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الإهداء 


السلام عليك يا ينت أشرف الأنبياء 
السلام عليك يا حليلة سيد الأوصياء 
السلام عليك يا فاطمة الزهراء 

السلام عليك يا معصومة 

السلام عليك يا مظلومة 

إليك أهدي ما تير لي من هذا العمل 


أرجو منك القبول وأسأل الله العلي القدير أن يجعله لي ذخراً 
يوم فاقتي إنه قريب مجيب 








ا 
مرک زرو سرک 


تعلّموا العلم فإنَ تعلمه حسنة» ومدارسته تسبيح» والبحث عنه 
جهادء وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة» وهو عند الله لأهلة قربة» 
لأنّه معالم الحلال والحرام» وسالك بطالبه سبيل الجنة» وهو 
أنيس في الوحشة» وصاحب في الوحدة» وسلاح على الأعداءء 


وزين الأخلاء» يرفع الله به أقواماً يجعلهم في الخير أثمّة يقتدى 
بهمء ترمق أعمالهم» وتقتبس آثارهم»› وترغب الملائكة بهم 
يمسحونهم بأجنحتهم في صلواتهم» لان العلم حياة القلوب» 
ونور الأبصار من العمى» وقوّة الأبدان من الضعف» وينزّل الله 
حامله منازل الأبرار» ويمنحه مجالسة الأخيار في الدنيا والآخرة» 
بالعلم يطاع الله ويعبد؛ وبالعلم يعرف الله ويوخد» وبالعمل 
توصل الأرحام» وبه يعرف الحلال والحرام» والعلم إمام العقل» 
والعقل تابعه» يلهمه الله السعداء» ويحرمه الأشقياء. . 
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كلمة الناشر 


الحمد لله بجميع محامده كلهاء على جميع نعمه كلهاء وصلواته على سيدنا ونبيّنا وحبيب 
قلوبناء وشفيعنا ليوم حشرنا محمّدٍ وسلامه على آله المصطفين الأبرار. 

كتاب «البحار؟ يعتبر من أهم المؤلفات الإسلامية والعربية وفيه خرج مؤلفه العلامة 
المجلسي عن نطاق سرد الروايات والأخبار إلى محاولة نقدهاء وبالرغم من أنه استقى كثيراً من 
نصوصه من كبار العلماء والفقهاء والمؤرخين وأصحاب السيرء إلا أنه أحياناً كثيرة كانت له 
استدراكات وجيهة» وأبحاث مستفيضة تنارلت بإدرالكِ عميق ووعي كاملٍ كل الآراء التي نقلهاء 
ووجهات النظر التي وقف عليها في مختلف مجالات المعرفة. 

والمكتبة الإسلامية غنية» وقد نشرت أمهات الكتب التي تتناول ميادين واسعة وشاملة» 
وتصدت لمختلف مجالات الثقافة الإسلامية والعربيةء وكتاب «البحاره من أمهات الكتب» 
متصدراً متقدماًء فيه ميزات جعلته يختلف عنها جميعاء ويتقدم عليها كثيراً. 

أما أناء ومنذ بدايات عملي في النشرء كنت أسمع عن البحارء فالجميع يتحدثون عنه» 
ويأخذون منه» كنت أسمع من علماء وفقهاءء ومؤرخين» وأدركت أهمية هذا الكتاب» بل هو 
موسوعة قيمة» تنورّعت موضوعاتها وأبحاثها وشملت دراسات في الفقه» والعقائد» والتاريخ» 
والسيرة والحديث. 

وقد اختلفت الآراء فيه» فمنهم من استحسنه» ومنهم من انتقده» ومنهم من وقف عنده» 
وقد شكلت مادته وموضوعاته وأبحائه غرضاً وأساساً مهمين للنقاش حول المبادىء والآراء 
ووجهات النظر التي تضمَّنها. 

وقد اتفقت الآراء على أهميته» وضرورة الرجوع إليه» كمصدر مهم من مصادر الثقافة 
الإسلامية والعربية . 

وقد طبع الكتاب في ٠‏ مجلداتء وقد كانت هذه الطبعة بحاجة ملحة إلى الاعتناء به 


1 


وتحقيقه وتخريجه بشكل جيد» بحيث يقدم للقارىء المسلم والعربي بعيداً عن التحريف 
والتشويه» وقد تصدى لهذا العمل منذ خمس سنوات الأخ الحاج هادي الغروي» حيث اعتبر أن 
إخراج موسوعة البحار» والعناية بتحقيقها من أولويات نشاطه» فاجتهد في هذا المجال؛ وباركت 
عمله ودعوت له بالتوفيق» لإنجاز هذا العمل الكبير» ولم يمض وقت طويل إِذْ توقف عن إتمام 
العمل في هذا المشررع؛ حيث اصطدم بمشاكل تقنية ومادية» وقفت حاجزاً أمامه» ومنعته من 
إنجاز عمله . 

أما دار التعارف» وإلتزاماً منها بالخط الذي رسمته لنفسهاء في نشر أمهات كتب التراث 
الإسلامي العربي» فقد رأينا أنه من الواجب آلآ نغفل كتاباً بهذه الأهمية» فهو قيمة علمية 
وإسلامية كبيرة» وهو موسوعة كاملة تحتاج إلى عناية بالغة» ورعاية دقيقة» لذلك قررناء وبعد 
التوكل على الله؛ الإنصراف إلى الاهتمام به؛ وتحقيقه وتخريجه وإخراجه بشكل يليق به» وقررنا 
العمل لوضعه بين يدي القارىء الكريمء بحلة جديدة واضعين في سبيل ذلك وبالرغم من كل 
الظروف الدقيقة التي نجتازها - كل الإمكانيات المعنوية والمادية والتقنية من أجل إخراجه ما أمكن 
بعيداً عن الخطأ والتصحيف والتحريف. 

وبالفعل» تصدينا للعمل بعد مشاورات تفصيلية مع العديد من الفاعليات العلمية والفقهية 
وضعوا أنفسهم أمام هذا التحدي. وأبدوا كل الاستعداد للمساهمة في خدمة هذا العمل الكبير. 

وانصرفنا إلى تجهيز مكتبة كبيرة ضمت الكثير من المصادر والمراجع. ووفقنا إلى الاتفاق 
مع مجموعة متخصصة على رأسهاء سماحة الشيخ الأخ الكاتب جلال الصغير» وهيّأنا كل 
الظروف ليكون العمل بمستوى ما يمثل الكتاب من قيمة ترائية وإسلامية. 

ولم نفاجا بالمتاعب» وكنا قد عقدنا العزم؛ واتكلنا على الله. ومع بداية العمل وانطلاقته» 
كنا كلما نتجاوز عقبة تظهر عقبات» وكلما نحل مشكلة تبرز مشكلات» فصدمنا لضخامة الثغرات 
والأخطاء وتبين أمامنا ضخامة العملء حيث كان يزداد علينا العبء يوماً بعد يوم» ويثقل علينا 
الحمل . ونتشعب المشاكل وتتوسعء من مشاكل مادية ومعنوية» ذاتية منها وخارجة عن إرادتناء 
فالأوضاع الإقتصادية السيئة رمت بثقلها عليناء روضع الناشر؛ والشيعي» بشكل خاص يتردى 
ويسوء. بل ينحدر من سيء إلى أسوأء ولم نيأس» وقاومنا وصبرناء فالهدف كبيرء وغايتنا وأملنا 
أن نخرج الموسوعة إلى النور ونضعها بين أيدي القراء بنص سليم صحيح واضح بعيد عن التشويه 
والتحريف والتصحيف. 


إن بروز المشاكل والعقبات لم يفت من عضدنا بل أعطانا التصميم على متابعة العمل 
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والمثابرة عليه. وأكدنا بعد توكلنا على الله وحبّاً بالكتاب. وخدمة لهء على التزامنا أن تكون 
موسوعة «البحار؛ بين أيدي الناس مهما كلفنا ذلك لما تمثله هذه «البحار» من ثروة فكرية وثقافية 
وحضارية . 

وتمر الأيام؛ وتزداد المشاكل عمقاًء وتتفكك المجموعة وينفرط عقدهاء واحداً بعد آخرء 
وبقيناء وبقي الكتاب. . . وقد أنجز بعض أجزاءه» وبقيت أجزاء لم تحقق حتى قيْض الله لهاء 
شخصية علمية» جاء الاخ الأستاذ الشيخ محمود درياب النجفي من المدينة يسعئ» وأخذ بعد 
الحديث معه على عاتقه تحقيق الأجزاء المتبقية من الجزء الثامن و الثلاثين إلى آخر الكتاب 
وبالفعل فقد كان تصديه كاملا وصبره كبيراً غير عابىء بكل الصعوبات والمشاكل التي كانت لا 
تزال نعترض العمل حتى انتهى - بتوفيق من الله - إلى تحقيق كل الأجزاء التي كانت لا تزال 
بحاجة إلى تحقيق . 

وبعدل. 

فإن خطانا الآن بحمد الله ثبتت» وأقدامنا قد ترسخت» وادار التعارف» تفخر بهذا الإنجاز 
الضخم الذي تعجز ‏ وقد عجزت عنه ‏ فعلاً مؤسسات كبيرة . 

ونحن في سباق كبيرء وقد انتهينا من تحقيق هذه الموسوعة الضخمة بأمل أن يتتابع ظهورها 
حيث ستتسارع مسيرة تقديم الأجزاء؛ فالمراحل المهمة في التحقيق قد أنجزت» ووضعت في 
مسارها السليم وأخذت طريقها للتنفيذ. 

وكانت إرادة الله أن ننجز هذا العمل الجبارء وقد ناء بحمله الكبارء وفيما قدمناه أنا وأخوة 
لنا أعزاء جزاهم الله خير الجزاء؛ كنا صادقين» حيث بذلنا كل جهدناء وصبرناء وطاقتناء وكنا 
صادقين في خدمة هذا الكتاب الجليل. وذلك أقل الواجب علينا تجاه تراثنا العظيم . 

وفي الختام 

ومع شعورنا بالاعتزاز. لا ننسى كل من ساهم في خدمة هذا العمل» إن بالنصيحة 
والمشورة والكلمة الطيبة؛ وبالتشجيع؛ أو من عمل صابراً في تحقيقه وتخريجه وتصحيحه 
وفهرسته أو من ساعدنا مادياً. وکل كان صادقاء وكلّ كان مخلصاًء وكلّ كان محباً. 

فجزاهم الله عني وعن الإسلام خير الجزاء. ووفقهم وإيانا لكل عمل يرتضيه لعباده الذين 
أسرفوا على أنفسهم . 

ونحن إذ نقدم الكتاب ‏ الموسوعة ‏ بحلة جديدةء وطباعة أنيقة وخدمة كبيرة» نرجو الله أن 


يتقبّل هذا العمل الجليل منًا ويجعله ذخراً ليوم فاقتنا. 

لذلك ندعو بل نرجو - من الباحثين والدارسين, في شتى حقول المعرفة والثقافة أن يتفضلوا 
مشكورين بإبداء ملاحظاتهم؛ وإصلاح ما يرد من خطأ أو خلل؛ وإلى إعطائنا النصح والمشورة 
لتدارك ما وقعنا به من تقصير أو خطأًء فالعمل كبير» ودقيق. 

ربٌ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديّ وأن أعمل صالحاً ترضاه. 
وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك» وإني من المسلمين. 


۷ ربيع الأول من سنة ١4117‏ 
بيروت - الموافق ۱۹۹۷م 
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ولادله 14 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي دنا على ذائه بذاته» و سهّل لنا معرفة صفاته» ثم الصلاة و السلام على أشرف 
المبعوثين برسالاته» محمد و آله أكرم مخلوقاته. 

و بعد: إل الحديث عن حياة الأفذاد من راد العلم و الدين يتطلّب دراسة وافية و عميقة لتعطي للقرّاء 
صورة واضحة عنهم؛ لتكون مدرسة تأخذ منها الأجيال. 

و في هذه الرسالة حاولت أن أكتب عن حياة أحد رؤاد سفينة العلم و المعرفة من الذين لهم الحق 
الكبير على عاتق أنتنا الإسلامية» ألا و هو العلامة المولى محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود علي 
المجلسي» الإصفهاني. 

ولادته 

ذك. السيد عبدالحسين الحسيني الخاتون آبادي أنْ ولادته كانت عام ألف وسبعة وثلاثين هجرية» 
وبحروف الأبجد كلمة: وغزل20, 

و قال المحمّق البحراني نقلاً عن المجلسي في حاشية له على البحار قوله: :و من الغرائب آله وافق 
تاربخ ولادتي عدد: «جامع كتاب بحار الأنوار؛ كما تفطن به بعض أصحابنا الأخيار؟» ثم قال: «و منه يظهرا 
أن مولده كان السنة السابعة و الثلاثين بعد الألف0©), 

لكن ذكر الآغا أحمد البهبهاني أن ولادته كانت في أول سنة آلف و ثمانية و ثلاثين هجريّة9.) 

و نقل السيد مصلح الدين مهدوي عن حدائق المقرْبين أن ولادته كانت في شهر رمضان المبارك» وأنٌ 
عمره الشريف يوم وفاته كان ثلاث و سبعين سنة بلا زيادة و لا نقصان2,9 

الثناء عليه 

قال الشيخ الحر العاملي : «مولانا الجليل محمد باقر بن مولانا محمد تقي المجلسي عالم» فاضل» 
ماهرء محقّق» مدقق: علامة» فهامة» فقيه» متكلم» محدّث» ثقة ثقة» جامع للمحاسن و الفضائل» جليل 
القدر» عظيم الشأنء أطال الله بقاءه» ثم ذكر بعض مؤلفاته وقال: «و هو من المعاصرين» نروي عنه جميع 
مؤلفاته وغيرها إجازة(). 


(1) وقايع السنين والأعوام ص 508. 

(۲) لؤلؤة البحرين ص 06. 

(0) مرآة الأحرال ص .۱١١‏ 

(4) زندگی نامه علامه مجلسي ج ١‏ ص .٥٤‏ 
(۰) آمل الآمل ج ۲ ص ۲٤۹۸‏ و .۲٤۹‏ 


3 حياة العلامة المجلسي 
ا 2 ا تبتك 

ونقل هذا النصٌ تلميل المجلسي المولى عبداله9) 

و قال تلميله الآخر المولى محمّد الأردبيلي : «محمد باقر بن محمّد تقي بن المقصود علي الملقب 
بالمجلسيّ مد ظله العالي أستاذنا و شيخناء و شيخ الإسلام و المسلمين» خاتم المجتهدين» الإمام» العلامة 
المحفّق المدفق» جليل القدرءعظيم الشأن» رفيع المنزلة» وحيد عصره» فريد دهره» ثقة ثبت» عين؛ كثير 
العلم» جيّد التصانيف» و أمره في علو قدره» و عظم شأنه» و سمو رتبته» و تبخره في العلوم العقلية و 
النقلية » و دقة نظره» وإصابة رأيه» واثقته و أمانته» و عدالته» أشهر من أن يذكر» و فوق ما يحوم حوله 
العبارة» و بلغ فيضه و فيض والده» رحمهما الله تعالى دينا و دنياً بأكثر الناس من الخواص و العرّام» جزاه 
الله تعالى أفضل جزاء المحستين. 

له كتب نفيسة جيّدة» قد أجازني دام بقاؤه و تأييده» أن أروي عنه جميعها». 

و ترجم له المحقق البحراني قائلاً: «محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود علي الشهير باالمجلسي؟؛ 
وهذا الشيخ كان إماماً في وقته في علم الحديث و سائر العلوم» شيخ الإسلام بدار السلطنة إصقهانء رئيساً؛ 
فيها بالرئاستين الدينيّة و الدنيويّة: إمامأ في الجمعة و الجماعة» و هو الذي روج الحديث و نشره» لا سيّما 
في الديار العجميّة؛ و ترجم لهم الأحاديث العربيّة بأنواعها بالفارسيّة»مضافاً إلى تصآبه في الأمر 
بالمعروف» و النهي عن المنكر› و بسط يد الجود و الكرم لكل من قصد و أمْ. 

و قد كانت مملكة الشّاه سلطان حسين9) لمزيد خمرله» و قلة تدبيره للملك محروسة بوجود شيخنا 
المذكور» فلمًا مات انقضّت أطرافهاء و بدا اعتسافهاء و أخلت في تلك السّئة من يده بلدة قندهار» و لم 
يزل الخراب يستولى عليهاء حثى ذهبت من يدو9»). 

وقال الآغا أحمد البهبهاني: :أخل العلوم من والده» و أصبح في زمن قليل جامعاً للعلوم الدينيّة و 
المعارف اليقيتيّة» و حاوباً للكمالات الصورية و المعنوية» وشاع صيته في حياة والده إلى أطراف العالم*.) 

و وصفه السيّد عبد الله التستري قائلاً: «الجامع بين المعقول و المنقول» الأوحد في الفروع و 
الاصولء مروّج المذهب في المائة الثانية عشر استاد الكل في الكل ناشر أخبار الأئمّة الطاهرين عليهم 
السلام؛ و مسهّل مسالك العلوم الدينيّة للخاصٌ و العام المولى محمد باقر المجلسي أنار الله برهانه9». 

وقال السيد محمد حسين الخاتون آبادي: «ملاذ المحدّثين في كل الأعصارء و معاذ المجتهدين في 
جميع الأمصارء غوّاص بحار أنوار الحقائق برأيه الصائب» و مشكاة أنوار أسرار الدقائق بذهنه الثاقب»› حياة 
قلوب العارفين» و جلاء عيون السالكين» ملاذ الأخيار» و مرآة عقول أولي الأبصارء» مستخرج الفوائد' 
الطريفة من اصول المسائل» مستنبط الفرائد اللطيفة من متون الدلائل» مبيّن غامضات مسائل الحلال و 





)60 راجع رهاض العلماء ج © ص ۴۹. 

0( جامع الرواةج ۲ ص .۷۸ 

(۴) ملك الشاه حسين الصوفي هذا من عام ٠١١١‏ حتى ۱۳۷ا 
(4) لولوة البحرين ص 08 4ه. 

(0) مرآ الأحوال ص .1١7‏ 

(0) الإجازة الكبيرة ص ۷۸. 


لقبه و ما اشتهر به لف 





الحرام» و موضّح مشكلات القواعد و الأحكام» رئيس الفقهاء و المحذئين آية الله في العالمين» اسوة 
المحمّقين و المدققين من أعاظم العلماء؛ و قدوة المتقدّمين والمتأخرين من فحول أفاخم المجتهدين و 
الفقهاءء شيخ الإسلام» و ملاذ المسلمين» و خادم أخبار الأئمّة المعصومين عليهم السلام» المحفّق 
النحربر» العلأمة المولى محمّد باقر المجلسي طيّب الله مضجعهء و رفع مقامه في دار الكرامة» و ناه و 
عصمه من أهوال يوم القيامةء و بض وجهه يوم الحسرة و الندامة) 

وقال أيضاً في كتابه حدائق المقرّبين: «كان أعظم أعاظم الفقهاء و المحذثينء و أفخم أفاخم علماء 
أهل الدين» ركان في فنون الفقه و التفسير و الحديث و الرجال و أصول الكلام و اصول الفقه فائقاً على 
سائر فضلاء الدهر» مقدّماً على جملة علماء العلم» ولم يبلغ أحد من متقدمي أهل العلم و العرفان و 
متأخريهم منزلته من الجلالة وعظم الشأنء و لا جامعيّة ذلك المقرّب بباب إلهنا الرحمان2,9 

ووصفه السيد بحر العلوم قائلاً: «خاتم المحذئين الجلة» و ناشر علوم الشريعة و الملةء العالم 
الربّاني» و الثور الشعشعاني خادم أخبار الأئمّة الأطهارء و غرّاص بحار الأنوارء سخالنا العلأمة المولى محمد 
الباقر لعلوم الذين7©». 

و قال الشيخ أسد الله الكاظميني: «الأجل الأعظم الأكمل الأعلم» منبع الفضائل و الأسرار و 
الحكم» غرّاص بحار الأنوار» مستخرج كنوز الأخبار و رموز الآثارء الذي لم تسمع بمثله الأدوار 
والأعصارء و لم تنظر إلى نظيره الأنظار و الأمصار» كشّاف أنوار التنزيل و أسرار التاویل» حلا معاضل 
الأحكام و مشاكل الأفهامء بأبلج السبيل و أنهج الدليلء صاحب الفضل الغامرء و العلم الماهر:و التصئيف 
الباهر؛ و التأليف الزاهرء زين المجالس و المدارس و المنابر» عين الأوائل و الأواخرء من الأفاضل و 
الأكابر» الشيخ الواقر الباقر المولى محمد باقر جزاه الله رضوانه» و أحله من الفردوس مبطانه©»». 

لقبه و ما اشتهر به 

لقب رحمه الله ب«المجلسي الثاني» و بةالعلامة المجلسي» و باشيخ الإسلام المجلسي» و ب« 
الفاضل المجلسي» و بدالمحدث المجلسي» و ب#صاحب بحار الأنوار». 

و وصفه إسماعيل باشا بقوله: «رئيس الشيعة الإمامية0*». 

نسب المولى محمد تقي المجلسي نفسه في صورتي روايته للصحيفة السجادية قائلاً: «محمد ثقي بن 
مجلسي العاملي الإصفهاني29» و نسب أيضاً في إجازته لميرزا إبراهيم اليزدي نفسه قائلاً: «محمد تقي بن 
محمد مجلسي الإصفهاني النطنزي العاملي9)). 

و هذا صربح في أنْ #مجلسي» هو لقب جد العلامة المجلسي» أي «محمد مقصود علي». 


)0 منائب الفضلاء ‏ ملحن بفنفحات الروفات؟ . ص 1875 1487. 

(۲). روضات الجئات ج ؟ ص ۸ء نقلاً هن حداتق المقريين. 

(5) الفيض القدسي ضمن ج ٠١7‏ ص ۲١‏ من المطبوعة نقلاً عن إجازة السيد بحر العلوم للسيد عبد الكريم شارح النخية. 
(4) مقابس الأنوار ص .١7‏ 

(5) هدية العارفين ج۲ ص5 .5٠‏ 

(3) راجع ج7١٠‏ صا و ١١‏ من المطبرعة. 

(۷) راجع ج۷٠٠‏ ص۷۳ من المطبوعة. 


۲ حياة العلامة المجلسي 


و لقد عدّ العلامة الطهراني من مؤلفات مقصود علي هذا: «ديوان المجلسي الإصفهاني أو شعره» و 
قال: «كانت له أشعار عرفانية يتخلّص فيها «مجلسي» فاشتهر أولاده باللقب»؛ ثم احتمل اتحاده مع «مجلسي 
الإصفهاني» الذي كان من تلاميذ محتشم الكاشاني الشاعر المتوفى عام 447 هء و كان المجلسي هذا قد 
سافر إلى الهند و مات بادكن» في أوائل القرن الحادي عشر 2.9 

و أيضاً ترجم لمقصود علي ابن سلطان خليل و قال: «كتب في إصفهان: «دز بحر المئاقب» في 
رجب 97/1» ثم كتب حاشية في آخره في المحرم 477 يظهر منها آنه كان من آهل الفضل و الكمال» ثم 
احتمل اتحاده مع مقصود علي جذ العلامة المجلسي 2.9 

علماً بان السيد الدين قد ذكر في سبب هذا اللقب وجوها ثمانية("» كما ذكر بعضهًا أيضاً 
الميرزا محمد علي المدرس9.) 

النسبة إلى جبل عامل؟ 

لدينا وثاثق صريحة بان المولى محمد تقي المجلسي ‏ رحمه الله كان قد وصف نفسه ب«العاملي». 

منها في صورتي روايته للصحيفة الشجاديةء و منها في إجازته لميرزا إبراهيم ابن المولى كاشف 
الدين ينيد اليزدي": و منها في إجازته لولده العلامة المجلسي وهذه الإجازة مذكورة في قصص 
العلماء9. 

و وصفه أيضاً بهذا الوصف المولى عبد الله الأفندي8,) 

و يقول السيد مصلح الدين مهدوي في سبب أن المولى محمد تفي المجلسي بصف نفسه ب«العاملي: 
لان امه كانت بنت المولى درويش كمال الدين محمد بن الحسن العاملي النطنزي الإصفهاني). 

فعليه يكون عاملياً من جهة الام. 

سكتاه و بلده 

يقول السيد مصلح الدين يصف سكناء: «كان منزله خلف مسجد الجامع بإصفهان. كان منزلاً صغيراء 
و قد بقي إلى هله السنين الأخيرة ٠"‏ ثم قال: كان منزله يضم ساحة و ثلاثة غرف» و غرفة كبيرة بطلق 
عليها #برّاني؛ يستقبل فيها الضيوف و المراجعين). 








»( اللريعة جه ص57؟. 

»( إحياء الداثر ص١9؟.‏ 

(۳) زندكي امه علامه مجلسي ج١‏ ص18 و .٤۷‏ 

)٤(‏ ريحائة الأدب جه ص۱۹۱ء قسم الهامش. 

(©) ذكر المجلسي ‏ رحمه الله في إجازات البحار طريقين لوالده إلى الصحيفة السجادية» قد وصف فيهما نفسه ب«العاملي؟» راع 
ج۱۷ ص۰۱ Wg‏ من المطبوعة. 

)١(‏ راجع هله الإجازة في ج١٠‏ ص۷۳ من المطبوعة. 

.۲۱٤ص راجع تصص العلماء‎ CW 

.٤ص راجم رياض العلماء جه‎ (A) 

.٤٤ص زندگی نامه علامه مجلسي ج۱‎ )٩( 

)۰( زندكى نامه علامه مجلسي ج۱ ص١١٠‏ و عنه في العدد الخاص من جريدة «رسالت؛ ص١٠.‏ 

)۱١(‏ جريدة رسالت العدد الخاص ص۲۱. 


رعاية والده إاه 4 





و قال ياقوت الحموي بشأن بلدة دإصفهان20» و وجه تسميتها: «أصبهان منهم من يفتح الهمزةء و 
هم الأكثرء و كسرها آخرونء منهم السمعاني و أبوعبيد البكري الاندلسي : و هي مدينة عظيمة مشهورة من 
أعلام المدن و أعيانها' ثم قال: «و كانت مديتتها أولاً «جيّاء ثم صارت «اليهودية»» و هي من نواحي الجبل 
في آخر الإقليم الرابع* ثم قال: «ولهم في تسميتها بهذا الإسم خلاف» قال أصحاب السير: سيت 
بتأصبهان بن فلوج بن لنطى بن يونان بن بافث؛ وقال ابن الكلبي: سميت بةأصبهان بن فلوج بن سام بن 
نوح عليه السلام؛ قال ابن دريد: أصبهان اسم مركبء لأن#الأصب؟ البلد بلسان الفُرسء و «هان» اسم 
الفارس» فكأئه يقال بلاد الفرسان» قال عبيد الله المستجير بعفوه: المعروف أن «الأصب" بلغة الفْرس هو 
الفرس و «هان؛ كآنه دليل الجمع» فمعناه: الفرسان» و الأصبهاني: الفارس» وقال حمزة بن الحسن: 
أصبهان اسم مشتق من الجنديّة» وذلك أن لفظ «أصبهان؛ إذا رذ إلى الفارسيّة كان «أسباهان٠‏ و هي جمع 
«آسباه»» و أسباه اسم للجند والكلب9) 

رعاية والده إيّاه 

يقول الآغا أحمد البهبهاني: «سمعت من بعض الثقات أن والده المولى محمد تقي قد قال: إن في 
بعض الليالى بعد أن فرغت من صلاة الليل و البكاء و التضرّع إلى الله القادر على الإطلاق عرضت لي حالة 
عرفت منها أنْ اللّه تعالى سيستجيب لي كل ما أسألهء و كنت افر ماذا أسأله من الامور الاخرويّة أو 
الدنيوية؟ بينما أنا على ذلك إذ سمعت صرت بكاء محمد باقر في المهد فقلت: إلهي بحق محمد و آل 
محمد عليهم السلام اجعل هذا الطفل من مرجي الدين و ناشر أحكام سيد المرسلين صلى الله عليه و آله و 
وفقه بتوفيقاتك التي لا نهاية لها“ و لا شك أن ما ظهر منه ‏ رحمه اللَّه . من الكرامات ليست إل بسبب 
دعاء هذا الرجل العظيوب2», 

و يقول التنكابني: «لقد سمعت أن المولى محمد تقي ‏ رحمه الله - كان قد نهى زوجته والدة محمد 
باقر عن أن ترضعه إلا آن تكون على وضوء9». 

هيبته و وقاره 

يقول السيد نعمة الله الجرائزي: « قد كان حالي مع شيخي صاحب كتاب «بحار الأنوار؟ لما كنت أقرآ 
عليه في إصفهان» آنه خصّني من بين تلامذته ‏ مع آنْهم كانوا بزيدون على الألف ‏ بالتأل عليه و المعاشرة 
معه ليلا و نهارأء و ذلك أنه لما كان يصئف ذلك الكتاب كنت آبات معه لأجل بعض مصالح التصنيف» و 
كان كثير المزاح معي و الضحك و الظرائف» حى لا أمل من المطالعة؛ و مع هذا كله كنت إذا أردت 
الدخول عليه أقف بالباب ساعة حتى أتأهبٌ للدخول عليه؛ و يرجع قلبي إلى استقراره مع شدَّة ما كان 


)02( تلفظ كلمة «إ|صفهان» اليوم: بكسر الهمزة و سكون الصاد وفتح الفاء» و نحن كتبناها كما تلفظ. 
(۲) تافظ هذه الكلمة بالفارسية «أسي» بالسين. 

(۳) معرّب «سپاهان» مركبة من دسياه» بمعنى الجند» وفعان» علامة الجمع. 

(4) ممجم البلدان ج ١‏ ص .5١5‏ 

() مرآة الأحوال ص۱۱۳ . 

() قصص العلماء ص۲۰۹. 


4" حياة الملامة المجلسي 


يتداخلني من الهيبة و التوقير و الاحترام حتى أدخل عليه. 

و لقذ عت وق جنايه الت و الايا الي فقيناما في يعداو ترجو ن الله أنا نعود 
استسهل لقاء الأسود على الدخول عليه هيبة له و إجلال» 

حياته الماديّة 

ذكر ميرزا حسن خان الحائري الأنصاري في رسالته: علماى إصفهان» بشأن حياة المجلسي المادية 
قائلاً: «لقد وصل ‏ قدّس سرّه ‏ إلى درجة من النعيم و بسط اليد بحيث أن جواري مطبخه كن يلبسن ثياب؛ 
ترمة" صنع كشميرء قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباد,". 

خاتمه و توقيعه 

ذكر السيد مصلح الدين مهدوي أن العلامة المجلسي كان يختم ما يكتبه بعبارة: «محمد باقر بن محمد 
تقي»» و استظهر آنه كان للعلامة المجلسي خاتمان» أحدهما بيضوي الشكل عليه عبارة: «محمد باقر العلوم؛ 
و الثاني عليه «باقر العلوم»؛ لكن كان رحمه الله يستفيد من الأول أكثر9.) 

و ذكر السيد أحمد الحسيني آله قد جاء على ورقة في مطلع مجموعة مودعة في مكتبة المرعشي برقم 
١‏ كان العلامة المجلسي قد كتب قسماً منها عام ١1١61‏ ه و عليها تملكه مع ختم بيضوي الشكل عليه 
عبارة: «محمد باقر يستشفع من آل محمد(». 

أسفاره 

سافر ‏ رحمه الله . مع والده إلى النجف الأشرف» و ذلك قبل عام ٠٠٠١‏ ه. و هي سنة وفاة شيخه 
في الإجازة السيد الأمير شرف الدين علي بن حجة الله الشولستاني: و لقد أجازه في النجف الأشرف. 

يقول هو رحمه الله . : ر أخبرني أيضاً السيد الجليل الشريف الحسيب النسيب الفاضل الأمير شرف 
الدين علي بن حجة الله الحسني الحسيني الشولستاني المجاور بالمشهد المقدّس الغروي حيِاً و ميناً . قڏس 
الله روحه ‏ إجازة في ذلك المشهد الشريف صلوات الله على مشرّفه9», 

و سافر ‏ رحمه الله إلى مكة المكرّمة لأداء فريضة الحج» و ذلك حدود عام 1١١‏ ه. يعرف هذا 
من تصريح صهره علي بتنه المولى محمد صالح الخاتون آبادي المتوفى عام 1١77‏ ه. حيث يقول: في 
كتابه حدائق المقربين «شرّفني الله تعالى بصحبته الشريفة في طريق الحج؛ فارتبطت بجنابه واهتديث بنور 
هدايته» و أخلت في تتبّع كتب الفقه و الحديث و علوم الدين» و صرفت في خدمته أربعين سنة من بقية 
عمري متمتعاً بفيوضانه» مشاهداً آثار کراماته» و استجابة دعرانه80, 





(1) الأنوار النعمائية ج۳ ص ۱۲٣۳ء‏ نور في أحوال العالم و المتعلّم. (۲) نوع من الأقمشة الفاخرة. 

62 رسالة علماى إصفهان طبعث ضمن ميراث إسلامي أيران ج٠‏ ص4۸۷ والآية من سورة الأعراف: 57. 

(4) زندكى نامه علامه مجلسي ج١‏ ص٤٥٠.‏ 

() الفهرس ج۱۳ ص۳۰۸ 

(5) الأربعون حديئاً ص 5. 

06 جاء في نسخة العلامة علي الدواني من حداتق المقريين «ثلاثين سنة» بدل «أربعين سنة)» فعليه يكون سفره هذا عام ٠8١1هء‏ راجع 
علامه مجلسي ص 857 154. 

(A)‏ الكنى و الألقاب ج7 ص ١14‏ نقلاً عن حداتن المقربين. 


الصديه للإقتاء o‏ 





و سافر أيضاً إلى مكّة عام 1١8٠‏ ه. 

كتب را : الل في نهاية الجزم الاي و النشرين من اتعاو الأنارة تارج رغه ت قاو : او 
الحمد لله الذي وفقني لإتمام هذا المجلد من كتاب «بحار الأنوار“ في المشهد المقدّس المتور الغروي على 
شوق و أخه و زوجت و أله الطدرين لف الف اف ماه ونه د سام بعد انصرافي عن حجٌ بيت 
الله الحرام» و زيارة قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلّمء و الأثمّة الكرام المقبورين في جواره عليهم 
الصلاة و السلامء و كان ذلك في ليلة مبعث التبي صلى الله عليه و آله ا البو iS‏ 
الأصبٌ؛ من شهور سنة إحدى و ثمائين بعد الألف من الهجرة المقدسة التبوية" 

و سافر إلى مشهد الإمام الرضا عليه السلام في عامي ٠٠۸١‏ و85١1اه.‏ 

يعرف هذا من إجازته للسيد أبوالحسن الأستر آبادي المشهدي المؤرّخة ٠١‏ جمادى الاولى عام 
206 ومن إجازة الشيخ الحرٌ العاملي للمجلسي المؤرّخة أول جمادى الثانية من هذا العام . 

و قال رحمه الله - بشأن فراغه من تأليف «الوجيزة»: «و كان تأليفها في أيام معدودات في طريق 
را او عند توجهنا إلى مرو اھان شور وتيت العرجب من شهزو بسن نحت و تين يبد ا 

من الهجرة0». 

و استظهر السيد مصلح الدين مهدري بان إجازة المولى محمد طاهر القمي للعلامة المجلسي المؤرخة 
في 7 ذي القعدة عام 1١87‏ هھ كانت في بلدة قه9.) 

و سافر أيضاً إلى مشهد الإمام الرضا عليه السلام في عامي ٠١88‏ و ٠١۸۹‏ ه . 

ذكر السيد مصلح الدين مهدوي هذين التاريخين» نقل الأول متهما عن مقدمة السيد نعمة الله 
الجزائري على «شرح الاستبصار»؛ والثاني من تاريخ الفراغ من تأليفه ل «شرح الأربعين حديئا"»: علماً بان 
نسختنا من الشرح هذا خالية من تاريخ الفراغ. 

تصدّيه للإفتاء 

كان رحمه الله - قد تصذى للافتاء و عمره عشرون سنة» أي في حياة والده. 

يعرف هذا من الأسئلة التي وجهها كلب علي البروجردي إلى والده محمد نقي» صرّح في واحدة 
منها أنه استفتى من المولى محمد باقر المجلسي» و هذا نص السؤال و الجواب: 

السؤال: سبق أن سمعنا منكم أن تقطيع الفواكه بالأسنان و أكلهاء و كذا أكل الدبس و السكنجبين و 
الملح بالأصبع يستلزمان خروج ماء الفم و إعادته إليه مرة ثانية» و هذا محرّمء و أما الأكل بالملعقة فلا باس 


(1) بحار الأثوار ج44 ص۲٠٠‏ من المطبرعة. 

(؟) تلاملة المجلسي ص؟1١.‏ 

() بحار الأنوار ج۷٠٠‏ ص6 ٠١‏ من المطبوعة. 

(4) الوجيزة ص١١٠‏ . 

)0( راجع الإجازة في ج۱۰۷ صة؟ 1 ٠١١‏ من المطبوعة. 

.۱٣۱ص زندكى نامه علامه مجلسي ج۱‎ )١( 

(۷) زندگی نامه علامه مجلسي ج۱ ص۱١۱.‏ 

(۸) ذكرها العلامة الطهرائي بعنوان «المسؤلات؛ ر آرخها عام ٠٠۵۷‏ هء راجم اللريعة ج۲۱ ص؟؟. 
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و قد رأيت عدة من الأفاضل منهم المولى محمد علي كان يقطع السفرجل بأسنانه و يأكله؛ و قد 
سمعنا من نجلكم المعظم مولانا محمد باقر سلّمه الله عن الآفات في السفر و الحضر . آنه قال: إن سبب 
حرمة بلع ماء الفم بعد خروجه منه هو تحريم الخبائث» و هذا النوع من الأكل الذي قد تداول بين الناس 
ليس موجباً للتنفرء و لا يعد من الخبائث» بل القبيح و الخبيث و الحرام هو قذف ماء الفم و إعادته إليه مرّة 
ثانية» و إلا لعسر الأمر على الناس» و الله تعالى يقول: «يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم المسر». 

الجواب: آنا أقول ما قاله العلماء» و لست يجازم» و دأبي أن ألتزم ب و ما قاله محمد باقر معقول» 
لکته خلاف الاستیاط). 

رايه في صلاة الجمعة 

قال رحمه الله في باب وجوب صلاة الجمعة و فضلها .. بعد أن ذكر آراء العلماء فيها ‏ : 

«أقول: إذا عرفت هذه الاختلافات» فالذي يترجّح عندي منها: الوجوب المضيّن العيني في جميع 
الأزمان» و عدم اشتراط الإمام أو نائبه الخاص أو العام؛ بل تكفي العدالة المعتبرة في الجماعة» والعلم 
بمسائل الصلاة» إِمّا اجتهاداً أو تقليداً؛ أعمَ من الاجتهاد و التقليد المصطلح بين الفقهاء. أو العالم و المتعلم 
على اصطلاح المحذثين. 

نعم يظهر من الأخبار زائداً على إمام الجماعة القدرة على إيراد الخطبة البليغة المناسبة للمقام» بحسب 
أحوال الناس و الأمكنة و الأزمنة و الأعوام و الشهور و الأيامء و العلم بآدابها و شرائطها9». 

رايه في شرب التتن و التنباك 

قال صاحب الروضات في ترجمة المولى خليل بن غازي إن المولى خليل هذا: «كان من المحرّمين 
لشرب التتن غايته» و قد كتب في ذلك رسالة لم يال جهداً في إجادتها و تنقيحهاء فلمًا استتمّها أخرجها في 
نسخة جيّدة مجلدة بجلد ظريف» و خلفها أيضاً بنفيس من القماش» و أرسلها إلى حضرة مولانا المجلسي 
السميّ ‏ رحمة الله عليه بإصفهان» لعله يترك ‏ بمطالعته ‏ تناول القليان؛ لأنّه كان مفرطاً فيه غايته» بحيث 
نقل إنه كان يشربه على المنابر» فلمًا وصلت إلى المجلسي ‏ رحمة الله عليه . و اطلع على مضمونها جعل 
في غلافها الموصوف تنباكاً نفيساً و رذها إلى مصئفهاء مؤذياً إليه: إِنا قد طالعنا الرسالة فلم نجدها بشىء» 
إلا أن وعائها كان صالحاً لمكان التنباك فملاته منه و بعثته إلى جنابك جزاة بما أتعبت جذّك في تنقيح هذا 
المرام“. 

علماً بأنّ المحدّث النوري قد ذكر هذه القصة من جملة مزاحه و لم يصرّح باسم مؤلف هذه الرسالة» 
و قد جاء فيها أنه رحمه الله كتب إلى مولفها: «إني ما أفدت من هذه الرسالة شيئاً إل هذه الخرقة» فإلي 
أخذتها لأجعل فيها التباك(». 


.1۸١ صورة البقرةء آية:‎ )١( 

20 كتاب المسؤلات ضمن ميراث إسلامي ايران ج۲ ص4ة؟. 
(۴) بحار الأنرار ج۸1 ص١١٠‏ ۔ 147 من المطبرعة. 

2( روضات الجنات ج۳ ص۲۷۱. 

(0) الفيض القدسي فسمن ج٠٠٠‏ ص۲٠٠‏ من المطبوعة. 
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كتابة شهادة اربعين من المؤمذين على الأكفان 

حكى صاحب الروضات نقلاً عن السيد نعمة الله الجزائري آله قال في شرحه للتهذيب: «و أمّا شيخنا 
صاحب «بحار الأنوار» فقد كان يأمر الناس بأن يكتبوا على أكفان موتاهم اسم أربعين من المؤمتين» و كيفيته 
أن يكتب كل مؤمن بخطه: «فلان بن فلان مؤمن' أو الاريب و لا شك في إیمانه» كتب شاهداً فلان بن 
فلان؛ ثم يختمه بخاتمه. 

و رأيته في عشر السبعين بعد الألف في مسجد الجامع في إصفهان يوم الجمعة و قد ارتقى على المنبر 
ليلقي على الناس أنواع العلوم و الحكم و المواعظ» فأخذ أوَلا في الإقرار بالإيمان و توابعه» وقال: أيهاة 
الناس هذا اعتقادي و هذا إيماني و اريد منكم أن تشهدوا بما سمعتموه مئي و تكتبوا في كفني الشهادة لي 
بالإيمان» و كان قد آمر بإحضار كفته في المسجدء فكتب الناس شهادتهم على نحو ما تقده0©». 

و ذكر السيد نعمة الله بشأن هذه القصة ‏ أي قصة طلب المجلسي من إخوانه المؤمنين هذه الشهادة . و 
بشأن مستنده في هذا قائلاً: «وروى شيخنا الكليني ‏ قدّس الله روحه ‏ بإسناده إلى الإمام أبي عبدالله جعفر 
بن محمد الصادق عليه السلام قال: «كان في بني إسرائيل عابدء فأوحي الله تعالى إلى داود عليه السلام آله 
مراء» قال: ثم إِنّه مات» فلم يشهد جتازته داود عليه السلام؛ فقام أريعون من بني إسرائيل» فقالوا: «اللهم 
نا لا نعلم منه إلا خيرأء و أنت أعلم به مّاء فاغفر له4. 

قال: فلما غسّل أتى إليه أربعون غير الأربعين؛ و قالوا: «اللهمّ إا لا نعلم منه إلا خيرأء و أنت أعلم 
به مناء فاغفر له»» قال فأوحي الله تعالى إلى داود عليه السلام ما منعك أن تصلي عليه؟ قال داود للذي 

قال: فأوحي الله إليه آله قد شهد له قوم» فاجزت شهادتهم» و غفرت له و علمت ما لا يعلمون29). 

و من هنا كان شيخنا المعاصر ‏ أدام الله أيامه ‏ قد طلب من إخوانه المؤمنين أن يكتبوا على كفته 
بالتربة الحسينية الشهادة منهم بإيمانه» فكتبوا هذا: «لاريب في إيمانه كتبه شاهداً به فلان» و ربّما جعلوا 
تحت الشهادة نقش خواتيمهم» و كان يأمر الناس بهذا و أمثاله» و هو حسن!. 

علماً بأ المجلسي رحمه الله قد أورد أحاديث في «باب شهادة أربعين للميّت» و لم يصرّح فيه بكتابة 
هذه الشهادة على الكفن3؛.) 

و عد الشيخ الحر العاملي من أبواب الدفن: «باب استحباب شهادة أربعين أو خمسين للمؤمن 
بالخير» و لم يصرّح بكتابة ذلك على الكفن”.) 

و قال المحدّث النوري ‏ بعد أن نقل كلام السيد نعمة الله الجزائري . : «و من جميع هذه الكلمات 


)0 روضات الجنات ج۲ ص84 . .۹١‏ 

(۲) لم نعثر عليه في المظانٌ من الكافي» و نقله المحدّث النرري عن عدة الداعيء راجع المستدرك ج۷ ص١4‏ الحديث ۹۰٤۲ء‏ علا 
باه قد روى الكليني مثله عن أبي جعفر عليه السلام» راجع الكافي ج۷ ص6١4.‏ 

(۳) الأنوار التعمائية ج14 ص۲۳۲. 

0( راجم ج۷۹ ص٠٠‏ من المطبوعة. 

)0( راجع وسائل الشيعة ج۳ ص٥۲۸.‏ 
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يعلم أنه طاب ثراه . مؤْسّس هله السئّة السنيّة المستمرة الباقية إلى الآن في العصابة المهتدية». 

موقفه من الفلسفة و الكلام 

كتب العلامة المجلسي عام ٠٠١۷‏ ه. مجموعة من الرسائل الفلسفية و الكلامية» و عليها تملكه» 
وفيها: رسالة التشكيك لاستاذه محمد بن حيدر الطباطبائي المتؤفى عام ۲ ه. و رسالة الحركة والزمان» 
لم يعرف مؤلّفهاء و صناعة المنطق لأبي نصر الفارابي» و صناعة المنطق لابن سيناء و آداب البحث و 
المناظرة لمير فخر الدين محمد بن الحسين الحسيني» و شرح إثبات الجوهر المفارق لجلال الدين محمد بن 
أسعد الدوانيء و بقاء النفس بعد خراب البدن لنصير الدين الطوسي» و رسالة انفساخ الصور بعد الموت» 
لم يعرف مؤلفها0".) 

وصذّر ‏ رحمه الله. كتاب السماء و العالم من كتابه «بحار الأنرار؛ بخطبة ضمئّئها بعض 
المصطلحات الفلسفيّة» مثل «الآباء العلويّات؟ و «الامهات السفليّات» و «الأسطقسات"). 

يقول رحمه اللّه: #ترك أكثر الناس في زماننا آثار أهل بيت نبيُهم» و استبدوا بآرائهم. 

فمنهم من سلك مسك الحكماء الذين ضلوا و أضلُواء و لم يقروا بنبي» و لم يؤمنوا بكتاب» و 
اعتمدوا على عقولهم الفاسدة؛ و آرائهم الكاسدة؛ فاتّخذوهم أئمة و قادة. 

فهم يأؤلوا النصوص الصريحة الصحيحة عن أئمّة الهدى صلوات الله عليهم بأنّه لا يوافق ما ذهب إليه 
الحكماءء مع أنهم يرون أنْ دلائلهم و شبههم لا تفيد ظناً و لا وهمأء بل ليس أفكارهم إل كنسج 
العنكبوت. 

وأيضاً يروون تخالف أهوائهم و تباین آرائهم» فمنهم مشاؤونء و منهم إشراقيّونء قل ما يوافق رأى 
إحدى الطائفتين رأي الاخرى؛ و معاذ الله أن ينكل الئاس إلى عقولهم في اصول العقائد» فيتحيّرون في 
مراتع الجهالات. 

و لعمري أنهم كيف يتجرّؤون أن يأؤْلوا التصوص الواضحة الصادرة عن أهل بيت العصمة و الطهارة» 
لحسن ظتهم بیوناني كافرء لا يعتقد دينأ و لا مذعب]9)؛. 

نعرف من كتابته لهذه الرسائل الفلسفية و الكلامية آنه رحمه الله كان درس الفلسمة و الكلام في 
عنفوان شبابه» و لم يكن مرقفه اتجاه هذين العلمين ناشئاً عن جهله بهما. 

و يبدو آنه رحمه الله كان قد التحق بجماعة من العلماء الذين ثاروا ضد الفلسفة بعد أن رأى إفراط 
الحوزاة العلمية في تعلّم هذا العلم و تركها لأحاديث آهل البيت عليه السلام» ممًا سبّب ابتعادهم عن شريعة 
السماء. 

و قال أيضاً بشأن هجر و إعراض الناس في زمانه عن القرآن و أخبار أهل البيت عليهم السلام و خلط 
الحقائق الشرعيّة بالمصطلحات الفلسفيّة: «و في قريب من عصرنا لما ولع الئاس بمطالعة كتب المتفلسفين» 








»( الفيض القدسي ضمن ج٠٠٠‏ ص١١٠‏ من المطبوعة. 

2ن( بشأن تفاصيل عن هذه المجموعة راجع فهرس مكتبة المرعشي ج۱۳ ص07" . 508 

ليغ راجع ج 04 ص ١‏ من المطبوعة» علماً بأله رحمه الله كان قد فرغ من تأليف كتاب السماء و العالم هذا في شهر ربيع الأول عام 
هجرية. 

(4) الاعتفادات ص۱۷. 
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و رغبرا عن الخوض في الكتاب والسئّة و أخبار أثمّة الدين» و صار بُعد العهد عن أعصارهم عليهم السلام 
سبباً لهجر آثارهم» و طمس أنوارهم. و اختلطت الحقائق الشرعيّة بالمصطلحات الفلسفيّة؛ صارت هذه 
المسألة(© معترك الآراء ومصطدم الأهواء» فمال كثير من المتسمّين بالعلم المنتحلين للدين إلى شبهات 
المضلين» و روّجوها بين المسلمين» فضلوا و أضلُواء وطعنوا على أتباع الشريعة حتى موا و قلوا». 

و يقول ‏ رحمه الله بشأن المعاد الجسماني :«اعلم أن القول بالمعاد الجسماني مما اثفق عليه جميع 
الملْيين» و هو من ضروريات الدين و منكره خارج عن عداد المسلمين؛ و الآبات الكريمة في ذلك ناضة لا 
يعقل تأويلهاء و الأخبار فيه متواترة لايمكن ردّها ولا الطعن فيهاء و قد نفا أكثره ملاحدة الفلاسفة تمسّكاً 
بامتناع إعادة المعدوم و لم يقيموا دليلاً عليه بل تمسّكوا تارة باذعاء البداهة» و اخرى بشبهات واهية لا 
يخفى ضعفها على من نظر فيها بعين البصيرة و اليقين و ترك تقليد الملحدين من المتفلسفين». 

ثم ذكر بعض الأقوال بهذا الشأن و قال: «الأحوط و الأولى التصديق بما توانر في النصوصء و علم 
ضرورة من ثبوت الحشر الجسماني؛ و سائر ما ورد فيها من خصوصياته» و عدم الخوض في أمثال ذلك: 
إذ لم نكلف بللكء و ريما أفضى التفكر فيها إلى القول بشيء لم يطابق الواقع و لم نكن معذورين في 
ذلك» و الله الموفق للحن و السداد في الميدا و المعاد“». 

سبب تركه لتدريس العلوم العقليّة 

يقول التنكابني بشأن سبب ترك المجلسي تدريس العلوم العقليّة: « قيل: كان العلامة المجلسي يدرس 
المعقولء ففي يوم من الأيام أخذ يشرح المذهب الدهري» فقال أحد الطلآب: هذا المذهب حقٌء و قام من 
مجلسه ليخرج» فأصرٌ عليه العلاممة المجلسي ليجلس كي يسمع أدلة رذ هذا المذهب» لكنّه أعاد قوله: هذا 
المذهب حق» و لا رذ عليه. 

فبعد هذا قد ترك المجلسي تدريس الكلام و الحكمة9). 

موقفه من التصوف و العرفان 

يقول ‏ رحمه الله . في رسالة الاعتقادات: «و طائفة من أهل دهرنا انُخذوا البدع ديناً» يعبدون اللّه په 
و سمّوه ب«التصوّف» فاتخذوا الرهبانيّة عبادة؛ مع أن نبنا صلى الله عليه و آله قد نهى عنهاء و أمر بالتزويج» 
و معاشرة الخلق» و الحضور في الجماعة» و الاجتماع مع المؤمنين في مجالسهمء و هداية بعضهم بعضاء 
و تعلّم أحكام الله تعالى و تعليمها و عيادة المرضى» و تشييع الجنائز» وزيارة المؤمنين» و السعي في 
حوائجهم.. و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكرء و إقامة الحدود» و نشر أحكام الله و الرهبانية التي 
ابتدعوها تستلزم ترك جميع تلك الفرائض و السئن. 

ثم آنهم في تلك الرهبانيّة أحدثوا عبادات مخترعة: فمنها: الذكر الخفي الذي هو عمل خاض على 
هيئة خاصٌة؛ لم يرد به نص و لا خبر» و لم يوجد في كتاب و لا أثرء و مثل هذا بدعة محرّمة بلا شك و 





(۱) آي مسألة حدوث العالم. 
(۲) بحار الأنوار ج 04 ص ۲۳١‏ من المطبوعة. 
(6) بحار الأنوار ج۷ ص47 07 من المطبوعة. 
() قصص العلماء ص؟١؟.‏ 


3 حياة العلامة المجلسي 





لاريب. 

قال رسول الله صلى الله عليه و آله: كل بدعة ضلالة» و كلّ ضلالة سبيلها إلى النار. 

و منها: الذكر الجليّ الذي يغتّون فيه بالأشعار» و يشهقون شهيق الحمار» و يعبدون الله بالمكاء و 
التصدية. 

و يزعمون أن ليس لله تبارك و تعالى عبادة سوى هذين الذكرين المبتدعين» و يتركون جميع السنن و 
النرافل» و يقنعون من الصلاة الفريضة بنقر كتقر الغراب» و لولا خوفهم من العلماء لكانوا يتركونها رأساً. 

ثم آنهم - لعنهم الله لا يقنعون بتلك البدع» بل يحرّفون اصول الدين» و يقولون بوحدة الوجودء و 
يقولون بالجبر» و سقوط العباداث؛ و غيرها من الاصول الفاسدة السخيفة. 

فاحذروا يا إخواني؛ و اخفظوا إيمانكم و أديانكم من وساوس هؤلاء الشياطين و تسويلاتهم؛ و إياكم 
أن تخدعوا من أطوارهم المتصئعة الني تعلقت بقلوب الجاهلين9». 

و ذكر العلامة الطهراني أن العلامة المجلسي نهى تلميذه السيد نعمة اللّه الجزائري عن إتمام كتابه 
«مقامات النجاة في شرح الأسماء الحسنى» و ذلك بسبب ما أورد فيه من المقامات العرفانية والأشعار 
المناسبة بمذاق العرفاء9)», 

علماً بأنْ الجزائري هذا كان قد بدأ بتأليف هذا الكتاب عام 11١١7‏ ه . 

الصوفية في العصر الصفوي 

يقول الدكترر محمد جواد مشكاة يصف الوضع الثقافي في هذا العصر: كان بناء الحكم الصفوي 
قائماً على الوحدة الوطنيّة الإبرانية تحت لواء المذهب الشيعي» و لتعزيز هذا البناء قرب ملوك الصفوية علماء 
الشيعة و قؤوهم» و رعُبوا الكتّاب و الشعراء لأن يهتمُوا بالمسائل الدينية و بنظم مرائي آهل البيت عليهم 
السلام. 

و على رغم أن ملوك الصفوية كانوا من أبناء الشيخ صفي الدين الذي كان يعد من كبار العرفاء و, 
الصوفية في إيران» لكنّهم لم يعتنوا بالتصوّف» و يبدوا أن سبب ذلك هو أن كبار الصوفية آنذاك كانوا من 
أهل السئة و الجماعةء و طبيعى أن الاهتمام بالتصوّف كان ينتهي إلى تقوية نفوذهم و هذا لايتلائم مع 
سياستهم. 

و لما حصل علماء الشيعة على الاقتدار و نفوذ الكلمة جذوا في القضاء على التصوّفء و رغُبوا 
الملوك إلى ذلك و لهذا رحل كثير من الصوفية و شعرائهم إلى بلاد الهند()». 

و أرى إن العوامل التالية هي دفعت ملوك الصفوية إلى أن يقفوا إلى جانب العلماء من الذين رفضوا 
التصوّف و العرفان بسبب ما كانرا يبتدعونه من أنفسهم : 

أولا: تمسك الإيرانيين بالمذهب الشيعي» و الطاعة للعلماء. 

انيً: رفض التصوّف للطابع الشيعي و الميل إلى أهل السنة» و عدم التزام الصوفية بالأحكام الشرعية 





)0 الاعتقادات ص7١‏ 19. 
(۲) الذريعة ج۲۲ ص٤٠.‏ 
(۳) تاریخ ایران زمين ص۲۸۸. 


موقفه من الاصوليين و الأخباريين ۳١‏ 


التي يفتي بها الفقهاء» مما رغب العثمانيين السنة المتعضبين أن يستغلوهم لمصالحهم. 

ثالئأ: حاجة الملوك إلى تعزيز سلطانهم للصدّ أمام العثمانيين الذين كانوا يطمعون في استحلال إيران. 

هذه العرامل هي التي سببت أن يتخذ ملوك الصفوية موقفاً ضدٌ التصوّف» يختلف تماماً مع موقف 
أسلافهم كصفي الدين الأردبيلي و غيره. 

موقفه من الاصوليين و الأخباريين 

بإمكان الباحث أن يعرف رأي العلامة المجلسي بالنسبة لما جاء به العلآمة الحلّي أو شيخه ابن 
طاووس من تنويع الحديث إلى أنواعه الأربعة: الصحيح و الحسن و المولق و الضعيف. 

يعرف هذا من خلال دراسته لكتابه «الوجيزة»» فإله . رحمه الله قد ذكر فيه أسماء جماعة من الرواة» 
و حدد نوع حديث كل وأحد منهم. 

كما حدّد نوع كل حديث جاء في «الكافي» للكليني و في «تهذيب الأحكام» للطوسي. 

و ذلك في كتابيه: «مرآة العقول» ‏ هو شرح الكافي . و «ملاذ الأخيار» . هو شرح تهذيب الاحكام ‏ 

فمن خلال دراسة هذه الكتب الثلاثة نعرف آله . رحمه الله كان قد آتخذ موقفاً يختلف تماماً مع 
الاخباريين الذين رفضوا هذا التنويع للحديث و شئْعوا على من جاء به. 

و يعرف من خلال دراسة كتابه «بحار الأنوار؟ آنه رحمه الله كان قد اتخذ اسلوباً يختلف تماماً مع 
الاصوليين» الذين يعتمدون على العقل أكثر مما يعتمدون على النقلء إِنّه رحمه الله قد ذكر في أول كل باب 
من أبوابه ما يرتبط به من الآبات القرآنّة» ثم ذكر أحاديث ذلك الباب. 

و بهذا يعرف أنه رحمه الله . كان برى أن القرآن و السئة و حدهما كافيان في فهم الأحكام؛ و 
الحصول عليهاء فلا حاجة إلى العقل و الإجماع في ذلك. 

بينما نرى أنْ طريقة المجتهدين مبتنية على قواعد اصوليّة ثابتة عندهم» أكثر من أن تكون مبتنية على 
القرآن و السنة. 

فإنهم يعون القرآن فطعي الصدور و ظْيَ الدلالة» كما يعدّون السنة ظنيّة الصدور و قطعية الدلالة() 

اتضح مما ذكرنا آله -. رحمه الله .. كان قد استمع للقول فاتبع آحسنه» فأخل من الطائفتين ما كان يراه 
متقناً صحيحاً. 

ولد ر. سم المحقق البحراني في المقدمة الثانية من مقدّمات كتابه «الحدائق الناضرة» طريقة العلامة 
المجلسي و غيره في هذا المجال قائلاً: «و الحق الحقيق بالاتباع ما سلكه طائفة من متأخّري المتأخرين 
كشيخنا المجلسي -. طاب ثراه .. و طائفة ممّن أخذ عنه» فإلهم سلكوا من طرق الخلاف بين ذينك الفريقين 
طريقاً وسعلى بين القولين» و نجداً أزضح من ذينك النجدين» و خير الامور أوسطي". 

تصديّه منصب شيخ الإسلام 

إل الحديث عن تصدّي المناصب من قبل الحكام و الملوك مسألة فقهيّة» لكل فقيه فيها رأيه؛ يحصل 


)١(‏ ليست كل الآيات القرآنيّة ظنيّة الدلالة» بل فيها آبات محكمات» و ليس كل ما جاء في السئّة قطعيّ الدلالة» بل فيها أخبار 
متشابهات. 


(۲) الحداتق الناضرة ج١‏ ص٤٠‏ و .٠١‏ 


بها 1 حياة العلامة المجلسي 
کے ا ا ا م ا ا ل يي 


عليه من خلال دراسته للنصوص الواردة في هذه المسألة من الكتاب و السئة» و أيضاً من خلال دراسته 
للظروف الإجتماعية و السياسية الحاكمة في كل عصر و زمان يحدّد موقفه منه. 

فالفقيه يدرس كلْ هذه القضايا أولأء ثم يدرس الوظائف و الاختيارات التي تفوّض إليه» و نسبة 
نجاحه في تحفّق أهداقه» من إصلاح المجتمع و هدايته و تنفيل الأحكام الشرعية. 

و لا شك أن الحكام و الملوك الذين تحكّموا في رقاب الناس بالقهر و القوّة لا شرعية لهم و لا 
يرضى الله عنهم و لا رسوله و لا ولاة الأمر المنصويون حججاً على الناس. 

و هله قضية أساسية يجب أن تؤسئل بعين الاعتبار. 

و من هذا المنطق اختلف رأي الملماء في قبول المناصب من قبل هؤلاء الحكام و الملوك بين من 
حرّم هذاء و بين من أباحه؛ و بين من أوجبه على نفسه كي يدقع به الشرّ فإ بعض الشْر أهون. 

إن الظروف السياسية التي كانت تحكم مجتمعاتنا قبل فرض المستعمرين سيطرتهم كانت نختلف تماماً 
مع الظروف السياسية بعد سيطرتهم» إن المستعمرين في عصر سيطرتهم قد فرضوا سيادتهم على الكثير من 
البلاد الإسلامية و استخدموا حكاماً و ملوكاً نُرَضُوهم على الناس ليكونوا أعواناً لهم في تحقيق أغراضهم 
الشيطانية التي منها: القضاء على القيم و المثل الإنسانية. 

بينما كان الحكام و الملوك قبل هذه الفترة ‏ بالرغم من فسادهم ‏ أحراراً من هذه السيطرة. 

و ليس من الصحيح أن نقيس هذا الزمان على ذلك الزمان. 

و على هذا الأساس نقول إن قبول العلامة المجلسي و غيره منصب شيخ الإسلام ليس مثل قبول 
المنصب من قبل هؤلاء الحكام و الملوك الذين استخدمهم المستعمرون. 

إِنْ العلامة المجلسي و غيره و إن كانوا منصوبين من قبل ملوك الصفويةء إل آله كانت لهم كلمتهم 
النافذة» يفرضوا على الملوك و الحكام ما هو بصالح الدين و الام مهما كلف الأمرء بينما نرى الذين قد 
نصبهم عمّال الأجانب أذلاء لارآي لهمء ينفّذوا کل ما يمل عليهم. 

وقدذكر الخاتون آبادي في وقايع عام 1۸4 ه. أن الشاه سليمان الصفوي في يوم الثلاثاء؛ الرابع 
من شهر جمادى الاولى من هذا العام كان قد ولى العلامة المجلسي منصب شيخ الإسلام في دار السلطنة 
بإصفهان 2١.7‏ 

و ذكر أيضاً في وقايع عام ٠١77‏ ه أن الشاه سليمان كان قد ولأ هذا المنصب9؟,) 

و نقل المحدّث النوري عن «المقامات» للسيد نعمة الله الجزائري قوله: «إنّ في عشر التسعين بعد 
الألف رجع السلطان أده الله .. يعني الشاه سليمان الصفوي الموسوي .. امور المسلمين و أحكام الشرع إلى 
ل العلوم .. أبقاه الله تعالى . في بلدة إصفهان» و هي سرير الملك» فقام بأحكام الشرع كما 
ينبغي . 

و في شهر ذي الحجة من عام ۱٠١٠١‏ ه كتب الشاه سلطان ابن شاه سليمان هذا كتاباً رسميًاً أكد فيه 
)١(‏ وقايم السنين و الأعوام ص .01١‏ 


»( وفايع السنين و الأعوام ص08 0. 
0( الفيض القدسي ضمن ج۲٠٠‏ ص٠۲‏ من المطبرعةء و الفوائد الرضوية عص11۱۸. 


أول من صدّى منصب شيخ الإسلام في المهد الصفوي ۴۳ 


إبقاء العلامة المجلسي بهذا المنصب» و قد جاء فيه بأنْ والده الشاه سليمان كان قد نصبه من قبل» إلآ آله لم 


يكتب له كتاباً رسمي)(1.) 
يعرف من هذا أنه . رحمه الله كان قد تولّى هذا المنصب من عام ۱٠۹۸‏ ه. و بقي متصدياً له حتى, 
آخر أيَام حياته2.50 


اول من تصدّى منصب شيخ الإسلام في العهد الصفوي 

يبدو أن نور الدين علي بن الحسين بن علي بن محمد بن عبدالعالي الكركي العاملي المتوفي عام 14٠‏ 
ه كان أول من تصِدّى هذا المنصب في عصر الصفوية. 

ترجم له المولى عبداللّه بالتفصيل و ذكر آنه كان معظماً عند السلطان شاه طهماسب في الغاية» ثم 
قال: «و قد نصبه حاكماً في الامور الشرعية بجميع بلاد إيران» و أعطاه في ذلك الباب حكماً وكتابً9؟ 
يقضى منه العجب» لغاية مراعاة ذلك السلطان لأدبه في ذلك الكتابة. 

ثم نقل عن حسن بيك روملو آنه قال في تاريخه بالفارسية: «إن بعد.الخواجه نصير الدين الطوسي في 
الحقيقة لم يسمع أحد أزيد ممًا سعى الشيخ علي الكركي هذا في إعلاء أعلام المذهب الحقّ الجعفري و 
دين الأئمة الإثني عشر. 

و كان له في منع الفجرة و الفسقة و زجرهم؛ و قلع قوانين المبتدعة و قمعهاء و في إزالة الفجور و 
المنكرات» و إراقة الخمور و المسكرات» و إجراء الحدود و التعزيرات» و إقامة الفرائض والواجبات» و 
المحافظة على أوقات الجمعة و الجماعات» و ببان أحكام الصيام و الصلوات» و الفحص عن أحوال الأثمة 
و المؤذنين» و دفع شرور المفسدين و الموذين» و زجر مرتكبي الفسوق والفجور ‏ حسب المقدور ‏ مساعي, 
جميلة» و رعُب عامة العوام في تعليم الشرايع و أحكام الإسلام» و كلفهم به9, 

و قال السيد عبدالحسين الخاتون آبادي في وقابع عام ۹۳۹ ه. :«و في هذه السنة صدر كتاب لمقتدى 
الأنام و نايب الإمام عليه السلام الشيخ علي الكركي مروّج المذهب من الشاه طهماسب عليه الرحمة و 
الغفران؛ و فيه الحكم بتفويض الوظائف و الاختيارات التي كانت قد فوّضت له في عام 4177 ه.ا ثم ذكر 
من جملة هله الاختيارات: عزل و نصب و انقياد كل الحكام و الرؤساء في الامور الشرعية و قوّاد الجيش» 
و ذكر أن المترجم له كان يوم صدور هذا الكتاب مقيماً في النجف*.) 

و نقل السيد مصلح الدين مهدوي عن تاريخ حبيب السير أن المترجم له كان قد تصذى منصب شيخ 
الإسلام و أقضى القضاة عام ۹۲۸ ه. 

ثم استتتج من هذا و مما ذكرناه آنه -. رحمه اللّه .. كان قد تصدّى هذا المنصب عشر سنوات» وذكر 


)0ن( واجع نص الكتاب هذا في دين و سياسث در دوره صفوى ص؟١ 1‏ 411. 

(۲) عاصر رحمه الله من ملوك عصره: ١‏ . الشاه صفي حكم من ٠١78‏ حتى ۱۰۵۲ هء ۲ . الشاه عباس الثاني حكم من ٠١97‏ حئى 
۷ 2 ۳ء الشاه سليمان ابن الشاه عباس الثاني حكم من ٠١77‏ حتى ٠٠٠١‏ مء 4 الشاه صلطان حسين ابن الشاه سليمان 
حكم من 11١8‏ حتی ۱۱۳١١‏ هھ 

() أورد رحمه الله هذا الكتاب في نهاية الترجمة هذه و تاريخ صدوره في ٠١‏ ذي الحجة الحرام عام ٩۳۹‏ هب 

(4) رياض العلماء ج۳ ص٨0٤‏ . 401. 

() وقايع السنين و الأعوام صن١471.‏ 


5 حياة العلامة المجلسي 


أيضاً أسماء جماعة منْن قد تصدّى هذا المنصب حتى عصر المشروطة» و منهم العلامة المجلسي قدّس 
س 

قصة كسر الاصنام 

يقول السيد عبدالحسين الخاتون آبادي في وقایع عام ۱۰۹۸ ه.:«في شهر جمادى الثانية عام ٠٠۹۸‏ 
ه. كسّر شيخ الإسلام المولى محمد باقر المجلسي أصنام الهنود. 

و ذكر الميرزا محمد علي المدرس نقلاً عن كتاب «المقامات؛ للسيد نعمة الله الجزائري بشأن هذه 
القصة قوله: «و بعد أن فوّض الشاه سليمان الصفوي في بلدة إصفهان ‏ كانت آنذاك عاصمة إيران ‏ أمر إجراء 
أحكام الشرع و امور المسلمين في العشر التاسع من القرن الحادي عشر للمولى العلامة المجلسي» اهتم ‏ 
رحمه الله پأداء وظائفه بأحسن وجه» حتى أن سمع يوماً بان جماعة من كثّار الهنود يعبدون صنماً لهم 
سرا فأمر بكسر ذلك الصنم» و سعى الكفّار بشتى الطرق و بإرسال الهدايا للشاه ليلغي هذا الحكم» لكن 
لم يحصلوا على ذلك و كشر الصدم. 

و كان للصنم خادم يخدمه فلمًا كشروا الصنم وضع حبلاً في عنقه و خنق نفسه9». 


»( راجع زندگی امه علامه مجلسي ج١‏ ص۲۷۹ . ۲۹۵. 
فق وقايع السنين و الأعوام ص١٤٥.‏ 
(7) ريحاتة الأدب جه ص 2194 و راجع القصة أيضاً في الفيس القدسي ضمن ج؟١٠‏ ص٠۲‏ من المطبوعة. 





مشايخه و المجيزون له re‏ 


مشايخه و المجيزون له 

المولى محمد تقي بن مقصود علي المجلسي ‏ والده  ٠١۷١  ١٠١*(‏ ه) 

صرّح المولى عبدالله أن المجلسي - قدس سره - كان قد قرأ النقليات على والده')ء هذا و قد 
ترجمنا له في فصل «أسرته» بالتفصيل. 

المولى حسن علي بن عبدالله بن الحسين النستري الإصفهاني المتوقى عام 1١59‏ ه 

عدّه المجلسي ‏ قدّس سرّه ‏ في إجازته لبعض تلاملته ممّن قرأ عليه أو سمع منه أو استجاز,) 

و ترجم له الشيخ الحرّ قائلاً: «يروي عن أبيه و عن الشيخ البهائي » كان فاضلاً عالماً صالحاً » ذكره 
صاحب سلافة العصر» و أثنى عليه و ذكر آله توفي سنه ۱۰۹۹ م5». 

و وصفه المولى عبدالله: قائلاً: «الفاضل العامل الكامل الفقيه الاصولي» ثم ذكر بعض مشايخه و 
بعض تلامذته و بعض كتبه و رسائله9.) 

و ترجمه له أيضاً العلامة الطهراني بالتفصيل*,) 

السيد الفاضي الأمير حسين 

ذكره المولى عبدالله قائلاً: «السيد القاضي الأمير حسين» فاضل عالم جليل نبيل» هو من مشايخ 
إجازة الاستاد الاستناد ‏ أدام الله فيضه ‏ و عليه اعتمد في صححة كتاب فقه الرضا و تصحيح انتسابه إلى مولانا 
الرضا عليه السلام» قال أيْده اله تعالى في فهرس أوائل البحار : و كتاب فقه الرضا أخبرني به السيد 
الفاضل المحدّث القاضي آمير حسين ‏ طاب ثراه ‏ بعد ما ورد إصفهان), 

و ترجمه له العلامة الطهراني أيضاً و احتمل اتحاده مع حسين الإصفهاني» معز الدين قاضي 
إصفهان0, 

الآغا حسين ابن جمال الدين محمد بن الحسين الخوانساري الإصفهاني(۱۰۱۹ ٠١۹۸‏ ه) 

ذكر المولى عبدالله: أن المجلسي . قدّس سرّه ‏ كان قد قرأ العقليات على الآغا حسين هذا9.) 


»( ریاض العلماء ج٩‏ ص١1.‏ 

0( راجم الإجازة في ج۷ ص۹٠۰۱‏ من المطبوعة. 
() آمل الآمل ج۲ ص٤۷.‏ 

(4) رياض العلماء ج۱ صن١5؟.‏ 

(ه) الروضة النضرة ص١٠٠‏ ۔ .٠١١‏ 

0( راجعم جا ص۲٠‏ من المطبوعة. 

(۷) رياض العلماء ج۲ ص١".‏ 

(۸) راجع الروضة التغمرة ص۱۷۸ و164. 

(9) رياض العلماء ج٥‏ ص .4٠‏ 


ف حباة الملامة المجلسي 


و ترجم له الشيخ الحرٌ قائلاً: «فاضل عالم حكيم متكلم محفق مدقن» ثقة ثقة» جليل القدرء عظيم 
الشأنء علأمة العلماء. فريد العصر» ثم ذكر بعض تصانيفه؛ و قال: «من المعاصرين أطال الله بقاه؛نروي 
عنه إجازة» و قد ذكره السيد علي بن ميرزا احمد في سلافة العصر في محاسن أعيان العصر و أثنى عليه 
ناء بل( ) 

و وصفه المولى عبدالله قائلاً: «الفاضل العلأمة و العالم الفهامة؛ استاذ الأسائيل في عصره» فضائله لل 
تعد و لا تحصی» و فواضله لا ترد و لا تحامى» قد قرأ عليه فضلاء الزمان» و العلماء الأعيان في العلوم 
العقلية و الاصولية و الفقهية». 

ثم قال : «قرأ العقليات على الأمير أبوالقاسم.الفندرسكي و غيره» و النقليّات على المولى محمد تقي 
المجلسي و غيره». 

و قال: «هو شاعر منشىء» حسن الشعر و الإنشاء بالعربية و الفارسية» و إنشاءاته و أشعاره مشهورة 
على الألسنةء مسطورة في المجاميع». 

ثم قال: «توفى ‏ رحمه الله . سنة ثمان و تسعين و ألف في إصفهان» و دفن بها في صحراء بايا ركن 
الدين بموجب وصيّته؛ و قد بنى على قبره سلطان الزمان شاه سليمان الصفوي قبة عالية رفيعة» وهي 
معمورة؛ و يزوره الناس بها9, 

المولى خليل بن الغازي القزويني ٠٠١۱(‏ ۔ ٠٠۸۹‏ ه) 

عدّه المحدّث النوري من مشايخ المجلسي©) 

ترجم له الحرّ العاملي قاثلاً: «فاضلء عالم. علآمة» حكيم » متكلم» محقّن»؛ مدقق» فقيه» محدّث» 
ثقة ثقة» جامع للفضائلء ماهرء معاصر» ثم ذكر بعض تصانيفه و قال: «رأيته بمكّة في الحجة الاولىءر 
كان مجاوراً بهاء مشغولاً بتأليف حاشية «مجمع البيان؟» توفي سنة 1٠١84‏ و قد ذكره صاحب السلافة» و 
أثنى عليه ثناة بليغاً2: و ذكر بعض المولفات السابقة © ' 

و وصفه المولى عبدالله قائلاً: «فاضل» عالم» متكلم» اصولي جامع» دقيق النظرء قوي الفكرء من 
أجلة مشاهير علماء عصرناء و أكمل أكابر فضلاء دهرنا» ثم ذكر من جملة مشايخه الشيخ البهائي والسيد 
الداماد و المولى الحاج محمود الرناني و المولى الحاج حسين اليزدي» ثم قال: «سافر إلى مكّة ثم رجع و 
سكن قزوين» و له مع حكام طهران و قزوين أقاصيص» و هو أحد المحرّمين لصلاة الجمعة و المدكرين 
لها في زمن الغيبة و الناهين عنها جدّاً؛ و من جملة الأخباريين المنكرين للاجتهاد جذّاء و قد بالغ في ذلك 
و أفرط في نفي الاجتهادء و من زمرة المنكرين للتصوّف و الحكمة والقادحين فيهم بما لا مزيد عليهء و من 
المنكرين لأقوال المنجمين و الأطباء أيضاً؛ ثم قال : 








)0( راجع سلافة العصر ص 144. 
(۲) امل الآمل ج۲ ص١ .1٠١‏ 

زا رياض العلماء ج۲ ص07 .۵٩‏ 
(4) خاتمة المستدرك ص؟١4.‏ 

(5) راجع سلافة المصر صن 446, 
() آمل الآمل ج۲ ص؟١1.‏ 


مشايخه و المجيزون له بذ 


«و كان مولده ‏ رحمه الله . : سنة إحدى و ألف في ثالث شهر رمضان في بلدة قزوين» و توفي ببلدة 
قزوين و دفن فيهاء في مدرسته المعروفة بها في سنة تسع و ثمانين بعد الالف. 

المولى محمد شريف بن محمد الروبدشتي الإصفهاني 

عذه المجلسي في إجازته لبعض تلامذته ممّن قرأ عليه أوسمع منه أو استجاز»(.2 

ترجم له الحرّ العاملي قائلاً: «الشيخ شريف الدين محمد الرويدشتي» كان فاضلاً عظيم الشأن جليل 
القدرء من تلامذة شيخنا البهائي(". 

و مثله قال المولى عبدالله9,) 

و ترجم له العلامة الطهراني و قال: «و رويدشت من قرى إصفهان0. 

المولى محمد صالح بن أحمد السروي الطبري حسام الدين المتولى عام ٠٠۸١‏ ه. 

عذه المحدّث النوري في عداد مشايخ المجلسي9) 

و وصفه الحرٌ العاملي بقوله: «فاضلء عالم» محقّق» ثم ذكر تصائيفه9) 

و مثله قال المولى.عبداللة و أضاف: «قرأت عليه شطراً من اصول الكافي و سمعته منه» و هو صهر 


المولى محمد تقي ,المجلسي 00)). 
المولى محمد طاهر بن محمد حسين الشيرازي النجفي القمي المتوقّى عام ٠٠۹۸‏ ه 
استجازه المجلسي» فأجازه9) 


ترجم له الحرّ العاملي قائلا: «من أعيان الفضلاء المعاصرين» عالم» محقق» مدفق» ثقة ثقةء فقيه 
متکلم» محدثء جليل القدر» عظيم الشآن» ثم ذكر بعض تصانيفه و صرّح بأنْه يرويها عه ') 

و مثله قال المولى عبدالله لكئه أضاف أسماء أخر من كتبه و رسائل ٠٠‏ 

و ترجم له الطهراني و أضاف: «هو شيخ الإسلام و إمام الجمعة قبل المجلسي من قبل الدولة 
الصفوية في عهدها الثاني الذي حاريت فيها التصوّف» ولما نصب المجلسي الثاني في مقام شيخ الإسلام و 
إمام الجمعة بعد المترجم له أنكر المجلسي أيضاً تصوّف عائلته و والدو9"». 


,507 رياض العلماء ج۲ ص۱٣۲ و‎ )١( 

(۲) راجع الإجازة في ج١٠‏ ص١٠٠٠‏ من المطبوعة. 
(0) آمل الآمل ج۲ ص۲۷۲. 

©( ریاس العدماء ج٠‏ صض4١٠.‏ 

(0) الروضة النضرة ص١5؟.‏ 

)0 الفيض القدسي ضمن ج۲ ص٦۷‏ من المطبوعة. 
(۷) آمل الآمل ج۲ ص٣۲۷.‏ 

(۸) راض العلماء جة ص۰٠۱‏ . 

¢( راجع الإجازة في ج7١٠‏ ص۲۹٠‏ من المطبرعة. 
(۱۰) امل الآمل ج۲ ص۲۷۷. 

للق رياض العلماء ج٩‏ ص١١١.‏ 

.۴٠۳ص الروضة النضرة‎ )١1( 


۴۸ حياة العلامة المجلسي 


الشيخ عبدالله بن جابر بن عبدالله العاملي. 

يروي عنه المجلسي قائلاً: دو أخبرني أيضاً الشيخ الجليل عبدالله ابن الشيخ جابر العاملي عن جذ 
والدي الفاضل المحدّث مولانا كمال الدين درويش محمد ابن الشيخ حسن النطنزي عن الشيخ نورالدين علي 
مرج الملحب طيّب الله آرماسهم» و هذا أعلى أسانيدي('». 

و ترجم له الحرٌ العاملي قائلاً: «كان فاضلاً عالماً عابداً فقيهاً» يروي عن تلامذة الشيخ علي بن 
عبدالعالي الكركي7». 

و مثله قال المولى عبداللك9,) 

الأمير شرف الدين علي بن حجة الله الحسني الحسيني الشولستاني الغروي المتولى عام ٠٠٠١‏ هه 

يروي عنه المجلسي قائلاً: «و أخبرني أيضاً السيد الجليل الشريف الحسيب النسيب الفاضل الأمير 
شرف الدين علي بن حجة الله الحسني الحسيني الشولستاني المجاور بالمشهد المقدّس الغروي حياً و ميتاً - 
قدس الله روحه ‏ إجازة في ذلك المشهد الشريف صلوات الله على مشرّفه9». 

و ترجم له الحرٌ العاملي بقرفه: :كان عالماً فاضلاً محققًاً محدثاً شاعراً أديبأء نروي عن مولانا محمد 
باقر المجلسي عنه0*». 

و قال المولى عبدالله: ‏ بعد أن ذكر نسبه كاملاً و بعد أن أثنى عليه : «و قد قرأ الشرعيّات على السيد 
الأمير فيض الله التفرشي و الشيخ محمد سبط الشهيد الثاني أيضاء و يروي عنهما؛ ثم قال: إن رواية 
الاستاذ الاستناد . سلمه الله . عن هذا السيد قد كانت في أوائل حاله ‏ قدس الله روحه ‏ حين ورد مع والده . 
رحمه الله إلى النجف الأشرف فأدرك هذا السيد هناك» و استجاز مته فأجازه» ويروي هذا السيد عن آميرزا 
محمد الأستر آبادي صاحب الرجال أيضاً على ما صرّح به الفاضل القمي المعاصر في آخر مقدمة كتاب 
«حجة الإسلام في شرح تهذيب الأحكاما» و قد توفي هذا السيد ‏ قدّس سرّه . في أرض الغري أيام سكناه 
بها سئة ستين بعد الألف تقرييا(©؛. 

السيد علي خان ابن نظام الدين أحمد الحسني الحسيني الشبرازي الهندي المتوقى عام 1١7١‏ ه 

ذكر السيد عبدالله التستري في آخر الفصل الرابع من إجازته الكبيرة أن المجلسي روى عن السيد على 
خان و هو أيضاً روى عنه9.) 

وذكره السيد أحمد الحسيني في عداد تلامذة المجلسي و صرّح بروايته عن المجلسي و أضاف 
اويروي عنه العلامة المجلسي و الإجازة مدبّجة بينهها0), 








)١(‏ الأربعون حديثاً ص۷. 

0) آمل الآمل ج۱ ص7١1.‏ 

لي بياض العلماء جم" ص اكمة. 

(4) الأريعون حديئا ص". 

(0) امل الآمل ج١1‏ ص150. 

(5) راض العلماء ج7 ص ۳۸۸ و ۳۸۹. 
(۷) الإجازة الكييرة ص 44. 

(۸) تلاملة المجلسي ص؟٤.‏ 


مشايخه و المجيزون له 5 


السيد نور الدين علي بن علي بن الحسين بن أبي الحسن الحسيني الموسوي 1١58 ٩۷۰(‏ ه) 

ذكر المجلسي في إجازته للمولى محمد بن علي الأردبيلي أنْ المترجم له كان قد أجازه بالمراسلة مع 
الشيخ الثقة علي بن السندي البحراني”'.) ا 

و ترجم له الحرّ العاملي قائلاً: «كان عالماً فاضلاً أديباً شاعراً منشئاً جليل القدر عظيم الشأن» قرأ على 
او اخ اليد خمد اسب المدارك ومر اجر لاي و الج شين أبن النهية الاي و خو 


31 





أخوه لأمّه؛ ثم ذكر بعض تصانيفه و أرْخ وفاته عام ثمان و ستين و الف( 

و مثله قال المولى عبدالله29.) 

الشيخ علي بن محمد بن الحسن ابن الشهيد الثاني العاملي المتوفى عام 1١١‏ ه 

استجازه المجلسي» فاجازه9.) 

ترجم له الحرٌ العاملي و قال: «أمره في العلم و الفضل و الفقه و التبخر و التحقيق و جلالة القدر 
أشهر من أن يذكر' ثم ذكر بعض كتبه و قال: «خرج من البلاد في أوائل الشباب و سكن إصفهان إلى الآن» 
موده عام ثلاث أو أربع عشرة و ألف و ذلك نقلآ عن المجلد الثاني من الدر المنثور للمترجم 
0 

و ترجم له المولى عبدالله و قال: «و كان قدس سره ‏ من العلماء الرّهاد في عصره» و قد توئى 
باصفهان في عام ثلاثة و مائة و ألف» و قد طعن في السنْء بل قد بلغ تسعين سنة0©». 

الأمير فيض الله ابن غياث الدين محمد الطباطباتي القهب 

ترجم له المولى عبدالله قائلاً: «كان من أجلة سادات العلماء و في درجة المولى محمد تقي المجلسي 
و من جملة مشايخ ولده الاستاذ الاستناد المجلسي ‏ قدس سره . كما صرّح به في إجازته للمولى حاجي 
أبوتراب» و هذا السيد يروي عن السيد حسين بن السيد حيدر الحسيني الكركي المفتي يإصفهان). 

الأمير محمد قاسم بن محمد الطباطبائي القهبائي الاصفهاني 

عذّه المجلسي في إجازته لبعض تلامذته ممْن قرأ عليه أرسمع منه أو استجازه80.) 

و ترجم له المولى محمد بن علي الأردبيلي قائلاً: «القاسم بن محمد الطباطبائي الحسني الحسيني 
الزواري القهبائي مولداء انتقل إلى إصفهان و سمع الحديث من الشيخ الأعلم الأفضل الأكمل بهاء الملّة 
والدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد العاملي رحمه الله تعالى» جليل القدرء ممظيم الشأن رفيع المنزلة» 
ثقة» فاضل» كامل بارع في العلوم العقلية و النقلية» و له خصال حسئة؛ ثم ذكربعض تصائيه9.) 





(1) راجع الإجازة هله في نهاية جامع الرواةء و أيضاً في إجازات الحديث ص9؟1. 
(۲) آمل الآمل جا ص4؟1. 

© رياض العلماء ج٤‏ ص ,۱٣۹‏ 

(4) راجع الإجازة في ج1١٠‏ ص 1517 من المطبوعة. 

(0) آمل الآمل ج۱ ص۱۲۹. 

إلق رياض العلماء ج٤‏ ص۱۹۷. 

90 ر اجع رياض العلماء ج٤‏ ص78 

(۸) راجع الإجازة في ج۷٠٠‏ ص١١٠‏ من المطبوعة. 

(9) جامع الرواة ج۲ صن١؟.‏ 


4 حياة العلامة المجلسي 


الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي (صاحب وسائل الشيعة) المتوقى عالم ١١١4‏ ه 

صرح المترجم له في الطريق العاشر من الفائدة الخامسة من خاتمة الوسائل بان المجلسي هو آخر من 
أجاز له» و أجاز هو له أيض]9.) 

ترجم هو لنفسه قائلاً: «كان مولده في قرية مشغرى ليلة الجمعة ثامن رجب سنة 21١77‏ ثم ذكر بعض 
من قرأ عليه و قال: «و أقام في البلاد أربعين سنة» و حجٌ فيها مرّتين» ثم سافر إلى العراق فزار الألمة 
عليهم السلام» ثم زار الرضا عليه السلام بطوس واتفق مجاورته بها إلى هذا الوقت مدة أريع و عشرين سنة» 
و حجّ فيها أيضاً مرتين» و زار أئمة العراق عليهم السلام أيضاً مرّتين؟ ثم ذكرتصانيفه9)) 

و مثله قال المولى عبدائله9)) 

الأمير رفيع الدين محمد بن حيدر الحسيني الحسني الطباطبائي النائيني المتوى عام ٠٠۸۲‏ ه 

عذه المجلسي في إجازته لبعض تلامذته ممّن قرأ عليه أو سمع منه أو استجازه9.) 

و ترجم له المولى محمد بن علي الأردبيلي قائلا : #فريد عصره» وحيد دهره) قدوة المحققين» سيد 
الحكماء المتألهين» برهان أعاظم المتكلمين» و أمره في جلالة قدره و عظيم شأنه» و سمو رتبته وتېځره في 
العلوم العقلية و دقّة نظره و إصابة رأيه و حدسه و ثقته و أمانته و عدالته أشهر من أن يذكر» و فوق ما تحوم 
حوله العبارة» ثم ذكر بعض مشایخه و بعض مؤلفاته ثم قال «توفى ‏ رحمه الله تعالى ‏ في شهر شوال سنة 
ألف و تسع و سبعين رضى الله عنه و أرضاء©)», 

علماً بن العلامة الطهراني أَرْخ وفاته عام ٠١817‏ ه» و ذلك اعتماداً على ما كتب على لوح قبره في 
«تخت فولاد» بإصفهان9,) 

السيد محمد ابن شرف الدين علي بن نعمة الله الحسيني الموسوي الجزائري 

استجازه المجلسيء فاجازه0.) 

و ترجم له الشيخ الحرّ العاملي قائلاً: «السيد ميرزا محمد بن شرف الحسيني الجزائريء كان من 
فضلاء المعاصرين؛ عالماً فقيهاً محدّثاً حافظاً عابداً» من تلامذة الشيخ محمد بن علي بن خاتون 
العاملي ؛ ساكن حيدر آباد. له كتاب كبير في الحديث» جمع فيه أحاديث الكتب الأربعة و غيرهاء نرويه 
عن 


و مثله قال المولى عبدالله9,) 








»( وسائل الشيعة ج١7‏ ص۱۷۴. 

0) ایل الآمل ج٠‏ ص٤٤۱.‏ 

6 رياضش العلماء جه ص٣ا.‏ 

©( راجع الإجازة في ج١٠‏ ص١٠٠٠‏ من المطبوعة. 
(e)‏ جامع الرواة جا ص۳۲۱. 

)١(‏ الروضة النضرة ص775. 

2« راجع الإجلزة في 1g‏ ص ١9‏ من المطبوعة. 
(۸) امل الآمل ج۲ ص706. 

(5) راض الملماء ج۰ ص۸٠۱.‏ 


مشايشه و المجيزون له 0 
المولى محمد بن المرتضى بن محمود المعروف بالمولى محسن الفيض الكاشاني توفي عام ٠٠۹١‏ ه 

استجازه المجلسي» فاجاز.0.) 

و ترجم له الحرّ العاملي قائلاً: «كان فاضلاً عالماً ماهراً حكيماً متكلماً محذثاً فقيهاً محمقاً شاعراً 
أديباًء حسن التصتيف» من المعاصرين؟ ثم ذكر بعض مؤلفاته ثم قال: «و قد ذكره السيد ميرزا علي بن 
أحمد في السلافة7 و أثنى عليه ثناة بلي".) 

و مثله قال المولى عبدالله9.) 

المولى محمد محسن بن محمد مؤمن الأسترآبادي المتولى عام ۱۰۸۹ ھ 

عذّه المحدّث النوري من مشايخ المجلسي”.) 

و ترجم له الحو العاملي قائلا : «مولانا محسن بن محمد مؤمن الأسترآبادي . كان فاضلاً محققاً زاهداً 
عابداً معاصراً» عمّر نحواً من ثمانين سنة» ثم انتقل إلى مشهد الرضا عليه السلام بقصد المجاورة و مات فيه 
سنة ٠٠۸4‏ 9 

و مثله قال المولى عبدالله9) 

الأمير محمد مؤمن بن دوست محمد الحسيني الأستر آبادي المتوفى عام ۱١۸۷‏ ه 

استجازه المجلسي» فاجاز,80.) 

و ترجم له الحرٌ العاملي قائلاً: «السيد الجليل الأمير محمد مؤمن الأستر آبادي ساكن مكة» عالم 
فاضل فقيه محدّث صالح عابد شهيدء له رسالة في الرجعة» من المعاصرين9؟»). 

ر مثله قال المولى عبدالله و أضاف: «هو صهر مولانا محمد آمين الأستر آبادي» و هو آميرزا محمد 
الأستر آبادې» مات شهيداً في مكة» سنة سبع و ثمانين و ألف في مسجد الحرام0"), 

أبو الشرف الإصفهاتي القاضي 

ترجم له الحرّ العاملي قائلاً: «كان عالمأء فاضلاًء نروي عن مولانا محمد باقر المجلسي حن '». 

و مثله قال المولى عبدالله. لكئّه تأمّل في قول الحرّ هذا: «نروي عن مولانا محمد باقر المجلسي 
عنه» و على قائلاً: «فإنٌ المولى الاستاذ الاستناد ‏ قدّس سره إلّما يروي عن والده عه" ء كما صرح 





0 راجع الإجازة في ج۷٠٠‏ ص٤۲٠‏ من المطبرعة. 
(۲) راجع سلافة الميصر ص٤۹٠‏ 

0) آمل الآمل ج۲ ص ,5١9‏ 

.۱۸١ص‎ ٩ج رياض العلماء‎ )٤( 

)0( الفيض القدمي فمن اج ص۸۲ من المطبوعة. 

(9) آمل الآمل ج۲ ص۲۲۸. 

606 رياض العلماء جه ص ,٠١‏ 

(A)‏ راجع الإجازة في ج۷١٠‏ ص١۲٠‏ من المطبوعة. 

(9) آمل الآمل ج۲ ص۲۹1. 

,١94ص‎ ٥ج رياض العلماء‎ )٠١( 

)1١(‏ أمل الآمل ج۲ ص707, 

)١7(‏ ذكره المجلسي في إجازته لبعض تلاملته راو عنه يواسطة والدهء راجع الإجازة هذه في ج١٠٠‏ ص١٠٠‏ من المطبوعة. 


4۲ حياة الملامة المجلسي 


بذلك الشيخ المعاصر نفسه في آخر وسائل الشيعة المذكور أيضاًء فتائل0». 
و ترجم له العلامة الطهراني و أضاف: «و ما في نجوم السماء عن «الأمل؛ أنه يروي عن المجلسي 
غلط من نسخة «الأمل» التي كانت عند" 





(1) رياض العلماء ج۰ صن457. 
(؟) الروضة النفمرة ص88؟. 





عطاؤه العلمي 

ترك المجلسي ‏ قدّس سرّه ‏ مجموعة كبيرة من الإجازات و الإنهاءات التي كتبها لتلامذته» لها قيمتها 
العلمية و التاريخية» بإمكان الباحث أن بقف من خلال دراستها على حجم العطاء العلمي الذي قدّمه ‏ فس 
سرّه ‏ للحوزات العلمية. 

لقد كان كتاب «تهذيب الأحكام» تأليف الشيخ الطوسي و «الكافي» تأليف الشيخ الكليني و «من لا 
يحضره الفقيه» تأليف الشيخ الصدوق من الكتب التي اعتنى المجلسي بها في التدريس أكثر من قيرهاء 
وبعدها اهتماماً كتاب «الاستبصار» تأليف الشيخ الطوسي . 

كما أنْ «نهج البلاغة» و «الصحيفة السجادية» و «قواعد الأحكام» للعلآمة الحلي و «شرح اللمعة» 
للشهيد الثاني من الكتب التي تولى المجلسي تدريسها أيضاً. 

و درّس أيضاً كثيراً من مجلدات كتابه «بحار الأنوارء» و «اللوامع القدسية» تأليف والده و «الإرشاد» 
للمفيد و «الوافية في شرح الكافية» و رسالته في صيغ العقود و الإيقاعات. 

و في هذا الفصل نستعرض هذا الجانب من حياته رحمه الله وفقاً لما عثرنا عليه من الإجازات و 
الإنهاءات» مرتبة حسب الأعوام. 

عام ٠٠۵۷‏ .م 

كتب العلامة المجلسي عام ٠١61‏ ه. مجموعة من الرسائل الفلسفية و الكلامية» 'و عليها تملكه. 
هي : رسالة التشكيك لشيخه محمد بن حيدر الطباطبائي المتوفى عام ٠١87‏ ه. و رسالة الحركة والزمان» 
لم يعرف مولفهاء و صناعة المنطق لأبي نصر الغارابي» و صناعة المنطق لابن سيناء و آداب البحث و 
المناظرة لمير فخر الدين محمد بن الحسين الحسيني» و شرح إثبات الجوهر الفارق لجلال الدين محمد بن 
أسعد الدراني» و بقاء النفس بعد خراب البدن لنصير الدين الطوسيء و انفساخ الصور بعد الموت» لم 


يعرف مولغ (.) 

عام ۱۰۹۳ م 

فرغ من تأليف «رسالة الأوزان والمقادير» في شهر ربيع الأول من هذه السنة. 

عام 4 هھ 

قرأ عليه ميرزا محمذ إبراهيم النصيري كتاب «الكافي»: فكتب له إنهاء في آجخر الاصول منه في شهر 
ربيع الثاني من هله السنة. 


(1) بشن تفاصيل عن هله المجموعة راجع فهرس مكتبة المرعشي ج۱۳ صن7017. 708 


٤‏ حباة الملامة المجلسي 


عام ۱۰۹۷ ھ 

قرأ عليه السيد أبوالحسن الحسني الحسيني كتاب «من لا يحضره الفقيه»» فكتب له إجازة في آخر 
كتاب الصلاة منه في هذه السنة. 

3 1١١54 عام‎ 


قرأ عليه مولانا عبدالعظيم الكاشاني كتاب :من لا بحضره الفقيه»؛ فكتب له إنهاء في آخر الجزء 
الثالث منه في أواسط ربيع الثاني من هذه السنة. 

عام ۱۱۷۰ھ 

قرأ عليه ملا محمد علي الإصفهاني كتاب «الكاني»» فكتب له إنهاء في آخر كتاب العشرة منه في 
أواسط جمادى الثانية من هله السئة. 

و فرغ من تأليف فهرس كتابه «بحار الأنوار» في هذه السنة. 

عام ۹ هھ 

قرأ عليه مولانا علي نقي بن رمضان على كتاب «تهذيب الأحكام؟» فكتب له إنهاء في آخر الجزء 
الأول منه في أواخر جمادى الثانية من هذه السنة. 

و قرأ عليه مولانا خان محمد الأردبيلي كتاب «من لا يحضره الفقيه»» فكتب له إنهاء في حاشية باب 
بده النكاح و أصله في أواخر جمادى الثانية من هذه السنة. 

عام 1١1/17‏ هر 

قرأ عليه مولانا ابن علي «الصحيفة السجادية»؛ فأجازه في أواسط شهر شوال من هذه السنة. 

و قرأ عليه مولانا خان محمد الأردبيلي و محمد بن جابر الإصفهاني و محمد الجيلي بهاء الدين كتاب 
«تهذيب الأحكام» فكتب لهم إنهاء في أواسط شهر ذي القعدة من هذه السنة. 

عام ۳ھ 

قرأ عليه مولانا محمد رضا الهزار جريبي كتاب «تهذيب الأحكام؛» فكتب له إنهاء في آخر کتاب 
الصوم منه في أواسط جمادى الاولى من هذه السنة. 

و فرغ من تأليف «عين الحياة» في أواخر شهر جمادى الثانية من هذه السنة. 

و قرأ عليه المولى عزيز الله الجزائري كتاب «من لا يحضره الفقيه»؛ فكتب له فيه إنهاء في شهر 
شعبان من هذه السنة. 

و قرأ عليه الأمير محمد رضا الجرفادقاني بعض كتب الحديث» فأجازه مكرراً ثانيتها في الثاني عشر 
من شهر ذي الحجة من هذه السنة. 

عام 4ھ 

قرأ عليه مولانا أبو البقاء كتاب «تهذيب الأحكام)» فكتب له إجازة في آخر كتاب الحج منه في شهر 
ربيع الأول من هله السئة. 

و قرأ عليه مولانا محمد باقر الجزي شطراً وافياً من أخبار أهل البيت عليهم السلام» فأجازه رواية 
الكتب الأربعة في آخر كتاب المزار من كتاب «تهذيب الأحكام؛ في شهر جمادى الاولى من هذه السنة. 


حطازه العلمي يل 


و قرأ عليه بهاء الدين محمد الجيلي و محمد رضا بن حاج درويش الشهمرزادي الكهدمي الأردبيلي و 
محمد داود البودجاني كتاب «الكافي؟: فكتب لهم إنهاء في آخر كتاب العقل و التوحيد منه في ١7‏ شوال من 
هذه الستة. 

و قرأ عليه عبدالمطلب الموسوي الجزائري كتاب «الكافي»» فكتب له على اصوله خمس إنهاءات 
بتواريخ ٤‏ حتى ۱١۷۷‏ هھ 

عام ۵ هھ 

قرأ عليه خان محمد الأردبيلي و بهاء الدين محمد الجيلي كتاب «تهذيب الأحكام؟ فكتب لهما إنهاء 
في آواخره في رابع جمادى الثانية من هذه السنة.. 

و قرأ عليه بهاء الدين محمد بن حسن علي بن عبدالله التستري الإصفهاني كتاب «من لا بحضره 
الفقيه»» فكتب له إنهاء على صفحة من كتاب الصلاة منه في عاشر شهر رجب من هذه السنة. 

و قرأ عليه السيد نعمة الله بن عبدالله الجزائري كتاب «من لا يحضره الفقيه»» فأجازه في هذه السنة. 

و قرأ عليه عبدالمطلب الموسوي الجزائري كتاب «الكافي»؛ فكتب له على اصوله خمس إنهاءات 
بتواريخ ٤‏ حتى ۱١۹۷۷‏ هل 

عام ۷ھ 

قرأ عليه بهاء الدين محمد الجيلي كتاب «الكافي»» فكتب له إنهاء في آخر كتاب الحجة منه في ۾ 
صفر من هذه السنة. 

و قرأ عليه محمد رضا بن حاج درويش الشهمرزادي الكهدمي الأردبيلي كتاب «الكافي» فكتب له إنهاء 
في آخر كتاب الروضة منه في ۲٠‏ صفر من هله السنة. 

و قرأ عليه محمد حسين بن حيدر علي التستري كتاب «الكافي4؛ فأجازه في آخر كتاب الحجة من 
الاصول منه في صفر من هذه السنة. 

و قرأ عليه خان محمد الأردبيلي كتاب «الكافي»» فكتب له إنهاء في صفر من هذه السنة. 

و أخذ عنه مولانا محمد مقيم بن محمد باقر الإصفهاني شطراً وافياً من المعارف اليقينيّة و العلوم 
الديتية» فأجازه في شهر جمادى الثانية من هله السنة. 

و فرغ من تأليف كتاب الروضة من مرآة العقول؟ في 8 رجب من هذه السنة. 

و قرأ عليه محمد سعيد الإصفهاني التبريزي كتاب «تهذيب الأحكام» فأجازه في آخر أيواب المزار منه 
في هذه السنة. 

و قرأ عليه عبدالمطلب الموسوي الجزائري كتاب «الكافي»؛ فكتب له على اصوله خمس إنهاءات 
بتواريخ 1١1/4‏ حتى ۱۰۷۷ ھ. 

و آلف «شرح حديث طول آدم و حوّاء؛ في هله السنة. 

عام ۱۰۷۷ م 

فرغ من تاليف المجند الثاني من كتاب «بحار الأنوار» في غرّة شهر ربيع الثاني من هله السنة. 

و قرأ عليه مولانا عبدالرزاق كتاب «الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية؛؛ فكتب له إنهاء في آخره 





2 حياة العلامة الممجلسي 


في شهر رجب من هذه السنة. 

و فرغ من تأليف المجلد الخامس من كتاب «بحار الأنوار» في شهر رمضان من هذه السنة. 

و فرغ من تاليف المجلد الحادي عشر من كتاب «بحار الأنوار» في شهر شوال من هله السنة. 

و قرأ عليه دوست محمد المازندراني و محمد مقيم و ولي بن رضا خان البروجردي كتاب «الكافي؟ 
فكتب لهم إنهاء في آخر الاصول منه في © ذي الحجة من هذه السنة و قرأ عليه 'بهاء الدين محمد الجيلي 
كتاب «الكافي» فأجازه في آخر كتاب العشرة منه في ۷ ذي الحجة من هذه السنة. 

و فرغ من تأليف المجلد الثاني عشر من كتاب «بحار الأنوار» في ١7‏ ذي الحيجة من هذه السنة. 

و في هذه السنة أجاز المولى محمد مقيم المازندراني إجازة رواية. 

و قرأ عليه عبدالمطلب الموصوي الجزائري كتاب «الكافي؟» فكتب له على اصوله خمس إنهاءات 
بتواريخ ٤‏ حتى ۱١۷۷‏ هل 

عام ۱۰۷۸ هھ 

قرأ عليه محمد نصير بن عبدالله بن محمد تفي المجلسي كتاب «الكافي»» فأجازه في محرّم من هذه 

و قرأ عليه ربيع الدين محمد الحسيني الإصفهاني الاصول من كتاب «الكافي» فكتب له إنهاء في بداية 
كتاب الحجة منه في ١١‏ ربيع الثاني من هذه السنة. 

و فرغ من تاليف «شرح أربعة عشر حديثاً في علائم الظهور والرجعة) في 14 رجب من هله السئة. 

و فرغ من تأليف المجلد الثالث عشر من كتاب #بحار الأنوار» في شهر رجب من هذه السنة. 

1١1/6 عام‎ 

فرغ من تاليف المجلد العاشر من كتاب «بحار الأنوارة في شهر ربيع الأول من هله السنة. 

و فرغ هن تأليف المجلد التاسع من كتاب «بحار الأنوار» في ١‏ شهر ربيع الثاني من هله السنة. 

و فرغ من تأليف «حلية المتّقين؟ في © رجب من هذه السنة. 

A 19A عام‎ 

فرغ من تأليف المجلد الثالث من كتاب «بحار الأنوار؛ في ١١‏ شهر محرم الحرام من هذه السنة. 

و قرأ عليه علي أكبر كتاب «الكافي؛ فكتب له إنهاء في آخر قسم الاصول منه في شهر ربيع الأول من 
هذه السنة. 

و فرغ من تأليف المجلد الرابع من كتاب «بحار الأنوار» في شهر ربيع الثاني من هذه السنة. 

و قرأ عليه المولى محمد علي بن شاه بيك المازتدراني كتاب «الكافي» بعد أن كتب نسخة منه في شهر 





رمضان من هله السنة. 
و فرغ من تأليف «مناسك الحج الكبير» في شوال من هذه السنة. 
عام ۱١۸۱‏ ها 


فرغ من تأليف المجلد الثاني و العشرين من كتاب #بحار الأنوار» في ليلة ۲۷ رجب من هذه السنة. 
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عام ۲ هھ 

قرأ عليه محمد معصوم بن مير محمد مؤمن العقيلي الشيرازي كتاب من لايحضره الفقيه»» فكتب له 
إنهاء في أواخر المشيخة منه في رجب من هذه السنة. 

و أجاز محمد الخوانساري و محمد مهدي الخوانساري في شعبان من هذه السنة كما أجاز محمد 
الإصفهاني في سلخ شهر رمضان من هذه الميئة. 

عام ۱۰۸۴ ھ 

قرأ عليه محمد باقر البيابانكي «من لا بحضره الفقيه4: فكتب له إنهاء في ۸ جمادى الاولى و إنهاء 
آخر في ٠١‏ شعبان من هذه السنة. 

و قرأ عليه محمد معصوم بن مير محمد مؤمن العقيلي الشيرازي كتاب «الكافي' فكتب له إنهاء في آخر 
كتاب العشرة منه في جمادى الثانية من هذه السنة. 

و قرأ عليه عبدالرزاق بن ملا مختار الجيلاني كتاب «الكافي» قسم الفروع منه» فكتب له إنهاء في آخره 
بتاريخ ذي القعدة من هله السنة. 

و كتب «جوابات المسائل الهنديّة» في هذه السنة. 


عام ۱۰۸۴ ى 

قرأ عليه عزيز الله كتاب من لا يحضره الفقيه»» فكتب له إنهاء في آخر الجزء الثاني منه في ٠١‏ ربيع 
الأول من هذه السنة. 

و قرأ عليه فضل علي بيك كتاب «بحار الأنوار»» فكتب له إنهاء في آخر المجلد الثاني منه في ٠١‏ 
جمادی الاولى من هله السنة. 


و أجاز محمد بن شاه مرتضى بن محمد مؤمن الكاشاني في © جمادى الاولى من هذه السنةء و قرا 
عليه رجب علي الجيلاني كتاب «تهذيب الأحكام؟» فكتب له إجازة في آخر كتاب النكاح منه في غرّة رجب 
من هله السئة. 

و فرغ من تأليف المجلد السادس من كتاب «بحار الأنوار» في ٠١‏ شهر رمضان من هله السنة. 

و قرأ عليه محمد بن المظفر كتاب «الكافي»» فكتب له إنهاء في قسم الاصول منه في ذي القعدة من 
هله السئة. 

و فر[ عليه مير منيد علي كتاب «اللوامع القدسية» تأليف والده محمد تقي المجنسي» فأجازء في هذا 

عام 1١86‏ ى 

فرغ من تأليف «تحفة الزائرة في شهر صغر من هذه السنة. 

و قرأ عليه أبوالحسن الحسيني الأسترآبادي المشهدي في بلاد متعدّدة آخرها المشهد الرضوي و كتب 
له في المشهد ‏ في عنفوان شبابه - إجازة مبسوطة في ٠١‏ جمادى الاولى من هذه السئة. 

و فرغ من تأليف «رسالة في شكيات الصلاة» في ٠١‏ ذي القعدة من هذه السنة. 

و قرأ عليه محمد فاضل بن محمد مهدي المشهدي شطراً من كتاب «الكافي؛ و «تهذيب الأحكام» و 


5 حباة الملامة المجلي 


«بحار الأنوار» و غيرها من كتب الأخبار» فكتب له إجازة مبسوطة بمشهد الرضا عليه السلام بتاريخ آخر 
شعبان من هذه السنة. 

و فرغ من تاليف المجلد الأول من «حياة القلوب» في وسط شوال من هذه السنة. 

و أجاز الشيخ زين العايدين بن الحسن بن علي بن محمد الحرّ العاملي بإجازة حديثية مختصرة في 
هله السنة. 

عام كؤدلاه 

قرأ عليه محمد جعفر بن سليمان الدشت بياضي القائتي كتاب «تهذيب الأحكام؛ و كتاب «الكاني» 
فأجازه في شهر محرّم من هله السنة. 

و فرغ من تأليف «رسالة العقائد» في أواخر محرّم من هذه السنة و قرأ عليه المولى محمد مراد بن 
محمد صادق الكشميري و سمع مته كثيراً من أخبار آل البيت عليهم السلام فأجازه في جمادى الاولى من 
هذه السنة بالمشهد الرضوي عليه السلام. 

و أف «الوجيزة» في شهر وجب من هذه السنة. 

و فرغ من تأليف المجلد السايع من كتاب «بحار الأنوار في شهر ذي الحجة من هذه السنة. 

و فرغ من #ترجمة خطبة الإمام الرضا عليه السلام؟ في هذه السنة. 

عام ۷ ىم 

قرأ عليه كمال الدين محمود الجيلي كتاب «من لا يحضره الفقيه)» فكتب له إنهاء في آخره في شهر 
ربيع الأول من هذه السئة. 

و قرأ عليه محمد إبراهيم بن عبدالله البواناتي كتاب «من لايحضره الفقيه»» فكتب له إنهاء في آخر 
الجزء الثالث مته في ربيع الأول من هذه السنة. 

و قرأ عليه محمد صالح بن عبدالرحيم اليزدي كتاب «الكافي» فكتب له إنهاء في آخر كتاب فضل 
القرآن منه في ربيع الثاني من هذه السنة. 

و قرأ عليه محمد طاهر بن الحاج مقصود علي الإصفهاني كتاب «الكافي»: فأجازه في آخر الاصول 
منه في ٠١‏ جمادى الاولى من هذه الستة. 

ر قرأ عليه محمد داود البودجاني كتاب «الكافي» فكتب له إنهاء في رابع ذي الحجة من هله السنة. 

و قرأ عليه محمد باقر بن السيد علي رضا الحسيني العاملي الإصفهاني المعروف بابيشنماز» كثيراً من 
المسائل و الأحكام و أخبار الأثمة الأطهار عليهم السلام فأجازه بإجازة مبسوطة في سادس شهر ذي الحجة 





من هذه الميئة. 
و فرغ من تاليف المجلد الثاني من «حياة القلوب» في ۲١‏ ذي الحتجة من هذه السنة. 
عام ١١44‏ 53 


قرأ عليه محمد بن محمد قاسم الحسيني الخلخالي المجلد الأول من كتاب «بحار الأنوار» فكتب له 
إنهاء في ٠١‏ ربيع الأول من هذه السنةء كما قرأ عليه كتاب "من لا يحضره الفقيه», فكتب له إنهاء في هذا 
الشهر من هذه السنة. ١‏ 


عطازه العلمي ۹ 

و قرأ عليه محمد بن المظفر الحسيني كتاب «الكافي»» فكتب له إنهاء في آخر الروضة منه في جمادى 
الاولى من هذه السنة. 

و قرآ عليه إبراهيم الحسيني الشريف النيشابوري المشهدي المجلد الأول و الثاني من كتاب «بحار 
الأنوار»» فكتب له إجازة بإصفهان في هذه السنة. 

و كتب محمد جعفر بن محمد صادق الخطيب الكاشاني نسخة من كتاب «من لا يحضره الفقيه) و 
نة في هذه السنة» ثم قرأ الكتاب عليهء فكتب له إنهاء. 

عام ١١44‏ ده 

فرغ من تأليف «جلاء العيون» في ١‏ شهر محرّم من هله السنة. 

و فرغ من تأليف كتاب المعيشة من «مرآة العقول» في أوائل شهر رجب من هله السنة. 

و فرغ من «ترجمة حديث الجبر والتفويض المروي في عيون الأخبار» في ٠١‏ شهر رجب من هذه" 





و فرغ من تأليف «شرح الأربعون حديئاً في الاصول و فروع الدين» في ۳ شهر رمضان من هذه السنة. 
و قرأ عليه محمد رضا الهزار جريبي كتاب «الكافي». فأجازه في آخر الاصول منه في هذه السنة. 


عام ۰ هش 

قرأ عليه محمد الحسيني المازندراني أبوجعفر كتاب «الاستبصار؟» فكتب له إنهاء في آخر كتاب الحج 

و قرأ عليه محمد علي بن محمد شفيع المشهدي كتاب «تهذيب الأحكام؟» فاجازه في ربيع الثاني من 
هله السئة. 


و قرأ عليه محمد المازندراني عدة من كتب الحديث و الأخبار» فأجازه في بعضها في هذه السنة. 

و أجاز إبراهيم بن محراب بن إبراهيم اللاهيجاني الجيلاني في هذه السنة. 

عام ۱ هھ 

فرغ من تأليف «رسالة في الكفارات» في شهر صفر من هله السنة. 

قرأ عليه عين العارفين بن محمد مقرم العلوي كتاب «تهذيب الأحكام؟» فكتب له إنهاء في آخر كتاب 
الطهارة منه في ٠١‏ ربيع الأول من هذه السنة» كما كتب له إنهاء في آخر الجزء الأول من كتاب الصلاة منه 
بتاريخ ذي القعدة منها. 

و قرأ عليه كاظم بن الحسن الحسيني المجلد الثالث و الرابع من كتاب «بحار الأنوار» فكتب له إنهاء 
في ١4‏ جمادى الاولى من هله السنة. 

و قرأ عليه محمد الحسيني الجيلي رضي الدين كتاب «الكافي؟» فأجازه على الاصول منه في شهر 
جمادى الاولى من هذه السنة. 

و فرغ من تاليف المجلد الثامن من كتاب «بحار الأنوار» في شهر ذي الحبجة من هذه السنة. 

و قرأ عليه محمد علاء الدين كتاب «قواعد الأحكام»» فكتب له بلاغاً في هذه السنة. 
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عام ۱۰۹۲ هھ 

وا محمد صادق بن محمد الحسيني اللاريجاني كتاب «الاستبصار؟» فكتب له إنهاء في جمادى 
الاولى من هذه السنة. 

و قرأ عليه محمد بن لاجين كتاب «الكافي»: فكتب له إنهاء في آخر الاصول منه في ١١‏ جمادى 
الثاني من هله السنة. 


و قرأ عليه عين العارفين بن محمد مقيم العلري كتاب «تهذيب الأحكام»» فكتب له إنهاء في آخر 
كتاب الصلاة منه بتاريخ جمادى الآخرة من هذه السنة. 

و قرأ عليه محمد الحسيني كتاب «تهذيب الأحكام؟» فأجازه في أول كتاب الزكاة منه في جمادى 
الآخرة من هله السنة. 

وقرآ عليه محمد باقر الطباطبائي الإصفهاني و محمد غياث الدين و محمد مؤمن الرازي كتاب «نهج 
البلاغة» فكتب لهم إنهاء في 8 رجب من هذه السنة. 

و قرأ عليه محمود بن محمد غياث الدين الإصفهاني كناب «بحار الأنوار؛» فكتب له إنهاء في المجلد 
الرابع منه في ٠١‏ ذي القعدة من هذه السئة. 

و قرأ عليه محمد صادق بن محمد طاهر الخليفة سلطاني كتاب «الاستبصار» فأجازه في آخره في هذه 


السنة. 

عام ۳ هھ 

فرغ من تأليف «صراط النجاة في ترجمة حديث الأعرابي في حرب الجمل» في ٠١‏ محرّم الحرام من 
هله السنة. 


قرأ عليه عين العارفين بن محمد مقيم العلوي كتاب «تهذيب الأحكام»» فكتب له إنهاء في آخر كتاب 
الصوم بتاريخ ١١‏ جمادي الاولى من هذه السنة. 

عام 1١44‏ م 

فرغ من تأليف كتاب الطهارة من المجلد الثامن عشر من كتاب «بحار الأنوار» في ٠١‏ شهر صفر من 
هله السئة. 

و فرغ من «ترجمة توحيد المفضل» في شهر رجب من هذه السنة. 

و فرغ من تأليف كتاب المزار من «ملاذ الأخيار» في غرّة شهر ذي الحجّة من هذه السنة. 

و قرأ عليه محمد المازندراني كتاب «تهذيب الأحكام)ء فكتب له إنهاء في آخر كتاب الحج منه في 


شهر ذي الحجة من هذه السنة. 
عام هھ 


تتلمذ عليه محمد جعفر بن محمد كاظم الطالقاني» فأجازه في جمادى الآخرة من هذا السنة. 

و قرأ عليه محمد حسين بن محمد مؤمن الشيرازي كتاب «الإرشاد»» فأجازه في آخر جمادى الآخرة 
من هله السنة. 

و أجاز رفيع الدين محمد الإصفهاني في ۷ رجب من هله السنة. 


عطاله العلمي ذه 


و قرأ عليه محمد شفيع بن محمد رفيع الإصفهاني المجلد الثامن من كتاب «بحار الأنوارة» فأجازه 
بتاريخ رجب من هله السنة. 

و قرأ عليه محمد نظام الدين كتاب «تهذيب الأحكام»ء فأجازه في آخر كتاب الطهارة منه في رجب من 
هذه السنة. 

و فرغ من تاليف كتاب الجنائز من «مرآة العقول» في شهر رجب من هذه السنة. 

و قرأ عليه حبيب الله بن حسن علي الإصفهاني كتاب «يحار الأنرار؛ فكتب له إنهاء في آخر المجلد 
الخامس منه في ٠١‏ ذي القعدة من هذه السنة. 

و قرأ عليه محمد طاهر النائيني كتاب «بحارالأنوار؛ فكتب له إنهاء في آخر المجلد الخامس منه في ٠١‏ 


ذي القعدة من هذه السسنة. 

و قرأ عليه عبدالصمد الشريف الإمامي كناب «من لا يحضره الفقيه»» فكتب له إنهاء في آخر الجزء 
الأول في غرة شهر ذي الحجة من هذه السنة. 

و قرأ عليه محمود بن محمد مقيم الطبسي كتاب «تهذيب الأحكام»؛ فأجازه في أربع تواريخ منها: 
هذه السنة. 

0 ١١45 عام‎ 


و قرأ عليه محمد حسين بن محمد الحسيني العاشوري القمي و محمد طاهر الإصفهاني و محمد 
كاظم التبريزي و محمد قاسم بن محمد رضا الهزار جريبي و محمد حسين المكي المجلد الثامن عشر من 
كتاب «بحار الأنوار» فكتب لهم إنهاء في آخره في 77 ربيع الأول من هذه السنة. 
كما قرأ عليه محمد رشيد بن محمد علي نفس هذا المجلدء فكتب له إنهاء في ربيع الأول من هذه 
السنة. 1 

و تتلمذ عليه سلطان محمود بن غلام علي الطبسي» فأجازه في ١4‏ جمادى الاولى من هذه السئة و 
قرأ عليه عبدالباقي بن عبدالباقي الحسيني الارتيماني و محمد علي بن محمد شفيع المشهدي كتاب «تهذيب 
الأحكام؛ فكتب لهما إنهاء في آخر كتاب التجارة منه في ١4‏ جمادى الاولى» كما كتب إنهاء آخر لعبد الباقي 
هذا في آخر كتاب التكاح منه في شهر ذي القعدة من هذه السنة. 

و قرأ عليه محمود القمي عماد الدين «تهذيب الأحكام؛ فكتب له إنهاء في آخر كتاب التجارة منه في 
جمادى الاولى من هذه السنة. 

و قرأ عليه مولانا جمشيد بن محمد زمان الكسكري الجيلاني «تهذيب الأحكام» فكتب له إنهاء في 
آخر المزار منه في ١4‏ جمادى الأولى من هذه السنة. 

و قرأ عليه محمود بن محمد مقيم الطبسي «تهذيب الأحكام؟ فأجازه في جمادى الاولى من هله 
السنة» و أجازه في رجب منها. 

و أجاز أبوالحسن بن محمد طاهر النباطي العاملي في شعبان من هذه السنة. 

و فرغ من تأليف «مقباس المصابيح في الأدعية» في شهر رمضان من هذه السنة. 

و قرأ عليه نعمة الله بن عبدالله الجزائري كتاب نهج البلاغة»» فأجازه في شوال من هله السنة. 


 يساجملا حياة العلامة‎ of 


و أجاز محمود بن محمد مقيم الطبسي في ٤‏ ذي القعدة من هذه السنة. 

و قرأ عليه عبدالحسين المازندراني كتاب «تهذيب الأحكام؟» فكتب له إنهاء في آخر كتاب النكاح منه 
في ۲١‏ ذي القعدة من هذه السنة. 

و فرغ من تأليف كتاب النكاح من «ملاذ الأخيار؛ في شهر ذي القعدة من هذه السنة. 

و قرأ عليه محمد صالح بن عبدالرحيم اليزدي كتاب «بحار الأنوار؟» فكتب له إنهاء في آخر كتاب 
الطهارة منه من هذه السنة. 

و قرأ عليه محمد هاشم الحسني الحسيني كتاب «الوافية في شرح الكافية» في هذه السنة. 

عام ۱۰۹۷ مه 

قرأ عليه محمد شفيع بن محمود رفيع الإصفهاني المجلد الثامن من كتاب «بحار الأنوار»؛ فأجازه في 
صفر و أيضاً في رجب من هله السنة. 

و قرأ عليه محمد تقي بن عبدالله بن محمد تقي المجلسي كتاب «من لا يحضره الفقيهة» فكتب له 
إنهاء في آخر الجزء الأول منه في ربيع الأول من هذه السنة. 

و قرأ عليه علي خان بن ذوالفقار الكليايكاني كتاب «تهذیب الأحكام» فأجازه في شهر جمادى الاولى 

و قرأ عليه حسن بن الندي البحراني كتاب «الكافي» فأجازه في آخره في شهر جمادى الثانية من هذه 
السنة. 

و قرأ عليه عبدالباقي بن عبدالباقي الحسيني الأرتيماني كتاب «تهذيب الأحكام؛؛ فكتب له إنهاء في 
آخر كتاب العتق منه في ۲۹ رجب من هذه السنة. 

و فرغ من تأليف كتاب المكاتب من «ملاذ الأخيار» في شهر رجب من هذه السنة, 

و فرغ من تأليف كتاب الصلاة من المجلد الثامن عشر من كتاب «بحار الأنوار؛ في 7١‏ شهر شعبان 
من هذه السنة. 

و قرأ عليه زين العابدين بن عبدالله بن محمد تقي المجلسي كتاب «الاستبصار» فكتب له إنهاء في آخر 
كتاب الحج منه في ۲۲ شعبان من هذه السئة. 

و قرأ عليه مولانا عبداللّه كتاب الاستبصار»ء فأجازه في شعبان من هذه السنة. 

و أجاز أحمد بن علي بن الحسن الساري الأوالي البحراني في شهر ذي القعدة من هله السنة. 

و فرغ من تاليف «رسالة في أوقات الفرائض الخمس و نوافلها في ٠١‏ ذي الحججة من هذه السنة. 

و قرأ عليه مولانا جمشيد بن محمد زمان الكسكري الجيلاني كتاب «تهذيب الأحكام! فكتب له إنهاء 
في أواسطه في هذه السنة. 

و ألّف «المناجاة» في هله السنة. 


حطازه العلمي 9۳ 

عام ۱۰۹۸ 0 

و فرغ من تأليف كتاب الأطعمة و الأشربة من «ملاذ الأخيار» في شهر محرْم الحرام من هذه السنة. 

و قرأ عليه محمد علي بن محمد شفيع المشهدي تهذيب الأحكام»؛ فكتب له إنهاء في آخر كتاب 
الصيد و الذباحة منه في شهر محرّم من هذه السنة. 

و قرأ عليه مولانا جمشيد بن محمد زمان الكسكري الجبلاني «تهذيب الأحكام؛ فكتب له إنهاء في 
آخر كتاب الأطعمة منه في شهر محرّم من هذه السنة. 

و فرغ من تأليف كتاب الوقوف و الصدقات من «ملاذ الأخيار» في شهر صفر من هذه السنة. 

و فرغ من تأليف كتاب الوصايا من «ملاذ الأخيار» في ٠١‏ ربيع الأول من هذه السنة. 

و فرغ من تأليف كتاب التوحيد من «مرآة العقول؟ في ۷ ربيع الثاني من هذه السنة. 

و قرأ عليه محمد مؤمن القهبائي كتاب «الكافي» فكتب له إنهاء في آخر كتاب العقل و التوحيد منه في 
1 ربيع الثاني من هذه السنة. 

و أجاز محمد بن علي الأردبيلي في ١7‏ ذي القعدة من هذه السنة. 

عام ۱۰۹۹ هم 

فرغ من تأليف «رسالة الجنائز» في ١‏ ربيع الثاني من هذه السنة. 

أجاز محمد بن أبي الفتح الجيلي في شهر ربيع الثاني من هذه السنة. 

و قرأ عليه محمد جعفر الإصفهاني المجلد الثامن من «بحار الأنوار» فكتب له إنهاء في ١4‏ شعبان من 
هله السئة. 

و فرغ من تأليف اربيع الأسابيع» في ۲ جمادى الاولى من هذه السنة. 

و فرغ من تأليف كتاب الحدود من «ملاذ الأخيار» في ۲ شهر رجب من هذه السنة. 

و قرأ عليه مولانا جمشيد بن محمد زمان الكسكري الجيلاني كتاب «من لا يحضره الفقيه»» فأجازه 
في هذه السسنة. 

و آلف «النجاة في اصول الدين» في هذه الستة. 

عام ۱۱۰۰ هھ 

قرأ عليه محمد علي بن محمد بن محمود بن علي الطبسي كتاب «الروضة البهية في شرح اللسعة 
الدمشقية» فأجازه في ۸ ربيع الثاني من هذه السنة. 

و قرأ عليه محمد الإصفهاني كتاب «بحار الأنوارة» فكتب له إنهاء في هامش صفحة من المجلد الثامن 
عشر منه في أواسط شعبان من هذه السنة. 

عام ۱۱۰۱ هھ 

قرأ عليه ميرزا محمد أمين «الصحيفة السجادية»» فكنب له إنهاء في شهر ذي الحجة من هذه السنة. 





»( في ٤‏ شهر جمادى الاولى من هله السنة عيّن شيخ الإسلام في دارالسلطنة إصفهان» و ذلك من قبل شاه سليمان الصفوي» راجع 
الفيضض القدسي ضمن ج2١٠‏ ص١"‏ من المطبوعة. 


4 حباة العلامة المجلسي 


0 1١١١7 عام‎ 

فرغ من تأليف «شرح حديث الخضر؛ في ربيع الأول من هذه السنة. 

و فرغ من تأليف «رسالة في الديات» في © جمادى الاولى من هذه السنة. 

و فرغ من تأليف كتاب الحتمة من «مرآة العقول؟ في أواخر شهر رجب من هذه السنة. 

و قرأ عليه محمد طاهر بن الحاج مقصود علي الإصفهاني كتاب «بحار الأنوار؛» فأجازه في آخر 
المجلد السادس منه في ٠١‏ شعبان من هذه السنة. 

عام 1١١١4‏ م 

قرأ عليه محمد كاظم بن محمد علي السبزواري كتاب «بحار الأنواره؛ فأجازه في آخر المجلد الرابع 
عشر منه في ۱۸ شهر مخرم من هذه السنة. 

و فرغ من تأليف المجلد الرابع عشر من كتاب «بحار الأنرار؟ في أواسط شهر جمادى الثائية من هذه 
السنة. 

و أجاز محمد بن محمد باقر الحسيني العبيدلي السبزواري النائيني في رجب من هذه السنة. 

و فرغ من تأليف كتاب الح من «ملاذ الأخيار» في شهر رجب من هذه السنة. 

و كتب حبيب الله بن محمد إبراهيم النصر آبادي كتاب «قواعد الأحكام؛ و ذكر أنه قد أخبره به شيخه 
المجلسي يوم الأحد ۲۹ شعبان من هله السنة. 

و فرغ من تاليف «رسالة مفاتح الغيب في أقسام الاستخارات؛ في شهر رمضان من هذه السنة. 

و قرأ السيد محمد كتاب «قواعد الأحكام؟» فأجازه في آخر كتاب النكاح منه في شوال من هذه السنة. 

40 ١١١8 عام‎ 

أجاز محمد قاسم بن محمد رضا الهزار جريبي في آخر نسخة من #الصحيفة السجادية» في هذه السنة. 

عام ١١١5‏ م 

قرأ عليه محمد قاسم بن محمد رضا التبريزي كتاب «تهذيب الأحكاماء فكتب له إنهاء في آخر 
جمادى الاولى من هذه السنة. 

عام ۱۱۰۷ 00 

أجاز أبوالحسن بن محمد طاهر النتاطي العاملي في شهر ربيع الأول من هذه السنة. 

و فرغ من تاليف «زاد المعاد؛ في شهر رمضان من هذه السنة. 

و آجاز محمد بن محمد مهدي الحسيني السيفي في شعبان من هذه السئة. 

و أجاز محمد بن محمد رضا المشهدي القمي في هذه السنة 

عام 1١١١4‏ هھ 

فرغ من تأليف كتاب الإيمان و الكفر من «مرآة العقول» في ١7‏ شهر صفر من هذه السنة. 

و قرأ عليه محمود الطبسي كتاب «تهذيب الأحكام»؛ فأجازه في آخر المجلد الأول منه في ربيع الأول 
من هله السنة. 

و فرغ من تأليف كتاب الصلاة من «ملاذ الأخيار» في شهر ربيع الأول من هذه السنة. 


عطاؤه العلمي e0‏ 
و فرغ من تأليف «حق اليقين في اصول الدين» في آخر شعبان من هذه السنة. 
و فرغ من تأليف «رسالة مفتتح الشهور» في ١١‏ شوال من هذه السنة. 
و فرغ من «ترجمة دعاء السمات» في هله السنة. 
عام ۱۱۱۰ ھ 
أجاز السيد محمد تقي ابن أمير سيد عبدالمطلب الحسني الحسيني» و ذلك في شعبان من هله السنة. 
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3 حياة العلامة المجلسي 


مؤلفاته 

يقول السيد محمد اللاهيجاني: «له ‏ رحمه الله . غير المؤلفات المذكورة رسائل و منشآت كثيرة مدؤئة 
مضافاً إلى تعلقات عديدة على بعض العبارات المشكلة من الأحاديث و الكلمات الحكمية و الكتب الفقهية 
مثل كتاب شرح اللمعة و غيره. 

و له أيضاً أجوبة لمسائل متفرّقة؛ جمعت القليل منها في هذا الكتاب». 

و يصف السيد محمد اللاهيجاني هذا أيام حياته قائلاً: «كان ‏ رحمه الله في أكثر الأيام مريضاًء و قد 
ترك التصنيف و التأليف في سنوات كثيرة بسبب ما كان يعانيه من وجع العين» و في أيام صخته كان على 
الأغلب . مشولا بقضاء حوائج الناس و بمعاشرة الوضيع و الشريف منه"). 

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار 

سيأني التعريف به في فصل مستقل. 

آداب صلاة اللبل = رسالة في آداب صلاة الليل 

اثباث الرجعة = شرح أربعة عشر حديثاً في علائم الظهور و الرجعه. 

الأربعون حديثاً = شرح الأربعين حديثاً في الإمامة 


الهي نامه = المناجاة 
تحفة الزائر 
١‏ فارسي » ذكره الآغا أحمدء و أضاف آله مشتمل على زيارات الأئمّة عليهم السلام" و ذكره الطهراني 
أيضا9 . 


ألفه في شهر صفر عام ٠١80‏ ه و طبع عام 17714 هھ . 
ترجمه السيد عبدالله الشبّر إلى العرييةء و هو غير "تحيّة الزائر» للسيد عبدالله هذا. 


تذكرة الأئمة!*) 
أحال فيه المجلسي إلى كتابه «بحار الأنوارا. 
ألقد عام 84١1اه,‏ 


أوله: «كبوتر ستايشى كه از بروج مشيّده اخواه حامدان آهنك» . 





»( نظم اللثالي ص۷. 

(۲) تظم اللثائي ص۷٤۳.‏ 

(۳) مرآة الأحوال ص۱۱۹ . 

(4) اللريعة ج٣‏ ص۳۸٤.‏ 

(0) بثان هذا الكتاب راجع زندكي نامه علامه مجلسي ج ۲ ص 078 


oY مؤلفاته‎ 





ترجمة الباب الحادي عشر 

أوله : «الحمدله الذي جعل النبيين لسان صدق في الآخرين». 

ذكرها العلامة الطهراني» و أضاف: «رأيت بخط السيد مير علي نقي الأديب الملقّب في شعره 
باسامان» على هامش رسالة السيد مير محمد حسين الخواتون آبادي التي ذكر فيها تصانيف جذه الام 
العلامة المجلسي ما ملخّصه: (إِنْ هذا الكتاب سقط من قلم السيد الخواتون آبادي؛ و معه فيكون هدد 
تصانيفه الفارسية تسعة و أربعون9). 

علماً بأنّ عدد التصانيف الفارسية التي نقلها الخواتون آبادي هذا في رسالته هذه هي تسعة و أربعون» 
و هذه الترجمة غير مذكورة فيها. 

ترجمة نوحيد المفضل 

فارسية» ذكرها الآغا أحمد"» و الطهراني ايف“ 

ألنها في شهر رجب عام 1١94‏ ه. 

أولها «الحمد لله الذي هدانا إلى توحيده بصفوته محمد المفضّل على عبيده و عترته الأكرمين». 

طبعت بايران عام ۱۲۸۷ م . 

ترجمة حديث الجبر و التفويض المروي في عيون الأخبار عن الإمام الرضا عليه السلام = رسالة في 
الجبر و التفويض 

ترجمة حديث رجاء بن أبي الضحخاك 

فارسية» ذكرها الآغا أحمدء ر ذكرها الطهراني تارة يعنوان «ترجمة ٠‏ و اخرى بعنوان «مأموريت 
رجا 

أولها: «الحمد لله رب العالمين... و بعد: بدرستيكه رئيس المحدثين محمد بن بابويه قمي در كتاب 
عيون أخبار الرضا روايت كرده). 

لها نسخة في مكتبة المرعشي برقم 4705. 

ترجمة حديث سنة أشياء ليس للعباد فيها صنع 

فارسية ذكرها الآها أحمد0), و ذكرها أيضاً الطهراني تارة بعنوان «ترجمة)» و اخرى بعنوان 
«شرح''. طبعت بعنوان «رسالة في دفع شبهة حديث الجهل و المعرفة» 

أوّلها: «الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى محمد و آله خيرة الورى» شيخ جليل محمد بن 





)١(‏ طبعت هله الرسالة ملحقة ب #بيست و بنج مقاله فارسي؟ للمؤلف بتحقيق السيد مهدى رججائي. 


(۲) الذريعة ج14 ص47. (۳) مرآة الأحوال ص١؟١.‏ 
)٤(‏ الذريعة ج٤‏ صا٠. )٥(‏ مرآة الأحوال ص۰١١‏ . 
(5) اللريعة ج٤‏ صا٠.‏ 
(۷) الذريعة ج۱۹ ص۳۸. 


(۸) مرآة الأحوال ص .1۲١‏ 
(9) الذريعة ج٤‏ ص5ة. 
۰( الذريعة ج17 صي؟؟١.‏ 


مه 


حياة العلامة المجلسي ) 


يعقوب كليني از حضرت صادق عليه السلام روايت كرده است كه سنّة أشياء ليس للعباد فيهاصنع». 


ترجمة حديث سعد بن عبدالله الأشعري عند تشرّفه بلقاء الحجّة عليه السلام و أخذ مسائله منه. 
ذكرها العلامة الطهرائي0.) 

طبعت بهامش #ترجمة توحيد المفضل؛ للمؤلف. 

أولها «شيخ صدوق محمد بن بابويه و غيره از أكابرة. 

ترجمة حديث عبدالله بن جندب 

قارسية» ذكرها الآغا أحمد(.' والعلاً مة الطهرائي 29 

ترجمة حديث المفضّل في رجعة الأئمة و ظهور الحجة عليهم السلام 

ذكرها العلامة الطهراني9.) 

أولها: اشيخ معتمد حسن بن سليمان در كتاب منتخب البصائر». 

طبعت مع توحيد المفضل عام ۱۲۸۷ ه. 

ترجمة خطبة الإمام الرضا عليه السلام في التوحيد ذكرها الآغا أحمد» و شرح بالها في بداد 


بيت" ء و ذكرها العلامة الطهراني أيضاً ثارة بعنوان «ترجمة0©) ر اخرى بعنوان «شرح9». 


فرغ منها عام 1081 2002 
فارسيّة» طبعت ضمن بيست و ينج رساله فارسي»» بتحقيق السيد مهدي رجائي. 
أولها: «الحمد لله رب العالمين؛ و الصلاة و السلام على سيد الموحدين محمد و عترته المقدّسين» 


و أما بعد: تراب أقدم سالكان مسالك يقين». 


ترجمة دعاء جوشن الصغير 
فارسية» ذكرها الآغا أحمدء و أضاف انها في ماءة بيت ء و ذكرها العلأمة الطهراني أيفا') 
و ذكر مهدوي بأنّه رأى نسخة منها عند السيد مصطفى الحسيني الإصفهاني كانت الترجمة هذه مكتوبة 


فيها تحت عبارات الدعاء بالأحمر» و في نهايتها بخط العلآمة المجلسي عبارة: «بسم الله الرحمن الرحيم 
لقد عورض الدعاء الجليل على نسخ مصخحة فصخ بحمد الله و حسن توفيقه» و كتب بيمناه الجانية الفانية 
أحقر العباد محمد باقر بن محمد تقي عفي عنهما حامداً مصلياً مسلم0'"). 
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اللريمة ج1 ص1"5. 

مرآة الأحوال ص١77.‏ 

الذريعة ج ٤‏ ص .٠١‏ 

اللريعة ج٤‏ ص۹۷. 

مرآة الأحوال ص١17,‏ 

الذريمة ج٤‏ ص؟؟. 

الذريعة ج17 ص١52.‏ 

راجع زندكى نامه علامه مجلسي ج ١‏ ص 111, 
مرآة الآحوال ص١7١.‏ 


. ٠١٠ص‎ ٤ج الذريعة‎ )٠١( 
.۱۹۳ زندگی نامه علامه مجلسي ج۲ ص‎ )۱۱( 


مؤلفاته 0۹ 


ترجمة دعاء السمات 
فارسية» ذكرها الآغا آاحمد» و ذكرها العلآمة الطهراني تارة بعنوان «ترجمة ٥‏ و اخرى بعنوان 
5 
ألفها عام 1١١9‏ ه . 
ترجمة دعاء كميل بن زياد 
فارسية؛ ذكرها الآغا أحمد)ء و العلامة الطهراني*.) 
ترجمة دعاء المباهلة 
فارسية؛ ذكرها الآغا أحمد0)؛ و العلامة الطهراني7") 
ترجمة رسالة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر 
فارسيّة» ذكرها الآغا أحمد و أضاف: «و فيها سلوك الحا مع الرعية. 
و ذكرها العلآمة الطهراني بعنوان «ترجمة عهد مالك الأشتر“» و بعنوان «شرح عهد مالك الأشتر7 "© 
و بعنوان «شرح النهج'12 ر بمنران «رسالة في سلوك الولا:9"». 
طبعت» ضمن بيست و بنج رساله فارسي» للمؤلئف بعنوان «رسالة في آداب سلوك الحاكم مع الرعية» 
بتحقيق السيد مهدي رجائي. 
أوّلها: «الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى محمد و آله خيرة الورى؛ أما بعد اين رساله 
ايست در ترجمه بعضى از أحاديث شريفه». 
ترجمة رسالة الإمام الصادق عليه السلام إلى عبدالله النجاشي 
ذكرها العلأمة الطهراني"') 
ترجمة زيارة الجامعة 
فارسية» ذكرها الآغا أحمد؟'ء و العلامة الطهراني (*.) 


شرح 


.٠١١ص مرآة الأحوال‎ )١( 
,٠١١ص‎ ٤ج اللريعة‎ )۲( 
.۲٤۹ص اللريعة ج۱۳‎ )۳( 
.٠٠٠ص مرآة الأحوال‎ )4( 
,1٠١؟ص اللريعة ج4‎ (0) 
.1؟١ مرآة الأحوال ص‎ (» 
. ٠٠۲ص اللريعة ج2‎ © 
.١١ةص مرآة الأحوال‎ )۸( 
,١١؟»ص‎ ٤ج اللريعة‎ )9( 
.۲۷۴ اللريعة ج7١ ص‎ )٠١( 
.١١ اللربعة ج4١ ص5‎ )1١( 
[فلة اللريمة ج7١ ص۲۲۷.‎ 
ء١٠١١‎ 14 ليزه اللريعة ج‎ 
.17١ص مرآة الأحرال‎ )۱4( 
الذريعة ج٤ ص۱۷.‎ 00 
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ترجمة الصحيفة السحادية 
ذكرها العلامة الطهراني و أضاف آنها ليست مصدرة بالخطبة. 
بل تبدأ بترجمة البسملة والخطبة ثم الأدعية إلى آخر الملحقات7) 
ترجمة الصلاة ‏ رسالة في آداب الصلاة 
ترجمة طب الرضا عليه السلام 
فارسية» أولها ‏ بعد الخطبة المختصرة ‏ : «ظاهر باشد كه روزى مأمون از حضرت إمام الإنس و 


الجن؟. 


ذكرها الطهراني بعنوان «ترجمة الذهبية0©). 

ترجمة فرحة الغري 

فارسية» ذكرها الآغا أحمد(". وذكرها الطهراني9.) 

لها نسخة في مكتبة المرعشي برقم 141. 

أولها: «الحمد لله منزل النجف في الشرف أعلى الدرجات و جاعل مشرفه بعد رسوله المصطفى أكرم 


البريات». 


ترجمة قصيدة دعبل الخزاعي الثائية 

ذكرها الآغا أحمد”2؛ والعلامة الطهراني تارة بعنوان «ترجمة0©! و اخرى بعنوان شرح 7©», 
فارسية» طبعت ضمن بيست و ينج رساله فارسي» للمؤلف» بتحقيق السيد مهدى رجالي. 
أولها: «الحمد لله الذي أكرمنا بولاء سيد المرسلين محمد و آهل بيته الأقدسين الأكرمين» 
التمليقة على أمل الآمل - الحاشية على أمل الآمل 

تفسير آبه: «و السابقون الأوّلون» 

رسالة فارسية» ذكرها الآغا أحمد )2 وذكرها العلأمة الطهراني بعنوان «رسالة9), 

طبعت ضمن بيست و ينج رساله فارسي» للمؤّف بتحقيق السيد مهدي رجائي. 

أولها: «الحمد لله رب العالمين وسلام على عباده الذين اصطفى»› حق ا فرمايد». 
تفسير آية النور 

رسالة فارسية» طبعت «ضمن بيست و ينج رساله فارسي» بتحقيق السيد مهدي رجائي. 





»( 
2( 
فيا 
)©( 
)0( 
»( 
0 
0«( 
0( 


الأريعة ج757 ص۱۹۹ . 
الذريعة ج٤‏ ص17 
عرآة الاحوال ص١؟١.‏ 
الاريعة ج ٤‏ ص ۱۲. 
مرآة الأحرال ص۱۲۹. 
الذريعة ج ص ۰,۱۲۸ 
الذريعة ج ٥ص‏ ۱۱. 
مرآة الأجوال ص .٠٠٠١‏ 
الذريعة ج 1١‏ ص ؟16. 
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أولها: «منقول است بسند معتبر از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام در تفسير آیه كريمه «الله 
نور السموات و الأرض 7( بنا بر قول اكثر مفسرين». 

لها نسخة في مكتبة المرعشي برقم 1۸۷. 

التوقيعات الخارجة من الناحية المقدّسة مع ترجمتها إلى الفارسية 

ذكره العلامة الطهراني و أضاف: «ذكر في أوله آله من جمع العلامة المجلسي لكنه لم يذكر في فهرس 
تصانيفه» و طبع في بمبتي بمباشرة الميرزا محمد ملك الكتاب9)», 

جلاء العيون 

فارسي» ذكره الآغا أحمد29؛ وذكر مصلح الدين آله أله في ٦‏ محرّم الحرام عام ٠١۸۹‏ ه9١‏ 

طبع مكرراً. 

جوابات مسائل أيادي سبا 

فارسية؛ أولها: «الحمد لله مجيب السائلين؛ و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرين». 

طبعت ضمن «بيست و بنج رساله فارسي» للمؤلّفء بتحقيق السيد مهدي رجائي. 

جوابات المسائل الثلاث 

ذكرها العلامة الطهراني ثم ذكر تفاصيلها قائلاً: «السؤال الأول عن طريقة الحكماء» الثاني عن طريقة 
المجتهدين و الأخباريين» الثالث عن طريقة الفقهاء و الصوفية9», 

أولها: «الحمد لله و سلام على عباده .. . جنين كويد أحقر عباد الله الغني محمد باقر بن محمد 
تقي2. 

طبعت مع «تشويق السالكين» عام ٠١١١‏ ه » و طبعت أيضاً في العدد الثالث و الثلاثين من مجلة 
*كيهان انديشه؛ ص 17١‏ . 2110 بقم المقدسة. 

علماً بان مهدوي قد ذكرها بعنوان «رسالة في بيان الطريقة البحقة. 

والجدير بالذكر آنه قد جاء في هذه الرسالة ما يثير الشك في صحّة انتسابها للمجلسي رحمه الله» 
وإليكم بعضها: 

١‏ ذكر المؤلف فيها قضّة بشأن الشيخ صفي الدين الأردبيلي جذ ملوك الصفوية قائلاً: «سمعت من 
والدي آله روى عن الشيخ بهاء الدين محمد العاملي . عليه الرحمة ‏ آنه قال: كان الشيخ صفي الدين في يوم 
من الأيام يتدارس العلوم الدينيّة في مسجد دار الإرشاد ب«أردبيل» و معه جماعة من العلماء» و قد ذكر أحد 
العلماء في درسه مارواه أهل السئة من أن النبي صلى الله عليه و آله كان قد سه , فى صلاة العصرء فسلم 


.786 سورة النورء آية:‎ )١( 

(۲) الذريعة ج٤‏ ص٠٠٠.‏ 

(۳) مرآة الاحوال ص9١١.‏ 

(4) زندگی نامه علامه مجلسي ج ۲ ص 1717. 

)2( اللريعة جه ص147. 

(7) زندكى نامه علامه مجلسي ج۲ ص۲۰۳ برقم ۱۳۵. 
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بعد إتمام الركعة الثانية» فسأله أحد الصحابة قائلاً: يا رسول الله هل نقصت الصلاة أم سهيت فيها؟ فأجابه 
النبي صلى الله عليه و آله: لا هذا و لا ذلك. 

عند ذلك اعترض الطلآب على هذا المدرّس بأنّه كيف يكذب النبي صلى الله عليه و آله؟ فعجز 
المدرّس من الجواب» فسألوا غيره فلم يحصلوا على ما يقنعهم. 

فجاؤوا إلى الشيخ صني الدين فسألوه؛ فأراد الشيخ ‏ رعاية للأدب . أن لا بكذّب رواة هذه الرواية 
فأجابهم قائلاً: لما كانت الصلاة معراج المؤمن» و إذا تمت يصل المؤمن إلى مقام الحضور» والمتناسب مع 
مقام الحضور أن يسلم» فلهذا شرّع التسليم في آخر الصلاة» و النبي صلى الله عليه و آله كان سيره إلى مقام 
القرب و الحضور في ذلك اليوم أسرع من سائر الأيام» و لهذا سلم في التشهد الأول. 

إذن لا النبي صلى الله عليه و آله كذّب» و لا رواة هذا الحديث كذَّيوا . 

فعجبوا من هذا الجواب و قنعوا به()». 

و الذي يلفت النظر في هذه القضة هو أُنّْها مبنية على «بسط الزمان» الذي تقول به الصوفيّة. 

مع العلم بأ المجلسي .. رحمه الله .. قد عد هذا القول من خرافات الصوفية» و ذلك في بيانه ذيل 
الحديث الآتي : 

«عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» قال: استأذن على أبي جعفر [الجواد] عليه السلام قوم من أهل 
النواحي» فأذن لهم» فدخلواء فسألوه في مجلس واحد عن ثلاثين ألف مسألة؛ فأجاب و له عشرسنين». 

قال . رحمه الله .. معلّقا على هذا الحديث: «يشكل هذا باه لو كان السؤال و الجواب عن كلّ مسألة 
بيتاً واحداً ‏ أعني خمسين حرفاً ‏ لكان أكثر من ثلاث ختمات للقرآن» فكيف يمكن ذلك في مجلس 
واحد؟). 

قأجاب ‏ رحمه الله . عن هذا الإشكال بوجوه بعضها سليمة» لكنّه ذكر في الوجه الخامس منها قائلاً: 
«الخامس : أن يكون مبنياً على «بسط الزمان» الذي تقول به الصوفية؛ لكئه ظاهراً من قبيل الخرافات9)), 

۲ .. يحيل المؤلف في هذه الرسالة إلى المجلد الآخر من كتاب «بحار الأنوار» بأّه قد بحث فيه بشأن 
العمل بالاصول و القواعد المستنبطة من الكتاب و السنّة بشرط عدم تعارض نص خاص معها9) 

يعرف من هذا أنْ المؤلف ‏ رحمه الله . كان قد بحث عن هذه المسألة في آخر كتاب «بحار الأنوار؟» 
لكنْ الأمر ليس كذلك» نه كان قد وعد بالبحث عنها و لم يوئق لذلك. 

قال .. رحمه الله .. في آخر باب ما يمكن ان يستنبط من الآيات و الأخبار من متفرقات مسائل اصول 
الفقه من كتاب العلم من البحار: «سيأتي كثير من أخبار هذا الباب في كتاب العدلء و كثير منها متفرقة في 
الأبواب الماضية و الآنية» و سنورد جميعها مع ما تير من القول فيها في المجلد الخامس و العشرين إن 
شاء الله تعالى0)». 





174 ص۱۲۳ و‎ ۳٣ كيهان انديشه العدد‎ )١( 
من المطبوعة.‎ ٠٤ (؟) بحار الأنوار ج٠6 ص45 و‎ 
راجع الرسالة في كيهان انديشه ص۱۲۲.‎ )۴( 
بحار الاثوار ج۲ ص۲۸۳ من المطبوعة.‎ )4( 


٣‏ .. ذكر المؤلف في هذه الرسالة أنه التزم بالأربعينات أكثر من مرّة» و لم يذكر تفاصيل عنها. 

هذا مما يثير الشك في صخه انتساب هذه الرسالة إلى المجلسي» فإنّنا لم نعهد منه تصريحاً بهذا في 
سائر كتبه. 

.. أكد فيها أيضاً على الفرق بين الطريقة الصوفية عند الشيعة» و الطريقة الصوفية عند أهل السنة› و 
صرّح بان النفاة للتصوّف بكل أشكاله لا بصيرة لهم و لا يعرفون الفرق بين هذين الطريقتين. 

ا ل كان قد صرّح به في غير هذه الرسالة. 

.. جاء في هذه الرسالة: «كانت في محلتنا - في السابق بقعة موسومة باامزار أبي نعي » هو من 

مشايخ السنة» ثم ذكر أن الشاه إسماعيل أمر بهدم هذه البقعة. 

ماما بيت المجلسي کان في جنب مسجد الجاع» و قير أب نيم الحا في محلة شيع 
مسعود 

بعد ملاحظة هذه وأمثالها لا يبقى لنا إلا أن نجزم بِأنْ هذه الرسالة ليست للمجلسي رحمه الله. 

جوابات المسائل الهندية 

ذكرها الآغا أحمد ضمن مؤلفاته العربيّة و أضاف «هي جوابات على مسائل فة فقهيّة سألها منه أخوه ملا 
عبدالله المجلسي من الهند"). 

كتبها في جمادى الاولى عام ۱۰۸۴ ه . 

تشتمل على تسعة أسألة: ١‏ .. معنى الترتيل ۲ -. حكم عرق الجنب من الحرام ١‏ .. الشبهة المشهورة 
في ركنينة السجدتين 4 .. معنى الإقعاء © . ايقاع صلاة النافلةمطلقاً بهيئة صلاة جعفر عليه السلام ١‏ .. حقيقة 
الصوم 7 . شرط الصدقة على الهاشمي ^۸ .. لو مات المرسل قبل قبض الهدية 4 .. وجوب كفارة الجمع 
بالإفطار بالمحرّم. 

أولها: «الحمدلله رب العالمين» و الصلاة على خير خلقه محمد و آله المعصومين » المسألة الاولى: 
ما معنى الترتيل المطلوب في القراءة؟). 

طبعت بعنوان ١‏ أجوبة المسائل الهندية» بتحقيق السيد مهدى رجائي عام ٠١١١‏ ه . 

جهارده حديث في الملاحم - شرح أربعة عشر حديثاً في علائم الظهور و الرجعة. 

الحاشية على أمل الآمل 

ذكرها العلامة الطهراني و ذكرها أيضاً في مصفى المقال و أضاف بأنّ المولى عبدالله ينقل عنها في 
الرياض بعنوان ا 


.١9١لٌص جاءت هله العبارة في نسخة مصلح الدين مهدوي «مزار أبي إسحاق» راجع زندگی نامه علامه مجلسي ج۱‎ )1١( 
بشأن قبر أبي نعيم راجع فصل «اسرته» من مله المقدمة.‎ )۲( 

(0) مرآة الأحوال ص8 .١١‏ 

(4) اللريعة ج ص 6؟. 

(5) مصفى المقال ص۳٠.‏ 
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الحاشية على تهذيب الأحكام 

ذكرها العلامة الطهراني و أضاف: «نسخة منها في مكتبة المير عبدالحجة الإيرواني في تبريز(). 

علماً بأنّ الآغا أحمد ذكر بأن للمؤلف حواشي متفرقة على الكتب الحديثية الأربعة و غيرها9.) 

هذا و ذكر العلامة الطهراني للمؤلف: «الحواشي على الكتب الأربعة و غيرها» و أضاف: اتقرب من 


مائة ألف بيت» ذكرت في تصانيفه و لعلها الموجودة في الخزانة الرضوية9». 


علماً باه قد جاء في فهرس المكتبة الرضوية «حاشية على تهذيب الأحكام؟ برقم 297954) 
الحاشية على الكافي «على اصوله فقط» 

ذكرها العلامة الطهراني ا“ 

علماً بأنّ الآغا أحمد ذكر بأنْ للمؤلف حواشي متفرقة على الكتب الحديثية الأربعة و غيرها9.) 
هذا و ذكر العلامة الطهراني للمؤلف: «الحواشي على الكتب الأربعة و غيرها). 

حساب الأهلة = رسالة في الأهلة في حسابها 

حق اليقين في اصول الدين 

فارسي» ذكره الآغا أحمدء و العلامة الطهراني9). 

أله في آآخر شعبان عام ۱۱۰۹ ھ . 

أوله : «الحمدلله الواحد الأحد .... أما بعد جنين كويد: محمد باقر بن محمد تقي». 

حلية المنقين 

فارسي » ذكره الآغا أحمد؟ 2 و العلامة الطهراني 60 

آله في ه رجب عام 1١1/4‏ ه . 

أوله: : الحمدلله الذي حلى أنبياءه المرسيلن باحسن حلية المتقين». 





حياة القلوب 
فارسي» ذكره الغا أحمد ٠"‏ والعلامة الطهراني") 
هو في ثلاثة أجزاء. 
0 ا (۲) مرآة الاحوال ص۱۱۸. 
؟) الدريعة ج۷ ص١٠٠.‏ 
(4) الفهرس ص ۱۸۷, 
() اللريعة ج ١‏ ص .1۸١‏ 
)١‏ مرآة الأحرال ص .١١6‏ 
9( الذريعة ج ۷ ص١٠٠.‏ 
(A)‏ مرآة الأحوال ص١؟7١.‏ 
لق اللريعة ج ۷ ص .4١‏ 


)٠١(‏ مرآة الأحوال ص۱۱۸. 
)1١(‏ اللريعة ج ۷ ص ۸۳. 
(۱۲) مرآة الاحوال ص۱۱۸. 
لينف الذريعة ج ۷ ص ۷, 


مؤلفاته 1 


فرغ من تأليف الجزء الأول في وسط شوال عام ٠٠۸١‏ ه و من الجزء الثاني في ٠١‏ ذي الحجة عام 
۷ ها و لم يتم الجزء الثالث. 

آوله: «و حيات قلوب مرده دلان بوادى ضلالت و حرمان بحمد خداوند بيمانتديست». 

طبع مكرراً. 

درر اللثالي 

هي أجوبة مسائل سثل عنها المؤلف» و جمعها تلميذه محمد بن أحمد اللاهيجاني الحسيني عام 
٠‏ ه و عرضه على المولف» و بعد حياة المؤلّف زاد عليها مسائل اخرى سمَّاها «نظم اللثالي0)؛. 

له نسخة في مكتبة المرعشي برقم 9041© 

أوله: «أنوار الإقبال قلبه المكوتي» مشكاة أنوار العرفان صدره القدوسي». 

ربيع الأسابيع 

فارسي» ذكره الآغا أحمدء و أضاف آله مشتمل على أعمال الاسبوع"» و ذكره العلامة الطهراني9.) 

آله باسم الشاه سليمان الصفوي في ۲۲ جمادى الاولى عام 1١99‏ ه . 

أوله: «الحمد للّه الذي جعل يوم الجمعة لعيادة المؤمنين عيدا». 

طبع بايران على الحجر. 

رجال المجلسي ‏ الوجيزة 

رسالة في آداب الرمي 

فارسيةء ذكرها الآغا احمدء و العلامة الطهراني”2) طبعت ضمن «بيست و ينج رساله فارسى» 
بعنوان «رساله في أحكام و آداب مطاردة الخيل و رمي السهام» 

أولها: «الحمد لله رب العالمين» و العاقبة للمتّقين» و الصلاة على سيد الأنبياء و فخر المرسلين؛» 
علماً بآله قد جاءت هذه الرسالة في «حلية المتقين» للمؤلّف من صفحة 04١‏ حتى 048 » و لم يعرف هل 
هي كانت أولاً رسالة مستقلة ثم الحقت بهذا الکتاب» آو آنها كانت جزء منه ثم استلّت ٠‏ فاضيفت إليها 
الخطبة؟. 

رسالة في آداب رؤية الهلال و تقليم الأظافر 

فارسية» أولها: «رساله در بیان آن كه هر ماه را بر روى جه جيز بايد ديد و جه سوره بايد خواند». 

طبعت ضمن (بيست و بنج رساله فارسي» للمؤلّف بتحقيق السيد مهدي رجائي. 

رسالة في آداب سلوك الحاكم مع الرعية = ترجمة رسالة الإمام آميرالمؤمنين عليه السلام إلى مالك 


(1) طبع انظم النثالي» هلا وسياتي التعريف به. 
() الفهرسج ١۱-ص‏ 44. 
ی مرآة الأحوال ص١؟١.‏ 
(4) الذريعةج ٠١‏ ص .۷١‏ 
(( مرآة الأحوال ص٠٠٠‏ . 
)0ن( الذریعة ج ۱ ص؟5١.‏ 
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الأشتر. 
رسالة في آداب شهر شعبان 
فارسية» طبعت ضمن «بيست و ينج رساله فارسي؛ للمؤلف» بتحقيق السيد مهدي رجائي. 
أونها: «الحمد لله الموفق للطاعات في شريف الأوقات». 
لها نسخة في مكتبة المرعشي برقم 1810 . 


رسالة في آداب الصلاة 

فارسية؛ ذكرها الآغا أحمد. و أضاف آنها في آلف بيت و ذكرها الطهراني بعنوان اترجمة 
( 
. 

طبعت عام 1١71957‏ ه على الحجر. 


فارسيةء ذكرها العلامة الطهراني مرّة بعنوان «آداب الصصلاة1)9؛ و اخرى بعنوان «ترجمة الصلا:(). 

أولها: «الحمد لله رب العالمين. . . و بعد جنين كويد أحقر عباد الله محمد باقر بن محمد تقي كه 
چون نماز عمده اركان ایمان است». 

طبعت ضمن «بيست و ينج رساله فارسي» للمؤلّف بتحقيق السيد مهدي رجائي. 

رسالة في آداب صلاة الليل 

هي رسالة فارسية مختصرة» ذكرها التنكابني بعنوان «كتاب صلاة الليل ٠‏ والعلامة الطهراني) 

طبعت ملحقة بارسالة مفتاح الغيب» للمؤلف» بتحقيق السيد مهدي رجائي. 

أولها: «الحمدله مكرم العابدين: و الصلاة على سيد المجتهدين محمد و عترته الأكرمين» و بعد اين 
رساله ایست در آداب نماز شب؟. 

لها نسخة في مكتبة المرعشي برقم ٠٤٤۳‏ 8.) 

رسالة في أحكام و آداب مطاردة الخيل ورمي السهام = رسالة في آداب الرمي 

رسالة في إثبات الجن و وجوده 

ذكرها الطهراني نقلاً عن بعض الفهارس» ثم ذكر «إثبات رؤية الجن؟ لابن أخ المؤلف9.) 





(۱) الفهرس ج ١‏ ص ۳۱۳. 
(۲) عرآة الأحوال ص 1١١١‏ 
(۳) اللريعة ج) ص .1١١‏ 
لق اللريعة ج١‏ صضن١".‏ 
(5) اللريعة ج٤‏ ص١١.‏ 
)0 قعص العلماء ص ۲۱۲. 
(۷) الفريعة ج۱ ص۲۲. 
(A)‏ الفهرس ج٤‏ صس۲۳۱. 
(5) راجع الذريعة ج٠‏ ص۸. 
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رسالة اختيارات الأيام (كبير) 

فارسية» ذكرها الآغا أحمد و أضاف: هي مشتملة على أن الإنسان في أي يوم من أيام الشهر يختاره 
للعمل و ذكرها الطهراني أيضاً تارة بعنوان «اختيارات الایام"» و اخرى بعنوان #جهل فصل7), 

طبعت ضمن «بيست و ينج رساله فارسي» للمؤلف» بتحقيق السيد مهدي رجائي. 

أولها: «الحمد لله رب العالمين» و الصلاة على سيد المرسلين محمد و عترله الطاهرين» و بعد جنين 
كويد أحقر عباد اللّه محمد باقر بن محمد تقي عفي الله عن جرائمهما كه اين رساله ايست دربيان آنجه از 
أحاديث معتبره اهل بيت رسالت صلوات الله عليهم اجمعين معلوم ميشودا. 





و طبعث و حدها أيضاً. 
رسالة اختيارات الأيام (صغيرة) 


فارسية» ذكرها الطهراني نقلاً عن الفيض القدسي مصرّحاً أله غير «اختيارات الأيام الكبيرة9)), 

أولها: «ألوان أزهار ستايش و أقسام أنهار نيايش كه به تحريك نسيم بيان». 

طبعت في بمبئي عام ۱۲۸۷ ھ. 

رسالة في الأديان و الامم 

ذكرها مهدوي نقلاً عن نسخة مودعة في مكتبة مجلس الشورى بطهران برقم 28770 و أضاف أنها 
مقتبسة من «طبقات الشيعة» و مكتوبة بالعربية و الفارسية. 

أولها: «فائدة في ببان تقسيم الامم و الضابط فيه», 

و ذكرها الدواني مرتين؛ الاولى ضمن رسائل المؤلف الفارسية و ثائية ضمن رصائله العرية) 

رسالة في الأذان 

ذكرها المحقق البحراني2: و ذكرها أيضاً العلامة الطهراني مرّة بعنوان «الأذائية» و اخرى بعنوان 
«رسالة في الأؤان9)) نقلاً عن اللؤلؤة هذه. 

لكن هله النسبة غير صحيحة. لأن المحقق البحراني ذكر هله الرسالة بعد «رسالة الاعتقاد؛ التي ألفها 
المجلسي في ليلة واحدة و قبل «رسالة الشك في الصلاة». 

و هذا الترتيب بعينه فد جاء في مرآة الأحوالء و فيه «رسالة الأوزان» بدل فرسالة في الأذان(''). 

و أظنّ أن عبارة «رسالة الأوزان و المقادير» المذكورة في نهاية القائمة من اللؤلؤة هذه كانت من 


(۱) عزآة الاحوال ص9١١.‏ 

(۲) اللريعة ج١‏ ص 7517 

(۴) اللريعة جه صضن517. 

.۳٣۷ص البريعة ج۱‎ )٤( 

. ۱۳٣ص زندكى نامه علامه مجلسي ج۲‎  )5( 

(7) علامه مجلسي ص۱۳۳ برقم۷ و ص٩٤۱‏ برقم ۱۲۰ . 
(۷) لولوة الببحرين ص08 

(۸) اللريعة ج٠‏ ص 400. 

(4) اللریعة ج١1‏ ص۲۰۸. 

. مرآة الأحوال ص۱۱۸‎ )٠١( 
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التصحيحات » و زيدت في المتن. 





رسالة في الإرث = رسالة في السهام 
رسالة في الاستخارات = رسالة مفاتيح الغيب 
رسالة الاشتياق 


فارسية» ذكرها الآغا أحمد بعنوان «الإنشاء» و أضاف آله أنشأها عند مراجعته من كربلاء و النجف 
شوقاً إليهما'.) و ذكرها العلامة الطهراني بعنوان «إنشاء الاشتياق"». 

آولها: «محنت زدكان وادى فراق را؟. 

طبعت عام ٠۳۷١‏ ش ضمن «در حريم دل۲» .صخحها السيد جعفر النبوي. 

رسالة في الأهلة في حسابها 

فارسية» مختصرة ذكرها العلامة الطهراني0." و ذكرها أيضاً بعنوان «حساب الأهلة و لم يذكر 
تفاصيل عنها. 

رسالة الأوزان و المقادير 

اختارها من روضة المتقين لوالده» ألفها في شهر ربيع الأول عام 1١7‏ ر( ) 

ذكرها الآغا أحمد بعنوان «رسالة الأوزان»؛ و أضاف أنها أول تأليف لهء و ذكرها الطهراني بعنوان 
«ميزان المقادير 0 
أولها: «الحمد لله الذي ارتفع عن مطارح الأوهام فلا توزن صفات عظمته بميزان العقول؛. 
لها نشخ في مكتبة المرعشي بأرقام ۷۰ و ۱۸۷ و ۱۳۹۳ و ۳۱۳۸ و1000 1٠٥۲‏ . 


طبعت مکرراً. 

رسالة الأوزان و المقادير 

ذكرها مهدوي و أضاف آله لها نسخة في مكتبة جامعة طهران برقم ۱۹۹۸ فرغ منها في جمادى عام 
۲ 70( 

و يبدو من هذا التاريخ آنها غير رسالته في الأوزان و المقدير التي مرّت. 

رسالة في أوقات الفرائض الخمس و نوافلها 


فارسية» فرغ منها في ١4‏ ذي الحجة عام ٠٠۹۷‏ ه. 
ذكرها الآغا أحمد يعئوان فرسالة في أوقات النوافل اليومية0)». و ذكرها أيضاً الطهراني تارة بعنوان 
«أوقات الظهر و العصر و نوافلهما"او اخرى بعنوان «رسالة في معرفة أوقات الفرائض الخمس بحسب 


ل ت 
(۱) مرآة الأحوال صض١؟1.‏ () اللريعة ج۲ ص۱٣۳.‏ 
[فيف اللريعة ج١٠‏ ص4؟17. )£( اللريعة ج۷ ص8. 

(5) مرآة الأحوال ص۱۱۸. (1) اللريعة ج۲۳ ص14”. 


)6 زندگی نامه علامه مجلسى ج۲ ص 1147 
(4) مرآة الأحرال صة١١.‏ 
0( اللريعة ج۲ ص1۷۹. 
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البروج الاثني عشرا. 

طبعت ضمن «بيست ينج رساله فارسي» بتحقيق السيد مهدي رجائي. 

أولها: «الحمد لله الذي زين الليالي و الأيام و الأوقات بما شرع لعباده من الصلوات و الدعوات و 
ساير القربات». 

و عدّها الدواني تارة ضمن مؤلفاته العربية بعنوان «معرفة أوقات الفرائض الخمس» و اخرى ضمن 
مؤلفاته الفارسية بعنوان «أوقات الظهر و المصر و نوافلهما9). 

رسالة في البداء 

ذكرها الآغا أحمد بعنوان «رسالة في تحقيق البداء"» و ذكرها الطهراني أيضاً بعنوان «البداء. 

فارسية» طبعت ضمن «مجموعة الرسائل الاعتقادية» للمؤلف» بتحقيق السيد مهدي رجائي. 

و طبعت أيضاً ضمن «نظم اللثالى». 

أولها: «الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى محمد و آله خيرة الوری» و بعد: چون در 
مسألهء «بداء؟ نزاع عظيمى ميان علماى خاضّه و عامّه برهم رسیده» 

رسالة في بيان الطريقة الحقة = جوابات المسائل الهندية 

رسالة في تحديد الدرهم في الفطرة 

فارسية: ذكرها العلامة الطهراني و أضاف أن لها نسخة عند الشيخ محمد سلطان المتكلمين 
بطهران",) 

علماً بان تحديد الدرهم قد جاء في «رسالة في تحديد الصاع؟ الآنية. 

رسالة في تحديد الصاع 1 

فارسية؛ طيعت ضمن «بيست و بنج رساله فارسي» للمؤلف بتحقيق السيد مهدي رجاتي. 

أولها: «الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: بايد دانست كه أحاديث در تحديد 
صاع مختلف وارد شده است). 

ذكرها الطهراني بعنوان «رسالة الصاع»؛ و أضاف: «نقل فيها عن والده و أحال التفصيل إلى رسالته 
في الأوزان20»؛ و ذكرها أيضاء بعنوان «رسالة في تحديد الصاح" .و ذكرها ثالثة بعنوان «ميزان المقادير» 
و ذكر أبضاً قبلها: «ميزان المقادير» المؤلف عام 1١7‏ م80) 

لها نسخة في مكتبة المرعشي برقم 1۸4٦۳‏ بعنوان «الأوزان الشرهية». 


.۱٤١ علامه مجلسي ص۱٤۱ رقم‎ )١( 
,١؟مقر علامه مجلسي ص۱۲۹‎ )۲( 
.١7١ص مرآة الاحوال‎ )0 

(4) اللريعة ج؟ ص٤ه.‏ 

(0) الدريعة ج١١‏ ص177. 

(5) اللريعة ج6١‏ ص". 

(۷) اللريعة ج ١١‏ ص ۳۷ء 

(۸) الدريعة ج۲۳ ص؟١7.‏ 

(9) الفهرس ج14 ص01. 
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رسالة في تحديد الكرّ 

فارسية؛ ذكرها الطهراني تارة بعنوان «رسالة في تحديد الكر»؛ و اخرى بعنوان «رسالة في الكر». 

طبعت في صفحة واحدة ضمن «كلمات المحققين'أولها: اتحقيق در كميت كرء - .لاف عظيمى است 
ميان علماء»» و تتنهي بسؤال في تحديد الفرسخ و جوابه. 

علماً بأنْ المؤلف رحمه الله قد بحث بشأن الكر في كتابه «الأربعون حديثاً؛ بالتفصيل ") 

رسالة في نحقيق معني ما جاء في الحديث من أنْ زائر الحسين عليه السلام لم تحسب أَيَام زيارته من 
عمره. 

فارسية» طبعت ضمن «بيست و بنج رساله فارسي» للمولف» بتحقيق السيد مهدي رجائي. 

ذكر المحقق في مقدمة هذه المجموعة آله اعتمد في تحقيق هذه الرسالة على نسخة منها ٠ودعة‏ في 
مكتية المرعشي لم تعرّف في الفهارس بعد. 

أولها «الحمد لله العلي الأعلى» و سلام على عباده الذين اصطفى محمد و أهل بيته خيرة الورى» 
أحال المؤلف في آخرها إلى كتابه «جلاء العيون». 

رسالة في تعفيبات الصلوات 

ذكرها العلامة الطهراني و صرّح بتغايرها مع «رسالة في تعقيبات الصلوات اليومية» المذكورة في فهرس 
تصانيفه» كما صرّح أيضاً باتحادها مع «هفتاد دعا(') 6 و ذكرها أيضاً في حرف الهاء بهذا العنوان7) 

هي تشتمل على سبعين دعاءً لكل فريضة ٤‏ دعاة؛ و كل دعاء مروي عن أحد المعصرمين الأربعة 
عشر عليهم السلام. 

أولها: «الحمد لله المدعو للمهمّات» 

رسالة في تعقيبات الصلاة اليومية 

فارسية مختصرة؛ ذكرها الآغا احمد©» و ذكرها الطهراني و أضاف: «ذكر في فهرس تصانيفه انها 
مختصرة في مائة بيت» ثم قال: 

«هي غير رسالة التعقيبات» له الموسومة بهفتاد دی 

رسالة تفصيل أميرالمؤمنين عليه السلام على الئاس ما عدا رسول اللُدادص» 

ذكرها العلامة الطهرانن نقلاً عن «عقد اللئال في فضائل النبي والآل“ للشيخ سليمان بن علي بن 
سليمان ابن آبي ظبية8. 


,3/ ص‎ ١١ اللريعة ج‎ )١( 
.۲۸۷ اللريعة ج ۱۷ ص‎ (» 
.8١ راجع الأربعون حديثا ص ۸41٤ء ذيل الحديث‎ )۴( 
.5١8 ص‎ ٤ اللريعة ج‎ (© 
.۲۲١ ص‎ ۲٣ اللربعة ج‎ (0) 
.٠٠١ مرآة الأحوال» ص‎ 0) 
.۲۱۸ ص‎ ٤ الذريعة ج‎ )© 
.508 ص‎ ٤ الأربعة ج‎ (A) 
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رسالة في ثواب دعاء جوشن الكبير 

فارسية» طبعت ضمن «بيست و بنج رساله فارسي؟ للمؤلف بتحقيق السيد مهدي رجائي. 

أولها: «الحمدلله و سلام على عياده آلذین اصطفى محمد و آله خيرة الورى و بعد: بدان كه شيخ 
عظيم الشأن إبراهيم بن علي كفعمي ‏ رحمه الله در كتاب بلد الأمين!. 

و ذكرها العلامة الطهراني بعنوان «شرح دعاء جوشن الكبير» و لم يذكر يشأنها شين(" و ذكرها أيضاً 


بعنوان «شرح الأسماء الحسنى". 
رسالة في الجبر و التفويض 
فارسية » طبعت ضمن «مجموعة الرسائل الاعتقادية» للمؤلّف بتحقيق السيد مهدي رجاني. 
و طبعت أيضاً ضمن «نظم اللثالي». 


ألفها في ٠١‏ رجب عام 1٠١88‏ ه. 

أولها: «الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: شيخ صدوق محمد بن بابويه قمي 
رحمه الله در كتاب توحيد و كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام به سند صحيح روايت كرده است از 
سليمان جعفري١.‏ 

ذكرها الآغا أحمد و أضاف آنها مشتملة على آنه هل لله تعالى دخل في أفعال العباد؟9,) 

و ذكرها العلامة الطهراني تارة بعنوان #ترجمة حديث الجبر و التفويض ٠‏ و اخرى يعنوان «الجبر و 
التفويض(*. 

رسالة الجنائز 

ذكرها الآغا أحمد ضمن مؤلفاته الفارسية0") 

ألفها في اليوم السادس من ربيع الثاني عام ١١99‏ ه . 

مريّبة على خمسة فصول: ١‏ الاحتضار ۲ . الغسل ۳ . الكفن ٤‏ . الصلاة 0 الدفن. 

أولها «الحمد لله الذي لا يبقى إلا وجهه و لا يدوم إلا ملكه» 

و عبر عتها السيد إعجاز ب «رسالة في أحكام الجنائز"» و العلامة الطهراني ب «أحكام الأموات0)) .و 
في بعض الفهارس باآداب تجهيز الأموات)». 

رسالة في الجئّة والنار 

ذكرها الآغا أحمد 'ء و ذكرها أيضاً الطهراني و صرّح باتحادها مع «شرح حديثي الوعد و الوعيد». 


(۱) اللریعة ج۱۳ ص۷٤۲.‏ (۲) اللريعة ج ۲ ص .1١‏ 
(5) مرآة الأحوال ص .٠٠١‏ 

.45 ص‎ ٤ اللريعة ج‎ )٤( 

)«( اللريعة ج © ص .۸٤‏ 

(5) مرآة الأحوال ص ,1١64‏ 

(۷) كشف الحجب و الاستار ص ۲۳۱. 

(۸) اللريعة ج ١‏ ص 154, 

.514 كتابشناسى مجلسي ص‎ )٩( 

(0۰ مرآة الأحوال ص .١١9‏ 
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VY 
فارسية» طبعت ضمن «مجموعة الرسائل الاعتقادية» للمؤلف بتحقيق السيد مهدي رجائي.‎ 
أولها #الحمد لله الذي آعذ لأوليائه جئات النعيمء و لأعدائه نزلا من ا‎ 
وسالة في الجنة و الثار‎ 
فارسية» و هي غير رسالته المتقدمة» ذكرها الطهراني)‎ 
أولها «الحمد لله رب العالمين. . . این رساله ايسث در بیان صفت دوزخ و بهشت).‎ 
رسالة في الحج (كبيرة)‎ 
فارسية؛ ذكرها الآغا أحمد"» و ذكرها العلامة الطهراني تارة بعنوان «آداب الحج ١ء و اخرى‎ 
, بعنوان «مناسك الحج الكبير‎ 
ه.‎ ٠١8٠ ألنها في شوال عام‎ 
طبعت ضمن «بیست و ينج رساله فارسي» للمؤلّف بت بتحقيق السيد مهدي رجائي.‎ 
أولها «الحمد لله الذي جعل من فضائل د فرض عليهم حجٌ بيته؛.‎ 
رسالة في الحج (صغيرة)‎ 


فارسية» ذكرها الآغا آحمدء و أضاف: «آنها مختصرة من رسالته الكبيرة ة في الحج والعمر:9 ف و 


ذكرها الطهراني بعنوان «مناسك الحج الصغير». 


طبعت ضمن #بيست و بنج رساله فارسي» للمؤلّف» بتحقيق السيد مهدي رجائي. 

آولها «الحمد لله رت العالمين.. . أما بعد: اين رساله ايست مختصر در بیان واجبات حج و عمره». 
رسالة في حقيقة الرؤيا 

فارسية » استظهر العلامة الطهراني آنها للموآف› و استدل بهذا أنّها جاءت في مجموعة فيها «الوجيزة» 


و «میزان المقادير» ل۵) 


رسالة في دفع شبهة حديث الجهل و المعرفة = ترجمة حديث ستة أشياء ليس للعباد فيها صنع. 
رسالة في الديات 

فارسية؛ ذكرها الآغا أحمد؟ء و ذكرها العلامة الطهراني بعنران «الحدود و الديات207:, 
ألّنها في © جمادى الاولى عام ٠۲‏ لله 

أولها «الحمد لله الذي شرّع الديات و القصاص و الحدود لرفع الفساد من بين العباد». 
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الذربعة ج ٩‏ ص 177, 
الذريعة ج 6 ص ۱۹۳. 

مرآة الأحوال ص .١19‏ 
الذريعة ج ١‏ ص ,1١‏ 
اللريعة ج ۲۲ ص .۲١١‏ 

مرآة الأحوال ص .۱١۹‏ 
الذريعة ج ۲۲ ص .٠٠۷‏ 
راجع الذريعة ج ١۲ص‏ 100 
مرآة الأحوال ص .1١١9‏ 


.۲۹۷ الذریعة ج 3 ص‎ )٠١( 


Yr مؤلفاته‎ 


رسالة في الرجعة 

ذكرها الآغا أحمد و أضاف أنها مشتملة على كيفية رجعة الأئمة عليهم السلام و شيعتهم في آخر 
الزمان() 

رسالة في الرضام 


ذكرها العلامة الطهراني بعنوان «الرضامية"). 

فارسية» طبعت ضمن «كلمات المحققين» في صفحة واحدة9”) 

أولها: «بسم الله الرحمن الرحيم مسائليكه زن بر شوهر حرام شود؛. 

رسالة روح الأرواح 

ذكر المؤلف رحمه الله في آخر المجلد الأرّل من كتابه «حياة القلوب» آله سوف يذكر ما بقي من 


أحوال الملائكة وعصمتهم في كتاب «روح الأرواح؛ إن شاء الله تعالى9.) 


رسالة في الزكاة» و ما تجب فيه الزكاة و ما لا تحب 

فارسية» ذكرها الآغا أحمد» و ذكرها الطهراني وذكر آنها في -خمسين بيتا9.) 

أولها بعد الحمد: «بدانکه زکات در نه جيز واجب است». 

رسالة في الزكاة و الخمس و الاعتكاف 

فارسية» طبعت ضمن «بيست و ينج رساله فارسي» بتحقيق السيد مهدي رجائي. 

أولها: «الحمد لله رب العالمين...؛ أما بعد: اين رساله ايست در بيان زكات و خمس و اعتكاف 


مشتمل پر صه فصل). 
رسالة في زبارة أهل القبور 
فارسية» ذكرها العلامة الطهراني و لم يذكر عنها شى 
رسالة في السهام 


فارسية؛ ذكرها السيد إعجاز و أضاف: «ذكر فيها آداب السهام» و ذكرها أيضاً العلامة الطهراني9.) 
جاء في فهرس مكتبة المرعشي برقم 4440 «رسالة في إلارث؛ مختصرة شاملة على مقذمة في بيان 


مخارج السهام و أربعة مطالب و خاتمة. 
أولها «الحمد للَّه رب العالمين... أما بعد بدان أيدك الله تعالى كه چون جمعى از بردران ديتى از فقير 
000 
(۱) مرآة الأخوال ص .1١94‏ (0) اللريعة ج 1١‏ ص 1۸۹. 
(۳) كلمات المحطقين ص .۱٤١‏ 
(4) حياة القلرب ج ١‏ ص .٠٠٤‏ 
(0) مرآة الأحوال ص .15١‏ 
)١‏ اللريعة ج ١١‏ ص .)١‏ 
» اللريعة ج ٠١‏ ص ۷۸. 
(0) کشف الحجب ص ۲۱۸. 
(9) اللريعة ج ۱۲ ص .521١‏ 


ع«( الفهرس ج 1۳ ص ۱۸۸. 


حياة العلامة المجلسي 


v4 
رسالة في سلوك الولاة = ترجمة رسالة الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر‎ 
رسالة في السير و السلوك = رسالة العقائد‎ 
رسالة في الشكيات‎ 
ذكرها الآغا أحمد ضمن مؤلفاته العربية2'0؛ و ذكرها الطهراني نقلاً عن كشف الحجب9',)‎ 
فارسية؛ ذكرها العلامة الطهراني" طبعت ضمن «بيست و بنج رساله فارسي» بتحقيق السيد مهدي‎ 
رجاني.‎ 
. ه‎ ۱٠۸۵ ذي القعدة عام‎ ٠١ آلفها في‎ 
أولها «الحمد لله الذي آزاح ظلمات الشبهات من الشكوك و الأوهام».‎ 
رسالة في الصلاة‎ 
قارسية» ذكرها الآغا أحمدء و أضاف أنّها في خمسين بي9.)‎ 
رسالة في صلاة الجمعة و وجوبها العيني في زمن الغيبة.‎ 
ذكرها العلامة الطهراني(°)‎ 
أولّها: «الحمد لله وحده... فهذه كلمات وجيزة و نكات نفيسة».‎ 
رسالة في صبغ العقود و التكاح‎ 
فارسية؛ طبعت ضمن بيست و بنج رساله فارسي» بتحقيق السيد مهدي رجائي.‎ 
أولها: «الحمد لله الذي آحلّ النكاح و ندب إليه و حرّم الزنا و السفاح و توعد عليه».‎ 
ذكرها الطهراني تارة بعنوان «صيغ العقود و النكاح٠ و اخرى بعنوان «صيغ النكاع».‎ 
رسالة في طريق استعلام نصف الليل‎ 
فارسية» ذكرها العلامة الطهراني و أضاف آله رآها في مكتبة الخوانساري0)‎ 
رسالة العقائد‎ 
ه و ذلك في ليلة واحدة.‎ 1١87 انها أواخر شهر محرّم عام‎ 
. أولها: «الحمد لله الذي سهّل لتا سلوك شرايع الدين و أوضح أعلامه و بين لتا منامج اليقين»‎ 
و ر‎ A۷ و1114 و ۵۷1 و‎ 4٩۷1 لها نسخ في مكتبة المرعشي بأرقام ۰۱ر ۱۸۷ و‎ 
DAN 
1١8 مرآة الأحرال ص‎ )١( 
.2١11 ص‎ ١4 اللريعة ج‎ )5( 
الللريعة ج 14 ص 5الاء‎ )( 
.15١ مرآة الأحرال ص‎ )٤( 
.55 ض‎ ٠١ اللريعة ج‎ (0) 
.٠١۸ ص‎ ٠١ اللريعة ج‎ )١ 
, ١١١ ص‎ ٠١ اللريعة ج‎ )۷( 
.٠١١ ص‎ ١١ ف اللريعة ج‎ 


Ye بولفا‎ 


طبعت بتحقيق السيد مهدي رجائي عام ٠١١۹‏ ه بعنوان «الاعتقادات» .و ترجمها إلى الفارسية السيد 
حسين بن نصرالله العرب باغي الموسوي الارومي بعنوان «مسالك الشريعة؛؛ و طبعت الترجمة بتبريز على 
الحجر عام ۵ 857 

ذكرها الآغا أحمد بعنوان «رسالة الاعتقاد9'»., و ذكرها أيضاً العلأمة الطهراني تارة بعنوان 
«الاعتقادات»: و اخرى بعنوان «صراط النجاة"» و أيضاً بعنوان «رسالة في السير و السلوك"» و ذكرها 
مهدوي و ذكر بعض ترجماتها و شروحها".) 

و ترجمها أيضاً إلى الفارسية السيد محمد باقر الحسيني الطالقاني و للترجمة هذه نسخة في مكتبة 
المرعشي برقم ۲۲٠٠‏ أولها: «الحمد لله الذي أخرجنا من ظلمات الوهم ببحار الأنوار... و بعد جنين كويد 
مسوّد ابن اوراق». 

رسالة في العقد المحرمية 

ذكرها العلامة الطهراني وأضاف: «اختار فيها الفساد» وذلك نقلاً عن «رسالة في العقد المحرميّة» 
للمولى عبدالرسول النوري المازندراني المتوئى حدود عام 1770 ر) 

رسالة في علة قل الإمام الحسين عليه السلام 

فارسية» طبعت ضمن «مجموعة الرسائل الإعتفادية» للمؤلف» حققها السيد مهدي رجائي. 

أولها: «الحمد لله الذي خصٌ البلاء بالأنبياء ثم الأوصياء ثم الأمثل فالأمثل». 

أحال المؤلّف في آخرها إلى كتابه «جلاء العيون». 

رسالة في الفرق بين صفات الذات و صفات الفعل 

فارسيةء ذكرها الآغا أحمد و ذكرها الطهراني بعنوان «رسالة في صفات اللات و صفات الفعل9») 
و ذكرها أيفماً تحت عنوان «فرق...) مرتیر ۵) 

طبعت ضمن «مجموعة الرسائل الاعتقادية» للمولّف» حققها السيد مهدي رجائي. 

آوّلها: «الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى» أما بعد: بايد دانست كه صفات مقدّسه حق 
تعالى بر دو نوع أمست». 

رسالة في الفرق بين النساء والرجال في أحكام الطهارة و الصلاة 

فارسية» طبعت ضمن «بيست و ينج رساله فارسي» للمؤلف بتحقيق السيد مهدي رجائي. 

أولها: «و سلام على عباده الذين اصطفى » أما بعد: جنين كويد حقير محمد باقر.... حكم زنان در 


.١١8 مرآة الأحرال ص‎ )١( 

0( اللريعة ج ٠١‏ ص ۳۸. 

() اللريعة ج ۱۲ ص ۲۸۲. 

(4) راجم زندكى نامه علامه مجلي ج ۲ ص 2176 151. 
)0( اللريعة ج ١١6‏ ص ۲۹۷. 

»( مرآة الأحرال ص .٠۲١‏ 

(۷) اللريعة ج ٠١‏ ج .٤٤‏ 

(۸) راجع اللريعة ج 1١‏ ص ۱۷۱ و .1۸١‏ 
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تماز و وضوا. 

رسالة في الكفارات 

فارسية» ذكرها الآغا احمدء و ذكرها العلامة الطهراني( 

ألّفها في صفر عام ۱٠۹۱‏ ه . 

طبعت ضمن بيست و بنج رساله فارسي' للمؤلف» بتحقيق السيد مهدي رجائي. 

أولها: «الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى... أما بعد: كفاره بر دو نوع است». 

رسالة في مال الناصب و كيفية التصرّف فيه. 

فارسية» ذكرها الآغا أحمد"» و ذكرها الطهراني» و ذكر أيضاً رسالة اخرى بهذا العنوان في خمسين 
بيتاً نقلاً عن الفيض القدسي 2,9 

طبعت ضمن بيست و ينج رساله فارسي» للمؤلف» يتحقيق السيد مهدي رجائي. 

أولها: «الحمد لله و سلام على عباده .. . شيخ طوسي رضى الله عنه در تهذيب به سئد مختلف فيه 
از معلّى بن ختیس روايت كرده است». ش 

رسالة في المنعة : 

ذكرها العلامة الطهراني وأضاف آنها طبعت في مجموعة من رسائه9,) 

أولها: «الحمد لله الذي متّع بأنواع نواله أرواح الإنسان». 

رسالة مفاتح الغيب في أقسام الاستخارة 

فارسية» ذكرها الغا أحمد © و ذكرها أيضاً العلامة الطهراني تارة بعنوان «الاستخارات"» و اخرى 
بعنوان «مفاتح الغيب في الاستخارة). 

ألفها في شهر رمضان عام ۱٠١٤‏ م . 

طبحت بتحقيق السيد مهدي رجائي» نشرته بنياد پژوهشهای اسلامي بمشهد عام 1408 ه . 

أولها: «الحمد لله الذي لا بعلم خير عباده سواه و من استخاره هدا 

علماً بأن مهدوي ذكر «رسالة في الاستخارات» و أضاف أنْها غير كتاب «مفاتيح الغيب»» ثم ذكر أن 
لها نسخة في مكتبة وزيري بيزد برقم 011 2.9 


رسالة مفنح الشهور 

فارسية» طبعت ضمن ابیست و بنج رصاله فارسي» للمؤلف بتحقيق السيد مهدي رجائي. 
ا ا ا کے 
)١(‏ مرآة الأحوال ص .۱۲١‏ (9؟) اللريعة ج 14 ص 41. 


(۳) مرلة الاحوال ص ۱۱۹. 
)4( اللريعة ج ١6‏ ص ۲۷. 
)0( الذريعة ج ٠١‏ ص 4. 
(5) مرآ الأحوال ص .۱١۹‏ 
(۷) اللريعة ج ۲۰ ص 19١,ء‏ 
(4) اللريعة ج ۲۱ ص .۳٠١‏ 
(9) زندگی امه علامه مجلسي ص ۱۳۸. 


مؤلفاته vy‏ 
أولها: «الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء و القمر نوراً». 
ذكرها العلامة الطهراني بعنوان «شرح الأحاديث الغامضة المخالفة للمشهور المفيدة للعلم بأوائل 
الشهور'». 


ألفها في ١١‏ شوال عام ۱۱١۹‏ ه . 

رسالة في التكاح 

فارسية: ذكرها الآغا أحمد9؛ و ذكرها العلامة الطهراني أيف)9؟ 

طبعت مع رسائل اخرى للمؤلف في خمسين بيتاً. 

الرضاعية - رسالة في الرضاع 

زاد المعاد 

فارسي» ذكره الآغا أحمد و أضاف آله مشتمل على أعمال السنة و ذكره الطهراني أيضا(."النه في 


شهر رمضان عام ١١١1‏ ھ. 


أوله : «الحمد لله الذي جعل العبادة وسيلة لنيل السعادةة 

طبع مكرراً. 

سرورالشيعة = شرح الأربعون حديئاً 

شرح الأحاديث الغامضة = رسالة مفتتح الشهور 

شرح أربعة عشر حديئاً في علائم الظهور و الرجعة 

فارسي ذكره العلامة الطهرانيء و ذكره أيضاً بعنوان دإثبات الرجعة)؛ و بعنوان «چهارده حديث» 


وصرّح بان الأحاديث هذه في الملاسي 40 و ذكره أيضاً بعنوان «علائم الظهور؟». 


آلفه في 19 رجب عام 1٠١9/8‏ ه . 
طبع ضمن «مجموعة الرسائل الاعتقادية» للمؤلف بتحقيق السيد مهدي رجاني. 
أوله: «الحمد لله رب العالمين و الصلاة على أشرف الأنبيأ و المرسلين محمد و عترته الطاهرين 


المعصومين» أما بعد: جنين كويد فقير خاكسار محمد بن باقر بن محمد نقي». 


(» 
(0 
00 
0 
6) 
00 
060 
06 
(0 


شرح الأربعون حديثاً في الإمامة 
فارسي ذكره الطهراني تارة بعنوان «الأربعون حديثاً”')؛ و اخرى بعنوان «سرور الشيعة في أريمين 


اللريعة ج 77 ص 1. 
مرآة الأحوال ص ١؟١.‏ 
اللربعة ج ۲۲ ص ۲۹۸. 
مرآة الاحوال ص .١١6‏ 
اللريعة ج ٠١‏ ص .١١‏ 
الذريعة ج ٠١‏ ص 1۸. 
الذريعة ج اص 6١‏ 

اللريعة ج ١‏ ص ۲۱۱. 
اللريعة ج ٥‏ ص ۰۸۴ 


.غ١١ ص‎ ١ اللريعة ج‎ )٠١( 


VA 


حياة العلامة المجلسي 


حديثاً في النصٌ على خلافة أمير المؤمنين عليه السلام). 


أوله : «لثالى حمد و جواهر ثناى». 

طبع بإيران عام ١784‏ و أيضاً عام 17317 ھ ۔ 

شرح الأربعون حديثاً في الاصول و فروع الدين 

ذكره الآغا أحمد("2؛ و ذكره الطهراني بعنوان «الأربمون حديةا") . 

أله في الث من شهر رمضان عام ۱۰۸۹ھ . 

أوّله: «الحمد لله الذي جعل من أنكر صحاح الأحاديث آحاديث» و مرقهم كل ممزق». 

طبع بعنوان «كتاب الأربعين؟» نشرته المطبعة العلمية بقم عام ٠۳۹۹‏ ه. 

شرح الأسماء الحسنى = رسالة في ثواب دعاء جوشن الكبير 

شرح حديث الخضر 

ألفه في ربيع الثاني عام ١١١7‏ ها 

هو شرح مختصر على حديث موصوف بالصحّة فيه أسئلة سألها الخضر عن أميرالمؤمنين عليه السلام. 
أوله: «الحمد لله و سلام على عباد ٠‏ ... أخبرني عدة من الأفاضل الكرام و جم غغير من العلماء 


الأعلام). 
له نسخة في مكتبة المرعشي برقم ۱۷۸. 
طبعت هذه الرسالة ملحقة ب «الاعتقادات» بتحقيق السيد مهدي رجائي عام ١104‏ ھے. 
شرح حديث طول آدم و حواء 


ذكره العلامة الطهرائي0.!) أله عام ٠١۷١‏ ه . 

أوله: «الحمد لل روى ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني». 

علماً أنه جاء هذا الحديث مشروحاً في كتاب الأربعون حدي6*) 

شرح حديثى الوعد و الوعيد = رسالة في الجنة و الثار 

شرح دعاء جوشن الكبير = رسالة في ثواب دعاء جوشن الكبير 

شرح النهج = ترجمة رسالة الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر 
صراط النجاة = رسالة العقائد 

صراط النجاة في ترجمة حديث الأعرابي في حرب الجمل 

أوله: «الحمد لله الواحد الفرد المبرء عن شائبة الأضداد و الأنداده. 

ذكره العلامة الطهراني2"0. وذكره أيضاً بعنوان «ترجمة حديث الأعرابي7)). 


اللريعة ج ٠١‏ ص 374. (۲) مرآة الأحوال ص .١١4‏ 
اللريعة ج ١ص .٤۱۲‏ 

اللريعة ج ٠١‏ ص .٠١١‏ 

راجع الأريمون حديئاً ص 2181-1 الحديث السلاس عشر. 

اللريعة ج ٠١‏ ص ۴۷. 

اللريعة ج ٤ص‏ 


مؤلفاته ۷ 


ألّفه في يوم ٠١‏ محرّم الحرام عام 1١97"‏ ه . 


صواعق اليهود 
ذكرها الآغا أحمد و أضاف: «هي مشتملة على أخذ الجزية من اليهود”"». و ذكرها الطهراني» و 
ذكرها أيضاً بعنوان «الجزية"). 


هي رسالة فارسية» طبعت ضمن (بيست و بنج رساله فارسي» للمؤلّف بتحقيقٌ السيد مهدي رجائي. ١‏ 

أولها: « الحمد لله الذي أعز الإسلام و المسلمين و أذ الكفر» 

صيغ العقود و النكاح = رسالة في صيغ المقود والنكاح 

طريق رواية الصحيفة الكاملة السجادية 

ذكره الطهراني وقال: «مذكور في إجازات البحار©)», 

علماً بأنّ المجلسي . رحمه الله قد ذكر في إجازات البحار عدة طرق للصحيفة السجادية©.) 

طريق النجاة 

ذكره العلامة الطهراني و قال: «فرغ منه عام ٠١4١‏ ها وقال يشأن نسخته هي: «عند الحاج الشيخ 
محمد سلطان المتكلمين» كما كتبته في مسوذاتي» نسيت ذكر خصوصيانه9». 

علائم الظهور = شرح أربعة عشر حديثاً في علاتم الظهور و الرجعة 

عين الحياة 

فارسي» ذكره الآغا أحمد”." و العلامة الطهرانيء ألفه في أواخر جمادى الثانية عام ٠١۷۳‏ ه . 

آوله : «لألى حمد و جواهر ثنا تحفه باركاه كبرياء حكيمي كه الواح» 

طبع بطهران. 

عرّبه السيد هاشم الميلاني و طبع هذا التعريب في جزئين نشرته مؤسسة التشر التابعة لجماعة؛ 
المدرسين. 

فهرس بحار الأنوار 

كتب المؤلّف ‏ رحمه الله . هذا الفهرس قبل تأليفه لكتاب بحار الأنوار9) 

و ذكره الطهراني في حرف الفاء مرتين0٠.)‏ 


(۱) مرآة الأحوال ص .١12١‏ 

(۲) اللريمة ج ٠١‏ ص 46. 

م اللريعة ج ه ص .٠١١‏ 

(4) اللريعة ج ٠١‏ ص ,13١6‏ 

(( راجع ج ۱۰۷ ص ٠١ ٤۴‏ من المطبوعة. 

(5) اللربعة ج ٠١‏ ص 1۹۸. 

(۷) مرآة الأحوال ص 11۸. 

. ۳۷۹ ص‎ ٠6 اللريعة ج‎ (A) 

(5) راجع التفاصيل في مطلع الجزء ٠١٠١‏ من المطبوعة, 
)1۰( اللريمة ج 7ص ۳۷۰ و ۳۷۷. 


۸۱ حياة الملامة المجلسي 


طبع بخطه ‏ رحمه اله . بالافست ضمن الجزء ٠١‏ من البحار هذا. 

الفوائد الطريفة في شرح الصحيفة الشريغة 

ذكره الآغا أحمدء و ذكره الطهراني"» و ذكره أيضاً بعنوان «الفرائد الطريفة0» و أيضاً بعنوان 
«شرح الصحيفة^). 

هو شرح مختصر لثلاث أدعية من أؤل «الصحيفة السجادية» مع مقدمة حول أشانيد الكتاب و نسخه. 

أوله: «ربٌ اشرح لى صدري... الحمد لله الذي وشح قلوب أولياء المحبين بأنوار معرفته». 

طبع بتحقيق السيد مهدي رجائي» نشرته المكتية العلامة المجلسي بإصفهان عام ۱٤۰١۷‏ ها . 

له نسخ في مكتبة المرعشي بأرقام ۳۰۲۵ و ٥۳۹۹‏ و 8441 بعنوان (الفرائد...». 

وذكر أيضاً بعنوان «الفرائد الطريفة؛ في ج ۸۳ ص۷٠۳‏ و ج 1١17‏ ص 157 من المطبوعة. 

مأموريت رجاء = ترجمة حديث رجاء بن أبي الضحاك 

مرلة العقول في شرح أخبار أل الرستول صلى الله عليه و آله 

ذكره الآغا أحمد(.”) و ذكره الطهرائي9) 

أوله: «الحمدلله الذي وهب الحياة و القرى». 

فرغ من كتاب التوحيد منه في ۷ ربيع الثاني عام 1١44‏ ه » و من كتاب الحجة فيأواخر رجب عام 
۲ هھ ٠»‏ و من كتاب الإيمان و الكفر في ؟ صفر ١9١١ه.‏ 2 و من كتاب الجنائز في رجب عام ٠٠۹١‏ 
5 و من كتاب المعيشة في أوائل رجب عام 1١84‏ ه » و من كتاب الروضة في 8 رجب عام 1١5‏ ه . 

طبع في 75 جزء» بتحقيق جماعة من العلماء. 

علماً بأنْ العلامة الطهراني قد ذكر أله بقي منه شرح نصف كتاب الدعاء و نصف الصلاة و تمام الزكاة 
و العشرة فأوصى عند وفاته لصهره و تلميذه السيد الآمير محمد صالح بن الآمير عبد الواسع الخواتون آبادي 
المتوقى عام 5ه أن يكمّله بشرح ما بقى منه» فاشتغل بشرح البقية حسب الوصية كما ذكره في كتابه 
«حدائق المقربين' و قال: و آنا الآن مشتغل ب9,) 

مشكاة الأنوار 

فارسي» هو مختصر «عين الحياة» للمؤلف. 

ذكره الآغا حير و ذكره الطهراني”"2؛ و ذكره أيضاً بعنوان «ملشخص عين الحياة». 

طبع بتبريز و طهران. 





0 0 (۷) اللريعةج ۱١‏ ص 5147 
۳) اللبريعة ج 1١‏ ص 778 
0( ا 0 
(0) هرآة الأحوال ص .١١١۷‏ 
(5) اللربعة ج ۲۰ ص ۲۷۹. 
©« اللريعة ج ٤‏ ص .4١١‏ 
(۸) مرآة الأحوال ص۱۱۸. 
»( اللريعة ج ۲١‏ ص 04. 


مؤلفاته ۸1 


مشكاة الأنوار في فضائل القرآن و الدعاء 

فارسي» ذكره الطهراني20؛ و ذكره أيضاً بعنوان امنافع قرآن؛ أو «فضيلت قرآن و فضائل السور"٠.‏ 
ألفه باسم الشاه سليمان الصفوي» مرتب على ثلاث تنويرات. 

أوله: «حمدى. بسان نعمتهای بخشنده وجود و حيات بي انتها و سباسى چون رحمتهاى مفيض جميع 


خيرات و كمالات بيرون از حذّ و احصاء. 


ش» 


طبع مكرراً. 

و له نسخة في مكتبة المرعشي برقم 1۸۷. 

مصيبت نامه 

أولها: «حمد و ستايش و ثناى بيرون از حد و احصاء؛. 

ذكرها مهدري9:) 

طبعت ضمن «ميراث اسلامي أيران» ج ۳ ص 2147 وطبعت أيضاً ضمن «در حريم دل عام ٠۳۷١‏ 
صحححها السيد جعفر النبري. 

مقباس المصابيح في الأدعية 

فارسي» ذكره الآغا أحمدء و أضاف آله مشتمل على تعقيبات الصلوات اليومية7؛) 

آله في شهر رمضان عام ۱۰۹۲ هھ . 

أوله: «الحمد لله الذي جمل الصلاة للمؤمنين معراجاً». 

لخصه معاصره محمد جعفر فحذف أسانيد الأدعية و شرح فضلها و ثوابهاء و سمًاء «تعقيبات 


الصلاة(), 


ذكره الطهراني29 و ذكره أيضاً بعنوان اتعقيبات الصلح"». 
ملاذ الأخيار 
ذكره الآغا أحمد» و الطهراني . 


هو شرح تهليب الأحكام للشيخ الطوسي رحمه الله. 
شرح فيه الاحاديث وحدّد فيه أنواعها. 
فرغ من تأليف كتاب الصلاة منه في شهر ربيع الأول عام 1١١4‏ ه و من الحج في شهر رجب عام' 


الذريعة ج ١؟‏ ص 04, 

اللريعة ج ۲۲ صن 51١١‏ 

زندگی نامه علامه مجلسي ج ۲ ص .7١4‏ 
مرآة الأحوال ص۱۱۹. 

الذريعة ج 1 ص ۲۱4. 

الذريعة ج ۲۲ ص ۱۷ . 

اللريعة ج ٤‏ ص ۲۱۸. 

مرآة الأحوال ص .۱۱١‏ 

اللريعة ج ۲۲ ص ۱١١‏ . 


AY‏ حياة الملامة المجلسي 


4 ه و من المزار في غرة ذي الحجة عام ٠١44‏ ه و من النكاح في ذي القعدة عام ٠١95‏ ها و من 
المكاتب في شهر رجب عام 1١917‏ ه و من الأطعمة و الأشربة في شهر محرّم الحرام عام ٠١94‏ ه و 
من الوقوف و الصدقات في ۳ صفر عام ٠١94‏ ه و من الوصايا في ٠١‏ ربيع الأول عام ۸ هھ ومن 
الحدود في ۲ رجب ۹۹٠٠ھ‏ . 

أوله: «الحمدلله الذي جعل اقتضاء آثار أئمّة الدين لتهذيب مسالك اليقين كافياً». 

طبع بتحقيق السيد مهدي رجاتي في ١١‏ جزءَ. 

ملحقات الصحيفة السجادية 

ذكرها العلامة الطهراني 2.0 

يتضمن دعائين منتخبين من «البلد الأمين؛ للكفعمي و تسعة أدعية من نسخة من الصحيفة السجادية 
بسند غير السند المشهور» جمعها المؤلّف من أدعية الإمام السجاد عليه السلام لإلحاقها بالصحيفة السجادية. 

أولها: «الحمد لله كما هو أهله... ني لما وجدت في الرواية التي أوردها الشيخ الفاضل الكامل 
التفي». 

لها نسخة في مكتبة المرعشي برقم 0444. 

ملشخص عين الحياة = مشكاة الأنوار 

مناهع قرآن = مشكاة الأنوار في فضائل القرآن و الدعاء 

المناجاة 

فارسية» ذكرها الآغا أحمد"ء و ذكرها الطهراني ايف“ 

ألنها عام ٠٠۹۷‏ هجرية. 

طبعت ضمن ميراث اسلامي ایران ج۴ ص ۰۱۳۵ وطبعت أيضاً عام 175 ش ضمن «در حريم دل» 
بعتوان «إلهي نامه»» صحّححها السيد جعفر الثبوي . 

أولها: اهي به ذات بي مثالت که عقلهاى مقربان در او حيران است). 

مناسك الحج الصغير = رسالة في الحج (صغيرة) 

مناسك الحج الكبير = رسالة في الحج (كبيرة) 

مناقب أميرالمؤمنين عليه السلام 

ذكره العلامة الطهراني نقلاً عن نسخة في مكتبة رشيد الشعر باف القائم يشطرة» مخرومة الأول و 
الآخرء مكتوب عليها يأنها للمجلاسي'. 


»( اللريمة ج ۲۲ ص .5٠١‏ 
(۲) مرآة الأحوال ص .٠٠١‏ 
MW‏ اللربعة ج ۲۲ ص .۲۳١‏ 
)£( اللربعة ج ۲۲ ص ۳۲۲. 


مؤلفاته ا 





منهج السالكين في اصول الدبن 

ذكره العلامة الطهراني و أضاف: طبعت ترجمته الموسومة ب«هداية المهتدين» لبعض المعاصرين 
التبريزيين27؛ و ذكر في حرف الها أنّ «هداية المهتدين» ترجمة فارسية لمنهج السالكين هذا2.'2 

ميزان المقادير = رسالة الأوزان و المقادير 

النجاة في اصول الدين 

فارسي ٠‏ مرب على مقدمة و ثمانية أبواب» ألفه عام 4 هھ. 

ذكره الطهراني9) 

طبع عام 1736 ۰. 

أوله: « الحمد لله على آلائه و الصلاة على محمد و آله سادة أصفيائه» و بعد چون مدار عامه ناس 
در اختيار ادیان مختلفة بر تقليد آبأ و اجداد است». 

نظم اللثالي 

فقه فارسي» ذكره الطهراني9.) 

هي أجوبة مسائل سثل عنها المؤلّف» جمعها تلميذه محمد بن أحمد اللاهيجاني الكيلاني الحسيني» 
عام 1١١‏ ه. ء و قد كان جمع قبل هلا من هله الأجوبة في كتاب سمّاه «درر اللثالي». 

رتب#نظم اللثالى» على مقدّمة و أبواب» اله باسم الشاه سليمان الصفوي. 

يحتوي على 484 مسالة» ضِمْنه رسالتي «البداء» و «الجبر والتفويض» للمؤلف. 

طبع بتحقيق السيد مهدي رجائي عام 141١‏ . 

أوله: «الحمد لله مجيب دعوات المضطرين و محقّق آمال السائلين». 

الوجيزة 

ذكرها الآغا أحمد بعنوان «رسالة الرجال0)؛ و ذكرها الطهراني بعنوان «رجال المجلسي9». 

ألفها في رجب عام 1١81‏ ه.. 

أولها: (الحمدلكه الذي رفع منازل الرجال في معارج الكمال». 


طبعت مكرراً. 
رئبه حسب حروف المعجم» و حدّد فيه نوع حديث كل راو ذكره فيه. 
الوصية 


أولها: «اللهم فاطر السموات و الأرض» 
طبعت ضمن «ميراث اسلامي ايران» ج 4 ص ۷٤٠١‏ و معها صورتها بخط المؤلف قدس سرّه. 


(۱) اللريعة ج ۲۳ ص 1۱۸۸ء (۲) اللريعة ج ۲۲ ص ,١99‏ 
(۳) اللريعة ج ۲۳ ص ۷ه. 
)( اللريعة ج ۲٢‏ ص .۳۲١‏ 
(0) مرآة الأحرال ص .۱١۸‏ 
)0 اللريعة ج ٠١‏ ص .1٤١‏ 


41 حياة العلامة المجلسي 


وفاة همر 

فارسي» ذكره السيد أحمد الحسيني ضمن محطوطات مكتبة المرعشي برقم ۸۸۳۹ ) 

أوله: «الحمد لله الذي أنار قلوب المؤمنين ببوار الكافرين... أما بعد جنين كويد تراب اقدام طالبان 
حق و يقين» . 


)١(‏ الفهرس ج ۲۳ ص۲۸. 


تلاملته و المجازون منه م 





تلامذته و المجازون منه 

قال المحدّث النوري بشأن عدد تلامذة المجلسي نقلاً عن المولى عبدالله الأفندي في رياض العلماء 
آنه قال: «إِنْهم بلغوا ألف ادر و تقل عن ا الجزائري في الأنوار النعمانية إِنْهم يزيدوا على الألف 

ثم ذكر منهم تسعاً و أربعين شخص9.) 

و ذکر اتيد اعد المت في نة «تلامذة المجلسي» أن العلامة الطهراني ترجم لأكثر من 
ماثة تلميذاًء و ذلك في كتابيه : «الروضة النضرة في تراجم علماء المائة الحادية عشرة» و«الكواكب المنتثرة 
في القرن الثاني بعد العشرة»» وذكر أيضاً أن السيد مصلح الدين المهدوي الإصفهاني ترجم لمالة و واحد و 
ثمانين تلميذاً بالإضافة إلى عدد ممّن احتمل ألهم من التلامذة» وذلك في كتابه «زندگى نامه علامة 
د ثم ترجم هو لمائتين و أحد عشر تلميداً» ثم ذكر أسماء مجموعة احتمل أنّهم كانوا من 
تلامذ. 

و في هذا الفصل نذكر قائمة موجزة بأسمائهم وفقاً لما جاء في كتاب «تلامذة المجلسي“» هلاء 
مضافاً إلى أسماء عثرنا عليها في غيره: 

١‏ - ميرزآً إبراهيم الحسيني الشريف النيشابوري المشهدي 

كان شيخ الإسلام بمشهد الرضا عليه السلام» قرأ على المجلسي كثيراً من كتب الحديث. 

۲ - إبراهيم القطيفي 

أخذ العلوم الشرعيه عن المجلسي و تصدّر بأمره في كاشان» توقى عام 1117م9,) 

٣‏ - المولى إبراهيم بن محراب بن إبراهيم بن خليل اللاهيجاني الجيلاني 

أجازه المجلسي عام ٠٠۹۰‏ هد 

4 - الأمير إبراهيم بن محمد معصوم بن فصيح بن مير أولياء الحسيني التبريزي 

ولد عام ٠١01‏ ه و تتلمل على المجلسي» وله منه إجازة و توفي بتبريز عام ١١46‏ أو ٠١٤١‏ ه . 

ه - مولانا ابن علي 

قرأ على المجلسي جملة من كتب الحديث» و أجازه في أواسط شهر شوال عام ٠١۷۲‏ ه. 

٦‏ - الشيخ أبو البركات بن محمد إسماعيل الخادم المشهدي 

عبر عن المجلسي في كتابه «ربيع المعجزات» الذي لخصه من البحار بدأستانفا المعظم». 


)0 الفيض القنسي من ج ٠١7‏ ص ۷۳ . ٠١4‏ من المطبوعة. 

(۲) راجع تلاملة المجلسي ص 6. 

(۳) لقد تفضل علينا سماحةٌ المؤلف بالنسخة المزيدة من هذا الكتاب» وقد نبّهنا على ما نقلنا عنها في الهامش. 
(4) مستدركات أعيان الشيعه ج ۲ ص 7 
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۷ - مولانا أبوالبقاء 

قرأ على المجلسي» و أجازه في شهر ربيع الأول عام 4 هم 

۸ - الحاج أبو تراب الإصفهاني 

تتلمذ على المجلسيء و له منه إجازة الحديث؛ توفي عام (١١١‏ أراكلاه. 

4 - السيد أبو الحسن الحسني الحسيني 

قرأ على المجلسي» و أجازه عام 1٠١31‏ هم 

٠‏ -الأمير أبو الحسن المحسيني الأسترآبادي المشهدي 

قرأ على المجلسي» وكتب له في المشهد . في عنفران شبابه ‏ إجازة مبسوطة في عاشر جمادى الأولى 
عام 0 ھ. 

١‏ - المولى أبو الحسن محمد طاهر بن هيدالحميد بن موسي بن علي بن محمد ين معتوق بن عبد 
الحميد البناطي العاملي الشريف الفتوني الغروي 

ولد بإصفهان حدود عام ٠٠۷١‏ ه » وله إجازة الحديث من المجلسي بتاريخ شعيان هام ٠٠۹١‏ ه و 
ربيع الأول عام 1١١7‏ ه. و توفي بالنجف الأشرف عام ۱۱۳۸ أو 1174 ه. 

؟ - الأمير أبو طالب بن أبي المعالى الحسني الحسيني الطباطبائي الإصفهاني 

قرأ على المجلسي بعض كتب الحديث منها كتاب «الكافي» فكتب له إنهاء في آخر كتاب الزكاة منه. 

۳ - ميرزا أبو طالب بن ميرزابيك بن مير أبو القاسم الموسوي الفندرسكي الإصفهاني 

تتلمذ على المجلسي و غيره» و توفي بإصفهان» و دفن في مقبرة جذه المير أبو القاسم الفندرسكي 
في «تخت فولاد». 

4 - الشيخ أحمد بن علي بن الحسن الساري الأوالي البحراني 

أجازه المجلسي في شهر ذي القعدة عام ٠١۹۷‏ ھ. 

٠‏ - الشيخ أحمد بن محمد بن يوسف بن صالح الخطي المقابي البحراني 

يروي عن جملة من المشايخ منهم المجلسي» وأجازه في سفره إلى إصفهانء و ادرجت الإجازة 
مبتورة في مجلد إجازات البحار. 

توفي عام ۱۱۰۲ أو ۱۱۰۰ هھ بطاعون العراق مع آخويه الشيخ يوسف و الشيخ حسين في حياة أبيه و 
دفن في جوار الإمامين الكاظمين هليهما السلام. 

١‏ - الشيئع بهاء الدين الكاشاني 

من تلامذة المجلسي» وله منه إجازة الحديث» استشهد بإصفهان عام ۱۱۴۳۷ ھ . 

١‏ - السيد أبو القاسم جعفر بن الحسين بن القاسم الموسوي الخوانساري 
١‏ الي عام ٠٠۹١‏ ه» وقرأ في مقتبل شبابه على المجلسي» وله منه إجازة الحديث» توكى عام 
0 ھ. 

۸ - الشبخ جعفر بن عبدالله بن إبراهيم الحويري الكمرني الإصفهاني قوام الدين 

يقال إِنّه تتلمذ على المجلسي» ويروي عن المولى محمد تقي المجلسي» توفي عام ١١١6‏ هھ ودفن 
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بالنجف الأشرف في الصحن العلوي. 

٩‏ - مولانا جمشيد بن محمد زمان الكسكري الجيلاني المازندراني 

قرأ على المجلسي عدة من كتب الحديث» منها كتاب "من لا يحضره الفقيه؛ فأجازه فيه عام 489١١ه.‏ 

٠‏ - مولانا حبيب الله بن حسن علي الإصفهاني 

قرأ على العلامة المجلسي جملة من مجلدات «بحار الأنوار» فكتب له إنهاء في آخر المجلد الخامس 
منه بتاريخ عاشر ذي القعدة عام ١١96‏ ها . 

١‏ - المولى حبيب الله بن محمد إبراهيم النصر آبادي 

قرأ على المجلسي عدة من كتب الفقه و الجديث. 

7 - الشيخ حسين بن الندي البحراني 

قرأ على المجلسي عدة كتب من التفسير و الحديث» منها كتاب «الكافي» فأجازه عام 1١81‏ ه . 

۳ - الأمير السيد حسين الحسيني 

قرأ على المجلسي كتاب «قراعد الأحكام؟ فكتب له على هامش الماب الرابع من كتاب النكاح منه 
إجازة غير مؤزخة. 

4 - مولانا خان محمد الأردبيلي 

قرأ على المجلسي عدة من كتب الحديث في أعوام ۱٠۷۱‏ حتى ٠١۷١‏ ه . 

0 - آمير دوست محمد المازندراني 

قرأ على المجلسي كتاب «الكافي» فكتب له في آخر الأصول منه إنهاء في خامس ذي الحجة عام 
۷ ھ. 

5 - المولى ذوالفقار الإصفهاتي 

من تلامذة المجلسي البارزين» و هو الذي وجه رسالة إليه يدلّه على المصادر المهمّة التي يجب أن 
يستفاد منها في كتاب «بحار الأنوار؛ و كتب المجلسي في صدرها: «خاتمة في مطالب عديدة لبعض أزكياء 
تلامذتنا)› توفي قبل عام ۱۳۳۴ ھے. 

۷ - المولى رجب علي الجيلاني الرشتي 

قرأ على المجلسي كتاب «تهذيب الأحكام؛ فكتب له إجازة في آخر كتاب النكاح منه في غرة شهر 
رجب عام 84١1م‏ 

۸ - المولى رضا قلي التبريزي 

قرأ على المجلسي كتاب «من لا يحضره الفقيه؛ فكتب له إنهاء عام 1١14‏ ه0. 2 

9 - الشيخ زين العابدين بن الحسن بن علي بن محمد الحر العاملي 

أجازه المجلسي بإجازة حديثية مختصرة في عام ٠٠۸١‏ هء توفي بصنعاء بعد رجوعه من الحج عام 
۸ هھ. 


(۱) ثلاملة المجلسي؛ نسخة المؤلف المزيدة. 


۸ حياة العلامة المجلسي 


”٠‏ - السيد زين العابدين بن محمد نقي الحسيني الإصفهاني 

صرّح بتلمّذه لدى المجلسيء وذلك في آخر نسخة من كتاب «الاستبصار9)». 

۱ - مولانا زين العابدين بن عبدالله بن محمد تفي | المجلسي الإصفهاني 

هو ابن أخي المجلسي» قرأ على عمّه كتاب «الاستبصار» فكتب له إنهاء في آخر كتاب الحج منه في 
۲ شعبان عام ۱۰۹۷ ه . 

"” - المولى زين العابدين بن نجم الدين الأنصاري 

صرح في كتابه بأنه من تلامذة المجلسي» کان حيأ عام ۱۱۲٤‏ ھ . 

۳ - المولى سلطان محمود بن غلام علي الطبسي 

من تلامذة المجلسي » و أجازه عام هھ. 

4 - الشيخ سليمان بن عبدالله بن علي الماحوزي الستري البحراني 

ولد عام ٠٠١١‏ ها ء له إجازة الحديث من المجلسي» توفي عام ١١٠١١‏ هاء و دفن في قرية «الدونج؟» 
إلى جنب الشيخ ميثم بن المعلى جذ الشيخ ميثم البحراني. 

٠‏ - المولى سليمان بن محمد الجيلاني التنكابني 

قيل إن كان من تلامذة المجلسي. 

5” - الأمير عبدالباقي بن عبدالباقي بن رضي الدبن محمد الحسين الأرتيماني 

قرأ على المجلسي في آعوام ۱۰۸٩‏ حتى 1٠١91‏ ه . 

۷ - مولانا عبدالحسين المازندرا اني 

قرأ على المجلسي كتاب «تهذيب الأحكام» فكتب له إنهاء في آخر كتاب النکاح منه عام 1١95‏ ه . 

8 - المولى عبدالحسين بن عبدالرضا الكاظمي 

ولد بكربلاء عام ٠٠۷١‏ ه » قرأ على المجلسي الحديث؛ كان حياً عام 1١1١‏ ه . 

4" - مولانا عبدالرحيم بن عبدالعظيم القمي 

من تلامذة المجلسيء كما صرح بذلك السيد شهاب الدين المرعشي التجفي() 

٠‏ - السيد عبدالرزاق بن إبراهيم الرضوي 

من تلامذة المجلسي» ذكره حفيده الحسين بن هبة الله الكاشاني في كتابه «مغني الفقيها9,) 

١‏ -مولانا عبدالرزاق بن ملا مختار الجيلاني 

قرأ الفروع من كتاب «الكافي» على المجلسي» فكتب له إنهاء في آخره بتاريخ ذي القعدة عام 
ادام 

١‏ - المولى عبدالرضا الكاشاني 

قرأ جملة من مجلدات البحار على المجلسي» فكتب له إجازة في آخر المجلد الثاني منه. وقد كتبها 


)١(‏ تلاملة المجلسيء نسخة المؤلف المزيدة. 
 )1(‏ تلاملة المجلسيء نسخة المولف المزيدة. 
(۴) الكواكب المتثرة ص 478. 
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المجاز بخطه في إصفهان في ربيع الأول عام ٠١٠۷۸‏ ه . 

۳ - مولانا عبدالصمد الإمامي 

قرأ كثيراً من العلوم العقلية و التقلية على المجلسي» و من جملة ما قرأه عليه كتاب «من لا يحضره 
الفقيه» فكتب له إنهاء في آخر الجزء الأول منه في غرة شهر ذي الحجة عام 1١96‏ ه. 

٤‏ - مولانا عبدالمظيم الكاشاني 

قرأ على المجلسي كتاب «من لا يحضره الفقيه» فكتب له إنهاء في آخر الجزء الثالث منه و ذلك في 
أواسط ربيع الثاني عام ٠١54‏ ه . 

0 - المولى عبدالله الأردبيلي 

تتملذ على المجلسي و له منه إجازة. 

5 - المولى عبدالله المدرس المشهدي 

تتلمذ على المجلسي أيام إقامته بالمشهد» و رحل معه إلى إصفهان و قرأ عليه بها أيضاً شطراً من كتب 
الفقه و الحديث. 

۷ - مولانا عبدالله بن الحسين اليزدي 

أجازه العلآمة المجلسي بإجازة مختصرة في رواية بعض كتب الدعاء و مجاميع الحديث ذكرت في 
كتاب «بحار الأنوارة. 

8 - ميرزا عبدالله بن عيسى بن محمد صالح الجيراني التبريزي الإصفهاني المعروف بالأفندي مؤلف 
«رباض العلماء و حياض الفضلاء» 

ولد عام ٠١77‏ ه ء قرأ على المجلسي» و له منه إجازة» توفي بإصفهان نحو عام ٠٠۳١‏ ه . 

۹ - الشيخ عبدالله بن نور اللّه البحراني «مؤلّف عوالم العلوم 

من تلامذة العلامة المجلسي» قرأ عليه عشرين سنة» وله منه إجازة. 

٠‏ - مير عبدالمطلب الموسوي الجزائري 

قرأ على المجلسي كتاب الكافي» فكتب له على أصوله خمس إنهاءات بتراريخ ۱٠۷۷ ١١/4‏ ه . 

١‏ - المولى عزيز الله الجزاتري 

قرأ على المجلسي كتاب «من لا يحضره الفقيه فكتب له فيه إنهاء في شهر شعبان عام ٠١٠۷۴‏ ه . 

۲ - السيد عطاء الله الحسيني الخوانون آبادي 

أجازه المجلسي و كتبت منه الإجازة على نسخة من مجموعة فيها آدعية و فوائد كتبت بعضها بتاريخ, 
ربيع الأول عام 1١114‏ ه . 

۳ه - السيد علي بن أحمد بن محمد معصوم بن أحمد بن إبراهيم الحسيني المدني الشيرازي 
المعروف بالسيد على خان الكبير 

ولد بالمدينة المثورة عام 10۲ ها ء يروي عن المجلسي ويروي عنه المجلسي و الإجازة مديجة 

توفى بشيراز عام ٠۰‏ هاء و دفن في مقبرة السيد أحمد بن موسى المعروف ب "شاه جراغ». 


4 حياة العلامة المجلسي 


4ه - الشيخ علي بن الحسين الكربلاتي 

صرّح في كتابه «سراج السالكين» آله من تلامذة | المجلسى, 

6 - ميرزا علي خان بن ذوالفقار الكلبايكاني 

قرأ على المجلسي كتاب «تهذيب الأحكام»؛ فأجازه في شهر جمادى الأولى عام ۱۰۹۷ أو ٠١91‏ 
ه. توقی حدود عام 1١1١‏ ها. 

5 - الشيخ علي بن سليمان البحراني 

يروي عن المجلسي 

۷ - السيد علي بن محمد بن أسد الله بن أبي طالب العريضي الإمامي الإصفهاني 

تتلمذ على المجلسي؛ توفى بإصفهان حدرد عام 1١٠١‏ ها . 

۸ - المولى على أصغر المشهدي الرضوي 

تتلمذ على المجلسي » وله رواية الحديث عنه. 

٩‏ - مولانا على أكبر 

قرأ على المجلسي كتاب «الكاني»» فكتب له إنهاء في آخر قسم الاصول منه» و ذلك في شهر ربيع 
الأول عام ۱۰۸۰ ه , 

۰ - المولى علي نقي الخوئي 

قرأ على المجلسي رسالته في «صيغ العقود و التكاح» فأجازه في آخرها. 

١‏ - مولانا على نقي بن رمضان علي 

قرأ على المجلسي كتاب «تهليب الأحكام؛ فكتب له إنهاء في آخر الجزء الأوّل منه في آخر جمادى 
الثانية عام ٠١١۷١‏ ه . 

7" - الشيخ عيسى بن محمد مؤمن بن عيسى بن موسى المسيبي الخزاعي 

كتب بخطه رسالة «الاعتقادات» للمؤلف في عام 1١١‏ ه عبر عنه فيها بقوله: :مولانا و مقتدانا في 
عصرنا». 

۳ - الأمير عين العارفين بن محمد مقيم العلوي الحسيني العاشوري القمي 

قرأ على المجلسي جملة من كتب الحديث» منها كتاب «تهذيب الأحكام؟ في أعوام ٠١91‏ حتى 





۴۳ ھ. 
54 - الشيخ عين علي بن زين الدين الخوانساري 
.من تلاملة المجلسي. 


8 - المولى فضل علي بك 

قرأ على المجلسي المجلد الثاني من كتاب «بحار الأنوار» فكتب له إنهاء في آخره» بتاریخ ۱۲ جمادى 
الأولى عام A4‏ ھ. 

5 - الأمير محمد الإصفهاني 

من تلامذة المجلسي » كتب له إجازة في عام ۲ هھ . 
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۷ - مولانا محمد الإصفهاني 

قرأ على المجلسي بعض مجلدات «بحار الأنوارء فكتب له إنهاء في هامش صفحة من المجلد الثامن 
عشر منه» و ذلك في أواسط شعبان عام 1١٠١‏ ه, 

۸ - محمد الإصفهاني رفيع الدبن 

أجازه العلامة المجلسي بإجازة مختصرة عام 1١40‏ ه , 

4 - محمد الجيلي» بهاء الدبن 

قرأ جملة من الكتب على المجلسي» منها كتاب تهذيب الأحكام؛ فكتب له إنهاء في آخر كتاب 
الصلاة منه عام 1١177‏ ه. و إنهاء في آخر التهذيب هذا عام ٠٠۷١‏ ه › كما قرأ عليه في عامي ٠١5‏ و 
۷ ه كتاب «الكافي». 

٠‏ - محمد كمال الدين 

قرأ على المجلسي كتاب من لايحضره الفقيه» فكتب له في آخره إنهاء في شهر ربيع الأول عام 
۷ 0 

- الأمير محمد الحسيني 

قرأ على المجلسي كتاب «تهذيب الأحكام؛ فأجازه في أول كتاب الزكاة منه في جمادى الآآخرة عام 
۲ هھ . 

توفي بعد سنة ۱۱۳۰ له . 

١‏ - محمد الحسيني الإصفهاتي زبيع الدين 

قرأ على المجلسي قسم الأصول من «الكافي»» فكتب له إنهاء في بداية كتاب الحجة منه في عام 
لازا ه. 

۳ - محمد الحسيني الجيلي رضي الدبن 

قرأ على المجلسي كتاب «الكافي» فأجازه على الأصول منه في جمادى الأولى عام ٠١۹۱‏ ه . 

4 - محمد الحسيني المازندراني أبوجعفر 

قرأ على المجلسي كتاب «الاستبصار» فكتب له إنهاء في آخر كتاب الحج منه في شهر صفر عام 
هھ 

6 - الحاج ممل الخوانساري 

قرأ على المجلسي هو و أخره المولى محمد مهدي» فأجازهما مشتركين بإجازة واحدة وذلك عام 
۲ هھ . 

5 - محمد علاء الدين 

قرأ على المجلسي كتاب «قواعد الأحكام؛ فكتب له بلاغاً عام 1١41‏ ه . 

۷ - مولانا محمد خياث الدين 

قرأ كتاب «نهج البلافة؛ على المجلسي» فكتب له إنهاء في آخره بتاريخ ثامن شهر رجب عام 
هم 





۹۲ 


حياة العلامة المجلسي 


۸ - المولى محمد الكاشاني 
من تلاملة المجلسي » وبروي عنه. 
۹ - محمد البسطامي نظام الدين 
قرأ على المجلسي جملة من الكتب» منها كتاب «تهذيب الأحكام؟ فأجازه في آخر كتاب الطهارة منه 


في شهر رجب عام ۱۰۹١‏ هھ . 


1 الأمير محمد المازندراني‎ - ٠ 
قرأ على المجلسي عدة كتب» فأجازه في بعضها عام ۰ هم و من جملة ما قرأ عليه كتاب‎ 


«تهذيب الأحكام» فكتب له إنهاء له في آخر كتاب الحج منه في شهر ذي الحجة عام 1١944‏ ه . 


عا 


١‏ - محمد بن أبي تراب بن أبي المعالي الحسيني الإصفهاني المعروف ب «علاء الدين گلستانه» 
من تلاملة المجلسي»› توفي بعد عام ۱۱۱۰ ھ. 

۲ - محمد بن أبي الفتح الجيلي 

من تلامذة | المجلسم 0 وأجازء بإجازة متوسطة في شهر ربيع الثاني عام ٠٠۹۹‏ ها 

۳ - السيد محمد بن أحمد الحسيني اللاهيجاني 

تتلمذ على المجلسي كما صرّح بذلك في مقدمة كتابه «التحفة» و غيره. 

و له «فهرس مصادر البحار» أتمّه في أواخر ربيع الأول عام 11117 ه . 

4 - محمد بن إسماعيل الفسائي الشيرازي مسيح الدين المعروف ب «ملا مسيحا) 

أجازه المجلسي بإجازة غير مؤرخةء توفي عام 11717 ه و هو في نحو التسعين من عمره. 

6 - محمد بن جابر الإصفهاني 

قرأ على المجلسي كتاب «تهذيب الأحكام» فكتب له إنهاء في أواسط شهر ذي القعدة عام ٠١٠۷۲‏ ه . 
١‏ - محمد بن الحسن بن علي الحرّ العاملي المشغري «مؤلف وسائل الشيعةة 

ولد عام ٠ ٠١77‏ أجازه المجلسي» و أجاز هو للمؤلف «فالإجازة بينهما مدبّجة؛. 

توفي بمشهد الرضا عليه السلام عام 11١4‏ ه . 

۷ - محمد بن الحسن بن محمد الإصفهاني المعروف بالفاضل الهندي بهاء الدين 

ولد عام ۲ هھ له إجازة من المجلسي. 

توفي بإصفهان عام 11¥ هھ و دفن في «تخت فولاد». 

۸ - محمد بن حسن علي بن عبدالله التستري الإصفهاني بهاء الدين 

قرأ على المجلسي كتاب «من لا يحضره الفقيه؛ فكتب له إنهاء على صفحة من كتاب الصلاة منه في 
شهر رجب عام ۵ هھ. 

4 - محمد بن سليمان البسطامي علاء الدين 

من تلامذة المجلسي» كما صرّح بذلك في مختصره للمجلد العاشر من «بحار الأنوار». 

4١‏ - محمد بن شاه مرنضى بن محمد مؤمن الكاشاني المعروف بنور الدين الأخباري 

أجازه المجلسي عام ٤‏ ه. توفي بعد عام ۱۱۱١‏ ها. 


تلامدته و المجازون مه ۹۳ 


١‏ - المولى محمد بن عبدالفتاح التنكابني المشهور باسراب» 

ولد عام ٠١5+‏ هھ له إجازة الحديث من المجلسي كتبها له عام ۲ هھ و توفي بإصفهان عام 
14 هاء. 

47 - المولى محمد بن علي الأردبيلي الغروي الحائري 

ولد حدود عام ٠١08‏ هء و قرأ على المجلسي جملة من الكتب فأجازه بإجازة مبسوطة في عام 
4 هه توفي بكريلاء عام ۱۱۰۱ھ . 

۳ - مولانا محمد بن لاجين بن عبدالله الكرجي الإصفهاني 

قرأ على المجلسي كتاب «الكاني» فكتب له إنهاء في آخر الأصول منه عام ٠٠۹۲‏ ه» توفي بعد عام 
۱ھ . 

٤‏ - الشيخ محمد بن ماجد بن مسعود الدونجي الماحوزي البحراني 

يروي عن العلامة المجلسي» توفي عام ١١١6‏ ه عن عمر قارب السبعين. 

8 - محمد بن محمد رفيع الدين (نور الدين) 

قرأ كتاب «الكافي» على المجلسي فكتب فيه بلاغات بخطه. 

6 - محمد بن محمد مؤمن الجيلاني رفيع الدين 

أجازه المجلسي في سابع ذي الحجّة عام 1١817‏ م ) 

۷ - محمد بن محمد باقر بن محمد بن عبدالرضا الحسيني العبيدلى المختاري السبزواري النائيني 
بهاء الدبن 

ولذ بإصفهان حدود عام ٠٠۸١‏ ها » قرأ على المجلسي سنين طويلة توفي بعد عام 117١‏ ه . 

۸ - محمد بن محمد رضا بن إسماعيل القمي المشهدي السنا آبادي 

له إجازة من المجلسي كتبها له عام ۱٠١۷‏ ه . ا 

4 - محمد بن محمد قاسم بن محمد الحسيني «الحسني» الخلخالي 

قرأ على المجلسي جملة من الكتب منها المجلد الأول من كتاب «بحار الأنوار» و منها «من لا يحضره 
الفقيه» فأجازه في آخره بتاريخ غرّة جمادى الاولى عام 1١88‏ ه . 

٠‏ - محمد بن محمد مهدي الحسيني السيفي فوام الدين القزويني 

قرأ على المجلسي» فأجازه في شعبان عام ۱۱۰۷ ه» و توفي بقزوين عام ۱۱١١‏ هھ . 

١‏ - محمد بن المظفر الحسيني الدرياباري الفيروزكوهي جمال الدين 

قرأ على المجلسي كتاب «الكافي»؛ فكتب له إنهاء في قسم الأصول منه عام ٠١84‏ ه و إنهاء آخر في 
آخر الروضة منه عام ۱٠۸۸‏ ه . 

3 ۲ - محمد بن يوسف بن علي بن كنبار الضبيري النعيمي البلادي البحراني 
پروي عن المجلسي» توفي شهيداً بيد الخوارج بالقطيف عام ۱٠۳۰‏ أو عام ٠٠۳١‏ ه › و دفن في 


(1) اللاملة المجلسي» نسخة المؤلف المزيدة. 


14 حياة العلامة المجلسي 


مقبرة الحباكة. 

٠‏ - ميرزا محمد إبراهيم النصيري 

قرأ على المجلسي كتاب «الكافي»» فكتب له إنهاء في آخر الأصول منه عام ٠١54‏ ه . 

4 - مولانا محمد إبراهيم بن عبدالله الواناتي الشيرازي 

قرأ على المجلسيء و أجازه بإجازة أدرجت في مجلد إجازات البحار. 

6 - الأمير محمد أشرف بن عبدالحسيب بن أحمد بن زين العابدين العلوي الحسيني العاملي 
الإصفهاني 

قرأ على المجلسي جملة من كتب الحديث؛ .توفي عام 1177 ه . 

- محمد أكمل بن محمد صالح البهبهاني الإصفهاني (والد المولى محمد باقر الوحيد البهبهاني) 

له من المجلسي إجازة. 

إلا - ميرزا محمد أمين 

قرأ «الصحيفة السجادية» على المجلسي فكتب له إنهاء في شهر ذي الحجة عام ٠٠١١‏ ه . 

۸ - أمير محمد باقر البيابانكي 

قرأ على المجلسي كتاب «من لا يحضره الفقيه» فكتب له إنهاء عام 1١81‏ ه . 

۹ - مولانا محمد باقر الجزي 

قرأ على المجلسي» فأجازه رواية الكتب الأربعة في شهر جمادى الأولى عام ٠١/4‏ ه . 

٠‏ - الأمير محمد باقر الطباطبائي الإصفهاني 

قرأ على المجلسي «نهج البلاغة'؛ فكتب له إنهاء في ثامن شهر رجب عام ۲ هھ . 

11۱ - الأمير محمد باقر بن علي رضا بن محمد باقر الحسيني العاملي الإصفهاني المعروف 
بابيشئماز» 

قرأ على المجلسي» فأجازه بإجازة مبسوطة في سادس شهر ذي الحجة عام 1١417‏ ها ء توفى عام 
۳ھ . 

١‏ - السيد محمد باقر بن محمد نفي الشريف الرضوي الحسيني القمي 

مرح الآقا نجفي الإصفهاني في كتابه «وجيزة الخراص) باه كان من تلاميذ المجلسي 

۳ - المولى محمد باقر بن محمد حسين الشهرسناني 

كتب بخطه كتاب المزار من «بحار الأنوار عام 1١47‏ ه مصرّحاً فيه بتلمّله لدى المجلسي 

5 - الشيخ محمد باقر بن محمد حسين النيسابوري الطائفي المي 

أجازه المجلسي» توفي بمكة أوائل عام ١١44‏ ه و كان عمره قريباً من الماثة سنة. 

٠‏ - محمد باقر بن هاشم الحسيني الجيلاني 

تتلمل على العلأمة المجلسيء كان حا عام 1١١‏ ا ) 





> ا ال ا 
)١(‏ تلاملة المجلسي» نسخة المؤلف المزيدة. 


تلامدله و المجازون منه 1 


١‏ - الشيخ محمد نقي بن أحمد البروجردي 

من تلاملة المجلسي» و له منه إجازة الحديث كان حي عام 11١7‏ ه . 

11۷ - محمد تقي الشيرازي 

أجازه المجلسي في آخر مجلّد الطهارة من كتاب «بحار الانوار في آخر شهر ربيع الأوّل عام ٦۹١٠ه‏ 

۸ - المولى محمد تقي بن عبدالله بن محمد قي المجلسي الإصفهاني 

قرأ على عمّه المجلسي كتاب «من لايحضره الفقيه» فكتب له إنهاء في آخر الجزء الأول منه في شهر 
ربيع الأول عام ۱٠۹۷‏ ه . 

6 - محمد تقي ابن المير سيد عبدالمطلب الحسني الحسيني 

أجازه المجلسي على ظهر نسخة من الصحيفة السجادية» و ذلك في شعبان عام 11١١‏ ) 

۰ - ميرزا محمد تقي بن محمد كاظم بن عزيز الله بن محمد تقي بن مقصود علي الشمس آبادي 
الإصفهاني الألماسي «سبط المجلسي و ابن ابن أخيه» 

ولد عام ٠١84‏ هه يروي عن المجلسي» توفي عام ١١69‏ هھ و هو في السبعين من عمره. 

١‏ - المولى محمد جعفر الإصفهاني 

قرأ على المجلسي مجلد الفتن من كتاب «بحارالأنوار» فكتب له إنهاء عام 1١44‏ ه . 

۲ - مولانا محمد جعفر بن سليمان بن محمد تفي الدشت بياضي القائني 

قرأ على المجلسي» فأجازه في شهر محرّم عام 1١85‏ ه . 

۴۳ - المولى محمد جعفر بن محمد حسين 

قرأ على المجلسي كتاب (تهذيب الأحكام». 

4 - المولى محمد جعفر بن محمد صادق الخطيب الكاشاني 

قرأ على المجلسي كتاب امن لا يحضره الفقيه» و كتب له إنهاء. 

© - محمد جعفر بن محمد طاهر الخراساني الإصفهاني 

ولد عام ٠٠۸١‏ هه أجازه المجلسيء و صرّح هو في رسالته: «مسائل أبادي سباء أن المجلسي كان 
أستاذه. 

1۲۹ - المولى محمد جعفر بن محمد كاظم الطالقاني 

تتلمذ على المجلسي» فأجازه عام ٠٠۹١‏ ه بإجازة متوسطة؛ توفي عام ٠٠١۳‏ هء و له مقيرة معروفة 
بطالقان. 

۷ - الشيخ محمد حسين المكي 

قرأ على المجلسي» فأجازه عام 1١951‏ ه . 

۸ - المولى محمد حسين بن أبي محمد البغجمي الطوسي 

له إجازة الرواية عن المجلسي» كان حياً عام 1١78‏ ه . 





,1١6 الكواكب المنثرة ص‎ )١( 


5 حياة العلامة المجلسي 


١‏ - الشيخ محمد حسين بن الحسن بن علي بن الحسن الديلماني الجيلاني اللنباني الإصفهاني 

من تلامذة المجلسي في الفقه و الحديث» توفي عام ٠١۲۹‏ ه . 

١‏ - المولى محمد حسين بن حيدر علي التستري 

قرأ على المجلسي كتاب «الكافي»؛ فكتب له إجازة مختصرة في آخر كتاب الحجة من الأصول منه 
عام ٠١/5‏ هاء 

١‏ - الأمير محمد حسين بن محمد الحسيني العاشوري القمي 

قرأ على المجلسي المجلد الثامن عشر من كتاب «بحار الأنرار» فكتب له إنهاء عام 1١95‏ ه . 

1 - الأمير محمد حسين بن محمد صالح بن عبدالواسع بن محمد صالح الحسيني الخواتون آبادي 
الإصفهاني 

بروي عن المجلسي و هو جِدّه الأمي» توفي عام ۱۱١۱‏ هھ . 

۴ - الأمير محمد حسين بن محمد طاهر بن مقصود علي 

يروي عن المجلسي 

۰ - ميرزا محمد حسين بن ميرزا محمد مؤمن الشيرازي 

قرأ على المجلسي الجزء الأول من كتاب «الإرشاد» للمفيد فأجازه روايته عام ۵ھ . 

© - مولانا محمد حسين بن يحبى النوري المازندراني 

قرأ على المجلسي كتاب «تهذيب الأحكام؟ و غيره» توفي بعد عام ۱۱۳۳ ه . 

امن - المولى محمد داود البودجاني 

قرأ على المجلسي من عام ٠١174‏ حتى 1٠١4817‏ هه , 

۷ - مولانا محمد رشيد بن محمد 

قرأ على المجلسي بعض مجلدات «بحار الأنرار؛» فكتب له إنهاءات في المجلد الثامن عشر منه 
آخرها عام 1١45‏ ھ . 

۸ - الأمير محمد رضا الجرفادقاني 

قرأ على المجلسي» فأجازه مكرّراء ثانيتها عام 1١/7‏ م . 

آنا - مولانا محمد رضا الهزار جريبي 

قرأ على المجلسي كتاب «الكافي»» فكتب له إجازة مبسوطة في آخر الأصول منه عام 1١88‏ ه . 

١4‏ - الشيخ محمد رضا بن أيوب الكاظمي 

يظهر من بعض مواضع نسخة «شرح الرضى على الكافية التي كتبها بخطه آله كان من تلامذة 
المجلسي. 

1.١‏ - الحاج محمد رضا بن ملا حاجي الشولستاني الشيرازي 

يروي عن المجلسي»› كما صرّح بذلك جماعة من شيوخ الإجازة. 

۲ - مولانا محمد رضا بن حاج درويش الشهمرزادي الكهدمي الأردبيلي 

قرأ كتاب «الكافي» على المجلسي» فكتب له إنهاء في آخر كتاب العقل منه عام ٤‏ هاء و کتب 
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له أيضاً إنهاء في آخر كتاب الروضة منه عام ١١١٠ء‏ . 

۴۳ - مولانا محمد رضا بن صفي فلي التبريزي 

قابل كتاب «تهذيب الأحكام؛ على نسخة؛ وصخحها سماعاً وقراءة على استاذه المجلسي ,2 

٤‏ - ميرزا محمد رضا بن محمد باقر بن محمد تقي المجلسي 

يروي عن والده المجلسي » توفي بإصفهان عام 4ه و دفن في مقبرة والده. 

٥‏ - مولانا محمد رضا بن محمد صادق بن مقصود علي المجلسي الإصفهاني 

من تلامذة عمّه المجلسي» فقد قرأ عليه جملة من كتب الأخبار و الحديث. 

5 - مولانا رفيع الدين بن فرج الجيلاني المشهدي المعروف باميرزا رفيعا رفيع الدين 

تتلمذ على المجلسي» وله منه إجازة بتاريخ /ا ذي الحجة عام ۱۰۸۷ ۰ توفي حدود عام ۱۱١۰‏ هھ 
بعد عمر طويل تاهز المالة ‏ " 

١4!‏ - المولى محمد ر ى بن كلب علي التبريزي الإصفهاني 

تتلمذ على المجلسي» و له منه إجازة الحديث. 

۸ - المولى محمد سعيد الإصفهاني التبريزي 

قرأ على المجلسي كتاب «تهذيب الأحكام»» فأجازه بإجازة مختصرة في آخر أبواب المزار منه عام 
هھ . 

4 - السيد محمد سليم بن برهان الدين بن علي الحسيني الموسوي الزنجاني 

تتلمذ على المجلسي» و كان حياً عام 1111 ه . 

٠١‏ - المولى محمد شفيع التويسركاني 

قرأ على المجلسي كتاب «الكافي» فأجازه في آخر الأصول منه. 

141 - المولى محمد شفيع بن محمد الخوانون آبادي الإصفهاني 

من تلاملة المجلسي» كان حياً عام ۱١۱۳۹‏ ه . 

7 - المولى محمد شفيع بن محمد رفيع الإصفهاني 

قرأ على المجلسي جملة من مجلدات «بحار الأنوار»» فكتب له ثلاث إجازات في مجلد الفتن منه 
بتواريخ رجب عام 1۰40 و صفر عام ۷ و رجب ۱۰۹۷ هاء وكان يعرف ب «قاري البحار»» والف 
كتابه «الجبر و التفريض» عام ١١١۷‏ ه . 

۴ - المولى محمد صادق الأسترآبادي 

صرّح الشيخ يوسف البحراني في «اللؤلؤة» بن الأسترآبادي" هذا يروي عن المجلسي . 

4 - محمد صادق الكرباسي 

ذكر العلاحة الطهراني آله قد قرأ على المجاسي 29 
)١(‏ تلاملة المجلسي» نسخة المولف المزيدة. 


زف استظهر العلامة السيد أحمد الحسيني أله يريد به المولى محمد صادق بن محمد بن عبد الفتاح التنكابني ء٠‏ و سیاتي برقم 145. 
(۴) الروضة النضرة ص ۲۷۷. 





۹4۸ حياة العلامة المجلسي 


6 - الأمير محمد صادق بن محمد الحسني اللاريجاني المازندراني 

قرأ كتاب «الاستبصار؟ على المجلسي» فكتب له إنهاء في جمادى الأولى عام ٠٠۹۲‏ ه . 

6 - المولى محمد صادق بن محمد بن عبدالفتاح الننكابني الإصفهاني 

ولد عام ٠١87‏ هء و تتلمذ على المجلسيء و له منه إجازة الحديث» توفي بإصفهان و دفن في 
مقبرة #تخث فولادة بجنب قبر والده. 

/اه١‏ - ميرزا محمد صادق بن مير محمد طاهر بن علي الملقب ب «سلطان العلماء؛ و «خليفة 
السلطان» 

قرأ على المجلسي كتاب «الاستبصار»؛ فأجازه في آخره في عام ۱۰۹۲ هاء توفي عام 11784 ھ . 

۸ - مولانا محمد صادق بن محمد كاظم الخوانساري الإصفهاني 

قرأ على المجلسي بعض كتب الحديث منها كتاب «الكافي» فأجازه في كتاب الروضة منه بإجازة 
مختصرة غير مۇرىخة. 

4 - الأمير محمد صالح الحسيني القزويني 

قرأ على المجلسي» فأجازه بإجازة أثتى فيها عليه. 

٠‏ - مولانا محمد صالح بن عبدالرحيم اليزدي 

قرأ كتاب «الكافي» على المجلسي» و قرأ عليه أيضاً بعض مجلدات «بحار الأنوار» فكتب له إنهاء في 
آخر كتاب الطهارة منه في عام كؤولام. 

١‏ - الأمير محمد صالح بن عبدالواسع بن محمد صالح بن إسماعيل الحسيني الخواتون آبادي 





الإصفهاني 
ولد حدود عام ۸ هھ و تتلمذ على المجلسيء وله منه إجازة الحديث» و توفي بإصفهان 2 
١ھ‏ . 


۱1۲ - المولى محمد طاهر بن محمد زمان الإصفهاني 

قابل نسخة من كتاب «نهذيب الأحكام؛ متنا و حاشية بين أعوام ٠٠١١ 1١١7‏ ه على نسخة 
المجلسي مصرّحاً فيها بأنّه كان أستاذه. 

15 - ميرزا محمد طاهر النائيني 

قرأ على المجلسي بعض مجلدات «بحار الأنوار» فكتب له إنهاء في آخر المجلد الخامس منه عام 


٥‏ هھ 
۱4 - مولانا محمد طاهر بن الحاج مقصود علي الإصفهاني 
قرأ على المجلسي منل الصغر. 


6 - ملا محمد علي الإصفهاني 
قرأ على العلامة المجلسي كتاب «الكافي» فكتب له إنهاء في آخر العشرة في أواسط جمادى الثانية عام 


۰ هھ 
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1٩‏ - المولى محمد علي بن شاه بيك المازندراني 

قرأ كتاب «الكافي» على المجلسي. 

۷ - المولى محمد علي بن محمد بن محمود بن علي الطبسي 

قرأ على المجلسي «شرح اللمعة٠»‏ فكتب له إجازة عام ٠٠٠١‏ ه. 

١58‏ - مولانا محمد علي بن محمد شفيع المشهدي أبو محمد 

قرأ على المجلسي كتاب #تهذيب الأحكام؟ بين أعرام ۱۰۹۰ حتى ٠١95‏ ه . 

٩‏ - مولانا محمد فاضل بن محمد مهدي المشهدي 

قرأ على المجلسي بعض كتب الحديث» وله منه إجازة مبسوطة بتاريخ آخر شعبان عام 1١86‏ ه . 

٩۰‏ - مولانا دحمد قاسم بن محمد رضا التبريزي 

قرأ على المجلسي كتاب «تهذيب الأحكام؟ فكتب له إنهاء في آخر جمادى الاولى عام ١1١١5‏ ه . 

۱۷۱ - محمد قاسم بن محمد رضا الهزار جريبي الإصفهاني أبو جعفر 

كان من أصهار المجلسي» و قد قرأ عليه جملة من كتب الحديث منها «بحار الأنوار». فكتب له إنهاء 
في آخر المجلد الثامن عشر منه في ۲۷ ربيع الأول عام ٠١45‏ ه. و توفي بعد عام ٠١۳۲‏ ه . 

7 - المولى محمد قاسم بن محمد صادق الأسترآبادي 

أجازه العلامة المجلسي» و أثنى عليه فيها الثناء الجميل. 

۳\ - مولانا محمد قاسم بن محمد مؤمن الأردستاني 

قرأ على المجلسي أكثر الكتب الأربعة» فكتب له إنهاء في كتاب امن لا يحضره الفقيهة» وذلك عام 
حذى١٠‏ ه. 

حفن - المولى محمد كاظم التبريزي 

قرأ على المجلسي بعض مجلدات «بحار الأنوار» فأجازه على مجلد الطهارة و الصلاة عام ٠317١95‏ . 

٥‏ - ملا محمد كاظم التستري 

قرأ على المجلسي كتاب «من لا يحضره الفقيه» فكتب له إجازة في آخره. 

6 - مولانا محمد كاظم بن حمد الله الجيلي الديلمي التنكابتي 

نسخ مجموعة من رسائل المجلسي عام ٠٠١١‏ ه مصرّحاً في فهرسها على الورقة الاولى منها آله 
استاذ,() 

۷ - المولى محمد كاظم الخراساني 

قرأ على المجلسي جملة من كتب الحديث» و منها كتاب «تهذيب الأحكام) فأجازه بإجازة مبسوطة. 

۱۸ - مولانا محمد كاظم بن محمد باقر الجيلاني 

قرأ على المجلسي علوماً كثيرة» وأجازه في شهر شعبان عام ۱۰۷۹ 2.922 


(1) تلاملة المجلسي؛ نسخة المولف المزيدة. 
(۲) تلاملة المجلسي» نسخة المؤلف المزيدة. 


3 حباة العلامة المجلسي 


٩‏ - مولانا محمد كاظم بن محمد علي السبزواري 

قرأ على المجلسي جملة من مجلدات «بحار الأنوارة» فأجازه في آخر المجلد الرابع عشر من عام 
6 ھ. 

ما - مولانا محمد مؤمن الرازې 

قرأ على المجلسي كتاب «نهج البلاغة٠»‏ فكتب في آخره إنهاء له عام 97١1اه‏ . 

١‏ - مولانا محمد مؤمن القهبائي 

قرأ على المجلسي كتاب «الكاني» فكتب له إنهاء في آخر كتاب العقل و التوحيد مته عام ٠ ٠٠۹۸‏ . 

؟ - المولى محمد محسن الجيلاني 

من تلامذة المجلسي» و ينقل عنه بعض الفوائد الحديثية. 

1A۳‏ - المولى محمد محسن بن محمد صادق البروجردي 

من تلامذة المجلسي» و له منه إجازة الحديث. 

184 - المولى محمد مراد بن محمد صادق بن محمد علي بن حيدر الكشميري 

قرأ على المجلسي» فأجازه عام ٠٠۸١‏ ه بالمشهد الرضوي عليه السلام. 

1۸40 - الأمير محمد معصوم بن مير محمد مؤمن العقيلي الشيرازي 

قرأ على المجلسي جملة من كتب الحديث في عامي 1١87‏ و 1١817‏ ها. 

١‏ - مير محمد مفيد بن محمد تقي الحسيني اليزدي 

من تلامذة المجلسي» أجازه في آخر كتاب الروضة من «مرآة العقول»؛ وذلك في شهر ذي الحججة عام 
مم 0 ) 

14 - المولى محمد مقيم المازندراني 

تتلمذ على المجلسي ٠‏ و له منه إجازة رواثية تاريخها عام ٠١۷۷‏ ه . 

٨۸‏ - محمد مقيم بن ابي البقاء الشريف ابن عبدالله الاصفهاني أبو الفتوح المعروف بالقاضي 

له إجازة الحديث من المجلسي. 

183 - محمد. مقيم بن عبدالعالي الفريدني الخوانساري 

من تلامذة المجلسي. 

1 - مولانا محمد مقيم بن محمد باقر الإصفهاني 

قرأ على المجلسي» فآجازه عام 1١/5‏ ها . 

١‏ - محمد مقيم بن نورالدين الإصفهاني 

كتب نسخة من أصول الكافي عام 1١41‏ ه ء و عليها بلاغات كثيرة بخط المجلسي. 

14۲ - مولانا محمد مهدي الخوانساري 

قرأ هو و آخوه الحاج محمد الخوانساري على المجلسي» فأجازهما مشتركين بإجازة واحدة في شهر 


() تلاملة المجلسي» نخة المولف المزيدة. 


ټلامذته و المجازون منه 11 


شعبان عام ۲ هھ . 

13 - محمد مهدي بن إبراهيم بن محمد معصوم بن محمد فصيح بن أولياء الحسيني القزويني 

بروي عن المولّف بلاواسطة و بواسطة أبيه أمير إبراهيم القزويني. 

٤‏ - المولى محمد مهدي بن محمد الهروي 

عبّر عن المجلسي بقوله: «شيخى و أسوتي»» و ذلك ضمن كتابة تملكه لكتاب «ملاذ الأخياره 
للمؤلف» كان حياً عام ۱۱۵۲ ه . 

٥‏ - المولى محمد مهدي بن الحاج محمود 

من تلامدة المجلسي. 

5 - محمد نبي بن محمد رحيم الجنابذي 

أجازه المجلسي بإجازة غير مؤرخة. 

۷ - الحاج محمد نصر الككلبايكاني 

يروي عن المجلسي. 

۸ - المولى محمد نصير بن عبدالله بن محمد تقي المجلسي الإصفهاني 

قرأ على عمّه المجلسي» فأجازه عام 1١1/4‏ ه . 

4 - المولى محمد هادي الطبسي 

تتلمذ على المجلسي» و توفي بعد عام 1١11١‏ ه . 

۰ - المولى محمد هادي بن محمد صالح الشيرازي 

صرح في كتابه بان المجلسي کان شیخه» و كان حياً عام ۱۱۲۲ ها. 

١‏ - السيد مير محمد هاشم الحسني الحسيني 

قرأ على المجلسي كتاب «الوافية في شرح الكافية؛ عام ١١97‏ ه توفي بعد عام 1١144‏ ه . 

۲ - المولى محمد يوسف المازندراتي 

قرأ على المجلسي كتاب «الكافي»ء فأجازه في آخر الأصول منه. 

۴۳ - مولانا محمد يوسف بن پهلوان صغر القزويتي 

أجازه المجلسي بإجازه مختصرة غير مؤزخة. 

٤‏ - المولى محمود الطبسي 

قرأ على المجلسي كتاب «تهذيب الأحكاماء فأجازه في آخر المجلد الأول منه عام 11١4‏ ه . 

8 - ميرزا محمود القمي عماد الدين 

قرأ على المجلسي كتاب «تهذيب الأحكام»: فكتب له إنهاء في آخر كتاب التجارة منه عام 1١45‏ ه . 

٣‏ - الحاج محمود بن علي الميمندي المشهدي 

يروي عن المجلسي. 

۷ - الحاج محمود بن محمد الإصفهاني 

قرأ على المجلسي بعض مجلدات «بحار الأنوار» فكتب له إنهاء في المجلد الرابع منهء وذلك عام 


1۹۲۴ حياة العلامة المجلي 


۲ هھ . 

4 - مولانا محمود بن محمد مقيم الطبسي 

قرأ على المجلسي «تهذيب الأحكام؟» فأجازه في آربعة مواضع بتواريخ ٠١96‏ و95١1‏ ها و قرأ عليه 
أيضاً كتاب «الكافي» عام 1١١٠١‏ ھ . 

4 - المولى ملك مسيح 

قرأ على المجلسي «الصحيفة السجادية» مكررأًء فكتب له إجازة روايته عنهء وذلك عام 11١9‏ ه . 

"٠‏ - المولى موسي بن محمد الكاشاني 

من تلامذة المجلسي كما صرّح بذلك في نسخة من كتاب «من لا يحضره الفقيه». 

١‏ - السيد نعمة الله بن عبدالله بن محمد الحسيني الموسوي الجزائري 

ولد عام ٠١6١‏ ه ء؛ و قرأ على المجلسي جملة من كتب الحديث منها كتاب "من لا يحضره الفقيه»» 
فأجازه عام ۱٠۷۵‏ ه و كتاب نهج البلاغة»: فأجازه أيضاً عام ٠١45‏ هء توفي عام 1117 ه . 

۲ - نوّاب معمور خان الهندي 

أجازه العلأمة المجلسي قراءة كتابه #زاد المعاد» و رواية ما فيه من الأدعية و الأحاديثع0.) 

٣‏ - مولانا هادي بن محمد بن إبراهيم بن حبيب الله النصر آبادي 

قرأ على المجلسي كتاب «قواعد الأحكام للعلامة الحلي0) 

٤‏ - مير هاشم 

أجازه المجلسي قراءة دعاء سيفي عام ٠١۷١‏ ۳) 

6 - مولانا ولي بن رضا خان البروجردي 

قرأ على المجلسي كتاب «الكافي» فكتب له إنهاء في آخر الأصول منه عام ۷ هال 

هذا ما عثرنا عليه من أسماء تلامذة المجلسي ‏ قدس سره ۔ أخذناها من كتاب «تلامذة المجلسى» 
للعلامة السيد أحمد الحسيني حفظه الله. وأخذناها من غيره أيضاً. ١‏ 


سس لبي 
)١(‏ تلاملة المجلسيء نسخة المؤلف المزيدة. 
(۲) تلاملة المجلسيء نسخة المولف المزيدة. 
() تلاملة المجلسي» نسخة المؤلف المزيدة. 


أمسرته يدل 





اسرته 

كان قذس سره من أسرة معروفة في الأوساط الملمية لها مكانتها الخاصة قَدّمت عطاء علميّاً خدمت 
به الحوزات العلمية و مذهب أهل البيت عليهم السلام. 

ابوه 

قال الشيخ الحرّ العاملي : «مولانا الأجل محمد تقي ابن المجلسي» كان فاضلاً عالماً محققاً متبحراً 
زاهداً عابداً ثقة متكلما فقيهاً له كتب منها: شرح الصحيفة» و حديقة المتقين» فارسي» و شرح من 
لابحضره الفقيه» فارسي :و شرح آخر له عربي» و رسالة في الرضاع و غير ذلك» و هو من المعاصرين7)», 

و قال المولى عبد الله الأفندي بعد أن ذكر كلام الحرّ هذا:*و من تأليفاته رسالة مختصرة بالفارسية في 
حقوق الوالدين رأيتها بخطه في بلدة بار فروش كان تأريخ فراغه في شهر ذي الحجة سنة ست و أربعين و 
ألف» و شرح على حديث همام في أوصاف المؤمن بالفارسية» توفي سنة آلف و سبعين تقري). 

و قال الأردبيلي: محمد تقي بن المقصود علي الملقّب بالمجلسيّ وحيد عصره؛ فريد دهره؛ أمره؛ 
في الجلالة و الثقة و الأمانة و علو القدر و عظم الشأن و سمو الرتبة و التبّحر في العلوم أشهر من أن يذكره 
و فوق ما تحوم حوله العبارة» أورع أهل زمانه و أزهدهم و أتقاهم و أعبدهمء بلغ فيضه دينا و دنيأ بأكثر 
آهل زمانه من العوام و الخواص» و نشر أخبار الأئمة صلوات الله عليهم بإصفهان جزاه الله تعالى جزاء. 
المحسنين. 

له تأليفات منها شرح عربيَ على من لا بحضره الفقيه» و شرح فارسي عليه أيضاًء و كتاب حديقة 
المتقين» و شرح على بعض كتاب تهذيب الأحكامء و رسالة في أفعال الحج»› و رسالة الرضاعء» أخبرنا بها 
ابته الإمام الأجل محمد باقر عنه؛ تومي قدّس الله روحه سنة سيعين بعد الألف و له نحو من سبع و ستين 
سنة رضي الله تعالى عنه و أرضاء». 

و قال المحدّث النوري: «و أمًا المولى محمد تقي فجلالة قدره أعلى من أن يحيط بها مثلي؟ ثم ذكر 
كلام الأردبيلي هذا و قال: «و في مرآة الأحوال إِنّه استفاد العلم من شيخ الإسلام والمسلمين الشيخ بهاء 
الدين العاملي» والعلامة الزاهد المقدّس الورع المولى عبدالله الشوشتري و غيرهماء و كان متوطنا بإصفهان 
و أساس فضله و كماله أعلى من أن يحكيه لسان القلم» و بعد فراعه من التحصيل أتى إلى النجف الأشرف»› 
و اشتغل بالرياضات و تهذيب الأخلاق و تصفية الباطن حنّى صار متّهمأ بالتصؤف» تعالى شأنه عن ذلك 
)١(‏ امل الآمل ج ۲ ص ؟85؟. 


(۲) رياض العلماء ج © ص .٤۷‏ 
(۴) جامع الرواة ج ۲ ص 45. 
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علواً كبيراًء و يستفاد من شرحه للجامعة الكبيرة آله فاز بسعادة لقاء صاحب الأمر عليه السلام في اليقظة و 
المنام» و ذكر من مولفاته كتاب الأربعين و قال: توفي . رحمه الله . بإصفهان» و قيل: في تاريخ وفاته: 
«قدّس الله روحه الشريف» و قبره بهاء و له قبّة عالية هي مطاف للشيعة7). 

و قال المؤلف رحمه الله بشأن والده هذا: دو إيّاك أن تظنّ بالوالد العلامة ‏ نور الله ضريحه ‏ آنه كان 
من الصوفيّة. أو يعتقد مسالكهم و مذاهبهم» حاشاه عن ذلك» و كيف يكون كذلك؟ و هو كان آنس آهل؛ 
زمانه بأخبار آهل البيت و أعلمهم بها. 

بل كان مسلكه الزهد و الورع» و كان في بدو أمره يتسمّى باسم التصرّف ليرغب إليه هذه الطائفة» و 
لا يستوحشوا منه» فيردعهم عن تلك الأقاوبل الفاسدة و الأعمال المبتدعة» و قد هدى كثيراً منهم إلى الح 
بهذه المجادلة الحسئة. 

ولمًا رأى في آخر عمره أن تلك المصلحة قد ضاعت» و رفعت أعلام الضلال و الطغيان» و غلبت 
أحزاب الشيطان» و علم آلهم أعداء الله صريحاً تبر منهم» و كان يكفرهم في عقائدهم الباطلةء وأنا أعرف 


بطريقته؛ و عندي خطوطه في ذلك9) 

ته 

ترجم العلامة الطهراني لمحمّد حسين العاشوري القمي في أعلام القرن الثاني عشر و قال: «ابن المير 
صدرالدين محمد الحسيني». 


و ذكر أن محمد حسين هذا كان قد كتب الجزء الثامن عشر من كتاب «بحار الأنوارة و فرغ منه في 
إصفهان في محرم عام 1١95‏ ه » ثم قرأه و كتب المجلسي بخطه في آخره إجازة له. 

ثم قال :«و يظهر من كلام المجاز الكاتب النسخة أن والده صدر الدين محمد العاشوري هو جد 
المصئّف أعني المجلسيء و لعلّه والد والدتها9», 

و ذكره أيضاً بعنوان محمد حسين القمي الحسيني» و أورد ما كتبه المجلسي غلى ظهر المجلد الثامن 
عشر من البحار الذي كتبه المترجم له» و استظهر أيضاً أن والده أي صدر الدين محمد العاشوري هو جد 
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علماً بن المحدّث النوري قد عد الأمير عين العارفين الحسيني القمي العاشوري من تلامذة المجلسي 
و صرح بأ المجلسي كتب آله قرأ عليه «التهذيب» قراءة تدقيق و غمبط في مجالس عديدة آخرها بعض ايام 
شهر جمادى الآخرة من شهور سنة ۲ ها" و لم يصرّح بأله كان جد العلامة المجلسي. 

جذ والد المؤلف من قبل أنه 

ترجم المولى عبدالله لجدّ والد المولف من قبل مه قائلة: «المولى كمال الدين درويش محمد بن 


ہر 
)00 الفيض القدسي فسمن ج١٠٠‏ ص١٠٠‏ من المطبوعة ثقلاً عن مرآة الأحوال ص .٠٠۲ . ٠٠١‏ 
(؟) الاعتقادات ص 18. 

۳) الكواكب المتثرة ص۲۰۹ و ,80٠١‏ 

)©( الكواكب المتثرة صس6١".‏ و راجع أيضا اللريعة ج١‏ ص١١٠.‏ 

)0( الفيض القدسي ضمن ج٠٠٠‏ ص١٠‏ من المطبوعة. 


١6 أنه‎ 


الشيخ حسن العاملي ثم النطنزي ثم الإصفهاني من أكابر ثقات العلماء» و يروي عن الشيخ علي الكركي»؛ و 
يروي حنه جماعة من الفضلاء منهم: المولى محمد تقي المجلسي والد الأستاد الاستناد قذس سره و 
منهم: الشيخ عبدالله بن جابر العاملي» و منهم: القاضي أبو الشرف الإصفهاني كما يظهر من آخر وسائل 
الشيعة للشيخ المعاصر9». 

و قال المحدّث النوري نقلاً من بعض إجازات المؤلّف قدس سره:«و قال في بعض إجازاته لواحد من 
سادات تلامذته: و منها ما أجازني الشيخ الجليل الصالح الرضي عبدالله ابن الشيخ جابر العاملي ابن عمّة؛ 
والدة والدي عن جذ والدي من قبل أمّه العالم الثقة الفقيه المحدّث كمال الدين مولانا درويش محمد ابن 
الشيخ حسن النطنزي طيّب الله أرماسهم عن الشيخ علي الكركي. 

و قال الشيخ المحدّث الحر العاملي في أمل الآمل: الشيخ درويش محمد بن الحسن العاملي ‏ رحمه 
الله كان فاضلاً صالحاً زاهداً من المشايخ و الأجلاء يروي عن الشيخ عليّ الكركي. 

و في مناقب الفضلاء للعالم الجليل مير محمد حسين سبط العلامة المجلسي: كانت أمّ المولى محمّد 
قي بتتاً للمولى كمال الدين؛ و هذا المولى كمال الدين كان من أهل العبادة و الزهادة و هومدفون في نطتزء 
و له قبة معروفة. 

و قال العالم النبيل الرتاني الشيخ يوسف البحراني في اللؤلؤة: و في إجازته لبحر العلوم ‏ رحمه الله 
:أن المولى درويش محمّد ابن الشيخ حسن النطنزي أوّل من نشر الحديث في الدولة الصفوية بإصفهان. 

و في مرآة الأحوال: المولى درويش محمّد الإصفهاني كان فاضلاً عالماً مقدساً كاملاً من تلامذة 
أفضل المتأخرين و ترجمان المتقذمين العالم الصمداني الشيخ زين الدين المدعوٌ بالشهيد الثاني وكونه تلميذ 
الشهيد الثاني لا ينافي روايته عن المحقّق الكركي فإ بين وفاتيهما تسعة و عشرين سنة. 

و أمًا الشيخ حسن ففي مرآة الأحوال: أنّه كان مجتهداً كاملاً أوحديّاً فاضلاً عارفاً مروّجاً لمذهب 
الاثنى عشريّة» و العجب أن المحدّث الحرّ أهمل ترجمته في آمل الآمل. 

و أمَا الشيخ عبدالله بن جابر العاملي ففي آمل الآمل: كان عالماً عابداً فقيهاً يروي عن تلاملة الشيخ 
عليّ بن عبد العالي الكركي. 

قلت: و يروي عن أبيه الشيخ جابر أيضاً كما في جملة من الإجازات» فهو معدود من العلماء» يروي 
عن المحفّق الكركي و أهمل ذكره أيضاً في آمل الآمل» و يروي عنه العلامة المجلسي كما تقذم. 

و اعلم أن للشيخ درويش محمد ابناً فاضلاًء و هو المولى محمد قاسم يروي عنه ابن أخته المولى 
محمّدٍ تقى و يروي هو عن أبيه و عن الشيخ جابر العاملي» صرّح بذلك العلامة المجلسي في إجازته لبعض 
تلاميله في المشهد الرضوي و لم نقف على حاله9) 


.۲۷۱ رياض العلماء ج ۲ ص‎ )١( 
من المطبوعة.‎ 1١71١8 ص‎ ٠٠١ الفيض القرسي من ج‎ )۲( 
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صرّح المولى محمد تقي المجلسي بانتسابه إلى أبي نعيم الحافظ هذاء و ذلك في إجازته لولده 
محمد باقر المجلسي المذكورة في قصص العلماء حيث يقول فيها: «عن جدي أبي نعيم أحمد بن عبدالله 
الحافظ الإصفهاني؛ المقبول عند الخاصّة و العامّة» و له كتب منها كتاب «حلية الأولياء» عن محمد بن 
كيسان النحوي). 

علماً أن العلامة الطهراني قد أرَّحْ هله الإجازة عام ٠١١۸‏ هجرية") 

و قال المحدّث النوري بشأنه: « الحافظ أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
الإصفهاني» العالم الجليل المشهور المعروف بالحافظ» و تارة بالحافظ أبي نعيم الإصفهاني ‏ الفقيه المحذث 
المشهور الفاضل العلم الموصوف صاحب كتاب «حلية الأولياء و غيره» قبره بإصفهان معروف الآن أيضاً 
بمحلة شيخ مسعود» و تعرف تلك المقبرة أيضاً بالحافظ). 

و نقل عن المولى عبدالله في الرياض آنه قال: ١اعلم‏ أنْ الحافظ أبا نعيم هذا كان جد الأعلى للمولى 
محمد نقي المجلسي و لولده الاستاد الاستناد . قدس الله تعالى روحهما ‏ كماسبق في ترجمتهما في القسم 
الأول؛ و المعروف أن الحافظ أبا نعيم كان من محدّثى علماء العامة» ولكن سماعي من الاستاد الاستناد 
المشار إليه هو أن الظاهر آله كان من علماء الخاصّة» ولكن كان يتّقي؛كما هو الغالب في أحوال ذلك 
الزمان")». 

و قال صاحب الروضات بشأن قبر أبي نعيم هذا: «و قبره الآن معروف بمحلة درب الشيخ أبي 
مسعود من محلآت إصفهان في مزارها الكبير المعروف ب؛آب بخشان؛ و مقبرة الشيخ المذكور أيضاً في جوار 
ذلك المزار. 

و نقل أن السيد الأمير لوحي الموسوي السبزواري الساكن بإصفهان أحد نضَاب العداوة مع العلامة 
المجلسي في زمانه ‏ رحمه الله هدم مقبرة هذا الرجل زعماً منه أن في ذلك العمل تخفيفاً بالمجلسي و 
إحراقاً لقلبه الشريف و الله أعلم بنئنه0"», 

يقول السيد مصلح الدين مهدوي بشأن قبر أبي نعيم :«قامت بلدية إصفهان في زماننا بتسطيح هذه 
المقيرة و غيرها من مقابر الأعلام» و لم يبق منها في هذا اليوم آثر). 

و ذكر أبضاً في الهامش قائلاً: «إنْ مقبرة «آب بخشان؟ التي كان يطلق عليها في السابق ب#مردبان» من 
المقابر القديمة و المعتبرة يإصفهانء و كان فيها قبر الحافظ أبي نعيم المحدّث الإصفهاني؛ ومحله في ساحة 





(1) لم ندرج هله الإجازة في إجازات البحارء علما بان العلامة الطهراني ذكر بان الميرزا محمد الطهرائي قد استدرك هذه الإجازة في 
كتابه «مستدرك إجازات البحار» راجع اللريعة ج١‏ ص٤۱۲.‏ 

(۲) قصص العلماء ص27؟7. 

(۳) راجع اللريعة ج٠‏ ص۲١٠‏ . 

(4) الفيض القدسي فمن ج۲٠٠‏ ص۹٠٠‏ من المطبرعة. 

)٥(‏ القيفى القدسي فسمن ج7١٠‏ ص۸١٠ ٠١١‏ من المطبوعة. 

20( روضات الجنات ج۱ ص 1/6؟. 

(۷) زندگی نامه علامه مجلسي ج١‏ ص١٠2,‏ 


إخوله 1¥ 


«پهلوي» في نهاية شارع «چهار باغ» السفلى» و قد هدّمته البلدية عام 4 شمسة(). 

علماً بآنّ ياقوت الحموي ذكر أن أبا نعيم الحافظ هذا قد دفن بمردبان(". 

و يقول العلامة الدواني: «الظاهر أن سبب عدم تصريح العلامة المجلسي و غيره من أفراد اسرته ‏ عدا 
محمد ثقي المجلسي ‏ بانتسابه إلى أبي نعيم هر أن أبا نعيم كان معروفاً بالتسئن» و كان العلامة المجلسي 
يعيش في أواخر العصر الصفوي أي في الفترة التي انتشر المذهب الشيعي و قد اشتدٌ سو الظنْ بالتسئن» 
فلهذا لم يرغب رحمه الله أن يصرّح بهذا الانساب") 

و قال المحدّث التوري:٠و‏ قال بعض علمائتا على ما رأيته يخطه: إن الظاهر كون أبي نعيم الإصفهاتي 
هذا من العامة و تأمّل فيه صاحب الرياض و احتمل اشتباهه بحال الحافظ أبي نعيم فضل بن دكين الإمامي 
الائنى عشري» ثم بد تشيعه بأله أورد بعض نلامذة الشيخ علي الكركي في رسالته المعمولة في ذكر ساي 
المشايخ أن أبا نعيم صاحب حاية الأولياء هذا في جملة مشايخ أصحاينا. 

إخوته 

كان له أخوين عالمين فاضلين؛ وكان هو رحمه الله . أصغرهما سئآء وهما: 

١‏ -. المولى عزيز الله بن محمد تقي المجلسي: وصفه الآغا أحمد البهبهاني قائلاً: «الفاضل اللبيب» 
والعارف الأديب» الجامع للفضائل مولانا عزيز الله أكبر أولاد المولى محمد تقي عليهما الرحمة» كان حاويا ' 
للكمالات الكثيرة» وفريداً في تهليب الأخلاق» قرأ على والده وعلى غيره من العلماء العظام» وله: 
«الحاشية على مدارك ا على تهذيب الأحكام» وغيرهماء وكان . رحمه الله .. قليل النظير 
في حسن التعبير؛ له: «إنشاء وقايع الروم 0 وهو كتاب مشهور؛ وكان . رحمه الله . في حسن الخلق 
والتقدّس والزهد والصلاح والفضائل فوق وصف الواصفين. 

وكان قد استجاب الله له دعوة: را کا ني الحا سنا وي ریا فكان يعدّ في الثروة 
ثاني الميرزا 'محمّد تقي التاجر العباس آبادي المعروف(" 

وقال الميرزا حيدر علي المجلسي: فنك الات الكثيرة» وكان في حسن الخلق فريد عصره؟؛ م 
عد من كتبه: «الحاشية على من لا يحضره الفقيه؛ و «ترتيب خلاصة الأقرال للعلاً مة الحلي»» وحاشية على 
الخلاصة هذاء ثم قال: «وكان قد وصل في الثروة الدنيوبة أقصى الغاية» وكأنه ‏ رحمه الله . كان يقرأ هذه 
الآبة: «ريّنا آنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة4)00 فاستجاب الله له هله الدعوة9)», 


»( زندكى امه علامه مجلسي جا ص۰۲۳ الهامش رقم واحد. 

020 معجم البلدان ج١‏ ص۱۲. 

(۳) _ راجع علامة مجلسي ,ص۱۷ . 

)٤(‏ الفيض القدسي ضىمن ج۲٠٠‏ ص۷٠٠‏ . ٠٠١‏ من المطبرعة. 

(0) هو كتاب فارسيء ذكره العلا مة الطهراني في اللريعة ج۲ ص ۴۹۳. 
(5) صورة البقرةء آية: ۲٠١‏ 

(۷) مرآة الأحوال ‏ بالفارسية ‏ ص۲٠٠‏ "ا١١,‏ 

(۸) سورة البقرةء آية: .7١١‏ 

. ۲٣۱ص‎ . اناب خاندان مجلسي  بالفارسية‎ )٩( 


۱۸ حهاة العلامة المججلسي 


وذكره السيد محسن الآمين"» وذكره أيضاً العلا مة الطهراني في طبقات أعلام الشيعة» ثمْ ذكر آله 
رأى بعض تملكاته» منها: «الصحاح للجرهري)ء ملكه في القسطنطينية عام ٠١64‏ ه» راز وفاته عام 
۶ ه. أي بعد والده بأربع سنين"» وترجم له أيضاً المحدّث القمي ولم يزد على ما ذكر) 

وذكر الآغا أحمد البهبهاني أن المترجم له خلف ولداً واحداً هو المولى محمّد كاظم وبنتين» وقد 
ماتت التتان بلا ولدء وخلّف محمّد كاظم هذا ولدين هما: المولى محمد تفي الألماسي»والمولى عزيز الله 
وبتتين» ثم ذكر تفاصيل عن أسرة المترجم ل 

۲ المولى عبدالله بن محمد تقي المجلسي كان رحمه الله ثاني أولاد المولى محمد نقي وأكبر من 
المؤلف رحمهما الله. 

ترجم له المولى عبدالله قائلاً: «فقيه واعظ صالح ناقد لعلم الرجال محدّث ورع عابدة» ثم قال: «كان 
.. رحمه الله في أوائل حاله في حياة والده في إصفهان فد قرأ على والده العلا مة في الشرعيات والعقليات 
على الاستاذ المحقّقء واتّفق أن ذهب إلى بلاد الهند بعد وفاة والدهء وكان هناك أيضاً مشوش البال 
لحكايات يطول ذكرهاء وأقام بها إلى أن مات مَأ قيها .. ررح الله روحه .. سنة أربع وثمانين وألف تقريباً. 

وله من المؤلفات «شرح كتاب تهذيب الأحكام للشيخ العلوسي» لم يتمّ» ورأيته في المشهد المقدّس 
الرضوي»› وهو لا يخلو من فوائد» وقد تعرّض فيه لكلام الاستاد المحقق في «شرح الدروس». وله غير ذلك 
من الفوائد وا التعليقات4)*0, 

ووصفه الآغا أحمد البهبهاني قائلاً: «العالم المقدّس الصالح الفاضل نقاوة الفضلاء والمجتهدين' ثمْ 
ذكر من تأليفاته: «تعليقات على كتاب حديقة المتّقين» لوالده» وأضاف أله رحمه الله . -خلف ثلاثة أولاد: 

الأول الفاضل العلا مة المولى محمّد نصيرء الثاني المقدّس العالم الصالح المولى زين العابدين» 
الثالث العالم الزاهد المتقي المولى محمّد ثقي»؛ ثم ذكر تفاصيل عن أسرته رحمه ال3 ) 

وذكره السيد محسن الامين © والعلاً مة الطهراني في طبقات أعلام الشيعة0)؛ والمحذث القمّي 9 
ولم يزيدوا على ما ذكر. 

أخواته 

كان له . رحمه الله . أربعة أسخوات: 

الأولى: آمنة بيكم زوجة العلا مة المولى محمّد صالح المازندراني. 








(۱) آعيان الشيعة ج۸ ص55١.‏ 
2( الروضة النقسرة ص55”. 
(۳) الفوائد الرضوية صس77؟. 
(4) مرآة الأحوال .٠١١ ۱٠۲‏ 
2( رياض العلماء ج۳ صض۹٣۲۳.‏ 
)١(‏ مرأة العقول ص6١٠.‏ 

(۷) أعيان الشيعة ج۸ ص ./١‏ 
(۸) الروضة النضرة ص 014*. 
)٩(‏ الفرائد الرضوية ص 506؟. 


أولاده ۱14 


ترجم لها المولى عبدالله قائلاً: «فاضلة عالمة صالحة منْقية» وكانت تحت المولى محمد صالح 
المازندراني» وسمعنا أن زوجها مع غاية فضله قد يستفسر عنها في حل بعض عبارات قواعد العلا مة). 

وذكر الآغا أحمد البهبهاني قصة زواجها مع اسمولى صالح قائلاً: «لما رغب المولى صالح في الزواج» 
وعرف منه ذلك استاذه المولى محمد تقي» قال له بوماً: إن أذنت لي زوّجتك امرأة؛ فاستحي منهء ثم 
أجازه» فلهب المولى محمّد تقي إلى بيته» وطلب بتته «آمنة) الفاضلة المقذسة المجتهدة» التي بلغت في کل 
العلوم غاية قصوى» وقال لها: أريد أن أزوْجك من رجل فقير للغاية» لكئه في منتهى الفضل والصلاح 
والكمال» هل تأذنيني على ذلك؟ لأ الأمر يتوقف على رضاك. 

قالت: «ليس الفقر عيبا في الرجال»» فعند ذلك عقدها للمولى صالح هذاء ولما أن زفت إليه ورفع 
البرقع عن وجهها ورأى جمالها حمد الله على ذلك» وعمد إلى زاوية من البيت وانشغل بالمطالعة » فعرضت 
له مسألة صعبة لم يكن يقدر على حلهاء فعرفت آمنة بيككم ‏ بفراستها ‏ موضع المسألة» فلمًا خرج زوجها 
إلى تدريس الطلاب عمدت إلى تلك المسألة وكتبت شرحها وحلها ووضعت ماكتبته في الكتاب» فلما رجع 
زوجها وفتح الكتاب ورأى حل المسألة بيد زوجته سجد لله شكراًء وبقي حى الصباح يعبد ربّهء فتأخر 
الزواج إلى ثلاثة أيام. 

فلمًا عرف أبوها المولى محمد تقي هذا التأخير» قال له: «إذا لم ترغب في هذه الزوجة؛ أُزوّجك 
غيرها؟» قال له المولى صالح: إن تأخير الزواج ليس إلا لأداء الشكر لله تعالىء و أنا مهما أجتهد في العبادة 
لا استطيع أن امي شكر ذرّة من ألطاف ربْي عليّ؛ فقال له المولى محمّد تقي: إن الإقرار بعدم القدرة 
على الشكر هو غاية الشكر"). 

والثانية: زوجة الفاضل العلا مة المولى محمّد علي الأسترآبادي. 

والثالثة: زوجة العلا مة الوحيد الميرزا محمد بن الحسن الشيرواني. 

والرابعة: زوجة الفاضل المتبخر الميرزا كمال الدين محمد الفسوي. 

ولم أعثر على تراجم لهِنْ في ما عندي من المصادر. 

أولاده 

كان له رحمه الله أربعة أولاد وخمس بنات من ثلاث نسوة: زوجتين وام ولد.أمًا أولاده الذكور: 

١‏ الميرزا محمّد صادق» كانت أمّه اخت السيد علاء الدين گلستانه» وكان والده المؤلّف رحمه الله 
قد كتب امرآة العقول» و «ملاذ الأخيار» بطلب منه. 

قال والده ‏ رحمه الله في مقذمة مرآة العقول: ثم إله كان ممًا دعاني إليهء وحداني عليه إلتماس 
ثمرة فؤادي وأعرّ أولادي ومن كان له أرقي وسهادي: محمد صادق» رزقه الله نيل الدقائق» وأوصله إلى 
ذرى ا وكان أهلاً للإجابة لبرّه ودقة نظره ورعايته» وأرجو إن عاجلني الاجل أن يوفقه الله سبحانه 
لإتمامه” . 


.1 ٠7ص رياض العلماء جه‎ )١( 
.۱۲۹ مرآة الأحوال ص۱۲۸‎ )۲( 
.64 مرآة العقول ج١ ص۳‎ )۴( 
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ووصفه في مقدمة ملاذ الأخيار قائلاً: «قرّة عيني؛ وثمرة فؤادي» وأعرٌ أولادي محمّد الملقّب 
ب#الصادق» جعله اله في الدارين مع الصادقين: وسلكه في زمرة العلماء والمتقين(», 

وكان المترجم له قد تزوّج بنت أحد السادة من أردستان» وخَلفت له ولداً واحداً وهو الميرزا محمد 
علي وثلاث بنات, 

وذكر الآغا أحمد البهبهاني أن المترجم له توي في حياة والده رحمهما اله9.) 

وترجم له المحدّث النوري"» وعده العلا مة الطهراني من أعلام القرن الثاني عشر9) 

۲ الميرزا محمّد رضا المعروف ب:آغاسي»» وكانت أنه أخت أبو طالب خان النهاوندي. 

ذكره الآغا أحمد البهبهاني”2؛ ووصفه أيضاً في آخر مرآة الأحوال قائلاً: «الفاضل العالم الكامل» 
مولانا محمّد رضا ابن المولى محمد باقر المجلسي الذي كان متّصفاً بحلية العلم والخصال الحميدة 
ومشغولاً بالتدريس وموصوفاً بعلرٌ الهمّة»» وذكر آنه رحمه الله قد توفى مع جماعة من أولاده وأقرباءء في 
أواخر المهد الصفوي0©, أي في فتنة الأفاغنة عام ١١74‏ هء ودفن في مقبرة والده رحمهما الله. 

كان رحمه الله ممن قد أصى والده إليه» قال والده في وصيّته: «و جعلت ولاية صغار أولادي و أداً 
ديوني و العمل بوصاياي إلى قرة عيني و فلذة كبدي محمدرضا بنظارة الفاضلين العالمين العاملين الذكيّين 
التقيّين: حبيب قلبي و ابن أخى مولانا محمد نصير و السيّد الأيْد العلامة الأمير محمد صالح مع 
حضورهماء و إلا فكل من حضر منهما). 

وترجم له العلا مة الطهراني في طبقات أعلام الشيعة» وعد من كتبه: إرشاد الحنفاء في وصف 
الخلفاء» و امعراج النفس (0», 

۳ - الميرزا جعفر» وكانت أمّه أُمْ ولد. 

ترجم له الآغا أحمد البهبهاني» ثم ذكر بعض أسرى9) 

وترجم له العلا مة الطهراني ثم قال: «وقد طبع في بمبئي سنة 1714 ه «مفتاح النجاح» أو «مفتاح 
الجنان؛ لمحمّد جعفر بن محمد تقي المجلسيء ولكنّ لم نعهد للمجلسي الأول ولداً اسمه جع (.) 

ا الميرزا عبدالله؛ وكانت أنه َم ولدء قاله الآغا أحمد البهبهاني(''» وترجم له العلا مة الطهراني 

قائلا: سكن خْرّم آباد بعد محاصرة إصفهان بيد الأفغان» ومات يها في رمضان عام ۱۱۳۷ ه. ثم نقل عن 








)0 ملا الأخهار ج٠‏ صا. 

(۲) مرآة الأحوال ص۲١٠.‏ 

(۳) الفيض القدسي ضمن ج١٠٠‏ ص١٤٠‏ من المطبوعة. 
)٤(‏ الكراكب المتثرة ص 550. 

(0) مرآة الأحوال ص6؟١.‏ 

(1) مرآة الاحوال ص145. 

(۷) سيأني تمام نص هله الوصيّة في ما بعد. 
(۸) الكواكب المعثرة ض۲٣۲,‏ 

(9) مرآ الاحوال ص775. 

.٠٤١ص الكراكب المتثرة‎ )٠١( 

012,0 مرآة الأحوال ص١2 .1١‏ 


أولاده 31 


«التكملة؟ قوله: كان فاضلاً في أكثر العلوم وله في الأدب اليد الطولى؛ ينظم الشعر ويتخلّص في شعره 
الفارسي ب«ذرة('. 

وأما بنات العلا مة المجلسي: 

الاولى : زوجة السيّد محمّد صالح الخاتون آبادي. 

الثانية: زوجة الميرزا محمّد كاظم بن المولى عزيزالله المجلسي. 

الثالثة : زوجة المولى حيدر علي بن الميرزا الشيرواني المعروف. 

الرابعة: زوجة المير زين العابدين بن المير محمد صالح. 

الخامسة: لا نعرف هي زوجة من. 





)١(‏ الكواكب المتشرة صن41. 
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وصيته 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الهم فاطر السماوات و الأرض» عالم الغيب و الشهادة» الرحمن الرحيم اللهم إلى أعهد إليك في دار 
الدنياء اللهم أشهد أن لا إله إل أنت» وحدك لا شريك لكء و أن محمداً صلى الله عليه و آله عبدك و 
رسولك. و أن الجنة حق. و أن الثار حى و أن البعث حق؛ و الحساب حقٌّء و القدر حقٌء و القبر حقّ» 
و الميزان حقء و أنْ الدين كما وصفت» و أن الإسلام كما شرعت» و أن القول كما حدّئت» و آئك آنت 
الله الحقْ المبين» جزى الله محمداً صلى الله عليه و آله عنًا خير الجزاء؛ و حى الله محمداً و آل محمد 
بالسلام. 

اللهم يا عذتي عند کربتي» و يا صاحبي عند شدتي» و يا ولي نعمتي» إلهي و إله آبائي لاتكلني إلى 
نفسي طرفة عبن أبداًء فإك إن تكلني إلى نفسي طرفة عين أقرب من الشرّء و أبعد من الخيرء فأنس في 
القبر وحشتي» واجعل لي عندك عهداً يوم ألقاك منشوراً. 

الحمد لله الذي لا يبقى إل وجهه؛ و لا يدوم إلا ملكه» هو الذى تعرز بالقدرة و البقاء» و قهر عباده 
بالموث و الفناءء و تفرد بالآلاء و التُعماف و الصلاة على سيّد المرسلين وفخر العالمين و شفيع المذنبين 
محمد بن عبدالله خاتم النبيين و أهل بيته المطهرين» شفعاء يوم الدين» و لا سيّما وصيّه و حبيبه و -فليفته 
على امه أميرالمؤمنين وأشرف الوصيين. 

ا بعد: فهذا ما أوصى به المذنب الخاطىء العائر المقضّر القاصر ابن المولى محمد تقي» محمد باقر 
أوتيا كتابهما یمیناً» و حوسبا حساباً يسيراً إلى أولاده و أقاربه و عشائره و أصدقائه و إخوانه و خلانه و سائر 
المؤمنين» أوصيهم بشهادة أن لا إله إل هوء وحده لاشريك له» و أنْ محمداً سيد الأنبياء و نخبة الأضفياء» 
عبده و رسوله و لبيّه و حبيبه و خليله» و أن آمير المؤمنين علي بن أبي طالب و الأئمة الأحد عشر من 
ولدهء الذين خاتمهم قائمهم معصومرن مطهّرون منصوصون بالإمامة و الخلافة من الله و من رسوله صلوات 
الله عليه و عليهم أجمعين» و هم حجج الله على الخلق و أشرف الخلائق بعد سيد المرسلين» و أن الموت 
حق» و سؤال القبر حق» و البعث حقء و النشور حق» و الرجعة التي تفرّدت بها الإماميّة حى و أن 
الصراط و الميزان و الحساب و الجئة و النار حق» و أنْ جميع ما جاء به النبيُ صلى الله عليه و آله كما بيّنه 
و أوضحه و أوصياؤه عليهم السلام حقٌ» و أن الله هو الحقٌ المبين» على ذلك أحيا و عليه أموت و عليه 
أبعث إن شاء اللّه. 

ثم أوصيهم و نفسي الخاطئة بتقوى الله؛ و اتباع اوامره» و اجتناب مساخطه» و التوكل عليه في 
جميع أمور الدنيا و الدين» و التمسّك بحبل الله المتين» أعني اقتفاء آثار الأئمة الطاهرين» صلوات الله 
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عليهم أجمعين» و بذل الجهد في نشر آثارهم و ترويج أخبارهم» فاي لا أعلم في هذا الزمان وسيلة يُرتقى 
بها إلى الدرجات العالية و السعادات الباقية أوثق منهاء و قد بيّنت ما تبيّن لي من طرق النجاة ببركات الأئمّة 
الهداة في تصانيفي العربية و الفارسية ما يكفي لطالب الح و اليقين؛ لا سيّما رسالتي العقائد» و حق 
اليقين» و لا حول و لا قوة إلا بالله العلئ العظيم. 

ثم اي أوصي أولادي بالتوافق و التراحم و التعاطف» و أن يوقّر صغيرهم كبيرهم» و يرحم كبيرهم 
صغيرهم» و لا يختلفوا في شيء من امورهم› فيغلب أعداؤهم عليهم» و جعلت ولاية صغار أولادي و أداء 
ديوني و العمل بوصاياي إلى قرة عيني و فلذة كبدي محمدرضا بنظارة الفاضلين العالمين العاملين الذكيّين 
التقيّين: حبيب قلبي و ابن أخي مولانا محمد نصير و السيّد الأيد العلامة الأمير محمد صالح مع, 
حضورهماء و إلا فكل من حضر منهماء فليتوافقوا و ليترافقوا و يهنوا لله تعالى» و رعاية لبعض حقوقي إن 
أذعنوا أن لي عليهم حقاً. 

فأوّل وصيتي إليهم رعاية صغار أولادي» و تعليمهم و تربيتهم بلطف و رفق» و عدم تضييق الأمر في 
المعيشة عليهم» ثم قضاء ديوني المظنونة عندهم و إن لم يثبث شرعاً و ليبذلوا جهدهم في إبراء ذمتي من 
حقوق الله تعالى و حقوق النّاس. 

و أحبُ أن يدفنونني إن مث في هذا البلد في جوار والدي قدس الله روحه إن تيسّر مكان مناسب» 
و لو برقع الصفّة المفتوحة إلى الخارج إلى قدر يمكن إحداث قبر و لحد فيه» بحيث لا يضرٌ بما تحته؛ أو 
في وسط القبّة مقابل قبر والدي في موضع يعرفه الأخ في الله آقا جلال المعروف» وفقه اللهء و إن أمكن 
شراء مكان قريب من مدفنه قدس سرهء كبيت الحكيم الذي أخله ابن اختي السيد حسين علي» فاه يمكن 
إحداث طريق بينهما فوق الشارع أو تحته؛ فليشتروا و ليوقفوا لمدفني و مدفن أولادي و أقاربي. 

ثم إني وقفت من تصانيفي كل ما كان بخطي كلها أو بعضها ‏ أي نسخ الأصل . على كاف المؤمنين 
عربية كانت آم فارسية» و كذا النسخ التي جعلتها منتسخاً للناس» و فوّضت توليتها إلى أصلح أولادي 
الذكورء ثم إلى أصلح أولاد أولادي الذكورء و مع التساوي في الصلاح فالأعلم مع ترتب الأعلى على 
الأسفلء مع وجود صالح فيهم يضبطها و يبذلها لمستحقهاء و مع فقدهم الصالح بينهم والعياذ بالله فإلى, 
أصلح أولاد إخواني» ثم إلى أصلح أولاد بناتي؛ ثم إلى أصلح أولاد أخواتي و مع فقدهم و العياذ باللّه 
فإلى العالم المحدّث الموافق لمسلكي من تلامذتي بواسطة أو بدونهاء ومع التعدّد و الاشتباه أو التشاح في 
جميع المراتب فإلى من عيّنته القرعة الشرعيّة» و مع وجود الولد النحرير الصالح ملا محمد رضا ينبغي 
للمتولي أن لا يأخذ الكتب من يدهء فاه أعرف بمواقعها. 

و ألتمس من أولادي أن لا يتركوا من له صحبة قديمة معي» و لا يدخلوا في امورهم من ليس له عهد 
و لا وفاء و لا نصيحةء و كذا تولية الكتب التي وقفتها من نماء الحمام الذي وقفه السلطان المبرور المغفور 
السلطان سليمان أحله اللّه أعلى غرف الجنان إلى الجماعة المذكورة بالترتيب المسطورء و كذا تولية جميع 
الكتب التي كانت لي ابتداءً أو بعد والدي نور الله ضريحه» ككتب الحديث للحافظ كاظم و للسيد محمد 
علي رحمة الله عليهماء وكتب الحديث للسيد المبرور الشاه أبوتراب حشره الله مع الأئمة الطاهرين» و كتب 
السيد الجليل السيد حسن من آل براق روّح الله روحه» وكتب ميرزا غياث و غيرهاء و كتب والدي العلامة 
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رفع الله مقامه؛ التهذيب في مجلدين و قد قوبل مع النسخة البهائية مرارأًء و المجلّد الأول من الكافي» و 
الفقيه» و كتاب الرجال للسيد مصطفى رحمه الله الذي عليه حواشيه بخطه الشريف» و كلّ ما كان من 
تصانيفه بخطه ذس الله لطيفه من العربية و الفارسيةء كلها وقفٌ على كافة المؤمنين» و كذا الصحيفة 
الكاملة بخطه» و المجموعة المشتملة على الأشعار و غيرها بخطهء و التولية في الجميع على الثرتيب 
المذكور» و كذا كل قرآن أو صحيفة أو سائر الكتب التي كنت ناظراً عليهاء أو متولياً فيهاء إل إذا كان 
الشرط في الوقف على خلاف ما ذكرء فليعمل بمقتضاه» و ملك كريكندي وقف على وجوه البرّء فليجمع 
نماؤه؛ و يصرف في ليالى الجُمع و أيامها و سائر الأزمئة الشريفة إلى الفقراء و المساكين من السادات و 
غیرهم» وكذا نماء الأرض التي في حوالي اشكاوند من أوقاف جدة محمد رضا ولدي» و نماء الخان الواقع 
في تل عاشقان» مصارفه معلومة في الوقفية. 

و سائر الوصايا كتبتها في ورقة أخرى» و جعلتها في جوف تلك الورقة؛ و الجميع بخطي و عليها 
جي 0 01 

فمن بدّله بعد ما سمعه فإنّما إنْمُهُ على الذين يُبدّلُونة. 

حرّر في العشرين من شعبان المعظم ٠٠١۸‏ . 


مسبع الها ررم 
امو ازا مرا لار ار ام زوريه 
اليا SDE,‏ ران راص ارما ازع 2 
يني ا ان اماس بسع دين ارق دار 
یا منیا سدم انو ارامت رر 
E‏ ا IES‏ 
E 2 CE 70‏ عا راا ع 


«دمینارر تمل رواد ار ر ربل عام له 


وار اعرا دچ رد لایر م اسل هراز زر E‏ 
تعر وألا رالرة ساس لین روا لول شرا اشير نع دلب ۶( 
لد ل ينابر ترات سوس فتهاء ور 
ارون ليشين اما سد فنا ارم رار ر 0 ورا زرالاو 
ا پازا ساسا بابس ساي ناغم 
وسراو نار سوا راد 710 الرالز ہر 7 دانسالا E‏ 
عبده ورس ررس اجرخ درا ارکب زلا سرا طش زرو 
ا 
Ls‏ مرس ارا ںا ار را لس 
والبعذ من الست ررش وار رسع سجن رات ر 
EEE‏ انافاس E‏ 
البو العا رایرہش وروی سات و 
رامت بک طض انرو ویار لازنا ےر اس ےکی لے الوا زات 
الاي الیم ا راتان 
اراك نبزدرتريا! زل رما ت ال ای رامات ورانا 0 bk‏ 

قات ا اتا باز د انمسر رولف لباك د ا 
کا ست ایت دمل راطما ا 
ALLL‏ 

اساي ليم جلت لاي سفاراواد روا راء درو ایریا ر 2 طرف 
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ها سفادة الا يرال اهاسني ال لون صر تابهار 0 
اراس براع :ابوا صررها رالا نک رورا ينرأ 
E‏ لبر لاز زعا انارو رلو سر 
2 2 زا لمرو ly:‏ 
و رم انلها سم لیا در جر لس نا د عرق !نفس داصلا يلوك 
زا دودار ادب یکا ن ا ار ات ارم اا غد 
بک زمارل زا رازو رط لمرن رۇن رزلا ی 
عند لالت یعاس را نامک ا ۶ عال رقفب رن NG‏ 2 7 
ا ندرک اش اراتم ونت ا 
DDS REE‏ 
اف زاش ادو سح دیس ورت ااام ادادر لا 
اوا دایار زارد ریما روزا 6 ا 9 ساقس م ا له ب« ور و رصا شا 
ماما ص ترا دي تتتم ل ]زرم لمیا دہ راص ولد مرا م ايم 3 
م اص ادلاداخرا ی ع یم الصياذوس نا الت رتا تی سج رور 
اوتا بد مالکد روا ستو ارا لک ن ارات ار رار 4 
اراتا اضر راوع اہ ٠‏ م م ر ر م 
اراز سرد ررك وابرطوا زار ل رھ ردا ااا ر 
دنه مال اواك ل اليرورأ راسف يسلبان لا | ها و 
اترا م ارال طر كذ لصي ماك سال ارسدا رار 
اسر انز ایدارک رابوراک مک وات با 
لالط ر ا پیا تسر باق س ارہد عدت ےا ی 
کیا ی ن اص راواه کرم تد تر ر راا ر 
دنولا را ربل ر ر ا زر عر رواو اک یا 
رایز مل داف وي کر ریا ناض لالظ اكه 
ایز عا اما رزو زاراد 


الل مس اهيا وتران از نا را رامين( 
RS‏ ر 
وال دات رغرم ر لعا را مارا شه ف لفك ون 

دنا افا ازن ار رمال اودر ر ررر | الرصاراسر ر 7 


42 4 
ورات رور 6 و زراب نای زو رزه 


وفاته و مدلته ۷ 


وفاته و مدفنه 

ذكر السيد عبدالحسين الخاتون آبادي في وقايع عام ١١١١‏ ه قائلاً: «توفي المولى محمد باقر 
المجلسي ‏ رحمه الله في السابع و العشرين من شهر رمضان عام ألف و ماءة و أحد عشر. 

و قال المحقق البحراني: توفي طاب ثراه ‏ للسنة الحادية عشرة بعد الماءة و الألف» و تاريخه: «غم 
و ععزن0)), 

هذا و ذكر صاحب الروضات وفاته قائلاً: «تومى ‏ قدّس سرّه ‏ سنة عشر و ماءة و ألف في ليلة السابع 
و المشرين من شهر رمضان المبارك» و كان عمره إذ ذاك ثلاث و سبعين سنة). 

ثم ذكر إن أحسن ما انشد بالفارسية في تاربخ وفاته هو: 

ماه رمضان كه بيست و هفتمش كم شد تاریخ وفات باقر أعلم شد“ 

و ذكر أيضاً آله دفن بإصفهان في الباب القبلي من الأبواب التسعة لمسجد اللجامع 2.9 

علماً بآنّه . رحمه الله كان قد أوصى بأن يدفن بجوار والده إن تیشرء و له و لوالده المولى 
محمد تفي رحمهما الله في هذا اليوم ضريح يزار. 


(1) وقايع السنين و الأعوام ص01٠.‏ 

(1) لولرة البحرين صن ة0. 

() قال العلامة الطهراني بشأن هذا البيت: دو قد أبدع في تاريخه الشجاعي بالفارسية هفي قوله المشهور» ثم ذكر هذا البيتء الكواكب 
المنتغرة ص 21١١9‏ علماً بألني لم أتحقق الشجامي هلا. 

(4) روضات الجنات ص۸۷. 

ع« راجح الرصية ضمن تميراث اسلامي اهران ج٤‏ عن 7/406 
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ما كتب بشأن المجلسي 

١‏ أنساب خاندان مجلسي» للميرزا حيدر على المجلسي. بالفارسية. 

؟ ‏ اجازات الحديث» للسيد أحمد الحسيني. 

۳ . تلامذة المجلسي» للسيد أحمد الحسيني. 

٤‏ تذكرة المجلسي» لمولوي محمد باقر صاحب مولوي» بلغة الاردو. 

4 رسالة في بيان عدد مؤلفات العلامة المجلسي» للسيد محمد حسين الخاتون آبادي» بالفارسية. 

٦‏ ۔ زندگی نامه علامه مجلسي ٠»‏ للسيد مصلح الدين مهدوي» بالفارسية. 

علامه مجلسي» لعلي دواني» بالفارسية. 

- علامه مجلسي . لحسن طارمي » بالفارسية. 

٩‏ علامه محمد باقر مجلسي و آثار فارسي او للدكتورة مهين بناهي» هي رسالة دونتها تحت 
إشراف علي دواني» بالفارسية. 

٠‏ - الفيض القدسي » للمحدّث النوري. 

١١‏ كتاب شناسي مجلسي» لحسين دركاهي و علي أكبر تلافي دارياني» بالفارسية. 

مقدمة طبعة «بحار الأنوار» لعبد الرحيم الرباني الشيرازي. 

1 النور القدسي في ترجمة العلامة المجلسي للسيد محمد علي الواعظ المباركه اي الإصفهاني» 
هالفارصية. 

4 کارنامه علامه مجلسي» لعطائي الخراساني » بالفارسية . 

وله رحمه الله ترجمة في أكثر كتب التراجم التي دوّنت بعد حياته» أعرضنا عن ذكرها لاشتهارها. 


التعريف بكتاب «بسار الأثوارة 8 





التعريف بكتاب «بحار الأنوارء 

إن كتابنا هذا كتاب شامل أغنى الباحثين و المحققين عن غيره طيلة ثلاثة قرون» و له المكانة العليا و 
الصدارة العظمى في عداد مؤلّفات علمائنا. 

يقول المؤلف ‏ رحمه الله في التعريف به: 7 و من الفوائد الطريفة لكتابنا اشتماله على كتب و أبواب 
كثيرة الفوائد» جمّة العوائدء أهملها موْلّفوا أصحابنا رضوان الله عليهم» فلم يفردوا لها كتاباً و لاباباًء 
ككتاب العدل و المعادء و ضبط تواريخ الأنبياء و الأثمّة عليهم السلام» و كتاب السماء و العالم المشتمل 
على أحوال العتاصر و المواليد و غيرها ممًا لا يخفى على التاظر فيه». 

م قال: «فيا بشرى لكم ثم بشرى لكم إخواني بكتاب جامعة المقاصدء طريفة الفرائد» لم تأت 
الدهور بمثله حسناً و بهاة» و نجم طالع من افق الغيوب لم ير الناظرون ما يدانيه نوراً و ضياة» و صديق 
شفيق لم يعهد في الأزمان السالفة شبهه صدقاً و وفا:9». 

و يقول العالم الجليل محمد حسين الخواتون آبادي: «أشرف الكتب المؤلفة على الطريفة الإماميّة كتاب 
بحار الأنوارء فلعمري لم بؤلّف إلى الآن كتاب جامع مثلهء فإنّه مع اشتماله على الأخبار وظبطها و 
تصحيحها محتو على فوائد غير محصورة؛ و تحقيقات متكثّرة» و لم توجد مسألة إلا و فيه أدلتها و مياديها 
و تحقيقها و تنقيحها مذكورة على الوجه الأليق0"), 

و قال المحثق البحراني: كتاب بحار الأنوار الذي جمع فيه جميع العلوم و هو مشتمل على مجلدات 
وكتب. 

و قال المحدّث النوري: «بل لا تكاد تجد آية و لا -خبراً في الاصول و الغروع و القصص و المكارم 
إلا و له فيه بيان و توضيح و تحقيق ۵ 

و قال المحدّث القمي: «كتاب بحار الأنوار الجامع لدرر أخبار الأئمّة الأطهار عليهم السلام المشتمل 
على أنواع العلوم و الحكم و الأسرارء المغني عن جمع كتب الأخبارء جزى الله جامعه خيرالجزاء*. 

و قال العلامة العلهراني: «كتاب بحار الأنوار هو الجامع الذي لم يكتب قبله و لا بعده جامع مثله» 
لاشتماله مع جمع الأخبار على تحقيقات دقيقة و بيانات و شروح لها غالباً لا توجد في غيره» وذلك فضل 


(1) يحار الأنوار ج ١‏ ص 6. 

»( مناقب الفضلاء ‏ ملحق باتفحات الروفات» . ص .6٠١‏ 
(9) لؤلوة البحرين ص .٠١‏ 

)4( الفيض القدسي ضمن ج ٠٠١‏ ص ۲١‏ من المطبوعة. 
(ه) سفينة البحارج ١‏ ص .٠١‏ 
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الله يؤتيه من يشاء()). 

و وصف أيضاً الكتاب قائلاً: «أكبر موسوعة علميّة دينيّة في الشرق الإسلاي ظهرت في القرن الثاني 
عشر للهجرة» السابع عشر للميلادء في جامعة إصفهان عاصمة إيران الشيعة” ©. 

اسم الكتاب 

ذكر المؤلّف ‏ رحمه الله وجه تسمية الكتاب قائلاً: و لا شتماله على أنواع العلوم و الحكم و 
الأسرار» و إغنائه عن جميع كتب الأخبار سمّيته بكتاب «بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار». 

فأرجو من فضله سبحانه على عبده الراجي رحمته و امتنانه أن يكون كتابي هذا إلى قيام قائم آل محمد 
عليهم الصلاة و السلام و النحية و الإكرام ‏ مرجعاً للأفاضل الكرام» و مصدراً لكل من طلب علوم الأئمة 
الأعلام» و مرغماً للملاحدة الام 





مجلداته و ابوابه: 
يتضمن الكتاب ‏ حسب تجزئة المؤلف ‏ خمسة و عشرين مجلدأً» كل مجلد منها هو كتاب يبحث عن 
موضوع خاص. 


و بلغ مجموع أبوابه ألفين و أربعمائة و تسم و ثمانين 25444 بايا.) 

و ذكر المحدّث النورى تفاصيل عن مجلدات البحار قائلاً: بحار الأنوار سئة و عشرون” مجلّداً. 

المجلد الأول : مجلد العقل و الجهل و فضيلة العلم و العلماء» و أصنافهم؛ و فيه حجية الأخبار» و 
القواعد الكليّة المستخرجة منهاء و ذم القياس» و ذكر في أوّْله فصولاً: 

الأؤل: في بيان الأصول. و الكتب المأخوذ منها. 

الثاني : في بيان الوثوق على الكتب المذكورةء و اختلافها في ذلك, 

الثالث: في بيان الرموز التي وضعها للكتب المذكورة. 

الرابع : في بيان ما اصطلح عليه للاختصار في الإسناد. 

الخامس: في ذكر بعض ما ذكره أصحاب الكتب المأخوذة منها في مفتتحهاء و هو إثنا عشر ألف بيت 
و فيه أربعون باباً. 

المجلد الثاني : في التوحيد» و الصفات الثبوتية» و السلبيّة؛ سوى العدل» و الا ٠‏ الحسئى و شرح 
جملة من الخطب» و فيه تمام كتاب نوحيد المفضّل» و الرّسالة الإهليلجية المنسوبتان إلى الصادى عليه 
السلام مع شرحهماء و هو سئّة عشر ألف بيت» و فيه أحد و ثلاثون بابأ» و لم يفِسْر في هذين المجلدين 
الآبات المصدرة بها أبواب الكتابين كما لم يفسّرها في جملة من المجلدات في أول الأمرء ثم رجع و ألحق 
التفسير و شاعت النسخ الخالية في الحاوية» فيحتمل الإلحاق في المجلدين المذكورين غير أنّي ما عثرت. 


(1) الذريعة ج ۲ ص .٠١‏ 

(۴) الكواكب المتثرة ص .٠١‏ 

ر ج ١‏ ص © و١‏ من المطبوعة. 

)4( مفتاح الأبواب لكتب البحار ص ۷. 

(0) سبأتي عن قريب وجه اختلاف هلا العدد مع ما ذكرناه من اله في خمسة و عشرين مجلدا. 


مجلداته و أبوابه لفن 


عليهما إلى الآن. 

المجلد الشالث: في العدل و المشبّة و الإرادة» و القدرء و القضاءء و الهدابة و الإضلال» و 
الامتحان» و الطينة و الميئاق» و ما يتبعهماء و التوبةء و علل الشرائع و مقدّمات المرت» و أحوال 
البرزخء والقيامة؛ و أحوالهماء و الشفاعة» و الوسيلة» و الجنةء و التار» و هو ثلاثون ألف.بيت» و فيه 
تسعة و خمسون باباً. 

المجلد الرابع : في الاحتجاجات» و المناظرات» و هو سنّة عشر ألف بيت» و فيه ثلاثة ن ثمانون بايا. 

المجلد الخامس: في أحوال الأنبياء عليهم السلام؛ و قصصهم من لدن آدم إلى نبيّنا صلوات الله 
عليهم» و إثبات عصمتهم» و الجواب عما أوردوا عليهاء و هو أربعون ألف بيت» و فيه ثلاثة و ثمانوت بايا. 

المجلد السادس : في أحوال نبيّنا الأكرم صلى الله عليه و آله من لدن ولادته إلى وفاته» و أحوال جملة 
من آبائه» و شرح حقيقة الإعجازء و كيفيّة اعجاز القرآن» سبعة و ستون ألف بيث» و فيه إثنان وسبعون Ù‏ 
باب و يتضمّن آخره أحوال سلمان» و أبي نْرُء و عمار» و مقداد» و بعض آخر من الصحابة. 

المجلد السابع : في مشتركات أحوال الألمة عليهم السلام» و شرائط الإمامة و الآيات النازلة فيهم» 
و أحوال ولادتهم» و غرائب شؤونهم» و علومهم» و تفضيلهم على الأنبياء عليهم السلام» و لواب 
محبّتهم» و فضل ذرّبتهمء و في آخره بعض ما احتجٌ به الشيخ المفيدء و السيّد المرتضى» و الشيخ 
الطبرسي في تفضيلهمء و هو أحد و ثلاثون ألف بيت و فيه مالة و خمسون باباً. 

المجلد الثامن: في الغتن الحادثة بعد الرسول صلى الله عليه و آله» و شرح حال الخلفاء الثلاثة» و 
حرب الجمل و صفّين و نهروان» و غارات معاوية على أطراف العراق» و أحوال بعض أصحاب 
أميرالمؤمنين عليه السلام؛ و شرح بعض الأشعار المنسوبة إليه و كتبه» أحد و ستون ألف ببثء و فيه اثنان 
و سٽون باباً. 

المجلد. التاسع : في أحوال أمير المؤمنين من ولادته إلى وفاتهء و آحوال أبي طالب عليه السلام» و 
النصوص الواردة على الأئمّة الإئني عشر عليهم السلام؛ و أحوال جملة من أصحابه» و هوخمسون ألف 
بيت» و فيه مائة و ثمانية و عشرون باباً. 

المجلد العاشر: في آحوال سيّدة النساء: و سيّدي شباب أهل الجنّة عليهم السلام و شرح أخل 
ا ا تسعة و عشرون آلف بيت» و فيه خمسون بابأًء 

المجلد الحادي عشر : أحوال السجاد علي بن الحسين» و الباقر محمّد بن علي» و الصادق جعغر بن 
محمد و الكاظم موسى بن جمفر عليهم السلام؛ و أحوال جماعة من أصحابهم و ذراريهم» هوثمانية عشر 
آلف بيت» و فيه سنّة و أربعون باباً. 

المجلد الثاني عشر: آحوال الإمام علي بن موسى الرّضاء و محمد بن جلي الجوادء» و علي بن محمّد 
التقي و الحسن بن علي العسكري عليهم السلام و جماعة من أصحابهم و أقاربهم؛ الا مشر ألف بيت و فيه 
تسعة و ثلاثون باباً. 

المجلدالثالث عشر: في أحوال حسّة الله على الأرضيلء و بقيّة”لأوصياء المرضبّين صلوات الله عليه 
و على آبائه» و إثبات الرجعة» و هو أحد و عشرون آلف بيت» و فيه أربعة و ثلاثون باباً. 


۲ حياة الملامة المجلسي 


المجلد الرابع عشر: السّماء و العالم» و كليّات السّماء و الأرض» و إثبات حدوث العالم؛ و فيه 
أبواب الصيد و الذبائح و الأطعمة و الأشربة و أحكام الأواني من أبواب الفقه» و هو ثمانون ألف بيت» 
وفيه ماثتان و عشرة أبواب. 

المجلد الخامس عشر: في الإيمان و صفات المؤمنين و فضائلهم و الكفر و الأخلاق الرذيلة» يقرب 
من عشرين ألف بيت أو يزيد بقليل» ثلاثة أجزاء: 

الجزء الاوّل: الإيمان و شروطه و صفات حامله و فضله» و فضل الشيعة و صفاتهم. 

الثاني: الأخلاق الحسنة و المنجيات. 

الثالث: الكفر و شعبه و الأخلاق الرذيلة. 

اكوا لع و و لو ل وو 
الجزء الأوّل» يزيد بعضها على بعض بكثير و بانضمام المجلد الشادس عشر الشائع الذي هو في أبواب 
العشرة من حقوق الآباء و الأرحام و الأخوان و آداب المعاشرةء فقد صرح في أول الكتاب آله داخل في 
الخامس عشر لكنه قال في آل الخامس عشر: و قد أفردت لأبواب العشرة كتاباً لصلوحها لجعلها مجلداً 
برأسهاء و إن أدخلناه في هذا المجلّد في الفهرس المذكور في أوّل الكتاب. 

و فيه مائة و ثمانية بابأء إلا آل جملة من أبوابه خرجت بلا أخبار و إِنّما ذكر فيها العناوين, 

و سئبيّن وجهه إن شاء الله تعالى. 

المجلد السادس عشر: في الآداب و السّنن و يعرف أيضا بال و التجمّلء و فيه أبواب التطييب و 
التنظيف و الاكتحال و التدهين و أبواب المساكن و أيواب السّهر و النوم و أبواب السّفر و جوامع المناهي وى 
المعاصى و أبواب الحدودء و لم أعثر عليه إلا على جزء نقل عته» و من هتا اضطرب عدد المجلدات فإنه ‏ 
رحمه الله - صف من أوّل البحار إلى الثالث عشر على الترتيب حسب ما فصّله في أوّله نم صئف كتاب 
المزار في طريق الحج في سنة ٠٠۸١‏ و جعله الثاني و العشرين» ثم صنف كتاب الضّلاة و فرغ منه في سنة 
۷ و جمله الثامن عشرء ثم رجع إلى الترتيب و صف السماء والعالم في سنة 11۰4 و هو الرابع عشرء 
ثم الخامس عشر و هو الإيمان و الكفر. 

ثم لما جعل العشرة مستقلاً صار هو السادس عشرء و لما شاع مجلد الصّلاة و المزار لم يتيسشر له 
تغيير العدد فصار للسادس عشر مجلّدان» و صار العدد محفوظأ إلى المزار ثم اختلف منه. 

فقد عثرت على مجلد الأحكام الذي هو الرابع و العشرون» و قد كتب في أواخر الصَغوبة من 
موقوفات بعض مدارس إصغهان: أوّله هكذا: فهذا هو المجلّد الخامس و العشرونء و في أوّل مجلّد 
الإجازات الموجود عندي: أنا بعد فهذا هو المجلّد السادس و العشرون ‏ إلخ ‏ مع آله ليس بعد المزار إلا 
ثلاث مجلدات» و الرجه ما ذكرنا فلا تغفل» و ما رآينا من نسخ مجلد العقود اللي هو بعد المزار مكتوب 
في أوّله أنه هو الرّابع و العشرون. 
١‏ المجلد السادس عشر: أيضاً المشرة كما ذكرنا يقرب من تسعة عشر ألف بيت و فيه مالة و سبعة 
ابواب. 

المجلد السابع عشر: في المواعظ والحكمء ستة عشر ألف بيت» وفيه ثلاثة وثلاثون باباً. 


بلدا و أبواه r‏ 


المجلد النامن عشر: مشتمل على كتابين: كتاب الطهارة و فيه سنّون باباًء و كتاب الصّلاة و فيه مائة و 
أحد و ستون بابأء و فيه تمام رسالة إزاحة العلة في معرفة القبلة للشيخ شاذان بن جبرئيل القمي» وأدعية 
الأسابيع و صلواتهاء و صلاة العيدين و الكسوف و الحاجات» و المجموع مائة آلف و ألف و خمسمائة 
بیت. 

المجلد التاسع عشر: مشتمل على كتابين: الأوّل في فضائل القرآن و آدابه و ثواب تلاوته و إعجازه» 
و فيه تمام تفسير الشيخ الجليل محمّد بن إبراهيم النعمانتي صاحب كتاب الغيبة تلميذ ثقة الإسلام» و هو 
مشتمل على خبر واحد مرو عن أمير المؤمنين عليه السلام في أنواع الآبات» و فيه مائة و ثمانية و عشرون 
باباء و الثاني في أبواب الذكر و أنواعه و آداب الدعاء و شروطه و كل دعاء غير ما ذكره في سائر المجلدات 
من التعقيبات و أدعية الأسابيع و الشهور و السّنئين» و فيه مائة و أحد و ثلاثون باباًء و في آخره صحيفة 
إدريس النبيّ عليه السلام؛ و قد نقل السيّد علي بن طارس في سعد السعود عن هله الصحيفة و كانت عنده 
و المجموع يقرب من ثلاثين ألف بيت. 

المجلد العشرون: في الزكاة و الصّدقة و الخمس و الصوم و أعمال السنةء و فيه مائة و اثنان و 
عشرون بابأء و هو أربعة و عشرون ألف بيت. 

المجلد الحادي و العشرون: في الحج و العمرة و شطر من أحوال المدينة و الجهاد و الرياط و الأمر 
بالمعروف و النهي عن المتكر» و فيه أربع و ثمانون باباًء و هو يقرب من تسعة آلاف بيث. 

المجلد الثاني و المشرون: في المزار» و فيه أربع و ستون باباً» و هو ثلاثون ألف بيت. 

المجلد الثالث و العشرون: في أحكام العقود و الإيقاعات» وهو أحد عشر ألف بيت» و فيه مائة و 
تسعة و عشرون باباً. 

المجلد الرابع و العشرون: في الأحكام الشرعية» و هو ثلاثة آلاف بيت» و فيه سبعون باباً. 

المجلد الخامس و العشرون: بل السادس و العشرون في الإجازات» و فيه تمام فهرس الشيخ متتجب 
الدين علي بن عبدالله بن بابويه» و هو مقصور على ذكر من تأخخر عن الشيخ الطوسي إلى زمانه» وقطعة 
وافرة من سلافة العصر للسيّد علي خان و الإجازة الكبيرة للعلأمة؛ و أخرى مثلها للشهيد الثاني» و أخرى 
مثلها ‏ و فيها نكاث و فوائد ‏ لولده المحقق صاحب المعالم و غيرها. 

و اعلم أن من الخامس عشر إلى آخره» غير مجلد الضّلاة و المزار لم يخرج من السراد إلى البياض 
في عهده ‏ رحمه آلله ‏ و لا يوجد فيها بيان الأخبار سوى بعض الأخبار في الخامس عشر و أخبار الكافي في 
أبواب المشر ظا ) 

سبب التاليف: 

ذكر ‏ رحمه الله في المقدمة سبب تأليفه لهذا الكتاب قائلاً: «لما رأيت الزمان في غاية الفساد» و 
وجدت أكثر أهلها حائدين عمًا يودي إلى الرشاد» خشيت أن ترجع ‏ عمًا قليل ‏ إلى ما كانت عليه من 
النسيان و الهجران» و خفت أن يتطرّق إليها التشتّت» لعدم مساعدة الدهر الخوّان؛ و مع ذلك كانت الأخبار 


(1) الفيض القدسي ضمن ج ٠٠۲‏ ص 77 41 من المطبوعة. 
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المتعلقة بكلّ مقصد منها متفرقاً في الأبواب» متبذداً في الفصرل, قلما يتيس رلاحد العثور على جميع الأخبار 
المتعلقة بمقصد من المقاصد منهاء و لعل هذا أيضاً كان أحد أسباب تركها و قلة رغية الناس في ضبطها. 

فعزمت بعد الاستخارة من ربّي» و الاسئعانة بحوله و قوته و الاستمداد من تأييده و رحمته على 
تأليفها و نظمها و ترتيبها و جمعها في كتاب مسقة الفصول و الأبواب» مضبوطة المقاصد والحطالب» على 
نظام غربب» و تأليف عجيب» لم يعهد مثله في مؤلفات القوم و مصئفاتهم» فجاء بحمد اللّه كما أردت على 
أحسن الوفاء؛ و أتاني بفضل ربي فوق ما مهدت و قصدت على أفضل الرجاء). 

منهجة التاليف: 

صرّح ‏ رحمه الله في المقدمة بمنهجته في التأليف قائلاً: «صدّرت كلّ باب بالآيات المتعلقة, 
بالعنوان» ثم أوردت بعدها شيئاً صما ذكره بعض المفسّرين فيها إن احتاجت إلى التفسير و البيان. 

ثم إله قد حاز كل باب منه إما تمام الخبر المتعلق بعنوان» أو الجزء الذي يتعلّق به» مع إيراد تمامه في 
موضع آخر أليق به أو الإشارة إلى المقام المذكور فيه لكونه أنسب بذلك المقام؛ رعاية لحصول الفائدة 
المقصودة مع الإيجاز التام. 

و أوضحت ما يحتاج من الأخبار إلى الكشف ببيان شاف على غاية الإيجاز» لثلاً تطول الأبواب» و 
يكثر حجم الكتاب» فيعسر تحصيله على الطلاب9,) 

و قال الشيخ الحرّ العاملي بشأن البحار: «يجمع فيه أحاديث كتب الحديث كلهاء إلا الكتب الأربعة» 
و نهج البلاغة» فلا ينقل منها إلا قليلاً مع حسن الترتيب و شرح المشكلات» و هو خمسة وعشرون 





مجلدا 0 
و المولى عبدالله قد عل على كلام الحرّ هذا قائلاً: «قد غير رآبه في شأن نهج البلاغة» فإنْه 
في ). 
تاريخ التاليف: 


إن من المتيقن آنه ۔ رحمه الله كان قد شرع بتأليفه عام ٠١7١‏ هه و هر عام فراغه من ترتيب 
*الفهرس» لأخبار بعض مصادر كتابه» كما صرّح هو في مقدمة هذا الفهرمر9.) 

و يبدو من إجازته للشيخ محمد مقيم الإصفهاني أن الكتاب كان مؤلفاً و مجرَء عام ٣‏ هھ« أي 
عام كتابة هله الإجازة» و هو عام الفراغ من تأليف كتابه «مرآة العقرل». 

قال رحمه الله . في هذه الإجازة: «أجزت له دام تأبيده ‏ بعد الاستخارة ‏ أن يروي عي كل ما تصخ 
لي روايته بأسانيدي المتكثرة المتصلة إلى أصحاب العصمة صلوات الله عليهم أجمعين» وهي متكثرة جداًء 
و قد أوردتها في المجلد الخامس و العشرين من كتاب بحار الأنوار9)», 


)1١(‏ ج١‏ ص٤‏ من المطبوعة. 

(۲) ج ١‏ ص + وه من المطبوعة. 

(۳) آمل الآمل ج۲ ص044. 

.۲٤۹ص تعليقة آمل الآمل‎ )٤( 

() کتب ۔ رحمه الله . هلا الفهرس بخطه و طبع بالافست بعنوان الجزء ٠٠١‏ من المطبوعة. 
(3) إجازات الحديث ص 574. 


اريخ الدكيف 1e‏ 


لكن جاء في مختتم بعض المجلدات تاريخ الفراغ منه يختلف مع ما جاء في هذه الإجازة. 
و الظاهر أن هله التواريخ هو تواريخ مراجعة و تصحيح و تكميل هذه المجلدات» لا تواريخ الفراغ 





من تأليفها البدوي. 
و في ما بلي قائمة مرتبة حسب الزمن من هذه التواريخ» قد عثرنا عليها في مختتم بعض هذه 
المجلدات: 


في غرّة شهر ربيع الثاني عام ٠١۷۷‏ ه تم المجلد الثاني. 

في شهر رمضان عام ۱٠۷۷‏ ه تمْ المجلد الخامس. 

في شهر شوال عام ٠٠۷۷‏ ه تم المجلد الحادي عشر. 

في ۱۷ شهر ذي الحجة عام ٠۷۷‏ ه تم المجلد الثاني عشر 

في شهر رجب عام 1١78‏ ه تم المجلد الثالث عشر. 

في شهر ربيع الأول عام 1١1/4‏ ه تم المجلد العاشر. 

في ١‏ شهر ربيع الثاني عام 1١74‏ ه تمّ المجلد التاسع. 

في ١١‏ شهر محرّم الحرام عام 1١8٠‏ ه تم المجلد الثالث. 

في شهر ربيع الثاني عام 1١8٠‏ ه تم المجلد الرابع. 

في ليلة ۲۷ شهر رجب عام ٠٠۸١‏ ه تم المجلد الثاني و العشرون. 

في ۲۰ شهر رمضان عام 1١84‏ ه ت المجلد السادس. 

في شهر ذي الحجة عام 1١87‏ ه تم المجلد السابع. 

في سلخ شهر ذي الحجة عام 1١4١‏ ه تم المجلد الثامن. 

في ١4‏ شهر صفر عام 1١94‏ ه تم كتاب الطهارة من المجلّد الثامن عشر. 

في 7١‏ شهر شعبان عام ٠۹۷‏ ه تم كتاب الصلاة من المجلد الثامن عشر. 

في أواسط شهر جمادى الثانية عام ٠٠٠١‏ ه تمْ المجلد الرابع عشر. 

هذا ما عثرنا عليه من تواربخ الفراغ من هذه المجلدات» و أما المجلدات الأخرى فهي غير مؤرخة في 

و بهذا يمكندنا الجزم بن الكتاب قد تم تأليفه و مراجعته و تكميل أكثر مجلداته في حياة المؤلف ‏ 
قدس الله روحه ‏ و على يده و ذلك خلال ثلاثين عاماً تقريباً. 

و أما باقي المجلدات فقد تمّ مراجعتها و تبييضها على يد بعض تلامذته بعد وفاته رحمه الله. 

و ذكر السيد عبدالله الجزائري في إجازته الكبيرة المؤرّخة عام ١١74‏ هجرية أن السيد نصر الله بن 
الحسين الموسوي الحائري حدّئه: «أنْه اشترى في إصفهان زبادة على ألف كتاب صفقة واحدة بثمن بخس 
دراهم معدودة» و رأيت عنده من الكتب الغريبة مالم أره عند غيره» من جملتها تمام مجلدات «بحار 
الأنرار». 

فن الموجوه المتداول منها: «كتاب العقل و العلم»» و «كتاب التوحيد4» و2كتاب العدل و المعاداء 
و «كتاب النبوّة»» و «كتاب الإمامة»» و «كتاب الاحتجاج؛» و «كتاب الفتن6؛ و «كتاب السماء نو العالمة؛ و 
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«كتاب الطهارة» و «كتاب الصلاة»» و «كتاب المزارة. 

و أمًا بقية الكتب مثل «كتاب الدعاء و القرآن»» و«كتاب الزي و التجمّل»؛ و *كتاب العشرة»؛ و 
«كتاب الإجازات»» و «تتمة الفروع؟ فيقال: إِنْها بقيت في المسودة» لم تخرج إلى البياض» فسألته عن 
مأخلها فقال: إن الميرزا عبداللّه بن عيسى الأفندي كان له اختصاص ببعض ورثة المولى المجلسي ‏ و هو 
الذي قد صارت هذه الأجزاء في سهمه عند تقسيم الكتب بينهم ‏ فاستعارها منه» ونقلها إلى البياض بنفسه» 
لأنها كانت معشوشة جِدَآء لايقدر كل كاتب على نقلها صحيحاًء و كان يستتر بها مذة حياته» و من ثم لم 
تتسخ و لم تشتهر. 

ثم لما قشمت كتب الميرزا عبدالله بين ورئته و حصل لي اختصاص بالذي وقعت هذه الكتب في 
سهمه؛ ساومته أوّلا بالبيع فلم يرض» فاستعرتها منه» و استكتبتهاء و كنت يومئذ لا أملك درهماً راحداًء 
فسخر الله رجلا من ذوي المروّات بذل المؤونة كلها حقى تذنت. 

ثم إن هذه الكتب النفيسة بقيت مخزونة عند ورثة السيد نصر الله لا ينتفعون بها و لا بأثمانهاء و 
أظتها قد تلفت إلى الآن لم ببق منها باقية('. 

مصادر الكتاب 

اعتمد ‏ رحمه الله في تأليف كتابه هذا على مجموعة كبيرة من المصادر التي كان قد عثر عليهاء 
جلها من مولفات علماثنا ‏ رحمهم الله - وبعضها من كتب العامة. 

قال رحمه الله بشآن هذه المصادر: «اعلم أن أكثر الكتب التي اعتمدنا عليها في النقل مشهورةء 
معلومة الانتساب إلى مؤلّفيها؛ ثم ذكر تفاصيل عن النسخ التي كان قد عثر عليها من هذه المصادر7) 

ووصف رحمه الله بذل جهده المتواصل في سبيل الحصول على مصادر الكتاب قائلاً: «نتبعت 
الاصول المعتبرة المهجورة التي تركت في الأعصار المتطاولة» و الأزمان المتمادية» إما لاستيلاء سلاطين 
المخالفين و أنمة الضلال» أو لرواج العلوم الباطلة بين الجهّال المدّعين للفضل و الكمال؛ أو لقلة اعتناء 
جماعة من المتأخرين بهاء اكتفاة ہما اشتهر منهاء لكونها أجمع و أكفى و أكمل وأشفى من كل واحد منها. 

فطفقت أسأل عنها في شرق البلاد و غربها حيناء و ألخ في الطلب لدى كل من أظِنَ عنده شيئاً من 
ذلك» و إن كان به ضنيئاً. 

و لقد ساعدني على ذلك جماعة من الإخران» ضربوا في البلاد لتحصيلهاء و طلبوا في الأصقاع و 
الأقطار طلباً حثيئاًء حتى اجتمع عندي بفضل ريي كثير من الأصول المعتبرة التي كان عليها معوّل العلماء في 
الأعصار الماضيةء و إليها رجوع الأفاضل في القرون الخالية» فألفيتها مشتملة على فوائد جمّة؛ خلت عنها 
الكتب المشهورة المتداولة» و.اطلعت فيها على مدارك كثير من الأحكام» اعترف الأكثرون بخلرٌ كل منها عمًا 
يصلح أن يكون مأخلاً له» فبذلت غاية جهدي في ترويجها و تصحيحها و تنسيقها و تنقيحها. 

و يقول العسيد عبدالله الجزائري: «سمعت والدي عن جذي رحمة الله عليهما: آله لما تاهب المولى 


»( الإجازة الكبيرة ع۸۳ . ۸۵. 
0( بحلر الأنوار ج ١‏ ص ١۲ء‏ الفصل الثاني من مقتمة الكتاب. 
(۴) بحار الأئوار ج ١‏ ص 7 4 من المطبوعة. 
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المجلسي لتأليف كتاب «بحار الأنوار» و كان يفحص عن الكتب القديمة و يسعى في تحصيلها بلغه أن كتاب 
«مدينة العلم؟ للصدوق يوجد في بعض بلاد اليمن؛ فأنهى ذلك إلى سلطان العصرء فوجه السلطان أميراً من 
أركان الدولة سفيراً إلى ملك اليمن بهدايا و تحف كثيرة لخصوص تحصيل ذلك الكتابء و آله كان قد 
أوقف السلطان بعض آملاكه الخاصة على «كتاب البحار» لتستكتب من غأتها النسخ و توقف على الطلبة('». 

الكتب الأربعة 

كانت الكتب الأريعة الحديئيّة د الكافي» و من لايحضره الفقيه» و تهذيب الأحكام» و الاستبصار ‏ من 
المصادر التي اعتمد عليها المؤّف ‏ رحمه الله في تأليف كتابه» و قد ضمّن كتابه أكثر ما جاء فيهاء إمَا 
بذكرها سئداً و متنأ» و إِمَا بالإشارة إليها منسوبة إلى بعض رواتهاء كما نجد ذلك عند الاستدلال بها في 
الأبواب الفقهيّة وغيرهاء 

قال رحمه الله «اعلم آنا إِنّما تركنا إبراد أخبار بعض الكتب المتواترة في كتابنا هذا كالكتب 
الأربعة لكونها متواترة مضبوطة» لعله لا يجوز السعي في نسخها و تركها وإن احتجنا في بعض المواضع إلى 
یراد خبر منها0)», 

هذا و قد زوّد رحمه الله أيضاً كتابه هذا ببعض الاصول التي الها القدماء. 

وني هذا العرض السريع نذكر أهم هذه المصادر حسب موضوعاتها: 

التفسير و تأوبل الآبات 

التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه. 

التفسيرء لمحمد بن مسعود السلمي المعروف بالعياشي 

التفسير» لعلي بن إبراهيم بن هاشم القمي 

التفسيرء لفرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي 

التفسيرء لمحمد بن إبراهيم التعماني 

التبيان» لمحمد بن الحسن الطوسي » شيخ الطائفة 

تفسير غرائب القرآن» للنيسابوري 

مجمع البيانء للفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي 

جوامع الجامع» للفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي 

تأويل الآبات الظاهرة» للسيد شرف الدين علي الحسيني الأسترآبادي 

تلخيص البيان في مجازات القرآن» للسيد الرضي 

شواهد التنزيل» للحاكم أبي القاسم عبدالله بن عبدالله الحسكاني 

أنوار التنزيل» للقاضي البيضاوي 

الدر المتئور في التفسير المأثورء لجلال الدين السيوطي 

التفسير الكبير» لفخرالدين الرازي 


)١(‏ الإجازة الكبيرة ص197. 
(۲) البحار رج ١‏ ص 44 من المطبوعة. 
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التفسيرء لمحمد بن جرير الطبري 

التفسير » لابن كثير الدمشقي 

الكشاف» لجارالله الزمخشري 

الحديث 

الاحتجاج » للطبرسي. 

الاختصاص » للمفيد. 

الأربعون حديثاء لابن زهرة. 

الأربعون حديثاء للشهيد الاوّل. 

الأربعون حديئاً» للبهائي. 

الأصول الستة عشرء لجماعة من الأصحاب. 
الأمالي» للصدوق. 

الأمالي » للطرسي. 

أمان الأخطار > لابن طاووس. 

بصائر الدرجات» للصفار. 

تحف العقول» لابن شعبة البحراني. 

التمحيص» لمحمّد بن همام الإسكافي. 

تنبيه الخواطر (مجموعة ورَام) لورّام بن أبي الفراس. 
التوحيد» للصدوق. 

ثواب الأعمال وعقاب الأعمال» للصدوق. 
جامع الأحاديث» لجعفر بن أحمد القمي. 

جامع الأخبار أو معارج اليقين في أصول الدين» لمحمّد بن محمّد السبزواري. 
حقائق الإيمان» للشهيد الثاني. 

الخصال» للصدوق. 

الدرة الباهرة من الأصداق الطاهرة» للشهيد الأزل. 
دعائم الإسلام» للقاضي نعمان. 

الدعوات. لقطب الدين الراوندي. 

روضة الواعظين؛ للفثال النيسابوري. 

الزهد» للحسين بن سعيد الأهوازي. 

سعد السعودء لابن طاووس. 

شهاب الأخبار» لمحمّد بن سلامة القضاعيي 
صحيفة الإمام الرضا عليه السلام. 

الصراط المستقيم إلى مستحفي التقديم» للنباطي . 


مصادر الكتاب 


صفات الشيعة» للصدوق. 


العدد القويّة لدفع المخاوف اليوميّة» لرضى الدين علي بن يوسف بن المطهّر الحلي. 


علل الشرايع » للصدوق. 

عیون أخبار الرضا عليه السلام » للصدوق. 
الغيبة» لمحمد بن الحسن الطوسي. 

الغيبة » للنعماني. 

فرحة الغري؛ لابن طاووس. 

فردوس الأخبارء لابن شيرويه الديلمي. 
فضائل الأشهر الثلاثة؛ للصدوق. 

فضائل الشيعة» للصدوق. 

قرب الإسنادء للحميري. 

كفاية الأثرء للخرّاز. 

كمال الدين وتمام النعمة: للصدوق. 

كنز الفوائد» للكراجكي . 

المجالس» للمفيد. 

مختصر بصائر الدرجات؛ للحسن بن سليمان الحلي. 
مسكن الفؤادء للشهيد الثاني. 

مشارق أنوار اليقين» للحافظ رجب البرسي. 
مصادقة الإخوان» للصدوق. 

مصباح الشريعة» للوهام الصادق عليه السلام. 
معاني الأخبارء للصدوق. 

معدن الجواهر ورياضة الخواطرء للكراجكي. 
مكاوم الأخلاق» للطبرسي. 

منية المريدء للشهيد الثاني. 

المومن؛ للحسين بن سعيد الأهوازي. 

ثثر الدرر» للآبي. 

النوادرء لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. 
النوادرء للراوندي. 

الرافي» للفيض الكاشاني. 
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الكلام و الفلسفة 

الأربعين في اصول الدين» للفخر الرازي 
الاعتقادات» لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق. 
الاعتقادات» لمحمد بن الحسن الطوسي. 

الألفين» للعلامة الحلي 

انموذج العلوم » للدواني. 

انقاذ البشر من أسرار القضاء و القدرء للسيد المرتضى. 
أنوار الملكوت في شرح الياقوت» للعلامة .الحلي. 
أو ائل المقالات» للشيخ المفيد. 

الباب الحادي عشر» للعلامة الحلى. 

تجريد الاعتقاد» لنصير الدين الطوسي. 

تصحيح الاعتقاد» للشيخ المفيد. 

التعليقات » للشيخ الرئيس ابن سينا. 

تقريب المعارف» لأبي الصلاح الحلبي. 

تلخيص الشافي » للشيخ الطوسي. 

تنزيه الأنبياء» للسيد المرتضى. 

تهافت الفلاسفة» للغزالي. 

تهذيب المنطق» للتفتازاني. 

الذخيرة في علم الكلام» للسيد المرتضى. 

رسائل إخوان الصفاء لجماعة من الحكماء. 

رسالة تفضيل الأنبياء على الملائكة» للسيد المرتضى. 
الشافي في الإمامةء للسيد المرتضى. 

شرح الإشارات والتنبيهات؛ لنصير الدين الطوسي. 
شرح التجريد» للقرشجي. 

شرح العقائد العضدية» للمحقق الدواني. 

شرح المقاصدء للتفتازاني. 

شرح المواقف» للجرجاني. 

الشفاءء» للشبخ الرئيس ابن صينا. 

الطرائف في معرفة مذاهب الطوايف ٠‏ لابن طاووس. 
فصول العقائد» لنصير الدين الطوسي. 

الفصول المختارة» للسيد المرتضى. 

القيسات» للسيد مير داماد. 


مصادر الكتاب ۱۴۱ 


فواعد العقائدء لنصير الدين الطوسي. 

قراعد المرام» لابن ميلم البحراني. 

كشف المراد في شرح تجريد الاعتقادء للعلامة الحلي. 
كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام» للعلامة الحلي. 
اللوامع الإلهيّة» للفاضل المقداد. 

المباحث المشرقيةء للفخر الرازي. 

المحاكمات» لقطب الدين الشيرازي. 

المحصّل» للفخر الرازي. 

المطالب العالية» للفخر الرازي. 

المقاصد» للتفتازاني. 

مقاصد الفلاسفة» للغزالي. 

منهاج اليقين في اصول الدين» للعلامة الحلي. 

المواقف» لعضدالدين الإيجي. 

نقد المحصّلء لنصير الدين الطوسي. 

نهاية المرام» للعلامة الحلي 

نهج الحق و كشف الصدق» للعلامة الحلى. 

الياقوت» لأبي إسحاق التوبختي. 

الفقه و آيات الأحكام 

إرشاد الأذهان» للعلامة الحلي. 

الألفية» للشهيد الأول 

الانتصارء للسيد المرتضى. 

إيضاح تردّدات الشرايع» لنجم الدين جعفر بن الزهدري الحلي. 
إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القراعد» لفخر المحققين. 
تبصرة المتعلمين» للعلامة الحلي. 

تحرير الأحكام» للعلامة الحلي. 

تذكرة الفقهاء» للعلامة الحلي. 

التنقيح الرائع لمختصر الشرايع » للمقداد بن عبدالله السيوري. 
الجامع للشرايع» ليحيى بن سعيد الحلي. 

جامع المقاصد في شرح القواعدء لعلي بن الحسين الكركي. 
جواهر الفقهء لابن البرّاج. 

الحبل المتين؛ للشيخ البهائي. 

الخلاف» لمحمد بن الحسن الطوسي. 
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الدروس الشرعية في فقه الإماميّة» للشهيد الأول. 
ذبايح آهل الكتاب» للمفيد. 

ذبيحة آهل الكتاب» للبهائي. 

ذخيرة المعاد في شرح الإرشادء للمحقق السبزواري. 
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة» للشهيد الأول. 
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان» للشهيد الثاني. 
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيةء للشهيد الثاني. 
روضة المتّقين» لوالده المولى محمد تقي المجلسي. 
زبدة البيان في أحكام القرآن» للمقدس الأردبيلي. 
السرائرء لابن إدريس. 

شرايع الإسلام؛ للمحقق الحلي. 

غاية المراد في شرح نكت الإرشاد» للشهيد الثاني. 
غنية النزوع» لأبي المكارم ابن زهرة. 

فقه الرضا عليه السلام. 

فقه القرآن» لقطب الدين الراوندي. 

القواعد والغوائد» للشهيد الأوّل. 

قواعد الأحكام» للعلامة الحلي. 

الكافي في الفقه» لأبي الصلاح الحلبي. 

كشف الرموز في شرح المختصر النافع» للآبي. 
كشف الريبة عن أحكام الغيبةء للشهيد الثاني. 

كفاية الاحكام للمحقق السبزواري. 

كنز العرفان في فقه القرآنء للمقداد بن عبدالله السيوري. 
اللمعة الدمشقية» للشهيد الأول. 

المبسوط. لمحمد بن الحسن الطوسي. 

مجمع الفائدة و البرهان؛ للمحقق الأردبيلي. 
المختصر النافع في الفقه الإمامية» للمحقق الحلي. 
مختلف الشيعةء للعلامة الحلي. 

مدارك الأحكام» للمحقق العاملي. 

المراسم العلويّة» لأبي حمزة الديلمي. 

المسائل الناصريات» للسيد المرتضى. 

مسالك الأفهام إلى آبات الأحكام» للجواد الكاظمي. 
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرايع الإسلام. للشهيد الثاني 


مصادر الكتاب ايقل 


معالم الفقه» للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني. 

المعتبر في شرح المختصرء للمحقق الحلي. 

مفاتيح الشرايع» للفيض الكاشاني. 

المقتصر في شرح المختصرء لابن فهد الحلي. 

المقنع ٠‏ للشيخ الصدوق. 

المقنقة » للشيخ المفيد. 

منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح و الحسانء للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني. 
متنهى المطلب» للعلامة الحلي. 

المهلبء لابن البرّاج. 

المهذّب البارع في شرح مختصر النافع» لابن فهد الحلي. 
المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف» للطبرسي. 

نزهة الناظر في الجمع بين الأشبه و النظائرء ليحمى بن سعيد الحلى. 
النفلية: للشهيد الأول. 

نكت النهاية» للمحقق الحلي. 

النهاية» للشبخ الطوسي. 

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام » للعلامة الحلى. 

الهداية؛ للشبخ الصدوق. 

الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ لابن حمزة الطوسي. 

اصول الفقه 

المدة في الاصول» للشيخ الطوسي. 

الذريعة إلى اصول الشريعة» للسيد المرتضى. 

القواعد و الفوائد في الفقه و الاصول و العربية› للشهيد الأول. 
مبادىء الوصول إلى حلم الاصولء للعلامة الحلي. 


المستصفى» للغزالتي 

معارج الاصول» للمحقق الحلي. 

معالم الاصرل» للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني. 
الرجال و التراجم 

اختيار رجال الكشي» للشيخ العلوسي. 


الاستيعاب في معرفة الصحابة؛ لابن عبدالبر. 

أسد انغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير الجزري. 
الاصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر. 

الأنساب» للسمعاني 
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إيضاح الاشتياهء للعلامة الحلي. 

تاريخ بغدادء للخطيب البغدادي. 

تقريب التهذيب» لابن حجر. 

تهذيب التهذيب» لابن حجر. 

حلية الأولياءء للحافظ أبي نعيم الإصفهاني. 
الخلاصةء للعلامة الحلي. 

ذيول تاريخ بغداد» لابن النجار و الدمياطي. 
الرجال» لابن داود. 

الرجال» للبرقي. 

الرجال» للطوسي. 

الرجال» للنجاشي. 

الرسالة» لأبي غالب الزراري. 

سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل عصرء للسيد علي خان. 
عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب» لابن عنبة. 
فرج المهمومء لابن طاووس. 

الفهرست» لابن النديم. 


الفهرست› للطوسي. 
الفهرست » لمتتجب الدين. 


لسان الميزان. لابن حجر. 

مجالس المؤمنين » للقاضي نور الله التستري. 
معالم العلماءء لابن شهر آشوب. 

نقد الرجال» للتفرشي. 

الوجيزة» للشيخ البهائي. 

وفيات الأعيان: لابن خلكان. 

يتيمة الدهرء للثعالبي. 

الدراية و علم الحديث 

مقدمة «الحبل المتين“ للبهاتي. 

الدراية في علم مصطلح الحديث» للشهيد الثاني. 
الرواشح السماوية» للمحقق الداماد. 

اللغة و غريب الحديث 

أساس البلاغة» للزمخشري. 

تهذيب الأسماء واللغات» للنروي. 


مصائر الكتاب لفل 


الجمهرة» لابن دريد. 

الصحاح في اللغة› للجوهري. 

العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي. 

غريب الحديث» لابي عبيد الهروي. 

الفائق في غريب الحديث» للزمخشري. 

الكامل في اللغة للمبرّد. 

المجازات النبوية› للسيد الرضيي 

مجمل اللغة» لاين فارس. 

معاني القرآن› للفرّاء. 

المغرّب في ترتيب المعزب» للمطرزي. 

المفردات» للراغب الإصفهاني. 

التعريفات» للجرجاني. 

القاموس المحيطء للفيروز آبادي. 

معاني الأخبار» للصدوق. 

المقاييس» لابن فارس. 

النهاية» للجزري . 

التاريخ و السيرة 

الآثار الباقية» لأبي ربحان البيروني. 

إثبات الوصيّةء للمسعودي. 

الإرشادء للشيخ المفيد. 

إعلام الورى بأعلام الهدى» للفضل بن الحسن الطبرسي. 
الأغانيء لأبي الفرج الإصفهاني. 

الإمامة و السياسة» لابن قتيبة. 

بشارة المصطفى لشيعة المرتضى» لمحمد بن علي الطبرسي. 
التاريخ » لمحمد بن جرير الطبري. 

التاريخ » لليعقوبي. 

تسلية المُجالس و زينة المُجالسء لمحمد بن أبي طالب الحسيني الموسوي الحائري الكركي. 
التنبييه و الإشراف» لعلي بن الحسين المسعودي. 
الجمل» للشيخ المفيد. 

الخرائج و الجرائح» لقطب اندين الراوندي. 





لضن 
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دلائل الإمامةء للطبري الإمامي 

الذرية الطاهرة» للدولابي. 

ذوب النضار في شرح أخل الثارء لابن نما. 
الروضة» مجهول المؤلّف. 

سليم بن قيس الهلالي. 

السيرة» لابن إسحاق. 

السيرة التبويةء لابن هشام. 

عيون المعجزات» للشيخ حسين بن عبد الوهاب. 
الغارات» لمحمد بن إبراهيم الثقفي. 
الفتوح» لابن أعثم الكوفي. 

فتوح البلدان» للبلاذري. 

الفصول المهمة» لابن الصباغ. 

الفضائل » مجهول المؤلف. 

قصص الأنبياف لقطب الدين الراوندي. 
الكامل في التاريخ؛ لابن أثير الجزري. 
كشف الغْمّة» للإربلي. 

مثير الأحزان» لابن نما. 

مروج الذهب» لعلي بن الحسين المسعودي. 
مسار الشيعة» للشيخ المفيد. 

مصباح الأنوار» للشيخ هاشم بن محمد. 
مطالب السؤول» لمحمد بن طلحة الشافعي. 
المغازي» للواقدي. 

مقاتل الطالبيين» لأبي الفرج الإصفهاني. 
مقتضب الأثرء لابن عيّاش, 

مقتل الحسين» للخوارزمي. 

الملهوف على أهل الطفوف» لابن طاووس. 
المناقب» لابن شهر آشوب المازندراني. 
المناقب» للخوارزمي 

مواليد الأئمّة» لابن أبي الثلج البغدادي. 
التزاع و التخاصمء للمقريزي. 

النقود الإسلامية؛ للمقريزي. 

وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى»ء للسمهردي. 


مصادر الكتاب يهل 


وقعة صفين» لنصر بن مزاحم المنقري. 

الأدعية و الزيارات 

أدعية السرء لفضل الله الراوندي. 

إقبال الأعمال» لابن طاووس. 

البلد الأمين» لابن طاووس. 

جمال الاسبوع بكمال العمل المشروع؛ لابن طاووس. 
الدروع الواقية» لابن طاووس. 

الدعوات» للراوتدي. 

الصحيفة السجادية» للإمام زين العابدين عليه السلام 

صفوة الصفات في شرح دعاء السمات» للكفعمي. 

العتيق الغروي» لبعض القدماء. 

العدد القوبّة لدفع المخاوف اليوميّة» لرضي الدين علي بن يوسف بن المطهر الحلي. 
فتح الأبواب» لابن طاووس. 

الفرائد الطريفة في شرح الصحيفة» للمجلسي . 

فلاح السائل» لابن طاووس. 

قبس المصباح» للصهرشتي. 

كامل الزيارات» لابن قولويه. 

المجتنى من الدعاء المجتبى» لابن طاووس. 

المزارء للمفيد. 

المزارء للشهيد الأول. 

المزار الكبير »> لمحمد ابن المشهدي. 

المصباح» للكفعمي. 

مصباح الزائرء لابن طاووس. 

مصباح المتهجد و سلاح المتعبدء للطوسي. 

مفتاح الفلاح في عمل اليوم و الليلة» للشيخ البهائي 

منهاج الصلاح في الدعوات و أعمال السنة» للعلامة الحلي. 
مهج الدعرات و منهج العبادات. لابن طاووس 

الطب : 

طب التبي صلى الله عليه وآلهء للمستغفري) 

طب الأئمه عليهم السلام» للحسين بن بسطام بن سابورء و أخيه عبد الله. 


(۱) أدرجه رحمه الله في كتاب السماء والعالم باب نوادر طبهم عليهم السلام؛ في ج 09 ص 590 ,٠١‏ 
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الرسالة الذهييّة» للإمام الرضا عليه السلام) 

أرجوزة في الطبّء لابن سينا 

بحر الجواهرء للهروي. 

الجامع لمفردات الأدوية والأغذية» لابن البيطار. 

حياة الحيوان الكبرى» للدميري. 

القانون في الطب» لابن سينا. 

عجائب المخلوقات» للقزويني. 

نهج البلاغة : 

ذكر الشيخ الحر العاملي بان المؤلّف ‏ رحمه الله لم ينقل من كتاب نهج البلاغه إلى قليلا"ء إلا أن 
المولى عبد الله قال معلقاً على كلام الحرّ هذا: «قد غيّر رأيه في شأن نهج البلاغة, فإله ينقل كله فيه9», 

اعتمد ‏ رحمه الله على هذا الكتاب في كثير من أبواب كتابه» واعتمد أيضاً على شروحه التالية: 

حدائق الحقائق» لقطب الدين الكيدري. 

شرح النهج؛ لابن ميثم البحراني. 

شرح النهج» لابن أبي الحديد المعتزلي. 

شرح ماءة كلمة» لابن ميثم البحراني. 

منهاج البراعة» لقطب الدين الراوندي. 

المتفرقات من المصادر 

و اعتمد ‏ رحمه الله على مصادر اخرى متفرقة مثل : 

آداب المتعلمين؛ لنصير الدين الطوسي. 

شرح الكافية في النحوء للشيخ الرضي. 

فرق الشيعة» للنوبختي. 

مجمع الأمئال» للميداني. 

المحجّة البيضاء» للفيض الكاشاني. 

المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري. 

المقالات و الفرق» لسعد بن عبدالله القمي. 

كتب المخالفين 6 

قال رحمه الله بشأن كتب المخالفين و التقل عنها: «فقد نرجع إليها لتصحيح ألفاظ الخبر و تعيين 
00 قال أيضاً: «وقد نورد من كتب أخبارهم للرذ عليهم» أو لبيان مورد التقيّةء أو لتأبيد ما روي من 
طرقنا” “4 


لكت م E E‏ ات و قر 
(۱) أدرجها رحمه الله في كتاب السماء والعالم باب نوادر طبهم عليهم اللامء في ج 9ه ص 3707 ۳۲۸. 
(5) أمل الآمل ج ۲ ص 148. 

(۳) تعليقة آمل الآمل ص )٤( .۲٤۹‏ بحار الانواررج ١‏ ص ۲۲. 


المتغرقات من المصادر لخن 


نقل رحمه الله من صحيح مسلم» و صحيح اليخاري» و سنن ابن ماجة» و سنن أبي داودء و سنن 
الترمذي» و سنن النسائي» و الموطأ لمالك بن أنس» و مسند أحمد بن حنبل» واعتمد أيضاً على شرح 
صحيح مسلم للنووي» و شرح صحيح البخاري للكرماني» وأعلام الحديث في شرح البخاري للخطابي» و 
مصابيح السّنة للحسين بن مسعود الفرّاء» و مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي» وفتح الباري في شرح 
البخاري لابن حجرء و إحياء العلوم للغزاليء و الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبوالفضل عياض» 
وجامع الاصول من أحاديث الرسول لابن الأثى الحزري» وحلية الأولياء لأبي نعيم الإصفهاني. 

كتابة البحار : 

ليس من الصعب على الباحث أن يقف على هذه الحقيقة أن جماعة من تلامذة المؤلف كانوا قد 
ساعدوه رحمه الله في تأليف هذا الكتاب. 

و قد جاء التصريح بهله المساعدة في رسالة بعض الأذكياء من تلامذته إليه حيث يقول: (إِنّ إلحاق 
رسالة التفضيل بأجمعها من أوّلها إلى آخرها في موضع مناسب لها من البحار لا يشن كثيراً على من 
استكتبوه من الطلية9)». 

و قبل أن آذكر أهمّ الأسباب و العوامل التي فرضت على المؤلّف أن يستمدٌ من تلامذته في هذا 
المجال آود أن ألفت أنظار القرّاء الكرام إلى هذه الحقيقة و هي .أن هذه المساعدات مهما بلغ حجمها و زاد 
نطاقها فهي بالقياس إلى جهود و أتعاب المؤلف التي بذلها في إنجاز هذا المشروع ليست إلا قليلاً من كثير» 
و لا مبالغة لو وصفناها بحفنة من بيدر عظيم. 

و من خلال دراسة حياة المؤلف؛ و معرفة الكتاب نحصل على أسباب و عوامل دعته ‏ رحمه الله أن 
يستمدٌ العون من بعض تلامذته» نذكر بعضها في ما يلي : 

١‏ - إن الكتاب يتضِمّن أحاديث منقولة من مصادر معروفة و متداولة» و لم يكن تقلها يحتاج إلى أكثر 
من استنساخ متقن يقوم به من له معرفة بالأوليّات من العلوم» بعد أن عرف الترتيب الذي ربه المولف رحمه 
الله. 

 "‏ كثرة اشتغالات المؤلف . رحمه الله ثم توليه منصب شيخ الإسلام لم تكن تسمح له أن يقوم هوه 
بمهمّة الاستنساخ. 

٣‏ وجود بعض المصادر عند أصحابها و استعارتها منهم في مذة يسيرة كانت تفرض على المؤلئف 
رحمه الله أن يستمدٌ من تلامذته. 

٤‏ رغبة الطلبة من تلاملته للمساهمة في هذا المشروع المعنوي للحصول على الأجر و الثواب. 

هذه و غيرها كانت هي العوامل و الأسباب التي دعته ‏ رحمه الله أن يلقي قسطاً من العمل على 
عاتق بعض تلاميذه» فجزاهم الله جميعاً خير الجزاء. 


(1) هو المولى ذوالفقار الاصفهاني, راجع تعليقنا على هذه الرسالة في ج ٠١١‏ ص ١56‏ من المطبوعة و راجع أيضاً تلامذة المجلسي 
ص .۲٤‏ 

(۲) هي «مجمع البحرين في فضائل السبطين؛ للسيد ولي بن نعمة الله الحسيني الرضوي الحائري» راجع الذريعة ج ٠١‏ ص ۲۳. 

() راجع ج۷٠٠‏ ص۱۸ من المطبوعة. 
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هذا و قد قال: المحدّث التوري ‏ رحمه الله رذاً على الطاعنين عليه بقولهم: (إِنّهِ كان له أعوان كثيرة 
على جمع الأخبار» و لم يكن له حظ من تصانيفه إلا ذكر العنوان و صدر الخبرء و الباقي كان يكتبه غيرء» 
قال: (إنّْ هذا كلام من لا دراية له بالتصنيف و التأليف» و إن إعانته في إخراج بعض الأخبار من مآخذها 
المنفرقة لا يزيد على إعانة المؤلف في الفقه مثلاً بتأليف الكتب الأربعة و جمع الأفوال في المتون المرتبة 
المهذّبة» و أما توهّم آله كان يكتبه غيره» فإلّما هو في بعض الأدعية الكبيرة» و الأخبار الطويلة» كما رأينا 
بعض نسخ أصل البحارء و أين هذا من سائر الأخبار و البيانات والتراجم» مع آنا رأينا بل عندنا كثير من 
مجلداته التي بخط غيره قد كان ما ألحقه بها بعد عثوره على بعض الأخبار بخطه الشريف»7.) 

و ذكر السيد عبدالله ابن السيد نورالدين الجزائري في إجازته الكبيرة إن جدّه السيد نعمة الله الجزائري 
كان ممّن استعان بهم العلامة المجلسي في تأليف «بحار الأنوار» و شرحه على الكافي المرسوم ب'مرآة 
العقول"). 

و ذكر محقق المطبوعة آله قد عرف بعد التتبع في أجزاء نسخة البحار التي كانت بخط المؤلف ‏ قدس 
سره ‏ اثنين ممن كان يكتب البحار تحت إشراف مؤلفه وهما: املا ذوالفقار»» و الآخر «ملامحمد 
رف). 

و قيل إِنْ الشيخ عبدالله البحراني و المولى عبداللّه الأفندي كانا من الذين ساعدا المجلسي في تاليف 
البحار. 

و صرّح السيذ نعمة الله الجزائري بأنه لما كان المجلسي يصئف كتاب «بحار الأنوار : «كنت آبيت* 
معه لأجل بعض مصالح التصتيف©). 

و ذكر العلامة الدواني أن آمنه بيكم اخت العلامة المجلسي كانت قد ساعدت أخاها في تأليف 
البسحار(5,) 

مميرات الكتاب: 

ذكر رحمه الله بعض مميزات كتابه قائلاً: «و من الفوائد الطريفة لكتابنا اشتماله على كتب و أبواب 
كثيرة الفوائدء جمّة العوائدء أهملها مؤلموا أصحابنا رضوان الله عليهم» فلم يفردوا لها كتاباً و لا باہاًء ککتاب 
العدل و المعادء و ضبط تواريخ الأنبياء و الأئمة عليهم السلام» و كتاب السماء و العالم المشتمل على 
أحوال العناصر و المواليد و غيرها ممًا لا يخفى على الناظر فيه9)), 

طبعات الكتاب: 

كان المرحوم الحاج محمد حسن الإصفهاني المعروف ب «الكمباني» أمين دار الضرب بطهران ممّن قد 
تصذى لطبع هذا الكتابء فطيع منه بعض مجلداته خلال أعوام ۴ حتى 1514 ه. أي حتى عام وفاته» 








(1) الفيض القدسي ضمن ج۱۰۲ ص91 77 

0( راجع الإجازة الكييرة ص7/. 

ليغا راجع هامش رقم واحد من صفحة ١‏ ج۴٠٠‏ من المطبوعة» و راجع الفائدة الملحقة بانظم اللثالي» ص۷٠۳.‏ 
(4) الأنوار النعمانية ج؟ ص۲٠۳‏ نور في أحوال العالم و المتعلم. 

)2( علامه مجلسي ص46١.‏ 

»( ج ص من المطبوعة. 
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و تصِدّى بعده ولده الحاج حسين بطبع ما بقي منه» و تم طبع جميع مجلداته عام ۱۳۱۵ هء و أهديت 
جميعها للعلماء تبرع)7,) 

و طبع المجلد الأول مع الثاني بالهند عام ۱۲٤۸‏ ه و أيضاً بتبريز عام 1701 ه. 

و طبع المجلد الرابع منه بتبريز عام ٠۳١١‏ ه. 

و أعيد طبع المجلد السادس بطهران عام ۱۳۲۳ ه 

و طبع المجلد السابع بتبزير عام ۱۲۹۲ ه. 

و طيع المجلد الثامن بتبزیر عام ۱۲۷١‏ ه. 

و التاسع بتبريز عام ۱۲۹۷ ه. 

و العاشر طبع مكرراً بتبريز و غيره. 

و الثالث عشر مکرراً يتبريز منها عام 1777 اه. 

و الثاني و العشرون بتبريز عام اه 

وطبع أيضاً بد لين اف من اا یھو کا ایا بي قار 
إحياء التراث العربي بييروت في أربعين مجلداً. 

ترجمات الكتاب: 

١‏ ترجمة المجلد الأول و الثاني لبعض الاصحاب9,) 

۲ عين اليقين «ترجمة المجلد الأول». 

۳ جامع المعارف «ترجمة الجزء الثاني». 

٤‏ ترجمة المجلد السادس. 

© ترجمة المجلد الثامن. 

مجاري الأنهار ترجمة المجلد الثامن. 

١‏ - ترجمة المجلد التاسع لآغا رضى بن محمد نصير المجلسي. 

+ ترجمة المجلد العاشر للمفتي مير محمد عباس. 

؟ ‏ ترجمة المجلد العاشر لميرزا محمد علي المازندراني. 

محن الأبرار ترجمة المجلد العاشر. 

١‏ ترجمة المجلد العاشر فيما يتعلق بسيدتنا فاطمة الزهراء و الحسن و الحسين عليهم السلام؛ بلغة 
أردو. : 

1 ترجمة المجلد الثالث عشر لبعض علماء الهند. 

1 ترجمة المجلد الثالث عشر لميرزا علي أكبر الارومي. 

4 ترجمة المجلد الرابع عشر للآغا نجفي الأصفهاني. 


»( راجم الذربعة ج٣‏ ص۱۷ . 
0( الذريعه ج٤‏ ص۸۲. 
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6 ترجمة فتن البحار للمولى محمد نصير المجلسي) 

7 ترجمة المجلد السابع » لموسى خسروي» طبع بطهران عام ۸ م. 

٠7‏ - ترجمة المجلد الثالث عشرء لمحمد حسن بن محمد ولي» طبع. 

۸ _ ترجمة السماء و العالم» لمحمد باقر الكمرئي. طبع. 

٩‏ - أخلاق إسلامي ترجمة المجلد الخامس عشر» لمحمد باقر بن محمد. طبع عام 1744 ه 

١‏ - ترجمة المجلد السابع عشرء للسيد عبدالحسين الرياضي» طبع يطهران عام 14٠+‏ ه. 

١١‏ حقائق الأسرار في ترجمة بحار الأنوارء لمحمد تقي بن محمد باقر. طبع. 

محن الأبرار في ترجمة مقتل بحار الأنوار» لمحمد حسن بن عبدالله. طبع. 

تعليقات و مختصرات و مستدركات الكتاب 

اعتنى العلماء بكتابنا هذا عناية خاصة تتناسب مع شأنه العظيم» حيث يعدّ من أكبر الموسوعات 
الحديثية سعة و شمولا. 

و كان من جملة هله العنايات تعليقاتهم و حواشيهم و مختصراتهم و فهارسهم للكتاب. 

و قد ذكر العلامة الطهراني جملة منها في حرف الباء من كتابه الذريعة عند التعريف بالكتاب9.) 

و في هذا الفصل نذكر ما عثرنا عليه متها: 

تعليقات على المجلد الأول؛ كتبها الأمير السيد محمد بن محمد قاسم الحسيني الخلخالي 29 

التعليقات» للعلامة السيد محمد حسين الطباطبائي مؤلف تفسير الميزان» طبع قسم منها مع الكتاب. 

تلخيص البحارء للشيخ محمد باقر شريعتي الإصفهاتي. طبع بدون تاريخ. 

جامع الأنوار» هو مختصر المجلد السابع» للشيخ محمد تقي بن محمد باقر المدعرٌ بآغا نجفي 
الإصفهاني المتوفى عام 1777 م9.) 

جوامع الحقوق» هو مختصر المجلد السادس عشرء للشيخ محمد تقي المذكور*.) 

الحاشية على المجلد العاشرء للمولى محمد مهدي الحججار المتوفى قبل عام 1186 م ) 

درر البحارء لمحمد بن محمد بن المرتضى: هو ابن ابن أخى الفيض الكاشاني» أسقط منه المكرّرات 
و الأسانيد و اقنصر من الكتب و الرواياث على أصخها و أتقنها»9) طبع على الحجر. 

بع المعجزات؛ لخصه أبوالبركات بن محمد إسماعيل الخادم المشهدي الخراساني من تلامذة 
المؤآف. 





»( راجع إجازات الحديث ص۲۸۱. 

(۲) راجم الذريعة ج۳ ص٣۲‏ و ۲۷. 

(۳) تلامذة المجلسي ص۷۲. 

.٤۳ص اللريعة جه‎ )٤( 

.1٤۹ص اللريعة جه‎ )٥( 

)١(‏ للذريعة ج٦‏ ص۲۷. 

(v)‏ راجع الفيض القدسي ضمن ج ٠٠١١‏ ص ٥۸‏ من المطبوعة. 


)۸( الذريعة ج١٠‏ ص۷۷. 


فهارس الكتاب 1 


المختار من مقتل بحار الأنوار» إعداد مجمع الفكر الإسلامي بقم سد طبع عام 141١‏ ه 

مختصر المجلد السابع » لبا 1 

مختصر المجلد العاشر. لمحمد بن سليمان البسطامي علاء الدين » اسمه «مبكي العينين في مصيبة 
مولانا أبي عبدالله الحسين» فرغ منه في رجب عام ۱۰۹۷ ه2(".) 

مختصر المزار» لبعض فضلاء أسترآباد9.) 
6 بحار الأنوارء للعلامة المجلسي» ذكره المؤلف في مقدّمة «بحار الأنوار» في نهاية الفصل 
٤‏ 
e‏ للميرزا محمد بن رجب علي الطهراني العسكري نزيل سامرّاء المتوفى عام 
۱ هله 

مستدرك كناب الغيبة اسمه :«جئة المأوىة» للمحدّث النوري» طبع في نهاية الجزء 07 من نسختنا 
المعتمدة . 

مستدرك الوافي الاي وو ال لجار للمولى محمد المدعوٌ ب «هادي» ابن الشاه مرتضى» هو ابن 
ابن أخي الفيض الكاشاني 

ملخخص الرد ب« الاعر مو ب لفان اتی ابن ی فر رر 

منتخب بحار الأنوار» للمولى محمد صادق بن محمد زمان الكاشاني الإصفهاني من القرن الثالث 
عشرء له نسخة في مكتبة المرعشي برقم 517514. 

وجيزة البحار في مناقب الأئمة الأطهار. لمحمد بن علي أصغر القائني» هو تلخيص كتاب الحج منه له 
نسخة في مكتية المرعشي برقم ۲۰۲۸. 

فهارس الكتاب 

سفيئة النجاة؛ للشيخ عباس بن محمد رضا القمي المتوئى ٠۳١۹‏ ه » هو فهرس عام للموضوعات 
التي جاءت في الكتاب» مرب حسب الحروف. 

فهرس آبواب الكتاب» للمؤلّف قدّس سرّهء كتبه قبل تأليفه للكتاب80,) 

فهارس بحار الأنوار» للسيد محسن الخاتمي» هي فهارس فتيّة للكتاب تضم فهرس الآيات و المصادر 
و الأشعار و المدن و القبائل و الأعلام و الرواة» طبعت في عشرة مجلدات. 

فهرس أبواب البحار اسمه مفتاح الأبواب» للشيخ جواد الإصفهاني» هو فهرس طبعة الكمباني» و 


الثاني 





)١(‏ الذريعه ج۳ ص۱۹. 

(۲) الكواكب المتشرة ص187. 

(۳) اللريعة ج۳ ص0؟. 

(۴) ج ١‏ ص ٤١‏ من المطبوعة. 

(ه) الذريعة ج١؟‏ ص4. 

)١(‏ الذريعة ج1١7‏ ص”. 

(۷) الذريعة ج۲۲ ص٣١۲‏ 

(۸) طبع هذا الفهرس بخغط المولف بالافست ضمن ج7١٠‏ من المطبوعة. 
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طبقه على المطبوعة السيد محمود الموسري الدهس رحني الإصفهاني. طبع عام 4ه 

التطبيق بين الطبعة القديمة و الجديدة » لمصطفوي. 

فهرس أبواب البحار؛ اسمه مصابيح الأنوار» للميرزا محمد بن رجب علي الطهراني العسكري المتوفى 
عام ۱۳۷۱ ها © 

فهرس ألفاظ بحار الأنوارء أعدّه برازش أنصاريان» و طبع في ثلاثين جزة. 

معجم ألفاظ بحار الأنولرء أعذّه مكتب الإعلام الإسلامي بحوزة قم المقدّسة. 

البرامج الكومبيوئرية للكناب ١‏ 

آعدّت المراكز الثقافية بقم المقدصة برامج كومبيوترية للكتاب تسهيلاً للمحققين و الباحثين» و أخصض 
بالذكر «مركز تحقيقات علوم إسلامي» فإنه أول من أعدّ للكتاب و غيره من الكتب والموسومات الحديثية 


كما أعدّ #مركز المعجم الفقهي» برنامجاً كومبيوترياً فيا للكتاب و للمئات من الكتب و الموسوعات 
الاخرى. 
من استعان بالكتاب ٠‏ 


و قال العلامة الطهراني بشأن من استعان بهذا الكتاب قائلاً: 

دو قد استعان بهذا الكتاب القيّم جل من تأخر عن مله العلآمة المجلسي في تصانيفهم للمجاميع 
الكبار مثل #جامع المعارف و الأحكام» و «حدائق الجنان» و «معارج الأحكام؟ و غيرهاء لأنْ أكثر مآخل 
البحار من الكتب المعتمدة و الاصول المعتبرة القليلة الر-:رد التي لا يسهل التناول عنها لكل احد حتى أن 
شيخنا العلامة النوري مع ما يسر الله تعالى له من المكتبة النفيسة لم يظفر بجملة من مآخذه و لو بالاستعارة 
فاحتاج في تأليف مستدركه على الوسائل أن ينقل عن تلك الكتب بواسطة كتاب البحار» كما صرّح به في 
أول خائمة المستدرك» فبوسعنا أن نقول: إن أكثر مصئفات المتأخّرين عنه مستفادة من تلك البحار و 
مرتوية منها). 

هذا و قد اعتمد على الكتاب جماعة من أعاظم العلماء منهم: صاحب الجواهر؛ و المحقّق البحراني 
في الحدائق الناضرةء و السيد علي في رياض المسائل» والشيخ الأنصاري في المكاسب» والآشتياني في 
كتاب القضاءء و الآغا رضا الهمداني في مصباح الفقيه» و الميرزا النائيني في كتاب الصلاة» و السيد محسن 
الحكيم في مستمسك العروة الوثقى» و السيد الخوثي في مصباح الفقاهة. 


)١(‏ اللريعة ج٠٠‏ ص5م. 
)( راجع الفائدة الاولى من خاتهة المستدرك ج ١‏ ص .١١‏ 
)*١‏ الذريعة ج 7 ص .۲١‏ 


تحقيق الكتاب 140 


تحقيق الكتاب 

اعتمدنا في التحقيق على الطبعة الثانية المطبومة ببيروت نشر دار الوفاء. فهي و إن كانت مصوّرة 
بالافست عن طبعة ايران الاولى المحققة لكنها تمتاز على أصلها بميزتين: 

١‏ . جاءت الأجزاء الثلائة من الفهرس و هي أجزاء 64 و 00 و ٠١‏ من طبعة إيران آخر الأجزاء» 
ولهذا اختلفت أرقام مجلدات نسختنا من 04 فما بعد مع طبعة إيران بثلاث أرقام؛ أي أن رقم 4ه من 
نسختنا يساوي رقم 017 من طبعة إيران. 

707 وجود بعض التصليحات و الإضافات في نسختنا هذه» تجد مثلاً زيادة سطرين في صفحة‎ ١ 
من المجلد 48 غير موجودة في طبعة ايران» كما تجد لبعض الأجزاء بعض الاستدراكات طبعت ملحقة بهاء‎ 
و قد ضعناها مع المتن بين معقوفتين» و نهنا في الهامش آنها من الاستدراكات.‎ 

علماً بأننا قد عبّرئا عن نسختنا هذه ب «المطبوعة» عند الإحالات» و ذكرنا أرقام صفحاتها و مجلداتها. 

منهجة التحقيق: 

تمت هله المنهجة ‏ وله الحمد ‏ في تحقيق أجزاء ۳۸ حتى آخر جزء من المطبوعة» و هي كمايلى: 

١‏ تخريج کل الآيات و تمييزها بحجم حروف أكبرء و فصل بعضها عن بعض بأقواس كبيرة. 

۲ ۔ تخريج الأحاديث من مصادرهاء اعتماداً على الطبعات المحقّقة منها. 

فأضفنا ما تيّقئَا بسقوطه من المطبوعة في المتن بين معقوفتين و ذكرنا في الهامش: «من المصدر؟» 
وأوردنا ما لم نتيقن باه من الكتاب في الهامش بعبارة؛ «في المصدر إضافة كذا». 

وذكرنا في الهامش ما جاء في المطبوعة ولم نجده في المصدر يعبارة: «ليس في المصدر». 

كما نبّهنا على الكلمة أو العبارة التي تختلف مع ما في المصدر بعبارة: في المصدر «كذا» بدل «كلا. 

تخريج الأقوال اعتماداً على مؤلّفات أصحابهاء خصوصاً في الأبواب الفقهيّة . راجع أجزاء 77 و 
۳ و ۷۷ حتى ۸۸ من المطبوعة ‏ كما عثرنا على كثير من أصحاب الأقوال التي لم يذكرالمؤلف رحمه الله 
أصحابها كالمولى الفيض الكاشاني ‏ راجع أجزاء 04 و 00 و 14 و55 و ٦۷‏ من المطبوعة - 

4 ضبط أسماء كثير من الرواةء و ذلك اعتماداً على الاصول الرجالية» كما نبّهنا على ما كان فيه من 
الإرسال أو السقط من أسانيد الكافي. 

وذلك اعتماداً على كتاب تجريد أسانيد الكافي للسيد البروجردي رحمه الله. 

ه ‏ ذكر علل ضعف الحديث أو حسته في ما إذا كان المؤلّف رحمه الله قد صرّح بهما. 

فذكرنا العلة اعتماداً على كتاب الوجيزة للمؤلف رحمه الله. 

“د تفشين اللغات وفقاً للكتب اللغوية المعتبرة» كالصحاح للجوهري» والقاموس المحيط للفيروز 
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آبادي و النهاية لابن الأثير» مع ذكر المصدر. 

ae ۔ ضبط أرقام الأبواب والأحاديث» مع تصحيح ما وفع في المطبوعة من‎ Y 

8 نقل بعض الهوامش من النسخة المطبوعة - هي قليلة جداً في ما إذا كانت تختص بالنسخة 
المخطوطة و ضرورية» مع الإشارة إلى ذلك. 

4 وضع فهرسة NE‏ لعتاوين الأبواب مضافاً إلى ماجاء في كلام المؤلف رحمه الله من المواضيع 
المبحوثة عنها. 

١‏ حاولنا تعيين المواضع التي أحال إليها المؤلّف رحمه الله في هذا الكتاب» و ذلك بتعيين رقم 
الباب أو المجلد و الصفحةء و كما ذكرنا آنفاً قد ت تمّ جميع هله الإحالات على أرقام مجلدات وصفحات 
نسختنا المعتمدة في التحقيق. 

كلمة الشكر 

و في الختام آری من الواجب علي أن أذكر أسماء السادة العلماء الذين ساعدوني في إنجاز هذا 
العمل» و اقذم شكري الجزيل لهم عرفاناً للجميل: 

yT سماحة العلامة السيد محمد الغروي؛‎ ١ 
تحقيو تحقيق هذا المشروع.‎ 

۴ المرحوم العلامة السيد عبدالعزيز الطباطباتي » لما تفضل به عليَ من إرشادات علميّة و فة قئّمة» 
كما وفر لى ما احتجته من المصادر. 

۳ العلامة السيد أحمد الحسيني» لما وفْر لى بعض المصادر المخطوطة و شجعني. 

٤‏ . العلامة السيد محمد رضا الحسيني الجلالي» لما وفر لي من المصادر و شجعني. 

كما أشكر الإخوة الأفاضل الذين ساعدوني في تخريج المصادر العامّة؛ و أخصٌ بالذكر سماحة 
العلامة السيد محمد جواد الجلالي» والشيخ باقر درياب النجفي » والشيخ محمد حسين رخشاد النجفي » و 
السيد حسن الأحمدي» والشيخ ولى الله السيستاني» و الشيخ علي حق شناس» و الشيخ مرتضى النجفي. 

والإخوة الأعرًا الذين ساعدوني في المقابلة» و أخصٌ بالذكر الاستاذ كامل علي رضاء و الاستاذ 
مصطفى محمود فاضل» و الأخ رعد المظفرء و عبدالكريم رؤف الوائلي» و سجاد الحلفي» و عدي 
الغريباري » وولدي محمد صادق درياب. 

والإخوة في شركة «هوساك) المتمثلة بأصحابها حسين قبيسي و أكرم جمال الدين لما يذلوه من الجهد 
في الصف و التخريج. 

والأخ الوجيه الحاج على رضا لما بذله من مساعدات خالصة. 

والأخ الوجيه الحاج حامد عزيزي مدير دار التعارف لما وفره لي من المصادرء و ما احتجته من بداية 
العمل حتى نهايته. 

والحمد لله أوّلا و آخراً 
٠‏ ذي الحجة الحرام عام ١418‏ هجريّة 


الشيخ محمود ذرياب النجفي 





ست قم 


5 5 201 5 کک 


ټ وه 
ال 
1 3 
EA‏ 
ر ےک رلک رلا سا وسک ےکر کک کے 
ى 
A J‏ ل دال جا ا 
ا ١‏ سرا 7 م( 
INSEE‏ 
« راه سره 


المجلد الأول 


و 
م ىى و و 
بال کی ا م 
لول ای یا ا چون ورا 


يروك - لبان 


١‏ لكون كتاب البحار كتاب موسوعي . كانت وظيفة مصنفه رض - كما صرح هو في المقدمة أن بجمع ما موجود لديه 
من أخبار آل البيت (ع) خشية الضياع والتلف والتحريف . لهذا فأن من البديهي أن يتضمن الكتاب الخبر الصحيح 7 
والحديث الموثوق وغير الموثوق . والرواية القوية والضعيفة على حد سواء . لذا فمن الضروري عدم الاخذ بالروايات والاخبار 
اخذ المسلمات» وانما ينبغي الرجوع فيها إلى أهل الخبرة في علم الحديث . 


۲ أن مهمة التحقيق تو: يق الكتاب لا الحكم عليه . لذا فقد أعتمدنا النص الموجود في نسخ الكتاب دون أن نتدخل 
فيه فيا هو في عبارات الكتاب عاتدة إلى مصححي المطبوعة وناسخي الكتاب وقبلهم إلى قلم المصنف ره -. 
-المحقق- 





الرموز التي استخدمناها في التحقيق 


الرمز دلالته 

01 ما اضفناه اعتماداً عل نسخ الكتاب . 
لغ الطبعة الحجرية التي اعتمدنا عليها في التصحيح . 
ب الباب 

ج اللجزء 

E ا‎ 

Eka 6 

ص الصفحة 

طّ النسخة المطبوعة من البحار. 

ظ الظاهر 

ف الفصل 

ق القسم 
قح اشارة إلى قصار الحكم في نهج البلاغة . 
ك أشارة إلى كتب ورسائل في نهج البلاغة . 
م المجلس . 


0 يشير إلى الصفحة ۲١‏ من إسم الكتاب المشار إليه . 
٤‏ إشارة إلى الصفحة الأربعين من الليزء الرابع . 


3 
م 
5 


ملاحظة : 

)0( إشارة دج2 الموجودة في خلف أرقام الصفحات لا تشير إلى تعدد مجلدات الكتاب وانا تد تشير إلى التقسيم المعتمد من قبل مصنف 
الكتاب . وهي عادة تكررت في كتاب إختيار معرفة الرجال وآمالي الطوسي وبصائر الدرجات . وبشارة المصطفى لشيعة المرتضى . 

(۲) ما یشار إلى جانب صفحات كتاب محاسن البرقي » فهو إشارة إلى امسماء الكتب الخاصة بالمحاسن . 





(1) حي پان رمز (ج) ل جانب آملي الطوسي : فهو يشير ل أي اين الشيخ العاري . 
(1) حبينيا أي رمزاخ) إلى جانب عبج البلاغة فهو يشير إلى خطب ووصايا نهج البلا 
(۳) حيلي يأل رمز )إل جانب آمالي الطوسي فهو يشير إلى آمالي الشيخ الي نفس 


ج مقدمة المؤلف ۷ 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد ل الذي سمك”" سياء العلم» وزيّنها ببروجها للناظرين» وعلق عليها قناديل الأنوار بشموس النْبوة 
وأقيار الإمامة لمن أراد سلوك مسالك اليقين» وجعل تجومها رجوماً لوساوس الشياطين» وحفظها بثواقب شهبها عن 
شبهات المضلينء ثم بمضلات الفتن أغطش ' ليلها وبثئرات البراهين احرج ضحاهاء ومهّد أراضي قلوب المامنين 
لبساتين الحكمة اليانية فدحاها »۰ وهاه لأزهار أسرار العلوم الربانية فأخرج منها ماءها ومرعاهاء وحرسها عن 
زلازل الشكوك والأوهامء فأودع فيها سكينة من لطفه كجبال أرساهاء فنشكره على نعمه التي لا تحصئ » معترفين 
بالعجز والقصورء ونستهديه أراشد أمورنا في كل ميسور ومعسور. 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة علم وإيقانء وتصديق وإيمان» يسبق فيها القلب اللّسان» 
ويطابق فيها السرّ الإعلان. وأنّ سيّد أنبيائه ونخبة أصفيائه ونوره في أرضه وسيائه محمّداً صلى الله وعليه وآله عبده 
المتتجى » ورسوله المجتبى » وحبيبه المرتجى» وحجّته على كافّة الورى» وأنَّ ول الله المرتضى» وسيفه المنتضى» 
ونبأه العظيم » وصراطه المستقيم » وحبله المتين» وجنبه المكين» عل بن أبي طالب عليه السلام سيّد الوصيّين» وإمام 
الخلق أجمعين» وشفيع يوم الدينء ورحمة الله على العالمين . وأنّ أطائب عترته وآفاخم ذرّيّته وأبرار آهل بيته سادات 
الكرام وأئمّة الأنامء وأنوار الظلام» ومفاتيح الكلام» وليوث الزحام» وغيوث الإنعامء خلقهم الله من أنوار 
عظمته» وأودعهم أسرار حكمته» وجعلهم معادن رحمته ۽ وأيّدهم بروحه» واختارهم على جميع بريته» هم سكت 
المسموكات» ودخيت المدحوّات» وبهم رست الراسيات”* واستقرٌ العرش على السماوات ٠‏ وبآسرار علمهم 
ینت ڈ ر العرفان في قلوب المؤمنين » وبأمطار فضلهم جرت أنهار الحكمة ف صدور الموقتين» فصلوات الله 
عليهم ما دامت الصلوات عليهم وسيلة إلى تحصيل الثوبات» والثناء عليهم ذريعة لرفع الدّرجات . ولعنة الله على 
أعدائهم ما كانت دركات”" الجحيم معدّة لشدائد العقوبات . واللّعن على أعداء الدّين معدودة من أفضل 
العبادات . 





(1) قال الجوهري: سمك الله السياء سمكاً : رفعها #الصحاح 51647 

(۲) أغطش الله سبحانه اللبل» أي أظلمه #الصحاحع17 51١‏ 

(۳) دحوت الشيء دحراً: يسطته #الصحاح 257*115 

25511١ نضا سيفه وانتضاء. أي سلّه «الصحاح‎ )٤( 

(6) رسا الشيء يرسو: ثبت» والرواسي من الجبال: الثوابت الرواسخ «الصحاح 25787 

(1) ينع الثمره أي نضح والبانع الناضج ‏ الصحاح 1159١‏ . 

(۷) من درك والدرك - كما بقول الراغب - كالدرج لكن الدرج يقال إعتباراً بالصمود والدرك اعتبااً بالحدور رهذا قيل درجات الممنة ودركات النار «الفردات 
VY‏ 


۸ مقدمة المؤلف ج 


آما بعد : فيقول الفقير إلى رحمة ربّه الغافر ابن المنتقل إلى رياض القدس حمَد تق «طيّب الله رمسه محمد باقر 
«عفى الله عن جرائمه| وحشرهما مع أثمّتهما» : إعلموا يا معاشر الطالبين للح واليقين ا متمسكين بعروة اثباع أهل 
بيت سيد المرسلين .. صلوات الله عليهم أجمعين ‏ أن كنت في عنفوان شبابي حريصا على طلب العلوم بأنواعهاء 
مولعاً باجتناء" فنون المعالي من أفنانما"" فبفضل الله سبحانه وردت حياضها وأتيت رياضهاء وعثرت علي 
صحاحها ومراضهاء حبّى ملأت كمّي من ألوان ثمارهاء واحتوى جيبي على أصناف خيارهاء وشربت من كل 
منهل!"“جرعة رويّة'' وإخذت من كل بيدر حفنة”* مغنية» فنظرت إلى ثمرات تلك العلوم وغاياتهاء وتفكّرت في 
ASE E‏ ال منها في المعاد» وتبصرت فيا يوصل منها إلى 
الرشاد» فأيقنت بفضله وإهامه تعالى أن زلال العلم لا ينقع" إلا إذا أخذ من عين صافية نبعت عن يتابيع الوحي 
والإلهام » وأنّ الحكمة لا تلجع" إذا لم تؤخذ من نواميس الدّين ومعاقل الأنام . 

فوجدت العلم كله في كتاب الله العزيز الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من حلفهء وأخبار آهل بيت 
الرساله الذين جعلهم الله خزاناً لعلمه وتراجمة لوحيه» وعلمت أن علم القرآن لا يفي أحلام العباد باستنباطه على 
اليقينء ولا يحيط به إلا من انتجبه الله لذلك من أثمّة الدّينء الذين نزل في بيتهم الرّوح الأمين . فتركت ما ضيّعت 
زمانًاً من عمري فيه ؛ مع كونه هو الرائج في دهرناء وأقبلت على ما علمت أنه سينفعني في معادي » مع كونه کاسدا 
في عصرنا. فاخترت الفحص عن أخبار الأئمّة الطاهرين الأبرار سلام الله عليهم: وأخذت في البحث عنهاء 
وأعطيت النظر فيها حقّه ؛ وأوفيت التدرّب فيها حظه . 

ولعمري لقد وجدتها سفينة نجاةء مشحونة بذخائر السعادات» وألفيتها 8 فلكاً مزيّناً بالئيرات المنجية عن 
ظلم الجهالات؛ ورأيت سبلها لائحة؛ وطرقها واضحة» وأعلام الهداية والفلاح على مسالكها مرفوعة؛ وأصوات 
مزيئة بأزهار كل علم وثهار كل حكمة » وأبصرت في طيّ منازها طرقاً مسلوكة معمورة» موصلةً إلى كل شرف ومنزلة . 
فلم أعثر على حكمة إلا وفيها صفوهاء ولم أظفر بحقيقة إلا وفيها أصلها . 

ثم بعد الإحاطة بالكتب المتداولة المشهورة تتبّعت الأصول المعتبرة المهجورة التي تركت في الأعصار المتطاولة 
والأزمان المتهادية » إمَا: لاستيلاء سلاطين المخالفين وأئمّة الضلال . أو: لرواج العلوم الباطلة بين الجهّال المدّعين 
للفضل والكوال . أو: لقلّة اعتناء جماعة من المتأخرين مباء اكتفاء بها اشتهر منها. لكونها أجمع وأكفى وأكمل 
وأشفى من كل واحد منها . 

فطفقت”' أسأل عنها ني شرق البلاد وغربها حيناًء وألحَ في الطلب لدى كل من أظنّ عنده شيئاً من ذلك وإن 


(1) جنيت الثمرة واجنيتها؛ وأكثر ما يستعمل الجني في كان غظاً «المفردات ٠٠١١‏ . 

(1) أفنان مفرده فئن والقنن ۔ کا قال الراغب ‏ الغصن الغشّ الورق «المفردات .۳۸١‏ 

(۴) منهل جمعها مناهل» رهر المورد قال الجوهري : وهو عين ماء ترده الإبل في المراعي «الصحاح 218177 0 

(4) في ١‏ : مرؤية . 

(9) الببدر على ماني الصحاح : الموضع الذي يداس فيه الطعام ص 0۸۷ . والحفنة ملء الكفين من طعام » وحفنت الشيء. إذا جرفنه بكلا يديك «الصحاح 
۲ 

() نقعت بالماء : رويث» يقال: شرب حتى انقع » أي شفئ غليله #الصحاح 515817 

(۷) نجع الطعام هنأ أكله وامتمرأه وصلح عليه» ونجع فيه القول والخطاب والوعظ : عمل فيه ودخل وأثر «لسان العرب 14 : 2980 

(۸) ألفئ الشيء: وجده «لسان العرب ۲۳٠۷:٠۲‏ . 

(۹) طفق : لزم ٠»‏ وطفق يفعل كذا: جعل يفعل وأخذ. لان العرب ۸: 274 


جا مقدمة المؤلف ۹ 





كان به ضنين”"2. ولقد ساعدني على ذلك جماعة من الإخوان» ضربو" ني البلاد لتحصيلهاء وطلبوها في الأصقاع 
والأقطار طلباً حثيشاً حتّى اجتمع عندي بفضل رب كثير من الأصول المعتبرة التي كان عليها معوّل العلماء في 
الأمصار الماضية» وإليها رجرع الأفاضل في القرون الخالية ء فألفيتها مشتملةً على فوائد جمّة خلت عنها الكتب 
المشهورة المتسداولة » واطّلعت فيها على مدارك كثير من الأحكام اعترف الأكثرون بخلوٌ كل منها عا يصلح أن يكون 
مأخذا له فبذلت غاية جهدي في ترويجها وتصحيحها وتنسيقها وتنقيحها . 

ونا رأيت الزمان في غاية الفساد ووجدت أكثر أهلها حائدين” عا يؤدّي إلى الرشاد خشيت أن ترجع ع قليل 
إلى ما كانت عليه من النسيان والحجران» وخفت أن يتطرّق إليها التشتّت» لعدم مساعدة الذّهر الخوّان» ومع ذلك 
كانت الأخبار المتعلقة بكل مقصد منها متفرّقا في البواب» متبدّداً في الفصول. قلا يتيسّر لأحد العثور على جميع 
الأخبار المتعلّقة بمقصد من المقاصد منهاء ولع هذا أيضاً كان أحد أسباب تركها ؛ وقلّة رغبة الاس في ضبطها . 

فعزمت بعد الاستخارة من ربي والاستعانة بحوله وقوتته » والاستمداد من تأييده ورحمته على تأليفها ونظمها 
وترتييها وجمعهاء في كتاب متسقة“ الفصول والأبواب » مضبوطة المقاصد والمطالب. على نظام غريب وتأليف 
عجيب لم يعهد مثله في مؤْلّفات القوم ومصئفاتهم » فجاء بحمد الله كما أردت على أحسن الوفاء» وأتاني بفضل ري 
فوق ما مدت وقصدت على أفضل الرجاء. فصدّرت كل باب بالآيات المتعلّقة بالعنوان ثم أوردت بعدها شيئاً ما 
ذكره بعض المفسّرين فيها إن احتاجت إلى التفسير والبيان ثم إِنّه قد حاز كل باب منه إِمَا: تمام الخبر المتعلّق 
بعئوانه » أو الجزء الذي يتعلق به مع إيراد تمامه في موضع أخصر أليق به أو الإشارة إلى المقام المذكور فيه لكونه أنسب 
بذلك المقام؛ رعاية لحصول الفائدة المقصودة مع الإيجاز التنامّ. وأوضحت ما يحتاج من الأخبار إلى الكشف ببيان 
شاف على غاية الإيجاز لثلا تطول الأبواب ويكثر حجم الکتاب» فيعسر تحصيله على الطلاب . وني بالي إن أمهلني 
الأجل وساعدني فضله عر وجل أن أكتب عليه شرحا كاملاً يحتوي على كثير من المقاصد التي لم توجد في مصتفات 
الاصحاب » وأشبع فيها الكلام لأولي الألباب . 

ومن الفوائد الطريفة لكتابنا اشتماله على كتب وأبواب كثيرة الفوائد» جمّة(*) العوائد: أهملها مؤلّفو أصحابنا 
«رضوان الله عليهم»؛ فلم يفردوا ها كتاباً ولا باباً: ككتاب العدل وا معادء وضبط تواريخ الأنبياء والأئمّة (عليهم 
السلام)؛ وكتاب السماء والعالم» المشتمل على أحوال العناصر والمواليد › وغيرها مما لا يخفى على الناظر فيه . 

فيا معشر إحوان الدين المدّعين لولاء أئمّة المؤمنين» أقبلوا نحو مأدبتي هذه مسرعين » وخذوها بأيدي الإذعان 
واليقين» فتمسّكوا بها واثقين؛ إن كنتم فيها تڏعون صادقين . ولا تكونوا من الذين يقولون بأفواههم ما ليس في 
قلويهم: ويترضّح من فحاوي كلامهم مطاوي جنويهم”"©: ولا من الذين أشربوا في قلوبهم حب البدع والأهواء 





(۱ )الضنين: المتهم» والقليل ایر السان العرب 4 : 1 /ا!!- 57957 . وقد استعمله بمعنى البخبل الظان في عطائه. قال ابن منظور: هو الذي تسأله وتظن به ا ملع 
فيكون کا ظننت ٠‏ لسان العرب 8 :231/7 , 

(۲) ضرب في الأرض : سار «الصحاح 517/4 

(1) حاد عن الشي٠:‏ مال عنه وعدل «الصحاح ۲41۷ . 

(4) الاناق: الانتظام #الصحاح 21937. 

(0) الم : الكثير «الصحاح 21885. 

. ۲۱۹۷ : ٠١ فحرئ القول : معناه ولحنه» والفحوئ؛ معنیٰ مايعرف من مذهب الكلام «اللسان‎ )١( 

(/1) طوئ عني نصيحته وأمره: كتمه يقال طوى فلان فؤاده عل عزيمة أمر إذا أسرّها في فؤاده . «لسان العرب ١:8‏ 477. والجنب ‏ على ما يقول الراغب - الجارحة 
وجعها جتوب «المفردات ۹۹ والمقصود إضيار الجوارج ٠‏ 
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00 مقدمة المؤلف جا 


بجهلهم وضلا م » وزيغوا ما روّجته الملل الحقّة بها زخرفته منكروا الشرائع بمموّهات”'' أقوالهم. 

فيا بشرى لكمء ثم بشرى لكم إخواني! بكتاب جامعة المقاصدء طريفة الفرائد» لم تأت الدّهور بمثله حسناً 
ويباءاً! ونج(" طالع من أفق الغيوب» لم ير الناظرون ما يدانيه نوراً وضياء! وصديق شفيق لم يعهد في الأزمان 
السالفة شبهه صدقاً ووفاء! كفاك عماك يا منكر علو أفشانه""» وسموٌ أغصانه حسداً وعناداً وعمها“ وحسبك 
ريبك. يا من لم يعترف برفعة شأنه! وحلاوة بيانه جهلاً وضلالاً وبلهاًء ولاشتماله على أنواع العلوم والحكم والأسرار 
وإغنائه عن جميع كتب الأخبارسميّته بكتاب : «إبحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار» 

فأرجو من فضله سبحانه على عبده الراجي رحمته وامتنانه أن يكون كتابي هذا إلى قيام قائم آل محمد عليهم 
الصلاة والسّلام والتحية والإكرام ‏ مرجعاً للأفاضل الكرام » ومصدراً لكل من طلب علوم الأئمّة الأعلام» ومرغي(“ 
للملاحدة اللثام» وأن يجعله لي في ظلمات القيامة ضياء ونوراً» ومن مخاوف يوم الفزع الأكير أمناً وسروراًء وني خازي 
يوم الحساب كرامة وحبوراً "وني الدّنيا مدى الأعصار ذكراً موفوراً» فإنّه المرجوَّ لكل فضل ورحمة» وول كل نعمة» 
وصاحب كل حسنة» والحمدلله أولاً وآخراًء وصل الله على عمد وأهل بيته الغ" الميامين التجباء المكرّمين . ولنقدّم 
قبل الشروع في الابواب مقدّمة» لتمهيد ما اصطلحنا عليه في كتابنا هذاء وبيان ما لا بدّ من معرفته في الاطلاع عل 
فوائده . وهي تشتمل على فصول : 





(۱) التموبه وهو التلبيسء ریفال للمخادع موه «اللسان ۲۲۹:۱۳ . 

() في «ط»: آنجم. 

(۳) في «ط ٤‏ وفي نسخة : فضل إحسانه : وليست في «آه. 

(4) العمه : التردد في الأمر من التحيرّ #المفردات ص ٤۸‏ . 

(0) قال الراغب : رغم أنف فلان وقع في الرغام ‏ ويعبّر بذلك عن السخطء ونستعار المراحمة للمنازعة . «المفردات ص ٨1۹۹‏ . 
0) الحبور: السرور «الصحاح ص ٠١‏ . 

(۷) فلان رة قومه» أي سیدهم» وغرة كل شيء: ازله وأكرمه «الصحاح ص ٩۷٩۸‏ . 


ج في بيان الأصول والكتب المأخوذ منها ل 





#الفصل الأول » 


في بيان الأصول والكتب المأخوذ منها 


وهي كتاب عيون أخبار الرضا (ع)ء وكتاب علل الشرائع والأحكام؛ وكتاب إكمال الدّين وإتمام اللعمة «في ١/1‏ 


الغيبة»: وكتساب التوحيد» وكتاب الخصال» وكتاب الأمالي والمجالس» وكتاب ثواب الأعيال وعقاب الأعمال» 
وكتاب معاني الأخبار» وكتاب المداية؛ ورسالة العقائدء وكتاب صفات الشيعة» وكتاب فضائل الشيعة؛ وكتاب 
مصادقة الإحوان» وكتاب فضائل الأشهر الثلاثة» وكتاب النصوصء وكتاب المقنع » كلّها للشيخ الصدوق أي 
جعفر محمّد بن عن بن الحسين بن موسى بن بابويه القميّ رضوان الله عليه . 

وكتاب الإمامة والتبصرة من الحيرة » للشيخ الأجل أي الحسن عل بن الحسين بن موسى بن بابويه» والد 
الصدوق «طيّب الله تربتهم|»» وأصل آخر منه أو من غيره من القدماء المعاصرين له . ويظهر من بعض القرائن أله 
تأليف الشيخ الثقة الجليل هارون بن موسى التلعكبري «رحمه الله (). 

وكتاب قرب الإسناد للشيخ الجليل الثقة أبي جعفر محمّد بن عبد الله بن جعفر بن ا لحسين بن جامع بن مالك 
الحميريّ القمىّ . وظنيّ أن الكتاب لوالده وهو راو لهء كما صرح به النجاشي")» وإن كان الكتاب له كما صرّح به 
ابن إدريس «رحه الله» فالوالد متوسّط بينه وبين ما أوردناه من أسانيد كتابه . 

وكتاب بصائر الدرجات للشيخ الثقة العظيم الشأن عمد بن الحسن الصفار. 

وكتاب المجالس الشهير بالأمالي» وكتاب الغيبة » وكتاب المصباح الكبير» وكتاب المصباح الصغير» وكتاب 
الخلاف » وكتاب المبسوط› وكتاب النهاية» وكتاب الفهرست» وكتاب الرجال» وكتاب تفسير التبيان» وكتاب 
تلخيص الشافي» وكتاب العدّة في أصول الفقه» وكتاب الإقتصاد؛ وكتاب الإيجاز في الفرالض» وكتاب الجمل 
وأجوبة المسائل الحائريّة وغيرها من الرسائل » كلها لشيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي «قدّس الله روحه؟ . 


. ٠١١ الأصل الآخر كيا تبين بعد العثور على الكتاب أنه جامع الأحاديث لجعفر بن أحد بن علي القمي . رحمه الله - كما أشار إليه حقق الإمامة والتبصرة ص‎ )١( 
وقال الشيخ‎ 2١1863 أما هارون بن موسي التلعكبري فان النجاشي ذكر أن له كتب منها : كتاب الجوامع في علوم الدين «انظر رجال النجائي ۲: ۸ رقم‎ 
أعل الله مقامه - أنه رو جمبع الأصول والمصنفات وقد مدحه الشيخ كثيرا ففال: ابو حمد. جليل القدر عظيم المنزلة » واسع الرواية » ديم النظيره‎  يسوطلا‎ 
ثقة «رجال الشيخ (لم) رفم ؟ ص 217:. وكذا فعل التجائي حيث قال : أنه من بني شيبان كان وجهاً في أصحابنا ثقة معتمداً لا يطعن عليه . ثم فال : كنت‎ 
. ۹4۰۸ ٤۰۷:۲ أحضر في داره مع ابنه أبي جعفر. #رجال النجائي‎ 
. ۲۹٤: © ونقل صاحب الرياض المولى عبد الله الأفندي عن العلامة الحلي قوله نقلاً عن السيد فضل اله الراوندي : أنه شيخ الأصحاب . انظر رياض العلياء‎ 

(1) ذكر النجائي اسم الکناب ضمن مصنفات والده ره «رجال النجاشي 7 : ۱۹-1۸ رقم 201/1 ول يذكر للحميري الابن أي مصنف ببذا الاسم من 
ترجنه «رجال النجائي ١‏ : 181 رقم ٩۹۰‏ . 


يذل 


1/۸ 


۱۲ مقدمةالمؤلف ج 


وكتاب الإرشادء وكتاب المجالس » وكتاب الااحتصاص' والرسالة الكافية في إبطال توبة الخاطئة؛ ورسالة 
مسار الشيعة في ختصر التواريخ الشرعيّة؛ وكتاب المقنعة» وكتاب العيون والمحاسن المشتهر بالفصول» وكتاب 
القالات . وكتاب المزار» وكتاب إيمان أبي طالب » ورسائل ذبائح أهل الكتاب والمتعة » وسهو النبيّ ونومه (صلى الله 
عليه وآله وسلم) عن الصلاةء وتزويج أمير المؤمنين (ع) بنته من عمرء ووجوب المسح» وأجوبة المسائل السرويّة 
«قدّس الله لطيفه» 2©9, 

وكتاب المجالس الشهير بالأمالي» للشيخ الجليل أبي عل الحسن بن شيخ الطائفة «قدّس الله روحهها . 

وكتاب كامل الزيارةء للشيخ النبيل الثقة أي القاسم جعفر بن تحمّد بن جعفر بن موسى بن قولويه . 

وكتاب المحاسن والآداب » للشيخ الكامل الثقة أحمد بن عمد بن خالد البرقيّ . 

وكتاب التفسير للشيخ الجليل الثقة علي بن إبراهيم بن هاشم القميّء وكتاب العلل لولده الجليل حمد. 

وكتاب التفسير, لمحمد بن مسعود السلميّ المعروف بالعيّاشيّ الشيخ الثقة الراوية للأخبار. 

وكتاب التفسبر, المنسوب” إلى الإمام ليام الصمصام الحسن بن عل العسكريّ «صلوات الله عليه وعلى آبائه 
وولده الخلف الحجة» . 

وكتاب روضة الواعظين وتبصرة المتعظين » للشيخ محمد بن عن بن أحمد الفارسيٌ. وأخطا جماعة ونسب وه إلى 
الشيخ المفيد» وقد صرح بيا ذكرناه ابن شهر أشوب في المناقب والشيخ منتجب الين في الفهرست”2) والعلامة 
رحمه الله في رسالة الإجازة 200 وغيرهم . وذكر العلآمة سنده إلى هذا الكتاب» كا سنذكره في المجلّد الآخر من الكتاب 
إن شاء الله تعالى . 

ثح اعلم أنَّ العلآمة رحمه الله ذكر اسم الولف كما ذكرنا. وسيظهر من كلام ابن شهر آشوب أن الولف محمّد بن 





(1) كلا في أ. وفي ط وكتاب النصوص وكتاب الاختصاص . والنصوص ل يذكره الشيخ ضمن مصتَفات المفيد في الفهرست ص ١98‏ رقم 147 كا م يذكره ابن 
شهر آشوب في العام ص ١١4‏ رقم 976 وفعل النجاشي نفس الشيء «رجال النجائي ؟ : 71177317 رقم ٠۱۰۹۸‏ وقد نقل صاحب الروضات نص ما 
ذكره المجلسي عن كتب الشيخ المفيد» ول نجد الكتاب في جملة الكتب التي ذكرها له «روضات الجنات 7 : ١44‏ رقم 407/7 ولم يذكره أيضاً أقا بزرك الطهراني 
في اللبريعة ضمن استعراضه للأسماء المنشابية «الذريعة 0۷۹:۲۲ . 

(۲) قال في مامش «ط» أي روجهء ولم أجد معنئ مقارباً له في كنب اللغة المعتمدة؛ وأقربها إليه ما ذكره الراغب في المفردات قال : قد يعبر باللطائف عا لا الحاسة 
تدركه ص 45 . انتهى - ولعل ا مراد بروحه هو حمله على المعني المجازي والله أعلم . 

() الخنلف العلماء في نسبة هذا التفسير إلى الإمام العسكري وشككوا فيه سنداً ومنناًء وعجالة أقول أن نسبة الكتاب إل الإمام نسبة مشكوك بها جداً رغم أن بعض 
موارده يقعلم بأنها ليست له (ع) لاشتماها على ما تأباء العقول ناهيك عن غرالب تفرد بها راوي الكتاب عل أن رجال سند الكتاب مجاهيل وقد قال العلامة 
الحلي في الخلاصة عن أحد رجال السند وهو محمد بن القاسم المفسر الاسترابادي : روى عنه ابن بابريه ضعيف كذاب روي عنه تفسيرا برويه عن رجلين يجهولين 
أحدهها يعرف بيوسف بن محمد بن زياد والآخر عل بن محمد بن يسار عن أبيهما عن أي الحسن الثالث (ع) . رجال العلامة صن 701-567 ف۲ رقم 5 

وقال : الإمام الحوني في المععجم : التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع) إنها هو برواية هذا الرجل أي علي بن محمد بن سيار وزميله يوسف بن محمد بن 
زياد وكلاحما تجهرل الحال ولا بعتد برواية أنفسهيا عن الإمام (ع)» اهتيامه (ع). بشأنهياء وطلبه من أبوبهها إبقائهها عنده» لإقادتبها العلم الذي يشرقه) اله به . 
هذا .مع أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضيع ٠‏ وجل مقام عام عقن أن يكتب مثل هذا التفسير فكيف بالإمام (ع) معجم رجال الحديث ٠١‏ حل 
رقم : 8414 فول ؛ يفترغى بمن يوليه الإمام مثل هلاه العناية . وله مثل هذه القدرة في الحفظ أن يكون من عرف وسط العلماء والمحدثين : فكيف وهر هول . 
ولا يجدي في عرف علياء الرجالٍ أن يترحم الشبخ الصدوق - ره - على الاسترايادي أو يترضى عليه . فليس ذلك بباعث على الوثاقة على أن كثير من الأخبار هى 
من الغرائب» والإمام له من الأصحابب يمن يعلو أمر وثاقته وشأنه . ول تردنا عنهم . 

(4) قال في المعالم محمد بن الحسن الفتال الفارمي النسيابوري له . . روضة الواعظين وبصيرة المتعظين ص ١١١7‏ رقم ۷1٩‏ . 

(0)الفهرست ۱۲۹۔۱۲۷ رقم 01١‏ . 

(1) ذكره العلامة في رسالة إجازته لبني زهرة . انظر ج5١٠‏ ص 45-86 من مطبوع البحار . 


جا في بيان الأصول والكتب المأخوذ منها ١‏ 





ا لحسن بن علي الفتال الفارسي. وأنّ صاحب التفسير وصاحب الروضة واحد» وكذا ذكره في كتاب معالم العلاء. 
ويظهر من كلام الشيخ منتجب الدّين في فهرسته نبا اثنان : حيث قال : محمّد بن علي الفتّال النيسابوريّ صاحب 
التفسير ثقة وأيّ ثقة0)] وقال بعد فاصلة كثيرة ..: الشيخ الشهيد محمّد بن أحمد الفارسيَ مصنف كتاب روضة 
الواعظين". 5 

وقال ابن داود في كتاب الرّجال: محمّد بن أحمد بن علي الفتال النيسابوريّ المعروف بابن الفارمي ل جخ) 
متكلم. جليل القدرء فقيه» عالم» زاهد» ورع قتله أبو المحاسن عبد الرزاق رئيس نيسابوره الملقّب بشهاب الإسلام 
- لعنه الله انتهى”؟». ويظهر من كلامه أن اسم أبيه أحمد . وأمًا نسبته إلى رجال الشيخ فلا يخفى سهره فيه إذ ليس 
زعا ادي مه راع ١‏ هذا ليل راتسا نر قن E a‏ لتر مز لتر الع 
منتجب الدين » ومن إجازة العلامة؛ ومن كلام ابن شهر أشوب . وعلى أيّ حال يظهر نما نقلنا جلالة المؤلف» وأنْ 
كتابه كان من الكتب المشهورة عند الشيعة . 
وكتاب إعلام الورى بأعلام الهدى. ورسالة الآداب الدينية» وتفسير مجمع البيان » وتفسير جامع الجوامع » 
كلها للشيخ أمين الدين آي عل الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي المجمع على جلالته وفضله وثقته . 

وكتاب مكارم الأخلاق وينسب إل الشيخ المذكور أي عل وهو غير صواب» بل هو تأليف أي نصر الحسن بن 
ا كا صرّح به ولده الخلف في كتساب مشكاة الأنوارء والكفعميّ فيا الحق بالدّروع الواقيةء وفي البلد 
الأمين. 

وكتاب مشكاة الأنوار لسبط الشيخ أي عبن الطبرسي » ألفه تتم لكارم الأحلاق تاليف والده الجليل . 

وكتاب الإحتجاج» وينسب هذا أيضاً إلى أي عن وهو خطأء بل هو تأليف أبي منصور أحمد بن عل بن آي 
طالب الطبرسي » كا صرّح به السيّد ابن طاوس في كتاب كشف المحجّة() وابن شهر آشوب في معالم العلاء"» 
وسيظهر لك ما سننقل من كتاب المناقب لابن شه ر آشوب أيضالة». 

وكتاب المناقب» وكتاب معالم العلماء؛ وكتاب بيان التنزيل» ورسالة متشابه القرآن؛ كلها للشيخ الفقيه رشيد 
الدين آي جعفر محمّد بن عل بن شهر آشوب المازندرانٍ . 

وكتاب كشف الغْمّة للشيخ الثقة الزكيّ علنَ بن عيسى الإربك . 

وكتاب تحف العقول عن آل الرسول» تأليف الشيخ أبي محمّد الحسن بن عل بن شعبة . 

وكتاب العمدة» وكتاب المستدركء وكتاب المناقب؛ كلها في أخبار المخالفين في الإمامة. للشيخ أبي الحسين 
یی بن الحسن بن الحسين بن علي بن محمّد بن البطريق الأسديّ . 1 

وكتاب كفاية الأثر في النصوص على الأئمّة الإثنى عشر للشيخ السعيد عل بن محمّد بن عن الخزاز القميّ . 





)اا 117 رقم 714 

(1) الفهرست ٠١8‏ رقم ۳۹۰ . 

(7) الفهرست ۱۲۷-۱۲۹ رقم ٩۱1‏ . 

(4) رجال ابن داوود ۲۹١‏ رفم 1 : 17174 و (ل) هي إشارة متداولة تطلق على من لم بر عن النبي (ص) ولا عن الأئمة (ع). و (جخ) رمز لرجال الشيخ الطوبي . 
وقد كانت في النسخة المطبوعة وهامشها (خج) . 

(۵) لعل المقصود هو ما ذكره الشيخ في باب الكنى/ لم تحت رقم 74 أبو علي النبسابوري انظر ص ٥۲۱‏ من رجاله . 

(١)كشف‏ المحجة لثمرة المهجة ص 18 ف: 06 . 

(۷) معالم العلياء ص 76 رقم ١18‏ . 

(۸) اكتالب 4:1”*. 


۱/۹ 


N۰ 
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5 مقدمة المؤلف ج 





وكتاب تنبيه الخاطر ونزهة النَاظر" للشيخ الزاهد ونام بن عيسى بن أبي النجم بن ورام بن حمدان بن خولان بن 

إبراهيم بن مالك الأشتر. والسند إلى هذا الكتاب مذكور في الإجازات» وذكره الشيخ منتجب الدّين في الفهرسء 
وقال: إنّه عالم. فقيه» صالح» شاهدته بحلّة'2» ووافق الخبر الخبر2”). وأثنى عليه السيّد ابن طاوو س . 

وكتاب مشارق الأنوارء وكتاب الألفين للحافظ رجب البرسيّ . ولا أعتمد على ما يتفرّد بنقله لاشتمال كتابيه على 
ما يوهم الخبط والخلط والارتفاع . وإلّما أخرجنا منهما ما يوافق الأخبار المأخوذة من الأصول المعتبرة . 

وكتاب الذكرى. وكتاب الدّروس» وكتاب القواعد» وكتاب البيان» وكتاب الألفيّة. وكتاب النفليّة» وكتاب 
نكت الإرشاد» وكتاب الزار» ورسالة الإجازات» وكتاب اللوامع؛ وكتاب الأربعين» ورسالة في تفسير الباقيات 
الصالحات. كلها للشيخ العلامة السعيد الشهيد تحمّد بن مكَيّ «قدّس الله لطيفه» وكتاب الإستدارك» وكتاب 
الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة له قدّس سره أيضاً كا أظن. والأخير عندي منقولاً عن خطّه «رهه اش 
وسائر رسائله » وأجوبة مسائله . 

وكتاب الدرر والخرر» وكتاب تنزيه الأنبياء » وكتاب الشاني» وكتاب شرح قصيدة السيّد الحميري» وكتاب 
جل العلم والعملء وكتاب الانتصار» وكتاب الذريعة» وكتاب المقنع في الغيبة ٠‏ ورسالة تفضيل الأنبياء على 
الملائكة (عليهم السلام)» ورسالة المحكم والمتشابه . وكتاب منقذ البشر من أسرار القضاء والقدرء وأجوبة المسائل 
المختلفة» كلّها للسيّد المرتضى علم الهدى أي القاسم عل بن الحسين الموسويّ «نوّر الله ضريحه) . 

وكتاب عيون المعجزات ينسب إليه . ولم يثبت عندي إلا أله كتاب لطيف عندنا منه نسخة قديمة» ولعلّه من 
مؤلّفات بعض قدماء المحدّئين» يروي عن آي عن محمد بن همام وعن محمد بن عل بن إبراهيم . 

وكتاب نهج البلاغة » وكتاب خصائص الأئمّة» وكتاب المجازات النبويّة وتفسير القرآن» للسيّد الرضيّ محمد 
أبن الحسين الموسوي اقدّس سرّه؟ . 

وكتاب طب الأئمّة (عليهم السلا ) لاي عتاب عبد الله بن بسطام بن سابور الزات › وأخيه الحسين بن بسطام 
ذكرهما النجاشي من غير توثيق » وذكر أن هما كتاباً جمعاه في الطب . 

وكتاب صحيفة الرضا المسندة إلى شيخنا أي علي الطبرمي «رحمه الله بإسناده إلى الرضا (ع) . 

وكتاب طب الرضا (ع) كتبه للمأمون» وهو معروف بالرسالة الذهبية . 

وكتساب فقه الرضا (ع) أخبرني به السيّد الفاضل المحدّث القاضي أمير حسين «طاب ثراه » بعد مسا ورد 
إصفهان. قال: قد افق في بعض سني مجاورتي بيت الله الحرام أن أتاني جماعة من آهل قم حاجّين» وكان معهم 
كتاب قديم يوافق تاريخه عصر الرضا «صلوات الله عليه وسمعت الوالد رحمه الله أنه قال: سمعت السيّد يقول: 





(١)كذافي‏ دأ و قط رقد طبع الكتاب تحت اسم «ننبيه الخواطر ونزهة الشواظر؛ وكذا ذكره صاحب روضات ال جنات ٠۹۳:۸‏ رقم اثالاء وفي الذريعة أسياه: - 
نزهة النواظر وننبيه المخواطر في الترغيب والنزهيب والمواعظ والزواجر ٠۳:۲۴‏ رقم 780٠‏ . 

(۲) اليلّة: مدينة تتوسط طريق الكوفة ‏ بغداد في وسط العراق ويخترقها نهر الفرات من وسطها. وبابل المعروفة من ضراحيها . 

(؟) الفهرست ص ۱۲۹-۱۲۸ رقم ٠۲۲‏ , 

() أنظر كشف المحجة ۴۸ ف: ۱٤۳‏ وكذا فلاح السائل ص 76 

() قال تي الذريعة بعدما نقل ذكر المجلسي له: ويوجد منه نسلخة في مكتبة (المحيط) ۸ ٩:‏ رقم ۳۲۷ . 

(1) فال في الذريعة أنه للشيخ حسين بن عبد الوهاب المعاصر للسيد المرتضى علم المدى 19 : ۳۸۳ رقم : الخنة 

(۷) هكذا في 9أ؛ وني الكتاب وفي الذريعة 16 : ۳۸۵ وفي اطا محمد بن هشام . 

(۸) ذكرهما النجائي في رجاله ۱ رقم دلاوو ۱٥:۲‏ رقم هلاه ولم يدکرهما بشي ء۰ ولكنه وٹ أباهما في ۱ : ۲۷۰ رقم ۲۷۸. 


اج في بيان الأصول والكتب المأخوذ منها 1 





كان عليه خطّه «صلوات الله عليه» ٠‏ وكان عليه إجازات جماعة كثيرة من الفضلاء؛ وقال السيّد: حصل لي العلم 
بتلك القرائن أنه تأليف الإمام (ع) فأخذت الكتاب وكتبته وصحّحته فأخذ والدي #قدّس الله روحه» هذا الكتاب 
من السيّد واستنسخه وصححه : 

وأكثر عباراته موافق لما يذكره الصدوق أبو جعفر بن بابويه في كتاب «من لا يحضره الفقيه؟ من غير سند وما 
يذكره والده في رسالته إليه » وكثير من الأحكام التي ذكرها أصحابنا ولا يعلم مستندها مذكورة فيه كما ستعرف في 
أبواب العبادات . 

وكتاب المسائل المشتمل على جل ما سأله السيّد الشريف الجليل النبيل عل بن الإمام الصادق جعفر بن محمّد 
أخاه الكاظم3 صلوات الله عليهم أجمعين؟ . 

وكتاب الخرائج والحرائح للشيخ الإمام قطب الدين أي الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسن الراوندي . 

وكتاب قصص الأنبياء له أيضاً على ما يظهر من أسنائيذ الكتاب واشتهر أيضاًء ولا يبعد أن يكون تأليف 
فضل الله بن علي بن عبيد الله الحسنيّ الراونديّ كما يظهر من بعض أسانيد السيّد ابن طاووس . وقد صرّح بكونه منه 
في رسالة النجوم(23. وكتاب فلاح السائل". والأمر فيه هيّن لكونه مقصوراً عل القصص » وأخباره جلها مأخوذة 
من كتب الصدوق رحمه الله . 

وكتاب فقه القرآن للأول أيضاً . 

وكتاب ضوء الشهاب شرح شهاب الأخبار للثاني فضل الله 8 رحمه الله . 

وكتاب الدعوات؛ وكتاب اللبابء وكتاب شرح مج البلاغة» وكتاب أسباب النزول» له آیفا". 

وكتاب ربيع الشيعة » وكتاب أمان الأخطار» وكتاب سعد السعودء وكتاب كشف اليقين في تسمية مولانا أمير 
المؤمنين(ع) وكتاب الطرائف» وكتاب الذروع الواقية وكتاب فتح الأبواب ف الاستخارة» وكتاب فرج المهموم بمعرفة 
منهج الحلال والحرام من علم النجوم: وكتاب جال الأسبوع» وكتاب إقبال الأعال» وكتاب فلاح السائلء وكتاب 
مهج العوات › وكتاب مصباح الزاثر» وكتاب كشف المحجّة لثمرة المهجة» وكتاب الملهوف على أهل الطفوف» 
وكتاب غياث سلطان الورى» وكتاب المجتنى» وكتاب الطرف» وكتاب التحصين في أسرار ما زاد على كتاب 
اليقين» وكتاب الإجازات» ورسالة محاسبة النفس» كلها للسيّد النقيب الثقة الزاهد جال العارفين» أبي القاسم عليّ 
إبن موسى بن جعفر بن حمّد بن طاووس الحسنيّ . 

وكتاب زوائد الفوائد لولده الشريف(! المنيف الجليل المسمّى باسم والده المكئى بكنيته . 

وكتاب فرحة الغريّ للسيّد المعظم غياث الدين الفقيه النسّابة» عبد الكريم بن أحمد بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن الطاووس الحسنيّ . 

وتاب الرجال» وكتاب بناء المقالة الفاطمية في نقضص الرسالة العثيانيّة» وكتاب عين العبرة ف غبن العترةء 
وكتاب زهرة الرياض ونزهة المرتاض» كلها للسيّد النقيب الأجل الأفضل أحمد بن موسى بن طاووس صاحب كتاب 


البشریة بسر الله بالحسنى» . 





() فرج المهموم في تاريخ علماء اننجوع ص ۲۷۔ب ١‏ . 
() فلاح السائل ص 146 . 

(6) ضمير له راجع إلى قطب الدين الوئدي . 

(4) في «أ»: _ ولا أعرف اسمه وأكثره مأخحوذ من الإقبال . 


١/1 


1/1۳ 


1١/1 


1/10 


35 مقدمة المؤلف ج1 


وكتاب تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطّاهرة للسيّد الفاضل العلامة الزكيّ شرف الدين عل الحسينيٌ 
الأستراباديّ المتوطن في الغريّ» مؤلّف كتاب الغرويّة في شرح الجعفريّة» تلميذ الشيخ الأجل نور الدين عل بن عبد 
العالي الكركيّ» وأكشره مأخوذ من تفسير الشيخ الجليل عمد بن العاس بن عل بن مروان بن الماهيار. وذکىر 
النجاشي ‏ بعد توثيقه ‏ أن له كتاب ما نزل من القران في أهل البيت(١)وكان‏ معاصراً للكلينيّ . 

وكتاب كنز جامع الفوائد» وهو مختصر من كتاب تأويل الآيات له أو لبعض من تأخر عنه . ورأيت في بعض 
نسخه ما يدل على أن مؤلّفه الشيخ علي" بن سيف بن منصور. 

وكتاب غوللي اللثاليء وكتاب نثر اللثالي كلاهما تأليف الشيخ الفاضل محمّد بن جمهور الأحساويّ . وله تأليفات 
خرى قد نرجع إليها ونورد منها . 

وكتاب جامع الأخبار؛ وأخطأ من نسبه إلى الصدوق» بل يروي عن الصدوق بخمس وسائط. وقد يظنّ 
كونه تأليف مؤلّف مكارم الأخلاق» ويحتمل كونه لعن بن سعد الخيّاط» لأنّه قال الشيخ منتجب الدين في فهرسه: 
الفقيه الصالح أبو الحسن عن بن آي سعد بن أبي الفرج الخياط عالم» ورع» واعظ » له كتاب الجامع في الأخبار (. 
ويظهر من بعض مواضع الكتاب أنّ اسم مؤلّفه محمّد بن محمّد الشعيري » ومن بعضها أنه يروي عن الشبخ 
جعفر بن محمّد الدوريستيّ بواسطة"). 

وكتاب الغيبة للشيخ الفاضل الكامل الزكيّ حمّد بن إبراهيم النعيانَ تلميذ الكلينيّ . 

وكتاب الروضة في المعجزات والفضائل لبعض علمائنا. وأخطأ من نسبه إلى الصدوق لاله يظهر منه آنه أف في 
سنة نيّف وحفسين وستّهائة(4). 

وكتابا التوحيد والإهليلجة عن الصادق (ع) برواية المفضّل بن عمر. قال السيّد عل بن طاروس في كتاب 
كشف المحجّة لثمرة المهجة ‏ فيم أوصى إلى ابنه : انظر كتاب المفضّل بن عمر الذي أملأه عليه الصّادق (ع) فيا 
خلق الله جل جلاله من الآثار» وانظر كتاب الإهليلجة وما فيه من الاعتبار. 

وكتاب مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة المنسوب إلى مولانا الصادق 2 وقال [السيّد عل بن طاووس رضي 
الله عنه في كتاب أمان الأخطار: ويصحب المسافر معه كتاب الإهليلجة وهو كتاب مناظرة الصادق (ع) للهنديّ في 
معرفة الله جل جلاله بطرق غريبة عجيبة ضرورية » حتى أقرٌ المنديّ بالإهيّة والوحدانيّة ويصحب معه كتاب المفضّل 
بن عمرء الذي رواه عن الصادق (ع) في معرفة وجوه الحكمة في إنشاء العالم السفلي وإظهار أسراره» فإله عجيب 





(۱) رجال النجاشي ۲۹۰:۲ رقم ٠٠۳۱‏ . 

(1) في النسخة - علم ‏ وكذا في الدريعة: 77 رقم 771 وکا 144:14 بعد رقم ٠٠١١‏ رعو الأصح . 

(۴) قال في الذريعة : كنز جامع الفوائد ودواقع المعاند هو بعينه جامع الفوائد ودافع المعاندء وحكئئ عن نخة بخط المؤلف في خزانة مولانا حمد علي الخوانساري 
في النجف فيها: سميته كنز جامع الفوائد ودافع المعاند ٠٤۹:۱۸‏ بعد رقم ,1١44‏ 

(4) جامع الأخبار ص ۲١ف‏ ه. 

(6) القهرست ۸۳ رقم ۲۵۷ . 

(7) جامع الأخبار ١14‏ ف ۷۸ قال : قال محمد بن حمد مؤلف هذا الكتاب . . اه. 

(۷) جامع الأحبار ص ٠١‏ فه. 

(8) في حين أن الشيخ الصدوق ره توفي سئة ١‏ وقد نفل صاحب الذريعة أنه يروي أول أحاديشه في سنة إحدى وخين وستهائة ناقلاً ذلك ما صدّر 
صاحب الکتاب کتابه به» انظر الذريعة 581:1١‏ رقم ٠١١‏ . 

(9) كشف المحجة لشمرة المهجة ص ۲۳ ف ٠١‏ . 


۱۷ في ببان الأصول والكتب المأخوذ منها‎ Ag 





في معناه ويصحب معه كتاب مصباح الشريعة» ومفتاح الحقيقة» عن الصادق (ع)ء فإنه كتاب شريف لطيف في 
التعريف بالتسليك إلى الله جل جلاله والإقبال عليه والظفر بالأسرار التي اشتملت عليه انتهى. 

وكتاب التفسير الذي رواه الصادق» عن أمير المؤمنين (عليهما السلامٌ)؛ المشتمل على أنواع آيات القرآن وشرح 
ألفاظه برواية حمّد بن إبراهيم النعمان » وسيأتي بتهامه في كتاب القرآن . 

وكتاب ناسخ القرآن ومنسوخه وحكمه ومتشابهه » للشيخ الثقة الجليل القدر سعد بن عبد الله الأشعريّ» رواه 
عنه جعفر بن حمّد » بن قولويه » وستأتي الإشارة إليه أيضا في كتاب القرآن . 

وكتاب المقالات والفرق وأسمائها وصنوفها تأليف الشيخ الأجل المتقدّم سعد بن عبد الله #رحمه الله . 

وكتاب سليم بن قيس الهلا . 

وكتاب قبس المصباح؛ من مؤلّفات الشيخ الفاضل أبي الحسن سليهان بن الحسن الصهرشتيّ » من مشاهير 
تلامذة شيخ الطائفة في الدعاء» وهو يروي عن جماعة منهم : أبو يعلى محمد بن الحسن بن حمزة الجعفري » وشيخ 
الطائفةء وأبو الحسين أحمد بن عل الكو النجاشئيّ» وأبو الفرج المظفر بن عل بن حمدان القزويني» عن الشيخ 
المفيده رضي الله عنهم أجمعين». 

وكتاب إصباح الشيعة بمصباح الشريعة له أيضاً. 

وكتاب الصراط المستقيم» ورسالة الباب المفتوح إلى ما قيل في النفس والروح كلاهماء للشيخ الجليل» زين 
الذين» عل بن محمّد بن يونس البياضي . 

وكتاب منتخب البصائر للشيخ الفاضل حسن بن سليمان تلميذ الشهيد «رحمه الله» انتخبه من كتاب البصائر 
لسعد بن عبد الله بن أبي خلف» وذكر فيه من الكتب الأخرى مع تصريحه بأساميهاء لغلا يشتبه ما يأخذه عن كتاب 
سعد بغيره» وكتاب المحتضر» وكتاب الرجعة له أيضاً. 

وكتاب السرائر للشيخ الفاضل الثقة العلاّمة محمد بن إدريس الح ء وقد أورد في آخر ذلك الكتاب باباً 
مشتملاً على الأخبار وذكر أن استطرفته من كتب المشيخة المصتفين» والرواة المحضّلين» ويذكر اسم صاحب 
الكتاب ويورد بعده الأخبار المنتزعة من كتابه » وفيه أخبار غريبة وفوائد جليلة . 

وكتاب إرشاد القلوب » وكتتاب أعلام الدين في صفات المؤمنين وكتاب غرر الأخبار ودرر الآثارء كلها للشيخ 
العارف آي محمّد الحسن بن محمّد الديلميّ . 

والكتاب العتيق الذي وجدناه في الغريّ «صلوات الله على مشرفه» تأليف بعض قدماء المحدّئين ني الدعوات» 


وسمَّيناه بالكتاب الغرويّ . 
وكتابا معرفة الرجال » والفهرست. للشيخين الفاضلين الثقتين محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشَّيّء وأحمد بن 
عل بن أحمد النجاشي . 


وكتاب بشارة المصطفى . لشيعة المرتضئ » للشيخ الفقيه العماد محمّد بن أي القاسم عل الطبري . 

وأصل من أصول عمدة المحدّثين الشيخ الثقة الحسين بسن سعيد الأهوازيّ . وكتاب الرّهدء وكتاب المؤمن له 
أيضاء ويظهر من بعض مواضع الكتاب الأول أنه كتاب النوادر لامد بن محمّد بن عيسى القميّ » وعل التقديرين 
في غاية الاعتبار. 





(۱) انظر الأمان من أخخطار الأسفار والأزمان ص 51-91١‏ . 
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1/۱۷ 


۱/1۸ 


1۸ مقدمة المؤلف ج 


وكتاب العيون والمحاسن للشيخ علي بن محمد الواسطيّ . 

وكتاب غرر الحكم ودرر الكلم ء للشيخ عبد الواحد بن محمّد بن عبد الواحد الأمديّ . 

وكتاب جنئّة الأمان الواقية المشتهر بالمصباح للشيخ العام الفاضل الكامل إبراهيم بن عل بن الحسن بن محمّد 
الكفعميّ رضي الله عنه» . وكتاب البلد الأمين» وكتاب صفوة الصفات في شرح دعاء السات له أيضاً . 

وكتاب قضاء حقوق المؤمنين للشيخ سديد الدين أي عل بن طاهر السوري'“. 

وكتاب الأنوار المضيئة» وكاب السلطان المفرّج عن أهل الإيهان» وكتاب السدرّ النضيد في مغازي الإمام 
الشهيد» وكتاب سرور أهل الإيمان» كلّها للسيّد النقيب الحسيب بهاء الدين عل بن عبد الكريم بن عبد الحميد 
الحسيني النجفي أستاذ الشيخ ابن فهد الحلي «قدّس الله روحهما» . 

وكتاب التمحيص لبعض قدمائناء ويظهر من القرائن الجليّة أنه من مؤلّفات الشيخ الثقة الجليل أبي عل محمّد 
إبن هتام» وعندنا منتخب من كتاب الأنوار لهة قدّس سرّه؛ . 

وكتاب عة الداعي > وكتاب المهذّب» وكتاب التحصين؛ وسائر الرسائل وأجوبة المسائل للشيخ الزاهد 
العارف أحد ابن فهد الح . 

وكتاب اجن الواقية لبعض المتأتحرين ٠‏ وربا ينسب إلى الكفعمي . 

وكتاب منهاج الصلاح في الدعوات وأعمال السنة » وكتاب كشف احق ونبج الصدق » وكتاب كشف اليقين في 
الإمامة» وقد نعبّر عنه بكتاب اليقين» وكتاب منتهى المطلب» وكتاب تذكرة الفقهاءء وكتاب المختلف. وكتاب 
منهاج الكرامةء وكتاب شرح التجريد» وكتاب شرح الياقوت» وكتاب إيضاح الاشتباه» وكتاب نباية الأصول» 
وكتاب نهاية الكلام» وكتاب نهاية الفقه» وكتاب التحرير» وكتاب القواعد» وكتاب الألفين» وكتاب تلخيص 
المرام » وكتاب إيضاح مخالفة آهل السنة للكتاب والسنة والرسالة السعدية » وكتاب خلاصة الرجال» وسائر 
المسائل والرسائل والإجازات كلها للشيخ العلامة جال الدين حسن بن يوسف بن المطهّر الح «قدّس الله روحه» . 

وكتاب العدد القويّة لدفع المخاوف اليوميّة تأليف الشيخ الفقيه رضي الدين علي بن يوسف بن المطهّر الح . 

وكتاب مثير الأحزان تأليف الشيخ الجليل جعفر بن محمّد بن نماء وكتاب شرح الثار المشتمل على أحوال المختار 


تأليف الشيخ المزبور. 
وكتاب يمان أي طالب (ع) تأليف السيّد الفاضل السعيد شمس الدين فخّار بن معد الموسويّ «قدّس الله 
روحها , 


وكتاب غرر الدرر تأليف السيّد حيدر بن محمّد الحسينيّ «قدّس الله روحه» . 

وكتاب كبير في الزيارات تأليف محمّد بن المشهديّ كا يظهر من تأليفات السيّد ابن طاوس» واعتمد عليه 
ومدحه» وسمیناه بالمزار الكبير. 

وكتاب النصوص» وكتاب معدن الجواهر» وكتاب كنز الفوائد» ورسالة في تفضيل أمير المؤمنين (ع) ورسالة إلى 
ولده» وكتاب التعجّب في الإمامة من أغلاط العامة » وكتتاب الاستنصار في النض على الأئمّة الأطهار "“ كلها 
للشيخ المدقق النبيل أبي الفتح محمّد بن عل بن عثمان الكراجكيّ . 


(1) مكنا في النسخ» وبطلق عليه الصورى أيضاً #انظر رياض العلهاء وحياض الفضلاء» ١‏ :148 ؛ والذريعة ۱۷ : ۱۳۷ رقم ۷١١‏ ومعجم رجال الحديث 
رقم 7441 


:) احتمل الشيخ آقابزرگ أن الكتاب هر نفس كتاب النصوص» انظر الذريعة 14: ۱۷۹ رقم ۹۲۹ . 
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وكتاب الفهرست» وكتاب الأربعين عن الأربعين عن الأربعين للشيخ منتجب الدين عل بن عبيد الله بن 


الحسن بن الحسين بن بابويه «رضي الله عنهم؟ . 
E SRR‏ مّة الأطهار للسيّد الشريف حسين بن مساعد الحسينيّ الحائريّ أستاذ 


وكات لاف للح ا محمد بن أحمد بن عل ب بن الحسن بن شاذان القميّ استاذ أبي الفتح 
الكراجكيّ » ويثني عليه كثيرا في کتره اء وذكره ابن شهر آشوب في ا معا[ . 

وكتاب الوصيّة. وكتاب مروج الذهب. كلاهما للشيخ علّ بن ا حسين بن علي ا مسعودي . 

وكتاب النوادرء وكتاب أدعية السرٌ للسيّد الجليل فضل الله بن علي بن عبيد الله الحسينيّ الراونديّ . 

وكتاب الفضائل » وكتاب إزاحة العلّة في معرفة القبلة› للشيخح الجليل أبي الفضل سديد الدين شاذان بن 
جيرثيل القميّ » نزيل مهبط وجي الله ودار هجرة رسول الله (ص) كذا ذكره أصحاب الإجازات . 

وكتاب الصفين ؛ للشيخ الرزين نصر بن مزاحم . 

وكتاب الغارات » لأبي إسحق إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال الثقفيّ . 

وكتاب مقتضب الأثر في الأئمّة الإثني عشر (عليهم السلام) لأحمد بن محمّد بن عيّاش . 

وكتاب مسالك الأفهام» وكتاب الروضة البهيّةء وكتاب شرح الألفية » وكتاب شرح النفليّة» وكتاب غاية 
المرادء وكتاب منية المريد» وكتاب آسرار الصلاة» ورسالة وجوب صلاة الجمعة» ورسالة أعهال يوم الجمعة» وكتاب 
مسكن الفؤاد. ورسالة الغيبة وكتاب تمهيد القواعد» وكتاب الدراية وشرحهاء وسائر الرسائل المتفرّقة للشهيد الثاني 
«رفع الله درجته! . 

وكتاب المعتبر» وكتاب الشرائع . وكتاب النافعء وكتاب نكت النهاية» وكتاب الأصول وغيرها اللمحقّق 
السعيد نجم الملّة والدين أي القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد طهر الله رمسه . 

وكتاب شرح نهج البلاغة» وكتاب الاستغائة في بدع الثلاثة للحكيم المدقق العلامة كمال الدين ميثم بن عل بن 

ميثم البحراني ل 

وكتاب التفسير » للشيخ فرات بن إبراهيم الكوف . 


1/14 


وكتاب الأخبار المسلسلةء وكتاب المانعة من الجنّة» وكتاب العروس» وكتاب الغايات »كلها تاليف _. 


الشيخ النبيل آي تحمّد جعفر بن أحمد بن علي القميّ ‏ نزيل الي «رحة الله عليه» . و 

وكتاب نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائرء وكتاب جامع الشرائع كلاهما للشيخ الأفضل نجيب الدين 
يحبى بن سعید . 

وكتاب الوسيلة للشيخ الفاضل محمّد بن عل بن حمزة . 

وكتاب منتقئ الجمان» وكتاب معام الدين» ورسالة الإجازات وغيرها للشيخ المحقّق حسن بن الشهيد الثاني » 
روح الله روحه) . 





(1) انظر كنز الفوائد ۱ ۱٤۹-۱٤۸:‏ على سبيل المثال . 

(۲) معام العلياء رقم ۷۷۸. 

(6)الاستغاثة ليس مون تأليف أبن ميقم البحراني ‏ بل هو لأبي القاسم علي بن أحمد الكرفي العلسري التو سنة 507 انظر ما ذكره في النجاشي 47:1 رقم 184 وابن 
شهر آشوب فى المعالم ٠٤‏ رقم 415 وعبد الله أفندي في الرياض ۳: 998 وآقا بزرك في الذريعة ۲: ۲۸ رقم 117. 


1/۲ 
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۲ مقدمة المؤلف ج 





وكتاب مدارك الأحكام» وكتاب شرح النافع » وغيرهماء لسيّد المدققين محمّد بن أبي الحسن العام . 

وكتاب الخحبل المتين» وكتاب مشرق الشمسين» وكتاب الأربعين» وكتاب مفتاح الفلاح؛ وكتاب الكشكول 
وغيرها من مؤلّفات شيخ الإسلام والمسلمين » بباء الل ار الحسين العام فس الله روحه) . 

وكتاب الفوائد المكيّة » وكتاب الفوائد المدنيّة لرئيس المحدّئين مولانا محمّد أمين الأستراباديّ . 

nS 

وكتاب تقريب المعارف في الكلام» وكتاب الكاني في الفقه » وغيرهما . للشيخ الأجلّ آي الصلاح تقيّ الدين بن 

نجم الحلبيّ . 

وكتاب امهب وكتاب الكامل» وكتاب جواهر الفقه للشيخ,ا حسن المنهاج :عبد العزيز بن البراج . 

وكتاب ا مراسم العليّة» وغيره» للشيخ العالم الزكي سلار بن عبد العزيز الديلميّ . 

وكتاب دعائم الإسلام» تأليف القافي النعمان بن محمّد» وقد ينسب إلى الصدوق وهو خطأء وكتاب المناقب 
والمثالب للقاضي المذكور. 

وكتاب المداية في تاريخ الأئمة ومعجزاتهم (عليهم السلام) للشيخ الحسين بن حمدان الحضيني'. 

وكتاب تاريخ الأئمّة » للشيخ عبد الله بن أحمد الخشاب. 

وكتاب البرهان في النصّ على أمير المؤمنين (ع) » تاليف الشيخ أبي الحسن علي بن محمد الشمشاطيّ . 

ورسالة أبي غالب أحمد بن محمّد الزراري «رضي الله عنه» إلى ولد ولده محمد بن عبد الله بن أحمد . 

وكتاب دلائل الإمامة » للشيخ الجليل محمد بن جرير الطبري الإماميّ . ٠.‏ ويسمى ل با مسترشد . 

وكتاب مصباح الأنوار في مناقب إمام الأبرارء للشيخ هاشم بن محمد. وقد ينسب إلى شيخ الطائفة وهو خخطأ. 
وكثيراً ما يروي عن الشيخ شاذان بن جبرئيل القميّ » وهو متأخَر عن الشيخ بمراتب . 

وكتاب الد النظيم في مناقب الأئمّة اللهاميم» وكتاب الار بعين عن الأزبعين » كلاهما للشيخ جال الدين 
يوسف بن حاتم الفقيه الشاميّ . 

وكتاب مقتل الحسين «صلوات الله عليه؛ المسلى بتسلية المجالس وزينة المجالس للسيّد النجيب العالم محمّد 
ابن أبي طالب الحسيني الحائري . 

وكتاب صفوة الأخباره لبعض العلماء الأخيار. 

وكتاب رياض الجنان » للشيخ فضل الله بن محمود الفارميّ . 

وكتاب غنية النزوع في علم الأصول والفرو رع » للسيّد العالم الكامل أي المكارم حمزة بن عل بن زهرة الحسينيّ . 

وكتاب التجريد» وكتاب الفصول» وكتاب قواعد العقائد» وكتاب نقد المحصّل وغيرها من مؤلّفات أفضل 
الحكاء المتألمين نصير الملّة والح والدين هرحمة الله عليه» . 

وكتاب كنز الفسوائد في حل مشكلات القواعدء وكتاب تبصرة الطالبين في شرح نبج المسترشدين » وغيرهما 
للسيد الجليل عميد الدين عبد المطلب . 

وكتاب كنز العرفان» وكتاب الأدعية الشلاثين » وغيرهماء من مؤلّفات الشيخ المحقّق أبي عبد الله المقداد بن عبد 
الله السيوريّ مع إجازاته . 


(۱) الأشهر هو الخصيبي؛ انظر فهرست الشيخ ۵۷ رقم 1١11‏ والنجاشي ۲ :۱۸۷ رقم ۱۵۷ وابن داوود 4:7 44 رقم 177 واين حجر في لسان الميزان ۴۲۳:۲ 


رقم ۲۹۸۷ واه الشيخ في رجاله بالحضيني 477 (لم ۰)۳۳ وكذا ابن داوود ٤٤٤:۲‏ رقم 17 وصاحب الرياض 6:7 . 


2 في بيان الأصول والكتب المأخوذ منها ۹ 
2ے ر 


7 0 ااا في شرح القواعد. وغيره من الرسائل وا مسائل . للشبخ فخر المحققين ابن العلامة الح «فڌس 

وكتاب أضواء الدرر الغوللي لإيضاح غصب فدك والعوالي » لبعض الأعلام . 

وكتاب شرح القسواعد» ورسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج» وكتاب أسرار اللآهوت ز : 
الجبت والطاغوت وسائر الرسائل والمسائل والإجازات» لأفضل المحفقين سرج ملعب الأددة العام" 0 
عل بن عبد العالي الكركي «أجزل الله تشريفه» , 

كتاب إحقاق الحنٌ » وكتاب مصائب النواصب. وكتاب | قد فى د را 

رات 0 لاب القاضي نور الله ٠‏ ن لله e‏ في دفع الصواعق المحرقة؛ وغيرها من 

وكتاب الرجال وغيره من مؤلّفات الشيخ الفقيه تقي الدين الحسن بن على بن داود الح #رحمه اش . 

وكتاب الرجال للشيخ أبي عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائريّ كذا ذكره الشهيد الثاني درحمه اله . ويظهر 
من رجال السيّد ابن طاووس «اقدّس سره؛ على ما نقل عنه شيخدا الأجل مولانا عبد الله التستريّ » أنّ صاحب 
الرجال هو أحمد بن الحسين بن عبيد الله“ ولِعلّه أقوى . 

وكتاب الملحمة المنسوب إلى الصادق #صلوات الله عليه» . 

وكتاب ا ملحمة المنسوب إلى دانيال (ع) . 

وكتاب الأنوار في مولد النبيّ (ص) وكتاب مقتل أمير المؤمنين (ع) وكتاب وفاة فاطمة (عليها السلام) الثلاثة 
كلها للشيخ الجليل أي الحسن البكريّ أستاذ الشهيد الثاني «رحمة الله عليهما؛ . 

وكتاب بلاغات النساء ‏ لأي الفضل أحمد بن أبي طاهر. 

وكتاب منهج المقال في تحقيق أحرال الرجال « المشتهر بالكبير والوسيط والصغير» وكتاب تفسير آيات الأحكام 

كلها للسيّد الأجل الأفضل ميرزا محمّد بن عل بن إبراهيم الاستراباديّ . 

وكتاب الديوان المنسوب إلى مولانا أمير المؤمنين (ع) . 

وكتاب شهاب الأخبار من كلمات النبيّ وحكمه (ص) وسنشير إلى مؤلّفها . 

وكتاب شرح شهاب الأخبار؛ وكتاب التفسير الكبير » كلاهما للمحقق النحرير”" الشيخ أي الفتوح الرازيّ . 

وكتاب الأنوار البدريّة في رة شبه القدرية ‏ للفاضل المهلبيّ . 

وكتاب تاريخ بلدة قم للشيخ الجليل حسن بن محمد بن الحسن القمي7 رمه الله . 

وأجوبة مسائل عبد الله بن سلام » وكتاب طب النبيّ (ص)» للشيخ أي العّاس المستغفري . 

وكتاب شرح الإرشاد» وكتاب تفسير آيات الأحكامء وحاشية شرح إِلهيّات التجريد» وغيرها لأفضل العلماء 
المتورعين مولانا أحمد بن محمّد الأزدبيلَ «قدّس الله لطيفه» . 





)١‏ نقل في الرياض ٠۳٠:۲‏ كلام التستري عن ابن طاووس . وكتاب الرجال نسبة ومتناً من الكتب التي أثارت جدلاً كبراً بين المحققين الأعلام» وجعلت الكثير 
من الرواة في موضع حرج . ولعل الرجوغ لل رياض العلماء مفيد في معرفة آقوال أبرز أصحاب الفن ۲ ٠١١-۱۲۹:‏ . 
وقد انتهئ/صاحب الذريعة -ره _بعد أننافش نسبة الكتاب إلى القول : إن نسبة كاب الضعفاء هذا إلى ابن الغضائري المشهور ‏ الذي هو من شيوخ الطائفة 
ومن مشايخ الشيخ النجاشي إجحاف في حقه ‏ عظيم »الذريعة ٠١‏ : 44 رقم 174 . 

. 1۹ : 14 التحرير: الحاذق؛ الماهر «العاقل المجرب» لسان العرب‎ )1١( 
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وفوا 


1١1 


۲ مقدمة المؤلف ج 





وكتاب العين للشيخ النبيل الخليل بن أحمد النحويّ . 

وكتاب المحيط في اللغة» للصاحب بن عبّاد . 

وكتاب شواهد التنزيل» للحاكم أبي القاسم عبيد الله بن عبد الله الحسكان » ذكره ابن شهر شوب في ا معام 
ونسب إليه هذا الكتاب ووصفه بالحسن'. 

وكتاب مقصد الراغب الطالب في فضائل عل بن آي طالب؛ للشيخ الحسين بن محمد بن الحسنء وزمانه 
قريب من عصر الصدوق» ويروي كثراً من الأخبار عن إبراهيم بن عل بن إبراهيم بن هاشم . 

وكتاب عمدة الطالب في نسب آل أبي طالب . 


وكتاب زيد النرسي . 

وكتاب زيد الزراد . 

وكتاب أبي سعيد عبّاد العصفري . 

وكتاب عاصم بن ميد الختاط . 

وكتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي . 

ون 

ا ا الختاط. 

وکتاب خلاد السدي. 

وكتاب حسين بن عثهان . 

وكتاب عبيد الله بن يحيى الكاهل . 

وكتاب النوادرء لعللّ بن أسباط . 

وكتاب التبذة » للشيخ ابن الحدّاد . 

وكتاب الشيخ الأجل جعفر بن محمّد الدوريستي . 

وكتاب الكرّ والفرّء للشيخ أبي سهل البغدادي 5 

وكتاب الأربعين عن الأربعين في فضائل أمير المؤمنين (ع)» تأليف الشيخ الجليل الحافظ أبي سعيد محمّد بن 
أحمد بن الحسين التيسابوري » جد الشيخ أبو الفتوح المفسّر. 

وكتاب تحقيق الفرقة الناجية» ورسالة الرضاع » وغيرهما للشيخ الجليل إبراهيم القطيفي : 

فهذه الكتب هي التي عليها مدار النقل وإن كان من بعضها نادراً. وإن أخرجنا من غيرهاء فنصرّح في الكتاب 
عند إيراد الخير. 

وأا كتب المخالفين: فقد نرجع إليها لتصحيح ألفاظ الخبر وتعيين معانيه : مثل كتب اللّغة: كصحاح 
)١(‏ معام الملماء: ۷۸ ركم ۵۲۷. 
(۲) في «آ» : السندي. 
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الجوهريّ ؛ وقسامسوس الفيروز أباديء ونهابة الجزريّ» والمغرب والمعرب للمطرزيّ» ومفردات الراغب 
الإصبهانَ » وتحاضراته. والمصباح انير لأحمد بن محمد المقري» ومجمع البحار لبعض علاء الهندء ومجمل اللّغة» 
والمقاييس لابن فارس» والجمهرة لابن دريدء وأساس البلاغة للزخشري» والفائق » ومستقصى الأمشال» وربيع 
الأبرار له أيضا والغريبين» وغريب القران» وبجمع الأمثال للميدان » وتبذيب اللّغة للأزهري وكتاب شمس العلوم . 
وشروح أخبارهم : كشرح الطيبيّ على المشكاة» وفتح الباري شرح البخاريّ لابن حجر؛ وشرح القسطلانّ» وشرح 
الكرمان» وشرح الزركشي ؛ وشرح المقاصد عليه. والمنهاج» وشرحي النوويّ والأبي على صحيح مسلم » وناظر عين 
الغريبين؛ والمفاتيح شرح المصابيح» وشرح الشفاء وشرح السئة» للحسين بن مسعود الفرّاء . 

وقد نورد من كتب أخبارهم للردٌ عليهم » أو لبيان مورد التقيّة» أو لتأييد ما روي من طريقنا: مثل ما نقلناه عن 
صحاحهم السمّة» وجامع الأصول لابن الأ وكتاب الشفا للقاضي عياض » وكتاب المنتقى في مولود المصطفى 
نلكازرونّ وكامل التواريخ لابن الأثير. 

وكتاب الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبيَ . وكتاب العرائس له» وهو لتشيّعه أو لقلّة تعضّبه كثيراً ما ينقل 
من أخبارنا فلذا رجعنا إلى كتابيه أكثر من سائر الكتب» وكتاب مقاتل الطالبيين لأني الفرج الإصبهان وهو مشتمل 
على كثير من أحوال الأئمّة وعشائرهم (عليهم السلام) من طرقنا وطرق المخالفين ء وكتاب الأغاني له أيضاًء وكتاب 
الاستيعاب لابن عبد ال وكتاب فردوس الأخبار لابن شيرويه الديلمي» وكتاب ذخائر العقبى في مناقب أولي 
القربى للسيوطي» وتاريخ الفتوح للأعثم الكوفي""» وتاريخ الطبريّ؛ وتاريخ ابن خلّكان » وكتابا شرح 
المواقف » وشرح المقاصد. للفاضلين المشهورين ٠»‏ وتاريخ ابن قتيبة» وكتاب المقتل للشيخ أي خنف وكتاب أخلاق 
النبي وشهائله (ص). وكتاب الفرج بعد الشدّة للقاضي التنوخيّ » وتفسير معام التنزيل للبغويّ» وكاب حياة 
الحيوان للدميريّ. وكتاب زهر الرياض وزلال الحياض» تأليف السيّد الفاضل الحسن بن عل بن شدقم الحسينيّ 
المدنّ» والظاهر أنّه كان من الإماميّة"ء وهو تاريخ حسن مشتمل على أخبار كثيرة» وكتاب جواهر المطالب في 
فضائل مولانا علي بن أي طالب (ع)؛ وهو كتاب جامع مشتمل عل فضائله وغزواته وخطبه وشرائف كلماته 
«صلوات الله عليه»» وكتاب المنتظم لابن الجوزيّ» وشرح نهج البلاغة لعبد الحميد بن أي الحديد» والفصول المهمّة 
في معرفة الأثمّة. ومطالب السؤول في مناقب آل الرسول» والصواعق المحرقة لابن حجرء والتقريب له أيضاء 
ومناقب الخوارزمي» ومناقب المغازلج » والمشكاةء والمصابيح ومسند أحمد بن حنبل » والتفسير الكبير للفخر الرازي » 
ونهاية العقول والأربعين والمباحث المشرقيّة له» وسائر مؤلفاته . والتفسير البسيط والوسيط » وأسباب النزول كلها 
للواحديّ» والكشّاف للزعغشريّ؛ وتفسير النيسابوري . وتفسير البيضاويّ . والدر المنثور للسيوطيّ» وغير ذلك من 
كتبهم التي نذكرها عند إخراج شيء منها . وسنفصّل الكتب ومؤلّفيها وأحوالهم في آخر مجلّدات الكتاب إن شاء الله 
الكريم الوهاب . 





(۱) ذكر في الذريعة كتابه 15 : 119 تحت رقم ۰۲۰۸ وعدّه من مصنفات الأصحاب ٠‏ وكذا فعل صاحب أعيان الشيعة ٤۸١:۲‏ . 
أقول : وحتواه ليس بعيداً عن مروياتنا . 

(۲) وقد عدّه كذلك صاحب الرياض وامتدحه 
أكابر علماء الإمامية ۲٤۹: ١‏ وذكر صاحب الذريعة مصنفه ضمن مصنفاق الأصحاب ٠١‏ ا 


كيراً. قال: كان «قده» سيداً جليلاٌ فاسلدٌ عالاً فقيهاً عدثاً مؤرخاً. اه. وقد عد والده وولده من : مشاهير 
: رقم 41غ ركذا عڌه في أعيان الشيعة © :۱۷۹-۱۷۵ . 
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#الفصل الثاني 
في بيان الوثوق على الكتب المذكورة واختلافها في ذلك 
1/۹ 


اعلم أن أكثر الكتب التي اعتمدنا عليها في النقل مشهورة معلومة الانتساب إلى مؤلفيها : ككتب الصدوق رحمه 
الله فإنها سوى المدايةء وصفات الشيعة» وفضائل الشيعة » ومصادقة الإإخوان» وفضائل الأشههرء لا تقصر في 
الاشتهار عن الكتب الأربعة ة التي عليها المدار في هذه الأعصارء وهي داخلة في إجازاتناء ونقل منها من تأر عن 
الصدوق من الأفاضل الأخيار. وكتاب المداية أيضاً مشهور لكن ليس بهذه المثابة . ولقد يسر الله لنا منها كتباً عتيقة 
مصحّحة: ككتاب الأمالي فإنا وجدنا منه نسخةٌ مصحّحة معرّبةٌ مكتوبةً في قريب من عصر المؤلّف » وكان مقرّوا 
على كثير من المشائخ وكان عليه إجازاتهم . وكذا كتاب الخصال عرضناه على نسختين قديمتين کان على أحدها 
إجازة الشيخ مقداد. وكذا كتاب إكال الدين استنسخئاه من كتاب عتيق كان تاريخ كتابتها قري يمن زمان 
التأليف» وكذا كتاب «عيون أخبار الرضا (ع)» إن صحّحنا الجزء الأول منه منه من كتاب مصححّح كان يقال : إِلّه بخط 
مصتفده رح الله وظتي أنه م يكن بخطه ولكن كان عليه خطه وتصحيحه . 
وكتاب الإمامة مؤلّفه من أعاظم المحدّثين والفقهاء» وعلماؤنا يعدّون فتاواه من جملة الأخبار» ووصل إلينا منه 
نسخة قديمة مصحححة . والأصل الآخر مشتمل على أخبار شريفة متينة معتبرة الأسانيدء ويظهر منه جلالة مؤلّفه . 
وكتاب قرب الإسناد من | اللأصول المعتبرة المشهورة وكتبناه من نسخة قديمة مأخوذة من خط الشيخ محمّد ابن 
١‏ إدريس وكان عليها صورة خطّه هكذا : الأصل الذي نقلته منه كان فيه حن" صريح وكلام مضطرب فصورته عل 
ما وجدته خوفاً من التغبير والتبديل فالناظر فيه يمه العذر فقد ينت عذري فيه . 
وكتاب بصائر الدرجات من الأصول المعتبرة التي روى عنها الكلينيّ وغيره . 
وكتب الشيخ أيضاً من الكتب المشهورة إلا كتاب الأمالح فإنّه ليس في الاشتهار ثر کتبه» لکن وجدنا منه 
نسخاً قديمة عليها إجازات الأفاضل » ووجدنا ما نقل عنه المحدّئون والعلماء بعده موافقاً لما فيه . 
وأمالي ولده العلامة في زماننا أشهر من أماليه؛ وأكثر الناس يزعمون أنه أمالي الشيخ وليس كذلك كا ظهر لي 
من القرائن الجليّة» ولكن أمالي ولده لا يقصر عن أماليه في الاعتبار والاشتهار» وإن كان أمالي الشيخ عندي اصح 
وأوئق . 
وكتاب الإرشاد أشهر من مؤلّفهة رحمه الله» . وكتاب المجالس وجدنا منه نسخاً عتيقة والقرائن تدل على 


صحته . 


(١)اللّسْن‏ واللّحَن واللحانة : ترك الصواب في القراءة؛ ورجل لاحن : يخطيء «لسان العرب» 708:17 . 
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وأمّا كتاب الاختصاص فهر كتاب لطيف مشتمل على أحوال أصحاب النبيّ (ص) والأئمّة (عليهم السلام) 
وقنه اعبات غر ونقلته من نسخة عتيقة» وكان مكتوباً على عنوا نوانه اتات ن ين اب ااا 
تصنيف أبي علي أحمد بن الححسين بن أحمد بن عمران #رحمه الله . لكن كان بعد الخطبة هكذا: قال محمد بن محمد 
إبن النعمان : حدّثني أبو غالب أحمد بن محمّد الزراري وجعفر بن محمّد بن قولويه إلى آخر السندء وكذا إلى آخر 
الكتاب يبتدىء من مشائخ الشيخ المفيد» فالظاهر أله من مؤلفات المفيده رحمه الله2؛ وسائر كتبه للاشتهار غنيّة عن 
البيان . 

وكتاب كامل الزيارة من الأصول المعروفة » وأخذ منه الشيخ في التهذيب وغيره من المحدّثين . 

وكتاب المحاسن للبرقيَ من الأصول المعتبرة وقد نقل عنه الكلينيّ وك من تأر عنه من الموؤلّفين . 

وكتاب تفسير عل بن إبراهيم من الكتب المعروفة » وروى عنه الطبرسيّ وغيره . 

وكتاب العلل وإن لم يكن مؤلّفه مذكوراً في كتب الرجال لكن أخباره مضبوطة موافقة ة لما رواه والده والصدوق 
وغيرهماء ومؤلّفه مذكور في أسانيد بعض الروايات . وروی الكلينيّ في باب من رأى القائم (ع) عن محمد وا حسن 
إبني علنَ بن إبراهيم بوط عل بن محمد )ء وكذا في موضع آخر من الباب المذكور عنه فقط بتوسطه"» وهذا مما 
يؤيّد الاعتماد وإن كان لا يخلو من غرابة لروايته عن عل بن إبراهيم كثيراً بلا واسطة ء بل الأظهر كما سنح لي أخيراً أنّه 
محمد بن علنَ بن إبراهيم بن محمّد ا همدايّ وكان وكيل التاحية كما أوضحته في تعليقاتي على الكافي". 

وكتاب تفسير العيّائي روى عنه الطبرسي وغيره » ورأينا منه نسختين قديمتين» وعد في كتب الرجال من كتبه. 
لكن بعض الناسخين حذف أسانيده للاختصار وذكر في أؤله عذراً هو أشنع من جرمه . 

وكتاب تفسير الإمام (ع) من الكتب المعروفة ء واعتمد الصدوق عليه وأخذ منهء وإن طعن فيه بعض المحدّثين :0 
ولكنّ الصدوق «رحمه الله» أعرف وأقرب عهداً عن طعن فيه» وقد روى عنه أكثر العلماء من غير غمز فيه . 

وكتاب روضة الواعظين ذكرنا أنّه داخل في إجازات العلماء الأعلام » ونقل عنه الأفاضل الكرام » وقد عرفت 
حاله وحال موه مما نقلنا عن سلفنا الفخام . وكذا كتاب إعلام الورى» ومؤلّفه أشهر من أن يحتاج إلى البيان . وهو 
عندي بخط مؤلفه رجه الله . 

ورسالة الآداب أيضاً معروفة أخذ عنها ولده في المكارم . وأمّا تفسيراه الكبير والصغير (؟» فلا يحتاجان إلى 
التشهير. 

وكتاب المكارم في الاشتهار كالشمس في رابعة التهارء ومؤلفه قد أثنى عليه جماعة من الأخيار. 

وكتاب مشكاة الأنوار كتاب ظريف مشتمل على أخبار غريبة . 

وكتاب الاحتجاج وإن كانت أكثر أخباره مراسيل لكنه من الكتب المعروفة المتداولة » وقد أثنى السيّد ابن 
طاووس على الكتاب وعلى مؤلقه وقد أخذ عنه أكثر المتأخرين . 

وكتابا المداقب والمعالم من الكتب المعتبرة قد ذكرهما 5 الإجازات » ومؤلّفهما أشهر في الفضل والثقة 
والجلالة من أن يخْفى حاله على أ حد . 


. ح 1 من الباب‎ ۳۲۹: ١ . مّن الباب المذكور. وقد روى في الياب السابق له عن الحسين وبحمد ابني علي بن إبراهيم‎ ١4 :۳۳۲ح‎ ١ انظر أصول الكافي‎ )١( 
71ح ۷ من الباب المذكور.‎ : ١ أصول الكافي‎ )۳( 

(6) انظر مرآة العقول ١١-٠١ : ٤‏ الحديث السابع من الباب . 

(4) أي جمع اليبان وجوامع الجامع ‏ 


۱/۸ 
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وبيان التتزيل كتاب صغير الحجم كثير الفوائد» أخذنا منه يسيراً لكون أكثره مذكورا في غيره . 

وكتاب كشف الغمّة من أشهر الكتب» ومؤلّفه من العلماء الإماميّة المذكورين في سند الإجازات . 

وكتاب تحف العقول عثرنا منه على كتاب عتيق» ونظمه يدل على رفعة شأن مؤلفه: وأكثره في المواعظ والأصول 
المعلومة التي لا نحتاج فيها إلى سند . 

ا العمدة 0 مشهوران مذكوران في أسانيد الإجازات وكذا المناقب . وأمّا المستدرك فعندنا منه نسخة 

وكات الكفاية كتاب شريف م يؤلف مثله في الإمامةء وهذا الكتاب ومؤلفه مذكوران في إجازة العلامة وغيرها» 
وتأليفه دل دليل على فضله وثقته وديانته» وونّقه العلآمة في الخلاصة قال : كان ثقة من أصحابنا فقيهاً وجهاً ١!‏ 
وقال ابن شهر آشوب في المعالم : عن بن حمّد بن عل الخزاز الرازيّ» ويقال له : القميّ» له كتب في الكلام» وني 
الفقه؛ من كتبه: الكفاية في النصوص (©. وكذا كتاب تنبيه الخاطر ومؤلّفه مذكوران في الإجازات مشهوران . 
لكنّههرحه الله لا كان كتابه مقصوراً على المواعظ والحكم لم يميّز الث من السمين وخلط أخبار الإماميّة بآثار 
المخالفينء ولذا م نذكر جميع ما في ذلك الكتاب بل اقتصرنا على نقل ما هو أو ثق لعدم افتفارنا بركات الأئمّة 
الطاهرين (عليهم السلام) إلى أخبار المخالفين . 

وكتابا مشارق الأنوار والألفين قد عرفت حالما . 

ومؤلفات الشهيد مشهورة كمؤلّفها العلآمة إلا كتاب الاستدراك فإني م أظفر بأصل الكتاب ووجدت أخباراً 
مأخوذةٌ منه بخط الشيخ الفاضل محمّد بن علي الجبعيّ » وذكر أنه نقلها من خط الشهيدة رفع الله درجته»» والدرة 
الباهرة فإنه م يشتهر اشتهار سائر كتبه» وهو مقصور على إيراد كلمات وجيزة مأثورة عن أن اس ركل من 
الأئمةه صلوات الهعليه وعليهم أجمعين؟ . 

وكتب السيّدين الجليلين» كمؤلّفيها لا تحتاج إلى البيان . 

وكتاب طب الأئمّة من الكتب المشهورة لكنه ليس في درجة سائر الكتب لجهالة مله ولا يضر ذلك إذ قليل 
منه يتعلّق بالأحكام الفرعيّة . وفي الأدوية والأدعية لا نحتاج إلى الأسانيد القويّة . 

وكتاب صحيفة الرضا ( ع) من لكب مهوي ون اغا را روع ال الال ل إن ار ني 
بسنده إلى الشيخ الطبرميّ رحمه الله ء ووجدت أسانيد في النسخ القديمة منه إلى الشيخ المذكور ومنه إلى الإمام (ع) ؛ 
وقال الر+* شري في كتاب ربيع الإسرار : كان يقول يحبى بن الحسين الحسينيّ في أسناد صحيفة الرضا : لو قُرء هذا 
الاسناد على أذن مجنون لأفاق"'. وأشار النجاشي في ترجمة عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي ١‏ وترجمة والده راوي 
هذه الرسالة إليها ومدحها وذكر سنّده إليها. وبالجملة هي من الأصول المشهورة ويصحٌ التعويل عليها. 

وكذا كتاب طبّ الرضا من الكتب المعروفة . وذكر الشيخ منتجب الدين في الفهرست: أن السيّد فضل الله بن 
علي الراونديّ كتب عليه شرحاً مناه ترجمة العلوي للطب الرضوي" وقال ابن شهر آشوب - في المعالم في ترجمة محمّد 


. ٠۳ ف هماب! رقم‎ 1١1: خلاصة العلامة‎ )١( 


. ٤۷۸ )معا العلياء : الارقم‎ ٠ 


(۳) ربيع الأبرار ونصوص الأخبار 4 : 14 وفيه المسني بدل الحسيني . أقول: وهو الأصح كان من أئمة الزيدية وبلقب بالهاديرلل الحق . 
(4) رجال النجاشي ۳۵:۲ رفم 1٠٤‏ . 

. ۲٤۸ رقم‎ ۲٣۲ ۲۰١۱:۱ رجال النجاشي‎ )۵( 

26 رقم‎ ٩٩ الفهرست:‎ )١( 
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إبن الحسن بن جمهور القميّ ‏ : له الملاحم والفتن الواحدة والرسالة الذهبيّة عن الرضا صلوات الله عليه في الطب . 
انتهى“. وذكر الشيخ في الفهرست نحو ذلك وذكر سنده إليه9) » وسنورده بتمامه في كتاب السماء والعالم في أبواب 
الطبّ, 

وكتاب فقه الرضا (ع) قد عرفت حاله . 

وكتاب المسائل أحاديثه موافقة لما في الكتب المتداولة وراويه أشهر من أن يخفى حاله وجلالته على أحد . 

وكتابا الخرائج وفقه القرآن معلوما الانتساب إلى مؤلّفهه| الذي هومن أفاضل الأصحاب وثقاتهم» والكتابان 
مذكوران في فهارست العلاء» ونقل الأصحاب عنها . 

وكتاب الدعاء وجدنا منه نسخة عتيقةً » وفيه دعوات موجزة شريفة مأخوذة من الأصول المعترة مع أن الأمر ف 
سند الدّعاء هين . 

وكتاب القصص قد عرفت حاله وعرضناه على نسسخة كان عليها خط الشهيد الثاني رحمه الله وتصحيحه . 

وكتاب ضوء الشهاب كتاب شريف مشتمل على فوائد جمة. خلت عنها كتب الخاضة والعامّة . 

وكتاب اللباب مشتمل على بعض الفوائد» 

وشرح النهج مشهور معروف رجع إليه أكثر الشرّاح . 

وكتاب أسباب النزول فيه فوائد . 

وكتب السادة الأعلام أبناء طاووس كلها معروفة» وتركنا منها كتاب ربيع الشيعة لموافقته لكتاب إعلام الورى ف 
جميع الأبواب والترتيب» وهذا ما يقضي منه العجب! . 

وكتاب تأويل الآيات» وكتاب كنز جامع الفوائد رأيت جعاً من المتأخَرين رووا عنهماء ومؤلّفهما في غاية الفضل 
والديانة . 

وكتاب غوالي (" اللثالي وإن كان مشهوراً وسؤلّفه في الفضل معروفاًء ولكنه لم يميّز القشر من اللباب وأدخل 
أخبار متعصّبي المخالفين بين روايات الأصحاب . فلذا اقتصرنا منه على نقل بعضهاء ومثله كتاب نثر اللئالي وكتاب 
جامع الأخبار. 

وكتاب النعمان من أجل الكتب.: وقال الشيخ المفيد #رحمه الله» في إرشاده ‏ بعد أن ذكر النصوص على إمامة 
الحجّة «عليه وعل ابائه الصلاة والسلام» - : والروايات في ذلك كثيرة قد دوّنها أصحاب الحديث من هذه العصابة 
في كتبها(؟», فممّن أثبتها على الشرح والتفصيل محمّد بن إبراهيم المكثى أبا عبد الله النعمانَ في كتابه الذي صنفه في 
الغيية© . 





(1) المعالم : ٠١١‏ رقم 386» وفيه الرسالة المذهبة» كما أنه ذكر محمد بن الحسن بن جمهور العني البصري . وكذا في فهرست الشيخ 147 وفي رجاله ۳۸۷ (في 
أصحاب الرضا . رقم ۱۷). وني ص ٩۱۲‏ . في (). رقم 117 وكذا في النجاشي ۲۲٣٢٢‏ رقم 1١7‏ وني رجال ابن داررد ٥۰۲:۲‏ . 
وكيا هو واضح فقد ذكره الشيخ ‏ أعلا الله مقامه ‏ في موضعين . إلا أن المحقق الداماد في تعليقنه عل رجال الكشي» بمد أن ذكر ما ذكره الشيخ» قال 
بإتحادهماء انظر اختيار معرفة الرجال 54١8‏ هامش ح ئنضة 

. 11١ رقم‎ ١47 الفهرست‎ )۲( 

(۳) قال في الذريعة بعد أن ذكر اسمه هكذا: عوللي اللثاليء العزيزية في الأحاديث الدينية : وقد يقال : «الغولي» بالغين المعجمة كما في المشهور ولا أصل له : 
انظر 18 : ۳۵۸ ذيل رقم : ۲۲۸٩‏ . 

(4) في المصدر: كتبهم المصتفة . 

(0) الإرشاد للمقيد .۴٠۰‏ 


ضنال 


rr 


۲۸ مقدمة المؤلف جا 

وكتاب الروضة ليس في حل رفيع من الوثوق . 1 

وكتابا التوحيد والإهليلجة قد عرفت حالما » وسياقهما يدل على صحّتهما . وقال ابن شهر آشوب في المعالم : 
اللفضل بن عمر له وصيّة(١).‏ وكتاب الإهليلجة من إملاء الصادق ع2 في التوحيد"» ونسب بعض علاء المخالفين 
أيضا هذا الكتاب إليه (ع) وقال النجاشيّ في ترجمة المفضّل : وله كتاب فكر كتاب في بدء الخلق والح على 
الاعتبار"ء ولعله إشارة إلى التوحيد» وعد من كتب الحمدان بن المعافى كتاب الإهليلجة ولعل المعنى آنه من 
مروياته . 

وكتاب مصباح الشريعة فيه بعض ما يريب اللبيب الماهرء وأسلوبه لا يشبه سائر كلمات الأئمة وآثارهم ؛ 
وروى الشيخ في جالسه بعض أخباره هكذا : أخبرنا جماعة» عن أبي المفضّل الشيبانٍ بإسناده عن شقيق البلخيّ؛ 
عمّن أخبره من أهل العله0*). هذا یدل على أنّه كان عند الشيخ رمه الله» وني عصره وكان يأخذ منه ولكنّه لا يثق 
به كل الوثوق ولم يثبت عنده كونه مروياً عن الصادق (ع). ون سنده ينتهي إلى الصوفيّة ولذا اشتمل على كثير من 
اصطلاحاتهم وعل الرواية عن مشائخهم ومن يعتمدون عليه في رواياتهم . وله يعلم . 

وكتابا التفسير راوياهما معتبران مشهوران» ومضامينهم متوافقتان[و] موافقتان لسائر الأخبارء وأخذ منها علٌ 
ابن إبراهيم 7" وغيره من العلماء الأخيار؛ وعد النجائيّ من كتب سعد بن عبد الله كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه 
وحکمه ومتشابهه» وذكر أسانيد صحيحة إلى كتبه", 

وكتاب المقالات عدّه الشيخ 20 والنجاشيّ من جملة كتب سعد وأوردا أسانيدهما الصحيحة ليه" » ومؤلّفه في 
2 والفضل والجلالة فوق الوصف والبيان» ونقل الشيخ في كتاب الغيبة"'“ والكنَيَ في كتاب الرجال من هذا 
الكتاب7١‏ أ 

وكتاب سليم بن قيس في غاية الاشتهار وقد طعن فيه جماعة. والح أنه من الأصول المعتيرة » وسنتكلّم فيه وفي 
أمثاله في المجلد الآخر من كتابنا وسنورد أسناده في الفصل الخامس . 

وكتاب قبس المصباح قد عرفت جلالة مومه مع آله مقصور على الدعاء . 

وكتب البياضي وابن سليمان كلها صالحة للاعتماد» ومولّفاها من العلماء الأنجاد وتظهر منها غاية المثانة 
والسداد. 


(١)فيالمصدر:‏ وله . 

(۲) العام : 114 رقم ۸۳7 . 

(۳) رجال النجاشي ۳۱۱:۲ رفم ۱۱۱۴ . 

(4) رجال النجائي ۱ :۳۳۱ رقم ۲٣۲‏ . 

(0) أمالي الطوسبي ١168م ١8‏ . أقول : مصباح الشريعة رغم أنه قد اشتهرت نسبته للإمام الصادق (ع) إلا أن من المظنون بقوة أن هذا الأمر غير صحيح البتة» ومن 
يرجع إلى متنه لا يشك أن النص ليس للإمام الصادق (ع)٠‏ وعل الأقل فيا يتعلق بروايته عن رجال العامة . كوهب بن منبه؛ الذي ضعفه العامة والخاصة . 
وهو أمر لا يصدر عن مثل الإمام الصادق (ع) . عل أن إسناد الشيخ أعلاه واضح الضعف . ذلا عتفل . 

)١(‏ الظاهر أن المقصود هو كتاب تفسير النعياني وكتاب ناسخ القرآن ومنسوخه وقد أخد القمي أغلب مقدمته من تفسير النعياني انظر ١‏ : 74-7 فیا أخذ من 
كتاب سعد في أماكن متعددة . 

(۷) رجال النجائي 4٠7:1١‏ رقم 176 . 

(۸) فهرست الشيخ ۷١‏ رقم ۲۰۱ . 

(5) رجال النجاشي ٠: ١‏ رقم 476 تحت اسم فرق الشيعة 

)٠١(‏ أنظر غيبة الشيخ ص ٠٠٤-٤1١‏ ...الخ 

(11)جاء ذكره في الرجال كثيراً» انظر على سبيل المثال : ۳۲١‏ رقم 01864 و ص ۷۹۲ رقم 2377 و ص ۷۹۳ رقم 330-434 ٩1۸-۹٩۷‏ . 


ج في بيان الوثوق على الكتب المذكورة واختلافها في ذلك ۹ 





وكتاب السرائر لا يخفى الوثوق عليه وعلى مؤلّفه على أصحاب البصائر. 

وكتاب إرشاد القلوب كتاب لطيف مشتمل على أخبار متينة غريبة . 

وكتابا أعلام الدين وغرر الأخبار نقلنا منهما قلي ل من الأخبار لكون أكثر أخبارهما مذكورة في الكتب التي هي 
أوثق منهماء وإن كان يظهر من الجميع ونقل الأكابر عنهما جلالة مؤلّفهها . 00 

والكتاب العتيق كله في الأدعية» وهو مشتمل على أدعية كاملة بليغة غريبة يشرق من كل منها نور الإعجاز 
والإفحام"ء وكل فقرة من فقراتها شاهد عدل على صدورها عن أثمّة الأنام وأمراء الكلام» وقد نقل منه السيّد ابن 
طاوس رحمه الله في المهج وغيره كثير("2» وكان تاريخ كتابة النسخة التي أخرجنا منها سنة ست وسبعين وخمس مائة» 
ويظهر من الكفعميّ أنه مجموع الدعوات للشيخ أي الحسين مد بن هارون التلعكبريّ وهو من أكابر المحدّثين. 

وكتابا الرجال عليهما مدار العلماء الأحيار في الأعصار والأمصارء وإنا نقتصر منهما على إيراد ما يتضمّن غير 
تحقيق أحوال الرجال ما يتعلّق بسائر الأبواب . 

وكتاب بشارة المصطفى من الكتب المشهورة» وقد روى عنه كثير من علمائناء ومؤلفه من أفاخم المحدّثين» وهو 
داخل في أكثر أسانيدنا إلى شيخ الطائفة وهو يروي عن أب عل بن شيخ الطائفة جميع كتبه ورواياته . وقال الشيخ 
منتجب الدين في الفهرست : الشيخ الإمام عماد الدين محمّد بن أبي القاسم الطبريّ فقيهء ثقة» قرأ على الشيخ آي 
عل الطوسيّ . وله تصانيف قرأ عليه قطب الدين الراوندي". 

وجلالة الحسين بن سعيد وأحمد بن محمّد بن عيسى تغني عن التعرّض لال تأليفهماء وانتساب كتاب الزهد إلى 
ا حسين معلوم . 

وأمّا الأصل الآخر فكان في أولِه هكذا: أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسين بن سعيد. ثم يبتتدء في سائر 
الأبواب بمشائخ الحسين» وهذا ما يورث الظنّ بكونه منه . ويحتمل كونه من أحمد لبعض القرائن كما أشرنا إليه؛ 
وللابتداء به في اول الكتاب .)١‏ 

وكتاب العيون والمحاسن لا كان مقصوراً على الحكم والمواعظ لا يضرّنا جهالة مؤلّفه0) وعندنا منه نسخة 
مصحّحة قديمة» وهو مشتمل على غرر الكلم » وزاد عليه كثيراً من درر الحكم التي لم يعثر عليها الآمدي» ويظهر 
ما سننقل عن ابن (شهر آشوب) أنّ الآمديّ كان من علمائنا وأجاز له رواية هذا الكتاب"ء وقال في معالم العلماء: 
عبد الواحد بن محمّد بن عبد !ا-واحد الأمديّ التميميّ له غرر الحكم ودرر الكلم يذكر فيه أمثال أمير المؤمنين (ع) 
وحکمه۷. 

وكتب الكفعميّ أغنانا اشتهارها وفضل مؤلّفها عن التعرّض لحاها وحاله . 





. في ط : في الافهام‎ )١( 

(۲) انظر مهج الدعوات : ۱۲۷ قيا بعدها . 

(۴) الفهرست ؛ ۱۰۷ رقم ۳۸۸. 

(4) بل هو كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسئ . 

(0) قال في الرياض : فاضل جليل ٠١‏ وعمالم كبير نبيل» وهو من عظياء علماء الإمامية . . ثم قال بعد أن ذكر كلام المجلي ره أعلاهء أن: مراده رحمه الله بجهالة 
الولف جهالة حاله لا اسمه وهو ظاهره أنظر الرياض 4 :5015 , 

(1) مناقب آل آي طالب ۲٤۲۰۱‏ . 

(۷) معالم العلياء : ۸۱ رقم 644 . 
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١ و‎ 


لقال 


3 مقدمة المؤلف جا 


وكتاب قضاء الحقوق كتاب جيّد مشتمل على أخبار طريفة . 

وكتب السيّد بهاء الدين بن عبد الحميد والكتابان الأؤلان مشتملان على أخبار غريبة في الرجعة وأحوال 
القائم(ع)» والكتاب الثالث متضمّن لذكر فضائل الأثمّة وكيفية شهادة سيد الشهداء وأصحابه السعداء «عليه 
وعليهم السلام» وذكر خروج المختار لطلب الثار وجمل أحواله» والرابع مشتمل على نوادر الأخبار. والسيّد المذكور 


من أفاضل التقباء والنجياء . 
وكتاب التمحيص متانته تدلّ على فضل مؤلّفه . وإن كان مؤَلّفه أبا عن كا هو الظاهر ففضله وتوثيقه 
مشهوران . 


وكتب الفاضلين الجليلين : العلامة وابن فهد «قدّس الله روحهما» في الاشتهار والاعتبار كمِؤلّفيها . 

وكتاب العدد كتاب لطيف في أعمال أيام الشهر<١)‏ وسعدها ونحسهاء وقد اتّفق لنا منه نصفه» ومؤلّفه بالفضل 
معروف وني الإجازات مذكور» وهو أخو العلامة الحلّ قلس الله لطيفه)ا“ . 

والشيخ ابن ناء والسيّد فخار هما من أجلّة روائنا ومشائخناء وسيأتي ذكرهما في إجازات أصحابنا . 

وكتاب الغرر مشتمل على أخبار جليلة مع شرحها ومؤلفه من السادة الأفاضل يروي عن ابن شهر آشوب» 
وعلّ بن سعيد بن هية الله الراوندي » وعبد الله بن جعفر الدوريستيّ وغيرهم من الأفاضل الأعلام . 

والمزار الكبير يعلم من كيفيّة أسناده أنه كناب معتبر» وقد أخذ منه السيّدان ابنا طاوس كثيراً من الأخبار 
والزيارات» وقال الشيخ منتجب الدين في الفهرست : السيّد أبو البركات محمّد بن اسماعيل المشهديّ فقيه؛ محدّث» 
ثفة» قرأ على الإمام محبي الدين الحسين بن المظمّر الحمداني"» وقال في ترجمة الحمدانّ : أخبرنا بكتبه السيّد أبو 
البركات المشهدي'. 

وأمّا الكسراجكي فهو من أجلّة العلماء والفقهاء والمتكلّمين: وأسند إليه جميع أرباب الإجازات» وكتابه كنز 
الفوائد من الكتب المشهورة التي أخذ عنه جل من أتى بعده» وسائر كتبه في غاية المتانة» وقال الشيخ منتجب الدين 
في فهرسته : الشيخ العالم الثقة أبو الفتح محمد بن علي الكراجكيّ فقيه الأصحاب قرأ على السيّد المرتضى علم 
الهدى» والشيخ الموفق آي جعفر) «رحه)] اش وله تصانيف منها: كتاب التعجّب, وكتاب التوادر» أخبرنا الوالد 
عن والده عنه إنتهى2©7 . ويظهر من الإجازات آنه كان أستاذ ابن البراج . 

والشيخ منتجب الدين من مشاهير الثقات وا محدّثين » وفهرسته في غاية الشهرة» وهو من أولاد الحسين بن عل 
ابن بابويه » والصدوق عمّه الأعلى . وقال الشهيد الثاني في كتاب الإجازة : وأجزت له أن يروي عتي جميع ما رواه عل 
ابن عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن بابويه؛ وجميع ما اشتمل عليه كتاب 
فهرسته لأسماء العلماء المتأخَرين عن الشيخ أبي جعفر الطوميّ » وكان هذا الرجل حسن الضبط » كثير الرواية عن 
مشائخ عديدة إنتهى . وأربعينه مشتمل على أخبار غريبة لطيفة . 

وكتاب التحفة كتاب كثير الفوائد لكن لم ننقل منه إلا نادراً لكون أخباره مأخوذةٌ من كتب أشهر منه . 

وابن شاذان قد عرفت حاله . 
(1) كذا في «آه ‏ وكذا ما نقل في الشريعة عن البحار ٠١‏ : ۲ رقم 1614ء وني «طا : الشهور. 
(۲) الفھرست ١۱۰۔۷١۱‏ رقم : ۴۸۷ . 
() الفهرست: ۷ رفم الى 
)٤(‏ ني المصدر: الطوسي . 
() الفهرمست : ۰ رقم : ,o00‏ 


جا في بيان الوثوق على الكتب المذكورة واختلافها في ذلك لفن 





والمسعوديّ عدّه النجاشيّ في فهرسته من رواة الشيعة وقال : له كتب منها: كتاب إثبات الوصيّة لعل بن أبي 
طالب(ع)» وكتاب مروج الذهب . مات سنة ثلاث وثلاثين وثلاثائة . 

وأمّا كتاب النوادر فمؤلّفه من الأفاضل الكرام . قال الشيخ منتجب الدين في الفهرست : علامة زمانه» 0 
علوٌ النسب كال الفضل والحسب» كان اسلا أنه عم وله تصانيف شاهدته وقرأت بعضها عليه » إنتهى!"". 
وأكثر أحاديث هذا الكتاب مأخوذ من كتب موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر (عليهها السلام) الذي 5 
مهل بن اوا ا عن عتدين ع بن ااا عه اول جح ااي ٠‏ وقال ابن 
الغضائريّ بعد ذمّه : لا باس بما روى من الأشعثيات وها يجري مجراها مما رواه غير" 0 
وقال : يروي نسخة عن موسى بن إسماعيا 0* ». وروى الصدوق في المجالس من كتابه بسند آخر هكذا: حد 
لو ل ل و ا و ار 
إسماعيل” . فبتلك القرائن يقوي العمل بأحاديثه . وأمَا أدعية السرّ فسنوردها بتهامها في محله . 

وكتاب الفضائل » وكتاب إزاحة العلّة موه" من أجلة الثقات الأفاضل » وقد مدحه أصحاب الإجا زات 
كثيراً وقال الشهيد قدّس سره ني الذكرى : ذكر الشيخ أبو الفضل الشاذان بن جبرئيل القميّ وهو من أجلاء فقهائنا 
في كتاب إزاحة العلّة في معرفة القبلة ٠‏ ثم ذكر شطراً منه م240 

وأمّا كتاب الصفين فهر كتاب معتبر أخرج منه الكليني ” “ وسائر المحدّئين . . وقال النجاشي : : نصر بن مزاحم 
المنقريّ العطار أبو المفضّلٍ كو ؛ مستقيم الطريقة صالح الأمر» LS‏ كيسان مها 
كتاب الجمل وكتاب الصفين . وذكر ا ا كتبه ٠"‏ وذكر الشيخ أيضاً ني الفهرست سنده إلى 
0 

وكتاب الغارات مؤلّفه من مشاهير المحدئين» وذكره النجاشي ' ''' والشيخ؛ وعدا من كتبه كتاب الغارات 
ومدحاه وقالا: إنّه كان زيدياً ثم صار إماميا ''' وروی السيّد ابن طاوس أحاديث كثيرة من كتبهء وأخبرنا بعض 
أفاضل المحدّئين أنه وجد منه نسخة صحيحة معرّبة قديمة كتبت قريباً من زمان المصئّف» وعليها حط جماعة من 





(1) النجاشي 7: ۷۷ رقم 0777 وفيه أنه فيا نقل عن أي المفضل الشيباني رحمه الله زعمه بآن الرجل بقي : إلى سنة ثلاث وثلاثين وتلاث مائة . 
أقول: لا ريب أن وفاته كانت بعد هذه السنةء إذ أنه في كتاب التنبيه والاشراف قال : وزالت أكثر رسوم الخلاقة ء والوزارة في وقننا هذاء وهو سنة 740 انظر 
المصدر : 747ء وقال في ص 548 أنه انتهى منه في هذا العام . ويبدو أنه مات بعد هذه السنة بعام وفقاً لاعيان الشيعة ۲۲١:۸‏ . 

(۲) الفهرست ص ۰۹1 رقم 4 والمقصود هو نوادر الراوندي : لفضل الله بن على الراوندي . 

(۳) قال لا يأس به رجال النجاشي ١‏ :۹ رقم 8۹۱ . 

(4) تفل امول القهبائي ره قول اين الغضائري هذا في مجمع الرجال ۴ : ۱۷۷ . 

(6) رجال النجائي ۲۹۵:۲ رقم ۱۰۳۲ . 

وقد نفل المصنف . كلام النجائي هذا ضمن استعراض الأخير لكتاب إسماعيل بن موبئ ۱۱۱:۱ رقم ٤۷‏ . 

(1) امال الصدرق لالم الاح 1 -۸. 

(۷)اني دأ» مولفها . 

(۸) ذكرى الشهيد الأول : ١717‏ 

(5) انظر الكافي 794:1 اباب شارب الخمرة ح ١١‏ . 

. 1149 رجال النجاشي 984:1 580 رقم‎ )٠١( 
ال0١ الفهرست ۱۷۱ رقم‎ )١١( 

(۱۲) رجال النجاشي ١‏ : 45-5 رقم: 1۸ . 
(19) الفهرست ٤‏ -5 رقم: ۷. 
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۳۲ مقدمة المؤلف جا 





الفضلاء» وأنّه استكتبه منها فأخذنا منه نسخة» وهو موافق لما أخرج منه ابن أبي الحديد وغيره . 

وكتاب المقتضب ذكره الشيح”'' والنجاشي" في فهرستهماوعذا هذا الكتابمن كتبه ومدحاه بكثرةالرواية» 
لکن نسبا إليه أنه خلط في آخر عمرهءوذكره ابن شهر آشوب وعد مؤلفاته ولم يقدح فيه بشيء”" .وبالجملة كتابه 
من الأصول المعتبرة عند الشيعة» كما يظهر من التتبع . 

واشتهار الشهيد الثاني والمحقق أغنانا عن التعرّض لال كتبهما . «نوّر الله ضريجهم)» . 

والمحقق البحراني من أجلّة العلماء ومشاهيرهم» وكتاباه في نهاية الاشتهار. 

وتفسير فرات وإن لم يتعرّض الأصحاب لمؤلّفه بمدح ولا قدح» ولكن کون أخباره موافقة ما وصل إلينا من 
الأحاديث المعتيرة وحسن الضبط في نقلها ممما يعطي الوثوق بمؤلّفه وحسنّ الظّن بهء وقد روى الصدوق «رحمه الله» 
ا وروى عنه الحاكم أبو القاسم الحسكانّ في شواهد التنزيل 
وغيره 

والكتب الأربعة لجعفر بن أحمد بعضها في المناقب وبعضها في الأحلاق والآداب » والأحكام فيها نادرةء ومؤلّفها 
غير صذكور في كتب الرجال لكنّه من القدماء فريباً من عصر المفيد أو في عص يروي عن الصفوانّ راوي 
الكلينيّ بواسطة ؛ ويروي عن الصدوق أيضاً كرا سيأتي في اسناد تفسير الإمام (ع) وقيها أخبار طريفة غريبة » وعندنا 
منه نسخ مصحححة قديمة . والسيّد ابن طاوس يروي عن كتبه في كتساب الإقبال" وغيره» وهذا مما يؤيد الوثوق 
عليهاء وروى عن بعض كتبه الشهيد الثاني #رحمه الله ؛في شرح الإرشاد ني فضل صلاة الجماعة » وغيره من الأفاضل 
أيضاً. 

وكتاب نزهة الناظرء والجامع مؤلّفها من مشاهير العلماء المدققين» وأقواله متداولة بين ن المتأخرين» وهو ابن عم 
المحقّق ملف الشرائع والمعتبر. 

وكتاب الوسيلة ومؤلفه مشهوران » وأقواله متداولة بين المتأخرين» وقال الشيخ منتجب الدين : الشيخ الإمام 
عماد الدين أبو جعفر محمّد بن علي بن حمزة الطوسيّ المشهديّ فقيه؛ عالم» واعظ » له تصانيف منها : الوسيلة0. 

وكتب المشائخ الكرام 2 والأجلّة الفخام : الشيخ حسن» والسيّد محمد والشيخ البهاد ي نور الله مراقدهم» 
جلالتها ونبالة مؤلفيها 8 وكذا كتابا مولانا حمّد أمين قدّس سره . 

والسيّد ابن باقي في نهاية الفضل والكهال لكن أكثر كتابه مأخوذ عن مصباح الشيخ «رحمه الله . 





. ۸٩ : ۳۳ الفهرست‎ )١( 

(۲) رجال النجاشي 1١0:١‏ رقم: ا 

(7)المعالم : ۲ رقم: ۹۰ . 

(4) أنظر الخصال مثلاً 414 ب ٩ح .١١‏ و ٤٥۷‏ ب ۱۲ح ۲ والمعاني ص 75 باب معنى الصراط ح ۸-۷ . 

(5) أكثر الحسكاني من النقل عنه» انظر شواهد التنزيل ۱ :4178 ح 0۸۷ و ٤۳۲:۱‏ ح 0۹٤‏ و ۳۹۹:۲ ح 1١67‏ عل سبيل المثال. 

(1) قال في الذريعة : أنه معاصر للصدوق. ويروى عنه تفسير العسكري (ح) كما أن الصدوق أیضاً روي عنه على ما في أسانيد بعض كتبه ک «معاني الأخبارة انظر 
اللريعة ۲٠:۲١‏ رقم : 53/01» ولعل مراده من الإشارة إلى معاني الأخبار هو ما رواه الصدرق في باب معنئ الصمد قال : حمدثنا أبو محمد جعفر بن علي بن 
أحمد الفقيه القمي ثم الايلافي ‏ رضي الله عنه ‏ ص 7ح ۳ وقد خلا سائر الكتاب من أي إشارة ممائلة» والفرق واضح بين الإسمين ‏ ولعله تصحيف. واف 
العام . 

4 0 

(8) الفهرست ص ۱۰۷ رقم : ۳۹. 


ع في بيان الوثوق على الكتب المذكورة واختلافها في ذلك r‏ 





وكتاب تقريب المعارف كتاب جيّد في الكلام وفيه أخبار طريفة أوردنا بعضها في كتاب الفتن » وشأن مله 
أعظم من أن يفتقر إلى البيان . 

وكذا كتب الشيخين الجليلين: ابن البرّاج وسلارء كمؤلّفيها في نهاية الاعتبار. 

وكتاب دعائم الإسلام قد كان أكثر أهل عصرنا يتومون آنه تأليف الصدوق رحمه الله » وقد ظهر لنا آله تأليف 
أي حنيفة النعمان بن محمد بن منصور قاضي مصر في أيام الدولة الإسماعيليّة » وكان مالكياً أولا ثم اهتندى وصار 
إمامياً؟ وأخبار هذا الكتاب أكثرها موافقة لما في كتبنا المشهورة لكن لم يرو عن الأئمّة بعد الصادق خوقاً من الخلفاء 
الإسماعيلية » وتحت سر التقيّة أظهر الح لمن نظر فيه متعمَقاًء وأخباره تصلح للتأيبد والتأكيد. قال ابن خلكان: 
هو أحد الفضلاءالمشار إليهم ذكره الأمير المختار المسيحيّ في تاريخه فقال : كان من العلم والفقه والدين والنبل على 
ما لا مزيد عليه وله عدّة تصانيف منها: كتاب اختلاف أصول المذاهب وغيره انتهى وكان مالكي المذهب. ثم 
انتقل إلى مذهب الإماميّة . وقال ابن زولاق في ترجمة ولده علي بن النعمان كان أبوه النعمان بن محمد القاضي في غاية 
الفضل ‏ من آهل القرآن والعلم بمعانييه» وعالاً بوجوه الفقه» وعلم اختلاف الفقهاء واللّغة والشعر والمعسرفة بأيام 
الناس مع عقل وانصاف» وألّف لأهل البيت من الكتب آلاف أوراق بأحسن تأليف وأملح١١)سجع”2؛‏ وعمل في 
المناقب والمثالب كتاباً حسناء وله ردود على المخالفين : له رد على أي حنيفة وع مالك والشافعيّ وعليّ بن شريح؛ 
وكتاب اختلاف ينتصر فيه لأهل البيت (عليهم السلام). أقول: ثم ذكر كثيرا من فضائله وأحواله» ونحوه ذكر 
اليافعن وغيره» وقال ابن شهر آشوب في كتاب معالم العلماء: القاضي النعمان بن محمّد ليس بإمامي وكتبه حسان» 
منها شرح الأخبار في فضائل الأئمّة الأطهار, ذكر المناقب إلى الصادق (ع)ء الاثفاق والافتراق» المناقب والمثالب 
الإمامة أصول المذاهبء الدّولة الإيضاح» إنتهى". 

وكتاب المناقب والمثالب كتاب لطيف مشتمل على فوائد جليلة . 

وكتاب الحسين بن حمدان مشتمل على أخبار كثيرة في الفضائل » لكن غمز عليه بعض أصحاب الرجال . 

وابن الشاب تاريخه مشهور أخرج منه صاحب كشف الخمّة (؟)وأخباره معتبرة وهو كتاب صغير مقصور عل 
ولادتهم ووفاتهم ومدد أعارهم (عليهم السلام) 5 

وكتاب البرهان كتاب متين فيه أخبار غريبة» ومؤلّفه من مشاهير الفضلاء» قال النججاشي : علي بن محمد 
العدويّ الشمشاطي””) كان شيخاً ١)بالجزيرة‏ وفاضل أهل زمانه وأديبهم» ثم ذكر له تصانيف كثيرة وعد منها هذا 
الكتاب۷. 

ورسالة أي غالب مشتملة على أحوال زرارة بن أعين وإحوانه » وأولادهمء وأحفادهم وأسانيدهم وكتبهم 
ورواياتهم » وفيه فوائد جمة . وهذا الرجل أعني أحمد بن محمد بن سليان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين ابن 





()ا للح : الحَسنٌ. . بقال : أحب أن تملحني عند فلان بنفسك أي تزينني وتطريني . لسان العرب 115 : ۱۷۰ . 
(1) السجع : الكلام المقئئ . وتكلم بكلام له فواصل كفواصل الشعر من غير وزن . لسان العرب 5 :۱۷۹ . 
(5) معام العلياء : 117 رقم ۸٥۳‏ , 

(4) انظر كشف الغمة في معرفة الأئمة ١5:١‏ . 

(0)كذا في أ»» وهو الأصح نسبة إلى بلدة شمشاط ؛ ركذا في النجاشي . وفي ٠ط‏ الشمشاق 

)١(‏ في النجائي : شيخنا. 

(۷) رجال النجائي 40-7 رقم 1۸۷ . 

(8) اسمه: أحمد بن محمد بن محمد . 
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۳4 مقدمة المؤلف ج 





سنسن الملّقب بأبي غالب الزرار: ي كان من أفاضل الثقات والمحدّئين وكان استاذ الأفاضل الأعلام : كالشيخ المغيد 

+ وابن الفضائريّ وابن عبدون «قدّس الله أسرارهم». وعد النجاشي وغيره هذه الرسالة من كتبه(١»؛‏ وسنذكر الرسالة 
بتامها في آخر يملّدات هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 

وكتاب دلائل الإمامة من الكتب المعتيرة المشهورةء أخذ منه جل من تار عنه: كالسيّد ابن طاوس وغيره» 
ووجدنا منه نسخة قديمةً مصحّحةً في خزانة كتب مولانا أمير المؤمنين (ع)» ومؤلّفه من ثقات رواتنا الإماميّة » وليس 
هو ابن جرير التاريخي المخالف قال النجاشي «رحه الله»: محمّد بن جرير بن رستم الطبري الآمَلّ أبو جعفر جليل 
من أصحايناء كثير العلم» حسن الكلامء ثقة في ا لحديث» له كتاب المسترشد في دلائل الإمامةء أخيرنا أحمد بن 
عل بن نوح » عن الحسن بن حمزة الطبريّ قال : حدّثئنا محمّد بن جرير بن رستم» ببذا الكتاب وبسائر كتبه”؟». وقال 
الشيخ في الفهرست : محمد بن جرير بن رستم الطبري الكبي يكنى أبا جعفرء دين فاضل » ولیس هو صاحب 
التاريخ فإنه عاميّ المذهب» وله كتب جمّة منها: كتاب المسترشد29؟. 

وكتاب مصباح الأنوار مشتمل على غرر الأخبار» ويظهر من الكتاب أن مؤلّفه من الأفاضل الكبارء ويروي من 
الأصول المعتبرة من الخاصة والعامّة . 

وكتاب الدر النظيم كتاب شريف كريم مشتمل على أخبار كثيرة من طرقنا وطرق المخالفين في المناقب »ء وقد 
ينقل من كتاب مدينة العلم وغيره من الكتب المعتبرة وكان معاصراً للسيّد عل بن طاووس« رحمه الله»» وقلا رجعنا 
إليه لبعض الجهات . 

وكتاب الأربعينء أخذ منه أكثر علماؤنا واعتمدوا عليه . 

وكتاب تسلية المجالس مله من سادة الأفاضل المتأخرين وهو كتاب كبير مشتمل على أخبار كثيرة أوردنا 


بعضها في المجلّد العاشر. 
وكتابا صفوة الأخبارء ورياض العنان مشتملان على أخبار غريبة في المناقب وأحرجنا منهما ما وافق أخبار 
الكتب المعترة . 


وكتاب الغنية؛ مله غنيَ عن الإطراء» وهو من الفقهاء الأجلاء. وكتبه معتبرة مشهورة لا سيّا هذا الكتاب . 

وكتب المحقّق الطوسي روح الله روحه القدّوسي ومؤلّفها أشهر من الشمس في رابعة”؟) النهار. 

والسيّد عميد الدين من مشاهير العلماء؛ وأثنى عليه أرباب الإجازات» وكتبه معروفة متداولة لكن لم نرجع إليها 
إلا قليلا. 

وكذا الشيخ الأجل المقداد بن عبد الله من أجلّه الفقهاء وتصانيفه في نباية الاعتبار والاشتهار. 

وكذا فخر المحمّقين أدق الفقهاء ا متأخرين وكتبه متداولة معروفة . 

وكتاب الأضواء محتو عل فوائد كثيرة لكن لم نرجع إليه كثياً. 

والشيخ مروّج المذهب نور الدين* حشره الله مع الأئمّة الطاهرين» حقوقه على الإيان وأهله أكثر من أن يشكر 
عل أقله. وتصانيفه في نهاية الرزانة والمتانة . 


. ۱۹۹ رجال النجاشي ۲۲۰:۱ رقم‎ )١( 

(؟) رجال النجائي ۲۸۹:۲ ۲۹۰ رقم ۱۰۲١‏ . 

(7) الفهرست 154-168 رقم 1۹۷ . 

٠ ٠‏ قال الجوهري : رَبَع وتره» أي فتله من أربع قُرَى . والقوة الطاقة . الصحاح ص 1١١١‏ والمراد قرة الشمس في النهار. 


ج في بيان الوثوق على الكتب الملكورة واختلافها في ذلك ۴0 





والسيّد الرشيد الشهيد التستريّ «-حشره الله مع الشهداء الأولين» بذل الجهد في نصرة الدين المبين؛ ودفع شبه 
المخالفين. وكتبه معروفة لكن أخذنا أخبارها من مأخحذها. 

والشيخ ابن داود في غاية الشهرة بين المتأخرين » وبالغوا في مدحه في الإجازات وق رجوعنا إلى كتبه . 

وكذا رجال ابن الغضاتري» وهو إن كان الحسين فهو من أجلّه الثقات» وإن كان أحمد_ كا هو الظاهر_فلا 
أعتمد عليه كثيراً١»»‏ وعلى أيّ حال فالاعتماد على هذا الكتاب يوجب رد أكثر أخبار الكتب المشهورة . 

وكتابا الملحمة مشهوران» لكن لا أعتمد عليهما كثيراً. 

وكتاب الأنوار قد أثنى بعض أصحاب الشهيد الثاني على مؤلّفه وعدّه من مشائخه . ومضامين أخباره موافقة 
للأخبار المعتبرة المتقولة بالأسانيد الصحيحة» وكان مشهوراً بين علمائنا يتلونه في شهر ربيع الأؤل في المجالس 
والمجامع إلى يوم المولد الشريف . وكذا الكتابان الآحران معتبران أوردنا بعض أخبارهما في الكتاب . 

وكتاب أحمد بن أي طاهر مشتمل على خطبة فاطمة صلوات الله عليها وخطب نساء آهل البيت (عليهم 
السلام) في كربلاء ومؤلفه معتير بين الفريقين . 

والسيّد الأيجد ميرزا حمّد قدّس الله روحه من النجباء الأفاضل والأتقياء الأمائلء وجاور بيت الله الحرام إلى أن 
مضى إلى رحمة الله وكتبه في غاية المثانة والسداد . 

وكتاب الديوان انتسابه إليه صلوات الله عليه مشهور» وكثير من الأشعار المذكورة فيها مرويّة في سائر الكتب» 
ويشكل الحكم بصحة جميعها. ويستفاد من معالم ابن شهر آشوب آنه تأليف علي بن أحمد الأديب النيسابوريّ من 
علمائنا!'2» والنجاشي عد من كتب عبد العزيز بن يحيى الجلوديّ كتاب شعر علي (ع) ‏ . 

وكتاب الشهاب وإن كان من مؤلّفات المخالفين لكن أكثر فقراتها مذكورة في الكتب والأخبار المرويّة من طرقنا 
ولذا اعتمد عليه علماؤناء وتصدّوا لشرحه وقال الشيخ منتجب الدين : السيّد فخر الدين شميلة بن محمّد بن أي 
هاشم الحسينيّ عالم» صالح. روى لنا كتاب الشهاب للقاضي آي عبد الله محمّد بن سلامةبن جعفر القضاعي 
عنه!1), 

والشيخ أبو الفتوح في الفضل مشهور وكتبه معروفة مألوفة . 

وكتاب الأنوار البدريّة مشتمل على بعض الفوائد الجليّة . 

وتار يخ بلدة قم كتاب معتبر لكن لم يتيسّر لنا أصل الكتاب وإِنَّما وصل إلينا ترجمتهء وقد أخرجنا بعض أخباره 
في كتاب السماء والعالم . 

وأجوبة سؤالات اين سلام أوردناها في محانها ‏ 

وكتاب طب النبي (ص) وإن كان أكثر أخباره من طرق المخالفين لكنّه مشهور متداول بين علمائنا . قال نصير 
الملّة والدين الطوسيّ في كتاب آداب المتعلّمين : ولا بد من أن يتعلّم شيئاً من الطب ويتبرك بالآثار الواردة في الطب 
الذي جمعه الشيخ الإمام أبو العبّاس المستغفريّ في كتابه المسمّى بطب النبي (ص). 





(۱) يرى في الذريعة أن الكتاب موضوع عل ابن الغضائري كا أسلفتا سابقاً . انظر الذريعة ۱۰ : ۸۹-۸۸ رقم 114 . 
(؟) قال في المعالم في ذكر كتبه : سلوة الشيعة وهي أشعار أمير المإمنين (ع)ء ص ۷۱ رقم 481 وليس فيه لفظ من عليائنا . 
(۴) رجال النجائي ؟ : 4ه رقم 774 

(4) الفهرست ص ۷۰ رقم ۱۹۲ وفيه فخر الدين شميل ٠‏ 


1/۲ 


1/4۳ 


۳۴۹ مقدمة المؤلف ج 





والمحقّق الأردبيلَ في الورع والتقوى والزهد والفضل بلغ الغاية القصوى ولم أسمع بمثله في المتقدّمين 
والمتأخرين » جع انه بينه وبين الأئمّة الأاهرين وكتبه في غاية التدقيق والتحقيق . 

والخليل والصاحب كانا من الإماميّة وهما علمان في اللّغة والعروض والعربيّة» والصاحب هو الذي صدّر 
الصدوق عيون أخبار الرضا (ع) باسمه وأهداه إليه(؟. 

والشواهد كتاب جيّد مشتمل على بيان نزول الآيات في أهل البيت (عليهم السلام) وكثيراً ما يذكر عنه الطبرسي 
وغيره من الأعلام . 

وا مقصد مشتمل على حبار غريبة وأحكام نادرة نذكر منها تأييداً وتأكيداً. 

والعمدة أشهر الكتب وأوثقها في النسب . 

والنرسيّ من أصحاب الأصول » روى عن الصادق والكاظم (عليه) السلام)؛ وذكر النجاشيّ سنده إلى ابن أي 
عمير عنه(كل والشيخ في التهذيب وغيره يروي من كتابه 9 وروی الكلينيّ أيضا بن كتابه في راقع : منها في باب 
التقبيل› ES‏ عن ابن أب عمير» عن ومنها في كتاب الصوم بسند آخرء عن ابن أي 
عمير» ع( 

وكذا كتاب زيد الزياد أخذ عنه أولو العلم والرشادء وذكر النجبائيّ نَ أيضاً سنده إلى ابن أبي عمير عه" وقال 
الشيخ في الفهرست والرجال": هيا أصلان 0 یروها ابن بابويه 0 الوليدء وكان ابن الوليد يقول: هما 
00 وقال ابن الغضائري : غلط أبو جعفر في هذا القسول في رأيت كتبهما مسموعة من محمد بن أي عمير 

تت 0) . وأقول: وإن لم يويّقههما أرباب الرجال لكن أخدٌ أكابر ا المحدّثين من كتابهم) واعتمادهم عليهها حتّى 
REE‏ عر ا ورواية ابن آي عمير عنهراء وعد د الشيخ كتاببها من الأصول لعلّها تكفي لجواز 
الاعتماد عليهماء مع أنّا أخذناهما من نسخة قديمة مصحّحة بخط الشيخ منصور بن الحسن الأب » وهو نقله من 
خط الشيخ الجليل محمد بن الحسن التي : وكان تاريخ كتابتها سنة أربع وسبعين وثلائهاثة) وذكر آنه أخذهما 
وسائر الأصول المذكورة بعد ذلك من خط الشيخ الأجل هارون بن موسى التلعكبريّ «رحمه الله»؛ وذكر في آوّل كتاب 
النرسيّ سنده هكذا : : حدّثنا الشيخ أبو محمّد هارون بن موسى التلعكبري أيْده الله» حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد 
إن سعيد الهمدانّ» قال : حدّثنا جعفر بن عبد الله العلويّ أبو عبد الله المحمّدي» قال: حدّئنا محمّد بن آي عمير 
عن زيد انرسي“ . وذكر في آول كتاب الزراد سنده هكذا: حدّثنا أبو محمّد هارون بن موسى17١)‏ التلعكبري» عن 


(1) عيون أخبار الرضا (ع) ١‏ :1 

(۲) رجال النجاشي ۳۹١:۱‏ رقم 488 . 

(؟) ذكرالئرسي في التهذيب 558:4 ح ٤٦‏ وكذا ذكره الصدوق في من لا يحضره الفقيه ؛ :۲۰۷ح 84417 . 
())الكاني ۱۸٩:۲‏ ح۴. 

(0) الكاني ٤‏ 1 باب صوم عرفة وعاشوراء ج 7 5 

(3) رجال النجاشي 847:١‏ رقم 1404 . 

(۷) رجال الطوسي ۱۹١‏ رقم 8 . 

(8) الفهرست الارقم ۲۹۰ . 

(4) نقله عن القهبائي . انظر مجمع الرجال ۳ : 44. 

۱۰( لم نجده في المعاني ولا في الخصال ولا في العلل ولا في التوحيد . 
)١١(‏ انظر كتاب الأصول السئة عشرء أصل كتاب زيد النرسي ص *4. 
(15)في الأصل: موسئ بن مد . 





ع في بيان الوثوق على الكتب المذكورة واختلافها في ذلك rv‏ 





آي علي عمد بن همام » عن حميد بن زياد عن" حمّاد: عن أب العبّاس عبيد0" الله بن أحمد بن جيك » عن محمد بن 
أبي عمير» عن زيد الزرّاد 290 وهذان السندان غير ماذكره النجاشي 9). 

وكتاب العصفري أيضاً أحذناه من النسخة المتقدّمة» وذكر 0 في أله هكذا: أخبرنا التلعكبريّ عن محمّد 
-5 عن محمّد بن أحمد بن خاقان النهديّ . ل اسمن عن أبي سعيد العصفريٌ عباد . وذكر الشيخ290 

اشي «٣‏ ر مها الله» كتابه» وذكرا سندهما إليه لكنهما لم يود تّقاهء ولع أخباره تصلح للتأيبد. 

ا عاصم مؤلّفه في الثقة والجلالة معروف . 

وذكر الشيخ والنجاشيئ أسانيد إلى كتابه“ وني النسخة المتقدّمة سنده هكذا: حدّئني أبو الحسن محمّد بن 
الحسن بن الحسين بن أيوب القمي «أيّده الله» قال: حدّثني أبو محمد هارون بن موسى التلعكيريّ» عن أب عللّ 
محمّد بن همام بن سهيل الكاتب» عن حميد بن زياد بن هوارا ‏ في سنة تسع وثلاث مائة - -عن عبد( الله بن أحمد 
ابن نبيك» عن مساور وسلمة؛ عن عاصم بن حميد الحتاط » قال: قال التلعكبري : وحدّئني أيضاً بهذا الكتاب 
أبو القاسم جعفر بن حمّد بن إبراهيم العلويّ الموسوي )١١(‏ بمصر عن ابن نبيك2197. 

وكتاب ابن الحضرمي ذكر الشيخ في الفهرست طريقه إليه""'» وني النسخة المتقدّمة ذكر سنده هكذا : أخيرنا 
الشيخ أبو محمّد هارون بن موسى التلعكبري أده الله عن محمّد بن عمّام عن حميد بن زياد الدهقان» عن آي جعفر 
أحمد بن زيد ٠‏ بن جعفر الأسدي”* البزازء عن عمد بن الثتى بن القاسم الحضرميّ » [عن جعفر بن عمد بن 
شريح الحضرم ]2070 والشيخ7"أيضاً روى عن جماعة عن التلعكبريّ إلى أحر السند المتقدّم» إل أن فيه : : عن 
محمد بن أمية بن القاسم؛ والظاهر أن ما هنا أصوب» , وأكثر أخباره تنتهي إلى جابر الجعفيّ . 

وكتاب محمّد بن المثنى بن القاسم الحضرمي» وق ى النجاشي مؤلغه ۵ ودكر طريقه إليه وتي النسخة القديمة 


0( في المطبوعة «بن؛ بدل «عن؛ وما أنبتناه من الأصل . 

() في الأصل : عبد. 

(7) المصدر المذكورء أصل زيد الزراد ص 7 . 

(4) ذكر النجاشي سند الأول هكذا: أحمد بن علي بن نو عن محمد بن أمد الصفواني عن علي بن إبراهيم بن هاشم» عن أبيه ‏ عن ابن آي عميره عن زهد الثرسي 
وسنده 1: 546 رقم 400 وسنده الثاني ذكره هكذا: محمد بن محمدء عن جعفر بن محمد عن أبيه ۽ عن علي بن الحسين بن موسئ ٠‏ عن علي بن راهيم من 
هاشم ؛ عن محمد بن عيسئ بن عبيد؛ عن ابن أبي عمير؛ عن زيد ۱ :۳۹۹۰ رقم 109 . 

(0) المصدر المذكور» » أصل أي سعيد عياد العصفري ص ٠١‏ . 

. ٠۳۰ رقم‎ ٠۲۰ : فهرست الشيخ‎ )1١( 

(۷) رجال النجاشي 141:37 ١15‏ رقم ۷۹۱. 

. ٥۴۲ رقم‎ ١١٠١ : الفهرست‎ )۸( 

(4) رجال النجاشي 19811 رقم ۸۱۸ . 

)٠١(‏ ني المصدر: عبيد. 

(١1)في‏ المصدر: الموسائي . 

(11)المصر الملكور: أصل عاصم بن حيد الحناط ص ١؟‏ . 

(17) الفهرست : ٤۳‏ رقم ۱۳۷ . 

(14)نفي المصدر: زياد. 

(15) في المصدر: الأزدي؛ وكذا ني فهرست الشيخ . 

.»[« ما بين المعقوفتين ساقط في‎ )1١( 

(۷) المصدر المذكور » أصل جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٠١‏ . 

(۱۸) رجال النجاشي ۲۷۹:۲ رقم ۱۰۱۴۳ . 
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المتقدّمة؛ أورد سنده هكذا: حدّئنا الشيخ هارون بن موسى التلعكبريّ» عن محمّد بن همام . عن حميد بن زيادء 
عن أحمد بن زيد بن جعفر الأزديّ اليزازه عن محمّد بن المثثى210. 

وكتاب عبد الملك بن حكيم وبق النجاشي ا موف" وذكر هو والشيخ طريقهم| إليه"ء وني النسخة القديمة 
طريقه هكذا : أخبرنا التلعكبريّ» عن ابن عقدة عن عل بن الحسن بن فضّال» عن جعفر بن محمّد بن حکيم» عن 
عمّه عبد الملك0). 

وكتاب الثتى ذكر الشيخ والنجاشئ طريقها إليه""» وروى الكش عن عل بن الحسن مدحه'"» وني 
النسخة المتقدّمة سنده هكذا: التلعكبريّ» عن ابن عقدة» عن عل بن الحسن بن فضّالء عن العبّاس بن عام 
عن مثنى بن الوليد الحتاط 0 . 

وكتاب خلاد» ذكر النجاشيّ “والشيخ سندهما إليه''. وني النسخة القديمة هكذا: التلعكبريّ» عن ابن 
عقدة؛ عن يحبى بن زكريًا بن شيبان» عن محمد بن أبي عميره عن خلآد السنديّ » وفي بعض النسخ «السديّ؛ 
بغير نون - البزاز الكوني(!'). 

وكتاب الحسين بن عثان النجاشيئ ذكر إليه سندا"" وونّقه الكمَّ وغيرو7؟21. والسند فيا عندنا من النسخة 
القديمة : عن التلعكبري› عن ابن عقدة» عن جعفر بن عبد الله المحبّديّ» عن ابن أي عمير عن الحسين بن 
عثهان بن شريك0'. 

وكتاب الكاهلّ مؤلّفه مدوح» والشيخ* والنجاشيي أسندا عنه"» والسند في القديمة : عن التلعكبريّ؛ 
عن ابن عقدة » عن محمد بن أحمد بن الحسن بن الحكم القطوانٌ » عن أحمد بن محمّد بن أبي نص عن عبد الله بن 
0100 





.۸۳ الصدر المذكور» أصل محمد بن المثنئ الحضرمي ص‎ )١( 
. 1۳۴ رجال النجاشي 07:7 رقم‎ )1( 

. ٤۷٤ رقم‎ ١٠١٠١ : الفهرست‎ )۳( 

(4) المصدر المذكورء أصل عبد الملك بن حكيم : ۹۸ . 

. ۷۳١ رقم‎ ١1/١ : الفهرست‎ )0( 

۱۱۰۷ رجال النجاشي 507:1 رقم‎ )١( 

(۷) اختيار معرفة الرجال : 74ح 1١۴‏ . 

(۸) المصدر المذكورء أصل المثتئ بن الوليد : ٠١١‏ . 

(۹) رجال النجاغي ۱ :۳۵۱۔۳۵۷ رقم 107 . 
(١٠)الفهرست ١6:‏ رقم ۲۱۱ . 

(1) المصدر المذكورء أصل خلاد السندي : ٠١١‏ . 

(؟1) رجال النجاشي ۱ :۱۹۳۔٤۱۱‏ رقم 1۸ - 

(۱۳) آنظر رجال الكثي : 1۷۰ح ۱۹٤‏ . 

. ۱٠۸ : المصدر المذكررء كتاب حسين بن عثهان بن شريك‎ )١4( 
. 17١ الفهرست ص ۱۰۲ رقم‎ )16( 

(17) رجال النجاشي ۲۳-۲۲:۲ رقم 9۷۸ . 

(17 ) المصدر المذكوره كتاب عبد الله بن يجيي الكاهلي : ٠١١‏ . 


ج في بيان الوثوق على الكتب المذكورة واختلافها في ذلك ۳۹ 





وكتاب سلام بن عمرة الخراسانّ ونْقه النجاشيّ وأسند إلى الکتاب» وفيها عندنا التلعكبري؛ عن ابن عقدة» 
عن القاسم بن محمد بن ا لحسين بن حازم ؛ عن عبدالله بن جميلة")» عن سلام0). 

وكتاب النوادر مؤلّفه ثقة فطحي. والنجَاشَِ 2 والشيخ أسندا عنه". والسند فيا عندنا: عن التلعكيريّ؛ 
عن ابن عقدة» عن علي بن الحسن بن فضّالء عن ابن أسباط7©. 

وكتاب النبذة مؤلّفه لا نعلم حاله . 

والدوريستي من تلامذة المفيد والمرتضى» ووثّقه ابن داود" والعلامة!9 والشيخ منتجب الدين(١١)وغيرهم‏ . 

وكتاب الكرّ والفر مشهور ومشتمل على أجوبة شريفة . 0 

وكتاب الأربعين من الكتب المعروفة» والشيخ إبراهيم القطيفي «رحه الله»(كان)0٠'‏ )في غاية الفضل» وكان 
معاصراً للشيخ نور الدين المروج ٠‏ وكانت بينهها مناظرات ومباحثات كثيرة . 

ثم اعلم آنا سنذكر في بعض أخبار الكتب المتقدّمة التي ل نأخذ منها كثيراً لبعض الجهات مع ما سيتجدّد من 
الكتب في كتاب مفرد» سميّناه : بمستدرك البحار إن شاء الله الكريم الغفَان إذ الإلحاق في هذا الكتاب يصير سبباً 
لتغيير كثير من النسخ المتفرّقة في البلاد : والله الموفق للخير والرشد والسداد . 





. ۰٩ رقم‎ ٤٤٤:۱ النجاثي‎ لاجر)١(‎ 

(؟) كذا في «أ٠»‏ وني المصدر وفي رجال النجاشي . وني (لة: الحسن ‏ 
(7) في المصدرء وتي النجاشي : جبلة 

(4) المصدر المذكور . كتاب سلام بن أي عمرة : 1۷ . 

(0) رجال النجاشي ١‏ :۷۳ رفم 701 

(5) الفهرست : ٩۰‏ رقم 79/4. 

(۷) المصدر المذكورء توادر علي بن أسباط : ٠١١‏ . 

(۸) رجال ابن داود ١‏ :۸۹ رقم 5117 . 

(4) ل أعثر على موضع توثيقه فبيا عندي من كنب العلامة وهي ا خلاصة وإيضاح الاشتباه وإجازته لبني زهرة . 
(١٠)الفهرست‏ : 40 رقم 1۷ . 

. ٤|« كلمة كان خير موجودة في‎ )۱١( 
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6 مقدمة الولف جا 





#الفصل الثالث» 


في بيان الرموز التي وضعناها للكتب المذكورة ونوردها في صدر كل خبر ليُعلم أنه مأخوذ من آي أصل» وهل 
هوني أصل واحد أو متكرّر في الأصول» ولو كان في السند اختلاف نذكر الخبر من أحد الكتابين ونشير إلى الكتاب 
الآخر بعده ونسوقه إلى حل الوفاق . ولو كان في المتن اختلاف مغر للمعنى نبيّنه . ومع احاد المضمون واختلاف 
الألفاظ ومناسبة الخبر لبابين نورد بأحد اللّفظين في أحد البابين وباللّفظ الآخر في الباب الآخر. 

*# (ولنذكر الرموز) * 

ن : لعيون اخبار الرضا (ع). ع : لعلل الشرائع . ك: لإكال الدين. يد : للتوحيد. ل: للخصال. لي : لأمالي 
الصدوق . ثو: لثواب الأعمال . مع : لمعاني الأخبار. هد: للهداية . عد : للعقائد. وأمّا سائر كتب الصدوق وكتابا 
والده فلم نحتج . فيها إلى الرمز لقلّة أخبارها. ب: لقرب الإسناد. ير: لبصائر الدرجات. ما: لأمالي الشيخ . 
غط: لغيبة الشيخ. مصبا: للمصباحين . شا: للإرشاد. جا: لمجالس المفيد. ختص : لكتاب الاختصاص. 
وسائر كتب المفيد والشيخ لم نعيّن لها رمزاًء وكذا أمالي ولد الشيخ شركناه مع أمالي والده في الرمز لأنّ جميع أتحباره إا 
يرويها عن والده «رضي الله عنهما» . 
الإمام (ع). ضه : لروضة الواعظين . عم : لإعلام الورى . مكا: لمكارم الأخلاق . ج : للاحتجاج . قب: لمناقب ابن 
شهر آاشوب . كشف: لكشف الغمّة. ف: لتحف العقول. مد : للعمدة. نص : للكفاية . نبه: لتنبيه الخاطر. 
نهج : لنهج البلاغة . طب : لطب الأئمّة . صح : لصحيفة الرضا (ع) ضا: لفقه الرضا (ع). يج : للخرائج . ص : 
لقصص الأنبياء. ضوء : لضوء الشهاب طا: لأمان الأحطار. شف : لكشف اليقين . يف : للطرائف . قيه : 
للدروع . قتح: لفتح الأبواب . نجم : لكتاب النجوم . جم : لجال الأسبوع . قل : لإقبال الأعال. تم : لفلاح 
السائل لكونه من تهات المصباح . مهج: لهج الدعوات . صبا: لمصباح الزائر. حه: لفرحة الغريّ. كنز: لكثز 
جامع الفوائد وتأويل الآيات الظاهرة معا لكون أحدهما مأخوذاً من الآحر كا عرفت . غو: لغوالي اللثالي» والنثر لا 
يحتاج إلى الرمز. جع : لجامع الأخبار. ني : لغيبة النعبانَ . فض : لكتاب الروضة لكونه في الفضائل . مص : لمصباح 
الشريعة . قبس: لقبس المصباح . ط : للصراط المستقيم . خص : لمنتخب البصائر. سر: للسرائر. ق: للكتاب 
العتيق الغرويّ . كش : لرجال الكشي . جش : لفهرست النجائي . يشا : لبشارة المصطفى . ين : لكتابي الحسين بن 
سعيد أو لكتابه والنوادر"'. عين: للعيون والمحاسن. غر: للغرر والدرر. كف: لمصباح الكفعميّ .لد: للبلد 


(۱) قوله لكتابه يقصد به كتاب الزهد . والنوادر کيا أسلفنا هو نوادر أحمد بن محمد بن عير 
هو نوادر أحد بن محمد بن عيسئ 


جا رموز الكتب إلى 





الأمين . قضا: لقضاء الحفوق. محص : للتمحيص . عده: للعدّة. جنة: للجنّة. منها : للمنهاج . د: للعدد. يل : 
للفضائل . فر: لتفسير فرات بن إبراهيم . عا: لدعائم الإسلام . 

وسائر الكتب لا رمز ها وإ نذكر أسمائها بتهامهاء ومنها ما أوردناه بتهامه في المحال المناسبة له: كطبٌ 
الرضا(ع) » وتوحيد المفضل » والإهليلجة» وكتاب المسائل لعل بن جعفرء وفهرست الشيخ منتجب الدين . ونام 
نرمز لها إمّا : لذكرها بتمامها في حالما كما عرفت» أو: لقلّة رجوعنا إليها لكون أكثر أخبارها عاميّة» أو: لكون حجم 
الكتاب قليلاً وأخباره يسيرة» أو: لعدم الاعتماد التامّ عليه » أو: لغير ذلك من الجهات والأغراض . 

ثم اعلم آنا إلا تركنا إيراد أخبار بعض الكتب المتواترة في كتابنا هذا كالكتب الأربعة لكونها متواترةً مضبوطة لعلّه 

لا يجوز السعي في نسخها وتسركها. وإن احتجنا في بعض المواضع إلى إيراد خبر منها فهذه رموزها: كا: للكاني. 
يب : للتهذيب . صا: للاستبصار. يه : لمن لا يحضره الفقيه . وعند وصولنا إلى الفروع نترك الرموز ونورد السماء 
مصيّحةً إن شاء الله تعالى لفوائد تختض بهاء لا تخفى على أولي اله » وكذا نترك هناك الاخختصارات التي اصطلحتاها 
في الأسانيد في الفصل الآتي لكثرة الاحتياج إلى السند فيها . 
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«الفصل الرابع » 


في بيان ما اصطلحنا عليه للاختصار في الإسناد مع التحرز عن الإرسال المفضي إلى قل الاعتماد فإنَ أكثر المؤلفين 
دأمهم التطويل في ذكر رجال الخبر لتزيين الكتاب وتكثير الأبواب » وبعضهم يسقطون الأسانيد فتنحط الأخبار بذلك 
عن درجة المسانيد فيفوت التميز بين الأخبار في القرّة والضعف» والكيال والنقص ؛ إذ بالمخبر يعرف شأن الخ 
وبالوئوق على الرواة يستدلٌ على علو الرواية والأثره فاخترنا ذكر السند يأجمعه مع رعاية غاية الاختصار: بالاكتفاء 
عن المشاهير بذكر والدهم» أو لقبهم» أو عض اسمهي خالياً عن النسبة إلى الج والأب وذكر الوصف والكنية 
واللقب . وبالإشارة إلى جميع السند إن كان ما يتكرّر كثيرا في الأبواب برمز وعلامة واصط لاح مهد في صدر الكتاب 
لئلا يترك في كتابنا شيء من فوائد الأصول فيسقط بذلك عن درجة كمال القبول . 

065 فما ما اختصرناه من اسناد قرب الإسناد فكل ما كان فيه أبو البختريّ : فقد رواه عن السندي بن محمّد البزاز 

عن آي البختري وهب بن وهب الفرش . 

وکل ما كان فيه عنهما عن حنّان : فهم| عبد الصمد بن محمّدء ومحمّد بن عبد الحميد معا عن حدّان بن سدير. 

وکل ما كان فيه علي عن أخيه فهو: عن عبد الله بن الحسن العلويّ» عن جدّه عل بن جعفرء عن أخيه 


موسی(ع) . 
وکل ما كان فيه ابن رئاب فهو ببذا الاسناد: أحمد وعبدالله ابنا محمد بن عیسی » عن الحسن بن حبوب» عن 
عل بن رئاب . 


وکل ما كان فيه عن حماد بن عيسى فهو بهذا الاسناد: مد بن عيسىء والحسن بن ظريف» وعَ بن 
إسياعيل ؛ كلهم عن حماد بن عيسى البصريّ الجهنيّ . 

وکل ما كان فيه ابن سعد» عن الأزديّ فهو: أحمد بن إسحاق بن سعدء عن بكر بن حمّد الأزديّ . 

وکل ما کان فيه ابن ظریف» عن ابن علوان فهما: الحسن بن ظريف» والحسين بن علوان . 

وأما ما اختصرناه من أسانيد كتب الصدوق فكلا كان في خبر الأعمش فهو بهذا السند المذكور في كتاب 
الخصال: قال حدّثنا أحمد بن محمد بن الميشم العجل وأحمد بن الحسن القطان» ومحمّد بن أحمد السنانّ» والحسين 
إبن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب > وعبد الله بن محمد الصائغ؛ وعليّ بن عبد الله الوراق «رضي الله عنهم؟» 
قالوا: حدّثنا أحمد بن يحبى بن زكريًا القطان» عن بكر بن عبد الله بن حبيب» عن تيم بن بهلول» عن أي معاوية» 
عن الأعمش . عن جعفر بن محمّد صلوات الله عليه . 

وکل ما كان في حبر ابن سلام فهو بهذا السند الذي أورده الصدوق في كتبه فال: حدّثنا الحسن بن يحبى ابن 
ضريس» قال: حدّثنا أي » قال: حدّئنا أبو جعفر عمارة السكريّ السريان» قال : حدّثئنا إبراهيم بن عاصم بقزوين 
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قال : حڌثنا عبد الله بن هارون الکرخيّء قال : حدّثنا أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن يزيد بن سلام بن عبيد الله مول 
رسول الله (ص)» قال: حدّثني أبي عبد الله بن يزيد» قال: حدّثني يزيد بن سلام» عن النبيّ (صل الله عليه وآله 
وسلم). 

وك ما كان فيه في علل الفضل بن شاذان فهو: ما رواه الصدوق» عن عبد الواحد بن عبدوس © 
النيسابوري . عن عل بن محمد بن قتيبة » عن الفضل بن شاذان» عن الرضا (ع) . 

وکل ما كان فيه في حبر مناهي النبيَ (ص) فهو ما ذكره الصدوق ببذا الاسناد : حدثنا حمزة بن محمّد بن أحمد بن 
جعفر بن محمّد بن زيد بن عل بن الحسين بن عل بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: حدّثني أبو عبد الله عبد 
العزيز بن محمّد بن عيسى الأبهريّ » قال: حدّئنا أبو عبد الله حمّد بن زكريًا الجوهريّ الغلاي البصريّ» فال : حدّثنا 
شعيب بن واقد؛ عن الحسين سن زيد» عن الصادق جعفر بن محمّد» عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم 
السلام) عن النبيّ (ص) . 

وکل ما كان فيه بالاسناد إلى وهب فهو کا ذكره الصدوق« رحمه الله» : أخيرنا أبو عبد الله حمّد بن شاذان بن 
أحمد البروازيّ؛ عن أي عل محمد بن محمد بن الحرث بن سفيان الحافظ السمرقنديّ؛ عن صالح بن سعيد 
الترمذيّ» عن عبد المنعم بن إدريس» عن أبيه» عن وهب بن منبّه العا . 

وكلّ ما كان فيه بإسناد العلويّ فهو ما رواه الصدوق «رحمه اله»» عن أحمد بن حمّد بن عيسى العلويّ 
الحسيني ٠‏ عن محمّد بن إبراهيم بن أسباط» عن أحمد بن محمّد بن زياد القطان عن أب الطيّب أحمد بن محمّد بن عبد 
الله عن عيسى بن جعفر العلوي العمريّ › عن آبائه» عن عمر بن عل » عن أبيه عل بن أي طالب لاصلوات الله 
عليه . 


وکل ما كان فيه باسناد التميميّ فهو ما ذكره الصدوقة رحمه الله؛ قال : حدّئنا محمّد بن عمر بن أسلم بن اليرّ 
الجعانَ قال : حدثني أبو محمّد الحسن بن عبد الله بن محمد بن العبّاس الرازي التميميّ» عن أبيه» قال: حدّئني 
آي محمّد بن عل قال: حدّثني ي علنَ بن الحسين» قال: حذثني أب الحسين بن علي ء قال: حڌثني أخي 
الحسن» قال : حدّثني آي عل بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (ص) . 

وكل ما كان فيه بالأسانيد الثلاثة عن الرضا (ع) فهو ما أورده الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا (ع) هكذا: 
حدّئنا أبو الحسن محمّد بن عل بن الشاه المرورودي ”" بمرو الرود في داره» قال : حدّثنا أبو بكر (" بن عبد الله 
النيسابوريّ» قال حدّئنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر بن سلمويه(؟ الطائيّ بالبصرة» قال حدّثنا أي في سنة 
سيّين ومأتين» قال: حدّئني عل بن موسى الرضا (ع) سنة أربع وتسعين وماثة . 

وحدّثنا أبو منصور أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوزيّ بنيسابور» قال: حدّثني أبو إسحاق بن إبراهيم بن 
روان بن حمّد الخوزيّ قال : حدّئنا جعفر بن محمد بن زياد الفقيه الخوزيّ ‏ قال : حدّثنا أحمد بن عبد الله الهروي 
الشيبانَ » عن الرضا(ع) . : ْ 

وحدّثنا أبو عبد الله الحسين بن حمّد الاشناني الرازيّ العدل ببلخ» قال: حدّثنا عل بن محمد بن مهرويه 
)١(‏ هكذا في 9أ4؛ والمطبوع كان عبدوك » وهو تصحيف . 
(1) في المصدر: المروزي ٠‏ 
(۳) في المصدر: أبو بكر بن محمد بن عبد الله . 
(4) في المصدر: سليمان» وكذا في النجاشي ؟ :70 رقم ٠۰٤‏ . 
(6) في المصدر: أبو إصحاقء إبراهيم بن هارون ٠‏ 


1/0۰ 
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القزويني» عن داود بن سليهان الفرّاء» عن عل بن موسى الرضا (ع)» قال: حدّثئني أبي موسى بن جعفر» قال: 
حدّثئني أبي جعفر بن محمد قال حدّئني آي محمد بن عل قال: حدّئني أب عل بن الحسين» قال حدّثني أي 
الحسين بن عل , قال حدّثني آي علج ابن أي طالب (عليهم السلام) عن النبيّ (ص)). 

وك ما كان فيه فيها كتب الرضا (ع) للمأمون فهو ما رواه الصدوق قال : حدّثنا عبد الواحد بن محمّه بن 
عبدوس النيسابوريّ ‏ بنيسابور في شعبان سنة إثنتين وخمسين وثلاث مائة ‏ قال: حدّثنا علي بن محمد بن فتيبة 
النيسابوريّ » عن الفضل بن شاذان» عن الرضا (ع)". 

وکل ما كان فيه في خبر الشاميّ فهو ما رواه الصدوق قال : حدّثنا حمّد بن إبراهيم بن إسحاق» قال: حدّئنا 
أحمد بن محمّد الممدان» قال: حدثنا الحسن بن ف قراءة قال : حدّئنا عل بن إبراهيم (بن المعن)2؟ » قال؛ 
حدّثنا أبو عبد الله محمد بن خخالد» قال: حدّئنا عبد الله بن بكر المراريًا؟»؛ عن موسى بن جعفر. عن أبيه» عن 
جدّهء عن عل بن الحسين» عن أبيه (عليهم السلام). ورواه الشيخ» عن الحسين بن عبيد الله الغضائريّ؛ عن 
الصدوق ذا الاسناد" . 

وكل ما كان فيه في أسئلة الشامي عن أمير المؤمنين (ع) فهو بهذا الاسناد: قال الصدوق: حدّئنا أبو الحسن 
محمّد بن عمرو”" بن عل بن عبد الله البصريّ بإيلاق قال: حدّئنا أبو عبد الله حمّد بن عبد الله بن أحمد ابن جبلة 
الواعظء قال: حدّئنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائيّ» قال : حدّثنا أي ء قال: حدّثنا عل بن 
موسى الرضاء عن آبائه عن الحسين بن علٍّ؛ عن أمير المؤمنينة صلوات الله عليهم أجمعين»9. 

وكل ما كان فيه الأربعمائة فهو: ما رواه الصدوق في الخصال عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله » عن محمّد بن 
عيسى اليقطينيّ » عن القاسم بن يجي » عن جده الحسن بن راشد عن أي بصي وحمّد بن مسلم؛ عن أبي عبد 
الله(ع) قال: حدّئني أي عن جته عن آبائه (عليهم السلام) أنّ أمير المؤمئين «صلوات الله عليه» علّم أصحابه في 
مجلس واحد أربعماثة باب مما يصلح للمؤمن في دينه ودنياه . وسيأتي بتهامه في المجلد الرابع ٠٠‏ . 

وكل ما كان فيه بالإسناد إلى دارم فهو: ما رواه الصدوق؛ عن محمّد بن أحمد بن الحسين بن يوسف البغدادي 
اموتاق» عن علي بن تد بن جعضر بن أمد بن عنبسة مولى الرشيد» عن دارم بن قبيصة بن نبشل بن بجيع 

وکل ما كان فيه امسر باسناده إلى أي محمّد (ع) فهو: ما رواه الصدوق؛ عن محمّد بن القاسم الجرجانٍ امف 
عن أبي يعقوب يوسف بن محمد بن زياد وأبي الحسن عل بن محمد بن سيّار ‏ وكانا من الشيعة الإمامية عن 


أبويهماء عن الحسن بن علِنَ بن محمّد (عليهم السلام). 


(۱) عیون أخبار الرضا (ع) ۲۸:۲ ب ۱٣ح ٤‏ . 

(۲) عیون أخبار الرضا (ع) ٤‏ :۱۲۹ ب ٣۳ح۱‏ . 

(۴) في المصدر: علي بن ابراهيم المع . 

(4) في المصدر: المرادي . وكذا في أمالي الطوسي . ولكن فيه بکران صن ٤٤۷‏ . 
(0) معاني الأحبار : ۷ باب معنئ الغايات ح ٤‏ ۔ 

(7) أمالي الطوسي ٤٤۷‏ ج ٠١‏ . 

(۷) في العلل : عمر. 

(4) قوله عن أي ليست في العلل . 

(۹) عيون الأخيار ۱ :۲۱۸ ب ۲۲ . الخصال ۳۸۸ ب ۷ح ۰۷۸ وعلل الشرائع ۹۳٥ب‏ ١۳۸ح ٤٤‏ . 
(۱۰)الخصال ۹۱۰ ب ۲۹ح ۱۰ . 

(١1)الخصال‏ ۳۸۷ب باح "الا 

(11)التفسير المنسوب ,لل الإمام العسكري (ع): 34 
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وکل ما كان فيه ابن المغيرة باسناده فالسند هككذا: جعفر بن عل بن الحسن الكوف. قال : حدثني جدّي 
الحسن بن عل بن عبد الله » عن جذّه عبد الله بن المغيرة . وقد نعّر عن هذا السند هكذا: ابن المغيرة» عن جدّه» 
عن جدّه. ٠‏ 

وکل ما كان فيه ابن البرقيَ عن أبيه؛ عن جذه فهو: عل بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ» 
عن أبيه» عن جدّه جمل. 

وکل ما كان فيه فيا أوصى به النبيّ (ص) إلى عل (ع) فهو: ما رواه الصدوق» عن محمّد بن عل بن الشاهء عن 
أحمد بن محمّد بن الحسين» عن أحمد بن خالد الخالديَ» عن محمّد بن أحمد بن صالح التميميّ» عن أنس بن محمد 
إبن أي مالك » عن أبيه؛ عن جعفر بن محمّد» عن أبيه؛ عن جدّه» عن عل بن آي طالب (ع)). ورواه في كتاب 
مكارم الأحلاق"“وكتاب تحف العقول مرسلاً» عن الصادق (ع). 

وأمّا ما احتصرناه من أسانيد كتب شيخ الطائفة فكل ما كان فيه باسناد أبي قتادة فهو: ما رواه أبو علي ابن شيخ 
الطائفة» عن أبيه» عن الحسين بن عبيد الله الغضائري عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكيريّ » عن محمد بن 
هتام عن علي بن الحسين الهمدانّ عن محمّد بن خالد البرقيّ» عن أبي قتادة القمي7؟). ١‏ 

وعل يا كان نه خايتاو | حر جل تيو اتا الح عن هلال بن محمّد بن جعفر الحفار قال : أخخبرنا أبو 
القاسم اسماعيل بن عل بن علي الدعبلٍ» قال: حدّثني آي أبو الحسن عل بن علي بن دعبل بن رزين بن عثهان بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن بديل بن ورقاء أو دعبل بن عل الخزاعي ‏ ببغداد سنة اثنين وسبعين ومأتين ‏ قال . 
حدّثنا سيّدي أبو الحسن عل ابن موسى الرضا (ع) ‏ بطوس سنة ثهان وتسعين ومائة - وفيها رحلنا إليه على طريق 
البصرة» وصادفنا عبد الرحمن بن مهدي عليلاء فأقمنا عليه أياما ومات عبد الرحمن بن مهديّ» وحضرنا جنازتهء 
وصلى عليه إسماعيل بن جعفرء (فرحلنا)”* إلى سيّدي آنا وأخي دعبل » فأقمنا عنده إلى آخر سنة مأتين» وخرجنا 
إلى قم بعد أن حلع سيّدي أبو الحسن الرضا (ع) على أخي دعبل قميصاً خزال" اضر وخاتم فضّة عقيقاً» ودفع 
إليه دراهم رضوية » وقال له : يا دعبل! صر إلى قم فإك تفيد بهاء وقال له : احتفظ بهذا القميص» فقد صليت فيه 
ألف[ليلة » آلف ]77 ركعة » وختمت فيه القرآن ألف ختمة؛ فحدّثنا إملاء ‏ في رجب سنة ثيان وتسعين وماثة ‏ قال : 
حڌثتي أي موسى بن جعفر؛ عن آبائهة صلوات الله عليهم آجمعین ۲ . 

وكلّ ما كان فيه باسناد المجاشعيّ فهو ما رواه الشيخ قال : أخبرنا جماعة» عن أب المفضّل[ابن] الشيبانّ» 
قال : حدّثنا الفضل بن محمّد بن المسيّب أبو محمد الشعرانّ البيهقي بجرجان قال : حدّثنا هارون بن عمرو بن عبد 
العزيز بن محمد أبو موسى المجاشعيّ» قال : حدّئنا محمّد بن جعفر بن محمّد» قال : حدّئنا أبي أبو عبد الله (ع) . 
قال المجاشعيّ : وحدّثنا الرضا عل بن موسى ٠‏ عن أبيه موسى ١‏ عن أبيه أبي عبد الله جعفر بن محمّد» عن ابائه» 
عن علي (عليهم السلام)29. 
(1) قصال ۸٤‏ ب ۳ح ۱۲ . 
(۲) مكارم الأخلاق ٤۳۳‏ . 
(۳ )تف العقول : ١‏ . 
٤(‏ )مالي الطوسي ۳۰۷ ج ۱١‏ . 
(5)فيالصدر: ورحلنا. 
(1) الخز: ثياب تسج من الصوف والابريسم » لسان العرب 4 ۸١:‏ . 
(۷) كذا في هاه وني المصدر أيضاًء وني «ط الف ركعة . 
(۸) أمئلي الطوسي ۴۹۹ ۳۷۰ ج ۱۲ ۔ 
رو امالي الطوبي ٥۳۰‏ ج ۱۸ . 
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وكل ما نذكر عند ذكر أخبار مستطرفات السرائر في كتاب المسائل فهو إشارة إلى ما ذكره ابن إدريس رحمه الله 
حيث قال : ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن عل بن محمد (عليه) 
السلام)ء والأجوبة عن ذلك رواية أبي عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن عياش الجوهريّ » ورواية 
عبد الله بن جعفر الحميريّ ارضي الله عنھا:. 

وکل ما كان فيه نوادر الراوندي باسناده فهذا سنده ‏ نقلته كما وجدته ٠‏ أخبرنا السيّد الإمامء ضياء الدين سيّد 
الأئمّةء شمس الإسلام » تاج الطالبيّة» ذو الفخرين» جمال آل رسول الله (ص) أبو الرضاء فضل الله ابن عليّ بن 
عبيد اللهدالحسني ( الراونديَ #حرس الله جماله» وأدام فضله »قال : أخبرنا الإمام الشهيد أبو المحاسن عبد الواحد بن 
إسماعيل بن امد الرويانٌ إجازة وساعاً . قال : أخبرنا الشيخ أبو عبد الله حمّد بن الحسن( التميمي)!" البكريّ 
إجازة أو سماعاً. قال: حدّثنا أبو محمد سهل بن أحمد الديباجيّ» قال حدّثنا أبو عل حمّد بن محمّد بن الأشعث 
الكونّ» قال : حدّثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علّ بن الحسين بن عل بن آي طالب 
(عليهم السلام) . قال: حدّثني أي إسماعيل ابن موسى » عن أبيه موسى » عن جدّه جعفر بن محمّد الصادق» عن 
أبيه» عن جڌه علي بن الحسين» عن أبيه(؛ )علي ابن أي طالب #صلوات الله عليهم» قال : قال رسول الله (ص)0©. 
أقول : ويظهر من كتب الرجال طرق أخر إلى هذا الكتاب نوردها في آخر مجلّدات كتابنا هذا إن شاء الله تعالى . 

وکل ما كان في كتاب قصص الأنبياء بالإسناد إلى الصدوق فهو ما ذكر في مواضع قال: أخبرني الشيخ عل بن 
عبد الصمد النيسابوري» عن أبيه» عن السيّد أي البركات عل بن الحسين الخوزيّ» عن الصدوق «رحه الى . 
وني موضع اخخمر قال : أخيرنا السيّد أبو الحرب المجتبى بن الداعي الحسينيّ » عن الدوريستي » عن أبيه؛ عن , 
وقال في موضع آخر: أخبرنا السيّد أبو الصمصام ذو الفقار بن أحمد بن معبد الحسينيّ» عن الشيخ أي جمفر 
الطوسيّ » عن المفيدء عن الصدوق. وني موضع أخحر أخبرنا السيّد أبو الركات محمّد بن إسراعيل » عن عل بن 
عبد الصمدء عن السيّد أي البركات الخوزي*). وني موضع آخر أخبرنا السيّد”” "١‏ أبو القاسم بن كمح» عن 
الدوريستيّ؛ عن المفيد» عن الصدوق'. وني وضع أخر أخبرنا الاستاذ أبو جعفر محمّد بن المرزيان» عن 
الدوريستيّ » عن أبيهء عنه(""). وفي موضع آخر أخبرنا الأديب أبو عبد الله الحسين المؤدب القميّ » عن الدوريستي 
عن أبيهء عنه""'). وني مقام آخر أخبرنا أبو سعد الحسن بن علِن» والشيخ أبو القاسم الحسن بن محمّد الحديقيّ» 


(١)السرائر‏ 081:7 وفيه :أي عبد الله أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن بن عباس الجوهري . 
(7) في المصدر الحسيني . وهو تصحيف» انظر فهرست ابن بابويه ص ٩1‏ رقم 9714 . 
(۳) في الصدر: التيمي ‏ 

(4) كذا في النسخ والصحيح ما في المصدر عن أبيه ٠‏ عن علي بن آي طالب . 

(0) نواحر الرواندي ص ۲ . 

(1) قصص الأنبياء 77ح ۰۱ وفيه #آبن الحسين اللجوزي؟ . 

(۷) قصص الأنبياء aL‏ 

(۸) قصص الأنبياء ۷۳ح ٩۸‏ . 

(4) قصص الأنبياء مص 1١7‏ ح 45 وفيه أبو البركات اوري . 

١‏ )في نسخة: الاستاذء وكذافي المصدر. 

. ۹۹٩ ح٠١‎ 571١6 قصص الأنبياء‎ )1١( 

(11) قصص الأنبياء ۱۱۷ح 1317 . 

(؟1)قصص الأنياء 71١‏ ح ۱۲۱ . 
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عن جعفر بن عمد بن العبَاس» عن أبيه؛ عن الصدوق. وني مقام آخر أبو عل الفضل بن الحسن بن الفضل 
الطبرسيّ » عن جعفر الدوريستيّ» عن المفيد» عن الصدوق0©. وفي موضع آخر أخبرنا الشيخ أبو الحسين أحمد بن 
محمد بن عل بن محمد عن جعفر بن أحمدء عن الصدوق). وني محل اخر أخبرنا هبة الله بن دعويدارء عن أبي 
عبد الله الدوريستيّ» عن جعفر بن أحمد المريسيّ » عنه“. وفي محل آخر أخبرنا السيّد علي بن آي طالب السيلقي 
عن جعفر بن محمد بن العبّاس» عن أبيه» عن . وني محل آخر أخيرنا أبو السعادات هبة الله بن عل الشجريّ» 
عن جعفر بن محمد بن العبّاس ٠‏ عن بيه . وني أخر أخبرنا الشيخ أبو المحاسن مسعود بن عل بن محمّدء عن عل 
إين عبد الصمد عن عل بن الحسين» عنه. وني خبر آخر: أخيرنا جماعة منهم الاخوان: محمّد وعِلِنَ ابنا عل بن 
عبد الصمد» عن أبيهماء عن السيّد أي البركات عل بن الحسين الحسينيّ » عنه2090, 

وکل ما كان من كتاب صفين فقد وجدت في أوّل الكتاب ووسطه في مواضع سنده هكذا: أخبرنا الشيخ 
الحافظ » شيخ الإسلام» أبو البيكات عبد اواب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأنياطيّ» قال : أخيرنا الشيخ أبو 
الحسين المبارك بن عبد الجبّار بن أحمد الصيرفّ ‏ بقراءتي عليه في شهر ربيع الآحر من سنة أربع وثمانين وأربعماثة - 
قال : أخبرنا أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد بن حمّد بن(١١)‏ جعفر بن الوكيل ‏ قراءةً عليه وأنا أسمع في رجب من سنة 
لمان وثلاثين وأربعاثة -» قال : أخبرنا أبو الحسن محمّد بن شابت بن عبد الله بن محمّد بن ثابت الصيرفّ ‏ قراءةً عليه 
وأنا أسمع قال: أخبرنا [ابو الحسن ]عل بن محمد [بن محمد ]بن عقبة بن الوليد بن همام بن عبد الله - قراءةٌ عليه في 
سنة أربعين وثلاث مائة ‏ قال : أخبرنا أبو الحسن محمّد بن سليمان 2١!‏ بن الربي بن هشام النهدي 9 الخزازه قال: 
أخبرنا أبو الفضل نصر بن مزاحم التميمي!؟2. ولعل منا من سالات م ليف اندو له وروى عنه ابن 
أبي الحديد في شرح نبج اليلاغة أحاديث كثيرة وقال: هو في نفسه190) ثبت» صحيح النقل» غير منسوب إلى هوى 
ولا إدغال: وهو من رجال أصحاب الحديث إنتهى"'. وأخرجنا في كتاب الفتن أكثر أخباره من الشرح المذكور 
لتكون حجّة على المخالفين . 

وأمّا أسانيد أصحابنا إلبه فهي مذكورة في كتب الرجال . ووجدت في ظهر كتاب المقتضب ما هذه صورته : 





. ۱۳۷ قصص الأنبياء 115 ح‎ )١( 

(۲) قصص الأنياء ۱۲۹ح 154 . 

(۳) هكذا في الأصل» وفي المصدر عن جعفر بن محمد بن جعفر بن لحد . 
(4) قصص الأنبياء ص :154-177 ح 353 . 

(۵) قصص الأنبياء : 1155 ح 1417 . 

(1)في المصدرء وفي نسخة: السليقي . 

(۷) قصص الأنبياء : 148 ح ٠١١‏ . 

(۸) قصص الأنياء : 181 ح ۱۹۹ . 

(9) قصص الأنبياء : 169 ح 3194 . 

(۱۰) قصص الأنبياء ص ۱۸۸ ح 776» أقول وفيه لابن بابويه طرق أخخرى . 
(11) في المصدر: أبن محمد جعفر وهو تصحيف . 

(۱۲) في المصدر: أبو محمد سلبان 

(۱۳) هکذا في «!4. » وكذا في المصدر. وهو الأظهر, انظر لسان المیزان ٤‏ :۱۰۸ رقم ۳۸۹۱ وني 2ط : أغندي. 
(۱) انظر وقعة صفين ص ١‏ -" وفيه نبنا بدل أخبرنا . 

)٠١(‏ في المصدر: ثقة. وهو الأظهر. 

(11) شرح نبج البلافة 7100117 
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أخبرني به الشيخ الإمام العام نجم الدين أبو حمّد عبد الله بن جعفر بن محمّد بن موسى » عن جه محمد بن موسى 
إبنِ جعفر» عن جدّه جعفر بن حمّد بن أحمد بن العيّاش الدوريستيّ» عن الحسن بن عحمّد بن إسماعيل بن اشناس 
البزاز» عن مصنفه أبي عبد الله أحمد بن محمّد بن ن عياش . 

وكان في مفتنح كتاب ابن الشاب : أخبرنا السيّد العام الفقيه صفيّ الدين أبو جعفر محمّد بن معد الموسويّ - 
في العشر الأخير من صفر سنة ست عشرة وستّيائة - قال : أخبرنا الأجل العالم زين الدين أبو العز أحمد بن أب المظفر 
محمد بسن عبد الله بن محمد بن جعفر قراءةً عليه فأقرٌ به وذلك في آخر خبار يوم الخميس امن صقر من السنة 
الذكورة بمدينة السلام بدرب الدوابٌ قا E EE‏ بذ عبد انين 
ا ا Es‏ 
الحسن» وسماعه منه فيه بخطً عمّه» في يوم الجمعة سادس عشر شعبان من سنة أربع وثرانين وأربعمائة أخبركم أبو 
الفضل أحمد بن الحسن» فأقرٌ بهء قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن الحسين بن العبّاس بن الفضل - قراءةً عليه وأنا 
أسمع في رجب سنة ثهان وعشرين وأربعماثة -قال : أخبرنا أحمد ابن نصر بن عبد الله بن الفتح زارع النهمروان بها - 
قراءة عليه وأنا أسمع في سنة خمس وستّين وثلائماثة -قال : حدّثنا حرب بن أحمد المؤدّب » قال حدّثنا الحسن بن عمد 
العمي "“البصريّ› عن أبيه» قال: حدّثنا محمد بن الحسين» عن محمّد بن سنان» عن أبن مسكان عن أبي بصير» 
عن أب عبد الله (ع)79 )ثم م يعيد السند عن حوب بن محمد : 

# (ولنذكر المفردات المشتركة) * 

أبان : هو ابن عثمان . 

أحمد الهمدانّ : هو أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة الهمدانّ الكوق الحافظ » وقد نعبر عنه بابن عقدة» وتارة 

أحمد بن الوليد : هو ابن محمّد بن الحسن بن الوليد. 

إسحاق : هو ابن عار 

پوب : هو ابن نوح » وقد نعټر عنه بابن نوج . 

تيم القرشيّ : هو تيم بن عبد الله بن تميم القرشي أستاذ الصدوق 

تعلبة : هو ابن ميمون . 

جعفر الكوقّ : هو ابن محمّد. 

جيل : هو ابن الدراج . 

الحسين» عن أخيه» عن أبيه : هم الحسين بن سيف بن عميرة » عن أخيه عل عن أبيه سيف . 

حفص : هو ابن غياث القاضي . 

حمدان : هو ابن سليمان النيسابوريّ يروي عنه ابن قتيبة . 
(1)لم يثبث هذا الاسناد في مطبوع مقتضب الأثر في النص عل الأكمة الائنى عشر . 


(۲) في المصدر: القمي . 
(۳) أنظر تأريخ مواليد الأئمة (ع) روفياهم ص ٠١١ - ٠١۸‏ المطبوع ضمن كتاب امجموعة نفيسة». 
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حمرة العلويّ : هو حمزة بن محمد بن أحمد العلويّ . 

حمويه : هو أبو عبد الله حمويه بن عل بن حمويه النضريّ . قال الشيخ رحمه الله : أخخبرنا قراءةٌ عليه يبغداد في دار 
الغضائريّ يوم السبت النصف من ذي القعدة سنة ثلاث عشرة وأربعماثة . 

حنان: هو ابن سدير. 

درست : هو ابن أبي منصور الواسطيّ . 

الريّان : هو ابن الصلت . 

سعد : هو أبن عبد الله . 

سماعة : هو ابن مهران . 

سهل : هو ابن زياد . 

صفوان : هو ابن بجی . 

عبد الأعلى : هو مولى آل سام . 

العلاءء عن محمد : هما ابن رزين » وابن مسلم . 

علآن: هو علنَ بن محمد المعروف بعلان . 

عل عن ابيه :هو عل بن إبراهيم بن عام 

فرات : هو فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفّ» وغالبا يكون بعد ابن سعيد الهاشمي . 

الفضل : هو ابن شاذان . 

القاسم» عن جه : هو القاسم بن يحبى» عن جذه الحسن بن راشد . 

محمد الحميري : هو ابن عبد الله بن جعفر. 

محمد بن عامر: هو محمّد بن الحسين بن محمد بن عامر. 

محمد العطار: هو ابن يحيى . 

المظمّر العلويّ : هو أبو طالب المظفر بن جعفر بن المظمّر العلويّ السمرقندي . 

معمر: هو ابن ی . 

هارون: هو ابن مسلم . 

يونس : هو ابن عبد الرحمن . 

الادميّ : هو سهل بن زياد. 

الأزديّ : هو محمّد بن زياد» وقد يطلق على بكر بن محمد . 

الأسديّ : هو أبو الحسين محمد بن جعفر الأسديّ» وقد نعبر عنه بمحمّد الأصدي . 

والأسديّ في أل سند الصدوق : هو تحمّد بن أحمد بن عل بن أسد الأسديّ . 1/0۸ 

الأشعريّ : هو محمد بن أمد بن يحبى بن عمران الأشعري . 

الاشنان : هو أبو عبد الله الحسين بن محمّد الاشناني الرازي العدل» قال الصدوق : أخبرنا ببلخ . 

الاصفهان : هو القاسم بن محمد. 


مقدمة المؤلف اج 





الأصمّ : هو عبد الله.بن عبد الرحمن. 

الانصاريّ : هو أحمد بن عل الأنصاريّ . 

الأهوازيّ : هو الحسين بن سعيد. 

البجلّ : هو موسى بن القاسم . 

البرقي : هو أحمد بن محمّد بن خالد. 

البرمكيّ : هو محمّد بن إسماعيل . 

البيهقيّ : هو أبو عل الحسين بن أحمد . 

البرنطيّ : هو أحمد بن محمد بن أبي نصر. 

البطائني : هو علي بن أبي حمزة . 

التفليسي : هو شريف بن سابق . 

التمار: هو أبو الطيّب الحسين بن عل أستاذ المفيد . 

الثقفيّ : هو إبراهيم بن محمد . 

الثمالج : هو أبو حمزة نابت بن دينار. 

الجاموران : هو أبو عبد الله محمّد بن أحمد الرازيّ . 

الجعابي : هو أبو بكر محمّد بن عمر. 

الجحفريّ : هو سليهان بن جعفر. 

الجلودي : هو عبد العزيز بن يحبى البصري . 

الجوهري : هو محمد بن زكريًا . 

الحافظ : هو محمّد بن عمر الحافظ البغداديّ أستاذ الصدوق . 
الحجال : هو عبد الله بن حمّد . الحذّاء: هو أبو عبيدة زياد بن عيسى . 
الحقّار: هو أبو الفتح هلال بن محمّد بن جعفر 

الحماني : هو علي بن محمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن على . الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) 
الحميري : هو عبد الله بن جعفر بن جامع . 

الخزاز: هو أبو أيُوب إبراهيم بن عيسى . 

الخشّاب: هو الحسن بن موسى . ١‏ 

الدقاق : هو عل بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق أستاذ الصدوق . 
الدهقان : هو عبيد الله بن عبد الله . 

الرزاز: هو أبو جعفر محمد بن عمرو البختري. 

الرقي : هو داود بن كثير. 

الرويان : هو عبيد الله بن موسى 

الزعفراي : هو أبو جعفر محمّد بن عل بن عبد الكريم . 


ج مختصرات الاصانيد ١ه‏ 





الساباطيّ : هو عبار بن موسی . 
السابريّ : هو أبو عبد الله عل بن محمّد . 
السعد ابادي : هو عل ابن الحسين . 
السكري : هو الحسن بن عل . 
السمنديّ : هو الفضل بن أب قر . 
السندي : هوابن محمد. 
السكون : هو إسماعيل بن أبي زياد . 
السنان : هو محمّد بن أحمد. 
الصائغ : هو عيد الله بن عمد . 
الصفار: هو محمّد بن الحسن . 
الصوفّ: هو محمّد بن هارون يروي عنه الصدوق بواسطة . 
الصو : هو محمد بن يحيى . 
الصيقل : هو منصور بن الوليد. 
الضبّيٌ : هو العبّاس بن بكار. 
الطاطريّ : هو علي بن الحسن . 
الطالقانَ : هو محمّد بن إبراهيم بن إسحاق استاذ الصدوق . ۱/0۹ 
الطيّار: هو حمزة بن محمد . 
الطيالسيئ : هو محمّد بن خالد. 
العجلَ : هو أحمد بن محمّد بن هيشم » وقد نعبّر عنه بابن اليثم . 
العسكريّ : هو الحسن بن عبدالله بن سعيد استاذ الصدوق . 
العطّار: هو أحمد بن محمد بن يحبى . 
العلوي : هو حمزة بن القاسم يروي عنه الصدوق بواسطة . 
العيّائي : هو محمد بن مسعود. 
الغضائريّ : هوا حسين بن عبيد الله استاذ الشيخ . 
الفارسي : هو الحسن بن أبي الحسين . 
الفام : هو أحد بن هارون استاذ الصدوق . 
الفحام : هو أبو عمد الحسن بن محمّد بن يحبى الفحّام السرّمرائي استاذ الشيخ » واذا قيل بعده عن عمّه فهو 


عمر بن يحبى ٠‏ 
الفراء : هو داود بن سليان ٠‏ 


الغزاري : هو جعفر بن محمّد بن مالك . 
القاساني : هو علي بن حمّد. 
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القدّاح : هو عبد الله بن ميمون . 

القطّان : هو أحمد بن الحسن . 

القندي : هو زياد بن مروان . 

الكاتب: هو عل بن محمّد استاذ المفيد. 

الكميدان : هو عل بن موسى بن جعفر بن أي جعفر. 

الكنانٌ : هو أبو الصباح إبراهيم ابن نعيم . 

الكو : هو محمد بن عل الصيرقّ أبو صمينة وقد نعبّر عنه بأبي سمينة . 

اللؤلؤيٌ : هو الحسن بن الحسين . 

المؤدب : هو عبد الله بن ا لجسن . 

ماجيلويه : هو محمّد بن عل » وبعده عن عمه : هو محمّد بن أبي القاسم . 

المحاملّ : هو أبو شعيب صالح بن خالد. 

المراعيّ : هو علي بن خالد استاذ المفيد . 

المرزبانّ : هو عمد بن عمران استاذ المفيد . 

المسمعي : هو محمّد بن عبد الله . 

الفتر: هو عمد بن القاسم . 

المكتب: هو الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام . 

المنصوريّ : هو أبو الحسن محمّد بن أحمد الهاشميّ المنصوري السرّمرائيء وإذا قيل بعده عن عم أبيه فهو أبو 
موسى عيسى بن أحمد بن عيسى بن ا منصور. 

المنقريّ : هو سليهان بن داود . 

الميثمئ : هو أحمد بن الحسن . 

النقّاش : هو محمّد بن بكران. 

النوفل : هو الحسين بن يزيد . 

النهاوندي : هو إبراهيم بن إسحاق . 

النهدّيّ : هو اليثم بن أي مسروق . 

الوراق : هو علي بن عبد الله . 

الوشّاء : هو ا حسن بن عن بن بنت إلياس . 

الهرويّ : هو عبد السلام بن صالح آبو الصلت . 

الهمدان : هو أحمد بن زياد بن جعفر استاذ الصدوق . 

اليقطينيّ : هو محمّد بن عيسى بن عبيد.. 
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أبو الجوزاء : هو منبّه بن عبد الله . 

أبو الحسين: هو محمد بن محمد بن بكر هذل يكون بعد حمويه . 

أبو الحسين بعد ابن ملّد : . هو عمر بن الحسن بن عل بن مالك الشيبان القاضي . لول 

أبو خليفة : هو الفضل بن حبّاب الجمحيّ يكون بعد أبي الحسين . 

أبو عمرو في سند أمالي الشيخ -هو: عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهديّء قال : أخبرني سنة ست 
عشرة وأربعراثة في منزله ببغداد في درب الزعفرانٌ رحبة ابن المهدي . 

أبو الفضّل : هو محمّد بن عبد الله بن المطّلب الشيبان . 

أبو القاسم الدعبيَ: هو إسماعيل بن علّ بن عن الدعبليَ يروي عنه الحفار. 

ابن أبان : هو الحسين بن الحسن بن آبان . 

ابن أبي الخطاب: هو محمّد بن الحسين بن أب الخطاب . 

ابن أبي عثمان : هو الحسن بن علي بن أي عثمان . 

ابن أبي العلاء : هو الحسين . 

ابن أبي المقدام : هو عمرو. 

ابن إدريس : هو الحسين بن أحمد بن إدريس . 

ابن أسباط : هو عل وبعده عن عمّه هو يعقوب بن سام الأمر. 

ابن أشيم : هو عل بن أحمد بن أشيم . 

ابن أورمة : هو عحَمّد . 

ابن بسران : هو أبو الحسن” على بن تحمّد بن عبد الله بن بسران المعدّل. قال الشيخ : أخبرنا في منزله ببخداد 
في رجب سنة إثنا عشرة وأربعماثة . 

ابن بشّار: هو جعفر بن محمد بن بشار. 

أبن بشير؛ هو جعفر. 

ابن بندار: هو حمّد بن جعفر بن بندار الفرغان . 

ابن البطائنيّ : هو الحسن بن علي بن أبي حمزة . 

أبن بهلول : هو تيم يروي عنه أبن حبيب . 

ابن تغلب : هو أبان. 





. في نسخة : الحسين‎ )١( 
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أبن جبلة : هو عبد الله . 
أبن جبير: هو سعید . 
أبن حازم : هو منصور. 
ابن حبيب : هو بكر بن عبد الله بن حبيب . 
ابن الحجّاج : هو عبد الرحمن . 
ابن حشيش : هو محمّد بن علي بن حشيش استاذ الشيخ . 
أبن حکیم : هو معاوية. 
ابن الحماميّ : هو أبو الحسن عل بن أحمد بن عمر بن حفص المقري . 
ابن حميد : هو عاصم . 
ابن خالد: هو سلييان» والذي يروي عن الرضا (ع) هو ا لحسين الصيرف . 
ابن زكريًا القطّان: هو أحمد بن يحبى بن زكريًا . 
ابن زياد : هو مسعدة. 
ابن سعيد الحاشمي : هو الحسن بن محمّد بن سعيد استاذ الصدوق . 
ابن السمّاك : هو أبو عمرو عثيان بن عبد الله بن يزيد الدقاق . 
ابن سيّابة : هو عبد الرحمن . 

۱ ابن شاذويه المؤدٌب: هو عل بن شاذويه20. 


ابن شون : هو محمد بن حسن بن شمُون . 

ابن صدقة : هو مسعدة . 

أبن الصلت : هو أحمد بن هارون بن الصلت الأهوازيّ . 
ابن صهيب : هو عبد الله . 

ابن طريف؛ هو سعد. 

ابن ظبيان : هو يونس . 


ابن عامر: هو الحسين بن محمد بن عامر» وبعده عن عمّه هو: عبد الله بن عامر. 


ابن عبد الحميد : هو إبراهيم . 

أبن عبدوس : هو عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوريّ العطار, 
ابن عصام : هو محمّد بن محمد بن عصام الكلينيّ . 

ابن عطيّة : هو مالك . 

ابن عقدة : هو أحمد بن عمد بن سعيد.- وقد مر -. 

أبن عمارة : هو جعفر بن محمد بن عمارة . 

ابن عميرة : هو سيف . 

ابن العيّائي : هو جعفر بن محمد بن مسعود . 





)في eh‏ 0 بن الحسين بن شاذويه 2 
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ابن عيسى : هو أحمد بن عيسى . 

ابن عيبنة : هو سفيان . 

ابن غزوان : هو عمد بن سعيد بن غزوان . 

أبن فرقد: هو يزيد. 

ابن فضال: هو الحسن بن عل بن فضال. 

ابن الفضل الحاشميّ : هو إسماعيل . 

أبن قتيبة : هو عل بن حمّد بن قتيبة النيسابوري . 

ابن قولويه : هو جعفر بن محمد بن قولويه . 
ابن قيس : هو محمد. 

ابن كلوب : هو غياث . 

ابن المتوكل : هو محمد . بن موسى بن المتوكل . 

ابن متيل : هو الحسن بن متيل الدقاق . 

ابن حبوب : هو الحسن . 

ابن لد : هو أبو الحسن محمّد بن حمّد بن ملّد. قال الشيخ : أخبرنا قراءة عليه في ذي الحجّة سنة سبع عشرة 

وأربعماثة . 

ابن مرّار : هو [سماعيل . 

ابن مسرور: هو جعفر بن محمّد بن مسرور. 

ابن مسكان : هو عبد الله . 

ابن معبد: هو عل . 

ابن معروف : هو العياس . 

ابن مقيرة : هو عل بن محمّد بن الحسن استاذ الصدوق . 
ابن المغيرة : هو عبد الله . 

ابن موسى : هو عل بن أحمد بن موسى استاذ الصدوق . 
ابن المهتدي : هو الحسن بن الحسين بن عبد العزيز بن المهتدي . 
ابن مهران : هو إسماعيل . 

ابن مهرويه : هو علي بن مهرويه القزويني . 
ابن مهزيار: هو عل . 

ابن ميمون : هو عبد الله المعبّر عنه تارةٌ بالقدّاح . 

ابن ناتانة : هو الحجسين بن إبراهيم بن ناتانة . 

ابن نباتة : هوالأصبغ . ابن نوح : هو أيُوب ‏ 

ابن الوليد: هو محمد بن ا حسن بن الوليد . 

ابن هاشم : هو إبراهيم والد عل . 

ابن هنام : هو إسماعيل» ویکتی أبا همام. 

ابن يزيد : هو يعقوب . 
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#الفصل الخامس * 


1Y‏ في ذكر بعض ما لا بد من ذكره نما ذكره أصحاب الكتب المأخوذ منها في منتتحها 


قال ابن شهر آشوب ني المناقب» كان جمع ذلك الكتاب بعد ما أذن لي جماعة من أهل العلم والديانة بالسماع 
والقراءة والمناولة وا مكاتبة والإجازة» فص لي الرواية عنهم بأن أقول : حدّثئي » وأخبرني» وانبأني» وسمعت . 

فأما طرق العامّة فقد صح لنا اسناد البخاري : عن أبي عبد الله حمّد بن الفضل الصاعديّ الفراويّ؛ وعن آي 
عثيان سعيد بن عبد الله العيار الصعلوكيّ؛ وعن الجنازي'" كلهم عن آي الحيثم | شمهینز 7( عن أبي عبد الله 
محمد الفربريّ» عن محمّد بن إسماعيل بن المغيرة البخاريّ» وعن أي الوقت عبد الأؤل بن عيسى (السنجري)20), 
عن الداودي »عن السرخسيّ » عن الفربريّ » عن البخاري . 

اسناد مسلم : عن الفراويّ » عن أب الحسين عبد الغافر الفارمي التيسابوريّ عن أبي أحمد محمّد بن عمرويه 
الجلوديّ» عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمّد الفقيه »عن أيي الحسين مسلم بن الحجاج التيسابوري . 

اساد الترمذي : عن أبي سعيد عمد بن أحمد الصفّار الأصفهاني» عن أبي القاسم الخزاعيّ » عن أبي سعيد بن 
كليب الشاشيّ. عن أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذيّ . 

اسناد الدارقطني : عن أبي بكر محمد بن عل بن ياسر الجياني(»؛ عن المنصوريّ عن أبي الحسن المهرابي!*)؛ عن 

اسناد معرفة اصول الحديث : عن عبد اللطيف بن أبي سعد البغداديّ الأصفهاني عن أي عل الحدّاد» عن 
الحاكم أبي عبد الله حمّد بن عبد الله النيسابوري ابن الربيع. 
اسناد الموطّأ : عن القعنبيّ وعن معي 2 عن يحبى بن يحيى من طريق محمّد بن الحسن» عن مالك بن أنس 


الأصبحيّ . 
0207 أسناد مسند أي حنيفة : عن أبي القاسم بن صفوان الموصلّ» عن أحمد بن طوق عن نصر بن المرخي» عن آي 


. ۲۲۲:۵ هكذا في النسخ» وفي المصدر: الخبازي» وهو الأظهر قال الزركلي في الالام : عمر بن محمد بن عمر الخبازي الخجندي. الالام‎ )١( 
. (؟) في «أ» : الميشم الكشمهبتي » وفي المصدر: ايشم الكشميهني.والصحيح أبو الهيثم الكشميهني واسمه: محمد بن مكي‎ 

(7) في المصدر: السجزي» وهو الأصح . 

(4)في المصدر: الجبائي أو الجباني . 

(0) في المصدر: المهزاني » وقي نسخة منه : المهران . 

(3) في نسخة : ابن البيع » وهو في المصدر كذلك» وكذا ذكره الزركلي في الالام ٠١۱:۷‏ , 

(۷) في المصدر: معن . 

(8) في ٠١‏ والمصدر: المرجي . 


جا . في ذكر بعض ما لا بد من ذكره ما ذكره أصحاب الكتب المأخوذ منها في مفتنحها لاه 





اسناد مسند الشافعيّ : عن الجيانّ؛ عن آي القاسم الصو عن محمّد بن علي الساويّ عن أي العبّاس 
الأصمٌ ؛ عن الربيع؛ عن محمّد بن إدريس الشافعيّ . 

اسناد مسند أحمد والفضائل : عن أبي سعد بن عبد الله الدجاجيّ» عن الحسن "بن عل المذهسب» عن أبي 
بكر بن مالك القطيفي”9؟ , عن عبد الله بن أحمد بن محمّد بن حنبل » عن أبيه . 

اسناد مسند أبي يعلى : عن أبي القاسم الشحاميّ» عن أي سعيد الكنجروديّ» عن أبي عمرو الحئري 70 عن 
أي يعلى أحد المثنَى الموصلٍ . 

اسناد تاريخ الخطيب : عن عبد الرحمن بن ببريق القزاز البغداديّ » عن الخطيب آي بكر الثابت البغدادي . 

اسناد تاريخ النسوي. عن أي عبد الله المالكيّ» عن محمّد بن الحسين بن الفضل القطّان عن درستويه 
النحوي”*2؛ عن يعقوب بن سفيان النسوي . 

اسناد الطبري : عن القطيفيّ» عن آي عبد الرحمن السلميّ» عن عمرو بن محمد باسناده عن محمد بن جرير بن 
بريد" الطيريّ» وهذا اسناد تاريخ أي الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري . 

اسناد تاريخ عل بن مجاهد : عن القطيفيّ» عن السلميّ» عن آي الحسن على بن محمّد دلويه القنطريّ» عن 
المأمون بن أحمدء عن عبد الرحمن بن محمد الدجاج » عن ابن جريح 60 عن ابن مجاهد. 
الطوسيّ » عن الخطيب آي زكريًا التبريزي بإسناده إليها . 

اسناد كتابي المبتدأ عن وهب بن منبّه اليمانيّ[ع ن]أبي حذيفة . حدّثئنا القطيفيّ » عن الثعلبيَ؛ عن محمد بن 
الحسن الأزهريّء عن الحسن بن عمد العبديّ » عن عبد المنعم بن إدريس عنهما . 

اسناد الأغاني : عن الفصيحيّ» عن عبد القاهر الجرجانّ» عن عبد الله بن حامد» وعن محمد بن محمد ؛ عن 
عل بن عبد العزيز البمان » عن أبي الفرج عل بن الحسين الأصغهاني . وهذا اسناد فتوح الأعثم الكو . 

اسناد سنن السجستان : عن أبي الحسن الابنوسي*)ء عن آي العبّاس أبي علي التستريّ؛ عن الهاشميّ»؛ عن 
اللؤلوئي » عن أبي داود سليران بن الأشعث السجستافي . 

اسناد سنن اللأألكائي : عن أبي بكر أحمد بن على الطرثيئي؛ عن أب القاسم هبة الله بن الحسين الطبري 
اللالكائي . 

اسناد سنن ابن ماجه : عن ابن الناصر(' ١‏ البغدادي» عن المقريٰ القزو يني » عن ابن طلحة بن المنذر» عن أي 
الحسن القطّانء عن آي عبد الله الرقي'). 
ha E‏ ل ست 
(1) في المصدر: أبو الحسن» وفي المسند أبو علي الحسن انظر مسند أحيد ١‏ 
(۲) بل هو :آپو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي انظر الاتساب للسمعاتي 4 : 014 . 
(۴) في المصدر: لحري . 
(4) في المصدر: الفسوي» وهو الأصحء نسبة,لل مدينة فا الإيرانية» انظر لسان الميزان ۲ :۳۷۱ رقم ۹۳۴۹ . 
(5) مكلا في «أ4: وني المصدرء رفي معجم المؤلفين ٠ : ١‏ 4 لكحالة . وني الطبوعة : النخعي . 
(0) كذافي الأصل» وما في المصدر: يزيد» وهو الأصح . 
(۷) هكذا في النسخ» وهو تصحيف والصحيح ابن جريج »انظر تذكرة الحفاظ :175 رقم ۰.۱٠۴‏ 
(۸) كذا في «آهء وني المصدر. رفي المطبوعة الانبوسي . 
()كذافي الأصل . وني المصدر: الحسن, وهو الأصح» انظر تذكرة الحفاظ 1٠١85‏ رقم ۹۸1 . 
)٠١(‏ كلا في دأ والمصدر, وني اط : الناظر وهو تصحيف. 
(١1)كذاني‏ «أ» والمصدره وني «طا : البرقي ٠‏ 
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۸ مقدمة المؤلف جا 





عن أبي القاسم بن أحمد الخزاعيّ » عن اليثم بن كليب الشاشيّ » عن أبي عيسى الترمذيّ . وهذا اسناد شرف 


المصطفى عن أي سعيد الخركوشي . 
اسناد حليسة الأولياء: عن عبد اللطيف الأصفهانّ؛ عن أي عل الحدّاد» عن أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصفهاني . 


اسناد إحياء علوم الدين : عن أحمد[بن محمد] الغزلي عن أخيه أي حامد محمد بن حمّد الغزلَ الطومي . 
اسناد العقد : عن عمد بن منصور السرخسي . عمّن رواه» عن أبن عبد ربّه الأندلسي . 
اسناد فضائل السمعانّ : عن شهرآشوب بن أبي نصر بن أبي الجيش السرويّ جدّي» عن أبي المظفّر عبد الملك 


السمعاق. 

ف 

اسناد فضسائل ابن شاهين : عن أبي عمرو الصو ء عن القاضي آي محمد المزيديّ» عن أي حفص عمر بن 
شاهين المروزي . 


اسناد فضائل الزعفران : عن يوسف بن آدم المراغي مسنداً إلى حمّد بن الصبّاح الزعفراني . 

اسناد فضائل العكبريّ : عن أبي منصور ماشاده الأصفهاني؛ عن مشيخته» عن عبد الملك بن عيسى 
العكبريّ . 

اساد مناقب ابن شاهين : عن المنتهى ابن أي زيد بن كيابكيّ الحسينيّ اجرج ايء عن الأجل المرتضى 
الموسويّ» عن المصنف . 

اسناد مناقب ابن مردويه : عن الأديب أبي العلاء عن أبيه أبي الفضل الحسن بن زيد» عن أبي بكر بن مردويه 
الأصفهاني . 

أسناد أمالي الحاكم : عن المهديّ بن آي حرب الحسني الجرجانيء عن الحاكم النيسابوريّ . 

أسناد مجموع ابن عقدة : أي العبّاس أحمد بن حمّدء ومعجم أي القاسم سلييان بن أحمد الطبران » بحقٌ روايتي 
عن أبي العلاء العطّار الهمدانٌ؛ بإسناده عنهها . 

اسناد الوسيط وكتاب أسباب النزول : عن أبي الفضائل محمّد اليهينيَ » عن آي الحسن عل بن أحمد الواحديّ . 

اسناد معرفة الصحابة : عن عبد اللطيف البغداديّ › عن والده آي سعيد» عن أبي بجی بن منده » عن والده . 

اسناد دلائل النبوّة والجامع : عن الحسين بن عبد الله المروزيّ » عن آي النصر العاصميّ» عن آي الاس 
البغوي . عن أي بكر أحمد بن الحسين البيهقيّ . 

اسناد أحاديث عل بن أحمد الجوهريّ » وأحاديث شعبة بن الحسجاج : عن محمد البغويّ» عن الجراحي ( , 
عن المحبويّ» عن أبي عيسى » عمّن رواهاء عنهها. ر 

اسناد المغازي: عن الكرماني؛ عن أي الحسن القَدّوسيَ» عن الحسين بن صديق الزورعنجيّ » عن محمّد بن 
إسحاق [و]الواقدي . 

اسناد البيان والتبيين والغرّة والفتيا : عن الكرمانّ» عن أبي سهل الأنماطيّ » عن أحمد بن محمّد» عن أب عبد الله 
ابن محمد الخازن » عن علي بن موسى القميّ ٠‏ عن عمرو بن بحر الجاحظ . 

اسناد غريب القران : عن القطيفيّ » عن أبيه» عن آي بكر محمّد بن عزيز العزيزي”” السجستان . 
)١(‏ كذافي 419 والمصدره وفي أعيان الشيعة ١*8 : ٠١‏ وكان ني دطه : كبابكي الجبني . 
() في المصدر: الحراجي . 
() في المصدر: عزير العزیري» وكذا في معجم الولفین ۱۰ :۲۹۲ . 


جا في ذكر بعض ما لا بد من ذكره ما ذكره أصحاب الكتب المأخوذ منها في مفتتحها 44 





اساد شوف" العروس : عن القاضي » عن أبي عبد الله الدامغان . 

اسناد عيو ن المجالس : عن القطيفيّ؛ عن أبي عبد الله طاهر بن محمد بن أحمد الخربلوي . 

اسناد المعارف وعيون الأخبار وغريب الحديث وغريب القرآن: عن الكرمانّ عن أبيه » عن جدّه؛ عن محمد بن 
يعقوب» عن أي بكر المالكيّ » عن عبد الله بن مسلم بن قتيبة . 

اسناد غريب الحديث : عن القطيفي؛ عن السلميّ؛ عن آي محمد دعلج» عن أبي عبيد القاسم بن سلام . 
وهذا اسناد كامل أب العبّاس المبرّد . 

استاد نزهة القلوب : عن القطيفيَ وشهر آشوب جدّي كليهماء عن أي إسحاق الثعلبيّ . 

اسناد أعلام النبوّة : عن عمر بن حمزة العلويّ الكوفّ. عمّن رواه» عن القاضي أي الحسن الماورديّ . 

اسناد الإبانة وكتاب اللوامع : عن مهدي بن أي حرب الحسنيّ» عن أبي سعيد ( أحمد بن عبد الملك 
الخركوشي . 

اسناد دلائل النبوة وکتاب جوامع الحلم (: عن عبد العزيز عن “ أحمد الحلوانٍ عن أي الحسن بن محصد 
الفارميّ» عن أي بكر محمّد بن عل بن إسماعيل القفال الشاشي . 

اسناد نزهة الأبصار: عن شهر آشوب» عن القاضي أب المحاسن الروياني» عن أي الحسن علي بن مهدي 
المامطيري . 

اسناد المحاضرات : من باب المفردات عن اليثم الشاشين عن القاضي » عن بز © عن آي بكر بن علي الخزاعيّ 
عن أب القاسم الراغب الأصفهان . 

اسناد الإبانة : عن الفزاري ٠ء‏ عن أبي عبد الله الجوهري» عن القطيفيّ؛ عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن 


أبيه » عن أبي عبد الله محمّد بن بطة العكبري . 
اسناد قوت القلوب : عن القطيفيّ ء عن أبيه عن أبي القاسم الحسن بن محمّدء عن أبي يعقوب يوسف بن 
منصور السيّاري . 


اسناد الترغيب والترهيب : عن أب العبّاس أحمد الأصفهانٍ؛ عن أي القاسم الأصفهان . 
اسناد كتاب أبي الحسن المدائني : عن القطيفيّ» عن أبي بكر محمد بن عمر بن حمدان عن إبراهيم بن محمد بن 


اسناد الدارميّ واعتقاد أهل السنة : عن آي حامد محمّد بن محمّد» عن زيد بن حمدان المنوجهري» عن علي بن 
عبد العزيز الأشنهيّ . 


وحدّثني محمود بن عمر الزخشريّ بكتاب الكشاف» والفائق» وربيع الأبرار . وأخبرني الكباشين ونمير شهردار 
الديلميّ بالفردوس . وأنبأني أبو العلاء العطّار الهممدانّ بزاد المسافر. وكاتبني الموفق بن أحمد المي خطيب خوارزم 
بالأربعين. وروى لي القاضي أبو السعادات الفضائل . وناولني أبو عبد الله محمد بن أحمد التطنزي الخصائص 


لاس 20 
(١)كذا‏ في النسخ رالصحيح شوق العروس وأنس النفوس » كذا ذكره في المصدرء وفي معجم المؤلفين ٤‏ : 44 . 
(۲) في المصدر: سعد . 

() كذافي النسخ » وفي المصدر: الكلم وهو الأصح . 

(4) كذا في النسخ ٠‏ وما في المصدر وكذا في الاعلام ٠۳١١: ٤‏ : عبد العزيز بن أحد الحلوان . 

(0) في المصدر: القاضي عزيزي ٠‏ 

(1) في المصدر: الخراري» وفي بعض النسخ المصدر: الفرازي . 


aS 


1/1 


ال مقدمة المؤلف جا 


العلويّة . وأجاز لي أبو بكر محمّد بن مؤمن الشيرازيّ رواية كتاب ما نزل من القرآن في عل (ع) وكثيراً ما أسند إلى أبي 
الغرين “ كلاش العكبريّ» وأبي الحسن العاصمئ الخوارزميّ » ويحبى بن سعدون القرطبي "» وأشباههم . 

وما أسانيد التفاسير والمعاني فقد ذكرتها في الأسباب والنزول؛ وهي تفسير البصري» والطبريّ والقشيريّ. 
والزخشري » والجبائيّ, والطائيّ» والسدي » والواقدي والواحدي» والماوردي» والكلبيَ» والثعلبي» والوالبيّ» 
وقتادة» والقرطيء ومجاهد. والخركوشيّ؛ وعطاء بن رياح وعطاء الخراسان » ووكيع؛ وابن جريج» وعكرمة؛ 
والنقاشي » وأبي العالية» والضحاك وابن عبينة» وأي صالح› ومقاتل» والقطان» والسمان» ويعقوب بن سفيان» 
والأصم. والزجاجء والفرّاء» وأبي عبيد» وأبي العبّاس والنج ايء والدمياطيّ» والعوفّ» والنهدي. والثال. وابن 
فورك » وابن حبيب . 

فأمًا أسانيد كتب أصحابنا فأكثرها عن الشيخ أبي جعفر الطوسي حدّثئنا بذلك أبو الفضل الداعي بن عل 
الحسينى السروي 2, وأبو الرضا فضل الله بن على الحسينيّ القاشان » وعبد الجليل بن عيسى بن عبد الومّاب 
الرازي ”؟2» وأبو الفتوح أحمد بن *» حسين بن علي الرازي "ء ومد وعلي ابنا عل بن عبد الصمد النيسابوري 0 


)١(‏ كذافي النسخ . وما في المصدر :أي العزيز. 
(؟) كذا في ١أ‏ والمصدر » وفي الأنملام 4 : 1۸١‏ وما في دل : الفرطي ‏ 
(۳) السيد أبو الفضبل الداعي بن علي بن الحسن الحسيني السرري. قال عنه في آمل الامل : عالاً فاضلاً من مشائخ ابن شهر آشوب ۱۳:۲ . 
(5) قال في المعالم: شيخي الرشيد» له كتاب مراتب الأفعال نقض كتاب التصفيح عن أبي الحسين ول ينمه ص ۱٤١‏ رقم ٠٠۲١‏ . 
وأئنى الشيخ منتجب الدين في الفهرست عليه وقال: متكلم» فقيه متبحر . أستاذ الأئمة في عصره» وله مقامات ومناظرات مع المخالفين مشهورة» وله 
تصانيف أصولية « الفهرست ۷۷ رقم ٠۲۲۷‏ واحتمل في الرياض بعد ما نقل كلام الشيخين إتحاده مع أي سعيد عبد الجليل بن أي الفتح مسعود بن عبس 
المتكلم الرازي» الذي قال عنه في الفهرست» مناظرء ماهرء حاذق له تصانيف منها نقض التصفيح لأي الحسن البصري «الفهرست : ۷۷ رقم 4527 انظر . 
الرياض ۷۷-۷٠:۴‏ . 
وهذا نفس رأي صاحب آمل الآمل . وصاحب الروضات 4 :188 ۱۸۷ رقم ۳۷۴. وقد ذهب صاحب الرياض إلى إحتهال [تحاده مع كل من نصير الدين 
عبد الجليل بن أي الحسين بن أي الفضل القمزويني» ومع عبد الجليل بن عمد القزويني الساويء علا بأن الأول مترجم في الفهرست بشكل مستقل ص ۸۷ 
رقم ۲۷۷. 
اا ولا ني اسمه الصريح المنداول في كتبه . أنظر المامش اللاحق. 
(5) قال الشيخ منتجب الدين: الشيخ الإمام أبو الفتوح الحسين بن علي بن محمد الخزاعي الرازي » عالم واعظ مفسرء دين» له تصانيف «الفهرست ص 18 رقم 
VA‏ 
وكان ابن شهر آشوب قد ذكر اسمه لختمبراً فقال فيا معام : شيخي أبو القتوح بن علي الرزي. عالم له كناب روح اجان وروح الجدان في تفسير القرآنء 
فارسي» إلا أنه عجیب» له شرح الشهاب «ا معام ص ١4١‏ رقم : /1441. 
وقد كرر الشيخ منتجب الدين مدحه في ترجمة اد بن الحسين بن أحمد النيسابوريه قال : الشيخ الإمام السعيدء ترجمان كلام الله تعال جال الدين أبر 
الفتح .١‏ ه «الفهرست ص 7" رقم : ٠١‏ ومدحه في الرياض كثيراً وقال؛ صاحب التفسير الفارمي الكبير المشهور من أجلّة علماء الإمامية وعظياتهم ٠‏ ورأيت 
في بعض المواضع في مدحه: الشيخ الإمام السعيد المفيد» جال الدين» قطب الإسلام» فشر العلياء» شرف اللدولةء شمس الشريعة» مفتي الشيعة لبو 
الغتوح . . اع ثم قال : كان رمه الله كثير العلم وافر الفضل ٠‏ غزير الرواية عن العلماء و المشايخ جامعاً للفضائل  .‏ أنظر الرياض ۲: 181 175 . 


(۷) فال صاحب الرياض بعد أن ترجم لوالدهم : الشيخ علي بن عبد الصمد النيسابوري التميمي السبزواري : وها الشيخ ثلاثة أرلاد رفضلاء علهاء رهم محمد 


وعلي والحسين ٤‏ ۱۱۲۲ . 

أما محمد فهو الذي يروي عنه الراوندي في قصص الأثبياء ص 48 ح 751-١15‏ وقد مدحه في الرياض وقال : فاضل جليل» من مشايخ ابن شه ر آشوب 
الرياض ٥‏ :2178 وأما علي فد مدحه الشيخ متجب الدين؟ وقال بعد ترجة أيه : أبئه الشيخ ركن الدين علي بن علي فقيه قرأ صل والده وعل الشيخ أبي 
علي بن الشيخ أي جعفر رحهم الله. الفهرست ۷١‏ رقم ۲۲۳ رأي علي هو ابن الشيخ الطوبي . 
وقال عنه في الرياض : فاضل عالم حدث يروي عنه ابن شهر آشوب . 14 155 . 
وهو الذي يروي عنه الراوندي في قصص الأنبياء ص ١48‏ ح: ٠‏ فيا بعده ويينه وبين الشيخ الصدوق أبيه والسيد أبو البركات الخرزي . 


جا في ذكر بعض ما لا بد من ذكره ما ذكره أصحاب الكتب المأخوذ منها في مفتتحها 511 





وحمّد بن الحسن الشوهان » وأبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي» وأبو جعفر محمّد بن عل بن 
(MW 142 0‏ ا م2 مأ 0 .)0( 

الحسن لحلبيّ » ومسعود بن عل الصوابي » والحسين بن أحمد بن عل بن طخال المقدادي ٠‏ وعلي بن 
شهر آشوب السرويّ والدي "» كلهم عن الشيخين المفيدين أي عل الحسن بن محمّد ابن الحسن الطومي» وأبي 
الوقاء عبد الجبّار بن عل المقري الرازي » عنه . 


وحدّثنا أيضاً المنتهى بن أي زيد بن كبابكي الحسينيّ الجرجاني 2 وحمّد بن الحسن الفتال النيسابوريّ» 

وجڌي شهر آشوب”» عنه أيضاًسماعاً» وقراءةً ومناولة» وإجازةً بأكثر كتبه ورواياته . 

وأمنا أسانيد كتب الشريفين المرتضى والرضيّ ورواياتهها» فعن السيّد أي الصمصام ذي الفقار بن معبد 
)١(‏ محمد بن الحسن الشوهاني 
قال في الرياض : عالاً ورعاً من مشايخ ابن شهر أشوب 1١ : ٠‏ . ولعله هو نفسه محمد بن المسين الشوهاني الذي يذكره منتجب الدين حين قال : الشيخ 
العفيف أبو جعفر محمد بن الحسين الشوهاني نزيل مشهد الرضاء ففيه صالح ثقة » الفهرست : ٠٠۸‏ رقم : 274١‏ وقال في الرياض : اميق عندي إتمادهما 
AA: o2‏ . 
(۲) في المصدر: ابن المحسن الحلبي 
قال الشيخ منتجب الدين : فقيه صالح أدرك الشيخ أبا جعفر الطومي رحه الله» وقرأ عليه السيد الإمام ضياء الدين أبر الرضاء والشيخ الإمام قطب الدين 
أبو الحسن الراوتديان » رحمهها الله . 
وبعد مدحه » وعدّه من مشالخ لبن شهر آشوب احتمل في الرياض أن يكون هو نفسه : الشيخ الإمام قطب الدين أبو جعفر محمد بن علي بن الحسن المقري 
النيساسوري. الذي ترجه الشبخ متتجب الدين فقال : ثقة عين» أستاذ السيد الإمام أي الرضا والشيخ الإمام آي الحسين رحمههما الله ثم عد تصانيفه وقال: 
أخخبرنا بها السيد أي الرضا فضل الله بن علي الحسين عنه . «الفهرست : 1٠١7 1١7‏ رقم 2777 والرياض 6118:6. أقول : وليس هو الذي ترجمه في المعالم 
تحت اسم : عمد بن علي الحلبي » إذ أن أغلب الظن هو محمد بن علي بن أي شعبة الحلبي صاحب الإمامين الباقر والصادق رفقاً لرجال الشيخ والنجاشي؛ 
انظر المعالم: 44 رقم ٠١١‏ . 
(*) مسعود بن علي الصواي 
قال في الرياض: فقي صالح جلیل من مشائخ ابن شهر أشرب ١‏ :۲۱۱ . 
ورو عنه الراوندي ني قصص الأنبياء» وقال في حديث البقرة : أنبرنا الشيخ أبو المحاسن مسعود ص 184 ح 174 . 
(4) فوله : ابن علي ليس في اللصدر 
(0) قال الشيخ منتجب الدين: الشيخ أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن طحال المقدادي فقبه» صالح» قرأ على الشيخ أي علي الطوسي ص 48 رقم : 4. 
ومدحه في السرياض كثيراً فقال عنه : الشيخ الأمين العام . . من أكابر علهائنا» ومن مشايخ ابن شهر آشوب ثم قال : وجدت في أول سند السزيارة الجامعة 
الكبيرة في نسخة من مزار الشيخ المفيد أو الشيخ الطومي بهذه العبارة : أخيرنا الشيخ الأجل الفقيه العفيف أبو عبد الله | ه ۲۲:۲ . 
وقال عنه في مکان آخر: وأعلم أن هذا الشبخ قد يعبر عنه بأئحاء من التعبيرات إختصار في النسب» فيظن النعده؛ الرياض ۲۹:۲ . 

(1) الشيخ علي بن شه رآشوب بن آي نصر بن آي امیش السروي الازت دراني » قال في أمل الآمل : فاضل عالم» يروي عنه ولده حمد» وكان ققيهاً عدا ۲ : 1۹۰ 
وووصفه في الرياض بالفاضل العالم الرارية » والد ابن شهر أشوب الفقيه المعروف ٠٠١: ٤‏ . 

(۷) قال الشيخ متتجب الدين : الشيخ المفيد عبد الجبار بن علي المقرىء الراري ٠‏ فقيه الاأصحاب بالري » لاك سي O‏ 
ات لي و كد ان ل ب 0 
قال: الفاضل العام الكامل العلامة . تلميذ الشيخ الطوسي ٠‏ ومن في طبقته» وبروي عنهم» وكان ر يسا بسور: بر عنه بعبد اجب 
المقري فلا تظئن التعدّد . الرياض 77:1 . 

(۸) قال في الریاض : السيد المتنهئ بن أي زيد بن كيابكي الحسيني الكجي ا جرج اني ؛ عالم فقيه يروي عن أبيه عن السيد المرضئ أو الرضي » ويروي عن الشيخ 
الطومي ٩‏ :۲۱۸ . 

(۹) الشيخ شهر أشوب المازندراي ١‏ فاضل عحدث روئ عنه ابنه علي وابن ابنه محمد بن علي مسروى عن جماعة من الخاصة كالشيخ الطوسي والعامة» كذا قال في 
الرياض ": 34-17 - 
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يي المروزي )0 عن أب عبد الله حمّد بن علي الحلوانٍّ» عنهياء» وبحقٌ روايتي عن السيّد المنتهى » عن أبيه أي 

زیدا '"“وعن تحمّد بن علي الفتال الفارسيّ ء عن أبيه الحسن »؛ كليهما عن المرتضى . وقد المنتهى والفتال بقراءة 
أبويه») عليه أيضاً» وما سمعنا من القاضي الحسن الاسترابادي”": عن ابن ا معاي بن قدامة“» عنه أيضاً وما صح 
لنا من طريق الشبخ أبي جعفر» عنه. وروى السيّد المنتهى › عن أبيه» عن الشريف الرضي . 

وما أسانيد كتب الشيخ المفيد فعن أبي جعفر “واي القاسم””'ابني كميح» عن أبيهها "عن ابن البراج؛ 
الشيخ . ومن طرق أي جعفر الطومي أيضاً عنه . 

وأا أسائد کے أن فر بن ایرب : عن محمد وعلّ ابني عليَ بن عبد الصمدء عن أبيهماء عن أي البركات 
عل بن الحسين الحسيني الخوزي* عنه . وكذلك من روايات أبي جعفر الطوسيّ . 

وأمًا أسانيد كتب ابن شاذان» وابن فضالء وابن الوليد» وابن الحاسر» وع بن إبراهيم» والحسن 
إبن حمزة» والكليني » والصفوانٌ» والعبدكيّ» والفلكيّ» وغيرهم فهو على ما نص عليها أبو جعفر الطومي 

وحذثني الفتال بالتنوير في معاني التفسير» وبكتاب روضة الواعظين وبصيرة المتعظين . 

وأنبأني الطبرسيّ بمجمع البيان لعلوم القرآن» وبكتاب إعلام الورى بأعلام الهدى . 
وأجازلي أبو الفتوح رواية روض الجنان وروح الجنان في تفسير القرآن . وناولني أبو الحسن البيهقي حلية 
الأشراف . 

وقد أذن لي الآمديّ في رواية غرر الحكم . 





)١(‏ قال الشيخ متتجب الدين: اليد عراد الدين أبو الصمصام ذو الفقار بن محمد بن معبد الحسني المروزي : عالم دين يروي عن السيد الأجل المرتضئ علم 
الحدى أي القاسم علي بن الحسين الموسوي» والشيخ الموفق أي جعفر محمد بن الحسن «قدس الله روحهها»؛ وقد صادفته » وكان ابن مائة سئة وخس عشر 
سنة. . اه الفهرست ٠۳‏ رقم : ٠١۷‏ . 

وقال في الرياض : فقيه متكلم عالم فاضل كامل . ويروي عنه السيد فضل الله بن علي الحسيني الراوندي ۲۷۸۰:۲ . 

(1) ذكره ني الرياض ول یزد عل ما ذكره في المناقفب سوئ تفصيل اسمه وهو: السيد عبد الله بن علي كبابكي بن عبد الله بن عيسى : «الریاض ٠٤0۹: ٩‏ . 

(۳) قال في الرياض : الشبخ الأجل قاضي القضاة عاد الدين أبو مسد الحسن بن محمد بن أحمد الاسترابادي ؛ كان من أكابر العلماء» ومن مشائخ الشيخ منتجب 
الدين بن بابويه . . ويروي عنه . . ولكن لم يورد له ترجمة في كتاب الفهرست «الرياض ۱ 2451١:‏ . 

(4) هو القاضي أحمد بن علي بن قدامة؛ فاضل عالم وهو تلميذ السيد المرتضئ والسيد الرضي أيضاًء وبروي الشيخ متنجب الدين عن هذا القاضي بواسطة واحدة: 
٠ه‏ كذا ترجه في الرياض ۴۲:۱ ۔ 

() قال في الرياض الشيخ أبو جعفر بن كميح » فقيه فاضل› من مشاتخ ابن شه ر آشوب ثم آورد ما ذكره ابن شه ر آشوب هناء الرياض 6 N:‏ 

(1) قال في الرياض : الشيخ أبر القاسم بن كميح؛ فاضل عالم كامل ثم أورد ما ذكره ابن شه ر آشرب أعلاه ا ه ه :۰۲ . وکان قد ذكر أنه من مشائخ ابن شهر 
أشوب 471:6 ويروي عنه الراوندي في قصص الأنبياء : ٠١©‏ ح 44 وما بعده . 

(۷) الشيخ كميح؛ قال في الرياض : فاضل عالم جليل» من أعاظم علماء الأصحابء وأورد ما ذكره ابن شهر آشوب أعلاه. أنظر الرياض 8١5 : ٤‏ . 

(۸) اليد أبو البركات علي بن المسين الحسيني الخوزي ؛ قبال في الرياض عنه : الفاضل العام المعروف بالسيد أي البركات اللفوزي» يروي عن الصدوق رضي الله 
عنه » ويروي عنه أبو ا مسن علي بن عبد الصمد التميمي النيسابوري ويروي عنه القطب الراوندي بواسطتين» ويروي ابن شهرآشوب عنه أيضاً بواسطتين على 
ما يظهر من متاقبه » وعلى هذا فهذا السيد في درجة الشيخ المفيد «رياض العلياء 7: 64157 
أقول: وني المصدر: ا جوزي . 

(4) في المصدر: الحاشر. 


ج في ذكر بعض ما لا بد من ذكره ما ذكره أصحاب الكتب المأخوذ منها في مفتتحها إن 





ووجدت بخط أبو طالب الطبرسي كتابه الاحتجاج . وذلك ما يكثر تعداده» ولا يحتاج إلى ذكره لاجتماعهم عليه وما 
هذا إلا جزءٌ من كل ١‏ ولا آنا علم الله تعالى ‏ إلا معترف بالعجز والتقصير كا قال أبو الجوائز. 

رويت ومارويت من اللرراية وكف وم اتتتهيت لى نبابة 

وللأعمالغايات تت هاهاهى وإن طالت وماللعلم غاية 

وقد قصدت في هذا الكتاب من الاختصار على متون الأخبار » وعدلت عن الإطالة والإكشار والاحتجاج من 
الظواهر والاستدلال على فحواها'''» وحذفت أسانيدها لشهرتهاء ولإشارتي إلى رواتها وطرقها والكتب المنتزعة منها 
لتخرج بذلك عن حدّ المراسيل » وتلحق بباب المسندات . 

وربا تتداخل الأخبار بعضها في بعض» ويختصر منها موضع الحاجة؛ أو نختار ما هو أقلّ لفظاًء أو جاءت 
غريبةً من مظان بعيدةء أو وردت منفرة محتاجة إلى التأويل فمنها : ما وافقه القرآن» ومنها: ما رواه خلق كثير حى 
صار علا ضرورياً يلزمهم العمل به ومنها: ما بقيت آثارها رؤيةٌ أو سمعاً» ومنها: ما نطقت به الشعراء 
والشعرورة'”» لتبدّحاء فظهرت مناقب آهل البيت (عليهم السلام) بإجماع موافقيهم وإجماعهم حجّة على ما ذكر في 
غير موضع » واشتهرت على ألسنة خالفيهم على وجه الاضطرار» ولا يقدرون على الإنكار على ما أنطق الله به رواتهم » 
وأجراها على أفواه ثقاتهم. مع تواتر الشيعة بها وذلك خرق العادة» وعظة لمن تذكرء فصارت الشيعة موفقة لما نقلته 
ميسّرة» والناصبة ية فيها ملته مسخَّرة لنقل هذه الفرقة ما هو دليل لها في دينهاء وحمل تلك ما هو حبجّة لخصمها 
دوتبا» وهذا كاف لمن ألقى السمع وهو شهيد وإنّ هذا لهو البلاء المبين وتذكرة للمتذكرين» ولطف من الله تعالى 
للعالمين. 

هذا آخر ما نقلناه عن اناق" . 

ولنذكر ما وجدناه في مفتئح تفسير الإمام العسكريّه صلوات الله عليه». قال الشيخ أبو الفضل شاذان بن 
جبرثيل بن إسماعيل المي « أدام الله تأيبده» : حدّثنا السيّد محمد بن شراهتك الحسنين الحرجاي » عن السيّد أي 
جعفر مهتدي بن حارث الحسيني المرعشي 2؛ عن الشيخ الصدوق أبي عبد الله جعفر بن محمّد الدوريستيّ عن 
أبيه» عن الشيخ الفقيه أي جعفر محمّد بن عالٍ بن بابويه القميّ «رحمه الله تعالى » قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن 
القاسم الأستراباديّ ا لخطيب« رحمه الله تعالى»» قال : حدثئني أبو يعقوب يوسف بن محمّد بن زياد» وأبو الحسن عل 
إبن محمّد بن سيّار ‏ وكانا من الشيعة الإماميّة ‏ قالا: كان أبوانا إماميّين» وكانت الزيديّة هم الغالبين بأستراباد ”© 
وكانا في إمارة الحسن بن زيد العلويّ ا ملقب بالداعي إلى الحق إمام الزيديّة”" وكان كثير الإصغاء إليهم» يقتل 





(1)في المصدر: فحراها ومعناها . 

(۲) الشعرورة: القثاءة الصغير» وامراد صغار القائلين بالشعر «لسان العرب ٨۱۳۷:۷‏ . 

(*) مناقب آل أبي طالب ۱ :۰۳۵-۱۹ 

(4) في المصدر: الحسيني الجرجاني. وروی عبد الكريم بن طاووس عن ابن شاذان؛ عنه قال : الفقيه محمد بن سراهنك» أنظر فرحة الشري ص 174 لغياث 
الدين عبد الكريم بن طاووس . 


(9) اسه في الرياغى : مهدي بن اي الحرب؛ وفي المصدر: مهدي ؛ وني بعض نسخه: مهتدي . 0 
ومدحه في الرياض وقال السيد الجليل أبو جعفر. . كان عالاً فاضلاً فقيهاً ورما يرري عن ابن الشيخ » عن آبيه» وعن الدوريستي» عن الصدوق» انظر 


رياض العلا © :۲۲۱ . 
(5) استراباذ مدينة إيرانية . قال عنها الحموي : استراباذء بلدة كبيرة مشهورة. وهي من أعمال طبرستان بين سارية وجرجان . انظر معجم البلدان ١‏ :194 
٥‏ وهي قريبة من بحر قزوين. 


(۷) قال ابن النديم : الداعي إل الحق» الحسن بن زيد بن محمد صاحب طبرستان. ظهر بها سنة 276٠‏ ومات فيها ملكا عليها سنة ۲۷١‏ له: كتاب الجامع في 
الفقه» الييان: الحجة في الامامةء انظر الفهرست : +59 . 
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الناس بسعاياتهم فخشيناهم على أنفسناء فخرجنا بأهلينا إل حضرة الإمام الحسن بن عل بن عمد أي القائم (عليهم 
السلام) فأنزلنا عيالاتنا في بعض اللخانات( ثم استأذنا على الإمام الحسن بن علي (عليه) السلام) فلا رآنا قال: 
مرحباً بالآوين”" إلينا اللتجئين إلى كنفنا”" قد تقبّل الله سعيكياء وآمن روعتکما وکفاکا أعداءى) فانصرفا آمنين على 
انفسكم وآموالكما » فعجبنا من قوله ذلك لنا مع آنا لم نشك في صدقه في مقاله فقلنا : بماذا تأمرنا أيّها الإمام أن نصنع 
إلى أن ننتهي إلى هناك؟ وكيف ندخل ذلك البلد ومنه هربنا؟ وطلب سلطان البلد لنا حثيث ووعيده [يّانا شديد! 
فقال : خلّفا علي ولديكا هذين لأفيدهما العلم الذي يشرّقهما الله تعالى به ثم لا تحفلا بالسعاة “ولا بوعيد المسعيّ 
إليه» فان الله تعالى يقضّه”” السعاة ويلجئهم إلى شفاعتكم فيهم عند من قد هربتم منه . ١‏ 

قال أبو يعقوب وأبو الحسن: فأتمرا بها أمر وخرجا وخلّفانا هناك فكنًا نختلف إليه فيلقانا بير الآباء وذوي 
الأرحام الماسّةء فقال لنا ذات يوم : إذا أتاكا خبر كفاية الله عر وجل أبويكما وإنخزاؤه أعداءهما وصدق وعدي 
إياهماء جعلت من شكر الله ع وجل أن أفيدكيا تفسير القرآن مشتملاً على بعض أخبار آل محمّد (عليهم السلام) 
فيعظم بذلك شأنكا . قال: ففرحناء وقلنا يابن رسول الله فإذا نأي على جميع علوم القرآن ومعانيه قال : كلا إن 
الصادق (ع) علّم ما أر يد أن أعلّمى) بعض أصحابه» ففرح بذلك فقال يابن رسول الله قد جمعت علم القرآن كله 
فقال: قد جمعت خيراً كثيراً» وأوتيت فضلا واسعاً. ولكنّه مع ذلك أقل قليل أجزاء علم القرآن إن الله عز وجل 
يقول : قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلهات رب ولو جئنا بمثله مدداً0©. 

ويقول : «ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر بمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الي . 
وهذا علم القرآن ومعانيه وما أودع من عجائبه» فكم قد ترى مقدار ما أخمذته من جميع هذا؟ ولكنّ القدر الذي 
أخذته قد فضّلك الله به على كلّ من لا يعلم كعلمك» ولا يفهم كفهمك . . 

قالا: فلم نبرح من عنده حتّى جاءنا فیح قاصداً من عند أبوينا بكتاب يذكر فيه أن الحسن بن زيد لعلو 
قتل رجلاً بسعاية أولئك الزيدية واستصفى ماله ثم أنت الكتب من النواحي والأقطار المشتملة على خطوط9) 
الزيديّة بالعذل””'' الشديد» والتوبيخ العظيم» يذكر فيها أن ذلك المقتول كان أنضل زيدي على ظهر الأرض» وأنّ 
السعاة قصدوه لفضله وثروته فشكر لهم وأمر بقطع آنافهم وآذا:هم؛ وأنّ بعضهم قد مثل به كذلك وآخرين قد 
هربواء وأنْ العلويّ ندم واستغفر وتصدّق بالأموال الجليلة» بعد رد أموال ذلك المقتول على ورثته» وبذل هم 
أضعاف دية وليّهم المقتول واستحلهم ٠‏ فقالوا: أما الدية فقد أحللناك منها. وأمًا الدم فليس إليناء إنَّ) هو إلى 
المقتول» والله الحاكم . 

وأ العلويّ نذر لله «عرٌ وجلّ» أن لا يعرض للنّاس في مذاهبهم . 
)١(‏ الخان في اللغة : الحانوت أو الذي للتجار على ما في اللسان: ٤‏ : 764 والمراد هنا كلمة فارسية معربة » تطلق على محل سكن المسافرين . 
() ني ا : الأوإيين . 
(7) الكنف : ناحية الشيء» وناحيتا كل شيء كنفاه »وكنف الرجل : حضفنه » والكنف : ال جانب والناحية « لسان العرب .)١1۹: ٠١‏ 
(4) السعاة: الوشلة» قال في اللسان: الساعي الذي يسعئ بصاحبه إلى صلطانه فيمحل به ليؤذيه « لسان العرب 8 .٠۲۷۲:‏ 
(6) القصم : كسر الشي الشديد حتئ يين: لان العرب 00۹۷:1١‏ . 
(5)سورة الكهف: ٠١۹‏ . 
(۷) صورة لقيان : 77 
(۸) الفيج : الججماعة من الناس ٠‏ وهو: رسول السلطان عل رجله «فارسي معرب» وفيل : هو الذي يسعئ بالكتب «لسان العرب ۳١۲ : ٠١‏ . 
(9) اط : الطريق «لسان العرب ٠٠٤١ : ٤‏ . 
١‏ ))العذل: اللوم ٠‏ لسان العرب 9 :2111 
(١1)في‏ المصدر: فتتكر. 
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وفي كتاب بويا : أن الداعي الحسن بن زيد قد أرسل إلينا بعض ثقاته بكتابه وخاتمه بأمانه» وضمن لنا رد 
أموالنا وجبر النقص الذي لحقنا فيها ؛ و إِنَا صائران إلى البلد» متنجّزان ما وعدنا . 
فقال الإمام (ع) : إن وعد الله حقٌّ 5 
فلا كان اليوم العاشرء جاءنا كتاب أبوينا بأنَ الداعي قد وفى لنا بجميع عداته وأمرنا بملازمة الإمام العظيم 
البركة » الصادق الوعد. 
فل سمع الإمام (ع) قال: هذا حين إنجازي ما وعدتكما من تفسير القرآنء ثم قال : قد وظّفت لکا كل يوم 
شيئاً منه تكتبانه» فألزماني وواظبا عل يوقر الله عز وجل من السعادة حظوظك]0". 
أقول : وني بعض النسخ في أول السند هكذا: قال محمّد بن عل بن محمّد بن جعفر بن الدقّاق: حذثني 
الشيخان الفقيهان أبو الحسن محمّد بن أحمد بن عل بن الحسن بن شاذان وأبو محمد جعفر بن أحمد بن عل القميّ 
«رحمهما الله», قالا: حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن عل بن الحسين بن موسى بن بابويه« رحمه الله» إلى آخر 
مامرٌ. 
وقال الصدوق في كتاب إكيال الدين: قال الشيخ الفقيه أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن موسى بن 
بابويه القميّ؛ مصئّف هذا الكتاب «أعانه الله على طاعته؛ : إن الذي دعاني إلى تأليف كتابي هذاء أني لما قضيت 
وطري”' “من زيارة عل بن موسی الرضا «صلوات الله عليه؟ رجعت إلى نيسابور فأقمت بها فوجدت أكثر المختلفين 
إل من الشيعة قد حيّرتهم الغيبة» ودخلت عليهم في أمر القائم (ع) الشبهة؛ وعدلوا عن طريق التسليم إلى الآراء 
والمقساييس » فجعلت أبذل مجهودي في إرشادهم إلى الح وردّهم إلى الصواب بالأحبار الواردة في ذلك عن النبيّ 
والأئمّة ‏ صلوات الله عليهم» حبّى ورد إلينا من بخارى شيخ من أهل الفضل والعلم والنباهة ببلد قم» طال ما 
ميت لقاءه وأشتقت إلى مشاهدته» لدينه » وسديد رأیه» واستقامة طريقته » وهو( الشيخ الدّين) 7" أبو سعيد محمّد 
إبن الحسن بن عل بن حمّد بن أحمد بن عل بن الصلت القميّ «أدام الله توفيقه» . 
وكان آي «رضي الله عنه؛ يروي عن جدّه محمّد بن أحمد بن علي بن | لصلت «قدّس الله روحه »وي صف علمه 
وفضله وزهده وعبادته» وكان أحمد بن عمد بن عيسى في فضله وجلالته يروي عن أبي طالب عبد الله بن الصلت 
الم 0 «رضي الله عنه»» وبقي حتی لقيه محمد بن الحسن الصفّار وروى عنه فلا أظفرني الله تعالى ذكره بهذا الشيخ 
الذي هو من آهل هذا البيت الرفيع شكرت الله #تعالى ذكره» على ما يسر لي من لقائه ؛ وأكرمني به من إخائه» 
وحباز به من وده وصفائه» فبينا هو يحدثني ذات بوم إذ ذكرلي عن رجل قد لقيه ببخارى من كبار الفلاسفة 
والمنطقيّين كلاماً في القائم (ع) قد حبّره وشككه في أمره بطول غيبته » وانقطاع أخباره فذكرت له فصولا في إثبات 
کونه» ورويت له أخباراً في غيبته» عن النبي والأئمّة صلوات الله عليهم سكنت إليها نفسه وزال بها عن قلبه ما كان 
دخل عليه من الشكُ والارتياب والشبهة» وتِلقّى ما سمعه من الآثار الصحيحة بالسمع والطاعة والقبول والتسليم» 
وسألني أن أصئّف في هذا المعنى كتاباً فأجبته إلى ملتمسه ووعدته جمع ما ابتغى إذا سهّل الله العود إلى مستقري 
ووطني بالري . 
ا ا ل 101 ااا کے 
(1) التمسير المنسوب ,لل الإمام العسكري (ع) : ٠١-۹‏ . وفيه اختلاف لفظي يسير. 
(1) الوطر: كل حاجة كان لصاحبها فيها همة . . لان العرب ۴۳٣:۱١‏ . 
(۳) في المصدر: الشيخ نجم الدين. 4 1 
(1) وثقة الشيخ في أصحاب الرضا (ع) من رجاله : «رجال الشيخ 58٠‏ رقم ٠٠٠۳‏ وعده في أصحاب المواد (ع) من رجاله أيضاً ص 4٠7‏ رقم ۰۵ وذكره في 
الفهرست أيضاً ص 6 ٠١‏ رقم ٤۳۷‏ » ووثقه النجائي» وقال : ثقةء مسكون إلى روايته #رجال النجاشي ؟ :؟١ ‏ 4 1 رقم 517 ؟. 
(4) الباء: العطاءء حبا الرجل حبوة أي أعطاءة لسان العرب *: 6597 
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فبينا أنا ذات ليلة أفكر فيا خلّفت ورائي من أهل وولد وإخسوان ونعمة إذ غلبني النوم فرأيت كاي بمكة أطوف 
حول البيت الحرام » وأنا في الشوط السابع عند الحجر الأسود أستلمه وأقبّله» وأقول : أمانتي أدّيتها وميئاقي تعاهدته 
لتشهد لي بالموافاة» فأرى مولانا القائم صاحب الزمان «صلوات الله عليه» واقفاً بياب الكعبة فأدنو منه على شغل 
قلب وتقسّم فكر» فعلم(ع) ما في نفسي بتفرّسه في وجهي فسلمت عليه فرد عل السلام» ثم قال لي : لم لا تصنف 
كتاباً في الغيبة تكفي ما قد همّتك؟ فقلت له يا بن رسول الله قد صتفت في الغيبة أشياءء فقال #صلوات الله عليه : 
ليس على ذلك السبيل آمرك أن تصنف ولكن صنف الآن كتاباً في الغيبة؛ واذكر فيه غيبات الأنبياء (عليهم 
السسلام) . 

ثم مضىة صلوات الله عليه» فانتبهت فزعاً إلى الدعاء والبكاء والبثّ وإلشكوى إلى وقت طليع الفجرء فلا 
أصبحت ابتدأت بتأليف هذا الكتاب ممتثلاً لأمر ول الله وحجّته » ومستعينا بالله ومتوكلا عليه» ومستغفرا من 
التقصير. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه آنیب. 

وقال أحمد بن عل الطبرمي في الاحتجاج : لا نأتي في أكثر ما نورده من الأحبار باسناده إِمّا: لايع 
عليه » أو: موافقته لما دلّت العقول إليه؛ أو: لاشتهاره في السير والكتب بين المخالف والمؤالف إلا ما أوردته عن أي 
محمد الحسن بن عل العسكري (عليهم| السلام) » فإنّه ليس في الاشتهار على حدّ ما سواه» وإن كان مشتملاً عل 
مثل الذي قدمناه » فلأجل ذلك ذكرت اسناده في آوّل خبر من ذلك دون غيره لأنّ جیع ما رويت عنه (ع) إا رويته 
باسناد واحد من جملة الأحبار التي ذكرها (ع) في تفسيره". 

ثم قال : حدّثني به السيّد العام العابد العادل أبو جعفر مهدي بن العابد أي الحرب الحسيني المرعشيّ «رضي الله 
عنه»؛ قال : حدّثني الشيخ الصدوق أبو عبد الله جعفر بن محمد بن أحمد الدوريستي؛ رحمه الله قال: حدّئني | 
محمّد بن أحمد. قال: حدثني الشيخ السعيد أبو جعفر محمد بن عل بن الحسين بن بابويه القميّء قال: حذثني 
أبو الحسن محمّد بن القاسم الاسترأباديّ المفسّرء قال : حدّثني أبو يعقوب يوسف بن محمّد بن زياد وأبو الحسن 
عل بن محمد بن سيّار- وكانا من الشيعة الإماميّة ‏ عن أبويبماء قالا: حدّئنا أبو محمد الحسن بن عل العسكريّ 
(عليهما السلام)". 

وقال الشيخ ابن قولويهة رحمه الله» في مفتتح كتاب كامل الزيارة : وجمعته عن الأئمة «صلوات الله عليهم:29 
ولم أخرّج فيه حديثاً روي عن غيرهم » إذ كان ني ما روينا عنهم من حديثهم «صلوات الله عليهم» كفاية عن حديث 
غيرهم» وقد علمنا آنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا ا معنى ولا في غيره» :لكن ما وقع لنا من جهة الثقاة من 
أصحابنا ١‏ رجمهم الله » ترجمته ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك [عن المذكورين]0*) غير 
المعروفين بالرواية ا لمشهورين بالحديث والعلم. 

ووجدت في بعض النسخ القديمة في مفتتح كتاب عيون أخبار الرضا (ع): حدّثني الشيخ المؤتمن الوالد بر 
الحسين عن بن أي طالب بن محمّد بن أي طالب التميميّ المجاور" قال : حدّئني السيّد الأوحد الفقيه العالم عز 
)١(‏ كيال الدين ونمام التعمة : ٠١-١4‏ . 
(۲) الاحتجاج : 0 
() الاحتجاج :1سا 
)٤(‏ في المصدر: من أحاديثهم . 
(0) كذا في «أ4 وفي المصدرء وفي «طل» عنهم . 
() كامل الزيارة ص ؟ . 


(۷) قال في الریاض: فاضل عالم حدث فقيه جليل نبيه» ثم قال: فعصره قريب عن عصر ابن إدريس» ومتاخر عن ابن شهر آشوب ينم أورد أسياء من رو عنهم 
في هذا الند. رياض العلياء :7751 
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الدين شرف السادة أبو محمّد شرف شاه بن أي الفتوح» محمد بن الحسين بن زياد العلويّ الحسينيّ الأافطي 
النيسابوريّ «أدام الله رفعته»", في شهور سنة ثلاث وسبعين وخس ماثة بمشهد مولانا أمير المؤمنين عل ابن أبي 
طالب «صلوات الله عليه» عند مجاورته به قال : حدّثني الشيخ الفقيه العالم أبو الحسن علنَ بن عبد الصمد التميميٌ 
«رضي الله عنه» في داره بئيسابور» في شهور سنة إحدى وأربعين وهس مائة» قال: حدّثني السيّد الإمام الزاهد أبو 
البركات الخوزيّ «رضي الله عنه)؛ قال: حدّثني الشيخ الإمام العالم الأوحد أبو جعفر محمّد بن عل بن الحسين بن 
موسى بن بابويه القميّ الفقيه مصنف هذا الكتاب « رضي الله عنه» . 
ولنذكر ما وجدناه في مفتتح كتاب سليم بن قيس" وهو هذا: أخبرني الرئيس العفيف أبو[البقاء] (') هبة الله 
ابن نها بن عل بن حمدون «رضي الله عنه» قراءةٌ عليه بداره بحلّة الجامعين في جمادى الأولى سنة حمس وستين وخس 
مائةء قال40؟: حتثني الشيخ الأمين العالم أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن طحّال المقدادي المجاور قراءةٌ عليه 
بمشهد مولانا أمير المؤمنين «صلوات الله عليه» سنة عشرين وخمس مائة قال: حدّثنا الشيخ المفيد أبو علي الحسن بن 
حمّد الطومي «رضي الله عنه»؛ في رجب سنة تسعين وأربعماثة . وأخبرني الشيخ الفقيه أبو عبدالله الحسن بن هية الله 
إبن رطبة”*)» عن الشيخ المفيد أي علي » عن والده فيم سمعته يقرأ عليه بمشهد مولانا السبط الشهيد أبي عبد الله 
الحسين بن علّ «صلوات الله عليه» في المحرّم من سنة سين وخمس مائة . 
وأخيرني الشيخ المقري» أبو عبد الله محمد بن الكال7 عن الشريف الجليل نظام الشرف أي الحسن 
العريضيّ ٠‏ عن ابن شهريار الخازن”*: عن الشيخ أي جعفر الطومي . 
5 بي يي 
وأخيرني الشيخ الفقيه أبو عبد الله حمّد بن عليّ بن شهر آشوب قراءةٌ عليه بحلّة الجامعين في شه ور سنة'سبع 


(1) استبعد في الرياض أن يكون غير من ذكره الشيخ منتجب الدين بقوله : السيد عمز الدين شرفشاه بن محمد الحسيني الأفطمي النيسابوري المعروف بزيارة المدفون 
بالغري على ساكنه السلام» قال: عام فاضل»› له نظم رائق ونشر لطيف» . الفهرست :رقم ٤‏ وقال في الرياض : كان معاصرا لابن شه راشوب 
NTs‏ 

(1) واحد من أقدم الكتب الثي أُلفت في الإسلام : قال ابن التديم : أول كتاب ظهر للشيعة» كتاب سليم بن قيس الملالي «الفهرست ۳٠۸-۳۰۷‏ ومقب أفا 
بزرك على ذلك بقوله : كتاب السنن تصنيف أي رافع المدوفى في العشر الخامس واشترى معاوية داره بعد موته مقدم عادة عل تصنيف سليم المتوق في إمارة 
الحجاج حدود سنة ١‏ هالنريعة ٠١٤:۲‏ ومن خلال الرواية المدرجة في المتن بظهر وفانه في زمن الإمام السجاد (ع)٠‏ ولذا فقول صاحب روضات 
الجنات بأنه أدرك الباقر (ع) محمول على أنه أدركه في حياة أبيه (ع) «ررضات الجنات 8: 418 1 
ول يقدح في سليم أحد من مترجمي الرجال» ورواياته تجدها في أغلب الكتب»ء وقد نقل عنه الكليني رض - الكثير أنظر اصرل الكاني مثلاج ٠14 :١‏ 
الي مل OFA oT‏ . 
وقد بلغت وثافته حداً أن ابن الغضائري دافع عنه» وهو الذي لم يسلم منه أحد. 

(۴) هكذا في «أ؛ وني المصدره والرياض . وني «ط»: التقي . قال في الرياض بعد أن أشار إلى كلام الحر العاملي وهو عين كلام الشيخ أعلاء : ولعل أبو التقي 
تصحيف أبو البقاء أو بالعكس . فلاحظ ‏ 

(4) قال عنه في الرياض : فاضل عالم فقیه جلیل» ٥‏ :۳۱۷-۳۱۱ وني آمل الآمل: فاضل صالح 74711 . 93 

(0) فال في أمل الآمل : كان فاضا ففيهاً عابداً بروي عنه ابن إدريس ١ : ١‏ وقال في الرباض : من أكابر العلماء وأجلة الفضلاء ثم نقل كلام الحر العاملي انفاً 
۱ 

)١(‏ قال في الرياض: الشيخ أبو عبد الله محمد بن هارون المعروف والده بالكال: فاضل جليل صالح فقيه» له كتب منها ختصر التبيان في تفسير القرآن؛ وكتاب 
متشابه القرآن» وكتاب اللحن المذفي واللحن الجلي» وغير ذلك . اه 191:0 
أقول: وتي نسخة : المكال. 

(۷) قال في الرياض : الشريف الجليل نظام الشرف أبر ا خسن بن العريضي فاضل الم » والظاهر أنه من السادات ٤٤٤:۵‏ . 

(۸) لعله الشيخ محمد بن أحمد بن شهريار الخازن بمشهد الغري عل ساكنه السلام الذي قال عنه الشيخ منتجب الدين : فقيه صالح ؛ الفهرست : ٠٠٠١-٠١۲‏ 
رقم 645٠‏ وهو داخل في سند الصحيفة السجادية بهذا النص : أخبرنا الشيخ السعيد» أبو عبد الله محمد بن أحد بن شهريار؛ الخازن خزانة مولانا أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في شهر ربيع الأول من سنة 017 «الصحيفة السجادية؛ ص 04 . انظر الرياض أيضاً :۲۲۔۲۳ . 
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وستين وخس مائة عن جدّه شهر آشوب» عن الشيخ السعيد أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوء مي درغي الله عند 
قال : حدّثنا ابن أبي جيّدء عن محمّد بن الحسن ب عد الود ود ب لل لقانب الا ی ل به م 
محمد بن علي الصيرقّ » عن حماد بن عيسى » ع الاين عاخن هليم ا 

قال الشيخ أبو جعفر: وأخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائريّ» قال : أخيرنا أبو محمّد هارون بن 
موسى بن أحمد التلعكبريّ! رحمه الله؛؛ قال : أخبرنا عل بن مام بن سهيل» قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر 
الحميري» عن يعقوب بن يزيد ومد بن الحسين بن آي الخطّاب. وأحمد بن محمّد بن عيسى » عن عمد بن آي 
عمي عن عمر بن أذينة» عن أبان بن أي عيّاش » عن سليم بن قيس اهلالخ . 

قال عمر بن أذينة : دعاني ابن أبي عياش فقال لي : رأيت البارحة رؤيا إن لخليق أن أموت سريعاًء إن رأيتك 
الغداة ففرحت بك» إن رأيت الليلة سليم بن قيس افلالي» فقال لي : يا أبان إِنّك ميّت في أيامك هذه» فائّق الله في 
وديعتي ولا تضيّعها وف لي بها ضسمنت من كتمانك » ولا تضعها إلا عند رجل من شيعة علي ابن أبي طالب «صلوات 
الله عليه » له دين وحسب»› فلا بصرت بك الغداة فرحت برؤيتك» وذكرت رؤياي سليم بن قيس . 

ا قدم الحججاج العراق سأل عن سليم بن قيس فهرب مني فوقع إلينا بالنوبندجان''' متوارياًء فنزل معنا في 
الدار؛ فلم ر رجلا كان أشدّ إجلالاً لنفسهء ولا أشد إجتهاداً ولا أطول بغضاً للشهوة منهء وأنا يومئذ ابن أربع 
عشرة سئة قد قرأت القرآن : وكنت أسأله فيحدّئني عن آهل بدر فسمعت منه أحاديث كثيرة» عن عمر ابن أبي 
سلمة بن أمّ سلمة زوجة النبِيّ(ص)» وعن معاذ بن جبل » وعن سلمان الفارسيّ» وعن عل وأبي ذز والمقداد» وعياره 
والبراء بن عازب » ثم أسلمنيها وم يأخذ عل يمينا فلم ألبث أن حضرته الوفاة شدعاني فخلا بي وقال : يا أبان! قد جاورتك 
فلم أر منك إلا ما أحبٌء إن عندي كتباًسمعتها عن الثقاتء وكتبتها بيدي فيها أحاديث لا أحبٌ أن تظهر للناس لأنّ 
الناس ينكرونها ويعظمونهاء وهي حى أخذتها من أهل الح والفقه والصدق والب عن عل بن أبي طالب «صلوات الله عليه 
وسلان الفارسيّ » وأبي ذرّ الغفاريّ» والمقداد بن الأسودء وليس منها حديث أسمعه من أحدهم إلا سألت عنه الآحر حتّى 
اجتمعوا عليه جيعاًء وأشياء بعد سمعتها من غيرهم من آهل الحقّ : وإني ممت حين مرضت أن أحرفها فتأنّمت من ذلك 
وقطعت به» فإن جعلت لي عهد الله وميثاقه أن لا تخبر بها أحداً ما دمت حيّاً ولا تحدث بشيء منها بعد موت إلا من تثق به 
كثقتك بنفسك» وإن حدث بك حدث أن تدفعها إلى من تثق به من شيعة عل بن أبي طالب «صلوات الله عليه» من له دين 
وچسب ؛ فضمنت ذلك له فدفعها للج وقرأها كلها عل فلم يلبث سليم أن هلك« رحمه الله»: فنظرت فيها بعده وقطعت بها 
وأعظمتها واستصعبتها لان فيها هلاك جميع أمة حمّد (ص) من المهاجرين والأنصار والتابعين غير عل بن أبي طالب وأهل 
بيته صلوات الله عليهم وشيعته. فكان أوْل من لقيت بعد قدومي البصرة الحسن بن أي الحسن البصريٰ » وهو يومئذ متوار من 
الحسجّاج » والحسن يومئذ من شيعة علي بن أي طالب صلوات الله عليه من مفرطيهم نادم متلهف على ما فاته من نصرة 
علّ(ع) والقتال معه يوم ا لحمل فخلوت به في شرقيّ دار آي خليفة الحجّاج بن أبي عتاب؛ فعرضتها عليه فبكى ثم قال: مافي 
حديثه شيء إلا حنٌّ قد سمعته من الثقات من شبعة عل صلوات الله عليه؛ وغيرهم . 

قال أبان: فحججت من عامي ذلك فدخلت على علنّ بن الحسين (عليهما السلام) وعنده أبو الطفيل عامر بن واثلة 
صاحب رسول الله (ص) وكان من خيار أصحاب عل (ع)» ولقيت عنده عمر بن أي سلمة ابن آم سلمة زوجة النبيَ (ص) 
فعرضته عليه » وعرضت على علي بن الحسين «صلوات الله عليه» ذلك أجمع ثلاثة أيام» كل يوم إلى اللّيل» ويغدو عليه عمر 
وعامر فقرأنه عليه ثلاثة أيّام فقال لي : صدق سليم رحمه الله؛ هذا حديثنا كله نعرفه وقال أبو الطفيل وعمر بن أي سلمة: ما 


, ٠۴٠۷:١ النوبندجان : مدينة من أرض فارس من كورة سابور» قريبة من شيراز #انظر معجم البلدان‎ )١( 


جا في ذكر بعض ما لا بد من ذكره ما ذكره أصحاب الكتب المأخوذ منها في مفتتحها 34 


فيه حديث إلا وقد سمعته من عل صلوات الله عليه » ومن سلمان» ومن أبي ذرٌ والمقداد". 

قال عمر بن أذينة : ثم دفع إلى أبان كُتب سليم بن قيس الالء ولم يلبث أبان بعد ذلك إلا شهراً حى مات . 

فهذه نسخة كتاب سليم بن قيس العامريّ دفعه إلى أبان بن أي عياش › وقرأه علِيَّء وذكر أبان أنه قرأه على عليّ 
إبن الحسين (ع) فقال (ع): صدق سليم هذا حديثنا نعرفه » إنتهى . 

وأقول: سيأتي تمام ذلك في كتاب الفتن . وسنورد سائر مفتتحات الكتب وأسانيدها في المجلد الخامس 
والعشرين إن شاء الله تعالى . 


کک 
)١(‏ انظر کتاب سليم بن قيس الكوفي ص 51-517 


07 مقدمة المؤلف جا 


#فهرست الكتب» 


وحيث فرغنا ما أردنا إيراده في مقدّمة الكتاب فلنذكر فهرست ما اشتمل عليه كتابنا من الكتب وترتيبهاء ثم 
لنشرع في إيراد المقاصد في الأبواب ولا حول ولا قر إلا باللهء وعليه التوكل وإليه المآب . 


. كتاب العقل والعلم والجهل‎ ١ 

۲ كتاب التوحيد . 

۳ كتاب العدل والمعاد . 

5 كتاب قصص الأنبياء (عليهم السلام) . 

. كتاب تاريخ نبيّنا وأحواله (ص)‎ ١ 

- كتاب الإمامة » وفيه جوامع أحواهم (عليهم السلام) . 

8- كتاب الفتن وفيه ما جرى بعد النبي (ص) من غصب ا خلافة» وغزوات أمير المؤمنين (ع) . 

9 كتاب تاريخ أمير المؤمنين #صلوات الله عليه» وفضائله وأحواله . 

1۸ . كتاب تاريخ فاطمة والحسن والحسين؛ صلوات الله عليهم ؟ وفضائلهم ومعجزاتهم‎ ٠١ 

١‏ كتاب تاريخ عل بن الحسين» وتحمّد بن عل الباقر» وجعفر بن حمّد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم 
«صلوات اله عليهم؟, وفضائلهم ومعجزاتہم : 

١‏ كتاب تاريخ علِّ بن موسى الرضا وبحمّد بن عل الجواد وعليّ بن محمّد الحادي والحسن بن علي العسكري 
وأحواهم ومعجزاتهم! صلوات الله عليهم؟ . 

. كتاب الغيبة وأحوال الحجّة القائم «صلوات الله عليه‎ ١7 

5 كتاب السماء والععالم وهو يشتمل على أحوال العرش والكرميّ والأفلاك والعناصر والمواليد وا ملائكة» الجن » 
والإنس» والوحوش» والطيورء وسائر الحيوانات وفيه أبواب الصيد والذباحة» وأبواب الطبٌ . 

6 كتاب الإيان والكفر ومكارم الأخلاق . 

5 کتاب الآداب والسنن › والاوامر والنواهي » والكبائر والمعاصي » وفيه آبواب الحدود. 

. كتاب الروضة » وفيه المواعظ والحكم والخطب‎ ١١ 

۸ _ كتاب الطهارة والصلاة . 

9 كتاب القرآن والدعاء . 


جا فهرست الكتاب ۷۱ 





٠-كتاب‏ الزكاة والصوم ٠‏ وفيه أعيال السنة. 
١۔‏ کتاب الحج : 
۲ _کتاب المزار. 
7 كتاب العقود والإيقاعات . 
4"_كتاب الأحكام : 
0 كتاب الإجازات» وهو آخر الكتب؛ ويشتمل على أسانيدنا وطرقنا إلى جميع الكتب» وإجازات العلماء الأعلام 
«رضوان الله عليهم أجمعين؟ . 
لضفا 





ا 
مرک زرو سرک 


المحلد الأول 


كتاب العقل والعلم والجهل 


وه 5 
ميق كاي 
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Ye 


فضل العقل وذم اجهل 


* (أبواب العقل والجهل) * 
باب ١‏ 4 
فضل العقل وذ اجهل 
من الآيات القرآنية 


البندة  :‏ لآيات لقوم يعقلون © ٠١١‏ 
« كذلك يبن الله لكم آياته لعلّكم تعقلون) ۲٤۲‏ 
$ وما يذّكّر إلا أولوا الألباب ) ۲۹۹ . 

آل عمران : ف وما يذّكر إلا أولوا الألباب) ۷ 
قد بنا لكم الآبات إن كنتم تعقلون ) 118 . 


إن في خلق الشموات والأرض واختلاف اليل والتهار لآيات لأولي الألباب) ٠۹١‏ . 


المائدة: : ذلك بأئْهم قوم لا يعقلون) °۸ 

لإفاتقوا الله يا أولي الألباب ٠١٠١#‏ 

« وأكثرهم لايعقلون ٠١74‏ . 
الأنعام: «وللدار الآخرة خير للّذين يتقون أفلا تعقلون )۳۲ . 

١١١ ولكن أكثرهم يجهلون»‎ ١ 
. ۲۲) الانغال : إن شر الدوابٍ عند الله الصمّ البكم الَذين لايعقلون‎ 
4” يونس: افأنت تسمع الصمّ ولو كانوا لا يعقلون)‎ 

$ ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ٠٠٠)‏ . 
هود : < ولکتي أريكم قوماً نجهلون ۲۹ . 
يسوسف: 9إنَا أنزلناه قراناً عيبا لعلكم تعقلون )۲ . 
الرعد: ل إن يتذكر أولو الألباب) 19 . 


۸1 


5 كتاب العقل والعلم والجهل 0 


ابراهيم : 9 ولبذْكر أونوا الألباب 014 . 
طه: إن في ذلك لآيات لأولي التهى ٥٤4‏ . 
النرر: ظ كذلك يبيّن الله لكم الآيات لعلّكم تعقلون 114 . 
الزمر: إن في ذلك لذكرى لأولى الألباب ۲٠١‏ . 
نكال المؤمن" :(هدیّ وذكرى لأولي الألباب I:‏ 
< ولعلّكم تعقلون) 1۷ . 
الجائية : < آيات لقوم يعقلون 54 . 
الحجرات : < أكثرهم لا يعقلون ٤)‏ . 
الحديد: 8 قد نا لكم الآبات لعلّكم تعقلون 174 : 
الحشر: ذلك بأنهم قوم لايعقلون © ١4‏ . 
١دمعء‏ لي: الحافظ»› عن أحمد بن عبد الله" الثقفيّ » عن عيسى بن محمد الكاتب» عن المدائنيّ ٠‏ عن غياث 
إبن إبراهيم » عن الصادق جعفر بن محمّد» عن أبيه» عن جدّه (عليهم السلام) قال: قال عل بن أي طالب (ع): 
عقول النساء في جماهن ٠‏ وجمال الرجال في عقرهم”؟2. 
بيان : الجمال: الحسن في الخلق والخلق» وقوله (ع): عقول النساء في جماهنَ لعل المراد آنه لا ينبغي أن ينظر إلى 
عقلهنَ لندرته بل ينبغي أن يكتفى بجمالهنَ» أو المراد أن عقلهنٌ غالباً لازم لاهن" ء والأؤل أظهر. 
"-لي: العطان عن أبيه» عن سهل » عن محمد بن عيسى » عن البزنطيّ » عن جميل عن الصادق جعفر بن 
محمد (عليه) السلام) قال كان أمير المؤمنين (ع) يقول : أصل الإنسان لب وعقله ديئه» وهروته حيث يجعل نقسه» 
والایام دول والتاس إلى آدم شرع سواء۵؟ . 
بيان : الب بضمَ اللام: حالص كل شيء» والعقل . والمراد هنا الثاني أي تفاضل أفراد الإنسان في شرافة 
أصلهم إن هو بعقوهم لا بأنسايهم وأحسابهم . ثم بيّن (ع) أنّ العقل الذي هو منشأ الشرافة إلا يظهر باختياره الح 
© سورة غافر. 
(۱) في المعاني : عبيد. 
(1) معاني الأخبار ص ۲٠٤‏ .. وأمالي الصدوق AE pA:‏ 
(۴) أقول إذا أخذنا معنن العقل الذي لا يطابق !ءلم كما سيظهر عما قليل» وأخذنا معنى ا لجال الذي لا ينحصر با معني البدني للكلمة» فأن ما بيدو أن ا محديث 
-واش العالم ‏ ليس بهذا المستوئ من التخصيصء إذ تبدر إمكانية تعميمه ليشمل البعدين المادي والمعنوي متوافرة . 
ولربها أن المراد في الفقرة الأولى الإشارة إلى طريق تكامل العقل لدئ النساء بمعنى أن التحسمس ال مالي ٠‏ أوالنقل الانفعالي والعاطفي هو طريقها لإدراك 
مصاديق العقلين النظري والعملي ٠‏ وذلك نتيجة لبنيتها التكوينية التي جعلتهاكائناً عاطفباً مرهف الحس» لذاغدا تأثرها الانفعالي ‏ في العادة ‏ هو المسيطر 
عل مناحي تأملها للاشياء . 
وعليه لعل المراد يكون عل هذا التقدير: توصلوا لل عقون عبر مداخلهن الانفعالية والعاطفية » وهو أمر تساعد عليه الكثير من الروايات الواردة في المقام . 
هذا عل عكس الرجل الذي لم يخلق ضمن نقس السياق التكويني للمرأة . بل جعل العقل وتأمل الأشياء هو المسيطر عل كيانه وله أولرية عل عاطفته» لذا 


جعل تحسسه بال الأشياء يزداد كلها عرف کنهها وحقيقتها . 
(؛ )مالي الصدوق : ٩‏ م۲٤۰‏ ح٩‏ . رفيه: وعقله ردينه . 
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من الأديان؛ وبتكميل دينه بمكمّلات الإيمان» والمروءة"“ مهموزاً بضمٌ الميم والراءالإنسانية مشتؤمن «المرء»وقد 
يخفف بالقلب والإدغام» والظاهر أن المراد أن إنسانية المرء وكاله ونقصه فيهاء إن يعرف بيا يجعل نفسه فيه » ويرضاه 
لنفسه من الأشغال والأعمال والدرجات الرفيعة » والمنازل الخسيسة» فكم بين من لا يرضى لنفسه إلا كمال درجة 
العلم والطاعة والقرب والوصال» وبين من يرتضي [لنفسه] أن يكون مضحكة لللثام » لأكلة ولقمة ولا يرى لنفسه 


شرفا ومنزلة سوق ذلك. 
ويحتمل أن يكون المراد التزوج بالأكفاء» كما قال الصادق (ع) لداود الكرخيّ حين أراد التزويج : انظر أين تضع 
نفسك. والتعميم أظهر. 


والدول مثلثة الدال: جمع دولة بالضمّ والفتح وما بمعنى انقلاب الزمان» وانتقال الال أو العزة من شخص إلى 
آخر وبالضمّ : الغلبة في الحروب» والمعنى أن ملك الدنيا وملكها وعزها تكون يوماً لقوم ويوماً لآخرين . والناس الي 
ادم شرع بسكون الراءء وقد يرك أي سواء في النسب» وکلهم ولد ادم فهذه الأمور المنتقلة الفانية» لا تصير مناطا 
للشرف» بل الشرف بالأمور الواقعيّة الدائمة الباقية في النشأتين » والأحيرتان مؤكدتان للأوليين . 

"-لي : ابن [دريس » عن أبيهء عن ابن هاشم » عن ابن مراره عن يونس» عن ابن سنان عن الصادق جعفر 
إبن محمد (عليهم| السلام) قال: خمس من لم يكن فيه ل يكن فيه كثير مستمتع» قيل : وما هنّ يا بن رسول الله؟ قال : 
الدين» والعقل » والحياء» وحسن الخلق» وحسن الأدب وخمس من لم يككن فيه لم يتهنّأ العيش : الصحة» والأمن» 
والغنى » والقناعة» والأنيس الموافق0©. 

٤‏ -ل: أبي» عن سعد» عن أبن يزيدء عن إسماعيل بن قتيبة البصري » عن أبي خالد العجميّ » عن أبي عبد 
الله (ع) قال: خمس من لم يكن فيه لم يكن فيه كثير مستمتع : الدين» والعقل» والأدب, والحرية» وحسن 
الخلی0). 

سن : ابن يزيد مثله . وفيه والجود مكان الحرية (°. 

بيان: حسن الأدب إجراء الأمور على قانون الشرع والعقل في خدمة الحقٌ ومعاملة الخلق . والغنى : عدم الحاجة 
إلى الخلى » وهو غني النفس فإنّه الكيال لا الغنى بالمال» والحريّة تحتمل المعنى الظاهر فَإنْها كمال في الدنياء وضدها 
غالباً يكون مانعا عن تحصيل الكمالات الأتصرويّة؛ ويحتمل أن يكون المراد بها الانعتاق عن عبوديّة الشهوات 
النفسانية » والانطلاق عن“ أسر الوساوس الشيطانئيّة» والله يعلم. 

© -لي : لا جال أزين من العقل. رواه في خطبة طويلة عن أمير المؤمنين (ع) سيجييء تمامها في باب 
خطبه(ع)20. 

لي ابن موسى ؛ عن محمّد بن يعقوب» عن علي بن محمد بن عبد الله » عن إبراهيم بن إسحاق الأمرء عن 
)١(‏ الروءة: الإنسانية ؛ وكهال الرجولية . لسان العرب 11:١۳‏ . 
() الکافي ۳۲۳:۰ ب 1۹ح ل والمخاطب فيه هو: إبراهيم الكرحي وكذا في التهذيب ٤١۱:۷‏ ب ٤٣ح‏ ١٠ء‏ ولكن الشيخ الصدوق رواه في من لا يحضره 

الفقيه عن داود الكرخي ۳۸٦:۴‏ ح ٤۳٥۸‏ . 
أقول : والأظهر أنه إبراهيم بن أي زياد الكرحي» الذي ذكره ابن البرقي في رجاله ص ۲۷ ضمن أصحاب الصادق (ع)ء وكذا فعل الشيخ في رجاله ص 
64 رقم 1١4‏ . 
والآخر تبدو مجهوليته إذ لم بذكره ابن البرقي ولا الشيخ في رجال الصادق (ع)؛ كهالم يأت الإمام اخوني في معجمه عل ذكره . نعم ذكره في جامع الرواة ولكنه 
م يذكر له سوئ حديث الفقيه المارآنفاً ٠۴٠۹: ١5‏ . 
(”) أمالي الصدرف : ۰ م4۸ ح ۰۱١‏ وفيه : وخمس من لم تكن له فيه لم يتهنا . . 
(؛) الخصال ۲۹۸ ب وح ١9‏ . 
(0) المحاسن : ١‏ كتاب المصابيح ب ١ح ١‏ 
(1) في : من. 
(۷) آما المدوق : ۲۱۲ م 01ح 5. 


علا 
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محمّد بن سليمان» عن أبيه؛ قال : قلت لاي عبد الله الصادق (ع) : فلان من عبادته ودينه وفضله كذا وكذا قال : 
فقال : كيف عقله؟ فقلت : لا أدري» فقال: إن الثواب على قدر العقل» ٠‏ إن رجلاً من بني إسرائيل »كان يعبد الله 
عز وجل في جزيرة من جزائر البحر » خضراء نضرة » كثيرة الشجر.ء طاهرة الماء» ِن ملكاً من الملائكة مر به» 
فقال : يا رب أرني ثواب عبدك هذاء فأراه الله عر وجل ذلك » فاستقله الملك» فأوحى الله عز وجل إليه» أن اصحبه 
فأناه املك في صورة انمي » فقال له من أنت؟ قال : أنا رجل عابد بلغنا مكانك وعبادتك بهذا المكان فجئت لأعبد 
مغك فكان معه يومه ذلك» فلا أصبح قال له املك : إِنّ مكانك لنزهة . قال: ليت لريّنا بهيمة» فلو كان لريّئا مار 
لرعيناه في هذا الموضع ‏ فإنَ هذا الحشيش يضيع» فقال له ا ملك : وما لرك حمار؟ فقال: لو كان له حار ما كان 
يضيع مثل هذا الحشيش! اا لك إا أثييه على قدر عقله. 

- وقال الصادق ( رسول الله (ص) العباد بكنه عقله قط . قال : وقال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) : إِنَا معاشر 6 e‏ ن نلم الناس على قدر عقوهه"». 

بيان : الظاهر أن قوله : وقال الصادق (ع) إلى آخر الخبر خبر مرسلی كما يظهر من الكافي(». قوله : من عبادته 
بيان لقوله : كذا وكذا. وكذا خبر لقوله : فلان. ويحتمل أن يكون متعلقا بمقدّرء أي فذكرت من عبادته» وأن يكون 
متعلقاً بها عبر عنه (بكذا وكذا)ء كقوله (فاضل كامل) فكلمة «من» بمعنى افي» أو للسببيّة . والنضارة: الحسن . 
والطهارة هنا بمعناها اللّغوي أي الصفاء والأّطافة . 

وفي بعض نسخ الكاني ١‏ بالظاء المعجمة أي كان جارياً عل وجه الأرض . والنزاهة : البعد عا يوجب القبح 
والفساد» والأظهر لنزه كا في الكانيء ولعلّه بتأويل البقعة والعرصة ومثلهه . 

وفي الخبر إشكال : من حيث إن ظاهره كون العابد قائلاً بالجسمء وهو یناف استحقاقه للثواب مطلقاًء وظاهر 
الخبر كونه مع هذه العقيدة الفاسدة مستحقّاً للثواب لقلة عقله وبلاهته » ويمكن أن يكون اللام في قوله : لريّنا بهيمة 
لليلك لا للانتفاعء ويكون مراده تمي أن يكون في هذا المكان بهيمة من بهائم الرب ثلا يضيع الحشيش فیکون 
نقصان عقله باعتبار عدم معرفته بفوائد مصنوعات الله تعالى بأنها غير مقصورة على أكل البهيسة؛ لكن يأبى عنه 
جواب الملك» إلا أن يكون لدفع ما بوهم کلامهء أو يكون استفهاماً إنكارياً » أي خلق الله تعالى بهائم كثيراً ينتفعون 

بحشيش الأرض » وهذه إحدى منافع خلق الحشيش» وقد تريّبت بقدر المصلحة» ولا يلزم أن يكون في هذا المكان 

حمار» بل ب في وجودك وانتفاعك . 

ويحتمل أن يكون اللام للاختصاص لا على محض المالكيّة بأن يكون هذه البهيمة اختصاص بالربٌ تعالى 
كاختصاص بينه به تعالى مع عدم حاجته إليه» ويكون جواب الملك أنه لا فائدة في مثل هذا الخلق حتّى يخلق الله 
تعالى حماراًء وينسبه إلى مقدّس جنابه تعالى كما في البيت فإ فيه حك كثيرة . 

ملا ووا ا تعاب مكلف تاو کم أو التزام فساد يعض الأصول المقرّرة في الكلام . والله 


۸ ؛ لي: أبن البرقي» عن أبيه؛ عن جدّهء عن عمرو بن عثهان» عن أبي جميلة عن ابن طريف عن ابن نباتة 
عن علي بن أبي طالب (ع) قال : هبط جبرثيل على آدم (ع)ء فقال : يا آدم إن أمرت أن أخيرك واحدةً من ثلاث» 


(۱) أمالي الصدوق : ١4م‏ 16ح ٠١‏ وفيه: فجئت لأعبد الله معك . ويبدو أن الشواب الممنوح له كان لا انطوت عليه تيته وعقي دته بصدق عل أن الامر 
كذلك» رغم ما فيه من غالفة للعقيدة الحقة» ولكن إدراكه العفلي كان بهذا المقدار الذي جعله يرئ في خلاف الحق حقاً . وكانت حسرته مع كل ذلك - 
ناشئة من حبه لله لذا أثيب على قدر حبه؛ ولكن لم ينل لواب المحب العاقل . ولربها كان إستقلال الملك لثوابه. كان ناشثاً من إعتقاده أن عابداً كهذا لا ب 
وأن تأي عبادته نتيجة سعة عقله . وهذا حينا تهت حقيقة الأمر جاء الجواب : إن أثييه على قدر عقله 

() أمالي الصدوق : م احا 

(*) الكافي ۱ :۲۴ ب ١‏ ح 16 والسند فيه هكذا: الجراعة» عن أحمد بن محمد بن عيسئ» عن الحسن بن علي بن فضال» عن بعض أصحابتاء عنه (ع) . 

()الكاني ۱۲:۱ ب ١ح‏ ۸. 
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فاختر واحدةً ودع إثنتين » فقال له آدم : وما الشلاث يا جبرثيل؟ فقال: العقلء والحياء والدين قال آدم فان قد 

اخترت العقل» فقال جبرئيل للحياء والدين : انصرفا ودعاه فقالا له : يا جبرثيل إِنَا آمرنا('“ أن نكون مع العقل حيثها 

کان قال : فشأنكياء وعرج. 

سن : عمرو بن عثهان» مثله. 

بيان: الشأن بالهمز: الأمر والحال أي ألزما شأنكماء أو شأنكا معكا؛ ولع الغرض كان تنبيه آدم (ع) وأولاده 
بعظمة نعمة العقل . وقيل : الكلام مبنيٌ على الاستعارة التمثيليّة . ويمكن أن يكون جبرئيل (ع) أتى بثلاث صورء 
مكان كل من المخصال صورة تناسبهاء فإِنْ لكل من الأعراض وا معقولات صورة تناسبه من الأجسام والمحسوسات 
وبها تتمثل في المنام بل في الأحرة . والله يعلم . 

4 -ل: ابن الوليد» عن الصمار؛ عن حمّد بن عيسى» عن عثمان بن عيسى :عن ابن مسكان عن آي عبد ١/87‏ 
الله(ع) قال: لم يقسّم بين العباد أقل من خمس : اليقين» والقنوع ؛ والصبرء والشكرء والذي يكمل به هذا كله 
العقل. 

سن ا 

بيان : أي هذه الخصال في الناس أقل وجودا من سائر الخصالء ومن كان له عقل يكون فيه جميعها على 
الكمال» فيدل على ندرة العقل أيضاً . 

٠-ل:‏ في الأربعماثة » من كمل عقله حسن عمله. 

١‏ - ن: الدقاقء عن الأسديّء عن أحمد بن محمّد بن صالح الرازيّ» عن حمدان الديوانٌ قال: قال 
الرضا(ع) : صديق كل إمرىء عقله» وعدوّه جهله0 , 

ورواه أيضاً عن أبيه» وابن الوليد» عن سعد» والحميريّ؛ عن ابن هاشم» عن الحسن بن الجهم» عن ١/88‏ 
الرضا(ع)00. 

ع ايء عن سعد» عن ابن عيسى » عن ابن فضّال» عن الحسن بن الجهم » عنه (ع) مثله). 

سن : ابن فصال» مشله(. 

كنز الكراجكي : عن أمير المؤمنين (ع) مثله2310. 

۲ -ما: «المفيد رحمه الله»: عن آي حفص عمر بن حمّد» عن ابن مهرويه» عن داود بن سليران» قال : 
سمعت الرضا(ع) يقول : ما استودع الله عبدا عقلاً إلا استنقذه به یوما . 

. قال ني هامش «ط : لعل المراد بالأمر هو التكويني؛ دون التشريعي . وهو استلزام العقل للحياء والدين. وتبعيتهها له‎ )١( 

(١)الخصال‏ : ۱۰۲ ب ۳ح ٥۹‏ رأمالي المدوق : 0714 م 93ح ۴ . 

(۳) المحاسن «كتاب المصاييع؛ : 191 ب ١‏ ح۲. 

())الخصال : ۲۸۰ب 05 ح55. 

(0) المحاسن» كتاب المصابیح» ص ۱۹۲-۱۹۱ ب ١‏ ح ۳ مع اختلاف لفظي في أوله . 

. ۱١ الخصال ص ”7577 ب 75ح‎ )١( 

(۷) عيون أخبار الرضا (ع) ١‏ : 774 ب ۲۹ ح ٠6‏ قال في مامش «ط» : لان شان کل أحد إبصال صديقه إلى ما فيه سعادته ومنفعته ودفع المضار والشرور عنهء 
وشأن العدو بالعكس وهذه الصفات في العقل والجهل أقرى وأشد إذ بالعقل بصل الإنسان إل اخيرات » ويعرف ما فيه السعادة والشقاوة؛ وهسلك سبيل 
المداية والرشاد» ويميز بين الحق والباطل» وبه يعبد الرحن» ويكتسب الجنان» وبالجهل يسلك سبيل الغي والجهالة» ويقع في ورطة الشر والضلامة» وبه 
يعبد الشيطان» ويكتسب غضب الرحن» فإطلاق الصديق على العقل أجدر كا أن إطلاق العدرٌ على اجهل أرلى . 

(۸) عيون أخبار الرضا ۲۷:۲ ب ۳۱ ع۱ . 

(9) علل الشرائع : ۱۰۱ ب ۸۸ح ۲. 

(١)المحاسن‏ «كاب المصابييح؟ :بپ ۱ح۲ 8 

(11)لم نجده في المطبوع . 

(17) أماني الطوسي ص 09 ج ١‏ . 


۸۰ كتاب العقل والعلم والجهل‎ a 


نبج : مثله). 

١١‏ ما: المفيد» عن الحسين بن محمّد التياره عن محمد بن قاسم الأنباريّ» عن أحمد بن عبيد: عن عبد 
الرحيم بن قيس الملا عن العمريٌ» عن أبي حمزة السعديّء عن أبيه» قال: أوصى أمير المؤمنين عل بن أبي 
العقل » ولا وحدة ولا وحشة أوحش “من العجب» ولا حسب کحسن الخاق . ولا وع كالكفَ عن محارم اللّهء ولا 
عبادة كالتفكر في صنعة الله عز وجل . 

يا بنيٌ العقل ليل المرء؛ والحلم وزيره» والرفق والده» والصبر من خير جنوده . 

يا بني إنه لا بدّ للعاقل من أن ينظر في شأنه » فليحفظ لسانه » وليعرف آهل زمانه . 

يا بني إن من البلاء الفاقة» وأشدّ من ذلك مرض البدن» وأشدٌ من ذلك مرض القلب» وإِنَّ من النعم سعة 
المال؛ وأفضل من ذلك صحّة البدن» وأفضل من ذلك تقوى القلوب . 

يا بني للمؤمن ثلاث ساعات: ساعة يناجي فيها ربّه» وساعة يحاسب فيها نفسه » وساعة يمخلو فيها بين نفسه 
ولذّتها فيها يحل ويحمد”". وليس للمؤمن بد من أن يكون شاخصاً في ثلاث : مرمّة” لمعاش : أو حظوة لمعاد أو لذ 
في غير ڪرم . 

n» 4۹‏ بيان: العندم «بالضمٌ» الفقر وفقدان شيء» والعجب إعجاب المرء بنفسه وبفضائله وأعاله» وهو موجب 
للترقع على الناس والتطاول عليهم فيصير سبباً لوحشة الناس عنه ومستلزماً لترك إصلاح معائبه » وتدارك ما فات منه 
فينقطع عنه مواد رحمة الله ولطفه وهدايته » فينفرد عن ربّه وعن الخلق» فلا وحشة أوحش منه . وقوله (ع): ولا ورع 
هو بالإضافة إلى ورع من يتورّع عن المكروهات» ولا يتورّع عن المحرّمات . والشخوص: الذهاب من بلد إلى بلدء 
والسير في الأرض » ويمكن أن يكون المراد هنا ما يشمل الخروج من البيت . والحظوة''' بالضمٌ والكسر: المكانة 
والقرب والمنزلة . أي يشخص لتحصيل ما يوجب المكانة والمنزلة في الآخرة . 

٤‏ -ما: المفيد» عن ابن قولويه؛ عن الكلينيّ» عن عل بن إبراهيم » عن اليقطينيَ عن حتان بن سديره عن 
أبيه » عن الباقر (ع) في خبر سلمان وعمر إنه قال : قال رسول الله (ص) : يا معشر فریش : إن حسب المرء ديئه» 
ومروته خلقهء وأصله عقله9" , 

0 -ما: المفيدء عن إساعيل بن محمّد الكاتب» عن عبد الصمد بن علي » عن محمد بن هارون بن عيسى » 
عن أي طلحة الخزاعيّ » عن عمر بن عبّاد. عن أبي فرات ۰ قال: قرأت في كتاب لوهب بن منبّه» وإذا مكتوب 
في صدر الكتاب : هذا ما وضعت الحكماء في كتبها: الاجتهاد في عبادة الله أربح تجارة . ولا سال أعود من العقل» 
)١(‏ نبج البلاغة؛ ق. ح 1۰۷ ص 417 وتصه : ما استودع الله امرءٌ عقلاً إلا استنقذه به يوما ما . 

(۲) في المصدر: أعدم من العقل ٠‏ ولا وحدة أرحش . 

(7) في المصدر: مل . 

(6) الرم : إصلاح الشيء الذي فسد بعضه» من نحو حبل يبل فترمٌه أو دار تَر شأنها مرمة» ١اه.‏ لسان العرب 77718. 

(0) آمالي الطوسي ۱٤١-۱٤١‏ ج دح ۰۳ . رفي المطبوع خطوة لمعاد» رهو تصحيف . 

)في المطبوع : خطوة» وهر تصیف. . 

(۷) أمالي الطوسي ص ١17‏ ج ٥‏ . 

(8) في المصدر: اي تراب» ولعله الأصح ٠‏ لمجهولية الأولء ورد اسم أي تراب في رجال البرقي ضمن أصحاب الإمام الصادق (ع) ص ٤‏ وذكره في جامع الرواة 
۱ وفي معجم رجال الحديث /4:1١‏ رقم ١1441‏ وأشارا إلى رواية الاستبصار ۳: ۱ب 44 ح 117 حيث يروي عنه معاوية بن وهب وهو يروي 
عن الصادق (ع) وقال الإمام الخوئي : أقول: اسم أي تراب حاد بن صالحموأحتمله!الأردبيلي في جامع الرواة. 





۸1 فضل العقل وذم الجهل جا 





ولا فقر أشد من الجهل» وأدب تستفيده خير من ميراث ؛ وحسن الخلق خير رفيق» والتوفيق خير قائد» ولا ظهر 
أوثق سن المشاورة» ولا وحشة أوحش من العجب. ولا يطمعنٌّ صاحب الكبر في حسن الثنا عليه . 

بيان: العائدة: المنفعمة» ويقال: هذا أعود أي أنفع . ولا ظهر أي لا معين ولا مقويّ فن قوّة الإنسان بقوّة 
ظهره . 

مع: ابن المتوكل» عن السعد آباديّ؛ عن البرق؛ عن أبيه» عن ابن أي عمير عمّن ذكره؛ عن أب عبد 
الثاع) قال : ما خلق الله عز وجل شيئاً أبغض إليه من الأحمق» لاله سلبه آحبَ الأشياء إليه وهو عقله" . 

بیان : بغضه تعالى عبارة عن علمه بدناءة رتبته» وعدم قابليّته للكيال» وما بترټب عليه عن عدم توفيقه على ما 
يقتغي رفعة شأنه لعدم قابليّته لذلك» فلا ينافي عدم اختياره في ذلك» أو يكون بغضه تعالى لما يختاره بسوء اختياره 
من قبائح أعماله مع كونه ختارا في ترکه » والله يعلم7". 

۷ ع : ابن الوليد» عن الصمّاره عن أحمد بن محمّد عمن ابن محبوب؛ عن بعض أصحابه عن أي عبد 
الله(ع) قال : دعامة الإنسان العقل؛ ومن العقل الفطنة؛ والفهم» والحفظ والعلم» فإذا كان تأييد عقله من النور 
كان عالماً حافظاً زيا فطناً فهراً» وبالعقل يكمل» وهو دليله ومبصّره ومفتاح آم0 . 

بيان : الدعامة بالكسر: عاد البيث . والفطنة : سرعة إدراك الأمور على الاستقامة والنور نّا كان سبباً لظهور 
المحسوسات يطلق على كل ما يصير سبباً لظهور الأشياء على الحسٌ أو العقل» فيطلق على العلم وعلى أرواح الأئمّة 
(عليهم السلام) رعل رحمة الله سبحانه وعلى ما يلقيه في قلوب العارفين من صفاء وجلاء به يظهر عليهم حقائق 
الحكم ودقائق الأمورء وعلى الربٌ تبارك وتعالى لأنه نور الأنوار ومنه يظهر جميع الأشياء في الوجود العينيّ والانكشاف 
العلميّء وهنا يحتمل الجميع . وقوله : زكيّا» في رأينا من النسخ بالزاء فهو بمعنى الطهارة عن اجهل والرذائل» وفي 
الكاني مكانه : ذاكر ©», 

- ب: هارون» عن ابن صدقة» عن جعفر بن محمّد (عليهم| السلام) قال : إن الله تبارك وتعالى ييغض 
الشيخ الجاهل» والغني الظلوم» والفقير المختال" . 

بيان: تخصيص الجاهل بالشيخ لكون الجهل منه أقبح لضي زمان طويل يمكنه فيه تحصيل العلم ‏ وتخصيص 
الظلوم بالغنيّ لكون الظلم منه أفحش لعدم الحاجةء وتخصيص المختال أي المتكبّر بالفقير لأنه منه أشنع إذ الغنيّ 
إذا تكبر فله عذر في ذلك لا يلزم الغنى من الفخر والعجب والطغيان . 

ثلثو أي » عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ ٠‏ عن محمد بن حسّان » عن أبي محمد الرازيّ» عن الحسين 





(١)أماليالطوسي‏ : 148 ج ۷. 

() علل الشرائع ٠١١‏ ب ۸۸ ح ١‏ وفيه: وهو العقل . 

(؟) مقولة البغض المذكور في الحديث يجب أن لا يفهم بمعنئ الإبعاد عن عبة الله وعطائه الأخروي؛ فهر مما لا يليق بجلالة قدسه» فهو لا يبغض بهذا المعنين أحداً 
بمجرد محلقته أو ماهة في خلقته . فالإنسان ليس تحاسباً على خلقته . وإنها هو بغض تكويني بمعنئ الإبعاد عن مزايا الخلقة القويمة » وفقاً لم أشار إليه في 
هامش 0ط» وذلك لأن الحم بالمعنئ الذي أشار إليه الحديث هو نقصان العقل أو انتفائه . وهذا ما لا بكون إلا بسبب نقص في الخلقة؛ وهو أمر لا يملك 
إنسان تجاهه أي شي ؛ فلا يستحق إذن أي بغض على مستوئ المنع من الشواب هذا إذا لم يكن العكس» وهو آمر نساعده روايات كثيرة . نعم الحديث بشم 
إلى الأمر التشريعي تجاه أولئك الذين لا يعملون عقلهم» فينقصون منها متعمدين . 

لا يخفئ أن المصنف -ر هلم يستطع معالججة ما حاول التخلص منه . قال في هامش 9ط): مراده رمه الله رفع المنافاة التي نترائ يبن البخض وبين كون حماقة 

الأحن غير مستندة إلى اختيارهء ولا يخي أن المناقاة لا ترتفع بها ذكره ‏ رحمه الله من الوجهين. فإن العلم بدناءة الرتبة لا تسمئ بغضاً وكذا عدم توفيقه لعدم 
قابليته . وما يختاره من القبيح لحمافته يتتهيان بالآخرة إلى ما لا بالاختبار. فالإشكال بحاله . 

(4) علل الشرائع : ۱۰۳ ب 41 ح ۲. وفيه: ذكياً بدلا من زكيا . 

(0) أصول الكافي ۱ ۲٢:‏ ب ١ح‏ ۲۳ . (1) قرب الإستاد ص ۸۲» الحديث ۲۷۲ . 


۱/۹۰ 


۱/۹۱ 


1/۹4 


ج كتاب العقل والعلم والجهل AY‏ 





إبن يزيد» عن إبراهيم بن بكر بن أبي سمال" عن الفض ل" بن عثران» قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : من كان 
عاقلا ختم له با لجن إن شاء الله" . 

-ثو: بهذا الاسناد؛ عن أبي محمّدء عن ابن عميرة» عن إسحاق بن عمار. قال : قال أبو عبد الله (ع): من 
كان عاقلاً كان له دين» ومن كان له دين دخل ال0 ). 

١‏ سن: أي عن محمد بن سنان» عن رجل من #مدان» عن عبيد الله بن الوليد الوضَاف» عن أي جعفر(ع) 
قال : كان یری موسى بن عمران (ع) رجلا من بني إسرائيل يطول سجوده ويطول سكوته . فلا يكاد يذهب لی 
موضع إلا وهو معه فبينا هو”*) من الأيام في بعض حوائجه؛ إذ مر على أرض معشبة يزهو وبيتزء قال : فتأوه 
الرجل, فقال له موسى : على ماذا تأوّهت؟ قال: تنيت أن يكون لرب مار أرعاه هاهنا! قال : وأكبّ موسى (ع) 
طويلاً ببصره على الأرض اغتماماً بها سمع منه» قال: فانحط عليه الوحي» ففال له: ما الّذي أكبرت من مقالة 
عبدي؟ أنا أؤاخذ عبادي على قدر ما أعطيتهم من العقل0©. 

بيان : في القاموس : الزهو: المنظر الحسنء والنبات الناضرء ونور النبت » وزهره واشراقه . والاهتزاز: التحرك 
والنشاط والارتياح » والظاهر أت بالتاء*2» صفتان للأرض أو حالان منها ثبيان نضارة أعشابها وطراوتها ونموّهاء 
وإذا كانا باليائين كا في أكثر النسخ » فيحتمل أن يکونا حالين عن فاعل مر #العابد؛ » إلى موسى (ع) . والزهو: جاء 
بمعنى الفخرء أي كان يفتخر وينشط إظهاراً لشكره تعالى فيه| هيا له من ذلك . 

سن : بعض أصحابنا رفعه قال : قال رسول الله (ص) : ما قسّم الله للعباد شيئاً أفضل من العقل» فنوم 
العاقل أفضل من سهر الجاهلء وإفطار العاقل أفضل من صوم الجاهل؛ وإقامة العاقل أفضل من شخوص 
اجاهل ٠‏ ولا بعث الله رسولا ولا نيا حبّى يستكمل العقل » ويكون عقله أفضل من عقول جميع أمّته؛ وما يضمر 


1: هکلالي «أ», وني المصدرء وفي فهرست الشيخ : 4 رقم 74 . والكشي والنجاشي . وني «طه سباك وكذا في رجال الشيخ 4 4 ؟ ومعالم ابن شه راشوب‎ )١١ 
. يقمها‎ 
ح۷۷١‎ : أقول : هو إبراهيم بن أبي بكر محمد بن الربيع» وهو المكنئ أب التمالء ذكره الكشي في رجاله» وذكر أحاديثاً في وقفه هو وإسماعيل أخاه: ص‎ 
.۳۳ حيث ذكرهما ضمن أصحاب الإمام الكاظم (ع) ص 14 رقم‎ ٠ وتابعه الشيخ في رجاله على ذلك‎ ۰۸۹4-۷ 
غير أن النجاشي وثقهما وفال برجعتهها عن الوقف. وقد اسنعرض الإمام احنوئي روايات الكثي. ثم قال : رهذه الروايات كلها ضعيفة٠ رطريق الشبخ إليه‎ 
. 14 رقم‎ ١18-180: ١ ضعيف بابن الزبير. ثم أعتمد نوثيق النجاشي فما : معجم رجال الحديث‎ 
٠۷١-٠7۹: في نسخة: القضيل» ولعله ما ذكره النجاشي وهو الفضل بن عثمان المرادي الصائخ الأنباري حيث قال «أبو عمد الأعورة مول ثقة ثقة . !ع‎ )( 
رقم ۸۳۹ . وسياء في معجم الرجال بالإسمين الفضل والفضيل . وعليه يكون هو الذي ذكره الشيخ في الفهرست تحت !سم الفضيل الأعرر ثم فال في الفضيل‎ 
. 00۸-00۷ رقم‎ ۱۲١ بن عثيان الصيرني : وأظن أنبها راحد . الفهرست‎ 
وقد تابع الامام اللوي الشيحٌ في ذلك» وقال ما ذكره لا بأس به لاحتيال أن يكون الصائغ صيرفيا أبضاً؛ ويؤيده عدم تعرض النجاشي لفضيل بن عثمان‎ 
ه . معجم رجال الحديث‎ .١ الصيرتي» ويؤكده أنه لم نوجد رواية عن الفضيل بن عنبان الصيرقي» فلو كان رجلا آخر وله كتاب لذكرت له رواية واحدة لا عالة‎ 
. ٠٠:۲ رقم 4475 . ركان الأردبيلٍ في جامع الرواة قد قال : أظن أنه واحدا. ه.‎ 771:7 
وأخرى في أصحاب الصادق (ع) ص 4 7؛ وكذا فعل الشيخ فقد عله في أصحاب الباقر‎ ٠١١ وقد عه ابن البرقي تارة في أصحاب الباقر «رجال البرقي‎ 
#رجال الشيخ ۱۳۲ رقم ۳٠ء ثم ذكره ني أصحاب الصادق (ع) ص 7377 رقم 74. وقال الإمام الخرثي : أن الظاهر بقاء الفضيل الأعور إلى زمان الكاظم‎ 
. ۹۳۹۹ (ع) بل إلى زمان الرضا (ع) ۱۳ :۳۰۹ رقم‎ 
. ١ح‎ ۲۵ (؟) ثواب الأعمال وعقاب الأعيال : 78ب‎ 
E ثواب الأعمال وعقاب الأعيال :1پ‎ )4( 
(6)في المصدر: يوما.‎ 
. كتاب المصابيح‎ ٠١ ح١ المحاسن : 157 ب‎ )7( 
. ۳٤۲: ٤ القاموس 'لصحيط‎ )۷( 
. ۲۰۳:۲ القاموس المحيط‎ )۸( 
رهي كذلك في الصدر.‎ )4( 





AY‏ فضل العقل وذم اجهل جا 


النبيَ في نفسه أفضل من اجتهاد المجتهدين”"'. وما أدّى العاقل فرائض الله حتّى عقل منه» ولا بلغ جميع العابدين 
في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل» إل العقلاء هم أولو الألباب الّذين قال الله عز وجل : «إنا يتذكر أولوا 
الألباب 06 

ايضاح : من شخوص الجاهل » آي خروجه من بلسده ومسافرته إلى البلاد طلباً لمرضاته تعالى كالجهاد. والح » 
وغيرهما. وما يضمر النبيّ في نفسه. أي من النيّات الصحيحة » والتفكرات الكاملة؛ والعقائد اليقينّة» وما أدذى 
العاقل فرائض الله حتى عقل منهء أي لا يعمل فريضة حتى يعقل من الله ويعلم أن الله أراد تلك منه» ويعلم 
آداب إيقاعهاء ويجحتمل أن يكون المراد أعمّ من ذلك» أي يعقل ويعرف ما يلزمه معرفته» فمن ابتدائيّة على 
التقديرين, ويحتمل على بعد أن تكون تبعيضيّة : أي عقل من صفاته وعظمته وجلاله ما يليق بفهمه» ويناسب 
قابليّته واستعداده. وني أكثر النسخ وما أدّى العقل ويرجع إلى ما ذكرناء إذ العاقل يؤذي بالعقل . وفي الكاني: وما 
أدَى العبد فرائض الله حبّى عقل عنه(”. أي لا يمكن للعبد أداء الفرائض كا ينبغي إلا بأن يعقل ويعلم من جهة 
مأخوذة عن الله بالوحي» أو بأن ينهمه الله معرفتهء أو بأن يعطيه الله عقلاً موهبيًّ» به يسلك سبيل النجاة. 

7 سن : بعض أصحابنا رفعهء قال : ما يعبأ من آهل هذا الدين بمن لا عقل له . قال: قلت جعلت فداك 
إا نأي قوماً لا بأس بهم عندنا من يصف هذا الأمر ليست لحم تلك العقول» فقال: ليس هؤلاء من خاطب الله في 
قوله : يا أولي الألباب . إل الله خلق العقل» فقال له : أقبل فأقبل : ثم قال له : أدبر فأدبر» فقال. وعزتي وجلالي ما 
خلقت شيئاً أحسن منك» وأحبٌ إل منك» بك آخذ وبك أعطي ° . 

بيان: ما يعبأ أي لا يبالي ولا يعتني بشأن من لا عقل له من أهل هذا الدين» فقال السائل : عندنا قوم داخلون 
في هذا الدين» غير كاملين في العقل فكيف حالهم؟ فأجاب (ع) بأنهم وإن حرموا عن فضائل أهل العقل لكن 
تكالههم أيضاً أسهل وأخففت. وأكثر المخاطبات في التكاليف الشاقة لأولي الألباب . 

سن: النوف» وجهم بن حكيم المدائن» عن السكون» عن أي عبد الله عن آبائه «عليهم السلام) - 
قال: قال رسول الله (ص): إذا بلغكم عن رجل حسن حاله فانظروا في حسن عقله فإنم| يجازى بعقله 

أقول : في الكافي : حسن حال . 

68 مص: قال الصادق ( ): الجهل صورة ركبت في بني آدمء إقبالها ظلمةء وإدبارها نورء العبد متقلّب 
معها" كتقلّب الظل مع الشمس ألا ترى إلى الإنسان؟ تارة تجده جاهلاً بخصال تفسه» حامداً لهاء عارفاً بعيبهاء 
في غيره ساخطاء وتارةً تجده عالاً بطباعه » ساخطاً لحاء حامد أ لها في غيره» فهو متقلب بين العصمة والخذلان» فإن 
قابلته العصمة أصاب. وإن قابله الخذلان أخطأء ومفتاح الجهل الرضئ والاعتقاد به» ومفتاح العلم الاستبدال مع 
إصابة موافقة التوفيق» وأدنى صفة الجاهل دعواه العلم بلا استحقاق» وأوسطه جهله بالجهل» وأقصاه جحوده 





العلم» وليس شيء إثباته حقيقة نفيه إلا ا جهل والدنيا والخرص» فالكلٌ منهم كواحد؛ والواحد منهم كالكل ”4 . 
(1) رفي المصدر: جميع المجتهدين . 


(۲) المحاسن ص ۱۹٤-۱۹۳‏ «كتاب المصابيج؟ ب ١‏ ح ١١‏ والآية في سورة الرعد :1۹ . 

(۴) الكافي 1 :۹۲۔۱۳ باح ۱۱ 

(4) المحاسن ص ١48‏ «كتاب المصابيح» ب ١‏ ح 4۳ 

(6) المحاسن ص ١46-١44‏ «كتاب المصابيح ب ١‏ ح ١4‏ . 

(5)الكاني ۰۱۲:۱ ب ۱ء ح۹ . 

(7) في نسلخة : معهيا . 1 

(۸) مصباح الشريعة : ۷1-۷ وقيه : في غيره ساخطاً اء وأيضاً: إصابة مرافقة التوفيق ؛ وأيضاً: جحوده بالعلم . 


۱/4۳ 
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بيان : كتقآب الظل مع الشمس أي كا أنّ شعاع الشمس قد يغلب على الظل ويضبىء ءمکانه وقد یکون 
بالعكس فكذلك العلم والعقل قد يستوليان على النفس فيظهر له عيوب نفسه» ويأوّل بعقله عيوب غيره ما أمكنه» 
وقد يستولي الجهل فيرى حاسن غيره مساوي » ومساوي نفسه محاسن » ومفتاح الجهل الرضئ بالجهل والاعتقاد به 
وبانّه كمال لا ينبغي مفارقته» ومفشاح العلم طلب تحصيل العلم بدلاً عن الجهل» والكمال بدلا عن النقص» 
وينبغي أن يعلم أن سعيه مع عدم مساعدة التوفيق لا بنفع فيتوشل بجنابه تعالى ليوققه ٠‏ قوله (ع) : إثباته أي عرفانه 
قال الفيروز آباديّ : أثبته : عرفه حن المعرفة” ''» وظاهر أن معرفة تلك الأموركى] هي مستلزمة لتركها ونفيهاء أو المعني 
أن كل من أقرٌ بثبوت تلك الأشياء لا عالة ينفيها عن نفسهء فالمراد بالدنيا حبّها . وقوله (ع) : فالكل كواحد لعل 
معناه أن هذه الخصال كخصلة واحدة لتشابه مباديهاء وانبعاث بعضها عن بعض » وتقوّي بعضها ببعض ؛ كا لا 
يخفى . 
م :عن أي محمد (ع)؛ قال : قال علي بن الحسين (عليهم| السلام) من لم يكن عقله أكمل ما فيه؛ كان 
هلاكه من أيسر ما فیړ"“ 
۷-ضه: : قال أمير المؤمنين (ع) ل ولا غنی كالعقل» ولا فقر كالجهل» ولا ميراث 
کالآدب» ولا مال أعود من العقل » ولا عقل كالتدبير 
4 ضه: روي عن ابن عباس » إِنّه قال :أسامى لفون في ذل القاوة و ا 
يعرف بالعقل» ويترشل إليه بالعقل» والساقل أقرب إل ره من جميع المجتهدين بغير عقل» ولنقفال ذو من بز 
العاقل أفضل من جهاد الجاهل ألف عام 
4 ضه: قال النبي (ص). قوام المرء عقله» ولا دين لمن لا عقل له" . 
١‏ ختص : قال الصادق (ع): إذا أراد الله أن يزيل من عبد نعمةً كان أوّل ما غير منه عقله" . 
١‏ وقال (ع) : يغوص العقل على الكلام فيستخرجه من مكنون الصدرء كا يفوص الغائص على اللؤلؤ 
الى 7 في البح . 
۲-وقال آمير المؤمنين (ع): الناس أعداء لما جهلوا. 
77 وقال (ع): أربع خصال يسود بها المرء : العفّةء والأدب» والحود» والعقل . 
وقال عليه السلام : لا مال اعود من العقل» ولا مصيبة اغظم من اجهل » ولا مظاهرة أوثق من المشاورةء 
ولا ورع الكت عن الام ولا عبادة كالتفكرء ولا قائد خير من التوفيق» ولا قرين خير من حسن الخلق» ولا 
ميراث خير من الأب" 
٠-ما:‏ جماعةء عن أب المفضل : عن حنظلة بن زكريًا القاضي» عن عمد بن علي بن حمزة العلويّ . عن 


. ٠١٠:١ القاموس المحيط‎ )١( 

(1) الهسير المنسوب للإمام العسكري (ع) : 51 ح ۸ رفبه : من لم عقله من أكمل . 
(7) روضة الواعظين ربصيرة المتمظين : ۸. 

4 : روضة الواعظين‎ )١  ( 

. ۲٤١ : الاعتصاص‎ )1( 

(۷) الكن: وفاء کل شيء وستره» استكن : استتر. «لسان العرب؟ ۱۲: ۱۷۲ . 
(4) الاختصاص»› ص ۲٤١‏ . 

(9) الاختصاصض» ص ۲٤٤‏ . 

. وفيه: ولا ور كالكفت» ولا عيادة.‎ ۲۹١ الاختصاصء ص‎ )٠١( 
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6 عن الرذ 0 عن آبائه (عليهيم السلام) قال: قال رسول الله (ص): حسب المؤمن ماله» ومروّته عقله» وحلمه 

شرفه» وكرمه تقواه ‏ . 

7" الدرّة الباهرة قال أبو الحسن الثالث (ع): الجهل والبخل أذمٌ الأخلاق7". 

۷ وقال أبو محمد العسكري (ع) : حسن الصورة جمال ظاهر» وحسن العقل جمال باطن" . و 
8 وقال (ع): لو عقل آهل الدنيا خربت. 

ميج : قال أمير المؤمنين (ع): ليس الرؤية مع الأبصار » وقد تكذب العيون أهلهاء ولا يغش العقل من 


بيان : أي الرؤية الحقيقيّة رؤية العقل» لأنّ الحواس قد تعرض لها الغلط . 

ج قال (ع) : لا غنى كالعقل» ولا ققر كالجهل» ولا ميراث كالأذب : ولا ظهير كالمشاورة". 

١‏ -وقال (ع): أغنى الخنى العقل» وأكبر الفقر الحمق“. 

۲ _وقال (ع): لا مال أعود من العقل . . . ولا عقل كالتدبير". 

ار حلم لا يوادي والعقل حسام باتر 3 فاستر خلل خاقك بحلمك» وقاتل هواك 

4؛ - كنز الكراجكي؛ قال النبيَ (ص): لكل شيء آلة وعدَة وآلة المؤمن وعدّته العقل» (ولكل شيء مطيّة 
ومطيّة المرء العقل » ولكل شيء غاية وغاية العبادة العقل» ولكل قوم راع وراعي العابدين العقل)ء ولكل تاجر 
بضاعة ؛ وبضاعة المجتهدين العقل» ولك خراب عمارة وعارة الآخرة العقل » ولك سفر فسطاط يلج ؤون إليه 
وفسطاط المسلمين العقل/"2. 

. وقال أمير المؤمنين (ع) : لا عدّة أنفع من العقل ولا عدو أضرٌ من اجهل"‎ - ٥ 

1 وقال : زينة الرجل عقله 9" . 

4 وقال (ع): قطيعة العاقل تعدل صلة الجاهل *'. 

۸ -وقال (ع): من لم يكن أكثر ما فيه عقله كان بأكثر ما فيه قتله*". 





(1) أمالي الطوسي ص ٠١١‏ م 16ح 017 وفيه: حسب المره . 

(1) الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة :0۹ ج186 . 

(۳) نفس الصدر :517 ح 1994168 . 

(4) نفس المصدر : الاح 166 . 

(0) في اللصدر: ليست الرؤية كالمعاينة مع الأبصار» فقد . 

(1) نهج البلاغةء قصار الحكم: ۰۲۸۱ ص ۳۹۷. 

(۷) نيج البلاغة » قصار الحكم: 04 ص ۲۱۲ . 

(۸) نبج البلاغة. قصار الحكم: 1١1‏ ص 15074. 

(9) تهج البلاغة؛ قصار الحكم: ۱۱۳ ص۳۱۹ . 

. وفيه: حسام قاطع‎ 4١5 ص‎ ٤ تهج البلاغة » قصار الحكم:‎ )٠١( 
. وما بين القوسين ليس في المصدر المطبوع‎ 01 : ١ كنز الفوائد‎ )۱۱( 
. ۱۹۹:۱ (1-؟1) كبر الفرائد:‎ 

. حاقل‎ ١ :۱1۹۹ء وني «أ٠ وكنا في المصدر: قطيعة ا ناهل تعدل صلة‎ ١ كنز الفوائد‎ )1٤( 
. ۲۰۰: كتز الفرائد‎ )١16( 
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١ ١‏ -وقال (ع): الجمال في الأّسان؛ والكمال في العقل. ولا يزال العقل والحمق يتغالبان على الرجل إلى ثماني 

عشرة سنة» فإذا بلغها غلب عليه أكثرهما فيه . 

١‏ وقال (ع): العقول أئمّة الأفكارء والأفكار أئمّة القلوب» والقلوب أئمّة الحواس. والحواسٌ أتمة 
الأعفاء“. 

. وقال رسول الله (ص) : استرشدوا العقل ترشدواء ولا تعصوه فتندموا‎ ١ 

۲ -وقال (صل الله عليه وآله وسلم): سيّد الأعمال ني الدارين العقل ٠‏ ولكل شىء دعامة ودعامة المؤمن 
عقله» فبقدر عقله تكون عبادته لربه. 1 

۳ _ وقال أمير المؤمنين (ع) : العقول ذخاترء والأعمال كنوز . 


. ۲۰۰۱ کنر الفوائد‎ )١( 
. ۳۱:۲ کنز الفوائد‎ )( 
. ۴٠:۲ كتز الفواقد‎ )۳( 
. ۴۲:۲ كنز الفوائد‎ )4( 


4 حقيقة العقل وكيفيته وبدو خلقه ج۱ 


لباب 4۲ 


حقيقة العقل وكيفيته وبدو خلقه 


ا-لي: ابن المتوكل» عن الحميريٌ» عن ابن عيسى » عن ابن حبوب» عن العلاء عن محمد؛ عن الباقر (ع) 
فال : لا خلق الله العقل استنطقه. ثم قال له أقبل فأقبل» ثم قال له أدبر فأدبره نم قال له: وعزتي وجلالي ما 
خلقت خلقاً هو آحبَ لل منك» ولا أكمّلك إلا فيمن أحبّ أما إني إِيّاك آمرء و إيّاك أنبى» وإيّاك أثيب. 

سن : ابن حبوب مثله7" . 

7ع : في سؤالات الشاميّ عن أمير المؤمنين أخخبرني عن أو ما نلق الله تبارك وتعالى فقال : النور”” . 

أقول : سيأتي بعض الأخبار في باب علامات العقل . 

۳سن : محمد بن عل ' عن وهيب بن حفص » عن أي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) قال : إن الله خلق العقل ء 
فقال له أقبل فأقب » ثم قال له أدبر فأدبر» ثمّ قال له : وعزتي وجلالي ما خلقت شيئاً أحبَ إل منك لك الثواب 
وعليك العقاب!؟. 

٤‏ - سن : السنديّ بن محمّدء عن العلاء» عن محمّدء عن أبي جعفرء وأبي عبد الله (عليهم| السلام) قالا: ل 
خلق الله العقل قال له أدبر فأدبر» ثمّ قال له أقبل فأقبل» فقال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أحسن منكء إيّاك 
آم وإيّاك أبى, وإيّاك أثيب وإيّاك أعاقب . 

٥سن‏ : علنَ بن الحكم» عن هشام» قال : قال أبو عبد الله (ع): لا خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل» ثم ۱/4۷ 
قال له أدبر فأدبر» ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحبٌ إل منك؛ بك أخذء وبك أعطي؛ وعليك 
8 0( 
ایسا . 


٦‏ سن؛ آي عن عبد الله بن القضل النوفلٌ عن أبيه» عن أبي عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص): 
خلق الله العقل فقال لبه أدبر فأدبرء ثم قال له أقبل فأقبل ؛ ثمّ قال : ما خلقت خلقاً أحبّ إل منك» فأعطى الله 


(١)أمالي‏ المدوق : ۳-۰ م ٥1ح‏ ه وفيه : وإياك أنبئ؛ وإياك أعاقب؛ وإياك. . 
(؟)للحاسن ص ۱۹۲ (كتاب المصابيح؟ ب١‏ . ح1 . 

(۳) علل الشرائع : ٥۹۲‏ ب ۳۸۵ح ٤٤‏ ۔ 

(4)المحامن :۱1۹۲ء «كتاب المصابيح؟ ب ١‏ ج 4 . 

(6)المحاسن : ۱۹۲ «كتاب المصابيح؛ با ح٥‏ . 

(١)المحامن‏ : ۱۹۲ كتاب المصابيح ٠بح ٠۷‏ 
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تحمّداً (ص) تسعة وتسعين جزءاًء ثمّ قسّم بين العباد جزءاً واحدا. 

۷-غو : قال النبي (ص): أوّل ما خخلق الله نوي" . 

4 وفي حديث آخر أله (ص) قال : آول ما خلق الله العقل”"©. 

٩‏ وروي بطريق آخمر أن الله عز وجل لا خلق العقل قال له أقبل فأقبل» ثم قال له أدبر فأدبر؛ فقال تعالى: 
وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أكرم عل منك. بك أثيب وبك أعاقب» وبك آخذ وبك عطي“ . 

٠سع:‏ أبي؛ عن سعد» عن ابن هاشم .عن ابن معبد”” عن الحسين بن خالد» عن إسحاق» قال : قلت 
لأني عبدالله (ع): الرجل آتيه أكلّمه ببعض كلامي فيعرف كلّه ومنهم من اتيه فأكلّمه بالكلام فيستوفي كلامي كله ثم 
يردّه علي كما كلمته» ومنهم من آتيه فأكلمه فيقول: أعد عل . فقال: يا إسحاق أو ما تدري لم هذا؟ قلت لا. قال 
الذي تكلّمه ببعض كلامك فيعرف كلّه فذاك من عجنت نطفته بعقله» وأمّا الذي تكلّمه فيستوفي كلامك ثم جيبك 
على كلامك فذاك الذي ركب عقله في بطن أمّه وأمًا اّذي تكلّمه بالكلام فيقول أعد عل فذاك الذي ركب عقله فيه 
بعد ما كبر» فهو يقول أعد عل . 

بيان: قوله : ثم رده عل أي أصل الكلام كما سمعه» أو يجيب على وفق ما كلّمته والثاني أظهر. ثم اعلم آله 
يحتمل أن يكون الكلام جاريا على وجه المجازء لبيان اختلاف الأنفس في الاستعدادات الذاتيّة؛ أي كأنه عجنت 
نطفته بعقله مثلا وأن يكون المراد آذ بعض الناس يستكمل نفسه الناطقة بالعقل واستعداد فهم الأشياء وإدراك 
الخير والشرٌ عند كونها نطفة » وبعضها عند كونها في البطن» وبعضها بعد كبر الشخص واستعمال ا حواس وحصول 
البديبيّات وتجربة الأمور» وأن يكون المراد الإشارة إلى أن اختلاف المواد البدنيّة له مدخل في اختلاف العقل . والله 


يعلم . 

١‏ - ختص : قال الصادق (ع): إن الله تبارك وتعالى لا خلق العقل قال له أقبل فأقبل» ثم قال له أدبر فأدبره 
فقال : وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أعز عل منك أؤيّد من أحببته بك" . 

١١‏ - وقال (ع): خلق الله العقل من أربعة أشياء من العلم؛ والقدرة» والنور"“ والمشيّة بالأمر» فجعله قاب 
بالعلم» دائ في الملكوت" , 


۳ ع : ابن الوليدء عن الصفّارء عن ابن عيسى » عن البزنطي * عن أبي جميلة عمّن ذكره» عن آي جعفر(ع) 
قال : إن الغلظة في الكبدء والحياء في الريح» والعقل مسكنه القلب©2. 


(١)المحاسن‏ ص ۱۹۲ كتاب المصابيح» ب١‏ ح ۸. 

() غوللي اللثالي ؛ : 44 «الججملة الثانية» ج: 14٠‏ . 

(5) غوللي اللثاللي ؛ :44 «الجملة الثانية ح: 141 . 

(4) غوالي اللثالي ٠ ٠ 4: ٤‏ الجملة الثانية» ج1431 

(0) رفي نسخة ابن سعيد . 

1 علل الشرائع ص ب ۹۱ح‎ )١( 

(۷) الاغتصاص ص 714 . 

(۸) لعل المراد بالنور ظهور الكمالات والأحلاق السنية والأعمال الرضية ‏ وبالمشية بالأمر إختيار محاسن الأمور. فخلق العقل من هذه الأثهياء لعله كناية عن إستمزامه 
ها فكأنها مادّته» ويحتمل أن بكرن «من؟ تعليلية . أي خلقه لتحصيل تلك الأمور » أو المعتى أنه تعالى لم يخلقه من مادّةء بل خلقه من علمه وقدرنه ونوربته 
ومشيته» فظهر فبه تلك الآثار من أنوار جلاله» والراد أن العقل بطلق عل الحالة المركبة من تلك الخلال. وأما قيامه بالعلم فظاهره إذ بتزك العلم يسلب 
العقل . وكونه دائها في الملكوت إذ هر دالياً متوجه إلى الترقي إلى الدرجة العلياء ومعرض عن شواغ لالدنياء متصل بأرواح المقريين في الملا الأعلى ويتهياً للعروج 
إلى جنة المأوى . ؛منه طاب ثراء؟ . 

OS . ۲٤٤ الاختصاص ص‎ )4( 
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بيان: إن الغلظة في الكبد أي تنشأ من بعض الأخلاط ا متولدة من الكبد : كالدم والمرة الصفراء مثلاً. والريع(“ 
كثر استعماله في الأخبار على ما سيأتي في كتاب أحوال الإنسان . ويظهر من بعضها آنها لمر السوداء» ومن بعضها 
أنها الروح الحيوانٍ ء ومن بعضها آنا أحد أجزاء البدن سوى الأخلاط الأربعة والأجزاء المعروفة . والقلب يطلق على 
النفس الإنساني لتعلقها أولاً بالروح الحيوان المنبعث عن القلب الصنوبريّ » ولذلك تعلّقها بالقلب أكثر من سائر 
الأعضاءء أو لتقَلّبٍ أحواله . وتفصيل الكلام في هذا الخبر سيأتي في كتاب السماء والعالم . 

5 -ع: باسناده العلويّ؛ عن عل بن آي طالب (ع)ء أنَّ النبيّ (ص) سُئل مما خلق الله عرز وجل العقل» 
قال : خلقه ملك له رؤوس بعدد الخلائق من خلق ومن يخلق إلى يوم القيامة » ولك رأس وجه» ولكل آدميّ رأس 
من رؤوس العقل » واسم ذلك الإنسان على وجه ذلك الرأس مكتوب» وعلى كل وجه ستر ملقى لا يكشف ذلك 
الستر من ذلك الوجه حتى يولد هذا المولودء ويبلغ حدّ الرجالء أو حدّ النساء فإذا بلغ كشف ذلك الستره فيقع في 
0 فيفهم الفريضة والسنّة» والجيّد والرديّ » ألا ومثل العقل في القلب كمثل السراج في وسط 
البيت '. 


: لبسط كلام لتوضيح مرام © [ 
اعلم أن فهم أخبار أبواب العقل يتوقف على بيان ماهيّة العقل» واختلاف الآراء والمصطلحات فيه . فتقول : إن 

العقل هو تعقّل الأشياء وفهمها في أصل اللّغة» واصطلح إطلاقه على أمور: 
الأول : هو قوّة إدراك الخير والشرٌ والتمييز بينهماء والتمكن من معرفة أسباب الأمور وذوات الأسباب» وما 

يؤدّي إليها وما يمنع منهاء والعقل بهذا المعنى مناط التكليف والثواب والعقاب . 
الثاني : ملكة وحالة في النفس تدعو إلى اختيار الخير والنفع » واجتناب الشرور والمضانٌء ومها تقوى النفس على 

زجر الدواعي الشهوانية والغضبية > والوساوس الشيطانية وهل هذا هو الكامل من الاؤل آم هو صفة أخحرى وحالة 

بعض الأمور مع كونهم مولعين بها يدل على أن هذه الحالة غير العلم با خير والشرٌ. 

والّذي7"' ظهر لنا من تتبّع الأخبار المنتمية إلى الأئمّة الأبرار سلام الله عليهم هو أن الله خلق في كل شخص من 
أشخاص الكلفين قوّة واستعداداً لإدراك الأمور من المضارٌ والمنافع وغيرهاء على اختلاف كثير بينهم فيهاء وأقل 
درجاتها مناط التكليف. وما يتميّز عن المجانين» وباختلاف درجاتها تتفاوت التكاليف » فكلا كانت هذه القوّة 
أكمل كانت التكاليف أشق وأكثر» وتكمل هذه القرّة في كل شخص بحسب استعداده بالعلم والعمل» فكلا 

سعى في تحصيل ما ينفعه من العلوم الحقة وعمل بها تقوى تلك القوّة . ثم العلوم تتفاوت في مراتب النقص والكمال» 

(1)ل أعثر على ما يفيد ذلك في كتب اللغة . 

(؟) علل الشرائع ص ۹۸ ب ۸1ح 1 . 

م قال العلامة الطباطبائي ‏ قدس سره - في هامش طا : الذي يذكره رحمه الله من معاي العقل بدعوى كونها مصطلحات معان العقل » لا ينطب لا على ما 
اصطلح عليه أهل البحث» ولا ما يراه عامة الناس من غيرهم على ما لا يخفى على الخبير الوارد في هذه الأبحاث» والذي أوقعه فيها وقع فيه أمران : أحدهما 
سوء الظن بالباحثين في المعارف العقلية من طريق العقل والبرهان. وثانيهم| : الطريق الذي سلكه في فهم معاني الأخبارء حيث أخذ الجميع في مرتبة واحدة من 
البيان؛ وهي التي ينها عامة الأفهام» وهي المنزلة التي تزل فبها معظم الأخبار المجيبة لاسئلة أكثر السائلين عنهم (عليهم السسلام)» مع أن في الأخبار غر 
تشير إلى حقائق لا يناها إلا الأقهام العالية والعقول الخالصة ٠‏ فأوجب ذلك اخحتلاط المعارف الفائضة عنهم (ع)ء وفساد البيانات العسالية ينزيها منزلة ليست 
هي منزلتهاء وفساد البيانات الساذجة أيضاً لفقدها برها وتعيّتهاء فها كل سائل من الرواة في سطح واحد من القهم ء وما كل حقيقة في سطح واحد من الدقة 
واللطافة » والكتاب والسنة مشحونان بأن معارف الدين ذوات مراتب مختلغة » وأن لكل مرتبة أهلاً» وآن في إلغاء الراتب هلاك المعارف الحقيقية . 
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وكلّما ازدادت قَرَةٌ تكثر آثارها وتحثٌ صاحبها بحسب قرّتها على العمل بها فأكثر الناس علمهم بالمبدأ والمعاد وسائر 
أركان الإييان علم تصوريّ يسمّونه تصدیقاًء وفي بعضهم تصديق ظنيّ» وني بعضهم تصديق اضطراريّ» فلذا لا 
يعملون بها يدّعون؛ فإذا كمل العلم وبلغ درجة اليقين تظهر آثاره على صاحبه ك حين . وسيأتي تام تحقيق ذلك في 
كتاب الإيهان والكفر إن شاء الله تعالى . 

الثالث : القوّة التي يستعملها الناس في نظام أمور معاشهم» فإن وافقت قانون الشرع واستعملت فيا استحسنه 
الشارع تسمى بعقل المعاش ٠‏ وهو ممدوح في الأخبار ومغايرته لما قد مر بنوع من الاعتبارء وإذا استعملت ف الأمور 
الباطلة والحيل الفساسدة تسمّى بالنكراء والشيطنة في لسان الشرع» ومنهم من أثبت لذلك قوّة أخرى وهو غير 
معلوم . 

الرابع : مراتب استعداد النفس لتحصيل النظرّيات وقرمها وبعدها عن ذلك ٠‏ وأثبتوا ها مراتب أربعة . سمّوها 
بالعقل الميولاني؛ والعقل بالملكة» والعقل بالفعل» والعقل المستفادء وقد تطلق هذه الأسامي على النفس في تلك 
امراتب» وتفصيلها مذكور في مظانها " » ويرجع إلى ما ذكرنا ولا فإنَ الظاهر نها قّة واحدة تختلف أسماؤها بحسب 
متعلقاتها وما تستعمل فيه . 

الخامس : النفس الناطقة الإنسانيّة التي بها يتميّز عن سائر البهائم . 

السادس : ما ذهب إليه الفلاسفة» وأثبتوه بزعمهم : من جوهر مجرّد قديم لا تعلّق له بالمادّة ذاتاً ولا فعلاًء 
والقول به کا ذكروه مستلزم لإنكار كثير من ضروريّات الذین من حدوث العالم وغيره مما لا يسع المقام ذكره» وبعض 
المنتحلين منهم للإسلام أثبتوا عقولاً حادثة » وهي أيضاً على ما أثبتوها مستلزمة لانكار كثير من الأصول المقرّرة 
الإسلامية ء مع أنه لا يظهر من الأخبار وجود مجرّد سوى الله تعالى . 

٠‏ وقال بعض محقّقيهم : إِنَّ نسبة العقل العاشر الذي يسمّونه بالعقل الفعَال إلى النفس كنسبة النفس إلى البدن 
فكا أن النفس صورة للبدن» والبدن مادّتباء فكذلك العقل صورة للنفس» والنفس مادّته. وهو مشرق عليهاء 
وعلومها مقتبسة منه» ويكمل هذا الارنباط إلى حد تطالع العلوم فيه » وتتصل بهء وليس لحم على هذه الأمور دليل 
إلا موّهات؛ شبهات. أو خيالات غريبة زيّنوها بلطائف عبارات . 

فإذا عرفت ما مهّدناء فاعلم أن الأحبار الواردة في هذه الأبواب أكثرها ظاهرة في المعنيين الأؤلين» الذين مهما إلى 
واحدء وفي الثاني منهما أكثر وأظهر. وبعض الأخبار يحتمل بعض المعاني الأخرى» وفي بعض الأخبار يطلق العقل 
على نفس العلم النافع المورث للنجاة المستلزم لحصول السعادات . 

فأمًا أخبار استنطاق العقل وإقباله وإدباره فيمكن حملها على أحد المعاني الأربعة المذكورة أولأء أو ما يشملها 
جميعاًء وحيئذ يحتمل أن يكون الخلق بمعنى التقديرء كا ورد في اللّغة» أو يكون المراد بالخلق الخلق في النفس 
واتصاف النفس اء ويكون سائر ما ذكر فيها من الاستنطاق والإقبال والإدبار وغيرها استعارة تمثيليّة» لبيان أن 
مدار التكاليف والكمالات والترقيات على العقل» ويحتمل أن يكون المراد بالاستنطاق جعله قابلاً لأن يدرك به 
العلومء ويكون الأمر بالإقبال والإدبار آمراً تكوينياً؛ يجعله قابا لكونه وسيلةٌ لتحصيل الدنيا والآخرة» والسعادة 
والشقاوة معاً وآلة للاستعمال في تعرّف حقائق الأموره والتفكر في دقائق الحيل أيضاً . 

وفي بعض الأخبار بك أمرء وبك أنبى» وبك أعاقب» وبك أثيب . وهو منطبق على هذا المعنى لأ أقل 
درجاته مناط صحّة أصل التكليف ؛ وكل درجة من درجاته مناط صحّة بعض التكاليف. وفي بعض الأخبار 9إيّاكة 
مكان #بك؛ في كل المواضع ؛ وني بعضها في بعضهاء فالراد المبالغة في اشتراط التكليف به فكأنه هو المكلف 


(1) كذافي آ٤‏ وفي هط : عمافا ‏ 
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حقيقة . وما في بعض الأخبار من آنه أول خلق من الروحانيّين» فيحتمل أن يكون المراد أل مقدّر من الصفات 
المتعلقة بالروح» أو أو غريزة يطبع عليها النفس وتودع فيهاء أو يكون أؤليته باعتبار أوليّة ما يتعلّق به من النفوس » 
وما إذا ملت على المعنى الخامس فيحتمل أن يكون أيضاً على التمثيل كما مرّ. وكونها مخلوقة ظاهيٌ وكونها أول 
خلوق إِمَا باعتبار أن النفوس خلقت قبل الأجساد كا ورد في الأتحبار المستفيضة » فيحتمل أن يكون خلق الأرواح 
مقدّماً على خلق جميع المخلوقات غيرهاء لكنّ خبر « آل ما خلق الله العقل» ما وجدته في الأخبار المعتبرة» وإنا هو 
مأخوذ من أخبار العامة ؛ وظاهر أكثر أخبارنا أن أول المخلوقات الماء أو الهواء كا سيأتي في كتاب السماء والعالم نعم 
ورد في أخبارنا: أن العقل ؤل خلق من الروحانيّين وهو لا يناي تقدّم خلت بعض الأجسام على خلقه؛ وحينئذ 
فا مراد بإقبالها بناءاً على ما ذهب إليه جماعة من تجرد النفس إقباها إلى عالم المجرّدات» وبإدبارها تعلقها بالبدن 
والماديّات» أو المراد بإقبا هما إقباها إلى المقامات العالية» والدرجات الرفيعة » وبإدبارها هبوطها عن تلك المقامات: 
وتوجّهها إلى تحصيل الأمور الدنيّة الدنيوية » وتشبّهها بالبهائم والحيوانات؛ فعلى ما ذكرنا من التمثيل يكون الغرض 
بيان أن ها هذه الاستعدادات المختلفة» وهذه الشؤون المتباعدة وإن لم نحمل على التمثيل يمكن أن يكون الاستنطاق 
حقيقياً؛ وأن يكون كناية عن جعلها مدركة للكلّيّات » وكذا الأمر بالإقبال والإدبار يمكن أن يكون حقيقيَاً لظهور ١/٠١"‏ 
انقيادها لما يريده تعالى منهاء وأن يكون أمراً تكوينيّاً نتكون قابلة للأمرين أي الصعود إلى الكمال والقرب والوصال» 
والهبوط إلى النقص وما يوجب الوبال" » أو لتكون في درجة متوسّطة من التجرّد لتعلّقها بالماديّات. لكن تجرد . 
النفس ل يثبت لنا من الأخيار» بل الظاهر منها مادّيتها كما سنبين فيها بعد إن شاء الله تعالى . 

وأمّا المعنى السادس» فلو قال أحد بجوهر مجرّد لا يقول بقدمه ولا يتوقف تأثير الواجب في الممكنات عليه » ولا 
بتأثيره في خلق الأشياء» ويسمّيه العقل ويجعل بعض تلك الأخبار منطبقاً على ما سمه عقلاً» فيمكنه أن يقول: إِنَّ 
إقباله عبارة عن توجّهه إلى المبدأء وإدياره عبارة عن توجّهه إلى النفوس لإشراقه عليها واستك الها به . 

فإذا عرفت ذلك فاستمع لا يتلل عليك من الح الحقيق بالبيان» وبأن لا یبال بها يشمئز عنه من نواقص 
الأذهان . 

فاعلم أنّ أكثر ما أثبتوه لهذه العقول قد ثبت لأرواح النبيّ والأئمّة (عليهم السلام) في أخبارنا المتوائرة على وجه 
آخر فإنّهم أثبتوا القدم للعقل » وقد ثبت التقدّم في الخلق لأزواحهم. ما على جميع المخلوقات» أو على سائر 
الروحانيِين في أخبار متواترة» وأيضاً أثبتوا لها الوط في الإيجاد أو الاشتراط في التأثيره وقد ثبت في الأخبار كونهم 
(عليهم السلام) علَةٌ غائية جميع المخلوقات وأنّه لولاهم لما خلق الله الأفلاك وغيرهاء وأثبتوا ها كونها وسائط في 
إفاضة العلوم والمصارف عل النفوس والأزواح» وقد ثبت في الأخخبار أن جمع العلوم والحقائق والمعسارف بتوشطهم 
تفيض على سائر الخلق حتّى الملائكة والأنبياء . 

والحاصل أنه قد ثبت بالأخبار المستفيضة أنبم (عليهم السلام) الوسائل بين الخلق وبين احق في إفاضة جميع 
الرحمات والعلوم والكمالات على جميع الخلق» فكلا يكون التوسّل بهم والإذعان بفضلهم أكثر كان فيضان الكمالات 
من الله تعالى أكثر» ونا سلكوا سبيل الرياضات والتفكرات مستبدّين بآرائهم على غير قانون الشريعة المقدّسة ظهرت 
عليهم حقيقة هذا الأمر ملت مشتبهاًء فاخطاوا في ذلك» وأئبتوا عقولاً وتكلّموا في ذلك فضول؟"» فعلى قياس ١/٠١4‏ 
(۲) اللبس: الخلط؛ نولك بست عليه الأمر: خلطت . لسان الغرب ۱۲ :۲۲۳ 
(5) قان السيد الطباطبائي (قده) في هامش «طه بل لأنهم تحققوا ألاً أن الظراهر الدينبة نتوقف في حجبتها على البرهان الذي يقيمه العقل ؛ والعقل في ركونه 

واطمثنانه .إل المقدمات البرهانية لا يفرق بين مقدمة ومقدمة » فإذا قام برهان على شيم اضطر العقل إلى قبوله» وثانياً أن الظواهر الدينية متوقفة عى ظهرر 2 
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ما قالوا يمكن أن يكون المراد بالعقل نور النبيَ (ص»» الذي انشعبت منه أنوار الأئمّة (عليهم السلام) واستنطاقه 
على الحقيقة أو بجعله محلا للمعارف الغير المتناهية والمراد بالأمر بالإقبال ترقيه على مراتب الكمال» وجذبه إلى أعلى 
مقام القرب والوصالء وبإدباره إمّا إنزاله إلى البدن» أو الأمر بتكميل الخلق بعد غاية الكمال فإنّه يلزمه التنزل عن 
غاية مراتب القرب بسبب معاشرة ا خلق » ويؤمى إليه قوله تعالى $ قد أنزل الله إليكم ذكراً* رسولاً )“وقد بسطنا 
الكلام في ذلك في الفوائد الطريفة . ويحتمل أن يكون المراد بالإقبال الإقبال إلى الخلق .. وبالإدبار الرجوع إلى عالم 
القدس بعد إتمام التبليغ» ويؤيّده ما في بعض الأخبار من تقديم الإدبار على الإقبال . وعلي التقادير فا مراد بقوله 
تعالى: ولا أكمّلك »> يمكن أن يكون المراد ولا أكمّل عحبّتك والازتباط بك» وكونك واسطة بينه وبيني إلا فيمن 
أحبّه» أو يكون الخطاب مع روخهم ونورهم (عليهم السلام) والمراد بالإكمال [كاله في أبدانہم الشر يفة أي هذا النور 
٠٥‏ بعد تشعَبه بأيّ بدن تعلق وكمل فيه يكون ذلك الشخص أحبٌ الخلق إلى الله تعالى وقوله : ياك آمر التخصيص إما 
لکونہم «صلوات الله عليهم؛ مكلفين با لم يكلف به غيرهم» ویتاتی منهم من حقّ عبادته تعالى ما لا ينأتى من 
غيرهم» أو لاشتراط صحّة أعمال العباد بولايتهم والإقرار بفضلهم بنحو ما مر من التجوّز» وبهذا التحقيق يمكن 
الجمع بين ما روي عن النبيَ (ص) : أُوَل ما خلق الله نوري» وبين ما روي : أل ما خلق الله العقل» وما روي : أل 
ما خلق الله النور» إن صححت أسانيدها . وتحقيق هذا الكلام على ما ينبغي يحتاج إلى نوع من البسط والإطناب» ولو 
وفينا حقّه لكنا أخلفنا ما وعدناه في صدر الكتاب . 
وأمًا اخبر الأخير فهو من غوامض الأخباره والظاهر أن الكلام فيه مسوق على نحو الرموز والأسرارء ويحتمل أن 
يكون كنايةً عن تعلقه بك مكلف ون لذلك التعلق وقنا خاصاء وقبل ذلك الوقت موائع عن تعلق العقل من 
الأغشية الظلمانيّة» والكدورات7 '" الميرلانيةء كستر مسدول على وجه العقل » ويمكن حمله على ظاهر حقيقته على 
بعض اللحتمالات السالفة . وقوله : خلقة ملك . لعلّه بالإضافة أي خلقته كخلقة الملائكة في لطافته وروحائيته» 
ويحتمل أن يكون «خلقه» مضافاً إلى الضمير مبتدءاً و «ملك» خبره» أي خلقته خلقة ملك أو هو ملك حقيقةٌ والله 
يعلم . 


_ اللفظء وهو دليل ظتيء والظنْ لا بغاوم العلم الحاصل بالبرهان لو قام على شيء. رما الأنمذ بالبراهين في أصول الدين» ثم عزل العقل في ما ورد فيه آحاد 
1 فليس إل" من قبيل إبطال المقدمة بالتيجة التي تتح منهاء وهو صريح التنافض ب والله الحادي ‏ فإن هذه الظواهر الديية لو 
أبطلت حكم العقل لأبطلت ألا حكم نفسها الستند في حجيته إلى حكم العقل . 

وطريق الاحتياط الديني لمن لم بتثبت في الأبحاث العميقة العقلية أن يتعلق بظاهر الكتاب رظراهر الأخبار المستفيضة ويرجع علم حقائقها يل الله عز اسمه» 

ويجتنب الورود في الأبحاث العميقة العقلية إثباناً وتفياًء أما إثباتاً فلكونه مظنة الضلال » وفيه تعرض للهلاك الدائم » وأما نفياً فليا فيه من وبالالقول بغير 
علمء والانتصار للدين بها لا يرضئ به الله سبحانهء والابتلاء بالمناقضة في النظر. واعتير في ذلك بها ابتلي به المؤلف «رحه الثه؛ فإنه يطعن في آراء اهل النظر 
في مباحث امبدأ والمعاد بشيء إلا ابتلي بالقول به بعيته أو بأشد منه كبا صنشير إليه في موارده» وأول ذلك ما في هذه المألة» فإنه طعن فيها على الحكماء في قوم 
بالمجردات» ثم أثبت جميع خواص التجرد عل أنوار التبي والأئمة (عليهم السلام)ء ول يتنبه أنه لو استحال موجود جرد غير الله سبحانه» لم يتغير حكم 
استحالته بتغيير اسمه» وتسمية ما يسمونه عقلاً بالنور والطينة ونحرهما . 

. ٠١۔٠۰‎ : قالطلا)١(‎ 

(۲) الكدر: نقيَض الصفاء . لسان العرب ]٤: ١١‏ . 
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* (احتجاج الله تعالى على الناس بالعقل وأنه يحاسبهم على قدر عقوطهم) * 


١‏ ج: في خبر ابن السكّيت”'' قال : فما الحجّة على الخلق اليوم؟ فقال الرضا (ع): العقل . تعرف به الصادق 
على الله فتصدّقه » والكاذب على الله فتكذّبه» فقال ابن السکیت : هذا هو والله الجواب9»), 


» ن: ابن مسرور» عن ابن عامرء عسن أبي عبد الله السيتاري» عن | يعقوب البغسدادي عن ابن 
| کی ل ي٬‏ عن ابي ي عن ابن 


۲-مع : أبيء عن علي بن إبراهيم » عن محمّد بن عيسى» عن ابن أبي عمير» عن يزيد الرزاز “» عن آي عبد 
الله (عليه السلام) قال ' قال أبو جعفر (ع): يا بني اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم» فإنّ 
المعرفة هي الدراية للرواية » وبالسدرايات للروايات يعلو المؤمن إلي أقصى درجات الإيمان» إن نظرت في كتاب لعل 
44 فوجدت في الكتاب أن قيمة كل امرىء وقدره معرفته » إن الله تبارك وتعالى يحاسب الناس على قدر ما آتاهم 
من العقول في دار الدنيا). 


۳سن : اخسن بن عل بن يقطين . عن محمد بن سنانء» عن أبي الجارودء عن أبي جعفر (ع) قال : إا داق 
الله العباد في الحساب يوم القيامة عل قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا. 
. 4 - سن : محمّد البرقي» عن سليمان بن جعفر الجعفريّ» رفعه قال : قال رسول الله (ص) : إا معاشر الأنبياء 
نكلم الناس على قدر عقوفم7". 
٥سن‏ النوفلٌ وجهم بن حكيم المدائني» عن السكون» عن أبي عبد الله عن آبائه» ا 
قال رسول الله (ص) : إذا بلغكم عن رجل حسن حالهء فانظروا في حسن عقله» فإن) يجازى بعقله(4 : 


٠ الشبخ أبو يوسف» يعقوب بن إسحق السكيت» المعروف بابن السكيت اللغوي الأدبب الشاعر الماهر الإمام المقدم المشهور الشيعي المقترل لأجل تشيعه‎ )١( 
وكان صاحب كتاب إصلاح النطق في اللغة» وغيره . كذا قال عنه قي الرياض ونقسل قول العلامة في الخلاصة : كان مقدماً عند أي جعفر الثاني وأبي الحسن‎ 
(ع) وكانا ينختصان به. . قتله المتوكل لأجل نشيعه؛ وأمره مشهورء وكان عالماً بالعربيةء واللغة ثقة مصدقاً لا يطعن عليه . . ؛ الرياض 7:61:06 وكلام العلامة‎ 
. 187 نقله عن خلاصة الأقوال ص‎ 

(؟) الاحتجاج ص ٤۳۳‏ . 

(۳) علل الشرائع : ۱۲۲ ب 44 ح 5 وعيون أخبار الرضا 87:7 ب ۴۲ح ۸٩‏ . 

أقول : في الجميع » كا في الاحتجاج : يعرف بدل تعرفء و: فيصدقه بدلا عن فتصدقه؛ و: فيكذبه بدلاً عن فتكذيه . 

(4)في المصدر: بريد» وكلا الاسمين جهول بحسب الظاهر ولعله تصحيف يزيد البزازء المعدود ضمن أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام ‏ انظر معجم رجال 
الحديث ۱۰۵:۲۰ رقم ۱۳۹۳۴ . 

(۵) معان الأخبار : ۱۔۲ ب ا ح۲. 

(5)المحاسن : 1486 «كتاب المصابيح؛ ب ح١٠‏ . 

(۷) المحاسن : 146 كتاب المصابيح» ب ١ح۷‏ . 

(۸) المحاسن ۱۹٤:‏ «کتاب الصابیح ۲ ب۱ ح٤٠‏ . 
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4 ٤باب‎ 


* (علامات العقل وجنوده) 4 


١‏ -ل: أبي» ء., سعد» عن البرقيَ» عن أبيه رفعه قال: قال رسول الله (ص): قم العقل على ثلاثة أجزاء 
فمن كانت فيه كمل عقله» ومن لم تكن فيه فلا عقل له : حسن المعرفة الله عر وجل » ام 


ال ي 
بيان : لعلّ عد هذه الأشياء التي هي من آثار العقل من أجزائه على المبالغة» والتوسّع والتجوّز لعلاقة عدم 
انفكاكها عنه ودلالتها عليه . 


>" -ل: ماجيلويه» عن محمد العطار عن محمد بن أحمد؛ عن سهل ؛ عن جعفر بن محمّد بن بشار» عن 
الدهقان» عن درست عن عبد الأعلى» عن أبي عبد الله (ع) قال: يعتبر عقل الرجل في ثلاث : في طول يته ٠‏ 
وني نقش خاتمه» وفي کنیته". 

"عء ل: أحمد بن حمّد بن عبد الرحمن المروزيّ» عن محمد بن جعفر المقري الجرجاني؛ عن محمّد بن الحسن 
الوص ؛ عن محمد بن عاصم الطريفيّ؛ عن عياش بن يزيد بن الحسن بن علي الكخّال مولى زيد بن علي ؛ عن 
أبيه» عن موسى بن جعفر» عن أبيه جعفر بن محمّد» عن أبيه محمد بن علّ» عن أبيه عل بن الحسين» عن أبيه 
الحسين بن عل › عن أبيه أمير المؤمنين علي ب ور لو ال : قال رسول الله (ص) 0 
العقل من نور خزون مكشون في سايق علمه الذي ا يلم عليه نين مرسل ولا ملك مقرب. فجعل العلم نه 
والفهم روحه» والزهد رأسه» والحياء عينيه » والحكمة لسانه وا هته والرحمة قلبه» ثم حشاه وقواه بعشرة 
أشياء : باليقين» والإيمان» والصدق» والسكينة » والإحلاص » والرفق؛ والعطبّة ء والقنرع ؛ والتسليم» e‏ 

ثم قال عز وجل : أدبر فأدبر؛ ثم قال له: أقبل فأقيل . ثم قال له: تكلّم فقال: الحمد لله الذي ليس له ضدّ ولا 
1 ولاشبيه ولا کغوء ولا عدیل ولا مثل» الذي کل شي. لعظمته خاضع ذليل . فقال الربٌ تبارك وتعالى : : وعزقي 


(۱) الخصال : ٠١7‏ ب "اح 08 وفيه: حسن البصيرة. 

۱۰٤۹ درشت بن أي منصور: نقل !لکشي عن حمدويه قوله عن بعض أشياحه . قال : درست بن أبي منصور؛ واسطي واققي ۰ اختيار معرفة الرجال ۸۳۰ح‎ )١( 
14-18 وعده ابن البرقي في رجاله ضمن أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهها السلام رجال البرقي‎ 
وكذا ذكره‎ ٤۲۸ رقم‎ ۳۷۲ : ١ وذكر النجاشي في رجاله دون أن يذكر موقفه منهء ولكنه ذكر روايته عن الصادق والكاظم (ع). ثم له کناب وذكر إسناد كتابه‎ 
وني زجال الكاظم (ع) وقال: وائفي - روئ عن أي عبد‎ ٠ ١ : رقم‎ 1۹١ وذكره في رجال الصادق (ع) ص‎ ١5 الشيخ في الفهرست تحت رقم ۲۷۸ ص‎ 
۳ الل (ع) ص ۳۲۹ رقم:‎ 
وعلق الإمام الخوتي بعد استعراض جملة هذه الأقوال بالقول : الظاهر رثاقة الرجل لرواية علي بن الحسن الطاطري عنه في كتابه» وقد ذكر الشيخ في ترجته : أن‎ 
روايانه في كتبه عن الرجال اولوق بهم وبرواياتهم . . وهذا شهادة من الشيخ بوئاقة مشايخ علي بن الحسن الطاطري كلبة . ولوقوعه في أسناد ت تفير على بن‎ 
. .اقول : ودرسث كلمة فارسية بمعنئن الصحيح‎ LL : رقم‎ ۱٤۱:۷ إبراهيم معجم ر :ل الحديث‎ 

(7)الخصال : 127 ب ٣ح‏ 1۰ . 
لعله في الكنية محمول على ما إذ كنين نفسه أر سمئ ابناً فكني به أو يكون إضافة إلى الفاعل » أي تكنيته لابنه أو يكون نصحيفاً في كتابه کا ساي امنه طاب 
ثرا . 


56 علامات المقل وجنوده جا 





وجلالي ما خلقت خلقاً أحسن منك» ولا أطوع لي منك ولا أرفع منك» ولا أشرف منك. ولا أعز منك بك“ 
أوحد وبك أعبد» وبك أدعى, وبك أرتجى» وبك أبتغى؛ وبك أخاف» وبك أحسذرء وبك الشواب» وبك 
العقاب . فخر العقل عند ذلك ساجدا فكان في سجوده ألف عامء فقال الربٌ تبارك وتعالى : ارفع رأسك وسل 
تعطء وات تشه ء فترفع العقل رأسه فقال : إفي أسألك أن تشفعني فيمن خلقتني فيه» فقا لله جل جلاله 
لملائكته : أشهدكم ١ EE ER‏ : 
بيان: قد مر ما يمكن أن يستعمل في فهم هذا الخبر. والنور ما يصير سبباً لظهور شىء: والعقل من أنواره تعال 
التي خلقها وقدّرما لكشف المعارف عل الخلا أي خلقه من جنس نور ومن سنخهء ومادته ا 
في خزائن العرش ويحتمل التجوّز كما مرّ. والعلم لشدّة ارتب اطه به وكونه فائدته الفضلى ومكمُّله إلى الدرجة العليا 
فكأنّه نفسه وعینه» وهو بدون الفهم كجسد بلاروح . والزهد رأسه أي أفضل فضائله وأرفعهاء كا أنّ الرأس أشرف 
أجزاء البدنء أو ينتفي بانتفاء الزهد كا أنّ الشخص يموت بمفارقة الرأس . والحياء معين على انكشاف الأمور الحقّة 
عليه أو على من الصف به كالعينين . والحكمة معبّرة للعقل كاللسان للشخص . والرحمة سبب لإفاضة الحقائق عليه 
من الله وطريق ها كالقلب . وسجوده إِمّا: كناية عن استسلامه وانقياد الصف به للحقٌ تعالى» أو: المراد سجود 
أحد المتصفين به» ولا يخفى انطباق أكثر أجزاء هذا الخبر على المعنى الأخير» أي أنوار الأئمّة (عليهم السلام) 
والتجزز والتمثبل والتشبيه لعله أظهر ويقال : شفعته في كذا أي قبلت شفاعته فيه . وسيأتي تفسير بعض الأجزاء في 
الخبر الاق . 

4ل ايء عن سعيد» عن أحمد بن هلال؛ عن أميّة بن عل ؛ عن ابن المغيرة» عن ابن خالد»ء عن آي 
جعفر(ع) +ال: قال رسول الله (ص) لم يعبد الله عز وجل بشيء أفضل من العقل» ولا يكون المؤمن عاقلا حى 
تجتمع فيه عشر خصال : الخير منه مأمول» والشرّ منه مأمون» يستكثر قليل الخير من غره» ويستقل كثير الخير من 
نفسه» ولا يسأم من طلب العلم طول عمره» ولا يتبرم"' بطلاب الحوائج قبله» الذل أحب إليه من العزء والفقر 
أحبّءإليه من الغنى . نصيبه من الدنيا القوتء والعاشرة لا يرى أحدا إلا قال: هو خر مني وأتقى . نما الناس 
رجلان : فرجل هو خير منه وأتقى» وآخر هو شر منه وأدنى» فإذا رأى من هو خير منه وأتقى تواضع له ليلحق به 
وإذا لقي الذي هو شر منه وأدنى قال: عسى خير هذا باطن» وشن ظاهرء وعسى أن يختم له بخير فإذا فعل ذلك 
فقد علا مجده وساد آهل زمانه۵). 

©-ما: المفيد» عن عمد بن عمر الجعايّ» عن أحمد بن حمّد بن سعيد» عن الحسن بن جعفر» عن طاهر بن 
مدرار» عن زر بن أنس» قال: سمعت جعفر بن محمّد (عليه) السلام) يقول : لا يكون المؤمن مؤمنا حتّی يكون 
كامل العقل» ولا يكون كامل العقل حتّى يكون فيه عشر خصال» وساق الحديث نحومامر". , 

5ع : ابن الوليدء عن الصمّارء عن إبراهيم بن هاشمء عن أبي إسحاق إبراهيم بن ايشم الخفاف. عن رجل 
من أصحابناء عن عبد الملك بن هشام» عن عل الأشعريّ رفعه قال : قال رسول الله (ص): ما عبد الله بمثل 
العقل» وما تم عقل امریء حتّى يكون فيه عشر خحصال . وذكر مثله0", N‏ 

بيان : في ما و ع بعد قوله والعاشرة : وما العاشرة؟ وقوله (ع) ل يعبد الله بشيء أي لا يصير شيء سببا للعبادة وآلة 
ها ومكمل ها كالعقل» ويحتمل أن يكون الراد بالعقل تعقّل الأمور الدينيّة» والمعارف اليقينيّة والتفكر فيهاء 
وتحصيل العلم» وهو من أفضل العبادات كما سيأتي -» فيكون ما ذكر بعده من صفات العلماء . والمجد : نيل 
الشرف والكرم . وساد آهل زمانه أي صار سيّدهم وعظيمهم وأشرفهم . 
(؟إعلل الشرائع الخصال: ٤۲۷‏ ب 1١‏ ح 4. 
() الیم والتبرم : السأم والملل والضجر. لسان العرب ۴۹۱۰:۱ . 
() الحخصال : ۳۴ ب ۱۰ح ۱۷ . 
(0) آمالي الطوسي ۲٢ ۱٩۲‏ . 
(١)علل‏ الشرائع : ۱۱۲٩‏ ب كلح أل 
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۷-ل: أبي» عن سعد والحميري معاء عن البرقيّ عن عل بن حديد؛ عن سماعة قال : كنت عند أبي عبد 
الله(ع) وعنده جماعة من مواليه فجرى ذكر العقل والجهل » فقأل أبو عبد الله (ع): اعرفوا العقل وجنده» والجهل 
وجنده تبتدواء قال سماعة: فقلت جعلت فداك لا تعرف إلا ما عرفيناء 'فقال بو عبد الله (ع): إن الله جل ثناؤه 
خلق العقل وهو أول خلق خلقه من الروحانيّين عن يمين العرش من نوره”'' فقال له : أقبل فأقبل» ثمّ قال له: أدبر 
فأدبر؛ فقال الله تبارك وتعالى : خلقتك خلقاً عظيراء وكرّمتك على جميع خلقي . قال: ثمّ خلق الجهل من البحر 

۰ الاجاج '"أظلانيّء فقال له أدبر فأدبر» ثم قال له أقبل فلم يقبل'"أ فقآل له : استكبرت؟ فلعنه» ثم جعل للعقل 
خسة وسبعين جنداء فلما رأى الجهل ما أكرم به العقل وما أعطاه» أضمر له العداوة» فقال الجهل يا رب هذا خلة 

مثلي خلقته وكرّمته وقر‌یته» وأنا ضدّه ولا فوّة لي به» فأعطني من الجند مثل ما أعطيته؛ فقال نعم » فإِنْ عصيت!! 

بعد ذلك أخرجتك وجندك من رحمتي قال : قد رضيت » فأعطاه خسة وسبعين جنداً. فكان ما أعطى العقل من 

الخمسة والسبعين الجند: الخير وهو وزير العقل» وجعل ضدّه الشرٌ وهو وزير الجهل والإيمان وضده الكفرء 
والتصديق وضدّه الجحودء والرجاء وضدّه القنوط » والعدل وضدّه الجوره والرضا وضده السخطء» والشكر وضدّه 

الكفران!" 2 والطمع وضدّه اليأس» والتوكل وضدّه الخرص » والرأفة وضذها الغلة ”ل والرحمة وضدّها الغضب» 

والعلم وض ده الجهل» والفهم وضدّه الحمق» والعفة وضدّها التهيّك 0 والزهد وضده الرغبة» والرفق وضدّه 

الخرق» والرهبة وضدّها الجرأة» اا التكتّ وال وة وضدّها التسرّع . وا حلم وضدّه السفهء 
والصمت وضده الهذرء والاستسلام وضدّه الاستكبار. والتسليم وضدّه التجبرء والعفو وضدّه الحقد. والرفة وضدّها 
القسوة "كل واليقين وضدّه الشك؛ والصير وضدّه الجزعء والصفجح وضده الانتقامء والغنى وض ده الفقرء 
والتفكر(١١)وضدّه‏ السهوء والحفظ وضدّه النسيان» والتعطف وضذه القطيعة » والقنوع وضده الحرص » والمواساة 
وضدّها المنعء والمودة وضدّها العداوة» والوفاء وضدّه الغدرء والطاعة وضِدّها المعصية» وا خضوع وضده التطاول » 
والسلامة وضذها البلاء. والحبٌ وضده البغض» والصدق وضده الكذبء والح وضدّه الباطل» والأمانة وضدّها 
١‏ الخيانة؛ والإخلاص وضده الشوب *'''والشهامة وض ها البلادة '"'» والفهم وضده الغباوة» والمعرفة وضدّها 
الإنكارء والمداراة وضدها المكاشفة » وسلامة الغيب وضدّها الماكرة» والكتهان وضدّه الإفشاء والصلاة وضدّها 
الإضاعة؛. والصوم وضده الإفطارء والجهاد وضدّه النكول'“ والحج وضده نبذ الميثاق › وصون!* الحديث وضده 

. قال في هامش «ط» : لعله إشارة إلى عدم تركيب العقل من المادة الظلمانية . والإضافة إليه تعالى تشريعية‎ )١( 

)1١(‏ الأجاج : شدة الحر وتوهجه؛ والماء الأجاج : الماء املح الشديد الملوحة ١‏ لسان العرب ١‏ : /ا/. 

(۴) حديث إفبال العقل وإدباره وفق أمر البارى» جل وعلاء وإدبار اجهل وعدم إقباله » ثم حديشه المشار إليه ليس المقصود منه أن محادثة جرت فرافق هدا 
وامتنع ذاك وإنيا يحمل على الإقبال والإدبار التكوينيين؛ بمعنئ أن تركيبة العقل تجعله يقبل ويدبر وفق أمر الله. وتركيبة الجهل تمعله يسير في مسار تالف . لذا 
فجعل الله للعقل جنودا وللجهل جنودا ليس جملا تشريعياء وإنما هر جعل نكويني انطوت عليه طببعة كل واحد منهما. والمضادّة المشار إلبها هي مضادة 
نافية .أي أن نسبة وجود أي جندي من جنود هذا أو ذاك تؤدي إلى نفي وجود الجندي المداهض بقدر نسبة وجود ذاك . وهو نفي تدافعي ٠‏ أي لبس نفياً 
مطلقا وإنها هر نفي نسبي قد يزداد. وقد يقل . وفقاً لظروف التدافع . 

(4) في الملل : عصبتني . 

(0) يئبغي أن يعلم أن المقصود بالعقل هنا ليس هو ما يتداعئ إلى الذهن من معني ؛ أي العلمء والجهل هنا ليس هو كذلك المناقض للعلم . وإنما يمكننا أن 
تستوحي من الحديث أن ا مراد من العقل هو التقدير السليم للحسن و القبح الخوافق مع الفطرة ‏ والجهل في عكه . 

(1) كذا ني المحاسن. في المصدر: الكفر . 

(۷) للغرة معان كثيرة؛ وما يناسب المقام هنا معان عدة منها : الخداع؛ أو الغفلة؛ أو التطاول رالتعالي وتقال لمن دم ولا يخم السان العرب ,249/-141:1١‏ 

أفول وا معن الثالث والرابع أوفق مع السياق . والله العام . 

(4) في المحاسن : المتتك . والمنك : خرق الستر عيا وراءه »سان العرب 55:18 

() التؤدة بمعنئ التأني . لسان العرب 711:1 . 

١(‏ )في المحاسن : الشقوة. 

)في العلل ؛ التذكر. 

. ۲۴١:۷ )في العلل : الشرك؛ والشوب: الخلط ؛ وعدم نقاء الشيء. لسان العرب‎ 1١ 

(17) البلادة: ضد النفاذ والذكاء؛ والمضاء في الأمور » ورجل بليد إذا لم يكن ذكياً . لسان العرب ۲۸٠:١‏ . 

. ۳۸۸-۲۸۷ : ١4 النكول : النكوص والجين . لسان العرب‎ )۱٤( 

. كذا في المحاسن؛ وفي المصدر: صدق‎ )٠١( 
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النميمة.» وبر الوالدين وضدّه العقوق» والحقيقة وضدّها الرياء» والمعروف وضده المنكرء والستر وضده الترّج٠‏ 
والتقيّة وضدّها الإذاعة» والإنصاف وضدّه الحميّة؛ والمهنة”' أوضدها البغي والنظافة وضدها القذر"» والحياء 
وضدّه الخلع » والقصد وضته العدوان» والراحة وضدّها التعب» والسهولة وضدّها الصعويةء واليركة وضدّها 
المحق» والعافية وضدّها البلاء» والقوام وضده المكائرة» والحكمة وضذها الموى ؛ والوقار وضده الخنفة» والسعادة 
وضدّها الشقاء ٠"‏ والتوبة وضدّها الإصرار» والاستغفار وضدّه الاغترار» والمحافظة وضتها التهاون» والدعاء 
وضده الاستنكاف. والنشاط وضده الكسل» والفرح وضدّه الحزن» والألفة وضدّها الفرقة 0 والسخاء وضده 
البخل . 

فلا تجتمع" هذه الخصال كلّها من أجناد العقل إلا في نبيّ أو وصيّ نبي أو مؤمن قد امتحن الله قلبه 
للإيمان» وما سائر ذلك من موالينا فن أحدهم لا يخلو من أن يكون فيه بعض هذه الجنود حتّى يستكمل ویتقي ° 
من جنود اجهل فعند ذلك يكون في الدرجة العليا مع الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام)؛ وإِنّْما يدرك الفوز بمعرفة 
العقل وجنوده ومجحانبة الجهل وجنوده . وفقنا الله وإياكم لطاعته ومرضاته .. 9 

ع ابن الوليد» عن الصفار» عن اليرقي ؛ عن عل بن حديد» عن سماعة, مثله '. 

سن : عن عل بن حديد مثله '. 

بيان : ما ذكر من الجنود هنا إحدى وثيانون حصلة » وفي الكافي ثمانية وسبعون » وكأنّه لتكرار بعض الفقرات إمّا 
منه (ع) أو من النسّاخ بأن يكونوا أضافوا بعض النسخ إلى الأصل . والعقل هنا يحتمل المعاني السابقة . والجهل إمّا 
القوة الداعية إلى الشرّ أو البدن إن كان المراد بالعقل النفس» ويحتمل إبليس أيضا لأنّه المعارض لأرباب العقول 
الكاملة من الأنبياء والأئمّة في هداية الخلق ويؤيّده آنه قد ورد مثل هذا في معارضة آدم وإبليس بعد تمرده وأنه 
أعطاهما مثل تلك الجنود . والحاصل أن هذه جنود للعقل وأصحابه؛ وتلك عساكر للجهل وأربابه. الخير هو كونه 
مقتضياً للخيرات أو لإيصال الخير إِمّا إلى نفسه أو إلى غيره . والشرٌ يقابله بالمعنيين» وسماهما وزيرين؛ لكونها 
منشأين لكل ما يذكر بعدهما من الجنود . فهما أميران عليها مقرّيان ها وتصدر جميعها عن ريا . والتصديق والجحود 
لله من الفقرات المكرّرة» ويمكن تخصيص الإيمان بها يتعلّق بالأصول» والتصديق بها يتعلق بالفروع ؛ ويحتمل أن 
يكون الفرق بالإجمال والتفصيل بأن يكون الإيران التصديق الإجمالي بها جاء به النبيّ(ص)» والتصديق الإذعان 
بتفاصيله . 


9 


والعدل: التوسط في جميع الأمور بين الإفراط والتفريط أو المعنى المعروف» وهو داخل في الأول . والرضئ - أي 
بقضاء اش والطمع لعلّه تكرار للرجاء» ويمكن أن يخص الرجاء بالأمور الأخروية » للم بالفوائد الدنيوية» أو 
الرجاء بها يكون باستحقاق» والطمع بغيره» أو يكرن المراد بالطمع طمع ما في أيدي النآس بأن يكون من جنود 
الجهل أورد على خلاف الترتيب ولا مى بعده . 


والرأفة والرحمة إحداهما من المكرّرات » ويمكن أن يكن المراد بالرأفة الحالة وبالرحمة ثمرتهاء وني الكافي 
والمحاسن : ضدٌ الرأفة القسوةء وني أكثر نسخ الخصال : العزة. أي طلب الغلبة والاستيلاء . والفهم : إما اراد به 
حالة للنفس تقتضي سرعة إدراك الأمور والعلم بدقائق المسائل أو أصل الإدراك» فعلى الثاني يخ بالحكمة العملية 
(1) في المصدر والمحاسن : التهيئة» والجملة بأكملها ساقطة في العلل . والمهنة : الخدمة . لسان العرب ۲٠٠: ١١‏ والتهيثة من افيئة . قال في اللسان : في الحديث: 
أقيلوا ذوي المبتات عثراتهم قال : هم الذين لا يعرفون بالشر فيزلٌ أحدهم الزلّة . لسان العرب ٠۷١:٠١‏ . 
(۲) في المحاسن : الفذارة» وكذا في العلل : 
(۳) في المحاسن والعلل : الشقاوة . 
(4) في المحاسن: العصبية . 
(6) في المحاسن : ولا تكمل - 
)١(‏ في المصدر: يطئ » ولعله تصحيف. 
(۷) الخصال : 0۸۸ ۔ ۹۱ ب ٤۲ح‏ ۱۳ ۔ 
(۸) علل الشرائع : ١18-1١4‏ ب كقح ٠١‏ . 
(4) المحاسن : ۱۹۸-۱۹۲ كاب المصابيح ب اح ۲۲. 


١/1 


1/0 


1/118 


ج كتاب العقل والعلم والجهل ۹۸ 





ليغاير العلم . والعفة : منع البطن والفرج عن المحرّصات والشبهات» ومقابلها التهتك وعدم المبالاة ببتك ستره في 
ارتكاب المحرّمات . وقال في القاموس : الخرق (بالضمٌ وبالتحريك) ضد الرفق» وأن لا بحسن العمل والتصرّف في 
الأمور“. والرهبة : الخوف من الله ومن عقابهء أو من الخلّق» أو من النفس والشيطان"» والأولى ال ميم ليشمل 
الخوف عن كل ما يضر بالدين أو الدنياء والتؤدة (بضم التاء وقتح الهمزة وسكونها) : الرزانة والتاني ”" أي 
المبادرة إلى الأمور بلا تفكر فإنها توجب الوقوع في المهالك . وف القاموس : هذر كلامه كفرح : كشر في ال 
والباطل . واغَدَّر محركة : الكثير الردى أو سقط الكلاه”". 

,والاستسلام : الانقياد لله تعالى فيما يأمر وينهى . والتسليم : انقياد أئمّة الحقٌّ . وفي الكافي في مقابل التسليم : 
الشك فالمراد بالتسليم الإذعان بها يصدر عن الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام) ويصعب على الأذهان قبوله كا سأي 
في أبواب العلم . والمراد بالغنى غنى النفس والاستغناء عن الخلق لا الغنى بالمال فإنّه غالبا بع اهل الجهل ؛ وضدّه 
الفق رإلى الناس والتوسّل بهم في الأمور. ولا كان السهو عبارة عن زوال الصورة عن المدركة لا الحافظة أطلق في مقابله 
التذكر الذي هو الاسترجاع عن الحافظة » ولا كان التسيان عبارة عن زوا ها عن الحافظة أيضا أطلق في مقابله 
الحفظ . والمواساة جعل الإخوان مساهمين ومشاركين في المال . والسلامة : هي البراءة من اليلايا وهي العيوب 
والآفات» والعاقل يتخلص منها حيث يعرفها ويعرف طريق التخلص منهاء والجاهل يختارها ويقع فيهأ من حيث 
لا يعلم؛ وقال الشيخ البهائي 2رحمه اله» : لعل المراد سلامة الناس منه؛ كما ورد في الحديث : المسلم من سلم 
المسلمون من يده وز نه . ويراد بالبلاء ابتلاء الناس به . والشهامة : ذكاء الفؤاد وتوقده . 

قوله ( ): والة وضدّه الغباوةء ف : الفطنة وضدّها الغباوة» ولعله أولى لعد التكرار» و مافى ل لعلها 
من الکزرات» و ا اما مصالح النشأة الإولى» والآخر بالأحر 3 ا 0 من الفهم 
والذكاء» والآحر بمرتبة فوقهاء والفرق بينه وبين الشهامة أيضا يحتاج إلى تكلف . والمعرفة على ما قيل : هي إدراك 
الشىء بصفاته وأثاره» بحيث لو وصل إليه عرف أنه هو ومقابله الإنكار يعني عدم حصول ذلك الإدراك فان 
الإذكار يطلق عليه أيضا كما يطلى على الجحود. والمكاشفة: المنازعة والمجادلة؛ وني سن : المداراة وضدّها 
المخاشنة . وسلامة الغيب أي يكون في غيبته غيره سالا عن ضرره ‏ وضدّها ال ماكرة» وهو أن يتملق ظاهراً للخديعة 
والمكر» وني الغيبة يكون في مقام الضررء وني سن ؛ سلامة القلب» وضدّها الماكرة» ولعله أنسب. 

والكتهان أي كتمان عيوب المؤمنين وأسرارهم» أو كلا يجب أو ينبغي كتوانه ككتمان الح في مقام التقية وكتمان 
العلمعن غير أهله . والصلاة أي المحافظة عليها وعلى آداءها وأوقاتباء وضدها الإخلال بشرائطها أو آدابها أو أوقات 
فضلها. إا جعل نبل اليثاق أي طرحه ضد الحج لا سباي في أخبار كثرة أن اله تعال وه الحجر مواثيق العبادء 
وعلة الح تجديد الميثاق عند الحجر فيشهد يوم القيامة لكل من وافاه ولعل المراد بالحقيقة أ حلاص في العبادة» إذ 
بتركه تتفي حقيقة العبادة» وهذه الفقرة أيضاً قريبة من فقرة الإخلاص والشوب» فإمًا أن يحمل على التكرار أو يحمل 
الإخلاص عل كاله بأن لا يشرب معه جنة ولا خوف نارء ولا جلب نفع » ولا دفع ضررء والحقيقة على عدم 
مراءاة المخلوقين . والمعروف أي اختياره والآثيان به والأمر به وكذا ا منكر. والتبرج إظهار الزيئة ؛ ولعلّ هذه الفقرة 
مخصوصة بالنساء» ويمكن تعميمها بحيث 0 ستر الرجال عوراتهم وعيوبهم . والإذاعة : الإفشاء . والإنصاف: 
التسوية والعدل بين نفسه وغيره وبين الأقارب والاباعد. والحميّة توجب تقديم نفسه على غيره» وإن كان الغير أحقٌ 
وتقديم عشيرته وأقاربه على الأباعد» وإن كان الحقٌ مع الأباعد . والمهنة بالكسر والفتح والتحريك ككلمة: الحذق 
بالخدمة والعمل » مهنه كمنعه ونصره مهناً ومهنة ويكسر: خدمه وضربه وجهده» كذا في القاموس*). والمراد خدمة 
أئمّة الحقّ وإطاعتهم»› والبغي : الخروج عليهم وعدم الانقياد لهم . وني الكافي"» وسن: التهيئة » وهي جاءت 
(۲) القاموس المحيط ۷۹:۱. 
(۳) القاموس المحيط : ٠٠٠:١‏ . 
(4) القاموس المحيط : ٠٠١:۲‏ . 
(6) القاموس المحبط :30/8 . 
00 الكاني ۲۰۱۔۲۴ باح 14. 
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بمعنى التوافق والإصلاح » ويرجع إلى ما ذكرنا. وا جلع" “في بعض النسخ بالجيم وهو قلّة الحياء» وفي بعضها بالخاء 
المعجمة أي خلع لباس الحياء» وهو مجاز شائع . والقصد: اختيار الوسط في الأمور؛ وملازمة الطريق الوسط 
الموصل إلى النجأة . والراحة أي اختيار ما يوجبها بحسب النشأتين» لا راحة الدنيا فقط . والسهولة : الانقياد بسهولة 
ولين الجانب» والبركة تكون بمعنى الثبات والزيادة. والنموٌ أي الثبات على الحقء والسعي في زيادة أعمال اير 
وتئمية الإيهان واليقين» وترك ما يوجب عحق هذه الأمور أي بطلانها ونقصها وفسادهاء ويحتمل أن يكون المراد البركة 
في المال وغيره من الأمور الدنيويّة» فإ العاقل يحصّل من الوجه الذي يصلح له» ويصرف فيا ينبغي الصرف فيه 
فينمو ويزيد ويبقى ويدوم لهء بخلاف الجاهل . والعافية من الذنوب والعيوب أو من المكاره فإِنَ العاقل بالشكر 
والعفو يعقل النعمة عن النفارء ويستجلب زيادة النعمة وبقائها مدى الأعصارء والجاهل بالكفران وما يورث زوال 
الإحسان وارتكاب ما يوجب الابتلاء بالغموم والأحزان على خلاف ذلك» ويمكن أن تكون هذه أيضاً من المكرّرات 
ويظهر مما ذكرنا الفرق على بعض الوجوه . والقوام كسحاب : العدل وما يعاش به أي اختيار الوسط في تحصيل ما 
يحناج إليه» والاكتفاء بقدر الكفاف . والمكاثرة : المغالبة في الكثرة أي تحصيل متاع الدنيا زائدا على قدر الحاجة 
للمباهاة والمغالبة» ويحتمل أن يكون المراد الوس ط في الإنفاق ؛ وترك البخل والتبذيرء كما قال تعالى : «والذين إذا 
أنفقوا لم يسرفوا ول يقتروا وكان بين ذلك قواماً ). فالمراد با مكاثرة ا مغالبة في كثرة الإنفاق . والحكمة: العمل 
بالعلم» واختيار النافع الاصلح» وضدّها اتباع هوى النفس . والوقار: هو الثقل والرزانة والثبات» وعدم الانزعاج 
بالفتن وترك الطيش والمبادرة إلى ما لا حمدء والحاصل أن العاقل لا يزول عنما هو عليه بكل ما يرد عليه ولا يجركه إلا 
مايحكم العقل بالحركة له أو إليهء لرعاية خير وصلاح. والجاهل يتحرّك بالتوهمات والتخيّلات واتباع القوى 
الشهوانية والغضبية » فمحرّك العاقل عزيز الوجود» ومحرّك الجاهل كثير التحقق . والسعادة: اختيار ما يوجب 
حسن العاقبة . والاستغفار أعمّ من التوبة إذ يشترط في التوبة العزم على الترك في المستقبل » ولا يشترط ذلك في 
الاستغفار» ويحتمل أن تكون مؤكدة للفقرة السابقة . والاغترار: الانخداع عن النفس والشيطان بتسويف التوبة 
والغفلة عن الذنوب ومضارّها وعقوباتها. والمحافظة أي على أوقات ا والتهاون : التأخير عن أوقات 
الفضيلة » أو المراد المحافظة على جميع التكاليف . والاستنكاف الاستكبار؛ وقد سمّى الله تعالى ترك الدعاء استكباراء 
فقال: إن الّذين يستكبرون عن عبادني). والفرح: ترك الحزن مما فات عنه من الدنيا أو البشاشة من “ 
الإخوان . قوله : الألفة وضدها الفرقة» في بعض النسخ العصبيّة؛ وكونها ضدّ الألفة لأها توجب المنازعة واللجاج 
والعناد الموجبة لرفع الألفة . وتفصيل هذه المخصال وتحقيقها سيأ إن شاء الله تعالى في أبواب المكارم . 

4-مم: أي عن محمّد العطارء عن الأشعري » عن محمد بن عبد الجبّار» عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد 
الله (ع) قا : قلت له: ما العقل؟ قال: ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان قال قلت : فالذي كان في معاوية؟ 
قال : تلك النكراء وتلك الشيطنة» وهي شبيهة بالعقل» وليست بعقل*. 

سن: الأشعريّ مغل" . 

بيان : النكراء : الدهاء والفطنة وجودة الرأي» وإذا استعمل في مشتهيات جنود الجهل يقال له الشيطنة» ولذا 
فسَره (ع) بها وهذه إا قوّةِ أخرى غير العقل أو القرّة العقليّة وإذا استعملت في هذه الأمور الباطلة وكملت في ذلك 
تسمّى بالشيطنة ولا تسمى بالعقل في عرف الشرع ؛ وقد مر بيانه . 

4-مع: سثل الحسن بن عل (ع) فقيل له: ما العقل؟ قال: التجرّع للخضّة حقى تنال الفرصة" . 
)١(‏ جلعت المرأة: إذا تركت الحياء» وتكلمت بالقبيح » وقيل إذا كانت متبرجة . « لسان العرب ٠۲۲۹:۲‏ . 
(۲) الفرقان 1۷ . 
O‏ 
(0) ماي اجار : 140-۲۳۹ . 
)١(‏ المحاسن : ١46‏ «كتاب المصابيح» ب اء ح .٠١‏ 
(۷) معاني الأعبار : ۲٤١‏ . 
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بيان: الغضّة بالضم : مايعترض في الحلق وتعسر”!) إساغته» ويطلق مجازاً على الشدائد التي ب يشقٌ على الإنسان 
تحملها وهو المراد هنا . وتجرّعه كناية عن مله وعدم القيام بالانتقام به وتداركه حتى تال الفرصة فن التدارك قبل 
ذلك لا ينفع سوى الفضيحة وشدة البلاء وكثرة الحم 

. -مع : في أسئلة أمير المؤمنين عن اخسن (عليهم| السلام) يا بني ما العقل؟ قال : حفظ قلبك ما استودعه‎ ٠ 
قال فيا الجهل؟ قال : سرعة الوثوب على الفرصة قبل الاستمكان منها والامتناع عن ا جواب» ونعم العون الصمت في‎ 
. مواطن كثيرة وإن كنت فصيحا‎ 

بيان : ما استودعه على البناء للمجهول أي ما جعلت عنده وديعة وطلبت منه حفظه . قوله (ع) والامتناع عن 
الجواب » أي عند عدم مظنّة ضرر في الجواب فن الامتناع حينئذ إِمَا للجهل به أو للجهل بمصلحة الوقت» فن 
الصلاح حينئذ في الجواب فقوله (ع). . ونعم العون کالاستئناء مما تقذم» وسيجيء أخبار تناسب هذا الباب في باب 
تركيب الإنسان وأجزاءه . 

١١ف‏ ال ا EE E‏ ل ا اموي 
عقال9) عن الخيل 1 والنفس مثل أخبث الدوابٌ فإن ت فان لم تعقل حارت فالعقل عقال من الجهل] 24 ر الله خلق 
العقل » فقال له أقبل فأقبل ؛ وقال له: أدبر فأدبر؛ فقال الله تبارك وتعالى : : وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أعظم 
منك» ولا أضوع منك» بك أبدأ وبك أعيد» لك الثواب وعليك العقاب» فتشعب من العقل الحلم» ومن الحلم 
العلم» ومن ال ان ومن الرشد العفاف ومن العفاف الصيانة » ومن الصيانة الحياء » ومن الحياء الرزانة» 
ومن الرزانة المداومة على الخير» ومن المداومة على افير كراهية الشرّء ومن كراهية الشرٌّ طاعة الناصح . 

فيل عش أصناف من انق الي ولكل واحد من هذه العشرة الأصناف عشرة أنوع : فأما الحلم قمنه: 
ركوب الجهل ' ٠“‏ وصحبة الأبرارء ورفع من الضعة”” ' ورفع من الخساسة "2 وتشهّي الخير» ويقيّب صاحبه من 
معالي الدرجات» والعفوء والمهل” “والمعروف» والصمت فهذا ما ب تش يتشعب للعاقل بحلمه . 

وأمًا العلم فيتشعب منه : الغني وإن كان فقيراً» والحود وإن كان بخيلاًء والمهابة وإن كان هیناه والسلامة وإن 
كان سقيهاً» والقرب وإن كان قصيأء والحياء وإن كان من" 0 “ والرفعة وإن كان وضيعاء والشرف وإن كان رذلاً» 
والحكمة. والحظوة» فهذا ما يتشعقب يتشعّب للعاقل بعلمه » فطوبى لمن عقل وعلم . 

واا الرشد فيتشعب منه السداد» والهدى» والبنٌ والتقوى., والمنالة» والقصد. والاقتصادء والشواب» 
والكرم» والمعرفة بدين الله. فهذا ما أصاب العاقل بالرشد» فطوبى لن أقام به عل منهاج الطريق . 

وأا العفاف فيتشعّب منه: الرضئء والاستكانة» والحظء والراحة» والتفقّدء وا لخشوع» والتذكرء والتفكرء 
والجودء والسخاءء فهذا ما يتشعب للعاقل بعفافه رضى بالله وبقسمه. 
(۱) في نسخة: وتعذر. 
(1) معاني الأخبار : 4٠١‏ ب : نوادر المعاني ح 75 . 
(۳) العقال: الرباط . قال في اللسان معاقل الإبل : حيث تعقل فيها 714:4 
(4) ما بين ا معقوفتين غير موجود في 7أ0. 
(5)في المصدر: الجميل» وهو الأظهر. 
)١(‏ الضعة: الذل والهوان والدناءة» لسان العرب 18: ۳۲۷ . 
(۷) النساسة : الدناءة. لسان العرب ٠٠ : ٤‏ . 


(8) المهل : السكينة والتؤدة والرفق . لسان العرب 709:17 . 
(۹) الصلف: الرجل الذي يكثر الكلام والمدح لنفسهء ولا خير عنده» لسان العرب ۴۸۹:۷ . 


۱۰۱ علامات العقل وجنوده ج 





وأما الصيانة فيتشعب منها الصلاح » والتواضع » والورع » والانابة» والفهم › والأدب» والإحسان» والتحيّب» 
والخير» واجتناب الشر”'"؟ فهذا ما أصاب العاقل بالصيانة» فطوبى لمن أكرمه مولاه بالصيانة . 

وأمًا الحياء فيتشعّب منه اللين» والرأفة ‏ والمراقبة لله في السرٌ والعلانية » والسلامة» واجتناب اشر والبشاشة» 
والسماحة''' والظفرء وحسن الثناء على المرء في الناس ؛ فهذا ما أصاب العاقل بالحياء فطوبى لمن قبل نصيحة الله 
وخاف فخ فضيحته . 

وأمّا الرزانة فيتشعّب منها اللطف. والحزم» وأداء الأمانة » وترك الخيانة» وصدق اللسانء وتحصين الفرج » 
واستصلاح الالء والاستعداد للعدرٌء والنهي عن المنكرء وترك السفهء فهذا ما أصاب العاقل بالرزانة؛ فطوبى لمن 
توقر ون لم تكن له خفة ولا جاهليّة وعفا وصفح . 

وأمًا المداومة على الخير فيتشعّب منه ترك الفواحش » والبعد من الطيش » والتحرّج. واليقين» وحب النجاة: 
وطاعة الرحمن ٠‏ وتعظيم البرهانء واجتناب الشيطان» والإجابة للعدل» وقول الح ؛ فهذا ما أصاب العاقل بمداومة 
الخیر» فطوبى لمن ذكر ما أمامه وذكر قيامه واعتير بالفناء . 

وأمَا كراهية الشرّ فيتشعّب منه الوقار» والصبرء والنصره والاستقامة على المنهاج؛ والمداومة على الرشادء 
والإيهان بالله» والتوفرء والإاحلاص » وترك ما لا يعنيه» والمحافظة على ما ينفعه؛ فهذا ما أصاب العاقل بالكراهية 

د فطوبى لمن أقام احق لله مسك بعرى سبيل الله . 

وأمًا طاعة الناصح فيتشعب منها الزيادة في العقل» وكبال اللّبّء وحمدة العواقب» والنجاة من اللوم » 
والقبول ؛ والمودة» والإسراج ٠‏ والإنصاف» والتقدّم في الأمورء والقوّة على طاعة اله ؛ فطوبى لمن سلم من مصارع 
الهوى ؛ فهذه الخصال كلها تتشعب من العقل . 

قال شمعون : فأخبرني عن أعلام الجاهل فقال رسول الله (ص) : إن صحبته عنّاك» وان اعتزلته شتمك» وإن 
أعطاك منّ عليك» وإن أعطيته كفرك » وإن أسررت إليه خانك» وإن أسرّ إليك إتّبمك» وإن استغنى بطر" وكان 
فظأً غليظاًء وإن افتقر جحد نعمة الله ولم يتحرّجء وإن فرح أسرف وطغى» وإن حزن آيس» وإن ضحك فهق ”2 
وإن بکی خار» يقع في الأبرارء ولا يحب الله ولا يراقيه » ولا يستحبي من الله ولا يذكرهء إن أرضيته مدحك وقال فيك 
من الحسنة ما ليس فيك» وإن سخط عليك ذهبت مدحته ووقع فيك من السوء ما ليس فيك . فهذا مجرى الجاهل . 

قال: فأخبرني عن علامة الإسلام فقال رسول الله (ص): الإييان؛ والعلم» والعمل قال: فيا علامة الإيمان؟ 
وما علامة العلم؟ وما علامة العمل؟ فقال رسول الله (ص): أما علامة الإيهان فأربعة : الإقرار بتوحيد الله والإيمان 
به» والإيهان بكتبه» والإيهان برسله . 





(١)في‏ المصطر: اجتناء البشر. 

(؟) السمح واسمح : إذا جاء وأعطئ عن کرم وسخاء . لسان العرب 508:١‏ . 

(۳) الطيش : خفة العقل والنزق . لسان العرب ۲٤۲:۸‏ . 

(4)ني المصدر: بحق. 

(0)في المصدر: الانشراح . 

. 478:١ البطر: البختر وقلة احتمال النعمة . لسان العرب‎ )١( 

(7) الفه : إتساع كل شي« » وتي الحديث المتفيهقون: المتكبرون» لان العرب 547:٠١‏ والمراد : الضحك الشديد المقترن ‏ بإنساع القم وعلو الصوت.. 
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وأمَا علامة العلم فأربعة: العلم باللهء والعلم بمحبنه""“» والعلم بمكارهه"» والحفظ ها حتى تؤدّي. وأمًا 
العمل : فالصلاة والصوم والزكاة والإحلاص . 

قال : فأخبرني عن علامة الصادق » وعلامة المؤمن» وعلامة الصابر» وعلامة التائب» وعلامة الشاكر» وعلامة 
الخاشع » وعلامة الصالح»› وعلامة الناصح. وعلامة الموقن؛ وعلامة المخلص. وعلامة الزاهدء وعلامة البارٌ 
وعلامة التقيّ » وعلامة المتكلّف» وعلامة الظالمء وعلامة المرائي» وعلامة المنافقء وعلامة الحاسدء وعلامة 
المسرف » وعلامة الغاقل» وعلامة الكسلانء وعلامة الكذّاب» وعلامة الفاسق» وعلامة الجائر. 

فقال رسول الله (ص): أماعلامة الصادق فأربعة : يصدق في قوله» ويصدق وعد الله ووعيده) ويوني 
بالعهد» ويجتنب الغدر. 

وأمّا علامة المؤمن : فَإِنْه يرؤف » ويفهم » ويستحبي . 

وأمًا علامة الصابر فأربعة : الصبر على المكاره» والعزم في أعمال الب والتواضع والحلم . 

وما علامة التائب فأربعة : النصيحة لله في عمله وترك الباطل» ولزوم الحقّ. والحرص على الخير. 

وأمّا علامة الشاكر فأربعة : الشكر في النعماء» والصبر في البلاء» والقنوع بقسم الله » ولا يحمد ولا يعظم إلا 
الله . 

وأمّا علامة الخاشع فأربعة : مراقبة الله في السرّ والعلانية» وركوب الجميل » والتفكر ليوم القيامة» والمناجاة لله . 

وآمًا علامة الصالح فأربعة : يصقي قلبه» ويصلح عمله» ويصلح كسبه» ويصلح أموره كلّها 1 

وأمًا علامة الناصح فأربعة Den aS RU‏ 
يعتدي على أحد . 

وام علامة الموقن فستة : أيقن أذ الله حم فآمن به» وأيقن بأنّ اموت حقٌّ فحذره» وأيقن أن البعث حن فخاف 
الفضيحة وأيقن بان ا لحنة حى فاشتاق إليها وأيقن أن النار حى فطهّر”؛)سعيه للنجاة منهاء وأيقن بأنّ الحساب 
حنٌّ فحاسب نفسه . 

وأمّا علامة المخلص فأربعة : يسلم قلبه ويسلم جوارحه وبذل خيره» وكف شر . 

وأمّا علامة الزاهد فعشرة : يزهد ني المحارم» ويكف نفسه» ويقيم فرائض ربّهء فإن كان مملوكاً أحسن الطاعة » 
وإن كان مالكاً أحسن المملكة» وليس له حمية ع( ولا حقد» يحسن إلى من أساء إليه» وينفع من ضره» ويعفو عمن 
ظلمه» ويتواضع لح الله . 

وأمًا علامة البار فعشرة : يحب في الله ويبغض في الله ويصاحب ف الله ويفارق في الله » ويغضب في الله » 
ويرضى في الله » ويعمل للهء ويطلب إليه» ويخشع لله خائفاً خوفاً طاهراً تخلصاً مستحبياً مراقباً ويحسن في الله . 

وأمًا علامة التفيّ فسنّة 7 يخاف الله ء ويجذر بطشهء ويمسي ويصبح كأنه يراف لاعَهِمَهُ الدنياء ولا يعظم عليه 
منها شية لحسن خلقه 29. 
(1) في المصدر: بمحبيه . 
(۲) في المصدر: بفرائضه . 
(۴) ني المصدر: وعلامة الخافل» وعلامة الخائن؛ وني بعض نسخه بدل الخائن ‏ الجائر. وهو المتوافق مع سياق الخبر. 
(4) في المصدر: فظهر. 
(0) في المصدر: حمية. والحمية بمعنئ الغضب المقترن بالشدة. 
(1) يبدو أنه تصحيف: ويحسن خلقه» وبذا تكون هي العلامة السادسة والسياق يساعده أيضاً. 
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وأما علامة المتكلّف فأربعة : الجدال فيا لا يعنيه » وينازع من فوقه» ويتعاطى ما لا ينال" . 

وأمّا علامة الظالم فأربعة : يظلم مَّن فوقه بالمعصية › ويملك من دونه بالغلبة » ويبغض الحقٌ » ويظهر الظلم . 

وأما علامة المرائي فأربعة : يحرص في العمل لله إذا كان عنده أحد» ويكسل إذا كان وحده؛ ويحرص في كل أمره 
على المحمدة » وحسن سمته بجهده . 

وأمّا علامة المنافق فأربعة : فاجر دخله» يخالف لسانه قلبه» وقوله فعله» وسريرته علانيته . فويل للمنافق من 
النار. 

وأمّا علامة الحاسد فأربعة : الغيبة . والتملّق والشماتة بالمصيبة . 
وأما علامة المسرف فأربعة : الفخر بالباطل»( ويشتري ما ليس له» ويلبس ماليس له» ويأكل ما ليس 

(١ 

عنده) '. 

وأمّا علامة الغافل فأربعة : العمى» والسهوء واللّهوء والنسيان . 

وأمّا علامة الكسلان فأربعة : يتوانى حتّى يفرط » ويفرّط حتّى يضيع » ويضيع حتّى يأثم ويضجر”". 

وأمًا علامة الكذّاب فأربعة: إن قال م يصدق» وإن قيل له لم يصدّقء والنميمة» والبهت . 

وأما علامة الفاسق فأربعة : اللّهو, واللّغر والعدوان؛ والبهتان. 

وأمًا علامة ال جائ ر“ فأريعة : عصيان الرحمن» وأذى الجيران» وبغض القرآن”*» والقرب إلى الطغيان . 

فقال شمعون : لقد شفيتني وبصرتني من عماي» فعلمني طرائق أهتدي بها . 
فقال رسول الله (ص) يا شمعون إن لك أعداء يطلبونك ويقاتلونك ليسلبوادينك؛ من الجن والإنس» فأمًا 
الذين من الإنس : فقوم لا خلاق'' “هم في الأخرة ولا رغبة هم فيا عند الله » إِنّا هنهم تعيير الناس بأعاهم» لا 
يعيّرون أنفسهم » ولا يحاذرون أعمالهم » إن رأوك صا حاً حسدوك وقالوا : مراء» وإن رأوك فاسدا قالوا: لا خير فيه . 

وم أعدائك من الجن : فإبليس وجنوده» فإذا أتاك فقال: مات ابنك فقل إلا خلق الأحياء ليموتواء وتدخل 
بضعة!" متي الجئة إن ليسري؛ فإذا أتاك وقال: قد ذهب مالك فقل : الحمد لله الذي أعطى وأخذء وأذهب 
عني الزكاة فلا زكاة عل . وإذا أتاك وقال لك : الناس يظلمونك وأنت لا تظلم؛ فقل إن السبيل يوم القيامة على 
الّذين يظلمون الناس وما على المحسنين من سبيل . وإذا أناك وقال لك: ما أكثر إحسانك! ؟ يريد أن يدخلك 
العجب» فقل : إساءتي أكثر من إحساني . وإذا أتاك فقال لك: ما أكثر صلاتك!؟ فقل : غفلتي أكثر من 
صلاتي . وإذا قال لك : كم تعطي الناس؟ فقل : ما أخذ أكشر مما أعطي . وإذا قال لك : ما أكثر من يظلمك!؟ 
فقل: من ظلمته أكثر. وإذا أناك فقال لك: كم تعمل؟ فقل طال ما عصيت"". إن الله تبارك وتعالى لا خلق 
السفل فخرت وزخرت ”''' وقالت : أيّ شيء يغلبني؟ فخلق الأرض فسطحها على ظهرها فذلّتء ثم إن الأرض 
(1) في المصدر أضاف : ويبعل همه لما لا ينجيه . وهو العلامة الرابعة كما هو واضح » ولعله سقط من نسًاخ البحار. 
(7) في المصدر هكذا : ويأكل ما ليس عنده » ويزهد في اصطاع المعروف , وبنکر من لا ينتفع بشيء منه . 
(۳) في المصدر هكذا: ويضيع حتئ يضجره ويضجر حتئ يأنم . وهو أصحٌ . 
(4)في المصدر: الخائن . 
(0) في المصدر: الإفران» وهو الأظهر. 5 7 
(1) قال الراغب: املاق ؛ ما اكتسبه الانسان من الفضيلة » بخلقه . المفردات في غريب القران : 184 . 5 
(۷) البضع «بالفتح»: القطعة من الشيء» وبالكسر المزء منه. . وفي الحديث: فاطمة بضعة مني . . أي أنها جزه مثي . لسان العرب 458:1 . 
4 فو "لير 
E OT e‏ وإذا أناك وقال لك : اشرب الشراب» فقل : لا ارتكب المعصية وإذا أناك وقال لك : ألا تحب الدنياء فقل: ما 

أحبهاء وقد اغتر بها غبري» يا شمعون خالط الابرار وانبع النبيين: يعقوب ويوصف. وداود . 

أفول : سيشير بعد قليل إلى هله الفقرة بأنه أسقطها من المصدر لبياض فيه رما شاكل . 

. 211:3 الزخر: الفخر. . قال الأصمعي : فخر بها عنده وزخر واحد . . «لسان العرب‎ )٠١( 
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فخرت وقالت : أي شيء يغلبني؟ فخلق الله الجبال فأثبتها على ظهرها أوتاداً مج أن تميد”"' بها عليها فذلّت الأرض 
واستقرّت ثم إن الجبال» فخرت عل الأرض فشمخت”"' واستطالت وقالت آي شيء يغلبني؟ فخلق الحديد نقطعها 
فذلّت. ثم إنّ الحديد فخر عل الجبال وقال: أي شيء يغلبني؟ فخلق النار فأذابت الحديد, فذل الحديد, ثم إن 
النار زفرت ' وشهقت » 7(" وفخرت »وقالت؛ أي شىء يغلبني؟ فخلق الماء فأطفأها فذلت» ثم ان الماء فخر وزخر» 
وقال: أي شيء يغلبني؟ فخلق الريح فحركت أمواجه وأثارت ما في قعره» وحبسته عن مجاريه فذل الماء» ثمَ إن 
الريح فخرت وعصفت وقالت: أيّ شيء يغلبني؟ فخلق الإنسان فبنى واحتال ما يستتر به من الريح وغيرهاء 
فذلّت الريح» ثم إنَّ الإنسان طغى وقال: من أشد متي قوة؟ فخلق الموت فقهره» فذل الإنسان. ثم إل اموت فخر 
في نفسه فقال الله عز وجل : لا تفخرء فإني ذابحك”” بين الفريقين: أهل الجنّة وأهل النار ثم لا أحييك 
أبداً» فخاف. ثم قال : والحلم يغلب الغضب» والرحمة تغلب السخط » والصدقة تغلب الخطيعة" . 

بيان: قوله تعالى : بك أبدأ وبك أعيدء أي بك خلقت اخلق وأبدأتهم » وبك أعيدهم للجزاء؛ إذ لولا العقل 
م يمسن التكليف» ولولا التكليف لم يكن للخلق فائدة» ولا للثواب والعقاب والحشر منفعةء ولا فيها حكمة . 

قوله (ص): ومن الحلم العلم ء إذ بترك الحلم ينفر العلماء عنه» فلا يمكنه التعلّم منهم. وأيضاً يسلب الله 
علمه عنه» ولا يفيض عليه الحكمة بتركه. كا سيأتي . والرشد: الاهتداء والاستقامة على طريق احق مع تصلّب 
فيه . والعفاف : منع النفس عن المحرمات والصيانة : منعها عن الشبهات والمكروهات» فلذا تتفرّع على العفاف» 
وبالصيانة ترتفع الغواشي والأغطية عن عين القلب فيرى الح حقَاًء والباطل باطلاً؛ فيستحيي من ارتكاب 
المحاصي » وإذا استحكم فيه الحياء تحصل له الوزانة 297 3 أي عدم الإترماج عن المحرّكات الشهوانية والغضبيّة ؛ وعدم 
التزلزل بالفتن » إذ الحياء عن ربّه يمنعه عن أن يُؤثر شيئاً على رضاهء أو يترك للأمور الدنية خدمة مولا . والرزانة 
تصير وسيلة إلى المداومة على الخيرات» والمداومة على اخيرات توجب تأييد الله تعالى لأن يكره الشرور فإذا صار محباً 
للخير كاوها للدر بطع كل ناصح يدله عل الخير الذي بء أو يزجره عن الشرّ الذي يكرهه وأمّا ما يتشعٌب من 
الحلم فتشعّبها منه يظهر بأدنى تأمل . ويسط القول فيها يوجب الإطناب . والضعة بحسب الدنيا. والخساسة ما 
كان بسبب الأخلاق الذميمة . والمهل أي تأخيرالعقوبة وعدم المبادرة بالانتقام . 


وأمّا ما يتشعّب من العلم فالغنى » أي غنى النفس وإن كان فقيرا بلا مال ويحتمل أيضاً الغنى بالمال ء وإن 
كان قبل العلم فقيرا. والجود أي يجود بالحقائق على الخلق » وإن كان بخيلا في المال» إِمّا لعدمه أو لبخله؛ أو المراد 
أن العلم يصير سبباً لجوده بالمال والعلم وغيرهما , وإن كان قبل اتصافه بالعلم بخيلاً. وتحصل له المهابة» وإن كان 
بحسب ما يصير بحسب الدنيا سببأ ها هيّنا لدم شرف دنيويّ وحسب ونسب ومال» لکن بالعلم يلقي الله مهابته 
في قلوب العباد» وإن كان قبل العلم هيّناً حقيراً» والسلامة من العيوب وإن كان في بدنه سقيراً» أو العلم يصير 
سيباً لشفاته من الأسقام » الجسانيّة والروحائية . والقرب من الله وإن كان قصياًء أي بعيداً عن كرام الخلق» أو 
القرب من الله ومن الخلق »و إن كان بعيدا عنهما قبل العلم . والحياء وإن كان صلفاء في القاسوس : الصلف 
بالتحريك: التكلم بها يكرهه صاحبك» والتمدّح بها ليس عندك» أو مجاوزة قدر الظرف, والادعاء فوق ذلك 
() قال الراغب : الميدء اضطراب الشيء العظيم» كاضطراب الأرض «المفردات : 29/7 . 
(۲) قال الراغب : رواسي شاخات» أي عاليات» ومنه شمخ بأنفه عيارة عن الكبر #المفردات : 61717 
() الزفر: أن يملا الرجل صدره غياً ثم يزفر يه» والشهيق : النفس ثم يرمي به . لسان العرب ٠١ : ١‏ . 
(4) عصفت الريح إذا اشتدت» وأعصف الفرس إذا مر مراً سریعاً . لسان العرب 941:9 7147 
() قال في هامش #ط؟: لعل المراد يذيح الموت إعدام أسبايه . 
)١(‏ تحف العفول : ١۱۔٤۲‏ . 
(۷) الرزين: التقبل من كل شيء» وامرأة رزان إذا كانت ذاث ثبات ووفار وعفاف. لسان العرب 8١7:9‏ . 
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تكبراء وهو صلف ككتف انتهى”". أي يحصل من العلم الحياء في مايحب ويحمد وإن عدّه الناس صلفاً لترك 
المداهنةء أو وإن كان قبله صلفاً؛ والأخير هنا أظهر. 

والرفعة والشرف أيضاً يحتملان المعنيين على قياس ما مر والفرق بينه) بأنْ الرفعة ما كان له نفسه» والشرافة ما 
يتعدّى إلى غيره بأن يتشرف من ينسب إليه بسببه » والأؤل بحسب ال جاه الدنيويّ» والثاني بالرفعة المعنويّة بسبب 
الأخلاق الشريفة . والحكمة : العلوم الفائضة بعد العمل با يعلم» أو العمل بالعلم كما سيأتي . والحظوة: المنزلة 
والقرب عند الله . 

وأمًا ما يتشعَّب من الرشد: فالسداد وهو الصواب من القولٍ والعمل . والهدى أي إلى ما فوق ما هو فيه» أو 
المراد أن من أجزائه ولوازمه المدى» وكذا البرّ والتقوى . والنالة لعل المراد بها الدرجة الَتى مها تنال أقصى المقاصدء 
من القرب والفوز والسعادة » فإتها من النيل والإصابة . والقصد أي الطريق الوسط المستقيم . والاقتصاد: رعاية 
الوسط الممدوح في جميع الأمور» وترك الإفراط والتفريط . ويحتمل أن يكون المراد بالثواب » إثابة الغير بجزاء ما يصنع 
إليه لكنه بعيد . 

وأمَا ما يتشعّب من العفاف : فالرضا بها أعطاه الله من الرزق» وعدم التصرّف في الأمور”" الحرام لطلب الزيادة . 
والاستكانة : الخضوع والمذلة » وهي من لوازم العفاف لأنّ من عفف عن الحرام » ولم يجمع الأموال الكثبرة منه » لا 
يطغى ويذلٌ نفسه ويخضع . والحظ : النصيب أي حظوظ الآخرة إذ بترك حظوظ الدنيا تتوفر حظوظ الآخرة . والراحة 
أي في الدنيا والآخرة إذ من يجمع المال في الدنيا أيضاً ليس له إلاً العناء والتعب وكذا من لا يعف عن الفرج الحرام 
يتحمّل في الدنيا المشاق والمنازعات والحدود الشرعيّة وغيرها . والتفقّد إِمّا المراد تفقّد أحوال الفقراء وأداءٌ حقوقهم. أو 
تفقّد أحوال النفس وعيوبها والأؤل أظهر. والخشوع : إذ بترك العفاف يسلب الخشوع في العبادات كما هو المجرّب . 
والتذكر أي تذكّر الموت وأحوال الآخرة والذنوب . والتفكّر أي في المبدأ وا معاد وفيها خلق له . 

وأمّا ما يتشعّب من الصيانة » فالصلاح : صلاح نفسه» وخروجه عن المفاسد والمعائب . والتواضع عند الخالق 
والخلائق » وعدم الاستكبار عن قبول احق . والورع اجتناب المحرّمات والشبهات . والإنابة : التوبة والرجوع إلى الله 
تعالى . والفهم : فهم حسن الأشياءوقبحهاء وفهم معائب النفس وعظمة خالقها . والأدب حسن المعاملة في خدمة 
الخالق ومعاشرة الخلق . والإحسان إلى الغيره وكسب محبّة الناسء واختيار الخير وما هو أحسن عاقبة » واجتناب 
الشرٌ. 

وأمًا ما يتشعّب من الحياءء فلين الجانب ؛ وعدم الغلظة» والرأفة » والترحّم على الخلق» والمراقبة :وهي ما 
يكون بين شخصين يرقب ويرصد كل منهما صاحبه» أي يعلم في جميع أحواله » ويتذكر أن الله مطلع عليه 
فيستحبي من معصيته أو ترك طاعته والتوجّه إلى غيره» ويننظر في کل أن رحمته» ويحترز من حلول نقمته . والسلامة 
من البلايا التي ترد على الإنسان» في الدنيا والأّحرة بترك الحياءء وكذا اجتناب الشرٌّ والظفر وهو الوصول إلى البغية 
والمطلوب وحسن ثناء الخلق عليه . 

وأمّا ما يتشعّب من الرزانة فاللّطف والإحسان إلى الخلق» أو الرفق والمداراة معهم» أو اتيان الأمور بلطف 
التدبير وبا يعلم بعد التفكر آنه طريق الوصول إليه» بدون مبادرة واستعجال . والحزم : ضبط الأمر والأحذ فيه بالثقة 
والتفكر في عواقب الأمور. وتحصين الفرج أي حفظه ومنعه عن الحرام والشيهة ؛ ومن لم تكن له رزانة يتب الشهوات 
وتحركه ف أل الاذر فيقع في الحرام والشبها بلا روبة. واستصلاح المال أيضا إن يتيسّر بالرزانة إذ الاست Fis‏ 1 
واتّباع كل ما يحدث في بادي النظر . يوجب الخسران غالباً» وكذا الاستعداد للعدو إن يكون بالتآني والتثبّت » وكذا 
النهى عن المنكر فإنه أيضاً نما يتمشّى بالتدبير والحزم . والتحوّج تضييق الأمر على النفس أو فعل ما يوجب الاثم 
قال في النهاية : ومنها حديث «اليتامى ترجو أن يأكلوا معهم» أي ضيقوا على أنفسهم وتحرج فلان: إذا فعل فعلا 
محر ج به من الحرج الإئم والضيق انتهى". وع الثاني يكون معطوفاً على الطيش . واليقين إذ بكثرة العبادات يتقوّى 
)١(‏ القاموس المحيط ۱۹۸:۴ . 
)١(‏ كذا في «أ». وفي فط الأمر. 
(۳) النهاية في غریب الحديث والأثّر ١‏ :711 
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اليقين ٠‏ وقوله : طاعة الرحمن » يمكن عطفه على النجاة »ولو كان معطوفاً على ال حب لعل المراد كثرتها وزيادتهاء أو 
آنا ثمرة متيّبة على المداومة على الخيره وهي أنه مطيع للرحمن. وكفى به شرفاً وفضلاً . والبرهان: الحجّة وك ما 
یوجب وضوح أمر» وبراهين الله تعالى أنبياؤه وحججه وكتبه » ومعجزات الأنبياء والحجج » وآيات الآفاق والأنفس 
الدالّة على وجوده وعظمته ووحدانيته وسائر صفاته» والطاعة والمداومة عليها تعظيم لتلك البراهين وإذعان اء 
والمعصية تحقير لها . 

وأما ما يتشعّب من كراهية الشرّ » فالوقار وعدم التزلزل عن الخيرء والصبر على المكاره في الدين» والنصر على 
الأعادي العا اا . والتوفر أي في الإيمان أو ني جميع الطاعات » وترك ما لا يعنيه أي لا همه ولا ينفعه . 

وأمّا ما يتشعّب من طاعة الناصح فاللّب : الخالص من كل شيء» ولعل المراد هنا العقل الخالص عن خالطة 
الشهوات والأهواء . والقبول : أي عند الخالق والخلق ٠‏ وكذا المودّة» أو القبول عند الله والمودّة بين الخلتى . 

والإسراج لعل المراد إسراج الذهن وإيقاد الفهم » ويمكن أن يكون في الأصل الانشراح”" أي انشراح الصدر 
وانّساعه للعلوم » أو الاستراحة فصحف إل ما ترى . والتقدّم في الأمور أي الخيرات . قوله (ع) : من مصارع ا موى» 
الصرع : الطرح على الأرض » ولراد الأمور والمقامات التي يصع هوى النفس فيها أكثر الخلق ويغليهم . 

وأمّا أعلام الجاهلء عتاك «بالتشديد» أي أتعبك» من العناء: النضب والتعب » وإن أعطيته كفرك 
«بالتخفيف» أي لم يشكرك . والفظ : الغليظ الجانب الميّء الخلق» وقوله (ع): لم يتحرّج أي لا يتضيّق عن إذ 
وقبح ومعصية (). وإن ضحك فهق أي فتح فاه وامتلا من الضحك» قال الجزريّ فيه : إن أبغضكم إل الشرثارون 
ا : هم الُذين يتوشعون في الكل ويفتحون به أفواههم مأخوذ من «الفهق» وهو الامتلاء والانساع » 


۸ يقال : أفهقت الإناء فهق يفهق فهقا انتهى '. وإن بکی خار أي جزع وصاح كالبهائم قال الجزري : الخوار: صوت 


البقر» ومنه حديث مقتل أنّ بن خلف فخر يخور كما يخور الثور انتهي أ '. والحاصل أن فرحه وجزعه خارجان عن 
الاعتدال. قوله : يقع في ابرا أي يعيبهم ويذمّهم . فوله (ص): : ووقع فيك» لعلّه بالتشديد. أي أثبت من 
التوقيع »وهو ما يثبت في الكتب والفرامين“» أو بالتخفيف بتقدير الباء» أي عابك برا ليس فيك . قوله(ص): 
نيمدق وعدا روید ای تون اویل مده . ويوني بالعهد أي عهوده مع الله ومع الخلق . 
قولە(ص) : فطهر سعيه»› أي من الرياء والعجب وسائر ما يفسد العمل . قولنه (ص) : يسلم قلبه› > أي من الرياء 
وأنواع الشرك والأخلاق الذميمة . وجوارحه من المعاصي وما يظهر منه عدم الإخلاص ٠‏ قوله (ص) : ليس له حمية » 
مصدر من الحراية آي الحماية لأهل الباطل »وهو قريب من معنى الحميّة الغيرة والأنفة . قوله (ص) : ولا يعظم أي 
حسن خلقه وصبره يسهل عليه شدائد الدنيا . قوله (ص): ينازع من فوقه : كباريه تعالى ونبيّه؛ وإمامه» ومعلّمه» 
ووالديه» وکل من يلزمه إطاعته . ويتعاطى » أي يرتكب ويتوجّه إلى تحصيل أمر لا يمكنه الوصول إليه . قولە(ص) : 
ويحسن سمتة » السمت : هيئة آهل الخير» أي يزيّن ظاهره و يتشبّه بأهل الصلاح غاية جهده وسعيه . قوله (ص): 
فاجر دخلهء أي خفایا أموره وبواطن أحواله فاسدة فاجرة» قال الفيروز آبادي : دخل الرجل (بالفتح والكسر) بيته 
ومذهبه وجميع أمره ويجلده وبطاتته انتهى ° 5 

)١(‏ وهو في المصدر كذلك. 

(۲) في نسخة : وفضيحة. 

(۴) النهاية في غریب الحديث والأثر ۸۲:۳ . 

(4) النهاية في غريب الحديث والأثر ؟ : ۸۷. 

(0) كلمة أعجمية مفردها فرمان بمعنئ الدستور أو أمر الوللي أر الملك . 

(1) القاموس المحيط 771:7 


يذل علامات العقل وجنوده جا 





قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : وما علامة الحاسد الظاهر أنه سقط أحد الأربعة من النساخ كما وقع مثله فيا 
سبق أو كان مكان أربعة ثلاثة» کا في وصايا لقان حيث قال : للحاسد ثلاث علامات : يغتاب إذا غاب : 
ويتملّق إذا شهد. ويشمت بالمصيبة. قوله (ص): يتوانى أي يفتر ويقصر ولا بينم به . قوله (ص): لا خلاق 
هم الخلاق بالفتح : : الح والنصيب : قوله (ص) : وإنّه ليسري لعل المراد أن دخوله الجئة يسري إلج فأدخل أيضاً 
بسبيه > فيكون فعلاًء ويحتمل أن يكون مصدراً. أي أن ذلك موجب ليسري وتيسّر أموري في الآخرة» ويمكن أن 
يكون يسري فعلاً من قوم : سرى عنه اهم ؛ أيّ انكشف» > أي هذا التفكر يصير سبباً لأن ينكشف عنك الهم . 

ثم اعلم آنه كان في المنقسول عنه بعد قوله : طال ما عصیت» فقراتٌ ناقصاتٌ بينها بياض كثير أسقطناها . 
وما في آخر الخبر لعلّه مثيل ليبان أن کل شيء غيره تعللى مغلوب مظهور به فوقه ولله الغالب على كلى شيء . وسيأتي 
الكلام فيه في كتاب السماء والعالم . وإنا أوجزنا الكلام في شرح هذا الخ إذ استيفاء الكلام فيه لا یتآتی إلا في 
كتاب مفرد موضوع لذلك » وعهدنا المقدّم يمسك عن الإطتاب عنان القلم . 

١‏ -ف: قال النبيَ (ص) : صفة العاقل أن يحلم عمّن جهل عليه ويتجاوز عمّن ظلمه» ويتواضع لمن هو 
دونه ويسابق من فوقه في طلب الب وإذا أراد آن يتكلم تدب فإن كان خيراً تكلّم فغنم وإن كان شرا سكت 
فسلم» وإذا عرضت له فتنة استعصم بالله» وأمسك يده ولسانه» وإذا رأى فضيلة انتهز بہاء لا يفارقه الحياءء ولا 
يبدو منه الحرص» فتلك عشر خصال يعرف بها العاقل . وصفة الجاهل أن يظلم من خالطه» ويتعدّى على من هو 
دونه » ويتطاول عل من هو فوقه» كلامه بغیر در إن تكلّم آئم وإن سكت سهاء » وإن عرضت له فتنة سارع إليها 
فأردته» وإن رأى فضيلة أعرض وأبطأ عنهاء لايخاف ذنوبه القديمة» ولا يرتدع فيا بقي من عمره من الذنوب » 
يتوانى عن الي و ۶ عنه» غير مكترث لما فاته من ذلك أو ضيّعه. فتلك عشر خخصال من صفة الجاهل الذي 
حرم العقل”". 

بيان : قال الجزرج : : النهزة الفرصة وانتهزتها اغتنمتها“ . أي إذا رأى فضيلة اغتنم الفرصة بهذه الفضيلة ولم 
يؤتحرها. قولە(ع) : وإن سكت سها. أي ليس سكوته لرعاية مصلحة بل لأنه سها عن الكلام . والردى : الحلاك 
فأردته أي أهلكته . ويقال : ما أكترث له أي ما أبالي به . 

١‏ سن : العوسي » عن آي جعفر الجوهري ”عن إبراهيم بن حم د الكوقي» رفعه قال: سثل الحسن بن 
عليّ(ع) عن العقل قال : التجرّع للخضة ومداهنة الأعداء'") 

ضه : عن أمير المؤمنين (ع) مثلهء وزاد فيه : ومداراة الأصدقاء( . 

بيان: المداهنة : إظهار خلاف ما تضمر وهو قريب من معنى المداراة . 

٤سن‏ : بعض أصحابنا رفعه قال : 0 ا ا 
ولا يقدم على ما يخاف العذر منه» ولا يرجو من لا يو يوثق برجائ ۹ 





ي 
(۱) الخصال ۱۲۱ ب۳ ح۰۱۱۳ 
(۲) أشرنا إليها في حلها فراجع . 
(۳) تحف العقول ۲۹-۲۸ . 

(4) النهاية في غریب اللحديث والأثر © ٠١١:‏ . 

(8) في نسخة: آي حفص الجوهري؛ وكذا في المصدر. 

(١)المحاسن‏ :140 «كتاب المصابيح» ب a‏ مروياً عن الإمام الحسين (ع) . 
(۷) روضة الواعظين : ۸. 

(۸) المحاسن : 146 «كتاب المصايح؟ ب۱ ح۱۹. وفيه : ولا يتقدم . 
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وبرسوله على فهمه وفطت , 

- مص : قال الصادق (ع): العاقل من كان ذلولاً عند إجابة الحقٌّ» منصفاً بقوله» جموحاً عند الباطل » 
حصا بقولهء يترك دنياه؛ ولا يرك دينه . ودليل العاقل شيئان: صدق القول» وصواب الفعل» والعاقل لا 
يتحدث" بها ينكره العقل » ولا يتعرّض للتهمة » ولا يدع مداراة من ابتلى به» ويكون العلم دليله في أعياله» وا حلم 
رفيقه في أحواله» والمعرفة تعينه في مذاهبه . وا هونى عدو العقل» وتخالف الحقٌّ» وقرين الباطل» وقوّة الهوى من 
الشهوة؛ وأصل علامات الشهرة أكل الحرام » والغفلة عن الفرائض ء والاستهانة بالسنن والخوض في الملاعي 2 . 

توضيح : قال الفيروز أباديّ: جمح الفرس كمنع جمحاً وجموحاً وجماحاً» وهو جموح : اغ فارسه وغليو , 
وقال: رجل خصم كفرح : جادل. قوله من ابتلي به أي بمعاشرته وخلطته. واستهان بالشيء» أي أهانه 
وخفضه”". والخوض في الملاهي : الدخول فيها واقتحامها من غير رويّة» والترادي فيها . 

^ غو: عن النبيَ (ص) قال: رأس العقل بعد الإيمان التودّد إلى الناس‎ ءهض-١"‎ 02020١ 

وقال (ص): أعقل الناس حسن خائف وأجهلهم مسي آمن 600 

-ضه: عن النبيَّ (ص)» قال : رأس العقل بعد الإيمان بالله التحبّب إلى الناس ". 

۹ - ضه: قال أمير المؤمنين (ع) : ليس للعاقل أن يكون شاخصاً إلا في : ثلاث مرمّة لمماش أو حظوة في 
معاد أو لذَّة في غير عم . 

٠١‏ - ضه: روي أن النبيَ (ص) قيل له: ما العقل؟ قال : العمل بطاعة الله؛ وإ العال بطاعة الله هم 
العقاح؟ 3 , 

١‏ - وروي أن رسول الله (ص) مر بمجنون» فقال: ماله؟ فقيل : إِنّه مجنون فقال: بل هو مصاب. إلا 
المجنون من آثر الدنيا على الآحرة". 

۲ - ضه: روي عن أمير المؤمنين(ع) عن النبيّ (ص) إله قال ينبغي للعاقل إذا كان عاقلاً أن يكون له أربع 
ساعات من النهار: ساعة يناجي فيها ربّه؛ وساعة يحاسب فيها نفسه » وساعة يأتي أهل العلم الّذين ينصرونه في أمر 
ديله وينصحونه » وساعة يحل بين نفسه ولذّتها من أمر الدنيا فيا يحل ويحمد!"©. 

. ٠٠ح‎ ١ب اكناب المصابيح؟‎ ٠۹۰١ : المحاسن‎ )١( 

(7) في المصدر: خوصاً عند الباطل» خصياً . 

(۳) في المصدر: لا يحدّث . والمعرفة يقينه في مذاهيه . 

(4) مصباح الشريعة ص ٠١7‏ وفيه : الشهوات» وأصل علامات الحوى من أكل الحرام . . 
(5) القاموس المحيط ۲٠١:۱‏ , 

. 1١8:4 القاموس المحيط‎ )١( 

(۷) القاموس المحيط 4 : ۲۸١‏ . 

(۸) روضة الواعظين : ۷ وعوالي اللثاليء ۱ :۲۹۱ ف : ١٠ح ٠١١‏ . 

(۹) علي اللثالىء ۱ :۲۹۲ ف :۱۰ ج ۱۷۱ . 

.۷ : )روضة الواعظين‎ ٠١ 

)١١(‏ روضة الواعظين : ۸ وفيه : خخطوة إلى معاد. 

(17-1) روضة الراعظين : ۸. 

(14)روضة الواعظين : ۸ وفيه: يبصرونه في أمر دينه ٠‏ وبدل من ويحمد : يجمل . 





14 علامات العقل وجنوده ج١1‏ 


۳ - ختص : قال الصادق (ع): أفضل طبائع العقل العبادة» وأوثق الحديث له العلم: وأجزل حظرذ 
کر ا فضل طبائع العقل العبادة؛ وأوشق الحديث له العلم» وأجزل حظوظه 

. وقال (ع) : كال العقل في ثلاث : التواضع لله » وحسن اليقين» والصمت إلاً من خير"‎ ٤ 

٠‏ وقال : الجهل في ثلاث : الكبر» وشدّة المراء» والجهل بالله فأولئك هم الخاسرون". 

وقال (ع): يزيد عقل الرجل بعد الأربعين إلى خسين وسئّين» ثم ينقص عقله بعد ذلك0). 

۷-وقال : إذا أردت أن تختبر عقل الرجل في مجلس واحد فحدّثه في خلال حديثك با لا يكون» فإن أنكره 
فهو عاقل» وإن صذقه فهو حمق( . 

۸ وقال (ع): لا يلسع العاقل من جحر مرتين0©. 

4 ف : وصيّة موسى بن جعفر (عليهم| السلام) لهشام بن الحكم وصفته للعقل . قال (ع): يا هشام إن الله 
تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفهم في كتابهء فقال : $ فبشّر عبادي* الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه أولئك 
الّذين هديهم الله وآولئك هم أولوا الألباب »0©. 

بيان: المراذ بالقول إمّا القرآنء أو مطلق المواعظ . فبتّبعون أحسنه : أي إذا ردّدوا بين أمرين منها › لا يمكن 
الجمع بينهما يختارون أحسنهماء وعلي الأول يحتمل أن يكون المراد بالأحسن المحكهات» ويمكن أن يحمل القول على 
مطلق الكلام» إذ ما من قول حن إلا وله ضدّ باطل فإذا سمعها اختار الح منهماء وعلى تقدير أن يكون المراد بالقول 
القرآن أو مطلق المواعظ . يمكن إرجاع الضمير إلى المصدر المذكور ضمناً أي يتّبعونه أحسن اّباع . 

يا هشام بن الحكم إل الله جل وعز أكمل للناس الحجج بالعقولء وأفضى إليهم بالبيان» ودم على ربربيته 
بالأدلّة'" فقال : «وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم* إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار والفلك التي تجري ني البحر بها بنفع الناس ٠‏ وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وت 
فيها من كل دابة ‏ وتصريف الرياح والسحاب المسخّر بين السياء والأرض لآيات لقوم يعقلون) 7" . 

بيان: المراد بالحجج البراهين أو الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام)ء أو الاحتجاج وقطع العذر أي أكمل 
حببّته على الناس بها آتاهم من العقول . وأفضى إليه أي وصل والباء للتعدية » أي بعد ما أكمل عقلهم ألقى إليهم 
بیان ما يلزمهم علمه ومعرفته . وني الكافي“"“: ونصر النبتّين بالبيان. والأدلّة ما بين في كتابه من دلائل الربوبيّة 
والوحدانية » أو ما أظهر من آثار صنعته وقدرته في الآفاق وني أنفسهم . و الأول أنسب بالتفريع . واختلاف اللّيل 
والنهار أي تعاقبهما على هذا النظام المشاهد» بأن يذهب أحدهما ويجيىء الآخر خلفه» وبه فسّر قوله تعالى : ! هو 
الذي جعل اللّيل والنهار خلفةٌ 04 أو تفاوتهه| في النور والظلمة: أو ني الزيادة والنقصانء ودخول أحدهما في 
الآخرء أو في الطول والقصر بحسب العروض» أو اختلاف كل ساعة من ساعاته| بالنظر إلى الأمكنة المختلفة » فأيّة 
ساعة فرضت فهي صبح لموضع وظهر لآخر وهكذاء والفلك يجبىء مفرداً وجمعاً وهو السفينة . وما في قوله تعالى: 
(41) الاختصاص : 1414؟. 

(0) الاختصاص : ٠٤١‏ . 
)١(‏ الاتخصاص :347 . 
(۷) سورة الزمر ۱۸-٠۷‏ . 

(۸) في المصدر؛ بالأولاء . 
(۹) البقرة : ۱١٤-۱۹۴‏ . 


(١٠)الكاني‏ ۱ :۲۰-۱۳ ساح ۱۲ . 
(١١)الفرقان:‏ ۲ 
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ب ينفع الناس » إما مصدرية أي بنفعهم »أو موصولة أي بالذي ينفعهم من المحمولات والمجلوبات . را أنرل 
الله من السياء من ماء» . من الأول للابتداء ٠‏ والثانية للبيان . والساء يحتمل الفلك والسحاب وجهة العلوٌ. وإحياء 
الأرض بالنباتات والأزهار والثمرات . ويثٌ فيها : عطف على أنزل» أو على احيا فإنّ الدراب ينمون بالخصب 
ويعيشون بالمطر. والبثٌ: النشر والتفريقء والمراد بتصريف الرياح: ما تصريفها في مهائها قبولا ودبورا وجنوبا 
وشمالآًء أو في أحواها حازةٌ وباردةً وعاصفة ولينة وعقيمة ولواقح أو جملها تارة للرمة وتارة للعذاب . والسحاب 
المسخّر أي لا ينزل ولا تقشع“ مع أن الطبع يقتضي أحدهما حتى يأتي أمر الله » وقيل : مسخَّر للرياح تقلّبه في الجر 
بمشيّة الله تعالى . وني الآية دلالة على لزوم النظر في خواص مصنوعاته تعالى » والاستدلال بها على وجوده ووحدته 
وعلمه وقدرته وحكمته وسائر صفاته» وعلى جواز ركوب البحر والتجارات والمسافرات لجلب الأقرات والأمتعة . 

يا هشام قد جعل الله جل وعز دليلاً على معرفته بأنّ هم مدبّراً فقال : وسر لكم اليل والنهار والشمسر 
والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون4!'' وقال : طحم * والكتاب المبين* إِنّا جعلناه قران 
عربيّاً لعلكم تعقلون74 وقال: «ومن آياته يُريكم البرق خوفاً وطمعا ويُنزل من السماء ماء فيحبي به الأرض بعد 
موتها إن في ذلك لآبات لقوم يعقلون)0. 

بيان : في الكاني :“قد جعل الله ذلك دليلاً؛ أي كلا من الآيات المذكورة سابقاً أو لاحفاً. وقوله تعالى : 
لله خلقها ودبئرها كيف شاء؛ وقرأ حفص والنجومٌ مسخّراثٌ على الابتداء والخير » فيكون تعمی] للحكم بعد 
تخصيصه. ورفع ابن عامر الشمس والقمر أيضا. وقوله تعالى : ١‏ يريكم» . الفعل مصدر بتقدير أن أو صفة 
لمحذوف أي أية يريكم بها البرق خحوفاً من الصاعقة أو تخريب المنازل والزروع أو من المسافرة » وطمعا أي في الغيث 
والنبات وسقي الزروع أو للمقيم » ونصبههما على العلة لفعل لازم للفعل المذكور إذ إراءتهم تستلزم رؤيتهم» أو للفعل 
المذكور بتقدير مضاف أي إراءة خوف وطمع» أو بتأو يل الخوف والطمع بالإحافة والإطهاع » أو على الخال نحو 
كلمته شفاها . 
ياهشام: ثم وعظ أهل العقل » ورغبهم في الأحرةء فقال : وما الحيوة الدنيا إلا لعب وهو وللدار الآخرة خير 
rs‏ وقال : «وما أوتيتم من شيء فمتاع الحيوة الدنيا وزيتتها وما عند الله خير وأبقى أفلا 
تعقلون 4 . 

بيان: وما الحيوة الدنيا أي أعاها إلا لعب وهو يلهي الناس ويشغلهم عنا يعقّب منفعةً دائمة . والمتاع ما يتمع 
به. 

ياهشام ثم خرف الّذين لا يعقلون عذابه فقال : ثم دمّرنا الآخرين #وإنكم لتمرّون عليهم مصبحين* 
وبالليل أفلا تعقلون 4 . 5 ٤‏ 2 

بیان : قوله (ع): عذابه إِمَا مفعول لقوله : حرف أو يعقلون أوهما على التنازع . والتدمير: الإهلاك» أي بعد ما 
نجّينا لوطأ وأهله أهلكنا قومه» وإنكم يا أهل مكّة لتمرّون على منازهم في متاجركم إلى الشام» فإك سدوم" في 
U OS a‏ والسحاب عن الجو. . لسان العرب ۱١۷۴ : ١١‏ . 
(۴۳) الزحرف: ١۔۴‏ 
() الروم: .۲١‏ 
(0) وكذا في المصدر. 
(1)الانعام: ۳۲. 


.5١ القصص:‎ )۷( 


(۸) الصافات : ١۱۳۔۱۴۸‏ ۔ 
(4) بفشح السين المهملة : قرية قوم لوط . ونقل الحموي عن الميداني قوله : إن سدوم هي سرمين بلدة من أعيال حلب معروفة عندهم . معجم البلدان ۲: ۲٠٠۰‏ . 


11 علامات العقل وجنوده جا 


طريقه . مصبحين أي داخلين في الصباح » وباللّيل أي ومساءً» أو نہاراً وليلاً أفليس فيكم عقل تعتبرون به؟ . 

ياهشام ثم بین أن العقل مع العلم فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون) . 

يا هشام ثم ذم الّذين لا يعقلون فقا : «وإذا قبل هم اتبعوا ما أنزل الله » قالوا بل 3 ما ألفينا عليه آباءنا آل 
كان اباؤهم لا یعقلون شيئاً ولا يبتدون؟”'' وقال تعالى : « إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون»”" 
وقال : «ولثر سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولنَ الله قل الحمدلله بل أكثرهم لا بعلمون74؛ ثم ذم الكثرة 
فقال: الول ا و ا وقال: طأكثر الناس لا يعقلون وأكثرهم لا 

بيان: ألفينا أي وجدنا. قوله تعالى : ( أو لو كان » » الواو للحال أو العطف. والهمزة للرد والتعجّب» 
وجواب لو حذوف أي لو كان آباؤهم جهلة لا يتفكرون ني أمر الدين ولا يبتذون لأتبعوهم . إن شر الدوات» أي شر 
ما يدبٌ على الأرض ٠‏ أو شر البهائم الصعٌ عن سماع احق وقبوله» البكم عن التكلّم به وقوله: بل أكثرهم لا 
يعقلون ليس في قرانناء وهذه الآية في سورة لقران» وفيها: بل أكثرهم لا يعلمون . ولعله كان في قرأنهم كذلك » 
وكذا ليس في هذا القرآن وأكثرهم لا يشعرون . ا . أو أنه أورد مضمون بعض الآيات . 
والضمير راجع إلى كار قريش . وهم كانوا قائلين بان خالق السهاوات والأرض هو الله تعالى» لكنهم كانوا يشركون 


الأصنام معه تعالى في العيادة . 
e‏ ثم مدح القلّة فقال :3 وقليل من عبادي الشكوري“ وقال : «وقليل ماهم چ «وما آمن معه إل 
قلي ل 0). 


هشام: ثّ ذكر أو الألباب بأحسن الذكرء وحلاهم بأحسن الحلية » فقال : #يؤي الحكمة من يشاء ومن 
بوت اکا فت رخو کتبا وسا يكرا ولو اا5 ١‏ لاد 

يا هشام إن الله يقول  :‏ إنّ في ذلك لذكرى لمن كان له قلب) يعني العقلء وقال : < ولقد آتينا لقهان 
الحكمة» ")قال : الفهم والعقل . 

ياهشام : إن لقران قال لابه : تواضع للحقٌ تكن أعقل الناس» يا بنيّ إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيه عالم 
كثير فلتكن سفينتك فیها'"' تقوى الله »> وجسرها(؟') الإييان» وشراعها التوكلء وقيّمها العقل . ودليلها العلم» 
وسكانها الصير. 

بيان: للح أي لله بالإيمان به وطاعتهء أو لكل حق إذا ظهر لك بقبوله . عالم بفتح اللام أو كسرها. وفي 





. 4" : العتكبوث‎ )١( 

(۲) البقرة: 1۷° . 

()الانغال : ۲ . 

(4) لقبإن: 6؟. وكانت في النسخة: لا يعلمون» والخطأ واضح» ومرده لما ذكر في الامش اللاحق . 

. ۱1١ الأنعام:‎ )( 

(1) قال اليد الطباطبائي في مامش «طه: هذا الاحتيال منه #رحمه الله؛ مبني عل القول بوقوع التحريف في القرآن ٠‏ وقد يا فاده في عله . بل الحق أن ذلك من 
خطأ النساخ أو الراوي في ضبطه ٠‏ وكيف يمكن أن يستدل (ع) بآبة لا سبيل للمخاطب عل الحصول عليها ولو فرض وقرع التحريف . 

0)مباأ: "1 

.٤:ص)(‎ 

(5)هود: 67 . 

+ ۲۹۹ البقرة:‎ )٠١( 

. ۷:011 

. 1 :نايقل)١1(‎ 

)ي 00 : منها. 

(14) ف المصدر: حشوهاء وكذا في الكاقي. . 
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جا كتاب العقل والعلم والجهل ۱1۲ 





الكاني : وحشوها الإيهان أي ما يحشى فيها تملأ منها . والشراع ككتاب : الملاءة الواسعة فوق خشبة يصفقها الريح 
فتمضي بالسفينة . والقيّم مدبّر أمر السفينة . والدليل : المعلّم . وقال في المغرب : السكان ذنب السفينة لأثها به تقوم 
وتسكن . 0 2 2 A‏ 

يا هشام : لکل شيء دليل» ودليل العاقل التفكرء ودليل التفكر الصمت . ولكل شيء مطية . ومطيّة العاقل 
التواضع . وكفى بك جهلاً أن تركب ما نبيت عنه . 

بيان: في الكافي : العقل في الموضعين مكان العاقلٍ . ودليل العقل أو العاقل التفكر فإنه يصل إلى مطلوبه 
بالفكر. وعلى نسخة الكاني يحتمل أن يكون المراد أن التفكر يدل على أن المرء عاقلء وكذا ما بعده يحتملهها . ومطيّة 
العاقل التواضع »آي مع التواضع يقوى على ما يدل عليه عقله» ويؤيّد من الله بأعياله» ومع التكثر. وعدم طاعة 
الله يضعف عقله؛ ولا يقدر على إعماله في الأموره كالراجل العاجز عن الوصول إلى الما اسوب» وعلى نسخة العقل 
أظهر کا لايخفى . 1 1 

ياهشام : لو كان في يدك جوزةٌ وقال الناس لؤلؤةٌ »ما كان ينفعك وأنت تعلم آنہا جوزةٌ» ولو كان في يدك 
لؤلؤةٌ وقال الناس أنْها جوزةٌ ما ضرّك وأنت تعلم أنّبا لؤلؤة. 

بیان : حاصله عدم الاغترار بمدح الناس والافتخار بئنائهم . 

يا هشام : ما بعث الله أنيياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقدوا عن الله فأحسنهم استجابة أحسنهم معرفة لله» 
وأعلمهم بأمر الله أحسنهم عقلاء وأعقلهم أرفعهم درجة في الدنيا والآخرة . 

بيان : ضمير الجمع في قوله (ع): ليعقلوا راجع إلى العباد أي ما بعئهم إلا ليعقل العباد عن الله ما لا يعقلون إلا 
بتفهيم الأنبياء والرسل (عليهم العام + 

يا هشام : ما من عبد إلا وملك أخذ بناصيته » "فلا يتواضع إلا رفعه الله ولا بتعاظم إل وضعه الله . 

يا هشام : إن لله على الناس حجّتين: حجّة ظاهرة» وحجّة باطنة» فأمَا الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمّة 
(عليهم السلام)» وأمًا الباطنة فالعقول . 

ياهشام :إن العاقل الذي لا يشغل الحلال شكره ولا يغلب الحرام صب . 

يا هشام : من سط ثلاثاً عل ثلاث فكأنّا أعان هواه على هدم عقله : من أظلم نور فكره بطول أملهء وما 
طرائف حكمته بفضول کلامه» وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه» فکان) أعان هواه على هدم عقله ومن هدم عقله 
أفسد عليه دینه ودنیاه . 

بيان: نور مرفرع”'' إذ لم تر أظلم متعدياًء وإضافته إلى الفكر إمّا بيائية أو لاميّة : والسبب في ذلك أن بطول 
الأمل يقبل إلى الدنيا ولذاتباء فيشغل عن التفكّر . والطريف : الأمر الجديد المستغرب الذي فيه نفاسة» وغو 
الطرائف بالفضول إِمّا لأنه إذا اشتغل بالفضول شغل عن الحكمة في زمان التكلّم بالفضوا ٠‏ أو لاله لا سمع الناس 
منه الفضول لم يعبأوا بحكمته» أو لأنه إذا اشتغل به محا الله عن قلبه الحكمة . 

يا هشام : كيف يزكو عند الله عملك وآنت قد شغلت عقلك عن أمر ربك » وأطعت هواك على غلبة عقلك . 

بيان: الزكاة تكون بمعنى النموّء وبمعنى الطهارةء وهنا يحتملهياء والأمر مقابل النهي» أو بمعنى مطلق 
الشأن أي الأمور المتعلّقة به تعالى . 
)١(‏ في المصدر: وقال الناس في يدك لؤلؤة ‏ 
(۲) بمعنئ متمكن منه ؛مفردات الراغب : 0495 
(۳) قال في هامش «ط» : بل منصوب كبا يقال : أظلم الله الليل أي جهله مظلياً» ونفيه تعدى أظلم في غير عله . 


1۴ علامات العقل وجتوده جا 





ياهشام : الصبر على الوحدة علامة قوّة العقل» فمن عقل عن الله تبارك وتعالى: اعتزل أهل الدنيا والراغبين 
فيها ورغب فيم] عند ربّه » وكان"" أنسه في الوحشة» وصاحبه في الوحدة» وغناه في العيلة ء ومعزه في غير عشيرة . 

بیان : عقل عن الله أي حصل له معرفة ذاته وصفاته وأحكامه وشرائعه» أو أعطاه الله العقل» أو علم الأمور 
بعلم ينتهي إلى الله بأن أخسذه عن آنبيائه وحججه. إِمّا بلا واسطة أو بواسطة » أو بلغ عقله إلى درجة يفيض الله 
علومه عليه بغير تعليم بشر. وغناه أي مغنيه» أو كما أن آهل الدنيا غناهم بالمال هو غناه بالله وقربه ومناجاته . 
والعيلة : الفقر. وفي الكافي : من غير عشيرة . وهي القبيلة والرهط'' الأدنون . 

ياهشام : نصب الخلق لطاعة الله ولا نجاة إلا بالطاعة » والطاعة بالعلم» والعلم بالتعلّم. والتعلّم بالعقل 
يعتقد » ولا علم إلا من عالم ربّانّ» ومعرفة العالم بالعقل . 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب ليطاع في أوامره ونواهيه . والتعلّم بالعقل يعتقد أي يشتد ويستحكم» أو من الاعتقاد 
بمعنى التصديق والإذعان . ومعرفة العالم» وفي الكاني: ومعرفة العلم . أي علم العالم. وما هنا أظهر» والغرض أنّ 
احتياج العلم إلى العقل من جهتين : لفهم ما يلقيه العام ولمعرفة العام الذي ينبغي أخذ العلم عنه . 

يا هشام : قليل العمل من العاقل مقبول مضاعف» وكثير العمل من أهل الهوى وا لجهل مردود . 


بيان : في الكافي من العام . 

يا هشام: إِنَّ العاقل رضي بالدون من الدنيا مع الحكمة؛ ونم يرض بالدون من الحكمة مع الدنياء فلذلك 
ربحت تجارتهم . 

بيان : بالدون من ؛لدنيا أي القليل واليسير منها مع الحكمة الكثيرة» ولم يرض بالقليل من الحكمة مع الدنيا 
الكثيرة . 

يا هشام :إن كان يغنيك ما يكفيك فأدنى ما في الدنيا يكفيك» وإن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس شيء من 
الدنيا يغنيك . 


يا هشام : إن العقلاء تركوا فضول الدنيا فكيف الذنوب؟ وترك الدنيا من الفضل وترك الذنوب من الفرض . 

ياهشام : إل العقلاء زهدوا في الدنياء ورغبوا في الآخرة» لأهم علموا أن الدنيا طالبة ومطلوبة"ء فمن طلب 
الآخرة طلبته الدنيا حى يستوفي منها رزقه» ومن طلب الدنيا طلبته الآخرة فيأتيه الموت فيفسد عليه دنياه وآخرته . 

بيان : في الكاني: إن الدنيا طالبة مطلوبة » والآخرة طالبة ومطلوبة» والدنيا طالبة للمرء لأن يوصل إليه ما 
عندها من الرزق المقدّره ومطلوبة يطلبها الحريص طلباً للزيادة» والآخرة طالبة تطلبه لتوصل إليه أجله المقدّره 
ومطلوبة يطلبها الطالب للسعادات الأخرويّة بالأعمال الصالحة . 

يا هشام : من أراد الغنى بلا مال» وراحة القلب من الحسدء والسلامة في الدين فليتضرّع إلى الله في مسألته» 
بان يكمل عقله» فمن عقل قنع بها يكفيه» ومن قنع با يكفيه استغنى » ومن لم يقنع بما يكفيه لم يدرك الغنى أيدا . 

باهشام :إن اله جل وع حكى عن قوم صا حين أثهم قالوا: $ ربن لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من 
)١(‏ في المصدر: وكان الله» وهو كذا في الكاني. 


(؟) قال الراغب : الرهط العصابة دون العشرة وقيل يقال إل الأربعين «المفردات ص 4 ٠٠٠‏ 
(۴) في المصدر: والآخرة طالبة ومطلوية . 
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لدنك رحة انك انت الوهابي . حين علموا أنَّ القلوب تزيغ وتعود إلى عماها ورداها . له ل يخف الله . من لم 
يعقل عن الله ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة يبصرها ول يجد ''حقيقتها ني قلبه» ولا يكون أحد 
كذلك إلا من كان قوله لفعله مصدَقاً وسيّه لعلانيته موافقاً » لأ الله لا يدل على الباطن الخفيّ من العقل إلا 
بظاهر منه وناطق عنه . 

ببان: الزيغ : الميل والعدول عن الح ورداها: أي هلاكها وضلاها. قوله (ع): من كان قوله لفعله مصِدّقاً 
على صيغة اسم الفاعل أي ينبغي أن يأتي ارلا بها يأمره. ثم يأمر غيره ليكون قوله مصدّقاً لما يفعله ويمكن أن يقرأ عل 
صيغة المفعول . قوله (ع): لأ الله الخ أي العقل أمر في في الإنسان ‏ لا يعرف وجوده في شخص إلا بها يظهر على 
الجوارح من آثاره والأفعال الحسئة الناشئة عنهء ويمكن أن يكون المراد بالعقل المعرفة . 

يا هشام : كان أمير المؤمنين (ع) يقول : ما من شيء عبد الله به أفضل من العقل وما تم عقل امرء حّی يكون فيه 
خصال شتی : الكفر والشر منه مأمونان» والرشد والخير منه مأمولان» وفضل ماله مبذول» وفضل قوله مكفوف» 
ونصيبه من الدنيا القوت ‏ ولا يشبع من العلم دهروء الذلّ أحبٌ إليه مع الله من العز مع غيره والتواضع أحبٌ إليه 
من الشرف» يستكثر قليل المعروف من غيره ويستقل كثير المعروف من نفسه ويرى الناس كلهم خيراً منه» وآنه شرّهم 
في نفسه» وهو تمام الأمر. 1 00 : 1 

بيان: دهره أي في تمام دهره وعمره . الذل أحبٌ إليه المراد الذل والعز الدنيويّان أو ذل النفس وعزها وترفعها. 
سيأتي تفسيره في موضعه إن شاء الله تعالى . 

يا هشام : من صدق لسانه زكا عمله» ومن حسنت يته زيد في رزقه» ومن حسن بره بإخوانه وأهله مدَّ في 
عمره. 

بيان : نيّته أي عزمه على المبرات والخيرات » أو المراد الإحلاص في أعماله الحسنة . 

يا هشام : لا تمنحوا الجهال الحكمة فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم . 

يا هشام : كما تركوا لكم الحكمة فاتركوا لهم الدنيا . 

بيان : المنحة : العطاء . 

ياهشام : لا دين لمن لا مروة له؛ ولا مروة لمن لا عقل له : وإنّ أعظم الناس قدراً الذي لا يرى الدنيا لنفسه 
خطراً» أما إن أبدانكم ليس ها ثمن إلاً الجنّه» فلا تبيعوها بغيرها. 

بيان : المرؤة» الإنسانية وكمال الرجوليّة ء وهي الصفة الجامعة لمكارم الأأحلاق وحاسن الآداب . والمخطر : الحخلٌ 

يا هشام : إن أمير المؤمنين (ع) كان يق ول : لا مجلس في صدر المجلس إلا رجل فيه ثلاث خصال» يجيب إذا 
فهو أحمق . 

وقال الحسن بن علي (عليهم| السلام) إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها من أهلهاء قيل : يا بن رسول الله من أهلها؟ 
قال : الذين قصّ الله في كتابه وذكرهم » فقال: إِنّها يتذكر أولو الألباب . قال : هم أولو العقول . 


(۲) في المصدر: ويجد. 
(۳) في المصدر: لم 
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وقال علي بن الحسين( )؛ مجالسة الصالحين داعية إلى الصلاح› وأدب العلياء زيادة ف العقل » وطاعة ولاة العقل 
تمام العز » واستتيام”'' المال تمام المرقة» وإرشاد المستشير قضاء احق النعمة؛ وكففٌ الأذى من كال العقل » وفيه 
راحة البدن عاجلاً وأجلاً . 1 1 


بيان: أدب العلماء زيادة في العقل أي مجالستهم وتعلّم آدابيم» والنظر إلى أفعاهم وأخلاقهم موجبة لزيادة 
العقل . واستتمام المال وني الكاني : استثار المال» أي استنماؤه بالتجارة والمكاسب دليل تمام الإنسانيّة وموجب له 
أيضاً. قوله : قضاء لح النعمةء أي شكرٌ لح أخيه عليه » حيث جعله موضع مشورته أو شكر لنعمة العقل وهى 
من أعظم النعم ؛ ولعل الأخير أظهر. 1 

يا هشام : إن العاقل لا يحدّث من يخاف تكذيبه» ولا يسأل من يخاف منعه» ولا يعد ما لا يقدر عليهء ولا 
يرجو ما يعنف برجائه » ولا يتقدَّم على ما يخاف العجز عنه . وكان أمير المؤمنين (ع) يوصي أصحابه يقول : أوصيكم 
بالخشية من الله في السرّ والعلانية» والعدل في الرضاء والغضب» والاكتساب في الفقر والغنى» وأن تصلوا من 
قطعكم » وتعفوا عمّن ظلمكم وتعطفوا على من حرمکم» وليكن نظركم عبراً؛ وصمتكم فكراء وقولكم ذكراً. 
وإيّكم والبخل» وعليكم بالسخاء"» فاه لا يدخل اة بخيل » ولا يدخل النار سخييٌ . 

بيان : التعنيف : اللوم والتعيير بعنف» وترك الرفق والغلظة» وكلاهما محتمل والسرٌ والعلانية بالنظر إلى ا خلق . 
والرضاء والغضب أي سواء كان راضياً عمّن يعدل فيه أو ساخطاً عليه» والحاصل أن لا يصير رضاه عن أحد أو 
سخطه عليه سببا للخروج عن الحقٌ» والاكتساب يحتمل اكتساب الدنيا والآخرة . 


00 رحم الله من استحيا من الله حقٌ الحياء : فحفظ الرأس وما حوى» والبطن وما وعى» وذكر الوت 
والبل وعلم أنّ الجئة محفوفة بالمكاره» والنار محفوفة بالشهوات . 

بيان: وما حوى أي ما حواه الرأس» من العين والأذن واللّسان وسائر المشاعر بأن يحفظها عا يحرم عليه . 
في القبر قال في النهاية : فيه الاستحياء من الله حق الحياء أن لا تنسوا المقابر والبلى" . والجوف وما وعى أي ما جمع 
من الطعام والشراب حتى يكونا من حلهما انتهى. وقال بعضهم: الجوف : البطن والفرج وهما الأجوفان» 
E‏ فليحفظ الرأس وما وعى » والبطن وما حوى فقال : أي ما وعاه الرأس من العين والأذن 
واللّسان آي يحفظه عن أن يستعمل فيه لا يرضى الله وعن أن يسجد لغير الله . ويحفظ البطن وما حوى أي جمعه» 
فيتّصل به من الفرج والرجلين واليدين والقلب عن استعمالها في ا معاصي انتهى . أقول : فيحتمل على ما في هذا الخبر 
أن يكون المراد حفظ البطن عن الحرام» وحفظ ما وعاه البطن من القلب عن الاعتقادات الفاسدة والأحلاق 
الذميمة؛ ويحتمل أن يكون المراد بها وعاه ما جمعه وأحيط به من الفرجين» وسائر الأعضاء : كاليدين والرجلين» أو 
يكون المراد بالبطن ما عدا الرأس مجازاً بقرينة المقابلة . قوله (ع): والجئة حفوفة با مكاره . أي لا تحصل إلا بمقاساة 
المكاره في الدنيا . 

يا هشام : من كفت نفسه عن أعراض الناس”” أقال الله عثرته يوم القيامة . ومن كفت غضبه عن الناس كفت الله 
عنه غضبه يوم القيامة . 
(1) في المصدر: العدل تام الع واسغيارء وكذا في الكافي . 
(۲) في المصدر: وفولكم ذكراً وطبيعتكم السهاء ‏ 
(۴) التهاية ۲١۷:٩‏ . 


() التهاية ۴٠٠١: ١‏ . 
(6) في المصدر: أقاله . 
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بيان: العثرة : الزْلّة والمراد المعاصي» والإقالة في الأصل فسخ البيع بطلب المشتري : والاستقالة طلب ذلك 
والمراد هنا تجاوز الله وترك العقاب الذي اكتسبه العبد بمنوء فعله فكأنه اشترى العقوبة وندم فافتقال . 

يا هشام : إن العاقل لا يكذب وإن كان فيه هواه . 

يا هشام : وُجد في ذؤابة سيف رسول الله (ص)» أن أعتى الناس عل الله من ضرب غير ضاربه» وقتل غير 
قاتله» ومن تولى غير مواليه فهو كافر با أنزل الله على نبيْه عمد (ص). ومن أحدث حدثاً أ وآوى محدثاً ١ل‏ يقبل الله 
منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. 

بيان : لعل المراد بذؤابة السيف بالهمز ‏ ما يعلّق عليه لحفظ الضروريّات كالملح وغيره» قال الجوهريّ والفيروز 
آباديّ : الذؤابة : الجلدة المعلقة على آخرة الرح ل . وأعتى من العترّ وهو البغي والتجاوز عن احق“ والتكثر. غير 
قاتله» أي مريد قتله» أو قاتل مويه . ومن تولى غير مواليه . أي المعتق الذي انتسب إلى غير معتقه » أو ذو النسب 
الذي تبأ عن نسبهء أو ا مولي في الدين من الأئمّة المؤمنين» بأن يجعل غيرهم ويا له» ويتخدّه إماماًء وعلى الأخير 
تدل الأحبار المعتبرة . والحدث : البدعة أو القتل كا ورد في الخبره أو كل أمر منكر. قال في النهاية: وني حديث 
المدينة : من أحدث فيها حدثاً أو أوى محدثاء الحدث : الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السئّة . 
والمحدث يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول فمعنى الكسر من نصر جانياً وأواه وأجاره من خصمهء 
وحال بيئه وبين أن يقتصٌّ منه» والفتح هر الأمر المبتدع نفسه» ويكون معنى الإيواء فيه الرضاء به والصبر عليه فاه 
إذا رضي بالبدعة وأقرٌ فاعلها ولم ينكرها عليه فقد آواه 

وقال الفيروز أباديّ : الصرف في الحديث التوبة والعدل الفدية . أو النافلة والعدل الفريضة . أو بالعكسء أو 
هو الوزن والعدل الكيل . أو هو الاكتساب والعدل الفدية أو الحيلة ° . 

أقول: فسّر في بعض أخبارنا الصرف بالتوبة» والعدل بالفداء كما سيأتي . 

ياهشام : أفضل ما تقرّب به العبد إلى الله بعد المعرفة به الصلاة» وبر الوالدين» وترك الحسد والعجب والفخر. 

بيان : يمكن إدخال جيع العقائد الضروريّة في المعرفة» لا سيا مع عمدم الظرف كما ورد في الأخبار الكثيرة 
بدونه . 

يا هشام : أصلح أيامك الذي هو أمامك» فانظر أيّ يوم هو؟ وأعدّ له الجواب فإك موقوف ومسؤول» وذ 
موعظتك من الدهر وأهله فإ الدهر طويلة قصيرة فاعمل كأنك ترى ثواب عملك لتكون أطمع في ذلك» واعقل 
عن الله » وانظر في تصرّف الدهر وأحواله إن ما هو آت من الدنيا كا ولح منها فاعتير.يها . 

وقال علّ بن الحسين (عليهما السلام) : إِنَّ جميع ما طلعت عليه الشمس في مشارق الأرض ومغاريها . بحرها 
وبرها وسهلها وجبلها عند ول من أولياء الله وأهل المعرفة بح الله كفىء الظلال ثم قال : أو لاحرٌ يدع هذه 
اللياظة لأهلها؟ يعني الدنياء فليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة» فلا تبيعوها بغيرهاء فإنه من رضي من الله بالدنيا فقد 
رضي بالقسيس . 

بيان: طول الدهر في نفسها ٠لا‏ يناني قصرها بالنسبة إلى كل شخص» أي خذ موعظتك من الدهور الماضية» 
والأزمان الخالية» ويحتمل أن يكون المراد : عمر كل شخص باعتبارين . 

وقال الفيروز آباديّ : الظّل بالكسر: نقيض الضح أو هو الفيء؛ أو هو بالغداةء والفيء بالعشي» ا 
ظلال وظلول””* وأظلال والظل من كل شيء شخصه أو كه ومن السحاب ما وارى الشمس منه ء والظلَة ما أظلّك 
)١(‏ الصحاح ٠١١‏ والقاموس المحيط 74:١‏ . 
(۲) في دأ»: الحد. 
(۴) النهاية : ۳٠١ : ١‏ وفيه : ينكر. 
(6) القاموس المحيط :710 
(0) قال في هامش #ط»: ظلال بكمر الظاء. ظلول بضم الظاء. 
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عن شجر» والظلّة بالضمٌ ما يستظل به والجمع ظلل وظلال"". وقال: الفيء: ما كان شمساً فينسخه الظل . 
فقال الطيبيّ : الظل ما تنسخه الشمسء والفيء ما ينسخ الشمس . أقول: فيحتمل أن يكون المراد فيء الأشياء 
ذوات الأظلال» كالشجر والجدار ونحوهماء أو المراذ التشبيه بالفيء الذي هو نوع من الظلال» فإنَّ ألفيء لحدوثه 
أشبه بالدنيا من سائر الظلال» أو لما فيه من الإشعار بالتفيّو والتحؤل والانتقال أي الظلال المتفيّأة المتحوّلة . وقال 
الجوهري : اللماظة بالضمٌ : ما يبقى في الفم من الطعام » ومنه قول الشاعر يصف الدنيا : لماظة أيام كأحلام نائ" . 

أقول : لا يخفى حسن هذا التشبيه إذ كل ما يتير لك من الدنيا فهو لماظة من قد أكلها قبلك» وانتفع بها غيرك” 
أكثر من انتفاعك. وترك فاسدها لك . 

يا هشام : إل كل الناس يبصر النجوم ولكن لا يبتدي بها إل من يعنرف مجاريها ومنازهاء وكذلك أنتم تدرسون 
الحكمة ولكن لا يبتدي يها منكم إلا من عمل بها . 

بیان : ل كان من معظم الانتفاع بالنجوم معرفة الأوقات ء وجهة الطريق في الأسفار وأمثاها » ولا تتم معرفة تلك 
الأمور إلا بكثرة تعاهد النجوم » لتعرّف مجاريها ومنازها ومطالعها ومغاربها ومقدار سيرها كذلك الحكمة لا ينتفع بها 
إلا بكثرة تعاهدها واستعملها لتعرّف فوائدها وآثارها. ودرسن كنصر وضرب : قرأ . 

يا هشام : إِنّ المسيح (ع) قال للحوارئين: يا عبيد السوء يهؤّلكم طول النخلة وتذكرون شوكها ومؤونة مراقيهاء 
وتنسون طيب ثمرها ومرافقتها“ . كذلك تذكرون مؤونة عمل الآخرة فيطول عليكم أمده» وتنسون ما تفضون إليه 
من نعيمها ونورها وثمرهاء 

يا عبيد السوء نقّوا القمح وطيّبوه. وادقوا طحنه تجدوا طعمه: وبهدّتكم أكله » كذلك فأخلصوا الإبمان وأكملوه 
تجدوا حلاوته وينفعكم غبّه . بحقٌّ أقول لكم : لو وجدتم سراجاً يتوقد بالقطران في ليلة مظلمة لاستضأتم به» ول 
يمنعكم منه ريح نتنه”” كذلك ينبغي لكم أن تأخذوا الحكمة تمن وجدتموها معه» ولا يمنعكم منه سوء رغبته فيها . 

يا عبيد الدنيا بحقٌّ أقول لكم : لا تدركون شرف الآخرة إلا بترك ما تحبّونء فلا تنظروا بالتوبة غداً» فن دون غد 
يوما وليلة » وقضاء الله فيهم| يغدو ويروح . بحقٌ أقول لكم : إن من ليس عليه دين من الناس أروح وأقل هما من 
عليه الدين وإن أحسن القضاء وكذلك من لم يعمل الخطيئة أروح وأقل هما من عمل الخطيئة وإن أخلص التوبة 


وأناب» وإنّ صغار الذنوب ويحقراتها من مكائد إبليس يحقّرها لكم» ويصغْرها في أعينكم؛ فتجتمع وتكثر فتحيط: ' 


بكم. بحقٌ أقول لكم : إن الناس في الحكمة رجلان فرجل أتقنها بقولهء وصدّقها بفعله» ورجل أتقنها بقوله» 
وضيّعها بسوء فعله» فشنّان بينههما» فطوبى للعلاء بالفعل» وويل للعلاء بالقول. 1 

يا عبيد السوء اتخذوا مساجد ركم سجوناً لأجسادكم وجباهكم » واجعلوا قلوبكم بيوتاً للتقوى. ولا تجعلوا 
قلوبكم مأو للشهوات إن أجزعكم عند البلاء لأشدّكم حب للدنياء وإ أصبركم على البلاء لأزهدكم في الدنيا . 

يا عبيد السوء لا تكونوا شبيهاً بالحداء الخاطفة ولا بالثعالب الخادعةء ولا بالذئاب الغادرة» ولا بالأسد 


. ٠٠١:٤ القاموس المحيط‎ )١( 
. 714:١ القاموس المحيط‎ )1( 

١8 الصحاح‎ )7( 

(4) في المصدر: مرافقها . 

(8) الثتن : الرائحة الكريهة . لسان المرب .55:1١4‏ 
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العاتية » ى) تفعل بالفراس ('كذلك تفعلون بالناس : فريقاً تخطفون» وفريقاً تحدعون» وفريقاً تقدرون بهم!". بح 
أقرل لكم : لا يغني عن الحسد أن يكون ظاهره صحيحاً وباطنه فاسداً كذلك لا تغني أجسادكم التي قد أعجبتكم 
وقد فسدت قلوبكمء A‏ ل تر CERT‏ 
الطيّب» ويمسك النخالة كذلك أنتم تخرجون الحكمة من أفواهكم ويبقى الغل ” ني صدوركم. يا عبيد الدنيا إنها 
مثلكم مثل السراج يضيىء للناس ويحرق نفسه . يا بني إسرائيل زاحموا العلماء في مجحالسهم ولو جنّوا على الركب فإن 
الله يحي القلوب الميتة بنور الحكمة كما جى الارض الميتة بوابل المطر. 
بيان : عبيد السوء بالفتح وقد يضم السين» ومنهم من منع الضم ؛ وهومن قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة 
كقوهم : حاتم الجود . ومؤونة مراقيها أي شدَّة الارتقاء عليها . ومرافقتها من الرفق بمعنى اللطف والنفع » ولعلّه كان 
مرافقها على صيغة الجمع والضمير راجع إلى الثمر أو النخلة . قوله : ما تفضون إليه من قوهم : أفضى إليه أي 
١‏ وصلٍ . ونورها بضمٌ النون وفتحها . والقمح بالفتح: الب ويهنؤوكم مهموزاً به بفتح النون وكسرها أي لا يعقّب أكله 
مضرَّة. . وغبٌ كل شيء بالكسر عناقبته والقطران نتم القاف وک رها وسكون الطاءء وبفتح القاق وكسر الطاء 
دهن منتن يستجلب من شجر الأہل فيهنأ به الإبل الجربئ ()« ويسرع فيه أشعال النار. وسوء رغبته فيها أي 
ترك عمله بتلك الحكمة؛ والإنظار: التأخير ولعل تعديته بالباء بتضمين أو بتقديره ويحتمل الزيادة . وقوله : يغدو 
أي ينزل أوَل النهار. ويروح أي ينزل آخر النهار. وقوله : أروحء أي أكثر راحة. قوله : ويحفرتها (بفتح اليم والقاف 
والراء وسكون الحاء) مصدر بمعنى الحقارة والذلة. أو على وزن اسم المفعول من باب التفعيل » > کا ورد إياكم 
ومحفّرات السذنوب . ويجقّرها من باب التفعيل أو كيضرب . والحداء بكسر الحاء ممدوداً جع الحداة كعنبة : : نوع من 
الغراب 27 يخطف الأشياء» والأسد بضمٌ ا همزة وسكون السين جمع أسد . والعاتية أي الظالمة الطاغية المتكثرة . كا 
تفعل أي الأسد أو جميع ما تقدّم» فالفراس عل التغليب» وقوله : فريقاً تخطفون» إلى آخر ما ذكرء على سبيل اللفٌ 
والنشرء وا ذكر الافتراس أولاً لم يذكر آخراً . لايغني عن الجسدء أي لا ينفعه ولا يدفع عنه سوءاً . والمدخل بض 
اليم انو تت اوه : ما يتخل به . ويقال: زا حمهم» أي ضايقهم ودخل في زحامهم . قال الفيروز آبادي : 
جٹی كدعا ورمى جُُوَاً وجتياً بضمّهماء : جلس عل ركبتيه» وجائيت ركبتي إلى ركبته. وقال: الوابل: المطر 
الشديد الضخم القطر.. 
(1) ني المصدر: بالفرائس. 
(۲) في ا مصدر: تغدرون. 
(؟) الغل (بكسر الغين): الغش والعدارة والضغن والحقد والحسد . لان العرب ٠١٠:٠١‏ . 
(4) قال ابن منظوړ: الأبيل حمل شجرة وهي العرعر لسان العرب ۲ : ۳ وفال في عجائب المخلوقات : إن الأهل : ثمرته تشبه الزعرور إلا أنه شديد السواد حاد 
الرائحة طيبها. ثم ذكر وصفاً لبعض فوائده الطبية» . 
انظرة جاب ا ا ركراب المرعودات ا بن عمد اوی اطع يا خامان چا بون یی عر 
أقول : وني نسبة القطران إليه » خطأ واضحء ولربما منشأه يعود إلى أن القطران » وهو مشتق من البترول » كان يتجمع في بعض أماكن شجر العرعر رلعلهم 
كانو يهنؤون إبلهم بصمغ يخرج من هذه الشجرة متصور بن أنه هو القطران . 
(6)افناء: الطلاء» أو ضرب من القطران» يقال: إن كنت تهنأ جرباهاء أي تعالج جرب إبله بالقطران. لسان العرب ١47:16‏ 147 والجرب: بثر » يعلو 
أبدان الئاس والإبل . . لسان العرب ۲۲۷:۲ . 


)١(‏ الحداء : طير ينتمي للى صنف الصقورء ونقل صاحب عجائب المخلوقات عن صاحب الفلاحة قوله : الحدأة والعفاب يتبدلان فيصير العقاب حدأة والحدأة 
عيقاباً. 
أما عن صلته بالغربان» فتعود إلى أن الأخيرة تعمد لوضع بيضها مكان بيض الحداء بعد أن تسرق بيضهاء كي تحضنها الحداء . فتنشأ فراخ الغراب في عش 
الحدأة. وقد نقل في عجائب المخلوقات قصة عجيبة في غيرة الذكر الذي يعمد لقتل أنثاه لرؤية فراخ الغربان حل فراخه . 
«انظر عجائب المخلوقات ۲۲٥۹:۲‏ . . وبذا يتضح مدئ صحة مافي المتن. 
(۷) القاموس المحيط ١٠۲: ٤‏ . 
(8) القاموس المحيط 4 ٠٤:‏ . 


11 علامات المقل وجنوده ج ١‏ 





يا هشام مكتوب في الإنجيل : طوبى للمتراحمين أولئك هم المرحوصون يوم القيامة؛ طوبى للمصلحين بين 
الناس أولئك هم المقرّبونَ يوم القيامة» طوبى للمطهرة قلوبهم أولثك هم افون يوم القيامة» طوبى للمتواضعين في 
الدنيا أولئك يرتقون منابر الملك يوم القيامة . 

بيان : تخصيص كونهم من التقين بيوم القيامة ؛ لان في ذلك اليوم يتين المتّقون واقعاء ويمتازون عن المجرمين » 
ويحشرون إلى الرحمن وفداء وأمًا في الدنيا فكثيراً ما يشبه غيرهم بهم . 

يا هشام: قلة المنطق حكم عظيم فعليكم بالصمت فإِنّهِ دعةٌ حسنة وقلّة وزر وف من الذنوب» فحصتئوا 
باب الحلم فإن بابه الصبر, وإن الله عز وجل يبغض الضحًاك من غير عجب . والمشاء إلى غير إرب . ويجب على 
اللي أن يكون كالراعي لا يغفل عن رعيّته ولا يتكبّر علیهم » فاستحيوا من الله في سرائركم » کا تستحيون من الناس 
م واعلموا أن الكلمة من الحكمة ضالّة المؤمن» فعليكم بالعلم قبل أن يرفع » ورفعه غيبة عالمكم بين 
ظهركم . 

بيان : الحكم بالضم: الحكمة . والدعة بفتح الدال: السكون والراحة . والإرب بالكسر وبالتحريك: الحاجة . 
وقال في النهاية : وني الحديث : الكلمة الحكمة ضالَة المؤمن وني رواية : ضالَّة كل حكيم أي لا يزال يطلبها كا 
يتطلّب الرجل ضالته . انتهى. وقيل : المراد أن المؤمن يأخذ الحكمة من كل من وجدها عنده» وإن كان كافراً أو 
فاسقا كا أن صاحب الضالة يأخذها حيث وجدهاء ويؤيّده مامرّء وقيل : المراد أن من كان عنده حكمة لا يفهمها 
ولا يستحقّها يجب أن يطلب من يأخذها بحقّها ىا يجب تعريف الضالة» وإذا وجد من يستحقّها وجب أن لا 
يبخل في البذل كالضالة . 

وقال في النهاية : في الحديث #فأقاموا بين ظهرانيّهم وبين أظهرهم» قد تكرّرت هذه اللفظة في الحديث» والمراد 
بها أنْهم أقاموا بينهم على سبيل الاستظهارء والاستناد إليهم» وزيدت فيه آلف ونون مفتوحة تأكيداء ومعناه أنّ ظهراً 
منهم قدامه وظهرا وراءه فهو مكنوف من جانبيه » ومن جوانبه إذا قيل بين أظهرهم. ثم كثر حتى استعمل في الإقامة 
بين القوم مطلقا ". ١‏ 

يا هشام : تعلم من العلم ما جهلت» وعلّم الجاهل عا علمت» وعظم العالم لعلمه» ودع مننازعته» وصغر 
الجاهل لجهله ولا تطرده » ولكن قرّبه وعلمه . 

بيان : الطرد : الإبعاد . 

يا هشام : إن كل نعمة عجزت عن شكرها بمنزلة سيّئة تؤاخف بها . 

وقال أمير المؤمنين «صلوات الله عليه؛: إِنَّ لله عباداً كسرت قلوبهم خشيته» وأسكتتهم عن النطق”" وإنّهم 
لفصحاء عقلاء» يستبقون إلى الله بالأعمال الزكيّة» لا يستكشرون له الكثيرء ولا يرضون له من أنفسهم بالقليل» يرون 
في أنفسهم أتّهم أشرار» وإِنْهم لأكياس وأبرار. 5 

بيان : لعل المراد بالعجز الترك» وتعجيز النفس والكسل لا عدم القدرة أي إن الله يؤاخحذ بترك شكر النعمة كما 
يؤاخذ بفعل السيكة ولو في الدنيا بزوال'التعمة . والاستباق : المسابقة في الرهان» أي يسبق بعضهم بعضاً في التقوب 
إلى الله بالأعمال الطاهرة من آفاتهاء أو النامية . والكياسة : العقل والفطنة . 

ياهشام : الحياء من الإيمان والإيهان في الجن والبذاء من الجفاء والجتفاء في النار. 

بيان : البذاء بفتح الباء ممدودا . الفحش وكل كلام قبيح . والجفاء ممدوداً: خلاف البر والصلة » وقد يطلق على 
البعد عن الآداب» قال المطرّزي : الجفاء : الغلظ في العشرة» والخرق في المعاملة» وترك الرفق . 
(؟) النهاية في غريب الحديث ۱1۹:۳ . 
(۴) في المصدر: فأسكتنهم عن المنطق . 
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الشاجب فالذي يخوض في الباطل إن الله حرم الجئّة علي كل فاحش بذيّ قليل الحياء لا يبال ما قال ولا ما قيل فيه . 
وكان أبؤ ذرّ « رضي الله عنه» يقول: يا مبتغي العلم إن هذا اللسان مفتاح خيره ومفتاح شل فاختم على فيك كما 
تختم على ذهبك وورقك . : 1 

بيان: المراد بالمتكلّمين القادرون على التكلّم. أو المتكلّمون والمجالسون معهم تغليباً» والحاصل أنَّ الناس في أمر 
الكلام على ثلاثة أصناف . والشجب: الهلاك والحزن والعيب . قال الجزري : في حديث الحسن : المجالس ثلاثة: 
فسا حب يات ا علك يحل حي محر لور ا يدا وجب بنجب تور لعي أب تايا 
من 1 رت و غانم للأجرء وَإِمًا هالك اثه(©. : : 

يا هشام : بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين يطري أخاه إذا شاهده» ويأكله إذا غاب عنهء إن أعطي 
حسده وإن ابتلي خصذله» وإِنْ أسرع الخير ثواباً ال وأسرع الشرّ عقوبة البغي» وإِنَّ شر عباد الله من تكره مجالسته 
اأفحشه» وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم » ومن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه . 

, بيان : الإطراء : مجاوزة ا لحد في المدح والكذب فيه . وخذله أي ترك نصرته . والبغي : التعدّي والاستطالة والظلم 
وكل مجاوزة عن الحدٌ . وقوله : من نكره» إمَا بفتح التاء للخطاب» أو بالضم على البناء للمفعول . وقال الفيروز 
ابادي : كه : قلْبه وصرعه كأكبّه 0 وقال الجوهري : كبّه لوجهه» أي صرعه فأكب هر عل وجهه . وهذا من 
النوادر”. وقال الجحزريّ : وني الحديث : وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم أي ما 
يقطعونه من الكلام الذي لا خير فيه» واحدتها حصيدة تشبيها با يحصد من الزرع › وتشبيها للسان وما يقطعه من 
القول بحد المنجل الذي يحصد به . وقال : يقال هذا أمر لا يعنيني أي لا يشغلني ولا مني » ومنه الحديث : من 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » أي لا يمه . 7 7 

يا هشام : لا یکون الرجل مؤمناً حتی یکرن خائفاً راجيا ولا يكون خائفاً راجياً حتّى يكون عاملاً لما يخاف 
ويرجو. 2 
يا هشام: قال الله جل وعز: وعزتي وجلالي وعظمتي وقدرتي وبهائي وعلوي في مكاني » لا يؤثر عبد هواي على 
هواه» إلا جعلت الغنى في نفسه» وهه في آخرته وكففت عليه في ضيعته » وضمنت السماوات والأرض رزقه» وكنث 
بيان: قوله تعالى : في مکاني» أي في منزلتي ودرجة رفعتي . قوله : وكففت عليه ضيعته . يقال : كففته عنه أي 
صرّفته ودفعته . والضيعة : الضياع والفساد» وما هو في معرض الضياع من الأهل والمال وغيرهما . وقال في النهاية : 
وضيعة الرجل : ما يكون منه معاشه» كالصنعة والتجارة والزراعة وغيرهاء ومنه الحديث : أفشى الله ضيعته؛ أي 
أكثر عليه معاشه انتهى 7" , فيحتمل أن يكون المراد صرّفت عنه ضياعه وهلاكه بتضمين معنى الإشفاق» أو يكون 
«على » بمعنى اعن؟ » أو صرّفت عنه كسبه بأن لا يتاج إليهء أو جمعت عليه معيشته أو ما كان منه في معرض 
الضياع ؛ كبا قال في النهاية : لا يكفها أي لا جمعها ولا يضمّهاء ومنه الحديث : المؤمن أخ المؤمن يكف عليه 
ضيعته أي جمع عليه معيشته ويضمّها إليه ”؟. وهذا المعنى أظهر لكن ما وجدت الك بهذا المعنى إلا في 
@( ` 3 
کلامه . 
(1) النهاية ٠۲٠:۲‏ . 
(۲) القاموس المحيط 178:١‏ . 
(؟) الصحاح 5١0:‏ . 
(1) النهاية ۳۹٤ : ١‏ وفيه : وما يقتطعه . 
(0) النهاية ۳٠٤:۳‏ . 
)١(‏ التهاية ۱١۸:۳‏ . 
(۷) النهاية ٤‏ :1۹۰ . 5 : 
(۸) يستعمل هذا المعنى بشكل معتادفي كتب اللخة والأذب وقد ذكره الجوفري في الصحاح ص ١477‏ وأثبته ابن منظور في اللسان في بداية الكلام ME: ٠١١‏ 


يا هشام : المتكلّمون ثلاثة: فرايح ۰ وسالمء وشاجب : فاا الرابح فالذاكر لله وأما السام فالساكت» وأمًا 


تفن علامات العقل وجنوده جا 





وقوله تعالى: وكنت له من وراء تجارة كل تاجر. يحتمل وجوهاً: الأؤل: أن يكون المراد كنت له عقب تجارة 
التجّار لأسوقها إليه . الثاني : أن يكون المراد آني أكفي مهماته سوى ما أسوق إليه من تجارة التاجرين . الثالث: أن 
يكون معناه : أنا له عوضاً عما فاته من منافع تجارة التاجرين . ولعل الأول أظهر. 
ياهشام: الغضب مفتاح الشرّء وأكمل المؤمنين إيهاناً أحسنهم حلقاًء وإن خالطت الناس فإن استطعت أن لا 
مالظ أحدا منهم إلا من كانت يدك عليه العليا فافعل . 1 
فيان : اليد العليا : المعطية أو المتعفة . 
يا هشام : عليك بالرفق؛ فإِن الرفق يمن والخرق شؤم إن الرفق والبرّ وحسن الخلق يعمّر الديار» ويزيد في 


بهان: قال الفيروز آباديّ : الخرق (بالضمّ وبالتحريك): ضد الرفق» وأن لا بحسن العمل“ والتصيّف في 
لامور والحمق". 
يا هشام : قول الله : هل جزاء الإحسان إل الإحسان» "جرت في المؤمن والكافرء والب والفاجرء من صنع 
إليه معروف فعليه أن يكافىء به وليست المكافأة أن تصنع كا صنع حتى تسرى فضلك» فإن صنعت كما صنع فله 
الفضل بالابتداء . 
يا هشام : إن مثل الدنيا مثل الحيّة» مسّها لين وني جوفها السمٌ القاتل» يحذرها الرجال ذووا العقول» ومبوي 
إليها الصبيان بأيديهم . 
ياهشام : اصبر عل طاعة الله» واصبر عن معاصي الله » فإنً) الدنيا ساعة» فما مضى منها فليس تجد له سروراً 
ولا حزناًء وما ل یات “ منها فليس تعرفه» فاصبر على تلك الساعة التي أنت فيها فكأنك قد اعتبطت *. 
بيان: في النهاية : كل من مات بغير علّة فقد اعتبط » ومات فلان عبطة أي شابَاً صحیحا» وني بعض 
النسخ بالغين ا لمعجمةء أي إن صبرت فعن قريب تصير مغبوطا في الآخرة يتمنى الناس منزلتك . 
ياهشام :مثل الدنيا مثل ماء البح كلما شرب منه العطشان ازداد عطشأً حتى يقتله . 
: ها هشام : إِيّاك والكبر فإنه لا يدخل الجئة من كان في قلبه مثقال حبّة من كبر الكبر رداء الله فمن نازعه رداءه 
أكبّه الله في النار على وجهه . 1 
بيان: قال الجزويّ : في الحديث قال الله تعالى : العظمة إزاري» والكبرياء ردائي » ضرب الرداء والإزار مثلا في 
أنفراده بصفة العظمة والكبرياء »أي ليستا كسائر الصفات التي قد يتصف بها الخلق مجازاً كالرحة ٠»‏ وشبّههها 
بالإزار والرداء لأنّ الصف بها يشملانه كا يشمل الرداء الإنسان» ولأنّه لا يشاركه في إزاره ورداءه أحد» فكذلك الله 
لا يتبغي أن يشركه فيهما أحد . 1 
باهشام : ليس متا من لم يحاسب نفسه في کل يوم فان عمل حسناً استزاد منه ٠‏ وإن عمل سينا استغفر الله منه 
. وتاب إليه . 
(1) في المصدر: لا يمسن الرجل العمل . 
(۲) القاموس المحيط 574:1 . 
(۴) الرمن: ٠١‏ . 
(4) وفي نسخة : ومالم يمض . 
(6) في المصدر؛ اغتبطت . 
(5) النهاية ۱۷۲:۴ . 
(۷) ني المصدر: كالرعة والككرم . 
(۸) النهاية 44:1١‏ . 





1/10۲ 
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1 No 


جا كتاب العقل والعلم والجهل لفن 





يا هشام : تمثّلت الدنيا للمسيح (ع) في صورة امرأة زرقاء» فقال ها : كم تزوّجت؟'فقالت : کثیاًء فال : فكل 
طلّقك؟ قالت: لا بل كلا قنلت! قال المسيح : فويح أزواجك الباقين كيف لا يعتبرون بالماضين؟ 

بيان : الزرقة في العين معروفة » وقد تطلق على العمى» ويقال : زرقت ‏ عيئه نحوي : انقلبت وظهر بیاض ي 
فعلى الأول : لعل المراد بيان شؤمتها فن العرب تتشاءم بزرقة ة العينء أو قبح منظرها وعلى الثاني ظاهر› وعل الغالك 
٠ E EE‏ وويح: : كلمة ترم وتوجّع» يقال لمن وقع في هلكة لا يستحقّهاء وقد يقال 

يمعنى المدح والتعجب" . وهي منصوبة على المصدرء وقد ترفع . 

يا هشام :إن ضوء الجسد في عينه فإن كان البصر مضيئاً استضاء الجسد كله و إن ضوء الروح العقل» » فإذا كان 
العيد عاقلا كان عا برټه» وإذا كان عالاً بره أبصر دينه» وإن كان جاهلاً برته م يقم له دين» وکا لايقوم اباد 
إلا بالنفس الميّة فكذلك لا يقوم الدين إلا بالنيّة الضادقة» ولا تثبت النيّ الصادقة إلا بالعقل . 

يا هشام : : إن الزرع ينبت في السهل » ولا ينبت في الصفاء فكذلك الحكمة تعمر في قلب التواضع ولا تعمر في 
فلب المتكبر الجبار . لأنَّ الله جعل التواضع آلة العقل» وجعل التكبّر من آلة الجهل؛ ألم تعلم أن من شمخ إلى 
السقف برأسه شجّه؟ ومن خفض رأسه استظل تحته وأكته؟ فكذلك من لم يتواضع لله خفضه الله ومن تواضع لله 
رفعه. 


بيان: السهل : الأيض الليبة التي تفيل الزرع؛ والصفا جمع صفاة : وهي الحجر الصلب الذي لا ينبت . 
وتعمر(بفتح التاء والميم) أي ت تعيش طويلاً: أو (بضم الميم) أي تجعل القلب معموراًء و(بضم العاء » وفتح الميم) أي 
تصير الحكمة في القلب معمورة . وشمخ أي طال وعلا . وشسج رأسه أي كسره . وا خفض : ضد الرفع » وأكنه أي 
ستره وحفظه عن ا حر والبرد. 

يا هشام : ما أقبح الفقر بعد الغنى ‏ وأقبح الخطيئة بعد النسك» وأقبح من ذلك العابد لله ثم يترك عبادته . 

بیان : : النسك : احج أو لوا 
بيان : العيش : الحياة E‏ 
يا هشام: اس 
عاقلاً حّی يكون عقله فضل من جميع جهد المجتهدين» وما أذى العبد فريضة من فرائض الله حتّى عقل عنه 
بيان : الاجتهاد : بذل الجهد في الطاعات . 
يا هشام : قال رسول الله (ص) : إذا رأيتم المؤمن صمونا “ فادنوا منه» فإنّه يلقى الحكمة » والمؤمن قليل الكلام 
كثير العمل » والمنافق كثير الكلام قليل العمل . 
يا هشام أوحى الله إلى داود(ع) : قل لعبادي لا يجعلوا بيني وبينهم عالماً مفتوناً بالدنيا فيصدّهم عن ذكري » 
(١)في«»:‏ زرق 
(۲) قال في هامش «ط؛ وقد يطلق على شدة العداوة . يقال: عدو أزرق: شديد العداوة؛ وذلك أن زرقة العيون غالبة في الروم والديلم » وكانث بينهم وبين العرب 
عداوة شديدقسموا كل عدو بذلك . 

(۳) قال في هامش «ط؛ وقيل : أنها تأي أيضاً بمعنى ويل . ربح وويحاً لزيد وويحه . 

(4) قال في هامش ١ط‏ المراد بالفقر إما الفقر المعنويه ٠‏ أي ما أقبح للرجل أن تكون له فضائل نفسية وخلق كريمة» أو عقائد حقة وملة مرضية ثم ينركها 
ويستخلف منها التصال المذمومة والأخملاق الرذيلة أو العقائد الباطلة: فيكون مآل مره إلى الخسران ومرجعه إل الفناءء أو المراد منه الفقر المادي أي ما أفح 


للرجل أن يكون ذا ثروة ومال» كاه اواو الجاع ما وال لب فيصير فقيراً ويصبح إلى أفرانه عتاجاً . 
(0) الصموت: أطال السكوت . لان العرب ٠:۷‏ 


يفل علامات العقل وجنوده ج 





وعن طريق محبتي ومناجاني ٠‏ أولئك قطاع الطريق من عبادي » إن أدنى ما أنا صانع بهم أن نزع حلاوة عيادي ٩‏ 
ومناجاتي من قلوبهم . 
بيان: في غيره من الأخبار قطّاع طريق عبادي . 
يا هشام من تعظّم في نفسه لعنته مسلائكة الساء وملائكة الأزض » ومن تكبّر على إخوانه واستطال عليهم فقد 
ضاد الله. ومن ادّعى ما ليس له فهو اعنى لغير . 
بيان: من تعظّم أي عد نفسه عظيراً قوله : أعني لغير أي يدخل غيره في العناء والتعب » ممن يشتبه عليه أمره 
أكثر مما يصيبه من ذلك» ويحتمل أن يكون تصحيف أعتى لغيره ‏ من العتوّ وهو الطغيان والتجبّرء وكان يحتمل 


المأخوذ منه ذلك أيضا . 
يا هشام : أوحى الله إلى داود : حدر وأنذر أصحابك عن حبّ الشهوات» فن المعلّقة قلوبہم بشهوات الدنيا 
قلويهم عجوبة عني (4) 8 


يا هشام : إياك والكبر على أوليائي » والاستطالة بعلمك فيمقتك الله فلا تنفعك بعد مقته دنياك ولا آخرتك» 
وكن في الدنيا كساكن الدار ليست له إِلّما ينتظر الرحيل . 

يا هشام : مجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة» ومشاورة العساقل الناصح يمن وبركةٌ ورشدٌ وتوفيقٌ من الله» 
فإذا أشار عليك العاقل الناصح فإياك والخلاف. فان في ذلك العطب . 

بيان: أهل الدين هم العالمون بشرائع الدين العاملون بها. والعطب بالتحريك الهلاك . 

يأ هشام : إيَاك وتخالطة الشاس والأنس بهم إلا أن تجد منهم عاقلاً مأموناً فأنس به» واهرب من سائرهم 
كهربك من السباع الضارية» وينبغي للعاقل إذا عمل عملا أن يستحبي من الله ء إذ تفرد له بالنعم أن يشارك في 
عمله أحداً غيره: وإذا حزيك** أمران 7" لا تدري أيه خير وأصوب» فانظر أيه أقرب إلى هواك فخالفهء فان 
كثير' الصواب "في خالفة هواك وإِياك أن تغلب الحكمة وتضعها في الجهالة “. قال هشام: فقلت له: فإن 
وجدت رجلا طالباً غير أنّ عقله لا يسع لضبط ما ألقي إليه؟ قال: فتلطّف له في النصيحة» فإن ضاق قلبه فلا 
تعرضنٌ نفسك للفتنة» واحذر رد المتكبّرين » فإ العلم يدل على أن يحمل على من لا يفيق 1١0‏ قلت : 0 
من يعقل السؤال عنها؟ قال فاغتنم جهله عن السؤال حتّى تسلم من فتنة القول» وعظيم فتنة الردء واعلم : أن الله 
م يرفع المتواضعين بقدر تواضعهم» ولكن رقعهم بقدر عظمته ومجده؛ ولم يؤمن الخائفين بقدر خوفهم» ولكن امنهم 


بقدر كرمه وجوده» نفرح" المحزونين بقدر حزههم » ولكن فرّحهم بقدر 7" رأفته ورحمته» فيا ظنك بالرؤوف 
ت — 

. في المصدر: عبتي‎ )١( 

(۲) في المصبر: عني لغير رفىدهء 

(۳) في «أ»: لعين. 


(4) وذلك لفعل الشهوات التي تعمل على زيادة الحجب عل البصيرة + فتعمئ القلوب وتبتعد عن التطلع إلى النور الأفي » وتنشغل عن ال حب الإفي لما يأحذ حب 
الشهوات من مساحة قلب الإنسان وفقاً لقاعدة: لا بجتمع في القسلب حبتان . ولعل المراد أيضاً أن الشهوة لما دور مشافر لذكر اه جل وعز. وما ييتهها 
تطارد. 

(ه) في الصدر: مرّبك» وحزبه الأمر يحزبه حزباً: ثابه واشند عليه وتیل : ضغطه» وا حازب من الشغل ما نابك . لسان العرب ۳: ۱٤۹-۱٤۸‏ . 

(1) كذافي :4 رالمعدرء وني "ط: أمر أن. 


(۷) كذا في دآ» والمصدرء رفي اله الثواب . 
(8) في المصدر: في أهل الجهالة . 
(4) في المصدر: يم. 


. قال في هامش المصدر: رفي بعض النسخ: فإن العلم يذل أن يحمل على من لا يفيق» ولعلها هي الأصح‎ )٠١( 
. والمصدر: فرج‎ ١ ني‎ )١١( 
المصدر: ولكن بقدر.‎ ين)١(‎ 


1\0 


1/101 


ج كتاب العقل والعلم وا لجهل 4 





الرحيم الذي يتودّد إلى من يؤذيه بأوليائه؟ فكيف بمن يؤذى فيه؟ وما ظنك بالتؤاب الرحيم الذي يتوب على من 
يعاديه؟ فكيف بمن يترضاه ويختار عداوة الخلق فيه؟ . 

بيان : السباع الضارية أي المولعة بالافتراس المعتادة له . وحزبه أمر أي نزل به وأهمّه . 

قوله (ع): وإيّاك أن تغلب الحكمة كذا في النسخة التي عندناء ولعل فيه حذفاً وإيصالاء أي تغلب على 
الحكمة» أي يأخذها منك قهراً من لا يستحقها بأن يُقرأ على صيغة المجهولء أو على المعلوم أي تغلب على الحكمة 
فإتها تأبى عمّن لا يستحقّهاء ويحتمل أن يكون بالفاء من الإفلات بمعنى الإطلاق» فإنّهم يقولون : انفلت مني كلام 
أي صدر بغير رويّة . قوله : فتلطف له في النصيحة أي تذكر له شيشا من تلك الحكمة بلطف على وجه الامتحان. 
والإفاقة : الرجوع عن السكر والإغماء والغفلة إلى حال الاستقامة . قوله : يؤذيه بأولياته أي بسبب إيذاءهم» وترضاه 
أي طلب رضاه . 

يا هشام : من أحبٌ الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه» وما أوتي عبد علا فازداد للدنيا حبَاً »إلا ازداد من الله 

بعد وازداد الله عليه غضباً . 

ياهشام : إن العاقل اللّبييب من ترك ما لا طاقة له به؛ وأكثر الصواب في خلاف الهوى» ومن طال أمله ساء 


يا هشام : لو رأيت مسير الأجل لالحاك عن الأمل . 

بيان : اللبيب: العاقل والتوصيف للتوضيح والتأكيد» وأماك : أي أغفلك . 

يا هشام إيّاك والطمع › وعليك باليأس مما في أيدي الناس» وأمت الطمع من المخلوقين » فان الطمع مفتاح 

۷ الذلء واختلاس”'“العقل :وإخلاق المروّات» وتدنيس العمرض» والذهاب بالعلم» وعليك بالاعتصام برك : 

والتوكل عليه» وجاهد نفسك لترذها عن هواهاء فإنه واجب عليك كجهاد عدوّك . قال هشام »فقلت له : فأيّ 
«الأعداء أوجبهم مجاهدة؟ قال : أقربهم إليك» وأعداهم لك وأضرّهم بكء وأعظمهم لك عداوةً» وأخفاهم لك 
شخصاًمع دنوه منك» ومن يحرّض أعداءك عليك وهو إن الموقل بوسواس القلوب» فله فلتشد 
عداوتك» ولا يكونن أصبر على مجاهدتك لهلكتك منك على صبرك لمجاهدته» فإنه أضعف منك ركنا في قوّته» وأقل 
منك ضرراً في كثرة شر إذا أنت اعتصمت بالله ؛ ومن اعتصم بالله فقد هدي) 7" إلى صراط مستقيم . 

بيان: الاختلاس : الاستلاب . وإخلاق الثوب : إبلازه. والدنس : الوسخ . والحمل في المواضع على المبالغة . 
وقوله : ومن يحرّض يحتمل المعجمة والمهملة ء [وبالمعجمة] : ا لحت والترغيب» كا قال تعالى : < وحرّض ال مؤمنين على 


القتال ي 0). 
يا هشام : من أكرمه الله بثلاث فقد لطف له : عقل يكفيه مؤونة هواه» وعلم يكفيه مؤونة جهله» وغنى يكفيه 
خافة الفقر. 


يا هشام :احذر هذه الدنيا واحذر أهلها فإِنَ الناس فيها أربعة أصناف : رجل مترة معانق هواه» ومتعلّم 
متقرّىء كلما ازداد علا ازدادٍكبراً يستعلن ”''بقراءته وعلمه على من هو دونه » وعابد جاهل يستصغر من هو دونه في 
عبادته » يحبٌ أن يعظّم ويوقر» وذو بصيرة عالم عارف بطريق احق يحب القيام به فهو عاجز أو مغلوب» ولا يقدر 
على القيام بها يعرف فهو محزون مغموم بذلك فهو أمثل أهل زمانه وأوجههم عقلا. ١‏ 

بيان : ترّئ في البئر أي سقط والترڌي أي الواقع في المهالك التي يعسر التخلص منها . والمتقرّىء : الناسك 
(١)في‏ المصدر: إختلاف. 
(؟) قال في هامش 19 : إبليس علم للشيطان. فهو إما بمعن قليل الخير؛ أو بمعنيئ المأيوس من رحمة الله تعالى | . ه . وقد أذ المعنئ من مادة «أبلس». 
(") في المصدر: لقد هديت. 1 
(8)الانفال: 76 
(0) في المصدر: يستعلي . 


١ علامات العقل وجنوده ج‎ 1١6 





المتعبّد أو المتففّه أي متعلّم القراءة. فوله: يستعلن بقراءته كأنّه كان يستعلي» ويمكن أن يضمّن فيه معناء. 
0 الأفضل . وأوجههم عقلا: لعل المراد ا أو هم أوجه الناس 


E‏ اعرف العقل وجنده» وا جهل وجنده تكن من المهتدين . قال هشام فقلت: لا نعرف إلا ما عرّفتناء 

ا 

ياهشام : إن الله خلق العقل وهو أل خلق خلقه الله من الروحانتّين عن يمين العرش من نوره» فقال له: أدبر» 
فأدبر؛ ثم قال له : أقبل »فأقبل ؛ فقال الله جل وعز: خلقتك خلقاً عظيم » وكرّمتك على ميع خلقي . ثم خلق 
الجهل من البحر الأجاج الظلمانّء فقال له: أدبر» فأدبر» ثم قال له: أقبل» فلم يقبل ؛ فقال: استكبرت؟ فلعته . 
ثم جعل للعقل خمسة وسبعين جنداً . فلم] رأى الجهل ما كرّم الله به العقل وما أعطاه أضمر له العداوة ؛ وقال الجهل : 
يا رب هذا خلق مثلٍ خلقته وكرّمته وقوّيته » وأنا ضدّه ولا قوّة لي به» أعطني من الجند مشل ما أعطيته » فقال تبارك 
وتعالى : نعمء فإن عصيتني بعد ذلك أحرجتك وجندك من جواري ومن رحمتي فقال: قد رضيت ٠‏ فأعطاه الله خسة 
وسبعين جندا. فكان مما أعطى العقل من الخمسة وسبعين جنداً : الخير وهو وزير العقل» الشر' وهو وزير 
الجهل . الإيهان» الكفر. التصديقء التكذيب . الإخلاص» النفاق . الرجاء» القنوط . العدل» الجور. الرضئ» 
السخط . الشكرء الكفران. اليأسء الطمع . التوكل؛ الحرص . الرأفة » الغلظة . العلم» الجهل . العفّة» التهتك . 
الزهد. الرغبة. الرفق» الخرق . الرهبة» الجرأة. التواضعء الكبر. التؤدة» العجلة. الحلم» السفه. الصمت» 
الهذر. الاستسلام. الاستكبار. التسليم» التجبّر. العفو الحقد. الرحمة؛ القسوة. اليقين» الشكٌ . الصبر الجزع . 
الصفح. الانتقام . الغنى» الفقر. التفكر» السهو. الحفظ. النسيان. التواصل» القطيعة . القناعة» الشره" , 
اموا اق المنع . الموذةء العداوة . الوفاءء الغدر. الطاعة, المعصية . الخضوع؛ التطاول . السلامة» البلاء. الفهم› 
الغباوة . المعرفة ء الإنكار. المداراة ؛ المكاشفةء سلامة الغيب. الماكرة. الكتهان» الإفشاء . الب العقوق . الحقيقة» 
التسويف . المعروف» المنكر. التقيّةء الإذاعة . الإنصافء الظلم . النفى 29 الحسد . النظافة؛ القذر. الحياءء 
القحة. القصد. الإسراف . الراحة» التعب. السهولة» الصعوبة. العافيةء البلوى . القوامء المكاثرة . الحكمة 
الموى . الوقارء الخفة . السعادة» الشقاء. التوبةء الإصرار. المخافة » التهاون . الدعاءء الاستنكاف. النشاط» 
الكسل . الفرح» الحزن. الألفة» الفرقة. السخاءء البخل. الخشوعء العجب . صدق ‏ الحديث» النميمة . 
الاستغفار الاغترار. الكياسة» الحمق. 1 

بيان : النفي : نفى الحسد عن النفس ء والظاهر أنه صحف والقحة كعدة : الوقاحة وقلة الحياء . 

ياهشام :لا تجتمع هذه الخصال إلا لنبيّ أو وصيّ نبي » أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيهان» وما سائر ذلك من 
المؤمنين فإ أحدهم لا يلو من أن يكون فيه بعض هذه الجنود من أجناد العقل . حتى يستكمل العقل ويتخلص 
من جنود الجهل» فعند ذلك يكون في الدرجة العليا مع الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام) وفقنا الله وإياكم 
لطاعته '. 
۴١‏ الدرة الباهرة : قال أمير المؤمنين (ع) : العاقل من رفض الباطل . 
١-دعوات‏ الراوندي : قال الصادق (ع): كثرة النظر في العلم يفتح العقل . 
)١(‏ في المصدر: العقلء وجعل ضده الشر. 
() الشره (يفتح الشين والراء) : أسوأ الحرص» وهو غلبه احرص . لسان العرب ٠٠۳:۷‏ . 
(۳) ني المصدر: التق . 
(:) في المصدر: المحافظة . 
(0) ني المصدر: صون. 
)١(‏ تف العقول: ۲۰۲-۲۸۳ . 
(۷) الدرة الباهرة من الاصداف الطاهرة ۲۸۰ ح 5١‏ . 
(۸) الدعوات : ۲۲۱ح ۱۰۴ . 
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نبج : قال أمير المؤمنين (ع): لسان العاقل وراء قلبهء وقلب الأ حمق وراء لسانه . 

قال السيّد رضي الله عنه : وهذا من المعاني العجيبة الشريفة» والمراد به أن العاقل لا يطلق لسانه إلا بعد مشاورة 
الرويّة» ومؤامرة الفكرء والأحمق تسبق خذفات 7 لسانه وفلتات كلامه مراجعة فكره» ومماحضته " رأيه» فكأن 
لسان العاقل تابع لقلبه» كا أن قلب الأمق تابع للسانه . وقد روي عنه (ع) هذا المعنى بلفظ آخر وهو قوله (ع): 
قلب الأحمق في فيه ولسان العاقل في قلبه . ومعناهما واحد 17). 

(0) e FERI 

۳-وقال (ع) : إذا تم العقل نقص الكلام 5 ٤‏ 

4" وقال (ع): لا یری الجاهل إلا مفرطاً أو مفلا 29. 
6" نيج : قيل له (ع): صف لنا العاقل فقال: هو الذي يضع الشيء مواضعه قيل له : فصف لنا الجاهل 
قال : قد فعلت . قال السيّد رضي الله عنه : يعني (ع) أن الجاهل هو الذي لا يضع الشيء مواضعه؛ فكأنّ ترك 
صفته صفة له» إذ كان بخلاف وصف العاقل . 

5 نبج : قال (ع): كفاك “من عقلك ما أوضح لك سبيل غيّك من رشدك . 

۷ وقال (ع) في وصيّته للحسن (ع): والعقل حفظ التجارب» وخير ما جرّبت ما وعظك '. 

8 كنز الكراجكي : قال رسول الله (ص): إن العاقل من أطاع الله وإن كان ذميم المنظر حقير الخطره وأنّ 
الجاهل من عصى اله وإن كان جيل المنظر عظيم الخطرء أفضل الناس أعقل الناس ١‏ . 

9 وروي عن أمير المؤمنين (ع) آنه قال: العقل ولادةء والعلم إفادة. وجالسة العلماء زيادة ". 

." -وقال (ع): من صحب جاهلاً نقص من عقله‎ 4١ 

. ° وقال (ع): التثببت رأس العقل والحدّة رأس الحمق‎ ١ 

7 - وقال (ع): غضب الجاهل في قوله» وغضب العاقل في فعله ° . 

۳ -وقال (ع): العقول مواهب والآداب مكاسب '. 

٤‏ - وقال (عليه السلام) : فساد الأخلاق معاشرة السفهاء» وصلاح الأخلاق معاشرة العقلا,". 

210 وقال (ع): العاقل من وعظته التجارب‎ ٥ 

وقال (ع) : رسولك ترجمان عقلك *19). 

۷ - وقال (ع): من ترك الاستماع عن ذوي العقول مات عقله”"©. 

۸ وقال (ع): من جانب هواه ص عقله7"©, 
)١(‏ نبج البلاغة قح: 4١‏ ص .۴٠۰‏ 
(۲) في الصدر: حذفات» وخدف رمي الشيء وإلقاؤه «لسان العرب ٠٤٤: ٤‏ . 
(۳) كذا في «أ4 والمصدرء وفي ط: مماحضة. والمهاحضة ؛ المتاصحة؛ لان العرب ۱۳ :۴۸. 
(4) نبج البلاغة: قى. ح 41 ص .۳٠١‏ 
(0) نبج البلافة: ق . ج ۷۱ص 578 . 
(7) يج البلاغة : ق . ح ۷۰ ص 777 وفيه : لاترى. 
(v)‏ نبج البلاغة : قح ۵ ص 7454 ۲۸۵ . 
(۸) كذافي «أ» وفي المصدر. رفي «ط»: كفاف . 
(5) نبج البلاغة :فى . ح: ٤۲١‏ ص ٤٠١‏ . 
)١(‏ نهج البلاغة : خ #1 ص ۴٠١‏ . 
(۱۱۔ ۱۲) كنز الفوائد ٠٠: ١‏ . 
(۱۳۴ ۔۲۱) كنز الفوائد ۱ :۱۹۹ . 


يبن علامات العقل وجنوده 





۹ وقال (ع): من أعجب برأيه ضلّ » ومن استغنى بعقله زل» ومن تكبّر على الناس ذل . 

٠6_وقال‏ (ع): إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله ". لعفن 
١‏ وقال (عليه السلام): عجباً للعاقل كيف ينظر إلى شهوة يعقّبه النظر إليها حسرةٌ . 

۲ وقال (ع): همة العقل ترك الذنوب وإصلاح العيوب 217. 


أ“ 'ا<ال*للاال ادت 
(۴-۱) کنر الفرائد: 7٠١:١‏ . 
() كنز الفواكد ٠٠١ : ١‏ وفيه : هة العاقل . 


جا كتاب العقل والعلم والجهل ۱۲۸ 
ا ر ل ج ب ل ی 


#باب € 


*« (التوادر) « 


١‏ دمعء ن : أبي» عن سعد عن ابن يزيد» عن عبيد بن هلال 27 قال : سمعت أبا الحسن الرضا (ع) يقول: 
إن أحبٌ أن يكون المؤمن محدّثاً قال: قلت وأيّ شيء المحدّث قال : ا مهم“ . 


۲-ع: أبي» عن محمد العطّار؛ عن ابن يزيدء عن البزنطيّ» عن تعلبة» » عن معمّر قال: قلت لاي 
جعفر(ع) : ما بال الناس يعقلون ولا يعلمون؟ قال : إن الله تبارك وتعالى حين خلق آدم جعل أجله بين عينيه» وأمله 
خلف ظهره» فلا أصاب الخطيئة جعل أمله بين عينيه » وأجله حلف ظهره » فمن ثم يعقلون ولا يعلمون". 


بيان: لعل المراد بكون الأجل بين عينيه كونه دائاً متذكراً له» كما يقال: فلان جعل الموت نصب عينيه وبكون 
الأمل خلف ظهره نسيان الأمل وعدم خطوره بباله فلا يطول أمله» وهذا شائع في العرف واللّغةء يقال: نبذه وراء 
ظهره أي تركه ونسيه » فمراد السائل آنه ما بال الناس مع كونهم من أهل العقل لا يعلمون ولا يبذلون جهدهم كا 
ينبغي في تحصيل العلم ؛ فالجواب أن سبب ذلك ما حصل لآدم (ع) بعد ارتكاب ترك الأولى» وسرى في أولاده من 
نسيان الموت وطول الأمل فإ تذكر الموت بحت الإنسان على تحصيل ما ينفعه بعد الموت قبل حلوله . وطول الأمل 
يوجب التسويف في فعل الخيرات وطلب العلم . ويحتمل أن يكون مراد السائل بالعقل »عقل ا معاش وتدبير أمور 
الدنياء وبالعلم علم ما ينفع في المعاد؛ أي ما بال الناس في أمر دنياهم عقلاء لا يفوتون شيئاً من مصالح دنياهم» 
وني أمر آخرتهم سفهاء كأئهم لا يعلمون شيئاً؟ فالجواب هو أن سبب ذلك نسيان ا لموت» وطول الأمل فإئّبها موجبان 
11117 لترك ما ينفع في المعاد لكونه منسيّأء وقصر الهْمّة على تحصيل المعاش» ومرمّة أمور الدنيا لكونها نصب عينه 
دائ ء ويحتمل أيضاً أن يكون المراد بالعقل العلم بها ينفع في المعاد» والمراد بالعلم العلم الكامل المورث للعمل » فا مراد 
ما بال الناس يعلمون الموت والحساب والعقاب ويؤمنون بها » ولا يظهر أثر ذلك العلم في أعرمالحم؟ فهم فيما يعملون 
من الخطايا كأئّهم لا يعلمون شيئاً من ذلك . والجواب ظاهر. والظاهر أن ها هنا تصحيفاً من النشاخ وكان لا 
يعملون بتقديم اميم على اللآم » فيرجع إلى ما ذكرنا أخيراً . والله يعلم . 


)١(‏ في المعاني» عباس بن هلالء ويبدو أنه هو الأصح لمجهولية عبيد حسب الظاهر وقد ذكره الشيخ ضمن رجال الإمام الرضا (ع) ص ۳۸۲ رقم 254 وكذا 
ذكره النجاشي في رجاله ٠‏ قال : روئ عن الرضا عليه السلام . ۱۲۲:۲ رقم 47/,. وذكر الإمام الخوتي ذلك وفال: وهو مبولى أبي الحسن موسي عليه السلام» 
وذكر جملة من رواياته بهذه الصغة في الكاني . انظر: معجم رجال الحديث 4: 101-10٠‏ رقم 4 1۲١‏ . 

(؟) معاني الأخبار : ١0/7‏ ؛ وعيون أخبار الرضا (ع) ۱ :۲۷۵ ب ۲۸ح 1۸ . 

() علل الشرائع ص :45 ب ۸۲ح ١‏ . وفيه: حصل أمله بون عينيه . 


ج فرض العلم » ووجوب طلبه » والحث عليه » وثواب العام والمتعلم هن 


أبواب العلم وآدابه وأنواعه وأحكامه 
لباب ١‏ »4 


* (فرض العلم» ووجوب طلبه» والحث عليه » وثواب العالم والمتعلم) * 


الآيات 
البقرة: ‏ وزاده بسطة في العلم» 1417 . 
الأعراف : «#كذلك نفل الآيات لقوم يعلمون) 7١‏ 
«ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون» ۱۸۷ . 
التوبة : «ونفصّل الآيات لقوم يعلمون ١١4‏ 
«وطبع الله على قلوهم فهم لا يعلمون 446 
«الأعراب اشد كفراً ونقاقاً وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله © ۹۸ 
«(فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في السدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم 
يحذرون )۱۲۳ 
$ صرف الله قلوبہم باتہم قوم لا يفقهون» ۱۲۷ . 
يونس : يفصّل الآيات لقوم يعلمون» ٩‏ . 
يسوسف :9 نرفع درجات من نشاءٌ وقوق كل ذي علم عليم 4 ١ . ۷١‏ 
الرعد :ظ أفمن يعلم أن أنزل إليك من ربك الح کمن هو أعمى إن يتذكر أولوا الألباب) ۹ . 
طله: (وقل رب زذني عل 4# ١١‏ . 
الأنبياء: «ولوطاً آثيناه حکا وعلباً» ۷٤‏ اال 
«وكلا آتينا حكراً وعلماً 44/. 1 
المج: ١‏ وليعلم لذبن أوتوا العلم آنه احق من ربك فيؤمنوا به قتخبت له قلوبهم * 04 . 
النمل :3 ولقد آنينا داود وسليهان علباً وقالا الحمد لله الذي فضَّلنا على كثير من عباده المؤمنين» ١6‏ «وقال 
تعالى»: «إإنّ في ذلك لآيةَ لقوم یعلمون) 01 «وقال سبحانه؟ : بل أكثرهم لا يعلمون 114 . 
القصص: « ولا بلغ أشدّه واستوى آتیناه حكباً علا ٤‏ «وقال تعالى؛: «وقال الّذين أوتوا العلم ويلكم 
ثواب الله خير لمن آمن وعمل صا حا )۸۰ . 
العتكبوت : وما يعقلها إلا العالمون» 47 
بل هوآيات بيّنات في صدور اين أوتوا العلم) 49 . 
الروم :إن في ذلك لآيات للعالمين » ۲۲ 


E 
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«وقال الّذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبشتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكتكم كنتم لا 
تعلمون74ه 
«كذلك يطبع الله على قلوب الّذين لا يعلمون 594 . 
سبا: #ويرى الّذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربّك هو ال ح6٦‏ . 
الزمر: اقل هل يستوي الّذين يعلمون والّذِين لا يعلمون إِنَّا يتذكر أولوا الألباب 44 . 
اتح : بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً 154 . 
الرهن: ملم القرآن * خلق الإنسان * علمه البيان) قي 
المجادلة : «يرفع الله الّذِين آمنوا منكم والّذِين أوتوا العلم درجات) ١١‏ . 
الحشر: « ذلك باتہم قوم لا يفقهون ٠۳١‏ . 
المنافقون : (ولكنْ المنافقين لا يفقهون) ۷ 
«ولكنّ المنافقين لا يعلمون) ۸ . 
العلتى : ورك الأكرام * الذي علّم بالقلم * علّم الإنسان ما لم يعلم» ۳ 0. 
١-لي:‏ السنانّء عن الأسديء عن النخعيّ» عن النوفيَ» عن محمد بن سنان» عن المفضل» عن 
الصادق(ع) أن رسول الله (ص) قال: أعلم الناس من جمع علم الناس إلى علمه. . . وأكثر الناس قيمة أكثرهم 
علما وأقل الناس قيمة أقلهم عل . 
أقول : الخبر بتهامه في باب مواعظ الرسول (ص) ‏ 
۲-لي: المكتب» عن عل عن أبيه: عن القدّاحء عن الصادق؛ عن أبيهء عن آبائه (عليهم السلام) قال: 
قال رسول الله (ص): من سلك طريقاً يطلب فيه علما سلك الله به طريقاً إلى الجئة . وآ الملائكة لتضع أجنحتها 
لطالب العلم رضأ بهء وأنه ليستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض حى الحوت في البحره وفضل العام 
على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر؛ وأنّ العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورو ديناراً ولا درهماً 
ولكن وروا العلم » فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر ٠"‏ 
و: أبي »؛ عن علي » عن أبيه» مثله " . 
ير أحد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد» عن اد بن عيسى» عن القدّاح 17 مثله*), 
(1)أمالي الصدوق: ۲۷ 1ح٤‏ . 1 
)مالي الصدوق :0۸ م 15.ح 24 وعلي هو عل بن إبراهيم کا لا يخفئ . 
(؟) ثواب الأعيال وعقاب الأعمال : ٠١١‏ . 
() عبد الله بن ميمون القداح . روئ عن الصادقين ‏ عليه) السلام . 
وقد ذكره البرفي ضمن رجال الصادق (ع) ص ۲۲. وكذا ذکره الشيخ في رجاله ص ۲۲٢‏ رقم: ٤١‏ . وفعل النجاشي ذلك أيضاً ۸:۲ رقم 686 ولكن 
الكثي يروي له عن أبي جعفر لع) ص ٠١‏ ه و 1۸۷ , وقد استدل الإا ارتي برولة الي لأتمتعل ذلك نم ذكر طرف من روايات الشيخ في التهذيب واين 
شهر أشوب في المناقب عنه عن بي جعفر (ع). معجم رجال الحديث ۳٠١ : ٠١‏ رقم ۷1۸۵). ٠‏ : 
أقول : في رواية الكشي تستظهر رفعة شأنه عند الإمام الباقر عليه فبإستاده عنه قال (ع): يا ابن ميمون كم أنتم بمكة ؛ قلت : نحن أربعة؛ قال أما أنكم نور 
في ظلمات الازض . ص 014 ح 401 و ص 1۸۷ ح 7١‏ وقد وثقه النجاث أيضياً. 7 وقد رد الإمام الخوئي رواية الكثي التي يقول فيها أنه كان يقول 
بالتزيد ‏ أي زيديا - ص 1۸۷ ح ۷۴۲ بالقول : ولكنه ليس بصحيح ٠‏ أا أولاً فلا الرواية مرسلة. وثائياً إن كلمة التزيذ مجملة؛ وليس معناها أن عبد الله بن 
ميمؤن كان زيديا . ٠‏ معجم رجال الحديث 1١‏ : ۲۴۵۵ . 
(۵) بصائر الدرجات ص ۲۳ ج1؛ ث5 ح 37 


ج فرض العلم . ووجوب طلبه » والحث عليه » وثواب العالم والمتعلم 1۳۱ 


بيان: سلك الله به الباء للتعدية أي أسلكه الله في طريق موصل إلى الجنة في الآخرة أو في الدنيا بتوفيق عمل من 
أعمال الخبر يوصله إلى الح . وني طرق العامّة : سهّل الله له طريقاً من طرق الحئة'"2. قوله (ع) لتضع أجنحتها. أي 
لتكون وطأ له إذا مشى» وقيل : هو بمعنى التواضع تعظياً لحقّهء أو التعطّف لطفاً له إذ الطائر يبسط جناحه على 
أفراخه . «وقال تعالى»: #واخفض جناحك للمؤمنين» . «وقال سبحانه؛: #واخفض لما جناح الذل من 
الرحمة» ” وقيل : المراد نزولهم عند مجالس العلم وترك الطيران . وقيل : أراد به إظلالهم بها . وقيل : معناه بسط 
الجناح لتحمله عليها وتبلغه حيث يريد من البلاد» ومعناه المعونة في طلب العلم . ويؤيد الأول ما سيأتي من خير /١٠١8‏ 
مقداد قوله رضاً به مفعول لأجله» ويحتمل أن يكون حالاً بتأويل أي راضين غير مګرهین . قوله (ع) : لم يوروا ديناراً 
ولا درهماً. أي كان معظم ميرائهم العلم . ويمكن حمله على الحقيقة بأن لم يبق منهم دينار ولا درهم . 

۳ لي : في نحطبة خخطبها أمير المؤمنين (ع) بعد فوت“ النبي (ص): ولأ كنز أنفع من العلب . 

." -لي» ن: في كلهات أمير المؤمنين (ع) برواية عبد العظيم الحسنيّ قيمة كل امرىء ما يحسنه‎ ٤ 

ل : برواية اخخرى سيأتي في مواعظه (ع)!"©. 

© -ما :جماعة ع نأبي المفضّل الشيبانيَ »عن عبيد الله بن ا لحسن بن إبراهيم العلويّ عن أبيه» عن عبد العظيم 
الحسنيّ الرازيّ عن أبي جعفر الثاني عن آبائه عن عل (ع) قال قلت أربعاً أنزل الله تعالى تصديقي بها في كتابه قلت: 177/ 
المرء خبوء تحت لسانه فإذا تكلّم ظهرء فأنزل الله تعال : «ولتعرفتهم في لحن القول) . قلت: فمن جهل شيئاً 
عاداهء فأنزل الله : بل كذّبوا بها لم يحيطوا بعلمه6”''. وقلت : قدر أو قيمة كل امرىء ما يحسن» فأنزل الله في 
قصة طالوت : إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم وا لجسم" وقلت: القتل يقل القعل» فأنزل الله : ( 
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب) ". 

بيان: تبوءٌ أي مستور تحت لسانه لا يعرف کاله ولا نقصه ولا صدقه ويقيته ولا كذبه ونفاقه إل إذا تكلم . 

وقوله تعالل : ولتعرفتهم جواب قسم محذوف. ولحن القول: أسلوبه وإمالته إلى جهة تعريض وتورية» ومنه قيل 
للمخطي : لاحن لأنه يعدل بالكلام عن الصواب. والبسطة : السعة. . 

-ما: محمد بن العبّاس النحوي» عن عبد الله بن الفرج ٠”‏ عن سعيد بن الأوس الأنصاري قال: 





. عن أي هربرة‎ ۸۹: ١ المستدرك على الصحيحين‎ )1١( 

(۲) الحجر: ۸۸ . 

. ۲٤ الإسراء:‎ )۳( 

(4) في المصدر: موت . 

(6)امالي انصدرق ۲۱٤:‏ م ۵۲ح 5. 

(1)أمالي الصدرق :۳۹۲ م1۸ ح ۰٩‏ وعيون أخبار الرضا (ع) 08:7 ب ۳۱ح 5١4‏ 

1١5 بقح‎ ٤۲۰ : (0)الصال‎ 

(8) في المصدر: ا مسين وكذا ورد ني المصدر ص 414 ج17 . وقد عرل الإمام الخوثي في معجمه على ما ذكره الشبخ عن أي المفضل في ص 475 ووصفه إياء 
بالعبد الضائج . . انظر معجم رجال الحديث 28:1١‏ فرقم ٠۷٤0۸‏ . 

(4) مممد: 299 

. ۳۹ :سنوب)٠١(‎ 

. ۲٤۷ البقرة‎ )١١( 

(۱۲ )مالي الطوسي : 6037 ج7١‏ والآية في اليقرة : ولاك 

1 في المصدر: العباس بن الفرج . 
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1۲ كتاب العقل والعلم والجهل جا 





سمعت الخليل بن أحمد يقول: أحثٌ كلمة على طلب علم قول عل بن أبي طالب (ع): قسدر كل امرىء ما 
يس , 

بيان: قال الجوهري هو يحسن الشيء أي يعلمه”". 

»-لي: أي عن سعيد 29 عن اليقطينيّ » عن يوسف ” “بن عبد الرحمن » عن الحسن ”بن زياد العطار. عن 
ابن طريف» عن ابن نباتة قال: قال أمير المؤمنين عل بن أبي طالب (ع) تعلّموا العلم فإ تعلّمه حسنةٌ» داز" 
تسبيح »> والبحث عنه جهاد» وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة [وهوعند الله لاهله قربة»ء لانه معام الحلال 
والحرام » وسالك بطالبه الى الجنة]و هو أنيس في الوحشة؛ وصاحب في الوحدة» وسلاح على الأعداء» وزين 
الأخلاء» يرفع الله به أقواماً يجعلهم في الخير أئمّة يقتدى بهم ترمق أعمالهم ؛ وتقتبس آثارهم » ترغب الملائكة في 
خلتهم» يمسحونهم بأجنحتهم في صلاتهم لأنْ العلم حياة القلوب» ونور الأبصار من العمى » وقَرة الأبدان من 
الضعف» وينزل الله حامله منازل الأبراره ويمنحه مجالسة الأحيار في الدنيا والآخرة. بالعلم يطاع الله ويعبدء 
وبالعلم يعرف الله ويوحد» وبالعلم توصل الأزحام؛ وبه يعرف الحلال والحرام» والعلم إمام العقل والعقل تابعه» 
يلهمه الله السعداء» ويحرّمه الأشقياء9 . 


4-ل: أبي » عن سعد » عن اليقطينيّ › عن جماعة من أصحابه رفعوه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) » قال: 
قال رسول الله (ص): تعلّموا العلم . الخبر. إلا أن فيه مكان عند الله لأهله : بذله لأهله . وبعد قوله في الوحدة: 
ودليل على السرّاء والضرّاء . وبعد قوله في صلاتهم: وستغضر لهم كل شيء حتّى حيتان البحور وهوامها '''وسباع 
البرَ وأنعامها . ومكان الأبرار :الأخيار .ومكانالأخيار :الأب رار" .أقول : روى في ف" 'نحواً من ذلك عن النبي صلل 
الله عليه وآله . 


بيان: يقال : رمقته أي نظرت إليه . أي ينظر الناس إلى أعم الهم ليقتدوا بهم . ونور الأصار أي ابصار القلوب . 

وقوة الأبدان إذ بالعلم واليقين تقوى الجوارح على العمل . 

هةل: أي» عن عل » عن أبيه؛ عن أبن ميمون ٠‏ عن جعفر بن محمد» عن أبيه؛ عن أبائه» عن علّ (ع) 

قال : قال رسول الله (ص): فضل العلم أحبٌ إلى الله من فضل العبادة؛ وأفضل دينكم الورع''“. 

بيان: أي أفضل أعمال دينكم . 
٠ءل:‏ أي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريٌ. عن أبن عيسى » عن علي عن أخيه عن بيه عن أي 

. ۱۷ ج‎ ٥۰۷-٥۰٩ : )مالي الطومي‎ ١( 

(۲) الصحاح ۲۰۹۹» وفيه يعمله . 

(۴) في المصدر: سعد » وهو ممعد بن عبد الله وهو الأصح وستأ ترجحته . 

(4) في المصدر: يونس بن عبد الرحعن ١‏ ولو صح فهو الثقة الجليل كما سأي ترجته . وإذا كان يوسف بن عبد الرحمن فالمقصود هو الكناسي الراوي عن الصادق 
عليه السلام وفقا للشيخ وسيأن ذكره مترجا . 

(0) في المصدر: الحسين؛ ولعل الأصح هو ما في المنن. وستأني ترجنه» وإذا كان ذلك صحبحاً فان الراوي فبله هو بونس بن عبد الرحمن على الأظهر لتقدم هذا 
عل ذاك . 

(1)أماني الصدوق ٤۹۲:‏ 1495م ٠۹ح٠‏ . 

(۷) الهوام جمع هامة؛ قال ابن منظور: ما كان من خشاش الأرض نحو العقازب وما أشبههاء لأا تب أي تدب السان العرب ٠۳۸:٠١‏ وفي الأثر نر 
إستخدام الكلمة في حيوانات البر والبحر وفصلها عن ا حيتان؛ لأن الحينان تسبح ولا تدب . واللفظ كما هو فعروف غير خاص بالحوت المألوف وإنما يشمل 
المك راشاي أيضا . 

لها الخصال : ۰۲۲ ب٢۲‏ ع 15 

(4) تحف العقول ۲۸. 

.۹ ح١ ب‎ ٤: لاصخلا)٠١(‎ 


ج فرض العلم » ووجوب طلبه » والحث عليه ؛ وثواب العالم والمتعلم wr‏ 


عبدالله(ع) قال : سل أمير المؤمنين (ع) عن أعلم الناس» قال : من جمع علم الناش إلى علمة . 

SS 505 11‏ 
0 آنه قال : أفضل العبادة الفقه وأفضل الدين الورع ر 

؟١6-ل:‏ ابن المغيرة بإسناده عن السكون» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه؛ عن آبائه عن عل (ع) قال : قال 
رسول الله( ص) : لا خير في العيش إلا لرجلين : عالم مطاع أو مستمع وإع. 

١‏ نوادر الراوندي : ببإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه (عليهم السلام)ء عن النبيّ (ص) قال : لا خير 
في العيش إلآ لمستمع واع أو عالم ناطق . 

5 وبهذا الإسناد قال 70 : أربع يلزمن كل ذي حجى ” “وعفل من أمنّي » قيل ' E‏ 
الله ما هنّ؟ قال : استماع العلم» وحفظه» ونشره عند أهله» والعمل به" . 

6 -ل: ما جيلويه. عن عمُه» عن البرقيّ » عن أبيه» عن عدّة من أصحابه يرفعونه إلى أبي عبد الله (ع) أنه 
قال : منهومان لا يشبعان : منهوم علم » ومنهوم مال" . 

بيان : قال الجوهريّ : النهمة» ؛ بلوغ الحمّة في الشيء؛ وقد نهم بكذا فهو منهوم أي مولع به" . وفي الحديث: 
منهومان.لا يشبعان منهوم بالمال ومنهوم بالعلم . 

٣‏ -ل: سيجيىءٌ ني مكارم أخلاق عل بن الحسين'#صلوات الله عليه؟ آله (ع) كان إذا جاءه طالب علم 


قال : مرحباً بوصيّة رسول الله (ص ١)‏ ثم يقول : إن طالب العلم إذا خرج من منزله لم يضع رجله على رطب ولا يابس 
من الأرض إلا سبّحت له إلى الأرضين السابعة 0 


.بیان : يمكن أن يكون المراد بتسبيح الأرض تسبيح أهلها من الملائكة والجنّ ويحتمل أن يكون المراد آنه يكتب له 
مثل شواب هذا التسبيح الفرضي ؛ وقيل بشعور ضعيف في الجمادات لكنّ السيّد المرتضى قال : إِنْه خلاف ضرورة 
. الدين ويجتمل أن يكون المراد بتسبيح الجمادات والحيوانات ما يصل إلى العالم بإزائها من المثوبات إذ للعالم مدخل في 
قانها وانعظامهاء وانتماع سائر ادلی بهاء فيتاب العام ازا کل متها فكاتا تسبح له لله يعلم . 

ا : بإسناد التميميّ؛ » عن الرضاء عن آباثه» عن عل (عليهم السلام) . أنه قال : العلم ضالّة 
المؤمن 


8 -ما: المفيد» عن المراغيّ » عن علي بن الحسن» عن جعفر بن محمد بن مروان عن أبيه» عن أحمد بن 


(١)الخصال‏ : ٥‏ باح ۱۳۔ 

()النصال : ۳۰با ح٤1‏ . 

(7)الخصال : ۰٤۔۱٤‏ ب۲ ح۲۸. 

. ۱۸ نوادر الراوندي‎ )٤( 

(6) احج : العقل والفطنة 3 لسان العرب۴ :1291 . 
(1) نوادر الراوتدي ١8‏ . 3 
(۷) الخصال : ۰۳ باح 36. 

(۸) الصحاح ۲۰۴۷ . 

(4)الخسال : ٩۱۸‏ ب ٣٣۲ح(‏ . 

. 556 عيون أخبار الرضا ۲: الاب الاح‎ )٠١( 
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يذ ٠‏ كتاب العقل والعلم والجهل جا 





عيسىء عن محمّد بن جعفر عن أيه جعفر بن حّد» عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (ص): 
حلتان لا تجتمعان في المنافق: فقه في الإسلام؛ وحسن سمت في الوجه . 

نوادر الراوندي : بإسناده عن الكاظم» عن آبائه (عليهم السلام)» عن الثبنَ (صلى الله عليه وآله) مل . 

تيان: السمت هيئة أهل الخير. 

۹-ما: المفيد» عن ابن قولويه» عن ابن عامر» عن الأصفهان» عن المنقريّ عن حمّاد بن عيسى» عن أي 
عبد اله(ع) قال: كان فيا وعظ لقان ابنه . آنه قال له : يا بني اجعل في أنامك ولياليك وساعاتك نصيباً لك في 
للب م فإنك لن تجد له تضبيعاً مثل تركه١”.‏ 

: فس : أبي » عن الأصفهان مثله. 
بر رح عد لل سفوا ae‏ 
٠٠‏ -ما: المفيد» عن الجعابنّ؛ قال : حدّثني الشيخ الصالح عبد الله بن حمّد بن عبد الله بن ياسين» قال: 


. سمعت العبد الصالح عل بن محمّد بن عن الرضا (ع) بسر من رأى يذكر عن آبائه (عليهم السلام) قال: : قال أمير 
المؤمنين (ع) : العلم ورائة كريمة» والآداب حلل حسان(» والفكرة مرآة صافية» والاعتذار منذر ناصح» وكفى 


بك أدباً لنفسك تركك ما كرهته لخيرك0©. 
جا: الجعايّ مل 


بيان: قوله (ع): والاعتذار منذر ناصح أي يكفي لترك المعاصي والمساوي ما يتريّب عليه من الاعتذار» فكيف 
مع خوف العقاب. وكأنّه تصحيف» والأظهر: «الاعتہاں کا في نبج البلاغة(۸)وغیره. 


١‏ ما : المفيد» عن محمد بن الحسين الحلال» عن الحسن بن الحسين الأنصاريي عن زفر ”* ' بن سليان» عن 
أشرس الخراسان» عن أيُوب السجستانٌ» عن أي قُلابة» قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله : : من خرج من بيته 
يطلب علياً شيّعه سبعون ألف ملك يستغفرون له7), 

۲ -ما: بإسناد أبي قتادة عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : لست أحب أن أرى الشاب متكم إلآ غادي في 
حالين : اما عالماً أو متعلاً فإن لم يفعل فرط فإن فرط ضيّعء فإن ضيّع أثم » وإن أثم سكن الننار والّذي بعث محمّداً 
با لى“ 

. اماليالطوسي : ٤۳ج ۲ وفيه : خلقان لا تمتمعان وهو خطأء وال : الخصلة‎ )١( 

() نوادر الراوندي : 18 . 

(']امالي الطومي : 16 ج ۳ وفيه : نجد لك تضييعاً. . 

(4) تفسير القمي 141:1 

(0) اة : رداء وقميص وتمامها العيامة؛ ولا يزال الثوب الجيد يقال له في اياب لَه ؛ لسان العرب 01:7 , 

(7)أمالي الطوسي ص 4١1ج؟‏ وفيه: كفئ بك أدبا تركك» وأيضاً: ما كرهته من غيرك . 

(لأمائي المفيد : ٢۳۹۳۳ح‏ ۷. 

(۸) ج البلاغة ق . ح٥۳1‏ ص 100 . 

(4) ني المصدر: زافن؛ وييدو أن الأصح هو زافر بن سليمان الذي ذكره الشيخ ضمن رجال الصادق (ع) ص ۲۰۲ رقم ٠١١‏ وكذا ذكره ابن حجر في تجذيب 
التهذيب ۲٣۲:۴‏ رقم 01۸ . 

١(‏ مالي الطومي : ۱۸٩‏ ج۷. 

, ۲٠:٠١ الغدوة (بالضم) البكرة ما يمن صلاة الغداة وطّلوع الشمس» ويفتحها هي الرة من العذُرء وهو سير أول النهار. لسان العرب‎ )1١( 

(۱۲ مالي الطوسي : ۳۱۰ ج٠۱‏ . 


جا فرض العلم » ووجوب طلبه » والحث عليه » وثواب العالم والمتعلم 16 





۴-ما: جماعة, عن أي المفضّل الشيبانيء عن محمد بن إبراهيم بن المفضّل الدئلي» عن عبد الحميد بن 
صبيح »عن حماد بن زيد. عن أي هارون العبدي ”قال : كتا إذا أتينا أبا سعيد الخدريّ قال : مرحباً بوصيّة رسول 
الله (ص)» سمعت رسول الله (ص) يقول: سيأتيكم قوم من أقطار الأرض يتففّهون. وإذا رأيتموهم فاستوصوا بهم 
خيراًء قال: ويقول: وأنتم وصيّة رسول الله (ص)7". 

4ما: جماعة عن أي المفضّل ؛ عن جعفر بن محمّد بن جعفر الحسني ‏ #رحمه الله». عن محمّد بن عل بن 
الحسين بن زيد بن عن بن الحسين بن عل بن أبي طالب عليهم السلام» قال : حدّئني الرضا علي بن موسى الرضاء 
عن أبيه موسى بن جعفرء عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمّد بن علي عن أبيه عل بن الحسين؛ عن أيه 
الحسينء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( يهم السلام) قال: سمعت رسول الله (ص) يقول : طلب العلم 
فريضة على كل مسلم ؛ فاطلبوا العلم من مظانه* +.واقتبسوه من أهله فإنّ تعليمه لله حسنة» وطلبه عبادقٌ 
والمذاكرة به تسبيحٌ» والعمل به جهادٌ» وتعليمه من لا يعلمه صدقةء وبذله لأهله قسربة إلى الله تعالى لأنّه معالم 
الحلال والحرام » ومنار سبل الجحنة » والمؤنس في الوحشة» والصاحب في الغربة والوحدة؛ والمحدث في الخلوة؛ 
والدليل على السرّاء'' ' والضرّاءء والسلاح على الأعداءء والزين عند الأخلاء» يرفع الله به أقواماً فيجعلهم في الخير 
قادة نقتبس آنارهم» ويهتدى بفعاطهم» وينتهى إلى رأيهم » وترغب الملائكة في خلتهم » وبأجنحتها تمسحهمء وني 
صلاتها تبارك عليهم » يستغفر لهم كل رطب ويابس حتّى حيتان البحر وهوامه» وسباع البرّ وأنعامه » إن العلم جياة 
القلوب من الجهل . وضياء الأبصار من الظلمة» وقرّة الأبدان من الضعف» يبلغ بالعبد منازل الأخيار» ويجالس 
الأبرار» والدرجات العُلى في الدنيا والآخرةء الذكر فيه يعدل بالصيام» ومدارسته بالقيام» به يظاع الرب ويعيد» وبه 
توصل الأرحام » وبه يعرف الحلال والحرام؛ العلم أمام العمل » والعمل تابعه؛ يلهمه السعداءء ويحرّمِه الأشقياءء 
فطوبى لمن لم يحرمه الله منه حظه . 1 

1 قال أبوا لمفضم : وحدّثنا جعفر بن عيسى بن مدرك التهاره عن محمد بن مسلم الرازي » عن هشام بن عبد 
الله" » عن كنانة بن جبلةء عن عاصم بن رجاءء عن أبيهء عن عبد الرحمن بن غنم » عن مغاذ بن جبل» قال : 
تعلّموا العلم إن تعليمه لله حسنةٌ» وذكر نحوه. | 

قال: وحدّئنا محمد بن علي بن شاذان الأزديّ؛ عن كثير بن محمد الخزامي» عن حسن بن حسين العري » 
عن يحبى بن يعلى» عن أسباط بن نصر» عن شيخ من أهل البصرة» عن أنس بن مسالك؛ قسال: قال رسول 
الله(ص) : تعلّموا العلم فإنّ تعليمه لله حسنة وذكر نحو حديث الرضا (ع)". 

عدة: روى صاحب كتاب منتقى اليواقيت فيه مرفوعاً إلى تحمّد بن عن بن الحسين وذكر نحو . 
(1)في المصدر: ابن الفضل الديلمي . 

(1) في المصدر: أي هريرة العبدي » وما في اشن هو الصحيح قال في #هذيب التهذيب في اي هارون العبدي أن اسمه عمارة بن جوين يروي عن أبي سعيد الخدري » 

وقد نقل له ذماً كثيرأًء يبدو أن الذم متعلق بشيعيته 731:1 رقم 51/1 
(1)آمالي الطوسي : ٤۹۰‏ . ج۱۷ وفيه : فإذا رأيتموهم . 

(4) في المصدر: الحسيني . 

25156 : قال الجوهري : مظتَة الشيء: موضعه ومألفه الذي ين كونهفيه ؛ والجمع المظّان «الصحاح‎ )٥( 
. )في الصدر: الدليل في‎ ٠ 

(۷) في «أ» هشام بن عبيد الله . 

(۸) في ٤‏ : عبد الرحمن:بن عثمان . 

(4) في المصدر: العرني . 

(١٠)آمالي‏ الطوسي : 001-6٠٠‏ ج 1 وني جميعها بدل تعليمه : تعلمه . 

(١١)عدة‏ الداعي ونجاح الساعي : 19/7 78 
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بيان : يقال : اقتبست منه ناراًء واقتبست منه علياً» أي استفدته . والمنار علم الطريق . ومسح الملائكة 
بأجنحتها إمّا لإظهار اللَّةء أو لإفادة البركة أو لاستفادتها . 

٠‏ -ما: بإسناد المجاشعيّ » عن أب عبد الله جعفر بن محمّد» عن آبائه» عن عل (عليهم السلام) قال: قال 
رسول الله(ص): العالم بين ا لجهال كاحي بين الأموات» و إن طالب العلم ليستغفر له كل شيء حتى حيتان البحر 
وهوامه سباع الب وأنعامه : فاطلبوا العلم فإنّه السبب بينكم وبين الله عز وجلل » و إن طلب العلم فريضة على كل 
١ 0‏ 
a‏ الجعابي » عن ابن عقدة» عن هارون بن عمرو المجاشعيّ » عن محمد بن جعفر بن تخمدء عن أبيه (ع) 

یر ابن هاشم» عن الحسيني 7" بن زيد بن عل بن ا حسين› عن أبيه عن أبي عبد الله (ع) قال : قال 
رسول الله(ص): طلب العلم فريضة على كل مسلم» ألا إن الله يحب بغاة العم . 

۷-ير: محمد بن حسان» عن محمد بن عليّ؛ عن عيسى بن عبد الله العمريّ » عن أي عبد الله (ع) قال: 
طلب العلم فريضة في كلل حال . 

۸ -ير: بهذا الإسناد» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلب العلم فريضة من فرائض الله . 
 .‏ اير؛ محمد بن الحسين» عن محمد بن عبد الله » عن عيسى بن عبد الله عن أحمد بن عمر بن علي بن أي 
طالب (ع) مثله80, ' 

ير ابن زيد“» عن ابن آي عميره عن رجل من أصحابماء عن آي عبد الله (ع) قال: قال أمير 
المؤمنين(ع): قال رسول الله ل الله عليه وال طلب العلم فريضة على كل مسلم 2 

بان : هذه الأخبار تدل على وجوب طلب العلم» ولا شك في وجوب طلب القدر الضروريّ من معرفة الله 
وصفاته» وسائر أصول الدين» ومعرفة العبادات وشرائطها والمناهي ولو بالأخذ عن عام عيئاً. والأشهر بين 
الأصحاب أن تحصيل أزيد من ذلك إِما من الواجبات الكفائيّة أو من المستحبّات . 

۴۰ -یر: ابن هاشم عن ابن أبي عميره عن ابن الحجباج؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : طالب العلم يستغفر له 
كل شيء حتّى الحيتان في البحار والطير في جو السماء'' '. 

١‏ ير : الحسن بن علي عن العبّاس بن عامر» عن فضيل بن عثان» عن أبي عبيدة » عن أي جعفر (ع) 

قال : إن جميع دوابٌ الأرض لتصلي على طالب العلم حى الحيتان في البح ر ". 


,3 الطربى : ٥۳۴۳‏ . ج18 . 
e ey‏ 
(۴) في المصدر: المضن بن زيدء وهو الأصح . 
(1) قال الجوهري : بغيت الشيء : طلبته » وبغيتك الثيء طلبته لك . الصحاح : 7147 . 
)٥(‏ بصاتئر الدرجات : ۲۲ . ج١‏ . ب۱ .ع۱ . 
(1) بصائر الدرجات : ۲۴-۲ ج١‏ ب۱ ح۲ وفیه: عل کل حال . 
(۷) بصائر الدرجات : ٣۳‏ . ج١.‏ با . ے٤‏ . 
(۸) بصائر الدرجات : 1357 ج١1‏ . بالا عه 
(4) في المصدر: ابن يزيد . 
)٠١( .‏ بصائر الدرجاث : ۲۴۳ . جا .با ج۴. 
)1١1(‏ بصائر الدرجات : ۲٤‏ . ج۱ . ب5 .ح۴ . 
(15)بصائر الدرجات : ۲٢‏ ج۱ ب٣۲؛‏ ج٤‏ . 
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۲-ير: أحمد بن عمّد٬‏ عن عل بن الحکم» عن فضيل بن عثان؛ عن أبي عبد الله (ع) مثله. 

۴۳ یر ابن هاشم» عن الحسين بن شيف» عن أبيه» عن وهب بن سعيد» عن حسين بن الصاح » عن 
جرير ربن عبد الله البجل؛ عن النبيّ (ص) قال : أرحى لله لج آنه من سلك مسلا يطلب فيه العلم سهت له 
طريقاً إلى ال" . 

۴٤‏ ير: ابن هاشم» عن الحسين بن سيف» عن أبيه» عن سليهان بن عمرو» عن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن عليه عن بيه عن عل (ع) قال : طالب العلم يشيّعه سبعون ألف ملك من مفرق السماء. يقولون: 
صل على محمّد وآل محمد . 

بيان : مفرق الرأس : وسطه » وأضيف إلى السماء لكونه في جهتهاء أو المراد به وسط السماء . ولعل فيه سقطاً 
وكان من مفرق رأسه إلى السهاء . 

۴ یر أجد بن محمّد» عن ابن تحبوب » عن عمرو بن أب المقدام» عن جابره عن أبي جعفر (عليه السلام) 
0 ال 9 (ص) : العالم والمتعلّم شريكان في الأجر للعالم أجران وللمتعلّم أجرء ولا خير في سوى 
ذلك . 

“دير محمد بن الحسين» يعن عمرو بن عثان» واين فضّال معاعن جميل» عن محمد بن مسلم » » عن أبي 
جعفر (ع) قال: التي تا لعل بكم لال اجر E‏ لفغي عليه ٠‏ تعلّموا العلم من حملة 
العلم» وعلّموه إخوانكم كا علّمكم الملاء 

بيان : ضمير له راجع إلى المعلّم . وقوله : كما علمكم أي من غير تحريف» ويجتمل أن تكون الكاف تعليليّة . 

لا پر أحمد بن محمّد, عن محمّد بن عل عن الحسين بن عل بن يوسف. عن مقاتل؛ عن السربيع بن 
مد في جار عن أب ت اع السلا لال : ما من عبد يغدو في طلب العلم ويروح إلا خاض الرحمة 


بان افق ا اا 

۸ پر: أبن عيسي؛ ؛ عن محمد البرقيّ » عن سلبان الجعفريّ» عن رجل» عن أبي عبد الله (ع) قال : العام 
والمتعلم في الأجر سوا“ 

بيان: أي في أصل الأجر لا ني قدره» لثلا يناي الأحبار الأخرى . 


ثو: ما جيلويه» عن عمّه» عن الكوقّ؛ عن الحسن بن عل بن يوسف» عن مقائل بن مقاتل؛ عن 
الربي بيع بن عمّد» عن جابر الجعفيّ » عن أبي جعفر (ع) قال: مان عبد يفوي طلب لمآو بوج ا حا 
الرحمة» وهتفت به الملائكة : مرحبا بزائر اله وسلك من ال حتّة مثل ذلك المسلك 
بيان : من زار العام لله وطلب العلم لوجه الله فكأنه زار الله . 
)١(‏ بصائر الدرجات : ۲۵ ج۱ . ب۰۲ ع۲٠‏ . 
(۲) بصائر الدرجات : .1 
(۳) بصائر الدرجات : ۲٤‏ ج۱. ب۲. ح۷. 
(4) بعائر الدرجات : 4اج١ا. Ag.‏ 
(۵) بصائر الدرجات : ۲٤‏ ج۱ . ب٣‏ .ح۹ . 
(1)بصائر الدرجات : ۲۹ ج۱ . ب۲ : ح1١‏ . 
(۷) بصائر الدرجات : .با.1 
(۸) ثواب الأعبال وعقاب الأعيال : 179 . 
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٠‏ سن :آبي» عن ابن سنان» عن أبي ا جارود» عن أبي عبيدة» عن أبي ‏ سخيلة ٠‏ عن أمير 
المؤمنين«ضلوات الله عليه“ قال : أيّيا الناس لا خير في دين لا تفقّه فيه ولا حير في دنيا لا تديّر فيهاء ولا خير في 
نسك لاورع فی 

بيان: لعل المراد بالتدبّر في الدنيا التدبير فيها وترك الإسراف والتقتير» أو التفكر في فنائها وما يدعو إلى تركها . 
والنسك : العبادة . والورع : اجتناب المحارم» أو الشبهات أيضاً. 

١‏ ف: عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه . قال : أمّها الناس اعلموا أن كمال الدين طلب العلم والعمل به؛ 
وأ طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال: إن المال مقسوم بينكم مضمون لكمء قدقشمهعادل بينكم 
وضمنه» سيفي لكم به» والعلم مخزون عليكم عند أهله قد أمرتم بطلبه منهم فاطلبوه؛ واعلموا أن كثرة المال مفسدة 
للدين مقساةٌ للقلوب» وأنّ كثرة العلم والعمل به مصلحة للدين سبب إلى الجنّة» والنفقات تنقص المال؛ والعلم 
يركو على إنفاقه» وإنفاقه به 2" إلى حفظته ورواته؛ واعلموا أن صحبة العام وانّساعه دين يدان الله به» وطاعته 
مكسبةٌ للحسنات بمحاةٌ للسيّئات , وذخيرةٌ للمؤمنين» ورفعة في حياتهم» وجميل الأحدوثة عنهم بعد موتهمء إل 
العلم ذو فضائل كثيرة : قرأسه التواضع ٠‏ وعينه البراءة من الحسدء وأذنه الفهم› ولسانه الصدق» وحفظه 
الفحص» وقلبه حسن النيّة؛ وعقله معرفة الأسباب بالأمورء ويده الرحمة؛ وهمّته السلامة» ورجله زيارة العلماء» 
وحكمته الررع٠‏ ومستقرّه النجاة» وفائدته” العافية » :ومركبه الوفاءء وسلاحه لين الكلام؛ وسيفه الرضاء» وقوسه 
المداراةء وجيشه عاورة العلاء» وماله الأدب » وذخيرته اجتتاب الذنوب» وزاده المعروف» ومأواه الموادعة» ودليله 
الهدى » ورفيقه صحبة الأخيار. 

بيان : مفسدة ومكسبة وأضرابهما كل منهما 3 اسم فاعل أو مصدر ميميّ أو اسم آلة أو اسم مکان؛ وني 
بعضها لا يحتمل بعض الوجوه كا لا يخفى . والأحدوثة بالضم : ما يتحدّث به. ْم إن (ع) أراد التنبيه على فضائل 
العلم فشبّهه بشخص كامل روحانٍ له أعضاءٌ وقوى كلها روحانيّة بعضها ظاهرة» وبعضها باطنة؛ فالظاهرة 
كالرأس والعين والأذن واللسان واليد والرجل؛ والباطنة كالحفظ والقلب والعقل واهمّة والحكمة» وله مستقرٌ" 
روحانّء ومركب وسلاح وسيف وقوس وجيش ومال وذخيرة وزاد ومأوى ودليل ورفيق كلها معنويّة روحانية . مم 
إته(ع) بيّن انطباق هذا الشخص الروحان بجميع أجزائه على هذا الميكل الجسمانيّ إكالاً للتشبيه» وإفصاحاً بأل 
العلم إذا استقرٌ في قلب إنسان يملك جميع جوارحهء وتظهر أشاره من كل منهاء فرأس العلم وهو التواضع يملك 
هذا الرأس الجسداني ويخرج منه التكبر والنخوة التي هو مسكنهاء ويستعمله فيا يقتضيه التواضع من الانكسار 
والتخشع» وكا أن الرأس البديّ بانتفائه تنتفي حياة البدن؛ فكذا بانتفاء التواضع عند الخالق والخلائق تنتفي حياة 
العلم فهو كجسد بلا روح لا يصير مصدراً لأثر. وهاتان الجهتان ملحوظتان في جميع الفقرات» وذكرها يوجب 
الإطناب وما ذكرناه كاف لأولي الألباب . 


() ني المصدر: أي جميلة . وأبو سخيلة ذكره الكثي في روايات ترجنه لأبي ذر رض حيث قال : عن آي سخيلة » قال حججت آنا وسليان بن رببعة » قال فمررنا 
بالربذة . قال: فأتينا أباذر فسلمنا عليه» قال وفقال لنا؛ إن كانت بعدي فتنة وهي كاثنةء فعليكم بكتاب الله والشيخ علي بن أي طالب» أنظر اختيار معرفة 
الرجال ١‏ 41 لح ١م‏ 
وقد ذکره البرقي ضمن أصحاب الإمام أمير الؤمنين عليه السلام»» وسّاه بعاصم بن طريف ص ۷ ولکن ذكر أنه من المجهولين من أصحاب الإمام . وکلا 
ذكره الشبخ في رجاله ص 79 رقم ٤۳‏ ويظهر من رواية الكشي الآنفة حمسن حاله وان لم يول عليها شيء في معابير الرجال : 
أما أبا جبلة فقد ذكره الشيخ غين أصحاب الإمام أمير المؤمنين «ص : 78 رقم 244١‏ وكذا ذكره البرقي في رجاله» وعده من للجهولين وسياه بعلبسة بن جبير 
« رجال البرقي ص 87 
(؟) كتاب المحاسن : © «کتاب الأشكال والقرائن ب ۳ . ع .٠۹‏ 
(*) بشنت الخبر: نشريّه . . لسان العرب ۴۱۳:۱ . 
)٤(‏ في« : قائده. 
(6) قال في هامش #ط»: ملكة تعصم من كانت فيه عا يشينه . 
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ن أي عن يونس » عن أبي جعفر الأحول» عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يسع الناس حتّى يسألوا أو 
يتفقهوا! 

۳سن : أبي وموسى بن القاسم » عن يونس » عن بعض أصحابنا »قال : سثل أبو الحسن موسى بن جعفر 
(عليهمالسلام) هل يسع الناس ترك المسألة عا حتاجون اليه؟ قال : لا" . 

٤ 1‏ -سن: النوفيّ. عن السكونٍ؛ عن أب عبد الله »عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (ص): 
أف لكل مسلم لا يجعل في كل جمعة نوما يتفقّه فيه أمر دينهء ويسأل عن دينه. وروی بعض : اف لكل رجل 
مسل 

بيان: المراد با لجمعة الأسبوع » تسميةً للكل باسم الجزء . 

٠‏ سن : جعفر بن محمّد الأشعري» عن القدّاح» عن أب عبد اله » عن أببه (عليهم السلام) قال : قال 
عليّ(ع) في كلام له : لا يستحي الجاهل إذالميعلم أن تما۵ 

سغو: في حديث أبي أمامة الباهَ إن رسول الله (ص) قال : عليكم بالعلم قبل أن يقبض ٠‏ وقبل أن يجمع » 
وجمع بين إصبعيه الوسطى والتي تي الإيهام ٠‏ ثم قال: العالم والمتعلّم شريكان في الأجر: ولا خير في سائر الناس 
بعد . 


. بيان : لعل المراد بالجمع أيضاً القبض وأخذه من مواطنه ليجمع في حل واحد في علمه وعلم مقرّبي جنابه. ‏ ۱/۱۷۷: 
۷ غو: روي عن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله (ص) يقول : إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب 
العلم حتى يطأ عليها رضئ به" . 
۸-غو: قال النبيَ (ص)؛ فقيه واحد أشد على إبليس من ألف عابد. 
4 -وقال (ص) : من يرد الله به خيراً يفشهه في الدین ‏ , 
١‏ -وقال (ص): من لم يصير على ذل التعلّم ساعة بقي في ذل الجهل بد . 
١ه-وقال‏ (ص) : طالب العلم لا يموت أويمتع "جذ بقدر كده'"'". 
بيان: «أو» هنا بمعنى «إلى أن أو «إلآ ألّ» وا لحد بالكسر: الاجتهاد في الأمر . وإسناد التمتع إلى الجدٌ مجازي . 
۲ -غو: قال النبيّ (ص): العلم مخزون عند أهله. وقد أمرتم بطلبه مني" . 
۳ وقال الصادق #عليه السلام» : لو علم الناس ما في العلم لطلبوه ولو بسفك المهج وخوض اللّجِج ". 


0 
(١)المحاسن‏ : ۲۲٠‏ كتاب المصابیح» ب۱۳ . ج1497 . 

(؟) المحاسن : ۲۲۵ ٠كتاب‏ المصابیح» ب۱۳۴ . ح 1448 . 

(*7)المحاسن : ١177©‏ كاب المصاييح » ب۱۳ .ح1 

(4)المحاسن : 275159 كتاب المصابيح » .ج٤۱1‏ . 

(۵) عوالي اللثالي ١‏ :۸۱ ف٥‏ . ح۲ . 

. ٤٤ح‎ . فا‎ ٠١7:١ عوللي اللثالي‎ )١( 

(۷) عوللي اللثالي ١‏ :۱۸۹ ف۸ . ح۲۱۹ وفيه : الشيطان بدلاً من [بليس . 

(۸) روي في أكثر من موضع في العوال » انظر ۸۱:۱ ف٥‏ . ح۱ . و 191:1 ف۸. ح ۲۷۸ ورواه عن الكاظم (ع) ٤‏ :4/ا الجملة الثانية ج١۷‏ 
(4) عرزل اللثليء ۱ :۲۸۰ ف۱۰ ح۶٣۱۳‏ . 

. كذافي «آ» وني المصدرء وني «ط: يتمتع‎ )٠١( 

(۱۱) عرللي اللعالي ۱ :۲۹۲ ف۱۰ . ح۱۷۲ . 

(؟1) عوللي اللثللي 4 : ١‏ الجملة الثانية ج۸ . 

(۳) عوللي اللثالي ١١ : ٤‏ الجملة الثانية ح۹ . 
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بيان : المهجة : الدم أو دم القلب» والروح . واللّجّة : معظم الماء . 

4 -غو: قال النبيَ (ص): طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة . 

8 وقال (ص): اطلبوا العلم ولو بالصين9". 

وقال (ص): ماعلل من لا يعلم من حرج ؛ أن يسأل عا لا يعله”". 

۷ غو: قال النيٌ (ص): من خرج من بیته ليلتمس باباً من العلم لينتفع به ويعلّمه غيره» كتب الله له بل 
خطوة عبادة ألف سنة صيامها وقيامهاء وحمّه ‏ الملائكة بأجنحتهاء وصلى عليه طيور الساءء وحيتان البحرء 
ودواب الب وأنزله الله منزلة سبعين صدَيقاً» وكان خيراً له من أن كانت الدنيا كلها له فجعلها في الكعرة!*. 

جا : ابن قولويه » عن محمّد الحميري؛ عن أبيه» عن هارون» عن ابن زياد قال: سمعت جعفر بن محمد 
(عليهما السلام) وقد ستل عن قوله تعالى : ( فلله الححّة البالغة» . فقال: إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : 
أكنت عالاً؟ فإن قال : نعم قال له : أفلا عملت بها علمت؟ وإن قال: كنت جاهلاً » قال له : أفلا تعلمت حتّى 
تعمل ؟ فيخصمه وذلك الحجّة البالغة . : 

۹ م: قال الإمام (ع): دخل جابر بن عبد الله الأنصاري على أمير المؤمنين (ع) فقال أمير المؤمنين (ع): يا 
جابر قوام هذه الدنيا بأربعةة عام يستعمل علمهء وجاهل لا يستتكف أن يتعلمء وغنوعٌ جواد بمعروقه» وفقير لا 
يبيع آخرته بدنيا غيره: ثمّ قال أمير المؤمنين (ع): فإذا كتم العالم العلم أهله وزها ا لجاهل في تعلّم ما لا بد منه» 
وبخل الغنيّ بمعروفه» وباع الفقير دينه بدنيا غيره حل البلاء وعظم العقاب 0" , 

جع عن أبي ذرٌ قال: قال رسول الله (ص): يا أباذرٌ من خرج من بيته يلتمس باباً من العلم كتب الله 
عز وجل له بكل قدم ثواب نبيّ من الأنبياء» وأعطاه الله بكل حرف يسمع أو يكتب مدينة في الجنةء وطالب العلم 
أحبّه الله وأحبّه الملائكة وأحبّه النبيون» ولا بحب العلم إلا السعيد» فطوبى لطالب العلم يوم القبامة» ومن خرج 
من بيته يلتمس بابا من العلم كتب الله له بكل قدم ثواب شهيد من شهداء بدر» وطالب العلم حبيب الله » ومن 
أحبّ العلم وجبت له الجئة» وبصبح ويمسي في رضا الله ولا يخرج من الدنيا حى يشرب من الكوثر» ويأكل من 
ثمرة اة ويكون في الجنئة رفيق الخضر(ع)» وهذا كله تحت هذه الآية : يرف الله الّذين آمنوا منكم والّذين أوتوا 
العلم درجات) . . 

بيان: المراد بثواب النبيّ إِمّا واب عمل من أعملله أو ثوابه الاستحقاقي . فإنّه قليل بالنظر إلى ما يتفضّل الله 
تعالى عليه من الثواب » وكذا الشهيد. 

0١‏ ضه: قال أمير المؤمنين (ع): قوام الدين بأربعة : بعالم ناطق مستعمل له» وبغنيّ لا يبخل بفضله على 
)١(‏ عوللي اللثايي /١ : ٤‏ الجملة الثانية م50 
(1) عرالي اللثالي 4 : ۷١‏ الجملة الثانية ح ۴۷. 

(7) عرالي اللثالي 4 : ۷١‏ الجملة الثائية ج۳۸ . 

(4) حف القوم بالشيء» أحدقوا به وأطافوا به وعكفوا واستداروا «لسان العرب 77: 67144 

(5) عوللي اللتالي ۷١ : ٤‏ الجملة الثانية ج04 . وفبه : يلتمس بدلا من ليلتمس» وأن لو بدلا عن من أن . 

(3)أمائيالمقيد : ۲۲۷ ۲٠٢‏ . ع" والآية في سورة الأنعام 144 

(۷) الزهو: الكبر والتيه والفخر والعظمة . لسان العرب ٠١8:5‏ , 

(8) التفسير المنسوب ل الإمام العسكري : 408107 ح ۲۷۲ . 

(4) في المصدر: ولا يأكل الدود جده. ويكون في الجنة. . . . 

. جامع الأخبار : 74-74 ب٠۲ . والآبة من المجادلة :۰۱۱ رفيه يستمع بدلا من يسمع » وليلتمس بدلاً من بلتمس‎ )1١( 


ج ١‏ فرض العلم » ووجوب طلبه » والحث عليه » وثواب العالم والمتعلم 141 
n aes 3 a ١‏ 


آهل دين اله » ويفقير لا يبيع آخرته بدنیاهء وبجاهل لا يتكثر عن طلب العلم» فإذا اكتتم العالم علمهء وبخل 


الغني ٠‏ وباع الفقير آخرته بدنياه؛ واستكبر ا لجاهل عن طلب العلم» رجعت الدنيا على ترائها قهقرى » ولا تغرنكم 
كثرة المساجد. وأجساد قوم ختلفة . قيل : يا أمير المؤمنين كيف العيش في ذلك الزمان؟ فقال : خالط وهم بالرانية 
يعني في الظاهرء وخالفوهم في الباطن. للمرء ما اكتسب» وهو مع من أحبٌ» وانتظروا مع ذلك الفرج من الله 
تعالى '*. 


بيان: رجعت الدنيا على ترائها . كذا في عندنا من النسخ ٠‏ ولعل المراد رجعت مع ما أورشه الناس من الأموال 
والنعم » أي يسلب عن الناس نعمهم عقوبة على هذه الخصال» والأصوب: على ورائها کا سيأ 0). وقال ف 
النهاية : في -حديث سلمان : من أصلح جوّانيّه أصلح الله برَانيّه . أراد بالبرإني : العلانية» والألف والنون من زيادات 
النسب”" كما قالواني صنعاء صنعانٌ» وأصله من قوهم: خرج فلان برا أي خرج إلى الب والصحراء . قوله (ع) : 
للمرء ما اكتسب يبان لأنّه لا يضركم الكون معهم؛ فإن لكم أعمالكم» وأنتم تحشرون في الآخرة مع الأئمّة الذين 
تحبونهم . 

7 ضه: قال أمير المؤمنين «عليه السلام»: الشاخص في طلب العلم كالمجاهد في سبيل الله إِنّ طلب 
العلم فريضة على كل مسلم » وكم من مؤمن يخرج من منزله في طلب العلم فلا يرجع إل مخفورا . 

۳-وقال (ع): لاعلم كالتفكر ولا شرف کالعلہ** . 

بيان : المراد بالشخوص الخروج من البلدء أو الأعمّ منه ومن الخروج من البيت . وقوله (ع): لا علم : کالتفکر 
أي كالعلم الحاصل بالتفكرء أو المراد بالعلم ما يوجبه مجازاً . 

4 ضه : قال أمير المؤمنين (ع): يا مؤمن إِنّ هذا العلم والأدب ثمن نفسك فاجتهد في تعلّمهماء فما يزيد من 
علمك وأدبك يزيد في ثمنك وقدرك فإ بالعلم تهقدي إلى ربّك » وبالأدب تحسن خدمة ريّك» وبأدب الخدمة 
يستوجب العبد ولايته وقربه» فاقبل النصيحة كي تنجو من العذاب 7 

8 ضه: قال النبي (ص): اطليوا العلم ولو بالصين» فإنّ طلب العلم فريضةٌ على كل مسل . 

7 وقال صل الله عليه وآله: من تعلّم مسألةً واحدةٌ » قلّده الله يوم القيامة ألف قلائد من النوره وغفر له 
آلف ذنب» وبنى له مدينة من ذهب» وكتب له بك شعرة على جسده حجة . 

17 -ضه: قال النبي (ص): من تعلّم باباً من العلم »عمل به أو لم يعمل كان أفضل من أن يصلي ألف 

5 5 
ركعة تطوعا . 

4 -ما: قال رسول الله صل الله عليه وآله : إن العبد إذا مرج في طلب العلم ناداه الله عز وجل من فوق 
العرش : مرحباً بك يا عبدي أتدري أيّ منزلة تطلب؟ وأيّ درجة تروم؟ ('") تضاهي ‏ ملائكتي المقرّبين » لتكون 
(1) روضة الواعظين : ١١‏ وفيه : فإذا كم العالم علمه» ربخل الغني بفضله. 

(۲) قال السيد الطباطبائي في هامش «طة : الظاهر أن المراد من رجوع الدنيا إلى تراثها رجوعها إل الجاهلية الأولى التي تشركتها أهل الجاهلية» وقد نسخها الإسلام 
وبث العلم النافع في الدنياء ومع ترك العلم وإفساد التربية الدينية يرجع الناس إل ترائهم الأول وهو اجهل والعمى والفساد . 

(”) النهاية في غریب الحديث والأثر ۳۱۹:۱ . 

(4) روضة الواعظين : ٠١‏ . 

(6) روضة الواعظين : ٠١‏ وفيه : لا علم كالتظر. 

(1- ۷) روضة الواعظين : ٠١‏ . 

(۸) روضة الواعظين : ۱۷ وفيه : جسده حجة وعمرة. 

(9) روضة الواعظين : ۱١‏ . 


)١ ۰)‏ رام الشيء برومه : يطلبه . لسان العرب 8 VY:‏ 
(11) المضصاهاة : المتابعةء يقال فلان يضاهي فلاناً أي يتابعه. لسان عرب ۹۸:۸ ء 
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قريناً » لَك مرادك ولأوصلتّك بحاجتك. فقيل لعل بن الحسين (ع): ما معنى مضاهاة ملائكة الله 
عز وجل المفرتبين ليكون هم قرينً؟7) قال: أما سمعت قول الله عز وجل : #شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة 
وأولوا العلم قائً بالقسط لا إلمه إل هو العزيز الحكيم #فبدأ بنفسه » وثّى بملائكته » وثلّث بأولي العلم الّذين هم 
قرناء ملائكته. وسيّدهم عمد (ص) وثانيهم علي (ع) وثالئهم أهله. وأحمّهم بمرتبته بعده» قال علي بن 
الحسين(ع): ثم أنتم معاشر الشيعة العلماء بعلمنا تأولون (') مقرونرن بنا و بملائكة الله المقرّبين شهداء لله بتوحيده 
وعدله وكرمه وجوده» قاطعون لمعاذير المعاندين من إمائه وعبيده فنعم الرأي لأنفسكم رأيتمء ونعم الحظ الجزيل 
اخترتم» وبأشرف السعادة سعدتم حين بمحمّد وآله الطيبين (عليهم السلام) قرنتم» وعدول" الله في أرضه 
شاهرين بتوحیده وتقجيده جعلتم . وهنيئاً لكم أن محمد لسيّد الأؤلين والآخرين ٠‏ أن أصحاب محمّد الموالين أولياء 
محمد وعل «صل الله عليهما» والمتبرئين من اعدائهما أفضل أمم المرسلين» وأنْ الله لا يقبل من أحد عملا إلا بهذا 
الاعتقاد. ولا يغفر له ذنبا ولا يقبل له حستة» ولا يرفع له درجة إلا 4 
164" ختص: أبو حمزة الثهالي» عن علي بن الحسين » عن أبيه» عن جدّه أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال: 
والله ما برأ الله من بريّة أفضل من محمد ومني وأهل بيتي » وإِنْ الملائكة لتضع أجنحتها لطلبة العلم من شيعتنا . 
٠‏ ختص : قال الباقر عليه السلام: الرّوح عماد الدين» والعلم عماد الروح » والبيان عاد العله”". 
١لا_ما:‏ حماعة» عن أي المفضّل » عن جعفر بن محمد العلوي » عن ابن نهيك“ عن ابن أبي عمير» عن حمرة 
إين حمران » عن أبي عبد الله» عن ابائه (عليهم السلام) قال: قال رسو الله (ص): طالب العلم بين 
الجهالء كاحي بين الأموات . 
۲-ما: جماعة» عن أي المفضّل» عن عللّ بن جعفر بن مسافر الحذ لي ؛ عن أبيه» عن محمّد بن يعل» عن أي 
ناغيم عمر بن صبيح » عن مقاتل بن حيان » عن الضحّاك بن مزاحم » عن النزال بن سبرة » عن علي (ع) وعبد الله 
إبن مسعود» عن رسول الله (ص) قال : من خرج يطلب بابا من علم ليرد به باطلا إلى حقٌ أو ضلالة إلى هدىّ ‏ كان 
عمله ذلك كعبادة متعبّد أربعين عا 
#/ا_ما: الحسين بن إبراهيم القزوينيّ » عن محمد بن وهبان» عن عل بن حبیش ٩‏ »عن العبّاس بن محمد 
إبن الحسين » عن أبيه» عن صفوان» عن الحسين بن أبي غندر» عن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد الله (ع) قال: كال 
المؤمن في ثلاث خصال: تفقّه في دينه» والصبر على النائبة» والتقدير في المعيشة77"), 
5ا-ما: ماعةء» عن أبي المفضل » عن رجاء بن يحيى» عن حمدان» عن هارون بن مسلم » عن مسعدة بن 
)١(‏ القرين: صاحبك الذي يقارنك . لسان العرب 140:1١‏ . 
(1) كذا في النسخ ولعله تصرحيف كلمة تالون . 
(۳) العديل : الذي يعادلك ويهاثلك في الوزن والقدر. لسان العرب 5 : ۸4» والمراد القائمون بأمر الله في أرضه . 
(4) لم تعثر عليها في المصدر المطبوع . 
(5) الاختصاص : ۲۴٣‏ وفيه : ومن آهل بيتي . 
)١(‏ الاختصاص : ,f‏ 
(۷) ورد اسم إين نبيك مرة عبد الله وأخرى عبيد الله » ورأئ الإمام المخوتي إتحادهما معجم رجال الحديث ۱٠۰‏ : 1۰۸ رقم 44 ٠‏ واسمه كا في النجاشي عبيد الله بن 
أحمد بن ميك . قال : أبو العباس النخعي » ثقة. وآل نهيك بالكوفة بيت من أصحابنا . . له كتاب النوادره ۳۹:۲ رقم 717 ذكره الشيخ في رجاله ضمن (|) 
قال : روئ عنه حید كتب كثيرة في الأصول ص 1۸۰ رقم ۱۹ وذكره في الفهرست أيقاً ص ۱۰۳ رقم ٤۳١‏ ولكنه ذكره بعنوان عبد الله . 
(4لامالي الطوسي ص : ۵۸۷ ج 6 . 
)ماني الطومي : 7074 م١١‏ . 
٠١(‏ )في المصدر: بن جنشي وهو تصحيف . 
(1١)أمالي‏ الطومي : 1۷۷ م8١‏ وقيه : الفقه في دينه . 
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زياد عن الصادق؛ عن أبيه (عليه) السلام)ء قال : قال أبو ذز رضي الله عنه ني حطبته : يا مبتغي العلم لا 
تشغلك الدنيا ولا أهل ولا مال عن نفسك أنت يوم تفارقهم كضيف بت فيهم ثمّ غدوت عنهم إلى يرهم الدنيا 
٠‏ والآخرة كمنزل حولت منه إلى غيره» وما بين البعث والموت إلا كنومة نمتها ثم استيقظت عنهاء يا جاهل تعلّم العلم” 

فان قلباً ليس فيه شيءٌ من العلم كالبيت الخراب الذي لا عامر له" . 

نقل من خط الوزبر محمّد بن العلقميّ قال: أملاه علي الشيخ الصنعانّ «أبقاه الله تعالى » في ثالث صفر 
سنة ثهان وأربعين وستّوائة» قال: قال النبي (صل الله عليه وآله وسلم): منهومان لا يشبعان: طالب علمء وطالب 
دنياء فأمًا طالب العلم فيزداد رضى الرحمن» وأمّا طالب الدنيا فيتادى في الطغيان . 

1 يج : العلم ورائةٌ كريمةٌ» والفكر مرآة صافية9» 

لالظ وقال (ع): قيمة کل امرىء ما يحسن . 

قال السيد رضي الله عنه : وهذه الكلمة الي لا تصاب ها قيمةٌ» ولا توزن بها حكمةٌ» ولا تقرن إليها كلمةٌ 9). 

5 2 5 

وقال (ع): إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان فابتغوا لما طرائف الحكمة ° . 

وقال (ع): إن أولى الناس بالأنبياء أعلمهم با جازوا به » ثمّ تلا (ع): إن أولى الناس بإبراهيم للّذين NAY‏ 
اتبعوه وهذا النبيّ والّذين آمنوا» ". 

بيان : في بعض النسخ : أعملهم . وهو أظهر. 

تبج : سثل (ع) عن الخير ما هو؟ فقال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك» ولكنّ الخير أن يكثر علمك 
ويعظم حلمك. احبر . 

.0 وقال (ع): لاجر كالعلم» ولاعلم كالتفكر‎ ١ 

7 وقال (ع): كل وعاء يضيق بها جعل فيه إلا وعاء العلم فإنّه يسع . 

-وقال (ع): منهومان لا يشبعان : طالب العلم» وطالب دنيا”'". 

4 كنز الكراجكيّ : قال أمير المؤمنين (ع): الناس أبناء ما يجسنون © 

6 وقال عليه السلام : الجاهل صغير وإن کان شیخاًء والعالم كبير وإن كان حدثاً "2 





)في متبعي . 

(1) أمالي الطوسي ص 000 م" وفية: استيقظت منهاء يا جاهل تعلم فان قلباً. 
(۴) تهچ البلاغة فى. حه . ص 5608 

(4)نهج البلاغة قى. ح ۸۱ ص 14" وفيه : ما يجسته. . 

(0) نهج البلاغة ق. ح ۱٤۷‏ ص ۳۸۱. 

(1) تبج البلاغة ق. ح 47 ص 515 والآية 1۸ من آل عمران . 

(۷) نج البلاغة فى . ح 44 ص 7717 وفيه : وأن يعظم حلمك ‏ 

(4) تيج البلاغة ق. ح ١17‏ ص 774 وفيه العبارة الثانية مقدمة على الأزل . 
() نېج البلاغة ق . ح۲۰۵ ص ۳۸۱ وفية : يتسع به . 

. وفیه : طالب علم‎ 4١8 نيج البلاغة ق. ح 101 ص‎ )٠١( 

14: ١ کنر الفوائد‎ )١١( 

(۱۳) كنز الفوائد ١‏ :۳۱۸ والحدث : يقال حداثة السن : كناية عن الشباب وأوَل العمر. لسان العرب 7: 9/8 . 
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وقال (ع): من عرف بالحكمة لحظته العيون بالوقار. 

47 - وقال (ع): المودّة أشبك الأنساب» والعلم أشرف الأحساب!". 

8 وقال (ع): لا كنز أنفع من العلم» ولا قرين سوه شرٌ من اجهل" . 

۹-وقال (ع ( : عليكم بطلب العلم فإنّ طلبه فريضةً» وهو صلةً بين الإخوان» ودال على الروت وتحفةٌ في 
المجالسء E‏ وأنسٌ في الغربة . 

۹۰ -وقال (ع) : الشريف من شرك عل 

١‏ وقال (ع): من عرف الحكمة ل يصبر من الإزدياد منها". 

۲ - وقال الصادق (ع) : الملوك حكَامٌ على الناس » والعلماء حكامٌ على الملوك . 

۳ -وقال أمير المؤمنين (ع) : الكلمة من الحكمة يسمعها الرجل فيقول أو يعمل بها خير من عبادة سنة40) 

4 -منية المريد : قال النبيٌّ (ص): من طلب علا فأدركه كتب الله له كفلين من الأجر. ومن طلب علا فلم 
يدركه كتب الله له كفلاً من الأج 9 , 

6 وقال (ص): من أحب أن ينظر إلى عتقاء الله من النار فلينظر إلى المتعلّمين فوالّذي نفسي بيده ما من 
متعلّم يختلف إلى باب العالم »إلا كتب الله له بك قدم عبادة سنة» وبنى الله بكلّ قدم مدينة في الجنّة ويمشي على 
الأرض وهي تستغفر له» ويمسي ويصبح مغفوراً له» وشهدت الملائكة أ2 بم عتقاء اه من الناة 4 

5 وقال (ص): ا القائم ليلهء و إِنّ باباً من العلم يتعلّمه الرجل خير له 
من أن يكون له أبو قبيس ذهباً فأنفقه في سبيل الله ١‏ 

۷ -وقال (ص) : من جماءه الموت وهو يطلب العلم ليحبي به الإسلام كان بينه وبين الأنبياء درجةٌ واحدةٌ في 

5 
الجن 

8 - وقال (صل الله عليه وآله): لأن بهدي الله بك رجلاً واحداً خير من أن يكون لك حمر النى"'. 

۹ وني رواية أخرى : خير لك من الدنيا وما فيه“ . 

٠١‏ وقال (ص): إِنّ مثل ما بعثني الله به من الحدى والعلم كمثل غيث” " أصاب أرضاً» وكان منها طائفة 
طيّبة فقبلت الماء فأنبتت الكل .و العش “٠”‏ الكثيرء وكان منها. أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس وشربوا 





(6-1) كبر الفرائد 1.: 716. 

(1) كنز الفوائد "14:١‏ وفيه: من عرف الِكّم لم يصبر على . . . 

(۷) كنز الفوائد ۳۳:۲ . 

(۸) كنز الفرائد ۱۰۸:۲ . 

(5) منية المريد في آداب المفيد والمستفيد: ۳ وفیه: ولم يدركه . 

 . وأيضاً :إنه من عتقاء‎ ٠ وفيه : باب العالم العلم‎ ۲١ : منية المريد في آداب المفيد والمسخيد‎ )٠١( 

. منية المريد : 7 وإبو قبيس جبل معروف بمكة بشرف على البيت الحرام‎ ١ 

. ۲۳ : منية المريد‎ )١7( 

. منية امريد : 74 والمنطاب فيه لعلي (ع)‎ )١1-1( 

(16) الغيث: المطر والكلاء وقيل : الأصل المطرء ثم سمي ما ينبت بعرغيثاً الان العرب :1٠١‏ 2181 
)الكلا: العشب رطبه ويابسه. والعشب : الكلا الرطب أو الرطب من البقول البرية السان العرب 174:17 و٩‏ : 0718 
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منهاء وسقوا وزرعواء وأصاب طائفة منها أخرى إا هي قيعان لا تمسك ماءا ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في 
دين الله» وتفقّه ما بعثني الله به فعلم وعلّم» ومثل من لم يرفع بذلك رأساً وم يقبل هدى الله الذي أرسلت به" . 

٠١١‏ -وقال (ص): من غدا ني طلب العلم أظلّت عليه الملائكة» وبورك له في معيشته» ولم ينقص من 
رزقه ۰ , 

۲ -وقال (ص): نوم مع علم خير من صلاة من جهال. 

۴ -وقال (ص): آي ناش نشأ في العلم والعبادة حتّى يكبر أعطاه الله بوم القيامة شواب إثنين وسبعين 
Cî‏ 


٤‏ -وقال (ص): قليل من العلم خير من كثير العبادة". 
٠-_وقال‏ (ص): من غدا إلى المسجد لا يريد إل ليتعلّم خيراً أو ليعلّمه كان له أجر معتمر تام العمرة» ومن 
راح إلى المسجد لا يريد إلا ليتعلّم خياً أو ليعلّمه فله أجر حاج تا الحجّة©. 


-وعن صفوان بن غسان ‏ قال: أتيت النبيَ (ص): وهو في المسجد متكىء على برد له أحمر» 
فقلت له: يا رسول الله إن جئت أطلب العلم» فقال: مرحباً بطالب العلم» إِنَّ طالب العلم لتحفّه الملائكة 
بأجنحتهاء ثم يركب بعضها بعضاً حتّى يبلغوا سماء الدنيا من عحبّتهم لا يطلب“ . 


۷ - وقال أمير المؤمنين (ع): كفى بالعلم شرفاً أن يدّعيه من لا بحسنه » ويفرح إذا نسب إليه » وكفى بالجهل 
ذم [أن] يبرا منه من هو فی" . 

4 وعنه (ع) أيضاً: لعلم أفضل من المال بسبعة: الأؤل : أنه ميراث الأنبياء » والمال ميراث الفراعنة» 
الثاني : العلم لا ينقص بالنفقة والمال ينقص بهاء الشالث : يحتاج امال إلى الحافظ والعلم يحفظ صاحبهء الرابع : 
العلم يدخل في الكفن ويبقى امال الخامس : المال يحصل للمؤمن والكافر » والعلم لا يحصل إلا للمؤمن خاصة : 
السادس: جميع الناس يحتاجون إلى صاحب العلم!؟' “في أمر دينهم ولا يحتاجون إلى صاحب الالء السابع : العلم 
يقري الرجل على المرور على الصراط والمال يمن" . 

وعن زين العابدين «عليه السلام» لو يعلم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو بسفك المهج ٠‏ وخوض 
اللجج إن الله تعالى أوحى إلى دانيال: أن أمقت عبيدي إل الجاهل المستخفف بحقٌ آهل العلمء التارك 


.۳٤۸: 1١ القيعان: الأرض الطينية التي لا تشرب الماء ولا ينبت فيها الزرع «لسان العرب‎ )١( 

(1) منية المريد : 78 . 

(0-5) منية امريد : ۲١‏ . 

(1) منية المريد : ۲١‏ وفيه : قليل العلم . 

(۷) مئية امريد : 77 وفيه : أو يعلمه . 

(۸) في المصدر: سفيان بن غسان ولعله تصحيف صفوان بن عسال ا مرادي الجملي صاحب الرسول (ص) قال عنه ابن حجر أنه زا مع النبي إثني عشر غزوة 
وسكن الكوفة أنظر تبذيب التهذيب 4 :1/7 رقم 976٠‏ 

(4) البردء قال ابن سيدة : الُْرْهُ ثوب فيه خطوط وخص بعضهم به الوشي «لسان العرب ١‏ :۲۳۹۸ . 

.71 : متية المريد‎ )١( 

(11) منية امريد : ۲۸ وفيه : ويفرح به . 

(17) في المصدر: العالم من درن صاحب» وني ١أ‏ : العلم من دون صاحب أيضاً . 

(۱۳) منية الريد ۲۹۰ 

(4١)في‏ المصدر : عبادي . 
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للاقتداء ‘pe‏ وأ أحبٌ عبادي عندي التي الطالب للثواب الجزيل» اللازم للعلياء» التابع [للحلباء] ٠‏ 
القابل عن الحكماء”. 

وني الإنجيل في السورة السابعة عشر منه : ويل لمن سمع بالعلم ولم يطلبه كيف يحشر مع الجهال إلى 
الشار؛ اطلبرا العلم وتعلّمو ف العلم إن لم يسعدكم م يشقكم» وإن ل يرفعكم لم يضعكم» وإن م يفتكم لم 
يفقركم » وإن لم يتفعكم لم یضرم ولا تقولوا نخاف أن نعلم فلا نعمل» ولكن قولوا نرجو أن نعلم ونعمل ؛ والعلم 
يشفع لصاحبه» وحقٌّ على الله آن لا يخزيه. إن الله يقول يوم القيامة : يا معشر العلماء ما ظنكم بربكمء فيقولون: 
ظتنا أن ترحمنا وتغفر لناء فيقول تعالى للد كت" إن استودعتكم حكمتي لا لشرٌ أردته بكمء بل خير أردته 
بكم» فادخلوا في صالح عبادي إلى جتني ورمتي”". 

١‏ وعن أبي ذر 3 رضي الله عنه» قال bod a‏ وقال: 
سمعنا رسول الله (ص) يقول : إذا جاء اموت طالب العلم وهو على هذه الخال مات شهيد . 


11۲ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح» عن حميذ بن شعيب » عن جابر الجعفيّ قال : سمعت أبا عبد الله(ع) 
يقول : إن عليا (ع) كان يقول : اقتربوا اقتربوا واسألواء فإنَ العلم يقبض قبضاً ويضرب بيده على بطنه ويقول : أما 
والله ما هو تملوء شح ولكنه تملوٌ علمًء والله ما من آية نزلت في رجل من قريش ولا في الأرض في بر ولا بحر ولا 
سهل ولا جبل» إلا آنا أعلم فيمن تزلت» وي أي يوم وفي أي ساعة نزت . 


)في نسخة: إن أحب عبيدي إل . 

(1) منية المريد : ۲۹. 

(۳) منية المريد : 51 وفيه : إفي قد استودعتكم . 

(4) منية المريد : ۳۷ وفيه : نتعلمه أحب إلينا. وكذا: إذا جاء الموت إلى طالب . . 
(0) الأصول السنة عشرء كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص 714-77 
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# (أصناف الناس في العلم» وفضل حب العلماء) ٭ 


١-ل:‏ ابن الوليد» عن الصفّار عن أبن عيسى » ء عن الوشاء » عن أحمد بن عائذ» عن أب خدية عن آي 
من قال : الناس يغدون على ثلاثة :عا ومتعلّم وغثاء» فنحن العلماء » وشيعتنا المتعلّمون» وسائر الناس 
3 
غثاء 


پر ابن عيسى مثله" . 
ير: محمد بن عبد الحميد» عن ابن عميرة» عن أبي سلمة * عن أب عبد الله مله" . 
ير: محمد بن الحسين. عن عبد الرحمن بن أي هاشمء عن أبي خديجة مثله . 
بر: ابن هاشم» عن بی بن أبي عصران» عن يونس » عن جمل» عن أبي عبد الله (ع) قال : يغدوا الناس على 
ثلاثة صنوف» وذكر مغل( . 
بيان : قال الجوهريّ : الغثاء بالضم والمدّ : ما يحمله السيل من القاش» وكذا الغمّاء بالتشديد" . 


؟"-ل: أبي » »> عن سعدذ» عن البرقيّ» عن آبیه» عن صفوان» عن الخزاز ع 
عبدالله(ع) قال : قال رسول الله (ص) : اغد عالما ا أو متعلاً أ واحبٌ العلماء» ولا تكن رابعاً فتهلك يبغضهم 
٣ل‏ : ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم» عن البرقي » عابي عن ابن أبي عمير رفعه إلى أبي عبد 
اله(ع) قال : الناس إثنان: عالم ومتعلّم » وسائر الناس همج» والهمج في النار“. 
بيان: ال همج بالتحريك جمع عمجة : اق بانس ارس جوة اوخ قل E‏ كذا 
ذكره الجوهري ). 
(١)الخصال‏ : ۱۲۴ ب۴ . ج116 . 
(۲) بصائر الدرجاث : ۲۹ ج١‏ . ب٥‏ . ح9 . 
(۳) بصائر الدرجات : ۲۹ ج۱ . ب٥‏ . ح٤‏ . 
)٤(‏ بصائر الدرجات : ۲۹ ج١‏ . ب٥‏ . ح۳ . 
(0) بصائر الدرجات : ۲۹ ج۱ . ب٩‏ . ح۱ . 
(1) الصحاح : .۲٤٤۴۳‏ 
(۷) الخصال : ۱۲۴ ب۴ ح۱۱۷ . 
(۸) المتصال : ۳۹ ب35. ج77 
(9) الصحاح : ۳١١‏ . 
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4 - ل: حدثنا أبو الحسن محمّد بن علي بن الشاهء قال : حدّثئنا أبو إسحاق الخوّاص قال : حدّثنا محمّد بن 
يونس الكريمي ”''» عن سفيان بن وكيع» عن آبيه» عن سفيان الثوري عن منصوره عن جاهد» عن كميل بن 
زياد قال: خرج إل علي بن أبي طالب (ع) فأخذ بيدي وأخخرجني إلى اجان" وجلس وجلستُ» ثم رفع رأسه إل 
فقال: يا كميل: احفظ عنّي ما أقول لك : الناس ثلاثة : عالم ربّانَ» ومتعلّمٌ عل سبيل نجاة» وهمج رعاع أتباع كل 
ناعق يميلون مع كل ريح» لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق » يا كميل العلم خير من امال العلم 
يحرسك وأنت تحرس المال» والمال تنقصه النفقة والعلم يركو على الإنفاق . يا كميل : محبّة العالم دين يدان به» 
يكسبه الطاعة في حياته» وجميل الأحدوثة بعد وفاته » فمنفعة امال تزول بزواله» يا كميل : مات خزان الأموال وهم 
أحياءء والعلماءٌ باقون ما بقي الدهرء أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة» هاه" إن هنا وأشار بيده إلى 
صدره لعلياً لو أصبت له حملة بل أصبت له لقناً غير مأمون؛ يستعمل آلة الدين في طلب الدنيا'؟» ويستظهر 
بحجج الله على خلقه» وبنعمه على عباده ليتخذه الضعفاء وليجة ”من دون ول الحقّ » أو مثقاداً لحملة العلم» لا 
بصيرة له في أحنائه : يقدح الشك في قلبه بأل عارض من شبهة ألا لا ذا ولا ذاكفمنهوم بالّذات» سلس القياد 
للشهوات" أو مغر بالجمع والإدخار ليسا من رعاة الدين » أقرب شبهاً به الأنعام السائمة! كذلك يموت 
العلم بموت حامليه » اللّهم بلى لا تخلو الأرض من قائم بحجّة ظاهرء أو خاني »مغمور» لئلاً تبطل حجج الله 
وبيّناته» وكم ذا وأين *كأولئك الأقلُون عدداً الأعظمون خطراً؟ بهم يحفظ الله حججه حتّى يودعرها نظراءهم» 
ويزرعوها في قلوب أشباههم» هجم بهم العلم على حقائق الأمورء فباشروا روح اليقين» واستلانوا ما استوعره 
المترفون . وأنسوا بها استوحش منه الجاهلون» صحيوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحلٌ الأعلى . يا كميل أولئك 
خلفاءٌ الله والدعاة إلى دينهء هاي هاي شرقاً ال رؤيتهم ؛ واستغفر الله لي ولک . 

ف : إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاهاء احفظ عتي ما أقول : إلى آخر الخير" "2 

5-ما: المغيد» عن الصدوق. عن أبيه؛ عن محمّد بن أب القاسم ماجيلويه؛ عن محمّد بن عل الصيرفيّ» عن 
نصر بن مزاحم› عن عمر بن سعد عن فضيل بن خديج 2 عن كميل:بن زياد النخعيّ؛ قال: كنت مع أمير 
المؤمنين عل بن أي طالب (ع) في مسجد الكوفةء وقد صلينا العشاء الآخرة فأخذ بيدي حتّى خرجنا من ا مسجد 
فمشى حتى خرج إلى ظهر الكوفة لا يكلمني بكلمة فلا أصحر تنفس. ثم قال : يا كميل إِنّ هذه القلوب أوعية 





. (1) في المصدر: محمد بن يونس الكديمي» وكذا أسماه ابن حجرء ونقل ذماً له من قبل يعض أرباب الحديث من أهل العامة «تهذيب التهذيب 4: ٤۷۸-۷١‏ 


رقم 2841. 
(1) في نسخة: الجبانة . 

(؟) في نسخة : آه آه. 

(4) في المصدر: في الدنيا . 

(0) الوليجة : بطانة الرجل وخاصته ودَخْلّته . لان العرب 1:18 791, 
(7) في المصدر: سلس القياد. 

(۷) في المصدر: حاف وفي نسخة: أو خائف . 

(4) في المصدر: وكم وأين. 

(5) الخصال : ۱۸7۔۱۸۷ ب۳ ج۲۵۷ . 

(١٠)تحف‏ العقول : ۱۷۱-۱۹1۹ . 
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فخيرها أوعاها احفظ عني ما أقول . إلى آخر الخبر. إل أن فيه : صحبة العام دين يدان الله به ؛ يا كميل منفعة المال 
تزول بزواله يا كميل مات خزان الال والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيائهم مفقودة وأمثاهم في القلوب موجودة هاه هاه 
إن هاهنا''“يقتدح الشك بث بشبهه ظاهر مشهور أو مستتر مغمور وبيناته وإ أولتك أرواح اليقين ما استوعره خلفاء الله 
في أرضه ؛ والدعاة إلى دينه» هاه هاه شوقاً إلى رؤيتهم › واستغفر الله لي ولكم» ثم نزع يده من يدي» وقال انصرف إذا 

- نبج : قال كميل بن زياد: أخذ بيدي أمير المؤمنين عن بن آي طالب (ع) فأخرجني إلى الجبّانة 279 فلا 
أصحر تنفس الصعداء(4 ثم قال: يا كميل إن هذه القلوب أوعية* احبر" . 

كتاب الغارات للثقفئ بإسناده مثله ". 

بيان : سيأتي هذا الخبر بأسانيد جَة في باب الإضطرار إلى الحجّة . والجبّان والجبّانة بالتشديد: الصحراء» 
وتسمّى بها المقابر أيضاً. وأضحر أي خرج إلى الصحراء . وأوعاها أي أحفظها للعلم وأجعها. والربانّ : منسوب 
إلى الربٌ بزيادة الألف والنون على حلاف القياس كالرقبانٌ» قال الجوهريّ : الربّاي : المتألّه العارف ال 
وكذا قال الفيروز آبادي”*»» وقال في الكشّاف: الريّاني : هو شديد التمشك بدين الله تعالى وطاعتة' '» وقال في 
مجمع البيان: : هو الذي يرب أمر الناس بتدبيره وإصلاحه إِيّاه "٠‏ والهمج قد مرّ. والرعاع : الأحداث الطَغام “من 
العوام والسفلة وأمثاهم . والنعيق: صوت الراعي بغنمه» ويقال لصوت الغراب أيضاًء والمراد أنّهم لعدم ثباتهم على 
عقيدة من العقائد وتزلزهم في أمر الدين يتبعون كل داع » ويعتقدون بكل مذع» ويخبطون خبط العشواء من غير تيز 





(1) العبارة مشوشة؛ وسقوط جمل منها واضح ٠‏ وما في المصدر هكذا: إن هاهنا ‏ وأشار بيده لل صدره ‏ لعل جا لو أصب له حملة؛ بل أصيب له لقنا غير مأمون 
يستعمل آلة ألدين» ويستظهر بحجح الله عل خلقنه؛ ربنعمه عل عباده» ليتخذه الضعفاء وليجة دون ولي الح » أن منقاداً للحكمة لا بصيرة له في أحنائه 
يفدح الشك في قلبه بأول عارض لشبهة . ألا لا ذا ولاذاك» أو منهوما باللذات سلس القياد بالشهوات» أر مغةاً با جمع والإدخار. وليس من دعاة الدين 
أقرب شيهاً يهؤلاء الأنعام السائمة » كذلك يموت العلم بموت حامليه . 

اللهم بن لا يخلو الأرض من قاتم بحجة ظاهراً مشهوراًء أو مستتراً مغموراً لثلا تبطل حجج الله وبتيانه . وأبن أولنك؟ والله الأقلون عدداً الأمظمون خطراء بهم 
يحفظ الله حججه حتى بودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههمء هجم بهم العلم عل حقائق الأمور فباشروا أرواح اليقين» واستلانوا ما استوهره 
المترفون» وأنسوا بها ما استوحش منه الجاهلرن» صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها متملقة بالمحل الأعلى» أولتك خلفاء الله في أرضه. . 

)امال الطوسي ص ۲۰-۱۹ ج۱ . وفيه: آه . . آه بدلا من هاه. . هاء. 

(۳) في المصدر: الجبان. 

2541711 الصعداء : النفس لل فوق عدود» وقبل : هو النفس بتوجع . . « لسان العرب‎ )٤( 

(0) الوعاء وجمعه أوعيه : ظرف الشيء وما يجمع فيه . سان العرب ٠۳٤۹:۱۵‏ 

(5) نهج البلاغة خ۷١٤٠‏ ص ٤۳۷۔۴۷۹‏ . 

(۷) الغارات ص 4١-84‏ لابن هلال الثقغي . 

(۸) الصحاح صن 15١‏ . 

(8) القاموس: ١:"الا.‏ 

(۱۰) الکشاف: ۱۹۸:۱ . 

(11) مجمع البيان ۷۸١:١‏ . 

(۱۲) أرذال الناس وأوغادهم «لسان العرب ۸ ٠۹۹:‏ . 
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بين محقّ ومبطل» ولعلّ في جمع هذا القسم وإفراد القسمين الأؤلين إيماء إلى قلتهما وكشرته . كما ذكره الشيخ البهائيي 
رحمه الله . والركن الوثيق : هو العقائد الحقّة البرهائيّة اليقينيّة التي يعتمد عليها في دفع الشبهات ورفع مشقّة 
الطاعات . والعلم يحرسك أي من مخاوف الدنيا والآخرة والفتن والشكوك والوساوس الشيطانية . والمال تنقصه . وفي 
ف : تفنيه . والعلم يركو على الإنفاق أي ينمو ويزيد بهء إِمّا لأ كثرة المدارسة توجب وفور الممارسة وقرّة الفكرء أو 
لان الله تعالى يفيض من خزائن علمه على من لا يبخل به . 

وقال الشيخ البهائيّ رحمه الله : كلمة «على» يجوز أن تكون بمعنى «مع؟ كما قالوا في قوله تعالى : لو إِنَ ربك لذو 
مغفرة للناس على ظلمهم» (١‏ وأن تكون للسببيّة والتعليل كما قالوه في قوله تعالى : #ولتكيروا الله على ما 
هديكم06. 

وني ف بعد ذلك : والعلم حاكمٌ والمال محكومٌ عليه . إذ بالعلم يحكم على الأموال في القضاءء وينتزع من أحد 
الخصمين ويصرف إلى الآخرء وأيضاً إنفاقه وجمعه على وفق العلم بوجوه تحصيله ومصارفه. محبّة العالم دين يدان به 
الّدين : الطاعة والجزاء أي طاعة هي جزاء نعم الله وشكرٌ هاء أو يدان ويجزى صاحبه به أ محبّة العالم وهو الإمام 
دين وملة يعبد الله بسببه» ولا تقبل الطاعات إلا به . 

وفي ما: صحبة العالم دين يدان الله به . أي عبادةٌ يعبد الله بها . 

وفي نبج البلاغة : معرفة العلم دين يدان به . قوله : يكسبه الطاعة قال الشيخ البهائي ‏ ره الله“ : بض الحرف 
المضارعة من أكسب والمراد أنه يكسب الإنسان طاعة الله » أو يكسبه طاعة العباد له . 

أقول : لا حاجة إلى نقله إلى باب الإقعال؛ بل المجرّد أيضاً ورد بهذا المعنى» بل هو أفصح . قال الجوهريّ: 
الكسب: الجمع» وكسبت آهلي خيراً وكسبت الرجل مالا فكسبهء وهذا ما جاء فعلته ففعل انتهى". والضمير 
في «يكسبه» راجع إلى صاحب العلم. © , 

وني نهج البلاغة: يكسب الانسان الطاعة . وجميل الأحدوثة أي الكلام الجميل والثناء» والأحدوثة مفرد 
الأحاديث . وني ف بعد ذلك : ومنفعة المال تزول بزواله وهو ظاهر. مات حزان الأموال وهم أحياء أي هم في حال 
حياتهم في حكم الأموات» لعدم ترب فائدة الحياة على حياتهم من فهم الحقٌ وسماعه وقبوله والعمل به» واستعمال 
الجوارح فیا خلقت لأجله؛ کا قال تعالى: «أمواتٌ غير أحياء وما يشعرون4 . والعلماء بعد موتهم أيضاً باقون 
يذكرهم الجميل» وبا حصل لهم من السعادات واللّذات في عالم البرزخ» والنشأة الآحرة» وبا يتريّب على آثارهم 
وعلومهم ٠‏ وينتفع الناس من بركاتهم الباقية مدى الأعصار» وعلى نسخة أمالي الي المراد أثنهم ماتوا ومات ذكرهم 
واثارهم معهم؛ والعلماء بعد موتهم باقون باثارهم وعلومهم وأنوارهم . قوله (ع): وأمثالهم في القلوب موجودة؛ قال 
الشيخ البهائيّ : الأمشال جمع مثل بالتحريك فهو في الأصل بمعنى النظير استعمل في القول السائر الممثل مضربه 
بمورده ثم في الكلام الذي له شأن وغرابة» وهذا هو المراد هاهنا أي أن حكمهم ومواعظهم محفوظةً عند أهلها 
يعملون بها. انتهى . 

. ويجتمل أن يكون المراد بأمثالهم أشباحهم وصورهم» فن المحبّين هم المهتدين بهم المقتدين لآثارهم يذكرونهم 

دائيا» وصورهم متمثلة في قلوبهم على أن يكون جمع مثل بالتحريك أو جمع مثل بالكسر فإنه أيضاً يجمع على أمثال . 
)١(‏ سورة الرعد:7. 


. ۱۸١ سورة البقرة:‎ )١( 
. ۲۱۲ : الصحاح‎ )7( 


() سورة النحل: ۲١‏ . 


جا أصناف الناس في العلم » وفضل حب العلماء 101 
سيساحا - سم سس سس لسسسسسسسسسسس سے 


إن هاهنا لعلياً» وي جح البلافة: لعلا جا أي كثياً. لو أصبت له حملة بالفتحات جمع حامل أي من يكون أهلاً 
له» وجواب لو محذوف أي لأظهرته. أو لبذلته له» مع أن كلمة لو إذا كانت للتمتي لاتحتاج إلى الجزاء عند كثير من 
النحأة . بل أصبت له لقنا وني نج البلاغة : أصيب لقنآء واللّقن بفتح اللآم وكسر القاف : الفهم. من اللقانة وهي 
حسن الفهم . غير مأمون أي يذيعه إلى غير أهله» ويضعه في غير موضعه . يستعمل آلة الدين في الدنيا . وفي فا: 
في طلب الدنيا أي يجعل العلم الذي هو آلة ووصلة إلى الفوز بالسعادات الأبدية اله ووسيلة إلى تحصيل الحظوظ 
الفانية الدنيويّة . 

قوله (ع): يستظهر بحجج الله على خلقه لعل المراد بالحجج زالنعم أئمّة الح أي يستعين بهؤلاء ويأخذ منهم 
العلوم ليظهر هذا العلم للناس فيتخذه ضعفاء العقصول بطانة ووليجة؛ ويصد الناس عن ولي الح ويدعوهم إلى 
نفسه» ويحتمل أن يكون المراد بالحجج والنعم العلم الذي آتاه الله » ويكون الظرفان متعلّقين بالاستظهار أي يستعين 
با ج للغلبة على الخلق› وبالنعم للغلبة على العبادء وغرضه من هذا الاستظهار إظهار الفضل ليتّخذه الناس 
. وليجة» قال الفيروز أباديّ : الوليجة : الدخيلة» وخاصتك من الرجال أو من تتّخذه معتمداً عليه من غير 
آهلك . وفي ف: وبنعمة الله عل معاصيه . أو منقاداً لحملة العلم بالحاء المهملة وني بعض النسخ بالجيم أي 
مؤمنا باحق معتقدا له عل سبيل الجملة وفي ف : أو قائلا بجملة الح . لا بصيرة له في أحنائه بفتح ا همزة وبعدها 
حاءٌ مهملة ثم نون أي جوانبه. أي ليس له غورٌ وتعمَقٌ فيه وفي بعض نسخ الكتابين وفي ف وفي بعض نسخ النهج 
أيضاً في إحيائه ‏ بالياء المثثّاة من تحت أي في ترويجه وتقويته . يقدح على صيغة المجهول يقال : قدحت النار. أي 
استخرجتها با مقدحة؛ وني ما يفتدح وفي النهج : ينقدح وعلى التقادير حاصله آنه يشتعل نار الشك في قليه بسبب 
أوّل شبهة عرضت لهء فكيف إذا توالت وتواترت؟ آلا لاذا ولا ذاك . أي ليس المنقاد العديم البصيرة أهلاً لتحمّل 
العلمء ولا القن الغير المأمون”". وهذا الكلام معترض بين المعطوف والمعطوف عليه . أو منهوماً باللّذات. أي 
حريصاً عليها منهمكا فيهاء والمنهوم في الأصل هو الذي لا يشيع من الطعام. أقول: في أكثر نسخ الكتابين: 
فمنهوم أي قمن طلبة العلم» أو من الناس. وفي ف: اللهم لا ذا ولا ذاك فمن إذا المنهوم باللّذة السلس القياد 
للشهوة» أو مغسرم بالجمع والادّخار ليسا من رعاة الدين ولا ذوي البصائر واليقين» وفي النهج : أو منهوما باللذة 
سلس القياذ للشهوة أو مغرماً. قوله (ع): سلس القياد أي سهل الانقياد من غير توقفه. أو مغرىَ بالجمع والادّخار 
أي شديد الحرص على جمع المال وادّخاره كأ أحداً يغريه بذلك ويبعثه عليه؛ والغرم”" أيضاً بمعناه يقال: فلان 
مغرم بكذا أي لازم له مولع به. ليسا من رعاة الدين . الرعاة يضم أولِه جمع راع بمعنى الوإلي» أي ليس ال منهوم 
والمغرى المذكوران من ولاة الدينء وفيه إشعار بأنّ العالم الحقيقي وال على الدين وقيّمٌ عليه . أقرب شبهاً أي الأنعام 
السائمة أي الراعية أشب> الأشياء بهذين الصنفين . كذلك يموت أي مثل ما عدم من يصلح لتحمّل العلوم تعدم 
تلك العلوم أيضاً وتندرس آثارها بموت العلزاء العارفين لأثهم لا يجدون من يليق لتحمّلها بعدهم . ١‏ 

ونا كانت سلسلة العلم والعرفان لا تنقطع بالكليّة ما دام نوع الإنسان بل لا بد من إمام حافظ للدين في كل 


. ۲۱۹:۱ القاموس المحيط‎ )١( 
أوها : جماعة الفسق لإ يريدوا بالعلم وجه الله سبحانه؛ بل إنا‎ ٠ قال الشيخ البهائي -ره- قِسّم عليه السلام الذين ليس لم أهلية تحمل العلم على أربعة أقسام‎ )1( 
. أرادوا به الرياء والسمعة وجعلوه شبكة لاقتناص اللذات الدينية والمشتهيات الدنيوية‎ 
وثانيها: قرم من أل الصلاح ولكن ليس فم بصبرة في الوصول إل أغواره والوقوف على أسراره بل إنها بصلون إلى ظواهره فتنقدح الشكوك في قلويهم من اول‎ 
1 . شبهة تعرض لهم‎ 
وثالئها: ججاعة لا يتوصلون بالعلم إل المطالب الدنيوية ولا هم عادمون للبصيرة في أحنائه بالكلية ولكنهم أسراء في أيدي القوى البهيمية» منهمكون في‎ 
. الملاذ الواهية الوهمية‎ 
. ٩ ورابعها : طائفة سموا من تلك الصفات الذميمة لكنهم لم يخلصوا من صفة ذميمة أخخرئ. وهي حب الال وإدخاره رجمعه وإكثاره . انتهى ١منه ره‎ 
. )في 19 : المغرم‎ ۳( 


1/1 


سنيدال 


١ 


1/140 


e‏ كتاب العقل والعلم والجهل ج 





ظاهراً مشهوراً أو خائفاً مغموراً. وني ف : من قائم بحجّة7' إِمّا ظاهراً مكشوفاً أو خائفاً مغرداً» لثلا تبطل حجج الله 
وبيّنانه ورواة كتابه . والإمام الظاهر المشهور كأمير المؤمنين صلوات الله عليهء والخائف المغمور كالقائم في زماننا 
وكباقي الأئمّة المستورين للخوف والتقيّة؛ ويحتمل أن يكون باقي الأئمّة (عليهم السلام) داخلين في الظاهر 
المشهور. وكم وأين : استبطاءٌ لمدّة غيبة القائم (ع) وتبرم () من امتداد دولة أعدائه أو إبهام لعدد الأئمّة (عليهم 
السلام)ء وزمان ظهورهم ومدّة دولتهم لعدم المصلحة في بيانه . ثم بين (ع) قلة عددهمء وعظم قدرهم وعلى الثاني 
يكون الحافظون والمودّعون الأئمّة (عليهم السلام)؛ وعلى الأؤل يحتمل أن يكون المراد شيعتهم الحافظين لأديانهم في 
غيبتهم . هجم بهم العلم أي أطلعهم العلم اللّدن على حقائق الأشياء دفعة» وانكشفت لهم حجبها وأستارها . 
والروح بالفتح الراحة والرحمة والنسيم » أي وجدوا لذة اليقين» وهو من رحمته تعالى ونسائم لطفه. واستلانوا ما 
ستوعره المترفون الوعر من الأرض : ضد السهل› والمترف : المنعم أي استسهلوا ما استصعبه المتنقمون من رفض 
الشهوات وقطع التعلّقات.. وأنسوا به استوحش منه الجاهلون من الطاعات والقٌربات والمجاهدات في الدين . 
صحبوا الدنيا بأبدان «الخ» أي وإن كانوا بأبدائهم مصاحبين هذا الخلق» ولكن بأرواحهم مباينون عنهم بل أرواحهم 
معلّقةٌ بقربه» ووصاله تعالى مصاحبة قربي جنابه من الأنبياء والملائكة المقرّبين . أولئك خلفاء الله في أرضه تعريف 
المسند إليه بالإشارة للدلالة على آله حقيق بها يسند إليه بعدها بسبب اتصافه بالأوصاف المذكورة قبلها ىا قالوه في 
قوله تعالى : «#أولئك على هدى من ربّهم وأولتك هم المفلحون» 9" . 

وفي نسخ مج البلاغة : الأ أنه وني سائرها في بعضها: «هاي هاي» وني بعضها: هاه هأه؟ وعل التقادير 
الغرض إظهار الشوق إليهم » والتوجّع على مفارقتهم ٠‏ وإن لم يرد بعضها في اللغة ففي العرف شائع”؟ و إنا بيّنا هذا 
الخبر قليلا من التبيين لكثرة جدواه للطالبينء وينبغي أن ينظروا فيه كل يوم بنظر اليقين» وسنوضح بعض فوائده في 
كتاب الإمامة إن شاء الله تعالى . 

ير: الحسن بن عبن » عن العبّاس بن عامرء عن ان عميرة» عن عمرو بن شمر» عن جابر» عن أبي عبد 
الله (ع) قال : إن الناس رجلان : عام ومتعلم » وسائر الناس غثاء فنحن العلماء» وشيعتنا المتعلمون» وسار الئاس 
غا ١‏ 

۹-سن : أبي» رفعه إلى أبي جعفر (ع) قال : أغد عالماً خيراً وتعلّم خي . 

٠‏ - سن : ابن حبوب» عن عمرو بن أي المقدام» عن جابر الجعفيّ» عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول 
الله(ص): أغد عالاً أو متعلماً؛ وإيّاك أن تكون لاهياً متلدّذ0". 

١١-سن:‏ أبي» عن صفوان» عن العلاءء عن محمد عن الثيليّ» قال : قال أبو عبد الله (ع) : أغد عالاً أو 
متعلّاً أو أحب أهل العلمء ولا تكن رابعاً فتهلك ببغضه . 
() يرم : الضجر والسأم السان العرف ۱ ٠۳۹۱:‏ . 
(") سورة البقرة: 0. 
)٤(‏ قال العثلامة الطباطبائي في هامش طا : وهذا من عحهيب قوله رحمه الله وكيف يتصور أن يكون هناك لفظ يفبد معنى بحب العرف يستعمله مثله عليه 
السلام وهو أخطب العرب ثم لا تعرفه اللغة؟! وهل العرف إلا المعروف من اللغة الذي يعرفه أهلها بحسب مرحلة الاستعيال؟ ‏ 

(6) بصائر الدرجات ٤۲:‏ ج۱ . به . ح7, 
() المحاسن : 7 با۱. ح1۴ . 
(۷) المحاسن : ۲۲۷ ب١1‏ ع٤١۱‏ . 
(8) المحاسن : ۲۲۷ ب١١‏ . ح٠٠٠‏ . وفيه : أحبب أهل العلمء وكذا في نسخة من البحار. 
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.“ ضه» غو: قال الني (ص): لا خير في العيش إلا لرجلين : عالم مطاع» أو مستمع واع‎ ١ 

١‏ غو: قال النبيّ (ص): أغد عالاً أو متعأاً أو مستمعاً أو محبَاً هم ولا تكن الخامس فتهلك". 

. -وقال (ص): النظر إلى وجه العام عبادة"‎ ٤ 

6 -غو: روي عن بعض الصادقين (عليهم السلام) أنّ الناس أربعة : رجل يعلم ويعلم أنه يعلم فذاك مرشد 
عام فاتبعوه» ورجل يعلم ولا يعلم أنه n‏ ا زا لا 0 0 اهل 
فعلّموه ورجل لا يعلم ويعلم أنه يعلم فذاك ضال فأرشدوهو9؟. 

١ |‏ -ب: ابن ظريف » عن ابن علوان ؛ عن جعفره عن أبيه (عليهها السلام) أن رسول الله (ص) قال: لو 
كان العلم منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس 

١‏ -ما: جاعة؛ عن أبي المفضّل» عن عبد الله بن حمّد بن عبيد الله بن ياسين”" قال: سمعت سيّدي أبا 
الحسن عل بن محمد بن الرضا (عليهم| السلام) بسرٌ من رأى يقول : الغوغاء قتلة الأنبياء» والعامّة اسم مشتق من ١/195.‏ 
العمى, ما رضي الله لهم أن شبّههم بالأنعام حتّى قال  :‏ بل هم أضل سبيلا) . 

۸ نهج : قال أمير المؤمنين (ع): إذا أرذل الله عبداً حظر عليه العله'*. 

بیان : أي لم يوققه لتحصيله . 

۹ - كنز الكراجكي : قال أمير المؤمنين عليه السلام أغد عالاً أو متعلماً ولا تكن الغالث فتعطب”"". 

۰ كتاب جعفر بن حمّد بن شريح» عن يد بن شعيب"» عن جابر الجعفي» عن آي عبد الله »عن 


م 


أبيه (عليهي| السلام) قال : أغد عالماً خيرا أو متعلراً حي . 





(1) روضة الواعظين : ٠١‏ وعوالي اللتالي ٤‏ : 74 الجملة الثانية ح٥0‏ . وفيها : ومستمع . . 
(؟) عولي اللثالي ؛ : / الجملة الثانية 08 . 
(۳) عوللي اللثالي 4 : ۷١‏ الجملة الثانية ح0۲ . 
(4) عوالي اللثالي ٤‏ : ۷۹ اللسملة الثانية ح 7 وفيه : فذاك عالم فأتبعره. 
(0) قرب الإسناد : 07 وفيه : لتناولته . 
(1) في الصدر: عبيد الله بن محمد بن عبيد بن ياسين . 1 
(0) امالي الطومي :4م1١‏ والآية رقم 414 من سورة الفرقان وفيه : قبلة الأنبياء. 
(۸) هج البلاغة. ق . ح۲۸۸ ص ۳۹۷. 
(4) كنز الفرائد ۱١۹:۲‏ . 
)٠١(‏ حيد بن شعيب البيمي الممداني» کوفي» روئ عن أي عبد الله عليه السلام» وروی عن جابر. کذا ذكره في النجائي ۳۲۳:۱ رقم ۳۳۹. وذكره الشيخ في 
الفهرست رقم ۲۲۹ ص ٠١‏ وكذا في رجاله ضمن أصحاب الصادق (ع) ص ۱۸۰ رقم ۲١١‏ . 
إلا أن الغضائري قال عنه: يعرف حديثه وينكر رأكثر تخليطه ما يرويه عن جاير وأمره مظلسم . . وقد نقل العلامة في رجاله هذا النص ولكن تحت اصم: 
حذيفة بن شعيب السبعي الهمداني . رجال العلامة الحلي: ق٠‏ » فلت ب١٠‏ رقم . ض ۲۱۹ وكذا فعل وبشكل مختصر ابن داود في رجاله ق5» رقم ˆ 
٠٠4‏ ص ۳۷ » ولكن الإمام اللنوثي أشار إلى أن ما في رجال العلامة هسو تصحيف لاسم حيد : وقال : ويشهد لذلك أن العلامة م يتعرض لخميد بن 
شعيب» وقد نعسرض له النجاشي والشيخ في رجاله وابن الغضاتري ولا وجود لحذيفة بن شعيب هذا في كب الرجال. «معجم رجال الحديث 141:1 رقم 
ME‏ 
أقول : ولا بوحي كلام الإمام المفوئي عن الرجل بالتوئق منه» وشكك ببعض الطرق إليه . انظر معجم رجال الحديث ۵ ۲۹٤-۲۹۳:‏ رقم ٤٨۸1‏ . * 
)۱١(‏ الأصول الستة عشرء كتاب جعفر بن محمد الحضرمي : ٠۷۳‏ 
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* (سؤال العام » وتذاكره. واتيان بابه) # 


الايات » : (فاسئلوا آهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) . النحل ۳٤ء‏ الانبياء ۷ 

١‏ ل : ابن المغيرة بإسناده» عن السكونٌ» عن جعفر» عن أبيه (عليهما السلام) قال : العلم خزائنء والمفاتيح 
السؤال» فاسألوا يرحمكم اله فته يوجر في العلم أربعة : السائل والمتكلّم والمستمع» والمحبّ لهم ° 

كنز الكراجكيّ : عن النبيَ (ص) مثله”" . 

۲ل ن ع ا تمان غ وی لقال وحن ب عو ملي عن 
الالء عن ابن طريف» عن ابن نباتة؛ قال : قال أمير المؤمنين (ع) : كانت الحكماء فيا مضى من الدهر تقول : 

ينبغي أن يكون الاحتلاف إلى الأبواب لعشرة أوجه : أوَها: بيت الله عز وجل لقضاء نسكه والقيام بحقّه وأداء فرضه . 
والثاي امروب اله الى اضوع خميلة اما ل در وجل ب E E‏ 
والثالث : أبواب العلاء الذين يستفاد منهم علم الدين والدنيا . والمرا بع : أبواب أهل الجود والبذل الذين 1 
أموالحهم التياس الحمد ورجاء الآخرة» والخامس : أبواب السفهاء الذين يحتاج إليهم في الحوادث ويفرع إل 
الحوائج» والسادس : أبواب من قرب إليه من الأشرات لالتماس الفيئة والمرة والحاجة » والسابع : أبواب من 3 
عندهم النفع في الرأي والمشورة وتقوية الحزم '" وأخذ الأهبة لما يحناج إليه؛ والشامن أبواب الإ حوان لما يجب من 
مواصلتهم ويلزم من حقوقهم . والتاسع : أبواب الأعداء التي تسكن با مداراة غوائلهم ويدفع بالحيل والرفق واللطف 
والزيارة عدواتهم والعاشر أبواب من ينتفع بغشيّانهم ويستفاد منهم حسن الأدب ويؤنس بمحادثتي © 

بيان: يحتمل أن يكون المراد بالملىوك ملوك الدين من الأثمَّة وولاتبم » ويحتمل الأعمّ فإنَ طاعة ر الجور أيضاً 

ية من طاعة الله . 

قوله (ع) لالتهاس الهيئة . أي لأن يلاقوهم ببيئة حسنة ويعاشروهم بامرةة أو لأن يكون لهم عند الناس بسبب 
معاشرة هؤلاء الأشراف هيشة ومرقة » قال الجزري فيه : أقيلوا ذوي الهيشات عثراتهم هم الذين لايعرفون بالشر فیزل 
أحدهم . الزلّة والميغة : صورة الشيء وشكله وحالته» ويريد به ذوي الهيئات الحسنة الذين يلزمون هيغة واحدةٌ 


)١(‏ الخصال : ۲۲٠-۲۴۲‏ ب . ح٠١٠‏ .. رفي نسخة : السائل والجيب» وكنا في الكنز. 

() كنز الفوائد ٠١7:7‏ وفيه : ومفتاحها السؤال. 

(۴) في نسخة: العزم . 

(6) الخال : ۲۹٤۔۷٣٤‏ ب٠٠‏ . ح۳٠‏ . وفيه : ضرّهم نديد» ؤكذا: لإلتراس المبة والمروءة. 
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وسمتاً واحداً. ولا تختلف حالاتهم بالتنقل من هيئة إلى هيئة 4 والأهبة بالضم: العٌّدة. والغوائل : ال 
ا لضم والغوائل : الشرور 
اصح : عن الرضا عن آباثه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (ص) : العلم خزائن ومفتاحه " السؤال» 
فاسألوا يرحمكم الله فإنّهِ يوجر فيه أربعة : السائل والمعلّم والمستمع والمحبّ هم" . 
ن: بالأسانيد الثلاثة مدل ©“ 


(O) ٠... 7‏ . 5 
5-ما: روى منیف عن جعفر بن محمّد مولاه» عن أبيه» عن جذه (عليهم السلام) قال : قال عل (م): ١/4‏ 


صبرت عل مز الأفور كراهة وأيقنت في ذاك الصواب من الأمر 
إذا كنت لا تدري ولم تنك سالا عن العلم من يدري جهلت ولا دري“ 


6د ادر الراوندي : بإسناده» عن موسى بن جعفر» عن آباثه (عليهم السلام)ء قال : قال رسول الله (ص): 
صائلوا العلياء» وخالطوا الحكاءء وجالسوا الفقراء 0 


0 وبريد العجلّ قالوا: قال أبو عبد الله (ع) : إِنَّما يبلك الناس لأنهم 
يسالون“ . 


-٠‏ وعنه (ع) إل هذا العلم عليه قفلّ ومفتاحه السؤال90). 





. ۲۸۵ : ٩ النهاية‎ )١( 

(۲) وني نسخة: للعلم خزائن مفتاحه» وي أخرئ : مفاتيحه . 

() صحيفة الإمام الرضا (ع) Ao:‏ 

. عيون أخبار الرضا (ع) ؟ :۳۲ ب۰۳۱ ح۲۳‎ )٤( 

(0) قال في هامش «ط : لعله تصححيف مب مولى أي عبد الله - . » اقول : وستأتي ترجمته إن شاء الله . 
( مالي الطوسي : 117م77. 

(۷) نرادر الراوندي : 75١‏ . 

(4) منية امريد : 1/1 

(4) منية المريد : ٠١١‏ . 
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.# ٤ باب‎ 


¥ (وذم مخالطة الجهال) * 


١-لي:‏ محمدبن علّ» عن عل بن محمّد بن أبي القاسم» عن أبيه» عن محمد بن أبي عمر العدن» عن آي 
العبّاس بن حمزة » عن أحمد بن سوار» عن عبيد الله بن عاصم » عن سلمة بن وردان» عن أنس بن مالك» قال: قال 
رسول الله (ص) المؤمن إذا مات وترك ورقة واحدة عليها علمٌ» تكون تلك الورقة يوم القيامة ستاً فيها بينه وبين الناره 
وأعطاه الله تبارك وتعاى بك حرف مكتوب عليها مدينة أوسع من الدنيا سبع مرات » وما من مؤمن يقعد ساعةٌ عند 
العالم إلا ناداه ريه عر وجل : جلست إلى حبيبي » وعزتي وجلالي لأسكنتك الجن معه ولا أبالي10». 

"-ثى لي : ابن المتوكل » عن السعد آبادي» عن البرقيَ» عن الجاموراز في »عن ابن البطائني » عن ابن عميرة» 
عن ابن حازم» عن الصادق» عن أبيهء عن آباته (عليهم السلام) قال ؛ قال رسول الله (ص) : مجالسة أهل الديز 
شرف الدنيًا والأآحرة9», ٠‏ 

ل ان ل و عن اشر عن الجاموراني مغل" . 

۳ ا در سس عط ماروا 
قال : قال الرضا (ع): من جلس مجلساً يحبى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب . ا خير . 

بيان : إحياءٌ أمرهم بذكر فضائلهم » ونشر أخبارهم» وحفظ آثارهم . 

5- فس : عن أمير المؤمنين.(ع) : أتها اناس طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وتواضع من غير منقصة» 
وجالس أهل الفقه والرحمة» وخالط آهل الذلٌ والمسكنة وأنفق مالا جمعه في غير معصية . الخبر(0) 





(١)أمالي‏ المندوق: E‏ 1۰ . ؟ ويه عبد الله بن عاصم ويهدر أنه هو الاصح . كر التي ف رجال لهام الصادق (ع) من ١۲ء‏ وق الام اغوي عن 
المحقق الحلي كلاماً: : يظهر منه حكمه بعدالته . انظر معجم رجال الحديث ۱۰ :۲۲۷ رقم ۱۹۳۷ . 

(؟)أمالي الصدرق: :۸ م18 . ج١٠‏ . وثواب الأعمال وعقاب الأعيال : 155-151 . 

(7)الخصال : وب 1 . ع۱۲ . 1 

(4)أمالي المدرق :1۸ م1۷ . ح4. 

(0) تفسير القمي :10:3 . 


ج مذاكرة العلم » ومجالسة العلماء 16V‏ 





بيان : قوله (ع): من غير منقصة يحتمل وجوهاً: 

الأول : أن يكون المراد من غير منقصة في الدين » بأن لا يكون التواضع لكافر أو فاسق أو ظالم أو لأمر باطل . 

الثاني: أن يكون المراد بالمتقصة العيب» أي لا يكون تواضعه لخيانة أو فستق» أو غير ذلك من المعائب التي 
توجب التذلّل عند الناس . 

الثالث : أن يكون المراد با منقصة الفقرء أي لا يكون تواضعه لنقص مال بأن يكون الداعي له على التواضع ٠‏ 
الحاجة وطمع الال . 1 

الرابع : أن يكون المراد نفي كثرة التواضع بحيث ينتهي إلى منقصة ومذلة . 

قوله (ع): في غير معصية الظاهر تعلّقه بالإنفاق» وتعلّقه بالجميع('' أو بها على التنازع بعيد. 

هل أبي » عن علّء عن أبيه» عن حماد بن عيسى » عمن ذكره» عن آي عبد الله (ع) قال: قال أمير 
المؤمنين(ع): في وصيّته لابنه محمّد بن الحلفيّة : واعلم أن مروة المرء المسلم مروتان: مروّة في حضرء ومروّة في سفرء أمّا 
مروّة ا حضر فقراءة القرآن» ويجالسة العلماء؛ والنظر في الفقه. والمحافظة على الصلاة في الجماعات . وأمّا مروة السفر 
فيذل الزاد» وقلّة الخلاف على من صحبك » وكثرة ذكر الله عز وجل في کل مصعد ومهبط ونزول وقيام وقعود"). 

ل القطّان والنقّاش والطالقاني جميعاء عن أحمد الحمدانّ عن عل بن الحسن بن فضّال» عن أبيه قال : 
قال الرضا (ع): من تذكّر مصاينا فبكى وأبكى لم تبك عينه يوم تبكي العيون» ومن جلس مجلساً يجبى فيه أمرنا لم 
يمت قلبه يوم تموت القلوب9©». 

بيان : موت القلوب في القيامة كناية عن شدة الدهشة والْمٌ والحزن والخوف . 

/ا-ما: المفيد» عن ابن قولويه» عن أبيه» عن سعد» عن ابن عيسى » عن أحمد بن اسحاق» عن بكر بن 
محمّدء عن أبي عبد الله جعفر بن عمد (عليهما السلام)ء قال: سمعته يقول لخيئمةايا خيثمة اقرا موالينا السلام» 
وأوصهم بتقوى الله العظيم عز وجل » وأن يشهد أحياؤهم جنائز موتاهم » وأن يت لاقوا في بيوتهم إن لقياهم حياة 
أمرنا. قال: ثم رفع يده (ع) فقال : رحم الله أمرىء أحيا مرن . 

۸-ما: المفيد» عن ابن قولويه» عن القاسم بن محمد : عن عل بن إبراهيم » عن أبيه» عن جدّه؛ عن عبد الله 
إبن حاد الأنصاريّ» عن جميل بن دراج » عن معتّب مولى أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول لداود بن سرحان: يا 
داود أبلغ مول عي السلام وأني أقول : رحم الله عبداً اجتمع مع آخر فتذاكر امرنا فإن ثالثهما ملك يستغفر لا وما 
اجتمع اثنان على ذكرنا إلا باهى الله تعالى بها الملائكة: فإذا اجتمعتم فاشتغلوا بالذكرء فان في اجتماعكم ومذاكرتكم 
إحياؤناء وخير الناس من بعدنا من ذاكر بأمرنا ودعا إلى ذكرنا 9" , 
)1١(‏ في ذأ بالجمع . 
(1)الخصال : 04 ب7 .حال وقيه: مروة في الحضر » ومرةة في السفر . أقول وهر الأصح لتوافقه مع السياق . 
(۴) عيون أخبار الرضا (ع) ۱ ۲۹٤:‏ ب18. ح4۸ . 
٤(‏ )مالي الطوسي : ١18‏ جه . وفيه : رحم الله من أحيا . 
(6)آمالي الطوسي ص ۲۲۶۸ ج۸ . 
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9 -ما: المفيد» عن الشريف الصالح أب عبد الله محمد بن محمد بن طاهر الموسويّ 9 رحمه الله4» عن ابن 
عقدة» عن يحبى بن الحسن بن الحسين العلويّ» عن إسحاق بن موسى» عن أبيه» عن جدّه؛ عن محمّد بن علي ء 
عن علي بن الحسين » ۽ عن الحسين بن علي » ا اوس توي ا 20 : قال رسول الله (ص): 
اتقون سادةٌ» والفقهاء قادةٌ. والجلوس إليهم عبادة' 

٠‏ -ما #عافا مهم ا ی راغ بن اليل ين تاوف" ؟والحسن بن إسماعيل بن 
اشناس؛ وأبو طالب بن خرور”؟)» وأبو الحسن الصمّار جيعاًء عن أبي المفضّل الشيباني » عن أحمد بن عبيد افش : 
عن أيُوب بن محمد الرقي » عن سلام بن رزين» عن إسرائيل بن يونس الكو عن جدّه أبي إسحاق» عن ا حارث 
الهمدانّ؛ عن عل (ع)؛ عن النبيّ (ص) قال: الأنبياء قادةٌ» والفقهاء سادةٌ وجالستهم زي ياد وأنتم في عر الليل 
00 أجال منقوصة وأعمال حفوظة ‏ وا موت يأتيكم بغت فمن يزرع خبراً يحصد غبطة» ومن يزرع شراً حصد 
ندامة 

توضيح : بغتةٌ أي فجأة والغبطة بالكسر: السرور وحسن الحال . 

١مع‏ ابن الوليد» عن الصقار» عن ابن هاشمء عن ابن مرّار » عن يونس رفعه قال : قال لقان لابنه : يا بني 
اختر المجالس على عينك» فإن رأيت قوماً يذكرون الله عز وجل فاجلس معهم فإك إن تك عالاً بنفعك علمك 
ويزيدونك علباًء وإن كنت جاهلاً علموك» ولع الله أن يظلّهم برحمة فتعمّك معهمء وإذا رأيت قوماً لا يذكرون 
الله فلا تجلس معهم فإنّك إن تك عالاً لا ينفعك علمك» وإن تك جاهلاً يزيدونك جهلآ ولعل الله أن يظلّهم 


بعقوبة فتعمّك معهه!". 


بيان : اختر المجالس على عينك : أي على بصيرة منك » أوبعينك» فان دعل قد تجى٣‏ بمعنى الباءء أو 
رجّحها على عينك» وعلى الأخير التفصيل لبيان المجلس الذي ينبغي أن يختار على العين . 
شدي لا ا د قال 0 





(۱ )مالي الطرسي ص ۲۲۹ ج۸ . 

(۲) ني الصدر: الحسئ» وهر تصحيف. 

(؟) هكذا في المصدر والإصل . والظاهر أنه أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز المعروف بابن عبدون» أستاذ شيخ الطاتفة والنجائي . وقد مدحه التجاشي في رجاله 
ووصفه بعلو شأنه رجال النجائي ١8: ١‏ 1) ولكن الإمام الخوتي قال : إن عبارة العلو هي بالغين المعجمة وتشير إلى أمر آخمر معجم رجال الحديث 
رقم ا 

وذكره الشيخ في رجاله (م) وقال: أحمد بن عبدرن المعروف بابن الحاشر يكنئ أبا عبد الله كث الساع والرواية سمعنا منه وأجاز لنا بجميع ما رواه. مات سنة 

۳ هف. ص ٤٩۰‏ (ل) رقم 34 

)٤(‏ في المصدر: عرفر. 

(6) في المصدر: أحمد بن عبد الله . 

(1)لمالي الطوسي : 486 ج٤۱‏ . 

(۷) علل الشرائع : ۳۹۲ ب٠١٠‏ . ح4 وفيه: يصلهم بدل يظلهم» في الموضعين . 

(۸) في ٩‏ : تكررت عن أبيه . 


ج مذاكرة العلم» ويجالسة العلاء 10۹4 





قال رسول الله (ص) : بادروا إلى رياض الجنّة » فقالوا: وما رياض الجنّة؟ قال : حلق الذى . 

ايضاح : حلق الذكر: المجالس التي يذكر الله فيها على قانون الشرع ويذكر فيها علوم أهل البيت (عليهم 
السلام) وفضائلهم > وجالس الوعظ التي يذكر فيها وعذه ووعيدذه علا المجالس المبتدعة المخترعة التي يعصى الله 
فيهاء فإنها مجالس الغفلة لا حلق الذكر. 

1۳ - مع لي : في كلمات النبيّ (ص) برواية الصادق (ع) أحكم الناس من فر من جهّسال الناس ء وأسعد 
الناس من خالط كرام الناس . وسيأتي تمامه“ 

٤-غو:‏ روي عن اا قال : تلافوا وتحادثوا العلم فإِنْ بالحديث تجلى القلوب الرائئة » وبالحديث 
0 

ا ا ذلك ل ف تو 
انصراف أهل مجالس الذكر والعلم إلى منازهم : اكتبوا ثواب ما شاهدتموه من أعراهم» فيكتبون لكل واحد ثواب 
عمله» ويتركون بعض من حضر معهم فلا یکتبونه» فيقول الله عز وجل : ما لكم لم تكتبوا فلاناً »أليس كان معهم؟ 
وقد شهدهم فيقولون : يا ربٌ إِنّه م يشرك معهم بحرف » ولا تكلّم معهم بكلمة» فيقول الجليل جل جلاله : أليس 
كان جلیسهم؟» فيقولون ا : اكتبوه» معهم إنہم قوم لا يشقى بهم جليسهم فيكتبونه معهم . فيقول 
تعالى : اكتبوا له ثواباً مثل ثواب أحدهه”* 

بيان: مسن ماك تي يتنب ل ال او ا ل ا 
صحبتهم مؤثرّة في الجليس فاستحق بسبب ذلك الثواب والسعادة . 

5 غو: قال النبيَ (ص) : تذاكروا وتلاقوا وتحدثواء فن الحديث جلاء» إن القلوب لترين كما يرين السيف 
وجلاؤها الحديث9 . 

۷ -وقال (ص): إن الله عز وجل يقول : تذاكر العلم بين عباديّ مما يى عليه القلوب الميتة إذا انتهوا فيه إلى 
أمري 7" 

0 ا 
TE E e‏ 





)١(‏ معان الأخبار : لقغة 

(۲)امال‌الصسدرق tz. A:‏ معاني الأخبار ص ۱۹١‏ . 

(؟) عوالی اللثللي 4 الحملة الثانية ح۲۷ . 

(4) المحاح :4 

(0) عوللي اللتالي ٤‏ : 1۸-1۷ الجملة الثانية ج۲۹ . 

. ٠١ عونل اللثالي 4 :۷۸ الجملة الثانبة ح‎ )٩( 

(۷) عوللي اللثالي ٤‏ :۷۸ الجملة الثانية ح٠۷‏ 

(8) منية المريد 1۸ . (۹) عوالي اللثالي 4: ۷۸ الجملة الثانية ح ل . 
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4 -غو: روي عن بعض الصادقين (عليهم السلام) آنه قال: الجلساءٌ ثلاثة : جليسٌ تستفيد منه فألزمه» 
وجليس تفيده فأکرمه» وجليس لا تفيد ولا تستفيد منه فاهرب عه , 1 

- جا: المراغيّ» عن ثوابة بن يزيدء عن أحمد بن عل بن المثنى» عن محمد بن المثنى» عن سبابه بن 
سوار"» عن المبارك بن سعيد» عن خليل الفرّاءء عن أبي المحبر " قال: قال رسول الله (ص) أربعة مفسدة 


. للقلوب: الخلوة بالنساءء والاستماع منهنّ» والأخذ برأيهن» ومجالسة المونى» فقيل له: يا رسول الله وما مجالسة 


الموتى ؟ قال : مجالسة كل ال عن الإيهان وحائر في الأحكام. 

جع : عن أب ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله (ص): يا أباذرٌ الجلوس ساعة عند مذاكرة العلم 
أحبٌ إلى الله من قيام آلف ليلة يصلّ في كل ليلة ألف ركعة» والجلوس ساعة عند مذاكرة العلم أحبٌ إلى الله من 
ألف غزوة وقراءة القران كله . قال: يا رسول الله مذاكرة العلم خير من قراءة القرآن كلّه؟ فقال رسول الله (ص): يا 
أبااذرٌ : الجلوس ساعة عند مذاكرة العلم أحبٌ إلى الله من قراءة القرآن كله إثنا عشر ألف مرّة! عليكم بمذاكرة 
العلم» فإنَ بالعلم تعرفون الحلال من الحرام . يا أبا ذز الجلوس ساعد عند مذاكرة العلم خير لك من عبادة سنة 
صيام نبارها وقيام ليلها! والنظر إلى وجه العالم خير لك من عتق ألف رقبة . 

۲ ضه: قال لقران لابنه يا بن جالس العلماء» وزاحهم بركبتيك فإنَ الله عز وجل يحبي القلوب بنور 
ا لحكمة كا بحي الأرض بوابل السماء'' . 

بيان : زاحمهم أي ضايفهم» وادخل في زحامهم بركبتيك . آي أدخل ركبتيك في زحامهم . والوابل : المطر 
العظيم القطر الشديد. 

۳ ضه : روي عن بعض الصحابة» قال: جا رجل من الأنصار إل النبيَ (ص) فقال: يا رسول الله إذا 
حضرت جنازة ومجلس عام أبما أحبٌ إليك أن أشهد؟ فقال رسول الله (ص): إن كان للجنازة من يتبعها ويدفنها 
فان حضور مجلس عالم » أفضل من حضور ألف جنازة » ومن عيادة آلف مريض » ومن قيام ألف ليلة» ومن صيام 
ألف يوم؛ ومن ألف درهم يتصدّق بها على المساكين؛ ومن ألف حجّة سوى الفريضة» ومن ألف غزوة سوى 
الواجب تغزوها في سبيل الله بالك ونفسك وأين تقع هذه المشاهد من مشهد عالم؟ أما علمت أن الله يطاع بالعلم 
ويعبد بالعلم؟ وخير الدنيا والآخرة مع العلم» وشرٌ الدنيا والآحرة مع اجهل" ؟ 

-٤‏ كشف: عن الحافظ عبد العزيز» عن داود بن سليهان» عن الرضاء عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال 
رسول الله (صلّ الله عليه وآله) : مجالسة العلماء عبادة والنظر إلى علي (ع) عبادة» والنظر إلى البيت عبادة» والنظر إلى 
المصحف عبادة» والنظر إلى الوالدين عبادة . 


)١(‏ عوللٍ اللثالي ٤‏ :۷۹ الجملة الثانية ح۷۳ وفيه : لا تفيده. 

(۲) في المصدر: شبابه بن سواره وكذا ذكره ابن حجر في عبذيب التهذيب ونقل توثيق القوم له في الحديث مع اتام له بالإرجاءء كا ونقل ما يفيد توثيق ابن أي 
الثلج له تہذیب التهذيب» ۲٠١-۲۹۹: ٤‏ رقم ٥۲۸‏ . 

(۴) ف المصدر: المحير وفي 9أ4: المحتر. ولربما أنه : أبو ا مجر المذكور في الإصابة ٤‏ :۱۷۳ رقم ٠١١٤‏ . 

(4 )مالي الفید : ۳۱١‏ م۳۷. ع۱ . 

() جامع الأخبار : ۳۹-۳۸. 

(1) روضة الواعظين 217 وفيه : بركبتك . 

(۷) روضة الوامظين : 1۷. 


جا مذاكرة العلم» ومجالسة العلماء 11۲ 





٠‏ ختص: المفيد» عن أي غالب الزراريٌ ؛وابن قولويه؛ عن الكلينيّ »> عن الحسين بن الحسن» عن محمّد 
إبن زكريًا الغلاي » عن ابن عائشة النصري رفعه أن أمير المؤمنين (ع) قال في بعض خطبه : ّما الناس اعلموا أنّه 
ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه ء ولا بحكيم من رضي بثناء الجاهل عليه » الناس أبناء ما يحسنون » وقدر 
كلّ امرىء ما يحسن» فتكلّموا في العلم تبيّن أقداركه”؟. 

. ختص: قال الباقر (ع): تذكّر العلم ساعةً خير من قيام ليلة"‎ ١ 

5 ختص : قال موسى بن جعفر (عليه) السلام) : حادثة العام على المزبلة خخيرٌ من محادثة الجاهل على 
الزرايي 

۲۸ -وقال (ع): لا تجلسوا عند کل عا إل عام يدعوكم من الخمس إلى الخمس : من الشكٌ إلى اليقين» 
ومن الكبر إلى التواضع › ومن الرياء إلى الإخلاص» ومن العداوة إلى النصيحة» ومن الرغبة إلى الزهد“؟. 

۹- نوادر الراوندي : بإسناده عن موسى بن جعفر» عن أبائه عليهم السلام قال : قال (ص) : النظر في وجه 
العالم حبّاً له عبادةٌ ° . 

-١‏ كنز الكراجكي : قال أمير المؤمنين (ع) : من جالس العلماء وقرء ومن خالط الأنذال حقر. 

» ومنه: قال رسول الله (ص): طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب غيره وأنفق ما اكتسب في غير معصية‎ 7١ 
ورحم أهل الضعف والمسكنة » وخالط أهل الفقه والحكمة”"'.‎ 

e‏ : قال لقهان لابنه : أي بن صاحب العلماء وجالسهم» وزرهم في بيوتهم» لعلّك أن تشبههم فتكون 
. ۸ 

۴۳ هدة : عن عل (ع) قال : : جلوس ساعة عند العلماء أحب إلى الله من عبادة ألف سنةء والنظر إلى العالم 
أحبّ إلى الله من اعتكاف سنة في البيت الحرام» وزيارة العلماء أحبٌ إلى الله تعالى من سبعين طوافاً حول البيت؛ 
وأفضل من سبعين حبجّة وعمرة مبرورة مقبولة؛ ورفع الله له سبعين درجة» وأنزل الله عليه الرحمة» وشهدت له 
الملائكة أنَّ الجنة وجبت له 0 

5" _منية المريد : قال رسول الله (ص) : إذا مررتم في رياض ال نة فارتعوا قالوا : يا رسول الله وما رياض اليئة؟ 
قال : حلق الذكر فن لله سيّارات من الملائكة يطلبون حلق الذكرء فإذا أتوا عليهم حفُوا بهم . 

قال بعض العلماء : حلق الذكر هي مجالس الحلال والحرام كيف ي يشتري ويبيع ویصلي ويصوم وينكح ويطلق 
ويحج وأشباه ذلك . 





. وفيه: ابن عائشة البصري‎ 5-١ : الاحتصاص‎ )١( 
(؟) الاختصاص : 146 وفيه : تذاكر.‎ 

(") الاختصاص : 07750 والزرابي : البسط ؛ وقيل كل ما بسط وانكيء عليه . لسان العرب 55:3 . 
(4) الاختصاص : 76" وفبه : لا تجلسوا عند كل عام يدعوكم . ٠‏ 

(6) نوادر الراوتدي : ١١‏ . 
)١(‏ كنز الفوائد ۱ :۳۱۹ . 
(ل) كنز الفوائد ١‏ :717/6 . 


(4) عدة الدا ¥ . 
(۸) كنز الفوائد ؟ :77 . e‏ 


. 1۷ منية المريد ص‎ )١.( 


موا 


۱/۰ 


3 كناب العقل والعلم والجهل جا 





6 وخرج (صل الله عليه وآله وسلم) فإذا في المسجد مجلسان : مجلس يتفقّهون» ويجلس يدعو الله 
ويسألونهء فقال: كلا المجلسين إلى خي أمّا هؤلاء فيدعون الله » وأمًا هؤلاء فيتعلّمون ويفقهون الجاهل» هؤلاء 
أفضلء بالتعليم أرسلت» ثم قعد معهه(". 

وعن الباقر (ع) رحم الله عبداً أحيئ العلمء ٠»‏ فقيل : وما إحياؤه؟ قال : أن يذاكر به آهل الدين والورع". 

۷-وعنه (ع) قال : تذاكر العلم دراسةء والدراسة صلاةٌ حسنة r ES‏ 

8" في الزبور : قل لأحبار بني إسرائيل ورهبانهم : حادثوا من الناس الأتقياء» فإن لم تجدوا فيهم تقيَاً فحادثوا 


العلياء » وإن ل تجدوا عالماً فحادثوا العقلاء فإنَّ التقى والعلم والعقل ثلاث مراتب» ما جعلت واحدة منهنّ في 
خلقي وأنا أريد هلاک . 


)١(‏ منبة المريد : 08 وفيه: بالتعليم أرسلت ما أرسلت 
(۳-1) منية المريد : 1۸ . 
(1) منية المريد ص ۳١‏ وفيه : فإن لم تجدوا منهم تقياً فحادثوا العلاءء فإن لم تجدوا. . . 





لباب ه #4 


* (العمل بغير علم) * 


١-لي‏ : أبي» عن سعد» عن البرقىّ» عن أبيه» عن محمّد بن سنان» عن طلحة بن زيد قال: سمعت أبا عبد 
الله (ع) يقول : العامل عل غير بصيرة كالسائر على غير الطريق» ولا يزيده سرعة السير من الطريق إلا بعداً © . 
سن : أبي » عن محمّد بن سنان وعبد الله بن المغيرة معاًء عن طلحة مثله" . 
ضا: مغل“ , 
"-لي: العطارء عن أبيه عن ابن عيسى» عن عمد بن سنان» عن ابن مسكان» عن الحسن بن زياد 
الصيقل قال : : سمعت أبا عبد الله الصادق (ع) يقول : لا يقبل الله عز وجل عملاً إلا بمعرفة » ولا معرفة إلا بعمل» 
فمن عرف دلَّته المعرفة على العمل ومن لم يعمل فلا معرفة له إل الإييان بعضه من بعض”؟ 
سن : أبي» عن محمد بن سنان مغل , 
بيان: الظاهر أن المراد بالمعرفة أصول العقائد» ويحتمل الأعم . قوله : إنَّ الاييان بعضه من بعض » أي أجزاء 
الإيمان من العقائد والأعيال بعضها مشروطة ہبعض + کان العقائد أجزاءٌ الأعمال وبالعكس› أو المراد آن أجزاء 
الإيمان ينشأ بعضها من بعض . 
ادب : ارون عن ابن مبسدقة ؛ كن عقر عن أبيه» عن علِنَ (ع) قال : إِياكم والجهال من المتعبّدين» 
والفجّار من العلماء فإئّم فتنة كل مفتون" 
أقول : أثبتنا هذ الخبر مع غيره ما يناسب هذا الباب في باب ذم علماء السوء . 
٤ل‏ : ابن المتوكل» عن الحميريّ» » عن ابن عيسى » عن ابن محبوب» عن مالك بن عطية » عن الثالي »عن 
عل بن الحسين «عليهيا السلام قال : : لاحسب لقرشي ولا عريّ إلا بتواضع » ولا كرم إلا بتقوى» ولا عمل إلا 





(۱) آمللي الصدوق : ۳٤٤-۳٣۳‏ م. 1١‏ ج18 . 

(۲)المحاسن : ۸ كتاب المصايح ب۲ fz.‏ 

(۳) ف نجده في الفقه المنسوب لل الامام الرضا (ع) ولعل؛ ضا؛ هو تصحيف اضه » أي كتاب روضة الواعظين حيث ذكر الحديث فيه ص ٠١‏ . 

(4) أمالي الصدرق : ۰1٥۳۳۲۲‏ ع۹٠‏ . 

(0) المحاسن : ۱۹۸ كتاب المصابيح ب۲. ح9؟ . 

(1) اسحديث المروي مي قرب الإسناد هو الصادق» عن البافر عليهما السلام» ريدو ان لفظة محمدعن علي صحفتهاأيدي النساخ إل ىمحمد بن علي » انظر 
قرب الإسناد ص . 74 وتجده في ج ۲ ص ٠١١‏ من المطبوعة مروا من علي عليه السلام . ١‏ 


< 


3 


لوال 


بنيّة» ولا عبادة إلا بتفقّه . ألا و إن أبغض الناس إلى الله عز وجل من يقتدي بسئّة إمام ولا يقتدي بأعماله 97 , 

٥‏ ما: ابن الصلت» عن أبن عقدة» عن المنذر بن محمّد» عن أحمد بن يجمى الضبَى ٠غن‏ موسى بن القاسم» 
عن أبي الصلت» عن علّ بن موسى » عن أبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (ص) : لا قول إلا بعمل» ولا 
قول وعمل إلا بنيّة» ولا قول وعمل ونيّة إلا بإصابة السنّة 9 , 

تنوير: لا قول أي لا ينفع قول واعتقاد نفعاً كاملا إل بانضيام العمل إليهء ولا يتفعان أيضاً إل إذا كانا لله من 
غير شوب رياء وغرض فاسدء ولا تنفع هذه الثلاثة أيضاً إلا إذا كانت موافقة للسئّة» ولا يكون العمل مبتدعاً. 

٦‏ -ير: ابن عيسى» عن محمّد البرقي» عن إبراهيم بن إسحاق الأزديّ» عن أبي عثيان العبديّ» عن جعفرء 
عن أبيه» عن عل (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص): لا قول إلا بعمل : ولا عمل إلا بنيّة» ولا عمل ولا 
نة إلا بإصابة ال , 

سن: ابن فضال» عمن رواه» عن أبي عبد الله عن أبائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص): من 
عمل على غير علم كان ما يفسده أكثر ما صلع . 

الدرة الباهرة ‏ عن الجواد (ع) مغل . 

۸-غو: روي عن الصادق (ع) أنه قال قطع ظهري إثنان : عالم متهتّك» وجاهل متنشك؛» هذا يصدّ الناس 
عن علمه بتهتكه» وهذا يصدّ الناس عن نسكه بجهل" . 

ايضاح: قال الفيروز آباديّ: هتك الستر وغيره يهتكه فانبتك وتنك : جذبه فقطعه من مرضعه إلى شق منه 
جزءاً فبدا ما وراءه: ورجل منهتك ومتهتك ومستهتك : : لا يبالي أن يبتك ستره انتهى . والمتنشك : المتعبّد المجتهد 
في العبادة . . وصدّ الجاهل عن نسكه إمًا لأن الناس لما يرون من جهله لا يتبعونه على نسكه» أو لأنّه بجهله يبتدع في 
نسكه فيتبعه الناس في تلك البدعة فيص الناس عا هو حقيقة تلك النسك . 

۹ - جا: أحمد بن الوليد؛ عن أبيهء عن الصمَاره عن ابن عيسى» » عن محمد بن سنان» عن موسئى بن بكر» 
عمّن سمع أبا عبد الله (ع) قال : العامل على غير بصيرة كالسائر على السراب بقيعة لا يزيد سرعة سيره إلا بعد . 

تبيون : السراب : هو ما يرى في الفلاة من لمعان الشمس عليها وقت الظهيرة فيظن أنه ماءٌ. يسرب أي يجري . 
والقيعة بمعنى القاع وهو الأرض ال مستوية ٠‏ وقيل : جمعه كجار وجيرة. وهو إشارة إلى ما ذكره الله تعالى في أعمال 





(١)الخصال‏ : ١8‏ ب١‏ . ح۲٠‏ وفيه : ولا لعربي إلا بتواضع وقد سقط من المصدرعبارة : ولا عبادة إلا بتفقه . 
(1)أمالي الطوسي :٦٤۳۔۷٤۳‏ ج۱۲ . 

(۳) بصائر الدرجات : ۳ج۱ . با ع١۱‏ . 

(4) المحاسن : ۱۹۸ كتاب المصاييح ب٣‏ . ح۲۳ . 

(0) الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة : 68 ح ٠١۷‏ . 

() عوالي اللثالي 4 : ۷۷ الجملة الثانية ح 74 . 

(۷) القاموس المحيط ۳۳٤:۳‏ وفيه ؛ من موضعه شق منه . 

(۸)امالي المفيد : Ng.‏ 


ع العمل بغير علم 1 





كار وعدم انتفاعهم بها حيث قال ا كفروا اعا اب بقيعة يحسبه الظيان ماءَ حتى إذا جاءه لم مجده 
م انتفاعهم . ين كسرا حتى 
شیا ووجد الله عنده فوقيه حسابه والله سريع الحساب» . 


٠‏ ختص . قال آمير المؤمنين (ع) : الممتدعل قير فقنه ار الطاعرنة ينور ولا يرم : وركعتان من عالم 


خير من ضبعين ركمة من جاهل » لان العام تأتيه الف ترح و بلا ين امامل ميا وقليل 1 


العمل مع كتير العلم» خير من كثير العمل مع قليل العلم والشك والشبهة". 

نبج : قال أمير المؤمنين (ع) a a‏ ون د لكر يا ا 
وإليها ينقلب» فالناظر بالقلب العامل بالبصر يكون مبتدأ عمله أن يعلم أعمله عليه أم له؟ فإن كان له مضى فيه» 
وإن كان عليه وقف عنه فإِنّ العامل بغير علم كالسائر على غير طريق» فلا يزيده بعده عن الطريق إلا بعداً من 
را اجا ارال لجرب اراي Sel‏ ؟. إلى آخر ما سيأتي مشروحاً في 
كتاب الفتن 

- كنز الكراجكي : فال الصادق (ع) : أحسنوا النظر فيا لايسعكم جهله؛ وأنصحوا لأنفسكمء 
وجاهندوها في طلب نعرفة ما لا عذرلكم في جهله؛ فإنّ لدين الله أركاناً لا ينفع من جهلها شدّة اجتهاده في 
وبري ولا يضرٌ من عرفها فدان بها حسن اقتصاده. ولا سبيل لأحد إلى ذلك إلا بعون من الله عز 
وجل 





(۱) سورة النور ۳۹ . 

(١)الاختصاص‏ : 140 وفیه : فيخرج منها بعمله . 

(۳) نيج البلاغة خ ١94‏ ص لله ١‏ وفيه: : فلا يزيده بعده عن الطريق الواضح إلا بعداً. 

(1) كنز الفرائد ۲۳:۲ وفيه : وجاهدوا في طلب ما لا عذر لكم في جهله؛ وكذا أيضاً : فدان به حن اقتصمار. 


۱/۰۹ 


1 كتاب العقل والعلم والجهل جا 


#باب "4 


* (العلوم التي أمر الناس بتحصيلها وينفعهم » وفيه تفسير الحكمة) # 


الآيات» البقرة : يو يؤتي الحكمة من يشاءٌ ومن بؤت الحكمة فقد أوتي خير كثيراً 1794 . 

الإسراء : «#ذلك ما أوحى إليك ربّك من الحكمة) 79. 

لقان : «ولقد آتينا لقان الحكمة) ٠١‏ . 

الزخرف : قال قد جتتكم بالحكمة) 71 . 

الجمعة : «ويعلّمهم الكتاب والحكمة )۲ . 

١-ل:‏ ماجيلويه؛ عن عمد العطارء عن الأشعريّ» عن أحمد بن محمّدء عن ابن معروف» عن أبن مهزيارء 
عن حكم بن بہلول» عن ابن همام» عن ابن أذينة» عن أبان بن آي عيّاش» عن سليم بن قيس الالح قال : 

٢‏ سمعت عليًا (ع) يقول لأبي الطفيل عامر بن وأثلة الكنانّ : يا أبا الطفيل العلم علمان : علم لا يسع الناس إلا النظر 

فيه وهو صبغة الإسلام » وعلم يسع الناس ترك النظر فيه وهو قدرة الله عز وجل ). 

بيان: قال الفيروزآباديّ : الصبغة بالكسر: الدين والملّةء وصبغة الله : فطرة اللهء أو التي أمر الله بها 
حمداً(ص) وهي الختانة انتهى .۰ 

أقول: المراد بالصبغة هنا الّة أو كل ما يصبغ الإنسان بلون الإسلام من العقائد الحقّة» والأعمال الحسنة» 
والأحكام الشرعيّة . وقدرة الله تعالى لعل المراد بها هنا تقدير الأعمال» وتعلّق قدرة الله بخلقهاء أي علم القضاء 
والقدر والجبر والاحتيارء فإِنّه قد نبي عن التفكر فيها . 

وني نهج البلاغة : أنه قال أمير المؤمنين (ع) - وقد سئل عن القدر ‏ فقال : طريق مظلم فلا تسلكوه. وبحر 
عميق فلا تلجّوه» وسرٌ الله فلا تتكلفوه0". 


(١)الخصال‏ : 1١‏ ب۲.ع۳۰. 
٠‏ (؟) القاموس المحيط ۱١:۳‏ .' 
(7) نهج البلاغة ق . ح۲۸۷ ص 591 


ج العلوم التي أمر الناس بتحصيلها وينفعهم ١‏ وفيه تفسير الحكمة 1W‏ 


"-ل: أبيء عن سعد» عن القاسم بن محمّد» عن ال منقري » عن حماد بن عيسى » عن أبي عبد الله (ع) قال : 
قال لفران لابنه : للعالم ثلاث علامات : العلم بالله وبها يحب » وما يكره. الخير('". 

بيان: العلم بالله يشمل العلم بوجوده تعالى وصفاته والمعاد» بل جميع العقائد الضروريّة » ويمكن إدخال 

-ل: أبيه عن سعد» عن البرقيّ» عن العلل » عن محمد بن جمهور العمّيّ؛ عن جعفر بن بشير البجلّ» عن 
أبي بحر» عن شريح الهمدانٌ؛ عن أي إسحاق السبيعىّ» عن الحارث الأعور» قال : قال أمير المؤومنين (ع) : ثلاث 
بن يكمل المسلم : التفقّه في الدين» والتقدير في المعيشة. والصبر على النوائب" . 

٤‏ -ب: ابن ظريف”"» عن ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه» عن عن (عليهم السلام) قال : لا يذوق المرء 
من حقيقة الإيهان حتّى يكون فيه ثلاث خصال: الفقه في الدين» والصبر على المصائب؛ وحسن التقدير في 
المعاشر ^ . 

بيان: التقدير في المعيشة : ترك الإسراف والتقتير ولزوم الوسط أي جعلها بقدر معلوم يوافق الشرع والعقل . 
والنوائب : المصائب . 

١‏ دلي : ابن إدريس [عن أبيه] » عن البرقيَ» عن محمد بن عيسى » عن الدهقان» عن درست» عن ابن عبد 
الحميد» عن أبي الحسن موسى بن جعفر» عن أبائه (عليهم السلام) قال : دخل رسول الله (ص) المسجد فإذا جماعة 
قد أطافوا برجل » فقال : ما هذا؟ فقيل : علامة» قال: وما العلامة؟ قالوا: أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعهاء 
وأيام الجاهلية » وبالأشعار والعربيّة» فقال النبيّ (ص): ذاك علم لا يضر من جهله؛ ولا ينفع من علمه”. 

مع : أي» عن سعد عن اليقطينيّ» عن الدهقان مثله”" , 

سر: من كتاب جعف ر'بن محمّد بن سنان الدهقان» عن عبيد اله » عن درست» عن عبد الحميد بن أب العلاء» 


عنه (ع) مثله9" . 
غو: عن الكاظم (ع) مثله . وزاد في آخره: ثم قال (ع): إلّها العلم ثلاثة آيةٌ حكمةٌ» أو فريضةٌ عادلة» أو سه 
قائمة» وما خلاهنّ هو فضا ^ . 


د د E ESE RSE‏ حقيقة علمه 


السك ات 
(۱) الخصال: ۱۲۱ ب. ح۱۱۳ وفيه: ويما يكره. 

(۲) الخصال: ۱۲٤‏ ب۳. 11 

(۳) في 209 ابن طريف . 

.845 قرب الإسناد:‎ )٤( 

(0) آمالي الصدوق: ۲۲۰م 46. ح7لء 

(7) معاني الأخبار: ١4١‏ وليس فيه: والعربية. 8 

(۷) السرائر 25 5 وفي المصدر: : عبد الله بدلاً من عبيد | 

(4) عرالي: اللثالي 4: : ۷ الجملة الثانية ح ١۷‏ . وفي نسخة من الأصل: علم آية محكمة . 


N 


1/1۲ 
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1۸ كتاب العقل والعلم والجهل جا 





الذي به انُصف بكونه علامة؟ وهو أي نوع من أنواع اع العلآمة؟ والتنوع باعتبار انوع فة العامة والحاصل ما معنى 
العلامة الذي قلتم وأطلقتم عليه؟ . إا العلم | أي العلم النافع ثلاث : آي محكمةٌ أي واضحة الدلالةء أو غير 
منسوخة فل المتشابه والمنسوخ لا ينتفع بها كثيراً من حيث المعنى . وفريضةٌ عادلةٌ قال في النهاية : فريضة عادلة : 
أراد الععدل في القسمة »أي معدّلة على السهام المذكورة في الكتاب والسدّة من غير جورء ويحتمل أن يريد آنا 
مستنبطةٌ من الكتاب والسئّة فتكون هذه الفريضة تعدل با أخذ عنهما انتهى 7" . 

والأظهر أن المراد مطلق الفرائض أي الواجبات ‏ أو ما علم وجوبه من القران والأؤل أظهر لمقابلة الآية المحكمة ؛ 
وصفها بالعادلة لأثّها متوشطة بين الإفراط والتفريط ‏ وقيل المراد يها : ما انمق عليه المسلمون ولا يخفى بعده. والمراد 
بالسئّة المستحبّات أو ما علم بالسئة وإن كان واجباً , وعلى هذا فيمكن أن نخصّ الآية المحكمة با يتعلّق بالأصول 
أو غيرهما من الأحكام والمراد بالقائمة الباقية غير المنسوخة . وما خلاهنّ فهو فضل أي زائد باطل لا ينبغي أن يضيع 
العمر في تحصيله . 

١1-معءل‏ : أبي» عن سعد» عن الأصبهان » عن المنقزي» عن سفيان بن عبينة قال : سمعت أبا عبد الله (ع) 

يقول : وجدت علم الناس كلّهم في أربع : أرما" : أن تعرف ربّك. والثانية: : أن تعرف ما صنع بك» والثالثة : أن 
تعرف ما أراد منك والرابعة : أن تعرف ما يخرجك من دينك" . 

سن : الأصفهاني مثله" . 

ما: جماعة» عن أي المفضّل , عن الحسن بن عل بن عاصم» عن المنقري مثله . 

ما: الغضائريّ» عن علي بن عمد العلوي) عن أحمد بن محمد بن الفضل الجوهريّ ؛ عن أبيهء ا 
عن القاشان » عن الأصبهان» عن ال منقريّ مغل . 

لال : أبي» عن سعد عن ابن عيسى + » عن البزنط» عن رجل من خزاعة ؛ عن الأسلميّ » عن آبيه» عن 
أبي عبدالله(ع) قال : تعلّموا العربيّة فإئّها كلام الله الذي يكلّم به خلقه» ونظفوا ا ماضغين » وبِلَعوا با نوات © 

ثنوير: الماضغان: أصول اللّحِيين عند منبت الأضراس » وتنظيفهما بالسواك والخلال» وقال الصدوق بعد ذكر 
هذا الخير: قد روى أبو سعيد الآدمي هذا الحديث وقال في آخره : بلغوا با خواتيم . أي اجعلوا الخواتيم في آخر 
الأصابع» ولا تجعلوها في أطرافهاء فإنّه يروى آنه من عمل قوم لوط . أقول : يمكن أن يكون بالعين المهملة ؛ أي 
بلّعوا أصابعكم في الخواتيم من البلعء وفي أكثر النسخ بالغين المعجمة أي أبلغوها آخر الأصابع » بأن تكون البامٌ 
زائدة» وظاهر الصدوق أنه رأ الأول با لمعجمة والثاني بالمهملة . 

۸-ما: جماعة» عن أب المفضّل» عن عثان بن نصير الحافظ ٠"‏ عن جى بن عمرو التنوخيّ» عن أحمد بن 
سليهان » عن محمّد بن جعفر» عن أبيه جعفر بن محمّد» عن أبيه محمّد بن عل (ع) »عن جابر بن عبد الله قال: قال 
)١(‏ النهاية ۳: 477 وفيه: معذّلة على السهام والأنصباء. ‏ + 
(1) معاني الأخبار: 5945 748 باب نوادر المعاني ح۹٤‏ والخصال: ۲۳۹ ب4.ح ۸۷. 
(۴) المحاسن: ۲۳۳ كتاب اساج ب530. عدا 


(4) أمالي الطوسي: ٥۹۲‏ م 1 (0) أمالي الطوسي: 17۳ م .۱١‏ 
() النصال : ۲۵۸ ب٤ Wig.‏ 


(۷) في الصدر: أحمد بن عثهان بن نصر البريزي. 
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النبين (صلى الله عليه وآله وسلم) : ماعبد الله عز وجل ٻشيء أفضل من فقه في دين . أوقال : في دينه . قال أحمد: 
لاج ا ب ين N‏ 

ع 

۹ع بي »عن سعد» عن ابن يزيد٬‏ عن حماد» عن حريز» عن زرارة وحمّد بن وبريد قالوا : قال 
رجل لبي عبد الله (ع) : إن لي إبناً قد أحبٌ أن يسألك عن حلال وحرام 5 قال : فقال : وهل 
يسال الناس عن شيء أفضل من الحلال والحرام؟. 


17 : محمد بن عبد الحميد» عن يونس بن يعقوب» عن أبيه قال: قلت لأبِي عبد الله (ع): إن لي إبناً وذكر 


بيان: عا لا يعنيه أي لا يهمّه ولا يحتاج إليه . 
٠‏ -ير: ابن يزيد»ء عن ابن | 
ير: ابن يزيدء عن ابن أبي عمير» عن ابن عميرة» عن الثهالي» عن علي بن الحسين أو أ (عليها 
السلام) قال : متفقّه في الدين أشدّ على الشيطان من عبادة ألف عابد. 0-0 
11 ا 1 
- سن : عن ا ن ين حي عن ا مل عن ان رن یر ن ا عد غو ی 
(عليهما السلام) قال : لايستكمل عبد حقيقة حقيقة الإيمان حتّى يكون فيه خصال ثلاث : التفقه في الدين وحسن التقدير 
في المعيشة» والصبر على الرزايا. 
بيان: الرزايا: جمع الرزيئة بالهمز وهي المصيبة . 
- سن: بعض أصحابناء عن ابن آسباط » عن إسحاق بن عار قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) 
يقول : ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الحلال والحرام90. 
۴ سن: محمد بن عبد الحميدء عن عمّه عبد السلام بن سالم» عن رجل؛ عن أي عبد الله لع) قا : 
حديث في حلال وحرام تأخذه من صادق» خير من الدنيا وما فيها من ذهب أو فضّة”" 
5 سن : بعض أصحابناء عن ابن أسباط» عن العلاء» عن تحمّدء عن أي جعفر ( ) قال: تفقّهوا في 
الحلال والحرام وإلاً فانتم عراب . ّ 
بيان: أي فأنتم في الجهل بالأحكام الشرعية كالأعراب الّذين قال الله فيهم : : «الأعراب أشد كفراً ونفاق#") 
الآية . والأعراب : سكان البادية لا واحد له ويجمع على أعاريب . 


٥‏ سن : أبي ؛ عن عثيان بن عيسى ‏ عن عل بن حمّاد؛ عن رجل سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا 
يشغلك طلب دنياك عن طلب دينك فإنّ طالب الدنيا رت) أدرك ورا فاتته فهلك بم فاته منها” 0 





(١)اماليالطوبي‏ : 181-486 ج17 ويه : فعرفه ونسبه إلى جعفر. ٠‏ 
(۲) علل الشرائع : 44 ب۱۳۱ ح١3.‏ 

(۳) المحاسن : ۲۲۹ كتاب المصابيع ب18 . 1317 . 

(4) بصائر الدرجات : ۲۷ ج۱ . ب٤‏ . ح6. 

(6) المحاسن : © كتاب الأشكال با . ج١١‏ . 

(١)المحاسن‏ : ۲۲۹ كتاب المصابيع ب6١‏ . ج1186 . 

(۷) المحاسن : 574 كتاب المصابيح ب18 . ج7١١7‏ . 

(۸) المحاسن : ۲۲۷ كتاب المصابيح ب18 . ج128 . 

. ٩۷ التوبة:‎ )4( 

۱١۹۳.۱۹ المخاسن : ۲۲۸ «کتاب المصابيح» ب‎ )٠١( 


۱ 


1# كتاب العقل والعلم والجهل ج 





بيان : أي هلك لترك طلب الدين بسبب طلب أمر من الدنيا لم يدركه أيضاً فيكون قد خسر الدارين . 
5 -سن: أبي» عن ابن أبي عمير» عن العلاء» عن حمّدء قال: قال أبو عبد الله وأبو جعفر عليهما السلام: 
را د و 01211 قال: 0 0 


0 لاتا‎ E 


سن : في وصية المفضل بن عمر قال : د مدي تفقّهوا في دين الله ولا تكونوا أعراباً 
فإنّه من ل يتفقه في دين الله ل ينظر الله إليه يوم القيامة ول برك له عملا 

بيان : عدم النظر كناية عن السخط والغضب فإنَ من يغضب على أحد أشد الغضب لا ينظر إليه . والتزكية : 
المدح أي لا يقبل أعماله . 

سن : علمان بن عيسى» عن عل بن أي حمزة» قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : تفقّهوا في الدين فاه 
ا إن الله عز وجل يقول في كتابه : اليتفقّهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 
لعلهم يحذرون» 

شي : عن أبي بصير عنه (ع) مثله . 

٠-سن‏ :. علي بن حسّان » عَمِن کو عن داود بن فرقدء عن أي عبد الله (ع) قال : ثلاث هنّ من علامات 
المؤمن : علمه بالله» ومن يحبٌ» ومن يبغض ° : 

سن : أبي مرسلاً قال : قال أبو عبد الله (ع): أفضل العبادة العلم باه" . 


٣-شي:‏ : عن آي بصير قال: : سألته عن قول الله : « ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً» . قال: هي طاعة 
الله ومعرفة الإمام ” 


ني : عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر (ع) : « ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرا» . قال: 
المعرفة 

٤٣-شي‏ : عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول : « ومن يؤت الحكمة فقد أو خيراً كثير) . قال : 
معرفة ة الإمامء واجتناب الكبائر التي أوجب الله عليها النا 0 

٣‏ شي : عن سليرمان بن حالد» قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله : (ومن يؤت الحكمة فقد أوتي 

خيراً كثيراً» فقال : إن ا لحكمة المعرفة والتفّه في الدين» فمن فقه منكم فهو حكيم» وما أحد يموت من المؤمنين 
حب إلى إبليس من فقبه337, 


(۲-۱) المحاسن : ۲۲۸ «كتاب المصابيح» ب۱۹ . ج1١1‏ . 

() المحاسن : 514 «کتاب المصابيع» ب۱۵ . ج157 . 

(4) المحاسن : ۲۲۹ «كتاب المصابيح» ب١1‏ . 177 والآبة في سورة التوبة : ٠١۲‏ . 

(6) تفسير العيائي 1: 174 ح 177 من التربة . 

. المحاسن : 577 دكتاب المصايبح» ب74. ح۳۴۲ وفيه ثلاث من علامات‎ )١( 

(۷) المحاسن : ۲۹۱-۲۹۰ كتاب المصاييح ب۷٤‏ . ے۳۹٤‏ . 

(8) تفسير العياشي ١‏ :11 ح 447 من البقرة. 

(4) الحدديث ليس موجوداً في نسخة العياشي الموجودة لدينا . نعم ذكره عن العيائي أيضاً ني نفسير البرهان ١‏ :6 حه من الآية . 
)1١(‏ تفسير العياشي ٠۷١ : ١‏ ح4۹۸ من البقرة . 

() تفسير العياشي ١‏ :17/1 ح۹۹٤‏ من البقرة وفبه : وما من أحد يموت . . . 
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بيان: قيل : الحكمة تحقيق العلم وإتقان العمل . وقيل : ما يمنع من الجهل . وقيل : هي الإصابة في القول . 
وقيل : هي طاعة الله وقيل : هي الفقه في الدين . وقال ابن دريد: كل ما يؤدّي إلى مكرمةء أو يمنع من قبيح . 
وقيل : ما يتضمّن صلاح النشأتين. والتفاسير متقاربة» والظاهر من الأخبار أتّها العلوم الحقّة النافعة مع العمل 
بمقتضاها وقد يطلق على العلوم الفائضة من جنابه تعالى على العبد بعد العمل بها يعلم . 

1 مص : قال الصادق (ع): الحكمة ضياء المعرفة» وميراث”'' التقوى» وثمرة الصدقء وما أنعم الله على ٠/١١١‏ 
(عبد من عباده نعمة أنعم وأعظم وأرفع وأجزل وأبهى من الحكمة)"" قال الله عز وجل : يؤت الحكمة من يشاء ومن 
يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر إلا أولوا الألباب76. أي لا يعلم ما أودعت وهيّأت في الحكمة إلا من 
استخلصته لنفسي وخصّصته بهاء والحكمة هي (الثبات» وصفة الحكيم)”) الثبات عند أوائل الأمور والوقوف عند 
عواقبهاء وهو هادي خلق الله إلى الله تعالى . قال رسول الله (ص) لعن (ع): لأن يمدي الله على يديك عبداً من عباد 
الله خير لك مما طلعت عليه الشمس من مشارقها إلى مغاريها!* . 

بيان : ضياء المعرفة الإضافة إِمّا بيانيّة أو لاميّةٌ» وعلى الأخير فالمراد النور الحاصل في القلب بسبب المعرفة » أو 
العلوم الفائضة بعدها. والثبات عند أوائل الأمور: عدم التزلزل من الفتن الحادثة عند الشروع في عمل من أعمال 
الخير» وكذا الوقوف عند عواقبها وأواخرها وما يترتب عليها من المفاسد الدنيويّة . 

۷ غو: عن معمّرء عن الزهري”" 2 عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة» قال؛ قال رسول الله (ص): من 
يرد الله به خيرا يفقهّه في الدين”" . 

نوادر الراوندي : بإسناد عن موسى بن جعفرء عن آبائه» عن النبيّ (ص) مغل“ . 

8 وببذا الإسناد قال : قال رسول الله (ص): من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه . 

64 سر في جامع البزنطيّ » عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله » عن أبيه (عليها السلام) قال : قال علّ (ع): 

۰ -غقو: قال رسول الله (ص) : لكل شىء عياد» وعياد هذا الدين الفقه '. 

۴١‏ وقال (ص): الفقهاء أمناء الرسول"'. 

7 وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لولده حمّد : تفقّه في الدّينء فإِنَ الفقهاء ورثة الأنبياء"'. 

۳-جا: ابن قولويه» عن الكلينيّ» عن الحسين بن محمّد؛ عن المعلى عن الرشاءء عن حماد بن عثان» عن ١/537‏ 
أي عبد الله جعفر بن محمّد» عن آباثه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (ص): إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في 
الديء*". 

(1) في المصدر: ميزان . 

(؟) في الصدر: عبد بنعمة أهظم وأنعم وأجزل وأرفع وأيهئ من الحكمة للقلب . 
(۳)البقرة: 174 . 3 
(4) في الصدر: النجاة» وصفة الحكمة. . . 

(5) مصباح الشريعة : 199-194 - 

(5) في المصدر: عن معمر'» عن سعيد بن المسهب . 
(۷) عولل اللثالي ! : 41 فه .ح٠‏ . 

٩ -۸(‏ ) نوادر الراوندي ص ۲۷ . 

۰۷۸:۳ )السرائر‎ ١ 

(١١)عرللٍ‏ اللثالي ٤‏ :54 الجمملة الثانية ح١‏ . 
)١1١(‏ عوللي اللثالي ٤‏ : 04 الجملة الثانية ح؟ . 
(۳) عرللٍ اللثالي ٠١ : ٤‏ الجملة الثانية ح 8 - 
(١)أمشيالفيد‏ ص ۱٥۹۸-۱٥۷‏ ۱۹۴ ح۹ ۰ 
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#4-م: : عن أبي محمّد العسكريّ عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص) : ما أنعم الله عز وجل 
عع يزيد بال اشر من الت تاي SOTE‏ لين طناك ا نم ظنَ أن 
أحداً لم يفعل به ما فعل به قد فضل عليه فقد حفر نعم الله عليه 

وقال رسول الله(ص) في قوله تعالى : یا ا لاس قد جامتكم موعظة من رتكم وشفاة ناي الصدور 
وهدى ورحمة للمؤمنين #قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون 4 "قال رسول الله (ص) :فصل 
الله عز وجل القرآن» والعلم بتأويله؛ٍ ورحمته» وتوفيقه لموالاة محمد واله الطاهرين. ومعاداة أعدائهم, 3 ثم 
قال(ص) : وكيف لا يكون ذلك خيراً مما يجمعون؛ وهو ثمن الجنّة ونعيمها ٠‏ فإنّه يكتسب بها رضوان الله الذي هو 
أفضل من اة و يستحقٌ " الكون بحضرة محمّد وآله الطيبين الذي هو أفضل من الجئة» إن حمّداً وآل عمد 
الطيبين أشرف زين الجنان E‏ »ثم قال (ص) : يرفع الله بهذا القرآن والعلم بتأويله وبموالاتنا أهل البيت والتيرَي من 
أعدائنا اما جلي ىا قادة أئمّة في الخير» تقتص أثارهم ٠‏ وترمق أعاهم» ويقتدى يفعاهم» وترغب 
E‏ سحي بلطي لي بحاام ويستغفر لهم كل رطب ويابس حى حيتسان البحر 
وهوامه” 0 وسباع الب وأنعامه » والسياء ونجومها 

5" ضه : قال رسول الله (ص) : أفضل العبادة الفقه» وأفضال الدين الورع”". 

سر من كتاب جعفر بن محمد بن سئان الدهقاني» عن عبيد الله » عن درست ؛ عن عبد الحميد . ن أي 
العلاء» عن موسى بن جعفر» عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص): من انبمك في طلب النحو 
سلب الخشوع 80). 

بيان : الظاهر أن المراد علم النحوء ولا يناني تهدّد هذا العلم والاسم لعلمه (ع) بها سيتجدّد» ويحتمل أن يكون 
المراد التوجّه إلى القواعد النحويّة في حال الدعاء» والتحو في اللّغة : الطريق والجهة والقصد. وشيء منها لا يناسب 
المقام إلا بتكلف تاة0؟), 

"شي : عن يونس بن عبد الرحمن , أن داود قال : كنا عنده فارتعدت السماء فقال هو: سبحان من يست 
الرعد بحمده والملائكة من خيفته . فقال له أبو بصير: جعلت فداك إل للرعد كلاماً؟ فقال : يا أبا محمد سل عا 
يعنيك ودع ما لا يعنيك كه 


4 نوادر الراوندي : بإسنادم عن موسى بن جعفر » عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (ص): إِنّ 
من البيان لسحراًء ومن العلم جهلاً» ومن الشعر حكاًء ومن القول عدلا). 
١‏ الدرة الباهرة : عن الكاظم (ع): من تكلّف ما ليس من علمه ضيع عمله وخاب آمله". 


(1) التمسير المنسوب إل الإمام العسكري (ع) : ٠١‏ ح١‏ وفيه : المعرقة بتأويله ومن جعل الله له في ذلك خطأ . . . 

(۲) يونس 0۸-6۷ . 

(۳) في المصدو: ويستحق بها. 

(4) في المصدر: وأن محمداً وآل محمد الطيبين أشرف زينة في اللبنان . 

(0)في المصدر: وبأجنحتها تمسحهم» » ولي صلواتها [تبارك علیهم ٤‏ و) تستغفر هم حتئ كل رطب يابس ويستغفر لهم حت حيتان البحرء وهوامه وسباع الطير. . 
() التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع): ١١18‏ ح۲. 

(۷) روضة الواعظين : ٠١‏ . 

(۸) السرائر 1۲۷:۳ . 

(4) قال العلامة الطباطبائي في هامش «عل الظاهر أن المراد بالنمو هو الطريق لو صح الخبر؛ والمراد به الإشتغال بالعلم عن العمل . 
)٠١(‏ تفسير العياشي ۲۲۲:۲ 457 من سورة الرعد» وفيه : سبحان من يُسبح له الرعد. 

۲۲ : نوادر الراوندي‎ )١١( 

. 84 ح‎ ٤۷ : الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة‎ ) ١1 


ج العلوم الني أمر الناس بتحصيلها وينفعهم» وفيه تفسير الحكمة يفنا 
-_-_-___ - ا ل 


١‏ -وقال الجواد (ع): التفقّه ثمن لكل غال وسلّم إلى كل عال. 
7 الجواهر للكراجكي : قال بين المؤمنين (ع): العلوم أربعة : الفقه للأديان: والطبّ للأبدان» والنحو 
للسان» والنجوم لمعرفة الأزمان29' , 
۳ - دعوات الراوندي : : قال الحسن بن علج (عليي السا : عجب لمن يتفكر في مأكوله كيف لا يتفكّر في 
معقوله ! ؟ فیجنب بطنه ما يؤذيه» ويودع صدره ما يرديه ¥ 
٤‏ نبج : قال أمير المؤمنين (ع) : العلم علمان: مطبوع ومسموع» ولا ينفع المسموع إذا لم يكن المطبوع9). 
EC‏ نه : طريق مظلم فلا تسلكوه» وبحر عميق فلا تلجّوه» وسر الله فلا 


بيان : لعل المراد بالمطبوع ما استنبط بفهمه وفكره الصائب في الأصول والفروع من الأدلّة العفليّة والنقليةء ورتا ١/9519‏ 
بخص المطبوع بالأصول. والمسموع بالفروع . 
5 -نبيج : قال (ع): الناس أعداء ما جهلو" . 


۷ - وقال (ع) : د د لاني الدين تتفقهرن» ولا عن الله تعقلون كقيض بيض في أداح 
يكون كسرها وزراً »ويخرج حضانها شرا 

بيان: القيض : : قشر البيض » والأداحي جمع الأدحية» وهي مبيض النعام في الرمل » وحضن الطائر بيضه 
حضناً وحضاناً : ضمُه إلى نفسه تحت جناحه للتفريخ ٠‏ وقيل : الغرض التشبيه ببيض أفاعي وجدت في عش 
حيوان؛ لا يمكن كسرها لاحتمال كونها من حيوان محلل » وإن تركت تخرج منها أفاعي» فكذا هؤلاء إن تركوا صاروا 
شياطين يضلُون الناس» ولا يمكن قتلهم لظاهر الإسلام ٠‏ وسيأتي تمام الكلام وشرحه في کتاب الفتن . 

e‏ : في وصيته للحسن (ع) : خض الغمرات إلى الح حيث كان وتفقّه في الدين . إلى قوله (ع) : : وتفقم 
وصيتي » ولا تذهبنَ صفحاً فن خير القول مسا نفع » واعلم آنه لا خير في علم لا ينفع » ولا ينتفع بعلم لايحق 
تعلّمه . إلى قوله (ع): : وان ابتدأك بتعليم كتاب الله عز وجل وتأويله؛ وشرائ ثع الإسلام وأحكامهء وحلاله وحرامه» 
لا أجاوز ذلك بك إلى غ“ , 

۹ - كنز الكراجكي : قال رسول الله (ص) : حمس لا يجتمعن إلا في مؤمن حقّاً يوجب الله له مهن الجنّة : النور 
في القلب ٠‏ والفقه في الإسلام » والورع في الدين » والمودّة في الناس » وحسن السمت في الوجه. 

۰ وقال (ص) : العلم أكثر من أن يحصى فخذ من كل شيء أحسنه 2 0 

١‏ -ومنه قال لقهان لابنه : يا بني تعلّم ا حكمة تشرّق » فن الحكمة تدلّ على الدين» وتشرف العبد على ا لحر 
(1) الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة ص28 ح ١70‏ وفيه : الثقة بالل ثمن. . 

(1) معدن الجراهر ورياضة الخواطر : 45 ب 4 . 

(۴) الدعرات : ١408-4‏ ح٣۳۷‏ وفيه: ويودع صدره ما يزكيه . 

(4) نبج البلاغة ق. 774 ص ٤0۴‏ . 

(6) نبج البلاغة فى . ح۲۸۷ ص ۳۹۷ . 

(1) نهج البلاغة ق . Vg.‏ ص ۰۳۸۷ 

(۷) نيج البلاغة ج1١٠‏ ص ۱۷۴ . وفبه : يتفقهون. . ويعقلون . 

(۸) نبج البلاغة ك71 ص 714 وفيه : : خض الغمرات للحق. . وكذا فيه : رلاتذهبن عنك صفحاً. 


(4) كنز الفوائد ٠١:۲‏ . 
(۱۰) کنر الفوائد ۴۱:۲ . 


كفنا 
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وترفع المسكين على الغنيّ ‏ وتقدّم الصغير على الكبير: وتجلس المسكين مجالس الملوكء وتزيد الشريف شرفاًء 
والسيّد سؤدداء والغنيّ مجدا. وكيف يظنّ ابن آدم أن يتهيّأ له أمر دينه ومعيشته بغير حكمة ولن مِبّىء”'' الله عز 
وجل أمر الدنيا والآخرة إلا با لحكمة؟! ومثل الحكمة بغير طاعة مثل الجسد بلا نفس أو مثل الصعيد بلا ماء؛ ولا 
صلاح للجسد بغير نفس ولا للصعيد بغير ماء» ولا للحكمة بغير طاعة ". 

7 -ومنه؛ عن النبَ (ص) العلم علمان: علم الأديان وعلم الابدان7". 

57 وقال (ص) من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين 2 , 

5 عدة: قال العالم (ع): أولى العلم بك ما لا يصلح لك العمل إلا به وأوجب العلم عليك ما أنت 
مسؤول عن العمل بهء وألزم العلم لك ما دلّك على صلاح قلبك وأظهر لك فساده» وأحمد العلم عاقبةٌ ما زاد في 
عملك العاجر. 

. منية المريد: قال الصادق (ع): ما من أحد يموت من المؤمنين أحبَ إلى إبليس من موت فقي‎ ٠١ 

7 - وعنه (ع) إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدّها شىء" . 

۷ - وفي التوراة : عظم الحكمة فإني لا أجعل الحكمة في قلب أحد إلا وأردت أن أغفر له فتعلّمها ثم اعمل 
بباء ثم ابذها كي تنال بذلك كرامتي في الدنيا والآحرة . 

۸ عن ابن عبّاس مرفوعاً في قوله تعالى : © يؤتي الحكمة من يشاء؟. قال : الحكمة : القرآن0). 

4. وروی بشير الدمّان ('' قال: قال أبو عبد الله (ع): لا خير فيمن لا يتفقّه من أصحابناء يا بشير إن 
الرجل منكم إذا لم يستغن بفقهه احتاج إليهم» فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعله 7" , 

۰ - وروي عنه (ع) أنه قال له رجل : جعلت فداك رجل عرف هذا الأمر لزم بيته ولم يتعرّف إلى أحد من 
إخوانه» قال : فقال : كيف يتفقّه هذا في دینه ٩"٩‏ 

دوه (ع): لا يسع الناس حتّى يسبألوا ويتفقّهوا ويعرفوا إمامهم » ويسعهم أن يأخذوا با يقول وإن كان 


5 كتساب الحسين بن عثيان عن غير واحدء عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يصلح المرء إل على ثلاث 
خصال: التفقّه في الدين» وحسن التقدير في المعيشة » والصبر على النائبة110), 





. في نسخة : يهنأ‎ )١( 

(؟) كنز الفوائد ۲ ٠7-577:‏ وفيه : وكيف بتهیا له أمر دینه . كذا: ولا صلاح للجسد بلا نفسه. 

(۳۔ 4) كنز الفرائد ۱٠۷:۲‏ . 

(0) عدة الداعي : ۷۷. 

(1) منية المريد : .۴١‏ 

(7) منية المريد : ۴۰ ر ٠١١‏ . 

(۸) منية المريد : ۳١‏ . 

(4) منية المريد : ٠١١‏ . 

)٠١(‏ عد الشيخ الطوسي في أصحاب الصادق (ع) وقال: بشير الدهان الكوفي « رجال الشيخ ٩‏ رقم : ٩۱١‏ وكرر ذكره في أصحاب الإمام الكاظم (ع) وقال: 
بشير الدهان روئ عن أي عبد الله (ع)» وقيل يسير بالياء والسين غير المعجمة ‏ « رجال الشيخ 5144 7146 رقم ٠۲١‏ . 
وقد عدّه البرقي في أصحاب الصادق والكاظم (ع) #رجال البرقي 47و48 » . 

. ۱۹٤١: المريد‎ ةينم)1١(‎ 

(171) منية المريد : ۰ وفيه : ولزم بيته . 

(1) منية المريد : ٠۹١‏ وفيه : وإن كانت ثقية . 

. ٠١۹_۱۰۸ : الأصول الستة عشره كتاب الحسين بن عليان بن شريك‎ )١4( 


ج آداب طلب العلم واحکامه Ve‏ 





لباب 4۷ 


* (آداب طلب العلم واحكامه) * 


الآيات» المائدة: «ايا أيّها الّذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن 
تبد لكم عفا الله عنها والله غفورٌ حليمٌ . قد سأها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين» ۱۰۲_۱۰۱ . 

طه : (ولا تعجل بالقرآن من قبل أن بقضي إليك وحيه وقل رب زدني علماً 1١154‏ . 

١-ل:‏ ابن الوليد» عن الصفار» عن جعفر بن محمد بن عبيد الله عن القدّاح» عن أبي عبد الله (ع) قال : 
أربعة لا يشبعن من أربعة : الأرض من المطرء والعين من النظر» والأنثى من الذكر» والعالم من | 2 

سن : آي رفعه إلى أبي عبد الله (ع) مثله. 1 ْ 

نء ل: في سؤالات الشاميّ عن أمير المؤمنين (ع) مثله إلا بترك التعريف في الجحميع" . 

"شي : عن أحمد بن محمد قال : كتب إلج أبو الحسن الرضا (ع) وكتب في آحره : أو لمرتنهوا عن كثرة المسائل؟ 
فأيبتم أن تنتهواء إياكم وذاكء فإنّْا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم فقال الله : يا أيها الذين منوا لا تسألوا عن 
أشياء» «إلىي قوله»: (کافرین). 

۳ ل : ابن المغيرة؛ بإسناده؛ عن السكون» عن الصادق » عن أبيه (عليهم السلام) قال: قال رسول ؟5؟/ 
الله(ص): لا سهر إلا في ثلاث : مهد بالقرآن» أو في طلب العلمء أو عروس تهدى إلى زوجھا“ 

نوادر الراوندي : بإسناده عن الكاظم» عن آبائه (عليهم السلام) عن النبيَ (ص) مثله!”". 

بيان: التهجّد: مجانبة المجود وهو النوم» وقد يطلق على الصلاة باللّيل» وعل الأول المراد إِمّا قراءة القرآن في 


الصلاة أوالأعمّ . 
٤‏ ب: هارون» عن ابن صدقة : عن الصادق» عن أبيه (عليهما السلام) قال: لا بأس بالسهر في طلب 
۱ 1 


بيان: في بعض النسخ: بالتهيّم. وهو التحبّرء ومشية حسنة . ولع ل المراد التحبّر في البلاد أي المسافرة أو 
الإسراع في المشي » والنسخة الأولى أظهر. 
(١)الخصال‏ : ۲۲۱ ب٤.‏ ح۷٤‏ . 
(۲) المحاسن» : ۸ كتاب الأشكال ب۲ . ح٤۲‏ . 
(۳) عيون الأتعبار ۲۲۲:۱ ب۲٤۲‏ . ح۱ . والتعريف موجود. . الخصال ص ۲۲۱۔۲۲۲ ب٤‏ . ج۸٤‏ . 
(4) تفسير العياشي ١‏ : ۳۷۲ 71/9 ح۳٠۲‏ من سورة المائدة» وفيه : أوم تنتهوا . 
(4) كذا في «آ». وني «ط:: ن ولكن الحديث ليس موجودا فيه . 
(١)الخصال‏ : ۱۱۲ ب۴. ح۰۸۸ 
(۷) نوادر الراوندي : ۱۳ . 
(۸ ) قرب الإسناد ص۷۲ . الحديث ١٠۲۴ء‏ وفيه ؛ «الفقه» بدل «طلب العلم؟ . 
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ه ختص: قال الباقر(ع) : إذا جلست إل عالم فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول» وتعلّم حسن 
الاستماع كما تتعلّم حسن القول» ولا تقطع على أحد حدیش . 

١‏ نوادر الراوندي : بإسناده عن موسى بن جعفرء عن ابائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص): من 
تعلّم في شبابه كان بمنزلة الرسم في الحجرء ومن تعلّم وهو كبير كان بمنزلة الكتاب عل" وجه الماء9». 

۷- نهج : قال أمير المؤمنين (ع) ‏ لسائل سأله عن معضلة (-: سل تفقَّهاً» ولا تسأل تعتا ‏ فن الجاهل 
المتعلّم شبيه بالعالم و إِنّ العام المتعسف 277 شبيه بالجاهل. 

4- وقال (ع) في ذم قوم : سائلهم متعنّت ويجيبهم متكلف7, 

4 وقال (ع): إذا ازدحم الجواب خفي الصواب . 

بيان: لعل فيه دلالة على المنع عن سؤال مسألة واحدة عن جماعة كثيرة . 

٠١‏ نبج : قال (ع): يا كميل مر أهلك أن يروحوا في كسب الکارم» ويدلجوا””' في حاجة من هو نائم”"". 

١‏ - وقال (ع): لا تسأل عا لم يكن ففي الذي قد كان لك شغل”"". 

۲- وقال (ع) في وصيّته للحسن (ع) إا قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته» فبادرتك 
بالأدب قبل أن يقسو قلبك. ويشتغل لبّكء إلى قوله (ع): واعلم يا بنيّ أن أحبٌ ما أنت أخذ به "ن وصيّني 
تقوى الله » والاقتصار على ما افترضه “الله عليكء والأخذ بها مضى عليه الأؤلون من آبائك» والصالحون من أهل 
بيتك » فإتہم لم يدعوا أن نظروا لأنفسهم كما أنت ناظرء وفكروا كا أنت مفكرء ثم ردّهم آخر ذلك إلى الأحذ بها 
عرفواء والإمساك عا لم يكلفواء فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كا علموا . فليكن طليك ذلك بتفهّم » 
وتعلّم» لا بتورتط الشبهات» وعلوٌ ا لخصومات» وابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة عليه بإهك '“ والرغبة إليه في 
توفيقك» وترك كل شائبة أولجتك ١”‏ في شبهة» أو أسلمتك إلى ضلالة فإذا أيقنت أن صفا قلبك فخشع. وتم 
رأيك واجتمع "٠ء‏ وكان هك في ذلك ها واحدا فانظر فا فرت لك وإن أنت*"' لم يجتمع لك ما نحت من 
نفسك» وفراغ نظرك وفكرك فاعلم أنّك إلا تخبط العشواء أو تتورط الظلماء » وليس طالب الدين من خبط ولا 
خلط » والإمساك عن ذلك أمثل . إلى قوله (ع) : فإن أشكل عليك شيء من ذلك فاحمله على جهالتك به فإك أل 
(1) الاختصاص: 5190 . (1) في نسخة: كفي. 
(؟) نوادر الراوندي : ١8‏ وفيه : بمنزلة الوشم . . والوشم : العلامة . . لسان العرب 18: ,51١‏ 

. ۲٠٠:۹ المعضلة : العسيرة يقال للمرأة التي يعسر عليها ولدها حتى بموت أو لتلك التي يصعب رلادة وليدها . لسان العرب‎ )٤( 
. (؟ العنت: المشقة الشديدة. . لسان العرب 8 :417 والمراد السزال من أجل [يقاع العالم في ورطة أو مأزق‎ 

() المتعسف: قاطع الطريق على غير علم ولا أثر. . لسان العرب 55319 . 

(۷) نهج البلاغة. فى . ح ۳۲۰ ص ٤-١‏ وفيه : شبيه بالجاهل المتعنت . 

(۸) نبج البلاغة ق. ح ۳٤۳‏ ص 4015 

(4) نبج البلاغة فى. ح ۲٤۳‏ ص 5806 رفي 3ل»: خفي الثراب . 
)٠١(‏ أدلج القوم إذا ساروا من أول الليل» فإن ساروا من آخر الليل فقد أدلجواء والودلجة : سير الليل. . لسان العرب 4 ۴۸١:‏ . 
افق نهج البلاغة ق . ح 1801 ص ۳۸۷. 

(1) هج البلاغة ق . ح 174 ص 07+ وفيه: عيا لا يكون. 

(1) في الصدر: ما أنت أذ بهء إلي. 

(14) في المصدر: مافرضه. 

. في المصدر: بالإستعانة بالك‎ )١6( 

(11) الولوج : الدخول. «لسان العرب ۱١‏ : 2741 

(1۷) في المصدر: فإن أيقنث أن قد صفا قلبك فخشع وتم رأيك فأجتمع . 

(18) في المصدر: وإن م 
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ما خلقت خلقت جاهلاً "ثم علمت وما أكثر ما تجهل من الأمر» ويتحيّر فيه رأيك» ويضل فيه بصرك ثم تبصره 
بعد ذلك » فاعتصم بالّذي خلقك ورزقك وسوّاك. وليكن له تعبّدك: وإليه رغبتك» ومنه شفقتكء |!! إلى قوله (ع) : 
فإذا آنت هديت لقصدك فكن أخشع ما تكون لرتك7), 

. كنز الكراجكي : قال أمبر المؤمنين (ع) : العلم من الصغر كالنقش في الحج ر"‎ ١ 

5 وقال رسول الله (ص) : التودّد إلى الناس نصف العقل › وحسن السؤال نصف العلم ١‏ والتقدير في النفقة 
O 5900‏ ت 
نصف العيش 

6 -عدة: عن النبيّ (ص) قال: : أوحى الله إلى بعض أنييائه تلو : للذين يتفقّهون لغير الدين» ويتعلمون لغير 
العمل » ويطلبون الدنيا لغير الآخرة» يلبسون للناس مسوك الكباش “وقلوبهم كقلوب الذثاب» ألسنتهم أحلى من 
العسل وأعما مم أمرٌ من الصير: إيّاي يمخادعون؟ وبي يستهزؤون؟ لأتيحنّ هم فتنةٌ تذر الحكيم حبرا 20 

١‏ كتاب جعفر بن نحمّد بن شريح ؛ عن حميد بن شعيب» عن جابر الجعفيّ قال : سمعت أب عبد الله (ع) 
يقول : يا أيّها الناس انقو الله ولا تكثروا السؤالء إا هلك من كان قب بكثرة سؤاهم أنبياءهم» وقد قال الله عز 
وجل : یا آتہا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تب لكم د تسؤكم » 12 لواعما افترض الله عليكم» وال إن الرجل 
يأتيني ويسأل فأخيره فيكفر. فيكفر. ولو م يسألني ما ضر وقال الله :3 وإن تسألوا عنها حين ينزّل القرآن تب لكم > 9 
قوله : ( قد فاق من قبا قاسو ا عفري جا 

١7‏ - أقول : وجدت بخط شيخنا البهائ ثي «قدّس الله روحه؛ ما هذا لفظه : قال الشيخ شمس الدين عحمّد بن 
مي : تقلت من خط الشيخ أحمد الفراهان ترحه اله عن عنوان البصري وكان شیخا كبيراً قد أتى عليه أربع 
وتسعون سنة قال : كنت أختلف إلى مالك بن أنس سنين» فليا قدم جعفر الصادق (ع) المدينة اختلفت إليهء 
وأحببت أن آخذ عنه كما أخذت عن مالك» فقال لي يوماً : إن رجل مطلوب ومع ذلك لي آوراد“ في كل ساعة من 
آناء اليل والنهارء فلا تشغلني عن ورديء وخذ عن مالك ١‏ واختلف إليه كا كنت تختلف إليه؟ فاغتممت من 
ذلك وخرجت من عنده وقلت في نفسي EE‏ “ي خيرا لما زجرني عن الاحتلاف إليه والأخذ عنه» فدخلت 
مسجد الرسول (ص) وسلّمت عليه نم رجعت من الغد إلى الروضة وصليت فيها ركعتين» وقلت٠‏ أسألك يا الله 
يا الله أن تعطف عل قلب جعفرء وترزقني من علمه ما أهعدي به إلى صراطك المستقيم ورجعت إل داري مغتها» 
ولم أختلف إلى مالك بن أنس ل أشرب” ''قلبي من حب جعفر, فيا حرجت من داري إلا إلى الصلاة ة المكتوبة حتّى 
عيل ١١”‏ صبري» فلا ضاق صدري تنقلت وترديت وقصدت جعفراً وكان بعد ما صليت العصرء » فلا حضرت باب 
داره استأذنت عليه فخرج خادم له » فقال : ما حاجتك؟ فقلت: السلام على الشريف فقال: : هو قائم في مصلآه؛ 
فجلست بحذاء بابه فيا لبشت إلا يسيراً »إذ خرج خادم فقال: : ادخل على بركة الله» فدخلت وسلّمت عليه فرڌ 





(1) في الممندر: فاحمله عل جهالتك. فإنك أول ما خلقت به جاهلا . 

() نج البلاغة: ۲۱۵ ص 594 5937, 

(۳) كنز الفوائد ١‏ :714”وفيه : العلم في الصغر. 

(4) كنز الفوائد ۰:۲ ۱۹۰-۱۸۹ . 

(0)المسك: الجلد. . وفي حديث علي (رض): ما كان عل فراشي إلا مسك كيش ٠‏ » أي جلده. . لسان العرب ٠١١:1۴۳‏ . 
(1) عدة الداعي : 6ل وفيه : إياي يمادعون؟ لا يتحن لكم . 

(۷) الأصول الستة عشرء كاب جعفر بن عمد بن شريح : 4ل والآية في المائدة: ٠١١‏ . 

(۸) الورد (بكسر الواو» وسكون الراء): النصيب من القران السان العرب ٠١‏ : ۹ . أقول والمعنئ المراد أشمل من هذا المقدار. 
(4) الفراسة (يكسر الفاء): النظر والتتبت والتأمل للشيء والبصر به : «لسان العرب 1١‏ : ١؟؟2.‏ 

. ٠۱۷:۷ لسان العرب‎ ٠. . يقال : أشرب فلان حب فلانة : أي خالط قلبه‎ )٠١( 

.٠٤۷۹:۹٩ )العول : النقصان» «لان العرب‎ ١ 
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السلام وقال : اجلس غفر الله لك» فجلست فأطرق ملياًء ثم رفع رأسه» وقال : آبو من؟ قلت أبو عبدالله ؛ قال : 
ثبّت الله كنينك ووققك» يا أبا عبد الله ما مسألتك؟ فقلت في نفسي : لولم يكن لي من زيارته والتسليم غير هذا 
الدعاء لكان كثيراًء ٠‏ ثم رفع رأسهء ثم قال : ما مسألتك؟ فقلت : سألت الله أن يعطف قلبك عل ويرزقني من 
علمك. وأرجو أن الله تعالى أجابني في الشريف ما سألته» فقال : يا أباعبد الله ليس العلم بالتعلّم إت هو نور بقع 
في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه» فإن أردت العلم فاطلب أولاً في نفسك حقيقة ك حقيقة العبودية » واطلب العلم 
باستعماله واستفهم الله يفهمك قلت : يا شريف فقال: قل يا أبا عبد الله» قلت : يا أبا عبد الله ما حقيقة 
العبوديّة؟ قال : ثلاثة أشياء : أن لا يرى العبد لنفسه فيا خوّله الله ملكاً » لأ العبيد لا يكون هم ملك يرون امال 
مال الله يضعونه حيث أمرهم الله به ولا يدير العبد لنفسه تدبيرا وجملة اشتغاله فيها أمره تعالى به ونهاه عنه» فإذا لم 
ير العبد لنفسه فيه خوّله الله تعالى ملكاً » هان عليه الإنفاق فيا أمره الله تعالى أن ينفق فيه» و إذا فوّض العبد تدبير 
نفسه عا رك اي سس ل ا ل وا E E‏ 
والمباهاة مع الناس ٠ ٠‏ فإذا أكرم الله العبد بهذه الثلاثة ثة هان عليه الدنياء وإبليس» والخلق؛ ولا يطلب الدنيا تكائراً 
وتفاخراء ولا يطلب ما عند الناس عزاً وعلوَاء ولا ١‏ يدع آیامه باطلاً» فهذا أوّل درجة التقى » قال الله تبارك وتعالى : 
تلك الدار الآخرة نجعلها للّذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتّقين). قلت: يا أبا عبد الله 
أوصني ؛ قال : أوصيك بتسعة أشياء فإتها وصيّتي ريدي الطريق إلى الله تعالى» وله أسأل أن يوقّقك لاستعياله» 
ثلاشة منها في رياضة النفس. وثلائةً منها ني الحلم» وثلائة ة منها في العلم» فاحفظها وإيًا ك والتهاون مهاء قال 
عنوان: ففرّغت قلبي له . 

فقال : أا اللاي في الرياضة : فإياك أن تأكل ما لا تشتهيه تشتهيه فإله بورث الححاقة والبلهء ولا تأكل إلاً عند الجوع ؛ 
وإذا أكلت فكل حلالاً وسم الله» واذكر حديث الرسول (ص) : ما ملا آدميٌ وعاء * شرا من بطنه فإن كان ولا پد 
فثلثٌ لطعامه وثلتٌ لشرابه وثلتٌ لنفسه . 

وأمّا اللواتي في الحلم : فمن قال لك : إن قلت واحدةٌ سمعت عشراً فقل : : إن قلت عشراً لم تسمع واحدةٌ» ومن 
شتمك فقل له : إن كنت صادقاً فيها تقول فأسأل الله أن يخفر لي » وإن كنت كاذباً فيها تقول فالله أسأل أن يغفر لك» 
ومن وعدك بالخنى فعده بالنصيحة والرعاء . 

وأمّا اللّواتي في العلم : فاسأل العلماء ء ما جهلت» وإيّاك أن تسام تعنّا » وتجربة وإياك أن تعمل برأيك شيتاًء 
وخ بالاحتياط في جميع ما تجد إلبه سبيلاً واهرب من الفتيا هربك من الأسدء ولا تجعل رقبتك للناس جسراً. قم 
عني يا أبا عبد الله فقد نصحت لك ولا تفسد عل وردي» فإن امرء ضنين بن بنفسي » والسلام على من ابع ا هدى . 

8 - منية المريد : عن النبيَ (ص) : أنّ موسى (ع) لقي الخضر (ع) فقال : أوصني» فقال الخضر: يا طالب 
العلم إن القائل أقل ملالة من المستمع» فلا تمل جلساءك إذا حلثد ثتهم» واعلم أن قلبك وعاءٌ فانظر ماذا تحشو به 
وعاءك؟ واعرف الدنيا وانبذها” “وراءك» فإئها ليست لك بداره ولا لك فيها حل قرار» وإنّها جعلت بُلْغةٌ للعباد 
ليتزودوا منها للمعاد» 

يا موسى :وطن نفسك على الصبر تلقي الحلم » واشعر قلبك بالتقوى تنل العلم» ورضٍ نفسك عل الصبر 
تخلّص من الإثم . 
)١(‏ القصص: ۸۴ . 
(۲) الخنا من الكلام أفحشه. لان المرب ۲ : ۲۴۸ . 
(9)النبد: طرحك الشيء من يدك ؛ أمامك أو وراءك . لسان العريب ٠۷:٠۴‏ 
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يا موسى: تفرع للعلم إن كنت تريده فن العلم من تفرع له» ولا تکونن مكثار بلمنطق مهذااً إن كثرة 
المنطق تد تشين العلماء » وتبدي مساوي السخفاء ولكن عليك بذي اقتصاد فن ذلك من التوفيق والسداد» واعرض 
عن الجهال» واحلم عن السفهاء فإ ذلك فضل الخلماء وزين ن العلماء » وإذا شتمك الجاهل فاسكت عنه سلا 
وجانبه حزماً »فان ما بقي من جهله عليك وشتمه شتمه إيّاك أكثر. يا بن عمران :لا تفتحن باباً لا تدري ما غلقهء ولا 
تفن هال دري مافتحهء يابن عمل من لا یتهي من الا نت رلا ته ن تنقضي فيها رغبته كيف يكون عابداً؟ 

يا موسى : تعلّم ما تعلّم لتعمل به ولا تعلم لتحدّث به فيكون عليك بوره» ويكون على غيرك نور . 

بيان : قال في الفائق : : البور بالضم جمع بوار وبالفتح المصدرء وقد يكون المصدر بالضمَّ أيضاً . 

۹-مع؛ ج 14 : الدقاق» عن الأسديّء عن صا بن أبي مادء عن أحمد بن هلال» عن ابن أبي عمیں 
عن عبد المؤمن الأنصاريّ» قال : قلت لاي عبد الله (ع) : إِنَّ قوماً يروون أن رسول الله (ص) قال : اختلاف متي 
رة فقال : صدقوا . فقلت : إن كان اختلافهم رة فاجتماعهم عذاب؟ قال : ليس حيث تذهب وذهبواء إا أراد 
قول الله عر وجل : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا لین تلو ويه إذا رجعوا إليهم لملّهم 
يحذرون». فأمرهم أن ينفروا إلى رسول الله (ص) ويختلفوا إليه» فيتعأموا ثم يرجعما إلى قومهم فيعلموهم » إن أراد 
اختلافهم من البلدان اختلافاً في دين الله » إن الدين واحد 28 . 





(1) الهذر من الكلام : الكلام الذي لا يعبأ به والحذر: الكثير الرديء لان العرب 59:19 . 
(1) النهمة : بلوغ ال همة والشهوة في الشيم» والنهاية : إفراط الشهرة في الطعام 51١:14‏ . 
(۴) منية المريد ص ٤4 ٤۷‏ . 
(4) معاي الأخبار : ٠١۷‏ . 

.Foo: : الاححجاج‎ 

علل الشرائع : ۸۵ ب۷۸ ح٤‏ . هلا آخر ما جاء في الجزء الأول من المطبوعة . 


۸ 
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لباب 4۸ 


«اثواب المداية والتعليم » وفضلهماء وفضل العلماء» وذم إضلال الناس * 


الايات : 

هود : آلا لعنة الله على الظالين * الّذين يصدّون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم بالآخرة هم كافرون 6 ۱۸ - 
0 

ابراهيم : #الّذين يستحبّون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدّون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً اولئك في ضلال 

بعيد 7# . 

وقال تعالى : «إوجعلوا لله أنداداً يلوا عن سبيله قل تمتّعوا فان مصيركم إلى النار ٠٠)‏ . 

النحل : «لبحملوا أوزارهم كاملةً يوم القيامة» ومن أوزار الّذين يضلّونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون» ةم 

وقال تعالى : «أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» 158 . 

الانبياء : «وجعلناهم أئمَةً ېدون بأمرنا لعف 

القصص :ل ولا يدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربّك» ۸۷ . 

العنكبوت : «وقال الذين كفروا للّذين آمنوا ابعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من 
شىء إتهم لكاذبون» وليحملنْ أثقاهم وأثقالا مع أثقاهم وليسئلنَ يوم القيامة عا كانوا یفترون) ١7-17‏ : 
التنزيل: #وجعلنا منهم أئمَةٌ يدون بأمرنا لا صبروا وكانوا بآباتنا يوقنون» ۲۲ . 
الاحزاب : يا أيّها الذين آمنوا توا الله وقولوا قولاً سديداً * يصلح لكم أعبالكم ويغفر لكم ذنويكم» 7١‏ 
¥ 

السجدة : وقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلّكم تغلبون * فلنذيقنَ الذي كفروا عذاباً 
شديداً ولنجز ينهم اسو الذي كانوا يعملون) الى قولةتعالى . وقال الّذين كفروا ربّنا أرنا الذين أضلاًنا من ابن 
والإنس نجعلههما نحت أقدامنا ليكونا من الأسفلین) ۲۰۱۔۲۹ . 

وقال تعالى : ومن أحسنن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين) .٠۳‏ 

الذاريات: #وذكر فن الذكرى تنفع المؤمنين» 0ه . 

الاعلى : #فذكر إن نفعت الذكرى4؟ ٩‏ . 

الغاشية : #فذكر إن أنت مذگر) ۲۱ . 

العصر: «وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر» ۳ . 


(8©) سورة فصّلت. 


ج ثواب الهداية والتعليمء وفضلهماء وتضل العلماء» وذم إضلال الئاس 1۸1 





١م‏ ج بإسناده إلى أبي محمد العسكريّ (ع) قال : حدذّثني أبي» عن آبائه» عن رسول الله (ص) آنه قال : 
أشدّ من يتم اليتيم الذي انقطع عن أبيه؛ يتم يتيم انقطع عن إمامه ولا يقدر على الوصول إليه» ولا يدري كيف 
حكمه فيا يبتلى به من شرائع دينه» ألا فمن كان من شيعتنا عالماً بعلومنا وهذا الجاهل بشريعتنا المتقطع عن 
مشاهدتنا يتيم في حجره: ألا فمن هداه وأرشده وعلّمه شريعتنا كان معنا في الرفيق الأعى'“ 


بيان: قال الجزريّ: في حديث الدعاء : لحني بالرفيق الأعلى . الرفيق : جماعة الأنبياء الَذين يسكنون أعلى 
عليّين» وهو اسم جاء على فعيل ومعناه الجماعة . كالصديق والخليط يقع على الواحد والجمع» ومنه قوله تعالى: 

.1 اء 0 
وحسن ولتك رفيقا . 


۲ مء ج: بالإسناد إلى أي محمّد العسكري (ع) قال: قال عل بن أي طالب (ع): من كان من شيعتنا عالً 
بشريعتنا فأخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمز, ج إل نور العلم الذي حبوناء' به» جاء يوم القيامة وعلى رأسه 
تاج من نور يضيءٌ لأهل جميع العمرصاتء وعليه حلّة لا يقوّم لأقل سلّك منها الدنيا بحذافيرهاء ثم ينادي 
منآد: يا عباد الله. هذا عام من تلامذة بعض علماء آل محمّد ألا فمن أخرجه في الدنيا من حيرة جهله فليتشبّث بنوره 
لبخرجه من حبرة ظلمة هذه العرصات إل تزه الجنان فيخرج کل من كان علمه في الدنيا خا أو فتح عن قلبه من 
الجهل قفلاء أو أوضح له عن شبهة . 

0 لايقوّم بتشديد الواو من التقويم أو بالتخفيف» أي لا يقاومها ولا يعادهها »وقوله (ع) : بحذافيرها أي ا 


#-م: قال أبو محمد العسكري (ع): حضرت امرأةٌ عند الصدّيقة فاطمة الزهراء عليها السلام فقالت: إِنَّلي 
والدة ضعيفة »وقد لبس عابها في أمر صلاتها شي؟ » وقد بعثتني إليك أسألك ٠‏ فأجابتها فاطمة عليها السلام عن 
ذلك» فثنت فأجابت ثم ثلثت» إلى أن عشّرت فأجابت ثم خجلت من الكثرة فقالت: لا أشق”" عليك يا ابنة 
رسوك الله » قالت فاطمة: هاتي وسلي عما بدا لك » أرأيت من اكتري يوماء يصعد إلى سطح بحمل ثقيل وكراه/» 
مائة آلف دينار يثقل عليه؟ فقالت: لا. فقالت: اكتريت أنا لكل مسألة بأكثر من ملء ما بون الشرى إلى الثم 
لولوا فأحرى أن لا يثقل علنَ » سمعت أي (ص) يقسول: إن علماء شيعتنا يحشرون فيخلع عليهم من خلّع” 
الكرامات على قدر كثرة علومهم وجدّهم في إرشاد عباد الله حتى يخلع على الواحد منهم ألف آلف حلة من نور ثم 
نادي منادي ربّنا عر وجل : أمّها الكافلون لأيتام آل حمّد (ع)» الناعشون لهم عند انقطاعهم عن ابائهم الذين 
عل كل واحد من أولئك الأيتام على قدر ما أخذوا عنهم من العلوم حتى أن فيهم ‏ يعني في الأنام من يخلع عليه 
مائة ألف خلّْعة» وكذلك يخلع هؤلاء الأينام على من تعلّم منهم . ثم إن الله تعالى يقول : أعيدوا على هؤلاء العلماء 
كافلين للأيتام حتى تتمّوا لهم خلعهم؛ وتضعَفوها لهم فت لهم ما كان لهم قبل أن يخلعوا عليهم؛ ويضاعف 
مم وكذلك من يليهم من خلع على من يليهم . وقالت فاطمة «عليها السلام؟ : يا أمة الله إن سلكة من تلك 
(١)التفسير‏ المنسوب إل الإمام العسكري ع : ۳۴۹ح 5١4‏ . الاحتجاج : ٠١‏ . 

(۲) النهابة ۲ : 747 والآيْه من سورة النساء: 34 

(۳) في نسخة: ظلم . 1 

(4) حبا الشيء: دناء وتاي ايضاً بمعنى الاعطاء» يقال حبا الرجل حبوً اعطاه . . انظر لان العرب ۳: 737/58 , 
(6) العرصة (بفتح العين والراء) : كل موضع واصع لا بناه فيه . لسان العرب ٠۳١ : ٩‏ . 

(١)التفسير‏ المرب إل الإمام العسكري ع 5 z4‏ 1 

الاحتجاج : ٠١‏ وفيه : نزهة الجنان . 

(۷) الق : يأني بمعنى الصدع البائن» وبمعنى الجهد والعناء . لسان العرب ۷: ٠١١-١٣١‏ . 

(۸) الكراء (بكسر الكاف): أجر المستأجر. لسان المرب 1١‏ : ١۸۔‏ 

(4) الخلعة من الثياب ؛ ما خلعته فطرحته على آخر. لسان العرب ٤‏ : 198 . 

. ۳۳۷ : ١ السلكة: الخيط الذي يخاط به الثوب. . لسان العرب‎ )٠١( 
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الخلع لأفضل ما طلعت عليه الشمس ألف ألف مرّة وما فضل فإنّه مشوب بالتنغيص والكدر“ 

بيان: نعشه أي رفعه . ويقال: نخّص الله عليه العيش تنغيصاً أي كذّره . 

٤‏ -مء ج: بالإسناد إلى أبي محمد العسكري (ع) قال : قال الحسن بن عل عليه| السلام : فضل كافل يتيم آل 
محمّد المنقطع عن مواليه » الناشب في رتبة الجهل يخرجه من جهله» ويوضح له ما اشتبه »عليه على فضل كافل ينيم 
يطعمه ويسقيه» كفضل الشمس على الشهى. 

بيان : قال الجوهريّ : تشب الشيء في الشيء بالكسر نشوباً أي علق فيه . 

© -م» ج: بالإمسناد إلى أبي محمد العسكري (ع) قال : قال الحسين بن عل (عليهم| السلام) من كفل لنا يتيياً 
قطعته عتا حبّتنا باستتارنا فواساه من علومنا اني سقطت إليه حتّى أرشده وهداه» قال الله عر وجل : يا أيّها العبد 
الكريم الموامي أنا أولى بالكرم منك» اجعلوا له يا ملائكتي في الجنان بعدد كل حرف علّمه ألف ألف قصرء وضمُّوا 
إليها ما يليق بها من سائر النعم'؟». 

بيان: قطعته عتا َتنا باستتارنا أي كان سبب قطعه عتا أنا أحببنا الاستتار عنه لحكمة» وني بعض النسخ 
«محنتنا؟ بالنون وهو أظهر. 

١-م:‏ قال أبو محمد العسكري (ع): قال عل بن ا حسين عليه الصلاة والسلام : أوحى الله تعالى إلى موسى : 
حټيني إلى خلقي وحبّب خلقي َء قال: يارب كيف أفعل؟ قال : ذكرهم آلائي ونعمائي ليحبّوني» فان ترد اپ“ 
عن بابي» أو ضالاً عن فنائي ‏ أفضل لك من عبادة ماثة سنة بصيام نهارهاء وقيام ليلها. قال موسى : ومن هذا 
العبد البق منك؟ قال : العاصي المحمردء قال : فمن الضالٌ عن فنائك؟ قال : الجاهل بإمام زمانه تعرفه والغائب 
عنه بعد ما عرفه » الجاهل بشريعة دينه » تعرّفه شريعته وما يعبد به ربّه ويتوصل به إلى مرضاته . 

قال عل بن الحسين عليهم| السلام : فأبشروا علماء شيعتنا بالثواب الأعظم والجزاء الأوفر. 

۷ج بالإسناد إلى أبي محمد العسكريّ (ع) قال: قال محمّد بن عل البافر (عليه) السلام): العالم كمن 
معه شمعة تضيىء للناس» فكل من أبصر شمعته دعا له بخير» كذلك العانم مع شمعة تزيل ظلمة الجهل والحيرة» 
فكل من أضاءت له فخرج بها من حيرة أو نجا بها من جهل فهو من عتقائه من النار؛ والله يعوّضه عن ذلك بك 
شعرة لمن أعتقه ما هو أفضل له من الصدقة بيائة آلف قنطار على غير الوجه الذي أمر الله ع وجل بهء بل تلك 
الصدقة وبال على صاحبها لكن يعطيه الله ما هو أفضل من مائة ألف ركعة بين يدي الكعبة؟', 

. وفيه : ألف ألف حلعة من نور. . . وكذا فيه: يمر بهم من يملع على من بمرتبتهم‎ ١١7 ح‎ 74٠ : التفسير الوب إل الإمام العسكري ع‎ )١( 

(1) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ع : ١۳ح 7١1‏ وفيه : في نيه امهل يخرجه من جهله . ۽ الاحتجاج : ٠١‏ . 
والسهى : كويكب صغير خفي الضوه في بنات نعش الكبرى» والناس يمتحنون به أبُصارهم لصغره وخفائه . وني المثل: أريها بسن وتريتي القمر. . لسان 
العرب 1 : 1415. 

Yt : الصحاح‎ )۴( 

(4) التفسير المنسوب إل الإمام العسكريع : ١٤۳ح 1١8‏ وفيه: قطعته عنا عتننا. وكذا: المراسي لالحيه أنا ری بالكرمء اجملرا  ٠.‏ الاحتجاج : 17 والنعم 
فيه مفردة . 

(6) الاباق : هرب العبد من سيده . . لسان العرب ٤۷ : ١‏ . 

. ۳۴۹ : ۱۰ الفناء: سعة أمام الدارء وفناء الدار : ما امتد من جوانيها . لسان العرب‎ )١( 

(۷) التفسير المنسوب إل الإمام العسكري ع : ۳٣۲‏ ح ۲٠١‏ وفيه : فأبشروا معاشر علراء شيعتنا . . 

(۸) الوبال: الففل والمكروه . . . لسان العرب ۲٠۲:۱۰‏ . 

(۹) التمسير المنسوب إلى الإمام العسكري ع : ۳۲ح ۲۲١‏ واللفظ لهء الاحتجاج : ١17‏ وقيه : على الوجه الذي أمر الله . 


جا ثواب الهداية والتعليم» وفضلهماء وفضل العلهاءء وذم إضلال الناس MAF‏ 





بيان: قال الفيروزاباديّ : القنطار بالكسر: وزن أربعين أوقية من ذهب أو ألف ومائا دينار أو ألف ومائتا 
أوفية » أو سبعون آلف دینار» أو ثيانون ألف درهم» أو مائة رطل من ذهب أو فضة» أو آلف ديئار أو ملء مسك 


ثور ذهياًء 3 أو فة . 


أقول: لعله (ع) فصل تعليم العلم أولاً على الصدقة بهذا المقدار الكثير في غير مصرفه » لرفع ما يتوقمه عامّة 
الناس من فضل الظلمة الذين يعطون بالأموال المحرّمة العطايا الجزيلة على العلماء الباذلين للعلوم الحقّة من 
يستحقّه . ثم استدرك (ع) بأنّ تلك الصدقة وبال على صاحبها لكونها من الحرام فلا فضل ها حتّى يفضل عليها 
شيء» ثم ذكر (ع) فضله في عمل له فضل جزيل ليظهر مقدار فضله ورفعة قدره. 

-م» ج: بالإسناد إلى أي محمّد العسكريّ (ع) . قال : قال جعفر بن محمّد الصادق (عليهم| السلام) : علماء 
شيعتنا مرابطون بالثغر الذي يلي إبليس وعفاريته» يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتناء وعن أن يتسلّط عليهم 
إبليس وشيعته النواصب» ألا فمن انتصب لذلك من شيعتنا كان أفضل تمن جاهد الروم والترك والخزر ألف ألف 
مره لاله يدفع عن أديان محبيناء وذلك يدفع عن أبدانهم”"2 

بيان: المرابطة : ملازمة ثغر العد. والثغر ما بلي دار الحرب وموضع ال مخافة من فروج البلدان. والعفريت : 
الخبيث المنكر. والنافذ في الأمر: المبالخ فيه مع دهاء . والخزرً بالتحريك: اسم جبل . خزر العيون: أي ضيّقها . 

4 -جء م: بالإسناد إلى أبي محمّد العسكري (ع) قال : قال موسى بن جعفر (عليه السلام) : فقيهٌ واحدٌ ينقذ 
يتيراً من أيتامنا المنتقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه أشدّ على إبليس من ألف عابد لأنّ العابد همّه 
ذات نفسه فقط› وهذا همه مع ذات نفسه ذات عباد الله وإمائه ليتقذهم من يد إبليس ومردته» فذلك هو أفضل 
عند الله من ألف ألف عابد» وألف آلف عابدة“ 

٠‏ -ج» م: بالإسناد إلى أب محمّد العسكريّ (ع) قال: قال عل بن موسى الرضا (عليه) السلام): يقال 
للعابد يوم القيامة: نعم الرجل كنت همّتك ذات نفسك وكفيت الناس مؤونتك فادخل الجنّة» ألا إن الفقيه من 
أفاض على الناس خيره» وأنقذهم من أعدائهم» ووفر عليهم نعم جتان الله وحصّل لهم رضوان الله تعالى . ويقال 
للفقيه : يا أيّها الكافل لأيتام آل عمد» اهادي لضعفاء عبَّيهم ومواليهم قف حتّى تشفع لمن أخذ عنك ° أو تعلّم 
منك فيقف فيد حل ال نة معه فثاماً وفئاماً وفئاماً حى قال عشراًء وهم الّذين أخذوا عنه علومه» وأخذوا عمّن أخذ 
عنه» وعمّن أخذ [عنه » وعمن أخذ] عمّن أخذ عنه إلى يوم القيامة» فانظروا كم فرق ما بين المنزلتين؟ !°“ 

بيان: الفئام بالهمز وكسر الفاء : الجماعة من الناس ٠»‏ وفسّر في خطبة أمير المؤمنين (ع) في يوم الخدير براثة آلف . 

السجام: بالإسناد عن أي محمّد العسكريّ (ع) قال: قال محمد بن عل الجواد عليهم| السلام: من تكمّل 
بأيتام آل حمّد المنقطعيى عن إمامهم المتحيّرين في جهلهم » الأسراء في أيدي شياطينهم» وني أيدي النواصب من 
أعدائنا فاستنقذهم منهم » وأخرجهم من حيرتهم» وقهر الشياطين برد وساوسهمء وقهر الناصبين بحجج رتّهم 
)١(‏ القاموس المحيط 7: ۱١۷‏ . 

(۲) التفسير المنوب إلى الإمام العسكريع : ۳٤۳ح ۲۲١‏ . الاحتجاج ص 1۷ . . . وفيهما : مرابطون في الثغر. 

(۴) الاحتجاج : 1١‏ - وفيه : ذوات عباد الله . التفسبر النسوب إلى الإمام العسكري ع: ۳٢۳ح‏ 7 وعبارة آلف آلف عابدة ليست فيه . 

(8) وني نسخة: لكل من اخخل عنك . / 

(0) الاحتجاج : ۷ وفيه : حبيه ومواليه . التسير المنسوب إلى الإمام العسكري ع : 44ح ۲۲۳ وفيه: وأخذوا عمسن أخذ عنه إلى يوم القيامة . . . ٠‏ وما بين 
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ودليل أئمّتهم ليفضلون عند الله تعالى على العباد بأفضل المواقع بأكثر من فضل السماء على الأرض والعرش والكرمي 
والحجب على السماء: وفضلهم عل هذا لعابد كفضل القمز يل البدر عل أخفى کرک في السار :5 

"ادجام: : بالإسناد عن أبي محمد (ع) قال ؛ قال علي بن محمد عليه السلام : لولا من يبقى بعد غيبة قائمنا 
48 من العلماء الداعين إليه» والدالّين عليه والذابین عن دينه بحجج الله » والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك 
إبيس ومردته ومن فخاخ التواصب ما بقی أحبد إل ارد عن دين الله ولكتهم لذن يُمسكون أزقة'' قلوب ضعفاء 
الشيعة » كبا يمسك صاحب السفينة سكانها أونك هم الأفضلون عند الله عز وج" . 

بيان: الذَّبَ: الدفع . والشباك بالكسر: جمع الشبكة التي يصاد بها . وة ا متمردون العاصون. والمَحّ: 
المصيدة . وسكان السفينة : ذنبها. 

1 -مء ج : بالإسناد عن ن أبي تحمّد» عن أبيه عليه السلام قال : يأتي علاء شيعتنا القرامون بضعفاء محبينا 
وأهل ولايتنا يوم القيامة والأنوار تسطع من تيجانهم على رأس كل واحد منهم تاج بهاء» قد انبنّت تلك الانوار في 
عرصات القيامة » ودورها مسيرة ثلائهائه ألف سنة» فشعا تیجانہم ینب فيها كلها فلا يبقى هناك يتيم قد كفلوه» 
ومن ظلمة الجهل أنقذوه» ومن حيرة التبه أخرجوه» إلا تعلق بشعبة من أنوارهم فرفعتهم إلى العلو حتّى يحاذي بهم 
فوق الجنان ثم ينزهم على منازهم المعدّة في جوار أستاديهيم ومعلميهم. وبحضرة أئمّتهم الذين كانوا يدعون إليهم › 
ولا يبقى ناصب من النواصب يصيبه من شعاع تلك التيجان إلآ عميت عينه» وصمت أذنه» وأخرس لسانه وتحوّل 
عليه أشدّ من هب النيران» فيتحمّلهم حتّى يدفعهم إلى الزبانية “ فتدعوهم إلى سواء الجحي. 

وقال أبو عمد الحسن العسكري (ع): : إن من محبّي محمد وآل محمّد (صلوات الله عليهم) مساكين مواساتهم 
انسل من راء مشناكين الفقراء وهم الذين سكنت جوارحهم» وضعفت قراهم عن مقابلة أعداء الله الذين 
يعټرو ى" ' بدينهم » ویسقهون أحلامهم» ألا فمن قؤاهم بفقهه وعلمه حتَّى أزال مسكنتهم ثم بتتعزيم عل ا 
الظاهرين النواصب » وعلى الاعداء الباطنين إبليس ومردته» حتى بهزموهم عن دين الله » ويذودوهه ۷ عن أولياء آل 
رسول الله (ص )ء حول الله تعالى تلك المسكنة إلى شياطينهم فأعجزهم عن إضلاهم » قضى الله تعالى بذلك قضاءً 
حقاً على لسان رسول الله صلى الله عليه وله , 


بيان : اليه بالكسر: الضلال . والتحوّل : التتقل» وضمّن معنى التسلط أي انتقل إليه متآطأ عليه؛ أو معنى 


الاقتدار. فيحملهم أي ذلك الشعاع أو شعبته شعبته . فتدعوهم أي الزبانية أو الشعاع إل سواء الجحيم آي وسطه . 
ويسفهون أحلامهم أي ينسبون ن عقوهم إلى السفه . قوله 2 : إلى شياطينهم أي شياطين هؤلاء العلماء الهادين. 





(1) الاحتجاج : 1١‏ وفيه: ودليل ائمتهم ليحفظوا عهد الله على العباد بأفضل اموانع . التفسير المنسوب إل الإمام العسكريع : ٤۳۲ح‏ 774 واللفظ له . 

0ر2 ع الشيء ء فأنرم: : شده. . لسان العرب 5: 84. 

(۳) الاحتجاج : 18 وفيه : بعد غيبة قالمكم (ع). التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ع : ۲۲۲ح 716 واللفظ له. 

(4) الزبانية : الذين يزبنون الناس» أي يد فعونهم ٠‏ وقال قنادة : الزيانية عند العرب الشرط وكله من الدفع » وقال الزجاج : الغلاظ الشداد. لسان العرب 
003 

(0) في المصدرين : فيدعوتهم » وهو الاصح من الدع بمعنى الدفع » لأن الوارد ل الثار لا بدعی وانما يدّع فيها 

() العار: السبة والعيب . لسان المرب 9 : 446 

(۷) الذود : السوق والطرد والدقع . . لان العرب 6: ,۷١‏ 

(8) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ع : 1747ح ۲۲۷ وفيه: تأي علماء شيعتنا الغزامون لضعفاء. . وكذا: عن مققاتلة أعداء الله. . . الاحتجاج : ٠۸‏ 
وفيه : ومن ظلمة الجهل علموه . 


ج ثواب الهداية والتعليم » وفضلهماء وفضل العلماء » وذم إضلال الناس ه14 





٤‏ -م ج : بالإستادعن أب كد زع ) قال : قال علي بن أبي طالب (ع) : من قوی مسکیناً في دبنه ضعيفاً في 
معرفته على ناصب مخالف فأفحمه لقّنه الله ١‏ يوم يدلى في قبره أن يقسول : الله ربي» ومحمد نبي » وعلّ ولتي » 
والكعبة قبلتي » والقرآن مبجتي وعدي والمؤمنون إخواني . فيقول الله : أدليت بالحجّة فوجبت لك أعالي درجات 
ا لجنة فعند ذلك يتحوّل عليه قبره أنزه رياض ام لئ" , 

ايضاح : الإفحام : الإسكات في الخصومة ال ارال . والبهجة بالفتح : الحسن والسرور. 

مج : بالإسناد عن أي محمد (ع) . قال : قالت فاطمة عليها السلام ‏ وقد احتصم إليها إمرأتان فتنازعتا 
في شيءَ من أمر الدين» إحداهما معاندة» والأخرى مؤمنة ففتحت عل المؤمنة حجّتها فاستظهرت على المعاندة 
ففرحت فرحا شدیداًء فقالت فاطمة (عليها السلام): : إن فرح الملائكة باستظهارك عليها أشدّ من فرحك» وإِنْ 
حزن الشيطان ومردته بحزنها شد من حزنهاء وإن الله تعالى قال لملائكته : أوجبوا لفاطمة بها فتحت على هذه 
المسكيدة الأسيرة من الجنان ألف ألف ضعف نما كنت أعددت هاء واجعلوا هذه سنّةٌ في كل من يفتح على أسير 
مسكين فيغلب معانداً مثل ألف ألف ما كان معدا له من انان" . 

مم ج: بالإسناد عن آي محمّد (ع) قال : قال امسن بن علي بن آي طالب (ع) - وقد حمل إليه رجل هديّة 
-فقال له ا حت اید أن اذ عليك داع رین ضعفا حت آرم أن مم لك بايا من ال ا 
لاد الناضني في ترات بعد ب ا ء أهل قريتك؟ إن أحسنت الاختيار جمعت لك الأمرين» وإن أسأت 
الاختيار خبّرتك لتأخذ أا شعت فقال : يا ابن رسول الله فشوابي في قهري ذلك الناصب واستنقاذي لأولتك 
الضعفاء من يده قدره عشرون آلف درهم؟ قال : بل أكثر من الدنيا عشرين ألف آلف مرة! فقال : يا ابن رسول الله 
فكيف أختار الأدون بل أختار الأفضل : الكلمة التي أقهر بها عدرٌ الله وأذوده عن أولياء الله . فقال الحسن بن 
عل(مع) : قد أحسنت الاختيار وعلّمه الكلمة وأعطاه عشرين ن آلف درهم» فذهب فأفحم الرجل فاتصل خبره به» 
فقال له إذ حضره :يا عبد الله ما ربح أحد مثل ربحك» ولا اكتسب أحد من الأوذاء ما اكتسبت»ء اكتسبت موة الله 
ولا ومودة محمد (ص) وعلّ ثانباء ومودة دة الطيّبيين من الما الثاء ومودة ة ملائكة الله دابع ومودة ة إخوانك المؤمنين 
خامساًء فاكتسبت بعدد كل مؤمن وكافر من هو أفضل من الدنيا ألف مرة فهنيئاً لك هنب“ 

-م: قال أبو محمّد (ع): قال الحسين بن عل «صلوات الله عليههما» لرجل لهم اح إليك؟ رجل روه 
فتل مسكين قد ضعف أتنقذه من يده أو ناصب يريد إضلال مسكين من ضعفاء شيعتنا تفتح عليه ما يمتنع به 
ويفحمه ويكسره بحجج الله تعالى؟ قال ل ان اي الس 
«ومن أحياها نكانا 3 الناس جميعا7". أي ومن أحياها وأرشدها من كفر إلى إيهان؛ فكأنّ) أحيا الناس جميعاً 
من قبل أن يقتلهم بسيوف ادير 

بيان: المعنى إِنَّ الإحياء في الأول المراد به الهداية من الضلال» والإحياء ثانياً الإنجاء من القتل» وقوله : من قبل 
E‏ وفتح الباء) أي من جهة ة قتلهم بالسيوف» ويحتمل فتح القاف وسکون الباء. 
() التغسير اسوب إل EE‏ م . الاحتجاج : 1۸. 
() التفسير المنسو ب إلى الإمام العسكري ع : 7417-5417 ح ۲۲۹ . الاحتجاج : 18 . وفيهها : ومردئه بحزنها نك أشد من حزها . 

(4) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ع: 747. الاحتجاج : 14 وقيهها: ملائكة الله المقربين رابعاً . 
() رام الشيء: طلبه. . لسان العرب © : لال 


(0)المائدة: ۲ . 
(۷) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ع : ۸٤۳ح‏ ۱ وفيه : اضلال مسكين مؤمن . . وكذا: ما يمتنع ا مسكين به ویفحمه ويكسره . 
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-م: قال أبو محمد (ع): : قال عل بن الحسين (عليهما السلام) لرجل : أي أحبَ إليك صديق كلما رآ 

E‏ دناني أو صديق كلما رآك نصرك لمصيدة من مصائد الشيطان» وعرّفك ما تبطل به كيدهم» وتخرق 
شبكتهم » وتقطع حبّائلهم؟ قال : بل صديق كلها رآي علّمني كيف أُخزي الشيطان عن نفسي فأدفع عنّي بلاءه. 
قال : فأيّهها أحبّ إليك استنقاذك أسيراً مسكيناً من أيدي الكافرين أو استنقاذك أسيراً مسكيئاً من أيدي الناصبين؟ 
قال : يا ابن رسول الله سل الله أن يوفقني للصواب في ا واب . قال : اللهم وفقه قال : بل استنقاذي المسكين الأسير 
من يدي الناصب» فإنه توفير الحنة عليه وإنقاذه من النارء وذلك توفير الروح عليه في الدنياء ودفع الظلم عنه فيهاء 
وال عر هذا امظلوع با اف داو سن الظلم» ری من الال وو اول یه . قال . وفقت الله أبوك ! 
آخذئه من جوف صدري م تحرم 85 قاله رسول الله(ص) حرفا واحد”” 

وسثل الباقر محمّد بن عل (عليهما السلام) : إنقاذ الأسير المؤمن من حبينا من يد الناصب يريد أن يضلّه بفضل 
لسانه وبيانه افضلء أم إنقاذ الأسير من أيدي أهل الروم؟ قال الباقر (ع) للرجل : أخبرني أنت عمّن رأى رجلاً من 
خيار المؤمنين يغرق » وعصفورة تغرق لا يقدر على تخليصها بأيّهها اشتغل فاته الآتعر» أيهم أفضل أن يخلصه؟ قال : 
الرجل من خيار المؤمنين؛ قال(ع): فبُعد ما سألت في الفضل أكثر من بُعد ما بين هذين» إن ذاك يوفر عليه دينه 
وجنان رټه» وينقذه من نيرانه» وهذا المظلوم إلى الجنان يصير" . 

بيان: بها هو عادل بحكمه أي بانتقام هو تعالی عادل بسبب الحكم به أي لا یور في الانتغام . وقال في 
النهاية : وفي الحديث : لله أسوك إذا أضيف الشيء إلى عظيم شريف اكتسى عظرا ود شرفاً كما قی ل : بيت الله وناقة 
الله . فإذا وجد من الولد ما بحسن موقعه ويحمد قيل : لله أبوك . في معرض الماح والتعجّب. أي أبوك لله خالصاً 

حيث أنجب ,بك وأتى بمثلك'. وقال: : وفيه : ما خرمت من صلاة رسول الله (ص) شيشا أي ما ترکت» ومنه 
الحديث :لم أخرم مته حرفا أي لم آ85 

6-مءج: : بالإسناد عن أي عمد (ع) قال : قال جعفر بن محمد «عليهما السلام»: من كان همه في كسر 
النواصب عن المساكين من شيعتنا الموالين لنا أهل البيت يكسرهم عنهم» ويكشف عن خازيمم» وبين عوراتهم 
ويفخّم أمر حمّد وآلمه صلوات الله عليهم جعل الله همه أملاك الجنان في بناء قصوره ودوره يستعمل بک حرف من 
حروف حججه على أعداء الله أكثر من عدد أهل الدنيا أملاكاً قوّة كل واحد تفضل عن حمل السماوات والأرض» 
فكم من بناء وكم من نعمة وكم من قصور لا يعرف قدرها إلا رب العالمين ؟, 

م : قال أبو عمد (ع) : قال موسى بن جعفر (عليههما السلام) : من أعان عا نا على عدو لنا فقاه 
وشجّعه حنّی يخرج الح الدال على فضلنا بأحسن صوررته» ويخرج الباطل الذي يروم به أعداؤنا ودفع حقّنا في آقح 
صورةء حتّى ينبّه الغافلين» ويستبصر المتعلّمون» ويزداد في بصائرهم العالمون» بعثه الله تعالى يوم القيامة في أعلى 





(1) الجدرة: كيس فيه ألف أو عشرة الاف. . لسان العرب ١‏ : ديه 

0( 500 الإمام العسكري ع : 4ع ۲۳۲ وفيه: من مصائد الشياطين وكذا: وتخرق به شبكتهم . . وكذالم تجزم . والخرم : القلم . . لسان 
رب ٤‏ : كلا 

(۲) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ع : ۹٤۳ح ٣٣۳‏ . 

(4) في نخة: كبا قيل في. 

(0)التهاية 1 : 1۹ . 

()النهاية ۲: ۲۷ . 

(۷) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ع : :5ح ۴ وفيه! : المساكين الموالينء الاحتجاج : 14 وفيه : الموالين حية لنا. وكذا : ويبين عوارهم . 
أقول : والعورة والحوار واحد, وفي كلا المصدرين ؛ حمل السموات والارّضين . 


ج ثواب الهداية والتعليم » وفضلهماء وفضل العلاءء وذم إضلال الناس AY‏ 





منازل الجنانء ويقول: ياعبدي الكاسر لأعدائي » الناصر لأوليائي» الْصَرّح بتفضيل محمد خير أنبيائي؛ 
وبتشريف عل أفضل أوليائي» ويناوي من ناواهماء ويسمّى بأسمائهما وأسياء خلفائهما ويلقّب بألقابهم» فيقول 
ذلك ويبلغ الله جميع آهل العرصات فلا يبقى كافر ولا جبّار ولا شيطان إلا صلى على هذا الكاسر لأعداء محمد (ع)ء 
ولعن الذين كانوا يناصبونه في الدنيا من النواصب لمحمّد وعلِ (صلوات الله عليها)''". 

0مء ج: بالإسناد عن أي محمّد (ع) قال : قال علي بن موسى الرضا (ع): أفضل ما يقدّمه العالم من عحبّينا 
وموالينا أمامسه ليوم فقره وفاقته وذله ومسكنته أن يغيث في الدنيا مسكيناً من محبّينا من يد ناصب عدو لله ولرسوله » 
يقوم من قب والملائكة صفوف من شفیر"" قبره إلى موضع محلّه من جنان الله فيحملونه على أجنحتهم» ويقولون: 
طوباك طوباك يا دافع الكلاب عن الأبرار» ويا أبّها المتعضّب للأئمّة الأخيار””. 

مم: قال أبو حممّد (ع): قال محمد بن عل الجواد (عليهم| السلام) : إل حجج الله على دينه أعظم سلطاناً 
يسلّط الله بها على عباده» فمن وفر منها حظه فلا يرين إِنَّ من منعه ذاك فقد فشّمله عليه ولو جعله في الذروة“ العليا 
من الشرف والال والجمال فإنّه إن رأى ذلك فقد حفر عظيم نعم الله لديه وإ عدوا من أعدائنا النواصب يدفعه بها 
تعلّمه من علومنا أهل البيت لأفضل له من كل مال لمن فضّل عليه ولو تصدّق بألف ضعفه” . 

۳ج وبالإسناد إل آي حمّد (ع) أنه قال لبعض تلامذته لا اجتمع قوم من الموللي والمحيّين لآل رسول الله 
(صل الله عليه وآله) بحضرته”""» وقالوا: يا ابن رسول الله إن لنا جار من النصاب يؤذينا ويحتج علينا في تفضيل 
الأؤل والشاني والثالث على أمير المؤمنين (ع)ء ويورد علينا حججاً لا ندري كيف الجواب عنها والخروج منه"؟ 
قال: مُرّ بهؤلاء إذا كانوا جتمعين يتكلّمون فتسمّع عليهم. فيستدعون منك الكلام فتكلّم؛ وأفحم صاحبهم» 
واكسر عزته" وفل حذهء ولا تبق له باقية» فذهب الرجل وحضر الموضع وحضروا وكلّم الرجل فأفحمه وصيّره لا 
يدري في السماء هو أو ني الأرض . قالوا: فوقع علينا من الفرح والسرور ما لا يعلمه إلا الله تعالى» وعلى الرجل 
والمتعضّبين له من الحزن والغمَّ مثل ما لحقنا من السرور» فلا رجعنا إلى الإمام قال لنا: إن الذي في السماوات من 
الفرح والطرب بكسر هذا العدو لله كان أكثر مما كان بحضرتكم والّذي كان بحضرة إبليس وعتاة مردته من الشياطين 
من الحزن وال أشدّ تا كان بحضتهم ولقد صلى على هذا الكاسر له ملائكة السماء والحجب والكرمي » وقابلها 
لله بالإجابة فأكرم إيابه وعظّم ثوابه » ولقد لعنت تلك الملائكة عدو الله المكسور وقابلها الله بالإجابة فشدّد حسابه 
وأطال عذابه. 

بيان: التسمّع : الاستماع . وأكسر عزته : أي غلبته وشوكته . والفل : الكسر. والحدٌ: طرف السيف وغيره» ومن 


- 


ل 
)١(‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكريع: ۰٣۳ح ۲۳١‏ وفيه : حتى يتنبه الغافلون» وكذا: وبزداد في يصائرهم العاملون . وكذا: فلا يبقى ملك . 

(1) شفر کل شيء: ناحیته » وشفير الوادي : حدٌ حرفه . لسان العرب ۷: ۰۱۹۹ _ 

(۴) التفسير المنسوب إلى الإمام العكري ع: 075-76 وقيه : يقولون: مرحباً طوباك . الاحتجاج ۲: 14 . 

(4) ذروة كل شيء وذروته : أعلاه» وذروة السنام والرأس : أشرفهما . . لسان العرب ٤١ :٥‏ . 

(0) التفسير المنسوب إلى الإمام العسکري ع: ۳۰۵۱ح 717 , 

ْ : . التفسبر المنسوب إل الإمام العسكري ع : بحضرة الحسن بن علي (ع)‎ )١( 

(۷ التفسير المنسوب إلى الإمام المسكري ع : والخروج منها؟ فقال الحسن (ع): آنا أبعث إليكم من يفحمه عنكم» ويصفْر شأنه لديكم . فدعا برجل من 


تلامذتهء وقال. . . و ٣‏ 
(م)كذافي الأصلء وني «: ته ١‏ رفي الاحتجاج : عربه» والعربة على ما في الصحاح : النهر الشديد الجرية » والعَربَة أيضاً: النفس ص ۱۷۹ والجميع في 
مؤدى واحد . 


(4) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري م : ٥۴-۲‏ ۳ح ۲۳۹ وفيه : قوم من الموالين . . وكذا فيه وني الاحتجاج : ولقد صل عل هذا العبد الكاسر. 
وكذا: وا خجب والعرش رالكرسي . 
الامتجاج : 16 وفيه : أن الذين في السموات لحقهم من . . وكذا : والحجب والعرش والكرمي . 


١/١ 
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٤‏ -م: قال أبو حمّد الحسن العسكري (ع) إن رجا جاء إلى علي بن الحسين (عليهما السلام) برجل يزعم أنّه 
قاتل أبيه» فاعترف» فأوجب عليه القصاص» وسأله أن يعفو عنه ليعظم الله ثوابه فكان نفسه لم تطب بذلك» فقال 
علي بن الحسين (ع) للمدّعي للدم الول المستحق للقصاص : إن كنت تذكر هذا الرجل عليك فضلاً فهب له هذه 
الجناية واغفر له هذا الذنب . قال: يا ابن رسول الله له علي حقٌ ولكن لم يبلغ أن أعفو له عن قتل والدي . قال : 
فتريد ماذا؟ قال: أريد القَوّا' أ فان أراد لحقّه علج أن أصالحه على الدية صالحته وعفوت عنه» فقال عل بن 
الحسين (عليهم| السلام) : فماذا حقّه عليك؟ قال: يا ابن رسول الله لقني توحيد الله ونبوّة حمّد رسول الله » وإمامة 
عن والأئمّة (عليهم السلام) . فقال عل بن الحسين (عليهم| السلام) : فهذا لا يفي بدم أبيك؟! بل وله هذا يفي 
بدماء أهل الأرض كلهم من الاؤلين والآخرين سوى الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام) إن قتلواء فإنه لا يفي بدمائهم 
شيء أن يقنع منه بالدية . قال: بل قال علي بن الحسين للقاتل : أفتجعل لي ثواب تلقينك له حتّى أبذل لك الدية 
فتنجو بها من القتل؟ قال : يا ابن رسول الله أنا محتاج إليهاء وأنت مستغن عنها فان ذنوبي عظيمة؛ وذنبي إلى هذا 
المقتول أيضاً بيني وبينه لا بيني وبين وليه هذاء قال عل بن الحسين (عليه| السلام): فتستسلم لقتل أحبٌ إليك 
من نزولك عن هذا التلقين؟ قال: بلى يا ابن رسول الله . فقال عل بن الحسين لول المقتول : يا عبد الله قابل بين ذنب 
هذا إليك وبين تطوّله عليك» قتل أباك حرّمه لذّة الدنيا وحرّمك التمبّع به فيهاء على أك إن صبرت وسلّمت 
فرفيقك أبوك في الجنان» ولقّنك الإيمان فأوجب لك به جل الله الدائمة وأنقذك من عذابه الدائم» فإحسانه إليك 
أضعاف أضعاف جنايته عليك. فإمًا أن تعفو عنه جزاءاً على إحسانه إليك لأْحدّئى) بحديث من فضل رسول 
الله(ص) خير لك من الدنيا بها فيهاء وإما أن تأبى أن تعفو عنه حى أبذل لك الدية لتصالحه عليهاء ثم أخبرته 
بالحديث دونك فلا يفوتك من ذلك الحديث خير من الدنيا بها فيها لو اعتبرت به . فقال الفتى . يا بن رسول الله : 
قد عفوت عنه بلا دية ولا شيء إلا ابتغاء وجه الله ولمسألتك في أمره» فحدّثنا يا بن رسول الله بالحديث . قال عل بن 
الحسين (ع) : إن رسول الله (صلى الله عليه واله) لما بعث إلى الناس كافة باحق بشيراً ونذيراً . إلى آخر ما سأي في 
أبواب معجزاته (ص). 

م ج: بالإسناد عن آي محمد العسكريّ (ع) آنه اتصل به أنّ رجلا من فقهاء شيعته كلم بعض النضّاب 
منصوب وهو قاعد خارج الدست» وبحضرته خلق من العلوئين وبني هاشم ف) زال يرفعه حتّى أجلسه في ذلك 
الدست» وأقبل عليه فاشتدٌ ذلك على أولئك الأشراف : فأمًا العلوية ذم لوه عن العتاب» وأمًا الماشميّون ققال له 
شیخهم : يا بن رسول الله هكذا تؤثر عاميّاً عل سادات بني هاشم من الطالبتين والجباسيّين؟ فقال (ع): إياكم وأذ 
تكونوا من الذين قال الله تعالى : «أل تر إل الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى 
فريق منهم وهم معرضون)'. أترضون بكتاب الله عزو جل حکا؟ قالوا: بلى. قال: لبس ال ينل فيا 
الذين امنوا إذا قيل لكم تفسشحوافي المجالس فافسحسوا يفسح الله لكم) إلى قوله؟ «والذين وتوا العلم 
درجات 17# ). فلم يرض للعالم المؤمن إلآّ أن يرفع على المؤمن غير العام کا لم يرض للمؤمن إلا أن يرف على من ليس 
بمؤمن أخبروني عنه؟ أقال : يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات؟ . أو قال: يرفع الله الذين أوتوا 
شرف النسب درجات؟ أوليس قال الله : «هل يستوي الذين يعلمون والّدين لا يعلمون؟4”* فكيف تنكرون رفعي 
هذا لأ رفعه الله؟ إن كسر هذا لفلان الناصب بحجج الله التي علّمه إيّاها لأفضل له من كل شرف في النسب . 

(1) القَوَدِ : القصاص وقتل القاتل بدل القتيل . . لسان العرب ۱۱ : .۴٤۲‏ 

(1) التفسير المنسوب إل الإمام العسكري ع : 047 ح 757 وفيه: إليك من نزولك عن ثواب هذا التلقين» إضافة إلى اختلافات يسيرة في اللفظ . 
(؟) آل عمران :۲۴ . 

. 1١ (4)المجادلة:‎ 

(0)الزمر: 4. 
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فقال العبّاسي : يا ابن رسول الله قد شرفت علينا وقصرتنا عمّن ليس له نسب كنسبناء وما زال منذ أل الإسلام 

نتم الأنفل في الشرف عل من خرن فيه . فقال (ع) سداد اف الى ان لأبي بكر وهو ت وال 

؟ شميٌ؟ أوليس عبد الله بن العبّاس كان يخدم عمر بن ن الخطاب وهو هاشميّ م أبو الخلفاء وعمر عدوي؟ وما بال 

ا اك الوك و 

فأنكروا على العيّاس بيعته لون وعلى عبد الله بن العبّاس خدمته لعمر بعد بيعته» فإن كان ذلك جائراً فهذا 
جائزں فكأن) ألقم الهاشمئ یج 


بيان: قال الفيروزابادي: E‏ الثياب» والورق» وصدر البيت» معرّبات”". قوله (ع): لم رفعه الله 
بالتخفيف والتشديد. 


٣-يي‏ : جعفر بن عمد بن مسرور؛ عن ابن عامرء عن المعلى بن محمد البصري» عن أحمد بن محمّد بن عبد 
الله عن عمر بن زياد" 0 » عن مدرك بن عبد الرجمن » عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن تحمّد (عليه) السلام) 
قال : إذاكان يوم لقان يع لقاع وجل ا اسن في SS‏ ووضعت الموازين فتوزن دماء الشهداء مع مداد 
العلياء ٠‏ فرح مداد العلماء على دماء الشهداء! 


لي : وأنشدنا الشيخ الفقيه أبو جعفر لبعضهم : 
الما الماقل ابن نفسه ي أغناه جنس علمه عن جنسه 
كم بين من تككرم هلغيره « وبين من تكسرمه لنفسے(“ 


7 لي : عن بن أحمد : عن الأسدي ") » عن عبد العظيم الحسني » عن علي بن محمد الهادي» عن أبائه» 110 
عن علي (عليهم السلام) قال : ل کلم الله مرسی بن عمران (ع) قال موسى : إفي ما جزاء من دعى نفساً كافرةً إلى 
الإسلام؟ قال : يأ موسى آذن له في الشفاعة يوم القيامة لمن يريد 4 


أقول : ٠‏ سيجيو ء لخر بتهامه , 


فس : حدثنا أبو القاسم » عن محمد بن عبّاس» عن عبد الله بن موسى 240 عن عبد العظيم الحسنيّ 
عن عمر بن رشيد» عن داود بن كثيره عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل : (قل للّذين آمنوا يغفروا للّذين لا 
برجو ا0 قال : قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا أن يعرّفوا الّذين لا يعلمون» فإذا عرّفوهم فقد غفروا 


م 


(١)التفسير‏ المنسوب إلى الإمام العسكري ع : ۱١۴۲ح‏ ۲۳۸ وفيه: قد شرفت علينا من هو ذو نسب بقصر بنا . الاحتجاج : 106191 . 

. ٠١۴۳ : ١ القاموس المحيط‎ )۲( 

(۳) في المصدر: عمرو بن زياد» وقد ذكر الإمام الخوئي اسمه هكناء وقال : روى عن مدرك بن عبد الرحمن . معجم رجال الحديث 17 :4 ارقم ۸٩۰1‏ . 
أما عمر بن زياد فهو من أصحاب الإمام الصادق (ع) كا ذكره الشيخ في رجاله « رجال الشيض 797 رقم 1441 

() أمالي الصدوق Ep:‏ 

(0) أمالي الصدوق : ۱۵۷ م 74ح ٠١‏ . 

. في الصدر: من الائدي» عن مهل بن زياد الآذمي‎ )١( 

(۷) أمالي الصدرق : ص : 19/7 م ۳۷ح ۸ 0 

(۸) في المصدر: عبيد الله بن موسى . ربالصباغتين تكرر الاسم في كنب الرجال» ولا بيد أن يكون ماني النن هو الأمسح لدخعوله متكررا في أسناد تفسير القمي » 
کا في ؟ : ٠١‏ واش العا . 

(4)الجائية : 1۴ . 

(١٠)تفسير‏ القمي ۲: 176 وفيه : أن يغفروا للذين لا يعلمون . 


TA 
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۹-ب: هارون» عن ابن صدقةء عن الصادقء عن أبيه» عن آباثه (عليهم السلام) أن رسول الله (ص) 
قال: ثلاثة يشفعون إلى الله يوم القيامة فيشفّعهم : الأنبياءء ثم العلهاءء ثم الشهداء. 
بيان : فيشفعهم على صيغة التفعيل » أي يقبل شفاعتهم . 


ل أي» عن علّ. عن أبيه» عن ابن مرار» عن يونس ٠»‏ يرفعه إلى أبي عبد الله (ع) قال : كان فيها أوصى 
به رسول الله (ص) عليا(ع): يا عل ثلاث من حقائق الإيهان : الإنفاق من الإقتارء وإنصاف الناس من نفسك» 


وبذل العلم للمتعلّم . 
بيان : الإفتار النضيّق في المعاش 7" . 


١"-ل:‏ ابن مسرورء عن ابن عامر» عن عمّه عبد الله عن ابن محبوب 0 عن ابن صهيب» قال: سمعت 
أبا عبدالله(ع) يقول: لا يجمع الله لمنافق ولا فاسق حُسْن السَّمْت والفقه وحُسشن الخلق أبدا ١‏ 


ن: بالأسانيد الشلاثة عن الرضاء عن آبائه » عن رسول الله (صلوات الله عليه وعليهم) قال: من حسن 
فقهه فله حسنة0" , 

بیان : لعل المراد: أن حصول الحستة مشروط بحسن الفقهء أو أنْ حسن الفقه في كل مسألة يوجب حسنة 
كاملة . 


ما : المفيدء عن ابن قولويه؛ عن أبيه؛ عن سعلاء عن ابن عيسى . عن عثمان بن عيسى» عن سماعة 
قال : قلت لأبي عبد الله (ع): أنزل الله عز وجل : «إمن قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنّها قتل الناس 
جميعاً ومن أحياها فكأنّا أحيا الناس جيماً. قال : من أخرجها من ضلال إلى هدى فقد أحياهاء ومن أخرجها 
من هدىّ إلى ضلال فقد والله أماتها(”؟, : 


4 ما: بإسناد أخي دعبل عن الرضا(ع)ء عن آبائهء عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال: فقيه واحد 


(۱) قرب الإسناد :٤1ح ۲٠۰۳‏ , 
(1) الخصال : ١74‏ ب “اح 15١‏ وفيه : الإنفاق في الافتار. 
(7) الحسن بن محبوب» عن قال عنه الكشي : أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم» وأفروا لهم بالفقه والعلم : وهم ستة نفر آخر دون السئة 
نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله (ع) منهم : . . . الحسن بن حبوب . . 
وقد عده في ذلك من جملة أصحاب الإمامين الكاظم والرضا (ع) . انظر: اختيار معرفة الرجال : ۸۳۰ح ٠١١١‏ . 
ثم قل عن حفيده جعفر بن محمد : مات امسن بن بوب في آخر سنة اربع وعشرين ومأثين» وكان من اناه خس وسبعين سئة» وکان آدم شديد 
الادمة . . اختيار معرفة الرجال ۱٥۸ح ٠١۹٤‏ . 
وذكره البرقي في رجال الإمام الكاظم (ع) مرتين» مرة بعنوان السراد» وأخرى بعنوان الزراد ١‏ رجال البرقي 49-14 507 . 
وقد ذكره الشبيخ * مرات مرة في الفهرست» ومدحه كثيراً وقال: كوفي ثقة» وكان جليل القدر» وبعد في الأزكان الازبعة في عصرء. وله كتب كثبرة» انظر 
ص 1غ رقم: 191, 
وأعاد ذكره في رجال الإمام الكاظم من رجاله قال: موی ثقة ص 547 رقم ٩‏ ثم في رجال الرضا (ع) قال: مولى بجيلة كرفي ثقة ص ۳۷۲ رقم 1١‏ . 
وقد ذكر الإمام امنوئي أنه دحل في أسناد ٠١۹۸‏ رواية وأضاف أنه روى عن الإمام الجواد (ع) أيضا . «معجم رجال الحديث ۵ : 4417-41 
أقرل : وهو عل الرغم من شهرته هذه» وعلى الرغم من أن الشيخ التجاشي أشار إليه في غير موضع من كتابه إلا أنه | يذكره ضمن الرجال» وقد علق الإمام 
الخوئي على ذلك بالقول : لا يظهر وجه لذلك إلا أن يكون قد غفل عن ذلك » أو أنه سقطت ترجمته عن نسخة المستنسخ لكتابه : ۱ رقم ۳۰۷۰. 
(4)الخصال : ۱۲۷ ب ج151 
(6) عيون أخبار الرضا (ع) ؟: ۳۸ب ۴۱ح ۷۰ 
(١)المائدة:‏ ۲ . 
(۷)امالي الطوسي : ۲۳۰ ج ۸ وفيه : فقد والله قتلها . 





ج ثواب المداية والتعليم» وفضلهياء وفضل العلياء» وذم إضلال الناس 15١‏ 





أشدّ على إبليس من آلف عابد. 
"ما : بإسناد المجاشعيّ : عن الصادق» عن آبائه عن عل (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (ص): إذا 
كان يوم القيامة وزن مداد العلماء بدماء الشهداء فيرجّح مداد العلماء على دماء الشهداء". 
: 5ع : العطار» عن أبيه؛ عن ابن عيسى» عن يونس » عمّن ذكره» عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا كان بوم 
القيامة بعث الله عر وجل العالم والعابد فإذا وقفا بين يدي الله عز وجل قيل للعابد : انطلق إلى ال جنة » وقيل للعالم : 
قف تشفع للناس بحسن تأديبك م" . 
ير: اليقطينيّ» عن يونس » عمّن رواه مثل ١‏ 
ٍ ۷ع أبو الحسن طاهر بن محمّد بن يونس الفقيه» عن محمد بن عثان الهروي» عن أحمد بن تيم » عن 
محمد بن عبيدة» عن محمد بن حميدة الرازيٌ » عن حمّد بن عيسى ٠‏ » عن عبد الله بن يزيد» عن أي الدرجاء )0( 
قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: إن الله عز وجل يجمع العلماء يوم القيامة ويقول لهم: 1 أضع نوري 
وحكمتي في صدوركم إلا وأنا أريد بكم خير الدنيا والآخرة» إذهبوا فقد غفرت لكم على ما كان منك( . 
8 -مع : الممداني» عن علّ» عن أبيبه؛ عن يحبى بن عمران”*)» عن يونس » عن سعدان »عن آي بصي 
عن أبي عبدالله(ع) قال : «الْ» هو حرف من حروف اسم الله الأعظم المقطع في القرآن» الذي يؤلّفه النبينّ (ص)» 
أو الإمام فإذا دعا به أجيب» ذلك الكتاب لا ريب فيه هدئ للمتقين) . قال: بيان لشيعتناء «الذين يؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصلاة وا رزقناهم ينفقون74". قال : مما علّمناهم يبٌونء وتنا علّمناهم من القرآن يتلون7""". 





(1)أمالي الطوسي : ٣۳۷ج‏ ۱۳ ۔ 

(۲)امال‌الطوسي : ۵۳۳ج ۱۸ . 

(؟) علل الشرائع : ۳۹۲ ب ۱۳١‏ ح ١١‏ وفيه» وني البصائر: فأشفع للناس . 

(4) بصائر الدرجات : ۲۷ ج ١‏ ب 4ح ۷ 

(0) عويمر أبو الدرداء . ذكره الشيخ في أصحاب الرسول (ص) رجال الشيخ الطوسي : 74 رقم ۴۹. 
وقال ابن حجر في الإصابة : إنه أسلم يوم بدر وشهد أحد وأبل فيها . ولاه معاوية قضاء الشام في خلافة عصر» ومات قبيل موت عثمان «الإصابة في تبيز 
الصحابة ۳: 1-56 رقم /51117. وييدو أنه عن تقول له وعلى لسانه الكثير. 

(1)في نسخة: ألم. 

(۷) علل الشرائع : 434 ب ۲۲۲ح ۲۸۔ 

(۸) في المصدر: يحبى بن أي عمران» وأغلب الظن أنه هر الاصح» وذلك لان الإمام الخوثي ذكر أنه : ررى عن يونس . وروى عمنه إبراهيم بن هاشم في عدة 
موارد 
وقد ظاهر بعد ذلك أنه متحد مع يحيى بن أي عمران الممداتي» وبذا يكون من أصسحاب الرضا (ع) ويمن نشأ في عصره كيا جاء عن البرقي في رجاله : 56 . 
وكذا ذكره الشيخ في رجاله ص ۳۹۵ رقم : ۸ إلا أنه فال : يمبى بن عمران ا همداني» يونسي . وقد ظاهر الإمام الخوني أن كلمة أي سفطت من قلم الشيخ أر 
من قلم التساخ . وعل حلاف ما ذكره في المعجم فإن البرقي لم يعدّه من أصحاب الجواد (ع) . كبا عرفت . اللهم إلا أن تكون النسخة التي بين يديه فيها ذكر ٠‏ 
وقد وثقه في المعجم وقال : هر ثقة على ما التزمنا به مهجم رجال الحديث ۲۰ : ۲۸ رفم .٠۱۳٤٤۳‏ 
ويظهر من رواية محمد بن الحسن الصفار في البصائر أنه كان وكيلاً للجواد (ع)» حیث أسند إلى إبراهيم بن محمد قوله : كان أبو جعفر محمد بن علي (ع) كب 
للج کتاباً وأمرني أن لا أفكه حنى يموت يحبى بن آي عصران ؛ قال : فمكث الكتاب عندي سنين» فلا كان اليوم الذي مات فيه بجی بن أي عمران فككت 
الكتاب فإذا فیه قم بيا کان يقوم به أو نحو هذا من الاثْر قال بصائر الدرجات : ۲۸۲۔۲۸۳ ج ا ب ع۲ . 

(۹) الآيات من البقرة "١‏ . 

. معاني الأتخبار : 77 وفيه : عا علمناهم ينبؤون‎ )٠١( 


TAV 


۲/1۸ 


1 كتاب العقل والعلم والجهل جا 


۹ ل: في الأربعماثة : قال أمير المؤمنين (ع): علّموا صبيانكم ما ينفعهم الله به لا يغلب عليهم المرجئة 
EF‏ 

٠‏ -ير: أحمد بن محمّد» عن ابن أبي نجران وعد بن الحسين ء عن عمرو بن عاصم » عن المفضل بن سالم: 
عن جابر» عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله (ص): إن معلم الخير يستغفر له دوابٌ الأرض وحيتان البحر 
وكل ذي روح في الهواءء وجميع أهل السماء والأرض» وإ العالم والمتعلّم في الاجر سواءء يأتيان يوم القيامة كفْرَسَيُ 
رهان یزد هان . 7 

بیان : أي كفرسى رهان يتسابق عليهماء يزحم كل منهم| صاحبه » آي جیءٌ بجنبه ويضيق عليه" . 

یر ابن هاشم › عن الحسين بن سيف . عن أبيه؛ عن عمرو بن شمر»ء عن جابر؛ عن أب عبد الله (ع) 
قال : معلم الخير تستغفر له دوابٌ الأرض » وحيتان البحر وكل صغيرة وكبيرة في أرض الله وسمائه". 

ٿو: أبي» عن سعد» عن ابن عيسى وابن هاشم » عن الحسين بن سيف مله . 

۲ -ير: عبد الله بن حمّد. عن محمّد بن الحسين» عن ابن أسباط. عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله (ع) 
قال: قال أمير المؤمنين (ع): المؤمن العالم أعظم أجرأ من الصائم القائم الغازي في سبيل الله » وإذا مات ثلم في 
الإسلام ثلمة لا يسدّها شيء إلى يوم القيامة”*. 

بيان: الثلمة (بالضم) فرجة المكسور والمهدوم . 

۳ -ير: أحمد بن محمّدء عن عل بن الحكم» عن أي حمزة» عن أي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (ع) 
يقول : من علم خيرا فله بمثل أجر من عمل به. قلت : فإن علمه غيره يجري ذلك له؟ قال : إن علّمه الناس كلهم 
جرى له. قلت : فن مات؟ قال: وإن مات . 
ير: آمهد» عن محمد البرقيّ » عن أبن أي عمير عن عل بن يقطين» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله (ع) 
مغله(۷. 5 

بيان: قوله : فإن علّمه غيره أي المتعلّم ويحتمل المعلّم أيضاً. 

( ( -ير: عبد الله بن حمّد» عن محمّد بن الحسين» عن محمد بن ماد الحارئيّ »عن أبيه» عن أبي عبد الله‎ ٤ 
يارب أنى لي هذا ولم أعملها؟ فيقول: هذا علمك الذي علمته الناس يعمل به من بعدك00.‎ 


بيان : الركام (بالضم) : الضخم المتراكم بعضه فوق بعض . 


6 دير: ابن يزيد؟؛ وابن هاشم معاً عن ابن آي عميره عن ابن عميرة0", عن الثمال .عن أبي جعفر (ع) 
قال : عالم ينتفع بعلمه أفضل من عبادة سبعين ألف عابد''. 


کک ہے 
(١)الخصال‏ : 4 ب ۲۱ح ٠١‏ وفيه: لا تغلب عليهم . 

(1) بصائر الدرجات : ۲۳ ج ١ب‏ ۲ح٠‏ . 

(؟) بصائر الدرجات 7 اباحه. 

(1) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: ٠٠١‏ وفيه: وحيتان البحور. 

zl p-8 : بصائر الدرجات‎ )6( 

(1) بصائر الدرجات : 58ج ١‏ ب ۲ے ۱۱. 

(۷) بصائر الدرجات : 0ج ١‏ ب ۲ح ۱۳ وبینه) اختلاف لفظي لا بخل بالمعنى . 
(۸) بصائر الدرجات : ٣۲۔٣۲‏ ج ١‏ ب ۲ ع۱۱ , 1 

(5) في أ :ابن أبي عميرة» وما في المنن والمصدر هو الالصحء أي سيف بن عميرة. 
)٠١(‏ بصائر الدرجات :ج اب٤‏ 
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کک اخ غ اکنا ا ٠‏ الق 
-ير: أحمد بن عمّدء عن الأهوازيّء عن حماد بن عيسى» عن القذاح » عن أي عبد الله» عن أبيه (عليه 

السلام) قال : قال رسول الله (ص): فضل العام على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ايلة البدر 

۷ ير بهذا الإسناد عنه (ع) قال: فضل العلم أحبٌ إل من فضل العبادة. 

ير محمّد بن حسّان 270 عن أب طاهر أحمد بن عيسى » عن محمد بن ور ۰ عن الدواوندي* 2 عن 
جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال : بأي صاحب العلم قدّام العابد بربوة مسيرة خمسيائة عام . 

بيان : الربوة مثلثة : ما ارتفع من الأرض» ولعل المراد آنه يأ ن مرتفع هو محل استة ضع شرة 
١‏ ربوة مث تفع من الارض» وا يأني إلى مكان مرتفع هو محل استقرارهم وموضع شر 
قبل العابد بخمس|ئة عام أو ارتفاع الربوة حمساثة عام ٠‏ أو آنا يسيران في المحشر والعال قدّام العابد مرتقعاً علي 
قدر خحس مائة عام . 

۹ -یر: عمر بن موسى» عن هارون » عن ابن زياد» عن الصادق» عن أبيه (عليه) السلام) أن النبيَ (ص) 
قال : إن فضل العالم على العابد كفضل الشمس على الكواكب» وفضل العابد على غير العابد كفضل القمر على 


الکواکی" . 
٠١‏ ۰ -ير: ابن عيسى» عن محمّد البرقيّ» عمّن ذكره » عن أب عبد الله (ع) قال : عالم أفضل من ألف عابد ومن 
لف زاهد . 


وقال (ع): عالم شفع بعلمه أفضل من عبادة سبعين الف عاد 

ثو: ابن الوليد؛ عن الصفَاره عن ابن عيسى مثل؟ 

6ير: أبن عيسى ٠‏ عن البزنطي» عمن ذکره» عن أبي عبد الله (ع) قال: ركعةٌ يصلّيها الفقيه أفضل من 
سبعين آلف ركعة يصليها العابد . 


(۱) بصائر الدرجات : ۲۷ ج۱ ب٤‏ ح۲ . 

(۲) بصائر الدرجات : ۲۷ ج ١‏ ب 4 ح ۳ وفيه : فضل العالم . 

(۳) حسب الظاهر أن المقصود هو محمد بن حسان الرازي» وفقاً ما أشار إليه الشيخ ني وجاله (): أن الصغار روى عنه (ص 6١1‏ رقم ۸) وكذا ما نقله الإمام 
ا خوتي عن الوحيد البهبهائي «قدس سره» من أن الصغار يروي عنه . 
وإذا كان كذلك فقد قال عنه النجاشي إنه : يعرف وینگر بین بین . يروي (عنه)* الضعفاء كثيراً ۲: ۲۲۱ رقم ٤‏ ۹۰ . 
وقد ذكره الشيخ في أصحاب الإمام الحادي (ع) ص 479 رقم 41 إضافة لما ذكره في (لم) كا أنه ذكره في الفهرست : 1817 رقم 11۷ ويلاحظ هنا أن ابن البرقي 
لم يذكره رغم أنه معاصر له . ونقل المحقن الخوني تضعيف ابن الغضائري له» كما ونقل عن الوحبد اعتقاده بعدالته وقد خلص ا خوتي إلى القول إن : الرجل لم 
تبت وثاقنه » وان كان ضعفه لم يثبت أيضاً» فإن عبارة النجاشي لا تدل عل ضعفه في نفسه ؛ وتضعيف ابن الغضائري لا يعتمد عليه لان نسبة الكتاب إليه لم 
تثبت «معجم رجال الحدّيث ٠١‏ : 1-۰ رقم 18۳ . 
© كذأ في نسخة النجائي الحجرية المطبرعة في قم ص ۲۳۹» أما في نسخة ابن داود ص 905 ت ۲ رقم 1۲۷ ؛ وكذا النسخة المطبوعة من قبل جماعة المدرسين 
(قم) ص ۳۳۸ رقم ٩٠۳‏ وكذا نسخة الإمام الخوتي : عن . 

(4) في الصدر: محمد بن زيد» وهو الأصح انلو كتب الرجال من الأزل» والظاهر أنه عمد بن زيد الرزامي لوجود محمد بن حان في الطريق إليه وفق ما ذكره 
النجاشي وجحمد بن زيد الرزامي قال عنه النجاشي إنه خادم الرضا (ع)۲ : ۵ رقم ٠1‏ . 

(5) وفي نسخة الداروردي» وفي المصدر: الراوندي . 
أقول : وني المصدر جاء الإسناد هكذا: محمد بن حسان وزيد عن الراوندي . 

(1) بصائر الدرجات : ۲۷ ج ١‏ ب 4ح .٤‏ 

(۷) بصائر الدرجات : ۲۸ ج ١‏ ب 4 ح۸. 

(۸) بصائر الدرجات : ۲۸ ج ١‏ ب 4 ح۹ . 

(۹) ثواب الآمال وعقاب الأعمال : 17١‏ وفيه : خير وأفضل من عبادة . 

. نعثرعليه ني الصدر المطبوع‎ 101١ 
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۲ و العطارء عن أيه عن ابن عيسى » عن محمد البرقيّ » عمن رواه» عن أبان» عن عبد الرعمن بن أبي 
عبد الله قال : قال آبو عبد الله (ع): لا يتكلم الرجل بكلمة حنٌ يؤخذ بها إل كان له مثل أجر من آخذ بهاء ولا 
يتكلم بكلمة ضلال یؤخذ بها إل كان عليه مثل وزر من اَعَد “ 

۳سن : أي عن البزنطيّ» عن بان" عن العلاء» عن محمّد» عن أي جعفر (ع) قال : من علّم باب 
هدى کان له أجر من عمل به» ولا ينقص أولئك من آجورهم» ومن علّم باب ضلال کان له وزر من عمل بهء ولا 
ينقص أولئك من أوزارهه””". 

4 سن : آي عن الفاح يز يد عن البطائني؛ عن آي بصير» عن أبي حعفر (ع) قال: لا تخاصموا 
الناس فإن الناس لو استطاعوا أن يحبّونا لأحبونا“ . 

بيان : لعل المراد النهي عن المجادلة والمخاصمة مع المخالفين إذا لم يؤثّر فيهم ولا ينفع في هدايتهم » وعلّل ذلك 
باتہم بسوء اختيارهم بعدوا عن الم بحيث يعسر عليهم قبول احق كأئْهم لا يستطيعونه» أو صاروا بسوء اختيارهم 
غير مستطيعين » وسيأتي الكلام فيه في كتاب العدل . 

6 سن: أخيء عن عل بن النعمان» عن ابن مسکان» عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله (ع): 
إن لي أهل بيت وهم يسمعون مني أفأدعوهم إلى هذا الأمر؟ قال : نعم إن الله يقول في كتابه : يا أيّها الّذين آمنوا قوا 
أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والسجارة7*' المراد بها الأصنام أو حجارة الكبريت0©. 

سن : عثان بن عيسى » عن سماعة » عن آي عبد الله (ع) قال : قلت له : قول الله تبارك وتعالى : ومن 
قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكأنا قتل الناس جيعاً ومن أحياها فكأنّ) أحيا الناس جيعاًه". فقال: من 
أخرجها من ضلال إلى هدى فقد أحياهاء ومن أخرجها من هدىّ إلى ضلال فقد قتلي“ . 

شي : عن سماعة مغله!8) 

لاه سن : علي بن الحكم. عن أبان بن عثهان» عن فضيل قال : قلت لاي جعفر (ع): قول الله في كتابه : 
ومن أحياها فكانم| أحيا الناس جميعاً». قال: من حرق أو غرق» قلت: فمن أخرجها من ضلال إلى هدئ؟ 
فقال: ذلك تأويلها الأعظ ”2 . 

8ه-سن : أي عن النضن لي و قلت لاي عبد الله (ع): 
اسألك أصلحك الله؟ قال: نعم . قال: كنت على حال وأنا اليوم على حال أ » كنت أدخل الأرض» فأدعوا 





(۱) ثواب الاتحيال وعقاب الایال : 157 . 

(1) في المصدر: أبان بن محمد البجلي وواضح أنه ليس من عناه في مختصرات الأصانيد بأبان . 

(؟) المحاسن : ۲۷ #ثواب الاعمال ب ۷ح ۲۹ وفيه : كان عليه مثل وزر من عمل به . 

(4) المحاسن : ۲۳۱ «مصابيح ب ۱۸ ح 01۷٩‏ . 

. ١: التحريم‎ )0( 

المحاسن : ۲۳۱ «مصابيح ب ۱۸ح .218٠‏ 

.Y (9)المائدة:‎ 

(8) المحاسن : ۲۴۱ «مصابيح ب 1۸ح ٠۱۸١‏ وفيه : من أخرجها من ضلالة» ركذا : ,لل ضلالة فقد قتلها . 
(4) تفسير العياشي ١‏ : ١٣۳ح‏ 86 من سورة المائدة . 

1417 المحاسن : ۲ «مصابيح ب ۱۸ح‎ )٠١( 


ج ١‏ ثواب الهداية والتعليم » وفضلهماء وفضل العلماء» وذم إضلال الناس 1 





الرجل والإثنين والمرأة فينقذ الله من يشاءء وأنا اليوم لا أدعو أحداً. فقال : وما عليك أن تخي بين الناس وبين رتّهم؟ 
فمن أراد الله أن خرجه من ظلمة إل نور أخرجه . ثْمّ قال : ولا عليك إن آنست من أحد خير أن تنيذ إليه الشىء 
ہڈا . فقلت: أخبرني عن قول الله : ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً. قال : من حرق أو غرق أو غدرء ثمّ 
سكت فقال : تأويلها الأعظم أن دعاها فاستجابت له ° . 

شي : عن حمران مثله" . 

٩‏ - شي: عن سعدان بن مسلم » عن بعض أصحابه» عن آي عبد الله (ع) في قوله تعال : «الَّ ذلك 
الكتاب لا ريب فيه . قال : كتاب عل لا ريب فيه . هدىّ للمتقين . قال: ا تقون شيعتنا الذين يؤمنون بالغيب» 
ويقيمون الصلاة» وما رزقناهم ينفقون» وما علّمناهم يبثون . 

شي : عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى : (ومن أحياها فكأنّ)ا أحيا الناس جميعاً» . 
قال : لم يقتلها أو أنجاها من غرق» أو حرق» أو أعظم من ذلك كله يخرجها من ضلالة إلى هدى 0©. 

١‏ -شي: عن أبي بصيرء عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن قوله تعالى : «ومن أحياها فكانّا أحيا الناس 
جيعاً. قال : من استخرجها من الكفر إلى الإيمان”". 

-سر: من كتاب المشيخة لابن حبوب» عن الفضل» عن أي الحسن موسى (ع) قال : قال لي : أبلغ خيراً 
وقل خيرا» ولا تكوننّ إمّعة مكسورة الألف مشدّدة الميم المفتوحة والعين غير المعجمة» قال: وما الإمّعة؟ قال: لا 
تقولنَ : آنا مع الناس» وأنا كواحد من الناس» إن رسول الله (ص) قال : أيّها الناس إتها هما نجدان: نجد خي 
ونجد شر فما بال نجد الشرٌ أحبٌ إليكم من نجد الخير”"" . 

جا : أحمد بن الوليد"'» عن أبيه» عن الصفّان عن ابن معروف» عن ابن مهزيار» عن ابن محبوب» عن 
الفضل بن يونس مغل . 


(1) النبذ في الأقصل: طرحك الشيء من يدكء ولعل المراد في الحديث هو حمل النبذ على معناء الآخر وهو: الشيء القليل لسان العرب ١8 : ١6‏ أي ألقي إليه ما 
تريد إلقاءه قليلا قلبلا دون إكثار. 
(۲) المحاسن ص ۲۴۲ «مصابييح ب 18 ح 181 وفيه غرق أو سبع أو عدوء ثم سككت. 
(۳) تفسير العياشي ١‏ : 747-7141 9ج ۸٤‏ من سورة المائدة؟ من قوله : من غرق أو حرق» وفيه ما في المحاسن . 
(4) تفسير العياشي ١‏ : 44 ح ١‏ من سورة البقرة وفيه : وما علمناهم ينبؤون . 7 
(0) قال العلامة الطباطبائي ‏ قده- في الميزان : اي لم يقتلها بعد ثبوت القتل لها. الميزان في تفسير القرآن ٩‏ ۳۲۳ . 
(1) تفسير العياشي ١‏ : !74ح ۸۷ من سورة المائلدة . وفيه : أو أنجى . 
(۷) نفسير العياشي ١‏ : ۳۲۲ح ۸۸ من السورة . 
(4)في المصدر : عن الفضيل: , 
(4) السرائر ۳: 548 وفيه : ولا آنا كواحد من الناس . 
(١٠)الشيخ‏ أحد بن محمد بن الحسن بن الوليد . وثقة الشهيد الثاني في الدراية ص ٠١158‏ ونقل صاحب الرياض توثيق الشهبد الثاني له» وذكر أنه من مشايخ 
الشيخ المفيد؛ ويعد العلامة وغيره من عليمائنا حديثه صحيحاًء ومعلوم أنه من مشابخ الإجازة. رياض العلياء ٠١ : ١‏ . 
وم يذكرني كنب الرجال فييا حلا ذلك » حتى العلامة الذي ذكر صاحب الرياض وصاحب المعجم توثيقه ,ااه لم يذكره في رجاله ولعل الاثمر يعود لكونه من 
رجال المشيخة . وقد نقل المحقق القوي عن الفاضل المجلسي قوله في الوجيزة من أن حديثه يعد صحيحاً لكونه من مشايخ الاجازة . إلا أنه اعترض على ذلك 
لأن مشيخة الإجازة لا يلزمها الوثاقة ولا الحسن. 
وأشار إلى أن تصحيح العلامة أو غيره للطريق إنها هو: اجتهاد منهء ولعله من جهة أصالة العدالة؛ أو من جهة كونه من مشايخ الفيد » وأما توثيق الشهيد 
ELS‏ ا اع وحصّل المحقن من ذلك : أنه م تنبت وثاقة الرجل بوجه مستغرباً عدم تعرض الشيخ لاله في 
رجاله؛ مع أنه من المعاريف. وكثير الرواية مععجم رجال الحديث ۲ : لاو ارقم 416-4141 
(١1)آمالي‏ المفيد ص ۲۱۱-۲۱۰ ۲۳۲ح .٤۷‏ 


A 
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بيان: قال في النهاية : اغد عالاً أو متعلياً ولا تكن إمعة؛ الإمّعة (بكسر الهمزة وتشديد الميم): الذي لا رأي له 
فهو يتابع كل أحد على رأيه » والهاء فيه للمبالغة» ويقال فيه: مع أيضاً» ولا يقال للمرأة: إمّعة وهمزته أصليّة لاله 
لا يكون إفعل وصفاًء وقيل : هو الذي يقول لكل احد آنا معك . ومنه حديث ابن مسعود لا يكوننٌ أحدكم مّعة» 
قيل : وما الإمعة؟ قال : الذي يقول : آنا مع الناس . انتهى'"2. والنجد: الطريق الواضح المرتفع» والحاصل أنه لا 
واسطة بين الح والباطل » فالخروج عن الح لمتابعة الناس ينتهي إلى الباطل . 

7 - سر: من كتاب المشيخة؛ عن أبي حمّدء عن الحارث بن المغيرة قال : لقيني أبو عبد الله (ع) في بعض 
طرق المدينة ليلا فقال لي : يا حارث فقلت : نعم فقال : أما لتُحملّنَ ذنوب سفهائكم على علمائكم » نْمّ مضى » 
قال: ثم أتيته فاستأذنت عليه فقلت : جعلت فداك لم قلت : لتحملنٌ ذنوب سفهائكم على علمائكم؟ فقد دخلني 
من ذلك أمر عظيم» فقال: نعم» ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهونه مما يدخل به علينا الأذى 
والعيب عند الناس أن تأتوه فتأتبوه وتعظوه وتقولوا له قولاً بليغاً؟! فقلت له : إذا لا يقبل منا ولا يطيعنا؟ قال : 
فقال : فإذاً فاهجروه عند ذلك واجتنبوا جالسته" . 

4 سر: من كتاب عبد الله بن بكير» عن الصادق» عن أبيه عليه السلام قال : قال رسول الله (ص) : من 
دعى إلى ضلال لم بزل في سخط الله حتّى يرجع من 

غو : قال النبيّ (ص) إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أى 


ولد صالح يدعو له . 
1 وقال (ص): يا عل نوم العام أفضل من ألف ركعة يصليها العابد؛ يا عل لا فقر أشدّ من الجهلء ولا 
عبادة مثل التفكر" . 1 


- وقال (ص): علياء أَمَي كأنبياء بني إسرائيل ". 


8 جا: أبو غالب أحمد بن محمد : عن محمد بن سليمان الزراريٰ» عن محمد بن الحسين» عن محمّد بن بجی » 
عن غياث بن إبراهيم» عن خارجة بن مصعب» عن محمّد بن أي عمير العبديّ قال: قال أمير المؤمنين (ع): ما 
أخذ الله ميشاقا من أهل الجهل بطلب تبيان العلم حتى أخخذ ميثافا من أهل العلم ببيان العلم للجهّال» لا العم 
A 2‏ 
قبل الجهل ٠‏ . 


بيان: في الكاني"“: كان قبل الجهل . وهذا دليل على سبق أخذ العهد على العام ببذل العلم على أخذ العهد 
على الجاهل بالتعلّم أو بينان لصحّته» والمراد أن الله خلق الجاهل من العباد بعد وجود العالم كالقلم الوح وسائر 
الملائكة وكخليفة الله آدم بالنسبة إلى أولاده . 


سم: قال الإمام (ع) قال علنَ بن الحسين (عليهما السلام) : في قوله تعاى : «#ولكم في القصاص حير يا أوني 
)١(‏ النهابة ١‏ : 1۷ . 
()السراثر ۳: 0۹۸ . 
() الرائر ۳: 1۴١‏ . 
(4) في «: فس. 
(5) عولٍ اللتالى» ۲ : ٠۳‏ المسلك الرايع ح 1۳۹ . 
(1) عوللي اللثالىء ؛ : ؟, الجملة الثانية ح 44 وفيه : يا علي نوم العالم أفضل من عبادة العايد» يا علي ركعتين يصليهما العالم أفضل من ألف ركعة . . . 
(۷) عوللي اللثالي ٤‏ : ۷۷ح 1۷ من الحملة الثانية . 
(۸)امالي افيد ص ٦٦‏ م /اح 17 وفيه : لاان العلم كان قبل الجهل . 
(9)الكاني1: £1 ب 11ح1 . : 


جا ثواب اهداية والتعليم» وفضلههماء وفضل العلياء» وذم إضلال الناس فذحلا 





الألباب لعلكم تقون )0 . عباد الله هذا قصاص قتلكم لمن تقتلونه في الدنيا وتفنون روحه» ألا تكم بأعظم من 
هذا القتل» وما يوجب الله على قاتله ما هو أعظم من هذا القصاص؟ قالوا: بلى يا ابن رسول الله قال: أعظم من 
هذا القتل أن تقتله فتلا لا ينجبر ولا يحيا بعده أبدا. قالوا: ما هو؟ قال : أن يضله عن نبوّة عمد (ص) وعن ولاية 
عن بن أي طالب (ع) ويسلك به غير سبيل الله؛ ويغوبه باتنّباع طريق أعداء عل (ع) والقول بإمامتهم » ودفع 
علَّ(ع) عن حقّه وجحد فضله فهذا هو القتل الذي هو تخليد هذا المقتول في نار جهنم» فجزاءٌ هذا القتل مثل ذلك 
الخلود في نار جهنه”"2 

ضه: قال النب (ص): إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع بهء أو صدقة تجري له» 
أو ولد صالح يدعو ل" 

-١‏ ضه: قال النبيَ (ص) ساعة من عالم يتكىء على فراشه ينظر في عمله0؟) خيرٌ من عبادة العابد سبعين 
عام( 

1 وقال (ص): فضل العام على العابد سبعين درجة بين كل درجتين حضر الفرس سبعين عاماً» وذلك 
أن الشيطان يَدَعٌ البدعة للناس فيبصرها العالم فينهى عنها والعابد مقبل على عبادته لا يتوجّه لها ولا يعرفها" . 

۷۳ ضه: قال النبي (ص) ألا أحذثكم عن أقوام ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم” يوم القيامة الأنبياء 
والشهداء بمناز هم من الله على منابر من نور» فقيل : من هم يا رسول الله؟ قال : هم الّذين يحبتبون عباد الله إلى اله ء 
ويحبّبون عباد الله إل 2 ٠‏ قال: يأمرونهم بها يحب الله وينهونهم عا یکره الله فإذا أطاعوهم أحبّهم الله" 

٠‏ ۷-غو: قال النبي (ص) إن الله لا ينتزع العلم انتزاعاً ولكن ينتزعه بموت العلياء» حتّى إذا لم يبق منهم أحدٌ 
اذ الناس رؤساء جهالا: فأفتوا الناس بغير علم قضلوا وأضلو"“. 

۵ ختص: قال العام (ع): من استنّ بستة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من 
جورهم شي5» ومن استنَ بسنة سيّئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزراهم شيء ‏ . 

5 نوادر الرواندي : بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صل الله 
عليه وآله) : من يشفع شفاعة حسنة» أو أمر بمعروف» أو نهى عن منكرء أو دل على خي أو أشار به فهو شريك» 

أ أو دل عليه» أو أشار به فهو شريك2 
ومن أمر بسوء أو دل عليه» او اسار به فهو سري 





. 1۷۹ :ةرقبلا)١(‎ 

(1)التفمير المنسوب إلى الإمام العسكري : 48ه ح ٠٠٠١‏ وفیه : تغريه باتباع طريق أعداء. . . وكذا: وجحد فضله ولا تباي بإعطائه واجب تعظيمه وکنا : 
جهنم خالداً مخلداً أبداً. 

(۳) روضة الواعظين : ٠١‏ . 

(])في لأ»: علمه. 

(0)روضة الواعظين: ص١١‏ . 

(7) حضر الفرس (بضم الحاء) : إذا عدا وارتفع في عدوه وتقال للمرعة ؛ وفي الحديث : ثم يصدرون عنها بأعيالهم كلمح البرق ثم كالريح ثم كحُضر الفرس . ٠‏ . 
لمان العرب ۴: ۲۱۸ . 

(۷) روضة الواعظين : ١7‏ وفيه : أن الشيطان يضع البدعة للناس . 

(4) الغبطة : التعمة والسرور» وتمنى مثل ما في يد الغير دون زواله عنهء انظر في معنى ذلك لان العرب ١ . ٠۴ : ٠١‏ 

(4) في المصدر: إلى عباده. قلنا هذا حبّب الله إلى عباده» فكيف يحببون عباد الله لل الله قال . . ويبدو سقوطه من يد المصئف أو الناسخ واضحاً . 

. ۱١ روضة الواعظين‎ )٠١( 

 »ةيناثلا من الجملة‎ ٠١ «ح‎ 17 : ٤ عوللي اللثاليء‎ )١1١( 

(۱۲) الاحتصاص : ۲۵۱ . 

(۱۳) نوادر الراوندي : ۲۱. 
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ش ۷- كنز الکراجکي : قال أمير المؤمنين (ع) : لم يمت من ترك أفعالاًيُقتتدى بها من الخير» ومن تشر حكمة ذكر 
١‏ 
بها '. 
4 ومنه عن النبيَ صل الله عليه وآله قال: أربع تلزم کل ذي حجى من متي قيل : وما هنّ يا رسول الله؟ 

فقال: استماع العلم» وحفظه؛ والعمل بهء ونش . 

عددة : عن النبيّ (ص) قال : من الصدقة أن يتعلّم الرجل العلم ويعلّمه الناس". 

8١‏ وقال (ص): زكاة العلم تعليمه من لا يعلمه9'. 

١‏ وعن الصادق (ع) لكل شيء زكاةً وزكاة العلم أن يعلّمه أهك”*. 

5 وقال (ص) : يا علي نوم العالم أفضل من عبادة العابد» يا عل ركعتان يصلّيهما العالم أفضل من سبعين 
ركعة يصليها العابد"؟. ١‏ 

8 منية المريد: قال رسول الله (ص): رحم ألله خلفائي . فقيل: يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال: الذين 
يحيون سني › ويعلّمونها عباد اه" . 

٤-وقال‏ (ص): فقية واحدٌّ أشد على الشيطان من آلف عابد“. 

0 وقال (ص): إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماءء يهتدى بها في ظلمات الب والبحرء فإذا 
طمست أوشك أن تضل المداة". 

5 وقال (ص): يقول الله عر وجل للعلماء يوم القيامة : إن لم أجعل علمي وحكمي فيكم إلا وأنا أريد أن 
أغفر لكم على ما كان منكم ولا ابال" . 

۷-وقال (ص): ما تصدّق الناس بصدقة مثل علم بنك 3©, 


ار (ص) ما أهدى المرء المسلم إلى أخيه هديّة أفضل من كلمة حكمة يزيده الله بها هدىّ ويردّه عن 
ردي .۰ 





(۱) كتز الفرائد ۱ : .۴٤۹‏ 

(۳) كنز الفرائد ۲: ٠١۷‏ . 

(۴) عدة الداعي ونجاح الساعي : ۷۲. 
(4) المصدرنفسه» : ۷۲. 

(6) المصدر نفسه» : ۷۲. 

() عدة الداعي ونجاح الساعي : ۷١‏ رفيه: يصلبه) العابد. 
(۷) منية المريد : 74. 

(۸) منية امريد ص ۲٠:‏ ۔ 

(۹) منية المربد ص 70 وفيه : انطمست . 
)٠١(‏ منية امريد : ٠١‏ , 

.٠١: تف‎ ردصملا)١١(‎ 

(1١)المصدر‏ نفسهء : 8؟, 


ج ثواب الهداية والتعليمء وفضلهياء وفضل العلماء» وذم إضلال الناس 144 


۹-وقال (ص): أفضل الصدقة أن يُعلّم المرء علما ثم يعلّمه أحاء“. 

۰ وقال (ص) : العالم والمتعلّم شريكان في الأجر ولا حير في سائر الناس "° 

١‏ وقال مقاتل بن سليهان : وجدت في الإنجيل أنَّ الله تعالى قال لعيسى (ع) : عظّم العلماء وأعرف فضلهم 
لان تشاتهم عل جع علقي إلا لنت رالسلي تتفل a‏ وكفضل الآحرة على الدنياء 
وکفضلي عل كل شي 
ا : رحمك الله أ حدّث أهل؟ قال ل يان 
أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة)”“. وقال : «وأمر أهلك بالصلؤة واصطبر عليه 2002004 





. وفيه يتعلم‎ 7١ : منية المريد‎ )١( 

(1) منية المريد : ۲١‏ . 

(۳) منية امريد : 11 وقال العلامة الطباطبائي ره في هامش «ط» : الجملة وإن أمكن توجيهها بتكلّف لكنها ما توهن الرواية أشد الوهن» فإن ظاهر معنى 
التشبيه لا يرجع إل حصل . 

. : سورة التحريم‎ )٤( 


(0) سورة طه: ۱۳۲ . 
)١(‏ الاصول الستة عشرء كتاب جعفر بن محمد بن شريح : 17 
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٠‏ كتاب العقل والعلم والجهل ج 


%۹٩ باب‎ 


#(استعمال العلم 3 والاخلاص في طلبه ؛ وتشديد الامر على العالم)* 


الات . البقرة : «أتأمرون الناس بالبرٌ وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون) ٤٤‏ . 

آل عمران : #ولكن كونوا ربَانيين بها كنتم تعلّمون الكتاب وبما كنتم تدرسون) 79. 

الشعراء : «والشعراء يتبعهم الغاوون * ألم تر آتہم في كل واد هیمون * وآنہم يقولون ما لا یفعلون) ۲۲٤‏ _ 
~٣‏ 


الزمر: طإفبشّر عباد * الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه أولنك الّذين هديهم الله وأولتك هم أولوا الألباب) 
“AY‏ 

الصف : يا أيّا الذين آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون * كَبْرَ مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) ؟ ‏ ۳. 

١‏ -لي: ابن إدريس» عن أبيه» عن ابن يزيد» عن محمّد بن سنانء عن المفضّل قال: قلت لاي عبد الله 
ذلك مستودع (). 

بيان: المستودع بفتح الدال : من استودع الإيمان أو العلم أياماً ثم يسلب منه أي يتركه بأدنى فتنة . 

-لي: في كلمات الرسول (ص) زينة العلم الإحسان9©, 

7- فس : في قوله تعالى : «إفكبكبوا فيها هم والغاوون). قال الصادق (ع): نزلت في قوم وصفوا عدلاً ثم 
خالفوه إلى غير . 

.“٥(نالف وني خب ر آخر قال : هم بنو أمية» والغاوون بتو‎ ٤ 

بیان : قال الجوهري00): كبّه لوجهه أي صرعه» وكبكبه أي كبّه ؛ ومنه قوله تعالى : «فكبكبوا فیها) . أقول: 
ذكر أكثر المفسّرين أن ضمير «هم؟ راجع إلى الآلمة» ولا يخفى أنَّ ما ذكره (ع) أظهر. والعدل : كل أمر حقٌ يوافق 
العدل والحكمة من الطاعات والأحلاق الحسنة والعقائد الحقّة . 





(١)أمالي‏ الصدرق : ۲۹۳ م ۵۷ح ۷. 
)مالي الصدرق :۳۹۰ . م ٤۷ح‏ ۱ . 

.۹٤ : الشعراء‎ )۳( 

(4) تفسير القمي ۲: ۹٩‏ . 

(0) تفسير القمی ۲: ٩۹‏ . 

(3) صحاح اللغة : ۲١۷‏ وفيه : كته الله لوجهه . 


جا استعمال العلم » والااحلاص في طلبه » وتشديد الامر على العالم ۴۱ 


ا ١‏ فس : أبي» عن الاصفهان. عن المنقري» عن حفص» قال: قال أبو عبد الله (ع): يا حفص ما أنزلت 
الدنيا من نفسي إلا بمنزلة الميتة إذا اضطررت إليها أكلت منها ءيا حفص إن الله تبارك وتعالىعلم ما العباد[عليه] عاملون» 
وإلى ما هم صائرون» فحلم عنهم عند أعيا السيئة لعلمه السابق فيهم» فلا يغرٌ بك حسن الطلب عن لا يخاف 
الفوت . ثم تلا قوله تعال: #تلك الدار الآخرة) . الآية"' “. وجعل يبكي ويقول: ذهيت وال الأماني عند هذه 
الآية؛ ثم قال : فاز والله الإبرارء تدري من هم؟ هم الذين لا يؤذون الذر »كفى بخشية الله علما» وكفي بالاغترار 
باله جهلاء يا حفص إنه يُغفر للجاهل سبعون ذنباقبل أن يخفرللعالم ذنب واحدء ومن تعلّموعمل وعلّمله د 
في ملكوت السماوات عظي|ء فقيل : تعلم له » وعمل لله وعلم لله . قلت : جعلت فداك ف حدّ الزهد في السدنيا؟ 
كال ا م ر ل € . إن لم الاس 
ر خو لله » وأحوة به وا به ازهد ف . فقال له رج الله E‏ 
EE‏ سهد اد وو زهدهم فيها رجل : يأ بن رسول الله أوصني 

بيان : ما أنزلت الدنيا من نفسي . . لفظة من إِمّا بمعنى في» أو للتبعيض أي من منازل نفسي» كان للنفس 
مواطن ومنازل للأشياء تنزل فيها على حسب درجاتها ومنازها عند الشخص . قوله (ع): ذهبت i‏ الأمان أي ما 
يرجوه الناس ويحكمونه ويتمنونه على الله بلا عمل » إذ الآية تدل على أن الدار الآخرة ليست إلا لمن لا يريد شيعا من 
العلوّ في الأرض والفسادء وکل ظلم علو وکل فسق فساد . والذْرَ: النمل الصغارء والمراد عدم إيذاء أحد من 
الناس» أو ترك إيذاء جميع المخلوقات حتّى الذرٌء ولا ينافي ما ورد في بعض الأخبار من جواز قتل النمل وغيرهاء إذ 
الجواز لا ينافي الكراهة » مع آنه يمكن حملها على ما إذا كانت موذية . قوله : #لكيلا تأسوا» أي لكيلا تحزنوا. قوله : 
فإك لا تستوحش ؛ أي بل يكون الله تعالى أنيسك في كل حال . 

-فس : أبي» عن الاصفهاني » عن المنقري» رفعه قال: جاء رجل إلى علي بن الحسين عليهم| السلام فسأله عن 
مسائل» ثم عاد ليسأل عن مثلهاء فقال عل بن ا حسين عليهم| السلا : مكتوب في الإنجيل : لا تطلبوا علم ما لا 
تعملون ولا عملتم بها علمتم: فإنَ العلم إذا لم يعمل به لم يزدد من الله إلا بعد ©2. 

ايضاح : لعل المراد النهي عن طلب علم لا يكون غرض طالبه العمل بهء ولا يكون عازماً عل الإتيان به» 
ويحتمل أن يكون النهي راجعاً إلى القيد» أي لا تكونوا غير عاملين بها علمتم حتّى إذا طلبتم العلم الذي يلزمكم 

-ب: إبن سعدء عن الأزديّ قال : قال أبو عبد الله (ع): أبلغ موالينا عتا السلام وأخبرهم آنا لا نغني ج 

ن ف عدا 


من الله شيئا إلا بعمل» وأنّبم لن ينالوا ولايتنا إلا بعمل أو ورعء وأ شد الناس حسرة يوم القيامة من وصف 
ثم حالفه إلى غيرو(" . 

5 مع 
00 قال الجزريّ : يقال : إغن عني شرك» أي إصرفه وكفه» ومنه قوله تعالى : لن يغنوا عنك من الله 


۸-ل: ابن الوليد» عن الصمّارء عن جعفر بن محمّد بن عبيد الله» عن القدّاح» عن جعفر بن عمّدء عن أبيه 
(عليهها السلام) قال : جاء رجل إلى النبيَ (ص) فقال : يا سول الله ما حق العلم؟ قال: الإنصات لهء قال: ثم 
مه؟ قال: الاستماع له قال: ثم مه؟ قال: ثم الحفظ له» » قال : ثم مه؟ قال: ثم العمل به؛ قال: ثم مه؟ قال ثم 


847 القصص:‎ )١( 

(؟) الحديد: ۲۴ . 5 

(۳) تفسير القمي ۲ : ۳ وفه: يا حفص ما متزلة الدنيا. وكذا: وعلم وعمل برا علم . 
(4) في «آه والمصدر. : ما لا تعلمون. 

(0) تفسير القمي ۲۳۱:۲ . 

. ١١ : قرب الإسناد‎ )١( 

(۷) النهاية *: ۳۹۲ والآية في الجائية : ٠۹‏ . 

(۸) الخصال ص ۲۸۷ ب 6ح 15 رفيه : ما العلم . 


لا 
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ما: جماعة» عن آي المفضل» عن جعفر بن محمّد العلويّ» عن ابن نبيك» عن جعفر بن عمد الأشعري» عن 
القدّاح مثله. 

بيان: لعل سؤال السائل كان عا يرجب العلمء » أو عن آداب طلب العلم» ويحتمل أن يكون غرضه استعلام 
حقيقته» فأجابه (ع) ببيان ما يوجب حصوله لاه الذي ينفعه فالحمل على المبالغة . والإنصات : السكوت عند 
الاستماع فن كثرة المجادلة عند العالم توجب الحرمان عن علمه . 


4-ن: : الوزاق» عن ابن مهرويه” "2 عن داود بن سليمان الغازي. عن آي الحسن علي بن موسى الرضاء عن 
آبيه» عن آبائه» عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) آنه قال : الدنيا كلها جهل إلا مواضع العلم» والعلم كله حجّة 
إلآما عُمل بهء والعمل كلّه رياءٌإلاً ما كان خلصاًء زار عل بطر س ال بم ل 

يد: محمد بن عمرو بن علي البصري» عن عل بن الحسن المثنى » عن ابن مهرويه مثل . 

بيان: لعل المرا د بمواضع العلم الأنبياء والأئمّة ومن أخذ عنهم العلم . 

٠-ما‏ : المفيد» عن ابن قولويه؛ عن عمد الحميري» عن أيبه؛ عن هارون» عن ابن زياد قال: سمعت 
جعفر بن محمّد عليه) السلام ‏ وقد سئل عن قوله تعالى : (قل فللّه الحجّة البالغة 2*6 فقال: إل له تعال يقول 
للعبد يوم القيامة عبدي أكنت عالاً؟ فان قال: : نعم قال له: أفلا عملت با علمت؟ وإن قال : كنت جاهلاً» 
قال له : أفلا تعلّمت حتّى تعمل؟ فيصم فتلك الحجّة البالغة90©, 


بيان: قوله: : فيخصم . . على البناء للمفعول» يقال: خاصمه فخصمه أي غلبه . 
١۹ا‏ : المفيدء عن أحمد بن محمّدء عن أبيهء افيد عن ابن قولويه» عن أبيه جميعاً عن سعد» عن 


القاسم بن حمّد» عن المنقريء عن حفص قال : قال أبو عبد الله (ع) : من تعلّم لله عز وجل » وعمل لله وعلّم لهء 
دعي في ملكوت السماوات عظيياً» وقيل : تعلّم لله [وعمل لله] وعلم لله 60 

7-ما : بإسناد أخي دعبل؛ عن أبي جعفر (ع) أنه قال لخيئمة اس اليا 
e N CEE‏ 
قاموا بيا أمروا نهم هم الفائزون يوم القيامة 


بیان : من وصف عدلاً أي لغيره ولم يُعمل به . ويحتمل أن يكون المراد: أن يقول بحقَبة دين ولا يعمل بها قرّر فيه 


(1)آمالي الطوسي : 1۱۳ م۹ . 

(1) عل بن مهرويه القزریني» كذا ذكره الشيخ وابن شهر آشوب وذكرا إن له كتاباً؛ وقال الشيخ : رواء أبو نعيم عنه . . . انظر: الفهرست : 48 رقم 414 ومعالم 
العلياء : رقم 6۷٩‏ . 

(۳) عيون أخبار الرضا :١‏ 1601 ب ۲۸ح ۲١‏ . 

(؛) التوحيد : الالاب لاح ۱١‏ 

. ۱٤۹ (۵)الأنعام:‎ 

. ۱ مالي الطوسي : ۸ج‎ ١( 

(/الأمالي الطومي : ۱۷۰ ج1 . 

(#۸مالى الطومي : : ۴۸۰ ج ۱۳ وفيه : إن أعظم الناس يوم القيامة حسرة من وصف . . 


جا استعمال العلم » والاخلاص في طلبه » وتشديد الامر على العام رين 





دمع ن: ابن عبدوس » عن ابن قتيبة» عن حمدان بن سليمانء عن الهرويّ قال : سمعت أبا الحسن عل 
إبن موسى الرضا (ع) يقول : رحم الله عبدا أحيا أمرنا فقلت له: وكيف يجبي أمركم؟ قال : يتعلّم علومنا ويعلمها 
الناس» فن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعوناء قال: قلت يا ابن رسول الله فقد روي لنا عن أبي عبد الله (ع) 
أله قال : من تعلّم علا ليراري به السفهاء؛ أو يباهي به العلماء؛ أو ليُقيل بوجوه الناس إليه فهو في النار. فقال(ع): 
صدق جدّي (ع) أفتدري من السفهاء؟ فقلت: لا یا ابن رسول الله » قال: هم قصّاص غالفيناء وتدري من 
العلياء؟ فقلت : ل یا ابن رسول الله » فقال: هم علاء ال محمد عليهم السلام الذين فرض الله طاعتهم وأوجب 
مودّتهم, ثم قال: وتدري ما معنى قوله : أو ليقبل بوجوه الناس إليه؟ قلت: لاء قال: يعنى والله بذلك ادّعاء 
الإمامة بغير حقّهاء ومن فعل ذلك فهو في النار“ 1 
1 و أن عن خد عن الاصبهان. عن ال منقري» عن حفص » عن أبي عبد الله (ع) قال: من عمل با 
غلم كُفي مالم يعلم”". 

بيان: كفي مالم يعلم آي علّمه الله بلا تعب . 

٥سن‏ : آي عن حماد» عن حريز» عن يزيد الصائغ» عن أبي جعفر (ع) قال : يا يزيد أشد الناس حسرة 
عا الور ان وهو قول الله عزو جل : «أن تقول نفسٌ يا حسرتي على ما فِرَطْتُ في 
جنب الله 


بیان : في جنب الله أي طاعة الله أو طاعة ولاة أمر الله الّذين هم مقرّبوا جنابه فكأنهم بجنبه . 


5 سن: في رواية عثيان بن عيسى أو غيره» عن آي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل : (فکبکبوا فيها هم 
والغاوون». قال : من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره ©). 

سن : أبي؛ عن محمّد بن سنان» عن المفضّل» عن أب عبد الله (ع) قال : إِنّ الحسرة والندامة والويل كلّه 
من لم يتتفع بم أبصرء ومن لم يدر الأمر الذي هو عليه مقيم نفع هو له أم ضرّر؟ قال: قلت : فبا يُعرف الناجي؟ 
قال : من كان فعله لقوله موافقاً فأثبت له الشهادة بالنجاة» ومن لم يكن فعله لقوله موافقاً فإنم) ذلك مُستودع ° 

-ضا: أروي من تعلّم العلم ليراري بها لسفهاءء أو يباهي به العلماء» أو يصرف وجوه الناس إليه لبرسوه 
و يعظموه ليتوأ مقعده من النار'") 

۹-شا: في خطبة لأمير المؤمنين (ع) تركنا صدرها : الحمد لله الذي هدانا من الضلالة » وبضرنا من العمى» 
ومن علينا بالإسلام» وجعل فينا النبوّة» وجعلنا النجباء» وجعل أفراطنا أفراط الأنبياءء وجعلنا خير امة خرجت 
للناس» نأمر بالمعروف » وننهى عن المنكرء ونعبد الله ولا نشرك به شيثاء ولا نتخذ من دونه وليّاء فنحن شهداءٌ الله» 
والرسول شهيدٌ عليناء نشفع فَنشْمُمٌ فيمن شَمَعْنا له وندعو فيستجاب دعاؤناء ويغفر لمن ندعو له ذنوبه» أخلصنا 
لله فلم ندعٌ من دونه وليًا . 

أيّها الناس تعاونوا على الب والتقوى » ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» واتقوا الله إن الله شديد العقاب . 

بها الناس إن ابن عمّ نيكم وأولاكم بالله ورسولهء فاسألوني ثم اسألونيء و كأتكم بالعلم قد نفدء وإِنّهِ لا 
ات 
(1) عيون أخبار الرضا (ع) ١‏ : ۲۷۵ ب 18ح 74 معاني الأتبار : ٠۸١‏ 
(۲) ثواب الالميال رعقاب الأقيال : 155 . 
37 4) المحاسن : ۱۲۰ «عقاب ب 14 ح 6174 رالا 00 من الزمر. 
(6) المحاسن : ۲٠۲‏ #مصابيح ب ۳۰ح .۲۲۷٤‏ 
)١(‏ الفقه ا منوب إلى الرضا (ع) : 84؟ ب ٠١١‏ . 


ا 


Y/Y 
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يبلك عا إلا بيلك بعض علمهء وإن العلماء في الناس كالبدر في السماء؛ يضبىء نوره على سائر الكواكب» خذوا 

من العلم ما بدا لكم» وإيّاكم أن تطلبوه لخصال آربع ؛ لتباهوا به العلماء» أو تماروا به السفهاء؛ أو تراؤوا به في 
المجالس » أو تصرفوا وجوه الناس إليكم للتروّس؛ لا يستوي عند الله في العقوبة الّذِين يعلمون والّذين لا يعلمون» 
نفعنا الله وإيّاكم بها علمناء وجعله لوجهه خالصاً إنّه سميعٌ م جي 

بيان: الفرط : العلم المستقيم يبتدى به ومالم يكرك ا والّذي يتقدّم الواردة ليهيّأ هم ما يحتاجون إليه . 
فقوله(ع): وجعل أفراطنا أفراط الأنبياء أي جعل أولادنا أولاد الأنبياءء أي نحن وأولادنا من سلالة النبيّين» أو المراد 
أن اهادي متا أي الإمام إمام للأنبياءء وقدوة هم أيضاً» أو شفعاؤنا شفعاء الأنبياء أيضاً» کا قال النبيَّ (ص): آنا 
فرطكم على الحوض . 

٠٠‏ مص: : قال الصادق (ع): : العلم أصل كل حال سَنيّ 9 ('2» ومنتهى كل منزلة رفيعة» لذلك قال 
النبيّ2(ص) : طلب العلم فريضة على كلل مسلم ومسلمة . أي علم التقوى والبقین 5 

١‏ -وقال علِنَ (ع) اطلبوا العلم . ولو بالصين. وهو علم معرفة النفس» وفيه معرفة ارب عر وج“ 

يف - قال النبي (صل الله عليه وآله وسلم) : من عرف نفسه فقد عرف ريّه» ثم عليك من العلم با لا يصح 
العمل ! إلا به وهو الإحلاص 200 

۴- قال النبي (ص) : نعوة بلله من علم لا ينفع» وهو العلم الذي يفا العمل بالإخلاص ء واعلم أن قليل 
العلم يحتاج إلى كثير العمل لأ علم ساعة يلزم صاحبه استعماله طول عمرو !9 

5 قال عيسى (ع): رأيت حجراً مكتوباً عليه : قلبني» فقلبته فإذا على باطنه : من لا يعمل با يعلم مشوم 
عليه طلب ما لا يعلم؛ ومردود عليه ما عل“ 

6 أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود (ع) : إن أهون ما أنا صانع بعالم غير عامل بعلمه أشد من سبعين 
عقوبة" أن أخرج من قلبه حلاوة ذكري» وليس إل الله عر وجل طريق يُسلك إلا بعلم والعلم زين الرء في الدنيا 
وسائقه إلى الجنّة ء وبه يصل إلى رضوان الله تعالى » والعالم حقّاً هو الذي ينطق عنه أعماله الصالحة» وأوراده الزاكية 
وصدقه وتقواه» لا لسانه وتصاوله ودعواهء ولقد كان يطلب هذا العلم في غير هذا الزمان من كان فيه عقل ونسك 
وحكمة وحياء وخشية» وأنا أرى طالبه اليوم من ليس فيه من ذلك شي ي۶٠‏ والعالم يحتاج إلى عقل ورفق وشفقة ونصح 
وحلم وصبر وبذل وقناعة » والمتعلّم يحتاج إلى رغبة وإرادة وفراغ ونسك وخشية وحفظ وحزه!*) 

بيان : علم التقوى هو العلم بالأرامر والنواهي والتكاليف التي يد تی بها من عذاب اللهء وعلم اليقين علم ما 
تلن من الات يأرلا کی ,فم أن ركو عل الوق ا سی رکو ليقي با رر ا 
له آي العلم المأمور به هو اليقين. 


. وفيه: وأنه لا يبلك عالم إلا هلك بعض علمه‎ ١77 : الإرشاد‎ )١( 

(١1)السني‏ : الرفيع ٠‏ وأسناه + أي رفعه . . . لسان العرب 1: 108 . 

(0-7) مصباح الشريعة : 15 . 

(7) مصباح الشريعة : 1 وفيه : لأ علم الساعة يلزم صاحبه استعيال طول دهره . 

(۷) مصباح الشريعة : ٠١‏ . 

(8) في نسخة : باطنية وفي المصدر: باطنه . 

(5) مصباح الشريعة : ١4‏ 1 وفيه : والعلم زين المره في الدنيا والآحرة؛ وكذا: لا نسانه ومناظرته ومعادلته وتصاوله . 


ج استعمال العلم ء والاخلاص في طلبه» وتشديد الامر على العا Y0‏ 





قوله (ع): وفيه معرفة الربَ أي معرفة الشؤون التي جعلها الله تعالى للنفس » ومعرفة معايبها وما يوجب رفعتها 
وكالاتها يوجب اكتساب ما يوجب كال معرفته تعالی بحسب قابلية الشخص » ويوجب العلم بعظمته وکال قدرته 
فإئْبا أعظم خلق الله إذا عرفت كا هي . أو المراد أنّ معرفة صفات النفس معيارٌ لمعرفته تعالى إذ لولا اتصاف النفس 
بالعلم لم يمكن معرفة علمه بوجه» وكذا سائر الصفات . أو المراد أنه كل ما عرف صفة في نفسه نفاه عنه تعالى لأ 
صفات الممكنات مشوبة بالعجز والنقص وأ الاشياء إن) تعرف بأضدادهاء فإذا رأى الجهل في نفسه وعلم أنه 
نقص نزه به عنه» وإذا نظر في علمه ورأى آنه مشوب بأنواع الجهل» ومسبوق به ومأخوذ من غيره فنفى هذه الأشياء 
عن علمه تعالى» ونزهه عن الاتصاف بمثل علمه . وقيل : إل النفس ا كان مجرّداً يعرف بالتفكّر في أمر نفسه ربّه 
تعلل وتجرده» وقد عرفت ما فيه .)١(‏ وقد ورد معني آخر في بعض الأخبار لهذا الحديث النبوي» وهو أن المراد أن 
معرفته تعالى بديهيةٌ فكل من بلغ حدّ التميز وعرف نفسه عرف أل" له صانعاً . 

قوله (ع): العالم حمّاً «الخ؛ أي العام يلزم أن يكون أعماله شواهد علمه ودلائله» لا دعواه التي تكذّبها أعماله 
القبيحة . والتصاول : التطاول والمجادلة؛ يقال : الفحلان يتصاولان أي يتواثبان . 

5غو: عن النبيّ (صلى الله عليه وآله): العلم علمان: علم على اللّسان فذلك حجَّةٌ على ابن آدم» وعلم في 
القلب فذلك العلم النافع ". 

۷-سر: من كتاب المشيخة لابن محبوب » عن اليثم بن واقد أ عن أبي عبد الله (ع) قال: من زهد في الدنيا 
أثبت الله الحكمة في قلبه» وأنطق بها لسانه» وبصّره عيوب الدنيا داءها ودواءهاء وأحرجه الله من الدنيا سالا إلى دار 


السلا(“ 
۴ 
۸-سر: من كتاب آبي القاسم بن قولويه عن أي ذرّ قال : من تعلّم علماً من علم الآخرة يريد به عَرَضاً من 
عَرَض الدنيا ل يجد ريح ال 


۹-غو: عن النبيَّ (ص) قال : إنَّ العلم يبتف بالعمل ؛ فإن أجابه وإلاً ارتحل عنه””". 

بيان: يبتف بالعمل أي العلم طالب للعملء ويدعو الشخص إليه» فإن لم يعمل الشخص با هو مطلوب 
العلم ومقتضاه فارقه . 7 

٠‏ غو: روي عن أمير المؤمنين (ع) آنه حدّث عن النبيّ (ص) أنه قال: العلماء رجلان : رجل عالم أخذ 
بعلمه فهذا ناج» ورجل تارك لعلمه فهذا هالك؛ وإِنَّ أهل النار ليتأذون من ريح العالم التارك لعلمهء وإِنّ أشد 
أهل النار تدامة وحسرةً رجل دعا عبداً إلى الله سبحانه فاستجاب له وقبل منهء فأطاع الله فأدخله الله الحنةء وأدخل 
الداعي النار بتركه علمه ^ 


(1) قال العلامة الطباطبائي .ره في هامش ط : .أشارة إلى ما تقدم منه أن ظاهر الأحبار عدم كون النفس مجردة » والح أن الكتاب والسئة يدلان عل التجرد من 
غير شبهة » وأما أصطلاح التجرد والمادية ونحو ذلك فمن الامور المحدثة . 

(۲) في 9أ4: من بلغ حد التميز وعرف نفسه أن . 

(۴) عورال اللثالي ١‏ : ق ج 

. ۰۱۱۷۲ اليثم بن واقد اجزري» قال عنه النجاشي أنه روى عن الصادق (ع) وله كتاب برويه محمد بن سنان ۲۲ : 401 رقم‎ )٤( 
۳۷۰ وذكره أبن البرقي في أصحاب الصادق (ع) في رجاله ۰ وكذا الشيخ في رجاله وقال: مولى «رجال الشيخ ۳۳۱ رقم 2137 وقد وثقه ابن داوودفي رجاله‎ 
. ۱۱١۵ رقہ‎ ١ق‎ 
ولريا وبجوده في ججلة أسانيد ابن قولويه في كامل الزيارات ص 10 ب ۲۷ ح 017 پعزز توثيق أبن داود لدء لأنه كان قد ذکر في أول كامل الزیارات إنه لم يأخذ‎ 
. 4 إلا من جهة الثقات ول يخرج فيه حديئاً واحداً عن الشذاذ ص‎ 

. ٥٩۳ :۳ السرائر‎ )6( 

. وفيه : من رواية أي القاسم‎ ٠۳١ :۴ السرائر‎ )١( 

(۷) عوللي اللثالي ۲١ ح٦ : ٤‏ من الجملة الثانية . 

(4) عواللي اللثالي ٤‏ : 7/اح 1۲ من الجملة الثانية . 


rr 
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١-غو:‏ روي عن أمير الؤمني لع (ع) قال: قال رسول الله (ص) : منهومان لا یشبعان» طالب دنياء وطالب 
علم» > فمن اقتصر من الدنيا على ما حل له سلم» ومن تنارها من غير حلها هلك إل أن يتوب أو يراجعه ومن أخذ 
العلم من أهله ونمل به نجاء ومن أراد به الدنيا فهو حظ 

بيان قال الجوهريّ : النهمة : بلوغ الهمّة في الشيء؛ وقد نهم فهو منهوم أي مولع انتهى”) 

وقوله (ع) ا يراجع يحتمل أن يكون الترديد من الراوي أو يكون «أو» ر بمعنى «الواو» أي يتوب إلى الله ويرد د المال 
الحرام إلى صاحبه » أو تخص التوبة بها إذا لم يقدر على رد المال» اة اا قدر عله وثرا بض الأنامل ع 
البناء للمفعول أي يراجع الله عليه بفضله ويغفر له بلا توبة . وقال: يمكن أن يقرأ على البناء للفاعل أي يراجع إلى 
الله بالأعيال الصا حة وترك أكثر الكبائر. 

۲-م: (هدی للمتقين». اين تقون الموبقات» ويتقون تسليط السَقّه على أنفسهم حى إذا علصوا ما 
E PSE‏ 2 

8د ضنه : روي عن علي بن آي طالب (ع) قال: : قال رسول الله (ص): من طلب العلم له م يصب منه باباً 
إلا ازداد في نفسه ذلا وفي الناس تواضعاء ولله خوفا وني الدين اجتهاداً. وذلك ٠‏ الذي ينتفع بالعلم فلیتعلمه» ومن 
طلب العلم للدنيا والمنزلة عند الناس والحظوة عند السلطان لم يُصب منه باباً إلا ازداد في نفسه عظمة» وعلى الناس 
استطالة وبا اغتراراء ومن الدين جفاءاء فذلك الذي لا ينتفع بالعلم فليكفٌ وليمسك عن الحجّة على نفسه» 
لندامة وا القيامة“ 

مة والخزي يوم 

بيان : الحفاء : البعد. 

٤ین‏ : النضر؛ عن درست » عن لبن آي بعفور” ؛» قال : قال أبو عبد الله (ع) : من وصف عدلاً وخالفه إلى 
ا 
(یکرا تیا مم وانوي ال لم ع سترمدل اتهم انال يا" 5 
RET‏ . فقال ا وصفوا عل وعملوا بلاق ۵ 

۷-آقول: وجدت في كتاب سليم بن قيس الحلا آنه قال : سمعت عليّاً يقول: قال رسول الله (صل الله 
عليه وآله وسلم) : منهسومان لا يشبعان : منهومٌ في الدنيا لا يشبع منهاء ومنهوم في العلم لا منه» فمن اقتصر 
واج ا ف أخذ العلم من أهله 


(1) عولل اللثاليء 4 : ۷۷ح 57 من الجملة الثانية وفيه : وما أل الله له سلم . 


(؟) الصحاح ردن 

(7)التفسير المنسوب إل الإمام العسكري (ع) : 11 77ح ۴۲ . 

(5) روضة الواعظين : 15 

(5)في المصدر: النضرء عن درست» عن أي سلمة» عن ابن أي يعقوب . 

.۳۸ الزهد :۲ب۲ ع‎ )١( 

(۷) الزهد : ۱۰۸ باح ۱۸١‏ . 

(4) الحديث بهذا السند ليس موجوداً في الزهد ولا في كتاب المؤمن ولا في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى وهو بهذا المتن مروي بالسند الموجود في الحديث السابق . 


ج استعمال العلم» والاخلاص في طلبهء وتشديد الامر على العالم ¥ 





وعمل به نجاء ومن أراد به الدنيا هلك وهو حظه؛ والعلماء عالمان : عالم عمل بعلمه فهو ناج؛ وعالم تارك لعلمه 
فقد هلك وإِنَ أهل الشار ليتأذون من نتن ريح العالم التارك لعلمهء إن أشد أهل النار ندامة وحسرةً رجل دعا 
عبد إلى الله فاستجاب له فأطاع الله فدخل الجنة» وأدخل الداعي إلى الثار بتركه علمه واتباعه هواه» وعصيانه لله» 
إت هما إثنان: إتباع الهوى. وطول الأمل» فأما اتباع الهوى فيصدّ عن الح » وأمّا طول الأمل فينسي الأحرة 

أقول : تمامه في باب علّة عدم تغيير أمير المؤمنين (ع) بعضر, البدع من كتاب الفتن . 

i-۸‏ ادر الراوندي : بإسناده عن موسي بن جعفرء عن أبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (ص): 
الفقهاء أمناء الرسل مالم يدخلوا في الدنيا. قيل : يا رسول الله ما دخوهم في الدنيا؟ قال : اتباع السلطان» فإذا فعلوا 
ذلك فاحذروهم على آدیانکہ". 

_ 4" وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله (ص): من أحبّ الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه » وما آتى الله عبداً 
علما فازداد للدنيا حبًا إلا ازداد من الله تعالى بعدا وازداد الله تعالى عليه غضبا9؟. 


١‏ كتاب الدرّة الباهرة: قال النين (ص) : العلم وديعة الله في أرضهء والعلماء أمناؤه عليه » فمن عمل بعلمه 
أدَى آمانته » ومن لم يعمل بعلمه كتب في ديوان الخائنین). 


چ قال أمير المؤمنين (ع): لا تجعلوا علمكم جهلاً ويقينكم شكَاء إذا علمتم فاعملواء وإذا تيقّنتم 
فاقدمو. 

۲ - وقال (ع): قطّع العلمٌ عذرٌ التعللين. 

 5*‏ وقال (ع) : العلم مقرون بالعمل ٠‏ فمن علم عمل » والعلم هتف بالعمل فإن أجابه وإلاً ارتحل عنه”". 

٤‏ وقال (ع) ل حابر بن عبد الله الأنصاريّ : يا جابر قرام الدنيا بأربعة : عالم مستعمل علمه» وجاهل لا 
يستنكف أن يتعلّم » وجواد لا يبخل بمعروفهء وفقير لا يببع أخرته بدنياه» فإذا ضيّع العالم علمه استنكف الجاهل 
أن يتعلّم وإذا بخل الغنيَ بمعروفه باع الفقير آخرته بدنياء. 

٥‏ وقال (ع) في بعض الخطب: واقتدوا ببدى نيكم فاه أفضل الهدى واستنوا بستته فإنّها أهدى السئن» 


وتعلّموا القرآن فإنّه أحسن الحديث» وتفقهُوا فيه فإنّه ربيع القلوب» واستشفوا بنوره إن شفاء الصدورء وأحسنوا 
تلاوته فإنّهِ أنفع القصص » فإ العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائز الذي لا يستفيق من جهله. بل الحجّة عليه 


أعظم» والحسرة له ألزم » وهو عند الله آلو , 


1 5 - كنز الكراجكي : عن النبيَ (ص). قال: العلم علمان: علم في القلب فذلك العلم النافع» وعلم في 
اللّسان فذلك حجّه على العياد 2١0‏ 
(۱) كتاب سليم بن قيس : ١‏ وفيه : وعالم تارك لعلمه فهر هالك وكذا: عصى الله الداعي فأدخل النار بتركه علمه . 
(۲) نوادر الرارندي : ۲۷ . 
(۴) المصدر نفسه : ۲۷. 
)٤(‏ الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة : ۲۳ ح ١‏ ونيه : كتب في ديوان الله من الخائنين . 
(5) نبج البلاغة؛ ق . ح 774 ص ۴۹۹ . 
(١)تبج‏ البلاغةء ق . ح 144 ص ۳۹۷. 
(۷) نبج البلاغة؛ ق. ح 807ص 407 . 
(8) نيج البلاغة» ق. ح ۳۷۲ ص 4084 . 
(۹) نج البلاغةء خ ١١6 : ٠٠١‏ وفيه : وأن العالم العامل بغير علمه . 
(۱۰) کنر القرائد ۲: ٠١۷‏ . 


1/؟ 


Y/Y 
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4 وقال (ص): من ازداد في العلم رشداً فلم بزدد في الدنيا زهداً لم يزدد من الله إلا بدا" 

48 وقال أمير المؤمنين (ع): لو أنَّ حملة العلم حملوه بحقّه لأحبّهم الله وملائكتته وأهل طاعته من خلقه. 
ولكتهم حملوه لطلب الدنيا فمقتهم الله وهانوا على الناس. 

4 وقال (ع): تعلّموا العلم» وتعلّموا للعلم السكينة والحلم» ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم 


(r) 


۰ ۔عدة: عن النبيّ (ص) قال : من ازداد علماً ولم يزدد هد لم يزدد من الله إلا بعل 


١ه‏ وروی حفص بن البختريا" قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : حدثني آي عن آبائه (عليهم السلام) 
آن أمير المؤمنين (ع) قال لكميل بن زياد النخعيّ : تبذل ولا تشهرء ووار شخصك ولا تذكرء وتعلّم واعمل؛ 
واسكت تسلم» تسر الأبرار» وتغيظ الفجّارء ولا عليك إذا عرّفك الله دينه أن لا تعرف الناس ولا يعرفوك" , 

۲ وروى هشام بن سعید» قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لإفكبكبوا فيها هم والغاوون) . قال: 
الغاوون هم الّذِين عرفوا احق وعملوا بخلافه , 

۳ _وقال (ع) : أشد الناس عذاباً عالم لا ينتفع من علمه بشي . 


» وقال (ع): تعلّموا ما شتتم أن تعلّموا فلن ينفعكم الله ب العلم حتى تعملوا به لأنّ العلماء متهم الرعاية‎ - ٤ 


والسفهاء همتهم الرواية" . 
٠١‏ وقال (ص): العلم الذي لا يعمل به كالكنز الذي لا ينفق منه» أتعب صاحبه نفسه في جمعه ولم يصل 
OAD o...‏ 


١‏ وقال (ص): مثل الذي يعلم الخير ولا يعمل به مثل السراج يضبىء للئاس ويحرق نفسه(!!) 


. ۱۰۸ :۲ كنز الفوائد‎ )١( 
. ٠٠۹ :۲ كنز الفوائد‎ )۲( 
. للى قوله : العلياء‎ ٠١8 :۲ كنز الغوائد‎ )۳( 
VE: عدة الداعي ونجاح الساعي‎ )4( 
قال النجاشي : حفص بن البختري» مول بغدادي . أصله كوفي ثقة؛ روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهها السلام» كان بيه وبين آل أعين نبوة(»)‎ )6( 
. ۳۲۲ رقم‎ ۳۲۲ : ١١ فغمزوا عليه بلعب الشطرنج . له كتاب‎ 
: رجال البرقي 4۳۷ وكذا ذكره الشيخ في رجاله « رجال الشيخ 1۷۷ رقم ۰۱۹۷ وأعاد ذكره في رجال الكاظم (ع)‎ ٠: ذكره ابن البرقي في رجال الصادق (ع)‎ 
رقم ۲۴۲ وقال: له أصل ثم روى سنده: إلا أن المحقق الخوثي ضعف طريقه إليه» كا ورد على تضعيف‎ ١ : رقم 214 وذكره أبضاً في الفهرست‎ ۷ 
المحقق الحلي - قدس سره- إياه بسبب ما ذكر مين نزاعة مع بني أعين الول : هذا غريب» إما أولً: فلعدم بوت ذلك » وإتا هو أمر نسبه إليه جماعة من بني‎ 
. أعين من جهة العداوة التي كانت بينه ويينهم» عل ما يظهره النجائي‎ 
٠۴۲ :1 وثانياً: إن ارتكاب المحرم» مع نبوت وثاقة شخصء وتحرزه من الكذب لا يوجب الحكم بضعفه؛ كا هر ظاهر. «معجم رجال الحديث‎ 
. ولعل كلام النجاشي يوحي بإلقائه اللوم عل آل أعين في غمزهم ابن البختري‎ .٠۳۷۷١ : رقم‎ 
.۴١ : 14 نبا الشيء عنيء أي تجا وتباعد, لسان العرب‎ )»( 
وفيه تبذل ولا تشتهر.‎ ۲۳٤ : عدة الداعي ونجاح الساعي‎ )5( 
عدة الداعي ونجاح الساعي : الى‎ » 4 1( 
YA: عدة الداعي ونجاح الساعي‎ )٠( 
. وفیه : مثل الذي يعلم ولا يعمل . . وكذا: للناس ويحترق نقسه‎ ٠ : عدة الداعي ونجاح الساعي‎ 7 





ج١1‏ استعمال العلم ١‏ والاحلاص في طلبه؛ وتشديد الامر على العام احلا 


۷ -منية المريد : من كلام المسيح (ع) : من علم وعمل فذاك يدعى عظيراً في ملكوت الساء“. 

۸ وقال رسول الله (ص) : من تعلّم علماً مما يبتغى به وجه الله عر وجا لا يتعلّمه إلا ليصيب به ضام 
ادن د رف 0 يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عَرضا من 

4 وقال (ص): من تعلّم علا لخير الله وأراد به غير الله فليتبوّء مقعده من النار 24 

« -وقال (ص): لا تعلموا العلم لتهاروا به السفهاءء وتجادلوا به العلماء ولتصرفوا وجوه الناس إل‎ ٠١ ٠ 
وابتغوا يقولكم ما عند الله إنه يدوم وييقى وينفد ما مسواه كونوا يناج الحكمة» مصابيح المدى» أحلاس“‎ 
القلوب ء 00 الثياب» تعرفون في آهل السماءه وتخفون في أهل الأرض7©.‎ 00 0 0 

وو ص : من طلب ا رد دخل النار: ليبا به العلماء ؛ أ 9 السة اء أ و 
0 لاربع هي و يماري به السفهاءء أو ليصرف به 
۲ وقال (ص): ما ازداد عبد علياً فازداد في الدنيا رغبةً إلا ازداد من الله بعداً 00. 


7 وقاك (ص): كل علم وبال على صاحبه إلا من عمل به . 
4 وقال (ص): أشد الناس عذاباً يوم القيامة؛ عالم لم ينفعه علمه. 


8 وعن الباقر (ع) قال : من طلب | ليباهي به العلياء» آو یا ي به السفهاءء أ ی ف 2 ه الغا 

إليه فليتبوا مقعده من النارء إا ل لے إلا ی 7 000 
0 15 ومن كلام عيسى (ع) . . تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل » ولا تعمدون للآخرة وأنتم لا ترزقون 
فيها إلا بالعمل» ويلكم علاء السوء! الأجر تأخذون والعمل تضيّمون! يوشك رت العمل أن يطلب عمله» 
وترشكون أن تخرجوا من الدنيا العريضة إلى ظلمة القبر وضيقه » الله نماكم عن الخطايا كا أمركم بالصيام والصلاة» 
كيف يكون من آهل العلم من سخط رزقه» واحتقر منزلتهء وقد علم أن ذلك من علم الله وقدرته؟ وكيف ي ن من 
أل ا اج أله ف ا ی بكرن بن ألا ای ا ي 
اخحرت 71 نبأه » شه أحبٌ ا يله 1 ل ملأ . 

001 وما يضرّه أحبٌ إليه ما ينفعه؟ كيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليخبر به ولا 


1 11 ومن كلانه ك4“ 7 .ويل لعلماء السوء تصل عليهم النار. مم قال: اشتدذت مؤونة الدنيا ومؤونة الآحرة ‏ 
أمَا مؤونة الدنيا فإك لا تمد يدك إلى شىء منها إلا فا جر قد سبقك إليه؛ وأما مؤونة الأتحرة فإك لا تجد أعواناً 
يعينونك عليها1١) ١‏ 


(1) منية المريد : ۳۷. 

(1) العَرّف : الرائحة طيبة كانت أم خبيثة لسان العرب 9: 181 . 
(") منية المريد : 47 . 

(4) المصدرنفه : 47 

(0) تحلّس بالمكان إذا أقام به . لسان العرب ۳: 584 . 
)١(‏ منية المريد : 45 وفيه : ولتصرفوا به وجوه الناس . 
(۷) منية المريد : 44 . 

(4)اللصدر تفسه : 144. 

(4) منية امريد : 44 وفيه : عل صاحبه يوم القيامة . 
)٠١(‏ منية المريد : 11 . 

.146 : منية امريد‎ )1١( 

(17)منية امريد : ٤۸‏ . 

(15) منبة المريد : 448 وفيه : إلا وجدت فاجراً قد سبقك . 


اضف 


ft 
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۸ وعن أبي عبد الله (ع) قال : إن العالم إذا م يعمل بعلمه لت موعظته عن القلوب كا يزلُ امطر عن 
المغا'. 

وقال آمير المؤمنين (ع) في كلام له خطبه على المنير - : أيّا الناس إذا علمتم فاعملوا بها علمتم لعلكم 
تتدون» إِنَّ العالم العامل بغيره كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق عن جهلهء بل قد رأيت الحجّة عليه أعظم والحسرة 
أدوم على هذا العام المنسلخ عن علمه منها على هذا الجاهل المتحيتر في جهله ؛ وكلاهما حائر بائر "لا ترتابوا 
فتشكوا ولا تشكوا فتكفرواء ولا ترخصوا لأنفسكم؛ فتدهنوا ولا تدهنوا في ا حقٌ فتخسرواء و إن من احق أن تفقّهواء 
ومن الفقه أن لا تغترّواء وإنَّ أنصحكم لنفسه أطوعكم لربّه» وأغشكم لنفسه أعصاكم لربّه. ومن يطع الله يأمن 
ويستبشر ومن يعص الله يحب ویندم. 

١‏ وعن أبي عبد الله (ع) قال : كان موسی بن عمران (ع) جليس من أصحابه قد وعى علياً كثراً» فاستاذن 
موسى في زيارة أقارب له» فقال له موسى : إن لصلة القرابة لقا ولكن إبّاك أن تركن إلى الدنيا فإ لله قد ملك 
علا فلا تضيّعه وتركن إلى غيره» فقال الرجل : لا يكون إلا خيراً. ومضى نحو أقاربه فطالت غيبته: فسأل 
موسى (ع) عنه فلم يخبره أحد بحاله» فسأل جبرثيل (ع) عنه» فقال له : أخبرني عن جليسي فلان ألك به علم؟ 
قال : نعم هوذا على الباب قد مسخ قرداً في عنقه سلسلة» ففزع موسى (ع) إل ربّه وقام إلى مصلاه يدعو الله 
ويقول: يا رب صاحبي وجليسي ١‏ > فأوحى الله إليه يا موسى لو دعوتني حتّى تنقطع ترقوتاك '؟' ما استجبت لك 
ا ت ا م ت رک : 

١‏ وقال أبو عبد الله (ع) : العلم مقرون إلى العمل » فمن علم عمل » ومن عمل علم› والعلم هتف بالعمل 
فإن أجابه وإلاً ارتحل 9 


(1) منية المريد : 07 والزلٌ: التباعد وسرعة النزول . لسان العرب ١‏ : 7" والصفا: الحجر الصلد الأملس . لسان العرب ۷: .۴۷١‏ 


(؟) يقال : رجل حائر بائر: يكون من الكل » ويكون من الحلاك» وني التهذيب: : لايتجه لني ء ضال تاثه . لسان العرب 875:1١‏ , 
(۴) منية امريد ص ۵۲ وفيه : وإن من أنصحكم لنفسه أطوعكم لريه» وأغشكم أعصاكم لربه . 

(14) الترقوة (بفتح التاء وضم القاف): عظم وصل بون ثغرة النحر والعاتق من الجانبين. . لسان العرب ۲: 7١‏ 

(0) منية المريد : 6701 . 

١1/4 : منية المريد‎ )١( 


14 حى ‌العالم 111 


4۱١ لباب‎ 


#(حق العالم)* 


الآيات : 


الكهف : (قال له موسى هل أتبعك على أن تعلّمن ما علّمت رشداً #قال إنّك لن تستطيع معي صراً* وكيف 
تصير على مالم تحط به خراً © قال ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً * قال فإن اتبعتني فلا تسئلني عن 
شيء حتی أحدث لك منه ذكسراً» ٠‏ الى قوله تعالى» إن سأستك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من 
لدي عذراً 116 a‏ 

أقول : يظهر من كيفيّة معاشرة موسى (ع) مع هذا العام الربّانَ وتعلّمه منه أحكامٌ كثيرة : من آداب التعليم 
والتعلّم » من متابعة العالم وملازمته لطلب العلم » وكيفيّة طلبه منه هذا الأمر مقروناً بغاية الأدب » مع كوبه (ع) من 
أولي العزم من الرسل» وعدم تكليفه أن يعلّمه جيع علمه بل قال: «بماعلّمت64. وتأديب المعلّم للمتعلم» وأخذ 
العهد منه أُوَلِاٌ وعدم معصية المتعلّم للمعلّم» وعدم المبادرة إلى إنكار ما يراه من ا معلّمء والصبر على مالم يحط علمه 
به من ذلك» وعدم المبادرة بالسؤال في الأمور الغامضةء وعفو العالم عن زلّة المتعلّم في قوله : الا تؤاخذني بها نسيت 
ولا ترهقني من أمري عسراً» . إلى غير ذلك عا لا يخفى على المندبّر. 

الي : أبي» عن سعد عن أحمد بن محمد عن أبيه؛ عن محمّد بن زياد الأزدي ' '. عن أبان وغيره» عن أي 
عبد الله(ع) قال: إتي لأرحم ثلائة وحق لهم أن يروا : عزيز أصابته مله بعد الع وغنيٌ أصابته حاجة بعد 
الغنى » وعالم يُستخف به أهله والجهلة"“ 

ل: ابن الوليد» عن الصفّارء عن ابن عيسى» عن أبن محبوب» عن عبد الله بن سنان» عنه (ع) مغل 

۲ -في: ابن المتوكل » عن الحميريٌ؛ عن ابن أبي الخطّاب”*'» عن ابن محبوب» عن معاوية بن وهب» قال : 





(1) المفصود هو محمد بن أي عي الثقة الجليل . 

(۲) أمالي الصدرق : ١٠م‏ اح ۸. 

7)الخصال : كرب ۳ح 14 

٤(‏ )هو عمد بن الحسين بن أي الخطاب . ورالده هو الحسين بن أي خطاب» روى في الكشي عن ابنه محمد أنه ولد عام 4 وقال : وأهل قم يذكرون الحسين بن 
أي الخنطاب وسائر الناس يذكرون الحسين بن الخطاب . اختيار معرفة الرجال: ۸۷۰ح ٠٠٤١‏ . 
وذكره ابن داود في القسم الازل من كتابه إلا أنه ذكر إنه مهمال . و لعل اللفظ يعود إلى ما تشعر رواية الكشي المتفدمة بذلك . رجال ابن داوود ۱۲۱ رقم ٠١114‏ 
أما محمد فستأتي ترجته إن شاء الله . 


1/1 


Y/Y 
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سمعت أبا عبد الله الصادق (ع) يقول : اطلبوا العلم وتزيّنوا معه بالحلم والوقار» وتواضعوا لن تعلّمونه العلم» 
لفق 


وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم» ولا تكونوا علماء جبّارين فيذهب باطلكم بحقكم 
ب : هارون» عن ابن صدقة» عن جعفر» عن آبائه (عليهم السلام) أنَّ النن (ص) قال : اروا عزيزاً 
ذل» ونيا افتقر» وعالاً ضاع في زمان جهال7". 


٤‏ -ل: ابن المتوكلٍء عن عمد العطّار؛ عن أحمد بن موسى بن عمر”"؛ عن ابن فضّالء عمّن ذکره» عن آي 
عبد الله(ع) قال : ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل : مسجد خراب لا يصلي فيه أهله» وعالم بين جهّال؛ ومصحف 
معلّق قد وقع عليه غبار لا يقرا فی . 

هما : جماعة؛ عن أي المفضل الشيبان» عن مسعر بن علي بن زياد المقريّ؛ عن جرير ين أحمد بسن مالك 
الأيادي 2*0 قال: سمعت العبّاس بن امون" يقول : قال لي علي بن موسى الرضا (ع): ثلاثة موكل بها ثلاثةٌ: 
تحامل الأيّام على ذوي الأدوات الكاملة» واستيلاء الحرمان على المتقدّم في صنعته» ومعاداة العوام على آهل 
المعرفة 

بيان: قال الفيروزاباديّ : تحامل عليه : كلفه ما لا يطيقه“. والأدوات الكاملة كالعقل والعلم والسخاء من 
الكمالات التي هي وسائل السعادات. أو الأعمّ منها ونا هو من الكمالات الدنيويّة كالمناصب والأموالء أي يحمل 
الأيّام وأهلها عليهم فوق طاقتهم. ويلتمسون منهم من ذلك ما لا يطيقون» ويحتمل أن يكون المراد جور الناس على 

5 - ضهء لء لي: ‏ سيجيى؛ في خبر الحقوق عن عل بن الحسين عليهها السلام-: وحن سائسك بالعلم : 
التعظيم له والتوقير لمجلسه. وحسن الإستماع إليه ٠‏ والإقبال عليه » وأن لا ترفع عليه صوتك» ولا تجيب أحدا 
يسأله عن شيء حتَّى يكون هو الذي يجيب؛ ولا تحدّث في مجلسه أحداً» ولا تغتاب عنده أحداً» وآن تدفع عنه إذا 
ذكر عندك بسوء» وأن تستر عيوبه. وتظهر مناقبه» ولا تجالس له عدوا ولا تعادي له وليّا فإذا فعلت ذلك شهد 
لك ملائكة الله بآنّك قصدته وتعلّمت علمه لله جل اسمه لا للناس ° 


۷-ل» مع : ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن هاشم » عن النوفل » عن السكونٌ عن جعفر بن محمّدء عن 
أبيه» عن آبائه» عن عل (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص): غريبتان فاحتملوهما : كلمة حكمة من سفيه 
فاقبلوهاء وكلمة سفه من حكيم فاغفروه(١١).‏ 

4-ل: عل بن عبد الله الأسواريّ» عن أحمد بن محمد بن قيس» عن آي يعقوب» عن عل بن خشرم» عن 
(1)آماليالصدوق : ۲۹٤‏ م ۷٩ح‏ 4. 

(۲) قرب الإسناد : ۳۲ . 

() في المصدر: عن عمد بن أحمد» عن موسى بن عمر. 
أقول : يبدو أن لا وجود لاسم أحمد بن موسى بن عمر في كتب الرجال ومحمد بن أحمد وموسى بن عمر أسهاء مشتركة بين عدة رجال . 
وفي بعض نسخ الخصال ذكر السند بعد موسى بن عمر هكذا: وسعد بن عبدالله . عن أحمد بن آي عبد الله »عن ابن فضال . 

() الخصال : ۱٤۲‏ ب ۳ح ۱۹۳ . 

(6) في المصدر: جرير بن أحد أبو مالك الأّادي» وم أعثر عليه في كتب الرجال. 

)ني المصدر: آتم السند لابه المأمرن . 

(/)أمالي الطوسي : 497 ج ۱۷ . 

(۸ القاموس المحبط *: ۴۷۲ . 

(۹) روضة الواعظين : ١١‏ . الخصال : 4 ب وح ١‏ .أمالي الصدوق : ٥۹۳۳۰۲‏ ع۱ . 

. 5317 الخصال : ۳۴ب ۲ح ۳. معان الأخبار ص‎ )٠١( 





ج حق‌العالم 1۳ 


ا 8 يدي كما كال قال رسول الله (ص) : إن الخوف )١1(‏ عل أُمّتي من بعدي ثلاث 

3 : أن يتأولوا القرآن على غير تأويلهء أو يتبعوا زلّة العام أو يظهر فيهم امال حتى يطغوا ويبطرواء 
و نكم المخرج من ذلك : أمَا القرآن فاعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه» وأمًا العالم فانتظروا فيه ولا تتبعوا 
زلته» وأا لمال فان المخرج منه شكر النعمة وأداء حقٌ!» 1 


4-سن : أبي» عن سليران الجعفريّ؛ عن رجل» عن أبي عبد الله (ع) قال: كان عل (ع) يقول : إِنَّ من حنّ 
العالم أن لا تُكثر عليه السؤال؛ ولا تَر بشوبه» وإذا دخلت عليه وعنده قوم فسلّم عليهم جميعاًء وخضّه بالتحيّة 
ولا جز بشوبهء وإ يه وعنده قوم فسلم عليهم جميعاء وخصه بالتحيّة 
دونهم » واجلس بين يديه ولا تجلس خلفه» ولا تغمز بعينيك» ولا تشر بيدك» ولا تكثر من قول قال فلان وقال 
فلان خلافاً لقوله» ولا تضجر بطول صحبته. فإنَّ) مثل العام مثل النخلة ينتظر بها متى يسقط عليك منها شى 
والعالم أعظم أجراً من الصائم القائم الغازي في سبيل الله و إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدّها شي 
1( ا E‏ 
بیان : قوله (ع): ولا تر بثوبه» كناية عن الإبرام في السؤال» والمنع عن قيامه عند تبرمه . 
١سن‏ : أبي» عن سعدان 290 عن عبد الرحيم بن مسلم » عن إسحاق بن عار قال: قلت لبي عبد 
اه(ع): من قام من مجلسه تعظعاً لرجل؟ قال : مكروه إلا لرجل في الدين“ 
اا بعض أصحابنا رفعه قال : قال أمير المؤمنين (ع): إذا جلست إلى العام فكن على أن تسمع أحرص 
منك على أن تقول» وتعلّم حسن الاستماع كا تعلّم حسن القول» ولا تقطع عليه حديثه” . 
؟-شا: روى حارث الأعوره قال : سمعت أمير المؤمنين (ع) يقول : من حقٌ العالم أن لا يكثر عليه السؤال» 
ولا يعنت في الجواب ولا يلح عليه إذا كسل ٠‏ ولا يۇخ بثوبه إذا بض » ولا يشار إليه بيد في حاجة » ولا يفشى له 
س ولا يغتاب عنده أحد» ويعظم كما حفظ أمر الله » ؤيجلس المتعلم أمامه» ولا يعرض من طول صحبته» وإذا 
جاءه طالب علم وغيره فوجده في جماعة عمّهم بالسلام؛ وخصه بالتحيّة, وليحفظ شاهداً وغائياً. وليعرف له حقّه 
فن العا أعظم أجراً من الصائم القائم المجاهد في سبيل الله فإذا مات العام ثلم في الإسلام ثلمةٌ لا يسذها إلا 
خلف منهء وطالب العلم يستغفر له كل الملائكة» ويدعو له من في السماء والأرضر 2300 
(1) في نسخة: أتخوف . 
(۲) في دأء: خلال . 
(۳) الفيء : الغنيمة . لسان العرب :1١‏ 531. 
()الخصال : 134 باح ۲۱۹. 
(0) المحاسن : 777 #مصاييح؟ ب ۱۹ح 146 . 
. () قال النجائي : سعدان بن مسلم» واسمه عبد الرحمن بن مسلم أبو الحسن العامري . ٠‏ . روى عن أي عبد الله وأبي الحسن «عليهها السلام؟ وعمّر عمراً 
طويادٌ؛ وقد اختلف في عشيرته » له كتاب يرويه جماعة . رجال النجاشي :١‏ 41 رقم ٩۱۳‏ . 
وذكره الشيخ في أصحاب الصادق (ع): قال: سعدان بن مسلم الكوني؛ رجال الشيخ : ۲۰۱ رقم 414 و ذكر کتابه في الفهرست : ۷۹ رقم ۰۴۲۹ وقال في 
كامل الزيارات : سعدان بن مسلم قائد آي بصير. : 510 ب ۷۹ح ۱۳ , 
وأعاد ابن داود كلام التجائي نفه عنه وذلك في القسم الأول من كتابه : ۱ق ١‏ رقم 143 . 
ونقل الإمام امخوتي عن المحقق الداماد قوله عنه : شيخ كبير القدر » جليل المنزلة له أصل » رواه عنه جماعة من الثقاة والانحيان «معجم رجال الحديث ۸: ٠٠٠١‏ 
رقم 6:86 2. 
(۷) عبد الرحيم بن مسلم» ذكره الشيخ في رجال الصادق (ع) قال : عبد الرحيم بن مسلم البجلي الجريري» كوفي : أنظر رجال الشيخ الطوبي : ۲۳۴ رقم 1١١‏ . 
(۸) المحاسن : ۲۳۴ #مصاييح ب 14 ح 1147. 


(4) المحاسن : 77 «مصابیح ب ۱۹ح 141؟. 
)٠١(‏ الإرشاد : 177 وفيه: ولا مجلس المتعلم إلا أمامهء وكذا: تستغفر له الملاقكة . 
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۳ -غو: قال الصادق (ع) : من أكرم فقيهاً مسلما لقى الله يوم القيامة وهو عنه راض » ومن أهان فقيهاً مسلا 
لقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان 4 


1 - وروي عن النبي (ص) آنه قال : من علّم شخصاً مسألةً ققد ملك رقبته . فقيل له: يا رسول الله أيبيعه؟ 
فقال : لا ولكن يأمره وينهاء”» 

دما : جماعة» عن أي المفضل» عن محمّد بن محمّد بن معقل » عن محمّد بن الحسن بن بنت إلياس» عن 
أيه » عن الرضاء عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (ص): غريبان: كلمة حكمة من سفيه فاقبلوهاء 
وكلمة سفه من حكيم فاغفروهاء له لا حكيم إلا ذو عثرة» ولاسفيه إل ذو ية 0 

. الدرة الباهرة : قال النبيّ (ص): ارحموا عزيز قوم ذل » وغني قوم افتقره وعالاً تتلاعب به ا لجال‎ ١ 

, "9 -بج: قال أمير المؤمنين (ع) : لا تجعلنٌ ذرب لسانك على من آنطقك» وبلاغة قولك على من سدّدك‎ ١١ 


بيان: الذرابة : حدّة النسان» والذرب محبكة : فساد اللّسان» والخرض رعساية حق قى المعلّم. وما ذكره ابن أي 
الحديد من أن المراد بمن ٠‏ أنطقه ومن سدّده هو الله سبحانه "فلا فی بعد . 


۸ - كنز الكراجكي : قال أمير المؤمنين (ع): لا حفن عبد آناه لله علياً» فان اله م حفر حين آناه ياء , 


168 -_عدة : روى عبد الله بن الحسن بن عل » عن أبيه؛ عن جه (عليهم السلام) أنه قال : إل من حق المعلّم 
على المتعلّم أن لا يكثر السؤال عليه ولا يسبقه في الجواب» ولا يلخ عليه إذا أعرض» ولا يأخذ بثوبه إذا كسلء ولا 
يشير إليه بيده ولا يغمزه بعينه » ولا يشاور في مجلسه ولا يطلب عوراته» وأن لا يقول: : قال فلان خلاف قولهء ولا 
يفشي له سر ولا يغتاب عنده» وأن يحفظه شاهداً وغائباً» ويعم القوم بالسلام» ويخصه بالتحيّة » ويجلس بين 
يديه» وإن كان له حاجة سبق القوم إلى خدمته» ولا يمل من طول صحبته » فإنها هو مثل النخلة تنتظر متى تسقط 
عليك منهامنفعة»› والعالم بمنزلة الصائم القائم المجاهد في سبيل الله؛ وإذا مات العام انثلم في الإسلام ثلمة لا 
تنسد إلى يوم القيامة» وإِنّ طالب العلم يشيّعه سبعون ن ألفاً من مقر مقي الساء , 


وقال ابن عباس 5 : ذللتٌ طاليا ا فعززت مطلوي” 9 
٠١‏ وعن النبيَ (ص): ليس من أخلاق المؤمن الاق" إلا في طلب العل "° 


(١)عوالي‏ اللتليء ۱ : ۳۵۹ ح۱ . 

(۲) عوالي اللثاليء 4 : الاح ٤۳‏ . 

(۴ في المصدر محمد بن الحسين بن بنت الياس» وهو تصحيف ظاهر. 

(4) أمالي الطوسي : ٠٠۰‏ م ۷. 

(6) الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة : 37 ح1 . 

(6 نبج البلاغةفى. ح 41١‏ : 61۳ . 

()) شرح نهج البلاغة :7١‏ 48 لابن أي الحديد. 

(۸ كنز الفوائد ١‏ : ۳۱۹ . 

() عدة الداعي ونجاح الساعي : ۰ وفيه  :‏ ولا يلح عليه إذا أعرض عه » وكذا: فلان حلاف فولك» ركذا : وإن طالب العلم يشيعونه 
)٠١(‏ عدة الداعي ونجاح الساعي : 41 

۱ : ۱۳ قال في اللسان: في الحديث: ليس من خخلق المؤمن الملقى: هو الزيادة في التودد والدعاء والتضرع فوق ما ينبغي‎ )١١( 
.۸١ : (17)عدة الداعي ونجاح الساعي‎ 
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لباب 4۱۱ 


#(صفات العلماء وأصنافهم)* 


الآيات : 

الكهف : «فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رة من عندنا وعلّمناه من لدنًا علا ٠١‏ . 

الحج: «وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الح من رتك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم» 04 . 

فاطر: «إنَّا يخخشى الله من عباده العلماء © ۲۸ . 

١‏ -ب: هارونء عن ابن صدقة» عن الصادق» عن أبيه (عليهما السلام) أن النبَ (ص) قال: نعم وزير 
الإيمان العلم. ونعم وزير العلم الحلم . ونعم وزير الحلم الرفق : ونعم وزير الرفق اللّين"“ 

بيان : الحلم والرفق والّين وإن كانت متقاربة في المعنى لكن بينها فرق يسيره فالحلم هو ترك مكافاة من يسيم 
إليك والسكوت في مقابلة من يسفه عليك» ووزيره ومعينه : الرفق أي اللطف والشفقة والإحسان إلى العبادء فإنّه 
يوجب أن لا يسفه عليك ولا يسيىء إليك أكثر الناس» ووزيره ومعينه : لين الجانب وترك الخشونة والغلظة وإضرار 
الخلق . وفي الكاني : ونعم وزير الرفق الصبر. وفي بعض نسخه : العيرة!؟) 

! - ل: اين الوليد» عن الصمّاره عن إبراهيم بن هاشمء عن الفارميّ» عن الجعفري؛ عن أبيهء عن 
الصادق » عن آبائه » عن عل (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص): ما جمع شيء إلى شىء أفضل من حلم إلى 

زف 1 
عل 


لي: ابن شاذويه المؤدّب» عن محمّد بن عبد الله بن جعفر» عن أبيه» عن هارون» عن ابن صدقة» عن 
الصادق » عن آائه» عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) مثله© 


*دل: سليمان بن أحمد اللّخمىّ» عن عبد الوهّاب بن خراجة» عن آي كريب » عن عل بن حفص العبسيّ ؛ 
عن الحسن بن الحسين العلوي » عن أبيه الحسين بن زيد» عن جعفر بن حمّد» عن أبيه» عن ابائه (عليهم السلام) 
قال : قال رسول الله (ص): والّذي نفسي بيده ما جمع شي“ إلى شيء أفضل من حلم إلى علهم”. 
(6 الكاني ۱ : ٤۸‏ ب ۱۷ح ۳ 
(©الخصال : ٤‏ ب اح ۱١‏ . 
( مالي الصدرق : ۲٢۳‏ م۹٤‏ ح ۷ 
(6)الخصال : ٤‏ ب ح۱۱ . 
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5 لي : ابن مسرورء عن محمّد الحميريّ» عن أبيه» عن محمّد بن عبد الجبّار عن محمّد بن زياد الأزديّ» عن 
أبان بن عثمان» عن ابن تغلب» عن عكرمة» عن ابن عبّاس قال : ممعت أمين الؤمنين عل , بن طا 
يقول E EE ESTEE 2E‏ :صف منهم يتعلّمون للمراء 
والجدل» وصنف منهم يتعلّمون للاستطالة والختل » وصنف منهم يتعلمون للفقه والعقل 27 أن | صاحب الراء 
والجدل”" تراه مؤذياً ممارياً للرجال في أندية المقال» قد تسربل بالتخشّعء وتخل من الورعء فدق الله من هذا 
حيزومه» وقطع منه خيشومه. وما صاحب الاستطالة والختل فإنه يستطيل على أشباهه من أشكاله؛ ويتواضع 
للأغنياء من دونهم » فهو لخلوائهم هاضمء ولدينه حاطم» »> فأعمى الله من هذا بصره» وقطع من آثار العلياء أثرهء 
وأا صاحب الفقه والعقل تراه ذا كآبة وحزن» قد قام اليل في حندسه وقد انحنى في برنسه» يعمل ويخشى » 
خائفاً وجلاً من كل أحد إلا من كل ثقة من إخوانه » فشدٌ الله من هذا أركانهء وأعطاه يوم القيامة أمانه(“ 


ه-ل: ابن المتوكل» عن السعد آباديّ» عن البرفيّ» عن أبيه» عن محمد بن سئان» عن أب الجارود» عن 
سعيد بن علاقة» قال : قال أمير المؤمنين (ع): طلبة #إلى آخر الخبرة وفيه : يتعلّمون العلم للمراء° 

بيان: روي في الكاني بأدنى تغيير بسند مرفوع عن أبي عبد الله (ع)"2. والمراء : الجدال . وا جهل : السفاهة 
وترك الحلم» والختل بالفتح: الخدعة . والأندية جمع النادي وهو مجتمع القوم ومجلسهم. والسربال: القميص» 
وتسربل أي لبس السربال . والتخشّع : تكلف الخشيع وإظهاره» وتخا أي خلا جداً . قوله اك 
بسبب كلل واحدة من تلك الخصال» ويحتمل أن تكون الإشارة إلى الشخص فكلمة من تبعيضيّة . والحيزوم: ما 
استدار بالظهر والبطن» أو ضلع الفؤادء أو ما اكتنف بالحلقوم من جانب الصدر. والخيشوم : أقصى الأنف . وها 
كنايتان عن إذلاله . وفي الكاني : ١‏ فاق لاض ھاو وص م جر ٠‏ والمراد بالثاني قطع حياته . قوله : فهو 
الحلوائهم . أي لأطعمتهم اللّذيذة ٠‏ وف ب بعض النسخ لحلواهم أي لرشوتهم . والخطم : الكسر. والأثر: ما يبقى في 
ا » وقطع الأثر إمَا دعاء عليه باسزمانة كا ذكره الجزريّ ). أو بالموت ولعلّه أظهر. والكابة 
(بالتحريك وال مد والتسكين): سوء ا حال والإنكسار من شة اهم والحزن» والمراد حزن الآحرة . والجندس 
(بالكسر): الظلمة . وقوله : في حندسه بدل من الأيل» ويحتمل أن يكون «في» بمعنی « مع؟ ويكون حالاً من اليل . 
وقوله (ع): قد انحنى للركوع والسجود كائناً في برنسه . والبرنس : قلنسوة طويلة كان يلبسها النسّاك في صدر 
الإسلام كا ذكره الجوهري 0 > أو کل شوب رأسه منه ملتزق به من دراعة أو جبّة أو ممطر أو غيره كما کا ذكره 
الجزري”” '". وني الكافي : قد تك في برنسه . قوله: يعمل ويخشى أي أن لا يقبل منه. قوله (ع): فشد الله من هذا 





(1)كذا في نسخة» وفي المصدر وهو الارفق . وني ط: يتعلمون العلم للمراء والجهل . 
(1) في نسخة» وكذا في المصدر: للفقه والعمل . 

(7) كذا في نسخةء في المصدر وأما في 2ط؟: والجهل . 

(4 في المصدر, وفي نسخة: والعمل. 

)مالي الصدوق : ۵۰۲ ٩۱۲‏ ح۹ . 

(6 الخصال ص ۱۹٤‏ ب "اح 1۹ . 

(۷ الكافي ۱ : ٤٩‏ ب ۱۷ح ١‏ . 

ا عرد 

(4) الصحاح : ۸ 
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أركانه» أي أعضاءه وجوارحه» أو الأعمَ منها ومن عقله وفهمه ودينه وأركان إيمانه » والفرق بين الصنفين الأولين بأنّ 
الأؤل غرضه ال ماه والتفوّق بالعلم » والثاني غرضه المال والترفع به أو الأول غرضه إظهار الفضل على العوام وإقبالهم 
إليه » والثاني قرب السلاطين والتسلّط على الئاس بالمناصب الدنيويّة . 


ك-لءن: أبي » عن الكميدانّ » عن ابن عيسى » عن البزنطيّ قال : قال أبو الحسن (ع): من علامات الفقه 
الحلم والعلم والصمت» إل الصمت باب من أبواب الحكمة » إِنَّ الصمت بكسب المحبّة» إنه دليل على كلل خير. 
أقول : في ل : ثلاث من علامات“ 


اا المفيد» عن أبي حفص عمر بن عمد عن عل بن مهرويه؛ عن داود بن سليهان الغازي» عن الرضاء 
عن آبائه» عن الحسين (عليهم السلام) قال : سمعت أمير المؤمنين (ع) يقول : الملوك حكّامٌ على الناس» والعلم 
حاكم عليهم » وحسبك من العلم أن تخشى الله وحسبك من الجهل أن تعجب بعلمك °" 

بيان : حسبك من العلم أي من علامات حصوله » وكذا الفقرة الثانية . 


١‏ 4-مع: أبي» عن محمّد بن أبي القاسمء عن أبي سمينة » عن محمّد بن خالدء عن بعض رجاله» عن داود 
الرقَيّء عن الثاليء عن أبي جعفر (ع) قال : قال أمير المؤمنين (ع): ألا أخبركم بالفقيه حمّاً؟ قالوا: بل يا أمير 
المؤمنين» قال: من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم من عذاب الله ول يرخص م في معاصي الله ول يترك 
القرآن رغبة عنه إلى غير» ألا لا حير في علم ليس فيه تفهّم» ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبّر» ألا لا خير في عبادة 
ليس فيها تفغ 

منية المريد : روى الحلبيّ في الصحيح » عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): ألا أخبركم 
بالفقيه حقٌّ الفقيه» من لم يقنّط الناس «إلى قوله» : آلا لا خير في عبادة ليس فيها تفكّر”*) 

١-ل:‏ العطّارء عن أبيه» عن محمد بن أحمد. عن ابن معروف» عن ابن غزوان » عن السكونّ» عن جعفر 
ابن محمّدء عن أبيه (عليهم| ا لسلام) قال: قال رسول الله (ص): صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت أُمي» وإذا 
فسدا فسدت أمتي» قل : يا رسول الله ومن هما؟ قال: الفقهاء والأمراة *) 

١ل‏ آي عن محمد العطار» عن محمّد بن أمد. عن عن بن السنديٌ» عن محمد بن عمرو بن سعيد» 
عن موسى بن أكيل ”۲ قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لا يكون الرجل فقيهاً حبّى لا يبالي أيّ ثوبيه ابتذل؟ » 
وبا سد فورة الجوع ؟!" . 

(1) المخصال : 167 ب ٣ح‏ ۲۰۲ _عيون أخبار الرضا ١‏ : 74؟ ب ٣۲ح ٠٤‏ 

(7 )مالي الطوسي :680 ج 7 . 

(۴) معان الاحبار : ۲٠١‏ . 

(4) منية المريد : 75 . 

(6) الخصال : ۳۳ب ۲ ع۱۲ . 

(3) وّفة النجائي وفال: موسى بن أكيل النميري » كوني ثقة. روى عن اي عبد لله (ع)؛ له کناب . انظر رجال النجاشي ۲: ۳۲۱ رقم ۱۰۸۷ . 
وعدّه الشيخ في رجاله 57" رقم 186 وكا ابن البرقي في رجاله ۳۰ من أصحاب الصادق (ع) وذكر كتابه في الفهرست : ١١17‏ رقم ۰۷۰ 

(۷) الخصال : ٤١‏ ب 7ح 74 





4% 


۸ كتاب العقل والعلم والجهل ج 





بيان : ابتذال الثوب : امتهانه وعدم صونه» والبذلة : ما يمتهن من الثياب» والمراد أن لا يبالي أيّ ثوب لبس؟ 
سواء كان رفيعاً أو خسيساً» جديداً أو حَلِقاً» ويمكن أن يقرأ ابتذل على البناء للمفعول» أي لا يبال أيّ ثوب من 
أثوابه بلي وخلق؟ . وفورة ا جوع : غليانه وشدته . 

١‏ -ل: العسكريّ» عن أحمد بن عمد بن أسيد الإصفهاني؛ عن أحمد بن يحبى الصوف» عن أي غسان» عن 
مسعود ابن سعد التعفي ‏ - وكان من خيار من | ذركنا -عن يزيد بن ي زياد عن جاهد» عن ابن عمرء قال : قال 
رسول الله(ص) : أشدّ ما يشُخوّف عل أُمَتي ثلاث : زلّة عالمء أو جدال منافق بالقرآنء أو دنياً تقطع رقابكم فاتَّموها 
على أنة 4 اله 

-ل : أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن المقري » عن مد ين عقر اريم عن محمد بن الحسن الموصاي ٠‏ عن 
محمّد بن عاصم الطريفيّ» عن عيّاش بن زيد بن ا لحسن» عن يزيد بن الحسن”" قال : حدّثني موسى بن جعفر» 
عن أبيه الصادق جعفر بن تحمّد (عليهم السلام) قال : : الناس على أربعة أصناف : جاهل متردّي معانق لطواف 
وعابد متقرّي كلّما ازداد عبادةً ازداد کر وعالم يريد أن يوطا عقباء وبحت محمدة اناس ٠‏ وعارف على طريق الح 
يحب القيام به فهو عاجز أو مغلوب» فهذا أمثل آهل زمانك297 وأرجحهم عقا . 

بيان : التردّي : افلاك؛ والوقوع في المهالك التي يعسر التخلّص منها كالمترديّ في البئر. وقوله (ع) : متقرّي أي 
كثير القوّة في العبادة» أو غرضه من العبادة طلب القوّة والغلبة والعز أو من قوي كرضي إذا جاع شديداً . قوله(ع): 
فهو عاجز أي في بدنه » أو مغلوب من السلاطين خائف . فهذا أمثل أي أفضل أهل زمانك . 


14-ل : أبي» عن أحمد بن إدريسء عن محمّد بن أده عن أب عبد الله الرازيٌ» عن ابن أبي عثهان» عن أحمد 
إبن عمر الحلآل 2؛ عن يحبى بن عمران الحلبيَّ» قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : : سبعة يفسدون أعرالهم : 
الرجل الحليم ذو العلم الكثير لا يعرف بذلك ولا يذكر بهء والحكيم الذي يدبّر ماله کل كاذب منكر لا يؤتي إليه» 
والرجل الذي يأمن ذا المكر والخيانةء والسيّد الفظ الذي لا رحمة لهء والآم التي لا تكتم عن الولد السرّ وتفشي عليه» 
والسريع إلى لائمة إخوانه» والّذي يجادل أخاه خاصا ل . 

إيضاح : قوله لا يعرف بذلك أي لا ينشر علمه ليعرف به . وقوله : منكر لما يؤتي إليه : صفةٌ للكاذبء أي كلما 
يعطي ل أو لا يعرف ما أحسن إليه . قال الفيروز أباديٌ : أني إليه الشيء : ساقه إليه"". وقوله : 
یامن ذا المكر أي يكون آمناً منه لا يحترز من مكره وخيانته . قوله(ع) : والّذي يجادل أخاه أي في النسب أو في 





(١)الخصال:‏ 157 ب۴٣‏ ج714 . 

(۲) في المصدر: زيد بن الحسن. 

(۴) في نسخة : زمانه 

(4)الخصال : ۲1۲ ب ٤‏ ح۱۳۹ . 

(6) قال النجاشي : لحد بن عمر الحلال؛ يبع الحلء يعني الشيرج * . روی عن الرضا (ع). وله عنه مسائلة رجال النجاشي ۲٠۰ : ١‏ رقم .٠۲٤١‏ وذكره البرقي 
في أصحاب الكاظم(ع) د رجال الي 1017 وعد الشخ في أصحاب الرضا لع ثال: : كان ييع الحل » كوفي أناطي ثقةء رديء الأصل . رجال الشيخ : 
۳۹۸ رقم 014 وأعاد ذكره في (م) ص :۷ رقم 1ه مكتفياً بذكر رواية البقطيني عنه» وذكر أصله في الفهرست : رقم . 

»الشيرج : دهن السمسم» معرب شير » امجمع البحرين ۲ NY:‏ 
)١(‏ الخخصال : 744 ب ۷ح 07١‏ ويه : والحكيم الذي يدين مالهء وكذا: والذي لا يزال يجادل أخاه مخاصياً له 
(۷) القاموس المحيط ٤‏ : ۲۹۹ 
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الدين. فكل هؤلاء يفسدون مساعيهم وأعماهم بترك متمّماتباء فالعالم بترك النشر يفسد علمه؛ وذو المال يفسد ماله 
بترك الحزم» وكذا الذي يأمن ذا المكر يفسد ماله ونفسه وعزه ودينه . والسيّد الفظً الغليظ يفسد سيادته ودولته أو 
إحسانه إلى الخلق والام تفسد رأفتها ومساعيها بولدها وكذا الأخيران . 

6 ل: العطاره عن أبيه وسعد. عن البرقيّ» عن ابن ابي عثيان» عن موسى بن بكرء عن أب الحسن الأول » 
عن أبيه (عليهما السلام) قال : قال أمير المؤمنين (ع): عشرة يعتدون أنفسهم وغيرهم : ذو العلم القليل يتكلّف أن 
يعلّم الناس كثيراًء والرجل الحليم ذو العلم الكثير ليس بذي فطنة, والّذي يطلب ما لا يدرك ولا ينبغي له والكاد 
غير المتئد» والمشد: الذي ليس له مع تؤدته علم» وعالم غير مريد للصلاح » ومريد للصلاح ولیس بعالم والعالم 
يحب الدنياء والرحيم بالناس يبخل بها عنده» وطالب العلم يجادل فيه من هو أعلم» فإذا علّمه لم يقبل من . 

توضيح : قال الفيروزاباديّ: العَنّت (محركة): الفساد والإئم والهلاك ودخول المشقّة على الإنسان» وأعنته 
غير" . قوله : ليس بذي فطنة أي حصّل علا كثراً لكن ليس بذي فطانة وفهم يدرك حقائقهاء فهو ناقص في 
جميعها. والتؤدة : الرزانة والتأي» والفعل : اناد وتوآد . أي من يكدّ ويد في تحصيل أمر لكن لا بالتأن بل بالتسرّع 
وعدم التثبّت» فهؤلاء لا يحصل خم في سعيهم سوى العنت والمشقّة . 

سن : أبيء عن فضالةء عن أبان بن عثيان» عن الفضل بن عبد املك عن أبي عبد الله (ع) قال: إن 
أبا جعفراع) سثل عن مسألة فأجاب فيهاء فقال الرجل : إن الفقهاء لا يقولون هذاء فقال له أبي: ويحك إن 
الفقيه : الزاهد في الدنياء الراغب في الآخرة» المتمسك بسنّة النبي (صل الله عليه وآله وسلم) . 

۷-سن : الوشاءء عن مثنى بن الوليد» عن أبي بصيرء قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول : كان في خطبة آي 
ذرّ رحمة الله عليه: يا ميتغي العلم لا يشغلك أهل ومال عن نفسك» أنت يوم تفارقهم كضيف بت فيهم ثمّ غدوت 
عنهم إلى غيرهم » الدنيا والآخرة كمنزل تحوّلت منه إلى غيره؛ وا بن الوت والبعث إلا رت متها كم ا 
منهاء يا مبتغي العلم إن قلباً ليس فيه شيء من العلم كالبيت الخرب لا عامر له . 

بيان : لعل المراد بقوله : ما بين اموت والبعث أنه مع قطع النظر عن نعيم القبر وعذابه فهو سريع الانقضاءء 
ويتتهي الأمر إلى العذاب أو النعيم بغير حساب» وإلا فعذاب القبر ونعيمه متصلان بالدنياء فهذا كلام على 
التنزّل(1 2 أو يكون هذا بالنظر إلى الملهرّ عنهم لا جميع الخلق . 


(١)الخصال‏ : ٤۳۷‏ ب ١٠ح ١١‏ وقيه : عشرة يفتنون . 

. ١99 : ١ المحيط‎ سوماقلا)١(‎ 

(6) في المصدر: مفضل بن عبد الملك؛ رما في المتن هو الأضح ٠‏ وهو الفضل بن عبد الملك المعروف بأبي العباس البقباق» ذكره الكشي ٠‏ ويظهر مما برريه أن له 
مكانة في مجلس الإمام الصادق (ع) اختيار معرفة الرجال Mog:‏ لالت 
ووثقه النجائي وقال: مر» كوفي» ثقة» عين » روى عن أب عبد الل (ع) له کتاب . «رجال النجاشي ۲: ۱۷۱ح 1441. 1 
وعد البرقي في أصحاب المادق(ع)» ونسب إلى كتاب سعد قرله : له كتاب» ثقة «رجال البرقي : ٠٠۴١‏ راكتفى الشبخ بده ضمن رجال الصادق (ع) 
انظر رجال الشيخ : ۲۷ رقمه . 
ونقل المحقق الخوني عن الشيخ المفيد في رسالته العددية أنه عدّه : من الفقهاء الانحلام والرؤساء المأخوذ منهم الحلال والحرام والفتيا والاحكام الذين لا يطعن 
عليهم ولا طريق لذم واحد منهم . 

(4) المحاسن ص ۲۲۴ #مصابيع ب ١١‏ ج2154 . 

7 . الحاسن ص ۲۲۸ مصابيح ب16 ح +11 وفيه : ولا مال عن ئفسك‎ )٥( 

(1) قال العلامة الطباطبائي ره في هامش «ط»: هذا منة“رحمه الله عجيب» فإن كون اموت نوماً والبعث كالانتباه عن النوم ليس مقصورا بكلام أي ذر #رحمه 
لله» والأخبار مستفيضة بذلك على ما سيان في أبواب البرزخ وسؤال القبر وغير ذلك ؛ بل المراد أن نسبة الموت والبرزخ إلى البعث كنسبة الشوم إلى الانتباء 
بعد . وأعجب منه قوله ثائياً: أو يكون هذا بالنظر لل ا ملهو عنهم لا جمبع الخلق. فإن ترك بعض الأموات ملھوا عنه ما يستحيل عقلا ونقلا . وما يشعر به 
من الروايات مؤول أو مطروح البئة . 
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-مص: قال الصادق (ع): الخشية ميراث العلم» والعلم شعاع المعرفة وقلب الإيهان» ومن حرم الخشية لا 
يكون عالاً وإن شق الشّعْرَ في متشابهات العلم . قال اله عز وجل : إن يخشى الله من عباده العلهاء). وآفة 
العلماء ثمانية أشياء: الطمع» والبخل» والرياءء والعصبيّة. وحبّ المدح» والخوض فيا لم يصلوا إلى حقيقته. 
والتكلّف في تزيين الكلام بزوائد الألفاظ » وقلّة الحياء من اله والافتخارء وترك العمل بها علمو" . 

4- قال عيسى بن مريم (ع): أشفى الناس من هو معروف عند الناس بعلمه مجهول بعمله". 

٠-قال‏ النبي (ص) : لا تجلسوا عند كل داع مدّع يدعوكم من اليقين إلى الشكٌ » ومن الإخلاص إلى الرياء» 
ومن التواضع إلى الك ومن النصيحة إلى العداوة» ومن الزهد إلى الرغبة » وتقرّبوا إلى عالم يدعوكم من الكبر إلى 
التواضع » ومن الرياء إلى الإخلاص » ومن الشك إلى اليقين » ومن الرغبة إلى الزهد» ومن العداوة إلى النصيحة . ولا 
يصلح لموعظة الخلق إلا من حاف هذه الآفات بصدقه». وأشرف على عيوب الكلام» وعرف الصحيح من السقيم 
وعلل المخواطر وفتن النفس والحوى!؟». 

. قال أمير المؤمنين (ع) كن كالطبيب الرفيق ”“ الذي يدع الدواء بحيث ينفع‎ ١ 

إيضاح : قوله (ع) : العلم شعاع المعرفة أي هو نور شمس المعرفة ويحصل من معرفته تعالى» أو شعاع به يتتضمح 
معرفته تعالى» والأخير أظهر . وقلب الإيمان أي أشرف أجزاء الإيمان وشرائطه وبانتفائه ينتفي الإيمان. قوله (ع): 
بصدقه أي خوفا صادقاً» أو بسبب آنه صادق في| يدّعيه وفيا يعظ به الناس . 


7 شا: روى إسحاق بن منصور السكوني””'؛ عن الحسن بن صالح قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: ما 
شيب شيء بشيء أحسن من حلم بعلم . 

"7 جا : الجعايّ » عن ابن عقدة» عن محمّد بن أحمد بن خاقان» عن سليم الخادم» عن إبراهيم بن عقبة» 
عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال : إل صاحب الدين فكر فعَلته السكينةء واستكان فتواضع ١‏ وقنع 
فاستغنى» ورضي بها أعطى » وانفرد فکفی الأحزان؛ ورفض الشهوات فصار حرا وخلع الدنيا فتحامى الشرورء 
وطرح الحقد فظهرت المحبّة» ول يخف الناس فلم يخفهم » ول يذنب إليهم فسلم منهمء وسخط نفسه عن كل شىء 
ففاز واستكمل القضل » وأبصر العاقبة فأمن الندامة. ١‏ 

بيان : فكر أي في خساسة أصله ومعائب نفسه وعاقبة أمره» أو في الدنيا وفنائها ومعائبها . فَعَلَنْه أي غلبت 
عليه السكينة واطمثنان النفس وترك العلوّ والفساد وعدم الانزعاج عن الشهوات . واستكان أي خضع وذلّت 


(۱) قاطر: ۲۸ . 

(۲) مصباح الشريعة : 3١‏ وقيه : الحشية ميراث العلم رميزانه . 

(۳) مصباح الشريعة : ٠١‏ . 

() مصباح الشريعة : ۲١‏ . 

(0) وني نخة : الشفيق. 

(1) مصباح الشريعة : ۴١‏ وفيه: الذي يضع الدواء بحيث ينفع في الخير, 

(۷) في المصدر: إسحاق بن منصور السلولي» وهو الأضح عل الأظهر. قال في تهذيب التهذیب ؛ قال ابن معين: ليس به بأس . قال البخاري : مات سنة ۲۰٤‏ » 
وقال أبو داود وغيره مات سنة ۲۰۵ قلت : قال العجلي : کوني ثقة وكان فيه تشيع وذكره ابن حبان في الثقات «تهليب التهذيب ١‏ : ۲۱۹ رقم 2407/7 . 

(۸) الإرشاد : 735 

(4) أمالي المفيد : 67 م 7 ح ٠١‏ وفيه : وانغرد فكفى الأأعوان . 
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نفسه» وتسرك التكبّر فتواضع عند الخالق والخلق» وانفرد عن علائق الدنيا فارتفعت عنه أحزانه الّتي كانت تلزم 
لتحصيلها". قوله (ع): فتحامى الشرور أي اجتنبهاء قال الجوهريّ : تحاماه الاس أي توقوه واجتنبوه". قوله : 
عن كل شيء «عن» للبدل» أي بدلاً عن سخط كل شيء» ولا يبعد أن يكون: وسخت نفسه. بالتاء المنقوطة 

4 -جا: انمد بن ارايت عن أبيه» عن الصفّارء عن ابن معروف» عن ابن مهزيار» قال: أخيرني ابن 
إسحاق الخراسان ''_ صاحب كان لنا_ قال : كان أمير المؤمنين (ع) يقول: لا تسرتابوا فتشكوا » ولا تشكوا 
فتكفرواء ولا ترخصوا لأنفسكم فتدهنواء ولا تداهنوا في الح فتخسرواء وإِنّ من ازم أن تتفقّهواء ومن الفقه أن لا 
تغترّواء» وإ أنصحكم لنفسه أطوعكم لربّه» وإ أغتكم لنفسه أعصاكم لربّه» من يطع الله يأمن ويرشد» ومن 
يعصه يخب ويندم» واسألوا الله اليقين » وارغبوا إليه في العافية » وخير ما دار في القلب اليقين » أيّها الناس إيّاكم 
والکذب» فان كل راج طالب وکل خائف ھارب“ 

بيان : لا ترتسابوا أي لا تتفكروا فيا هو سبب للريب من الشبهة ؛ أو لا ترخصوا لأنفسكم في الريب في بعض 
الأشياء فإنه يتتهي إلى الشك في الدين والشك فيه كفر. ولا ترخصوا لأنفسكم في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
انك أو مطلق الطاعات» فينتهي إلى المداهنة والمساهلة في الدين » ومن الفقه أن لا تغترُوا أي بالعلم والعمل أو 
بالدنيا وزهراتها . قوله(ع): إِياكم والكذب أي في دعوى المخوف والرجاء بلا عمل» فن كل راج يعمل لما يرجوه 
وکل خائف يبرب ما حاف منه . 

6 ضه : قال رسول الله (ص): علماء هذه الآمة رجلان: رجل آتاه الئموعلاً فطلب به وجه الله والدار الآخرة 
وبذله للناس ول يأخذ عليه طمعاً ولم يشتر به ثمناً قليلاً؛ فذلك يستغفر له من في البحور» ودوابٌ البحر والب 
والطير في جوّ السماء » ويَقْدم على الله سيدا شريفاً. ورجل آتاه الله علماً فبخل به على عباد الله» وأخذ عليه طمعاء 
واشترى به ثمناً قليلاًء فذلك يلجم يوم القيامة بلجام من نارء وينادي ملك من الملائكة على رؤوس الأشهاد: هذا 
فلان بن فلان آتاه الله علا في دار الدنيا فبخل به على عباده» حتّى يفرغ من الحسا ب(“ 

منية المريد : عنه (ص) مثله إلى قوله : فبخل به على عباد الله » وأخذ عليه طمعاً واشترى به ثمناًء وكذلك حتّى 
يفرغ من الحساب © 

١‏ ختص : قال الرضا (ع): من علامات الفقه الحلم والعلم والصمت”"". 

۷ ختص : فرات بن أحنف قال: قال أمير المؤمنين (ع): تبدّل لا تشهر» ووار شخصك لا تذكرء وتعلّم 
واكتم» وا صمت تسلم» قال : وأومأ بيده إلى صدره فقال : يسر الأبرار» ويغيظ الفجّار”". 





(1) في نسخة: تحصيلها. 

(۲) الضحاح : 71551 . ْ 

(۳) في المصدر: أبو إسحاق الخراساني» وهو الأصح ٠‏ وقد عه البرقي في رجال الصادق (ع) #رجال البرقي : 447 وفي رجال الكاظم (ع) « ص ٥۴‏ وفيمن 
أدرك الإمام الرضا (ع) ص ۴. وقد قصر الشيخ على ذكره ضمن أصحاب الصادق؛ رجال الشيخ : ۳۹۱ رقم 2١‏ . 

(4) أمالي افيد :۲۰۱۰ م۲۳ ح۳۸ . 

(6)روضة الراعظین ص ١8‏ . 

(5) منية امريد : 44. 

(۷) الاختصاص ! ۲۴۲ . 

(۸) الاتختصاص : ۲۳۲ . 
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بيان: قال الجزريّ : في حديث الاستسقاء : فخرج متبذّلاً التبذّل: ترك التزيّن والتهيّو بالهيئة الحسنة الجميلة 
على جهة التواضع انتهى”'. أقول : يحتمل هنا معنى آخر بأن يكون المراد ابتذال النفس بالخدمة» وارتكاب خسائس 
الأعمال » والإيماء إلى الصدر لبيان تعيين الفرد الكامل من الأبرار. 

۸-ما: جماعة» عن أب المفضّلء عن عبد الرزاق بن سليهان» عن الفضل بن المفضل بن قيس » عن حمّاد بن 
عيسى؛ عن ابن أذيئة» عن أبان بن آي عباش» عن سليم بن قيس؛ عن عل بن أبي طالب (ع) قال: قال رسول 
الله (ص) : من فقه الرجل قلّة كلامه فيا لا يعني" . 

٩۹‏ - ما: الحسين بن إبراهيم القزوينيٌ عن محمد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم؛ عن الحسن بن عل 
الزعفرانٍ » عن البرقيّ » عن أبيه» عن أبن أبي عمير» عن هشام بن سالم » عن ابن أبي يعفور» عن أبي عبد الله (ع) 
قال: إن أعظم الناس حسرةً يوم القيامة من وصف عدلاً ثم خالفه إلى غيره” . 

بيان: أي بين للناس خيراً ولم يعمل بهء أو قبل ديناً حقَاً وأظهره ولم يعمل بمقتضاه. 

: نوادر الراوندي : بإسناده عن موسى بن جعفر» عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (ص)‎ "٠ 
يبعث الله الممنطين يوم القيامة مغلبةٌ وجوههم يعني غلبة السواد على البياض فيقال لهم : هؤلاء : الممنطون من رحمة‎ 


ايش . 


١1"سما:‏ ابن الصلت» عن ابن عقدة؛ عن محمّد بن عيسى الضرير؛ عن محمّد بن زكريًا المح عن كثير بن 
طارق» عن زيد» عن أبيه علي بن الحسين (عليهما السلام) فال : سثل علي بن آي طالب (ع): من أفصح الناس؟ 
قال : المجيب المسكت عند بديبة السؤال 2 . 


"بج : قال أمير المؤمنين (ع) في كلام له : والناس منقوصون مدخولون إلا من عصم الله سائلهم متعنت» 
ويجيبهم متكلف» يكاد أفضلهم رأياً يردّه عن فضل رأيه الرضاء والسخط› ويكاد أصلبهم عوداً تنكاة) اللّحظة 
وتستحيله الكلمة الواحدة"). 


۳-وقال (ع): من نصب نفسه للناس إماماً فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره» وليكن تأديبه بسيرته 
قبل تأديبه بلسانه» ومعلّم نفسه ومؤدّيها أحقٌّ بالإجلال من معلّم الناس ومؤديب ^ 


4" وقال (ع): الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله» ولم يؤيسهم من روح الله » ولم يؤمنهم من 
مکراش. 
8 وقال (ع): إِنّ أوضع العلم ما وقف على اللّسانء وأرفعه ما ظهر في ا لجوارح والأركان(''“ 
)١(‏ النهاية ١١١ : ١‏ وفيه : متبذلاً متخضعاً. 
(۲)امالي الطوسي ! 1۳۳ ۱۱۲ . 
(۳) أمالي الطوسي : 80/8 م ۱۷ . 
(5) نوادر الراوندي : ۱۸ . 
(5 )مالي الطوسي : ۷۱۲م ۲۲. 
(1) نكأ القرحة ينكؤها: فشرها قبل أن تبرأ فنديت «لسان العرب 14 : 659/8 
(۷) نهج البلاغة : ق .اح 747ص 40 . 
(۸) نهج البلاغة ق . ح ۷۳ : 7077 وفيه : فليبدا . 
(4) نيج البلاغة ق. ج ٩۰‏ :۳1۵ . 
(١٠)نيج‏ البلاغة ق. ح ۴۹١ : ٩۲‏ . 
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وقال (ع): إن من أحبٌ عباد الله إليه عبداً أعانه الله على نفسه فاستشعر الحزن» وتجلبب الخوف» فزهر 
مصباح الحدى في قلبه» وأعسدٌ القهرى ليومه النازل به» فقرّب على نفسه البعيد» وهوّن الشديد» نظر فأبصرء وذكر 
فاستكثرء وارتوى من عذب فرات سهلت له موارده» فشرب لاء وسلك سبيلاً جَدَدَاًء قد خلع سرابيل 
الشهوات » وتخلى من الهموم إلا هما واحدا انفرد به» فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل ال هوى» وصار من مفائيح 
أبواب الهدى » ومغاليق أبواب الردى » قد أبصر طريقه» وسلك سبيله» وعرف مناره» وقطع غماره» واستمسك من 
العُرى بأوثقهاء ومن الحبال بأمتنهاء فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس» قد نصب نفسه لله سبحانه في أرفع 
الأمور من إصدار كل وارد عليه » وتصيير كل فرع إلى أصلهء مح ظلمات» كشّاف عشوات» مفتاح مبهمات» 
دفاع معضلات» دليل فلوات» E‏ ويسكت فيسلم » قد أخلص لله فاستخلصه» فهو من معادن دینه » 
وأوتاد أرضه. قد أل:. نفسه العدل» فكان أل عدله نفي ال هوى عن نفسه» يصف الحقّ ويعمل به» لا يدع للخير 
غاية إلا أمّها ولا مظنّة إلا فصدهاء قد أمكن الكتاب من زمامه» فهو قائده وإمامه» يحل حيث حل ثقلهء وينزل 
حيث كان منزله . 

وآخر قد تسمّى عالاً ولیس به» فاقتبس جهائل من جهال» وأضاليل من صُلال» ونصب للناس أشراكاً من 
حبال غرور وقول زور» قد حمل الكتاب على آرائه » وعطف الح على أهوائه» يؤمن من العظائم» وون كبير 
الجرائم » يقول : أقف عند الشبهات وفيها وقع» ويقول: أعتزل البدع وبينها اضطجم» فالصورة صورة إنسان» 
والقلب قلب حيوان» لا يعرف باب الهدى فيتّبعهء ولا باب العمى فيصد عنهء فذلك ميّت الأحياء فأين 
تذهبون؟ وأنّى تؤفكون؟ والأعلام قائمةٌ» والآيات واضحة » والمنار منصوبة . إلى آخر الخطبة . 

بیان : فاستشعر الحزن أي جعله شعاراً له . وتجلبب الخوف أي جعله جلباباً؛ وهو ثوب يشمل البدن. فزهر أي 
أضاء . والقهرى: الضيافة . فقرّب على نفسه البعيد أي مل الموت بين عينيه . وهوّن الشديد أي الموت ورضي به 
واستعدٌ لهء أو المراد بالبعيد أمله الطويل» وبتقريبه تقصيره له بذكر الموت . وهوّن الشديد أي كلّف نفسه الرياضة 
على المشاق من الطاعات» وقيل : أريد بالبعيد رحمة الله أي جعل نفسه مستعدة لقبوها بالقربات وبالشديد عذاب 
الله فهيّته بالأعمال الصالحة» أو شدائد الدنيا باستحقارها في جنب ما أُعدّ له من الثواب . نظر أي بعينه فاعتيء أو 
بقلبه فأيصر احق . من عذب فرات أي العلوم الحمّة» والكمالات الحقيقيّة: وقيل: من حب الله . فشرب نهلاً أي 
شرباً ألا سابقاً على امثاله . سبيلاً جدداً أي لا غبار فيه ولا وعث”". والسربال : القميص . والردى : الهلاك وقطع 
غياره آي ما كان مغموراً فيه من شدائد الدنيا. من إصدار كل وارد عليه أي هداية الناس . وأنّى تؤفكون آي 

807 نهج : قال أمير المؤمنين (ع): العالم من عرف قدره» وكفى بالمرء جهلاً أن لا يعرف قدره» وإِنَّ أبغض 
الرجال إلى الله لعبد وكله الله إلى نفسه جائراً عن قصد السبيل سائراً» إن دعي إلى حرث الدنيا عمل» وإلى حرث 
الآخرة كسل » كأنّ ما عمل له واج عليه؛ ولل ما ونی فيه ساقط عنه0©. 

بيان: قال ابن ميثم : من عرف قدره أي مقداره ومتزلته بالنسبة إلى خلوقات الله تعالى ؛ وأنه آي شيء منهاء 
ولأيّ شيء خلق . وما طوره المرسوم في كتاب ربّه وسئن أنبيائه . وكأنّ ما ونی فيه أي ما فتر فيه وضعف عنه . 

.كنز الكراجكي : قال أمير المؤمنين (ع): رأ العلم الرفق » وآفته امخرق ”7 . 
(1) نج البلاغة خ ۸۷ : ۷۷ وفيه: يؤمن الناس من العظاتم » وكذا: ذلك ميت الالعياء . 
(۲) الوعث : رقة التراب ورخاوة الارض . لسان العرب 18: 5143. 
(7) نهج البلاغة خ ٠١ 4 ٠١7‏ وفيه : سائرا بغير دليل» وكذا في نسخة ابن ميثم ٠‏ 
(4) شرح عبج البلاغة 7: 14 خ ٠٠١‏ لابن ميثم البحراتي. والكلام متقول با معنى . 
(0) کتز الفرائد ۱ : 714, 
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4" وقال (ع): زلَة العام كانكسار السفينة تغرق وتغرق. 

. -وقال (ع) : الآداب تلقيح الأفهام» ونتائج الأذهان"‎ ٠ 

وقال (رحمه الله) من عجيب ما رأيت واتفق لي آي توجّهت يوماً لبعض أشغالي وذلك بالقاهرة في شهر ربيع 
الآحر سنة ستٌ وعشرين وأربعهائة » فصحبني في طريقي رجل كنت أعرفه بطلب العلم وكتب الحديث» فمررنا في 
بعض الأسواق بغلام حَدّث» فنظر إليه صاحبي نظرا استربت منهء ثم انقطع عني ومال إليه وحادئهء فالتفتٌ 
انتظاراً له فرأيته يضاحكهء فلا ىق بي عذلته على ذلك » وقلت له : لا يليق هذا بك فيا كان بأسرع من أن وجدنا بين 
أرجلنا في الأرض ورقةً مرمية» فرفعتها لثلا يكون فيها اسم الله تعالى» فوجدتها قديمة فيها خط رقيق قد اندرس 
بعضه. وكأءّها مقطوعة من كتاب فتأمّلتهاء فإذا فيها حديث ذهب أوله وهذه نسخته : قال: إني أنا أحوك في 
الإسلام ووزيرك في الإيمان» وقد رأيتك على أمر لم يسعني أن أسكت فيه عنك» ولست أقبل فيه العذر منك» 
قال : وما هو؟ حتّى أرجع عنه وأنوب إلى الله تعالى منه» قال : رأيتك تضاحك حَدَثاً غراً جاهلاً بأمور الله وما يجب 
من حدود الله» وأنت رجل قد رفع الله قدرك بها تطلب من العلم» وإنها أنت بمنزلة رجل من الصدّيقين» لاك 
تقول : حدّثئنا فلان» عن فلان» عن رسول الله (ص)» عن جبرئيل » عن الله » فيسمعه الناس منك ويكتبونه عنك 
ويتخذونه ديناً يعوّلون عليه » وحكراً يتنه ون إليه» وإنا نهاك أن تعود لمثل الذي كنت عليه: فإني أخاف عليك 
غضب من يأخذ العارفين قبل الجاهلين؛ ويعدّب فسّاق حملة القرآن قبل الكافرين . فيا رأيت حالاً أعجب من 
حالناء ولا عظة أبلغ ما افق لناء ونا وقف صاحبي عليها اضطرب فا اضطراباً بان فيها أثر لطف الله تعالى لناء 
وحدّثني بعد ذلك آنه انزجر عن تفريطات كانت نقع منه في الدين والدنيا والحمد لل" . 

ا٤‏ -عدة: في قول الله تعالى : #إنّما بخشى الله من عباده العلماء) . قال : يعني من يصدّق قوله فعله» ومن لم 
يصدّق قوله فعله فليس بع . 

۴ -متية المريد: عن أبي عبد الله (ع) قال : كان أمير المؤمنين (ع) يقول : إن للعالم ثلاث علامات: العلم» 
ا وللمتكلف ثلاث علامات : ينازع من فوقه بالمعصية؛ ويظلم من دونه بالغلبة» ويظاهر 
الظلمة . 





."319 : ١ کنر الفوائد‎ )١( 

. ۳۱۹ :١ )كنز الفرائد‎ ١١ 

(۳) كنز الفوائد ١‏ : “787 مع اختلاف لفظي يسير. 

(6)عدة الداعي ونجاح الساعي: ۷ والآبة من سورة القاطر: ۲۸ . 
(0) منية المريد : .۷١‏ 


ج آداب التعليم Ye‏ 





باب 417 
#(آداب التعليم)* 


الآيات : 

الكهف : طقال لا تؤاخذني بها نسيثُ ولا رهقني من أمري عسراً )۷۳ . 

دما ابو الفقل الشيياي: عن أعد بن ةد بن عيسى بن الماد .عن عند بن عبد لجار السو 3 
الأسودء عن أبيه أبي الأسود؛ أنْ رجلا سأل أمير المؤمنين عل بن أبي طالب (ع) عن سؤال» فبادر فدخل منزله ثم 
حرج فقال : أين السائل؟ فقال الرجل : هاء آنا يا أمير المؤمنين قال: ما مسألتك؟ قال : كيت وكيت» فأجابه عن 
سوال“ فقيل : يا أمبر المؤمنين كنا عهدناك إذا سثلت عن المسألة كنت فيها كالسكة المحماة جواباء فيا بالك أبطات 1 
لوعن مرا هنا لل حل ترك امور حرج E E E‏ لارأي ۲/۹٣۰‏ 


لحاقن» ولا حازق» ثم انشا يقول: 
دن إذا 2 ا تين لي كشفت حقائقهابالتنظر 
: 3 8 6 
وإن ب قت في ميل ال ا عمياء لاعل اا 
نة ب ب الک ر وضعت عليها صحيح النظر 
لان أكشقشة (VU.‏ الان ,5 2 أو كالحسام الببار الذکر“ 


1 ك4 
وقلبساً إذا استتطقتعه اممو ^ أربى علا بواهي ادير ١‏ 
وشت تة ق ال جال أسائل "هنا وذا ما الح 
ولكنني مدرب" الأصغفرين ین مع مسامضى ماغير ٩°‏ 


بم ا تت يي 
(1) في المصدر: أحبد بن عمد بن عيسى العراد» والأظهر أنه تصحيف الغراد الذي جعله النجاشي ضمن طريق أي المفضل إلى محمد بن الحسن بن شمون؛ وقال 
عنه: وهذا طربق مظلم . رجال النجاشي ۲: ۲۲۲ رقم ٩۰‏ وفي معجم رجال الحديث : العراد ۲: ۳۱۸ رقم ۹۰۳ . 


( 0 في الديوان المنسوب إلى الإمام علي (ع) : 47 : ون برقت في يلي الظئر EE‏ 
(۴) في المصدر: عمياً لا ججليها البصر؛ وما في النسخ خلافها . 

(4) في المصدر: تتبعها بعيون الامرر .....وضقت. 

(0) في نسخة : الفكرء وكذا ما في المصدر والديوان . 

() في المصدر: لساناً كشغت به . 


(۷) في الديوان» والنهاية : اليراني الذكر. 
(۸) في كتاب من الشعر اموب للامام علي (ع): إذا استنطقته العقول انظر: ص 1۷ لعبد العزيز سيد الأمل . 
(4) ني المصدر: أربى عليها براة درر. وفي الديران : بواهي الذررء وتي الشعر المنسوب أمر عليها بهي الدرر. 
)٠۰(‏ قي الصدر: اسامل - 

(1) في نسخة وفي المصدر: ماذا الخير؟ وفي الشعر المنسوب : عن ذا وذا ما الخبر؟ . 

(17)في المصدر: ولكنني مدرب» وني الشعر الوب : ولكنني ذرب . 

(5١)أمالي‏ الطوسي : 017 ج ۱۸ . 


a) 


7 كتاب العقل والعلم والجهل ج 





بيان: قال الفيروزباديّ : كيتٍ وكيت ويكسر اخرهماء أي كذا وكذا والتاء فيهما هاء في الأصل". والسكة : 
المسارء والمراد هنا الحديدة التي يكوّى بهاء وهذا كالمثل في السرعة في الأمر» أي كالحديدة التي حميت في النار كيف 
تسرع في النفوذ في الوبر عند الكيّ» كذلك كنت تسرع في الجواب» وسيأتي في الأخبار: كالمسار المحمرّة في الوبر. 

قوله (ع) :لا رأي لثلاثة» الظاهر آنه سقط أحد الثلاثة من النساخ وهو الحاقب قال الجزريّ : فيه لا رأي 
لحازق الحازق : الذي ضاق عليه خفه فخرق رجله» أي عصرها وضغطهاء وهو فاعل بمعنى مفعول» ومنه الحديث 
الآخر: لا يصلي وهو حاقن أو حاقب أو حازق”"'؛ وقال في حقب : فيه لا رأي لحاقب ولا لحاقن الحاقب : الذي 
احتاج إلى الخلاء فلم يتبرّز فانحصر غائطه”؛ وقال في حقن : فيه لا رأي لحاقن هو الذي حبس بوله كالحاتب 
للغائط انتهى7؟». ويحتمل أن يكون المراد بالحاقن هنا حابس الأخبثين فهو في موضع إثنين منهماء ويقال: تصدّى له 
أي تعض . 

وقوله : إن برقت؛ أي تلالأت وظهرت . في غيل الصواب أي في محل تميّل الأمر الحقٌ أو التفكر في تحصيل 
الصواب من الرأي؛ وعمياء فاعل برقت وهي المسألة المشتبهة التي يشكل استعلامهاء يقال : عمي عليه الأمر إذا 
التبس» ويقال: اجتليت العروس إذا نظرت إليها مجلوةء والمراد بالبصر بصر القلب» وقوله : مقنعة صفة أخرى 
لعمياءء أو حال عنها أي مستورة بالأمور المغيّبة المستورة عن عقول الخلق » وقال الجزري : في حديث عل (ع): إِنّ 
كثيرا من الخطب من شقاشق الشيطان. الشقشقة : الجلدة الحمراء التي يخرجها الجمل العربي من جوفه ينفخ فيها 
فتظهر من شدقه» ولا تكون إلا للعري» كذا قال الهرويّ. وفيه نظر. شبّه الفصيح المنطيق بالفحل المادر ولسانه 
بشقشقته . ثم فال:: ومنه حديث عل ( ) في خطبة له ؛ تلك شقشقة هدرت ثم قرت . وبروى له شمر فيه : لسانا 
كشقشقة الأرحبيّ أو كالحسام اليهان الذكر انتهى”*'. فقوله(ع): لسإنا لعلّه مفعول فعل محذوف أي أظهر أو أخرج 
أو أعطيت» ويحتمل عطفها على صحيح الفكرء فحذف العاطف للضرورة» وقال الفيروز آبادي : بنو رحب ممركة 
بطن من همدان» وأرحب قبيلة منهم أو محل أو مكان. ومنه النجائب الأرحبيّات انتهى" . فشبّه (ع) لسانه 
بشقشقة الفحل الأرحبيّ النجيب . وفي النهاية: كالحسام اليهان أي السيف اليمنيّ فإِنْ سيوف اليمن كانت 
مشهورة بالجودة» وفي المنقول عنه : البتار قال الفيروزآباديّ : البتر: القطع أو مستأصلاء وسيف باتر وبتار وبتار 
كغراب وقال : الذكر: أيبس الحديد وأجوده» وهو أذكر منه : أحدّ. والمذكر من السيف ذو الماءث"'. فتارة أخرى 
شبّه (ع) لسانه بالسيف القاطع الأصيل الحديد الذي هو في غاية الجودة» وقوله (ع) : أربى أي زاد وضاعف عليها؛ 
أي كائناً على الهموم . بواهي الدرر جمع باهية من البهاء بمعنى الحسن» أي الدرر الحسنة؛ وهي مفعول أربى وفاعله 
الضمير الراجع إلى القلب . 

. وقوله : مدرب الأصغرين في بعض النسخ بالذال المعجمة » يقال : في لسانه ذرابةٌ أي حدّةٌ وني بعضها بالدال 
المهملة. قال الفيروزآباديّ : المدرّب كمعظم : المنجّذء المجرّب”''". والذربة بالضمّ : عادة وجرأة على الأمر» وقال: 


الأصغران : القلب واللسان" '“. وفي بعض النسخ : أقيس بها قد مضى ما غبر. 


. ٠١١ : ١ القامرس المحيط‎ )١( 

(۲) النهاية في غریب الحديث والأثر 1 : ۳۷۸ . 
( النهاية في غريب الحديث والأثر ٤1١ : ١‏ . 
(6) النهاية في غريب الحديث والأثر 41١ : ١‏ . 
(5) الئهاية في غريب الحديث والأثر ۲: 49٠‏ 
(5) القاموس الحيط .۷١ : ١‏ 

(/ل نعثر عليها في التهاية . 

(۸ القاموس المحيط ١‏ : 4”. 

(4) القاموس المحيط ۴١:۲‏ . 

. 1۸ : ١ القاموس المحيط‎ )٠١( 

(۱) القاموس المخيط ؟: ۷١‏ . 


ج آداب التعليم ۷ 





۲ فو: ل» ف: في خبر الحقوق عن زين العابدين (ع) قال : وأمّا حقّ رعيّتك بالعلم فأن تعلم أن الله عز 
وجل إلا جعلك قتا هم فيا آتاك من العلم» وفتح لك من خزائنه » فإ أحسنت في تعليم الاس ول ترق بهم هل 
تضجر عليهم» زادك الله من فضله. وإن أنت منعت الناس علمك وخرقت يهم عند طلبهم العلم كان حقّاً على الله 
عر وجل أن يسلبك العلم وبهاءه» ويسقط من القلوب محلّك0 . 

بيان : الخرق : ترك الرفق» والغلظة» والسفاهة . والضجر: التيرّم وضيق القلب عن كثرة السؤال . 

7 أقول: وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجباعي (رحمه الله) نقلاً من خط الشهيد قدّس سرو عن يوسف 
بن جابر» عن أبي جعفر الباقر (ع) قال : لعن رسول الله (ص) من نظر إلى فرج إمرأة لا تح له ورجلا خان أخاه في 
إمرأته » ورجلا احتاج الناس إليه ليفقّههم فسألهم الرشوة . 

؟ ‏ الدرة الباهرة: قال الصادق (ع): من أخلاق الجاهل الإجابة قبل أن يسمع » والمعارضة قبل أن يفهم» 
والحكم بها لا يعله 7 , 

© منية امريد : عن تحمّد بن سنان رفعه قال: قال عيسى بن مريم (ع): يا معشر ا حوارئين لي إليكم حاجة 
فاقضوها ل . قالوا : قُضيت حاجتك يا روح الله فقام فغسل أقدامهم؛ فقالوا ا 0 
فقال: إن أحق الناس بالخدمة العالمء إِنّْ) تواضعت هكذا لكيها تتواضعوا بعدي في الناس كتواضعي لكمء ثم 
عيسى (ع): بالتواضع تعمر الحكمة لا بالتكبّره كذلك في السهل ينبت الزرع لا في الجبل" . 

5 - وعن آي عبد الله (ع) في هذه الآية : (ولا تصقر ختك للناس). قال : ليكن الناس عندك في العلم 

0 

سواء 
- وعن النبي (ص): ليّنوالمن تعلّمون ولن تتعآّمون مه 

الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خي 

4 - وقال رحمه الله : e‏ م مريداً للدرس بالدعاء المرويّ عن النبي (ص) : الله إن أعوذ بك أن 
أضل أو أضلء وازل أو از واظلم أ وأظلمء وأجهل أو يجهل يجهل عل » عز جارك وتقدّست أسماؤك » وجل ثناؤك 
ولا إله غيرك . ثم يقول : الله ء حسبي الله » توكلت على الله » ولا حول ولا قرّة إلا باه الع العظيم» اللّهم ثبت 
جناني» وأدر الح على لسا 3 

١ ۰‏ وقال ناقلاً عن بعض العلماء : يقول قبل الدرس : : الهم إن أعوذ بك أن أضلٌ أو أضل » أو أزل أو ُء 
أو أظلم أو أظلمء أو أجهل أو يجهل علي ء اللّهمّ انفعني با علَمِتم 0 وعلّمني ما ينفعني» وزدني علياً» والحمد لله 
عي الي : لم 01 م الجملة الائية. الخصال :لاه ب 17ح ١‏ . لحف القول : 11ح 16 . 

(۲) الدرة الباهرة من الاصداف الطاهرة : 41 ح .۷١‏ 
() منية المريد في آداب المفيد للستفيد : 9/8 . 

(4) سورة لقان : 1۸ . 

(5) منية امريد : ۷۷. 

. 417 : منية المريد‎ )١( 

(۷) منية المريد : 47. 

(۸) منية المريد : 45 . 


Ia 


I 


ان 
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عل كل حال اللّهمّ إن أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشعٌ » ومن نفس لا تشبع» ومن دعاء لا 


١‏ - وروي أنَّ من اجتمع مع جماعة ودعا يكون من دعائه : اللّهمّ اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين 
معصيتك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جتنك» ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنياء اللّهمٌ متعنا بأسماعنا 
وأبصارنا وقرّتنا ما أحييتناء واجعلها الوارث منّاء واجعل ثارنا على من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل 
مصيبتنا في دينناء ولا تجعل دنيانا أكبر ناء ولا مبلغ علمنا؛ ولا تسلّط علينا من لا يرجنا . 

1 - وروي عن النبيَ (ص): أن الله يحب الصوت الخفيض ؛ ويبغض الصوت الرفيم". 

۳ - وروي أن الني (ص) كان إذا فرغ من حديثه وأراد أن يقوم من جلسه يقول : اللّهمّ اغفر لنا ما أخطأنا وما 
تعمّدنا وما أسررنا وما أعلنًا وما أنت أعلم به منا أنت لدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. 

ويقول إذا قام من مجلسه : سبحانك الله وبحمدك؛ » أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» سبحان 
ربّك رب العزة عا يصفون وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالين . رواه جماعة من فعل النبيَ (ص)9), 

, 9 وني بعض الروايات أن الثلاث آيات كمّارة المجلس‎ ١4 


٥‏ وروي أن أنصاريًاً جاء إل اللبيّ (ص) يسأله» وجاء رجل من ثقيف» فقال سول الله (ص) : ياأخا 
ثقيف إن الأنصاريّ قد سبقك بالمسألة فاجلس كيم نبدأ بحاجة الأنصاريّ قبل حاجتك7 , 





. 97 : منية المريد‎ )١( 
. ۹۳ : المصدر نفسه»‎ )۲( 
. ٠١ : منية المريد‎ )5( 
. ۹۹ : منية المريد‎ )4( 
٠٠١ : منية المريد‎ )0( 
. ٠۳۲ : منية المريد‎ )5( 


ع النهي عن كتمان العلم والخيانة وجواز الكتهان عن غير أهله هنا 
تت و 


لباب 4۱۳ 


#(النهي عن كتران العلم والخيانة وجواز الكتمان عن غير أهله)* 


الآيات : 


البقرة : «ولا تلبسوا الح بالباطل وتكتموا احق وأنتم تعلمون) 7 . «وقال تعالى» إن الذين يكتمون ما أنزلنا 

من البيّدات والهدى من بعد ما بِينّاه للناس في الكتاب اولك يلعنهم الله ويلعنهم اللأعنون ١594‏ . «وقال تعالى» 

«الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وإن فريقاً منهم ليكتمون احق وهم يعلمون» ١55‏ . «وقال 

j‏ الّذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون بسه ثمناً قليلاً أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا 
2 1¥. 


آل عمران : یا آهل الكتاب لم تلبسون الحقّ بالباطل وتكتمون الحقّ وأنتم تعلمون) ۷۱ «وقال تعالی» : (واذ 
LN‏ ابي a‏ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما 
يشترون ۱۸۷4 . 


١-جا:‏ ابن قولويه» عن ابيه؛ عن سعد» عن البرقي» عن سليان بن سلمة؛ عن ابن غزوان » وعيسى بن آي 
منصورء عن ابن تغلب » عن أب عبد الله (ع) قال : نفس المهموم لظلمنا تسبيح » وهمه لنا عبادة» وكتهان سرّا جهاد 
في سبيل الله . ثمّ قال أبو عبد الله (ع): يجب أن يكتب هذا الحديث باء الذهب". 

۳م في قوله تعالى : هدي للمتقين) " قال: بيان وشفاءٌ للمتقين من شيعة محمّد وعي ‏ صلوات الله 
عليه » إنَهم انوا أنواع الكفر فتركوهاء وانّقوا الذنوب الموبقات ”" فرفضوهاء وتوا إظهار أسرار الله تعالي وأسرار 
أزكياء عباده الأوصياء بعد عمد (ص) فكتموهاء وانّقواستر العلوم عن أهلها المستحقين لها وفيهم نشروها”؟. 


۳-ج: عن عبد الله بن سليهان» قال كنت عند آي جعفر (ع)» فقال له رجل من أهل البصرة يقال له : عثان 
الأعمى : إِنَّ الحسن البصريّ يزعم أنّ الذين يكتمون العلم تؤذي ريح بطونهم من يدخل النار. فقال آبو جعفر(ع): 
فهلك إذأ مؤمن آل فرعون والله مدحه بذلك» وما زال العلم مكتوما منذ بعث الله عز وجل رسوله نوحاء فليذهب 
الحسن يمينا وشمالاً فوالله ما يوجد العلم إلا ها هنا . 


وكان (غ) يقول : محنة الناس علينا عظيمةٌ» إن دعوناهم لم يجيبوناء وإن تركناهم لم بهتدوا بغيرنا 0 , 


(۱ للأمالي افيد : ۳۳۸ م ٤١‏ ح٤‏ . حت 
() البقرة :۲ 

(5) وبق : هلك» وفي الحديث لو فعل الموبقات ؛ أي الدنوب المهلكات . . لسان العرب 16 : 5١١‏ . 
(4)التسيرالمنسوب للإمام العسكري (ع): الاح ۳۳ وفيه : واتقوا أنوام . 

` . ۳۳١: (©)الالحجاج‎ 
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؛ -لي: ابن شاذويه المؤذب» عن محمّد الحميريّ» عن أحمد بن محمّد» عن أبيه» عن ابن آي عمير» عن سيف 
إبن عميرة» عن مدرك بن الزهاز"» قال : قال الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام): يا مدرك رحم الله عبداً 
اجترٌ مودّة الناس إلينا فحدّثهم با يعرفون» وترك ما ينكرون 9" . 

ل: أي» عن سعد» عن أَيَوب بن نوح » عن ابن أبي عمين مغل" , 

ه ‏ كش : آدم بن محمّدء عن عل بن حمّد الدقاق. عن محمد بن موسى السمان؛ عن محمّد بن عيسى بن 
عبيد» عن أخيه جعفر» قال : كتا عند أبي الحسن الرضا (ع) وعنده يونس بن عبد المرحمن إذ استأذن عليه قوم من 
آهل البصرة» فأومأ أبو الحسن (ع) إلى يونس : ادخل البيت» فإذا بيت مسبل عليه ست وإيّاك أن تتحرك حتّى 
يؤذن لك» فدخل البصريّون فأكثروا من الوقيعة والقول في يونس » وأبو الحسن (ع) مطرق حتّى لا أكشرواء فقاموا 
وودّعوا وخرجواء فأذن يونس بالخروج فخرج باكياًء» فقال: جعلني الله فداك إن أحامي عن هذه المقالة» وهذه حالي 
عند أصحابي» فقال له أبو الحسن (ع): يا يونس فيا عليك مما يقولون إذا كان إمامك عنك راضياً؟ يا يونس حڌث 
الناس بها يعرفون؛ واتركهم نما لا يعرفون كأتك تريد أن تكذب عل الله في عرشه يا يونس » وما عليك أن لو كان في 
يدك اليمنى درّة ثم قال الاس : بعرةء أو بعرة وقال الناس : درة» هل ينفعك شيئاً؟ فقلت : لاء فقال: هكذا أنت 
يا يونس » إذا كنت على الصواب وكان إمامك عنك راضياً لم يضرّك ما قال الناس 9 . 


٦‏ کش: حهمدویه »عن اليقطينيّ» عن يونس › قال: قال العبد الصالح (ع): يا يونس ارفق بهم » فن 
كلامك يدق عليهم» قال : قلت : [تّهم يقولون لي : زنديق؛ قال لي : وما يضرّك أن تكون في يديك لؤلزةٌ فيقول لك 
الناس : هي حصاة؛ وما كان ينفعك إذا كان في يدك حصاة فيقول الناس : هي لؤلوة" . 


۷- معء لي: الوئاق» عن سعد» عن إبراهيم بن مه زيار" » عن أخيه علّ؛ عن الحسين بن سعسد؛ عن 
الحارث بن محمّد بن النعمان الأحول» عن جيل بن صالح› عن الصادق» عن آبائه عن النبيّ (صلوات الله عليهم) 
قال : إِنَّ عيسى بس مريم قام في بني إسرائيل فقال: يا بني إسرائيل لا تحدّثوا بالحكمة ا جال فتظلموهاء ولا تمنعوها 
أهلها فتظلموهم » ولا تعينوا الظالم على ظلمه فيبطل فضلكم. الخبر". 


8-لي: ابن الوليد» عن الصمًار» عن ابن هاشم عن ابن مرّارء عن يونس » عن غير واحد» عن الصادق (ع) 


)١(‏ ذكره الشيع في رجاله تحت اسم : مدرك ين أي الحزهاز وقال: النخعي الكوفي ص ۳۱۸ رقم 71 وكذا ذكر في الكافي ٤‏ : ۵۴۳ ب ۳۹ح ١‏ وفي تعليقة 
المجلى عليه «مراة العقول 2١184 : ١١‏ . 

(؟)أمالي الصدرق : ۸۸ ۲۱۴ح 7 

(۳) الخصال : 76ب اح .۸٩‏ 

(4) اخختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكثي : ۷۸۱ ع ٠۲٤‏ . 

(0) اختيار معرفة الرجال ۷۸۲ح ۹۲۸ على اختلاف طفيف في اللفظ . 

(١)إبراهيم‏ بن مهزيارء «أبو إسحاق الاعوازي؟ ۰ کیا ذكره النجاشي في رجاله ۸٩ : ١‏ رقم 17 وذكر أن له كتاب: البشارات . و ذكره الكشي في رواية يمكن أن 
يفهم منها أنه كان من حفظة مال الإمام الحجة «عج٠.‏ اخثيار معرفة الرجال : 9 17م ح ٠٠١٠١‏ ولكن الإمام الخوثي ‏ قدس سره في معجمه ضعّف الرواية 
507:1١ ۰‏ رقم 2714 وعدّه الشيخ في رجاله من رجال الإمام الجواد (ع) : ۳۹۹ رقم 414 رأعاد ذكره ضمن أصحاب الإمام الحادي (ع) 4٠١ ١‏ رقم 
٠ ٠‏ وذكره الشبخ في الفهرست كرار لكتب أخيه : علي بن مهزيار :44-44 رقم ۳۹۹ وما ذكره النجاشي عن كناب البشارات» نسبه الشبخ لأحيه . 

(۷) معاني الالحبار : 7 .مالي الصدوق : ۲۵۱ م ٠5ح ٠١‏ . 


ج النهي عن كتهان العلم والخيانة وجواز الكتهان عن غير أهله ۳ 


قال : قام عيسى بن مريم (ع) خطيباً في بني.إسرائيل فقال: يا بني إسرائيل» لا تحدّئوا الج ة فنظلموهاء 
اا ا 03 بني إسرائيل فقال : يا بني إسرائيل» لا تحدّئوا الجهال بالحكمة فتظلموها 


۹ل ا - الم اليه 
١‏ ل: ابن الوليد» عن الصفارء عن الرقيّ » عن آبيه» عن ابن آي عمي ن “مب » عن زرارة» أ 
جعفر (ع) قال : قال أمير المؤمنين (ع): قوام الدين بأربعة : بعالم E‏ لايسخل بفضله عل 
أهل دين الله» وبفقير لا يبيع آخرته بدنياه»ء وبجاهل لا يتكبّر عن طلب العلم» فإذا كتم العام علمه» وبخل الغنيٌ 
بهاله؛ وباع الفقير آخحرته بدنياه» واستكبر الجاهل عن طلب العلسم» رجعت الدنيا إل ورائها القهقرى» فلا تغركم 
TEES‏ بن ختلفة» قيل : يا أمير المؤمنين كيف العيش في ذلك الزمان؟ فقال: خالطوهم بالبرانية- 
0 هر وخالفوهم في الباطن» للمرء ما اكتسب» وهو مع من أحبء وانتظروا مع ذلك الفرج من الله عز 


١ ٍ‏ -ل: لين الوليد» عن الصتان عن العبيدي: عن التعفان» عن فرت عن أي سد الله ل فال 
ربعة يذهبن ضياعاً: موده منحها من لا وفاء له» ومعروف عند من لا يك ند من لا ار“ : 
5-8 وقاء » ومعروف عند من لا يشكر لهء وعلم عند من لا استماع له وسر 


بيان : قال الفيروز أبادي: حصف ككرم : استحكم عقله فهو حصيف» وأحصف الأمر: أحكمه)» وؤ 
بعض التسخ من لا حفاظ له . ١‏ 5 . 5 
١‏ نوادر الراوندي : بإسناده عن موسي بن جعفرء عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (ص): من 
نكث بيعةً أو رفم لواء ضلالة أ زا ا ددن 
ين و كتم علياً أو اعتقل”*' مالاً ظلاً أو أعان ظالماً على ظلمه وهو يعلم أنه ظالم فقد برىء 


كنز الكراجكي : قال أمير المؤمنين (ع): من كتم علباً فكأنّه جاهل". 

. وقال (ع): الجواد من بذل ما يُضَنَّ بمثله‎ - ١ 

4 منية المريد : عن آي عبد الله ( ) قال : قرأت في كتاب عل (ع) أن الله لم يأخذ على الجهّال عهداً بطلب 
العلم حى آخذ على العلماء عهداً ببذل أ ان نت 


5 -ما: المفيد» عن ابن قولويه» عن أي علّ محمد بن همام الإسكافّ» عن الحميريّ عن ابن عيسى» عن 
الحسين بن سعيد؛ عن أبن حديد» عن ابن عميرة» عن مدرك بن المزهاز"" قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمد 
عليهما السلام : يا مدرك إن أمرنا ليس بقبوله فقطء» ولكن بصيانته وكتمانه عن غير أهله» اقرأ أصحابنا السلام ورحمة 
الله وبركائه » وقل لهم : رحم الله امرء اجترّ مودّة الناس إلينا فحدّثهم با يعرفون وترك ما ينكرون (2311, 


.۷ ح1٩‎ م۳٤۳‎ : )مالي الصدوق‎ ١( 

(۲)الخصال : ۱۹۷ ب ٤ح‏ 5 . 

(۳) امال : ۲۱۴ ب٤‏ ح٤٤۱‏ . 

(4) القاموس المحيط ۳: ٠۴۲‏ . 

(0) العقل: الامساك والحبس ‏ لسان العرب ٩‏ : ۳۲۲ ۳۲۷. 

. 1۷ : نرامر الراوتدي‎ )١( 

(۷) كنز الفوائد : ۱ : 744. 

(۸)کنز القرائد : ۱: ۰۳٣۹‏ 

(4) منية المريد : ۷۷. 

)٠١(‏ في المصدر: مدرك بن زهير؛ ولعل ما في المتن أصح نلو كتب الرجأل عنه؛ ما حلا ذكر السيد الخوئي له معتمداً عل نفس هذه الرواية «معجم رجال 
الحديث 18 : ۱۰۷ رقم ۱۲۱۸۴ . 

(۱ مالي الطربي : ٤۸ج‏ 7. 


YAY 


۲/۸ 
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بيان : قال الفيروزآباديّ : قرأ عليه : أبلغه كأقرأه» ولا يقال : أقرأه إلا إذا كان السلام مكتوباً”©. 


١‏ - كش : القتيين» عن أبي جعفر البصريٌّ قال: دخلت مع يونس بن عبد الرحمن على الرضا (ع) فشكى 
إليه ما يلقى من أصحابه من الوقيعة » فقال الرضا (ع): دارهم فإِنَّ عقوم لا تبلغ ". 

-ما: المغيدء عن عل بن خالد المراغيّ» عن الحسن بن عل بن عمرو الكوني"» عن القاسم بن محمّد بن 
حمّاد الدلآل» عن عبيد بن يعيش » عن مصعب بن سلام » عن أبي سعيد» عن عكرمة » عن ابن عبّاس» قال : قال 
رسول الله(ص): تناصحوا في العلم فن خيانة أحدكم في علمه أشدّ من خيانته في ماله » وإ الله مسائلكم يوم 

(a 
. القياهة‎ 


۸ ما: بإسناد أخي دعبل» عن الرضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال: قال رسول 
الله(ص): لا خير في علم إلاالمستمع وإع أو عالم ناطق( . 


4 -ما: الحفاره عن إسماعيل » عن محمد بن غالب بن حرب» عن عل بن أبي طالب البزار» عن موسى بن 
عمير الكوق› عن الحكيم بن إبراهيه29 عن الأسود بن يزيد» عن عبد الله بن مسعود» قال : قال رسول الله (صل 
الله عليه وآله وسلم): أيه رجل آتاه الله علا فكتمه وهو يعلمه لقى الله عز وجل يوم القيامة ملجياً بلجام من نار . 

۰۔ کش : جبرتیل بن أحمد. عن محمد بن عيسى » عن عبد الله بن جبلة» عن ذريح المحاري 480 قال: 
سألت أبا عبد الله (ع) عن جابر الجعفيَ وما روى » فلم يجبني وأظنّه قال: سألته بجمع فلم يجيني فسألته الشالثة 
فقال لي : يا ذريح دع ذكر جابر» فان السفلة إذا سمعوا بأحاديثه شنّعوا أو قال : أذاعوا"' . 


١-كش‏ : عل بن محمدء عن محمّد بن أحمدء عن ابن يزيد» عن عمرو بن عثيان» عن أبي جميلة» عن جابر» 
قال : رويت خسين ألف حديث ما سمعه أحد متي" . 
كش : جبرئيل بن أمد. عن اليقطيني؛ عن إسماعيل بن مهران. عن أب جيلة عن جابرء قال: حدّثني 
أبو جعفر(ع) تسعين آلف حديث لم احدّث بها أحداً قط ولا احدّث ہا أحدا أبداء قال جاب فقلت لاي 
5 0-2 0 2 0 3 0 
جعفر(ع) : جعلت فداك إنك قد حملتني وقرا عظيما بها حدّئتني به من سركم الذي لا أحدّث به أحداً» فربّها جاش 


(1) القاموس المحيط :١‏ 0؟. 

(1) اختيار معرفة الرجال : ۷۸۳ح ۹۲۹ . 

(۳) في المصدر: الحسين بن علي بن عمرو الكوفي » ول أعثر على كليهما في كتب الرجال . 

(4)أمالي الطوسي : ۱۲١‏ ج ٩‏ . 

(0)أمائي الطومي الففة يل 7 

(1) في المصدر: الحكم بن |براهيم . ولم أجده . 

(۷)امالي الطوسي : ٢۳۸ج‏ ۱۳ . 

(8) قال النجائي: فربح بن محمد بن يزيد «أبو الوليد المحاري» عري» مدنل» روى عن أبي عبد الله واي امسن * عليهها السلام؛ له كناب يرويه عدة من 
أصحاينا ٠١‏ : 6 رقم 4474 وذكره ابن البرفي في رجاله ضمن رجال الصادق (ع) ۰٤٤‏ وكذا ذكره الشيخ في رجاله : ۱۹۱ رقم ١‏ : وفي الفهرست وثقه 
وقال : ثقة له أصل : 1٩‏ رقم ۲۷۹. 
ويظهر من كلام النججاشي في ترجمة جعفر بن بشير البجلي أنه يوثقه لقوله عن جعفر - وجعفر هذا راو مباشر عن ذريح -: روى عن الثقات ؛ رجا النجائي ١‏ 
۸ رقم ۴۰۲ 
وكان الشيخ الكشي قد نقل مدح الرضا (ع) له : «إختبار معرفة الرجال ١1۷ح ٠۷٠١‏ وروى الشيخ الصدوق مدح الصادق (ع) له «من لا يحضره الفقيه ۲ : 
لاست 

3 
(9) اختيار معرفة الرجال : ٤۳۹-٤۳۸‏ ح ۳٤١‏ . 
)٠١(‏ اختيار معرقة الرجال : 44٠‏ ح .۴٤۲‏ 


2 النهي عن كتأن العلم والخيانة وجواز الكتبان عن غير أهله + 





في صدري حتی يأحذني منه شبه الجنون» فال : يا جابر فإذا كان ذلك فاخرج إلى الجبال: ET‏ 


راسك فيهاء ثم فل : حدثني محمّد بن عل بكذا وکذا. 


7 -ما: جماعةء عن أي المفضل الشيبانّ» عن محمّد بن صالح بن فيض العجليّ » عن أبيه» عن عبد العظيم ٠‏ 


الحسني؛ عن محمد بن علي الرضاء عن آبائه » عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (ص): ِنَا 
آمرنا ر الأنبياء أن نكلم الناس بقدر عقوهم» قال : فقال النبيّ (ص): أمرني رب بمداراة الناس كا أمرنا بإقامة 
الفرائض '. 


5 يلد : ابن الوليد» عن الصفاره» عن ابن عيسى » عن علّ بن سيف بن عميرة» عن محمّد بن عبيد٬‏ قال: ' 


دخلت على الرضا (ع) فقاللي: قل للعبّاسيّ : يكفت عن الكلام ز التوحيد وغيره » ويكلم الناس با يعرفبون» 
ويكفٌ عما ينكرون و إذا سألوك عن التوحيد فقل ‏ کا قال الله 10 طقل هو الله أحد * الله الصمد #لم یلد 
وم يولد * ولم يكن له كفو احد4. وإذا سألوك عن الكيفيّة فقل  :‏ كا قال الله عز وجل : ليس كمثله 


2 4 وإذا سألوك عن السمع فقل ‏ كا قال الله عز وجل -: هو السميع العليم)7. كلّم الناس بها 


8 


0 
0 
يعرفون 


0 شي : عن مسعدة بن صدقة» عن أبي عبد الله (ع) قال : ال ١‏ 


فقال : لم يأن أوان كشفها بعدء وذلك قوله : بل كذيوا بم لم يحيطوا بعلمه ولا يأعهم تأويله04)8). 
1 - شي : عن حمران» قال: سألت أبا حعفر (ع) عن الأمور العظام: من الرجعة وغيرهاء فقال: إن هذا 
الذي تسألوني عنه لم يأت أوانه قال الله : بل كذّبوا با لم يحيطوا بعلمه ونا يأعهم تاوبله)(''. 


١‏ - ير: محمد بن عيسى » عن ابن فضَال» عن الحسين بن عثران » عن يحيى الحلبيّ عن أبيه؛ عن أي 
جعفر(ع) قال : قال رجل - وأنا عنئذه : إن الحسن البصري يروي أنّ رسول الله (ص) قال : من كتم علما جاء يوم 
القيامة ملجا بلجام من النار. قال: كذب ويحه فأين قول الله؟ : وقال رجل ممن من آل فرعون یکتم إيهانه 
أتقتلون رجلاً أن يقول رب الله" . ثم مڌ بها أبو جعفر (ع) صوته فقال : ليذهبوا حيث شاؤواء أما والله لا يجدون 
العلم إلا ها هناء ثمّ سكت ساعةً» ثم قال أبو جعفر (ع): عند آل محمد ۳ . 


اقول : قد أوردنا بعض أسانيد هذا الخبر في باب من يجوز أخذ العلم منه» وكثيراً من الأخبار في باب أن علمهم 


صعب مستصعب . 
۸ کش : جبرئيل بن أجد. عن الشجاعيّ » عن محمد بن الحسين » عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن شمر؛ 


(1) وفي نسخة ؛ المبانء وكذا في الصدر. 

(۲) اختيار معرفة الرجال : ٤٤۲٤-٤٤۱‏ ح ۳۹۳ . وفيه : بسبعين الف حديث . 
(۳)آمالي الطوسي : ٤٩۳‏ ج ۱۷ . 

(4) سورة الإخلاص: ٤-١‏ . 

(6)سورة الشورى: ١١‏ 

. ۷١ سورة المائدة:‎ )١( 

(۷) التوحيد : 48 ب ٤‏ ح۱۹ . 

(4) يونس : ۳۹ . 

(9) تفسير العياشي ۲: ٠۳١‏ ح ٠۹‏ من السورة . 
(١٠)تفسير‏ العیاشې ۲: ۱۳۰ ح ۲۰ من السورة . 
(۱۱) سورة غافر: ۲۸ . 

(17)يصائر الدرجات : ۳۰ج ا ب ١ح٠‏ . 


IN: 


YN! 


TINY 


' السفلة فيذيعونه» أما 
1 أمره نكث في قلبه فظهر فقام بأمر اله 5 





rE,‏ كتاب العقل والعلم والجهل جا 


عن جاب قال : دخلت على أبي جعفر (ع) وأنا شاب فقال : من أنت؟ قلت : من أهل الكوفة جثتك لطلب 


العلمء فدفع إل كتاباً وقال لي : إن أنت حدّنت به حتى تجلك بنو أميّة فعليك لعنتي ولعنة آبائي» وإن أنت کتمت 
منه شيا بعد هلاك بني أميّة فعليك لعتتي ولعنة آبائي » ثم دفع إل كتاباً آخر ثم قال : وهاك هذاء فإن حڏثت بشيء 


منه أبداً فعليك لعنتي ولعنة آبائي 0 . 


كش : آدم بن جمد البلخيّ» عن عل بن الحسن بن هارون » عن عل بن أحمد» عن علي بن سليمان» عن 
ابن فضال» عن علخ بن حسّان, عن المفضَلء قال : سألت أبا عبد الله ( )عن تفسير جابر قال: لا تحدّث به 
اا کتاب الله عز وجل : «فإذا نقر في الناقور»”"'. إن منا إماماً مستتراً فإذا أراد الله إظهار 


بيان: لعلّ المراد أن تلك الأسرار إا تظهر عند قيام القائم (ع) ورفع التقيّّة» ويحتمل أن يكون الاستشهاد بالآية 
لبيان عسر فهم تلك العلوم التي يظهرها القائم (ع) وشدّتها على الكافرين» كما يدل عليه تمام الآية وما بعدها . 


-٣‏ یر سلمة بن الخطاب» عن القاسم بن يحبى . عن جدّه» عن آي بصير وحم د بن مسل عن أبي عبد 


1 الله (ع) قال : خالطوا الناس با يعرفون» ودعوهم مما ينكرون» ا إن أمرنا صعب 
' مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرّب » أو نبي مرسل ؛ أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان!*2 


-یر: مد بن ای عن محمّد بن سنان» عن عبار بن مروان » عن جابر» عن أب عبد الله (ع) قال : إن 


: آمرنا سر مستت وسر لا يفيده إلا سر وسر على سره وسر مقلع بسر" 


۲-یر: محمد بن أحمد» عن جعفر بن محمّد بن مالك الكوفٌ» عن أحمد بن عمّدء عن أبي اليسرء عن زيد بن 
المعدّل» عن أبان بن عثمان» قال : قال لي أبو عبد الله (ع) : إن أمرنا هذا مستور مقع باليثاق» من هتكه آذلّه 
له 
لله 


۳ یر روي عن ابن حبوب » عن مرازم» قال : قال أبو عبد الله (ع) :إن ارتا جرا وح الحقّ؛ وهو 
الظاهرء وباطن الظاهر» وباطن الباطن» وهو الس وسر الس وسر المستسسٌ > وسر مقتع بالسر. 


٤۔یر:‏ ابن أبي المخطّاب» عن موسی بن سعدانء عن عبد الله بن القاسم: عن حفص التيار قال: دخلت 
على أبي عبد الله (ع)؛ أيام صلب المعلى بن خنيس قال : فقال لي : يا حفص إن أمرت المعلى بن خنيس بأمر 
فخالفني فابتلى بالحديد؛ إني نظرت إليه يوماً وهو كثيب حزين» فقلت له : مالك يا معلّ؟ كأنك ذكرت آهلك 
ومالك وولدك وعيالك» قال : أجل» قلت : ادن مني » فدنا مني » فمسحت وجهه. فقلت : أين تراك؟ قال : أراني 
في بيتي » هذه زوجتي» وهذا ولدي. فتركته حتی لا منهم , واستترت منهم حتّى نال منها ما ينال الرجل من أهله» 


وس - 


ثم قلت له : ادن مني فدنا مني » فمسحت وجهه» فقلت : أين تراك؟ فقال : أراني معك في المدينةء هذا بيتك 


(1) اختيار معرفة الرجال : 454 ح ۳۳۹ وفيه اختصار في المقطع الأزل من المصنف . 
(۲) سورة المدثر: 4 

(؟) اختيار معرفة الرجال : ۳۷٤ح‏ 778. 

. ب ۱۲ح ۲ مع فارق طفيف في اللفظ‎ ١ ج‎ ١ : بصائر الدرجات‎ )٤( 

(6) بصائر الدرجات 3 ۸ ج ۱ ب۱۲ ح۱۲ مع فارق طفيف في اللفظ . 

(1) بصائر الدرجات : ٤۸‏ ج ١‏ ب 17 ح ۱۳ مع فارق طفيف في اللفظ . 

(۷) بصائر الدرجات : 44 ج ١‏ ب ۱۲ ح 16 مع فارق طفيف في اللفظ . 


ج31 النهي عن كتهان العلم والخيانة وجواز الكتمان عن غير أهله e‏ 
23 ا لت ا 


قال: قلت له : يا معلل إِنّ لنا حديثاً» من حفظ علينا حفظ الله عليه دينه ودنياه. يا معلى لا تكونوا أسرى في أيدي 
الناس بحديثناء إن شاؤوا منوا علیکم » وإن شاؤوا قتلوكم . يا معلى إلّه من كتم الصعب من ح ديشتا جعله الله نوراً 
بين عينيه » ورزقه الله العزة في الناس ء ومن أذاع الصعب من حديشا لم يمت حتّي يعضّه السلاح أو يموت كبلاً. يا 
معلّ بن خنيس وأنث مقتول فاستعد . 

كش : إبراهيم بن محمّد بن العبّاس » عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ » عن ابن أبي الخطّاب» مثله". 
71 سن : ابن يزيد» عن محمّد بن جمهور القمى "» رفعه» قال: قال رسول الله (ص) إذا ظهرت البدعة في 
متي فليظهر العالم علمه؛ قإن لم يفعل فعليه لعنة ال . 

غو: مثله رسلا 0 


5" سن : أبي» عن عبد الله بن المغيرة» ومحمد بن سنان؛ عن طلحة بن زيد» عن أبي عبد الله عن آبائه 
يهم السلام قال: قال (ع): إن العالم الكاتم علمه يبعث أنتن أهل القيامة ريحاً. تلعنه كلّ دابّة حتّى دوابٌ 
الأرض الصغار"“. 


۷-م: قال أبو محمّد العسكريّ (ع): قال أمير المؤمنين (ع): سمعت رسول الله (ص) يقول : من سئل عن 
علم فكتمه حيث يجب إظهاره» وتزول عنه التقيّة جاء يوم القيامة ملجياً بلجام من النار. 


وقال أمير المؤمنين : إذا كتم العالم العلم أهلهء وزها الجاهل في تعلّم ما لا بد منه» وبخل الغنيّ بمعروفه» وباع 
الفقير دينه بدنيا غيره جل البلاء وعظم العقاب! , ١‏ 


بيان: أقول: بهذا الخبر يجمع بين أخبار هذا الباب» والّذي يظهر من جميع الأخبار إذا جمع بعضها مع بعض أن 
كتهان العلم عن أهله وعمّن لا ينكره ولا يخاف منه الضرر مذموم» وني كثير من الموارد حرم . وني مقام التقيّة» 
وخوف الضررء أو الإنكار وعدم القبولء لضعف العقل أو عدم الفهم وحيرة ا مستمع » لا يجوز إظهاره» بل يجب أن 
يحمل على الناس ما تطيقه عقوم » ولا تأبى عنه أحلامهم . 


4 سن : بعض أصحابتاء عن أبي بكر الحضرميّ؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : إن الرجل ليتكلّم بالكلمة 
فيكتب الله بها إياناً في قلب آخرء فيغفر لما جميعا”" . 

۹- غط: قرقارة» عن أبي حاتم» عن محمّد بن يزيد الآدمي ‏ بغداديي عابد -» عن يحيى بن سليم 
مظلمة عمياء مكتنفة لا ينجو منها إلا النومة» قيل : يا أبا الحسن وما النومة؟ قال : الذي لا يعرف الناس ما في 
E‏ 
(۱) بصائر الدرجات : 457 ج ۸ ب ۱۳ح ۲ مع فارق طفيف في اللفظ . 
(1) اختيار معرفة الرجال : 1۷۷-1۷1 ح ۹١٠۷ء‏ 
(۴) في المصدر: محمد ين جمهور العمّي . وقد تجمدنا عن ذلك فيها سبق . 
(4)المحامن : 711 #مصابيع» ب ۱۷ ح 391 . 

(0) حولي اللثلليء 4 : ۷١‏ الجملة الثانية م 4" . 

() المحاسن : ۲۳۱ «مصابيح؛ ب ۱۷ح 399 , 

(0)التفسير المنسوب للامام امسن العسكري (ع) : ٤۰۲‏ ج ۲۷۳. 
(4)التخسير المنسوب للامام الحسن العسكري (ع): 401 ح ۲۷۴ . 
(8)المحاسن ص :۲۳۱ «مصابيح ب ۱۷ح ۲۱۷۸ . 

. وفبه : فتنة مظلمة عمياء منكشغة‎ AI العنية للشيخ الطوسي : متاح‎ )٠١( 


Y/vr 


YN: 


۳۹ كتاب العقل والعلم والجهل 2 





بيان : قال الحزريّ : في حديث عل (ع) وذكر آخر الزمان والفتن ثم قال: خير ذلك الزمان كل مؤمن نومة» 
النومة بوزن المْمرّة : الخامل الذكر الذي لا يؤبه له . وقيل : الغامض في الناس الذي لا يعرف الشرّ وأهلهء وقيل : 
النومّة بالتحريك : الكثير النوم » نان الكامل الذي لا بوبه له فووا کن ومن الأول حديث ابن عبّاس أنه قال 
لعل (ع): ما النومة؟ قال : الذي يسكت في الفتنة فلا يبدو منه شي 


۰ سن : آي عن محمد بن سئان» عن عار بن مروان» عن حسين بن المختار» عن أي أسامة زيد 
الشحّام» قال : قال أبو عبد الله (ع): أمر الناس بخصلتين فضيّعرهما فصاروا منهما على غير شيء: كثرة الصيره 
والكتيان9 , 0 

۱سن : أبي» عن عبد الله بن بجی » عن حريز بن عبد الله السجستانٍ » عن معلى بن خنيس» قال: قال 
أبو عبدالله(ع): يا معلى » اكتم أمرنا ولا تذعهء فاه من کتم أمرنا ولم يذعه أعزه الله في الدنياء وجعله نوراً بين عينيه 
في الآخرة يقوده إلى الججنّة . يا معلى من أذاع حديثنا وأمرنا ولم يكتمها أذله الله في الدنياء ونزع النور من بين عينيه في 
الآخرة: وجعله ظلمة يقوده إلى النارء يا معلل إل التقّة ديني ودين آباڻي» ولا دين لمن لا تقيّة له. يا معلى إِنّ الله 
يحت أن يعبد ني السرّ كما يحب أن يعبد في العلانية . يا معلى إن المذيع لأمرنا كالجاحد به" . 


7 کش : أحمد بن عل السكري 7 عن الحسين بن عبد الل( عن ابن أورمة ”عن ابن يزيد. عن ابن 
عميرة» عن المفضل» قال : دخلت على أبي عبد الله (ع) يوم صلب فيه المع فقلت له : يا ابن رسول الله » ألا ترى 
هذ الخطب الجليل الذي نزل بالشيعة في هذا اليوم؟ قال: وما هو؟ قال: قلت: فتل المعلى بن خنيس قال: رحم الله 
المعلى قد كنت أتوقع ذلك لأنه أذاع ناء وليس الناصب لنا حرباً بأعظم مؤونة علينا من المذيع علينا سرنا. فمن 
أذاع سنا إلى غير أهله لم يفارق الدنيا حتى يعضّه السلاح أو يموت بحَيِل” 0 


۳سن : ابن الديلميّ» عن داود الرقَيّ » ومفضّل» وفضيل» قال: كتا جماعة عند أبي عبد الله (ع) في منزله 
يحدّئنا في أشياء » فلها انصرفنا وقف على باب منزله قبل أن يدخل. ثم أقبل علينا فقال: رحمكم الله لا تذيعوا أمرنا ولا 


تحدّئوا به إلا أهله» فإنَ المذيع علينا سنا أشد علينا مؤونة من عدرناء انصرفوا ر مكم الله ولا تذيعوا سر . 
(١)النهاية‏ في غریب الحديث والأثر 5 : K2]‏ 


(۲) المحاسن : ۲۵۵ «مصاييح» ب ۳۱ح ۲۸۵ . 

(۴) المحاسن : ۵ امصابيح» ب ۳۱ح 541 . 

(4) في المصدر: أبو علي أحمد بن علي السلولي المعروف بشقران . 

(6) في المصدر: الحسين بن عبيد الله القمي . 

(1) محمد بن أورمة «ابو جعفر القمي» قال عنه النجائي : ذكره القميون» وشمزوا عليه ورموه بالخلر» حتى دس عليه من يفتك به» فوجدوه يصلي من أرل الليل 
إلى آخره» فتوقفوا عنه . 
ونقل كلام ابن الوليد الذي يؤكد قدحه بالغلوٌء ثم ذكر كلام ابن الغضائري حيث قال : وقال بعض أصحابنا ‏ والمقصود ابن الغضائري ‏ : إنه رأى توقيعاً 
من آي الحسن الثالث (ع) إلى أهل قم ؛ في معنى محمد بن أورمه؛ وبراءته ما قلف به . 
ثم قال: كتبه صحاح إلا كتاباً بنسب إليهء فإنه ختلط ؛ ثم أورد أسياء كتبه ومنها : كتاب الرد على الغلاة فرجال النجاشي؟ ۲: ۲۱۱۔۲۱۲ رقم 447, 
ورماء الشيخ في الفهرست بالنخليط في الروايات ١41:‏ رقم 7١١‏ وذكره مرة في رجال الإمام الرضا (ع) لرجال الشيخ ص 47 رقم 60 واخرى في (ل) إلا أنه 
ضعّفه فيص 211 رقم ۱۱۲ . 
إلا أن ابن قولويه جعله في إصناده » #كامل الزيارات : 48 ب ١١‏ ح ”2 ما يعزز كلام النجائي وابن الخضائري في وثاقته ونقل الإمام الخوثي جملة من الروايات 
التي دحل في سندها وهي مغسادة للغلوٌ واحتمل أن تكون نسبة الغلرٌ إليه لما رواه من روابات تكشف: عن قوة إيانه» وحسن عقيدته » ولعل بعض ما ذكره 
في هذه الروايات كان من الغلو عند بعض القميين. #معجم رجال الحديث ۱١‏ : ۱۱۸-۱۱۷ رقم .11١1741/‏ 

(۷) اختيار معرفة الرجال 57/4 ح 7/17 

اله) المحاسن : 160 #مصاييح! ب ۱٣ح‏ ۲۸۷. 


ج النهي عن كتهان العلم والخيانة وجواز الكتيان عن غير أهله هذا 





٤‏ -سن: أبن سنان» عن إسحاق بن عبار قال : تلا أبو عبد الله (ع) هذه الآية : ذلك باهم كانوا ييكفرون 
بآيات الله ويقتلون النبتین بغير الحقّ ذلك بها عصوا وكانوا یعتدون)”. فقال : والله ما ضربوهم بأيدهم ولا قتلوهم 
بأسيافهم » ولكن سمعوا أحاديثهم قأذاعوهاء فأخذوا عليهاء فقتلواء فصار ذلك قتلاً واعتداءا ومعصية ". 

شي : عن إسحاق مثله. 


8؛ ‏ سن : إبن فضال» عن يونس بن يعقوب» عمّن ذكره» عن أبي عبد الله (ع) قال: ما قتلنا من أذاع 
حديثنا خطأ ولكن قتلنا قتل عمد . 


75 -سن: آي عن القاسم بن محمّدء عن أبان» عن ضريس» عن عبد الواحد بن المختاره عن أب ١/5‏ 
جعفر(ع) قال: لو أن لألسنتكم أوكية”* لحدّث كل امرىء با له . 


۷ -سن: أبي» عن بكر بن محمد الأزديّ؛ عن أبي بصيرء قال: قلت لأ عبد الله (ع): ما لنا لن تخبرتا بها 
يكون كما كان عل (ع) يخبر آصحابه » ققال: بل والله » ولكن هات حديثاً واحدا حدّنتكه فكتمته؟ فقال أبو بصير: 
فوالله ما وجدت حديثاً واحداً كتمته 9 , 


۸ سن : أبي» عن حماد بن عيسى » عن حسين بن ختارء عن آي بصير قال : سألت أباعبد الله (ع) عن 
حديث كثير» فقال : هل كتمت عل شيئاً قط؟ » فبقيت أنذكّر» فلا رأى ما بي قال : أمّا ما حدّئت به أصحابك فلا 
بأس » إا الإذاعة أن تحدّث به غير أصحابك“. 

4 شي: عن محمّد بن عجلان قال: سمعته يقول : إن الله عبر قوماً بالإذاعة فقال: «وإذا جاءهم أمرٌ من 
الأمن أو الخوف أذاعوا يه94'. فإيّاكم والإذاءة"'. 

۰ كش : روي عن محمّد بن سنان» عن عبد الله بن جبلة ٠‏ عن ذريح المحاري قال: قلت لاي عيد الله (ع) 
بالمديئة : ما تقول في أحاديث جابر؟ فقال : تلقاني بمكة ٠‏ قال: فلقيته بمنى » فقال لي : ما تصنع بأحاديث جابر؟ 
أله عن أحاديث جایں فنا إذا وقعت إلى السفلة أذاعوها"" '*. 


۱ كش : محمّد بن مسعود» عن عل بن محمد؛ عن محمد بن عيسى » عن عمر بن عبد العزيز؛ عن بعض 
أصحابئاء عن داود بن كثير» » قال: قال لي أبو عبد الله (ع): يا داود إذا حدّثت عنا بالحديث فاشتهرت به 


فانک" . 


. 1١ البقرة:‎ )١( 

(۲) المحاسن : ۲۵۹ «مصايبح ب ۴۱ح ۲۲۹۱ . 

(۳) تفر العياشي ١‏ : 4 ح ۵١‏ من سورة البقرة . 
(4)المحاسن : 5 امصابيع ب الاح 197 

(0) الوكاء: كلّ سير أو خيط يشد به فم السقاء أو الوعاء. سان العرب ۱۵ : ۳۸۹ . 
(١)المحاسن‏ : ١64‏ «مصابيح ب الاح 217014. 

(۷) المحاسن : 764 «مصاییح ب ١۱٣ح‏ ۴۰۵ . 
(4)المحاسنْ : ۲۵۸ «مصابيح ب ۳۱ ح۳۰1۱ . 

(۹) سورة النساء :- 47 . 

(١٠)تفسير‏ العيائي ١‏ : م 7١4‏ من سورة النساء. 
(١١)اختيار‏ معرفة الرجال : 1۷۱ ح 3949 , 

.7/70 ح۷٠۸‎ : اخثيار معرفة الرجال‎ )١7( 
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۲ ۔ کش : حمدویه» عن الحسن بن موسى ؛ عن إسماعيل بن مهران» عن محمد بن منصوره عن علي بن 
سويد السائن قال : كتب إل أبو الحسن موسى (ع) وهو في الحبس : لا تفش ما استكتمتك» أخبرك أنَّ من أوجب 
حى أخيك أن لا تكتمه شيئاً ينفعه لا من دنياه ولا من آخرته. 

9ه شي : عن ابن أي عميرء عمّن ذکره» عن أي عبد الله (ع) : إن الّذين يكتمون ما أنزلنا من اينات 
والهدى 74" ني علّ(ع)2. 

٤‏ شي : عن حران» عن أبي جعفر (ع) في قول الله : إن اين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات وا هدى من 
بعد ما باه للناس في الكتاب) . يعني بذلك نحن» والله المستعان. 

8 شي : عن زيد الشحّام فال : سثل أبو عبد الله (ع) عن عذاب القبر قال: إل أبا جعفر (ع) حدّئنا أن 
رجلا أتى سلمان الفارمي فقال: حدّئني: فسكت عنه» ثم عاد فسكت» فأدبر الرجل وهو يقول ويتلو هذه الآية : 
#إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات والهدى من بعد ما بيّناه للناس في الكتاب) . فقال له : أقبل إِنَا لو وجدنا 
أميناً لحدثناه» ولكن اعد نكر ونكير إذا أتياك في القبر فسألاك عن رسول الله (ص)» فإن شككت أو الشويت 
ضرباك على رأسك بمطرقة معهماء تصير منه رماداً» فقلت : ثمّ مه؟ قال : تعود ثمّ تعذّب» قلت : وما منكر ونكير؟ 
قال : هما قعيدا القبر قلت : أملكان يعذّبان الناس في قبورهم؟ فقال: نعو" . 

بيان: قال الجزري : القعيد : الذي يصاحبك في قعودك » فعيل بمعنى مفاعل ". 

05 شي : عن بعض أصحابناء عن أب عبد الله (ع) قال : قلت له: أخبرني عن قوله : إن اْذين يكتمون 
ما أنزلنا من البيّنات والهدى من بعد ما باه للناس في الكتاب) . قال : نحن يعني بهاء والله المستعان» إن الرجل منّا 
إذا صارت إليه لم يكن له أو لم يسعه إلا أن يبيّن للناس من يكون بعده 7 . 

۷ -ورواه محمد بن مسلم قال : هم أهل الكتاب . 

. ۸ شي: عن عبد الله بن بكيره عمّن حدّئه» عن أبي عبد الله (ع) في قوله: «أولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللأعتون) . قال : نحن هم . وقد قالوا: هوامٌ الأرض . 

١‏ بيان : ضمير «هم راجع إلى اللآعنين . قوله : وقد قالوا ما كلامه (ع) فضمير الجمع راجع إلى العامّةء أو كلام 
المؤلف» أو الروأة» فيحتمل إرجاعه إلى أهل البيت عليهم السلام أيضاً. 

4 كتاب النوادر: لعل بن أسباط »[عنغير واحد]ءغن أي بصير قال : قلت لابي جعفر (ع) : لني مل 
الباذلء قال : فقال لي : إذآ تنفست”"'2. 


() اختيار معرفة الرجال : 81/07 لاح 404 . 

(۲) سورة البقرة: 10۹ . 

(۳) تفسير العياشي ٠۴۷ ح1١ : ١‏ من السورة. 

() تفسير العياشي ٩۰ : ١‏ ح ۳۸ من السورة . 

(6) تفسير العياشي ١‏ : ۰ ح 1۳۹ من السورة . 

(1) التهاية في غريب الحديث والأّْر ٤‏ : 21. 

(۷) تفسير العياشي ١‏ : 40 ح ٠١‏ من سورة البقرة . 

(4) تفسير العيائي 4١ : ١‏ ح ١1١‏ من سورة البقرة. 

(5) تفسير العياشي 4١ : ١‏ ح ١87‏ من سورة البقرة . 

. ٠١١ الاصول الستة عشر؛ نوادر علي بن أسباط ص‎ )1١( 
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بيان: حمل الباذل؟ أي حملا ثقيلاً من العلم . إذاً تنفسخ ؛ أي لا تطيق حمله وتبلك . 

٠٠"-ني:‏ ابن عقدة» عن القاسم بن محمّد بن الحسين بن حازم » عن عبیس بن هشام» عن ابن جبلة» عن 
معروف بن خربوذ» عن أب الطفيل عامر'بن واثلة» قال : قال أمير المؤمنين (ع): أتحبّون أن يكذّب الله ورسوله؟ 
حدّثوا الناس بها يعرفون وأمسكوا عم ینکرون. ا 

١‏ ني: الحسين بن محمّد» عن يوسف بن يعقوب» عن خلف البزاز» عن يزيد بن هارون» عن ميد 
الطويل”" قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله (ص) يقول : لا تحدّئوا الناس بيا لا يعرفون» 
أتمبّون أن يكذْب الله ورسوله؟”؟". 

۲ي : أبن عقدة» عن ابن مهران» عن ابن البطائتيٌ» عن عبد الأعلى» قال : قال لي أبو عبد الله جعفر بن 
محمد عليه السلام : يا عبد الأعلى إِنَّ احتمال أمرنا ليس معرفته وقبوله إنّ احتمال أمرنا هو صونه وسترته عمّن ليس 
من أهله؛ فاقرآهم السلام ورحمة الله يعني الشيعة ‏ وقل : قال لكم : رحم الله عبداً استجرٌ مودّة الناس إلى نفسه 
وإليناء بأن يظهر لهم ما يعرفون ويكفف عنهم ما ينكرون 0" , 

ادلي ابن عقدة› عن محمّد بن عيد الله » عن ابن فضّال» عن :صفوان بن یی » عن إسحاق بن عماره عن 
عبد الأعلى » عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليها السلام) أنه قال: ليس هذا الأمر معرفته وولايته فقط حتى تستره 
عمّن ليس من أهله» وبحسبكم أن تقولوا سا قلناء وتصمتواعيا صمتناء فإنكم إذا قلتم ما نقول وسلّمتم لنا فيا 
سكتنا عنه فقد آمتتم بمشل ما آمناء وقال الله : فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا). قال عل بن الحسين 
(عليها السلام): حدّثوا الناس بها يعرفون» ولا تحملوهم ما لا يطيقون. فتغرونهم بنا" . 

5 ني : أبن عقدة» عن عبد الواحد؛ عن محمّد بن عباد» عن عبد الأعلى قال : قال أبو عبد الله جعفر بن 
محمّد (عليهم| السلام) : إن احتال أمرنا ستره وصيانته عن غير أهله فاقرأهم السلام ورحمة الله يعني الشيعة ‏ وقل 
هم : يقول لكم : رحم الله عبداً اجتز مودّة الناس الج وإلى نفسه يحدّئهم بها يعرفون» ويستر عنهم ما ينكرون . 

٥‏ ني : ابن عقدة» عن أحمد بن محمّد الدينوريّ» عن علي بن الحسن الكوف ء» عن عميرة بنت أوس قالت: 
حدّئني جدّي الخضر بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن جدّه عمرو بن سعيد"ء عن أمير المؤمنين (ع) آنه قال لحذيفة 





(1)في المصدر: عباس بن هشام» هو وفقاً لا قال النجاشي : كسر اسمه» فقيل : عبيس . 
وثقه النجاشي وقال: أبر الفضل الناشري الأمدي. عربي..ثقة جليل في أصحابنا كثير الرواية . ثم ذكر كتبه وقال : صات عبيس «رحه الله سنة عشرين 
وماتنين أو قبلها بسنة . هرجال النجاشي ۴ : ۱۱۹ رقم 07/54 
ركان النجاشي قد ذكره مادحاً في ترجمة جعفر بن عبد الله رأس المدري ححيث قال : روى عن جلّه أصحابنا وذكر عبيس ۱۵ : ۲۹۹ رقم 4 ۲۳۰ وذكره الشيخ في 
رجاله ضمن أصحاب الرضا (ع) مَصَهْراً :«رجال الشيخ ۳۸۹ رقم ۷ه ٠‏ وأعاده في ()) مصغراً أيضاً : 47 رقم 78 وكذا ذكره في الفهرست ذاكراً كتابه 
النوادر ١‏ الفهرست : ٠١١‏ رقم 64618, 

(1)غيبة التعياني : 11 

(۳) في المصدر: أحد الطويل. 

(4) غيبة التعياني : ۲١‏ . 

(0) غيبة النعماني : ۲۱ وفيه : صونه وستره . 

. ٠۳۷ : سورة البقرة‎ )١( 

4-۷ )فة التعياني : ۲۲. 

(۹) في المصدر: عمر بن سعيد. 
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.بن اليمان: يا حذيفة لا تحدّث الناس با لا يعلمون فيطغوا ويكفروا. إن من العلم صعباً شديداً محملة» لو حملته 


الجبال عجزت عن حمله » إن علمنا أهل البيت يستنكر ويبطل» وتقتل رواته» ويساء إلى من يتلوه بغياً وحسداً لما 
فصل الله به عارة الوص وصي النبيّ(ص) . ش 

5 -غو: قال النبيَ (ص): من كتم عل نافعاً الجمه الله يوم القيامة بلجام من نار" . 

7 - وروي عن علي (ع) آنه قال : ما أخذ الله على ا لجال أن يتعلّموا حى أخذ على العلماء أن يعلّموا"". 

۸ - وروي عن الصادق (ع) آله قال : من احتاج الناس إليه ليفقّههم في دينهم فيسأهم الأجرة كان حقيقاً على 
الله تعالى أن يدخله نار جهنم . 

9غو: قال النبي (ص): لا تؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلمو م" . 

٠لا-ني‏ : ابن عقدة» عن علي بن الحسن بن فضّال» عن أخويه: أحد ومحمّدء عن آبیي“ عن تثعلبة» عن 
أي كهمش”"'؛ عن عمران بن ميثم» عن مالك بن ضمرة» قال: قال أمير المؤمنين (ع) لشيعته : كونوا في الناس 
كالنحل في الطب ليس شيء من الطير إلا وهو يستضعفهاء ولو يعلم ما في أجوافها م يفعل بها ما يفعل . خالطوا 
الناس بأبدانكم » وزائلوهم بقلوبكم وأعمالكم. فإن لكل امرىء ما اكتسب من الإثم» وهو يوم القيامة مع من 
أحبّ أما آنکم لن تروا ما تبون وما تأملون يا معشر الشيعة حتی يتفل بعضكم في وجوه بعض» وحتی يسمي 
يمف بدا عداين» وحتّى لا يبقى منكم على هذا الأمر إلا كالكحل في العين» والملح في الزادء وهو آقل 
الزادلة : 


١-ختص‏ : قال أبو الحسن الماضي (ع): قل الح وإن كان فيه هلاكك فان فيه نجاتك» (ودع الباطل وإن 
كان فيه نجاتك فان فيه هلاكك) 7" . 


"- وقال الصادق (ع): ليس متا من أذاع حديثنا فاه قتلنا قتل عمد لا قتل خط" . 


۳- ختص : ابن الوليد» عن الصفار عن سلمة بن الخطّاب» عن أحمد بن موسى » عن آي سعيد الزنجان» 
عن تحمّد بن عيسى » عن أبي سعيد المدائنيّ » قال : قال أبو عبد الله (ع): اقرا موالينا السلام وأعلمهم أن يجعلوا 


(1) غيبة النعياني : ٩۳‏ وقيه: با لا يعرفون فيطغوا . 

(۲) عوللي اللثاليء 4٠ ح۷١ : ٤‏ من الجملة الثانية . 

(۳) عوللي اللثاليء 4 : ١۷ح‏ ١غ‏ من الجملة الثانية . 

. عولل اللثاليء 4 : ١/اح 47 من الجملة الثانية‎ )٤( 

() عوللي اللثاليء 4 : مح 8١‏ من الجملة الثانية. . 

(1) في المصدر: حدثنا علي بن الحسين التيملي من نيم الله قال حدثنا أخواي : أحمد وحمد ابنا الحسن بن علي بن فضال عن أبيه) ‏ 

(۷) في المصدر: أي كهمسء وهو الأشهر. ذكره النجاشي وقال: هيشم بن عبد الله؛ أبو کهمس» كوفي عربي له كتاب ذكره سعد بن عبد الله في الطبقات ۲۵ : 
۲ رقم ۱1۷۱. 
وذكره البرقي في رجاله ضمن أصحاب الصادق (ع) : ٤۴‏ وكذا ذكره الشيخ في رجاله ٠‏ قال: ايشم بن عبيد الشيباني» أبو كهسر الكوفي سند عنه : 
۱ رقم ۴. وقال في الفهرست : أبر كهمش له كتاب : ۱ رقم 414 

(۸) غيبة النعياني : 16 وفيه : لكل امرىء ما اكتسبء وهو يرم القيامة . وكذا ؛ كا ملح في الطعام . 

() الاختصاص : ۳۲ وما بين القوصين تحذوفاً في «أه . 

.۴۲ : صاصتخالا)1١(‎ 
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حديثنا في حصون حصينة ؛ وصدور فقيهة » وأحلام رزينة» والّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ما الشاتم لنا عرضاً 
والناصب لنا حرباً أشدّ مؤونة من المذيع علينا حديثنا عند من لا حتمله 

5 ني : محمد بن العبّاس الحسنيّ» عن ابسن البطائني ؛ (عن أبيه)!"'» عن محمّد الحدّاد قال : قال أبو عبد 
لله(ع): من أذاع علينا حديئنا هو بمنزلة من جحدنا ما 

8 ي: بهذا الإستادء عن البطائني؛ عن الحسن ين السري قال : قال أبو عبد الله (ع): إن لأحدث 
الرجل الحديث فينطلق فيحدّث به عني كما سمعه» فأستحل به لعنه والبراءة منه . 

يريد (ع) بذلك أن يحدّث به من لا يجتمله ولا يصلح أن يسمعه*. 

الاي : هذا الإسناد» عن البطائنيّ » عن القاسم الصيرق»› عن ابن مسكان» عن أب عبد الله 2 قال : قوم 
يزعمون أن إمامهم والله ما أنا لحم بإمام » لعنهم الله كلما سترت سترأ هتكوه. أقول: كذا وكذاء فيقولون: إن يعني 
كذا وكذاء إن أنا إمام من أطاعني 97 , 

۷-ني: بهذا الإسنادء عن البطائنيّ» عن أبي بصيرء قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول: سر أسرّه الله إلى 
جبرئيل › وأ ک ثيل إلى محمد (ص) وأ محمد (ص )كل عل (ع)» وا ره عن (ع) إلى من شاء الله واحدأ بعد 
وإحد» وأنتم تتكلّمون به في الطرق”"". 

ماني محمد بن همام » عن سهيل » عن عبد الله بن العلاء المدائنيّ» عن إدريس بن زياد الكوقّ قال : 
حدّئنا بعض شيوخناء قال : قال : أخذت بيدك کا أخذ أبو عبد الله بيدي» وقال لي : يا مفضل» إن هذا الأمر لس 
بالقول فقط لا والله حى تصونه كما صانه الله » وتشرفه کا شرفه الله وتؤدي حقّه کا أمر اله . 

4 ني: بهذا الإسناد» عن ابن البطائني» عن حفص» قال دخلت عل آي عبد الله (ع)ء فقال لي : يا 
حفص حدّئت المعلى بأشياء فأذاعها فابتلى بالحديد. إن فلت له : إن لنا حديثاً من حفظه علينا حفظه الله وحفظ 
عليه دينه ودنياه» ومن أذاعه سلبه الله دينه ودنياه . يا معلل ؛ إِنّه من كتم الصعب من حديثنا جعله الله نورا بين عينيه 
ورزقه الع في الناس» ومن أذاع الصغير من حديثنا لم يمت حتّى يعضّه السلاح» أو يموت متحيّراده). 

كش : حمدويه» عن ابن يزيد عن ابن آي عمير» عن عل بن إساعيل» عن ابن مسکان» عن أبان بن 
تغلب» قال قلت لأبي عبد الله (ع): إني أقعد في المسجد فيجبىء الناس فيسألوني فان لم أجبهم لم يقبلوا مني » وأكره 
أن أجيبهم بفولكم وما جاء عنكم فقال لي : انظر ما علمت أله من قوهم فأخيرهم بذلك”''". 





. ۲٠۲: الاتتصاص‎ )١( 

(1) حذوفة في الصدر. 

(؟) غيبة النعماني : 517 

(4) في المصدر : الحسين بن السري» وما في اتن أصح على ما يبدو. قال النجاشي : الحسن بن السري الكاتب الكوفي» وأخوه (علي)؛ رويا عن أبي عبدالله (ع) . 
له كتاب رواه عنه الحسن بن عبوب . 
وقد ذكره الشيخ في الفهرست : 9 رقم 175 وكرر ذكره في رجاله مرة ضمن أصحاب الإمام الباقر (ع) : 6 رقم 14 واخخرى ضمن أصحاب الصادق (ع) 
ص 177 رقم ۱۱ وص 118 رقم 4 باسمين تلفي قلبلا . ولم يقل المحقق الخوثي يتعدد الشخص وإنما قال: فالرجل واحد . «معجم رجال الحديث 4 : 
Tt‏ رقم TATA‏ . 

(8-6) غيبة التعياني : ۲۴ . 

(9) غيبة التعيان : 714 . 

. ٠٠١ اختيار معرفة الرجال : 555 ح‎ )1١( 


1۸۰ 
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١‏ أقول: روى الطبرميّ (رحمه الله) في مجمع البيان عن الثعلبيّ بإسناده عن الحسن بن عمارة قال : أتيت 
شك الزهريّ بعد أن ترك الحديث» وألفيته على بابه» فقلت : إن رأيت أن تحدّئني فقال : أما علمت أن تركت الحديث؟ 

فقلت : إمَا أن تحدّئني وإمًا أن أحدئك» فقال : حدّئني فقلت : حدّئني الحكم بن عتيية(27, عن نجم الجزار قال 
سمعت عل بن أبي طالب (ع) يقول : ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلّموا حتّى أخذ على أهل العلم أن يعلّموا. 
قال : فحدّئني بأربعين حدينا"2. 

7 تبج : قال أمير المؤمنين (ع): لا حير في الصمت عن الحكم كا آنه لا خير في القول بالجهل 7 . 

41 وقال (ع): ما أخذ الله على آهل الجهل أن يتعلّموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلّموا). 

٤‏ كنز الكراجكي : قال أمير المؤمنين (ع)ء شكر العالم على علمه أن يبذله لمن يستحقه0*. 





(1) في اه وني المصدر: اكم بن عيبنة وما في اتن هو الأشهرء فقد ضبطه الكشي : : عيينة: إلا أن أكثر كتب الرجال «الخاصة والعامة» ذكرت : : عتببة . 
وكيفها یکن › فإن رواهات الكشي تظهر مذموميته لدی الإمام الباقر والصادق» ومنها ما رواه عن الإمام الصادق (ع) من أنه كان يكذب عل البافر (ع) #حتیار 
معرفة الرجال 438 454 ح ۴۷١-۳۹۸‏ . وأعاد ذكره ضمن البترية : 446 ح 151 . 
وذكر البرقي في رجاله أنه صاحب الإمام الحسن وا سين والسجاد والباقر- عليهم السلام ص ٩‏ . 
وذكره الشبخ في رجاله فسن رجال الإمام السجاد (ع) وقال : الحكم بن هتيبة أبو محمد الكندي الكوفي وقبل أبو عبدالله توفي سنة أربع عشرة» وتیل غس 
عشرة ومالة ص ۸1 -/ى رقم وکر ذکره ثانياً ضمن رجال الباقر (ع) رقم 11 وثالئة ضمن رجال الصادق (ع) وفيه قال : مولى زيدي بتري . : 
رقم ؛ ۱۰۲ . 
وقال المحقق الخوثي : لا شبهة في ذم الرجل» وانحرافه عن أي جعضر (ع)ء وأضاف (بعد أن رد عل المحدث النوري قوله بوثاقته في النقل لرواية : الاأجلة 
عته) : الرجل لا يعند بروايته 5 : 19/4 رقم ۳۸۹۵ . 
وقد ذكر ابن حجر في عبذيب التهذيب مدح أئمة العامة له ۲: 1/1 73/7 رقم ۷١١‏ 

. ۹۰٠-۹۰٤ : ١ مجمع اليان‎ )9( 

(6) نبج اللاغة ق . ح ٤۷۱‏ ص 45١‏ . 

(4) نهج البلاغة ق . ح ٤۷۸‏ :0 

(©) كثز الفرائد ۲: ۱۰۸ . 


ج من يجوز أخط العلم منه ومن لا يجوز وذم التقليد والنهي rer‏ 
اس سس نے 


لباب 4۱٤‏ 
#(من يجوز أخذ العلم منه ومن لا يجوز. وذم التقليد والنهي عن متابعة)* 
#(غير ا معصوم ف كل ما يقول. ووجوب التمسك بعروة اتباعهم)* 
#(عليهم السلام »> وجواز الر- جوع الى رواة الاخبار والفقهاء الصا حين)* 


الآيات : 
ا مائدة: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا 
يعلمون شيئاً ولا يبتدون € ٠١٤‏ . 


الاعراف : و إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا) ۲۸ . 

يونس : «أفمن بهدي إلى الح أحقٌ أن بتع أمّن لا يبتي إلا أن ببدى فما لكم كيف نحكمون» ۴۵ . «وقال 
تمال؛ قال أجتتتا لفتتا ا وجدنا عله أبن ۸. 

مريم : يا أبت إن قد جاءني من العلم مالم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سوياً» ٤۳‏ . 

الشعراء : (قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون) ۷٤‏ . 

لقمان : فو إذا قبل هم اتّبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولى كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب 
السعير» 7١‏ . 

الضافات : «إتهم ألفوا آباءهم ضالین © فهم على آثارهم يبرعون4 ./١-14‏ 

الزمر: لأوالّذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله هم البشرى) 17 . 

الزخرف : #وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أ و إنًا على 
آثارهم مقتدون » ۲۳ . 

١-كش:‏ محمد بن سعيد الكشيئ » وعمّد بن أي عوف البخاريّ عن محمد بن أحد بن حاد المروزيّ؛ 


د ا ت 
(1) كذا في نسخة : وفي المصدر ‏ أما في ط : محمدين سعد الكشي وما اخحتناء هو الصحيح ؛ ووفقاً للشبخ العلوسي والسيد الخوتي فإن الاأصح وهو: محمد بن سعيد 
ابن يزيد الكشي «معجم رجال الحديث 1١9:11‏ رقم ۱۱۰۸۲۰ . 
وإن كان قد ضبط الكثي نفسه في مواضع اخری اسم : محمد بن سعد الكشي» وهو أحد مشايخ أبو عمرو الكثي صاحب الكتاب . 
ذكره الشيخ في (لم) من رجاله وقال : محمد بن سعيد من آهل كشي» ثقة جليل القدرء كثير العلم» روى عنه أبو عمرو الكشي . رجال الشيخ : 4417 رقم 506 
0 


Y AY 


Y/N 
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رفعه قال : قال الصادق (ع): اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنّاء فإنًا لا نعدّ الفقيه منهم فقيهاً 
حتی يكون حدثاً» فقيل له : أو يكون المؤمن محدّثاً؟ قال : يكون مء والمفهّم محدّرث'2 

۲ كش : حمدويه وإبراهيم إبنا نصير؛ عن محمّد بن إسماعيل السرازيّ؛ عن عل بن حبيب المدائني» عن عل 
إبن سويد السائي'" قال : كتب إل أبو الحسن الأول وهو في السجن : وأمّا ما ذكرت يا عل من تأخذ معالم دينك؟ 
لا تأخذنٌ معام دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعدّيتهم أخذت دينك عن الخائنين الّذين خانوا الله ورسوله وخانوا 
أماناتهم. إنهم اؤتمنوا على كتاب الله جل وعلا رن وبدّلوه» فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله وملائكته ولعنة آبائي 
الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة '. 

؟- كش : جبرثيل بن أحمد» عن موسى بن جعفر بن وهب» عن أحمد بن حاتم بن ماهويه قال: كتبت إليه 
يعني أبا الحسن الثالث (ع) أسأله عمّن آخذ معالم ديني؟ وكتب أخوه أيضاً بذلك» فكتب إليهما : فهمت ما ذكرتماء 
فاعتمدا في دينكما على مسن في حبکا وکل كثير القدم في أمرناء فإتہم کافوکا إن شاء الله تعالى©), 

٤-مع:‏ أي» عن سعد» عن البرفيّ » عن أبيه» بإسناده يرفعه إلى أبي عبد الله (ع) آنه قال لرجل من أصحابه ؛ 
لا تكون إمَعةٌ تقول: أنا مع الئاس وأنا كواحد من الناس!*). 

اقول : قد أثبتنا ما يناسب هذا الباب في باب ذم علماء السوء . 


٥-مع‏ : ماجيلويه؛ عن عمّه؛ عن محمّد بن علي الكوفيّء عن حسين بن أيوب بن أبي غفيلة الصيرق 29 عن 
كرام الخثعميّ » عن الثليَ قال : قال أبو عبد الله (ع): إِيّاك والرئاسة» وإِياك أن تطأ أعقاب الرجالء فقلت: 
جعلت فداك : أمَا الرئاسة فقد عرفتهاء وما أن أطأ أعقماب الرجال فيا ثلثا ما في يدي إلا مما وطأت أعقاب الرجال» 
فقال: ليس حيث تذهب» إِياك أن تنصب رجلاً دون الحجّة فتصدّقه في كل ما قال 


بيان: ظنّ السائل أن مراده (ع) بوطىء أعقاب الرجال مطلق آخذ العلم عن الناس فقال (ع): المراد أن تنصب 
رجلا غير الحججة فتصدّقه في كل ما يقول برأيه من غير أن يُسند ذلك إلى المعصوم (ع) فأمًا من يروي عن المعصوم أو 
من لا يعلم الرجوع إليه ليعرف أحكام الله تعالى . 

5-مع: آي عن سعد» عن ابن أبي الخطاب» عن أبي حفص محمّد بن خالد» عن أخيه سفيان بن خالد 
قال : قال أبو عبد الله (ع): يا سفيان إيّاك والرئاسة» فما طلبها أحدٌ إلا هلك» فقلت له: جعلت فداك قد هلكنا 
إذاء ليس أحد متا إل وهو بحب أن يذكر ويقصد ويؤخذ عنه» فقال: ليس حيث تذهب إليه ء إلا ذلك أن تنصب 
رجلاً دون الحجّة فتصدّقه في كل ما قال» وتدعو الناس إلى قول 


() اخثيار معرفة الرجال :1 جح۲ . 

(۲) في المصدر: علي بن سويد النسائي » ولا شك أنه تصحيف الساتي» الثقة الذي ستأني ترجته إن شاء الله . 
(؟) اختيار معرفة الرجال ص ۸-۷ ج ١ح ٤‏ . 

)٤(‏ اخختيار معرفة الرجال ص 707-١9‏ جح ۷ وقيه: فاصمدا في دينك على مستن في حبنا. 

(0) معاني الأعبار : 570 . 

(5) في المصدر: حسين بن أيوب بن أي عفيلة الصيرفي . 

(۷) معاني الأخبار : ١١١‏ . 

(8) معاني الأتخبار : ۱۷۹ . 


ج من يجوز أخذ العلم منه ومن لا يجبوز» وذم التقليد والنهي اا 


امع : ابن المتوكل » عن علّ. عن أبيه» عن ابن آي عمير؛ عن إبراهيم بن زیاد» قال : قال الصادق (ع): 
كذب من زعم أنه يعرفنا وهو مستمسك بعروة غین" . 

۸-م: قال أبو عمد العسكريّ (ع): حدّثني أبيء عن جدّي» عن أبيه» عن رسول الله (ص) : أن الله لا 

يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء فإذالم ينزل عالم إلى عالم يصرف عنه طلاب حطام 
الدنييا وحرامهاء ويمنعون الحقّ أهله» ويجعلونه لغير أهله. واتخذ الناس رؤساء جهالاء فسئلوا فأفتوا بغير علم 
فضلوا وأضلوا“ 
0 9 -وقال أمير المؤمنين 0): يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتناء إيّاكم وأصحاب الرأي فإتهم أعداءٌ السننء 
تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوهاء وأعيتهم الستة أن يعوهاء فاتخذوا عباد الله حرلا وماله دول فذلّت لهم 
الرقاب» وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب» ونازعوا احق أهله» وتمثْلوا بالأئمّة الصادقين وهم من الكقّار الملاعين» 
فسثلوا عا لا يعلمون فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون» فعارضوا الدين بآرائهم فضلوا وأضلوا . أما لو كان الدين 
بالقياس لكان باطن الرجلين أولى بالمسح من ظاهره" 

١‏ - وقال الرضا (ع): قال عل بن الحسين عليهم| السلام : إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه» وتماوت في 
منطقه. وتخاضع في حرکاته » فرويدا لا يعْرنّكمء فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب الحرام منها لضعف نينه 
ومهانته وجبن قلبه فنصب الدين فخا ما » فهو لا يزال يختل الناس بظاهره فإن تمكن من حرام اقتحمه . وإذا 
وجدتموه يعفٌ عن الال الحرام فرويداً لا يغرَنّكمٍ إن شهوات الخلق مختلفة في أكثر من ينبو عن الال ا حرام وإن كثرء 
ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة فيأتي منها عرّما . فإذا وجدتمره يعف عن ذلك فرويدا لا يغركم حتى تنظروا ما عقده 
عقله» فا أكثر من ترك ذلك أجمع » ثم لا يرجع إلى عقل متين » فيكون ما يفسده بجهله أكثر غا يصلحه بعقله» فإذا 
وجدتم عقله متيناً فرويداً لا يغركم حتی تنظروا أمع هواه يكون على عقله؟ أو يكون مع عقله على هواه؟ وكيف محبته 
للرئاسات الباطلة وزهده فيها فإنّ في الناس من خسر الدنيا والآخرة يترك الدنيا للدنياء ويرى أنَّ لذّة الرئاسة الباطلة 
أفضل من لذَّة الأموال والنعم المباحة المحلّلة » فيترك ذلك أجمع طلباً للرئاسة؛ حتّى إذا قيل له : تق الله أخذته العزة 
بالإئم فحسبه جهتم ولبئس ا مهاد . فهر يخبط خبط عشواء يقوده أوَل باطل إلى أبعد غايات الخسارة؛ ويمذّه ربّه بعد 
طلبه لما لا يقدر عليه في طغيانه . فهو يحل ما حرم اللهء ويحرّم ما أحل الله » لا يبالي بها فات من دينه إذا سلمت له 
رئاسته الّتي قد يتّقي من أجلهاء فأولئك الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعدّ هم عذاباً مهيناً. 

ولكنّ الرجل كل الرجل نعم الرجل هو الذي جعل هواه تبعا لأمر الله وقواه مبذولة في رضى الله » ويرى الذل 
مع الح أقرب إلى عز الابد من العز في الباطل ٠‏ ویعلنم أنْ قليل ما يحتمله من ضرائها يؤذيه إلى دوام النعيم في دار لا 
تبيد ولا'تنفد» وإنّ كثير ما يلحقه من سرّائها إن اثبع هواه يؤدّيه إلى عذاب لا انقطاع له ولا يزول» فذلكم الرجل نعم 
الرجل » فبه فتمسّكواء وبستته فاقتدواء» وإل ربكم به فتوسّلوا» فإنه لا ترد له دعوة » ولا تحيب له طلبة” 3 

1١‏ -ج: بالإسناد إلى أبي محمّد العسكريّ عن الرضا عليهها السلام آنه قال: قال علِيّ بن الحسين (عليهما 
السلام) : إذا رأيتم الرجل . إلى آخر الخبر" . 

(۲ )افير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع) : 6565 ح ٠١‏ . 

()التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع): ٥۳‏ ح 751 وفيه : وهم من الجهال والكفار وا لملاعين . 

(4) الفخ : المصيدة التي يصاد بها. لسان العرب :٠١‏ 1۹۷ . 

(©)التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع): 0 6ه ح ۲۷ وفيه : وركوب المحارم منهاء لضعف بنيته» وكذا: رئامته التي قد شقي من اجلها . وكذا: رلا 
تحجب له طلبة . 
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فنا كتاب العلم والعقل والجهل ج 





بيان: قوله (ع) : : فإذا ل ينزل عالم إلى عام من باب الإفعال أو التفعيل أي إذا م يعلّم العام علمه. إا للتفيّة أو 
لعدم قابليّة المتعلمين» فهات ذلك العالم صرف طلاب حطام الدنيا الناس عن العلم لقلة أعوان العلم» ويمنعون 
احق أهله لذهاب أنصار الح . قوله (ع) : المتتحلين مودتنا فيه تعريض بهم إذ الانتحال إِدّعاء أمر من غير 
الانّصاف به حقيقة » ويحتمل أن يكون اراد الّذين الخذوا موذتنا نحلتهم ودينهم . قوله (ع): تفلت منهم الأحاديث 
أي فات وذهب منهم حفظ الأحاديث وأعجزهم ضبط السئّة فلم يقدروا عليه . قوله (ع) : فاتخذوا عباد الله خولا 
قال الجزري : في حديث أبي هريرة : إذا بلغ ب بنو أي العاص ثلاتين كان عباد الله خولاً أي خدماً وعبيداً» يعني أنهم 
يستخدمونهم ويستعبدونهم! '". قوله (ع): : وماله دولاً أي يتداولونه بينهم . وقوله : أشباه الكلاب نعت للخلق . 
قوله (ع) : وتوا أي تشبّهوا بهم وادّعوا منزلتهم ٠‏ قوله (ع) : فأنفوا أي تكبروا واستنكفوا د : سمته وهديه 
قال الفيروز آبادي : السمت: الطريق وهيئة أهل ا لخر . وقال : الهدى الطريقة والسية. قوله (ع): وتماوت 
قال الفيروز آباديّ : المتماوت : الناسك المرائي ثي“ . وقال الجزريّ : يقال : تماوت الرجل إذا أظهر من نفسه التخافت 
والتضاعف من العبادة والزهد والصوم* ۰ قوله (6) : وتخاضع أي أظهر الخضوع في جميع حركاته . قوله : روبدااي 
أمهل وتان ولا تبادر إلى متابعته والانخداع عن آطواره . قوله : ومهانته أي مذلته وحقارته . قوله: يختل الناس أي 
يخدعهم» قوله : اقتحمه أي دخله مبادراً من غير رويّة . قوله (ع): من ينبوا عن المال ا حرا ا 
إليهء قال الجزري نبا عنه بصره ينبو أي تجافى ولم ينظر ليه" . قوله (ع): ل خا ل د 
قبيحة مشوّهة الخلقة فيزني بها ولا يتركها فضلاً عن الحسناء . قوله (ع): ماعقده عقله يحتمل أن تكون كلمة ما 
موصولة؛ وعقد فعلاً ماضياً أي حتى تنظروا إلى الأمور التي عقدها عقله ونظمهاء » فان على العقل إِنّْما يستدل بآثاره» 
ويحتمل أن تكون ما استفهاميّة والعقدة إسساً بمعنى ما عقد عليه » فبرجع إلى المعنى الأول ء ويحتمل على الأخير أن 
GE E E‏ . قوله (ع): أمع هواه يكون على عقله؟ حاصله أنه 

ينبغي أن ينظر هل عقله مغلوب واه أم هواه مقهور لعقله . 

قوله : أخذته العزة بالإثم أي حملته الأنفة وحمية ية الجاهليّة على الإثم الذي يؤمر ب باتقائه لجاجاًء من قولك : أخذته 
بكذا إذا حلته عليه وألزمته إياه. . فحسبه جهتّمء أي كفته جزاءً وعقاباً» ولبئس المهاد جواب قسم مقدّن 
والمخصوص بالذّم حذوف للعلم به . والمهاد : الفراش » وقيل : ما يوطأ للجنب . قوله (ع) : فهو يخبط خبط عشواء 
قال الجوهري : العشواء : الناقة التي لا تبصر أمامها فهي تخبط بيدا كل شيء وركب فلان العشواء إذا خبط أمره 
عل غير بصيرة» وفلان خابط خبط عشواء9 . 0 قوله (ع) ويمدّه ربّه أي يقوّيه» من مد الجيش وأمدّه إذ ازاده وقواه 
أي بعد أن طلب ما لا يقدر عليه من دصوى الإدامة؛ ورئاسة الخلق» وإفتاء الناس». فعجز عنها لنقصه وجهله 
استحق منع لطفه تعالى عنه» فصار ذلك سبباً لتاديه في طغيانه وضلاله . قوله : لا تبيد أي لا بلك ولا نفنى . 


-مءج : بالإسناد إلى أبي عمد ا لعسكريّ (ع) في قوله تعالى «إومنهم َيون لا يعلمون الكتاب إلآأمات ي 


() النهاية في غریب الحديث والأثز ۲: 46. 
(۲) القاموس المحيط ٠١١ : ١‏ . 

(؟) القاموس المحيط 4٠١: ٤‏ . 

() القاموس المحيط ١‏ : 16 . 

(0) النهاية في غریب الحديث والأثر ٤‏ : ۴۷۰ 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثّر ©: 1۸ . 
(۷) الصحاح : ۲٤۲۷‏ . 

(4) البقرة: ۷۸. 


1 من يجوز أخذ العلم منه ومن لا يجوز» وذم التقليد والنهي 4Y‏ 
> ت ا ار ل الل کے 


ناك لمات قال إلا الى يا محمّد هؤلاء اليهود أَمَيَنَ لا يقرؤون الكتاب ولا يكتبون ”'' كالأمئَ منسوب إلى 
امه أي هو کا خرج من بطن أمّه لا يقرأ ولا يكتب» لا يعلمون. الكتاب المنزل من السياء ولا المتكزب به ولا يميزون 
ينها إلا أبن أي [؟ أن قر عليهم ويقال: هذا كتاب الله وکلامه » لا يعرفون إن قرىء من الكتاب خحلاف ما فيه » 
وإن هم إلا يظنون أي ما يقرأ عليهم رؤساؤهم من تكذيب عمد (ص) في نبرته وإمامة علِيَ (ع) سيّد عترته (عليهم 
السلام) وهم يقلدونهم مع أنه محرّم عليهم تقليدهم . «فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدييم ع بتواون .]أ من عند 
الله ليشتروا به ٹمنا قلیلا) ". قال (ع): قال الله تعالى : هذا لقوم من اليهود كتبوا ضفة زعموا أنها صفة عحمّد(ص)» 
وهي خلاف صفته . وقالوا للمستضعفين منهم : هذه صفة النبيّ المبعوث في آخر الزمان : آنه طويلٌ» عظيم البدن 
والبطن7”؛ أصهب الشعر؛ وبحمّد (ص) بخلافه وهو يجبىءٌ بعد هذا الزمان بخمسمائة سنةء وإنا أرادوا بذلك 
لتبقى هم على ضعفائهم رئاستهم وتدوم لهم إصاباتهم ۽ ويكقوا أنفسهم مؤونة خدمة رسول الله (صل الله عليه وآله 
وسلم) وخدمة عل (ع) وأهل خاصته» فقال الله عز وجل : «قويل لهم ما كتبت أيديهم ووبل هم ما يكسبون» من 
هذه الصفات المحرّقات المخالفات لصفة عد (ص) وعلح (ع) الشدّة هم من العذاب في أسوء بقاع جهنم» وويل 
لهم الشدّة من العذاب ثانية مضافة إلى الأولى ما يكسبونه من الأموال التي يأخذوتها إذا ثبتوا أعوامهم على الكفر 
بمحمّد رسؤل الله (ص)» والجحد لوصيّه أخيه على بن أي طالب ولي الله . 

ثم قال (ع): قال رجل للصادق (ع): فإذا كان هؤلاء القسوم من اليهود لا يعرفون الكتاب إل بها يسمعونه من 
علمائهم لا سبيل لمم إلى غيره» فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم؟ وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يغلدون 
علياءهم؟ فإن لم يجز لأولتك القبول من علمائهم » م يجز لهؤلاه القبول من علمائهم ٠‏ فقال (ع): بين عوامنا وعلماثنا 
وبين عوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة؛ أمّا من حيث است ووا فإ الله قد ذم عوامنا بتقليدهم 
علماءهم كبا ذمّ عوامهم» وأمّا من حيث افترقوا فلا. قال: بين لي يا ابن رسول الله قال (ع): إن عوام اليهود كانوا قد 
عرفوا علماءهم بالكذب الصريح» وبأكل الحرام والرشاء» وبتغيير الأحكام عن واجبها بالشفاعات والعنايات 
والمصانعات» وعرفوهم بالتعضّب الشديد الذي يفارقون به أديانهم وأنهم إذا تعضّبوا أزالوا حقوق من تعصّبوا عليه» 
وأعطوا ما لا يستحقّه من تعضّبوا له من أموال غيرهم» وظلموهم من أجلهم.. وعرفوهم يقارفون المحرّمات» 
واضطرّوا بمعارف قلوبهم إلى أنّ من فعل ما يفعلونه فهو فاسق لا يجوز أن يصدّق على الله ولا على الوسائط بين الخلق 
وبين اللهء فلذلك ذمّهم لا قلّدوا من قد عرفوا ومن قد علموا أنّه لا جوز قبول خبره» ولا تصديقه في حكايانه» ولا 
العمل بها يؤدّيه إليهم عمّن م يشاهدره» ووجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول الله (ص) إذ كانت دلائله 
أوضح من أن تخفى » وأشهر من أن لا تظهر لهم ء وكذلك عوام أمّتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبيّة 
الشديدةء والتكالب على حطام الدنيا وحرامهاء» وإهلاك من يتعصّبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقاء 
والترفرف باليدّ والإحسان عل من تعصّبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقّاً. فمن قلّد من عوامنا مثل هؤلاه 
الفقهاء فهم مثل اليه ود الّذين ذمّهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم . فأمًا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه» 
حافظاً لدينهء تغالفاً عل هواه» مطيعاً لأمر مولاه؛ فللعوام أن يقلّدوه. وذلك لا يكون إل بعض فقهاء الشيعة 
لاجميعهم» فأمًا من ركب من القبائح والفواجش مراكب فسقة فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيتا ولا كرامة » 
وإنّا كثر التخليط فيا يتحمّل عنا أهل البيت لذلك» لأنّ الفسقة يتحمّلون عدا فيحرفونه بأسره لجهلهم؛ ويضعون 
الأشياء على غير وجوهها لقلة معرفتهم . 

وآخرين يتعمّدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنياما هو زادهم إلى نار جهنم » ومنهم قوم نصّاب لا 
يقدرون على القدح فينا فيتعلّمون بعض علومنا الصحيحة فيتوبجهون به عند شيعتناء وينتقصون بنا عند نصابنا ثم 
(؟) البقرة: ۷۹. 
(۴) في الاحتجاج : عظيم البدن والبطن أهدف . والهدف من الرجال : الجسيم الطوئيل العنق العريض الألراح . لسان العرب 18 : 85 . 
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4۸4 كتاب العلم والعقل والجهل جا 


يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن بره منها فيقبله المستسلمون من شيعتنا على 
آنه من علومنا فضلوا واضلوا وهم أضرٌ على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد عليه اللّعنة على الحسين بن علي (عليها 
السلام) وأصحايه» فإتهم يسلبونهم الأزواح والأموال» وهؤلاء علاء السوء الناصبون المتشبّهون بأثهم لنا موالون» 
ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتناء فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الح المصيب» 
لاجرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاه العوام آنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليّه م يتركه في يد هذا تلبس 
الكافر» ولكنّه يقيّض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله للقبول منه فيجمع الله له بذلك خير الدنيا 
والآخرة» ويجمع على من أضلّه لعن الدنيا وعذاب الآخرة . 

ثم قال : قال رسول الله (ص): شرار علماء متنا المضلّون عنّاء القاطعون للطرق إليناء المسمّون أضدادنا 
بأسمائناء الملقّبون أندادنا بألقابناء يصلون عليهم وهم لللّعن مستحقّون» ويلعنونا ونحن بكرامات الله مغمورون» 
وبصلوات الله وصلوات ملائكته المقرّبِين علينا عن صلواتهم علينا مستغنون . 

ثم قال: قيل لأمير المؤمنين (ع): مّن خير خلق الله بعد أئمّة الهدى ومصابيح الدجى؟ قال : العلماء إذا 
صلحوا. قيل : ومن شر خلق الله بعد إبليس وفرعون ونمرود وبعد المنسمّين بأسمائكم وبعد المتلقبين بألقابكم» 
والآحذين لأمكتتكم » والمتأمّرين في ممالككم؟ قال : العلماء إذا فسدواء هم المظهرون للأباطيل ء الكاتمون للحقائق» 
وفيهم قال الله عز وجل : «أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعتون * إلا الذين تابو الآية. 

إيضاح: قوله (ع): أي إلا أن يقرأ عليهم قال البيضاوي : استثناء منقطع . والأمانّ جمع أمنّة وهي في الأصل 
ما يقسدّره الإنسان في نفسه من منى إذا قذرء ولذلك تطلق على الكذب وعلى كل ما يتمئى وما يقرأ والمعنى : ولكن 
يعتقدون أكاذيب أخذوها تقليداً من المحرّفين» أو مواعيد فارغة سمعوها منهم من أن الجنّه لا يدخلها إلا من كان 
هوداًء وأنَّ التار لن تمسهم إلا أياماً معدودة . وقيل : إلا ما يقرؤون قراءةٌ عاريةٌ عن معرفة المعنى وتدبّره» من قوله : 


تمنتى كتاب الله أو ل ليلة تمنيّ داود الزبور على رسل 
وهو لا يناسب وصفهم بأتهم امون" . 


أقول: على تفسيره (ع) لا يرد ما أورده فن المراد حيتعذ القراءة عليهم لاقراءتهم » وهو أظهر التفاسير لفظاً 
ومعنا. قوله : أصهب الشعر قال الجوهريّ : الصهبة : الشقرة في شعر الرأس“. قوله (ع): وأهل خاصته أي أهل 
س أو الإضافة بيانية . قوله (ع): والتكالبء قال الفيروز أباديّ: المكالبة: المشارة والمضايقة» والتكالب: 
التوائب“. قوله : والترفرف هو بسط الطائر جناحيه وهو كناية عن الآطف . وفي بعض النسخ الرفوف» يقال : رف 
فلاتاً أي أحسن إليه . قوله : فيتوجهون آي يصيرون ذوي جاه ووجه معروف . قوله : وينتقصون بنا آي يعيبوننا . 
قوله(ع): يقيّض له؛ أي يسبّب له . 
۳ سج : الكليني» عن إسحاق بن يعقوب» قال سألت محمّد بن عثهان العمريّ (رحمه الله) أن يوصل لي كتاباً 
سألت فيه عن مسائل أشكلت عللٌ فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان (عجّل الله تعالى فرجه) : وأمّا الحوادث 
)١(‏ البقرة : ۱10-104 . 
() التغسير المنسوب إلى الإصام العسكري (ع): 0-8 داح 114-145 واللفظ لمه. الاحتجاج 408-467 وفيه إضافة إل الاحتلاقات اللفظية : إذا 
ثبتواعوامهم عل الكفر. 


(۴) تفسير البيضاوي ١‏ : ١۱۱۰۔١۱۱‏ . 
(4) الصحاح : .٠١١‏ 


. ٠۳١ : ١ القاموس المحيط‎ )۵( 


ج من يجوز أخذ العلم منه ومن لايجوزء وذم التقليد والنهي E‏ 


الوافعة فارجعرا فيها إل رواة حديثنا فإتہم حجني عليكم وأنا حجّة الله . الجر . 

٤‏ -یر: أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد» عن محمد بن الحسين بن صغير» عمّن حدّئه» عن ربعي بن 
عبد الله عن أبي عبد الله (ع) آنه قال : أبى الله أن بجري الأشياء إلا بالأسباب فجعل لكل سبب شرحاًء وجعل لكل 
شرح غَلاء وجعل لكل عَلم بابا ناطقاء عرفه من عرفه» وجهله من جهله» ذلك رسول الله (ص) ونح . 

٠١‏ ير القاشاني» عن اليقطيني يرفعه قال: قال أبو عبد الله (ع): أبى الله آن يجري الأشياء إلا بالأسباب» 
فجعل لكل شيء سيباًء وجعل لكل سبب شرحاًء وجعل لكل شرح مفتاحاًء وجعل لكل مفتاح عَلاً» . وجعل 
لكل علم بابا ناطقاء من عرفه عرف الله ومن أنكره أنكر الله ذلك رسول الله ونحن ". 
بيان : لعل المراد بالشيء ذي السبب : القرب والفوز والكرامة والحئة» وسببه الطاعة وما يوجب حصول تلك 
الأمورء وشرح ذلك السبب هو الشريعة المقدّسة» والمفتاح : الوحي النازل لبيان الشرع وعَلّم ذلك الماح - 
بالتحريك ‏ أي ما يعلم به هو الملك الحامل للوحي . والباب الذي به يتوصّل إلى هذا العلم هو رسول الله (ص) 
والأئمّة (عليهم السلام) . 

-ير: السنديّ بن محمّدء عن أبان بن عثيان» عن عبد الله بن سليهان» قال : سمعت أبا جعفر (ع) وعنده 
رجل من أهل البصرة يقال له: عثمان الأعمى» وهو يقول : إن الحسن البصريّ يزعم : أن اذين يكتمون العلم يؤذي 
ريح بطونهم أهل النار. فقال أبو جعفر (ع): فهلك إذاً مؤمن آل فرعون» وما زال العلم مكتوماً منذ بعث الله 
نوحا(ع) فليذهب الحسن يميناً وشمالاً فوالله ما يوجد العلم إلا ها هن . 

1 ير: الفضل : عن موسى بن القاسم» عن ماد بن عيسى» عن سلبان بن خالد» قال: سمعت أبا 
جعفر (ع) يقول: ‏ وسأله رجل من أهل البصرة فقال : إن عثيان الأعمى يروي عن الحسن : أن الذين يكتمون العلم 
تؤذي ريح بطونهم أهل النار- قال أبو جعفر (ع): فهلك إذا مؤمن آل فرعون» كذبوا إن ذلك من فروج الزئاة» وما 
زال العلم مكتوما قبل قتل ابن ادم فليذهب الحسن يميناً وشمالاً لا يوجد العلم إلا عند أهل بيت نزل عليهم 

0) 


بيان: قوله (ع) : إن ذلك أي الريح التي تؤذي أهل النار إِنْا هي من" فروج الزناة . 
اقول: قد أوردنا بعض الأخبار في باب كتمان العلم . 
ير أحمد بن محمّدء عن الأعوازي» عن النضر؛ عن يجيى الحلبيّ» عن معلل بن آي عنهان» عن آي بصير» 
عن أن ع قاللي: إل الحكم بن عتيبة من قال الله : «ومن الناس من يقول آمنًا بالله وباليوم الآخر 
وما هم بمؤمنين74؟.. فليشرق الحكم وليغرّب » أما والله لا يصيب العلم إلا من آهل بيت نزل عليهم جبرئی ل . 
4دير: السنديّ بن محمّدء» وتحمّد بن الحسين» عن جعفر بن بشي عن أبان بن عثمان» عن آي بصير قال : 
سألت آبا جعفر (ع) عن شهادة ولد الزنا تجوز؟ قال : لا فقلت : إِنّ الحكم بن عتيبة يزعم أنْها تجوز فقال : اللهم لا 
(؟) بصائر الدرجات : 77ج ١‏ ب ۴٣ح١‏ . 
(۳) بصائر الدرجات : ۲٢‏ ج ١‏ بلاج 7 . 
(4) بصائر الدرجات : ۲۹ ج ١‏ ب1 ح١‏ . 
(6) بصائر الدرجات : ۳۰ ج ۱ ب 1ح .٩‏ 
)في : في. 
(۷) البقرة: ۸. 
(۸) بصائر الدرجات : ۲۹ج ١‏ باح ۲. 


A 


YAY 
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تغفر له ذنبه» ما قال الله للحكم : إن لذكرٌ لك ولقومك وسوف تسالون)"“. فليذهب الحكم يميناً وشمالاً فوالله 
لا يوجد العلم إلا من آهل بيت نزل عليهم جبرئيل”") 

كش : محمد بن مسعود» عن علي بن الحسن بن فضال» عن العبّاس بن عامر وجعفر بن محمّد بن حکيم» عن 
أبان مثله . 

بيان: أي إا حاطب الله رسوله بهذا الخطاب . أن القرآن ذكر أي مذكر أو شرف لك ولقومك» وقومه آهل بيته . 
وقد ورد في الأخبار أن المخاطب في قوله تعالى : (وسوف تسئلون) . هو أهل بيت النبن (ص) فان الناس يسألونهم 
عن علوم القران . 

١-ير:‏ أحمد بن حمّد؛ عن الحسين بن عانّء عن أي إسحاق ثعلبة» عن أبي مريم قال : قال أبو جعفر(ع) : 
لسلمة بن كهيل" وا لحكم بن عتيبة شرقا وغرّبا لن تجدا علماً صحيحاً إلا شيئاً يخرج من عندنا أهل البيت . 


كف : محمد بن مسعود؛ عن علي بن محمد بن فير زأن» عن الأ يء عن ابن معروف» عن الحجّال» عن 
كن ر 
آي مریم مثله 7 


١‏ ير: أحمد بن محمّدء عن محمّد بن خالد» عن أب البختريّ؛ وسنديّ بن حمّدء عن أبي البختريّ» عن أي 
عبدالله(ع) قال: إن العلياء ورئة الآنبياءء وذلك أنَّ الأنبياء لم بوزشوا درهماً ولا ديثاراء وإنا وروا أحاديث من 
أحاديئهم فمن أخذ شيشا منها فقد أخذ حظاً وافراً فانظروا علمكم هذا عمّن تأخحذونه فإنَ فينا أهل البيت في كل 
خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلينء وتأويل الجاهلين“ 

ختص : محمد بن الحسين» عن ابن الوليد» عن الصفان عن السندي مثله" . 

ير: أحمد بن حمّدء عن إبن فضّال رفعه إلى أبي عبد الله (ع) مثله80 


. ٤٤ التعرف:‎ )١( 

(۲) اختيار معرفة الرجال : ۹ Ye‏ 

(۳) سلمة بن كهيل يشتبه في كونه رجلين . فقد ذكره البرقي في رجاله بأنه : من خواص أمير المؤمنين من مضر ص ٤‏ وأعاد ذكره في أصحاب الإمامين السجاد 
والباقر : ٩-۸‏ مشياً في كل متها إل صحبته لامير المؤمنين . 
وكذا ذكره الشيخ في رجاله ضمن أصحاب الإمام علي (ع) ص 47 رقم ۸ إلا أنه قال في أصحاب الإمام السجاد (ع): سلمة بن كهيل أبو يى الحضرمي 
الكوني ص ٩۱‏ رقم 4 . يذكره جرداً دون تكنية في أصحاب الباقر (ع) : 14 رقم ۲. إلا أنه كناه نفس هذه التكنية في أصحاب الصادق (ع) ص ١١؟‏ رقم 
٩‏ وقال : سلمة بن كهيل بن الحصين أبو يحبى الحضرمي الكوني تابعي . 
وكونه ضمن أصحاب الإمام أمير المؤمنين (ع) مضضريا كا قال البرقي ٠‏ وحضرمياً ضمن أصحاب السجاد (ع) كما قال الشيخ يُستدعي التعدّد . 
ولأن كان الأزل عدوحاوفقاً ما قال البرقي”» فالثاني وهو ا مشار إليه في المتن مذصوماً» وعدّه الكشي من البترية الذين عناهم الإمام الصادق (ع) بالفول: «لو أن 
البترية صف واحد ما بين المشرق إلى ا مغرب ما أعز الله بهم دينا . . .» اختيار معرفة الرجال : ٤٩٩‏ ح 4117 . 
وقال المحقى ا خوئي إنهما إذا اتحدا يقعضي أن يكون : من المعمرين وأن يكون له من العمر مائة سنة أو أكثر مع أنه لم يعد من المعمرين ٠‏ وعزز ذلك بها نقله عن 
الاستبصار من قول الفضل بن شاذان: سلمة لم يدرك علياً «الاستبصار 4 : 11/4 ب 1١7‏ ح 2186 
وانتهى ا خرني إل القول : أن سلمة بن كهيل الذي هر من أصحاب الباقرين - عليه السلام - من البقرية؛ فلا يكون من أصحابنا الإمامية . «معجم رجال 
الحديث ۸: ١١-7٠١‏ رقم ۳۷۱). 

(4)يصائر الدرجات : ۳۰ج ١‏ باح .٤‏ 

(0) اختبار معرفة الرجال : ٤1٩‏ ح ۳۹۹ . 

.۷ باح‎ ١ بصائر الدرجاب : ۴۰ج‎ )١( 

(۷) الاخخصاض : 4. 

(۸) بصائر الدرجات : الاج ١‏ ب1ح 5 


ج من يجوز أخذ العلم منه ومن لا يجوز وذم التقليد والنهي 1١‏ 





7 کش : عمد بن مسعودء عن علي بن محمد بن فبروزان القميّ» عن البرقيّ» عن البزنطيّ » عن إسماعيل 
ابن جابر» عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): يحمل هذا الدين في كل قرن عدول ينفون عنه تأويل 
المبطلين» وتحريف الغالين» وانتحال الجاهلين كما ينفي الكي را حبك الحديد 9" . 
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۳ ير: محمد بن الحسين» عن النضرء عن محمّه بن الفضيل”؟'» عن الثماقّ قال: سألت أبا جعفر (ع) عن 
قول الله عز وجل : «ومن أصل من اتبع هواه بغير هدىّ من اله . قال : عنى الله بها من اتخذ دينه رأيه من غير 
إمام من أئمّة ادى . 


4 بر: يعقوب بن يزيد» عن إسحاق بن عبار عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن شمرء عن جابره عن أبي 
جعفر(ع) أنه قال : من دان الله بغير سماع عن صادق ألزمه الله التيه إلى يوم القيامة © 

بيان : التيه الحيرة في الدين . 

٣‏ ير: الحسين بن محمّدء عن معلل بن حمّدء عن أحمد بن محمّد السيّاريّ» عن عل بن عبد الله قال : سأله 
رجل عن قول اله عز وجل : #فمن انّبع هداي فلا يضل ولا بشقى): قال : من قال بالأئمّة واتبع آمرهم ولم يجز 


7 كتاب زيد الززاد» عن جابر الجعفيّء قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول : إن لنا إوعية نملؤها عل 
وحك)» وليست ها بأهل فا نملؤها إلا سنل إلى شيعتنا فانظروا إلى ما في الأوعية فخذوهاء ثم صَفْوها من الكدورة» 
تأخذونها بيضاء نقيّة صافية وإيّاكم والأوعية فإّها وعاء سوه فتنكبوها(''2. 


ا ومنه» قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: اطلبوا العلم من معدن العلم» وإيّاكم والولائج فيهم 
الصدّادون عن الله . ثمّ قال : ذهب العلم وبقي غيرات العلم في أوعية سوء» فاحذروا باطنها فإنّ في باطنها الملاك» 
وعليكم بظاهرها فإنّ في ظاهرها النجاة . 

بيان : لعل المراد بتصفيتها تخليصها من آرائهم الفاسسدة» أو من أخبارهم التي هم متّهمون فيهالموافقتها 
لعقافدهم» والمراد بباطنها عقائدها الفاسدة أو فسوقها التي يخفونها عن الخلق . 

۸- كتاب جعفر بن محمد بن شريح» عن حید بن شعيبا» عن جابر الجعفيّ: عن أبي عبد الله (ع) قال: 
إنّ الحكمة لتكون في قلب المنافق فتجلجل في صدره حتّى يخرجها فيوعيها المؤمن» وتكون كلمة ا مشافق في صدر 
المؤمن فتجلجل في صدره حتّى يخرجها فيعيها المنافق/؟" . 


(1) الكير: كير الحدادء وهو زق أو جلد غليظ ذو حافات ينفخ فيه الحداد. . لسان العرب 15 : 7٠١‏ 
(۲) الفيث: مالا خير فيه . لسان العرب ١١ : ٤‏ . 

(۳) اختيار معرفة الرجال : ١١-1١‏ ج اح 8. 

(4) في المصدر: محمد بن الفضل . 

. ٠١ (0)القصص:‎ 

)١(‏ بصائر الدرجات : ٣۳ج ١‏ ب ۸ح۳ 

(۷) بصائر الدرجات : 97 74ج ١‏ ب ۸ح 7 وقیه : آلزمه الله البته . 

. 1۲۳ طه:‎ )A( 

(4) بصائر الدرجات : ٢۲ج ١‏ ب ۸ح ۷. 

. «كتاب زيد الزراد؟‎ ٤ : الاصول الستة عشر‎ )٠١( 

. )الاصول الستة عشر» كتاب زيد الزراد : 4 رفيه : فهم الصدادون عن الله‎ ١ 

)١17(‏ الاصول السثة عش كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص 1۸ مع فارق لفظي يسير. 


1۹ 


1/۹٤ 


۲/40 
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4_ ومته ببذا الإسناد» عن أبي عبد الله (ع) قال : إن رجا دخل على أبي (ع) فقال : إكم آهل بيت رحمة 
اختصکم الله بذلك . قال : نحن كذلك والحمد للهء لم ندخل أحداً في ضلالةء ول نخرج أحداً من باب هدىّ نعوذ 
بالله أن نضل أحد 7" . 

ذف : عن أبي جعفر الثاني (ع) قال ن امش إل الو ف إن كار لاطت عن ا 
وإن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس فقد عبد إبليس". 

۱سن : ابن حبوب» عن أبي أيوب » عن محمد بن مسلم ؛ عن أي جعفر (ع) قال أما أنه ليس عند أحد من 
الناس حى ولا صوابٌ إلا لآ شي أخذوه منا أهل البيت» ولا أحد من الناس يقضي بحقّ وعدل وصواب » ل مفتاح 
ذلك القضاء وبابه وأؤله وسببه عل بن آي طالب 2 ٠»‏ فإذا اشتيبهت عليهم الأمور كان الخطأ من قبلهم | إذا 
أخطأواء والصواب من قبل عل بن أبي طالب (ع)70©. 

۲-ير: ابن معروف » عن ماد بن عيسى » عن ربعيّ» عن فضيل » قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول : کا 


' لم يخرج من هذا البيت فهو باطل . 


۳ ير: أحمد بن عمّد» عن الأهوازيّ »عن تحمّد بن عمرء عن المفضّل بن صالح ؛ عن جابر» عن آي جعفر (ع) 
قال: إا أهل بيت من علم الله علمناء ومن حكمه أخذناء ومن قول الصادق سمعناء فإن تتّبعونا تهتدوا . 

4" یر أحد بن محمد» عن الحسن بن عل بن النعمان» عن البزنطي» عن زرارة قال : كنت عند أي 
جعفر(ع) فقال لي رجل من أهل الكوفة : سله عن قول أمير المؤصنين (ع) ؛ لول ا تشم » ولا انر طن در 
إلا أنبآتكم به. قال: فسألته فقال: إِنّه ليس أحد عنده علم شيء إلا حرج من عند أمير المؤمنين (ع) فليذهب 
الناس حيث شاؤوا فوالله ليأتيّن الأمر ها هنا . وأشثار بيده إلى صدرو!"؟ , 


بیان : قوله : ليأتينَ بفتح الياء» ورفع الأمر أي أي العلم وما يتعآق بأمور الخلق ويبط إلى صدورناء ويحتمل 
نصب الأمر فيكون ضمير الفاعل راجعاً إلى كلل أحد من الناس» أو كل من أراد اتضاح الأمر له . 


6ير: العبّاس بن معروف» عن حماد بن عيسى » عن حريز» عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر (ع) قال: 
سمعته يقول : إنْه ليس عند أحد من حقٌ ولا صواب وليس أحد من الناس يقضي بقضاء يصيب فيه الح إل مفتاحه 
عل فإذا تشعّبت ت بهم الأمور كان الخطأ من قبلهم والصواب من قبله أو كما قال©. 


ير: عبد الله بن جعفر» عن تحمّد بن عيسى » عن يونس » عن ابن مسكان» عن محمد بن مسلم مثله. 





(1) الاصول الستة عش كتاب جعفر بن عمد بن شريح ص ۷۱. 
(۲) تحف العقول ص 185 . 

(7) المحاسن ص ٠١١:‏ اصفوة» ب ۱۵ح 07 . 

(]) بصائر الدرجات ! ۵۳۱ج ۱۰ ب۱۸ ع۲۱. 

(0) بصائر الدرجات : ج 1° پ14 1. 

(1) بصاتر الدرجات : ۵۳۹-0۳۸ ج ۱۰ ب ۱۹ح۱ . 

(۷) بصائر الدرجات : ۳۹ ج ٠١‏ ب ۱۹ح۲ . 

(4) بصائر الدرجات :ج 1° ب11۹ . 


ج من يجوز أخذ العلم منه ومن لا عون وذم التقليد والنهي Yor‏ 





5 ير: محمد بن الحسين ؛ عن ابن حبوب» عن ابن رئاب» عن محمّد بن مسلمء قال سمعت أبا جعفر (ع) 
يقول : أما إن ليس عند أحد علم ولا حى ولا فتيا إلا شي أخذ عن علي بن أبي طالب (ع)ء وعنًا أهل البيت» وما 
من قضاء يقضى به بحق وصواب» إلا بدء ذلك ومفتداحه وسببه وعلمه من عل (ع) ومتا . فإذا اختلف عليهم 
أمرهم قاسوا وعملوا الرآي» وكان الخطأ من قبلهم إذا قاسواء وكان الصواب إذا اتبعوا الآثار من قبل عل (ع)'. 

١‏ ۷سن : ابن فضال» عن عاصم بن حميد» عن أبي إسحاق النحويّ» ال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: 
إن الله تبارك وتعالى أدب نيه على تحبّته فقال : نك لعلى خلق عظيم4. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نبيكم عنه فانتهوا چ . وقال: < من يطع الرسول ققد أطاع الله4”*' . و إن رسول الله (ص) فوّض إلى عن (ع)ء 
وائتمنه فسلّمتم وجحد الناس» فوالله لنحبكم أن تقولوا إذا قلناء وتصمتوا إذا صمتناء ونحن فيها بينكم وبين 
e (o)‏ 

الله . 

توضيح: قوله : أذّب نبيّه على ته أي على نحو ما أحبٌ وأراد فيكون الظرف صفة لمصدر حذوف» ويحتمل أن 
تكون كلمة «على* تعليليّة ؛ أي علّمه وفهّمه ما يوجب تأدّبه بآداب الله وتخلّقه بأخلاق الله لے إِيّاه وأن يكون حال 
عن فاعل أذَّب؛ أي حال كونه محباً له وكائناً على حيّته» أو عن مفعوله» أو المراد أنه علّمه ما يوجب محميّته لله أو عبّة 
الله له . قوله (ع) : ونحن فيم بينكم وبين الله أي نحن الوسائط في العلم وسائر الكيالات بينكم وبين الله فلا تسألوا 
عن غيرناء أو نحن شفعاؤكم إل الله . 

۸- سن: أبي؛ عمّن ذكره» عن زيد الشخامء عن أبي جعفر (ع) في قول الله : «فلينظر الإنسان إلى 
طعامه). قال: قلت: ما طعامه؟ قال: علمه الذي يأخذه عن يأخذه". 

بيان: هذا أحد بطون الآية الكريمة» وعلى هذا التأويل المراد بالماء: العلوم الفائضة منه تعالى فإنْها سبب لحياة 
القلوب وعمارتهاء وبالأرض : القلوب والأرواح » وبتلك الثمرات : ثمرات تلك العلوم . 

ختص : محمد بن الحسين» عن ابن الوليد» عن الصمّار عن ابن يزيد» عن ابن آي عمير عن الشححام 
مل“ 

۹-سن: عن بن عيسى القاسانٍ» عن ابن مسعود الميسريّ» رفعه قال : قال المسيح (ع): خذوا الحق من 
أهل الباطل» ولا تأخذوا الباطل من أهل الحقّء كونوا نقّاد الكلام فكم من ضلالة زخرفت بآية من كتاب الله » كا 
زخرف الدرهم من نحاس بالفضّة الممرّعَةء النظر إلى ذلك سواء » والبصراء به خبراء. 

إيضاح : قال الفيروزاباديّ : َوه الشيء: طلا بفضّة أو ذهب» وتحته نحاس أو حديد". 





(۱) بصائر الدرجات : ۵۳۹ ب ۱۹ ج ٠١‏ ح ۳ وفيه : بحق وثواب . 

(؟) سورة القلم: 4 . 

(۳) صورة الحشر: ۷. 

(5)مورة التساء: .۸٠‏ 

(6) المحاسن : 157 #صفوة» ب ١۳ح ٠١١‏ وفيه : فوّض إل علي (ع)؛ فسلمتم وجحد الناس» فوالله فبحسبكم . 
(1)عبس: ۲٤‏ . 

(۷) المحاسن المصابیح۲ : ۲۲۰ ب ١۱ح ٠.۱۲۷‏ 

(۸) الاحتصاص : ٤‏ وني إممناد» : محمد بن الحسن . 

(4) المحاسن : ۲۳۰-۲۲۹ «مصابیح ب۱۹ ح۱۹۹ . 

.۲۹۰١ : ٤ )القاموس المحيط‎ 
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”> كتاب العلم والعقل والجهل جا 


٠‏ -سن: النوفي » عن السكونّء عن أبي عبد الله» عن آبائه (عليهم السلام)ء عن رسول الله (ص) قال: 

غرييتان: كلمة حكم من سفيه فاقبلوهاء وكلمة سَفه من حكيم فاغفروها”'". . 
9 ا چ 
بيان : قوله (ع) فاغفروها أي لا تلوموه بها أو استروها ولا تذيعوها فإنّ الغفر في الأصل بمعنئ الستر. 
١‏ -سن: علي بن سيف قال: قال أمير المؤمنين (ع): خذوا الحكمة ولو من المشركين", ٠‏ 
41 - سن: ابن يزيدء عن ابن أي عمير, عمسن ابن أذينة» عن زرارة» عن أي جعفر (ع) ؛قال: قال 

المسيح(ع): معشر الحوارئين! لم يضركم من نتن القطران ذا أصابتكم سراجه» خذوا العلم تمن عنده ولا تنظروا إلى 
عمل" . 


41 سن : النوقل» عن علي بن سيف» رفعه قال : سئل أمير المؤمنين (ع): من أعلم الناس؟ قال : من جمع 
علم الناس إلى علمه0“. 

4 سن : محمد بن عل عن وهيب بن حفص ء عن أبي بصير» عن آي عبد الله (ع). وحدّثني الوشّاء؛ عن 
البطائنيّ عن أبي بصي عن آبي عبد الله (ع): أنَّ كلمة الحكمة لتكون في قلب المنافق فتجلجل حتّى يخرجها. 

بيان : فتجلجل بفتح التاء أو ضمّها أي تنحرك أو تحرك صاحبها على التكلّم بها . 

6 -ما: جماعة» عن أي المفضّل؛ عن عبيد الله بن الحسين بن إبراهيم العلويّ» عن محمد بن عل بن حمزة 
العلويّ» عن أبيه؛ عن الرضاء عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (ع): الهيبة خيبة» والفرصة 


٠‏ خلسة؛' والحكمة ضالّة المؤمن فاطلبوها ولو عند المشرك. تكونوا أحقّ بها وأهلها"©. 


1 سما: جماعة» عن ابي المفضّل ٠‏ عن جعفر بن حمّد العلويّ» عن أحمد بن عبد المنعم » عن خاد بن عثانء 
عن حمران» قال: سمعت عل بن الحسين (عليهما السلام) يقول : لا تحقّر اللؤلؤة النفيسة أن تجتلبها من الكبا 
الخسيسة فان آي حدّثني قال : سمعت أمير المؤمنين (ع) يقول : إن الكلمة من الحكمة لتتلجلج في صدر المنافق 
نزاعاً إلى مظائها حتّى يلفظ بها فيسمعها المؤمن فيكون أحقٌ بها وأهلها فيلقفها" . 

بيان : الكبا بالكسر والقصر: الكناسة . 

۷ - سن: أبي؛ عِمّن ذكره» عن عمرو بن آي المقدام» عن رجلء عن أي جعفر (ع) في قول الله : (اتخذوا 
أحبارهم ورهبانہم أرباباً من دون الله . قال : والله ما صلا هم ولا صامواء ولكن أطاعوهم في معصية اش . 

۸ هن: تحمّدٍ بن خالد» عن حماد. عن ربعيّ» عن أب يصيره عن أبي عبد الله (ع) في قول الله : «اتّحذوا 





(1) المحاسن : ۲۳١‏ مصابيح ب ١١ح 17٠‏ وفيه : كلمة حكمة . 
(؟)المحاسن : ۲۳۰ مصابيح ب ١۱ح‏ 391. 

() المحاسن : ۲۳۰ مصابيح ب 17 ح ۱۷۲ مع فارق طفيف. 
(4) المحاسن : ۲۳۰ مصابيح ب30 1ح 1۷۳ . 

() المحاسن : 7١‏ امصابيح ب 16ح 0۷٤‏ . 

() امالي الطومي : 7753-5770 م 115 . 

(۷) امالي الطوسي : 757 م 14 . 

. 51١ التوبة:‎ )۸( 

(9) المحاسن: ۲٤١‏ «مصاييح» ب ۲۸ے ۲٤٤‏ . 


1 من يجوز آخذ العلم منه ومن لا جوز وذم التقليد والنهي oe‏ 





أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله . فقال: والله ما صلُوا ولا صاموا لمم ولكتهم أحلوا هم حراماًء وحرّموا 
عليهم حلالاً فاتبعو ھی . 

A EE ORA 
. قال : قال الصادق (ع): كذب من زعم آنه من شيعتنا وهو متمسّك بعروة غير"‎ 

۰سن : أبي» عن عبد الله بن يحيى » عن ابن مسکان» عن آي بصير قال : سألت آبا عبد الله (ع). عن قول 
الله : (اتخذوا أحبارهم ورهيانهم أر باباً من دون الله» . فقال : أما وله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ولو دعرهم إلى 
عبادة أنفسهم ما أجابوهم» ولكن أحلّوا لهم حراماًء وحرّموا عليهم حلالاً» فعبدوهم من حيث لا يشعرون" . 

۱سن : قال أبو جعفر (ع) : إل القرآن شاهد الق ويحمّد (ص) لذلك مستقرٌ فمن اتخذ سبباً إلى سبب الله 
م يقطع به الأسباب» ومن اتغذ غير ذلك سيباً مع كل كذاب فائقوا لله فان الله قد أوضح لكم أعلام دينكم ومنار 
هداكم؛ ٠‏ فلا تأخذوا أمركم بالوهن » ولا أديانكم هزؤا أفتدحض آعالكم» وتخطؤوا سبيلكم» ولا تكونوا في حزب 
الشيطان فتضلوا . يبلك من هلك» ويحبى من حيّ؛ وعلى الله البيانء بين لكم فاهتدواء وبقول العلماء فانتفعواء 
والسبيل في ذلك إلى الله فمن يدي الله فهو المهتدي» ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشد . 

بيان: قوله (ع): ومحمد لذلك مستقرٌ أي محل استقرار القرآن» وفيه ثبت علمه . قوله (ع): إلى سبب الله 
السبب الأول الحسجة والسبب الثاني القرآن أو النبيَ (ص). قوله (ع): : لم يقطع به الأسباب؛ أي لم تنقطع أسبابه عما 
يريد الوصول إليه من الحقء من قوم : قطع بزيد على المجهول ‏ أي عجز عن سفره أو حيل بينه وبين ما يؤمّله . 
قوله: فانة تقوا الله هو جزاء الشرط أو خير الموصول ؛ أي فاقوا الله واحذروا عن مثل فعاله» ويحتمل أن يكون فيها 
سقط وكانت العبارة : كان مع کل كذّاب. ٠‏ قوله(ع) : فتدحض أي تبطل . 

۲ - سن : بعض أصحابنا رفعه إلى آبي عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص): إن لكم معالم فاتبعوهاء 

600 

ونهاية فانتهوا إليها 

بيان : المعالم ما يعلم به الح » والمراد بها هنا الأئمّة (عليهم السلام)ء والمراد بالنهاية إِما حدود الشرع وأحكامه 
أو الغايات المقرّرة للخلق في ترقيّاتهم بحسب استعداداتهم في مراتب الكمال . 

5 دعوات الراوندي : من وصيّة ذي القرنين : لا تتعلّم العلم تمن لم ينتفع به إن من لم ينفعه علمه لا 
ينفعاك" . 
٤‏ - ومنه» قال أبو عبيد”" في غريب الحديث : في حديث النبيَ (ص) حين أناه عمر فقال: إا نسمع 





(1)المحاسن: ۲۲۱ مصابيح ح .۲٤١‏ 

(۲) صفات الشيعة ص ۸۲ح 4 . 

(") المحاسن : ۲٤٦‏ مصاييح ب ۲۸ح 5147 1 

(4) المحاسن : ۲۱۹-۲۱۸ مصابيح ب ۲۹ح 701 وفيه: فندحض أعرالكم وتخبطوا سييلكم ولا تک ونوا أطعتم الله ريكم» بترا على القرأن الثابت» وكونوافي 
حزب الله تهتدواء ولا تكونوا في حزب الشيطان. . الخ . 

(6) المحاسن :۲۷۲ (مصابيح» ب ۳۸ح ۰.۴۷۰ 

. ۱١۸ح‎ ٦۳ : الدعوات‎ )١( 

(0) في المصدر: أبوعبيدة وهو الأصح . 
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1 كتاب العلم والعقل والجهل ج 





أحاديث من اليهود تعجبناء فترى أن نكتب بعضها؟ فقال رسول الله (ص) : أفتهوكون '“ أنتم كما تبكت اليهود 
والنصارى؟ ! لقد جنتكم بها بيضاء نقيّة» ولو كان موسى حي ما وسعه إلا باعي . قال أبو عبيد: أمتحيّرون نتم في 
الإسلام ولا تعرفون دينكم حتی تأخذوه من اليهود والنصارى؟! كأنّه كره ذلك منه”" . 

هه بج : قال (ع) : إن كلام الحكماء إذا كان صواباً كان دواء» و إذا كان خطأً کان داء ©©, 


5 - وقال (ع): خحذ الحكمة أَنّى كانت فإنّ الحكمة تكون في صدر المنافق فتتخلح “في صدره حتّى تخرج 
فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن ° . 
61 وقال (ع) في مثل ذلك : الحكمة ضالّة المؤمن فخذ الحكمة ولو من آهل الفاق . 


-ما : عن المفيد» عن إسراهيم بن الحسن بن جمهور» عن أبي بكر المفيد الجرجانيء عن العتران ا 
عن أمير المؤمنين (ع) قال : قال رسول الله (ص): كلمة الحكمة ضالّة المؤمن فحيث وجدها فهو أحقٌ به" . 

شا : روى ثقاة أهل النقل عند العامة والخاصّة؛ عن أميرالمؤمنين (ع) في كلام افتتاحه : الحمد لله والصلاة 
على نبيّه » أما بعد فذمّتي با أقول رهينة وأنابه زعيم إن لا يبيج على التقوى زرع قوم » ولا يظمأ عنه سنخ أصل »وإِن 
الخير كلّه فيمن عرف قدره» وكفى بالمرء جهلاً أن لا يعرف قدره وأنْ أبغض الخلق عند الله رجل وكله إلى نفسه» 
جائر عن قصد السبيل» مشغوف بكلام بدعة؛ قد لمج فيها بالصوم والصلاةء فهو فتنة لمن افتتن به» ضال عن 
هدى من كان قبله» مضل لمن اقتدى به» حال خطايا غيره» رهين بخطینته» قد قَمَس جهلاً في جهال غشوه» غار 
بأغباش الفتنة» عمىّ عن اهدى» قد سه أشباه الناس عالاًء ولم يفن فيه يوماً سالاً» بكر فاستكثر مما قل منه خير 
ما كثر حتّى إذا ارتوى من آجن واستكثر من غير طائل» جلس للناس قاضياً ضامناً لتخليص ما التبس على غيره» 
إن خالف من سبقه لم يأمن من نقض حكمه من يأتي بعده؛ كفعله بمن كان قبله ؛ وإن نزلت به إحدى المهمات هيّأ 
ها حشواً من رأيه ڈ ثم قطع عليه » فهو من لبس الشبهات في مثل غزل العنكبوت» لا يدري أصاب أم أخطأ؟! ولا 
يف اا من ور ما بل معام إن ایی شين شی ل تب راہ وا ألم عليه لمر اكت بده .)رسكم على نيه 

من الجهل والنقص والضرورة ة كيلا يقال : نه لا يعلم» ثم أقدم بغير علم فهو خائض عشوات؛ ركاب شبهات؛ 
خبّاط جهالات» لا يعتذر ما لا يعلم فيسلم» ولا يعض في العلم بضرس قاطع فيغنم» يذري الروايات ذرو الريح 
أهشيم» تبكي منه المواريث» وتصرخ منه الدماءء ويستحل بقضائه الفرج الحرام؛ ويجحرم به الحلال؛ لايسلم 
بإصدار ما عليه ورد» ولا يندم على ما منه فرط . 

أتها النامي : عليكم بالطاعة والمعرفة بمن لا تعذرون بجهالته» فان العلم الذي هبط به آدم وجميع ما فضلت به 
النبتون إلى حمّد خاتم النبتون في عترة محمد (صل الله عليه وآله وسلم) فأين يتاه بكم؟ بل أين تذهبون؟ يا من تسخ 
من أصلاب أصحاب السفيئة فهذه مَثَلهُا فيكم فاركبوها فكما نجا في هاتيك من نجا كذلك ينجو في هذي من 


(1) الأحوك : الامق وفيه بقية » ومتهرك : متحير» والتهوك : السقوط في هوة الردى . لسان العرب 118 ٠٠١‏ 
() الدعوات : 17٠١‏ ح 479 ولم يذكر فيه اسم مصئف أبو عبيدة. وفيه : أمتهوكون أنتم . . . 

(؟) نهج البلاغة ق . ح ۲٠۰۵‏ ص 5940 . 

(4) خلج الشيء : إذا اضطرب ورك . لسان العرب 4 : 11۹ . وني المصدر: متلجلج . 

(0) نهج البلاغة ق. ح ۷۹ ص ۴16 . 

)نبج البلاغة ق. ح ۸۰ ص 514. 

(/لم نعثر عليها في الأمالي المطبوع . 


ج من يجوز أخذ العلم منه ومن لا جوز وذم التقليد والنهي rev‏ 





دخلهاء أنا رهين بذلك قسراً حقّاً وما أنا من المتكلّفين. الويل لمن تخلف ثم الويل لمن تخلّف. أما بلغكم ما قال 
فيهم نيكم (ص)؟ حيث يقول في حجّة الوداع : إن تارك فيكم الثفلين ما إن تمسّكتم بها لن تضلوا بعدي : كتاب 
الله » وعترتي أهل بيتي » وإتهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض » فانظروا كيف تخلفوني فيهما؟ ألا هذا عذب فرات 
فاشربواء وهذا ملح اجاح فاجتنبوا(. ١‏ ْ 


نہ : مرسلا سیل 


إيضاح : فذمتي بها أقول رهينة وأنا به زعيم الذمّة : العهد والأمان والضهان واحرمة والح . أي حرمتي أو ضهني 
أو حقوقي عند الله مرهونة لحقيّة ما أقوله . قال في النهاية : وفي حديث عل (ع): ذمّتي رهينة وأنا به زعيم؛ أي 
ضماني وعهدي رهن في الوفاء به(؟». وقال : الزعيم : الكفيل0. إنه لا يبيج على التقوى زرع قوم » قال الجزري: 
هاج النبت هياجاً أي يبس واصفرٌ ومنه حديث عل (ع): لا يبيج على التقوى زرع قوم . أراد من عمل لله عملا لم 
سد عمله ولا يطل كبا ميج الزرع فيهلك ٠‏ ولا بد E‏ شدة العطش قال الجزريّ: وفي 
م ع علد على التقوى سنخ أصل : السنخ والأصل واحد فلا اختلف اللّفظان أضاف 


أقول: الفقرتان متقاربتان في ا معنى » ويحتمل أن يكون المراد بها عدم فوت المنافع الدنيويّة أيضاً بالتقوى» 
ويحتمل أن يراد بإحداهما إحداهما وبالأخرى الأخرى . 

وني نبج البلاغة : لا يهلك على التقوى سنخ أصل» ولا يظمأ عليها زرع قوم» وإِنّ الخير كله فيمن عرف 
قدره. قال ابن ميثم: أي مقداره ومنزلته بالنسبة ل خلوقات الله تعالى أنه أي شيء منهاء ولأيّ شيء خلق» وما 
طوره المرسوم له في كتاب ربّه وسنن أنبيائه0). جائر عن قصد السبيل الجائر: الضال عن الطريق» والقصد: 
استقامة الطريق وسطهء وفي بعض نسخ الكاني!؟2: حائرٌ بالحاء المهملة من الحيرة . مشغوف بكلام بدعة قال 
الجوهري : الشغاف: غلاف القلب وهو جلدة دون الحجاب» يقال: شغفه الحبٌ أي ب م شغافه( ۱ , قد لهج فيها 
بالصوم والصلاة قال الجوهريّ : اللهج بالشيء اواو وضمير فيها راجع إلى البدعة أي هو حريص في 
مبتدعات الصلاة والصوم » و«فيها» غير موجود في الكافي . ضال عن هدى من كان قبله هدى (بضم الهاء وفتح 
الدال) أو (فتح الهاء وسكون الدال) . وني النهج بعد ذلك : مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته . وفي الكافي : 
وبعد موته . رهين بخطيئته أي هو مرهون بها قال المطرزي : هو رهين بكذا أي مأخوذ به21'0. قد قمش جهلا في 
جهّال . وفي الكتابين: ورجل قَمَشَ جهلا. والقمش : جمع الشيء المتفرّق . غشوه؛ أي أحاطوا به ولیس فيهما. غارٌ 
بأغباش الفتنة قال الجوهريّ : الغبش ظلمة آخر الليل والجمع آغباش"'؛ أي غفل وانخدع واغتر بسبب ظلمة 


(00) في : 2 

شاد “+1747 ونه قات ية كر نها مافه: ورجل قمش جه موضع في جهال لاله عاد ني اغباش الفنة مم في عق مدنة قد سه 
أشباه الناس: عالاً ولیس به بكر فاستكثر من جمع ما قل منه خير مما كثر من غير طائل . . . وكذا: فإن نزلت به إحدى البههات. 

(۳) نبج البلاغة خ 19/17 ص ۲٠-۲۲‏ وما موجود في التهج مقطع مع فوارق لفظية مهمة» إضافة إلى تقديم وتأخبر ما بين الفقرات . كبا أنه يتهي عند كلمة : 
الدماء. 

() النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: 114 

(0) النهاية في غريب الحديث والأثر ؟ : ۳٠۳‏ . 

(5) النهاية في غریب الحديث والأثر © : ۲۸۲ . 

(۷) التهاية في غريب الحديث والأثر 6٩۸:‏ ر 

(۸) شرح نبج البلاغة لابن میشم ١‏ : ۳۰۸-۳۰۷ منقرلاً بالمعنى: . 

(4) في لكاي الطبوع : بالجيم المعجمة ٠١ : ١‏ ب 2١‏ ح ١‏ ولكنه في مرأة العقول قال إنها بالحاء المهملة ٠ 1۸۷ : ١‏ 

. ۱۳۸۲ : حاحصلا)٠١(‎ 

.۳۳۹: الصحاح‎ )1١( 

۲۲۹: ۱ المعرب ال مغرب‎ )1١( 

. ٠١١۳ : الصحاح‎ )۱۴( 
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الفتن والجهالات أو فيها . وم يغن فيه يوماًسالماًء قال الجزريّ وی حديت عل 80) : ورجل سباه الناس عالاً وم 
يغن في العلم يوما اما من قولك غنيت بالمكان أغنى إذا أقمت به انتهى(. 

قوله : سالاً أي من النقص بأن يكون نعتاً لليوم» أو سالا من الجهل بأن يكون حالاً عن ضمير الفاعل ٠‏ بكر 
فاستكثر مما قل مشه خير مما كثر أي حرج في الطلب بكرةء كناب عن شذة طلبه واهترامه في كل يوم أو في أل العم 
وابتداء الطلب» وما موصولة؛ و مع صاتها صفة لمحذوف أي من شيء ما قل منه خير ما کش ويحتمل أن تكون 
ما مصدريّة أيضاً وقيل ما بتقدير «أن» وخير خخيره» كقوهم د تسمع بالمعيدي خير من أن تراه والمراد بذلك 
الشيء ما الشبهات المضلّة والآراء اء الفاسدة والعقائد الباطلةء أو زهرات لق . حتی إذا ارتوى من أجن الجن : 
الماء المتعقن المتغيّرء استعير للآراء الباطلة والأهواء الفاسدة . واستكثر من غير طائل قال الجوهريّ : هذا أمر لاطائل 

فيه إذا لم يكن فيه غناة ومزيّة29. وان نزلت به إحدى المهمات» وفي الكتابين: المبهمات . هيا هما حشواً أي كثرا لآ 
فائدة فيها . ثم قطع عليه أي جزم به . فهو من لبس الشبهات في مثل غزل العنكبوت ؛ قال ابن ميثم : وجه هذا 
التعثيل أن الشبهات التي تقع على ذعن مثل هذا الموصوف إذا قصد حل قضية مبهعة تكثثر قباس عل ذحه وجه 
الح منها فلا يبتدي له لضعف ذهنه» فتلك الشبهات في الوهاء تشبه نسج العنكبسوت وذهنه فيها يشبه الذباب 
الواة قع فيه» فكما لا يتمكن الذباب من خلاص نفسه من شباك العنكبوت لضعفه كذلك ذهن هذا الرجل لا يقدر 
عل التخلص من تلك الشبهات 7 . 

أقول : ويحتمل أيضاً أن يكون المراد تشبيه ما يلبس على الناس من الشبهات بنسج العنكبوت لضعفها وظهور 
بطلائهاء لكن يقع فيها ضعفاء العقول فلا يقدرون على التخلص منها لجهلهم وضعف يقينهم » والأؤل أنسب بها 


بعده. 


لا یری أنّ من وراء ما بلغ مذهباً» أي آنه لوفور جهله يظنَ آنه بلغ غاية العلم فليس بعدما بلغ إليه فكره لأحد 
مذهب وموضع تفكّر فهو خائض عشوات أي يخوض ويدخل في ظليات الجهالات والفتن . خبّاط جهالات 
الخبط : المشي على غير استواء أي خبّاط في الجهالات أو بسبيها . ولا يعض في العم بضرس قاطع كناية عن عدم 
إتقانه للقوانين الشرعيّة وإحاطته بهاء يقال :)يقن نلا عل الذثر الفلا رين إذا م كمه . يذري الروايات 
ذرو الري يح الحشيم قال الفيروز أباديّ : ذرت الري يح الشيء ذرواً وأذرته وذرته : أطارته وأذهيته ؟. وقال: الهشيم نبت 
يابس متكسر» أو يابس كل كلا وکل شجر وريه ووجه التشبيه صدور فعل بلا رويّة من غير أن يعود إلى الفاعل نفع 
وفائدة» فان هذا الرجل المتصفّح للرواييات ليس له بصيرة بها ولا شعور بوجه العمل بها بل هو يمر على رواب بعد 
أخرى ويمشي عليها من غير فائدة؛ كما أنّ الريح التي نذري المشيم لا شعور ها بفعلهاء ولا يعود إليها من ذلك 
نفع » وإنا أتى الذرو مكان الإذراء لاتحاد معنبيهما . وني بعض الروايات : يذروا الرواية . قال الجزريّ : يقال : ذرته 
الريح وأذرته تذروه وتذريه إذا أطارتهء ومنه حديث عل (ع): يذروا الرواية ذرو الريح الحشيم» أي يسرد الرواية كا 
تنسف الريح هشيم النبت. تبكي منه المواريث وتصرخ منه الدماء الظاهر أنه على المجازء ويحتمل حذف 
المضاف؛ أي آهل المواريث وأهل الدماء. لا يسلم بإصدار ما عليه وردء أي لا يسلم عن الخطأ في إرجاع ما عليه 
)١(‏ النهاية 7: ۳۹١‏ وفي: يوما سالا من قولك . 
(؟) المحاح Wot:‏ 
(؟) شرح نبج البلاغة لابن میشم ۱ : 515. 
(4) القاموس المحيط 4 : 7719. 


(0) القاموس المحيط 4 : 147 . 
(1) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲ : 188 , 
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ورد من المسائل أي في جوابهاء وني الكتابين : لامليىء والله بإصدار ما عليه ورد أي لا يستحقٌ ذلك ولا يقوى عليه . 
قال الجزري : الملبىء بالحمز: الثقة الغنيّ وقد ملؤ فهو مليىءٌ بين الملآءة بالمد- وقد أولع الناس بترك الهمزة وتشديد 
الياء ‏ ومئه حديث عل (ع): لاملبىء والله بإصدار ما ورد عليه" . ولا يندم على ما منه فرط . أي لا يندم على ما 
قصّر فيه وني الكاني : ولا هو أهل لما منه فرط #بالتخفيف؛ أي سبق على الناس وتَقدّم عليهم بسببه من ادّعاء 
العلم » وليست هذه الفقرة أصلاً في تبج البلاغة » وقال ابن أبي الحديد: في كتاب ابن قتيبة : ولا أهل لا فرط" به؛ 
أي ليس بمستحقٌ للمدح الذي مدح به“ . 

ْم اعلم آنه على نسخة المنقول عنه جميع تلك الأوصاف لصنف واحد من الناس» وعلى ما في الكتابين من 
زيادة: ورجل عند قوله : قمش جهلاً فالفرق بين الرجلين؟ إمَا بأن يكون المراد بالاأؤل : الضال في أصول العقائد 
كالمشبهة والمجبرة» والثاني هو المتفقه في فروع الشرعيّات وليس بأهل لذلك. أو بان يكون المراد الأول من نصب 
نفسه لسائر مناصب الإفادة دون منصب القضاء؛ وبالثاني من نصب نفسه له . 


فاين يناه بكم : من التيه بمعنى التحتر والضلال! أي أين يذهب الشيطان أو الناس بكم متحيّرين؟ . بل أين 
تذهبون إضراب عما يفهم سابقا من أن الداعي لهم على ذلك غيرهم» وأئْهم مجبورون على ذلك؛ أي بل أنتم 
باختياركم تذهبون عن الح إلى الباطل . يا من لخ من أصلاب أصحاب السفينة النسخ : الإزالة والتغيير أي كنتم 
في أصلاب من ركب سفينة نوح فأنزلم عن تلك الأصلاب» فاعتبروا بحال أجدادكم وتفكروا في كيفيّة نجاتهم ؛ 
فإنَ مثل أهل البيت كمثل سفينة نوح . وتي وذي للإشارة إلى المؤنث . قسم] حقا أي اقسم قسما حقا. وما أنا من 
المتكلفين أي المتصنعين بها لست من أهله» ولست ممن يدعي الباطل ويقول الشيء من غير حقيقة . إني تارك فيكم 
الثقلين قال الجزريٌ فيه: إن تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي سم اهما ثقلين لأنْ الأحذ بها والعمل بها ثقيل» 
ويقال لكل خطير نفيس: ثقیل , فسّاهما ثقلين إعظاماً لقدرهما وتفخيراً لشانبي””. ما إن تمسّكتم با بدل من 
الثقلين. و إنّهما لن يفترقا يدل على أنّ لفظ القرآن ومعناه عندهم عليهم السلام”". إلا هذا أي سبيل الحقٌ الذي 
أريتكموه عذبٌ فراثٌ أي شديد العذوبة» وهذا أي سبيل الباطل الذي حذرتكموه ملح أجاجٌ أي مالح شديد 
الملوحة والمرارة . 

۰ شى : عن سعد عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن هذه الآية : ليس الب بأن تأتوا البيوت من ظهورها 
ولكنّ البرّ من.اتقى وأتوا البيوت من أبوابها(). فقال: آل عمّد (ص) أبواب الله وسبيله والدعاة إلى الجنة والقادة 
إليها والأدلآه عليها إلى يوم القيامة ‏ . 

. ۳٠۲ : 4 النهاية في غریب الحديث والاثر‎ )١( 

(۲) النهاية في غریب الحديث والأثر ۳: 478 . 

(5) كذا في النسخ» ولا يصح لعدم انسجامه في السياق؛ وما في الصدرة فرظ وهو الاصح ‏ 

(4) شرح نهج البلاغة لابن أبن ایدید ١‏ : ۲۸۵ . 

711:١ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

)١(‏ قال الملامة الطباطبائي «قده؛ في هامش ادطة: الظاهر أن هذه الاستفادة منه #رحمه الله؟ انتصار للأخبار الدالة عل تحريف الکتاب» مع أن قوله : لن يفترقاء 
إنيا يدل على أن المعارف القرآنية يحقائقها عند أهل البيت (عليهم السلام)ء ولا نظر فيه إلى التفرقة بين لفظ القران ومعناه وعدمها كما هو ظاهر. 

(۷) البقرة: 3189 . 

(۸) تفسير العياشي ۲١١ ح٠6 : ١‏ من صورة البقرة. 
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يأتي الأمر من وجهها من آي الأمور کان . 

7 - قال وروی سعيد بن منخل في حديث له رفعه قال : «البيوت4: الأئمّة (عليهم السلام) «والأبواب»: 
آبوایپ". 

”شي : عن جابر» عن آي جعفر (ع) <وأتوا البيوت من أبوابها» . قال : انوا الأمور من وجهها . 

٤‏ -غو: قال انين (ص): خذوا العلم من أفواه الرجال”؟؟. 

. وقال (ص): وإيّاكم وأهل الدفاترء ولا يغرنكم الصحفيون“‎ ٠ 

7 وقال (ص): الحكمة ضالَة المؤمن يأخذها حيث وخدها". 

ني : روي عن أبي عبد الله (ع): آنه قال : من دخل في هذا الدين بالرجال أخرجه منه الرجال كما أدخلوه 
فيه» ومن دخل فيه بالكتاب والسنة زالت الجبال قبل أن يزول7"'. 


٨۸‏ ني: سلام بن محمد عن أحمد بن داود» عن عل بن الحسين بن بابويه» عن سعد عن ابن أبي 
الخطّاب» عن المفضّل بن زرارة» عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله (ع): من دان الله بغير سماع من عالم 
صادق ألزمه الله التيه إلى الفناء» ومن ادّعى سماعاً من غير الباب الذي فتحه الله لخلقه فهو مشرك : وذلك الباب هو 
الأمين المأمون على سر الله الملكنون“ . 


ني : الكلينيَ» عن بعض رجاله» عن عبد العظيم الحسنيّ» عن مالك بن عامر» عن المفضل مفلل" . 





(1) تفسير العياشي ٠١6 : ١‏ ح ۲٠١‏ من سررة البقرة. 
(1) تفسير العياشي ٠١8 : ١‏ ح ۲٠۳‏ من سورة البقرة . 
(۴) تفسير العياشي ٠١8 : ١‏ ح 7١4‏ من سورة البقرة . 
(5) عوللي اللثاليء ٤‏ : ۷۸ح 1۸ من الجملة الثانية . 
(5) عوالې اللتاليء ٤‏ : ۷۸ح ۷١‏ من الجملة الثانية . 
)١(‏ عوللي اللثاليء ۸١ : ٤‏ ح 47 من الجملة الثانية , 
(7) كتاب الغيية : 37 

(۸ - 4) كتاب الغيبة : 46 وفيه ٠‏ ألزمه الله البتة . 


ج ذم علماء السوء ولزوم التحرز عنهم ۹1 


لباب ۱١‏ 4 
#(ذم علياء السوء ولزوم التحرز عنهم) * 


الآيات : 


الاعراف : «واتل عليهم نبا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين * ولو شنا لرفعناه 
بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتّبع هويه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين 


كذّبوا بایاتنا) ١۱۷۔۱۷۱‏ . 
المؤمن7*: فلا جاءتهم رسلهم بالبيّنات فرحوا بها عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤون )۸۳ . 


حعسق**: وما تفقوا إلا من بعد ما جائهم العلم بغيا بينهم» 14 . 

الجمعة : #مثل الذين حمّلوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل ا حبار يحمل أسفاراً بئس مثل القوم الّذين كدَّبوا بآيات 

اش) ه. 
ات هارون» عن ابن صدقة؛ عن جعفرء عن أبيه عليه السلام : أنَ علي (ع) قال : إيّاكم وا جال من 

ت 300 as aa a‏ 
المتعبّدين والفجار من العلماء فإنّهم فتنة كل مفتون ". 

٣‏ ل: أبي» عن محمّد العطارء عن ابن عيسى » عن ابی عن ابن اذينة» عن أبان بن آي عيَاش» عن 
سليم ابن قيس الالء عن أمير المؤمنين (ع)ء عن النبيَ (ص) آنه قال في كلام له : العلماء رجلان : رجل عالم أخذ 
بعلمه فهذا ناجء وعالم تارك لعلمه فهذا هالك؛ وإِن أهل النار ليتأذون بريح العام التارك لعلمه؛ وإن أشدّ أهل 
النار ندامة وحسرةٌ رجل دعا عبداً إلى الله عر وجل فاستجاب له وقبل منه وأطاع الله عز وجل فأدخله الله الجئة» 
وأدخل الداعي النار بتركه علمه واتباعه ا موى . 


ثم قال أمير لزنن (ع): ألا إن أخوف ما أخاف عليكم خحصلتان: اتباع الحوى وطول الأمل» أمَا اتباع الهوى 
فيصدٌ عن الحق» وطول الأمل ينسي الآحرة“ 


"-ل: الفاميّ» عن ابن بطّة» عن البرقي» عن أبيه بإسناده يرفعه إلى أمير المؤمنين (ع) آنه قال : قطع ظهري 
رجلان من الدنيا: رجل عليم اللّسان فاسق» ورجل جاهل القلب ناسك» هذا يصد بلسانه عن فسقه» وهذا 


(©)غافر. 

(8» ) الشورى . 

: 4 : قرب الإصناد‎ )١( 

(۲) في المصدر: عن أبيه عن حماد بن عيسى . ولعله هو الأظهر لوجود حماد ضمن إسناد كتاب سليم بن قيس انظر الكتاب : 14 . 
(۴) الختصال : 6١‏ ب ۲ح 5١‏ رفيه: ورجل عالم تارك لعلمه . 
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بنسكه عن جهلهء فاتقوا الفاسق من العلماء» والجاهل من المحعبّدين » أولثك فتنة كلّ مفتونء فإِنْ سمعت رسول 
الله (ص) يقول : يا عل هلاك مي على يدي کل منافق غليم الأّسان”"©. 

بيان : قوله (ع): هذا يصدّ بلسانه عن فسقه ؛ أي يمنع الناس عن أن يعلموا فسقه بم) يصوّر لهم بلسانه ويشبّه 
عليهم ببيانه فيعدّون فسقه عبادةً» أو أتّهم لا يعبؤون بفسقه بم يسمعون من حسن بيانه » والاحتمالان جاريان في 
الفقرة الثانية . 

٤‏ -ل: ابن المتوكل » عن السعدآباديّ » عن البرقيّ» عن أبيه» عن محمّد بن سنان عن زياد بن المنذر؛ عن 
سعد بن طريف» عن الأصبغ بن ثباتة قال: قال أمير المؤمنين (ع): الفتن ثلاث : حبٌ النساء وهو سيف 
الشيطان» وشرب الخمر وهو فخ الشيطان» وحب الدينار والدرهم وهو سهم الشيطان. فمن أحبٌ النساء لم ينتفع 
بعيشه» ومن أحب الأشربة حرمت عليه الجنّء ومن أحبّ الدينار والدرهم فهو عبد الدني" . 

© -وقال: قال عيسى بن مريم (ع): الدينار داء الدين» والعالم طبيب الدين ؟ فإذا رأيتم الطبيب بجر الداء إلى 
نفسه فاتہموه واعلموا آنه غير ناصح لغيرو9". 

كدل: أي عن الحميري » عن هارون» عن ابن زياد» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن آبائه (عليهم 
السلام) : أن عليًا (ع) قال : إن في جهنم رحئ تطحن أفلا تسألوني ما طحنها؟ فقيل له : فا طحنها يا أمير المؤمنين؟ 
قال : العلماء الفجرة؛ والقرّاء الفسقة » وال حبابرة الظلمة» والوزراء الخونة» والعرفاء الكذبة. وإِنّ في النار لمدينة يقال 
ها : الحصينة أفلا تسألوني ما فيها؟ فقيل : وما فيها يا أمير المؤمنين؟ فقال : فيها أيدي الناكعين9؟ , 

ثو: ماجيلويه؛ عن عمّه؛ عن هارون مغل . 

بيان: قال الجزريّ العرفاء : جمع عريف وهو القيّم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم» ويتعرّف 
الأمير منه أحوالهم » فعيل بمعنى فاعل. والنكث : نقض العهد والبيعة . 

لاع : ابن الوليد» عن الصمار» عن القاشانّء عن الإصفهان» عن المنقريّ » عن حفص بن غياث» عن أي 
عبدالله(ع) قال : إذا رأيتم العالم حا للدنيا فاتہموه على دينكم فإنّ كل حب يحوط ما أحب . 

4-وقال: أوحى الله عز وجل إلى داود (ع) : لا تجعل بيني وبينك عالماً مفتوناً بالدنيا فيصدّك عن طريق ميتي » 
فإ اوائك قطاع طريق عبادي المريدين» إن أدني ما آنا صانع بهم أن آنزع حلاوة مناجاتي من قلوب ي . 

9-مع : أبي» عن سعدء عن ابن أي محمّد الخطّاب» عن ابن حبوب» عن حماد بن عثهان» عن أي جعفر (ع) 
في قول الله عز وجل : #والشعراء يتّبعهم الغاوون4”'' قال: هل رأيت شاعراً يتبعه أحد؟ إا هم قوم تفقهوا لغير 
الدين فضلَوا وأضلوا!” "© . 


(١)الخصال‏ : 19ب ۲ ح۳٠٠‏ . 

()الخصال : ۱۱۳ بطاح 41, 

(7) الخصال : ۱۱۳ ب ٣ح‏ ۹۱. 

(4) الخصال : ۲۹۱ ب © ح 14 وفيه: إن في جهنم رحىّ تطحن خساً. 
(5) ثواب الأغيال وعقاب الأغيال : ٠٠۰‏ . 

. 518 :۳ التهاية في غریب الحديث والاثر‎ )١ 

(۷) علل الشرائم : 1794ب ۱۳۱ح ۱۲ . 

(۸) المصدر السابق. 

(9) الشعراء: ۲۲۴ . 

. ۱۹ معاني الأأحبار : 786 باب التوادرح‎ )٠١( 
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بيان : التعبير عنهم بالشعراء لأنيم كالشعراء مبنى أحكامهم وآرائهم على الخيالات الباطلة . 

١ل‏ : ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن أسلم الجمِل ( بإسناده يرفعه إلى 
أمير المؤمنين(ع) : قال إن الله عز وجل يعذب ستَّة بست : العرب بالعصبيّة » والدهاقنة بالكبرء والأمراء با لجورء 
والفقهاء بالحسد. والتجّار بالخيانة » وأهل الرستاق” با لجهل". 

بيان : الدهاقنة جمع الدهقان» وهو معرب دهبان أي رتيس القرية . 

١‏ -ل: ماجيلويه» عن محمّد العطار عن محمّد بن أحدء عن الخشّاب» عن ابن مهران وابن اسباط فيا 
أعلم» عن بعض رجاهم قال : قال أبو عبد الله (ع): إن من العلماء من يحب ان يخزن علمه ولا يؤخذ عنه فذاك في 
الدرك الأؤل من النار» ومن العلماء من إذا وعظ أنف وإذا وَعظ عنف فذاك في الدرك الثاني من النار» ومن العلماء من 
يرى أن يضع العلم عند ذوي الثروة والشرف ولا يرئ له في المساكين وضعا فذاك ز الدرك الثالث من الناره ومن 
العلماء من يذهب في علمه مذهب الجبابرة والسلاطين فإن رد عليه شيءٌ من قوله أو قصّر في شيء من أمره غضب 
فذاك في الدرك الرابع من النارء ومن العلماء من يطلب أحاديث اليهود والنصارى ليغزر به علمه ويكثر به حديثه 
فذاك في الدرك الخامس من النارء ومن العلماء من يضع نفسه للفتيا ويقول: سلوني ولعله لا يصيب حرفا واحدا 
والله لا يحب المتكلفين فذاك في الدرك السادس من النار» ومن العلماء من ينّخذَ علمه مروّة وعقلاً فذاك في الدرك 
السابع من النار. 

بيان : قوله (ع) : من إذا وعظ «على المجهول» أنف أي استكبر عن قبول الوعظ وإذا وعظ «على المعلوم» عنف 
أي جاوز الحد» والعنف ضد الرفق . 

قوله (ع): أو قضّر على المجهول» من باب التفعيل أي إن وقع التقصير من أحد في شيء من أمره» كإكرامه 
والإحسان إِليه غضب . قوله (ع): ليغزر؛ أي يكثر. قوله (ع): يتخذ علمه مروَةٌ وعقلا أي يطلب العلم ويبذله 
ليعدّه الناس من أهل المروّة والعقل . 

۴ -ما: المفيدء عن أبي الحسن أحمد بن محمد بن الحسين*)» عن أبيه» عن الصمَّارء عن القاشانّء عن 
الاصفهانٌ؛ عن المنقريّ » عن حفص قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمّد (عليها السلام) يقول : قال عيسى 
ابن مريم لأصحابه : تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل » ولا تعملون للآخسرة ولا ترزقون فيها إلا بالعمل . 
ويلكم علماء السوء! الأجرة تأخذون» والعمل لا تصنعون» يوشك رب العمل أن يطلب عمله؛ وتوشكوا أن تخرجوا 
من الدنيا إلى ظلمة القبرء كيف يكون من آهل العلم مَن مصيره إلى آخرته وهو مقبل على دنياه؟ ! وما يضر أشهى إليه 
ما يتفه . 

۳ ثو: أي» عن عل » عن أبيه» عن النوفل » عن السكونٌ؛ عن الصادق» عن آبائه (عليهم السلام) قال : 
قال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم): إذا ظهر العلم» واحترز العمل» وائتلفت الألسن» واختلفت القلوب» 
وتقاطعت الأرحام» هنالك لعنهم الله فأصمّهم وأعمى أبصارهه”". 

(1) عمد بن أسلم الطبري الجببي» ذكره النجائي وقال: «أبر جعفر أصله كوفي ٠‏ كان يتجر إل طبرستان* يقال: إنه كان غالياً فاسد الحديث . روى عن الرضا 

2 وذكر السند إل كتابه . .». رجال النجاشی ۲: ۲۷۴۔۲۷۰ رقم 1١٠١‏ . 

ذثره البرقي ضمن رجال الكاظم (ع) في رجاله ص 0١‏ وذكره الشيخ في رجاله ضمن أصحاب الرضا (ع) ص ۲۸۷ رقم 14 وأعاد ذكره فيمن لم يرو ص 0٠١‏ 

رقم ۱۰۳ . 

قد ذكر كتابه في الفهرست ۰ رقم 0۷٦‏ . 

6 راطا أن لم اال متية من کرش من طوستان وهي من بلاد الدلم أر ما كان يقال عنها أرض الجيل . 

(1) الرستاق فارسية معربة بمعنى السواد . لسان العرب ۳٠۸ :٩‏ . 

(5) النصال :516 ب 1 ح٤۱‏ . 

(‡) الخصال : ۳۵۲ب لاس ۳۳ 
(0) فى المصدر: أي الحسن امد بن محمد بن الحسن » وهو الأصح ؛ والمقصود به أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وهو شيخ المفيد كما ذكرناه سابقا . 
(7)آماني الطوسي ص ۲۱۱ ج ۸ مع فارق ضتبل في اللفظ . 

(۷) ثوات الاما رقاب الأقيال AA:‏ 
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٤‏ -ثو: بهذا الإسناد قال : قال رسول الله (ص): سيأني على أُمَّتي زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه» ولا من 
الإسلام إلا اسمهء يسمّون به وهم أبعد الناس منهء مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى» فقهاء ذلك الزمان 
شر فقهاء تحت ظل السماء » منهم خرجت الفتنة وأليهم تعود : 

بيان: لعل المراد عود ضررها إليهم في الدنيا والآخرة» أو أنْم مراجع ها يؤونها وينصرونها . 

© -غو: روي عن النب (ص) أنه قال : الفقهاء أمناء الرسل مالم يدخلوا في الدنيا. قيل: يا رسول الله وما 
دخوفم في الدنيا؟ قال : اتباع السلطان فإذا فعلوا. ذلك فاحذروهم على دينكم 0 

-۔ ختص : قال رسول الله (ص) : من تعلم علا ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلياء» أو يصرف به الناس 
إلى نفسه يقول : أنا رئيسكم فليتب وَأ مقعده من النارء إن الرئاسة لا تصلح إلا لأهلهاء فمن دعى الناس إلى نفسه 
وفيهم من هو أعلم منه لم ينظر الله إليه يوم القيامة" . 

. هبج : قال أمير المؤمنين (ع) رب عالم قد قتله جهله وعلمه معه لا ینفعه‎ ١ 

بيان : قيل : أراد العلماء بها لا نفع فيه من العلوم كالسحر والنيرنجات”” وغير ذلك» ويجتمل أن يراد بالجهل 
الأهواء الباطلة والشهوات الفاسدة؛ فَإئّها ربا غلبت العقل والعلم . 

- كنز الكراجكي : قال أمير المؤمنين (ع): أشد الناس بلاء وأعظمهم عناءً من بلي بلسان مطلق » وقلب 
مطبق» فهو لا يحمد إن سكت ولا حسن إن نطق" . 

14 -وقال رسول الله (ص): إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء حبَّى إذا لم يبق عالم إِتَحَذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. 

٠‏ ١٠-منية‏ المريد: عن النبيّ (ص) قال: إن لا أتحرّف على أمتي مؤمناً ولا مشركاء فأمًا المؤمن فيحجزه إيمانه» 
وأما ا مشرك فيقمعه كفره» ولكن تخرف عليكم منافقاً عليم اللسان يقول ما تعرفون ويعمل ما تنكرون" . 

١‏ وقال (ص): إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللّسان'. 

, وقال (ص): ألا إنّ شرّ الشرّ شرار العلماء» و إن حير الخير خيار العلماء*"‎ - ١7 

۴ -وقال (ص): من قال : آنا عالم فهو جاهل"'. 

4 -وقال (ص): يظهر الدين حى يجاوز البحارء ويخاض البحار في سبيل الله ثمّ يأ من بعدكم أقوام 
يقرؤون القرآن يقولون : قرأنا القرآن ۽ من أقرة منًا؟ ومن أفقه منا؟ ومن أعلم منا؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال: هل 
في أولئك من خير؟ قالوا: لا. قال : اولك منكم من هذه الآية : #وأولئك هم وقود النار "ي . 

1 ل ل ل 
يغرُهم بتهتكه!؟'. 


. ۲۹۹ : ثواب الأثغيال وعقاب الاتبال‎ )١( 

(1) عوللي اللثاليء 4 : ۷۷ح ٠١‏ من المسملة الثانية . 
(7) الاختصاص : 70١‏ مع فارق طفيف في اللفظ . 
(4) نج البلاغة ق. ح ۱١۷‏ ص 5714 

(0) النبريج : أذ تشبه السحر؛ وليست يحقيقته ولا كالسحر. لسان العرب ٠١٠۲:۱۴‏ . 
)١(‏ كنز الفوائد ۲: ۳۲. 

(7) كنز الفوائد ۲: ۱۰۸ . 

)١١- ۸(‏ منية المريد ص ٤5:‏ . 

(۱۲) آل عمران: ۱١‏ . 

(19) منية المريد : 40 . 

(18) منية المريد : .۷٤‏ 


ج1 النهي عن القول بغير علم» والافتاء بالرأي» وبيان شرائطه 10 


#4 ١5 باب‎ 


*(النهي عن القول بغير علم» والافتاء بالرأي » وبيان شرائطه)* 


الآيات : 

البقرة : إفويل للّذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم بقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً فول لهم ما 
كتبت أيدهم وويل هم ما یکسبون) 9/. 

«وقال تعالى» : «أم تقولون على الله ما لا تعلمون © .4١‏ 

آل عمران: لوإِنَ منهم لفريقاً يلوون ألستنهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو 


من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم یعلمون) ۷۸ . "وقال تعالى» فمن افترى عل الله 
الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون 44 3 


النساء : #انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينً» 6٠‏ . 

المائدة : «ومن لم يحكم بها أنزل الله فأؤلئك هم الكافرون ٤٤)‏ . 

«وقال» «ومن لم يحكم بما أنزل لله فأولئك هم الظا لون 6 

«وقال» طومن ل يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) ٤۷‏ «وقال تعالى» : «ولكنّ الذين كفروا يفترون على 
الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون ٠١#‏ . 

الانعام: «ومن أظلم من افترى على الله كذباً أو كذّب بآيانه إِنّه لا يفلح الظالمون» ۲۱ . 

#وقال تعالى» لافتراءاً عليه سيجزيهم بها كانوا یفترون) ٠۳۸‏ «وقال تعالى»: (قد خسر الّذين قتلوا أولادهم 
سفهاً بغير علم وحرّموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلّوا وما كانوا مهتدين» ١8١‏ . 

الاعراف : قل إن حرّم ربي الفواحش © (إلى قوله» : وان تقولوا على الله ما لا تعلمون) ۳۳ . 

«وقال تعالى» (فمن أظلم من افترى على الله كذباً أو كذّب بآباته) ۳۷ . 

«وقال تعالى» ال يؤخذ عليهم ميئاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق» 179 . 

يونس : «إفمن أظلم من افترى على الله كذباً أو كذّب بآياته إنْه لا يفلح المجرمون» 17 . 


قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلنم منه حراماً وحلالاً قل أله أذن لكم ام على الله تفترون © وما ظنّ 
الّذين يفترون على الله الكذب يوم القيمة) 5١-04‏ . 
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مف كتاب العلم والعقل والجهل ج 





«وقال» «أتقولون عل الله ما لا تعلمون * قل إن لين يفترون على الله الكذب لا يفلحون * متاع في الدنيا ثم 
إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد با كانوا يكفرون) 14 VE‏ 


هود : (إومن أظلم من افترى على الله كذباً أولئك يعرضون على ريّهم ويقول الأشهاد هؤلاء الّذين كذبوا على 
ربمم ألا لعنة الله على الظالمين» 18 . 


النحل : 9إنها يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله» ٠١6‏ . «وقال تعال؛ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم 
الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إنّ الّذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون * متا قلي وهم 
عذابٌ ألِيم» ٠١١‏ -¥. 


الكهف : فمن أظلمٌ من افترى على الله كذباً) ٠١‏ . 

طه : <( قال هم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افتری) 71 . 

النور: ‏ وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيمٌ» ٠١‏ . 

العنكبوت : «وليسئلنٌَ يوم القيمة عبا كانوا يفترون» ٠١‏ . «وقال تعالى» ومن أظلم تمن افترى على الله كذباً أو 
كذّب باحق لا جاءه أليس في جهنم مثوىّ للكافرين» 1۸ . 

لقمان: «ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدىّ ولا كتاب منير» ٠١‏ . 


الزمر: فمن أظلم تمن كذب على الله وكذب بالصدق إؤجاءه أليس في جهنم مشوى للكافرين» ۲ . اوقال 

SEE A‏ ري ا 
لجائية : وما هم بذلك من علم إن هم إلا يظتون) ۲٤‏ . 

الاحقاف : آم يقولون افتریه قل إن افتريته فلا تملکون لي من الله شیناً) ۸ . 

الصف : ومن أظلم تمن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام) 7 . 

الحافة : «ولو تقول علينا بعض الأقاويل * لأخلنا منه باليمين* ثم لقطعنا منه الوتين # فما منكم من أحد عنه 
حاجزين# 47-44 . 

الجن : «وأنا ظنتا أن لن تقول الإنس والجنّ على الله كذباً» ٠‏ . 

۱ - كتاب عاصم بن حميد؛ عن خالد بن راشد» عن مولى لعبيدة السلا ن¿ قال : : خطبنا أمير المؤمنين (ع) على 
منبر له من لن" : فحمد الله وأثثى عليه ثم قال : يا يها الناس انوا الله ولا تفتوا الناس بم| لا تعلمون» إن رسول 
الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال قولاً آل منه إلى غيره وقال قولاً. وضع على غير موضعه وكٌذب عليه . فقام إليه 
علقمة وعبيدة السلمان فقالا: ار م ع ان يلالق ع امعو ا U‏ 
قال : سلا عن ذلك علباء آل محمّد(ص) . کاله يعني تفس" 

۲ -لي : أبن مسرور» عن ابن عامرء عن معلل عن ابن أسباط » عن جعفر بن سماعة» عن غير واحد» عن 
زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر الباقر (ع): ما حن الله على العباد؟ قال : أن يقولوا ما يعلمون» ويقفوا عند ما 
لايعلمون2, 


.778 115 اللّبنة : التي يني بهاء وهو المضروب من الطين مربعاً. لسان المرب‎ )١ 
. الاصول الستة عشر» كتاب عاصم بن حميد : ۳۸۔۳۹‎ )۲( 
. ۱٤ح‎ ٦٥ (*)أمائيالصدوق : 14م‎ 


ج النهي عن القول بغير علم» والافتاء بالرأي» وبيان شرائطه ينف 


٣-ٺي:‏ أبي عن علَء عن آبيه» عن ابن آي عميره عن يونس بن يعقوب» عن أبي يعقوب إسحاق بن عبد 

الله » عن أبي عبد الله الصادق (ع) قال : إن الله تبارك وتعالى عيّر عباده بآيتين من كتابه : أن لا يقولوا حتّى يعلمواء 
ولا بردوا مالم يعلموا. قال الله عز وجل : لال يؤخذ عليهم ميشاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الح 2(46. وقال : 
«بل كذبوا با م يحبطوا بعلمه ولا يأتهم تأو یله(" . 


شي : عن إسحاق بن عبد العزيز مثله . 


شي : عن أبي السفاتج مله , 
بیان : قوله (ع): أن لا يقولوا أي لكلا يقولوا . YANE‏ 


ب أبو البختري» عن جعفرء عن أبيه (عليه| السلام) أن عليَّاً (ع) قال لرجل وهو يوصيه: خذ منى 
خساً: لا يرجون أحدكم إلا ربه» ولا خاف إلا ذنبه» ولا يستحبي أن يتعلّم مالم يعلم» ولا يستحبي إذا سثل عا لا 
يعلم أن يقول : لا أعلم» واعلموا أنَّ الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجحسد . 


كتاب المثتى بن الوليد. عن ميمون بن ران" . عنه (ع) مله“ . 

ل ايء عن عحمّد العطار؛ عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى » عن عل بن الحكم» عن ابن عميرة» 
عن مفضل بن يزيد" قال : قال أبو عبد الله (ع): أنباك عن خصلتين فيه هلك الرجال : أن تدين الله بالباطل» 
وتفتي الناس با لا تعل<'. 

بیان : أن تدين الله أي تعبد الله بالباطل ؛ آي بدين باطل أو بعمل بدعة. 

5 - ل: أي» عن علن» عن آبيه"" ' عن اليقطينيّ » عن يونس» عن ابن الحججاج قال: قال لي أبو عبد 
اللد(ع) : إِيَاك وخصلتين فيهم| هلك من هلك : إياك أن تفتي الناس برأيك» أو تدين بها لأتعله””"2. 

۷-ل: ابن المتوكل» عن محمد العطّار» عن الأشعري؛ عن الواسطيّ يرفعه إلى زرارة» عن أبي عبد الله (ع) 
قال : إن من حقيقة الإيهان أن تؤثر الح وإن ضرّك على الباطل وإن نفعك, وأن لا يجوز منطقك علمك239. 


سن: أحد. عن الواسطن مغل . 
8-ل: أبو منصور أحمد بن إبراهيم» عن زيد بن حمّد البغداديّ» عن أبي القاسم عبد الله بن أحمد الطائيّ؛ 


. 1۹۹ :فارغألا)١(‎ 

(۲) پونس: ۳۹ . 

(۳ )مالي الصدوق : ۳٣۳‏ م ٥1ح ۱١‏ . 

(4) تفسير العياشي ۲: ۳۹ح 48 من الاعراف . 

(0)تفسير العیاشي ۲: ۳۹ح 44 من الأغراف ‏ 

.۷۲ : قرب الإسناد‎ )١( 

(۷) ني المصدر: ميمون بن مهران» وهو الاضح ٠‏ وقد ذكره البرقي ضمن ذكره لنواص أصحاب أمير المؤمتين (ع) من مضر «رجال البرقي ٠٤‏ ركذا ذكره الشيخ في 
رجاله 58 رقم ؟ ۔ 

(۸) الاضول الستة عش كتاب المثنى بن الوليد : 1١7‏ 

(4) ني الصدر: المفضل بن مزيد . 

(١٠)الخصال‏ : ۵۲ ب ۲ح 1٩‏ . 

)1١(‏ سقط من المصدر. 

(9١)الخصال‏ : ۵۲ ب ح۱۱ . 

(۱۳) الخصال : ۴۳٥ب‏ ۲ح ۷۰. 

(14)المحاسن : ٠١6‏ «مصابيح» ب فح 9۷ . 
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لف كتاب العسلم والعقل والجهل جا 


عن أبيه» عن عل بن موسى الرضاء عن آبائه عليهم السلام.قال: قال عل (ع): خس لو رحلتم فيهنَ ما قدرتم 
على مثلهنّ : لا يخاف عبد إلا ذنبه » ولا يرجو إلا ربّه عز وجل ٠‏ ولا يستحبي الجاهل إذا سثل عا لا يعلم أن يقول: 
الله أعلم» ولا يستحبي أحد إذا لم يعلم أن يتعلّم» والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء ولا إيمان لمن لا 
صبر له20, : 

9 -ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضا (ع) مثله إل أل فيه : ولا يستحمي الجاهل إذا سثل عم لا يعلم أن يتعلّم : 
ولا يستحبي أحدكم إذا سئل عا لا يعلم أن يقول: لا أعله”"). 

صح : عنه» عن آبائه (عليهم السلام) مثله" . 

بیان : قوله : لو رحلتم فيهنّ لعلّ فيه مضافاً تحذوفاً أي سافرتم في طلب مثلهنّ أو في استعلام قدرهنَ . 

-ل: الحسن بن محمّد السكونّ بالكوفة» عن محمد بن عبد الله الحضرميّ » عن سعيد بن عمرو الأشعثىّ » 
عن سفيان بنعبينة» [عن السري] »عن الشعبيّ قال :قال علي (ع): خذوا عني كلمات لو ركبتم المطيّ فأنضيتموها 
م تصيبوا مثلهن : ألآ يرجو أحد إلا ربّه. ولا يخاف إلا ذنبه» ولا يستحبي إذا لم يعلم أن يتعلّم. ولا يستحبي إذا 
سثل عا لا يعلم أن يقول : الله أعلم . واعلمسوا أنّ الصبر من الإيهان بمنزلة الرأس من الجسدء ولا خير في جسد لا 
رأس ل . 

نېچ : عنه (ع) ثل . 


بيان : المطيّ على فعيل والمطايا هما جمعان للمطيّة وهي الدابّة تسرع في سيرها . وقال الجزريّ : فيه : ان المؤمن 
لينضي شيطانه کا يني أحدكم بعيره أي يهزله ويجعله نضوا. والنضو: دابّة هزلتها الأسفار ومنه حديث عل (ع): 
كلمات لو رحمتم فيهن المطيّ لأنضيتموهنٌ . 

١ن‏ آيء عن الحسن بن أحمد المالكي » عن أبيه» عن إبراهيم بن أبي عمود» عن السرضا (ع) في خبر 
طويل قال : يا ابن أبي محمود إذا أخذ الناس يميناً وشمالاً فألزم طريقتنا فإنّه من لزمنا لزمناه. ومن فارقنا فارقناه إن 
أدنى ما يخرج الرجل من الإيمان أن يقول للحصاة : هذه نواة ثم يدين بذلك ويبرأ من خالفهء يا ابن أي عمود احفظ 
ما حدّثتك به فقد جمعت لك فيه خير الدنيا والكنعرة0*, 

بيان : المراد ابتداع دين أو رأي أو عبادة والإصرار عليها حتى هذا الأمر المخالف للواقع الذي لا بترّب عليه 
فساد» والحاصل آن الغرض : التعميم في كل أمر يخالف الواقع ‏ فإ التديّن به يخرج الرجل عن الإيران المأخوذ فيه 
ترك الكبائر كا هو مصطلح الأخبار وسيأتي تحقيقها. 


(1) الخخصال : 18١ب‏ مح 46 وفبه : إذا ستل عا لا يعلم أن يتعلمء ولا يستسي أحدكم إذا ستل عها لا يعلم أن يقول لا أعلم» والصبر من الإيهان . 

(؟) عيون أخبار الرضا (ع) 7: 4 ب 11ح 196 . وفيه: ذا سثل عما لا بعلم أن يقول لا أعلم ولا يستحبي أحدكم إذالم بعلم أن يتعلم . ثم ساق مثله . 

(۳) صحيفة الإمام الرضا (ع) : ۲٠۲ح‏ ۱۷۸ , 

(5) المخصال : 718 ب ٩ح‏ 40 وفيه : ولا يستحي الما إذالم يعلم . 

(0) نيج البلاغة ق. ح ۸۲ ص ۳۹٤‏ . 

(1) النهاية في غريب الحديث والأثر © : ۷۳ مع تصرف واختصار يسير. 

(۷) في المصدر: الحسين بن أحمد المالكي ٠‏ وببدو أن الأصح عو ما في المتن. ذكره الشيخ ضمن أصحاب الإمام العسكري (ع) من رجاله ۰ رقم ۳. ونقل الإمام 
ا خوت أنه روى عن أبيه؛ وروی عنه عل بن الحسين بن بابریه» وذكره الصدوق في طريقه پل إبراهيم بن أي عمود . 
«معجم رجال الحديث ٤‏ : 188 رقم ۲۲۷۱۷ . 

(۸) عيون أخبار الرضا ۱ : ۲۷۲ ب ۲۸ح ۱۳ . 


ج النهي عن القول بغير علم » والاقتاء بالرآي » وبيان شرائطه 14 


١‏ - ن: بالأسانيد الثلائة؛ عن الرضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال : قال رسول 
اشه(ص): من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السهاوات والأرض . 


سن : أي عن فضالة» عن إسماعيل بن أب زيادء عن أب عبد الله » عن أبيه (عليهما السلام) قال : قال رسول 
الله (ص) مثله”” . 


سن: ین ع عن تر بن مدن أ الا عن إبراهيم بن أبي السّاك » عن موسى بن 
بکر» عن أبي الحسن (ع) مثله“ . 

سن : ا لجاموراتي » عن ابن البطائني » عن الحسين بن أبي العلاء'”/» عن أي عبد الله (ع) مثله. 

صح: عن الرضاء عن آبائه (عليهم السلام) مثل". 

۳ -ع: ابن المتوكلء عن السعد أباديّ» عن البرقيّ» عن عبد العظيم الحسنيّ» عن عل بن حعفرء عن أخيه 
هوسى بن جعفر» ا ال قال عل بن الحسين عليه) السلام : ليس لك أن تقعد مع من 
شثت لان الله تبارك وتعالى يقول : و إذا رأيت الذين بخوضون ني اياننا فأعرض عنهم حتی يخوضوا في حديث غيره 
وإمّا ينسيدّكِ الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالين). وليس لك أن تتكلم بها شئت لان الله عز وجل 
قال : ولا تقف ما ليس لىك به علم746». ولان رسول الله (ص) قال: رحم الله عبداً قال خير] فغتم » أو ضمت 
فسلم . وليس لك أن تسمع ما شتت لان الله عز وجل يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل اولثك كان عنه 
5 ؤورلا0) 

1 كا 7 5 

بيان: الخطاب في الآية االأولى ما خطاب عام أو المخاطب به ظاهراً الرسول والمراد به الأمة . قوله تعالى : ولا 
تقف» أي ولا تتبع . قوله تعالى : كل أولئك) أي كل هذه الأعضاء؛ وأجراها جرى العقلاء لما كانت مسؤولة عن 
أحواها شاهدة على صاحبها . 

٤-مع:‏ العجلّ » عن ابن زكريًا القطّان» عن ابن حبيب» عن ابن بهلول . عن أبيه» عن محمد بن سنان» 
عن حمزة بن حمران قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : من استأكل بعلمه افتقر» فقلت له : جعلت فداك إن في 
شيعتك ومواليك قوسا يتحمّلون علومكم » ويبثونها في شيعتكم فلا يعدمون على ذلك منهم الب والصلة والإكرام ؛ 
فقال (ع): ليس أولئك بمستأكلين » إن المستأكل بعلمه الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله عز وجل ليبطل به 
الحقوق طمعاً في حطام الدنيال'". 

مع ابن الوليد» عن الصفْارء عن ابن هشام» عن ابن أي عميرء عن حمزة بن حمران قال: قال أبو عبد 
الله (ع) : إن من أجاب في كل ما يسأل عنه لمجنون"'. 

(۲) المحاسن : ۲۰۵ب ح04 . 

(۴) السهال هو الاأصح الاشهر كما ذكرناه سابقاً. 
(4)المحاسن : ٠5٠6‏ ب 8 مه 

(5) في المدر: الحسن بن أ العلاء وهو تصبحيف ظاهر. 
(١)المحاسن‏ : ۰5ب قح 0٩‏ . 

(۷) صحيفة الإمام الرضا (ع) : ۸۳ح ۷. 

(8) الأثعام: 1۸ . 

(4) الإسراء: 5 

. والآبة تنمة للتي شبقتها‎ ۸٠ ح۳۸١ ب‎ ٠٠١ : علل الشرائع‎ )٠١( 
. ۱۸١ : معني الأخبار‎ )11( 

(۱۲) معاني لتیار : ۲۳۸ . 


1111 


ينفكا 
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3 كتاب العلم والعقل والجهل جا 





مع أبي» عن محمّد بن جى » عن سهل » عن جعفر الكوفٌ؛ عن الدهقان» عن درست؛ عن ابن عبد 
الحميذء عن أي إبراهيم (ع) قال : قال رسول الله (ص): اتّقوا تكذيب اله قيل : يا رسول الله وكيف ذاك؟ قال : 
يقول أحدكم : قال الله . فيقول الله عر وجل : كذبت ل أقله. ويقول: لم يقل الله . فيقول عر وجل : کذبت قد 
EE‏ 

١١/‏ ٿو : ماجيلويه؛ عن عمّهء عن الكوقّ» عن عبد الرحمن بن عمد الأسديّ» عن أبي خديجةء عن أي 
عبدالله(ع) قال: الكذب على الله (عز وجل) وعلى رسوله وعلى الأوصياء (عليهم الصلاة والسلام) من إلكبائر» وقال 
رسول الله(ص): من قال عل مالم أقل فليتبواً مقعده من النار”؟. 

سن : تعمد بن عل ؛ وعانَ بن عبد الله عن عبد الرحمن بن محمد الأسدي مثله" . 

كش : سعد» عن اليقطينيّ» عن أخيه جعفر بن عيسىء وعلنَ بن إسماعيل» عن الرضا (ع) قال : والله 
ما أحد يكذب علينا إلا ويذيقه الله حر الحديد؟. 

4 -سن: آي عن محمد بن سنان» عن أبي الجارودء عن أبي عبيدة» عن أبي سخيلة © قال : سمعت 
عليّلاع) على منبر الكوفة يقول : أيّها الناس ثلاث لا دين لهم : لا دين لمن دان بجحود آية من كتاب الله » ولا دين لمن 
دان بفرية باطل على الله ولا دين لمن دان بطاعة من عصى الله تبارك وتعالى» ثم قال : أيّها الناس لا حير في دين لا 
تفقّه فيه» ولا خير في دنيا لا تدبّر فيهاء ولا خير في نسك لا ورع فی 


سن : عل بن حسّان الواسطيّ ؛ والبزنطيّ» عن درست عن زرارة قال: قلت لأ عبد الله (ع): ما حقٌ 
الله على خلقه؟ قال : حل الله على خلقه أن يقولوا ما يعلمون ويكفواعما لا يعلمون. فإذا فعلوا ذلك فقد والله أدّوا 


إليه حقه 7 


1 سن: آي عن ابن المغيرة » عن ابن الحجاج»ء عن أبي عبد الله (ع) قال: إياك وخصلتين مهلكتين: أن 
تفتي الناس برأيك» أو تقول ما لا تعله. 

۲سن : ابن فضال» عن تعلبة» عن ابن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن جالسة أصحاب الرأي 
فقال : جالسهم وإيّاك وخصلتين هلك فيهما الرجال : أن تدين بشيء من رأيك» أو تفتي الناس بغير عله" . 

بيان : أن تدين أي تعتقد أو تعبد الله . 


7 سن : ابن محبوب» عن ابن رثاب» عن أبي عبيدة؛ عن آي جعفر (ع) قال : من أفتى الناس بغير علم ولا 
هدىّ من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» ولحقه وزر مَن عمل بفتياء١).‏ 


(۱) معاني الألخبار ص ۳۹۰ باب النوادرح ۳۱ . 

(؟) ثواب الال وعقاب الاتميال : ۴٠١‏ . 

(5) الحاسن : 118 اعقاب» ب ۱۰ح ۱۲۷ . 

. وفيه: والله ما من أأحد‎ ٠١ 48 اختيار معرفة الرجال : ۸۲۹ح‎ )٤( 

(0) في المصدر: أبو جميلة؛ وكلا الاسمين من الرواة عن الإمام علي (ع) كيا ذكرنا سابقاً. 
(١)المحاسن‏ : 0 «الاشكال؛ ب ۱ح ۹. 

(۷) المحاسن : ۲۰۲ «مصابيح؟ ب 4 ح 98 

(8) المحاسن : ٠0‏ (مصابيح! ب ۵ح 00 . 

(5) المحاسن : 6 لمصابيح؟ ب ۵ح 01 . 

(١٠)الحاسن‏ : 6 ا(مصابيح» ب وح .7١‏ 


ج النهي عن القول بغير علم » والافتاء بالرأي» وبيان شرائطه ۷۱ 


بيان : بغير علم أي من الله بغير واسطة بشر كا للنبيّ وبعض علوم الأئمّة (عليهم السلام)» والهدى كسائر 
علومهم وعلوم سائر الناس ٠‏ ويحتمل أن يكون المراد با هدى الظنون المعتبرة شرعاًء ويحتمل التأكيد. والفتيا (بالضم) 
الفتوى . 

4 سن : أبي» عن يونس » عمن داود بن فرقد؛ عمّن حدّئه؛ عن عبد الله بن شبرمة قال: ما أذكر حديثاً 
ميته من نفو ين عبد (علبهها السلام؟ إل اد مع قلين قان قال أبي » عن جدّي » عن رسول الله (ص)- 
قال ابن شبرمة : واقسم بالله ما كذب أبوه على ڏه ولا كذب جذّه على رسول الله - فقال : قال رسول الله (ص): من 
عمل بالمقاييس فقد هلك وأهلك» ومن أفتى الناس وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد 
هلك وأهلك'. 

سن : الوشّاء» عن أبان الأهرء عن زياد بن آي رجاء» عن أبي جعفر (ع) قال : ما علمتم فقولواء وما م 
تعلموا فقولوا: الله أعلم إن الرجل لينتزع بالآية من القران ير فيها أبعد من السهاء''". 

بيان: في الكاني : لينزع الآية من القرآن”". والخرور: السقوط من علو إلى سفل أي يبعد من رحمة الله بأبعد مما 
بين السماء والأرض »ء أو يتضرر في آخرته بأكثر ما يتضرّر الساقط من هذا البعد في دنياهء أو يبعد عن مراد الله فيها 
بأكثر من ذلك البعد من قبيل تشبيه المعقول با محسوس . 

سن: أبي» عن حماد بن عیسی» عن حریز» عن اليثم » عن محمد بن مسلم ‏ عن أبي عبد الله (ع) قال: 
إذا سثل الرجل منكم عا لا يعلم فليفل : لا أدري ولا يقل : الله أعلم فيوقع في قلب صاحبه شكاء وإذا قال 
المسؤول: لا أدري . فلا يتهمه السائل. 

۷سن : أبي: عن حماد بن عيسى » عن ربعئّ» عن محمّد بن مسلم» عن أحدها (عليهما السلام) قال: 
للعام إذا سثل عن شيء وهو لا يعلمه أن يقول: لله أعلم» وليس لغير العالم أن يقول ذلك . 

بيان : لا ينافي الخبر السابق » لأنّ الظاهر أن الخبر السابق مخصوص بغير العالم» على آنه يمكن أن بخص ذلك 
بمن يتّهمه السائل بالضئّة عن الجواب إذا قال: الله أعلم . 

سن : أبي » عن ابن المغيرة » عن فضي بن علهان » عن رجل» عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا سثلت عا لا 
تعلم فقل : لا إدري فان لا أدري خير من الفتي"" 

سن: جعفر بن محمد»ء عن عبيد الله الأشعريّ» عن ابن القڌاح» عن أبي عبد الله » عن أيه (عليهها 
السلام) قال : قال علي (ع) في كلام له : لا يستحبي العالم إذا سثل عما لا يعلم أن يقول: لا علم لي به . 

"سن : ابن فضّال» عن ابن بكيره عن عبيد بن زرارة» عن رجل لم يسمّه أنه سال أبا عبد الله (ع) رجلان 
تدارء! في شيء فقال أحدهما: أشهد أنّ هذا كذا وكذا برأيه فوافق الحقٌ» وكففت الآخر فقال : القول قول العلماء . 
فقال : هذا أقضل الرجلين؛ أو قال: أورعهما". 
(1١)الحاسن ٠١7:‏ «مصابيح» ب وح ١١‏ . 

(1) المحاسن : 7٠١7‏ (مصاييح» ب ٩ح 1١‏ . 
(©)للكاني ٤۲:۱‏ ب ۱۲ح٤‏ . 

. 1۳ ح٩ 9مصابيح؛ ب‎ 7١7 : المحاسن‎ )٤( 

(6) المحاسن : 7١7‏ «مصابيح؛ ب 6 ح 1٤‏ . 

(5) المحاسن : a‏ ۰۷۲ «مصاييح» ب 6 جح 068 
(۷) المحاسن : ۷ «مصابيح؟ ب شح 11 . 

(8) المحاسن : ۲ «مصابيح؛ ب لاح ۰۸9 
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بيان : قال الجوهريّ : تدارأوا : تدافعوا في الخصومة7". 

١‏ سن : أبي» عن محمّد بن سنان؛ عن ابن بكي عن زرارة» عن أي جعفر (ع) قال: لو أن العباد إذا 
جهلوا وقفرا لم يجحدوا ول یکفروا. 

"7 سن : أي عمّن حڌثه» رفعه إلى أبي عبد الله (ع) قال : إل لاايسعكم فیا ينزل بكم ا لا تعلمون إلا 
الكفت عنه» والتثبّت فيه؛ والردٌ إلى أئمّة المسلمين حى يعرّفوكم فيه احق » ويحملوكم فيه على القصد» قال الله عز 
وجل : (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا نعلمون 1409 . 


۳سن : ابن فضال» عن ابن بكيره عن حمزة ب بن الطيار: أنه عرض عل أب عبد الله (ع) بعض خطب أبيه 
حتی إذا بلغ موضعاً منها قال له : كفت . قال أبو عبد الله (ع): اكتب» فأمل عليه : إِنّهِ لا ينفعكم فيا ينزل بكم ممأ 
لا تعلمون إلا الكف عنه. والتثبّت فيه » وره إلى أئمّة ادى حى يحملوكم فيه على القصد . 

بيان: الأمر ببالكفت والسكوت إِما لأ من عرض الخطبة فسّر هذا الموضع برأيه وأخطأء أو لأنّه كان ني هذا 
ا موضع غموض ول يتنبت يتثبّت عنده ب يشريه أو لاله (ع) أراد ! إنشاء ذلك فاستعجل لشدّة الاهتام . 

مص : قال الصادق (ع) : لا تخل الفتيالمن لا يستفتي من الله عز وجل بصفاء سره وإخلاص عمله 
وعلانيته وبرهان من ربّه في کل حال» لأنّ من أفتى فقد حكم» والحكم لا يصحٌ إل بإذن من الله وبرهانه» ومن 

باخبر بلا معاينة فهو جاهل مأخوذ بجهله مأثوم بحكمه + قال النبيَّ (ص): أجرؤكم بالفتيا أجرؤكم على الله 
عز وجل . أو لا يعلم المفتي آنه هو الذي يدخل بين الله تعالى وبين عباده وهو الحاجز بين الجن والنار ؟ قال سفيان 
بن عيينة200 : ينتفع بعلمي غيري وأنا قد حرمت نفسي نفعهاء ولا تحل الفتيا في الحلال واحرام بين الخلق إلا لمن كان 
أتبع الخلق من آهل زمانه وناحيته وبلده بالنبيّ (ص) . قال أمير المؤمنين (ع) لقاض : هل تعرف الناسخ من 
المنسوخ؟ قال: لا. قال : فهل أشرفت على مراد الله عز وجل في أمثال القرآن؟ قال : لا. قال: إذآ هلكت وأهلكت . 
وا متي يحتاج إلى معرفة معاني القرآن وحقائق السنن وبواطن الإشارات والآداب والإجماع والاحتلاف والاطلاع عل 
أصول ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه : ثمّ حسن الاختيار ثم العمل الصالح ثم الحكمة ثم التقوى لم حينئذ"" إن 

قدر. 


بیان : قوله ومن حكم بابر بلا معاينة أي بلا علم ب بمعنى الخبر ووجه صدوره وكيفيّة الجمع بينه وبين غيره . 
©-غو: قال النبن (ص) : من أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده من الدين أكثر نما يصلحه. 


٤۹ : الصحاح‎ )1( 

(؟) المحاسن : 10 #مصايح» ب ۸ح ٠١۳‏ . 

. ٤۳ النحل:‎ )7( 

(4) المحاسن : 51١‏ «مصابیح؟ ب ۸ح ٠٠٤‏ . 

(0) المحاسن : ۲۱۹ «مصايبع؟ ب ۸ح ٠١١‏ . 

)١(‏ ذكر سفيان هناء إما أن يكون من إضافة الراري للكتاب ؛ واما- وهو الازجح ‏ أن يكون إضافة من مؤلف الصياح » وعندئذ يكون ذلك أحد الأدلة الواضحة 
على عدم صحة نسبة الكتاب إلى الإمام الصادق (ع)» لوضوح عدم إمكان استشهاد الإمام الصادق بأمثال سفيان بن عيينة» ترى أيأخذ النهر ماءه من لا ماه 
لديه . 

(۷) في نسخة : ثم الحكم حينشظٍ إن قدر. 

(۸) مصباح الشريعة : 1,17 . وفيه لابجل الفتيا لمن لا يصطفى . وكذا: مأثوم بحكمه كما دل الخبر العلم» نور يقذفه الله في قلب من يشاء. ركذا : وهو 
الخائر بين الحنة والنار وكذا: كيف ينتفع بعلمي غيري . وكذا: ويلده بالنبي (ص) وعرف ما يصلح من فتياه. 

(۹) عولل اللثاليء 4 : ٠١‏ ح 77 من الجملة الثانية . 


ج النهي عن القول بغير علم » والافتاء بالرأيء وبيان شرائطه ودف 


-وقال (ص): من عمل بالمقاييس فقد هلك وآهلك» ومن أفتى الناس وهو لا يعلم الناسخ من المنسرخ 
والمحكم من المتشابه فقد هلك وآهلك (. 

۷-جا: الجعانَء عن عبد الله بن إسحاق؛ عن إسحاق بن إبراهيم البغويء عن أي قطر» عن هشام 
الدمتوان "۰ عن يحيى بن أبي کٹیں عن عروة» عن عبد الله بن عمر» قال : قال رسول الله (ص) : إن الله لا بقبض 
العلم انتزاعا ينزعه بين الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» وإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسألوهم 
فقالوا بغير علم فضلوا وأضلوا”». 

۸-جا: أبو غالب الزراريّ» عن عمّه علنَ بن سليمان» عن الطيالسيّ؛ عن العلاء» عن محمّد» قال سمعت 
أبا جعفر(ع) يقول : لا دين لمن دان بطاعة من عصى الله » ولا دين لمن دان بفرية باطل على الله ولا دين لمن دان 
بجحود شيء من ایات اش . 


۹- کش : حمدويه» وإبراهيم ابدا نصیر» عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمیر» عن حسين بن معاذ» عن أبيه 
معاذ بن مسلم النحويّ» عن أب عبد الله (ع) قال: قال لي : بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي الناس قال : قلت: 
نعم وقد أردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرجء إن أقعد في الجاع فيجيء الرجل فيسألني عن الشيء فإذا عرفته 
بالخلاف لكم أخبرته بها يقولون» ويجيء الرجل أعرفه بحبكم أو بمودتكم فأخبره بها جاء عنكم ٠‏ ويجيء الرجل لا 
أعرفه ولا أدري من هو فأقول : جاء عن فلان كذاء وجاء عن فلان كذا فادخل قولكم فيم| بين ذلك قال : فقال لي : 

ناك Mic aa‏ 
اصنع كذا فإتي أصنع كذا" . 

£ = ادر الراوندي : بإسناده عن موسى بن جعفر» عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص): من 
أفتى بغير علم لعنته ملائكة السهاء وملائكة الأزض . 


١ج‏ : قال أمير المؤمنين (ع) : من ترك قول لا أدري أصيبت ماله . 

بيان: أي من أجاب عن كل سؤال هلك» وفي بعض النسخ : أصيبت كلمته «بتقديم الموحدة» أي أميلت 
كلمته في الجواب إلى الجهل . 

7 هچ : لاتقل ما لاتعلم بل لاتقل کل ماتعلم» إن الله سبحانه قد فرض على جوارحك كلّها فرائض 
يحت بها عليك يوم القيامة“ 


(۱) مولي اللثلليء ٤‏ : ملاح 7١‏ من الجملة الثانية . 7 

(؟) في المصدر: أي قطن وهو المممحيح حسب الظاهره سمه أبن حجر في تهذيب التهذيب عمرو بن اليثم بن قطن البصري وقد وثغه جل رجال القوم ٠‏ وقال 
بعضهم أنه كان قدرټا وقال ابن حبان أنه مات بعد المأثتين » وقال ابن سعد نا عن الواقدي أنه مات في ۱۹۸ «تبذيب التهذيب 4: ٠١١-1٠6١‏ رقم 
24144 

(۳) في المصدر: هشام الدستوائي البصري سه في التهذيب هشام بن آي عبد الله (سنب) الدستوائي وقال: كان يبيع الثياب الني تجلب من دستواء فنسب إليها . 
وه رجال القوم ومدحوه كثياً ون قالوا أنه كان یری القدر. رخصصه جع منهم في أثبتيته في الرواية عن يحسن بن آي كثير. «تهذيب التهلیب 4١-140 :1١‏ 
رقم: .۲۸٩‏ 

(4) انا افيد : ملعا 

(۵) أمللي المفید : ۳۰۹-۳۰۸ ۳۹۴ .ع۷ 

(۷) اختپار معرفة الرجال : ۵۲۲ ح٠۷٤‏ وفيه : أخبرته بها يفعلون. ركذا : إصنع كذا فإلي كذا أصنع . 

(۷) نوادر الراوندي : ۲۷ . 

(۸) نهج البلاغة فى . ح٩۸‏ ص ۴٠١‏ . 

(4) نيج البلاغة ق . ح ۳۸۲ ص 4٠١‏ وفيه : فان الله فرض عل - 


YAY 


Y/Y 


۱۲ 
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۴ وقال (ع): علامة الإيهان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك» وأن لا يكون في 
حديئك فضل عن علمك. وأن نتقي الله في حديث غيرك 90 , 

بيان : لعل الضرر محمول على ما لا يبلغ حدّاً يجب فيه التقيّة» وحديث الغير يحتمل الرواية والغيبة وأشباههاء 
أو المراد عدم مبادرة كلام الغير بالرد وإنكاره مع العلم بحقّيّته حسداً ومراء . 

٤‏ -نبج : في وصيّته للحسن (ع): لا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم'". 

. كنز الكراجكي : قال أمير المؤمنين (ع): لو سكت من لا يعلم سقط الاحتلاف‎ - ٥ 

5 -منية المريد : عن النبَ (ص) قال : المتشبّع بها لم يعط كلابس ثوب زور . 

بيان: قال في النهاية : فيه : المتشبّع بيا لا يملك كلابس ثوب زور أي المتكثر بأكثر مما عنده ويتجمّل بذلك 
كالذي يرى أنه شبعان وليس كذلك» ومن فعله فإن) يسخر من نفسه وهو من أفعال ذوي الزورء بل هو في نفسه 
زور أي ذب . 

47 منية المريد: عن النبيَ (صلى الله عليه وآله) قال : من أفتى بفتيا من غير تثبّت ‏ وفي لفظ : بغير علم - 
فإِنا إثمه على من أفتاه”". 

۸ وقال (ص): أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النار”” . 

4 وقال (ص): أشد الاس عذاباً يوم القيامة رجل قتل نيبا أو قتله نبيٌ» أو رجل يُضِلٌ الناس بغير علم» 
أو مصوّر يصوّر التماثيل'. 

١‏ وروي عن القاسم بن محمد بن أي بكر أحد فقهاء المديئة افق على علمه وفقهه بين المسلمين أله سثل 
عن شيء فقال : لا أحسنه فقال السائل : إني جثت إليك لا أعرف غيرك . فقال القاسم : لا تنظر إلى طول حيتي 
وكثرة الناس حولي والله ما أحسنه . فقال شيخ من فريش جالس إلى جنبه : يا ابن أخي ألزمهاء فوالله ما رأيتك في 
مجلس أنبل منك اليوم . فقال القاسم : والله لأن يقطع لساني أحب إن أن أتكلّم با لا علم لي به . 


. وفيه : الإييان أن نؤثر الصدق . وكذا : ولا يكون في حديثك فضل عن عملك‎ ٤١۸ ص‎ ٤0۸ نهج البلاغة ق. ح‎ )١( 


)نهج البلاغة : ۲۹1 ۴۱4 . 

(۳) كتز الفوائد ۱ :۳۱۹. 

(14) منية المريد : ۷۳. 

(6) النهاية في غريب الحديث والأثر ؟ 44١:‏ . 

(8-7) منية المريد ص ۱۳۷ . 

(9) منية المريد : ١8٠‏ وفيه: في مجلس ابنه منك مثل اليرم . 
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#(ما جاء في تجويز المجادلة والمخاصمة في الدين والنهي عن المراء)# 


الآيات : 
0 ها أنتم هؤلآه حاججتم فيا لكم به علم فلم تحاجّون فیا ليس لكم به علم والله بعلم وأنتم لا 
ن11 . 


الاعراف : «أنيادلونني في أسياء سمّیتموها أنتم وآباؤكم ما نرل الله بها من سلطان) .۷١‏ 

الانفال : (يجادلونك في الق بعد ما تبن " . 

النحل : (وجادهم بالتي هي أحسن) ٠٠١‏ . 

الكهف : فلا نمار فيهم إلا مراء ظاهراً ولا تستفت فيهم منهم أحداً» ۲۲ . 

«وقال تعالى » (وكان الإنسان أكثر شىء جدلاً© ؟ 5 . 

«وقال تعالى » إويجادل الّذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الح واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا 51 . 

مریم : لإوتنذر به قوماً لدا ١ ٩۷‏ 

الحج : «إومن الناس من يجادل في الله بغير صلم ويتبع كلل شيطان مريد» ۳ . 

ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير # ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا 
خزِيّ وتذيقه يوم القيامة عذاب الحريق 1-84 . 

« وقال تعالى » (وإن جادلوك فقل الله أعلم بها تعملون) 588 . 

الفرقان : طقلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيراً 4 ۲ . 

النمل : قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) ٠٤‏ . 

العنكبوت : «ولا تجادلوا أهل الكتاب إلآ باي هي أحسن إل الَذين ظلموا منهم) "4 . 

المؤمد”*) : طما يجادل في آيات الله إلا اذين كفروا © ٤‏ . 

« وقال سبحانه» : #وجادلوا بالباطل ليدحضوابه الحقّ» ٩‏ . 

«وقال تعالى» : الّذين بجادلون في آيات الله بغير سلطان أتيهم كبر مقتاً عند الله وعند الَدين آمنوا) ۳۰ «وقال 
سبحانه» : إن الذين يجادلون في آيات لله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغیه) 01 . 


1o 





(»)غافر. 
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« وقال تعالى » الم تر إلى الّذِين يجادلون في آيات الله آنى يصرفون» 54 . 

ع «والّذين يحاون في الله من بعدما استجيب له حجّتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضبٌ وهم 
عذاب شديد» 1١١‏ : 

«ألا إن الّذين يعارون في الساعة لفي ضلال بعيد) ١8‏ «وقال تعالى»: «إويعلم الّذين يجادلون في آياتنا ما هم 
من محيص © ٣٣‏ . 

الزخرف : اما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون) 0۸ . 

. -ج: روي عن النبيّ (ص) آنه قال: نحن المجادلون في دين الله“‎ ١ 

ج : بالإسناد عن أي محمّد العسكريّ (ع) قال : ذكر عند الصادق (ع) الجدال في الدين؛ وأنَّ رسول الله 
(ص) والآكمة المعصومين (عليهم السلام) قد براعنه» فقال الصادق (ع): | يه عنه مطلقاء لكنه نبى عن الجدال 
بغير التي هي أحسن . أما تسمعون الله يقول؟ : ولا تجادلوا أهل الكتآب إلا بتي هي أحسن 74" «وقوله تعالى»: 
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن). فالجدال باآتي هي أحسن قد قرنه 
العلاء بالدين› والجدال بغير التي هي أحسن مرم » وحرّمه الله تعالى على شيعتنا» وكيف بحرم الله الجدال جملة وهو 
يقول؟ : #وقالوا لن يدخل الحنة إلا من كان هوداً أو نصارى). «قال الله تعالى»: تلك أمانتهم قل هاتوا 
برهانكم إن كنتم صادقين). فجعل علم الصدق والإيمان بالبرهان وهل يؤتى بالبرهان إلا في الجدال بالتي هي 
أحسن؟ قيل : يأ ابن رسول الله فما الجدال بالتى هي أحسن والتي ليست بأحسن؟ قال: أمَا الجدال بغير التي هي , 
أحسن ؛ أن تجادل مبطلاً فيورد عليك باطلاً فلا ترده بحجّة قد نصبها الله تعالى ولكن تجحد قوله» أو تجحد حقا 
يريد ذلك المبطل أن يعين به باطله فتجحد ذلك الح مخافة أن يكون له عليك فيه حجّة لأنك لا تدري كيف 
المخلص منه» فذلك حرام على شيعتنا أن يصيروا فتنة على ضعفاء إخواتهم وعلى المبطلين أما المبطلون فيجعلون 
ضعف الضعيف منكم إذا تعاطى مجادلته وضعف في يده حجّة له على باطله» وأما الضعفاء منكم فتغمَ قلويهم لما 
يرون من ضعف المح في يد المبطل ٠»‏ وأمًا الجدال بالتي هي أحسن فهوما أمر الله تعالى به نبي أن يجادل به مَن جحد 
البعث بعد الموت وإحياءه له فقال الله حاكياً عنه: وضرب لنا مشلا وتسي خلقه قال من يحبي العظام وهي 
رمي . فقال الله في الردّ عليه : قل يا محمد طيحبيها الذي أنشأها أوّل مرّة وهو بك خلق عليم الذي جعل 
لكم من الشجر الأخضر نارآ فإذا أنتم منه توقدون»" . فأراد الله من نبيّه أن يجادل المبطل الذي قال: كيف يجوز أن 
يبعث هذه العظام وهي رميم؟ فقال الله تعالى : طقل يحبيها الذي آنشاها أل مره . أفيعجز من ابتدىء به لا من 
شيء أن يعيده بعد أن يبل؟ بل ابتداؤه أصعب عندكم من إعادته . ثم قال: الذي جعل لكم من الشجر الأحضر 
ناراء أي إذا كمن النار الحازة في الشجر الأخضر الرطب يستخرجها فعرفكم أنه على إعادة ماي أقدر. ثم قال: 
#أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم”*؟. أي إذا كان خلق 
السهاوات والارض أعظم وأبعد في أوهامكم وقدركم أن تقدروا عليه من إعادة البالي فكيف جوزتم من الله خلق هذا 
الأعجب عندكم والأصعب لديكم. ولإ تجوّزوا منه ما هو أسهل عندكم من إعادة البالي؟ ! 

قال الصادق (ع): فهذا الجدال بالّتي هي أحسن لأنَّ فيها قطع عذر الكافرين وإزالة شبههم . وما الجدال 


(©)الشورئى. 

. 16! الاحتجاج ص‎ )١( 
. ٤1 (؟)العتكبوت:‎ 

. 1۳١ النحل:‎ )7( 

.. ١١١ (4)البقرة:‎ 

(0) البقرة: ١١١‏ . 
() يس: ۷۸. 

(۷) پس : ةلاد ۸۰. 
(۸) يس : الى 
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بغير التي هي أحسن بأن تجحد حقّاً لا يمكنك أن تفرّق بينه وبين باطل من تجادله وإِنَّا تدفعه عن باطله بأن تجحد 
الح فهذا هو المحرّم لأنك مثله» جحد هو حقَا وجحدت أنت حقًّا آخرلا), 

م: فقال: فقام إليه رجل وقال: يا ابن رسول الله أفجادل رسول الله (ص)؟ فقال الصادق : مهما ظننت برسول 
اش(ص) E‏ فلا تظنّ به مخالفة الله أولييس الله تعالي قال؟ : < وجادهم بالتي هي أحسن». وقال : «قل 
بحبيها الذي آنشاها اول مرة). لمن ضرب لله مثلا؟ أفتظنّ أن رسول الله (ص) خالف ما أمره الله به فلم يجادل بها أمره 
الله به ولم يخبر عن الله بها أمره أن يخبر به؟ ٩!‏ . 

بيان: الشجر الأأحضر الذي ينقدح منه النار هو شجر المرخ والعفار» نوعان من الشجر في البادية يسحق المرخ 
تحصل من سحقه] بالاستحالة ا هو المشهور بين الحكماء . وسيأتي تفصيل القول فيه في كتاب السماء والعالم . 
قوله(ع) : وقدركم ‏ محركة ‏ أي طاقتكم » أو بسكون الذال أي قوتكم ذكرهما الفيروزابادي 20 

۳ - ل : في رواية يونس بن ظبيان» عن الصادق ( ) فيها روي عن النبن (ص) من جوامع كلياته (ص) أنه 
قال : أورع الناس من ترك المراء وإن كان محم . 8 في 5 

بيان: المراء : الجدال» ويظهر من الأخبار أن المذموم منه هو ما كان الغرض فيه الغلبة وإظهار الكمال والفخرء 
أو التعصّب وترويج الباطل» وأمّا ما كان لإظهار احق ورفع الباطل ء ودفع الشبه عن الدين» وإرشاد المضلين؛ فهو 
من أعظم أركان الدين» لكن التميز بينهما في غاية الصعوبة والإشكال» وكثيراً ما يشتبه أحدهما بالآحر في بادىء 
النظ وللنفس فيه تسويلات خفيّة لا يمكن التخلص منها إلا بفضله تعالى. 

سل أي» عن سعدء عن النهدي؛ عن ابن حبوب» عن الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سئل 
الصادق(ع) عن الخمر فقال: قال رسول الله (ص) : إن اول ما نباني عنه ربي عز وجل عن عبادة الأوثان وشرب 


الخمر وملاحاة الرجال. الخير(20. 
بيان : قال الجزريّ : فيه: بيت عن ملاحاة الرجال أي مقاولتهم وتخاصمتهم تقول : لاحيته ملاحاةً ولحاء إذا 
نازعته9 , 


لى: أي» عن الحميريٌ» عن ابن عيسى » عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن محمد بن رانء عن الحذّاء 
قال: قال أبو جعفر (ع) يا زياد إيَاكَ وا خصومات فإنها تورث الشكٌ؛ وتحبط العمل» وبري صاحبهاء وعسى أن 
يتكلّم الرجل بالشيء لا يغفر له. ا حبر . 

بيان: لعل المراد الخصومة فيها نبي عن التكلّم فيه ؛ من التفكّر في ذاته تعالى أو في كنه صفاته أو في مسألة 
القضاء والقدر والجبر والاختيار وأمثالحا كا يؤمي إليه آخر الكلام . 


٦‏ لي ابن المسوكل » عن الحميريّ» عن ابن عيسى » عن ابن محبوب» عن عتبسة العابد؛ عن أبي عبد الله 
الضغائن وتستجير الكذب . 


.۲١ : حاجتحالا)١(‎ 

(۲) الفسير المنسوب للإمام العسكري (ع) : ۵۲۹ ح۴۲۲ 
(7) القاموس المحيط ۱۱۸۲ . 

(4) أمالي الصدوق.: E‏ 

(۵) أمالي المدرق : ۳۳۹ م1 . ح١‏ . 

(1) النهاية في غریب الحديث رالأثر ؛ : 37147 . 

(۷) أمالي الصدوق : ۳۲۰ م٥1‏ . ح۲ . 

(4) آمالي الصدوق : ٠٥۳۲۰‏ . ح٤‏ وفيه: تستجيز الكذب . 
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إيضاح : الضغائن جمع الضغينة وهي : : الحقد والعداوة والبغضاء . قوله : تستجير في بعض النسخ بالزاء 
المعجمة أي يضطرٌ في المجادلة إلى الكذب وقول الباطل » فيظنّه جاثزاً للضرورة بزعمه: وفي بعضها بالمهملة أي 
يطلب الإجارة والأمان من الكذب ويلجأ إليه للتخلّص من غلبة الخصم . 

۷ي أي » عن صعد» عن ابن هاشم » عن الدهقان» عن درست» عن عبد الله بن سنان» عن الصادق(ع) 
قال : من لالحى الرجال ذهبت مرؤته . الخير. 


م-ل: الخليل بن أحمد؛ عن أب العبّاس السرا ج» عن فتيبة» عن قرعة عن إسماعيل بن أسيد 5 عن 
جبلة الإفسريقي أنّ رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) قال : أنا زعيم ببيث في ربض الجنّة؛ وبيت في وسط الجنّة 
وبيت في أعلى الجن لمن ترك المراء وإن كان محقّاًء ومن ترك الكذب وإن كان هازلاء ولن حسن لق . 


بيان : الزعيم : الكفيل والضامن . ٠‏ وربض الجئة أي سافلها وماقرب من بابها وسورها . قال في النهاية : : فيه : : أنا 
زعيم ببيت في ربض الجّة هو بفتح الباء : ما حوها خخارجاً عنها تشبيهاً بالأبنية الي تكون حول المدن وتحت القلاع 
انتهى”"”. والحزل: نقيض الجدّ. 


ل : ابن المشوكل؛ عن محمّد العطّاره عن الأشعريّ؛ عن ابن أبي الخطّاب”". عن محمّد بسن سنان» عن 
معاوية بن وهب» عن أبي عبد الله (ع) قال : من يضمن لي أربعة بأربعة أبيات في الجنّة؟ من أنفق ولم يخف فقراًء 
اليذه 
وأنصف الناس من نفسه. وأفشى السلام في العالمء وترك المراء وإن كان عقاً 


سن : آي عن محمد بن سنان مثله0, 


٠‏ -ل: ابن الوليد» عن الحميري؛ عن هارون» عن ابن صدقة عن جعفر بن حمّد» عن أبيه» (عليهه| 
السلام) قال : قال رسول الله (ص): أربع يُمِتّن القلب : الذنب على الذنب» وكثرة مناقشة النساء ‏ يعني 
محادئتهن -ومماراة الأحق . تقول ويقول ولا يرجع إلى خير؛ ومجالسة الموتى . فقيل له : يا رسول الله وما الموتى ؟ قال 

ف 
كل غنيّ مترة 


١ل‏ ابن المتوكل» عن الحميريّ؛ عن ابن عيسى. عن ابن حبوب» عن أبي ولأد» عن آي عبد الله (عليه 
السلام) قال و عدا يقول : إن المعرفة بكمال دين المسلم تركه الكلام فيما لا يعنيه» وقلة 
المراءء وحلمه» وصيره» وحسن خلقه' 


(۱) أمالي الصدوق : 491 م۸۱ ع۴. 

(7) في المصدر: فزعة . وييدو أنه هو الأصح ٠‏ سياه ابن حجر: تزعة بن سويد بن حجير الباهلي البصري» روئ عن إسباعيل بن أمية . وروي عته قتيبة بن صعف . 
وقد نقل تضعيفه عن عدة من أرباب الرجال لدئ القوم «تهذيب التهذيب ۳۳۹:۸- ۳۳۷ رقم ٠11۸‏ . 

(۳) في المصدر إسماعيل بن أمية . و لعله هو الأصح لما في المامش السابق. وإذا كان هو فالمقصود هو إسماعيل بن أمية بن عصرو بن سعيد بن العاص الأموي كا 
سهله ابن حجر وقد مدحه كثيراً رجال الفوم ٠‏ ونقل عن الزبي بن بكار قوله : كان فقيه أهل مكة وفال أبو داود: مات إسماعيل في سجن داود [بن علي ] وذكر 
ابن سعد أنه مات سنة ١44‏ وقال غيره مات سنة ۱۳۹ . تهذيب التهذيب ۲٤۸-۲٤۷: ١‏ رقم 9114 . 

Wg FEE: ا لخصال‎ )٤( 

At: ۲ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

() ابن آي الخطاب مقط في نسخة المصدر. 

(9) الحتصال : 17 ب٤‏ . ج۰۲ 

(۸) المحاسن : ۸ «الأشكال ب۲ . ع۲۲ . 

. 1٩ح‎ . ٤ب‎ ۲۲۸ : الحخصال‎ )٩0( 

. ٩٩ح.‎ ٥ب‎ ۲۹۲ : لاصخلا)٠١(‎ 


ج ٠‏ ماجاء في تجريز الجادلة والممخاصمة في الدين والنهي عن المراء 1۷4 
DE EE ER I SE EE E.‏ 


بيان : آي سبب المعرفة . 

-ل: أبي وابن الوليد معاًء عن محمّد العطار وأحمد بن إدريس معاًء عن الأشعريّ قال» حدّثني بعض 
أصحابنا - يعني جعفر بن محمد بن عبيد الله عن آي يحبى الواسطيّ» عمّن ذكره آنه قال لاي عبد الله (ع): أترى 
هذا الخلق كله من الناس؟ فقسال: ألق منهم التارك للسواك» والمتربّع في موضع الضيق» والداخل فيم لا يعنيه» 
والمماري فيها لا علم له به» والمتمرّض من غير علة » والمتشعث من غير مصيبسة» والمخالف على أصحابه في احق وقد 
اتفقوا عليه والمفتخر يفتخر بآبائه وهو خلو من صالح أعمالهم. فهو بمنزلة الخلنج يقشّر طا من لحا حى يرصل إلى 
جوهريّته » وهو كما قال الله عز وجل : إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا204612). 
بيان: الخلنج كسمند: شجر_فارميّ معرب وكانوا ينحتون منه القصاعء والظاهر آنه(ع) شبّه من يفتخر 
بآبائه مع كونه خالياً عن صالح أعبالهم بلحا شجر الخلنج فان لحا فاسد» ولا ينفع الحا كون له صاحاً لأن 
ينحت منه الأشياء» بل إذا أرادوا ذلك قشروا اه ونبذوها وانتفعوا بلبّه وأصلهء فكما لا ينفع صلاح اللّبّ للقشر مع 
مجاورته له فكذا لا ينفع صلاح الآباء للمفتخر بهم مع كونه فاسداً . 

ل : في الأربعماثة ما يناسب الباب". 

١‏ ن: بإسناد التميمي» عن الرضاء عن آباثه» عن عل (عليهم السلام) قال: لعمن الله الّذين يجادلون في 
دينه اولك ملعونون على لسان نيه (ص)9؟). 


. -ما: في وصيّة أمير المؤمنين (ع) عند وفاته : دع الماراة ومجاراة من لا عقل له ولا عله‎ ١4 

بيان : المجاراة ا لحري مع الخصم في المناظرة . 

6 .ما : المفيد» عن الحسن بن حمزة الحسني 057 عن علي بن إبراهيم » عن أبيه» عن ابن بزيع » عن عبيد الله 
بن عبد اله » عن أبي عبد الله جعفر بن حمّد الصادق (عليهم| السلام) آنه قال لأصحابه : اسمعوا مني كلاماً هر 
خير لكم من الهم الموقفة : لا يتكلم أحدكم با ل يعنيه؛ وليدع كثيراً من الكلام فيم يعنيه حتى يجد له موضعاً» 
فرب متكلّم في غير موضعه جنى على نفسه بكلامه » ولا يوارينّ أحدكم سفيهاً ولا حلي فإنه من مارى حلي أقصاهء 
ومن مارى سفيهاً أرداه» واذكروا اکم إذا غاب عنكم بأحسن ما تحبّون أن تذكروا به إذا غبتم عنه» واعملوا عمل 
من يعلم آله جازیٌ بالإحسان مأخودٌ بالاجرا. 


. 14 :ناقرفلا)١(‎ 

(1) الخصال : ٤۰۹‏ ب . ج٩‏ . واللحاء: قشر الشجرة «لان العرب ٠۲۵۸:۱۲‏ . 

(۳) في حديث الأربعياثة قال (ع): إياكم والجدال فإنه يورث الشك: ا خصال : 11 ب10؟ . ح١21.‏ 

(1) عيون أخبار الرضا (ع) ۲ ١٠/اب١9.‏ 141 . 

(5) أمالي الطومي : لاج١‏ وفيه : ومجازاة من لا عقل له . 

(1) في المصدر: الحسن بن حزة المسيني ؛ وما في المصدر أصح . قال النجاشي : الحسن بن حمزة بن علي بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن ا حسين بن علي بن 
الحسين بن علي بن أي طالب (ع)ء أبو عند الطبري يعرف بالمرعش كان من أجلاء هذه الطائفة وفقهائهاء قدم يغداد؛ ولقيه شيوخنا في سنة ست وخسين 
وثلاث ماتة» وماث في سنة ثيان وخسن وثلاث ماقة . ثم ذكر كتبه وقال : أخبرنا بها شيخنا أبو عبد الله #رجال النجاشي ۱ :۱۸۳-۱۸۲ رقم 4١4‏ وأبو 
عبد الله هو الشبخ الفيد أستاذ النجائي ۾ 2000000 
وذكره الشيخ في الفهرست مطريا عليه ققال: يكن أبا محمد كان فاضلاً أدياً عارفاً فقيهاً زاهداً ورعا كثير المحاسن» له كتب وتصاريف كثبرة ثم ذكر كتبه 
وأسندها إل الشيخ المفيد والغضائري وابن عبدون (إجازة وسماعاً) عام ٠٠٠‏ «الفهرست : ۵۳-۵۲ رقم ۱۸۴). 
وذكره فيمن لم يرو عن الأئمة وأعاد إطراءه إلا أنه ذكر أن الشبخ المفيد والغضائري وابن عبدون سمعوا منه كتبه عام ۴١ ٤‏ «رجال الشيخ الطومي : 419 رقم 
t4‏ 

(۷) آمالي الطومي : ۲۲۸ ج۰۸ 





YIN‘ 


۸ كتاب السلم والعقل والجهل ج 





إيضاح : الهم بالضمٌ جمع أدهم؛ أي خير لكم من اليو السود التي أوقفت وهيّئت لكم ولحوائجكم» أو 
بالفتح أي العدد الكثير من الناس أوقفت عندكم يطيعونكم فيا تأمرونهم» والأؤل أظهر. قوله (ع): أقصاه؛ أي 
أبعده عن نفسه» أي هو موجب لقطع عبته ورفع الفتنة» أو أبعده عن الح . قوله (ع): أرداه أي أهلكه بأن صار 
سبباً لصدور السفاهة عنه فأهلكه» أو صار سبباً لرسوخه في باطله . 

سما: بإسناد أبي قتادة» عن أي عبد الله (ع) قال : وصية ورقة بن نوفل لخديجة بنت خويلد عليها السلا 

١‏ إذا دخل عليها يقول لما : يا بنت أخي لا تماري جاهلاً ولا عالماً فإنك متى ماريت جاهلاً أذلّك» ومتى ماريت عام 
منعك علمه» وإنَّا يسعد بالعلماء من أطاعهم . الخ . 

۷ ما : جماعة ؛ عن أي المفضّل الشيبانّ» عن محمد بن محمد بن معقل؛ عن محمد بن الحسن بن بنت 
إلياس» عن أبيه» عن الرضاء عن أبيه» عن جده» عن آياثه عن عل (عليهم السلام) قال: قال رسول 
الله(ص) : إياكم ومشازة الناس فإتها تظهر الحُرة وتدفن اة . 

بيان: الأول بالعين المهملة والثانية با معجمة وكلتا هما مضمومتان . قال الجزريّ في المهملة : فيه : إيّاكم ومشارّة 
الناس فإتها تظهر العَرّة. العَرِّ هي القذر وعذرة الناس فاستعير للمساوىء والمثالب9؟ . وقال في المعجمة : ومنه 
الحديث : إياكم ومشازة الناس فإِئْها تدفن الغرّ وتظهر العَرّة. الغرِّ ها هنا: الحسن والعمل الصالح شبهه بغر 
الفرس وکل شيء ترفع قيمته فهو غرة انته ی . وفي بعض النسخ : ومشارة الناس . وهي إيصال الشرَ إلى الغير 
لتحوجه إلى أن يوصله إليك . وفي بعضها : ومشاجرة الناس . أي منازعتهم . 

4 مع : أبيء عن سعدء عن يعقوب بن يزيد» عن الغفاري ۰ عن آي جعفر بن إبراهيم» عن آي عبد 
الله (ع) قال : قال رسول الله (ص) إياكم وجدال كل مفتون فإنّ كڵ مفتون ملقّن حجّته إلى انقضاء مدّته» فإذا 
انقضت مدّته أحرقته فتنته بالنار". 

بيان : أي يلقّنه الشيطان حجّته . 

. اماي الطوسي : ۳۰۸ ج۱۱‎ )١( 


(5) اماي الطوبي : 494 ج۱۷ وقيه : وتدفن العزة . 
() النهاية في غریب الحديث والأثر :5 .7١‏ 


(4) النهاية في غريب الحديث والأكر ۳١:۳‏ . 
(6) المقصود : عبد الله بن [براهيم بن أي عمرو الغفاري حليف الأنصار حسب تعريف النجاشي له. قال :له كاب يرويه عنه الحسن بن علي بن فضال . رجال 
النجاشي ۲۸:۲ رقم 0۸۸ . 


وذكره الشيخ في الفهرست مكراً فمرة عبد لله بن إبراهيم الأنصاري : ۱ رقم 14 وأخرئ عبد الله بن إبراهيم الغغاري ص ٠١١‏ رقم 6 وثالثة في 
باب الألقاب : الغفاري ص ٩۳‏ رقم 81/4 . 

واعتبر الإمام الخوثي كلام النجاشي الآنف الذكر صريماً في الاحاد. واحتمل أن يكون الشبخ ذكره متصدداً بسبب تعدد الطرق إليه كما بظهر ذلك من 
الفهرست» واعتبر أن ذكر الشيخ له مرة واحدة بإسم : عبد الله بن إبراهيم ضمن رجال الرضا (ع) : ۴۸۴ رقم 0٠‏ يؤكد الامحاد قال : يوكد الاتحاد أن َّ 
م يتعرض في رجاله تحبد الله بن إبراهيم القابل للإنطباق على هذا الرجل إلا مرة واحدة فلو كان الأنصاري غير الخفاري لزمه التعرضيّ هما في الرجال» أيضاء 
معجم رجال الحديث :٠١‏ ۸۱-۸۰ رقم 11414. 

(1) يظهر من رواية السزهد القادمةء وكذا رواية الكافي 117117 بكه. ۱۹۳ وكذا 011:7 ب141. ح۲ أن ا لمقصود هو جعفر بن إبراهيم الذي ذكره البرقي 
ضمن أصحاب الإمام السجاد (ع) : 4 وكذا ذكره الشيخ في رجاله إلا أنه أضاف : المعفرء ي الحاشمي المدني « رجال الشيخ : ۸١‏ رقم ٠۳‏ وظاهر الإمام 
الخوئي على أنه : أدرك أربعة من المعصومين (ع) : «معجم رجال الحديث ٤۷٤‏ -48 رقم 41111. 

(۷) علل الشرائع : 044 ب۳۸۵ ج١ه.‏ 


ج ما جاء في تجويز المجادلة والمخاصمة في الدين والنهي عن المراء 141 
لناب _ _ _ _ يبيب سس ا 


ين : محمّد بن سنان» عن جعفر بن إبراهيم مله . 
4 مع : في كلمات النبيَ (ص) برواية الثمالي» عن الصادق (ع): أورع الناس من ترك المراء وإن كان 
. 


7 -أبيء عن عل » عن أبيه» عن النوفلّ؛ عن السكونٌ» عن آي عبد الله عن آبائه (عليهم السلام) قال : 
إل من التواضع أن يرضى الل بالجلس دون مجلس ؛ وأن يسلّم على من يلقى » وأن يترك المراء وإن كان عقا 
ولايحبٌ أن يحمد على التقوى" 


بيان : قوله (عليه السلام) : بالمجلس دون المجلس أي بمجلس دون مجلس آخر أي بأيّ مجلس كان» أو دون 
المجلس الذي ينبغي في العرف أن يجلس فيه أي أدون منه» أو أدون من مجلس غيره . 

١؟-سن‏ : أبي» عن القاسم بن محمّد؛ عن البطائنيّ» عن أبي بصيرء عن أبي جعفر (ع) قال : لا تخاصموا 
الناس فإِنَ الناس لو استطاعوا أن يحبّونا لأحبّونا إن الله أخذ ميثاق الناس فلا يزيد فيهم أحد أبداً ولا ينقص منهم 
أحد أيدا 29 


بيان: سيأتي الكلام في تحقيق هذه الأخبار في كتاب العدل والمعاد . 


۲ یر محمد بن عيسى عن اد ين عي عن ان بن الجا عن أن عبد الشاوع) قال : يبلك 
أصحاب الكلام وينجو المسلّمون إنَّ السلّمين هم النجباء 60 


"7 ديرة أحمد بن عمّدء عن ابن معروف» عن عبد الله بن يحبى » » عن ابن أذينة» عن الحضرميّ قال : سمعت 
أبا عبد الله (ع) يقول : هلك أصحاب الكلام وينجو المسلّمون» إل المسلّمين هم النجباء؛ يقولون : هذا قا يفنا 
لا ينقاد . أما والله لو علموا كيف كان أصل الخلق ما اختلف إثنان 290 


بيان : يقولون أي يقول المتكلّمون لما أسّسوه بعقوهم الناقصة . هذا ينقاد أي يستقيم على أصولنا وهذا لا ينقاد 
أي لا يجري على الأصول الكلاميّة» ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما يقوله أهل المناظرة في مجادلاتهم : سلّمنا هذا ولكن 
لا نسم ذلكء والأؤل أظهر. قوله (ع) ا لو لمر كيف اة بدو )خلق نمل اراد أن بنارا في حا ااه 
وكيفيّاتها وكيفيّة صدورها عن الله تعالى إن هو لجهلهم بأصل الخلق و إلا يقولون بعقوهم ويثبتون باصوهم مقدّمات 
فاسدة ويبنون عليها تلك الأمور التي ير حل علم الكلام إليها فلو اترا عالين بكيفية الخلق وأصله لا اختلفواء 
ويجحتمل أن يكون المراد العلم بكيفية لق أفراد البشر واختلاف أفهامهم واستعداداتهم فلو علموا ذلك لم يتنازعوا ول 
يتشاجروا ول يكلفوا أحداً التصديق بها هو فوق طاقته» ولم يتعرّضوا لفهم مالم يكلّفوا بفهمه» ولا يحيط به علمهم؛ 
واعترفوا بالعجز وقصور المدارك وم يعرضوا أنفسهم للوقوع في امهالك . 

سن : ابن فضّال» عن عل بن عقبة» عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : اجعلوا أمركم لله ولا 
(١)كتاب‏ الزهد : 4٠‏ باح .٤‏ 
(۲) معان الأخبار : ۱۹١‏ . 
(۳) ماني الأخبار : "8١‏ باب النوادررح4 . 
)٤(‏ المحاسن : ۹ صفرة ب A.‏ 


(۵) بصائر الدرجات : ۵٤۱‏ ج١٠‏ . ب۲۰ . ح٤‏ . 
)١(‏ بصائر الدرجات : 641 ج١٠‏ . ب٠۲‏ . حه وقد سقطت منه عبار : : وهذا لا ينقاد. 


م 


نقتا 


نوفا 


١ كتاب العلم والعقل والجهل ج‎ YAY 





تجعلوه للناس فن ما كان لله فهو لله؛ وما كان للناس فلا يصعد إلى الله » فلا تخاصموا الناس لدينكم» فن 
المخاصمة ممرضة للقلب » » إن الله قال لنييّه (ص): «إنك لاتبدي من أحببت ولكنٌ الله هدي من يشاءي(). 
وقال: «افأنت تكره الناس حتّى يكونوا مؤمنين)". ذروا الناس فإِنْ الناس آخذوا عن الناس» وإتكم أخذتم عن 
رسول الله (ص) وع (ع) ولا سواء . إتي سمعت أي (ع) يقول: إن الله إذا كتب على عبد أن يدخل في هذا الأمر 
كان أسرع إليه من الطير إلى وكره". 
6 سن : أبي» عن صفوان وفضالة» عن داود بن فرقد قال : كان أي يقول : ما لكم ولدعاء الناس إِنْه لا 
يدخل في هذا الأمر إلا من كتب الله عز وجل له24, 
5 -سن: أي» عن عبد الله بن يحبى » عن ابن مسكانء عن ثابت فال : قال أبو عبد الله (ع): يائابت ما 
لكم وللئناس؟200. 
.سن : أبيء عن التضره عن بجی | ن؛ عن أيُوب بن الح قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إِنّ 
رجلا أتى أبي فقال: إفي رجل خصمٌ خاصم من حب أن يدخخل في هذا الأمر؟ فقال له آي : لا تخاصم أحداً فن الله 
إذا أراد بعبد حيرا نكت في قلبه حتى آنه ليبصر به الرجل منكم يشتهي لقاءه. قال: وحدّئني عن عبد الله بن يحبى » 
عن ابن مسكان» عن ثايت» عن أبي عبد الله (ع)2©0. 
بيان: النكت : أن تضرب في الأرض بخشب فيلر فيها . والنقش في الأرض . والمراد إلقاء احق فيه وإثباته 
بحيث تنتقش النفس به وتقبله» والظاهر أن الغرض من تلك الأخبار ترك مجادلة من لا يؤر الح فيه وتجب التقيّة 
منه؛ ولا كانوا في غاية الحرص عل دخول الناس في الإيهان كانوا يتعرّضون للمهالك ؛ فبيّن (ع) آنه ليس كل من 
تلقون إليه شيئا من الخير يقبله بل لا بد من شرائط يفقدها كثير من الناس وإن كان فقدها بسوء إختيارهم» 
وسنفصل القول فيها في محله إن شاء الله . 
تخاصموا الناس فإنَ الناس لو استطاعوا أن يحبّونا لأحبّوناء إن الله أحذ ميثاق شيعتنا يوم أخذ ميثاق النبّين فلا يزيد 
فيهم أحدٌ أبداً. ولا ينقص منهم أحد أبداً". 
4 سن: أبي» عن القاسم بن محمدء عن البطائنيّ » عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر (ع): أدعو الناس 
إلى ما في يدي؟ فقال : لا. قلت : إن استرشدني أحد أرشده؟ قال : نعم إن استرشدك فأرشده» فإن استزادك فزده» 
فإن جاحدك فجاحد 0 , 
بيان: فجاحده أي لا تظهر له معتقدك وإن سألك عنه فلا تعترف بهء أو المعنى : إن أنكر ورد عليك في شيء 
من دينك فأنكر عليه » والأؤل أوفق بصدر الخبر. 
(١)القصص: ٠١‏ . 
() پونس: ٩‏ . 
(۴) الحاسن : ۲۰۱ مصابيح: ب۳ . ج۳۸ . 
(5)المحاسن : ۲۰۱ مصاييح» ب۳ . ۴۹۶. 
(0) المحاسن : 7١1‏ ممصا ع ب۳. ح۳۹ ونص الحديث كرر ذكره في الکافي مرتين ۱ : 178 ب۸٩‏ . ح۰۱ را :۲۱۲ ب٤۹‏ . ح۲ وثابت هنا هو ثابت بن 
سعيد وستاني ترجته لاحقا إن شاء الله . : 
(1) المحاسن : ۲۰۱ مصاييح ٠‏ پ۳ ح٠‏ . 


(۷) المحاسن :17 مصابيح» ب٠‏ . ح18 وفيه : أخط ميثاق الناس ٠‏ وما في المثن أوفق للمعنئ . ومنسجم مع روايات أخرئ . 
(۸) المحاسن : ۲۴۲ مصاييح» ب۱۸ . ے٤۱۸‏ . 
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١-ضا:‏ إيَاك والخصومة فإنّها تورث الشك» وتحبط العمل» وتردي بصاحبها وعسى أن يتكلم بشيء فلا 
يغفر له. ١‏ 

١‏ مص : قال الصادق (ع): المراء داءٌ ردي وليس للإنسان خصلة شر منه» وهو ملق إبليس ونسبته فلا 
هاري في أيَ حال كان إلا من كان جاهلاً بنفسه وبغيره» محروما من حقائق الدين9", 

۲ -روي أن رجلاً قال للحسين بن عل (عليهها السلام): اجلس حى نتناظر في الدين فقال: يا هذا آنا 
بصير بديني مكشوف عل هداي » فان كنت جاهلا بدينك فاذهب واطلبه ما لي وللياراة؟ ! و إن الشيطان ليوسوس 
للرجل ويناجيه ويقول: ناظر الناس في الدين كيلا يظنوا بك العجز والجهل . ثم المراء لا بخلو من أربعة أوجه: إِمّا 
أن تتمارى أنت وصاحبك في تعلهان فقد تركتما بذلك النصيحة وطلبتها الفضيحة وأضعتم| ذلك العلم أو تجهلانه 
فأظهرتا جهلاً وخاصمتيا جهلاً» أو تعلمه أنت فظلمت صباحبك بطلبك عثرته » أو يعلمه صاحبك فتركت حرمته 
ولم تنزله منزلته » وهذا كله محالٌ فمن أنصف وقبل الح وترك الماراة فقد أوثق إيمانه» وأحسن صحية دينه» وصان 
عقله». 


۳ -سر: من كتاب المشيخة لابن محبوب» عن عبد الله بن سنان» عن أبي حمزة قال : سمعت أبا جعفر (ع) 
يقول : إن شيعتنا الخرس . 

4 -سر: من كتاب المشيخة لابن حبوب» عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : يقولون : 
ينقاد ولا ينقاد - يعني أصحاب الكلام ‏ أما لو علموا كيف كان بدؤ الخلق وأصله لما اختلف اثنان . 


٠‏ 6 ني: عبد الواحد بن عبد الله بن يونس » عن محمّد بن جعفر القرشي » عن محمد بن ا حسين بن أي 
الخطاب »عن محمّد بن سنان» عن أي محمّد الغفاريّ» عن أبي عبد الله »عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول 
الله (ص): إياكم وجدال كل مفتون فإنّهِ ملقّن حجّته إلى انقضاء مذّته فإذا انقضت مدّته ألبته خطيئته وأحرقته9». 


جا: الحسن بن حمزة الطبريّ : عن عل بن حاتم القزوينيّ» عن محمد بن جعفر المخزوميّ » عن محمد بن 
شمّون» عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن الحسين بن يزيد عن جعفر بن محمّد» عن أبيه (عليهما السلام) قال : من 
أعاننا بلسانه على عدرنا أنطقه الله بحجّته يوم موقفه بين يديه عز وجل“ . 


۷-جا: الجعابي» عن أبن عقدة » عن أحمد بن يوسف»› عن محمد بن يزيد» عن أحمد بن رزق» عن أب زياد 
الفقيمي » عن الصادق» عن ابائه عليهم السلام قال : قال رسول الله (ص) : من حسن إسلام المرء تركه الكلام فيا 


لايعنيه(2. 


كش : حمدويه: عن اليقطينيّ» عن لين أسباط » عن ابن عميرة» عن عيد الأعلى» قال : قلت لأبي عبد 
الله (ع): إِنْ الناس يعيبون عل بالكلام» وأنا كلّم الناس فقال: أمّا مثلك من يقع ثم يطير فنعم» وما من يقع ثم 
لا يطير فلا" . 


(۱) فقه الرضا (ع) : ۳۸۲ ب۷١٠‏ . 

(7) الحديث والذي بعده غير موجودين في المطبوع من مصباح الشريعة» إلا أنهها موجودان وبالتسلسل في منية المريد :4 

(۳) منية المريد : 34 وفيه : وهذا كله قبيح . وكذا: وأحسن دینه . 
قال العلامة الطباطبائي في هامش «طده: من قوله : ثم امراء إلى آخر ما نقل ليس من الرواية كبا هو ظاهر. أقول : إلا أن الشهيد الثاني كان قد ذكر في جايتهما: 
هذا كله من كلام الصادق (ع) منية المريد : 59 . ْ 

(4) غيبة النعراني ص ١١‏ . 

(8) أمالي المفيد : ۳۳ م٤‏ . ح۷. 

٠ . أمالي المفيد : ۳۴ م٤ . ح؟‎ )١( 

(۷) اختيار معرفة الرجال : ٠٠١‏ ح۷۸٥‏ وفيه : إن الناس يعتبون علي بالكلام . 
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۹- كش : حمدويه ومد ابنا نصيرء عن محمّد بن عيسى » عن عل بن الحكم» عن أبان الاأمر» عن الطيّان 
قال : قلت لاي عبد الله (ع): بلغني أك كرهت مناظرة الناس . فقال: أمَا كلام مثلك فلا يكره من إذا طار يحسن 
أن يقعء وإن وقع يحسن أن يطيرء فمن كان هكذا لا نکرهه(؟. 


١‏ کش : حمدويه وتحمّد")» عن محمّد بن عيسى » > عن ابن أبي عميره عن هشام بن الحكم قال . قال أبو 
عبدالله(ع): ما فعل ابن الطيّار؟ قال : قلت: مات . قال : رحمه الله ولقّاه نضرة وسروراً فقد كان شديد الخصومة عنا 
أهل البيت0©. 


١‏ کش : حمدويه وتحمّد(؟)» عن تحمّد بن عيسى » عن يونس » عن أي جعفر الأحول عن آي عبد الله (ع) 
قال: ما فعل ابن الطيّار؟ فقلت : توقى فقال : رحمه الله أدخل الله عليه الرحمة والنضرة فإله كان يخاصم عا أهل 
البيت290, 


۲ - كش : نصر بن الصبّاح قال : كان أبو عبد الله (ع) يقول لعبد الرحمن بن الحجّاج : يا عبد الرحمن كلّم أهل 
المدينة فإني حب أن يُرى في رجال الشيعة مثلك. 


۳ اكش : حمدويه؛ عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن محمد بن حكيم قال : ذكر لأبي الحسن (ع) 
أصحاب الكلام فقال : أمّا ابن حكيم فدعوه". 


٤‏ - كش : حمدويه» عن محمد بن عيسى ؛ عن يونس » عن حماد قال : كان أبو الحسن (ع) يأمر محمد بن 
حكيم أن يجالس أهل المدينة في مسجد رسول الله (ص) وأن يكلّمهم ويخاصمهم حتى كلّمهم في صاحب القبر 
وكان إذا انصرف إليه قال : ماقلت فم وما قالوالك . ويرضى بذلك منه). 


كش : محمّد بن مسعودء عن عل بن مد بن يزيد عن الأشعريّ؛ عن ابن هاشم» عن يحبى بن عمران» 
عن يونس » عن محمد بن حكيم مله . 

٥‏ ختص : قال الرضا (ع): لا تمارينٌ العلهاء فيرفضوك ولا تمارينٌ السفهاء فيجهلوا عليك'). 

أقول: قال السيّد ابن طاووس «رحمه الله» في كشف المحجّة : رَويتَ من كناب أبي محمّد عبد الله بن حماد 
الأنصاريّ ونقلته من أصل قرىء على الشيسخ هارون بن موسى التلعكيريّ رواه عن عبد الله بن سنان قال : أردت 
الدخول على أبي عبدالله(ع) فقال لي مؤمن الطاق : استأذن لي على آي عبد الله (ع). فقلت له : نعم . فدخلت عليه 


. وفيه : بلغني أنك كرهت منا مناظرة الناس . فقال: أما كلام مثلك فلا نکرهه وكذا: فمن كان هكذا فلا نكره كلامه‎ 50٠ اختيار معرفة الرجال : 7728 ح‎ )1١( 
ومزة هنا هو حمزة بن الطيار وستأتي ترجمته إن شاه الله‎ 

(۲) في المصدر: حمدويه وإبراهيم . 

(۳) اختيار معرفة الرجال : ۸ 

(4) في المصدر: حمدويه وابراهیم . 

(5) اختيار معرفة الرجال : 518 ح۲١1‏ . 

. 85+ لاح‎ 4١ : اختيار معرفة الرجال‎ )١( 

(۷) اختيار معرفة الرجال : 47 لاح 847 . 

(۸) اختيار معرفة الرجال : 47 لاح ۸٤‏ وفيه : وكان إذا إنصرف إليه قال له . 

(4) اختيار معرفة الرجال : ۷٤١‏ ح٥٤۸.‏ 

. ٠٤١ : الاختصاص‎ )٠١( 
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يقدر أحد من خلق الله أن يخصمه . فقال: بل يخصمه صبييٌ من صبيان الكتّاب فقلت : جعلت فداك هو اجدل 
من ذلك وقد خاصم جميع أهل الأديان فخصمهم فكيف يخصمه غلا من الغليان وصبيٌ من الصبيان؟! فقال: 
يقول له الصبيٌ : أخبني عن إمامك مَك أن تخاصم الناس؟ فلا يقدر أن يكذب عل فيك ول : لا فيقول له : فأنت 
تخاصم الناس من غير أن يأمرك إمامك فأنت عاص له. فيخصمه. يا ابن سنان لا تأذن له عل فإ الكلام 
والخصومات تفسد النيّة وتمحق الدين. 

۷ - ومن الكتاب المذكورء عن عاصم الحتاط » عن أبي عبيدة الحذّام قال : قال لي أبو جعفر (ع) ‏ ,أنا 
عنده-: إيّاك وأصحاب الكلام وا لخصومات ومجالستهم فإئّهم تركوا ما أمروا بعلمه » وتكلّفوا مالم يؤمروا بعلمه حى 
تكلفوا علم السهاء . 

يا أبا عبيدة : حالط الناس بأخلاقهم وزائلهم بأعمالهم . يا أبا عبيدة : إنَا لا نعدٌ الرجل فقيهاً عالاً حتّى يعرف 
لحن القول وهو قول الله عر وجل : #ولتعرفتهم في لحن القول!؟2046. 

۸ ومن الكتاب المذكور» عن جميل قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: متكلّمو هذه العصابة من شرار من 
هم متهم . 

قال السيّد (رحمه اله) : ويحتمل أن يكون المراد بهذا الحديث يا ولديالمتكلّمين الّذين يطلبون بكلامهم 
وعلمهم ما لا برضا الله جل جلاله» أو يكونون من يشغلهم الاشتغال بعلم الكلام عا هو واجبٌ عليهم من 
فرائض الله جل جلاله . 

ثم قال (رحمه الله) : وما يؤكد تصديق الروايات بالتحذير من علم الكلام وما فيه من الشبهات : أنْني وجدت 
الشيخ العالم سعيد بن هبة الله الراوندي قد صئف كرّاساً وهي عندي الآن ‏ في الخلاف الذي تَجدّد بين الشيخ المفيد 
والمرتضى (رحمهما الله) وكانا من أعظم أهل زماج) وخاصة شيخنا المفيد» فذكر في الكرّاس نحو خمس وتسعين مسألة 
قد وقع الخلاف بينهما فيها من علم الأصول» وقا ل في آخرها : لو استوفيت ما اختلفا فيه لطال الكتاب . وهذا 
بدك على أنه طريق بعيد عن معرفة رب الأرباب!؟». 

۹ - كنز الكراجكي : قال أمير المؤمنين (ع): إيّاكم والجدال فإنّه يورث الشك في دين ان( . 

. _منية المريد : قال النبيَّ (ص) : ذروا المراء فإنه لا تفهم حكمته ولا تؤمن فتنته‎ 6٠ 

۱ وقال (ص): من ترك المراء وهو مح بني له بيت في أعلى الجنّة» ومن ترك المراء وهو مبطل يبنى له بیت في 
ربض ال نة( , 

۲ وقال (ص): ما ضل قومٌ إلا أوثقوا ا لجدل. 

۳ -وقال (ص): لا يستكمل عبد حقيقة الإيهان حتّى يدع المراء وإن كان عة . 


. كشف المحجة لثمرة المهجة : ۳۱۔۳۲ ف۲۷‎ )١( 
,79 عمد:‎ )۲( 

(۳) كشف المحجة لثمرة المهجة : ۳۲ ف۲۷ . 

- وفيه : متكلمو هذه العصاية من شرارهم . وكذا: قد وقع الاحتلاف بيتهما‎ . ۳١-۲۸ كشف المحجة لشمرة المهجة :۳۳-۳۲ ف‎ )٤( 
. ۲۷۹:۱ كنز الفوائد‎ )6( 

(1) منية المريد : 1۸ . 

(۷) منية المريد : 1۸ وفيه : في رياض الجنة . 

(۸) مئية المريد : 14 وفيه : إلا أوتوا الحدل . 

(9) منية المريد : 44 . 


فأعلمته مكانه . فقال: لا تأذن له عل . فقلت : جعلت فداك : انقطاعه إليكم ٠‏ وولاؤه لكم. 0 ولا 
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4 - وروي عن أبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة وأنس قالوا : حرج علينا رسول الله (ص) يوماً ونحن ننهارى في 
شيء من أمر الدين فغضب غضباً شديداً م يغضب مثله ثم ۾ قال : إا هلك من كان قبلكم بهذا ذروا المراء فان 
المؤمن لا يهاري » ذروا المراء فإنَّ ماري قد تمت خسارته . ذروا اللا فان الماري لا أشفع له يوم القيامة» ذروا المراء فأنا 
زعيم بثلاثة ثة أبيات في الجن : في رياضها » وأوسطهاء وأعلاهاء لمن ترك المراء وهو صصسادق. ذروا المراء فإ أل ما 
تهاني عنه ري بعد عبادة الأوثان ا راء . 


6 وعنه (ص) قال : ثلاث من لقى الله بهن دخل الجئة من أي باب شاء : من حسن خلقه» وخشي الله في 
المغيب والمحضره وترك المراء وإن كان ع" . 


8 وعن آي عبد الله (ح) قال : قال أمير المؤمنين ين -(ع)- : إياكم والمراء والخصومة فإنّهها يمرضان القلوب على 
الإخوان» وينبت عليهما النفاق 9 . 

۷ _ وعن أبي عبد الله (ع) قال: قال جبرئيل (ع) للنبيَ (ص) : إِيّاك وملاحاة الرجال . 

مه كتاب عاصم بن حميد. عن أبي عبيدة الحذّاء قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: إياكم وأصحاب 
الخصومات والكذَّابِين فإتّهم تركوا ما أمروا بعلمه» وتكلفوا مالم يؤمروا بعلمه حتی تكلفوا علم السا يا أبا عبيدة 
التي الناس بأخخلاقهم » يا أبا عبيدة إلا لا نعدٌ الرجل فينا عاقلا حتّى يعرف لحن القول . م قرأ(ع) : «ولتعرفتهم 
في لحن القول والله يعلم اهال ک0 . 

۹ ۔ كتاب جعفر بن محمد بن شريح. عن حید بن شعيب › عن جابر الجعفيَ قال : سمعته يقول : : إن أناساً 
دخلوا على أبي (رحمة الله) عليه فذكروا له خصومتهم مع الناس فقال لهم : هل تعرفون كتاب الله ما كان فيه ناسخ أو 
مشبر؟ قالرا E‏ م و ل ل E‏ سار 
ولكن | مرتكم باحق 07 

٠‏ وببذا الإسنادء عن جابر قال امب SLA‏ : إن رسول الله كان يدعو أصحابه؛ من أراد 
E‏ م E‏ شرا طبع على قلبه فلا يسمع ولا يعقل وذلك قول الله عز وجلل : 
«حتى إذاخرجوامن عندك قالو لذبن وتوا العلم ماذا قال آنفاأوئك الذين طبع الله على قلويهم € . «وقال»: 
فأنّك لاي تُسمع الموتى ولا تُسمع الصمّ الدعاء إذا ووا مدبرين * وما أنت بهادي العُهِي عن ضلالتھم € الله 0 

"١‏ كتاب مثنى ب بن الوليد» عن أي بصير قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لا يخاصم إلا شا في دينه أو 
من لا ورع له . 





. ١64 : منية المريد‎ )4-١( 

(0)سورة حمد: ۳۰ . . 

(1) الأصول الستة عشرء كاب عاصم بن حيد : ۲۷. 

(۷) الأصول الستة عش كتاب جعفر بن محمد بن محمد بن شريح : 14 وفيه: ولكني أقربكم إلى الحق . 
(۸) سورة محمد: ۱١‏ . 

(5) سورة الروم : ٥۳-٩۲‏ . 

٠ 2‏ الأصول الستة عش كاب جعفر بن حمد بن شريح :1 

(1١)الإصول‏ الستة عش كتاب المثنئ بن الرليد : ٠١١‏ . 


جا ذم انكار الحق والاعراض عنه والطعن على أهله YAV‏ 
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##باب 41/8 


#(ذم انكار الحق والاعراض عنه والطعن على أهله) * 


الآيات : 
البقرة : ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون ) 87 . 
الانعام : فمن أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب با 
كانوا يصدفون © ۱٥۷‏ . 
يونس : طفهاذا بعد الحق إلا الضلال فأنّى تصرفون » 77. 
الرعد : «ولئن انبعت أهوائهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق © ۳۷ . 
الكهف : «ومن أظلم تمن ذكر بآيات ربّه فأعرض عنها) ٥۷‏ . 
طه : ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيّمة أعمى * قال رب لم حشرتني أعمى وقد 
كنت بصا * قال كذلك أتتك أياننا فنسيتها وكذلك اليوم تنسی) ٠١١-۱۲۶‏ . 
النمل : (حتی إذا جاؤوا قال أكذّبتم بآياتي ول تحيطوا بها علا ) ۸٤‏ . 
للكافرين 586 . 
التنزيل”*): ومن أظلم من ذكر بأيات ره ثم أعرض عنها إنَا من المجرمين منتقمون © ۲۲ . 
الزمر: #فمن أظلم من كذب عل الله وكذب بالصدق إذ جاءء اليس في جهنم مثوئ للكافرين * والّذي جاء ۱4 
بالصدق وصدّق به أولنك هم المثقون© ۳۳_۳۲ . 
الجائية : اویل لكل أفاك أثيم ٭ يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصرٌ مستكباً كأن لم يسمعها فبشّره بعذاب أل 
إن من نا ا لبي 
الاحقاف : «والّذين كفروا عما أنذروا معرضون )۳ . 
١-مع:‏ أبي» عن سعدء عن البرقيّ» عن محمد بن عل الكوفيء عن عل بن النعمان» عن عبد الله بن طلحةء 
عن أبي عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص): لن يدخل الجئة عبد في قلبه مثقال حبّة من خردل من كبن ولا 
يدخل النار عبد في قلبه مثقال حبّة من خبردل من إيهان . قلت : جعلت فداك إن الرج بس الشوب أو يركب 
الدابة فيكاد يعرف منه الكبر. قال : ليس بذاك إلا الكبر إنكار اء والإييان الإقوار باحق . 





#السجدة. 
(١)معان‏ الأخبار : 741 ب۱٣۲‏ .ح٠‏ . 


YNEY 
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مم ابن الوليد» عن الصفار» عن ابن هاشمء عن ابن مرّاره عن يونس » عن الخزازء عن محمد بن 
مسلمء عن أحدهما يعني أبا جعفر وأبا عبد لله (عليها السلام) قال : لايدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال حبّة 
من خردل من كبر. قال قلت : إا نلبس الشوب الحسن فيدخلنا العجب . فقال: : إنّا ذاك فيما بينه وبين الله عر 
وجل20. 

بيان : أي التکټر على الله بعدم قبول الحقٌ والإعجاب فيما بينه وبين الله بأن يعظم عنده عمله ويمنْ على الله به . 

مع : ابن المتوكل ء عن السعدابادي؛ عن اليرقيّء عن ابن فضّالء عن ابن مسکان» عن ابن فرقد» عمّن 

رو 06 
حيث تذهب إن أعني ال نا هو ET‏ 

دمع : GE‏ ل له 

ا : الكبر أن يغمص الناس ويسفه الح ” 


6-مع: : أبي» عن سعد عن أحمد بن محمد عن عل بن الحكم » > عن سيف » عن عبد الأعلى قال : قال أبو 
عبدالله(ع) : قال رسول الله (ص) : إن أعظم الكبر غمص الخلق وسفه الحقّ . قلت وبا عضن كان ويف 
00 ا ا ا N EO‏ 


E‏ عن عمّهء عن عمد الكولق؛ کک عن عبد الال 5 ؛ عن أي 
قلت : وكيف ذاه؟ قال یل ا ی عل ا 
أقول : قال الصدوق رحمة الله عليه بعد هذا الخبر: في كتاب الخليل بن أحمد : يقال: فلان غمص الناس 
وغمص النعمة : إذا تهاون بها ويحقوقهم . ويقال : إنْه ‏ لخسوص عليه في ديه أي مطعون عليه" 0 وقد غمص 
النعمة والعافية إذا لم يشكرها . قال أبو عبيدة في قوله (ع) : سفه الحقٌّ: هو أن یری الق سَمَهاً سَفَهاً وجهلاًء وقال الله 
تبارك وتعالى : ومن يرغب عن ملّة إبراهيم إلآ من سفه نفسه)“. وقال بعض المفسّرين إلا «إمن سفه تف 
يقول : سفّهها . وأا قوله : غمص الناس فإنّه الاحتقار لهم والإزراء بهم وما أشبه ذلك . قال: وفيه لغ أخرى غير 
هذا الحديث» وقي (بالضاد فر مسيحعية) وهو ينعي عة والنسمن في العين» والقطعة منه : غممّصة. 
والغميصا: كوكب . والمغمص في المعاء غ غلظة وتقطيع ووج“ 
(۱) معاني الأخبار TENE:‏ 
وقال العلامة الطباطبائي «قدس سرء» في هامش «ط»: الظاهر أن المراد به : أن ذلك سيئة بينه وبين ربه إن شاء أخذه به وإن شاء غفر لهه ود غير الك 
E‏ عل ما يفسره الخير السابق واللاحق . وأما ما ذكره ره الله فظاهر أنه غير منطبق على الخبر إن كان أراد بذلك 
تمام ا 
E: 0‏ 
(۴) معان الأحبار E TNH:‏ 
(4) معاني الأخبار : ۲۲۲ ب ۲۱۱. ح٥‏ . 
(0) في الصدر: عبد الملك. 
)١(‏ معاي الأخبار : Igo:‏ 
(۷) كتاب العين ٤‏ :۳۷۰ . 
(۸) البقرة: ٠۴١١‏ . 
(4) معاني الأخبار : 51451547 
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بيان: قال الجزري : فيه : إلا البغي من سفه الحقّ أي من جهلهء وقيلٍ : جهل نفسه ول يفكر فيهاء وني الكلام 
محذوف تقديره: نا البغي فعل من سفه الحقٌء والسفه في الأصل : الخفة والطيش» وسفه فلان رأيه: إذا كان 
مضطربا لا استقامة له» والسفيه : الجاهل . ورواه الزغشريّ: من سفه الح على آنه اسم مضاف إلى الخ قال: 
وفيها وجهان : أحدها أن يكون على حذف الجارٌ وإيصال الفعل كأن الأصل سفه عل الحقء والثاني : أن يضمّن 
معنى فعل متعدّ كجهل . والمعنى : الاستخفاف بالحقٌّ » وأن لا يراه على ما هو عليه من الرجحان والرزانة"“. 

وقال في غمص : - بالغين المعجمة والصاد المهملة ‏ فيه : إا ذلك من سفه احق وعَمَص التاس» أي احتقرهم 
وم يرهم شيئاً تقول منه: غمص الناس يغمصهم غمصا”". وقال: فيه : الكبر أن تسفه الحق وتغمط الناس . 
الغمط : الإستهانة والاستحقار وهو مثل الغمصء يقال : غمّط يغمط وغمط يغْمّط 27 . 

وما قول الصدوق : والغمص في العين أي يطلق الغمص على وسخ أبيض يجتمع ني مؤق العين ويقال للجاري 
منه: غمص .ء ولليابس : رمص . وأمّاقوله: والمغمص ففيما عندنا من النسخ بالميمين ولم يسرد بهذا المعنى » وإنا 
يطلقٍ على هذا الداء المغص بالميم الواحدة وبناؤه مخالف لبناء هذه الكلمة فإنْ في إحداهما الفاء ميم والعين غين» 

7 تبج : قال أمير المؤمنين (ع) : من أبدى صفحته للحقٌّ هلك . 

بيان : أي صار معارضاً للحقٌّء أو تجرد لنصرة الح في مقابلة كل أحد. ويؤيّده أن في رواية أخرى : هلك عند 
جهلة الناس . 

8-نبج : قال (ع): من صارع الح صرعه. 

4 منية المريد : قال النبيَ (ص): لا يدخل الجنّة من في قلبه مثقال حبّة من كبر. فقال بعض أصحابه : هلكنا 
يا سول الله إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسناً ووبه حسناً. فقال النبي (ص): ليس هذا الكبر إن الكبر بطر الح 

بيان: قال في النهاية : بطر الح أن يجعل ما جعله الله حمّاً من توحيده وعبادته باطلاً. وقيل : هو أن يتجبّر عند 
الحقّ فلا يراه حا . وقيل : هو أن يتكبر عن الح فلا يقبله(" , 





(۱) النهاية في غریب الحديث والأثر ۲ ۳۷١:‏ . 
(؟) النهاية في غریب الحديث والأثر 72713 . 
(۳) النهاية في غریب الحديث والاثْر ۳۸۷:۳ . 
(4) نج البلافة خ١1‏ : 115 , 

(0) نج البلاغة ق . ع٨٤‏ : 131 . 

() منية المريد : ۷۲ء 

(۷) النهاية 778:1 , 


AB 
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#باب 4۱۹ 


#(فضل كتابة ا حديث وروايتة)* 


١-لي‏ : عن أنس قال : قال رسول الله (ص) : المؤمن إذا مات وترك ورقة واحدة عليها علم تكون تلك الورقة 
يوم القيامة ستاً فيا بين وبين الناره وأعطاه الله تبارك وتعالى بك حرف مكتوب عليها مدينة أوسع من الدنيا سبع 
١‏ - ونقل من خط الشهيد الثاني (قدس سرّه)» نقلاً من خط قطب الدين الكيدري عن النبي (صل الله عليه 
وآله وسلم) مثله» وزاد في آخره : وما من مؤمن يقعد ساعة عند العام إلا نادا ره : جلست إلى حبيبي » وعزي 
وجلالي لأسكننك ابلح معه ولا ال . ورواه في كتاب الدرّة الباهرة من الأصداف الطاهرة". 


مات 


*-لىي : إبن ادريس » عن أبيه» عن الأشعريّ» عن محمد بن حسان الرازي عن محمد بن عل » عن عيسى بن 

عبد الله العلويّ العمريّ» عن آبائه» عن عل (ع) قال : قال رسول الله (ص) : اللّهمَّ ارحم خلفائي ثلا - فيل : 
يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال : الذين يتبعون حديثي وستني ثم يعلموها متي“ . 

٤‏ -ن: بالأسانيد الثلاثة ثة عن الرضاء عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله (ص) : اللّهمَ ارحم خلفائي 
1 : يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال : الّذين يأنون من بعدي ويروون أحاديثي وسئّتي فيسلّمونها 
الناس من بعدي”*) 

hoe 

غو: عن النبين (ص) مثله؛ وزاد في آخره : أولئك رفقائي في ا ئة . 


©-لي: ابن الوليد» عن الصفاره عن ابن يزيدء عن إبن أي عمیں عن خطّاب بن مسلمة» عن الفضيل » 
قال: قال في أبو جعفر (ع): يا فضيل إن حديشنا يحبي القلوب* 


)١(‏ أمالي الصدوق مح 

(۲) الحديث المذكور هو تكملة حديث الشيخ الصدرق في الأمالي وتابع له بنفس الرقم . 

(۳) الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة : 74 ح 8 . 

() أمللي الصدوق : ۱١١‏ م84. ح٤‏ . 

. ۹٤ح‎ . ب۴۱‎ 1١ : ۲ عیون أخبار الرضا‎ )٥( 

(1) صحيفة الإمام الرضا (ع) : 116 ح۷4 وفیه : ويعلمونها الناس من بعدي . 

(۷) عوللي اللثالي ٤‏ : 74 ح۱۹ من الحملة الثانية» وفيه : ويحفظون حديثي عل أمتي ولتك رفقالي . . 

(۸) م نعثر عليه في الأمالي» ورواه بنفس السشد والمتن في الخصال : ۲۲ ب۱ . ے۰۷۹ ولعل رز (لي) الوجودة في امن هو تصحيف رمز (ل) ويؤيده تلل 
الحديث اللاحق بهذا الحديث في كتاب التصال . 


ج فضل كتابة الحديث وروايته 4۱ 





كل : أبي» عن علّ؛ عن آبيه» عن إبن أبي عمير» عن محمّد بن حمران؛ عن خيثمة قال : قال لي أبو 
جعفر(ع) تزاوروا في بيوتكم فان ذلك حياة لأمرناء رحم الله عبداً أحيا أمرن". 


1/1 أبي» عن علي ' ؛ عن أي عن النوفي» عن عل بن داود اليعقوبي» عن عيسى بن عبد الله بن عمر بن‎ : r 
اح ان لیم ر فاي فل : ييا رسول الله ومن خلفازك؟ قال : اللا من بى يزوون س‎ 
۲ وسنت‎ 


4-ير: : أحمد بن حمّدء عن محمد بن إسماعيل ؛ ا عن معاوية بن عبار فال : قلت لاي 
عبداله(ع) : رجل راوية لحديئكم يبث ذلك إلى الناس ويشبدّده في قلوب ش ا عب 
هذه الرواية أيّبها أفضل؟ قال : راويةٌ لحديثنا يبت في الناس ويشدّد في قلوب شيعتنا أفضل من ألف 

بيان : الراوية صيخة مبالغة أي كثير الرواية . 


۹-یر: : أبن عيسى ۽ ۽ عن ابن بوب ۽ E E‏ د اعدف 


الك شفاء من 3 E‏ ووسواس 79 یب» e‏ رض ى الت تبارك ud‏ 

: دير علّ بن إسماعيل » > عن موسى بن طلحة > عن حمزة بن عبد المطلّب بن عبد الله الجعفيَّ» قال‎ ١ 
دخلت غلى الرضا (ع) ومعي صحيفة أو قرطاس فيه : عن جعفر (ع) : أنّ الدنيا ملت لصاحب هذا الأمر في مثل‎ 
فلقة ا جوزةء فقال : يا حمزة ذا والله حى فانقلوه إلى أديه””".‎ 

7 سير: عبد الله بن حمّد» عمّن رواه» عن حمّد بن خالد» عن حمزة بن عبد الله الجعفريّ عن أبي الحسن 
قال: كتبت في ظهر قرطاس : أنّ الدنيا ممثلة للإمام كفلقة الجوزة فدفعته إلى أبي الحسن (ع) وقلت : جعلت فداك إن 
امحانا وا دیا ماک ا امیت سسب مك ال : فنظر فيه م طواه» حتی ظننت آله فد شقٌ 

ثم قال : هو حي فحرله في ادي . 

۲/٠١١١ بعضها أو نصفها. قال الجوهريّ : الفلقة أيضاً: الكسرة يقال : أعطني فلقة الجفنة‎ e 

وق و والمعنى أن جميع الدنيا حاضرة عند علم الإمام يعلم ما يقع فبهاء كنصف جوزة يكون في يد أحدكم 





(1)الخخصال : ۲۲ ب۱. ح۷۷. 

(۲) معاني الأخبار 7/4 ۳۷١‏ ب٣۲٤‏ ع۱ ۔ 

(۳) بصائر الدرجات : ۴۷ ج۱ . ب٤‏ . ح1 وفیه : وبدهه في قلوب شیعتکم ‏ وكذا: ويسدده في قلوب شیعتنا . 
(4) بصائر الدرجات : ۲۸ ج۱ . ب٤‏ . ح٠٠‏ 

() الوعك : الحمئن» رقيل : آلمها . لسان العرب ۳٤۱:۱۵‏ . 

(5) المحاسن : 1۲ (ثواب» ب ۸1. a‏ 5 

(۷) بصائر الدرجات : ٤۲۸‏ ج۸ ب٤٠‏ ع 

(۸) بصائر الدرجات : ٤۲۸‏ ج۸. ب٤۱‏ ۔ ج٤‏ - 

. ٠١٤٤ : الصحاح‎ )9( 


يداك 
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ينظر إليه؛ وإِنّها قال (ع): فحوله في أديم ‏ وفي بعض النسخ إلى أديم ‏ ليكون أدوم وأكثر بقاءاً من القرطاس لاهترامه 
بضبط هذا الحديث» ويظهر منه استحباب كتابة الحديث وضبطه والاعتناء به» وكون ما يكتب فيه الحديث شيئا لا 
يسرع إليه الاضمحلال لا سيا الأخبار المتعلّقة بفضائلهم ومناقبهم عليهم السلام . 

1 سن : أبي» عمّن حدّئه؛ عن عبيد الله بن عل الحلبيَ قال : قال أبو عبد الله (ع): ما أردت أن أُحدّثكم» 
ولأحدئكم ولأنصحنّ لكم» وكيف لا أنصح لكم وأنتم والله جند الله » والله ما يعبد الله عز وجل أهل دين غيركم» 
فخذوه ولا تذيعوه ولا تحبسوه عن أهله فلو حيست عنكم يحبس عنّي217. 

بيان: لعل المراد : أي قبل ذلك ما كنت أريد أن أحدّثكم إن لدم تابتكم أو لاء ولكن الآن أحدّئكم 
لرفم هذا المانع . e ORL‏ وقوله (ع): ولا تذيعوه أي عند غير أهله . وقوله : فلو 
حبست عنكم لحبس عنّي حث على بذله لأهله بأنّ ا حبس عنهم يوجب الحبس عنكم . 

4١د‏ سن: أي » عن يونس » عن عمرو بن شمر» عن جابر» عن أبي جعفر (ع) قال: سارعوا في طلب العلم» 
فوالل نسي بيده لحديث واحد في حلال وحرام تأخذه عن صادق خير من الدنيا وما حملت من ذهب وفضّة» 
وذلك أن الله يقول : ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه قانتهوا”"'. وأن كان عل ليأمر بقراءة المصحف7". 

بيان: يظهر من استشهاده بالآية أنّ الأحذ فيها شاملٌ للتعلّم والعمل وإن احتمل أن يكون الإستشهاد من جهة 
أن العمل يتوقف عل العلم . و3 أن في قوله : «وآن كان محففة . 

6-سن: بعض أصحابتاء عن ابن أسباط» عن أبيه» عن أحمد ين النضرء عن عمرو بن شمرء عن جاب 
عن آي جعفر (ع)» قال: قاللي: يا جابر والله لحديث تصيبه من صادق في حلال وحرام» خير لك ما طلعت 
عليه الشمس حتى تغرب ‏ . 

٣‏ -جا: ابن قولويه» عن أبيهء عن سعد» عن البرقيَ» عن سليهان بن سلمة . عن ابن غزوان» وعيسى بن 
آي منصور» عن ابن تغلب » عن أبي عبد الله (ع) قال: نفس المهموم لظلمنا تسبيح» وهمه لنا عبادة؛ وكتهان سرّنا 
جهادٌ في سبيل الله: ثم قال أبو عبد الله (ع): يجب أن يكتب هذا الحديث براء الذهب . 

/١١-حه‏ : يحيى بن سعيد» عن محمد بن آي البركات» عن إبراهيم الصنعانّ» عن الحسين بن رطبة » عن آي 
علي عن شيخ الطائفة؛ عن المفيد» عن محمّد بن أحد بن داود» عن أحمد بن محمّد الرازيّ» عن آي محمد بن 
المغيرة» E EE‏ عن أخيه جعفر» عن رجاله يرفعه قال : كنت عند الصادق (ع)- وقد ذكر 


أمير المؤمنين (ع) ‏ فقال : ياابن مارد من زار جڌي عارفاً بحقّه كتب الله له بک خطوة حجّةٌ مقبولةٌ» وعمرة 


هبرورة. 
يا ابن مارد والله ما يطعم الله النار قدماً تغبرت في زيارة أمير المؤمنين (ع) ماشياً كان أو راکباً يا ابن مارد اكتب 
هذا الحديث بياء الذهب20. 


بيان: يمكن الإستدلال با على جواز كتابة الحديث بالذهب» بل على استحباب كتابة غرر الأخبار بهباء لكنّ 
الظاهر أن الغرض بيان رفعة شأن الخبر وا معتى الحقيقي غير منظور في أمثال تلك الإطلاقات . 
-غو: روى جريح» عن عطاء» عن عبد الله بن عمرء قال: قلت: يا رسول الله يد العلم؟ قال : نعم . 
وقيل : ما تقييده؟ قال : کتابع". 
)١(‏ المحاسن : ١18‏ صفرة ب14 .ع٠٥-١0‏ . 
(١)الحشرة‏ ۷. 
(۳) المماسن :۲۲۷ مصاییح ب19 . ج105 . 
(1) المحاسن : ۲۲۷ مصاییح ب٩۱‏ . ع۷٥۱‏ . 
)٥(‏ آمللي المفيد : ۳۳۸ م٠۲‏ . ح۳ وفيه : الحديث بالذهب ٠.‏ 
(7) فرحة الغري : 7/7198 
(9) عوانی المعلئيء ١‏ :1۸ ف٤‏ . ع۱۱۹ . 
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4-غو: اد بن سلمة» عن محمّد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء قال: قلت : يا 
ل ل : نعم . قلت : في الرضا والغضب؟ قال : نعم فإني لا أقول في ذلك كله إلا 
| 

١٠-ني:‏ قال جعفر بن محمّد عليه السلام : اعرفوا منازل شيعتنا على قدر روايتهم عنًا وفهمهم من" . 

١‏ جا : ابن قولويه» عن ابن عیسی» عن هارون بن مسلم» عن ابن أسباط» عن ابن عميرة» عن عمرو بن 
شمرء عن جابر قال : : قلت لأبي جعفر (ع) : إذا حدّثتني بحديث فاسنده لي » فقال : حدّئي أبي» عن جد )عن 
رسول اله(ص)؛ عن جبرثيل (ع)» عن الله عزٍ, جل . وكل ما أحدّئك بهذا الإسناد وقال: يا جابر ديت واحد 
تأخذه عن صادق خيدٌ لك من الدنيا وما فيي“ 

۲-جا: أحمد بن الوليدء عن أبيه» i‏ عن ابن معروف» عن ابن مهزيار» عن محمّد بن إسماعيل» 
عن منصور بن يونس » عن آي خالد القاط» عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد (عليه) السلام) قال : خطب رسول 
الله (ص) يوم منى فقال: : نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها وبلّغها من لم يسمعهاء فكم من حامل فقه غير فقيه» 
> وكم من حامل فقه إلى من هو أفقه منه؛ ثلاث لايغل عليهنٌ قلب عبد مسلم : إخلاص العمل لله» والنصيحة 
ثمة المسلمين» RE‏ فال دعوتهم حيط من ورائهم » المؤمنون إخوة ت تتكافاً دماؤهم ء وهم يڏ على من 
سواهم » يسعى بذمّتهم أدناه ° 

بيان: قال الجزري» فيه : نر الله امرء سمع مقالتي فوعاهاء نضره ونضَره وأنضره أي نعّمه» ويروى بالتخفيف 
والتشديد من النضارة . وهي في الأصل حسن الوجه والبريق » وإنّما أراد حسن خاتمته وقدره . انتهى 0ه ٠‏ وقيل: 
المراد : البهجة والسرورء وفي بعض الروايات : «فأدّاها كا سمعهاة إِما بعدم التغيير أصلاًء أو بعدم التغيير المخل 
بالمعنى ؟ وسيأتي الكلام قي . وقوله : فكم من حامل فقه بهذه الرواية أنسب» آي ينبغي أن ينقل اللفظ؛ فر حامل 
رواية م يعرف معناها أصلؤٌء ورب حامل رواية يعرف بعض معناها ويتقلها إلى من هو أعرف بمعناها منه . وقال 
الجزري: : فيه : ثلاث لا يغ عليهنّ قلب مؤمن هو من الإغلال : الخيانة في كل شيء» ويروى ايَغْل» بفتح الياء من 
الغلّ وهو الحقد والشحناء» أي لا يدخله حقد يزيله عن الحقّ » ويروى «يغل) بالتخفيف من الوغول في الشيٌ 
والمعنى : أن هذه الخلال الشلاث تستصلح بها القلوب فمن تشك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشرّ. 
واعليهنٌ؛ في موضع الحال؛ تقديره لا يفل كائناعليهنٌقلب مؤمن انتهى 0 

أقول : إخلاص العمل هو أن يجعل عمله خالصاً عن الشرك الج : من عبادة الأوثان وكل معبود دون الله» 
واتباع الأديان الباطلة ؛ والشرك الخفي : من الرياء [بأنواعه] والعُجُب . 

والنصيحة لأئمّة المسلمين: متابعتهم» وبذل الأموال والأنفس في نصرعهم . قوله (صلى الله عليه وآله) : واللّزوم 
لجياعتهم المراد جماعة أهل الح وإن قلّواء كا وردت به الأخبار الكثيرة . قوله (ص): فإِنَّ دعوتهم محيطة من ورائهم 





(1) عوالي اللثليء 58:١‏ ف٤‏ . ح١٠٠‏ . 

(۲) غيبة النعيالي : 37 

(۳) آمالي المفيد : ؟4 مه . ح١٠‏ . 

(4) أمالي المفيد : ۱۸۲ م7317 . ج١٠1‏ 

(6) النهاية في غریب الحديث والأثر © /١:‏ وفیه : وإنما أراد حسن خلقه . 
(1) النهاية في غریب الحديث والأثر 7: 541 

(۷) في النسخ : بأنواعها . 
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لعلّ المراد أنَّ الدعاء الذي دعا لهم الرسول محيطة بالمسلمين من ورائهم » بأن يكون بالإضافة إلى المفعول» ويحتمل أن 
يكون من قبيل الإضافة إلى الفاعل» أي دعاء المسلمين بعضهم لبعض يحيط بجميعهم» وعلى التقديرين هو 
تحريض على لزوم جماعتهم وعدم المفارقة عنهم. ويحتمل أن يكون المراد بالدعوة دعوة الرسول إياهم إلى دين الحق » 
ويكون «مَّن» بفتح اليم اسم موصول أي لا يختص دعوة الرسول (ص) بمن كان في زمانه (ص) بل أحاطت بمن 
بعدهم. وقال الجزري : وفي الحديث: فان دعسوتهم تحيط من ورائهم» أي تحوطهم وتكفهم وتحفظهم 
قوله(ص): تتكافاً دماؤهم أي يقاد لكل من المسلمين من كل منهم» ولا يترك قصاص الشريف لشرفه إذا قتل أو 
جرح وضيعاً. قوله (ص): وهم يد على من سواهم» قال الجزريّ : فيه : المسلمون تتكافا دماؤهم وهم يد على من 
سواهم أي هم مجتمعون على أعدائهم لا يسع التخاذل» بل يعاون بعضهم بعضاً على جميع الأديان والملل» كآنه 
جعل أيديهم يدا واحدة وفعلهم فعلاً واحد. قوله (ص): يسعى بذمتهم أدناهم أي في ذمّتهم » والسعي فيه 
كناية عن تقريره وعقده» أي يعقد الذمّة على جميع المسلمين أدناهم . قال الجزريّ : ومنه الحديث: يسعى بذمة 
أدناهم أي إذا أعطى أحد الجيش العدو أماناً جاز ذلك على جميع المسلمين» وليس لهم أن يخفروة " ولا أن ينقضوا 
عليه عهدة؟: 

٠“‏ كش : حمدويه بن نصير » عن ابن آي الخطّاب» عن محمّد بن سنان» عن حذيفة بن منصور» عن أبي 
عبدالله(ع) قال : اعرفوا منازل الرجال متا على قدر رواياتهم عن . 1 

4 كش : إبراهيم بن محمد بن العبّاس» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ » عن سلييان الخطابي؛ عن 
محمد بن محمّد» عن بعض رجاله» عن محمد بن حمران العجلّ» عن عل بن حنظلة » عن أبي عبد الله (ع) قال: 
اعرفوا منازل الناس منًا على قدر رواياتهم عن" . 

6جش ؛ قال شيخنا أبو عبد الله حمّد بن محمّد بن النعمان في كتابه مصابيح النور: أخبرني الصدوق جعفر 
إبن محمّد بن قولويه. عن علي بن الحسين بن بابويه» عن عبد الله بن جعقرء عن داود بن القاسم التعفري» قال: 
عرضت عل أي عمد صاحب العسكر (ع) كتاب يوم وليلة ليونس» فقال لي: تصنيف من هذا؟ فقلت: تصنيف 
يونس مولى آل يقطين » فقال : أعطاه الله بكل حرف نورا يوم القيامة©. 

- ختص : ابن الوليد» عن الصقار» عن مُحمّد بن عبد الحميد» عزيع السلام با ؛ عن ميسر بن 
عبد العزیزء قال : قال آبو عبد الله (ع): حديث يأخذه صادق عن صادق خير من الدنيا وما فيه . 

۷ أقول: روى السيّد ابن طاووس في كشف المحجّة بإسناده إلى أي جعفر الطوسيّ » بإسناده إلى محمد بن 
الحسن بن الوليد» من كتاب الجامع » بإسناده إلى المفضل بن عمرء قال: قال أبو عبد الله (ع): اكتب وبثٌ علمك 
في إخوانك » فإن مت فورث كتبك بنيك » فاته ياي على الناس زمان َرَحٍ ما يأنسون فيه إلا بكتبه م" . ٍ 

۸-ووجدت بخط الشيخ محمد بن عل الجباعي نقلا من خط | شهيد (رحمه الله) وهو نقل من خط قطب 
الذين الكيدري, عن الصادق (ع) قال : أعريوا كلامنا فنا قوم فص اء" . 
(۱) النهاية في غریب الحديث والأأثر ۱۲۲:۲ وفيه : وتكتفهم رتحفظهم . 
(؟) النهاية في غریب الحديث والأر © : ۲۹۳ . 
(۴) خضرت الرجل : رة وحفظتهء وأخفرت الرجل إذا نقضت عهده وذمامه » والهمزة فيه للإزالة » أي أزلتٌ خفارته «لسان العرب ٠٠١۴: ٤‏ . 
(4) التهاية ۱۹۸١1‏ . 
(0) اخثيار معرفة الرجال : ٥-۳‏ ج ١ح٠‏ . 
(1) امنہار معرفة الرجال ص ١ج١‏ جح" . 
(۷) رجال النجاشي ٤۲۲:۲‏ رقم ۱۲۰۹ . 
(4) الاختصاص : 1١‏ . 


(5) كشف المحجة لشمرة المهجة : 1/8 ف]٤ه‏ . 
)٠١(‏ رواء في منية المريد : 1۸١‏ . 
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بيان: أي أظهروه وبيّنوه» أو لا تتركوا فيه قوانين الإعراب » أو أعربوا لفظه عند الكتابة . 
4 دعوات الراوندي : قال أبو جعفر (ع): إن حديثتا يجبي القلوب. وقال: منفعته في الدين أشدٌ 
اكوم ون 2 يحبي القلوب”'*. وقال: منفعته في الدين أشد على 
٠‏ _وقال الصادق 2): حدّئوا عتا ولا حرج ؛ رحم الله من أحيا مرن“ . 
5 دوك أذ العلياء ورشة الأنبياء وذلك أن الأنبياء لم يورشوا درهماً ولا ديناراً» وإِنّما أورثوا أحاديث من 
ديثهمء فمن آجذ بشيء منها فقد أخذ حف وافرًء فانظروا علمكم عمّن تأاخذونه ٩‏ . 
منية المريد: عنه (ع) مثلهء وزاد في آخره : فإنَ فينا أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين0. في كل ولا ينفون عنه تحريف الغالين 
۲ - مجمع البيان : فى تفسير قوله تعالى : وان لو استة ة لأسقيناهم ماءً غدقاً). فى تة 
e‏ ال لوان لو استقاموا على الطريقة لأسقينا ماءٌ غدقا)"'. في تفسير 
ل ال لیم م عن آي بصير قال: قلت لأبي جعفسر (ع) قول الله : إن الذين قالوا ربا الله ثم 
استقاموا). قال : هو والله ما أنتم عليه» ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءاً غد" . 
٣۳‏ -وعن بريد العجلَ عن أي عبد الله (ع) قال: معناه لأفدناه علا كثراً يتعلّمونه من الأئمّة 
11 بريد العجلٍ عن أبي عبد الله (ع) قال: معناه لأفدناه علما كثيراً يتعلّمونه من الأئمّة (عليهم 
4" كنز الكراجكي : قال أمير المؤمنين (0): تزاوروا وتذاكروا الحديث. إلا تفعلوا يدرس !"2 
8 منية المريد: روي عن النبيَّ (ص) آنه قال: قيّدوا العلم . قيل : وما تقييده؟ قال + كتابته "). 1/10۲ 
ْ 7 وروي أن رجلا من الأنصار كان يجلس إلى النبيَ (ص) فيسمع منه (ص) الحديث فيعجبه ولا يحفظه » 
فشكى ذلك إلى الي (ص) فقال له رسول الله (ص) : استعن بيمينك . وأومأ بيدهء أي ن" . 
۷ وعن الحسن بن عن (عليهها السلام) آنه دعا ينيه وبني آخیه فقال: إنْكم صغار قوم ويوشك أن تكونوا 
كبار قوم آخرین» فتعلّموا العلم» فمن يستطع منكم أن يحفظه فليكتبه وليضعه في بیت" . 
8 وعن آي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : اکتبوا فإنكم لا تحفظون حتّى تکتبوا. 
وعته (ع) قال : القلب يتكل على الكتابة 230 
٠‏ - وعن عبيد بن زرارة قال : قال أبو عبد الله (ع): احتفظوا بكتبكم فاكم سوف تحتاجون لی . 
٤‏ - وروي عن النبيّ (ص) أنه قال لبعض کتابه : ألق الدواة» وحرّف القلم» وأنصب الباءء وفرّق السين» 
ولا تعوّر الميم» وحسّن الله ومد الرهن» وجوّد الرحيم وضع قلمك على أذنك اليسرى فته أذكر زك": 
(١)الدعوات‏ : ٠٣۹ ٦۲‏ . 
(۲) الدعرات : 57 ح٤٠٠‏ وليه : متفقه في الدين . . 
(۴) الدعوات : 515 ح١١٠‏ . 
(4) الدعرات : 378 ح۷٥۱‏ . 
(5) منية المريد : .۳٠‏ 
(1) الجن ۱1 . 
(۷) فصلت : ۴۰ والأحقاف: ۱۳ . 
(۹-۸) مجمع البيان ٠7٠:٥‏ . 
(۱۰) كنز الفوائد ۴۳۲:۲ . 
(-1١)منية‏ المريد ص ٠۷۳‏ . 
(19)منية امريد : ١1/8‏ . 
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۲ - وقال النبيّ (ص): ليبلّغ الشاهد الغائب» فإنَ الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. 

۳ وقال (ص): من آڌى إلى متي حديثاً يقام به سنّة أو يثلم به بدعة فله اللحنة9. 

٤٤‏ - وقال (ص): من تعلّم حديثين إثنين ينفع جما نفسه أو يعلّمهم| غيره فينتفع بيا كان خي من عبادة ستّين 
سنة . 


٤٥‏ وقال (ص): تذاكروا وتلاقوا وتحدّئوا فان الحديث جلاء القلوب» إِنَّ القلوب لترين”؟ كا يرين السيف 


وجلاؤه الحدیث. 
4 - كتاب عاصم بن حید» عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (ع): اكتبوا فإنّكم لا تحفظون إلا 
20( 
بالکتاب. 


۷ -ومنه عن أبي بصير قال : دخملت على آي عبد الله (ع) فقال : دخل عل أناسٌ من أهل البصرة فسألوني عن 
أحاديث وكتبوها › فما يمنعكم من الكتاب؟ أما إنكم لن تحفظوا حى تكتبوا. الخر". 





(1-) منية المريد : 141 . 

888:8 الرين: الصدأ الذي يعلو البيف وامرة؛ والرين كالصدا يغشئ القلب. لسان العرب‎ )٤( 
. ٠١۹۴۳ : منية المريد‎ )( 

(1) الأصول الستة عشره كتاب عاصم بن حميد : 378 . 

(۷) الأصول الستة عش كتاب عاصم بن حید : ۳۲ . 


3 من حفظ أربعين حديثاً للف 


43١ باب‎ 


#(من حفظ أربعين حديثاً) * 


١-لي:‏ أبي» عن سعد؛ عن أحمد بن الحسين بن سعيد» عن محمّد بن عامر» عن معل» عن محمد بن جمهور 
العنّت20, عن ابن أبي نجران» عن ابن حميد» عن محمد بن مسلم » عن أبي عبد الله الصادق (ع) قال: من حفظ 
٠‏ من شيعتنا أربعين حديثاً بعثه الله عز وجل يوم القيامة عاماً فقيهاً ول يعدّبه9؟. 


۲ ختص : ابن قولويه» عن الحسين بن محمد بن عامر» عن المعل » عن محمد بن جمهور» عن ابن أبي نجران ر 
۾ هن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله (ع) قال : من حفظ من أحاديثنا أربعين حديشا بعثه الله يوم القيامة عالاً 


یي" . 


-ل: ابن الوليدء عن الصقار» عن عل بن إساعيل» عن عبد الله الدهقان“» عن إبراهيم بن موسى 
المروزي“» عن أبي الحسن (ع) قال: قال رسول الله (ص): من حفظ من متي أربعين حديئاً مما بجت اجون إليه من 
أمر دينهم بعثه الله يوم القيامة فقيهاً عالا " . 


اثو: العطار عن أبيه» عن أحمد بن حمّدء عن علّ بن إسماعيل » عن عبد الله الدهقان» عن موسى بن 
إبراهيم المروزيّ » عنه (ع) مثله". 
١‏ ختص : ابن الوليد» عن الصفّار؛ عن ابن عيسى » عن بعض أصحابناء عن الدهقان مثله80. 


. مر الكلام بضعفه فراجع‎ )١( 

(۲) أمالي الصدوق : 16١‏ م60 ح۳٠‏ . 

(7)الاخخصاص :7. 

(4) في المصدر: عبيد الله الدهقان» ولعله هو الأصح . قال النجائي : عببد الله بن عبد الله الدهقان الواسطي ٠‏ ضعيف له كناب يرويه عنه : محمد بن عيسئ بن 

8 . عبيد قرجال النجاشي ۳۹:۲ رقم 1١‏ وذكر الشيخ كتابه في الفهرست بسند مقارب لسند النجائي ۷ رقم ٤9۷‏ . 
أ (8) كفا في النسخ» وني المصدر: موسي بن إبراهيم المروزي » وهو الأصح. والرراية اللاحقة تزكد :لك . فال النجائي : أبو حمران . روى عن موسئ بن جعفر 

ل(ع) له كتاب » ذكر أنه سبمعه وأبو الحسن (ع) عبوس» عند السندي بن شاهك. وهو معلم ولد السندي «رجال النجائي؟ 764:7 رقم 1١85‏ . 
وقال الشيخ في الفهرست: له روايات يرويها عن الإمام موسى بن جعفر (ع) : 177 رقم 7٠١‏ وذكره في رجالله ضمن رجال الإمام الكاظم (ع): 505 
رقم ۷. 

(5)الخصال : ٥۱‏ ب ۲۲. ح6١.‏ 

(۷) ثواب الاشيال وعقاب الال : ٠١١‏ . 

. 1١ : الاتتصاص‎ )۸( 





fot 
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ل: طاهر بن تحمّد» عن محمد بن عثمان الحرويّ ؛ عن جعفر بن محمد بن سوار» عن عل بن حجر 
السعديّ؛ عن سعيد بن نجيح؛ عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عبّاس» عن النبِيَ (ص) قال : من حفظ من 
مي أربعين حديثاً من السئة كنت له شفيعاً يوم القيامة" . 


-ل: بالإسناد المقدّم عن ابن سوار. عن عيسى بن أحمد العسقلان» عن عروة بن مروان البرقيّ ٠‏ عن ربيع بن 
بدر» عن أبان» عن أنس » قال: قال رسول الله (ص): من حفظ عني من امَتي أربعين حديثاً في أمر دينه يريد به 
وجه الله عر وجل والدار الآخرة بعثه الله يوم القيامة فقيهاً عالا " . 

> -ل: العجلٍ والصائغ والوراق جميعاًء عن حمزة العلويّ » عن ابن متيل2"7؛ عن علي الساوي» عن علي بن 
يوسف» عن حنّان قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : من حفظ عني أربعين حديثاً من أحاديثنا في الحلال والحرام 
بعثه الله يوم القيامة فقيهاً عالاً وم يعدّبه . 

۷-ل: الدقاق والمكتب والسناقٍ » عن الأسدي» عن النخعيّ» عن عمّه النوف »> عن ابن الفضل الحاشميّ» 
والسكون جيعاًء عن جعفر بن محمّد» عن أبيه» عن أبيه» عن أبيه الحسين بن عل (عليهم السلام) قال : إن رسول 
الله (ص) أوصى إلى أمير المؤمنين عن بن أبي طالب (ع) وكان فیا أوصى به أن قال له: يا علي من حفظ من متي 
أربعين حديثاً يطلب بذلك وجه الله عز وجل والدار الآخرةء حشر الله يوم القيامة مع النبيّين والصدّيقين والشهداء 
والصاحين وحسن أولئك رفيقاً . فقال علِيٌ (ع): يا رسول الله أخخبرني ما هذه الأحاديث؟ فقال : أن تؤمن بالله وحده 
لاشريك له وتعيده ولا تعبد غيرهء وتقيم الصلاة بوضوء سابغ في مواقيتها ولا تؤخَرها فإ في تأخيرها من غير عله 
غضب الله عز وجل» وتؤدّي الزكاة» وتصوم شهر رمضانء وتحج البيت إذا كان لك مال وكنت مستطيعاً» وأن لا 
تعن والديك» ولا تأكل مال اليتيم ظلما» ولا تأكل الرباء ولا تشرب الخمر ولا شيئاً من الأشربة المسكرة» ولا تزنيء 
ولا تلوط » ولا تمشي بالئميمة» ولا تحلف بالله كاذباء ولا تسرق› ولا تشهد شهادة الزور لأحد قريبا كان أو بعيداء 
وان تقبل احق من جاء به صغبراً كان أو كبيراً: وأن لا تركن إلى ظالم وإن كان حيرا قریباًء وأن لا تعمل بالحوى. ولا 
تقذف المحصنة» ولا ترائي فإ أيسر الرياء شرك باش عمز وجل» وأن لا تقول لقصير: يا قصيره ولا لطويل: يا 
طويل تريد بذلك عيبه؛ وأن لا تسخر من أحد من خلق الله » وأن تصبر على البلاء والمصيبة » وأن تشكر نعم الله 
التي أنعم بها عليك» وأن لا تأمن عقاب الله على ذنب تصيبه» وأن لا تقنط من رحمة الله وآن تتوب إلى الله عر وجل 
من ذنويك فإِنَ التائب من ذنويه كمن لا ذنب لهء وأن لا تصرّ على الذنوب مع الاستغفار فتكون كالمستهزي بالله 
وآياته ورسله» وأن تعلم أنَّ ما أصابك لم يكن ليخطثك وأنّ ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وأن لا تطلب سخط الخالق 
برضى المخلوق» وأن لا تؤثر الدنيا على الآخرة لأنّ الدنيا فانية والآخرة باقية» وأن لا تبخل على إخوانك بها تقدر 
عليه» وأن تكون سريرتك كعلانيتك» وأن لا تكون علانيتك حسنة وسريرتك فبيحة فإن فعلت ذلك كنت من 
المنافقين » وأن لا تكذب ولا تخالط الكذّابينء وأن لا تغضب إذا سمعت حقَاًء وأن تؤدّب نفسك وأهلك وولدك 
وجيرانك على حسب الطاقة» وأن تعمل بها علمت» ولا تعاملنَ أحداً من خلق الله عر وجل إلا بالحنّ وأن تكون 
سهلاً للقريب والبعيدء وأن لا تكون جبّاراً عئيداً وأن تكشر من التسبيح والتهليل والدعاء وذكر اموت وما بعده من 
القيامة والجنة والئار» وأن تكثر من قراءة القرأن وتعمل بما فيه» وأن تستغنم البرٌ والكرامة بالمؤمنين والمؤمنات» وأن 
تنظر إلى كل ما لا ترضى فعله لنفسك فلا تفعله بأحد من المؤمتين» ولا عل من فعل الئيں ولا تلقل على أحد [ولا 
تمن على أحد] إذا أنعمت عليه وأن تكون الدنيا عندك سجناً حى يجعل الله لك جنة؛ فهذه أربعون حديثاً من 
()الحصال : 04١‏ ب55؟. ج17 
(6 الخصال : ۵1۲ ب۲۲ . ج۱۷ . 

(۳) ني المصدر :علي بن محمد الشاذي . 
(1) قصال : 647 ب۲۲ . جا 
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استقام عليها وحفظها عني من أُمتي دخل الجنّة برحمة الله ؛ وكان من أفضل الناس وأحبّهم إلى الله عز وجل بعد 
النيتين والصدّيقين» وحشره الله يوم القيامة مع النيتين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولنك رفيق“ . 

بيان: ظاهر هذا الخبر آنه لا يشترط في حفظ الأربعين جديشا كونها منفصلة بعضها عن بعض في النقل» بل 
يكفي لذلك حفظ خبر واحد يشتمل على أربعين حکاًء إذ كل منها يصلح لأن يكون حديثاً برأسه» ويحتمل أن 
يكون المراد بیان مورد هذه الأحاديث أي أربعين حديثا يتعلق هذه الامو ۽ وشرح هذه الخصال سيأتي في أبوابها؛ 
وتصحيح عدد الأربعين إن يتير بجعل بعض الفقرات المكررة ظاهراً تفسيراً وتأكيدا لبعض ٠‏ ر 

۸ صح : عن الزضاء عن ابائه عليهم السلام قال: قال رسول الله (ص): من حفظ على متي أربعين حديثاً 
ينتفعون بها بعثه الله تعالى يوم القيامة فقيهاً عا" . 

4-غو: روى معاذ بن جبل قال : قال رسول الله (ص): من حفظ عل متي أربعين حديثاً من أمر دينها بعثه 
الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء”” . 

غو قال النبيَ (ص): من حفظ على أُمتي أربعين حديثاً ينتفعون بها في أمر دينهم بعثه الله يوم القيامة 
فقيهاً عا . 

بيان : هذا المضمون مشهور مستفيض بين الخاصة والعامّةء بل قيل : إِنّه متواتر واختلف في) أريد بالحفظ 
فيهاء فقد قيل : إن المراد الحفظ عن ظهر القلب فإنه هو المتعارف المعهود في الصدر السالف» فإِنّ مدارهم كان على 
النقش على الخواطر لا على الرسم في الدفاترء حتى منع بعضهم من الاحتجاج بها لم يحفظه الراوي عن ظهر القلب» 
وقد قيل : إِنّ تدوين الحديث من المستحدثات في المائة الثانية من الحجرة» وقيل : المراد الحراسة عن الاندراس با يعم 
الحفظ عن ظهر القلب والكتابة والنقل من الناس ولو من كتاب وأمثال ذلك؛ وقيل : المراد تحمّله على أحد الوجوه 
المقرّرة التي سيأقي ذكرها في باب آداب الرواية . ش 

والح أنَّ للحفظ مراتب يختلف الثواب بحسبها فأحدها: حفظ لفظها سواء كان في الخاطر أو في الدفاتر 
وتصحيح لفظها واستجازتها وإجازتها وروايتها . 

وثانيها : حفظ معانيها والتفكر في دقائقها واستنباط الحكم والمعارف منها . 

وثالها : حفظها بالعمل بها والاعتناء بشأنها والاتّعاظ بمودعها ويؤمي إليه خبر السكوني . وني رواية «من حفظ 
على أَمّتي» الظاهر أن «علن» بمعنى «اللأم» أي حفظ لأجلهم كما قالوه في قوله : «ولتكبًوا الله على ما هديكم 7# . 
أي لأجل هدايته إياكم: ويحتمل أن يكون بمعنى «من» كما قيل في قوله تعالى : (إذا اكتسالوا على النناس 
يستوفون 274 . ويؤيده رواية المروزيواضرابها . 

والحديّت في اللّغة يرادف الكلام سمّي به لاله يحدث شيئاً قشيئاً وفي اصطلاح عامّة المحدّئين : كلام حاص 
منقول عن النبيّ أو الإمام أو الصحايٌ» أو التابعي» أو من يحذو حذوه يحكي قولحم أو فعلهم أو تقريرهم» وعند 


(0)الخصال : 047 ب5؟5 . ح۱۹ وفيه : بعد التبيين والوصيين . 

(؟) صحيفة الإمام الرضا (ع) : ۲۲۱۹ ح٤٠٠‏ . 

(© عوللي اللعاليء 46:١‏ ف" . ح۱ . 

(4) عوللي اللثاليء ٤‏ : ۷۹ ح۷۷ من الجملة الثائية . 

(6) البقرة: 184 . 

(©المطففين :۲ . 

(۷) توجد أقوال متعددة في تعريف التابعي ٠‏ وما يجمعها يؤطر التابعي يمن رأى أصحاب الرسول بعد موته (ص). وقد يضيف البعض سياعه روايتهم عنه» ولربها 
أضاف البعض الآخر شرط الإيهان والإسلام . 
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أكثر محدّئي الإمامية لا يطلتي اسم الحديث إلآ على ما كان عن المعصوم (ع)ء وظاهر أكثر الأخبار تخصيص الأربعين 
با يتعلّق بأمور الدين من أصول العقائد والعبادات القلييّة والبدنيّة» لا ما يعمّها وسائر المسائل من المعاملات 
والأحكام . بل يظهر من بغضها كون تلك الأربعين جامعة لَأمّهات العقائد والعبادات والخصال الكريمة والأفعال 
الحستة؛ فيكون المراد ببعثه فقيهاً عالماً أن يوفقه الله لأن يصير بالتدبّر في هذه الأحاديث والعمل بها لله من الفقهاء 
العالمين العاملين» وعللى سائر الاحتهالات يكون المراد بعثه في القيامة في زمرتهم لتشبّهه بهم و إن لم يكن منهم . ويطلق 
الفقيه غالبا فيالأخبار على العالم العامل الخبير بعيوب النفس وآفاتهاء التارك للدنياء الزاهد فيهاء الراغب إلى ما 
عنده تعالى من نعيمه وقربه ووصاله » واستدل بعض الأفاضل بهذا الخبر على حجّيّة خير الواحد» وتوجيهه ظاهر. 


ج آداب الرواية 0 





باب 4۲۱ 


#(آداب الرواية)* 


الآيات» الحافة : «وتعيها ادن واعيد» ٠١‏ . 


١‏ -ختص : جعفر بن الحسين المؤس» عن ابن الوليد» عن الصفّاره عن اين عيسى » عن الحسين بن سعيد» 
عن صفوان بن ی٠‏ عن إسحاق بن عمار» عن آي بصب عن أحدهما (عليهما السلام) في قول الله عز وجل : 
«فبشر عباد # السذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه )7 , قال: هم المسلمون لآل عمد (ص).: إذا سمعوا 
الحديث أدُوه كا سمعوه لا يزيدون ولا ينقصون". 

٣‏ -منية المريد: عن أبي عبد الله (ع) قال : من أراد الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له في الآجرة نصيب» ومن أراد 
به خير الأخرة أعطاه الله خير الدنيا والأتحرة 7 . 


*-ما: حويه» عن أي الحسين؛ عن أبي خليفة؛ عن عمد بن كثيره عن شعبة» عن الحكم» عن ابن أي 
ليل» عن سمرة قال : قال رسول الله (ص): من روى عتي حديثاً وهو یری أنه كذب فهو أحد الكاذيين”". 

بيان: يدل على عدم جواز رواية الخبر الذي عَم آنه كذب وإن أسنده إلى راويه . 

٤‏ -مع: أبي» عن سعد» عن اليرقيّ » عن محمّد بن علي رفعه قال : قال أبو عبد الله (ع): [يّاكم والكذب 
الممترع . قيل له : وما الكذب المفترع؟ قال: أن يحدّثك الرجل بالحديث فترويه عن غير الذي حدّثك به“ . 

بيان: لوصف هذا النوع من الكذب بالمفترع؟ قيل : لأنّه حاجز بين الرجل وبين قبول روايته ‏ من فرع فلان بين 
الشيئين إِذَا حجز بينهما . وقيل : لأنّه يريد أن يرفع حديثه بإسقاط الواسطة من فرع الشيء أي ارتفع وعلاء 
وفرعت الجبل آي صعدته ‏ وقيل : لأنّه يزيل عن الراوي ما يوجب قبول روايته والعمل بباء أي العدالة من افترعتٌ 
البكر أي افتضضتها وقبل : لاه قال كذبا ازيل بكارته» أي صدر مثله من السابقين كثيرا. وقيل : لأنْه الكذب 
المستحدث» أي ليقع" مثله من السابقين. وقيل: لأنه ابتدأ بذكر من ينبغي أن يذكره أخيراًء من قوهم : بشس ما 
افترعت به أي ابتدأت به» وقيل : لأنّه كذب فرع كذب رجل آخر فإنك إن أسندته إليه فإن كان كاذب أيضا فلست 





. ۱۸-۱۷ رمزلا)١(‎ 

. ٠: الاختصاص‎ )۲( 

(۴) منية المريد : 48 . 

(4) أمالي الطوسي : 114 ج14 . 
(6) معاني الأخبار : ٠١۷‏ . 

() في نسخة: لم يصح . 
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۲ كتاب العقل و العلم والجهل جا 


بكاذب» بخلاف ما إذا أسقطته فإنّه إن كان كاذباً فأنت أيضاً كاذب » فعلى الشلاثة الأولى والاحتمال الأحير إسم 
فاعلء وعلى البواقي إسم مفعول . 
0مم آيء عن سعد عن ابن عيسى »› عن ا حسين بن سيفا» عن أخيه عل عن أبيه» عن محمد بن 
ماردء عن عبد الأعلى بن أعين › قال: قلت لابي عبد الله (ع): جعلت فداك حديث يرويه الناس أن رسول 
اله( ص) قال : حدّثْ عن بني إسرائيل ولا حرج . قال: نعم. قلت: فنحدّث عن بني إسرائيل بها سمعناه ولا حرج 
علينا؟ قال : أما سمعت ما قال؟ : كفى بالمرء كذبا أن يحدّث بكل ما سمع . فقلت: وكيف هذا؟ قال : ما كان في 
الكتاب أنه كان في بني إسرائيل فحدّث آنه كان في هذه الأمة ولا حرج . 
5 ا 5 ا ت 
11 بیان : لأنّه أخبر النبيّ (ص): آنه كل ما وقع في بني إسرائيل يقع في هذه الأمّة(") ويدلٌ على آنه لا ينبغي نقل 
كلام لايوثق به" . 
١‏ ير : حمل بن عيسى » عن فضالة» عن أبان» عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر (ع) في قول الله تعالى: 
«ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً2”4. قال: فقال: الاقتراف : التسليم لنا والصدق علينا وأن لا يكذب 
علينا!"). 
/- كش : وجدت في كتاب جبرئيل بن أحد بخطه : حدّئني محمّد بن عيسى » عن محمّد بن الفضيل» عن عبد 
الله بن عبد الرحمن » عن الهيثم بن واقد» عن ميمون بن عبد الله » عن أب عبد الله » عن آبائه (عليهم السلام) قال: 
قال رسول الله( ص): من كذب علينا آهل البيت حشره الله يوم القيامة أعمى بهودياًء وإن أدرك الدجّال آمن به في 
قر" . 
الناس» فإن نسيت مقالتي حفظها عليك غيرك؛ فن الكلام كالشاردة يثقفها هذاء ويخطنها هذا . ” 
4 وقال (ع)-فيما كتب إلى الحارث الحمدان -: ولا تحدّث الناس بكل ما سمعت فكفى بذلك كذباً» ولا ترد 
على الناس كلما حدّثوك به فكفى بذلك جهلا *. 
٠١‏ -ما: المميد» عن إبراهيم بن الحسن بسن جمهوره عن أب بكر المفيد الجرجرائيّ » عن المعمّر أي الدنياء عن 
أمير المؤمنين (ع) قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : من كذب عل متعمّدا فليتبواً مقعده من النار”" , 


١‏ كنز الكراجكي : قال رسول الله (ص): نضّر الله امرءاً سمم متا حديثاً فداه فر ملم أو ب 
دن رون اك لضن + :نض ر اله ارا مع منا جریا ذاداه کا ع فرب مبلغ اوع من 


8- نبج : سال أمير المؤمنين (ع) رجلٌ أن يعرّقه ما الإيهان؟ فقال : إذا كان غد فأتني حت أخبرك على أسماع 


. 198 معانی الأخيار صي‎ )١( 

زفق قال العلامة الطباطباتي - ره قي هامش «طا: هذا المعنى يدل على أنه رحمه الله حمل قوله: هذه الامة على أمه محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)فار تكب 
هذا التكلف؛ مع أن الظاهر أن المراد بهذه الامة بنو إسرائيل» والمعنى: أن ما قضه الله عن بني إسرائيل في كتابه يجوز نقله في صورة الخير. 

(۴) في وأن: كلام لم بوق به. () الشورى: ۲۴ . 

(6) بصائر الدرجات : ج . ب۲۰ . ح٦‏ وفيه : ولا يكذب علينا. 

(5) اختيار معرفة الرجال : 148 ح١‏ 4/ وفيه : أمن به وإن لم يدركه آمن به في قبره . ولعل وجود السقط في المتن أظهر. 

(۷) بج البلاغة ق .ح 337 : ۳۹٩‏ وقيه: إن يعرّفه الإبمان فقال إذا كان الغد »وركذا : كالشاردة ينقفها. والنقف: الاستخراج » قال في اللسان : انتقفت 
الشيء: استخرجته ونقف البيضة : نقبها. وأصل النقف: الضرب على الرأس «لسان العرب 14 :۲۹۸ والثقف: الحذق» قال ني اللسان: ثقف الثيء 
القفا: حذقه. لسان العرب ١١١7‏ 

(۸) عبج البلاغة 1۹9 ۳٤١:‏ وفيه: ما سمعت به فكفى بذلك كفباً . 

(4) أمالي الطوسي : ۲۳۱ ج۸. 

.”3١ :۲ كنز الفوائد‎ )٠١( 


ج آداب الرواية a,‏ 





١‏ -وقال أمير المؤمنين (ع): عليكم بالدرايات لا بالروایات'. 

۳ -وقال (ع): عمّة السفهاء الرواية وهمّة العلماء الدراية" . 

5 -منية المريد: عن طلحة بن زيد قال: قال أبو عبد الله ( ): رواة الكتاب كثيره ورعاته قليل؛ فكم من 
مستنصح للحديث مستغش للكتاب» والعلماء تحزنهم الدراية» والجهال تحزنهم الرواية" . 

8 5 0 . 5 5 

١‏ وعن أبي عبد الله (ع) قال : قال أمير المؤمنين ( ): إذا حدّثتم بحديث فاسندوه إلى الذي حدّئكى» فإن 
كان حقّاً فلكم ٠‏ وإن کان کذباً فعليه2 , E‏ 

7 كتاب الإجازات للسيّد ابن طاووس رضي الله عنه؛ مما أخرجه من كتاب الحسن بن محبوب بإسناده قال: 
الله (ص) . 

١‏ - ومنه نقلاً من كتاب مدينة العلم؛ عن أبيه» عن محمّد بن الحسن» عن أحمد بن محمّدء عن محمّد بن 
الحسن زعلانء عن خلف بن حماد. عن ابن المختار أو غيره رفعه قال: قلت لأ عبد الله (ع): أسمع الحديث 
منك فلعلي لا أرويه كما سمعته» فقال: إن أصبت فيه فلا بأس» إن هو بمنزلة : تَعالَ؛ وهلي واقعد» واجلس. 

١8‏ - كتاب حسين بن عثمان» عن بعض أصحابه؛ عن أي عبد الله (ع) قال : إذا أصبت الحديث فأعرب عنه 


(4) 

با ششت '. 
4 غو: قال النبن (ص): اتّقوا الحديث عنّي إلا ما علمتم» فمن كذب عل متعمّداً فليتبأ مقعده من 
و لنب (دص تقوا الحديث عني | علمتم» فمن ب عل فليتبواً مقصده من 


بيان : قال الجزريّ: فيه: من كذب عل متعمّداً فليتبيَأ مقعده من النار» قد تكرّرت هذه اللّفظة في الحديث 
ومعناه: لينزل منزله في النار. يقال: باه الله منزلاً أي أسكنه إيَاه. وتبوّات منزلاً: انُخذته. والمباءة: المتزل" . 
١‏ خر روي قن ناض ) أن كان ا سمج ی اها اماك ی عامل 
فقه ليس بفقيه . وني رواية : فربٌ حامل فقه إلى من هو . 

١-نبج»‏ ضه : قال أمير المؤمنين (ع): اعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل رعاية لا عقل رواية» فان رواة العلم 
كثير ورعاته فيل . 

بيان: أي ينبغي أن يكون مقصودكم الفهم للعمل لا محض الرواية» ففيه شيئان: الأؤل فهمه وعدم الاقتصار 
على لفظه. والثاني العمل به . 

- كش : علّ بن محمد بن قتيبة » عن جعفر بن أحد: عن محمّد بن خالد ‏ أظنه البرقيّ عن محمّد بن 
سنان» عن أبي الجارود» عن القاسم بن عوف قال : كنت أترّد بين علي بن الحسين وبين محمد بن الحنفيّة» وكنت 
آي هذا مئة وهذا مرّةء قال : ولقيت عل بن الحسين (عليهما السلام) قال : فقال لي : يا هذا إياك أن تأي أهل العراق 
فتخيرهم آنا استودعناك علا فنا والله ما فعلنا ذلك» وإيّاك أن تتراءس بنا" فيضعك اله » وإِيّاكَ أن تستأكل بنا 
فيزيدك الله فقراًء واعلم آنك إن تكون ذبا في الخير خير لك من أن تون راسا في لش واعلم آنه من يحدث عنا 


(1- 6 کنر الفوائد ۳۱:۲ . 1 
(۴) منية المريد : ۱۹۲ وفيه : فكم من مستنسخ» وكذا: والعلماء تحريهم الدراية» والجهال ترم ٠‏ 
() منية المريد : ٩۴‏ . 


() الاصول الستة عشرء كتاب ا سين بن عثيان : 3١9‏ . 

() عوالي اللتاليء 181:١‏ فيه . 581 . 

(۷) النهاية 199:1 . 

(۸ عوالي اللثاليء ٤‏ :21 ح۱ 4 من ال حلة الثانية» وفيه : مقالتي فوقاها فأدّاها . 
(۹) نهج البلاغة ق .ح۸ : 777 روضة الواعظين : 18 

(1۰) في نسخة: تتراءس منا. 


لكالا 


م 


1 


1€ 


۳4 كتاب العقل و العلم والجهل ج 





بحديث سألناه يوماًء فإن حدّث صدقاً كتبه الله صدّيقاً» وإن حدّث كذباً كتبه الله كذاباًء وإيّاك أن تشد راحلة 
(عليها السلام) تنبت الحكمة في صدره كما ينبت الط الزرع . قال : فلا مضى عل بن الحسين (عليهم| السلام) 
حسبنا الايام وا٣‏ والشهور والسنين فما زادت یوما ولا نقصت حتّى تكلم محمّد ابن عل بن الحسين ‏ صلوات الله 


عليهم-باقر العلم7"©. 


۳سر السيّاري؛ عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله (ع) قال : إذا أصبت معنى حديئنا فأعرب عنه 
با شئت . 


4 وقال بعضهم : لا بأس إن نقصت أو زدت أو قدّمت أو أشحرت إذا أصبت المعنى . وقال : هؤلاء يأتون 
الحديث مستويا كما يسمعونه» وإنا ربا قدّمنا وأخرنا وزدنا ونقصناء فقال: ذلك زخرف القول غروراً» إذا أصبتم 
المعنى فلا باس . 

بيان: الإعراب : الإبانة والإفصاح» وضمير بعضهم راجع إلى الأئمّة (عليهم السلام)؛ وفاعل قال في قوله: 
«قال هؤلاء» أحد الرواة» وفي قوله : «فقال» الإمام (ع). قوله : ذلك أي الذي ترويه العامة . زخرف القول أي 
الأباطيل المموّهة» من «زخرفه؛ إذا زيّنه يغرّون به الناس غروراء وهو داخل فيها قال الله تعالى في شأن المبطلين: 
«وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراًه”*». والحاصل 
أن أخبارهم موضوعة وإنما يزيينونها ليغترٌ الناس بها . 

م اعلم أن هذا الخبر من الأخبار التي تدلّ على جواز نقل الحديث با معنى وتفصيل القول في ذلك : آنه إذا لم 
يكن المحدّث عالما بحقائق الألفاظ ومجازاتها ومنطوقها ومفهومها ومقاصدها لم تجز له الرواية بالمعنى بغير خلاف» بل 
يتعيّن اللفظ الذي سمعه إذا تحقّقهء وإلالم تجزله الرواية » وما إذا كان عالماً بذلك فقد قال طائفة من العلماء: لا 
يجوز إلا باللفظ أيضاًء وجوّز بعضهم في غير حديث التي (ص) فقط » فقال : لأنّه أفصح من نطق بالضاد» وفي 
تراكيبه أسرار ودقائق لا بوقف عليها إلا بها كما هي » لال لكل تركيب معنىئّ بحسب الوصل والفصل والتقديم 
والتأخير وغير ذلك» لولم يراع ذلك لذهبت مقاصدهاء بل لكيل كلمة مع صحبتها خاصيّة مستقلّة كالتخصيص 
والاهتهام وغيرهماء وكذا الألفاظ المشتركة والمترادفة» ولو وذ كل موضع الآخر لفات المعنى المقصود, ومن ثم قال 
النبيّ (ص): نضر الله عبدا سمع مقالتي وحفظها ووعاها وأذاهاء فرب حامل فقه غير فقيه » ورب حامل فقه إلى 
من هو أفقه منه. وكفى هذا الحديث شاهدا بصدق ذلك» وأكثر الأصحاب جوّزوا ذلك مطلقا مع حصول الشرائط 
المذكورة» وقالوا: كلما ذكرتم خارج عن موضيع البحث لأنا إنها جوّزنا لمن يفهم الألفاظ؛ ويعرف خواصها 
ومقاصدهاء ويعلم عدم اختلال المراد بها فيا أذاه؛ وقد ذهب جمهور السلف والخلف من الطوائف كلها إلى جواز 
الرواية بالمعنى إذا قطع بأداء ا معنى بعينه» لأنّه من المعلوم آن الصحابة وأصحاب الأئمّة عليهم السلام لم يكونوا 
يكتبون الأحاديث عند سماعهاء ويبعد بل يستحيل عادة حفظهم جميع الألفاط على ما هي عليه وقد سمعوها مرّة 
واحدة» خصوصا في الأحاديث الطويلة مع تطاول الأزمنة وهذا كثيراً مآ يروى عنهم المعنى الواحد بألفاظ مختلفة» ول 
ينكر ذلك عليهم؛ ولا يبقى لمن تتبّع الأخبار في هذا شبهة . 

1 . ويدل عليه أيضاً ما روا | يني : عن محمد بن جي ٠‏ عن محمّد بن الحسين» عن ابن أبي عمير» عن ابن 
اذينة» عن محمد بن مسلم قال : قلت بي عبدالله (ع) أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص . ال ET‏ 
معانيه فلا باس ". 

)10 العلل : المطر الصغار القطر الدائم . وهو أرسخ المطر نادي لسان العرب ۱١۱:۸‏ , 

(۲) اختبار معرفة الرجال : 776 ج1847 . 

. ٥۷۰:۴ السرائر‎ )4 -5( 


() الألعام: ۱١۲‏ . 
( الکان 31:1 ب۱۸ ح۲. 


ج آداب الرواية مم 





وروي أيضاً عن محمّد بن يحبى ؛ عن محمد بن الحسین» عن ابن سنان» عن داود بن فرقد» قال : قلت لأي 
عبدالله(ع): إن أسمع الكلام منك فأريد أن أرويه كما سمعته منك فلا يجبىء ذلك» قال: فتتعمد ذلك؟ قلت : 
لا. قال: تريد المعاني؟ قلت : نعم . قال: فلا باس . 

نعم لامرية في أنَّ روايته بلفظه أولى على كل حال. لا سيا في هذه الأزمان لبعد العهد وفوت القرائن وتغيّر 
المصطلحات . 

وقد روى الكلينيّ» عن عل بن إبراهيم عن أبينه» عن إبن أبي عمير» عن منصور بن يونس » عن آي بصير 
قال: قلت لأبي عبد الله (ع): قول الله جل ثناؤه : «الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه). قال : هو الرجل 
يسمع الحديث فيحدّث به کا سمعه لا يزيد فيه ولا ينقص27. 

وبالغ بعضهم نقال: لا يجوز تغيير ( قال النبيَ (ص) إلى (قال رسول الله)» ولا عکسه» وهو عنت بيّن بغير 

تذنيب : قال بعض الأفاضل: تقل المعنى إلا جوّزوه في غير المصتفات, أمّا المصتّفات فقد قال أكثر 
الأصحاب: لايجوز حكايتها ونقلها بالمعنى ولا تغيير شيء منها على ما هو المتعارف . 

شي : عن السكونٌ؛ عن جعفرء عن أبيه» عن عل (صلوات الله عليهم) قال : الوقوف عند الشبهة خير 
من الاقتحام في الحلكة ؛ وتركك حديثا م تروه خير من روايتك حديثاً | تخصه. إن عل كل حت حقيقة» وعلى كل 
صواب نورا » فا وافق كتاب الله فخذوا به وما خالف كتاب الله فدعوه2؟؟. 1 

بيان: الفعل في قوله (ع): لم تروه إمَا جرد معلوم» يقال : روى الحديث رواية أي حمله» أو مزيد معلوم من باب 
التفعيل أو الإفعال يقال: رويته الحديث تروية وأرواه أي حملته على روايته» أو مزيد مجهول من البابين» ومنه : رؤينا 
في الأخبار. ولنذكر ما به يتحقّق تحمّل الرواية والطرق التي تجوز بها رواية الأخبار. 

اعلم أن لأخذ الحديث طرقاً أعلاها سمإع الراوي لفظ الشيخ» أو إسماع الراوي لفظه إيّاه بقراءة الحديث عليه» 
ويدخل فيه سماعه مع قراءة غيره على الشبخ » ويسمى الأول بالإملاء» والثاني بالعرض » وقد يقيّد الإملاء بم إذا كتب 
قال : قلت لبي عبد اله ): بيعي القوم يبرن مني حديتكم فاضجر ولا أقوى + قال : فاقرأ عليهم من أله 
حدیثا ومن وسطه حديثا ومن اخره حدیٹا(*. 

فلولا ترجيح قراءة الشيخ على قراءة الراوي مره بترك القراءة عند التضجّر» وقراءة الراوي مع ساعه إِيّاهء ولا 
حلاف في أنه يجوز للسامع أن يقول في الأول : «حدثناء وأتبأناء و#سمعته يقول» و«قال لنا» و«ذكر لنا»» هذا كان في 
الصدر الأؤل ثم شاع تخصيص «أخبرنا» بالقراءة على الشيخ ٠‏ و2أنيأنا» وانيأنا» بالإجازة» وني الثاني المشهور جواز 
قول : «أخبرني» و«حذئني» مقيّدين بالقراءة على الشيخ» وما ينقل عن السيّد من منعه مقيّدأ أيضا بعيد» واختلف 
في الإطلاق فجوّزه بعضهم؛ ومنعه أخرون» وفصّل ثالث فجوّز «أخبرني» ومنع «حڌثني؛ واستند إلى أن الشائع في 
استعیال «أخبرني» هو قراءته على الشيخ وفي استعمال «حذثني» هو سماعه عنهء وني کون الشياع دليلا على المنع من 
غير الشائع نظر. 
(0 الكافي 01:1 ب۱۸ . ح۳. 
(۲) الزمر! ۱۸ . 
06 8 

'شى ۱ :۱۹ باب ترك الرواية التى بخلاف القران ح ۲ . 

اا ع و E‏ ومد بن الحسين .عن أبن محبوب »عن عبد الله بن سنان. رفي 

المصدر: فيتمعون مني 
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لاق 


۹ كتاب العقل و العلم والجهل جا 





ثم إن صيغة «حدّئني» وشبهها فيما يكون الراوي متفرّداً في المجلس ٠»‏ واحدّئنا وهأخبرنا» فيا يكون مجتمعاً مع 
غيره» وهذان قسهان من أقسامها . 

وبعدهما الإجازة» سواء كان معيّناً لمعيّن كإجازة الكافي لشخص معيّن» أو معيّناً لغير معيّن كإجازته لكل أحد» 
أصحابنا أنه أجاز على هذا الوجه . 

وفي إجازة المعدوم نظرء إلا مع عطفه على الموجود. وما غير المميّز كالأطفال الصغار فالمشهور الجواز وفي جواز 
إجازة المجاز وجهان للأصحاب. والأصح الجواز. 

وأفضل أفسامها ما كانت على وفق صحيحة ابن سنان المتقدّمة بأن يقرأ عليه من أله حديثاً» ومن وسطه 
حديثاء ومن آخره حديثاً» ثم يجيزه» بل الأولى الاقتصار عليهء ويحتمل أن يكون المراد بالأؤل والوسط والآحر 
الحقيقيَ منهاء أو الأعمَ منه ومن الإضافّ » والثاني أظهر» وإن كان رعاية الأول أحوط وأولى . 

وبعدها: المناولة دې مقرونة بالإجازة وغير مقرونة » والأؤلى هي أن يناوله كتاباً ويقول: هذه روايتي فاروها 
8 أو شبهه» والثانية أن يناوله إيَاه ويقول : هذا سماعي» ويقتصر عليه » وني جواز الرواية بالثاني قولان» 
والأظهر الجواز لما رواه الكليني : عن محمّد بن بجی » بإسناده عن أحمد بن عمر الحلآل قال: قلت لاني الحسن 
الرضا(ع): الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول: اروه عني . يجوز لي أن أرويه عنه؟ قال: فقال: إذا 
علمت أن الكتاب له فاروه عنه(). 

وهل يجوز إطلاق حدَّئنا وأخبرنا في الإجازة والمناولة قولان' وأمًا مع التقييد بمثل قولنا : إجازة ومناولة فالاصح 
جوازه . واصطلح بعضهم على قولنا: أنبأنا. 1 

وبعدها المكاتبة وهي أن يكتب مسموعه لغائب ببخطه ويقرنه بالإجازة » أو يعريه عنهاء والكلام فيه كالكلام 
في المناولة . 

٠‏ والظاهر عدم الفرق بين الكتابة التفصيلية والإجمالية كان يكتب الشيخ مشير إلى مجموع محدود إشارةٌ يأمن معها 
اللبس والإشتباه : هذا مسموعي ومروتي فاروه عني » والحقٌ أنه مع العلم بالخط والمقصود بالقرائن لا فرق يعتدّ به 
بينه وبين سائر الأقسام» ككتابة لنب (ص) إلى كسرى وقيصرء مع نها كانت حجّة عليهم» وكتابة أثئمّتنا (عليهم 
السلام) الأحكام إلى أصحابيم في الأعصار المتطاولة» والظاهر أنه يكفي الظنّ الغالب أيضاً في ذلك . 

وبعدها الإعلام وهو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه» وني جواز الراوية به قولان 
والأظهر الجواز» لما مر في خبر أحمد بن عمر ولا رواه الكلينيَ : عن عدّة من أصحابه» عن أحمد بن محمّد» عن عمد 
إبن ا لحسن بن أبي خالد شينولة قال : قلت لاي جعفر الثاني (ع) : جعلت فداك إِنْ مشائخنا روا عن أي جعفر وأبي 
عبد الله (عليهم السلام) وكانت التقيّة شديدة فكتموا كتبهم فلم ترو عنهم فلا ماتوا صارت الكتب إليناء فقال : 
حدّنوا بها فإنها حق ). 

ويقرب منه الوصيّة وهي أن يوصي عند سفره أو موته بكتاب يرويه فلان بعد موته» وقد جوز بعض السلف 
للموصى له روايته ويدلٌ عليه الخبر السالف . 

والثامن من تلك الأقسام : الوجادة؛ وهي أن يقف الإنسان على أحاديث بخط راويهاء أو في كتابه ا مرو له 
(١)الكاني‏ ۱ :۰۲ ب۱۸ .ع1 . 
() الکافي ۱ :۵۳ ب۱۸ .ع۱۹ . 


ج آداب الرواية PV‏ 





معاصراً كان أو لاه فله أن يقول : وجدت أو قرات بخط فلان أو في كتابه : حدّثنا فلان» ويسوق الإسناد والمتن» 
وهذا هو الذي استمرٌ عليه العمل حديثاً وقديياٌ > وهو من باب المنقطع » وفيه شوب اتصال» ويجوز العمل به 
وروايته عند كثير من المحقَّقين عند حصول الثقة بأنّه خط المذكور وروايته» وإلاً قال : بلغني عنه» أو وجدت في 
كتاب أخبرني فلان آنه خط فلان أو روايته » أو أظنّ آنه خطله أو روايته لوجود آثار روايته له بالبلاغ ونحوه» ودل 
على جواز العمل بها خبر أبي جعفر (ع) الذي نقدّم ذكره . 

وربا يلحق بهذا القسم ما إذا وجد كتاباً , بتصحيح الشيخ وضبطه› والأظهر جواز العمل بالكتب المشهورة 
المروفة تي يعم اتساب إل مؤلفيهاء كالكتب الأريسة» وس ثر الكتب المشهورة» وإن كان الأحوط تصحيح 
الإجازة والإسناد في جميعهاء وسنفصّل القول في تلك الأنواع وفروعها في المجلّد الخامس والعشرين من الكتاب بعون 
الملك الوهاب . 


۳۰۸4 كتاب العقل و العلم والجهل جا 





لباب %۲۲ 
*(ان لكل شىء حدّاً وانه ليس شىء الا ورد فيه كتاب أو سنة)* 
#(وعلم ذلك كله عند الامام) * 


الآيات : 
7 3 7 5 في الكتاب من .A‏ 


MR E E 
. علم باباً ناطقاًء من عرفه عرف الله» ومن أنكره أنكر الله» ذلك رسو أله (ص) ونح‎ 


٣ 1/4‏ - ير: عبد الله بن جعفر» عن محمد بن عيسى »؛ عن الحسن. عن فضالةء عن القاسم بن يزيد. عن محمد 
إبن مسلم» قال O‏ 
يها اناس من الطلاق وال راتضص؟ فقال : إن علياً (ع) كتب العلم كله والفرائض» فلو ظهر أمرنا م يكن من 
إلا وفيه سنّة يمضيه“ 


بيان: قوله : ما ب غ بدل من ميراث العلم أي ما بلغ منه إليكم . أجوا امع؟ أي ضوابط كليّة يستنبط مُنها 
خخصوصيّات الأحكام» أو ورد في كل من تلك الخصوصيات نص مخصوص؟ ل( : يمضيها على الغيبة أي 
صاحب الأمرء أو على التكلم . 


۳-یر: عبد الله بن جعفر» عن عمد بن عيسى > عن الأهوازيّء عن جعفر بن بشيرء عن حمّاد: عن أبي أسامة 
قال : كنت عند آي عبد الله (ع) وعنده رجل من المخيرية" فسأله عن شيء من السئن » فقال: : ما من شيء يحتاج 
إليه ولد آدم إلا وقد خرجت فيه السنّة من الله ومن رسوله» ولولا ذلك ما احتج علينا بما احتج. فقال 


(۱) بصائر الدرجاث : 751 ج۱ . ب5. ح7. 

(۲) بصائر الدرجاث : 877 ج۱۰ . ببب14 . ح۴۰ . 

(7) أتباع المغيرة بن سعيد العجلي » الملعون من قبل الإمام الصادق (ع) وعنه قال سعد بن عبد الله إنه إذعى الإمامة ثم التبوة » وذكر ذلك في غير موضع من كتابه 
المقالات والفرق «انظر : 47 رقم ۸۸ وني ص ۷۷ رقم 416٠‏ وقال : زعم أنه رسول نبي وأن جبرئيل يأنيه بالوحي من عند الله . وذكر النوبختي نفس الأمر في 
كتاب فرق الشيعة : 1۳ . 
ونقل الكشي عن سعد بإسناده عن الإمام الصادق (ع) قوله : لعن الله المغيرة بن سعيد أنه كان يكذب عل أي فأذاقه الله حر الحديد» لعن الله من قال فينا ما 
لا نقوله في أنفسناء ولعن الله من أزالنا عن ائعبودية لله الذي خخلقنا وإليه مآبنا ومعادنا وبيده نواصينا . اختيار معرفة الرجال : ٤۸٩‏ ح٠٠٤‏ . 
وكان سعد بن عبد الله قد ذكر في كتابه عن المغيرة وبيان بن سمعان وبزيع وصائد : أنهم نصبوا أنفسهم أنبياء» وآل محمد صل الله عليه أرباباً خالقين. . 
المقالات والفرق : رقم 5 . 


جا ان لكل شيء حذاً وانه ليس شيء الا ورد فيه كتاب أو سنة للف 





المغيري : وبما احتج؟ فقال أبو عبدالله(ع) قوله : «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 276 حت 
اس اع د ا ل ير يي 

- - عأ" یه م6‎ 0 REE 

سن : بعض أصحابناء عن علنَ بن إساعيل الميثميّ» عن محمّد بن حكيم» عن أي الحسن (١‏ 

قال: أتاهم رسول الله (ص) با اكتفوا به في عهده واستغنوا به من بعده" . د 5 ٤ E‏ 

© سن : إسماعيل الميثميّ ؛ عن محمد بن حكيم» عن أب | 0 ) قال: أتا ره ل الله ( )بها 
يستغنون به في عهده وما يكتفون به من بعده: كتاب الله وسنّة نبي . ِ اق 

٦سن‏ : أبي؛ عن حماد» عن حريز وربعي؛ عن الفضيل قال: قال أبو عبد الله (ع) إن لددين حداً كحدود 
بيتي هذاء وأوما بيده إلى جدار فيه" . 

٠‏ سن: أبي» عن ابن آي عميرء عن حفص بن البختريّ» عن آي عبد الله (ع) قال: ما من شيء إلا وله حدٌ 
كحدود داري هذهء فيا كان في الطريق فهو من الطريق» وما كان في الدار فهو من الدار"” . 

۸-سن: الوشّاء» عن أبان الأجمر» عن سليم بن أبي حسّان العجل؛ قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: ما 
خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حدٌ كحدود داري هذه» ما كان منها من الطريق فهو من الطريق» وما كان من 
الدار فهو من الدارء حبّى أرش الخدش فيا سواه» والجلدة ونصف ال جلدة" . 

4- سن : آي عن يونس » عن حفص بن قرط قال: سمعت أبا عبد الله ( ) يقول : كان علخ (ع) يعلم الخير 
الحلال والحرام ويعلم القرآن» ولكل شيء منهما حا . 4 عل (ع يعلم . 

بيان : في بعض النسخ «الخير؟ بالياء النقطة بنقطتين: أي جميع الخيرات من الحلال والحرام» وفي بعضها بالباء 
الموحّدة» أي أخبار الرسول (ص) في الحلال والحرام . 

س سن : ابن بزيع » عن أبي إسماعيل السرّاج»؛ عن خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي» عن أب لبيد 

يع » عن أبي إسماعيل السرّاج» عن خيثمة بن عبد الرحمن الجعفيّ» عن أبي لبي 

البحران!؟» عن أي جعفر (ع) آنه أناه رجل بمكة فقال له : يا حمّد بن ج أنت الذي تزعم أنه ليس شبية إلا وله 
حدٌ؟ فقال أبو جعفر (ع): نعم أنا أقول: إنّه ليس شي؛ نا خلق الله صغيراً وكبيراً إل وقد جعل الله له حدًا إذا جوز 
به ذلك الحدّ فقد تعدّى حد الله فيه . ققال: فيا حدّ مائدتك هذه؟ قال: تذكر اسم الله حين توضع» وتحمد الله 
حين ترفع» وتقمّ ما تحتها . قال: فيا حدّ كوزك هذا؟ قإل : لا تشرب من موضع أذنه» ولا من مموضع کسره» فإنه 
مقعد الشيطان؛ وإذا وضععه على فيك فاذكر اسم الله وإذا رفعته عن فيك فاحمد الله » وتنفّس فيه ثلاثة أنفاس » 
فن النفس الواحد يكن" , 





.۳ : ةدئاملا)0١(‎ 

(۲) بصائر الدرجات : 9۳۷ ج١٠‏ . ب۱۸ . ح۰٩‏ . 

(/ المحاسن ص ۰ مصابيح ح 71١‏ وفيه : بها يستخئون به في عهده وما يكطون به ٠.‏ . 

() المحاسن ص : 77١‏ مصاييح ب30. ح۱٣۳‏ 

(0) المحاسن : ۲۷۲ مصابیح ب۳۸. ح1/ا5. 

() المحاسن : 777 مصابيح بيه7. ح۳۷۲. 

(۷ المحاسن : ۲۷۳ مصابيح بيط ؟. ح 7/6 

(۸ المحاسن : ۲۷۳ مصابيح بما؟. ع٤۴۷‏ . 7 

(۹) في المصدر: أبو الوليد النجراني» ولل ما في مدن اصح لأن صاحب المحاسن ذكر قبله حديثاً صدره يشابه صدر هذا الحديث وبنفس السنسلا أن فيه : أبو 
لبيد البحراني المراء الحجرين «المحاسن : ۲۷۰ مصابيح ب۳۱ . ع۰٠۴‏ . ولربنا هر المقصود بأي لييد المجري الذي ذكره البرقي في رجال الإمام الباقر (ع) من 
رجاله : ١4‏ وکذا ذكره الشيخ في رجاله : ١47‏ رقم ۲٤‏ . 

0١ (‏ )المحاسن : 77/4 مصابيح ب۳۸. ح72415. 


TAS 
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وكام كتاب العقل و العلم والجهل ج 





١‏ -سن : محمد بن عبد الحميد؛ عن ابن هید عن أب حمزة» عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله (صل 
الله عليه وآله وسلم) في خطبته في حنجّة الوداع -: أيه الناس انوا اله » ما من شيء يقر بكم من الجنّة ويباعدكم 
من النار إلا وقد نبيتكم عنه وأمرتكم به . ١‏ 1 

۲سن : صالح بن السندي»› عن ابن بشير» عن صباح الحذّاء عن أي أسامة قال: كنت عند أي عبد 
اله( ع) فسأله رجل من المغيريّة عن شيء من السنن فقال : ما من شيء حتاج إليه أحد من ولد آدم إلا وقد جرت فيه 
من الله ومن رسوله سنّة عرفها من عرفهاء وأنكرها من أنكرهاء قال الرجل : فا السئة في دخول الخلاء؟ قال : تذكر 
الله» وتتعوّذ من الشيطان » فإذا فرغت قلت : الحمد لله على ما أخسرج عتي من الأذى في يسر منه وعافية . فقال 
الرجل : فالإنسان يكون على تلك الحال فلا يصبر حتّى ينظر إلى ما حرج منه . فقال: إنّهِ ليس في الأرض أدمي إلا 
ومع ماکان مركلان بی فلذا كان مل تلك امال تجا ره ثم قالا: ابن ادم! انظر إلى ما كنت تكدح له في الدنيا إلى 
ماهو صائر"'؟. 


11 جا: الجعاي عن ابن عقدة» عن عبيد بن حمدون» عن الحسن بن ظريف» قال: سمعت آبا عبد 

الله(ع) يقول : ما رأيت عليًا (ع) قضى قضاء إلا وجدت له أصلا في السئة» قال : وكان علي (ع) يقول : لو اختصم 

لخ رجلان فقضيت بينهما ثم مكنا أحوالاً كثيرةً ثم أتياني في ذلك الأمر لقضيت بينهما قضاء واحداء لأنّ القضاء لا 
Mf‏ 5 

يحول ولا يزول آبدا". 





()المخاص : ۲۷۸ مصابيح ب6. ح5494. 


( المحاسن ٠‏ : ۷۸ مصابيح ب ۰۴۹ ح 4٠١‏ وفيه: يا ابن آدم أنظر إلى ما كنت تكدح له الدنيا إلى ما هو صائر. 
(6أملي المفيد» : 6ل م٤۳‏ ح٥‏ . 


جا انهم عليهم السلام عندهم مواد العلم واصوله» ولا يقولون شيعا ۹۱ 





باب 4۲۲۳ 


*(أنهم عليهم السلام عندهم مواد العلم واصوله» ولا يقولون شيئاً)* 
#(برأي ولا قياس » بل ورڻوا جميع العلوم عن النبي صل الله)* 
#(عليه واله وأثهم امناء الله على أسر اره)» 
الآيات : 
النجم : وما ينطق عن الهوى* إن هو إلا وحيٌ يوحى 4 4-3 . 
١د‏ عضن ير خرةين بعل ل و ) قال: يا 
يكثزمؤادذعيهم ينهم 3 ال 
SE‏ 
۳ یر أحمد بن حمّد» عن الأهوازي» عن القاسمء عن محمّد بن يحبى ؛ عن جابر» قال : قال أبو جعقر(ع) : 
يا جابر لو كنا نفتي الناس برأينا و هوانا لكنا من الحالكين» اتيم مار زصول اف (من) وأضول عل عنتناء 
نتوارثها كابراً عن کابرء نكنزها کہا يكنز هؤلاء ذهبهم وفضّتهم!” 
بيان :قال الجزري : في حديث الأقرع والأبرص : ورثته كابراً عن كابر أي ورئته عن آبائي وأجدادي كبيراً عن 
كبير في العزٌ والشرف0. 
یر : عبد الله بن عامر» عن الحجّال» عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبد الله (ع) مثله* . 
٤‏ -ير: أحمد بن محمد عن ابن حبوب» عن الثالي» عن جابرء قال : قال أبو جعفر (ع) :يا جابر وله لوكنا تناك 
نحدّث الناس أو حدثنامم برأينا لكنا من المهالكين . ولكنًا نحدّثهم بآثار عندنا من رسول الله (ص) يتوارثها كاير عن 
كابر نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتھم . 





,١حاا4ب‎ . الاختصاص : ۰ وفيه : وفضتهم وورقهم . بصائر الدرجات ص ۳۱۹ج"‎ )١( 
بصائر الدرجات ج11 .ب٤۱ . ح۲ وقيه: : فبينها لنا.‎ )۲( 

(۴) بصائر الدرجات : E‏ .بپ 

4 النهاية في غريب الحديث والأثر 4 NEES‏ 

(۵) بصائر الدرجات ص :4 چ .ب .ج 

(1) بصائر الدرجات : ۲۲۰ ج1 . ب٤٠‏ . ع1 . 


Y/\Vt 


1 كتتاب العقل و العلم والجهل ع 





© ير: أحمد بن محمّد؛ عن عل بن النعمان» عن فضيل بن عثهان» عن محمّد بن شريح قال: سمعت أبا عبد 
الله (ع) يقول : والله لولا أن الله فرض ولايتنا ومودتنا وقرابتنا ما أدخلناكم بيوتناء ولا أوقفناكم على أبوابناء والله ما 
نقول بأهوائناء ولا نقول برأيناء ولا نقول إلا ما قال ربا( . 

جا: عمر بن محمّد الصيرفّ؛ عن محمّد بن همام الاسكان؛ عن أحمد بن إدريس » عن أحمد بن محمّد» عن علي 
إبن النعمان مثله". 

ير: حمّد بن هارون» عن أبي الحسن موسى » عن موسى بن القاسمء عن عل بن النعمان» عن محمّد بن 
شريح؛ عنه(ع) مثله". 

ير: محمد بن إسماعيل» عن عل بن الحكم» عن فضيل بن عثمان عن محمد بن شريح مشله» وزاد في آخره : 
أصول عندنا نكنزها کا يكنز هزلاء ذهبهم وفضته ۵ . 

”ير إبراهيم بن هاشم ؛ عن يحيى بن أبي عمران» عن يونس » عن عنبسة قال : سأل رجل أبا عبد الله (ع) 

ن مسألة فأجابه فيهاء فال الرجل : إن كان كذا وكذا ما كان القول فيها. فقال له : مهما أجبتك فيه بشىء فهو 
عن بشي 
عن رسول الله (ص) لسنا نقول برآینا من شي ء(). 

٠‏ ختص» ير: أحمد بن محمّد» عن الأهوازي؛ عن فضالة» عن جميل» عن الفضيل» عن أبي جعفر (ع) أنّه 
قال : إِنا على بيّنة من ربّنا بيّنها لنبيه (ص) فبيّنها نبيّهِ لناء فلولا ذلك كنا كهؤلاء الناسر 9" . 

4 ختص : ير: ابن عيسى» عن محمد البرقيَء عن ابن مهران؛ عن ابن عميرة» عن ابي المعسرّاء عن سماعة » 
عن أبي الحسن (ع) قال: قلت له: کل شيء تقول به في كتاب الله وستنه أو تقولون برأيكم؟ قال: بل كل شيء نقوله 
في كتاب الله وسنته !"2 

9 -ير: محمد بن عبد الحميد» عن يونس بن يعقوب» عن الحارث بن المغيرة النضريّ » قال: قلت لأبي عبد 
الله(ع): علم عالمكم أي شىء وجهه؟ قال : وراثة من رسول الله وعليَ بن آي طالب صلوات الله عليهماء جاج 
الناس إلينا ولا نحتاج إليهم. 

٠‏ -ير: محمد بن الحسين» عن ابن بشيرء عن المفضّل » عن الحارث؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت: 
أخبرتي عن علم عالمكم . قال : وراثة من رسول الله (ص) ومن عل بن أبي طالب (ع) فقلت : إنا نتحدّث أنه يقذف 
في قلبه أو ينكت في اذنه . فقال: أو ذاك©». 





(۱) بصائر الدرجات ؛ .ب.ج . 
(۲) أمالي المفيد : 64 م۷. ح٤‏ . 
(۳ بصائر الدرجات : ۳۲۰ ج1 . ب٤۱‏ . ج۷. 
(4) بصائر الدرجات : ۳۲۱ ج1. ب٤۱‏ .ح٠٠‏ . 
(0) بصائر الدرجات : كاج ب14 .A‏ 
() الاختصاص : ۲۸۰ . 
بصائر الدرجات : ۳۲۱ ج۱ . ب٤۱‏ . ج٩‏ . 
(۷ الاخخصاص : ۲۸۱ وفیه : أكل شيء في كاب الله وسحه؟ أو تقولون فيه . 
بصائر الدرجات : ۳۲۱ ج٦‏ . ب٤۱‏ .ے۹ 
(۸) بصائر الدرجات : ۳٤۷‏ ج۷. ب۸ . ح۸۔ 
(4) بصائر الدرجات : ۳٤۸‏ ج۷. بيه . ح۹ . 
قال العلامة الطباطبائي «قدس سره» في هامش دعل : ترد يده (عليه السلام) إبهام منه ما سأله . » وذلك أن السائل لما كان يزعم أن القذف في القلب غر = 


ج انهم عليهم السلام عندهم مواد العلم واصوله» ولا يقولون شيئاً 1r‏ 





بيان : قوله (ع): أو ذاك أي قد يكون ذاك أيضاً . وسيأتي شرحه في كتاب الإمامة . 

١-ير:‏ عو اد عمن رواه» عن عبد الصمد بن بشيرء عن أبي الجارود» عن أبي جعفر ( )قال : ل 
ول اله (ص» دعا عتا ل في الزن ي توي قيه فقال :یا عل ادن من حتى اسر ليك ما سر الله إل 
وأنتمنك على ما ائتمنني الله عليه ففعل ذلك رسول الله (ص) بعلي (ع)ء وفعله علي (ع) بالحسن (ع)ء وفعله 
الحسن (ع) بالحسين (ع)» وفعله الحسين (ع) بأبي (ع) وفعله أبي (ع) بي  .‏ صلوات الله عليهم اجمعین _). 

بر أحد بن عمّدء عن ابن أي عمير» عن عبد الصمد مثله". 

یر أحمد بن موسى » عن ابن يزيد» عمّن رواه » عن عبد الصمد مثله" . 

1 ۲ یر عبد الله بن محمّد40), عن معمّر بن خلاد» عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : سمعته يقول: أسرّ الله 
سر لی جبرٹیل (ع)» وأسرّ جبرثیل (ع) إلى محمّد (ص)» وأسرٌ حمّد (ص) إلى من شاء ان( . 

ا یر أمد بن حمّدء عن الأهوازي » عن القاسم بن محمد. عن عل ٠‏ عن أبي بصيره قال: سمعت أا 
جعفر (ع) يقول : أسرٌ الله سره إلى جبرثيل (ع)ء وأسرّه جبرئيل (ع) إلى محمد (ص)ء وأسره حمّد (ص) إلى علج (ع)ء 
وأسرّه علي (ع) إلى من شاء واحداً بعد واحد) . 

سير بنان بن محمدء عن معمّر بن خلاد» عن أبي الحسن (ع) قال : لا يقدر العام أن يخبر بها يعلمء فن 
سر الله أسرّه إلى جبرئيل (ع)» وأسرّه جبرثيل (ع) إلى محمد (ص) وأسرّه محمد (ص)ء إلى من شاء الل , 

: یر ابن معروف » عن حماد بن عيسى » عن ربعي » عن سورة بن کلیب*)» قال: قلت لأبي عبد الله(ع)‎ ١ 
بأيّ شيءَ يفتي الإمام؟ قال : بالكتاب. قلت : فا م يكن في الكتاب؟ قال : بالسئّة . قلت : فا لم يكن في الكتاب‎ 
. والسنة؟ قال: ليس شي إلا في الكتاب والسنّة . قال فكرّرت مر أو اثنتين قال : يسدّد ويوفق» فأمًا ما تظنّ فلا)‎ 

-ير: أبن يزيد» عن الحسن بن أيُوب» عن عل بن إسماعيل » عن ربعي ۽ عن خيثم » عن آي عبد الله (ع) 
قال: قلت له: يكون شي لا يكون في الكتاب والسنة؟ قال: لا. قال: قلت: فإن جاء شيّ؟ قال: لا. حتى 
ارت علب ةعرار نكال : لا بجي ثم قال بإصبعه -: بتوفيق وتسديدء ليس حيث تذهب» ليس حيث 


= هذا الذي ذكره (عليه السلام)وآن هذه الوراثة إنها هي بالتحمل» مثل رواية أحدنا عن مثله ولم يرق ذهنه إلى أزيد من ذلك صدّق (عليه السلام) ما ذكره 
بطريق الإيهام» وحقيقة الأمر أن الطريقين فيهم واحد كما تدل عليه الروايات الآنية . 
(۱) بصائر الدرجات : ۳۹۷ ج82 . ب۴ . ح۱ . 
(۲) بصائر الدرجات : ۳۹۷ ج۸. ب۴ .ح۵ . 
(۳) بصائر الدرجات : ۴۳۹۷ ج۸. ب" . ح۲ 
)٤(‏ في نسيخة : أحد بن عمد. 
(6) بصاتر الدرجات : ۳۹۷ ج۸. ب٣‏ . 7 . 
() بصائر الدرجات : ۳۹۷ ج۸ ب۴۔ ح٤‏ . 
(۷) بصائر الدرجات : ۳۹۸ ج۸. ب". ع۰1 
(4) سورة (بفتح السين وسكون الواو ) بن كليب بن معاوية الأسدي كذا ذكره البرقي في أصحاب الإمام الباقر الذين أدركوا الإمام الصادق في رجاله ص 1۸ . 
وذكره الشيخ في رجاله ضمن أصحاب الإمام الباقر ص ٠٠١‏ رقم 21٠‏ وكرره في أصحاب الإمام الصادق (ع) وقال : كوفي روى عنها عليهها السلام . : 51١‏ 
رقم۲۱۸. ر 
وكان الكشي فد ذكر له رواية تدل على سلامه عقيدته بالإمام الباقر (ع2» وقدرته على المحاججة بحيث أنه يحاججج مثل زيد بن علي ويقول له : على الخبير 
سقطت ‏ إختيار معرفة الرجال 4 جه . ح۷۰۱٩‏ وسبق للكشي أن أورد ثلاث روابات في مدح أبيه كليب بن معاوية الصيداوي «اختبار معرفة الرجال» : 
DUTTA‏ 
(۹) بصائر الدرجات : ٤٤۷‏ ج۸. با .ج۱ . 
(۱۰) بصائر الدرجات : 408 ج۸. با . ح۲ . 
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بيان: قوله (ع): بتوفيق وتسديد أي بإهام من الله وإلقاء من روح القدس كما يني في كتاب الإمامة» وليس 
حيث تذهب من الاجتهاد والقول بالرأي . 

پر" أحمد بن الحسين بن سعيد» عن الميثميّ» عن ربعي › مله" . 

۷ یر محمد بن الحسين». عن جعفر بن بشير» عن ماد بن عثهان » عن أي عبد الله ( ) قال + سأله سورة- 
وأنا شاهد ‏ فقال : جعلت فداك بها يفتى الإمام؟ قال : بالكتاب . قال : فيا لم يكن في الكتاب؟ قال : بالستة . قال : 
فمالم يكن في الكتاب والستة؟ فقال : ليس من شيء إلا في الكتاب والسنة» قال : ثم مكث ساعة ثمّ قال: يوفق 
ويسدّد ولیس كما نظن 0©. 
: رببان: قوله (ع): يوقق ويسدّد أي لأن يعلم ذلك من الكتاب والسنّة لثلا يناني الأحبار السابقة وأؤل هذا الخبر 
افا . 

8 -ير: ابن معروف» عن حماد بن عيسى ٠‏ عن حريز» عن سورة بن كليب عن أبي عبد الله (ع) قال : دخلت 
عليه يمنى فقلت : جعلت فداك ؛ الإمام بأيّ شىء يحكم؟ قال : قال : بالكتاب . قلت : ف) ليس في الكتاب؟ قال: 
ال قلت: فا ليس في السنة ولا في الكتاب؟ قال : فقال بيده : قد أعرف الذي تريد» يسدّد ويوفق ولیس كما 
تظنٌ 0 3 

سير أحمد بن مححد.» عن ابن أبي عمير» عن محمد بن يحيى الخئعميّ» عن عبد الرحيم القصيرء عن أي 
جعفر (ع) قال : كان علي (ع) إذا ورد عليه أمر ما نزل به كتاب ولا سنة قال رجم فأصاب» قال أبو جعفر (ع): 
وهي المعضلات . 

يان : ليس المراد بالرجم هنا القول بالظنَ بل القول بإ مامه تعالى . 

ير: عل بن إسماعيل بن عيسى عن صفوان بن يحبى » عن عبد الله بن مسكان» عن عبد الرحيم مثله" . 

: أحمد بره ¿ یوب بن نوح» عن صفوان مغل 

ير: مد بن موسى » عن أيوب بن نوح » . 

ير: أحمد بن محمد عن الأهوازي » عن القاسم بن حمّدء عن محمد بن بحيى » عن عبد الرحيم مثله , 

٠‏ ير: أحمد بن عمد عن الأهوازيّ والبرقي» عن النضرء عن يحيى الحلبيَ » عن عبد الله بن مسکان» عن 
عبد الرحيم قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: إِنْ عليًا (ع) إذا ورد عليه أمر لم يجىء به كتاب ولا سنّة رجم به - 
يعني ساهم ‏ فأصاب» ثم قال : يا عبد الرحيم وتلك المعضلات2). 


بيان: قوله (ع): ساهم أي استعلم ذلك بالقرعة» وهذا يحتمل وجهين : 


الأؤل : أن يكون المراد الأحكام الجزئيّة المشتبهة التي قرّر الشارع استعلامها بالقرعة فلا يكون هذا من الاشتباه في 
أصل الحكم بل في مورده » ولا ينافي الأخبار السابقة لأن القرعة أيضا من أحكام القرآن والسنة . 


(1) بصائر الدرجات ماج پا ج 

(۲) بصائر الدرجات : 408 ج۸. ب1 . ح٤‏ . 

(7) قال العلامة الطباطبائي «قدس سره» في هامش «ط؛ بل, ا مراد أن له طريقاً من العلم إليه » وليس كا نظن أي بالطرق العادية؛ فهر إلقاء في الفهم رقذف في 

القلب معأ من غير طريق الفهم العادي» ولاياني ذلك لصدر الخبر ولا غيره من الأخبار فافهم. 

() بصائر الدرجات : 408 ج۸. ب1 . ح9 . 

(6) بصائر الدرجات اجة. .2 

(5) بصائر الدرجات : 104 ج۸. ب۷. ح۴ . 

(/) بصائر الدرجات : 1409 ج۸. ب۷. ع۱ . 

(۸ يصائر الدرجات : 408 ج۸. ب7, ح7. 

() بصائر الدرجات : 405 ج۸. بلا. ح٤‏ . 


ج انهم عليهم السلام عندهم مواد العلم واصوله» ولا يقولون شيئاً. م 





والثاني : أن يكون اراد الأحكام الكلّيّة التي يشكل عليهم استنباطها من الكتاب والسنّة فيستنبطون منهما 
بالقرعة ويكون هذا من خصائصهم (عليهم السلام) لأنَّ قرعة الإمام لا تخطىء أبداً» والأإل أوفق بالأصول وساء 
ES‏ عليهم ۴ مم تخطى والاوں أوفى بالا صول وسائر 


یر أمد بن موسی» عن آي يوسف» عن ابن أي عميره عن محمد بن يحبى » عن عبد الرحيم القصيء 
غن أن جعي ا ل سمعته يقول: كان عليّ (ع) إذا سئل فيم ليس في كتاب ولا سنَّة رجم فأصاب وهي 


7 -ير: محمد بن موسی» عن موسى الحلبيّ » عن أب عبد الله (ع) قال: كان أمير المؤمنين (ع) إذا ورد عليه 
ما ليس في كتاب الله ولا سنة نبيّه فيرجمه فيصيب ذلك وهي المعضلات : 


۳-یر: أمد بن محمد عن ابن سنان» عن مرازم وموسی بن بكر قالا: سمعنا أبا عبد الله (ع) يقول : إِنَا أهل 
بيت لم يزل الله يبعث منا من يعلم كتابه من أله إلى آخره. و إِنْ عندنا من حلال الله وحرامه ما يسعنا كتيانه: ما 
نستطيع أن نحلّث به أحد] . 


يرم عبد الله عن محسن » عن يونس بن يعقوب» عن الحارث بن المغيرة » عن أب عبد الله (ع) قال: قلت 
له: العلم الذي يعلمه عالمكم با يعلم؟ قال : وراثة من رسول الله (ص) ومن علي بن أي طالب (ع) يحتاج الناس 
إليه ولا يحتاج إلى الناس . 1 


ير : الحجال» عن صالح» عن ابن حبوب» عن مالك بن عطيّة؛ عن بريد العجلّ قال : سألت أبا 
عط لم )عن كالتمال ونوا سح اير »ايها كنب ليد 103-17 هو حديثنا في صحف مطهرة من 
الکذب. 


7 سن: عباس بن عامرء عن محمّد بن يحيى الخئعمي » عن أبي غيلان: عن أبي إسهاعيل الجعفيّ قال : قال 
أبو جعفر (ع) : إن الله بء حمّداً (ص) من ثلاث : أن يتقوّل على الله » أو ينطق عن هواه» أو يتكلف00. 

بيان: إشارة إلى قوله تعالى : #ولو تقول علينا بعض الأقاويل). وسمّي الافتراء تقولا لأنّه قول متكلّف» 
وللی قوله تعالى : « وما ينطق عن الهوى .)1١06‏ وإلى قوله تعالى : وما آنا من المتكلفين). والتكلف : التصئع 
وادّعاء ما ليس من أهله . 


۷-جا: ابن قولویه» عن ابن عیسی» عن هارون بن مسلم» عن ابن أسباط» عن ابن عميرة؛ عن عمرو بن 
شمر» عن جابر قال : قلت لأبي جعفر (ع): إذا حدّثتني بحديث فأسنده لي . فقال : حدّثني أي» عن جدّي»ء عن 
رسول الله (صلوات الله غليهم)؛ عن جبرئيل (ع)» عن الله عز وجل ؛ وكل ما أحدّنك بهذا الإسناد". 


ا 
(1) قال في هامش «طا : لا غغ أنه احتيال فاسد لا يمكن إقامة دلبل عليه قطعاً. 
(1) بصائر الدرجات : 109 ج۸. بلا. ح9. 

(۴) بصائر الدرجات : 1٠١‏ ج۸. ب۷. ح۷. 

(4) بصائر الدرجات : ۵۲۷ ج١٠‏ . ب۱۸. ح۷. 

(۵) بصائر الدرجات : 651 ج١1‏ . ب۱۸ . ح۴٤‏ . 

(1) البينة: ۳-۲. 

(۷) بصائر الدرجات : 013 ج۱۰ . ب۱۸ . خ11. 

(4)المحاسن : ۲۷۰ مصابيح ب۳۷ . ع۲٣۳‏ 

(9)الحاقة: 6€ . 

(۰) النجم: ۳. 

()ص:۸1 

(۱۲) آمالي اليد : ٤‏ م6 . ح٠٠‏ . 


T/A 
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8 منية المريد: روى هشام بن سام وماد بن عثهان وغيرهما قالوا: سمعنا أبا عبد الله (ع) يقول: حديثي 
احديث أبي» وحديث آي حديث جدّي» وحديث جڏي حديث الحسين»؛ وحديث الحسين احديث الحسن » 
وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين» وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله (ص) وحديث رسول الله (ص) قول 
الله عر وجل (2. 


عات 





(0 منية المريد : ٠۹۴‏ . 


ج۱ (آن كل علم حق هو ني ايدي الناس فمن اهل البيت (عليهم السلام) ۳\۷ 





YN 


باب 4 ¢۲ 
#(أن كل علم حق هو في ايدي الناس فمن اهل البيت (عليهم السلام) * 
#(وصل اليهم)* 


١-_جا:‏ ابن قولويه» عن أبيه» عن سعد» عن اين عيسي » ھی ابن غود عن الخزانه عن عكد بن لم : 
عن أي جعفر (ع) قال : أما إنه ليس عند أحد من الناس حقٌ ولا صوابٌ إلا ٠‏ شيءٌ أخذوه متا أهل البيت» ولا أحد 
E CT EE‏ رار ا لاش 1 بن آي طالب (ع)» فإذا 
اشتبهت شتبهت عليهم الأمور كان الخطأ من قبلهم إذا أخطؤواء والصواب من قبل عن بن أي طالب (ع) إذا ساب 

۲ جا : أحد بن الوليدء عن أيبه؛ عن سعد» عن ابن عیسی› > عن ابن تحبوب؛ عن يجيي بن عبد الله بن 
الحسن قال : سمعت جعفر بن حمّد (عليهما السلام) يقول - وعنده ناس من أهل الكوفة ‏ : عجبا للناس يقولون : 
أعذوا علمهم كله عن رسول الله (ص) فعملوابه وهتدواء ویرت آنا آمل الیت م نأخذ علمه ول خد به ونحن أله 
وذريته» في منازلنا أنزل الوحي ومن عندنا حرج إلى الناس العلم » أفتراهم علموا واهتدوا وجهلنا وضللنا؟ ! إن هذا 

2.02 
محال . 


أقول : سيأتي أخبار كثيرة في ذلك في كتاب الإمامة . 





5 0 0 


۳1۸ 
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لملا 


#باب #376 


#رتمام الحجة وظهور المححّة)* 


الآبات : 

الانعام : 8 قل فللّه الححّة البالغة) ١44‏ . 

وقال تعالى : #وكذلك نفصّل الآيات ولتستبين سبيل ا لمجرمين) 00 . 

الجائية : ففرا اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينه م إن رك يقضي بينهم يوم القيمة فيا كانوا فيه 

يمختلفون )۱۷ . 

١‏ نبج : قال أمير المؤمنين (ع) في خطبة له : انتفعوا ببيان الله » واتعظوا بمواعظ الله» واقبلوا نصيحة الله » فإِن 
ا وأخذّ عليكم الحجّة» وبيّن لكم محابّه من الأعمال ومكارهه منها؛ لتبتغوا هذه وتجتنبوا 

. U 


"-لي: ابن المتوكل » عن علي عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عمّن سمع آبا عبد الله (ع) يقول كثيراً: 
علملمحجّة واضحلمريده وأرى القلوب عن المحجّة في عمى 
ولقد عجبت مالك ونجاته موجودةٌ ولقد عجبت لن نجسا )¥ 
بيان : العجب من الهلاك لكثرة بواعث المداية ووضوح الحجّة » والعجب من النجاة لندورها وكثرة الهالكين » وكل 
أمر نادر ما يتعجّب منه . 
قبس : أخبرني جماعة من مشائخي الّذين قرأت عليهم : منهم الشريف المرشد أبو يعلى محمّد بن الحسن بن 
حمزة الجعفري » والشيخ أبو جعفر حممّد بن الحسن العلوميّ» والشيخ الصدوق أبو الحسين أحمد بن عل النجاشي 
ببغداد» والشيخ الزكي أبو الفرج المظفر بن عل بن مدان القزوينيَ بقزوين » قالوا جميعاً: أخيرنا الشيخ الجليلالمفيد 
محمد بن محمد بن النعمان الحارثيّ (رضي الله عنه) يوم السبت» الثالث من شهر رمضان المعظم سنة عشر وأربعمائة . 
قال : أخبرني الشيخ أببو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه (رضي الله عنه)» قال: حدّثني محمّد بن عبد الله ين 
جعفر الجميريّ » قال : ا قال : حدّثني هارون بن مسلم» قال: حذثني مسعدة بن زياد قال: سمعت 
جعفر بن محمّد (عليه) السلام) ‏ وقد سئل عن قوله تبارك وتعالى : قل فللّه الحجة البالغة 74 قال : إذا كان يوم 
)1١(‏ تهج البلاغة ج177 : 1۸١‏ وفيه : واتخذ عليكم الحجة . وكذا: لتبعوا هذه . 


(۲) أمالي الصدوق : ۳۹١‏ م٤۷.‏ ح۳ . 
(5) الالعام: 164 . 


ج تام الحجة وظهور المحجّة ۳14 





القيامة قال الله تعالى للعبد: أكنت عالا؟ فإن قال : نعم . قال: آفلا عملت بها علمت؟! وإن قال : كنت جاهلاً. 
قال له : أفلا تعلّمت؟ فتلك الحجّة البالغة لله تعالى . 
0 4 -يج: قال أبو القاسم الحرويّ خرج توقيع من أي محمّد (ع) إلى بعض بني أسباط قال : كتبت إلى أي عمد 
أخبره من اختلاف الموللي وأسأله بإظهار دليل» فكتب : إن خاطب الله العاقل وليس أحد يأتي بأية ويظهر دليلاٌ 
أكثر مماجاء به حاتم النبئّين وسيّد المرسلين (ص) فقالوا: كاهن وساحر وكذاب!» وهدى من اهتدى» غير أنّ 
الأدلّة يسكن إليها كثير من الناس» وذلك أن الله يأذن لنا فتتكلّم » ويمنع فنصمت» ولو أحبّ الله أن لا يظهر حقّنا 
ماظهر: بعث الله النبيّين مبشرين ومنذرين » يصدعون بالحقٌّ في حال الضعف والقوّة» وبنطقون في أوقات ليقضي 
الله أمره وينفذ حكمه» والناس على طبقات مختلفين شتی : فالمستبصر على سبيل نجاة متمسّك بالحقٌ : فيتعلق بفرع 
أصيل» غير شاك ولا مرتاب» لا يجد عني ملجاً. وطبقة لم يأخذ الح من أهله فهم كراكب البحر يموج عند 
موجه ويسكن عند سكونه . وطبقة استحوذ عليهم الشيطان» شأنهم الرد على أهل الح ودفع الح بالباطل حسداً 
من عند أنفسهم» فدع من ذهب يمينا وشمالاً كالراعي إذا أراد أن يجمع غنمه جمعها بأدون السعي » ذكرت صا 
اختلف فيه موللّ» فإذا كانت الوصيّة والكبّر فلا ريب» ومن جلس بمجالس الحكم فهو أولى بالحكم» أحسن 
رعاية من استرعيت فإِيّاك والإذاعة وطلب الرئاسة» فإئّهها تدعوان إلى الهلكة » ذكرت شخوصك إلى فارس فاشخص 
عافاك الله خار الله لك» وتدخل مصر إن شاء الله آمناً فاقرأ من تق به من موا السلام» ومرهم بتقوى الله العظيم » 
وآداء الأمانةء وأعلمهم أن المذيع علينا حربٌ لنا. فلا قرات : «وتدخل مصر لم أعرف له معنى» وقدمت بغداد 
وعزيمتي الخروج إلى فارس فلم يتهيّا لي الخروج إلى فارس وخرجت إلى مص ر . 

بيان : لعل قوله (ع): وذلك أن الله تعليل لما يفهم من كلامه (ع) من الإباء عن إظهار الدليل والحجّة 
والمعجزة . وقوله(ع): ولو أحبّ الله لعل المراد أنه لو أمرنا ربا بأن لأ نظهر دعوى الإمامة أصلا لما أظهرناء ثم 
بين(ع) الفرق بين النبي والإمام في ذلك» أن النبي إا يبعث في حال اضمحلال الدين وخفاء الحجّة» فيلزمه أن 
يصاع بالحقّ على أيّ حال» فلا ظهر للناس سبيلهم وت الحسجة عليهم؛ ل يلزم الإمام أن يظهر المعجزة ويصدع 
باحق في كل حال» بل يظهره حيناً ويتقي حيناً على حسب ما يؤمر. قوله (ع): كالراعي أي نحن كالراعي إذا أردنا 
جمعهم وأمرنا بذلك جمعناهم بأدنى سعي . قوله(ع): فإذا كانت الوصيّة والكبّر فلا ريب . أي بعد أن أوصى أب لل 
وكوني أكبر أولاد أبي لا يبقى ريب في إمامتي . وقوله(ع): ومن جلس مجالس الحكم لعله تقيّة منه (ع) أي الخليفة 
أولى بالحكمء أو المراد أنّهِ أولى بالحكم عند الناس » ويحتمل أن يكون المراد بالجلوس في مجالس الحكم بيان الأحكام 
للناس» أي من بين الأحكام للناس من غير خطأ فهو أولى بالحكم والإمامة » فيكون الغرض إظهار حجّة أخرى على 
إمامته (صلوات الله عليه) . 


ا ت 


(۱) الخرائج والجرائح : ٤٤۹‏ ب۱۲ ح۳۵ 


11۸۱ 


NAY 


Y NAT 
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باب 475 


#(ان حديثئهم عليهم السلام صعب مستصعب وأن كلامهم ذو وجوه كثيرة) * 
#(وفضل التدبر في أخبارهم (ع) والتسليم هم)* 


#(والنهي عن رد أخبارهم) * 
الآيات :0 * 
صا ولازورك جونز حلي مكدر فرعو ع لالجدوال انتوم جرجاما و 
تسليماً© 564 . 


يونس : بل كذّبوا بها لم يحيطوا بعلمه ونا يأتهم تأويله كذلك كدب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة 
الظالین) ۳۹. 
الكهف : قال إك لن تستطيع معي صراً * وكيف تصبر على مالم تحط به خبراً 1۸-1۷ . 
0 2 5 3 
النور: 9إنيا كأن قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقسولوا سمعنا وأطعنا واولئك هم 
المفلحون# ١١‏ . 
الاحزاب : وما زادهم إلا إيراناً وتسلي) ۲۲ . 

_ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد 
ضل ضلالاً مبیناً) ۳۹ . «وقال سبحانه»: E TET‏ ا 1 E‏ 

5 ادم لعءلي: عل بن الحسين بن شير" عن جعفر بن أحمد ين يوسف الأزديّ » عن علّ بن بزرج 
الحناط ٠‏ عن عمرو بن اليسع » عن شعيب الحذاد قال : سمعت الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) يقول : 
إن حديئنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نب مرسل ١‏ أو عبدٌ امتحن الله قلبه للإيمان» أو مدينة 
حصينة . قال عمرو: فقلت لشعيب : يا أبا الحسن وأيّ شىء المديئة الحصينة؟ قال: فقال : سألت الصادق (ع) 
عنها فقال لي : القلب المجتمع”". ١‏ 

بيان : المراد بالقلب المجتمع ؛ القلب الذي لا يتفرّق بمتابعة الشكوك والأهواء ولا تدخل فيه الأوهام الباطلة 
)١(‏ في المعاني وا نصال : علي بن الحسين بن صفيان بن يعقوب بن الحارث بن إبراهيم الحمداني» وني الامالي : علي بن الحسين بن شقير بن يعقوب بن الحارث . 
ومن E‏ 0 وکونه قال في جميعها : حدثنا في منزله بالكوفة يمكن القول باتحاد الرجل وكوته من مشائخ الشيخ الصدوق . ولعله هو 
ن ذكره الب في التهذيب بعلي بن الحسين بن يعقرب ٠١7:1‏ ب0۲ . ر۱۸۷ . 
j‏ لا ا بز ا رفي المعاني : علي بن يزيد الحاظ . 

وهو ني كل الأحوال علي بن أي صالح وضعفه النجاثي وقال اسم أي صالح محمد يلقب بزرج . يكن أبا الحسن . كوني . حشاط [وني نسخة خياط”*»] ولم 

يكن بذاك في المذهب والحديث ١‏ وإلى الضعف ما هر. ونقل عن ميد سماعه لمجموعة من كتبه . رجال النجاشي ۸۲:۲ رقم 1۷۳ . 

وذكره الشيخ في رجاله ضمن (ل) ذاكراً ذكر حيد لأصرله الكثيرة : 48٠‏ رقم ٠٠‏ . 


0 ذكره الشيخ الطرمي في التهذيب هكذا 1١5:0‏ ب۲٥‏ . ج۱۸۷ . 
(۴) معاني الأخبار : 184 . الخصال : ۲۰۷ ب . ح۲۷. أمالي الصدوق : ٠۳‏ م١‏ . ح1 . 


جا ان حديثهم عليهم السلام صعب مستصعب وأن كلامهم ذو وجوه كثيرة 1 


: والشبهات المضلة . والمقابلة بينه وبين الثالث إِمّا بمحض التعبيره أي إن شئت قل هكذا وإن شئت هكذاء أو 
يكون المراد بالأؤل الفرد الكامل من المؤمنين» ويالثاني من دونهم في الكمال., 


:5 ١ل‏ فى الار يجان فال ير لين ع1 ا ر ملقم عل 
5-0-6 إن مرنا صعبٌ مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد قد امتحن الله قلبه 
يج: روى جماعة منهم القاسم . عن جڏه» عن أبي بصير ومد بن مسلم » عن آي عبد الله (ع) مغل" . 

۳مم آي وابن الوليد معاء عن سعد والجميريٌ» وأحمد بن إدريس » وعمّد بن العطار جميعاً» عن البرقي 
عن علي بن حسَان الواسطي ؛ عمّن ذكره» عن داود بن فرقد قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : أنتم أفقه الناس 
إذا عرفتم معاني كلامناء إل الكلمة لتنصرف على وجوه فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب" . 
2 : آي عن عل . عن أبيه» عن اليقطيني› عن ابن أي عمیں عن زيد الزواد 6 عن أب عبد الله (ع) 
قال: قال أبو جعفر (ع): يا بنيَ اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم » فإنّ المعرفة هي الدراية للرواية ؛ 
وبالدرايات للروايات يعلو المؤمن إل أقصى درجات الإيمان» إِني نظرت في كتاب لعلي (ع) فوجدت في الكتاب : أن 
قيمة كل امرىء وقدره معرفته» إن الله تبارك وتعالى يحاسب الناس على قدر ما آتاهم من العقول في دار الدنيا. 

كتاب زيد الزيادء عنه (ع) مثله" . 


١‏ مع : ابن مسروره عن أبن عامر» عن عمّه؛ عن ابن أبي عمير» عن إبراهيم الكرخخي عن أي عبد الله (ع) آنه 
قال : حديث تدريه ير من ألف ترويه » ولا يكون الرجل منكم فقيها حتّی يعرف معاريض كلامناء وإنّ الكلمة 
من كلامنا لتنصرف على سبعين وجهاً لنا من جميعها المخرج" . 
1 بيان: لعلّ المراد ما يصدر عنهم تفيّةٌ وتورية» والأحكام التي تصدر عنهم خصوص شخص لخصوصية لا 
تجري في غيره فيتوهم لذلك تناف بين أخبارهم . 


5 -مع: أبي» عن أحمد بن إدريس» عن الحسين ين عبد الله » عن اليقطيني» عن بعض آهل المدائن قال: 
كتبت إلى آي محمد (ع): روي لنا عن آبائكم (عليهم السلام) أنَّ حديثكم صعب مُستصعب لا يحتمله مَلَك 
مقرب » ولا نبي مرسلء ولا مؤمن امتحن الله قلبه للويهان قال : فجاءه الجواب : إلا معناه : أن الملّك لا يحتمله في 
جوفه حتّى يخرجه إلى مَلّك مثله» ولا يحتمله نبي حتی يخرجه إلى نبي مثله» ولا يحتمله مؤمن حتی يخرجه إلى مؤمن 
مثله » إا معناه أن لا يحتمله في قلبه من حلاوة ما هو في صدره حتّى يخرجه إلى خيرو !9 , 


بيان : هذا الاحتيال غير الاحتمال الوراد في الاخخبار الأحر ولذا م يستشن فيه أحد . 


/ا- مع : آي عن سعد » عن البرقيّ » عن أبيه » عن ابن سنان » عن إبراهيم بن أبي البلادء عن سديرء قال : 
ت 


(0 الخصال : 774 ب51. ح۱۰ . 
(۲) الخرائج والجرائح : ۷۹٤‏ ب٣۱‏ .ح۳ 
(۳) معاني الأخبار : .١‏ ب۱ . جح٠‏ . 

(4) في المصدر: بريد الرزاز. 

() معاني الأخبار ص ١‏ ب١‏ . ح؟ . 

() الأصول الستة عش كتاب زيد الزراد : ۳. 
(۷ معاني الأخبار : ۲ ب۱ .بح" 

( معاي الأخبار : 1۸۸ ب۱۷۹ . ح1 . 
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مرسل ؛ أو عبد امتحن الله قله للإيهان. فقال : إل من الملائكة مقرّبين. وغير مقرّبين» ومن الأنبياء مرسلين وغير 
مرسلين» ومن المؤمتين متحنين وغير ممتحنين» فعرض أمركم هذا على الملائكة فلم يقرّ به إلا المقرّبون» وعرض على 
الأنبياء فلم يقر به إلا امرسلون» وعرض على المؤمتين فلم يقرّ به إلا الممتحنون» قال : ثمّ قال لي : مرفي حديئ ك . 

بيان : لعل المراد الإقرار العام الذي يكون عن معرفة تامّة بعلرٌ قدرهم» وغرائب شأنهم» فلا يناني عدم إقرار 
بعض الملائكة والأنيياء هذا النوع من الإقرار عصمتهم وطهارتهه”"". 

8-ج : عن الرضا (ع) أنه قال: إن في أخبارنا متشابهاً كمتشابه القرآن؛ ومحكياً كمحكم القرآن» فردّوا متشابيها 
دون محكمها 7 , 

بيان: قوله (ع): دون محكمها أي إليه» أي انظروا إلى حكمات الأخبار التي لا تحتمل إلا وجهاً واحداً ورذوا 
المتشاببات اني تحتمل وجوهاً إليهاء بأن تعملوا بم يوافق تلك المحكيات من الوجوهء أو المراد: ردّوا علم المتشابه 
إلينا ولا تتفكروا فيه دون المحكمء فإنّه يلزمكم التفكر فيه والعمل به ويؤيّد الأول الخبر الذي بعده بل الظاهر أن 
هذا الخبر مختصر ذلك . 

4-ن: أي » عن عِلّ؛ عن أبيه» عن حيّون مولى الرضاء عن الرضا (ع) قال: من رد متشابه القرآن إلى عكمه 
هدي إلى صراط مسقيم» ثم قال (ع): إن في أخبارنا متشابباً كمتشابه القرآن» ومحكا كمحكم القرآن» فردّوا 
متشايهها إل محكمهاء ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتض لوا . 

بيان: ينبغي تقدير ضمير الشأن في قوله : إن في أخبارنا. وفي بعض النسخ بالنصب . 

ورواه الحسن بن سليهان في كتاب المحتضر من كتاب الشفاء والجلاء مثله . 

١٠-ير:‏ أحد بن عحمّدء عن عمد بن إسماعيل» عن ابن بشيرء عن آي بصي عن آي جعفر أو عن اي عبد 
الله (عليهه| السلام) قال : لا تكذّبوا بحديث آتاکم آحد» فلکم لا تدرون لعله من الحقٌ فتكذبوا الله فوق عرش" . 

١-ير:‏ محممّد بن الحسين؛ عن محمّد بن إسماعيل » عن حمزة بن بزيع » عن علي السائي”"' عن أبي الحسن (ع) 
أنه كتب إليه في رسالة : ولا تقل لما بلغك عنا أو نسب إلينا: هذا باطل وإن كنت تعرف خلافهء فإنّك لا تدري لم 
قلنا وعل أيّ وجه و صفة”"؟ . 


-ير: أحمد بن تحمّدء عن أبن محبوب» عن جميل بن صالح» عن أبي عبيدة الحذّاء عن أي جعفر (ع) قال : 
لي الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يعقله ول يقبله قلبه اشمأز منه وجحده» وكفر بمن دان به« 
وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند فيكون بذلك خارجاً من ولات . 
سر: من كتاب المشيخة لابن حبوب» عن جميل » عن أبي عبيدة مغل . 
(0 معا الأخبار : ۲۰۷ ب۲۹٤‏ . ج3815 . 
(1) قال العلامة الطباطبائي «قدس سره؟ في هامش «ط : بل المراد بالإقرار نيل ما عندهم (عليهم السلام) من حقيقة الدين وهو كال التوحيد الذي هو الولاية 
فته أمر ذو مراتب» ولا ينال المرتبة الكاملة منها إلا من دكروه بل يظهر من بعض الأخبار ما هو أعلى من ذلك وأفل ٠‏ ولشرح ذلك مقام آخر. 
(0 الاحتجاج : 4٠١‏ وفيه : فردوا مشابياً إلى محكمها . 
)٤(‏ عیون أخبار الرضا(ع) ۲۹۱۰:۱ ب۰۲۸ ح76. 
(۵) بصائر الدرجات : ۵0۸ ج١٠‏ . پ۲۲ ح۵ . 
(0) في المصدر: عل السنان. وهو تصحيف. _ م 
(۷ بصائر الدرجات : 00۸ ج۱۰ . ب۲۲ .ع٤‏ . ۰ 
(۸ بصائر الدرجات ۷ج پ٣۲.ع۱.‏ 
() السراثر ۳: ۹۱ . 
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۳ دير: اليثم النهدي. عن محمّد بن عمر بن يزيد عن يونس ١ه‏ عن أبي يعقوب إسحاق بن عبد الله عن 
أي عبد الله (ع) قال : إن الله تبارك وتعالى حصن عباده بآيتين من کتابه : أن لا يقولوا حبّى يعلموا» ولا رڌوا مالم 
يعلمواء إنّ الله تبارك وتعالى يقول : «الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا ا ح6 . وقال: بل 
كذّبوا با لم يحيطوا بعلمه وخا يأتهم تأويله ”041 


بيان : التحصين: المنع أي منعهم وجعلهم في حصن لا يجوز لهم التعدّي عنه يسبب آيتين» وقوله (ع): أن لا ۲/۱۸۷ 
يقولوا بيان للتحصين لا مفعوله . وفي أكثر نسخ الكافي «خحص» بالخاء المعجمة والصاد المهملة. فقوله : أن لا 
يقولوا متعلّق «بخصٌ» بتقدير *الباء» وني بعضها «حضٌّ» بالحاء المهملة والضاد المعجمة أي حت ورغب» بتقدير 
على . 

: -ير: محمد بن عيسى » عن محمّد بن عمرو» عن عبد الله بن جندب» عن سفيان بن الط قال‎ ٤ 
قلت لأبي عبد الله (ع): جعلت فداك إن الرجل ليأتينا من قبلك فيخبرنا عنك بالعظيم من الأمر فتضيق بذلك‎ 
صدورنا حتّى نكدّبه» قال: فقال أبو عبد الله (ع): أليس عنّي يحدّئكم؟ قال : قلت: بل . قال: فيقول لليل: إل‎ 
. خهارء وللنهار: إِنّهِ ليل؟ قال : فقلت له : لا. قال: فقال: رده إلينا فإك إن كذّبت فإنّا تكدّينا"‎ 

بيان : فيما وجدنا من النسخ : «فتقول» بتاء ا لخطاب» ولعلل المراد آتك بعدما علمت أنه منسوبٌ إلينا فإذا أنكرته 
فكأنّك قد آنکرت کون الليل ليلا والنهار نهاراًء أي ترك تكذيب هذا الأ وقبحه ظاهر لاخفاء فيه» ويحتمل أن 
يكون بالياء علي الغيبة كا سيأتي أي هل يروي هذا الرجل شيثا يخالف بديبة العقل؟ قال : لا. فقال: فإذا احتمل 
الصدق فلا تكذبه ورد علمه إليناء ويحتمل أن يكون «بالنون؛ على صيغة التكلّم » أي هل نظن بنا أن نقول ما يخالف 
العقل» فإذا وصل إليك عنًا مثل هذا فاعلم أنَا أردنا به أمرأ آخر غير ما فهمت» أو صدر عنًا لغرض فلا تكذبه . 

6 -ل: أبيء عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ» عن سهل » عن محمد بن الحسين بن زيد» عن محمّد بن 
سنان» عن منذر بن يزيد» عن أي هارون المكفوف, عن أب عبد الله (ع): أن الله تبارك وتعالى آلى على نفسه أن لا 
يسكن جنه أصنافاً ثلاثة : راڈ على الله عز وجل » أو راڈ على إمام هدی» أو من حبس حقٌ امرىء مسلم . 
الجر . 

بیان : آلى أي حلف . 


كلادع: أي » عن سعد عن اليرقيّ » عن ابن بزيع» عن أبن بشي عن أبي حصين » عن أي بصير» عن 
أحدهما (عليهم| السلام) قال : لا تكذبوا بحديث اناكم مرجت ولا قدري ©) ولا خارجعٌ (١')نسبه‏ إليناء فإنکم ۲/۱۸۸ 
لكو و ا اقول E‏ 


, ۱۹۹ :فارعألا)١١‎ 

() پونس: ۳۹. 

(۴) بصائر الدرجات : ٥٥۷‏ ج١٠‏ . ب۲۲ . ح۲. 

(4) الكاني 1 :£۳ . ب۱۲ . ج۸. 

(0) ني المصدر: سفيان بن السبط . 

(1) بصائر الدرجات : ٥٥۷‏ ج۱۰ . ب۲۲ . ح7, 

(۷ الخصال : ۱ ب۴ . ح۱۸۵ وفيه : يا هارون إن الله . . وكذا: حق أمرىء مؤمن . 

E ET‏ أمهله وآخره والثاني : إعطاء الب 
أحدها : التأخي قالوا أرجه وأخحاه» وأخره والثاني : ,اعطاء الرجاء . 
أما إطلاق E‏ الجاع 50 الأول فض ا كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد . ء وأما بالمعنى الثاني فظاهر لأتهم كانوا يقولوت لا يضر 

الإيان معصية » كبا ل ينع مع الكفر طاعة. وقبل : الإرجاء تأخير صاحب الكبرة إلى القيامة؛ فلا بقضئ علبه بحكم ما في الدتيا من كونه من أهل 

الحنةء أو من أهل الثار. . الملل والنحل ۱ :۲۲۲۔۲۲۳ . وأشار سعد بن عبد الله الاشعري القمي ‏ أنهم كانوا يزعمون أن أهل القبلة كلهم مؤمنون بإقرارهم 
الظاهر بالإنيان ورجوا لهم جميعا المغفرة . . الفرق والمقالات : ٠-١‏ . وقد تداخحل أصحابهم والقائلين بقولمم مع فرق عديدة . وهذا شان کل مبطل يأخعذ من 
وقد أشار سعد بن عبد الله لل أن نشوء الفرقة جاء نتيجة نجمع القوى الأمرية المتبقية بعد حرب الجمل» وتلك التي كانت تعيش في دولة الإمام علي (ع) = 
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لا تدرون لعله شي من الح فتكدّبوا لله عر وجل فوق عرش . 
(O 1a . ٠.‏ 

سن . ابن بزيع » عن ابن بشير» عن أبي بصير مثله 5 

بيان : أي مستولياً عل عرشه» أو كائناً عل عرش العظمة والجلال لا العرش الجساني . 

17 دمع : أبي وابن الوليد» عن الحميري ؛ عن ابن أي الخطّاب» عن النضر بن شعيب» عن عبد الغقار 
الجازي قال : حذثني من سأله ‏ يعني الصادق (ع)- هل يكون كفر لا يبلغ الشرك؟ قال: إن الكفر هر الشركء 
ب فام فدخل امجن نات إيا» وقال: نعم» الرجل يحمل الحديث إلى صاحيه فلا يعرفه فيرذه عليه فهي نعمة 
كفرها ولم يبلغ الشرك : 

بيان : الجواب الأول مبنيٌ على ما هو المتبادر من لفظ الكفرء والجواب الشاني على معنى آخر للكفر فلا تشافي 
بينهما» و إِنَّا أفاده ثانيا لثلاً يتوم السائل أن الكفر بجميع معانيه يرادف الشرك . 

8 -ماء لي» مع : في خبر الشيخ الشامي : أنه سأل زيدٌ بن صوحان أميرّ المؤمنين (ع) . . أي الأعمال أعظم 
عند الله عر وجل؟ قال: التسليم والورع . 

۹ مع: أي» عن محمد العطّارء عن سهل» عن جعفر بن محمد الكوقّ» عن عبد الله الدهقان» عن 
درست» عن ابن عبد الحميد» عن أبي إبراهيم (ع) قال : قال رسول الله (ص): ألا هل عسى رجل يكذّبني وهو 
على حشاياه متكى*؟ قالوا : يا رسول الله ومن الذي يكذبك؟ قال : الذي يبلغه الحديث فيقول : ما قال هذا رسول 
الله قط . فا جاءكم عن من حديث موافق للحقٌ فأنا قلته وما أتاكم عني من حديث لا يوافق احق فلم أقله» ولن 
أقول إلا ا ي“ , 

بيان: على حشاياه أي على فرشه المحشوّة» ويظهر من آخر الخبر أنَّ ا مراد التكذيب الذي يكون بمحض الرأي 
من غير أن يعرضه علي الآيات والأخبار المتواترة» ويحتمل أن يكون المراد: لا تعملوا بها لا يوافق احق الذي في أيديكم 
ولا تکذہوا الخبر أيضاء إذ لعله كان موافقاً للحقٌ ول تعرفوا معناه بل ردُوا علمه إلى من يعلمه . 

١٠7-لى؛‏ في الأربعماثة: قال أمير المؤمئين (ع): إذا سمعتم من حديشنا ما لا تعرفون فردّوه إلينا وقفوا عنده» 
وسلّموا حتّى يتبين لكم ال حقٌّ» ولا تکونوا مذابیع جل . 

بيان: المذاييع : جمع مذياع من أذاع الڻيء إذا أفشاه . 

١ير:‏ ابن أبي الخطّاب؛ عن محمّد بن سنانء عن عبار بن مروان» عن المنخل عن جابر» قال: قال أبر 
جعفر(ع): قال رسول الله (ص): إن حديث آل محمد صعب مستصعب لا يؤمن به إلا ملك مقسرّب» أو نبي 





وذلك بعد مقتل الإمام (ح). رأدنئ ملاحظة تكشف عن أن العقيدة بكل تشعباتها هي عقيدة سياسية تهدف إل تبرير الفظائع التي ارتكبت بحق الإسلام * 
والعترة الطاهرة بعد وفاة الرسول (ص) . 

(4) القدرية تطلق على نفاة القدر ومثبتيه عل طريقة الجبرية» ولكن المصطلح المندارل بخص المعتزلة عادة» ولدقة مسألة القدر وبحثها دخلها أقوام وهم يزعمون 
خروجهم عنها وسارع أقوام للتبرؤ منها وهم غاطسون إل أخماصهم فبها. وقد لعن الرسول (ص) القدرية في حديثه وسماهم جرس الأمة ‏ 
والببحث فيها يتطلب الرجوع إلى المصادر الفلسفية والكلامية» وكتب الفرق . 

)1١(‏ الخوارج أو الحرورية هم الذين خرجوا من جيش الإمام (ع) في صفين بعد فتئة التحكيم ٠‏ واختطوا لأنفسهم مذهباً مستقلاً. 

(۱) علل الشرائع : ۳۹١‏ ب١۱۳‏ ۔ ع۱۳ ۔ 1 

(۲) المحاسن ص :۲۳۰ مصابیح ب٣۱‏ . ح١۱۷‏ وفيه ! لاتكدّبوا الحديث إذا ناکم به مرجئي ولا قدري ولا حروري ينسبه إلينا . 

( معاني الأخبار : 178-1737 ب1۷ . ح۱ . 

() أمالي الطوسيء :۹٩٤۲ء‏ ج١٠‏ . أمالي الصدوق : 1۲۲۳۲۳ . ح؛ . معان الأخبار : 194 ب7184. ح٤‏ . 

(6) معاني الأخبار : ۳۹۰ ب۲۹٤‏ . ج50 

(6 الخصال : 751 ص 1۲۷ ب٣۲‏ .ح۱۰ . 
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2 3 3 a ا ا‎ 000 ١ 
مرسل و عبد امتحن الله قلبه للويمان؛ فيا ور( عليكم من حديث آل عمد صلوات الله يهم فلانت له‎ 
قلوبکم وعرفتموه فاقبلوه'"' وما اشمازت قلوبكم وآنکرقوه فردوه إلى الله و إل الرسول وإلى العالم و (عليهم‎ 

السلام)ء وإتا الحالك أن يحدّث بشيء منه لا يحتمله فيقول : والله ما كان هذا شيعا" والإنكار هو الكفر“ . 
يج: أخبرنا الشيخ عل بن عبد الصمد»ء عن أبيه» عن علنَ بن الحسين ال جوزي عن الصدوق» عن أبيه» ع 
E‏ ق 
بيان : الإشمئزاز: الانقباض والكراهة . 


ل ل عن جعضر بن محمد الكوفي؛ عن الحسن بن حماد الطائيّ » عن سعدء عن أبي 
جعفرا(ع) قا : حديئنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب » أو نبي مرسل ١‏ أو مؤمن ممتحن؛ أ مدينة 
حصينة » فإذا وقع أمرنا وجاء مهدينا (ع) كان الرجل من شيعتنا أجرى من ليث» می دن شان يطأً ذقنا 
برجليه؛ ويضرّبه بكفيه» وذلك عند نزول رحمة الله وفرجه على العباد" . 

3" ير: محمد بن الحسين» عن محمّد بن اليثم » عن أبيه» عن أب حمزة الثالي » عن أبي جعفر (ع) قال: 
كو 1 5 جور مر لكر د الم له م 
قلبه للإيان» ثمّ قال : يا أبا حمزة ألا ترى آله احتار لأمرنا من الملائكة : المقرّبين» ومن النبتين : المرسلين» ومن 
ا e‏ حمزة ألا ترى أنه اختار لامرنا من الملائكة : المقرّبِين ومن النبتين : المرسلين» ومن 

٤‏ -ير: إبراهيم بن هاشم» عن أبي عبد الله البرقيَ» عن ابن سنان أو غيره يرفعه إلى أبي عبد الله (ع) قال : إن 
الميثاق كما خذ على بني ادم حيث يقول عزو وجل : «وإذ أخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذر يت وأشهدهم عل 
أنفسهم الست بربكم قالوا: بلى 0 . فمن وفى لنا وف الله له بالحنةء ون أبغضنا ول يود إلينا حا قفي أ ر 
خخالدا علّد 9 . 

٥‏ ير: عمران بن موسی» عن محمد بن عل وغيره» عن هارون» عن ابن صدقةء عن جعفر» عن أبيه 
(عليهما السلام) قال : ذكر التقيّة يوم عند عل بن الحسين عليهم| السلام فقال: والله لو علم أبو ذرٌ ماني قلب 
سلمان لقتله » ولقد آخا رسول الله (ص) بينهما فها ظتكم بسائر الخلق؟! إن علم العام صعب مستصعب لا جتمله 
إلا نبي مرسل » أو ملك مقرب » أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان؛ قال: وإِنّْها صار سلمان من الغلماء لته امرزٌ 
منا أهل البيت(ع) فلذلك نسبه!*" إلينال'"©. 
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“دير أبن عيسى » عن علي بن الحكم, عن المجارني؛ عن الثهالي » عن عل بن الحسين (عليهما السلام) 1/۱ 


قال: إن حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا نبي مرسل » أو ملك مقرّب» ومن الملائكة غير مقرب '. 


(1) في نسخة: فيا عرض ٠‏ 
()في نسخة: فخدوه. 
( في نسخة : ولا والله هذا بشي 
(4) بصائر الدرجات : ٠غ‏ ج . ب١٠‏ . ح٠‏ وعبارة: والإنكار هو الكفر. ساقطة من المصدر. 
(۵) الخرائج والجرائح : ۷۹۲ ب۱۱ . ع۱ وفيه: إن حديث آل عمد عظيم . 
(0) بصائر الدرجات ص 44 ج١‏ .ب ١1١‏ . م۱۷ 
أقول : يمكن أن يكون المراد من جملة : أجرى من الليث السرعة » أي أكثر سرعة من الليث» أو أن يكون من باب الحرأة. والمعنى الثاني أكثر امستخداماً. 
(۷ بصائر الدرجات : 48 ج١‏ . ب1١١.‏ ح ١.19‏ 
(۸ الاغراف: 177 , 
(4) بصائر الدرجات : ٤٥‏ ج۱ . ب۱۱ . ح٠۲‏ 
)1١(‏ في نسخة : نسبته . 
(۱۱) بصاتر الدرجات :48 ج۱ . ب۰۱۱ ج۲۱ . 
)١١(‏ بصائر الدرجات : ج ب۱۱. ح۲. 
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۷ -ير: ابن عيسى » عن محمد بن سنان» عن أب الجارود» عن أبي جعفر (ع) قال: سمعته يقول: إن 
حديث آل محمّد صعب مستصعب » تق مقع أجرذ ذكوان» لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل ١‏ أو عبد 
امتحن الله قلبه للإيمان» أو مدينة حصينة » فإذا قام قائمنا نطق وصِدّقه القرآن7 . 

دير: محمد بن الحسين» عن وهيب بن حفص » عن أبي بصير» قال: قال أبو جعفر (ع): حديثنا صعب 
مستصعب لا يؤمن به إلا ملك مقسرّب. أو نبييٌ مرسل» أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيهان» فا عرفت قلوبكم 
فخذوه» وما أنكرت فردوه إليا" . 


ير: عبدالله بن عامرء عن البرقيّ » عن الحسين بن عثهان» عن محمد بن الفضيلء عن الثهالّ» عن أي 
جعفر(ع) مغل" . 

كتاب جعفر بن حمّد بن شریح» عن ميد بن شعیب» عن جابر الجعفيّ » عنه (ع) مثله . 

وبالإسناد عن جابر قال: قال أبو جعفر (ع): ما أحد أكذب عل الله ولا على رسوله من كذدّبنا أهل 
البيت» أو كذب علينا ؛ لأنا إلا نتحدّث عن رسول الله وعن الله » فإذا كذّبنا فقد كذب الله ورسوله* . 

7 وبالإسناد عن جابرء عنه (ع) قال : إن أمرنا صعب مستصعب على الكافرين لا يقد بأمرنا إلا نين 
مرسل» أو ملك مقرّب» أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيهان9©. 

١-ير:‏ سلمة بن الخطّاب؛ عن عمد بن اغى » عن أي عمران النهدي» عن المفضّل قال: سمعت أبا عبد 
الله (ع) يقول: حديثشا صعب مستصعب لا يحتمله إل ملك مقرّب» أو نبي مرسل» أو مؤمن امتحن الله قلبه 
لایان". 

5 ير: سلمة؛ عن محمد بن الشنى» عن إبراهيم بن هشام» عن إسماعيل بن عبد العزيز قال: سمعت أبا 
عيدالله(ع) يقول : حديثنا صعب مستصعب . قال : قلت فشر لي جعلت فداك؛ قال: ذكوان ذكييٌ أبداًء قلت : 
اجرد؟ قال : طريّأبداء قلت: مقئع؟ قال : مستور . ١‏ 

بيان : الذكاء: التوقد والالتهاب» أي ينور الخلق داثً. والأجرد: الذي لا شعر على بدنه» ومثل هذا يكون 
طريًا حسنا فاستعير للطراوة وا لحسن . 

۳ یر عبد الله بن عمد عن محمد بن الحسين» عن عبد الرحمن بن أي هاشم » عن عمرو بن شمر عن 
جابر؟)» عن أبي جعفر (ع) قال: إن حدیشنا صعب مستصعب» أجرد ذكوان؛ وعرٌ شريف كريم» فإذا سمعتم 
منه شيئا ولانث له قلؤر فاحتملوه وأحمدوا الله عليه» وإن لم تحتملوه ول تطيقوه فردّوه إلى الإمام العالم من آل محمّد 
ا والله ما كان هذاء ثم قال: يا جابر إن الإنكار هو الكفر بالله 


(۱) بصائر الدرجات : ٤١‏ ج۱ . ب11 .علا 

(۲) بصائر الدرجات : 4١‏ ج۱ . ب11. ح1. 

(۳) بصائر الدرجات : ٤۲‏ ج۱ :يف11 . ح7. 

(4- 0) الأصول الستة عشرء كتاب جعفر بن محمد بن شريح : 1١‏ . 

(1) الأصول الستة عشر» كتاب جعفر بن محمد بن شريح : 1١‏ , 

(۷ بصائر الدرجات : 47 ج۱ . ب١1.‏ ح۷ 

(۸)بصاتر الدرجات : ٤۲‏ ج١.‏ ب١1‏ رح 84, 

(4) سقطت لفظة جابر في المصدر . علا بأن عمرو بن شمر معدود ضمن رجالات الباقر (ع) وفقاً لرجال الشيخ : 7٠١‏ رقم 46 إلا أنه ضمن الطريق إلى 
الباقراع) يروي عن جاير وقد اتهمه النجاشي بعد تضعيفه جداً أنه قد زيد أحاديث في كتب جابر الجعفي ٠‏ ينسب بعضها إليه» والأمر ملس «رجال النجاشي 
۲: ۲ رقم 2177 وكان قد ضعفه أيضا في ترجته حابر قال": روئ عنه جماعة» غمز فيهم» وضعفوا منهم : عمرو بن شمر 14:19" رقم 6770 

. ٩ے. بصائر الدرجات : 437 جا . ب۱۱‎ ٠١ 





جا ان حديئهم عليهم السلام صعب مستصعب وآن كلامهم ذو وجوه كثيرة PV‏ 





بيان : الوعر: ضد السهل من الارض . 

ير أحمد بن إبراهيم » عن إسماعيل بن مهزيار» عن عثان بن جبلة» عن أبي الصامت» قال: قال أبو 
عبدالله(ع): إن حديا صعب تمت شريف كريمء ذكوان ذكيٌ وعرء لايحتمله ملك مقرّب» ولانبي 
مرسل» ولا مؤمن ممتحّن . قلت : فمن يحتمله جعلت فداك؟ قال: من شنا يا أبا الصامت. قال أبو الصامت: 
فظننت أنّ لله عباداً هم أفضل من هؤلاء الثلاثة . 

بیان : لع[ المراد الإمام الذي بعدهم» فاه أفضل من الثلائة واستثناء نبيّنا (صل الله عليه وآله) ظاهرء والمراد 
بهذا الحديث الامور الغريبة التي لا يحتملها غيرهم عليهم السلام 29. 

6 ير: إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن مادء عن صباح المزني» عن الحارث بن حصيرة 29 عن 
الأصبغ بن نباتة » عن أمير ا مؤمنين (ع) قال : سمعته يقول : إن حديثنا صعب مستصعب » خشن خشوش » فانيذوا 
إلى الناس نبذاء فمن عرف فزيدوه ومن أنكر فأمسكواء لا يحتمله إلا ثلاث : ملك مقرّب أو نبي مرسل » أو عبد 
مؤمن امتحن الله قلبه للإيهان29, 

بيان : اشاش بالكسر: ما يدخل في عظم أنف البعير من خشب» فالبعير الذي فعل به ذلك محشوش» وهذا 
الوصف أيضاً لبيان صعوبته بأنّه يحتاج في انقياده إلى الخشاش » ولعل الأصوب : عشوشن كا في بعض النسخ فهو 
تأكيد ومبالغة؛ قال الجوهري : الخشونة : ضدّ اللين وقد شن الشيء ‏ بالضمٌ ‏ فهو خشنء واخْشّوْشَنَ الشي»: 
اشتدّت خشوئنته» وهو للمبالغة كقولك : أعشب الأرض واعشوشب. 

-یر: أحمد بن الحسن » عن أحمد بن إبراهيم » عن محمد بن جمهور» عن البزنطيّ عن عيسى الفراء. عن أبي 
الصامت قال :. سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن من حديشنا ما لا بحتمله ملك مقرّب» ولا نب مرسلء ولا عبد 
مؤمن. قلت: فمن يحتمله؟ قال : نحن نحتمله" . 

۷-ير: محمد بن أحمدء عن جعفر بن محمّد بن مالك الكوف» عن عبّاد بن يعقوب الأسديّ؛ عن محمّد بن 
أنكر فذروه.0©». 

8 ير: عنه »عن جعفر بن محمد بن مالك » عن يحبى بن سالم الفرّاء قال: كان رجل من أهل الشام يخدم أبا 
عبد الله ( ) فرجع إلى أهله فقالوا له : كيف كنت تخدم أهل هذا البيت فهل أصبت منهم علما؟ قال: فندم الرجل 
وكتب إلى أبي عبدالله(ع) يسأله عن علم ينتفع به » فكتب إيه أبو عبد الله (ع): 





(0)بصائر الدرجات : 417 ج۱ . ب۱۱ .ح۰۱ , 

(؟) قال العلامة الطباطبائي «قدس مره» في هامش «(طه: وهذا الخبر هو الذي أشرنا في الحاشية المكتوبة على الخبر المرقم ۸ أن للأمر الذي عندهم مرتبة عليا من 
فهم هؤلاء الفرق الثلاث» وهو حقيقة التوحيد الخاصة بالنبي واله» لا ما ذكره من الامور الغريبة ٠‏ 

(۴ في المسدر: ا حارث بن حصير. 

( 4 بصائر الدرجات : 4١‏ ج١.‏ ب1 ١1‏ ., ح06. 

() الصحاح : ۲٠١۸‏ وفيه: أعشبت الأرض واعشوشبت . 

(1) بصاتر الدرجات : 4 ج١‏ . ب١1.‏ ع۱۱ 

(۷) في دط» فرات بن أحمد والأصح هو ما جه في ان وقد ذكره البرقي في رجالبه ضمن أصحاب الإمام السجاد (ع) ص ۸ وكذا في أصصحاب الإمام الباقر (ع) 
ص ٩‏ وفي أصحاب الإمام الصادق (ع) : 1١‏ . وقد عدّه الشيخ كذلك إلا أنه ضمن عدّه من رجال الإمام السجاد (ع) قال : فرات بن الأحنفي العبدي يرن 
بالخلرٌ والتغريط في القول درجال الشيخ» 44 رقم ١‏ ولكنه في رجالا الباقر يا م رقم ”لم يذكر إلا امسمه؛ وقال في رجالات الصادق (ع): فرات 
أحنف الملالي . أبو محمد أسند عنه ص 71/17 رقم 4 وذكر الكش أنه بقي إلى بام أي عبد الله (ع) «اختيار معرفة الرجال : ۳۴۹ ج۲. ح۱۹۹ . 

(۸ بصائر الدرجات : ٤۳‏ ج۱ . ب۰۱۱ ح۱۲ . 
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أمّا بعد فإنّ حديشنا حديث هيوب ذعور فإن كنت تزى أك تحتمله فاكتب إلينا والسلاء . 


8" ير: إبراهيم بن هاشم ؛ عن یحی بن عمران؛ عن يونس » عن سليان بن صالح رفعه إلى أي جعفر (ع) 
قال: إن حديثنا هذا تشمئز منه قلوب الرجال» فمن أقرّبه فزيدوه» ومن أنكره فذروه» إنه لا بدّ من أن تكون فتنة 
يسقط فيها كل بطانة ووَليجة حتّى يسقط فيها من كان يشق الشّعر بشّعرتين حتّى لا يبقى إلا نحن وشيعتنا . 

وذكر أبو جعفر محمد بن الحسن : أنه وجد في بعض الكتب - ولم يروه بخط آدم بن عل بن آدم قال عمير 
الكو في معنى حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل : فهو ما رويتم أن الله تبارك وتعالى 
لا یوصف» ورسوله لا يوصف. والمؤمن لا يوصف, فمن احتمل حديثهم فقد حدَّهم» ومن حدَّهم فقد وصفهم» 
ومن وصفهم بكماهم فقد أحاط بهم» وهو أعلم منهم وقال : نقطع الحديث عمّن دونه فنكتفي به لأنه قال: 
صعب» فقد صَعُبَ على کل أحد حيث قال : صعب . فالصعب لا یرکب ولا حمل علیه» لأنه إذا رکب وحمل عليه 

وقال المفضّل : قال أبو جعفر (ع): إل حديانا صعب مستصعبٌ ذكوان أجردء لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي 
مرسل ولا عبدٌ امتحن الله قلبه للإيهان. أمّا الصعب فهو الذي لم يركب بعد وما المستصعب فهو الذي يهرب منه 
إذا رأى» وأمًا الذكوان فهو ذكاء المؤمنينء وأما الأجرد فهو الذي لا يتعلّق به شيء من بين يديه ولاامن خلفه» وهو 
قول الله : الله نزل أحسن الحديث). فأحسن الحديث حديشا لا يحتمل أحد من الخلائق أمره بكماله حتّى 
يحدّهء لأنّ من حدّ شيئاً فهو أكبر من" . 

ربيان: قوله: وذكر أبو جعفر كلام تلامذة الصقار أو كلام الصفًار كا هو دأب القدماء» وأبو جعفر هو 
الصقارء عامل ما قل عن ععي اي هو رفع الما هن أن عدو ا بل م را E‏ 
بأنّ من أحاط بكنه علم رجل وجميع كالاته فلا محالة يكون متصفا بجميع ذلك على وجه الكمال» إذ ظاهر أن من لم 
يتصف بكمال على وجه الكمال لا يمكنه معرفة ذلك الكمال على هذا الوجه» ولا بد في الاطلاع على كنه أحوال الغير 
من مزية كا يحكم به الوجدان؛ فلا استبعاد في قصنور الملائكة وسائر الأنبياء الّذين هم دونهم في الكمال عن الإحاطة 
بكنه كمالاتهم وغرائب حالاتهم. ثم قال: نحذف من الحديث آخره الذي تأبون عن التصديق به» ونأخذ أوّله 
ونحتج عليكم به لكونه مذكورا في أخبار كثيرة ولا يمكنكم إنكاره وهو قوله (ع): صعب مستصعب فنقول: هذا 
يكفي لإثبات ما يدل عليه آخر الب لأ الصعب هو الجمل الذي يأبى عن الركوب والحمل» وظاهر أن المراد به 
هنا الامتناع عن الإدراك والفهم وظاهره شمول كل من هو غيرهم . فقوله : نقطع الحديث أي صدر الحديث عمّن 
ذكر بعده من الملك المقرب والنبيّ المرصل » ولا يبعد أن يكون امَن» مستعملاً بمعنى «ما» ويجتمل أن يكون المراد 
بقطع الحديث عمّن دونه عدم المبالاة بإنكار من لا يفهمه وينكره فالمراد بمن دون الحديث من لا يدركه عقله والأؤل 
أظهر. وقول المفِضّل : لا يتعلق به شيٌ» المراد به إِما عدم تعلق الفهم والإدراك به » أو عدم ورود شبهة واعتراض 
عليه» هذا غاية ما وصل إليه نظري القاصر ني حل تلك العبارات التي تحّرت الأفهام الثاقبة فيها . 

٠‏ -ير: محمد بسن الحسين؛ عن إبراهيم بن أبي البلاد» عن سدير الصيرفي» قال: كنت بين يدي أبي عبد 
الله(ع) أعرض عليه مسائل قد أعطانيها أصحابناء إذ خطرت بقلبي مسألة فقلت: جعلت فداك مسألة خطرت 
بقلبي الساعةء قال: أليست في المسائل؟ قلت: لا. قال: وما هي؟ قلت : قول أمير المؤمنين (ع): إِنَّ أمرنا صعب 
مستصعب لا يعرفه إلا ملك مقرب » أو نبي مرسل؛ أو عبد امتحن الله قلبه للإييان. فقال: نعم إِنّ من الملائكة 
قرّبين وغير مقرّبين» ومن الأنبياء مرسلين وغير مرسلين» ومن المؤمنين ممتحنين وغير ممتحنينء و إن أمركم هذا 


(۲) الزمر: ۲۳. 
(۴) بصائر الدرجات E. . 1p:‏ 


جا ان حديثهم عليهم السلام صعب مستصعب وأن كلامهم ذو وجوه كثيرة ۴۹ 





عرض عل الملائكة فلم يقر به إل امقرّبون» وعرض على الأنبياء فلم يقر به إلاّالميسلون» وعرض عل المؤمنين فلم 
يقر به إلا |1 5 ون20, 

ير أحمد بن محمد بن عيسى + عن الحسين بن سعيد» عن القا بن محمّد الجوهري عن عل بن | 
م عن أي عبد اھ 0 0 ادن صعب مستصعي لا عمل إلا من کے ور ا 

يان" . 3 

7 سيره حمّد بن عبد الحميد وأبو طالب جيعاًء عن حنان» عن أبيهء عن أبي جعفر (ع) آنه قال : يا أبا 
E‏ ل ا ارايو مي اوت أو عبد مؤمن امتحن الله 

17 ير: محمد بن الحسين» عن أحمد بن محمد بن آي نص عن اد بن عثيان» عن فضيل» عن أ عبد 
SL CG‏ سر e‏ قلبه 

ان . 

٤‏ -ير: ابن معروف» عن حمّاد بن عيسى» عن حريز» عن الفضيل» عن أبي عبد الله (ع) قال : إن أمرنا هذا 

لا يعرفه ولا يقر به إلا ثلاثة : ملك في او ی بای ار عبد مؤي امس ل قاد لوین 0 

5 3 4 9 و 
1 © -ير: محمّد بن الحسين» عن محمّد بن أسلم؛ عن ابن أذينة» عن أبان بن أ عيّاش عن سليم بن قيس » 
مرسل» أو مؤمن نجيب آمتحن الله قلبه للإيهان90. 

٦‏ ير: محمد بن الحسين؛ عن وهيب بن حفص » عن آي بصير قال : قال أبو جعفر (ع): إن أمرنا صعب 
مستصعب على الكافر لا يقر بأمرنا إلا نبي مرسل » أو ملك مقرّب» أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيهان ). 

۷ - ير: محمد بن أحمدء عن جعفر بن مالك الكوقّ» عن عل بن هاشم» عن زياد بن المنذره عن زياد بن 
سوقة قال : كنا عند حمّد بن عمرو بن الحسن فذکرنا ما أتى إليهم فبكى حتی ابتلت يته من دموعه ثم قال: إن 
آم رآل حمّد أمر جسیم مقنع لا يستطاع ذكره ولو قد قام قائمنا عجّل الله تعالى فرجه ‏ لتكلم به وصدّقه ال آن0, 

4 ير: محقد بن عبد الجبّار عن | سن بن الحسين اللؤلوئ» عن محمد بن اليثم » عن أبيه» عن أ حزة 
الالح قال: سمعت با جعفر (ع) يقول: إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ثلاثة : ملك مقوّب» أو نبي 
مرسل» أو عبد امتحن الله قلبه مات > ثم قال يا أبا حمزة : ألست تعلم أن في الملائكة مقرّبين وغير مقرّبين وفي 
التبيّينَ مرسلين وغير مرسلين وفي المؤمنين متحنين وغير متحنين؟ قلت : بل قال : ألا ترى إلى صفوة أمرنا أن الله 
اختار له من الملائكة مقرّبِينء ومن النبيّين مرسلين ومن ا مؤمنينٍ ممتحنين؟57 . 

بیان : إلى صفوة أمرنا أي خالصه» ويحتمل أن يكون مصدرا . 

4 - ير: يعقوب بن يزيد» عن عد بن آي عمير» عن منصورء عن خلد بن حمزة بن نصر؛ عن أب الربيع 
الشامي » عن أبي جعفر (ع) قال: كنت ممه جالساً فرأيت أن أبا جعفر (ع) قد قام فرفع رأسه وهو يقصول: يا أبا 





(۱) بصائر الدرجات : 45 ج۱ . ب15, ح١1.‏ 
(۲) بصائر الدرئجات : ٤۷‏ ج۱ . ب17 .ح۲ 
(۳) بصائر الدرجات : ٤۷‏ ج۱ . ب۰۱۲ ح٣۰‏ 
)٤(‏ بصائر الدرجات : ٤۷‏ ج۱ . ب۱۴ . ح٤‏ . 
(6) بصائر الدرجات : ٤۷‏ ج1 . ب۱۲ ح٩‏ . 
(1) بصائر الدرجات : 2۷ ج١‏ : ب۱۲ . ج١1‏ . 
(۷) بصائر الدرجات : ۷+ ج١‏ , ب۱۲. ح۷٠‏ 
(۸) بصاتر الدرجات : 44 ج۱ . ب5١‏ .ج۰۸ 
(4) بصائر الدرجات : 48 ج١.‏ ۰۱۲ ح؟ ٠‏ 


ليك 


74۷ 


ضهنا كتاب العقل و العلم والجهل ج 





الربيع حديث تمضغه الشيعة بألسنتها لا تدري ما كنهه؟ قلت : ما هو جعلني الله فداك؟ قال : قول أي عل بن أي 
طالب (ع): إن آمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقيّب» أو نبي مرسل » أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه 
للإيمان» يا أبا الربيع ألا ترى آنه يكون ملك ولا يكون مقرّباً؟ ولا يحتمله إلا مقرّب » وقد يكون نبي ولیس بمرسل ولا 
يحتمله إلا مرسل » وقد يكون مؤمن وليس بممتحن ولا يحتمله إلا مؤمن قد امتحن الله قلبه للإيمان . 

بج محمد بن علي بن المحسن» عن الشيخ أي جعفر الطوسي » عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيه؛ عن الصفار عن 
إبن يزيد مل" . 

٠ه‏ ختص» ير: أحمد بن محمد عن حمّد بن إسماعيل » عن عل بن النعهان» عن ابن مسكان» عن عبد 
الأعل بن أعين قال : دخلت أنا وعنٍ بن حنظلة علي أبي عبد الله (ع) فسأله عل بن حنظلة عن مسألة فأجاب فيها 
فقال.علقٌ : فإن كان كذا وكذا؟ فأجابه فيها بوجه اخرء وإن كان كذا وكذا؟ فأجابه بوجه آخر» حتّى أجابه فيها 
بأربعة وجوه فالتفت إل علي بن حنظلة قال : يا أبا محمّد قد أحكمناه» فسمعه أبو عبد الله (ع) فقال: لا تقل هكذا 
يا أبا الحسن فإك رجل ورع» إنَّ من الأشياء أشياء ضيّقة وليس تجري إلا على وجه واحدء منها: وقت الجمعة ليس 
لوقتها إلا واحد حين تزول الشمس» ومن الأشياء أشياء موسّعة تجري على وجوه كثيرة وهذا منهاء والله إن له عندي 
سبعين وجها 27 

بيان: لعل ذكر وقت الجمعة على سبيل التمثيل والغرض بيان آنه لا ينبغي مقايسة بعض الأمور يبعض في 
الحكمء فكثيرا ما يختلف الحكم في الموارد الخاصة» وقد يكون في شيء واحد سبعون حك بحسب الفروض 
المختلفة 


١سير:‏ عبد الله » عن اللؤلوئيَ؛ عن.إين سنانء عن علي بن أبي حمزة قال : دخلت آنا وأبو بصير على أبي عبد 
الله (ع) فبينا نحن قعود إذ تكلم أبو عبد الله (ع) بحرف فقلت آنا في نفسي : هذا مما أحمله إلى الشيعة ء هذا والله 
حديث لم أسمع مثله قط . قال : فنظر في وجهي » ثم قال : إن لأتكلم بالحرف الواحد لي فيه سبعون وجهاً إن شعت 
أخذت كذا وإن شنت أخذت كنذا . 

7 خختص » ير: عمد بن الحسين» عن النضر بن شعيب» عن عبد الغفّار الجازيّ» عن أبي عبد الله (ع) أنه 
قال : إن لأتكلّم على سبعين وجهاًء لي في كلها المخرح(. 

۳ د ختص؛ پر: محمد بن عيسى7", عن ابن أبن عمیں عن محمد بن حمران ؛ عن محمد بن مسلم› عن أبي 
عبد الله (ع) قال : إنَا لتتكلّم بالكلمة لها سبعون وجهاء لنا من كلها الخرج" . 


5 خقصء يرن محمد بن عيسى » عن ابن آي عمير» عن جميل» عن أيوب أخي أديم» عن حمران » عن أبي 
عبدالله(ع) قال : إن لأتكلم على سبعين وجهاء لي من كلها المخرج#0. 
ير: أحمد بن محمّدء عن الأهوازيّ » عن فضالة وع بن الحكم معاً؛ عن عمر بن أبان» عن أيُوبٍ مله , 


(1) بصائر الدرنجات : 1ج . .ا 

()) الخرائج والجرائح : ۷۹۳ ب٣۱‏ . ج۲ 

(۴) الاغتصاص : ۲۸۸-۲۸۷ وفيه : فمنعه أبو عبد الله (ع) فقال . . بصائر الدرجات : ۳٤۸‏ ج۷. ب٩‏ . ع۲. 

)٤(‏ بصائر الدرجات : تكاج بقاح؟. 

(0) الاغتصاص : ۸ وفيه : لي من كلها المخرج » بصائر الدرجات : ۳۲۹ ج۷. ب5. ح1 . 

(5) في الاغتصاص : عمد بن عيسئ عن يعقوب بن يزيد عن ابن آي غمير. 

(۷ الاختصاص: ۲۸۸. بصائر الدرجات : ۳٤۹‏ ج۷. ب٩‏ . ح؟ . 

(۸) ليست في الاغتصاص اللهم إلا ما ذكره في رقم 87 . نعم ذكر قسطا منه مثله ولكن بسند آخر» فعن محمد بن امسن بن أي الخطاب » ومد بن عیسیٰ بن 
عبيد» عن عبد الكريم بن عمرو ٠‏ عن أي بصير قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إني لأتكلم بالكلمة الواحد غا سبعون وجهاً إن شعت أخذت كذا وإن 
شعت أخذت كذا. . الاختصاص : ۲۸۸ 
بصائر الدرجات : 144 جلا. ب٩‏ .ح٥‏ . 

(۹) بصائر الدرجات : ۰ج ب.ج . 





ج ان حديثهم عليهم السلام صعب مستصعب وأن كلامهم ذو وجوه كثيرة لفرسن 





پر: أحمد بن حمّد» عن ابن أبي نجران» عن محمّد بن هران» عن محمّد بن مسلمء عنه (ع) مغل . 

ير: آحمد» عن الأهواز» عن فضالة» عن حران مغل" . 

6 ير : محمد بن عيسى » عن ابن جبلة » عن أبي الصباح » عن عبد الرحمن بن سيّابة » عنه (ع) مثله" . 

-یر: محمد بن عبد الجباره عن البرقي» عن فضالة» عن ابن عميرةء عن أبي الصباح عن أبي عبد الله (ع) 
قال : إن لأحدّث الناس على سبعين وجهاً لي في كل وجه منها المخرح . 

۷ یر أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب » ا عن أبي عبد الله (ع) قال : أنتم أققه الناس ما عرفتم 14 
معان كلامناء إن كلامنا لينصرف على سبعين و 

ختص : أحمد وعبد الله إبنا محمد بن عيسى » عن أبن عبود ب مثله" . 

8 دير محمد بن عيسى » عن محمد بن سنان» عن عبد الكريم بن عمروه عن آي بصير قال : سمعت أبا 
عبدالله(ع) يقول : إن لاتكلّم بالكلمة الواحدة لها سبعون وجهاً إن شئت أخذت كذاء وإن شئت أخذت كذ" . 

ختص : : ابن أبي الخطاب وعمّد بن عيسى » عن عبد الكريم مغل“ . 

4 ير أحمد بن محدء عمّن رواهء من السب بن امن حي عن أبي عبد الله (ع) قال : إفي 
لأنكلّم بالكلام ينصرف على سبعين وجهاً كلها لي منه المخرج” 


دير الحسن بن عل بن النعمان» عن عبد الله بن مسكان» عن كامل التمار قال : قال أبو جعفر (ع): يا 
كامل تدري ما قول الله قد فلح المؤمنون” "؟ قلت : جعلت فداك أفلحوا وفازوا وأدخلوا الجثة» قال : قد أفلح 
المسلّمون إنّ المسلّمين هم النجباء. 

أكدير: : أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد» عن صفوان بن يحبى » عن الكاهلٍ عن أي عبد الله (ع) أنه 
تلا هذه الآية : (فلا وربّك لا يؤضون حتی يمحكسوك فیا شجر بینھم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت 
ويسلّموا تسل" . فقال : لو أن قوماً عبدوا الله ووخدوه» ثح قالوا لشيء صنعه رسول الله (ص): لو صنع كذا 
وكذا أو وجدوا ذلك في أنفسهم كانوا بذلك مشركين» ثم قال : فلا ورك لايؤمنن سی بحمو فيا شجر ينهم 
م لابجدوافي أنفسهم حرجا ما قضيث ويسلموا نلیا . قال : هو التسليم في الأمور ليلقة 





. ٠٥ح‎ . ٩ب بصائر الدرجات : ۴۰۰ ج۷.‎ )١( 
. ٩ح‎ . ٩ب ج۷.۔‎ ۳٤۹ : بصائر الدرجات‎ )۲( 

(”) بصائر الدرجات : جل بة.ح1١1‏ 5 
(4) بصائر الدرجات : ۳٣۰‏ ج۷. ب٣‏ . ح۱۳ . 
(8) بصائر الدرجات : ۳٤۹‏ ج۷. ب۹ . ح1 . 

() الاختصاص : 784 . 

(۷ بصائر الدرجات : ۳٤۹‏ ج۷. ب٩‏ . حلا 
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FY‏ كتاب العقل والعلم والجهل جا 


بيان : «لو؛ في قوله : لو صنع للتمني . 

كير أبن يزيدء عن حادء عن حريزء عن الفضيل » عن آي جعفر (ع) في قوله تعالی : ومن يقترف 
حسنة نزد له فيها حسناً74١2.‏ قال : الاقتراف : التسليم لتا والصدق علينا وأن لا يكذب علينا . 

1 -ير: محمد بن عيسى» عن أبي أحمد وجمال» عن سعيد بن غزوان قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: 
والله لو آمنوا بالله وحده وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة ثم لم يسلّموا لكانوا بذلك مشركينء ثم تلا هذه الآبة : فلا وربّك 
لا يؤمنون حتّى يحكموك فما شجر بينهم ثمّ لا بجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسلي ي . 

٤‏ - ير: محمّد بن الحسين» عن ابن أبي عمير؛ عن ابن أذينة »عن أبي بصير قال:سئل أبوعبد الله (ع) عن 
قوله : #ويسلّموا تسليماً». قال: هو التسليم في الأمور . 

ير: محمد بن عيسى» عن الحسن» عن جعفر بن زهير» عن عمرو بن حمران» عن أبي عب الله (ع) مشه . 

6 دير أبن معروف» عن حماد بن عثهان 29 عن ربعي » عن الفضيل » عن أبي عبد الله (ع) في قوله: 
«ويسلّموا تسلييا . قال: التسليم في الأمور وهو قوله تعالى: «إثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلّموا 

5دير: أحمد بن محمد عن الأعوازيّ » عن صفوان ؛ عن عاصمء عن كامل التيار قال : قال أبو جعفر (ع): 
يا كامل؛ قد أفلح المؤمنون المسلمونء يا كامل إن المسلّمِين هم النجباء» يا كامل الناس أشباه الغنم إلا قليلاً من 
المؤمنين والمؤمن قليل/8». 

۷ -ير: محمد بن عيسى» عن حماد» عن حريزء عن جيل بن دراج » عن أب عبد الله (ع) في قول الله تعالى : 
#ويسلّمواتسليي]». قال : التسليم في الأمر). 

8" -ير: محمّد بن عيسى» عن الحسن بن جعفر بن بشير» عن أبي عثمان الأحول؛ عن كامل التيار قال: كنت 
عند أي جعفر (ع) وحدي فنكس رأسه إلى الأرض فقال : قد أفلح المسلّمون إن المسلّمين هم النجباء» يا كامل 
الناس كلهم ببائم إلا قليل من المؤمنين والمؤمن غريب والمؤمن غريب( ''. 

بیان : أي لا يجد من يأنس به لقلّة من يوافقه في دينه . 


4سير: محمّد بن عيسى» عن حماد» عن المفضّل بن عمر» قال : قلت لاي عبد الله (ع)؛ بأيّ شيء عَلِمَتَ 
الرسل أمْها رسل؟ قال : قد كشف لها عن الغطاء. قال: قلت لأبي عبد الله (ع) بأيّ شيء علم المؤمن أنه مؤمن؟ قال 
بالتسليم لله في كل ما ورد عليه . 


(۱) الشورئ: ۲۳. 

(۲) بصائر الدرجات : ۱ج1 . Vg.‏ 

(۳) بصائر الدرجات : 04١‏ ج۱۰ . ب۲۰. ع۸. 

(4) بصائر الدرجات : ٥٤۱‏ ج۱۰ . ب۲۰ . ج۹. 

(0) بصائر الدرجات : 64١‏ ج۱۰ . ب٣۲‏ .ع٠۱‏ . 

() في المصدر: عن حماد بن عيسى» وكذا في هامش ١ط‏ عن نسخة من البحار ووفق الإمام الخنوثي فإن الأظهر أنه : ماد بن عيسى . وذلك لأن الرجلين يرويان 
عن ربعي إلا أن العباس بن معروف لم يرو عن حماد بن عبان ونيا رو عن حماد بن عیسی . معجم رجال الحديث ١‏ : 37951 3717 رقم ۳۹۹۲ . 

(۷ بصائر الدرجات : ۲ج ب 

(۸ بصائر الدرجات : ۵٤۲‏ ج١٠١‏ . ب١3.‏ ج37 , 

(4) بصائر الدرجات : 047 ج١٠‏ , ب۲۰ . ع٤۱‏ . 

E... بصائر الدرجات : ۲ج‎ )١( 

)1١(‏ بصائر الدرجات : 0147 ج١٠.‏ ب١5.‏ ج16. 


ج ان حديثهم عليهم السلام صعب مستصعب وأن كلامهم ذو وجوه كثيرة rrr‏ 


-ير: محمد بن عبسى» عن محمد بن سنان» عن عمار بن مروان؛ عن ضريس قال : قال أبو جعفر (ع): 
أرأيت إن لم يكن الصوت الذي قلنا لكم إنه يكون ما أنت صانع؟ قال : قلت : أنتهي فيه والله إلى أمرك» فقال: هو 
والله التسليم وإلا فالذبح  .‏ وأهوى بيده إلى حلقه (2. 

بيان : الصوت هو الذي ينادى به من السماء عند قيام القائم عجّل الله فرجه » ولعل المراد أنه إن أبطأ يكم هذا 
الصوت الذي تنتظرونه عن قريب ما أنتم صانعون؟ هل تخرجون بالسيف بدون سماع ذلك الصوت؟ rr‏ 
أنتهي فيه إلى أمرك فقال (ع): هو أي الانتهاء إلى أمري أو الأمر الواجب اللازم : التسليم» وإن لم تفعلوا وتعجلوا في 

الاسير: بعض أصحابناء عمّن روي» عن ثعلبة» عن زرارة وحمران قالا: كان يجالسنا رجل من أصحابنا فلم 
يكن يسمع بحديث إلا قال : سلّموا حتّى لقب فكان كلما جاء قالوا: قد جاء سلّم فدخل حمران وزرارة على آي 
جعفر (ع) فقال: إِنْ رجلا من أصحابنا إذا سمع شيا من أحاديثكم قال : سلموا حتّى لقب » وكان إذا جاء قالوا: 
جاء سلم» فقال أبو جعفر (ع): قد أفلح المسلمون» إن المسلمين هم النجباء". 

7 ير: أحد [بن محمد]ء عن الرقي» والاهوازي »عن النضر »عن يحبى الحلبيَ» عن أَيُوبٍ بن الحرٌ أخي أديم 
قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول إن رجلا من موللج عثهان كان شتّاماً لعن (ع) فحدّثني موی لحم يأنينا ويبايعنا أنه 
حين أحضر قال: مالي ولهم؟ قال : فقلت: جعلت فداك ما آمن هذا؟ قال : فقال: أما تسمع قول الله : فلا 
ورك لا يؤمنون حتّى يحكموك فیا شجر بینهم) . إلا أنه قال: هيهات هيهات لا والله حتّى يكون الثبات”" ني 


القلب وإن صام وصلى“ . 
*الاير: عنه » عن الأهوازي » عن النضرء عن ابن مسكان» عن ضريس » عن أب جعفر (ع) قال : قد أفلح ۲/۲۰۲۲ 
المسلمون إن المسلّمين هم النجباء. 


د ير: أحمد بن محمد عن محمّد بن سنان» عن ابن مسكان» عن سدير قال : قلت لاي جعفر ( ): تركت 
مواليك مختلفين يتب" “بعضهم من بعض قال: ما أنت وذاك؟ إا كلف الناس ثلائة : معرفة الأئمّة» وال يم لهم 
فيها يرد عليهم » والرد إليهم فيا اختلفوا فيه . 

ير: أحمد بن محمّدء عن الأهوازي» عن محمّد بن حمّاد السمندلي؛ عن عبد الرحمن بن سالم الأشلّ ؛ عن 
أبيه قال : قال أبو جعفر (ع) يا سال إن الإمام هاد مهدي لا يدخله الله في عباء ولا يحمله على هيئة!*)» ليس للناس 
النظر في أمره ولا التخيّر عليه وإنا امروا بالتسليم . 

؟لااير: أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب » عن أب أيُوب » عن أبي بصیں عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن 
قول الله تعالى : إن الّذين قالوا ربن الله ثم استقاموا تتنزّل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا)'. قال: هم 





۱١ج‎ .7١ب‎ . ٠١ج‎ 245 : بصائر الدرجات‎ )١( 
5 بصائر الدرجات : ج بپ ۲۰. ح۱۷‎ )2( 
٠ وسيأتي عن الكشي والبصائر أن الرجل هو كليب بن معاوية الصبداوي.‎ 
. كلا ني «أ» وني المصدر وفي «ط»: الشك‎ )۳( 
. ح۱۸ وفيه : حتئ يجحكموك الثبات‎ .7١ب‎ . ٠١ج‎ ۵٤۳ : بصائر الدرجات‎ )٤( 
خ19.‎ .5١ب‎ . 31١ج‎ ۵٤۴ : بصائر الدرجات‎ )0( 
: في 1 : متبرأ.‎ )١( 
,7١ح‎ .5١ب‎ ., ٠١ج‎ 017 : بصائر الدرجات‎ )۷( 
. وني نسخة: عل سيئة‎ )۸( 
. بصائر الدرجات : 044 ج١٠ . ب١3 . ح۲۱‎ )۹( 
.5"١ :تلصف)٠١(‎ 


فون 


TY! 


ré‏ كتاب العقل و العلم والجهل جا 
ملعتت سل س د ت 


الأئمّة ويجري فيمن استقام من شيعتنا وسلّم لأمرناء وكتم حديثنا عند عدونا EN EE‏ 
بالجنّة» وقد والله مضى أقوام كانوا على مثل ما أنتم عليه من الدّين فاستقاموا وسلموا لأمرنا وكتموا حديثناء وم 
يذيعوه عند عدرّنا ول يشكّوا كا شككتم» فاستقيلهم الملائكة بالبشرى من الله با یه 

الاير : أيُوب بن نوح» عن صفوان ؛ عن موسى بن بكر عن زرارة» عن أبي عبيدة» قال: قال أبو جعفر 
(عليه السلام): من سمع من رجل أمراً لم حط به علا فكذب به ومن أمره الرضا بنا والتسليم لشا فإِن ذلك لا 
کف 

بيان : لعلّ المراد أنه إذا كان تكذيبه للمعنى الذي فهمه وعلم أنه خالف لا علم صدوره عتاء ويكون في مقام 

ير: أحمد بن محمّدء عن ابن سثان» عن منصور الصيقل "» قال: دجلت أنا والحارث بن المغيرة وغيره 
على أبي عبدالله (عليه السلام) فقال له الحارث : إن هذا يعني منصور الصيقل - لا يريد إلا أن يسمع حديثنا فوالله 
ما يدري ما يقبل مما يردء فقال أبو عبد الله (ع) : هذا الرجل من المسلّمين إن المسلّمِين هم النجباء“ 

۹-ير: أحمد بن محمّد» عن الأهوازيّ » عن القاسم بن محمّد» عن سلمة بن حيّان »عن أي الصباح الكنان 
قال : كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: يا أبا الصباح قد أفلح المؤمنون» قال أبو عبد الله (ع): قد أفلح 
المسلّمون_قاها ثلاثاً وقلتها ثلاثاً-» ثم قال: إن المسلّمِين هم المتتجبون يوم القيامة هم أصحاب الحديث 0*» 

6٠‏ سير: أحمد بن محمّد» عن الأهوازيّ› عن حماد بن عيسى » عن الحسين بن المختار» عن زيد الشخام؛ عن 
أي عبد الله عليه السلام قال: قلت له : إنَّ عندنا رجلا يسمّى كليباً فلا تتحدّث عنكم شيا إلا قال: آنا أُسلّم 
فسمّيناه كليب التسليم» قال : فترحُم عليه ثم قال: أتدرون ما التسليم؟ فسكتناء فقال: هو والله الإخبات» قول 
الله : «الّذِين آمنوا وعملوا الصا لحات وأخبتوا إلى رتب . 

كش : عل بن إسماعيل» عن حمّاد مئله80», 

ير أحمد بن حمّد» عن الأهوازيّء عن اد بن عيسى » عن منصور بن يونس عن بشير الان قال : 
سمعت كلامآ يقول": قال أبو جعفر (عليه السلام): قد أفلح المؤمنون أتدري من هم؟ قلت : جعلت فداك 
أنت آعلم . قال : قد أفلح المسلّمونء إِنَّ المسلّمين هم النجباء'. 

۲ - ير عنه » عن عمر بن عبد العزيزء عن جيل بن دراج ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) إن من قرة العين التسليم 
إلينا أن تقولوا لكل ما اختلف عن أن تردوا إليا'“. 

. ح۲۲‎ . ۲٣ب‎ . 3١ج‎ ٥٤٤: بصائر الدرجات‎ )١( 

(۲) بصائر الدرجات : 044 ج١٠‏ . ب١5. Ê‏ 

(۳) في المصدر: صفران الصقيل . ومافي الین اصح 

. ۲٤ح‎ . بصائر الدرجات : 214 ج١٠ . پ۲۰‎ )٤( 

(0) بصائر الدرجات : 044 ج۱۰ . ب۲۰ . ح۲۵. 
()سورةهود: ۲ . 

(۷) بصائر الدرجات : ٥٤۵‏ ج١1‏ . ب۲۰ . ج۲۸ 

(4) اختيار معرقة الرجال : VE. pI‏ 

(9) في «): بشير الدهقان. 

)٠١(‏ فال في هامش «ط»: كذا في النسخ والظاهر: سمعت كاملا يقول. 


)١١(‏ بصائر الدرجات : ج .ب 
(۲) بصائر الدرجات E. . pot:‏ 


ج ان حديثهم عليهم السلام صعب مستصعب وأن كلامهم ذو وجوه كثيرة عرو 


یر تحمّد بن الحسین» عن صفوان» عن داود بن فرقد» عن زید» عن أبي عبد الله (ع) قال : أتدري بيا 
أمروا؟ أمروا بمعرفتناء والرد إليناء والتسليم لا 

E 1‏ محمّد بن عبد الحميد» عن تاد بن عيسى » ومنصور بن يونس » عن بشير الدهان؛. عن كامل 
التيار قال: قال أبو جعفر (ع): قد أفلح المؤمنون أتدري من هم؟ قلت : أنت أعلم . قال: قد أفلح المؤمنون 
المسلمون» إن المسلمين هم النجباءء والمؤمن غريب ٠»‏ ثم قال: طوبى للغرباء9 . 

06 سن: آي عن عل بن النعيان» عن ابن مسكان» عن كامل التار قال : قال أبو جعفر (ع): يا كامل 
المؤمن غريب» المؤمن غريب» ثم قال : أتدري ما قول الله : ( قد أفلح المؤمنون)؟ قلت : قد أفلحوا فازوا ودخلوا 
الجنة . فقال : قد أفلح المؤمنون المسلّمون إن المسلّمين هم النجباء" . 

E‏ آي عن اا بن 2 عن سلمة بن حيّان » عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) 
مثله » إلا أنّه قال : يا أبا الصباح إِنَّ المسلّمِين هم المنتجبون يوم القيامة» هم أصحاب النجائب 2 . 
۷سن : بعض أصحابنا رفعه قال : قال أبو عبد الله ( : كل من تمسّك بالعروة | ثقى فهو ناح . قلت : ما 
هي؟ قال : التسلي. e‏ 

488-سن: أبي» عن سعدان بن مسلمء عن آي بصي قال: سألت آبا عبد الله (ع) عن قول الله عر وجل : 
إن الله وملائكته يصِلّون على النبيَ يا يها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسل . قال : الصلاة عليه والتسليم 
له في کل شيء جاء به" . 

4 سن : عدّة من أصحابناء عن محمّد بن ستان» عن أب الجارودء عن آي جعفر (ع) في قول الله : ونلا 
وربك لا يؤمنون حتّى يحكموك فیا شجر بينهم ثم لا بجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلّموا تسلييا» . قال: 
التسليم : الرضا والقنوع بقضائه9 . 

۰ سِنٍ: أبي» عن صفوان بن يحبى » والبزنطي» عن حماد بن عثران ؛ عن عبد الله الكاهلي قال : قال أبو 
عبدالله(ع): لو أن قوماً عبدوا الله وحده لا شريك لهء وأقاموا الصلاة» واتوا الزكاة» وحجّوا البيت» وصاموا شهر 
لكانوا بذلك مشركين» : تلا: #فلا وربّك لا بؤمنون حتّى يحكموك فیا شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا 
ما قضريت ويسلمو نسليا» . ثم قال أب عبد الله (ع): و عليكم بالتسلیم۵). 

شي : عن الكاهلي مغل . 





)١(‏ بصائر الدرجات : 240 ج١٠‏ . ب١5؟.‏ ح75, 

(المحاسن : ۲۷۱ مصابیح ب0ا9. ج۹٣۳‏ . 

() المحاسن : ۲ مصابیح ب۴۷ . ح۳۹۷ 

(4) المحاسن : ۲۷۲ مصابيح ب۳۷ . ح714. 

() المحاسن : ۲۷۲ مصابيح ب/59. ج۳۹۹ . 

. ٠1 : ازاب‎ 6( 

(۷ المحاسن : ۲۷۱ مصابیح ب۳۷ . ح٣۳۹‏ 

(8 المحاسن : ۲۷۱ مصابيح ب۳۷ . ح٤٣۳‏ والاية من سورة النساء: 1١‏ 
() المحاسن : ۲۷۱ مصابيح ب71. ج718 

. تفم العياشي ۲۸۲:۱ ح 184 من سورة النساء‎ 0٠١( 
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م كتاب العقل و العلم والجهل جا 





بيان : أي «فوربك»» وال مزيدة لتوكيد القسم . 

وقوله تعالى : (شجر بينهم4 أي اختلف بينهم واختلط ؛ ومنه الشجر لتداخل أغصانه. قوله تعالى : #حرجاً 
ما قضيت؟ أي ضيّقاً مما حكمت به» أو من حكمك» أو شكاً من أجله فإنَ الشاك في ضيق من أمره» #ويسلموا 
تسليم# أي ينقادوا لك انقياداً بظاهرهم وباطتهم . 

١‏ سن : أبي ؛ عن عمد بن سنان؛ عمّن ذکره» عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عر وجل : إن الله 
وملائكته يصلّون على النبيّ يا أيّها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليم# . فقال: اثنوا عليه وسلّموا له. قلت: 
فكيف علمت الرسل أمْها رسل؟ قال : كشف عنها الغطاء . قلت: بأيّ شيء علم المؤمن أنه مؤمن؟ قال : بالتسليم 
لله والرضا بها ورد عليه من سرور وس خط . 

7 يج : أخيرنا جماعة منهم السيّدان المرتضى والمجتبى ابنا الداعي » والأستاذان أبو القاسم وأبو جعفر ابنا 
كميح ۰ عن الشيخ أبي عبد الله جعفر بن محمد بن العبّاس» عن أبيه, عن الصدوق0, عن سعد» عن علي بن 
محمد بن سعدء عن حمدان بن سليهان» عن عبد الله بن محمد اليماني» عن منيع بن الحججاج» عن حسين بن 
علوان؛ عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الله فضّل أولي العزم من الرسل بالعلم على الأنبياء» وورثنا علمهم وفضلنا 
عليهم في فضلهم » وعلّم رسول الله (ص) ما لا يعلمون؛ وعلّمنا علم رسول الله » فروينا لشيعتناء فمن قبل منهم 
فهو أفضلهم» وأينها نكون فشيعتنا معنا" . 

"4 شي : عن الحسين بن خخالد قال : قال أبو الحسن الأول (ع): كيف تقرأ هذه الآية؟ يا يها الّذين آمنوا 
انّقوا الله حقٌّ تقانه ولا تموتنٌ إلا وأنتم مسلمون ي . ماذا؟ قلت : مسلمون. فقال: سبحان الله يوقع عليهم الإيهان 
فسماهم مؤمنين ثم يسأهم الإسلام؟ ! والإيمان فوق الإسلام» قلت : هكذا يقرا في قراءة زيد» قال : إنها هي في قراءة 
علي (ع) وهو التتزيل الذي نزل به جبرثيل على محمد (ص): إلا وأنتم مسلّمون لرسول الله (ص) ثم الإمام من 
بعد . 

بيان : في قراءته (ع) بالتشديد» وعلى التقديرين المراد أنكم لا تكونوا على حال سوى حال الإسلام أو التسليم 
إذا أدرككم الموت فالنهي متوجّه نحو القيد . 

٤‏ شي : عن جابرء عن آي جعفر (ع): فلا ورك لا يؤمنون حتّى يحكموك فیا شجر بینهم ولا يجدوا في 
أنفسهم حرجا ما قضى محمد وال محمّد ويسلّموا تسل . 

. 46 شي: عن أيوب بن حرّء قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في قوله : (فلا ورك لا يؤمنون حى 
يحكموك فيا شجر بينهم4 إل : «ويسلّموا تسليم€ . فحلف ثلاثة أيمان متتابعاً لا ايكون ذلك حى تكون تلك 
النكتة السوداء في القلب وإن صام وصلى 7" , 

ا من كتاب أنس العالم للصفوانٌ» روي عن مولانا الصادق (غ) أنه قال : خبر تدريه خير من ألف 
ترو یه( . 

۷ -وقال (ع) في حديث آخر: عليكم بالدرايات لا بالروایات0). 
(١)المحاسن‏ : 778 العلل. ح ۸١‏ والآية من سورة الأحزاب: 07. 
(؟)ني المصدر: عن الصدوق عن أيه . ˆ 
(؟) اخرائج والجرائح : ۷۹۲ ب٣۱‏ .ح1 . 

(4) آل عمران: ۱۰۲ . 
(6) تفسير العياشئي ۲۱۷:۱ . ح۱۱۹ من سورة آل عمران. 
(7) تفسير العياشي ١‏ : ۲۸۲ ح187 من صورة النساء . 


(۷) تفسير العياشي ١‏ : ۲۸۳ 1817 . من صورة النساء . 
(4-4) السرائر "17 74. 
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- وروي عن طلحة بن زيد قال : قال أبو عبد الله (ع) :. رواة الكتاب كثير ورعاته قليل فكم من مستنسخ 
للحديث مستغش للكتاب. والعلماء تحزنهم الدراية والجهال تحزنهم الرواية!"" . 

بيان: في نسخ الكاني: مستنصح للحديث7" وهو أظهر للمقابلة. قوله (ع): تحزتهم أي تهمّهم ويهتمّون به 
ويحزنون لفقده . 
/ شي : في رواية أبي بصيرء عن آي جعفر (ع) قال: قيل له وأنا عنده_: إن سالم بن أي حفصة يروي عنك 
أك تتكلم على سبعين وجها لك منها المخرج فقال: ما يريد سام مني؟ أيريد أن أجمىء بالملائكة؟! فوالله ما جاء 
بهم النبيّون» ولقد قال إبراهيم : إن سقيمٌ . والله ما كان سقيراً وما كذب» ولقد قال إبراعيم : بل فعله کبیرهم» وما 
فعله كبيرهم وما کذب» ولقد قال يوسف : أمّها العير نكم لسارقون» والله ما كانوا سرقوا وما كذ . 
٠٠١‏ ختص» شي : عن إسحاق بن عياره عن آي عبد الله (ع) قال: إن مثل عل ومثلنا من بعده من هذه 
الأمة كمثل موسى النبي ‏ عل نبيّنا وآله وعليه السلام ‏ والعالم حين لقيه واستنطقه وسأله الصحبة» فكان من أمرهما 
ما اقتضّه الله لنبيّه (ص) في كتابه» وذلك أن الله قال لموسى : لإي اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما 
اتيك وکن من الشاکرين)“. ثم قال : «وكتبنا له في الألواح من کل شيء موعظةً ونفصيلاً لكل شيء “©. وقد 
كان عند العالم علم لم يكتب لموسى ني الألواح وكان موسى يظنٌ أنْ جيع الأشياء التي يحتاج إليها وجميع العلم قد 
كتب له في الالواح . كما يظنٌ هؤلاء الّذين يعون أّهم فقهاء وعلماء» وآنْهم قد أثبتوا جميع العلم والفقه في الدين: عا 
تحتاج هذه الأمة إليه وصح هم عن رسول الله (ص) وعلموه ولفظوه» وليس كل علم رسول الله (ص) علموه ولاصار 
إليهم عن رسول الله (ص) ولاعرفوه» وذلك أن الشيء من الحلال والحرام والأحكام يرد عليهم فيسألون عنه» ولا 
يكون عندهم فيه أثر عن رسول الله (ص) ويستحيون أن ينسبهم الناس إلى الجهل ويكرهون أن يُسألوا فلا يحيبوا 
فيطلب الناس العلم من معدنهء فلذلك استعملوا الرأي والقياس في دين الله وتركوا الآثار ودانوا الله باليدع » وقد 
قال رسول الله (ص): كل بدعة ضلالة . . فلو أنهم إذ سئلوا عن شيء من دين الله فلم يكن عندهم من أثر عن 
رسول الله (ص) روه إلى الله وإلى الرسول و إل اولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم من آل محمد والذين 
منعهم من طلب العلم ما العداوة والحسد لناء ولا والله ما حسد موسى العالم - وموسى نبي الله يوحى إليه ‏ حيث 
لقيه واستنطقه وعرفه بالعلم ولم يحسده كا حسدتنا هذه الأمة بعد رسول الله (ص) علمنا وما ورَثنا عن رسول 
انه(ص)ء ولم يرغبوا إلينا في علمنا کا رغب موسى إلى العالم وسأله الصحبة ليتعلّم منه العلم ويرشده؛ فلا أن سال 
العام ذلك عَلم العا أن موسى لا يستطيع صحبته ولا يحتمل علمه ولا يصبر معه فعند ذلك قال العالم: إوكيف 
تصير على مالم تحط به خيرً”"2. فقال له موسى ‏ وهو خاضع له يستنطقه على نفسه كي يقبله - : «إستجدني إن 
شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمراً"» وقد كان العام يعلم أنّ موسى لا يصبر على علمه . فكذلك والله -يا إسحاق 
بن عبار - قضاة هؤلاء وفقهائهم وجماعتهم اليوم لا يحتملون والله علمنا ولا یقبلونه "ولا يطيقونه ولا يأخحذون به ولا 
يصبرون عليه» کہا لم يصبر موسى على علم العالم حين صحبه ورأى ما رأى من علمه» وكان ذلك عند موسى 
(١)الرائر 1٤۰:۳‏ . 
(۲) الکاني 49:1 ب۱۷ .ح٠‏ . 
(۴) تفسير العياشي ١97:7‏ ح۹٤‏ . من سورة بوسف ‏ 
(- 6 الأغعراف : ٠٤٤‏ . 
(6 الكهف: 1۸ . 
(۷) الكهف: 1۹ . 
(۸ في أ٥‏ : يقيلونه . 
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مكروهاً وكان عند الله رضاً وهو احق ء وكذلك علمنا عند الجهلة مكروه لا يؤخذ وهو عند الله الح . 

1-ني : محمد بن هام » وتحمّد بن الحسين بن جمهور معا» عن الحسين بن محمّد بن جمهورء عن أبيهء عن 
بعض رجاله عن المفضّل قال : قال أبو عبد الله (ع) : خبر تدريه خير من عشرة ترويه» إن لكل حقيقة حقا ولكل 
صواب نوراًء ثمّ قال : إنَا والله لا نعدٌ الرجل من شيعتنا فقيهاً حتى يلحن له فيعرف اللحن" . 

۲ - كش : جبرٿيل بن احمد» عن اليقطينيّ» عن علي بن حسان؛ عن عبد الرحمن بن كثيره عن جابر بن 
يزيد قال: قال أبو جعفر (ع) يا جابر حديثنا صعب مستصعب آمرد ذكوان وعر أجرد لا يحتمله والله إلا نبي مرسل » 
أو ملك مقرّب » أو مؤمن ممتحن» فإذا ورد عليك يا جابر شي من آمرنا فلان له قلبك فاحمد الله وإن أنكرته فردّه 
إلينا أهل البيت» ولا تقل : كيف جاء هذا؟ وكيف كان وكيف هر؟ فن هذا والله الشرك بالله العظيه © . 

١‏ - كش : ابن مسعود» عن عل بن الحسن» عن العبّاس بن عامر» وجعفر بن محمّد بن حكيم» عن أبان 
بن عثيان» عن أبي بصير» قال : فيل لأبي عبد الله (ع) ‏ وأنا عنده -: إن سالم بن أي حفصة يروي عنك آنك تتكلّم 
على سبعين وجهاً لك من كلها المخرج » قال: فقال: ما يريد سالم مئي؟ أيريد أن أجبىء بالملائكة؟! فوالله ما جاء 
بها النبيّون» ولقد قال إبراهيم : إن سقيم والله ما كان سقيما وما كذب» ولقد قال إبراهيم: بل فعله كبيرهم هذا وما 
فعله وما كذب» ولقد قال يوسف : إِنْكم لسارقون والله ما كانوا سارقين وما كذب2»0. 

بيان: لا كان سبب هذا الاعتراض عدم إذعان سالم بإمامته (ع)- إذ بعد الإذصان بها يجب التسليم في كلل ما 
يصدر عنهم (عليهم السلام) ‏ ذكر (ع) ألا أنّ سالا أيّ شيء يريد مني من البرهان حتّى يرجم إلى الإذعان؟ فإن 
كان يكفي في ذلك إلقاء البراهين والحجج وإظهار المعجزات» فقد سمع وشاهد فوق ما يكفي لذلك» وإن كان 
يريد أن أجيىء بالملائكة ليشاهدهم ويشهدوا على صدقي» فهذا ما لم أت به النبيون أيضاًء ثم رجع (ع) إلى 
تصحيح خصوص هذا الكلام بأ المراد إلقاء معاريض الكلام على وجه التقيّة والمصلحة وليس هذا بكذب وقد 
صدر مثله عن الأنبياء (عليهم السلام) 4 

-٤‏ کش : حمدويه» عن الحسن بن موسى » عن إسماعيل بن مهران» عن عمد بن منصوره عن علّ بن 
سويد السائي قال: كتب إل أبو الحسن (ع)- وهو في الحبس”* ‏ : أمّا بعد فإك مرو نزلك الله من آل محمد بمتزلة 
خاصّة بها أ همك من رشدك وبصّرك من آمر دينك بتفضيلهم ورد الأمور إليهم والرضا با قالوا- في كلام طويل - 
وقال: وادع إلى صراط ربك فينا من رجوت إجابته» ووال آل محمّدء ولا تقل لما بلغك عتا أو نسب إلينا: هذا 
باطل» وإن كنت تعرف خلافه فإنّك لا تدري 1 قلناه وعلى أيّ وجه وصفناه؟ آمن بها أخبرتك» ولا تفش ما 
استكتمتك » أُخبرك أنَّ من أوجب حن أخيك أن لا تكتمه شيعاً بنفعه لا من دنیاه ولا من أخرته 9 , 

دمن كتاب رياض الجنان لفضل الله بن محمود الفارميّء روى المفضّل بن عمره عن أب عبد الله (ع) آنه 
قال: إن أمرنا صعب مستصعب» لا يحتمله إلا صدور مشرقة وقلوب منيرة وأفئدة سليمة وأحلاق حسنة لأنّ الله قد 
أخذ على شيعتنا ا ميثاق فمن وف لنا وفى الله له بالجئّة ومن أبغضنا ولم يؤدٌ إلينا حقنا فهو في الناره وإنّ عندنا سرامن 


الله ما كلف الله به أحداً غيرنا ثم أمرنا بتبليغه فبلّغناه فلم نجد له أهلاٌ ولا موضعاً ولا مله يحملونه حَبّى حلت الله 


. ج43‎ ۳٣۸-۳٣۷۰۲ الاختصاص : ۲۵۸۔۲۵۹ واللفظ له . تفسير العياشي‎ )١( 

(۲) غية النعياني : ٩۲‏ وفيه : إن لكل حق حقيقة . 

(۳) اختبار معرفة الرجال : ٤۳۹‏ ج؟. ج5141. 

. اختيار معرفة الرجال : 204 ج7, مج470‎ )٤( 

(۵) بناء عل كتاب كتبه ابن سويد له (ع) . 

(1) اختيار معرفة الرجال : ۷١١-۷١۳‏ ح۹٠۸‏ وفيه : بمتزلة خاصة مودة. . وكذا : رجوت أجابته فلا يحضر حضرنا . 
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لذلك قوماً خلقوا من طيئة محمد وذريته (صل ا 
ذلك قوما خلقوا من طينة محمد وذرَيته (صلى الله عليهم) ومن نورهم صنعهم الله بفضل صنع رحمته فبلغناهم . 
الله ما أمرنا فقبلوه واحتملوا ذلك ولم تضطرب قلوبهم» ومالت أرواخهم إلى معرفتنا ومرن » والبحث عن أمرناء 1 
الله خلق أقواماً للنار وأمرنا أن نبلغهم ذلك فبلغناه فاشمازت قلوبېم منه ونفروا عنه وردوه علينا ولم يحتملوه وكذبوا به 
وطبع الله على قلويهم ثم أطلق ألسنتهم ببعض الحقّ فهم ينطقون به لفظا وقلوبهم منكرة له. ثم بكى ( ) ورفع 
يديه وقال : اللّهمَ إن هذه الشرذمة " المطيعين لأمرك قليلون . اللّهمّ فاجعل محياهم محيانا ومماتهم ماتناء ولا تسلط 
عليهم عدوا فإك إن سلّطت عليهم عدوا لن تعبد" . 

٠١‏ بشا : عمد بن علي بن عبد الصمد. عن أبيه» عن جدّه عن أبي الحسين بن أبي الطيّب » عن أحد بن 
القاسم الحاشميّ عن عيسى » عن فرج بن فروة» عن مسعدة بن صدقة » عن صالح بن يد » عن أبيه قال : بينيا 
آنا في السوق إذا أتاني أصبغ بن نباتة فقال : ويحك يا ميشم لقد سمعت من أمير المؤمنين على بن أبي طالب (ع) حديئا 
صعباً شديداً فأينا نكون كذلك؟ قلت : وما هو؟ قال: سمعته يقول: إن حديثنا أهل البيت صعب مستصعب لا 
يحتمله إلا ملك مقرّب» أو نبي مرسل » أو عبد امتحن الله قلبه للإيهان» فقمت من فورتي فأتيت علياً (ع) فقلت: 
يا أمير المؤمنين حديث أخخيرني به | بغ عنك قد ضقت به ذرعا قال: وما هو؟ فأخيرته . قال: فب ثم قال: 
اجلس يا ميثم » أو كل علم يحتمله عالم؟ إن الله تعالى قال لملائكته : «إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها 
من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبّح بحمدك ونقدّس لك قال إن أعلم ما لا تعلسون»”". فهل رأيت 
الملائكة احتملوا العلم؟ قال : قلت : هذه والله أعظم من ذلك . قال: والأخرى أن موسى (ع) أنزل الله عز وجل 
عليه التوراة فظن أن لا أحد أعلم منه فأخيره الله عز وجل أن في خلقي من هو أعلم منك» وذاك إذ خاف على نبيّه 
العجب» قال: فدعا ربّه أن يرشده إل العالم» قال: تبجع رين وبين قير E E‏ 
موسی› وفتل الغلام فلم يحتمله» وأقام الجدار فلم يحتمله وأما المؤمنون فإ نبيّنا (ص) أخذ يوم غدير خم بيدي 
فقال: اللّهمّ من كنت مولاه فن علياً مولاه » فهل رأيت احتملوا ذلك إلا من عصمه الله منهم؟ فأبشروا ثم أبشروا فان 
الله تعالى قد خصّكم با لم بخص به الملائكة والنبيّين والمرسلين فيها احتملتم من أمر رسول الله (ص) وعلمه“ . 

7 - أقول: وجدت في كتاب سليم بن قيس أن عن بن الحسين (عليهما السلام) قال لأبان بن أب عياش يا 
E‏ ور اق ام لاد را واج سر ورد علمه إلى الله فنك في أوسع مما بين السماء 
والارض*. 

- ووجدت بخط الشيخ تحمّد بن عل الجبّاعيَ (قدّس سرّه) نقلاً من كتاب البصائر لسعد بن عبد الله بن 
أي خلف القمىّ» عن الحسين بن سعيدء عن صفوان؛ عن عبد الله الكاهلٌ» عن أبي عبد الله (ع) أنه تلا هذه 
الأية : فلا وريّك لا يؤمنون4 . الآية فقال : لو أن قوم عبدوا الله وحده ثم قالوا لشيء صنعه رسول الله (ص): لم 

: كذا وكذا؟ أو لو صنع كذا وكذاء خلاف الذي صنع لكانوا بذلك مشركين؛ ثم قال: لو أنْهم عبدوا الله 
م بارا لخي متم وير سر دارع a E a E E‏ اا ري 
دم قرا لايك ا 

-وعن سفيان ين السمط قال: قلت لأبي عبد الله (ع): جعلت فداك إن رجلاً يأتينا من قبلكم يعرف 

بالكذب فيحدّث بالحديث فنستبشعه» فقال أبو عبد الله (ع): يقول لك : إن قلت ليل : إّه نهار أو للنهار: 


)١(‏ الشرذمة : القليل من الناس . لسان العرب ل: لالا. 
(1) مطبوع بالفارسية » ولم يترجم بعد . 

© البقرة: 37 

(4) بشارة المصطفئ لشيعة المرنضئ : ١48‏ . 

(2) كتاب مليم بن قيس : 817 . 

(1) ني «أه: فيستيشعه . والآية من سورة النساء: 19. 
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نه ليل؟ قال : لا. قال : فإن قال لك هذا إن قلته فلا تكذب به فإك نما تكذّبني . 

١‏ وعن أي بصي عن أحدهما (عليها السلام) قال: سمعته يقول : لا تكذّب بعخديث آتاکم به مرجتيٌ 
ولا قدري ولا حارج نسبه إلينا. فإنكم لا تدرون لعلّه شيء من الحقٌ فتكذّبون الله عز وجل فوق عرشه . انتهى ما 
أخرجه من كتاب البصائر. 

وبخطه أيضاً قال : روى الصفوانٍ (رحمه الله) في كتابه مرسلا عن الرضا (ع) أن العبادة على سبعين 
وجهاً فتسعة وستون منها في الرضا والتسليم لله عز وجل ولرسوله ولأولي الأمر (صلّ الله عليهم) . 

١١‏ نبج : قال أمير المؤمنين (ع): إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إل عبد امتحن الله قلبه للإيهان؛ ولا 
تعي حديثنا إلا صدور أمينة وأحلام رزينة). 

-٤4‏ منية المريد: قال النبيّ (ص): من رد حديشاً بلغه عني فأنا خاصمه يوم القيامة» فإذا بلغكم عي 
حديث لم تعرقوا فقولوا: الله أعلم". 

6 وقال (ص): من كذب عل متعمّداً أو رد شيئاً أمرت به فليتبوا بيتاً في جهن . 

وقال (ص) من بلغه عني حديث فكذّب به فقد كذّب ثلاثة : ألله» ورسوله والّذي حدّث به . 





1) نيج البلاغة» خ 1۸۹ ص ۲١١‏ وفيه : لايممله إلا عبد مؤمن. . ركذا : ولايعي حديئنا. 
(4-7) منية المريد : "181 . 


جا العلة التي من أجلها كتم الأئمة (عليهم السلام) بعض العلوم والأحكام ۳4١‏ 


لباب 4۲۷ 


#(العلة التي من أجلها كتم الأئمة (عليهم السلام) بعض العلوم والأحكام)* 


ا محمّد بن الحسينء عن صفوان بن يحبى » عن ذريح المحاري . وأحمد بن محمّد» عن البرقيّ» عن 
صفوان» عن ذريح قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن أبي نعم الأب رحة الله عليه كان يقول : لو أجد ثلاثة 
رهط أستودعهم العلم وهم أهل لذلك لحدّثت با لايحتاج فيه إلى نظر في حلال ولا حرام وما يكون إلى يوم القيامة» 
إن حديثنا صعب مستصعب لا يؤمن به إلا عبد امتحن الله قلبه للإيمان2©0, 


بيان: فيه أي معه . إلى نظر أي فكر وتأمّل . 
” -ير: أحد بن محمد عن عل بن إسماعيل » عن علي بن النعمان» عن عنبسة بن مصعب» عن أبي عبد 


الله(ع) قال : لولا أن يقع عند غ قد وقم غه لأعطء ETT‏ او ا 0 
الال E‏ ارال كي ور تي مال 


۴-ير: إبراهيم بن هاشم . عن آي عبد الله البرقيَء عن خلف بن مادء عن ذريح » عن أبي حمزة الالء عن 
آي جعفر (ع) قال : سمعته يقول : إن أبي نعم الأب (رحمة الله عليه) يقول : لو وجدت ثلاثة رهط أستودعهم العلم 
وهم أهل لذلك ححدّئت بها لا يحتاج فيه بعدي إلى حلال ولا حرام وما يكون إلى يوم القيامة". 


٤‏ -یر: أحمد بن حمّد» عن محمّد بن سنان» عن مرازم وموسى بن بكدر قالا: سمعنا أيا عبد الله (ع) يقول : إن 
عندنا من حلال الله وحرامه ما يسعنا کتانه ما نستطيع ‏ يعني أن نخبر به أحدا۵)۔ . 


© ير: إبراهيم بن هاشم » عن محمد بن آي عمير؛ عن جيل بن صالح » عن منصور بن حازم قال : قال أبو 
0 ما أجد من آحدثه ولو أن أحدّث رجلاً منكم بالحديث فيا برج من المديدة حتى أوتي بعينه فأقول: لم 
قله(" 


: -ني: عمد بن العبّاس الحسني. عن ابن البطائنيّ» عن خيب عن كرام الخئعمي عن أبي عبد الله (ع) قال‎ ١ 
أماوالله لو كانت على أفواهكم أوكية لحڌثت كل امرء منكم بها له والله لو وجدت أتقياء لتكلّمت» والله‎ 
المستعان0©.‎ 


. بصائر الدرجات : 444 ج١٠ . ب1 . ح۱‎ ١١ 

(۲) بصائر الدرجات : 444 ج١٠‏ . باب ح7. 

(6 بصائر الدرجات : 444 ج١٠‏ . ب۱ . ح7. 

. بصائر الدرجات : 456 ج١۱ .ب٣ . ح٤ وفیه : سمعت أبا عبد الله‎ )٤( 
. ح9‎ . ٠ب‎ . ١٠١ج‎ ٤۹٩ : بصائر الدرجات‎ )0( 

()غية النعیای !۲۳ء ٠‏ 
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۷- كش : طاهر بن عيسى الوراق رفعه إلى محمد بن سفيان»؛ عن محمد بن سليهان» عن البطائنيَ؛ عن أبي 
بصير قال: سمعت أيا عبدالله(ع) يقول: قال رسول الله (ص): يا سلمان لو عرض علمك على مقداد لكفرء يا 
مقداد لو عرض علمك على سلمان لكفر). 





() اختهار معرفة الرجال : ٤۷‏ ج۱ . ۲۳ . 


جا ما ترويه العامة من أخبار الرسول (ص) وأن الصحيح من ذلك عندهم (ع) Ptr‏ 





باب4۲۸ 
#(ما ترويه العامة من أخبار الرسول (ص) وأن الصحيح من ذلك) * 
#(عتدهم (ع) والنهي عن الرجوع الى اخبار المخالفين)* 
#(وفيه ذكر الكذاين)»* 


ادير الحسن بن عل بن النعمان» عن أبيه» عن ابن مسكان» عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قإل: 
سمعته يقول : إن رسول الله (ص) أنال في الناس وأنال وأنال» وإنا أهل البيت معاقل العلم» وأبواب الحكم» 
وضياء الأ“ , 

بيان : أنال أي أعطى وأفاد ني الناس العلوم الكثيرة» لكن عند أهل البيت معيار ذلك والفصل بين ما هو حقٌ 
أو مفترى» وعندهم تفسير ما قاله الرسول (ص) فلا يتتفع بها في أيدي الناس إلا بالرجوع إليهم (صلوات الله 
عليهم)ء والمعاقل جمع معقل وهو الحصن وا ملجأ أي نحن حصون العلم » وبنا يلجأ الناس فيه وبنا يوصل إليه» 
وبنا يضيىء الأمر للناس . 

ادير ابن يزيد» عن زياد القندي» عن هشام بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : جعلت فداك عند 
العامة من أحاديث رسول الله (ص) شىء يصح؟ قال : فقال : نعم إن رسول الله (ص) أنال وأنال وأنال» وعندنا 
معاقل العلم وفصل ما بين الناس. ٠‏ 

"'- ير: الحسن بن عل بن النعمان» وأحد بن محمّدء عن علي بن النعمان؛ عن ابن مسكان» عن محمد بن 
مسلم قال : قال أبو جعفر (ع): إن رسول الله (ص) أنال في الناس وأنال وأنال» ونا أهل البيت عرى الأمر وأواخيه 
ضياؤه . 


ير: محمّد بن عبد الجبّار» عن البرقيّ» عن فضالة» عن ابن مسكان مله . 

بيان : العروة ما يتمسّك به من الحبل وغيره والأحية كأبيّة ويخمُف عود في حائط أو في حبل يدفن طرفاه في الأرض 
ويبرز وسطه كالحلقة تشد فيها الدابة » والجمع آخايا وأواخي ذكره الفيروز آبادي 2 آي بنا یش ويستحكم أمر 
الدين ولا يفارقنا علمه . 

4 -ير: محمد بن عيسى» عن النضرء عن الحسن بن يحبى قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إنا أهل البيت 
عندنا معاقل العلم» وآثار النبرة » وعلم الكتاب» وفصل ما بين ذلك" . ١‏ 

© -ير: محمد بن عيسى » عن أبي عبد الله المؤمن» عن ابن مسكان وأبي خالد وأبي أُيوب الخزاز» عن محمّد بن 
)١(‏ بصائر الدرجات : VEFAT‏ ب1۹. ح۱ . 
() بصائر الدرجات : ۳۸۳ جلا ب۱۹۔ ح۲۔ : 
(”) بصائر الدرجات : ۳۸۳ ج۷. ب14 . ح۳ وفيه : اعرف الأمر وأواخيه ‏ 
(4) بصائر الدرجات : ۳۸٤‏ ج۷. ب۱۹ . ح۸. 
() القاموس المحيط ٤‏ :۲۹۹ وفيه : ويشة ويخفف . وكذا: ويبرز طرفه كالحلقة . 
( بصائر الدرجات : ۴۸۳ ج۷. ب۱۹ . ح٤‏ . 
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مسلم قال : قال أبو جعفر (ع): إِنَّ رسول الله (ص) أنال في الناس وأنال» وعندنا عرى الأمرء وأبواب الحكمة» 
ومعاقل العلم» وضياء الأمن وأواخيه فمن عرفنا نفعته معرفته وقبل منه عمله؛ ومن لم يعرفنا لم تنفعه معرفته ول 
يقبل مله عمله20. 

؟ -ير: محمّد بن عبد ا لجار عن عبد الله الحججال» عن عل بن مادء عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد 
الله (ع) : إل رسول الله (ص) قد أنال وأنال وأنال يشير كذا وكذاء وعندنا أهل البيت اصول العلم وعراه وضياؤه 
وأواخيه". 

۷-ير: محمّد بن عبد الجبّاره عن أبي عبد الله البرقيَء عن فضالة بن أيوب» عن ابن مسكان» عن الفاح قال 
خطب أمير المؤمنين (ع) بالناس ثم قال: إن الله اصطفى محمد (ص) بالرّسالة وأنبأه بالوصيّ» وآنال في الناس 
وأنال» وفينا أهل البيت معاقل العلم وأبواب الحكمة وضياؤه وضياء الأمر فمن يحبّنا منكم نفعه إيانه ويقبل عملهء 
ومن لم يحبّنا منکم لم ينفعه إيرانه ولا يتقبّل عمله. 

8-ير: ابن يزيد: عن ابن آي عمير» عن هشام بن سال » عن محمد بن مسلم قال : و 
إنَا نجد الشيء من أحاديثنا في أيدي الناس قال: فقال لي: لعلك لا ترى أن رسول الله (ص) أنال وآنال› ثم أومأ 
بيده عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه » وإنا أهل البيت عندنا معاقل العلم وضياء الأمر وفصل ما بين 
الناس © 

٠ سن‎ 

بیان : الإشارة لبيان آنه (ص) نشر العلم في کل جانب وعلّمه کل أحد فكيف لا يكون في الناس علمه؟ . 

4-ير: محمد بن الحسين» عن جعفر بن بشير» عن مع بن عثيان قال: ذكر لأي عبد الله (ع) رجل حديثاً وأنا 
عنده فقال : إتهم يروون عن الرجال» فرأيته كاه غضب فجلس وكان متكا ووضع المرفقة*2 تحت إبطيه فقال: أما 
ولله إنا نسألهم ولنحن أعلم به منهم ولكن إنها نس ألم لنوزكه عليهم ء ثم قال : أما لو رأبت روغان أبي جعفر حيث 
يراوغ ‏ يعني الرجل ‏ لعجبت من روغانه ٠.‏ 

بيان : قال الفيروز أباديّ : وزكه توريكاً: أوجبه والذنب عليه حله". وقال الجوهريّ : راغ إلى كذا أي مال إليه 
سرا وحادء وقوله تعالى : «قراغ عليهم ضرباً باليمين4” أي أقبل . قال الفراءة): مال عليهم؟'". وقال الجزريّ: 
فلان يريغني على أمر وعن آمر» أي يراودني ويطلبه مني والحاصل أنْ السائل عظم ما كان يرويه عنده (ع) 
فغضب وقال: إا لا نحتاج إلى السؤال وإن سألنا أحياناً فما هو إلا للاحتجاج والإلزام على الخصم با لا يستطيع 
إنكاره . ثم ذكر (ع) قدرة أبيه(ع) على الاحتجاج والمغالبة بآنه كان يقبل على ا صم في إقامة الدليل عليه إقبالاً عل 
غاية القوّة والقدرة على الغلبة؛ أو كان(ع) يستخرج الحجّة من الخصم ويحمله على الإقرار باحق بحيث لو رأيته 
لعجبت من ذلك . وقوله (عليه السلام): يعني الرجل أي أيّ رجل كان يخاصمه ويناظره . 

٠دسرء‏ أبان بن تغلبي» عن عل بن الحكم بن الزبيء عن أبان بن عثيان» عن هارون بن خارجة قال : قلت 
)١(‏ بصائر الدرجات : 85 جلا. بب9١‏ .ع8 . 
() بصائر الدرتجات : ۳۸۳ جلا. ب۱۹ . ع1 . 
( بصائر الدرجات : ۳۸۳ ج۷. ب٩۱‏ . ح۷ وفيه : إن الله بعث محمداً . 
(4) بصائر الدرجاث : ۳۸٤‏ ج۷. ب۱۹ . ح١41.‏ 
( 0) المرفق : المتكأ والمخدء . لسان العرب ٩‏ :۴۷۴ . 
٩ . CS‏ وفيه: أما والله آنا ينالهم» وكذا: ولكن إنيا نسلّمهم لنوزكه عليهم . 
(۸ الصافات : ٩۳‏ . 
(4) معاني القرآن ۳۸۸:۲ للفراء . 
٠١(‏ )الصحاح :۱۴۲۰ . 
)1١(‏ النهاية في غریب الحديث والأثّر ۲ :۲۷۸ . 


جا ما ترويه العامة من أخبار الرسول (ص) وأن الصحيح من ذلك عندهم (ع) rte‏ 





لبي عبدالله (ع) : إا نأي هؤلا المخالفين فنسمع منهم الحديث يكون حجّةٌ لنا عليهم؟ قال: لا تأتهم ولا تسمع 
منهم لعنهم الله ولعن مللهم الشركة" a.‏ 

١١-ل:‏ الطالقاني» عن الجلوديّ» عن محمّد بن زكريّاء عن جعفر بن محمد بن عيارة(" قال : سمعث جعفر 
إبن محمد (عليهما السلام) يقول : ثلاثة كانوا يكذّبون على رسول الله (ص) أبو هريرة» وأنس بن مالك» وامرآة" . 

بيان : يعني عائشة . 

7 کش : سعد» عن محمّد بن خالد الطيالسيّ» عن ابن أي نجرانء عن ابن سنان قال: قال أبوعيد 
اش (ع): إا أهل بيت صادقون لا تخلو من كذّاب يكذب علينا ويسقط صدقنا بكذبه علينا عند الئاس » کان رسول 
الله (ص) أصدق البريّة لهجة وكان مسيلمة يكذب عليهء وكان أمير المؤمنين (ع) أصدق من برأ الله من بعد رسول 
الله (ص) وكان الذي يكذب عليه ويعمل في تكذيب صدنه با يفتري عليه من الكذب عبد الله بن سبأ لعنه 
اء وكان أبو عبد الله الحسين بن عل (ع) قد ابتلى بالمختارء ثم ذكر أبو عبد الله (ع) الحارث الشاميّ وبنان 
فقال: كانا يكذبان على عل بن الحسين (عليهما السلام)؛ ثم ذكر المغيرة بن سعيد وبزيعا والسريّ وأبا الخطّاب 
ومعمّ رأ وبشاراً الأشعري ‏ وحزة البربري "2 وصائد النهديّ فال : لعنهم الله إِنا لا نخلو من كذَّاب يكذب علينا أو 
عاجز الرأي» كفانا الله مؤونة كل كذّاب وأذاقهم حر الحديد" . 

1 كتاب صفات الشيعة للصدوق » بإسناده عن المفضل بن زياد العبديّ » عن أبي عبد الله (ع) قال : 
معام دينكم وهم عدوكم بكم وأشرب قلوبهم لكم بغضاًء رفون ما يسمعون منكم كلّه ويجعلون لكم أنداداً ثم 
يرمونكم به بهتانا فحسبهم بذلك عند الله معصیته . 

4 - أقول: وجدت في كتاب سليم بن قيس الاي أن أبان بن آي عيّاش راوي الكتاب قال : قال أبو جعفر 
الباقر(ع): لم نزل أهل البيت منذ قبض رسول الله (ص) نذل ونقصى ونحرم ونقتل ونطردء ووجد الكذّابون لكذبهم 
موضعاً يتقرّبون إلى أوليائهم وقضاتهم وعراهم في كل بلدة يحدّئون عدونا وولاتهم الماضين بالأحاديث الكاذبة 
الباطلة» ويحدّثون ويروون عتا ما لم نقل» تهجيناً 1 منهم لناء وكذباً منهم عليناء وتقرّباً إلى ولانهم وقضاتهم بالزور 
والكذب». وكان عظم ذلك وكثرته في زمن معاوية بعد موت ا حسن (ع)» ثم قال (ع): بعد كلام تركناه - ورتا 
رأيت الرجل يذكر بالخير ولعلّه أن يكون ورعاً صدوقاً؛ يحدّث بأحاديث عظيمة عجيبة من تفضيل بعض من قد 
مضى من الولاة لم يخلق الله منها شيئاً قطء وهو يحسب آنا حقٌّ لكشرة من قد سمعها منه من لا يعرف يكذب ولا 
بقلّة ورع » ويروون عن عل (ع) أشياء قبيحةء وعن الحسن والحسين (عليه| السلام) ما يعلم الله آنهم رووا في ذلك 
الباطل والكذب والزور. قلت له: أصلحك الله سم لي من ذلك شيئاً قال: روايتهم هما سيدا كهول أهل الجئة» وأنّ 
عمر تحدّث؛ وأنّ املك يلقّنهء وأنّ السكينة تنطق على لسانه» ون عثمان الملائكة تستحبي منه» وأثبت حرى قا 


حتت 

. السرائر ۴: 078 وفيه : ولا تسمع عنهم لعنهم الله ولعن ملشهم المشركة‎ )١( 

(؟) في المصدر: محمد بن عيارة عن أبيه . 

(۳) الخصال : ۱۹۰ ب٣‏ . ۲۹۳۶ . 

(4 ) من الضروري الرجوع لأبحاث العلامة السيد مرتضى العسكري القيمة المتعلقة بالرجل لمعرفة حقيقته» وقد توصل في كتابه : عبد اله بن سبأ إلى أن الرجل لا 
وجود له . وعلى أي حال فالرجل وسائر الرجال الأحرين المذكورين في ا لحديث - فيا خلا المختار - ورد في حقهم ّم شديد . 

() والأصح بشار الشعيري» ركان بيع الشعير. 

(1) في المصدر: حمزة الزبيدي وما في اتن أصح . 

(۷ اجار معرقة الرجال : لل نه 

(4) صفات الشيعة : ٩۳‏ ح۲۹ وليه : إنا أهل بيت صادقون . همكم معام . 

(1) الحجنة من الكلام: ما يعيبك . 


Y/Y 


1۸ 


P4‏ كناب العقل و العلم والجهل جا 





عليك إلا ني وصدّيق وشهيد» حى عدّد أبو جعفر (ع) أكشر من مائتي رواية يحسبون آنا حقٌ» فقال : هي والله 
6 كلها كذب وزور؛ قلت : أصلحك الله لم يكن منها شی۶؟ قال : : منها موضوع » ومنها عرف فأمًا المحّف فإنا عنى 
أن عليك نبي وصدّيق وشهيد يعني علي (ع) ‏ ومثله وكيف لا يبارك لك وقد علاك نبي وصدّيق وشهيد- - يعني 
علياً(ع)- وعامها كذب وزور وباطل . 
أقول: سيأتي تمام الخبر في كتاب الإمامة في باب مظلوميّتهم (عليهم السلام) . 





(0 كتاب سليم بن قيس : 111-11١‏ وفيه: رووا أن هما مدا كهول آهل الجنة» وان أب بكر وعمر. وكذا: أكثر من ماثة رواية. وكذا: يعني علباً(ع) فقبلها . 


ج علل اختلاف الاخبار وكيفية الجمع بينها والعمل بها ووجوه الاستنباط 5 
بي 7 | Lal aaa SR a‏ ال ا ا 


لباب 4۲۹ 
#(علل اختلاف الاخبار وكيفية الجمع بينها والعمل بها ووجوه الاستنباط )* 
#(وبيان أنواع ما يجوز الاستدلال به)* 


الآيات : 
5 العم : #وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظنّ وإن هم إلا يخرصون» 


دوقال تعال» وان كثراً ليضلّون بأهواتهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين4 ۱۹ . 

«وقال تعالى» فمن أظلم من افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم» ١44‏ . 

«وقال تعالى» قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظنّ وإن أنتم إلا خرصون) ١48‏ . 

الاعراف : «أتقولون على الله ما لا تعلمون6 ۲۸ . 

التوبة : [فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون» 
1 
يونس : وما يتبع أكثرهم إل ظنا إن الظنٌ لايغني من الح شيئاً إن لله عليم بها يفعلون) ۳١‏ . 
«وقال تعالى؛ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شرك ء إن يتبعون إلا الظنّ وإن هم إلآ خرصون) 1١‏ . 

الإسراء : «ولا تقف ما ليس لك به علمٌ إنَّ السمع والبصر والفؤاد كل أولثك كان عنه مسؤولا» ٠١‏ . 
| الزخرف: ماهم بذلك من علم إن هم إل يخرصون * أم آنیناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون * بل قالوا 
إا وجدنا آباءنا على أمّة ونا على اثارهم مهتدون) ۲۰۔۲۲ . 

الجائية : وما هم بذلك من علم إن هم إلا بظتون) ۲٤‏ . 

الحجرات : إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) 1 . 

النجم : #إن يتبعون إل الظنَّ وإنَّ الظنَ لايغني من الح شيا ۲۸ . 

١-_قال‏ الشيخ الطبرمي في كتاب الاحتجاجات : روي عن الصادق (ع): أن رسول الله (ص) قال: ما وجدتم 
في كتاب الله عز وجل فالعمل به لازم ولا عذر لكم في تركه؛ ومالم يكن في كتاب الله عز وجل وكان في سنة مني فلا 
عذر لكم في ترك سنتي » وما م يكن فيه سنّة مني فا قال أصحابي فقولوا به فإنها مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم 
بها أخذ اهدي ٤و‏ بأيّ أقاويل أصحابي أخذتم اهتديتم واختلاف أصحابي لكم رحمة . قيل يا رسول الله : من 





. وفي نسخة: بأ اقتديتم اهتديتم‎ )١( 


01 


IY 


Y/Y 


۳4۸ كتاب العقل و العلم والجهل جا 
ا ا ا > ا ا 


أصحابك؟ قال : أهل بيتي . 

قال محمّد بن الحسين بن بابويه القميّ (رضوان الله عليه) : إن أهل البيت لا يختلفون ولكن يفت ون الشيعة بمرٌ 
الحنّء وربا أفتوهم بالتقيّة فما يختلف من قوم فهو للعقيّة والتقيّة رحمة للشيعة . 

أقول: روى الصدوق في كتاب معاني الأخبار» عن ابن الوليدء عن الصفّارء عن الشاب عن ابن كلوب » 

ثم قال الطبرببي رحمه الله ويؤيّد تأويله رضي الله عنه اخبار كثيرة منها : 

ما رواه محمّد بن سنان» عن نصر الخثعمي قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: من عرف من أمرنا أن لا نقول 
إلا حقّاً فليكتف با يعلم منّاء فإن سمع منًا حلاف ما يعلم فليعلم أنَّ ذلك منا دفاع واختيار له" . 

وعن عمسر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث 
فتحاى) إلى السلطانء أو إلى القضاةء أجل ذلك؟ قال (ع): من تحاكم إليهم في حى أو باطل فإنما تحاكم لى ا لجبت 
والطاغوت المنهيّ عنه» وما حكم له به فنا يأخذ سحتاً وإن كان حقّه ثابتاًء لاه أخذه بحكم الطاغوت ومن أمر 
الله عز وجل أن يكفر به» فال الله عز وجل : #يريدون أن يتحساكموا إلى الطاغوت وقد أمسروا أن يكفروا بهي . 
قلت : فكيف يصنعان وقد اختلفا؟ قال : ينظران إلى من كان منكم من قد روى حديئنا ونظر في حلالنا وحرامناء 
وعرف أحكامنا فليرض”*) به حكراً فاي قد جعلته عليكم حاكراً» فإذا حكم بحكم ول يقبله منه فنا بحكم الله 
استخففٌ وعلينا رده والراد علينا كافر راد على الله وهو على حد من الشرك بالله . فقلت : فإن كان كلّ واحد منهما 
اختار رجلاً من أصحابنا قَرضَيا أن يكونا الناظرين في حقّهما فاختلفا فيا حكا فإ الحكمين اختلفأ في حديثكم؟ 
قال: إن الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههم| وأصدقها في الحديث وأورعهماء ولا يلتفت إلى مسا يحكم به الآخر. 
قلت : فإنها عدلان مرضيّان عرفا بذلك لا يفضل أحدهما صاحبه» قال: ينظر الآن إلى ما كان من روايتهما عتا في 
ذلك الذي حكا المجمع عليه بين أصحابك فيؤخط به من حكمههما ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك 
فإ المجمع عليه لا ريب فيه» فإنا الأمور ثلاثة: أمر بین رشده فيتّبع » وأمر بين غيّه فيجتنب » وأمر مشكل يردٌ 
حكمه إلى الله عز وجل وإلى رسوله (ص) وقد قال رسول الله (ص): حلال بينء وحرام بين وشبهات تتردد بين 
ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات » ومن أخذ بالشبهنات ارتكب المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم . 
قلت : فإن كان الخبران عنى) مشهورين قد رواهما الثقاة عنكم؟ قال : ينظر ما وافق ") حكمه حكم الكتاب والسنة 
وخالف العامة فيؤخذ به» ويترك ما حالف حكمه حكم الككتابنةوالسثة ووافق العامّة. قلت : جعلت فداك أرأيت 
إن كان الفقيهان عرفا حكمه" من الكتاب والسئة م وجندنا أحد الخبرين يوافق العامة والآخر يخالف بايا تأخذ 
من الخبرين؟ قال : ينظر إلى ما عنم إليه يميلون فإنَ ما خنالفت العامة ففيه الرشاد. قلت: جعلت فداك فإن وافقهم 
الخبران جیعا؟ قال : انظروا إلى ما يميل إليه حكامهم وقضاتهم فاتركوه جانباً وخذوا بغيره : قلت : فإن وافق حكّامهم 
الخبرين جميعاً؟ قال: إذا كان كذلك فارجه وقف عند جتى تلقى افك فن الوقنف عند الشبهات خير من 
الاقتحام في الحلكات والله المرشد . 
(۱) مھا الأيان 6 ,٠ O O‏ م١‏ وليه 16 لازم وكذا : - وكانت فيه ممة مني . 
ag AI‏ ل 
(۴) وني نسخة : ولختبار له. 
(4) سورة النساء: .5١‏ 
(6) وفي نسخة : فليرضرا. 
(1) وني نسخة : فيا وافق . 


( وني نسخة : عمي عليهها معرفة حكم من كتاب وسئة ووجدنا . 
<۸ الاحتجاج ارد 
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غو: روي محمد بن علي بن حبوب» عن محمد بن عيسى ؛ عن صفوان» عن داود بن ا حصين» عن عمر بن 
حنظلة معله”" . 

بيان: رواه الصدوق في الفقيه'" وثقة الإسلام في الكافي بسند موق" لكته من المشهورات وضعفه منجير يعمل 
الأصحاب . قوله تعالى : «يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت)› الطاغوت مشتق من الطغيانء» وهو الشيطان أو 
الأصنام أو كل ما عبد من دون الله أو صد عن عبادة اللهء والمراد هنا من يحكم بالباطل ويتصدّى للحكم ولا يكون 
أهلاً له سمّي به لفرط طغيانه» أو لتشبّهه بالشيطان أو لأنّ التحاكم إليه تحاكم إلى الشيطان من حيث إِنّه الحامل 
عليه والآية بتأييد ا خبر تدلّ على عدم جواز الترافع إلى حكام الجور مطلقا . قوله (ع): من قد روى حديثنا أي 
كلها بحسب الإمكان» أو القدر الوافي منهاء أو الحديث المتعلّق بتلك الواقعة» وكذا في نظائره» والأحوط أن لا 
يتصدّى لذلك إلا من ن تتبّع ما يمكنه الوصول إليه من أخبارهم لِيطّلع على المعارضات ويجمع بينها بحسب الإمكان. 
قوله (ع) : فان قد جعلته عليكم حا اتدل به عل أنه ناتب للإمام في كل أمر إل ما حرج الدليل ولا يخلو من 
إشكال» بل الظاهر أنه رخص له في الحكم فيم رفع إليه» لا أله يمكنه جبر الناس على الترافع إليه أيضاًء نعم يجب 
على الناس الترافع إليه والرضا بحكمه . قوله (ع): فيها حكها ظاهره أن اختلافهها بحسب اختلاف الرواية لا 
الفتوى . قوله (ع): أعدهي) وأفقههما ني الجواب إشعار بأنّه لا بذ من كونهما عادلين فقيهين صادقين ورعين» والفقه 
هو العلم بالأحكام الشرعية كا هو الظاهرء وهل يعتبر كونه أفقه في خخصوص تلك الواقعة أو في مسائل المرافعة 
والحكم أو في مطلق المسائل؟ الأوسط أظهر معنيئ» وإن كان الأحير أظهر لفظاًء والظاهر أنّ مناط الترجيح الفضل 
في جميع تلك الخصال؛ ويحتمل أن تكون كلمة «الواوا ب بمعنى «أو؟ فعلى الأول لا يظهر الحكم ف إذا كان الفضل في 
بعضهاء وعلى الثاني فيا إذا كان إحداهما فاضلاً في إحديماء والآحر في الأخرى» وفي سؤال السائل إشعار بفهم 
المعنى الثاني . قوله(ع) : المجمع عليه أستدل به على حجَيّة الإماع » وظاهر السياق أن المراد الاتفاق في النقل لا 
الفتوى» ويدل عل أنّ شهرة ة الخير بين الأصحاب وتكرّره في الأصول من الرجحات وعليه كان عمل قدماء 
الأصحاب (رضوان الله عليهم) . قوله (ع) : وشبهات تتردّد بين ذلك ؛ المراد الأمور التي اشتبه الحكم فيهاء ويحتمل 
شموله لا كان فيه احتهال الحرمة وإن كان حلالاً بظاهر الشريعة . 

قوله (ع): ارتكب المحرّمات أي الحرام واقعاًفيكون حمولاً على الأولوية والفضل. ويحتمل أن يكون المراد 
الحكم في المشتبهات ويكون اللاك من حيث الحكم بغير علم ويدلٌ على رجحان الاحتياط بل وجوبه . . قوله (ع): 
ارراسا الل شك ا تى وفيه نظر لانضمام قيد الشهرةء ولعل تقريره (ع) 
وال ائ السنّة التواتر 0 . قوله(ع) : قار جه (بكسر ان E‏ أرجيت الأمر بالياء أو اجات الأمر 
بالحمزة» وكلاهما بمعنى آخرتهء فعلى الأول حذفت الياء في الامر وعل الثاني أبدلت الهمزة ياء ثم حذفت الياءء 
وامحاء ضمير راجع إلى الأحذ بأحد الخبرين» أو بسكون الماء لتشبيه المنفصل بالمتصل » ار الأمر أي آخره 
عن وقته» ا ی ل ا 
(۲) من لا يحضره الفقيه ۴ عر RS E‏ 
(©)الكافي ۹۸-1۷:۱ ب۲۲ . ح ٠٠‏ والسند فيه : محمد بن يجيي عن محمد بن الحسين؛ عن محمد بن عيسئ ۽ عن صفوان بن يحي »عن داود بن الخصين؛ 


عن عمر بن حنظلة . 
(4)في وأ : أحكام . 
(6) القاموس المحيط ١7:١‏ وفيه: أرجا الأمر؛ أي أخره. 


انففة' 


ا 


Y/Y 


لمانا كتاب العقل و العلم والجهل ج1 


ثمّ قال الطبرسي (رحمه الله) : جاء هذا الخبر على سبيل التقدير» لأنّه قل ما يتفق في الآثار أن يرد خبران مختلفان 


” في حكم من الأحكام موافقين للكتاب والسئة: : وذلك مل الخكم في غسل الونجه واليدين في الوضوء لأن الأخبار 


جاءت بغسلها مره مره وبغسلها مرتين مرّتين؛ وظاهر القرآن لا يقتضي خلاف ذلك بل يحتمل كلتا الروايتين؛ ومثل 
ذلك يوجد في أحكام الشرع ٠‏ وأما قوله (ع) للسائل : أرجه وقف عنده حتَّى تلقى إمامك أمره بذلك عند تمكنه من 
الوصول إلى الإمامء فأمًا إذا كان غائباً ولا يتمكن من الوصول إليه والأصحاب كلهم مجمعون على الخبرين ولم يكن 
هناك رجحان لرواة أحدهما على رواة الآخر بالكثرة والعدالة» كان الحكم با من باب التخيي يدل على ما قلناه ما 
ردي عن الحسن بن جه عن الرضا (ع) أنه قال : قلت للرضا(ع) : تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة» قال: ماجاءك 
عنّا فقسه على کتاب الله عز وجل وأحاديثنا فإن کان يشبههم] فهو متا وإن لم يشبههما فليس منّاء قلت: يجيئنا 
الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيَّهها الحنّ» فقال: إذا لم تعلم فموسّع عليك بأيَّهما أخذت . 

وما رواه الحارث بن المغيرة » عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلّهم ثقة فموسّع 
عليك حتى ترى القائم ‏ عجّل الله تعالى فرجه ‏ فترذه إليه . 

وروي عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله (ع) قلت : يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخط به والآخر 
ينهانا عنه؛ قال: لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقى صاحبك فتسأله» قال: قلت : لا بد من أن نعمل بأحدهما 
قال : خذ بيا فيه حلاف العامّة . 

أمر (ع) بترك ما وافق العامة لاله يحتمل أن يكون قد ورد مورد التقيّة وما خالفهم لا يحتمل ذلك . 

وروي أيضاً عنهم (عليهم السلام) أنْهم قالوا: إذا اختلفت أحاديئنا عليكم فخذوا بها اجتمعت عليه شيعتنا 
فاه لا ريب فيه . 

وأمثال هذه الأخبار كثيرة لا يحتمل ذكره ها هنا وما أوردناه عارض ليس هذا موضعه . إلى هنا كلام الطبرسئ 
والأخبار التي نقلها مع ما أورد بينها من كلام“ . 

أقول: ما ذكره في الجمع بين الخبرين من حمل الإرجاء على ما إذا تمكّن من الوصول إلى إمامه والرجوع إليه 
والتخيير على عدمه هو أظهر الوجوه وأوجههاء وجمع بينهها بعض الأفاضل بحمل التخيير على ما ورد في العبادات» 
وتخصيص الإرجاء بها إذا تعلق بالمعاملات والأحكامء ويمكن الجمع بحمل الإرجاء على عدم الحكم يأحدهما. 
بخصوصه فلا ينافي جواز العمل بايا شاءء أو بحمل الإرجاء على الاستحباب والتخيير على الجواز أو بحمل 
الإرجاء على ما يمكن الإرجاء فيه بأن لا يكون مضطراً إلى العمل بأحدهاء والتخيير على ما إذالم يكن له بد من 
العمل بأحدهماء كما يؤمي إليه خبر سماعة؛ ويظهر من خبر الميثميّ فيا سيأتي وجه جمع آخر بينهماء وسنفصل 
القول في ذلك في رسالة مغردة إن شاء الله تعالى . 

"-ج : عن أبي جعفر الشاني (ع) في مناظرته مع يحبى بن أكثم - وسيجبى ‏ بتهامه في موضعه _ أنه قال: قال 
رسول الله (ص) في حجة الوداع : قد كثرت عل الكذابة وستكثر فمن كذب عل متعمّدا فليتبوأ مقعده من النار فإذا 
أتاكم الحدیث فاعرضوه على كتاب الله وستني فيا وافق كتاب الله وستتي فخذوا به وما حالف کتاب الله وستتی فلا 
(WO fe‏ و 
تأخذوا به . الخبرا 

بيان : الكذابة (بكسر الكاف وتخفيف الذال) مصدر كذب يكذب أي كثرت عل كذابة الكذّايين» ويصحٌ 
أيضاً جعل الكذاب بمعنى المكذوب والتاء للتأنيث أي الأحاديث المفتراة» أو (بفتح الكاف وتشديد الذال) بمعنى 





. الاحتجاج : 798781 وفيه: لان الأخبار جاءث بغسلهما مرة‎ )١( 
. الاحتجاج : 4817 وفيه : وستكثر بعدي فمن كذب عل وكذ!: فإذا أتاكم الحديث عني‎ )( 


جا علل اختلاف الاخبار وكيفية الجمع بينها والعمل بها ووجوه الاستنباط ا 
غ عل اخحتلاف الاجبار وكيفية احم بينها والعمل ها ووجوةه تارايغ 


الواحد الكثير الكذب والتاء لزيادة المبالغةء والمعنى: كثرت عل أكاذيب الكذّابة» أو التاء للتأنيث والمعنى : كثرت 
الجماعة الكذّابة» ولعلّ الأخير أظهرء وعلى التقادير الظاهر أَنَّ لجار والمجرور متعلّق بالكذابة؛ ويحتمل تعلقه 
بكثرت على تضمين اجتمعت ونحوه» وهذا الخبر على تقديري صدقه وكذبه يدل على وقوع الكذب عليه (ص) . 

سج : وما أجاب به أبو الحسن عل بن تحمّد العسكري (عليه) السلام) في رسالته إلى أهل الأهواز حين سألره 
عن الجبر والتفويض أن قال : اجتمعت الآمّة قاطبةٌ لا اختلاف بينهم في ذلك أن القرآن حٌّ لا ريب فيه عند جميع 
فرقهاء فهم ني حالة الإجتماع عليه مصيبون» وعلى تصديق ما أنزل الله مهتدون» لقول النبيّ (ص): لا تجتمع أمتي 
على ضلالة» فأخبر (ص) أن ما اجتمعت عليه الأمّة ولم يخالف بعضها بعضاً هو الحقّ. فهذا معنن الحديث لاما 
أله الجاهلون ؛ ولا ما قالهالمعاندون من إبطال حكم الكتاب واتّباع حكم الأحاديث المزورة» والروايات المزخرفة» 
واتّباع الأهواء المردية المهلكة التي تخالف نط الكتاب. وتحقيق الآيات الواضحات الثِّرات ونحن نسأل الله أن يوفقنا 
للثواب ويبدينا إلى الرشاد . 

ثم قال (ع): فإذا شه د الكتاب بتصديق خبر وتحقيقه فأنكرته طائفةٌ من الأمّة وعارضته بحديث من هذه 
الأحاديث المزوّرة صارت بإنكارها ودفعها الكتاب كارا ضلالاء وأصح خبر ما عرف تحقيقه من الكتاب مثل الخبر 
المجمع عليه من رسول الله (ص) حيث قال : ني مُستخّلف فيكم خليفتين كتتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهها لن 
تضلوا بعدي واا لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض . والفظة الأخرى عنه في هذا المعنى بعينه قوله (ص): إن تارك 
فيكم الثقلين كتاب الله وعترني أهل بيني واتهها لن يفترقا حتّى يردا عل الحوض ما إن تمسّكتم با لم نضلوا('». فلا 
وجدنا شواهد هذا الحديث نصا في كتاب الله مثل قوله : إن وليك الله ورسوله والذين آمنوا الّذين يقيمون الصلوة 
ويؤتون الزكوة وهم راكعون4”". ثم اتفقت روايات العلياء في ذلك لأمير المؤمنين (ع) أنه تصدّق بخاقه وهو راكع 
فشكر الله ذلك لهء وأنزل الآية؛ ثم وجدنا رسول الله (ص )قد أبانه من أصحابه بهذه اللفظة : من كنت مولاه فع 
مولاه اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه. وقوله(ص): عل يقفى ديني وينجز موعدي وهو خليفتي عليكم 
بعدي . وقوله (ص)- حيث استخلفه على المدينة ‏ فقال : يا رسول 4 والصبيان 9)؟ فقال: أما 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا آنه لا نبيّ بعدي . فعلمنا ن الكتاب شهد بتصديق هذه الأخبار 
وتحقيق هذه الشوإهد فيلزم الأمة الإقرار بها إذا كانت هذه الأخبار وافقت القرآن» ووافق القرآن هذه الأحبارء فليا 
وجدنا ذلك موافقاً لكتاب الله ووجدنا كتاب الله موافقاً هذه الأخبار وعليها دليلاٌ كان الاقتداء ببذه الأخبار إفرضاً لا 
يتعدّاه إلا آهل العناد والفساد . ثم قال(ع) : ومرادنا وقصدنا الكلام في الجبر والتفويض وشرحها وبيان) وإنما قدّمنا 
ما قدّمنا لكون اتّفاق الكتاب والخبر إذا انّفقا دليلاً لما أردناهء وقرّة لما نحن مبيّدوه من ذلك إن شاء الله . الخبر 
طويل نذكره بتمامه في باب احبر والتفويض إن شاء الله تغل . 7 

٤‏ -لي : أحمد بن عل بن إبراهيم بن هاشم» عن أبيه عليّء عن أبيه» عن النوفلَ» عن السكوفي» عن الصادق 
جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن جدّه (عليهم السلام) قال : قال علي (ع): إن على كل حى حقيقة» وعلى كل 
صواب نوراً» فيا وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. 

بيان: الحقيقة مهيّة الشيء التي بها يت يتحصّل ذلك الشي» والمراد بالحقيقة هنا ما به يتحقّق ذلك الشيء من العلّة 


. وفي نسخة: ما إنكم إن کحم تمسكتمء» وفي أخرى : أما إنكم إن تمسكتم‎ )١( 

. 0٥ (؟)المائدة:‎ 

(۳) وفي نسخة : مع النسإء والصبيان. 

)٤(‏ الأحتجاج : ٤١١ ٠١‏ وفيه: فهم في حالة الإجماع عليه . . ركذا : يوفقنا للصواب وديا لى الرشاد وكذا: بها لن تضلوا. . وكذا: فلزم الأمة الإقرار 
بها . وكذا: هذه الأبار موافقاً. 

(0) مالي المدوق : ۳۰١‏ م0۸ ع١٠‏ . 
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الواقعية كحكمه تعالى وأمره في الأحكام الشرعيّة وكالتحقّق في نفس الأمر في الأحكام الخبرية » أطلقت عليه مجازا. 
والنور: الدليل والبرهان الذي به تظهر حقيقة الأشياء » والغرض أن الله تعالى جعل لكل شيء دليلاً وبرهانا في كتابه 
وسنّة نيه (ص) قيجب عرض الأتخبار على كتاب إلله . 

-ب: ابن ظريف”2) عن ابن علوان» عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال : قرأت في كتاب لعل (ع) 
أن رسول الله (ص) قال : إِنّه سيكذب علج کا كذب على من كان قبلي فيا جاءكم عن من حديث وافق كتاب الله 
فهو حديثي » وآما ما خالف كناب الله فليس من حديثي”" , : 

5 كا: عل عن أبيهء عن عثيان بن عيسى والحسن بن حبوب جميعاً عن سماعة» عن أبي عبد الله (ع) قال 
سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من آهل دينه في أمر كلاهما يرويه» احدهما يأمر بأخذهء والآخر ينهاه عنه كيف 
يصنع؟ قال : يرجثه حتّى يلقى من يخيره فهو في سعة حى يلقاه . 

وفي رواية أخرى : بأتما أخدت من باب التسليم وسعك ". 

۷- كا: علِعٌ؛ عن أبيه؛ عن عثهان بن عيسى ؛ عن الحسين بن المختار» عن بعض أصحابنا عن أبي عبد 
الله(ع) قال : أرأيتك لو حدّثتك بحديث العام ثمّ جئتني من قابل فحدّثتك بخلافه فبأيّهما كنت تأخذ؟ قال : كنت 
آخذ بالأخي» فقال لي : رحمك اھ . 

۸ کا: عل عن أبيه» عن ابن مرّار» عن يسونس » عن ابن فرقدء عن أبن خنيس » قال: قلت لأبي 
عبداله(ع): إذا جاء حديث عن أوَلكم وحديث عن أخركم بأبّهما نأخذ؟ قال : خذوا به حتّى يبلغكم عن الحيّء 
فإن بلغكم عن الحيّ فخذوا بقوله . قال: ثمّ قال أبو عبد الله (ع): إا والله لا ندخلكم إلا فيا يسعكم . وني حديث 
آخبر: خذوا بالأحدث© . ١‏ 

4 -كا: العدّة» عن أحمد بن محمّد» عن عثيان بن عيسى» عن أب يوب الخزاز عن تحمّد بن مسلم» عن أي 
عبدالله(ع) قال: قلت له : ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله (ص) لا همون بالكذب فيجبىء 
منكم خلافه؟ قال : إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن . 

٠‏ -كا: عل عن أبيه؛ عن ابن آي نجران» عن ابن حميدء عن ابن حازم ؛ قال : قلت لاي عبد الله (ع): ما 
باي أسألك عن المسألة فتجيبني فيها بالجواب ثم يجينك غيري فتجيبه فيه ا بجواب آخر؟ فقال : آنا نجيب الناس 
على الزيادة والنقصان. قال: قلت: فأخبرني عن أصحاب رسول الله (ص) صدقوا على محمّد (ص) آم كذبوا؟ 
قال: بل صدقوا. قلت : فيا بالهم اختلفوا. فقال: أما تعلم أن الرجل كان يأني رسول الله (ص) فيسأله عن المسألة 
فيجيبه فيها بالجواب » ثم يجيبه بعد ذلك بها ينسخ ذلك الجواب» فتسخت الأحاديث بعضها بعضا 9", 

١-كا:‏ عل بن محمد» عن سهل؟ عن ابن محبوب » عن ابن رئاب » عن أي عبيدة» عن أي جعفر (ع) 
قال: قال لي : يا زياد ما تقول لو أفتينا رجلا من يتولآنا بشيء من التقيّة؟ قال : قلت له: أنت أعلم جعلت فداك . 
قال : إن أخذ به فهو خير له وأعظم أجرا . 
() قرب الإسناد ص 47 ح "٠5‏ وفيه : إنه يكنب عل كاذب کا کذب. . . 

(6 الكاني 17:1 ب۲۲ . ح۷. 
() الكالي ١‏ :۱۷ ب۲۲ . ع۸۔ 
() الكاني 1۷:۱ ب۲۲. ج٩‏ . 


( ۸ الانيا ٦۵-18:‏ ب۲۲ . ج۲. 
(۷ الكافي١‏ : 76 ب۲۲ . ع۴ . 


ج علل اختلاف الاخبار وكيفية اللجمع بينها والعمل بها ووجوه الاستنباط e‏ 


۲ وفي رواية أخرى : إن أخذ به أوجرء وإن تركه والله آ٩‏ . 

1 -ل: أبي» عن علي عن أبيه؛ عن اد بن عيسى » عن إبراهيم بن عمر اليه وعمر بن أذينة» عن أبان 
ابن أي عيّاش» عن سليم بن قيس الملا قال: قلت لأمير المؤمنين (ع): يا أمير المؤمنين إن سمعت من سلمان 
والمقداد وأبي ذرّ شيشا من تفسير القرآن وأحاديث عن نبي الله (ص) غير ما في أيدي الناس» ثم سمعت منك 
تصديق ما سمعت منهم» ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن نبي الله (ص) 
أنتم تخالفونهم فيهاء وتزعمون أن ذلك كله باطل» أفترى الناس يكذبون على رسول الله (صل الث عليه وآله وسلم) 
متعمّدين ويفسّرون القران بارائهم؟ قال : فأقبل علي (ع) عل فقال : قد سألت فافهم الجواب ِنْ في أيدي الناس 
حقَّاً وباطلاً؛ وصدقاً وكذباًء وناسخا ومنسوخاء وعاماً وخاصضًاً وكا ومتشابباً» وحفظاً ووهماًء وقد كذب عل 
رسول الله (ص) على عهده حتّى قام خطيباً فقال: أّها الناس قد كثرث عل الكذابة فمن كذب عل متعمّداً فليتبوً 
مقعده من النارء ثم كذب عليه من بعده» إن أتاكم الحديث من أربعة ليس لحم خامس : رجل منافق يظهر الإيهان 
متصنّع بالإسلام لا يتأئم ولا يتحر ج أن يكذب على رسول الله (ص) متعمّداً فلو علم الناس أنه منافق كذّاب لم 
يقبلوا منه ولم يصدّقوه» ولكنْهم قالوا: هذا قد صحب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وراه وسمع منه فأخذوا 
منه وهم لا يعرفون حاله» وقد أخبر الله عز وجل عن المنافقين بها أخبره ووصفهم بيا وصفهم » فقال عسز وجل : 
«وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوهم4”'“. ثم بقوا بعده فتقرّبوا إلى أتمّة الضلال والدعاة إلى 
النار بالزور والكذب والبهتان فولّوهم الأعيال وحملوهم على رقاب الناس وأكلوا منهم الدنيا "ء وإنا الناس مع 
الملوك والدنيا إل من عصم الله فهذا أحد الأربعة . وول عع عن ربوا اله يا ل عتم عل وها ارقم N‏ 
يتعمّد كذباً فهو في يده يقول به ويعمل به ويرويه ويقول : آنا سمعته من رسول الله (ص) فلو علم المسلمون أنه وم 
لم يقبلوه ولو علم هو أنه وهم لرفضه. ورجل ثالث سمع من رسول الله (ص) شيثاً أمر به ثم ېې عنهء وهو لا 
يعلم» أو سمعه ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ فلو علم أنه مسوم 
لرفضه» ولو علم المسلمون أنه منسوخ لرفضوه» وآخر رابع لم يكذب على رسول الله (ص)ء مبغض للكذب خوفا 
من الله عز وجل» وتعظياً لرسول الله لم يَسْهُ بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به كبا سمع لم یزد فيه ول ينقص منه؛ 
وعلم الناسخ من المنسوخ فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ. وإ أمر النبيّ (ص) مثل القران ناسح ومنسوخ وخاص 
وعام ومحكم ومتشابه» وقد كان يكون من رسول الله (ص) الكلام له وجهان» وكلام عام وكلام خاص مثل | لقران» 
وقال الله عز وجل في كتابه : م آتاكمٌ الرسول فخذوه وما نبيكم عنه فانتهوا) . فيشتبه على من لم يعرف ول يدر ما 
عنى الله به ورسولهء ولیس كل أصحاب رسول الله (ص) يسأله عن الشيء فيفهم» كان منهم من يسأله ولا 
يستفهم» حتَّى أن كانوا ليحبّون أن يجبىء الأعرابيٌ والطاريٰ فيسأل رسول الله (ص) حتّى يسمعواء وكنت أدخل على 
رسول الله (ص) كل يوم دخلة وكل ليلة دخلة فيخليني فيهاء أدور معه حيثما دار» وقد علم أصحاب رسول 
اله(ص) آنه لم يصنع ذلك بأحد من الناس غيري » وربما كان ذلك في بيتي““ يأتيني رسول الله (ص) أكثر ذلك في 
بيتي » وكنت إذا دخلت عليه بعض منازله أخلاني وأقام عني نساءه فلا يبقى عنده غيري» وإذا أتاني للخلوة معي 
في بيتي لم تقم عنه فاطمة ولا أحد من بن وكنت إذا سألته أجابني وإذا سكت عنه وفنيت مسائلي ابتدأني» فا 
نزلت عل رسول الله (ص) آيةٌ من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علي فكتبتها بخطي» وعلّمني تأويلها وتفسيرهاء 
وناسخها ومنسوخهاء وحکمها ومتشاببهاء وخخاصّها وعامّهاء ودعا الله لي أن يعطيني فهمها وحفظهاء قا نسيت 
آية من كتاب الله ولا علا أملاه عل » وكتبته منذ دعا الله لي با دعاه» وما ترك شيثا علمه الله من حلال ولا حرام أمر 
(0 المنافقون: ٠“‏ 

(۳) وني نسخة : وأكلوا بهم الدنيا. وكذا في الخصال. 
(4) وني نسخة: في شيء . 


1/4 


YT. 


7/1 


YITY 


rot‏ كتاب العقل و العلم والجهل ع 





ولا نبي » كان أو يكون» ولا كتاب منزل على أحد قبله في أمر بطاعة أو نبي عن معصية إلا علَمنِيه وحفظنيه فلم 
أنس حرفا واحداًء ثم وضع (ص) يده عل صدري ودعا الله لي أن يملأ قلبي عل وفهماً وحكاً ونوراً: فقلت : يا نبيّ 
الله بأي أنت وأمّي إن منذ دعوت الله عز وجل لي بها دعوت لم أنس شيا ولم يفتني شي ٤‏ أكتبه أفتخوّف عل 
النسيان فيا بعد؟ فقال: لا لست أخخاف عليك النسيان ولا الجهل 0" , 
نبج(" ف" : مرسلاً مثله . 
في: ابن عقدة» وتحمد بن همام وعد الم يزوعه اراد نا عد الله ين و عن رجاهم » عن عبد 
الرزاق » وهمام؛ عن معمر بن راشد» عن أبان بن أبي عيّاش » عن سليم مثله ١‏ . 

ج: عن مسعدة بن صدقة » عن جعفر بن محمد (عليهه| السلام) قال: خطب أمير المؤمنين (ع) وساق 
الحديث ‏ إلى أن قال -: فقال له رجل : إني سمعت من سلمان وأبي ذرّ الغفاريّ والمقداد أشياء من تفسير القرآن 
والأحاديث عن النبيّ (ص) ‏ ثم ذكر نحو ا ما مر إلى قوله-: حتّى أن كانوا ليحبّون أن يجبىء الأعرانّ أو الطاريّ 
قيسأله (ص) حتّى يسمعوا وکان لا يمرٌ بي من ذلك شي إلآ سألت عنه وحفظته . فهذه وجوه ما عليه الناس في 
تلاق فی رايا 20 , 
ختلافهم وعللهم في رواياتهم 

إيضاح : سيأتي الخبر بتمامه في باب العلّة التي من أجلها لم يغبّر أمير المؤمنين (ع) بعض البدع . قوله (ع): حقاً 
وباطلا وصدقا وكذباء ذكر الصدق والكذب بعد احق والباطل من قبيل ذكر الخاص بعد العام لأ الصدق 
والكذب من خواص الب والح والباطل يصدقان على الأفعال أيضاً» وقيل : الح والباطل هنا من خواص الرأي 
والاعتقاد» والصدق والكذب من خواص النقل والرواية قوله (ع): حك ومتشابباً المحكم في اللّغة هر المضبوط 
المتقن ويطلق في الاصطلاح على ما اتضح معناه وعلى ما كان حفوظا من النسخ أو التخصيص أو منههم| معأًء وعلل ما 
كان نظمه مستقيياً حالياً عن الخللء وما لا يحتمل من التأويل إل وجهاً واحداً» ويقابله بكل من هذه المعاني 
المتشابه . قوله (ع): ووعَماً - بفتح الماء - مصدر قولك: وعيت (بالكسر) أي غلطت وسهرت» وقد روي وهماً 
(بالتسكين) مصدر وهمت (بالفتح) إذا ذهب وهمك إلى شيء وأنت تريد غيره» والمعنى متقارب . قوله (ع): فليتبرً 
صيغة الأمر ومعناه:الخبر كقوله تعالى : (قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدآ“ . قوله (ع): متصتع 
بالإسلام أي متكلّف له ومتدلّسٌ ”به غير متصف به في نفس الأمر. قوله (ع): لا يتأئّم أي لا يكف نفسه عن 
موجب الإثم» أو لا يعد نفسه أثمأ بالكذب على رسول الله (ص)ء وكذا قوله : لايتحرّج من الحرح بمعني الضيق . 
قوله (ع): وقد أخبر الله عز وجل عن النافقين أي كان ظاهرهم ظاهراً حسناًء وكلامهم کلاما مزیفا مدلسا يوجب 
اغترار الناس بهم وتصديقهم فيا ينقلونه عن النبيّ (ص)» ويرشد إلى ذلك آنه سبحانه خاطب نبيّه (ص) بقوله : 
«وإذا رأيتهمتعجبك اجسامهم') .أي لصباحتهم وحسن منظرهم» و إن يقولوا تسمع لقوهم»؛ أي تصغي إليه 
لذلاقة ألسنتهم . قوله (ع): فولوهم الأعمال أي أئمّة الفسلال بسبب وضع الأخبار أعطوا هؤلاء المدافقين الولايات 
وسلطوهم على الناس» ويحتمل العكس أيضاء أي بسبب مفتريات هؤلاء المنافقين صاروا والين على الناس وصنعوا 
ما شاؤوا وابتدعوا ما أرادوا ولكنه بعيد . قوله (ع): ناسخ ومنسوخ قال الشيخ البهائي (رحمه الله) ؛ حبر ثان لإنَّ؛ أو 


(1) الخصال : ۲۵۵ ۲٥۷‏ ب٤‏ . ۱۳۱ وفيه: فلا ببق عنده أحد غيري . . وكذا: ودع الله لي أن يؤتيني ٠‏ وكذا: ولا أمر رلا نمي . رکذا: وحفظته فلم 


أفس + 
() نېج البلاغةخ ۲۱۰ ص ۲۴۷ . 

(۳) تمف العقول : ۱۹۳ . 

(1)غيبة التعياني : 6۹ . 

(6) الاحتجاج : 5١0-777‏ وفيه : تفسير القرآن والرواية . 
() مريم: 6/. 


(۷ المدالسة : الممخادعة » لسبان المرب 4 :۳۸۷. (۸) الآية من سورة المنافقون: 4. 
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خبر مبتدء محذوف أي بعضه ناسخ وبعضه منسوخ» أو بدل من «مثل؛ وجرّه على البدليّة من القرآن ممكن» فإنَّ قيام 
البدل مقام المبدل منه غير لازم عند كثير من المحققين قوله (ع) : وقد كان يكون إسم كان ضمير الشأن ويكون تامّة 
وهي مع اسمها الخبرء وله وجهان: نعثٌ للكلام لأنّه في حكم النكرة؛ أو حال منهء وإن جعلت «يكون» ناقصة 
فهو خبرها. قوله (ع): وقال الله لعل المراد أنهم ل سمعوا هذه الآية علموا وجوب اتّباعه (ص)ء ولا اشتبه عليهم 
مراده عملوا با فهموا منه وأخطأوا فيه» فهذا بيان لسبب خطأ الطائفة الثانية والثالثة» ويحتمل أن يكون ذكر الآية 
لبيان أن هذه الفرقة الرابعة المحقّة إلا تتبعوا جميع ما صدر عنه (ص) من الناسخ والمنسوخ والعامٌ وا حاص » لأنَ الله 
تعالى أمرهم باتّباعه في كل ما يصدر عنه. ل ا يل لاد ا كا يل ام 
الرسول(ص) على من لا يعرف» ويحتمل أن يكون المراد أن الله تعالى إِنّها أمرهم بمتابعة الرسول (ص) فيا يأمرهم به 
من اتبا آهل بيته والرجوع إليهم فإئّهم كانوا يعرفون كلامه ويعلمون مرامه فاشتبه ذلك على من لم يعرف مراد الله 
تعالى وظنوا آنه يجوز هم العمل بها سمعوا منه بعده (ص) من غير رجوع إلى آهل بيته . قوله (ع): ما عنی الله به 
الموصول مفعول الم يدر ويجتمل أن يكون فاعل «يشتبه . قوله (ع): ولا يستفهمه أي إعظاماً له. قوله (ع): 
والطاريّ أي الغريب الذي أتاه عن قريب من غير أنس به وبكلامه» وإِلّما كانوا يحبّون قدومه ما لاستفهامهم 
وعدم استعظامهم إيّاه أو لأنه (ص) كان يتكلم على وفق عقوهم فيوضحه حنَّى بغ غيرهم . قوله (ع): فيخليني 
فيها من الخلوة؛ يقال : استخل الملك فأخلاه أي سأله أن يجتمع به في خلوة ففعل » و من التخلية أي يتركني أدور 
معه . قوله (ع): أدور معه حيئما دار أي لا أمنع عن شيء من خلواته» أدخل معه أيّ مدخل يدخل فيه؛ وأسير معه 
أينها سارء أو المراد أن كنت عرماً بجميع أسراره قابلا لعلومه» أخوض معه في كلّ ما يخوض فيه من المعارف» وكنت 
اوافقه في كل ما يتكلم فيه: وأفهم مراده . قوله (ع): تأويلها وتفسيرها أي بطنها وظهرها. 

٤-ع›‏ ن: حدّثنا عل بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن آبي عبد الله اليرقيّ » وتحمّد بن موسى البرقي » ومحمد 
ابن عل ماجيلويه» وحمّد بن علي بن هشام ؛ وعلَ بن عيسى المجاور رضي الله عنهم قالوا: حدَّئنا عل بن محمد 
ماجيلمويه؛ عن أحمد بن عمّد بن خالد» عن أحمد بن محمد السيّاريّ» قال: حدَّئنا علنُ بن أسباط » قال: قلت 
للرضا(ع): يحدث الأمر لا أجد بدأ من معرفته» وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك» قال: 
فقال(ع): إئت فقيه البلد فاستفته في أمرك فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإنَ الح في . 

بیان : لعلّه عمول على ما إذا کان عنده خبران لا يدري بأيّما يأخذء وإن کان بعيداً. 

٣-ن:‏ آي وابن الوليد» عن سعد» عن المسمع» عن الميثمي أله سأل الرضا (ع) يوماً- وقد اجتمع عنده 
قوم من أصحابه وقد كانوا تنازعوا في الحديثين المختلفين عن رسول الله (ص) في الشيء الواحد ‏ فقال (ع): إن الله 
عز وجل حرم حراماً» وأحلّ حلالأء وفرض فرائض» فيا جاء في تحليل ما حرّم الله » أو تحريم ما أحل اله » أو دفع 
فريضة في كتاب الله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك فذلك ما لا يسع الأخذ به لان رسول الله (ص) لم يكن 
ليحرم ما أحل الله؛ ولا ليحلّل ما حرم الله عز وجل ؛ ولا ليغيّر فرائض الله وأحكامه كان في ذلك كله متبعا مسلا 
مؤدياً عن الله عز وجل» وذلك قول الله عز وجل : إن أتبع إلا ما يوحى إ044". فكان (ص) متبعاً لله مؤدياً عن 
الله ما أمره به من تبليغ الرسالة . قلت : فإنّهِ يرد عنكم الحديث في الشيء عن رسول الله (ص) مما ليس في الكتاب 
وهو في السنّة ثم يرد حلافه » فقال : وكذلك قد نبى رسول الله (ص) عن أشياء نهي حرام فوافق في ذلك يه نبي الله 
تعالى» وأمر بأشياء فصار ذلك الأمر واجباً لازماً كعدل فرائض الله تعالى» ووافق في ذلك أمره أمر الله عز وجل فا 
جاء في النهي عن رسول الله (ص) نبي حرام ثم جاء لاه لم يسع استعمال ذلك » وكذلك فيا أمر به» لأنا لا 





(۱) علل الشرائع : ۳۱٠٣٥۳۱‏ . ح٤‏ وفيه : إذا كان ذلك فاستفته في أمرك . عيون أخبار الرضا ١‏ :514 ب8؟ . ج١1‏ . 
ز؟) الآحقاف: 34. 
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نرخص فيه لم يرخص فيه رسول الله (ص)؛ ولا نامر بخلاف ما أمر رسول الله (ص) إلا لعلّة خوف ضرورةء فأمًا أن 
نستحل ما حرم يسول الله (ص) أو نحرّم ما استحلّه رسول الله (ص) فلا يكون ذلك أبداً لتا تابعون لرسول 
اله(ص) مسلّمون له » کا كان رسول الله (ص) تابعاً لأمر ربّه عز وجل مسلا له. وقال الله عز وجل : ما اتاكم 
الرسول فخذوه وما نبيكم عنه فانتهوا) . وأنْ رسول الله (ص) هى عن أشياء ليس خبي حرام بل إعافة وكراهة » وأمر 
بأشياء ليس بأمر فرض ولا واجب» بل أمر فضل ورجحان في الدين» ثم رخص في ذلك للمعلول وغير المعلول» فا 
كان عن رسول الله (ص) تمي إعافة أو أمر فضل فذلك الذي يسع استعمال الرخحص فيه إذا ورد عليكم عنا فيه الخبر 
باتفاق يرويه من يرويه في النهي ولا ينكرهء وكان الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقلة فيهما يجب الأحذ 
بأحمدهماء أو بها جميعاًء أو بأيهما شئت وأحببت موسّع ذلك لك من باب التسليم لرسول الله (ص)» والرة إلييه 
وإليناء» وكان تارك ذلك من باب العناد والإنكار وترك التسليم لرسول الله (ص) مشرکا بالله العظيم ‏ فا ورد عليكم 
من خبرين مختلفين فاعرضرهما على كتاب الله فا كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب» 
وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله (ص)» فما كان في السئة موجوداً منهياً عنه نبي حرام» أو مأموراً 
به عن رسول الله (ص) أمر إلزام فاتبعوا مما وافق نبي رسول الله (ص) وآمره» وما كان في السئة بي إعافة أو كراهة ثم 
كان الخبر الآخر خلافه فذلك رخخصة فيا عافه رسول الله (ص) وكرهه ولم يحرّمه» فذلك الذي يسع الأخذ بها جميعاً. 
أو با شئت» وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والسرد إلى رسول الله (ص)» وما لم تجدوه في شىء من هذه 
الوجوه فردّوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك» ولا تقولوا فيه بآرائكم » وعليكم بالكفف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون 
باحثون حتّى يأتيكم البيان من عندنا . 

قال الصدوق «رحمه الله»: كان شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضى الله عنه) سىء الرأي في محمد 
إبن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث. وإنَّا أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنه كان في كتاب الرحمة وقد قرأته 
عليه فلم ينكره ورواه لي" . 

: -يب: بسنده الصحيح عن علّ بن مهزيار» قال: قرأت في كتاب لعبد الله بن حمّد إلى أبي الحسن (ع)‎ ١5 
» فروى بعضهم : أن صلهما في المحمل‎ a E اراس‎ E ال اسان برا ل‎ 


. :ل لا الأذ ن , كمف تصنہ أنت لاو û‏ كاز ©: > ا 
ا على الارض» فأعلمني كيف تصنع أنت لأقندي به في ذلك؟ فوقع (ع): موسَح 


۷ - أقول: روى الشيخ قطب الدين الراونديّ في رسالة الفقهاء على ما نقل عنه بعض الثقاة بإسناده عن 
الصدوق؛ عن ابن الوليد؛ عن الصفار» عن ابن عيسى » عن رجل» عن يونس بن عبد الرحمن. عن الحسن بن 
السريّء قال : قال أبو عبدالله (ع): إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بها خالف القوم . 

8 - وعنه بإسناده عن الصدوق» عن ابن التوكل » عن السعد آباديّء عن البرقيَ» عن ابن فصال» عن 
الحسن بن جهم قال: قلت للعبد الصالح (ع) : هل يسعنا فيم يرد علينا منكم إلا التسليم لكم؟ فقال (ع): لا والله 
لا يسعكم إلا التسليم لنا. قلت : فيروى عن أبي عبد الله (ع) شي ويسروى عنه خلافه فبأتّهما نأخذ؟ قال : خذ بها 
خالف القوم » وما وافق القوم فاجتنبه . 

4 وبهذا الإسناد عن البرقيّ» عن أبيه» عن محمد بن عبد الله قال : قلت للرضا (ع): كيف نصنع بالخيرين 
المختلفين؟ فقال : إذا ورد عليكم حديشان مختلفان فانظروا ما يخالف منهما العامة فخذوهء وانظروا ما يوافق 
أخبارهم فدعوه . 


(1)عيون أخبار الرضا ۲۲:۲ ب٠۴.‏ ح ٠٥‏ والآية من سورة الحشر: ۷. 


() تهذيب الأحكام ۲۲۸:۳ ح0۸۴ . 


ج علل اختلاف الاخبار وكيفية الجمع بينها والعمل بها ووجوه الاستنباط Tey‏ 
ب ج س ا وا مل 3 و 0 ا ا کے 


"١‏ وبإسناده عن الصدوق» عن أبيه» عن سعد» عن ايوب بن نوح» عن ابن أبي عمیں عن عبد الرحمن بن 
أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فا وافق كتاب الله 
فخذوه وسا خالف کتاب الله فذروه» فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامّة فا وافق أخبارهم 
فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه. 

عد : اعتقادنا في الحديث المفسّر آنه يحكم على المجمل كما قال الصادق (ع)“. 

ما المفيد» عن ابن قولويه» عن الكليني» عن عل » عن أبيه» عن اليقطينيّ عن يونس » عن عمرو بن 
شمرء عن جار ۽ قال: دخلنا على أي جعفر محمد بن ج (عليه) السلام) ونحن جماعة بعد ما قضينا نسكنا 
فودعناه وقلنا له : أوصنايا ابن رسول الله » فقال: لیعهن قوب ضعيفكم ١‏ وليعطف غنيم على فقيركم » ولينصح 
الرجل أخاه كنصحه لنفسهء واكتموا أسرارناء ولا تحملوا الناس على أعناقناء وانظروا أمرنا وما جاءكم عنّاء فإن 
وجدتموه للقران موافقا فخذوا به » وإن لم تجدوه موافقا فردّوهء وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده» وردّوه إلينا حتّى 
نشرح لكم من ذلك ما شرح لناء فإذا کنتم کا أوصيناكم لم تعدوا إلى غيره قات منكم ميّت قبل أن جرج قائمنا- 
عجّل الله تعالى فرجه كان شهیداء ومن أدرك قائمنا ‏ عجّل الله فرجه ‏ فقتل معه كان له أجر شهيدين» ومن قتل 
بين يديه عدوا لنا كان له أجر عشرين شهيدا”". 

۲-ع: أبي . عن سعد» عن محمد بن الوليد والسنديّ› عن أبان بن عثيان» عن محمد بن بشير وحریز» عن 
آي عبدالله (ع) فال : قلت له : إنه ليس ثي أشدٌ علنَ من اختلاف أصحابناء قال : ذلك من قيلي" . 

بيان : أي با أخبرتهم به من جهة التقيّة وأمرتهم به للمصلحة . 

۳ع ابن الوليدء عن الصفار, عن أحمد بن محمّد» عن ابن سئان» عن الخزاز عمّن حدّئه» عن أبي 
الحسن(ع) قال: اختلاف أصحابي لكم رحةء وقال: إذا كان ذلك جمعتكم على أمر واحد. وسثل عن اخحتلاف 
أصحابنا فقال (ع): أنا فعلت ذلك بكم لو اجتمعتم على أمر واحد لأحذ برقابک. 

بيان : إذا كان ذلك أي ظهور احق وقيام القائم (عجّل الله فرجه) . 

4مع: أبي» عن سعد» عن محمد بن عبد الجبّاره عن الحسن بن فضال» عن ثعلبة» عن زرارة» عن آي 
جعفر (ع): قال: سألته عن مسألة فأجابني» قال : ثم جاء رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني» ثم جاء 
رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي » فلا خرج الرجلان قلت : يا ابن رسول الله رجلان من أهل 
العراق من شيعتك قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به الآخرء قال: فقال: يا زرارة إن هذا خير 
لنا وأبقى لنا ولكم» ولو اجتمعتم على أمر واحد لقصدكم الناس ولكان أقل لبقائنا وبقائكم . قال: فقلت لأبي عبد 
الله (ع) : شيعتكم لو حملتموهم على الأسنّة أو على النار لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين » قال: فسكت 
فأعدت عليه ثلاث مرّات فأجابني بمثل جواب أبيه(*. 

ع: آي» عن أحد بن إدريس» عن أي إسحاق الأرجائيّ رفعه قال ؛ قال لي أبو عبد الله (ع): أندري لم 
أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامّة؟ فقلت : لا ندري . فقال: إن عليا (ع) لم يكن يدين الله بدين إلا خالف عليه 


. بأدنئ فارق‎ ٠١8-1١17: اعتقادات الصدوق‎ )١( 

(1) أمالي الطوسي ص ۲٣٣‏ ج؟ . 

(۳) علل الشرائع : ۳۹۰ ب۱۳۱ . ح٤٠‏ . 

(4) علل الشرائع ص ۳۹۰ ب ۰.۱۴۱ ح٠٠‏ . . 5 
(۵) علل الشرائع : ۳۹۰ ب۱۳۱ . ع١٠‏ وفيه: فأجابني بمثل بيه . 
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20 م المؤمنين (ع) عن الشيء لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضداً من 

م 000 : قلت لأبي عبد الله (ع): إتي أجلس في المجلس 
فيأتيني الرجل فإذا عرفت آله خالفکم أخبرته بقرل غيركم» » وإن کان ممن يقول بقولكم أخبره بقولکم» فإن کان من 
لا أدري أخبرته بقولكم وقول غيركم فيختار لنفسه» قال : رحمك الله هكذا فاصنع ° : 

۷ع : أبي» عن سعد » عن عمرو بن أبي المقدام ؛ عن علي بن الحسين» Es‏ : إذا كنتم في 

أئمّة ا جور فامضوا في أحكامهم ولا تشهروا آنفسکم فتقتلواء و إن تعاملتم بأحكامهم كان خيراً لک ۳ 

ير : ابن يزيد» عن الوشاء» عن محمّد بن حمران» عن زرارة قال : قال أبو جعفر (ع): : حدّث عن بني 
إسرائيل يا زرارة ولا حرج فقلت جعلت فداك : في حديث الشيعة ما هو أعجب من أحاديثهم » قال : فاي شيء 
هو يا زرارة؟ قال: : فاختلس من قلبي فمكثت ساعة لا أذكر ما أريد قال : لعلّك نريد التقيّة. قلت: نعمء قال: 
صدّق بها فإنها حن . 

۴۹ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح ٠‏ عن حميد بن شعيب» عن جابر الجعفيّ » > قال» قال أبو عبد الله (ع): 
إن القرآن فيه ومتشابه » فاا | فنؤمن به ونعمل به وندين به؛ وآمّا المتشابه فنؤمن به ولا نعمل به وهو 
قول الله في كتابه فان لين في فلوهم زیغ يعون ما تشابه منه بتغاء فت ابض اه تأويله وما بعلم تأوبل إل اله 
والراسخون في العلم ”)4 

۰- كتاب مثنى بن الولید» عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن مسألة فقلت : أسألك عنها 

ثم يسألك غيري فتجيبه بغير ا جواب الذي أجبتني به» فقال : إن الرجل يسألني عن المسألة يزيد فيها الحرف 
فأعطيه على قدر ما زاد» وينقص الحرف فأعطيه على قدر ما ينقص ° 3 


١۳ف‏ : كان لأني يوسف كلام مع موسى بن جعفر (عليهم| السلام) في مجلس الرشيد فقال الرشيد - - بعد كلام 
طويل لموسى بن جعفر (عليهها السلام) : : بح آبائك لا اختصرت كلمات جامعة لما تجاريناه» فقال : نعم وأنى 
بدواة وقرطاس فكتب : : يسم الله الرهن الرحيم جميع أمور الأديان أربعة : أمر لا احتلاف فيه وهو إجماع الأمة علي 
الضرورة ة التي يضطرون إليها الأخبار المجمع عليهاء وهي الغاية المعروض عليها کل شبهة والمستنبط 40 منها كل 
حادثة» وأمر يحتمل الك والإنكار فسبيله استنصاح أهله لمنتحليه بحجّة من كتاب الله مجمع على تأويلهاء وسنّة 
مجمع عليها لا اختلاف فيهاء أو قياس تعرف العقول عدله ولا يسع خاضة الأمة و وعامّتها الك فيه والإنكار له» 
وهذان الأمران من أمر التوحيد فا دونه» وأرش الخدش فيا فوقه» فهذا المعروض الذي يعرض عليه أمر الدين» فا 
ثبت لك برهانه اصطفيته » وما غمض عليك صوابه نفيته» فمن أورد واحدةً من هذه الثلاث فهي الحجّة السالغة 
التي بيّنها الله في قوله لنبيّه : طقل فلله الحجّة البالغة فلو شاء لهديكم أجمعين»” . يبلّْ الحجّة البالغة الجاهل 
(عللالشرائع : 0۳ ۳1۹ج ا 
(؟) علل الشرائع ص 67١‏ ب۹٣٠۳‏ . ع . وفیه : عن يقول بقولكم. فإن كان عن . 
(۳) علل الشرائع : ۵۳۱ ب516. ح٣‏ . 
)٤(‏ يصائر الدرجات : :جه ب15. عقلء 
(0 )آل عمران : ۷. 
(0 الاصول الستة عشر كتاب جعفر بن حمد بن شريح :1 
(۷) الأصول الستة عشرء كتاب اشن بن الوليد : 1١8‏ . 


(۸) في «أ»: المستنيطة . 
() الأثعام: ۱٤۹‏ . 


جا علل اخختلاف الاخبار وكبفية الجمع بينها والعمل بها ووجوه الاستتباط re‏ 


فيعلمها پجهله » کا يعلمه العالم بعلمه لأنَّ الله عدل لا يجوره بحت على خلقه بها يعلمون» يدعوهم إلى ما يعرفون لا 
إلى ما يجهلون وينكرون . فأجازه الرشيد وردّه . والخبر طویل. 

توضيح: قم (ع) أمور الأديان إلى أربعة أقسام ترجع إلى أمرين : أحدهما ما لا يكون فيه اختلاف بين جميع 
الم من ضروريّات الدين التي لايحتاج في العلم به إلى نظر واستدلال . وقوله (ع): على الضرورة إمّا صلةٌ للإجماع 
أي على الأمر الضروريّ» أو تعليل له أي إن أجمعوا للضرورة التي اضطروا إليها . وقوله : الأخبار بدل من الضرورة ولا 
يبعد أن يكون في الأصل «للأخبارة وهي أي الأخبار المجمع عليها كذلك غاية جميع الاستدلالات التي تنتهي إليها 
وتعرض عليها كل شبهة وتستنبط منها كل حادثة . 

وثانيهما ما لا يكون من ضروريّات الدين فيحتاج في إثبانه إلى نظر واستدلال ومثله يحتمل الشك والإنكار 
فسييل مثل هذا الأمر استنصاح أهل هذا الأمر من العالمين به لمتتحليه أي لمن أذعن به من غير علم وبصيرة» 
NT SPE FE‏ أي يلسزمهم أن يبيّنوا هم بالبرهان على سبيل النصح والإرشاد» ويجتمل أن 
يكون في الأصل «الاستيضاح»”'" أي طلب الوضوح لهم . 

ثمّ قسَّم (ع) ذلك الأمر باعتبار ما يستنبط منه إلى ثلاثة أقسام» فتصير بانضمام الأول أربعة : الأؤل: ما يستنبط 
بحجّة من كتاب الله لكن إذا كانت بحيث أجمعت الأمة على معناها ولم يختلفوا في مدلوها لا من المتشابيات التي 
تحتمل وجوهاً واحتلفت الأمة في مفضادها. والثاني : السئّة المدوائرة التي أجمعت الْآمّة على نقلها أو على معناها. 
والثالك : قياس عقا برها تعرف العقول عدله أي حقّيّته ولا يسع لأحد إنكاره لا القياس الفقهيّ الذي لا ترتضيه 
العقول السليمة» وهذا إنا يجري في أصول الدين لا في الشرائع والأحكام التي لا تعلم إلا بنص الشارعء ولذا 
قال(ع): وهذان الأمران أي بالقسمة الأؤليّة يكون من جميع الأمور الديتية اصوها وفروعها من أمر التوحيد الذي هو 
أعلى المسائل الأصولية إلى ارش" الخندش الذي هو أدنى الأحكام الفرعيّة» والغرض أن هذا التقسيم يتعلّق بمجموع 

قوله (ع): فمن أورد واحدةً من هذه الثلاث أي الشلاث الداخلة في القسم الأخير وإلَّا خضّها لان القسم 
الأول لا يكون مورد ا مخاصمة والاحتجاج» وفسّر (ع) الحججة البالغة بها يبلغ كل أحد وينم الاحتجاج بها على جميع 
الخلق . قوله : فأجازه الرشيد أي أعطاه الجائزة . 

هذا ما خطر بالبال» وقرّر على الاستعجال في حل هذا الخبر المشتمل على إغلاق وإجمال والله أعلم بحقيقة 
الحال . 

ووجدت هذا الخبر بعد ذلك في كتاب الاختصاص وهو أوضح مما سبق فأوردته » رواه عن ابن الوليد» عن أحمد 
إبن إدريس» عن محمّد بن أحمدء عن محمّد بن إسماعيل العلويّ عن محمد بن الزبرقان الدامغانيء عن أبي الحسن 
موسى (ع) قال: قال لي الرشيد: أحببت أن تكتب لي كلاماً موجزا له أصول وفروع يفهم تفسيره ويكون ذلك 
سراعك من أبي عبداله(ع): فكتبت : بسم الله الرحمن الرحيم امور الاديان أمران: أمر لا إختلاف فيه وهو إجماع 
اة على الضرورة التي يضطرّون إليهاء والأخبار المجتمع عليها المعروض عليها كل شبهة والمستنبط منها كل حادثة » 
وأمر يحتمل الشكٌ والإنكار وسبيل استيضاح أهله الحجّة عليه فيا ثبت لمنتحليه من كتاب مُستجمّع على تأويله أو 
سئّة عن النبي (ص) لا اختلاف فيهاء أو قياس تعرف العقول عدله ضاق على من استوضح تلك الحجّجة ردها 
ووجب عليه قبوها والإقرار والديانة بها وما لم يثبت لمنتحليه به حجَة من كتاب مستجمع عل تأويله أو سئة عن 
( أرش الجناية : ديتهاء قال في المصباح : رأصله الفساد. مجمع البحرين 4 : ٠١۹‏ . 
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النبي (ص) لا اختلاف فيهاء أو قياس تعرف العقول عدله وسع خاص الأمّة وعامّها الشكٌ فيه والإنكار له كذلك 
هذان الأمران من أمر التوحيد فما دونه إلى أرش الخدش فما دونه » فهذا المعروض الذي يعرض عليه أمر الدين» فا 
ثبت لك برهانه اصطفيته » وماغمض عنك ضوؤه نفيته . ولا قوّة إلا بالله » وحسينا الله ونعم الوكيل 2 . 

أقول: تمامه في أبواب تاريخه (ع) . 

۲-ير: أحد بن محمد عن أبيه» عن ابن المغيرة» عن عبد الله بن سنان» عن موسى بن أشيم قال: دخلت 
على أبي عبد الله (ع) فسألته عن مسألة فأجابتي » فبينما أنا جالس إذ جاءه رجل فسأله عنها بعينها فأجابه بخلاف ما 
أجابني ثم جاءه رجل آخر فسأله عنها بعينها فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي» ففزعت من ذلك وعظم 
عل » فلا حرج القوم نظر لي فقال: يا ابن أشيم كاك جزعت؟ قلت : جعلني الله فداك إا جزعت من ثلاث 
أقاويل في مسألة واحدة» فقال : يا ابن أشيم إل اله فرّض إلى سليران بن داود آمر ملكه فقال : #هذا عطاؤنا فامنن 
أو أمسك بغير حساب). وفرض إلى محمّد أمر دينه فقال: ما آتيكم الرسول فخذوه وما نبيكم عنه فانتهوا» . 
فإ الله تبارك وتعالى فورض أمره إلى الأئمّة متا وإلينا ما فوّض إلى حمّد (صل الله عليه وآله) فلا تمزع" . 

بيان : هذا أحد معاني التفويض» وهو أنه فوّض الله إليهم بيان الحكم الواقعي في موضعه» وبيان حكم التقية 
في محلّه» والسكوت فيا لم يروا المصلحة في بيان شيء وسيأتي تفصيله في كتاب الإمامة . 

۳ ير: محمّد بن عيسى قال : أقرأني داود بن فرقد الفارمي كتابه إلى أبي الحسن الثالث (ع) وجوابه بخطه 
فقال: نسألك عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك قد اختلفوا علينا فيه كيف العمل به على اختلافه؟ إذا نرد 
إليك”" فقد اختلف فيه . فكتب - وقرأته ‏ : ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما م تعلموا فردوه إلينا . 

“د ير: عمد بن عبد الجيّان عن ابن آي عمير» عن إبراهيم بن الفضيل » عن عمر بن يزيد قال: قلت لاي 
عبدالله(ع): يختلف أصحابنا فأقول : قولي هذا قول جعفر بن محمد . قال: بهذا نزل جبرئيل””. 

بيان : بهذا أي با أقول لك أو بالتسليم الذي صدر منك . 

سن : أبي؛ عن سليران الجعفريّ رفعه قال : قال رسول الله (ص) إِنا معاشر الأنبياء نكلّم الناس على قدر 
عقوف . 

56 سن: أبو إسحاق» عن داود» عن أبي عبد الله (ع) قال: من لم يعرف الحقٌ من القسرآن لم يتنب 
الفتت 9 , 

”سن : آي عن عل بن النعمان».عن آيوب بن ا حر قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: کل شيء مردود 
إلى كتاب الله والسئةء وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخحرفق“ . 





)١(‏ الاحتصاص ص 88 رفيه : أمور الدنيا أمران. . وكذا: والأخبار المجمع عليهاء وكذا: وسبيله استيضاح أهله. 
()ص:۳۹. 

(” بصائر الدرجات : ٤۰۳‏ ج۸ . به . ح؟بوالآية من سورة الحشر: 7. 

() بصائر الدرجات : ٥٤٤‏ ج۱۰ . پ۲۰ .ع۲۱ , 

(6) بصائر الدرجات : ج١٠‏ . ب١5‏ ج۲۷. 

( المحاسن : 1486 مصابيح ب1. ع1۷ 

(۷ المحاسن : ۲٠١‏ مصابيح به . ح٠١٠‏ والنكب والتنكب: اليل عن الشيء. لان العرب 798:14 . 

(۸ المحاسن : ۲۲۰ مصایح ب۰۱۱ ع۱۲۸ . 
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شي : عن أَيُوبٍ مثله. 

۸-سن: أبيء عن ابن أي عميرء عن كليب بن معاوية» عن أب عبد الله (ع) قال : ما أناكم عنا من حديث 
لا يصدّقه كتاب الله فهو باطل. 

شي : عن كليب مثله" . 


84 سن : أبو يوب » عن ابن أبي عميرء عن الهشامين جميعاً وغيرهما قال: خطب النبيّ (ص) بمنى فقال: 
أيّها الناس ما جاءكم عنّي فوافق كتاب الله فأنا قلته» وما جاءكم يخالف القرآن فلم أقله9؟. 


۰ -سن: ابن فضّال» عن عل بن أيُوب » عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص) : إذا حدم عي 
بالحديث فانحلوني أهنأه وأسهله وأرشده» فإن وافق كتاب الله فأنا قلته» وإنلم يوافق كتاب الله فلم أقله*. 


بيان: النحلة : العطيّة» ولعلّ المراد : إذا ورد عليكم أخبار مختلفة فخذوا بها هو أهنأ وأسهل وأقرب إلى الرشد 
والصواب ما علمتم منّاء فالنحلة كناية عن قبول قوله (ص) والأحذ به . ويحتمل أن تكون تلك الصفات قائمة مقام 
المصدر أي انحلوني أَمْمّاً نحل وأسهله وأرشده؛ والحاصل أنَّ كل ما يرد مني عليكم فاقبلوه أحسن القبول» فيكون 
ما ذكره بعده في قو الاستثناء منه . 


. 3 و 
١سن‏ : الواسطيّ » عن موسى بن بكرء عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) في حديث له قال : كل من تعدى ۲٣۲٤١‏ 
السّنّة رد إلى الستة" . 


۲ وني حديث آخر قال أبو جعفر (ع): من جهل السُتَة رد إل اليستة" . 

4 سن : عل بن الحكم» عن أبان بن عثان» عن ابن أي يعفور» قال علِعٌ : وحدَّئني الحسين بن أبي العلاء 
آنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن اختلاف الحديث يرويه من يثقى به» فقال: 
إذا ورد عليكم حديث فوجدتموه له شاهد من كتاب الله أو من قول رسول الله (ص)» وإلا فالذي جاءكم به 

(A) 

اول“ . 

5 -سن: النوفق » عن السكونٍ» عن أبي عبد الله» عن آبائه» عن عل (عليهم السلام) قال: إن على كلل 
حنّ حقيقة وعل كل صواب نوراً فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالف کتاب الله فدعوه!9». 

2000 500 

شي : عن السكون مثله'" . 

٤٥‏ -سن: أبي» عن خلف بن مادء عن عمرو بن شمر عن جابر قال : قلت لأبي جعفر (ع): كيف اختلف 
أصحاب النبيَ (ص) في المسح على الحقّين؟ فقال: كان الرجل منهم يسمع من النبِيّ (ص) الحديث فيغيب عن 


(۱) تفسير العيائي ۲۰۰۱ . ح٤‏ من باب ترك الرواية التي بخلاف القرآن . 

(0 المحاسن : ۲۲۱ مصابيح ب١١.‏ ع۱۲۹ . : 

() تفسير العياشي ۲٠ : ١‏ . ح٥‏ من باب ترك الرواية التي بخلاف القران . 

() المحاسن : ۲۲۱ فمصاييح» ب9١.‏ ج١1١‏ وفيه : يوافق كتاب الله . 

(0) المحاسن : 1 (بصابيح» ب١١.‏ ع۱۳۱ . 

(0-7 المحاسن : ۲۲۱ «مصاييح؟ ب۱۱ . ج۱۳۲ , 

(۸) الحاسن : ۲۲۵ «مصابيح؟ ب۲٠ ٠‏ ج46١‏ وليه : من يثق به وفيهم من لا بلق به . 
(4) المحامن : 717 #مصابيح» ب٤۱‏ . ح۰١۱‏ . 0 

. تغسير العياشي 1۹:1 . ح۲ من باب ترك | لرواية التي بخلاف القرآن‎ )٠١( 
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الناسخ ولا يعرفه فإذا أنكر ما خالف ما في يديه كبر عليه تركه » وقد كان الشيء ينزل على رسول الله (ص) فعمل به 
زماناً َم يؤمر بغيره فيأمر به أصحابه وأمته حتّى قال أناس : يا رسول الله إِنّك تأمرنا بالشيء حتّى إذا اعتدناه وجرينا 
عليه آمرتنا بغيره» فسكت النبيئٌّ (ص) عنهم فأنزل عليه : #قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا 
بكم إن آتبع إلا ما يوحى إل وما آنا إلا نذيرٌ مين “ي . 

5 -سن: بن النعمان» عن ابن مسكان» عن عبد الأعلى قال : سأل عل بن حنظلة أبا عبد الله (ع) عن 
مسألة وأنا حاضر فأجابه فيهاء فقال له عل : فإن كان كذا وكذا؟ فأجابه بوجه آخر حتى أجابه بأربعة أوجه» فقال 

م بن حنظلة : يا أبا محمّد هذا باب قد أحكمناهء فسمعه أبو عبد الله (ع) فقال له: لا تقل هكذا يا أبا ا لحسنء 

فإنك رجل ورع ٠‏ إنّ من الأشياء أشياء مضيّقة ليس تجري إلا على وجه واحد» منها: وقت الجمعة ليس لوقتها إلا 
حدٌ واحد حين تزول الشمس » ومن الأشياء موسّعة تجري على وجوه كثيرة» وهذا منهاء والله إن له عندي لسبعين 
وجهاً9؟. 

( a » عن بعض أصحابه‎ A a 
يقول: من علم آنا لا نقول إلا حقا فليكتف منّا بها نقول فإن سمع منا حلاف ما يعلم فليعلم أنّ ذلك دفاع مثا‎ 
ع وم نقول | 1 بها نقول فإن سمع ف ما يعلم فليعلم أن ذلك دفاع‎ 


كا : محمّد بن يحيى » عن ابن عيسى » عن اين سنان» عن نصر الخثعميّ › عنه (ع) مثله . 

48 غبج : قال آمير المؤمنين (ع) في عهده إلى الأشتر: واردد إلى الله ورسوله ما يضلعك من ا خطوب ويشتبه 
عليك من الأمورء فقد قال الله انه لقوم أحبٌ إرشادهم : ديا ايها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي 
الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول). فالرد إلى الله الأحذ بمحكم كتابه » والرد إلى الرسول 
الأحذ بسنّته الجامعة غير المفكفة 7" . 

. بيان: ما يضلعك أي يثقلك» وني بعض النسخ (بالظاء) أي يميلك ويعجزك» وظلعوا أي تأخروا وانقطعواء 
ولعل المراد بالجامعة غير المفرّقة المتواترة» وقيل أي تصير نيّاتهم بالأخذ بالسئة واحدة. 

۹ شي : عن هشام بن الحكم؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص)- في خطبة بمنى أو مكة - : 
يا أيّها الناس ما جاءكم عني يوافق القرآن فأنا قلته » وما جاءكم عني لا يوافق القرآن فلم أفله“. 

6٠‏ -شي: عن حمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام) يا محمّد ما جاءك في رواية من بر أو فاجر 
يوافق القرآن فخذ بهء وما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تأحذ به" . 

١‏ شي : عن سدير قال : قال أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهم| السلام): لا ُصَدّق علينا إلا بها يوافق كتاب 
الله وسر بيه (ص)'. 

. ٩ الأحقاف:‎ )0( 

(۴) المحاسن : ۲۹۹ العلل ح١‏ وفيه اختلاف يسير. 
( المحاسن : ۲۹۹ العلل ح٤‏ . 

() المحاسن : ۴۴۳١‏ 4ك 

ا لي 

() النساء: ۵۹ . 

. ۳۲١: ٥۳2 نبج البلاغة‎ )/( 

(خ) في دأ : وما جاء. 

(4) تفسير العياشي ١‏ :1۹ ح١‏ من باب ترك الرواية التي بخلاف القرآن . 
)1١(‏ نفسير العياشي ۲۰:۱ . ح۳ من نفس الباب . 
(۱۱) تفسير العياشي 7١:١‏ . ح٠‏ من نفس الباب . 


بينها والعمل بها ووجوه الاستنباظ 





۲ شي : عن الحسن بن الجهم. عن العبد الصالح (ع) قال: إذا كان جاءك الحديثان المختلفان فقشهيا عل 
كتاب الله وعلى أحاديثنا فإن أشبهها فهر حقٌّ وإ إن لل يشبههما فهو باطل”. 


0 سر : من جامع البزنطي"» عن الرضا (ع) قال : علينا إلقاء الاصول إليكم وعليكم التفؤع" . 

٤‏ سر : من جامع البزنطي» عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله (ع) قال إن علينا أن نلقي إليكم الأصول 
وعليكم أن تفرعو . 

غو : روى زرارة وأبو بصير» عن الباقر والصادق (عليها السلام) مثله . 

بيان: يدل على جواز استنباط الأحكام من العُمومات . 

EO e‏ حدئسا محمد بن آحد بن محمد بن زياد 
الوت ل عليى) قد اا ملا نيه يف العمل به عل اختلافه وال إليك فیا اختلف فيه؟ فكتب (ع) : ما 
علمتم آنه قولنا فالزموه وما لم تعلموه فردّوه إلينا" . 

بيان : ظاهره عدم جواز العمل بالأخبار التي هي مظنونة الصدور عن المعصوم لكت بظاهره مختضٌ بالأخبار 
المختلفة . ٠‏ فيجمع بينه وبين خبر التخبير با م على أن إطلاق العلم على ما يعم الظن شائع وعمل أصحاب الأثمّة 
(عليهم السلام) على أخبار الآحاد التي لا تفيد العلم في أعصارهم متواتر بالمعنى لا يمكن إنكاره . 

05 نبج : : من وصيته (ع) لابن عباس لا بعثه للاحتجاج على الخوارج - : لا تخاصمهم بالقرآن إن القرآن 
حال ذو وجوه »تقول ويقولون» ولكن حاجّهم بالسئة فإئهم لن يجدوا عنها عم" 0 

۷ -غو: روى العلامة (قدّست نفسه) مرفوعاً إلى زرارة بن أعين قال : سألت الباقر (ع) ققلت : جعلت فداك 
يأني عنكم الخرا ن أو الحديثان المتعارضان فبأيّبما آخذ؟ فقال (ع): يا زرارة خذ با اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ 
النادر. فقلت : يا سيّدي» إنّهها معاً مشهوران مرويّان مأثوران عنكم. فقال (ع) : خذ بقول أعدلما عندك وأوثقهما 
في نفسك . فقلت: إتها معاً عَذلان مرضيّان موبّقان» فقال: انظر ما وافق منهما مذهب العامّة فاتركه وخذ بها 
خالفهم . قلت : رتا كانا موافقين لهم أو تخالفين فكيف أصنع؟ فقال : إذن فخذ با فيه الحائطة لدينك واترك ما 
خالف الاحتياط . فقلت : إنْبها معاً موافقان للاحتياط أو تخالفين له فكيف أصنع؟ فقال (ع): إذن فتخبّر أحدها 
فتأخذ به وتدع الآحر. 


وفي رواية آنه (ع) قال : إذن فارجه حتّى تلقى إمامك فتسأله 7" , 
بيان: هذا الخبر يدل على أن موافقة الاحتياط من جملة مرجّحات الخبرين المتعارضين . 


۸ کش : أبن قولويهء عن سعد» عن ابن أي الخطّاب» عن تحمّد بن سنان» عن المفضّل قال: سمعت أبا 
)١(‏ تفسير العياشي ۰۱ ۲۰. ح۷ من نفس الباب . 
(7-" السرائر ٥۷۵:۳‏ . 
(4) علي الالء ٠۳ : ٤‏ ح۷٠‏ من ال حملة الثانية . 
(0) السرائر ۳: 084 وفیه : موسئ بن محمد بن علي بن عيسئ . 
(0 نهج البلاغة ك/70 : : ١‏ وفيه : حاججّهم بالسنة. 
(/) عوللي اللثاليء ؛ :177 ح۲۲۹ من الجملة الثانية وفيه : بها خخالفهم إن ا لحق فيا خالقهم . 


Ite 


YANO 


ITE 


1/11 


14 كتاب العقل و العلم والجهل جا 





عبدالله(ع) يوماً أ ودخل عليه الفيض بن المختار فذكر له آيةَ من كتتاب الله عز وجل بأوَها أبو عبد الله (ع) فقال له 
الفيض : جعلني الله فداك ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم؟ قال : وي الاختلاف يا فيض؟ فقال له الفيض : 

إن لأجلس في حَلقهم بالكوفة فأكاد أن أك في اختلافهم في حديثهم حتّى أرجع إلى المفضل بن عمر فيوقفني ٩0‏ 
من ذلك على ما تستريح إليه نفسي ويطمئنٌ إليه قلبي . 


فقال أبو عبد الله (ع) : أجل هو كبا ذكرت يا فيض إن الناس أولعوا بالكذب عليناء إن الله افترض عليهم لا 
يريد هنهم غيره » وإني أحدّث أحدهم بالحديث فلا يخرج من عندي حت يتأؤله على غير تأويله » وذلك أئْهم لا 
يطلبون بحديشا وبحبنا ما عند اله وإ يطلبن لديا وکل ب أن يدعى راسا إن ليس من عبد رع تف إل 
وضعه الله » وما من عبد وضع نفسه إلا رفعه الله وشرّقه » ن ارت حديثنا فعليك بهذا الجالس - وأومأ بيده إلى رجل 
من أصحابه - فسألت أصحابنا عنه» فقالوا : زرارة بن أعين" . 


۹ ۔ کش : حمدويه بن نصير» عن اليقطينيّ » عن يونس »2 عن عبد الله بن زرارة . وحدّثنا محمد بن قولويه 
والحسين بن الحسن معا عن سعد» عن هارون» عن الحسن بن محبوب» عن محمد بن عبد الله بن زرارة» وابنيه 
الحسن والحسين» ٠‏ عن عبد الله بن زرارة قال : : قال ني أبو عبد الله (ع) : إقرأ مني على والدك السلام وقل له : إن 
أعيبك دفاعاً مني عنك فإ الناس والعدكٌ يسارعون إلى کل من قرّبناه وحمدنا مكانه» لإدخال الأذى فيمن نحبّه 
ونقرّبه ويذْمُونه محبتنا له وقربه ودنوه متا ويرون إدخال الأذى عليه وقتله» ويحمدون کل من عبناء" نحن وأن 
يحمد أمره» فإنَّا أعيبك لأنك رجل اشتهرت بنا وبميلك إليناء وأنت في ذلك مذموم عند الناس غير محمود الأثر 
بمودّتك لنا وليلك إليناء فأحببت أن أعيبك ليحمدوا أمرك في الدين بعيبك ونقصك » ويكون بذلك مناد ف 
شرهم عنك»ٍ يسول الله عز وجل : اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان ورائهم 
ملك يأخذ كل سفينة خَضْبا9) . هذا التنزيل من عند الله صالحة» لا والله ما عابها إلاً لكي ت من الملك ولا 
تعطب عل بديه» ولقد كانت صالحة ليس للعيب فيها مساغ» والحمد لله فافهم الل يرحمك الله فإنك والله حب 
الناس إل وأحبٌ أصحاب آي (ع) حا وما فإك أفضل سفن ذلك البحر القمقام الزاخره وإنَّ من ورائك ملكا 
ظلوما غصوباً يرقب عبور كل سفينة صالحة ترد من بحر الهدى ليأخذها غصباً : ثم يغصبها وأهلهاء ورحمة الله عليك 
حيّا ورحمته ورضوانه عليك ميا » ولقد آڌى إل إبناك الحسن والحسين رسالتك أحاطهها الله وكلاهما ورعاههما وحفظه| 

أبيهها کا حفظ الغلامين» فلا يضيقنٌ صدرك من الذي أمرك أي (ع) وأمرتك به» وأتاك أبو بصير بخلاف 
ا به فلا والله ما أمرناك ولا أمرناه إلا بأمر وسعنا ووسعكم الأخذ به ولكلّ ذلك عندنا تصاريف ومعان 
توافق الحقٌّء ولو أذن لنا لعلمتم أنَّ احق في الذي أمرناكمء فردوا إلينا الأمر وسلّموا لنا واصبروا لأحكامنا وارضوا 
بجاء والذي فرّق”بينكم فهو راعيكم الذي استرعاه الله حلقه » وهو أعرف بمصلحة غنمه في قساد أمرهاء فإن شاء 

فرق بينها لتسلمء » ثم يجمع بينها ليأمن من فسادها وخوف عدوّها في آثار ما يأذن الله ويأتيها بالأمن من مأمنه والفرج 

من عتده» عليكم بالا ور ناء انتظار اما وأمركم وفرجنا ورک ٠‏ فلو قد قام قائمنا AAR‏ 
وتكلّم بتكلّمنا ”)ثم استأنف بكم تعليم القرآن وشرائع | الدين والأحكام والش رائ کا أذرله الله عل محمد (ص)- 
لانكر أهل التصابر فيكم ذلك اليم إنعارً شديداء ثم ل تستقيموا على دين الله وطريقته إل من تحت حد السيف 
فوق رقابکم » إن الناس بعد نبي الله (ص) ركب الله به سنة من كان قبلكم فغيّروا وبدّلوا وحرفوا وزادوا في دين الله 
() في ٤‏ : فيوفقني 
(؟) اختيار معرفة الرجال : #41ج؟ . م515 . 
( في دل : عيّيناء . 
()) الكهف: ۷۹. 
(5) ولي نسخة: وتكلّم متكلمنا. 


ج علل اختلاف الاخبار وكيفية الحمع بينها والعمل بها ووجوه الاستنباط 6 


ونقصوا منه» فها من شيء عليه الناس اليوم إلا وهو محرّف عما نزل به الوحي من عند الله » فأجب يرحمك الله من 
حيث تدعى إلى حيث ترعى حتی يأني من يستأنف بكم دين الله استثنافاً» وعليك بالصلاة السمّة والأربعين» 
وعليك بالحج أن عمل بالإفراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة وطفت وسعيت فسخت ما أهللت به وقليت احج عمرة 
أحللت إلى يوم التروية ثم استأنف الإهلال بالححج مفسرداً إلى منى » وتشهد المناقع بعرفات والمزدلفة» فكذلك حجٌ 
رسول الله (ص)» وهكذا أمر أصحابه أن يفعلواء أن يفسخوا ما أهلّوا به ويقلبوا الح عمرةٌ وإِنَّما أقام رسول 
لله“(ص) على أحرامه ليسوق الذي ساق معه» فإِنّ السائق قارن» والقارن لا يحل حتّى يبلغ هديه علّه» وعله المنحر 
بمنى » فإذا بلغ أحل فهذا الذي أمرناك به حح الت تع فالزم ذلك ولا يضيقنّ صدرك» والذي أتاك به أبو بصير من 
صلاة إحدى وخسين والإهلال بالتمتّع بالعمرة إلى الحبج وما أمرنا به من أن يهل بالتمتّع فلذلك عندنا معان 
وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم ولا يخالف شيء منه احق ولا يضاده» والحمد لله رب العالمين!!. 

بيان: قوله (ع): وإن يحمد أمره كلمة «إن» وصليّة أي وإن حمد أمره؛ كا في بعض النسخ» وفي بعض النسخ: 
وإن لم يحمد. وهو الظاهر كا لا يخفى . قوله : هذا التنزيل أي إن نزل من عند الله كل سفينة صالحة» وقد ذكر 
المفسرون أنْها قراءة أهل البيت (عليهم السلام) . والقمقام : البحر والمراد هنا الكبير منه . وزخر البحر: طمى وملا . 
قوله (ع): في آثار ما يأذن الله أي يجمع الراعي بينها بعد أن يأذن الله له والمرفوع في «يأتيها» راجع إلى الله أو إلى 
الراعي» والمنصوب إلى الغنم» والباء: للتعدية. قوله (ع): لأنكر آهل التصابر في بعض'النسخ : لأثكم آهل 
التصابر فيكم ذلك اليوم إنكار شديد» وظاهر آنه تصحيف» ويمكن أن يتكلف بتقدير جزاء الشرط» أي لرأيتم 
أمراً عظياً نم علّل ذلك بأئكم تتكلفون الصير في هذا اليوم وفي ذلك اليوم تنكرون إنكاراً شديداً» وقال السيّد الداماد 
«قدّس سره : لام التعليل الداخلة على «أن» باسمها وخبرها على ما في أكثر النسخ متعلقة باستثناف التعليم» 
وفتكم بفتح الفاء وتشديد التاء المثثاة من فوق جملة فعليّة على جواب «لو» وذلك اليوم منصوب على الظرف» وإنكار 
شديد مرفوع على الفاعلية» والمعنى شق عصاكم وكسر رة اعتقادكم وبدد جمعكم وفرّق كلمتكم » وفي بعض 
النسخ : إنكاراً شديداً نصباً على التميز أو على نزع الخافض » وذلك اليوم بالرفع على الفاعليّة» وربا يوجد في 
النسخ : لأنكر (بفتح اللام) للتأكيدء وأنكر على الفعل من الإنكار» وأهل البصائر بالرفع على الفاعليّة » وفيكم 
بحرف الجر المتعلّقة بمجرورها بأهل البصائر للظرفية أو بمعنى منكم . وذلك اليوم بالنصب على الظرف . وإنكارا 
شديداً منصوباً على المفعول المطلق أو على التميز. فليعرف . انتهى" . 

قوله (ع) : ركب الله به الباء للتعدية والظاهر «بهم؟ كما في بعض النسخ » ويحتمل أن يكون إفراد الضمير لإقراد 
لفظ الناس» والإرجاع إلى النب بعيد والمعنى أن الله تعالى خلاهم وأنفسهم وقّتنهم كا فتن الّذين من قبلهم . 
قوله(ع): لذلك ما يسعنا الموصول مبتداً والظرف خبرهء وسيأتي الكلام في احج والنوافل في حالم . 

۰ ۔ كش : محمد بن قولويه» عن سعد عن ابن عيسى» عن عبد الله الحججال» عن العسلاء؛ عن ابن أي 
يعفور» قال : قلت لأني عبد الله (ع) : إنّه ليس كل ساعة ألقاك ولا يمكن القدوم؛ ويجىء الرجل من أصحابنا 
فيسألني وليس عندي كل ما يسألني عنه؛ قال: فا يمنعك من محمّد بن مسلم الثقفي؟ فإنّه قد سمع من أبي وكان 
عند وج 
(1) اختيار معرفة الرجال : ۳۰۰-۳۲۹ ج۲. ح۲۲۱ وفيه : نحته ونقرّبه ويرمونه وكذا: لأنكم أهل البصانرفيكم ذلك اليوم إنكارً. . وكذا: من حيث تدع 

إلى حيث تدعيئ وكذا: الذي أمرناك به حج المتمتع . وكذا: ولا يخالف شيء من ذلك الحق. . 


(۲) تعليقة المحقق الداماد عل اخثيار معرفة الرجال ص : ٠‏ 01-780 المطبوعة في هامش الحديث 17١‏ . 
(۳) اختیار معرفة الرجال : ۳۸۳ ج7 . ح 197 . 
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كش : حمدويه؛ عن أبن يزيد» عن ابن آي عمیں عن شعيب العقرقوفي قال : قلت لأبي عبد الله (ع): 
رتا احتجنا أن نسأل عن الشيء فمن نسأل؟ قال : عليك بالأسديّ يعني أبا بصير ”2 . 

7" کش : محمّد بن قولويه؛ والحسين بن الحسن بن بندار معاً» عن سعد» عن اليقطينيّ » عن يونس بن عبد 
الرحمن أنّ بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر فقال له : يا أبا حمّد ما أشدَّك في الحديث وأكثر إنكارك لم يرويه أصحابنا 
فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟ فقال: حدّئني هشام بن الحكم أنّه سمع أبا عبد الله (ع) يقول : لا تقبلوا علينا 
حديثاً إل ما وافق القرآن والسئّة أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدّمة؛ فن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في 
كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أي » فاقوا الله ولا تقبلوا علينا ما حالف قول ربّنا تعالى وسنّة نبيّنا 
محمّد(ص): فإنا إذا حدَّئا قلنا: قال الله عز وجل» وقال رسول الله (ص) . 

قال يونس : وافيت العراق فوجدت بها قطعةً من أصحاب أي جعفر (ع) ووجدت أصحاب أب عبد الله (ع) 
متوافرين» فسمعت منهم وأخذت كتبهم فعرضتها بعد على أي الحسن الرضا (ع) فأنكر منها أحاديث كثيرة أن 
يكون من أحاديث أبي عبد الله (ع)ء وقال لي : إن أبا الخطّاب كذب عل أب عبد الله (ع)ء لعن الله أبا الخطّاب» 
وكذلك أصحاب أب الخطاب يدسّون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب 1 عبد الله (ع)» فلا تقبلوا 
علينا خلاف القرآن فإنَا إن تحدّئنا!'' حدّثنا بموافقة القرآن وموافقة السئة. إا عن الله وعن رسوله نحدّث.» ولا نقول: 
قال فلان وفلان فيتناقض كلامناء إِنّ كلام أخرنا مثل كلام أولناء وكلام آولنا مصداق ") لكلام آخرناء وإذا أتاكم 
من يحدّئكم بخلاف ذلك فردّوه عليه وقولوا: أنت أعلم وما جئت به » فإِنْ مع كل قول منا حقيقة وعليه نور» ف لا 
حقيقة معه ولا نور عليه فذلك قول الشيطان9' . 

5 كش : بهذا الإسناد عن يونس ٠‏ عن هشام بن الحكم أله سمع أبا عبد الله (ع) يقول : كان المغيرة بن سعيد 
يتعمد الكذب على آي (ع) ويأخمذ كتب أصحابه» وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من 
أصحاب أبي فيدفعوتها إلى المغيرة فكان يدس فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي (ع)» ثم يدفعها إلى أصحابه 
فيأمرهم أن ييشوها في الشيعةء فكل ما كان في كتب أصحاب أبي (ع) من الغلرٌ فذاك مما دسّه المغيرة بن سعيد في 

4 كش : محمد بن مسعود» عن ابن المغيرة» عن الفضل بن شاذان» عن ابن أبي عمير”'؛ عن حريزء عن 
زرارة قال : قال يعني أبا عبد الله (ع)-: إن أهل الكوفة نزل فيهم كذّاب» أما المغيرة فإنّه يكذب على أبي ‏ يعني 
أبا جعفر (عليه السلام) ‏ قال حدّئه : أنَّ نساء آل حمّد إذا حضن قضين الصلاة» وأن والله ‏ عليه لعنة الله ما كان 
من ذلك شيء ولا حدّثه. وآما أبو الخطّاب فكذب عل وقال: إن أمرته أن لا يصلٍ هو وأصحابه المغرب حتّى يروا 
كواكب”" كذاء فقال القندانٍ : والله إن ذلك لكوكب ما أعرفه . 1 


6" كش : محل بن مسعود» عن عل بن محمد عن ابن عيسى » عن عمر بن عبد العزيز عن جميل بن 
دراج » عن أب عبد الله (ع) قال: قال لي : يا جيل لا تحدّث أصحابنا بها لم يجمعوا عليه فيكذّبوك9 . 
(۱) اختيار معرفة الرجال : ٤٠۰‏ ج۲ ع۲۹۱ . 
() وف نسخة : إن حداثنا . 
(۳) وني نسىخة: مصادق. . 
(4) اختيار معرفة الرجال : 484 ج؟. ح۱٠٤‏ مع فارق يسير. 
(6) اخثيار معرفة الرجال : 441 ج”. ح۲٠٤‏ . 
()في المصدر: ابن أبي عم عن حاد» عن حريز. 
(۷ وني نسخة: حت يروا كوكباً . 
(۸) اختيار معرفة الرجال : 494 ج7. ح۷٠‏ وفيه ؛ وكذب والله عليه لعنة الله وكذا : يقال له القنداني . وهو الأظهر إذ بغيره لا يستقيم ا معنن . 
(4) اختيار معرفة الرجال : AZ.‏ 


ج علل اختلاف الاخبار وكيفية الجمع بينها والعمل بها ووجوه الاستتباط TY‏ 
لل a‏ 2272ل ا تي 000 


rR‏ عن الفضل»› م ا العطيزيي ای ركان عير کی راج وكات کن ا ق) 
خاضته ‏ قال : سألت الرضا (ع) فقلت : إن لا ألقاك كل وقت» فعمّن آخحز ني؟ قال : خذ عن يونس بن 
e‏ لر 4 أي كل وقت فعمن اخذ معالم ديني؟ قال : خذ عن يونس بن 


۷- كش : محمد بن يونس" » عن عمّد بن نصير» عن محمد بن عيسى» عن عبد العمزيز بن المهتدي» قال 
محمد بن نصير: قال محمد بن عيسى : وحدّث الحسن بن عل بن يقطين بذلك أيضاً قال : قلت لاي الحسن 
الرضا(ع): جعلت فداك لا أكاد أصل إليك لأسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني » أفيونس بن عبد الرمن 
ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال: نعم" . ١‏ 


كش : جبرئيل بن أحمد عن محمّد بن عيسى ‏ عن عبد العزيز مثله. 


۸- كش : محمد بن قولويهء عن سعد؛ عن محمّد بن عيسى » عن أحمد بن الوليد» عن على بن المسيّب قال : 
قلت للرضا (ع): شقتي) بعيدة» ولست أصل إليك في كل وقت» فممّن أخذ معالم ديني؟ قال : من زكريًا بن آدم 
القمىَ المأمون على الدين والدنيا. قال علي بن المسيّب : فلم) انصرفت قدمنا على زكريًا بن آدم فسألته عا احتجت 
إل“ . 


ختص : أحمد بن محمّد» عن أبيه» وسعد» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن أحمد بن الوليد مغل" . 


يب: محمّد بن جى » عن تحمّد بن الحسين» عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلنء عن سام أي خديجة» 
عن أبي عبد الله (ع) قال: سأل إنسان وأنا حاضر فقال: رتا دخلت المسجد ويعض أصحابنا يصلي العصره 
وبعضهم يصلي الظهر؛ فقال: أنا أمرتهم بهذا لو صلوا على وقت واحد لعرفوا فاخذ برقابهم”*". 


۰-یب : الحسن بن أيوب » عن ابن بكير» عن عبيد بن زرارة» عن أي عبد الله (ع) قال: ما سمعت مني 
يشبه قول الناس فيه التقيّة » وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقيّة فيه" . 


١-يب:‏ عل بن الحسن بن فضًال'» عن محمد وأحمد ابني الحسن » عن أبيهياء عن ثعلبة بن ميمون» عن 
معمّر بن يحبى بن سال" قال: سألت أبا جعفر (ع) عا يروي الناس عن أمير المؤمنين (ع) عن أشياء من الفروج 
لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده فقلت: كيف يكون ذلك؟ قال : أحلتها أية وحرّمتها اخرى» فقلنا: 
هل إلى أن تكون إحديهي| نسخت الأخرى آم هما حكمتان ينبغي أن يعمل ببها؟ فقال: قد بین لهم إذ نی نفسه عنها 
وولده» قلنا: ما منعه أن يبيّن ذلك للناس؟ قال: خشي أن لا يطاع » ولو أن أمير المؤمنين (ع) ثبتت قدماء أقام 
كتاب الله كله والحقٌ کل" . 


. ٩۱۰ح‎ . اختيار معرفة الرجال : ۷۷۹ ج۱‎ )١( 

(۲) في المصدر: عمد بن مسعود . 

(۴) اختيار معرفة الرجال : ۷۸٤‏ ج1 . ح٥۴٠‏ . 

(4) اختبار معرفة الرجال : ۷۸٩‏ ج1 . ح۹۳۸ . 

() الشقة : بعد مسير للى الأرض البعيدة . لسان العرب ۱۹۷:۷ . 
(1) اختيار معرفة الرجال : 464 ج1 . ح۱۱۱۲ وفیه : فل انصرفت قدمت على زكرها - - 
(۷ الاختصاص : ۸۷. 

(۸ عهذيب الأحكام ؟ 3100١707:‏ 

(1) تہذیب الأحكام ۹۸:۸ ۳۳۰٣‏ . 

يي المصدر: علي بن الحسين بن فضال ‏ 

(01)ني المصدر: معمر بن يح بن بسام؛ وهو الأصح . 

(1) تبذيب الأحكام ٤1۳:۷‏ . ع۹٩۱۸‏ . 
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كتاب المسائل لعل بن جعفر سأل أخاه موسى (ع) عن الإختلاف ني القضاء عن أمير المؤمنين (ع) في أشياء من 
المعروف أنه لم يأمر بها ولم ينه عنها إلا أنه ہی عنها نفسه وولدهء وساق الحديث مثل ما مر 2 

-غط : أبو محمد المحمديّ» عن أبي الحسين محمّد بن الفضيل بن تام عن عبد الله الكوقّ خادم الشيخ 
الحسين بن روح رضي الله عنه قال : سئل الشيخ يعني أبا القاسم رضي الله عنه -عن كتب ابن أب العزاقر " بعد ما 
ذم وخرجت فيه الأعنة فقيل له TT aa‏ 
فقال(ع): خذوا با رووا وذروا ما راو . 


أقول : قال الشيخ 8 ة الله عليه في العدّة: وأمًا العدالة المراعاة في تسرجيح أحد الخبر ين على الآحر فهو أن يكون 
الراوي معتقداً للحقّ» 5 ثقةٌ في دينه » متحرّجاً عن الكذب» غير متهم فیا يرويه» فأمًا إذا كان الفا ني 
الاعتقاد لأصل اذهب وروى مع ذلك عن الأئّة (عليهم السلام) نظر فيم يرويه» فإن كان هناك بالطريق الموثوق 
به ما يخالفه وجب إطراح خبره» وإن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل بهء 
وإن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا بخالفه ولا يعرف لهم قول فيه وجب أيضاً العمل به لما روي عن 
الصادق (ع) أنه قال : 

إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيا رووا عتا فانظروا إلى ما رووه عن عل (ع) فاعملوا به . 

ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بها رواه حفص بن غياث وغياث بن كلّوب» ونوح بن دراج ٠‏ والسكون وغيرهم 

من العامة عن أثمّتنا (عليهم السلام)» وم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه؛ وإذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل 
الفطحيّة والواقفيّة والناووسيّة وغيرهم نظر فيم يروونه فإن كان هناك قرينة تعضده أو خر آخر من جهة الموثوقين بهم 
وجب العمل به» وإن كان هناك خبر يخالفه من طرق الموثوقين وجب إطراح ما اختصّوا بروايته » والعمل بها رواه 
الئقة» و إن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه وجب أيضاً العمل به إذا كان 
متحرّجاً في روایته » موثوقاً به في آمانته » وإن كان مخطثاً في أصل الاعتقاد» ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار 
الفطحية مثل عبد الله بن بكير وغيره » وأخبار الواقفة مثل ساعة بن مهران» وعليّ بن أبي حمزة» وعثمان بن عيسى » 
ومن بعد هؤلاء با رواه بنو فضال» وبنو سماعة ر والطاطريّون » وغيرهم فیا لم يكن عندهم فيه خلافه » وأمّا ما يرويه 
الغلاة والمنّهمون والمضمّفون وغير هؤلاء. فيا يختضٌ الغلاة بروايته فإن كانوا من عرف لهم حال الاستقامة وحال الغلوٌ 
عمل با رووه في حال الاستقامة. وترك مارووه في حال خطأهم, ولأجل ذلك عملت الطائفة بها رواه أبو الخطّاب 
في حال اسستقامته وتركوا ما رواه في حال تخليطه» وكذا القول في أحمد بن هلال العبرتاني ج وابن أبي عزاقر» فأمّا ما يروونه 
في حال تخليطهم فلا يجوز العمل به على حال» وكذا القول فيما يرويه اهمون والمضعّفون إن كان هناك ما يعضد 


)١(‏ مسائل علي بن جعفر : ١44‏ ح۱۷۴ دون ذكر للمصدر الذي أورده. 

(۲) في المصدر: أي الحسين محمد بن الفضل بن تام . 

(© كذا في المصدر: ابن أي العزاقر» وكذا يظهر في :أ» بعد ذلك رهو الصحيح وفي 9ط» : ابن آي الغراقر. 
قال النجاشي : محمد بن علي الشلمغاني أبو جعفر المعروف بابن أب العزاقر. كان متقدماً في أصحابناء قحمله الحسد لأثي القاسم الحسين بن روح عل ترك 
المذهب. والدشمول في المذاهب الرديشة حنوئ خرجت فيه توقيعات» فأخمذه السلطان رقتله وصلبه . . ثم عدد كتبه 9 رجال النجاشي ۲۹۳:۲- ۲۹٤‏ رقم 
وقال الشيخ في (4) من رجاله : محمد بن علي الشلمغاني يعرف بابن أبي العزاقر غال . رجال الشيخ 017 رقم 1١4‏ . وذكره في الفهرست وفال: 
يعرف بابن آي العزاقره له كتب وروايات وكان مستقيم الطريقة ثم تغير وظهرت منه مقالات منكرة ص ۱٤۷-۱۹١‏ رقم 515 . 

. ۴٣۷ع‎ ۳۹۰-۳۸۹ : كتاب الغیبة‎ )٤( 


جا علل اختلاف الاخبار وكيفية الجمع بينها والعمل بها وجوه الاستنباط ۳4 


روايتهم ويد عل صحّتها وجب العمل بهء وإن لم يكن هنا ما يشهد لروايتهم بالصحّة وجب التوثف في 
أخبارهم » » ولأجل ذلك توف المشائخ خ في أخبار كثيرة هذه صورتها» ولم يرووها واستثنوها في فهارسهم من جملة ما 
يروونه من المصئفات» وأنا من كان عا ني بعض الأفعال أو فاسقا في فعا الواح وكان ثم في روايته » متحوّراً 
فيهاء فإنَّ ذلك لا يوجب رد خبره ويجوز العمل به» لأنَّ العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه» وإ الفسق بأفعال 
الجوارح يمنع من قبول شهادته ولیس بانع من قبول خبره» ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم . 


ثم قال (رحمه الله): وإذا كان أحد الراويين مسنداً والآخر مرسلاًٌ نظر في حال المرسل فإن كان من يعلم أنه لا 
سل الأ عن ثقة يو به فلا ترجيح خبر وه عل خبره؛ ولأجل ذلك سرت الطالقة ین مايروي عد بن أ عدي 
وصفوان بن بجی » وأحمد بن محمّد بن أبي نصرء وغيرهم من من الثقاة الذين عرفنوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا من 
يوثق به» وبين ما أسنده غيرهم » ذلك عملو بمرسلهم إا تفرد عن رواية غهم» فاتا ذال يكن كذلك ويكون 
لمن يرسل عن ثقة وغير ثقة فإنه يقم خبر غيره عليهء فإذا انفرد وجب التوقف في خبره إلى أن يدل دليل على وجوب 
العمل به فأمًا إذا انفردت المراسيل فيجوز العمل بها على الشرط السذي ذكرنناه؛ ودليلشا على ذلك الأدلّة التي 
سنذكرها على جواز العمل بأخبار الآحاد» فإنّ الطائفة كا عملت بالمسانيد عملت بالمراسيل » فا يطعن في واحد 
منهما يطعن في الآّحرء وما أجاز أحدهما أجاز الآحر فلا فرق بينهما على حال . 

ثم قال (نوّر الله ضريحه) : فا اخترته من المذهب وهو أنّ خبر الواحد إذا كان وارداً من طريق أصحابنا القائلين 
بالإمامة وكان ذلك مروياً عن النبيَ (ص)ء وعن أحد من الأئمّة (عليهم السلام)» وكان من لا يطعن في روايته » 
ويكون سديداً ني نقله وم يكن هناك قرينة تدل على صححة ما تضگنه الخبر - لأنّه إذا كان هناك قرينة تدل على 

صحّة ذلك كان الاعتبار بالقريئة» وكان ذلك موجباً للعلم كيا تقدّمت القرائن - جاز العمل بهء والذي يدل على 

ذلك إجاع الفرقة المحقّة فإن وجدتها مجتمعة ة على العمل ببذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في اصولهم لا 
يتناكرون ذلك ولا يتدافعون» حتی أن واحداً متهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم 
على كتاب معروف وأصل مشهور وكان راويه ثقة لا يتكر حديئه سكتوا وسلّموا الأمر في ذلك وقبلوا قولهء هذه 
عادتهم وسجيّتهم من عهد النبيّ (ص) ومن بعده من الأئمّة ئمّة (عليهم السلام)» ومن زمان الصادق جعفر بن محمد 
(عليهما السلام) الذي انتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته فلولا أنّ العمل بهذه الأخبار كان جائزاً لما أجمعوا على 
ذلك ولا يكون» لأ إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهوء والّذي يكشفب عن ذلك آنه لا كان العمل 
بالقياس محظوراً في الشريعة عندهم لم يعملوا به أصلاًء وإذاشدٌ منهم واحد عمل به في بعض المسائل واستعمل على 
وجه المحاجّة لخصمه» وإن يكن اعتقاده روا قوله وأنكروا عليه وتبرّؤوا من قوم » حتّى أئْهم يتركون تصانيف من 
وصفناه وروایاته ا كان عاملاً بالقياس؛ » فلو كان العمل بخبر الواحد يجري ذلك المجرى لوجب أيضاً فيه مثل 
ذلك وقد علمنا خلافه . انتهى كلامه «قدّس سرّه؟ . 

ونا كان في غاية المتانة ومشتمّلاً على الفوائد الكثيرة أوردناه» وسنفصّل القول في ذلك في المجلّد الآخر من 
الكتاب إن شاء الله تعالى . 





(۱) ني آ» شديناً. 
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3 كتاب العقل والعلم والجهل جا 





#1٠١ باب‎ 


#(من بلغه ثواب من الله على عمل فأتى به)٭ 


Y Tor‏ ١-ثو:‏ أي عن علي بن موسىء عن أحمد بن محمّدء عن عل بن الحكم. عن هشام» عن صفوان» عن أي 

عدافل) ا من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمله كان له أجر ذلك وإن کان رسول الله (ص) لم 

3 3 ١ 

۲سن : آي عن أحمد بن النضرء عن محمّد بن مروان» عن أب عبد الله (ع) قال: من بلغه عن النبيّ (ص) 
شي من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبيّ (ص) كان له ذلك الثواب وإن كان النببنٌ لم يقل“ 

-٣‏ صن : أبي» عن عل بن الحكمء عن هشام بن سالم» عن آي عبد الله (ع) قال: من بلغه عن النبيَّ (ص) 
شي من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله (ص) لم يقله9. 

بيان: هذا الخير من المشهورات رواه الخاصّة والعامّة بأسانيد ورواه ثقة الإسلام في الكافى عن عل بن إبراهيم» 
عن أبيهء عن ابن آي عمير» عن هشام بن سال مثل ما مر . الات ويم 

٤‏ - وروی أيضاً عن محمد بن الحسين» عن محمّد بن سنان» عن عمران الزعفرانّ» عن محمّد بن مروان» قال: 
سمعت أبا جعفر (ع) يقول : من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التهاس ذلك الشواب اوتيه وإن لم 
يكن الحديث کا بلغه"). 

وقال السيّد ابن طاووس رحمه الله بعد إيراد رواية هشام بن سالم من الكافي بالسند المذكور : ووجدنا هذا 
الحديث في أصل هشام بن سالم رحمه الله عن الصادق (ع) , ١‏ 

أقول : ولورود هذه الأحبسار ترى الأصحاب كثيراً ما يستدلون بالأخبار الضعيفة والمجهولة عن السنن والآداب 
وإثبات الكراهة والإستحباب» واورد عليه بوجوه : 

الأؤل : أنّ الاستحباب أيضاً حكم شرعيٌ كالوجوب» فلا وجه للفرق بينهما والاكتفاء فيه بالضعاف . 

0205061 والجواب: أنَّالحكم بالاستحباب فيا ضعف مستنده ليس في الحقيقة بذلك المستند الضعيف بل بالأخبار 

الكثيرة التي بعضها صحيح . 
)١(‏ ثواب الأعيال وعقاب الأعيال : ١١7‏ ب 7١‏ وفيه : من الثواب على الخبر فعمله . 
(۲) المحاسن ص : 0" ثواب » بداح١.‏ 
(۳) المحاسن : ١0‏ ثراب» ب۱ .ع۲ 


() الكاني ۸۷:۲ بلاغ . ح۱ . 
(5) الكاني ۸۷:۲ ب٤٤‏ . ح7. 


ج من بلغه ثواب من الله عن عمل فأتى به ۷۱ 


والثاني : أن تلك الروايات لا تشمل العمل الوارد في خبر ضعيف من غير ذكر ثواب فيه . 

والجواب : أنّ الأمر بشيء من العبادات يستلزم ترب الثواب على فعله» والخبر يدل على تريب الشواب التزاماً» 
وهذا يكفي في شمول تلك الأخبار له . وفيه نظر. 

والثالث : أن الثواب كا يكون للمستحبٌ كذلك يكون للواجب» فلم خصّصوا الحكم بالمستحبٌ؟ 

وابخواب : أنَّ غرضهم أنَّ بلك الروايات لا تثبت إلا تب الثواب على فعل ورد فيه خبر يدل على ترب الثواب 
عليه» لا آنه يعاقب على تركه وإن صرّح في الخبر بذلك» لقصوره من إثباتا ذلك الحكم؛ وتلك الروايات لا تدل 
عليه» فالحكم الثابت لنا من هذا الخبر بانضمام تلك الروايات ليس إلا الحكنم الإستحباي . 

والرابع : أن بين تلك الروايات وبين ما يدل على عدم العمل بقول الفاسق من قوله تعالى : إإن جاءكم فاسق 
بنبأ فتبينوا 0 عموماً من وجه فلا ترجيح لتخصيص الثاني بالأؤل» بل العكس أولى» لقطعيّة سنده وتأيّده 
بالأصل» إذ الأصل عدم التكليف وبراءة الذمة منه . 

ويمكن أن يجاب بأ الآية تدلّ على عدم العمل بقول الفاسق بدون التتيّت» والعمل به فيها نحن فيه بعدورود 
الروايات ليس عملا بلا تيت فلم تنخص ص" الآية بالأخبار» بل بسبب ورودها خرجت تلك الأخبار الضعيفة عن 
عنوان الحكم المثبت في الآية الكريمة . 

نم اعلم أن بعض الأصحاب يرجعون في المندوبات إلى أخبار المخالفين ورواياتهم ويذكرونها في كتبهم» وهو لا 
يخلو من إشكال لورود النهي في كثير من الأخبار عن الرجوع إليهم والعمل بأخبارهمء لا سيا إذا كان ما ورد في 
أخبارهم هيثةٌمخترعةٌ وعبادةً مبتدعة لم يعهد مثلها في الأخبار المعتبرة . والله تعالى يعلم . 
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vr‏ كتاب العقل والعلم والجهل ج 





باب 4۳۱ 


#(التوقف عند الشبهات والاحتياط في الدين)* 


الآيات : 

تی( وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ٠١‏ . 

١‏ -لي: الوزاق» عن سعد» عن إبراهيم بن مهزيارء عن أخيه عل عن الحسين بن سعيد» عن الحارث بن 
عمد بن النعيان الأحول» عن جميل بن صالح» عن الصادق» عن آبائه (ع) قنال: قال رسول الله (ص): الأمور 
ثلاثة : أمرٌ تبن لك رشده فاتّبعه . وأمر تبن لك غيّه فاجتنبه» وأمر اختّلف فيه فردّه إلى الله عز وجل . الخبر”"2. 

ل: أبي» عن محمّد العطّار. عن الحسين بن إسحاق التاجرء عن عل بن مهزيار» عن الحسن بن سعيدء عن 
الححارث . إلى آخر ما نق( ١‏ 

ارس . حر ٠.‏ 

يه : عن عل بن مهزيار مثله . 

"-ل: ماجيلويه» عن عمّه؛ عن الرقيّ » عن ابن معروف. عن أبي شعيب يرفعه إلى أبي عبد الله (ع) قال : 
أورع الناس من وقف عند الشبهة . الخبر””2. 

۳-ما: في وصيّة أمير المؤمنين (ع) عند وفاته : أوصيك يا بنيّ بالصلاة عند وقتهاء والزكاة في أهلها عند محلهاء 
والصمت عند الشبهة . الخر". 

5-ما: المفيد» عن عل بن محمد الكاتب» عن آي القاسم زكريا بن يحيى » عن داود بن القاسم الجعفريّ» عن 
الرضا(ع): أن أمير المؤمنين (ع) قال لكميل بن زياد فيا قال : يا كميل أخوك دينك فاحتط لدينك بها شعت . 

ORS 5 5‏ 
جا: الكاتب مثله . 





(©) الشورى . 

١؟)‏ أمالي الصدوق : ۲۵۱ م۰٩‏ . ح١٠‏ . 
(۳) اخصال : ۱٥۳‏ ب٣‏ .ے۸۹ . 

. ج۵۸0۸‎ ٤٠١ : ٤ من لايجفر الفقيه‎ )٤( 
. (0)الخصال : 11 ب۱ .ع۰1‎ 

. وفيه ؛ عند مماها‎ ١ج‎ ١ : أمالي الطوسي‎ )١( 
. ٤ج‎ ٠١6 : أمالي الطوسي‎ )۷( 

(۸) مالي اللميد : ۲۸۳ ۳۳٢‏ ع۹ . 


جا التوقف عند الشبهات والاحتياط في الدين ففها 


هما : في وصيّة آي جعفر (ع)- وقد أثبتناها في باب اخحتلاف الأخبار ‏ أنه قال : وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا 

عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لا ۔ 
1-ما: شيخ الطائفة عن ابن ا لامي » عن أبي سهل أحمد بن عبد الله بن زياد القطّان» عن إسماعيل بن 

عمد بن أي كثير القاضي ؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن السريّ بن عامرء قسال: صعد النعهان بن بشير على المنبر 
بالكوفة فحمد الله وأثنى عليه وقال : سمعت رسول الله (ص) يقول : إن لكل ملك حى وَإِنّ هى الله حلاله 
E E‏ را رايا رصي ول جا اليس ل لبتم أن جع لي رست لاير 
المشتبهات 5 

سن : آي عن عل بن النعمان» عن عبد الله بن مسكانء عن داود بن فرقد» عن أبي سعيد الزهري » عن 
آي جعفر» أو عن أبي عبد الله (عليهم| السلام) قال : الوقوف عند الشبهة خيرٌ من الاقتحام في اهَلَكة » وتركك حديثا 
م تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه . 

ين : عل بن النعمان مثله . 

شي : عن السكون » عن جعفر» عن أبيه؛ عن عل (ع) مله . 

شي : عن عبد الأعلى ؛ عن الصادق (ع) مثله . 

فو: في أحاديث رواها الشيخ شمس الدين محمد بن مكَيّ ‏ قال النبي (ص): دع ما يريك إلى ما لا 
يربك . 


۸-وقال (ص): من انى الشبهات فقد استيرأ لدي . 

9- وقال الصادق (ع): لك أن تنظر الحزم وتأخذ الحائطة لدينك . 

اديب عل بن السندي؛ عن صفوانء عن عبد الرحمن بن الحججاج قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجلين 
أصابا صيداً وهما محرمان» الجزاء بينهه| آم على كل واحد منهما جزاء؟ فقال (ع): لا بل عليهها جميعا ويجزي كل واحد 
منهما الصيدء فقلت: إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه . فقال: إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا 
فعليكم بالاحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا'”". 

١‏ -يب: الحسن بن محمد بن سماعة » عن سليان بن داود» عن عبد الله بن وضاح قال : كتبت إلى العيد 
الصالح(ع): يتسوارى القرص » ويقبل الليل ارتفاعاء وتستر عنا الشمس » وترتفع فوق ال جبل حمرة» ويؤذن عندنا 
المؤدّنون» فأصلي حيتشل وافطر إن كنت صائمأ أو أنتظر حتى تذهب الحمرة؟ فكتب إل : أرى لك أن تتنظر حتّى 
تذهب الحمرة» وتأخذ بالحائطة لديك . 





(۱) مالي الطرسي :757 ج؟ . وفيه: وإن اشتبه الأمر عليكم فيه . 

(۲) أملل الطومي : 74٠‏ ج17 وفيه : لم تنبت غنمه . 

(۳) المحاسن : 71١6‏ مصابيح ب۰۸ ج5١٠‏ . 

(1) الزهد : ٥۳‏ ب۲ ح١‏ 4 وقد ذكر صدره فقط . 8 
(8) تفسير العياشي ١4:31‏ ۲ من باب ترك الرواية التي بخلاف القران . 
(1) تفسير العياغي 71:1 ١ح ٠٠١‏ من سورة التوبة 

(۷) عوللي اللثاليء ١‏ : 744 ح٠٤‏ من المسلك الثالث . 

(۸) عرالي اللثالليء ١ 7415 : ١‏ 4 من المسلك الثالث . 

(4) عوللي الالء ١‏ : 548 ح۲٤‏ من المسلك الثالث ‏ 

(١٠)عبذيب‏ الأحكام 457:6 1771 . 

(11) ليب الأأسكام ۲۵۹:۲ ح٠۴٠٠‏ وفيه : حت نذهب الحمرة التي فوق اميل ٠‏ 
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أقول : قد مر في باب آداب طلب العلم عن الصادق (ع) : فاسأل العلماء ما جهلت » وإِيّاك أن تسأهم تعمّاً 
وتجرية» وإياك أن تعمل برأيك شيشاًء وخذ بالاحتياط في جميع ما تجد إليه سبيلاً» واهرب من الفتيا هربك من 
الأسدء ولا تجعل رقبتك للناس جسراً. 


الطرف للسيّد عن بن طاووس (قدّس سرٌُه) نقلاً من كتاب الوصيّة لعيسى بن المستفاد» عن موسى بن 
جعفر» عن أبيه (عليهما السلام) قال : قال رسول الله (ص) عند عد شروط الإسلام وعهوده : والوقوف عند 
الشبهةء والرد إلى الإمام فإنّه لا شبهة عنده. 

١١‏ وقال رص): وعلى أن تلَلوا حلال القرآن وتحرّموا حرامه وتعملوا بالإحكام وتردّوا المتشابه إلى أهله. فمن 
عمي عليه من عمله شيء لم يكن علمه مني ولا سمعه فعليه بعلي بن أي طالب فاه قد علم كما قد علمته» ظاهره 
وباطنه وحكمه ومتشامهه . 

5 -تيج: : قال أمير المؤمنين (ع) : إن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيّعوها وحدّ لكم حدوداً فلا تعتدوهاء 
ونہاکم عن أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت لكم عن أشياء ول يدعها نسياناً فلا تتكلّفوها(؟". 

© وقال (ع): لا ورع كالوقوف عند الشبهة". 

- كنز الكراجكيّ : قال رسول الله (ص): دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإك لن تجد فقد شيء تركته لله 
عر وجل 7 

١‏ وحدّثني محمد بن علِيَ بن طالب البلديّ» عن محمّد بن إبراهيم النعماني» عن ابن عقدة» عن شيوخه 
الأربعة» عن الحسن بن محبوب » عن عمد بن النعيان الأحول » عن سلام بن المستنيرء عن أبي جعفر الباقر (ع) 
قال : قال جدّي رسول الله (ص) : يما الناس حلالي حلال إلى يوم القيامة ء وحرامي حرام إلى يوم القيامة» ألا وقد 

YY‏ ينها اله عز وجل في الكتاب ويينتهم| [ لكم] في سيرتي “و سي وبينهما شبهاتمن الشيطان وبدع بعدي. من 
تركها صلح له أمر دينه وصلحت له مروته وعرضه. ومن تلبّس بها ووقع فيها واتبعها کان کمن رعى غنمه قرب 
الحمى » ومن رعى ماشيته اشيته قرب الحمى نازعته نفسه إلى أن يرعاها في الحمئ» ألا وإِنَّ لكل ملك حمى» ألا إن حمى 
الله عز وجل محارمه » را نع الله ومحارمه . الخير , 


. ص۳۱۸‎ ٠١6 بج البلاغة ق. ح‎ )١( 

(1) نبج البلاغة ى. ۱۱۳ ص 779. 

(۴) كنز الفوائد ۱ ۴١۱:‏ . 

(4) في <طه: وبيتهها في سیرتي . (5) کنر الفوائد 1: .۳٣۲‏ 


ج البدعة والسنة والفريضة والجماعة والفرقة» وفيه ذكر قلة أهل الحق ve‏ 


لباب 4۳۲ 
#(البدعة والسنة والفريضة والجماعة والفرقة» وفيه ذكر قلة أهل الحق)* 
#(وكثرة أهل الباطل) * 


١-ما‏ : ابن مخلدء عن حمّد بن عبد الواحد النحويّ» عن موسى بن سهل الوشاء» عن إسماعيل بن عليةء 
عن يونس بن عبيد» عن الحسن قال : قال رسول الله (ص): عمل قليل في سنّة خير من عمل كثير في بدعة'" . 

۲-ما: ابن مخلد» عن محمد بن عبد الواحد» عن أبي جعفر المروزيٌ محمد بن هشام» عن يحبى بن عثهان» عن 
ثقبة» عن إسباعيل بن عليّة عن أبان» عن آنس؛ قال : قال رسول الله (ص) : لا يقبل قول إل بعمل» ولا يقبل 
قول وعمل إلا بنية » ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بإصابة الستة!". 

۳ا : بإسناد المجاشعيّ » عن أبي عبد الله » عن آبائه» عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال : سمعت رسول 
اله(ص) يقول : عليكم بسئّة» فعمل قليل في سنّة خير من عمل كثير في بدعة" . 

بيان: لعل التفضيل هنا على سبيل ال ماشاة مع الخصم» أي لو كان في البدعة خير فالقليل من السئة خير من 
كثير البدعة . 

۽ _ير: أحمد بن تحمّدء عن حمّد البرقيّ» عن إبراهيم بن إسحاق» عن أي عثمان العبديّعن جعفر» عن 
أبيه» عن عل (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص): لا قول إلا بعمل» ولا عمل إلا بنية » ولانيّة إلا بإصابة ۲/۲١۲‏ 
20 

سن : أي» عن إبراهيم بن إسحاق مثله*). 

غو: عن الرضا (ع) مثله0©. 

بيان: القول هنا الاعتقاد أي لا ينفع الإيهان والاعتقاد باحق نفعاً كاملاً إلا إذا كان مقروناً بالعمل» ولا ينفعان 





)0 أمالي الطوسي : 74 ج۱۴ 

(۲) اماي الطوسي ص ۳۹۵ ج۱۳ . 

(۴) أمالي الطوسي ص 017 ج۱۸ وفيه : عليكم بستي . 
(4) بصائر الدرجات : الاج١‏ . ب5.ح١3.‏ 
(0)المحاسن : ۲۲۱ مصابیح ب۱۱ . ح٤۱۳‏ . 

(5) عوللي الالء ۱۹۱:۲ ب۲ . ح۰۸۲ 


۴۹ كتاب العقل والعلم والجهل ج 





معا أيضاً إلا مع خلوص اانيّة عم يشوبها من أنواع الرياء والأغراض الفاسدةء ولا تنفع الثلاثة أيضاً إل إذا كان 
العمل موافقاً للسئّة ولم تكن بدعةء والسنة هنا مقابل البدعةء أعمّ من الفريضة . 

© ص : بالإسناد إلى الصدوق» عن أبيهء عن سعد» عن ابن يزيد» عن ابن أي عمير» عن هشام» عن 
الصادق (ع) قال : أمر إبليس بالسجود لادم فقال: يا ربٌ وعزتك إن أعفيتتي من السجود لآدم لأعبدنك عبادة ما 
عبدك أحد قط مثلها. قال الله جل جلاله : إن أحبٌُ أن أطاع من حيث أريد('». 


سن: أبي» عن ا حسين بن سيفب عن أخيه عل » عن أبيه» عن أي جعفر» عن أبيه (عليههما السلام) 
قال : قال رسول الله (ص) : من مسك بستني في اختلاف متي کان له أجر مائة شهید". 


سن : عل بن سيف» عن أبي حفص الأعشى» عن الصادق» عن آبائه» عن النبيّ (صلوات الله عليهم) 
مله 


۷- سن : ابن يزيدء عن ابسن أي عميرء عن مرازم بن حكيم قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : من خالف 
سنة حمّد (ص) فقد كفر 47). 


۸سن : آي عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر (ع) في قول الله : «واتوا 
البيوت من أبوابما)“. قال : يعني أن يأتي الأمر من وجهه» أيٍّ الأمور كان . 


4- سن : بعض أصحابنا . عن عبد الله بن عبد الرحمن البصريّ . عن ابن مسكان عن أب عبد الله » عن أبيه» 
عن عل بن الحسين (عليهم السلام) قال : مرّ سوسى بن عمران - على نبيّنا وآله وعليه السلام ‏ برجل وهو رافع يده 
إلى السياء يدعو الله » فانطلق موسى في حاجته فغاب سبعة آيام ثم رجع إليه وهو رافع يده إلى السراء . فقال: يارت 
هذا عبدك رافع يديه إليك يسألك حاجته ويسألك المغفرة منذ سبعة أيام لا تستجيب له. قال: فأوحى الله إليه يا 
ع اعجار كا بي باز لج يوار يلك O i ED‏ 
مرته . 


-٠‏ سن : القاسم عن المنقريّ؛ عن حفص بن غياث» عن أب عبد الله عن أمير المؤمنين (عليهما السلام) 
كان يقول : لا حير في الدنيا إلا لأحد رجلين : رجل يزداد كل يوم إحساناً ورجل يتدارك منيته بالتوبة وأنّى له بالتوبة » 
والله أن لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل الله منه إلا بمعرفة احق 0 . 

١‏ -جا: عبد الله بن جعفر بن محمّد» عن زكريًا بن صبيح» عن خلف بن خليفة» عن سعيد بن عبيد 
الطائي » عن علي بن ربيعة الوالبي» عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) قال: قال رسول الله (ص): إن الله 
تعالى حدٌ لكم حدوداً فلا تعتدوهاء وفرض عليكم فرائض فلا تضيّعوهاء وسنّ لكم سنناً فاتّبعوهاء وحيّم عليكم 


حرمات فلا تنتهکوها» وعفى لكم عن أشياء رحمة منه من غير نسيان فلا تتكلفوها(9). 
)١(‏ قصص الأنيياء : ٤۳‏ ف۲ . ح۷. 

(۲) المحاسن : ۷ ثواب ٠»‏ به ج۷. 

(7) المحاسن ۲۲٢:‏ مصاييح ب١١‏ . ح4 14 . 

(4) المحاسن : ۰ صايم ب11 . ع۶١۱۲‏ . 

. 1۸٩ البقرة:‎ )0( 

(1) الحاسن : ۲۲٢‏ مصابيح ب۱۱ . ح۳٤۱.‏ 

(۷) المحاسن : ۲۲۲ مصابيح ب١١‏ . ح٠١٠‏ وفبه : فبات سبعة أيام . 

(۸) المحاسن : ۲۲۲ مصابيح ب۱۱ . 1€ 

(4) أمالي المفيد ص ۱۵۸ م١7‏ . ح۱ وفيه: فلا تبتكرها . 
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۲ جا: أحمد بن الوليد؛ عن أبيه؛ عن ابن معروف» عن ابن مهزيار» عن منصور بن أبي يحبى» قال : 
مضت OE‏ صعد رسول الله (ص) المنبر فتغيّرت وجنتاه والتمع لونه» ثم أقبل بوجهه فقال: يا 
معشر المسلمين : إني إِنّها بعثت أنا والساعة كهاتينء قال : نم ضع السبّاحتين» ثم قال : يا معشر المسلمين : إن 
أفضل الهدى هدى محمّد؛ وخير الحديث كتاب الله؛ وش الأمور محدثاتهاء الاوكل بدعة ضلالة ألا وک ضلالة 
ففي النارء أيّها الناس من ترك مال فلأهله ولورثته» ومن ترك كلاً أو ضياعاً فعليٌّ وإلي . 

جا : أبو غالب الزراريّء عن محمد بن سليهان» عن ابن آي الخطّاب. عن محمّد بن يحبى الخزا عن غياث بن 
إبراهيم » عن آي عبد الله (عليه السلام) مدل" . 

بيان : قال الجزريّ : السبّاحة والمسبّحة : الإصبع التي تلي الإيهام» سمّيت بذلك لأئها يشار بها عند التسبيح . 
انتهى ". والغرض بيان كون دينه (ص) متّصلاً بقيام الساعة لا ينسخه دين آخر وأنَّ الساعة قريبة . قوله (دص) : 
وش الأمور مُحُدَئاتها أي مبتدعاتها . قوله (ص) : وك بدعة ضلالة . البدعة كل رأي أو دين أو حكم أو عبادة لم يرد 
من الشارع بخصوصها ولا في ضمن حكم عام وبه يظهر بطلان ما ذكره بعض أصحابنا تبعاً للعامّة من انقسام 
البدعة بانقسام الأحكام الخمسة . 

وقال الجزريّ : الكل : العيالء ومنه الحديث من ترك كلا فاج و ع . وقال: فيه : من ترك ضَّياعاً فإع» 
الضياع : SL‏ نا : من مات وترك فقراً أي 
فقراء» وإن كسرت الضاد كان جمع ضائع كجائع وجياع*) 

۳ل : أي عن عل ء ماحد لوس نا عن آبائه» عن عل (عليهم 
السلام) أنه قال: السئة ستتان : سنّة في فريضة الأحذ بها هدىّ وتركها ضلالة» وسنّة في غير فريضة الأأحذ بها فضيلة 
وتركها إلى غير خطيئة”" . 

سن : النوفل مثله". 

ما: جماعة» عن أي المفضل » عن عا بن أحمد بن نصر البندبيجبي » عن عبيد الله بن موسى الروياني؛ عن عبد 
العظيم الحسنيّ » عن أي جعفر محمّد بن علّ» عن أبيه؛ عن جدّه» عن جعفر بن محمد عن آبائه» عن علي 
ا ا : قال رسول الله (ص)» وذكر مثله#». 

. ح۱‎ ۲٤٢۲۱۱ ص‎ e 

(۳) التهاية في غریب الحديث والأثر ۳۳۲۰۲ . 

(4) النهاية في غریب الحديث والأثر 4 :۱۹۸ . 

(6) النهاية غريب الحديث والأر ٠٠۷:۳‏ . 

(1) الخصال 18 ب۲ . 004 وفيه : وتركها غير خطيئة . 
(۷) المحاسن ص ۲۲۲ مصابيح ب١١‏ . ع ١15‏ . 
(۸) آمالي الطوسي : 509. ۰۷ 
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٤‏ نهج : قال أمير المؤمنين (ع): ما اختلفت دعوتان إلا كانت إحداهما ضلالة. 

6 -وقال (ع): ما أحدثت بدعة إلا ترك مها سنّة» فاقوا البدع والزموا المهيع”" إن عوازم الأمور أفضلهاء وإِنّ 
محدّئاتها شرارها"؟. 

١‏ وقال (ع): إن الله بعث رسولاً هادياً بكتاب ناطق وأمر قائم لا يبلك عنه إلا هالك؛ وإنّ لمبتّدّعات 
المشبّهات هن المهلكات إلا ما حفظ الله منها؟. 

١١‏ مص : قال الصادق (ع): الاقتداء نسبة الأرواح في الأزل» وامتزاج نور الوقت بنور الأزل». وليس الاقتداء 
بالتوسم0*» بحركات الظاهرء والتنشّب إلى أولياء الدين من الحكماء والأئمّة» قال الله عز وجل : يوم ندعو كل 
أناس بإمامهم)”. أي من كان اقندى بمحقٌ قبل وزكى » قال الله عز وجل : «فإذا نفخ في الصور فلا أنساب 

(AAW. im 1 5‏ 
بينهم يومئذ ولا يتسائلون "40 1*1 

٨۸‏ قال أمير المؤمنين عل (ع): الأرواح جنود مجتدة فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف. 

9 -وقيل لمحمّد بن الحنفيّة (رضي الله عنه): من أدّبك؟ قال: أدبن ري في نه ؛ فيا استحسنته من اولي 
الألباب والبصيرة تبعتهم به فاستعملته » وما استقبحت من الجهال اجتنبته وتركته مستتفرأء فأوصلني ذلك إلى كنوز 
العلمء» ولاطريق للأكياس من المؤمنين أسلم من الاقتداء» لأنه المنهج الأوضح والمقصد الأصح » قال الله عر وجل 

. 2 0 اه 2 
لأعز خلقه محمد (ص) : «اولئك الذين هدى الله فبهديهم اقتده)'". وقال عز وجل : ثم أوحينا إليك أن اتبع 
ملّة إبراهيم حنيفاً)'. فلو كان لدين الله مسلك أقوم من الاقتداء لندب أنبياءه وأولياءه إليه). 

١٠س‏ وقال التب (ص): في القلب نور لا يضسى إلا من انّباع الح وقصد السبيل وهو نور من المرسلين 
الأنبياءء مودع في قلوب المؤمنين"). 

-مع: أي» عن سعد عن البرقيّ » عن أبيه؛ عن هارون بن الجهم ‏ عن حفص بن عمرو» عن أبي عبد 
الله (ع) قال : سثل رسول الله (ص) عن جماعة آمته فقال : جماعة متي أهل الح وإن قلّو ١‏ . 





(1) نيج البلاغة ق . ح۱۸۳ ص۳۷۹ . 

(1) قال ني اللسائ: طريق مهيع : واضح واسع يبن . لسان العرب 1۸٠ : ٠١‏ . 

(۴) نبج البلاغة خ ٠٤٥‏ ص 1464 . 

(4) نج البلاغة 178 ص ۱۷١‏ . 

() في نسخة: بالرسم . 

() الإصراء: 1لا. 

. ٠١١ المومنون:‎ )۷( 

(8) مصباح الشريعة : ٠١١‏ . ب٤۷‏ وفيه: والنسب إل أولياء الدين ؛ وكذا: بمحق فهو زكي . 
(9) مصباح الشريعة : ٠١١‏ . ب٤۷‏ 

.٩۰ :ماعنألا)0٠١(‎ 

() الحل: ۱۲۳ . 

(17) مصباح الشريعة : ٠١١‏ ب ۷4 وفيه : وتركته مستقراً فأوصلني ذلك إلى طريق العلم . 
(1) مصباح الشريعة ص ١617:‏ ب4/ وفيه : وهو نور من الأنيياء . 

(۱) معاني الأخبار : باج 


ج البدعة والسنة والفريضة والجياعة والفرقة» وفيه ذكر قلة آهل الحق لحف 


سن: أي » عن هارون مثله. 


۲مم : أبي؛ عن سعد» عن البرقين » عد ا 
0 م اي عن عن اليرقيَ» عن آي يحبى الواسطي » عن عبد الله بن يحبى بن عبد الله العلويّ رفعه 577/' 
قال: قيل لرسول الله (ص): ما جماعة أمتك؟ قال: من كان على الح وإن كانوا عشمة” . 9 0 


سن : أبو يحبى الواسطي مثله9". 


۳٣-مع:‏ آي» عن سعد ن ارق ٠‏ الى ن اير“ فعه قال: / ؤمنين 
12 و سنا عن ليرقى » عن الحجّال» عن ابن حميد رفعه قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين (ع) 
فقال: أخيرني عن السئة والبدعة » وعن الجراعة وعن الفرقة» فقال أمير المؤمنين (ع): رن م 
والبدعة ما أحدث من بعده» والجماعة أهل الح وإن كانوا قليلاً والفرقة أهل الباطل وإن كانوا كثيراً . 


1 . ۳ 3 ع عاء‎ 4 ۰٠ ٤ 
سن : في رواية محمد بن عن عن أب عبد الله (ع) قال: من خلع جماعة المسلمين قدر شبر خلع ربقة‎ ۲ 
عع خلع ر شبر خلع ربقة‎ 0 


٥-سن:‏ عبد الله بن عل ف عر عات بره : 
سن : عب بن علّ العمري» عن عل بن | > عن علَ بن جعفره عن أخيه مو (ع) قال: 
ثلاث موبقات : نكث الصفقة. وترك السنةه وفراق الماع م 


سن : التوقل » عن السكونٌ» عن الصادق» عن آبائه » عن أمير المؤمنين (صلوات الله عليهم) مغل" . 


بيان : نكث الصفقة : نقض البيعة؛ وإنها سمّيت البيعة صفقة» لأنَّ المتبايعين يضع أحدهما يده في يد الآخر 
عندها. 1 


1 ن: الوشاءء : عل بن أ زة» عن أبى بص عن أبى جعة قال: م : إن 
ع بي حمزة » عن ابي بصير عن أبي جعفر (ع) ل : قال رسول الله (ص): إن 
”ني : ابن عقدة» عن جعفر بن عبد الله المحمديّ» عن يزيد بن إسحاق شعر» عن خول» عن فرات بن 
أحنفء عن ابن نباتةء» قال: سمعت أمير المؤمنين (ع) على منبر الكوفة يقول : أيّا الناس أنا أنف الهدى وعيناف 
أّها الناس لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة من يسلكه» إن الناس اجتمعوا على ٠أئدة‏ قليل شبعهاء كثير جوعهاء 
والله المستعان» وَإِنّْا مجع الناس الرضا والغضب» أبَّها الناس إِنَا عقر ناقة صالح واحد فأصابيم بعذابه بالرضاء 177/ 
وآية ذلك قوله عز وجل : «إفنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر * فكي كان عذابي ونر»"'.وقال: ([فعقروها فدمدم 
عليهم ربْهم بلنبهم فسویها #ولايخاف عقبيها2'*”4. ألا ومن ستل عن قاتلي فزعم آنه مؤمن فقد قتلني» أيها الناس 
من سلك الطريق ورد الماء» ومن حاد عنه وقع في التيه ‏ ثم نزل - . 


(()المحاسن : ۰ مصابيح» ب 1٠١‏ ج111 , 

(۲) معاني الاخبار : 164 ب٤۱۰‏ ح۲. 

(7) المحاسن : ۲۲۰ مصایح ب۱۰ ۔ ع٤۱۲‏ . 

(4) ممانيالالحبار : 188-164 ب٤1۰‏ .ح۲ . 

(۵) المحاسن : ۲۱۹ مصابييح ب 3١‏ . ح۱۲۱ وفيه : ربق الإنهان من عنقه . 
() المحاسن : 44 عقاب؛ ب9١.‏ ح9۲ . 

(¥) المساسن : ۰ مصابیح ؛ ب۱۰ .ح۰۱۲۲ 

(۸) المحاسن : ۲۲۰ مصابيح» ب۰۱۰ ح۱۲۹ . 

(۹) القمر: ۳۰۲۹ء 

.18-1١4سمشلا)١(‎ 


ها 
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ورواه لنا محمد بن هنام ويحمّد بن الحسن بن محمّد بن جمهور معء عن الحسن بن محمد بن جمهور» عن أحمد بن 
نرح» عن ابن عليم » عن رجل ٠»‏ عن قرات بن أحنف» عن أمير المؤمنين (ع) مثله » إلا أنه قال : لا تستوحشوافي 
طريق المدى لقلّة أهله , 

سن : ابن فضال» عن أي جميلة» عن محمد بن عل الحلبيّ ؛ عن أي عبد الله (عليه السلا ) قال: من 
خلع جماعة المسلمين قدر شبر خلع ربق الإسلام من عنقه» ومن نكث صفقة الإما م جاء إلى الله أجذ". 

بیان : الخلع هنا محاز كأنه شبّه جماعة المسلمين عند كونه بينهم بثوب شمله» والمراد المفارقة » ويحتمل أن يكون 
أصله «فارق» فصحّف كا في الكانيأ" وورد كذلك في أخبار العامة أيضاً. قال الجزريّ : فيه : من فارق الجماعة 
قدر شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» مفارقة الجماعة : ترك السئة» وانباع البدعة؛ والربقة في الأصل عروة في 
حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكهاء فاستعارها للإسلام؛ يعني ما يشذ المسلم به نفسه من عرى الإسلام » 
أي حدوده وأحكامهء وأوامره ونواهيه» وتجمع الربقة على ربق مثل كسرة وكسر» ويقال للحبل الذي فيه الربقة : 
ربق» وتجمع على رباق وأرباق! !2 وقال : فيه : من تعلّم القرآن ثم نسيه لقى الله يوم القيامة وهو أجذم . أي مقطوع 
اليد من الجذم : القطع » ومنه حديث علي (ع): من نكث بيعته لقى الله وهو أجذم ليست له يد. قال القتيبيٌ : 
الأجذم ها هنا الذي ذهبت أعضاؤه كلهاء وليست اليد أولى بالعقوبة من باقي الأعضاء: يقال: رجل أجذم؛ 
وتجذوم إذا تهافتت أطرافه من ا لجذام» وهو الداء المعروف» وقال الجوهريٌ : لا يقال للمجذوم : أجذم» وقال ابن 
الأنباري ردأ على ابن قتيبة : لو كان العقاب لا يقع إل بالجارحة التي باشرت المعصية لما عوقب الزاني بالجلد والرجم 
في الدنيا وبالنار في الآخرة» وقال ابن الأنباريّ : معنى الحديث آنه لقى الله وهو أجذم الحجّة لا لسان له يتكلم ولا 
حجةفي يده» وقول عل (ع): ليست لهيد؛ أي لاحجّة له وقيل : معناه لقيه منقطع السبب» يدل عليه 
قوله(ع): القرآن سبب بيد الله وسبب بأيديكم فمن نسيه فقد قطع سببه» وقال الخطابيٌ : معنى الحديث ما ذهب 
إليه ابن الاعرابيٌ» وهو أن من نسي القرآن لقى الله خالي اليد من اير صفرها من الثواب» فكنّي باليد عا تحويه» 
وتشتمل عليه من الخير. قلت : وني تخصيص علٍَ (ع) بذكر اليد معنى ليس في حديث نسيان القرآن» لأنَ البيعة 
تباشرها اليد من بين الأعضاءء وهو أن يضع المبايع يده في يد الإمام عند عقد البيعة وأخذها عليه . 


. وفيه : أيها الناس الإبيان آنف اهدى وكذا: وإنها جمع الناس الرضا والغضب‎ ٠١ : غيبة النعاني‎ )١( 
. المحاسن : ۲۱۹ مصابيح ب١٠. ع۱۲۱‎ )۲( 

() الكافي :4061404 ب۱1۱ . ٥-٤‏ . 

. ۱۹۰:۲ التهاية في غریب الحديث رالأثر‎ )٤( 

(0) النهاية في غریب الحديث والأثر ۲٠۲:۱‏ 





۸۱ ما يمكن أن يستنبط من الأبات والاخبار من متفرقات مسائل اصول الفقه‎ ١ 
#۳ #بابت‎ 
* #(ما يمكن أن يستنبط من الآيات والاخبار من متفرقات مسائل اصول الفقه)‎ 
: الآبات‎ 


.۲ 


البقرة : الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسياء بناء وأنزل من السهاء ماء قأخرج به من الثمرات رزقاً لكم) 


«وقال تعالى» اهو الذي خلق لكم ماني الأرض جيعاً» ۲۹. 

«وقال تعالى» «إولكم في الأرض مستقرٌ ومتاعٌ إلى حين © 77 . 

«وقال لبني أسرائيل » «كلوا واشربوا من رزق الله ٠١‏ . 

«وقال تعالى» #قاقعلوا ما تۇمرون) 1۸ . 

«وقال تعالى؛ يا يبا الناس كلوا ما في الأرض حلالاً طيَبآ» 118 . 

#وقال سبحانة» ايا یبا الذي ن آمنوا كلوا من طيّبات ما رزقناكم» ۱۷۲ . 

«وقال تعالى» فمن اضطرٌ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه» ٠۷۳‏ . 

«وقال تعالى» «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) 4 . 

«وقال تعالى؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنا إن لله يحب المحسنين» ٠۹١‏ . 
«وقال تعالى» فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » 14 
التساء: یرید الله أن خف عنکم) ۲۸ . 

«وقال تعالی» لا تاکلوا أموالكم بینکم بالباطل إلا أن تكون تجارةً عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله 


كان بكم رحيرا» ۲۹ . 


«وقال سبحانها «ويتّبع غير سبيل ال مؤمنين» 6 «وقال تعالى» : «ونن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 


سبلا 141. 


«وقال تعالى» ما هم به من علم إلا اتباع الظنّ» ٠١١‏ . 
الماتدة : ايا أيّا الّذين آمنوا أوفوا بالعقود» ١‏ . 4 
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«وقال تعالى» (إوتعاونوا على اليرٌ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) ۲ . 

«وقال تعالى» #فمن اضطرٌ في خمصة غير متجانف لإثم فن الله غفور رحيم» 7. 

«وقال تعال» لما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) 1 . 

«وقال تعالى» «يا أيّها الّذين آمنوا لا نحيّموا طيّبات ما أحلّ الله لكم ولا تعندوا إنَّالله لا بحب المعتدين * وكلوا مما 
رزقكم الله حلالاً طيّياً© ۸۸-۸۷ . 

الانعام : وقد فصل لكم ما حرّم عليكم إلآ ما اضطررتم إليه) ١١14‏ . 

«وقال تعالى» #كلوا من ثمره إذا أثمر©» ١4١‏ . 

«وقال تعالى» «كلوا ما رزقكم الله) ١47‏ . 

«وقال تعالل»: فمن اضطرٌ غير باغ ولا عاد فن ربك غفورٌ رحيم» ٠٤١‏ . 

الاعراف : طولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون) ٠١‏ . 

«وقال تعالى» ما منعك الآ تسجد إذ أمرتنك» ٠١‏ . 

«وقال تعالى» «ولكم في الأزض مستقرٌ ومتاعٌ إلى حین) ۲٤‏ . 

«وقال سبحانه» «يا ب ني آدم قد انات عليك لباسابواري سوآتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خب 7١‏ . 

«وقال تعالى» #وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنَه لا يحب المسرفين * قل من حرم زيئة الله التي أخرج لعباده والطبّتيات 
من الرزق قل هي لأذين آمنوا في الحيوة الدنيا خالصة يوم القيامة) ۳ 

وجل هم الطتبات ورم عليهم الخبائث ث وبضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم) ۷ . 

التوبة : يا بها اين آمنوا إن كثراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل) ٠١‏ . 

«وقال تعالل؟ طايؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين© 7١‏ . 

«وقال تعالى» «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياءٌ بعض) .7١‏ 

«وقال تعالى» ما على المحسنين من سبيل) 4١‏ . 

«وقال تعالى» وما كان المؤمنون لينفروا كاقة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفةٌ ليتفقّهوا في الدين ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون ٠۲۲١‏ . 

ابراهيم : «إفأخرج به من الشمرات رزقاً لكم وسخّر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسر لكم الأنبار» 81 . 

الحجر: وجعلنا لكم فيها معايش ومن ستم له برازقين) إلى قوله تعالى» : افأ نزلنا من الساء ماء 
فأسقيناكموه و وما آنتم له بخازنين > ° 

النحل : «والأنعام خلقها لكم فيها دف Clk‏ وها تأكلون * ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون 

» وتحمل أثقالكم إلى بد 0 0 بالغيه إلا بش نفس إن ربكم لرؤوفٌ رحيمٌ * والخيل والبغال والحمير لتركبوها 

وزينة» . «إلى قوله تعالی» : 


جا ما يمكن أن يستنبط من الآيات والاخبار من متفرقات مسائل اصول الفقه FAY‏ 





لهو الذي أنزل من السماء ماءً لكم منه شراب ومنه شجرٌ فيه تسیمون) . الى قوله تعال» : 

وما ذرأ لكم ني الأرض مختلفاً ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذّكرون * وهو الذي سر البحر لتأكلوا منه لما طرياً 
وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم نشكرون» ١4-8‏ . 

«وقال تعالى»: خافن ربّهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون» .5٠‏ 

8 0 03 6 5 

«وقال تعالى» إوالله جعل لكم من بيوتكم سکناً وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم 
إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين * واه جعل لكم ما خلق ظلالاً وجعل لكم من 
الجبال أكناناً وجعل لكم سرابسل تقيكم الحرٌ وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم 
تُسلمون6 ۸۱۸۰ . 


«وقال تعالل» : #فكلوا تنا رزقکم الله حلالاً طيياً» 1١4‏ . 

طه: (فاخرجنا به أزواجاً من نبات شتی كلوا وارعوا أنعامكم» 04-01 . 

#وقال تعالى» : #كلوا من طيّبات ما رزقناكم ولا تطغوا فیه) ۸۱ . 

الحج : ال تر أن الله سخّر لكم ماني الأرض والفلك تجري في البحر بأمره) 10 . 

«وقال تعالى؟ : «وما جعل عليكم في الدين من حرج) ۷۸. 

المؤمنون : «#وأنزلنا من السماء ماءً بقدر فأسكتاه في الأرض وإِنًا على ذهاب به لقادرون * فأنشأنا لكم به جات 
من نخیل وأعناب لكم فبها فواكه كثيرةٌ ومنها تأكلون * وشجرةً مرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ لل كلين ٭ 
وإ لكم في الأنعام لعبرةٌ نسقيكم نا في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون * وعليها وعلى الفلك تحملون) 
۸-. 

«وقال تعالى؟ : يا أّها الرُسل كلوا من الطيّبات» ٠١‏ . 

النور: (فليحذر الّذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابٌ أليم» ٠۳‏ . 

الشعراء : «أمدّكم بأنعام وبئين * وجنات وعيون» ۱۳٤-۱۳۳‏ . 

لقمان : «الم تروا أن اله سخ لكم ما في السموات وما في الأض » ٠١‏ . 

التنزيل2»): «أولم يروا أا نسوق الماء إلى الأرض الحرز فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون» 
¥. 

الاحزاب : «لقد كان في رسول الله أسوةٌ حسنة لمن كان برجو الله واليوم الآخر» ۲١‏ . 

يس : #وأخرجنا منها حبّا فمنه بأکلون) . الى قوله «اليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا تشکرون) ۳۳ - 
زارة 
دوقالى تعالى» اوم يروا آنا خلقنا هم ما عملت أيدينا أنعاماً نهم ها مالكون # وذلّاناها هم فمنها ركوبهم ومنها 
يأكلون وهم فيها منافع ومشارب أفلا بشکرون) ۷۳-۷۱ . 

فصلت : «وويلٌ للمشركين * الّذين لا يؤتون الزكاة» . الآية ۷-1 . 





(©) السجدة. 


لمك 
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حمعسق(!*): «وجزاء سيئة سيكةٌ مثلها) 4١‏ . 

الجائية : «الله الل سر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلّكم تشكرون * وسخّر لكم 
ما في السموات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون# ٠۳-٠۲‏ . 

محمد : ولا تبطلوا أعالكم» ۳۳ . 

الحجرات : «إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا» ١‏ . 

ق: «ونزلنا من السماء ماء مباركاً فأنبتنا به جنات وحبٌ الحصيد # والنخل باسقات ها طلعٌ نضيد * رزقاً 
للعباد) ۱۱-۹ . 

النجم : الآ تزر وازرةٌ وزر أخرى * وآن ليس للإنسان إلا ما سعی) ۳۹-۳۸ . 

الرحن : «والأرض وضعها للأنام» ٠١١‏ إلى آخر الآيات» . 

الحديد : «وأنزلنا الحديد فيه باس شديدٌ ومنافع للناس» 376 . 

الحشر: وما آناكم الرسول فخذوه وما نبيكم عنه فانتهوا) ۷. 

الملك : هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور» ٠١‏ . 

نوح : «والله جعل لكم الأرض بساطاً * لتسلكوا منها سبيبلاً فجاجاً) 14 .5١‏ 

المدثر: (إيتساءلون * عن المجرمين * ما سلككم في سقر * قالوا لم نك من المصكّين» 48-4٠‏ . 

القيامة : #بل الإنسان على نفسه بصيرة * ولو ألقى معاذیره) ١19-15‏ . 

المرسلات : «ألم نجعل الأرض كفاتاً * أحياء وأمواتاً» "إلى قوله تعالى؛: «وأسقيناكم ماء فراتاً» 71/50 . 

الناعازعات : «إوالأرض بعد ذلك دحيها * أخرج منها مائها ومرعيها * والجبال أرسيها * متاعاً لكم ولأنعامكم» 


° 
عبس : «فأنبتنا فيها حبّاً * وعنبا وقضباً * وزيتوناً ونخلاً # وحدائق غلباً * وضاكهة وأا * متاعاً لكم 
ولأنعامكم © 191 715. 


: یر أمد بن محمد عن أبن سنان» عن ابن مسکان» عن مموسى بن بكر قال : قلت لبي عبد الله (ع)‎ ١ 
الرجل يغمى عليه اليوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر ذلك كم يقضي من صلاته؟ فقال: ألا اخبرك بها ينتظم هذا‎ 
وأشباهه فقال: كل ما غلب الله عليه من أمر فالله أعذر لعبده.‎ 

وزاد فيه غيره قال : قال أبو عبد الله (ع): وهذا من الابواب التي يفتح كل باب منها ألف باب“ . 


۲ - شا: قال أمير المؤمنين (ع): من كان على يقين فأصابه شك فليمض عل بقينه» فإن اليقين لا يدفع 
بالشكڭ". 


۳-غو: قال الصادق (ع): کل شيء مطلق حتى برد فيه نص . 
٤‏ - وتال النبي (ص): حكمي على الواحد حكمي على الجماعة47). 


(©)الشورى 

. ۱١۱١ بصائر الدرجات : 517-757 ج1 ب‎ )١( 
Civ E 

. ٠١۹ : (0)الإرشاد‎ 

(؟) عوللي الالء ٤٤:۲‏ ح١١٠‏ من المسلك الرابع ‏ 

(4) عوللٍ اللآتيء ۲ :۹۸ ح ۲۷١‏ من المسلك الرابع . 


اج ما يمكن أن يستنبط من الآيات والاخبار من متفرقات مسائل اصول الفقه Ae‏ 





- وروی إسحاق بن عمار عن الصادق (ع): أن علي (ع) كان يقول : أبهموا ما أيهمه الله" . 

- وقال النبي (ص) ما اجتمع الحرام والخلال إلا غلب اترام الال , 

- وقال (ص) : إن الناس مسلطون على موا هي . 

5 0 5 000 

۸ ين : حمادء عن حريزء عن أب عبدالله (ع) قال: كل شيء في القرآن أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاء. 

9 -ين: عن سماعة عنه (ع) قال: ليس شي: ما حرّم الله إلا وقد أحلّه لمن اضطر إليه0*». 

IVY -كا: محمّد بن يحيئ» عن أحمد بن حمَّد٬ عن علِحٌ بن حديد» عن مرازم » قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن‎ ٠ 
. المريض لا يقدر على الصلاة» قال: فقال: كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر"‎ 

١-كا:‏ عل عن أبيه ومحمّد بن إسهاعيل » عن الفضل » جميعاً عن ابن أي عمير» عن حفص بن البختري» 
عن أب عبدالله (ع) قال : سمعته يقول في المغمى عليه : ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر"). ١‏ 

۲ کا: عل عن أبيه» عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن صدقة» عن أبي عبدالله (ع) قال : سمعته 
يقول : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم آنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك» وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته 
وهو سرقة» أو المملوك عندك ولعلّه حر قد باع نفسه أو خخدع فبيع أو فهر أو امرأةٌ تحتك وهي ختك أو رضيعتك » 
والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به الت“ 

ا حتى يستبين لك غير و تقوم به البينه . 

1 -كا: عليٌ؛ عن أبيه» عن ابن أبي عميں عن مادء عن حريز قال : كانت لاسماعيل بن أبي عبدالله دنائير 
وأراد رجل من قريش أن يخرج إلي اليمن فقال إسماعيل : يا أبت إن فلاا يريد الخروج الى اليمن وعندي كذا وكذا 
دينارً» أفترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن؟ فقال أبو عبدالله (ع): يا بنيّ أما بلغك أنه يشرب الخمر؟ 
فقال : هكذا يقول الناس » فقال : يا بي إنَّ الله عز وجل يقول في كتابه : #يؤمن بالله ويؤمن للمۆمنن)”“. يقول: 
يصدّق لله ويصدّق للمؤمنين» فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهه23, 

5-يب: أخبرني الشيخ ؛ عن أحمد بن محمّدء عن أبيه» عن محمّد بن الحسن» وسعد» عن ابن عيسى» وابن 
أبان» عن | لحسين بن سعيد؛ عن ابن سنانء عن ابن مسكان» عن أي بصيرء عن أبي عبدالله 2 قال: سألته عن 
الجنب مجعل الركوة('' أو التور"" ' فيدخل إصبعه فيه» قال : إن كانت يده قذرة فليهرقه» وإن كان لم يصبها قذر 





. عونل اللآليء ۲ :۱۲۹ ح 586 من المسلك الرابع‎ )١( 

(۲) عوالي الالء ۲ : 17 ح۸١۳‏ من المسلك الرابع ‏ 

(1) عولي اللكيء ٤٥۷: ١‏ ح۱۹۸ من المسلك الثالث . 

(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ۷۲ ب٩۱‏ ح۱٥۱‏ . 

(۵) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ۷۵ ب٥۱‏ ح۱۱۱ . 

)الاي :£1۲ ب551 . ح3. 

(۷) الكاقي ٤۱۳:۴‏ ب753. ح7. 

(۸) الكافي ۵ :۳۱۳ ب۱۹۱ .ح٥٤‏ . 

(4)التوبة: 11. 

(١٠)الكاني‏ 149:6 ب۱۸۷ . ح۱ . 

(11) الركوة : شيه تور من أدمء وهي إناء صغير من جلد يشرب فيه اماه . لسان العرب ۳٠٠: ٩‏ . 
(؟1) التور: وهو إناء من صفر أو حجارة كالإجانة» وقد يتوضاً منه . لسان العرب ٠۴:۲‏ . 


ان كتاب العقل والعلم والجهل جا 





فليغتسل منه» هذا ما قال:الله تعالى : ها جعل عليكم في الدين من حرج“ . 

© كاء يب : بالإسناد» عن الحسين» عن ابن آي عميں عن ابن أذينة» عن الفضيل ٠‏ قال: سثل أبو 
ميد اف ) عن امنب يغتسل قيتع الماء من الأرض لي ارتا ال : لا بأس» هذا ما قال الله تعالى : هما 
جعل عليكم في الدين من حرج . 

يب کا : عل عن أبيه؛ ومد بن إسراعيل » عن الفضل بن شاذان جيعاً» عن اد عن حريزه عن 
زرارة قال : قال أبو جعفر (ع) : قاب بع بين الوضوء ‏ كما قال الله عر وجل ابدأ بالوجهء ثم باليدين» ثم امسح الرأس 
لوعي لانشن شبن ين دي نيه اف ما لسرت هسان الحديث إل أن قل 0 
وجل هبه( 

۷۔یب : الحسين بن سعيد» عن حماد. عن حريزه عن زرارة قال : قلت له : الرجل ينام وإن حرّك إلى جنبه 
شي ل يعلم به؟ قال : لاحت يستيقن أنه قد نام فل عل يقين من وضونه» ولاينقض اليقين أب بالشل» ولكن 
ينقضه بيقين آخر. والحديث مختص ° 


- ختص: قال أبو عبدالله (ع): رفع عن هذه الأمة ست : الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه » وما لا 
يعلمون» وما لا يطیقون» وما اضطرُوا إليه". 


ما ا ا EE‏ 0 حبش » عن العبّاس بن محمد بن 
الحسين» عن أيه عن صفوان بن يحهى » عن الحسين بن أ بي غندر عن أبيه » عن أي عبداله )ال : الأشياء 
مطلقة مال يرد عليك أمر وبي ٠‏ وکل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال اباسا | تعرف الحرم مته 


فتذعه 
0 
۰ -يه: روي عن الصادق (ع) آنه قال: کل شيء مطلق حتّى يرد فيه نېي . 


کا : العدّة» عن سهل ؛ عن الحسن بن نحبوب » عن عبد العزيز العبديّ» عن عبيد بن زرارة قال : قلت 
لاي عبدالله (ع) : قوله عز وجل : (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)''. قال: ما أبينها! من شهد فليصمهء 
ومن سافر فلا صما : 


77 -كاء يب : العدَّق عن أحمد بن محمّد» عن عل بن الحكمء عن داود بن النعمان» عن أب أيوب قال: 
قلت لأبي عبدالله (ع) : إن نريد أن نتعجّل السير ‏ وكانت ليلة النفر حين سألته - فأي ساعة نتفر؟ فقال لي : ما اليوم 
الثاني فلا تنفر حتّى تزول الشمس - وكانت ليلة النفر ‏ فأمًا اليوم الثالث فإذا إبيضت الشمس فانفر على كتاب الله » 


)احج :ملا 

(۲) تهذبب الاحكام ١‏ :۳۸ح ٠١۴‏ وفيه : يحمل الركوة والتور. 
(7) الإسناد في الكافي هكذا: محمد بن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان »عن حماد بن عبسئ »عن ربعي بن عبد الله ٠‏ عن الفضيل . 
()) الكاني ۱٤-۱۳:۳‏ ب٩‏ . ح۷. تهذيب الأحكام 27:١‏ ح۲۲۵ . 
(0) تہذیب الأحكام ٩۷ : ١‏ ح۲٥۲‏ . الكافي ۳۹:۳ ب77 .ح٥‏ . 
(0)تبذيب الأحكام 1 

(۷) الاختصاص و : وما أكرهوا عليه . 

(8) أمالي الطوسي : 71/4 م8١‏ . 

(4) من لا يحضره الفقيه ١‏ :۳۱۷ ح۹۳۷ . 

. ۱۸١ البقرة:‎ )٠١( 

(١١)الكاني‏ ۱۲۹:۲ . بلق ح۱ . 


ج١1‏ ما يمكن أن يستنبط من الآبات والاخبار من متفرقات مسائل اصول الفقه PAY‏ 





فان الله عر وجل يقول : فمن تعججّل في يومين فلا |3 عليه ومن تأخر فلا |2 عليه . ز أحد ألا 
تعجل» ولکتّه قال : «ومن تأخر فلا إثم عل ۳ e‏ 


7-كا: أبو عل الأشعريّ؛ عن محمد بن عبد الجبّا محمد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان» جميعاً عن 
صفوان »عن عبد الرحمن بن الحججاج» عن أبي إبراهيم (ع) قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدَّتها بجهالة أهي 
من لا تحل له أبداً؟ فقال له : أما إذا كان بجهالة فليتزؤجها بعدما تنقضي عدّتهاء وقد يعذر الناس في الجهالة بها هو 
أعظم من ذلك . فقلت: و ا ا a‏ 
إحدى الجهالتين أهون من | خرى» الجهالة بان اله حرم ذلك عليه وذلك بأنّه لا يقدر على الاحتياط معهاء 
فقلت : فهو في الأخرى معذور؟ قال : : نعم إذا انقضت عدتبا فهو معذور في أن يتزرّجهاء فقلت : فإن كان أحدها 
متعمّداً والآخر بجهل؟ فقال : الذي تعمّد لا جل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا”". 


٤-کا:‏ الحسين بن محمّد» عن السيّاريٌّ» قال : سأل ابن أبي ليل محمّد بن مسلم فقال له : أي شيء تروون 
عن ای جمفر ل في اا 9 يكرد عل را شعر ايكون ذلك ا فال له قد بن سل ر : أمّا هذا نصا فلا 
الا تر لور ا NTO‏ : کل ما کان في أصل 
الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب» فقال له ابن أبي ليل : حسبك . ثم رجه 47 


ه"_كاء يب : عل عن أبيه» عن ابن أبي عمیں وتحمد بن [إسماعيل » عن الفضل بن شاذان» عن صفوان» 
. وابن أبي عميره عن معاوية بن عماره عن أبي عبد الله (ع) أن رسول الله (ص) حين فرغ من طوافه وركعتيه قال : 
ابدؤوا بها بدأ الله به إل الله عز وجل يقول : لأإنّ الصفا والمروة من شعائر اللي , 

۲۹ ديه : بأسانيده عن زرارة محمد بن مسلم آنا قالا: قلنا لأي جعفر (ع) : ماتقول في الصلاة 0 
كيف هي وكم هي ؟ فقال : : إل الله عر وجل يقول : (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحٌ أن تقصروا 
الصلؤة »77 . فصار التقصير في السفر واجباً كوجوب التيام في الحضر. قالا: قلنا له : إلا قال عز وجل e‏ 
عليكم جناځ) ولم يقل : افعلواء فكيف أوجب ذلك؟ فقال (ع) : أوئيس قد قال الله عر وجل في الصفا 
والمروة : : (فمن حج البيت أو اعتمر فلا جداح عليه أن برف بها ألا ترون أنَّ الطواف با واجب مفروض؟ لل 
الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيّه (ص) » وكذلك التقصير في السفر شيءٌ صنعه النبيّ (ص) وذكره الله تعالى في 
كتابه . الحديث ع 

۷ كا: العدّة عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن أبيه» عن ابن بكير» عن زرارة» عن آي جعفر (ع) أن 
سمرة بن جندب كان له عذق17 في حائط لرجل من الأنصار وكان منزل الأنصاريّ بباب البستان فكان يمر به إلى 
نخلته ولا يستأذن» فكلّمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء» فأبى سمرة فلا تأبّى جاء الأنصاريٌ إلى رسول الله (ص) 
(1) البقرة: 50# . 
(؟) الكافي 615:4 ب٣۳۲‏ . ج۱ . تهذيب الأحكام ٩‏ :۲۷۱ ع۹۲۷ . 

(۴) الكافي © : ٤۲۷‏ ب۲۷۳ . ح۳ وفيه : : فقال : لا أما إذا كان بجهالة . 

()الكاني ۰ :716. ب۱۲۷ . ح۱۲ ۔ 

(6) البقرة! 188 

Ag to: © ب۲۹۸ . ح۱ رفيه: : ابدأ بي) بدأ الله به من إتيان الصفا . ذيب الأحكام‎ 111 : ٤ الكافي‎ )١١( 
٠١١ النساء:‎ )9( 


(۸) من لايضره الفقيه ١‏ :474 . 01538 . 
(۹) العذق: كل غصن له شعب» والعذق: النخلة عند آهل الحجاز. لسان العرب 9 : 1١١‏ . 
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2 كتاب العقل والعلم والجهل جا 





فشكى إليه وخكره الخ فأرسل إليه رسول الله (ص) وخكره بقول الأنصاريٌ وما شكى » وقال : إذا أردت الدخول 
فاستاذن. فأبى: فلا أبى ساومه حتّى بلغ من الثمن ما شاء الله » فأبى أن يبيع» فقال: لك بها عذق مذلل في 
الج فأبى أن يقبل» فقال رسول الله (ص) للأنصاري : اذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار 7 . 


كا: عل بن محمّد بن بنسدار» عن البرقيّ ' عن أبيه: عن بعض أصحابناء عن ابن مسكان» عن زرارة» 
عنه(ص) مثله وفيه : فقال رسول الله (ص): إنك رجل مضادٌ ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن0). 

8 كا: محمّد بن بجی » عن محمد بن الحسين» عن محمد بن عبد الله بن هلال» عن عقبة بن خالدء عن أبي 
عبدالله(ع) قال: قضى رسول الله (ص) بين آهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نقع الشيء؛ وقضى بين أهل 
البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء» وقال: لاضرر ولا ضرار" , 

بيان : أقول : لهذا الأصل أي عدم الضرر شواهد كثيرة من الأخبار مذكورة في مواضعهاء وقد أورد كثيراً منها 
الكلينٌ في باب مفرد . 

24 وروى الشيخ رحمه الله في كتاب الغيبة» وأحمد بن أبي طالب الطبريّ وأبو علي الطبرسي بأسانيدهم المعتبرة 
أن حمّد بن عبد الله بن جعفر الحميريّ كتب إلى الناحية المقدِّسة فسأل عن المصلي إذا قام من التشهد الأول للركعة 
الثالثة هل يجب عليه أن يكبر؟ فإنَّ بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول : بحول الله وقرته أقوم 
وأقعد. 

فخرج الجواب : أن فيه حديثين : أتا أحدهما فإنّه إذاانتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه تكبير» واا الآخر 
فإته روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكر ثم جلس ثم قام فليس عليه للقيام بعد القعود تكبيرء وكذلك 
التشهد الأول يجري هذا المجرى» وبأبّها أخذت من باب التسليم كان صوابا “. 

٠*-يه:‏ عن النبيّ (ص): المسلمون عند شروطهه!*). 

١‏ كتاب عاصم بن حميد؛ عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عر وجل : يا أيّها 
الذي ن آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ركم وافعلوا ا خير لعلّكم تفلحون * وجاهدوا في الله حیّ جهاده هو اجتبيكم 
وما جعل عليكم في الدين من حر ج746 . فقال : في الصلاة والزكاة والصيام والخير أن تفعلوه!”". 


بيان: الظاهر أنَّ الغرض تعميم نفي الحرج . 


۲-۔کاء يب: أحد بن محمّد» عن ابن حبوب» عن عل بن الحسن بن رباط ۽ عن عبد الأعلى مولى آل سام» 
قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : عثرت فانقطع ظفري فجعلت عل إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: تعرف 
هذا وأشباهه من كتاب الله قال الله عز وجل : ما جعل عليكم في الدين من حرج) . امسح عليه“ . 

)١(‏ الكافي ۵ :۲۹۲۔۲۹۳ ب143. ح7. مع فارق لفظي يسير. 

(5) الكاني ۵ .۲۹٤:‏ ب181. ح21. 

(۳) الكاني ٩‏ :۲۹۲-۲۹۳ ب۱۸۱ . ح٠‏ وفيه: أنه لا يمنع نفع الثيء . 
)٤(‏ غيبة الطوبي : ۳۷۹-۳۷۸ ح 747. الاحتجاج : ٤۸۳‏ , 

(6) من لايحضره الفقيه ٤‏ : ۳۷۹ح 0۸٠٤‏ . 

(1)الجج لالهلا 

(۷) الاصول الستة عشر؛ كتتاب عاصم بن حميد : 7١‏ 

(4) الكافي ۳: ۳۳ ب الاح ٤‏ . عهذيب الالعكام ۱ : ۳٣۳ح ۱١۹۷‏ . 
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۳-یب : المفيد» عن أحمد بن محمّد. عن أيه عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد» عن فضالة» عن حماد 
إبن عثمان» عن محمّد بن النعمان؛ عن أبي الورد قال : قلت لأبي جعفر (ع) : إِنَّ أبا ظبيان حدّئني آنه رأى ليا (ع) 
أراق الماء ثم مسح على الخفين فقال: كذب أبو ظبيان» أما بلغك قول عل (ع) فيكم : سبق الكتاب الخفين» ۲/۷۸ 
فقلت : فهل فيه) رخصة؟ قال : لا إلا من عدو تتّقيه» أو ثلج تحاف على رجليك. 

٤-یب‏ : بسند فيه جهالة”" قال : سألت أبا الحسن (ع) عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما من الماء ما يكفي 
أحدهما يما يغتسل به؟ قال: إذا اجتمعت سنة وفريضة بدىء بالفرض". وروي هذا المضمون بسندين آخرين 

(De. 
. أیفا‎ 

8 يب : الصفار» عن إبراهيم بن هاشم» عن نوح بن شعيب» عمّن رواه» عن عبيد بن زرارة؛ قال : قلت 
هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال: لا وأيكم يرضى أن یری ويصبر على ذلك أن يرى ابته أو 
أخنته مت أو زوجته أو أحداً من قرابته قائمةٌ تغتسل» فيقول: مالك؟ فتقول: احتلمت وليس ها بعل ثم قال.: 
لا ليس عليهنٌَ ذاكء وقد وضع الله ذلك عليكم قال تعالى: طوإن كنتم جنباً فاطهروا» 00 , ول يقل ذلك من. 

7 كثايب: ابن أبي جيّد عن ابن الوليد". عن ابن أبان» عن ا حسين بن سعيد » عن ابن أي عمير» عن ابن 
أذينة» عن زرارة قال : سثل أحدهما (عليهم) السلام) عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه . قال: يبدأ بها 
بدألله به وليعد على ما کان" . 


۷ كا: عل عن آيه» عن ابن أبي عميره عن ابن أذينةء عن زرارة» عن آي جعفر (ع) قال: سألته عن 
غلوك تزوّج بغير إذن سيّده فقال: ذاك إلى سيّده إن شاء أجازهء وإن شاء فرق بينها. قلت : أصلحك الل إِنَّ الحكم 
ابن عتيبة وإبراهيم النخعيّ وأصحابهما يقولون: إِنَّ أصل النكاح فاسد ولا يحل بإجازة السيّد له؛ فقال أبو 
جعفر(ع): إن | يعص الله إلا عصى سيّده فإذا أجازه فهو له جائ" . . 

۸۔کا: محمّد بن جیی» عن أحمد بن محمّد» عن ابن فضّال» عن الحسن بن الجهم» قال : قال لي أبو الحسن 
الرضا(ع) : يا أباحمّد ما تقول في رجل يتزوّج نصرانية على مسلمة؟ قلت : جعلت فداك وما قولي بين يديك» قال: 
لتقولنٌ» فن ذلك يعلم به قولي» قلت : لا يجوز تنزويج النصرانبة على مسلمة وعل غير مسلمة» قال : ول؟ قلت : 
لقول الله عز وجل : ولا تنكحواالمشركات حتّى يؤمن) ".قال : فا تقول في هذه الآية : وا محصنات من الذين ۲/۸ 
وتوا الكتاب من قبلكم؟) قلت : فقوله : ولا تنكحوا المشركات نسخت هذه الآية؟ فتبشم ثم سكت : 
(۲) والسند هكذا: أحمد بن حمد بن عيسى » عن الحسن ين علي » عن أحمد بن محمد عن امسن التفليسي والجهالة بالتغليسي . 


(۳) تهذيب الالعکام ۱ : ۱۰۹ح ۲۸۹ . 

. ۲۸۸-۲۸۷ ح۱٠۰‎ :۱ تہذیب الأحكام‎ )٤( 

(6)الائدة: 1 . 

(1) عبذذيب الالحکام ١‏ : ح ۲۳۱ وقد قال الشيخ أعل الله مقامه- انه مرسل .١‏ ه وا ار يتعارض مع عدة مقبولات ولا بد من حمله على ما لا يتعارض 
معها. 


(۷) في المصدر السند: أحد بن محمد :عن ابن أبان . 

. ۲٣۲ ح٩۷‎ : ١ تبذيب الالام‎ )۸( 

(9)الكافي ٤۷۸ :٩‏ ح۳. 

. ۲۲۱ البقرة:‎ )٠١( 

(١1)الكافي‏ ۵: ۷٠٣ب‏ ۲۲4 ح1 والآية من سورة المائدة: ٠5‏ 
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9 كا : محمد بن بجی » عن أحد بن محمّد» عن ابن فضال» عن أحمد بن عمرء عن درست الواسطيّ » عن 
أبن رئاب» عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب . قلت : جعلت فداك وأين تحريمه؟ 
قال: قوله : <ولا سكو بعصم الكواقري“. 

5-كا: عن عن أبيه» عن ابن محبوب » عن ابن رئاب» عن زرارة قال : سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله 
عز وجل؟ «والمحصنات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم»”". فقال: هذه منسوخة بقوله : ولا تمسكوا بعصم 
الكوافر» 7 . 

1 -یب: الحسين بن سعييد» عن محمد بن إسماعيل » عن آي الحسن (ع) قال : سألته عن المذي فأمرني 
بالوضوء منه » ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال : إن علياً (ع) أمر المقداد أن يسأل رسول الله(ص) 
واستحيا أن يسأله . فقال: فيه الوضوء . فقلت: وإن ل أتوضًا؟ قال: لا باس به . 


۲ - كا: محمد بن بجیی› عن أحمد بن محمد عن عل بن الحكم» عن العلاءء عن محمد بن مسلم » عن 
أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: لو ل يحرم على الاس أزواج النبيَّ (ص) لقول الله عز وجل : وما كان لكم أن 
تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً 7" . خرم على الحسن والحسين (عليهما السلام) بقول الله تبارك 
وتعالى اسمه : ولا تتكحوا ما نكح آباؤكم من النساء»”"'. ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جد“ . 

۳ كا: الحسين بن محمد عن المعلى» عن محمد بن جمهورء عن محمد بن إسماعيل. عن سعدان» عن أبي 
بصير قال : قلت لأبي عبد الله (ع): إت انت منذرٌ ولكل قوم هاد". فقال : رسول الله (ص) ا منذرء وعليٌ (ع) 
اهادي يا أبا محمّد هل من هاد اليوم؟ قلت : بل جعلت فداك» ما زال منكم هاد من بعد هاد حى دفعت إليك» 
فقال : رحمك الله يا أبا حمّد لو كانت إذا نزلت آية على رجل ثم مات ذلك الرجل ماتت الآية مات الكتاب والستةء 
ولكنّه حير يجري فيمن بقي كما جرى فيمن مض ی" . 

٤‏ -ع: سيأتي عن الرضاء عن أبيه (عليه) السلام): أن رجلاً سأل أبا عبد الله (ع): ما بال القرآن لا يزداد 
على النشر والدرس إلا غضاضة؟”' '' فقال : إن الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان ولناس دون ناس » فهو في 
كل زمان جديد وعند كل قوم غص إلى يوم القبامة"'. 

٥‏ كل يب: عل عن أبيه» عن بكر بن صالح » عن القاسم بن بريد» عن أبي عمرو الزبيريّ › عن أبي 
عبد الله(ع) ‏ حين سأله عن أحكام الجهاد ‏ فّساق الحديث إلى أن قال (عليه السلام) : فمن كان قد تمت فيه شرائط 





.1١ (1)الممتحية:‎ 

(۲) الکاني ٥‏ : ۳۵۸ ب ٤۲۲۴ح‏ ۷. 

)الماد © . 

(4) الکاني ۵ : ۳۵۸ ب 4 الاح ۸, 

(۵) عہذیب الأحكام ۱ : ۱۸ ح۳٤‏ . 

. ۵۳ : الاشزاب‎ )١( 

(۷) التساء: ۲۲ . 

(8) الكافي ٥‏ : ۲۲۰ ب ۲1۸ح ١‏ وفيه: حرمن على الحسن . 
(4) الرعد: ۷. 

(١٠)الكاني‏ ۱ : ۱۹۲ ب 1۸ح ۴. 

. ۸١ : ٠١ الغض: الطري . لسان العرب‎ )١١( 

۲ ل نجده في العلل ورواء في عيون أخبار الرضا (ع)۲: ۹۴ ب ۳۲ح ۳۲ وفيه : لأن الله لم ينزله لزمان . . 
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اله عز وجل التي قد وصف بها أهلها من أصحاب النبّ (ص) وهو مظلوم فهو مأذون له في الجهاد كما أذن هم؛ 
لان حكم الله في الاؤلين والآخرين وفرائضه عليهم سواء؛ إلا من علّة أو حادث يكون» والأؤلون والآحرون أيضاً في 
منع الحوادث ا والفرائض عليهم واحدة» يسأل الآخرون عن أداء الفرائض كما يسأل عنه الأؤلون» ويحاسبون 
کا يحاسبون به . 


1 كا: العدّة» عن أحمد بن حمّد» عن عل بن الحكم» عن أبان الأهرء ن حمزة بن الطيّار عن أبي عبد 
افالع) قال: قاللي: اكتب. فأمل عل: ال من قولنا: إن اله يج عل العباد با اهم وعإفهم نع سل الهم 
لأ وأنزل عليهم الكتاب فأمرٌ فيه ونه » أمر فيه بالصلاة پر 1 

رسولا وأنزل عليهم الكتاب فأمرٌ فيه ونبيّ » أمر فيه بالصلاة والصيام . الخبر ‏ *. 

40 يد: العطارء عن سعد» عن ابن يزيدٍ» عن مادء عن حريز» عن أبي عبد الله (ع) قال : قال رسول 
اله(ص): رفع عن متي تسعة : الخطأء والنسيان» وما اكرهوا عليه؛ وما لا يطيقون» وما لا يعلمون» وما اضطروا 
إليه» والحسد» والطيرة» والتفكر في الوسوسة في الخلق مالم ينطق بشفة7". 

كا: بالإسناد مغل“ , 


۸ -يد: العطار» عن أبيهء عن ابن عيسى » عن ابن فضَال» عن ابن فرقد» عن زكريًا بن يحيى » عن آي 
عبد الله (ع) قال : ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهه”*. 


4 .يد : اي » عن سعدء عن الاصبهانّ؛ عن المنقريّ» عن حفص قال : قال أب عبد الله (ع): من عمل بها 
ما )3غ( . 
علم كفي مالم يعلم”. 
١‏ -يد: أي» عن الحميري» عن ابن عيسى » عن ا حجّال» عن ثعلية» عن عبد الأعل قال سألت أبا عبد 
الله (ع): عمّن لا يعرف شيئاً هل عليه شي ع؟ قال : لا , 


۱ يب: الحسين بن سعيد» عن حاد» عن حريز» عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر (ع) آنه سثل عن 
سباع الطبر والوعش حى ذكتر له القنافل والوطواط والحمير والبغال فقال : ليس ال حرام إلا ما حرّمه الله في كتابه . 

)۸ 
احبر . 

؟وم_كالء يب : العدّق» عن أحمد بن حمّد. عن العبّاس بن عامرء عن ابن بکیں عن أبيه قال : قال آبو عبد 
الله (ع): إذا استيقنت أك قد أحدثت فتوضاء بوإيّاك أن تحدث وضوء أبداً حتى تستيقن أنّك قد أحدثت . 


5 کا: عل عن أبيهء ومحمّد بن إسماعيل » عن الفضل» عن حماد» عن حريزء عن زرارة؛ عن أحدههما 
سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه » وإذالم يدر في ثلاث هو أو ني أربع وقد أحرز الثلاث قام 


ا اا 
(1) الكافي ٥‏ : ۸ ب 4 ح ١‏ مع فارق يسير في اللفظ . تهذيب الانعكام :١‏ ۱۳۳ح ۲۲٤‏ . 

() الكاني 1: 1١74‏ ب 0۷ ح٤‏ . 

(7) التوحيد ص 707 ب ٥٦‏ ح 714 . 

() الكاني ۲: 477 ب ۲۰۸ح ۲ والسند فيه هكذا: الحسين بن محمد» عن عمد بن أحد النهدي رفعه؛ عن أي عبد اله. . . 
(6) التوحيد : 41 ب 1٤‏ ح٩‏ , 

(1) التوحيد 411 ب ٤1ح‏ ۱۷. 

(۷) التوحيد : 417 ب 14خ ۸. 

(4) تنيب الأحكام 5 : ٤۲‏ ع۱۷۹ . 1 

(4) الکاني ۳: ۳۳ ب ۲۲ح٠‏ . عهذيب الأأحكام ۱ ح۱1۸ وفيه : إنك قد توضات فإياك أن تحدت . 


۸۱ 
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فأضاف إليها أخري ولا شيء عليه» ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخلي الشكٌ في اليقين» ولا يخلط أحدهها بالآحر 
ولكته ينقض الشلكٌ باليقين ويتمُ على اليقين فيبني عليه» ولا يعتدٌ بالشكٌ في حال من الحالات 90 . 

يب : محمد بن عل بن محبوب» عن أبن عيسى » » عن البزنطيّ قال : سألته عن الرجل يأ السوق فيشتري 
جب فراء لا يدري أذكببة هي آم غير ذکبة أيصل فيها؟ فقال : نعم ليس عليكم المسألة إل أبا جعفر (ع) كان يقول: 
إن 0 بجهالتهم . إل الدين أوسع من ذلك . 

يه : عن سليران الجعفري» عن العبد الصالح (ع) مثله" . 

۵-یب : الحسين بن سعيد » عن حماد» عن حريز» عن زرارة قال : قلت له : أصاب ثوب دم رعاف أو غيره 
أو شية من المني - إلى أن قال- : فإن ظننت أنه قد أصابه ول نين ذلك فنظرت فلم أر شيئاً ثم صلّيت فرأيت فيه؟ 
قال: تغسله ولا تعيد الصلاة» قلت: لم ذاك؟ قال : للك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت. فليس ينبغي 
لك أن تنقض اليقين پالشك أبداًء قلت : فهل عكٌ إن شككت في آنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال : لا ولكتك 
تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك» قلت : فق قندعلمت آنه قد اصابه ول أدر إين هو قأفك؟ قال ؛ 
تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتّى تكون على يقين من طهارتك . الخبر . 

. آي عن عل عن أبيه» عن ماد مغل(‎ : a 

يب : سعدء عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله (ع) 
وأنا حاضر: إن أعير الذمَيّ نوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ 
فقال أبو عبدالله(ع) : صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن آنه نجَّسهء فلا بأس 
أن تصلي فيه حتی تستيقن آنه نججسه0. 

۷ يب : الحسن بن محبوب » عن أبي أيُوب » عن ضريس الكناسيّ» قال : سألت أبا جعفر (ع) عن السمن 
والجبن نجده في أرض المشركين بالروم أتأكله؟ فقال : آم ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكل» وأمًا مالم تعلم 
فکله حتی تعلم آنه حرا ا . 

۸ يب: لن بوبه عن عبد ال بن سنن ل : قال أبو عبد الله (ع) : کل شيء يكون فيه حرام وحلال 
فهو لك حلالٌ أبدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ۸ 

٩‏ - دعوات الراوندي» والكاتي: عن زرارة قال: حضر أبو جعفر (ع) جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان 
عطاء فيها فصرخت ضارخة فقال عطاء : لتسكتين أو لنرجعنٌ؟ قال : فلم تسکت فرج عطاء. قال : قلت لأبي 
جعفر (ع) : إل عطاء قد رجعء قال :.و0؟ قلت: كان كذا وكذاء قال: امض بنا فلو آنا إذا رأينا شيئاً من الباطل 
تركنا احق لم نقض حقٌّ مسلم . ابر . 

(۱) الكافي ۳: ۱٣۴۔۳۵۲‏ ب ٦۲۰ح‏ ل 

(؟)عبليب الأحكام ۲: ۳۹۸ح ۱١۲۹‏ . 

(۳) من لا يحضره الفقيه ۲٣۷ : ١‏ مم ۷۹۱. 

(4)غبذيب الالحكام ۱ : 459 ح 150 مع فارق ضئيل . 
(۵) ملل الشراتع : ۳۹۱ب ۸۰ح٠‏ . 

(1) مبذيب الأحكام ۲ NAN:‏ 

EY: : ٩ تهليب الاحكام‎ )۷( 


(۸) تهذيب الاأحكام 6 : قلح إل 
(9) الدعرات : 177-557ح ۷۵۳ . الكافي ۳: ۱۷۱۔۱۷۲ ب 117 ح ۳ واللفظ له 


جا ما يمكن أن يستنبط من الآات والاخبار من متفرقات مسائل اصول الفقه إرذها 


١‏ - كتاب المسائل لعل بسن جعفر قال : سألت أخي موسى (ع) عمّن يروي تفسيراً أو رواية عن رسول 
اه( ص) في قضاء أر طلاق أوعتق أو شيء ل نسمعه قط من مناسك أو شبهه من غير أن يسمّى لک عدو 
ل ال الله أعلم إن كان آل محمد (صلوات الله عليهم) يقولونه ؟ قال : لا يسعكم حتو 

"دكا يب : سعد بن عبد الله عن أبي جعفرء عن الحسن بن علي بن فضال» عن ابن بكيره عن زرارة 
قال : قلت لي جعفر (ع) إن أي كانت جعلت عليها نذراً إل رد لله عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه 
أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت» فخرجت معنا مسافررٌ إلى مكة » فأشكل علينا لمكان النذر أتصوم أو 
تفطر؟ فقال: لا تصوم وضع الله عز وجل عنها حقّه وتصوم هي ما جعلت على نفسها . احير" . 

ST 1۲‏ ا SD‏ عن جابر الجعفيّ» عن الباقر (ع) قال :ل 
المؤمن بركةٌ على المؤمن » و إنَّ المؤمن حجة الله 

أقول : سيأتي كثير من أخبار هذا الباب في كتاب العدل وكثير منها متفرّقة في الأبواب الماضية والآنية» وسنورد 
جميعها مع ما يتيسّر من القول فيها في المجلّد الخامس والعشرين إن شاء الله تعالى . 





IVE: 
a 1 3 : مسائل عل بن جعفر‎ )١( 
وفيه فروقات كثيرة را جعه . ورواه في الكاني ايضا في ۷: 404 ب 546 ج‎ ٠ ۰ح‎ ١ ب‎ 1٤۳ : ٤ ۴ح 1۸۷ واللفظ له . . الكافي‎ : ٤ مهديب الأحكام‎ )1( 


4 بستدآخر. 
(۳) الاصول الستة عشره كتاب جعفر بن محمد بن شريح : .7١‏ 


م ۳/۳ 


۲/۲ 


لض كتاب العقل والعلم والجهل جا 





اباب 474 


*( البدع والرأي والمقائيس )* 


الآيات : 

الكهف : ولا يشرك في حکمه أحداً» 17 . 

القتصص : ومن أضل من اتبع هوه يغير هدىّ من الله» 6١‏ . 

الروم : «بل ابع الین ظلموا أهواتهم بغير علم» 4؟ . 

- ا ا و ا ا ار 
السات ۲۹ 

0 : (واستقم کا أمرت ولا تع أهواءهم وقدل آمنت بها أنزل الله من كتاب» ٠١‏ «وقال تعالی» : #أم 
هم شركاء شرعوا هم من الدين مالم يأذن به الله ١؟‏ . 

الجائية : #ثمٌ جعلناك على شريعة من الأثر فاتبعها ولا تتبع أهواء الّدين لا يعلمون * إنْهم لن يغنوا عنك من الله 
شيئاً 116 14 

محمد : «أفمن كان على بيّئة من ربّه کمن زین له سوء عمله واتّبعوا أهوائهم © ١4‏ . 

النجم: إن يتبعون إلا الظنّ وما تبوى الأنفس ولقد جاءهم من رتهم ا هدى» 7 . 

١‏ -نهج» ج : روي عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال : ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها 
برأيه» ثم ترد تلك ك القضية بعينها على غير فيحكم فيها بخلاف قوله» ثم تجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي 
استقضاهم فيصوٌب آراء هم جميعاً وإههم واحدٌ [ونبيهم واحد]» وكتابهم واحدّ أفأمرهم الله سبحانه بالاختلاف 
فأطاعوه آم تباهم عنه فعصوه؟ آم انزلا الله ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه؟ آم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا 
وعليه أن يرضى؟ أ ال الله ديا ناما شمر تقر امول (سس) عن بابد وابات؟ وال متيساته يرل : ما فرّطنا في 
الكتاب من شىء" . «وفيه تبيان كل شي٤)»‏ وذكر أنَّ الكتاب يصدّق بعضه بعضاً وأنّه لا اختلاف فيه فقال 
سبحانه : ولو كان من عند غير لله لوجدوا فيه اختلافاً کشر وإِنَّ القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق لا تفنى 
عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تکشف الظلمات إلا به" . 





(©) الشورئ. 

. ۴۸ :ماعنألا)١(‎ 

. A۲ التسام:‎ )۲( 

(۳) عبج البلاغة خ 1701, الاحتجاج : ۲١١‏ . 


ج البدع والرأي والمقائيس F4‏ 





8 بيان: هذا تشنيع على من يحكم برأيه وعقله من غير رجوع إلى الكتاب والسنّة وإلى أئمّة المدى (عليهم السلام) 
فإن حقيّة هذا إا يكون إِمَا بإله أخر بعثهم أنبياء وأمرهم بعدم الرجوع إلى هذا النبيٌ المبعوث وأوصيائه (عليهم 
السلام)» أو بأن يكون الله شر بينهم وبين النبيئ (ص) في النبوّة» أو بان لا يكون الله عز وجل بين لرسوله (ص) 
جيع ما تحتاج إليه الأمة أو بأن بيه له لكنّ النبيّ قصّر في تبليغ ذلك ولم يترك بين الآمّة أحداً يعلم جميع ذلك» وقد 
أشار (ع) إلى بطلان جميع تلك الصورء فلم يبق إلا أن يكون بين الأمة من يعرف جميع ذلك ويلزمهم الرجوع إليه في 
جيع أحكامهم . 
٠‏ وما الاحتلاف الناشىء من الجمع بين الأخبار بوجوه مختلفة أو العمل بالأخبار المتعارضة باختلاف المرجّحات 
التي تظهر لكل عالم بعد بذل جهدهم وعدم تقصيرهم فليس من ذلك في شيء: وقد عرفت ذلك في باب اختلاف 
الأخباره ويندفع بذلك إذا أمعنت النظر كثير من التشنيعات التي شئّعها بعض المتأخرين على أجلة العلماء الأخيار. 
-ج: روي أنَّ أمير المؤمنين (صلوات الله عليه وآله) قال : إِنَّ أبغض الخلائق إلى الله تعالى رجلان: رجل وَكَلَه 
الله إلى نفسه فهو جائر عر قَضد السبيل» مشغوفٌ بكلام بدعة ودعاء ضلالة » فهو فتنة لمن افتتن به» ضال عن 
هدى من كان قبله» مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته» مال خطايا غيره» رهن بخطيئته . ورجل قَمَسَ 
جهلاً فوضعه في جهّال الأمّة » غارا في أغباش الفتنة » عم بها في عقد الحدنة» قد سياه اشباه الرجال عالاً ولیس بء 
بكر فاستكثر من جمع ما قل منه خير مما کثر» حتّی إذا ارتوى من آجن وأكثر من غير طائل » جلس بين الناس قاضياً 
ضامناً لتخليص مآ التبس على غيره» إن خالف من سبقه لم يأمن من نقض حكمه من يأتي من بعده» كفعله بمن 
كان قبسه» وإن نزل به إحدى المبهمات هيّأ ها حشواً رثا من رأيه ثم قطع به » فهو من لبس الشبهات في مثل نسج 
العنكبوت (لا يدري أصاب آم أخطاء إن أصاب خاف أن يكون قد أخطأء وإن أخطأ رجا أن يكون قد 
آصاب)"» جاهل خبّاط جهلات» غاش”؛) ركاب عشوات» لم يعض على العلم بضرس قاطعء يذري الروايات 
إذراء الريح الهشيم» لا ملىءٌ والله بإصدار ما ورد عليهء لا بحسب العلم في شيء مما آنکره» ولا یری أن من وراء ما 
بلغ منه مذهباً لغيره» وإن قاس شیا بشيء لم يكذب رأيه*2» وإن أظلم عليه أمر اكتتم به لما يعلم من جهلٍ نفسه» 
يصرخ من جور قضائه الدماء» وتعسجح منه المواريث» إلى الله أشكو من معشر يعيشون جهالا ويموتون ضلالا. 
٤ .‏ 5 
وروي آنه (ع) قال بعد ذلك : أيّا الناس عليكم بالطاعة والمعرفة بمن لا تعتذرون بجهالته» فإن العلم الذي 
هبط به آدم وجميع ما فضّلت به انون إلى حاتم اليتون في عترة نیکم محمد (ص) فأنّى يناه بكم؟! بل أين 
تذهبون؟! يا من نسخ من أصلاب السفينة» هذه مثلها فيكم فاركبرهاء فكها نجا في هاتيك من نجا فكذلك ينجو 
في هذه من دخلهاء أنارهين بذلك قس) حقاء وما آنا من المتكلفينء والويل لن تخلّف ثم الويل لمن تخلف» آما 
بلغكم ما قال فيكم نبيكم (ص) حيث يقول في حجّمة الوداع : اني تار فيكم الثقلين ما إن عستم بهها لن تضلوا؛ 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي و إنّما لن يفترقا حتّى يردا عل ا لحوض » فانظروا كيف تخلفوني فيهماء ألا هذا عذبٌ فرات 
فاشربواء وهذا ملح اجاج فاجتنبوا"'». 
)١(‏ سقطت هنا من المصدر عبارة: سائر بخبر علم ولا دليل ٠‏ : 
(۲) سفطت هنا من المصدر عبارة : ولم يغن في العلم يوماًء سالا 
(۳) سقطت هنا من المصدر عبارة : فهو من رأيه في مثل نسج غزل العنكبوت الذي إذا مرت به النار لم يعلم بها . 
(4)في وأه : عاش . 1 5 
(۵) صقطت هنا من المصدر عبارة : كيلا يقال له : لا يعلم شيئاء ران خالف قاضياً سبقه لم يؤمن فضبحته حين خالفه ‏ 
(1) الاحتجاج : 777 وفيه: عمي في عقد الهدنة. . . وكذا: جلس بين الناس مفتباً قاضياً. . وكذا : ركاب عشوات ومفتاح شبهات . . . وكذا: بضرس قالع 
فيغتم . . وكفا: إن من وراء ما ذهب فيه مذهب ناطق ما بلغ منه مذهباً. إضافة لفررقات اخرى لا نؤثر في امعنى . عل أن القعلع الاوسط فيه تقديم وتأخير. 
فليلاحظ في الصدر. 


1 


171 


100 


كف كتاب العقل والعلم والجهل جا 





بیان : قد سبق مثله بتغيير ما في باب من يجوز أخذ العلم منه وقد شرحناه هناك . والررثٌ : الضعيف البالي . 


۳-ج: عن بشير بن يحبى العامريّ؛ عن ابن أبي ليلل » قال: دخلت آنا والنعمان أبو حنيفة على جعفر بن محمد 
(عليهها السلام) فرحّب بنا فقال : يا ابن أبي ليل من هذا الرجل؟ فقلت : جعلت فداك هذا رجلٌ من أهل الكوفة» 

له رأي [ونظر] وبصيرة ونفاذ"» قال : فلعلّه الذي يقيس الأشياء برأيه؛ ثم قال : يا نعمان هل تحسن أن تقيس 
رأسك؟ قال: لل قال : ما أراك تحسن أن تقيس شيئاً ولا تبتددي إلا من عند غررك ٠‏ فهل عرفت الملوحة في العينين» 
والمرارة في الأذنين » والبرودة في المنخرين» والعذوبة في الفم؟ قال : لا. قال : فهل عرفت كلمة أوَّها كفر وآخرها 
إيمان؟ قال : لا. قال ابن أي ليل : فقلت : جعلت فداك لا تدعنا في عمياء"“ مما وصفت لنا . قال: نعم حذّئني 
أبي» عن آبائي (عليهم السلام) : آل يسول الله (ص) قال : إل لله خلق عيني ابن آدم [علل] شحمتين فجعل فيه 
الملوحة فلولا" ذلك لذابتا ول يقع فيهما شيء من القذى إلا أذابيماء والللوحة تلفظ ما يقع في العينين من القذى. 
وجعل المرارة في الآذنين حجابا للدماغ» وليس من دابة تقع في الْذن إل التمست الخروج» ولولا ذلك لوصلت إلى 
الدماغ» وجعل البرودة في المنخرين 0 للدماغ» ولولا ذلك لسال الدماغ؛ وجعل العذوبة في الفم منآ من الله 
تعالى على ابن اديه ليجد لذ“ الطعام والشراب . وأما كلمة أؤها كفرٌ وآخرها إيمان فقول «لا إله إلا الله» أرما كفرٌ 
وآخرها إيهان» ثم قال: يا نعهان إيَاك والقياس فإنَّ نَّ أي حدّئني عن آبائه (عليهم السلام) أن" رسول الله (ص) قال: 
قات تنام النهر ياف اله جارك وهال مع إبليس في الشارء فإنه أل من قاس حيث”*' قال : #خلقتني 
من نار وخلقته من طين). فدعوا الرأي والقياس ف فإنَّ دين الله لم يوضع على القياس7©. 

ع: : آپي» عن سعد» عن البرفيّ » عن معاذ بن عبد الله » عن بشر بن يحبى العامريّ. عن ابن أبي ليل مثله . إل 
أنَّ مكان #بصيرة» «نظر» وبعد قوله : أن تقيس شيعا قوله : «ولا تبتدي إلا من عند غيرك فهل عرفت ما الملوحة» 
ومكان «عمیاء» «عمى» ودعلل شحمتين؛ والذاذة الطعام» واحين قال خلقتني» «فدعوا الرأي والقياس وما قال قوم 
0 «فإن دين الله لم يوضع بالآزاء والمقاييس800), 

ج: في رواية أخرى أنَّ الصادق (ع) قال لأبي حنيفة : -لا دخل عليه من أنت؟ قال : أبو حنيفة . 
ا مفتي أهل العراق؟ قال: نعم . قال: بها تفتيهم؟ قال : بكتاب الله . قال (ع): و نك لعالم بكتاب الله 
ناسخه ومن ره ومحكمه ومتشابيه؟ قال: : نعم . .قال : فأخيرني عن قول الله عزّ وجل : «وقدّرنا فيها السير سيروا 
فيها لبان وآيّاماً آمنین ٩0)‏ . أي موضع هو؟ قال أبو حنيفة : هو ما بين مكّة والمدينة . فالتفت أبو عبد الله (ع) إلى 
جلسائه وقال : نشدتكم بالله هل تسيرون بين مكة والمدينة ولا تأمنون على دمائكم من القتل وعلى أموالكم من 
السرق؟ فقالوا : الهم نعم ر : ويحك يما أبا حنيفة إنَّ الله لا يقول إلا حقَء أخيرني عن قول الله 
عز وجل :ومن دخله كان آمن4؛ أي موضع هو؟ قال : ذلك بيت الله الحرام» فسالتفت أبو عبد الله (ع) إلى 
جلسائه وقال : نشدتكم بالله هل تعلمون أن عبد الله بن الزبير وسعيد بن جبير دخلاه فلم يأمنا القتل؟ قالوا : الهم 
)وی نسخة: وتقاد 7 
(؟) رفي نسخة: عمى ما وصفت . 
(5) وني نخة: ولولا.. 
(4) وفي نسخة: لذاذة. 
(0) وفي نسخة : حین. 
(١)الاعراف: ۱١‏ . 
(۷) الاحتجاج ص ۳۵۸ ۳٠١‏ وفيه : لوصلت إلى الدماغ فأفسدته . 


(۸) علل الشرائع ص ۸۸ ب ۸1ح ٤‏ . 
(9)سيا: 1۸ . 
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نعم فقال أبو عبد الله (ع): ويحك يا أبا حنيفة إنَّ الله لا يقول إلا حقاً. فقال أبو حنيفة : ليس لي علم بكتاب الله 
إا أنا صاحب قياس . فقال أبو عبد الله (ع): فانظر في قياسك إن كنت مقيساً آي أعظم عند الله القتل أو الزنا؟ 
قال: بل القتل . قال : فكيف رضي في القتل بشاهدين ول يرض في الزنا إلاً بأربعة؟ ثم قال له : الصلاة أفضل آم 
الصيام؟ قال: بل الصلاة أفضل . قال (ع): فيجب على قياس قولك على الحانض قضاء ما فاتها من الصلاة في 
حال حيضها دون الصيام » وقد أوجب الله تعالى عليها قضاء الصوم دون الصلاةء ثم قال له : البول أقذر أم المنيَ؟ 
قال : البول أقذر. قال (ع): يجب على قياسك أن يجب الغسل من البول دون لمن وقد أوجب الله تعالى الغسل من 
المنيّ دون البول . قال : إن آنا صاحب رأي . قال (ع): فیا ترى في رجل كان له عبد فتزوّج وزوّج عبدّه في ليلة واحدة 
فدخلا بإمرأتيهما في ليلة واحدة ؛ نمَّ سافرا وجعلا امرأتيهها في بيت واحد فولدتا غلامين فسقط البيت عليهم فقتل 
المرأتين وبقي الغلامان يما في رأيك المالك وأبّهما المملوك؟ وأيّبيا الوارث وأيّبما ا موروث؟ قال : إن آنا صاحب حدود! 
قال: فما ترى في رجل أعمى فقأ عين صحيح وأقطع قطع يد رجل كيف يقام عليهها الحدٌ؟ قال: إن آنا رجلٌ عا ه2؟/ 
بمباعث الأنبياء! قال: فأخبرني عن قول الله تعالى لوسى وهارون حين بعثهه| إلى فرعون: «لعلّه ينذكر أو 
يخشى 4 . ولعل منك شك؟ قال: نعم» قال : فكذلك من الله شك إذ قال : لعله؟ قال أبو حنيفة : لا علم ليا 

قال (ع): تزعم أك تفتي بكتاب الله ولست من ورثه » وتزعم أك صاحب قياس وأوّل من قاس إبليسء و 
يبنَ دين الإسلام على القياس »2 وتزعم أك صاحب رأي وكان الرأي من رسول الله (ص) صواياً ومن دونه خطأء لان 
الله تعالى قال : «لتحكم بينهم بها أراك الل . وولم يقل ذلك لغيره» وتزعم أك صاحب حدود ومن أنزلت عليه 
أولى بعلمها منك وتزعم أنّك عام بمباعث الأنبياء ولخاتم الأنبياء أعلم بمباعثهم منك» لولا أن يقال دخل على 
ابن رسول الله فلم يسأله عن شيء ما سألتك عن شيء فقس إن كنت مقيساً. قال: لا تكلّمت بالرأي والقياش في 
دين الله بعد هذا المجلس . قال: كل إِنَّ حبٌ الرئاسة غير تاركك كما لم يترك من كان قبلك . تمام الخبر9©, 

بیان : غرضه (ع) يبان جهله وعجزو عن استنباط الأحكام الشرعية بدون الرجوع إلى إمام ا . والمقيس لعله 
اسم آله أو اسم مكان . وسيأتي شرح كل جزء من أجزاء الخبر في المقام ا مناسب لذكره» وذكرها هناك موجب 
للتكرار. 

©-ج: عن عيسى بن عبد الله القرشي » قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله (ع) فقال : يا أبا حنيفة قد 
بلغني أك تقيس» فقال: نعم. فقال: لا تقس فإنَّ أوّل من قاس إبليس لعنه الله حين قال : #خلقتني من نار 
وخلقته من طين4 . فقاس ما بين النار والطين. ولو قاس نورية ادم بشوريّة النار عرف ما بين النورين وضياء أحدهما 
على الآح ر . 

إيضاح : يحتمل أن يكون اراد بالقياس هنا أعمٌ من القياس الفقهيّ من الاستحسانات العقليّة والأراء الواهية 
التي لم تؤحذ من الكتاب والستةء ويكون الراد أن طريق العقل مما يقع فيه ا خط كثراً فلا يجوز الاتكال عليه في أمور 
الدين » بل يجب الرجوع في جميع ذلك إلى أوصيناء سيّد المرسلين (صلوات الله عليهم أجمعين) وهذا هو الظاهر ني 
أكثر أخبار هذا الباب» فامراد بالقياس هنا القياس اللَغْويّء ويرجع قياس إبليس إلى قياس منطقيّ مادته مغالطة ١‏ 
لأنّه استدلٌ ألا على خيريته بأن مادته من نار ومادة ادم من طين» والنار خير من الطين فاستنتج من ذلك أن مادّته 
خير من مادّة آدم» ثم جعل ذلك صغرى ورتب القياس هكذا: مادّته خيرٌ من مادّة آدم» وکل من كان مادّته خيراً 
(؟)الساء: ٠١۵‏ . 
(۳) الاحتجاج : TAY‏ 
(4) الاحتجاج : ۳١۲‏ 


هه 


۸ 
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من مادّة غيره يكون خيراً منه» فاستنتج أنه خيرٌ من آدم . ويرجمع كلامه (ع) إلى منع كبرى القياس الثاني بأنّه لا يلزم 
من خيريّة مادّة أحد على غيره كونه خيراً منهء إذ لعلّه تكون صورة الغير في غاية الشرافة وبذلك يكون ذلك الغير 
أشرف» کا أن آدم لشرافة نفسه الناطقة التي جعلها الله عل أنواره ومورد إسراره آشدٌ نوراً وضياء من النارء إذ نور 
النار لا يظهر إلا في المحسوسات » ومع ذلك ينطفىء بالماء والمواء ويضمحل بضوء الكواكب» ونور ادم نور به يظهر 
عليه أسرار الملك والملكوت ولا ينطفىء ببذه الأسباب والدواعي . ويحتمل أن يكون المراد بنور آدم عقله الذي به نور 
الله نفسنه وبه شرقه على غيره» ويحتمل إرجاع كلامه (ع) إلى إبطال كبرى القياس الأول بن إبليس نظر إلى النور 
الظاهر في النار وغفل عن النور الذي أودعه الله في طين ادم لتواضعه ومذلتهء فجعله لذلك عل رحمته وموردرفيضه » 
وأظهر منه أنواع الثباتات والرياحين والثار والمعادن والحيوان» وجعله قابلاً لإفاضة الروح عليه» وجعله محلا لعلمه 
وحكمته؛ فنور التراب نور خخفييٌ لا يطلع عليه إلا من كان له نور ونور النار نور ظاهر بلا حقيقة ولا استقرار ولا 
ثبات ولا يحصل منها إلا الرماد وكل شيطان مريد . ويمكن حمل القياس هنا على القياس الفقهي أيضاًء لأنه لعنه 
الله استنبط أولا علة إكرام آدم فجعل علّة ذلك كرامة طينته» ثْمّ قاس بأ تلك العلّة فيه أكش وأقوى فحكم بذلك 
أنه بالمسجوديّة أولى من الساجديّة» فأخطأ العلّة وى يصب وصار ذلك سبباً لشركه وكفرهء ويدل على بطلان القياس 
بطريق أولى على بعض معانيه . وسيأتي تمام الكلام في ذلك وني كيفيّة خلق آدم وإبليس في كتاب السماء والعالم؛ 
وكتاب قصص الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) إن شاء الله . 

5ج : سأل محمّد بن الحسن 2217 أبا الحسن موسى (ع) بمحضر من الرشيد وهم بمكة فقال له: أيجوز للمحرم 
أن يظلل عليه محمله؟ فقال له موسى (ع): لا يجوز له ذلك مع الاختيار. فقال له محمّد بن الحسن : أفيجوز أن 
يمشي تحت الظلال مختاراً؟ فقال له: نعم فتضاحك عمد بن الحسن من" ذلك. فقال له أبو الحسن موسى (ع) 
أفتعجب من سئة النبيَ (ص) وتستهزىء بهاء إن رسول الله (ص) كشف ظلاله في إحرامه ومشى تحت الظلال وهو 
حرم » إن أحكام الله تعال يا حمّد لا تقاس» فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل سواء السبيل . فسكت مممّد 
إين الحسن لايرجع جواباً””. | 

ا وقد جرى لاني يوسف مع أبي الحسن موسى ( ) بحضرة المهديّ ما يقرب من ذلك ٠‏ وهو: أن موسى (ع) 
سأل أبا يوسف عن مسألة ليس عنده فيها شيءٌ فقال لاي الحسن موسى (ع) إني اريد أن أسألك عن شيء؛ قال: 
هات . فقال: ما تقول في التظليل للمحرم؟ قال: لا يصلح . قال : فيضرب الخباء في الأرض فيدخل فيه؟ قال : 
نعم . قال: فما فرق بين هذا وذاك؟ قال أبو ا لحسن موسى (ع): ما تقول في الطامث تقضي الصلاة؟ قال: لا. قال: 
تقضي الصوم؟ قال : نعم . قال: ولم؟ قال: إن هذا كذا جاء. قال أبو الحسن (ع): وكذلك هذاء قال المهديٌ لأبي 
يوسف: ان مسي قال: يا أمير المؤمنين رماني بحجة 9 , 

4 نبج : من نحطبة له (ع): إلا بده وقوع الفتن أهواء تُتبَع» وأحكام تُبْتدع » يحالف فيها كتابُ الله ويتولى 
عليها رجال رجالاً على غير دين الله» فلو أنَّ الباطل خلص من مزاج الحقٌ لم بخف على المرتنادين» ولو أن الح 
خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين» ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان 
فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه وينجو اين سبقت لهم من الله الحسنى8*؟. 


)١(‏ قال ابن حجر: محمد بن الحسسن بن فرقد الشيباني » أبو عبد الله ونسب لابن سعد قوله : ولد محمد سنة ٠۳١‏ ه. تتلمذ على يد أب حنيفة وسمع الحديث من 
سفيان ومالك والاؤزاعي وغبرهم وروى عنه الشافعي والجوزجاني وابن سلام . وقال النسائي : كان من بحور العلم والفقه: وقد وَل القضاء في أيام الرشيد. 
واتهمه غير واحد بالجهمية والإرجاء» وضعفه كذلك غير واحد من رجال القوم . . لسان اليزاين ©: ۱۳۹-۱۳۸ رقم 39/166 

() ني : عن, 

. ۴۹٤ : الاحتجاج‎ )4 5 

. ٤۸ : ٠١ نج البلاغةخ‎ )0( 
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كتاب عاصم بن حميد» عن تحمّد بن مسلم» عن أبي جعفر (ع) عن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) مثله0©. 5/4 

۹ دع آي (رحه لش)» عن محمد بن يحيى » عن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن هاشم » عن أحمد بن عبد الله 
العقيلَ القرشئ » عن عيسى بن عبد الله القرشيّ رفع الحديث قال : دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله (عليه السلام) 
فقال له : يا أبا حنيفة بلغني أنك تقيس؟ قال: نعم آنا أقيس . قال: لا تقس فان أل من قاس إبليس حين قال : 
خلقتني من نار وخلقته من طين . فقاس ما بين النار والطين» ولو قاس نوريّة [ادم بنورية] النار عرف فضل ما بين 
النورين وصفاء أحدهما على الآخرء ولكن قس لي رأسك. أخبرني عن اذنيك ما هما مرّئان؟ فال : لا أدري . قال: 
a‏ اس الال لجان ؟ تأ يبن بول ال e‏ 
وجل جعل الآذنين مرِّين لعا يدخلهما شيء إلا مات لولا ذلك لقتل ابن آدم ا وام وجعل الشفتين عذبتين ليجد 
ابن آدم طعم الحلو والمرء وجعل العينين مالحتين لأنْهها شحمتان ولولا ملوحتهما لذابتاء وجعل الأنف بارداً ساثلاً 
لعل يدع في الرأس داء إلا أخرجه. ولولا ذلك لثقل الدماغ وتدؤد" . 

ع: أي عن سعد٬‏ عن البرقيّ» عن محمّد بن عل » عن عيسى بن عبد الله مغل" . 

٠‏ -ع: محمد بن الحسن القطّان» عن عبد الرحمن بن أبي حاتم » عن أبي زرعة؛ عن هشام بن عمّاره عن محمد 
إبن عبد الله القرشيَ؛ عن ابن شيرمة» قال : دخلت أنا وأبو حنيفة على جعفر بن محمد (ع) فقال لأبي حنيفة : اق 
الله ولا تقس الدين برآيك» فإِنّ أوَل من قاس إبليس» أمره الله عز وجل بالسجود لآدمء فقال: آنا خير منه 
خلقتني من نار وخلقته من طين». ثم قال : أتحسن أن تقيس رأسك من بدنك؟ قال : لا. قال جعفر (ع): 
فأخخبرني لأيّ شيء جعل الله الملوحة ني العينين » والمرارة في الأذنين؛ والماء المنتن في المنخرين» والعذوبة في الشفتين؟ 
قال: لا أدري . قال جعفر (ع): لأ الله تبارك وتعالى خلق العينين فجعلهما شحمتين» وجعل الملوحة فيهم| ما منه 
على ابن آدم» ولولا ذلك لذابتاء وجعل الأذنين مرّين» ولولا ذلك لحجمت الدوابٌ وأكلت دماغه» وجعل الماء في 
المنخرين ليصعد منه النفس وينزل ويجد منه الريح الطيّبة من الخبيثة» وجعل العذوبة في الشفتين ليجد ابن ادم لذة 
مطعمه ومشربه . ثم قال جعفر (ع) لأبي حنيفة : أخبرني عن كلمة أو ما شرك واخرها إيران» قال : لا أدري. قال: 
هي لا إله إلا الله » لو قال: لا إله كان شرك» ولو قال : إلا الله كان إيهان. ثم قال جعفر (ع): ويحك أبّهها اعظم 
قتل النفس أو الزنا؟ قال : قتل النفس . قال : فإنَ الله عز وجل قد قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزنا إلا 
أربعة» ثم أت أعظم الصلاة آم الصوم؟ قال : الصلاة. قال : فيا بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ 
فكيف يقوم لك القياس؟ فائق الله ولا تقس . 


e 


۹ 


ما : الحسين بن عبيد الله الغضائريٰ» عن هارون بن موسى » عن عل بن معمّر عن حمدان بن معافاء عن 
العبّاس بن سليمان» عن الحارث بن التيهان» قال: قال لي اين شبرمة : دخلت أنا وأبو حنيفة على جعفر بن محمد 
(عليهم| السلام) فسلّمت عليه _ ركنت له صديقاً ثم أقبلت على جعفر فقلت : أمتع الله بك» هذا رجل من آهل 
العراق له فقه وعقل» فقال له جعفر (ع): لعلّه الذي يقيس الدين برآيه» ثمٌ أقبل عل » ققال: هذا النعمان بن 
ثابت؟ 

فقال أبو حنيفة : نعم أصلحك الله . فقال: انق الله ولا تقس الدين برأيك  .‏ وساق الحديث نحو ما مر إلى 
قوله (ع)- : ولا تقضي الصلاة» اتی الله يا عبد الله فإِنَا نحن وأنتم غداً إذا خلقنا بين يدي الله عز وجل » ونقول : 
موت جع تو ام E‏ 
)١(‏ الاصول الستة عشرء كتاب عاصم بن ميد ۲٠:‏ . 
(۲) علل الشرائع : 47ب ١۸ح١‏ . 
(۳) علل الشرائع : ۸۷ ب المح ۳. 
(1)علل الشرائع : 47 ب ۸ح۲ . 
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قال رسول الله (ص)» وتقول أنت وأصحابك : أسمعنا وأريناء فيفعل بنا وبكم ما شاء الله عز وج . 

۲-ع: أي وابن الوليد معآء عن سعدء عن البرقيّ » عن شعيب بن أنس 27 عن بعض أصحاب أي عبد 
الله (ع) قال : كنت عند أب عبد الله (ع) إذ دحل عليه غلام كندة فاستفتاه في مسألة فأفتاه فيهاء فعرفت الغلام 
والمسألة فقدمت الكوفة فدخلت على أي حنيفة» فإذا ذاك الغلام بعينه يستفتيه في تلك المسألة بعينها فأفتاه فيها 
بخلاف ما أفتاه أبو عبد الله (ع): فقمت إليه فقلت : ويلك يا أبا حنيفة إن كنت العام حاجّاً فأتيت أبا عبد الله (ع) 
مسلا عليه فوجدت هذا الغلام يستفتيه في هذه المسألة بعينها فأفتاه بخلاف ما أفتيته . فقال: ومايعلم جعفر بن 
محمّد آنا أعلم منهء أنا لقيت الرجال وسمعت من أفواههم» وجعفر بن محمد صحفيٌ» فقلت في نفسي : والله 
لاحجّن ولو حبواً قال: فكنت في طلب حجّة فجاءتني حجّة فحججت فأنيت أبا عبد الله (ع) فحكيت له الكلام 
فضحك ثم قال : عليه لعنة الله أمًا في قوله : إني رجل صحفي فقد صدق» قرأت صحف إبراهيم وموسى » فقلت 
له : ومن له بمثل تلك الصحف؟ قال : فيا لبثت أن طرق الباب طارق وكان عنده جماعة من أصحابه فقال للغلام : 
انظر من ذا؟ فرجع الغلام فقال: أبو حنيفة . قال: أدخله فدخل فسلّم على أب عبد الله (ع) فر (ع)ء ثم قال: 
أصلحك الله أتأذن لي في القعود فأقبل على أصحابه يحدّئهم ول يلتفت إليه . ثم قال الثانية والثالئة فلم يلتفت إليه؛ 
فجلس أبو حنيفة من غير إذنه فليا علم أنه قد جلس التفت إليه فقال: أين أبو حنيفة؟ فقال: هو ذا أصلحك الله» 
فقال: أنت فقيه أهل العراق . قال: نعم . قال: فبا تفتيهم؟ قال: بكتاب الله وسئة نبيّه قال : يا أبا حئيفة تعرف 
كتاب الله حٌ معرفته وتعرف النا خ والمنسوخ؟ قال: نعم» قال: يا أبا حنيفة ولقد ادّعيت علاًء ويلك ما جعل 
الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الّذين أنزل عليه ويلك ولا هو إلا عند الخاص من ذرَّيّة نبيّنا (ص)»› وما ورئك الله 
من كتاسه حرفاً» فان كنت كما تقول - ولست كما تقول فأخبرني عن قول الله عز وجل : #سيروا فيها لبالي وأياماً 
آمنين 74" أبن ذلك من الأرض؟ قال : أحسبه ما بين مكّة والمدينة» فالتفت أبو عبد الله (ع) إلى أصحابه فقال: 
تعلمون أنَّ الناس يقطع عليهم بين المدينة ومكّة فتؤخذ أموالحم ولا يأمنون على أنفسهم ويقتلون؟ قالوا: نعم. قال: 
فسكت أبو حئيفة» فقال: يا أبا حنيفة أخبرني عن قول الله عز وجل : امن دخله كان آمناً”؟2. أين ذلك من 
الأرض؟ قال : الكعبة. قال : أفتعلم أن الحجّاج بن يوسف حين وضع المنجنيق على ابن الزبير في الكعبة فقتله كان 
آمناً فيها؟ قال : فسكت» ثم قال : يا أبا حنيفة إذا ورد عليك شيءٌ ليس في كتاب الله وم تأت به الآثار والسنة كيف 
تصنع؟ فقال : أصلحك الله أقيس وأعمل فيه برأيي . قال : يا أبا حنيفة إنَّ أل من قاس إبليس الملعون» قاس على 
ربّنا تبارك وتعالى فقال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فسكت أبو حنيفة . فقال: يا أبا حنيفة أا 
أرجس البول أو الجنابة؟ فقال: البول . فقال: [فا بال] الناس يغتسلون من الجنابة ولا يغتسلون من البول؟ فسكت 
فقال: يا أبا حنيفة أيّا أفضل الصلاة أم الصوم؟ قال الصلاة . فقال: فيا بال الحائض تقضي صومها ولا تقضي 
صلاتها؟ فسكت. قال: يا أبا حنيفة أخبرني عن رجل كانت له أمٌ ولد وله منها ابنة» وكانت له حيّة لا تلد فزارت 
الصبيّة بنت أمّ الود أباهاء فقام الرجل بعد فراغه من صلاة الفجر فواقع أهله الّتي لا تلد وخرج إلى الحمام فأرادت 
الحرّة أن تكيد آم الولد وابنتها عند الرجل فقامت إليها بحرارة ذلك الماء فوقعت إليها وهي نائمة فعالجتها كما يعالج 
الرجل المرأة فعلقت» أي شيء عندك فيها؟ قال: لا والله ما عندي فيها شيء. فقال: يا أبا حنيفة آخبرني عن رجل 
كانت له جارية فزوّجها من ملوك له وغاب المملوك» فولد له من أهله مولودء وولد للمملوك مولود من أمٌّ ولد له 
فسقط البيت على الجاريتين ومات المولى» مَن الوارث؟ فقال: جعلت فداك لا والله ما عندي فيها شيءٌ» فقال أبو 
(1)أمالي الطومي : 10۷ وفيه : ثم أقبل عليه فقال: هذا النعرانء وكذا: وأنتم غداً ومن خالفنا . 

(7) في المصدر: شبيب بن أنس . 
(۳) سبا: 1۸ . 
(4)آل عمران: ٩۷‏ . 
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حنيفة : أصلحك الله إن عندنا قرماً بالكوفة يزعمون أك تأمرهم بالبراءة من فلان وفلان ()» فقال: ويلك يا أبا 
حنيفة لم يكن هذا معاذ الله ء فقال : أصلحك الله ثم يعظمون الأمر فيهما (" قال : فما تأمرني؟ قال: تكتب إليهم» 
قال: بهاذا؟ قال : تسأهم الكفف عنهما "» قال: لا يطيعوني» قال: بلى أصلحك الله إذا كنت أنت الكاتب وأنا 
الرسول أطاعوني » قال : يا أبا حنيفة أبيت إلا جهلاً كم بيني وبين الكوفة من الفراسخ؟ قال : أصلحك الله ما لا 
فلم أذن لك فجلست بغير إذني خلافا عل كيف يطيعوني اولئك وهم ثم وأنا ها هنا؟ قال : فقنع رأسه وخرج وهو 
يقول : أعلم الناس ول نره عند عالم . فقال أبو بكر الحضرميّ : جعلت فداك الجواب في المسألتين الأولتين؟ فقال: يا 
أبا بكر: سيروا فيها ليالي وأيّاماً آمنین . فقال: مع قائمنا أل البيت وآمًا قوله :ومن دخله كان آمنافمن يايعه 
ودخل معه ومسح على يده ودخل في عقد أصحابه كان آم“ . 

بیان : و ولست كا تقول جملة حاليّة اعترضت بين الشرط والجزاء لرفع توهّم أن هذا الشرط والتفدير 
محتمل الصدق» وآما قوله تعالى : (سيروا فيها لياني وأياما آمنين) . فهو ني القران مذكور بين الآيات التي اوردت في 
ذكر قصّة آهل سبأء حيث قال : (وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرئ ظاهرةٌ وقدّرنا فيها السير سيروا فيها 
لياني وأياماً آمنين4 . فعل تأويله (ع) تكون هذه الجملة معترضة بين تلك القصّة لبيان أن هذا الأمن الذي كان لهم في 
تلك القرى وقد زال عنهم بكفرانهم سيعود في ليالي ويام زمان القائم (ع)» ولذا قال تعالى : وقدّرنا) . 

وما قوله تعالى : ومن دخله) . فعلى تأويله (ع) يكون المراد الدخول في ذلك الزمان مع بيعته (ع) في الحرمء أو 
أنه لا كانت حرمة البيت مقرونة بحرمتهم (عليهم السلام) راجعة إليها فيكون الدخول فيها كناية عن الدخول في 
بيعتهم ومتابعتهم على هذا البطن من الآية . 

وما قوله (ع): آنا أرجس لعلّه ذكره الزاماً عليه لأنّه كان يقول: بأنَّ البول أرجس حتی آنه نسب إليه أنه قال: 
بطهارة المنيّ بعد الفرك » وأمًا في مسألة السحق وإن لم يذكر (ع) جوابه ها هنا فقد قال الشبخ في النهاية : أن على 
المرأة الرجم ويلحق الولد بالرجل » ويلزم المرأة المهر وعليه دلت صحيحة محمد بن مسلم وغيرهاء وقد خالف بعض 
الأصحاب في لزوم الرجم بل اكتفوا بالجلد» وبعضهم في تحقّق النسب . وسيأ الكلام فيه في عله . 

وأمّا سقوط البيت على الجاريتين فالظاهر أن السؤال عن اشتباه ولد المملوك وولد المولى كا مرّء وفرض سقوط 
البيت على الجاريتين لتقريب فرض الاشتباه» والمشهور بين الأصحاب فيه القرعة كما تقتضيه أصوهم» وكلاهما 
مرويّان في الكافي 00 , 

۳ع الحسين بن أحمدء عن أبيه» عن محمّد بن أحمد قال: حدّثنا أبو عبد الله الداريّ 0 عن ابن 
البطائنيّ» عن سفيان الحريريّ» عن معاذ» عن بشر بن يحيى العامريّ؛ عن ابن أي ليل قال : دخلت عل أي عبد 
الله (ع) ومعي نعمان فقال أببو عبد الله : من الذي معك؟ فقلت : جعلت فداك هذا رجل من آهل الكوفة له نظر 
ونفاذ رأي”") يقال له : نعمان قال: فلعل هذا الذي يقيس الأشياء برآپه؟ فقلت : نعم . قال : يا نعمان هل تحسن أن 
)١(‏ وفي نسخة : من فلان وفلان وفلان . 
(1) وفي نسخة: انبم يعظمون الأمْر فيهم . 


(۳) وفي نسخة : تسأهم الكف عنهم . 1 

(4) علل الشرائع : 44 ب امح ٩‏ وفيه: فضحك ثم قال : أما في قوله : إني رجل صحفي فقد صدق قرات صحف آبائي وكذا: وهم هناك وانا ها هنا قال: 
فقبل رأسه وخرج . 

(0) الكاني ۷: ۱۳۸ ب ملاح ۷. 

(1) في المصدر: أبو عبد الله الرازي . 

(۷) وفي نسسخة : ونقاد رأي» وني المصدر مثلها . 
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تقيس رأسك؟ فقال: لا فقال : ما أراك تحسن شيشا ولا فرضك إلا من عند غيرك» فهل عرفت كلمة أزها كفر 
وآخرها إبيان؟ قال 2 قال EEA‏ لي وامراة في الأذنين» والبرودة في النخرين؛ 
عن آبائه (عليهم السلام)» و :لا باك وتعلل خلق عيني ابن آدم من شحمتين فجغل فيه 
الملوحة ولولا ذلك لذابتاء فالملوحة تلفظ مايقع في العين من القذى؛ وجعل المرارة في الأذنين حجاباً من الدماغ 
فليس من دابة تق تقع فيه إل التمست الخروج » ولولا ذلك لوصلت إلى الدماغ» وجعلت العذوبة في الشفتين متا من 
لله عز وجل على ابن آدم » يجد بذلك عذوبة الريق وطعم الطعام والشراب٠‏ وجعل البرودة في المنخرين للا تدع في 
الرأس شيئ إلا أخرجته . فقلت: فيا الكلمة التي أا كفر وآخرها إيهان؟ قال: قول الرجل : لا إله إلا الله . فأوَها 
كفر وآخرها إيران» ثم قال: يا نعمان إياك والقياس فقد حدّثني أبي» عن أبائه (عليهم السلام)» عن رسول 
الثه(ص) آنه قال :كن قا شنا بشي قد لف ع وجل مع إبليس في النار فإنه أل من قاس على ربّه» فدع الرأي 
والقياس » فن الدين 0 يوضع بالقياس وبالراي. 

بيان : قوله (ع) : ولا فرضك معطوف على قوله : شيئاً» أو على الضمير المنصوب في «أراك» والأول أظهر. 

14 ع : أبن مسرور» عن ابن عامر» عن معلل بن عمد عن محمد بن جمهور العمي بإسناده رفعه قال : : قال 
رسول الله (ص) : أبى الله لصاحب البدعة بالتربة. قيل : يا رسول الله وكيف ذاك؟ قال : إنَّهِ قد أشرب قلبه 
. 

ثو: ابن الوليدء عن الصفًارء عن ابن يزيد» عن العم مثله. 

5 :لع الد أنه لا يوق للوبة كي يظور من التعليل أو لا قبل تبت قبلا كاملا 
لس و ا ا ا 
فقال له : يا هذا إنك قد طلبت الدنيا من حلال فلم تقدر عليهاء وطلبتها من حرام فلم تقدر عليهاء أفلا أدلك 
عل شيء تكثر به دنياك ويكثر به تبعك؟ قال : بل . قال : تبتدع ديناً وتدعو إليه الناس . ففعل فاستجاب له 
الناس وأطاعوه وأصاب من الدنياء ثم نه فكر فقال : ما صنعت؟ ابتدعث ديناً ودعوثٌ الناس ما أرى لي توبة إلا 
أن آتي مَن دعوته إليه فأرده عنه تل بأ اتاب انين اجا فيقول هم : إن الذي دعسوتكم إليه باطل و إِنّما 
ابتدعته فجعلوا يقولون له : كذبت وهو الح ولكتك شككت في دينك فرجعت عنه . فلا رأى ذلك عمد إلى 
سلسلة فود“ لها وتداً ثم جعلها في عنقه وقال : لا أحلّها حتّى يتوب الله عز وجل ع فأوحى الله عز وجل إلى نبي 
من الأنبياء؛ ا : رعزل ل عر صن لط ت ی عسات ا 
إليه فيرجم عنه 

. سن: أبي» عن ابن أبي عمير مغل‎ ٠. 

ضا: مثل". 
(1) علل الشرائع : ٩۱‏ ب ١۸ح1‏ . 
(7) علل الشرائع : ٤۹۲‏ ب ۳٤۲ح ١‏ . 
(۳) ثواب الاغيال وصقاب الأكيال : ۳۰۵ . 
(4) الوك : ما رز في اماعط أو الارض من اللقشب . والواتد : ثابت رأس منتصب . لسان العرب 5١4 ! ٠١‏ . 
(6) علل الشرائع : ٤۹۲‏ ب ۳٤۲ح‏ ۲. 


(1) المحاسن :۲۰۷ مصابيح ب اح ۷۰. 
(۷) فقه الرضا : ۳۸۴۲ب ٠١١۷‏ . 
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“ديد نءلي: ابن المتوكل» عن عل عن أبيه» عن الريان »عن الرضا »عن آبائه» عن أمير المؤمنين 
(عليهم السلام) قال: قال رسول الله (ص) ؛ قال الله جل جلاله : ها آمن بي من فر برأيه كلامي » وما عرفني من 
شک شبهني ب بخلقو » وما على ديني من | استعمز القياس في ديني. 
ج : مرسلاً مغل . 
1۷ -لي : أبن عن عل بن إبراهيم» عن اليقطينيّ» عن يونس» عن داود ين فرقد» عن ابن شبرمة قال: ما لخدف 
ذكرت حديثاً سمعته من جعفر بن حمّد (عليهم) السلام) إلا كاد أن يتصدّع له قلبي» سمعته يقول: حڌثني أبي» 
عن جڌيء عن رسول الله (ص)- قال ابن شبرمة : واقسم بالله ما كذب على أبيهء ولاكذب أبوه على جدّه: ولا 
كذب جذه على رسول الله (ص)- قال: قال رسول الله (ص): من عمل بالمقايبس فقد هلك وأهلك» ومن أفتى 
الناس وهو لا يعلم الناسخ من المنسرخ والمبحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك27. 
8 -لي: في كلمات النبيَ (ص) برواية أبي الصباح » عن الصادق (ع)» شر الأمور محدثاتها؟. 
4 فس : في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى : «والّذين كسبوا السيّئات جزاء سبّئة بمثلها 
وترهقهم ذلَّة ما هم من الله من عاصم6”*. هؤلاء أهل البدع والشبهات والشهوات يسود الله وجوههم ثم يلقونه. 
٠‏ فس :$ والشعراء يتبعهم الغاوون) "قال : نزلت في الّذين غيّروا دين الله وخالفوا أمر الله» هل رأيتم 
شاعراً قط يتبعه أحد» إن عنى بذلك الّذين وضعوا ديناً بآرائهم فتبعهم الناس على ذلك . 
١‏ شي : عن أي عبد الله (ع) في تفسير هذه الآية قال : هم قوم تعلّموا وتفقّهوا بغير علم فضلوا وأضلوال"». 
بيان : على هذا التأويل إنّها عبر عنهم بالشعراء لأنبم بنوا دينهم وأحكامهم عل المقدّمات الشعريّة الباطلة . 
۲ -فس: في رواية أبي الجارودء عن آي جعفر (ع) في قوله تعالى : «هل ننبتكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل 
سعيهم في الحيؤة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) "قال : هم التصارى» والقسّيسونء والرهبان. وأهل 
الشبهات والأهواء من أهل القبلة والحرورية ء وأهل البدع'. 5 
بيان: الحرورية : هم الخوارج . 
> ب : هارون» عن ابن صدقة» عن جعفر بن محمد» عن أبيه (عليهها السلام) ان علي (ع) قال : من 
نصب نفسه للقياس ل يزل دهره في التباس » ومن دان الله بالرأي لم يزل دهره في ارتماس . 
بيان : أي يرتمس دائياً في الضلالة والجهالة . 
(1) الترحيد : 1۸ ب 7ح 75 . عيون أخبار الرضا(ع) ۱١۷ : ١‏ ب 1١‏ ح 4. امال الصدرق ص : 16 م اح 7. 
0( الاحتجاج : 43٠١‏ . 
(۳) أمالي الصدوق : 47م 18ح ٠١‏ ۔ 
(1) أمالي الصدوق : ۳۹۵ الاح 1 
(0) يونس : ۲۷. 
(1)تفسير القمي 1: 711 
(۷) الشعراء: ۲۲٢‏ . 
(۸) تفر القمي : ۲: ٠٠١‏ وفیه : شبّروا دين الله بارائهم . 
(4) لم أتمكن من العثور عليه . 
(١)الكيف: ۱١۴۳‏ . 


(11) تفسير القمي ۲: ۲١‏ . 
(۱۲) قرب الإسناد : الح ٣۵‏ . 
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٤۴ب‏ ا غوان ممه قال : : قال لي جعفر بن محمّد (عليهما السلام) : من أفتى الناس برأيه فقد 
دان با لا يعلم» ومن دان با لا يعلم فقد ضاد الله حيث آحل وحرّم فيها لا یعلہ'. 

.6 ب: عنهم|: عن حنان» عن أبي عبد الله (ع) قال: سألني ابن شبرمة ما تقول : في القسامة في الدم؟ 
فأجبتّه بها صنع رسول الله (ص) قال : أرأيت لو أن النبيَ (ص)لم يصنع هذا كيف كان يكون القول فيه؟ قال : قلت 
لك كي ا O‏ 

ل ل بشع لحا الس تی ا 
أو من انتهب نبة يرفع المسلمون إليها أبصارهم » أو يدفع عن صاحب الحدث» أو ينصره أو يعينه 

بيان: التمثيل : التنكيل والتعذيب البليغ كأن يقطع بعض أعضائه مشلاً» أي إذاافمل ذلك في غير خد من 
الحدود الشرعية . 

۷ -ب: ابن عيسى : عن البزنطيّ قال : قلت للرضا (ع) : جعلت فداك إن بعض أصحابنا يقولون : نسمع 
الأمر يحكى عنك وعن آبائك (عليهم السلام) فنقيس عليه ونعمل به . فقال لحان افا لا راق ا ماي 
جعفر هؤلاء قوم لا حاجة بهم إليناء قد خرجوا من طاعتنا وصاروا في موضعنا» فأين التقليد الذي كانوا يقلّدون 
جعفراً وأبا جعفر؟ قال جعفر: لا نحملوا على القياس فليس من شيء يعدله القياس إلا والقياس يكسووا”". 


بيان : قوله (ع) وصاروا في موضعنا أي رفعوا أنفسهم عن تقليد الإمام واذَّعوا الإمامة حقيقةً » حيث زعموا أنّهم 
يقدرون على العلم بأحكام الله من غير نض » وقوله : فليس من شيء يدل القياس أي ليس شيء بعکم القياس 
بعدله وصدقه إلا ويكسره قياس آخر يعارضه» فلا عبرة به ولا يصلح أن يكون مستنداً لشيء لوهنه . 

8 -ما: المفيدء عن عاج بن خالد المراغي» ٠‏ عن أحمد بن الصلت؛ عن حاجب بن الوليد؛ عن الصاف بن 
صالح» عن أبي إسحاق» غن خالد بن طليق!*)قال: سمعت أمير المؤمنين عل ب بن أبي طالب (ع) يقول : ذمتي بها 
أقول رهينة وأنا به زعيمٌإنّه لا هيج على التقوى رَرْعُ قوم ولا يظمأ على التقوى سنخ أصل » ألا إنَ الخير كل الخير 
فيمن عرف قدره» وكفى بالمرء جهلا أن لا يعرف قدرهء إِنَّ أبغض خلق الله إلى الله رجل قَمَّش علياً من أغيار غشوة 
وأوباش فتنة فهو في عمى عن الهدى الذي أن به من عند ربّه وضال عن سنّة نبيّه (ص) يظن أن احق في صحفه » 
كل والذي نفس ابن أي طالب بيده قد ضل وأضلٌ من افترى» سياه رصاع الناس عالاً وم يكن في العلم يرما سالاً 
فکر فاستكثره ما قل منه خیر مما كثرء حتّی إذا ارتوى من غير حاصل واستكثر من غير طائل» جلس للناس مفتياً 
ضامناً لتخليص ما اشتبه عليهم » فإن نزلت به إحدى المهرات هيا لها حشراً من أيه ثم قطع على الشبهات ء خببّاط 
جهالات» ركاب عشوات والناس من علمه في مثل غزل العنكبوت» لايعتذر مما لا يعلم فيسلم؛ ولا يعض على 
العلم بضرس قاطع فيغنم ٠‏ تصرخ منه المواريث» وتبكي من قضائه الدماء» وتستحل به الفروج الحرام غير ملبىء 
والله بإصدار ما ورد عليه » ولا نادم على ما فرط منه» أولئك الذين حلّت عليهم التياحة وهم أحياء . فقال: يا أمير 


(۱) قرب الإسناد : ۱۲ح 8314 . 

() قرب الإسناد : ۹۷ ج ۳۲۹ . 

(؟) قرب الإسناد : ٠١4‏ ح ۳٤۹‏ . 

(4) قرب الإسناد : ۳۵۷ح 1776 وقيه : نسمع الأثر يحكئ عنك . 

(۵) في المصدر: خالد بن طلق» TE‏ واسم خالد بن طليق الموجود في لسان الميزان 7 : 454 رقم 7١4٠‏ لا ينطيق عليه . 
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المؤمنين فمن نسأل بعدك وعل مانعتمد؟ فقال: استفتحوا كتاب الله فإنّه إمام مشغق» وهاد مرشد» وواعظ 
ناصح» ودليل يؤدّي إلى جن الله عز وجل . 

بيان : الإغمار جمع عُمر (بالضمٌ) وهو الجاهل الغرّ الذي م يرب الأمور. والعشوة - بالمهملة ‏ : الظلمة 
والعمى » وبالمعجمة أيضاً يرجع إلى معنى العمى . والأوباش أخلاط الناس ورذالهم . وسائر الفقرات قد مرّ تفسيرها 
ونا ذكرناها مكرّراً للاختلاف الكثير بين الروايات . 


4 ما: عبد الواحد بن محمد عن ابن عقدة, عن أحمد بن يحبى» عن عبد الرحمنء عن أبيهء عن 
الأعمش » عن تيم بن سلمةء عن أبي عبيدة» عن عبد الله آنه قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة . قال 
عبد الله : تعلموا من علم فعمل". ١‏ 

٠"-ما:‏ ابن الصلت» عن ابن عقدة» عن محمّد بن عبد الملك» عن هارون بن عيسى» عن جعفر بن محمّد» 
عن أبيه قال: أخيرني علي بن موسي + عن أبيه» عن أب عبد الله عن أبيه (عليهم السلام) عن جاب بن عبد الله : د 
رسول الله (ص) قال في خطبته: إن أحسن الحديث كتاب الله » وخير المدى هدى عمد وشرٌ الأمور مَسحْدثاتها» 
وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة . وكان إذا خطب قال في خطبته : أما بعد. فإذا ذكر الساعة اشد صوته 

5 ل fa 7 . 3 = e‏ “ چ 5 5 . 5 
م ثم يقول صبحتكم الساعة أو مستكم» ثم يقول: بعثت أنا والساعة كهذه من هذه ويشير 


بيان: يقال : صبحهم ‏ بالتخفيف والتشديد أي أتاهم صباحاً. 


۱-مع: ابن الوليد: عن الصفان عن ابن عيسى » عن أبن معروف» عن حماد» عن حريزء عن ابن 
مسكان. عن أبي الربيع قال: قلت : ما أدنى ما بخرج به الرجل من الإيهان؟ قال : الرأي يراه خالفاً للحقٌ فيقيم 
زفق 


سن : آي عن اد مغل( , 


۲ دمع: بهذا الإسناد. عن أبن عيسى» عن الأهوازيّ» عن ابن أبي عمیں عن حماد, عن الحلبيّ» قال : 
قلت لأبي عبد الله (ع): ما أدنى ما يكون به العبد كافراً؟ قال : أن يبتدع شيئا فيتولى عليه ويبرأ من خالفه' : 


۳ -مع: بهذا الإسنادء عن ابن عيسى » عن ابن آي عمیں عن ابن أذينة» عن بريد العجلٌ» قال: قلت 
لأبي عبدالله(ع) : ما أدنى ما يصير به العبد كافراً؟ قال : فأخذ حصاةً من الأرض فقال : أن يقول لهذه الخصاة آنبا 
نواة ويبرأ من خالفه على ذلك» ويدين الله بالبراءة من قال بغير قوله » فهذا ناصب قد أشرك بالله وكفر من حيث لا 

(W 

بيان: التمثيل بالخصاة لبيان أن كل من أبدع شيئاً واعتقد باطلاً وإن کان في شيء حقير واد ذلك رأيه ودينه 
وأحبٌ عليه وأبغض عليه فهو في حكم الكافر في شدّة العذاب والحرمان عن الزلفى يوم الحساب . 


ساس اس 
(1) مالي الطوسي : 74١‏ ج4 وفيه: سالا بكر فاستكثر مما قل . وكذا: وهم أحياء . فقام رجل» فقال: . . . 
(7)اماليالطومي : ۲۷۰ ج 3١‏ . 

(۳)آمالي‌الطوسي : ١٤۳ج‏ ۱۲ . 

(4) معاني الالحبار :۳۹۳ ح 145 . 

() المحاسن : ۲۱۱ مصابيح ب لاح ۰۸۳ 

. ٤۳ معاي الأخبار : ۳۹۲ ب 454 ح‎ )١( 

(۷) معالي الأأبار : 97 ب 474 ح 54 . 
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۴٤‏ يد: الطالقانٌ» عن الجلوديّ» عن الجوهري » عن الضبَيّ» ٠‏ عن أبي بكر الهذي؛ عن عكرمة قال : قال 
الحسين بن علي (عليه) السلام) : من وضع دينه على القياس لم يزل الدهر في الارتمقاس ‏ مائلاً عن المنهاج » ظاعناً في 
الاعوجاب!" 2 ضالاً عن السبيل» قائلاً غير الجميل . الخبر””©. 

٠‏ دير: ابن عيسى ‏ عن الأموازّره عن النضره عن القاسم بن سليان؛ عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد 
0 : (ومن أضل من اتبع هواه بغير هدىّ من اله . يعني من يتَحْذْ دينه رأيه بغير هدى 

من أئمّة المدى0* 


ير ابن عيسى” قن الل :عن ل للست وجل رذ ل ير جل : ومن أضل من اتبع هواه 
بغير هدى من الله » . يعني من ات دينه رأيه بغیر هدى 7" إمام من ن أئمّة دی“ . 

۷-یر: عبد الله بن عمّدء عن محمد بن الحسين ا عن أبي عبد الله (ع) في 
قول الله تعالى : «ومن اضل من ابع هيه بغير هدىّ من الله . قال : اتخذ رأيه ديا . 

۴۸ دير عبباد بن سليهان» عن سعد بن سعد. عن محمّد بن فضيل » عن أي الحسن (ع) في قول الله عر 
وجل : ومن أضل من الب هوه بغير هدي من اف . يعني ات هواه دينه بغير هدىّ من أثمّة اهدي" . 

4 ثو: أبن المشوكل» عن محمّد بن جعفرء عن النخعيّ » عن النوفل ء عن السكون» عن الصادق» عن 
آبائه عن أمير المؤمنين (صلوات الله عليهم) قال : يجاء بأصحاب البدع يوم القيامة فترى ا 
كالشامة البيضاء في الشور الأسود فيقول الله عر وجل : ماأردتم؟ فيقولون: أردنا وجهك» فيقول : قد أقلتكم 
عثراتكم وغفرت لكم زلآتكم» إلا القدرية فإئّهم دخلوا في الشرك من حيث لا يعلمون"'. 

بيان : يطلق القدريّة على المجبّرة وعلى المفّضة المنكرين لقضاء الله وقدرهء والظاهر أن المراد هنا هو الثاني» 
وسيأي تحقيقه» وا مراد بسائر أرباب البدع من عمل بدعةً على جهالة يعذر بها من غير أن يكون ذلك سبباً لفساد 
دينه وكفره کا يؤمي إليه آخر الخبر. 

» -ك: ابن عصام عن الكلينيّ» عن القاسم بن العلاء. عن إسماعيل بن عل عن ابن حميد عن ابن قيس‎ ٠ 
عن الثالي قال : قال علي بن الحسين (عليهم| السلام) : : إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة‎ 
والمقاييس الفاسدة» ولا يصاب ر بالتسليم» فمن سلّم لنا اسلم ومن اهتدى بنا هدي» ومن دان بالقياس والرأي‎ 
هلك» ومن وجد في نفسه شيثاً مما نقوله أو نقضي به حرجا كفر بالّذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم وهو لا‎ 


0 


(1) وفي نسخة: طاغياً في الإعوجاج . 

(۲) التوحيد : “مب ۲ح . 

(7) القصص: 060 

(14) وفي نسخة : هدى من أثمة الدى , 

(6) بصائر الدرجات :77ج ١‏ ب ۸ح۱ . 

() في المصدر: ابن عيسى . » عن الحسين» وهر الأُوازي . 
(۷) وقي نسخة : هدى من ألمة الهدى . 

(8) بصائر الدرجات aA‏ 

(1) بصائر الدرجات : ٣٣ج ١‏ ب مح 4. 

)٠١(‏ بصائر الدرجات لجاب وحه. 

. 767 : ثواب الاتحبال وعقاب الأأيال‎ )١1١( 

)كيال الدين وتام النعمة : ۰ ب الاح ٩‏ وفيه : ومن أقتدى ينا هدي » ومن كان يعمل بالقياس . 
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بيان : «حرجاً؛ بدل من قوله : «شيئاً» ولفظة «من» في قوله : «ما نقوله» تعليليّة . 

١‏ ڻو ابن الوليدء عن الصمّار» عن ابن يزيد عن حاد» عن حريز رفعه قال : كل بدعة ضلالة » وك 
ضلالة سبيلها إلى النار؟. 

سن : ابن يزيد مثله". 

1 و ايء عن سعد» عن البرقيّء عن أبيه» عن محمّد بن سنان» عن أبي خالد» عن عمد بن مسلم› 
عن أبي جعفر (ع) قال : أدنى الشرك أن يبتدع الرجل رأياً فيحبٌ عليه ويبغض عليه" . 

سن : بعض أصحابنا» عن ابن يزيد مغل . 

۲/٣۰٤ ڻو: ابن المتوكل » عن الحميريّ» عن ابن أبي المنطّاب» عن ابن عبوب» عن عبد الله بن سنان 2*0 عن‎ ٣ 
. الثا قال: قلت لأبي جعفر (ع): ما أدنى النصب؟ فقال: أن يبتدع الرجل شيئاً فيحبّ عليه ويبغض عليه‎ 

٤‏ -ثو: : آي عن سعد» عن البرقين عن آبيه» عن هارون بن الجهم؛ عن حفص بن عمرء عن أي عبد 
الل(ع) قال : من مشى إلى صاحب بدعة فوقره فقد مشى في هدم الإسلا 

سن : آي عن هارون مثله0". 

٥‏ ابن يزيد؛ عن محمّد بن جمهور العمَيّ رفعه قال : من أتى ذا بدعة فعظّمه فنا سعى في هدم الإسلام. 

14 - ختص» ير: : أجد بن عمّدء عن البرقيّ » عن صفوان» عن سعيد الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله (ع): 
إل من عندنا تمن يتفقّه يقولون: يرد علينا ما لا نعرفه في كتاب الله ولا في الستَة نقول فيه برأينا. فقال أبو عبد 
الله(ع) : كذبوا ليس شي ۶لا وقد جاء في الكتاب وجاءت فيه ال“ . 


۷ یر أحد بن الحسن بن عل بن فضَالء عن أبيه» عن آي المغرّاء عن سماعة» عن العبد الصالح (ع) 
قال : سألته فقلت : إن أناساً من أصحابنا قد لقوا أباك وجدّك وسمعوا منهما الحديث فربّما كان الشيء يبلي به بعض 
أصحابنا ولیس عندهم في ذلك شيء يفتيه وعندهم ما يشبهه؛ ب يسعهم أن يأخذوا بالقياس؟ فقال : لاء إا هلك 
من كان قبلكم بالقياس» فقلت له: لج تقول ذلك؟ فقال : ته لیس بشي إل وقد جاء في الكباب وال . 


ختص : ابن عیسی» عن الحسن بن فضّال مثله'"" . 0 





70 4 : ثواب الأغيال وعقاب الاقرال‎ )١( 

(1) المحاسن : ۲۰۷ مصابيح ب 1ح 1۷ . 

(۴) ثواب الال وعقاب الأعبال .٠٠ ٤:‏ 

(4) ا محاسن : 7017 مصاببح ب 1 ح 18 وإسناده مثل الإسناد أعلاه ابتداء من البرقي ١‏ ولیس فيه يعقوب بن يزيد اللهم إلا إذا كان عناه بلفظ بعض أصحابنا . 
(0) كذا في نسبخة وهر ما عليه في المصدر ودرجة الطبقة تؤكدها . ومافي ط : محمد بن سان ٠‏ 
(7-5) ثواب الأغيال وعقاب الأتيال : ۴٠٠‏ . 

(4) المحاسن : ۲۰۸ مصاييح ب ٦‏ ح ۷۴. 

(5)المحاسن : ۲۰۸ مصابیح ب 1ح ۷۲. 

)۱١(‏ الاحتصاص : ۲۸۱ . بصائر الدرجات : ۴۲۱ج 1ب ٠١‏ ح۲. 

(۱) بصائر الدرجات : ۴۳۲۲ ج1 ب ٣٥‏ ح۳ . 

.۲۸۱ : صاصتخالا)١7(‎ 
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بيان : قوله : تقول ذلك لعل مراده به أنَّ هذا يضيق الأمر على الناس فأجاب (ع) بأنّه لا إشكال فيه إذ ما من 
شيء إلا وقد ورد فيه كتاب أو سنة » أو مراده السؤال عن علة عدم جواز القياس فأجاب (ع) بأنه لا حاجة إليه؛ أو 
يصير سبباً لمخالفة ما ورد في الكتاب والسنة» ويؤيّد الثاني ما في الأختصاص : فقلت له : 4لا يقبل ذلك . 

: ختص» ير السندي بن محمّد» عن صفوان بن يحيى » عن محمد بن حكيم» عن أبي الحسن (ع) قال‎ A 
قلت له : تفقهنا في الدين وروّينا وربا ورد علينا رجل قد ابتلي بشيء صغير الذي ما عندنا فيه بعينه شيءٌ وعندنا ما‎ 
هو يشبه مثلهء أفتفتيه بها يشبهه؟ قال : لا وما لكم والقياس في ذلك» هلك من هلك بالقياس . قال : قلت:‎ 
جعلت فداك آتی رسول الله (ص) با يكتفون به؟ قال : اتی رسول الله (ص) به| استغنوا به في عهده وبا يكتفون به‎ 
من بعده إلى يوم القيامة» قال: قلت: ضاع منه شي۶؟ قال : لاء هو عند أهله"".‎ 

بيان: لعلّ قوله : بالقياس بيان لقوله : في ذلك» ويحتمل أن يكون «في ذلك» متعلّقاً بالقياس . وليس في 
الاختصاص قوله : بالقياس . 


۹ -سن: ابن إن» عن ابن عميرة» عن أب المغراء عن سماعة قال: قلت لابي الحسن (ع): إنَّ عندنا من 
قد أدرك أباك وجدَّك إن الرجل يبتلي بالشيء لا يكون عندنا فيه شيء فنقيس”""؟ فقال : إا هلك من كان قبلكم 
حين قاسوا(". 0 0 

٠ه‏ سن : أبي» عن حادء عن حريز» عن محمّد بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله (ع) إِنَّ قوماً من أصحابنا 
قد تفقّهوا وأصابوا علا ورووا أحاديث ذ الشىء فيقولون برأيهم؟ فقال : لا وهل هلك من مضى إلا بهذا 
A‏ بوا علا ورووا أحاديث فيرد عليهم الشيء فيقولون برأييم وهل هلك من مضى إلا بهذ 


۱ سن: أبي» عن ابن أي عمير عن محمد بن حكيم قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر (عليها 
السلام) : جعلت فداك فقهنا في الدين وأغنانا الله بكم عن الناس حتى أن الجماعة منا ليكون في المجلس ما يسأل 
رجل صاحبه يحضره المسألة ويحضره جوايها من من الله علينا بكم فربّها ورد علينا الشيء لم يأتنا فيه عنك ولا عن آبائك 
شيء فننظر إلى أحسن ما يحضرنا وأوفق الأشياء لما جاءنا منكم فنأخذ به؟ فقال: هيهسات هيهات» في ذلك والله 
هلك من هلك يا ابن حكيم ‏ ثم قال - : لعن الله أبا حنيفة يقول *2: قال عل وقلت  .‏ قال محمّد بن حكيم لهشام 
بن الحكم : والله ما أردت إلا أن يرخص لي في القياس. 

بيان: قوله: ما يسأل رجل صاحبه في بعض النسخ : «إلاً جه ه» وهو ظاهرء وفي أكثر النسخ يحض بغير 
أداة الاستثناء فتكون كلمة ا ا TEE ET E‏ وحملة 
3 مستأنفة أو موصولة وهي مع صلتها مبتدآًء وقوله : «يحضره) خير أو الجملة استئنافيّة أو صفة للمجلس» 
والاول أظهر. 


"© -سن: الوشاءء عن المثثى » عن أبي بصير قال: قلت لاي عبد الله ( ): يرد علينا أشياء ليس نعرفها في 
كتاب ولا سئّة فننظر فيها ؟ فقال : مالك إن أصبت ل تؤجر وإد کان خملا كنيت عل 1" . 


(1) الاختصاص : ۲۸۳ مع فارق كثير في اللفظ» وما فيه : وروينا عنكم الحديث وربا ورد. وكذا: أفنقيسه بها يشبهه؟ . بصائر الدرجات : ۳۲۲ج 5 ب ٠١‏ 
ح ‏ واللفظ يكاد أن يكون له 

(1) في 7أ4: فيقيس. 

(7) المحاسن : 7١7‏ مصابيح ب ۷ح ۸۷ وفيه : أن الرجل منا . 

(4) المحاسن : ۲۱۲ مصابيح ب ۷ح ۸۸ وفيه : فيقولون فيه برأيهم . 

(۵) وني نسخة : كان يقول . 

. 44 مصاييم ب لاح‎ 7١7 : المحاسن‎ )٩( 

(۷) المحاسن : ۲۱۳ مصابيح» ب لاح ۹۰. 
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سن : ابن حبوب أو غيره» عن الماتى مثله . 

۴ -سن: أبي؛ عن النضر» عن درست» عن تحمّد بن حكيم» قال: قلت لأبي الحسن (ع): إا نتلاقى فيا 
بيننا فلا يكاد يرد علينا إلا وعندنا فيه شي وذلك شي أنعم الله به علينا بكم » وقد يرد علينا الشيء وليس عندنا فيه 
ئی رعندنااها ينه فقن مل أسعسنه؟ فقال: لا ونا لكر وللت اش ثم قال: لمن الل ابا فلان كان يقول : قال 
علي (ع)- وقلت» وقال الصحابة وقلت . ثم قال لي : أكنت تجلس إليه؟ قلت: لا ولكن هذا قولهء فقال أبو 
الس ا جاع ما او و وإذا جاءكسم ما لا تعلمون فها- ووضع يده على فمهء فقلت: ولم ذاك؟ YTV‏ 
قال : لان رسول الله (ص) أنى الناس بها اكتفوا به على عهده وما يحتاجون إليه من بعده إلى يوم القيامة" . 

بيان : الظاهر أن «هاا حرف تنبيه» ووضع اليد على الفم إشارة إلى السكوت » وما قيل من آنه اسم فعل بمعنى 
خذ والإشارة لتعيين موضع الأخذ فلا خفى بعده . 

٤ ٠‏ - سن : ابن فضال» عن ابن بكير» عن محمّد بن الطيّار قال: قال لي أبو جعفر ( ): تخاصم الناس؟ 
قلت : نعم . قال : ولا يسألونك عن شيء إلآّ قلت فيه شيئاً؟ قلت : نعم» قال في O‏ 

8 سن : البزنطي» قال: قال رجل من أصحابئا لاي الحسن (ع): نقيس عل الأثر نسمع الرواية فتقيسر 
عليهاء فأبى ذلك وقال: فقد رجع الأمر إذاً إليهم فليس معهم لأحد أمر». 5 

بيان: ضميرا الجمع راجعان إلى المعصومين (عليهم السلام) أي يجب إرجاع الأمر إليهم إذا أشكل عليكم» إذ 
ليس لأحد معهم أمر ويحتمل رجوعهم إلى أصحاب القياس بل هو أظهر. 

3 -سن : عثمان بن عيسى قال : سألت أبا الحسن موسى (ع) عن القيياس فقال : وما لكم وللقياس؟ إنَّ لله 
لا يسأل كيف أحل وكيف حر . 

۷ بسن : أبي» عن صفوان» عن عبد المؤمن بن الربيع » عن محمد بن بشر الأسلميّ قال : كنت عند أ عبد 
الله (ع) وورقة يسأله » فقال له أبو عبد الله (ع) : أنتم قوم تحملون الحلال على السنة» ونحن قوم نشبع على الأثر”2. 

بیان : قوله (ع): تحملون الحلال كذا في النسخ ولعلّه كان بالخاء المعجمة أي تحملون ا خصال والأحكام على 
السمّة من غير أن يكون فيها أي تقيسون الأشياء بها ورد في السئة . وعلى المهملة لعل المراد : أنُكم تحملون الشيء 
الحلال الذي لم يرد فيه أمر ولا نبي على ما ورد ني السنة فيه أمر أو نهي بالقياس الباطل . 

۸ -سن: أبي» عن فضالة» عن موسى بن بكر» عن فضيل » عن أبي جعفر (ع) قال: إنَّ السئة لا تقاس » ل 
وكيف تقاس السئّة والحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ ا . 

64 سن : القاسم بن يحبى » عن جدَّه الحسن » عن محمد بن مسلم » عن أبي عبد الله (ع) في كتاب آداب أمير 
المؤمنين(ع): لا تقيسوا الدين إن أمر اله لا يقاس » وسيأتي قوم يقيسون وهم أعداء الدين. ' 





(١)المحاسن‏ : 7١6‏ مصاييح؛ ب۷ ح۰۹۹ 
(۲) المحاسن : ۲۱۳ مصابيح ٠‏ ب ۷ح ٩۱‏ وفيه: فلا يكاد يرد علينا شي« . 
(۳) المحاسن : ۲۱۳ مصابيح» ب لاح ۰۹۲ 
)٤(‏ المحاسن : ۲١۳‏ مصاییح؛ ب ۷ح ۰.۹۳ 
(6)المحاسن : ۲٠١‏ مصابيع؛ ب۷ح 4 
() المحاسن ٤ ١‏ مصاييح» ب ۷ح 36 
(۷) المحاسن : 4 مصاییح؛ با لف 
(4) المحاسن : 6 مصابیح؛ ب ۷ج۰۹4 
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7 -ضا: أروي عن الغالم (ع) أنه قال : كل بدعة ضلالة» وك ضلالة إلى النار‎ ٠ 
." -ونروي: أن آدنى الشرك أن يبتدع الرجل رأياً فبحبٌ عليه ويبغض‎ 1 
. ونروي : من رد صاحب بدعة عن بدعته فهو سبيل من سبل اش"‎ - 17 
.»0 وأروي : من دعى الناس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه فهو مبتدع ضالٌ‎ - ۳ 
-ونروي : من طلب الرئاسة لنفسه هلك فن الرئاسة لا تصلح إل لأهلها.‎ 4 
سر: من كتاب المشيخة لابن عبوب عن الهيثم بن واقد قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : إِنَّ عندنسا بالجزيرة‎ ٠ 
رجا ربا أخبر من يأتيه يسأله عن الشيء يسرق أو شبه ذلك أفنسأله؟ قال : فقال رسول الله (ص): من مشى إلى‎ 
و‎ a a E 
0, النصب؟ قال ا ا‎ 
-غو: قال النبيٌ (ص): تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهةٌ بالسنّة وبرهةً بالقياس» فإذا فعلوا ذلك فقد‎ ۷ 
ضلو*.‎ 
» وقال (ص): [إياكم و وأصحاب الرأي فلم انم السنن أن يحفظوهاء فقالوا في الحلال والحرام برأمهم‎ - 4 
فأحلّوا ما حرم الله وحره موا ما أحلّ الهء فضلوا واضلو“‎ 
جا: الصدوق, عن ابن الوليد» عن الصفّار عن ابن يزيد» عن حمّاد بن عثيان7١٠ 2 » عن زرارة قال:‎ 
قال لي أبو جعفر (ع): يا زرارة إيّاك وأصحاب القياس في الدين فإئّهم تركوا علم ما و | به وتكلّفوا ما قد كفو‎ 
يتأن اسار ويكذبون عل الله عز وجل » وكأن بالرجل منهم ينادى من بين يديه : قد تاهوا وتحيّروا في الأرض‎ 
والدين”‎ 
الصدوق» عن ابن المتوكل» عن السعد أباديّ عن البرقيّ » عن أبيه» عن ابن آي عمير» عن غير‎ :اج_٠‎ 
واحدء» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : لعن الله أصحاب القياس فإئْهم روا كلام الله وسنة رسوله (ص)‎ 
. واتهموا الصادقين (عليهم السلام) في دين الله عر ور‎ 
دجا : أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن الصفّان عن ابن معروف ؛ عن ابن مهزيار» عن منصور بن أبي بجی‎ 
: ينول : صعد رسول الله (ص) انبر فتخيّرت وجتتاه والتمع لونه ثم أقبل بوجهه فقال‎ E SE قال‎ 
يا معشر المسلمين إنها بعئت أنا والساعة كهاتين. قال: ثم ضمٌ السّباحتن ثمّ قال : يا معشر المسلمين إِنَّ أفضل‎ 
TAT ا‎ 
Vp FAL_PAT : فقه الرضا (ع)‎ )4( 
. ۱۰۷ ب۳۸٤ فقه الرضا (ع) ص‎ )6( 
. 0۹۴ : ۳ ()الرائر‎ 
. ٥۹٤ : الرائر”‎ )۷( 
. 74ح 18 من الجملة الثانية‎ : ٤ عوللي اللتاليء‎ )۸( 
. من المملة الثانيةء وفيه : فقالوا بالحلال والحرام‎ ۲١ 16ح‎ : ٤ عوللي اللتاليء‎ )5( 
*. عن حماد بن عثيان‎ ٠ في المصدر: ابن يزيد» عن حاد بن عيسى‎ )۱١( 
,15 5ه ملاح‎ 0١ : مالي الفيد‎ )۱۱( 
. ١۳ مالي افيد : ۲ ماح‎ ( 
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ت 0 
الهفدى هدى تحمد» وخر الحديث كتاب الله وشرٌ الأمور محدثاتها ألا وكل بدعة ضلالةق الا وکل ضلالة ففي 
النارء يها الناس من ترك مالا فلأهله ولورثته » ومن ترك كلا أو ضياعا فعَ وإلع . 

"لا كش : محمد بن قولويه ء عن سعد» عن محمد بن عبد الله امسمعيّ ء عن ابن أسباط عن محمد بن سئان» 
عن داود بن سرحان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن لأحدّّث الرجل الحديث وأنهاه عن الجدال والمراء في 
دين الله وأنهاه عن القياس » فيخرج من عندي فيأوّل حديثي على غير تأويله. إن أمرت قوماً أن يتكلّموا ونبيت 
قوماء فكل يأوّل لنفسهء ير يد المعصية لله ولرسوله» فلو سمعوا وأطاعوا لأودعتهم ما أودع أي أصحابه إِنَّ 
أصحاب أبي كانوا زيناً أحياء وأمواتاً . 

۳- كش : جبرئيل بن أحمدء عن اليقطيني» عن يونس » عن عمر بن أبان» عن عبد الرحيم القصيٍ قال: 
قال آبو عبد الله (ع): ات زرارة وبريداً وقل ما : ما هذه البدعة؟ أما علمتم أن رسول الله (ص) قال : كل بدعة 
ضلالة . فقلت له: إن أخخاف منهما فأرسل معي ليثاً امراديء فأتينا زرارة فقلنا له ما قال أبو عبد الله (ع)ء فقال : 
والله لقد أعطاني الاستطاعة ما شعرء وما بريد فقال: والله لا أرجع عنها أبد. 

بيان : كانت بدعتههما في القول بالاستطاعة وسيأتي تحقيقها . 

75 - ختص : علاء» عن محمد قال : سمعت أبا جعفر (ع) 7 یقول : لا دين لمن دان بطاعة من يعصى الله › 
ولا دين لمن دان بفرية باطل على الله ولا دين لمن دان بجحود شيء من آیات ليده 

أقول: قال أبو الفتح الكراجكيّ في كنز الفوائد ‏ بعد إقامة الدلائل على مخاصم كان يجوز القياس في 
الشرعيّات -: ولو فرضنا جواز تكليف العباد بالقياس في السمعيّات لم يكن بد من ورود السمع بذلك» إما في القرآن 
أوفي صحيح الأخبار» وني خلرٌ السمع من تعلق التكليف به دلالة على أن الله تعالى لم يكلف خلقه به . قال: فإنا 
نجد ذلك في ايات القران وصحيح الأحبارء قال الله عر وجل #فاعتيروا يا أولي الأبصار 74 فأوجب الاعتبار وهو 
(1) أمالي المفيد : ۱۸۸-۱۸۷ م ۲۳ ح ٠٤‏ وفيه : ثم أقبل على الناس بوجهه . 

(۲) قي ١أ»:‏ ورسوله . 
(۳) اختيار معرفة الرجال : 008-617 ج ۳ح ۳۳ ؛ مع فرق يسير في اللفظ . 
)٤(‏ قال النجاشي : ليث بن البختري المرادي؛ أبو محمد وقيل: أبو بصير الأصفر ٠‏ روى عن أبي جعغر وأبي عبد الله ايها السلام ٩‏ له كتاب يرويه جماعة ثم ذكر 

طريقه إليه» رجال النجاشي ۲: ۱۹۳ رقم 414 . 

وذكر الكثي في رجاله عدة روايسات تمدحه واحتمل أن يكون من أجمعت العصابة عل تصديقهم متردداً وفقاً لبعضهم - ينه وبين أي بصير الأشدي» ولکنه 

عاد وروى عن الإمام الصادق أنه من أوتاد الأرض وأعلام الدين» وذكره في حديث آخر ضمن من قال فيهم الإمام الصادق (ع): إن أصحاب أي (ع) كانوا 

زينا أحياءً وأمواتاً. . هؤلاء القوامون بالقسط» هؤلاء القائلون بالصدق» هؤلاء السابقون السابقون» اولئك المقربون . «اختيار معرفة الرجال : 908-5017 ج 

*'. ح 418-471 وما يعدشهما أيضاً؟ . :1 

وال في سند صح الإمام الخوثي ‏ عن الإمام الصادق (ع): ما أجد أحداً أحبى ذكرنا وأحاديث أي (ع) إلا زرارة وأبو بصير ليث الرادي وتحمد بن مسلم 

وبريد بن معاوية العجلي» ولولا هزلاه ما كان أحد يستنبط هذا . هلاه حفاظ الدين وامناء أي (ع) على حلال الله وحرامه » وهم السابقون إلينا في الدنياء 

والسابقون إلينا في الآثعرة . اختيار معرفة الرجال : 44؟ج اح ۲1۹ . 


وذكره البرقي ضمن أصحاب البافر (ع) في رجاله : ١5‏ وضمن أصحاب الصادق (ع) : 18 . وكذا ذكره الشيخ في رجاله حيث ذكره ضمن رجال الباقر 0ع) , 


: 174 رقم ١‏ وكذا ضمن رجال الصادق (ع) صن 578 رقم ١‏ وكرر ذكره ضمن رجال الكاظم (ع) ص 768 رقم ۲ . ونقل الإمام الخوئي عن أبن الغضائري 
توثيقه في الحديث . وقد ضعّف الإمام امخوثي في المعجم الروايات الواردة في ذمه 
معجم رجال الحديث ١44-140 : ۱٤‏ رقم 910/0 , 

(5) اختيار معرفة الرجال : 909 ج ”اح 1717 ٠‏ 

(1) وفي نسخة: سمعت أبا عبد الله (ع) . 

. ۲٥۸ : الاختصاص‎ )۷( 

(4)الحشر: ۲. 
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الاستدلال والقياس » وقال : «#فجزاء مثل ما قنل من النعم یحم به ذوا عدل منكم 2006. فأوجب بالمائلة المقايسةء 
وروي أنَّ النبي (ص) لا أرسل معاذاً إلى اليمن قال له : بهاذا تقضي؟ قال: بكتاب اللهء قال : فإن لم تجد في كتاب 
الله؟ قال : بسنْة رسول الله (ص) قال : فان لم تجد في سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ قال : أجتهد رأنى ؛ 
فقال (ص): الحمد لله الذي وقق رسول رسول الله لما يرضاه الله ورسوله . وروي عن الحسن بن علي (ع) أنه سثل 
فقيل : بهاذا كان يحكم أمير المؤمنين (ع)؟ قال : بكتاب الله » فإن لم يجد فسنة رسول الله » فإن لم يجد رجم فأصاب . 
فهذا كلّه دليل على صحّة القياس والأحذ بالاجتهاد والظنّ والرأي . 

فقلت له : أمّا قول الله : «فاعتبروا يا أولي الأبصار» . فليس لك حجّة على موضع القياسء لأنَّ الله تعالى ذكر 
أمر اليهود وجنايتهم على أنفسهم في تخريب بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ما يستدل به على حقيّة رسول الله (ص)ء 
ود الله تعالى أمدّه بالتوفيق ونصره وخذل عدوّه» وأمر الناس باعتبار ذلك ليزدادوا بصيرةً في الإبمان» وليس هذا 
بقياس في المشروعات ولا فيه أمر بالتعويل على الظنون في استنباط الأحكام . 


وأمّا قوله سبحانه : إيحكم به ذوا عدل منكم » . ليس فيه أن العدلين يحكمان في جزاء الصيد بالقياس؛ وإلَّا 
تعبّد الله عباده بإنفاذ الحككم في الجزاء عند حكم العدلين بها علماه من نص الله تعالى» ولو كان حكمهم| قياساً لكانا 
إذا حكما في جزاء النعامة بالبدنة قد قاسا مع وجود النصٌ بذلك» فيجب أن يتأمّل هذا. 


وأمّا الخبران اللّذان أوردتهما فهمامن أخبار الآحاد التي لاتثبت بهها الأصول المعلومة في العباداتء على أنَّ رواة 
خبر معاذ مجهولون وهم في لفظه أيضاً ختلفون فمنهم مَنْ روى أنه لا قال أجتهد رأ قال له (ع) لا اكتب إل 
أكتب إليك ١‏ لاعس لكر عل يا قور اتدل أذ كن ع اسهد الي : إني أجتهد حتّى أجد 
حكم الله تعالى في الحادثة من الكتاب والسئة. 


وأمّا رواية الحسن (ع) ففيه تصحيف ممن رواه والخبر المعروف آنه قال : فإن لم يجد شيئاً في السئة زجر فأصاب . 
يعني بذلك : القرعة بالسهام» وهو مأخوذ ١‏ من الزجرء والفال والقرعة عندنا من الأحكام النصرص عليها وليست 
بداخلة في القياس» والآيات والأخبار دالّة على نفيهء قال الله تعالى : ومن ل يحكم با آنزل الله فارولئك هم 
الكافرون). لسا نشك أن الحكم بالقياس حكم بغير التنزيل . وقال سبحانه : «ولا تقولوا لما تصف السنتكم 
الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب) . . ومستخرج رج المحكم في الحادثة بالقياس لا يصح أن 
ضيف ل اله لا ل سول وذ يصع إضائ اي قابا مو مضا إل القاس وهو الح والح ف اشيج من 
عنده وكذب وصفه بلسانه» وقال سبحانه : «ولا تقف ما ليس لك به علم) . الآية . ونحن نعلم أن القائس 
معوّل على الظنّ دون العلم . 

وأمّا الاخبار فمنه قول رسول الله (ص) : ستفترق ام متي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنةٌ على ام 
يقيسون الأمور برأيهم فيحرّمون الحلال ويحللون الحرام ا المؤمنين (ع) : اکم والياس في الأحكام ها 
من قاس يليس . وقال الصادق (ع) : إيَاكم وتقحٌم المهالك باتباع الموى والمقاييس» قد جعل الله للقرآن أهلاً 

أغناكم بهم عن جميع الخلائق » لالم إلا ماروا به ال الله تما : «فاسئلوا آهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)(). 
إيّانا عنى» وجميع آهل البيت (عليهم السلام) أفتوا بتحريم القياس وروي عن سلإن رحمة الله عليه أنه قال: ما 


(١)المائدة:‏ 46. 
(؟)المائد:ة: 44 . 
(۴) التحل: ۱٠١١‏ . 
(4) الإسراء : 05 
(0) النحل : ۳٤ء‏ الأبياء: ۷. 
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هلكت أمّة حتّى قاست في دينها وكان ابن مسعود يقول : هلك القائسون . 
وقد روى هشام بن عروة» عن أبيه قال: كان أمر بني | انیل لم زل معتدلاً حتی نشأ فيهم أبناء سبايا الأ 
فقالوا فيهم بالرأي فأضلوهم . ٌ 
وقال ابن عيينة : فم زال أمر الناس مستقيياً حتى نشأ فيهم ربيعة الرأي بالمدينة وأبو حنيفة بالكوفة» وعثهان 
بالبصرة ؛٠‏ وأفتوا الناس وفتنوهم» فنظرناهم فإذا هم أولاد سبايا الأمم . وني هذا القدر من الأخبار غنئّ عن الإطالة 
والإكثار . 


0 يج : قال أمير المؤمنين (ع) : اعلموا عباد لله أن المؤمن يستحلٌ العام ما استحل عاماً رل ويحرُم العام 
ما حرّم عاما أوّل» وآ ما أحدث الناس لا يحل لكم شيئا مما حرم عليكم » ولكن الحلال ما أحل الله والحرام ما حوّم 
الله فقد جرّبتم الأمور وضرستموهاء ووعظتم بمن كان قبلكم» ضربت الأمثال لكم. ودعيتم إلى الأمر الواضح فلا 
يصم عن ذلك إلا أصمّء ولا يعمى عن ذلك إلا أعمى» ومن لم ينفعه الله بالبلاء والتجارب لم ينتفع بشيء من 
العظة» وأتاه التقصير من إمامه حتّى يعرف ما أنكر وينكر ما عرف» وإنا الناس رجلان متّبع شرعة ومتّبع بدعة» 
ليس معه من الله برهان سئّة ولا ضياء حجّة؛ وان الله سبحانه لم يعظ أحداً بمثل القرآن فإنّه حبل الله المتين وسببه 7/8١‏ 
الأمين وفيه ربيع القلب وينابيع العلم» وما للقلب جلاء غيره ‏ وساق الخطبة إلى قوله ‏ : فإيّاكم والتلون في دين 
الله فن جماعة فيا تكرهون من الح خير من فرقة فيا تون من الباطل » وإنَ الله سبحانه لم يعط أحدا بفرقة خيراً عن 
مضى ولا من بقى 7" 

بیان : أوّل 0 إشارة إلى المنع من العمل بالاراء والمقاييس والاجتهادات الباطلة . والتضريس : العا : 
حى يعرف ما أنكر أي يتخيّل أنه عرفه ول يعرفه بدليل وبرهان . ولا ضياء حجّجة تعميم بعد التخصيص . والتلون 
أيضا العمل بالآراء والمقايبس فإئّها تستلزم اختلاف الأحكام . 

سن : أبي » عمّن ذکره» عن أبي عبد الله (ع) في رسالته إلى أصحاب الرأي والقياس : أمّا بعد فإنّه من دعا 
غيره إلى دينه بالارتياء والمقاييس لم ينصف ولم يصب ححظّهء لأنَّ المدعوٌ إلى ذلك لا يخلو أيضاً من الارتياء والمقاييس » 
ومتي مالم يكن بالداعي قر في دعائه على المدعرٌ لم يؤمن على الداعي أن يحتاج إلى المدعصرٌ بعد قليل لاتا قد رأينا 
العم الطالب رتا كان فائقاً للمعلّم ولو بعد حين» ورأينا المعلّم الداعي رتيا احتاج في رأيه إلى رأي من يدعوء وني 
ذلك تحبر الجاهلون وشك المرتابون وظنّ الظاّون» ولو كان ذلك عند الله جائزا لم يبعث الله الرسل بها فيه الفصل ولم 
ينه عن الحزل ولم يعب الجهل » ولك الناس لا سفهوا الح وغمطوا(" النعمة واستغنوا بجهلهم وتدابيرهم عن علم 
الله واكتوا بذلك دون رسله والقوام بأمره» وقالوا: لا شيء إلا ما أدركته عقولنا وعرفته ألبابناء فولاهم الله ما تولوا 
وأهملهم وخذهم حى صاروا عبدة أنفسهم من حيث لا يعلمون ولو كان الله رضي منهم اجتهادهم وارتياءهم فيا 
اأعوا من ذلك لم يبعث الله إليهم فاصلاً لما بينهم ولا زاجراً عن وصفهم ٠‏ وإنا استدللنا أن رضى الله غير ذلك ببعثة 
الرسل بالأمور القدّمة الصحيحة» والتحذير عن الأمور المشكلة المفسدة؛ ثم جعلهم أبوابه وصراطه والأدلاء عليه 
بأمور حجوبة عن الرأي والقیاس» فمن طلب ما عند الله بقياس ورأي لم يزدد من الله إلاً بعدأ» ول يبعث رسولاً قط 
وإن طال عمره قابلاً من الناس خلاف ما جاء به حبّى يكون متبوعاً مر وتابعاً آخریء ولم ير آیضا فیا جاء به 
استعمل رأياً ولا مقياساً حتّى يكون ذلك واضحاً عنده كالوحي من الله » وني ذلك دليل لكل ذي لب وحجى . 14 
(۲) عبج البلاغة خ ۱۷۲ : 186-17 وفيه: لم يعط أحداً بمثل هذا الفرآن . وكذا : رجلان متبع شرعه ومبتدع بدعه . 

(۴) قط الناس: احتقارهم والإزراء بهم وما أشبه ذلك . وغمط عيشه: بطره وحقره . لسان العرب ٠١‏ : 159 . 
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إن أصحاب الرأي والقياس مخطؤون مدحضون وإنّْها الاختلاف فيا دون الرسل لا في الرسل » فإيَاك أيّها المستمع 
أن تجمع عليك خصلتين: إحداتهما القذف بها جاش بصدرك واتّباعك لنفسك إلى غير قصد ولا معرفة حه 
والأخرى استغناؤك عا فيه حاجتك وتكذيبك لمن إليه مرذك» وإياك وترك الحقّ سأمةٌ وملالة وانتجاعك الباطل 
جهلاً وضلالة » لأا لم نجد تابعاً هواه جائزاً عا ذكرنا قط '١(‏ رشيداً فانظر في ذلك . 

بيان: جاش أي غلاء ويقال: انتجعت فلاناً إذا أتيته تطلب معروفه . ولا يخفى عليك بعد التديّر في هذا الخبر 
وأضرابه أنهم سدوا باب العقل بعل معرقة الإمام 22 وأمروا بأخذ جميع الأمور منهم ونهوا عن الاتكال على العقول 
الناقصة في كل باب . 

۷ سن : بعض أصحاينا» عمّن ذكره» عن معاوية بن ميسرة بن شريح» قال : شهدت آبا عبد الله (ع) في 
مسجد الخيف وهو في حلقة فيها نحو من ماءتي رجل وفيهم عبد الله بن شبرمة فقال: يا أبا عبد الله إنا نقضي بالعراق 
فنقضي من الكتاب والسئة» وترد علينا المسألة فنجتهد فيها بالرأي . قال: فأنصت الناس جميع من حضر للجواب » 
وأقبل أبو عبدالله(ع) على من على يمينه يحدّئهم » فلا رأى الناس ذلك أقبل بعضهم إلى بعض وتركوا الإنصات» ثم 
تحدّئوا ما شاء الله» ثم إن ابن شبرمة قال : يا أبا عبد الله إِنَا قضاة العراق وإنَا نقضي بالكتاب والسنة وإنه ترد علينا 
أشياء ونجتهد فيها الرآي قال : فأنصت جيع الناس للجواب وأقيل أبو عبد الله (ع) على من على يساره يحدّئهم فلا 


رأى الناس ذلك أقبل بعضهم على بعض وتركوا الإنصات» ثم إن ابن شبرمة سكت ما شاء الله » ثم عاد لمثل قوله» 


فأقبل أبو عبد الله (ع) فقال: ی رجل كان عل بن آي طالب؟ فقد كان عندكم بالعراق ولكم به خبرء قال : فأطراه 
ابن شبرمة وقال قولاً عظياً. فقال له أبو عبدالله(ع): فان علي (ع) أبى أن يدخل في دين الله الرأي وأن يقول في شيء 
من دين الله بالرأي والمقاييس . فقال أبو ساسان: فلما كان الليل دخلت على أبي عبد الله (ع) فقال لي : يا أبا ساسان 
لم يدعني صاحبكم ابن شيرمة حتّى أجبته» ثم قال: لو علم ابن شبرمة من أين هلك الناس ما دان بالمقاييس ولا 
عمل ا . 

بيان : الاطراء : مجاوزة الحدٌ في المدح . 

۸-سن: ابن حبوب» عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص): إن له 
عند کل بدعة تكون يعدي يكاد بها الإيران ويا من آهل بتي موكلا به يذب عنه؛ ينطق بإلهام من الله ويعلن الح 
وينؤره ويرد كيد الكائدين ويعبّر عن الضعفاء؛ فاعتبروا يا أولي الأبصارء وتوكلوا على اين . 

بيان : قوله : يكاد من الكيد بمعنى المكر والخدعة والحرب» ويحتمل أن يكون المراد ؛ يكاد أن يزول بها الإيمان . 
وقوله (ع): ويعبّر عن الضعفاء أي يتكلم من جانب الضعفاء العاجزين عن دفع الفتن والشبه الحادثة في الدين . 

64 سن: أبي » عن عبد الله بن المغيرة » وبحمّد بن سنان؛ عن طلحة بن زيد»ء عن أبِي عبد الله » عن أبيه 
(عليهما السلام) قال : قال أمير المؤمنين (ع): لا رأي في الدين”'*. 


)١(‏ القعط: الاد الماضي . لسان العرب ١1١‏ : ۲۸ والراد لم يكن رشيداً أبداً. 


(۲) المحاسن : ۲٠۹‏ المصابيح » ب لاح 7/6. 

(۳) قال العلامة الملباطبائي” قدس سره» في هامش طا : هذا ما يراه الاخباريون وكثير من غيرهم وهو من أعجب الخطاء ولو أبطل حكم العقل بعد معرفة الإمام 
كان فيه إبطال التوحيد والنبوة والإمامة وسائر المعارف الدينية » وكيف يمكن أن يتتج من العقل نتيجة ثم بطل بها حكمه وتصدق التتيجة بعينهاء ولو اريد 
بذلك أن حكم الفقل صادق حتى يتنج ذلك ثم يسدّ بابه كان معناه تبعيّة العقل في حكمه للنقل وهو أفحش فساداً. فاق : أن المراد من جيع هذه الأتخبار 
النهي عن اتباع العقليات فيا لا يقدر الباحث على تمبيز المقدمات الحقة من المموّهة الباطلة . 

(4) المحاسن : ۲٠١‏ مصابيح ب ۷ح ۷۷ وفيه : فتقضي ما نعلم من الكتاب» وكذا: أقبل بعضهم على بعض وتركوا الإنصات» ثم تحدثوا. . . وكذا: فأطراه 
ابن شبرمة وقال فيه قول؟ عظياً . 

(0) المحاسن : ۲۰۸ مصابيح ب ١‏ ح ۷١‏ وفيه : ويعني عن الضعفاء. 

(5)المحاسن : ١‏ مصابيح ب لاح 8. 
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٠‏ سن : أبي» عن فضالة» عن أبان الأمرء عن أبي شيبة قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن أصحاب 
المقاييس طلبوا العلم بالمقابيس فلم تزدهم المقائيس من الحقٌ إلا بعداًء وإ دين الله لا يصاب بالمقاييس0©, 


١‏ - سن : آي عن اد بن عيسى » » عن بعض أصحابه قال : قال أبو عبد الله (ع) لأبي حئيفة : وجك إِنّ 
وَل من قاس إبليس» فل أمره بالسجود لآدم قال : خلقتني من نار وخلقته من طين0", 


م سن : ابن فضّال» عن عاصم بن حميد؛ عن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر (ع) قال خطب ٤‏ 
مور 
المؤمنين(ع) الناس فقال : ييا الناس إن بدء وقوع الفتن أهواء تتّبع ء واحكام تبتد اي 
فيها رجال رجالا ولو أن الباطل خخلص لم يخف على ذي حجی » ولو أنَ الح حلص لم يكن اختلاف» ولكن يؤخذ1 1/611 
من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان فيجيئان معا فهنالكء استحوذ الشيطان على أولياثه » ونجا الذين سبقت' 
لهم من الله الحسنى7. 


بيان : الحجى كإلى : العقل . والضغث قطعة من حشيش مختلطة الرطب باليابس . وقوله: سبقت لحم من الله 
اح يلما ل 


)١(‏ المحاسن : ١‏ مصاييح ب ۷ ح۰۷۹ 
(۲) المحاسن : ۲۱۱ مصاييح ب ۷ح .8١‏ 
(۳) المحاسن ۸ مصابيح ب ١ح‏ ۰.۷۴ 
(4)البائر" : 1۳١‏ . 
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لباب ه43 
#(غرائب العلوم من تفسير أبجد وحروف المعجم)* 
#(وتغسير الناقوس وخيرها)* 


١-مع.ء‏ لي يد: الطالقانٌ؛ عن أحد الممدانيٍء قال : حدَّثنا جعفر بن عبد الله بن جعفر بن محمّد بن أي 
طالب» 7 : حدّثنا كثير بن عيّاش القطان» عن أب الجارود» عن أبي جعفر محمّد بن عل الباقر (عليهها السلام) 
قال : للا ولد عيسى بن مريم - على نبيّنا وآله وعليه السلام ‏ كان ابن يوم كانه ابن شهرين » فلا كان ابن سبعة أشهر 
أخذت والدته بيده وجاءت به إلى الكتّاب» وأقعدته بين يدي المؤدّب فقال له الؤڈب: قل : بسم الله الرمن الرحيم 
فقال عيسى -عل نينا وآله وعليه السلام - : بسم الله الرعين الرحيم . فقال له المؤدٌب :قل ال 
على نبيّنا وآله وعليه السلام ‏ رأسه فقال: وهل تدري ما أبجد؟ فعلاه بالدزة ليضريه. فقال : يا مؤدّب لا تضربني إن 
كنت تدري» وإلاً فاسألني حى أفسّر لك» فقال : فشر لي » فقال عيسى على نينا وآله وعليه السيلام- : أما 
الألف : آلا الله والباء : بهجة الله والجيم : جال اللهء والدال: دين الله . هوّز: : الماء هي هول جهنم » والواو: 
ويل لأهل النارء والزاي : زفير جهنم حطي : حطت الخطايا عن المستغفرين . كلمن : كلام الله لا مبدّل لکلاته 
سعفص : : صاع بصا والجزاء با لجزاء» قرشت : : فرشهم فحشرهم . . فقال المؤدّب : الوا علي ديا د 
علم» ولا حاجة في الوب . 

بيان : قال الفيروز آباديّ : الكتّاب كرمّان : الكاتبون» والمكتب كمقعد : موضع التعليم » وقول الجوهري ": 
ا سلا : قرشه يقرشه ويقَرّشه : قطعه وجمعه من ها هنا وها هنا وضمٌ بعضه إلى 


أقول : هذا الخبر والأحبار الآنية تدل على أنَّ للحروف المفردة وضعاً ودلالةَ على معان وليست فائدتها منحصرةً في 
تركب الكلمات منهاء ولا استبعاد في ذلك وقد روت العامة في ا عن ابن عباس 93 الألفآ الام الله » واللام : 
لطفه؛ واليم : ملكه . وتأويلها بان المراد التنبيه على أنَّ هذه الحروف منبع الأسهاء ومبادي الخطاب وتمثيل بأمثئلة 
حسئنة ة تكلّف مستغنى عنه . 

- معء ليء يد: ابن الوليد» عن الصماره عن ابن أي الخنطابء وأحمد بن الحسن بن فضّالء عن ابن 
قضّال”* » عن ابن أسباط » عن الحسن بن زيد » عن محمّد بن سام » عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير 
)١(‏ معاني الاتجار : 47-48 ح١.‏ آمالي الصدوق : ۱-۰ م ادح .١‏ الترحيد : 7181ب ۳۳ح۱ . 
( ) الصحاح :۲۰۸ . 
(۴) القاموس المحيط ٠١١ : ١‏ . 


. ۲۹٤ :۲ القاموس المحيط‎ )٤( 
ليس في سند الالمالي والمعاني ابن فضال.‎ )5( 
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المؤمنين (ع): سأل عثان بن عفان رسول الله (ص) فقال : یا رسول الله ما تفسير آبجد؟ فقال رسول الله (ص) : 
تعلّموا تفسير أبجد فإ فيه الأعاجيب كلّها ويل لعالم جهل تفسیره» فقيل : يا رسول الله ما تفسير أبجد؟ قال: أمّا 
الألف قآلاء الله حرف من أسمائه» وأمّا الباء فبهجة الله وأمّا احيسم فجنّة الله وجلال الله وجمالهء وأمًا الدال فدين 
الله . وأمًا هوّز: فالحاء هاء الحاوية» فويلٌ لمن هوى في النارء وأما الواو فويل لأهل النار» وأا الزاي فزاوية في النارء 
فنعوذ بالله مما في الزاوية يعني زوايا جهنم وأمًا حطي : فالحاء حطوط ا لخطايا عن المستغفرين في ليلة القدرء وما 
نزل به جبرثيل مع الملاتكة إلى مطلع الفجر» وأا الطاء فطوبى هم وحسن مآب وهي شجرة غرسها الله عز وجل 
ونفخ فيها من روحه» وأ أغصانها لترى من وراء سور ال حنة تثبت بالحلٌ والحلل متدليّة على أفواههم» وأمّا الياء فيد 
الله فوق خلقه سبحانه وتعالى عيا يشركون ٠‏ وأمّا كلمن : فالكاف كلام الله لا تبديل لكلمات الله ولن تجد من دونه 
ملتحدأء وأما اللام فإلمام أهل الجئة بينهم في الزيارة والتحيّة والسلام» وتلاوم أهل النار فيما بينهم» وأمّا الميم فملك 


الله الذي لا يزول» ودوام الله الذي لا يفنى» وأمّا النون فنون والقلم وما يسطرون» فالقلم قلم من نورء وكتاب من . 
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نور في لوح محفوظ › يشهده المقرّبون وكفى بالله شهيداء وأمّا سعفص : فالصاد صاع بصاع » وفص بفص يعني 
الجزاء بالجزاء ‏ وكما تدين تدان. إن الله لا يريد ظلياً للعباد . وأمَّا قرشت يعني قرشهم فحشرهم ونشرهم إلى يوم 
القيامة فقضى بينهم باحق وهم لا يظلمون”". 

ل: ماجيلويه» عن تحمّد العطّار؛ عن الأشعريّ» عن ابن أبي الخنطّاب» وأحمد إلى آخر الخبرء إلا أن فيه : 
غرسها الله عز وجل بيده والحلل والثيار متدلية9©, 

قال الصدوقه رحه الله » في كتاب معاني الأخبار بعد رواية هذا الخبر: حدّئنا بهذا الحديث أبو عبد الله بن 
حامدء قال: أخبرنا أبو نصر أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن البخاريّ ‏ ببخارى قال : حدَّئنا أحمد بن يعقوب ابن 
أخي سهل بن يعقوب البزاز قال: حدَّئنا إسحاق بن حزة» قال: حدَّئنا أبو أحمد عيسى بن موسى الغنجاره عن 
محمّد بن زياد السكري» عن الفرات بن سليمان» عن أبان» عن أنس قال: قال رسول الله (ص): تعلّموا تفسير آي 
جاد» فإنَّ فيه الأعاجيب كلّها ‏ وذكر الحديث مثله سوا حرفاً ببحرف ‏ انتهى 0" . 

بيان: الإلام : النزول» وقوله : فص بفضٌ أي يجزي بقدر الفص إذا ظلم أحد بمثله» أي يجزي لكل حقير 
وخطير. وقوله : کا تدين تدان على سبيل مجاز المشاكلة أي كما تفعل تجازى . 

مع ن» ليء يد: حدّئنا حمّد بن بكران النقّاش رضي الله عنه ‏ بالكوفة سنة أربع وخسين وثلاث مائة - 
قال : حدَّئنا أحمد بن حمّد ا همدانّ مولى بني هاشم» قال: حدّثنا يُ بن ا حسن بن علي بن فصال» عن أبيه؛ عن 
آي الحسن عل بن موسى الرضا (ع) قال: إنْ أو ل [ما] خلق الله عز وجل ليعرف به خلقه الكتابة حروف المعجم ٠‏ 
وإ الرجل إذا ضرب على رأسه بعصى فزعم أله لا يفصح ببعض الكلام فالحكم فيه أن تعرض عليه حروف ا معجم» 
ثم يعطى الدية بقدر مالم يفصح منهاء ولقد حدّثني أي » عن أبيه» عن جدّه ) عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) في 
«اب ت ثء قال : الألف آلاء الله ء والباء ببجة اللهء والتاء تمام الأمر بقائم آل حمّد (ع)» والثاء ثواب المؤمنين على 
أعمالهم الصالحة» دج ح خ» فالجيم جمال الله وجلال الله » والحاء حلم الله عن المأنيين» والخاء خول ذكر آهل 
المعاصي عند الله عز وجل «د ذه فالدال دين الله » والذال من ذي الجلال «ر زه فالراء من الرؤوف الرحيم» والزاي 
ار 101 ا الم : 1511م وج ۲ التوحيد ص :750-151 بجاح 1 


(5)الخصال : ۳۳۱-۳۳۰ ب 1ح ۴۰ . 
(۳) معاني الالحبار : ٤۷‏ فيل ح 35 
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زلازل القيامة س ش» فالسين سناء الله» والشين شاء الله ما شاء وأراد ما أرادء وما تشاؤون إلا أن يشاء الله دص 
ضع افالصاد من صادق الوعد في حمل الناس على الصراط وحبس الظالمين عند المرصادء والضاد ضلّ من خالف 
محمّداً وآل محمّد (ص) «ط ظ» فالطاء طوبى للمؤمنين وحسن مآب» والظاء ظنٌ المؤمنين به خيرآء وظنٌ الكافرين به 
سوءا «ع غ» فالعين من العالم» والغين من الغيّء «ف ق٠‏ فالفاء فوج من أفواج النار» والقاف قرآن على الله جمعه 
وقرآنه هك ل» فالكاف من الكافيء واللآم لغو الكافرين في افترائهم عل الله الكذب «م ن» فاليم ملك الله يوم لا 
مالك غير ويقول عز وجل : لمن الملك اليوم)" ثم ينطق أرواح أنبيائه ورسله وحججه فيقولون : لله الواحد 
القهّار)» فيقول جل جلاله : لیم ری کل شی با کیت لاقل لی ا۵ سر اساب راون 
نوال الله للمؤمنين ونكاله بالكافرين «و ه؛ فالواو ويل لمن عصى الله › والهاء هان على الله من عصاه الا ي فلا 
ألف لا إله إلا الله وهي كلمة الإخلاص ما من عبد قاهها خلصاً إلا وجبت له الجنّة: والياء يد الله فرق خلقه باسطة 
بالرزق» سبحانه وتعالى عم يشركون . 

ثم قال (ع) : إن لله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن ببذه الحروف التي يتداوها جميع العرب» : 8 
اجتمعت الإنس وان على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهياً ا 


٤‏ ید› مع : أحمد بن محمد بن عبد الرحمن المقريّ الحاكم » عن أبي عمرو محمد بن جعفر المقريّ الجرجانٌ» عن 
أبي بكر محمد بن الحسن الموصلن» عن محمّد بن عاصم الطريفيّ» Es‏ 
الخال مولى زيد بن عل » قال : أخبرني أبي يزيد بن الحسن » قال: : حدّئني موسى بن جعفر» عن أبيه جعفر بن 
محمد» عن أبيه حمّد بن علَ» عن أبيه علي بن الحسين؛ عن أبيه الحسين بن عل (عليهم السلام) قال : جاء مهوديٌ 
TINY‏ إلى النبيْ (ص) وعنده أميرالمؤمنين علي بن آي طالب (ع) فقال له : ما الفائدة في حروف الحجاء؟ فقال رسول 

اشه(ص) لعل (ع) آجبه وقال : الهم وفقه وسدّدهء فقال عل بن أبي طالب (ع) : مامن حرف إلا وهو اسم من 
أسماء الله عز وجلء ثم قال :تا لا ذاه الذي لا ل ل هو الي اليم رات ااه باق بد قتا حلقه» وان 
التاء فالتوّاب يقبل التوية بة عن عباده 607 واا الثاء فالثابت الكائن يثبّت الله الّذين آمنوا بالقول الثابت» وأمّا الجيم 
فجل ثناؤه وتقدّست أسياؤه» وأما الحاء فحن حي حليم» وأمًا الحا فحنا يعمل الا وأمّا الدال فديّان يوم 
الدين» وأمًا الذال فذو الجلال والإكرام : وأمّا الراء فرؤوف بعباده» وأمّا الزاء فزين المعبودين» وأمًا السين فالسميع 
البصيرء وأما الشين فالشاكر لعياده المؤمنين» وأمًا الصاد فصادق في وعده ووعيده» وأمّا الضاد فالضارٌ النافع» وأما 
الطاء فالطاهر المطهر وأمًا الظاء فالظاهر المظهر لآياته» وأ العين فعالم بعياده» وأمًا الغين فغياث المستغيثين » وأمًا 
الفاء ففالق الحبٌ والنوى» وأمًا القاف فقادر على جميع خلقه» وأمًا الكاف فالكاني الذي لم يكن له كفواً أحد ول يلد 


. ۱١ :رفاغ)١(‎ 

(؟)غافر: ۱۷ . 

() الإصراه: ۸۸. 

(4) معاني الأتحبار : ٤٤-٤۳‏ ح٠‏ وفيه : الغين من الغني ٠‏ وکنا : فالغاء: فرج من آبواب الفرج وفوج . عیون اخبار الرضا (ع) ۱ : 114118 ب 11ح ۲١‏ 
وفيه : فالعين من العلمء والغين من الغني . 
أمالي الصدوق : ۲۸-۲۹۷ م 01 ح ٠١‏ وفيه : والغين من الغتي . 
التوحيد : ۲۳۲-۲۳۲ ب ۳۲ح ۱ وفيه : فالدال: دين الله الذي ارتضاء لعباده والذال من ذي الال والاكرام . . ركذا : فالسين: سناء الله وسرمديته . 
وكذا: الغين من الغني الذي لا جوز عليه الحاجة عل الإطلاق . وكذ!: فالفاء قالق الحب والنوى » وكذا: ويل لمن عصى الله من عذاب يوم عظيم . 

(0)في المصدرين : الكحال» وهر الأصح . 

. وزاد في نسخة : ويعفو عن السيثات‎ )١( 
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و یولد› وأا اللآم فلطيف بعبادهء أمَا الميم فهالك الملك» وأما النون فنور السهاوات والأرض من نور عرشه» وأمًا 
الواو فواحدٌ صمد لم يلد ولم يولد» أمّا الهاء فهادي لخلقه ٠‏ أمّا الل م ألف فلا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وآمّا الياء 
ae‏ فقال رسول الله (ص) : هذا هو القول الذي رضي الله عر وجل لنفسه من جميع خلقه 

بيان: قوله (ع): وأمّا الضاد فالضارٌ النافع؛ ذكر النافع إمّا على الاستطراد أو لبيان أنَّ ضرره تعالى عين النفع 
لاله خير عض + مع أنه يحتمل أن يكون موضوعاً هما معاًء وكذا الواو يحتمل أن يكون موضوعاً للواحد» وذكر ما 
بعده لبيان أن واحديّته تعالى تستلزم تلك الصفات» وأن يكون موضوعاً للجميع . 

6-مع: : وروي في خبر آخر: أن شمعون سأل النبيّ (ص) فقال : أخبرني ما أبو جاد'"؟ وما هؤز؟ وما حطّي؟ 
وما كلمن؟ وما,سعفص؟ وما قرشت؟ وما كتب؟ فقال رسول الله (ص): أمَا أبو جاد فهو كنية آدم ‏ على نبيّنا وآلا ۸۴۲۱ ۲ 
وغليه السلام -ابى أن يأكل من الشجرة فجاد فأكل» وما هوّز هوی من السماء فنزل إلى الأرض » وما حعلّي أحاطت 
به خطيئشه؛ وأمًا كلمن كلمات الله عز وجل » وأمّا سعفص قال الله عر وجل : صاع بصاع كما تدين تدان» وأمًا 
قرشات أفرٌ بالسييكات فغفر له» وأمّا كتب فكتب الله عز وجل عنده في اليح المحفوظ قبل أن يخلق آدم بألفي عام 
إنّآدم لق من التراب وعيسى خلق بخير أب فأنزل الله عز وجل تصديقه :نل عدي داف كلل لك علق 
من تراب . قال : صدقت يا محمد“ . 


بیان : لعلّهم كانوا يقولون مكان أبجد : أبو جاد إشعاراً بمبده اشتقاقه فبيّن (ص) ذلك هم » وقوله (ص): 
جاد إمّا من الجود بمعنى العطاءء أي جاد بالجنّة حيث تركها بارتكاب ذلك» أو من جاد إليه أي اشتاق» وأمًا 
قرشات فيحتمل أن يكون معناه في لختهم الإقرار بالسيّئات» أو يكون من القرش بمعنى الجمع آي جمعها فاستغفر 
هاء أو بمعنى القطع أي بالاستغفار قطعها عن نفسه؛ وإنّها اكتفى ببذه الكلمات لأنّه لم يكن في لغتهم أكثر من 
ذلك على ما هو المشهورء قال الفيروزآبادي: وأبجد إلى قرشت ورئيسهم كلمن » ملوك مدين وضعوا الكتابة العربية 
عل عدد حروف أسمائهم» هلكوا يوم الظلّة» ثمّ وجدوا بعدهم : ثخذ ضظغ فسمّوها الروادف”*2. وأمّا كتب فلعلّه 
كان هذا اللّفظ بحملا في كتبهم» أو على ألسنتهم ول يعرفوا ذلك فسأله (ص) عن ذلك . 

5 -لي» مع : صالح بن عيسى العجل قال : حدّئنا أبو بكر محمّد بن عل الفقيه: قال: حدّئنا أبو نصر 
الشعرانٌ في مسجد حميد قال : حدّئنا سلمة بن الوضاح» عن أبيه» عن أبي إسراثيل » عن أي إسحاق الممداني» 
عن عاصم بن ضمرة » عن الحارث الأعور قال : بينا آنا أسير مع أمير المؤمنين علِحٌ بن أبي طالب (ع) في الحررة إذا 
نحن بديرانَ يضرب بالناقوس» قال : فقال عل بن أبي طالب (ع) : يا حارث أتدري ما يقول هذا الناقوس؟ قلت : 
لله ورسوله وابن ععمٌ رسوله أعدم . قال : إنه يضرب مثل الدنيا وخحراجها ويقول : لا إله إلا الله حقّاً قا صدقاً 
صدق إل الدنيا قد غرّئنا وشغلتنا واستهوتنا واستغوتناء يا اين الدنيا مهلا مهلا يا ابن الدنيا دقاً دقا» يا ابن الدنيا 
(1) التوحيد ص 771-3774 ب الاح 5 . معاني الألحبار : 46-54 اح ۲. وفيهما: وأما الباء: فالباقي بعد فناء حلقه » وكذا: بالقول الثابت في الياة الدنيا . 
(7) في نسخة: أبجد. 

(۳) آل عمران : 04 


(4) معاني الأأخبار : ٤۷‏ اح 5 
(0) القامرس المحيط ۲۸١ : ١‏ . 


تقفيفن 
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جمعاً جمعاً» تفني الدنيا قرناً قرناًء ما من يوم يمضي عنّاء إلا وهي أوهى منّا ركناء قد ضيّعنا داراً تبقى » واستوطتا داراً 
تفنى» لسنا ندري ما فيّطناء فيها إلا لو قد متنا . 

قال الحارث : يا أمير المؤمنين النصارى يعلمون ذلك؟ قال : لو علموا ذلك لا اذو المسيح إا من دون الله عر 
وجل » قال: فذهبت إل الديرانٌ فقلت له: بحقٌ المسيح عليك لما ضربت بالناقوس على الجهة التي تضربها. قال: 
فأخذ يضرب وأنا أقول حرفاً حرفا حى بلغ إلى قوله : إلا لو قد متنا . فقال: بحقٌ نبتكم من أخبرك بهذا؟ قلت: هذا 
الرجل الذي كان معي أمسء قال: وهل بينه وبين النبي من قرابة؟ قلت : هو ابن عمّه؛ قال: بحقٌ نيتكم أسمع 
هذا من نبيكم؟ قال: قلت: نعم. فأسلم ثم قال: والله إن وجدت في التوراة آنه يكون في آخر الأنبياء نبي وهو 
يسر ما يقول الناقوسر . 


REN 


(1) أماني الصدوق: ۱۸۷ م٠٤‏ ح5. معاني الآخبار: ۲۳۰ - ۲۳١‏ ح1. هذا آخر ما جاء في الجزء الثاني من المطبوعة. 


المجلد الثاني 
«كتاب التويد» 


وه 5 
ميق كاي 


ويا 


م 





1 a 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله ربٌ العا مين » والصلاة على سيّد الموحدين وفخر العارفين محمّد وأهل بيته الطاهرين الغرٌ الميامين . ۳/۱ 
كتاب التوحيد : وهو المجلّد الثاني من كتاب بحار الأنوار تأليف المذنب الخاطىء الخاسر محمّد المدعوٌ بباقراين 


E‏ ري ر سيّد الموسلين صل الله عليه وآله أجمعين محمد الملقب بالتقيَّ حشره 





ا 
مرک زرو سرک 


ج ثواب الموحدين والعارفين» وبيان وجوب المعرفة وعلته Yo‏ 





لباب 4۱ 
#(ثواب الموحدين والعارفين ٠‏ وبيان وجوب المعرفة وعلته) * 
#(وبيان ما هو حق معرفته تعالى) * 


١‏ - يد لي : حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر العلويّ “» عن عللّ بن إبراهيم» عن إبراهيم بن إسحاق 
النهاونديّ؛ عن عبد الله بن حماد الأنصاريّ عن الحسين بن يحبى بن الحسين؛ عن عمرو بن طلحة؛ عن أسباط 
إبن نصرء عن عكرمة » عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله (ص) : والذي بعثني باحق بشيراً لا يعذّب الله بالنار 
موحدا أبدا وإن آهل التوحيد ليشفعون فبَشَمعُون . ثم قال (ص» : إنه إذا كان يوم القيامة أمر الله تبارك وتعالى بقوم 
ساءت أعماهم في دار الدنيا إلى النار» فيقولون : يا ربّنا كيف تدخلنا النار وقد كنا نوخدك في دار الدنيا؟ وكيف تحرق 
بالنار ألستئنا وقد نطقت بتوحيدك في دار الدنيا؟ وكيف تحرق قلوبنا وقد عقدت على أن لا إله إلا أنت؟ أم كيف ۳/۲ 
تحرق وجوهنا وقد عفرناها(" )لك في التراب؟ آم كيف تحرق أيدينا وقدرفعناها بالدعاء إليك؟ فيقول الله جل جلاله : 
عبادي ساءت أعمالكم في دار الدنيا فجزاؤكم نار جهنم . فيقولون : يا ريّنا عفوك أعظم آم خطيتتنا؟ فيقول تبارك 
وتعالى : بل عفوي» فيقولون: رحمتك أوسع أم ذنوينا؟ فيقول عز وجل : بل رحمتي » فيقولون : إقرارنا بتوحيدك أعظم 
أم ذنوبنا؟ فيقول تعالى: بل إقراركم بتوحيدي أعظم؛ فيفولون : يا ريّنا فليسعنا عفوك ورحمتك التي وسعت كل 
شيء» فيقول الله جل جلاله : ملائکت ! وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أحبٌ إيّ من المقرّين بتوحيدي» وأن لا إله 
غيري” وحی عل أن لا اضلي [بالنار] هل توحيدي » ادخلوا عبادي المت" . 

بيان: قوله : وحقٌّ عل الظاهر أنه اسم أي : واجب ولازم عل ويمكن أن يقرأ على صيغة الماضي المعلوم 
والمجهول ؛ قال الجوهري : فال الكسائيٌ : يقال: حن لك أن تفعل هذا وحققت أن تفعل هذا بمعنى» وح له 
أن يفعل كذا وهو حقيق به وعقوق به أي خليقٌ له وح الشيء يق بالكسر أي وجب0). وقال: يقال؟ 
صليت الرجل ناراً: إذا أدخلته النار وجعلته يصلاهاء فإن ألقيته فيها إلقاء كأنك تريد الإحراق قلت : أصليته 
«بالألف» وصليته تصلية . وقال : صلل فلان النار يصلى صليًا: احترق(. 

17 وین من ين أحدين عضر بن حم ين زيد بن عل ناسین بن عل بن أي طالب. اذ الشخ الصصديق. وروي عن کنا وزغ عليه 
(الخصال: ١4‏ ب١‏ ح١0)‏ ويترحم عليه (التوحيد: ٩۷‏ ب7 ح۱). ووفقاً لأسانيد الصدوق فإنه كان يحدثه في قم في شهر رجب عام ۳۳۹ ه «المنصال: 
١‏ باح ١‏ 4ء الامللي: ۰ م٤٤ ۰٩‏ عيون أخبار الرضا(ع) ١‏ : ۲۰۵ ب۲۲ ح0؛ ووفقاً للإسناد نفسه فإنه يروي عن علي بن إبراهيم٠‏ ويكاتبه؛ 
ريكتب له وذلك في سنة ۳۰۷ کا يظهر من الأمالي: 5١١‏ م٤٤‏ ح5. 3 
وظاهر الإمام الخوثي أن يكون متحداً مع حمزة بن محمد القزويني العلوي معجم رجال الحديث 7 : ۲۸۲-۱ رقم: 1١714‏ . وبذا يكون واردا في رجال 
الشيخ في (م) ص 458 -54] رقم 1١‏ (1)؛ قال : بروي عن علي بن إبراهيم ونظرائه٠‏ روى عنه محمد بن علي بن الحسين بن بابويه . 

(؟) العفر: ظاهر الراب وعفره في التزاب : مرْعَهُ فيه أو دته . لسان العرب 4 : ۲۸۲ . 

(۴) التوحيد: ۲۹ ب١‏ ح١.‏ أمالي الصدوق ص۳٤۲‏ م45 ح ٠١‏ . 

(4) الصحاح: 4 

(0) العسحاح : 407 ؟ وفيه : كأنك تريد إحراقه . 


رين 


Tit 


افق كتاب التوحيد ج 





"-يدءلي: الحسن بن عبد الله بن سعيد» عن حمّد بن أحمد بن حمدان القشيري 290 عن أحمد بن عيسى 
الكلان؛ عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر » عن أبيه جعفر بن محمّد» عن ابائ عن عل (ع) في قول 
الله عز وجل : هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 27746 قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : إن الله عز وجل قال : 
ما جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا اة . 

ما: شيخ الطائفة» عن الین ين عبيد الله الغضائريٌ؛ عن الصدوق بالإسناد مثله9؟ , 

ما: جماعة» عن أبي المفضل » عن أحمد بن إسحاق بن عبّاس بن إسحاق بن موسى بن جعفر» عن أبيه؛ عن 
جد عن أبيه موسى بن جعفر» عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) مثله(. 

*-ما: جماعة» عن أي المفضّل » عن جعفر بن محمد بن جعفر العلويّ» عن محمّد بن عل بن الحسين بن 
زيد» عن الرضاء عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص): التوحيد ثمن الجنة . ابر . 

٤‏ -ع» ل: في خبر أسياء النبيّ وأوصافه (ص): وجعل اسمي في التورية أحيد فبالتوحيد حرم [الله] أجساد 
أمّتي على النار؟. 

© ثوء يد : ابن الوليد» عن سعد عن أحمد بن هلال» عن ابن فضال» عن أي حمزة» عن آي جعفر (ع) 
قال : سمعته يقول : ما من شيء أعظم ثواباً من شهادة أن لا إله إلا الله لان الله عز وجل لا يعدله شيء ولا يشركه 
في الأمر أحد , 

بیان : لعل التعليل مبنييٌ على آنه إذالم يعدله تعالی شي* لا بعدل ما يتعلق بألرهيّته وکاله ووحدانيته شية» إذ 
هذه الكلمة الطيّبة آدل الأذكار علل وجوده ووحدانيّته» واتصافه بالكمالات» وتنزهه عن النقائص» ويحتمل أن 
يكون المراد آنا لا كانت أصدق الأقوال فكانت أعظمها ثواباً . 

كديد: ابن المتوكل » عن الأسديّ. عن النخعيّ» عن النوفلٌ » عن محمد بن سنان» عن المفضل قال: قال 
أبو عبد الله (ع): إن الله تبارك وتعالى ضمن للمؤمن ضماناً قال: قلت: وما هو؟ قال: ضمن له إن هو أقرّ له 
بالربوبيّة» ولمحمّد (ص) بالنبوّةء ولع (ع) بالإمامة . وأدّى ما افترضه عليه أن يسكنه في جواره . قال: قلت: 
فهذه والله هي الكرامة التي لا يشبهها كرامة الآدمتين . قال: ثم قال أبو عبد الله (ع): اعملوا قليلاً تتنكّموا كا . 

لاديد: الهمدانٌ؛ عن عل عن أبيه» عن أبن أبي عميرء عن إبراهيم بن زياد الكرعي ”22 عن أي عبد الله » 
الجنة . 
3 يد : القطّان» عن السكريّ » عن ا جوهري » عن جعفر بن محمّد بن عمارة» عن أبيه» عن جعفر بن حمّد» عن 
أبائه » عن النبئّ (ص) مثله ۱ ). 
(1) في المصدر: محمد بن أحد بن حمران القشيري . 
( 0 الرحمن :70 . 
(۴) التوحيد: ۲۸ ب١‏ ح۲۹ . أمالي الصدوق : ۳۱۲ ب۱٦‏ ح۷. 
(4) أمالي الطوسي : ٤٤٢‏ ج9١‏ . 
(0) أمالي الطومي : 08١‏ م٤‏ مرفرعاً إلى السجاد» والسئد المذكور لبس موجوداً فيه . 
(1) أمالي الطوسي : 0۸۱-٥۸۰‏ م4 , 
(۷ علل الشرائع : ۱۲۸ ب١٠١‏ ح۴ . المتصال: ٥‏ ب١٠‏ ح۱ وفيه : أحيد وهو من التوحيد . 
(۸) ثواب الأعيال وعقاب الأعمال: ۲۲ . التوحيد: 14 ب۱ ح۴ . 
(4) التوحيد: 14 ب١‏ ح٤‏ وفيه . واڌی ما افترض عليه . 
1١(‏ ) إبراهيم بن أبي زهاد الكرخي » ذكره البرقي ضمن أصحاب الإمام الصادق (ع) وقال: إبراهيم الكرخي من أبناء العجمء بغدادي: ۲۷ وقال الشبخ في 


رجال الصادق (ع): إبراهيم الكرخي ؛ بغدادي: 16014 رقم ۲۳۹ . 
(11) التوحيد: ۳۰ ب۱ ح737. 


جا ثواب الموحدين والعارفين» وبيان وجوب المعرفة وعلته YY‏ 





8-يد: ابن الوليد» عن الصفار عن ابن أبي الخطّاب » عن ابن أسباط» عن البطائنيّ › عن أبي بصيرء عن 
آي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل : : (هو أهل التقوى وأهل المغفرة 2974 قال : قال الله تبارك وتعالی آنا آهل أن 
آتفی ولاريشرك بي عبدي شيئاًء وأنا آهل إن لم شرك بي عبدي شيئاً أن أدخله ا مله . . وقال (ع) : إن الله تبارك وتعالى 
أقسم بعزته وجلاله أن لا يعذب أهل توحيده بالنار آبد. 


ديد : السنانيء عن الأسدي؛ عن النخعيّ > عن النوفز موعن بو باحص بسنل : قال أبو 
عبد الله(ع) : إل الله تبارك وتعالى حرم أجساد الموحدين على النار0) 


٠-ثوء‏ ید أن سعد د ارسي د الو ور ال عن أبيه سيف بن 
عميرة» عن الحججاج بن أرطاة عن أبي الزبيرء عن جابر بن عبد الله » عن النبي (ص) أنه قال : : الموجبتان: من 
مات يشهد أن لا إله إلا الله [وحده لا شريك له] دخل الحنّة» ومن مات يشرك بالله شيئاً يدخل النار !© . 


١‏ -ثو لي يد: بالإسناد المتقدّم عن سيف» عن الحسن بن الصبّاح؛ عن أنس» عن التب (ص) قال : کل 
جبّار عنيد من أبى أن يقول : لاإله ا 


بيان : إشارة إلى قوله تعالى : إوخاب كل جبّار عنيد4. 


ديد : أحمد بن إبراهيم بن أبي بكر اخوزي» عن إبراهيم بن محمّد بن مروان ا خوزي ” عن أحمد بن عبد 
الله الجويباري 90> ويقال له : الهرويٌ؛ والنهرواننٌ» والشيبان عن الرضا عل بن موسى » عن أبيه» عن أبائه؛ عن 
عل (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (ص) : ما جزاء من أنعم الله عز وجل عليه بالتوحيد إل تة" 0 

ديد : وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله (ص) : إنَّ لا إله إلا الله كلمة عظيمة كريمة على الله عر وجل » 
ا ال ا 


E‏ اتوي عل بن الف عن ای ع و متاو لال علد لواف ذاه بن 
أحمد بن عبّاس الطائي بالبصة39), قال : حدّئني أب في سنة سين ومائتين قال : حدّثني عل بن موسى الرضا (ع) 


)١(‏ المدثر:1ه. 

(؟)التوحيد: 1۹۔۲۰ با ح٦‏ . 

)٣(‏ علي بن سال ؛ ذكره الشيخ في أصحاب الإمام الصادق (ع) ولغبه بالکوفي : ۲٤٤‏ رقم ٠۳٤۷‏ ونفل الإمام الخوثي عن الوحيد قوله: وحكم جدي رحمه الله 
بانحاد اين سالم هذا مع البطائني فتأمل . إلا أنه رد ذلك . وأشار إلى روايته عن : الإمام الصادق (ع) والإمام الكاظم (ع) . «انظر معجم رجال الحديث ٠١‏ : 
“AVET pi TF‏ 

(4) التوحيد: باح 

(6) ثواب الأعيال رعقاب الأعمال : ٠١‏ وفيه : لا إله إلا الله دخل المئة؛ ومن مات يشرك بالله دخل النار. 
التوحيد: ٠١‏ ب١‏ ح۸ وفيه: ومن مات يشرك بالله دحل النار. 

.7١ : ثواب الأعيال وعقاب الأعبال‎ )١( 
. ح5‎ ۴٠۲ ۱١١ : أمالي الصدوق‎ 
التوحيد: ۲۰۔۲۱ ب۱ ح۹.‎ 

(۷) إبراهيم : 3 

(۸) في الصدر: إبراهيم بن عمد بن هارون الخوزي» ولعله هو الأصح ٠‏ قال عنه ابن حجر: همداني سكن عبادان» كتبث عنه شيشاً يسيراً» وكان ضعيفاً متشيعاً 
ججالس أهل البدع؛ وكان: صدوقاً . السان الميزان١‏ : ٩۳‏ رقم 2717/4 . 

(۹) في الصدر: عن جعفر بن محمد بن زياد الفقيه الخوزي. عن أحمد بن عبد الله الجويباري . 

. التوحيد: ۲۲ ب1 ح۱۷‎ )٠١( 

(۱۱) التوحيد: ۲۳ ب۱ ج18 . 

(۱۲) في العيون هكذا جاء السند : محمد بن علي بن الشاه؛ عن أبي القاسم عبد بن أحمد بن العامر الطائي . 





م6/؟ 


A‏ كتاب التوحيد جا 





سنة أربع وستين' وماثة قال : حدثني أبي موسى بن جعفر» قال : حدثني أبي جعفر بن عمد قال : حدئني أي 
محمد بن عل قال : حدَّئني أبي علي بن الحسين» قال : حدّئني أبي الحسين بن علي ء قال : حدّئني أي علي بن آي 
طالب (ع) قال : قال رسول الله (ص) : يقول الله جل جلاله : لا إله إلا الله حصني فمن دخله أمن من عذابي. 


-نء يد : محمد بن الفضل النيسابوريّ. عن الحسن بن عل الخزرجيّ. عن أي الصلت افرويّ قال: كنت 
مع علي بن موسى الرضا (ع) حين رحل من نيسابور وهو راكب بغلة شهباء فإذا محمّد بن رافع » وأحمد بن حر" » 
ويحبى بن يحبى » وإسحاق بن راهويه؛ وعدّة من أهل العلم قد تعلَّوا بلجام بغلته في المربعة فق الوا : بحقٌ آبائك 
الطاهرين حدّئنا بحديث سمعته من أبيك» فأخرج رأسه من العمارية ‏ وعليه مطرف خز ذو وجهين وقال: 
حدّثني أبي العبد الصالح موسى بن جعفرء قال : حدّثني أبي الصادق جعفر بن محمّدء قال : حدّثني أبي أبو جعفر 
محمد بن عل باقر علم الأنبياء؛ قال : حدّئني أبي عل بن الحسين سيّد العابدين» قال ای اتا 
الجنّة الحسين» قال : حدّئني أب عل بن أبي طالب (عليهم السلام) قال : سمعت النبيّ (ص) يقول : قال الله جل 
جلاله : إن آنا الله لا إله إلا آنا فاعبدوني» ومن جاء منكم بشهادة أن لا إله إلا الله بالإخلاص دخل [في] حصني 
ومن دخل في حصني أمن [من] عذایی0). 

بيان: قال الجوهريٍ : الشهبة في الألوان :لاقي الذياغا عل HS‏ وقال: المربع : موضع الوم في 
الربيع خاضة20 . أقرل : يحتمل أن يكون المرا د بالمربعة الموضع الذي كانوا يخرجون إليه في الربيع للتتزمء أو 
الموضع الذي كانوا يجتمعون فيه لعب » من قوم : ا إذا إذا أشاله ورفعه لإظهار القوّة» وسمعت جماعة من 
أفاضل نيسابور أن المربعة اسم للموضع الذي عليه ا أ نيسابوره إذ كانت البلدة في زمانه (ع) في مكان آخر قريب 
من هذا الموضع وآثارها الآن معلومة» وكان هذا الموضع من أعمالحا وقراهاء وإنا كان يسمّى بالمربعة لأثهم كانوا 

يقسمونه بالرباع الأربعة فكانوا يقولون : ربع كذا وربع كذاء وقالوا: : هذا الاصطلاح الآن أيضا دائر يننا معروف في 
دفاتر السلطان وغيرها . قال الجوهري : المطرف والمطرف واحد المطارف. وهي أردية من خز مربّعة ها أعلام» قال 
الفراء : وأصله الم لأنّه في المعنى مأخوذ من أطرف أي جعل في طرفيه العلمان ولكتهم استثقل وا الضمّة 
فکسروه" . 

و معء ن؛ يد : ابن المتوكل ٠‏ عن الأسديٌء عن محمد بن الحسين الصوفي 0 عن يوسف بن عقيل » 
عن إسحاق بن راهويه قال: لا وافى أبو الحسن الرضا (ع) نيسابور وأراد أن يخرج منها إلى المأمون اجتمع عليه 
أصحاب الحديث فقالوا له : يا ابن رسول الله ترحل عتا ولا تحدّئنا بحديث فتستفيده منك وكان قد قعد في 
العماريّة ‏ فأطلع رأسه وقال : سمعت أبي موسی بن جعفر يقول: سمعت آي جعفر بن محمد يقول: سمعت أي 
حمّد بن عل يقول : : سمعت أبي عل بن الحسين يقول : سمعت آي الحسين بن عل بن أبي طالب يقو :, سمعت آي 
سح افج و KA‏ ا حصني أمن عذابي . آقال]: E E‏ 


(1) هكذا في النسخء وني التوحيد : : أربع وتسعين» وهو الأصح : حسب الظاهر. 

(۲) عيون أخبار الرضا (ع) 7: 1١44‏ ب۳۷ ح۲ . التوحید: ۲۴ با ح۲۱. 

(5) كذا في النسخ وت التوحيد» وفي عيون أخبار الرضا (ع) : أحد ين الحرثه ولعل ما في المتن هو الأصح . قال ابن حجر: أحمد بن حرب بن محمد بن علي بن 
حيان الطائي , ولد سنة 174 ومات بإذنه سئة 777 روى عنه النسائي واين أبي داود وروی عن ابن عبينة وابن علية وغيرهم . «عهذيب التهذيب 25١ : ١‏ 

. عيون أخبار الرضا (ع) ۲ : ب۳۷ ح۱ وقيه : سمعت جبرائيل يقول : قال الله جل جلاله‎ )٤( 

. ٠١۹ ! الصحاح‎ )0( 

(1) الصحاح : ۱١١۲‏ وفيه: منزل القوم . 

(۷ الصحاح: ۱۳۹۲ . 

(۸) في العيون: محمد بن الحين الصو . 
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نادانا : بشروطها وأنا من شروطها“. 

قال الصدوق (رحمه الله): من شروطها الإقرار للرضا (عليه السلام) بأنه إمام من قبل الله عر وجل على العباد 
مفترض الطاعة عليهم"؟. 

» -يد: أبو نصر محمد بن أحمد بن تميم السرخسي » عن محمد بن إدريس الشاميّ عن إسحاق بن إسرائيل‎ ١ 
عن جرير"» عن عبد العزيز: عن زيد بن وهبء عن أبي ذرّ رحمه الله قال : خرجت ليله من القيالي فإذا رسول الله‎ 
فالتفت فراني فقال: من هذا؟ قلت: أبو ذرٌ جعلني الله فداك؛ قال: يا أباذرٌ تعال» فمشيت معه ساعة فقال: إن‎ 
المكثرين هم الأقلّون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيراً فنفخ فيه بيمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيراً‎ 
قال: فمشيت معه ساعة» فقال: اجلس ها هنا وأجلسني في قاع حوله حجارة  فقال لي : أجلس حتى أرجع‎ 
إليك» قال : وانطلق في احرّة حتّى لم أره وتوارى علي فأطال اللبث.٠ ثم إِنْ سمعته (ع) وهو مقبل وهو يقول : وإن‎ 
زنى وإن سرقء قال : فلا جاء لم أصبر حتّى قلت : يا نبي الله جعلني الله فداك من تمه في جانب اخرّة؟ فإ ما‎ 
سمعت أحداً يرد عليك شيئاً؛ قال : ذاك جبرثيل عرض لي في جانب الحرّة فقال: بشّر متك أنه من مات لا يشرك‎ 
بالله عز وجل شيئا دخل الجنة » قال قلت : يا جيرئيل وإن زنى وإن سرق» فال : نعم وإن شرب الخمر.‎ 

8 7 0 5 4 3 

قال الصدوق (رحمه الله) : يعني بذلك أنه يوفق للتوبة حتّى يدخل الجبئّة9», 

بيان: قال الجزري : فيه : المكثرون هم المقلّون إلا من نقح فيه يمينه وشماله» أي ضرب يديه فيه بالعطاء» 
الفح : الضرب والرمي © , ١‏ 

0 9 : 

أقول : يظهر من الأخبار أن الإحلال بكل ما يجب الاعتقاد به وإنكاره يوجب الخروج عن الإسلام داخل في 
الشركء والتوحيد الموجب لدخول الجنة مشروط بعدمه فلا يلزم من ذلك دخول المخالفين اة وأمًا أصحاب 
الكبائر من الشيعة فلا استبعاد في عدم دخوهم النار وإن عذبوا في البرزخ وني القيامة» مع أنه ليس في الخبر نهم لا 
يدخلون النار» وقد ورد بعض الأخبار أن ارتكاب بعض الكبائر وترك بعض الفرائض أيضا داخلان في الشرك» فلا 
ينبغي الاغترار بتلك الأخبار والاجتراء بها على ا معاصي» وعلى ما عرفت لا حاجة إلى ما تكلفه الصدوق «قدّس 

0 
جن 

۸ ما: محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان» عن آبيه» عن محمّد بن الحسن» عن سعد بسن عبد الله » عن 
محمد بن عيسى » عن عل بن بلال» عن محمّد بن بشير الدمّان!"», عن محمد بن سماعة قال : سأل بعض أصحابنا 
الصادق (ع) فقال له : أخبرني أي الأعمال أفضل؟ قال: توحيدك لربّك قال: فيا أعظم الذنوب؟ قال: 
تشبيهك خالقك'. ١‏ 

6-يد: أحمد بن محمّد بن أحمد بن غالب الأنهاطيّ » عن أحمد بن الحسن بن غزوان» عن إبراهيم بن أحمدء 
(1) ثواب الأعمال وعقاب الأعيال : ۲١‏ وفيه : اجتمع إليه أصحاب الحديث» معاني الأخبار الرضا (ع): ۱ ب۱۹٤‏ ح۱ وفيه ما ني ثواب الأعمالء عيون أخبار 

الرضا (ع): ۲ : ١44‏ ب ۳۷ح٤‏ وفيه : سمعت رسول الله (ص) يقول : سمعت الله جل جلاله . التوحيد: ۲١‏ ب۱ ح۲۴ وفيه ما في ثواب الأعمال . 
(۲) عيون أخبار الرضا(ع): ۲: ١44‏ ب۳۷ ح٤‏ . 
(*) وفي نسخةء وكذا في التوحيد: عن حريز. 7 1 
() التوحيد: ۲۱-۲١‏ ب۱ ح٤۲‏ وفيه: فتفح فيه بيميته » وكذا : فإني ما سمعت أحداً برد عليك من الجواب شيئا . 
(6 في ط٤‏ : نفخ. 
(0) في «ط: التفخ . 
(/ النهاية © : ۸۹. 
(۸) قال العلامة الطباطبائي-ره- في هامش ط : يان في أخبار البرزخ ما يدل على دخول اللخالفين الجن إذا م يكونوا ناصبين كروابة زيد الكناسي عن الصادق 
(ع)رغييها. أقول: لکن تعارضه روايات تاتي في ج ۷۲ ص ١‏ فما بعد من المطبوعة. 
(4) في المصدر: محمد بن بشر الدهان. 
0 أمالي الطوسي : 1۹۷ م١؟‏ . 
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عن داود ELS‏ ون زرا فليا عن عطاء بن يسار» عن أي هريرة قال : قال رسول 
الله (ص) : بيا رجل مستلقيٌ على ظهره ينظر إلى السماء وإلى النجوم ويقول : والله إنَّ لك لربّاً هو خالقك اللّهم 
اغفر لي قال فنظر الله عزوجل إليه فغفر له . 

قال الصدوق رحمه الله : وقد قال الله عز وجل : «أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من 
شي . يعني بذلك أو لم يتفكروا ني ملبكوت السماوات والأرض وني عجائب صنعها ول ينظروا في ذلك نظر 
مستدل معتبر فيعرفوا با يرون ما أقامه الله عز وجل من السماوات والأرض ض مع عظم أجسامها وثقلها على غير عمد 
وتسكينه إيّاها بغير آلة؛ٍ فيستدلّوا بذلك على خالقها ومالكها ومقيمها أنه لا يشبه الأجسام ولا ما يذه الكافرون 
إفاً من دون الله عز وجل إذا كانت الأجسام لا تقندر على إقامة الصغير من الأجسام في المواء بغير عمد وبغير آلة 
فيعرفوا بذلك خالق السهاوات والأرض وسائر الأجسام ويعرفوا أنه لا يشبهها ولا تشبهه في قدرة الله وملكه؛ وام 
ملكوت السياوات والارضي فهو ملك الله ها واقتداره عليهاء وأراد بذلك ألم ينظروا و ویتفکر وا" فی الساوات49) 
والأرض [في] خلق الله عز وجل إيّاهما على ما يشاهدونه| عليه .فيعلمون أنَّ الله عز وجل هو مالكها والمقتدر 
عليهاء لأنها مملوكة مخلوقة و هي ني قدرټه وسلطانه وملکه » فجعل نظرهم في السراوات والارض وني خلق الله لها نظرً 
في ملكوتا وني ملك اله ها لا ل عر وجل لايخلق إلا مایملکه يقر علیه» وعنى بقولة : وما خلق الله من 
شي يعني من أصناف خلقه فيستدلّوا به على أن الله حالقها وأنّه أولى بالإلهيّة من الأجسام المحدَئة المخلوقة!*». 

٣ید‏ مید الخمية ينيد الق عن أى بريد بن یری الزن :عن الحسين بن عنسئ السنظائ: عن 
عبد الصمد بن عبد الوارث ٠‏ عن شعبة» عن خالد الحذاءء عن أبي بشير العنبري 29 عن حمران» عن عثمان بن 
عفان قال : قال رسول الله (ص): من مات وهو يعلم أنَّ الله حى دحل اة . 

"ديد : الحسن بن عل بن محمد العطّارء عن محمّد بن محمود» عن حمرانء عن مالك بن إبراهيم؛ عن 
حصين» عن الأسود بن هلال00, عن معاذ بن جبل قال : كنت رذف النبي (ص) قال: يا معاذ هل تدري ما 
حو الله عز وجل على العباد؟ يقولها ثلاثاً -قال: قلت : الله ورسوله أعلم» ' فقال رسول الله (ص) : حنٌّ الله عر 
وجل على العباد أن لا يشركوا به شيئاًء ثم قال (ص) : هل تدري ما حى العباد على الله عر وجل إذا فعلوا ذلك؟ 
قال : قلت : الله ورسوله أعلم» قال : أن لا يعدبم . أو قال: أن لا يدخحلهم النار. 

۲-ن: أبو نصر أحمد بن الحسين» عن أب القاسم محمّد بن عبيد الله » عن أحمد بن محمّد بن إبراهيم بن 
هاشم» عن الحسن بن عل بن محمد بن عليّ بن موسى بن جعفرء عن أبيه علي بن محمد النقيّء عن آبائه (عليهم 
السلام)ء عن أمير المؤمنين صلوات اله عليه عن النبيّ (ص)ء عن جبرئيل سيد الملائكة قال: قال الله سيّد 


السادات جل وعز: إن آنا الله لا إله إلا أنا من أقرٌ لي بالتوحيد دخل حصني ومن دخل حصني أمن عذابي0. 


(۱) التوحید: ۲۹ ب۱ ح٣۲.‏ 

(6 الأعراف: :146. 

١م‏ في دأ وتفكروا. 

() في نسخة : في ملكوت السمواث . 

(0) التوحيد: ۲٢‏ ب١‏ ذيل ح 78 . 

(0 في المصدر: ا بتر المترى. 

(۷ التوحيد: ۲۹ با 

(8) وني نسخة: E TT‏ : قال اين حجر: الأسود ين هلال المحاري أبو سلام الكوني؛ له إدراك وروى عن معاذ 
بن جيل وعمر وابن مسعود والمغيرة رأي هريرة وتعلبة بن زهدم وروى عنه أبو حصين وأبو إسحاق السبيعي وإبراهيم النخعي . ونقل عن ابن سعد قوله : أنه 
توني في سنة ۸٤‏ . «تبذيب التهذيب :١‏ ۲۹۹ رقم 20714 . 

(4) ني هامش أ4: الردف بالكسر: الراكب خلف الراكب كالرديف والمرتدف . . القاموس ۳: ٠٤١‏ . 

0١١‏ التوحيد: ۲۸ ب۱ ح718, 

(١1)عيون‏ أخبار الرضا(ع) 7: 144 ب ۳۷ح۴ . 


ج ثواب الموحدين والعارفين» وبيان وجوب المعرفة وعلته 4 


؟ -نء ع: في علل الفضل عن الرضا (ع): فإن قال قائل: ل أمر الله الخلي بالإقرار بالله وبرسله وحججه 
وبها جاء من عند الله عز وجل؟ قيل لعلل كثيرة» منها: أن من لم يقر بالله عز وجل لم يجننب معاصيه ول ينت عن 
ارتكاب الكبائرء ولميراقب أحدا فيا يشتهي ويستلذ من الفساد والظلم» فإذا فعل الناس هذه الأشياء وارتكب كل 
إنسان ما يشتهي وببواه من غير مراقبة لأحد كان في ذلك فساد الخلق أجمعين» ووثوب بعضهم على بعض ١‏ فغصبوا 
الفروج والأموال» وأباحوا الدماء والنساء » وقتلي بعضهم بعضاً من غير حقٌ ولا جرم» فيكون في ذلك خراب الدنيا 
وهلاك الخلق وفساد الحرث والنسل . ومنها : أن الله عز وجل حكيم ولا يكون الحكيم ولا يوصف بالحكمة إلا الذي 
يحظر الفساد ويأمر بالصلاح» ويزجر عن الظلم» وينهى عن الفواحش» ولا يكون حظر الفساد والأمر بالصلاح 
والنهي عن الفواحش إلا بعد الإقرار بالل عز وجل ومعرفة الأمر والناهي » فلو ترك الناس بغير إقرار بالله ولا 
معرفته"' لم يثبت أمر بصلاح ولا نبي عن فساد إذ لا آمر ولا ناهي . ومنها: آنا وجدنا الخلق قد يفسدون بأمور 
باطنيّة مستورة عن الخلق فلولا الإقرار بالله عز وجل وخشيته بالغيب لم يكن أحد إذا خلا بشهوته وإرادته يراقب 
أحداً في ترك معصية وانتهاك حرمة وارتكاب كبيرة إذا كان فعله ذلك مستوراً عن الخلق غير مراقب لأحد: وكان 
يكون في ذلك هلاك الخلق أجمعين فلم يكن قرام الخلق وصلاحهم إل بالإقسرار منهم بعليم خبير يعلم السرّ 
وأخفى » آمر بالصلاح» ناه عن الفساد ولا تخفى !1 عليه خخافية» ليكون في ذلك انزجار هم عا يخلون به من أنواع 
الفساد. 
فإن قال : فلم وجب عليهم الإقرار والمعرفة بأنَّ الله تعالى واحد أحد؟ قيل: لعللء منها: أنه لولم يجب عليههم 
الإقرار والمعرفة لجاز أن يتوثموا مدبّرين أو أكثر من ذلك » O E‏ 
إنسان منهم كان لا يدري لعله إنها يعبد غير الذي خلقه ويطيع غير الذي مره فلا يكونون على حقيقة من صانعهم 
وخالقهم. ولا يثبت عندهم أمر آمرء ولا نبي ناه» إذ لا يعرف الآمر بعينه» ولا الناهي من غيره؛ ومنها : أن لو جاز 
أن يكون إثنين م الشريكين أولى بأن يعبد ويطاع مسن الآخرء وني إجازة أن يطاع ذلك الشريك إجازة أن لا 
يطاع الله » وني أن لا يطاع الله عز وجل الكفر بالله وبجميع كتبه ورسله وإثبات كل باطل وترك كل حق» وتحليل 
كل حرام وتحريم كل حلال» والدخول في كل معصية؛ والخروج من كل طاعةء وإباحة كل فساد. وإبطال كل 
حقّ؛ ومنها: آنه لو جاز أن يكون أكثر من واحد مجاز لإبليس أن دعي نه ذلك الآخر حتّى يضادً الله تعالى في جميع 
حكمه» ويصرف العباد إلى نفسه فيكون في ذلك أعظم الكفر وأشدٌ النفاق . 
فإن قال: فلم وجب عليهم الإقرار لله بأنه ليس کمثله شي؟ قيل: لعلل» منها: أن يكونوا قاصدين نحوه 
بالعبادة والطاعة دون غيرهء غير مشتبه عليهم أمر رہم وصانعهم ورازقهم . ومنها: أنّهم لولم يعلموا أنه ليس كمثله 
شي ةل يدروا لعل ريّهم وصانعهم هذه الأصنام التي نصبها لحم باهم والشمس والقمر والنيران» إذا كان جائزا أن 
يكون عليهم مشتبهة” وكان يكون في ذلك الفساد وترك طاعاته كلهاء وارتكاب معاصيه كلها على قدر ما يتناهفى 
إليهم من أخبار هذه الأرباب وأمرها ونبيها؛ ومنها : آنه لولم يجب عليهم أن يعرفوا أن ليس كمثله شيء لجاز عندهم 
أن يجري عليه ما يجري على المخلوقين من العجز والجهل والتخيّر والزوال والفناء والكذب والاعتداء» ومن جازت 
عليه هذه الأشياء لم يؤمن فناؤه ولم يوثق بعدله ول يحقّق قوله وأمره ونبيه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه» وني ذلك فساد 
الخلق وإبطال الربوبيّة9). ' 
4 ثو: أبي» عن سعد» عن ابن عيسى» وابن هاشم » والحسن بن علي الكوني جميعاًء عن الحسين بن 
(0) في 12 : ولا معرفة . 
(۲) في :0: ولايخفى . 
() في نسخة: مشبهاً» وكذا في علل الشرائع - 5 
(4) عيون أخبار الرضا (ع) 37: 1 ب 4 لاح ١‏ وقيه: حلاف الخلق أجمعين وكذا : وفي إجازة أن لا يطاع الله عز وجل » كقر بالله . 
علل الشرائع : 5897 ب۱۸۲ ح 23 وفيه: وأباحوا الدماء والسبي ٠‏ وكذا: لو لم يجب ذلك عليهم لجاز لحم أن يتوعموا مدبرينء وكذا: غير مشبه عليهم رهم 
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سيف ء عن آبيه» عن آي حازم المدينيّ؛ عن سهل بن سعد الأنصاري قال : سألت رسول الله (ص) عن قول الله 
عز وجل : وما كنت بجانب الطور إذ نادينا )7 . قال : كتب الله عز وجل كتاباً قبل أن يخلق الخلق بألفي عام في 
ورق آس» ثم وضعها على العرش » ثم نادى يا أمّة محمّد: إن رحمتي سبقت غضبيء أعطيتكم قبل أن تسألوني» 
وغفرت لكم قبل أن تستغفروني فمن لقيني منكم يشهد أن لا إله إلا أنا وأن محمّداً عبدي ورسولي أدخلته الجنة 
بر متي . 

68 سن : الوشاء» عن أحمد بن عائفى عن أي الحسن السوّاق» عن أبان بن تغلب» عن أب عبد الله (ع) 
قال: يا أبانٍ إذا قدمت الكوفة فارو هذا ا لحديث : من شهد أن لا إله إلا الله حلصا وجبت له اة . قال : قلت لَه: 
إنه يأتيني كل صنف من الأصناف فأروي لهم هذا الحديث؟ قال : نعم يا أبان إن إذا كان يوم القيامة وجمع الله الأؤلين 
والآخرين فيسلب منهم لا إله إلا الله إلا من كان على هذا الأمر © . 

سن : ابن محبوب » عن عمرو بن أي المقدام» عن أبان بن تغلب مثله2». 

سن : صالح بن السنديّ» عن جعفر بن بشير» عن الصبّاح الحذّاء» عن أبان بن تغلب» عن أب عبد الله 
(ع) قال : إذا كان يوم القيامة نادى مناد: من شهد أن لا إله إلا الله فليدخل الجحنةء قال: قلت : فعلامٌ تخاصم 
الناس إذاكان من شهد أن لا إله إلا الله دحل الجئة؟ فقال : إنّه إذا كان يوم القيامة نسوها. ۰ 

> صح : عن الرضاء عن اباثه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص): يقول الله عز وجل : لا إله إلا 
الله حصني قمن دخل حصني أمن من عذابي9 . 

ضا: نروي أن رجلا أتى أبا جعفر (ع) فسأله عن الحديث الذي روي عن رسول الله (ص) آنه قال : من 
قال لا إله إلا الله دخل الجحنةء ا الخير حقٌ» فولى الرجل مدبرا فلما حرج أمر بردّه ثمّ قال : يا هذا 
إن للا إله إلا الله شروطاء وإني من شروطها. 

4 غو: قال النبئّ (ص): من قال : لا إله إلا الله دخل الجنّة وإن زنى وإن سرق). 

١-ما:‏ جماعة؛ عن أي المفضّل » عن أحمد بن عيسى بن حمّدء عن القاسم بن إسهاعيل عن إبراهيم بن عبد 
الحميد؛ عن معتّب مول أبي عبد الله (ع)'". عنه» عن أبيه (عليهم السلام) قال : جاء أعرابي إلى النبيّ (ص) 
فقال: يا رسول الله هل للجنة من ثمن؟ قال : نعم» قال: ما ثمنها؟ قال: لا إله إلا الله يقوها العبد مخلصاً اء 
قال: وما إخلاصها؟ قال: العمل بها بعثت به في حقّه وحبٌ أهل بيتي » قال: فداك أبي وأمّي وإِنَّ حب أهل البيت 
لمن حقها؟ قال : إن حبّهم لأعظم حقّها29. 

(۲) ثواب الأعمال وعقاب الأعيال : ۳۰ ب۱۵ ح؟ وفيه : ورتيآس أنبته . 

0 المحاسن : ۴۴-۲ ثواب› ب۱۹ ج۲۳. 

() المحاسن: :1۸١‏ فوةء ب٤٤‏ ح٤۱۷‏ . 

() المحاسن ۱۸١:‏ : فوةء ب٣٤‏ ح۱۷۳ . 

(1) صحيفة الإمام الرضا (ع): ۷۹ح٠‏ . 

(۷ كذا في «أ٠‏ وني المصدرء وفي «ط»: ألا وإلي. 

(8) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (ع): ۴۹۰ ب١٠٠‏ . 

. ٤۳ح‎ ٤ف‎ 4١ : ١ عوللي اللثللء‎ )4( 

)1١(‏ ذكره البرقي في أصحاب الصادق (ع) ص 214 وذكره ضمن أصحاب الإمام الصادق (ع) الذين: احبوا الإمام الكاظم (ع): ٠۲۷‏ وقال الشيخ ضمن 
أصحاب الإمام الصادق (ع): معتب صولى آي عبذ الله » مدني أسند عته: 7٠١‏ رقم (094) ووثقه ضمن رجال الإمام الكاظم (ع) وقال: معتب مولى أي 

عبد الله (ع)ء ثقة : 64 رقم (1). 

وذكر الكشي حديئين في مدحه» حيث نسب لللإمام الصادق (ع) بإسناده قوله : هم عشرة يعني مواليه » فخيرهم وأفضلهم معنب . وقال (ع) في 

حديث آخر: مولي عشرة» خيرهم معتب . أنظر: اختيار معرفة الرجال: 219 ح: 137-478 . 
(١0)في‏ المصدر: عن أببه؛ عن جاير بن عبد الله الأنصاري . 

(11) أمالي الطوسي : 044 م7 وفيه: يقوفا العبد الصالح خلصاً. . وكذا: قال: حب أهل بيتك لمن حقها؟ قال : أجل إن حبهم . 


ج واس الموحدين والعارفين» وبيان وجوب المعرفة وعلته 1 


-١‏ كنز الكراجكي : روي عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال : إل الله رفع درجة اللّسان فأنطقه بتوحيده من بين 
الجوارح . 1 

"7 ضا: إن أؤل ما افترض الله على عباده وأوجب على خلقه معرفة الوحدانيّة قال الله تبارك وتعالى : «وما 
قدروا الله حق قدره). يقول : ما عرفوا الله حى معرفته99). 

ونسروي عن بعض العلماء (عليهم السلام) آله قال ني تفسير هذه الآبة : #هل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان 74" ؛ ما جزاء من أنعم الله عليه بالمعرفة إلا الجئّة 9». و 

4" وأروي أنَّ العرفة التصديق والتسليم والإخصلاص في السرٌ والعلانية . وأروي أنَّ حن المعرفة أن تطيع ولا 
تعصي وتشكر ولاتكفر». و 

۴۔مص: قال الصادق (ع): العارف شخصه مع الخلق وقلبه مع الله لو سهى قلبه عن الله طرفة عين لمات 
شوقاً إليه» والعارف أمين ودائع الله وكنز أسراره» ومعدن نوره» ودليل رحمته على خلقه» ومطيّة علومه» وميزان فضله 
وعدله» قد غني عن الخلق والمراد والدنيا قلا مؤنس له سوى أله ولا نطق ولا إشارة ولا نفس إلا بالله ولله ومن الله 
ومع الله فهو ني رياض قدسه متردد» ومن لطائف فضله إليه متزوّد» وا لمعرفة أصل فرعه الإيان . 

5 جع : جاء رجل إلى رسول الله (ص) قال: ما رإس العلم؟ قال : معرفة الله حن معرفته . قال : وما حقٌّ 
معرفته؟ قال : أن تعرفه بلا مثال ولا شبه » وتعرفه إاً واحداً خالقاً قادرا أوَلا وآخرا وظاهراً وباطناء لا كفو له ولا مثل 
له» فذاك معرفة الله حى معرفته . 

۷-جع : قال الب (ص): أفضلكم إيراناً أفضلكم معرفة . 

1 0 روى الصدوق (رحمه الله) في كتاب صفات الشيعة عن أبيه» عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن 
حمدء عن ابن بي عمير رفعه إلى أحدهم (عليهم السلام) أنه قال : بعضكم أكثر صلاةً من بعض » وبعضكم أكثر 
بحا ون سف وبعضكم أكشر صدقة من بعض » وبعضكم أكثر صيام ا من بعض » وأفضلكم أفضلكم 
معرفة , 

4"-ما: جاع عن أبي المفضّل» عن اللّيث بن محمّد العنبريّ » عن أحمد بن عبد الصمدء عن خاله أبي 
الصلت الهروي قال: كنت مع الرضا (ع) لما دحل نيسابور وهو راكب بغلة شهباء؛ وقد خر علماء نيسابور في 
استقباله» فلا صار إلى المربعة تعلقوا بلجا بغلته وقالوا: يا ابن رسول الله حدّثنا بح آبائك أ هرين حديثا عن 
آبائك صلوات الله عليهم أجمعين» فأخرج رآسه من ال حودج وعليه مطرف خز فقال: حدثني أبي موسى بن جعفر» 
عن أبيه جعفر بن محمد بن عل » عن أبيه محمد بن عل »عن أبيه علي بن الحسين» عن أبيه الحسين سيّد شباب آهل 
الحنةء عر أمير المؤمنين (عليهم السلام) عن رسول الله (ص) قال : أخبرني جبرئيل الروح الأمين» عن الله تقدّّست 
أسماؤه وجل وحيه قال: في أنا الله لا إله إلا أنا وحدي» عبادي فاعبدوني وليعلم من لقيني منكم بشهادة أن لا إله 
إلا الله غلصاً بها آله قد دحل حصني ومن دخل حصني أمن عذاي . قالوا: يا ابن رسول الله وما إخلاص الشهادة 
لله؟ قال : طاعة الله ورسوله وولاية أهل بيته (عليهم السلام) . 





(0الأنعام: 33 

( الفقه الوب ل الإمام الرضا (ع): ٠١‏ . 

. 7١ الرحمن:‎ )۴( 

(4) الفقه اسوب إلى الإمام الرضا (ع): 8 . 

(0) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (ع): ٠١‏ . 

(1) مصباح الشريعة: ۱۹۱ ب۱٩‏ وقيه: والعارف أمين وقائع الله وكنز أسرارهء ومعدن آنواره . 
(۷ جامع الأخبار: ۸با . 

(8 صفات الشيعة: ٩۳‏ ۲۸ وفيه : وأفضلكم أفضل معرفة . 

(4) أمالي الطوسي : ۰ ملاح؟ وفيه : فلما سار إلى المرتعة . 
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لباب 4۲ 


#(علة احتجاب الله 7 وجل عن خلقه)*# 


١ع‏ الحسين بن أحمد. عن بيه عن محمد بن بندار» عن محمد بن علّ. عن محمد بن عبد الله الخراسانٌ 
- خادم الرضا (ع)- قال : قال بعض الزنادقة لأبي الحسن (ع) : لم احتجب الله؟ فقال أبو الحسن (ع): إنَّ الحجاب 
عن الخلق لكثرة ذنوبهم فأمّا هو فلا يخفى عليه خافية في آنآ الل والنهاره قال: فلم لا تدركه حاسَّة البصر؟ قال : 
للفرق بينه وبين خلقه الذين تذركهم حاسّة الأبصار» ثم هو أجل من أن تدركه الأبصار أو يحيط به وَهُمٌ أو يضبطه 
عقل» قال: فحده لي قال : إنه لا يحدء قال: 4؟ قال: لأن كل محدود مناه إلى حدّ فإذا احتمل التحديد احتمل 
الزيادةء وإذا احثمل الزيادة احتمل النقصان» فهر غير محدود ولا متزايد ولا متجز ولا متو . 

۲ع عل بن حاتم » عن القاسم بن محمّد» عن حمدان بن الحسين » عن الحسين بن الوليد عن عبد الله بن 
سنان. عن أي حمزة الثمالج قال : قلت لعل بن الحسين (عليه) السلام) : لاي علّة حجب الله عر وجل الخلق عن 
نفسه؟ قال : لن الله تبارك وتعالى بناهم بنية على الجهل فلو آنہم كانوا نظ رون إلى الله عز وجل لما کانوا بالّذین“ 
يهابونه ولا يغظمونه » نظير ذلك أحدكم إذا نظر إلى بيت الله الحرام أو مرّة عظّمه فإذا أنت عليه أيَامٍ وهو يراه لا يكاد 
أن ينظر إليه إذا مر به ولا يعظّمه ذلك التعظيم”». 

بیان : لعل اراد بالنظر الألطاف الخاصّة التي تستلزم غاية العرفان والوصول» آي لو كانت مبذولة لعامّة الناس 
لكانت لعدم استحقاقهم ذلك مُورِئاً لتهاونهم بريه أو النظر إلى آثار عظمته التي لا تظهر إلا للأنبيياء والأوصياء 
(عليهم السلام)؛ كنزول الملائكة وعروجهم ومواقفهم ومنازلهم والعرش والكرمي واللوح والقلم وغيرها؛ على أنه 
يحتمل أن يكون دليلا اخر مع التنزل عن استحالة إدراكه بالبصر على وفق الأفهام العاميّة . 





(۱) علل الشرائع : ۱۱۹ ب۹۸ ح۱ . 
6١‏ في دأ»: الذي . 


(۴) ملل الشرائع: ۱۱۹ ب۹۸ ح؟ . 
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وباب 4۳ 


#(إثبات الصانع والاستدلال بعجائب صنعه على وجوده)# 


#(وعلمه وقدرته وسائر صفاته)* 
الآيات : 
البقرة : الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسهاء بناء وأنزل من السياء ماءً فأخرج به من الشمرات رزقاً لكم فلا 
تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون) ۲۲ 


«وقال تعالل»: إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بها ينفع 
الناس وما أنزل اله من السهاء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابّة وتصريف الرياح والسحاب 
المسخر بين السماء والأرض لآبات لقوم يعقلون) ٠١١‏ . 

يونس : إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات والأرض لآيات لقوم يتقون) ٠‏ 

«وقال» : قل انظروا ماذا في السموات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» ٠١١‏ . 

الرعد : «الله الذي رفع السموات بغير عمد تسرونها ثم استوى على العسرش وسخُر الشمس والقمر كل يجري 
لأجل مسمّى يدبّر الأمر يفصل الآيات لعلّكم بلقاء ربكم نوقنون * وهو الذي مد الأض وجعل فيها رواسي وأنهاراً 
ومن كل الشمرات جعل فبها زوجين اثنين يغشي اليل النهار إن في ذلك لآبات لقوم يتفكرون * وني الأرض قطع 
متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بهاء واحد ونفضّل بعضها على بعض في الأكل 
إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) 4-7 . 

إبراهيم : «الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السياء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم 
الفلك لتجري في البحر بأمره وخر لكم الأنبار © وسح ر لكم الشمس والقمر دائيين وسخر لكم الليل والنهار © 
وآنيكم من کل ما سألتموه وإن تعدُوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم کار ۳۲۔٤۳‏ . 

الحجر: «ولقد جعلنا في السماء بروجاً وزيناها للناظرين * وحفظناها من كل شيطان رجيم * إلا من استرق 

فأتبعه شهاب مبين * والأرض مددناها وألقينا فيها روامي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون # وجعلنا لکم فيها 

معايش ومن لستم له برازقين * وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم * وأرسلنا الرياح لواقح 
فأنزلنا من السماء ما٤‏ فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين * وإنّا لنحن نحبي ونميت ونحن الوارثون) ۲۳-۱۹ . 

النحل : (خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين * والأنعام خلقها لكم فيها دفة ومناق ومنها 
تأكلون * ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون * وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الانفس إن 
ربكم لرؤوف رحيم * والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لاتعلمون» 8-4 
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#وقال تعالى»: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون * ينبت لكم به الزرع 
والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون * وسخر لكم الليل والنهار والشمس 
والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون * وما ذرأ لكم في الأرض مختلفاً ألوانه إن في ذلك لآب 
لقوم بذكرون * وهو الذي سر البحر لتأكلوا منه حم طريّاً ونستخرجوا منه حليةٌ تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه 
ولتبئغوا من فضله ولعلكم تشکرون * وألقى في الأرض روامي أن تميد بكم وآنہاراً وسبلا لعلّكم تبتدون * وعلامات 
وبالنجم هم بهتدون) ۱۱-۱۰ . : ٍ 

«وقال تعالى»: «والله أنزل من السماء ماءً فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون * وإن لكم في 
الأنعام لعيرةٌ نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين # ومن ثمرات النخيل والأعناب 
تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون * وأوحى رك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن 
الشجر وما يعرشون * ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك للا يخرج من بطونها شرابٌ مختلف ألوانه فيه 
شفاء للناس إن في ذلك لآبة لقوم يتفكرون * والله خلقكم ثم يتوفيكم ومنكم من برد إلى أرذل العمر لكيلا بعلم بعد 
علم شیئا إن الله عليمٌ قير 7١-56‏ . . 

«وقال تعالى»: «والله جعل لكم من أنفسكم أزواجساً وجعل لكم من آزواجکم بنين وحفدةٌ ورزقكم من 
الطيّبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون) ؟/. 

«وقال تعالى»: وله أخرجكم من بطون أمّهاتكم لا تعلمون شيتاً وجمل لكم السمع والأإصار والأشدة 
لعلّكم تشكرون * ألم يروا إلى الطبر مسخرات في جو السراء ما يمسكهنٌ إلا لله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون * والله 
جعل لكم من بيوتكم سكن وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها 
وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعا إلى حين * واللّه جعل لكم نما خلق ظلالاً وجعل لكم من ال بال أكناناً وجعل لكم 
سرابيل نقيكم ا حر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تُسلمون4 ۸۱-۷۸ . 

الإسراء : «وجعلنا اليل والنهار آيتين فمحونا آية اليل وجعلنا آية النهار مبصرةً لتبتغوا فضلاً من ربكم 
ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصّلناه تفصيلا) ٠١‏ . 

«وقال تعالى؟: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إِنّه كان بكم رحياً * وإذا متتكم 
الضرٌ في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجّيكم إلى البرّ أعرضتم وكان الإنسان كفوراً» 71-55 . 

طه: «الّذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلاً وأنزل من السماء ماء قأخرجنا به أزواجاً من تبات 
شتی * كلوا وارعوا أنعامكم إِنْ في ذلك لآيات لأولي النهى * منها خلقتاكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارةٌ 
أخرى » 50-07 . 

الأنبياء : «أوم ير الذين كفروا أنّ السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شىء حن آفلا 
يؤمنون * وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجاً سبلاً لمهم يهن دون * وجعلنا السراء سقفاً 
محفوظا وهم عن اياعها معرضون * وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون» ۳۳-۳۰ . 

المؤمنون: «وأنزلنا من الساء ماءً بقدر فأسكناه في الأرض وإنّا على ذهاب به لقادرون * فأنشأنا لكم به جات 
من نخیل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون * وشجرةٌ تحرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين * 
وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون * وعليها وعلى الفلك تحملون) 
55-18 


«وقال تعالل»: #وهو الذي ذراکم في الأزض وإليه تحشرون * وهو الذي يحي ويميت وله اختلاف القّيل 
والنهار أقلا تعقلون) 1/9 ۸٠‏ . 
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«وقال تعالى» : قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون * سيق ولون لله قل أفلا تذكرون * قل من رب 

السموات السبع وربٌ العسرش العظيم © سيقولون لله قل أفلا نثقون * قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا 
يجار عليه إن كنتم تعلمون * سيقولون لله قل فانی تسحرون) 144-84 ر 

النور: «ألم تر آن الله يسح له من في السموات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته ونسبيحه والله عليم 
بها يفعلون * ولله ملك السموات والارض و إلى الله المصير * ألم تر أن الله يزجي سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يججمله ركاماً 
فترى الودق جخرج من خلاله وينزّل من السياء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرقه عمّن يشاء يكاد سنا 
برقه يذهب با بصار * يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعيرة لأولي الأبصار * والله خلق كل دايّة من ماء قمنهم 
SEG SESE‏ لكا 
قدير» ٤٥ ٤‏ . 

الفرقان : 3م تر إلى ربك كيف مدّ الظلّ ولو شاء لجعله ساكناً ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً * ثم قبضناء إلينا 
قبضاً بسيراً * وهو الذي جعل لكم اليل لباساً والنوم سباتاً وجعل النهار نشوراً « وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين 
يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً # لنحبي به بلدة ميتأ ونسقيه ما خلقنا أنعاماً وأناسيّ كثير© 41-40 . 

«وقال تعبالى»: «وهمو الذي مرج البحرين هذا عذبٌ فراتٌ وهذا ملح أجاجٌ وجعل بينهما برزخاً وحجراً 
محجوراً* وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسبأ وصهراً وكان ريّك قديراً» 04-57 . 

«وقال تعالى؛ : «اتبارك الذي جعل في السهاء بسروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منراً # وهو الذي جعل الليل ١٠م‏ 
والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شکورا) 775-5١‏ . 

الشعراء : < أو يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كلّ زوج كريم * إن في ذلك لآب وما كان أكثرهم مؤمنين» 
AN‏ 
القصص : قل أرأيتم إن جعل اله عليكم اليل سرمداً إلى يوم القيامة من إل غير الله يأتيكم بضياء افلا 
تسمعون * قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا 
تبصرون # ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون) ۷۳-۷۱ . 

العتكبوت : #خلق الله السموات والأرض باحق إن في ذلك لب للمؤمنين» 44 . 

«وقال تعالى» : فولئن سألتهم من نزّل من السماء ماءً فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولنٌ الله قل الحمد لله بل 
أكثرهم لا یعقلون) ١ ٦۳‏ 

«وقال تعال»: طفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله خلصين له الدين فلا نجهم إلى البرٌ إذا هم يشركون) ٠١‏ . 

الروم : ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون * ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً 
لتسكنوا إليها وجعل بينكم موده ورحة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكّرون # ومن أباته خلقٌ السموات والأرض واختلاف 
الستتكم وألوانكم إن في ذلك لآبات للعامين * ومن آيائه منامكم بالل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك 
لآيات لقوم يسمعون * ومن آياته بريكم البرق خوفاً وطمعاً وبنزل من السماء ماء فيحبي به الأرض بعد موتها إن في 
ذلك لآيات لقوم يعقلون * ومن آياته أن تقوم السهاء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوةٌ من الأرض إذا أنتم تخرجون * 
وله من في السموات والأرض کل له قانتون) ۲٢-۲۰‏ . 

«وقال عز وجلٌ»: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشّرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من 
فضله ولعلكم تشکرون) 47 

«وقال تعالى» : «الله الذي يرسل الرياح فتثير سجاباً فييسطه في السهاء كيف يشاء ويجعله كسفاً فترى الودق 
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يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون * وإن كانوا من قبل أن بزل عليهم من قبله 
لبلسين * فانظر إلى آشار رحمة الله كيف يحي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحبي المونى وهو على كل شيء قدیر) ٤۸‏ - 


م6 
«وقال تعالى»: «الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قَوَّة م جعل من بعد قوَّة ذ ضعفاً وشيبةً 
يملق ما يشاء وهو العليم القدير) 64 . 


لقمان: #خلق السموات بغير عمد تروتها وألقى في الأرض روامي أن مید بكم وب فبها من كل دابة وأنزلنا من 
السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم * هذا خلق الله قأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال 
مبين6 ۱۱-۱۰ . 
5 ياه لت 0 8 2 
( لتر أله بولج اليل ني الهار وولح النهار ف اميل وسار المي والقمر كل يجري إلى أجل مسغى ال 
الله بها تعملون خبير * ذلك بأن الله هو الحي وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو الع الكبير # ألم تر أن الفلك 
تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبّار شکور * وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله 
مخلصين له الدين فلا نججاهم إلى البرّ فمنهم مقتصد وما يجحد باياتنا إل کل خمّار كفور» ۳۲-۲۹ . 
التنزيل”*2: «آول يروا آنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون) 
۷. 
فاطر: «الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق 
ما يشاء إن الله على كل شيء قدير * ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك ها وما يمسك فلا مرسل له من بعده 
وهو العزيز الحكيم 6 .5-١‏ 
«وقال تعالى» : «والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جملكم أزواجاً» ١١‏ . 
«وقال تعالى» : ال تر أن الله أنزل من السماء ماءً فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ومن الجبال جدد بيض وخر 
ختلف ألواتها وغراببب سود * ومن الناس والدوابٌ والأنعام ختلف ألوانه كذلك إا بخشى الله من عباده العلماء ‏ 
ينكان" 
يس : «وآيةٌ هم الأرض الميتة أحبيناها وأخرجنا منها حبَاً فمنه يأكلون * وجعلنا فيها جات من نخيل وأعناب 
وفجرنا فيها من العيون # ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون * سبحان الذي خلق الأزواج كلّها ما 
تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون * وآبة هم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون * والشمس نجري 
لمستقرٌ ها ذلك تقديسر العزيز العليم # والقمر قدّرناه منازل حب عاد كالعرجون القديم * لا الشمس ينبغي ها أن 
تدرك القصر ولا اليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون * واية هم آنا حملنا ذر يد في الفلك المشحون * وخلقنا 
لهم من مثله ما يركبون * وإن نشا نغرقهم فلا صريخ لحم ولا هم ينقذون * إلا رحمة ما ومتاعاً إلى حين© ٤٤-۳۳‏ . 
«وقال تعالى» : « أولم يروا آنا خلقنا هم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم ها مالكون * وذلّلتاها هم فمنها ركوبهم 
ومنها يأكلون * وهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون» ۷۳-۷۱ . 
«وقال سبحانه» : $ أو ير الإنسان آنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين» ۷۷. 
الصافات : طفاستفتهم أهم أشدٌ خلقاً أم من خلقنا إا خلقناهم من طين لازب) ١١‏ . 
الزمر: «خلق السموات والأرض باحق يكوّر اليل على النهار ويكوّر النهار على اللّيل وسخّر الشمس والقمر 


(©) السجدة. 
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كل يجري لأجل مسمَى ألا هو العزيز الغفار * خلقكم من نفس واحمدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 
ثيانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فى 

. 1٥ تصرفون)‎ 

#وقال تعالى؛ : «ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فسلكه ينابي في الأرض ثم يخرح به زرعاً ختلفاً ألوانه ثم بيب 
فتراه مصفرا ثم یمله حطاماً إنَّ في ذلك لذكرى لأوي الألباب» ا E‏ د 

المؤمن(*2: لهو الذي يريكم آيانه وینزل لكم من السماء رزقاً وما يتذكّر إلا من ينيب 6 ۱۴ . 

«رقال تعالى» : «الله الذي جعل لكم اليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً إن الله لذو فضل على الناس ولكنٌ أكثر 
الناس لا يشكرون * ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنّى تؤفكون * كذلك يؤفك الّذين كانوا بآيات 
الله يبحدون * الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسهاء بناء وصوّركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيّبات ذلكم 
الله ركم قتبارك الله ربٌ العالمين © هو الي لا إله إلا هو فادعوه تخلصين له الدين الحمد لله ربٌ العالمين * قل إن 
هيت أن أعبد اّذين ندعون من دون الله ل جاءني السات من ربي وإمرث أن أسلم لربٌ العالمين ‏ هو الذي خلقكم 

ao TOR 0‏ 5 . ب a 6 5 ٠‏ 75 
من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدًكم ثم لتكونوا شيوخاً ومنكم من ينو من قبل 
ولتبلغوا أجلا مسمّى ولعلكم تعقلون * هو الذي يحي ويميت فإذا قضى أمرا فنا يقول له كن فيكون) 78-571١‏ . 

«وقال عز وجلل  :‏ الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون * ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها 
حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون * ويريكم آياته فأيّ آیات الله تنکرون) ۸۱-۷۹ . 

السجدة**: «قل أنتكم لتكفرون بالّذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين * وجمل 
فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين © ثم استوى إلى السماء وهي دخان 
فقال ها وللأرض اتنيا طوحاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين ٭ فقضيهنٌ سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها 
وزيا السماء الدنيا بمصابيح وحفظأً ذلك تقدير العزيز العلیم) ٠١-۹‏ . 

#وقال تعالى»: «سنريهم آباتنا في الآفاق وني أنفسهم حتّى يتبين لهم آله الح أوم يكف بربك أنه على كل شيء 
شهيد * آلا إتبم في مرية من لقاء ربّهم ألا إنه بل شيء محيط» 04-01 . 

حعسق(***): «إفاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً يذرؤكم فيه» 
1١‏ 

«وقال تعالى؟ : ومن آياته خلق السموات والأرض وما بثٌّ فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدیر) ۲۹ . 

«وقال سبيحانه؛: ومن آباته الجوار في البحر كالأعلام © إن يشا بسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في 
ذلك لآيات لكل صبّار شکور * أو يوبقهنّ بم كسبوا ويعف عن كثير * ويعلم الذين يجادلون في إياتنا ما هم من 
مخيص ۳۰٣-۳۲۲‏ . 

الزخرف: «ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولنَ خلقهنٌ العزيز العليم © الذي جعل لكم الأرض 
مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تبتدون * والّذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدةٌ ميت كذلك تخرجون * 
والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون * لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا 
استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما کنا له مقرنين * وإن إلى ربتا لنقلبون) 4 ١5‏ . 
(©)غافر. 


(©©) قصلت. 
(©066©)الشورى. 
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الجاثية: إن في السموات والأرض لآيات للسؤمنين * وني خلقكم وما ينث من دابّة آيات لقوم يوقنون * 
واختلاف اليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم 
يعقلون) 0-7 . 

«وقال تعالى» : «الله الذي سخّر لكم البحر لنجري الفلك فيه بأمره ولتبتضوا من فضله ولعلّكم تشكرون :* 
وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» ۱۳_۱۲ . 

«وقال سبحانه» : < وقالوا ما هي إلآ حيوتنا الدنيا نموت ونحيا وما يبلكنا إلا الدهر وما هم بذلك من علم إن 
هم إلا يظنون» 14 . 

الذاريات : «وني الأرض آيات للموقنين * وني أنفسكم أفلا تبصرون) ۲٠-۲۰‏ . 

«وقال جل وعلا»: «والسياء بنيناها بأيدٍ وإنّا لموسعون * والأرض فرشناها فنعم الماهدون * ومن كل شىء 
خلقنا زوجين لعلكم تذکرون) ٤٩-٤۷‏ . 

الطور: «أم خْلقوا من غير شيء أم هم الخالقون * أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون» 71-70 . 

الرحمن : «الرحمن * علّم القرآن * خلق الإنسان» ۴-١‏ . «الى آخر الآيات: . 

الواقمة : طإنحن خلقناكم فلولا تصدّفون * أفرأيتم ما تشون * أأنتم تخلقونه آم نحن الخالقون * نحن قدَّرنا 
بينكم اموت وما نحن بمسبوقين * على أن نبدّل أمثالكم وننشتكم فيا لا تعلمون * ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا 
تذكرون # أفرأيتم ما تحرثون * أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون * لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلتم تفكهون * إنَا مغرمون 
* بل نحن محرومون * أفرأيتم الماء الذي تشربون # أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون * لو نشاء جعلناه أجاجاً 

Y/Y‏ فلولا تشكرون # أفرأيتم النار التي تورون * أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون * نحن جعلناها تذكرةً ومتاعاً 
للمقوين * فسبّح باسم ربك العظيم) 0۷ .۷٤‏ 
الطلاق: الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهنٌ بتسزل الأمر بينهنَّ لتعلموا أن لله على كلل شيء قدير 
وان الله قد أحاط بک شيء عله 1 

الملك: الذي خلق سبع سموات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور * 
ثم ارجع البصر كرّتين ينقلب إليك البصر خاستاً وهو حسير * ولقد زيا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً 
للشياطين» 5-7 . 

«وقال تعال» : «أوم برو إلى الطير فوقهم صاقّات ويقبضن ما بمسكهن إلا الرحمن نه بك شيء بصير» 1 . 

قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمم والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون * قل هو الذي ذراكم في الأرض 
وإليه نحشرون) ۲۳۔٤۲‏ . 

«وقال سبحانه؟: قل هو الرحمن آمنا به وعليه نوكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين * قل أرأيتم إن أصبح 
ماؤكم غورا فمن يأتيكم بء معين© ۲۹۔۳۰ . 

المرسلات : آل نخلقكم من ماءٍ مهين * فجعلناه في قرار مكين * إلى قدر معلوم # فقدّرنا فنعم القادرون * 
ويل يومئذ للمكذبين * لم نجعل الأرض كفاتاً © أحياء وأمواناً * وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتاً * 
ويل یومئد للمكذبين6 ۲۸-۲۰ . 

النبا: «ألم نجعل الأرض مهاداً * والجبال أوتاداً * وخلقناكم أزواجاً * وجعلنا نومكم سباتاً * وجعلنا اليل 
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لباساً # وجعلنا النهار معاشاً * وبئينا فوقكم سبعاً شداداً * وجعلنا سراجاً وهاجاً # وأنزلنا من المعصرات ماء ثجَاجاً 


© لنخرج به حباً ونباتاً * وجنات ألفافاً© 11-١‏ . 

النازعات : «أأنتم أشدٌ خلقاً أم السماء بنيها * رفع سمكها فسوّيها * وأغطش ليلها وأخرج ضحيها * والأرض 
بعد ذلك دحيها * أخرج منها ماءها ومرعيها * والجبال أرسيها * متاعا لكم ولأنعامكم © ۲۷۔۳۳ . 

عبس : «فلينظر الإنسان إلى طعامه * إن صببنا الماء صبّاً * ثم شققنا الأرض شقا * فأنبتنا فيها حباً * ومنباً 
وقضباً * وزيتوناً ونخلاً * وحدائق غلباً * وفاكهة وأبَاً * متاعاً لكم ولأنعامكم» ۳۲-۲٤‏ . 

الغاشية : «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت * وإلى السماء كيف رفعت * وإلى الجبال كيف نصبت * وإلى 
الأرض كيف سطحت) ۲۰-۱۷ . 

١‏ سج: عن مير المؤمنين «صلوات الله عليه : ولو فكروا في عظيم القدرة» وجسيم النعمة لرجعوا إلى الطريق 
وخافوا عذاب الحريق» ولكنٌّ القلوب عليلة والأبصار مدخولة ‏ أفلا ينظرون إلى صغير ما خلق؟ كيف أحكم 
خلقه» وأتقن تركيبه» وفلق له السمع والبصر وسوّى له العظم والبشرء أنظروا(" إلى النملة في صغر جنها ولطافة 
هيئتها لا نكاد تنال بلحظ البصر ولا بمستدرك الفكر» كيف دبّت على أرضهاء وضنت على رزقها 229 تنقل الحبّة 
إلى جحرها وتعدّها في مستقرّهاء تجمع في حرّها لبردها وي ورودها لصدورها ““ مكفول برزقهاء مرزوقة بوفقهاء لا 
يغفلها المثان ولا يحرمها الديان ولو ني الصفا اليابس والحجر الجامس» لو فكرت في مجاري أكلهاء وفي علوها 
وسفلهاء وما في الجوف من شراسيف بطنهاء وما في الرأس من عينها وأذنها لقضيت من خلقها عجباً ولقيت من 
وصفها تعبا » فتعالى الذي أقامها على قوائمهاء وبناها على دعائمهاء لم يشركه في فطرتها فاطر» ول يعنه على خلقها 
قادر. 

ولو ضربت في مذاهب فكرك لتبلغ غاياته ما دنك الدلالة إلا عل أنَّ فاطر النملة هو فاطر النحلة» لدقيق 
تفصيل كل شيء وغامض اختلاف كل حيّ» وما الجليل واللّطيف والثقيل والخفيف والقويّ والضعيف في خلقه إلا 
اليل والنهار» وتفجّر هذه البحار وكثرة هذه ا لجبال » وطول هذه القلال» وتفرّق هذه اللّغات والألسن المختلفات» 
فالويل لمن أنكر المقدّره وجحد المدبّرء زعموا نهم كالنبات ما هم زارع » ولا لاختلاف صورهم صانعٌ ٠‏ لم يلجؤوا إلى 
حجة فيا ادعوا» ولا تحقيق لما وعواء وهل يكون بناءٌ من غير بان » أو جناية من غير جان؟! 

وإن شعت قلت : في الجرادة إذ خلق ها عينين حمراوين » وأسرج لها حدقتين قمراوين » وجعل ها السمع 
الخفيّ» وفتح لها الفم السويّ» وجعل لها الح القوي؛ ونابين بجا تقرض » ومنجلين بها تقبض » ترهبها الزتاع في 
زرعهم ولا يست يستطيعون ذيّها ولو أجلبوا بجمعهم» حتی ترد الحرث في نزواتهاء وتقضي مته شهواتهاء وخلقها كله لا 
يكون إصبعاً مستدقة. فتبارك الذي يسجد له من في السهاوات والارض طوعا وكرهاء ويعفر له خڏا ووجهاء 
ويلقي بالطاعة إليه سلياً وضعفاًء ويعطي له القياد رهبة وخحوفاء فالطير مسخرة لأمره» أحصى عدد الريش منها 
والنفس » وأرسى قوائمها على الندى واليبس » قذَّر أقواتهاء وأحصى أجناسهاء فهذا غراب . وهذا عقاب وهذا حمام» 


¢ 


وهذا نعام» دعا کل طائر باسمه» وكفل له برزقه» وأنشأً السحاب الثقال فأهطل ديمهاء وعدّد قسمها فبل الأرض بعد 





. ولي نسخة: والبصائر مدخولة‎ )١( 

( )في : وانظروا - 

(© في «أ؛ والمصدر: ورصبت . 

)٤(‏ وني نسخة» وكذا في المصدر: بصدرها. 

(۵) في هامش «آ» نفلا عن ابن ميثم : مع أن خلقها دون الإصبع . 
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جفوفهاء وار ينها بيد جد 

أيضاح : : مدخولةٌ أي معيوبة من الدَّخَل س بالتحريك - وهو العيب والغش والفساد . وفلق؛ أي شق . والبشر: 
ظاهر جلد الإنسان. ولا بمستدرك الفكر إمّا مصدر ميمي أي بإدراك الفكر» أو اسم مفعول من قبيل إضافة الصفة 
إلى الموصوف() أي الفكر الذي يدركه الإنسان9 بغاية سعيهء أو اسم مكان والباء بمعنى في أي في محل إدراكه 
والغرض المبالغة في صغرها بحيث لا يمكن إدراك تفاصيل أعضائها لا بالنظر ولا بالفكر. كيف دبّت أي مشت . 
وضنت (بالضاد المعجمة والنون) أي بخلت» وفي بعض النسخ : : صبت (بالصاد المهملة والباء الموحدة) على بناء 
المجهول؛ إما على القلب اي صب عليها الرزق» أو كنايةٌ عن هجومها واجتماعها على رزقها بإلهامه تعالى فكأنها 
صبت عل الرزق » ويمكن أن يقرأ على بناء ا معلوم من الصبابة وهي حرارة الشوق . لصدرها : الصدر (بالتحريك) 
رجوع المسافر من مقصده» والشاربة من الورد أي ممع في أيام التمكن من الحركة لأيام العجز عنهاء د 
شدة الشتاء لعجزها عن البرد . والمثان: هو كثير و[ ء. والسديّان: القهار والقاضي والحاكم والسائس 
المجازي . والصفا (مقصوراً) جمع الصفاةء وهي الحجر الصلد الضخم الذي لا ينبت . والخامس اا 
الجامد» قال الخليل في كتاب العين : جمس الماء : جمد وصخرةٌ جامسة لزمت مكاناً . انتهى(4) . والضمير في علوها 
وسفلها ما راج جع إلى المجارييء أو إلى النملة : أي ارتفاع أجزاء بسدنها وانخفاضها على وجه تقتضيه الحكمة . وقال 
الجوهري : الشراسيف : مقاط الأضلاع وهي أطرافها التي تشرف عل البطن» ويقال : الشرسوف : غضروف معلق 
بكل ضلع» مثل غضروف الکښ 2). لقضيت من خلقها عجباًء القضاء بمعنى الأداء : أي لأديت عجباًء ويحتمل 
أن يكون بمعنى الموت أي لقضيت نحبك من شدة ة تعجُبك» ويكون عجباً مفعولاً لأجله . ولو ضربت أي سرت » 
کا قال تعالى : (إذا ضربت بتم في الأرض )0 . غاياته أي غايات فكرك . إلا سواء : أي في دقّة الصنعة وغموض 
الخلقة» أو في الدلالة على ل القاطر وكبال قدرته وعلمه . والقلال (بالكسر) جمع قله (بالضمٌ)» وهي أعلى الجبل . 
زعموا أ تم كالبات أي کب زعموا في ابات أو كتبات لذزرع له حيث لا نسب إل الاي وإ نسب إلى ريه تما" 

ا ووا لي جما وفوا . وأسرج لها حدقتين أي جعلهما مضيثتين كالسراج » ويقال : حدقة قمراءٌ ۶ أي منيرةٌء کا 
يقال : ليلةٌ قمراء أي تبرة بضوء القمر. بها تقبرض (بكسر الراء) أي تقطع . . المنجل ‏ كمنير - حديدة يقضب بها 
الزرع » شبّهت بها يداها. والذبٌ : الدفع والمنع . في نزواتها أي وثباتها . وخلقها كله الواو حاليّةٌ . سلا (بالكسر 
وبالتحريك ك) أي استسلاماً وتقياداً ا : أي أثبت» yT‏ 
0 ا : قله النبات والزرع . 

۲ -ج: عن عن حمّد بن مسلم؛ عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في قوله تعلق : (ومن كان في هذه أعمى فهو ني 
الآخرة أعمى). قال : فمن ل يدله خلق السهاوات والأرض واختلاف اليل والنهار ودوران الفلك بالشمس 
باقر اناك ایل ان واا اا مر ألم ون قيلي الجر ا قال: فھو عا لم يعاين أعمى 
وأضل سبلا 
)١(‏ الاحتجاج: 1١5-704‏ وفيه : وتَفجمر هله البحار والأنجارء وكذا: ولا حقيق ما أوعواء وكذا: : خلق ها عينين حمراوين؛ وجعل ها السمع الخفي؛ وكذا: ولو 

أجعرا يجمعهم ٠‏ وكذا: فأهل ديمها. 
() وني نسخة : الموصوف الخاص 
(۴) كذا في «أ٠ء‏ وني «ط»: أي بإدراك الفكر الذي يدركه الإنسان . 

. 1١ : 1 كتاب العين‎ )٤( 
. ۱۳۸۱ الصحاح:‎ )( 
. ٠١١ (00النساه:‎ 


( الإصراء : ¥. 
0 الاحتجاج: . 
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بيان : لعل المراد على هذا التفسير: فهو في أمر الآخرة التي لم بر آثارها أشدٌ عمىَ وضلالة . 

“اج : روي عن هشام بن الحكم آنه قال : كان من سؤال الزنديق الذي أتى أبا عبد الله (ع) قال: ما الدليل 
على صانع العالم؟ فقال أبو عبد الله (ع): وجود الأفاعيل التي دلت عل أن صانعها صنعهاء ألا ترى أك إذا نظرت 
إلى بناء مشيد مبني علمت أن له بانيا وإن كنت ل تر الباني ولم تشاهده. قال: وما هو؟ قال: هو شيءٌ بخلاف 
الأشياءء أرجع بقولي : شيء إلى إثباته وأنّه شيءٌ بحقيقة الشيئية ٠‏ غير آله لا جسم ولا صورةٌ ولا يحسٌ ولا يجسٌ» ولا 
يدرك بالحواس الخمس. لا تدركه الأوهام. ولا تنقصه الدهور» ولا يغْبّره الزمان . 

قال السائل : فنا لم نجد موهوماً إل خلوقاًء قال أب عبيد الله (ع): لو كان ذلك كا تقول لكان التوحيد منا 
مرتفعا'فإنا لم تكلف أن نعتقد غير موهوم» لکنا نقول : کل موهوم بالحواسٌ مدرك بها تحذّه الحواسٌ ملا فهو 
مخلوق» ولا بد من إثبات صانع الأشياء خارجا من الجهتين المذمومتين : إحداهما النفي إذ كان النفي هو الإبطال 
والعدم» والجهة الثانية التشبيه بصفة المخلوق الظاهر التركيب والتأليف» فلم يكن بد من إثبات الصانع لوجود 
المصنوعين والاضطرار منهم إليه أنهم مصنوعون» وأ صانعهم غيرهم وليس مثلهم » إذ كان مثلهم شبيها به('؟ني 
ظاهر التركيب والتأليف وفيا يجري عليهم من حدوثهم: بعد أن لم يكونواء وتنفّلهم من صغر إلى كبرء وسواد إلى 
بياض » وقوّة إلى ضعف وأحوال موجودة لا حاجة بنا إلى تفسيرها لثباتها ووجودها . 

قال السائل : فأنت قد حدّدته إذا ثبت وجوده . 

قال أبوعبد الله (ع): | أحدّده ولكن اب إذلم يكن بين الإثبات والنفي منزلة . قال السائل: فقوله : 
#الرحمن على العرش استوى #(7)؟ قال أبو عبد الله (ع): بذلك وصف نفسه وكذلك هو مستولٍ على العرش» بائن 
من خلقه من غير أن يكون العرش حاملاً له» ولا أن العرش محل له» لكنا نقول : هو حامل للعرش وبمسك 
للعرش» ونقول في ذلك : ما قال: «وسع كرسيّه السموات والأرض 224. فثبتنا من العرش والكرميٌ ما به ونفينا 
أن يكون العرش والكرميئٌ “حاو یا له وأن يكون عز وجل محتاجاً إلى مكان إو إلى شي ء نا خلق» بل خلقه محتاجون 
إليه . 

قال السائل : فما الفرق بين أن ترفعوا أيديكيم إلى السهاء وبين أن تخفضوها نحو الأرض؟ قال أبو عبد الله (ع): 
ذلك في علمه وإحاطته وقدرته سوا ولکنه عز وجل أمر أولياءه وعباده برفع أيديهم إلى السماء نحو العرش» لان 
جعله معدن الرزق فثبتنا ما ثبته القرآن والأخبار عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) حين قال : ارفعوا أيديكم إلى 
الله عر وجل » وهذا تجمع عليه فرق الأمة كلها . 

يد : الدقّاق؛ عن أب القاسم العلويّ» عن البرمكيّ» عن الحسين بن الحسن» عن إبراهيم بن هاشم القميّ؛ 
عن العبّاس بن عمرو الفقيميّ» عن هشام بن الحكم مثله مع زيادة اثبتناها في باب احتجاج الصادق (ع) على 
الزنادقة © , 

بيان : قوله (ع): وأنّه شي بحقيقة الشيئيّة؛ المراد بالشيئيّة إمَا الوجود» أو معنئ مساوق له» وعلى التقديرين 


(1) وفي نسخة : لكان التوحيد عن مرتفعاً. 1 

() وفي نسيخة: إذ كان مثلهم شبيهاً لهم . وني؛أ4: اذ كان مثلهم شبيهاأبهم . 

0 طه:ه 

( 4 البقرة : 586 . 

(6) في أ :أو الكر 200 94 ا 06 
(0) الاحتجاج : 601-091 وفيه: ولا بد من إثبات كون صانع الأشياء خارجاء» وكذا: من غير أن يكون العرش حاملاً له. لکنا نقول: هو حامل وبمسك 


للعرش ٠‏ 
(۷ التوحيد : ۲٤۳‏ ب ٣٣ح۱‏ 
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فالراد إا بيان عينية الوجود» أو قطع طمع السائل عن تعمل كنهه تعالى» بل أله شي* وأنّه بخلاف الأشياء . والجش 
بالجيم -: الس . قوله : فنا لم نجد موهوماً إل تحلوقاً» أي يلزم مما ذكرت آنه لا تدركه الأوهام أن كل ما يحصل في 
الوهم يكون مخلوقاًء فأجاب (ع) بها حاصله أن مرادنا أنه تعالى لا يدرك كنه حقيقته العقول والأوهام» ولا يتمثّل 
ايضاً في ا حواس» إذ هو مستلزم للتشبيه بالمخلوقين» ولو كان کا تومت من أنه لا يمكن تصوره تعالى بوجه من 
الوجوه لكان تكليفنا بالتصديق بوجوده وتوحيده وسائر صفاته تكليفا بالمحال» إذ لا يمكن التصديق بثبوت شيء 
لشيء بدون تصور ذلك الشيء» فهذا القول مستلزم لنفي وجوده وسائر صفاته عنه تعالل» بل لا بد في التوحيد من 
إخراجه عن حد النفي والتعطيل وعن حد التشبيه بالمخلوقين» ثم استدل (ع) بتركيبهم وحدوثهم وتغير أحوالهم 
وتبدّل أوضاعهم على احتياجهم إلى صانع منزه عن جميع ذلك غير مشابه لهم في الصفات الإمكانيّة» وإلا لكان هو 
أيضاً مفتقرأ إلى صانع لاشتراك علة الافتقار. 

قوله : فقد حدّدته إذا ثبت وجوده ؛ أي إثبات الوجود له يوجب التحديدء إمَّا بناءً على توم أن کل موجود لا 
بد أن يكون محدوداً بحدود جسانية أو بحدود عقلانيّة» أو باعتبار التحدّد بصفة هو الوجود» أو باعتبار كونه 
محكوماً غليه فيكون موجوداً في الذهن محاطاً به . فأجاب (ع) بأنه لا يلزم أن يكون كل موجود جسم أو جسانياً حتى 
يكون محدودا بحدود جسمانيّة . ولا أن يكون مركبا حتّى يكون محدودا بحدود عقلانيّة» أو لا يلزم کون حقيقته 
حاصلة في الذهن أو محدودة بصفة فن الحكم لا يستدعي حصول الحقيقة في الذهن ٠‏ والوجود ليس من الصفات 
الموجودة المغايرة التي تحدٌ بها الأشياء . 

٤‏ “ج عن هشام بن الحكم قال : دخل أبن أب العوجاء على الصادق (ع) فقال له الصادق: ياابن أي 
العوجاء أمصنوع أنت أم غير مصنوع؟ قال : لست بمصنوع ؛ فقال له الصادق (ع): فلو كنت مصنوعاً كيف كنت 
تكون؟ فلم ير ابن أبي العوجاء جوابا وقام وخرح). 

يد: الهمداقٌ» عن عللّ» عن أبيه» عن العبّاس بن عمرو الفقيميَ؛ عن هشام مثله" . 

ببان : لا كان التصديق بوجود الصانع تعالى ضروريَا نبّهه (ع) بأنَّ العقل يحكم بدية بالفرق بين المصنوع وغيره» 
وفيك جميع صفات المصنوعين فكيف ل تكن مصنوعا؟ ". 

ج: دخل أبو شاكر الديصانّ وهو زنديق48) على أبي عبد الله (ع) فقال له: يا جعفر بن محمد دلني على 
معبودي» فقال أبو عبد الله (ع): اجلس ‏ فإذا غلام صغير في كه بيضة يلعب بها فقال أبو عبد الله (ع): ناولني 
يا غلام البيضة: فناوله إيّاهاء فقال أبو عبد الله ( ): يا ديصازيٌ هذا حصنٌ مكنونٌ له جلد غليظ » وتحت الجلد 
الغليظ جلد رقيق » وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة وفضًة ذائبة» فلا الذهبة المائعة تختلط بالفضّة الذائبة» ولا 
الفضة الذائبة تختلط بالذهبة المائعة . فهي على حالما لم يخرج منها خارج* مصلح فيخير عن إصلاحهاء وم يدخل 
فيها داخل مفسد فيخبر عن إفسادها لا يدرى للذكر خلقت آم للانثى» تنفلق عن مثل ألوان الطواويس» أترى ها 
مدبراً؟ قال: فأطرق ملياً ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن حمّداً عبده ورسوله؛ وأنّك 
إمامٌ وحجّة من الله عل خخلقه » وأنا تائب مما كنت فيه . 

(۲) التوحيد: ۲۹۳۲ ب٤٤‏ ح7, 

(۴) قال العلامة الطباطبائي (قده) في جامش 9ط»: لا يخفى أن الرواية غير مسوقة للتنبيه على ما ذكره» بل إلزام بالترجيح بلا مرججح فإن اختياره عدم المصنوعية مع 
جواز مصنوعيمه قول بلا دليل . 

( ) قال الجوهري؛ الزنديق من العدوية» وهو معرب «الصحاح : 6١1485‏ وقال في اللسان: الزنديق: القائل ببقاء الدهرء فارسي معسربء وهو بالفارسية: 
زندكراى» يقول بدوام بقاء الدهرء ونقل عنهصاخب التهذيب قرله : إنه لا يؤمن بالآخرة ووحدائية الخالق «لسان العرب 1 : 4941. 


(0) في «أ»: لم يخرج خارج منها . 
(0 الاحتجاج : ۳۳۳ مع اختلاف يسير. 
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كديد: ابن المتوكل : عن عل بن إبراهيم . عن محمّد بن أي إسحاق ا لحقًاف')» عن عدَّة من أصحابنا أنَّ عبد 
الله الديصانٍ آتى باب أبي عبد الله (ع) فاستأذن عليه فأذن له» قلا قعد قال له: يا جعفر بن محمد دلني على 
معبودي» فقال له أبو عبد الله (ع): ما اسمك؟ فخرج عنه ول يخيره باسمه» فقال له أصحابه : كيف لم تخيره 
باسمك؟ قال: لوكنت قلت له: عبد الله كان يقول: من هذا الذي أنت له عبد؟ فقالوا له : عد إليه فقل له: 
يدلك على معبودك ولا يسألك عن اسمك. فرجع إليه فقال له: يا جعفر دلني على معبودي ولا تسألني عن 
اسمي» فقال له أبو عبد الله (ع): اجلس وإذا غلام صغير إلى آخر الخبر29. 

بيان: قد أوردنا الخبر بتهامه في باب القدرة . وتقرير استدلاله (ع) أنَّ ما في البيضة من الإحكام والإتقان 
والاشتيال على ما به صلاحها وعدم اختلاط ما فيها من الجسمين السيّالين ‏ والحال أنه ليس فيها [مصلح] حافظ ها 
من الأجسام فيخرج يرا عن صلاحهاء ولا يدخلها جسماني من خارج فيفسدهاء وهي تنفلق عن مثل ألوان 
الطواويس - يدل عل أن له مبدء غير جسم ولا جسمانّ. ولا يخفى لطف نسبة الإصلاح إلى ما يخرج منهاء والإفساد 
إلى ما يدخل فيهاء لأنّ هذا شأن أهل الحصن الحافظين له وحال الداخل فيه بالقهر والغلبة . 

لاسج: عن عيسى بن يونس قال : كان ابن أبي العوجاء من تلامذة الحسن البصريّ فانحرف عن التوحيد فقيل 
له: تركت مذهب صاحبك ودخلت فيا لا أصل له ولا حقيقةء قال: إل صاحبي كان مخلطاً يقول: طوراً بالقدر 
وطوراً بالجبر فما أعلمه اعتقد مذهباً دام عليه» فقدم مك تمرداً وإنكاراً على من يحجٌ» وكان يكره العلياء مجالسته 
وتات حت لحان واد تمي أن أي عا A‏ :با عبد اله 
المجالس بالأمانات» ولا بدَّ لكل من به سعال أن يسعل أفتأذن لي في الكلام؟ فقال الصادق (ع) : کی فت 
فقال: إلى كم تدوسون هذا البيدر"» وتلوذون مهذا احج وتعبدون هذا البيت المرفوع بالطوب والمدر 9ك وتمرولون 
حوله كهرولة البعير إذا نفر؟ إن من فكر في هذا وقدّر علم أن هذا فعلٍ أشسه غير حكيم ولا ذي نظرء فقل فاتك 
راس هذا الأمر وسنامه» وأبوك اسه ونظامه . فقال أبو عبد الله (ع): إن من أضله الله وأعمى قلبه استوخم الح ولم 
يستعذبه» وصار الشيطان وليه » يورده مناهل الملكة ثم لا يصدرهء وهذا بيت استعبد الله به عباده ليختير طاعتهم 
في إنيانه» فحتهم على تعظيمه وزيارته» وجعله محل أنبيائه» وقبلة للمصلين له» فهو شعبة من رضوانه» وطريق 
يؤذي إلى غفرانه . منصوب على استواء الكبال» وجتمع العظمة والجلال» خلقه الله قبل دحو الأرض بألفي عام 
فأحقٌ من اطيع فیا أمر وانتهى عما نبى عنه وزجره الله المنشىء للأرواح والصور. فقال ابن أبي العوجاء : ذكرت الله 
فأحلت على غائب . فقال أبو عبد الله (ع): ويلك كيف يكون غائبا من هو مع خلقه شاهد» وإليهم أقرب من 
حبل الورید» يسمع کلامهم» ويرى أشخاصهم» ويعلم أسرارهم . 

فقال ابن أبي العوجاء : فهو في كل مكان أليس إذا كان في السهاء كيف يكون في الأرض؟ و إذا كان في الأرض 
كيف يكون في السماء؟ فقال أبو عبد الله (ع): إلا وصفت المخلوق الذي إذا انتقل من مكان اشتغل به مكان ونخلا؛ 
منه مكانء فلا يدري في المكان الذي صار إليه ما حدث في المكان الذي كان فيه» فأمًا الله العظيم الشأن الملك 
الديّان فلا يخلو منه مكان ولا يشتغل به مكان ولا يكون إلى مكان أقرب منه إلى مکان(). 


سملم 

)١(‏ أغلب الظن أن المراد هو محمد بن إسحاق القمي قال النجاشي : محمد بن أي إسحاق؛ متكلم . ذكره ‏ ابن بطة» وذكر أن له مصنفات عدة «رجال النجاشي 
۲: ۴۸ رقم ٠۹۳۳‏ . وذكره الشيخ في الفهرست تحت اسم محمد بن إصحاق القمي ٠‏ مال : له كتب في الكلام وني الأخبار «الفهرست : 1914 رقم ۰٠۹۸۲‏ 
وذكره بنفس الاسم في رجاله ضمن () : ۳ه رقم ۱۲۲ . وقد ذكره البرقي في أصحاب الإمام الجواد (ع): 001 0¥ . 

(۲) التوحید: 114-177 ب۹ ع۱ . 

( البيدر: الموضع الذي يداس فيه الطعام «الصحاح : OAV‏ 

()لمدر: قطع الطين اليابس » وقيل: الطين العلك الذي لا رمل فيه » واحدته مدرة . لسان العرب ۱۳ : 9۴ . 

(6) الاحتجاج : ۳۴۵۔٣۳۳‏ 
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لی : ابن مسروره عن ابن عامر» عن عمّه عن آي أحمد عمد بن زياد الأزديّ» عن الفضل بن يونس مله . 

ع الممداني والمكتّب والوزاق جيعاًء عن عن » عن أبيه» عن الفضل مثله . 

8-يد: الدقاق» عن حمزة بن القاسم العلوي » عن البرمكيّ » عن داود بن عبد الله » عن عمرو بن حمّد» عن 
عيسى بن يونس مثله» وزاد في آخره : والذي بعثه بالآيات المحكمة والبراهين الواضحة» وأيده بنصره؛ واختاره 
لتبليغ رسالته صدّقنا قوله : بأن ربّه بعثه وكلمه . فقام عنه ابن آبي العوجاء وقال لأصحابه: من ألقاني في بحر 
هذا؟ . 

وفي رواية ابن الوليد: من ألقاني في بحر هذاء سألتكم أن تلتمسوا لي خرة فألقيتموني على جمرة . قالوا: ما كنت 
في مجلسه إلا حقيراًء قال : إِنّهِ ابن من حلق رؤوس من ترون" . 

بيان : الطوب (بالضم) : الآجر. وطعام وَخيم : غير موافق» واستوخه أي لم يستمرآه . ولم يستعذبه أي لم يدرك 
عذوبته . وحاصل ما ذكره (ع): أنه تعال إنّا استعبدهم بذلك ليختبرهم في إطاعتهم له» والاختبار فيها خفي وجه 
الحكمة فيه على أكثر العقول أكشرء مع أنَّ لخصوص هذا المكان الشريف مزايا وشرائف لكونه محل الأنبياء وقبلة 
المصلين وسابقا في الخلق على جميع الارض » وقد أشار (ع) بقوله : فهو شعبة مع الفقرات التي بعدها إلى ما جعل الله 
فيه من الكمالات المعنوية والأسرار الخفية حيث جعله محلا لقربه ورضوانه» ومهبطا لرحماته وغفرانه» وما أفاض عليه 
من أنوار جبروته» وأخفى فيه من اسرار ملكوته . والاستواء : الاعتسدال . والوريد: هو العرق الذي في صفحة العنق 
وبقطعة تزول الحياة» ففي التشبيه به دون سائر الأعضاء إشعار بكيفية قربه بأل قربه قرب بالعلية والتأثي وفيا 
بعدها من الفِقّر إشارةٌ إلى جهة اخرى من قربه وهي الإحاطة العلميّة . وا خمرة (بالضمٌ): حصيرة صغيرة من 
السعف : أي طلبت منكم أن تطلبوا لي خصما ألعب به كالخمرة فألقيتموني على جمرة ملتهبة . 

٩‏ -ج : وروي أنَّ الصادق (ع) قال لابن أي العوجاء : إن يكن الأمر كما تقول (وليس كما تقول)!؟)- نجونا 
ونجوت » وإن يكن الأمر كا نقول نجونا وهلكت. 

٠١‏ سنء مء ج: وبالاسناد» عن أبي محمد (ع) آنه قال في تفسير قوله تعسالى : «الّذي جعل لكم الأرض 
فراشأ). الآية : جعلها ملائمة لطبائعكم » موافقة لأجسادكم» لم يجعلها شديدة الحمى والحرارة فتحرفكم» ولا 
شديدة البرودة فتجمدكم ١‏ ولا شديدة طيب الريح فتصدع هاماتكم"ء ولا شديدة النتن فتعطبكم» ولا شديدة 
اللين كالماء فتغرقكم » ولا شديدة الصلابة فتمتنع عليكم في حرثكم وأبنيتكم ودفن موتاكم » ولكنّه جعل فيها من 
المتانة ما تتتفعون به وتتهاسكون» وتتماسك عليها أبدانكم ٠‏ وجعل فيها من اللين ما تنقاد به لحرئكم وقبوركم وكثير 
من منافعكم ٠‏ فلذلك جعل الأزض فراشا لكم » ثم قال : (والسماء بناة6 يعني سقفا من فوقكم محفوظاً يدير فيها 
شمسها وقمرها ونجومها لمنافعكم . ثم قال: «وأنزل من السماء ماء» يعني المطر ينزله من علا ليبلغ قلل جبالكم 
وتلالكم وهضابكم وأوهادكم» ثم فرّقه رذاذاً ووابلاً وهطلاً وطلاً لتنشفه أرضكم » وم يجعل ذلك المطر نازلا عليكم 
قطعة واحدة فتفسد أرضكم وأشجاركم وزروعكم وثاركم . ثم قال : #فأخرج به من الشمرات رزقاً لکم) يعني ما 


(۱) أمالي الصدرق : 44 tp‏ وفيه : ذكرت يا أبا عبد الله فاحلت على غائب. وكذا سقطت منه عبارة فقال ابن أي العوجاء : فهو في كل مكان إلى قول أي 
عبد الله (ع): إنيا وصفت . 

(1) علل الشرائع : 1٠۳‏ ب١٤٠‏ ح٤‏ وفيه إضافة إلى ما في الأمالي : بث لسانه» وفساد ضميره . 

.٤ح‎ ۴٣ب‎ ۲٣۴ الترحيد:‎ ۴( 

. ٤ه ما بين القوسين سقط في‎ )٤( 

(5) الاحتجاج : 777 وفيه : وإن یکن الأمر کہا نقول وهو كبا نقول نجونا وهلكت ‏ 

(0) البقرة: ۲۲ . 

(۷ الهامة : رأمن كل شيء من الروحانيين (أي ذوي الأرواح) لان العرب 107:18 . 
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تبصر ولا تقدر على شيء وأنتم تعلمون أنّبا لا تقدر على شيء من هذه النعم الجليلة التي أنعمها عليكم ربك 


بيان : الحضاب جمع الحضبة وهي الجبل المنبسط على الأرض » أو جيل خلق من صخ رة واحدة). والرذاف ‏ 


كسحاب: المطر الضعيف» أو الساكن الدائم الصغار القطر”". والوابل: المطر الشديد الضخم القطر). 
والهطل : المطر الضعيف الدائم» وتتابع المطر إمتفرّق العظيم القطر*». والطل : المطر الضعيف» أو أخفف المطر 
وأضعفه » أو الندى» أو فوقه ودون ا لمطر". كل ذلك ذكره الفيروز آباديٌ. ‏ ` 


١‏ ديد لىءن: العطارء عن سعسد؛ عن ابن هاشمء عن عل بن معبد» عن الحسين بن خالدء عن آي 
الحسن عل بن موسى الرضا (ع) آنه دخل عليه رجل فقال له : يا ابن رسول الله ما الدليل على حدوث العالم؟ فقال: 
أنت لم تكن ثمّ كنت» وقد علمت أك ل تكوّن نقسك ولا كرّنك من هو مثلك). 

ج : مرسلاً مثله0, 


۲-ید» ن: ما جيلويه» عن عمّه» عن أي سمينة محمد بن عل الكو الصيرفي)» عن محمّد بن عبد الله 
الخراساني حادم الرضا (ع) قال : دخل رجل من الزنادقة على الرضا (ع) وعنده جماعة فقال له أبو الحسن (ع): 


(۱) عيون أخبار الرضا (ع) ۱ : 1o‏ ب١1‏ ح۲۹ رفيه: فتمتنع عليكم في دوركم وأبنيتكم وقبور موتاكم ٠‏ رکذا: وتتراسك عليها آبدانکم وبتیانکم» وجعل فيها 
ما تنقاد به لدوركمء وكذا: وهطلاً تنشفه أرضوكم . 
كو 7 ح۷۲ وفيه: وتتهاسك عليها أبدانكم وبنيانكم الاحتجاج : 447 وفيه کا في تفسير العسكري . مع فروقات 

. ٠٤۴١ :١ القاموس الحيط‎ )۲( 

( القاموس المحيط ١‏ : ۴۷۷. 

. 14 : ٤ القاموس المحيط‎ )٤( 

.۷١ :٤ القاموس المحيط‎ )0( 

() القاموس المحيط ٤‏ : ۷. 

(۷ التوحيد: ۲۹۳ ب45 ح". أمالي الصدوق : ۲۸۸ م07 ح1 . عيون أخبار الرضا (ع) ۱ : ۱۲۲ ب۱۱ ح۳۲ . 

(۸ الاحعجاج : . 

(9) قال النجائي : محمد بن علي بن إبراهيم بن موسى » أبو جعفر القرشي» مولاهم؛ : صبرني ‏ ابن أخت خلاد المقريء: وهو خلاد بن عيسى ‏ وكان يلقب 
(عمد بن علي أبا سمينة)» ضعيف جداًء فاسد الاعتقاد» لا يعتمد في شيء» ركان ورد قمء وقد اشتهر بالكذب بالكوفة » ونزل على أحد بن محمد بن 
عيسى مدة» ثم تشهّر بالغلو فجفي(*)) وأنخرجه أحمد بن عمد بن عيسى عن قسمء وله قصة» له من الكتب : كتاب الدلائل؛ وكتاب الوصاياء وكتاب 
العتق . . . وكتاب تفسير عم يتساءلون» وكتاب الآداب» «رجال النجاشي ؟ : ۲۱۷-۲۱۱ رقم 5446. 

وذكره الشيخ في الفهرست وقال : له كتب» وفيل إنها مثل كنب الحسين بن سعيد(* 2 أخبرنا بذلك جاعة» ثم ذكرهم» ثم قال : إلا ما كان فيها من 
تخليط أو غلو أو تدلیس : أو ينفرد به أو لا يعرف من غير طريقه «الفهرست : ٠١١‏ رقم ٦١٤‏ ولعله هو الذي ذكره الشيخ والبرقي ضمن رجال الرضا (ع) 
تمت اسم : محمد بن علي القرشي فرجال الشيخ: ۷ رقم 1١١‏ ورجال البرقي : "0 وذكره الكشي وقال نقلا عن حدریه» عن بعض مشيخته : محمد بن علي 
رمي بالغلرٌ. . ثم قال: وذكر الفصل (ابن شاذان) ني بعض كتبه : الكذابون المشهورون : أبو الخطاب» وبونس بن ظبيان» ويزيد الصايغ » ومحمد بن سنان» 
وأبو سمينة أشهرهم . . «اختيار معرفة الرجال : ۸۲۳ح 2317551717 
ونقل الإمام الخوئي عن ابن الغضائري قوله عنه : کوفي» کذاب» غال» دخل قم ۰ واشتهر أمره بهاء ونفاه أحد بن محمد بن عيسى الأشعري ‏ رحمه الله - 
عنهاء وكان شهيراً في الارتفاع لا يلت إليه ولا يكتب حديثه . 
ومع هذا القدح الشديد في الرجل يلوح واضحاً أن من روى عنه ابن قولويه في كامل الزی ارات : ۸ ب17 حلا ركذا الشيخ الصدوق في من لا يحضره 
الفقيه ٥۲۳ : ٤‏ في طريقه محمد بن سنان و٤‏ : ٥۳۳‏ في طريقه لعبد الحميد الازدي * رجل آخحر غير الرجل المقدوح فيهء لالتزام ابن قولويه في الأنعذ عن 
الثقةء والشيخ الصدوق في عدم إدخال ما لا يعثمد على صحته في «من لا يحضره الفقيه؟. 0 
وبناء على ذلك قال الإمام الخوتي : إذن فمحمد بن علي القرشي الكوفي رجل آخر غير أي سمينة . المشهور بالكذب «معجم رجال الحديث ٠١‏ نفك 
۰ زقم: 111۲0۹ . 
أفول : يذكر أن السيد المخوني ‏ قدس سره تراجع في المدة الأخيرة عن اعتماد توثيقات ابن قولويه ‏ ره - فتأمل . 
(»)كذا في نسخة جماعة المدرسين من الرجال ۲ رقم ۸٩٤‏ ولكن ما موجود في الحجرية : 4 وكذا في تسخة الإمام ا خوتي ١‏ ۱ رقم ۱۱۲۵۹ : فخفي . 
(هه) أي في الكثرة. 
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أرأيت إن كان القول قولكم ‏ وليس هو كما تقولون ‏ ألسنا وإِيّاكم شرعاً سواء» ولا يضرا ما صلينا وصمنا وزكيّنا 
وأقررنا؟ فسكت . فقال أبو الحسن (ع): إن يكن القول قولنا ‏ وهو ىا نقول_() ألستم قد هلكتم ونجونا؟ قال : 
رحمك الله فأوجدني كيف هو وأين هو؟ قال : ويلك إِنَّ الذي ذهبت إليه غلط هو أين الأين وكان ولا أين» وهو 
كيف الكيف وكان ولا كيف» فلا يعرف بكيفوفية ولا بأينونيّة ولا بحاسّة ولا يقاس بشىء» قال الرجل : فإذن أنه لا 
شيء إذا لم يدرك بحاسّة من الحواس » ن ويلك لا عجزت حواسّك عن إدراكه أنكرت ربوبيته» 
ونحن إذا عجزت حواسّنا عن إدراكه أيقنًا أنه راء وأنّه شی بخلاف الأشياء . قال الرجل : فأخبرني متى كان؟ قال 
أبو الحسن (ع): أخبرني متى لم يكن فأخبرك متى كان. قال الرجل : فا الدليل عليه؟ قال أبو الحسن (ع) : إني للا 
نظرت إلى جسدي فلم يمكني فيه زيادة ولا نقصان في العرض والطول» ودفع ا مكاره عنه» وجرّ المنفعة إليه علمت 
أنّ هذا البئيان بانياً فأقررت به» مع ما أرى من دوران الفلك بقدرته» وإنشاء السحاب» وتصريف الرياح » وبجرى 
الشمس والقمر والنجوم» وغير ذلك من الآيات العجيبات المتقنات» علمت أن لهذا مدر ومنشئاً قال الرجل : فلم 
احتجب؟ فقال أبو الحسن (ع): إن الحجاب على الخلق لكثرة ذنويهم فأمًا هو فلا تخفى عليه خافية في آناء الليل 
والنهارء قال: فلج لا تدركه حاسّة البصر؟ قال: للفرق بينه وبين خلقه الذين تدركهم حاسّة الأبصار منهم ومن 
غيرهم . ثم هو أجل من أن يدركه بص أو يحيط به وهم أو يضبطه عقل . قال: فحدّهلي» فقال: لا حذله. 
قال: وم؟ قال: لأن كل حدود متناو إلى حد» وإذا احتمل التحديد احتمل الزيادة» وإذا احتمل الزيادة احتمل 
النقصانء فهو غير حدود ولا متزايد ولا متناقص » ولا متجزى ولا متوهم» قال الرجل : فأخيرني عن قولكم: إِنّه 
لطيف وسميع وبصير وعليم وحكيم ٠‏ أيكون السميع إلا بالأذن» والبصير إلا بالعين ٠‏ واللّطيف إلا بعمل 
اليدين» والحكيم إلا بالصنعة؟ فقال أبو الحسن (ع): إن اللطيف متا على حدٌّ اتخاذ الصنعة» أوّما رأيت ال 
يتخذ شيشا فيلطف في اتخاذه فيقال : ما ألطف فلانا! فكيف لا يقال للخالق الجليل : لطيف إذ خلق خلقاً لطيفا 
وجليلاًٌ وركب في الحيوان منه أرواحهاء وخلق كل جنس متبايناً من جنسه في الصورة ولا يشبه بعضه بعضا؟ فكل له 
لطف من الخالق الأطيف الخبير ني تركيب صورته » ثمّ نظرنا إلى الأشسجار وحملها أطايبها المأكولة منها وغير المأكولة 
فقلنا عند ذلك : إن خالقنا لطيف» لا كلطف خلقه في صنعتهم ء وقلنا: إل سميع لأنّه لا يخفى عليه أصوات 
خلقه ما بين العرش إلى الشرى» من الذْرَّة إلى أكبر منهاء في برها وبحرهاء ولا تشتبه عليه لغاتهاء فقلنا عند ذلك : 
نه سميع لا بأذن» وقلنا : إِله بصير لا ببصر لأنه يرى أثر الذرة السحماء في اللّيلة الظلماء على الصخرة السرداءء 
ويرى دبيب النمل في اللّيلة الدجنةء ويرى مضارّها ومنافعها وأثر سفادها وفراخها ونسلها فقلنا عند ذلك : إل 
بصير لا كبصر خلقه قال: فيا برح حتّی أسلم . وفيه كلام غير هذا “۰ 
ج: رواه مرسلاً عن محمّد بن عبد الله اراسان إلى آخر الخبر 0 . 

. بيان: أوجدني أي أفدني كيفيّته ومكانه» وأظفرني بمطلبي الذي هو العلم بها . هو أي الأين أي جعل الاين 
أيناً بنا على مجعوليّة الماهيّات » أو أوجد حقيقة الأين وكذا الكيف . والكيفوفية والأينونيّة الاتصاف بالكيف والاين . 
قوله : فإذن أنه لاشييء هذا السائل لا كان وهمه غالباً عل عقله زعم أنَّ الموجود ما يمكن إحساسه فنفى الوجود عنه 
تعالى بناءً على آنه (ع) نفى عنه أن بحس فأجاب (ع) بأنّك جعلت تعاليه عن أن يدرك بالحواسٌ دليلاً على عدمه ؛ 
ونيحن إذا عرفناه بتعاليه عن أن يدرك بالحواس أيقنا أنه ربا بخلاف شيء من الأشياء» إذ المحسوسيّة تستلزم أموراً 
كل منها مناف للربوبيّة على ما برهن عليه في حلّه . قوله : فأخبرني متى كان الظاهر آنه سأل عن ابتداء كونه 
)1١(‏ في آ: وهو قولنا وكما نقول . وكذا في عيون الأخبار. 

(۲) التوحيد: ۲۵۰ ب٠۴‏ ح۳ وفيه : ولا يدرك بحاسة؛ ولا هقاس بشيء» وكذا: إن الاحتجاب عل الخلق لكثرة ذنرئهم » وكذا: في الليلة الدجية ‏ 
عيون أخبار الرضا (ع) ٠ : ١‏ ب١١‏ ح۲۸ وفيه : وحملها أطايبها المأكولة» فقلنا عند ذلك . وكذا: في الليلة الدجية . 
( ۴) الاحتجاج : ۳۹۷-۳۹١‏ وفيه : ولا يدرك بحاسة؛ ولا يقاس بشيء» وسقطت عبارة : فلم احنجب إل قوله : أناء اليل والنهار» قال. . . 





ووجوده» ويحتمل أن يكون السؤال عن أصل زمان وجوده تعالى » فعلى الأول حاصل جوابه (ع) أنَّ ابتداء الزمان إل 
يكون لحادث كان معدوماً ثم صار موجوداً وهو تعالى يستحيل عليه العدم» وعلى الثاني فالمراد أنّ الكائن في الزمان 
إنها يكون فيه بغر وتبدّل في ذاه وصفاته لأ الزمان نسبة المتغيّر إلى المتغيّر فيكون بحال في زمان لا يكون كذلك ز 
زمان اخرء وهو متعال عن التغيّر في الذات والصفات . قوله : فلم احتجب توهّم السائل أن احتجابه تعالى عبارة 
عن كونه وراء حجاب» فأجاب (ع): بأنا غير حجوبين عنه لإحاطة علمه بناء وكنه ذاته وصفاته محجوبة عن 
لعجزنا وقصورنا عن إدراكه» بأن يكون المراد بالذنوب الحجب الظلانيّة الإمكانيّة» ويحتمل أن يكون الراد أن عدم 
ظهوره تعالى على عامّة الخلق كظهوره على أوليائه لخاية ا معرفة إلا هو لذنوبهم التي حالت بينهم وبين تلك المعرفةء 
وإلاً فهو تعالى قد تجلى لاوليائه فظهر هم ظهوراً فرق الإحساس» والجواب عن الإحساس ظاهرء إذ الفرق بينه وبين 
خلقه وهو كونه غير جسم ولا جسمايّ ولا حاصلا في جهة ومكان هو الذي صار سببا لعدم إمكان رؤيته . قوله : 
فحدّه يحتمل أن يكون المراد التحديد بالحدود الجس|نيّة» فحاصل جوابه (ع) نالحد نهاية لئيء ذي مقدار يمكن 
أن ينتهي إلى نهاية أخرى بعد تلك النهاية فيزيد مقداره» ومثل هذا يمكن نقصانه لكون المقادير قابلة للانقسام» 
فيكون ذا أجزاء فيكون محتاجاً إلى أجزائه فيكون تمكناً فلا يكون صانعاً بل يكون مصدوعاً. أو احتمال النقص ينافي 
الكمال الذي يحكم الوجدان باتصاف الصانع به. والسحماء: السوداء. والدجنة (بكسر الجيم) أي المتغيّمة 
المظلمة . وسيأتي تفسير آخر الخبر في باب معاني الأسماء . قوله : وفيه كلام غير هذا أي قيل : إِنّه لم يسلمء أو في 
الخبر تتمّة تركناها . 

٣‏ لي : أحمد بن علحٌ بن إبراهيم بن هاشم. عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن الحكم قال: دخل أبو 
شاكر الديصاني على أبي عبد الله الصادق (ع) فقال له : نك أحد النجوم الزواهر» وكان آباؤك بدوراً بواهرء وأمّهاتك 
عقيلات عباهر» وعنصرك من أكرم العناصر وإذا ذكر العلراء فبك تثتى الخناصرء فخترني ها البحر الخضمٌ 
الزاخرء ما الدليل على حدوث العالم؟ فقال الصادق (ع): يستدل عليه بأقرب الأشياء» قال : وما هو؟ قال: فدعى 
الصادق (ع) ببيضة فوضعها على راحته ثم قال: هذا حصن ملموم» داخله غرقىء رقيق» تطيف به فضّة سائلة 
وذهبة مائعة»› ثم تنفلق عن مثل الطاووس أدحَلها شي۶؟ قال: لاء قال : فهذا الدليل على حدوث العام قال : 
أخيرت فأوجزت » وقلت فأحسنت» وقد علمت أنا لا نقبل إلا ما أدركناه بأبصارناء أو سمعناه بآذائناء أو لمسناه 
بأكفناء أو شممناه بمناخرناء أو ذقناه بأفواهناء أو تصوّر في القلوب بياناً» واستنبطته الروايات إيقاناء فقال 
الصادق (ع): ذكرت الحواسٌ الخمس وهي لا تنفع شيئا بغير دليل كا لا تقطع الظلمة بغير مصباح؟. 

يد : ابن الوليد» عن الصفّار عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد عن علي بن منصوره عن هشام بن 
الحكم مثله9©. 

بيان: قال الجوهريٌ : العقيلة ؛ كريمة الحيّ » والديه : عقيلة البحر. وقال الفيروز آبادي : العبهر: الممتلي 

ظيم الناعم !| ن كل شىء كالعباهر ف اء الجامعة للحسن وا الخلق . انتهى 9 . 
الجسيم والعظيم الناعم الطويل من كل شيء كالعباهر فيهما وبهاء |> والجسم واخلق . انتهى ٠‏ , 
وا لعنصر: الأصل . قوله : فبك تثتّى امخناصر أي أنت تعد ألا قبلهم لكونك أفضل وأشهر منهم» وإنا يبدأ في العدّ 
بالخنصر. والثني : العطف . والخضم (بكسر الخاء وفتح الضاد المشدّدة) الكثير العطاء. وقال الجوهري : زخر 
الوادي : إذا امعد جذا وارتفع » يقال : بحب زاخر. وقال : كتيبة ملمومة : مضمومة بعضها إلى بعضص2). وقال: 
(۱) أمالي الصدوق : ۲۸۸ م07 حه وفيه : عرق رقيق ٠‏ 
(0 التوحيد: ۲۹۲ ب٤٤‏ ح۱ . 
(۴ الصحاح: NY‏ 
(4) القاموس المحيط 7: ۸۷. 


(0) الصحاح: 4 
(1) الصحاح: فضتية 


PIR 


Pt 


لذي 
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الغرقىء : قشر البيض التي تحت القيضء والقيض : ما تفلق من قشور البيض. قوله (ع): وهي لا تنفع شيئاً 
بغير دليل أي هي عاجزة يتوقّف إدراكها على شرائط فكيف تنفي مالم تدركه بحسك"؟ كما أن البصر لا ييصر 
الأشياء بغير مصباحء ويحتمل أن يكون المراد بالدليل العقل أي لا تنفع الحواسٌ بدون دلالة العقل فهو كالسراج 
لإحساس الحواسٌ » وأنت قد عزلت العقل وحكمه واقتصرت على حكم ا لحواس . 

5-مءن: محمد بن القاسم المفسَرء عن يوسف بن محمد بن زياد» وعلَ بن محمّد بن سيّار9), عن أبوسبماء 
عن الحسن بن عل : عن أبيه عل بن حمّد» عن أبيه محمد بن علِيَ» عن أبيه الرضا علي بن موسى » عن أبيه موسى 
ابن جعفرء عن أبيه جعفر بن محمّد» عن أبيه محمّد بن عل » عن أبيه عل ين الحسين » عن أبيه الحسين بن عل بن 
أي طالب (عليهم السلام) قال: قال آمير المؤمنين (ع) ني قول الله عز وجل : هو الذي خلق لكم ما في الأَرْض 
جميما ثم استوى إلى السماء فسوَيبنٌ سبع سموات وهو بكل شيء عليم) 2 قال-: هو الذي خلق لكم ماي 
الأرض جميعا لتعتيروا به وتتوصّلوا به إلى رضوانهء وتتوقوا به من عذاب نيرانه» ثم استوى إلى السماء أخذ في خلقها 


وإتقاتجاء فسوَيبن سب سياوات وهو بل شيء عليم » ولعلمه بك شيء علم المصالح فخلق لكم كل ما في الأرض 
لمصاحكم يا بني ادم . 


6-ن: الطالقان » عن ابن عقدة» عن عل بن الحسن بن فضّال» عن أبیه» عن أي الحسن الرضا ( ) قال : 
قلت له : لج خلق الله عز وجل الخلق على أنواع شتی ء ولم يخلقهم نوعاً واحدا؟ فقال: تاذ يع في ارمام له اج 
فلا تقع صورة في وهم ملحد إلا وقد خلق الله عز وجل عليها خلقاء ولا يقول قائل : هل يقدر الله عز وجل على أن 
يخلق على صورة كذا وكذا إل وجد ذلك في خلقه تبارك وتعالى فيعلم بالنظر إل أنواع خلقه أنه على كل شيء 
قدير©, 

15 دم مع: محمد بن القاسم المفسّر عن يوسف بن محمد بن زیاد» وعللّ بن محمد بن سيار وكانا من 
الشيعة الإماميّة_عن أبويبماء عن الحسن بن علي بن محمد (عليهم السلام) في قول الله عز وجل : بسم الله الرحين 
الرحيم فقال : الله هو الذي يتألّه إليه عند الحوائج والشدائد كل خلوق عند انقطاع الرجاء من كل من دونه وتقطع 
الاسباب من جميع من سواه» تقول : بسم الله أي أستعين على أموري كلّها بالله الذي لا تحن العبادة إل لهء المغيث 
إذا استغيث» والمجيب إذا دعي » وهو ما قال رجل للصادق (ع): یا ابن رسول الله دلني على الله ما هو؟ فقد أكثر 
عل المجادلون وحيّروني» فقال له: ياعبد الله هل ركبت سفينة قط؟ قال: نعم» قال: فهل كسر بك حيث لا 
سفينة تنجيك» ولا سباحة تخنيك0)؟ قال : نعمء قال: فهل تعلق قلبك هنالك أنَّ شيئاً من الأشياء قادر على أن 
بخلصك من ورطتك؟ قال : نعمء قال الصادق (ع): فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حيث لا منجى» 
وعلى الإغاثة حيث لا مغيث92». : 

بيان: قال الفيروز آباديّ : آله إليه كفرح : فزع ولاذء وأهه : أجاره وآمئه(2, 





1 : الصحاح‎ )١( 

. ٠٠١١ الصحاح:‎ )( 

( ۳ قال العلامة الطباطباتي في هامش ١ط‏ : بل المراد أن الحواس إنيا ها الإدراك النصوري وأما التصديق والحكم فللعفل . 

(4) في العيون : علي بن عمد بڻصيَاد وهو تصحيف ظاهر. 

() البقرة: ۲۹ . 

(0 التغسير المنسوب للإمام العسكري(ع): ۲۱۵ ح۱۹ . عيون أخبار الرضا (ع) 7 : 16 ب۰ ۳ ح۲۹ وفيه : ولتتوصلوا به إلى رضوانه ‏ 
(/) عيون أخبار الرضا (م) ۲ : امبالاح١.‏ 

(۸ في 9أ4: ولا سباحة تغشيك . 

(4) التسير المنسوب إلى الإمام العسكري(ع): ۲۲-۲۱ حة . معاتي الأخبار: 4 ب٥‏ ح٥‏ رفيه . 

. ۲۸۲ : ٤ المحيط‎ سوماقلا)0١(‎ 


ج إثبات الصانع والاستدلال بعجائب صنعه على وجوده t1‏ 





۷ -ل: الفاميّ وابن مسرور. عن محمّد بن جعفر بن بطق عن البرقيّ » عنٍ أبيه. عن ابن أبي عمیں عن 
هشام بن سال » عن أبي عبد الله (ع) قال : سمعت أي يحدّث عن أبيه (ع) آن رجلا قام إلى أمير المؤمنين (ع) فقال 
له: يا أمير المؤمنين بها عرفت ربّك؟ قال: بفسخ العزم" ونقض الحهممء أ أن ممت حال بيني وبين همي » 
وعزمت فخالف القضاء عزمي» فعلمت أن المدبّر غيري قال : فبهاذا شكرت نعياءه؟ قال : نظرت إل بلاء قد صرفه 
عنّي وأبل به غيري فعلمت أنه قد أنعم عل فشکرته» قال: فباذا أحببت لقاءه؟ قال : لا رأيته قد اختار لي دين 
ملائكته ورسله وأنبياءه علمت أن الذي أكرمني بهذا ليس ينساني فأحببت لقاءه0). 

يد : الهمداني› عن عل » عن أبيه؛ عن محمد بن سنان» عن أي الجارودء عن آي جعفر عن أبيه. عن جدّه 
(عليهم السلام) مثله 9" . 

-يد: ماجيلويه» عن عمّه» عن البرقيّ» عن محمّد بن علي الكوقّ؛ عن عبد الرحمن بن محمّد بن أي 
هاشم» عن أحمد بن محسن الميشميّ قال : كنت عند أي منصور المتطبّب فقال : أخبرني رجل من أصحابي قال : كنت 
الطواف ‏ ما منهم أحد أوجب له اسم الإنشانية©) إلا ذلك الشيخ الجالس ‏ يعني جعفر بن حمّد (عليه| السلام) - 
فأمًا الباقون فرعاع ويبائم» فقال له ابن أبي العوجاء : وكيف أوجبت هذا الاسم لهذا الشيخ دون هؤلاء؟ قال: لاني 


رأيت عنده مالم أر عندهم» فقال ابن أبي العوجاء : ما بدّ من اختبار ما قلت فيه منهء فقال له ابن المقفّع : لا تفعل ٠‏ 


فإ أخاف أن يفسد عليك ما في يدك فقال: ليس ذا رأيك ولكتك تخاف أن يضعف رأيك عندي في إحلالك إيّاه 
المحل الذي وصفت» فقال ابن المقفع : أمَا إذا تومت عل هذا فقم إليه وتحفظ ما استطعت من الزلل» ولا تن 
عنانك إلى استرسال يسلمك إلى عقال» وسمه مالك أو عليك» قال : فقام ابن أي العوجاء وبقيت وابن المقفع 
فرجع إلينا وقال : يا ابن المقفع ما هذا ببشرء وإن كان في الدنيا روحانيٌ يتجسد إذا شاء ظاهراً ويتروّح إذا شاء باطناً 
فهو هذاء فقال له : وكيف ذاك؟ قال: جلست إليه فلا لم يبق عنده غيري ابتدأني فقال: إن يكن الآ عل ما يقول 
هؤلاء وهو على ما يقولون - يعني آهل الطواف ‏ فقد سلموا وعطبتم» وإن يكن الأمر کا تقولون- وليس كبا تقولون - 
فقد استويتم وهم؛ فقلت له: يرمك الله واي ِيءَ نقول؟ واي شيء يقولون؟ ماق وقرهم إلا واحداء فقال: 
كيف يكون قولك وقوهم واحداً وهم يقولون : إن هم معاداً وثواباً وعقاباً» ويدينون بأ للسماء إلهاء وأئّبا عمران» 
وأنتم تزعمون أنَّ السماء خراب ليس فيها أحد . قال : فاغتنمتها منه فقلت له : ما منعه إن كان الأمر كما تقول أن 
يظهر لخلقه ويدعوهم إلى عبادته حى لا يختلف منهم اثنان» ولا احتجب عنهم وأرسل إليهم الرسل؟ ولو باشرهم 
بنفسه كان أقرب إلى الإيهان به . فقال لي : ويلك وكيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك؟ نشوءك وم تكن 
وكبرك بعد صغرك» وقوّتك بعد ضعفك» وضعفك بعد قوّتك » وسقمك بعد صكّتك» وصحّتك بعد سقمك» 
ورضاك بعد غضبك» وغضبك بعد رضاك» وحزنك يعد فرحك» وفرحك بعد حزنك» وحبّك بعد بغضك» 
وبغضك بعد حبك ٠‏ وعزمك بعد إبائك» وإباءك بعد عزمك» وشهوتك بعد كراهتك ؛ وكراهتك يعد شهوتك»› 
ورغبتك بعد رهبتك» ورهبتك بعد رغبتك؛ ورجاءك بعد يأسك» ويأسك بعد رجائك» وخاطرك بهالم يكن في 
وهمك» وعزوب ما أنت معتقده من ذهنك . وما زال يعد علي قدرته التي في نفسي التي لا أدفعها حتّى ظننت أنه 


سيظهر فیا بيني وبینه(. 
)١(‏ وفي نسمقة يفسخ الحمم . 


(0 الخصال: ۳۳ ب٣‏ ح۱ وفيه: ونقض المم» لا أن ممت فحال بيني . 

(۴ التوحيد: ۲۴۹ ب ٣٣ح۱‏ . 

(4 في نسخة: وجب له إسم الإنسانية . 

)٥(‏ التوحيد: 177-178 ب٩‏ ح٤‏ وفيه: نقد استويتم أنتم وهمء وكذا: يكون قولك وقوهم واحداً وهم یقولون» وکذا : وعزوب ما أنت معتقده عن ذعنك» 
وما زال يعد عل قدرته التي هي في نفسي . . . 
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بيان : قال الجزري : رعاع الناس أي غوغاؤهم وسقاطهم وأخلاطهم. الواحد : رعاعة . قوله : ولا تثنّء من 
الثني وهو العطف والميل أي لا ترخ عنانك إليه بأن نميل إلى الرفق والاسترسال والتساهل فتفبل منه بعض ما يلقي 
إليك . فيسلمك من التسليم أو الإسلام a‏ ل 
مر كالبعير المعقول . قوله : وسمه مالك أو عليك 

نقل عن الشيخ البهائي ج «قدّس الله روحه» ان من سام البائع السلعة يسوم سوماء إذا عرضها على 
المشتري وسامها ا مشتري بمعنى استامهاء والضمير راجع إلى الشيخ على طريق الحذف والإيصال» والموصول 
مفعوله . 

ويروى عن الفاضل التستري ثور ضريحه؟ أله كان يقرأ سمه (بضمٌ السين وفتح اميم المشدّدة)» أمراً من سم 
الأسر يسمه إذا سبره ونظر إل غوره ؛ والضمير راجع إلى ما يجري بينهما» والموصول بدل عنهء وقيل : هو من 
سممت سك . أي قصدت قصدك» وا حاء للسكت آي أقصد مالك وما عليك . والأظهر أنه من وسم يسم سمةً 
بمعنى الك ”" والضمير راجع إلى ما يريد أن يتكلّم به أي اجعل على ما تريد أن تتكلّم به علامةً لتعلم أيّ شيء لك 
وأيّ شيء عليك» فالموصول بدل من الضمير. قوله (ع) ل م ل ل 
والجزاء للإشارة إلى ما هو الحنٌ ؛ ولثلاً ينوهم أله (ع) في شكٌ من ذلك . والعطب: الملاك. قوله (ع): ليس فيها 
أحد آي لا أو عليها أو بالظرفية المجازيّة لجريان حكمه وحصول تقديره تعالي فيهاء وحاصل استدلاله (ع) : نك ل 
وجدت في نفسك آثار القدرة التي ليست من مقدوراتك ضرورة علمت أن ها بارئاً قادرا وكيف يكون غائباً عن 
الشخص من لا يخلو الشخص ساعد عن آثار كثيرة يصل منه إليه . 

يد : ابن الوليد» عن الصمّارء عن ابن عيسى» عن أبيه » عن سعيد بن جناح» عن بعض أصحابناء عن 
آي عبد الله (ع) قال : ما خلق الله خلقاً أصغر من البعوض والجرجس أصغر من البعوض » والّذي يسمّونه الولغ 
أصغر من الجرجس » وما في الفيل شي۶ء إلا وفيه مثله » وفضّل على الفيل بالجناحين 9). 

بیان : قال الفيروزاباديٌ : الجرجس (بالكسر) : البعوض الصغار. انتهى*2. فالراد أن الجرجس أصغر من سائر 
أصناف البعوض ليوا فق آل الكلام وکلام آمل اللغة» عل أنه يحتمل أن يكون الحصر في الأول إضافيَاً كا أن الظاهر 
أل ا تقصيص بالطو ا ند صل ءن ا ا مر صخر ين افر ل أن ل : يمكن أن يكون 
للبعوض أنواع صغار لا يكون شي ء٤‏ من الحيوانات أصغر منها. والولغ هنا (بالغين المعجسة) وفي الكافي 
(بالمهملة)20: وما غور مذكورين فیا عندنا من كتب اللّغة» والظاهر آنه أيضاً صنف من البعوض . والغرض بيان 
کال قدرته تعالى فان ن القسدرة في خخلق الأشياء الصغار أكثر وأظهر منها في الكبار كما هو المعروف بين الصنّاع من 
المخلوقين"' فتبارك الله أحسن الخالقين . 

٠ديد:‏ الدقاق» عن الكليني بإسناده رفع الحديث : أنَّ ابن أبي العوجاء حين كلّمه أبو عبد الله (ع) عاد إليه 
في اليوم الثاني فجلس وهو ساكت لا ينطق» فقال أبو عبد الله (ع) : كأنّك جئت تعيد بعض ما كنا فيِه؟ فقال: 


(0 النهاية ۲: ۲۴۲ . 

(] رفي ٤‏ : من هو. 

(۴) قال في هامش «ط٤:‏ بل الأظهر أنه أمر من التسمية كناية عن تعيين ما هو مقبول عنده من المقد مات وما ليس يمفيول . 

(4) التوحيد: ۲۸۴ ب۳۹ ع۱۔ 

(0) القاموس المحيط ۲: ۲١١‏ . 

() الکاني ۸: 7144 ح514. 

() قال العلامة الطباطبائي في هامش 9ط»: هذا بحسب الدقة واللطف وكأنه (ع) في هذا المقام . وأما بحسب القدرة فالأمر بالعكس من جهة توفيق الذرات 
وتوديم القوى العظيمة الهائلة » قال تعالى : «الخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يملمون) . المؤمن: 87 . 


اج إثبات الصانع والاستدلال بعجائب صنعه عل وجوده tor‏ 





أردت ذاك يا ابن رسول الله» فقال أبو عبد الله (ع): ما أعجب هذا تنكر الله وتشهد أني ابن رسول الله ! فقال: العادة 


تحملني على ذلك فقال له العالم (ع): فما يمنعك من الكلام؟ قال: إجلالاً لك ومهابة ما ينطق لساني بين 
يديك فإني شاهدت العلاء وناظرت المتكلمين فما تداخلني هيبة قط مثل ما تداخلني من هيبتك . قال: يكون 


ا فح عليك يسول ودر عليه فقال له: أمصنوع أنت أو غير مصنوع؟ فقال عبد الكريم بن آي 
العرجاء : بل أنا غير مصنوع » فقال له العالم (ع): فصف لي لو كنت مصنوعا كيف كنت تكون؟ فبقي عبد الكريم 


ملا لا يحير جواباء وولع بخشبة كانت بين يديه وهو يقول: طويل عريض عميق قصير متحرّك ساكنء كل ذلك 
صفة خلقه 290 فقال له العالم (ع): فإن كنت لم تعلم صفة الصنعة غيرها فاجعل نفسك مصنوعاً لما تجد في نفسك 
ما حدث من هذه الأمورء فقال له عبد الكريم : سألتني عن مسألة لم يسألني عنها أحد قبلك ولا يسألني أحد 
بعدك عن مثلهاء فقال له أبو عبد الله (ع): هبك علمت أَنّك لم تسأل فيها مضى فما علمك أنك لا تُسأل فيم بعد؟ 
على أك يا عبد الكريم نقضت قولك نك تزعم ن الأشياء من:الأؤل سواءء فكيف قدّمت وأخخرت ثم قال: يا عبد 
الكريم أزيدك وضوحاء أرأيت لو كان معك كيس فيه جواهر فقال لك قائل : هل في الكيس دينار؟ فنفيت كون 
الدينار في الكيس» فقال لك قائل : صف لي الدينار وكنت غير عالم بصفته هل كان لك أن تنفي كون الدينار عن 
الكيس وأنت لا تعلم؟ قال: لاء فقال أبو عبد الله (ع): فالعالم أكبر وأطول وأعرض من الكيس فلعل في العالم 
صنعة من حيث لا تعلم صفة الصنعة من غير الصنعة؛ فانقطع عبد الكريم وأجاب إلى الإسلام بعض أصحابه 
وبقي معه بعضء فعاد في اليوم الثالث فقال : أقلّب السؤال؟ فقال له أبو عبد الله (ع): اسأل عا شئت» فقال: ما 
الدليل على حدوث الأجسام؟ فقال : ني ما وجدت شيئاً صغيراً ولا كبياً إلا وإذا ضمٌ إليه مثله صار أكبره وني ذلك 
زوال وانتقال عن ا حالة الأولى» ولو كان قدي ما زال ولا حال» لأن الذي يزول ويحول يجوز أن يوجد ويبطل فيكون 
بوجوده بعد عدمه دخول قي الحدث» وقي کونه في الأزل دخوله في القدم» ولن تجتمع صفة الأزل والحدوث » والقدم 
والعدم في شيء واحد» فقال عبد الكريم: هبك علمت في جري ا حالتين والزمانين على ما ذكرت واستدللت على 
حدوٹها فلو بقيت الأشياء على صغرها من أين كان لك أن تستدلٌ على حدوثها؟ فقال العام (ع) : إن نتكلم على 
هذا العا الموضوع » فلم رفعناه ووضعنا عام آخر كان لاثيء ادل على الحدوث من رفعنا إيّاه ووضعنا غيره» ولكن 
أجبتك” من حيث قدّرت أن تلزمنا ونقول: إن الأشياء لو دامت على صغرها لكان ني الوهم آنه متى ماضم 
شيء”*) إلى مثله كان أكبر» وني جواز التغيير عليه خروجه من القدم كما بان في تغييره دخوله في ا حدث ليس لك 
وراءه شيءٌ يا عبد الكريم » فانقطع وخزي . 

فلا أن كان من العام القابل التقى معه في الحرم فقال له بعض شيعته : إن ابن أي العوجاء قد أسلم» فقال 
العام (ع): هو أعمى من ذلك لا.يسلم» فليا بصر بالعالم قال: سيّدي ومولاي » فقال له العالم: ما جاء بك إلى هذا 
الموضع؟ فقال : عادة الجسد» وسنّة البلد . ولنبصر ما الناس فيه من الجنون والحلق ورمي الحجارة» فقال له العام : 
أنت بعد على عشوك وضلالك يا عبد الكريم» فذهب يتكلم فقال له: لا جدال في احج » ونفض رداءه من يده 
وقال : إن يكن الأمر كما تقول - ولیس كما تقول نجونا ونجوت› وإن يكن الأمر کا نقول - وهو کا نقول ‏ نجونا 
وهلكت» فأقبل عبد الكريم على من معه فقال : وجدت في قلبي زازه" فردوني » فردوه ومات» لا رة ال0 , 
(0فينخة: إجلاللك. ر 
(؟) وفي نسخة: كل ذلك صنعة خلقه . 
( وفي نسخة : أجيبك . 
ا نسح فقولا 0 
ار ع ا ا 
(۷ كذافي «أ» وني المصدر. وني «ط؟: حرارة. 
(۸ التوحيد: ۲۹۷-۲۹۱ ب47ح2 وفيه : وفي كونه في الأولى دخوله في العدم» ولن تمتمع صفةالأزل والعدم في شيء واحد . 
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ج : روى مرسلاً بعض الخپر(). 

تنوير: لا تحير جواباً بالمهملة أي لا يقدر عليه . والولوع بالشيء : الحرص عليه والمبالغة في تناوله . قوله : كل 
ذلك صفة خلقه أي خلق الخالق والصانع » ويمكن أن يقرأ بالتاء أي صفة المخلوقيّة» والحاصل أنه لا سأل 
الإمام(ع) عنه أنّك لو كنت مصنوعاً هل كنت على غير تلك الأحوال والصفات التي آنت عليها الآن أم لا؟ أقبل 
يتفكّر في ذلك» فتنبه أن صفاته كلها صفات المخلوقين؛ وكانت معاندته مانعة عن الإذعان بالصانع تعالى فبقي 
متحيّرأ» فقال (ع): إذا رجعت إلى نفسك ووجدت في نفسك صفة المخلوقين فلم لا تذعن بالصانع؟ فاعترف 
بالعجز عن الجواب» وقال : سألتني عن مسألة لم يسألني عنها أحد قبلك ولا يسألني أحد بعدك . قوله (ع): هبك 
أي افرض نفسك أك علمت ما مضى وسلّمنا ذلك لك» قال الفيروزابادي: هبني فعلت أي احسبني فعلت 
وأعددني » كلمة للأمر فقط' . وحاصل جوابه (ع): أوَلاً أك بنيت أمورك كلّها على الظنّ والوهم لاك تقطع 
باك لا تُسأل بعد ذلك عن مثلها مع أله لا سبيل لك إلى القطع به . وأمًا قوله (ع): على أنّك يا عبد الكريم نقضت 
قولك يحتمل وجوها: 

الأول : أن يكون المراد أن نفيك للصانع مبنيٌّ على أنّك تزعم أن لا علّيّة بين الأشياء ونسبة الوجود والعدم إليها 
على السواءء والاستدلال عل الأشياج الغير المحسوسة إنا يكون بالعليّة والمعلوليّة » فكيف حكمت بعدم حصول 
الشيء في المستقبل؟ فيكون المراد بالتقدّم والتأخر العليّة والمعلولية أو ما يساوقها . 

الثاني : أن يكون مبنياً على ما لعلّهم كانوا قائلين به ورتا أمكن إلزامهم بذلك. بناءً على نفي الصانع من أنّ 
الأشياء متساوية غير متفاوتة في الكمال والنقص» فالراد : أك كيف حكمت بتفضيلي على غيري؟ وهو مناف 
للمقدّمة المذكورة» فالمراذ بالتقدّم والتأخُر ما هو بحسب الشرف . 

الثالث : أن يكون مبنيّاً على ما ينسب إلى أكشر الملاحدة من القول بالكمون والبروز أي مع قولك بكون كل 
حقيقة حاصلة في كل شيء كيف يمكنك الحكم بتقدم بعض الأشياء على بعض في الفضل والشرف . 

قوله (ع): وفي ذلك زوال وانتقال» حاصل:استدلاله (ع) ما راجع إلى دليل المتكلّمين من أنَّ عدم الانفكاك 
عن الحوادث يستلزم ا لحدوث ٠‏ أو إلى آنه لا يخلو إمّا أن يكون بعض تلك الأحوال الزائلة المتغيّرة قديياً آم لا بل يكون 
كلها حوادث وکل منهما محال : أمّا الل فلا تقرّر عند الحكماء من أن ما ثبت قدمه امتنع عدمه» وأما الثاني فللزوم 
التسلسل بناء على جريان دلائل إبطاله في الأمور المتعاقبة » ويمكن أن يكون مبناً على ما يظهر من الأحبار الكثيرة 
من أنَّ كل قديم يكون واجباً بالذات ولا يكون المعلول إلا حادثا ووجوب الوجود ينافي التغي ولا يكون الواجب 
محلاً للحوادث كا برهن عليه؛ ثم قال ابن أبي العوجاء : لو فرضنا بقاء الأشياء على صغرها لم يمكنك الاستدلال على 
حدوثهابالتغيّرء فأجاب (ع): أولا على سبيل الجدل بان كلامنا كان في هذا العالى الذي نشاهد فيه التغيّرات» فلو 
فرضت رقع هذا العالم ووضع عالم آخر مكانه لا يعتريه التغيّر فزوال هذا العالم دل على كونه حادثاًء وإلآلما زال» 
وحدوث المال الثاني أظهر. ثم قال : ولكن أجيبك من حيث قدّرت ‏ بتشديد الدال- أي فرضت لأن تلزمناء أو 
بالتخفيف أي زعمت نك تقدر أن تلزمناء وهو بأن تفرض في الأؤل مكان هذا العام عالاً لا يكون فيه التغيّر فنقول : 
كم العقل بأنَ الأجسام يجوز عليها ضمٌ شيء إليها وقطع شيء منها. وجواز انعر عليه يكفي لحدوثها بنحو ما مرّ 





من التقرير. 
١-يد:‏ ابن إدريس» عن أبيه» عن ابن هاشم» عن ابن أبي عميره عن هشام بن سالم قال : سئل 
(0 الاحتجاج : ۴۳۹ . 


() القاموس المحيط» 147:١‏ . 


جا إثبات الصانع والاستدلال بعجائب صنعه على وجوده t00‏ 





أبو عبد الله (ع) فقيل لله : بم عرفت ربّك؟ قال : بفسخ العزم ونقض الم عزمت ففسخ عزمي » وهممت فنقض 
سس 0( 
هتي . 

ديك: الكتب عن الأسديّ. عن البرمكيّ » عن محمّد بن عبد الرحمن الخزاز عن سليان بن جعفرء عن 
علي بن الحكم؛ عن هشام بن سالم قال : حضرت محمّد بن النعمان الأحول فقام إليه رجل فقال له : بم عرفت ربّك؟ 
قال : بتوفيقه وإرشاده وتعريفه وهدايته» قال : فخرجت من عنده فلقيت هشام بن الحكم فقلت له : ما أقول لمن 
يسألني فيقول لي : بم عرفت ربّك؟ فقال: إن سأل سائل فقال: بم عرفت ربّك؟ قلت : عرفت الله جل جلاله 
بنفسبي » لأثها قرب الأشياء إل وذلك أني أجدها أبعاضاً مجتمعة» وأجزاء مؤتلفة » ظاهرة التركيب» متينة الصنعة» 
مبنيّة على ضروب من التخطيط والتصوير زائدة من بعد نقصان» وناقصة من بعد زيادة» قد أنشىء ها حواسٌ 
مختلفة» وجوارح متباينة. من بصر وسمع وشامٌ وذائق ولامس » مجبولة على الضعف والنقص ولمهانة؛ لا تدرك 
واحدة منها مدرك صاحبتهاء ولا تقوى على ذلك» عاجزةٌ عن اجتلاب المنافع إليهاء ودفع المضارٌ عنهاء واستحال 
في العقول وجود تأليف لا مؤلّف له» وثبات صورة لامصور هاء فعلمت أن لها خالقاً خلقهاء ومصوّراً صوّرهاء 
تخالفاً لها في جميع جهاتها”"2؛ قال الله جل جلاله : «وفي أنفسكم أفلا تبصرون 2746 

۳ ید: الدقاقء عن الأسديّء عن الحسين بن المأمون القرشيّ » عن عمر بن عبد العزيز!؟» عن هشام بن 
الحكم قال : قال لي أبو شاكر الديصانيّ : إن لي مسألة تستأذن لي على صاحبك فإني قد سألت عنها جماعة من العلماء 
فا أجابوني بجواب مشبعء فقلت : هل لك أن تخبرني بها فلعل عندي جواباً ترتضيه؟ فقال: إن أحبٌ أن ألقى بها 
أبا عبد الله (ع)ء فاستأذنت له فدخل فقال له : آتأذن لي في السؤال؟ فقال له : سل عا بدا لك» فقال له: ما الدليل 
على أن لك صانعا؟ فقال: وجدت نفسي لا تخلو من إحدى جهتين: إِمّا أن أكون صنعتها أناء فلا أخلو من أحد 
معنيين : إِمَا أن أكون صنعتها وكانت موجودة أو صنعتها وكانت معدومة» فإن كنت صنعتها وكانت موجودة فقد 
استغنيت بوجودها عن صنعتهاء وإن كانت معدومة فإك تعلم أن المعدوم لا يحِث شيئاً؛ ققد ثبت المعنى الثالث 
أنَّ في صانعاً وهو الله رب العالمين؛ فقام وما أجاب جوابا* . 

بيان : هذا برهان متين مبنيئٌ على توقّف التأثير والإيجاد على وجود الموجد والمؤتّرء والضرورة الوجدائيّة حاكمة 
بحقَيّتهاء ولأ جال للعقل في إنكارها . 

4 -يد: أبي وابن الوليد معا عن أحمد بن إدريس» ويحمّد العطار» عن الأشعريّ» عن سهل» عن محمّد بن 
الحسين» عن علي بن يعقوب الاشميّ ؛ عن مروان بن مسلم" قال : دخل ابن آي العوجاء على آي عبد الله (ع): 
فقال: أليس تزعم أن الله خالق كل شيء؟ فقال آبز عبد الله (ع): بلء فقال له : آنا أخلق» فقال له: كيف تخلق؟ 





(۱) التوحيد: ۲۸۹ ب١1‏ ح4. 


(۲) وفي نسخة: خالفا هاي جبع صفاتها . 7 4 
(۳) الترحيد: ۲۸۹ ب۱٤‏ ح٩‏ رفيه: ظاهرة التركيب» متبينة الصنعةء وكذا: عاجزة عند اجتلاب المنافع إليهاء وكذا : خالفاً ما عل جميع جهاتباء والآية في 


الذاريات: 7١‏ . 
(4) قال النجاشي : عمر بن عبد العزيز: عري » بصريء» حلط له كتاب. ثم ذكر طريقه إليه راجال النجائي ؟ : ۱۲۷ رقم ۲۷۵۲ء 
وقال الشيخ في الفهرست : عمر بن عبد العزيز الملقب يزحل» ثم ذكر كتابه وطريقه إليه: ۱٠١‏ رقم 00١‏ وذكره في من لم يرز عنهم(ع) وقال: روى عنه 
أحمد بن عمد بن عيسى واليرقي : 440 رقم 775 . : 
ونقل الكشي عن العياني عن ابن حمدويه البيهقي قال: سمعت الفضل بن شاذانء يقول: زحل أبو حفص يروي المناكيرء وليس بغال #اختبار معرفة 
الرجال ۷٤۸‏ ح۰٩۲۸‏ وقد ضعّف الإمام الخنوتي طريق | شيخ إليه (معجم رجال الحديث ۱۳ : 4١‏ رقم ۰۸۷۵۸ 
() التوحيد: 78٠‏ ب١4‏ ج١٠‏ وفيه: إما ن آکون‌صنعتها أناء أوصنعهاغيري» فإن كنت صنعنهاآناء فلا أخلو. . وكذا: فد استغنت بوجودها عن صنعتهاه 
وكذا : فقام وما أحار جواباً. 
() في «أ»: مروان بن أسلم والصحيح هو ما في المنن ‏ قال النجاشي : مروان بن مسلم» كوفي» ثقة » له كتاب» يرويه جماعة ثم ذكر طريقه إليه هرجال النجاشي 
۲ ۴ رقم ۱۱۲۱ . وذكره الشيخ في الفهرست : 116 رقم 74 
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قال : أحدث في الموضع ثم ألبث عله فيصير دوا » فأكون أنا الذي خلقتهاء فقال أبو عبد الله عليه السلام : أليس 

خالق الشيء يعرف كم خلقه؟ قال له : بلى» قال : فتعرف الذكر منها من الأنثى وتعرف كم عمرها؟ فسكت27. 

8 يد: ابن الوليد» عن الصفار» عن ابن هاشمء عن محمّد بن حاد» عن الحسن بن إبراهيم» عن يونس بن 
عبد الرحمن » عن يونس بن يعقوب قال: قال لي عل بن منصور: قال لي هشام بن الحكم : كان زنديق بمصر يبلغه 
عن أبي عبد الله (ع) فخرج إلى المدينة ليناظره فلم يصادفه بباء فقيل له : هو بمكة فخرج الزنديق إلى مكة ونحن مع 
أي عبد الله (ع) فقاربنا الزنديق ‏ ونحن مع أبي عبد الله (ع)- في الطواف فضرب كتفه كتف أبي عبد الله (ع)» فقال 
له جعفر (ع): ما اسمك؟ قال : اسمي عبد الملك» قال: فيا كنيتك؟ قال : أبو عبد الله؛ قال: فمن الملك الذي 
أنت له عبدء أمن ملوك السماء أم من ملوك الأرض؟ وأخيرني عن ابنك» أعبد إله السماء أم عبد إله الأرض؟ 
فسکت» فقال له أبو عبد الله (ع): فل ما شئت تخصم . قال هشام بن الحكم : قلت للزنديق : أما ترد عليه؟ فقبّح 
قولي » فقال له أبو عبد الله (ع): إذا فرغت من الطواف فأتناء فلما فرغ أبو عبد الله (ع) أتاه الزنديق فقعد بين يديه 
ونحن مجتمعون عنده» فقال للزنديق: أتعلم أن للأرض تحسا وفوقا؟ قال: لعم 2 قال: فدخلت تحتها؟ قال : لاء 
قال: فيا يدريك بها تحتها؟ قال : لا أدري إلا أي أظنْ أن ليس تحتها شي قال أبو عبد الله (ع): فالظنٌ عجز مالم 
تستيقن» قال أبو عبد الله (ع): فصعدت إلى السماء؟ قال: لاء قال: فتدري ما فيها؟ قال: لاء قال: فعجباً لك لم 
تبلغ المشرق» ول تبلغ المغربء ول تنزل تحت الأرض » ولم تصعد إلى السماء ولم تجز هنالك فتعرف ما خلقهنٌ وأنت 
جاحد ما فيهنٌّ وهل جحد العاقل ما لا يعرف؟ فقال الزنديق ؛ ما كلّمني بهذا أحد غيرك» قال أبو عبد الله (ع): 
فأنت في شك من ذلك فلعل هوء أو لعل ليس هو قال الزنديق : ولعل ذاك فقال أبو عبد الله (ع): أيَها الرجل 
ليس لمن لا يعلم حجّة على من يعلم؛ فلا حجّة للجاهل» يا أخا أهل مصر تفهّم عني فإنا لا نشك في الله أبداء أما 
ترى الشمس والقمر والليل والنهار يلجان ليس لما مكان إلا مكانب! فإن كانا يقدران على أن يذهبا ولا يرجعان فلم 
يرجعان؟ و إن" لم يكونا مضطرّين فلم لا يصير اليل مارا والنهار ليلا؟ اضطرًا والله يا أخا أهل مصر إلى دوامهماء 
والذي اضطرما أحكم منهها وأكبر منهماء قال الزنديق : صدقت . ثم قال أبو عبد الله (ع): يا أخا آهل مصر الذي 
تذهبون إليه وتظنونه بالوهم فإن كان الدهر يذهب بهم 1لا يرذهم؟ وإن كان يردهم لملا يذهب بهم؟ القوم 
مضطرُون يا أا أهل مصرء السماء مرفوعة » والأرض موضوعة؛ لم لا تسقط السماء على الأرض؟ ولا تنحدر الأرض 
فوق طباقها فلا يتماسكان ولا يناسك من عليهما؟ فقال الزنديق : أمسكهم والله ريّبها وسيّدهماء فآمن الزنديق على 
يدي آي عبد الله (ع). فقال له حمران بن أعين : جعلت فداك إن آمنت الزنادقة على يديك فقد آمنت الكفار على 
يدي أبيك . قال ان الذي امن عل بدي أ عبد الله 1" اجعلني من تلامذتك . فقال أبو عبد الله (ع) هشام 
ابن الحكم : خذه إليك فعلمه . فعلمه هشام فكان معلّم آهل مصر وأهل الشام» وحسنت طهارته حبّى رضى بها 
أبو عبد الله (ع)2©0. م 

ج عن هشامءبن الحكم مثله9), 

. ٩ح التوحيد: ۲۹۰ ب45‎ )١( 

(۴) في دأو : فإن. 

() التوحيد: 1114197 ب15 ح٤‏ وفينه: يلغه عن أبي عبد الله (ع) علم وكذا: فتدري ما فیها؟ قال : لاء قال : فأتيت المشرق والمغرب فنظرت ما خلفها . 
ركذا: وام تصعد إل السياء ول تبر هنانك فتعرف ما خلفهن؛ وكذا: فلا حجة للجاهل عل العام وكذا: والليل والنهار يلجان ولا يشتبهان يذهبان 
ويرجعان فقد اغسطراء وكذا: وم لا تنحدر الارض فرق طاقتها . 

(6 الاحتتجاج : 356-774 وفيه : يبلغه عن آي عبد الله (ع) علمء وکلا: فخرج الزنديق إلى مكة ونحن مع أي عبد الله (ع) فانتهى إليه وهو في الطواف فدنا منه 
وسلم» فقال له أبو عبد الله جعفس (ع): ما اسمك» وكذا: فسكت؛ فقال له أبو عبد الله (ع): إذا فرغت من الطواف . وكذا: فتدري ما نيها؟ قال: لاء 
قال: فأتيث المشرق والمغرب فاظرت ما خلفهما قال: لا قال : فالعجب لك وكذا: ولم تخبر هنالك فتعرف ما خلفهن وأنت جاحد بها فيهن» وكذا: ولا 
حجة للجاهل عل العالم. ها أا آهل مصر تفْهم عني » آما ترى الشمس . . وكذا: أن يذهبا فلم یرجمان وإن كان غير مضطرين» وكذا : اضطرا واھ ؛ يا 
أخا أهل مصر إن الذي تلهبون إليه وتظنونه من الدهره فإن كان هو يذهبهم فلم يردّهمء وإن كان يردّهم فلم يذهب بهم؟ . آما ترى السهاء مرفوعة والأرض = 


جا إثبات الصانع والاستدلال بعجائب صنعه على وجوده fov‏ 





ايضاح : قوله (ع): فمن الملك لعلّه (ع) سلك أوَلاً في الاحتجاج عليه مسلك الجدل» لبناثه على الأمر المشهور 
عند الناس أن الاسم مطابق لمعناه» ويجتمل أن يكون على سبيل المطايبة وا مزاح لبيان عجزه عن فهم الواضحات» 
ورد الجواب عن أمثال تلك المطايبات» أو يكون منبّها على ما ارتكز في العقول من الإذعان بوجود الصانع وإن أنكروه 
ظاهرا لكفرهم وعنادهم» ثمٌ ابتدأ (ع) بإزالة إنكار ا خصم وإخراجه منه إلى الشك لتستعد نفسه لقبول الحقٌء فأزال 
إنكاره بأنه غير عالم بها تحت الأرض وليس له سبيل إلى الجزم بأن ليس تحتها شي٠»‏ ثم زاده بيان بان السماء التي لم 
يصعدها كيف يكون له الجزم والمعرفة بها فيها وما ليس فيها؟ وكذا المشرق والمغرب» فلها عرف قبح إنكاره وتنزل عنه 
وأقرٌ بالشك بقوله : ولعل ذاكء أخذ (ع) في هدايته وقال: ليس للشاك دليل وللجاهل حجّةٌ» فليس لك إلا طلب 
الدليل فاستمع وتفهم فإنا لا نشك فيه أبداء والمراد بولوج الشمس والقمر غرويهماء أو دخوهما بال حركات الخاضّة في 
بروجهماء وبولوج اليل والنهار دخول تام كل منهما في الآخرء أو دخول بعض من كل منههما في الآخر بحسب 
الفصول . 

وحاصل الاستدلال أنّ هذه الحركات انضباطاً وانّساقاً واختلافاً وتركباً فالانضباط يدل على عدم كونها إراديّة کا 
هو المشاهد من أحوال ذوي الإرادات من الممكنات» والاختلاف يدل على عدم كونها طبيعية » فإنّ الطبيعة العادمة 
للشعور لا تختلف مقتضياتها كما نشاهد من حركات العناصرء كا قالوا : إنّ الطبيعة الواحدة لا تفتضى التوجُه إلى 
جهة والانصراف عنه؛ ويمكن أن يقال: حاصل الدليل راجع إلى ما يحكم به الوجدان» من أن مثل تلك الأفعال 
المحكمة المتقنة الجارية على قانون الحكمة لا يصدر عن الدهر والطبائع العادمة للشعور والإرادة» وإلى هذا يرجم 
قوله لع): إن كان الدهر يذهب بهم أي الدهر العديم الشعور كيف يصدر عنه الذهاب الموافق للحكمة ولا يصدر 
عنه پدله الرجوع؟ أو المراد أنه ل يقتضي طبعه ذهاب شيء ولا يقتضي رده وبالعكس » بناءً على أن مقتضيات الطبائع 
تابعة لتأثير الفاعل القادر القاهرء ويمكن أن يكون المراد بالذهاب بهم إعدامهم » وبردّهم إيجادهم» والمراد بالدهر 
الطبيعة» كا هو ظاهر كلام أكثر الدَهْريّة » أي نسبة الوجود والعسدم إلى الطبائع الإمكانية على السواءء فإن كان 
الثيء يسوجد بطبعه فلم لا يعدم؟ فترجٌّح أحدهما تجح بلا مجح يحكم العقل باستحالته . ويجري جميع تلك 
الاحتمالات في قوله (ع): السماء مرفوعة إلى أخر كلامه (ع) . 0 1لا تسقط السماء على الأرض؟ أي لا 
تتحرّك بالحركة المستقيمة حتى تقع على الأرض . وقسوله : ولم لا تنحدر الأرض؟ أي نتحرك إلى جهة التحت حتى تقع 
على أطباق السياء» أو المراد الحركة الدوريّة فيغرق الناس في الماء فيكون ضمير طباقها راجعا إلى الأرض وطباق 
الأرض : أعلاها أي تنحدر الأرض بحيث تصير فوق ما علا منها الآن. قوله (ع): فلا يتراسكان أي في صورة 
السقوط والانحدارء أو المراد فظهر أنه لا يمكنهما التمسّك بأنفسهما بل لا بد من ماسك يمسكهها. 

أتزناة ر النائة لتقي يفاها را نما نشير في هذا الكتاب إلى ما لعله 
يتبصّر به أولوا الأذهان الثاقبة من أولي الألباب» وسنبسط الكلام فيها في كتاب مرأة العقول إن شاء الله تعالى . 

۲١‏ -م: قال الإمام (ع): لما توعد رسول الله (ص) اليهود والنواصب في جحد النبزة والخلافة » قال مردة اليهود 
وعتاة النواصب: من هذا الذي ينصر محمّداً وعلياً على أعدائهما؟ فأنزل الله عز وجل : إن في خلق السمسوات 
والأض €( بلا عمد من تحتهاء ولا علاقة من فوقهاء تحبسها من الوقوع عليكمء وأنتم يا أتها العباد والإماء أسرائي 
وفي قبضتي» الأرض من تحتكم لا منجا لكم منها إن هربتم» والسماء من فوقكم ولا عيص لكم عنها إن ذهبتم» 
فإن شثت أهلكتكم بهذهء وإن شئت أهلكتكم بتلك» ثم ما في السماوات من الشمس المنيرة في نهاركم لتتتشرواغخي 
معايشكم» ومن القمر المضيء لكم في ليلكم لتبصروا في ظلماته و إلجاؤكم بالاستراحة بالظلمة إلى ترك مواصلة الك 
= موضوعة ولا تسقط السياء عل الأض ولا تنحدر الأض فرق طبافها أمسكها واه خالقها ويدبرها. وكذا: فآمن الزندیق عل يدي ای عبد الله فقال: هشام 

خذه إليك وعلمه . وعنده يتنهي الخبر. 
(١)البقرة:‏ 154. 
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الذي ينهك أبدانكم إواختلاف اليل والنهار» المتتابعين الكادّين عليكم بالعجائب التي يحدثها ربكم في عاله من 
إسعاد وإشقاء» وإعزاز وإذلال» وإغناء وإفقار» وصيف وشتاء » وخريف وربيعء وخصب وفحط » وخوف 
وأمن . «والفلك التي تجري في البحر با ينفع الناس © التي جعلها الله مطاياكم لا تدأ ليلا ولا نماراء ولا تقتضيكم 
علفا ولا ماء؛ وكفاكم بالرياح مؤونة تسيرها بقواكم التي كانت لا تقوم بها لو ركدت عنها الرياح لتام مصالحكم 
ومنافعكم وبلوغ الحوائج لأنفسكم وما أنزل الله من السياء من ماء# وابلاً وهطلا ورذاذاً لا ينزل عليكم دفعة 
واحدة فيغرقكم ويبلك معايشكم لكنّه ينزل متفرقاً من علا حتى نعم الأوهاد والتلال والتلاع“. طإفأحيا به الأرض 
بعد موتبا» فيخرج نباتها وثيارها وحبويها #وبث فيها من كل دابة) منها ما هو لأكلكم ومعايشكم» ومنها سباع 
ضارية حافظة عليكم لأنعامكم للا تشذ عليكم خوفاً من افتراسها لحاء #وتصريف الرياح) المربّية لحبوبكم » 
المبلّغة لثماركم ؛ النافية لركد الحواء والأقتار عنكم» و<السخاب المسخر بين السماء والأرض » يحمل أمطارهاء ويجري 
بإذن الله ويصبّها من حيث يؤمر لالآيات4 دلائل واضحات القوم يعقلون» يتفكرون بعقوهم أن مَن هذه 
العجائب من آثار قدرته قادر على نصرة محمّد وعِليَ وألهما (ع) على من يشاء" . 

بيان : الكادّين من الك بمعنى الشدّة والإلحاح في الطلب كنايةٌ عن عدم تخلفهماء والباء في قوله (ع): 
بالعجائب بمعنى مع . وقوله : والأقتار كأنه جمع المَترة بمعنى الغبرة أي يذهب الأغيرة والأبخرة المجتمعة في الحواء 
الموجبة لكثافتها وتعفنها . والضمير في قوله : أمطارها إمَّا راجع إلى الأرض . أو إلى السحاب للجمعيّة . 
1 ۷-جع : ,سثل أمير المؤمنين (ع) عن إثبات الصانع » فقال: البعرة تدلٌ على البعين والروثة دل على امین 
وآثار القدم تدل على المسير» فهيكل علوي بهذه الّطافة ومركز سف بهذه الكثافة كيف لا يدلآن على الطيف 
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۲۸ -وقال (ع): هع حاب وبالعقول تعتقد معرفته. وبالتفكر تثبت حجّته. معروف 
بالدلالات» مشهور بالبيّنات 0 


جع : سئل أمير المؤمنين «صلوات الله عليه»: ما الدليل على إثبات الصانع؟ قال: ثلاثة أشياء: تحويل 
الحال» وضعف الأركان» ونقض اهمد 2. 

اقول : سيأي ما يناسب هذا الباب في أبواب الاحتجاجات» وأبواب المواعظ والخطب والحكم إن شاء الله 
تعالى . ولنذكر بعد ذلك توحيد المفضّل بن عمرء ورسالة الإهليلجة المرويّتين عن الصادق (ع) لاشتهاطها على دلائل 
وبراهين على إثبات الصانع تعالى: ولا يضر ارساهما لاشتهار انتسابه) إلى المفضّل. وقد شهد بذلك السيّد ابن 
طاووس وغيره ('). ولا ضعف محمد بن سنان والمفضّل لأنه ني محل المنع بل يظهر من الأخبار الكثيرة علو قدرهما 
وجلالتهياء مع أن متن الخبرين شاهدا صدق على صحّتهما 2©7: وأيضاً هما يشتملان على براهين لا تتوقّف إفادتها 
العلم على صحة الخير. 


(1) القلعة : أرض مرتفعة غليظة يترد فيها السيل . والقلعة : جرى الماء من عل الوادي إلى بطون الأرض . والجمع القلاع السان العرب ؟ : 68# . 

(؟) التفسير المنسوب للإمام العسكري(ع): 01/7818 ح۳۳۸ وفيه : بلا عمد من تحتها تمنعها من الوط وكذا: وبلوفكم الحوائج لأنفسكم» وكذا: حتى 
يعم الأوهاد والتلال والقلاع. وكذا : والسحاب الراقف المسخر المذلل بين السهاء والأرض . 

( جامع الأخبار: ۷با . 

(4) جامع الأخبار: ۷ب٠‏ . 

(۵) جامع الأخبار: ٩‏ ب١‏ . 

(1) أوردنا ذلك فيا سبق في مقدمة الكتاب فراجع . 

(۷) قال العلامة الطباطبائي في هامش «ط»: أما متن افر الأول ا مشتهر بتوحيد المفضل فهو مطابق لجل الأخبار المروية عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) 
اة لمارف لكاب المزيز وما يشتمل عاب من الالء اعون تان ا بر علا ماخ اة ماز مايه ات 1 و یک 
كفاية الحواس في الأحكام ء وإئبات وجود الصانع من طريق السببية» وإثبات وحدته من طريق اتصال العدبي وهذا لا شك فيه من جهة العقل ولا من = 











= جهة مطابقته لائر النقلء غير أنه مشتمل على تفاصيل لا شاهد عليها من | َ والعقل بل الأمر باد كس » كاشتماله على كون علوم الميثة وأحكام التجوم 
مستنداً إلى الوحي» وكذا كون علم الطب والقرابادين مستندين إلى الوحي مستدلاً بأن إناناً واحدا لا يقدر على هذا التب العظيم والتجاربالوسيعةمع أن 
ذلك مستند إلى أرصاد كثيرة وتحاسبات علمية وتجاربات دة من أمم ممتلفة في أعصار وقرون طويلة تراكمت حتى تكونت فيصو رفن أنتجه مجموع تلك 
المجاهدات العظيمةء والدليل عليه أن النهضة الأحيرة سبكت علمي الهيئة والطب في قالب جديد أوسع من قالبهماالقديم بها لا يقثّر من الوسعة؛ ولا 
مستند له إلا الأرصاد والتجارب والمحاسبات العلمية؛ وكذا ما هو مثلهما في الوسمة كالكيمياء والطبيعيات وعلم النبات والحيوان وغير ذلك؛ نعم من الممكن 


إستناد أصلهما إلى الوحي وبيان النبي . 5 
وما يشتمل عليه الخبر كون البحار باقية على حال واحدة دائياً من غير زيادة ونقيصة مع أن التغيرات الكلية فيها ما هو اليوم من الواضحات . على أن 
الكتاب والنة يساعدانه أيضاً. 


والدي أظنه ‏ والله أعلم ‏ أن أصل الخبر ما صدر عنه (ع) لكنه لم بخل عن تصرف المتصرفين فزادوا ونقصوا بها أخرجه عن استقامته الأصلية ؛ ويشهد عل 
ذلك النسخ المختلفة العجيبة التي سيئقلها المصنف (رحه الله) فإن النسخ بمكن أن تختلف بالكلمة والكلمتين والججملة والجملتين لسهر من الراوي في ضبطه 
أو من الكاتب في استنساخه» وأما بنحو الورفة والورقتين وخمسين سطراً ومائة سطر فمن المستبعد جداً» إلا أن يستند إلى تصرف عمدي. وما يشهد عل ذلك 
أيضاً الاندماج وعسر البيان الذي يشاهد في أوائل الخبر وأراسطه . والله أعلم . 
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#(الخبر المشتهر بتوحيد المفضل بن عمر) # 


روى محمد بن سنان" )قل : حدّثنا المفضّل بن عمر""“ قال : كنت ذات يوم بعد العصر جالساً في الروضة بين 





(1) محمد بن سنان الزاهري أحد الشخصيات المتنازع في شأنها بين علماء الرجال» فمنهم من يضعفها جداً ومنهم من يعلي شأنها روصلا إلى مصاف أجلّة 


الأصحاب . 

فقد قال النجاشي : محمد بن سنان «أبو جعفر الزاهري؟ من ولد زاهرء مولى عمرو بن الحمق الخزاعي . كان أبو عبد الله بن عياش بقول: حدثنا أبر 
عيسى عمد بن أحمد بن محمد بن سنان» قال : هو محمد بن الحسن بن ستان؛ مول زاهر؛ توني أبوه الحسن » وهو طفل» وكفله جدّه سنان» قنسب إليه . 

وقال : أبر العباس أحمد بن محمد بن سعيد : أنه روى عن الرضا (ع)ء قال: وله مسائل عنه معروفة . وهو رجل ضعيف جداً لا يعول عليه » ولا يلتفت 
إلى ما تفرد به . ثم ذكر رواية للكشي في تضعيفه؛ وأخرى تضعفه ثم تقریه » ثم ذكر كتبه وطريقه إليها . ارجال النجاشي ۲: ۲۱۱-۲۰۸ رقم 1444 

وعاد إلى تضعيفه حينيا ترجم مياح المدائني حيث قال عنه: ضعيف جداًء له كتاب » يعرف برسالة مياح» وطريقها أضعف منهاء وهر محمد بن سنان . 

«رجال النجاشي ۲: ۳۷۹-۴۷۸ رقم ٠۱۱٤١‏ . 

وقال الشيخ في الفهرست: محمد بن سئان له كتب رقد طعن عليه وضعف وكتبه مثل كتب الحسين (أي ابن سعيد) على عددهاء وله كتاب النوادر» 
وجميع ما رواء إلا ما كان فيها من تخليط أو غلوء أخبرنا بكتبه ورواياته . . ثم ساق ذكر الطريق إليه «الفهرست ۱٤۳‏ رقم 5104. 

وذكره في رجاله مرة في أصحاب الإمام الكاظم (ع): ۳۹۱ رقم 74 وقال : محمد بن سنان کوني» وذكره في أصحاب الرضا (ع) مضعفاً ص 787 رقم ۷ 
وأعاد ذكره في أصحاب الإمام الجواد (ع) ص ١8‏ 4 رقم ۴. 

وذكره البرقي ضمن أصحاب الكاظم (ع) ص 48 : وفي أصحاب الرضا (ع) ص 0٤‏ . وثي أصحاب الجواد (ع) ص 87 . 

وروی الكشي عن حدوبه قوله : كتبت أحاديث محمد بن سئان» عن أيوب بن نوح» وقال: لا امحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان «اختيار معرفة 


. الرجال: 1۸۷ ح۷۲۹رقم 4148 


إلا أنه روى جملة روايات تدل عل وثاقته وجلالة فدره» منها ما رواء ابن فولوبه بإستاده عن علي بن الحسين بن داود القمي . قال: سمعت أبا جعفر 
لای ران بيس وعد بن تنا يجيه وقال: رفي الله عنهما برضاي عنهما فيا خمالفاني قط ء هذا بعد ما جاء عنه فيهها ما قد سمعته من 
اصحاينا . 

وروى أيضاً عن أي طالب عبد الله بن الصلت القمي » قال: دخلت عل آي جعفر الثاني (ع) في آخر عمره» فسمعته يقسول : جزى اله صفواذین بجی 
ومحمد بن سنا وزكريا بن أدم عني خبرا فقد وفوا لي ول يذكر سعد بن سعد . 3 7 

قال: فخرجت فلقيت موققاء فقلت له: إن مولاي ذكرصفوان وجحمد بن سنان وزكريا بن آدم وجزاهم خيراء وم يذكر سعد بن سعد. قال : فعدت إليه» 
فقال: جزى اللمصفوازبن بجی ومحمد بن سنان وزكرها بن آذم وسعد بن سعد عني خيراً فقد وفوا لي . 

وروی عن ابن قولويه بإسناده إلى محمد بن إسياعيل بن بزيع قوله : إن ابا جعفر (ع) كان لعن صفوان بن يحبى ومحمد بن سنان» فقال : إنهيا خالفا أمري 
قال : فليا كان من قابلء قال أبو جعفر (ع) لمحمد بن سهل البحراني : توّصفوانين بجی ومد بن سنان فقد رضيت عنهما. «اشتيار معرفة الرجال: ۷۹۲ 
۴۳ح۲ ۳ رقم .٠۳٠١‏ وقد قال الإمام المخوئي عن الرواية الأحررة : الرواية صحيحة على الأظهر» وكذا عن التي قبلها . 

وبعد أن أورد الإمام ا خوئي جملة رزايات الكشي الذامة والمادحة للرجل ٠‏ تقل قول ابن الغضائري عنه: أصح ما ينسب إليه ضعيف غال» يضعء لا 
هلتفت إليه ثم نقل آراء المفيد والشيخ الطوسي وابن داود المضعفة له . وبعد ذلك قال : 

المتحصل من الروايات أن محمد بن سنان كان من الموالين؛ ومن يدين الله بموالاة أهل بيت نبيه (ص)ء فهر ممدوحء فإن ثبت فيه شيء من المخالفة ؛ 
فقد زال ذلك وقد رضي عنه المعصوم سلام الله عليه ولأجل ذلك ٠‏ عدّه الشيخ من كان بمدوحاً حسن الطريقة(©2. 5 
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القبر والمنبر» وأنا مفکر فيما حص الله به سيّدنا حمّداً (ص) من الشرف والفضائل » وما منحه وأعطاه وشيئقه به وحباه 
مما لا يعرفه الجمهور من الأمّة وما جهلوه من فضله وغظيم منزلته وخطر مرتبته » فإني لكذلك إذ أقبل ابن أي 
العوجاء فجلس بحيث أسمع كلامه فلا استقرٌ به المجلس إذا رجل من أصحابه قد جاء فجلس إليه فتكلم ابن أي 
العوجاء فقال: لقد بلغ صاحب هذا القبر العز بكماله» وحاز الشرف ب جم خصاله. ونال الحظوة في كل حواله» 
فقال له صاحبه : إِنّه كان فيلسوفاً ادعى المرتبة العظمى والمنزلة الكبرى» وأتى على ذلك بمعجزات بهرت العقول» 
وضلّت فيها الأحلام» وغاصت الألباب على طلب علمها في بحار الفكر فرجعت خاستات وهي حسير: فلم 
استجاب لدعوته العقلاء والفصحاء والخطباء دخل الناس في دينه أفواجا فقرن اسمه باسم ناموسه . فصار يبتف به 
على رؤوس الصوامع في جميع البلدانء والمواضع التي انتهت إليها دعوته » وعلت با" كلمته؛ وظهرت فيها حجّته 
برأ وبحراً وسهلا وجبلا في كل يوم وليلة خمس مرّات. مروّداً في الآذان والإقامة ليتجدّد في كل ساعة ذكره» لثلاً يخمل 
أمره. فقال ابن أي العوجاء: دع ذكر محمّد (ص) فقد تحبر فيه عقلي» وضل في أمره فكري» وحدّئنا في ذكر الأصل 
الذي يمشي به. ثم ذكر ابتداء الأشياء وزعم أن ذلك بإهمال لا صنعة فيه ولا تقدير» ولا صانع له ولامديّرء بل 


= ثمقال: ولولا أن ابن عقدة. والنجائي» والشيخ؛ والشيخ المفيد» وابن الغضائري ضعَفوه» وأن الفضل بن شاذان ده من الكذابين» لتعين العمل 
برواياته » ولكن تضعيف هولاء الأعلام يسدنا عن الاعتماد عليه والعمل برواياته . معجم رجال الحديث ۱۱ : 111-١181‏ رقم ۱۰۹۱۱ . 
(8) قال الشيخ : وأما عمد بن سنان: فإنه روى عن علي بن الحسين بن داود قال: سمعت أبا جعفر الثاني (ع) يذكر محمد بن سنان بخير ويقول : رضي الله عنه 
برضائي عنه » فيا خالفني وما حالف أبي قط «غيبة الطوسي : 748 ح٤٠۴٠‏ . 
لم قال : فهؤلاء جماعة امحمودين ١‏ وتركنا ذكر استقصائهم لاهم معروفون مذكورون في الکتب : ۳٣۱‏ ذيل ح۰۶٠۳‏ . 
(؟) المفضل بن عمر الجعفي» هو الآخر ليس حظه بأفضل حظاً من سلفه محمد بن سنان » فقد تضاربت أفوال الرجال فيه بين ذامة له بشدة ومادحة بشدة. 
قال النجاشي : مفضل بن عمر (أبو عبد الله) رقيل : أبو محمد الجعفي كوني فاسد المذهب» مضطرب الرواية؛ لا يعبأ به وقيل إنه كان خطابياًء وقد 
ذكرت له مصنفات لا يعوّل عليهاء وإنا ذكره للشرط الذي قدمناهء له: كتاب ما افترض الله على الجوارح من الإييان ٠‏ والرواة له مضطريون الرواية له » ثم ذكر 
طريقه وعد كتبه وأسمى کاب التوحيد المقرون باسمه بكتاب فكر. . فرجال النجاشي 7 : ۳٣۱-۳۵۹‏ رقم 41117. وذكره الشيخ في الفهرست إلا أنه ل 
يضعفه واكتغى بالقول : له وصية يرويها ثم ذكر الطريق إلبهاء وبعدها فال: وله كتاب وذكر طريقه إليه . الفهرست: 116 رقم 751. 
وذكره ضمن رجال الصادق (ع) وقال : مفضل بن عمر الجعفي الكوفي: ۳٠١‏ رقم ٤١٠٠ء‏ وكرره في رجال الإمام الكاظم (ع) وقال: لقي أبا عبد 
الله (ع): 77 رقم ۲۳ وذكره البرقي ضمن رجال الصادق (ع) وتال : مول كوقي: ۳٤‏ . 
وذكر الكشي عدة روايات مادحة وذامة للرجل: 151-517 0989481 رقم 194 . 
وقد أضعف الإمام ا حوئي أكثر الروايات الذامة له وقال : وأما ما نقدم من الروايات الواردة في ذمه» فلا يعتد بها هو ضعيف السند منها؛ نعم إن ثلاث 
روايات منها تامة السند» إلا أنه لا بد من رد علمها إلى أهلها فإنها لا تقاوم ما تقدم من الروايات الكثبرة المتضافرة التي لا يبعد دعوى العلم بصدورها من 
المعصومين إجمالاً» على أن فيها ما هو الصحيح سنداً. 
ثم قال : ويؤكد ذلك أن الاحتلاف إنما هو في الروايات التي رويت عن الصادق (ع)ء وأما ما روي عن الكاظم والرضا (عليهها الشلام) فكلها مادحة» 
وهلا يكشف عن أن القدح الصادر عن الصادق (سلام الله عليه) إن كان لعلة . «معجم رجال الحديث ١84‏ : ۲۳۰۳ . 
ومن روايات الكشي المادحة فيه منا رواه العيائي بسنده إلى موسى بن بكر قال : سمعت أبا الحسن (ع) يقول: ل ناء موت المفضل بن عمره قال : رهه 
الله كان الوالد بعد الوالدء أما أنه قد استراح . : 5 ح087 رقم 24104 وروی مثله بسند آخر ولكن مع تشديد على المعنى اص 1١4‏ ح٥۰0۸‏ والحديث 
الأخير ذكر مثله الشيخ الطرمي في الغيبة في فصل المحمودين من وكلاء الأئمة» ومعه عدة أحاديث تعلي من شأنه وتبين أفضليته لدى الإنامين (عليها 
السلام) #اختيار معرفة الرجال» ص 711 ح/91 1144-1 
وقد عدّه الشيخ المفيد ‏ أعلى الله مقامه ‏ من خجاصة وبطالة وثقاة الإمام الصادق (ع) ‏ قال: فمن روى صريح النص بالإمامة من أبي عبد الله (ع) عل 
ابنه آي امسن موسي (ع) من شیوخ أصحاب أبي عبد الله م( وخاصته والبطانة وثقانه الفقهاء الصالحين ‏ رحمة الله عليهم ‏ المفضل بن عمر الجعفي ومعاذ 
بن كثير وعبد الرحمن بن الحجاج . الإرشاد: ۲۸۸ . 
وقد انتهى الإمام المخوئي في بحثه الط ويل عن المفضل إلى القول : ويكفي في جلالة المفضل تخصيص الإمام الصادق (ع) إيله بكتابه المعروف بترحيد 
المفضل وهو الذي سيل النجائي بكتاب فكر» وفي ذلك دلالة واضحة على أن المفضل كان من خواص أصحابه ومورد عنايته . وبعد ذك رشوثيق ابن فولويه 
رالشيخ المفيد والشبخ الطوسي قال : راا ما ذكره النجاشي من أنه كان فاسد المذهب» مضطرب الروايةء لا يعبء به . أما قوله: فهو فاسد المذهب فيعارضه 
ما تقدم من الشيخ المفيد من عد من الفقهاء الصاحين ومن خخاصة أي عبد الله (ع) ويطانتهء ولا يسعنا إلا ترجيح كلام الشيخ المفيد على كلام النجائي من 
جهة معاضدته بها تقدم من الروايات التي لا يبعد دعوى التبادر الإجمالي فيها . 
ثم قال: والحيجة أن المفضل بن عمر جليل ثقة ‏ والله أعلم انظر معجم رجال الحديث 18 : ۲۰۲-۳۰۳ رقم 12947 . 
(۱) ني المصدر: علتها . . 
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الأشياء تنكؤن من ذاتها بلا مدير وعلى هذا كانت الدنيا لم تزل ولا تزال. 


بيان :انۇر الجمع وكل من ضع إلى نفسه شيئاً فقد حازه . والحخظوة (بالضمٌ والكسر والحاء المهملة والظاء 
المعجمة): المكانة والمنزلة . والفيلسوف: العال. وخسىء البصر أي كل . والناموس : صاحب السر المطلع على 
أمرك. أو صاحب سر الخير» وجبرثيل (ع)» واحاذق ومن يلطف مدخله » ذكرها الفيروزاباديً'), ومراده هنا الث 
تعالى شأنه . وخمل ذكره : خفي . والخامل : الساقط الذي لا نباهة له . وقوله : الذي يمشي به أي يذهب الى دين 
محمد (ص) وغيره بسببه» أو مبتدي به كقوله تعالى : : (نوراً يمشي به في الناس 294. وني بعض النسخ «يسمى؟ ما 
بالتشديد أي يذكر اسمه؛ أو ب بالتخفيف أي يرتفع الناس به ويدعون الانتساب إليه . 

قال المفضّل : فلم أملك نفسي غضباً وغيظاً وحنقاً فقلت : يا عدو الله ألحدت في دين الله » وأنكرت الباري جل 
قدسه الذي خلقك في أحسن تقويم» وصوّرك في أتمّ صورة» ونقلك في أحوالك حتّى بلغ بك إلى حيث انتهيت 
ا الصنعة فيك قائمةًء وشواهده جل 

تقدّس- في خلقك واضحةء وبراهينه لك لائحة . فقال : يا هذا إن كنت من أهل الكلام كلّمناك» فإن ثبت لك 

حجّةٌ تبعناك» وإن لم تكن منهم فلا كلام لك» وإن كنت من أصحاب جعفر بن تحمّد الصادق فما هكذا يخاطبنا 
ولا بمثل دليلك يجادلناء ولقد سمع من كلامنا أكثر مم سمعت» فا أفحش في خطابنا ولا تعدّى في جوابناء وإنه 
للحليم الرزين العاقل الرصينء لا يعتريه(1 خرق ولا طيش ولا نَرْق» ويسمع كلامنا ويصغي إلينا ويستعرف 
حجّتنا حتّى استفرغنا(؛) ما عندنا وظتنا أنَا قد قطعناه أدحض حجّتنا بكلام يسير وخطاب قصير يلزمنا به الحجّة» 
ويقطع العذرء ولا نستطيع لجوا لحوابه رداً» فان كنت من أصحابه فخاطبنا بمثل خطابه . 

بيان : وصدقك بالتخفيف أي قال لك صدفاً . لطيف حسّك أي حسّك اللطيف» أي لم يلتبس على حسشك 
غرائب صنع الله فيك لمعاندتك للح وني بعض النسخ حسنك فامراد بصدق الحسن ظهور ما أخفى الله فيه منه 
على الناظر» وعلى الوجهين يمكن أن يقرأ صدّقك بالتشديد بتكلف لا يخفى على المتأمّل . والرزين: الوقورء 
والرصين (بالصاد المهملة) : الحكم الثابت . والخرق (بالضمٌ) : ضد الرفق . والتزق : الطيش والخفة عند الغضب . 
وقوله : استفرغنا لعلّه من الإفراغ بمعنى الصبّ» قال الفيروزآباديٌ : استفرغ مجهوده : بذل طاقته2*0؛ والإدحاض: 
الإبطال. 

قال المفضل : فخرجت من المسجد محزوناً مفكراً فيم بلي به الإسلام وأهله من كفر هذه العصابة وتعطيلها » 
فدخلت على مولاي (صلوات الله عليه) فرآي منکسراًء فقال : مالك؟ فأخيرته بها سمعت من الذَّهرئين "© وبا 
رددت عليههاء فقال : لألقينَ إليك من حكمة الباري - جل وعلا وتقدّس اسمه في خلق العام والسباع والبهائم 
والطير e‏ وکل ذي روح من الأنعام » والنبات والشجرة المثمسرة وغير ذات الثمر والحبوب والبقول » المأكول من 
ذلك وغير المأكول ما يعتبر به المعتبرون» ويسكن إلى معرفته المؤمنون» ويتحيّر فيه الملحدون» فبكر عل غداً. 


(1) القاموس المحيط ۲: ۲٠١‏ وفيه : صاحب السر المطلع على باطن أمرك . 

(؟)الأنعام: ۱۲۲ . 

(۳) فلان تعروه الأضياف» وتعتريه : :أي تخشاه . لسان العرب ۱۷١:۹‏ . 

(4) في المصدر: ا حتى إذا استغرقتا . 

(6) القاموس المحيط 7: :16 

ir :۲ القامرس الحيط‎ )١( 

(۷) الذّهرية أصناف متعددة» فمنهم من قال: إن الأشياء ليس ها أول وإنها تخرج من القوة إلى الفعل » فإذا حرج ما كان بالقوة إلى الفعل تكونت الأشياء مركباتها 
ويسائطها من ذاتها لا من شيء حر وقالوا إن العالملم بزل ولا يزال ولا يتغير ولا يضمحل ٠‏ ولا يجوز أن يكون المبدع يفعل فعلاً يبطل ويضمحل إلا وهو 
يطل ويضمحل . 

ومتهم من قال بعدم وجرد الترابط بين المخلوقات وبين خالقها وقد ذهب بعض هؤلاء إلى القول بموت الخالق . 


ج الخبر المشتهر بتوحيد المفضل بن عمر r‏ 


قال المفضّل : فانصرفت من عنده فرحا مسروراً وطالت علي تلك الليلة انتظاراً ما وعدني بهء فلا أصبحت 
غدوت فاستوذن لي فدخلت وقمت بين يديه » فأمرني بالجلوس فجلست» > ثمّ نمض إلى حجرة كان يخلو فيهاء 
فنهضت بنهوضه فقال : اتبعني فتبعته فدخل ودخلت خلفه» فجلس وجلست بين يديه فقال: : يامفضل : كاي 
بك وقد طالت عليك هذه اللّيلة انتظاراً ما وعدتك؟ فقلت : أجل يا مولاي؛ فقال: يا مفضّل إِنَّ اله كان ولا شيم 
قبله» وهو.باق ولا نباية له فله الحمد على ما ألهمناء وله الشكر على ما منحناء وقد خصّنا من العلوم بأعلاها ومن 
الال ااج واصطفانا على < جميع الخلق بعلمه؛ وجعلنا مهيمنين عليهم بحکمه» » فقلت : يامولاي أنأذن لی أن 
أكتب ما تشرحه؟ ‏ وكنت ا فقال لي : افعل(). 

بيان ا أي أرفعها أو أضوأها. والمهيمن : الأمين والمؤتمن والشاهد. 

يا مفضل : إل الشكاك جهلوا الأسباب وا معاني ني الخلقة» وقصرت أفهامهم عن تأمّل الصواب والحكمةء فيا 
ذرأ”'" الباري جل قدسه وبرأ من صنوف خلقه في الب والبحرء والسهل والوعر | بقصر علومهم إلى 
الجحود» وبضعف بصائرهم إلى التكذيب والعنودء حتّى أنكروا خلق الأشياءء EES‏ يالإهمال لا صنعة 
فيها ولا تقديرء ولا حكمة من مدير ولا صانع » نل ال عا ر ا . فهم ي ف ضلاهم 
وعياهم وتحبرهم لمنزلة ة عميان دخلوا دارا قد بنيت أتقن بناء وأحسنه وفرشت بأحسن الفرش وأفخره» وأعدّ فيها 
ضروب الأطعمة والأشربة والملابس والمآرب التي يمنا اج إليها لا يستغنى عنهاء ووضع كل شيء من ذلك موضعهٍ 
على صواب من التقدير وحكمة من التدبير فجعلوا يتردّدون فيها يميناً وشمالاً ويطوقون. بيوتها إدباراً وإقبال» محجوبة 
أبصارهم عنهاء لا يبصرون بنية الدار "وما أعدٌ فيهاء وربّا عشر بعضهم بالشيء الذي قد وضع موضعه وأعدّ 
للحاجة إليه» وهو جاهل بالمعنى"' فيه ولا أعدّ ولاذا جعل كذلك فتذمّر وتسخط وذمٌ الدار وبانيها فهذه حال هذا 
الصنف في إنكارهم ما أنكروا من أمر الخلقة وثبات الصنعة 20 فإنهم ا غر بت أذها:هم عن معرفة الأسباب 
العلل ف الأشياء صاروا ولون في هنا العام يار : ا ماش علق و انمه رسن منت 
وصواب تېیئته » وربا وقف ر بعضهم على الشيء ء لجهل ١*0‏ أسبيه» والإرب فيه فيسرع إلى ذمّه ووصفه بالإحالة والخطاء 
كالّذي أقدمت عليه الان وة ov‏ الكفرة» وجاهرت به الملحدة الارقة الفجرة وأشباههم من أهل الضلالء 0 
أنفسهم بالمحال» فيحقٌ على من أنعم الله عليه بمعرفته وهداه لدینه» ووققه لتا التدبير في صنعة الخلائق 
والوقوف ا التعبير"' بالدلالة القائمة الدالة على صانعهاء ا ا 
الله مولاه على ذلك » ويرغب إليه في الثبات عليه والزيادة منه » فاه جل اسمه يقول : «لثن شكرتم لأزيدتكم ولئن 
كفرتم إن عذابي لشديدي". 


(1) في للصدر: افعلريا مفضل ‏ 

. 15 :9 ذراً الله الخلق ذروا: خلقهم . لان العرب‎ )١( 

(۳) البارىء : هو الذي خلق الخلق لا عن مثال . وفذه اللفظة من الاخخصاص يخلق الحيوان ما ليس لا بغيره من المخلوقات وقلما تستعمل في غير الحيوان. لان 
العرب 901:١‏ 

() في المصدر: أن تكرنها. . 

(0) في الصدر: وفيهم وغيرهم . 

(7) في هامش «ط»: وفي نسخة : هيئة الدار. 

(۷) في المصدر: جاهل للمعنى . 

(۸) وفي نسخة: و إثبات الصغة . 

(۹) وني نسخة : عزبت كما هو المثبث في المصدرء وفي نسخة أخرى : غبت» وني ثالثة : وعرت . 

(١٠)في‏ المصدر: وصواب هينته؛ وربها وقف بعضهم عل الشيء بجهل سببه . 

)1١(‏ في هأ" المانية » والأشهر ما في المتن. 

() ني المصدر: وصواب التقدير. 

(1)إيراهيم : 7 
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بيان: قاتلهم الله أي قتلهمء أو لعنهم . أنّى يؤفكون كيف يصرفون عن ا لحقّ؟ وقال الجوهري : ظل يتذمّر على 
فلان إذا تنكر له وأوعده. انتهى(١).‏ وغربت بمعنى غابت . والإرب (بالفتح والكسر) : الحاجة . ووصفه بالإحالة 
أي بأنّه يستحيل أن يكون له خالق مديّر أو يستحيل أن يكون من فعله تعالى . والمانوية فرقة من الثنويّة!؟؟ أصحاب 
ماني الذي ظهر في زمان سابور بن أردشيرء وأحدث ديئاً بين المجوسيّة والنصرانيةء وكان يقول بنسوّة المسبح - على 
نبيّنا واله وعليه السلام ‏ ولا يقول بنبوّة موسى ‏ على نينا وآله وعليه السلام - وزعم أن العالم مصنوع مركب من أصلين 
قديمين أحدهما نور والآتحر ظلمة» وهؤلاء ينسبون اخيرات إلى النورء والشرور إلى الظلمة » وينسبون خلق السباع 
وا موذيات والعقارب والحيّات إلى الظلمة» فأشار (ع) إلى فساد وهمهم بان هذالجهلهم بمصالح هذه السباع 
والعقارب وا حيّات التي يزعمون أتّها من الشرور التي لا يليق بالحكيم خلقها. قوله (ع): المعطلين أي الشاغلين 
أنفسهم عن طاعة رتّهم بأمور يحكم العقل السليم باستحالته» قال الفيروزابادي : عذّله بطعام وغيره تعليلاً: شغله 
Ko‏ 
يا مفضّل : أل العبر والأدلّة©) على الباري جل قدسه تبيئة هذا العالم وتأليف أجزائه ونظمها على ما هي عليه ؛ 
فإنك إذا تأمُلت العام بفكرك وميّزته بعقلك©» وجدته كالبيت المبنيّ ا معد فيه جميع ما يحتاج إليه عباده» فالسمإء 
مرفوعة كالسقف, والأرض ممدودةٌ كالبساط» والنجوم منضودة"“ كالمصابيح » والجواهر تخزونة كالذخاتر» وكل 
شيء فيها لشأنه معدّء والإنسان كالمملك ذلك البيت» EE‏ وضروب النبات مهيّئة لمآربه» وصنوف 
الحيوان مصروفة في مصاحه ومنافعه » ففي هذا دلالة واضحة عل ن العالم لوق بتقدير وحكمة» ونظام وملاءمة» 
وأنْ الخالق له واحد وهو الذي ألّفه ونظمه بعضاً إلى بعض» جل قدسه. وتعالى جده» وکرم وجهه. ولا إله غيره» 
تعالى عا يقول الجاحدون» وجل وعظم عما ينتحله الملحدون . 
بيان: قال الفيروزاباديٌ : نضد متاعه ينضده: جعل بعضه فوق بعض فهو منضود انتهی"). والتخويل : 
الإعطاء والتمليك . قوله عليه السلام : وإ الخالق له واحد أقول: أشار (ع) بذلك إلى أقوى براهين التوحيد 0 
وهو أن ائتلاف أجزاء العام واحتياج بعضها إلى بعض وانتظام بعضها ببعض» يدل على وحدة مدبّرها ا أن ارتباط 
أجزاء الشخص بعضها ببعض وانتظام بعض أعضائه مع بعض يدل على وحدة مديّره. وقد قيل في تطبيق العام 
الكبير على العام الصغير لطائف لا يسع المقام ذكرهاء وربا يستدل عليه أيضا با قد تقرّر من أن المتلازمين إِمّا أن 
يكون أحدهما علة للآخرء أو هما معلولا علّة ثالثة» وسيأتي الكلام فيه في باب التوحيد . 
نبتدىء يا مفضّل بذكر شخلق الإنسان فاعتير به » فأوّل ذلك ما يدير به الجنين في الرحم» وهو محجوب في 
ظليات ثلاث: ظلمة البطن» وظلمة الرحم » وظلمة المشيمة» حيث لا حيلة عنده في طلب غذاء وا دفع أذى» 
ولا استجلاب منفعة ولا دفع مضرّة؛ فإنّه يجري إليه من دم الحيض ما يغذوه كما يغذو الماء النبات فلا يزال ذلك 
غذاؤه حتّى إذا كمل خلقه واستحكم بدنه » وقوي أديمه على مباشرة المواءء وبصره على ملاقاة الضياء هاج الطلق 
بأمّه فأزعجه أشْدّ إزعاج» وأعنفه حتى يولد» وإذا ولد صرف ذلك الدم الذي كان يغذوه من دم أمّه إلى ثديبها 
(7) قال الشهرستاني : الندوية: هؤلاء أصحاب الاثنين الأزليينء يزعمون أن النور والظلمة أزليان قدييان؛ بخلاة . المجوس فإنهم قالرا يحدرث الظلام» وذكررا 
سبب حدوثه» وهؤلاء قالوا بتساويهيا في القدم» واختلافهما في الجوهرء والطبع والفعل والحيز والمكان والأجتاس رالابدان رالارواح . «اللل والنحل ۲: 677. 
(۴) القاموس المحيط ۲١ : ٤‏ . 
(4) في المصدر: أول العبر والدلالة . 
(0)ي المصدر: وخبرته بعقلك . 
)في المصدر؛ والنجوم مضيئة . 
(۷ القامرس المحيط .۴٠٤ :١‏ 
(۸) قال العلامة الطباطبائي في هامش ط١‏ : الذي وصف (ع) به هذ الدليل هو أنه أول الأدلّة أي أقرب الادلة منا إذا أردنا التفهم بالاستدلال: وأما كونه أقواها 
کا ذكره رحمه الله فلعل هناك ما هو أقوى منه وإن كان أبعد من أفهامنا كيا بين في محله . 


جا الخبر المشتهر بتوحيد المفضل بن عمر (1e‏ 





فانقلب7 الطعم واللّون إلى ضرب آخر من الغذاء» وهو شد موافقةٌ للمرلود من الدم فيوافيه في وقت حاجته إليه 
فحين يولد قد تلمّظ وحرّك شفتيه طلباً للرضاع فهو يجد ندبي أمّه كالإداوتين المعقتين لحاجمه إليه» فبلا يزال 
يغتذي باللين ما دام رطب البدنء رقيق الأمعاءء لين الأعضاء» حتّى إذا تحرك واحتاج إلى غذاء فيه صلابة ليشتدٌ 
ويقوى بدنه طلعت له الطواحن من الأسنان والأضراس» ليمضغ به( الطعام فيلين عليه» ويسهل له إساغته فلا 
يزال كذلك حتّى يدرك فإذا أدرك وكان ذكرا طلع الشعر في وجهه فكان ذلك علامة الذكر وعز الرجل الذي يخرج به 
من حدٌ الصبا وشبه النساء» وإن كانت أنثى يبقى وجهها نقيّاً من الشعر» لتبقى ها البهجة والنضارة التي ترك 
الرجال لا فيه دوام النسل وبقاؤه . 

بيان : الأديم : الجلد . والطلق : وجع الولادة . ويقال: أزعجه أي قلعه عن مكانه ويقال: تلمّظ إذا أخرج 
لسانه فمسح به شفتيه» وتلمّظت ال حيّة إذا أخصرجت لسانها كتلمّظت الأكلء والإداوة (بالكسر): إناء صغير من 
جلد يتخذ للماء . والطواحن : الأضراس ٠»‏ ويطلق الأضراس غالباً على المآخير» والأسنان على المقاديم كا هو الظاهر 
هناء وإن ل يغرّق اللغويّون بينهماء والمراد بالطواحن هنا جميع الأسنان. والإساغة : الأكل والشرب بسهولة . 

اعتبر يا مفضّل في يدبّر به الإنسان في هذه الأحوال المختلفة » هل ترى يمكن 7 أن يكون بالإعمال؟ أفرأيت لو 
م جر إليه ذلك الدم وهو في الرحم ألم يكن سيذوي ويجفف كا يف النبات إذا فقد الماء؟ ولو لم يزعجه المخاض عند 
استحكامه ألم يكن سيبقى في الرحم كالموؤود ني الأزض؟ ولو لم يوافقه اللبن مع ولادته ألم يكن سيموت جوعاء أو 
يغتذي بغذاء لا يلائمه ولا يصلح عليه بدنه؟ ولو لم تطلع عليه الأسنان في وقتها ألم يكن سيمتنع عليه مضغ 
الطعام وإساغته» أو يقيمه على الرضاع فلا يشد بدنه ولا يصلح لعمل؟ ثمّ كانت تشتغل" أمّهِ بنفسه عن تربية 
غيره من الأولادء ولو لم يخرج الشعر في وجهه في وقته ألم يكن سيبقى في هيئة الصبيان والنساء فلا ترى له جلالة ولا 
وقارا؟ . 

فقال المفضّل: فقلت: يا مولاي فقد رأيت من يبقي على حالته ولا ينبت الشعر في وجهه وإن بلغ حال 
الكبرء فقال: ذلك بها قدّمت أيديهم7 وأنَ الله ليس بظلام للعبيد» فمن هذا الذي يرصده حى يوافيه بكل شيء 
من هذه ا مارب إلا الذي أنشأه خلقاً بعد أن لم يكن» ثم توكل له بمصلحته بعد أن كان فإن كان الإهمال يأتي بمثل 
هذا التدبير فقد يجب أن يكون العمد والتقدير يأتيان بالخطأ والمحال لأنا ضد الإهمال» وهذا فظيع من القول 
وجهل من قائله» لأنَّ الإهمال لا يأ بالصواب» والتضادٌ لا يأني بالنظام» تعالى الله عا يقول الملحدون علواً كبيراً» 
ولو كان المولود يولد قَهماً عاقلاً لأنكر العالم عند ولادنه ولبقي حيران تائه العقل إذا رأى ما لم يعرف وورد عليه مالم ير 
مثله من اخثلاف صور العالم من البهائم والطير إلى غير ذلك مما يشاهده ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم » واعتبر 
ذلك بان من سبي من بلد إلى بلد وهو عاقل يكون كالواله الحيران فلا يسرع في تعلّم الكلام وقبول الأدب كما يسرع 
الذي يسبى”١'2‏ صغيراً غير عاقل » ثم لو ولد عاقلاً كان يجد غضاضة إذا رأى نفسه مولا مرضعاء معصبا بالخرق» 
مسجّى في المهد لأنّه لا يستغني عن هذا كلّه لرقة بدنه ورطوبته حين يولد» ثم كان لا يوجد له من الحلاوة والوقع من 





(1) في الصدر: ثديها وانقلب . 

( 0 في المصدر: فلا يزال يتغذى . 

( قي المصدر: ليمضغ بها 

(4) في المصدر: هل ترى مثله يمكن . 

(0) تي المصدر: ولو لم تطلع له . 

(1) في المصدر: فلا يشعد. 

(/) ني «أ»: تشغلء وفي الصدر: يشغل. 

(6 في المصدر: وإن بلغ الكير. 

(4) في المصدر: أيديكم. 

. في المصدر: فلا يسرع إلى تعلم الكلام وقبول الأدب كا يسرع الذي سبي‎ )٠١( 
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القلوب ما يوجد للطفل » فصار يخرج إلى الدنيا غيب غافلاً عا فيه أهله فيلقى الأشياء بذهن ضعيف ومعرفة ناقصة » 
ثم لايزال يتزايد في المعرفة قليلاٌ قليلاٌ وشيئاً بعد شيء» وحالاً بعد حال» حبّى يألف الأشياء ويتمرّن» ويستمرٌ 
عليهاء فيخرج من حد التأمّل لها والحيرة فيها إلى التصرّف والاضطراب إل المعاش بعقله وحيلته وإلى الاعتبار : 
والطاعة والسهو والغفلة وا لمعصية» وفي هذا أيضاً وجوه أخر فاه لو كان بولد تام العقل مستقلاً بنفسه لذهب 
موضع حلاوة تربية الأولاد» وما قدر أن يكون للوالدين في الاشتغال بالولد من المصلحةء وما يوجبا التربية للآباء 
على الأبناء من المكلّفات29 باب والعطف عليهم عند حاجتهم إلى ذلك منهم» ثم كان الأولاد لا يألفون آباءهم ولا 
يألف الأناء أبنامهم لل الأولاد كانوا يستغنون عن تربية ة الآباء وحياطتهم ء» فيتفرّقون عنهم حين يولدون فلا يعرف 
الرجل أباه وأمّه ولا يمتنع من نكاح أمّه وأخحته وذوات المحارم منه إذا كان لا يعرفهن › وأقل ما في ذلك من القباحة 
-بل هو أشنع وأعظم وأفظع وأقبح وأبشع - لو خرج المولود من بطن أمّه وهو يعقل أن یری منها ما لا حل له ولا 
يحسن به أن يراه . أفلا ترى كيف أقيم كل شيء من الخلقة على غاية الصواب» وخلا من الخطأ دقيقه وجليله؟ . 

بيان : أفرأيت أي أخبرني» قال الزغشريٌ : لا كانت مشاهدة الأشياء ورؤيتها طريقاً إلى الإحاطة بها علا وصحّة 
الخير عنها استعملوا أرأيت بمعنى أخير. انتهى27؟ , ويقال: : ذوى العود أي يبس . والموؤود الذي دفن في الأرض 
حاكا كان المشركون يفعلون في الجاهلية ببناتهم . قوله (ع): أو يقيمه أي عدم طلوع الأسنان . قوله (ع): ذلك بها 
قدّمت أيدييم » > يحتمل أن يكون هذا لتعذيب الآباء وإِن کان الأولاد یوجرون لقباحة منظرهم»› أو للأولاد لما كان في 
عليه ال سنو عثهي بتارم :"ويرضده أي يرقية ٠‏ قوله (ع) : فإن كان الإهمال أي إذا لم تكن الأشياء منوطة 
بأسبابها» ول تر تبط الأمور بعللهاء فكما جاز أن يحصل هذا الترتيب والنظام التام بلا سبب فجاز أن يصير التدبير في 
الم سيا ملافا وهذا خلاف ما يحكم به عقول کافة الخلق لما نرى من سعيهم في تدبير الأمور وذمّهم من يأتي 
بها على غير تأمّل ورويّة » ويحتمل أن يكون الراد أن الوجدان يحكم بتضاءٌآثار الأمور المتضادة» وربا أمكن إقامة ٠‏ 
البرهان عليه أيضاًء فإذا أتى الإهمال بالصواب يجب أن يأتي ضده وهو التدبير بالخطأ وهذا أفظع وأشنع» والمراد 
بالمحال الأمر الباطل الذي ل يأت على وجهه الذي ينبغي أن يكون عليه » قال الفيروزاباديّ: المحال من الكلام 
(بالضم) : ما عدل عن وجهه. انتهى9». والتيه : الضلال والخيرة . والغضاضة (بالفشح) : الذلّة والمنقصة . وقوله 
(ع) : معضباً أي مشدوداً . والتسجية : التغطية بثوب يمد عليه . والغبيٌ على فعيل : قليل الفطنة. والاعتبار من 
العبرةء وذكر في مقابلة السهو والغفلة . وقوله : ما قدر وما يوجب كلاهما معطوفان على موضع . وقوله: من 
المكلّفات بيان لما يوجب» أي لذهب التكاليف المتعلّقة بالأولاد بأن يبروا آباءهم ويعطفوا عليهم عند حاجة الآباء 
إلى تربيتهم » وإعانتهم لكبرهم وضعفهم» - زاء لما قاسوا من الشدائد في تربيتهم . قوله : أن یری خر لقوله : أقل ما 
في ذلك . 

أعرف يا مفضّل ما للأطفال في البكاء من المنفعة » واعلم أن ني آدمخة الأطفال رطوبة إن بقيت فيها أحدثت 
عليهم أحداثاً جليلة» وعللاً عظيمةٌ من ذهاب البصر وغيره» فالبكاء(؟) يُسيل تلك الرطوبة من رؤوسهم » فيعقبهم 
ذلك الصحّة في أبدانهم» والسلامة في أبصارهم. أفليس قد جاز أن يكون الطفل ينتفع بالبكاء» ووالداه لا يعرفان 





(0 في المصدر: إلى التصرف والاضطرار. 

() وني نسخة : من ا لكافاة . وكذا في المصدر. 

(۳) الفالق في غریب الحديث: نسخته ليست لدينا . 
)٤(‏ القاموس المحيط ۳: ۴۷۲ . 

() كذا في «ط؛ و«أ4؛ وني المصدر: لذعبت. 

(0 في المصدر: والبكاء ‏ 
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ذلك» فهما دائبان لیسکتانه'' ويتوخيّان في الأمور مرضاته لثلاً يبكي » وهما لا يعلمان أنَّ البكاء أصلح له وأجمل 
عاقبة("2» فهكذا يجوز أن يكون في كثير من الأشياء منافع لا يعرفها القائلون بالإهمال» ولو عرفوا ذلك لم يقضوا على 
الثيء أنه لا منفعة فيه من أجل أنْهم لا يعرفونه ولا يعلمون السبب فيهء فإ كل ما لا يعرفه المنكرون يعلمه 
العارفون92؟2, وكثيرا ما يقصر عنه علم المخلوقين حيط به علم الخالق جل قدسه وعلت كلمته» فأمّامايسيل من 
أفواه الأطفال من الريق ففي ذلك خروج الرطوبة التي لو بقيت في أبدائهم لأحدئت عليهم الأمور العظيمة» كمن 
تراه قد غلبت عليه الرطوبة فأخرجته إلى حدّ البله والجنون والتخليط ٠‏ إلى غير ذلك من الأمراض المختلفة كالفالج 
واللقوة "2 وما أشبههياء فجعل الله تلك الرطوبة تسيل من أفواههم في صغرهم لما لحم في ذلك من الصحّة في 
كبرهم» فتفضّل عل خلقه بها جهلوه؛ ونظر لحم بمالم يعرفوه» ولو عرفوا نعمه عليهم لشغلهم ذلك عن التمادي7) في 
معصيته» فسبحانه ما أجل نعمته وأسبغها على المستحقّين وغيرهم من خلقه وتعالى عا يقول المبطلون علو كبيراً. 

بيان: الدؤب : الد والتعب . والتوحيّ : التحرّيّ والقصد. وقوله (ع): كل ما لا يعرفه أي مما لا يقصر عنه 
عام المخلوقين . ويقال: أبطل أي جاء بالباطل . 

انظر الآنيا مفضّل كيف جعلت آلات الماع في الذكر والأنثى جميعاً على ما يشاكل ذلك7)» فجعل للذكر آل 
ناشزةٌ تد حتّى تصل النطفة إلى الرحم إذ كان متاجاً إلى أن يقذف ماءه في غيره» وخلق للأنثى وعاء قعراً ليشتمل 
على الماثين جميعاًء ويحتمل الولد ويتّسع له ويصونه حتّى يستحكم» أليس ذلك من تدبير حكيم لطيف؟ سبحانه 


وتعالى عا يشركون . 
بيان : المشاكلة : المشابهة والمناسبة » واسم الإشارة راجع إلى ما مضى من التدبير في الخلق ويحتمل إرجاعه إلى 
الجاع . 


فکر يا مفضّل في أعضاء البدن أجمع وتدبير كل منها للإرب» فاليدان للعلاج» والرجلان للسعي» والعينان 

للاهتداءء والقم للاغتذاء؛ وا معدة للهضم» والكبد للتخليص ٠‏ والمنافذ لتنفيذ الفضول)ء والأوعية لحملهاء 

والفرج لإقامة النسل» وكذلك جميع الأعضاء إذا تأمَلتها' ٠"‏ وأعملت فكرك فيها ونظرك 2١‏ وجدت كل شيء منها 
قد قدّر لثىء على صواب وحكمة . 

قال المفضّل : فقلت : يا مولاي إل قوماً يزعمون أنَّ هذا من فعل الطبيعة» فقال: سلهم عن هذه الطبيعة» 

أهي شيءٌ له علم وقدرة على مثل هذه الأفعال؛ أم ليست كذلك؟ فإن أوجبوا لها العلم والقدرة فا يمنعهم من إثبات 

الخالق؟ فإنَّ هذه صنعته. وإن زعموا آنها تفعل هذه الأفعال بغير علم ولا عمد وكان في أفعالها ما قد تراه من 


. كذافي «أ» وني المصدر. وفي 9ط : ليسكتاه‎ )١( 

(۲) في المصدر: وأجمل عافية . 

(۴) وفي نسخة : يعرفه العارفون ‏ 

(4) في المصدر: الأمراض المتلغة . 

(0 ) في :أ4: اللغوة؛ ويبدو أن الصحيح هر ما في ال من . واللقوة  :‏ كما في اللسان _ داء يكون في الوجه يعوّج منه الشدق» فيميل الوجه إلى أحد جائبيه . لسان 
العرب ۱۲ : ۴١۷‏ . 

() ن المصدر: لشغلهم ذلك من التهادي . 

(۷ في المصدر: ما يشاكل ذلك عليه . 

(4 التشز (بسكون الشين أو فتحها): المتن المرتفع من الأرض . لان العرب ۱٤‏ : 187 

(9) المفصود بالفضول الفضلات. رهي الزوائد الخارجة من جسم الإنسان» كالفضلات الخارجة من الجهاز الحضمي والبولي: آو تلك الخارجة عبر مامات 
الجسم كالعرق والدهن وما إلى ذلك . 

وننصح في هذا المجال مراجعة الكتب المختصة؛ ولعل أوضحها كتاب : الطب عراب الإبيان للدكتور خالص كنجر. 
0٠١ (‏ في المصدر: إذا ما تأملتها. 
(۱۱) في 3أ»: وأعملت فكرك فيها ونظرت . 
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الصواب والحكمة علم أنَّ هذا الفعل للخالق الحكيمء وأ الذي سمّوه طبيعة هو سن" في خلقه الجارية على ما 
أجراها عليه . 

ايضاح : قوله (ع) : فيا يمنعهم؟ لعل اراد أنه إذا قالوا بذلك فقد أثبتوا الصانع فلم يسمّونه بالطبيعة وهي 
ليست بذات علم وإرادة وقدرة؟ قوله (ع): علم أن هذا الفعل أي ظاهر بطلان هذا الزعم » والّذي صار سبباً 
لذهرهم أن الله تعالى أجرى عادته بأن يخلق الأشياء بأسبابها فذهبوا إلى استقلال تلك الأسباب في ذلك» وبعبارة 
أخرى أن سنة الله وعادته قد جرت يكم كثيرة أن تكون الأشياء بحسب بادىء النظر مستندة إلى غيره تعالى» ثم 
يعلم بعد الاعتبار والتفكر أن الكل مستند إلى قدرته وتأئيره تعالى» وإِنَّا هذه الأشياء وسائل وشرائط لذلك» فلذا 
تحيروا في الصانع تعالى » فالضمير المنصوب في قوله : أجراها راجع إلى السنة» وضمير «عليه؛ راجع إلى الموصول . 

فكّر يا مفضّل في وصول الغذاء إلى البدن وما فيه من التدبيي فإنَّ الطعام يصير إلى المعدة فتطبخهء وتبعث 
بصفوه إلى الكبد في عروق رقاق واشجة بينها(") قد جعلت كالمصفى للغذاء لكيلا يصل إلى الكبد منه شىء فينكأهاء 
وذلك أن الكبد رقيقة لا تحتمل العنف» ثم أن الكبد تقبله فيستحيل بلطف التدبير دماًء وينفذ إلى البدن كلّه في 
مجاري مهيّئة لذلك؛ بمنرلة المجاري التي تبأ للماء حى يطرد”" في الأرض كلهاء وينفذ ما يخرج منه من الخبث 
والفضول إلى مَفائض' قد أعدّت لذلك» فيا كان منه من جنس اليه الصفراء جرى إلى المرارة» وما كان من, جنس 
السوداء جرى إلى الطحال؛ وما كان من البلّة والرطوبة جرى إلى المثانة» فتأمّل حكمة التدبير في تركيب البدنء 
ووضع هذه الأعضاء منه مواضعهاء وإعداد هذه الأوعية فيه لتحمل تلك الفضول» للا تنتشر في البدن فتسقمه 
وتنهكه» فتبارك من أحسن التقدير وأحكم التدبير» وله الحمد ک) هو أهله ومستحقّه . 

قال المفضّل : فقلت : صف نشوء*) الأبدان ونموّها حالاً بعد حال حتّى تبلغ التمام والكمال . فقال (ع): 

أوّل ذلك تصوير الجنين في الرحم حيث لا تراه عين ولا تناله يدء ويدبّره حبّى يخرج سوا مستوفياً جميع ما فيه 
قوامه وصلاحه من الأحشاء واللجوارح والعوامل إلى ما في تركيب أعضائه من العظام واللحم والشحم وا مخ والعصب 
والعروق والغضاريف, فإذا حرج إلى 8 تراه كيف ينمي" بجميع أعضائه وهو ثابت على شكل وهيئة لا تتزايد 
ولا تنقص إلى أن يبلغ أشدّه إن مد في عمره أو يستوفي مدّته قبل ذلك هل هذا إلا من لطيف التدبير والحكمة؟ 

يا مفضّل : انظر إلى ما خصّ به الإنسان في خلقه تشريفاً وتفضيلاً ‏ على البهائم » فإِنّه خلق ينتصب قائاً 
ويستوي جالساًء ليستقبل الأشياء بيديه وجوارحه؛ ويمكنه العلاج والعمل بهماء فلو كان مكبوباً على وجهه 
كذات9 الأربع لا استطاع أن يعمل شيعا من الأعمال . 

بیان : قال الفيروزآباديٌ : وشجت العروق والأغصان: اشتبكت. وقال: نكأ القرحة كمنع : قشرها قبل أن 
ترآ فنديت . انعهى0 20 , وا مفائض في بعض النسخ بالفاء أي مجاري من فاض الماءء وف بعضها بالغين من غاض 
الماء غيضاء أي نضب وذهب في الأرض والمغيض: المكان الذي يغيض فيه . و« إلى في قوله : إلى ما في تركيب بمعنى 
(1) في المصدر: فإن الذي سمُوه طبيعة هو ستته . 


(۲) في المصدر: عروق دقاق واشجة بينهها . 
(6 في المصدر: ليطرد . 


(4) في 1١‏ : مغائض . 
() يمكن أن تقرأ بالنون المفتوحة والشين الساكنة والهمزة بدون الواو. 


(1) في المصدر: ينمر. 
(۷ في المصدر: انظر يا مفضل ما حص به الإنسان في خلقه تشرفاً وتفضلا . 
(4) في المصدر: كذوات . 


(4) الكلام مذكور بمعناه العام في القاموس١‏ :۹ والنص يعود للجوهري في الصحاح : .P4v‏ 
٠١ (‏ القاموس المحيط ١‏ : ۴۲. 
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«مع؟ . وقال الفيروزاباديٌ : الغضروف : کل عظم رخو يؤكل » وهو مارن الأنف » وبعض”' الكتف» ورؤوس 
الأضلاع » ورهابة الصدرء وداخل فوق الأذن. انتهى". وقوله : تتزايد ولا تنقص أي النسبة بين الأعضاء . وبلغ 
الأشدّ وهو القرّة أن يكتهل ويستوفي السنْ الذي يستحكم فيها قوّته وعقله وغيزه . 

انظر الآنيا مفضّل إلى هذه الحواس التي خصٌّ بها الإنسان في خلقه وشرّف بها على غيره؛ كيف جُهِلَتْ العينان 
في الرأس كالمصابيح فوق المنارة ليتمكن من مطالعة الأشياء؛ ولم تجعل في الأعضاء التي تحتهنّ كاليدين والرجلين 
فتعرضها”؟) الآفات» وتصيبها من مباشرة العمل والحركة ما يعذلها ويؤثر فيها ويتقص منهاء ولا ني الأعضاء التي 
وسط البدن كالبطن والظهر فيعسر تقلّبها واطلاعها نحو الأشياءء فليا لم يكن لا في شيء من هذه الأعضاء موضع 
كان الرأس أسنى المواضع للحواس» وهو بمنزلة الصومعة ها ؛ فجعل الحواس خسا تلقي خمساً لكي لا يفوتها شيء 
من المحسوسات ٠»‏ فخلق البصر ليدرك الألوان فلو كانت الألوان ولم يكن بصر يدركها ل تكن منفعة فيها © وخلق 
السمع ليدرك الأصوات فلو كانت الأصوات ول يكن سمع يدركها لم يكن فيها إرب وكذلك سائر الحواسٌ » ثم هذا 
يرجع متكافئاء فلو کان بصر ولم يكن ألوان”لما كان للبصر معنىّ» ولو كان سمع ولم يكن أصوات”" لم يكن 
للسمع موضع؛ فانظر كيف قدّر بعضها يلقي بعضاً فجعل لكل حاسّة محسوسا يعمل فيه ولكل محسوس حاسّة 
تدركه؛ ومع هذا فقد جعلت أشياء متوسّطة بين الحواسٌ وا لمحسوسات» لا يتم الحواسٌ إلا بال كمثل الضياء 
واهواء فإنه لو لم يكن ضياءٌ يظهر اللون للبصر لم يكن البصر يدرك اللونء ولو لم يكن هواءٌ يؤدي الصوت إلى السمع 
م يكن السمع يدرك الصوت» فهل يخفى على من صك نظره وأعمل فكره آن مثل هذا الذي وصفت من تهيشة 
الحواس والمحسوسات بعضها يلقي بعضاً » وتبيئة أشياء آخر بها تنم الحواسٌ لا يكون إل بعمد' وتقدير من لطيف 
خبير؟ . 

بيان : قوله(ع): بعضها يلقي بعضاً حال أو صفة بتأويل أو تقدير. 

فكريا مفضل فيمن عدم البصر من الناس وما يناله من الخلل في أموره » فإنه لا یعرف موضع قدمه0', ولا 
يبصر ما بين يديه» فلا يفرق بين الألوان» وبين المنظر الحسن والقبيح» ولا يرى حفرةً إن هجم عليها ولا عدوا إن 
أهوى إليه بسيف» ولا يكون له سبيل إلى أن يعمل شيئا من هذه الصناعابتٍ مثل الكتابة والتجارة والصياغة؛ حتّى 
أنه لولا نفاذ ذهنه لكان بمنزلة الحجر الملقى؛ وكذلك من عدم السمع يختل في أمور كثيرة فإنه يفقد روح المخاطبة 
والمحاورة» ويعدم لذة الأصوات واللّحون الشجية المطربة» ويعظم " المؤونة على الناس في حاورته» حتى يتبرّموا 
به ولا يسمع شيئاً من أخبار الناس وأحاديثهم » حتّی يكون كالغائب وهو شاهد. أو كالميت وهو حي ؛ فأمًا من 
عدم العقل فإنه يلحق بمنزلة البهائم بل يجهل كيرا ما تبتدي إليه البهائم؛ أفلا ترى كيف صارت ال جوارح والعقل 
وسائر الخلال التي بها صلاح الإنسان والتي لو فقد منها شيثا لعظم ما يناله في ذلك من الخلل يوافي خلقة على التهام 
(1) المارن: قيل طرف الأنف» وقيل ما لان من الأنف» وقيل ما لان من الأئف منحدراً عن العظم وفضل عن القصبة. لسان المرب 17 : ۸۷. 
(1) في المصدر: نغض» ولعله هو الأصح» قال في اللسان: وقيل : هو أعلى منقطع غضروف الكتف وقال شمر: نغض الكتف: هو العظم الرقيق عل طرفها ‏ 

لسان العرب ۱۳ : .77١‏ 

(۴) القاموس المحيط ۳: ۱۸١‏ وفبه : كل عظم رخص يكل . 
() في المصدر: فتعترضها. 
(6) في «آه: لم يكن منفعة فيهاء وني المصدر لم تكن فيها منفعة . 
() في المصدر: وم تكن الألوان . 
(۷) في المصدر: و تكن أصرات . 
(۸ في المصدر: لا تسم الحواس إلا بها . 
(4) في المصدر: إلا بعمل . 
٠١‏ في المصدر: موضع قدميه . 
(١1)في‏ الصدر: الشجبة والمطربة» وتعظم . 


| 
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حتی لا يفقد شيئاً منهاء فلم كان كذلك إلا لاله حلق بعلم وتقدير؟ (. 

بيان : روح المخاطبة (بالفتح) أي راحتها ولذّتها. والشجو: الحزن. ولا يتوهّم جواز الاستدلال به على عدم 
حرمة الغناء مطلقاً لاحتمال أن يكون المراد الأفراد امحللة منها ى) ذكرها الأصحاب» وسيأتي ذكرها في بابه» أو يكون 
فائدة إدراك تلك اللذة عظم الثواب في تركها لوجهه تعالى . وقوله (ع): يوافي خلقة» خبر صارت . 


والموعظة فلا ينكر ذلك عليهم بل يحمد من رأيهم ويصوّب من تدبيرهمء ثم إن للّذين تنزل بهم هذه البلايا من 


إل البلايا ليزدادوا من الثواب . 

فكر يا مفضّل في الأعضاء التي خلقت آفراداً وأزواجاً» وما في ذلك من الحكمة والتقدير» والصواب في التدبيب 
فالرأس مما خلق فرداً ولم يكن للإنسان صلاح في آن يكون أكثر من واحد"ء ألا ترى أنه لو أضيف إلى رأس الإنسان 
رأس آخر لكان ثقلاً عليه من غير حاجة إليه» لأ الحواسٌ التي يحتاج إليها مجتمعة في رأس واحد» ثي كان الإنسان 
ينقسم قسمين لو كان له رأسان » فإن تكلّم من أحدهما كان الآخر معطّلاً لا إرب فيه ولا حاجة إليه» وإن تكلّم 
منهما جميعاً بكلام واحد كان أحدهما فضلا لا يحتاج إليه. وإن تكلم بأحدهما بغير الذي تكلم به من الآخر لم يدر 
السا باي ذلك يأخذع وأشباه هذا من الأحلاط . واليدان ما خلق أزواجاً ولم يكن للإنسان خير في أن يكون له يد 
واحدة لل ذلك كان يخل به فيها يجتاج إلى معالحته من الأشياء» آلا ترى أنَّ النجار والبناء لو شلّت إحدى يديه لا 

تطيع أن يعالج صناعته» وإن تكلف ذلك ل يحكمه”" ول يبلغ منه ما يبلغه إذا كانت له يدان يتعاونان على 

العمل , 

أطل الفكر يا مفضّل في الصوت والكلام وتبيئة آلاته في الإنسان» فا حنجرة كالأنبوبة لخروج الصوت» واللسان 
والشفتان والأسنان لصياغة الحروف والنغم» ألا ترى أن من سقطت أسنانه لم يقم السين» ومن سقطت شفته لم 
يصححح الفاء» ومن ثقل لسانه لم يفصح الراءء وأشبه شيء بذلك المزمار الأعظم » فالحنجرة تشبه قصبة المزمار 
والرئة يشبه الزق الذي ينفخ فيه لتدخل الر ب > والعضلات التي تقبض على الرئة ليخرج الصوت كالأصابع التي 
تقبض على الزق حتّى تجري الريح في ا زمار" والشفتان والأسنان التي تصوغ الصوت حروفاً ونغم] كالأصابع التي 
تختلف في فم المزمار فتصوغ صغيره ألحاناء غير آنه وإن كان مخرج الصوت يشبه المزمار بالدلالة والتعريف فإن المزمار 
بالحقيقة١١)‏ هو المشبه بمخرج الصوت . 

قد أنبأتك با في الأعضاء من الغناء في صنعة الكلام وإقامة الحروف؛ وفيها مع الذي ذكرت لك مآرب أخرى» 


(1) رفي نسخة إلا لأنه حلق بعلم ويقدره وفي المصدر: إلا أنه خلق بعلم وتغدير. 
() في المصدر: فيناله من ذلك . 

(") في المصدر: كما يودب الملوك . 

(4)في المصدر: ويتصوّب. 

(0) في «طه: ثم للذين ينزل . 

(1) في المصدر: في أن يكون أنه أكثر من واحد. 

(/)في أ»: ل يمكم . 

(۸) في المصدر: إذا كانت يداء تتعاونان على العمل . 

(4) في المصدر: في المزامير. 

. في المصدر: يشبه المزمار بالآلة والتعريف فإن المزمار في الحقيقة‎ )٠١( 
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فالحنجرة ة ليسلك فيها هذا النسيم إلى الرثة فتروح على الفؤاد بالنفس الدائم المتتابع الذي لو احتبس 27 شيئاً يسيراً 
هلك الإنسان» وباللسان تذاق الطعوم فيميّر بينها ويعرف كل واحد منها حلوها من مرّماء وحامضها من مزهاء 
ومالحها من عذبهاء» وطيبها من خبيثها. وفيه مع ذلك معونةٌ على إساغة الطعام والشراب» والأسنان تمضغ الطعام 
حتّى يلين وتسهل إساغته» وهي ي مع ذلك كالسند للشفتين تمسكهم| وتدعمهما من داخل الفم» واعتبر ذلك بأنّك 
ترى من سقطت أسنانه مسترخي الشفة ومضطريهاء وبالشفتين يرف الشراب حى يكون الذي يصل إلى 
الجوف منه بقصد وقدر لا يش جا فيغصٌ به الشارب أو ينكا في الجوف» ثم هما بعد ذلك كالباب المطبق على الفم 
يفتحهما الإنسان إذا شاء» ويطبقهما إذا شاءء ففيها وصفنا من هذا بيان أن كل واحد من هذه الأعضاء يتصرف 
وينقسم إلى وجوه من المنافع » کا تتصرّف الأداة الواحدة في أعيال شتّى» وذلك كالفاس يستعمل في النجارة والحفر 
وغيرهما من الأعمال» ولو رأيت الدماغ إذا كشف عنه لرأيته قد لف بحجب بعضها فوق بعض لتصونه من الأعراض 
وقشكه فلا يضطرب» ولرأيت عليه الجمجمة بمنزلة البيضة كبها يته" هد الصدمة والصكة © التي رتا وقعت في 
الرأس + ثمّ قد جلت الجمجمة بالشعر حتى صار بمنزلة الفرو للرأس يستره من شدَّة ا لحر والبرد » فمن حصن 
الدماغ هذا التحصين إل الذي خلقه وجعله ينبوع الحسش والمستحقٌ للحيطة والصيانة بعلوٌ منزلته من البدن وارتفاع 
درجته وخطر مرتبته(5)؟ 

بيان: المرّ: بين الحلو والحامض . والئج: السيلان. والغصص: أن يقف الشيء في الحلق فلم يكد يسيغه . 
والجمجمة : عظم الرأس المشتمل على الدماغ . والبيضة : هي التي توضع على الرأس في الحرب . والفتٌّ: الكسر. 
وهدٌ البناء : كسره وضعضعه » وهدّته المصيبة أي أوهنت ركنه . والحيطة (بالكسر) : الحياطة والرعاية . 

تأمّل يا مفضّل الجفن على العين» كيف جعل كالغشاء» والأشفار كالأشراج» وأولجها في هذا الغارء وأظلّها 
بالحجاب وما عليه من الشعر. 

بيان : الجفن : غطاء العين من أعلا وأسفل . والأشفار: هي حروف الأجفان التي عليها الشعر. والأشراج : 
العرى . وكأنه (ع) شبّه الأشفار بالعرى والخيط المشدود ا ٠‏ فان بها ترقع الأستار وتسدل عند الحاجة إليهما ء ا 
بالعرى التي تكون في العيبة من الأدم ٠"‏ وغيره» يكون فيها خيط إذا شدّت به يكون ما في العيبة حفوظاً مستوراًء 
وكلاهما مناسب» والاؤل أنسب بالغشاء. قال الجزريَ: في حديث الأحنف : فأدخلت ثياب صوني العيبة 
فأشرجتها. يقال : اشرجت العيبة وشرجتها : إذا شددتها بالشرج وهي العرى . انتهى". وأولجها يعني أدخلها. 

يامفضّل من غيّب الفؤاد في جوف الصدره وكساه المدرعة التي هي غشازه »> وحضنه بالجوانح وما عليها من 
الحم والعصب لثلاً يصل إليه ما ينكؤه؟ من جعل ني الحلق منفذين؟ أحدهما لمخرج الصوت وهو الحلقوم المتصل 
بالرئة» والآخر منفذ الغذاء وهو المريء المتٌصل بالمعدة الموصل الغذاء إليهاء وجعل على الحلقوم طبقاً يمنع الطعام أن 
(1) وني نخة: لو حيسء وكذا في المصدر. 
(۴) الرشف : المص» والرشيف : تناول الماء بالشفتین . لسان العرب© : ۲۲۰ 
(* في المصدر: كيرا نقيه. 
( ) الصكة : أما أن يكون المراد منها: شدة الحاجرة على ما في اللسان وهو الحر الشديد» وبذا يكون عمل الجمجمة وقاية الرأس من حرارة الشمسء أو ما 

يعرف طبياً: ( بضربة الشمس) وأمثانها وهو آمر مسلم من الناحية الطبية . 

أو أن يكون المراد منها : الضرب الشديد» والمعنى ظاهر انظر لسان العرب ۷: ۳۷۸. 
(0) في المصدر: وخطير مرتبته . 
(1) العيبة : وعاء من أدم. يكون فيها المناع » والجمع عياب وعيب وأيضاً : زيبل من أدم بنقل فيه الزرع المحصود . لسان العرب: 4 : ٠غ‏ . والأدم: الجلده 


ويطلق عل المدبوغ منه . لسان العرب: ۹١ :١‏ . 
(/0 النهابة ۲ : ٤٥١‏ , 
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يصل إلى الرئة فيقتل ؟ من جعل الرئة مروّحة الفؤاد؟ لا تفتر ولا تخا لكيلا تتحيّز الحرارة في الفؤاد فتؤدي إلى 
التلف . من جعل لنافذ البول والغائط أشراجاً تضبطه)؟ لثلاً يجريا جرياناً دائ فيفسد على الإنسان عيشه فكم 
عسى أن يحصي المحصي من هذا؟ بل الذي لا يحصى منه ولا يعلمه الناس أكثر» من جعل المعدة عصبانيّة شديدة 
وقدّرها مضم الطعام الغليظ؟ ومن جعل الكبد رقيقةٌ ناعمة لقبول الصفو اللّطيف من الغذاء» ولتهضم وتعمل ما 
هو ألطف من عمل المعدة إلا الله القادر؟ أترى الإهمال ياي" بشيء من ذلك؟ كلاً» بل هو تدبير من مدبّر حكيم» 
قادر عليم بالأشياء قبل خلقه إيّاهاء لا يعجزه شي :وهو اللّطيف الخبير. 

تبيان : الجوانح : الأضلاع التي ما بلي الصدر. وقوله 5 لا تخل من الإخلال بالشيء بمعنى تركه . وقوله 
تتحيّز إِمًا من ال حيّز أي تسكن » أو من قوم : تميّزت الحيّة : أي. تلوت . 

فكريا مفضّل صار المح الرقيق حصنا في أنابيب العظام؟ هل ذلك إلا ليحفظه ويصونه؟ 1 صار الدم السائل 
محصورا في العروق بمنزلة الماء في الظروف إلا لتضبطه فلا يفيض؟ ل صارت الأظفار على أطراف الأصابع إلا وقاية لها 
ومعونة على العمل؟ لجصار داخل الأذن ملسوياً كهيشة الكوكب”" إلا ليطرد فيه الصوت حتى ينتهي إلى السمع 
وليتكسّر حمة0) الريح فلا ينكأ في السمع؟ حمل الإنسان على فخذيه وإليتيه هذا اللحم إلا ليقيه من الأرض فلا 
يتألم من الجلوس عليهم”*2: كما يأل من نحل جسمه وقل لحمه إذا لم يكن بينه وبين الأرض حائل يقيه صلابتها؟ من 
جعل الإنسان ذكراً وأنثى إلا من خلقه متناسلاً؟ ومن خلقه متناسلاً إلا من خلقه مؤْمَلٌ؟ ومن خلقه مؤمّلاً ومن 
أعطاه آلات العمل إلا من خلقه عاملاً؟ ومن خلقه عاملاً إلا من جعله حتاجاً؟ ومن جعله محتاجاً إلا من ضربه 
بالحاجة؟ ومن ضريه بالحاجة إلا من توكل بتقويمه؟ من خضّه بالفهم إلا من أوجب له الجزاء؟ ومن وهب له الحيلة 
إلا من ملكه الحول؟ ومن ملكه الحول إلا من ألزمه الحجّة؟ من يكفيه ما لا تبلغه حيلته إلا من لم يبلغ مدى شكره؟ 
ذكر وتدبّر ما وصفته » هل تجد الإعمال على هذا النظام والترتيب9»؟ تبارك الله عما يصفون . 

بيان : الكوكب: المحبس . واطّرد الشىء تبع بعضه بعضاً وجرى . وقال الجوهريٌ: حمّة الحرّ معظمه. 
وقوله(ع): إلا من حلقه مؤمّلا إشارة إلى أن الأمل والرجاء في البقاء هو السبب لتحصيل النسل» ولذا جعل الإنسان 
ذا أمل لبقاء نوعه . قوله(ع): إلا من ضربه بالحاجة أي سبّب له أسباب الاحتياج وخلقه بحيث يحتاج . قوله (ع): 
إلا من توكل بتقويمه أي تكفْل برفع حاجته وتقويم وده" . وا حول : القرّة . 

أصف لك الآن يا مفضّل الفؤاد؛ اعلم أنَّ فيه ثقباً موججّهة نحو الثقب التي في الرئة تروح عن الفؤاد» حى لو 
اختلفت تلك الثقب وتزايل بعضها عن بعض لا وصل الروح إلى الفؤاد وهلك الإنسانء أفيستجيز ذو فك ر 
وروية أن يزعم أن مثل هذا يكون بالإهمال ولا جد شاهداً من نفسه يَرّعُها 2١‏ عن هذا القول؟ لو رأيت فرداً من 
مصراعين فيه کلوب» أكنت تنومّم آله جعل كذلك بلا معنى؟ بل كنت تعلم ضرورة آنه مصنوع يلقي فرداً آخر 


(1) في الصدر: لا تفتر ولا تختل . 

(۲) في «أ»: أترى من الإهمال يأل . 

() في بعض النسخ والمصدر: كهيئة اللولب . 

(4) في «أ»: وليتكر حيةء وني المصدر: وليكسر حة. 

(0) في المصدر: فلا يتألم من اللجلوس عليها . 

(1) في المصدر: هل تجد الإهمال يأتي عل مثل هذا النظام والترتيب؟ 

. ۱۹۰٩۹ الصحاح:‎ )/( 

(۸ الاود : العوج لسان العرب ۲٠۰ :١‏ . 

() في المصدر: أفيستجيز ذو فكرة. 

)1١(‏ في النسخ : ولايد شاهداً من نفسه ينزعه » وأصلحت عل ما في المصدره ويؤيدها إيراده لقول الجوهري في أول الترضيح الآني إذ أن كلمة: وزع المستخدمة 
في التوضيح لا وجود ها في كلامه (ع) فيا خيلا هذا الموضع . 


جا الخبر المشتهر بتوحيد المفضل بن عمر برف 


فتبرزه(' ليكون في اجتماعهما ضرب من المصلحة» وهكذا تجد الذكر من الحيوان كأنّه فرد من زوج مهيًاً ") من فرد 
أنثى فيلتقيان لما فيه من دوام النسل وبقائه » فتباً وخيبة وتعساً لمنتحلي الفلسفة » كيف عميت قلوبهم عن هذه الخلقة 
العجيبة حتى أنكروا التدبير والعمد فيها؟ لو كان فرج الرجل مسترخيا كيف كان يصل إلى قعر الرحم حتى يفوخ 
النطفة فيه؟ ولو کان منعظ" آبدا كيف كان الرجل يتقلب في الفراش أو يمشي بين الناس وشى* شاخص أمامه؟ ثم 
يكون في ذلك مع قبح المنظر تحريك الشهوة في كل وقت من الرجال والنساء جميعاء فقدّر الله جل اسمه أن يكون 
أكثر ذلك لا يبدو للبصر في كل وقت» ولا يكون على الرجال منه مؤونة» بل جعل فيه القرّه على الانتصاب”؟) وقت 
الحاجة إلى ذلك لا قذَّر أن يكون فيه من دوام النسل وبقائه2. 
توضيح : قال الجوهريٌ : وزعته أزعه وزعاً: كففته . انتهى" . والكلوب بالتشديد: حديدة معوّجة الرأس» 
وني بعض النسخ #كلون» وهو فارسي . قوله (ع): مهيّئة في بعض النسخ بالياء فلفظة «من» تعليليّة؛ وفي بعضها 
بالنون فمن تعليليّة أو ابتدائية أي نا يتم عيشه بأنثى؛ وعلى التقشديرين يحتمل أن يكون بمعنى «مع؛ إن جوز 
استعماله فيه . وقال الجوه ري : تيا لفلان» تنصبه على المصدر باضيار فعل أي ألزمه الله هلاكاً وخسران)؟"». وقال: 
التعس : الملاك» يقال : تعساً لفلان أي ألزمه الله هلاك . 
اعتبر الآن يا مفضّل بعظيم النعمة على الإنسان في مطعمه ومشربه وتسهيل خروج الأذى» أليس من حسن 
التقدير ف بناء الدار أن يكون الخلاء في أستر موضع فيها؟ © فكذا (')جعل الله سبحانه المنفذ المهيّأ للخلاء من 
الإنسان في أستر موضع منهء فلم يجعله بارزا من خلفه» ولا ناشراً من بين يديه» بل هو مغيّب في موضع غامض من 
البدن؛ مستور محجوب يلتقي عليه الفخذان » وتحجبه الإليتان بها عليهما من اللحم فيواريانة فإذا احتاج الإنسان إلى 
الخلاء وجلس تلك الجلسة ألفى ذلك المنفذ منه منصّباً مهيا لانحدار الثفل١١2»‏ فتبارك الله من تظاهرت آلاؤه ولا 
تخصى نعماؤه . 
بیان : ألفى أي وجد . وقوله (ع) : منضبا إما من الانصباب» كناية عن اتدل أو من باب التفعيل من النصب 
قال القيروز آباديّ : نصب الشيء وضعه ورفعه ضدّء كتضّبه فانتصب وتنصب ٣‏ . 
فكريا مفضّل في هذه الطواحن التي جعلت للإنسان فبعضها حداد لقطع الطعام وقرضه؛ وبعضها عراض 
لمضغه ورضه فلم ينقص واحد من الصفتين إذ كان محتاجا إليهم| جميعا. 
تأمل واعتبر بحسن التدبير في لىق الشعر والأظفار فإتها لا كانا مما يطول ويكثر حتّى يحتاج إلى تخفيفه ولا 
فأولاً جعلا عدي العش لثلا يؤلم الإنسان الأحذ منهياء ولو كان قصّ الشعر وتقليم الأظافر مما يوجد له مس من 
ذلك لكان الإنسان من ذلك 77"ابين مكروهين : إِمَا أن يدع كل واخد منهما حى يطول فيثقل عليه » وإِمًا أن يخففه 
بوجع وألم يتأ منه . 
(۱) في المصدر: يلقى فردا آخر فيبرزه ‏ 
() وني نسخة: كأنه فرد من زوج مهنا . 
(إنعاظ الرجل : انتشار ذكره . لسان العرب 7١4 : ١4‏ 
(4) في الصدر: بل جعل فيه قوة الأنصاب . 
(0) كذا في داه وفي المصدر. ولي «ط»: أن يكون فيه دوام النسل وبقاؤه. 
(1) الصحاح: ۱۲۹۷ . 
(/) الصحاح : 3 
(8 المحام : ۹۱۰ . 
(4) وني نسخة : في أستر موضع متها . 
)ني «أ»: فهكذا. 
(11) الثمل : ما سفل من كل شي ء٠‏ لسان العرب؟ ٠٠۷:‏ 
(07) القاموس المحيط ١‏ : 1۳۷ . 
(۱۳) في المصدر: مما يوجد له ألم وقع من ذلك. . 
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قال المفضل : قلت فلم لم يجعل ذلك خلقة لا تزيد فيحتا الإنسان إلى النقصان منه؟ فقال (ع) : إل له تبارك 
اسمه في ذلك على العبد نعاً لا يعرفها فيحمد عليه اعلم ان لم بدن وأدواءه شرج بخروج وج الشعر في مسامّه» 
وبخروج الأظفار من أناملهاء ولذلك أمر الإنسان بالنورة وحلق الرأس وقِصٌ س الأظفار في كلأسب ليسرع الشعر 
والأظفار في التبات» فتخرح الآلام والأدواء بخروجها" » وإ إذا طالا تحترا اوقل خروجهم| فاحتبست الالام والأدواء في 
البدن فأحدثت علا وأوجاعاًء ومنع مع ذلك الشعر من المواضع التي تضرٌ بالإنسان وتحدث عليه الفساد 
والضرر""'» لو نبت الشعر في العين ألم يكن سيعمى البصر؟ ارت یات ار كن کک ن او اوش 
وشرابه؟ ولو نبت في باطن الكفت ألم يكن سيعوقه عن صحّة الّمس وبعض الأعيال؟ فلو نبت في فرج المرأة أو على 
ذكر الرجل ألم يكن سيفسد عليه لذة الجماع TNE EEN‏ دو م 
لبس مذي الإنسان قط بل مد في الهم والسباع سار اتاسلات ف تر جسامهر) لله بالشع ر وترى 
ی فتأمّل الخلقة كيف تتحوّز وجوه الخطأ والمضرّة» وتأتي بالصواب والمنفعة» 
إن المنانية ‏ وأشباههم حين اجتهدوا في عيب الغلقة" والعمد عابوا الشعر النابت على الركب والإبطين ولم يعلموا 
أنَّ ذلك من رطوبة تنصتٌ إلى هذه ا موا صم قرت فها الماك اجن لحب ل محقم اليه ؛ أفلا ترى إلى هذه 
ا مواضع أستر وأهيالقبول تلك الفضلة من غبرها؟ : ء إنَّ هذه تعدّ مما يحمل الإنسان من مؤونة هذا البدن وتكاليفه لا 
له في ذلك من المصلدمة فإ هترامه بتنظيف بدنه وأخذ ما يعلوه من الشعر نما يكسر به شرته» ويف عاديته» 
ويشغله عن بعض ما يخرجه إليه الفراغ من الأشر والبطالة تمل السريق وما فيه من المنفعة فإنّه جعل يجري جرياناً 
دات إلى الفم ليب الحلق والّهرات فلا يِف فإنَّ هذه المواضع لو جعلت كذلك كان فيه ملاك الأسنان» م 
كان لا يستطيع أن يسيغ طعاماً إذا م يكن في الفم بّة تنفذه» تشهد بذلك المشاهدة . 


وأعلم أنَّ الرطوبة مطيّة الغذاء . وقد تجري من هذه البلّة إلى موضع آخخر من المرّة فيكون في ذلك صلاح تام 
للإنسان» ولو يبست الرّةَ هلك الإنسان» ولقد قال قوم من جهلة المتكلمين وضعفة المتفلسفين بقلّة التميز وقصور 
العلم : لو كان بطن الإنسان كهيئة القباء يفتحه الطبيب إذا شاء فيعاين ما فيه ويدخل يده فيعالج ما أراد علاجه» 
أل يكن أصلح من أن يكون مصمّتاً حجوباً عن البصر واليدء لا يعرف ما فيه إلا بدلالات غامضة كمثل النظر إلى 
البول وحس العرق) وما أشبه ذلك مما يكثر فيه الغلط والشبهة حتى رتا كان ذلك سبباً للموت . فلو علم هؤلاء 
الجهلة أن هذا لو كان هكذا كان أؤل ما فيه أنه كان يسقط عن الإنسان الوجل'"“ من الأمراض والموت » وكان 


يستشعر البقاء ويغترٌ بالسلامة فيخرجه ذلك إلى العتوٌ والاش ر" ؛ ثم كانت الرطوبات التي في البطنٍ تترشّح 
وتتحلّب فيفسد على الإنسان مقعده ومرقده وثياب بذلته وزينته 0« » بل کان يفسد عليه عیشه؛ ثا الى 


والكبد والفؤاد إا تفعل أفعاها بالحرارة الغريزيّة ية التي جعلها الله محتيسةٌ في الجوف» فلو كان في البطن فرج ينفتح 


(١)في‏ المصدر: فيحمده عليها. 

(۲) في «؛ والصدر: فتخرج الآلام والأعداء ببخروجهما . 
(© في المصدر: الفساد والشر. 

. في المصدر: سينغص‎ )٤( 

() في المصدر: فإنك ترى أجسامها . 

(1) وفي نسخة: المانوية , 

(/) في المصدر: حين أجهد وإن عيب الخلقة . 

(۸ في دط»: هلاك الإنسان. 

(4) ي «أ»: حسن. وفي المصدر: جس . 

. ۲۲۴ : ۱١ الوجل : الفزع والخوف . لسان العرب‎ )٠١( 
1١49 : ۱ الاشر: البطر. لسان العرب‎ )١( 

(۱۲) في المصدر: ثياب بدله وزيته . 


جا الخبر المشتهر بتوحيد المفضل بن عمر Ve‏ 





حتى يصل البصر إلى رؤيته واليد إلى علاجه لوصل برد المواء إلى الجوف فمازج الحرارة الغريزيّة وبطل عمل الأحشاء 
E‏ . أفلا ترى أن كل ما تذهب إليه الأؤهام سوى ما جاءت به الخلقة خطأ وخطل؟ 
اح : الركب (بالتحريك) منبت العانة . ومستنقع الماء (با فت( : جتمعه .. وشرّة الشباب (بالكسر) : 

حرصه 0 . والعادية : الظلم والشر. والأشر بالتحريك : البطر وشدَّة الفرح . واللّهوات جمع مات وهي اللحمة 
في سقف أقصى الفم . وقوله (ع): من المرّة ة بيان لموضع آخر. وعتا عتواً ECA‏ الحلّ 0 : تحلب العرق 
أي سال . والخطل : المنطق الفاسد المضطرب . 

ذكريا مضل في الأفعال التي جملت في الإنسات من الطعم والنوم وا جاع وما دير فيها فاه جنا لكل واحد 
منها في الطباع نفسه محرّك يقتضيه وي يعت aS‏ يقتضي العم الذي به حياة البدن7١)‏ وقوامه » والكرى بة 
النوم الذي فيه راحة البدن وإجمام قواه» والسبق يمت قشي الجر الذي فيه دوا النسل وبقاؤه» ولو كان الإنسان إنها 
يصير إلى أكل الطعا رو بجا بق ایی ا من ا + إلى ذلك » كان خليقاً أن يتوانى عنه 
أحياناً بالتعقّل والكسال 09 حتّى ينخل بدنه فيهلك. كبا يحتاج الواحد إلى الدواء بشيء مما يصلح ببدنه" فيدافع به 
حتّى يؤذيه ذلك إلى المرض والموت » وكذلك لر کان إن يصير إلى النوم بالتفكر!؟) في حاجته إلى راحة البدن وإجمام 
قواه كان عسى أن يتثاقل عن ذلك فیدمغه* حت ينهك بدنه» ولو كان نما يتحرّك للجماع بالرغبة في الولد كان غير 
بعيد أن يفتر عنه حتى يقل النسل أو ينقطع » فان من الناس من لا يرغب في الولد ولا يحفل بهء فانظر كيف + 
لكل واحد من هذه الأفعال التي بها قوام الإنسان وصلاحه محركاً من نفس الطبع يحركه لذلك ويحدوه عليه واعلم أن 
في الإنسان قوی أربعاً : فة جاذبة تقبل الغذاء وتورده عل المعدة» وقوّة ممسكة”" تحبس الطعام حتّى تفعل فيه 
الطبيعة فعلهاء وقوّة هاضمة و« هي التي تطبخه © وتستخرج صفوه وتبنّه في البدن » وقوّة دافعة تدفعه وتحدر الثفل 
الفاضل بعد أخذ الماضمة حاجتهاء تفكر في تقدير هذه القوى الاربعة ة التي في البدن وأفعاها وتقديرها للحاجة إليها 
والإرب فيهاء وما في ذلك من التدبير والحكمة؛ ولولا الجاذبة كيف يتحرك الإنسان لطلب الغذاء التي بها قسوام 
البدن0؟ ولولا الماسكة كيف كان يلبث الطعام في الجوف حتى تبضمه المعدة؟ ولولا ا هاضمة كيف كان ينطبخ حتّى 
بخلص منه الصفو الذي يغذو البدن ويس خلله؟ ولولا الدافعة كيف كان الثفل الذي تخلّفه الهاضمة يندفع ويخرج 
ألا فألا ؟ أفلا ترى كيف و' لله سيحانه بلطيف صنعه وحسن تقديره هذه القوى بالبدت والقيام با فيه شا 
وسأمئّل لك في ذلك مثالاً: إن البدن بمنزلة دار الملك» وله قيها ح* 1) وصبيّة وقواع موكّلون بالدارء فواحد 
لإقضاء( ٠‏ حوائج الحشم وإيرادها عليهم» وآخر لقبض ما يرد ون خزنه إلى أن يعالج و وآخخر لعلاج ذلك وتبيثته 
وتفريقه. وآخر لتنظيف ما في الدار من الأقذار وإخراجه منها؛ فالملك في هذا هو الخلا الحكيم ملك العالمين؛ 
والدار هي البدنء والحشم هي الأعضاءء والقرّام هي هذه القوى الأرد بع" ولعلّك ترى ذكرنا هذه القوى الاربع 
وأفعاها بعد الذي وصفت فضلاً وتزداداً» وليس ما کله من هاه القوى عل الجهة التي ذكرت في كتب الأطبّاء» 3 
)١(‏ في المصدر: الذي فيه راحة البدن . 
(۲) في الصدر: بالثقل والكسل. 
(۴) في المصدر: كا يحتاج الواحد إلى الدواء لشيء مما يصلح به بدنه . 
)٤(‏ في المصدر: بالفكر. 
(6 في المصدر: فيدمفه ‏ 
(0 ف المصدر: وقوة ماسكة . 
(۷ وفي نسخة : وهي التي تطحله . 
(۸ في المصدر: فلولا الجاذبة كيف كان يتحرك الإنسان لطلب الغذاء الذي به قرام البدن؟ 
(9) حشم الرجل: : خاصته الذين يغضبون له من عبيد أو آهل أو جيرة إذا أصابه أمره وأيضاً: عياله وقرابته . اسان المرب ۳: ۱۹۲ . 
)في المصدر: فراحد لقضاء . 
(01 في المصدر: والحشم هم الأعضاء» والقوام هم هذه القوى الأربع . 
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قولشا فيه كقوهم » لأثهم ذكروها على ما يحتاج إليه في صناعة الطبٌ وتصحيح الأبدان» وذكرناها على ما يحتاج في 
صلاح الدين وشفاء النفوس من الغيّ » كالذي أوضحته بالوصف الشافي والمثل المضروب من التدبير والحكمة فيها. 

تبيان: الطّعْم (بالضم): الأكل . والكرى : السهر. وا جام (بالفتح): الراحةء يقال: جم الفرس جا وجماماً 
إذا ذهب إعياؤه . والشبق (بالتحريك) : شدّة شهوة الجماع , وتوانى ني حاجته أي قضّر. ولا يحفل به أي لا يبالي به . 
وتحدر الثفل كتنصر أي ترسل . وقوله 0 ولولا الجاذبة يدل على أن ها مدخلا في شهوة الطعام . قوله (ع): خلله 
كأنه بالضمٌ جع الخلّة وهي الحاجة» أو بالكسر أي الخلال والفرج التي حصلت في البدن بتحلّل الرطوبات . قوله 
(عليه السلام): ولِعلّك تسرى يحتمل أن يكون الغرض دفع توهم السائل كون ذكر التمثيل بعد ذكر القوى ومنافعها 
على الوجه الذي ذكره الأطبّاء واكتفوا به إطناباً وتكراراء وحاصله أن الأطبّاء إن ذكروها على ما يحتاجون إليه في 
صناعتهم من ذكر أفعال تلك القوى وسبب تعطّلهاء ولذا لم يجتاجوا إلى ذكر ما أوردنا من التمثيل ٠‏ ونحن إِنَّا ذكرنا 
هذا التمثيل لتتّضح دلالتها على صانعها ومدبّرهاء إذ هذا مقصودنا من ذكرها . ويحتمل أن يكون الغرض رفع توم 
أن ذكره هذه القوى بعد كونها مذكورةً في كتب الأطبّاء فضل لا حاجة إليه بأنْ الغرض مختلف في بياننا وبيانهم» 
وبذلك يختلف التقرير أيضاً فلذا ذكرنا ها هنا بهذا التقرير الشافي» فالضمير في قوله: وصفت على بناء ا مجهول 
راجح إلى القوى » والعائد حذوف» أي وصفت به لكنه بعيد . 

تأمّل يا مفضّل هذه القوى التي في النفس وموقعها من الإنسان» أعني الفكر والوهم والعقل والحفظ وغير 
ذلكء آفرآیت لو نقص الإنسان من هذه الخلال الحفظ وحده كيف كانت تکون حالمه؟ وكم من خلل كان يدخل 
ا E‏ وما أخذه وما أعطى » وما رأى وما سمع » وما قال وما قبل 
له وم يذكر من أحسن إليه من ساء له وما نفعه مما ضر ثم كان لا يبتدي لطريق لو سلكه ما لايخصى.ء ولا 
يحفظ علا ولو درسه عمره؛ ولا يعتقد ديناًء ولا ينتفع بتجربة » ولا يستطيع أن يعتبر شيئاً على ما مضی› بل كان 
حقيقاً أن ينسلخ من الإنسانية صل" فانظر إلى النعمة على الإنسان في هذه الخلال» وكيف موقع الواحدة منها 
دون الجميع؟ وأعظم من النعمة على الإنسان في الحفظ النعمة في النسيان؛ فإنه لولا النسيان لا سلا أحد عر 
مصيبة ؛ ولا انقضت له حسرة» ولا مات له حقد» ولا استمتع بشيء من متاع الدنيا مع تذكر الآفات» ولا رجا غفلة 
من سلطان» ولا فترةً من حاسد ؛ أفلا ترى كيف جعل في الإنسان الحفظ والنسيان» وهما مختلفان متضادّان» وجعل 
له في كل منهما ضرب من المصلحة؟ وما عسى أن يقول الّذين قسّموا الأشياء بين خالقين متضادّين في هذه الأشياء 
المتضادة المتبايئة وقد تراها تجتمع على ما فيه الصلاح والمنفعة؟ 

بيان : دون الجميع آي فضلا عن الجميغ . ويقال: سلا عنه أي نسيه . وقد مضى متا ما يمكن أن يستعمل في 
فهم اخر الكلام في موضعين فتذكر. 

انظر الآن يا:مفضّل إلى ها تفص به الإنسان دون جميع الحيوان من هذا الخلق, الجليل قدره» العظيم غناؤه» 
أعني الحياء فلولا ل يقر ضيف » وم يروف بالجداة؛ ول تقض الحوائج» ول يتحر الجميل» ول يتنب القبيح في شيره 
والديه؛ ول يصل ذا رحمة. وم يود أماثة» ول يعف عن فاحشة + أفلا ترى كيف وفي للإنسان جميع الخلال التي فيها 

بيان : إقراء الضيف : ضيافتهم وإكرامهم. والب : التجتّب . ووي على بناء المجهول من التوفية وهي إعطاء 
الشيء وافيا . 
)١(‏ في المصدر؟ إذا لم يحفظ ماله وما عليه . 
() سقطتوكلمة (أصلاً؛ في الصدر. 





جا الخبر المشتهر بتوحيد المفضل بن عمر يفف 





تأمّل يا مفضل ما أنعم الله تقدّست أسماؤه به على الإنسان من هذا النطق الذي يعبر به عا في ضميره» وما 
يخطر بقلبه» ونتيجة فكره"'ء وبه يفهم عن غيره ما(" في نفسه» ولولا ذلك كان بمنزلة البهائم المهملة التي لا تبر 
عن نفسها بشيء» ولا تفهم عن مخبر شيشاء وكذلك الكتابة التي بها تقيّد أخبار الماضين للباقين» وأخبار الباقين 
للآتين» وبا تخلد الكتب في العلوم والآداب وغيرهاء ويهايحفظ الإنسان ذكر ما يجري بينه وبين غبره من المعاملات 
والحساب. ولولاه لانقطع أخبار بعض الأزمنة عن بعض» وأخبار الغائبين عن أوطانهم. ومسا" العلوم » 
وضاعت الآداب» وعظم ما يدخل على الناس من | فلل في أمورهم ومعاملاتهم» وما يجحتاجون إلى النظر فيه من أمر 
دينهم » وما روي هم ما لا يسعهم جهلهء ولعلّك نظن أنها عا يخلص إليه بالحيلة والفطئة؛ وليست ما أعطيه 
الإنسان من خلقه وطباعه ؛ وكذلك الكلام إن هر شيءٌ يصطلح عليه الناس فيجرى بينهم» وهذا صار يختلف في 
الأمم المختلفة بألسن مختلفة ؛ وكذلك الكتابة ككتابة العرب (؛والسريان والعبران والروميّ وغيرها من سائر الكتابة 
التي هي متفرقة في الأمم» إنما اصطلحوا عليها كما اصطلحوا على الكلام» فيقال لمن اذعنى ذلك : إن الإنسان وإن 
كان له في الأمرين جميعاً فعل أو حيلة فإ الشيء الذي يبلغ به ذلك الفعل والحيلة عطي وهبة من الله عز وجل في 
خلقه © فاته لولم يكن له لسان مهيّوٌ للكلام.وذهن يبتدي به للأمور لم يكن ليتكلم أبداء ولو لم يكن له كف.مهيكة 
وأصابع للكتابة لم يكن ليكتب أبداً» واعتبر ذلك من البهائم التي لا كلام لها ولا كتابة» فأصل ذلك فطرة الباري 
جل وعز وما تفضل به على خلقه» فمن شكر أثيب ومن كفر فن الله غنيٌ عن العالمين . 

بيان : كلامه ها هنا مشعر بأنَّ واضع اللّغات البشر فتدبر 9©. 


ذكر يا مفضل ‏ فيها أعطي الإنسان علمه وما منع فإنّه أعطي علم جیع ما فيه صلاح دينه ودنياه» قما فيه 
صلاح دينه معسرفة الخالق تبارك وتعالى بالدلائل والشواهد القائمة في الخلق» ومعرفة الواجب عليه من العدل عل 
الناس كافة وبر الوالدين » وأداء الأمانة» ومواساة آهل الخلّة» وأشباه ذلك عا قد توجد معرفته والإقرار والاعتراف به 
في الطبع والفطرة من كل أمة موافقة أو مخالفة» وكذلك أعطي علم ما فيه صلاح دنياه كالزراعة والغراس » 
واستخراج الأرضين» واقتناء الأغنام والأنعام» واستنباط المياه» ومعرفة العقاقير التي يستشفى بها من ضروب 
الأسقام» والمعادن التي يستخرج منها أنواع الجواهرء وركوب السفن والغوص في البحر» وضروب ال حيل في صيد 
الوحش والطير والحيتان» والتصرّف في الصناعات» ووجوه المتاجر والمكاسب» وغير ذلك عا يطول شرحه ويكثر 
تعداده ما فيه صلاح أمره في هذه الدارء فأعطي علم ما يصلح به دينه ودنياه» ومنع ما سوى ذلك ما ليس في شأنه 
ولا طاقته أن يعلم؟ كعلم الغيب وما هو كائن وبعض ما قد كان أيضاً مافوق السهاء وما تحت الأرض وما في 
جج" البحار وأقطار العالم وما في قلوب الناس وما في الأرحام وآشباه هذا عا حجب على الناس علمهء وقد اذعت 
طائفة من الناس هذه الأمور فأبطل دعواهم ما بين من خطائهم!" فيا يقضون عليه ويحكمون به فيها ادّعنوا 
علمه۷) فانظر كيف أعطي الإنسان علم جميع ما يحتاج إليه لدينه ودنياه» وحجب عنه ما سوى ذلك ليعرف قدره 
(0 في المصدر: من هذا المنطق الذي يعبر به عها في ضميره» وما بطر بقلبه» ويتتجه فكره . 
(۲) في (أ»: عن غیرها. 
(۳) دزسته الريح درساً: أي حته . السان العرب ٤‏ : ۴۲۹. 
() في المصدر: في الأمم المختلفة» وكذلك لكتابة العربي . 
() وني نسخة : في خلقته . 
)١(‏ قال العلامة الطباطبائي في هامش «ط» : وأهم منه دلالته على كون الأوضاع تعيّنية لا تعبينية » وكذا إشعاره بأن هذه وأمثاها اصطلاحات واعتبارات يضطر 

إليها البشرء 
(/) وني نسخة: ريا مفضل . وكذ في الصدر. 
(4 في المصدر: ١‏ 5 
(4) جه الأرة ممق مه لب حيث لا یدرد قمر لان العرب ۱۲ : ۲۳۹ 
)1١(‏ وفي نخة: ما يبون من حطأهم . 
(۱۱) في دأءوفي المصدر؛ فيا ادوا عليه . 


TIA 


TIA 


PIA 


1L) 


VA‏ كتاب التوحيد ج 





ونقصه» وكلا الأمرين فيهما صلاحه(" . 

تأمّل الآن يا مفضّل ما سُّتر عن الإنسان علمه من مدّة حياته فإنه لو عرف مقدار عمره وكان قصير العمر لم 
م ا كمد حم وي كو بسو و 

ستشعر الفقر والوجل من فناء ماله وخوف الفقر» على أنَّ الذي يدخل على الإنسان من فناء العمر أعظم نما يدخل 

عله سن ءال لم بقل ما بأل أن يمسخالف مه يسك ل ل : وم أ تاء اهر ست علي 
اليأس وإن كان طويل العمن ثم عرف ذلك ووثق بالبقاء "“ وإنبمك في اللّذات وا معاصي وعمل » » على آنه يبلغ من 
ذلك شهوته لم ي يوب حر عدو وها مذ لأ ريك للا نی قاد ولا که 

٠‏ ألاترى لو أنَّ عبدا لك عمل عل آله يسخطك سنةٌ ويرضيك يوماً أو شهراً م تقبل ذلك منه» ولم يحل عندك 
عل المي اعنالح دون أن تمر طاعتاةة ونصتحك في كل امور وفي كل اقات جل تر الات 5 

فإن فلت : أوليس قد يقيم الإنسان على المعصية حيناً نم يوب فتقبل توبته؟ قلنا : إنَّ ذلك شىء يكون من 
السات لغية الشهرات ذه اتا من غير أ يف ةرم في ت ويني عله ار فيصف اه مه رشقل عي 
بالمغفرة» فأمًا من قدّر أمره على أن يعصي ما بدا له ڈ م بتوب آخر ذلك فإنها يحاول خصديعة من لا يفادع يأن اف 
اللذّة نافال ويم ريمت نقسه اريت في لكيل زان لا بشن نيا بهد من ذلك لازو من الترفّه والتلدّذ 
ومعاناة التوبة ولا سيا عند الكبر وضعف البدن أمر صعب» ولا يمن على الإنسان مع مدافعته بالتوبة أن يرهقه 
الموت فيخرج من الدنيا غير تائب ؛ كما قد يكون على الواحد دين إلى أجل وقد يقدر على قضائه فلا يزال يدافع بذلك 
حى يحل الأجل وقد نفد المال فيبقى الدين قائا عليه » فكان خير الأشياء للإنسان أن يستر عنه مبلغ عمره فيكون 
طول عمره يترقب الموت فيترك المعاصي ويؤثر العمل الصالح . 

فإن قلت : وها هو الآن قد ستر عنه مقدار حياته وصار يترقب الوت في كل ساعة يقارف الفواحش وينتهك 
المحارم» قلنا: إن وجه التدبير في هذا الباب هو الذي جرى عليه الأمر فيه» فإن كان الإنسان مع ذلك لا يرعوي 
ولا ينصرف عن المساوىء» فإنْئا ذلك من مرخه ومن قساوة قلبه لا من خطأ في التدبير؛ كا أن الطبيب قد يصف 
للمريض ما ينتفع به فإن كان المريض غخالفاً لقول الطبيب لا يعمل با يأمره ولا ينتهي عب ينههاه عنه لم ينتفع بصفته 
ولم تكن الإساءة في ذلك للطبيب بل للمريض حيث ل يقبل منه» ولئن كان الإنسان مع ترقبه للموت كل ساعة لا 
يمتنع عن المعاصي فإنه لو وث بطول البقاء كان أحرى بأن يخرج إلى الكبائر الفظيعة ٠‏ فب الوت على کل حال یر 
له من الثقة بالبقاءء ثم إن ترقّب الموت وإن كان صنف من الناس يلهون عنه ولا يتعظون به فقد بتّعظ به صنف آخر 
منهم» وينزعون عن المعاصي ويؤثرون العمل الصالح› ويجودون بالأموال والعقائل النفيسة في الصدقة على الفقراء 
وا مساكين » » فلم يكن من العدل أن يحرم هؤلاء الاتضاع يذه الخصلة لتضبيع ولك حظهم منها . 

بيان: انهمك الرجل في الأمر أي جد ولج . واف : الاقتراض» كآنه يجري معاملة مع ربّه بأن يتصرّف في 
اللّذات عاجلاً» ويبعد ربّه في عوضها التوبة ليؤدّي إليه اجلا. . وفي بعض النسخ : يستسلف» وهو طلب بيع 
الشيء سلفاً. 

والمعاناة : مقاساة العناء والمشقّة . ويرهقه أي يغشاه ويلحقه . وانتهاك المحارم : : المبالغة في خحرقها وإتيانها. 
والازعواء : الكت عن الشيء» وقيل : الندم على الشيء والانصراف عنه وتركه . وال مرح : شدّة الفرح . وقال 


(1) في المصدر: وكلا الأمرين فيها: صلاحه . 
(۲) كذا في النسخ والظاهر: ثم لو عرف ذلك وق بالبقاء . 
(7) وفي نسخة : عل تصرف الآيات . 


جا الخبر المشتهر بتوحيد المفضل بن عمر لهذا 





الفيروزآبادي : العقيلة من كل شيء: أكرمه» وكريمة الإبل. وقال : العقال ككتاب : زكاة عام من الإبل9©. 

فكّر يا مفضل في الأحلام كيف دبّر الأمر فيها فمزج صادقها بكاذبها قإتها لو كانت كلها تصدق لكان الناس 
كلّهم آنبیاءء ولو كانت كلها تكذب لم يكن فيها منفعة بل كانت فضلاً لا معنى له» فصارت تصدق أحياناً ف 
بها الناس في مصلحة يبتدي لحاء أو مضرة يتحذّر منها 9), > وتكذب كثبراً لئلاً يعتمد عليها كل الاعتهاد . 

فكّر في هذه الأشياء التي ڌ تراها موجودةٌ معدّةٌ في العالم من مآربهم » فالتراب للبناء» والحديد للصناعات» 
والخشب للسفن وغيرهاء والحجارة للأرحامٍ 0( وغيرهاء والنحاس للأواني» والذهب والفضّة للمعاملةء والجوهير 
للذخيرة(*», والحبوب للغذاء» والثار للتفكه» واللحم للمأكل ء والطيب للتلذّذء والأدوية للتصحيح» والدوابُ 
للحمولةء والحطب للتوقد» والرماد للكلس» والرملٍ للأرض » وكم عسى أن حصي المحصي من هذا وشبههء أرأيت 
لو أنَّ داخصلاً دخل داراً فنظر إلى خزائن ن مملوءة من كل ما يحتاج إليه الناس ورأى كل ما فيها مجموعاً معدا لأسباب 
معروفة لكان يتوم آل مثل هذا يكون بالإهمال ومن غير عمد؟ فكيف يستجيز قائل أن يقول هذا في العام وما 
عد فيه من هذه | شياء . 

بيان : التفكه : التنعّم . الكلس (بالكسر): الصاروج. قوله (ع): للأرض أي لفرشها . 

اعتبر يا مفضل بأشياء لقت لآرب الإنسان وما فيها من التدبير”؟) فإنّه خلق له الحبّ لطعامه» وكلّف طحنه 
وعجنه ونخبزه » وخلق له الوبر لكسوته فكلّف ندفه وغزله ونسجه» وخلق له الشجر فكلّف غرسها وسقيها والقيام 
عليهاء وخلقت له العقاقير لأدويته فكلف لقطها وخلطها وصنعها؛ وكذلك تجد سائر الأشياء على هذا المثال» 
فانظر كيف كفي الخلقة التي لم يكن عنده فيها حيلة وترك عليه في كلل شيء من الأشياء موضع عمل وحركة لما له في 
ذلك من الصلاح ؛ لأنه لر كفي هذا كله حتّي لا يكون له في الأشياء موضع شغل وعمل لما حملته الأرض آشرا 
وبطراًء ولبلغ به كذلك”. "إل أن يتعاطى أموراً فيها تلف نفسهء ولو كفي الناس كل ما يحتاجون إليه لها تهتؤوا 
بالعيش ولا وجدوا له لَّة؛ آلا ترى لو أن امرء نزل بقوم فأقام حينا بلغ جميع ما يحناج إليه من مطعم ومشرب وخدمة 
لتبرّم با لفراغ ونازعته نفسه إل التشاغل بشي بشيء؟ فكيف لو كان طول عمره مكفياً لا يحتاج إلى شيء؟ وكان من صواب 370 
التدبير “ني هذه الأشياء التي خلقت للإنسان أن جعل له فيها موضع شغل لكيلا تبرمه البطالة ولتكقّه عن تعاطي 
E‏ 

يا مفضّل أنَّ رأس معاش الإنسان وحياته ا خبز والماء» فانظر كيف دبّر الأمر فيهياء فإ حاجة الإنسان 

E EET‏ وذلك أنَّ صبره على الجوع أكثر من صبره على العطش » والّذي يحتاج إليه من الماء 
أكثر ما يحتاج إليه من الخبز؛ أنه بحتاج إليه لشربه ووضوثه وعُسله وغَسل ثيابه وسقي أنعامه وزرعه » فجعل الماء 
مبذولاً لا يشترى لتسقط عن الإنسان آلؤونة في طلبه وتكلّفهء وجعل الخبز متعذّراً لا ينال إلا بالحيلة والحركة ليكون 


TIAN 





. ٠۹ : 4 المحيط‎ سوماقلا)١(‎ 

. ٠۹ : ٤ القاموس المحيط‎ 0( 

(۴) وفي نسخة: يتحرز منها . 

(4) جع للرحى وهي الطاحون . 

(0) في الصدر: والذهب رالفضة للمعاملة » واللخيرة. 
(0 في المصدر: أكان يتوهم . 

(/) في المصدر: : أن يقول هذا منصنع الطبيعة في العام - 
(ى ني دأء بالسين المهملة : الساروج . 

(4) في 2 : وما فيه من التدبير. 

. ني الصدر: ولبلغ به ذلك‎ )٠١( 

)0١(‏ في المصدر: فكان منصواب التدبير. 


TIM 


١ كتاب التوحيد‎ A 





للإنسان في ذلك شغل يكفّه عما يخرجه إليه الفراغ من الأشر والعبث ؛ ألا ترى أن الصبِّ يد إلى المؤدّب وهو طفل 
لم يكمل ذاته للتعليم”'© كل ذلك ليشتغل عن اللعب والعبث الذين رتا تيا عليه وعلى هله المكروه العظيم » 
وهكذا الإنسان لو خلا من الشغل رج من الأشّر والعبث والبطر إلى ما يعظم ضرره عليه وعلى من قرب منه» 
واعتبر ذلك بمن نشأ في الجدة ورفاهيّة العيش والترفه والكفاية وما يخرجه ذلك إليه . 

اعتبر لم لا يتشابه الناس واحد بالآخر كا يتشابه الوحوش والطير وغير ذلك" فإك ترى السرب من الظباء 
والقطا تتشابه حتّى لا يفرّق بين واحد منها وبين الأخرى » وترى الناس مختلفةً صورهم وخلقهم حتّى لا يكاد إثنان 
منهم يجتمعان في صفة واحدة» والعلّة في ذلك أنَّ الناس محتاجون إلى أن يتعارفوا بأعيانهم وحلاهم لا يجري بينهم من 
المعاملات وليس يبري بين البهائم مثل ذلك فيحتاج ج إلى معرفة كلل واحد منها بعينه وحليته”7 ألا ترى أنَّ التشابه 
في الطير والوحش لا يضبّهما شيئاً» وليس كذلك اسان فإنْه ريما تشابه التوأمان”؟) تشامباً شديداً فتعظم المؤونة على 
الناس في معاملتهم| حتّى يعطى أحدهما بالآخر ويؤخذ أحدهما بذنب الآخر وقد يحدث مثل هذا في تشابه الأشياء 
فضلاً عن تشابه الصورة ؛ فمن لطف لعباده”*)بهذه الدقائو والرالا خد مز انال رف بال الصرات 
إلا من وسعت رحته كل د شيء؟ لو رأيت تمثال الإنسان مصوّراً على حائط فقال لك قائل : إن هذا ظهر ها هنا" من 
لقا نفسه م يصنعه صانم آکنت تقبل ذلك؟ بل كنت تدتهزى» به فكيف تنکر هذا في شال مصزر جماد ولا تكر 
في الإنسان الحيّ الناطق؟ ٣‏ صارت أبدان الحيوان وهي تغتذي أبداً لا تنمي» بلي تنتهي إلى غاية من النمو ثم نقف 
ل تتجاه للا اتدیر في ذلك؟ فا من تدیر لمكي بها أن يكو بان كل ص مها عل مقدار عا خب 
متفاوت في الكبير والصغير ”” 3 وصارت تنمي حتى تصل إلى غايتها ثم يقف ثم لا يزيد والغذاء مع ذلك دائم لا 
ينقطع » ولو كانت تمي نموا دا لعظمت أبدانها واشتبهت مقاديرها حتّى لا يكون لشيء ء منها حذ يعرف ؟ 0 
صارت أجسام الإنس خاصّة تثقل عن الحركة وا لمشي ويجفو عن الصناعات اللطيفة إلا لتعظيم المؤونة فيا تاج إل إليه 
الناس للملبس والمضجع والتكفين وغير ذلك لو كان الإنسان لا يصيبه ألم ولا وجع بِمّ كان يرتدع عن الفواحش 
ويتواضع لله ويتعطف عل الناس؟ أما ترى الإنسان إذا عرض له وجع خضع واستكان ورغب إلى ربّه في العافية 
وبسط يديه بالصدقة9)؟ ولو كان لا يأل من الضرب بم كان السلطان يعاقب الدّعَار 2١‏ ويذل العُصاة الْمَرَدَة؟ 
وبم كان الصبيان يتعلّمون العلوم والصناعات؟ وبم كان العييد يذلّون لأربايهم و يذعنون لطاعتهم؟ أفليس هذا 
توبيخ لابن أبي العوجاء وذويه اللّذِين جحدوا التديير» والمانويّة الذين أنكروا الألم والوجع ؛ لو لم يولد من الحيوان 
إل ذكر") فقط أو أناث ٠"‏ فقط ألم يكن النسل منقطعاًء وباد مع ذلك أجناس الحيوان؟ فصار بعض الاؤلاد يأتي 


ذكوراً وبعضها يأتي أناثاً ليدوم التناسل ولا ينقطع . صار الرجل والمرأة إذا أدركا نبتت فما العانة ثم نبتت اللّحية 


(1) في «أ»: لم تكمل ذاته من التعليم . 

(؟) قال العلامة الطباطبائي في هامش #ط:: المراد بالتشابه؛ التشابه العسرفي كا يدل عليه بيانه الآني ٠‏ وأما التشابه الحقيقي فليس منه أثر لا في الإنسان ولا في 
غيره» وقد قام عليه البرهان وساعدته التجارب العلمية . 

(۳) قال الجوهري : ححلية الرجل : صفته» الصحاح : ۲۴۱۸ . 

(4) في المصدر: لا يضرا شيثاً» وليس كذلك الأنسان فإنه ربها تشابه التوأم . 

(0) في المصدر: عن تشابه الصور» فمن لطف بعباده . 

(0) في المصدر: وقال لك قائل : إن هذا ظهر هنا. 

(۷) وقي نسخة : في الكبر والصغر. 

(۸) في المصدر: ولو تدمي نمؤا دائياً. 

(1) في الصدر: وبسط يده بالصدقة . 

. 567 : ٤ ولي نسخة: الدغار. . والدّعَار جمع داعر وهر الرجل : الحبيث المفسد . لسان العرب‎ )٠١( 

. في أ»: المانية‎ )1١( 

)وني نسخة : ذكوراً. 

(077) في المصدر: أو أنثى . 


ج الخبر المشتهر بتوحيد المفضل بن عمر ۸ 





للرجل وتخلّفت عن ا مرآ“ لولا التعدبير في ذلك؟ فاه ّا جعل الله تبارك وتعالى الرجل قي ورقيباً على المرأة وجعل هررم 
المرأة عرسا وولا للرجل» أعطى الرجل اللّحية لما له من العزة والجلالة والهيبة» ومنعها المرأة لتبقى لها نضارة الوجه 
والبهجة التي تشاكل المفاكهة والمضاجعة؛ أفلا ترى الخلقة كيف تأي بالصواب في الأشياء وتتمخطل مواضع الخطأ 
فتعطي وتمنع على قدر الإرب والمصلحة بتدبير الحكيم عز وجل؟ 

بيان : جنى الذنب عليه يجنيه جناية : جره إليه . والجدة (بالتخفيف): الغناء . قوله (ع): في تشابه الأشياء أي 
قد يشبه مال شخص بهال شخص آخر كثوب أو نعل أو دينار أو درهم فيصير سبباً للاشتباه والتشاجر والتنازع » 
فضلا عن تشابه الصورة فإنه أعظم فساداء والمراد أن الناس كثيراً ما يشتبه عليهم أمر رجلين لتشابه لباسهما 
ومركوبههما وغير ذلك فيؤخذ أحدهما سكام تشابه الصورة؟ قوله (ع) : واشتبهت مقاديرها أي لم يعرف 
غاية ما ينتهي إليه مقداره فيشتبه الأمر عليه فيا يريد أن يئه لنفسه من دار ودابة وثياب وزوجة . قوله (ع) : ويجفو 
أي يبعد ويجتنب ولا يداوم على الصناعات اللّطيفة ‏ أي التي فيها دقّة ولطافة؛ قال ا لجزرئ : وفي الحديث : إقرأوا 
القرآن ولا تجفوا عنه . أي تعاهدوه ولا تبعدوا "عن تلاوته . انتهى 20 , 

والعاصل أن اله تعالى جعل الإنسان بحيث يثقل عن الحركة وا مشي قبل سائر الحيوانات و یکل عن الأعيال 
أقوام يزاول ونما . والدعار (في بعض النسخ بالمهملة )من الدعر محركة الفساد والفسق والخبث» وفي بعضها 
(بالمعجمة) من الدغرة وهي أخذ الشيء اختلاساً . والعرس (بالكسر): امرأة الرجل . اقول (حركة) ما أعطاك الله ١‏ 
من النعم والعبيد والإماء . والمفاكهة : الممازحة والمضاحكة. قوله (عليه السلام): ولل مواضع الخطأ يحتمل أن 
تكون الجملة حالية أي تأي بالصواب مع أنْها تدخل مواضع هي مظنّة الخطأء من قوهم : تخللت القوم أي دخلت 
خلاهم» ويحتمل أن يكون المراد بالتخلّل التخلّف أو الخروج من حلالها لكن تطبيقه) على المعاني اللّغويّة يحتاج إلى 


قال المفضّل : ثم حان وقت الزوال فقام مولاي إلى الصلاة وقال : بكر إل غداً إن شاء الله ؛ فانصرفت من عنده ۲/۹۰ 
مسروراً بها عرفته » مبتهجاً بم أوتيته»_حامدا لله على ما أنعم به علي » شاكراً لأنعمه على ما منحني با عرّفنيه مولاي 
وتفضل به عل فبٹ في ليلتي مسروراً بها منحنيه» محبورا با علّمنيه . 

تم المجلس الأؤل ويتلوه المجلس الثاني من كتاب الأدلّة على الخلق والتدبير وارد على القائلين بالإهمال ومنكري 
العمد برواية المغضل عن الصادق «صلوات الله عليه وعلى آبائه) . 

ا 

قال المفضّل : فل كان اليوم الثاني بكرت إلى مولاي فاستؤذن لي فدخلت فأمرني بالجلوس فجلست ؛ فقال : 
الحمد لله مدير الأدوار (؟) ومعيد الأكوار طبقاً عن طبق وعالماً بعد عالم ليجزي الّذين أساؤوا بها عملوا ويجزي الذين 
أحسنوا بالحسنى » عدلاً منه تقدّست أسرازه وجلّت آلاؤه» لا يظلم الناس شيئاً ولك الناس أنفسهم يظلمون يشهد 
بذلك قوله جل قدسه  :‏ فمن يعمل مثقال ذرّة خير بره ومن يعمل مثقال ذرّة شراً يرو2776؛ في نظائر لها في كتابه 
الذي فيه تبيان کل شيء» ولا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حيد» ولذلك قال سيّدنا 





(۱) في الصدر: إذا أدركا تنبت هما العانة ئم تنبت اللحية للرجل وتتخلف عن المرأة. 
(۲) کذا في :أ وني الصدر. ومافي «ط٤:‏ تعاهدوه وتبعدرا 

(۴) النهاية ۱ : ۲۸۱ . 

(4) وني نسخة : الحمد لله مدير الأدوار. 

(6) الزلزلة : ۸-۷ . 


۳/۹1 
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محمد «صلوات الله عليه وآله» إلا هي أعمالكم ترد إليكم . ثمٌ أطرق هنيئة ثم قال0): يا مفضل الخلق حيارى 
عَمهون» سكارى في طغيانهم يترددون » وبشياطينهم وطواغيتهم يقتدون» بصراء عم لا يبصرون » نطقاء بكم لا 
يعقلون» سمعاء صم لا يسمعون. رضوا بالدون وحسبوا أنهم مهتدون» حادوا عن مدرجة الأكياس» ورتعوا في 
مرعى الأرجاس الأنجاس» كأنهم من مفاجأة الموت آمنون» وعن المجازات مزحزحونء يا ويلهم ما أشقاهم وأطول 

قال المفضّل : فبكيت لما سمعت منهء فقال: لا تبك تخلصت إذ قبلت» ونجوت إذ عرفت» ثم قال: أبتدىء 
لك بذكر الحيوان ليتضح لك من أمره ما وضح لك من غيره . 

فكر في أبنية أبدان الحيوان وتبيئتها على ما هي عليه » فلا هي صلاب كالحجارة ولو كانت كذلك لا تنشني” ولا 
تتصرف في الأعمال» ولا هي على غاية اللي والرخاوة فكانت لا تتحامل ولا تستقل بأنفسهاء فجعلت من لحم رخو 
تنثني» تتداخله عظام صلاب» يمسكه عصب وعروق تشدّه ويضمٌ بعضه إلى بعض » وغلفت 27 فوق ذلك بجلد 
يشتمل على البدن كله» ومن أشباه ذلك هذه التهاثيل التي تعمل من العيدان وتلفّ بالخرق وتشة بالخيوط ويطل 
فوق ذلك بالصمغ فتكون العيدان بمنزلة العظام» والخرق بمنزلة اللحم» والخيوط بمنزلة العصب والعروق» 
والطلاء بمنزلة الجلد» فإن جاز أن يكون الحيوان المتحرّك حدث بالإهمال من غير صانع جاز أن يكون ذلك في هذه 
التهاثيل الميتة ‏ فإن كان هذا غير جائز في التمأثيل فبا لحري أن لا يجوز في الحيوان . 

وفكر “بعد هذا في أجساد الأنعام فإئا حين خلقت على أبدان الإنس من اللّحم والعظم والعصب أعطيت 
أيضاً السمع والبصر ليبلغ الإنسان حاجته» فإنها لو كانت عمياً ص لما انتفع بها الإنسان» ولا تصرّفت في شيء 
من مآربه» ثم منعت الذّهن والعقل لتذل للإنسان فلا تمتنع عليه إذا كدّها الكدّ الشديد وحملها الحمل الثقيل . ٠‏ 

فإن قال قائل : إِنه قد يكون للإنسان عبيد من الإنس يذلون ويذعنون بالكدّ الشديد وهم مع ذلك غير عديمي 
العقل والذهن » فيقال في جواب ذلك : إن هذا الصنف من الناس قليل» فأمًا أكثر الناس فلا يذعنون بها تڏعن به 
الدوابٌ من الحمل والطحن وما أشبه ذلك» ولا يغرون بها يحتاج إليه منه (27: ثم لو كان الناس يزاولون مثل هذه 
الأعمال بأبدانهم لشغلوا بذلك عن سائر الأعمال. لأنه كان يحتاج مكان الجمل الواحد والبغل الواحد إلى عدّة 
آناسيّ» فكان هذا العمل يستفرغ الناس حى لا يكون فيهم عنه فضل لشيء من الصناعات» مع ما يلحقهم من 
التعب”” الفادح في أبدانهم » والضيق والكدّ في معاشهم . 

ايضاح : مدير الأدوار لعل فيه مضافاً محذوفاً أي ذوي الأدوار» أو الإسناد مجازيٌ وفي بعض النسخ بالباء الموحدة 
وهوبأظهر. والأكوار جمع كور (بالفتح)؟ وهو الجماعة الكثيرة من الإبل والقطيع من الغنم » ويقال: كل دور كور. 
والمراد إِمّا استئناف رن بعد قرن وزمان بعد زمان» أو إعادة أهل الأكوار والأدوار جميعاً في القيامة» والأوّل أظهر. 
وقال الجزريّ : قيل للقرن طبق لأنهم طبق للأرض ثم ينقرضون فيأتي طبق آخ ر . ا في نظائر أي قاهها في 
ضمن نظائر لما أو مع نظائرها. قوله (ص) : إِنَّما هي أي المثوبات والعقويات أعمالكم أي جزاؤها والعمه : التحيّر 


. في المصدر: ثم أطرق الإمام هنيئة وقال‎ )١( 
. في المصدر: لحم رخو ينثني‎ 0( 

(۳) في :٠[«‏ وعليت فوق ذلك . 

(4 في المصدر: وفگر يا مفضل .ˆ 

(۵) وني نسخة : فإنها لو كانت عياصمًاً: 
(1) وفي نسخة : ولا بعزون با يحتاج إليه منه . 
(۷ في المصدر: مع ما يلحقه من التعب . 
(۸ التهاية ۴: ۱١١‏ . 
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والتردّد. والحيّْد: الميل. والمدرجة : المذهب والمسلك . وزحزحه : أبعده. والانثناء : الانعطاف والميل . قوله (ع): 
ولا يخرون (في بعض النسخ بالغين المعجمة والراء المهملة على بناء المفعول من قوهم : أغريت الكلب بالصيد) أي لا 
يؤثر فيهم الإغراء » والتحريص على جميع الأعمال التي يحتاج إليها الخلق من ذلك العمل الذي تأني به الدوابت» وفي 
بعضها (بالعين المهملة والزاي المعجمة) من عزى من باب تعب أي صبر على ما نابه» والأؤل أظهر. والفادح من 
قوم : فدحه الدَّين أثقله . م اعلم أنه ينبغي حمل السؤال على آنه كان يمكن أن يكتفي بخلق الحيوانات؛ لأنّ 
بعضهم ينقادون ويطيعون بعضا فالجواب منطبق من غير تكلف . 

فكريا مفضّل في هذه الأصناف الثلاثة من الحيوان وفي خلقها على ما هي عليه بها فيه صلاح كل واحد منهاء 
فالإنس لا قدروا أن يكونوا ذوي ذهن وفطنة وعلاج لمثل هذه الصناعات من البناء والتجارة والصياغة )١(‏ وغير ذلك 
خلقت لهم أكففت كبار ذوات أصابع غلاظ » ليتمكنوا من القبض على الأشياء وأوكدها هذه الصناعات» وأكلات 
اللحم لا قدّر أن يكون معايشها من الصيد خلقت لهم أكف لطاف مدمّجة 7© ذوات برائن وغاليب تصلح لأخذ 
الصيد» ولا تصلح للصناعات؛ وأكلات النبات لا قدّر أن يكونوا لا ذات صنعة ولا ذات صيد خلقت لبعضها 
أظلاف (" تقيها خشونة الأرض إذا حاول طلب الرعي““ ء ولبعضها حوافر ململمة ذوات قعر كأخخص القدم تنطبق جورم 
على الأرض ليتهيأ للركوب والحمولة ؛ تأمّل التدبير في خلق آكلات الحم من الحيوان حين خلقت ذوات آسنان 
حداد *“ وبرائن شداد -وأشداق وأفواه واسعة » فإنّه للا قدّر أن يكون طّعمها الحم خلقت خلقة تشاكل ذلك» 
وأعينت بسلاح وأدوات تصلح للصيد » وكذلك تجد سباع الطير ذوات مناقير وتخاليب مهيّئة لفعلهاء ولو كانت 
الوحوش ذوات مخالب كانت قد أعطيت ما لا تحتاج إليه لأنها لا تصيد ولا تأكل اللّحم» ولو كانت السباع ذوات 
أظلاف كانت قد منعت ما تحتاج إليه أعني السلاح الذي به تصيد وتتعيّش”2» أفلا ترى كيف أعطي كل واحد من 
الصنفين ما يشاكل صنفه وطبقته بل ما فيه بقاؤه وصلاحه . 

أنظر الآن إلى ذوات الأربع كيف تراها تتبّع ام اتبا مستقلة بأنفسها لا تحتاج إلى الحمل والتربية كما تحتاج أولاد 
الإنس» فمن أجل آنه ليس عند أمّهاتها ماعند مهات البشر من الرفق والعلم بالتربية والقوّة عليها بالأكت 
والأصابع المهيئة لذلك أعطيت النهوض والاستقلال بأنفسهاء وكذلك ترى كثبراً من الطير كمثل الدجاج والدرّاج 
والقبج تدرج وتلقط حين ينقاب عنهاء البيض. فأمًا ما كان منها ضعيفاً لا هوض فيه كمثل فراخ الام واليهام 
والحمر فقد جعل في الأمهات فضل عطف عليها فصارت تج الطعام في أفواهها بعدما توعيه حواصلها فلا تزال 
تغذوها حتى تستقل بأنفسهاء ولذلك ل ترزق الام فراخاً كثيرة مثل ما ترزق الدجاج لتقوى الام على تربية فراخها 
فلا تفسد ولا تموت» فكلا أعطي بقسط من تدبير الحكيم اللطيف الخبير. 

انظر إلى قوائم الحيوان كيف تأتي أزواجاً لتتهيّأ للمشي ؛ ولو كانت أفراداً لم تصلح لذلك لأنَّا لماشي ينقل 
قوائمه!") ويعتمد على بعض ؛ فذو القائمتين ينقل واحدةٌ ويعتمد على واحدة» وذو الأربع ينقل اثنين ويعتمد على 
اثنين")ء وذلك من خلاف» لأنّ ذا الأربع لو كان ينقل قائمتين من أحد جانبيه ويعتمد على قائمتين من الجائب 
الآخر لما يثبت على الأرض كا لا يثبت السرير وما أشبهه''» فصار ينقل اليمنى من مقساديمه مع اليسرى من ييرم 
( وني نسخة : أكف لطاف مدبحة . 
(۴) مغردها الظلف : وهو ظفر كل ما أجتن يقال رجل الإنسان وقدمه؛ وحافر الفرس» ورخف البعير والنعامة » وظلف البقرة والشاة ‏ 
(4) في المصدر: إذا حاولت طلب المرعى ‏ 
(0) في اط »: حيث جعلت ذوات أسنان حداد . 
() في الصدر: الذي تصيد به وتتعيّش . 
(۷ في المصدر: تنقاب عنها البيضة . 
(۸ كذا في النسخ والظاهر أن الصحيح : ينقل بعض قوائمه . 
(4) في المصدر: ينقل اثنتين ويعتمد على اثنتين . 
)٠١(‏ في المصدر: لم يثبت على الأرض كما يثبت السرير؛ وما أشبهه . 


T/4 


A4‏ كتاب التوحيد جا 





مآخيره» وينقل الأخريين أيضاً من خلاف فيثبت على الأرض ولا يسقط إذا مشى . 

أما ترى اهار كيف يذل للطحن والحمولة وهو يرى الفرس مودعاً منعمًء والبعير لا يطيقه عدّة رجال لو 
استعصى » كيف كان ينقاد للصبي؟ والثور الشديد كيف كان يذعن لصاحبه حتَّى بضع النير على عنقه ويحرث به؟ 
والفرس الكسريم يركب السيوف والأسنّة بالمواتاة لفارسهء والقطيع من الغنم يرعاه رجل واحد “ولو تفرّقت الغنم 
فأخذ كل واحد منها في ناحية لم يلحقهاء وكذلك جيع الأصناف المسخرة' للإنسان فم كانت كذلك"؟ إلا بأنها 
عدمت العقل والرويّة فإنها لو كانت تعقل وتروّى في الأمور" كانت خليقة أن تلتوي على الإنسان في كثير من 
ماربه حتى يمتنع الجمل على قائدهء والشور على صاحبه» وتتفرّق الغنم عن راعيهاء وأشباه هذا من الأمورء 
وكذلك هذه السباع لو كانت ذات عقل ورويّة فتوازرت على الناس كانت خليقة أن تجتاحهم» فمن كان يقوم 
للأسد والذثاب والنمورة والدببة لو تعاونت وتظاهرت على الناس؟ أفلا ترى كيف حجر ذلك عليها وصارت مكان 
ما كان يخاف من إقدامها ونكايتها تهاب مساكن الناس وتحجم عنها ثمّ لا تظهر ولا تنشر لطلب قوتها إلا باللّيل؟ 
له مع صيولتها كالخائف لاوس بل مشموغة فنوغة متهم + واولا ذلك لساورتهم فى مساكتهم وضيعت عاد ٠‏ 
ثم جعل في الكلب من بين هذه السباع عطفٌ على مالكه وحاماة عنه وحفاظة؟ له فهو ينتقل على الحيطان 
والسطوح في ظلمة الليل لحراسة منزل صاحبهء وذْبٌ الدغار عنه 29 ويبلغ من عبّته لصاحبه أن يبذل نفسه للموت 
دونه ودون ماشيته وماله» ويألفه غاية الألف حنّى يصبر ععه على المجوع وا لجفوة» فلم طبع الكلب على هذا 
الألف8 إلا ليكون حارساً للإنسان؛ له عين بأنياب ومخالب ونباح هائل ليذعر منه السارق ويتجتب المواضع التي 
يحميها ويخفرها . 

بيان : وأوكدها أي أوكد الأشياء وأحوجها إلى هذا النوع من الخلق هذه الصناعات» ويحتمل إرجاع الضمير إلى 
جنس البشر فيكون فعا أي ألزمها أو ألهمها هذه الصناعات» ولا يبعد إرجاعه إلى الأكفَ أيضاً. قوله (ع): مدمجة 
أي انضم بعضها إلى بعض . قال الجوهريٌ: دمج الشيء دموجاً إذا دخل في الشىء واستحكم فيه وأدمحت الثيء 
إذا لففته في ثوب" وني بعض النسخ: مدبحة (بالباء والحاء المهملة)ء ولعل المراد معوّجة من قوهم: دبّح 
تدبيحاً أي بسط ظهره وطأطأ رآسه» وهو تصحيف . والبراثن من السباع والطير بمنزلة الأصابع من الإنسان. 
والمخلب : ظفر البرثن . والململم (بفتيح اللامين): المجتمع المدوّر المصموم . والأخص من باطن القدم ما لا يصيب 
الأرض . والشذق: جانب الفم . والطْعّْم بالضمّ : الطعام. والأمات جمع الأ وقيل : إنها تستعمل في البهائم » وأمًا 
في الناس فيقال : أمهات . ويقال: قاب الطير بيضته فلقها فانقابت . واليهام هام الوحش . والخمر (بضم الحاء 
وفتح الميم) طائر وقد يشدّد الميم . ويقال: مج الرجل الطعام من فيه : إذا رمى به . والمودع من الخيل (بفتح الدال): 
المستريح . ونير الفدان (بالكسر) : الخشبة المعترضة في عنق الثورين . قوله (ع): يركب السيوف أي يستقبلها بجرأة 
كأنّه يركبها أو بمعنى يرتكب [أي يرتكب] مواجهتها . والمواتاة : الموافقة . والديبة كعنية جمع الدبّ. ويقال: أحجم 
القوم عنه أي نكصوا وتأخروا وتيب وا أخذه. وساوره: وائبه. ويقال: حاميت عنه: أي منعت منه . والعين 





)١(‏ في المصدر: يرعاه واحد. 

(۲) كذافي «أ» وني الصدر. وني #ط»: جميع الأصناف مسخرة ‏ 

(0 ي المصدر: المسخرة للإنسان كانت كذلك . 

(4) في المصدر: وتتروى في الأمور. 

(0) في المصدر: ولا تتنشر لطلب قوتها إلا بالليل . فهي مع صولتهاكالخائف من الإنس . 

(1) في نسخة : وضيقت عليهم . 

(/) في المصدر: وحافظ . 

(۸ وني نسخة : وذب الذعار عنه . والدغار من دغر عليه دغراً آي : افتحم من غير تثبت . لسان العرب ۴۹٤ : ٤‏ . 
(۹) في المصدر: على هذا الألف والمحبة . 

0 الصحاح: ۴۱۱-۳۱۰ . 
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(بالفتح): الغلظ في الجسم والخشونة . والخفر: المنع . 
يامفضل تأمّل وجه الدابة كيف هوء فإك ترى العينين شاخصتين أمامها لتبصر ما بين يديها لئلاً تصدم حائطاً 
أو تتردذى في حفرة ؛ وترى الفم مشقوقا شقاني أسفل المخطمء ولو شق كمكان الفم من الإنسان في مقدّم الذقن لم 
استطاع أن يتناول به شيئاً من الأرض » ألا ترى أن الإنسان لا يتناول الطعام بفيه ولكن بيده تكرمة له على سائر 
الآكلات؟ فلا لم يكن للدابّة يد تتناول بها العلف» جعل خطمها مشقوقاً من أسفله لتقبض به على العلف ثم 
تقضمه » واعينت بالجحفلة تتناول مها ما قرب وما بعد . 
اعتير بذنبها والمنفعة لها فيه فإنه بمنزلة الطبق على الدبر والحياء جميعاً يواريم| ويستهماء ومن منافعها فيه أن ما 
بين الدبر ومراقي البطن منها وضر يجتمع عليه الذباب والبعوض» فجعل لا الذنب كالمذبّة تذبٌ بها عن ذلك 
الموضم ؛ ومنها أن الداّة تستري إلى تحريكه وتصريفه يمنة ويسرة ‏ فإنّه لما كان قيامها على الأربع بأسرها وشغلت 
المقدّمتان بحمل البدن عن التصرق والتقلب كان ا في تحريك الذنب راحة؛ BR‏ مها ري 
يعرف موقعها في وقت الحاجة إليها فمن ذلك أن الدابة ترتطم في الوحل فلا يكون شيء أعون على تموضها من الأحذ 
بذنبهاء وني شعر الذنب منافع للناس كثيرة يستعملونها في مأربہم » ثم جعل ظهرها مسطحاً مبطوحا على قوائم أربع 
ليتمكن من ركويهاء وجعل حياها بارزا من ورائها ليتمكن الفحل من ضربهاء ولو كان أسفل البطن كمكان الفرج 
من المرأة لم يتمككن الفحل منهاء ألا ترى آنه لا يستطيع أن يأتيها كفاحا كما يأ الرجل المرأة . 
تأمّل مِشْفَر القيل وما فيه من لطيف التدبيرء فإنه يقوم مقام اليد في تناول العلف والماء وازورادهما 2" إلى جوفهء 
ولولا ذلك ما استطاع أن يتناول شيئاً من الأرض » لأنّه ليست له رقبة يمدّها كسائر الأنعام» فلا عدم العثق أعين 
مكان ذلك بالخرطوم الطويل ليسدله فيتناول به حاجته» فمن ذا الذي عوّضه مكان العضو الذي عدمه "ما يقوم 
مقامه إلا الرؤوف بخلقه؟ وكيف يكون هذا بالإهمال كا قالت الظلمة؟ 
فإن قال قائل : فيا باله ل يخلق ذا عنق كسائر الأنعام؟ قيل له : إن رأس الغيل وأذنيه أمر عظيم وثقل ثقيل» ولو 
كان ذلك على عنق عظيمة لهدّها وأوهنهاء فجعل رأسه ملصقا بجسمه لكيلا ينال منه ما وصفناء وخلق له مكان 
العنق هذا المشفر ليتناول به غذاءه فصار مع عدمه العئق مستوفيا ما فيه بلوغ حاجته . 
أنظر الآن كيف جعل حياء الأنثى من الفيلة في أسفل بطنها فإذا هاجت للضراب ارتفع وبرز حتّى يتمكن 
الفحل من ضربهاء فاعتبر كيف جعل حياء الأنثى من الفيلة على حلاف ما علية في غيرها من الأنعامء ثم جعلت 
فيه هذه الخلة ليتهيّأ للأمر الذي فيه قوام النسل ودوامه . 
فكّر في خخلق الزرافة واختلاف أعضائها وشبهها بأعضاء أصناف من الحيوان؟ فراسها راس فرس» وعنقها عنق 
جمل» وأظلافها أظلاف بقرق وجلدها جلد نمر؛ وزعم ناس من الجهال بالله «عز وجل » آن نتاجها من فحول 
شتى! قالوا: وسبب ذلك أن أصتافاً من حيوان الب إذا وردت الماء تنزو على بعض السائمة”) ويتتج مثل هذا 
اله لشخصر الذي هو كالملتقط من أصناف شتّى » وهذا جهل من قائله وقلة معرفته بالبارىء جل قلميه؟؛ وليس 
کل صنف من ال حيوان يلقح کل صنف؛ فلا الفرس يلقح الجمل» ولا الجمل يلقح البقرء وإتا يكون التلقيح من 
بعض الحيوان فيم) يشاكله ويقرب من خلقه كما يلقح الفرس الحمارة فيخرج بينهما البغل» ويلقح الذئب الضيع 
(۲) زرد اللقمة يزردها زرداً» أي بلعها. والازدراد : الابتلاع الصحاح: 185 . 
(۴) في المصدر: مكان العضو الذي عدم . 
()) التزو: الوثبان» ومنه نزو التيس» ولا يقال إلا لاشاة والدواب والبفر في معنى السفاد . لسان العرب ٠٠١ : ١4‏ . 
(0) سامت الراعية والماشية والغنم سوماً: رعت حيث شاءت فهي سائمة . لسان العرب 1 : 14٠‏ . 
(1) في المصدر: وقلة معرفة . 
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فيخرج بينهها اليسمع"» على آنه ليس يكون في الذي يخرج من بينهما عضو من كل واحد منهم| »كما في الزرافة عضو 
من الفرس » وعضو من الجمل» وأظلاف من البقرةء بل يكون كالمتوسّط بينه) الممتزج منه) كالذي تراه في البغل» 
فإنك ترى رآسه أذنيه وكفله('2 وذنبه وحوافره وسطأ بين هذه الأعضاء من الفرس واليار» وشحيجه كالممتزج من 
صهيل الفرس ونبيق الحهاره فهذا دليل على آنه ليست الزرافة من لقاح أصناف شتی من الحيوان كما زعم الجاهلون» 
بل هي خلق عجيب من خلق الله للدلالة على قدرته التي لا يعجزها شيء» وليعلم أنه خالق أصناف الحيوان كلّهاء 
يجمع بين ما يشاء من أعضائها في أيّها شاء » ويفرّق ما شاء منها في أا شاء» ويزيد في الخلقة ما شاءء وينقص منها 
ماشاءء دلالة على قدرته على الأشياءء وأنه لا يعجزه شيء آراده جل وتعالى : فأمًا طول عنقها والمنفعة ها في ذلك 
فإنّ منشأها ومرعاها في غياطل ذوات أشجار شاهقة ذاهبة طولاً في ا هواء فهي تحتاج إلى طول العنق لتتناول بفيها 
أطراف تلك الأشجار فتتقوّت من ثيارها . 

تأمّل خلق القرد وشبهه بالإنسان في كثير من أعضائه أعني الرأس والوجه والمتكبين والصدرء وكذلك أحشاؤه 
شبيهة أيضاً بأحشاء الإنسان» وخض مع ذلك" بالذهن والفطنة التي بها يفهم عن سائسه” ما يومي إليه» 
ويحكي كثيا مما يرى الإنسان يفعله حتّى آنه يقرب من خلق الإنسان وشمائله في التدبير في خلقته على ما هي عليه أن 
يكون عبرةً للإنسان في نفسه فيعلم أنه من طينة البهائم وسنخها إذ كان يقرب من خلقها هذا القرب» وأنّه لولا 
فضيلة فضّله الله يها في الذهن والعقل والنطق كان كبعض البهائم » على أن في جسم القرد فضولاً أخرى تفرق بينه 
وبين الإنسان؛ كالخّطم والذنب المسدّل والشعر المجلّل للجسم كله ء وهذالم يكن مانعاً للقرد أن يلحق بالإنسان لو 
أعطي مثل ذهن الإنسان وعقله ونطقه» والفصل الفاصل بينه وبين الإنسان بالصحّة”©» هو النقص في العقل 
والذهن والنطق . 

بيان : شخص البصر: ارتفع » وشخخص الرجل بصره : إذا فتح عينيه . والخطم (بالفتح) من كل طائر منقارهء 
ومن كل دابّة مقدّم أنفه وفمه. وقضم كسمم : أكل بأطراف أسنانه . والجحفلة بمنزلة الشفة للبغال والحمير 
والخيلء وهي بتقديم الجيم على الحاء المهملة . والطبق (عركه) : غطاء كل شيء. والحياء : الفرج . والمراد بمراقي 
البطن ما ارتفع منه من وسطه أو قرب منه . والوضر: الدرن. والمذبّة (بكسر الميم): مايذبٌ به الذباب. وبطحه: 
ألقاه على وجهه . وكفحته كفحاً وكفاحاً: إذا استقبلته . والمشْفّر من البعير كالجحفلة من الفرس . وقال الجوهرئ : 
الّرافة والزرافة (بفتح الزاي وضمّها ممّفة الفاء): دابَةٌ يقال ها بالفارسيّة : اشتر كاو بلنك. وقال الفيروزاباديٌ: 
المع (بكسر السين وسكون الميم): ولد الذثب من الضبع لا يموت حتف أنفه كا حيّة؛ وعدوه أسرع من الطيره 
ووثبته تزيد على ثلاثين ذراعا". وفال : شحيج البغل والخمار: صوته0 والغياطل : جمع الغيطل وهو الشجر 
الكثير الملتف؟2. قوله (ع): أن يكون أي خلق كذلك لأن يكون عبر للإنسان. والسنخ (بالكسر) : الأصل . قوله : 
بالصحّة هو النتقص في العقل؛ أي الفصل الصحيح الذي يصلح واقعاً أن يكون فاصلاً. وني أكثر النسخ : «وهو؛ 
وعلى هذا لا يبعد أن تكون تصحيف القحة أي قَلّة الحياء . 

أنظريا مفضّل إلى لطف الله جل اسمه بالبهائم كيف كسيت أجسامهم هذه الكسوة من الشعر والوبر والصوف 


(1) في الصدر: فيخرج من بينهما السمع. 

() الكفل (بالتحريك): العجز. لان العرب 17: ۱١۸‏ . 

() كذا في :أ» وفي المصدر؛ وما في «ط2: وخص من ذلك . 

. 87١ : بقال : هو يسوس الدواب إذا قام عليها وراضهاً. لسان العرب؟‎ )٤( 

(0) في المصدر: بينه وبين الإنسان في الحقيقة . 

(1) الصحاح : ١519‏ والشتر بالفارسية: البعيرء والكاو (المعجمة) : البقرة وبلنك (بالباء والكاف المعجمتين): النمر. 
(/0 القاموس المحيط”7: ٤۴‏ . 

. ۲٠۲ :١طيحملا القاموس‎ ۸( 

(4) القاموس المحيط؛ : 76 
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ليقيها من البرد وكثرة الآفات» وألبست قوائمها الأظلاف والحوافر والأخفاف ليقيها' من الحفاء. إذ كانت لا أيدي 
ها ولا أكفٌ ولا أصابع مهيّئة للغزل والنسج فكفوا بأن جعل كسوتهم في خلقتهم باقية عليهم ما بقوا لا يحتاجون إلى 
تجديدها والاستبدال بہاء فاا الإنسان فإنه ذو حيلة وكفٌ مهيّئة للعمل فهو ينسج ويغزل وينَّحذ لنفسه الكسوةء 
ويستبدل بها حالاً بعد حال؛ وله في ذلك صلاح من جهات؛ من ذلك : أنه يشتغل بصنعة اللّباس عن العبث وما 
يخرجه إليه الكفاية + ومنها : أنه يستريح إلى خلع كسوته إذا شاء ولبسها إذا شاء ؛ ومنها: أن يتخذ لنفسه من الكسوة 
ضروباً ها جمال وروعة فيتلذّذ بليسها وتبديلها. وكذلك يتخذ بالرفق من الصنعة ضروياً من الخفاف والنعال يقي بها 
قدميه؛ وني ذلك معايش لمن يعمله من الناس ومكاسب يكون فيها معاشهم''؟؛ ومنها أقواتهم وأقوات عياهم» 
فصار الشعر والوبر والصوف يقوم للبهائم مقام الكسوة والأظلاف وا حوافر» والأخفاف مقام الحذاء . 

بیان : قال الجوهري : قال الكسائئُ : رجل حاف بين الحفوة والحفاء بلمل» وهو الذي يمشي بلا خف ولا نعل» 
وقال: وما الذي حفي من كثرة المي أي رقت قدمه أو حافره فإنه حف بين الحفا مقصوراء وأحفاه غيره . انتھی". 
قوله (ع): وروعة من قولحم : راعني الشيء : أعجبني . 

1 فكر يا مفضّل في خلقة عجيبة جعلت في البهائم» فإنتهم يوارون أنفسهم إذا ماتوا كما يواري الناس موتاهم » 
وإلاً فأين جيف هذه الوحوش والسباع وغيرها لا یری منها شيء؟ وليست قليلة فتخفى لقلّتها؛ بل لو قال قائل: 
ِنبا أكثر من الناس لصدق» فاعتبر ذلك بها تراه في الصحاري والجبال من أسراب الظبا واللها وا حمر والوعول 
والأيائل وغير ذلك من الوحوش» وأصناف السباع من الأسد والضباع والذئاب والنمور وغيرهاء وضروب الوا 
وا حشرات ودوابٌ الأرضء وكذلك أسراب الطير من الغربان والقطا والاوز والكراكي والحمام وسباع الطير جميعا 
وكلها لا یری منها شي ذا ماتت إلا الواحد بعد الواحد يصيده قانص أو يفترسه سبع فإذا أحسّوا با موت كمنوا في 
مواضع خفيّة فيموتون فيهاء ولولا ذلك لامتلأت الصحاري منها حى تفسد رائحة المواءء وتحدث الأمراض 
والوباء» فانظر إلى هذا الذي يخلص إليه الناس وعملوه بالتمثيل الأؤل الذي مل لهم كيف جعل طبعاً وإذكاراً في 
البهائم" وغيرها ليسلم الناس من معرّة ما يحدث عليهم من الأمراض والفساد . 

توضبح : السرب (بالكسر) والسرية : القطيع من الظباء والقطا والخيل ونحوها والجمع أسراب . والمهاة : البقرة 
الوحشيّة والجمع مها . والوعل (بالفتح ككتف): تيس الحبل والجمع : وعال ووعول . والأيل (بضمٌ الهمزة وكسرها 
وفتح الياء المشدّدة) وكسيّد: الذكر من الأوعال؛ ويقال: هو الذي يسمّى بالفارسيّة : «كنوزن» والجمع أياثيل , 
والقانص : الصائد . وخلص إليه : وصل . والمراد بالتمثيل ما ذكره الله تعالى في قصّة قابيل . والمعرّة : الأذى . 

. 0 - ١ 2 

فكر يا مفطَل في الفطن اني جعلت في البهائم لمصلحتها بالطبع والخلقة لطفاً من الله عز وجل مء لغلا خلو 
من نعمه جل وعز أحد من خلقه لا بعقل ورويّة فإن الال يأكل الات فيعطش عطشا شديداء فيمتنع من شرب 
الماء خوفاً من أن يدبّ السمٌ في جسمه فيقتله» ويقف على الغدير وهو جهود عطشاء فيعج عجيجا عاليا ولا يشرب 
منه ولو شرب لمات من ساعته» فانظر إلى ما جعل من طباع هذه البهيمة من تحمّل الظما الغالب27 خوفا من المضرة 
في الشرب » وذلك مما لا يكاد الإنسان العاقل المميّر يضبطه من نفسه؛ والثعلب إذا أعوزه الطعام تماوت ونفخ بطنه 


(0في المصدر: كيف كسيت أجسامها هذه الكسوة من الشعر والوبر والصوف» لتفيهاحن البرد وكثرة الآفات. أليست الأظلاف والحافر والأخفاف لتقيها . 

(0 في المصدر: فيها معائشهم . 

(؟) الصحاح : ۲۳۱٢‏ بتصرف يسير. 

() ني المصدر: فأعتبر في ذلك بها تراه في الصحاري والجبال من أسراب الظبا والمها وا حمير من الوحش . 1 

(۵) جم الكركي : طائر كبي رمادي اللون أبتر الذنب» قليل اللحم؛ : لب العظمء ذهب قوم إلى أنه الغرنوق » يعيش أسراباً يرأسه رئيس . وحكى عنه الدميري 
طرائف من عجائب الخلق . وضرب له العرب كنى عديدة . حياة الحيوان الكبري ۲۷۴:۲ - 5/6. 

(1) كذا في «أ» وفي المصدره وما في ط۲ : واذكاراً في البهاكم . 

(۷ في الصدر: الظما الغالب الشديد . 
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حى يحسبه الطير ميّناً فإذا وقعت عليه لتنهشه وثب عليها فأخذها؛ فمن أعان الثعلب العديم النطق والروية ببذه 
الحيلة إلا من توكل بتوجيه الرزق له من هذا وشبهه؟ فإنه كان الثعلب يضعف عن كثير مما تقوى عليه السباع من 
مساورة الصيد لخاد والفطنة والاحتيال لمعاشه» والذّلفين يلتمس صيد الطير فتكون حيلته في ذلك أن يأخذ 
السمك فيقتله ويشرحه (© 0 حتّى يطفو على الماء» ثم یکمن تحته ويثوّر ور الماء الذي عليه حى لا يتبيّن شخصهء فإذا 
وقع الطير على السمك الطافي وثب إليها فاصطادهاء فانظر إلى هذه الحيلة كيف جعلت طبعاً في هذه البهيمة 
لبعض المصلحة؟ 

قال المفضل : فقلت : خبّرني يا مولاي عن التتين والسحاب» فقال (ع) : إِنَّ السحاب كالموكل به يختطفه حيثها 
ثقفه» كما يختطف حجر المقناطيس الحديد؛ فهو لا يطلع رأسه في الارض خوفاً من السحاب ولا خرج إلا في القبظ 

مره إذا صحت السماء فلم يكن فيها نكتة من غيمة؛ قلت : فلم وكل السحاب بالتنين يرصده ويختطفه إذا وجده؟ 
قال : ليدفع عن الناس مضرته . 

بيان: قونه: لا بعقل ورويّة» لعل مراد أنَّ هذه الأمور من محض لطفه تعالى حيث يلهمهم ذلك لا بعقل 
وروية. . وفي أكثر النسخ : لا يعقل ومروته ؛ وهو تصحيف والمراد معلوم . والجهد : الطاقة والمشقة أي أصابته مشقّة 
e e‏ . والعجيج : الصياح ورفع الصوت . وأعوزه الشيء أي احتاج إليه . والتهاوت : : إظهار الموت 

حيلة . والمساورة : هي الوثوب على وجه الصيد . وقال الفيروزابادي : الدلفين (بالضم) دابة بحريّة تنجي الغريق" 

وقوله (ع): E‏ 0 . والتئين : حيّة عظيمة معروفة . وثقفه أي وجده . والفيظ ات 
من طلوع الثرًا إلى طلوع سهيل . والصحو: ذهاب الغيم. 

قال المفضل : فقلت: قد وصفت لي يا مولاي من أمر البهائم ما فيه معتبر لمن اعتبر فصف لي الذرة ”2 والنمل 
والطير؛ فقال (ع): 

يا مفضّل تأمّل وجه الذرة الحقيرة الصغيرة هل تجد فيها نقصاً عم فيه صلاحها؟ فمن أين هذا التقدير 
والصواب في خلق الذرة إلا من التدبير القائم في صغير الخلق وكبيره؟ 

أنظر إلى النمل واحتشادها في جمع القوت وإعداده» فإك ترى الجماعة منها إذا نقلت الحبٌ إلى زبيتها بمنزلة 
جماعة من الناس ينقسون الطعام أو غيره» بل للنمل في ذلك من الجدّ والتشمير ما ليس للناس مثله ؛ أما تريهم 
يتعاونون على النقل كا يتعاون الناس عل العمل؟ ثم يعمدون إلى ا لحب فيقطعونه قطعا لكيلا ينبت فيفسد عليهم 
فان أصابه ندى أخرجوه فنشرره ه حتى يجفت؛ ثم لا يتخذ النمل الزبية إلا في نشز”*» من الأرض كي لا يفيض السيل 
فيغرقها فكل هذا منه بلا عقل ولا روية بل خلقة مَُلقٌ عليها لمصلحة لطفاً من الله عز وجل . 

أنظر إلى هذا الذي يقال له : اللّيث» وتسمّيه العامة أسد الذباب» وما أعطي من الحيلة والرفق في معاشه» 
١‏ ) كذاي الطإبوعةء والمراد: قطع الحم عن العضو قطعا والشريحة : القطعة من اللحم المرققة . لان العرب ۷: ۷۳. وفي 9أ» والمصدر: ويسرّحه (بالسين 

المهملة) وعلبه يكون المراد نشرهاء لسان العرب 5: ۲۳۰۲۲۹ . 
( القاموس المحيط ١407:‏ . 

وعن الدلفين قال الدميري» قالوا: إنه خنزير البحره رصفته كصفة الزق انشوخ وله رأس صغيرجداً؛ وليس في دواب البحر ما له رئة سواه فلذلك 


يسمع منه النفخ والتفسء وهو إذا ظفر بالغريق كان أفوى الأسباب في نجاته لأنه لا يزال يدفعه إلى البر حتى ينجيه . . وهو يلد ويرضع وأولاده نتبعه حيث 
ذهب ومن طبعه الإنس بالناس وخخاصة بالصبيان . «حياة الحيوان الكبرى ١‏ : 2778 . 


آقول: قوله : ولیس في دواب البحرء ما له رئة سواه . فيه تسامح إذ المعروف أن الميتان بمجموعها من ذوات الرئة . 
0 واحدة الذر وهو: صغار النمل؛ أر النمل الأحر الصغيره وفرق صاحب اللسان الذر عن سائر النمل بكونه يعض فيؤذي وقد يقتل . لسان العرب ١‏ : 


م : نقصاعيا فيها صلاحها. 
(0 ) كذا في «أه والمصدرء وكذا ما يؤيده في بيان المصنف الآني . وني «ط»: نشر. والأرض الناشرة هي الارض التي استوت ورويت من المطره لسان العرب 14 : 
7 وهي بدا نؤدي عكس المعنى . 


جا الخبر المشتهر بتوحيد المفضل بن عمر ۸۹ 





فإك تراه حين بحس بالذباب قد وقع قريباً منه تركه ملياً حتی كأنّه موات لا حراك به. فإذا رأى الذباب قد اطمانٌ 
وغفل عنه دب دبيبا دقيقا 2 حتّى يكون منه بحيث يناله وثبة 7 ثم یشب عليه فيأخذه فإذا أخذه اشتمل عليه 
بجسمه کله خافة أن ينجو منه فلا يزال قابضاً عليه حتی يحسٌ بأنّه قد ضعف واسترحی ثم يقبل عليه فيفترسه ويحبى 
بذلك منه ؛ فأمًا العنكبوت فإنه ينسج ذلك النسج فيتّخِذْه شركاً ومصيدة للذباب ثم يكمّن في جوفه فإذا نشب فيه 
الذباب أجال عليه يلدغه ساعة بعد ساعة فيعيش بذلك منه فكذلك يحكى صيد الكلاب والفهود. وهكذا کی 
صيد الأشراك والحبائل 9 . 

فانظر إلى هذه الدويبة الضعيفة كيف جعل في طبعها ما لا يبلغه الإنسان إلاً بالحيلة واستعمال آلات فيها 40 
فلا تزدري بالشيء إذا كانت العبرة فيه واضحة كالذرة والنملة وما أشبه ذلك. فن المعنى النفيس قد يمثّل بالشيء 
الحقير فلا يضع منه ذلك كا لا يضع من الدينار وهو من ذهب أن يوزن بمثقال من حديد . 

0 

بيان: الاحتشاد : الاجتماع . والزبية (بالضحّ): 'الحفرة . والنشز (بالفتح وبالتحريك): ا مكان المرتفع . وقال 
الجوهريٌ : اللّيث: الأسد وضرب من العناكب يصطاد الذباب بالوثب : انتهى . والمّوات (بالفتح): ما لاروح 
فيه . ويقال: ما به حراك كسحاب أي حركة . والشرك (بالتحريك) : حبالة الصائد. ويقال: أحال عليه بالسوط 
د للب ا سويد GS‏ او بج E OE E‏ اود 
قوله(ع): فلا يضع منه أي لا ينقص من قدر المعشى النفيس تمثيله بالشيء الحقير» قال الفيروزابادي : وضع عنه: 
حط من قدره ). 

0 5 8 5 8 5 9 

تأمّل يا مفضّل جسم الطائر وخلقته فإنه حين قدّر أن يكون طائراً في ا لجو خفف جسمه وأدمج خلقه» فاقتصر 
به من القوائم الأربع على ائنتين» ومن الأصابع الخمس على أريع » ومن مَنفَّيْن للزبل والبول على واحد يجمعهما ء 
ثم خلق ذا جؤجؤ محدّد ليسهل عليه أن يخرق الهواء كيف ما أخل فيه» كما جعل السفينة بهذه الهيئة لتشقّ الماء وتنفذ 
فيهء وجعل في جناحيه وذنبه ريشات طوال متان لينهض بها للطيران؛ وكسي كله الريش ليداخله الخواء © 
فيقله » وا قذّر أن يكمون طعمه الحبّ واللّحم يبلعه بلعاً بلا مضغ نقص من خلقه الأسنان» وخلق له منقار صلب 
جاس يتناول به طعمه فلا ينسحج من لقط الحبٌّ» ولا يتقضف من نبش اللحم» ولا عدم الأسنان وصار يزدرد 
الحبٌ صحيحاً واللّحم غريضاً أعين بفضل حرارة في الجوف تطحن له الطعام طحناً يستغن به عن المضغ ؛ واعتبر 
ذلك بأنَّعَجَم العنب وغيره يخرج من أجواف الإنس صحيحاًء ويطحن في أجواف الطير لا يرى له أثرء ثم جعل 
ما يبيض بيضاً ولا يلد ولادةٌ لكيلا يثقل عن الطيران فإنه لو كانت الفراخ في جوفه تمكث حتّى تستحكم لأثقلته 
وعاقته عن النهوض والطيران فجعل كل شيء من خلقه مشاكلا للأمر الذي قذر أن يكون عليه» ثم صار الطائر 
السائح في هذا الجر يقعد عل يبضه فيحضنه أسبوعاً» وبعضها أسبوعين» وبعضها ثلاثة أسابيع حقي يخرج الف 
ن البيذ لبيضة ثم يقبل عليه فيرقُه الريح لتقّسع حوصلته للغذاء ثم يرتيه ويغذيه بها يعيش به فمن كلفه ن يلقط 
الع ويستخرجه بعد أن يستقرٌ في حوصلته ويغذو به فراخه؟ ولأيّ معنى يحتمل هذه المشقة وليس بذي روية ولا 





(0 وني نسخة : ذب دييباً رقيقاً. ودب يدب ديباً: مشى عل هيثته . لسان العرب 4 : ۲۷۵ . 
(0 في المصدر: تناله وثبته . 

( في للصدر: فذلك يحكي صيد الكلاب والفهود» وهذا بجكي صيد الإشراك واحبائل - 
(4) في المصدر: واستعيال الآلات فيها . : 

(0) المصحاح 1 ۲۹۲. 

( القاموس المحيط :954 . 

(۷ في المصدر: ليتداخله أهواء . 

(0 في المصدر: يلقط الطّعم والحب . 
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تفكّر؟ ولا يأمل في فراخه ما يأمل الإنسان في ولده من العز والرفد وبقاء الذكر؟ فهذا هو فعل7 يشهد بأنّه معطوف 
على فراخه » لعله لا يعرفها ولا يفكر فيها وهي دوام النسل وبقاؤه لطفا من الله تعالى ذكره . 

أنظر إلى الدجاجة كيف تهيج لحضن البيض والتفريخ وليس ها بيض مجتمع ولا وك ر موطي بل تنبعث 
وتنتفخ وتقوقي وتمتنع من الطعام حتى يجمع ها البيض فتحضنه وتفرخ فلم كان ذلك منها إلا لاقامة النسل؟ ومن 
أخذها بإقامة النسل ولا رويّة ولا تفكر لولا نها جبولة على ذلك؟ 

اعتير بخلق البيضة وما فيها من المح الأصفر الخائر» والماء الأبيض الرقيق» فبعضه لينتشر منه الفرخ » وبعضه 
ليغذى به8), إلى أن تنقاب عنه البيضة» وما في ذلك من التدبير» فإنه لر كان نشوء الفرخ في تلك القشرة المستحصنة 
التي لا مساغ لشيء إليها لجعل معه في جوفها "من الغذاء ما يكتفي به إلى وقت خروجه منهاء كمن يحبس في حبس 
حصين لا يوصل إل من فيه فيجعل معه من القوت ما يكتفي به إلى وقت خروجه منه . 

فكّر في حوصلة الطائر وما قدّر له» فإنَ مسلك الطعام إلى القانصةضيق لا ينفذ فيه الطعام إلا قليلاً قليلاً» فلو 
كان الطائر لا يلقط حبّة ثانية حى تصل الأولى إلى القانصة لطال عليهء ومتى كان يستوفي طعمه؟ فإنا يختلسه 
اختلاساً لشدّة الحذر؛ فجعلت الحوصلة كالمخلاة المعلقة أمامه ليوعي فيها ما أدرك من الطعام بسرعة ثم تنفذه إلى 
القانصة عل مهل » وني الحوصلة أيضا خلة أخرى» فان من الطائر ما يجحتاج إلى أن يزق فراخه فيكون رده للطعام من 
قرب أسهل عليه . 

توضيح : أقلّه أي مله ورفعه . وجساكدعا: صلب ويبس . ويقال: سحجت جلده فانسحج أي قشرته 
فانقشر. والتقضف: التكسّر. والغريض الطريّ» أي غير مطبوخ» والعجم (بالتحريك): النوى وحضن الطائر 
بيضه يحضنه : إذا ضمّه إلى نفسه تحت جناحه . وزق الطائر فرخه يزقه : أي أطعمه بفيه . وتقوقي أي تصبح . واخ 
(بضمٌ الميم والحاء المهملة): صفرة البيض› وني بعض النسخ بالخاء المعجمة . وقال الأصمعيّ : اخثرت الزيد: 
تركته خائراء وذلك إذا لم تذبه. وتنقاب أي تنفلق . 

قال المفضّل : فقلت يا مولاي إن قوماً من المعطّلة يزعمون أن اختلاف الألوان والأشكال في الطير إا يكون من 
قبل امتزاج الأخلاط واختلاف مقاديرها بالخرّجٍ والإهمال . فقال: 

يامفضّل هذا الوشي الذي تراه في الطواويس والدرّاج والتدارج7) على استواء ومقابلة كنحو ما يخط بالأقلام 
كيف يأني به الامتزاج المهمل على شكل واحد لا يختلف؟ ولو كان بالاهمال لعدم الاستواء ولكان غتلفاً . 

تال ريش الطير كيف هو؟ فإنّك تراه منسوجاً كنسج الشوب من سلوك دقاق قد أف بعضه إلى بعض كتاليف 
الخيط إلى ا نيط والشعرة إلى الشعرة» ثم ترى ذلك النسج إذا مددته ينفتح قليلاً ولا ينشق لتداخله الريح فيقل 
الطائر إذا طار» وترى في وسط الريشة عمودا غليظأ متيناً قد نسج عليه الذي هو مثل الشعر ليمسكه بصلابته» وهو 





(1) وفي نسخة : فهذا من فعله. 

() وکر الطائر: عشه . لسان العرب ۱١‏ : ۲۸۴ . 

)ني المصدر: روية لها ولا تفكير. 

() وني نخة: ليختذي به. وني المصدر: ليتغذى به . 

() في المصدر: القشرة المستحفظة التي لا مساغ لشيء إليها جحل معه في جوفها . 

(1) قال الدميري : الندرج كحبرج : طائر كالدزاج يغزد في البساتين بأصوات طببة ء يسمن عند صفاء الحواء وهبوب الشيال ٠‏ ويهزل عند كدورنه وهبوب اللمنوب » 
يتخ داره في اراب اللين» وبضع البيض فيهسا لثلا يتعرض للافات . وقال ابن زهر: هو طائر ملبح يكون بأرض خراسان وغبرها من بلاد فارس. سیا 
الحيران الكبرى ١‏ : ۱۹۳ . 


جا الخبر المشتهر بتوحيد المفضل بن عمر لف 





القصبة الي هو في وسط الريشة؛ وهو مع ذلك أجوف ليخب على الطاثر ولا يعوقه عن الطيران . 


بيان: الْرَج (بالتحريك): الفساد والاضطراب والاختلاط . وفي بعض النسخ بالزاي المعجمة » والاؤل أظهر 
والوشي : نقش الثوب ويكون من كل لون . والسلوك : جمع السلك وهو جع السلكة ‏ بالكسر: الخيط يخاط به . 


هل رأيت يا مفضّل هذا الطائر الطويل الساقين؟ وعرفت ماله من المنفعة في طول ساقيه؟ فإنّه أكثر ذلك في 
ضَخْضاح من الماء» فتراه بساقين طويلين كأنه ربيئة فوق مرقب وهو يتأمّل ما يدبٌ في الماء فإذا رأى شيئاً ما يتقوّت 
به خخطا حطوات رقيقاً!) حتى یتناوله"» ولو كان قصير الساقين وكان يخطو نحو الصيد ليأخذه يصيب بطنه الماء 
فيثور ويذعر منه فيتفرّق عنه"» فخلق له ذلك العمودان ليدرك ما حاجته ولا يفسد عليه مطلبه . 


تمل ضروب التدبير في خلق الطائر فنك تجد كل طائر طويل الساقين طويل العنق وذلك ليتمكّن من تناول 
طعامه من الأرض ولو كان طويل الساقين قصير العنق لا استطاع أن يتناول شيشا من الأرض » وربا أعين مع طول 
العنق بطول المناقير ليزداد الأمر عليه سهولةً له وإمكاناً: أفلا ترى أنّك لا تفش شيئاً من الخلقمة إلا وجدته على 
أغاية الصواب والحكمة؟ 

توضيح : ماء ضحضاح : أي قريب القعر. والربيئة (با همز) : العين والطليعة الذي بنظر للقوم لعلا يدهمهم 
عدو ولا يكون إلا على جبل أو شرف . والمرقب : الموضع المشرف يرتفع عليه الرقيب . والذعر: الخوف . 

أنظر إلى العصافير كيف تطلب أكلها بالنهار فهي لا تفقده؟ ولا هي تجده محموعاً معدا بل تناله بالحركة 
والطلب» وكذلك الخلق كله فسبحان من قدّر الرزق كيف قوّته؟ فلم يجعل مما لا يقدر عليه إذ جعل للخلق 
حاجة إليه ولم يجعله مبذولاً ولا ينال" بالحوينا إذ كان لا صلاح في ذلك » فإنه لو كان يوجد مجموعاً معدا كانت 
البهائم تتقلّب عليه ولا تنقلع [عنه]”"" حتى تبشم فتهلك» وكان الناس أيضاً يصيرون بالفراغ إلى غاية الأشّسر 
والبَطر حتى يكثر الفساد وتظهر الفواحش . 

أعلمت ما طعم هذه الأصناف من الطير التي لا تخرج إلا باللّيل كمثل البوم والحام “ والخفّاش؟ قلت: لايا 
مولاي» قال : 9 معاشها من ضروب تنتشر في هذا الحو من البعوض والفراش وأشباه الجراد واليعاسيب» وذلك أن 
هذه الضروب مبثرثة في الحو لا يخلو منها موضع. واعتبر ذلك باتك إذا وضعت سراجا باللّيل في سطح أو عرصة دار 
اجتمع عليه من هذا شيء کنر )»فمن أين بي ذلك کله إل من القرب؟ 

فإن قال قائل : إنه يأي من الصحاري والبراري : قيل له: كيف يوافي تلك الساعة هن موضع بعيد؟ وكيف 
يبصر من ذلك البعد سراجاً في دار محفوفة بالدور فيقصد إليه؟ مع أن هذه عياناً تتهافت على السراج من قرب» فيدل 
ذلك على أمّها منتشرة في كل موضع من الجوّء فهذه الأصناف من الطير تلتمسها إذا خرجت فتحقوّت بها . 

فانظر كيف وجّه الرزق هذه الطيور التي لا تخرج إلا باليل من هذه الضروب المنتشرة في الحوٌ؛ واعرف مع ذلك 
(۲) كذا في ؛ وني 9ط»: خطا خطوات رقبقا يتناوله . 
(۴) في المصدر: فيفرق عنه . 
(4) وني نسخة : أعين على طول العنق . وني المصدر: وربها أعين مع الحنق ‏ 
(0) وني نسخة : فسبحان من قدر الرزق كيف قدّره . وني 3أ»: فبحان من قدره الرزق كيف قوته» وني المصدر: كيف فرقه . 
(0) في ط٩‏ : رينال. 
(/0 في المصدر: كانت البهائم تنقلب عليه ولا تتقلع عنه . 
(۸) قال الدميري : الخامة (بتخفيف الميم عل المشهور)؛ طير الليل وهو الصدى والجمع هام وهامات» سمى بعضهم الحامة بالمصاص لأنه ينزل إلى الام فيمص 

دمها. . وهو كبير الرأس واصع العين وفيه شبه برأس ابن آدم . حياة الحيوان الكبرى ؟ : ۳۷۲ 719/8 
(4) في المصدر: اجتمع عليه من هذه الضروب شيء كثير. 
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المعنى في خخلق هذه الضروب المتتشرة التي عسى أن يظنّ ظا أنها فضل لا معنى له؛ خلق الخفاش خلقة عجيبة بين 
خلقة الطير وذوات الأربع [بل هو إلى ذوات الأربع] أقرب» وذلك آنه ذو اذئين ناشزتین وأسنان ووبر وهو يلد ولادا 
ويرضع ويبول ويمشي إذا مشى على أربع » وكل هذا خلاف صفة الطير» ثم هو أيضا ما يخرج بالليل ويتقوّت مما 
يسري في الحو من الفراش وما أشبهه ؛ وقد قال قائلون : إنه لا طعم للخفاش » و إن غذاءه من النسيم وحده» وذلك 
يفسد ويبطل من جهتين : إحداهما خروج ما يخرج منه من الثفل والبول “فن هذا لا يكون من غير طعم » والأخرى 
أنّه ذو أسنان ولو كان لا يطعم شيئاً م يكن للأسنان فيه معنىّ» وليس في الخلقة شيء لا معنى له؛ وأما ا أرب فيه 
فمعروفة حبّى أن زبله يدخل في بعض الأعمال("2؛ ومن أعظم الإرب فيه خلقته العجيبة الدالّة على قدرة الخالق جل 
شأنه 2 وتصرّفها فيها شاء كيف شاء لضرب من المصلحة . 

فأمًا الطائر الصغير الذي يفال له: «ابن تمرة» فقد عش في بعض الأوقات في بعض الشجر فنظر إلى حيّة 
عظيمة قد أقبلت نحو عشّه فاغرةً فاها لتبلعه”؟ فبينن) هو يتقلّب ويضطرب في طلب حيلة منهاء إذا وجد حسكة(“ 
فحملها فألقاها في فم الحيّة» فلم تزل الحيّة تلتوي وتتقلّب حتّى ماتت . أفرأيت لو لم أخبرك بذلك كان يخطر ببالك 
أو ببال غيرك آنه يكون من حَسَكة مثل هذه المنفعة العظيمة» أو يكون من طائر صغير أو كبير مثل هذه الحيلة؟ 
اعتبر بهذا وكثير من الأشياء تكون فيها منافع لا تعرف إلا بحادث يحدث به أو حبر يسمع به . 

أنظر إلى النحل واحتشاده في صنعة العسل » وتبيئة البيوت المسدّسة وما ترى في ذلك اجتماعه من دقائق 
الفطنة0" فإنّك إذا تأمّلت العمل رأيته عجيباً لطيفاًء و إذا رأيت المعمول وجدته عظيما شريفاً موقعه من الناس» وإذا 
رجعت إلى الفاعل ألفيته بيا جاهلاً بنفسه فضلاً ع سوى ذلك» ففي هذا أوضح الدلالة على أنَّ الصواب 
والحكمة في هذه الصنعة ليس للنحل بل هي للّذي طبعه عليها وسخره فيها لمصلحة الناس . 

أنظر إلى هذا الجراد ما أضعفه وأقواه فنك إذا تأمّلت خلقه رايت" كأضعف الأشياء» وإن دلفت عساكره نحو 
بلد من البلدان لم يستطع أحد أن يحميه منه . ألا ترى أنّ ملكاً من ملوك الأرض لو جع خيله ورجله ليحمي بلاده 
من الجراد لم يقدر على ذلك؟ أفليس من الدلائل على قدرة الخالق أن يبعث أضعف خلقه إلى أقوى خلقه فلا 
يستطيع دفعه؟ أنظر إليه كيف ينساب على وجه الأرض مثل السيل فيغشي السهل والجبل والبدو والحضرء حتى 
يستر نور الشمس بكثزتّه فلو كان هذا مما يصنع بالأيدي متى كان يجد منه هذه الكثرة » وفي كم من سئة 8» كان 
يرتفعء فاستدل بذلك على القدرة التي لا يؤودها شيء ولا يكثر عليها 19. 

تأمّل خلق السمك ومشاكلته للأمر الذي قدّر أن يكون عليه» فإنّه خلق غير ذي قوائم لأنّه لا يحتاج إلى المني 
إذا كان مسكنه الماء» وخلق غير ذي رية لأنه لا يستطيع أن يتنفس وهو منغمس في اللَجّة» وجعلت له مكان 
القوائم أجنحة شداد يضرب بها في جانبيه كما يضرب الملاح بالمجاديف من جانبي السفينة» وكسي جسمه قشوراً متاناً 
متداخلة كتداخل الدروع والجواشن"" لتقيه من الآفات. فاعين بفضل حسٌ في الشمٌ لأنّ بصره ضعيف والماء 


. في المصدر: إحداهما روج الثفل والبول منه‎ )١( 

() ذكر الدميري جملة أدوية طببة تستماد منه . حياة الميران ١‏ : ۲۹۷ . 

(© في «أ» وني المصدر: جل ثتازه . 

(4) في المصدر: فاغرة فاعاً تبغيه لتبتلعه . 

(6) الحسكة: الشركة . لسان العرب ۳: 71/8 . 

(1) وني تسخة : وما ترى في اجتياعه من دقائق الفطنة. وقي المصدر: وما ترى في ذلك من دقاتق الفطنة. 
(/) في «أ»: إذا تأملت خلقته رأيته . 

(۸ في المصدر: وني كم سنة . 

(4) كذا ني «أ» وني المصدر, وماني «ط»: ويكثر عليها. 

718 :١ جمع جوشن وهو: الدرع. مجمع البحرين‎ 0١( 
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يحجبه» فصار يشم الطعم من البعد البعيد فينتجع ٠ء‏ وإلاً فكيف يعلم به وبموضعه؟ واعلم أن من فيه إلى 
صهاخیه ‏ منافذ فهو يعبّ الماء بفيه ويرسله من صماخیه فتروّح إلى ذلك کا يتروّح غيره من الحيوان إلى تنم هذا 
النسيم . 

فكر الآن في كثرة نسله وما خصّ به من ذلك. فإك ترى في جوف السمكة الواحمدة من البيض ما لا يحصى 
كثرة» والعلّة في ذلك أن يتسع لما يغتذي به من أصناف الحيوان , فإِنَ أكثرها يأكل السمك حتّى أن السباع أيضاً في 
حافات الكجام عاكفة على الماء أيضاً كي ترصد السمك» فإذا مرّ بها خطفته » فلما كانت السباع تأكل السمك والطير 
يأكل السمك والناس يأكلون السمك والسمك يأكل السمك كان من التدبير فيه أن يكون على ما هو عليه من 
الكثرة . 

فإذا أردت أن تعرف سعة حكمة الخالق وقصر علم المخلوقين فانظر إلى ما في البحار من ضروب السمك» 
ودوابٌ الماء والأصداف » والأصناف التي لا تحصي ولا تعرف منافعها إلاً الثيء بعد الشيء يدركه الناس بأسباب 
تحدث؛ مثل القرمز فإنه إن عرف الناس صبغه بأن كلبة تجول على شاطىء البحر فوجدت شيئاً من الصنف الذي 
يسمّى الخَلون فأكلته فاختضب خطمها بدمه فنظر الناس إلى حسنه فاتخذوه صبغاًء وأشباه هذا مما يقف الناس 
عليه حالا بعد حال وزمانا بعد زمان . 

قال المفضّل : حان وقت الزوال فقام مولاي (ع) إلى السلاة» وقال : بكر إل غداً إن شاء الله تعالى فانصرفت 
وقد تضاعف سروري بما عرّفنيه » مبتهجاً بها منحنيه» حامداً لله على ما آنانيه فبت ليلتي مسروراً مبتهجاً. 


بيان: البَشّم محركة : التخمة والسأمة). بشم كفرح وأبشمه الطعام . والفراش هي التي تقع في السراج . 
واليعسوب : أمير النحل وطائر أصغر من الجرادة أو أعظم . وقوله (ع): ناشزتين (بالمعجمة) أي مرتفعتين» وني 
بعض النسخ بالمهملة أي مبسوطتين. والشرى : السير بالليل. وفال الفيروزابادي : والتمّرة كقّرة وابن تمرة طائر 
أصغر من العصفور. انتهى“ . وفغر فاه أي فتحه . والحسك محركة : نبات تعلق ثمرته بصوف الغم . قوله (ع): 
غبياً جاهلاًٌ أي ليس له عقل يتصرف في سائر الأشياء على نحو تصرف في ذلك الأمر المخصوص فظهر أنَّ خصوص 
هذا الأمر إهام من مدبّر حكيم» أو خلقة وطبيعة جبله عليهاء ليصدر عنه خصوص هذا الأمر لمأ فيه من المصلحة 
مع كونه غافلا عن المصلحة أيضاًء ولعلّ هذا يؤيّد ما يقال : إن الحيوانات العجم غير مدركة للكليّات7 ويقال: 
دلفت الكتيبة في الحرب أي تقدّمت» ويقال: دلفناهم؛ فالعساكر تحتمل الرفع والنتصب . واليّجل (بالفتح) جمع 
راجل : خلاف الفارس . وانساب : جرى ومشى مسرعا. ولا يؤودها أي لا يثقلها. ولجة الماء: معظمه. 
والمجداف : ما تجري به السفيئة . وانتجع : طلب الكلا في موضعه. وحافات الآجام : جوانبها. وعكف على 
الئىء: أقبل عليه مواظباً. وقال الفيروزابادي : القرمز: صبغ أرمني يكون من عصارة دود في آجامهم"). وقال: 


0 


الحلزون ‏ محركة - دابّة تكون في الرمث أي بعض مراعي الابل» ويظهر من كلامه (ع) اتحادهماء ويجتمل أن يكون 


(0) في المصدر: فيتتتجعه فيتبعه . 

() في المصدر: وإعلم أن من فيه إلى صانحه . الصياخ : ثقب الأذن» ويقال: إن الصماخ هر الأذن نفسها . لسان العرب ۷: 10 . 

(0 في المصدر: فيتروح إلى ذلك . 

(4) سقطت كلمة السأمة من نسخة !4 يقال : بشمت منه: أي سثمت . لسان العرب ١‏ : 41۷ . 

(6) القاموس المحيط 1: ۳۹٤‏ . 
وقال في اللسان بعد أن سماء بالمّرة (بضم الناء وتشديد الميم) والجمع ر يقال : ابن تمرة وذلك لأنك لا تراه أبداً إلا وني فيه تمرة . لسان العرب ؟ : 97 . 

(1) قال العلامة العنباطبائي في هامش «ط»: فيه ما لا يخفى فإن إدراك الكليات غير الفكر الذي بمعنى الانتقال من النتيجة إلى المقدمات ومنها إلى التيجة؛ وكذا 
هو غير قوة الفكر؛ والذي يلوح مته نفي قوة الفكر كالإنسان وأما أصل الفكر وإدراك الكليات فلا . 

(۷) القاموس المحيط 7 : ٠۹٤‏ . 
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المراد أن من صبغ الحلزون ‏ تفطنوا بإعمال القرمز للصبغ لتشابههم. تم المجلس الثاني . 


المجلس الثالث: 


قال المفضّل : فليا كان اليوم الثالث بكرت إلى مولاي فاستؤذن لي فدخلت فأذن لي بالجلوس فجلست» 
فقال(ع): الحمد لله الذي اصطفانا وم يصطف عليناء اصطفانا بعلمه» وأيدنا بحلمه؛ مَّن سذ عنًا فالثار مأواءء 
ومن تفيّأ بظل دؤحتنا فالجئة مشواه» قد شرحت لك يا مفضل خلق الإنسان وما دبّر به وتنقله في أحواله وما فيه من 
الاعتياره وشرحت لك أمر الحيوان» وأنا أبتدىء الآن بذكر السماء والشمس والقمر والنجوم والفلك واللّيل والنهار 
والحرٌ والبرد والرياح والجواهر الأربعة : الأرض والماء والهواء والنار؛ والمطر والصخر والجبال والطين والحجارة وا معادن 
والنبات والنخل والشجر وما في ذلك من الأدلة والعبر. 

فر في لون السماء وما فيه من صواب التدبير فن هذا اللّون أشدّ الألوان موافقة للبصر وتقوية» حبّى أنّ من 
صفات الأطبّاء لمن أصابه شيء أضرٌ ببصره إدمان النظر إلى المخضرة وسا قرب منها إلي السوادء وقد وصف الحذّاق 
منهم لمن كل بصره الإطلاع في إججانة "© خضراء بملوّة ماءَء فانظر كيف جعل الله جل وتعالى أديم السماء بهذا اللّون 
الأخضر إلى السواد ليمسك الأبصار المنقلبة عليه فلا ينكأ فيها بطول مباشرتها له فصار هذا الذي أدركه الناس 'مالفكر 
والرويّة والتجارب يوجد مفروغاً منه في الخلقة حكمة بالغة ليعتبر بها المعتبرون» ويفكر فيها الملحدون» قاتلهم الله 
أنى يؤفكون . 

بيان: اصطفانا بعلمه أي اختارنا وفضّلنا على الخلق بأن أعطانا من علمه مالم يعط أحداً. وأيِدنا بحلمه أي 
قوانا على تبليغ الرسالة بها حلانا به من حلمه لنصبر على ما يلقانا من أذى الناس وتكذيبهم . والدّوْحة: الشجرة 
العظيمة. والصخر: الحجارة العظام . وأديم السياء : وجههاء كا يطلق أديم الأرض على وجههاء ويمكن أن 
پکوناع) شبهها بالأنيم. وقوله(ع): حكمة بالغة بالرفع خبر مبتدأ محذوف! أو بالنصب باخحالية أو بكونه مفعولاً 


فكر يا مفضّل في طلوع الشمس وغروبها لإقامة دولتي النهار واللّيل» فلولا طلوعها لبطل أمر العالم كله فلم 
يكن الناس يسعون في معايشهم ويتصرّفون في أمورهم والدنيا مظلمة عليهم» ولم يكونوا يتهنؤون بالعيش”7) مع 
فقدهم لذة النور وروحه» والإرب في طلوعها ظاهر مستغن بظهوره عن الإطناب في ذكره والزيادة في شرحه» بل 
تأمّل المتفعة في غروها؟ فلولا غرويها لم يكن لاس هدوءٌ ولا قرار مع عظم حاجتهم إلى المدوء والراحة لسكون 
أبدانهم وجموم حواسّهم وانبعاث القرّة الماضمة لحضم الطعام وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاء ثم كان الخرص يستحملهم 
من مداومة العمل ومطاولته على ما يعظم نكايته في أبدانهم فن كثياً من الناس لولا جشوم هذا الآيل لظلمته 
علي هم٤‏ م يكن لهم هدوءٌ ولا قرار » حرصا على الكسب والجمع والادّخار ثم كانت الأرض تستحمي بدوام الشمس 





(4) في ا: ويجتمل أن يكون المراد من صبغ الخلزون . 

(۲ الإتمانة (بالكسر والتشديد): واحدة الاجاجين» وهي المركنء والذي يغسل فيه الثياب . مجمع البحرين 1 : ٠۹۷‏ . 
(۴ ي دأ رالمصدر: بتهنرن . 

(4) في المصدر: لولا جثوم هذا الليل بظلمته عليهم ‏ 


ج الخبر المشتهر بتوحيد المفضل بن عمر 146 





بضيائها وتحمي کل ما عليها من حيوان ونبات فقدّرها الله بحكمته وتدبيره تطلع وقناً وتغرب وقتاً بمنزلة سراج یرفع 
لأهل البيت نارة ليقضوا حوانجهم ثم يغيب عنهم مثل ذلك ليهدؤوا ويروا فصار الور والظلمة مع تضادّهما 

ثم فكّر بعد هذا في ارتفاع الشمس وانحطاطها لإقامة هذه الأزمنة الأربعة من السنئة وما في ذلك من التدبير 
والمصلحة ؛ ففي الشتاء تعود الحرارة في الشجر والنبات فيتولّد فيهما مواد الثماره ويستكثف” المواء فينشأ منه 
السحاب والمطرء وتشدٌ أبدان2"7 الحيوان وتقوى » وني الربيع تتحرك وتظهر الوا المتولّدة في الشتاء فيطلع النبات» 
وتنوّر الأشجارء ويهيج الحيوان للسفاد» وفي الصيف يحتدم المواء فتنضج الثارء وتتحلّل فضول الأبدان» وف 
وجه الأرض فتهيّأ للبناء والأعمال؟ وفي الخريف يصفو المواءء وترتقع الأمراض» وتصح الأبدان» ويمتدٌ الليل 
فيمكن فيه بعض الأعمال لطوله» ويطيب المواء فيه إلى مصالح أخرى لو تقضيت لذكرها لطال فيها الكلام . 


فكر الآن في تنقّل الشمس في البروج الإثني عشر لإقامة دور السنة» وما في ذلك من التدبير فهو الدور الذي 
تصحٌ به الأزمنة الأربعة من السنة: الشتاء» والربيع » والصيف» والخريف؛ ويستوفيها على التمام » وني هذا المقدار 
من دوران الشمس تدرك الغلات والثار» وتنتهي إلى غاياتهاء ثم تعود فيستأنف النشوء والنمؤء ألا ترى أن السنة 
مقدار مسير الشمس من الحمل إلى الحمل فبالسنة وأخواتها يكال الزمان من'لدن خلق الله تعالى العالم إلى كل وقت 
وعصر من غابر الأيام » وما يحسب الناس الأعمال” والأوقات الموقتة للديون والإجارات والمعاملات وغير ذلك من 
أمورهم . وبمسير الشمس تكمل السنة ويقوم حساب الزمان على الصحة . 

أنظر إلى شروقها على العالم كيف دبّر أن يكون . فإئّها لو كانت تبزغ في موضع من السماء فتقف لا تعدوه لما وصل 
شعاعها ومنفعتها إلى كثير من الجهات. لان الجبال والجدران كانت تحجبها عنها فجعلت تطلع في آؤل النهار من 
المشرق فتشرق على ما قابلها من وجه المغرب ثم لا تزال تدور وتفشى جهة بعد جهة حتى تنتهي إلى المغرب فتشرق 
على ما استتر عنها في أو النهار فلا يبقى موضع من المواضع إلا أخذ بقسطه من المنفعة منهاء والإرب التي درت 
له ولو تخلفت مقدار عام أو بعض عام كيف كان يكون حالهم؟ بل كيف كان يكون هم مع ذلك بقا ©)؟ أفلا یری 
الناس كيف هذه الأمور الجليلة2 التي لم تكن عندهم فيها حيلة؟ فصارت تجري على مجاريها لا تعتل ولا تتخّئف 
عن مواقيتها لصلاح العالم وما فيه بقاؤه. 

استدلٌ بالقمر ففيه دلالة جليلة د تستعملها العامة في معرفة الشهورء ولا يقوم عليه حساب السنة» أن دوره لا 
يستوفي الأزمنة الأربعة ونشوء الثمار وتصرّمهاء ولذلك صارت شهور القمر وسنوه تتخلف عن شهور الشمس 
وسنيهاء وصار الشهر من شهور القمر ينتقل فيكون مرّة بالشتاء ومرّة بالصيف. 

فكّر في إنارته في ظلمة اليل والإرب في ذلك» فإنه مع الحاجة إلى الظلمة لهدوء الحيوان وبرد الحواء على النبات لم 
يكن صلاح في أن يكون اليل ظلمة داجية لا ضياء فيها فلا يمكن فيه شيء من العمل ؛ لأنه رب احتاج الناس إل 
العمل بالليل لضيق الوفت عليهم في تقصّي الأعمال بالنهار"أو لشدّة الح وإفراطه فيعمل في ضوء القمر أعمالاً 
(1) في المصدر: ويتكثف . 
(0 في هأ» وفي المصدر: وتشتد أبدان. 
(۳) وفي نسخة : وبا يحسب الناس الأعيار. 
)٤(‏ في «: بل كيف كان يكون لهم مع ذلك بقاء. 
(0) وني نسخة : أفلا يرى الئاس كيف كان يكون الناس هذه الأمور الجليلة» وني المصدر: أفلا ترى كيف كان يكون الناس هذه الأمور الجليلة . 
() كذافي النسخ وني المصدر: فصارت تجري على جار بها لا تفتل - 
(۷ وفي نسخة : في تقض بعض الأعبال بالنهار» وني المصدر: في بعض الأعمال في النهار. 
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شتى كحرث الأرض» وضرب اللبن» وقطع الخشب» وما أشبه ذلك فجعل ضوء القمر معونة للناس على معايشهم 
إذا احتاجوا إلى ذلك ؛ وأنساً للسائرين» وجعل طلوعه في بعض الليل دون بعض» ونقص مع ذلك من نور الشمس 
وضياتهاء لكيلا تنبسط الناس في العمل انبساطهم بالنهار» ويمتنعوا من الهدوء( والقرارء فيهلكهم ذلك. وني 
تصرّف القمر خاصّة في مهله(2 وعحاقه وزيادته ونقصانه وكسوفه من التنبيه على قدرة الله خالقه المصرّف له هذا 
التصريف لصلاح العالم ما يعتبر به المعتبرون . 

ايضاح : الدولة (بالفتح والضحّ) : انقلاب الزمان» ودالت الأيام : دارت» والله يداوها بين الناس . وهدأ كمنع 
هدء! وهدوءا: سكن . ويقال: نكيت في العدو نكاية إذا قتلت فيهم وجرحت . وجثم الإنسان والطائر والنعام» 
يجثم جثما وجثوما: لزم مكانه لم يبرح » والمراد جثومهم في الليل . والتظاهر: التعاون . ونور الشجر أي أخرج نوره. 
وحدم النار: شدّة احتراقها. والتقصي : بلوغ أقصى الشيء ونبايته. والغابر: الباقي والماضي ؛ والمراد هنا الثاني . 
وبزغت الشمس بزوغاً: شرقت » أو البزوغ ابتداء الطلوع . وقال الجوهري : اعت عليه واعتلّه : إذا اعتاقه عن أمر. 
انته. 29 وليلة داجية أي مظلمة . 

فكر يا مفضّل في النجوم واختلاف مسيرها فبعضها لا تفارق مراكزها من الفلك ولا تسير إلا جتمعة » وبعضها 
مطلقة تنتقل في البروج وتفترق في مسيرها فكل واحد منها يسير سَيْرَيْن متلمَيِْن: أحدهما عام مع الفلك نحو 
ا لمغرب» والآلحر خخاص لنفسه نحو المشرق ؛ كالنملة التي تدور على الرحى » فالرحى تدور ذات اليمين والنملة تدور 
ذات الشمال والنملة في تلك تتحرك حركتين غتلفتين : إحداهما بنفسها فتتوجّه أمامهاء والأخرى مستكرهة مع 
الرحى تجذبها إلى خلفها؛ فاسأل الزاعمين أن النجوم صارت على ما هي عليه بالإهمال من غير عمد ولا صانع لها ما 
منعها أن تكون كلها راتبة؟ أو تكون كلها منتقلة؟ فإِنّ الإهمال معنى واحد فكيف صار يأتي بحركتين مختلفتين على 
وزن وتقدير؟ ففي هذا بيان أن مسير الفريقين على ما يسيران عليه بعمد وتدبير وحكمة وتقديرء وليس بإهمال كا 
تزعم المعطلة . 
1 فإن قال قائل : وم صار بعض النجوم راتباً وبعضها منتقلاً؟ قلنا : إنّها لو كانت كلّها راتبةٌ لبطلت الدلالات 
التي يستدل بها من تنقل المنتفلة ومسيرها في كلل برج من البروج ؛ كا قد يستتدلٌ على أشياء“ مما يحدث في العالم 
بتنقل الشمس والنجوم في منازلهاء ولو كانت كلها منتقلة لم يكن لمسيرها منازل تعرف ولا رسم يوقف عليه له إن 
يوقف بمسير المنتقلة منها* بتنقّلها في البروج الراتبة كا يستدلٌ على سير السار على الأرض ب النازل التي ماز 
عليهاء ولو كان تنقّلها بحال واحدة لاحتلط نظامها وبطلت المآرب فيهاء ولساغ لقائل أن يقول : إن كينونتها"» على 
حال واحدة توجب عليها الإ*مال من الجهة التي وصفنا ففي اختلاف سيرها وتصرّفها وما في ذلك من المآرب 
والمصلحة أبين دليل على العمد والتدبير فيها . 

كرفي هذه النجوم التي تظهر في بعض السنة وتحنجب في بعضها كمثل الشريًا والجوزاء والشِعْرَيَيِنٍ وهيل ؛ 
فإنها لو كانت بأسرها تظهر في وقت واحد لم تكن لواحد فيها على حياله دلالات يعرفها الناس ومبتدون مها لبعض 
أمورهم ٠»‏ كمعرفتهم الآن بها يكون من طلوع الثور والجوزاء إذا طلعست» واحتجابها إذا احتجبت فصبار ظهور كلّ 





(۱) وفي ۶ : وتمتعوا من الهدوء. 

(1) وفي نسخة : خاصة في تهلله . 

(۴) الصحاح : 1074 وفيه : اعتل عليه بعلة . 
(4) في المصدر: كيا يستدل بها على أشياء . 

(0) في المصدر: إنيا يوقف عليه بمسير المتقلة منها ‏ 
)١(‏ وني نسخة : إن كيثونيتها. 


ج الخير المشتهر بتوحيد المفضل بن عمر يلف 


واحد واحتجابه في وقت غير وقت الآخر لينتفع الناس بها يدل عليه كل واحد منها على حدته» وكا جعلت الثريًا 
وأشباهها تظهر حيناً وتحجب حيناً لضرب من المصلحة» كذلك جعلت بنات النعش' ظاهرة لا تغيب لضرب آخر 
من المصلحة ؛ فإئّها بمنزلة الأعلام التي يبتدي بها الناس في اليرَ والبحر للطرق المجهولة» وذلك أنْها لا تغيب ولا 
تتوارى ؟ فهم ينظرون إليها متى أرادوا أن بہتدوا بها إلى حيث شاؤواء وصار الأمران جميعاً عل اختلافهما موجّهين نحو 
الإرب والمصلحة» وفيهما مارب أخرى : علامات ودلالات على أوقات كثيرة من الأعمال كالزراعة والغراس والسفر في 
الب والبحر؛ -وأشياء ما يحدث في الأزمنة من الأمطار والرياح وا حرٌ والبرد» وبها بهتدي السائرون في ظلمة اللّيل لقطع 
القفار"الموحشة»ء واللجج اهائلةء مع ما في تردّدها في كبد السماء مقبلة ومدبرة ومشرقة ومغربة من العبر فإئّها تسير 
أسرع السير وأحّه . 

أرأيت لو كانت الشمس والقمر والنجوم بالقرب منّا حتّى يتبيّن لنا سرعة سيرها بكنه ما هي عليه ألم تكن 
ستخطف"' الأبصار بوهجها وشعاعها؟ كالذي يحدث آحيانا من البروق إذا توالت واضطرمت في الجر وكذلك 
أيضاً لو أن أناساً كانوا في قبة مكذّلة بمصابيح تدور حوهم دوراناً حثيشاً لحارت أبصارهم حتّى جروا لوجوههم » 
فانظر كيف قدّر أن يكون مسيرها في البعد البعيد لكيلا تضرٌ في الأبصار وتنكأ فيهاء وبأسرع السرعة لكيلا تتخلّف 
عن مقدار الحاجة في مسيرهاء وجعل فيها جزء يسير من الضوء ليسدّ مسد الأضواء إذا لم يكن قمرء ويمكن فيه 
الحركة إذا حدثت ضرورة كبا قد يحدث الحادث على المرء فيحتاج إلى التجاني في جوف الليل » وإن لم يكن شيء من 
الضوء يبتدي به لم يستطع أن يبرح مكانه فتأمّلٍ الّطف والحكمة في هذا التقدير حين جعل للظلمة دولة ومدّة لحاجة 
إليهاء وجعل خلاها شيء من الضوء للمارب التي وصفنا . 

فكّر في هذا الفلك بشمسه وقمره ونجومه وبروجه تدور على العام في هذا الدوران الدائم بهذا التقدير والوزن لما 
في اختلاف اليل والنهار» وهذه الأزصان الأربعة المتوالية على الأرض 0 وما عليها من أصناف الحيوان والنبات من 
ضروب المصلحة كالّذي بيّنت وشخّصت* )لك آنفاً» وهل يخفى على ذي لبّ أن هذا تقدير مقدّر» وصواب 
وحكمة من مقدّر حكيم؟ . 

فإن قال قائل : إن هذا شيء انق أن يكون هكذا فما منعه أن يقول مثل هذا في دولاب تراه يدور ويسقي حديقة 
فيها شجر ونبات؟ فترى کل شيء من آلته(')مقدراً بعضه يلقى بعضاً على ما فيه صلاح تلك الحديقة وما فيهاء ويم 
كان يغبت هذا القول لو قاله؟ وما ترى الناس كانوا قائلين له لو سمعوه منه ؛ آفینکر أن يقول في دولاب خحشب ۷ 
مصنوع بحيلة قصيرة لمصلحة قطعة من الأرض : نه كان بلا صانع ومقدّر» ويقدر أن يقول في هذا الدولاب الأعظم 
المخلوق بحكمة تقصر عنها أذهان إلبشر لصلاح جميع الأرض وما عليها : إنه شيء افق أن يكون بلا صنعة ولا 
تدبير»؛ لو اعتل هذا الفلك كا تعتل الآلات التي تتخذ للصناعات وغيرها أي شيء كان عند الناس من الحيلة في 
إصلاحه؟ . 

بيان: قوله (ع) : لا تفارق مراكزها لعل المراد آنه ليس ها حركة بيّنة ظاجزة كا في السيّارات » أو لا تختلف نسب 





. وني المصدر: وما جعلت الثريا وأشباهها تظهر حيناً وتحجب حيئاً إلا لضرب من المصلحة وكذلك جعلت بنات نعش‎ )١١ 
. ۲١۳ : ۱۱ القغر: الخلاء من الأرض» وقيل : مفازة لا تبات بها ولا ماء . لسان العرب‎ )۲( 

(2 في الصدر: ألم تكن تستخطف. 

. تي «أ»: وهذه الأزمان الآر. بعة من الخوالية عل الأرض » وفي المصدر: وهذه الأزمان الاربعة المتوالية من التنبيه على الأرض‎ )٤( 
وني نسخة: كالدي بينت ولخصت لك أنفاً.‎ )0( 

(0 في المصدر: في دولاب يراه ويدور ويسقي حديقة فيها شجر ونبات فبرى كل شيء من آلاته . 

(۸) كذافي النسخ» وني «أ» والمصدر: بلا: صنعة ولا تقدير. 
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بعضها إلى بعض بالقرب والبعد بان تكون الجملة العالية مْسّرة لماء ويحتمل أن يكون المراد بمراكزها البروج التي 
تنسب إليها على ما هو المصطلح بين العرب من اعتبار محاذات تلك الأشكال في الانتقال إلى البروج وإن انتقلت عن 
مواضعهاء وعليه ينبغي أن يحمل قوله (ع): وبعضها مطلقة تنتقل في البروج؛ أو على ما ذكرنا سابقاً من كون انتقالها 
في البروج ظاهرة بيّنة يعرفه كل أحد, والأؤل أظهر كما سيظهر من كلامه (ع) قولهٍ: فإِنْ الإهمال معنى واحد يحتمل 
أن يكون المراد أن الطبيعة أو الدهر الذين يجعلونهه) أصحاب الإهمال مؤثرين كل منهما أمر واحد غير ذي شعور 
وإرادة» ولا يمكن صدور الأمرين المختلفين عن مثل ذلك كما مرّ؛ أو المراد أن العقل يحكم بأنّ مثل هذين الأمرين 
المتسقين الجاريين على قانون الحكمة لا يكون إلا من حكيم راعى فيهما دقائق الحكم؛ أو المراد أنّ الإهمال أي عدم 
الحاجة إلى العلّة وترجيح الأمر الممكن من 00 تزعمون أمر واحد حاصل فيهما» فلم صارت إحداهما 
راتبة؟ والأخرى منتقلة؟ ولل يعكس الأمر؟ والأؤل ظهر کا لا يخفى . قوله (ع): لبطلت الدلالات ظاهره کون 
الأوضاع النجوميّة علامات للحوادث . قوله (ع): في البروج الراتبة» يدل ظاهرا على ما أشرنا إليه من أنه (ع) راعى 
في انتفال البروج محاذات نفس الأشكال» وإن أمكن أن يكون المراد بيان حكمة بطؤ الحركة ليصلح كون تلك 
الأشكال علامات للبروج ولو:بقربها منها لكنّه بعيسد . قوله (ع): والشعريين قال الجوهريّ : الشعرى: الكوكب 
الذي يطلع بعد الجوزاء وطلوعه في شدّة الحرٌ وهما الشعريان والشعرى العبور التي في الجوزاء » والشعرى : القميصاء 
التي في الذراع تزعم العرب أنهما أختا سهيل . انتهى7©. والقفار جمع قفرء وهو الخلا من الأرض . وخطف البرق 
البصر: ذهب به. ووهج النار- بالتسكين-: توقدها. وقوله. حثيثاً أي مسرعاً. وتجافى أي لم يلزم مكانه . وبرح 
مكانه : زال عنه . 

فر يا مفضّل في مقادير النهار واللّيل كيف وقعت على ما فيه صلاح هذا الخلق فصار متتهى كل واحد منهما 
إذا امتد إلى خمس عشرة ساعة لا يجاوز ذلك» أفرأيت لو كان النهار يكون مقداره مائة ساعة أو مائتي ساعة ألم يكن 
في ذلك بوار کل ما في الأرض من حيوان ونبات؟ . 

آمّا الحيوان فكان لا يهدأ ولا يقرٌ طول هذه المدّة؛ ولا البهائم كانت تمسك عن الرعي لو دام لها ضوء النهارء ولا 
الإنسان كان يفتر عن العمل والحركة » وكان ذلك سيهلكها'" أجمع ويؤدّيها إلى التلف ؛ وأمّا النبات فكان يطول 
عليه حر النهار ووج الشمس حتى يف ويحترق . وكذلك اليل لو امد مقدار هذه المدّة كان يعوّق أصناف 
الحيوان عن الحركة والتصرّف في طلب المعاش حتى تموت جوعاء وتخمد الحرارة الطبيعيّة من النبات حتى يعفن 
ویفسد» كالذي تراه يحدث على النبات إذا كان في موضع لا تطلع عليه الشمس . 

اعتبر بهذا الحرٌ والبرد كيف يتعاوران العام ويتصرفان هذا التصرّف من الزيادة والنقصان والاعتدال لإقامة هذه 
الأزمنة الاربعة من السنة وما فيهما من المصالح ثم هما بعد دباغ الأبدان التي عليها بقاؤها وفيها صلاحها"" فإنْه لولا 
الخحرٌ والبرد وتداولما الأبدان لفسدت وأخوت وانتكثت . 

فكّر في دخول أحدهما على الآخر بهذا التدريج والترسّل فإنك ترى أحدهما ينقص شيئاً بعد شيء» والآخر يزيد 
مثل ذلك حتى يتتهي كل واحد منهما منتهاه في الزيادة والنقصانء ولو كان دخول إحداهما على الأخرى مفاجاة 
لأضرَ ذلك پالابدان وأسقمها کا أن أحدكم لو حرج من مام حار إلى موضع البرودة لضِرّه ذلك وأسقم بدنه فلم 
جعل الله عز وجل هذا الترسل في الحرٌ والبرد إلا للسلامة من ضر المفاجأة؟ ولم جرى الأمر على ما فيه السلامة من 
ضر المفاجاة لولا التدبير في ذلك؟ فإن زعم زاعم أن هذا الترسل في دخول الحر والبرد نما يكون لإبطاء مسير الشمس 
)١(‏ الصحاح : 146 وفيه : الغميصاء بالغين المعجمة . 
(۲) في المصدر: وكان ذلك ينهكها . 
(۴) في المصدر: وفيهما صلاحها. 


الخبر المشتهر بتوحيد المفضل بن عمر 





في الارتفاع والانحطاط27؛ سثل عن العلّة في إبطاء مسير الشمس في ارتفاعها وانحطاطها؛ فإن اعتل في الإبطاء 
يبعد ما بين المشرقين سثل عن العلّة في ذلك فلا تزال هذه المسألة ترقى معه إلى حيث رقى من هذا القول حى 
استقرٌ على العمد والتدبير؛ لولا المح لما كانت الثهار الجاسية المرة تنضج فتلين وتعذب حتى يتفكه بها رطبة ويابسة» 
ولولا البرد لما كان الزرع يفرخ هكذاء ويريع الريع الكثير الذي يمّسع للقوت وما يرد في الأرض للبذر أفلا ترى ما في 
الحرٌ والبرد من عظيم الغناء والمنفعة وكلاهما مع غنائه والمنفعة فيه يؤل الأبدان ويمضّهاء وفي ذلك عبرة لمن فكرء 
ودلالة على آنه من تدبير الحكيم في مصلحة العا وما فيه . 


بيان : قوله (ع) : لايجاوز ذلك أي في معظم المعمورة . وقال الفيروز آباديّ : حوت الدار: تهدّمثت» والنجوم 
خم : : أحلت فلم قطر كأ وت0 . وقال: المنتكث: المهزول". وقال: الترسّل : الرفق والتؤدة!؟2. انتهى . 
قوله(ع) ١‏ يعد ماين التاق المشرق والمغسرب» كناية عن عظم الدائرة التي يقطع عليها الروج أو مشرق 
الصيف والشتاءء والأؤل أظهر. قوله(ع) : الجاسية أي الصلبة . و يتفكه بها أي يتمتّع تع بها . والريع : النماء والزيادة . 
وقال الحوهري : أمضني الجرح إمضاضاً : إذا أوجعك» وفيه لغة أخرى : ا ؛ ول يعرفها الأصمعيّ , 

وأنبّهك يا مفضّل عل الريح وما فيها ألست ترى ركودها إذا ركدت كيف يحدث الكرب الذي يكاد أن يأني عل 
النفوس ٠‏ وحرض ,الأصخاء“» وينهك المرضى» ويفسد الثار» ويعفن البقول» ويعقب الوباء في الأبدان» والآفة 
في الغلات؟ ففي هذا بيان أن هبوب الريح من تدبير الحكيم في صلاح الخلق . 

وأنبك عن اهواء بخلّة آخری» فان الصوت أثر يؤثره اصطكاك الأجسام في الحواء » واطواء ك2 
والناس يتكلّمون في حوائجهم ومعاملاتهم طول نارهم وبعض ليلهم» فلو كان أثر هذا الكلام يبقى في اهواء ا 
يبقى الكتاب في القرطاس لامتلا العام منهٍ فكان یکرم بهم ويفدحهم» وكانوا يحتاجون في تجديده والاستبدال به إلي 
أكثر ما يحتا اج إليه في تجديد القراطيس» لما يلقى من اکا أكثر مما يكتب» » فجعل الخلاق الحكيم «جل 
قدسه هذا اء قرطاساً فيا حمل الكلام ريثا يبلغ العام حاجتهم نع بمحى فيعود جديدا تقب ويجمل ماحل 
أبداً بلا انقطاع» ا ال ب ا فإنّه حياة هذه الأبدان والممسك ها 
من داخل برا تستنشق منه» ومن خارج بها تباشر من روحه» وفيه تطرد هذه | صوات فيؤدي بها من البعد البعيد» 
وهو الحامل لهذه الأزاييم0ينقلها من موضع إلى موضع . 

ألا ترى كيف تأتيك الرائحة من حيث تببٌ الريح فكذلك الصوت» وهو القابل لهذا الحرٌ واليرد اللَّذين 
يتعاقبان عل العام لصلخي 09 ومنه هذه الريح اهابة فالريج 7 r‏ عن الأجسام وتزجي السحات ب من موضع إلى 

ضع ليع نفعه حتی يستكثف فيمطر؛ ونفضه حبّى يستخف فیتفشّی » وتلقح الشجرء ونار السفن ن وترخي 

الأة وتبرد الماع وتشتٌث النار» وتجفف الأشياء النديّة» وبالجملة أئها تحيي كلما في الأرض فلولا الربح لذوى بال 





. في «آه والمصدر: مسير الشمس في ارتفاعها رانحطاطها‎ )١( 

(1) القاموس المحيط ٤‏ : ۴۲۸ 

(5) الق موس المحيط ۱۸١ : ١‏ . 

. ۳۹١ :۳ القاموس المحيط‎ )٤( 

. ٠٠١١: الصحاح‎ )( 

. 2116 في المصدر: ويمرّض الأصحّاء. وأحرضته : أفسدته ٠المفردات في غريب القرآن:‎ )١( 
. في المصدر: لأن ما يلفظ من الكلام‎ )۷( 

(۸) في المصدر: فيؤدي البعد البعيدء وهو الحامل هذه الأرواح . 

(4) وني نسخة : اللذين يعفبان على العام لصلاحه . 

. الا‎ : ٩ قَّوى (بالفتح): ذبل . لسان العرب‎ )1١( 
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النبات ومات الحيوان' وحمت الأشياء وفسدت . 


توضیح : ركود الريح : سکونها. والحرض : فساد البدن. ويقال: نېکته الحمّى أي آضنه وهزلته . وقوله (ع): 
والمواء يؤدّيه يدل على ما هو ا منصور من تكيّف الحواء بكيفيّة الصوت على ما فصل في محله . ويقال: كربه الأمر آي 
شق عليه وفدحه الدّين أي أثقله. وريثما فعل كذا أي قدر ما فعله . ويبلغ إمًا على بناء المجرّد فالعالم فاعله أو على 
التفعيل فاهواء فاعله والرّوج بالفتح : الراحة ونسيم الريح . واطرد الشيء : تبسع بعضه بعضا وجرى . والأراييح جمع 
للريح . وتزجي السحاب- على بناء الإفعال ‏ أي تسوقه . وتفضه أي تفرّقه . والتفشي : الانتشار. وترخي الأطعمة- 
على التفعيل أو الإفعال - أي تصيرها رخوة لطيفة . وتشبٌ النار أي توقدها . 

فكّر يا مفضّل فيها خلق الله عر وجل عليه هذه الجواهن الأربعة ليقسع ما يحتاج إليه منهاء فمن ذلك سعة هذه 
الأرض وامتدادهاء فلولا ذلك كيف كانت تتسع لمساكن الناس ومزارعهم ومراعيهم ومنابت أخشابهم وأحطابهم» 
والعقاقير العظيمة:؛ والمعادن الجسيمة غَناؤهاء ولعل من ينكر هذه الفلوات الخاوية والقفار الموحشة فيقول: ما 
المنفعة فيها؟ فهي مأوى هذه الوحوش وعاها ومرعاها ثم فيها بعد متنفس” ومضطُربُ للناس إذا احتاجوا إلى 
الاستبدال بأوطائهم ؛ فكم بيداء وكم قَدْفّد حالت قصوراً وجناناً بانتقال الناس إليها وحلوهم فيهاء ولولا سعة 
الأرض وفسحتها لكان الناس كمن هو في حصار ضيّق لا يجد مَندوحة عن وطنه إذا حَرْبَه أمر"؟ يضطرّه إلى الانتقال 
عنه . 

ثم فكر في خلق هذه الأرض عل ما هي عليه حين خلقت راتَِةٌ راكنة فتكون موطناً مستقراً للأشياء فيتمكن 
الناس من السعي عليها في ماريهم؛ والجلوس عليها لراحتهم ‏ والنوم هدئهم» والإتقان لأعمالهم؛ فإئها لو كانت 
رجراجة متكفثة 7ل يكونوا يستطيعون أن يتقنوا البناء والتجارة والصناعة وما أشبه ذلك » بل كانوا لا يتهئؤون بالعيش 
والأرض ترتجٌ من تحتهم ؛ واعتبر ذلك با يصيب الناس حين الزلازل على قلة مكثها حتّى يصيروا إلى ترك منازهم 
وامهرب عنها . 

فان قال قائل : فلم صارت هذه الأرض تزلزل؟ قيل له: إن الزلزلة وما أشبهها موعطة وترهيب يرقب بها الناس 
ليرعووا وينزعوا عن المعاصي » وكذلك ما ينزل بهم من البلاء في أبدانهم وأموالهم يجري في التدبير على ما فيه صلاحهم 
واستقامتهمء ويدخر هم إن صلحوا من الثواب والعوض في الآخرة ما لا يعدله شيء من أمور الدنياء ورتا عجَل 
ذلك في الدنيا إذا كان ذلك في الدنيا صلاحاً للخاضة والعامَة . ١‏ 

ثم إل الأرض في طباعها الذي طبعها الله عليه باردة يابسة وكذلك الحجارة إن الفرق بينها وبين الحجارة فضل 
يبس في الحجارة » أفرأيت لو أن اليبس أفرط على الأرض قليلاً حبّى تكون حجراً صلداًء أكانت تنبت هذا النبات 
الذي به حياة الحيوان؟ وكان يمكن بها حرث أو بناء؟ أفلا ترى كيف تنصب”* من يبس الحجارة وجعلت على ما 
هي عليه من اللين والرخخاوة ولتهيّأ للاعتهاد)؟ , 


ومن تسدبير الحكيم جل وعلاء في خلقة الأرض أنّ مهب الشمال أرفع من مهبٌ الجنوب» فلم جعل الله «عرٌ 





(۱) في المصدر: وفات الحيوان. 

(۲) في المصدر: وتحالًا ومراعيها ثم فيها بعد تتفس . 

(۴) وني ١أ‏ والمصدر: إذا أحزته . والمؤدى واحد . 

(4) في المصدر: رجراجة متكفئة , 

(0) وفي نسخة: نقصت. وكذا ما عليه المصدر. 

( في : وليتهيا للاعتادء وفي المصدر: ولتنهيا للاعتياد . 


اج الخبر المشتهر بتوحيد المفضل بن عمر 0۱ 


وجل كذلك إل لتنحدر المياه على وجه الأرض فتسقيها وترويها؟ ثم تفيض آخر ذلك إلى البحر فكنها يرفع أحد 
جانبي السطح ويخفض الآخر لينحدر الماء عنه ولا يقوم عليه » كذلك جعل مهب الشمال أرفع من مهب الجنوب 
هذه العلّة بعينهساء ولولا ذلك لبقي الماء متحرا على وجه الأرض فكان يمنع الناس من إعمانا') ويقطع الطرق 
والمسالك؛ ثمٌ الماء لولا كشرته وتدفقه في العيون والأودية والأنبار لضاق عما مجحتاج الناس إليه”© لشربهم وشرب 
أنعامهم ومواشيهم » وسقي زروعهم وأشجارهم وأصناف غلاتهم » وشرب ما يرده من الوحوش والطير والسباع 
وتتقلّب فيه الحيتان ودواب الماء ؛ وفيه منافع أخر أنت بها عارف وعن عظم موقعها غافل فإنّه سوى الأمر الجليل 
المعروف من غنائه(؟) في إحياء جميع ما على الأرض من ا حيوان والتبات يمزج بالأشربة فتلين*) وتطيب لشاريهاء وبه 
تنظف الأبدان والأمتعة من الدرن الذي يغشاهاء وبه يبل الراب فيصلح للاعتمال7) وبه يكف عادية النار إذا 
اضطرمت وأشرف الناس عل المكروه» وبه يسيغ الغضًان ما غصّ به» وبه يستحمٌ المتعب”"" الكال فيجد الراحة من 
أوصابه » إلى أشباه هذا من المارب التي تعرف عظم موقعها في وقت الحاجة إليها . 

فإن شككت في منفعة هذا الماء الكثير المتراكم في البحار وقلت : ما الإرب فيه؟ فاعلم” آنه مكتنف ومضطرب 
ما لاايحصى : من أصناف السمك ودوابٌ البحر» ومعدن اللؤلؤ والياقوت والعنبر» وأصناف شتّى نستخرج من 
البحر؛ وني سواحله منابت العود واليلنجوج » وضروب من الطيب والعقاقير؛ ثم هو بعد مركب الناس وحمل هذه 
التجارات التي تجلب من البلدان البعيدة كمثل ما يجلب من الصين إلى العراق» ومن العراق إلى العراق) فإ هذه 
التجارات لو لم يكن لها حمل إلا على الظهر » لبارث 2١0‏ وبقيت في بلدانها وأيدي أهلها لأنْ أجر حملها كان يجاوز 
أثمانها!' ١‏ فلا يتعرّض أحد لحملهاء وكان يجتمع في ذلك أمران: أحدهما فقد أشيباء كثيرة تعظم الحاجة إليهاء 
والآخر انقطاع معاش من يحملها ويتعيّش بفضلها؛ وهكذا اموا لولا كشرنه وسعته لاختنق هذا الأنام من الدخان 
والبخار الذي يتحبّر فيه » ويعجز عما يحول إلى السحاب والضباب أوَلا ألا وقد تقدّم من صفته ما فيه كفاية . 

والنار أيضاً كذلك فإتها لو كانت مبثوثة كالنسيم والماء كانت تحرق العام وما فيه» ولم يكن بد" من ظهورها 
في الأحايين لقّنائها في كثير من المصالح فجعلت كالمخزونة في الأشاب237» تلتمس عند الحاجة إليهاء وقسك 
بالمادّة والمحطب ما احتيج إلى بقائها لثلا تخبو 1 فلا هي تمسك بالمادّة والحطب فتعظم المؤونة في ذلك» ولا هي 
تظهر مبثوثة فتحرق كل ما هي فيه بل هي على تبيئة وتقدير اجتمع فيها الاستمتاع بمنافعها والسلامة من ضررها . 
ثم فيه خلّة أخرى وهي آنها غا خض به الإنسان دون جميع الحيوان لما له فيها من المصلحة فإنه لو فقد النار لعظم ما 





(۱) كذا في النسخ والظاهر: فكا يرفع أحد جانبي السطح . وهو ما عليه المصدر. 

,(۲) وفي نسخة : فكان يمنع الناس من اعتهاها . 

(۳) في المصدر: عا يجتاج إليه الناس . 

(4) في المصدر: وعن عظيم موقعها غافل» فإنه سوى الأمر الجليل المعروف من عظيم غناته . 
(0)في الصدر: يمزج الأشرية فتلتل . 

)١(‏ وفي نسخة : فيصلح للأعمال . وكذا ما في المصدر. 

(۷) ني الصدر: عل المكروه؛ وبه يستحم المتعب. 

(۸) في المصدر: فعلم . 

(4) في نسخة وكذافي المصدر: من العراق إلى الصين . 

. ٠۴١ : ١ البائر: الكاسد» وسوق بائرة: أي كاسدة. لسان العرب‎ )٠١( 

)في المصدر: لان أجر حملها يجاوز أثياتها . 

(١1)في‏ المصدر: ولالم يكن. 

(17) وني نسخة : في الالجسام ‏ 

(14) بت النار والحرب تخبو خبواً: سكنت وطفعت وخد بها . لسان العرب 4 : ۲۲ . 


A) 


حفن 


0¥ کاب التوحيد جا 





يدخل عليه من الضرر في معاشه » فأمًا البهائم فلا تستعمل النار ولا تستمتع بهاء ولا قدّر الله عر وجل أن يكون هذا 
هكذا خلق للإنسان كفا وأصابع مهيّئة لقدح النار واستعمافاء ول يعط البهادم مثل ذلك لكتها أعينت بالضير عل 
الجفاء والخلل في المعاش لكيلا ينها في فقد النار ما ينال الإنسان'. 

وأنبتك من منافع النار على خلقة صغيرة عظيم”''موقعهاء وهي هذا المصباح الذي يتخذه الناس فيقضون به 
-حوائجهم ما شاؤوا من ليلهم › ولولا هذه الخلة لكان الناس تصرف عمارهم بمنزلة من في القبور؛ فمن كان يستطيع 
أن يكتب أو يحفظ أو ينسح في ظلمة الليل؟ وكيف كانت حال من عرض له وجمٌ في وقت من أوقات الليل فاحتاج 
أن يعالج ضماداء أو سفوفا"ء أو شيثاً يستشفي به؟ فأمًا منافعها في نضج الأطعمة ودفاء الأبدان وتجفيف أشياء 
وتحليل أشياء وأشباه ذلك فأكثر من أن تحصى وأظهر من أن تخفى . 

بيان : العقاقير: أصول الأدو ية. والغناء (بالفتح): المنفعة. والخاوية: الخالية. والفدفد: الفلاةء والمكان 
الصلب الغليظ المرتفع » والأرض المستوية. والفسحة (بالضمٌ): السعة. ويقال: لي عن هذا الأمر مندوحة 
ومُنتَدَّح؛ أي سعة . وحزبه أمرٌ؛ أي أصابه. والراتبة : الثابتة . والراكنة : الساكنة . وهدأ هدءاً وهدوءاً: سكن . 
وقوله (ع): رجراجة؛ أي متزلزلة متحركة . والتكفىء: الانقلاب والتايل والتحرك . والازتجاج : الاضطراب . 
والإرعواء : الرجوع عن الجهل والكفف عن القبيح والصّلد ‏ ويكسر-: الصلب الأملس . قوله (ع): كيف تنصب؛ 
كذا في أكثر النسخ» والنصب يكون بمعنى الرفع والوضعء ولع المراد هنا الثاني والظاهر أنه تصحيف نقصت أو 
نحوه . قوله (ع): إن مهب الشمال أرفع ؛ أي بعدما حرجت الأرض من الكرويّة الحقيقية صار ما يلي الشيال منها في 
أكثر المعمورة أرفع مما يلي الجنوب» ولذا ترى أكثر الأنار كدجلة والفرات وغيرهما تجري من الشمال إلى الجنوب » ولا 
كان الماء الساكن في جوف الأرض تابعاً للأرض في ارتفاعه وانخفاضه» فلذا صارت العيون المتفجّرة تجري هكذا من 
الشمال إلى الجنوب حتى تجري على وجه الارض ؛ ولذا حكموا بفوقيّة الشمال على الجنوب في حكم اجتماع البشر 
والبالوعةء وإذا تأمّلت فيها ذكرنا يظهر لك ما يته (ع) من ا يكم في ذلك › واه لاينائي كروية الأرض . والتدفق: 
التصبّب . قوله (ع): فإنه سوى الأمر الجليل؛ الضمير راجع إلى الماءء وهو إسم إن ويمز- خبره» أي للماء سوى 
النفع الجليل المعروف - وهو كونه سبباً لحياة كل شيء ‏ منافع أخرى ؛ منها : لَه مزج مم الأشرية. وقال الجوهريّ : 
الحميم : الماء الحارٌ وقد استحممت إذا اغتسلت به؛ ثم صار كل اغتسال استحماما بأيّ ماء كان. انتهى9». 
والَصّب (محركة): المرض . والمكْكتف (بفتح النون)؟ من اكتف بمعنى الحفظ والاحاطة: وك أي أحاط ب 
ويظهر منه أن نوعاً من الياقوت يت ون في البحرء وقيل : أطلق على المرجان يجازاً» ويجحتمل أن يكون المراد ما يستخر 
منه زالغوص وإن لم يتكوّن فيه . واليلنجوج : عود البخور. ومن العراق : أي البصرة. وإلى العراق؛ أي الكوفة أو 
بالعكس . قوله (ع): ويعجز؛ أي لولا كثرة المواء لعجز الهواء عا يستحيل الحواء إلييه من السحاب والضباب التي 
تتكوّن من اهواء . أولا ألاً: أي تدريجاء أي كان اهواء لا يفي بذلك أو لا يسع لذلك . الضباب (بالفتح): ندى 
كالغيم أو سحاب رقيق کالدخان . والأحايين جع آحيانء وهو جمع حين بمعنى الدهر والزمان . قوله (ع): فلا مي 
تمسك بالمادّة وا خطب؛ أي دائ ء بحيث إذا انطفأت لم يمكن إعادتها. والمادّة : الزيادة المتّصلة» والمراد هنا 
الدهن ومثله . ودفاءِ الأبدان (بالكسر) : دفع البرد عنها). 


. في المصدر: ما ينال الإنسان عند فقدها‎ )١( 

(۲) في «آه: خلقة : غيرة عظيمة ‏ وهو تصحيف ظاهر. 

(۴) السفوف (بفتمم السين): كل دواء يؤخد غير معجون . لسان العرب 5 : 7817 
(4) الصحاح: 1904. 

(0)في «!»: إذا انطفت . 

(5) في دا٤‏ : رقع البرد عنها . 
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فكر يا مفضّل في الصحو والمطر كيف يعتقبان على هذا العام" ما فيه صلاحه ولو دام واحد منهما عليه كان 
في ذلك فسادهء ألا ترى أن الأمطار إذا توالت عفنت البقول والخضره واسترخت أبدان الحيوان» وص ر اهراء 
فأحدث ضروباً من الأمراض» وفسدت الطرق والمسالك. وأنّ الصحو إذا دام جمّت الأرض» واحترق النيات» 
وغيض ماء العيون والأودية فأضرٌ ذلك بالناس» وغلب اليبس عل المواء فاحدث ضروباً أخصرى من الأمراض فإذا 
تعاقبا على العالم هذا التعاقب اعتدل الحواء ودفع كل واحد منهما عادي"' الآخر فصلحت الأشياء واستقامت . 

فإن قال قائل : ولم لا يكون في شيء من ذلك مضيرة البتة؟ قيل له: ليمص ذلك الإنسان”' ويؤله بعض الال 
فيرعوي عن المعاصى ٠‏ فك أن الإنسان إذا سقم بدنه احتاج إلى الأدوية المرة البشعة ليقوم طباعه ويصلح ما فسد منه 
كذلك إذا طغى وأشر احتاج إلى ما يعضّه ويؤله ليرعوي ويقصر عن مساويه ويثبته على ما فيه حظه ورشده» ولو أن 
ملكا من الملوك قسّم في أهل مملكته قناطير من ذهب وفضّة ألم يكن سيعظم عندهم ويذهب له به الصوت؟ فأين 
هذا من مطرة رواء؟ إذ يعمر به البلاد'» ويزيد في الغلآت أكثر من قناطير الذهب والفضّة في أقاليم الأرض كلها . 


أفلا ترى المطرة الواحدة ما أكبر قدرها وأعظم النعمة على الناس فيها وهم عنها ساهون! وربا عاقت عن 
أحدهم حاجة لا قدر ها فيذمر"» ويسخط إيثارا للخسيس قدره على العظيم نفعه جهلا بمحمود العاقبة وقلة 
معرفة لعظيم الغناء والمنفعة فيها . تأمّل نزوله على الأرض والتدبير في ذلك » فاه جعل ينحدر عليها من علو 
ليتفشى 77 "ما غلظ وارتفع منها فيريه» ولو كان إنها يأتيها من بعض نواحيها لما علا على المواضع المشرفة منها ويقل 
ما يزرع في الارض . 

ألا ترى أن الذي يزرع سيحا“ أقلّ من ذلك فالأمطار هي التي تطبق الأرض ؛ وربّها تزرع هذه البراري الواسعة 
وسفوح الجبال وذراها فتغل الغلة الكثيرة 2 وبها يسقط عن الناس في كثير من البلدان مؤونة سياق الماء من موضع إلى 
موضعء وما يجري في ذلك بينهم من التشاجر والتظالم حتّى يستأثر بالماء ذووا العزة والقوّة ويحرمه الضعفاء . 

ثم نه حين قر أن ينحدر على الأرض انحداراً جعل ذلك قطراً شبيهاً بالرش ليغور في قعر" الأرض فيرويهاء 
ولو كان يسكبه انسكاباً كان ينزل على وجه الأرض فلا يغور فيها ثم كان يحطم الزرع القائمة 0" إذا اندفق عليها 
فصار ينزل نزول قيا" فينبت الحبٌ المزروع » ويجيي الأرض والزرع القائم وفي نزوله أيضاً مصالح أخرى فإنّه 
يلين الأبدإن» ويجلو كدر المواء فيرتفع الوباء الحادث من ذلك» ويغسل ما يسقط على الشجر والزرع من الداء 
المسمّى باليّرّقانَ » إلى أشباه هذا من المنافع . 

فإن قال قائل : أوليس قد يكون منه في بعض السنين الضرر العظيم الكثير لشدّة ما يقع منه أو برد يكون فيه 
تحطّم الغلآت وبخورة يحدثها في اهواء فيولّد كثيراً من الأمراض في الأبدان والآفات في الغلآت؟ قيل : بلى قد يكون 
(١)ني‏ المصدر: يتعاقبان على هذا العالم . 
(۲) رددت عني عادية فلان : أي: حدته وغضبه» وعادية الرجل : عدوه عليك بالمكروه . لسان العرب 4 : 98 . 
( في نسخة: مش ذلك الإنسان1. ه. ومضَّني الجرح وأمضني : المني وأوجعني . لسان العرب ۱۳ : ۱١۸‏ . 
)٤(‏ في المصدر: إذ يعم به البلاد . 
(0) في المصدر: لا قدر ها فيتذمر. 2 
() في (أ؛ والمصدر: على العظيم نفعه جيلا عمودا لعاقبته وقلة معرفته . 
(/) في أ» وني المصدر: ليغشى» وقال المصنف في بيانه أنه هو الأظهر. 
(۸ سيح : الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض . لسان العرب 5 : 18١‏ , 
(4) کنا ني «أ؛.وفي المصدر. ولي «ط2: ليغور في قطر. 
0٠١‏ في المصدر؛ يحطم الزروع القائمة . 
(11) وفي نسخة : فصار ينزل نزولا رفيقاً. 
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ذلك الفرط لما فيه من صلاح الإنسان وكمه عن ركوب المعاصي والتهادي فيها فتكون المنفعة فيما يصلح له من دينه 
أرجح مما عسى أن يرأ في ماله . 

بيان: يعتقبان : أي ياي کل منهيا عقيب صاحبه . وخصر الواء (بكسر الصاد المهملة)؛ يقال : خصر يومنا أي 
اشتد بردهء وماء خاصر: بارد» وفي أكثر النسخ (با حاء المهملة والسين) من حسر: أي كل » وهو لا يستقيم إلا 
بتكلف وتجوّزء وفي بعضها (بالخاء المعجمة والثاء المثلثة) من قوهم: خشر اللبن ثرا إذا غلظ . والبشع : الكريه 
الطعم الذي يأخذ بالحلق . والقنطار: معيار» ويروى أنه ألف وماثنا أوقية» ويقال: هو مائة وعشرون رطلاء 
ويقال: هو ملء مسك الثور ذهباً. قوله (ع): ويذهب له به الصوت» أي يملا صيت كرمه وجوده الآفاق . 
والذمر: الملامة والتهدّد . قوله : ليتفشّى التفشي : الاتساع » والأظهر اليغشي» بالغين المعجمة كما في بعض النسخ . 
والحطم : الكسر. والاندفاق : الانصباب . واليرقان : آفة للزرع . وقوله : مما عسى أن يرز من الرزء : المصيبة . 

أنظر يا مفضّل إلى هذه الجبال المركومة من الطين والحجارة التي يحسبها الغافلون فضلاً لا حاجة إليهاء وا منافع 
فيها كثيرة : قمن ذلك أن يسقط عليها الثلوج فيبقى في قلا ما لمن يحتاج إليه » ويذوب ما ذاب منه فتجري منه العيون 
الغزيرة التي تجتمع منها الأنبار العظام» وينبت فيها ضروب من النبات والعقاقير التي لا ينبت مثلها في السهل ؛ 
ويكون فيها كهوف ومقايل27 للوحوش من السباع العادية ؤيتخذ منها ا لحصون والقلاع المنيعة للتحوّز من الأعداءء 
وينحت منها الحجارة للبناء والأرحاء"")ء ويوجد فيها معادن لضروب من الجواهر؛ وفيها خلال أخرى لا يعرفها إلا 
المقدّر ها في سابق علمه . 

تفسير: المقايل في بعض النسخ بالقاف» وكأنه من القيلولة » وني بعضها بالغين» ولعلّه من الغيل : الشجر 
الملتف . وفي بعض كتب اللّغة : المغالة : العُشّ . وني بعض النسخ معافل جمع المعقل وهو الملجأ. 

فكر يا مفضّل في هذه المعادن وما يخرج منها من الجواهر المختلفة مثل ا جص والكلس واب حبس والزرانيخ » 
والمرتك» والقونيا"؟ والزثيق» والنحاس» والرصاص. والفضّة.ء والذهب» والزبرجد» والياقوت» والزمردء 
وضروب الحجارة» وكذلك ما يخرج منها من القارء والموميا©»؛ والكبريت» والنفط ٠‏ وغير ذلك ما يستعمله الناس 
في مآرهم» فهل يخفى عل ذي عقل أنّ هذه كلها ذخائر ذخرت للإنسان في هذه الأرض ليستخرجها فيستعملها عند 
الحاجة إليها؟ ثم قصرت حيلة الناس عا حاولوا من صنعتها على حرصهم واجتهادهم في ذلك فإتّمم لو ظفروا بها 
حاولوا من هذا العلم كان لا محالة سيظهر ويستفيض في العام حى يكثر الذهب والفضة ويسقطا عند الناس فلا 
يكون هما قيمة ويبطل الانتفاع با في الشرى والبيع والمعاسلات» ولا كان يجبى) السلطان الأموال ولا يدّخرهما 
أحد للأعقاب. وقد أعطي الناس مع هذا صنعة الشبه من النحاس والزجاج من الرمل» والفضّة من الرصاص» 
والذهب من الفضّةء وأشباه ذلك مما لا مضرّة فيه . 

فانظر كيف أعطوا إرادتهم فيها لا ضر فيه» ومنعوا ذلك فی كان ضارا لهم لو نالوه؛ ومن أوغل في المعادن انتهى 
إلى واد عظيم يجري منصلتا بماء غزير» لا يدرك غوره ولا حيلة في عبوره ومن ورائه أمثال الجبال من الفضّة . 

تفكر الآن في هذا من تدبير الخال الحكيم فإنه أراد جل ثناؤه أن یری العباد قدرته وسعة خزائته» ليعلموا آنه لو 
(۱) مفرد مقيل : وهو المرضع . لسان العرب 111 ٠.۴۷4‏ 
(۲) مفرد الرحى : وهي ما يطحن يه . لان العرب 8: ۱۷١‏ . 
(۳) في 1 : الجبسين. 
(]) في نسخة: القونبا. وفي أحرى: التوتيا. وهو ما في الصدر. 
() لعل المراد الموم وهو الشمع . لسان العرب ۱۳: 514 . 
(5) كذا في :أ» وما ني المصدر وفي «ط4: جى ء٠‏ وما أثبتناه هر الأوقق لانسجامه مع بيان المصنف الآني . 
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شاء أن يمنحهم كالجبال من الفضّة لفعل » لكن لا صلاح لهم في ذلك لأنّه لو كان فيكون فيها كما ذكرنا سقوط 
هذا الجوهر عند الناس وقلة انتفاعهم به ؛ ا قد يظهر الثىء الطريف مما يحدئه الناس من الأواني 
والأمتعة فيا دام عزيزا قليلاً فهو نفيس جليل آخذ الثمن فإذا فشا وكثر في أيدي الئاس سقط عندهم وخسّت قيمته ؛ 
ونفاسة الأشياء من عزتها . 

بيان : الكلس (بالكسر) : الصاروج . والجبس (بالكسر) ا جص . وني أكثر النسخ الجبسين ولم أجده فيها عندنا 
من كتب اللغة لكن في كتب الطب كا في أكثر النسخ . والمرتك كمقعد : المرداسنج . والقونيا (بالباء الموحٌّدة» أو 
الياء المثئاة من تحت)ء ولم أجدهما في كتب اللّغة» لكن في القاموس : القونة : القطعة من الحديد أو الصفر يرقع بها 
الإناء“؛ وفي بعض النسخ : والتوتياء وني كتب اللغة أنه حجر يكتحل به" . والقار: القير. وجبى الخراج جباية : 
جمعه . والإيغال: المبالغة في الدخول والذهاب . وانصلت : مضى وسبق . 

فکر يا مفضّل : في هذا النبات وما فيه من ضروب ال آرب ‏ فالثمار للغذاء» والأتبان للعلف» والحطب للوقود» 
والخشب لكل شيء من أنواع النجارة وغيرهاء واللّحاء والورق والأصول والعروق والصموغ لضروب من المنافع . 
أرأيت لو كتا نجد الثمار التي نغتذي بها مجموعة على وجه الارض ولم تكن تنبت على هذه الأغصان الحاملة ها كم كان 
يدخل علينا من الخلل في معاشنا وإن كان الغذاء موجوداً فن المنافع بالخشب والحطب والأتبان وسائر ما عدّدناه 
كثيرة» عظيم قدرهاء» جليل موقعها؛ هذا مع ما في النبات من التلذذ بحسن منظره ونضارته التي لا يعد ها شيء من 
مناظر العالم وملاهيه . 

بيان : لحاء الشجرة (بالكسر) : قشرها . 

فكّر يا مفضّل : في هذا الريع الذي جعل في الزرع فصارت ال حبّة الواحدة تخلف ماثة حبة وأكثر وأقلّ» وكان 
يجوز أن تكون الحبّة تأي بمثلها('فلمَ صارت تريع هذا الريع إلا ليكون في الغلّة متسع لما يرد في الأرض من البذرء 
وما يتقوّت الزراع إلى إدراك زرعها المستقبل؟ . 

ألا ترى أن الك لو أراد عمارة بلد من البلدان كان السبيل في ذلك أن يعطي أهله ما يبذرونه في أرضهم؛ وما 
يقوتهم إلى إدراك زرعهم» فانظر كيف تهد هذا المثال قد تقدّم في تدبير الحكيم فصار الزرع يريع هذا الريع ليفي بها 
يتاج إليه للقوت والزراعة» وكذلك الشجر والنبت والنخل يريع الريع الكثير فإك ترى الأصل الواحد حوله من 
فراخه أمراً عظيء فلمَ كان كذلك إلا ليكون فيه ما يقطعه الناس ويستعملونه في مارمهم وما يرد فيغرس في الأرض؟ 
ولو كان الأصل منه يبقى منفرداً لا يفرخ ولا يريع 1 أمكن أن يقظع منه شيء لعمل ولا لغرس» ثمّ کان إن أصابته 
آفة انقلع أصله فلم يكن منه خلف . 

تأمّل نبات هذه الحبوب من العدس والماش والباقلاء وما أشبه ذلك» فإئها تخرج في أوعية مثل الخرائط لتصوا 
وتحجبها من الآفات إلى أن تشتد“ وتستحكم كنا قىد تكون المشيمة على الجئين لهذا المعتى بعينه ؛ فأمًا الجر وما 
أشبهه فإنَه بخرج مديجاً في قشور صلاب عل رؤوستها مثال الأسنّة من السنبل ليمنع الطير منه ليتوفر على الزتاع . 

فإن قال قائل : أوليس فد ينال الطير من الب والخبوب؟ قيل له : بلى على هذا قر الأمر فيها لان الطير خخلق من 





(۱) القاموس المحيط 5 : 7714 . 

(؟) انظر لسان العرب ۲: 1۲ . 

(5) في المصدر: ركان يجوز للحبة أن تأي بمثلها . 
(؛) وني «ط»: تشدٌ. 

(6) البر: الحنطة . لسان العرب ١‏ : ۳۷۴. 
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خلق الله وقد جعل الله تبارك وتعالى له فيها تخرج الأرض حظاًء ولكن حضنت الحبوب بهذه الحجب لعلا يتمكن 


الطير منها كل التمكن فيعبث فيها ويفسد الفساد الفاحش» فن الطير لو صادف الحبٌ بارزاً ليس عليه شيء يحول 
دونه لأكبّ عليه حتّى ينسفه أصلاً» فكان يعرض من ذلك أن ببشم الطير فيموت» ويخرج الزارع7') من زرعه صغراً 
فجعلت عليه هذه الوقايات لتصونه فيتال الطائر منه شيئاً يسيراً يتقرّت به » ويبقى أكثره للإنسان فته أولى به إذ كان 
هو الذي كدح فيه وقي به وكان الذي يحتاج إليه أكثر مما يحتاج إليه الطير. 

تأمّل الحكمة في خلق الشجر وأصناف النبات فإتها ل كانت تحتاج إلى الغذاء الدائم كحاجة الحيوان ولم يكن ها 
أفواه كأفواه الحيوان ولا حركة تنبعث بها لتناول الغذاء » جعلت أصوها مركوزة في الأرض لتنزع منها الغذاء فتؤديه إلى 
الأغصان وما عليها من الورق والشمر فصارت الأرض كالأم المربيّة لحاء وصارت أصوها التي هي كالأفواه ملتقمة 
للأرض لتنزع منها الغذاء كما يرضع أصناف الحيوان أمّهاتها . 

ألا ترى إلى عمد الفساطيط والخيم كيف تمد بالأطناب من كل جانب لتثبت متتصبة فلا تسقط ولا تميل فهكذا 
تجد النبات كله له عروق متتشرة في الأرض ممتدّة إلى كل جانب لتمسكه وتقيمه» ولولا ذلك كيف كان يثبت هذا 
النخل الطوال والدوح العظام في الريح العاصف» فانظر إلى حكمة الخلقة(1) كيف سبقت حكمة الصناعة فصارت 
الحياسة التي تستعملها الصناع في ثبات الفساطيط والخيم متقدمة في خلق الشجرء لان خلق الشجر قبل صنعة 
الفساطيط والخيم ألا ترى عمدها وعيدانها من الشجر؟ فالصناعة مأخوذة من الخلقة . 

بيان : ينسفه (بالكسر) أي يقلعه . وبشم الحيوان بشياًمن باب تعب: اخم من كثرة الأكل . والكدح : العمل 
والسبعي . والشقا: الشدّة والعسرء شقى كرضى . والدوح (بفتح الدال وسكون الواو) جمع الدوحة : وهي الشجرة 
العظيمة . 


تأمّل يا مفضل خلق الورق» فإنك ترى في الورقة شبه العروق مبثوثة فيه ا أجمع. فمنها غلاظ ممتدّة في طولها 
وعرضهاء ومنها دقاقتتخلل الغلاظ ©منسوجة نسجاً دقيقاً معجراً »لو كان ما ي نع بالأيدي كصنعة البشر لما فرغ 
من ورق شجرة واحدة في عام كامل » ولأحتيج إلى آلات وحركة وعلاج وكلام فصار د تي منه في أيام قلائل من الربيع 
ما يملا الجبال والسهل وبقاع الارض كلها بلا حركة ولا كلام إلا بالإرادة النافذة في كل شيء والأمر المطاع . 

واعرف مع ذلك العلّلة في تلك العروق الدقاق» فإتّها جعلت تتخلّل الورقة بأسرها لتسقيها وتوصل الماء إليها 
بمنزلة العروق المبئوئة في البدن لتوصل الغذاء إلى كل جزء منهاء وني الغلاظ منها معني آخر؛ فإئّها تمسك الورقة 
بصلابتها ومتانتها لثلا تتتهك وتتمزق فترى الورقة شبيهة بورقة معمولة بالصنعة من خرق قد جعلت فيها عيدان 
تمدودة في طوها وعرضها لتتياسك فلا تضطرب فالصناعة تحكي الخلقة وإن كانت لا تدركها على الحقيقة . 

فكر في هذا العَجَم والنوي والعلّة فيه . فإنّه جعل في جوف الثمرة ليقوم مقام الغرس إن عاق دون الغرس 
عائق» كا يحرز الشيء النفيس الذي تعظم الحاجة إليه في مواضع أخرء فإن حدث على الذي في بعض المواضع منه 
حادث جد في موضع آخر. ثم هو بعد يمسك بصلابته رخاوة الثشار ورقتهاء وللا ذلك لتشدّخت وتفسخت رايع 
إليه الفساد» وبعضه يؤكل ويستخرج دهنه فيستعمل منه ضروب من الصالح» وقد تين لك موضع الإرب في 


العجم والنوى . 


. كذافي 10 وني المصدر. وني «ط ويخرج الزتاع‎ )١( 
. في المصدر: فانظر إلى حكمة الخخالق‎ )۲( 

(۴) في المصدر: ومنها دقاق تتخلل تلك الغلاظ . 
(]) في المصدر: وأسرع إليها الفساد. 
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فكر الآن في هذا الذي تجده فوق النواة من الرطبة وفوق العجم من العنبة فا العلّة فيه؟ ولاذا يخرج في هذه 
لهيئة؟ وقد كان يمكن أن يكون مكان ذلك ما ليس فيه مأكل كمثل ما يكون في السرو والدلب وما أشبه ذلك» 
فلم صار يخرج فوقه هذه المطاعم اللذيذة إلا ليستمتع مها الإنسان؟ 

فر في ضروب من التتدبير في الشجر فإك تراه يموت في كلل سنة موتة» فيحتبس الحرارة الغريزيّة في عوده 
وتتولد فيه مواد الثمار» ثم تحبى وتنتشر فتأتيك بهذه الفواكه نوعاً بعد نوع كما تقدّم إليك أنواع الأطبخة”" التي تعالج 
بالأيدي واحداً بعد واحدء فترى الأغصان في الشجر تتلقّاك يثيارها حتی كأئها تناولكها عن يد» وترى الرياحين 
تلقاك في أفنانها(” كأتها تجيئك بأنفسهاء فلمن هذا التقدير إلا لمقدّر حكيم؟ وما العلة فيه إلا تَفكِيه الإنسان بهذه 
الثمار والأنوار؟ (؟) والعجب من أناس جعلوا مكان الشكر عل النعمة جحود المنعم بها! 

اعتبر بخلق الرمّانة وما ترى فيها من أثر العمد والتدبير» فإك ترى فيها كأمثال التلال من شحم مركوم في 
نواحيهاء وحبًا مرصوفا رصفا كنحو ما ينضد بالأيدي وترى ا لحب مقسوما أقساماء وكل قسم منها ملفوفا بلفائف 


من حجب منسوجة أعجب النسج وألطفه» وقشره يضم ذلك كله فمن التدبير في هذه الصنعة آنه لم يكن يجوز أن ٠‏ 


يكون حشو الرمّانة من الحبٌ وحده» وذلك أنّ الحبٌ لا يمد بعضه بعضاً . فجعل ذلك الشحم خلال الحبٌ ليمدّه 
بالغذاء» ألا ترى أن أصولٍ ا لحب مركوزة في ذلك الشحم؟ ثم لف بتلك اللفائف لتضمّه وتمسكه فلا يضطرب» 
وفشي فوق ذلك بالقشرة المستحصفة ليصونه ويحصّنه من الآفات» فهذا قليل من كثير من وصف الرمّانة22. وفيه 
أكثر من هذا لمن أراد الإطناب والتذرّع في الكلام» ولكن فيا ذكرت لك كفاية في الدلالة والاعتبار. 


بيان : قوله (ع) : معجياً » لعل المراد شدّة ارتباطهاء قال الفيروزاباديّ : باب معجم كمكرم : مقفّل . انتهى20©. 
ويحتمل أن يكون كناية عن خفائها كقوله (ص): صلاة النهار عجماء . وقوله (ع): إن عاق دون الغرس أي غرس 
الأغصان عائق تغرس النوى بدلها. والشدخ: الكسر والغمزء والشدع هو بسر يغصز وبيس للف والدلب 
(بالضم): الصنار قوله (ع): فيحتبس الحرارة الغريزيّة» يدل على ان الحرارة الغريزيّة لا تختص بالحيوان» بل 
يوجد في النبات أيضا كا صرّح به جماعة من المحققين . ويقال: رصفت الحجارة في البناء رصفاً أي ضممت بعضها 
إلى بعض . واستحصف : استحكم . والتذرّع : كثرة الكلام والإفراط فيه . 

فكّر يا مفضّل في حمل اليقطين الضعيف مثل هذه الثيار الثقيلة من الدباء والقثّاء والبطيخ» وما في ذلك من 
التدبير والحكمة فإنه حين قدّر أن يحتمل مثل هذه الثار" جعل نباته منبسطاً على الأرض » ولو كان ينتصب قائمأ 
كبا ينتصب الزرع والشجر لما أستطاع أن يحمل مثل هذه الثمار الثقيلة» ولينقصف قبل إدراكها وانتهائها إلى 
غايتها. فانظر كيف صار يمتدّ على وجه الأرض ليلقي عليها ثارها فتحملها عنه فترى الأصل من القرع 
والبطيخ مفترشاً للأرض» ثياره مبثوثة عليها وحواليه كأنّه هرة ممتدّة وقد اكتنفتها أجراؤها لترضع منها . 

وانظر كيف صارت الأصناف توافي في الوقت المشاكل لها من حمازة الصيف ووقدة ا لحر فتلقاها النفوس بانشراح 
(1) ني المصدر: في السدر والدلب. 
() وفي نسخة : كما تقدم إليك أنواع الأخبصة . 
() في المصدر: وترى الرياحين تتلقاك في أفنانها ‏ 
(4) وفي نسخة : تفكه الإنسان بهذه الثهار والأنوار. 

(0) كذا في «أ). وني #ط» فهذا قليل من وهي وصف الرمانة . 
(6 القاموس المحيط 4 : 149 . 

(۷ ني؛أ» والمصدر: أن يحمل مثل هذه الثيار 

(6 في المصدر: ولتقصف قبل إدراكها وانتهائها إلى غاياتها . 
(4) في الصدر: ليلقي عليها ثياره نتحملها عنه . 
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ونث تشوق إليهاء ولو كانت تواني في الشتاء لوافقت من الناس كراهة ها واقشعرارً منها مع ما يكن فبها من المضرة 
للأبدان . ألا ترى آنه ربا أدرك ث شيء من الخيار في الشتاء فيمتنع ؟لناس من أكله إلا الشره الذي لا يمتنع من أكل ما 
يضره ویستوخم ميته(" , 
توضيح : : قال الفيروزاباديٰ : اليقطين: ما لا ساق له من النبات ونحوه". والقصف: الكسر 9 , وقال 

الجوهري : الجرو والجرو والجرو: ولد الكلب والسبا > والجمع أجر» وأصله أجروٌ على أفعلء وجراءٌ» وجمع الجراء 
أجريةٌ: والجرو والخروة الصغر من الاه . انتهى 0© . والحمازة (بتخفيف الميم وتشديد الراء) وقد يخفف في الشعر: 
شدّة الحرّ. وني الأساس : مالي أراك تث تشرح إلى كل رتبة ؛ وهو إظهار الرغبة إليها » وفيه : هو شره العين يطمع في 
كلّ ما يراه يرمي نفسه عليه ویتمتاه . انتھی O al‏ . واستوحمه : : لم يجده مريثاً موافقاً . والمغبة : العاقبة . 


فكر يا مفضل ( في النخل فإنّه ل صار فيه أناث يحتا اج إلى التلقيح » جعلت فيه ذكورة للّقاح من غير غسراس 
فصار الذكر من النخل بمنلة الذكر من الميوان الذي يلقح الأناث لتحمل وهو لا يعمل . 
تأمّل خلقة الجذع كيف هو » فإك تراه كامنسوج نسجاً من غير خيوط ممدودة”") كالشدى0) وأخرى معه 
معترضة كاللحمة" كنحو ما ينسج بالأبدي . وذلك ليشت ويصلب ولا ينقصف من حمل القنوان الثقيلة' «٠‏ وهر 
الرياح العواصف' إذا صار نخلة » وليتهيأ للسقوف والجسور وغير ذلك مما يتخذ منه إذ! نار جذعاً؛ وكذلك 
ترى ا لغشب مثل النسج فإِنّك ترى بعضه مداخلا بعضاً طولاً وعرضا!') كتداخل أجزاء اللّحم» وفيه مع ذلك متانة 
لما يتَخْذ منه من الآلات» دار كان مستحصفا كا حجار ل[ يمكن أن برل في السقرت وير ذلك كا 
يستعمل فيه الخشب كالابواب والأسرة والتواييت وما أشبه ذلك . . ومن جسيم المصالح في الخشب أنه يطفو على الماء 
فكل الناس يعرف هذا منه وليس كلهم يعرف جلالة الأمر فيه ؛ فلولا هذه الخلّة كيف كانت هذه السفن والأظراف 
تحمل أمثال الجبال من الحمولة» وأنى كان ينال الئاس هذا الوفق وخفّة المؤونة في حمل التجارات من يلد إلى بلد؟ 
وكانت تعظم المؤونة عليهم في حملها حى يلقى كثير مما يحتاج إليه في بعض البلدان مفقوداً أصلاً أو عسراً وجوده . 


فكر في هذه العقاقير وما خض بها كل واحد منها من العمل في بعض الأدواء فهذا يغور في المفاصل فيستخرج 

الفضول الغليظة مثل الشيطرج7؟١)‏ وهذا ينزف المزة السوداء مثل الأفتيمون*ء وهذا ينفي الرياح مثل السكبينج» 

(1) كذا في «أ». وني «ط": وليستوخم مغبّته ٠‏ وني المصدر: ويسقم معدته. 

() القامؤس المحيط ٤‏ : 17717 . 

( القاموس المحيط ۳: ٠١۱‏ . 

(4) الصجاح: 5801 

(0) أساس البلافة : ۲۳۲ . 

(1)لم نمث رمليها في اللصدر. 

(۷ في المصدر: نسجاً من خيوط ممدودة . 

(۸ السدى : لاف ممة الثوب» وقيل أسفله . وقيل : ما مد منه . لسان العرب 7: 7157-717١‏ , 

(4) اللحمة : ماري بين السديين» ويقال: : كا تخالط اللحمة سدى الثوب حتى يصبرا كالشيء ٠‏ الواحد. لسان العرب ۲٠۵-۲۵۴ : ١7‏ , 

03٠١ (‏ في المصدر: القنوت التفيلة . .وما في المتن هو الأصح - والقنوان جمع القنو: وهو العذق برا فيه من الرطب . لسان العرب 11: 5751. 

. كذافي «أه. وفي المصدر. وني «ط1: الرياح العواصب‎ )1١( 

(17) في المصدر: ترى بعضه مداخلا بعضه بعضاً طولاً وعرضاً. 

(۳) في نسخة : هذا الرفق؛ وفي المصدر كذلك. 

(14) قال في هامش ١ط‏ : وفي كتب الطب أنه يزيل الطحال أكلاً وضماداً أيضاًء وتعليقه عل الأذن الوجعة يسكن وجعها. 

)١5(‏ قال في هامش «ط:: وله منافع أخرى معدودة في كتب الطب كإسهه اله 1 والصغراء؛ ونفعه من الصرع والتشتج الامتلاتي ٠‏ والتفخ وأصحاب السرطان 
والجوب وغير ذلك. كا أن للسكبيئج مناقع أخرى مبينة في عله . 5 ات 5 مخ 35 


جا الخبر المشتهر بتوحيد المفضل بن عمر ۹ 





وهذا يحلّل الأورام وأشباه هذا من أفعاها فمن جعل هذه القوى فيها إل من خلقها للمنفعة؟ ومن طن الئاس با“ 
إلا من جعل هذا فيها؟ ومتى كان يوقف على هذا منها بالعرض والاتفاق کا قال قائلون؟ وهب الإنسان فطن لحذه 
الأشياء بذهنه ولطيف رويّته وتجاربه فالبهائم كيف فطنت لها؟ حتّى صار بعض السباع يتداوى من جراحه إن 
أصابته ببعض العقاقير فيبرأء وبعض الطير يحتقن من الحصر يصيبه بماء البحر فيسلم . وأشباه هذا كثير. ولعّك 
تشكك في هذا النبات النابت في الصحاري والبراري حيث لا أنس ولا أنيس فتظنّ آنه فضل لا حاجة إليه وليس 
كذلك بل هو ١‏ هذه الوحوش» وحيّه علف للطير» وعوده وأفنانه حطب فيستعمله الناس» وفيه بعد أشياء 
تعالج به الأبدان» وأخرى تدبغ به الجلود» وأخرى تصبغ به الأمتعة» وأشباه هذا من المصالح . ألست تعلم أل من 
أخسٌ النبات" وأحقره هذا البردي وما أشبهها؛ ففيها مع هذا من ضروب المنافع فقد يتّخذ من البردي القراطيس 
التي يحتاج إليها الملوك والسوقةء والحصر التي يستعملها كل صنف من الناس» وليعمل منه الغلف التي يوقي بها 
الأواني » ويجعل حشوا بين الظروف في الأسفاط " لكيلا تعيب وتنكسرء وأشباه هذا من المنافع . 

فاعتبر بها ترى من ضروب المأرب في صغير الخلق وكبيره وبا له قيمة وما لا قيمة له» وأخسٌ من هذا وأحقره 
الزبل والعذرة ال اجتمعت فيها الخساسة والنجاسة معاء وموقعها من الزروع والبقول والخضر أجمع الموقع الذي لا 
يعدله شيء حى ن كل شيء من الخضر لا يصلح ولا يزكو إلا بالزبل والسماد الذي يستقذره الناس ويكرهون الدنق 
منه؛ واعلم أنه ليس منزلة الشيء على حسب قيمته» بل هما قيمتان مختلفتان بسوقين» وربا كان الخسيس في سوق 
المكتسب نفيساً في سوق العلم فلا تستصغر العبرة في الشيء لصغر قيمته » فلو فطنوا طالبوا الكيمياء9 لما في العذرة 
لاشتروها بأنفس الأثيان وغالوا بها . 

قال المفضّل : وحان وقت اللزوال فقام مولاي إلى الصلاة وقال : بكر إيّ غداً إن شاء الله ؛ فانصرفت وقاذ 
تضاعف سروري بها عرّفنيه مبتهجاً بها آثانيهء حامدا لله على ما منحنيه فبثٌ ليلتي مسروراً. 

بيان : قوله (ع): ليصلح» بيان لما يتحصّل عا مر لا للمتانة فقط . والتزف : النزح؟ قوله (ع): هب الإنسان؛ 
أي سلّمنا أنه كذلك. والحصر (بالضمٌ): اعتقال البطن . والسّوقة (بالضمٌ): الرعية للواحد والجمع والمذكر 
والمؤتث . والغلف (بضمّة وبضمَّتين وكركع): جمع غلاف . والزبل (بالكسر): السرقين. وقال الفيروزابادي: 
السماد: السرقين برمادا . وقال الجزريّ : هو ما يطرح في أصول الزرع والخضر من العذرة والزبل ليجوّد نباته0©, 
أقول : يدل ظاهرا على جواز استعمال العذرات النجسة في ذلك وربا يستدل به على تطهير الاستحالة . 


المجلس الرابع: 


قال المفضّل : فلم كان اليوم الرابع بكرت إلى مولاي فاستؤذن لي فأمرني بالجلوس فجلست» فقال (ع): منا 
التحميد والتسييح والتعظيم والتقديس للاسم الأقدم ٠‏ والنور الأعظم العلنَ العلام. ذي الجلال والإكرام» ومنشىء 
الأنام» ومفني العوالم والدهور©» وصاحب السرّ المستور والغيب المحظوره والإسم المخزون والعلم المكنون؛ 





(1) في المصدر: ومن قطن الئاس لها . 

(۲) كذاني أ4 والمصدر. وفي «ط» : ألست تعلم أن اخس النبات . 

( ني 9أ»: الأسباط ‏ وهو تصحيف . والأسفاط ١‏ جمع سقط وهو: الذي يُعبّىء فيه الطيب وما أشبهه من آدوات النساء . لسان العرب 7: ۲۸۰ . 
(4) في المصدر: فلو فطن طالبوا الكيمياء . 

(0) القاموس المحيط ١‏ : 514. 

(0 النهاية ۲ : ۴۹۹ . 

(/) كذافي نشةء وفي المصدر. وفي : ومعنى العوالم والدهور. وفي «ط»: ومفتي العوالم والدهور. 


كلامم 


Tir 


T/1 


T/A 


۵1۰ كتاب التوحيد جا 





وصلواته وبركاته عل مبلّغ وحيهء ومؤذي رسالته» الذي ابتعثه أبتعثه بد بشيراً ونذيراً» وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً 
ليهلك من هلك عن بيّنة ويجيى من حي عن بينة» ف فعليه وعلى آله من بارئه الصلوات الطبّبات والتحيّات الزاكيات 
الناميات؛ وعليه وعليهم السلام والرحمة والبركات في الماضين والغابرين أبد الآبدين ودهر الداهرين وهم أهله 
ومستحق(. 

قد شرحت لك يا مفضل من الأدلّة على ا خلق والشواهد على صواب التدبير والعمد في الإنسان والحبوان 
والنبات والشجر وغير ذلك ما فيه عبرة لمن اعتبر ؛ وأنا أشرح لك الآن الآفات الحادثة ذ في بعض بعض الأزمان التي اتخذها 
أناس من الجهال ذريعة إلى جحود الخالق والخلق 5 والتدبي وما أنكرت المعطّلّة والمنائيّة0') من المكاره 
والمصائب وما أنكروه من الموت والفناءء وما قاله أصحاب الطبائع » ومن زعم 33 كون الأشياء بالعرّض والاتفاق 
ليتع ذلك القول في الرة عليهم» قاتلهم الله أنّى يؤفكون؟ . 

اتخذ أناس من الجهّال هذه الآفات الحادثة في بعض الأزمان كمثل الوباء واليرقان والبرد وا جراد ذريعة إلى جحود 


الخلق والتدبير والخالق0©؛ فيقال في جواب ذلك : قا يكن حال تددر فل ل كرد ناخو أككر عن ها 


وأفظع؟ فمن ذلك أن تسقط السماء على الأرض + وتبوي الأرض فتذهب سفلا؛ وتتخلف الشمس عن الطلوع 
أصلاء وتف ت الأنهار والعيون حتی لا يوجد ماء للشفةء وتركد الري يح حتّى نحم الأشياء وتفسد» ويفيض ماء البحر 
على الأرض فيغرقها . ثم هذه الآفات التي ذكرناها من الوباء والجراد وما أشبه ذلك ما بها لا دوم وقد حى تجتاح 
كل ما في العالم؟ بل تحدث في الأحايين» ثم لا تلبث أن ترفع؟ أفلا ترى أن العلم يصان ويحفظ من تلك الأحداث 
الجليلة التي لو حدث عليه شيء منها كان فيه بواره» ويلذع أحياناً يذه الآفات اليسيرة لتأديب الناس وتقويمهم » 
ثم لا تدوم هذه الآفات بل تكشف عنهم عند القنوط منهم فيكون وقوعها بهم موعظة وكشفها عنهم رحمة . 

وقد أنكرت المعطلة ما أنكرت المنانيّة0) من المكاره والمصائب التي تصيب الناس» فكلاهما يقول: إن كان للعالم 
خالق رؤوف رحيم E‏ وي و و ا ل 
الإنسان في هذه الدنيا صافياً من كل كدرء ولو كان هكذا كان الإنسان سيخرج من الأشر والعتوّ إلى ما لا ب 
ده را لی وى کا القن ومن شان الد راان ريون له عل أن ان بس ا بكر 9 
مربوب أو أن ضرراً يمسّهء أو أنّ مکروهاً ينزل بهء أو آنه يجب عليه أن يرحم ضعيفاً أو يواسي فقيراً ٠‏ أو يري لبت أو 
يتحئّن عل ضعيف» أو يتعطّف عل مكروب » فإذا عضته المكاره ووجد مضضها اتعظ وأبصر كثيرا ما كان جهله 
وغفل عنه» ورجع إلى كثير ما كان يجب عليه» والمنكرون هذه الأمور الموذية بمنزلة الصبيان الذين يذمُون الأدوية الم 
البشعة ؛ ويتسخطون من النع من الأطعمة الضاةة؛ ويتكرّهون الأدب والعمل ؛ ويحبّون أن يتفرّغوا للّهو والبطالة ؛ 
وينالوا كل مطعم ومشرب ؛ ؛ ولا يعسرفون ما تؤذيهم إليه البطالة من سوء النشوم والعادة وما تعقّبهم الأطعمة اللذيذة 
الضارة من الأدواء والأسقام» وما لمم في الأدب من الصلاح» وني الأدوية من المنفعة وإن شاب ذلك بعض 
الكراهة . 

فإن قالوا و " يكن الإنسان معصوماً من المساوي حتى لد يحتاج إلى إلى أن يلذعه مېذه المکارء(“؟ قيل : إا كان 
يكون غير محمود على حسنة يأتيها ولا مستحقٌّ للثواب عليها . 

فإن قالوا: وما كان يفره أن لا يكون محموداً على الحسدات مستحقّاً للثواب بعد أن يصير إلى غاية النعيم 
(١)في‏ المصدر: وهم أهله ومستحقوه . 
() الظاهر: المانوية . 
( في المصدر؛ إلى جحود اخالق والتدبير والخلق . 


(4) كذا في النسخ والظاهر: المانوية . وفي المصدر: وقد أنكرت المناتية . 
(0) في المصدر: أن تلدغه هذه المكاره. 


جا الخبر المشتهر بتوحيد المفضل بن عمر آله 





واللّذة؟ قيل هم : اعرضوا على امرىء صحيح الجسم والعقل أن يجلس منعاً ويكفى كلّ ما يحتاج إليه بلا سمي ولا 
استحقاق» فانظر هل تقبل نفسه ذلك" بل ستجدونه بالقليل مما يناله بالسعي والحركة أشدٌّ اغتباطاً وسرورا منه 
بالكثير ما يناله بغير الاستحقاق؛ وكذلك نعيم الآخرة أيضا يكمل لأهله بأن ينالوه بالسعي فيه والاستحقاق له» 
فالنعمة على الإنسان في هذا الباب مضاعفة» فإن أعدّ له الثواب الجزيل على سعيه في هذه الدنياء وجعل له السبيل 
إلى أن ينال بسعي واستحقاق7؟) فيكمل له السرور والاغتباط ب| يناله منه . 

فان قالوا: ولیس قد يكون من الناس من يكن إل ما نال من ير وإن کان لا يستحقه؟ فا ا رة في منع من 
رضي أن ينال نعيم الآحرة على هذه الجملة؟ 22 قيل لهم : إن هذا باب لو صح للناس لخرجوا إلى غاية الكلب 
والضراوة على الفواحش وانتهاك المحارم ؛ فمن كان يكف نفسه عن فاحشة أو يتحمّل المشقّة في باب من أبواب الب 
لو وق بأنّه صائر إلى النعيم”؟) لا محالة؟ أو من كان يأمن على نفسه وأهله وماله من الناس لو لم يخافوا الحساب 
والعقاب؟ فكان ضرر هذا الباب سيتال الناس في هذه الدنيا قبل الآخرة» فيكون في ذلك تعطيل العدل والحكمة 
معا وموضع للطعن على التدبير بخلاف الصواب") ووضع الأمور غير مواضعها . 

وقد يتعلّق هؤلاء بالآفات التي تصيب الناس فتعمَ الب وإلفاجرء أو يبتلي بها الب ويسلم الفاجر منهاء فقالوا: 
كيف يجوز هذا في تدبير الحكيم وما الحجّة فيه؟ فيقال لهم : إن هذه الآفات وإن كانت تنال الصالح والطالح جميعاء 
فإن الله جعل ذلك صلاحا للصنفين كليهما : أمّا الصالحون فإن الذي يصيبهم من هذا يرهم" نعم ريّهم عندهم في 
سالف أيامهم فيحدوهم ذلك على الشكر والصير؛ وأمَا الطالحون فإن مثل هذا إذا ناهم كسر شرتهم» وردعهم عن 
المعاصي والفواحش » وكذلك يجعل لمن سلم منهم من الصنفين صلاحاً في ذلك : أمّا الأبرار فإئْهم يغتبطون بها هم 
عليه من اليرّ والصلاح ويزدادون فيه رغبة وبصيرة . وأمًا الفجّار فإنهم يعرفون رأفة رهم 28 وتطوّله عليهم بالسلامة 
من غير استحقاقهم" فيحضّهم ذلك على الرأفة بالناس والصفح عمّن أساء إليهم . 

ولع قائلاً يقول : إن هذه الآفات التي تصيب الناس في أمواهم» فا قولك فیا يبتلون به في أبداتهم فيكون فيه 
تلفهم› كمثل الحرق والغرق والسيل والخسف؟ فيقال لهم : إن الله جعل في هذا أيضاً صلاحا للصنفين جيعاً: آنا 
الأبرار فلها لهم في مفارقة هذه الدنيا من الراحة من تكاليفها والنجاة من مكارهها؛ وأمّا الفجّار فلا هم في ذلك من 
تمحيص أوزارهم وحبسهم عن الازدياد منها . وجملة القول أن الخالق تعالى ذكره بحكمته وقدرته قد يصرّف هذه 
الأمور كلّها إلى الخيرة والمنفعة » فك أنه إذا قطعت الريح شجرة أو قطعت نخلة أخذها الصانع الرفيق واستعملها في 
ضروب من لكاي »> فكذلك يفعل المدبّر الحكيم في الات التي تنزل بالناس في أبداتهم وأموالهم فيصيرها جميعا إلى 
الخيرة وا منفعة', 

فإن قال : ولم يحدث ٠‏ على الناس؟ قيل له : لكيلا يركنوا إلى ا معاصي من طول السلامة فيبالغ الفاجر في ركوب 
المعاصي» ويفتر الصالح عن الاجتهاد في الب فإنَ هنذين الأمرين جيعا يغلبان على الناس في حال الخفض 
(1) في المصدر: فانظروا هل تقبل نفسه ذلك . 
(۲) في المصدر: أن يئال ذلك بسعي واستحقاق . 
(۴) وني نسخة : على هذه الل . 
() في المصدر: لوثق بأنهصاتر إلى النعيم . 
(0) في المصدر: لولم خاف الحساب والعقاب . 
(1) في أ4: خلاف الصواب ‏ 
(/) كذا في النسخ والظاهر: يذكرهم . وني المصدر: يزدهم , 
(8) وفي نسخة: فإنهم يعرفون رحمة ريهم . 
(4) وني نسخة : من غير استحقاق . 


. فيالمصدر: إلى الخير والمتقعة‎ ٠ 
(01)في اه : فلم يحدث.‎ 
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والدعة) وهذه الحوادث التي تحدث عليهم تردعهم'(') وتنبّههم على ما فيه رشدهم» فلو أخلوا منهما لغلوا في 
الطغيان والمعصية كا على الناس( في أوّل الزمان حتّى وجب عليهم البوار بالطوفان وتطهير الأرض منهم . 

وما ينتقده الجاحدون للعمد' والتقدير الموت والفناء» فإتّم يذهبون إلى أنه ينبغي أن يكون الناس ملّدين في 
هذه الدنياء ميرتين من الآفات . فينبغي أن يساق هذا الأمر إلى غايته فينظر ما حصوله . أفرأيت لو كان کل من دخل 
العالم ويدخله يبقون ولا يموت أحد منهمء ألم تكن الأرض تضيق بهم حتّى تعوزهم المساكن والمزارع والمعاش*»؟ 
نهم وا موت يفنيهم آل أوَلا يتنافسون في المساكن والمزارع حتى تنشب بينهم في ذلك الحروب وتسفك فيهم الدماءء 
فكيف كانت تكون حالهم لو كانوا يولدون ولا يموتون؟ وكان يغلب عليهم الحرص والشره وقساوة القلوب» فلو 
وبقوا بأئهم لا يموتون U‏ قنع الواحد منهم بشيء ينال ولا أفرج لأحد عن شيء يسأله» ولاسلا عن شيء م 
يحدث عليه » ثم كانوا يملون الحياة وكل شيء من أمور الدنيا كما قد يمل الحياة من طال عمره حى يتمتى الموت 
والراحة من الدنيا . 

فإن قالوا: إنه كان ينبغي أن يرفع عنهم المكاره والأوصاب حتى لا يتمنوا الموت ولا يشتاقوا إليه » فقد وصفنا ما 
كان يخرجهم إليه من العتو والأشر الحامل هم على ما فيه فساد الدين والدنيا. وإن قالوا: إنه كان ينبغي أن لا 
يتوالدوا كيلا تضيق عنهم المساكن والمعاشس” قيل هم : إذاً كان يحرم أكثر هذا الخلق دخول العام والاستمتاع بنعم 
الله ومواهبه في الدارين جميعا إذا لم يدخل العام إلا قرن واحد لا يتوالدون ولا يتناسلون . 

فإن قالوا: كان ينبغي أن يخلق في ذلك القرن الواحد من الناس مثل ما خلق ويخلق إلى انقضاء العالم. يقال 
هم : رجع الأمر إلى ما ذكرنا من ضيق المساكن والمعاش عنهم »ثم لو كانوا لا يتوالدون ولا يتناسلون لذهب موضع 
الأنس بالقرابات وذوي الأرحام والانتصار بهم عند الشدائد؛ وموضع تربية الأولاد والسرور بهم . ففي هذا دليل على 
أن كلما تذهب إليه الأوهام سوى ما جرى به الثدبير خطأ وسفاه من الرأي والقول“. 

0 0 

ولعل طاعنا يطعن على التدبير من جهة أخرى فيقول: كيف يكون ها هنا تدبير ونحن نرى الناس في هذه الدنيا 
من عز بز؟ فالقوي يُظلم وَيغصب. والضعيف يُظلم ويُسام الخسف) والصالح فقير مبتلى: والفاسق معافى 
موسّع عليه » ومن ركب فاحشة أو انتهك عحرّماً لم يعاجل بالعقوبة ؛ فلو كان في العام تدبير لحرت الأمور على القياس 
القائم» فكان الصالح هو المرزوق » والطالح هو المحروم » وكان القوي يمنع من ظلم الضعيف» والمتهتك للمحارم 
يعاجل بالعقوبة ؟ فيقال في جواب ذلك : إن هذا لو كان هكذا لذهب موضع الإحسان الذي فضّل به الإنسان على 
غيره من الخلق » وحمل النفس على الب والعمل الصالح احتساباً للثواب وثقة بها وعد الله منه» ولصار الناس بمنزلة 
الدواب التي تساس بالعصا والعلف. ويلمع ها بكل واحد منهم| ساعة فساعة فتستقيم على ذلك ول يكن أحد 
يدل عل ل وات أو رواب نح لا خلا رجي عن E‏ جا لهانم ثم لا يعرف ما غاب ولا 
يعمل إلا على الحاضر 0" 2. وكان يحدث من هذا أيضا أن يكون الصالح إا يعمل الصالحات للرزق والسعة في هذه 
)١(‏ الخفض : لين العيش وسعته. والذّعَة مثله . لسان العرب 4 : 184 . 
(1) وني نسخة : وهذه الحوادث التي تحدث عليهم تروعهم . 
(۴) في المصدر: فلو خلوا منها لغلوا في الطغيان والمعصية كبا غلا الناس . 
(4) في «أ»: وما يعتقده الجاحدون للعهد. 
() في المصدر: المزارع والمعائش . 
()في الصدر: بشيء يناله . 
(/) في المصدر: المساكن والمعائش . 
(8) في المصدر: وسفه من الرأي والقول . 
(4 في المصدر: ويام ا لسف» وهو تصحيف . 
)١(‏ ني المصدر: ولا يعمل إلا على الحاضر من نعيم الدنيا ‏ 





جا الخبر المشتهر بتوحيد المفضل بن عمر اله 





الدنياء ويكون الممتنع من الظلم والفواحش إلا يعف عن ذلك لترقب عقوبة تنزل به من ساعته حتّى يكون أفعال 
الناس كلها تجري على الحاضر لا يشوبها شيء من اليقين بها عند الله ولا يستحقّون شواب الآخرة والنعيم الدائم 
فيها؛ مع أن هذه الأمور التي ذكرها الطاعن من الغنى والفقر والعافية والبلاء ليست بجارية على خلاف قياسه؛ بل 
قد تجري على ذلك أحياناًء والأمر المفهوم » فقد ترى كثيراً من الصا حين يرزقون الال لضروب من التدبيره وكيلا يسبق 
إلى قلوب الناس أن الكقار هم المرزوقون؛ والأبرار هم المحرومون» فيؤثرون الفسق على الصلاح؛ وترى كثيراً من 
الفاق يعاجلون بالعقوبة إذا تفاقم طغيانهم وعظم ضررهم عل الناس وع أنفسهم» كما عوجل فرعون بالغرق» 
وبخت نصر بالتيه» وبلبيس بالقتل ؛ وإن أمهل بعض الأشرار بالعقوبة وار بعض الأخيار بالثواب إلى الدار الآخرة 
لأسباب تخفى على العباد لم يكن هذا ما يبطل التدبيں فإِنَ مثل هذا قد يكون من ملوك الأرض ولا يبطل تدبيرهم» 
بل يكون تأخيرهم ما أخروه أو تعجيلهم ما عجّلوه داخلاً في صواب الرأي والتدبير؛ وإذا كانت الشواهد تشهد 
وقياسهم يوجب أن للأشياء خالقاً حکیم) قادرا فما يمنعه أن يدبّر خلقه» فإنه لا يصح في قياسهم(' أن يكون الصانع 
همل صنعته إلا بإحدى ثلاث خلال : إما عجن وما جهل» وما شرارة؛ وکل هذه محال في صنعته عز وجل 
وتعالى ذكره» وذلك أن العاجز لا يستطيع أن يأتي بهذه الخلائق الجليلة العجيبة » والجاهل لا يبتدي لما فيها من 
الصواب والحكمة» والشرير لا يتطاول -خلقها وإنشائهاء وإذا كان هذا هكذا وجب أن يكون ا الق هذه الخلائق 
يدبّرها لا محالة وإن كان لا تدرك كنه ذلك التدبير وتخارجهء فان كثيراً من تدبير ا ملوك لا تفهمه العامّة ولا تعرف 
أسبابه لأا لا تسرف دخلة أمر* الملوك وأسرارهم فإذا عرف سببه وجد قائما على الصواب والشاهد المحنة . ولو 
شككت في بعض الأدوية والأطعمة فيتبيّن لك من جهتين أو ثلاث أنه حار أو بارد ألم تكن ستقضي عليه بذلك 
وتئفي الشك فيه عن نفسك؟ فا بال هؤلاء الجهلة لا يقضون على العالم بالخالق!؟» والتدبير مع هذه الشواهد الكثيرة؟ 
وأكثر منها ما لا محصى كثرةً» SRT‏ 
يقضى على العام بالإهمال» لأنّه كان في النصف الآخر وما يظهر فيه من الصواب والإتقان ما يردع الوهم عن التسرّع 
إلى هذه القضيّة فكيف وكل ما كان فيه إذا فتّش وجد على غاية الصواب حتى لا يخطر بالبال شيء إلا وجد ما 


بيان : قوله (ع) : للاسم الأقدم لعل المراد بالاسم المسمّى 277 أو المراد الاسم الذي أظهره وأئبته في اللّرح قبل 
سائر الأسماء. أو المراد الاسم الذي بض الذات فهو أسبق الأسماء في الاعتبار وأشرفها كما يظهر من الآثار. قوله : 
والغيب المحظور أي الممنوع عن غيره تعالى إلا من ارتضاه لذلك . قوله : بالعرض قال الفيروزابادي : عرض الشيء : 
ظهر» والعرض : أن يموت الإنسان من غير علّة©. والاجتياح : الاستئصال. قوله (ع): ويلذع يقال: لذعته 
النار أي أحرقته» ولذعه بلسانه أي أوجعه بكلام؛ وني بعض النسخ بإهمال الأول وإعجام الثاني من لدغ العقرب . 
ويقال: رثيت لفلان: أي رققت له . والمضض محركة : وجع المصيبة . قوله (ع) : إذا كان يكون غير محمود يمكن أن 





(1) في المصدر: إنيا يعمل للرزق والسعة في هذه الدنياء ويكون الممتنع من الظلم والفواحش إنيا يكف عن ذلك . 

( في المصدر: فإنه لا يصلح في قياسهم . 

( ني المصدر: لأنها لا تعرف دخيلة أمر. 

(4) کنا ني التسخ» الظاهر: بالخلق. وهو ما في المصدر. 

(6) في المصدر: وكل ما قيه ‏ 1 

(3) قال العلامة الطباطباني في هامش ط : المراد بالاسم هو المسمى لكن لا كا ذكره رحمه لله وأراد بالمسمى الات بل كما تدل عليه الأحبار الآنية في أبواب الاما 
الحسنى تحكي عن المصداق المناسب ها وتفس المصداق اسم للذات عزت أسهاؤه وأن الأسماء الملفوظة في الحقيقة أسماء الأسياء: لكته رحه الله عد هذه الأخبار 
من الممشابهات ولذلك تكلف في أمثال هذه الموارد بها تكلف؟ وأما المعنيان الآخران فراضح الفساد. كيف والإمام (ع) يوصف هذا الاسم بقوله : ذي الجلال 
والإكرام . . . بعد عطف قوله : والنور الأعظم عليه ؛ فتأمل فيه . 

(۷ القاموس المحيط ۲: 5457. 

(6 القامرس المحبط ١‏ : ۲۲۷. 
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يقرأ إذا بالتنوين وبدونهاء وعلى الثاني يكون خبر كان حذوفاً أي إذا كان الإنسان كذلك . 

ثم اعلم آنه ينبغي أن تحمل العصمة المأخوذة في السؤال على غير المعنى المشهور الذي سيأتي تحقيقه في باب 
عصمة الأئمّة (عليهم السلام)؛ بل المراد العصمة بمعنى الإلجاء الذي لم يبق معه اختيار» ولذا فرّع (ع) عليه عدم 
استحقاق الشواب » وإلاً فالعصمة التي اصفت بها الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام) لا ينافي ذلك كا سنحققه في 
مقامه إن شاء الله تعالى . ويمكن أن يقال على تقدير أن يكون المراد هذا المعنى أيضاً ‏ بأنّه إذا صار هذا عامَا في 
جيع البشر لا يتأنّى في بعض المواد التي لا تستحقٌ ذلك من نفوس الأشرار والفجّار إلا بالإلجاء الرافع للاستحقاق . 
قوله 5 إلى غاية الكلب والضراوة قال الجوهريّ : دفعت عنك كلب فلان أي شر وأذاه والكلب أيضاً شبيه 
بالجنونة . وقال: ضرى الكلب بالصيد ضراوة أي تعرّد". أقول : لا كان السؤال مبنياً على فرض العصمة ظاهراً 
فتصحيح هذا الحواب في غاية الإشكال. وخطر بالبال وجوه : 

الأؤل : أن لا يكون السؤال مبنيّاً على فرض العصمة بل يكون المراد آنه لا ذكرت أن العصمة تناف الاستحقاق 
فتقول: 4 يبذل هم الثواب على أيّ حال بأن يكلّفهم العمل يستحقّوا الثواب إن آرادوا استحقاقه وإلاً أعطاهم 
من غير استحقاق؟ إذ كثير من الناس يطلبون النعيم بغير استحقاق فلا يكون عليهم في الدنيا والآخرة سخط على 
المخالفة » وعلى هذا الجواب ظاهر الانطباق على السؤال كما لا يخفي . 

الثاني : أن يكون السؤال مبنياً عل فرض العصمة في بعضهم وهم الّذين يطلبون الثواب ولا يريدون استحقاقه 
كبا هو ظاهر السياق» ويكون حاصل الجواب أنه لو كان المجبور على الخيرات مثابآً» فمقتضى العدل أن يكون غير 
الجبور الطالب للخير والاستحقاق غير مصاقب على حال؛ وإلاً لكان له الحجّة على ربّه باتك لم تعصمني كا 
عصمت غيري » ومنعت عني اللطف بالبلايا والصوارف عن المعاصي في الدنيا ثم تعذيني على المعاصي » فعلى هذا 
فلو علم غير المعصومين ذلك لدعتهم الدواعي النفسانيّة إلى غاية الفسادء وهذا وجه وجيه لكن يحتاج إلى طيّ 
بعض المقدّمات . 


الثالث : أن يكون السؤال مبنيّاً على ذلك الفرض أيضاً لكن يكون الجواب مبتياً على آنه قد يستلزم المحال 
نقيضه» إذ الكلام في هذا النوع من الخلق المسمّى بالإنسان الذي اقتضت الحكمة أن يكون قد ركبت فيه أنواع 
الشهوات والدواعي» فلو فرضته على غير تلك ا حالة لكان من قبيل فرض الشيء إنساناً وملكاً وهما لا يجتمعان» 
فعلى هذا يلزمه أيضاً لفرض كونه إنساناً أن يدعوه عدم خصوف العقاب والفراغ إلى الأشر والبطر وأنواع المعاصي » 
وحاصله يرجع إلى تغيير الحواب الأول إلى جواب آخر لا يرد عليه السؤال على غاية اللّطف والدقة . . 
والردع : الكفف والمنع . وقوله : يغتبطون على البناء للفاعل من الاغتباط وهو حسن ا حال بحيث يتمنى غيره 
حاله. والحض: الحث والتحريص . وتمحيص الاوزار: تنقيضها أو إزالتها. قوله (ع) : فإنقال: ول يحدث على 
الناس"؟ أقول : لما كان آخر الكلام موهماً لأنّ هذه الأمور بعد حدوثها يصيّرها الله تعالى إلى الحكمة والصلاح سأل: 
ثانيا ما السبب ني أصل الحدوث' حبّى يحتاج إلى أن يجعله الله صلاحاً؟ ويجتمل أن يكون مراده أنّا علمنا أن في 
وجودها صلاحاً فهل في عدمها فساد؟ والجواب على التقديرين ظاهر. وقال الفيروز أباديّ: عوز الشيء كفرح: لم 
يوجد ٠»‏ وأعوزه الشيء . احتاج إليهء والدهر أحوجه). وقال: تناشبوا: تضاموا وتعلق بعضهم ببعض » ونشبه 
)١(‏ الصحاح : F€‏ 
()الصحاح: ۲۲۰۸ . 
(* في ١اه‏ : فلم يحدث على الناس . 
( )ني :أ : في أصل الحدث . 
() القامرس المحيط ۲: 1۹١‏ . 
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نى . وقال : افرجوا عن الطريق والقتيل : انكشفواء وعن المكان : تركوه. انتهى e‏ 
عدم التخلية بين أحد وبين ما يريده . قوله (ع) : ولا سلا عن شيء أي لا ينسى ويتسل عن شيء من المصائب 

اجر الوت ول شذة الین عن ترم : سلا عن الشيء أي نسيه . وقال الجوهري : بزه يبزه بزأ : سلبهء وفي 
المثل من عز بز أي من غلب أخذ السلب”!2. وقال: سامه مه خسفاً وسامه وخسفاً بالضح أي أولاه ذل ). وقال 
الفيروز آبادي : لمع بيده: أشار. وقال تفاقم الأمر: عظم. قوله (ع): : وبخت نصّر بالتيه . أقول : لعلّه إشارة 
إلى سا ذكره جاعة من امؤرّخحين أن ملكا من الملائكة لطم بخت نضر لطمة ومسخه وصار في الوحش في صورة 
أسد» وهو مع ذلك يعقل ما يفعله الإنسان. م رده الله تعالى إلى صورة الإنس وأعاد إليه ملكه فلا عاد إلى ملكه أراد 


الأمر كلزم”" زنةً ومعنىٌ 


عل دنال قعل لله عل يد واحد من ان۵ وقيل في سبب قتله : إن الله أرسل عليه بعوضة فدخلت في منخره ' 


وصعدت إلى رأسه فكان لا ي يقرٌ ولا يسكن حتی يدق رأسه فيات من ذلك . . وبلبيس غير معروف عند المؤرّخين . 
والتطاول هنا مبالغة في الطول بمعنى الفضل والإحسان . ودخلة الرجل مثلئة : نیته ومذهبه وجمع أمره وبطانته . 
قوله(ع) : والشاهد المحنة ؛ أي بالشاهد يمكن امتحان الغائب . 

واعلم با مفضل إن اسم هذا العالم بلسان اليونانية الجاري المعروف عندهم «قوسموس» ١‏ وتفسيره «الزيئة» 
وكذلك سمّته الفلاسفة ومن ادّعى الحكمة» أفكانوا يسمّونه بهذا الاسم إلا ما رأوا فيه من التقدير والنظام؟ فلم 
يرضوا أن يسمّوه تقديراً ونظاماً حتّى سمّوه زينة ليخبروا أنه مع ما هو عليه من الصواب والإتقان على غاية الحسن 
والبهاء . 

أعجب يا مفضّل من قوم لا يقضون [على] صناعة الطب بالخطأ وهم يرون الطبيب يخطىء» ويقضون عل 
العام بالإهمال ولا يرون شيئاً منه مهملا . بل أعجب من أخلاق من ادّعى الحكمة حتّى جهلوا مواضعها في الخلق 
فأرسلوا ألسنتهم بالذم للخالق جل وعلا. بل العجب من المخذول «مانٌ» حين ادّعى علم الأسرار وعمي عن دلائل 
الحكمة في الخلق حى نسبه إلى الخطأ ونسب خالقه إلى اجهل تبارك الحليم الكريم . وأعجب منهم جميعاً المعطلة 
الّذين راموا أن يدرك بالحسٌ ما لا يدرك بالعقل فل أعوزهم ذلك خرجوا إلى الجحود والتكذيب فقالوا 0 يدرك 
بالعقل؟ قيل : لأنه فوق مرتبة العقل كا لا يدرك البصر ما هو فوق مرتبته فإنّك لو رأيت حجراً يرتفع في الهواء علمت 
أن رامياً رمي به» فليس هذا العلم من قبل البصر بل من قبل العقل» لل العقل هو الذي يميّزه فيعلم أنَّ الحجر لا 
بذهب علو من تلفا نفسه؛ أفلا ترى كيف وقف البصر عل حذه فلم يتجاوزه؟ فكذلك يقف العقل على حه من 
معرفة الخالق فلا يعدوه» ولكن يعقله بعقل أقرَ ر أنَّ فيه نفساً ولم يعاينها وم يدركها بحاسّة من الحواسٌ » وعلى حسب 
هذا أيضاً نقول : إن العقل يعرف الخالق من جهة توجب عليه الإقرار ولا يعرفه بها يوجب له الإحاطة بصفته . 

فإن قالوا : فكيف يكلف العبد الضعيف معرفته بالعقل اللُطيف ولا حيط به؟ قيل هم : إا كلف العباد من 
ذلك ما في طاقتهم أن يبلغوه» وهو أن يوقنوا به ويقفوا عند أمره ونهيه» ولم يكلفوا الإحاطة بصفته كا أن الملك لا 





(1) كذا في التسخ» والظاهر: كلزمه وهو ما في المصدر. 

( 0 القاموس المحيط ١‏ : ۱۳۷ . 

(۳) في ١‏ : ويتسل عن المصائب . 

. 368 : الصحاح‎ )٤( 

(0) كذاني 7أ4 وفي المصدر. وني ط۲ : سلمه. 

() الصحاح: 8° 

Af: ٣ القامرس المحيط‎ ۷( 

. ٠١١ : ٤ القاموس المحيط‎ ۸( 

(4) من الواضح مدى الاختلاط والوهن في هذا النقل . . وما في الروابات يناقض بعض ما نقل . 

. وفي نسخة: فرسموس . وما في المتن أوفق للغة اليونانية» والمراد هو كوسموسء وهو ما يسمون به العالم‎ )٠١( 
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كاه كتاب التوحيد ج 


يكلف رعيّته أن يعلموا أطويل هو أم قصير؛ أبيض هو أم أسمر وإنا يكلّفهم الإذعان بسلطانه"" والانتهاء إلى أمره؛ 
ألا ترى أن رجلا لو أتى باب الملك فقال: أعرض عل نفسك حتَّى أتقضَى معرفتك وإلآ لم أصمع لك كان قد أحل 
نفسه العقوبة"ء فكذا القائل : إلّه لا يقر بالخالق سبحانه حى يحيط بكنهه متعرّض لسخطه . 

فإن قالوا: أوليس قد نصفه فنقول: هو العزيز الحكيم الجواد الكريم؟ قيل لهم : كل هذه صفات إقرارء 
وليست صفات إحاطة » فإنا نعلم أنه حكيم ولا نعلم بكنه ذلك منه”2؛ وكذلك قدير وجواد وسائر صفاته كما قد 
نری السهاء ولا ندري ما جوهرهاء ونرى البحر ولا ندري أين منتهاه)ء بل فوق هذا المثال بها لا نهاية له لأنَّ الأمثال 
كلها تقصر عنه ولكنها تقود العقل إل معرفته . 

فإن قالوا: ولم يختلف فيه؟ قيل لهم : لقصر الأوهام عن مدى عظمته وتِعدّيها أقدارها في طلب معرفته ؛ وتبا 
تروم الإحاطة به وهي تعجز عن ذلك وما دونه» فمن ذلك هذه الشمس التي تراها تطلع على العالم ولا يوقف على 
حقيقة أمرهاء ولذلك كثرت الأقاو يل فيها واختلفت الفلاسفة المذكورون في وصفهاء فقال بعضهم: هو فلك 
. أجوف مملوء نارأء له فم يجيش بهذا الوهج والشعاع ؛ وقال اخمرون: هو سحابة ؛ وقال آخرون : هو جسم زجاجيٌ 
يقبل ناريّة2 ني العالم ويرسل عليه شعاعها؛ وقال أخرون : هو صفو لطيف ينعقد من ماء البحر؛ وقال آخرون : هو 
أجزاء كثيرة مجتمعة من النار؛ وقال آخرون : هو من جوهر خامس سوى الجواهر الاربع . ثم اختلفوا في شكلها فقال 
بعضهم : هي بمنزلة صفيحة عريضة ؛ وقال أخرون : هي كالكرة المدحرجة . وكذلك اختلفوا في مقدارها فرعم 
بعضهم أنها مثل الأرض سواء؛ وقال أخرون : بل هي أقل من ذلك ؛ وقال آخرون : هي أعظم من الحزيرة العظيمة . 
وقال أصحاب الهندسة : هي أضعاف الأرض مائة وسبعون مرة . ففي اختلاف هذه الأقاويل منهم في الشمس دليل 
على أنْهم لم يقفا على الحقيقة من آمرهاء وإذا كانت هذه الشمس التي يقع عليها البصر ويدركها الحس قد عجزت 
العقول عن الوقوف على حقيقتها فكيف ما لطف عن الحسٌ واستتر عن الوهم؟ . 

فإن قالوا: ولم استتر؟ قيل لهم : لم يستتر بحيلة يخلص إليها كمن يحتجب عن الناس بالأبواب والستورء وإنا 
معنى قولنا : استتر آنه لطف عن مدى ما تبلغه الأوهام» كيا لطفت النفس وهي خلق من خلقه وارتفعت عن 
إدراكها بالنظر. 0 5 1 1 

فإن قالوا: وم لطف؟ - وتعالى عن ذلك علوًا كبيرا- كان ذلك خطأ من القول لأنه لا يليق بالّذي هو خالق كلل 
شيء إلا أن يكون مبایناً لکل شيء؛ متعالياً عن كل شيء ؛ سبحانه وتعالى . 

فإن قالوا: كيف يعقل أن يكون مبايناً لكل شيء متعاليا")؟ قيل هم : الح الذي تطلب معرفته من الأشياء هو 
أربعة أوجه : فأوّها أن ينظر أموجود هو آم ليس بموجود والثاني أن يعرف ما هو في ذاته وجوهره . والثالث أن يعرف 
كيف هو وما صفته؟ والرابع أن يعلم لماذا هو ولايّة علّة؟ فليس من هذه الوجوه شىء يمكن المخلوق أن يعرفه من 
الخالق حى معرفته غير أنه موجود فقط . فإذا قلنا: كيف وما هو؟ فممتنع علم كنهه وكمال المعرفة به ؛ وأمّا لماذا هو 
فساقط في صفة اخالق لأنّه جل ثناؤه علة كل شيء وليس شيء بعلّة له؛ ثم ليس علم الإنسان بأنّه موجود يوجب له 
أن يعلمُ ما هو [وكيف هو] كا أنّ علمه بوجود النفس لا يوجب أن يعلم ما هي وكيف هي » وكذلك الأمور 
الزوحانيّة اللطيفة . 

فإن قالوا: فأنقم الآن تصفون من قصور العلم عنه وصفاً حتّى كأنّه غير معلوم! قيل لهم : هو كذلك من جهة 
(١)في‏ المصدر: وإنيا يكلفهم الإذعان لسلطائه . 
(۲) في المصدر: حتى أتقضّى معرفتك وإلالم أسمع لكء كان قد أحل نفسه بالعقوبة . 
(۴ وني نسخة : ولا نحيط بكنه ذلك منه. 
() في 1 : ولا ندري أين منتهاه؟ . وهو من إسقاط الناسخ . 
(6 في المصدر: يقل نارية . 
(0 في المصدر: متعالياً عن كل شيء . 


جا الخبر المشتهر بتوحيد المفضل بن عمر o۱۷‏ 





إذا رام العقل معرفة كنهه والإحاطة به» وهو من جهة أخرى أقرب من كل قريب إذا استدل عليه بالدلائل الشافية 
فهو من جهة کالواضح لا يخفى عل أحد: وهو من جهة كالغامض لا يدركه أحد. وكذلك العقل أيضاً ظاهر 
بشواهد ومستور بذاته . 

فأمَا أصحاب الطبائع فقالوا : إن الطبيعة لا تفعل شيئاً لغير معنى ولا تنجاوز عا فيه تمام الشيء ء في طبيعته » 
وزعموا أنَّ الحكمة تشهد بذلك. فقيل هم : فمن أعطى الطبيعة هذه الحكمة والوقوف على حدود الأشياء بلا 
مجاوزة لحاء وهذا قد تعجز عنه العقول بعد طول التجارب؟ فإن أوجبوا للطبيعة الحكمة والقدرة على مثل هذه 
الأفعال فقد أقرُوا بها أنكروا لأنّ هذه هي صفات الخالق» وإن أنكروا أن يكون هذا للطبيعة فهذا وجه الخلق ييتف 
بأنّ الفعل للخالق الحكيم". 

وقد كان من القدماء طائفة أنكروا العمد والتدبير في الأشياء وزعموا أنَّ کونہا بالعرض والاتّفاق» وكان ما 
احتجوا به هذه الآفات التي تلد غير مجری العرف( والعادة كالإنسان يولد ناقصاً أو زائداً إصبعاًء أو يكون المولود 
مشوّهاً مبدل الخلق ٠‏ فجعلوا هذا ديلا على أن کون الأشياء ليس بعمد وتقدير؛ بل بالعرض كيف ما افق أن 
يكون . وقد كان أرسطاطاليس رد عليهم فقال: إِنَّ الذي يكون بالعرض والاتفاق إن هو شيءٌ يأتي في الفرط مرةٌ 
لأعراض تعرض للطبيعة فتزيلها عن سبيلهاء وليس بمنزلة الأمور الطبيعيّة الجارية على شكل واحد جريا دائ 
متتابعاً . 

وأنت يا مفضل ترى أصناف ال حيوان أن يجري أكثر ذلك على مثال ومنهاج واحد كالإنسان یولد وله يدان 
ورجلان وخمس أصاب بع ىما عليه الجمهور من الناس» فأمًا ما يولد على خلاف ذلك فإنّه لعلّة تكون في الرحم أو في 
مذ التي يبشأمنها انين كا يعرض في الصناعات حين يتعمد الصانع الصواب في صنعته فيعوق دون ذلك عائق 
في الأداةء أو ف الآلة التي يعمل فيها الشيء. فقد يحدث مثل ذلك في أولاد الحيوان للأسباب التي وصفنا فيأتي الولد 
زائداً أو ناقصاً أو مشوهاً ويسلم أكثرها فيأتي سوبا لا عة فيبهء فكا أنَّ الذي يحدث في بعض الأعمال الأعراض 0> 
لعلّة فيه لا ترجب عليها جميعاً الإهمال وعدم الصانع كذلك ما يحدث على بعض الأفعال الطبيعية لعائق يدخل 
عليها لا يوجب أن يكون جميعها بالعرض والاتفاق » فقول من قال في الأشياء : إن كونها بالعرض والاتفاق من قبل 
أنَّ شيئاً منها يأي على خلاف الطبيعة يعرض )ل خطأ وخطل . 

فإن قالوا: و1 صار مثل هذا يحدث في الأشياء؟ قيل لهم : ليعلم أنه ليس كون الأشياء باضطرار من الطبيعةء 
ولا يمكن أن يكون سواه کا قال قائلون» بل هو تقدير وعمد من خالق حكيم » إذ جعل الطبيعة تجري أكثر ذلك 
على مجرى ومنهاج معروف ٠‏ ويزول أحياناً عن ذلك لأعراض تعرض لا فيستدلٌ بذلك على آنها مصئفة مدبّرة فقيرة إلى 
إبداء الخالق وقدرته في بلرغ غايتها وإتمام عملها تبارك الله أحسن الخالقين . 

يا مفضّل خذ ما آتيتك واحفظ ما منحتك » وكن لرك من الشاكرين ولآلائه من الحامدين» ولأؤليائه من 
المطيعينء فقد شرحت لك من الأدلّة على الخلق والشواهد على صواب التدبير والعمد قليلاً من كثير» وجزء من كل 
فتدبّره وفكر فيه واعتبر به . فقلت : بمعونتك يا مولي أقوى على ذلك وأبلغه إن شاء الله ؛ فوضع يده على صدري 
فقال : احفظ بمشيئة الله ولا تن تنس إن شاء الله . 

فخررت مغشيا عل فلا أفقت قال : كيف ترى نفسك يا مفضل؟ فقلت : قد استغنيت بمعونة مولاي وتأييده 


(1) قي نسخة : وزعموا أن المحنة تشهد بذلك. 

(۲) کنا في «» وفي المصدر. وني «ط»: لخالق بحکیم . 

و (۴ في المصدر: وكان ما احتجَّوا به هذه الآبات التي نكون على غير مجرى العرف . 

(4) وفي نسخة : فكبا أن الذي يحدث في بعض الأعمال للأعراض . وفي المصدر: بعض أعيال الأعراض . 
(6) في لصدرة من فيل أن شيتأمنها يقي عل خلاف الطيع بعرض يعرض . 
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عن الكتاب الذي كتبته» وصار ذلك بين يديّ كأنما أقرأه من كفي » ولولاي الحمد والشكر کا هو أهله ومستحقّه . 

فقال: يا مفضّل فرغ قلبك واجمع إليك ذهنك وعقلك وطمأنينتك فسألقي إليك من علم ملكوت السماوات 
والأزض» وما خلق الله بينهماء وفيهها من عجائب خلقه وأصناف الملائكة وصفوفهم ومقاماتهم ومراتبهم إلى سدرة 
المنتهى » وسائر الخلق من الجن والإنس إلى الأرض السابعة السفلى وما تحت الشرى حتّى يكون ما وعيته جزء من 
أجزاء ؛ انصرف إذا شثت مصاحباً مكلوة )١(‏ فأنت منا بالمكان الرفيع » وموضعك من قلوب المؤمنين موضع الماء من 
الصّدىء ولا تسألن عا وعدتك حتى أحدث لك منه ذكراً. 

قال المفضّل : فانصرفت من عند مولاي بيا لم ينصرف أحد يمثله . 

بيان: جاش البحر والقمدر وغيرهما يجيش جيشاً: غلا. قوله (ع): قال أصحاب ا هندسة أقول: المشهور بين 
متأخحريهم أن جرم الشمس مائة وسنّة وستون مثلاً وربع وثمن جرم | رض » وما ذكره (ع) لعلّه كان مذهب قدمائهم 
ان قري قن قور والاختلاف بين قدمائهم ومتأخريهم في أمثال ذلك كثير. قوله (ع): الح الذي : أي 
الأمور الحقة الثابتة التي تطلب معرفتها من بين الأشياء . وي بعض النسخ لح أي ما يح وينبغي أن تطلب معرفته 
من أحوال الأشياء هو أربعة أوجه . وقال الجوهريّ: قوم لقيته في الفرط بعد الفرط أي الحين بعد الحين). 
والصّدى (بالفتح): العطش7©. 

ثم اعلم أن بعض تلك الفقرات تؤمي إلى تجرد النفس » والله يعلم وحججه صلوات الله عليهم أجعين(). 





(1) كلاك الله كلاءة: أي حففظك وحرسك والمفعول منه مکلوء . لسان العرب ۱۲: ۱۳۲ . 

.1١44 ()الصحاح:‎ 

( الصحاح: ۲۳۹۹. 
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قال العلامة الطباطبائي في هامش 9ط»: بل إلى وجود أمو, أخرى غير النفس مجردة كما يشعر به قوله : ركذلك الأمور الروحانيّة اللطيغة ومن ن وصف' 
GN ETT‏ و مور الرو بغة ومنه يظهر أن وصف' 


ج الخبر المروي عن المفضّل بن عمر في التوحيد المشتهر بالأهليلجة ۵۹ 
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#(الخبر المرويّ عن المفضّل بن عمر في التوحيد المشتهر بالأغليلجة)* 


حدّئني محرز بن سعيد النحويّ بدمشق قال : حدّئني محمد بن أبي مسهر”' بالرملة» عن أبيه» عن جدّه قال : 
كتب المفضلٍ بن عمر الجعفيّ إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليهم السلام) يُعلمه أن أقواماً ظهروا من 
أهل هذه الملة يجحدون الربوبيّة. ويجادلون على ذلك» ويسأله أن يرد عليهم قوم » ويحتج عليهم فيا اڏعوا بحسب 
ما احتج به على غيرهم. فكتب أبو عبد الله (ع) : 

يسم الله الرهن الرحيم أمّا بعد وفقنا الله وإيّاك لطاعته» وأوجب لنا بذلك رضوانه برحمته ؛ وصل كتابك تذكر 
فيه ما ظهر في ملتناء وذلك من قوم من آهل الإلحاد بالربويبة قد كثرت عدّتهم واشتدّت خصومتهم » وتسأل أن 
أصنع للرد عليهم والنقض لا في أيديهم كتاباً على نحو ما رددث على غيرهم من آهل البدع والاحتلاف»ء ونحن 
تحمد الله على النعم السابغة والحجج البالغة والبلاء الممحمود عند الخاصّة والعامّة فكان من نعمه العظام وآلائه 
الجسام التي أنعم مها تقريره قلويهم بربوبيّته» وأخذه ميثاقهم بمعرفته» وإنزاله عليهم كتاباً فيه شفاء لا في الصدور 
من أمراض الخواطر ومشتبهات الأموره ول يدع لهم ولا لشيء من خلقه حاجة إلى من سواه» واستغنى عنهم » وکان 
الله غنيًا حميدا . 

ولعمري ما آي ا لجال من قبل رتّهم» وآتهم ليرون الدلالات الواضحة والعلامات البيّئات في خلقهم. وما 
يعاينون من ملكوت السماوات والأرض والصنع العجيب المتقن الدال على الصانع » ولكتهم قوم فتحوا على أنفسهم 
أبواب المعامي » وسهّلوا ها سبيل الشهوات» فغلبت الأهراء على قلوبهم » واستحوذ الشيطان بظلمهم عليهم» 
وكذلك يطبع الله على قلوب المعتدين . والعجب من لوق يزعم أن الله بخفى على عباده» وهو يرى أثر الصنع في 
نفسه بتركيب يبهر”'"عقله» وتأليف يبطل حجّته" ولعمري لو تفكروا في هذه الأمور العظام لعاينوا من أمر التركيب ‏ ورم 
البيّن ولطف التدبير الظاهرء ووجود الأشياء خلوقة بعد أن لم تكن» ثم تحوّها من طبيعة إلى طبيعة؛ وصنيعة بع 
صنيعة» ما يدهم ذلك على الصانع فإنّه لا يخلو شيء منها من أن يكون فيه أثر تدبير وتركيب يدل على أل له خالقا 
مدبّرء وتأليف بتدبير هدي إلى واحد حكيم . 

وقد وافاني كتابك ورسمت لك كتاباً كنت نازعت فيه بعض أهل الأديان من أهل الإنكار» وذلك آنه كان 





5 1 وفي نسخة: محمد بن آي مشتهر.‎ )١( 
. ٠٠١ : ١ بره يبهره بهراً: قهره» وعلاه وغلبه ويهرت فلانة النساء : غلبتهن حسناء وبهر القمر النجوم مهورا: غمرها بضوئه . لسان العرب‎ )1( 
وفي نسخة : وتأليف يطل جحوده.‎ )۴( 
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يحضرني طبيب من بلاد الهند» وكان لا يزال ينازعني في رأيه» ويجادلني على ضلالته » فبينا هو يوماً يدق ٳهلي ل 
ليخلطها دواءً احتجت "ليه من أدويته» إذ عرض له شيء من كلامه الذي لم يزل ينازعني فيه من ادّعائه أن الدنيا ل 
تزل ولا تزال شجرة تنبت وأخرى تسقط . نفس تولد وأخرى تتلف» وزعم أن انتحالي المعرفة لله تعالى دعوى لا بيّنة في 
عليهاء ولا حجّة لي فيهاء وأنّ ذلك أمر أخذه الآخر عن الالء والأصغر عن الأكى ون الأشياء المختلفة والمؤتلفة 
والباطنة والظاهرة إَِّا تعرف بالحواسٌ الخمس : نظر العين؛ وسمع الأذن؛ وشم الأنف”؛ وذوق الفم؟ ولس 
الجوارح ؛ ثم قادمنطقه على الأصل الذي وضعه فقال : لم يقع شيء من حواسّي على خحالق يؤدي إلى قلبي» إنكارا لله 
تعالل. 

ثم قال: أخبرني يم تحن في معرفة ربك الذي تصف قدرته وربوبيّده وإنا يعرف القلب الأشياء كلها 
بالدلالات الخمس التي وصفت لك؟ قلت : بالعقل الذي في قلبي » والدليل الذي أحتج به في معرفته . 

قال : فأنّى يكون ما تقول وأنت تعرف أن القلب لا يعرف شيئاً بغير ا حواسٌ الخمس؟ فهل عايئت ربّك يبص 
أو سمعت صوته بأذن» أو شممته بنسيم » أو ذقته بفمء أو مسسته بيد فأدّى ذلك المعرفة إلى قلبك؟ قلت : أرأيت 
إذ أنكرت الله وجحدته0©)- لاك زعمت أك لا تحسّه بحواسّك التي تعرف بها الأشياء - وأقررت آنا به هل بد من أن 


- يكون أحدنا صادقاً والآحر كاذباً؟ قال : لا. 


قلت : أرأيت إن كان القول قولك فهل يخاف عل شيء مما أخوّفك به من عقاب الله؟ قال: لا. 
قلت : أفرأيت إن كان كا أقول والحقّ في يدي ألست قد أخذت في كنت أحاذر من عقاب الخالق بالثقة وأنّك 
قد وقعت بجحودك وإنكارك في الهلكة؟ قال : بل. 
قلت : فأينا أولى بالحزم وأقرب من النجاة؟ قال: أنت. إلا أنّك من أمرك على ادّعاء وشبهة » وأنا على يقين 
وثقة» لأني لا أرى حواسي الخمس أدركته» وما لم تدركه حواسي فليس عندي بموجود . 
قلت : إِنّهِ لا عجزت حواسّك عن إدراك الله أنكرته» وأنالما عجزت حواسّي عن إدراك الله تعال صدّقت به. 
قال : وكيف ذلك؟ قلت : لان کل شيء جرى فيه أثر تركيب لجسم » أو وقع عليه بصر لَلون فيا أدركته الأبصار 
ونالته الحواس فهو غير الله سبحانه لأنه لأ يشبه الخلق» وأنَّ هذا الخلق ينتقل بتغيير وزوال» وكڵ شىء أشبه التغبير 
والزوال فهو مثله» وليس المخلوق كالخالق ولا المحدّث كالمحدث . ١‏ 
شرح : قوله (ع): والبلاء المحمود عند الخاصة والعامّة أي النعمة التي يحمدها ويقرّبيا الخاصٌ والعام لنا وهو 
العلم» أو النعم ال شملت الخاصٌ والعامٌ كما سيفضّله (ع) بعد ذلك . قوله ( ): ما أتي الجهّال أي ما أتاهم 
الضرر والهلاك إلا من قبلهم . قال الغيروز أباديٌ: أنى كعنى أشرف عليه العدو *2. وقال الجزريّ في حديث أي 
هريرة: في العدوى إني قلت أتيت . أي دهيت وتغيّر عليك حسّك فتوهمت ما ليس بصحيح صحيحاً 0 . 
قولاع): استحوذ الشيطان؛ أي غلب واستوى. فوله(ع): وصنيعة أي احسانء ويحتمل أن يراد بها هنا الخلقة 
المصنوعة . قوله (ع) : لجسم (بفتح اللام) أي ألبتّة هو جسم . وكذا قوله: للون. ويدل على أنّ التركيب الخارجيّ 
نا يكون في الجسم وأنْ المبصر بالذات هو اللون . قوله (ع): أشبه التغيير أي المتغيّ أو ذا التغيير بتقدير مضاف . 
)١(‏ قال الطريحي في مجمع البحرين : الإهليلج (وقد تكسر اللام الشانية؛ والواحدة بهاء): ثمر منه أصفره ومنه أسودء ومنه كابلي له نفع ويحفظ العقل ويزيل 
الصداع» وهو في المعدة كالعاقلة المدبرة في البيت . مجمع البيان ۲: ۳۳١‏ . 
() وفي نسخة : أحتاج . 
( في «أ9: وشم النسيم . 
() في 9أ4: إذا آنکرت الله وجحدته . 
(0) القاموس المحيط 4 : ۲۹۹ , 
(0)النهاية ۱ : ۲۲ . 
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متن: قال: إل هذا لقول» ولكنّي نكر ما لم تدركه حواسي فتؤيه إلى قبي ؛ فلا اعتصم بهذه المقسالة ولزم هذه 
الحجّة قلت: أا إذا أبيت إلا أن تعتصم بالجهالة» وتجعل المحاجزة حجّة فقد دخلت في مثل ما عبت وامتئلت ما 
کرهت» حيث قلت : إن اخترت الدعوى لنفي لان كل شيء لم تدركه حواسي عندي بلا شيء . 

قال: وكيف ذلك؟ قلت: ا و ا 
فكيف استجزت لنفسك الدعوى في إنكارك الله ودفعك أعلام النبوّة والحجّة الواضحة وعبتها عللَ؟ أخبرني هل 
أحطت بالجهات كلها وبلغت منتهاها؟ قال: لا. قلت : فهل رقيت إلى السماء التي ترى؟ أو انحدرت إلى الأرض 
السفل فجلت في أقطارها؟“ أو هل خضت في غمرات البحور”" واخترقت نواحي المواء فيم| فوق السماء وتحتها إلى 
الأرض وما أسفل منها فوجدت ذلك خلاء من مدبّر حكيم عام بصير؟ قال : لا. قلت: فما يدريك لعل الذي أنكره 
قلبك هو في بعض مالم تدركه حواسك ولم يحط به علمك . 

قال: لا أدري لعل في بعض ما ذكرت مدبّراًء وما أدري لعلّه ليس في شيء من ذلك شيء! قلت : أمَا إذ 
حرجت من حدّ الإنكار إلى منزلة الشكٌ فإ أرجو أن تخرج إلى المعرفة . ١‏ 

قال : فإنّا دحل علي الشلكٌ لسؤالك إيّاي عا لم بحط به علمي» ولكن من أين يدخل عل اليقين بها لم تدركه 
حواسي؟ قلت : من قبل إهليلجتك هذه . 

قال: ذاك إذاً أثبت للحجّة؛ لأا من آداب الطب الذي أذعن بمعرفته” قلت : إِنّْا أردت أن آتيك به من 
قبلها لأنها أقرب الأشياء إليك. ولو كان شيء أقرب إليك منها لأتيتك من قبله"ء لان في كل شيء أثر تركيب 
وحكمة» وشاهدا يدل على الصنعة الدالة على من صنعها ول تكن شيئا» ويبلكها حتى لا تكون شيئا. قلت: 
فأخبرني هل ترى هذه [هليلجة؟ قال : نعم . 

قلت : أفترى غيب ما في جوفها؟ قال: لا. قلت : أفتشهد أنها مشتملة على نواة ولا تراها؟ قال: ما يدريني 
لعل ليس فيها ثيء. قلت : أفترى أن حلف هذا القشر من هذه الإهليلجة غائب لم تره من لحم أو ذي لون؟ قال : 
ما أدري لعل ما تم غير ذي لون ولا لحم . قلت : أفتقرٌ أن هذه الإهليلجة التي تسمّيها الناس بالهند موجودة؟ 
لاجتماع أهل الاختلاف من الأمم عل ذكرها . قال: ما أدري لعل ما اجتمعوا عليه من ذلك باطل! قلت : أفتقرٌ أن 
الإهليلجة في أرض تنبت؟ قال: تلك الأرض وهذه واحدة وقد رأيتها . قلت : أفها تشهد بحضور هذه الإهليلجة على 
وجود ما غاب من أشباهها؟ قال: ما أدري لعلّه ليس في الدنيا إهليلجة غيرها . فلا اعتصم بالجهالة قلت : أخيرني 
عن هذه الإهليلجة أتقرٌ أنها حرجت من شجرة» أو تقول : إنّها هكذا وجدت؟ قال: لا بل من شجرة خرجت . 
قلت : فهل أدركت حواسّك الخمس ما غاب عنك من تلك الشجرة؟ قال : لا. قلت: فما أراك إلا قد أقررت بوجود 
شجرة لم تدركها حواسّك . قال: أجل ولكني أقول: إل الإهليلجة والأشياء المختلفة©) شيء لم تزل تدرك"» فهل 
عندك في هذا شيء ترد به قولي؟ قلت : نعم أخبرني عن هذه الإهليلجة هل كنت عاينت شجرتها وعرفتها قبل أن 
تكرن هذه الإهاركجة فيها؟ قال: نعم . قلت: فهل كنت تعاين هذه الإهليلجة؟ قال : لا. قلت : أف تعلم أك 
كنت عاينت الشجرة وليس فيها الإهليلجةء ثم عدت إليها فوجدت فيها الإهليلجة أفها تعلم أنه قد حدث فيها ما 
لم تكن؟ قال ما أستطيع أن أنكر ذلك ولكتي أقول: إنْها كانت فيها متفرّقة. قلت : فأخبرني هل رأيت تلك 
(1) وني نسخة: فدرت في أقطارها. . 
(۲) وفي نخة : هل فصت في غمرات البحور. 
(۴) وقي نسخة : لأنها من أداة الطب الذي أدعى معرفته . 
(4) وفي نسخة: لأنبأتك من قبله . 
(6) وفي نسخة : والأشياء المإتلفة . 
() في «أ: شي ءلم يزل ٠‏ 
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الإهليلجة التي تنبت منها شجرة هذه الإهليلجة قبل أن تغرس؟ قال: نعم. قلت: فهل يحتمل عقلك أنَّ الشجرة 
التي يبلغ أصلها وعروقها وفروعها ولحاؤها وكل ثمرة جنيت» وورقة سقطت ألف ألف رطل كانت كامنة في هذه 
الإهليلجة؟ قال : ما يحتمل هذا العقل ولا يقبله القلب . قلت : أقررت آنا حدثت في الشجرة؟ قال: نعم ولكني ل 
٠‏ أعرف أنْها مصنوعة فهل تقدر أن تقرّرني بذلك؟ قلت : نعم أرأيت آتي إن أريتك تدبيراً أتقرٌ أن له مدبرأء وتصويراً 
أنَّ له مصيراً؟ . قال : لا بد من ذلك . 

قلت : الست تعلم أنَّ هذه الإهليلجة لحم ركب على عظم فوضع في جوف متّصل )١(‏ بغصن مركب علي ساق 
يقوم على أصل فيقوى بعروق من تحتها على جرم متصل بعض ببعض؟ قال: بلى . فلت: ألست تعلم أن هذه 
الإهليلجة مصوّرة بتقدير وتخطيط » وتأليف وتركيب وتفصيل متداخل بتأليف شيء في بعض شيء» به طبق بعد طبق 
وجسم على جسم ولون مع لون؛ أبيض في صفرة» ولين عل شديد") » في طبائع متفّقة» وطرائق مختلفة» وأجزاء 
مؤتلفة مع لحاء تسقيهاء وعروق يجري فيها الماء» وورق يسترها ويقيها من الشمس أن تحرقهاء ومن البرد أن يبلكهاء 
والريح أن تذبلها؟ قال : أفليس لو كان الورق مطبقاً عليها كان خيراًلها؟ قلت : الله أحسن تقديراً لو كان کا تقول لم 
يصل إليها ريح يروّحهاء ولا برد يشدّدهاء ولعفنت عند ذلك» ولو لم يصل إليها حر الشمس لما نضجت» ولكن 
شمس مره وريحٌ مره وبردٌ مرّة قذّر الله ذلك بقوّة لطيفة ودبّره بحكمة بالغة . 

قال : حسبي من التصوير فسّر لي التدبير الذي زعمت أك تريته . قلت : آرأيت الإهليلجة قبل أن تعقد إذ هي 
في قمعها ماء بغير نواة ولا لحم ولا قشر ولا لون ولا طعم ولا شدّة؟ قال : نعم . قلت: أرأيت لو لم يرفق الخالق ذلك 
الماء الضعيف الذي هو مثل الخردلة في القلة والذلة ولم يقَوّه بقوته ويصوّره بحكمته ويقدّره بقدرته هل كان ذلك الماء 
يزيد على أن يكون في قمعه غير مجموع بجسم وقمع وتفصيل؟ فان زاد زاد ماءً متراكباً غير مصوّر ولا مخطط ولا مدبّر 
بزيادة أجزاء ولا تاليف أطباق. قال : قد أريتني من تصوير شجرتها وتأليف خلقتها وحمل ثمرتها وزيادة أجزائها 
وتفصيل تركيبها أوضح الدلالات» وأظهر البيّنة على معرفة الصائع» ولقد صدّقت بأن الأشياء مصنوعة » ولكني لا 
أدري لعل الإهليلجة والأشياء صنعت أنفسها؟ قلت: أولست تعلم أن خالق الأشياء والإهليلجة حكيم عالم بها 
عايئت من وة تدبيره؟ قال : بلى . قلت: فهل ينبغي للّذي هو كذلك أن يكون حدثاً؟ قال: لا. قلت : أفلست قد 
رأيت الإعليلجة حين حدثت وعاينتها بعد أن لم تكن شيئاً ثم هلكت کان لم تكن شيئاً؟ قال : بل » وإِنّا أعطيتك أنَّ 
الإهليلجة حدثت ول أعطك أن الصانع لا يكون حادثاً لا يخلق نفسه . قلت : ألم تعطني أن الحكيم الخالق لا يكون 
حدثاء وزعمت أن الإهليلجة حدئت؟ فقد أعطيتني أن الإهليلجة مصنوعة » فهو عز وجل صانع الإهليلجة» وإن 
رجعت إلى أن تقول : إِنَّ الإهليلجة صنعت نفسها ودبّرت خلقها فا زدت أن أقررت بها أنكرت» ووصفت ص انعا 
مدبراً أصبت صفته» ولكتك لم تعرفه فسمّيته بغير اسمه قال : كيف ذلك؟ قلت : لأنّك أفررت بوجود حكيم لطيفم 
مدبّرء فلا شألتك من هو؟ قلت : الإهليلجة. قد أقررت بالله سبحانهء ولكتك سمّيته بغير اسمه» ولو عقلت. 
وفكرت لعلمت أن الإهليلجة أنقص قَرَّة من أن تخلق نفسهاء وأضعف حيلة من أن تدبّر خلقها . 

قال: هل عندك غير هذا؟ قلت : نعم ؛ أخبرني عن هذه الإهليلجة التي زعمت أمْها صنعت نفسها ودبّرت 
أمرها كيف صنعت نفسها صغيرة الخلقة» صغيرة القدرة» ناقصة القرة» لا تمتنع أن تكسر وتعصر وتزكل؟ وكيف 
صنعت نفسها مفضولة مأكولة مرة قبيحة المنظر لا بهاء لها ولاماء؟ قال : لأنبا لم تقو إلا على ما صنعت نفسها أولم 
تصنع إلا ما هويت . قلت: أما إذا أبيت إلا التهادي في الباطل فأعلمني متى خلقت نفسها ودبّرت خلقها قبل أن 
تكون أو بعد أن كانت؟ فإن زعمت أن الإهليلجة خلقت نفسها بعدما كائت فإنَّ هذا لن أبين المحال! كيف تكون 





(1) وني نسخة : موضوع على جرم متصل . 
(۲) في نسخة : ولين مع لين ولين على شدة. 
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موجودة مصنوعة ثم تصنع نفسها مره أخرى؟ فيصير كلامك إلى أنها مصنوعة مرتين ؛ ولئن قلت : إِنّها خلقت نفسها 
ودبّرت خدقها قل أن تكون إن هذا من أوضح الباطل وأبين الكذب! لأثها قبل أن تكون ليس بشيء» فكيف يخلق لا 
شيء شيئا؟ وكيف تعيب قولي : إن شيئا يصنع لا شيئآء ولا تعيب قولك: إن لا شىء يصنع شيثا؟ فانظر أيّ القولين 
أولى بالحق؟ قال قولك. قلت: فا يمنعك منه؟ قال: قد قبلته واستبان لي حقه وصدقه بأل الأشياء المختلفة 
والإهليلجة لم يصنعن أنفسهنّ» ول يدبّرن خلقهنّ ؛ ولكنّه تعرّض لي أنَّ الشجرة هي التي صنعت الإهليلجة لأنها 
خرجت منها. قلت : فمن صنع الشجرة؟ قال : الإهليلجة الأخرى! قلت : اجعل لكلامك غاية أنتهي إليها فإمًا أن 
تقول : هو الله سبحانه فيقبل منك» وإمًا آن تقول : الإهليلجة فنسألك. 

قال: سل . قلت : أخبرني عن الإهليلجة هل تنبت منها الشجرة إلا بعدما ماتت وبليت وبادت؟ قال: لا. 
قلت : أن الشجرة بقيت بعد هلاك الإهليلجة مائة سنةء فمن كان يحميها ويزيد فيهاء ويدبّر خلقها ويربيهاء 
وينبت ورقها؟ مالك بد من أن تقول : هو الذي خلقهاء ولئن قلت : الإهليلجة وهي حيّة قبل أن تهلك وتبل وتصير 
ترابً» وقد ريّت الشجرة وهي ميتة أن هذا القول مختلف . قال : لا أقول ذلك . قلت : أفتقدٌ بان الله حلت الخلق أم 
قد بقي في نفسك شيء من ذلك؟ قال : إني من ذلك على حدّ وقوف ما أتخلّص إلى أمر ينفذ لي فيه الأمر. قلت: أمَا 
إذ أبيت إلا الجهالة وزعمت أن الأشياء لا تدرك إلا بالحواسٌ فإنَ أخبرك أنه ليس للحواسٌ دلالة على الأشياءء ولا 
فيها معرفة إلا بالقلب. فإنْه دليلها ومعرّفها الأشياء التي تذّعي أن القلب لا يعرفها إلا بها . 

شرح : قوله (ع): وأمتئلت ٠‏ قال الفيروزابادي : امتثلل طريقته : تبعها فلم يعدها'. قوله : FE‏ أي 
عبت وكرهت . قوله : من لحمء قال الفيروزابادي : لحم كل شيء :له" . قوله تلك الارض ؛ أي أشار إلى الارض » 
وقال : أقرٌّ بوجود هذه الأرض التي أرى» والإهليلجة الواحدة التي في يدي . قوله : كانت فيها متفرقة » لعله اختار 
مذهب إنكساغورس ومن تبعه من الدهرية القائلين بالكمون والبروزء وان كل شيء كامن ؛ ويؤمي إليه جوابه . 
قوله(ع) : في قمعها قال الفيروزآباديّ : القمع (حركة): بثرة تخرج في أصول الأشفار» وقال: القمع (بالفتح والكسر 


كعنب) : ما التزق بأسفل التمرة والبسرة ونحوهما انتهى. وعلى التقديرين أستعير لما يبدو من الإهليلجة ابتداء في ' 


شجرها من القشرة الرقيقة الصغيرة التي فيها ماء» والأؤل أبلغ . قوله(ع): غير مجموع بجسم أي هل كان يزيد بغير 
أن يضم إليه جسم آخر من خارج» أو قمع آخر مثله» أو بغير قمعه أي قلعه وتفصيله أي تفريقه ليدخل فيه شيء 
أو يضم إلى شيء. قوله (ع): فإن زاد أي فإن سلم آنه كان يمكن أن يزيد بطبيعته بغير ما ذكر كانت زيادته ماءٌ 
متراكباً بعضه فوق بعض فقط كما كان ول لا بتخطيط وتصوير وتدبير وتأليف إذ يحكم العقل بديبة أن مثل تلك 
الأفاعيل المختلفة المنطبقة على قانون الحكمة لا تصدر عن طبيعة عادمة للشعور والإرادة . قوله (ع): فهل ينبغي 
إشارة إلى ما يحكم به الوجدان من أن من كان على هذا المبلغ من العلم والحكمة والتدبير لا يكون مكنا محدّثا عتاجا 
في العلم وسائر الأمور إلى غيره» إلا أن يفيض عليه من العالم بالذات » وهو إقرار بالصانع . قوله : ول أعطك . غفل 
الهنديّ عا كان يلزم من اعترافيه. 0 وإن رجعت أي إن قلت : إن الصانع القديم الحكيم هو طبيعة 
الإهليلجة صنعت هذا الشخص منها فقد أقررت بالصانع وسمّيته الطبيعة» إذ هي غير حكيم ولا ذات إرادة فقد 
أقررت بالصانع وأخطات في التسمية» أو المراد أك بعد الاعتراف بالخالق الحكيم القديم لو قلت: إنه هذه 
الإمليلجة فقد أثورت بها انكرت أي نقضت قولك الالء وقلت بالنقيضين ولا حمل لتصحيحه إلا أن تقول : 
سمّيت ما أقررت به بهذا الإسمء وهذا لا يضرّنا بعدما تيسّر لنا من إقرارك ؛ ويحتمل أن يكون هذا كلاما عل سبيل 
الاستظهار في المجادلة أي إن تنزلنا عم أقررت به من قدم الحكيم وحدوث الإهليلجة يكفينا إقرارك بكون الخالق 
(۲) القاموس المحيط 5 : ٠١١‏ . 

(۴) القاموس المحيط ۳: ۷۷. 
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حكيمًء إذ معلوم آنها ليست كذلك» فقد سمّيت الصانع الحكيم بهذا الإسم . قوله (ع): مفضولة إذ ظاهر أنّ كثياً 
من المخلوقات أفضل وأشرف منها . قوله (ع): هو الذي خلقها أي لا بدّ أن يكون مربّيها هو خالقهاء فإن قلت : 
إنَّ الخالق والمربي واحد وهي الإهليلجة خلقت عند كونها حيّة » وربّت بعد موتها فالقول تلف إذ خلقها تدريجيٌ » 
وعند خلق أيّ مقدار من الشجرة لا بد من انقلاب بعضها شجرة فلم تكن الإهليلجة باقية بعد تمام خلق ذلك 
القدارء والخلق والتربية ممزوجان لا يصلح القول بكونها حيّة عند أحدهما ميتة عند الآخر؛ ويحتمل أن يكون المراد أن 
القول بأنَّ الخالق والمربي واحد والقول بأل الإهليلجة بعد موتها ربت متنافيان؛ لان موتها عبارة عن استحالتها بشيء 


آخر فالمري شىء آخسر سوى الإهليلجة . وني بعض النسخ : وقد رأيت الشجرة . قوله : ما أتخلّص أي ما أصل إلى 


أمر يجري فيه أمرى أي حكمي» ويمكنني أن أحكم بصحّته . ثم ل علم (ع) أن سبب توقفه اقتصاره على حكم 
الحواسٌ بين (ع) أن الحواسٌ داخلة نحت حكم العقل » ولا بد من الرجوع إلى العقل في معرفة الأشياء . 

متن : فقال: أمّا إذ نطقت بهذا فا أقبل منك إلا بالتخليص والتفخص مته" بإيضاح وبيان وحجّة وبرهان . 
قلت : فأوّل ما أبدأ به أنلك تعلم أنّه ربا ذهب الحواسٌ» أو بعضها ودبّر القلب الأشياء التي فيها المضرّة والمنفعة من 
قال: إِنّك تقول في هذا قولاً يشبه الحجّة» ولكتي أحبٌ أن توضحه لي غير هذا الإيضاح . قلت : الست تعلم 
أن القلب يبقى بعد ذهاب الحواش؟ قال : نعم ولكن يبقى بغير دليل على الأشياء التي تدلّ عليها ا لحواس . قلت : 
أفلست تعلم أن الطفل تضعه أمّه مضخة ليس تدلّه الحواسٌ على شيء يسمع ولا يبصر ولا يذاق ولا يلمس ولا يشم؟ 
قال: بلى . قلت: فأيّة الحواسٌ دلته على طلب اللّبن إذا جاع والضحك بعد البكاء إذا روى من اللّبن؟ وأيّ 
حواش سباع الطير ولاقط الحبّ منها دنا على أن تلقي بين أفراخها اللّحم والحبّ فتهوى سباعها إلى اللحم» 
والآخخرون إلى الحبٌ؟ وأخبرني عن فراخ طير الماء ألست تعلم أن فراخ طير الماء إذا طرحت فيه سبحث» وإذا طرحت 
فيه فراخ طير الب غرقت والحواسٌ واحدةء فكيف انتفع بالحواسٌ طير الماء وأعانته على السباحة ول تنتفع طير البرّ في 
الماء بحواسّها؟ وما بال طير اليرّ إذا غمستها في الماء ساعة ماتت وإذا أمسكت طير الماء عن الماء ساعة ماتت؟ فلا 
أرى الحواس في هذا إل منكسرة عليك» ولا ينبغي ذلك أن يكون إلا من مديّر حكيم جعل للماء خلقاً وللبر خلقاً . 

آم أخبرني ما بال الذرَّة التي لا تعاين الماء قط تطرح في الماء فتسبح ؟ وتلقي الإنسان ابسن خسين سنة من أقوى 
الرجال وأعقلهم لم يتعلّم السباحة فيغرق؟ كيف لم يدله عقله وله وتجاربه وبصره بالأشياء مع اجتماع حواشه 
وصحّتها أن يدرك ذلك بحواسّه کا أدركته الذة إن كان ذلك إنا يدرك بالحواسٌش؟ أفليس ينبغي لك أن تعلم أن 
القلب الذي هو معدن العقل في الصبيّ الذي وصفت وغيره مما سمعت من الحيوان هو الذي يبيّج الصبيّ إلى طلب 
الرضاع » والطير اللأقط على لقط الحبّء والسباع على ابتلاع اللّحم؟ . 

قال: لست أجد القلب يعلم شيئاً إلا بالحواس! قلت : أمما إذا أبيت إلا النزوع إلى الحواسٌ فإنا لنقبل نزوعك 
إليها بعد رفضك لاء ونجيبك في الحواس حتّى يتقرّر عندك آنا لا تعرف من سائر الأشياء إل الظاهر ما هو دون 
الربّ الأعل سبحانه وتعالى» فأمًا ما يخفى ولا يظهر فليست تعرفه» وذلك أن خالق الحواسّ جعل ها قلباًاحتجٌ به 
على العبادء وجعل للحواسٌ الدلالات على الظاهر الذي يستدلّ بها على الخالق سبحانه» فنظرت العين إلى حلق 
متّصل بعضه ببعض فدلت القلب على ما عاينت» وتفكر القلب حين دلته العين على ما عاينت من ملكوت السماء 
وارتفاعها في الهواء بغير عمد يرى» ولا دعائم تمسكها لا تخر مرّة فتتكشط» ولا تضدّم أخرى فتزول» ولا تببط مرّة 
فتدنو ولا ترتفع أخرى فتنأى”' 2 لا تتغيّر لطول الأمد ولا تخلق لاختلاف الليالي والأيام» ولا تتداعى منها ناحية» 


)فيك والتفحيص منه . 
(؟) وفي نخة: فتنأى فلا ترى. 
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ولا ينهار منها طرف» مع ما عاينت من النجوم الجارية السبعة المختلفة بمسيرها لدوران الفلك » وتنقلها في البروج 
يوما بعد يوم؛ وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنةء منها السريع ؛ ومنها البطيء» ومنها المعتدل السيرء ثم رجوعها 
واستقامتهاء وأخذها عرضا وطولأء وخنوسها عند الشمس وهي مشرقة » وظهورها إذا غربت» وجري الشمس 
والقمر في البروج دائبين لا يتخّران في أزمنتهما وأوقاتهم| يعرف ذلك من يعرف بحساب موضوع وأمر معلوم بحكمة 
يعرف ذوواالألباب أنها ليست من حكمة الإنس» ولا تفتيش الاوهام؛ ولا تقليب التفكر» فعرف القلب حين دلته 
العين على ما عاينت» أنَّ لذلك الخلق والتدبير والأمر العجيب صانعاً يمسك السياء المنطبقة أن تهوى إلى الأرض وأ 
الذي جعل الشمس والنجوم فيها حالق السماء» ثم نظرت العين إلى ما استقلّها من الأرض فدلّت القلب على ما 
عاينت فعرف القلب بعقله أن مسك الأرض الممتدّة7' أن تزول أو تبوى في الحواء ‏ وهو یری الريشة يرمى بها فتسقط 
مكانها وهي في الخفة عل ما هي عليه هو الذي يمسك السماء التي فوقهاء وأنه لولا ذلك لخسفت با عليها من 
ثقلها وثقل الجبال والأنام والأشجار والبحور والرمال» فسرف القلب بدلالة العين أن مدبّر الأرض هو مدبّر الساء. 
ثم سمعت الأذن صوت الرياح الشديدة العاصفة والليئة الطيّبة» وعاينت العين ما يقلع من عظام الشجر وييدم من 
وثيق البنيان» وتسفى" من ثقال الرمالء تخلى منها ناحية وتصبّها في أخرى» بلا سائق تبصره العين» ولا تسمعه 
الأذن» ولا ECA‏ وليست مجشدة تلمس ولا حدودة تعاين › فلم تزد العين والأذن وسائر الحواس 
على أن دلّت القلب أن ها صانعاً» وذلك أن القلب يفكر بالعقل الذي فيه» فيعرف آن الريح لم تتحرّك من تلقائها 
وأنها لو كانت هي المتحركة لم تكفف عن التحرك › وم تهدم طائفة وتعفي أخرى» ول تقلع شجرة وتدع أخرى إلى 
جنبهاء ول تصبّ أرضاً وتنصرف عن أخسرى فام) تفكر القلب في أمر الريح علم أن لها ركا هو الذي يسوقها حيث 
يشاءء ويسكنها إذا شاء؛ ويصيب مہا من يشاء» ويصرفها عمّن يشاء» فلا نظر القلب إلى ذلك وجدها متصلة 
بالساء» وما فيها من الآيات فعرف أن المدبّر القادر على أن يمسك الأرض والسماء هو خالق الريح ويحركها إذا شاءء 
ومسكها كيف شاءء ومسلّطها علي من يشاء . وكذلك دلت العين والأذن القلبّ على هذه الزلزلة » وعرف ذلك 
بغيرهما من حواسّه حين حركته » فلا دل الحواسٌُ على تحريك هذا الخلق العظيم من الأرض في غلظها وثقلهاء وطوها 
وعرضهاء وما عليها من ثقل الحبال وميا والأنام وغير ذلك وَإِلّْما تتحرّك في ناحية ولم تتحرّك في ناحية أخرى" 
وهي ملتحمة جسدا واحداء وخلقا منصلا بلا فصل ولا وصل » تهدم ناحية وتخسف بها وتسلم أخرى؛ فعندها 
عرف القلب أن مرك ما حرك منها هو مسك ما أمسك منهاء وهو محرك الريح ويمسكهاء وهو مدير السماء والأرض 
وما بينهياء وأنَّ الأيض لو كانت هي المزلزلة لنفسها لما تزلزلت ولا تحركت» ولكته الذي دبّرها وخلقها حرّك منها ما 
شاء . ثم نظرت العين إلى العظيم من الآيات؛ من السحاب المسخْر بين السماء والأرض بمنزلة الدخان لا جسد له 
يلمس.بشيء من الأرض والحبال» يتخذّل الشجرة فلا بحرك منها شيئاء ولا مبصر فنها غصناً» ولا يعلق منها بثيء 
يعترض الركبان فيحول بعضهم من بعض من ظلمته وكثافته؟» ويحتمل من ثقل الماء وكثرته ما لا يقدر على صفته» 
مع ما فيه من الصواعق الصادعة» والبروق اللآمعة؛ والرعد والثلج والبرد والجليد ما لا تبلغ الأوهام صفته ولا تجتدي 
القلوب إلى كنه عجائبه؛ فيخرج مستقلاً في المواء يجتمع بعد تفرقة*» ويلتحم بعد تزايله» تفرّقه الرياح29 من 
الجهات كلها إل حيث تسوقه بإذن الله ربّباء يسفل مرّة ويعلو أخرى» متمسّك بها فيه من الماء الكثير الذي إذا 





(0) وفي نسخة: أن مسك الأزض الممهدة. 

() أصل السغف: ما يطير من غبار الدقيق ذا نخل والتراب إذا ثثر. مجمع البحرين 9 : .۷١‏ 
(۳) رفي نسخة : وإنها تحرك ناحبة وتمسك عن أخخري ٠‏ 

(4) وتي نسخة : فيحول بين بعضهم وبين بعض من ظلمته وكثافته . 

(0) وفي نسخة : ينفجر بعد مسکه . . 

(1) وني نخة : تصفقه الرياج ‏ 
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أزجاء'') صارت منه البحور» يمرّ على الأراضي:الكثيرة والبلدان المتنائية لا تنقص منه نقطة"ء حتى يتتهي إلى ما لا 
يحصى من الفراسخ فيرسل ما فيه قطرة بعد قطرة» وسيلا بعد سيل » متتابع على رسله حتى ينقع البرك وتمتل 
الفجاجء لد بالسيول كأمشال الجبال غاصّة بسيوهاء مصمخة الآذان لدوبّها وهديرها ‏ فتحيئ بها 
الأرض الميتة» فتصبح مخضرة بعد أن كانت مغترة» ومعشّبة بعد أن كانت مجدبة» قد كسيت ألواناً من نبات عشب 
ناضرة زاهرة مزيّئة معاشاً للناس والأنعام» فإذا أفرغ الغمام ماءه أقلع وتفرّق وذهب حيث لا يعاين ولا يدرى أين 
توارى » فأدّت العين ذلك إلى القلب فعرف القلب أن ذلك السحاب لو كان بغير مدر وكان ما وصفت من تلقاء 
نفسه ما احتمل نصف ذلك من الثقل من ا ماء» وإن كان هو الذي يرسله لا احتمله ألفي فرسخ أو أكثر» ولارسله 
فيه| هو أقرب من ذلك» ولا أرسله قطرة بعد قطرة» بل كان يرسله إرسالاً فكان يهدم البنيان ويفسد النبات» ونا 
جاز إلى بلد وترك آخر دونه ؛ فعرف القلب بالأعلام ا منبرة الواضحة أنَّ مدبّر الأمور واحد» ونه لو كان اثنين أو ثلاث 
لكان في طول هذه الأزمنة والأبد والدهر اخشلاف في التدبير وتناقض في الأموره ولتأحر بعض وتقدّم بعض» ولكان 
تسفل بعض ما قد علاء ولعلا بعض ما قد سفل » ولطلع شيء وغاب فتأخر عن وقته أو تقدّم ما قبله » فعرف 
القلب بذلك أن مدير الأشياء ما غاب منها وما ظهر هو الله الأول خالق الساء ومسكهاء وفارش الأرض وداحيهاء 
وصانع ما بين ذلك مما عدّدنا وغير ذلك مما لم يحص . 

وكذلك عاينت العين اختلاف اليل والنهار دائبين جديدين لا يبليان في طول كبماء ولا يتغتران لكشرة 
اختلافهيا » ولا ينقصان عن حامماء النهار في نوره وضيائه» واللّيل في سواده وظلمته» يلج أحدهما في الآخر حتى 
ينتهي كل واحد منهم| إلى غاية حدودة معروفة في الطول والقصر على مرتبة واحدة ومجرى واحد» مع سكون من يسكن 
في الليل» وانتشار من يننشر في اليل وانتشار من ينتشر في النهار» وسكون من يسكن في النهار» ثم ا حر والبرد 
وحلول أحدهما بعقب الآخر حتى يكون الحرٌ برداً» والبرد حرا في وقته وإبّانهء فكل هذا ما يستدلٌ به القلب على 
الت سبحانه وتعالى؛ فعرف القلب بعقله أن من دبّر هذه الأشياء هو الواحد العزيز الحكيم الذي لم يزل ولا يزال» 
وآنه لو كان في السماوات والأزضين آل حة معه سبحانه لذهب كل إله بيا خلق» ولعلا بعضهم على بعض» ولقسد كل 
واحد منهم على صاحبه . 

وكذلك سمعت الأذن ما أنزل المديّر من الكتب تصديقاً ما أدركته القلوب بعقولهاء وتوفيق الله إياهاء وما قاله 
من عرفه كنه معرفته بلا ولد ولا صاحبة ولا شريك فأدّت الأذن ما سمعت من اللّسان بمقالة الأنبياء إلى القلب . 

شرح : قوله (ع): ربّها ذهبت الحواسٌ إِمَا بالنوم كا سيأتي أو بآفة إن العقل لا عالة يدلّه على أن يشير إلى 
بعض ما يصلحه» ويطلب ما يقيمه بأيّ وجه كان» على أن ذهاب الحواسٌ الخمس لا ينافي بقاء النطق . قوله (ع): 
إلا النزوع إلى الحواس أي الاشتياق إليهاء والحاصل آنا نوافقك ونستدل لك بها تدڵ عليه الحواسٌ ؛ وإن كنت 
رفضتها وتركتها وسلمت فيا مضى كونها ملعزولة عن بعض الأشياء فنقول : إن حكم العقل بوجود الصانع نما هو من. 
جهة ما دلته الحواس عليه عا نشاهده من اثار صنعه تعالى . قوله (ع): فتنكشط الانكشاط : الانكشاف . وقوله 
:تعالى : «وإذا السماء كشطت 9# أي قلعت كا يقلع السقف» ولعل المراد بالتأنحر تأر ما يحاذي رؤوسنا بحيث 
يرى ما وراءه» وبالتقدّم أن يتحرك جميعها حركة أينيّة حتّى يخرج من بينهاء ويحتمل أن يكون المراد فيهما مع ما الال 
أو الشاني» ويكون التعبير عن أحدهما بالانكشاط وعن الآخخر بالزوال لمحض تفْنّن العبارةء وعلى التقدير المراد 





74-57 : ۱ التزجية : دقع الشي ء٠ كما تزجّي البقرة ولدها أي تسوقهء ويفال: أزجيت الئيء أي دافعت بقليله » وزجًیت الئيء : دفعته برفق . لسان المرب‎ )١( 
. وفي نسخة : لا نقطر منه قطرة‎ )۲( 
. وفي نسخة : ومصممة الآذان لدرتها وهديرها‎ )( 
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بالزوال» الزوال عنا وعن محاذاتنا . قوله ): ولا يتداعى قال الجوهريّ : تداعت الحيطان للخراب آي تہادمت0. 
وقال: انهار أي انبدم9) . قوله (ع): ثم رجوعها إشارة إلى ما يعرض للمتنحيّرة من الرجعة والاستقامة والإقامة . 
وقوله (ع): وأخذها عرضاً وطولء إشارة إلى كونها تارة عن جنوب المعدّل» وتارة عن شمأهاء وكون بعضها تارة عن 
جندوب منطقة البروج وتارة عن شماهاء وإلى حركة المائل”" في السفليّين وعرض الوراب والانحراف والاستواء 
فيهما) ؛ وإلى ميل الذروة وا حضيض في المتحيّرة . وخنوسها : غيبتها واستتارها تحت شعاع الشمس . قوله (ع): 
المنطبقة ؟ أي المحيطة بجميع الخلق» وفي بعض النسخ المظلة . واستقلها؛ أي حملها ورفعها. قوله (ع): متصلة 
بالسماء ؛ آي داخلة في ذلك النظام شبيهة بها فيه . قوله (ع): يلمس بشيء » لعل المراد الاصطكاك الذي يحصل منه 
صوت» وني بعض النسخ كشيء» ويجتمل أن يكون تصحيف يشبه بشيء. وقال الفيروز أباديّ : الهصر: الجذب» 
والإمالة» والكسرء والدفع . والإدناء, وعطف شيء رطب كغصن ونحوه وكسره من غير بينونة©2. وقال : الجليد: 
ما يسقط على الأرض من الندى فيجمد. انتهى27. وقوله (ع): أزجاه؟ أي ذفعه . والرسل (بالكسر): التأتي 
والرفق . وينقع بالياء على المعلوم أو بالتاء على المجهول . والبرك كعنب جمع بركة وهي معروقة . والفجاج (بالضم) : 
الطريق الواسع بين جبلين» وبالكسر جمع الف بمعناه. والاعتلاء : الارتفاع. وقوله (ع): غاضة أي ممتلثة . 
والمصمخة لعلها مشتقّة من الصماخ أي تؤذي الصماخ ؛ والأظهر مصمّمة . قوله (ع): من نبات بالإضافة على أن 
يكون مصدراًء أو بالتنوين ليكون عشب بدل بعض له. والإقلاع عن الأمر: الكف عنه. والكرّ: الرجوع . 
قوله(ع): مع سكون من يسكن في اليل أي جعل في معظم المعمورة طول كل منهما وقصره على حد محدود لا 
يتجاوزه لشلا تفوت مصلحة كل منهما من السكون في الليل والانتشار في النهارء ويحتمل أن يكون إشارة إلى أصل 
الحكمة في حصول اليل والنهار. قوله (ع): وانتشار من ينتشر في الليل كالمنفاش والبعوضة وسائر ما ينتشر في اللّيل 
من الموام» وكالخائف والمسافر الذي تضلحه حركة اليل . قوله : إذاً لذهب؛ أي لو كان معه الهة كا يقولون لذهب 
كل إله منهم با خلقه واستبدٌ به وامتاز ملكه عن ملك الآخسرين ؟ ووقع بينهم التجاذب والتغالب كا هو حال ملوك 
الدنيا إذ يستحيل كوا واجبين كاملين وهذا شأن الناقص ؛ ويحتمل أن يكون الغرض نفي الآلهة الناقصة الممكنة 
التي جعلوها شريكاً للواجب بعال شأنه ؛ وسيأتي الكلام فيه في باب التوحيد. وي بعض النسخ هكذا: «ولعلا 
بعضهم على بعض . ولأفسد كل واحد منهم على صاحبه» وكذلك سمعت الأذن ما أنزل الله من كتبه على ألسن 
أنبيائه تصديقاً لما أدركته العقول بتوفيق الله إيّاها وعونه لها إذا أرادت ما عنده آنه الأول لا شبيه له» ولا مثل لهء ولا 
ضد له» ولا تحيط به العيون» ولا تدركه الأوهام كيف هو لأنّه لا كيف له وإ الكيف للمكيّف المخلوق المحدود 
المحدث غير آنا نوقن آنه معروف بخلقه موجود بصنعه فتبارك الله وتعالى اسمه لا شريك له فعرف القلب بعقله آنه لو 
كان معه شريك كان ضعيفاً ناقصاً» ولو كان ناقصاً ما خلق الإنسان ولاختلفت التدابير وانتقضت الأمور» مع 
التقص الذي يوصف به الأرباب المتفرّدون والشركاء المتعانتون. قال: قد أتيتني». 

مئن: فقال: قد أئيتني من أبواب لطيفة بها لم يأتني به أحد غيرك إلا أنه لا يمنعني من ترك ما في يدي إلا 
الإيضاح والحجّة القويّة بها وصفت لي وفشرت . قلت: آم إذا حجبت عن الجواب واختلف منك المقال فسيأتيك 
من الدلالة من قبل نفسك خاصّة ما يستبين لك أن الحواس لا تعرف شيا إلا بالقلب؛ فهل رأيت في المنام أك 





. ۲۳۳۷ :حاحصلا)١(‎ 

. ۸0٩ الصحاح:‎ )۲( 

(© في ٠‏ : وتارة عن شيالهاء و إل حركة المائل . 

() في نسخة : وعرض الوراب والانحراف والالتواء فيها ٠‏ 
(0) القاموس المحيط ۲: 1١۹۷‏ . 

(1) القاموس المحيط ۱ : ۲۹٤‏ . 

(/) في نخة: أما إذا حجت عن الجوات . 
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تأكل وتشرب حنّى وصلت لدّة ذلك إلى قلبك؟ قال: نعم. قلت : فهل رأيت أك تضحك وتبكي ونجول في 
البلدان التي لم ترها والّتي قد رأيتها حتى تعلم معالم ما رأيت منها؟ قال: نعم ما لا أحصي . قلت : هل رأيت أحداً 
من أقاربك من أخ أو أب أو ذي رحم قد مات قبل ذلك حبّى تعلمه وتعرفه كمعرفتك إِيّاه قبل أن يموت؟ قال : 
أكثر من الكثير. قلت : فأخبرني أي حواسك أدرك هذه الأشياء في منامك حتى دلت قلبك على معاينة الموتى 
وكلامهمء وأكل طعامهم. والجولان في البددان» والضحك والبكاء وغير ذلك؟ قال: ما أقدر أن اقول لك آي 
حواسّي أدرك ذلك أو شيئاً منه» وكيف تدرك وهي بمنزلة الميّت لا تسمع ولا تبصر؟ قلت : فأخيرني حيث استيقظت 
ألست قد ذكرت الذي رأبت في منامك تحفظه وتقصّه بعد يقظتك عل إخوانك لا تنسى منه حرفاً؟ قال: إِنْه كا 
تقول ورتا رأيت الشيء في منامي ثم لا مسي حتّى آراه في يقظتي كما رأيته في منامي . قلت : فأخبرني آي حواسشك 
قرّرت علم ذلك في قلبك حتی ذكرته بعدما استيقظت؟ قال : إن هذا الأمر ما دخلت فيه الحواسٌ . قلت : أفليس 
ينبغي لك أن تعلم حيث بطلت الحواسٌ في هذا أنَّ الذي عاين تلك الأشياء وحفظها في منامك قليك الذي جعل 
الله فيه العقل الذي احتج به علي العباد؟ قال : إل الذي رأيت في منامي ليس بشيء إنها هو بمنزلة السراب الذي 
يعاينه صاحبه وينظر إليه لا يشك فيه آنه ماء فإذا انتهی إلى مكانه لم يجده شيئاً فما رأيت في منامي فبهذه المنزلة0»! . 

قلت : كيف شبّهت السراب بها رأيت في منامك من أكلك الطعام الحلر والحامض» وما رأيت من الفرح 
والحزن؟ قال : لأنّ السراب حيث انتهيت إلى موضعه صار لا شيء» وكذلك صار ما رأيت في منامي حين انتبهت! 
قلت : فأخبرني إن أتيتك بأمر وجدت لذته في منامك وخفق لذلك قلبك ألست تعلم أن الأمر على ما وصفت لك؟ 
قال: بلى . 

قلت: فأخبرني هل احتلمت قط حتّى قضيت في امرأة تجَمَنْك عرفتها أم لم تعرفها؟ قال : بل ما لا أحصيه. 
قلت: ألست وجدت لذلك لذَةٌ على قدر لذتك ني يقظتك فتنتبه وقد أنزلت الشهوة حتّى تخرج منك بقدر ما تخرج 
منك في اليقظةء هذا كسر حجّتك في السراب . قال: ما يرى المحتلم في منامه شيئا إلا ما كانت حواسّه دلّت عليه 
في اليقظة . قلت : ما زدت على أن قرّيت مقالتي» وزعمت آن القلب يعقل الأشياء ويعرفها بعد ذهاب الحواشس 
وموتها فكيف أنكرت أنَّ القلب يعرف الأشياء وهو يقظان مجتمعة له حواسّه» ومالذي عرّفه إيَاها بعد موت الحواسٌ 
وهو لا يسمع ولا يبصر؟ ولكنت حقيقاً أن لا تنكر له المعرفة وحواسّه حية مجتمعة إذا أقررت أنه ينظر إلى الامرأة بعد 
ذهاب حواسّه حى نكحها وأصاب لذته منها؛ فينبغي لمن يعقل حيث وصف القلب بها وصفه به من معرفته 
بالأشياء والحواسٌ ذاهبة» أن يعرف أن القلب مديّر الحواسٌ ومالكها ورائسها والقاضى عليهاء فإنّه ما جهل الإنسان 
من شيء» فما يجهل أن اليد لا تقدر على العين أن تقلعهاء ولا على اللّسان أن تقطعهء أنه ليس يقدر شيء من 
الحواسٌ أن يفعل بشيء من الجسد شيثاً بغير إذن القلب ودلالته وتدبيره لأن الله تبارك وتعالى جعل القلب مدبّرا 
للجسدء به يسمع وبه يبصر وهو القاضي والأمير عليه ؛ لا يتقدّم الجسد إن هو تأخرء ولا يتأخر إن هو تقدّم؛ وبه 
سمعت الحواسٌ وأبصرت» إن أمرها اتتمرت» وإن نهاها انتهتء ويه ينزل الفرح والحزن» وبه ينزل الألم» إن فسد 
شيء من الحواس بقي على حاله» وإن فسد القلب ذهب جميعا حتی لا يسمع ولا يبصر. 

قال: لقد كنت أظتك لا تتخلص من هذه المسألة وقد جثت بشىء لا أقدر على رده قلت : وأنا أعطيك 
تصاديق ما أنبأتك به وما رأيت في منامك في مجلسك الساعة . قال: افعل فاي قد تحّرت في هذه المسألة . قلت : 
أخبرني هل تحدّث نفسك من تجارة أو صناعة أو بناء أو تقدير شيء وتأمر به إذا أحكمت تقدي ه في ظتك؟ قال,: 
نعم . قلت : فهل أشركت قلبك في ذلك الفكر شيئاً من حواسّك؟ قال : لا. قلت : أفلا تعلم أن الذي أخبرك به 
قلبك حق؟ قال : اليقين هو؛ فزدني ما يذهب الشك عتي ويزيل الشبه من قلبي . 


(0 في «أ» : في هذه المنزلة . 
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شرح : خفق القلب : اضطرابه . والنهمة : بلوغ الحمّة في الشيء. والنهم (بالتحريك) إفراط الشهوة في الطعام . 
أقول : قد عرفت أن القلب يطلق في مصطلح الأخبار على النفس الناطقةء ولا كان السائل منكراً لإدراك ما سوى 
الحواسٌ الظاهرة نبّهه(ع) على خطئه بمدركات الحواسٌ الباطنة التي هي آلات النفس . 

أقول: ذكر السيّد ابن طاووس «قدّس الله روحه؟ في كتاب النجوم من هذه الرسالة جملة ليست فيها عندنا من 
النسخ فلنذكرها. 

«قلت : أخبرني هل يعرف أهل بلادك علم النجوم؟ قال : إِنّك لغافل عن علم أهل بلادي بالنجوم! قلت : 
وما بلغ من علمهم بها؟ فقال: إنا نخبرك عن علمهم بخصلتين تكتفي بيا عما سواهما. قلت: فأخبرني ولا تخبرني 
إلا بحق . قال: بديني لا أخبرك إلا بحن وبا عاينت . قلت : هات . 

قال: أمّا إحدى الخصلتين فإنّ ملوك المند لا يتَخذون إلا الخصيان. قلت : ودّذاك؟ قال: لان لكل رجل 
منهم منج حاسباً فإذا أصبح أتى باب الملك فقاس الشمس وحسب فأخيره بها يحدث في يومه ذلك » وما حدث في 


ليلته التي كان فيهاء فإن كانت امرأة من نسائه قارفث شيئاً يكرهه أخبره» فقال: فلان قارف كذا وكذا مع فلانةه 


ويحدث في هذا اليوم كذا وكذا . 
قلت : فأخبرني عن الخصلة الأخرى . قال : قوم بالهند بمنزلة الختاقين عندكم يقتلون الناس بلا سلاح ولا خنق 


ويأخذون أموالهم . قلت : وكيف يكون هذا؟ قال: يخرجون مع الرفقة والتجّار بقدر ما فيها من الرجالة فيمشون 
معهم أيّا ما ليس معهم سلاح » ويحدّئون المرجال ويحسبون حساب كل رج من التجّار فإذا عرف أجمعهم موضع 
النفس من صاحبه كز كل واحد منهم صاحبه الذي حسب به في ذلك الموضع فيقع جميع التجار موتى! قلت : إن 
هذا أرفع من الباب الأول إن كان ما تقول حما! قال : أحلف لك بديني إِنّه حقٌ ولربّها رأيت ببلاد هند قد أخذ 
بعضهم وأمر بقتله . 1 0 

قلت : فأخيرني كيف كان هذا حنّى اطلعوا عليه؟ قال: بحساب النجوم . قلت : فيا سمعت كهذا علا قط 
وما أشك آل واضعه الحكيم العليم» فأخبرني من وضع هذا العلم الدقيق الذي لا يدرك بال حواسٌ ولا بالعقول ولا 
بالفكر؟ قال: حساب النجوم وضعته الحكاء وتوارثه التاس ۲ . 

متن : قلت : أخبرني هل يعلم أهل بلادك علم النجوم؟ قال : إِنَّك لغافل عن علم أهل بلادي بالنجوم فليس 
أحد أعلم بذلك منهم . قلت : أخبرني كيف وق علمهم بالنجوم وهي ما لا يدرك بالحواسٌ ولا بالفكر؟ قال : 
حساب وضعته الحكاء وتوارته الناس » فإذا لت الرجل منهم عن شيء قاس الشمس ونظر في منازل الشمس 
والقمر وما للطالع من النحوس » وما للباطن من السعودء ثم يحسب ولا يخطىء؛ ويحمل إليه المولود فيحسب له 
ويخبر بكل علامة فيه بغير معاينة وما هو مصيبه(" إلى يوم يموت . قلت : كيف دخل الحساب في مواليد الناس؟ 
قال : لان جنيع الناس إِذَّا يولدون بهذه النجوم» ولولا ذلك لم يستقم هذا الحساب فمن ثم لا يخطىء إذا علم الساعة 
واليوم والشهر والسنة التي يولد فيها المولود . قلت : لقد توضّفت علياً عجيبا”" ليس في علم الدنيا أدق منه ولا 
أعظم إن كان حقاً كا ذكرت» يعرف به المولود الصبيّ وما فيه من العلامات ومتهى أجله وما يصيبه في حياته؛ 
أوليس هذا حساباً تولد به جميع آهل الدنيا من كان من الناس؟ قال : لا أشكٌ فيه . قلت : فتعال ننظر بعقولنا كيف 
علم الناس هذا العلم؟ وهل يستقيم أن يكون لبعض الناس إذا كان جميع الناس يولدون ببذه النجوم» وكيف عرفها 
بسعودها ونحوسهاء وساعاتها وأوقاتهاء ودقائقها ودرجاتهاء وبطيئها وسريعهاء ومواضعها من السماء» ومواضعها 


0 


تحت الأرض » ودلالتها على غامض هذه الأشياء التي وصقت في السماء وما تحت الأرض؟ فقد عرفت أن بعض هذه 
(0 فرج المهموم في تأريخ علياء النجوم : 11-١‏ والكلام المنقول فيه تغيبرات لغظية عدّة إلا أنها غير مل بالمعنى . 


( في (أ؟: يكل علامة فيه؛ وما هر مصيبه . 
(0) وفي نسخة : لقد وصفت علا عجيباً. 


لفن كنا 


AGI 


FIN 


FIN 
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البروج في السماء» وبعضها تحت الأرض» وكذلك النجوم السبعة منها تحت الأرض ومنها في السماء فما يقبل عقلي أن 
تخلوقاً من أهل الأرض قددر على هذا. قال: وما آنكرت من هذا؟ قلت : إّك زعمت أن جميع أهل الأرض إنا 
يتوالدون بهذه النجوم» فأرى الحكيم الذي وضع هذا الحساب بزعمك من بعض أهل الدنياء ولا شك إن كنت 
صادقا آنه ولد ببعض هذه النجوم والساعات والحساب الذي كان قبله» إلا أن تزعم أنّ ذلك الحكيم لم يولد بهذه 
النجوم كما ولد سائر الناس . قال: وهل هذا الحكيم إلا كسائر الناس؟ قلت: أفليس ينبغي أن يدلّك عقلك على 
نا قد خلقت قبل هذا الحكيم الذي زعمت أنه وضع هذا الحساب» وقد زعمت أنه ولد ببعض هذه النجوم؟ قال: 
بلى. 

قلت: فكيف اهتدى لوضع هذه النجوم؟ وهل هذا العلم إلا من معلّم كان قبلهم) وهو الّذي انس هذا 
الحساب الذي زعمت أنه أساس المولود » والأساس.أقدم من المولود» والحكيم الذي زعمت أنه وضع هذا إنما يتبع 
أمر معلم هو أقدم منه» وهو الذي خلقه مولودا ببعض هذه النجوه 20 وهر الذي أسّس هذه البروج التي ولد مها 
غيره من الناس » فواضع الأساس ينبغي أن يكون أقدم منهاء هب إن هذا الحكيم عمّر مذ كانت الدنيا عشرة 
أضعاف » هل كان نظره في هذه النجوم إلا كنظرك إليها معلّقة في السماء» أو تراه كان قادرا على الدنوٌ منها وهي في 
السماء حتّى يعرف منازها ويجاريهاء نحوسها وسعودهاء ودقائقهاء وبأيتها تكسف الشمس والقمرء وبأيتها يولد 
كل مولود. وأيها السعد وأبّها النحس» وأيّها البطيء وأيّا السريع ؛ ثم يعرف بعد ذلك سعود ساعات النهار 
ونحوسهاء وأبّها السعد وأا النحس » وكم ساعة يمكث كل نجم منها تحت الأزض» وي آي ساعة تغيب؛ واي 
ساعة تطلع » وكم ساعة يمكث طالعاء وني أيّ ساعة تغيب» وكم استقام لرجل حكيم كما زعمت من أهل الدنيا 
أن يعلم علم السماء مما لا يدرك بالحواسٌ» ولا يقع عليه الفكرء ولا يخطر على الأوهام» وكيف اهتدى أن يقيس 
الشمس حى يعرف في أي برج » وفي أي برج القمرء وفي آي برج من السماء هذه السبعة السعود والنحوس» وما 
الطالع منها وما الباطن؟ وهي معلقة في السماء وهو من أهل الأرض لا يراها إذا توارت بضوء الشمس» إلا أن تزعم 
أن هذا الحكيم الذي وضع هذا العلم قد رقى إلى السماء» وآنا أشهد أنّ هذا العالم لم يقدر على هذا العلم إلا بمن في 
السماء» لأنّ هذا ليس من علم أهل الأرض . 

قال: ما بلغني أن أحداً من أهل الأرض رقي إلى السماء . قلت : فلع هذا الحكيم فعل ذلك ول يبلغك؟ قال : 
ولو بلغني ما كنت مصدّقاً . قلت: فأنا أقول قولك» هبه رقى إلى السهاءء هل كان له ٻڌ من أن يجري مع كل برج من 
هذه البروج» ونجم من هذه النجوم من حيث يطلع إلى حيث يغيب» ثمّ يعود إلى الآخر حتىّ يفعل مثل ذلك حتّى 
يأتي على أخرها؟ فإِنْ منها ما يقطع السماء في ثلاثين سنة» ومنها ما يقطع دون ذلك» وهل كان له بڏ من أن يجول في 
أقطار السماء حتى يعرف مطالع السعود منها والنحوس» والبطيء والسريع» حتّى بحصي ذلك؟ أوهبه قدر عل ذلك 
حتى فرغ نما في السماء» هل كان يستقيم له حساب ما في الساء حتّى يحكم حساب ما في الأرض وما تحتهاء وأن 
يعرف ذلك مثل ما قد عاين في السماء؟ لأنَّ بجاريها تحت الأرض على غير مجاريها في السهاء» فلم يكن يقدر على 
إحكام حسابها ودقائقها وساعاتها إلا بمعرفة ما غاب عنه تحت الأرض منهاء لأنه ينبغي أن يعرف أي ساعة من 
اليل يطلع طالعهاء وكم يمكث تحت الارض ؛ وأيّة ساعة من النهار يغيب غائبها لأنّه لا يعاينهاء ولا ما طلع منها 
ولا ما غاب» ولا بدّ من أن يكون العالم بها واحداً وإلآ م ينتفع بالحساب إلا تزعم أن ذلك الحكيم قد دخل في 
ظلمات الأرضين والبحار فسار مع النجوم والشمس والقمر في مجاريها على قدر ما سار في السماء حتّى علم الغيب 
منهاء وعلم ما تحت الأرض على قدر ما عاين منها في السماء . 

قال :روهل أريتني أجبتك إلى أنّ أحداً من أهل الارض رقى إلى السماء وقدر على ذلك حتَّى أقول: إلّه دحل في 


. ١ في «ط»: هذا النجوم» وما أثيتناء من‎ )١( 
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ظلات الأرضين والبحور؟ قلت : نكيف رن هذا العلم الذي زعمت أن الحكماء من الناس وضعوه وأنّ الناس كلهم 
مولودن به وكيف عرفوا ذلك الحساب وهو أقدم منهم؟ 

أقول : في نسخة السيّد ابن طاووس ها هنا زيادة: 

«قال : أرأيت إن قلت لك: إن البروج لم تزل وهي التي خلقت أنفسها على هذا الحساب ها الذي تردُ عع ؟ 
قلت : أسألك كيف يكون بعضها سعداً وبعضها نحساً؛ وبعضها مضيئاً وبعضها مظلماًء وبعضها صغيراً وبعضها 
كبيراً؟ . 

قال: كذلك أرادت أن تكون بمنزلة الناس» إن بعضهم جيل » وبعضهم قبيح ٠‏ وبعضهم قصيرء وبعضهم 
طویل؛ وبعضهم أبيض » وبعضهم أسودء وبعضهم صالح؛ وبعضهم طالح. قلت: فالعجب منك إن أراودك 
منذ اليوم على أن تقرّ بصانع فلم تجبني إلى ذلك حتّى كان الآن أقررت بأن القردة والخنازير خلقن أنفسهنّ! 

قال: لقد ببتني با م يسمع الناس مني! قلت : أفمنكر أنت لذلك؟ قال: أشدٌّ إنكار. قلت: فمن خلق 
القردة والخنازير إن كان الناس والنجوم خلقن أنفسهن؟ فلا بد من أن تقول: نهن من خخلق الناس» أو خلقن 
أنفسهنّ. أفتقول : إِتَها من خلق الناس؟ قال: لا. قلت: فلا بدّ من أن يكون لها خالق أو هي خلقت أنفسها؛ فان 
قلت: إِنّها من خلق الناس أقررت أن ها خالقاء فإن قلت : لا بذ أن يكون لها خالق فقد صدقت وما أعرفنا به» 
ولئن قلت : إنهن خلقن أنفسهنٌ فقد أعطيتني فوق ما طلبت منك من الإقرار بصانع . ثم قلت : فأخبرني بعضهنٌ 
قبل بعض خلقن أنفسهنّ آم كان ذلك في يوم واحد؟ فإن قلت : بعضهنْ قبل بعض فأخبرني السماوات وما فيهنّ 
والنجوم قبل الارض والإنس والذرّ خلقن أم بعد ذلك؟ فإن قلت : إن الأرض قبل أفلا ترى قولك : إن الأشياء لم تزل 
قد بطل حيث كانت السهاء بعد الأرض؟ 

قال: بل ولكن أقول: معاً جميعاً خلقن . قلت : أفلا ترى آنك قد أقررت انا لم تكن شيت قبل أن خلقن» وقد 
أذهبت حجّتك في الأزليّة؟ قال: إني لعلى حذ وقوف» ما أدري ما أجيبك فيه» لأني أعلم أن الصانع إا سمي 
صانعاً لصناعته» والصناعة غير الصانع » والصائع غير الصناعة أنه يقال للرجل : الباني لصناعته البناءء والبناء 
غير الباني والباني غير البناءء وكذلك الحارث غير الحرث والحرث غير الحارث . قلت : فأخيرني عن قولك : إن 
الناس خلقوا أنفسهم فبكاهم خلقوها أرواحهم وأجسادهم وصورهم وأنفاسهم أم خلق بعض ذلك غيرهم؟ قال : 
بكاهم لم يخلق ذلك ولا شيئا منهم غيرهم . 

قلت : فأخبرني الحياة أحبّ إليهم أم الموت؟ قال : أوتشكٌ آله لاشيء أحبّ إليهم من الحياة» ولا أبغض إليهم 
من الموت؟ قلت: فأخبرني من خلق الوت الذي يخرج أنفسهم التي زعمت أنْهم خلقوها؟ فإنك لا تنكر أن الموت 
غير الحياة» وآنه هو الذي يذهب بالحياة. فإن قلت : إن الذي خلق اموت غيرهم» فإن الذي خلق الموت هو الذي 
خحلق الحياة؛ ولئن قلت : هم الذين خلقوا اموت لأنفسهم إن هذا لمحال من القول! وكيف خلقوا لأنفسهم ما 
يكرهون إن كانوا كما زعمت خلقوا أنفسهم؟ هذا ما يستنكر من ضلالك أن تزعم أن الناس قدروا على خلق أنفسهم 
بكماهم» وأنَّ الحياة أحبٌ إليهم من اموت وخلقوا ما يكرهون لأنفسهم! . 1 

قال : ما أجد واحداً من القولين ينقاد لي ولقد قطعته عل قبل الغاية التي كنت أريدها . قلت : دعني فان من 
الدخول في أبواب الجهالات ما لا ينقاد من الكلام» وإنّا أسألك عن معلّم هذا الحساب الذي علّم آهل الأرض 
علم هذه النجوم المعلقة في السا 2 
(۱) في نسخة: ما الذي يرد عل . 
() فرج المهموم: ٠۸-٠١‏ وفيه بعض اختصار وتغييرات لفظية عدّة . 
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اقول : رجعنا إلى ما في النسخ المشهورة : 

قال: ما أجد يستقيم أن أقول :إن أحداً من أهل الأرض وضع علم هذه النجوم المعلّقة في الساء . قلت: فلا 
بد لك أن تقول : إنا علّمه حكيم عليم بأمر السماء والأرض ومدبّرهما. قال: إن قلت هذا فقد أقررت لك بإلهك 
الذي تزعم آنه في السماء. قلت : أمَا أنك فقد أعطيتني أن حساب هذه النجوم حقٌ» وان جميع الناس ولدوا بها. 
قال : الشك في غير هذا . 

قلت: وكذلك أعطيتني أنَّ أحداً من أهل الأرض لم يقدر على أن يغيب مع هذه النجوم والشمس والقمر في 
المغرب حتي يعرف مجاريها ويطلع معها إلى المشرق . قال: الطلوع إلى السماء دون هذا . قلت : فلا أراك تجد بدأ من 
أن تزعم أن المعلّم هذا من السماء . قال: لن قلت أن ليس هذا الحساب معلّم لقد قلت إذاً غير الحقٌّ» ولئن زعمت 
أن أحداً من أهل الأرض علم ما ني السماء وما تحت الأرض لقد أبطلت» لأنَّ أهل الأرض لا يقدرون على علم ما 
وصفت لك من حال هذه النجوم والبروج بالمعاينة والدنوٌ منها('" فلا يقدرون عليه : لأنّ علم أهل الدنيا لا يكون 
عندنا إلا بالحواسٌ » وما يدرك علم هذه النجوم التي وصفت بالحواسٌ لأتها معلّقة في السماء » وما زادت الحواس على 
النظر إليها حيث تطلع وحيث تغيب» فأمًا حسابها ودقائقها ونحوسها وسعودها وبطيئها وسريعها وخنوسها 
ورجوعها فأنى تدرك بالحواسٌ أو يبتدى إليها بالقياس؟ . 

قلت : فأخبرني لو كنت متعلياً مستوصفاً هذا الحساب من أهل الأرض أحبٌ إليك أن تستوصفه وتتعلّمه» آم 
من أهل السماء؟ قال : من آهل السماءء إذ كانت النجوم معلّقة فيها حيث لا يعلمها آهل الأرض . 

قلت:: فافهم وأدقٌ النظر وناصح نفسك . ألست تعلم أنه حيث كان جميع أهل الدنيا إنا يولدون بهذه النجوم 
على ما وصفت في النحوس والسعود أنبن كنّ قبل الناس؟ قال : ما أمتنع أن أقول هذا . قلت : أفليس ينبغي لك أن 
تعلم أن قولك : إن الاس لم يزالوا ولا يزالون قد انكسر عليك7") حيث كانت النجوم قبل الناس؛ فالناس حدث 
بعدهاء ولئن كانت النجوم خلقت قبل الناس ما تجد بدا من أن تزعم أن الأرض خلقت قبلهم . 

قال: وم تزعم أن الارض خلقت قبلهم؟ قلت : آلست تعلم آنا لولم تكن الأرض جعل الله مخلقه فراشاً ومهاداً 
ما استقام الناس ولا غيرهم من الأنام ؛ ولا قدروا أن يكونوا في الهواء إلا أن يكون لهم أجنحة؟ قال : وماذا يغني عنهم 
الأجنحة إذا لم تكن لهم معيشة؟ قلت: ففي شك أنت من أن الناس حدث بعد الأرض والبروج؟ قال : لا ولكن على 
اليقين من ذلك . 

قلت : آنيك أيضاً بها تبصره . قال: ذلك أنفى”" للشك عنّي. قلت : ألست تعلم آذ الذي تدور عليه هذه 
النجوم والشمس والقمر هذا الفلك؟ قال: بلى. قلت : أفليس قد كان أساساً لهذه النجوم؟ قال: بلى . قلت: فيا 
أرى هذه النجوم التي زعمت أنّها مواليد الناس إلا وقد وضعت بعد هذا الفلك لأنّه به تدور البروج وتسفل مرّة 
وتصعد اخرى . 

قال: قد جئت بأمر واضح لا يشكل على ذي عقل أن الفلك الذي تدور به النجوم هو أساسها الذي وضع ا 
لأنها إا جرت به . قلت : أقررت أن حالق النجوم التي يولد بها الناس سعودهم ونحوسهم هو خالق الأرضء لأنّه 


لولم يكن خلقها لم يكن ذرءٌ. قال: ما أجد بدا من إجابتك إلى ذلك . قلت : أفليس ينبغى لك أن يدلّك عقلك 
على آنه لا يقدر على خلق السماء إل الذي خلق الأرض والذرء والشمس والقمر والنجوم 2 لولا السماء وما فيها 
هلك ذره الأرض . 

(1) رفي نسخة: فأما الدنو. 

. وفي نسخة: قد أنكر عليك‎ 2١ 


() وني نسخة : قال: ذلك أنقى للشك عني . 


ج1 الخبر المروي عن المفضّل بن عمر في التوحيد المشتهر بالأمليلجة err‏ 
س ل ا ا ل سه 


شرح : أن يكون لبعض الناس أي هذا العلم . أعلم أن كلامه واحتجاجه(“ (ع) بن على أحد أمرين: الأول ٠٠٠۷۷‏ 
ما يحكم به الوجدان من أن العلم بدقائق حركات هذه الكواكب وخواض آثارها والمناسية بينها وبين ما هي علامة 
لحدوثها لا يتآتى إلا خالقها الذي جعلها كذلك» أو من يتتهي علمه إليه» ومعلوم أن ما هو الح من هذه العلوم 
إنها وصل إلى الخلق من الأنبياء كا اعترفوا به وام بجيطوا بجميع ذلك وضاع عنهم بعض ما استفادوا من الأنبياء 
(عليهم السلام) أيضاً فلذا ترى الرياضبَين يتحيّرون في بعض الحركات التي لا تستقيم على أصوهم» ويسمّونها ما لا 
ينحل » وترى المنججمين يخطؤون في كثير من أحكامهم لذلك . ثم ذكر (ع) على سبيل التنزل أنه لو سلّمنا أنه يمكن 
أن يتيسر ذلك لمخلرق من البشر فلا يتأنّى ذلك إلا لمن كان معها في حركاتها ويعاشيها مدّة طويلة ليعلم كيفية 
حركاتها وجرب بكثرة المعاشرة خواصها وأثارها . 

والثاني : أن يكون المراد أنّك إذا اعترفت أن كل الخلق يولدون بهذه النجوم فلا يكون أحد منهم علّة لها ولآثارها 
لتقدّمها عليهم؛ ولا شك في آنه لا بد من حكيم عالم بجميع الأمور قادر عليهاء سس ذلك الأساس وبنى عليها 
تلك الآثار وا أحكام التي أمكن للخلق بها استعلام مالم يأت من الأمورء فقد أقررت بالصانع فهو أو عالم بهذا 
العلم لا الحكيم الذي تزعم آنه يولد بتلك النجوم . ويحتمل أن يكون المقصود من الكلام الإشارة إلى كلا الدليلين كما 
لا يخفى بعد التأمل . قوله(ع): مواضعها من السماء» أي عند كونها فوق الأرض » ومواضعها تحت الارض » أي بعد 
غرومها واستتارها عتا بالأرض . قوله (ع): إلا بمن في السهاءء أي بمن أحاط علمه وقدرته وحكمه بالسياء وما فيها . 
قوله (ع): فأنا أقول قولك أي أنا أعتقد ما قلت من أنّ الحكماء الذين تزعمهم عالمين به لم يرقوا إلى السماء» أو أعتقد 
آنه لايمكنهم أن يرقوا إلى السماء بأنفسهم بدون تعلق إرادة الربّ تعالى به» ومع ذلك فإن سلّمناه فلا يكفي بحض 
الصعود للإحاطة بذلك . قوله (ع): مع كل برج أي فيه أو بالحركة السريعة . قوله (ع): في ثلائين سئة وهو زحل » 
ومو أبطأ السيّارات؛ ونما لم يتعرض (ع) للثوابت مع كونها أبطأ لأنّ مبنى أحكامهم على السيّارات . قوله (ع): لأ ٣/۱۷۸‏ 
مجاريها تحت الأرض» لا ذكر (ع) سابقا سيره مع الكواكب من الطلوع إلى الغروب أشار (ع) ها هنا إلى آنه لا يكفي 
ذلك للعلم بجميع الحركات حتّى يسير معها بعد الغروب فيحاذي ما تحت الأرض من البحار والمواضع المظلمة 
بالبخارات» أو يسير مع سائر الكواكب عند كون الشمس فوق الأرض حى يحاذي ما تحتها الظلمة» ثم بين (ع) 
الحاجة إلى ذلك بِأنّه لا تكفي الإحاطة ببعض مسيرها للعلم بحركاتها لأنّ حركاتها الخاضّة عندهم مختلفة بالنسبة إلى 
مركز العالم بسبب التداوير والأفلاك الخارجة المراكز وغيرهاء فتارة تسرع وتارة تبطىء فلا تتأتى مقايسة بعض حركاتها 

قوله (ع): كيف يكون بعضها سعداً أي يرجع قولك إلى آنا مع صفاتها وجدت من غير صانع فكيف صار 
بعضها هكذًا وبعضها هكذاء فترجّح هذه الأحوال الممكنة وحصوهًا من غير علة مما يحكم العقل باستحالته» أو 
المراد أنْها لو كانت خالقة لأنفسها لكان كل منها يختار لنفسه أفضل الأحوال وأشرفها فكان جميعها على حالة واحدة 
هي أفضل الأحوال؛ وهذا أظهر. ثم نّا لم يفهم السائل ذلك غير الكلام وصرفه إلى ما هو أوضح . وقوله (ع): قد 
أقررت آنہا لم تكن شيئاً إمّا مبنيئّ على أن الصنع واخلق لا يتعلّقان | بالحادث » أو على ما كان ظاهر كلام السائل أن 
جردا ری اسايق 6 حتكن ا عون لني اما لضن دين وأ أن لتقل تك بنج ا صر 
غير الصانع » والباني غير البناء ؛ 'وما ذكره (ع) من نّ خالق الحياة والموت لا بد أن يكون واحداً مما يحكم به 
الوجدان» مع أنّ الظاهر من خالق الحياة من يكون مستقلا فيه» وا موت ليس إلا رفع الحياة» فلو كان مستنداً إلى 
غيره لم يكن خالق الحياة مستقلا فيه . 

قوله (ع): دون هذا أي آنا أذكر الصعود إلى السماء الذي هو أسهل ما ذكرت فكيف أقرٌ به » أو المراد أنّ الصعود 


(١)في‏ : أن كلامه في احتجاجه . 
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إلى السماء أسهل علي من الإقرار بها ذكرت . قوله (ع): إنْمنَ كنّ قبل الناس آي بالعليّة والسببيّة كما ظنٌ السائل» أو 
بالزمان أي تقدّمها على كل شخصء أو على الجميع بناء على لزوم التقدّم على كل من الأشخاص التقدّم عل 
الجميع كما قيل» أو على أنه (ع) كان يعلم أن السائل كان قائلا بذلك فذكره (ع) إلزاما عليه كا اعترف به؛ وعل 
الأؤل يكون المراد بقوله : لم يزالوا ولا يزالون عدم استنادهم إلى علّة » وعلى الثاني فالمراد ما قدم مادّتهم أو صورهم 
أيضاً بناء على القول بالكمون. وعلى الثالث فا مراد قدم نوعهم . قوله عليه السلام: بعد هذا الفلك أي هي محتاجة 
إلى الفلك» والفلك متقدّمة عليها بالعليّة فلا يصح كون النجوم علة لها للزوم الدور. قوله (ع): لم يكن ذرء: أي 
مذروء ولوق من الإنس . 

ثم إعلم أنّ حاصل استدلاله على ما ظهر لهذا القاصر؛ هو أله (ع)-ل قزر السائل سالفاً عل أنّ النجوم ليست 
خالقة لأنفسهاء وآنفاً على أنّها ليست مخلوقة للناس وغيرها ما يحدث بزعمه بتأثيرها لتأخرها عنهاء وعلى أن الأرض 
أيضاً متقدّمة على ما عليها من الخلق فلا تكون مخلوقة لما عليهاء وعلى أن الفلك لتقدّمه على النجوم المتقدّمة على 
الناس لا يجوز كونه تخلوقاً لشيء منها ‏ استدلٌ (ع) ها هنا على أنه لا بذ أن يكون خالق السماء والأرض وما في السهاء 
من الشمس والقمر والنجوم وما على الأرض من الخلق واحدا . 

أمَا اتحاد خالق الأرض والنجوم فيمكن تقريره بوجهين: الأؤل : أنَّ الناس محتاجون إلى الأض كما عرفت » 
وظاهر نبا من أعظم مصالحهم» فالوجدان الصحيح يحكم بأل من خلق شيئاً يعد له ما يصلحه؛ ويهتىء له ما 
سيحتاج إليه فظهر آله لا بد أن يكون خالق الناس وخالق الأرض واحداًء والناس بزعمك مخلوقون للنجوم ولزمك 
القول بوجود خحالق للنجوم » فلا بد من القول بكون الأرض منسوبة إلى خحالق النجوم ما بلا واسطة أو بواسطة 
النجوم أو غيرها فثبت المطلوب . 

الثاني : آنا نرى التلازم بين الناس والأرض لحكم العقل بان كلا منهها يرتفع عند ارتفاع الآخر إذ الظاهر أل غاية 
خلق الأرض هو الإنسان ونحوه وهم محتاجون في أمورهم إليهاء وقد تقرّر أن المدلازمين إِمَا أن يكون أحدهما علّة 
للآخرء أو كل منهما معلول علّة ثالئة» ولا يجوز أن يكون الناس علدلا للأرض لما عرفت» ولا معلولة ها لانتسابها 
عندك إلى النجوم» فلا بد من أن يكونا معلولي علّة واحدة. وبأحد هذين التقريرين يثبت اتحاد خالق السماء وخالق 
هذه الأمور السابقة لاحتياج ما على الأرض من الخلق إلى السماء وما فيها من النجوم؛ وإليه أشار (ع) بقوله : وإنّه 
لولا السماء وما فيها هلك ذرء الأرض . هذا ما أحاط به نظري العاثرء وسيأتي في تضاعيف كلامه (ع) توضيح ما 
قلناه» والتصريح ببعض ما قررناه» والله يعلم وحججه (عليهم السلام) حقائق كلامهم ودقائق مرامهم؟ ثم لا 
يتوم متوهّم من كلامه (ع) أن للنجوم تأثيراًء فإته ظاهر أنه (ع) إِنّما ذكرها إلزاماً عليه » ونماشاةً معه لإتمام الحجَّة 
عليه" بل لا يمكن الاستدلال على سعودها ونحوسها وكونها علامات للكائنات أيضاً بهذا الوجه» لكن ظاهره أن 
ها سعادة ونحوسة وآنْها علامات» وسيآتي القول في ذلك مفضّلاً في كتاب السهاء والعالم . 

متن : قال: أشهد أن الخالق واحد من غير شك لأنك قد أتيتني بحمجّة ظهرت لعقلي وانقطعت بها حجّتي» 
وما أرى يستقيم أن يكون واضع هذا الحساب ومعلم هذه النجوم واحداً من أهل الأرض لأنها في السماء» ولامع 
ذلك يعرف ما تحت الأرض منها إلا معلّم ما في الساء منهاء ولكن لست أدري كيف سقط أهل الأرض على هذا 
العلم الذي هو ني السماء حبَّى افق حسابهم على ما رأيت من الدقة والصواب» فإني لو لم أعرف من هذا الحساب ما 
أعرفه لأنكرته ولأخبرتك آنه باطل في بدء الأمر فكان أهون عل . 

قلت : فأعطني موثقاً إن آنا أعطيتك من قبل هذه الإهليلجة التي في يدك وما تدّعي من الطب الذي هر 


(۱) قال العلامة الطباطبائي في هامش «ط»: ما ذكره رحمه الله يمعنى التأثير بنحو الاستقلال حتي؛ وأما أصل التأثير بمعتى وجود رابطة السببية والمسببية بين هله 


الأشياء فهر مما بنى عليه كلامه (ع) من أوله إلى آخره كبا هر ظاهر. 


3 الخبر المرويّ جن المفضل بن عمر في التوحيد المشتهر بالأهليلجة oro‏ 





صناعتك وصناعة آبائك حتى يتصل الإهليلجة وما يشبهها من الأدوية بالسماء لدذعئنٌ با حلء ولتنصفنٌ من 
نفسك. قال : ذلك لك. قلت : هل كان الناس على حال وهم لا يعرفون الطب ومنافعه من هذه الإهليلجة 
وأشياهها؟ قال: نعم . 

قلت: فمن أين اهتدوا له؟ قال: بالتجربة وطول المقايسة . قلت: فكيف خطر على أوهامهم حتّى هنوا 
بتجربته؟ وكيف ظنوا آنه مصلحة للأجساد وهم لا يرون فيه إل المضرّة؟ أو كيف عزموا على طلب ما لا يعرفون نما لا 
تدهم عليه الحواسٌ؟ قال : بالتجارب . 

قلت : أخبرني عن واضع هذا الطب وواصف هذه العقاقير المتفرّقة بين المشرق والغرب» هل كان بد من أن 
يكون الذي وضع ذلك ودل على هذه العقاقير رجل حكيم من بعض آهل هذه البلدان؟ . 

قال : لا يد أن يكرن كذلك. وان يكون رجلا حكيياً وضع ذلك وجمع عليه الحكاء فنظروا في ذلك وفكّروا فيه 
بعقوفم . فلت : كأنك تريد الإنصاف من نفسك والوفاء با أعطيت من ميثئاقك فأعلمني كيف عرف الحكيم 
ذلك؟ وهبه قد عرف بها في بلاده من الدواء» والزعفران الذي بأرض فارس » أتراه ابم جميع نبات الأرض فذاقه 
شجرة شجرة حتى ظهر على جميع ذلك؟ وهل يدلك عقلك على أن رجالا حكماء قدروا على أن يتبعوا جميع بلاد 
فارس ونباتها شجرة شجرة حتى عرفوا ذلك بحواسّهم » وظهروا على تلك الشجرة التي يكون فيها خلط بعض هذه 
الأدوية التي ل تدرك حواسٌهم شيئا منها؟ وهبه أصاب تلك الشجرة بعد بحثه عنها وتتبّعه جميع شجر فارس ونباتهاء 
كيف عرف أنه لا يكون دواء حتى يضم إليه الإهليلج من الند. والمصطكي “من الروم» والمسيك من التبّت» 
والدارصيني من الصين» وخصي بيدستر من الترك» والأفيون من مصرء والصبر من اليمن"» والبورق من 
أرمنية"» وغير ذلك من أخلاط الأدوية التي تكون في أطراف الأرض؟ وكيف عرف أنّ بعض تلك الأدوية وهي 
عقاقير مختلفة يكون المنفعة باجتماعها ولا يكون منفعتها في الحالات بغير اجتماع؟ أم كيف اهتدى لمنابت هذه الأدوية 
وهي ألوان مختلفة وعقاقير متبايئة في بلدان متفرقة؟ فمنها عروق » ومنها لحاء ومنها ورق» ومنها ثمرء ومنها عصير» 
وهنها مائع » ومنها صمغ» ومنها دهن» ومنها ما يعصر ويطبخ. ومنها ما يعصر ولا يطبخ» مما سمّي بلخات شتی 
لا يصلح بعضها إلا ببعض ولا يصير دواء إلا باجتماعها؛ ومنها مرائر السباع والدواب البرَيّة والبحرية» وأهل هذه 
البلدان مع ذلك متعادون مختلفون متفرّقون باللغات» متغالبون بالمناصية2) ومتحاربون بالقتل والسبي أفتر: ی ذلك 
الحكيم تتبّع هذه البلدان حتّى عرف كل لغة وطاف كل وجه» وتتبّع هذه العقاقير مشرقا ومغربا أمنأ صحيحا لا 
يخاف ولا يمرض» سليما لا يعطب» حيًا لا يموت» هاديا لا يضل» قاصدا لا بجور حافظا لا ينسى» نشيطا لا 
يمل» حبّى عرف وقت أزمنتهاء ومواضع منابتها مع اختلاطها واختلاف صفاتها وتباين ألوانها وتفرق أسرائهاء ثم 
وضع مثالا على شبهها وصفتهاء ثم وصف كل شجرة بنباتها وورقها وثمرها وريحها وطعمها؟ آم هل كان لهذا 
الحكيم بد من أن يتّبع جميع أشجار الدنيا وبقوها وعروقها شجرة شجرة» وورقة ورقة » شيئا شيئا؟ فهبه وقع على 
الشجرة التي أراد فكيف دلته حواسّه على أنْها تصلح لدواء» والشجر مختلف منه الحلو والحامض والمرٌ والمالح . 

وإن قلت: يستوصف في هذه البلدان ويعمل بالسؤال؛ فأنّى یسال عا لم يعاين ول يدركه بحواسّه؟ آم كيف 
يمدي إلى من يسأله عن تلك الشجرة وهو يكلّمه بغير لسانه وبغير لغته والأشياء كثيرة؟ فهبه فعل كيف عرف 





(1) المصطكا: العلك الرومي . لسان المرب ٠١١ : ١5‏ . 
(۲) الصبر وزان كتف : عصارة شجر مر. لسان العرب ۷: ۲۷۸ . 

() فال في هامش «طه: البَؤْرق بالفتح معرب بوره : شيء ينكوّن مثل الملح في شطوط الأنهار والمياه . 
(4) في نسخة : متقابون با مناصبة . أو؛ منقلبون بالمناصبة» كبا هو في هامش «) . 

(0) في نسخة : قاصداً لا بجوز. 


TIA 


TIA 


مارم 


TIAL 
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العقاقير على ما زعمت بالتجارب؟ ولو كان ذلك فكيف بقيت الدوابٌ وتناسلت وليست بمنزلة الشجرة إذا قطعت 
شجرة نبتت أخرى؟ وهبه أتى على طبر الدنيا كيف يصنع بم في البحر من الدوابٌ التي كان ينبغي أن يتبعها بحراً 
بحراً ودابة دابّة حتّى أحاط به كما أحاط بجميع عقاقير الدنيا الني بحث عنها حتّى عرفها وطلب ذلك في غمرات 
الماء؟ فإنّك مهما جهلت شيئاً من هذا فإك لآ تجهل أن دوابٌ البحر كلها تحت الماء » فهل يدل العقل والحواسٌ على 
أنَّ هذا يدرك بالبحث والتجارب؟ 

قال : لقد ضيّقت عا المذاهب» فا أدري ما أجيبك به! قلت : فإني آتيك بغير ذلك مما هو أوضح وأبين نما 
اقتصصت عليك» ألست تعلم أن هذه العقاقير التي منها الأدوية والمرار من الطير والسباع لا يكون دواء إلا بعد 
الاجتماع؟ قال. هو كذلك . 

قلت : فأخير في كيف حواسٌ هذا الحكيم وضعت هذه الأدوي ية (""مثاقيلها وقراريطها؟ فإك من أعلم الناس 
بذلك لأنَ صناعتك الطب وآنت تدخل في الدواء الواحد من اللون الواحد زنة أربع ماثة مثقال » ومن الآخر مثاقيل 
وقراريط فا فوق ذلك ودونه حتّى يجيء بقدر واحد معلوم إذا سقيت منه صاحب البطنة بمقدار عفد بطنه» وإن 
سقيت صاحب القولنج أكثر من ذلك استطلق' بطنه وألانّ فكيف أدركت حواشه على هذا؟ آم كيف عرفت 
حواسه أن الذي يسقى لوجع الرأس لا ينحدر إلى الرجلين» والانحدار أهون عليه من الصعود؟ والّذي يسقى لوجع 
القدمين لا يصعد إلى الرأس » وهو إلى الرأس عند السلوك أقرب منه؟ وكذلك كل دواء يسقي صاحبه لكل عضو لا 
يأخذ إلا طريقه في العروق التي تسقى له؛ وك ذلك يصير إلى المعدة ومنها يتفرّق؟ أم كيف لا يسفل منه ما صعد 
ولا يصعد منه "ما انحدر؟ أم كيف عرفت الحواس هذا حقى علم أل الذي ينبغي للأذن لا ينفع العين» وما ينتفع 
به العين لا يغني من وجع الأذن» وكذلك جميع الأعضاء يصير كل داء منها إلى ذلك الدواء" الذي ينبغي له بعينه؟ 
فكيف أدركت العقول والحكمة والحواسٌ هذا وهو غائب في الجوف» والعروق في اللّحم» وفوقه الجلد لا يدرك بسمع 
ولا ببصر ولا بشم ولا بلمس ولا بذوق؟ 


عي کے 
(۱) الحرافة: طعم يحرق اللسان والقم . نسان العرب ۳: ٠١‏ . 


(۲) في نسخة: ولينها ويايسها. 

في :h‏ كيف حراس هذا الحكيم وضع هذه الأدوية . 

() أطلقت الناقة فطلقت : أي حل عقاهًا. لسان العرب ۸: 1۸۸ . 
() في «أ4): ويصعد منه. 
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قال: لقد جئت بم أعرفه ‏ إل ننا نقول : إن الحكيم الذي وضع هذه الأدوية وأخلاطها كان إذا سقى أحداً 
شيئاً من هذه الأدوية فمات شق بطنه وتتبّع عروقه ونظر مجاري تلك الأدوية وأتى المواضع التي تلك الأدوية فيها . 
قلت : فأخبرني ألست تعلم أنّ الدواء كله إذا وقع في العروق اختلط بالدم فصار شيئاً واحدا؟ قال: بلى . 
قلت: أما تعلم أنَّ الإنسان إذا خرجت نفسه برد دمه وجمد؟ قال: بى . قلت : فكيف عرف ذلك الحكيم دواءه 
الذي سقاه للمريض بعد ما صار غليظاً عبيطاً ليس بأمشاج يستدل عليه بلون فيه غير لون الدم؟ قال: لقد حملتني 
على مطيّة صعبة ما حملت على مثلها قط » ولقد جئت بأشياء لا أقدر على ردّها . 
شرح: قوله (ع): خلط بعض هذه الأدوية الخلط (بالكسر): ما يخلط بالشيء؛ أي ما يدخل في بعض هذه 
الأدوية المركبة . قوله (ع): ثمّ وضع مثالا على شبهها؛ أي ضح كلما وجد من كل نرع إلى مثله لأنّه يشبهه ويوافقه في 
الصفة أو ترك الأشياء التي تشبه ما يريده» وإن كانت موافقة له في الصفات فإِنْ كثيراً من العقاقير تشتبه بغيرها 
لاتّفاقهها في كثير من الصفات . قوله(ع): فكيف بقيت لعل المفروض أن ذلك كان في مبادىء نلق العالم لقدم 
ذلك العلم فيلزم من التجارب الكثيرة فناء الحيوانات لقلتها في تلك الأزمنة . قوله (ع): ليس بأمشاج؟ أي أشياء 
مختلطة متمايزة . 
أقول : كلامه (ع) يدلّ على أنّ خواصٌ الأدوية وأجناسها ومنافعها ومناسبتها للأمراض إلا وصل إلى الخلق 
بإخبار الرسل «عليهم الصلاة والسلام»» ولم يصل الخلق إليها بعقوهم وتجاريبم2؟. 
متن : قلت : فأخبرني من أين علم العباد ما وصفت من هذه الأدوية التي فيها المنافع لحم جتّى خلطوها وتتبّعوا 
عقاقيرها في هذه البلدان المتفرّقة» وعرفوا مواضعها ومعادنها في الأماكن المتباينة » وما يصلح من عروقها وزنتها من 
مثاقيلها وقراريطهاء وما يدخلها من الحجارة ومرار السباع وغير ذلك؟ قال : قد أعييت عن إجابتك لغموض 
مسائلك وإلجائك إيّاي إلى أمر لا يدرك علمه بالحواسسٌ» ولا بالتشبيه والقياس» ولا بد أن يكون وَضَعَ هذه الأدوية 
٠‏ واضع» لأنها لم تضع هي أنفسهاء ولا اجتمعت حتى جمعها غيرها بعد معرفته إيّاها؛ فأخبرني كيف علم العباد هذه 
الأدوية التي فيها المنافع حبّى خلطوها وطلبوا عقاقيرها في هذه البلدان المتفرقة؟ 
قلت : إن ضاربٌ لك مثلاً وناصبٌ لك دليلاً تعرف به واضع هذه الأدوية والدالٌ على هذه العقاقير المختلفة 
وباني الجسد وواضع العروق التي يأخذ فيها الدواء إلى الداء . قال: فإن قلت ذلك لم أجد بدّاً من الانقياد إلى ذلك . 
قلت: فأخبرني عن رجل أنشأ حديقة عظيمة؛ وبنى عليها حائطاً وثيقاًء ثم غرس فيها الأشجار والأثمار والرياحين 
والبقول» وتعاهد سقيها وتربيتهاء ووقاها ما يضرّهاء حتّى لا يخفى عليه موضع كل صنف منها فإذا أدركت 
أشجارها وأینعت أثيارها”"© واهتزت بوا دفعت إليه8؟) فسألته أن يطعمك لوناً من الثهار والبقول سمّيته له أتراه كان 
قادراً على أن ينطلق قاصداً مستمراً لا يرجع » ولا مهوي إلى شيء يمرّ به من الشجرة والبقول حبّى يأقي الشجرة التي 
سألته أن يأتيك بشمرهاء والبقلة التي طلبتها حيث كانت من أدنى الحديقة أو أقصاها فيأتيك بها؟ قال: نعم . 
قلت : أفرأيت لو قال لك صاحب الحديقة حيث سألته الثمرة: ادخل الحديقة فخذ حاجتك فإني لا أقدر ععل 
ا خل كات تقذ أو لی ادا يسا بويا بلا را ی وكيف 
أقدر على ذلك ولا علم لي في أي مواضع الحديقة هي؟ قلت : أفليس تعلم أك لم تكن لتصيبها دون أن تهجم عليها 





(0 ن دأ لقد كت بها أعرف. 

(۲) ولا يمنع كلاسه هذا أن تكون بعض هذه الأدوية قد كشفت عنه التجربة . غير أن الفضل يبقى للرسل والأنبياء والأولياء (عليهم السلام) لأنهم كشفوا عن 
أصول ذلك» كا نبهوا إلى طريقة الكشف عنه . 

(© في يعض النسخ : أيفع أثيارها . 

. في نسخة: ذهبت إليه‎ )٤( 


IMA 


T/A 
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بتعسّف وجولان ني جميع الحديقة » حتّى تستدلٌ عليها ببعض حواسّك بعدما تتصفّح فيها من الشجرة شجرة شجرة 
وثمرة ثمرة حتى تسقط على الشجرة التي تطلب ببعض حواسّك إن تأتيهاء وإن لم ترها انصرفت؟ 

قال : وكيف أقدر على ذلك ول أعاين مغرسها حيث غرست » ولا منبتھا حيث نبتت» ولا ثمرتها حيث 
طلعت. قلت : فإله ينبغي لك أن يدلك عقلك حيث عجزت حواسّك عن إدراك ذلك إن الذي غرس هذا البستان 
العظيم فيهما بين المشرق وا مغرب وغرس فيه هذه الأشجار والبقول هو الّذي دل الحكيم الذي زعمت أنه وضع الطب 
على تلك العقاقير ومواضعها في المشرق والمغرب ؛ وكذلك ينبغي لك أن تستدل بعقلك على آنه هو الذي سّها 
وسمّى بلدتها وعرف مواضعهها كمعرفة صاحب ال حديقة الذي سألته الثمرة» وكذلك لا يستقيم ولا ينبغي أن يكون 
الغارس والدالٌ عليها إلا الدالٌ على منافعها ومضارّها وقراريطها ومثاقيلها . 


قال: إنَّ هذا لكا تقول . قلت: أفرأيت لو كان خالق الجسد وما فيه من العصب واللحم والأمعساء والعروق 
ا واس اا ود بس نا هل كان 
يعرف زنتها ومثاقيلها وقراريطها وما يصلح لکل داء منها» وما كان يأخذ في كل عرق؟ 


قال : وكيف يعرف ذلك أو يقدر عليه وهذا لا يدرك بالحواس» ما ينبغي أن يعرف هذا إلا الذي غرس الحديقة 
وعرف كل شجرة وبقلة وما فيها من المنافع وا مضا قلت : أفليس كذلك ينبغي أن يكون الخالق واحدا؟ لأنه لو 
كان إثنين أحدهما خالق الدواء والآخر خصالق الجسد والداء لم هتد غارس العقاقير لإيصال دوائه إلى الداء الذي 
بالجسد مما لا علم له به ولا اهتدى خحالق الجسد إلى علم ما يصلح ذلك الداء من تلك العقاقيره فلا كان خالق 
الداء والدواء واحداً أمضى الدواء في العروق التي برأ وصور إلى الداء الذي عرف ووضع فعلم مزاجها من حرّها 
وبردها وليّنها وشديدها وما يدخل في كل دواء منه من القراريط والمناقيل» وما يصعد إلى الرأس منها وما هبط إلى 
القدمين منها وما يتفرّق منه فيما سوى ذلك . 


قال: : لا أشكٌ في هذا لأنه لو كان خالق الجسد غير خالق العقاقير لم يبد واحد منهما إلى ما وصفت . قلت: 
فن الذي دل الحكيم الذي وصفت آنه أول من خلط هذه الأدوية ودل على عقاقيرها المتفرقة' فيا بين المشرق وا مغرب» 
ووضع هذا الطب على ما وصفت لك هو صاحب الحديقة في بين المشرق وا مغرب » وهو باني الجسدء » وهو دل 
الحكيم بوحي منه عل صفة كل شجرة وبلدهاء وما يصلح منها من العروق والثهار والسدهن والورق وا لخشب 
واللّحاء؛ وكذلك دلّه على أوزانها من مثاقيلها وقراريطها وما يصلح لكل داء منهاء وكذلك هو خالق السباع والطير 
والدواب التي في مرارها المنافع ما يدخل في تلك الأدوية» فإنه لو كان غ بر خالقها لم يدر ما ينتفع به من مرارها وما 
يضرٌ وما يدخل منها في العقاقير؛ فلا كان الخالق سبحانه وتعالى واحداً دل على ما فيه من المنافع منها فسه باسمه 
حتّى عرف وترك ما لا منفعة فيه منها فمن ثم علم الحكيم أيّ السباع والدوات والطير فيه المنافع ٠‏ وأيّبا لا منفعة 
فيه» ولولا أن خالق هذه الأشياء دلّه عليها ما اهتدى بها . 

قال : إل هذا لكا تقول ل وقد بطلت الحواسٌ والتجارب عند هذه الصفات . قلت : أمّا إذا صحّت نفسك فتعال 
ننظر بعقولنا ونستدلٌ بحواسنا» هل كان يستقيم لخالق هذه الحديقة» وغارس هذه الأشجار» وخالق هذه الدوابٌ 


والطير والناس الذي خلق هذه الأشياء لمنافعهم أن يخلق هذا الخلق ويغرس هذا الغرس في أرض غيره ما إذا شاء 
منعه ذلك؟ 


قال : ما ينبغي أن تكون الأرض التي خلقت فيها الحديقة يقة العظيمة وغرست فيها الأشجار إلا لخالق هذا الخلق 
وملك يده . قلت : فقد أرى الأرض أيضاً لصاحب الحديقة لاتّصال هذه الأشياء بعضها ببعض . قال: ما في هذا 
شك. قلت: فا خبرني وناصح نفسك ألست تعلم أنَّ هذه الحديقة تة وما فيها من الخلقة العظيمة من الإنس والدوات 
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والطير والشجر والعقاقير والثهار وغيرها لا يصلحها إلا شربها وربّها من الماء الذي لا حياة لشيء إلا به؟ قال : بلى . 
قلت: أفترى الحديقة وما فيها من الذرء خالقها واحد» وخالق الماء غيره يحبسه عن هذه الحديقة إذا شاء ويرسله إذا 
شاء فيفسد على خالق الحديقة؟ . 

قال : ما ينبغي أن يكون خالق هذه الحديقة وذارء هذا الذرء الكثير وغارس هذه الأشجار إلا المدبّر الأؤل» وما 
ينبغي أن يكون ذلك الماء لغيروء وإِنَّ اليقين عندي هو أنَّ الذي يجري هذه المياه من أرضه وجباله لغارس هذه 
الحديقة وما فيها من الخليقة لأنه لو كان الماء لغير صاحب الحديقة لهلكت الحديقة وما فيهاء ولكنه خالق الماء قبل 
الغرس والذرء وبه استقامت الأشياء وصلحت . قلت : أفرأيت لولم یکن" هذه المياه المنفجرة في الحديقة مغيض ۳ 
ما يفضل من شريها بحبسه عن الحديقة أن يفيض عليها اليس كان يبلك ما فيها من الخلق على حسب ما كانوا 
يبلكون لولم يكن ها ماء؟ قال : بل ولكئي لا أدري لعل هذا البحر ليس له حابس وأنّه شيء ل يزل . قلت : أمّا أنت 
فقد أعطيتني آنه لولا البحر ومغيض الياه إليه ملكت الحديقة . قال: أجل . قلت: فإني أخبرك عن ذلك بها تستيقن 
بن شخالق البحر هو خالق الحديقة وما فيها من الخليقة» واه جعله مغيضاًلمياه الحديقة مع ما جعل فيه من المنافع 
للناس. 

قال : فاجعلني من ذلك على يقين كا جعلتني من غيره . قلت : ألست تعلم أن فضول ماء الدنيا يصير في 
البحر؟ قال: بلى . قلت: فهل رأيته زائدا قط في كثرة الماء وتتاب الأمطار على الح الذي ل يزل عليه؟ أو هل رأيته 
ناقصا في قلَة المياه وشدّة الحرّ وشدّة القحط؟ قال : لا. قلت : أفليس ينبغي أن يدلك عقلك على آن خالقه وخالق 
الحديقة وما فيها من الخليقة واحد, وأنّه هر الذي وضع له حداً لا يجاوزه لكثرة الماء ولا لقلته» وأنَّ مما يستدلٌ على ما 
أقول أنه يقبل بالأمواج آمثال الجبال يشرف على السهل والحبل فلو لم تقبض أمواجه ولم تحبس في المواضع التي أمرت 
احص ايل اا ركو ارالك اران اجر جين ليوا كراد رصي 
شرافه . 

قال : إِنَّ ذلك لكا وصفت ولقد عاينت منه كل الذي ذكرت» ولقد أتيتني ببرهان ودلالات ما أقدر على إنكارها 
ولا جحودها لبيانها. قلت : وغير ذلك سآنيك به ما تعرف انّصال الخلق بعضه بعض » وأنَّ ذلك من مدبّر حكيم 
عام قديره الست تعلم أن عامّة الحديقة ليس شربها من الأنهار والعيون وان أعظم ما ينبت فيها من العقاقير والبقول 
الي في الحديقة ومعاش ما فيها من الدوابٌ والوحش والطير من البراري التي لا عيون ها ولا أخبار إا يسقيه 
السحاب؟ قال: بلى. قلت: أفليس ينبغي أن يدلّك عقلك وما أدركت بالحواسٌ التي زعمت أن الأشياء لا تعرف 
إل مها آنه لو كان السحاب الذي يحتمل من المياه إلى البلدان والمواضع التي لا تناما ماء العيون والأخبار وفيها العقاقير 
والبقول والشجر والأنام لغير صاحب الحديقة لأمسكه عن الحديقة إذا شاء» ولكان خالق الحديقة من بقاء خليقته 
التي ذرأ وبرأ على غرور ووجل» خائفاً على خليقته أن حبس صاحب المطر الماء الذي لا حياة للخليقة إلا به؟ . 

قبال: إن الذي جثت به لواضح متّصل بعضه ببعض» وما ينبغي أن يكون الذي خلق هذه الحديقة وهذه 
الأزض» وجعل فيها الخليقة وخلق لها هذا ا لمغيض» وأنبت فيها هذه الثهار المختلفة إل خالق السماء والسحاب؛ 
يرسل منها ما شاء من الماء إذا شاء أن يسقي الحديقة وء جي ماني الحديقة من الخليقة والأشجار والدوابٌ والبقول 
وغير ذلك» إلا آي أحتٍ أن تأتيني بحجّة أزداد بها يقيناً وأخرج بها من الشك . قلت : فإني آتيك بها إن شاء الله من 
قبل إهليلجتك واتّصاحا بالحديقة » وما فيها من الأشياء المتصلة بأسباب الساء لتعلم أن ذلك بتدبير عليم حكيم . 

قال : وكيف تأتيني بها يذهب علي الشكٌ من قبل الإهليلجة؟ قلت : فيم أريك فيها من إتقان الصنع » وأثر 


)في «»: أرأيت لوليكن. ۾ 
(7) غاض الماء يغيض غيضاً ومغيضاً: نقص أو غار فذهب. أو قل فتضب . لسان العرب ٠١۷ : ٠١‏ . 
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التركيب المؤلّف» وإتصال ما بين عروقها إلى فروعهاء واحتياج بعض ذلك إلى بعض حتَي يتّصل بالساء . قال : إن 
أريتني ذلك لم أشك. قلت: ألست تعلم أن الإهليلجة نابتة في الارض وأنْ عروقها مؤلفة إلى أصل ٠‏ وأن الأصل 
متعلّق بساق متصل بالغصون» والغصون متصلة بالفروع » والفروع منظومة بالأكام واورق؛ وملبس ذلك كله 
الورق» ويتصل جميعه بظل يقيه حر الزمان وبرده؟ . 

قال : ما الإهليلجة فقد نبيّن لي اتصال حائها وما بين عروقها وبين ورقها ومنبتها من الأرض ٠»‏ فأشهد أن خالقها 
واحد لا يشركه في خلقها غيره لإتقان الصنع واتصال الخلق واثتلاف التدبير وإحكام التقدير. قلت: إن أريتك 
التدبير مؤتلفاً بالحكمة والإتقان معتدلاً بالصنعة» محتاجاً بعضه إلى بعض » متّصلا بالأرض التي خرجت منها 
الإهليلجة في الحالات كلها أتقرٌ بخالق ذلك؟ قال: إذن لا أشك في الوحدانيّة . قلت : فافهم وافقه ما أصف لك : 
ألست تعلم أن الأرض متّصلة بإهليلجتك وإهليلجتك متصلة بالتراب» والتراب متصل بالحرٌ والبرد» والحرٌ والبرد 
متّصلان باهواء والحواء متصل بالريح » والريح متّصلة بالسحاب» والسحاب متّصل بالمطرء والمطر متّصل بالأزمنة» 
والأزمئة متّصلة بالشمس والقمرء والشمس والقمر متصلتان بدوران الفلك: والفلك متّصل با بين السماء والأرض 
صنعة ظاهرة» وحكمة بالغة» وتأليف متقن » وتدبير عكم» متصل كل هذا ما بين السماء والأرض » لا يقوم بعضه 
إلا ببعض» ولا يتأخر واحد منهها عن وقته» ولو تأخر عن وقته هلك جميع من في الأرض من الأنام والنباتات؟ قال : 
إِنْ هذه في العلامات البيّنات» والدلالات الواضحات التي يجري معها آثر التدبي بإتقان الخلق والتأليف مع إتقان 
الصنع » لكنى لست أدري لعل ما تركت غير متصل بها ذكرت . قلت : وما ئركت؟ قال: الناس . قلت : ألست 
تعلم أنْ هذا كله متصل بالناس» سره هم المدبّر الذي أعلمتك آنه إن تأر شيء مما عددت عليك هلكت 
الخليقة» وباد جميع ما في الحديقة » وذهبت الإهليلجة التي تزعم أن فيها منافع الناس؟ . 

قال: فهل تقدر أن تفسّر لي هذا الباب على ما لخصت لي غيره؟ قلت : نعم أي لك ذلك من قبل إهليلجتك» 
حى تشهد أن ذلك كله مسخّر لبني آدم . قال: وكيف ذلك؟ قلت: خلق الله السماء سقفاً مرفوعاء ولولا ذلك 
اغتمٌ خلقه لقريهاء وأحرقتهم الشمس لدنوّهاء وخلق لهم شهبا ونجوما يبتدى بها في ظلمات اليرّ والبحر لنافع 
الناس» ونجوماً يعرف بها أصل الحساب» فيها البدلالات على إبطال الحواسٌ » ووجود معلّمها الذي علمها عباده» 
عا لا يدرك علمها بالعقول فضلاً عن الحواسٌ. ولا يقع عليها الأوهام ولا يبلغها العقول إلا به لأنه العزيز الجبّار 
الذي دبّرها وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً» يسبحان في فلك يدور با دائبین » يطلعهما تارة ويؤفله|!') أخرى؛ فبنى 
عليه الأيّامٍ والشهور والستين التي هي من سبب الشتاء والصيف والربيع وا لخريف» أزمنة مختلفة الأعمال؛ أصلها 
اختلاف اليل والنهار اللَذين لو كان واحد منهما سرمداً على العباد لما قامت لمم معايش أبداًء فجعل مدبّر هذه 
الأشياء وخالقها النهار مبصرا والليل سكناًء وأهبط فيه ار والبرد متباثنين» لو دام واحد منهما بغير صاحبه ما 
نبتت شجرة ولا طلعت ثمرةء وهلكت الخليقة لان ذلك متّصل بالريح المصرّفة في الجهات الأربع » باردة ترد 
آنفاسهم» وحارة تلمح أجسادهم وتدفع الأذى عن أبداههم ومعايشهم ۰ ورطوبة ترطب طبائعهم » ويبوسة تدقف 
رطوباتهم» وبها يأتلف المفترق» وا يتفرق الغمام المطبق حتى ينبسط في السماء كيف يشاء مدبّره» فيجعله كسفاً 9) 
فترى الودق يخرج من خحلاله بقدر معلوم لماش مفهوم» وأرزاق مقسومة وأجال مكتوبة» ولو احتبس عن أزمنته 
ووقته هلكت الخليقة؛ ويبست الحديقة» فأنزل الله المطر في أيامه ووقته إلى الأرض التي خلقها لبني آدم» وجعلها 
فرشا ومهاداء وحبسها أن تزول بهم » وجعل الجبال لها أوتاداًء وجعل فيها ينابيع تجري في الأرض بها تنبت فيها لا 
تقوم الحديقة والخليقة إلا بهاء ولا يصلحون إلا عليها مع البحار التي يركبوتباء ويستخرجون منها حلية يلبسونها 
ونيا طريًا وغيره يأكلونه ؛ فعلم أن إله الب والبحر والسماء والارض وما بينهما واحدٌ حييٌ قوم مديّر حكيم» وأنّه لو 
كان غيره لاختلفت الأشياء . 
(١)أفل:‏ غاب . لسان العرب 1: ۱١۷‏ . 
(۲) كسف السحاب : قطعه. لمان العرب 1۲ : ٩٩‏ . 


جا الخبر روي عن المفضّل بن عمر في التوحيد المشتهر بالأمليلجة ا 


وكذلك السماء نظير الأرض التي أحرج الله منها حب وعنباً وقضباً» وزيتوناً ونخلاء وحدائق غلباًء وفاكهة 
وبا بتدبير مؤلف مبين» بتصوير الزهرة والثمرة حياة لبني أدم» ومعاشاً يقوّم به أجسادهم» وتعيش بها أنعامهم 
التي جعل الله في أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين » والانتفاع بها والبلاغ" على ظهورها معاشاً لهم لا 
يحيون إلا به» وصلاحا لا يقومون إلا عليه» وكذلك ما جهلت من الأشياء فلا تجهل أن جميع ما في الأرض شيئان: 
شيء يولد» وشيء ينبت» أحدهما آكل» والكخر مأكول؛ وما يدك عقلك آنه خالقهم ما ترى من خلق الإنسان 
وتهيثة جسده لشهوة الطعام » والمعدة لتطحن المأكول» ومخاري العروق لصفوة الطعام » وهيّا ها الأمعاء ولو كان 
خالق المأكول غيره لما خلق الأجساد مشتهية للمأكول وليس له قدرة عليه . 
قال: لقد وصفت صفة أعلم آنا من مدبّر حكيم لطيف قدير عليم» قد آمنت وصدّقت أن الخالق واحد 
سبحانه وبحمده» غير أن أشك في هذه السمائم القاتلة أن يكون هو الذي خلقها لأنبا ضارة غير نافعة! قلت : 
أليس قد صار عندك أْها من غير خلق الله؟ قال : نعم لأنّ الخلق عبيده ولم يكن ليخلق ما يضرّهم. قلت : سأبضرك 


من هذا شيثاً تعرفه ولا أنّتك إلا من قبل إهليلجتك هذه وعلمك بالطبٌ» قال : هات . قلت ؛ هل تعرف شيئاً من 
النبت ليس فيه مضرّة للخلق؟ قال: نعم. قلت : ماهو؟ قال: هذه الأطعمة. قلت: آليس هذا الطعام الذي 
وصفت يغيّر ألوانهم » ويج أوجاعهم حتى يكون منها الجذام والبرص والسلال”" والماء الأصفرء وغير ذلك من 
الأوجاع؟ قال: هو كذلك؟ قلت: أما هذا الباب فقد انكسر عليك. قال: أجل. قلت: هل تعرف شيئاً من 
النبث ليس فيه منفعة؟ قال: نعم . 

قلت : اليس يدخل في الأدوية التي يُدفع بها الأوجاع من الجذام والبرص والسلال وغير ذلك ويدفع الداء 
ويذهب السقم ما أنت أعلم به لطول معالجتك قال : إِنْه كذلك . 

قلت: فأخبرني أي الأدوية عندكم أعظم في السمائم القاتلة» اليس الترياق؟ قال: نعم هو رأسها وأوّل ما 
يفزع إليه(4) عند نبش الحيّات ولسع الهوامٌ وشرب السهائم . 

قلت : أليس تعلم أنه لا بذ للأدوية المرتفعة والأدوية المحرقة في أخلاط الترياق إلا أن تطبخ بالأفاعي القاتلة؟ 
قال : نعم هو كذلك. ولا يكون الترياق المنتفع به الدافم للسمائم القاتلة إلا بذلك» ولقد انكسر عل هذا الباب» 
فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنّه حالق السائم القاتلة واوا العادية» وجيع النبت والأشجارء 
وغارسها ومنبتهاء؛ وبارىء الأجسادء وسائق الرياح» ومسخّر السحاب. ونه خالق الأدواء التي تهيج بالإنسان 
کالسمائم القاتلة التي تمري في أعضائه وعظامه » ومستقر الأدواء وما يصلحها من الدواء؛ العارف بالروح . وحرى 
الدم وأقسامه في العروق واتصاله بالعصب. والأعضاء والعصب والجسدء وأنّه عارف با يصلحه من الح والبرد» 
عام يكل عضو بها فيه» وأنه هو الذي وضع هذه النجوم وحسابها والعالم بهاء والدال عل نحوسها وسعودها وما 
يكون من المواليد» أن التدبير واحد لم يختلف متصل فيا بين السماء والأرض وما فيها؛ فبيّن لي كيف قلت : هو الأول 
والآخر وهو اللّطيف الخبير وأشباء ذلك؟ قلت : هو الأول بلا كيف» وهو الآخر بلا نهاية » ليس له مثل» خلق 
الخلق والأشياء لا من شىء ولا كيف» بلا علاج ولا معاناة ولا فكر ولا كيف» كا آنه لا كيف له؛ وإِنَّها الكيف 
بكيفية المخلوق» لأنه اليل لا بد له ولا شبه ولا مثل ولا ضدٌ ولا ندّء لا يدرك ببصر ولا بحس بلمس» ولا يعرف 
إلا بخلقه تبارك وتعالى . 


0 في (أ»: أخرج الذره مثها حبا . 

2 ) من بلغ بمعني وصل . سان العرب ٤۸٦ : ١‏ . 
(©اللال: الكل 

(4) كذافي ٤1١‏ . وتي «طه: يفرغ إليه . 
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قال: فصف لي قوّنه: قلت : إا سمّي ربّنا جل جلاله قوبَاً للخلق العظيم القوي الذي خلق؛ مثل الأرض 
وما عليها من جبالها وبحارها ورماها وأشجارهاء وما عليها من ا خلق المتحرّك من الإنس ومن ا حيوان» وتصريف 
الرياح والسحاب المسخّر المثقّل بالماء الكثيره والشمس والقمر وعظمها وعظم نورهما الذي لا تدركه الأبصار بلوغا 
ولا منتهاًء والنجوم الجارية» ودوران الفلك» وغلظ الساء» وعظم الخلق العظيم ء والساء المسقّفة فوقنا راكدة في 
الحواء» وما دونها من الأرض المبسوطة » وما عليها من الخلق الثقيل» وهي راكدة لا تتحرك» غير آنه ربا حرّك فيها 
ناحية » والناحية الأخرى ثابتة» وربا خسف منها ناحية والناحية الأخرى قائمة؛ يرينا قدرته» ويدلَّنا بفعله عل 
معرفته ‏ فلهذا سمي قويًاً لالقرّة البطش المعروفة من الخلق» ولو كانت قوّنه تشبه قو الخلق لوقع عليه التشبيه ‏ 
وكان محتملا للزيادة» وما احثمل الزيادة كان ناقصاء وما كان ناقصالم يكن تاماء وما لم يكن تامًا كان عاجزا 
ضعيفاً» والله عز وجل لا يشبّه بشيء. ونا قلنا: إنّه قو للخلق القويّ؛ وكذلك قولنا: العظيم والكبير؛ ولا يشبّه 
مبذه الأسماء الله تبارك وتعالى . 

قال : أفرأيت قوله : سميع بصير عالم؟ قلت : إن يسمّى تبارك وتعالى بہذم الأسماء لأنه لا يخفى عليه شيء نما لا 
تدركه الأبصار من شخص صغير أو كبير» أو دقيق أو جليل» ولا نصفه بصيراً بلحظ عين كالمخلوق؛ وإنا سمي 
سميعاً لأنّه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم» ولا خمسة إلا هو سادسهم» ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إل هو 
معهم أينما كانواء يسمع النجوى. ودبيب النمل على الصفاء وخفقان الطير في المواءء لا تخفى عليه خافية ولا شيء 
ما أدركشه الأشياع والأبصار وما لا تدركه الأساع والإصا ما جل من ذلك ومادقٌ» وما صغر وما كبر؛ ول نقل 
سميعاً بصيراً كالسمع المعقول من الخلق؛ وكذلك إن سمي علي لأنه لا يجهل شيعا من الأشياء» لا تخفى عليه 
خافية في الأرض ولا في السماءء علم ما يكون وما لا يكون؛ وما لو كان كيف يكونء ول نصف علي بمعني غريزة 
يعلم بها کا أن للخلق غريزة يعلمون بهاء فهذا ما أراد من قوله: عليم؛ فعز من جل عن الصفات» ومن نزه نفسه 
عن أفعال خخلقه فهذا هو المعنى» ولولا ذلك ما فصل بيئه وبين خلقه» فسبحانه وتقدّست أسماؤه . 

قال: إل هذا لكا تقول» ولقد علمت آنا غرضي أن أسأل عن رد الجواب فيه عند مصرف يسنح علّي), 
فأخيرني لع ل أحكمه فيكون الحجّة قد انشرحت للمتعنت المخالف » أو السائل المرتاب. أو الطالب المرتاد؛ مع ما 
فيه لأهل الموافقة من الازدياد. فأحبرني عن قوله : لطيف. وقد عرفت أنه للفعل» ولكن قد رجوت أن تشرح لي ذلك 
بوصفك . قلت: إلا سمّيناه لطيفاً للخلق اللطيف» ولعلمه بالشيء اللطيف مما خلق من البعوض والذرة» وما هو 
أصغر منهما لا يكاد تدركه الأبصار والعقول لصغر خلقه من عينه وسمعه وصورته» لا يعرف من ذلك لصغره الذكر 
من الأنثى » ولا الحديث المولود من القديم الوالد» فلا رأينا لضف ذلك في صغره وموضع العقل فيه والشهوة 
للسفاد”") وال هرب من الموت » والحدب على نسله من ولده» ومعرفة بعضها يعضاء وما كان منها في لجج البحارء 
وأعنان السهاء» والمفاوز والقفارء وما هو معنا في منزلنا» ويفهم بعضهم بعضا من منطقهم » وما يفهم من أولادهاء 
ونقلها الطعام إليها والماءء علمنا أن خالقها لطيف وأنه لطيف يخلق اللطيف"ء كا سميناه قويّاً بخلق القويّ . 

قال: إنَّ الذي جشت به لواضح» فكيف جاز للخلق أن يتسمّوا بأسماء الله تعالى؟ قلت : إن لله جل ثنازه 
وتقدّست أسماؤه أباح للناس الأسماء ووهبها هم » وقد قال القائل من الناس للواحد: واحد» ويقول لله : واحد» 
ويقول: قوي » والله تعالى قويّ» ويقول: صانع» والله صانع» ویقول : رازق» والله رازق» ويقول: سميع بصيره 
والله سميع بصیر» وما أشبه ذلك» فمن قال للإنسان: واحد فهذا له اسم وله شبيه؛ والله واحد وهو له اسم ولا 


(0 سنح لي راي في كذاء أي عرض . الصحاح : ۳۷۷.. 


() وفي نسخة : والشهرة للبقاء . 
(© وني «أ4: لليف يخلق اللطيف . 
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شيء له شبيه» وليس المعنى وإحداً؛ وما الأسياء فهي دلالتنا على المسمّي » لأنا قد نرى الإنسان واحداً ونا نخر 
واحداً إذا كان مفرداً» قعلم أن الإنسان في نفسه ليس بواحد في المعنى لال أعضاءه مختلفة » وأجزاءه ليست سواءاء 
ولحمه غير دمه» وعظمه غير عصبهء وشعره غير ظفره» وسواده غير بياضه» وكذلك سائر الخلق » والإنسان واحد 
في الاسم وليس بواحد في الاسم والمعنى والخلق» فإذا فيل لله فهو الواحد الذي لا واحد غيره» لأنّه لا احتلاف 
فيه » وهو تبارك وتعالى سميع وبصير وقويّ وعزيز وحكيم وعليم فتعالى الله أحسن الخالقين . 

قال: فأخبرني عن قوله : رؤوفٌ رحيم » وعن رضاه ومحيّته وغضبه وسخطه . قلت: إِنَّ الرحمة وما يحدث لنا منها 
شفقة ومنها جود» إن رحمة الله ثوابه لخلقه ؛ والرحمة من العباد شيئان : أحدهما يحدث في القلب الرأفة والرّقة لما يرى 
بالمرحوم من الضرٌ وا لحاجة وضروب البلاء والآخر ما يحدث متا من بعد الرأفة واللطف علي المرحوم » والرحمة متا ما 
نزل به» وقد يقولي القائل : أنظر إلى رحمة فلانء وإنَّا يريد الفعل الذي حدث عن الرقة التي في قلب فلانء وإنا 
يضاف إلى الله عز وجل من فعل ما حدث عتا من هذه الأشياء ؛ وأما المعنى الذي هو في القلب فهو منفييٌ عن الله 
كا وصف عن نفسهء فهر رحيم لا رحة رقّة؛ وأمّا الغضب فهو منًا إذا غضبنا تخبّرت طبائعناء وترتعد أحياناً 
مفاصلتاء وحالت ألوانناء ثم نجيىء من بعد ذلك بالعقوبات فسمّي غضباًء فهذا كلام الناس المعروف ؛ والغضب 
شيئان : أحدهما في القلب20» وما المعنى الذي هو في القلب فهو منفيٌ عن الله جل جلاله» وكذلك رضاه وسخطه 
ورحمته على هذه الصفة جل وعز لا شبيه له ولا مثل في شىء من الأشياء . 

قال: فأخبرني عن إرادته . قلت : إنَّ الإرادة من العباد الضمير وما يبدو بعد ذلك من الفعل» وما من الله عر 
وجل فالإرادة للفعل إحداثه » إنما يقول له : كن فيكون» بلا تعب ولا كيف . 

قال: قد بلغت حسبك فهذه كافية لمن عقل ؛ والحمد لله رب العالمين الذي هدانا من الضلالء وعصمنا من 
أن نشبّهه بشیء من خلقه» وأن نشك في عظمته وقدرته ولطيف صنعه وجبروته» جل عن الأشباه والأضداد» وتكثر 
عن الشركاء والأنداد . 

شرح : قوله (ع): دُفعت إليه» على بناء المجهول؛ أي دفعتك الحاجة والضرورة إليه» وفي الأساس : دفع فلان 
إلى فلان : انتهى إليه". قوله (ع) : مغيض (هو بفتح اميم وكسر الغين المعجمة): موضع يجري إليه الماء ويغيب أو 
يجتمع فيه » وني الثاني مصدر ميمييٌ قوله (ع): في الجهات الأربع أي الشهال والجنوب والصبا والدبور» ويحتملٍ أن 
يكون المراد المتغيّرة بسبب الصفات الاربعة التي فسّرها (ع). قوله (ع): تلقح أجسادهم؛ أي تنميهاء مستعارا من 
لقاح الشجرء كا قال تعالى : «وأرسلنا الرياح لواق274. وني أكثر النسخ بالفاء وهو بمعنى الإحراق» فيكون 
كناية عن نضجها . والودق : المطر. قوله : وقضبا يعني الرطبة » سمّيت بمصدر قضبه إذا قطعه لأثها تقضب مرّة 
بعد أخرى . وحدائق غلباً؛ أي عظاماًء وصفت به الحدائق لتكائفها وكثرة أشجارهاء أو لأا ذات أشجار غلاظ 
مستعار من وصف الرقاب . وأباً: مرعىّ ۰ من أب إذا ام لأنّه يم وينتجع » أو من أبّ لكذا: إذا هيا له لأنه متها 
للرعي» وفاكهة يابسة تؤب للشتاء. وقال الجوهريّ: الأناث : متاع البيت قال الفرّاء : لا واحد له؛ وقال أبو زيد: 
الأثاث : المال أجمع » الإبل والغنم والعبيد والمتاع» الواحدة : أثاثة . انتهى9). ومتاعاً أي شيناً ينتفع به . إلى حين إلى 
أن تقة امنه أيطاركم أو ل أن ب ريفنى أو إل أن قوتوا. قرله (ع): والانتفاع عطف على أصوافهاء أو في 
أصوافها . قوله (ع): ومستقرٌ اسم مكان معطوف على الأدواء . قوله (ع) : هو الأؤل بلا كيف ؛ أي كان أزلياً من غير 


. الظاهر أن هنا سقط في العبارة‎ )١( 
. ۱١۲ أساس البلاغة:‎ )۲( 

(© الحجر: ۲۲. 

() المحاح: ۲۷۲ . 
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اتصاف بكيفية » أو من غير أن تعرف كيفيّة أوَلِيّنه بمقارنة زمان قديم بل بلا زمان. قوله (ع): لا من شيء ولا 
كيف ؛ أي لا من مادّة ولا من شبه ومشال وتصوّر وخيال تمثّل فيه كيفيّة الخلق ثم خلق على مشال ذلك كا في 
المخلوقين . قوله (ع) ثانياً: ولا كيف أي ليس خلقه وإيجاده كيفيّة كا في المخلوقين من حركة ومزاولة عمل فكا أنه 
لا كيف لذاته لا كيف لإيجاده» وإذا وصف خلقه وإيجاده بالكيف فهو يرجع إلى كيفيّة مخلوقه فإذا قيل : كيف خلق 
الأشياء فالمعنى الصحيح له كيف مخلوقاته لا آنه كيف كان فعله وإيجاده» وإليه أشار (ع) بقسوله : وإنا الكيف 
بكيفيّة المخلوق» ثمّ عل ذلك بأن هذه صفات المحدّئين» وهو الأؤل لا بدء له ولا شبه فكيف صف بها . 
قوله(ع): الذي خلق خبر مبتدأ محذوف أي هو الذي . وقوله (ع): وتصريف الرياح» عطف على الخلق العظيم» 
ويجتمل العطف على قوله : مثل الأرض . قوله (ع): بلوغاً ولا منتهى » لعل المراد أنه لا يبلغ الأبصار إليهماء ولا إلى 
منتهى نورهماء أو منتهى جسمهما . قوله (ع): وعظم الخلق العظيم ؛ أي السماء أو ما عليها من الملائكة. قوله: ولا 
يشبّه بهذ الأسهاء على بناء المجهول من باب التفعيل ؛ أي لا يصير إطلاق هذه الأسماء عليه سبباً لأن يظنّ أنه شبيه 
بخلقه. قوله : إن غرضي ؛ أي غرضي من السؤال أن تجيب عم يعرض لي من إشكال يصرفني عن الحقٌّ ؛ يسنح 
ويظهر عنى » وني بعض النسخ عن رة الجواب فيه عند متعرّف غبيّ . أي إن قد آمنت وأيقنت» وإنما المقصود من 
السؤال أن أقدر على أن أجيب عن سؤال متعرّف غبيّ جاهل أحمق لأهديه إلى الحقٌّ ؛ وهو أظهر. والحدب : العطف 
والشفقة؛ ولعل المراد بها في20: أعنان السماء"ء ما يطير في اهواء . وقد مر تفسير بعض الفقرات وسيأتي تفسير 





0 في «أ» ولعل المراد: إلى . 
() أعنان السياء : واحيها . لسان العرب 4: 44٠‏ . 
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الآيات » البقرة : وإ هكم إلهٌ واحدّ لا إله إلآ هو الرحمن الرحيم» ۳ 
ين : #ومن الناس من يتَخذ من دون الله أنداداً 200 يحتونهم کحټ الله والّذين آمنوا اشد حب 

«وقال سبحانه» : «الله لا إله إلآ هو الي القيّوم © 700 . 

« وقال تعالى»: لله ما في السموات وما في الأزض) ۲۸٤‏ . 

آل عمران : وما من إله إلا الله6 77 . 

«وقال تعالى» : «قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم”" أل نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا 
يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأتا مسلمون) 9٩ ٤‏ . 

النساء : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغضر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى”* إثباً عظيي» 
4 . 

«وقال تعالى» : «ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً ٭ إن يدعون من دونه إلا إنائًل"» وإن يدعون إلا شيطاناً 5/144 
مريداً» ۱۱۷-۱۱٩١‏ . 

«وقال»: طولله ما في السموات وما في الأرض وكفى بالله وکیلً) ٠١۲‏ . 

الأنعام : قل أرأيتكم إن أتيكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين # بل إيّاه تدعون 
فیکش ف ما تدعون إلیه إن شاء وتنسون ما تشرکون) 4١-4٠‏ . 


(0) أي من الأصنام أو الرؤساء أو الأعم . يحبونهم أو يعظمونهم ويصفونهم كتعظيمه تعالى وا ليل إلى طاعته منه . 

() قوله تغالى : أشد حباًلله أي لا تنقطع عبتهم لله بخلاف محبة الأنداد فإنها لأغراض فاسدة تزول بأدنى سيب , منه رجه الله . 

( أي لا تلف فيها الرسل والكتب . «منه رجه الله . : 

(4) أي الزمتكم الحجة فاعترفوا بأنا مسلمون دونكم» واعترفوا بأنكم كافرون بها نطقت به الكتب وتطابقت عليه الرسل . «منه ره الله» . 

(۵) الافتراء يطلق على القول والفعل . «منه ره6. 

(1) إلا إناثاً يعني اللات والعزى ومناة ونحوها فإنه كان لكل حي صنميعبدونه ويسمونه أنثى بني فلان. اما لتأنيث أسهاثها أو لكونها جمادات ضاهت الإناث 
لانفعالحاء فالتغيير بذلك للتعريض عليهم لأن من حق المعبود أن يكون فاعلاً غير منفعل ؛ وقيل أرهد بهها الملائكة بنات الله مله رحمه اله 

(/) فيكشف ما تدعونه إلى كشفه إن شاء أن يتغضل عليهم» ولا يشاء في الآحرة امنه رجه الله . 


لا 
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«وقال تعالى» : قل إن تبيت أن أعبد الّذين تدعون من دون الله) 57 . 

الأعراف : ما لكم من إله غیره) دفي مواضع؟ 0٩‏ » 16ت ۷۳ . 

يونس : وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء' إن يتبعون إلآ الظن وإن هم إلا خرصون) ٠١‏ . 
7 قل يا أي الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الّذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفيكم 
وأمرت أن أكون من المؤمنين * وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكسوننٌ من المشركين # ولا تدع من دون الله ما لا 
ينفعك ولا يضرّك فإن فعلت فإتك إذاً من الظالمين) 5 ١١5-١1١‏ . 

هود : «ألآ تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير» ۲ . 

يوسف : ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء) ۳۸ . 

«وقال» : يما صاحبي السجن ءأرباب متفرّقون خير أم الله الواخد القهار # ما تعبدون من دونه إلآ أسهاء 
سمّيتموها أنتم وآباؤكم م كنل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر آل تعبدوا إلا إيّاه ذلك الدين القيّم ولكنّ أكثر 
الناس لا يعلمون6 ٤١۳۹‏ . 

«وقال»: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» 0 

الرعد : له دعوة احق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون هم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو 
ببالغه وما دعاء الكافرين إل في ضلال * ونه يسجد" من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلاهم بالغدق 
والآصال * قل من رب السمسوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل 
هل يستوي الأعمى والبصير آم هل تستوي الظليات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل 
الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار) 1-١14‏ . 

«وقال؛ : طقل هو ري لا إله إلآ هو عليه توكلت وإليه متاب) ٠١‏ . 

«وقال»: #أفمن هو قائم على کل نفس بها كسبت وجعلوا لله شركاء قل سمّوهم آم تنّؤنه بها لا يعلم في الأوض 
آم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدّوا عن السبيل» 76 . 

«وقال» : طقل إا أمرت آن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعوا وإليه مأب © ۳١‏ . 

إبراهيم : «وليعلموا أنه هو إله واحد» 07 . 

النحل : يرل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا آنه لا إله إلا انا فاون * خلق 
السموات والأرض باحق تعالى عما يشركون © 7-37 . 

«وقال تعال»: «وقال الله لا نتّخذوا إهين اثنين إا هو إل واحدٌ فإياي فارهبون * وله ما في السموات والأرض 


(1) وما يتبعء أي لا يتبون . شركاء على الحقيقة . على هذا الاحتيال يكون شركاء مفعول يتبع » ومفعول يدعون كان محذرفاً إن كانوا يسمّونها شركاء ويحتمل أن 
تكون ما استفهامية منصوبة بيتيع . ١منه-‏ رها . 

(۲) أي الدعاء احق فإنه الذي يحق أن يعبد ومُبدعى إلى عبادته » أوله الدعوة المجابة؛ فإن من دعاه أاجاب . إلا كباسط كفيه ؛ أي الاستجابة كاستجابة من بط 
كفيه إلى الماء يطلب منه آن يبلغ فاء؛ وما هو ببالغه لأنه جماد لا يشعر بدعائه؛ ولا بقدر على إجابته . وقبل : شبههم يمن أراد أن يضرف الاه ليشبه به فط 
كفيه . «منه رجه الله . 

(”0 قبل المراد بالسجود حقيقته فإن الملائكة والمؤمنين يسجدون؛ وقيل : أريد به الانقياد» انقياد ظلاهم بالمد والتقليص» والمراد بالغدوّ والآصال : الدوام؛ أو حال 
من الظلال» وتخصيص الوقتين لأن المراد بالظلال الأزواح» أر قيل إشارة إلى المثال #منهة . 
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وله الدين واصباً أفغير الله تقون * وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضرٌ فإليه تجثرون © ثم إذا كشف الضر 
عنكم إذا فريق منكم بربّهم يشركون * ليكفروا بها اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون * ويجعلون لما لا يعلمون(١)‏ نصيباً 
ما رزقئاهم تالله لتسألنَ عما کنتم تفترون * ويجعلون لله البنات سبحانه وهم ما يشتهون» 017-6١‏ . 

الإسراء : (لا تجعل مع الله إهاً آخر فتقعد مذموماً غذولاً * وقضى ربك الآ تعيدوا إل ياء ۲۳-۲۲ . 

«وقال تعالى» : طولا تجعل مع الله إا آخر فتلقى في جهنم ملوماً مدحوراً) ۳۹ . 

«وقال تعالى» : قل لو كان معه آهة كما يقولون إذا لابتغوا" إلى ذي العرش سبيلاً # سبحانه وتعالى عما يقولون 
علواًكبيراً» 87-11 . 

«وقال تعالى»: «قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضرٌ عنكم ولا تحويلاً © أولئك الذين 
بدعون يبتغون" إلى ربّهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحته ويخافون عذابه إن عذاب ربك کان محذورا) ٩۷ ٥٩‏ . 

الكهف : «فقالوا ربّنا رب السموات والأرض لن ندعوا من دونه إا لقد قلنا إذاً شطظاً * هؤلاء قومنا اخذوا من 
دونه آهة لولا يأتون عليهم بسلطان بن فمن أظلم من افترى على الله كذباً) 18-١5‏ . 

«وقال تعالى» : لکنا هو الله ري ولا أشرك بربي أحداً» ۳۸ . 

«وقال تعالى» : «ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً» ٤۲‏ . 

«وقال تعالى» : #أفحسب”) الّذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء» ٠٠۲‏ . 

«وقال تعالى»: طقل إِنَّا آنا بشر مثلكم يوحى إل أنه إلهكم إله واحد فمن كان برجو لقاء ريه فليعمل عملاً 
صا حاً ولا يشرك بعبادة ريّه أحدا » .١١١‏ 

مریم : (واخذوا من دون الله آلحة ليكونوا هم عراً * كلا سيكفرون بعبادتهم ویکونون عليهم ضداً) ۸۱۔۸۲ . 

الأنبياء : وله من ني السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتته ولا يستحسرون # يسبّحون اليل 
والنهار لا يفترون * م اتخذوا المة "من الأرض هم ينشرون * 7 لو كان فيه اة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رت 
العرش عما يصفون * لا يسثل عما يفعل وهم يسئلون * أم اتخذوا من دونه أهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من 
وذكر من قبل بل أكثرهم لا يعلمون الحقّ فهم معرصون * وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه آنه لا إله إلا 
أنافاعبدون# ۲9-۱۹ . 

«وقال تعالى»: «وإذا رآك الّذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوً أهذا الذي يذكر المتكم وهم بذكر الرحمن هم 
کافرون ۳٣)‏ . 


«وقال تعالى» : «إقل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحن بل هم عن ذكر ريم معرضون * أم لهم آهة تمنعهم 


(1) قوله : ما لا يعلمونء أي لآهتهم التي لا علم هاء فالضمير لا أو للتي لا يعلمونها فيعتقدون فيها جهالات «منه رجه الله 

( أي يطلبوا إلى من هو من مالك الملك سيل بالمعازة والمغالبة كيا تفعل الملوك بعضهم مع بعض » أو بالتقرب إليه والطاعة لعلمهم بقدرته وعجزهم ١منهه.‏ 

(؟) قيل : أي الأنبياء الذين يدعون الخلق إلى الله مع علو مرتبتهم يطلبون القربة إليه فأنتم أولى بذلك» أو المعنى أن الجراعة الذين بدعونهم ويدعوق آم آمتهم 
آلحة من المسبح والملائكة يبتغون الوسيلة والقربة إليه بعبادتهم وييتهد كل منهم ليكون أقرب إلى رحته همع . 

( 6 المفعول الثاني المسبء مقدّرء أي نافعهم أو لا أعذَِّم» اوسد «أن يتخذوا» مسد المفعولين . «منه رحمه الله» . 

(0) قوله (یرجو لقاء ربه) ؛ أي يأمل حسن لقائه ناف سوء لقائه . (منه رحه الله) . 5 

(1) معطوف عل الموصولين أو مبتدأء والاستحسآر: الإجاء. _ _ 

(۷) قوله : هم ينشرون أي الموتى » وهم وإن لم قروا بذلك لکن يلزم ذلك من ادعائهم كونها آة > (منه رجه الله) . 
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من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم متا يصحبون 276 117-41 . 
7 «وقال تعالى»: «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهتم أنتم ها واردون * لو كان هؤلاء آلحة ما وردوها 
وكل فيها خالدون # هم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون * إن الذين سبقت هم متا الحسنى أولئك عنها مبعدون) 
1-4 
«وقال تعالى: 0417 طقل نما يوحى إل آنا هكم إله واحد فهل أنتم مسلمون) ٠٠۸‏ . 
احج : (إحنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنّها خر من السماء فتخطفه الطير أو بوي به الريح في 
مكان سحیق) ۳۱ . 
«وقال»: «ويعبدون من دون الله مالم ينزّل به سلطاناً وما ليس هم به علم وما للظالمين من نصیر) ۷۱ . 
المؤمنون : ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بها خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان 
الله عا يصفون * عالم الغيب والشهادة فتعالى عا یشرکون) 47-4١‏ . 
«وقال عز وجل : «فتعالى الله الملك الق لا إله إل هو رب العرش الكريم * ومن يدع مع الله إا آخر لا برهان 
له به فت حسابه عند ربّه نه لا یفلح الکافرون) 7١1-1١15‏ . 
الفرقان : «واتخذوا من دونه آهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا فعا ولا يملكون 
موتا ولاحياة ولا نشورا) ۳ . 1 
الشعراء : «فلا تدع مع الله إا آخر فتكون من المعذّبين» ٠١‏ 3 
النمل : «الله لا إله إل هو رب العرش العظيم) ۲١‏ . 
#وقال تعالى»: طقل الحمد لله وسلام على عباده الّذِين اصطفى ءال خير أمّا يشركون * أمّن خلق السموات 
واللرض وأنزل لكم من الساء ماة ایتا بو حدائق ذاث مجم نا كان لكم أن تتينوا شيسرها «إلنه مع أله بل هم قوم 
يعدلون" #أمّن جعل الأرض قرارا وجمل خلاها أنهارا وجمل ها رواسي 7 وجعل بين البحرين حاجرا ءإله مع الله 
بل أكثرهم لا يعلمون * امن يجيب المضطيرٌ إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض7*"ءإله مع الله قليلا ما 
تذكرون * أمّن ببديكم”* في ظلمات الب والبحر ومن يرسل الرياح بشرأ بين يدي رحمتته ءإله مع الله تعالى الله عا 
يشركون * أمّن يبدؤ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض ءإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين 6 514-09 . 
القصص : «ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الّذين كندم تزعمون * قال الّذين حى عليهم القول'" ربّنا هؤلاء 
الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيّانا يعبدون ©(" وقيل ادعوا شركائكم فدعوهم فلم يستجيبوا 
هم ورأوا العذاب لو آنہم کانوا يبتدون 906 54-51 . 


(۱) أي من عذابه» وقوله: لا يستطيعون استثناني لإبطال ما اعتقدوه, ولا هم منا يصحبون أي لا يجأرون من عذاينا ولا يصحبهم منا نصر. (منه رجه الله) . 

(۲) أي يعدلون عن الحق . (عنه رحه الله) . 

(۴) أي جبالاً ثابتة . والبحران: العذب والمالح وبحرا فارس والروم . (منه ره الله) . 

. قوله : خخلفاء الأرض ورتكم سكناها والتصرّف فيها فمن قبلكم «منه رحه الله؛ . والظاهر: ومن قبلكم‎ )٤( 

() أي بالنجوم وعلامات الأرض . بین يدي رحته أي المطر من السياء والارض أي بأسبابها . (منه رجه الله) . 

(1) أي وجب عليهم مقتضى القول. وهو قوله «الأملآن جهنم من الإمنة والناس أجمعين» . جامع . والظاهر أن كلمة جامع هي ختصر كتاب جوامع الجامع ٠‏ 
والذي فد يسمى بجامع الجوامع . والعبارة بنصها مأخوذة منه» انظر جوامع الجامم ؟ : ۲٤۹‏ . 

(۷) أي حق عليهم الوعيد بالسذاب من المن والشياطين والذين أغووا انل من الأنس . رينا هؤلاء اللدين أغوينا» يعنون أتباعهم . «ما كانوا إيانا بعبدون» 
أي ل يكونوا يعبدونناء بل كانوا يعيدون الشياطين الذين زيفوا عيادتناء أو لم يعبدونا باستحقاق . المنه رجه الله . 

(۸ لو أنهم كانوا يهتدون» أي بحيلة لدفع العذاب أو إلى الحق» وقيل: «لره للتمني أي تمنوا أنهم كانوا مهتدين . «منه رمه الله؟ . 


ج التوحيد ونفى الشريك ومعنى الواحد والأحد والصمد وتفسير سورة التوحيد 4 
ممسسس عي ع سو وو ل سس سس it‏ 0 ا ا 1 


اوقال تعالى»: ولا تكوننٌ من المشركين * ولا تسدع مع الله إا آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له 
الحكم وإليه ترجعون) ۸۷- ۸۸ . 
العنكبوت : «وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهه إيّ مرجعكم فأنبئكم بها كنتم تعملون) 

۸. 
«وقال عر وجل؟: «مثل الّذين اتهذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيت وإنّ أوهن البيوت لبيت 
العنكبوت لو كانوا يعلمون * إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم * وتلك الأمثال نضربها 

للناس وما يعقلها إلا العالمون» 17-4١‏ . 
5 0 

الروم : ولا تكونوا من المشركين * من الّذين فرَقوا(') دنهم وكانوا شيم" كل حزب بها لديهم فرحون * وإذا 
مس الناس ضر دعو ريّهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذأ فريق منهم بربّهم يشركون * ليكفروا(" بها آتيناهم 
فتمتموا فسوف تعلمون © أم أنزلنا عليهم سلطان؟؛) فهو يتكلم بی كانوابه يشركون ۱ . 

«وقال تعال»: دلي كماع براك ل متملع ميك غلبن ارام بز بقل عن كم جز 
شيء سبحانه وتعالى عها يشركون . 

لقمان : يا بنيّ لا تشرك بلله إن الشرك لظلم عظيم» ٠١‏ . 

«وقال»: طوإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما» ٠١‏ . 

سبا: طقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرّة في السموات ولا في الأرض وما هم فيهها من 
شرك وما له منهم من ظهر) ۲۲ . 

«وقال تعالى: طقل آروني الّذین الحقتم به شركاء کل بل هو الله العزيز الحكيم» ۲۷. 

ويم بجشرهم جيم ثم يول للملائكة أهؤلاءإياكم کانوا يعبدون © قالوا سبحانك أنت وليّنا من دونهم بل 


كانوا يعبدون لحن *) أكثرهم بهم مؤمنون» 1١-4٠‏ . 
فاطر: يا أيْبا الناس اذكروا نعمت الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إل هو 


فاتى نؤفكون» ” . 

. «وقال سبحانه» : وما يستوي البحران هذا عذب فرات 7 سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون ليأ 
طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون # يولح الليل في النهار 
ويولج النهار في اليل وسخحر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمّى”" ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من 
دونه ما يملكون من قطمير * إن تدعوهم لا يسمعوا دعائكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون 


(۱) تفرقهم اخحلافهم فیما يعبدونه . 3 منه رجه ال٤‏ . 

(۲) شيعاً أي فرقاً یشایع كل آمامها . « منه رجه الله . 

(۴) ليكقروا؛ اللام للعافية . 3 منه رحمه الله 

(4) سلطاناً؛ أي حجة أو ذا سلطان» أي ملكا» فعل الأول التكلم مجاز «منه رمه الله؟ . 

(0) قوله تعالى يعبدون الجن ؛ أي الشياطن حيث أطاعوهم ء وقيل : كانوا يتمثلون ويتخيلون أجم الملالكة فيعبدونهم . «منه رمه الله . 

)١(‏ قيل : الفرات هو الذي ينكسر به العطش » والسائغ : الذي يسهل انحداره؛» والأجاج : الذي يحرق بملوحته . والمراد بالحلية اللثالي . مواخعر أي تشق الماء 
بجريها . همنه رحه افلا . 

ل أو يوم القيامة . القطمير لغافة النواة. «منه رمه الله . 

(۸) قوله تعالى : ولو سمعوا) ؛ أي عل فرض المحال ما استجابوا لكم لجدم قدرتهم عل الأنفاع» أو لتبرهم منكم عا تدعون لحم . «مته رحه الله . 
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بشرككم ولا بنبتك مثل خبير6 ٩۱۲۔٤۱‏ . 
«وقال تعالى» : قل أرأيتم شركائكم الّذين ندعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في 
السموات أم آتيناهم كتاباً فهم على بين منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً» 4١‏ . 
یس٠‏ «واتحذوا من دون الله آهة لعلّهم ينصرون * لا يستطيمون نصرهم وهم هم جند حضرون) o-4‏ 
والصافات : «والصافات!" صما * فالزاجرات زجراً * فالتاليات ذكراً * إن إفكم لواحد * رب السموات 
والأرض وما بينهما ورب المشارق © 6-١‏ . 
ص : وما من إله إلا الله الواحد القهّار # ربٌ السموات والأرض وما بينهما العزيز القّار 51-56 . 
الزمر: #ذلكم الله ركم له ا ملكلا إله إلا هو فأنّى تصرفون) ١‏ . 
«وقال تعالى »لإوإذا م الإنسان ضر دعا ره منيبا إليه م إذا خؤله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل 
وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله قل تمع بكفرك قليلاً إنّك من أصحاب النار) ٠.۸‏ 
«وقال تعالى» : طقل الله أعبد خلصاً له ديني * فاعبدوا ما شئتم من دونه) 16-١4‏ . 
«وقال سبحانه» : اضرب الله مثلاً رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلما لرجل هل بستویان مثا الحمد لله 
بل أكثرهم لايعلمون» ۲۹ . 
8 0 5 
«وقال تعالى» : قل أفغير الله تأمروث أعبد أيّها الجاهلون * ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت 
لبحبطنّ عملك ولتكوننٌ من الخاسرين # بل الله فاعبد وكن من الشاكرين) ٠٦_٠٤‏ . 
المؤمن : «ذلكم بأنّه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به نؤمنوا» 17 . 
«وقال»: «والله يقضي باحق والّذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير» ۲٠‏ . 
0 
«وقال تعالى»: ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار * تدعوئني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي 
به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار» ٤١ 4١‏ . 
«ذلكم الله ركم خالق كل شيء لا إله إلا هو فاتی تؤفكون ٠۲)‏ . 
«إلى قوله تعالى» : هو الحيّ لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين» ٠١‏ . 
"إلى قوله تعالى» : فل رأوا باسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا با کنا به مشرکین) ۸٤‏ . 


السجدة (*: طقل إِنّ) آنا بشر مثلكم يوحى إل آنا إهكم إله واحد فاستقيصوا إليه واستغقروه وويل 
للمشركین ٠)‏ , 


(1) قوله تعالى : ولا يتبؤك»: أي لا يخبرك بالأمر مثل خبير عالم بهء هريد أن الخبير بالأسر وحده هو الذي يخبرك بالحقيقة دون ساتر المخبرين» والمعنى أن ما 


أخبرنكم من حال معبوديهم هو الحق لاني عالم خبير بها أخبرنكم به دجامع ابموامع» . والعبارة بتصها من جوامع ا لمامع 7 : 777 إلا أن فيها : لا يخبرك بالامر 


خبر مثل خبير. 

0) والصافات) أقسم بالملائكة الصافين في مقام العبودية» الزاجرين لأجرام العلوية والسغلية بالتدبير الأمور فيهاء أو الناس عن المعاصي والشياطين صن 
التعرض فم » التالين آيات الله تعالي وأسراره على أنييائه وأصفيائه . أو بطوائف العلماء الصافين في العبادات» الزاجرين عن الكفر والمعاصي» التالين آيات الله 
وشرائعه . أو بتفوس الخزاة الصافين في الجهادء الزاجرين الخيل أو العدو؛ والتالين ذكر الله لا يشغلهم عنه مجاهدة الأعداء . قمنه قلس سره . 

(©)نصلت. 
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«إلى قوله تعالى» : طقل ائنكم لتكفرون بالّذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك ربُ المالین) ٩‏ . 

«وقال تعالى»: إذ جائتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم الآ تعبدوا إلا لله ١4‏ . 

«وقال تعالى»: طويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما متا من شهيد * وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل 
وظتوا ما هم من عیص) ٤۸-٤۷‏ . 


«وقال تعالى» : ومن آياته اليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا له الذي 
خلقهنّ إن كنتم إيّاه تعبدون * فإن استكبروا فالذين عند ربّك يسبّحون له بالليل والنهار وهم لا يسئمون» 1 
78 


جمعسق!*2: ام اتذوا من دونه أولياء فالله هو الول وهو يحبي ا موتى وهو على كل شيء قدير» 4 . 

«وقال تعالى»: «كبر على المشركين ما تدعوهم إليه» ٠۳‏ . 

الزخرف : «وإذ قال إبراهيم ليه وقومه ني براءُ مما تعبدون * إلا الذي فطرني فَإِنّه سيهدين* ۲۷-۲۹ . 

«وقال تعالى»: «وسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آهة يعبدون» 40 . 

«وقال تعالى؟: ولا ضرب ابن مريم مشلا إذا قومك منه يصذون * وقالوا أآفتنا خير آم هو ما ضربوه لك ِلآ 
جدلاً بل هم قوم خصمون) 08-51 . 

الجاثية : (ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئاً ولا ما اخذوا من دون الله أولياء وهم عذاب عظيم» ٠١‏ . 

محمد : (فاعلم آنه لا إله إل الله ١9‏ . 

ق : الذي جعل مع الله إا آخر فألقياه في العذاب الشدید ۲٣)‏ . 

الذاريات : ولا تجعلوا مع الله إهاً آخر إن لكم منه نذير ميين) 01 . 

الطور: «أم هم إله غير الله سبحان الله عا بشركون) 47 . 


د «إقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والّذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم وما تعبدون من دون 
الله»؟ . 


الجن : (قل إت أدعوا ري ولا أشرك به حداً ۰ 
المزمل : رب المشرق والمغرب لا إله إل هو فاتخذه وكيلاً) 4 . 
التوحيد : طقل هو الله أحد الله الصمد * ل يلد ولم يولد * وم يكن له كفواً أحد» . 


١‏ -يدء ل: الطالقانّ» عن محمّد بن سعيد بن يحسى » عن إبراهيم بن اليثم البلدي» عن أبيه» عن المعاق 
بن عمران» عن إسرائيل» عن المقدام بن شريح بن هانىء: عن أبيه قال : إن أعرابياً قام يوم الجمسل إلى أمير 





(©)الشورى. 

() إبراهيم بن الهيثم بن المهلّب (أبو إسحاق البلدي): هكذا ذكره ابن عدي في الكامل ۲۷٤/۱‏ رقم ١١8‏ . 
وقد نقل ابن حجر في لان الميزان توثيق بعض علباء القرم له كالدارقطني والخطيب؛ وقال عنه ابن علي أن أحاديئه مستقيمة سوى (حديث الغار) الذي أنكر 
عليه . وقد فتشث عن حديثه الكثير فلم أر له منكراً يكون من جهته » إلا أن يكون من جهة من روى عنه (عن الكامل بتصرف يسير) . 
وقد نقل أبن حجر دفاع الخطيب البغدادي عن ذلك حيث فال : إبراهيم عندنا ثقة ثبتء لا تلف شيونا فيه . وما حكاء ابن عدي من الإنكار عليه» م آر 
من علمائنا أحداً يعرفه . لسان الميزان ۱۲١ : ١‏ رقم ۳۷۲ . 
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المؤمنين (ع) فقال: يا أمير المؤمنين أتقول : إل الله واحد؟ قال : فحمل الناس عليه وقالوا : يا أعرابي أما ترى ما فيه 
أمير المؤمنين من تقسّم القلب! فقال أمير المؤمنين (ع) : دعوه فإن الذي يريده الأعرايٍ هو الذي نريده من القوم؛ ت 
قال: يا أعراي» إن القول في أن الله واحد على أربعة أقسامء فوجهان منها لا يجوزان على الله عز وجل» ووجهان 
يثبتان فيه » فأمًا اللّذان لا يجوزان عليه فقول القائل : واحد يقصد به باب الأعداد فهذا ما لا يجوز لأنَّ ما لا ثاني له 
لا يدخل في باب الأعدادء أما ترى آنه كفر من قال إِنّه ثالث ثلاثة ؛ وقول القائل : هو واحد من الناس» يريد به 
النوع من الجنس» فهذا ما لا يجوز لأنّه تشبيه وجل ربّنا وتعالى عن ذلك . وأمّا الوجهان اللّذان يثبتان فيه فقول 
القائل : هو واحد ليس له في الأشياء شبهء كذلك ربّنا؛ وقول القائل: إِنّه عز وجل أحديّ المعنى. يعني به أنه لا 
ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم ۰ كذلك ربّنا عر وج . 

مع : عبد الله بن محمّد بن عبد الوهاب بن نصر بن عبد الومّاب بن عطاء بن واصل السجزي”©؛ عن أي 
الحسن أحمد بن محمّد بن عبد الله بن حزة" الشعراني العاري من ولد عار بن ياسر عن أبي محمّد عبيد الله بن 
يحبى بن عبد الباقي الآذني» عن أب المقدام بن شريح بن هاني » عن أبيه» معله!4), 

بيان: التقسّم: التفرّق» والمعنى الأول المنفي هو الوحدة العدديّة بمعنى أن يكون له ثان من نوعه. والثاني أن 
يكون المراد به صنفاً من نوع » فإِنَ النوع يطلق في الّغة على الصنف» وكذا الجنس على النرعء فإذا قيل لروميّ مثلا : 
هذا واحد من الناس بهذا المعنى يكون المعنى أن صنف هذا صنف من أصناف الناس» أو هذا من صنف من 
أصنافهم » ويجتمل أن يكون المراد بالأؤل الذي له ثان في الإهيّة» وبالثاني الواحد من نوع داخل تحت جنس » فالمراد 
أله يريد به أي بالناس أله نوع هذا الشخص» ويكون ذكر الجنس لبيان أنَّ النوع يستلزم الجنس غالباً فيلزم التركيب 
من الأجزاء العقليّة . والمعنيان المثبتان الأول منهما إشارة إلى نفي الشريك» والثاني منهما إلى نفي التركيب . وقوله : في 
وجودء أي في الخارج . د 

"ديد مع : آي عن محمد العطار» عن ابن عيسى » عن أبي هاشم الجعفري قال : سألت أبا جعفر 
الثاني(ع) ما معنى الواحد؟ قال : المجتمع عليه بجميع الألسن بالوحدانيّة29. 

سن : أبي » عن داود بن القاسم » مغله0©, 


)١(‏ التوحيد: ۸۴ ب۲ ح۰۲ وفيه: فهذا ما لا يجوز عليه لأنه تشبيه» الخصال: ۲ باع۱. 
(۲) كذا في 2أ» و في المصدر أيضاً. وفي «ط5: السنجري . 
( ني المصدر: أحمد بن عمد بن عبد الله بن ضمرة الشعراني . 
(4) معاي الأخبار: مباح؟. 
(6) قال النجاشي : 'داود بن القاسم بن إسحاق بن عبد الله بن جعفر بن أي طالب (ع) «أبو هاشم الجعفري؟ رحمه اللهء كان عظيم المنزلة عند الأئمة (عليهم 
السلام)ء شريف القدر ثقةء روى أبوه عن أي عبد الله (ع). رجال النجاشي ۱ : 575 7717 رقم 106 . 
وقال الشيخ في الفهرست: داود'بن القاسم الجعفري» يكنى أبا هاشم + من أهل بغداد» جليل القدر عظيم المنزلة عند الأئمة (عليهم السلام)؛ وقد 
شاهد الرضا وامواد رافادي والعسكري وصاحب الأمر (عليهم اللام)ء وكان مقدماً عند السلطان؛ وله كتاب . وذكر طريقه إليه «الفهرست : 1۷ رقم 
. 
وذكره في رجال الإمام الرضا (ع)» رجال الشيخ : ۳۷١‏ رقم : ١‏ وونقه في رجال الإمام الجواد (ع) وقال : ثقة جليل القدر: ٠١‏ رقم : ١‏ وأعاد توثيقه 
في رجال الإمام الحادي (ع) : 4 رقم : ١‏ وكذا في رجال الإمام العسكري (ع): ٤۴١‏ رقم: ١‏ . 
وعد البرقي في رجال الإمامين المراد والحادي (عليهيا السلام): ٠١‏ - ۷ وكذا في أصحاب الإمام العسكري (ع) . رجال الرقي : ٠١‏ . 
وأكبره الكشي وقال: له منزلة عالية عند أي جعفر وأبي الحسن وأبي محمد (عليهم السلام)ء وموقع جليل» عل ما يستددل بها روي عنهم في نفسه وروايته» 
تدلّروايته عل ارتفاع في القول «اختيار معرفة الرجال: 41م ع٠۸١۱٠‏ . 
واعترض الإمام اخوئي على الجهة الأخيرة من كلام الكثي وقال : لا بد من أن يكون فيها تحريف» أو أنه أريف بها معنى غير ما هي ظاهرة فيه واستدل على 
ذلك بالتناقض الواضح بين العبارة ويين التي سبقتها. معجم رجال الحديث ۷: ٠۲١ ١18‏ رقم 4419 . 
أقول : من الواضح لدى من يطالع رجال الكشي أن نسخه الموجودة كثيرة التصحيف. وهذا ما يؤكد عبارة المقدس ال نولي . 
(1) التوحيد: ۸۲ ب۴ ح۱ . معاني الأخيار: ٥‏ ب٦‏ ح۱ . 
9 الممحاسن: ۸ كتاب العلل ح۸۳ . 
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“اج : عن أبي هاشم الجعفري» قال : قلت لأبي جعفر الثاني (ع): «قل هو الله أحد» ما معنى الأحد؟ قال : 
المجمع عليه بالوحدانيّةء أما سمعته يقول: إولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر 
ليقولنٌ الله (١)؛‏ بعد ذلك له شريك وصاحبة9)؟ . 

بيان : قوله (ع): بعد ذلك » استفهام على الإنكار؛ أي كيف يكون له شريك وصاحبة بعد إجماع العقول" على 
خلافه؟ . 

٤‏ - يد : ابن عصام والدقّاق معاًء عن الكلينيّ؛ عن عل بن محمّد وتحمّد بن الحسن جميعاًء عن سهل» عن أي 
هاشم الجعفريٍ قال: سألت أبا جعفر الثاني (ع) ما معنى الواحد؟ قال : الذي اجتماع الألسن عليه بالتوحيد كا 
قال الله عز وجل . (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولنٌ الله © . 

بيان : تحتمل تلك الأخبار وجوهاً: 


الأول : أن يكون (ع) أحال معنى الواحد على ما هو المسروف بين الناس وأعرض عنه» واستدل عليه با جبل 
عليه جميع العقول من الإذعان بتوحيده . 


الثاني : أن يكون المراد به أنَّ معنى الواحد هو الذي قر به كل ذي عقل إذا صرف عنه الأغراض النفسانية . 

الثالث : أن يكون هذا اللّفظ بحسب الشرع موضوعاً لهذا المعنى مأخوذاً فيه إجماع الألسن ©©. 

ثم الظاهر أن تكون الأية احتجاجاً على مشركي قريش ٠‏ حيث كانوا يقرُون بأنّ الخالق لجميع المخلوقات هو الله 
تعالى» ومع ذلك كانوا يعبدون الأصنام ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله ؛ ويحتمل أن يكون المراد أن غرائز الخلق 
كلها جبولة على الإذعان بتوحيده فإذا رجعوا إلى أنفسهم وتركوا العصبيّة والعناد يرون أنفسهم مذعنة بذلك» وينه 
على ذلك آتهم عند اضطرارهم في المهالك والمخاوف لا يلجؤون إلا إليه؛ كما نه تعالى عليه في مواضع من القرآن 
النظام ‏ والثالث توحيد الإله وهو المستحقٌ للعبادة» وكان مشركواقريش مخالفين في ا معنى الثالث . 

4ج : عن هشام بن الحكم آنه سأل الزنديقٌ الصادق (عليه السلام) عن قول من زعم أن الله لم يزل معه طينة 
موذية فلم يستطع التفصي 27 منها إلا بامتزاجه بها ودخوله فيها » فمن تلك الطينة خلق الأشياء . قال: سبحان الله 
وتعالى» ما أعجز إاً يوصف بالقدرة لا يستطيع التفصي من الطينة! إن كانت الطينة حيّة أزْلِيَة فكانا إهين قديمين 
فامتزجا ودبّرا العالم من أنفسهماء فإن كان ذلك كذلك فمن أين جاء اموت والفناءء وإن كانت الطينة ميتة فلا بقاء 
للميّت مع الأزلج القديم» والميّت لا يجبىء منه حي » هذه مقالة الديصانية أشد الزنادقة قول وأهملهم مثلاً» 
نظروا في كتب قد صتفتها أوائلهم » وحبروها هم بألفاظ مزخرفة من غير أصل ثابت» ولا حجّة توجب إثبات ما 
ادّعواء كل ذلك خلافاً على الله وعل رسله › وتكذيباً بها جاؤوا به عن الله . 


. 1١ العنكبوت:‎ )١( 

() الاحتجاج : ٤٤١‏ وفيه : ثم بقولون بعد ذلك له شريك . 

(۳ كناني فأ وني 9ط إجماع القول على خلافه . 

() الترحيد: 417 ب۴ ح۲. 

(0) قال العلامة الطباطبائي في هامش «طا: أما المعنيان الأرلان فهما بحسب الدقة راحد» وهو الذي جبل عليه العقول ولا خأثيي للشهرة العرفية في هذه المعاني ؟ 
وأما الثالث فاحتهال فاسد من أصله لا يحمل عليه الأخبار إذ لا معنى لدعوة الفرآن إلى الحقيقة الشرعية من غير ببان ولا إشارة إلخازاً وتعمية . 

(1) تفضی من الشيء : تخلّص. لسان العرب ۲۷١ 1:1١‏ . 

(/) وني نسخة : وا میت لا جى منه حي . 

(۸) حبرت الكلام : حسنته . لان العرب ۴: ٠١‏ . 
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فأمًا من زعم أن الأبدان ظلمة والأرواح نور» وأنّ النور لأ يعمل الشرّ والظلمة لا تعمل الخير» فلا يجب عليهم 
أن يلوموا أحداً على معصية» ولا رکوب حرمق ولا إتيان فاحشة» وأن ذلك على الظلمة غير مستنكر لأنَّ ذلك 
فعلهاء ولا له أن يدعو ربا ولا يتضرع إليه» أن النور ربٌّء والب لا تضرع إلى نفسه » ولا يستعيذ بغيره» ولا لأحد 
من أهل هذه المقالة أن يقول : أحسنتت [يا عسن] وأسأت» لان الإساءة من فعل الظلمة وذلك فعلهاء والإحسان 
من التو ولا يق ول النور لنفسه : أحسنت يا محسن؛ وليس هناك ثالث فكانت الظلمة على قياس قوهم أحكم 
فعلا وأثقن تدبيراً وأعز أركاناً من النور, لاأ الأبدان محكمة فمن صوّر هذا الخلق صورة واحدة على نعوت مختلفة؟! 
وکل شيء یری ظاهرا من ا E‏ و E OTE E‏ 
والدولة هاء وما ادّعوا بان العاقبة سوف تكون للنور فدعوىٌ» وينبغي على قياس قوهم أن لا يكون للنور فعل لأنه 
آسیں ولیس له سلطان فلا فعل له ولا تديير» وإن كان له مع الظلمة تدبير ف هو بأسير بل هو مطلق عزن فإن م 
يكن كذلك وكان أسير الظلمة فاه يظهر في هذا العالم إحسآن وخير مع فساد وش فهذا يدل على أنَّ الظلمة تحسن 
الخير وتفعله كا تحسن الشرٌ وتفعله » فإن قالوا: محال ذلك» فلا نور يثبت ولا ظلمة» وبطلت دعواهم ويرجع الأمر 
إلى آن الله واحد وما سواه باطل » فهذه مقالة "ماني الزنديق وأصحابه . 

راتان قال : النور والظلمة بينهما حَكم» فلا بدّ من أن يكون أكبر الثلاثة الحكم » لأنّه لا يحتاج إلى الحاكم إلا 
مغلوب» أو جاهل» أو مظلوم » وهذه مقالة المدقوز نة 01 والحكاية عنهم تطول . 

قال : فيا قصّة ماني؟ قال : متشخص أخذ بعض المجوسيّة فش اها ببعض النصرانيّة » فأخطأ الملتين وم يصب 
مذهباً واحدا منهما ء وزعم أل العال دير من هين : : نور وظلمة» ون النور في حصار من الظلمة» على ما حكينا منه 
فكذّبته النصارى وقبلته المجوس . الخير © 

توضيج ضح وتحقيق : أعلم آله (ع) أشار في هذا لخب إلى إيطال مذاهب ثلاث فرق من اتوي ولنحقق أصل 
مذاهيهم ليتضح ما أفاده (ع) في الرد عليهم . 

الأول : مذهب الديصانيّة وهم أصحاب « ديصان» وهم أثبتوا أصلين : نوراً وظلاماًء فالنور يفعل الخبر قصداً 
واختیارا والظلام يفعل الشرٌ طبعاً واضطراراًء قها كان من خر ونفع وطيب وحسن فمن النورء وما كان من 
وضرٌ ونتن وقبح فمن الظلام؛ وزعموا 0 النور حيٌ عام قادر حسّاس دراك» ومنه تكون الحركة والحياة؛ 
ميّت جاهل عاجز جماد موات» لا فعل ها ولا تمييز؛ وزعموا أن الشرّ يقع منه طباعاً؛ وزعموا أن النور جنس واحدء 
وكذلك الظلام جنس واحد› وان إدراك النور إدراك متفق › وأ سمعه وبصره هو حواسّه» و إا فيل : : سميع بصير؛ 
لاختلاف التركيب لا لأتّهها في نفسهم) شيئان ختلفان . 


وزعموا أن اللّون هو الطعم وهو الرائحة وهو المجسة"ء وأ وجده لوناً لأنّ الظلمة خالطته ضرباً من 
المخالطةء ووج دہ طعا لأنها خخالطته بخلاف ذلك الضرب» وكذلك ي يقول في لون الظلمة وطعمها ورائحتها 
ويجستها وزعموا أن النور بياض كلّهء وأنَّ الظلمة سواد كلّها؛ وزعموا أنَّ النور لم يزل يلقي الظلمة بأسفل صفيحة 
منه» وأنَّ الظلمة لم تزل تلقاه بأعل صفيحة منها . 


واختلفوا في المزاج والخلاص ؛ فزعم بعضهم أن النور دخل الظلمة» والظلمة تلقاه بخشونة وغلظ فتأذّى بہاء 
وأحب أن يرققها ويليّنها ڈ ثم يتخلص منهاء وليس ذلك لاختلاف جسمهاء ولكن کا أنَّ المنشار جنسه حديد 





)١(‏ وفي نسخة : وهذه مقالة المرقوبية . وفي المصدر وهله مقالة المانوية. 
(۲) الاحتجاج : 581-748 رفيه : أشد الزنادقة قول؟ وأمهنهم مثلاً وكذا: وکل شيء یری ظاهراً من الزهر والاشجار. 
( المجسّة : الموضع اللي تقع عليه اليد. لسان العرب ۲: ۲۸۳ . 
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وصفيحته ليّنة وأسنانه حشنة فاللّين في النور وا خشونة في الظلمة وما جنس واحد» فيلطف النور بلينه حتّى 
يدخل فيا بين تلك الفرج فما أمكنه إلا بتلك الخشونة» فلا يتصوّر الوصول إلى كمال ووجود إلاً بلين وخشونة . 

وقال بعضهم : بل الظلام لا احتال حتّى تشبّث بالنور من أسفل صفيحته ودرجه فاجتهد النور حتّى يتخلص 
منه ويدفعها عن نفسه اعتمد عليه فلج ج فيه وذلك بمنزلة الإنسان الذي يريد ا خروج من وحل وقع فيه فيعتمد 
على رجله ليخرج فيزداد وجا فيه » فاحتاج النور إلى زمان ليعالج التخلص منه والتفرّد بعالمه . 

وقال بعضهم : إن النور إت دخل الظلام اختياراً ليصلحها ويستخرج منه أجزاء صالححة لعالمه» فلا دخل تشبّث 
به زماناً فصار يفعل الجور والقبيح اضطراراً لا اختياراً» ولو انفرد في عالمه ما كان يحصل منه إلا الخير المحض والحسن 
البحت. وفرق بين الفعل الضروري وبين الفعل الاختيارية" , 

الثاني : مذهب المانويّة أصحاب ماني الحكيم الذي ظهر في زمان سابور بن أردشيرء وذلك بعد عيسى (ع)» 
أخذ ديئاً بين المجوسيّة والنصرانيّة » وكان يقول بنبوة المسيح (ع)» ولا يقول بنبوة موسى (ع) . حكى محمّد بن هارون 
المعروف بأبي عيسى الوزاق أن الحكيم ماني زعم أن العالم مصنوع مركب من أصلين قديمين: أحدهما نور والآخر 
ظلمة» وآنهها أزليان لم يزالا ولن يزالاء وأنكر وجود شيء لا من الأصل قديماً؛ وزعم أنهها لم يزالا قويّين حسّاسين7». 
الشخص والظل؛ والنور جوهره حسن فاضل كريم صاف نقيّ طيّب الريح حسن المنظرء ونفسه خيرة كريمة حليمة 
نافعة عالمة» وفعله الخير والصلاح والنفع والسرور والترتيب والنظام والانّفاق» وجهته فوق » وأكثرهم على آنه مرتفع 
من ناحية الشمال . : 

وزعم بعضهم أنه بجنب الظلمة وأجناسه خسة : أربعة منها أبدان» والخامسة روحها: فالابدان النار والريح ٠‏ 
والنور والماء» وروحها النسيم » وهي تتحرّك في هذه الأبدان» وصفاته حسنة خيّرة طاهرة زكية . 

وقال بعضهم : كون النور لم يزل على مشال هذا العالم له أرض وجرَء وأرض النور لم تزل لطيفة على غير صورة 
هذه الأرض بل على صورة جرم الشمس» وشعاعها كشعاع الشمس» ورائحتها طيّبة أطيب رائحة» وألوانها ألوان 
قوس قزح . 

وقال بعضهم : ولا شيء إلا الجسم » والأجسام على ثلاثة أنواع : أرض النور» وهي خمسة» وهناك جسم آخر 
ألطف منه وهو الجر وهو نفس التور» وجسم آخر ألطف منه وهو النسيم» وهو روح النور. قال: ول يزل يولّد 
ملائكة وآهة أولياء ليس على سبيل المناكحة بل كا تتولّد الحكمة من الحكيم» والنطق الطيّب من الناطق» وملك 
ذلك العالم هو روحهء ويجمع عالمه الخير والحمد والنور. 

وأمًا الظلمة فجوهرها قبيح ناقص لثيم كر خبيث منتن الريح قبيح المنظر؛ ونفسها شريرة لئيمة سفبهة ضارة 


FIP 


جاهلة» وفعلها الشرّ والفساد» والضرر والغمٌ والتشويش والاحتلاف» وجهتها تحت» وأكثرهم على أنها منحطّة من 


جانب الجنوب . 
وزعم بغضهم : آنا بجنب النور» وأجناسها خمسة : أربعة منها أبدان والخامسة روحهاء فالأبدان هي الحريق 
(۱) لج في الامر: تمادى عليه وأبى أن ينصرف عنه . لسان العرب 15 : ۲۳۸ . 


(6 الملل والتحل ۲: 431-84 
(© في المصدر: قوتين حساسين. 
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والظلمة والسموم والضباب» وروحها الدخان» وهو يتحرّك في هذه الأبدانء وأمًا صفاتها فهي خبيثة شريرة نجسة 


دنسة . 


وقال بعضهم : كون الظلمة لم يزل على مثال هذا العالم له أرض وجورّء فأرض الظلمة لم تزل كثيفة على غير صورة 
هذه الأرض بل هي أكثف وأصلب. ورائحتها كربية أنتن الروائح وألوانها السواد . 


وقال بعضهم : ولا شيء إلا الجسم والأجسام على ثلالة أنواع : أرض الظلمة» وجسم آخر أظلم منه وهو 


ا الدخان» وجسم آخر أظلم منه وهو السموم» وقال : ولم يزل تود الظلمة شياطين وعفاريت لا على سبيل المناكحة 


TIN 


AAU 


بل کا تتوّد الحشرات من العفونات القذرة ق قال : وملك ذلك العام هو روحهء ويجمع عاله الشرٌ والذميمة 
والظلمة . 

ثم اختلفت المانويّة في المزاج وصيبه » والخلاص وصببه ؟ قال بعضهم 3 النور والظلام امتزجا بالخبط والاثفاق 
لا بالقصد والاختيارء وقال أكثرهم أ سبب الامتزاج 93 أبدان الظلمة تشاغلت عن روحها بعض التشاغل فنظرت 
الروح فرأت الأبدان على ممازجة النورء فأجابتها لإسراعها إلى الشرّء فلم) رأى ذلك ملك النور وجّه إليها ملكا من 
ملائكته في خمسة أجزاء من أجناسها الخمسة؛ فاختلطت الخمسة النوريّة بالخمس الظلاميّة؛ فخالط الدخان 
النسيم ٠‏ ونا الحياة والروح في هذا العالم من النسيم » والملاك والآفات من الدخان» وخالط الحريق النارء والتور 
الظلمةء والسموم الريح› والضباب الماءء فيا في العام من منفعة وخير وبركة فمن أجناس النور وما فيه من مضرة 
وش وفساد فمن أجناس الظلمة» فلم رأى ملك النور هذا الامتزا اج أمر ملكاً من ملائكته فخلق هذا العام عل هذه 
الهيئة ليخلص أجناس النور من أجناس الظلمة» وإنا سارت الشمسٍ والنجوم والقمر لاستصفاء أجزاء النور من 
أجزاء الظلمة : هلا ما ذكر الشهرستان من تحقيق ملعيهم مغ خراقات اخ نقلها عنهم!". 

وقال ابن أبي الحديد : قالت المانو ية ؛ إن النور لا نهاية له من جهة فوق؛ وأمّا من جهة تحت فله نباية؛ والظلمة 
لاي اس جهة أسفل وأا من جه فرق فلها لية؛ ا و يا 
ون بعض أجزاء النور اقتحم تلك الفرجة لينظر إلى الظلمة فأشرقت الظلمة فأقبل عالم كثير من النور فجاءت 
الظلمة ليستخلص المأمورين من تلك الأجزاء"ء وطالت اموي واختلط كثير من أجزاء النور بكثير من أجزاء 
الظلمة» فاقتضى حكمة نور الأنوار وهو الباري سبحانه عندهم أن عمل الأرض من لحوم القتلى » والجبال من 
عظامهم » والبحار من صديدهم ودمائهم, والسماء من جلودهم» وخلق الشمس والقمر وسيرهما لاستصفاء ما في 
العالم من أجزاء النور المختلطة بأجزاء الظلمة» وجعل حول العالم خندقاً حارج الفلك الأعلى يطرح فيه الظلام 
المستصفى » فهو لا يزال يزيد ويتضاعف ويكثر في ذلك الخندق وهو ظلام صرف قد استصفى نوره . 

وأمًا النور المستخلص فيلح بعد الاستصفاء بعالم الأنوار فلا تزال الأفلاك متحرك ركة والعالم مستمرا إلى أن يتم 
استصفاء النور الممتزج » وحينئذ يبقى من النور الممتزج شيء منعقد باطل لا تقدر النيران على استصفاثه» فعند ذلك 
تسقط الأجسام العالية - وهي الأفلاك ‏ على الأجسام السافلة ‏ وهي الأرضون ‏ وتفور نار وتضطرم في تلك الأسافل 
وهي المسياة بجهنّم » ويكون الاضطرام مقدار آلف وأربعيائة سنة» فتحلّل بتلك النار تلك الأجزاء المنعقدة من النور 
الممتزجة بأجزاء الظلمة التي عجز الشمس والقمر عن استصفائها فيرتفع إل عالم الأنوار وييطل حيتئذ» ويعود النور 


كله إلى حاله الأولى قبل الامتزاج وكذلك الظلمة". 


)١(‏ الملل والدحل ۲: ۷۸-۷۲ وقد نقلها بتصرف يسير. 
(۲) وني نسخة : ليتخلص المأمورين من تلك الأجزاء . رقي المصدر: فحارب الظلمة ليستخلص المأمورين من تلك الأجزاء . 
( ۴ شرح نبج البلاغة ۵ : 159-111 
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الثالث : المرقوبيّة به أثبتوا أصلين متضادّين : أحدهما النورء » والثاني الظلمة» وأثبتوا أصلاً ثالثاً هو المعدّل الجامع 
وهو سيب المزاج» فإنّ المتنافرين المتضادين لا یمتزجان إلا بجامع » وقالوا: الجامع دون النور في الرتبة وفوق 
الظلمةء وحصل من الاجتماع والامتزاج هذا العالم . 

ومنهم من يقول : الامتزاج إنا يحصل بين الظلمة والمعدلء إذ هو قريب منها فامتزج به ليتطيّب به ويل ملاذه 
کن اص بو حال الشياطينء فمن اتبعه فلم يلامس التساء ولم يقرب الزهومات“ أفلت و ومن خخالقه 
خسر وهلك . قالوا : وإتا أثبتنا المعدل لأنّ الدور الذي هو الله تعالى لا يجوز عليه خالطة الشيطان» فان الضدّين 
يتنافران طبعاً» ويتمانعان ذاتاً ونفساً فكيف جوز اجتماعهم| وامتزاجهما؟ فلا بدّ من معدل تكون منزلته دون النور 
وفوق الظلام فيقع المزاج معه . كذا ذكره الشهرستاز"». 

وقال ابن أبي الحديد: قول المجوس هو أن الغرض من خلق العا أن يتحصّن الخالق جل اسمه من العدر) 
وأن يجعل العالم شبكة له ليوقع العدوٌ فيه» ويجعله في ربط ووثاق . والعدوٌ عندهم هو الشيطان» وبعضهم يعتقد 
قدمه وبعضهم حدوله . 

قال قوم منهم: : إل الباري عز وجل استوحش ففكر فكرة رديّة فتولّد منها الشيطان . وقال آخرون : بل شك 
شکا ردیاً فتولّد الشيطان من شکه . وقال آخرون : بل تولّد من عفونة رديّة قديمة . 

وزعموا ن الشيطان حارب الباري سبحانه » وکان ف الظلمة لم يزل بعيداً عن سلطان الناري سبحانه فلم يزل 
يزحف حتّى رأى النور فوثب وثبة عظيمة فصار في سلطان الله تعالى في النورء وأدخل معه البلايا والشرور فبنى الله 
سبحانه هذه الأفلاك والأرض والعناصر شبكة له» وهو فيها محبوس لا يمكنه الرجوع إلى سلطانه الأؤل والظلمة؛ 
فهو أبداً يضطرب ويرمي الآفات على خلق الله سبحانه» فمن أحياه الله رماه الشيطان بالموت. ومن أصحّه رماه 
الشيطان بالسقمء > ومن سره رماه الشيطان بالحزن والكآبة فلا يزال كذلك؛ وکل يوم ينتفص سلطانه وقّته لال الله 
تعالى بحتال له کل يوم ويضعفه إلى أن تذهب قرته كلّهاء وتخمد ويصير جماداً جامداً هوائياً. ويجمع الله تعالى أهل 
الأديان فيعذًهم بقدر ما يطهّرهم ويصفَيهم من طاعة الشيطان» ويغسلهم من الأدناس ثم يدخلهم الجنةء وهي لا 
أكل فيها ولا شرب ولا تنّع» ولكنها موضع لذ وسرور"». 

أقول: لا عرفت هذه المذاهب السخيفة المزخرفة التي يغني تقريرها عن التعرّض لإبطاها وتزييفها فلنرجع إلى 
توضيح الخبر. 

فنقول : يظهر من كلامه (ع) أن الديصانية قالوا بقدم الطينة أي الظلمةء وبحدوث الامتزاج » ويحتمل أن يكون 
إشارة إلى ما نسبه الشهرستانيّ إلى الزروانية كحيث قال : زعم بعضهم أنه كان لم يزل مع الله شيء ردي إِمَا فكرة ردية» 
وإمًا عفونة ردية» وذلك هو مصدر الشيطان» وزعموا أن الدنيا كانت سليمة من الشرور والآفات» وكان أهلها في 





.17١ 3 :5 الزهومة : الريح المنتنة . لسان العرب‎ )١( 


(۲) الملل والتحل ۲: ۹۲-۹١‏ رفيه: المرقيونية بدلا من المرقوبية» وواضح اناي ا لماز ر الج :ت لى ررد الذي طهر قبل بان ينض ب 


وقبل ابن ديصان بنحو ثلاثين سنة . کا کو ابن النديم في اهرت لق 
( ارس أن ينحصر الفالق جل اسمه من العدو. 
جالبلاغة ۱0١-17١ :٩‏ . 
اع اتر : الرزوانية ٠‏ وهم أصحاب رزوان حيث قالوا : إن النور أبدع أشخاصاً من نور كلها روحانية نورانية ربانية؛ لكن الشخص 
الأعظم الذي اسمه رزوان شك في شيء من الأشياء فحدث أهرمن الشيطان من ذلك الشك. كذا قاله الشهرستاني ۲ : ٠۲‏ . وما ييدو أن رزوان هي معبجّم 
رضوان في العربية . 


۴/۰ 
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خير محض ونعيم خالص فلا حدث «أهرمن» حدثت الشرور والآفات والفتن ٠ء‏ وكان بمعزل من السماء فاحتال 
حتّى خرق السماء وصعد , 

ثم إن استدل (ع) على إبطال مذهبهم بوجهين : الأول أنَّ قولكم . إن تعالى كان لم يزل متأذياً من تلك الطينة و 
يستطع التفصي منها يستلزم عجزه تعالى » والعجز نقص يحكم العقل ببراءة صانع مثل هذا النظام عنه» وأيضا 
506 الاحتياج إلى من يرقع ويدفع ذلك عنه» وهو يناني وجوب الوجود الذي قام البرهان على اتصاف الصانع تعالى 


الثاني : أنه لا يخلو إا أن تكون تلك الطينة الأزلية حيّة عالمة قادرة» فيكون كل منهم إا واجبا بالذات» لما قد 
ثبت بالعقل والنقل أن الممكن لا يكون قدياًفإذا حصل العالم من امتزاجهما فلا جوز عل شيء من أجزاء العام اموت 
والغناء إذ انتفاء المركب إنا يكون بانتفاء أحد أجزائه والجزآن هنا قديهان» ويحتمل أن يكون هذا إلزاماً عليهم حيث 
أثبتوا الظلمة وجعلوها ميتة جاهلة عاجزة جماداً لينسبوا إليها الموت والفناء» زع منهم أن مثل هذه الأمور لا تصدر 
عن النور الحيّ العالم القادرء وما أن تكون ميتة أي عادمة للقدرة والعلم والإرادة» وهذا محال إذ القدم يستلزم 
وجوب الوجود » وهو يستلزم الاتصاف بالعلم والقدرة وسائر الكالات» وإليه أشار (ع) بقوله : فلا بقاء للميّت مع 
الأزلج القديم . ثم أبطل (ع) ذلك بوجه آخرء وهو نهم ينسبون خلق الموذيات كالحيّات والعقارب والسباع إلى 
الظلمة» ولو كانت ميتة ل موز نسبة خلقها لبها إذ العقل جحكم بدية له جب أن يكو الصانع أشرف من الصنيع 
من جميع اللجهات » وكيف يفيض الحياة والعلم والقدرة من لم يكن له حف منها؟! 

وأمًا المانويّة فيظهر من كلامه (ع) في تقرير مذهبهم؛ غير ما مر من نقل الناقلين لمذهبهم ولا عبرة بنقلهم . 
فإنهم كثيراً ما ينسبون أشياء إلى جماعمة من الشيعة وغيرهم مما قد نعلم خسلافهاء مع آنه يحتمل أن يكون كلامهم 
مرموزاًء وعلم (ع) أن مرادهم بالنور الروح؛ وبالظلمة الجسد, والنور هو الربّ تعالى . ويؤيّده أنه كان الملعون 
نصرائيّاً ومذهب النصارى ؤ في المسيح (ع) قريب من ذلك» ويجتمل أن يكون ما ذكره (ع) مذهباً لجراعة من 
قدمائهم ثم غيّروه إلى ما نقل عنهم ؛ ؛ وكون النور أسيراً للظلمة يحتمل أن يكون كناية عن عدم استقلاله في التدبير 
ومعارضة (أهرمن) له في كثير ما يريده . وقد استدلٌ (ع) على بطلان مذهبهم بوجوه: 

الأؤل: أن لا يكون الناس قادرين على ترك الشرور والمساوي والمعاصي لأنها من فعل الجسد الذي هو الظلمةء 
ولا يتأتّى منه الخير» ولا يستحقٌ أحد الملامة على الشرء لكونه مجبوراً عليه» وقد نراهم يلومون الناس على الشرور 
والمساوي» فهذا دليل على بطلان مذهبهم . 

الثاني : آتهم يستحسنون التضرّع إلى الرت تعالى وعبادته والاستعانة به« وأمثال تلك الأعمال فعل الروح الذي هو 
ال بزعمهم» ٠‏ فكيف يعبد نفسه ويستعين بنفسه ويتضرّع إليها؟! وإن قالوا آنه يتضرّع إلى الظلمة فكيف يليق 
بالربٌ أن يستعيذ بغيره؟ [ . 

الثالث : أنه يلزم أن لا يجوز أن يقول أحد لأحد : أحسنت ولا أسأت. وهذا باطل اتّفاقاً وبديية؛ وأا بيان 
الملازمة فلأل الحاكم بذلك ما النور أو الظلمةء إذ المفروض آله لاشيء غبرهما. وكلاهما باطلان : أمَا الأول فلن 
الظاهر من هذا الكلام المغايرة بين المادح والممدوح والمفروض اتحادهماء ويحتمل أن يكون هذا منّهاً على ما يحكم به 
العقل بديبة من المغايرة بين الأشخاص»› مع أنْم يقولون بأل أرواح جميع ا خلق شخص واحد هو النور وهو الث 


(1) وفي نسخة : والآفات والمحن . وما في المنن مرافق لم في المصدر. 


للل والنحل ۲: 1۳ . 
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تعالى» وهذا قريب من الوحدة التي قالت به الصوفيّة . وأمًا الثاني فلن الظلمة فعلها الإساءة وتعدّها حسئة؛ فكيف 
تحكم بقبحها؟ ! . 

ويمكن تقرير الملازمة بوجه آخر بأن يقال « عر اسح رای موقتل شونا زلا بويت يد 
منهما لأنّ المخاطب في «أسأت» هو الظلمة» وهو مجبور على فعل القيبح بزعمهم فلا يستحق اللّوم» وهو المراد 
بقوله : وذلك فعلهاء والمخاطب في «أحسنت» هو النور لأنّ الحسن فعله فيتحد المادح والممدوح . 

الرابع : أنهم يحكمون بأنَّ النور هو الربَ تعال» وعيب عل هذا أن يكون أقوى وأحكم وأتقن من الظلمة التي 
هي لوق » ويلزمهم بمقتضى أقوالهم الفاسدة عكس ذلك لأ الأبدان عندهم من فعل الظلمة» ولا نحكم بقدرة 
الرب وعلمه وحكمته إلا بها نشاهد من تلك الأبدان المختلفة» والأشجار والثهار والطيور والدوابٌ» ولا نشاهد مما 
يقولون من الأرواح شيئاً؛ فيلزمهم على قياس ذلك إن تكون الظلمة إلا قادراً حكيراً علا . فقوله (ع): من صوّر » 
مبتدأ» وقوله : يجب أن يكو ن إهاًء خيره . وقوله : کل شيء» معطوف عل قوله : هذا الخلق. 

الخامس : قوهم بأنّ النور في حبس الظلمة ينافي القول بربوييته» لأ كونه عبوساًيستلزم عجزه ونقصه» وکل 
منهما ينافي الربوبيّة كا مر وما اذعوا من آنه في القيامة يغلب النور عليها ف آنه لا ينفع في دفع الفساد فهو دعوى 
من غير حجّة . . وأيضاً يلزم مهم أن لا يكون للنور فعل لأنّه اسي وإن قالوا بان له أيضاً فعا من اخلق والتدبير فليس 
ایر لل العف يكم بان الق الدتر لا من أن یکوت عزن ميا قاد قاهرا عل کل من سواه لیت عل 
قياس قوهم آنه أسير فيلزمهم با قررنا أن يكون ما في العالم من الإحسان والخير أيضاً من فعل الظلمة » فإن حكموا 
باستحالة ذلك أي كون الخير من الظلمة فقد بطل أصل كلامهم ‏ وهو الحكم بتوزيع الخلق: وثبت ما قلناه من أن 
الربٌ تعالى واحد لا يشاركه ولا يضادّه في ملكه أحد. 

واا مذهب المرقوبية فقد بين (ع) بطلانه بأنَ القول با لمكم ينافي القول بربويبة النوره لأنّ اکم يكون قاهراً 
والنور مقهوراًء وبديية العقل حاكمة ببطلان كون الب مقهوراً . وأيضاً يلزم أن يكون ا لمكم أعلم بالحكمة من التور 
الذي حكمتم أنه رب والضرورة قاضية بأل الربٍ الخالق لمثل هذا الخلى المدبّر هذا النظام لا يكون جاهلا. هذا 
جملة القول في هذا الخبر على ما ناله فهمي القاصرء ES‏ حب عر EE‏ لله اموق 
لكل خير. 

٦‏ -فس: ثم رد على الثنويّة الّذِين قالوا بإهين فقال تعالى : لما الخد الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذعب 
کل إله بها خلق ولعلا بعضهم على بعض 2170 . قال : لو كان إهين كما زعمتم لكانا يخلقان» فيخلق هذا ولا يخلق 
هذاء ويريد هذا ولا يريد هذاء ولظلب كل واحد منهم| الغلبةء وإذا آراد أحدهما خلق إنسان وأراد الآخر خلق بهيمة 
فيكون إنساناً وبهيمة في حالة واحدة وهذا غير 'موجود» فلا بطل هذا ثبت التدبير والصنع لواحد» ودل أيضاً التدبير 
وثباته وقوام بعضه ببعض عل أن الصانع واحد جل جلاله» وذلك قوله : ما اغد الله من ولد» الآيةء ثم قال آنفاً: 
سبحان الله عا تصفون27»), 

بيان: أنفاً بالتحريك_ أي استنكافاً وتنزهاً . 


لاديدء مع أبي , عن سعد عن حمد بن عيسى » عن يونس » عن الربيع بن محمد" قال: سمعت 





. ۹۱ :نوئمؤلل)١(‎ 

(۲) تفسير القمي ۲: 1۸ . 

() في نسخة: الربيع بن المسلم؛ وفي المعدرين: الربيع بن مسلم . . وم في للحن أصح عل الظاهر. ولعل ما في بعض النسخ هو الربيع المسلي فلعبت بها أبدي 
التساخ فجعلتها للسلم . 
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أبا الحسن (ع)ء وسثل عن الصمد فقال: الصمد الذي لا جوف له . 

۸ید مع : الدقاق» عن الكلينيَ عن علآن» عن سهل » عن محمد بن وليد ولقبه شبّاب الصيرني ‏ عن داود 
ابن القاسم الجعفريّ قال : قلت لأبي جعفر (ع): جعلت فداك. ما الصمد؟ قال : السيّد المصمود إليه"“ في القليل 
والكثر" . 

9-يد: ابن الوليدء عن محمّد العطارء عن الأشعريّ ؛ عن ال ميثميّ ؛ عن صفوان بن يحيى ٠‏ عن أبي أيُوب» عن 
محمّد بن مسلم؛ عن أي عبد الله (ع) قال : إل اليهود سألوا رسول الله (ص) فقالوا : أنسب لناريّك» فليث ا 
مجيبهم ٠‏ ثم نزلت هذه السورة إلى آخرهاء فقلت : ما الصمد؟ فقال: الذي ليس بمجوف9»). 

٠-يد‏ : أبي» عن سعد » عن محمد بن عيسى » عن يونس »2 حو ل و 
قال : سألت أبا جعفر (ع) عن شيء من التوحيد» فقال : إن الله تباركت أسماؤه التي يدعا بها وت ای في علرّ كنهه 
ا » ثم أجراه على خلقه فهو واحد صمد قدّوس» يعبده كل شيء» ويصمد 


إلبه کل شيء» وسع کل شيء علا 
ايضاح : «واحد» خببر إن والجملتان معترضتان ل اي أو كثرت صفات جلاله 
وعظمته » أو ثبت ولا يعتريها التغيّره وكلمة هفي؟ في قوله : في علرٌ كنهه ؛ ت تعليليّة . وقوله (ع): توحد بالتوحيد أي لم 


يكن في الأزل أحد يوحّده فهو كان يوحّد نفسه فکان متفرداً بالوجود » متوحداً بتوحيد نفسه» ثمّ بعد الخلق عرّفهم 
نفسه» وأمرهم أن يوحّدوهء أو المراد أنَّ توحّده لا يشبه توحّد غيره؛ فهو متفيّد بالتوحيد")ء أو كان قبل الخلق 
كذلك» وأجرى سائر أنواع التوحيد على خلقه إذ الوحدة تساوق الوجود أو تستلزمه لكن وحداتهم مشوبة بأنواع 
الكثرة . 

ديد : ابن الوليد» عن الصقّان عن أبن عيسى » عن عل بن سيف بن عميرة» عن محمد بن عبيد قال: 
دخلت على الرضا (ع) فقال لي: : قل للعباسيّ ويك يكف عن الكلام في الشوحيد وغيره» ويكلّم الناس بها يعرفون» 





= قال النجاشي: الربيع بن عمد بن عمر بن حسّان الأصمّ المسلي . ومسلية قبيلة من مذحج . روى عن أي عبد الله (ع)؛ ذكره أصحاب الرجال في كتبهم . له 
کتاب» يرويه جاعة ثم ذكر طريقه إليه «رجال النجاشي ١‏ : ۳۷۸-۳۷۷ رقم ٤١١‏ وذكره الشيخ في الفهرست وذكر كتابه وذكر الطريق إليه . ص ٠‏ رقم 
۰ وعدّه في رجال السادق (ع) مع تلقيه بالكوفي ص ١57‏ رقم: ٩‏ . 
)١(‏ التوحيد: 47 ب٤‏ ح۷. معاني الأخبار: ١‏ ب۷ ع . 
(۲) المصمود إليه : المقصود بالحوائج . لسان العرب ۷: 404 . 
(© التوحيد: 54 ب٤‏ ح٠٠‏ . معاني الأخبار: ١‏ بلاح؟ . 
(4 التوحيد: ٩۳‏ ب٤‏ ۸ . 
(0)التوحيد: ؟ة ب ٤‏ ج .و فيه «علرٌ توحّده». 
)١١(‏ وفي نسخة : فهو متفرد بالتوحد. 
(۷) العبامي هو هشام بن إبراهيم الهمداني . إلا أن النجاشي أرقع أصحاب الرجال في إشكال حيث قال : هاشم بن إبراهيم العباسي الذي يقال له المشرقي «رجال 
العجائي ۲: 4١١‏ رقم 60174. 
وحيث أن أصحاب الإمام الرضا (ع) لو من هاشم بن إبراهيم » وأن فيهما هشام بن إبراهيم الحمداني العبامي » وهشام بن إبراهيم المشرقي ٠‏ جزم الإمام 
الخوئي بأن ما ذكره الننجاشي هو سهو منه؛ مرة لأنه ذكر أن العباسي هو المشرقي » والآخر لأنه سيله هاشم دون هشام #معجم رجال الحديث ۱۹ : 7717 رقم 
17 ». وكيفيا يكن فإن هشام بن إبراهيم الحمداني العبامي مذموم . وقد أورد الكشي عدة أحاديث تظهر خبائته وعداوته للإمام الرضا (ع) انظر احتيار 
معرفة الرجال: 11/6٠‏ لاح/461 9379 
وقد ذكر الصدوق في عرون أخبار الرضا (ع) روايتين في ذمه وخبث سريرته وأنه كان يعمل فد الإمام (ع) انظر ۲: ۱10-۲ ب٤‏ ج۲۲ و : 1۷¥ 
۸ ب ٤ ۰٠‏ ح "١‏ وني الرواية الأرلى يظهر ننه كان من المقريين”لدى الإمام قبل نوليه ولاية العهدء حيث قال: وكان هشام بن إبراهيم الراشدي الهمداني من = 
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ويكففٌ عا ينكرون» وإذا سألوك عن التوحيد فقل کا قال الله عز وجل : قل هر اث أحد « الله الصمد » م يلد وم 
يولد * ولم يكن له كفوا احد)' و إذ! سألوك عن الكيفية فقل كما قال الله عز وجل : لیس كمثله شيء)؛ وإذا 
سألوك عن السمع فقل كا قال الله عز وجل : هو السميع العليم)'؛ كلم الناس بها يعرفون9»). 

١‏ يد : حدّثنا أبو حمّد جعفر بن عل بن أحمد الفقيه القميّ ثم الإيلاقيّ رضي الله عنه» قال حدّثنا أبو سعيد 
عبدان بن الفضل» قال: حدّئني أبو الحسن محمّد بن يعقوب بن محمد بن يوسف بن جعفر بن إبراهيم بن عمد بن 
علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بمدينة خجندة» قال: حدّئي أبو بكر محمد بن آحد بن شجاع الفرغان» 
قال : حدّئني أبو محمد الحسن بن حمّاد القبريّ “بمصرء قال: حدّثني إسماعيل بن عبد الجليل البرقيّء عن آي 
البختريّ وهب بن وهب القرشي ؛ عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد عن أبيه محمّد بن عل الباقر (عليهم 
السلام) ني قول الله عز وجل : قل هو الله أحد)ء قال: «فل؛ أي أظهر ما أوحينا إليك ونبّأناك به بتأليف الحروف 
التي قرأناها لك» ليهتدي بها من ألقى السمع وهو شهيد» و«هو؟ إسم مكنى ومشار”" إلى غائب» فاهاء تنبيه عن 
معنى ثابت» والواو إشارة إلى الغائب عن الحواسٌ كا أن قولك : «هذا» إشارة إلى الشاهد عند الحواسٌ » وذلك أن 
الكفار نبّهوا عن آهتهم بحرف إشارة الشاهد المدرك» فقالوا: هذه آلمتنا المحسوسةالمدركة بالأبصار فأشر أنت يا ٠‏ 
محمّد إلى إهك الذي تدعو إليه حبّى نراه وندركه ولا نأله فيه» فأنزل الله تبارك وتعالى : «#قل هو الله أحد» . فالهاء 
تثبيت للثابت والواو إشارة إلى الغائب عن درك الأبصار ولمس ا حواسٌ » والله تعالى عن ذلك" بل هو مدرك الأبصار 
ومبدع الحواسٌ . 
شيئاً أنصر به على الأعداء» فقال: قل : يا هويا من لا هو إلا هو. فلا أصبحت قصصتها على رسول الله (ص) 
فقال لي: يا علي علّمت الإسم الأعظم ؛ وكان على لساني يوم بدرء وأنّ أمير المؤمنين (ع) قرأ : طقل هو الله أحد» ٩١‏ 
فلم] فرغ قال : يا هويا من لا هو إلآ هو اغفر لي وانصرني على القوم الكافرين . 

وكان عن ( ) يقول ذلك يوم صفّين وهو يطارد» فقال له عمار بن ياسر: يا أمير المؤمنين» ماهذه الكنايات؟ 
قال: اسم الله الأعظم وعماد التوحيد لله لا إله إلا هو ثمٌ قرأ: «شهد الله أنه لا إله إلا هو»'"٠ء‏ وأواخر الحشرء ثم 
نزل فصلل أربع ركعات قبل الزوال . 





= أخص الناس عند الرضا (ع) من قبل أن يحمل» وكان عام اديا ليباً» وكانت أمور الرضا (ع) تجري من عنده..وعل يده. . . ثم ذكر التحاقه بذي الرئاستين 
والمأمون ضد الإمام (ع) . 
وقال الإمام الخوثي تعقيباً على ذلك : إن هشام بن إبراهيم العبامي كان معنا في آول أمره» وزنديقاً في آخره. . معجم رجال الحديث 19 : 710 رقم 
--. 
أما هشام بن إبراهيم ا مشرقي فهر ممدرح وثقة على حلاف الأزل . 
(1) سورة الإخلااص . 
(۲) الشوړری: ۱١‏ . 
( فصلت: ۳ وغيرها. 
(4) التوحيد: ۵ ب . 
(0) في المصدر آبو الحسن محمد بن حماد العثيري» ولم أعثر على الاسمين . 
(6 كذاني «أ4, وفي المصدر. والسياق يؤكد ذلك . وني «ط: مشار ومکتی . 
(۷ وني نسخة : وأنه تعالى عن ذلك . وكذا في المصدر. 
(۸ التوحيد: ۸۸ ب٤‏ ع۱ . 
(4) وني نسخة : قرأ يوم بدر قل هو الله أحد. 
(۰) آل عمران: ۱۸ . 
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قال : وقال أمير المؤمنين (ع): الله معناه المعبود الذي يأله فيه الخلق» ويؤله إليه""“» والله هو المستور عن درك 
الأيصار. » المحجوب عن الأوهام والخطرات . 

قال الباقر (ع): الله معناه المعبود الذي أله الخلق عن درك مائيّته() والإحاطة بكيفيّته» ويقول العرب: أله 
الرجل : إذا تحير في الشيء فلم حط به علياً» ووله : إذا فزع إلى شيء نما يحذره ويخافه » فالإله هو المستور عن حواس 
الخلق. 

قال الباقر (ع): الأحد الفرد المتغرّد» والأحد والواحد بمعنى واحد» وهو امتفرّد الذي لا نظير له» والتوحيد 
الإقرار بالوحدة وهو الانفراد» والواحد المتبائن الذي لا ينبعث من شيء ولا يتحد بشيء» ومن ثم م قالوا : إن بناء 
العدد من الواحد» وليس الواحد من العددء لا لعدد لابقع عل الراحد بل يقع عل الإنين» فمعنى قو : الله 
أحد أي المعبود الذي يأله الخلق عن إدراكه والإحاطة بكيفيته » فرد بإ يته » متعال عن صفات خلقه9 . 

قال الباقر (ع) : وحدلتي أبي زي ين العابدين» عن أيه السين بن عل (عليهم السلام) أنه قال : الصمد: الذي 
لا جوف له. والصمد : الذي قد انتهى سودده . والصمد: الذي لا يأكل ولا يشرب . والصمد : الذي لا ينام . 
والصمد: الدائم الذي لم يزل ولا يزال . 

قال الباقر (ع) : كان محمد بن الحنفيّة رضي الله عنه يقول : الصمد القائم تنفسه الْغننٌُ عن غيره . وقال غيره : 
الصمد : المتعالي عن الكون والفساد» والصمد : الذي لايوصف بالتغاير. 

قال الباقر 4“ : الصمد السيّد المطاع الذي ليس فوقه آمر وناه . 

قال : وسثل عل بن الحسين زين العابدين (عليهما السلام) عن الصمد فقال: الصمد: الذي لاشريك لهء 
ولا يۋودە) حفظ شيء۰ ولايعزب عنه(*) شي ع0 

١‏ - قال وهب بن وهب القر: :قال زپد ب بن عل (ع) : الصمد الذي إذا أراد شيعا قال له: كن» فيكون» 
والصمد الذي أبدع الأشياء فخلقها ا ا ارا تداج ر کر ولا مثل ولا نل" . 

قال وهب بن وهب القرشيّ : وحدّثني الصادق جعفر بن محمّد» عن أبيه الباقرء » عن أبيه (عليهم السلام) 
أنَّ أهل البصرة كتبوا إلى الحسين بن عل (عليهم| السلام) يسألونه عن الصمدء ٠‏ فكتب إليهم : بسم الله الرّهن الرّحيم 
أمّا بعد فلا تخوضوا في القرآن» ولا تجادلوا فيه » ولا تتكلّموا فيه بغير علم» فقد سمعت جدَّي رسول الله (ص) 
يقول : من قال في القرآن بغير علم فليتبزأ مقعسده من النارٍ وآنه سبحانه قد فسّر الصمد' فقال : «الله أحد الله 
الصمدهء ثم فسره فقال : ل يلد ول يولد ول یکن له كفواً احد) . لم يلد ل فرج منه شيء كثيف كالولد وسائر 
الأشياء الكثيفة التي تخرج من المخلوقين؛ ولا شيء لطيف كالنفسء ولا يتشعّب منه البدوات)ء كالسنة والنوم» 
والخطرة وء والحزن والبهجة » والضحك والبكاء» والخوف والرجاءء والرغبة والسأمة» والجوع والشبع ؛ تعالى أن 


(۱) وني نسخة : تألّه فيه الخلق . وني ٩‏ : يتآله فيه الخلق ويوله له إليه . 


(۲) في المصدر: عن درك ماهيته . 
(7) التوحيد: ۸٩‏ ب٤‏ ح7. 
)٤(‏ أي لايشق عليه. لسان العرب ١‏ : 784 . 
(0) أي لايغيب عن علمه شيء. لسان العرب :٩‏ ۱۸۳ . 
)١(‏ التوحيد: ۰پ 
(۷ التوحيد: ٩۰‏ ب٤‏ ح٤‏ . 
(۸ ولي نسخة : وأن الله سبحانه قد فشر الصمد. 
۲ كذا في ؛أ» وفي المصدر وما في شرح اللصنف . أما في ط؟: البداوات . 
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يخرج منه شيء» وان يتولد منه شيء كثيف أو لطيف . «ول يولد» لم ينولد من شيء؛ ولم يخرج من شيء كما تخرج 
الأشياء الكثيفة من عناصرها كالشيء من الشيء؛ والدابة من الدابة» والنبات من الارض» والماء من الينابيع» والثهار 
من الأشجارء ولا كما خرج الأشياء اللطيفة من مراكزهاء كالبصر من العينء والسمع من الأذنء والشمٌ من 
الأنف. والذوق من الفم» والكلام من اللّسانء والمعرفة والتمبيز من القلب؛ وكالنار من الحجر. لا بل هو الله 
الصمد الذي لا من شيء ولا في شيء ولا على شيء؛ مبدع الأشياء وخالقهاء ومنشىء الأشياء بقدرته» يتلاشى ما 
خلق للفناء بمشيثته » ويبقى ما خلق للبقاء بعلمه» فذلكم الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد» عالم الغيب والشهادة 
الكبير المتعال» ولم يكن له كفواً أحد). 

6 قال وهب بن وهب القرشيّ : سمعت الصادق (ع) يقول: قدم وفد من فلسطين على الباقر (ع) فسألوه 
عن مسائل فأجابهم» ثم سألوه عن الصمد فقال: تفسيره فيه. الصمد خمسة أحرف» فالألف دليل على إنيته؛ وهو 
قوله عز وجل : شهد الله أنه لا إله إلا هوء وذلك تنبيه وإشارة إلى الغائب عن درك الحواس » واللام دليل على اليه 
بأنه هو اله » والألف واللام مدغران لا يظهران على النسان ولا يقعان في السمع » ويظهران في الكتابة دليلان على أن 
هيه لطيفة" خافية لا تدرك بالحواسسٌ» ولا تقع في لسان واصفء ولا أذن سامع» لان تفسير الإله هو الذي أله 
الخلق عن درك مائيته”' وکیفیته بحس أو بوهم» لا بل هو مبدع الأوهام وخالق الحواسٌء وإنها يظهر ذلك عند 
الكتابة فهو دليل على أل الله سبحانه أظهر ربوبيته في إبداع ا خلق» وتركيب أرواحهم الأطيفة في أجسادهم الكثيفة» 
فإذا نظر عبد إلى نفسه لم يرَ روحه» كما أن لام الصمد لا تتبن ولا تدخل في حاسّة من حواسّه ا حمس فإذا نظر إلى 
الكتابة ظهر له مسا خفي ولطف » فمتى تفكر العبد في مائية الباري وكيفيّته آله فيه وتحير وم تحط فكرته بشيء 
يتصوّر له» لأنه عز وجل خالق الصور فإذا نظر إلى خلقه ثبت له آنه عز وجل خالقهم» ومركب أرواحهم في 
أجسادهم» وأمَا الصاد فدليل على أنه عر وجل صادق» وقوله صدق وكلامه صدق» ودعا عباده إلى اتباع الصدق 
بالصدق» ووعد بالصدق دار الصدق؛ وما الميم فدليل على ملكه؛ وأنّه الملك الحقّ» لم يزل ولا يزال ولا يزول 
ملكه؛ وأمّا الدال قدليل على دواع ملكهء وأنّه عز وجل دائم تعالى عن الكون والزوال» بل هو الله عز وجل مكوّن 
الكائنات© الذي كان بتكو ينه كل كائن . ١‏ 0 

ثم قال (ع): لو وجدت لعلمي الذي آناني الله عز وجل حملة لنشرت التوحيد والإسلام والإيهان والدين 
والشرائع من الصمدء وكيف لي بذلك ولم يجد جدّي أمير المؤمنين (ع) حملة لعلمه حتى كان يتنفس الصعداء ويقول 
على ال منبر: سلوني قبل أن تفقدوني » فإ بين الجوانح مني علا جما هاه هأهة» آلا لا أجد من يحمله» ألا وإنٍ عليكم 
من الله الحسّة البالغةء فلا تتولّوا قوماً غضب الله عليهم قد ينسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. 

ثم قال الباقر (ع): الحمد لله اذى منَّ علينا ووفقنا لعبادته» الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفراً أحد» وجنا عبادة الأوثان» حمدا سرمداً وشكراً واصباً. وقوله عز وجل : «لم يلد وم يولد» يقول الله عز 
وج[ :9ل يلد »فيكون له ولد يرنه ملكه» ولم ولد فيكون له والد يشركه في ربوبيّته وملكه. ولم يكن له كفواً أحد 
فيعازه77) في سلطانة7" . 





. ٥ح‎ ٤ب‎ ٩۱-۹۰ التوحيد:‎ )۱( 

(0 في أ» وني المصدر: إن إفيته بلطفه . 

( في الصدر: ماهيته . 

(4) في المصدر: ماهيئه . 

() في المصدر: بل هو الله عز وجل يكوّن الكائنات . 

(0 وفي بعض النسخ» وفي المصدرء وفي المصدر: فيعاونه في سلطانه . 
(/) التوحيد: 7 ب 8 . ١‏ وفيه : فيكون له ولهميرثه» ولم یولد . 
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بيان : روي في معاني الأخبار ما يتعلّق بتأويل الصمد من هذا الخ بهذا الإسناد(2. ثم اعلم أن تحقيق معنى 
#هو) بهذا الوجه غير معروف: ولا يبعد أن يكون في أصل الوضع كذلك . وقوله : ولا نأله صيغة المتكلّم من أله 
بمعنى تحتر. واختلف في لفظ الجلالة فالمشهور آنه عر مشتقٌ؛ إِمّا من أله بمعنى عبد أو من أله : إذا تحير إذ 
العقول تتحيّر في معصرفته» أو من ألمت إلى فلان أي سكنت إليهء لأنّ القلوب تطمئنٌ بذكره» والأرواح تسكن إلى 
معرفته» أو من أله: إذا فزع من أمر نزل عليه» وأطه غيره: أجاره» إذ العابد يضزع إليه وهو يجيره» أو من أله 
الفصيل : إذا ولع بأمّهء إذ العباد يولعون بالتضرّع إليه في الشدائد» أو من وله : إذا تحير وتخبّط عقله؛ وكان أصله 
ولاه فقلبت الواو همزة لاستثقال الكسرة عليهاء أو من لاه مصدر لاه يليه ليهاً ولاهاً: إذا احتجب وارئفع لاله تعالى 
محجوب عن إدراك الابصسارء ومرتفع على ك. شيء وعما لا يليق به» وقيل: إنه غير مشتق وهو علم للذات 
المخصوصة وضع ها ابتداءا. وقيل : أصله «لاها» بالسريانية فعرّب بحذف الألف الأخيرة وإدخال اللام عليه . 

وقال الرازيّ : ذكروا في الفرق بين الواحد والأحد وجوهاً: أحدها أن الواحد يدخل في العدد والأحد لا يدخل 
فيه . وثانيها آنّك إذا قلت : فلان لا يقاومه واحد جاز أن يقال : لكنّه يقاومه اثنان بخلاف الأحد . وثالثها أن الواحد 
يستعمل في الإثبات والأحد في النفي . انتهى. 

وقوله (ع): ومن ثم لبيان أنَّ الواحد الحقيقيَ هو الذي لا يكون فيه شيء من أنحاء التعدّد لال الوحدة تقابل 
العدد. 

ثم اعلم أنبم اختلفوا في معنى الصمد» فقيل : نه فعل بمعنى المفعول من صمد إليه : إذا قصده» وهو السيّد 
المقصود إليه في الحوائج . وروت العامة عن ابن عبّاس آله لا نزلت هذه الآية قالوا: ما الصمد؟ قال (ص): هو 
السيّد الذي يصمد إليه في الحوائج”؟. وقيل : إن الصمد هو الذي لا جوف له9)؛ وقال ابن قتيبة : الدال فيه مبدلة 
من التاء وهو الصمت؛ وقال بعض اللْغويّينَ: الصمد هو الأملس من الحجر لا يقبل الغبار ولا يدخله ولا برج 
منه شي 2 

فعلى الأول عبارة عن وجوب الوجود والاستغناء المطلق واحتياج كل شيء في جع أموره إليه أي الذي يكون عنه 
ما يحتاج إليه كل شيء» ويكون رفع حاجة الكل إليه؛ وم يفقد في ذاته شيئاً مما يحتاج إليه الكل » و إليه يتوجّه كل 
شيء بالعبادة والخضوعء وهو المستحق لذلك؛ وإليه يؤمي خبر الجعفري . 

وما على الثاني فهو مجاز عن آنه تعالى أحديٌ الذات أحديٌ المعنى ليست له أجزاء ليكون بين الأجزاء جوف» ولا 
صفات زائدة فيكون بينها وبين الذات جوف ؛ أو عن آنه الكامل بالذات ليس فيه جهة استعداد وإمكان ولا خلوَ له 
عما يليق بهء فلا يكون له جوف يصلح أن يدخله ما ليس له في ذاته فيستكمل به» فا جوف كناية عن اللو ع لا 
يصح اتصافه به . 

وأا عل الثالث فيكون كناية عن عدم الانفعال والتأثر عن الغ وكونه حلاً للحوادث كما سيأتي في جواب من 
سأل الصادق (ع) عن رضا الله وسخطه» فقال : ليس ذلك على ما يوجد من المخلوقين» وذلك أن الرضا دخال 


(1) معاتي الأنبار: لابلا . ح”. 

(۲) تفسير الرازي ۴۲: 7/4 وقيه: أن الواحد يدخخل في الاحد» والأحد لا يدخل فيه . 

() كذءا ذكره الرازي عنه ۳۲: ۱۸١‏ وليست موجودة في التفسير المنسوب لابن عباس انظر تنوير المقباس: ۳۹۸. 

(4) حكاه الطبري عن غير واحد :1"١‏ ۲۲۴ . 

() نسبه الرازي بنصه لقتادة ۱۸٠:۳١‏ وقال الشيخ الطومي : من قال : الصمد بمعنئ الصمت» فقد جهل الله؛ لآن المصمت هر المتضاغط الأجزاء وهو الذي 
لا جوف له وهذ! تشبيه وكفر باش تعالل «انظر التبيانكي تفير القرآن ۱۰ ۰٤۴۱:‏ . 

(6 الكلام للرازي : ۱۸۱:۴۲ ۔ 
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يدخل عليه فينقله من حال إلى حال لأنَّ المخلوق أجوف» معتمل» مركّب» للأشياء فيه مدخل ؛ وخالقنا لا مدخل 
للأشياء فيه لأنه واحد وأحديٌ الذات وأحدي المعنىء وهذا الخبر يؤيّد بعض المعانى السابقة أيضاً . 

وقد نقل بعض المفسرّين عن الصحابة والتابعين والأئمّة واللَغويّين قريباً من عشرين معنى "٠ء‏ ويمكن إدخال 
جميعها فیا ذكرنا من المعنى الأول لأنّه لاشتماله على الوجوب الذاقي يدل على جميع السلوب. ولدلالته على كونه مبدءا 
للكل يدل على اتصافه بجميع الصفات الككاليّة» وبهذا الوجه يمكن الجمع بين الأخبار المختلفة الواردة في هذا 
المعنى . 

وقوله (ع) : لا يوصف بالتغاير أي بالصفات الموجودة المغايرة للذات» ويحتمل على بعد أن يكون مأخوذاً من 
الغيرة كناية عن أنه ليس له ضد ولا نذ وفيا رواه الطبرمييٌ رحمه الله : لا يوصف بالنظائر". والبدوات (بالفتحات): 
ما يبدو ويسنح ويظهر من الحوادث والحالات المتخّرة والآراء المتبدّلة» يفال : بدا أي ظهرء وبداله في الأمر: نشأله 
فيه رأي» وهو ذو بدوات. والإنْيّة : التحقّق والوجود . والصعداء ( بض الصاد وفتح العين): تنفّس طويل . 
واللجوانح : الضلوع تحت الترائب مما يلي الصدر. والواصب : الدائم والثابت . والمعازة : المغالية . 

5 -يد: ابن إدريس» عن أبييه؛ عن ابن هاشم » عن ابن بزيع» عن يونس » عن الحسن بن السريّ» عن 
جابر قال: قال أبو جعفر (ع): إِنَ الله عز وجل تباركت أسماؤه وتعالى في علو كنهه ‏ أحد توحّد بالتوحيد في 
ترد ثم جراد على تولقة ٠‏ فهو أحد صمد ملك قدّوس يعبده كل شيء ويصمد إليه» وفوق الذي عسينا أن 
نبلغ » ربا وسع کل شيء عل" . 

سن : اليقطينيّ . عن يونس » عن الحسن بن السريّ مثله . 

۷ید : أبي » عن سعد عن ابن عيسى ء عن ابن فضَال» عن الحليي وزرارة» عن أبي عبد الله (ع) قال : ك 

: الله تبارك وتعالى أحد صمد» ليس له جوف ونا الروح حلق من خلقه نصر وتأييد وقرة يجعله الله في قلوب الرسل 
والمۇمنين() . 

-يد: ابن عبدوس» عن ابن قتيبة » عن الفضل بن شاذان قال : سأل رجل من الثنويّة أبا الحسن عل بن 
موسى الرضا (ع)- وأنا حاضر_فقال له : إن أقول: إن صانع العالم اثنان» فما الدليل على أنه واحد؟ فقال: قولك : 
نه اثنان دليل على أنّه واحد لأنك لم تدع الثاني إلا بعد إثباتك الواحدء فالواحد مجمع عليه» وأكثر من واحد 
مختلف فيه . 9 

قال الصدوق رحه الله : الدليل على أن الصانع واحد لا أكثر من ذلك آنبا لو كانا اثنين لم يخل الأمر فيهما من أن 
يكون کل واحد منهما قادرا على منع صاحبه مما يريد أو غير قادرء فإن كانا كذلك فقد جاز عليهما المنع » ومن جال 


عليه ذلك فمحدّث » كبا أن المصنوع محدّث؟ وإن لم يکونا قادرين لزمه) العجز والنقص» وهما من دلالانت. 


الحدث» فصح أن القديم واحد. 
ودليل آخر: وهو أن کل واحد منهما لا يخلو من أن يكون قادراً عل أن يكتم الآخر شيئاً» فإن كان كذلك فالّذي 


ا 
(1) ذكر ذلك الطبري عن عدة من الصحابة وإلتابعين ۰ وفص بعضها الرازي وأضاف إليه بعض آراء اللغويين ۳۲: ۱۸۲-۱۸۱ . 
(0 مجممع البيان 9: 4701 . 

(۴) التوحيد: ١5‏ ب ٠١‏ . ح۷ مع اختلاف يسير. 
(£)المحاسن: ٠» ۲٤۲-۲٤١‏ مصابيح ب٤۰۲‏ ع۰۲۲۱ 
(6) التوحید: ۱۷۱ ب۰۲۷ ح۰۲ 
(0 4 : للواحد. 

(۷ التوحيد: ۲۹۹۔۲۷۰ ب٣۳‏ ج31 . 
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آذ كتاب التوحيد جا 





جاز الكتمان عليه حادث ٠»‏ وإن لم يكن قادراً فهو عاجزء والعاجڙ حادث با بيناه. وهذا الكلام يحتجٌ به في إبطال 
قديمين صفة كل واحد منهما صفة القديم الذي أثبتناه. فأما ما ذهب إليه ماني وابن ديصان من خخرافاتب) في 
الامتزاج ؛ ودانت به المجوس من حماقاتها في (أهرمن) ففاسد بما به يُفسد قدم الأجسام» ولدخوها في تلك الجملة 
اقتصرت على الكلام فيهما ولم أفرد كلا منهما بها يسأل عنه منه9" , 

يد : ابن الوليدء عن الصفَّار عن ابن عيسى » عن ابن أبي عميرء عن هشام بن الحكم قال: قلت لاني 
عبدالله(ع) ما الدليل على أن الله واحد؟ قال : اتصال التدبير وتمام الصنع» كا قال عز وجل : لو كان فيه) آهة إلا 
الله لفسدتا "04 , 

بيان : إا إشارة إلى برهان التمانع أو إلى التلازم » وسيأتي بعض تقريراتها . 

۰ ف: عن داود بن القاسم قال : E EE‏ فقال: الذي لاسرة له. قلت: فإئهم 
يقولون : آنه الذي لا جوف له» فقال: كل ذي جوف له س( . 

بيان : الغرض آنه ليس فيه تعالى صفات البشر وسائر الحيوانات» وهو أحد أجزاء معنى الصمد كأ عرفت وهو 
لا يستلزم كونه تعالى جسما مصمتا . 

جع : سثل ابن الحنفيّة عن الصمد . فقال : قال علي (ع): تأويل الصمد لا اسم ولا جسمء ولا مثل ولا 
شبه» ولا صورة ولا تمشال. ولا حدٌ ولا حدود» ولا موضع ولا مكان. ولا كيف ولا أين» ولا هناولا ثمّة ولاملا 
ولا خلاءء ولا قيام ولا قعود» ولا سكون ولا حركة» ولا ظلان ولا نورافي» ولا روحانّ ولا نفساني » ولا يخلو منه 
موضع ولا يسعه موضع » ولاعلى لون» ولا على خطر قلب» ولا على شم رائحة» منفييٌ عنه هذه الأشياء. 

۲-ج: عن هشام بن الحكم آنه قال : من سؤال الزنديق عن الصادق (ع) أن قال : لملا يجوز أن يكون صانع 
العالم أكثر من واحد؟ قال أبو عبد الله (ع): لا يخلو قولك: آنہ) اثنان من أن يكيونا قديمين قوئّين» أو يكونا 
ضعيفين» أو يكون أحدهما قويّا والآتحر ضعيفاًء فإن كانا قويّين فلم لا يدفع كل واحد منهما صاحبه ويتفرد 
بالربوبية؟ 9 وإن زعمت أن أحدهما قوي والآخر ضعيف ثبت أله واحد _ کا نقول ‏ للعجز الظاهر في الثاني» وإن 
قلت : أا اثنان لم يخل من أن يكونا متفقين من كل جهة؛ أو مفترقين من كل جهة؛ فلم رأينا الخلق منتظيأء والفلك 
جارياً0)» واختلاف اليل والنهار والشمس والقمر» دل صحّة الأمر والتدبير واثتلاف الأمر على أن المدبّر واحد0. 

يد: الدقاق؛ عن أب القاسم العلويّء عن البرمكيّ » عن الحسين بن الحسن » عن إبراهيم بن هاشم القميّ؛ 
عن العبئاس بن عمرو الفقيميّ» عن هشام بن الحكم مثله؛ وزاد فيه : ثم يلزمك إن اذعيت اثنين فلا بد من فرجة 
بينهها حتّى يكونا اثنين فصارت الفرجة ثالثاً بينهها قديياً معهما فيلزمك ثلاثة» وإن اذّعيت ثلاثة لزمك ما قلنا في 
الاثتين حى يكون بينهم فرجتان فيكونوا خمسة» ثم يتناهى في العدد إلى ما لا نهاية له في الكثرة("١2.‏ 


() قال العلامة العلباطبائي في هامش 9ط : الحجدان مدخولان لأن عموم القدرة في الواجب لا يستلزم تعلقها بكل أمر؛ فمن الحائز آن يكون المنع المفررض 


والكتيان المفروض عالين لا تتعلق بها القدرة؛ فلا هلزمه نقص الواجب وحدوله . 
() التوحيد: ۲۹۹ ب٣۳‏ ذیل ح٥‏ . 
(6 الأنيياء: ۲۲. 
() التوحید: ۲٥۰‏ ب٣۳‏ ح۲. 
() تحف العقول: 407 وواضح أن المقصود بأبي جعفر هو الإمام الجواد (ع): 
() جامع الأحبار: 4 ف۴ . وفيه : ولا حد ولا محدود . وكذا: ولا علا ولاً خلاء ولا ملاء. وكذا: منقي من هذه الأشياء . 
(/) وفي نسخة: ويتغرد بالتدبير. 
(۸ وفي نسخة بعد قوله : والفلك جارياً: والتدبير واحداً. 
(4) الاحتمجاج : إزفرفة 
)0١(‏ التوحيد: 47 144ب55. ع۱ 


ع التوحيد ونفي الشريك ومعنى الوأحد والأأحد والصمد وتفسير سورة التوحيد oY‏ 
كا: ع عن أبيه مثله(, 


بيان : ولنشر هاهنا إلى بعض براهين التوحيد على وجه الاختصارء ثم لنذكر ما يمكن أن يقال في حل هذا الخبر 
الذي هو من غوامض الأخبار. 

فام الراهين : فالاول آنه ل ثبت كون الوجود عين حقيقة الواجب فلو تعدّد لكان امتياز كلّ منهم| عن الآخر 
بأمر خارج عن الذات فيكونان محتاجين في تشخّصهما إلى أمر خارج » وكل محتاج ممكن . 

والثاني : أنه لو تعدّد الواجب لذاته فَإمًا أن يكون امتياز كل منهما عن الآخر بذاته فيكون مفهوم واجب الوجود 
محمولاً عليهها بالحمل العرضيّ؛ والعارض معلول للمعروض فيرجع إلى كون كل منهما عل لوجوب وجوده وقد ثبت 
بطلانه . وَإِمًا أن يكون ذلك الامتياز بالأمر الزائد على ذاتهم| وهو آفحش» فإنّه إِما أن يكون معلولا لماهيّتهها أو 
لغيرهماء وعلى الأول إن اتحد ماهيّتهما كان التعيّن مشتركاً وهذا خلف» وإن تعددت الماهية كان كل منها شيئاً عرض 
له وجوب الوجود أعني الوجود المتأكد للواجب» وقد تبن بدلائل عينيّة الوجود بطلانه؛ وعلى الثاني يلزم الاحتباج 
إلى الغير والإمكان؛ وبالجملة لو كان الواجب متعدّدا لكان نسبة الوجوب إليهما نسبة العوارض فكان مكنا لا 
واجبا . 

الثالث : أنه لو كان لله سبحانه شريك لكان لمجموع الواجيين وجود غير وجود الآحادء سواء كان ذلك الوجود 
عين مجموع الوجوذين» أو أمرا زائدا عليه » ولكان هذا الوجود محتاجا إلى وجود الأجزاء» والمحتاج إلى الغير ممكن 
محتاج إلى مؤثر والمؤثر في الشيء يجب أن يكون مؤثرا في واحد من أجزائه» وإلآلم يكن مؤثراً في ذلك الشيء» وقد 
ادّعوا الضرورة فيه » ولا يمكن التأثير فيما نحن فيه في شيء من الأجزاء لكون كل من الحزئين واجبأء فالشريك يستلزم 
التأثير فيما لا يمكن التأثير فيه » أو إمكان ما فرض وجوبه إلى غير ذلك من المفاسد . 

الرابع : برهان التمانع وأظهر تقريراته أن وجوب الوجود يستلزم القدرة والقوَّ على جميع الممكنات قَوَّةِ كاملة 
بحيث يقدر على إيجاده ودفع ما يضادّه مطلقاًء وعدم القدرة على هذا الوجه نقص» والنقص عليه تعالى محال ضرورة 
بدليل إجماع العقلاء عليه» ومن المحال عادةً إجماعهم على نظريّ» ولثن لم يكن ضروريّاً فنظريّ ظاهر مسق 
الطريق» واضح الدليل؛ واستحالة إجماعهم على نظريّ لايكون كذلك أظهر؛ فنقول حيتئذ : لو كان في الوجود 
واجبان لكانا قوبّين» وقرتهها يستلزم عدم رنه لأن قوّة كل منهما على هذا الوجه يستلزم قوّنه على دفع الآخر عن 
إرادة ضدّ ما يريده نفسه من الممكنات ٠‏ والمدفوع غير قويّ بهذا المعنى الذي زعمنا آنه لازم لسلب النقص . 

فإن قلت: هذا إا يتم لو كان إرادة كلل منهما للممكن بشرط إرادة الآخر لضده مكناً وبالعكس ؛ وليس كذلك 
بل إرادة كل منهما له بشرط إرادة الآخر لضته ممتنع » ونظير ذلك أن إرادة الواجب للممكن بشرط وجود ضدّه محال» 
ولا يلزم مته نقص . قلت : امتناع الإرادة بشرط إرادة الآخر هو الامتناع بالغير» وامتناعه بالغير تحفّق النقص والعجزر 
-تعالى عن ذلك وأمًا امتناع إرادة الشيء بشرط وجود ده فمن باب امتناع إرادة المحال الذاتي» وإن كان امتناع 
الإرادة امتناعاً بالغير؛ ومثله غير ملزوم للنتقص بخلاف ما نحن فيه فإ المراد ممتنع بالخير. 

فإن قلت : وجود السيء کا ي 0 بشرط ضدّه ونقيضه كذلك ي ا بشرط ملزوم ضِدّه ونقيضه» والاؤل امتنا 
بالذات» والثاني امتناع بالغيرء وكا أن إرادة الأؤل منه تعالى محال ولا نقص فيه» كذلك إرادة الثاني ؟ وظاهر أن إرادة 
إيجاد الممكن بشرط إرادة الآخر له من قبل الثاني فينبغي أن لا يكون فيه نقص . قلت : فرق بين الأمرين فإنْ وجود. 
الممكن إذا قيّد واشترط بملزوم نقيضه كان ممتنعا ولو بالغير ولم يتعلق به إرادة ضرورةء وأمَا إذا ل يقيّد الوجود به بل 
أطلق فغير متنع فيمكن تعلق الإرادة به ولو في زمان وجود ملزوم النقيض بأن يدفع ا ملزوم » وإن لم يندفع هو من قبل 
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نفسه أو من دافع آخر؛ بخلاف إرادة الآحر له فإنّه لولم يندفع من قبل نفسه ولم يدفعه دافع آخر لم تتعلّق به الإرادة 
ضرورة فهو مدفوع» وإلآ فالآخر مدفرع فصار حاصل الفرق حيئئذ آن الصانع تعالى قادر على إيجاد أحد الضدّين في 
زمان الضدّ الآخر بدون حاجة إلى واسطة غير مستندة إليه تعالى » وهو أي الحاجة إلى الواسطة المستندة إلى الفاعل لا 
ينافي الاستقلال والقدرة كما لا يناي الاحتياج إلى الواسطة المستندة إلى الذات الوجوب الذاتّ بخلاف ما نحن فيه فإنّه 
احتياج إل واسطة غير مستندة إلى الذات . 

لا يقال : لعل انتفاء إرادة الآخر واجب بنفسه» ولا نسلّم منافاة توسّط الواجب بالذات بين الفاعل وفعلهء 
لاستقلاله واستلزامه النقص . لاتا نقول : الأول بين البطلان فإِنْ تحقق إرادة الآحر وانتفائها('2 ممكن في نفسه لكنه 
ينتفي فيا نحن فيه من قبل ذي الإرادة لو انتفى فيكون واسطة ممكنة غير صادرة عن الفاعل ولا مستندة إليه ؛ وأمّا 
الثاني فربّما تعى البداهة في استلزامه النقص وهو غير بعيد وبهذا التقرير يندفع كثير من الشكوك والشبه . 

الخامس : تقرير آخر لبرهان التمانع ذكره المحمّق الدوايّ» وهو آنه لا يخلو أن يكون قدرة کل وإحد منهما وإرادته 
كافية في وجود العالم؛ أو لا شيء منهما كاف أو أحدهما كاف فقط » وعلى الأول يلزم اجتماع المؤثرين التامّين على 
معلول واحد» وعلى الثاني يلزم عجزهما لأنهما لا يمكن لما التأثير إلا باشتراك الآحرء وعلى الثالث لا يكون الآخر 
خالقاً فلا يكون إهاً؛ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ . 

لا يقال: إا يلزم العجز إذا انتفت القدرة على الإيجاد بالاستقلال أمّا إذا كان کل منهما قادراً على الإيجاد 
بالاستقلال ولكن الَا على الإيجاد بالاشتراك فلا يلزم العجز كما أنَّ القادرين على حمل خشبة بالانفراد قد يشتركان في 
حملها”". وذلك لا يستلزم عجزهما لان إرادعييا تعلقت با شتراك» و إنَّما يلزم العجز لو أرادا الاستقلال ولم يحصل . 
لأنّا نقول : تعلّق إرادة كل منهما إن كان كافياً لزم المحذور الأوّل؛ وإن لم يكن كافياً لزم المحذور الثاني والملازمتان 
بيتتان لا تقبلان المنع » وما أوردتم من ا حال في سند المنع لا يصلح للسنديّة إذ في هذه الصورة ينقص ميل كل واحد 
منهما من الميل الذي يستقل في ا لحمل قدر ما ينم اميل الصادر من الآخر حتي تنقل الخشبة بمجموع اميلين» وليس 
كل واحد منهما ذا القدر من الميل فاعلاً مستقلاً وفي مبجثنا هذا ليس المؤثر إلا تعلق القدرة والإرادة ؛ ولا يتصوّر 
الزيادة والنقصان في شيء منهما. 

السادس : أن كل من جاء من الأنبياء وأصحاب الكتب المنزلة إن ادّعى الاستناد إلى واحد أسند إليه الآخره ولو 
كان في الوجود واجبان لكان يمر خبر من قبله بوجوده وحكمه ؛ واحتمال أن يكون في الوجود واجب لا يرسل إلى هذا 
العام أو لا ونر ولا يدبّر أيضاً فيه مع تدبيره ووجود خيره في عالم حر أو عدمه ما لا يذهب إليه وهم واهم» فان 
الوجوب يقتضي العلم والقدرة وغيرهما من الصفات» ومع هذه الصفات الكماليّة يمتنع عدم الإعلام ونشر الآثار 
بحيث يبلغ إلينا وجوده» وأمّا ما زعمت الثنويّة من الإله الشاني فليس بهذه المثابة . وما يرسل ويحكم فيهم وإن قالوا 
بوجود الواجب الآخر فقد نفوا لازمه فهو باطل بحكم العقل . 

وقد أثبتنا في كتاب الروضة فيا أوصى به أمير المؤمنين ابنه الحسن «صلوات الله عليهما؛ ما يؤمي إلى هذا الدليل» 
حيث قال(ع): واعلم آنه لو كان لربّك شريك لأنتك رسله ولرأيت آشار ملكه وسلطانه» ولعرفت صفته وفعاله» 
ولكنه إله وأحد كما وصف نفسه» لا يضادّه في ذلك أحد ولا يجاجّه")ء وآنه خالق كل شيء. 

السابع : الأدلّة السمعيّة من الكتاب والسئة وهي أكثر من أن تحصى ‏ وقد مر بعضهاء ولا حذور في التمسّك 
بالأدلّة السمعيّة في باب التوحيد؛ وهذه هي المعتمد عليها عندي . وبسط الكلام في تلك الأدلّة وما سواها مما م نشر 
)١(‏ كذافي دأه وفي «طه: إنتفاعها . 


(۲) وفي نسخة : يشتركان في حلهما . 
( نبج البلاغة ك71: 546 وفيه : ولعرفت آفعاله صفاته» وكذا: لا يضاده في ملكه أحد . 
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إليها موكول إلى مظاتہاء ولنرجع إلى حل الخبر وشرحه. وقد قيل فيه وجوه : 

1 الأرله: أن الراد بالقوي القوي على فعل الكل بالإرادة مع إرادة استبداده بهء والمراد بالضعيف الذي لا يقوى 
على فعل الكل » ولا يستبذ به ولا يقاوم القويّء فإن كانا قويين فلمَ لا يدفع كل منهها صاحبه ويتفرّد به. أي يلزم 
من قرم انفراد كل بالتدبيره ويلزم منه عدم وقوع الفعل» وإن زعمت أن أحدها قفوي والآخر ضعيف ثبت أنه 
راحد أي المبدأ للعالم واحد ‏ لعجز الضعيف عن المقاومة والتأثي وثبت احتياج الضعيف إلى العلّة الموجدة لأنَّ 
القوي أقوى وجودا من الضعيف» وضعف الوجود لا يتصوّر إلا بجواز خلوٌ الماهيّة عن الوجود» ويلزم منه الاحتياج 
إلى المبدأ المباين الموجد له . 

وإن قلت : إتهما اثنان أي الميدأ اثنان» وهذا هو الشقٌ الثاني أي كونهم| ضعيفين بان يقدر ويقوى كل منهما 
على بعض. أو يفعل بعضا دون بعض بالإرادة» وإن كان يقدر على الكل وفي هذا الشقٌ لا يخلو من أن يكونا متفقين 
أي في الحقيقة من كل جهةء ويلزم من هذا عدم الامتياز بالتعيّن للزوم المغاييرة بين الحقيقة والتعيّنين المختلفين» 
واستحالة استنادهما إلى الحقيقة » واستحالة استنادهما إلى الغير فيكون هيا مبد* أو ختلفين مفترقين من كل جهة 
وذلك معلوم الانتفاء فَإنًا لا رأينا الخلق مننظياً» والفلك جارياً» والتدبير واحداء واللّيل والنهار والشمس والقمر دل 
صحة الأمر والتدبير واثتلاف الأمر على أن ا مدير واحد لا اثنان مختلفان من كل جهةء ثم ذلك المدبر الواحد لا يجوز 
ان يكون واحدا بجهة من حيث الحقيقة مختلفا بجهة أخرى فيكون المدبّر اثنين» ويلزمك إن ادّعيت اثنين فرجة ما 
بينهه| لأت فيا وحدة فلا يتهايزان إلا بمميّز فاصل بينهما حتَّى يكونا اثنين» لامتناع الاثنينيّة بلا مميّز بينهماء وبر عن 
الفاصل الممشّز بالفرجة حيث إن الفاصل بين الأجسام يعبر عنه بالفرجة » وأولئك الزنادقة لم يكونوا يدركون غير 
المحسوسات تنبيهاً على آنكم لا نستحقون أن تخاطبوا إلا بها يليق استعماله في المحسوسات» وذلك المميّز لا بد أن 
يكون وجوديّاً داحلا في حقيقة أحدهماء إذ لا يجوز التعدّد مع الفاق في تمام الحقيقة كما ذكرناء ولا يجوز أن يكون 
ذلك المميّز ذا حقيقة يصح انفكاكها عن الوجود وخلوّها عنه ولو عقلاً» وإلاً لكان معلولاً محتاجاً إلى المبدأ فلا يكون 
مبدماً ولا داخلاً فيه » فيكون المميّز الفاصل بينهما قدياً موجوداً بذاته كا لفق فيه فيكون الواحد المشتمل على المميّر 
الوجوديّ اثنين لا واحداً» ويكون الاثنان اللذان ادّعيتهما ثلاثة» فإن قلت به وادّعيت ثلاثة لزمك ما قلت في الاثنين 
من تحقّق المميّز بين الثلاثة» ولا بد من مميزين وجوديّين حتّى تكون بين الثلاثة فرجتان ولا بدّ من كونهها قديمين - كا 
مر فيكونوا خمسة» وهكذاء ثم يتناهى في العدد إلى ما لا نهاية له في الكثرة» أي يتناهى الكلام في التعدّد إلى القول 
با لانباية له في الكثرة» أو يب م عدده إلى كثرة غير متناهية ؛ أو المراد آنه يلزمك أن يتناهى المعدود المتتهي ضرورة 
بمعروض ما ينتهي إليه العدد ي الواحد إلى كثير لا نباية له في الكثرة فيكون عددا بلا واحد وكثرة بلا وحدة؛ وع 
هذا يكون الكلام برهانياً لا يحتاج الى ضميمة » وعلى الأؤلين يصير بض ما ذكرناه من ثالث الاحتالات برهانيا . 

الثانى : أن يكون إشارة إلى ثلاثة براهين» وتقرير الأؤل ‏ نعدما تقرّر أن ما لا ايكون قوي على إيجاد أيّ ممكن كان 
لا يكون واجباً بالذات أن يقال: لا يصح أن يكون الواجب بالذات اثنين» وإلا كان كل منهما قوياً على إيجاد أي 
ممكن کان» وکل ممكن بحيث يكون استناده إلى أيّ منهم| كافياً في تصبحّح خروجه من القوّة إلى الفعل» وحيتد لم 
يكن محيص إمّا من لزوم استناد كل معلول شخصيّ إلى علّتين مستبدّتين بالإفاضة وذلك حال؛ أو من لزوم الترجحح 
بلا مرجّح وهو فطريّ الاستحالة» أو من كون أحدهما غير واجب بالذات وهو خلاف المفروض» وهذا البرهان يتم 
عند قوله (ع) : للعجز الظاهر في الثاني . 

وقوله (ع): وإن قلت إلى قوله : على أن ادر واحد إشارة إلى برهان ثان» وهو أحد الوجوه البرهاتيّة في قول 
تعالى : لو كان فيه آهة إلا الله لفسدتا١)؛‏ وتلخيص تقريره أن التلازم بين أجزاء النظام الجمل المنتظم اقسق 
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كا بين السماء والأرض مثلاً على ما قد أحقته القوانين الحكميّة لا يستنبٌ إلاً بالاستناد إلى فاعل واحد يصنع الجميع 
بحكمته وقدرته إذ التلازم بين شيئين لا يتصححح إلا بعليّة أحدهما للآخرء أو بمعلوليته) لعلة واحدة موجبة» فلو 
تعدّد اختل الأمر وفسد النظام . 

وتقرير الثالث هو أك لو ادّعيت اثنين كان لا محالة بينهم| انفصال في الوجود» وافتراق في اهويّة » ويكون هناك 
موجود ثالث هو ا مركب من مجموع الاثنين» وهو المراد بالفرجة» لأنّه منفصل الذات والهويّة» وهذا المركب لتركبه عن 
الواجبات بالذات المستغنيات عن الجاعل موجود لا من تلقاء الصانع إذ افتقار المركب إلى الجاعل بحسب افتقار 
أجزائه فإذا لم تفتقر أجزاؤه لم يفتقر هو بالضرورة فإذن قد لزمك أن يكون هذا الموجود الثالث أيضاً قديياً فيلزمك ثلاثة 
وقد ادّعيت اثنين وهكذا؛ ويرد عليه مع بعد إطلاق الفرجة بهذا المعنى أنه يلزم في الفرض الثاني سبعة لا خمسة . 

الثالث : أن يكون إشارة إلى حجّتين : إحداهما عامّيّة مشهوريَة » والأحرى خاضيّة برهانيّة : أمَا الأؤلى فقوله : لا 
يخلو قولك إلى قوله : في الثاني ومعناه أنه لو فرض قديان فلا يخلو أن يكون كلاهما قوبّين أو كلاهما ضعيفين أو 
أحدهما قويّاً والآخر ضعيفاًء والثلاثة بأسرها باطلة أما الأؤل فلأنّه إذا كانا قوّين وك منهها في غاية القرّة من غير 
ضعف وعجز كما هو المفروض ‏ والقوّة تقتضي الغلبة والقهر على كل شيء سواه فما السبب المانع لأن يدفع كل 

۴/۲۷ واحد منهما صاحبه حتى يتفرّدِ بالتدبير والقهر على غيره؟ إذ اقتضاء الغلبة والاستعلاء مركوزة في كل ذي فَوَةِ على قدر 

قوّته والمفروض أن كلا منهما في غاية القوّة . 

وما فساد الشقٌّ الثاني فهو ظاهر عند جمهور الناس» لما حكموا بالفطسرة من أن الضعف يناني الإفيّة» 
ولظهوره لم ييذكره (ع) . وأيضاً يعلم فساده بفساد الشقٌّ الشالث» وهو قوله: وإن زعمت أن أحدهما قوي والآخر 
مب نت أي الال رد کا نحن تقول اھ الظااهر ل نشی ني لان الضعف منشأ العجز 
والعاجز لا يكون إها بل خلوقاً حتاجاً لأنّه حتاج إلى من يعطيه القرّة والكمال وا خيرية . 

وأمّا الحجّة البرهائيّة فأشار إليها بقوله : «وإن قلت: إتّهها اثنان» وبيانه أنّه لو فرض موجودان قديان فما أن 
يتفقا من كل جهةء أو يختلفا من كل جهة» أو يتفقا بجهة ويختلفا بأخرى والكل محال : أمَا بطلان الأول فلانٌ 
الاثنينية لا تتحقّق إلا بامتياز أحد الائنين عن صاحبه ولو بوجه من الوجوه؛ وأمّا بطلان الشاني فلا نه عليه بقوله : 
فلا رأينا الخلق منتظا» وتقريره أن العالم كلّه كشخص واحد كثير الأجزاء والأعضاء مثل الإنسان» فإنًا نجد أجزاء 
العا مع احتلاف طبائعها الخاضّة وتباين صفاتها وأفعاها المخصوصة يرتبط بعضها ببعض »› ويفتقر بعضها إلى 
بعض » وکل منها يعين بطبعه صاحبه » وهكذا نشاهد الأجرام العالية وما ارتكز فيها من الكواكب النيْرة في حركاتها 
الدورية وأضوائها الواقعة منها نافعة للسفليّات » محضّلة لأمزجة المركبات التي يتوقف عليها صور الأنواع ونفوسهاءٍ 
وحياة الكائنات ونشوء الحيوان وإلنبات ٠‏ فإذا تحقق ما ذكرنا من وحدة العالم لوحدة النظام واتصال التدبير دل على أن 
إفه واحد» وإليه أشار بقوله : دل صحّة الأمر والتدبير واثتلاف الأمر على أنَّ المدبّر واحد . 

وأمَا بطلان الشقٌ الثالث ‏ وهو آنا متّفقان من وجه ومختلفان من وجه آخر » فبأن يقال : كا أشار إليه (ع) 
بقوله : «ثمٌ يلزمك؟ -: نه لا ٻڌ فيهما من شيء يمتاز به أحدهما عن صاحبه وصاحبه عنه» وذلك الشيء يجب أن 
يكون آمراً وجوديًاً يوجد في أحدهما وم يوجد في الآحرء أو آمران وجوديّان يختص کل منهما بواحد فقطاء وأمًا كون 

۸ الفارق المميّز لكل منهها عن صاحبه أمراً عدميًاً فهو ممتنع بالضرورة إذ الأعدام با أعدام لا تمايز بينها ولا تمييز 

بباء فإذا فوض قديهان فلا أقل من وجود أمر ثالث يوجد لأحدهماء ويسلب عن الأخرء وهو المراد بالفرجة إذ به 
يحصل الانفراج أي الافتراق بينهما لوجوده في أحده! وعدمه في الآخرء وهو أيضاً لا حالة قديم موجود معهماء وإلّ 
م يكونا اثنين قديمين فيلزم أن يكون القدماء ثلاثة وقد فرض اثنان وهذا حلف » ثم يلزم من فرض كونب 7) ثلاثة أن 


(۱) في (أ»: ثم يلم من كوم . 
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يكونوا حمسة» وهكذا إلى أن يبلغ عددهم إلى ما لا نهاية له وهو حال . 

أقول : الأظهر على هذا التقرير أن تحمل الوحدة في قوله (ع): على أن المدبّر واحد على الأعمّ من الوحدة النوعيّة 
والشخصيّة» ولو حملت على الشخصية يمكن أن يستخرج منه ثلاث حجج بهذا التقرير ولا يخفى توجيهها . 

الرابع : أن يكون إشارة إلى ثلاث حجج لکن على وجه آخرء وتقرير الأول آنه لو كان اثنين فما أ يكونا قويّين 
أي مستقلين بالقدرة على كل ممكن في نفسه سواء كان موافقاً للمصلحة أو تخالفاً» وهو إن يتصوّر بكونهما قديمين ؛ 
و إمَا أن يكونا ضعيفين أي غير مستقلَينٍ بالقدرة على مكن ما في نفسه ؛ وإمًا أن يكون أحدهما قويّاً والآخر ضعيفاً» 
والاول محال لاشتهاله على التناقض ٠‏ لأ كون كل منهما قوياً بهذا المعنى يستلزم أن يكون قوياً على دفع الآخر عن أن 
يصدر عنه مراد الأول بعينه أو مثله إو ته في محلّه لأن عدم المنافي شرط في صدور كل ممكن » وعدم القرّة على 
الشرط ينافي القوّة على المشروط ولا شك أن المدفوع كذلك ضعيف مسخرء فقوّة كل منهما في فعل صدر عنه يستلزم 
دفعه الآخر فيه وضعف ذلك الآحرء وي فعل تركه حتّى فعل الآحر ضدّه يستلزم تمكينه الآخر في فعله وهذا تفرّد 
بالتدبيء فالاستفهام في لم لا يدفع إنكاريّ أي معلوم ضرورة أنه يدفع ك منهما الآخر ويتفرّد بالتدبير؛ وبطلان الشق 
الثالث لكونه مستلزما لعجز أحدهما أي ضعفه» وعدم كونه تمن ينتهي إليه شيء من تدبير العالم يستلزم بطلان الشقّ 
الثاني بطريق أولى . 

وتقرير الثاني : هو آنه لو كان المدبّر اثنين فنسبة معلول معلول إليهما ما متساوية من جميع الوجوه بأن لا يكون 
في واحد منهما ولا في كلل منهها ما بختص به ويرجّح صدوره عنه على صدوره عن الآخر من الداعي والمصلحة 
ونحوهما وما غير متساوية من جميع الوجوه وكلاهما باطل . 

أمَا الأول فلأنّه إِمَا أن يكون ترك كل منهما لذلك المعلول مستلزماً لفعل الآخر إيّاه لحكمة كل منهها أم لاء فعلى 
الأول إحداث أحدهما ذلك المعلول يستلزم الترجيح بلا مرجّح» لأنّ إحداث كلل منههما ذلك المعلول ليس 0 بوجه 
من تركه إيّاه وإحداث الآخر إياه» وعلى الثاني إمّا أن يكون ترك التارك له مع تجويزه الترك على الآخر قبيحاً وخلاف 
الحكمة آم لال والاؤل يستلزم النقص ء والثاني يستلزم عدم إمكان رعاية المصالح التي لا تحصى في خلق العالم لأنه 
اتفاقيّ حيتذ» ومعلوم بديهة أن الاتفاقيّ لا يكون منتظًني أمر سهل» كصدور مثل قصيدة من قصائد البلغاء 
المشهورين عمّن لم بارس البلاغة؛ وإن كان يمكن أن يصدر عنه اتفاقا مصراع بليغ» أو مصراعان"فضلاً عا 
نحن فيه . 

وأمّا بطلان الثاني فلانه يستلزم أن تكون مختلفة من جميع الوجوه بأن لا يكون أحدهما قادراً عليه أصلاّ لأنّ 
اختلاف نسبة قادرين إلى معلول واحد شخصي إنها يتصوّر فيها يمكن أن يكون صدوره عن أحدهما أصلح وأنفع من 
صدوره عن الآخرء وهذا إلا يتصوّر فیا كان نفع فعله راجعاً إليه كالعباد» وأمًا إذا كان القادران بريئين من ام 
كا فيها نحن فيه فلا يتصوّر ذلك فيه بديبة» وينبّه عليه أن الغنيّ المطلق إِنَّها يفعل ما هو الخير في نفسه من غير أن 
يكون له فيه نفع سواء كان لغيره فيه نفع کا في ثواب المطيع أو لم يكن » ومثاله عقاب الكافر إن لم يكن للمطيعين فيه 


وتقرير الثالث أنّه: إن كان المدبّر اثنين فنسبة معلول معلول إليه ما متساوية من جميع الوجوه أو لا وكلاهما 

باطل» أمّا الأؤل فلن صدور بعض المعلولات عن أحدهما وبعض آخر منها عن الآنحر منهم| حيتئذ يحتاج إلى ثالث 

هو الفرجة بينهما أي ما يميّر ويعيّن كل معلول معلول لواحد معي منهما حتّى يكون المدبّران اثنين لامتناع الترجيح من 

جهة الفاعلين بلا مرجّح أي بلا داع أصلاً كا هو المفروض فيلزم حلاف الفرض» وهو أن يكون المدبّر ثلاثة ثم ننقل 

(1)المصسراعان بابا القصيدة بمنزلة المصراعين اللذين ها بابا البيت: واشعقاقهما من الصرعين» وها نصفا النهار. كذا قال أبو اسحق . وقال الأزهري : والمصراعان 
من الشعر ما کان فيه قافيتان في بيت واحد. «لسان العرب؟ /1: /71 715/48 . 
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الكلام إلى الثلاثة وهكذ! إلى ما لا نهاية له في الكثرة ويلزم التسلسل . وإنالم يكتف (ع) بعد نقل الكلام إلى الثلائة 
بالاحتياج إلى فرجة واحدة للتميّرين حتّى يكون المجموع أربعة لا خسة» وإن كان المطلوب وهو لزوم التسلسل 
-حاصلا به أيضاً لأنَّ هناك ثلاثة تمييزات» وتخصيص واحد مها بمميّز كما هو المفروض واشتراك اثتين منهما بواحد 
مع اتحاد النسبة تحكم . وما بطلان الثاني فلم| مرّ في بيان بطلان الشقٌّ الثاني من الدليل الثاني . 

أقول : لا يخفى بعد هذا التقرير عن الأفهام واحتياجه إلى تقدير كثير من المقدّمات في الكلام . 

الخامس : أن يكون الأول إشارة إلى برهان التمانع بأحد تقريراته المشهورة والثاني إلى التلازم كا مر والثالث يكون 
إلزاماً على المجسّمة المشركة القائلين بإلهين مجسّمين متباع دين في المكان كما هو الظاهر من كلام المجوس لعنهم الله 
ويكون الفرجة محمولة على معناها المتبادر من جسم يملأ البعد بينهما لبطلان الخلاء أو سطح فاصل بينهما لتحقق 
الاثنينية . هذا ما قيل أو يمكن أن يقال في حل هذا الخبر الذي تحيرت فيه الأفهام والفكرء ول نتعرّض لبط الكلام 
في كل وجه ولا لإيراد ما يرد على كل منها من الإشكالات والاعتراضات احترازا عن الإسهاب والإطناب والله الموفق 
للصواب . 

۴ يد : ابن الوليدء عن الصفَّارء عن عبّاد بن سليمان» عن سعد بن سعد قال : سألت أبا الحسن الرضا (ع) 
عن التوحيد» فقال: هو الذي أنتم عليد29. 

٤‏ يد: أبي» عن سعدء عن إبراهيم بن هاشمء ويعقوب بن يزيد» عن ابن فضال» عن ابن بكي عنٍ 
زرارة» عن أبي عبد الله (ع) قال : سمعته وهو يقول في قوله عز وجل : وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً 
وكرهاً» ”1 قال : هو توحيدهم لله عز وجل ۳ . 

٥-ید:‏ الأشنانء عن ابن مهرويه» عن الفرّاء؛ عن الرضاء عن آباثه» عن علي (عليهم السلام) قال: قال 
رسول الله (ص): التوحيد نصف الدين » واستنزلوا الرزق بالصدقة9©». 

قال الصدوق في كتاب التوحيد بعد نقل خبر الأعران : سمعت من أثق بدينه ومعرفته باللّغة والكلام يقول: إِنَّ 
قول القائل : واحسد واثنان وثلاثة إلى آخره إنها وضع في أصل اللّغة للإبانة عن كمّيّة ما يقال عليه لا لأن له مسمّى 
يقسمَى به بعينه » أو لأنّ له معني سوى ما يتعلّمه الإنسان لمعرفة الحساب» ويدور عليه عقد الأصابع عند ضبط 
الآحاد والعشرات والمثات والالوف» ولذلك متى أراد مريد أن يخبر غيره عن كمّيّة شيء بعينه سماه باسمه الأخصّ » 
ثم قرن لفظة الواحد به وعلّقه عليه يدل به على كمَّيّته لا على ما عدا ذلك من أوصافه؛ ومن أجله يقول القائل: 
درهم واحد؛ و إنما يعني به آنه درهم فقط ء وقد يكون الدرهم درهماً بالوزن ودرهماً بالضرب فإذا أراد المخير أن خير 
عن وزنه قال: درهم واحد بالوزن» وإذا أراد أن يخبر عن عدده أو ضربه قال: درهم واحد بالعدد» ودرهم واحد 
بالضرب . وعلى هذا الأصل يقول القائل : هو رجل واحدء وقد يكون الرجل واحداً بمعنى أله إنسان وليس 
بإنسانين» ورجل ليس برجلين » وشخص ليس بشخصين» ويكون واحداً في الفضل» واحداً في العلمء واحداً في 
السخاءء واحداً في الشبجاعة» فإذا أراد القائل أن يخبر عن كمّيّته قال : هو رجل واحد فدلٌ ذلك من قوله على أنه 
رجل وليس هو برجلين» وإذا أراد أن يخبر عن فضله قال : هذا واحد عصرهء فدلٌ ذلك عل آله لا ثاني له في 
الفضل » و إذا أراد أن يدل على علمه قال: إنه واحد في علمه؛ فلو دل قرله : واحد بمجرّده على الفضل والعلم كبا 
دل بمجرّده على الكمّيّة لكان كل من أطلق عليه لفظة واحد أراد فاضلا لا ثاني له في فضله» وعالماً لا ثاني له في 
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علمه؛ وجواداً لا ثاني له في جوده» فلا لم يكن كذلك صح ٠‏ أله بمجرّده لا يدل إلا على كمّيّة الثيء دون غيره» 
وإلالم يكن لما أضيف إليه من قول القائل : واحد عصره ودهره فائدة"» ولا كان لتقييده بالعلم والشجاعة معني 
لأنّه كان يدل بغير تلك الزيادة وبغير ذلك التقييد على غاية الفضل وغاية العلم والشجاعة؛ فلا احتيج معه إلى 
زيادة لفظ واحتيج إلى التقبيد بشيء صح ما قلناه. فقد تقرّر أن لفظة القائل واحد إذا قيل على الشيء دل بمجرّده 
على كمَّيّة في اسمه الأخص » ويدل بما يقترن به على فضل المقول عليه وعلى كباله وعلى توحّده بفضله وعلمه وجوده» 
وتبيّن أنّ الدرهم الواحد قد يكون درهماً واحداً بالوزن» ودرهماً واحداً بالعدد» ودرهماً واحداً بالضرب» وقد يكون 
بالوزن درءمين» وبالضرب درهماً واحدآ» ويكون بالدوانيق سنّة دوانيق» وبالفلوس سئّين فلسأء ويكون بالالجزاء 
كثيراء وكذلك يكون العبد عبداً واح دا ولا يكون عبدين بوجه» ويكون شخصاً واحداً ولا يكون شخصين بوجه» 
ويكون أجزاءاً كثيرة وأبعاضاً كثيرة» وك بعض من أبعاضه يكون جواهر كثيرة متحدة اند بعضها ببعض وتركب 
بعضها مع بعض» ولا يكون العبد واحداً وإن كان كل واحد منه(/)في نفسه إِنّْا هو عبد واحدء وإِنّا لم يكن العبد 
واحداً نه ما من عبد إلا وله مثل في الوجود أو في المقدور وإنها صح أن يكون للعبد مثل لاله لم يتوحد بأوصافه 
التي من أجلها صار عبداً ملوكاًء ووجب لذلك أن يكون الله عز وجل متوحداً بأوصافه العلى وأسرائه الحسنى ليكون 
إلا واحداً فلا يكون له مثل ويكون واحداً لا شريك له ولا اله غيرهء فالله تبارك وتعالى إله واحد لا إله إلا هوه وقديم 
واحد لا قديم إلا هوء» وموجود واحد ليس بحال ولا محل . ولا موجود كذلك إلا هوء وشيء واحد لا يجانسه ولا 
يشاكله شيء ولا يشبهه شيء۰ ولا شيء كذلك إلا هو فهو كذلك موجود غير منقسم في الوجود ولا في الوهم؛ 
وشية لا يشبهه شيء بوجه؛ وإله لا إله غيره بوجهء وصار قولنا: يا واحد يا أحد في الشريعة اسا خاضا له دون 
غيره» لا یسمّی به إلا هو عز وجل. كا أنّ قولنا: الله اسم لا يسمى به غيره . 

وفصل آخر في ذلك وهو أن الشيء قد يعدّ مع ما جانسه وشاكله ومائله» يقال: هذا رجل» وهذان رجلان؛ 
وثلاثة رجال . وهذا عبد وهذا سوادء وهذان عبدان» وهذان سوادان . ولا يجوز على هذا الأصل أن يقال: هذان 
إلحان إذ لا إله إلا إله واحد؛ قالله لا يعد على هذا الوجهء ولا يدخل في العدد من هذا الوجه بوجه . وقد يعد الشيء 

ما لايجانسه ولا يشاكله» يقال : هذا بياض» وهذان بياض وسوادء وهذا محدّث» وهذان محدّئان» وهذان ليسا 
بمحدّثين ولا بمخلوقين . بل أحدهما قديم والكحر عدث» وأحدهماربٌ والآخر مربوب» فعلى هذا الوجه يصح 
دخوله في العدد» وعلى هذا النحو قال الله تبارك وتعالى ؛ ما يكون من نجوي ثلائة إلا هو رابعهم ولا خسة إلا هو 
سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أيتما كانوا) الآية , وکا أن قولنا: فلان إن هو رجل واحد() لا 
يدل على فضله بمجرّده كذلك قولنا : فلان ثاني فلان لا يدل بمجرّده إلا على كونه ؛ وإنها يدل على فضله متى قيل : 
نه ثانيه في الفضل» أو في الكمال» أو العلم . 

فَأما توحيد الله تعالى ذكره فهو توحيده بصفاته العلى 80 وأسمائه الحسنى» ولذلك كان إغاً واحداً لاشريك له ولا 
شبيه» وا موحد هو من قر به على ما هو عليه عز وجل من أوصافه العلل وأسيائه ا حسنى على بصيرة منه ومعسرفة 
وإيقان وإخلاص» وإذا كان ذلك كذلك فمن لم يعرف الله عز وجل متوحّداً بأوصافه العل وأسرائه احسنى ول يقر 





(1) في نسخة: فلمالم يكن كذلك رضح . 

(۲) في المصدر: واحد عصره ودهره معن ٠‏ 

( في «آه وبالضرب واحدا . 

() في أ كبا في المصدر: وإن كان كل واحد منا . 
() في المصدر: لا يجانسه شيء ولا يشاكله شيء. 
(1) المجادلة : ۷. 

(۷) في المصدر: وكيا أن قولنا : إنها هو رجل واحد. 
(۸ في «أ»: فهو ترحده بصقاته العلي . 
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بتوحيده بأوصافه الع فهو غير موحد ؛ ورب) قال جاهل من الئاس : إِنَّ من وحد الله وأفرٌ آنه واحد فهو موحد وإن 
م يصفه بصفاته التي توحد بهاء لان من ود الشيء ء فهو موحد في أصل اللّغة فيقال له : أنكرنا ذلك لأنّ من زعم أن 
به إله واحد وشيء واحد ثم أثبت معه موصوفاً آخر بصفاته التي توحٌد بها فهو عند جميع الأمة وسائر أهل الملل ثنويّ 
غير موحد» ومشرك مشبّه غير مسلمء وإن زعم أن ربّه إله واحد» وشيء واحد» وموجود واحدء وإذا كان كذلك 
وجب أن يكون الله تبارك وتعالى متوحدا أ بصفاته التي تفرد بالإهية من أجلهاء وتوحد بالوحدانية لتوحدّه بها ليستحيل 
أن يكون له آخرء ويكون الله واحداً والإله واحداً لا شريك له ولا شبيه لأنه إن لم يتوحد بها كان له شريك وشبيه کیا 
أل العبد لام يتوححد بأوصافه التي من أجلها كان عبداً كان له شبيه» ولم يكن العبد واحداً وإن كان كل واحد منّا 
عبداً واحداً» وإذا كان كذلك فمن عرفه متوحداً بصفاته» وأقرٌ بها عرفه» واعتقد ذلك كان موحداً وبتوحيد ربّه 

عارفاًء والأوصاف التي تود الله تعالى بها وتوحد بربوبيّته لتفرّده بها في الأوصاف التي يقتضي كل واحد منها أن لا 
يكون الموصوف بها إلا واحداً لا يشاركه فيه غيره ولا يوصف به إلا هنو؛ وتلك الأوصاف هي كوصفنا له باه موجود 
واحد لا يصح أن يكون حالاً ني شيء» ولا يجوز أن يحلّه شي ولا يجوز عليه العدم والفناء والزوال؛ مستحق حو 
للوصف بذلك بأنه أل الأولين» وآخر الآحرين› قادر يفعل ما يشا لا جوز عليه ضعف ولا عجز؛ مستحق ا 
للوصف بذلك بأنه أقدر القادرين» وأقهر القاهرين ؛ ا ولا يعزب عنه شيء۰ اا 
جهل ولا سهرء ولا شكٌ ولا نسيان؛ مستحقٌّ للوصف بذلك بأنّه أعلم العالمين» حي لا يجوز عليه موت ولا نوم » 
ولا ترجع إليه منفعة» ولا تناله مضرّة؟ مستحقٌ للوصف بذلك بأنّه أبقى الباقين» وأكمل الكاملين» فاعل لا يشغله 
شيء عن شيء٠‏ ولا يعجزه شيء؛ را ا مستحقٌ للوصف بذلك بأنه إله الأؤلين والتحرين» وأحسن 
الخالقين» وأسرع الحاسبين؛ ني لا يكون له قلة؛ مستغن لا يكون له حاجة؛ عدل لا تلحقه مذمّة» ولا ترجع إليه 
منقصة ٠‏ حكيم لا بیع منه سفاهة» ر- يم لا تكون له رف ويكون في رحمته سعة» حليم لا يلحقه موجدة» لیقع 
منه عجلة ؛ مستحقٌ للوصف بذلك بأنه أعدل العادلين» وأحكم الحاكمين» وأسرع الحاسبينء وذلك لان أل 
الأؤلين لا يكون 28 واحداء وكذلك أقدر القادرين» وأعلم العالمين» وأحكم الحاكمين. وأحسن الخالقين» وكل ما 
جاء على هذا الوزن؛ فح بذلك ما قلناه» وبانه التوفيق ومنه العصمة والتسديد. 
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ج عبادة الأصنام والكواكب والأشجار والنْيّرَيْن وعِلّة حدوثها اه 
س ا 


باب 4)۷ 
#(عبادة الأصنام والكواكب والأشجار والنْيِّرَيْن وعِلّة)* 
#(حدوٹها وعقاب من عَبَدَها أو فرب إليها قربانً) * 


الآيات : 

الأنعام : #قل أندعوا من دون الله ما لا يتفعنا ولا يضرا ۷١‏ . 

الأعراف : «أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون * ولا يستطيمون لم نصراً ولا أنفسهم ينصرون * وإن 
تدعوهم إلى ا هدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتوهم آم أنتم صامتون * إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم 
فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين # الهم أرجل بمشون بها آم هم آید يبطشون بها آم هم (عين ييصرون بها أم 
هم آذان يسمعون بها قل أدعوا شركائكم ثم كيدون فلا تنظرون * إن ولبيّ الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصا مين 
* والّذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون * وإن تدعوهم إلى ا هدى لا يسمعوا وتراهم 
ينظرون إليك وهم لا يبصرون » ۱۹4-۱ . 

يونس : «ويعبدون من دون الله ما لا يضرّهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بها لا 
يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عا يشركون» ١8‏ 


«وقال تعالى» : (إقل هل من شركائكم من یبد الخلق ثم يعيده قل الله ييدؤ الخلق ثم بعيده فأتى تؤفكون * قل وم 


هل من شركائكم من يبدي إلى احق قل الله بدي للحق آقمن يهدي إلى احق احق أن يتبع امن لا يهدّي إلا أن يبدى 


فيا لكم كيف تحکمون) ۳٤‏ 0. 
هود : «#فلاتك في مرية ما يعبد هؤلاه ما يعبدون إلا كما يعبند آباؤهم من قبل وإِنًا لموفوهم نصيبهم غير 
منقوص» .٠١9‏ 


النحل : «أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون» ١7‏ 

«وقال تعالل» : «والّذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون * أموات غير أحياء وما يشعرون أيّان 
يبعئون * إلهكم إله واحد فالّذین لا يؤمنون بالآخرة قلويهم منكرة وهم مستكبرون» ۲۰۔۲۲ 

«وقال تعالى» : «والله فضّل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضّلوا برادّي رزقهم على ما ملكت أييانهم 
فهم فيه سواء أفبنعمت الله يجمحدون» ۷۱ 

«وقال تعالى» : ويعبدون من دون اله ما لا يملك هم رزقاً من السموات والأرض شيئاً ولا يستطيعمون * فلا 
تضربوا لله الأنشال إن الله بعلم وأنتم لا تعلمون * ضرب الله مثلا عبد ملوكا لا يقدر على شيء ومن رزفناه منا رزقا 
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حسناً فهو ينفق منه سر وجهراً هل يستون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون * وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا 
يقدر على شيء وهو كل على مونيه ینا يوجّهه لا یات بخير هل بستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط 
مستقيم © ۷٦-۷۳‏ . 

مریم : یا أبت تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً© ٤۲‏ . 

الح : «#يدعوا من دون الله ما لا يضرّه وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد * يدعوا لمن ضرّه أقرب من نفعه 
لبئس المولى ولبئس العشير» ٠١-١۲‏ 

«وقال»: يا أتها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً وو اجتمعوا له 
وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقدوه منه ضعف الطالب والمطلوب * ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز» 
VEY‏ 

الفرقان : (وإذا رأوك إن ستخذونك إلا هزوا أهذا الذي بث الله رسولاً *# إن كاد ليضلّنا عن الحتنا لولا أن صبرنا 
عليها وسوف يعلمون حين يرون ابعذاب من أضل سبيلاً * أرأيت من اتخل إفه هويه أفأنت تکون عليه وكبلاً© 4١‏ - 
۳ 

«وقال الله تعالی»  :‏ ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرّهم وكان الكافر على ربّه ظهيراً ٥٥‏ . 

الشعراء : «وائل عليهم نبأ إبراهيم * إذ قال لأليه وقومه ما تعبدون * قالوا نعبد أصناماً فنظلٌ لها عاكفين * قال 
هل يسمعونكم إذ تدعون # أو ينفعونكم أو يضرُون * قالوا بل وجدنا آبائنا كذلك يفعلون * قال أفرأيتم ما کنتم 
تعبسدون * أنتم وآباؤكم الأقدمون * فإتهم عدو لي إلا رب العالمين *) «إلى قوله تعالى»: #وبرّزت الجحيم 
للغاوين * وقبل هم أين ما كنتم تعبدون * من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون * قكبكبوا فيها هم والغاون * 
وجنود إبليس أجمعون # قالوا وهم فيها بختصمون * تالله إن كنا لني ضلال مبين * إذ نسؤيكم برب العالمين # وما 
أضلنا إلا المجرمون * فيا لنا من شافعين # ولا صديق حميم * فلو أن لنا كرّة فنكون من المؤمنين»© ٠١5-79‏ . 

النمل: «ونجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزيّن لهم الشيطان أعماهم فصدّهم عن السبيل فهم 
لإيبتدون* ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون * الله لا إله إل هو 
رب العرش العظيم» 054 ۲٠‏ . 

العتكبوت : إت تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكاً إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً 
فابتغوا عند الله الرزق وامبدوه واشكروا له إليه ترجعون» دإ قرله تعالى» : «وقال إن اتخذتم من دون الله أوثاناً مودّة 
بينكم في الحياة السدنيا ثم يوم القيمة يكضر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأويكم النار وسا لكم من 
تاصرین) ۲۰٣-۱۷‏ . 

الروم : ربوم تقوم الساعة يبلس المجرمون # ولم يكن هم من شركاتهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين) إلى 
قوله تعالى» : ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيهانكم من شركاء فیا رزقناكم فأنتم فيه سواء 
تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل ١‏ يات لقوم یعقلون) ۲۸-۱۲ . 

- ءاتخذ من دونه آة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عنّي شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون * إن إذآ لفي ضلال 
مبين © ۲٤-۲۳‏ . 


الصافات : «إنّهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون * ويقولون أئنا لتاركوا آهتنا لشاعر مجنون) ٠٠‏ 
PY‏ 


ج عبادة الأصنام والكواكب والأشجار والتيّرَيْن وعلّة حدوثها ov‏ 





«وقال تعالى» : «#أثفكاً آلحة دون الله ريدون * فا ظنكم برب العالمين؟ « إل قوله» : «أتعبدون ما تنحتون * 
والله خلقكم وما تعملون) 947-47 

«وقال تعالى» : #أتدعون بعلاً وتذرون أحسن اخالقين * الله ربكم ورب آبائكم الأولين» ۰۱۲۵ ٠۲١‏ . 

ضٍ: «اجعل الآهة إهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب * وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آفتكم إِنْ هذا 
لشيء يراد * ما سمعنا بهذا في الملّة الآخرة إن هذا إلا اختلاق) ۷_١‏ . 

الزمر: طإفاعبد الله تخلصاً له الدين * ألا لله الدين الخالص والّذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقرٌبونا 
إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فیا هم فيه يختلفون © 7. ٠‏ 

«وقال عز وجل»: ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولنَ الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن 
أرادني الله بضر هل هنّ كاشفات ضرّه أو أرادني برحمة هل هنّ تمسكات رحمته قل حسبي الله عليه ينوكل المتوكلون» 
۳۸ 


«وقال تعالى»: ام اغذوا من دون الله شفعاء قسل أو لو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون * قل لله الشفاعة 
جميعاً له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون * وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الّذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا 
ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون» ٤٥_٤۳‏ . 

المؤمن*»: قل إن بيت أن أعبد انين تدعون من دون اله ما جائني البينات من ري وأصرت أن أسلم لب 
العالمين4 55 إل قوله تعالى» : #إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون * في الحميم ثم في النار يسجرون © ثم 
قيل هم أين ما كنتم تشركون * من دون الله قالوا ضلْوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئاً كذلك يضل الله الكافرين) 
لاقلا 

السجدة”**): إلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهنَ إن كتتم إيّاه تعبدون» ۳۷ . 

جى_ولعه*) «والّذين اتفذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم» ٦‏ . 

الزخرف : ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد باحق وهم يعلمون * ولئن سألتهم من 
خلقهم ليقولنَ الله فأنى يؤفكون» ۸1› ۸۷ . 

الجائية : «أفرأيت من اتخذ هه هويه» ۲۳ . 

الأحقاف : قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم هم شرك في السموات ائتوني 
بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين * ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم 
القيمة وهم عن دعائهم غافلون * وإذا حشر الئاس كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرين 5-4 . / 

«وقال تعالى» : ألا تعبدوا إلا الله إن أخاف عليكم عذاب يوم عظيم * قالوا أجتتنا لتأفكنا عن الحتنا قأتنا بها 
تعدنا إن كنت من الصادقين) «إلى قوله تعالى : فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا هة بل ضلوا عنهم 
وذلك إفكهم وما كانوا يفترون» ۲۸-۲۱ . 

النجم : «أفرايتم اللآت والعزى * ومنوة الثالثة الأخرى * ألكم الذكر وله الأنثى © تلك إذاً قسمة ضيزى * إن 
هي إلا أسماء سمیتموها انتم وآباؤكم ما آنزل الله بها من سلطان) ۲۳-۱۹ . 
(©) غافر. 


(©*) فصلت. 
(68) الشررئ . 
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الجحد : قل يا يها الكافرون * لا أعبد ما تعبدون4 «إلى آخر السورة . 

أقول : ستأتي الآيات الكثيرة في ذلك في كتاب النبوّة وكتاب الاحتجاج وكتاب المعاد . 

| فس : قوله: #أوقالوا لا تذرن لحتكم ولا تذ رن ودا ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً» 7 قال : كان قوم 
مؤمنون قبل نوح (ع) فماتوا فحزن عليهم الناس فجاء إبليس فاتحذ لهم صورهم ليأنسوا بها فأنسوا بهاء فلا جاءهم 
الشتاء أدخوهم البيوت فمضى ذلك القرن وجاء القرن الآخر فجائهم إبليس فقال طم : إن هؤلاء آهة كانوا آباؤكم 
يعبدونها فعبدوهم وضل منهم بشر كثير؛ فدعا عليهم نوح فأهلكهم اغ" . 

؟- فس : ولا قذرن وا ولا سواعاً ولا یغوث ويعوق ونسرا» قال : كانت ود صن لکلب وكانت سواع 
لحذيل!؟)؛ ويغوث لراد*»؛ وكانت يعوق همدان")» وكانت نسر" لحضين 9 

۴۳ ب : هارون» عن ابن صدقة» عن جعفرء عن أبيه أنَّ عليّاً دصلوات الله عليهة سئل عن أساف ونائلة 
وعبادة قريش لماء فقال: نعم كانا شابّين صبيحين» وكان بأحدهما تأنيث» وكانا يطوفان بالبيت فصادفا من البيت 
خلوة فآراد أحدهما صاحبه ففعل فمسخهم الله حجرين فقالت قريش : لولا أن الله تبارك وتعالى رضي أن يعبدا معه 


ما حوّطما عن حالم( . 
6 في أسئلة الشامي عن أمير المؤمنين (ع) آنه سكل عن أوّل من كفر وأنشأ الكفر فقال (ع): إبليس لعنه 
لله ٠.‏ 


ملع: أي » عن سعد» عن ابن أبي الخطاب وابن عيسى» عن محمد بن سنانء عن إسماعيل بن جابر» وكرام 
إبن عمرو» عن عبد الحميد بن أبي الديلم » عن أب عبد الله (ع) قال : إن قابيل لما رأى النار قد قبلت قربان هابيل 
قال له إبليس: إن هابيل كان يعبد تلك النارء فقال قابيل: لا أعبد النار التي عبدها هابيل» ولكن أعبد ارا 
أخرى » وأقرّب قربانا ها فتقبّل قرباني» فبنى بيوت النار فقرب ؟ ولم يكن له علم بربّه عز وجل» ولم يرث منه ولده إلا 
عبادة الران). 
ص : بالإسناد إلى الصدوق » عن ابن الوليدء عن الصفاره عن ابن أبي الخطاب عن ابن سنان مغل , 
ع أبي» عن سعد» عن ابن عيسى » عن ابن محبوب » عن ابن النعمان» عن بريد العجِلّ قال: قال أبو 
(1) نرح :۲۳ . 
(۲) تفر القمي ۴۷۱:۲. 
(1) قال الزبيدي : كان لقوم نوح» ثم صار لكلب» ركان بدومة الجندل . وكان لفريش صنميدعونه ودا تاج العروس من جواهر القاموس .414١:4‏ ولي 
المجمع ‏ كان لقضاعة » ومنها أخذته كلب مم البيان © : 20141 
( ) قال الزييدي : اسم صنم كان لحمدان» رقيل: عبد في زمن نوح عيه السلام» قدفنه الطوفان» فاستثاره إبليس لأهل الجاهلية؛ ثم صار لحذيل» ركان فاط 
«تاج العروس ٠۲٤۲:۲۱‏ . 
(0 ) قال الطبرمي : .إن يغوث أخذه بطنان من طي» فذهيوايه إلى مراد فعبدوه زماناً ثم إن بني ناجية أرادوا أن ينزعره متهم قفرّوا به لی بني الحرث بن كعب (تجمع 
البيان © : 60417» وني تاج العروس : أن يغوث كان لملحج ۳۱۷:۰ . 
(6 قال الطبرمي : أما يعوق فكان لكهلان ثم توارئه بنره الاكبر فالأكبر حتئصار الى مدان . مجمع البيان © ٠٤١:‏ رفي اللسان كان لكنانة ٤۷۸:٩‏ . 
(0 في المجمع إن خشحم هي التي أخذته بعد الطوفان ثم أختصه آل ذي الکلاع من حمير «مجمع البيان؛ 0 : 047 وكذا ذكره في تاج العروس 508:14 . 
(۸) تفسير القمي ۳۷۷:۲ ولا يمنع تعدد أماكن الأصنام من م خةالخبر لإمكان نقلها أثناء الغزوات وما شاكل . «قال الطباطبائي: الحديث موضوع وهو قصة 
تأريخية خرافيقه كيا ذكره في هامش «ط . 
(4) قرب الإسناد: ° 
(١٠)علل‏ الشرائع : 698 بهه7. ح11 . 
(١01)علل‏ الشرائع : #ب5. ج١.‏ 
)١1(‏ قصص الانیاء: 5١‏ في ٠١‏ . ح٦٤‏ وفيه: قبلت قربان هاييل ظن قابيل : أن هابيل كان يعبد تلك النارء وم بكن له صلم بريه. . وكذا: ولكن أعبد تاراً 
وأقرب قرياناًلماء فبنى يبوت النيران . 





ج عبادة الأصنام والكواكب والأشجار والمجّرَيْن وعِلّة حدوتها 4 
ال ا 


جعفر (ع): إنها سمّي العود خلافاً لأنّ إبليس عمل صورة سواع على خلاف صورة ود فسمّي العود خلافاً. وهذا في 
حديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة0©, 

بيان : إن سمّي العود أي الشجرة المعهودة خلافاً؛ لأنَّ إبليس عمل سواعاً منها على حلاف ود فلذلك سمّيت 

بها. 

ااسع: أي» عن سعد عن أبن عيسى » عن محمد البرقي » عن حماد بن عيسى » عن حريز» عن جعفر بن 
محمد (ع) في قول الله عز وجل : «وقالوا لا تذرن الفتكم ولا تذرن ودا ولا سوا سا ولا يغوث وبعوق ونسرا» قال: 
E‏ حار ال عر جا را فق وريم وى تلك E‏ لع لل أل م د 
أصناما على صورهم فتنظرون إليهم وتأنسون بهم وتعبدون الله » فأعدّ لهم أصناماً على مثالهم فكانوا يعبدون الله ع 
وجل؛ و ينظرون إلى تلك الأصنامء فلم جاءهم الشتاء والأمطار أدخلوا الأصنام البيوت فلم يزالوا يعبدون اللمعز 
وجل حتى هلك ذلك القرن ونشأ أولادهم ء فقالوا: إن اباءنا كانوا يعبدون هؤلاء» فعبدوهم من دون الله عز وجل ؟؛ 
فذلك قول الله تبارك وتعالى : ولا تذرن ودا ولا سواعا» الآية9». 

4- ص : بالإسناد عن الصدوق رحمه الله » عن ابن المتوكل » عن ال حميريٰ » عن ابن عيسى ٠‏ عن ابن محبوب» 
عن الأحول» عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول في مسجد النبي (ص) : إن إبليس اللّعين هو 
أوّل من صوّر صورة على مثال آدم (ع) ليفتن به الناس » ويضلهم عن عبادة الله تعالى؛ وكان وذ في ولد قابیل" وكان 
خليفة قابيل على ولده وعلل من بحضرتهم في سفح الجبل يعظمونه ويسوّدونه» فلا أن مات ود جزع عليه إخوته 
وخلف عليهم إبنا يقال له : «سواع» فلم يغن غناء أبيه منهم فأتاهم إبليس في صورة شيخ فقال : قد بلغني ملا 
أصبتم به من موت ود عظيمكم» فهل لكم في أن اصوّر لكم على مثال ود صورة تستريحون إليها وتأنسون بها؟ قالوا: 
إفعل. فعمد الخبيث إلى الآنك' فأذابه حتّى صار مثل الماء» ثُمّ صوّر لهم صورة مشال ود في بيته فتدافعوا على 
الصورة يلثمونها ويضعون خدودهم عليها ويسجدون هاء وأحب سواع أن يكون التعظيم والسجود له» فوثب على 
صورة ود فحكها حتّى ل يدع منها شيئاء وهموا بقتل سواع ‏ فوعظهم وقال : آنا أقوم لكم بها كان يقوم به وء وأنا 
ابنه» فإن قتلتموني لم يكن لكم رئيس » فهالوا إلى سواع بالطاعة والتعظيم فلم يلبث سواع أن مات » وخلف إبنأ يقال 
له: «يغوث» فجزعوا على سوإع فأتاهم إبليس وقال : أنا الذي صوّرت لكم صورة ودّء فهل لكم أن أجعل لكم مثال 
سواع على وجه لا يستطيع أحد أن يغيّره؟ قالوا: فافعل» فعمد إلى عود فنجره ونصبه لهم في متزل سواع ٠‏ وإِنْها سمي 
ذلك العود خلافاً» لأن إبليس عمل صورة سواع على خلاف صورة ودّء قال: فسجدوا له وعظموه» وقالوا ليغوث: 
ما نأمنك على هذا الصنم أن تكيده کا كاد أبوك مثال ودّء فوضعوا على البيت حرّاسا وحجًاباء» ثم كانوا يأتون الصنم 
في يوم واحد» ويعظمونه أشدّ ما كانوا يعظّمون سواعاً» فلما رأى ذلك يغوث قتل الحرسة والحججاب ليلاء وجعل 
الصنم دمياء فلا بلغهم ذلك أقبلوا ليقتلوه فتوارى منهم إلى أن طلبوه ورأسوه وعظّموه م مات وتحلف ینا يقال له : 
يعوق فأناهم إبليس فقال: قد بلغني موت یغرث» وأنا جاعل لكم مثاله في شيء لا یق در أحد أن يغيّره قالوا: 
فافعل» فعمد الخبيث إلى حجر أبيض فنقره بالحديد حتّى صوّر لهم مثال يغوث فعظموه أشدّ مما مضى » وبنوا عليه 
بيتاً من حجرء وتبايعوا أن لا يفتحوا باب ذلك البيت إلا في رأس كل سنة » وسمّيت البيعة يومئذ لأثهم تبايعوا 
وتعاقدوا عليه ؛ فاشتدٌ ذلك على يعوق فعمد إلى ريطة) وخلق فألقاها في الحائرء ثم رماها بالنار ليلا فأصبح القوم 


(١)علل‏ الشرائع: ٤‏ ب4 . ح٠‏ . 
(۲) علل الشرائع : ب". ح٠‏ . 

(۳) كذا ني «آ٤‏ والمصدر وني ١ط‏ : من ولد قاییل . 

(4) الأنك: نوع من الرصاص . لسان العرب ۲٢۱:۱‏ 

() الريطة : الملاءة» وقيل : كل ثوب لمّن دقيق . لسان العرب ۵ : ۳۹۰ . 
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وقد احترق البيت والصنم وا حرس وأرفض الصنم ملقى فجزعوا وثموا بقتل يعوق فقال هم : إن قتلتم رئيسكم 
فسدت آمورکم» فكمّوا فلم يلبث أن مات يعوق وخلف إبناً يق ال له : : نسرء فأتاهم إبليس فقال : بلغني موت 

فأنا جاغل لكم مثال يعوق في شيء لا يبلى فقالوا : افعل فعمد إلى الذهب وأوقد عليه النار حتّى صار 
كالاء» وعمل مثالاً من الطين عل صورة يعوق ثم أفرغ الذهب فيه» ثم نصبه لهم في ديرهم واشتدٌ ذلك على نس وم 
يقدر عل دخول تلك الدير فانحاز عنهم في فرقة قليلة من إخوته يعبدون نسراً» والآخرون يعبدون الصتم حتّى مات 
نس وظهرت نيوّة إدريس فيلغه حال القوم وأنّہم يعبدون جساً على مثال يعوق › وان نسراً كان يعبد من دون الله 
فسار إليهم بمن معه حنّى نزل مديئة نسر وهم فيها فهزمهم . وقتل من قتل » وهرب من هرب فتفرّقوا في البلاد» وأمر 
بالصنم فحمل وألقي في البحره القت كل فرق متهم عنأء وسا وما بأسيائها فلم يزلوا بعد ذلك ی بعد قز لا 
يعرفون إلا تلك الأسماء ثم ظهرت نبرة وة نوج (ع)! 'فدعاهم إلى عبادة الله وحده» وترك ما کانوا يعبدون من الأصنام ؛ 
فقال بعضهم : طلا تذرن آهتکم ولا تذرن ودا ولا سواعاً ولا يغوث ویعوق ونسراً74). 

بيان: ارفضاض الشيء : تفرقه» وترفض : : تكسر. وانحاز عنه : عدل . 

لو آي عن سعد ۽ عن البرقيّ» عن آي الجوزاءء عن الحسين بن علوان» عن منذر» عن أي عبد الله (ع) 
قال : ذكر أنَّ سلمان قال : إل رجلاً دخل الجئة في ذباب وآخسر دخل النار في ذباب . فقيل له : وكيف ذاك يا أبا عبد 
اش" ؟ قال : مرا على قوم في عيد لهم » وقد وضعوا أصناماً لهم لا يجوز بهم أحد حتّى يقرب إلى أصنا قرباناً قل آم 
ي لا تجوزا حت حتی تقرّباكا يقرب كل من مر فقال أحدهما: مام ني اند بده ا FEA‏ 
فقرّبه » ولم يقرب الآحرء فقال : لا قرب إلى غير الله جل وعز شيئاً فقتلوه فدخل ال حنة ء ودحل الآخر النار). 

٠‏ شي : عن الزهريّ قال : أتى رجل أبا عبد الله (ع) فسأله عن شيء فلم يجبه» فقال له الرجل: فإن كنت 
ابن أبيك فإك من أبناء عبدة الأصنام؛ فقال له : كذبت إل الله أمر إبراهيم أن ينزل إسياعيل بمكة ففعل ؛ فقال 
إبراهيم : ورب اجعل هذا البلد آمناً واجنبني وبني أن نعبد الأصنام لله فلم يعبد أحد من ولد إسماعيل صناً قط 
ولكنّ العرب عبدة الأصنامء وقالت بنو إسماعيل : هؤلاء شفعاؤنا عند الله فكفرت ول تعب الأصنام". 

بيان: لعل المراد أن نهم أقروا بوحدانية الصانع ٠‏ وإن أشركوا من جهة العبادة والسجود هما فنفى (ع) عنهم أعظم 
أنواع الشرك وهو الشرك في الربويةء وقد مرت الإشارة إلى الفرق بينهما في الباب السابق 9), 

کا : محمد بن يحيى » عن بعض أصحابه » عن العبّاس بن عامرء عن أحمد بن رزق الغشمانيٍ ) » عن عبد 
الرهن بن الأشلّ بيّاع الأناط » عن أبي عبد الله (ع) قال : كانت قريش تلطخ الأصنام التي كانت حول الكعبة 
بالمسك والعنبر» وكان يغوث قبالة الباب» وكان يعوق عن يمين الكعبة» وكان نسراً عن يسارهاء وكانوا إذا دخلوا 





(1) وفي نسخة : فظهرت نبوة نوج عليه السلام . 

(۲) قصص الأنياء: 1۸-1۷ ف۱۱ . ج۸٤٠‏ 

(۳) ني «طا: وكيف ذلك يا أبا عبد الله . 

(4) ثواب الأعيال وعقاب الأعيال : ۲۱۷ ب٣۰۲‏ ع۱ . 

(۵) إبراهيم 8 . 

(1) تفسير العياشي ۲٤۸:۲‏ ح۳۱ من سورة ابراهيم . 

(۷) قال العلامة الطباطبائي في هامش فطخ : والرواية مع ذلك لا تخلو عن شيء؛ فإن توحيد الصانع بهذا المعنى أساص الثنوية ؛ وإتناذ الاصنام آهة وعبادتها 
اليس إلا القول بكونهم شفعاء . 

(۸) في المصدر: أحد بن رزق الغشاني» وني «!»: اثعشياني وكلاهما تصحيف» قال النجاشي : : أحد بن رزق الغشماني . بجلي ثفةء له كتاب يروبه عنه جماعة . ثم 
ذكر طريقه إليه ؛رجال النجائي ۱2 ۲٤۷:‏ رقم 21141 . 
وذكر الشيخ كتابه في الفهرست» وذكر طريقه إليه في ص : : 5878 رقم 47 وعدّه في رجال الامام الصادق (ع) وقال : أحد بن رزق الكوفي رجال الشيخ : 
۳ رقم ۱۲ . 


جا عبادة الأصنام والكواكب والأشجار والنْيْرَيْن وعِلّة حدوثها امه 





خڑوا سجّداً ليضوث» ولا ینحنون ثم يستديرون بحيا 
ال لا ينحنون ثم يستديرون بحيالهم إلى يعوق» ثم يستديرون بحيام إلى نس ثم يلون 
فيقولرن: ليك الهم لتيك» > لتيك لا شريك لك» إلأشريك هر لك > تملكه وما ملك . قال ا 
نا a‏ فلم يب من ذلك المسك والعنبر شيثاً إلا أكلهء وأنزل الله عز وجل : يا أا الناس ضرب 
استمعوا له إن الذين تدعون من دون الله اذباباً ل اله شید 
ا ا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه 
۲-فس : قال علي بن إبراهيم في قوله : (أفرايت من اتخذ إهه هويه» قال : نزلت في قريش وذلك آله ضاق 
عليهم المعاش فخرجوا من مكة وتفرقواء وكان الرجل إذا رأى شجرة حسنة» أو حجراً حسناً هواه فعبده» وکانوا 
جره نالخ 0 م ويسمُّونها سعد صخرة» وكان إذا أصابهم داء في إبلهم وأغنامهم جاؤوا إلى 
لصخرة فيتمسّحون والإبل ؛ فجاء رجل من العرب بابل له يريد أن با بله ويبارك 
لفرت إبله وتفرّقت » فقال الرجل شعراً: ى 0 
وماس عدإلا صخرة مسودّة من الأرض لا تهدي لغيّ ولا رشد 
ومر به رجل من العرب والتعلب يبول عليه فقال شعراً: 
أرب يسول الشعلبسان برآسه؟ لقد ذل من بالت عليه التعالب! (“ 





(1) وي تسخة : ولايحيون. 
(©الحج: ۷۴ 

(۳) الکافي ۵٤۲: ٤‏ ب ۳۳۹. ع۱۱ . 
(4) الجائية : ۲۳ , 

(0) تفسير القمي ٩۰:۲‏ . 
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#(نفي الولد والصاحبة) * 


الآيات : 

الساء: ليا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الح إن المسيح عيسى بن مريم رسول الله 
وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه فأمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلثة انتهوا خيرا لكم نما الله إله واحد سبحانه أن يكون 
له ولد له ماني السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً # لن يستنكف المسيح أن يكون عبد اً لله ولا الملاكة 
المقرّبون» ١۱۷۱ء‏ ۱۷۲ . 

المائدة : «لقد كفر الذي قالوا إن الله هو المسبحابن مريم قل فمن يملك من الله شيئاً إن اراد أن يهلك المسبح 
ابن مريم وأمّه ومن في الأرض جميعا ونه ملك السموات والأرض وما بينهم| يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير * 
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبّاؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من خلق يغفر لمن يشاء 
ويعدّب من يشاء ويله ملك السموات والأرض وما بينهما وإليه المصير» ١١‏ ل ل 

أقول : سيأ كثير من الآيات المتعلّقة بعيسى (ع) في كتاب النبوّة» وكثير منها في أبواب الاحتجاجات . 

التوبة : «وقالت اليهود عزيرٌ ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوشم بأفواههم يضاهؤن قول الذي 
كفروا من قبل قاتلهم الله آنی يؤفكون * اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح بن مریم وما أمروا إلا 
ليعبدوا ها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عا يشركون» ۳۰۔٠۳‏ . 

يونس : «قالوا اتخل الله ولداً سبحانه هو الغنيٌ له ماني السموات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا 
أتقولون على الله ما لا تعلمون) 1۸ . 

الإسراء : «افأصفيكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثاً نكم لتقولون قولاً عظييا» 4١‏ . 

الكهف : «وينذر الذين قالوا اتح الله ولداً * ما هم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن 

يقولون إلا كلبا) ؛. ٠‏ . 

مریم : ما كان لله أن يتَخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمراً فن يقول له كن فيكون» 0 

«وقال تعالى» : «وقالوا اتحذ الرحمن ولداً * لقد جتتم شيثاً إذا* تكاد إلسموات يتفطرن منه وتنشقٌ الأرض ونر 
الجبال هدا * أن دعوا للرحمن ولدا © وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً * إن كل من في السموات والأرض إل آي الرحمن 
عبداً # لقد أحصاهم وعدَّهم عدا 54-14 . 


ج نفي الولد والصاحبة يلك 





الأنبياء : «وقالوا اذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون © لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون * يعلم ما 
بين أيدمهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون * ومن يقل منهم إن اله من دونه فذلك 
نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمین) 75-17 . 

الصافات : (فاستفتهم ألريّك البنات وهم البنون # أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون * ألا إنْهم من إفكهم 
ليقولون * ولد الله وإنم لكاذبون * أصطفى البنات على البنين © ما لكم كيف تحكمون * أفلا تذكرون * آم لكم 
سلطان مبين * فأنوا بكتابكم إن كنتم صادقين * وجعلوا بينه وبين الجذة نسباً ولقد علمت ا تة نهم لمحضرون * 
سبحان الله عا يصفون * إلا عباد الله المخلصين # فإنّكم وما تعبدون * ما أنتم عليه بفاتنين © إلا من هو صال 
الجحيم * وما منا إلا له مقام معلوم * وإنا لنحن الصافون * وإِنًا لنحن المسبّحون» ١151-١159‏ . 

الزمر: لو أراد الله أن يتخ ولداً لاصطفي عا يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار» ٤‏ . 
' الزخرف: «وجعلواله من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين © أم لذ ما يملق بنات وأصفيكم بالبنين * وإذا 
بشر أحدهم بها ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو كظيم * أو من ينشؤو في ا حلي وهو في الخصام غير مبين © 
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسئلون # وقالوا لو شاء الرحمن ما 
عبدناهم ماهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون * آم آتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون * بل قالوا إا 
وجدنا آبائنا على أمّة وإنَا على أثارهم مهتدون) ۱۵۔۲۲ . 

«وقال تعالى» : طقل إن كان للرحن ولد فأنا أوّل العابدين * سبحان ربٌ السموات والأيض ربٌ العرش عا 
يصفون» 24١‏ ۸۲ . 

الطور: «أم له البنات ولكم البنون) ۳۹. 

النجم : «ألكم الذكر وله الأنثى # تلك إذاً قسمة ضيزى» 7١‏ ۲۲ 

إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمّون الملائكة تسمية الأنثى * وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظنَ وإِن الظنّ 
لايغني من الحقٌ شيعا )۲۷ » ۲۸ . ْ 

الجن : واه تعالى جد ريّنا ما اتخذ صاحبةً ولا ولداً» ۴ . 

اقس جعقرين اد عن عريد الین ری عن اسمن بن عن بن أب رة عن أبيه؛ عن أبي بصير» 
عن آي عبد الله (ع) قال: قلت: قوله تعالى: «وقالوا اذ الرمن ولدا »0 قال : هذا حيث قالت فريش: إن لله 
ولداًء وأنَّ الملائكة إناث» فقال الله تبارك وتعالى رداً عليهم : (لقد جثتم شيئاً إذ أي عظياً (تکاد السموات 
يتفطّرن منه» "ما قالوا : أن دعوا للرحمن ولداًء فقال الله تبارك وتعالى : وما ينبغي للرحمن أن يتخ ولدا * إن 
من في السموات والأرض إلا آي الرحمن عبداً #لقد أحصاهم وعدّهم عدا #وكلهم آتيه يوم القيامة فردا»7) واحدا 
واحد(). 

>" -يد: ماجیلویه» عن عمّه, عن البرقيّ » عن اليقطينىّ » عن سليهان بن رشيد 290 عن أبيه» عن المفضّل 





() تفسير القمى ۳٠:۲‏ . 

ل وأغلب الظن أن ما في المتن هر الصحبح» لأن الأول يروي عن الإمام الصادق (ع)ء وقد عه الشيخ من أصحاب الصادق 
(ع) قال: سلبان بن راشد الكوفي . رجال الشيخ الطوسي : ۸ رقم : ٠٠١‏ . أما الثاني فيروي عن الإمام الرضا (ع)؛ وعدّه الشيخ في رجال الإمام الرضا: 
۷۸ رقم : © . وكان البرقي قد عدّه من رجالات الإمام الكاظم (ع) رجال البرقي : ۲ . يذكر أن كلا الرجلين يرويان عن أبيهها ويروي عنهما محمد بن عيسن 
اليقطيني » والعبرة في المروي عنه من العصومين (ع) . 


۴01 


0A4‏ كتاب التوحيد جا 
قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : الحمد لله الذي لم يَلِد فيورك ولم يولّد فيشارك ). 
1 فس : قوله : قل إن كان للرحمن ولد فأنا آل العاندين ©(" » يعني أوّل الآنفين له أن يكون له ولد ٩”‏ 
بيان : هذا أحد الوجوه في تأويل هذه الآية . قال الجوهريّ : قال أبو زيد: العبد بالتحريك : الغضب والأنف» 
والاسم العبدة مثل الأنفة» وقد عبد أي أنف . وقال أبو عمرو: قوله تعالى : 8 فأنا آل المابدين) من الأنف 
FIV‏ والغضب انتهى لف . وثانيها أن يكون من قبيل تعليق المحال بالمحال أي ليس له ولد » إذلو كان له ولد لكنت آل 
العابدين له فإنّ النبيّ يكون آعلم بالله وبها يصح له وما لا يصح» وأولى بتعظيم ما يجب تعظيمه» ومن حقٌّ تعظيم 
الوالد تعظيم ولده . وثالئها : أنَّ المعنى : إن كان له ولد في زعمكم فأنا أل العابدين لله الموحدين له» المنكرين 
لقولكم . ورابعها : أن «إن» بمعنى ما للنفي ؛ والمعنى : ما كان للرحمن ولد فأنا أل العابدين لله المقرّين بذلك . 


أقول : سيأ مايتضمن تي الصاحبة والولد في باب جوامع التوحيد» وسنذكر احتجاج النبيَّ (ص) على 
القائلين بالولد في المجلّد الرابع 





.١؟حا.؟ب‎ 144 :ديحرتلا)١(‎ 

.۷١ الزخرف:‎ )۲( 

(") تفسیر القمي 157:7 وفيه : يعني أول القائلين لله أن يكون له ولد . 
(4)الصحاح: ٠٠٤‏ . 


جا النهي عن التفكر في ذات الله تعالى 2 





لباب 4۹ 
#(النهي عن التفكر في ذات الله تعالى » والخوض في)# 
#(مسائل التوحيد واطلاق القول بأنه شيء)* 


الآيات : 

الزمر: « وما قدروا الله حقٌّ قدره) 1۷ . 

-١‏ شي : عن مسعدة بن صدقة» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه أن رجا قال لأمير المؤمنين (ع) : هل تصف 
ريّنا نزداد له حًا وبه معرفة؟ فغضب وخطب الناس» فقال فيها قال : عليك يا عبد الله با دلّك عليه القرآن من 
صفته» وتقدّسك فيه الرسول من معرفته فائتمٌ به واستضىء بنور هدايته» فإنّ) هي نعمة وحكمة أوتيتها فخذ ما 
أوتيت وكن من الشاكرين» وما كلفك الشيطان علمه مما ليس عليك في الكتاب فرضه ولا في سئة الرسول وأئمّة 
الحداة أثره فكل علمه" إل الله [ولا تقدر عظمة الله على قدر عقلك فتكون من المالكين] واعلم يا عبد الله أنَّ 
الراسخين في العلم هم الذين أغناهم الله عن الاقتحام على السدد المضروبة دون الغيوب» إقراراً بجهل ما جهلوا 
تفسيره من الغيب المحجوب» فقالوا: «آمنا به كل من عند ربّنا)» وقد مدح الله اعترافهم بالعجز عن تدأول مالم 
محيطوا به علياًء وسمّى تركهم التعمّق فيا لم يكلفهم البحث عن كنهه رسونيا 9). 

بيان : الاقتحام : المجوم والدخول مغالبة . والسدد جمع السدّة وهي الباب المغلق وفيه إشكال لدلالته على أن هورم 
الراسخين في العلم في الآبة غير معطوف على المستثنى » كما دلت عليه الأخبار الكثيرة» وسيأتي القول فيه في كتاب 
الإمامة”*2» إلا أن يقال: إِنّ هذا إلزام على من يفسّر الآية كذلك» أو يقال : بالجمع بين التفسيرين على وجهين 
مختلفين ؛ وسيأتي تمام القول في ذلك في محله إن شاء الله تعالى . 

"ج: روي عن هشام أنّه سأل الزنديق عن الصادق (ع): أن الله تعالى ما هو؟ ققال (ع): هو شيء بخلاف 
الأشياء9 2 أرجع بقولي : شيء إلى آنه شيء بحقيقة الشيئية غير آنه لا جسم ولا صورة» ولا جس ولا يجسٌ . ولا يدرك 
(1) في الصدر: وتقدمك فيه» والظاهر أن ما في المتن تصحيف 
(۲) في نسخة: كلفك الشيطان عليه . 
( كذا في نسخة» وني المصدر. وما في «أه و «طا: ولا تقدر عليه عظمة الله . 

(4) تفسير العياشي 187:١‏ ح٩‏ . من آل عمران . 0 

(2) قال العلامة الطباطبائي في هامش #ط»: قد بينا في تفسير «اليزان» أنه هو المتيقن في الاه ء وتكلمتا في الأخبار الكثيرة التي يشير إليها . 1 

(5) قال في هامش «طا: أي هو موجود يخالف سائر الموجودات » فإن سائر الموجودات ها وجود وماهية زائدة عل وجودها؛ ولكن الله تعالی حقيقته ضف 
الوجود» وعين الوجود» وله حقيقة الشيثية وهي الوجود . ثم بي عليه السلام وجه اختلاقه تعلق مع سائر الاشياء بقوله : غير أنه لا جسم إل . ولعله ,عليه 
السلام) أشار بقوله : هو شيء بخلاف الأشياء إلى أنه لا يعرف أحد حشقة ذاته وصفاته » وإنا يعرف يمفهوم سلب وهو أنه موجرد مغاير لخلقه في الذات 
والصفات» مثل الإبكان وا حدوث والجسمية وغيرها . 


T/4 


IY 


كمه كتاب التوحيد جا 





بالحواسٌ الخمس› لاترك العام و ولا تغيّره الأزمان . الجر 

بيان : اعلم أن الئيء مساو للموجود إذا أخل الوجود آعم من الذهني والخارجي ء والمخلوط بالوجود من حیث 
الخلط ثيء» وشيئيته كونه ماهيّة قابلة له ؛ وقيل : إل الوجود عين الشيئيّة . فإذا عرفت هذا فالمراد بقوله: بحقيقة 
الشيئية أي بالشينية الحقَّةَ الشابتة له في حدّ ذاته لأنه تعالى هو الذي بح أن يقال له: : شيءَ أو موجود» لكون وجوده 

نع الانفكاك عنه» وغيره تعالى في معرض العدم والفناءء وليس وجودهم إلا من غيرهم ء أو المراد آله يجب 
س ء٠‏ لا أن يثبت له حقيقة معلومة مفهومة يتصدّى لعرفتها فإنه يمتنع معرفة كنه ذاته وصفاته ؛ 
وقيل : إِنّهِ إشارة إلى أن الوجود عين ذاته تعالى . 
٣ي‏ : أي» عن الحميريّ؛ عن ابن عيسى» عن أبيهء عن ابن آي عميرء عن محمد بن حمران » عن أبي عبيدة 
الحذّاء قال : قال أبو جعفر (ع) : يا زياد ياك والخصومات» فإئّها تورث الشك» وتحبط العملء وتردي صاحبهاء 
وعسى أن يتكلم الرجل بالثيء لا يغفر له ؤيا زياد إنّه كان فیا مضى قوم تركوا علم ما وكلوا به وطلبوا ما كوه 
حتی انتهى بهم الكلام إل الله عر وجل فتحټرواء فإن کان الرجل ليدعى من بين يديه فيجيب من خلفه» و يدعى 
من خلفه فيجيب من بين يديه 297, 
سن : أبي» عن ابن أبي عمير مثله29. 

٤‏ -لي : ابن الوليدء عن الصقارء عن البرقيّء عن أبيه؛ عن صفوان بن يحى» عن أي اليسع ۽ عن سلبان بن 
خالد قال : ا : اكم والتفكّر في الله» فن التفكّر في الله لا يزيد إلا تيهاً إل الله عز وجل لا تدركه 
الأبصار ولا يوصف بمقدار ( 

٥ن‏ : أبن إدريس › عن أبيه» عن ابن بندارء عن محمد بن علي الكوق » عن محمد بن عبد الله ا راسا و 
خادم الرضا (ع)- قال : قال بعض الزناد قة لأبي الحسن (ع): هل يقال لله : آنه شيء؟ فقال: نعم» وقد سمّى نفسه 
00 : فق نيه أكد شهان لل ید يني وينكم4 ” کهر شي ليس که هي 
قال ا TR‏ ال ف و ا ا د 
فرق لمش قاعث عقو نسل كان الجر بای من بن ردي يجيب در غل وينادى من خلفة فيجيت من 
بين يديه ٩‏ . 

بيان : التكلّم فيا فوق العرش كناية عن التفكر في كنه ذاته وصفاته تعالى» فا مراد إِمَا الفوقيّة المعنويّة ؛ أو بناءاً 
ع : الجسم والصورة ؛ ويحتمل عل بعدٍ ‏ أن يكون المراد التفكر في الخلاء البحت بعد انتهاء 
الابعاد 

: شي : عن ربعي » عمّن ذکره» عن آي جعفر (ع) ني قول الله : طوإذا رایت الّذين يخوضون في آياتنا» قال‎ ٠7 
. ۳۳۲ الاحتجاج:‎ 0( 

(۴) أمالي الصدوق : ° rz.‏ 


3 e : المحاسن‎ ©( 

(:) أمالي الصدوق: ۳٤۰‏ م٠‏ .ح۳ . 

(0) في المصدر: محمد بن عل الخخراساني» وما في المتن والنسخ هو الصحيح . 
( الأتعام: ۱۹. 

7 عيرن أخبار الرضا (م) ۱۲۲:۱ . ب۱۱ ع۴۱. 

۸ النجم ۲ 

(4) تفير القمي ۳۱٠:۲‏ . 





ج النهي عن التفكر في ذات الله تعالى oY‏ 


الكلام في الله زا حدال في القرآن (فأعرض عنهم حتّى بخوضوا في حديث غیه) ٠‏ قال : منهم القصاص . 

بيان : القصّاص علماء المخالفين فإتهم كرواة القصص والأكاذيب في يبنون عليه علومهم » وهم يخوضون في 
تفاسير الآيات وتحقيق صفات الذات بالظنون والأوهام لانحرافهم عن أهل البيت (عليهم السلام) . 

4-يد مع: ايء عن عا » عن أبيه؛ عن العبّاس بن عمرو الفقيميّ E‏ ا عن أبي عبد الله 
(ع) آنه قال للزنديق ‏ حين سأله عن الله ما هو؟ ‏ قال: هر شيء بخلاف الأشياء» أرجع بقولي: شيء إلى إثبات 


معني + وأنّه شىء بحقيقة الشيئيّة» غير آنه لا جسم ولا صورة ("2, 


4-يده مع : أبي» عن سعد» عن البرقيّ؛ عن محمّد بن عيسى » عمّن ذكره» رفعه إلى أبي جعفر (ع) آنه سئل 
أيجوز أن يقال : إن الله عز وجل شيء؟ قال : نعم تخرجه من الحدّين : حدّ التعطيل» وحدّ التشبيه ". 

اج: مرسلاً مثله 9). 

بيان : حدٌ التعطيل هو عدم إثبات الوجود والصفات الكماليّة والفعليّة والإضافيّة له تعال » وحدٌ التشبيه الحكم 
بالاشتراك مع الممكنات في حقيقة الصفات وعوارض الممكنات . 

٠‏ -يد: العطار؛ عن أبيه» عن سهل قال : كتبت إلى أي محمد (ع) ‏ سنة خمس وخمسين ومائتين -: قد 
اختلف يا سيّدي أصحابنا في التوحيد» منهم من يقول : هو جسم» ومنهم من يقول : هو صورة» فإن رأيت يا 
سيّدي أن تعلمني من ذلك ما أقف عليه ولا أجوزه فعلت متطولا على عبدك . 


بيان: وهذا عنكم معزول أي لا يجب عليكم التفكّر في الذات والصفات بل عليكم التصديق بها وصف تعالى به 


١‏ -سر: السيّاريّ قال : سمعت الرضا (ع) يقول : ليس العبادة كثرة الصوم والصلاة» إن العبادة في التفكر في 

الله 7 . 
5 5 0 8 

بيان : أي التفكر في قدرته وعظمته بالتفكر في عظمة خلقه» كما فسّر به في الأخبار الاخرء أو بالتفكر فيا جاء 
عن الله وحججه (عليهم السلام) في ذلك . 

يد : ابن الوليد» عن الصمَّاره عن ابن معروف» عن ابن أبي نجران» عن حمّاد بن عثهان» عن عبد الرحيم 
القصير قال : كتبت على يدي عبد الملك بن أعين إلى أبي عبد الله (ع) بمسائل . فيها: أخبرني عن الله عز وجل هل 
يوصف بالصورة وبالتخطيط» فإن رأيت ‏ جعلني الله فداك_أن تكتب إلِمّ بالمذهب الصحيح من التوحيد. 

فكتب صل الله عليه على يدي عبد الملك بن أعين: سألت رحمك الله عن التوحيد وما ذهب فيه من قبلك؛ 
فتعالی الله الذي ليس كمثله شيء. وهو السميع البصيرء تعالى الله عما يصفه الواصفون المشبّهون الله تبارك وتعالى 
(0 الاتعام: 1۸ . 
(۲) التوحيد: 4 بلا . ح۲. معاني الأخبار: م بها ح۱. 
( التوحيد : بلا . ح۱ . معاني الأخبار: 4 ب۸. ج۲ 
()) الاحتجاج: 1417 
(۵) التوحيد: ۱۰۱ ب1 . ح٤۱‏ وفيه : وتعالى عن أن يكون له شمه 
(0 السرائر: 1۸:۳ بأدنى فارق . 


TITY 


. 


A 


يليك كتاب التوحيد جا 


بخلقه» المفترون على الله . واعلم رحمك الله أنَّ المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القسرآن من صفات الله عر 


وجل » فأنف عن الله البطلان والتشبيه » فلا نفي ولا تشبيه» هو الله الثابت الموجود. تعالى الله عا يصفه الواصفون» 


ولا تعد القرآن فتضل بعد البيان . 
بيان : على يدي عبد الملك أي كان هو الرسول والحامل للكتاب والجواب . 
١‏ ضا: إيّاك والخصومة فَإئّها تورث الشكٌ» وتحبط العمل» وتردي صاحبها » وعسى أن يتكلم بشيء لا 


يغفر له9), 6 
٤‏ - ونروي آنه كان فيا مضى قوم انتهى بهم الكلام إلى الله جل وعز فتحيّرواء فإن كان الرجل ليدعى من بين 
يديه فيجيسخ من خلفه 9©. 


. وأروي : تكلّموا فيها دون العرش فإنَّ قوماً تكلّموا في الله جل وعرّ فتاهوا‎ ٠١ 

. وأروي عن العالم (ع)- وسألته عن شيء من الصفات  فقال: لا تتجاوز مما في القرآن‎ ١ 

۷ - وأروي أنه قرىء بين يدي العالم (ع) قوله : (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار»7؟» فقال: إا عنى 
أبصار القلوب وهي الأوهام » فقال: لا تدرك الأوهام كيفيّته وهو يدرك كل وهم . وأمًا عيون البشر فلا تلحقه » لأله ٠‏ 
لايحدٌ فلا يوصف ؛ هذا ما نحن عليه كلنا . 


4د يد: الدقاق» عن الأسدي عن البرمكيّ؛ عن الحسين بن الحسن» عن بكر بن صالح» عن الحسين بن 
سعيد قال: سئل أبو جعفر الثاني (ع) يجوز أن يقال لله : إن شيء؟ فقال: نعم» تخرجه من الحدّين: حدّ التعطيل 
رحد التشبيه (29, 3 


4 -يد: ابن مسرور» عن ابن بطّة» عن عدّة من أصحابه» عن اليقطيني قال: قال لي أبو الحسن (ع): ما 
تقول إذا قيل لك : أخبرني عن الله عز وجل » أشيء هو آم لااشيء هو؟ قال: فقلت له: قد أثبت عر وجل نفسه 
شيئاً حيث يقول : قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم» "١‏ فأقول : إنّه شيء لا كالأشياء؛ إذ ني 
نفي الشيئيّة عنه إبطاله ونفيه . قال لي: صدقت وأصبت . ١‏ 

ثم قال الرضا (ع): للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب : نفي» وتشبيه» وإثبات بغير تشبيهء فمذهب النفي لا 
يجوزء ومذهب التشبيه لا يجوز لال الله تبارك وتعالى لا يشبهه شيء» والسبيل في الطريقة الثالثة إثبات بلا تشبيه ). 

شي : عن هشام المشرقيٌ» عنه (ع) مثله . وزاد في آخره وهو کا وصف نفسه أحد صمد نور ٩‏ . 


٠‏ -يد: ابن الوليد» عن الصمار عن البرقي » عن أبيه 230 عن النضر» عن يحيى الحلبيّ» عن ابن 
مسكان» عن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن الله تبارك وتعالى خلرٌ من خلقه» وخلقه خلو منه» 


. التوحيد: ۱۰۲ ب1 . ح١٠ وفيه: وما ذهب إليه من قبلك‎ )١( 

() الفقه المنسوب,لل الإمام الرضا (ع): 784 ب۷٠٠‏ وفيه : تردي بصاحبها . 

(۳ الفقه المنسوب إل الإمام الرضا (ع): 784 ب۷٠٠‏ وفيه : وإن كان الرجل. . وهو الأنسب . 
(4) الأتعام: 30 

(6) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (ع): 984 ب۷١٠‏ . 

(1) التوحيد: ۱۰۷ ب۷. حلاء 

(۷ الأتعام : 14 

(۸ التوحيد: ۱۰۷ ب۷. ح8. 

(4) تفسير العيائي ١‏ : ۳۸۱-۳۸۵ ح۱۱ من العام . 

. خلا المصدر عن إسناد البرقي عن أبيه‎ )1١( 


ج النهي عن التفكر في ذات الله تعالى 644 





وكلما وقع عليه اسم شيء ما خلا الله عز وجل فهو خلوق» والله خالق کل شيء» تبارك الذي ليس كمثله شي .)١‏ 
يد: حمزة بن محمّد العلويّء عن علي » عن آببه» عن ابن | عمیں» عن م بن عط 29 عر أ 4 
a E‏ بن أبي عمير» عن علي بن عطيّة "2؛ .عن آي جعفر (ع) 

يد: ماجيلويه؛ عن علي بن إبراهيم » عن محمّد بن عيسى» عن يونس » عن أبي المعزا رفعه عن آي جعفر (ع) 

مثله إلى قوله : فهو خلوق ما خلا الله عز وجل 9). بي المعزا رفعه عن آي جعفر (ع 
1 ايضاح : الخلو (بكسر الخاء وسكون اللام) : الخالي. وقوله (ع): خلو من خلقه أي من صفات خلقه أو من 
خلوقاته» فيدل على نفى الصفات الموجودة الزائدة لأثها لا بد أن تكون مخلوقة لله تعالى بانضيام المقدّمتين الأحيرتين 
البنيتين على التوحيد» وانّصافه بمخلوقه مستحيل لما تقر من أن الشيء لا يكون فاعلاً وقابلاً لشيء واحد» ويد 
أيضا على بطلان ما ذهب إليه جماعة من كونه تعالى معروضا لماهيّات الممكنات . وقوله ( ): وخلقه خلو منه أي من 
صفاته» أو المراد أنه لا يحل في شيء بوجه من الوجوه» فينفى كونه عارضاً لشيء أو حالاً فيه أو متمكناً فيه إذ ما من 
شيء إلا وهو خلوق له بحكم المقدّمتين الأخيرتين . 
1 ١-يد:‏ ابن الوليد» عن الصفار» عن ابن عيسى؛ عن الحسين بن سعيدء عن النضرء عن ابن ميد رفعه 
قال : سثل عع بن الحسين (ع) عن التوحيد فقال: إن الله تعالى علم آنه يكون في آخر الرمان أقوام متعمّقون فأنزل 
الله تعالى : #قل هو الله أحد الله الصمد» والآيات من سورة الحديد إلى قوله : «وهو عليم بذات الصدور» ° 
فمن رام ما وراء ذلك فقد هلك ". 

بيان : ظاهره المنع عن التفكّر وا خوض في مسائل التوحيد والوقوف مع النصوص » وقيل : المراد آنه تعالى بين 
صفاته ليتفكروا فيها ؛ ولا يخفى بعده . 0 5 58 

٣سن‏ : آي» عن صفوان» وابن أي عمير معاً» عن عبد الرحمن بن الحجاج ؛ عن سليهان بن خالد قال : 
قال أبو عبد الله (ع): يا سليران إن الله يقول : وان إلى ربك المنتهى » ۷ فإذا انتهى إلكلام إلى الله فامسكوا 0 . 

7# سن : أبيء عن ابن أبي عمیں عن محمد بن يحبى » عن عبد الرحيم القصير قال : سألت أيا عبد الله (ع) 
عن شىء من الصفة فال فرع يدي إل السبراء تم قال : تعالى الله الجبّار» إنه من تعاطى ما ثم هلك . يقوها 
مرہیں . 


بيان : تعالى الله الجبّار أي عن أن يكون له جسم أو صورة أو يوصف بصفة زائدة على ذاته» وآن يكون لصفاته 
الحقيقيّة بیان حقيقييٌ ؛ من تعاطى أي تناول بيان ما ثم من صفاته ا حقيقية هلك وضلّ ضلالاً بعيدا . 

۲٤‏ سن : بعض أصبحابناء عن حسين بن ميّاح: عن أبيه قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : من نظر في 
الله كيف هر هلك ١‏ , 


6 سن: آي عن ابن أبي عمیں عن أبي أيُوب الخزازه عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر (ع): يا 


(0)الترحيد: ۱۰١‏ ب۷ ح۲. 

(0 في المصدر: علي بن عطية عن خيثمة . 

( التوحید: ٠١١‏ ب۷ ح٤٠‏ 

(4) التوحید: ٠١6‏ ب۷. ح٩‏ . 

(6)الحديد: 1 . 

(6 التوحيد: ۲۸۳ ب٢٤‏ .ح۲ 

.٤١ النجم:‎ ۷( 

(۸ الحاسن: ۲۳۷ الصابیح ب٤۰۲‏ ج507 . 
(4) المحاسن: ۲۳۷ المصابيح ب٤۲‏ . ح۷٠۲.‏ 
١(‏ المحاسن: ۲۳۷ المصاييح ب4؟. ح۰۲۰۸ 





PITY 


TITY 


TITY 


04۰ كتاب التوحيد جا 


محمد إن الناس لا يزال لهم المنطق حبّى يتكلّموا في الله » فإذا سمعتم ذلك فقولوا : لا إله إلا الله (الواحد الذي ليس 
كمثله شیء) . 

بيان : أي إذا سمعتم الكلام في الله فاقتصروا على التوحيد ونفي الشريك منبهاً على آنه لا يجوز الكلام فيه» 
وتبيين معرفته إلا بسلب التشابه والتشارك بينه وبين غيره؛ أو إذا أجروا الكلام في الجسم والصورة فقولوا ذلك تنزيهاً له 
عما يقولون . 

5 سن: ابن فضال» عن ثعلبة» عن الحسن الصيقل » عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر (ع) قال: 
تكلموا فيها دون العرش» ولا تكلموا فیا فوق العرش» فإن قوما تكلموا في الله فتاهواء حبّى كان الرجل ينادى من 
بين يديه فيجيب من خلفه 29 . 

۷-سن : أبي» عن ابن أي عمير» عن حفص آخي مرازم "» عن الفضل بن يحبى قال : سأل أبي أبا الحسن 
موسى بن جعفر (ع) عن شيء من الصفة» فقال: لا تجاوز عا في القرآن 29. 

8.سن: أبو أيُوب امدق 2» عن ابن أبي عميره عن ابن بكي عمّن ذكره» عن أي عبد الله (ع) قال: إِنّ 
ملكاً كان في مجلسه فتناول الربّ تبارك وتعالى ففقد فا يدرى أين هو "). 

بیان : أي فقد من مكانه سخطاً من الله عليه ؛ أو تميّر وسار في الأرض فلم يعرف له خبر. وقيل : هو على 
المعلوم أي ففقد ما كان يعرف وكان لا يدري في أي مكان هو من اليرة ؛ ولا يخفى ما فيه . 

4 سن : محمد بن عيسى» عمّن ذكره رفعه قال : سئل أبو جعفر (ع) أيجوز أن يقال لله : أنه موجود؟ قال : 
نعم تخرجه من الحدّين: حد الإبطال وح التشبيه 9©, 

م لقد مر أمير المؤمنين (ع) على قوم من أخلاط المسلمين» ليس فيهم مهاجريّ ولا أنصاريّ» وهم قعود 
في يعض المساجد في آول يوم من شعبان» وإذا هم يخوضون في أمر القدر وغيره مما اختلف الناس فيه» قد ارتفعت 
أصواتهم واشتدٌ فيه جدالمم ‏ فوقف عليهم وسلّم فردوا عليه ووسّعوا له» وقاموا إليه يسألونه القعود إليهمء فلم يحفل 
بهمء ثم قال لحم وناداهم -: يا معاشر المتكلّمين7 ألم تعلموا أن لله عباداً قد أسكبتهم خشيته من غير عي ولا 
بکم؟ € هم الفصحاء البلغاء الألبّاء > العالمون بالله وأبامه ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله انكسرت ألسنتهم » 
وانقطعت أفئدتهم » وطاشت عقوهم. وتاهت حلومهم » إعزازا له وإعظاماً وإجلال فإذا أفاقوا من ذلك استبقوا 
إلى الله بالأعمال الزاكية يعدّون أنفسهم مع الظالين والخاطتين » وأنْهم برآء من المقضّرين والمفرطين ألا نهم لا يرضون 
الله بالقليل» ولا يستكثرون لله الكثي» ولا يدلون عليه بالأعمال» فهم إذا رأيتهم مهيّمون مررّعون» خائفون» 
مشفقون» وجلون؛ فأين أنتم منهم يا معشر المبتدعين ألم تعلموا أنّ أعلم الناس بالضرر أسكتهم عنه؛ وأنّ أجهل 
الناس بالضرر أنطقهم فيه؟ 9) 
(0)المحامن: ۲۳۸-۲۳۷ المصابیح ب٤۲‏ . ح۹٠۲‏ وما بين القوسين ليس في المصدر. 

(۲ المحاسن: ۲۴۸ المصابيح ب58 . ج۲۱۱ . 
(؟) كذا في النسخ ؛ وني المصدر عن حفص عن أخي مرازم وهو خطاء والصحيح ما في المتن» وقد رواه في الكافي بنفس الاسم مع فارق يسير في السند ٠١7:١‏ 
ب ۷. 

وحفص أخو مرازم عدّه البرقي في رجاله من أصحاب الصادق (ع) ص ۴۷» وكذا عه الشيخ في رجاله : 180 رقم 574 
() المحاسن: ۹ المصابيح ب٤۲‏ ح٤۲۱‏ . 
() كنافي النسخ» وني المصدر: أبو أيوب المدائني » وكلاهما موجودان في كتب الرجال۔ 
() المحاسن: ۲۲١‏ المصابيح ب74. ح۲۱۹ . 

(۷ المحاسن: ۲٤١‏ المصابيح ب74. ج١75‏ 
(۸) في «أ»: يا معشر المتكلمين. 
(9) التفسير المنسوب للإمام العسكري(ع): 7773-8 ح۳۷۱ وفيه : واشتد فيه حکمهم وجدالهم کذا: با معشر المتكلمين فیا لا يعنيهم ولا يرد عليهم . 2 


جا النهي عن التفكر في ذات الله تعالى ۹۱ 
لسل ‏ ايام ا کل ا س 


بیان : لا يدلُون من قوم : آدل عليه أي أوثق بمحيّته فأفرط عليه . وإهيام : الجنون من العشق ٠‏ 

١‏ كش : علي بن محمد » عن محمد بن موسى المهمدانّ؛ عن الحسن بن موسى الخشاب» عن غيره» عن 
جعفر بن محمد بن حكيم الخئعمي قال : اجتمع ابن سالم» وهشام بن الحكم» وجميل بن درّاج» وعبد الرجمن بن 
الحجّاج » وحمّد بن حمران وسعيد بن غزوان» ونحو من خمسة عشر من أصحابنا فسألوا هشام بن الحكم أن يناظر 
هشام بن سالم فيم| اختلفوا فيه من التوحيد؛ وصفة الله عز وجل » وعن غير ذلك» لينظروا أيهم أقوى حجَّة» فرضي 
هشام بن سال أن يتكلم عند محمد بن آي عمیں ورضي هشام بن الحكم أن يتكلم عند محمد بن هشا فتكالما 
وساقا ما جرى بيئهما» وقال : قال عبد الرحمن بن الحججاج لحشام بن الحكم : كفرت والله بالله العظيم وألحدت فيه 
ويحك ما قدرت أن تشبه بكلام ربك إل العود يضرب به. قال جعفر بن محمد بن حكيم فكتب إلى آي الحسن 
موسى(ع) يحكي له خاطبتهم وكلامهم . ويسأله أن يعلّمهم ما القول الذي ينبغي أن دين الله به من صفة اجار 
فأجابه في عرض كتابه: فهمت رحمك الله واعلم رحك الله أن الله أجل وأعلى وأعظم من أن يبلغ كنه صفته» 
فصفوه بها وصف به نفسه وكفوا عما سوى ذلك ). 

"يد : ابن الوليد عن الصفَّار عن اليقطيني :عن ابق أبي نجران قال: سألت أبا جعفر الثاني (ع) عن 
التوحيد فقلت : أتوهّم شيئاً؟ فقال: نعم غير معقول ولا حدودء» فيأوقع وهمك عليه من شيء فهو خلافه» لايشبهه 
شيء ولا تدركه الأوهام » كيف تدركه الأرهام وهو خلاف ما يعقل وخلاف ما يتصوّر في الأوهام؟ نا يتوم شيء غير 
معقول ولا عدود ". ب 

بيان : اعلم أنَّ من المفهومات مفهومات عامّة شساملة لا يخرج منها شيء من الأشياء لا ذهناً ولا ينا كمفهوم 
الشيء والموجود والمخير عنهء وهذه معان اعتباريّة يعتبرها العقل لكل شيء؛ إذا تقرّر هذا فاعلم : أن جماعة من 
المتكلمين ذهبوا إل جرد التعطيل » ومنعوا من إطلاق الشيء والموجود وأشباهههم| عليه » محتجين بأنه لو كان شيئا 
شارك الأشياء في مفهوم الشيئية وكذا الموجود وغيره . وذهب إلى مثل هذا بعض معاصرينا فحكم بعدم اشتراك مفهوم 
من المفهومات بين الواجب والممكن» وبأنه لا يمكن تعقّل ذاته وصفاته تعالى بوجه من الوجوه؛ وبكذب جميع 
الأحكام الايجابيّة عليه تعالى . ويرد قوهم الأخبار السالفةء وبناء غلطهم على عدم الفرق بين مفهوم الأمر وما صدق 
عليه» وبين الحمل الذاتي والحمل العرضيّ؛ وبين المفهومات الاعتباريّة والحقائق الموجودة . 

فأجاب (ع) أن ذاته تعالى وإنلم یکن معقولاً لغيره ولا عدوداً بحدّ إل آنه مما يصدق عليه مفهوم شيء» لكن 
كلّ ما يتصوّر من الأشياء فهو بخلافه لأنَّ كل ما يقع في الأوهام والعقول فصورها الإدراكيّة كيفيّات نفسانيةء 
وأعراض قائمة بالذهن» ومعانيها مإهيّات كلَيّةَ قابلة للاشتراك والانقسام فهو بخلاف الأشياء 29. 





= ركذا: هم الفصحاء والعقلاء. وكذا: وإعظاماً وإجلالً له» وكذا: فهم متئ ما رأينهم مهمومون مررعون. وكذا: إن أعلم الناس بالقدر أسكتهم عنهء 
وإن أجهل الئاس بالقدر أنطقهم فيه . ولعل الخبارة الأحيرة أنسب مما في المتن . 

(1) في المصدر: فتكانا وساق . ولعله هو الأنسب. 

() اختيار معرفة الرجال: 054 ح:٠٠٠.‏ 

(6 التوحيد: 1١07‏ ب۷. ح1 . 

(4) قال السيد الطباطبائي في هامش «ط»: اعلم أن هذ! الخبر ومإساوقهفي البيان من أخبار التوحبد من غرر الأخبار الراردة عن معادن العلم والحكمة ‏ عليهم 


السلام ‏ وما ذكره المصنف في هذا البيان وما يشابهه من اليانات متألفة من مقدمات كلامية أو فلسفية عامية غير وافية لإيضاح تمام اراد منها وإنلم تكن ا 


أجنبية عنها بالكلية» ولبيان لب اراد متها مقام آخر. 


FIYW 


۹۲ كتاب التوحيد ج 





4۱١ لباب‎ 


#(ادنى ما يجزي من المعرفة في التوحيد. ونه لا يُعرَفُ الله إلا به)* 


١ید‏ ن: ماجيلويه» عن عل بن إبراهيم » عن مختار بن محمد بن مختار الممدان» عن الفتح بن يزيد 
الجرجاني » عن أبي الحسن (ع) قال : سألته عن أدنى المعرفة فقال : الإقرار بأنّه لا إله غیره» ولا شبه له ولا نظير لهء 
وأنه قديم مثبت » موجود غير فقيد» وآنه ليس كمثله شي . 
۸٣م‏ بیان : قوله (ع): موجود إِمّا من الوجود أو من الوجدان أي معلوم . وكذا قوله : غير فقيد أي غير مفقود زائل 
الوجودء أو لا يفقده الطالب . وقيل : أي غير مطلوب عند الغيبة حيث لا غيبة له . 
"ديد ن: الدقاقء عن محمد الأسديّ, عن البرمكيّ » عن الحسين بن الحسن » عن بكر بن زياد" » عن 
عبد العزيز بن ا مهتديّ قال: سألت الرضا (ع) عن التوحید» فقال: كل من قرأ قل هو الله أحد وآمن بها فقد عرف 
التوحيد. قلت: كيف يقرأها؟ قال : كا يقرأها الناس . وزاد فيه : كذلك الله ربيء كذلك الله ربيء كذلك الله 
(MW <“‏ 
ري . 
-يد: الدقاق والوتاق معاء عن الصوفّ؛ عن الرويانيٍ» عن عبد العظيم الحسني قال : دخلت على سيّدي 
علي بن محمد بن عل بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عل بن الحسين بن عل بن آي طالب (عليهم السلام) فلا 
بصر بي قال لي : مرحبا بك يا أبا القا أنت وليّنا حقار قال : فقلت له: يا ابن رسول الله إن أريد أن أعرض عليك 
ديني » فإن كان مرضيا ثبت عليه حت لقى الله عز وجل . فقال: هاتها أبا القاسم . 
فقلت : إن أقول: إن الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء؛ خارج من الحدّين: حد الإبطال» وحدّ 
التشبيه » واه ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهرء بل هو سم الأجسام » ومصوّر الصورء وخالق الأعراض 
والجواهر ورب كل شيء ومالكه وجاعله وحدثه؛ وَإنَّ حمّداً عبده ورسوله خاتم النبيّين فلا نبي بعده إلى يوم 
القيامة» وأقول: إن الإمام والخليفة وولج الأمر بعده أمير المؤمنين عل بن أي طالب» ثم الحسن» ثم الحسين, لم 
عل بن الحسين» ثم محمد بن علي ثم جعفر بن عمّد٬‏ ثم موسى بن جعفرء ثم عل بن موسى ۰ لم حمّد بن عل » 





)١(‏ التوجيد: ۳ ب١‏ 4 . ح۱ . عيون أخبار الرضا(ع) 151:١‏ . ب١١.‏ ح19. 
() ذكره الشيخ في رجال الإمام الصادق (ع) رقال : بكر بن زياد الجعفي مولاهم» کوفي: ۷ رقم ۳۳ . 
(۳) التوحيد: 26اب40.ح5. 


اج أدنى ما جزي من المعرفة في التوحید » وأنْه لا يعرف الله إلا به ۹ 





قال: لاله لا یری شخصه ولا يحل ذكره باسمه حت يخرج فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظليماً وجوراً . 
ْ 07 0 آقررت وأقول : إن وليم ولج اش وعدوّهم عدو الله وطاعتهم طاعة الله؛ ومعصيتهم معصية 
الله واقول : إن المعراج حق» والمساءلة في القبر حق» وإن الجنة حى» والنار حق» والصراط حقء والميزان حق + ٣/٢۷‏ 
و إن الساعة اتية لا ريب فيها و إن الله يبعث من في القبور؛ وأقول: إن الفرائض الواجبة بعد الولاية الصلاق 
والركاقء» والصوم ٠‏ والحج؛ والجهادء والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر. 
فقال علي بن محمّد (ع): يا أبا القاسم هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده» فائبت عليه تبتك الله بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآحرة2" . 


5-يد: ماجيلويه» عن عم عن محمد بن عل القرشيّ » عن محمد بن سئان؛ عن محمد بن يعلى الكوفي» عن 
جويبره عن الضحّاك» عن ابن عبّاس قال: جاء أعرابنٌ إلى النبيَ (ص) فقال: يا رسول الله علّمني من غرائب 
العلم . قال: ما صئعت في رأس العلم حتَّى تسأل عن غرائبه؟ قال الرجل : ما رأس العلم يا رسول الله؟ قال : 
معرفة الله حى معرفته . قال الأعراب : وما معرفة الله حق معرفته؟ قال : تعرفه بلا مثل ولا شبه ولا ند واه واحدٌ أحدٌ 
ظاهرٌ باطنٌ أوّل اخرّ لا كفو له ولا نظير» فذلك حقٌ معرفته". 
بيان : الندٌ بالكسر: المثل . 
-يد: آبي وابن الوليد معأء عن محمّد العطّارء وأحمد بن إدريس معاء عن الأشعريّ » عن بعض أصحابناء 
عن محمّد بن عل الطاحن» عن طاهر بن حاتم بن ماهويه قال : كتبت إلى الطيّب ‏ يعني أبا الحسن (ع) ما 
الذي لا يجتزي في معرفة الخالق جل جلاله بدونه؟ فكتب (ع): ليس كمثله شيء. لم يزل سميعاً وعلياً وبصيراً ۴/۲۷۰ 
وهو الفعّال لما يريد ©2, 


بيان : المشهور أنَّ الكاف زائدة» وقيل: أي ليس مثل مثله شيء فيدلّ على نفي مثله بالكناية التي هي أبلغ» 
لأنه مع وجود المثل يكون هو مثل مثلهء أو المعنى : آنه ليس ما يشبه أن يكون مثلاً له فكيف مثله حقيقة . 


5 -يد: الدفّاق. عن الكلينيّ» عن محمد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان» عن صفوان بن يحبى » عن 
منصور بن:حازم قال ؛ قلت لأبي عبد الله (ع) إن ناظرت قوما فقلت هم : إن الله أكرم وأجل من أن يعرف بخلقه» 
بل العباد يعرفون بال . فقال : رمك اه . 


لاديد: أي » عن سعد» عن ابن عيسى » عن اين أبي عم عن محمد بن حمران» عن الفضل بن السكن» 


(0)التوحيد: ۸۱ ب۲. ع۴۷. 

. ٥ح.‎ ٤٠ب‎ ۲۸٤ الترحيد:‎ )۲( 

( في اللصدر: عمد بن علي الطاحي» ول أتمكن من العثور على ترجمة لاإسمين . 

. ٤ح‎ . ٤٥ب‎ ۲۸٤ التوحید:‎ )4( 

(5 ) قال ني هامش «ط»: على صيغة المعلوم أي العباد يعرفرن الله بلله» آي بعرفون الله بتوفيقه وهدايته؛ أو بها وصف نفسه وعرفهم من الصضات اللائقة بجهاله 
وجلاله » أو يكون الاشارة إلى البرهان المسمى ببرهان الصديقين الذي هو أشرف اليراهين وأسدها؛ وهو الاستدلال به تعالى عليه والاستشهاد بذاته تعالل 
عل صفاته وبصفاته على أفعاله «إآوم يكف بربك أنه على كل شيء قدير» . ولعله إليه أشار الإمام زين العابدين عليه السلام بقوله : بك عرفتك وأنت 
دللتني عليك» ودعوتني إليك ٠‏ ولولا أنت ل أدر ما أنت . وبقوله : يا غفار بنورك اهتدينا. وتأني هذه الاحتهالات في قوله : اعرفوا الله بالله. أو على صية 
المجهول وبكرن المراد ‏ على ما قبل أنه تعالى لا يعرف حق المعرفة إلى خلقه والاستدلال بهم عليهء بل الخلق يعرفون بنور ربهم» كما تعرف الذرات بنور 
الشمس دون العكس» وليس نور الله في آفاق النفوس بأقل من نور الشمس في أفاق السهاء؛ قال عسز من قائل : (وأشرقت الأرض بنور ربها» فضوؤه قاطع 
لرين أرباب الضمائر» ونوره ساطع في أبصار أصحاب البصائر. 

(0)التوحيد: ۲۸١‏ ب۱٤‏ .ج۱ . 

(۷ في «آه : الغضيل بن السکن» ورواه في الکافي كبا في المنن ١‏ : 88 ب۲۱ . ح١ ١‏ 


P/M 


PIWY 


o44‏ کتاب التوحيد جا 





0 
عن أبي عبد الله (ع) قال : قال أمير المؤمنين (ع): اعرفوا الله بالل » والرسول بالرسالة» وأولي الأمر بالمعروف والعدل 
والإحسان . 
۸-يد: ابن الوليدء عن الصمّاره عن البرقيَ؛ عن بعض أصحابناء عن عل بن عقبة رفعه قال: ستل 
أمير المؤمنين (ع) بم عرفت ربّك؟ فقال: بها عرفني نفسه . قيل : وكيف عرّقك نفسه؟ فقال: لا تشبهه صورة 29 
ولا حش بالحواسٌ» ولا يقاس بالناس» قريبٌ في بُعده» بعيدٌ في قربه فوق كل شیء ولا يقال شيء فوقه؛ أمام کل 
شيء ولا يقال له أمام» داخل في الأشياء لا كثيء ف شىء داخل » وخارج من الأشياء لا كشيء من شيء خارج› 
سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره» ولكل شىء!؛) مبد 2 
سن : بعض أصحابئاء عن صالح بن عقبة» عن قيس بن سمغان» عن أي ربيحة ‏ مو رسول الله (ص) © 
رفعه قال : سثل أمير المؤمنين (ع) وذكر مثله" . 
بيان: قريب من حيث إحاطة علمه وقدرته بالكل . في بعده أي مع بعده عن الكل من حيث المبايئة في الذات 
والصفات فظهر أن قربه ليس بالمكان؛ بعيد عن إحاطة العقول والأوهام والأفهام به مع قربه حفظاً وتربية ولطقا 
ورحمة. وقد مرّ أنه يحتمل أن يكون إشارة إلى أن جهة قربه أي بالعليّة واحتياج الكل إليه هي جهة بعده عن مشاببة 
خلوقاته إذ الخالق لا يشابه المخلوق» وكذا العكس . فوق كل شيء أي بالقدرة والقهر والغلبة» وبالكيال والانّصاف 
بالصفات الحسنة, ولا يقال : شىء فوقه في الأمرين» وفيه إشعار بأنّه ليس المراد به الفوقيّة بحسب المكان وإلاً 
N‏ ا ا 007 : 
لأمكن أن يكون شيء فوقه . آمام كل شيء أي علة كل شيء ومقدّمٌ عليهاء ويحتاج إليه كل موجود» ويتضرّع إليه 
ویعبده كل مكلف » أو كل شيء متوجّه نحوه في الاستال» والتشبّه به في صفاته الكاليّة؛ والكلام في قوله : ولا 
يقال له : أمام كما مرّ. دال في الأشياء أي لا يخلو شىء من الأشياء ولا جزءٌ من الأجزاء عن تصرّفه وحضوره العلميّ 
وإفاضة فيضه وجوده عليه لا كدخول الجزء في الكل » ولا كدخول العارض في المعروض » ولا كدخول المتمكن 
في المكان. حارج من الأشياء بتعالي.ذاته عن ملابستها ومقارنتها والانّصاف بصفتها والائتلاف منهاء لا كخروج 
شيءَ من شيء بالبعد المكانّ أو لمحن . وقوله : وذكل شيء مبدأ أي علّة في ذواتها وصفاتها كالتعليل لما سبق . 
-يد : محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الفارميّ ؛ عن أحمد بن محمّد بن سعيد النسويّ )» عن أحمد بن محمّد بن 
عبد الله الصغديّ ‏ بمرو عن محمّد بن يعقوب بن الحكم العسكريّ» وأخيه معاذ بن يعقوب» عن محمد بن سنان 
الحنظلَ» عن عبد الله بن عاصم» عن عبد الرحمن بن قيس ٠‏ عن ابن هاشم الرمانّ» عن زاذان » عن سلمان 
الفارسيّ رضي الله عنه في حديث طويل يذكر فيه قدوم الجائليق المدينة مع مائة من النصارى: وما سأل عنه أبا بكر 
فلم يجبه» ثم أرشد إلى أمير المؤمنين عل بن أبي طالب (ع) فسأله عن مسائل فأجابه عنهاء وكان فيها سأله أن قال 
(0) التوحيد: ۲۸۵ ب۱٤‏ .ح٣‏ 
() قال النجاشي : علي بن عقبة بن خالد الأسدي . أبو الحسن ؛ مول ء كوفي ٠‏ ثقة ثقة . روى عن آي عبد الله (ع). له كتاب برويه جماعة ثم ذكر الطريق إليه . 
«رجال النجاشي ۱۰١:۲‏ رقم : ٠۷۰۸‏ . 
وذكر الشيخ كتابه في الفهرست: 4١‏ رقم ۰۳۷١‏ وعدّه في رجال الامام الصادق(ع) فقال مرة: علي بن عقبة الأسدي» مولاهم؛ كوني: ۲٤۲‏ رقم ۳٠۳‏ » 
وأخرئ: علي بن عقبة مولى كوف : ۷ رقم: ۷۲۷. 
(” وفي نسخة : لا يشبه . صورة . 
)٤(‏ وفي نسخة : ولكل شيء مبتداً. 
() التوحيد: ۲۸١‏ ب١٤‏ . ح۲. 
(5) في الكاني : عن قيس بن سمعان بن أي ربيحة» مولى رسول الله (ص) ۸٩:۱‏ ب٠۲‏ . ح وكذا ضبطه النجاشي -ره- في ترجمة ابنه صالح بن عقبة » قال : 
صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان بن أي ربيحة مولى رسول الله (ص) . 
(/) المحاسن ١‏ 4 المصابيح ب٤۲‏ . ج۲۱۷ . 
(۸) كذا في الناسخ » والظاهر: وإفاضة فيض وجوده عليه . 
(4) في المصدر: أحمد بن محمد أبو سعيد النسوي . 





جا أدنى ما مجزي من المعرفة في التوحيد» وه لا عرف الله إلا به 04 





له: أخبرني عرفت الله بمحمّد» آم عرفت محمّداً بالله؟ 

فقال علي بن أبي طالب (ع): ما عرفت الله عز وجل بمحمّد (ص) ولكن عرفت محمّداً بالله عر وجل » حين 
خلقه وأحدث فيه الحدود من طول وعرض فعرفت أنه مُدبّر مصتوعٌ باستدلال وإهام منه وإرادةء كا ألهم الملائكة 
طاعته وعرّفهم نفسه بلا شبه ولا كيف0©. والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة . 

وحدّثنا ع بن أححد بن محمد ين عمران الدقاق؛ رجه الله؛ قال : سمعت محمّد بن يعفوب يقول : معنى قوله : 
اعرفوا الله بالله يعني أن الله عز وجل خلق الأشخاص والألوان والجواهر والأعيان» فالأعيان: الأبدانء والجواهر: 
الأزواح ؛ وهو جل وعز لا يشبه جس| ولاروحاء وليس لأحد في خلق الروح ا لحاس الدرّاك أثرٌ ولا سببٌ» هو 
المتفرّد بخلق الارواح والأجسامء فمن نفى عنه الشبهين: شبه الأبدان وشبه الأرواح فقد عرف الله بالله» ومن شبّهه 
بالروح أو البدن أو النور فلم يعرف الله بالثه22. 

أقول:. قال الصدوق رحه اله في كتاب التوحيد: القول الصواب في هذا الباب هو أن يقال: عرفنا الله 
باش" لأنا إن عرفناه بعقولنا فهر عز وجل واهبهاء وإن عرفناه عز وجل بأنبيائه ورسله وحججه (عليهم السلام) 
فهو عز وجل باعثهم ومرسلهم ومتّخذهم حججاً» وإن عرفناه بأنفسنا فهو ععز وجل محدثنا فبه عرفناه؟ وقد قال 
الصادق (ع): لولا الله ما عرفناه» ولولا نحن ما عرف الله . ومعتاه : لولا اجيج ما عرف الله حى معرفته ؛ ولولا الله 
ماعرف الحجج . وقد سمعت بعض آهل الكلام يقول: لو أن رجلا ولد في فلاة من الأرض ول ير أحداً يبديه 
ويرشده حت كبر وعقل ونظر إلى السماء والأرض لدله ذلك على أن فما صانعاً وتحدثاً. فقلت : إن هذا شيء لم يكن» 
وهو إخبار با لم يكن ان لو كان كيف كان يكون؛ ولو كان ذلك لكان لا يكون ذلك الرجل إلا حجّة الله تعالى 
ذكره ‏ على نفسه كما في الأنبياء (عليهم السلام)» منهم من بُعث إلى نفسه » ومنهم من بُعث إلى أهله وولده» ومنهم 
من بعث إلى آهل محلته ؛ ومنهم من بعث إلى أهل بلده» ومنهم من بُعث إلى الناس كافة . 

وأمًا استدلال إبراهيم الخليل (ع) بنظره إلى الزهرة» ثم إلى القمره ثمٌ إلى الشمس» وقوله فلي أفلت : يا قوم إن 
بريء ما تشركون فإنه (ع) كان نبيًا ملهم| مبعوثا مرسلاء وكان جميع قوله إلى اخره بالحام الله عز وجل إياه» وذلك قوله 
عز وجل : «وتلك حجّتنا اتبناها إبراهيم على قومه) "ولیس كل أحد كإبراهيم (ع)؛ ولو استغني في معرفة التوحيد 
بالنظر عن تعليم الله عز وجل وتعريفه لا أنزل الله عز وجل ما أنزل من قوله : $ فاعلم أنه لا إله إلا الله))» ومن 
قوله : قل هو الله أحد» إلى آخره؟ ومن قوله : #بديع السموات والأرض أت يكون له ولد ولم تكن له صاحبة دإلى 
قوله» : وهو اللطيف الخبر))ء وآخر الحشر وغيرها من آيات التوحيد" . 

تبين وتحقيق : اعلم أنَّ هذه الأخبار لا سما خبر ابن السكن تحتمل وجوهاً : الأول : أن يكون المراد بالمعرّف به ما 
يعرف الشيء به بأنّه هو هو فمعنى اعرفوا الله بالله : اعرفوه بأنّه هو الله مسلوباً عنه جميع ما يعرف به الخلق من 
الجواهر والأحراض ومشابيته شيء منهاء وهذا هو الذي ذكره الكليني رحمه اله")ء وع هذا فمعنى قوله : والرسول 
بالرسالة : معرفة الرسول يأنه أرسل مهذه الشريعة وهذه الأحكامء وهذا الدين» وهذا الكتاب» ومعرفة كلل من أولي 





(0الترحيد: ۲۸۹ با٤‏ .ح٤‏ . 

(۲) قال العلامة الطباطبائي في هامش ط١‏ : سيجيىء حق معنى معرقة لله بالله في رواية عبد الأعل على نحو الإشارة» وأما ما ذكره رحمه الله زعراً مته أن المعرفة 
مستندة إلى الله وليست بمكتسبة فبمعزل عن مراد الرواية . 

(© الألعام: ۸۳. 

(4)محمد: 19. 

1 . ٠٠۳-٠١۱ : العام‎ )( 

() التوحيد: ۲۹۱-۲۹۰ ب٤٤‏ ذیل ح ٠١‏ ونه : فهو عز وجل دثها فيه عرفناه . 

(۷ ذكر المصنف معن كلام الكليني المذكور في ذيل ح۱ من ب۲۹ من أصول الكاقي ١‏ : ۸۵ . 


TITY 


PIYE 


FIT 


كوه كتاب التوحيد جا 





الأمر بأنّه الآمر بالمعروف» والعالم العامل به؛ وبالعدل أي لزوم الطريقة الوسطى في كل شيء. والإحسان أي الشفقة 
على خلق الله والتفضل عليهم ودفع الظلم عنهم . أو المعنى : اعرفوا الله بالله أي بها يناسب ألوهيّته من التنزيه 
والتقديس » والرسول يها يناسب رسالته من العصمة والفضل والكمال» وأولي الأمر بها يناسب درجتهم العالية التي 
هي الرئاسة العامّة للدنيا والدين» وبا يحكم العقل به من انّصاف صاحب تلك الدرجة القصوى به من العلم 
والعصمة والفضل والمزيّة على من سواه؟ ويحتمل أن يكون الغرض عدم الخوض في معرفته تعالى ورسوله وحججه 
بالعقول الناقصة فيتتهي إلى نسبة ما لا يليق به تعالى إليه. وإلى الغلوٌ في أمر الرسول والأئمّة صلوات الله عليهم . 

وعلى هذا يحتمل وجهين : الأول أن يكون المراد : اعرفوا الله بعقولكم بمحض أنه خالقٌ إله» والرسول بأنه رسول 
أرسله الله إلى الخلق » وأولي الأمر بأنّه المحتاج إليه لإقامة المعروف والعدل والإحسان؛ ثم عؤلوا في صفاته تعالى 
وصفات حججه (عليهم السلام) على ما بيّنُوا ووصفوا لكم من ذلك ولا تخوضوا فيها بعقولكم والثاني أن يكون 
المعتى : اعرقوا الله بها وصف لكم في كتابه وعلى لسان نبيّهء والرسول بها أوضح لكم من وصفه في رسالته إليكم» 
والإمام با بين لكم من المعروف والعدل والإحسان كيف اتصف بتلك الأوصاف والأحلاق الحسنة. ويحتمل 
الأخيرين وجهاً ثالثاء وهو أن يكون المراد لا تعرفوا الرسول بها يجخرج به عن الرسالة إلى درجة الألوهيّة » وكذا الإمام . 

الثاني : أن يكون المراد بها يعرف به ما يعرف باستعانته من قوى النفس العاقلة والمدركة وما يكون بمنزلتها ويقوم 
مقامها؛ فمعنى اعرفوا الله بالله : اعرفوه بنور الله المشرق على القلوب بالتوسّل إليه والتقرب بهء فإن العقول لا عهتدي 
إليه إلا بأنوار فيضه تعالى واعرفوا الرسول بتكميله إياكم برسالته » وبمتابعته فيها يودي إليكم من طاعة ربكم فإنّها 
توجب الروابط المعدويّة بينكم وبينه» وعلى قدر ذلك يتيسرٌ لكم من معرفته» وكذا معرفة أولي الأمر إن تحصل 
بمتابعتهم في المعروف والعدل والإحسان وباستكمال العقل بها . 

الثالث : أن يكون المراد ما يعرف بها من الأدلّة وا حجج » فمعنى اعرفوا الله بالله آنه إن تتأتى معرفته لكم بالتفكر 
فیم] أظهر لكم من آثار صنعه وقدرته وحكمته بتوفيقه وهذايته» لا بها أرسل به الرسول من الآيات والمعجزات فان 
معرفتها إنها تحصل بعد معرفته تعالى» واعرفوا الرسول بالرسالة أي بها أرسل به من المعجزات والدلائل أو بالشريعة 
المستقيمة التي بعث بهاء فإتها لانطباقها على قانون العدل والحكمة يحكم العقل بحقّيّة من أرسل بهاء واعرفوا أولي 
الأمر بعلمهم با معروف» وإقامة العدل والإحسان؛ وإتيانهم بها على وجههاء وهذا أقرب الوجوه؛ ويؤيّده خبر 
سلمان وكذا خبر ابن حازم » إذ الظاهر أن المراد يه أن وجوده تعالى أظهر الأشياءء وبه ظهر کل شيءء وقد أظهر 
الآيات للخلق على وجوده وعلمه وقدرته» وأظهر المعجزات حتى علم بذلك حقّيّة حججه (عليهم اللام)» 
فالعراد معروفون به» ولا يحتاج في معرفة وجوده إلى بيان أحد من خلقه . ويمكن أن يقرأ #يعرفسون» على بناء المعلوم 
ايضاً 

وأا ما ذكره الصدوقة رحمه الله فيريجع إلى أن المعنى أنَّ جميع ما يعرف الله به ينتهي إليه سبحانه . ويرد عليه أله 
عل هذا تكون معرفة الرسول وأو الأمر ليصا بالله فيا الفرق بيني وبين معرفة اله في ذلك؟ وأيضاً لا يلائمه قوله : 
اعرفوا الله بالله ء إلا أن يقال: الفرق باعتبار أصناف المعرفة؛ فالمعرفة بالرسالة صنف من المعرفة بالله » وا معرفة 
بالمعروف صنف آخر منهاء ومعرفة الله فيها أصناف لا اختصاص ها بصنف» والمراد ياعرفوا الله بال : حصّلوا معرفة 
الله التي تحصل بالله ؛ هكذا حقّقه بعض الأفاضل . ثم إنّ في كلامه تشويشاً وتناقضاًء ولعل مراده أخيراً نفي معرفة 
صفاته الكماليّة حق.معرفتها بدون إرسال الرسل ونصب الحجج إلا أن التصديق بوجوده تعالى يتوقف على ذلك وإن 
كان بعض کلماته يدل عليه . 


() في «أ»: كيف إتصفت بتلك الأوصاف . 
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#(الدين الحنيف» والفطرة» وصبغة الله » والتعريف في ا ميثاق)» 


الآيات : 

البقرة : #صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون 6 ٠۳۸‏ : 

الروم : (فاقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله ال فطر الناس عليها لا تسديل لخلق الله ذلك الدين القيّم ولكنٌ 
O‏ التي اس يل لخلق الله ذلك الدين القيّم ولكن 

١دمع:‏ : آي عن عل عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن ابن أذيئة» عن زرارة قال : سألت أبا جعفر (ع) عن 

قول الله عز وجل : #حنفاء لله غير مشركين به (١)فقلت‏ : ما الحنيفيّة؟ قال : هي الفطرة ". 

بيان : أي الملّة الحنيفية هي التوحيد الذي فطر الله الخلق عليه » ويؤمي إليه قوله تعالى: «فاقم وجهك للدين 
حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله ذلك الدين القيّم4 واختلف في معنى ذلك الفطرة فقيل : 
العنى أنه خلقهم على نوع من اة والطبع المنهيّأ لقبول الدين» فلو ترك عليها لاستمرٌ على لزومهاء ول يفارقها إلى 
غيرهاء وإنّما يعدل عنه من يعدل لآفة من الآفات » وتقليد الآباء والأهات . وقيل : كلهم مفطورون على معرفة الله 
والإقرار به فلا تجد أحداً إلا وهو يقر بأ الله تعالى صانعٌ له وإن سيأه بغير اسمه أو عبد معه غيره ٠‏ وقيل : المعنى 
أن خلقهم لها لاه خلق كل الخلق لأن يوحدوه ويعبدوه . قال الجزري: فيه فيه : حلقت عبادي حنفاء أي طاهري 
الأعضاء من المعاصي لا آنه خلقهم كلّهم مسلمين» لقوله تعال : هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم 


مؤمن . 


وقيل : أراد أنه خلقهم حنفاء مؤمنين لا أخذ عليهم الميثاق : «ألست بربكم قالوا بل»!4) فلا يوجد أحد إلا وهو 


مقر بأنَّ له ربَاً وإن أشرك به؛ والحنفاء جمع حنيف» وهو المائل إلى الإسلام الثابت عليه » ادك اص 
كان على دين إبراهيم ؛ وأصل الحنف: اليل . انتهى*2. 
أقول: الذي يظهر من الأخبار هو أنَّ الله تعالى قر عقول الخلق على التوحيد والإقرار بالصانع في بده اخلق عند 
(١)الحج:‏ ١م‏ 
(۲) معاني الأخبار: ۲۲۹ ب۳۹۷ ح٠‏ . وفيه: مالحنيفية. 
(”) التغابن : 2 
() الأعراف : ۱۷۲ . 
(0) النهابة في غريب الحديث والأثر 101:١‏ . 


الفيدى 


دوم 


TIM 


0۹۸ كتاب التوحيد جا 


الميئاق » فقلوب جميع الخلق مذعنةٌ بذلك وإن جحدوه معاندة . وسيأتي تمام الكلام في ذلك في كتاب العدل إن شاء 
الله تعالى . 

"-فس: الحسين بن محمد. عن معلل بن حمّد٬‏ عن محمد بن جمهور» عن جعفر بن بشيرء عن عل بن أبي 
حمزة» عن أبي بصيره عن أي جعفر (ع) في قوله : «فأقم وجهك للدين حنيفا» قال : الولاية29. 

"1 فس : الحسن بن عل بن زكريّاء عن ايشم بن عبد الله الرمانيَ» عن عللّ بن موسى الرضا صلوات الله 
عليه» عن أبيه» عن جدّه محمد بن علي بن الحسين (عليهم السلام) في قوله : (فطرة الله التي فطر الناس عليها) 
قال : هو لا إله إلا الله » مد رسول الله (ص) عل أمير المؤمنين (ع) إلى هاهنا التوحيد". . 

٤‏ -يد أي» عن سعد» عن ابن عيسى ؛ عن محمد بن سنان» عن علاء بن الفضيل » عن أي عبد الله (ع) 


قال : سألته عن قول الله عر وجل : «إفطرة الله التي فطر الناس عليها) قال : التوحيد©©. 

0-يد: ابن الوليدء عن الصقّار عن ابن هاشم » عن ابن أبي عمي عن هشام بن سالم » عن أب عبد الله (ع) 
قال : قلت : «فطرة الله التي فطر الناس عليها» قال : التوحيد). 

"يد : بالإسناد عن ابن هاشم › وابن يزيد معاء عن ابن فضال» عن ابن بكيرعن زرارة» عن أبي عبد الله (ع) 
في قول الله عز وجل : «فطرة الله التي فطر الناس عليها» قال: فطرهم على التوحيد ). 

يد: أي » عن عل عن أبيه؛ عن ابن فضال» عن أب جميلة» عن محمد الحلبيّ؛ عن أبي عبد الله (ع) مثله0©. 

سن : ابن فضّال» عن ابن بکیر» عن زرارة مثله9" , 1 

۷-يد: ابن المتوكل» عن عل بن إبراهيم ٠‏ عن اليقطينيّ » عن يونس » عن عبد الله بن سنان» عن أي عبد 
#له(ع) قال : سألته عن قول الله عز وجل : «فطرة الله التي فطر الناس عليها» ما تلك الفطرة؟ قال: هي الإسلام 
فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم على التوحيد » فقال : ألست بربكم وفيهم المؤمن والكاف ر . 

4-يد: أبيء عن سعد عن أحمد وعبد الله اني محمد بن عيسى » عن ابن محبوب » عن ابن رئاب» عن زرارة 
قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل : «فطرة الله التي فطر الناس عليها» قال: فطرهم جميعاً على 
التوحيد0. 

٩‏ - يد: ابن الوليده عن الصفّار عن علي بن حسّان» عن الحسن بن يونس( عن عبد الرحمن بن 
کر ۱ء عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل : #فطرة الله التي فطر الناس عليها) قال: التوحيد, وتحمّد 





(۱- 0 تفسير القمي ۱۴۲:۲ . 

( التوحيد: ۳۲۸ ی ٥۴‏ .ح۱ ۔ 

)٤(‏ التوحید: ۳۲۸ ب۳٥‏ . ح۲. 

(0) الترحید: ۳۲۹ ب۴٥‏ .ح٤‏ . 

() الترحید: ۳۲۹ ب۴٥.‏ ج . 

(الحاسن: ۱ مصاييح ب1؟. ع۲۲۲. 

(6) التوحيد: ۳۲۹ ب۴٣٥‏ .ے٣.‏ 

()الترحيد: ۳۲۹ ب۴٥‏ .ے1 . 

)٠(‏ أغلب الظن أن المقصود هو امسن بن يونس الذي ذكره الشيخ في رجال الإمام الرضا (ع): ۲ رقم ۰۹ ولربا هو: الحسن بن يونس الحميري الذي ذكره 
في أصحاب الصادق (م): ۱۹۸ رقم 14 . 

(11) عبد الرحمن بن كثير اهاشمي» ضعفه النجاشي وقال: موی عباس بن عمد بن علي بن عبد الله بن العباس كان ضعيفاً: غمز أصحابتا عليه » وقالوا كان 
يضع الحديث . ثم ذكر له مجموعة من الكتب وقال عن كتاب الأظلة : كتاب فاسد مختلط وذكره الشيخ في الفهرست» وتكر كتابه: ۱۰۹-۱۰۸ رقي 437 
وعد البرقي في رجال الصادق (ع) وقال: عبد الرحمن بن كثير مولى بني هاشم : ١4‏ . رجال التجاشي 7: 46-44 رقم 316 . 
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رسول الله » وعلنٌ أمير المؤمنين. 

ير: أحمد بن موسى » عن الشاب عن علّ بن حسّان» عن عبد الرحمن بن كثير مغل . 

٠-يد:‏ أبي » عن سعد» عن أحمد بن يحم عن أبيه» عن ابن المغيرة » عن ابن مسكان» عن زرارة قال : 
قلت لاي جعفر (ع): أصلحك الله قول الله عز وجل في كتابه (فطرة الله التي فطر الناس عليها» قال : فطرهم عل 
التوحيد عند الميثاق على معرفته آنه رہم . قلت : وخاطبوه؟ قال : فطأطأ رآسه ثم قال : لولا ذلك لم يعلموا من رتم 
ولا من رازقه". 
١‏ -يد: أبي؛ عن سعدء عن ابن هاشم » وابن آي ال خط ابي واين يزيد جميعاً عن ابن آي عمير» عن ابن 
أذينة » عن زرارة» عن أي جعفر (ع) قال: سألته عن قول الله عز وجل : «إحنفاء لله غير مشركين به وعن 
الحنيفيّة » فقال: هي الفطرة التي فطر الناس عليهاء لا تبديل خلق الله» قال : فطرهم الله على المعرفة . 

قال زرارة: وسألته عن قول الله : «وإذ أخذ ريك من بني آدم من ظهورهم 046 الآية قال : أخرج من ظهر آدم 
ذرَيّته إلى يوم القيامة فخرجوا كالذرٌ فعرّقهم وأراهم صنعه ولرلا ذلك لم يعرف أحدٌ ربّه . وقال: قال رسول الله 
(ص): كل مولود يولد على الفطرة» يعني على المعرفة بأنْ الله عز وجل خالقه فذلك قوله : «ولئن سألتهم من 
خلق السموات والأرض ليقولنٌ اله" . 

۲ سن: آي » عن ابن أبي عميره عن ابن أذينسة » عن زرارة 9 قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله : 
«حنفاء لله غير مشركين به) ما الحنيفيّة؟ قال : هي الفطرة التي فطر الناس عليهاء فطر الله الخلق على معرفته . 

-سن: أي» عن علي بن النعمان» عن ابن مسكان» عن زرارة قال : سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عز 


وجل : (فطرة الله التي فطر الناس عليها) قال : فطرهم على معرفته آله ريم » ولولا ذلك لم يعلموا- إذا سئلوا من 
0 00000 
رتهم ولا من رازقهم ٠.‏ 


4 سن: المحسّن بن أحمد» عن أبان الأحمره عن أي جعفر الأحول» عن محمّد بن مسلم » عن آي جعفر (ع) 
قال : عروة الله الوثقى : التوحيد» والصبغة : الإسلاء'. 


بیان : قال البيضاوي في قوله تعالى : «صبغة الله30): أي صبغنا الله صبغته وهي فطرة الله التي فطر الناس 
عليهاء فإتّها حلية الإنسان؛ كا أن الصبغة حلية المصبوغ. أو هدانا هدايته وأرشدنا حجّته. أو طهر قلوبنا بالإييان 
تطهيره . وسيء صبغة لاله طهر أثره عايهم ظهور الصيغ عل الصييئ ؛ وتداخل قلوبهم تداخل الصبغ الثوب» أو 
للمشاكلة فإنَ النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمّونه العمودية ويقولون هو تطهير لهم وبه تحقق 
نصرانیته ر" . 
(۱) الترحيد: ۲۹ ب۳٥‏ ح۷. 
(۲) يصائر الدرجات: ۹۸ ج۲. ب١1‏ .ح١۱‏ ۔ 
(© التوحيد: ۳۳۰ ب۳ ح۸. 
(4) الحم :۳۱ . 
ا يفك 
)لقان ۲١‏ . 
(۷ التوحید: ۳۲۰ ب۳٥‏ . ح۹ . 
(۸) سقط اسم زرارة في المممدر. 
(4) المحاسن: ۲۲۱ الصابیح ب۲٣۲‏ ح۲۲۳ . 
)٠١(‏ المحاسن: ۲۲۱ المصاييح ب٣۲‏ . ع٣٤۲۲‏ . 
(١١)المحاسن: 74٠‏ المصابیح ب4؟ . ع۲۲۱. 
(0)البقرة: 154 
(۳) تفير البيضاوي ٠٤١:١‏ . 


PI 
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١ا‏ ۔مع: أي عن سعد عن آحد بن محمّد: عن أبيه» عن فضالة» عن أبان» عن أب عبد الله (ع) في قول 
الله عز وجل : #صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة» قال : هي الإسلام. 

5 سن: ابن فضال» عن ابن بکیں عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله : (وإذ أخذ ربك 
من بني آدم من ظهورهم ذرَيّئهِم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بل قال : ثبت المعرفة في قلويهم » 
ونسوا ا موقف » وسيذكرونه يومآء ولولا ذلك لم يدر أحدٌ من خالقه ولا من رازقه 9 , 

۷ - سن : البزنطيّ» عن رفاعة» عن أي عبد الله (ع) في قول الله : «وإذ أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم 
ذرّيتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى) قال : نعم لله الحجة على جميع خلقه أخذهم يوم أخذ الميئاق 
هكذا وقبض يده _0. 

۸ - شف : من كتاب القساضي القزوينيّ » عن هارون بن موسى التلعكيري »عن محمد بن سهل» عن 
الحميري ؛ عن ابن يزيد عن عل بن حسّان» عن عبد الرحمن بن كثيره عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل : 
«إفطرة الله التي فطر الناس عليها» قال : هي التوحيد, وأنْ مدا رسول الله (ص) وأنّ علي أمير المؤمنين (ع)0©). 

-شي: عن زرارة» عن أي جعفر وحمران» عن أبي عبد الله (عليهما السلام) قال : الصبغة الإسلام. 

٠١‏ شي : عن عبد الرحمن بن كثيره عن أب عبد الله (ع) في قول الله : #صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة) 
قال : الصبغة معرفة أمير المؤمنين (ع) بالولاية في الميثاق©. : 

١‏ شي : عن الوليد» عن آي عبد الله (ع) قال : إن الحنيفيّة هي الإسلام). 

۲-غو: قال النبي (ص): کل مولود يولد على الفطرة حتّی يكون أبواه يبوّدانه وينضّرانه ©69, 

بيان : قال السيّد المرتضى رحمه الله ني كتاب الغرر والدرر - بعد نقل بعض التأويلات عن المخالفين في هذا 
ا لخبر-: والصحيح في تأويله أن قوله: يولد على الفطرة يحتمل أمرين : أحدهما أن تكون الفطرة هاهنا الدين؛ 
ويكون «على» بمعني اللام فكأنه قال : كل مولود يولد للدين ومن أجل الدين ؛ لان الله تعالى لم يخلق من يبلغه مبلغ 
المكلفين إلا ليعبده فيتتفع بعبادته» يشهد بذلك قوله تعالى: «وما خلقت الحنّ والإنس إلا ليعبدون06' والدليل 
على أن «على» يقوم مقام الام ما حكاه يعقوب بن السكيت» عن أبي زيد )عن العرب أئّهم يقولون: صف عل 
كذا وكذا حتی آعرفه» بمعنى صف ليء ويقولون: ما أغبطك عل يريدون ما أغبطك لي 2757 والعرب تقيم بعض 
الصفات مقام بعض . . . وإِنْها ساغ أن يريد بالفطرة التي هي الخلقة في اللّغة الدين من حيث كان هو المقصود بها؛ 


وقد يجري على الشيء اسم ما له به هذا الضرب من التعلّق والاختصاص » وعلى هذا يتأؤل قوله تعالى : «فأقم وجهك 


(1) معاتي الأخبار: ۱۸۸ بب ۱۷۳ . ح۱ ۔ 
(2) الأعراف: 1۷۲ . 
(©المحاسن: ۲٤۱‏ ب٤۲.‏ ع٥۲۲.‏ 
(4)المحاسن: ۲٤‏ ب4 ؟. ع۲۹؟. 
(0) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنین(ع)» ص ۱۸۸ ؛ ب ٤١‏ . 
(1) تفسير العياشي ۸١ : ١‏ سورة البقرة ح۸١٠‏ . 
(۷ تفسير العياشي ۸١: ١‏ سورة البقرة 8 1١‏ . 
(۸ تضير العباشي 6١ : ١‏ صورة البقرة ح۴٠٠‏ . 
(4)عوللي اللثالى ۰ 76:١‏ ف4 . حم1 . 
ع6 
ant‏ 
(۱۱) كذافي المصدرء وفي دا٤‏ ؛ أما لي «دط:: ابن يزيد . 
(17) في «آه: ما أغبطك علي » وني المصدر: ما أغيظك عل يريدون ما أغيظك لي . 
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للا ن حنيفاً فطرة الله اي فطر الناس عليها) أراد دين الله الذي خلق الخلق لهء وقوله تعالى : «لا تبديل لق 
الله4 أراد به أنّ ما خخلق الله العباد له من العبادة والطاعة ليس ما يتغّر ويختلف حى يخلق قوماً للطاعة وآخرين 
للمعصية ويجوز أن يريد بذلك الأمر وإن كان ظاهره ظاهر الخبرء فكأنه قال : لا تبدّلواما خلقكم الله له من الدين 
والطاعة بأن تعصوا وتخالفوا . 

والوجه الآخر في تأويل قوله (ع): الفطرة أن يكون المراد به الخلقة » وتكون لفظة «عل» على ظاهرها لم يرد بها 
غيره» ويكون المعنى : كل مولود يولد على الخلقة الدالة على وحدانيّة الله تعالى وعبادته والإيهان به ؛ لأنّه جل وعز قد 
صوّر الخلق وث لقهم على وجه يقتضي النظر فيه معرفته والإيمان به وإن لم ينظروا ويعرفرا؛ فكأنّه (ع) قال : کل 
خلوق ومولود فهو يدلى بخلقته وصورته على عبادة الله تعالى وإن عدل بعضهم فصار يهودياً أو نصرانياً» وهذا الوجه 
أيضاً يحتمله قوله تعالى : (فطرة الله التي فطر الناس عليها) . وإذا ثبت ما ذكرناه في معنى الفطرة فقوله عليه الصلاة 
والسلام : حتّی يكون أبواه بوّدانه وينصرانه يحتمل وجهين : أحدهما أنَّ من كان بهودياً أو نصرانياً من خلقته لعبادتي 
وديني فنا جعله أبواه كذلك أو من جرى مجراهما من أوقع له الشبهة وقلده الضلال عن الدين» وإنما خض 
الأبوين لان الأولاد في الأكثر ينشأون على مذاهب آبائهم ويألفون أديانهم ونحلهم » ويكون الغرض بالكلام تنزيه الله 
تعالى عن ضلال العباد وكفرهم» وآنه إل خلقهم للإيهان TT‏ أو من جرى مجراهم . والوجه الآخر: 
أن يكون معنى بهوّدانه وينصّرانه أي يلحقانه بأحكامهم)("©: لأنّ أطفال أهل الذمّة فد ألحق الشرع أحكامهم 
بأحكامهم فكأنّه (ع) قال: لا تتوهموا من حيث لحقت أحكام اليهود والنصارى أطفالهم أثهم خلقوا لدينهم بل لم 
يخلقوا إلا للإيمان والدين الصحيح» لكن اباؤهم هم الّذين أدخلوهم في أحكامهم ؛ وعتر عن إدخاهم في أحكامهم 


بقوله : يبوّدانه وينصّرانه9 . 


الي يبي ب يي يإ يي 


)في نسخة: أي يلحقانه بأحكامهم . 
(0 اماي الشريف المرتضى ٤-۳ : ٤‏ م/01 بتصرف يسير, 
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لباب 17 »4 


#(إثيات قدمه تعالى وامتناع الزوال عليه)* 


١‏ -لي: ابن المتوكل» عن السعد آباديّ » عن البرقيّ. عن البزنطي » عن أبي الحسن الموصاخ 2 عن أبي عبد 
الله الصادق (ع) قال: جاء حبر من الأحبار إلى أمير المؤمنين (ع) فقال: يا أمير المؤمنين متى كان ربّك؟ فقال له: 
كلتك أمّك ومتى لم يكن حتّى يقال : متى كان كان ري قبل القبل بلا قبل» ويكون بعد البعد بلا بعد ولا غاية 
ولا منتهى لغايته» انقطعت الغايات عنه فهو منتهى كل غاية29. 

ج : مرسلاً بزيادة قوله : فقال : يا أمير المؤمنين أفنبيّ أنت؟ فقال: ويلك إلا أنا عبد من عبيد محمّد (ص". 

يد : بالإسناد المتقدّم مع تلك الريادة. 

وقال الصدوق بعده : يعني بذلك عبد طاغة لا غير ذلك . 

بيان: لا كان متى كان» سؤالاً عن الزمان المخصوص من بين الأزمنة لوجودهء ولا بص فيا لا اختصاص 
لزمان به أجابه (ع) بقوله : متى لم يكن حت يقال متى كان, ونبّه على بطلان الاختصاص الذي خذ في السؤال» ثم 
بين (ع) سرمديّته» فقال: كان ري قبل القبل أي هو قبل كل ما هو قبل شيء ولا قبل بالنسبة إليهء وبعد كل ماهو 
بعد شي ولا شيء بعدهء أو هو قبل الموصوف بالقبليّة والبعديّة لذاته أي الزمان وبعده بلا زمان إذ هو مبدأ كل شيء 
وغاية لهء والغاية : نباية الامتداد» وقد يطلق على نفس الامتدادء والمعنى : أنه لا غاية لوجوده وسائر كمالاته أزلاً 
وأبداً» ولع المراد بها ثانياً نفس الامتداد أي ليس لما يتوم له من الامتداد نهاية . 

ويحتمل أن يكون المراد بها ألا أيضاً الامتداد فيكون مجروراً أي بلا امتداد زماني » ويحتمل أن يكون المراد بها ثانياً 
أيضاً النهاية» آي كل ما تومت أنه غاية له فهسو موجود بعده» ولا ينتهي إليه وجوده فكل غاية أي امتداد أو نهاية 
ينقطع عنه لوجوده تعالى قبله وبعده فهو منتهى كل غاية أي بعدها. أو هو علّة لها وإليه ينتهي وجودهاء فكيف 
تكون غاية له؟ ويحتمل أن يكون المراد بالغايات نبايات أفكار العارفين فنا منقطعة عنه لا تصل إليه» وبكونه 
منتهى كل غاية أنه منتهى رغبات الخلائق وحاجاتهم. ويمكن أن تحمل الغاية في الأخيرتين على العلّة الغائيّة أيضاًء 


والله أعلم . 


(1) في المصدر: أي الحسين الموصلي وهو تصحيف . 


(۲) آمالي الصدوق : 84 12.1 
(۳) الاحتجاج: ۲٠١‏ . 

(4) التوحید: 174 ب۲۸. ح۴. 
(5) التوحيد: ۱۷۵ ب۲۸ ذيل ح۳. 


2 - إثبات قدمه تعالى وامتناع الزوال عليه 1۳ 





يع ابن المتوكل » عن علي عن أبيه» عن ابن آي عميره عن ابن أذينة» عن محمد بن حکيم» عن ميمون 
البان قال: سمعت آبا عبد الله (ع) وقد سثل عن قوله جل وعز: هو الأول والآخر4) - فقال : الأول لا عن أو 
قبله ولا عن بدء سبقه» وآخر لا عن نہاية كما يعقل من صفات المخلوقین؛ ولكن قديم أل آخر» لم يزل ولا يزال بلا 
بده ولا نهاية ؛ لا يقع عليه الحدوث» ولا يحول من حال إلى حال؛ خالق کل شي . 

بيان : لا عن أو قبله أي لا مبتدأ عن أوّل يكون قبله زماناً ولا عن بدء على وزن فعل» أو بديء على وزن فعيل 
أي مبتدأ سبقه رتبة بالعلية وقوله : لا عن نباية أي لا معها مجازاً. ويحتمل أن تكون «عن؛ تعليلية أي ليست آخريته 
بسبب أن له نهاية بعد خباية غيره . وقوله : لايقع عليه الحدوث ناظر إلى الأول . وقوله (ع): ولا يحول من حال إلى 
حال ناظر لل الآخر أي آخ ريت بان بدي بجميع صفاته ل ياريهتغتر في شيء من ذلك . وسيأتي تحقيقه في باب 
الأسماء . 

؟مج: سال تانع بن الأزرق أبا جعفر (ع) قال: أخبرني عن لله عز وجل متى كان؟ فقال له: ويلك أخبني 
أنت متى لم يكن حتی أخبرك متى كان © )؛ سبحان من لم يزل ولا يزال فرداً صمداً لم يتَخذ صاحبة ولا ولد]0». 

يد: أي» عن سعد» عن أبن عيسى » عن أبن محبوب » عن الثماج مثله" , 

فس : أبي» عن ابن حبوب» عن الثمالي» عن أب الربيع مثله . 

٤‏ ید : آي عن سعد» عن محمّد بن الحسين» عن محمد بن سنان » عن إسحاق بن حرث» عن أبي بصير 
قال : أخخرج أبو عبد الله ( ) حا" فأخرج منه ورقة فإذا فيها : سبحان الواحد الذي لا إله غيرهء القديم المبدىء 
. الذي لابدء له الداكم الذي لا نفاذ لت الحيّ الذي لا يموت» الخالق ما یری وما لا یری› العام کل شيء بغير 
تعليم» ذلك الله الذي لا شريك له" 1 

-يد: ابن المتوكل » عن محمد العطارء عن تحمّد بن أحمدء عل عند ال بو يتنه عن عل بن مهزيار قال: 
كتب أبو جعفر (ع) إلى رجل بخطه ‏ وقرأته ‏ في دعاء كتب به أن يقول : يا ذا الذي كان قبل كل شيء» ثم خلق كل 
شيءء ثم يبقى ويفنى كل شيء٠‏ ويا ذا الذي ليس في السهاوات العلى ولا في الأرضين السفل ولا فوقهنَ ولا بينهن 
ولا تحتهنَ إله يعبد غير" . 

5 - يد: محمّد بن الفضل بن محمّد بن إسحاق المذكرء عن إبراهيم بن حمّد بن سفيان» عن علّ بن سلمة 





(0 قال البرقي : ميمون البان كوفي؛ باع البان . وعدّه من أصحاب الصادق (ع)؛ رجال البرقي : 48 . 
ولكن الث خ الطوبي ‏ أغلا الله مقامه الشريف - ذكره ضمن رجال الإمام السجاد (ع) : ١‏ رقم ۰۱۱ ركذا في رجال الإمام الباقر (ع): ۱۳۸ رقم ۵۹ 
وكرر ذكره ثالثاًضمن رجال الإملم الصادق (ع) وقال : ميمون البان الكوقي روئ عنهما عليهما السلام: 11 'ارقم ٠٠١‏ . 
والبان كبا قال ا موهري : شرب من الشجرء طيب الزهرء واحدتها بانة ومنه دهن البان . الصحاح: ۲١۸۱‏ . 

(0 الحديد: ۴. 

(0۳ معاي الابار: ۱۲ ب١٠‏ .ح٠‏ . 1 

(4) قال في هامش 9ط2: لان ما يصح أن يسأل عن وجوده «بمتى» يصح أن يسأل عن عدمه ايضاً بذلكء فيا لايصح أن يسأل عن عدمه بمتی» لا يصح أن 
يسأل عن وجودم أيضاً بذلك . والله تبارك وتعال حيث ل يكن زمائياً- بل وجوده أزلياً غير مسبوق بالعدم وأبدياً خبر ملحوق به فلا يصح أن يسأل عن 
وجوده أو عدمه بمتى . 

(0) الاحتجاج: "فيه : مني كان؟ قال : متئ لم يكن . 

0 التوحيد: ۱۷۳ ب14. ج1. 

(۷ ال (بضضم الحاه»المحوت من الخشب والعاج وغير ذلك ما يصلح أن ينحت عنه « لسان العرب ۲۹۱:۳ . 

(ه) ولي «أ0: فإذا فيها سبحان الله الراحد الذي لا إله غيره . 

(6 التوحيد : 46 ب۲ . ج۸ 

1١١ج‎ . با‎ ٤۷ التوحيد:‎ ٠١( 
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اللبقي0) عن إسماعيل بن يحيى 450 عن عبد الله بن عبد الله بن طلحة ۳ عن سعد بن سنان أ عن الضخاك› 
عن التزال بن سبرة قال : جاء يهوديٌ إلى عل بن أبي طالب (ع) فقال: يا أمير المؤمنين متى كان ربّنا؟ قال : فقال له 


- عل (ع): إن يقال: متى كان لشيء لم يكن فکان» وربّنا هو كائن بلا كينونة كائن» کان بلا كيف يكونء كان لم 


يزل بلا لم يسزل وبلا كيف يكون تبارك وتعاللي ليس له قبل هو قبل القبل بلا قبل وبلا غاية ولا منتهى غاية ولا غاية 
إليها غاية انقطعت الغايات عنه فهو غاية كل غاية , 

بيان: بلا كينونة كائن أي كان ولم يحدث حادث بعداً ولا على نحو حدوث ا حوادث قال الفيروز آبادي : 
الكون : الحدث كالكينونة". قوله : بلا كيف يكون أي صفة موجودة زائدة» ولعل الوصف بقوله : يكون للإشعار 
بأنّه إذا كان له كيف يكون حادثاً لا حالة . قوله (ع): بلا لم يزل أي بلا زمان قديم موجود يسمّى بلم يزل ليكون معه 
قديماً ثانياً. وقوله (ع) ثانياً: بلا كيف يكون تأكيد لما سبق » ويحتمل أن يكون الأؤل لنفي الكيفيّات الجسمانيّة أو 
الحادثة » والثاني لنفي الصفات الحقيقية الزائدة أو القديمة؛ ويحتمل أن يكون المراد بالأخير أنه ليس لوجوده في الأزل 
وانّصافه بها كيف» فيكون إشارة إلى نفي معلولية الوجود أو زيادته . وفي الكافي بسند آخر: كيف يكون له قبل . 
وهو أظهر کا سيأتي أيضاً. قوله (ع): بلا غاية أي امتداد وزمان موجود . ولا منتهى غاية أي في الأزل . ولا غاية أي 
منتهى ينتهي إليها غاية أي امتداد في لا يزال . 

۷-يد: ابن المتوكلء عن محمد العطار» عن سهل ٠»‏ عن عمرو بن عثيان » عن محمد بن يجبي الخزاز عن محمّد 
ابن سماعة » عن أبي عبد الله (ع) قال : قال رأس الجالوت لليهود : إن المسلمين يزعمون أن علي من أجدل الناس 
وأعلمهم» اذهبوا بنا إليه لعل أسأله عن مسألة أخطئه فيها. فأتاه فقال: يا أمير المؤمنين إن أريد أن أسألك عن 
مسألة. قال : سل عما ششت . قال: يا أمير المؤمنين متی كان ربّنا؟ قال : یا بودي نما يقال «متى كان" لمن لم يكن 
فکان؛ هو کائن بلا كينونة كائن» كان بلا كيف » يا يبود كيف يكون له قبل وهو قبل القبل؟ بلا غاية ولا 
منتهى غايةء ولا غاية إليها غاية» انقطعت الغايات عنه فهو غاية كل غاية . فقال: أشهد أن دينك الح وأنّ ما 
خالفه باطل 00), 

أقول : قد أثبتنا خبر محمد بن عبد الله اراسان في باب إثبات الصانع » وسيأتي كثير من الأخبار في باب نفي 
الزمان والمكان» وسائر الأبواب مشحونة با يناسب الباب من الأخبار. 


(1)في المصدر: علي بن سلمة الليفي؛ وما في المثن هر الصحيح٠‏ قال ابن حجر في تهديب التهذيب: علي بن سلمة بن عقبة القرشي اللبقي» أبوالحسن 
النيسابوري ٠‏ روئ عنه إبراهيم بن محمد بن سيان وتقل نعدها توثيق جماعة من علماء القوم إياء. منهم مسلم بن الحجاج وابن حبان والحاكم . بهذيب 
التهذيب ۷: 1۸۸-۲۸۷ رقم ٠. 80١‏ 

(۲) في المصدر: إسهاعيل بن يم بن عبد الله . أقول : لعله إسياعيل بن يجين بن عبيد الله بن طلحة بن عبد اله » قال ابن حجر: روئ عن أي سثان الشيباني . 1. 
ه. وای سان هذا هو سعد أو سعيد بن سنان الآ . ولو صح فإن التصحيف في سند المثن واضح . وعلى أي حال فالرجل قد نقل ابن حجر عن رجال 
القوم قدحهم الشديد فيه . حت قال عنه ابن حجر: مجمع على تركه . لسان الميزان ١‏ : 445 رقم ۱۳۷۸ . 

(۴) في المصدر: عبد الله بن طلحة بن هجيم؛ ولم أعثر عليه . 

(4) في المصدر: أبو سنان الشيياني سعيد بن سنان» ولعله هو الصحيح . قال ابن حجر: سعيد بن سان البرجمي أير سنان الشيباني الاصفر الكوثي ونقل توثيق 
جملة من الرجال له كأبي حاتم وأبي داؤد والنسائي وابن حبان والدارقطني . ورغم أنه لم يسجل له رواية عن الضحاك إلا أنه ذكر روايته عن جلة من معاصري 
الضصاك (عبذيب التهذيب ٠ : ٤‏ رقم ٤۷٣‏ . 

(0) التوحيد: ۷۷ ب۲ . ح۳۴ وفيه : كائن لم بزل بلا م زل وبلا كيف يكون تبارك وتعالى كان لم بزل ليس له قبل . 

. ۲١١: ٤ القاموس المحيط‎ )1( 

(/) الكافي ٩۰: ١‏ ب۲۹ ح۱ وسنده: علي بن حمدء عن سهل بن زياد؛ عن حمرو بن عثيان» عن عمد بن يحل » عن عمد بن سباعه » عن آي عبد الله (ع) 

(۸ التوحيد: ۱۷۰ ب۲۸. ح۰۱ وني الكاني مثله ۱ ٩۰:‏ ب۲۹ . ج۸. 
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لباب 4۱۳ 
#(نفي الجسم والصورة والتشبيه والحلول والإتحاد)» 
*(وأنه لا يدرك بالحواس والأوهام والعقول والأفهام) * 


الآيات : 

الأنعام ۲41١‏ والحي ١۷ ٤2‏ والزمر ٠٦۷١‏ : ما قدروا الله حق قدره) , 

معسق*): ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» ١١‏ . 

دما : محمد بن أحمد بن شاذان القمي» عن أبيه؛ عن محمّد بن الحسن؛ عن سعد» عن محمّد بن عيسى » 
عن عل بن بلال)ء عن محمّد بن بشير الدهّان » عن محمّد بن سماعة قال: سأل بعض أصحابنا الصادق (ع) 
فقال له : أخبرني أي الأعمال أفضل؟ قال: توحيدك لرتك» قال: فا أعظم الذنوب؟ قال : تشبيهك لخالقك9 © . 

؟ - نص : علي بن الحسين» عن هارون بسن موسى» عن محمد بن همام: عن الحميريّ» عن عمر بن عل 
العبديّ» عن داود بن كثير الرقَيَ» عن يونس بن ظبيان قال : دخلت على الصادق جعفر بن محمّد (ع ) فقلت: يا 
ابن رسول الله إن دخلت على مالك وأصحابه فسمعست بعضهم يقول : لي كارت رسهه تول : له 
يدان! واحتجّوا لذلك بقول الله تبارك وتعالى : «بيديّ استكيرت 4 7" وبعضهم يقول هو كالشاب من أبناء ثلاثين 
سنة! فا عندك في هذا يا ابن رسول الله؟ قال : - وكان متكتاً فاستوى جالساً وقال : اللّهم عفوك عفوك . ثم قال: 
يا يونس من زعم أنَّلله وجها كالوجوه فقد آشرك » ومن زعم أن لله جوارح كجوارح المخلوقين فهو كاف بالل فلا تقبلوا 
شهادته ولا تأكلوا ذبيحته » تعالى الله عا يصفه المشبّهون بصفة المخلوقين» فوجه الله أنبياؤه وأولياؤه وقوله : #خلقت 
بيديّ استکبرت) اليد : القدرة» كقوله: : #وأيدكم بنصره»7!»؛ فمن زعم أن لله في شيء» أو علي شيء؛ أو يحول 
من شيء إلى شيء» أو يخلو منه شيء» أو يشتغل به شيء فقد وصفه بصفة المخلوقين ؛ والله خالق كل شيء لا یقاس 





(#) الشورئ. 
(۱) قال النجاشي ره -: علي بن بلال . بغدادي» انتقل لل واسطء روئ عن أي امسن الثالث (ع) له كتاب . ثم ذكر طريقه إليه «رجال النجاشي ۲ ٠١١:‏ 
رقم 29/164. 
وذكره الشيخ في رجال الإمام الرضا (ع) قال: : علي بن بلال أسند عنه . إلا أن حقن كتاب رجال الشيخ قال : إن اسمه خلت منه بعض النسخ . إنظر رجال 
الشيخ الطومي : ۰ رقم ۷ وهامش رقم ؟ من الصفحة . ووتقه الشيخ في رجال الإمام ا جراد (ع) وقال : : علي بن بلال بغدادي ثقة. 2 ٠‏ رقم :۷ ولي 
رجال الإمام الحادي قال : بغدادي يكن أبا الحسن ص ۷ رقم : 7 ثم كرره ثالثاً في أصحاب الإمام المسكري دون ذكر شيء غير اسمه ص 477 رقم ٤‏ . 
وكان البرفي قد كرر ذكر اسمه ضمن أصحاب الأثمة الجواد والحادي والعسكري ‏ علبهم السلام رجال البرقي : 0۷ ,04ء 1١‏ . 
(؟) أمالي الطوسي : 1۹۷ م١7‏ 
(۲)ص: .¥o‏ 
(4) الأتفال: ۲۹ . 
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5 كتاب النوحيد جا 


بالقیاس» ولا يشبه بالناس» لا يخلو منه مکان» ولا يشتغل به مكان» قريبٌ في بعده» بعيدٌ في قربه ذلك الله ريّنا لا 

إله غيره» فمن أراد الله وأحبّه ببذه الصفة فهو من الموحدين» ومن أحبّه بغير هذه الصفة فالله منه بريء ونحن منه 
1 

٠. براء‎ 


"'-لي: : محمد بن حمّد بن عاصم » عن الكلينيّ» عن علآن» عن محمّد بن الفرج الرحجيّ - )قال : كتبت إلى 


آي الحسن عل بن محمد (عليهما السلام انا ما قال مام ين ای ال ا ازن الور 
فكتب (ع) : دع عنك حيرة الحيران واستعذ بالله من الشيطان» ليس القول ما قال الحشامان7". 

يد: الدقاق» عن الكلينيّ» » عن عل بن محمّد رفعه عن الرخحجي مثله؟2, 

بيان : لا ريب في جلالة قدر الهشامين وبراءتهها عن هذين القولين» وقد بالغ السيّد المرتضى قدّس الله روحه في 

براءة ساحهتا ع نسب إليهما في كتاب الشافي(*ء مستدلاً عليها بدلائل شافية» ولعل المخالفين نسبوا إليهها هذين 

القولين معاندة كا سبوا المذاهب الشنيعة إلى زرارة وغوه من أكابر المحدئين» أو لعد م فهم كلامهم) ؟ فقد قيل : إا 
قالا بجسم لا كالاألجسام» وبصورة ةلا كالصور, » فلع مرادهما بالجسي0) الحقيقة القائمة ة بالذات » وبالصورة 
الماهيّة » وإن أخطنا في إطلاق هذين اللّفظين عليه تعالى . 


قال المحقق الدواني : المشّبّهة منهم من قال : إنّه جسم حقيقة» ثم افترة فترقوا فقال بعضهم : إنّه مركب من لحم 
ودم . . وقال بعضهم بكر الو ا E‏ طوله سبعة أشبار بشير نفسه . ومنهم من قال : إنه على 
صورة إنسان؛ فمنهم من يقول : إن شاب أمرد جعد قطط”©؛ ومنهم من قال : إنه د شيخ أشمط” الرأس واللّحية؛ 
ومنهم من قال : هو في جهة الفوق عاس للصفحة العليا من العرش» ويجرز عليه اط والانتقال وتبدّل الجهات: 
وتأط “العرش تحته أطيط الرحل الجديد تحت الراكب الثقيل» وهو يفضل عن العرش بقدر أربع أصابع ؛ ومنهم 
من قال : هو محاذ للعرش غير ماس له » وبعده عنه بمسافة متناهية» وقيل : بمسافة غير متناهية» ولم يستنكف هذا 
القائل عن جعل غير المتناهي محصوراً بين حاصرين؛ ؛ ومنهم من تستر يالكمّة( 2٠١‏ فقال: هو جسم لا كالأجسام وله 
حيّز لا كالأحياز» ونسبته إلى حيّزه ليس كنسبة الأجسام إلى أحيازهاء وهكذا ينفي جميع: خواصٌ الجسم عنه حى لا 
يبقى إلا اسم الجسم ؛ وهؤلاء لا يكفرون بخلاف المصرّحين بالجحسميّة انتهى . 


(1) كفاية الأثر في النص عل الأئمة الاثني عشر: 1١61/6‏ وفيه : إن الله له وجهاً كالوجوه . وكذا: فوجه الله أنبياؤه؛ وقوله» وكذا: أو يشغل به شيء» وكذا: 
ولا يثغل به مكان . 

(5) قال النجائي : محمد بن الفرج الرخجي » روئ عن أي الحسن موسئ (ع). له کاب مائل» ثم ذكر طريقه إليه هرجال النجاشي 714:7 ۲۸۰ رقم 
٠60‏ وذكره الشيخ موثقاً إياه في أصحاب الامام الرضا (ع) رجال الشيخ : : ۷ رقم : 4 وذکره ثانية في نفس المكان دونها شيء: 741 رقم ١لا.‏ وكرر 
ذكره ثالشة في رجال المواد (ع) وقال : محمد بن الفرج الرخجي من أصحاب الرضا (ع): ٠٠١‏ رفم؟» ورابعة في رجال الحادي (ع) مكتفياً بذكر الاسم دون 
اللقب: ۳ رقم 7. 
وذكر الإمام المنوئي عنه جملة من الروايات» ورغم أنه قال عنها: إنها كلها ضعيفة . إلا أنه قال: إلا أنها تؤيد جلالة الرجل ومكانته عند الشيعة والإمامين 
الجراد والحادي عليه السلام . «معجم رجال الحديث ۱۲۳:۰۱۷ رقم ۲۱۱٥۴۷‏ . 

(© أمالي الصدوق: ۲۲۸ م۷٤‏ . ح٠‏ . 

(4) التوحيد: 417 ب٠‏ . ج۲ 

(0) أنظر الشافي» ۸٤:١‏ فيا بعدها . 

)في »: قلعل مرادهم بالجسم . 

(/) جعد قطط أي شديد الجعودة . والقطط : شعر الزنجي على ما في اللسان ۲٠۸:۱١‏ . 
والجعد من اشعر حلاف السبط؛ وقيل هو القصير» لسان العرب ۲۹۴:۲ . 

(8 الشمط : الخلط» لسان العرب ۱۹۹:۷ . 

(4) اط الرجل : صرّت» لسان العرب ٠١۹:۱‏ . 

. ٠٤١١ الكفّة (بالضم): حاشية الثوب» الصحاح‎ 0٠١( 
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وقال الشهرستانٍ : حكى الكعبيَ عن هشام بن الحكم آنه قال : هو جسم ذو أبعاض» له قدر من الأقدارء 
ولكن لا يشبه شيئاً من المخلوقات ولا تشبهه . ونقل عنه أنه قال: هو سبعة أشبار بشبر نفسه. وأنّه في مكان 
مخصوص وجهة مخصوصةء وأنّه يتحرّك وحركته فعله» وليست من مكان إلى مكانء وقال: هو متناه بالذات غير 
متناه بالقدرا . 

وحكى عنه أبو عيسى الورّاق آله قال : إنَّ الله تعال ماس لعرشه لا يفضل منه شيء من العرش ولا يفضل عنه 
شيء. . 

وقال هشام بن سالم : إنه تعالى على صورة إنسان» أعلاه مجوّف» وأسفله مصمّت» وهو نور ساطع يتلالأء وله 
حواس حمس ويد ورجل وأنف وأذن وعين وفم وله وفرة سوداء20. وهو نور أسود لکنه ليس بلحم ولادم . 

ثم قال: وغلا هشام بن الحكم في حقٌّ علي (ع) حتى قال : إن إله واجب الطاعة وهذا هشام بن | 
صاحب غور في الأصول» لا يجوز أن يفل عن إلزاماته على المعتزلة فان الرجل وراء ما يلزمه على الخصمء ودون ما 
يظهره من التشبيهء وذلك أنه ألزم العلأف فقال: إنك تقول : إن الباري تعالى عالم بعلم وعلمه ذاته فيشارك 
المحدّثات في آنه عالم بعلم ويباينها في أنّ علمه ذاته فيكون عالماً لا كالعالمين» فلمَ لا تقول : هو جسم لا كالأجسام؟ 
وصورة لا كالصورء وله قدر لا کالاقدارء إلى غير ذلك . انتھی). 

أقول : فظهر أنَّ نسبة هذين القولين إليهما إِمّا لتخطئة رواة الشيعة وعلمائهم لبيان سفاهة آرائهم؛ أو نهم لا 
ألزموهم في الاحتجاج أشياء إسكاتا لهم نسبوها إليهم» والأئمّة (عليهم السلام) لم ينفوها عنهم إمّا للتبرّي عنهم 
إيقاءا عليهمء أو لمصالح أخر. ويمكن أن يحمل هذا الخبر على أن المراد: ليس هذا القول الذي تقول ما قال 
الهشامان بل قوفما مياين لذلك. ويحتمل أن يكون هذان مذهبهما قبل الرجوع إلى الأئمّة (عليهم السلام) والأحذ 
بقو مء فقد قيل : إن هشام بن الحكم كان قبل أن يلقى الصادق (ع) على رأي جهم بن صفوان» فلا تبعه (ع) تاب 
ورجع إلى الحقٌ » ويؤيّده ما ذكره الكراجكيّ في كنز الفوائد في الرد على القائلين بالجسم بمعنييه حيث قال: وأمًا 
موالآتنا هشاماً رحمه الله فهي لما شاع عنه واستفاض من تركه للقول بالجسم الذي كان ينصره» ورجوعه عنه » وإقراره 
بخطئه فيه وتوبته منه ؟ وذلك حين قصد الإمام جعفر بن محمد (عليهما السلام) إلى المدينة فحجبه » وقيل له: إنه 
أمرنا أن لا نوصلك إليه ما دمت قائلاً بالجسمء فقال : والله ما قلت به إلا لأي ظننت أنه وفاق لقول إمامي » فأمًا إذا 
أنكره عل فإِنّي تائبٌ إلى الله منه ؛ فأوصله الإمام (ع) إليه ودعا له بخير وحفظ . 

٤‏ -عن الصادق (ع) آنه قال مشام : إن الله تعالى لا يشبه شيثاً ولا يشبهه شيء» وكل ما وقع في الوهم فهو 
بيخلافه9) , 

ه وروي عنه أيضاً آله قال : سبحان من لا يعلم أحد كيف هو إلآ هو ليس كمثله شيء؛ وهو السميع 
البصير لا يحدّ ولا حس» ولا تدركه الأبصارء ولايحيط به شيء» ولا هو جسم ولا صورة ولا بذي تخطيط ولا 
تمدير©, 

١‏ شي : عن جابر الجعفيّ قال: قال محمد بن عل (عليهما السلام) : يا جابر ما أعظم فرية أهل الشام عل 
الله يزعمون أن الله تبارك وتعالى حيث صعد إلى السماء وضع قدمه على صخرة بيت المقدس » ولقد وضع عبد من 


وج اذ ل بز 
(1) الوفرة : الشعر المجتمع عل الرأس وقيل : ما سال عل الأذنين من الشعر. لسان العرب ۳١۵:۱١‏ . 
(۲) الملل والتحل ۱ ۳٠١-۴۰۸:‏ وفبه: هو متناه بالذاث غير متناه بالقدرة . 

(۳) كنز الفوائد 7 4١:‏ باختلاف يسير. 

. ب۰۲ ع۳۱‎ 8١ رواه في التوحيد عن المفضل بن عمره والخطاب كأنه له:‎ )٤( 

(6 الکاني 1١4:١‏ ب54. ج۱ . 
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عباد الله قدمه على حجر فأمرنا الله تبارك وتعالى أن نتّخذها مصلل يا جابر إل لله تبارك وتعالى لا نظير له ولا شبيه » 
تعالى عن صفة الواصفين» وجل عن أوهام المتوهمين» واحتجب عن عين الناظرين» ولا يزول مع الزائلين» ولا يأفل 
مع الآفلين. ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. : 

۷- شي : عن هشام المشرقي» عن أي الحسن الخراسانّ قال : إل الله كما وصف نفسه ‏ أحد صمد نون ثي 
قال : بل يداه مبسوطتان . فقلت له : أفله يدان هكذا؟ ‏ وأشرت بيدي إلى يده فقال : لو كان هكذا كان مخلوق)”” . 

۸ج في سؤال الزنديق برواية هشام» عن الصادق (ع): لا جسم ولا صورة ولا بحس ولا يس » ولايدرك 
بالحواس الخمس» لا تدركه الأوهام ولا تنقصه الدهور» ولا تبره الأزمان . الخبر 9 , 

4 ت 

٩‏ -ج: قال الرضا (ع): إن النبي (ص) قال : قال الله جل جلاله : ما آمن بي من فسّر برأيه كلامي» وما 
عرفني من شبّهني بخلقي » ولا على ديني من استعمل القياس في ديني. 

يدء نء لي : ابن المتوكل» عن عل» عن أبيهء عن الريّان بن الصلت؛ عن عل بن موسى الرضا (ع)» عن 
أبيه» عن آبائه» عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص) : قال الله جل جلاله مثله( . 

٠١‏ -يدء لي : ابن المتوكل ». عن عل » عن آبيه» عن الصفر بن دلف 77 قال : سألت أبا الحسن عل بن تحمّد 
(عليهها السلام) عن التوحيد وقلبت له : إني أقول بقول شام بن الحكم » فغضب (ع) ثم قال: ما لكم ولقول 
هشام؟ إنه ليس متا من زعم أن الله جسمء ونحن منه براء في البنيا والآخرة» يا ابن دلف إن الجسم محدّثء والله 
ده وج . ١‏ 

١-كش:‏ عل بن محمّد» عن محمّد بن أحمدء عن ابن يزيد» عن الحسين بن بشّارء عن يونس بن بهمن ^ 
قال: قال لي يونس : اكتب إلى أي الحسن (ع) فاسأله عن آدم هل فيه من جزهريّة الله شىء! قال : فكتبت إلية» 
فأجاب: هذه المسألة مسألة رجل على غير السنّة. فقلت ليونس؛ فقال: لا يسمع ذا أصحابنا فيبرؤون منك» 
قال : قلت ليونس : يتبرّؤون مني أو منك؟0). ١‏ 1 

١1١‏ كش : طاهر بن عيسى» عن جعفر بن أحمد. عن الشجاعيّ» عن ابن يزيد؛ عن الحسين بن بشَاره عن 
الوشاءء عن يونس بن بهمن قال: قال يونس بن عبد الرحمن : كتبت إلى أبي الحسن الرضا (ع) سألته عن آدم هل 
كان ليه من جومرية الرب شيء؟ فكتب إل جواب كتابي : ليس صاحب هذه المسألة على شىء من السنةء 
1١١-06‏ 2 
زنديق ۰ 

بيان : الكلام في يونس وما نسب إليه أيضاً كما مرّ في الحشامين. وقال الشهرستان : إنّه زعم أنَّالملائكة تحمل 
العرش والعرش يحمل الرب وهو من مشبّهة الشيعة. انتهى'. 





. ٩٤ح سورة البقرة‎ ۷۸: ١ تفسير العياشي‎ )١( 

(1 تفسير المباشي ۳١۸:١‏ سورة المائدة ع١٤٠‏ . 

(© الاححجاج : ۲. 

(4) الاححجاج : ° 

(0) التوحيد: EIN‏ عيون أخبار الرضا (ع) ۱۰۱:۱ ب١۱‏ . ح٤‏ . أمالي الصدرق: 16 ۴.۲٢‏ . 

(0) في المصدر: الصقر بن آي دلفء وني المخصال كذلك إلا أنه أضاف إليه: الکرخحي» انظر الخصال: ۴۹۵ ب ۷. ح۲٠٠‏ . 

(/) التوحيد: 1١4‏ ب . ح0١5.‏ أمالي الصدوق: ۲۲۸ م۷٤‏ . ح۲. 

(4) نقل الامام الخوتي عن ابن الغفضائري قوله: يونس بن بهمن ٠غال‏ خطابي» يضع ٠‏ روئ عن آي عبد الله عليه السلام . اه. وأضاف الإمام المخوئي إلى ذلك 
أنه : روئ عن آي الحسن عليه السلام . معجم رجال الحديث ۱۸۹:۲۰ رقم 154878 , 

(4) اختيار معرفة الرجال: ماح . 

. ۹٤۹۷۸۷ اختيار معرفة الرجال:‎ )٠١( 

الملل والتسل» ۴٠٠:۱‏ 


ج نفي الجسم والصورة والتشبيه والحلول والإتحاد 1.4 





۳ -لي : ابن الوليد» عن الصفّارء عن ابن معروف» عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني (ع) : 
جعلت فداك أصلي خلف من يقول بالجسم» ومن يقول :.بقول يونس - يعني أبن عبد الرحمن ؟ فكتب (ع) لا 
تصلوا خلفهم ولا تعطوهم من الركاة وابرأوا منهمء برىء الله منهم(©. 

4 - لي : ابن:الوليد» عن الصفار, عن البرقيَ؛ عن أي هاشم الجعفريّ قال: سمعت عل بن موسى 
الرضا(ع) يقول : إلمي بدت قدرتك ولم تبد هيت فجهلوك . وبه قدّروك والتقدير على غير ما به وصفوك » و إني برية 
يا إلهي من الذين بالتشبيه طلبوك» ليس كمثلك شيء: إلهي ولن يدركوك » وظاهر ما بهم من نعمك دليلهم عليكٍ 
لو عرفوك» وني خلقك يا إلهي مندوحة أن يتناولوك؛ بل سوك بخلقك فمن ثم لم يعرفوك» واتخذوا بعض آياتك ربا 
فبذلك وصفوك» تعاليت رب عما به المشبّهون نعتوك27. 

بيان : وبه أي وبالجهل . قوله : والتقدير على غير ما به وصفوك أي التقدير با قروا به من المقادير الجسمانيّة 
يناني ما وصفوك به من الربوبيّة» ويحتمل أن يكون المراد بالتقديز مطلق التوصيف أي ينبغي ويجب توصيفك على غير 
ما وصغوك به من الجسم والصورة . والمندوحة : السعة أي في التفكر في خلقك والاستدلال به على عظمتك وتقدّسك 
عن صفات المخلوقين مندوحة عن أن يتفكروا في ذاتك فينسبوا إليك ما لا يليق بجنابك . أو المعنى : أن التفكّر في 
الخلق يكفي ني أن لا ينسبوا إليك هذه الأشياء . 

يد: ابن الوليدء عن الصفَّاره عن البرقيّ» عن بعض أصحاينا. قال: مر أبو الحسن الرضا (ع) بقبر من قبور 
آهل بيته فوضع يذه عليه » ثم قال : إلهي بدت قدرتك . وذكر نحوه" . 

١‏ شا: جاءت الرواية أنَّ علي بن الحسين E OEE‏ شيع فوم 
يشبّهون الله بخلقه ففزع لذلك وارتاع له ونہض حتّى رلا جر TREE EEA‏ 
فقال في مناجاته له : لهي بدت قدرتك ول تبد هيئته فجهلسوك وقدّروك بالتقدير على غير ما به أنت شبّهوك . إلى اخر 
مامد ©), 


ن ابن المتوكل . عن عل بن إبراهيم» عن الصقر بن دلف» عن ياسر الخادم قال : سمعت آبا الحسن 
عل بن موسى الرضا يقول : من شبّه الله بخلقه فهو مشرك› ومن نسب إليه ما نهى عنه فهو افر . 

١‏ -يد : الدقّاق» عن الكليني» عن علآن» عن سهلء عن إبراهيم بن محمّد الهمدانّ قال: كتبت إلى الرجل 
ا 
صورة» فكتب بخطه : سبحان من لا يحدٌ ولا يوصف. ليس كمثله شيء وهو السميع العليم أو : البصير"'. 

۸ -يدء ن: الفاميّ - في مسجد الكوفة عن محمّد الجميري , عن أبيه» عن إبراهيم بن هاشم » عن علّ بن 
معبد"» عن الحسين بن خالد» عن أبي الحسن عل بن موسئ الرضا قال : قلت له : يا ابن رسول الله إن الناس 
ينسبونا إلى القول بالتشبيه والجبر لما روي من الأخبار في ذلك عن آبائك الائمّة (عليهم السلام): فقال: يا ابن خالد 


(۱) آمالي الصدوق: ۲۲۹ م١٤‏ . ح۳. 

(۲) أمالي الصدرف: ٤۸۷‏ م84 . ح۲ وفيه : ولم تبد هيبتك فجهلوك . 

( التوحید: ۱۲۲ ب۹. ح۲. 

(4) الارشاد: ۲٠١‏ وفيه : وم تبد هيثة جلالك فجهلرك . 

(0)عيون أخبار الرضا(ع) 1١6:1‏ ب٤۱‏ . ع٠‏ . 

()التوحيد: ۱۰۰ ب٦‏ . ح۹. 

(۷) ذكره النجاشي» وذكر كتابه والطريق إليه رجال النجائي ۲ رقم 2714 وذكر الإمام الخوئي أن !شيخ ذكره في الفهرست . ولكن ما ذكره واقع تحت اسم 
علي بن سعيد» ولا يبعد التصحيف . الفهرست: ۸۸ رقم ۳۹۸ ومعجم رجال الحديث 181:17 رقم 4011 . 

وقد عدّه الشيخ في أصحاب الإمام اهادي (ع) قال : علي بن معيدء يغدادي له كتاب» رجال الشيخ : 4١7‏ رقم : ۷. وكذا فعل البرقي قي رجساله : 
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أخبرني عن الأخبار التي رويت عن آبائي الأثمّة (عليهم السلام) في التشبيه والجبر أكثر أم الأخبار التي رويت عن 
التي (ص) في ذلك؟ فقلت : بل ما روي عن النبيَ (ص) في ذلك أكثر قال : فليقولوا: إن سول الله (ص) كان 
يقول في التشبيه والجبر إذا . فقلت له: إِنهم بقولون: إن رسول الله (ص) ل يقل من ذلك شيئاً ونما روي عليه . 
قال: فليقولوا في آبائي الأئمّة (عليهم السلام) : نّم لم يقولوا من ذلك شيشا وإنّا روي عليهم . ثم قال (ع) : من 
قال بالتشبيه والجبر فهو كافر مشرك» ونحن منه براء في الدنيا والآخرة » يا ابن خالد إنها وضع الأخبار عتا في التشبيه 
والجبر الغلاة الّذين صغّْروا عظمة الله تعالى» فمن أحبّهم فقد أبغضناء ومن أبغضهم فقد أحبّناء ومن ولاهم فقد 
عاداناء ومن عاداهم فقد والاناء ومن وصلهم فقد قطعناء ومن قطعهم فقد وصلناء ومن جفاهم فقد برناء ومن 
برهم فقد جفاناء ومن أكرمهم فقد أهانناء ومن أهانهم فقد أكرمناء ومن قبلهم فقد ردّناء ومن ردهم فقد قبلناء 
ومن أحسن إليهم فقد أساء إليناء ومن أساء إليهم فقد أحسن إليناء ومن صدّقهم فقد كذّبناء ومن كذّبهم فق 
صدّقناء ومن أعطاهم فقد حرّمناء ومن حرّمهم فقد أعطانا. يا ابن خالد من كان من شيعتنا فلا يتَحَذْنَ منهم ولا 
ولانصيرً. 

ج : عن الحسين بن خالد عنه (ع) مثله29. 

۹ -ج: الحسن بن عبد الرحمن الحمانّ قال: قلت لأبي إبراهيم (ع): إن هشام بن الحكم زعم أنَّ الله تعالى 
جسم ليس كمثله شیء۰ عام سميع بصين قادر متكلم ناطق » والكلام والقدرة والعلم يجري مجرى واحد ليس شيء 
منها مخلوقاً. فقال: قاتله الله أما علم أن الجسم محدودٌ والكلام غير المتكلّم؟ معاذ الله وأبرأ إلى الله من هذا القول» لا 
جسم ولا صورة ولا تحدید؛ وکل شيء سواه خلوق» وإنا تكوّن الأشياء بإرادنه ومشيثته من غير كلام ولا ردد في 


نفس ولا نطق بلسان9؟ , 
يد: الدقاقء عن عمد الأسديّ» عن البرمكيّ » عن علي بن العبّاس» عن الحسين بن عبد الرحمن الحهاني(4) 
مثله0©) , ١‏ 


بيان: قوله : ليس كمثله شيء يومي إلى أنه لم يقل بالجسميّة الحقيقيّة» بل أطلق عليه لفظ الجسم ونفى عنه 
صفات الالجسام » ويحتمل أن يكون مراده أنه لا يشيهه شيء من الأجسام بل هو نوع مباين لسائر أنواع الأجسام» 
فعلى الأول نفى (ع) إطلاق هذا اللفظ عليه تعالى بأل الجسم إِنَّا يطلق على الحقيقة التي يلزمها التقدير والتحديد 
فكيف يطلق عليه تعالی؟ . 

وقوله : يجري مجرى واحد إشارة إلى عينيّة الصفات وكون الذات قائمة مقامها فنفى (ع) كون الكلام كذلك» ثمّ 
تبه على بطلان ما يوهم كلامه من كون الكلام من أسباب وجود الأشياء» فلفظة «كن؟ في الآية الكريمة كناية عن ' 
تسخيره للأشياء وانقيادها له؛ من غير توقف عل التكلّم بها . ثم نفى (ع) كون الإرادة على نحو إرادة ا مخلوقين من 
خطور بال» أو ترود ني نفس . ويحتمل أن يكون المقصود يها نسب إلى هشام كون الصفات كلّها زيادها مشتركة 
في عدم الحدوث والمخلوقيّة » فنفاه(ع) بإثبات المغايرة ولا ثم بيان أن كل شيء سواه مخلوق» والأؤل أظهر؛ ولفظة 
«تكوّن) يمكن أن تقرأ على المعلوم وعلى المجهول من باب التفعيل . 

۰-ج : عن يعقوب بن جعفر» عن أب إبراهيم (ع) أنه قال : لا أقول: إِنه قائم فأزيله عن مکان» ولا أحدّه 
بمكان يكون فيه» ولا أحدّه أن يتحرّك في شيء من | ركان والجوارح ٠‏ ولا أحدّه پلفظ شق فم» ولكن کا قال هز 


لاا ميس 
(0 التوحيد: ۳ب۹ . ح۱۲ . عيون أخبار الرضا ٠۳۰: ١‏ . ب٠٠‏ . ح5؛ . رفيهها : أن الناس ينسبوننا إل القول» وكذا : کان يقول بالتشبيه ولإميز. 


() الاحتجاج : 4١8‏ وفيه ما في التوحيد وعيون الألخبار. 
(7) الاحتجاج : Ao‏ 


(4) في المصدر: الحسن بن عبد الرحين ا لماي - وهو الصحيح عل ما يبدو فقد وقع في إسناد الكاني للرواية نفسها كذلك ۱۰۹:۱ ب54. ح۸ . 
(6 التوحيد: ٠٠١‏ با .ع۸ 
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وجل  :‏ إن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون 76 بمشيئته من غير تردّد في نفس» صمداً فرداً لم يمتج إلى 
شريك يدبّر له ملکه » ولا يفتح له أبواب علمه9؟. 

بيان: فأزيله عن مكانه أي فأقول: إِنّه يجوز أن يزول ويتحرك من مكان إلى آخر فيلزم مع كونه تعالى جسياً 
محتاجاً تبدّل الأحوال عليه . أو المعنى : أن القيام نسبة إلى المكان يخلو بعض المكان عن بعض القائم عنه» وشغل 
بعضه ببعضه» مع أن نسبته تعالى إلى جميع الأمكنة على السواء ولا يشتغل به مكان. وقوله : في شيء من الأركان أي 
بشيء من الأعضاء والجوارح » ويحتمل أن يكون «في؛ بمعناه ويكون المراد بها الحركة الكمَية . وقوله (ع): بلفظ شی 
فم أي بكلمة تخرج من فلقة الفم عند تكلمه بها . 

١‏ فس: محمد بن أبي عبد الله» عن محمد بن إسماعيل» عن عل بن العبّاس» عن جعفر بن محمد عن 
الحسن بن اسيد 20 عن يعقوب بن جعفر قال: سمعت موسى بن جعفر صلوات الله عليه يقول : إن الله تبارك 
وتعالى أنزل على عبده محمّد (ص) أنه لا إله إلا هو ا لحي القيّوم » ويسمّى ببذه الأسماء 69الرحمن الرحيم العزيز الجبّار 
الع العظيم» فتاهت هنالك عقوهمء واستخفت حلومهم» فضربوا له الأمشال» وجعلوا له أنداداً» وشبّه وه 
بالأمعال» ومثلوه أشباهاً» وجعلوه يزول ويحول » فتاهوا في بحر عميق لا یدرون ما غوره ولا يدركون [كنه] بعد . 

1 7 -ب: ابن عيسى» عن البزنطيَ قال : قلت له: جعلت فداك هم يقولون في الصفة فقال لي هو ابتداءا -: 
إن رسول الله (ص) لا أسري به أوقفه جبرئيل (ع) موقا لم يطأه أحد قط فمضى النبيَ (ص) فأراه الله من نور عظمته 
ما أحبّ. فوقفته على التشبيه فقال: سبحان أله | دع ذا لا ينفتح عليك منه أمر عظي . 

بيان: فقال لي هو ابتداءاً أي من غير أن أذكر ما وصفوه من التشبيه؛ فوقفته على التشبيه أي فذكرت له ما 
يقولون في التشبيه فأجابه (ع) بتنزيبه تعالى عن ذلك » ونهاه عن القول بذلك» والتفكر فيه لثلا ينفتح عليه من ذلك 
أمر عظيم هو الكفر والخروج عن الدين . 

۳ -يد: المفسر بإسناده إلى أبي محمّد العسكريّ» عن أبيه» عن جدّه (عليهم السلام) قال: قام رجل إلى 
الرضل(ع) قال له : يا ابن رسول الله صف لنا ربّك فان من قبلنا قد اختلفوا عليتا . فقال الرضا (ع): إنه من يصف 
ربّه بالقياس لا يزال الدهر في الالتباس» مائلاً عن المنهاج» ظاعناً ني الإعرجاج: ضالاً عن السبيل ٠»‏ قائلاً غير 
الجميل» أَعَرْفَهُ بها عرف به نفسه من غير رويّة » وأصفه بها وصف به نفسه من غير صورة» لا يدرك با حواسٌ» ولا 
يقاس بالناس » معروف بغير تشبیه") ومتدان في بعده لا بنظير» لا يمثل بخليقته» ولا يجوز في فضيّته » الخلق إلى ما 
علم منقادون» وعلى ما سطر في المكنون من كتابه ماضون لا يعملون خلاف ما علم منهم ولا غيره يريدون» فهو 
قريب غير ملتزق » وبعيد غير متقصٌء يحفَق ولا يمثل » ويوحد ولا يبعّض. يعرف بالآيات ويثبت بالعلامات فلا 
إله غيره الكبير المتعال . ثم قال (ع) بعد كلام اخر تكلم به-: حدّنني أبي» عن أبيه» عن جدّه عن أبيه (عليهم 
السلام)» عن رسول الله (ص) قال: ما عرف الله من شبّهه بخلقه» ولا وصفه بالعدل من نسب إليه ذنوب 





(0يس:1م. 

. ۳۸١ الاحتجاج:‎ )۲( 

( في المصدر: الحسن بن آسد. ولعله الذي عده الشيخ ضمن رجال الإمام الرضا (ع) : ۳۷١‏ رقم 48 . 
(4) وفي نسخة: وسمى بهذ الأسياء . 

(0) تفسير الفمي ۳۲۹:۲ مع اختلاقات يسيرة. و في «ط؛: دكميّة؛ بدل « کنهه». 

(6 قرب الامناد: 107 وفيه : من نور عظمته ما أحب فرفقه عل التشبيه . 

(۷ لي نسيخة: معروف بغير شبیه» وفي أخرى : معروف بغير تبیه . 

(۸ التوحید: 7 ب۲ . ح4 وفيه : ولا يجوز في قضيته . 
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بيان : الظعن : السيں والتقصيّ : البعد وبلوغ الغاية. بحقّق على المجهول أي يثبت وجوده . ولا يمثل أي لا 
يوجد كنهه في الذهن . 

٤‏ - ضه : روي عن أمير المؤمنين (ع) آنه قال له رجل : أين المعبود؟ فقال (ع): لا يقال له: أين لأنّه أين 
الأينيّة » ولا يقال له : كيف لأنه كيف الكيفية ولا يقال له : ما هو لأنه خلق الماهيّة» سبحانه من عظيم تاهت الفطن 
في تيار أمواج عظمته» وحصرت الألباب عند ذكر أزليّته» وتحيرت العقول في أفلاك ملكوته. 

وروي عنه أيضاً (ع) آنه قال : انوا أن نلوا بالرب الذي لا مثل له أو تشبّهوه من خلقهء أو تلقوا عليه 
الأوهام» أو تعملوا فيه الفكر » وتضربوا له الأمثالء أو تنعتوه بنعوت المخلوقين فإ لمن فعل ذلك نار ٠‏ 

ديد : الدقاق؛ عن الأسديّ؛ عن النخعيّ» عن النوفيَ؛ عن إبراهيم بن الحكم بن ظهير» عن عبد الله بن 
جرير العبديّ » عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنه كان يقول : الحمد لله الذي لا بحس ولا يس ولا يمس ولا 
يدرك بالحواسٌ الخمس » ولا يقع عليه الوهم» ولا تصفه الألسن» فكل شيء حسّته الحواسٌ» أو جسّته الجواسش» أو 
لمسته الأيدي فهو خلوقء والله هو الع حيث ما يبتغي يوجدء والحمد لله الذي كان قبل أن يكون» كان لم يوجد 

لوصفه كان(" ء بل كان أزلاً كان کائناً ١‏ لم يكوّنه مكوّن جل ثناؤه بل كوّن الأشياء قبل كونها فكانت کا كوتهاء 
علم ما كان وما هو كائن» كان إذلم يكن شيء۰ ول ينطق فيه ناطق » فكان إذ لا کان( . 
بيان: نفي كان إِمّا لإشعاره بالحدوث كم مرّء أو لعدم كونه زمانياً بناءً على أن الزمان يحض المتغيرات . ويدل 
الخبر على حدوث العام . 

۷ يد : الدقاق» عن الأسدي » عن محمد بن جعفر البغداديّ؛ عن سهل؛ عن أبي الحسن عل بن محمّد 
(عليهها السلام) آنه قال: إلهي تاهت أوهام المتوهمين وقصر طرف الطارفين وتلاشت أوصاف الواصفين» 
واضم حلت أقاويل المبطلين عن الدرك لعجيب شأنك» أو الوقوع بالبلوغ إلى علؤك» فأنت الذي لا تتناهى» ول يقع 
عليك عيون بإشارة ولا عبارةء هيهات ثم هيهات يا اولي يا وحدانّ يا فردان » شمخت في العلوٌ بعز الكبرء وارتفعت 
من وراء كل غورة ونهاية بجبروت الفخر. 

بيان: أو الوقرع أي عليك» ويحتمل تعلق قوله : بالبلوغ بالوقوع بأن تكون الباء ظرفيّة » ويحتمل ياتا 
الوقوع والبلوغ في قدوله : إلى علوّك . فأنت الذي لا تتناهي أي ليس لمعرفتك ومعرفة صفانك حدود تنتهي إليهاء أو 
لعلمك وقدرتك ورحمتك وغيرها نهاية تقف عندها . والمراد بالعيون الجواسيس ؛ أو بالفتح بمعنى حديد البصر إن 
ساعده الاستعيال» وإذا حمل على العيون - جمع العين بمعنى الباصرة - فإسناد العبارة إليها مجازيٌ» ويحتمل أن تكون 
العبارة متعلقة بقوله . لا تتناهى على اللف والنشر غير المرتّب . وشمخ : علا وطال . والغور: القعر من كل شيء أي 
ارتفعت عن أن يدرك كنه ذاتك وصفاتك بالوصول إلى غور الأفكار ونبايتها بسبب جبروت وعظمة ذاتيّة توجب 
الفخر. 

4" -يد: ابن المتوكل» عن السعد آباديّ» عن البرقيّ ٠‏ عن داود بن القاسم قال: سمعت عل بن موسى 
الرضا(ع) يقول : من شبّه الله بخلقه فهو مشرك» ومن وصفه با کان فهر کافرء ومن نسب إليه ما نهى عنه فهو 
كاذب . ثم تلا هذه الآية : (إتها يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الکاذبون). 
() روضة الواعظين: 47 وفيه: أو تنبهوه بشيء من خلقه . 
() وفي نسخة : کان لا يوجد لوصفه كان . 

)٤(‏ وفي نسخة : بل كان أو لا كان كاكاً. 

(0التوحيد: 04 ب5. ح۱۷ رفيه: N:‏ 

. التوحيد: ب5. ج19 وفيه : فانت في المكان الذي لا يتناهى رلم تقع عليك عيون.‎ ١ 
. ٠٠١ التوحيد: 1۸ ب7. ح٠۲ . والآية في التحل:‎ )۷( 
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يد : الفاميّ؛ عن محمّد الحميريّ ٠‏ عن أبيه؛ عن ابن عيسى »؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن غير 
واحدء عن آي عبد الله (ع) قال : من شبّه الله بخلقه فهو مشرك» ومن أنكر قدرته فهو کافر. 

1 ٣ید‏ : الفاميّ . عن محمد الحميريّ؛ عن أبيه» عن أبن عيسى » عن محمد البرقيّ» عن ابن أبي عمیں عن 
المفضّل بن عمر؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : من شبّه الله بخلقه فهو مشرك › إنَّ الله تبارك وتعالى لا يشبه شيئاً ولا 
يشبهه شيء. وکل ما وقع في الوهم فهو بخلافه . 

قال الصدوق رحمه الله : الدليل على أن الله سبحانه لا يشبه شيئاً من خلقه من جهة من الجهات : أنه لا جهة 
لشيء من أفعاله إلا محدثة» ولا جهة محدثة إلا وهي تدلّ على حدوث من هي لهء فلو كان الله جل ثناؤه يشبه شيئاً 
منها لدلت على حدوثه من حيث دلت على حدوث من هي له إذ الما ثلان في العقول يقتضيان حك واحداً من 
حيث تمائلا منهاء وقد قام الدليل على أن الله عز وجل قديم» وحال أن يكون قديراً من جهة حادثاً من أخرى . ومن 
الدليل على أنَّ الله تبارك وتعالى قديم : أنه لو كان حادثاً لوجب أن يكون له محدثٌ لأنَّ الفعل لا يكون إلا بفاعل» 
ولكان القول في محدثه كالقول فيه : وني هذا وجود حادث قبل حادث لا إلى أول؛ وهو محالٌ؛ فيص أنه لا بد من 
سيم قديم» وإذا كان ذلك كذلك فالّذي يوجب قدم ذلك الصانع ويدلٌ عليه يوجب قدم صانعنا ويدلٌ 

١"-يد:‏ ابن الوليد» عن محمّد العطار عن ابن آبان» عن ابن آورمة » عن إبراهيم بن الحكم بن ظهير » عن 
عبد الله بن جوين العبديّ "©» عن أبي عبد الله (ع) آنه كان يقول : الحمد لله الذي لا يحس ولا جس ولا يمسٌء ولا 
يدرك بالحواسٌ الخمس» ولا يقع عليه الوهم» ولا تصفه الألسن» وكل شيء حسّته الحواسٌ أو لمسته الأيدي فهو 


خلوق؛ الحمد لله الذي كان إذ لم يكن شيء غيره؛ وكوّن الأشياء فكانت كما كوّنباء وعلم ما كان وما هو كائن9». .٠‏ 


يد: الهمدا» عن عن» عن أبيه» عن القاسمء عن جدّه؛ عن يعقوب ابن جعفر قال : سمعت أيا 
5 9 3 - 6 5 8 

إبراهيم مردى بن جعفر (ع)- وهو يكلم راما من التصارى # فقال له في بحض حا ن إن الله تبارك وتعالى أجل 
وأعظم من أن يح بيد» و رجل» أو حركة» أو سكون» أو يوصف بطول» أو قصرء أو تبلغه الأوهام» أو تحيط 
بصفته العقول» أنزل مواعظه ووعده ووعيده؛ أمر بلا شفة ولا لسانء ولكن کا شاء أن يقول: كن فكان خيرا كما 
أراد في الوح( . 

*“_يد : حمزة بن محمد العلوي» عن عل بن إبراهيم » عن محمّد بن عيسى » عن يونس » عن محمد بن حكيم 
5 59 . 00 = 0 2 #2 5 4ن 8 0 
قال : وصفت لإي الحسن 2 قول هشام الجواليقيّ وما يقول في الشاب الموفق » ووصفت له قول هشام بن الحكم 
فقال : إن الله عز وجل لا يشبهه شي« . 

بيان : الموفق : هو الذي أعضاؤه موافقة لحسن الخلقة؛ أو المستوي من قوهم: أوفقت الإبل : إذا اصطفت 
واستوت . وقيل : إِنّه تصحيف الريق أي ذا البهجة والبهاء وقيل : هو تصحيف الموقف ‏ بتقديم القاف - بمعنى 
المزيّن » فإ الوقف سوار من عاج » ووقفت يديها بالحناء نقطتهاء ويحتمل أن يكون نصحيف المونق © , 
(۱) التوحید: ۷۹ ب۲. ج١31‏ . 
(6 التوحيد: ۸۰ ب۲ ع٣۳.‏ 
(7)ني المصدر: عبد الله بن خرير العبدي» وني روضة الكاني روئ عنه الحكم بن ظهير وروئ هو عن الأصبغ بن نبانة الكافي ۸: ۱۰ . ولو صح فإن 

الرجل من المعمرين أو أن الاسم لرجلين لعدم مشهوريته . 
(4) التوحيد: «لاب5؟. ع۲۹. 
(0) التوحيد: هلاب5. ح 5١‏ وفيه : أو حيط به صفة العقول. 
(0 التوحيد: لاقاب5. عرا. 7 
(۷) في الكاني : الموفق أيضا . وقد أوردها بتفس السند ٠١7:١‏ ب٤۳‏ . ح۸ وثيء أنيق كأمير وقد آنقه الثيء» فهو مؤنل: حسن معجب «ناج العروس ۲١‏ : 
۹ 
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4" يد: ابن الوليد» عن الصقارء عن سهلء عن حمزة بن محمّد قال : كتبت إلى أبي الحسن (ع) أسأله عن 
الجسم والصورة فكتب (ع) : سبحان من ليس كمثله شيء لا جسم ولا صورة20. 

يد: العطارء عن أبيه؛ عن سهلء عن بعض أصحابه مثله 9 , 

يد: العطار» عن أبيه» عن سهل» عن حمزة بن محمد إلى قوله : شي . 

أقول: رواه الكراجكيّ عن الحسين بن عبيد الله الواسطي248: عن التلعكبريّ؛ عن الكلينيّ» عن محمد بن 
الحسن؛ عن سهل"». 

٥ید‏ : آيء عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن عبد الجبارهٍ عن صفوان بن جى » عن عل بن أبي حمزة 
قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : سمعت هشام بن الحكم يروي عنكم ان الله جل وعز جسم صمدي نوري ؛ معرفته 
ضرورة» يمن بها على من يشاء من خلقه . فقال (ع): سبحان من لا يعلم كيف هو إلا هوء ليس كمثله شيء وهر 
السميع البصير» لا يحدٌ ولا بحس ولا جس ولا يمسٌ » ولا تدركه الحواس » ولا يحيط به شيء لا جسم ولا صورة 
ولا تخطيط ولا تحدید. 


بيان : معرفته ضرورة أي تقذف في القلب من غير اكتساب» أو تحصل بالرويّة تعالى الله عن ذلك . وقد يأؤل 
كلامه بان مراده بالجسم الحقيقة العينيّة القائمة بذاتها لا بغيرهاء وبالصمديّ ما لا يكون خالياً في ذاته عن شيء 
فيستعدٌ أن يدخل هو فيهء أو مشتملاً على شيء يصح عليه خروجه عنه؛ وبالنوريّ ما يكون صافياً عن ظلم الموادٌ 
وقابليّاتها بل عن الماهيّة المغائرة للوجود وقابليّاتها له . 
٣۳۔ید‏ : الدقّاق» عن محمّد الأسديّ. عن البرمكيّ › عن الحسين بن الحسن » والحسين بن عل : عن صالح 
إبن أبي ماد » عن بكر بن صالح» عن الحسين بن سعيد» عن عبد الله بن المغيرةء عن محمّد بن زياد قال : 
(۱) التوحيد: ۷با .ع 
() التوحيد: ۱۰۲ با .ع١۱‏ . 
(۴) التوحيد: ۱۰۲ با . ح۱۷ . 
(1) في المصدر: الحسين بن عبد الله الراسطي . 
(0) كنز الفوائد ٤۲:۲‏ . 
(1) وفي نسخة السميع العليم . 
(۷ التوحيد: ۹۸ با . ح٤‏ . 
(۸) صالح بن أبي حمادء قال النجاشي : أبو احير الرازي . واسم أي الخير زاذوية(*؟ . لقي أبا الحسن العسكري (ع) وكان أمره مليسء يعرف ويتكر له كتب 
منها: كتاب خطب أمير المؤمنين (ع)» وكتاب نوادر» ثم ذكر الطريق إليه «رجال النجاشي 44١: ١‏ رقم 5874. 
وذكر الشيخ كتابه في الفهرست وذكر طريقه إليه: 84 رقم ۳٤۹‏ وهو ضعيف لوجود أي المفضل وابن بطة فيه . وقد عه الشيخ في أصحاب الإمام 
اللجواد (ع) قال : صالح بن أبي حماد یکن أبا ا بر رجال الشيخ : ”10 . رقم؟؛ ركذا أعدّه الشيخ في أصحاب الإمام الهادي (ع) إلا أنه قال : صالح بن 
مسلمة الرازي يكنيئ أبا الخير: ٢‏ رقم آء وكرر ذكره في رجال الإمام العسكري (ع): ”45 رقم ١‏ رنقل الإمام الخوتي تضعيف ابن الغضائري له» ثم نفل 
رواية علي بن محمد القنيبي الموجودة في الكشي في سماعه للفضل بن شاذان بأنه كان يرتضي صالح بن أبي حاد ويمدحه اختيار معرفة الرجال : 13A AY‏ 
رقم ٤٥١‏ . 
ثم قال: إن علي بن محمد القتيمي إذا كان قد ثبنت وثاقته لأمكن أن يقال بحسن الرجل لشهادة الفضل بن شاذان » ولا يعارضها نردد النجاشي بقوله : 
وكان أمره ملتبساً . فإن الترديد وعدم إحراز الوثافة لا يعارض الشهادة با لحسن» وإ ما تضعيف ابن الغضائري فلم يثب لعدم ثبوت نسبة الكتاب إلبه ولكن 
وثافة علي بن محمد ل تثبت . 
معجم رجال الحديث ؟ : 04 رقم : 0۷۹۳ . 
(©) وفي النسخ : (رادية» زادبهء زاويه) 
(4 ) قال النجاشي : بكر بن صالح الرازي» مولى بني ضبة روئ عن آي الحسن موسئ عليه السلام. ضعيف. له کتاب : نوادر. يرويه عدة من أصحابنا د 
طريقةإليه م قال: وهذا الكتاب يتخلف باختلاف الرواة عنه راجال التجاي :۲۷1-۱۷۰ رقم ۲۷6 ا ابن ثم ذكر 
ذكره الشيخ في الفهرست,. وذكر أن له: كتاب في درجات الإنمان ووجوه الكفسر والاستغفار والممهاد ثم ذكر الطرق إليه . الفهرست: 4" رقم ٠١١‏ . 
وقد صحح الإمام الخوتي طريقه إليه «معجم رجال الحديث ۳٣۷:۳‏ رقم : ۱ وکرړ ذكره في رجاله مرة ني أصحاب الرضا (ع) رجال الطومي : PV‏ 
رقم : ۲ وهو ما فعله البرقي في رجاله : ٠١‏ وأخرى في (لم) رجال الطومي : ۷ رقم: ۳. 
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سمعت يونس بن ظبيان يقول: دخلت على أ عبد الله (ع) فقلت له : إنَّ هشام بن الحكم يقول قولاً عظيا إلا أن 
أختصر لك منه أحرفاً؛ يزعم أن الله جسم لأن الأشياء شيئان: جسم» وفعل الجسم » فلا يجوز أن يكون الصانع 
بمعنى الفعل» ويجوز أن يكون بمعنى القاعل . فقال أبو عبد الله (ع): ويله! آما علم أن الجسم محدودٌ متناه» 
والصورة محدودةٌ متناهية » فإذا احتمل الح احتمل الزيادة والنقصان؛ وإذا احتمل الزيادة والنقصان كان مخلوقاً. 
قال: قلت : فما أقول؟ قال (ع): لا جسم ولا صورةء وهو مجم الأجسام» ومصوّر الصور لم يترا أو لم يتناه ول 
يتزايد وم يتناقص ؛ لو كان كما يقول لم يكن بين الخالق والمخلوق فرق» ولا بين ا منشىء والمنشأً» لكنّ هر المنشىء» 
فرق بين من جسّمه وصوّره وأنشأه» إذ كان لا يشبهه شي ء٠‏ ولا يشبه هو شی . 

ايضاح : استدلٌ (ع) على نفي جسميّته تعالى أنه لو كان جسياً لكان عدوا بحدود متناهياً إليهاء لاستحالة لا 
تناهي الابعاد» وك محتمل للحد قابل للانقسام بأجزاء متشاركة في الاسم والحد» فله حقيقة كلَيّة غير متشخّصة 
بذاتها ولا موجودة بذاتها أو هو مركب من أجزاء حال كل واحد منها ما ذكر فيكون تخلوقاً» أو أن كل قابل لحد 
والنهاية قابل للزيادة والنقصان لا يتأبّى عنهما في حد ذاته» وإن استقرٌ على حد معيّن فإنّا استقرٌ عليه من جهة 
جاعل . ثم استدل (ع) بوجه آخر وهو ما يحكم به الوجدان من كون الموجد أعلى شأناً وأرفع قدراً من الموبجّد؛ وعدم 
المشابهة والمشاركة بينهياء وإلا فكيف يحتاج أحدهما إلى العلة دون الآخمر؟ وكيف صار هذا موجدأ لهذا بدون 
العكس؟ ويحتمل أن يكون المراد عدم المشاركة والمشابهة فيما يوجب الاحتياج إلى العلّة فيحتاج إلى علّة أخرى . قوله : 
فرق بصيغة المصدر أي الفرق حاصل بينه وبين من صوّره ؛ ويمكن أن يقر على الماضي المعلوم . 

۷-ید: عل بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن آي عبد الله البرقي » عن أبيه» عن جد أحمد» عن البزنطيّ » عن 
محمّد بن حكيم قال : وصفت لأني إبراهيم (ع) قول هشام الحواليقيَ» وحكيت له قول هشام بن الحكم : إِنّه جسم 
فقال: إن الله لا يشبهه شيء؛ أي فحش أو خناء أعظم من قول من يصف خالق الأشياء بجسم» أو صورة» أو 
بخلقة» أو بتحديد وأعضاء» تعالى الله عن ذلك علوا كير" . 

بيان : الخناء : الفحش في القول» ويحتمل أن يكون الترديد من الراوي . 

8" -يد : أبن المتوكل» عن مممّد العطار عن سهل» عن محمّد بن عل القاسانّ قال : كتبت إليه (ع) : أنَّ من 
قبلنا قد اختلفوا في التوحيد. قال : فكتب (ع): سبحان من لا جحد ولا يوصف ولا يشبهه شيء» وليس کمثله شيء 
وهو السميع البصير0©. 

9" يد: ماجيلويه» عن محمّد العظار عن الأشعري» عن عمران بن موسى» عن الحسن بن جريش 
الرازيّ)ء عن بعض أصحابناء عن الطيّب ‏ يعني عل بن محمّد ‏ وعن أبي جعفر (عليه) السلام) آنا قالا: من 
قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ولا تصلَوا وراءه!*. 

٠١‏ -نص: أبو المفضّل الشيبانٌ» عن أحمد بن مطوّق بن سوار"ء عن المغيرة بن عمد بن المهلب » عن عبد 
الغمار بن كثير » عن إبراهيم بن يد» عن أبي هاشم » عن مجاهد ‏ عن ابن عباس قال . قدم يبودي غل رسول 
الله(ص)- يقال له : نعثل ‏ فقال: يا محمّد إن سائلك عن أشياء تلجلج في صدري منذ حين» فإن أنت أجبتن 
عنها أسلمت على يدك قال : سل يا آبا عمارة . فقال: يا محمد صف لي ربّك» فقال (ص): إن الخالق. لا يوصف إلا 
() الترحيد: ٩‏ ب" . ح1 وفيه : أو بتحديد أو أعضاء . 
(التوحيد: ۱١۱‏ ب۱ ح37. 

(4) في المصدر: الحسن بن حريش الرازي - 
() التوحید: ۱۰۱ب ح۱۲ . 
(1) في المصدر: أحمد بن مطرق بن سوار. 
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بها وصف به نفسه» وكيف يوصف الخالق الذي تعجز الحواس أن تدركه؛ والأوهام أن تناله» والخطرات أن تحدّه» 
والأبصار عن الإحاطة به جل عا يصفه الواصفون» نأى في قربه» وقرب في نأيه كيّف الكيفيّة فلا يقال له: كيف» 
وأين الأين فلا يقال له: أين» هو منقطع الكيفوفيّة والأينونية» فهو الأحد الصمد كا وصف نفسه والواصفون لا 
يبلغون نعته» لم يلد ول یولد ولم يكن له كفواً أحد. 

قال: صدقت يا محمّد أخبرني عن قولك : إِنّه واحد لا شبيه له» أليس الله واحد والإنسان واحد؟ فوحدانيّته 
اشبهت وحدانيّة الإنسان. فقال (ع): الله واحد وأحديّ المعنى » والإنسان واحد نوي المعنى » جسم وعرض » 
وبدن وروح» فإنّ) التشبيه في المعاني لا غي قال: صدقت يا محمد . 

4١‏ -يد: ابن الوليد» عن محمد العطان عن الأشعري. عن محمد بن عيسى » عن هشام بن إبراهيم العبّاميّ 
قال: قلت له-يعني أبا ال جعلت فداك أمرني بعض مواليك أن أسألك عن مسألة» قال: ومن هو؟ 
قلت : الحسن بن سهل قال: وني أيّ شيء المسألة؟ قلت : في التوحيد» قال: وأيّ شيء من التوحيد؟ قال: يسألك 
عن الله جسم أو لا جسم؟ فقال لي : إن للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب : إثبات بتشبيه» ومذهب النفي» ومذهب 
إثبات بلا تشبيه» فمذهب الإثبات بتشبيه لا جوز» ومذهب النفي لا يجوزء والطريق في المذهب الثالث إثبات بلا 
0 

۲ ید : ابن. المتوكل » عن الحميري؛: عن ابن عيسى » عن أبن بوب » عن يعقوب السراج قال : قلت لأبي 
عبدالله(ع): إن بعض أصحابنا يزعم أن لله صورة مثل الإنسان وقال آخر إنه في صورة أمرد جعد قطط! فخْر أبو عبد 
الله (ع) ساج دا ثم رفع رأسه فقال: سبحان الله الذي ليس كمثله شيء٠‏ ولا تدركه الأبصارء ولا بجيط به علمء 
بلد كن الولد يشبه أب وم ولد فيشبه من كان قبل ء ول يكن له من خلقه كفا احد» تعاق عن صفة من سواه علو 

۴ 

بيان : الجعد: ضة السبط ؛ قال الجزري في صفة شعره (ع): ليس بالسبط ولا الجعد القطط ؛ السبط من 
الشعر: المنبسط المسترسل » والقطط : الشديدة الجعودة9؟. 

۳ كش : محمد بن مسعود» عن علنَ بن محمد القمىّ. عن البرقيَ» عن محمّد بن موسى بن عيسى» عن 
اسكيب بن أحمد الكيسان 2 عن عبد الملك بن هشام الخيّاط قال: قلت لابي ال حسن الرضا (ع) أسألك جعلني 
الله فداك؟ قال: سل يا جل » عباذا تسألني؟ فقلت : جعلت فداك زعم هشام بن سالم أن لله عز وجل صورةء وان 
أدم خلق على مثال الربٌ فيصف هذا ويصف هذا وأومأت إلى جانبيّ وشعر رأمي - وزعم يونس مولى آل يقطين 

هشام بن الحكم آن الله شيء لا كالأشياء» وأن الأشياء بائئة منه» وأنّه بائن من الأشياء» وزعما أنْ إثبات الشيء أن 

يقال: جسم» فهو جسم لاكالأجسام» شيء لا كالأشياء» نايت موجود غير مفقود ولا معدوم » خارج عن 
الحذين: حدّ الإبطال» وح التشبيه؛ فبأيّ القولين أقول؟ قال: فقال أبو عبد الله (ع): أراد هذا الإثبات » وهذا 
شبّه ربّه تعالى بممخلوق» تعالى الله الذي ليس له شبه ولا مثل ولا عدل ولا نظيرء ولا هو بصفة المخلوقين» لا تقل 
بمثل ما قال هشام بن سالم» وقل با قال مولى آل يقطين وصاحبه . قال : فقلت : يعطى الزكاة من خالف هشاماً في 
التوحيد؟ فقال برأسه : لا 0) , 





(0 كفاية الأثر في النص عل الأثمة الاي عشر: ١‏ رفيه: والخطرات أن تحده. والأبصار والإحاطة به وكذا: هو منقطع الكيفية فيه . 

() التوحيد: ٠٠١‏ با . ح١٠‏ وفيه : ثلاثة مذاهب: ملحب إثبات بتشبيه» ولعله الأنسب. 

() التوحيد: ٠١7‏ ب٠‏ . 16 وفيه : إن له صزرة مثلصررة الانسان . 

() النهابة في غریب الحديث والأثر ۳۴۲:۲ . 

() في المصدر: أشكيب بن عبدك الكساتي , 5 

() اختيار معرفة الرجال ٥1۷:۲‏ م7٠‏ 8 وفيه : كالأشياء بائنة منه وهو بائن من الأشياء. وكذا: خارج من الحدين » وكذا: تعلل الله الذ له شبيه وكذا: 
قعطي الزكاة من خالف هغاب و 1 اا ا 


ج نفي اسم والصورة والتشبيه والحلول والإتحاد ۷ 





بيان : أراد هذا الإثبات أي يونس وهشام بن الحكمء ولعلّه (ع) إا صوّب قوف] في المعنى لاني إطلاق لفظ 
الجسم عليه تعالى» ويظهر ما زعما «من أن إثبات الشيء أن يقال جسم» أن مرادهم با لجسم آعم من المعنى المصطلح 


كبامرٌ. 

5 سيد: ماجيلويه. عن عمه» عن محمد بن علّ الصيرفّ ‏ عن عل بن حماد » عن المفضّل » عن أبي عبد 
اله(ع) قال: إن الله تبارك وتعالى لا يقدّر قدرته ولا يقدر العباد على صفتهء ولا يبلغون كنه علمهء ولا مبلغ 
عظمته» ولیس شيء غيره» وهو نور ليس فيه ظلمة» وصدق ليس فيه كذب» وعدل ليس فيه جونٌ وحق ليس فيه 
باطلّء كذلك لم يزل ولا يزال أبد الآبدين» وكذلك کان إذ لم تكن أرضٌ ولا سا ولا لیل ولاخهان ولا شمسل ولا 
قمرٌء ولا نجومٌ ولا سحابٌ» ولا مطرٌ ولا رياح ؛ ثم إن الله تبارك وتعالى أحبّ أن يخلق خلقاً يعظّمون عظمته » 
ويكترون كبرياءه. وتجلون جلاله » فقال : کونا ظلين» فكانا كما قال الله تبارك وتعالى . 

قال الصدوق رجه الله : معنى قوله : هو نور أي هو منير وهاد» ومعنى قوله : كونا ظلَين الروح المقدّس والملك 
المقرّب » والمراد به أن الله كان ولا شيء معه فأراد أن يخلق أنبياء» وحججه وشهداءه فخلق قبلهم الروح المقدّس» وهو 
الذي يژد الله عز وجل به أنبياء» وشهداءه وحججه صلوات الله عليهم. وهو الذي يحرسهم به من كيد الشيطان 
ووسواسه » ويسدّدهم ويوفقهم ويمدّهم بالخواطر الصادفة » ثم خلق الروح الأمين الذي نزل على أنبيائه بالوحي منه 
عز وجل وقال هما : كونا ظلين ظليلين لأنبيائي ورسلي وحججي وشهدائي » فكانا کا قال الله عز وجل ظلين 
ظليلين لأنبيائه ورسله وحججه وشهدائه » يعينهم بهماء وينصرهم عل أيديهماء ويحرسهم ببماء وعلى هذا ا معنی فيل 
للسلطان العادل: إِنّهِ ظل الله في أرضه لعباده» يأوى إليه المظلوم» ويأمن به الخائف الوجل »؛ ويأمن به السبل » 
و[يتتصف](١)‏ به الضعيف من القويّ». وهذا هو سلطان الله وحجّته التي لا تخلو الأرض منه إلى أن تقوم الساعة9). 

بيان: قوله (ع): وليس شيء غيره أي كذلك» أو كان كذلك حين لا شيء غيره» ويحتمل اتصاله بها بعده آي 
هو متّصف بتلك الأوصاف المذكورة بعد ذلك لا شيء غيره . وقوله (ع) : كونا ظلين يحتمل أن يكون إشارة إلى خلق 
أرواح الثقلين؛ فإ الظلال تطلق على عا الأرواح في الأخبار كما سيأتي» أو إلى الملائكة وأرواح البشرء أو إلى نور 
محمد وعلَ صلوات الله عليهما» أو نور محمد ونور أهل بيته (عليهم السلام)» اليه فاسان بات بده علق 
أرواح الأئمّة (عليهم السلام) عن جابر عن أبي جعفر (ع) قال: كان الله ولا شيء غيره » فأول ما ابتدأ من خلق 
خلقه أن خلق محمّدا وخلقنا آهل البيت معه من نور عظمته » فأوقفنا أظلة خضراء بين يديه» حيث لا سماء ولا 
أرض ولا مكان» ولا ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر. الخير. 

وعن صفوان» عن الصادق (ع) قال : لا لق الله السماوات والارضين استوى على العرش فأمر نورين من نورر 
فطافا حول العرش سبعين مسرة» فقال عز وجل» هذان نوران لي مطيعان» فخلق الله من ذلك النور محمّدا وعليًا 
والأصفياء من ولده (عليهم السلام) . 

وعن الثالح قال : دخلت حبابة الوالبيئّةعلى أي جعفر (ع) فقالت: أخبرني يا ابن رسول الله أي ثيء كنتم في 
الأظلة؟ فقال (ع): كنا نورا بين يدي الله قبل خلق خلقه . الخبس. 

ويحتمل أن يكون المراد بها ماد السماء والارض . 

© فس : أبي » عن البزنطي» عن الرضا (ع) قال : قال لي : يا أحمد ما الخلاف يينكم وبين أصحاب هشام بن 
الحكم في التوحيد؟ فقلت : جعلت فداك قلنا تحن بالصورة للحديث الذي روي أن رسول الله (ص) رأى ربّه في 


الس 

1 كذا في إحدئ نسخ البحاره وني المصدر. والسياق يؤكدها . وني اط٤ وينتصر.‎ )١( 

(۲) التوحيد: 8 بيه . ح۸. وقد قال السيد الطباطبائي تعقياً عل كلام الصدوق أعلاه: ما ذكره الصصدوق #رحمه الله؛ وما أورده المصنف في البيان لا ينطبق 
شيء منهما على فقرات الرواية » رالذي ظهر من الروايات الواردة في هل اللسان أو المراد بقوله : ليس شيء غيره : إل الثيء بحقيقفة الشيئية كا يويد الفقرات 
التاليات . والمراد بالظلين : العالمين العلوي والسفلي وهو المعنى المناسب لقوله : ليس شيء غيره . 


م 
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صورة شابٌ! فقال هشام بن الحكم بالنفي بالحسم .. فقال : يا أحمد إن رسول الله (ص) لا أسري به إلى السماء وبلغ 
عند سدرة المتتهى خرق له في الحجب مثل سم الإبرة فرأى من نور العظمة ما شاء الله أن يرى» وأردتم أنتم التشبيه» 
دع هذا يا أحمد لا ينفتح عليك منه أمر عظي. 

بيان : بالنفي أي نفي الصورة مع القول بالجسم. والمراد با لحجب إما الحجب المعنويّة وبالرؤية الرؤية القلبيّة؛ 
أو الحجب الصوريّة» فالمراد بنور العظمة آثار عظمته برؤية عجائب خلقه . 

5 -سن : محمّد بن عيسى» عن أبي هاشم الجعفري قال : أخبرني الأشعث بن حاتم أنه سأل الرضا (ع) عن 
شيء من التوحيد فقال: ألا تقرأ القرآن؟ قلت : نعم قال: إقرأ: ذلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصاري”. 
رات ا وما الأبصار؛ قلت : أبصار العين قال: لا إا عنى الأوهام» لا تدرك الأوهام كيفيته وهو يدرك كل 
هم ٠‏ 

ن : محمّد بن عيسى » عن أبي هاشم» عن أي جعفر (ع) نحوه» إلا أنّه قال : الأبصار هاهنا أوهام العبادء 
والأرهام أكثر من الأبصار» وهو يدر الأرهام ول ترجه ارما 1 ١‏ 

بيان : كون الأوهام أكثر لأ البصر في الشخص متّحدء وله واهمة ومتفكرة ومتخيّلة وعاقلة» وكثيراً ما يسلب 
معيو اشر SEE‏ ويحتمل أن يكون المراد بها أكثريّة مدركاتها فإئّها تدرك ما لا يدركه البصر 
يضا. 


۷ - شي : عن الالء عن عل بن الحسين (عليهم| السلام) قال : سمعته يقول: لا يوصف الله بمحكم 
وحيه» عظم ريّنا عن الصفة» وكيف يوصف من لايحدٌء وهو يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار وهو اللطيف 


الخبیر. 
5 بيان : أي دلّ حکم الآيات على أنّه لا يوصف كقوله تعالى: لیس کمثله شيء» 7 قوله: «لا تدركه 
الأبصار» . 8 


أقول : قد مر كثير من الأحبار المداسبة لهذا الباب في باب إثبات الصانع؛ وباب النهي عن التفكرء وسياتي 
بعضها ني باب جوامع التوحيدء وباب احتجاج أمير المؤمنين (ع) على النصارى» وباب الرؤية . 


(0/ نعثر عليه في التفسير المطبوع . 

(©الأنعام : 1۰۴ . 
(7المحاسن : 774 المصابيح ب 4؟. ح 718 
8)المحاسن : ص ۲۳۹المصابیح ب ۲٣‏ ح 16 
(9) تفسير العياشي ٤٠۳ : ١‏ سورة الأنعام ح ۷۷. 
(6الشورئ: .١١‏ 
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لباب 4۱٤‏ 
#(نفي الزمان والمكان وا حركة والانتقال عنه تعالى) © 
*(وتأويل الآيات والأخبار في ذلك)* 


١‏ -لي: السنانيّء عن الأسدي. عن النخعيّ» عن عمّه النوفي» عن عل بن سالم؛ عن أي بصي عن أي عبد 
الله الصادق 2 قال: إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بزمان ولا مكان ولا حركة ولا انتقال ولا سكون ؟ بل هو خالق 
الزمان والمكان والحركة والسكون والانتقال » تعالى عا يقول الظالمون علو كيرا . 

۲-شاء چ : : روي أنَّ بعض أحبار اليهود جاء إلى أبي بكر فقال له : أنت خليفة رسول الله على الأمة؟) فقال : 
تعمء فقال : إنا نجد في التوراة أن خلفاء الأنياء أعلم أعهمء فخبرني عن الله أين هو؟ في السياء هو أم في الأرض؟ 
فقال له أبو بكر: في السماء على العرش» قال اليهوديٌ : فأرى الأرض خالية منه» فأراه على هذا القول في مكان دون 
مكان! فقال له أبو بكر: هذا كلام الزنادقة» اعزب عتي وإلآ قتلتك؛ قبولّ الرجل متعجّباً یستهزیء ااا 
فاستقيله أمير المؤمنين (ع) فقال له : يا يهوديّ قد عرفت ما سألت عنه وما أجبت به و ذا نقول : إن لله عز وجل أبن 
الاين فلا أين له وجل من أن يحويه مکان» وهو في كڵ مكان بغير عة ولا جاورة» يحيط علا بي فيهاء ولا يفلو 

شىء من تدبيره تعالى » و إن خبرك بها جاء في كناب من كتبكمء يصدّق با ذكرته لك فإن عرفته انومن به؟ قال 
اليهودي : ٠‏ عم قال : ألستم تهدون في بعض كتبكم أن موسى بن عمران كان ذات يوم جالساً . إذ جاءه ملك من 
المشرق فقال له : منرأين جشت؟ قال: NM‏ ا م تي : من أين جئت؟ 
قال : من عند الله عز وجل » ع عاب ماك اجر فال له من أين جثت؟ قال قد جثتك من السماء السابعة من 
عند الله عز وجلل » وجاءه ملك آخر فقال : من أين ج جئت؟ قال : قد جئتك من الأرض السابعة السفل من عند الله 
عر وجل» فقال موسی (ع): : سبحان من لا يخلو منه مكان ولا يكون إلى مكان أقرب من مكان؛ فقال اليهوديّ: 
أشهد أنَّ هذا هو الح المبين» واك أحق بمقام نبيك ممن استولى عليه . 

بيان : عزب عنه يعزب ویعزب أي بعد وغاب» وفسّر (ع) قوله : وهو في كل مکان بها ذكره بعده ليظهر أن المراه 
به الإحاطة بالعلم والتدبير. 

"-شاء ج: روى الشعبيَ آنه سمع أمير المؤمنين (ع) رجلا يقول : والنذي احتجب بسبع طباق؛ فعلاهء 
بالدرو2), قال :ااك 5 اھ لجل من أن بمب عن شيءء أو جب عنه شيء سبسان اللي لاجويه 
المع ا" . وما في المصدرين : أنت خليفة نبي هله الأمة . 

(۳) الارشاد: ٠١8‏ بإختلاف يسير. 


الاحتجاج : 4 53١١‏ راللفظ له . 
(1)الدرة : التي يضرب بها . الصحاح7 29 . 
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مکان» ولا يخفى عليه شيء في الأزض ولا في السماء ؛ فقال الرجل : أفأكفر عن يميني يا أمير المؤمنين؟ قال: لالم 
تحلف بالله فيلزمك الكفارة ونا حلفت بغيو . 


4 ج : في جواب اسئلة الزنديق المنكر للقرآن عن أمير المؤمنين (ع) آنه قال: معنى قوله : هل ينظرون إلا أن 
تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو ياي بعض آيات ربّك 04( فإنْا خاطب نبيّنا (ص) هل ينتظر المنافقون والمشركون إلا 
أن تأتيهم الملائكة فيعاينوهم » أو يأتي ربّكء أو يأني بعض آيات ربّك؟ يعني بذلك أمر ربّك» والآية هي العذاب 
في دار الدنيا كا عذّب الأمم السالفة» والقرون الخالية » وقال : أو يروا آنا نأي الأرض ننقصها من أطرافها ي 
يعني بذلك ما يهلك من القرون فسماه إتياناء وقوله : «الرخمن على العرش استوى 7# يعني استوى تدبيره وعلا 
أمره» وقوله : وهو الذي في السماء إله وني الأرض له )7 وقوله : «وهو معكم أينها كنتم 27 وقوله : ما يكون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم”" فنا أراد بذلك استيلاء أمنائه بالقدرة التي ركبها فيهم على جيع خلقه؛ وأنّ فعلهم 
فعله . الخير8), 

يد : في هذا الخبر: وقال في آية أخرى : «إفأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا 0 يعني أرسل عليهم عذاباًء وكذلك 
إتيانه بنيانهم ؛ وقمال الله عز وجل : طفأتى الله بنيانهم من القواعد) ١‏ فإتيانه بنيانهم من القواعد إرسال 
العذاب). 

تبيان: قال البيضاوي : هل ينظرون أي ما ينتظرون يعني أهل مكة وهم ما كانوا منتظرين لذلك ولكن لا كان 
يلحقهم لحوق المنتظر شبّهوا بالمنتظرين . إلا أن تأتيهم الملائكة ملاثكة الموت أو العذاب . أو يأتي ربّك أي أمره 
بالعذاب. أو كل اية يعني أيات القيامة والهلاك الكلي لقوله: او يأتي بعض ايات ربك( يعني أشراط 
الساعة؟3), 

أقول : لعلّه (ع) فسّر إتيان الرب بالقيامة» وإتيان أمره تعالى بقيامهاء وإتيان بعض الآيات بنزول العذاب في 
الدنياء وإتيان الملائكة بظهورهم عند الموت » أو الأعم مئه ومن غيره . 

وقال الطبرسي درحمه الله»: أولم يروا أا نأي الأرض أي نقصدها. ننقصها من أطرافها اختلف في معناه على 
أقوال: أحدها :أن ير هؤلاء الكفار آنا ننقص أطراف الأرض بإماتة أهلها. وثانيها : ننقصها بذهاب علائها 
وفقهائها وخيار أهلها. وثالئها: أن المراد نقصد الأرض ننقصها من أطرافها بالفتوح على المسلمين منها فنتقص من 
أهل الكفر ونزيد في المسلمين» يعني ما دخخل في الأسلام من بلاد الشرك . ورابعها: أن معناه أولم يروا ما يحدث في 
الدنيا من الخراب بعد العمارة» والموت بعد الحياة» والنقصان بعد الزيادة . انتهى". 

وأمّا ما ذكره (ع) أخيراً في الخبر الأول فالظاهر تعلّقه بالئلائة الأخيرة» فالمراد بالأولى نفوذ أمره تعالى في السهماء 


متكت سس کے 
)١(‏ الإرشاد ٠٠٠:‏ وفيه: فتلزمك كفارة الحنث؛ وإنها حلقت لغيره . الاحتجاج : ۲٠١‏ واللفظ له . 


اعام :14 . 

. ٤١ (©الرعد:‎ 

(£) طه: ۵ , 

(۵) الزخرف: ۸4 . 

. ٤ ()الحديد:‎ 

(/ المجادلة : ۷ 

(۸) الاحتجاج : 0 
()الحشر: ۲. 

(۱۰) النحل: ۲۹ . 

. ٥ح‎ ۲٣ب‎ ۲۹۱١ التوحبد:‎ )١١( 
. ۱۴-۹۲ تفسير البيضاوي؟:‎ )۱۲( 
. 41١ مجممع البيان۲:‎ ( 
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والأرض » وخلقه الملائكة والحجج فيهماء وإنفاذهم أمره تعالى فيهما؛ وبالثانية كون الملائكة وا لحجج معهم شاهدين 
عليهم ؛ وكذا الثالثة . 

ج : عن يعقوب بن جعفر الجعفريّ» عن أبي إبراهيم موسى (ع) قال : ذكر عنده قوم زعموا أنَّ اله تبارك 
وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا؛ فقال : إن الله لا ینزل ولا بحت اج إلى أن ينزل » إا منظره في القرب والبعد سواءء ل يبعد 
منه قريب » ول يقرب منه بعيد» ولم يحتج إلى شيء بل محتاج إليه» وهو ذو الطول لا إله إلا هو العزيز الحكيم؛ أمًا 
قول الواصفين : إِنْه ينزل تبارك وتعالى عن ذلك فإنا يقول ذلك من ينسبه إلى نقص أو زيادة» وكل متحرّك محتاج إلى 
من يحركه أو يتحر به فمن ظن بالله الظنون فقد هلك وأهلك» فاحذروا في صفاته من أن تقفوا له على حدّ من نقص 
أو زيادة» أو تحريك أو تحرك» أو زوال أو استنزال» أو نبوض أو قعود فإن الله عز وجل عن صفة الواصفين ونعت. 
الناعتين وتوم المتومين) . 

يد: الدقاق» عن الأسدي. عن البرمكيّ » عن عل بن عیاش" عن الحسن بن راشد » عن يعقوب بن جعفر 
الجعفريّ مثله . وزاد في آخره : #وتوكل على العزيز الرحيم* الذي يراك حين تقوم * وتقلبك في الساجدين ي0 

بيان : إن منظره أي نظره وعلمه وإحاطته؛ بان يكون مصدراً ميميّاًء أو ما ينظ إليه في القرب والبعد منه سواء 
أي لا يختلف اطلاعه على الأشياء بالقرب والبععد لان القرب والبعد إنَّها يجريان في المكاني بالنسبة إلى المكان» وهو 
سبحانه متعال عن المكان . والطول : الفضل والإنعام . 


قوله: فاا يقول ذلك من ينسبه إلى نقص آي النزول ا لمكا نا يتصوّر في المتحيّزه وكل متحيّز موصوف 
بالتقّرء وکل متقدّر منّصف بالنقص عا هو أزيد منه» وبالزيادة عل ما هو أنقص منه» أو يكون في نفسه قابلاً 
للزيادة والنقصان» والوجوب الذاتي يناي ذلك» لاستلزامه التجزّي والانقسام المستلزمين للإمكان؛ وأيضاً كلل 
متحرّك محتاج إلى من يحركه أو يتحرك به لأنْ المتحرّك إِمَا جسم أو متعلق بالجسم» والجسم المتحرّك لا بذ له من حك 
لاله ليس يتحرّك بجسميته» والمتعلّق بالجسم لا يڌ له في تحركه من جسم يتحر به» وهو سبحانه منزه عن الاحتياج 
إلى المنحرّك » وعن التغيّر بمغيّر» وعن التعلّق بجسم يتحرّك به؛ ويجحتمل أن يكون المراد بالأؤل الحركة القسريّة» 
وبالثاني ما يشمل الإراديّة والطبيعية » بأن يكون المراد بقوله : من يتحرّك به ما يتحرّك به من طبيعة أو نفس . 

وقوله : من أن تقفوا من وقف يقف أي أن تقوموا في الوصف له وتوصيفه عل حدّ فتحدونه بنقص أو زيادة؛ 
ويجتمل أن يكون من قفا يقفوا أي أن تتبعوا له في البحث عن صفاته تتبعاً عل حد تحدُونه بنقص أو زيادة. وقوله : 
حين تقوم أي إلى التهججد أو إلى اخيرات أو إلى الأمور كلها . وتقلّيك في الساجدين أي ترددك وحركاتك فيا بين 
المصلّين بالقيام والقعود والركوع والسجود . 

-ج: عن يعقوب بن جعفر الجعفري قال سأل رجل - يقال له : عبد الغفّار السلميّ ‏ أبا إبراهيم موسى بن 
جعفر (ع) عن قول الله تعالل : ثم دنا فتدلى* فكان قاب قوسين أو أدنى 2 فقال : أرى هاهنا خروجا من حجب 


01 


وتدلَيا إل الأرض» وأرى محسّداً (ص) رأى ربّه بقلبه ونسب إلى بصره وكيف هذا؟ فقال أبو إبراهيم (ع): دئى 


کے 

()الاحتجاج: وفبه : لم يبعد سنة بعبد ولم يقرب منه قريب ولم يجنج للى شيء بل يحتاج اليه كل شي ء۰ وکذا: وتعال عن ذلك علواً كبيراً: وکذا: أن تقفرا له 
عل حد تحدوته بنقص أو زيادة . 

(؟ )في المصدر: علي بن العباس» وما في الصدر صحیح» وروا في الكافي كيا في المصدر ولكن لقبه با لخراذيني ۰۱۲۵:۱ ب45» ح١‏ قال النجاشي : علي بن 
العباس الحراذيني ‏ الرازي رمي بالغلوه وغمز عليه» ضعيف جداً. له كاب : الآذاب والمرات» وكتاب الرد عل السلمانية (السليرانية) طائغة من الغلاة . ثم 
ساق طريقه إلبه . رجال النجاشي؟ : ۷۹-۷۸ رقم 777 ونقل الإمام ا وتي قول ابن الغضائري فيه وهو علي بن العبامن الجراذيني أبو امسن الرازي مشهور 
له تصنيف في الممدوحين والمذمومين يدل عل خبئه وتهالك في مذهبه» لا يلتضت إليه ولا يعبأ با رواه «معجم رجال المد یٹ ۱۲ : 1۸ رقم 24177 . 

(۴) الشعراء: ۲۱۷۔۲۱۹ . 

(4) التوحید : ۱۷۸ ب۲۸ ع۱۲ . 


(۵) النجم 5-4 . 
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فتدل» فاه م يدل عن موضع» ول ندل ببدن. فقال عبد الغفّار: أصفه بها وصف به نفسه حيث قال : دنى فتدلٌ 
فلم يتدلّ عن مجلسه إلا قد زال عنه» ولولا ذلك لم يصف بذلك نفسه . فقال أبو إبراهيم (ع): إن هذه لغة في قريش 
إذا أراد الرجل منهم أن يقول : «قد سمعت» يقول : قد تدلّيت» وإِلَّها التدلي : الفهم. 

بيان : التدلي : القرب» والنزول من علر» والامتداد إلى جهة السفل» ويكون من التدلّل بمعنى الغنج ؛ وما 
ذكره(ع) أن المراد به الفهم فهو على المجاز لأن من يريد فهم شيء يتدلى إلى القائل ليسمعه ويفهمه . ثم اعلم آنه قد 
اختلف في تفسير هذه الآية على وجوه : 

الأول : أن تكون الضمائر راجعة إلى جبرثيل (ع)» فا معنى : وهو أي جبرئيل بالأفق الأعلى ‏ أفق السماء ‏ ثم دنى 
من النبيّ (ص) فتدل أي تعلق به وهو ثيل لعروجه بالرسول (ص)» أو تدلى من الأفق الأعلى فدنى من الرسول» 
فيكون إشعارا بأنه عرج به غير منفصل عن محله وتقريرً لشدّة قوّته» وقيل : المعنى : قرب فاشتد قربه» فكان البعد 
بينهما قاب قوسين أي قدرهما أو أدنى ‏ والمقصود تمثيل ملكة الاتصال وتحقيق استماعه لما أوحي إليه بنفي البعد 
املس . 

الثاني : أن تكون الضرائر راجعة إلى محمد (ص) أي ثم دنى محمّد من الخلق والأمة» وصار كواحد منهم فتدلّ 
إليهم بالقول اللي والدعاء الرفيق فالحاصل آله (ص) استوى وكمل فدنى من الخلق بعد علوّه وتدلّ إليهم وبلّغ 
الرسالة . 

الثالث : أن تكون الضائر راجعة إلى الله تعالى» فيكون دنوه كناية عن رفع مكانته. وتدليه عن جذبه بشراشره إلى 
جناب القدس » والحاصل آنه مؤول بالدنوٌ المعنويّ» والتقرّب والمعرفة والأُطف, على ما يؤوّل حديث «من تقرّب إل 
شبرا تقرّبت إليه ذراعا» وقيل : الدنوٌ منه (ص)» وهو كناية عن عظم قدره حيث انتهى إلى حيث ل يته إليه أحد» 
والتدلي منه تعالى كناية عن غاية لطفه ورحمته . 

e-۷‏ يده ن: الدقاق» عن الصوقّ» عن الرويان» عن عبد العظيم الحسنيّ » عن إبراهيم بن أي عمو 
قال : قلت للرضا (ع): يا ابن رسول الله ما تقول في الحديث الذي يرويه الناس عن رسول الله (ص)؟ آنه قال: إِنْ 
الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السواء الدنيا. فقال (ع) : لعن الله المحرّفين للكدم عن مواضعه» والله ما قال رسول 
الله (ص) كذلك إنها قال (ص) : إن الله تبارك وتعالى ينزل ملكا إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخيرء وليلة 
الجمعة في أل اليل فيأمره فينادي : هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ 
يا طالب الخير أقبل: يا طالب الشرٌ أقصر؛ فلا يزال ينادي بهذا إلى أن يطلع الفجرء فإذا طلع الفجر عاد إلى عله من 
ملكورت السماء . حدّثني بذلك أبي» عن جدّي» عن آباثه» عن رسول الله (ص)20, 


ج : مرسلاً مثله9». 
بيان : الظاهر أن مراده (ع) تحريفهم لفظ الخبر» ويحتمل أن يكون المراد تحريفهم معناه بأن يكون المراد بنزوله 
تعالى إنزال ملائكته مجازا . 


ع : السنانّ والدقاق والمكتب والوتاق» عن الأسديّ مغله©», 
۸ل : السنانيّ» عن الأسديّ. عن النخعي. عن النوفيء عن علي بن سالم؛ عن أبيه» عن ثابت بن دينار 


)١(‏ الاحتجاج : 87" وفيه :.فلانه لم يزل عن موضع 
(۲ )مالي الصدوق: ۳۳١‏ 4 حه واللفظ له . التوحيد: ۱۷۲ ب۲۸ ح۷. عيون اخبار الرضا (ع)1 : 11 ب١٠‏ ح٠۲‏ وفيه: بنزل كل ليلة جمعة إلى السهاء 
الدنياء 


(#الاستجاج: £1۰ . 


()لم نعشرعليها في اللصدر المطبوع . 
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قال : سألت زين العابدين عل بن الحسين بن عل بن آي طالب (عليهم السلام) عن الله جل جلاله هل يوصف 
بمكان؟ فقال: تعالى الله عن ذلك . قلت: فلم أسرى نبيه يحمّدٍ (ص) إلى السهاء؟ قال : ليريه ملكوت السياء وما 
فيها من عجائب صنعه وبدائع خلقه. قلت: فقول الله عز وجل ثم دنى فتدلى * فكان قاب قوسين أو أدنى © 
قال: ذاك رسول الله (ص) دنى من حجب النور فرأى ملكوت السماوات» ثمّ تدلى (ص) فنظر من تحته إلى ملكوت 
الارض حتّى ظَنْ أنه في القرب من الأرض كقاب قوسين أو آدنى), 

4 فس : أبيء عن حمّادء عن حريزء عن أبي عبد الله (ع) قال : إنَّ الربٌ تبارك وتعالى ينزل كل ليلة جمعة إلى 
سماء الدنيا من أول الليلء وني كل ليلة في الثلث الأخير» وأمامه ملك ينادي : هل من تائب يتاب عليه؟ هل من 
مستغفر فيغفر له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ الهم أعط كل منفق خلفاً وكل مسك تلفا؛ فإذا طلع الفجر عاد 
الرت إلى عرشه فيقسم الارزاق بين العباد . ثم قال للفضيل بن يسار: يا فضيل نصيبك من ذلك وهو قول الله : وما 
أنفقتم من شيء فهو بخلغه) إلى قوله : «أكثرهم بهم مؤمنون ")0 . 

بیان : نزوله تعالى كنايةٌ عن تنزله عن عرش العظمة والجلال» ونه مع غنائه عنهم من جميع الوجوه يخاطبهم بها 
يخاطب به من يحتاج إلى غيره تلطفا وتكرماء وعوده إلى عرشه كناية عن توجّهه تعالى إلى شؤون أخرى يفعلها الملوك إذا 
تمكنوا على عرشهم . قوله (ع): نصيبك أي خذ نصيبك من هذا الخير ولا تغفل عنه . 

٠‏ -ع: المكتب والوزاق وا همداني؛ عن عل» عن أبيه؛ عن يحيى بن آي عمران» وصالح بن السنديّ» عن 
يونس ين عبد الرحمن قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) : لأيّ علة عرج الله بنييّه (ص) إلى 
السهاءء ومنها إلى سدرة المنتهى » ومنها إلى حجب النورء وخاطبه وناجاه هناك واه لا يوصف بمكان؟ فقال (ع): 
إن الله لا يوصف بمکان» ولا يجري عليه زمان» ولكنه عز وجل أراد أن يشرّف به ملائكته وسكان سماواته ويكرمهم 
بمشاهدته» ويريه من عجائب عظمته ما يخبر به بعد هبوطه ولیس ذلك على ما يقوله المشبّهون؛ سبحان الله 
وتعالى عرأ يصفون. 

يد : عل بن الحسين بن الصلت» عن محمّد بن أحمد بن عل بن الصلت» عن عمّه عبد الله بن الصلت» عن 
يونس مثله(*) . 

١‏ -ع: أبيء عن سعد» عن ابن عيسى » عن ابن حبوب» عن مالك بن عينة عن حبيب السجستان 
قال : سألت أبا جعفر (ع) عن قوله عز وجل : ثم دنى فتدلى* فکان قاب قوسين أو أدنى* فأوحى إلى عبده ما 
أوحى 6 'فقال لي : یا حبیب لا تقرأ هكذا إقرأ: ثم دنى فتدانا فکان قاب قوسين أو أدنى» فأوحى الله إل عبده 
يعني رسول الله (ص) ما أوحى ؛ يا حبيب إل رسول الله (ص) لا فح مكة أتعب نفسه في عبادة الله عز وجل 
والشكر لنعمه في الطواف بالبيت وكان علي (ع) معه فليا غشيهم الليل انطلقا إلى الصفا والمروة يريدان السعي؛ 
قال : فلا هبطا من الصفا إى المروة وصارا في الوادي دون العلم الذي رأيت غشيهما من السماء نور قأضاءت فما جبال 
مكة. وخسأت أبصارهم» قال : ففزعا لذلك فزعاً شديداء قال : فمضى رسول الله (ص) حتّى ارتفع من الوادي» 
وتبعه عل( فرفع رسول الله (ص) رأسه إلى السهاء فإذا هو برمانتين على رآسهء قال : فتنارهما رسول الله (ص) 
فأوحى الله عر وجل إلى محمّد : يا حمّد إنّها من قطف الجئّة فلا يأكل منها إلا أنت ووصيّك عل بن أبي طالب (ع)» 





(١)أمالي‏ المدوق: 178 م79 ح۲۱ . 
(6 سسأ 41-۳۹ . 

(۳) تفسير القمي۲: 70/8 . 

())علل الشرائع : ۱۳۲ ب۱۱۲ ح۲. 
(0) التوحيد: ١16‏ ب۲۸ ح۹ . 


. ٠١-۸ النجم:‎ ( 
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قال : فأكل رسول الله (ص) إحديبياء وأكل علي (ع) الأخرى ثم أوحى الله عز وجل إلى محمد (ص) ما أوحى . قال 
أبو جعفر (ع): يا حبيب ولد رآه نزلة أخرى #عند سدرة المنتهى #عندها جنّة المأوى 76 يعني عندها واف به 
جبرثيل حين صعد إلى السماء» قال : فلما انتهى إلى محل السدرة وقف جبرثيل دونها وقال : يا محمّد إن هذا موقفي 
الذي وضعني الله عز وجل فيه » ولن أقدر على أن أتقدمه» ولكن امض أنت أمامك إلى السدرة» فوقف عندها؛ 
قال : فتقدّم رسول الله (ص) إلى السدرة ولف جبرثيل (ع)ء قال أبو جعفر (ع): إا سمّيت سدر المنتهى لأنَّ 
أعمال آهل الأرض تصعد بها الملائكة الحفظة إلى محل السدرة. والحفظة الكرام البررة دون السدرة يكتبون ما ترفع 
إليهم الملائكة من أعمال العباد في الأزض» قال : فينتهون بها إلى محل السدرةء قال: فنظر رسول الله (ص) فرأى 
أغصانها تحت العرش وحوله» قال: فتجلى لمحمّد (ص) نور الجبّار عز وجل» فلا غشي محمّداً (ص) النور شخص 
ببصره» وارتعدت فرائصه؛ قال: فش الله عز وجل لمحمّد قلبه وقوّى له بصره حتّى رأى من آيات ربّه ما رأى» 
وذلك قول الله عز وجل : «ولقد رأه نزلة أخرى * عند سدرة المتتهى * عندها جنّة المأوى » قال يعني الموافاة» قال : 
فرأى محمد (ص) ما رأى ببصره من آيات ربّه الكبرى» يعني أكبر الآيات . 

قال إبو جعفر (ع): وإِنّ غلظ السدرة بمسيرة مائة عام من أيام الدنياء و إن الورقة منها تغطي أهل الدنياءٍ 
وإنّ لله عز وجل ملائكة وكلهم بنبات الأرض من الشجر والنخل فليس من شجرة ولا نخلة إل ومعها من الله عز 
وجل ملك يحفظها وما كان فيها ولولا أنّ معها من يمنعها لأكلها السباع وهوامٌ الأرض إذا كان فيها ثمرهاء قال: 
َإنّْما نبى رسول الله (ص) أن يضرب أحد من المسلمين خلاه تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت لكان الملاتكة الموكلين 
بهاء قال : ولذلك يكون الشجر والنخل أنساً إذا كان فيه مله" لان الملائكة تعض . 

إيضاح : القطف بالكسر: اسم للثار المقطوعة من أصوها. وشخوص البصر: فتحه بحيث لا يطرف. 
والفريصة : ودج العنق واللحمة بين الجنب والكتف لا تزال ترعد . 

۱۲ فس : قوله : وهو بالأفق الأعى74؟) يعني رسول الله (ص)» ثم دنى يعني رسول الله (ص) من ره عر 
وجل فتدلى. قال : إا أنزلت «ثمٌ دنى فتدانا فکان قاب قوسين؟ قال : كان من الله كا بين مقبض القوس إلى رأس 
السيّة0) أو أدنى » قال: بل أدنى من ذلك» فأوحى إلى عبده ما أوحى » قال: وحي المشافهة9 , 

بين : قال الجوهري تقول : بينهما قاب قوس » وقيب قوس » وقاد قوس ؛ وقید قوس أي قدر قوس » والقاب ما 
بين المقبض والسية؛ ولكل قوس قابان. وقال بعضهم في قوله تعالى : «إفكان قاب قوسين4”" أراد قابا قوس 
فغله©), 0 
1١‏ -ل: في مسائل اليهوديّ عن أمير المؤمتين (ع) قال له : فرك تحمل أو يحمل؟ قال: إن ب عر وجل يحمل 
كل شيء بقدرته» ولايحمله شيء. قال: فكيف قوله عز وجل : «ويحمل عرش ربك فوقهم بومئذ ثمانية4؟ )فال : 
يا يهودي ألم تعلم آن لله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهها وما تحت الثرىء فكل شيء على الثرى» والثرى على 


القدرة» والقدرة تحمل كل شيء. لبر(" 


. ٠١-١۲ النجم‎ )0( 

(1)رني نسخة : ولذلك يكون للشجر والنخل أنساً إذا كان فيه حله . 

()علل الشرائع : ۲۷۷ ب 180 ح١‏ وفيه : فأضاءت جبال مكة وخشعت أبصارهما 
(1)النجم: ۷. 

( )ية القوس : ما عطف من طرفيها. لان العرب ٤0۹ : ٠‏ . 


(9)الحاقة : 1۷ . 
(00الحصال: 0۹۷ ب۱ . 


جا نفي الزمان والمكان والحركة والانتقال عنه تعالى 10 





4-يدء ن: تيم القرشيّ» عن أبيه» عن أحمد بن عل الأنصاريّ؛ عن الهرويّ قال : سأل المأمون أبا ا لجسن 


علي بن موسى الرضا (ع) عن قول الله عز وجل : وهو الذي خلق السموات والأرض ني سدّة أيَام وكان عرشه على. 


الماء ليبلوكم أتكم أحسن عمل“ فقال : إن الله تبارك وتعالى خلق العرش والماء والملائكة قبل خخلق السماوات 


والأرض» وكانت الملائكة تستدلٌ بأنفسها وبالعرش والماء على الله عز وجل » ثم جعل عرشه عل الماء ليظهر بذلك٠‏ 


قدرته للملائكة فتعلم أنه على کل شيء قدير» ثم رفع العرش بقدرته ونقله» وجعله فوق السهاوات السبع » ع حلي 
السهاوات والأرض في سنّة أيَام وهو مستول على عرشهء وكان قادراً على أن يخلقها في طرفة عين» ولكنه عز وجل 
خلقها في ستة أيام ليظهر للملائكة ما يخلقه منها شيئاً بعد شيء فيستدل بحدوث ما يحدث على الله تعالى ذكره مره 
بعد مرّة؛ ولم يخلق الله العرش لحاجة به إليه لأنه غنينٌ عن العرش وعن جميع ما خلق» لا يوصف بالكون على العرش 
لأنه ليس بجسم» تعالى عن صفة خلقه علواً كب . 

6 يد مع » ن: المعاذي» عن أحد المدان؛ عن علي بن فضّالء عن أبيه قال: سألت الرضا (ع) عن قول 
الله عز وجل : كلا إتہم عن رہم يومشذ لمحجوبون74" فقال: إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بمكان يحل فيه 
فيحجب عنه فيه عباده» ولكنه يعني انهم عن ثواب ربّهم حجوبون. 

0 ست‎ pu 3 

قال: وسألته عن قول الله عز وجل (إوجاء ربك وملك صما صفًاً4) فقال: إل الله عر وجل لا يوصفه 
بالمجبىء والذهاب» تعالى عن الانتقالء إِنَّا يعني بذلك وجاء آمر رك والملك صفاً صقا . 

قال : وسألته عن قول الله عز وجل : هل ينظرون إلا أن بأنيهم الله في ظلل من الغيام والملائكة4*) قال 
يقول: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بالملائكة في ظلل من الغيام» وهكذا نزلت . قال: وسألته عن قول الله عز 
وجل : «#سخر الله منهم 204 وعن قول الله : (إيستهزىء بهم وعن قوله تعالى : فومكروا ومكر الله004) وعن 
قول الله عز وجل : «يخادعون الله وهو خادعهم »2 ). فقال: إن الله عز وجل لا يسخر ولا يستهزيء ولا يمكر ولا 
يخادع» ولكته عز وجل يجازيهم جزاء السخريّة وجزاء الاستهزاء وجزاء الكر وا خديعة تعالى الله عم| يقول الظالمون 
علو کیا۱٤‏ . 

ج : مرسلاً عنه (ع)). 

بيان : قال الزغشريّ في الآية الأولى : كونهم محجوبين عنه » تمثيل للاستخفاف بهم وإهانتهم لأنه لا يؤذن على 
الملوك إلا للمكرّمين لديم » ولا يحجب عنهم إلا المهانون عندهم". 

وقال الرازيّ في الآية الثانية : اعلم آنه ثبت بالدليل العقلح أنّ الحركة على الله حال لأنّ ك ما كان كذلك كان 





.۷ :دوه)١(‎ 

(0التوحيد: ۳۲۰ ب۹٤‏ ع۲. 

. ٠١ (#المطففين:‎ 

()الفجر: ۲۲. 

۲٠۰ ()البقرة:‎ 

0)العوية: ۷8. 

( ¥لبقرة: 1° . 

()العمران: ۵4 . 

()الساء: ۱۴۲ . 5 

(0التوحيد: ۱۹۳ ۲۱-۲۰ ح۱ من كل باب» معاني الانعبار: ۱۴۳ ب۱۲ ح۲ وفیه : وجزاء المكر وجزاء الخدبعة » هبون أخبار الرضا (ع)1 : ١١‏ ب١٠‏ 
لل" 

(1 اجاج : ١‏ مع فروق يسيرة . 

(؟0)تفسير الكشاف؟ : ١‏ رفيه : لا يؤذن عل اللرك إلا للوجهاء المكرمين لديهمء ولا يحجب عنهم إلا الأذنباء المهانون . 
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جساًء والجسم مستحيل أن يكون أزليَاًء فلا بدَ فيه من التأويل؛ وهو أنَّ هذا من باب حذف المضاف» وإقامة 
المضاف إليه مقامه ؛ ثم ذلك المضاف ما هو؟ فيه وجوه : 

أحدها : وجاء أمر ربّك للمحاسبة والمجازلة . وثانيها : وجاء قهر ربّك كما يقال : جاءتنا بنو أميّة أي قهرهم . 
وثالثها : وجاء جلائل آيات ربك لأنّ هذا يكون يوم القيامة» وني ذلك اليوم تظهر العظام وجلائل الأيات» فجعل 
مجيئها مجيئاً له تفخيراً لشأن تلك الآيات . ورابعها: وجاء ظهورهء وذلك لأنَّ معرفة الله تصير ذلك الينوم ضرورية 
فصار ذلك كظهوره وتجليه للخلق» فقال: وجاء ربّك أي زالت الشبه وارتفعت الشكوك . وخامسها : أنَّ هذا تمثيل 
لظهور آيات الله وتبيين آثار قهره وسلطانه ملت حاله في ذلك بحال الملك إذا ظهر بنفسه فإلّه يظهر بمجرّد حضوره 
من آثار الحيبة والسياسة ما لا يظهر بحضور عساكره كلّها . وسادسها: أنَّ الربٌ المري فلعلّ ملكاً هو أعظم الملائكة 


. هو مرب للنبيَ (ص) جدّاًء فكان هو المراد من قوله : #وجاء ربّك206. 


وقال الطبرمي رمه الله في الآية الثالئة : أي هل ينتظر هؤلاء المكدّبون بآيات الله إلا أن يأتيهم آمر الله أي عذاب 
الله وما توعدهم به على معصيته في ستر من السحاب» وقيل: قطع من السحاب» وهذا كا يقال: قتل الأمير 
فلاناً وضربه وأعطاهء و إن لم يتول شيا من ذلك بنفسه» بل فعل بأمره فأسند إليه لأمره به . وقيل : معناه ما ينتظرون 
إلا أن تأتيهم جلاثل آيات الله غير آنه ذكر نفسه تفخياً للآيات كما يقال: دخل الأمير البلد ويراد بذلك جنده؛ 
وإتا ذكر الغمام ليكون أهول» فإ الأهوال تشبه بظلل الغهام كا قال سبحانه : «وإذا غشيهم موج كالظلل 296 
وقال الزجَاج : معناه : يأتيهم الله بها وعدهم من العذاب والحساب» كا قال : #فأثاهم الله من حيث لم يحتسبوا ي 
أي أتاهم بخذلانه إياهم ؛ والأقوال متقاربة. وقد يقال: أتى وجاء في لا يجوز عليه المجيء والذهاب» يقال : أتاني 
وعيد فلان» وجاءني كلام فلان» وأناني حدیثه» ولا يراد به الؤتيان الحقيقى » ثم قال: وقرأ أبو جعفر الملائكة بالج 
قال: وقيل : معنى الآية : إلا أن يأتي الله بظلل من الغهام أي بجلائل آياته وبالملائكة . انتهى). أقول : على 

5ج : عن موسى بن جعفرء عن آبائه (عليهم السلام) أنَّ أمير المؤمنين (ع) قال في جواب اليهوديّ الذي 
سأل عن معجزات الرسول (ص): إِنّه أسري به مسن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسيرة شهر» وعرج به في 
ملكوت السهاوات مسيرة سين ألف عام في أقل من ثلث ليلة؛ حتّى انتهى إلى ساق العرش فدنا بالعلم فتدل» 
فدلى له من الجنّة رفرف أخضر وغشى النور بصره فرأى عظمة ربّه بفؤاده ول يرها بعينه فكان كقاب قوسين بينها وبينه 
أو أدنى © , الخبر 3 

بيان: الضمير في قوله : بينها راجع إلى الجن » ورجوعه إلى العظمة بعيد. 

۷ يدء ع: ابن عصامء عن الكلينيّ؛ عن عل بن محمّد بن سليران» عن إسماعيل بن إبراهيم» عن جعفر 
إبن محمد التميميّ ؛ عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن خالد. عن زیىد بن عل قال : ت لت أبي سيد 
العابدين(ع) فقلت له : يا أبة أخبرني عن جتنا رسول الله (ص) لا عرج به إلى السماء وأمره ربّه عز وجل بخمسين 
صلاة كيف لم يسأله التخفيف عن أمته حى قال له موسى بن عمران (ع): ارجع إلى ربّك فاسأل التخفيفء 





(١)تفسير‏ الرازي11: 1074 ٠۷١‏ وفيه : وجاء ظهور ربك . وذلك لان معرفة الله تصير في ذلك اليوم ضرورية» وكذا: بحال الملك إذا حضر بنفسه . وكذا: 
فلعل ملكا هر أعظم الملائكة هو مرب للنبي (ص) جعاء 

(لقيان: ۲ . 

(7المشر: ۲ . 

( )مم البيان١‏ : ۰۳۸۔0۳۹ . 

(0)الاحتجاج : 40 

)وني نسخة : فاسأله التخفيف . وكذا في التوحيد. 


جا نفي الزمان وا مكان والحركة والانتقال عنه تعالى ۷ 





فن آمك لا تطيق ذلك؟ فقال يا بني : إن رسول الله (ص) کان لا يقترح عل ربّه عز وجل ولا يراجعه في شيء يأمره 
بهء فلها سأله موسى (ع) ذلك فكان شفيعاً لأمته إليه لم يجز له رد شفاعة أخيه موسى فرجع إلى ربّه فسأله التخفيف 
إلى أن ردّها إلى حمس صلوات . 
قال: قلت له: يا أبة فلمَ لا يرجع إلى ره عدر وجل ('» ويسأله التخفيف عن خس صلوات ”وقد سأله 
موسی(ع) أن يرجع إل ربه ويسأله التخفيف؟ فقال يا بنئ أراد (ص) أن يحصل لامته التخفيف أجر سين 
صلاة يقول الله عز وجل : من جاء بالحسنة فله عشر أمثانها ”ألا ترى آنه (ص) لا هبط إلى الأرض نزل عليه 
جبرثيل (ع) فقال: يا محمد إن ربك يقرؤك السلام ويقول: إنّها خس بخمسينء «ما يبدل القول لدي وما آنا بظلام 
للعبيد» . قال : فقلت له : يا أبة أليس الله تعالى ذكره لا يوصف بمكان؟ قال : تعالى الله عن ذلك علو كبيراً . 
قلت: فها معنى قول موسى (ع) لرسول الله (ص): ارجع إلى ربّك؟ فقال: معناه معنى قول إبراهيم (ع): 
لإي ذاهب إلى ربي سيهدين 04 ومعنى قول موسی (ع): «وعجلت إليك رب لترضى € ومعنى قوله عز 
وجل : «ففروا إلى الله7) يعني حجّوا إلى بيت الله يا بنيّ إنَّ الكعبة بيت الله تعال » فمن حب بيت الله فقد قصد 
إل اه والمساجد بيوت الله فمن سعى إليها فقد سعى إلى الله وقصد إليه ء والمصلٍ ما دام في صلاته فهو واقف بين 
يدي الله جل جلاله؛ وأهل موقف عرفات هم وقوف بين يدي الله عز وجل » و إن لله تبارك وتعالی بقاعاً في سياواته 
فمن عرج به إلى بقعة منها فقد عرج به إليه» ألا تسمع الله عز وجل يقول : «اتعرج الملائكة والروح إليه) ويقول في 


6 . a 


قصّة عيسى (ع): «يل رفمه أله إلبه) ويقول عر وجل : إل يصصد الكلم الطب والعمل الصالح 


يرفعه 99 , ٠١0‏ 
بيان: الغرض من ذكر هذه الاستشهادات بيان شيوع تلك الاستعمالات والتجوّزات في لسان أهل الشرع 
والعرف . 


۸ -يد: ماجيلويه؛ عن عل بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى » عن يونس» عن أب المغرًا رفعهء عن أبي 
عترم ل إن الله تعالى خلو من خلقه. وخلقه خلو منه» وکل ما وقع عليه اسم شيء فهو خلوق ما خلا الله 
عز 


وج . 


يد : حمزة العلويّء عن عل » عن أبيه7 1 عن علي بن عطيّة » عن خثيمة ۳ عن أبي جعفر (ع)۱۵)؛ وابن 
الوليد» عن الصفارء عن البرقيّ ٠‏ عن أبيه» عن النضرء عن يحيى الحلبيّ » عن ابن مسکان» عن زرارة» عن أبي 
عبد الله (ع) مثله بزیاد ة۱ . 


ا ج ج ج 
(۱) وني ٠١‏ : ويسأله التخفيف فقال عن حمس صلوات ٠‏ 

(۲) وني نسخة : فلم لم يرجع إلى ربه عز وجل . وكذا في التوحيد . 

. ۱١۰ (الاتعام:‎ 

. ۹۹٩ الصافات:‎ )4( 

. ۸٤ طه:‎ )( 

. ٠١ (0الذاريات:‎ 

(۷ الممارج : 35 

. ۱١۸ النساء:‎ ۸( 

(4) فاطر: ۱۰ . 

0١(‏ التوحيد: 1977 ب۲۸ ح۸ وفيه : فلها سأله موسئ (ع) ذلك صار شفيعاً . وكذا: فمن عرج به إليهاء فقد عرج به إليه علل الشرائع : ۲ ب111۴ 
)١١(‏ التوحيد: ١56‏ بلاح9. 

(۱۲) في المصدر: عن أبيه عن ابن أي عمير. 

(۱۳) كنا في «آ؛ وفي المصدر» وهو الصحيح . وني «ط: خيثمة . 

(04) التوحيد: ۱٠١‏ ب۱ ح٤‏ . 

(06) التوحید: ١١9‏ بلاح؟. 


PITY 


rrr 


1۸ كتاب التوحيد جا 





۹ید حمزة العلويّ» عن عن عن أبيه؛ عن ابن أي عمير» عن ابن آذينة؛ عن أبي عبد الله (ع) في قوله عز 
وجل : (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم 
أينها كانوا 7 فقال : هو واحد أحديّ الذات» بائن من خلقه؛ وبذاك وصف نفسهء وهو بكل شيء محيط 
بالإشراف والإحاطة والقدرق لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر 
بالإحاطة والعلم لا بالذات لان الأماكن محدودة تحويها حدود أربعة فإذا كان بالذات لزمه الحواية. 

بيان: ما يكون من نجوى ثلاثة أي مايقع من تناجي ثلاثة» ويجوز أن يقدّر مضاف» أو يؤوّل نجوى 
بمتناجين» ويجعل ثلاثة صفة هما . إلا وهو رابعهم أي إلا الله يجعلهم أربعة من حيث إنه يشاركهم في الاطلاع 
عليها. ولا حمسة أي ولا نجوى خمسة» وتخصيص العددين إِما لخصوص الواقعة» أو لأنّ الله وتر يحب الوت 
والثلاثة أل الأوتار» أو لأنَّ التشاور لا بدّ له من اثنين يكونان كالمتنازعين وثالث يتوسّط بينهها . 

ثم اعلم أنه لا كان القدّام والخلف واليمين والشمال غير متميزة إلا بالاعتبار عد الجميع حدّين والفوق والتحت 
حدّين فصارت أربعة» والمعنى : آنه ليست إحاطته سبحانه بالذات لأنّ الأماكن محدودة فإذا كانت إحاطته بالذات 
بأن كانت بالدخول في الأمكنة لزم كونه محاطاً بالمكان كالمتمكن» وإن كانت بالانطباق على المكان لزم كونه محيطاً 


بالمتمكن كالمكان . 


ديك: العطار. عن سعد» عن ابن يزيد» عن الحسن بن علِعٌ الخزار» عن مثنّى الحشاط» عن أبي جعفر- 
أظنه محمد بن النعمان- قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل : وهو الله في السهاوات وني الأرض ي 
قال: كذلك هو في كل مكان. قلت : بذاته؟ قال : ويحك إن الأماكن آقدارء فإذا قلت : في مكان بذاته لزمك أن 
تقول في أقدار وغير ذلك» ولكن هو بائن من خلقه» حيط بها خلق علماً وقدرةً وإحاطةً وسلطاناً؛ وليس علمه بهافي 
الأرض بأل مما في السماء» لا يبعد منه شيء» والأشياء له سواءٌ علماً وقدرةٌ وسلطاناً وملكاً و إحاطة . 

تفسير: قال البيضاويّ : وهو اله€ الضمير لله و «الله» خبره؛ في السماوات وفي الأرض) متعلّق باسم الله » 
والمعنى : هو المستحق للعبادة فيهما لا غير كقوله : «هو الذي في السماء إله وني الأرض إله) أو بقوله : (يعلم 
سركم وجهركم )7 والجملة حبر ثان أو هي الخ والله بدل» ويكفي لصحَة الظرفيّة كون المعلوم فيهماء كقولك: 
رميت الصيد في الحرم ‏ إذا كنت خارجه والصيد فيه أو ظرف مستقرٌ وقع خبراً بمعنى أنه تعالى لكمال علمه بها فيهما 
كأنّه فيهما. ويعلم سرکم وجهركم بیان وتقرير له" . 

١‏ يد: أبي؛ عن عل عن أبيه» عن ابن أبي عميره عن هشام بن الحكم قال : قال أبو شاكر الديصان: إنَّ 
في القرآن آية هي قَرَة لنا. قلت : وما هي؟ فقال: وهو الذي ني السماء إله وني الأرض إله» فلم أدر بها أجيبهء 
فحججت فخترت أبا عبد الله (ع) فقال : هذا كلام زنديق خبيث» إذا رجعت إليه فقل له : ما اسمك بالكوفة؟ فإنّه 
يقول : فلان» فقل : ما اسمك بالبصرة؟ فإنّهِ يقول : فلان» فقل كذلك الله رتنا في الساء إله وني الأرض إله» وفي 
البحار إله؛ وني كل مكان إله . قال: فقدمت فأتيت أبا شاكر فأخيرته فقال: هذه نقلت من الحجاز©». 


()المجادلة : ۷. 

()التوحيد: 17١‏ با ح۱۲ . 
( العام : ۴. 

(4)التوحيد: ۱۳۲ ب۹ ع٩۱‏ . 
(6)الزعرف: .۸٤‏ 

()الاتعام: ۳. 

(/)نفسير البيضاوي؟ : 4. 
(4التوحيد: ۱۳۴ ب۹ ع١۱‏ . 


جا نفي الزمان والمكان والحركة والانتقال عنه تعالى 1۲4 





بيان : لعلّ هذا الديصان لا كان قائلاً بإلهين: نور ملكه السماء» وظلمة ملكها الأرض» أو الآبية بها يوافق 


مذهبه بأن جعل قوله : وفي الأرض إله جملة تامّة معطوفة على مجموع الجملة السابقة أي وفي الأرض إله آخخرء ويظهر. 


ون عض الأتارا كدان ون a‏ ااا يا عق لاخر ال من تون عست حصا 
السماء والأرض فيوافق ما ذهبوا إليه من كون المبدأ الطبيعة فإنها حاصلة في الأجرام السراويّة والأجسام الأرضية معأء 
فأجاب (ع) بأن المراد آنه تعالى مسمّى بهذا الاسم في السماء وفي الأرض ؛ والأكشرون على أن الظرف متعلّق بالإله» 
لأنه بمعنى المعبود» أو مضمَّن معناه كقولك : هو حاتم في البلد. 

يد : القطّان والدقاق معاء عن ابن زكريًا القطّان(2) عن ابن حبيب» عن محمّد بن عبيد الله » عن عل 
ابن الحكمء عن عبد الرحمن بن أسودء عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) قال: كان لرسول الله (ص) 
صديقان يهوديّان قد أمنا بموسى رسول الله وأتيا محمّدا (ص) وسمعا منه» وقد كانا قرءا التوراة وصحف 
إبراهيم(ع). وعلما علم الكتب الأولى فلا قبض الله تبارك وتعالى رسونه (ص) أقبلا يسألان عن صاحب الأمر بعده 
وقالا: إِنّه ريمت نبي قط إلا وله خليفة يقوم بالأمر في أمته من بعده» قريب القرابة إليه من أهل بيته» عظيم 
القدر"ء جليل الشآن. فقال أحدهما لصاحبه : هل تعرف صاحب الأمر من بعد هذا النبي؟ قال الآخر: لا أعلمه 
إلا بالصفة التي أجدها في التوراة هو الأصلع المصفّر فإنّه كان أقرب القوم من رسول الله (ص)» فل دخلا المدينة 
وسألا عن الخليفة أرشدا إلى أبي بكر؛ فلا نظرا إليه قالا: ليس هذا صاحبناء ثم قالاله: ما قرابتك من رسول 
الله(ص)؟ قال: إني رجل من عشيرته » وهو زوج ابنتي عائشة قالا: هل غير هذا؟ قال: لاء قالا: ليست هذه 
بقرابة قأخبرنا أين ربّك؟ قال: فوق سبع سماوات! قالا: هل غير هذا؟ قال: لا. قالا: دلّنا عل من هو أعلم منك» 
فإنك أنت لست بالرجل الذي نجد في التوراة" آنه وص هذا النبي وخليفته . قال :_فتغيّظ من قوهماء وهم بههاء ثمّ 
أرشدهما إلى عمرء وذلك أنه عرف من عمر آنا إن استقبلاه بشيء بطش ببماء فلا أتياه قالا: ما قرابتك من هذا 
النبيّ ؛ قال : أنا من عشيرته؛ وهو زوج أبنتي حفصة. قالا: هل غير هذا؟ قال: لا. قالا: ليست هذه بقرابة 
وليست هذه الصفة التي نجدها في التوراة» ڈ قالاله: فأين ربّك؟ قال: فوق سبع سماوات! قالا: هل غير هذا؟ 
قال: لا. قالا: دلا عل من هو أعلم منك فأرشدهما إلى عل (ع) فلا جاءاه فنظرا إليه قال أحدهما لصاحبه : نه 
الرجل الّذي صفته في التوراة2 2 إِنّه وص هذا النبيّ وخليفته وزوج ابنته » وأبو السبطين والقائم باحق من بعده . 

ثم قالا لعي (ع) : أيّها المرجل ما قرابتك من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم)؟ قال: هو أخي وأنا وارثه 
ووصيّه» وأوّل من آمن به» وأنا زوج ابنته». 

قالا: هذه القرابة الفاخرة والمنزلة القريبة » وهذه الصفة اني نجدها في التوراة فأين ربّك عز وجل ؟ 

قال هما علج (ع): إن شثتما أنبأتكما باّذي كان على عهد نييما موسى (ع)ء وإن شتتما أنبأتا بالّذي كان عل 
عهد نينا حمّد (ص). قالا: أنبثنا بالّذي كان على عهد نبنا موسى (ع) . 

قالعلٌّ(ع): أقبل أربعة أملاك : ملك من المشرق » وملك من المغرب» وملك من السماء» وملك من 
الأرض ٠»‏ فقال صاحب المشرق لصاحب المغرب : من أين أقبلت؟ قال: أتمبلت من عند رب ؟ وقال صاحب المغرب 
لصاحب المشرق : من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من عند رفي ؛ وقال النازل من السماء للخارج من الأرض : من أين 
أقبلت؟ قال أقبلت من عند رب ؟ وقال الخارج من الأرض للنازل من السماء : من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من عند 
(١)في‏ المصدر: أحمد بن يحي . 
(۲)وفي نسخة؛ وكذافي المصدر: عظيم الخطر. 
(في المصدر: أنت لست بالرجل الذي نجد صفته في التوراة . 
٤ (‏ )ني المصدر: إن الرجل الذي نجد صفته في التوراة . 
(ه)في المصدر: وأنا زوج ابنته فاطمة . 


P/TYt 


F/TYe 


T/T 


TI 


° كتاب التوحيد ج 


ري فهذا ما کان عل عهد نبیکا موسى (ع). 

وأمّا ما كان على عهد نبيّنا فذلك قوله في عم تابه : ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خسة إلا 
هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا» . الآية . 

قال اليهوديّان: فما منع صاحبيك أن يكونا جعلاك في موضعك الّذي أنت أهله؟ فوالّذي أنزل التوراة على 
موسى إِنّك لانت الخليفة حقاء نجد صفتك في كتبنا ونقرؤه في كنائينا » وإِنك لأنت أحقٌّ مبذا الأمر وأولى به من 
قد غلبك عليه . فقال عاج (ع): قدّما وآخرا وحسابهما على الله عز وجل يوقفان ويسألان0). 

۳ ايل: العطّان عن أبيه» عن ابن عیسی» عن الحسين بن سعيد» عن القاسم بن محمّدء عن علي بن آي 
حمزة» عن آي بصير قال : جاء رجل إلى أي جعفر (ع) فقال له : يا أبا جعفر أخبرني عن ربّك متى كان؟ 

فقال: ويلك إِنْما يقال لشيء لم يكن فكان: «متى کان؛ إن ري تبارك وتعالى كان لم يزل حيّاً بلا کیف» ول يكن 
له کان» ولا كان لكونه كيف» ولا کان له أين» ولا كان في شيء٠‏ ولا كان على شيء٠‏ ولا ابتدع لكانه مان . 


الخبر. 
4 يد : وروي آنه سثل أمير المؤمنين (ع): أين كان ربّنا قبل أن يخلق ساءاً وأرضاً؟ فقال (ع): «أين» سؤال 
عن مکان» وكان الله ولا مکان", 


6يد: ابن الوليد» عن محمّد العطار» عن ابن أبان» عن ابن أورمة» عن ابن محبوب » عن صالح بن حمزة 
عن أبان» عن أسدء عن المفضل بن عمرء عن أبي عبد الله (ع) قال : من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو عل 
ا لو کان عز وجل على شيء لكان حمولاًء ولو كان في شيء لكان محصوراء ولو كان من شيء لكان 
عدن . 


بيان: لكان محميلاً أي محتاجاً إلى ما يحمله. قوله (ع): محصوراً أي عاجزاً منوعاً عن الخروج عن المكان» أو 
محصورا بذلك الشيء٠‏ ومحويا به فيكون له انقطاع وانتهاء فيكون ذا حدود وأجزاء . 

يد أي عن علي عن أبيه» عن أبن محبوب » عن حماد بن عمروء عن أبي عبد الله (ع) قال : كذب من 
زعم أنْ الله عز وجل في شيء؛ أو من شيء؛ أو على شيء. 
٠‏ قال الصدوق «رحمه الله»: الدليل على أن الله عز وجل لا في مكان أنَّ الأماكن كلّها حادثة» وقد قام الدليل على 
أن الله عز وجل قديم سابق للأماكن » وليس يجوز أن يحتاج الغني القديم إلى ما كان غنياً عنهء ولا أن يتير عا لم يزل 
موجودا عليه » فصح اليوم آنه لا في مكان كا أنه لم يزل كذلك ؛ وتصديق ذلك ما حدّئنا به القطّان» عن ابن زكريًا 
القطان, عن ابن حبيب» عن ابن بهلول» عن آپپهء؛ عن سليمان المروزي » عن سليمان بن مهران قال : قلت تعفر 
إبن محمد (عليهما السلام) هل يجوز أن نقول : إن الله عز وجل في مكان؟ فقال : سبحان الله وتعالى عن ذلك إِنّه لو 
7 كات لكان حدثاً لان الكائن في مكان محتاج إلى المكان» والاحتياج من صفات الحدث» لا من صفات 
القديم©». 


/ا؟ديد: الدماق» عن الأصديّ » عن البرمكي » عن عل بن عبّاس» عن الحسن بن راشد» عن يعقوب بن 


(١)التوحيد:‏ 8 به1ح198. 
()التوحيد: ۱۷۳ ب18 ح؟ وفيه ولاابتدع لكونه مكاناً . 
(#التوحيد: ۵ ب ۲ح٤‏ . 
(4)التوحيد: ۱۷۸ ب۲۸ ٩‏ 1 
أقول : ولو كان محمولا» أو محصورآًء أو حدثاً لاستلزم ذلك تحديد حد له. ووضعه ضمن أطر الزمان والكان ووصفه بالجسيانية؛ وكلها لا تجوز عليه 
تعا ىعن ذلك علا كبياً. 1 
( 6)التوحيد: ۷۸ ب1۸ ح 1١-1١١‏ وفیه : والاحتياج منصفات المحُدّث . 
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جعفر الجعفريّ» عن أي إبراهيم موسى بن جعفر (ع) أله قال: إن الله تبارك وتعالى كان لم يزل بلا زمان ولا مكان» 
وهو الآن كما كان» لا يخلو منه مكان ولا يشتغل به مکان» ولا بحل في مکان» ما يكون من نجوى ثلاثة إل هو 
رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينا كانوا»؛ ليس بينه وبين خلقه حجاب 
غير خلقه» احتجب بغير حجاب محجوب» واستتر بغير ستر مستورء لا إله إلا هو الكبير المتعال70©, 

بيان : قوله : غير خلقه أي ليس الحجاب بينه وبين خلقه إلا عجز المخلوق عن الإحاطة به . وقوله : محجوب إمّا 
نعت لحجاب» أو خبر مبتدأ عذوف» فعلى الأول فهو إِمَا بمعنى حاجب إذ كثيراً ما يجيء صيغة المفعول بمعنى 
الفاعل کا قيل في قوله تعالی : #حجاباً مستورا) أو بمعناه ويكون المراد آنه ليس له تعالى حجاب مستور» بل حجابه 
ظاهر وهو تَجرّده وتقدّسه وعلوّه عن أن يصل إليه عقل أو وهم ويحتمل على هذا أن يكون المراد بالحجاب الحجة 
الذي أقامه بينه وبين خلقه فهو ظاهر غير في » رجتمل أيضاً أن يكون المراد به آنه م بجحتجب بحجاب في 
فكيف الظاهر. وما على الثاني فالظرف متعلّق بقوله : محجوب أي هو حجوب بغير حجاب» وهاهنا احتيال ثالث 
وهو أن يكون محجوب مضاف إليه بتقدير اللامء وإجراء الاحتمالات في الفقرة الثانية ظاهرء وهي إمّا تأكيد للأولى أو 
الأولى إشارة إلى الاحتجاب عن ا حواسٌ والثانية إلى الاستتار عن العقول والأفهام . 

8 يد: محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الفارسيّ » عن أحمد بن محمّد النشويّ ("2؛ عن أحمد بن محمّد الصفديّ» 
عن محمّد بن يعقوب العسكري وأخيه معاذ معأ عن محمّد بن سنان الحنظلَ »عن عبد الله بن عاصمء عن عبد 
الرحمن بن قيس عن أبي هاشم الرمّانّ؛ عن زاذان» عن سلان الفارسيّ في حديث طويل يذكر فيه قدوم الجائليق 
المدينة مع مائة من النصارى بعد وفاة النبي (ص) وسؤاله أبا بكر عن مسائل لم يجبه عنها ثم أرشد إلى أمير المؤمنين 
عن بن ل طالب رع) ناك متها ا فكان فيها سأله أن قال له: أخبرني عن وجه الربٌ تبارك وتعالى؛ فدعا 
عل (ع) بنار وحطب فأضرمه فلما اشتعلت قال علِئٌ(ع): أين وجه هذه النار؟ قال النصران : هي وجه من جميع 
حدودها. قال علق (ع) هذه النار مدبّرة مصنوعة لا تعرف وجههاء وخالقها لا يشبهها؟2 ولله المشرق والمغرب فأينما 
تولّواافثم وجه الله € لا يخفى على ربّنا خافية . والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة0). ١‏ 

۹-يد: الأشنانٌ» عن علي بن مهرويه؛ عن داود بن سليمان؛ عن الرضاء عن أبيه» عن ابائه؛ عن عل 
(عليهم السلام) قال: قال رسول الله (ص) : إن موسى بن عمران لما ناجى ربّه قال : يارب أبعيد أنت مني 
فأناديك» آم قريب فأناجيك» فأوحى الله جل جلاله إليه : آنا جليس من ذكرني . فقال موسى : يا رب إن أكون في 
حال أجلّك أن أذكرك فيها. فقال: يا موسى اذكرني على كل حال©. 

۰ید محمّد بن إبراهيم الفارسيّ » عن أبي سعيد الرحي )» عن محمّد بن عيسى الواسطي ١ء‏ عن عمد 
إبن زكريًا المكَىَ قال: أخبرني منيف -مولى جعفر بن حمّد ‏ قال : حدّئني سيّدي جعفر بن محمّد؛ عن أبيه؛ عن 
(۱)التوحید : ۱۷۸ ب۲۸ ح۱۲ وفيه : لا يملو مته مكان ولا يشكل به مكان. 1 

قال السيد الطباطبائي : من غرر الأحاديث ؛ وكون الخلق حجاباً بأنفهم نظير قول الرضا(ع) في خطبته الآنية تحت رقم ۳ من باب جوامع التوحيد: 
«حجب بعضها عن بعض ليعلم أن لا حجاب بيئه وبينها غبرها» الخطبة . معناء استتحالة المعاينة بالإحاطة إذ لا يمكن ذلك إلا بارتفاع الحجاب ومع ارتقاع 
الحجاب الذي هو نفس الخلق لا ببقى موضوع الخلق هذا. وهذا الكلام إذا انضم إلى قول أمير المؤمنين(ع) في حطبته الآنية خت رقم 74 من باب جوامع 
التوحيد : حجب بعضها عن بعض ليعلم أن لا حجاب بينه وبين خلقه غير خلقه» الخطبة . أفاد أن العباد لو أنصرفوا عن الاشتغال بأنفسهم واتباع هراهم . 

وتوجهوا إلى ريهم لأشرقت عليهم أنوار العظمة الإمية» وهذا هو الذي يعبر عنه برؤية القلب كما مر في عمدة من الأخبار في باب تفي الرؤية . 
(۲)ني المصدر: أحمد بن محمد النسوي . 
(©)البقرة: 11١‏ . 

()التوحيد: 1۸۲ ب۲۸ ع۱۱ وفيه : هذه النار مدبرة مصنوعة لا يعرف وجهها . 

( 6)التوحيد : ۲ ب۲۸ ح۱۷ . 

(0في المصدر: أي معيد الرميحي» ولعل المقصود هو أبو سعيد أحمد ين محمد بن رميح النسوي . 
(/#السند ني المصدر هكذا : عبد العزيز بن إسحق» عن محمد بن عيسئ بن هارون الواسطي ٠‏ 
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جه (عليهم السلام) قال : كان الحسن بن عل بن آي طالب (عليهها السلام)7!) يصلي فمرّ بين يديه رجل فنهاه 
بعض جلسائه فلا انصرف من صلاته قال له: لنبيت الرجل؟ قال : يا ابن رسول الله حظر فيا بينك وبين 
المحراب . فقال : ويحك إِنّ الله عز وجل أقرب للح من أن يحظر فيما بيني وبينه أحد. 

ا ديد المظمّر العلويّ» عن ابن العيّائي » عن أبيه» عن الحسين بن اشكيب» عن هارون بن عقبة» عن 
أسد بن سعيد» عن عمرو بن شمرء عن جابر قال : قال الباقر (ع): يا جابر ما أعظم فرية أهل الشام على الله عز 
وجل» يزعمون أنّ الله تبارك وتعالى حيث صعد إلى السماء وضع قدمه على صخرة بيت المقدس» ولقد وضع عبد من 
عباد الله قدمه على حجر" فأمرنا الله تبارك وتعالى أن نتّخذه مصلل » يا جابر إل الله تبارك وتعالى لا نظير له ولا 
شبيه ؛ تعالى عن صفة الواصفين» وجل عن أوهام المتوهمين» واحتجب عن أعين الناظرين » لا يزول مع الزائلين» 
ولا يأفل مع الآفلين» ليس كمثله شيء٠‏ وهو السميع العليم؟2. 

۲-يد: الدقاق» عن الأسديّ » عن البرمكي » عن عل بن عياش » عن الحسن بن راشد» عن يعقوب بن 
يتحرّك في شيء من الاركان والجوارح؛ ولا أحدّه بلفظ شی فم› ولكن كما قال تبارك وتعالى: #كن فيكون 04 
مشيثته » من غير تردّد في نفس ١‏ فرد صمد لم يحنج إلى شريك يكون له في ملكه » ولا يفتح له أبواب علمه9 © , 

ج : عن يعقوب مثله0©. 

يد : السناني؛ عن الأسديّ» عن النخعيّ » عن التوفي» عن عنَ بن سالم» عن أبي بصير؛ عن أب عبد 
الله الصادق (ع) قال: إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بزمان ولا مکان» ولا حركة ولا انتقال ولا سكون» بل هو خالق 
الزمان والمكان والحركة والسكون» تعالى عا يقول الظالمون علواً كر . 

4" يد : محمد بن [براهيم بن إسحاق العزائميّ» عن أحمد بن محمّد بن رميح» عن عبد العزيز بن إسحاق» 
عن جعفر بن حمَد الحسنيّ» عن محمّد بن علي بن خلف» عن بشر بن ا لحسن» عن عبد القدّوس» عن آي 
إسحاق السبيعيّ» عن الحارث الأعورء عن علي بن أبي طالب (ع) أنه دخل السوق فإذا هو برجل مويه ظهره يقول : 
لا والذي احتجب بالسبع ؛ فضرب عل (ع) ظهره ثم قال: من الذي احتجب بالسبع؟ قال : الله يا أمير المؤمنين» 
قال : أخطأت ثكلتك أمّك. إن الله عز وجل ليس بينه وبين خلقه حجاب لاله معهم أينها كانوا. 

قال: ما كقّارة ما قلت يا أمير المؤمنين؟ قال : أن تعلم أنّ الله معك حيث كنت؛ قال: أطعم المساكين؟ قال : 
لا إت حلفت بغير ربّك2»27. 

ه"-يد: الدقاق» عن أبي القاسم العلويّء عن البرمكي؛ عن ا حسين بن الحسن عن إبراهيم بن هاشم 
القميّ؛ عبن العبّاس بن عمرو الفقيميّ» عن هشام بن الحكم ‏ في حديث الزنديق الذي أتى أبا عبد الله (ع)- قال: 
سأله عن قوله : «الرحمن على العرش استوى 0١١١6‏ قال أبو عبد الله (ع): بذلك وصف نفسه» وكذلك هو مستول 


(۱) وني نسخة: كان اسن بن علي بن أي طالب عليهها السلام . 


(0التوحيد: 144 ب۲۸ ع۲۲ 

("وني نسخة : علعيخرة وفي التوحيد : عل حجرة . 
(4)التوحيد: ۱۷۹ ب۲۸ ح۴. 

(6)البقرة: ۱۱۷ وغيرها. 

(0التوحيد: ۱۸۳ ب۲۸ ع۱۹ . 

(/)الاحتجاج : ۳۸١‏ وفيه : يدير له في ملكه . 
(هالترحيد: 184 پ۲۸ ح۲۰ . 

I TA 144 4)التوحيد:‎ ( 

(1)طه: 0 . 
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على العرش بائن من خلقه من غير أن يكون العرش حاملاً له. ولا أن يكون العرش حاوياً له» ولا أن العرش محتاز 
له» ولكتانقول: هو حامل العرش» وعسك العرش؛ ونقول من ذلك ما قال: #وسع كرسيّه السموات 
والأرض € فثبتنا من العرش والكرسي ما ثبتهء ونفينا أن يكون العرش أو الكرسيّ حاوياً له؛ وأن يكون عز وجل 
محتاجا إلى مكان أو إلى شيء مما خحلق » بل خلقه محتاجون إليه . 

قال السائل : فما الفرق بين أن ترفعوا أيديكي إلى السماء وبين أن تخفضوها نحو الأرض؟ قال أبو عبد الله (ع): 
ذلك في علمه وإحاطته وقدرته سواء» ولكنّه عز وجل أمر أولياءه وعباده برفع أيديهم إلى السماء نحو العرش لاله 
جعله معدن الرزق فثيّتنا ما ثبته القرآن والأخبار عن الرسول (ص) حين قال : ارفعوا أيديكم إلى الله عز وجل . وهذا 
يجمع عليه فرق الأمّة كلها" . 

قال السائل : فتقول: إِنّهِ ينزل إلى السماء الدنيا؟ قال أبو عبد الله (ع): نقول ذلك» لال الروايات قد صحّت به 
والأخبار. قال السائل : و إذا نزل أليس قد حال عن العرش وحوّله عن العرش انتقال؟ قال أبو عبد الله (ع): ليس 
ذلك على ما يوجد من المخلوق الذي يتتقل باختلاف ال حال عليه والملالة والسأمة وذاقل ينقله ويحوله من حال إلى 
حال بل هو تبارك وتعالی لا يحدث عليه الخال ولا يجري عليه الحدوث» فلا يكون نزوله كنزول المخلوق الذي متى 
تنحّى عن مكان خلا منه المكان الأول ولكنه ينزل إلى سماء الدنيا بغير معاناة ولا حركة فيكون هو كا في الساء السابعة 
على العرش كذلك هو في سماء الدنيا إا يكشف عن عظمته » ويري أولياءه نفسه حيث شاء» ويكشف ما شاء من 
قدرته » ومنظره في القرب والبعد سواء . 

ثم قال: قال مصئّف هذا الكتاب: قوله (ع): إِنّه على العرش إِنّهِ ليس بمعنى التمكّن فيه» ولكته بمعنى 
التعالي عليه بالقدرة يقال : فلان على خير واستعانة على عمل كذا وكذاء ليس بمعنى التمكن فيه والاستقرار عليه» 
ولكن ذلك بمعنى التمكن منه والقدرة عليه؛ وقوله في النزول ليس بمعنى الانتقال وقطع المسافات"» ولكنه على 
معنى إنزال الأمر منه إلى سماء الدنيا لأن العرش هو المكان الذي ينتهى إليه بأعمال العباد من السدرة المتتهى إليه» وقد 
يجعل الله عر وجل السماء الدنيا في الثلث الأحير من اليل وني ليالي الجمعة مسافة الأعمال في ارتفاعها أقرب منها في 
سائر الأؤقات إلى العرش . وقوله: يري أولياءه نفسه فإنه يعني بإظهار بدائع فطرته» فقد جرت العادة بأن يقال 
للسلطان إذا أظهر قوّة وقدرة وخيلاً ورجلا : قد أظهر نفسه؛ وعلى ذلك دل الكلام ويجاز اللفظ2»9. 

أقول : من قوله قال السائل إلى آخر كلامه لم يكن في أكثر النسخ وليس في الاحتجاج أيضاً. 

٦۳۔ید‏ : أبي » عن سعد؛ عن ابن عيسي » وابن هاشم» عن الحسن بن علي » عن داود بن عل اليعقويع 7). 
عن بعض أصحابناء عن عبد الأعل ‏ مولى آل سام عن أبي عبد الله (ع) قال : أتى رسول الله (ص) يهودي يقال 
له : سبحت فقال له : يا محمّد جئت أسألك عن ربّك فإن أجبتني عا أسألك عنه وإلا رجعت . فقال له: سل 
عا شعت . فقال: أين ربّك؟ فقال: هو في كل مكان » ولیس هو في شيء من المكان بمحدود . قال: فكيف هو؟ 
فقال : وكيف أصف رب يالكيف والكيف مخلوق؟ والله لا يوصف بخلقه . 





5 . ۲٥١ :ةرقيلا)١(‎ 

( )إلى هنا في المصدر. واخير إلى مامه موجود في هوامش الكتاب منقولاً عن البحار. 

(©كذا في «أ» والمصدر. أما في اط»: وقطع المسافة . 

E ae‏ شميء أ ٠‏ داود . رر عن أي الحسن موم (ع) وقيل : روئ عن الرضا (ع). ثفة . له 

ا E E‏ مد E‏ ا الإمام الرضا 3 رجال الشيع: رقم . 

(1) تلفت النسخع في ضيطه قفي بعضها #سبحت؟ بالباء الرحدة شم الحاء المهملة٠‏ وني بعض أخر بالباء والمخاء اللعجمة؛ وني " E‏ 
رضبط بضم السين والباه وسكون الماء المهملة» وبضم السين وسكون الباء وفتح الحاء» وبضم السين وسكون الام وضم الخاء المعجمةء وما في البصائر 
مجت . 


او 


عون 


نين كتاب التوحيد جا 





قال: فمن يعلم أك نبي؟ قال: فما بقي حوله حجر ولا مدر ولا غير ذلك إلا تكلم بلسان عرب مبين: يا 
شيخ نه رسول الله ۰٩7‏ 1 
فقال سبحت : بالله ما رأيت كاليوم أبين ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله (ص)". 
۷ص : الصدوق؛ عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق» عن أحمد بن محمّد بن رميح » عن أحد بن جعفرء 
عن أحد بن عل » عن محمد بن عل الخزاعيّ ٠‏ عن عبد الله بن جعفر؛ عن أبيه» عن الصادق» عن ابائه» عن أمير 
المؤمنين صلوات الله عليهم معله0؟. 
ير: إبراهيم بن هاشم » عن الحسين بن عن مث . 
۸-ید: ابن المتوكل» عن الحميري› عن ابن عيسى » عن ابن حبوب» عن مادء عن أي عبد الله (ع) قال : 
كذب من زعم أن الله عز وجل من شيء؛ أو في شيء؛ أو على شيء . 
۹-ید: ماجيلويه» عن عمّه » عن البرقي » عن أبيه» عن محمد بن سنان» عن المفضّل » عن أبي عبد الله (ع) 
قال: من زعم أن الله عز وجل من شيء أو في شيء فقد أشرك . ثم قال: من زعم أن الله من شيء فقد جعله محدّئاء 
٩‏ -يد: ابن الوليد» عن اين أبان» عن ا حسين بن سعيد» عن النفضرء عن ابن حميد» عن أي بصير» عن 
آي عبد الله (ع) قال : من زعم أن الله عز وجل من شيء» أو في شىء» أو على شيء فقد كفر. قلت : فسّر لي . قال: 
أعني با حواية من الشيء له أو بإمساك له أو من شيء ق 
04 0 
١‏ وني رواية أخرى قال: من زعم أن الله من شيء فقد جعله محدّناء ومن زعم آنه في شيء فقد جعله 
محصوراء ومن زعم أنه على شيء فقد جعله حم ول٤‏ 
بيان : قوله : بالحواية من الشيء له تفسير لقوله : في شيء» وقوله : أو بإمساك له تفسير لقوله : على شيء» 
وقوله : أو من شيء سبقه تفسير لقوله : من شيء . 
؟؛ - يد: الطالقاني» عن أحمد الهمدانّ؛ عن أحمد بن محمّد بن عبد الله الصغدي» عن محمّد بن يعقوب 
العسكريّ وأخيه معاذ معاء عن محمد بن سنان الحنظل » عن عبد الله بن عاصم » عن عبد الرحمن بن قيس » عن أبي 
هاشم السرمّاني . عن زاذان» عن سلمان الفارسيّ في حديث طويل يذكر فيه قدوم الجائليق المدينة مع مائة من 
النصارى بعد قبض رسول الله (ص) وسؤاله أبا بكر عن مسائل ل يجبه عنهاء ثم أرشد إلى أمير المؤمنين علي بن أي 
طالب (ع) فسأله فأجابه؛''لفكان فیا سأله أن قال له : أخبرني عن الربٌ أين هو وأين كان؟ قال علي (ع): لا 
يوصف الرب جل جلاله بمكان» هو کا كان؛ وكان کا هوء لم يكن في مكان؛ ولم يزل من مكان إلى مكان؛ ولا 
أحاط به مکان» بل كان لم زل بلا حد ولا كيف: قال : صدقت» فأخبرني عن الربٌ أفي الدنيا هو أو في الآخرة؟ 
قال عل (ع): لم يزل ريّنا قبل الدنيا هو مدبّر الدنياء وعالم بالآخرة؛ فأمًا أن تحيط به الدنيا والآخرة فلاء ولكن يعلم 
( )وني نسخة : ها سبحت إنه رسول الله . وهو ما عليه في قصص الأبياء . 0 الترحيد ٤۱۰-۳۰۹:‏ ب٤٤‏ ح۱. 
(؟»فصص الانبیاء : 787 ح۷٤۳‏ وفيه فان اجبتني عبا أسألك عنه اتبعتك. وكذا: فمن أين يعلم انك نبي؟ قال : فا بقي حجر ولا مدر ولاغير ذلك إلا قال 
بلسان عربي مبين: يا سبحت أنه رسول الله فقال سبحت : تالله ما رأيت كاليوم» ثم قال. . . 
(٤)في‏ المصدر: الحسن بن علي اليعقوبي والظاهر سقطت منه عبارة : عن داود بن علي . 
(ه)بصائر الدرجات: ۰۲۱ ج١٠‏ ب۱۷ ح۱ 
(6التوحيد: ۳۱۷ به 4 ح۸ . 
(/)التوحيد: gM‏ 
(۸) التوحید : ۳۱۷ ب۸٤‏ ح۰ . 
(4)التوحيد: ۷ 
٠۰۵‏ کي 4 : فسأله عنها فأجابه . 


ج نفي الزمان والمكان والحركة والانتقال عنه تعلق o‏ 





ما في الدنيا والآحرة . قال : صدقت يرحمك الله . 

ثم قال: أخبرني عن ربك أيحمل أو يحمل؟ فقال علي (ع): إنَّ رسا جل جلاله تحمل ولا بجمل. قال 
النصرانٍ : وكيف ذلك ونحن نجد في الإنجيل : ويحمل عرش ربّك فوقهم يومثذ ثانية؟ فقال علِعٌ (ع): إن الملائكة 
تحمل العرش وليس العرش كا تظنّ كهيئة السرير» ولكنه شيء محدود مخلوق مديّرء وربّك عز وجل مالكه لا أنه 
عليه ككون الشيء على الشيءء وأمر الملائكة بحمله فهم يحملون العرش با أقدرهم عليه . قال النصرانَ : صدقت 
رحمك الله . والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة). 

۳ -يد: الدقاق» عن الأسديّ عن البرمكيّ» عن جذعان بن نصرء عن سهل » عن ابن محبوب ٠‏ عن عبد 
الرحمن بن كثيره عن داود الرقيّ قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قوله عز وجل : (وکان عرشه على الماء 4 فقال 
لي : ما يقولون؟ قلت : يقولون: إن العرش كان على الماء والربٌ فوقه . فقال: فقد كذبواء من زعم هذا فقد صر الله 
عمولگ ووصفه بصفة المخلوقين؛ وألزمه أن الشيء الذي يحمله أقوى منه . قلت : بين لي جعلت فداك . فقال: إل 
الله عز وجل حمل دينه وعلمه الماء قبل أن تكون أرض أو سماء أو جن أو إنس أو شمس أو قمر فل أن أراد أن يخلق 
الخلق نشرهم بين يديه فقال لهم : من ربّكم؟ فكان أوّل من نطق رسول الله وأمير المؤمنين والأئمّة (عليهم السلام) 


فقالوا: أنت ربّنا فحملهم | والدين» ثم قال للملائكة : هؤلاء حملة علمي وديني وأمنائي في خلقي » وهم. 


المسؤولون. ثم قيل لبني آدم : أقروا لله بالربوبيّة» وفؤلاء النفر بالطاعة. فقالوا: ربّنا أقررنا. فقال للملائكة 
اشهدوا. فقالت الملائكة : شهدنا على أن لا يقولوا إنا كنا عن هذا غافلين» أو يقولوا: إِنّها أشرك آباؤنا من قبل وكنا 
ذرّيّة من بعدهم أفتهلكنا بها فعل المبطلون . يا داود ولايتنا مؤكدة عليهم في الميئاق 9 . 

قال الصدوق رحه الله في التوحيد: إن المشبّهة تتعلّق بقوله عز وجل : إن ربكم الله الذي خلق السموات 
والأرض في ستة أيامِ ثم استسوى على العرش يغشي اللّيل النهمار»”) ولا حججّة لا في ذلك لأنه عرّ وجل عنى 
بقوله : لاثم استوى على العرش) أي ثم نقل العرش إلى فوق السياوات وهو مستولى عليه ومالك له» فقوله عز 
وجل : «ثم» إن هو لدفع العرش إلى مكانه الذي هو فيهء ونقله للاستواء » ولا يجوز أن يكون معنى قوله : «استوى» 
استولى لأنَ الاستيلاء لله تعالى* علي الملك وعلى الأشياء ليس هو بأمر حادث؛ بل كان م يزل مالكاً لكل شيء 
ومستولياً على كل شيء» وإنّْا ذكر عز وجل الاستواء بعد قوله : «ثمّ؟ وهو يعني الرفع مجازاًء وهو كقوله : «ولنبلوتكم 
حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين) فذكر «نعلم» مع قوله : «حتّى» وهو عز وجل يعني : حتى يجاهد 
المجاهدون ونحن نعلم ذلك ؛ لأن حتّى لا تقع إل عل فعل حادث وعلم الله عز وجل بالأشياء لا يكون حادثاً؛ 
وكذلك ذكر قوله عز وجل : «استوى على العرش) بعد قوله «ثم» وهو يعني بذلك: ثم رفع الععرش لاستيلائه 
عليه ؛ ولم يعن بذلك الجلوس واعتدال البدن » لان الله لا يجوز أن يكون جسم ولا ذا بدن» تعالى الله عن ذلك علا 
كبيراً 9 

٤‏ سن : أبي» عمّن ذكره قال : اجتمعت اليهود إلى رأس الجحالوت» فقالوا : إِنَّ هذا الرجل عالم ‏ يعنون به 
عل بن أبي طالب (ع)- فانطلق بنا إليه لنسأله فأتوه فقيل له : هو في القصر؛ فانتظروه حتّى خرج9), فقال له رأس 


(0)التوحيد + ۳۱١‏ ب۸٤‏ ح1 . 

(۲)هود: ۷. 

(”)التوحيد: ۹ب 

0)الأمراف : 04 . 

(5)في نسخة : لان استيلاء الله تعالى . وهو ما في المصدر. 

(1)عمد:۴۱. 8 
(۷التوحید : ۳۱۸-۲۱۷ ب۸٤‏ ح ذبل ح : 4 . وفيه :.إنيا هو لرفح العرش إلى مكانه» وکذا: بل لم بزل مالکا لکل شي . 
(ح)ني ١ه‏ فانتظروه حت يخرج . 
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1۳۹ كتاب التوحيد ع 





الجالوت : يا أمير المؤمنين جثنا نسألك . قال : سل يا مبوديّ عا بدا لك . قال . أسألك عن ربّنا متى كان؟ فقال : 
کان بلا کینونة » کان بلا کیف» کان لم يزل بلا كمّ وبلا کیف» كان ليس له قبل» هو قبل القبل بلا قبل ولا غاية 
ولا منتهى غايسة» ولا غاية إليهاء انقطعت عنه الغايات» فهوغاية كل غاية قال: فقال رأس الجالوت لليهود: 
امضوا بنا( فهذا أعلم نما يقال فيه" . 

بيان : ولا غاية إليها أي ينتهي إليها . 

: سن : القاسم بن يحيى ؛ عن جدّه الحسن» عن أبي ال حسن موسى (ع)- وسثل 27 عن معنى قول الله‎ ٥ 
. «على العرش استوى»  فقال: استولى على ما دق وجل‎ 

ج عن الحسن مثله() . 

: ديد مع : ابن المتوكل » عن الحميري: عن ابن عیسی» عن ابن حبوب عن مقاتل بن سليهان7) قال‎ ٣ 
سألت جعفر بن تحمّد (ع) عن قول الله عز وجل : «الرحمن على العرش استوى 4 قال : استوى من كل شيء فليس‎ 
شيء أقرب إليه من شبيء7©.‎ 

۷ فس : محمّد بن أبي عبد الله عن سهل »؛ عن ابن محبوب » عن محمّد بن مارد أن أبا عبد الله (ع) سئل 
عن معنى قول الله عز وجل : «الرحمن على العرش استوی) فقال : استوى من كل شيء فليس شيء أقرب إلبه من 
شيء . 

يد: ماجيلويه» عن عمد العطان عن سهلء مثله۱). 

يد : ابن الوليد» عن عمد العطار. عن سهل» عن الشاب رفعه عن أب عبد الله (ع) مثله2110. 

8 -يد: أي عن سعدء عن محمد بن الحسين» عن صفوان بن حى » عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: 
سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل : #الرحمن على العرش استوى) فقال : استوى من كل شيء فليس 
(١)ني‏ «أ»: أمضواء وفي نسخة: مروا بناء وقي المحاسن : مروا : 
('6المحاسن : 4٠‏ 1 المصابيح ب٤۲‏ ح۲۱۸. وفیه : كان بلاكينونة» كان لم يزل بلا كم وبلا كيف؛ كان ليس له فبل» هو القبل» هو بلا قبل . 
في 1 : فسأل. 
()المحاسن: ۲۳۷ المصابيح ب٤۲‏ ح۲۱۲ . 
(0)الاحتجاج : 740 

١(‏ )قال الذهبي : مقاتل بن سليران البلخي المفسرء أبو الحسن روئ عن جاهد والضحاك وابن بريدة . ثم تقل مدع عدة من رجال القوم له كمقائل بن حيان 
والشافعي وابن المبارك . إلا أنه نقل قول وكيع بأنه كان كذاباًء وذم أي حنيفة إيناه حيث قال : وأفرط مقاتل في الإثبات (*)حتى جعله مثل خلقه» وقال 
النسائي مثل قول وكيع » والجوزجاني وصفه بالدجال الجسور. وقال عنه ابن حبّان: كان بأخط من البهود والنصارئ من علم القرآن الذي يوافق كتبهم وكان 


يشبّه الرب بالمخلوقات» وكان يكذب في الحديث . قال وكيع : مات مقاتل بن سلبان سئة سين وماثةء وقبل بعد ذلك . انظر ميزان الاعتدال؟ : ۱۷۳ _ 
ا رقم1غ AV‏ . 
وعد الشيخ في أصحاب الباقر (ع2 إلا أنه وصفه بالبتري : ۱۳۸ رقم44: وكرر ذكره في أصحاب الصادق (ع) ولقبه بالخراساني : 31 رقم077 وقال 
البرقي في أصحاب الصادق (ع): مقائل بن سليهان الدوال حديثي دون عامي ٠‏ رجال البرقي: 15 . . 
(©) مقصوده من الإثبات : إثبات التشبيه له تعال عن ذلك علراً كبياً . 
(۷ التوحيد : ۳۱۷ ب۲۸ ح/. معاني الأخبار: ۲۹ ب۱۸ ح۱ . 
(۸)قال النجاشي : محمد بن مارد التميمي . عربي ٠‏ صميم ٠‏ كوني ؛ ختن محمد بن مسلم روئ عن أبي عبدالله (ع) ۰ ثقة: عين له کتاب» يرويه الحسن بن عبوب 
ثم ذكر طريقه إليه . رجال النجائي۲ : ۷ رقم٩‏ 40 . وذكر الشيخ كتابه في الفهرست : ۱٤۹‏ رقم77 بطريق مختلف عن طريق النجامي . وذكره البرقي في 
رجال الصادق» وقال: محمد بن مارد التميمي عري» كوي وهو خسن الكاهلي: 14 . ويلاحظ هنا : أن الرجل رغم أنه وقع في أسناد كتب الشيخ لعدّة 
مرات ورغم معروفيته بالشكل الذي ذكره النجاشي إلا أن الشيخ لم يذكره في رجاله . 
(4)تفسير القمي۲: ۳۲ . 
(١٠)التوحيد:‏ ٥ب4‏ عا . 
(١1)الترحيد:‏ ١۳۱۔۳۱۷‏ ب٤‏ ح٤‏ . 





جا نفي الزمان والمكان والحركة والانتقال عنه تعالى ف 
ا 


شيء أقرب إليه من شيء ل يبعد منه بعيد ول يقرب منه قريب ١‏ استوى من كل شيء. 

بيان: اعلم أن الاستواء يطلق على معان: الأول : الاستقرار والتمكن على الشيء الثاني : قصد الشيء والإقبال 
إليه . الثالث : الاستيلاء على الشيء. قال الشاعر: 1 

قد استوى بشر على العراق من غيسر سيف ودم مهراق 

الرابع : الاعتدال يقال: سويت الشيء فاستوى . الخامس : المساواة في النسبة . 

نأمَا المعنى الأول فيستحيل على الله تعالى لما ثبت بالبراهين العقليّة والنقليّة من استحالة كونه تعالى مكانياً» فمن 
المفترين من حمل الاستواء في هذه الآية على الثاني أي أقبل على خلقه وقصد إلى ذلك ؛ وقد رووا أنّه سثل أبو العيّاس 
أحمد بن حى عن هذه الآ فقال : الاستواء : الإقبال على الشيء» ونحو هذا قال الفرّاء والزجّاج في قوله عز وجل : 
لاثم استوى إلى السماء). والأكثرون منهم حملوها علي الثالث أي استولى عليه وملكه ودبره» قال الزغشريّ: : ا 
كان الاستواء على العرش وهو سرير الملك لا يحصل إلا مع الملك جعلوه كناية عن الملك فقالوا استوى فلان على 
السريره يريدون ملكهء وإن لم يقعد على السرير البنّة . وإنها عبّرواعن حصول املك بذلك؛ لاله أصرح وأقوى في 
الدلالة من أن يقال : فلان ملك ونحوه قولك : يدفلان مبسوطةء ويدفلان مغلولة بمعنى أنه جواد أو بخيل » لا 
فرق بين العبارتين إلا فيها قلت» حتى أن من لم يبسط يده قط بالنوال أو لم يكن له يد رأساً وهو جواد قيل فيه: يده 
مبسوطة ؛ لأنّه لا فرق عندهم بينه وبين قوهم : #جواد' انتهى". ويحتمل أن يكون المراد المعنى الرابع بأن يكون 
كناية عن نفي النقص عنه تعالى من جميع الوجوه فيكون قوله تعالى : على العرش حالية » وسيأتي توجيهه ولكنه بعيد. 
وأمَا المعنى الخامس فهو الظاهر مما مرّ من الأخبار. 

فاعلم أن العرش قد يطلق على الجسم العظيم الذي أحاط بسائر الجسمانيًات» وقد يطلق على جميع 
المخلوقات» وقد يطلق على العلم أيضاً كما وردت به الأخبار الكثيرة» وسيأتي تحقيقه في كتاب السياء والعالم . 

فإذا عرفت هذا فإمًا أن يكون (ع) فسّر العرش بمجموع الأشياء» وضمّنٍ الاستواء ما يتعدّى بعلى» كالاستيلاء 
والاستعلاء والإشراف؛ فالمعنى : استوت نسبته إلى كل شيء حال كونه مستولياً عليها؛ أو فسّره بالعلم ويكون متعلق 
الاستواء مقذّراً أي تساوت نسبته من كل شيء حال كونه متمكناً على عرش العلم» فيكون إشارة إلى بيان نسبته تعالى 
وإِنّها بالعلم والإحاطةء أو المراد بالعرش عرش العظمة والجلال والقدرة كا فسّر بها أيضاً في بعض الأخبار أي 
استوي من کل شيء مع كونه في غاية العظمة ومتمكناً عل عرش التقدّس والجلالة ؛ والحاصل أن علو قدره ليس 
مانعاً من دنوه بالحفظ والتربية والإحاطة وكذا العكس» وعلى التقادير فقوله : <( استوى) خبرء وقوله: على 
العرش » حال» ويحتمل أن يكونا خبرين على بعض التقادير» ولا يبعد على الاحتهال الأول جعل قوله : على العرش 
متعلقاً بالاستواء بأن تكون كلمة على بمعنى إلى » ويحتمل على تقدير حمل العرش عل العلم أن يكون قوله : (عل 
العرش » خببراء وقوله : $ استوى» حال عن العرش لكنه بعيد . وعلى التقادير يمكن أن يقال: إل النكتة في إيراد 
الرحمن بيان أنَّ رحمانيته توجب استواء نسبته إيجاداً وحفظاً وتربية وعلها إلى الجميع بخلاف الرحيمية فإئها تقتفي 
إفاضة المدايات الخاصّة على المؤمنين فقط . وكذا كثير من أسائه الحسنى تحص جماعة كما سيأتي تجقيقها. ويؤيد 
بعض الوجوه التي ذكرنا ما ذكره الصدوق رحمه الله في كتاب العقائد حيث قال : اعتقادنا في العرش آنه جملة جيم 
الخلق» والعرش في وجه اخ ر هو العلمء وسثل الصادق (ع) عن قول الله عز وجل الرهن على العرش استړی فقال : 
استوی من كل شيء فليس شيء أقرب إليه من شيء انتهى. وإنها بسطنا الكلام في هذا امقام لصعوية فهم 
( )التوحيد: 916 ب۸٤‏ ح3 . 
(0البقرة: ۹ . 
(0الكشاف۲: ٤۲۷‏ . 
(4) اعتقادات الصدوق : .۷٤‏ 


PITTA 


اهيف 


11A‏ كتاب التوحيد جا 


تلك الأحبار على أكثر الأفهام . 
اقول : قد مرّت الأحبار المناسبة لهذا الباب في باب إثبات الصانع » وباب نفي الجسم والصورة» وسيأت في باب 
احتجاج أمير المؤمنين «صلوات الله عليه؛ على النصارى» وباب العرش والكرسي» وباب جوامع التوحيد* . 


(#) إلى هنايتتهي الجزء الأول من كتاب بحار الأنوار من تقسيمنا لأجزائه . ول يكن هذا التقسيم صلة بالكتاب أو بمواضيعه؛ و إننا كان 
ED EET‏ نوار من جزائه . ولم يكن هذا التقسيم صلة بالكتاب أو بمواضيعه. وإنها كان 
وما أؤمله من الغا ء الكريم أن ية ذرناسلفا ع٠‏ وة ةرغ الى م PEEL ٠.‏ 
له من القارى بم أن يقبل عذرنا سلفا عن أي هفرة أو كبوة رضم الجهد الكبير الذي يذل من أجل أن لا يحصل ذلك فنحن 

يدوأ من بت آدم . وما أرجوه من الله أن يتقبل هذا العمل بأحسن قبوله . ن الرسول الأكرم (ص) والأئمة المداة (عليهم السلا 
أن يتلقوا هذا العمل كعربون ولا . وما توفقي إل بال نعم الول ونعم الث اجر ع 


جلال الدين علي الصغير 
المهجر في ۷/ ذي الحجة / ٠٤١۳‏ 
الموافق ل 5/4/ 11417 


ج نفي الزمان والمكان والحركة والانتقال عنه تعالى 1۴4 


الفهارس 


. فهرست بأساء الاعلام الذين ترجم لهم في الحاشية‎ ١ 
. "ب فهرست بأسماء المصادر والمراجع التي اعتمدت في التحقيق‎ 
. _المحتويات‎ 





ا 
مرک زرو سرک 





أسماء الانملام الذين تُرجم هم في الحاشية 


الجزء الأول من الكتاب 

. -إبراهيم بن أبي بكر محمد بن الربيع (آبو السيال)‎ ١ 
. -إبراهيم بن آي زياد الكرخي‎ ۲ 

۳ -إبراهیم بن محمد بن هارون الخوزي . 

-٤‏ إبراهيم بن مهزيار. 

5 إبراهيم بن الحيئم بن الملهب . 

. أبو تراب‎ ١ 

8 -أبو جميلة (عنبسه بن جبير) . 

4- أبو اسحاق الخراساني . 

. أبو الحسن العريضى‎ ٠ 

١‏ أبو الدرداء (عويمر). 

أبو القاسم بن كميح . 

۳ أبو كهمس (الحيثم بن عبدالله الشيباني) . 

. أبو لبيد البحراني‎ _ ٤ 

6 -أبو هارون العبدي . 

. أحمد بن حرب بن محمد بن علي بن حيان الطائي‎ ٣ 
. _أحمد بن رزق الغشماني‎ ١ 

۸ أحمد بن علي بن قدامة . 

5 أحمد بن عمر الحلال . 

٠‏ أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. 

. أحمد بن عمد بن عيسى الغراد‎ -١ 

. -إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص‎ ١ 
. إسياعيل بن بجی بن عبيد الله بن طلحة بن عبدالله‎ 77 
. الاسُود بن هلال المحاربي‎ 4 

6 بشير الدهان الكوفي . 

. بكر بن زياد الجعفي‎ ٩ 

۷ بكر بن صالح الرازي . 
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۸- جعفر بن إبراهيم الجعفري الحاشمي . 

4 الحسن ين أحمد المالكي . 

۰- الحسن بن أسد . 

الحسن بن حمزة الحسيني . 

7 الحسن بن السري . 

7 الحسن بن علي بن شدقم الحسيني . 

الحسن بن حبوب . 1 
8 الحسن بن محمد بن أحمد الاسترابادي . 

. _الحسن بن هبة الله بن رطبة‎ ١ 

7 الحسن بن يونس الجميري . 

8" الحسين بن أبي الخطاب . 

9 الحسين بن أحمد بن طحال المقدادي . 

٤ ۰‏ - الحسين بن علي بن محمد الخزاعي الرازي (ابو الفتوح) . 

. حفص أخو مرازم‎ - ١ 

۲ - حفص بن البختري . 

27 الحكم بن عيينة (عتيبة) 

8 ؛ ‏ حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب . 
0 حميد بن شعيب السبيعي الطمداني . 

5 -الداعي الحسن بن زيد بن محمد العلوي (الداعي إلى الحق) . 
۷ -داود بن القاسم بن اسحاق بن عبدالله بن جعفر بن أي طالب (أبو هاشم الجعفري) . 
۸ -داود بن علي اليعقوي الحاشمي . 

٩‏ درست بن اي منصور. 

. -ذريح بن محمد المحاربي‎ ١ 

. -ذو الفقار بن محمد بن معبد الحسني المروزي‎ ١ 

-الربيع بن محمد بن عمر بن حسان الاصم المسلي . 

07 سعدان بن مسلم. 

4 - سعيد بن سنان الرجی . 

6 سلمة بن كهيل . 

7 - سليم بن قيس . 

617 سليهان بن راشد . 

۸ سورة بن كليب بن معاوية الأسدي . 

٩‏ شبابة بن سوار. 

۰ شهرآشوب المازندراني . 

. صالح بن آي حماد‎ -١ 
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_العياس بن هلال . 

715 _ عبد الجبار بن على المقري . 

ا ا حم ل ان ی 
6. عبد الرحمن بن كثير الهاشمي . 

عبد الرحيم بن مسلم البجلي . 

عبد الله بن إبراهيم بن اي عمرو. 

8 عبد الله بن جوين العبدي . 

84 عبد الله بن عاصم . 

. عبد الله بن علي كيابكي بن عبد الله بن عيسى‎ ١ 
. عبد الله بن ميمون القداح‎ -١ 

۲-عبد (عبيد) الله بن نهيك . 

1 عبيد الله بن الحسن بن إبراهيم العلوي . 

- عبيد الله بن عبد الله الدهقان. 

6 -عبيس بن هشام الناشري . 

7 علي بن اي صالح . 

علي بن أبي طالب بن محمد بن أبي طالب التميمي . 
4 علي بن بلال . 

4 علي بن الحسين بن سفيان (شقير) بن يعقوب . 
علي بن الحسن الحسيني الخوزي . 

عل بن سالم . 

۲ علي بن السري . 

علي بن سلمة اللبقي . 

4 علي بن شهرآشوب . 

6 علٍ بن العباس الخراذيني( الجراذيني) . 
علي بن عبد الصمد النيسابوري التميمي السبزواري . 
/41- على بن عقبة بن خالد . 

علي بن معيد . 

4 علي بن مهرويه القزويني . 

. -عمر بن عبد العزيز (زحل)‎ ١ 

1 عمرو بن زياد. 

47 -عمرو بن شمر. 

“41 عمرو بن ايشم بن قطن البصري . 

. الفضل بن عبد الملك (أبو العباس البقباق)‎ ٤ 
. الفضل بن عثان المرادي الصائغ الأنباري‎ 6 
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1 -قزعة بن سويد بن حجير الباهلي البصري . 
93 الشيخ كميح . 

4 .ليث بن البختري المرادي . 

8 محمد بن أي إسحاق . 

.محمد بن أحمد بن شهريار الخازن . 
١‏ محمد بن أسلم الطيري الجبل . 
7 -محمد بن أورمة . 

٠١‏ محمد بن جمهور العمّي (القمي). 
4 .-متحمد بن حسان الرازي . 

6 .محمد بن الحسن الشوهاني . 

. محمد بن الحسن بن فرقد الشيبائ‎ _-١ 


۷ .محمد بن الحسين بن زياد العلوي الحسيني الأفطسي النيسابوري . 


. محمد بن سئات‎ -١8 

۹- محمد بن شراهتك الحسني الجرجاني . 
- محمد بن علي الشلمغاني (ابن آي العزاقر) . 
١-محمد‏ بن علي بن إبراهيم بن موسى . 
۲ -_ محمد بن علي بن الحسن الحلبي . 
١‏ محمد بن علي بن عبد الصمد . 

محمد بن الفرج الرخجي . 

60 محمد بن مارد التميمي . 

7 محمد بن هارون الكال. 

. محمد بن يونس الكديمي‎ ١7 

-مدرك بن أي الهزهاز النخعي . 

6 -_مروان بن مسلم . 

مسعود بن علي الصوابي . 

. معتب (مولى الامام الصادق ع)‎ ١ 

7 المغيرة بن سعيد العجل . 

1 المفضل بن عمرو الجعفي . 

. مقائل بن سليمان البلخي‎ ٤ 

. المنتهى بن أبي زيد بن الكيابكي الحسيني الكجي الجرجاني‎ ٥ 
. المهتدي بن الحارث الحسيني المرعشي‎ «9 
. موسى بن إبراهيم المروزي‎ ١17 

۸ موسى بن [كيل النميري . 

9 .مياح المدائني . 


ج 





۰ _ميمون البان . 

۲ _ميمون بن مهران . 

۲ _ هارون بن موسى التلعكبري . 
نهنا هبة الله بن نها بن علي بن حمدون . 

. هشام الدستوائي البصري‎ - ٤ 

0 هشام بن ابراهيم الهمداني العبامي . 
1 د هيشم بن واقد ا جزړي . 

. يجين بن آي عمران‎ - ١7 

68 يعقوب بن اسحاق السكيت . 

۹ يونس بن بهمن . 


وه 5 
ميق كاي 


ويا 


م 





ج 14۷ 


فهرست المصادر والمراجع التي 
اعتمدناها في التحقيق 
١‏ كتب التفسير 


. التبيان في تفسير القرآن الشيخ محمد بن الحسن الطوسي » دار إحياء التراث العربي‎ )١( 

() التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري(ع)ء مدرسة الإمام المهدي عج قم ط١ ‏ سنة ۹١٤٠ه.‏ 

(۳) تفسير البيضاوي المعروف بتفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمربن 
محمد الشيرازي البيضاوي» مؤسسة الأعلمي -بيروت- ط١ ٠۴٠٠١‏ . 

(4) تفسير الرازي» فخر الدين بن محمد بن ضياء الدين الرازي» دار الفكر بيروت _ ٠٤٠١‏ . 

(5) تفسير الطبري المعروف بجامع البيان في تفسير القرآن » محمد بن جرير الطبري» دار المعرفة . 

(1) تفسير علي بن إبراهيم القمي» علي بن إبراهيم القمي» مؤسسة الأعلمي -بيروت - ط۱ - 14175 . 

ونسخة مطبعة النجف/ ۱۳۸۷ . 

(۷) تفسير العياشي» محمد بن مسعود العياشي » مؤسسة الأعلمي -ط ٠٤١١١-۱‏ . 

(۸) جامع الجوامع » الفضل بن الحسن الطبرسي» دار الأضواء ‏ بيروت ط۲ ۱۲٤۱۔۱۹۹۲‏ . 

(9) شواهد التنزيل لقواعد التفصيل » عبد الله بن عبد الله بن أحمد المعروف بالحاكم الحسكاني الحنفي » مؤسسة 
الأعلمي ط١-1597‏ 1917/4 . 

. الكشافجار الله الزحشري الخوارزمي» دار المعرفة  بيروت‎ )٠١( 

. مجمع البيان في تفسير القرآن الفضل بن الحسن الطبرسي » دار المعرفة  بيروت‎ )1١( 

(1) الميزان في تفسير القرآن » محمد حسين الطباطبائي » مؤسسة الأعلمي بيروت ط۳ 479 691/7١1‏ . 

(1) تنوير المقباس في تفسير ابن عباس » دار الفكر ‏ بيروت . 


fA 


۲ كتب اللغة ومعاني القرآن 


)١( .‏ أساس البلاغة : جار الله الزغغشري» دار المعرفة . 
(1) تاج العروس من جواهر القاموس» الزبيدي . 
(*) الصحاح : الجوهري » دار العلم للملايين› بيروت - لبنان . 000 ه-1984م. 
)٤(‏ العين : لأني عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي» منشورات الاعلمي» ط ۱ : ۱۹۸۸-۵۱٤۰۸‏ م . بيروت- 
لبتان . 
(0) القاموس المحيط : محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» دار الجيل » بيروت - لبنان . 
() لسان العرب : ابن منظور» دار إحيار التراث العربي » بیروت لبنان. ط ۱ : ۱٤۰۸‏ ه۱۹۸۸ م۰ 
(۷) مجمع البحرين: فخر الدين الطريحي » مؤسسة الوفاءء بيروت_لبئان . ط 37 . ٠٤١١‏ ه-1987م. 
(۸) معاني القرآن : يجمى بن زياد الفراء» دار السرور ‏ بيروت . 
(4) المعرب والمغرب : ابي الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزي الفقيه الحنفي الخوارزمي » مجلس دائرة 
المعارف النظامية ‏ حيدر» أباد_الحند. ط ۱: ۱۳۲۸ ه, 
)٠١(‏ المفردات في غريب القرآن : الحسين بن محمد المعروف بالراغب. الاصفهاني - دار ا معرفة . بيروت - لبنان . 
) النهاية في غريب الحديث والاشر: مجد الدين ابي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الاثيره مؤسسة 
اسماعيليان» قم_ايران . 


144 1١ج‎ 


٠‏ كتب الحديث 


() الاحتجاج ؛ الشيخ احمد بن علي بن ابي طالب الطبرمي » مؤسسة الاعلمي بيروت_لينان. طلاء 1۹۸۹م . 

(؟) الاحتصاص ؛ الشيخ محمد بن محمد بن النعران العكبري ٠‏ الملقب بالشيخ المفيد مؤسسة الاعلمي بيروت ‏ لبئان ۱۹۸۲م . 

(") الارشاد؛ الشيخ محمد بن محمد بن النعمان العكبري. الملقب بالشيخ المفيد» مؤسسة الاعلمي بيروت ‏ لبنان ط۳ ۱۹۸۹م . 

(5) الاستبصار فيا اختلف من الاخبار؛ شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطومي » دار الكتب الاسلامية» ط٣‏ » طهرانايران . 

(6) الاصول الستة عشر؟ نخبة من الرواة» دار الشبستري للمطبوعات» قم ٠٤١١‏ . 

) اقبال الاعال ؛ السيد علي بن موسى بن جعفر بن طاووس» دار الكتب الاسلامية » طهران» ايران ط۲ » 4مم . 

(۷) الامالي أو المجالس ؛ الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق » مؤسسة الاعلمي بيروت ‏ لبان 
طم 1594١٠‏ 

(۸) اماي الطوسي ؟ شيخ الطائفة محمد بن ا لحسن المطوسي » مؤسسة الوفاءء بيروت ‏ لبئان ط۲ » امقام. 

(4) امالي المفيد؟ الشيخ محمد بن محمد بن النعيان العكيري الملقب بالشيخ المفيد» دار التيار الجديدء بيروت - لبنان . 

. م1۹۸٩ الامامة والتبصرة من الحيرة ؛ الشيخ علي بن الحسين بن بابويه القمي واد الشيخ الصدوق» دار المرتضى بيروت_لبنان‎ )٠١( 
الامان من اخطار الاسفار والازمانء علي بن موسى بن جعفر بن طاووس» مؤسسة آل البيت (ع) لاحياء التراث» بيروت  لبنان‎ )١١( 


طا 49م 
)١17(‏ بشارة المصطفى لشيعة المرتضى » ابي جعفر محمد بن ابي القاسم محمد بن علي (الطبري) المكتبه الجيدرية النجف ط۲» ۴۳ھ 
1317م 


(۱۳) بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد (ص)؛ محمد بن الحسن الصفار ‏ مؤسسة الاعلمي طهران _ايران ٠٤١ ٤‏ ه. 
)١5(‏ تحف العقول ؛الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني؛ جماعة المدرسين قم ايران طا؟ء 1104 ه. 

)١16(‏ التنبيه والاشراف » على بن الحسين المسعودي » دار الصاوي القاهرة ‏ مصر. 

(17) تهذيب الاحكام في شرج المقئعة: شيخ الطائفة محمد بن الحسن العلوسي» دار التعارف» بيروت_لبنان 1481م . 

(17) التوحيد» الشيخ ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي » جماعة المدرسين قم ايران . 

(۱۸) ثواب الاعيال وعقاب الاعمال» الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالصدوق» مؤسسة الاعلمي بيروت - 
لبنان ط٤‏ » ۱۹۸٩‏ . 

(15) جامع الاحبارء محمد بن محمد الشعيري» مؤسسة الاعلمي ط١‏ » ١۱۹۸م‏ وطبعة مؤسسة آل البيت_بيروت › ط۱ ۱۹۹۳۰ م. 


10 ج 





. الخرائج والجرائح» الرواندي» مدرسة الامام المهدي (عج)- قم‎ )۲١( 

. م148١‎ » الخصال » الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالصدوق » مؤسسة الاعلمي بيروت_لبنان ط۱‎ )١١( 
. 19971١5415 توريب_١ط الدرة الباهرة من الاصداف الطاهرة» الشهيد الأول؛ دار الاعراف للدراسات والنشر‎ )۲۲( 

(7) دعوات الرواندي ٠‏ قطب الدين الرواندي» دار المرتضى ‏ بيروت ط١‏ : ۱۹۸۰-۱٤۰۸‏ . 

. 19445 روضة الواعظين وتبصرة المتعظين » محمد بن الفتال النيسابوري » مؤسسة الاعلمي_-بيروت ط۱‎ )۲٤( 

(۲۵) الزهد الحسين بن سعيد الاهوازي. دار الاعراف للدراسات والنثى بيروت_لبنان» ط۱ 1417 هھ ۱۹۹۳م . 

27 السرائرء الشيخ ابي جعفر محمد بن امد بن ادريس الحلي » مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين/ قم ايسران طلا 
0١‏ هاق. 

(۷) صحيقة الامام الرضا (ع)» تحقيق مدرسة الامام المهدي (عج) قم ايران» مؤمسة الامام المهدي (عج) قم_ايران ٠٤١۸ ٠‏ . 
(14) صفات الشيعة» الشيخ الصدوق. مدرسة الامام المهدي (عج)- قم . 

(۲۹) عدة الداعي ونجاح الساعي ؛ امد بن فهد الحلي» دار المرتضىء بيروت -لبنان ط1ء /1941م. 

(0) علل الشرائع » الشيخ محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه القمي » دار البلاغةء بيروت - لبنان . 

. عوللي(غوالي) اللثالي» العزيزية محمد بن علي بن ابراهيم المعروف بابن جمهور الاحسائي قم. طا ۱۹۸۳م‎ )"١( 

(۴۲) عيون اخحبار الرضا (ع)» الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي » مؤسسة الاعلمي ط١‏ 0 ام بيروث ‏ لبنان . 
(77) الغارات »اہراهیم بن محمد بن سعيد بن هلال الثقفي ‏ دار الاضواء؛ بیروت لبنان ط۱ » ۱۹۸۷م . 

(۳۹) غيبة الشيخ الطومي . شيخ الطائفة ابي جعفر بن الحسن الطومي » مؤسسة المعارف الاسلامية قم_ايران .طا 1411 هق. 
(76) غيبة النعماني» الشيخ محمد بن ابراهيم بن جعفر النعياني المعروف بابن ابي زينب » مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» بيروت ‏ لينان 
طا 14:5ه-1989م. 

۴) فتح الباري لشرح البخاري» ابن حجر العسقلاني؛ دار المعرفةبيروت لبنان . 

۷) فرحة الغري في تعيين قبر امير المؤمنين» السيد عبد الكريم بن طاووس» منشورات الرضي قم ايران . 

(178) الفقه المنسوب إلى الامام الرضا (ع)» مؤسسة آل البيت (ع) لالحياء التراث طا 1495م . 

(4) فلاح السائل» السيد علي بن موسى بن جعفر بن طاووس» الدار الاسلامية» بيروت_لبئان . 

)٤٠(‏ قرب الاسناد ؛ ابي العباس عبد الله بن جعفر الحميري ط١‏ الطبعة الحجرية ء ط۲ مؤسسة آل البيت (ع) لاحياء التراث - ببرود 
طا 1۳ ھ۳ م. 

() قصص الانبياء سعيد بن هية الله الروانديء مؤسسة المفيد بيروت_لبنان ط1 1۹۸۹م . 

(7؟) الكاني» الشيخ محمد بن يعقوب الكليني» دار التعارف للمطبوعات ط٤‏ » ٠٤١١‏ ه. 

(5) كامل الزيارات ٠‏ الشيخ جعفر بن محمد بن قولويه ء المكتبة الرضوية ٠١١١‏ ه النجف . 

(14) كشف الغمة في معرفة الائمة (ع)» علي بن عيسى بن ابي القتح الإربلي دار الاضواء بروت - لبنان ط ۲ء 9 م. 

(45) كفاية الاثر في النص عل الائمة الاثني عش ابي القاسم علي بن محمد بن علي الخزاز القمي الرازي انتشارات بيدار 1٠14م‏ 
ايران . 

(41) كيال الدين وتام النعمة» الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق » مؤسسة الاعلمي طا » ۱ م بيروت ‏ لبنان . 
(۷) المحاسن» الشيخ احمد بن محمد بن خالد البرقي » دار الكتاب الاسلامي ‏ بيروت لبنان . 

0 ) مرآة العقول في شرح اخبار آل الرسول الشيخ محمد باقر بن محمد تقي المجلسي دار الكتب الاسلامية طهران _ ايران ١5٠4‏ ھ. 
(44) مسائل علي بن جعفر السيد علي بن جعفر بن حمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب مؤسسة آل البيت (ع) 

(00) المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري » دار المعرفة » بيروت -لبنان . 

(0۱) مسند احمد » احمد بن حنبل» دار الفکر -بيروت . 


ج 61" 





(01) مصباح الشريعة المنسوب للامام الصادق (ع) » مؤسسة الاعلمي بیروت - لبنان ط۲ » ۱۹۸۳ . 

() معاني الاخبار الشيخ محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه ا معروف بالشيخ الصدوق» جماعة المدرسين قم ايران 171/4 هف . 
(05) معدن الجواهر ورياضة الخواطرء المحقق الكراجكي دار الاعراف للدراسات والنشر »ط۱ › 1497-1414 . 

. ۱۹۷۲ » مكارم الاعلاق» الشيخ الحسن بن الفضل الطبرمي » مؤسسة الاعلمي بيروت-لبنان ط1‎ )٥( 

(01) من لا يحض الفقيه » الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق. جماعة المدرسين قم_ايران ط۲ ١404‏ ه. 
(/07) مناقب آل ابي طالب» الشيخ محمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني. دار الاضواء بيروت -لبنان طلاء ۱۹۹۱م . 

(0۸) منية المريد في اداب المفيد والمستفيد » الشهيد زين الدين بن علي بن احمد العاملٍ »دار الكتاب الاسلامي بيروت ‏ لبنان . 
(0) مهج الدعوات» ونهج العيادات» السيد علي بن موسى بن جعفر بن طاووس » المؤسسة الاسلامية للنشر ‏ بيروت لبنان ٠٤١١‏ 
5-20 

. تبج البلاغة» الامام علي (ع): دار التعارف للمطبوعات‎ )1١( 

نوادر احمد بن محمد بن عيسى » منشورات مدرسة الامام المهدي عج . 

(11) نوادر الرواندي» السيد فضل الله بن علي الحسيني الرواندي . 

(17) اليقين في أمرة الامام امير المؤمنين (ع) . السيد علي بن موسى ابن طاووس . 


٤‏ - كتب الرجال والمصنفات 


)١(‏ إحتيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي » جمع شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي » مؤسسة آل البيت(ع)ء لإحياء 
الثراث ‏ قم إيران» ٤١٤٠ه.‏ 

(۲) الإصابة في تمييز الصحابة » شهاب الدين أي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقسلاني » دار إحياء التراث العري» طا 
۸ھ 

() الأعلام» خير الدين الزركلي ء دار العلم للملايين . 

(5) أعيان الشيعة» السيد محسن الأمين» دار التعارف ؛ بیروت _لبنان» 5٠7‏ 1ه-1987م: 

(0) أمل الآمل» محمد بن الحسن «الحر العامل»: مكتبة الاندلس » بغداد العراق . 

(1) تنقيح المقالء المحقق المامقاني: مؤمة آل البيت (قم). 

(۷) تذكرة الحفاظ ؛ شمس الدين محمد الذهبي» دار الكتب العلمية » بيروت لبنان . 

(8) تعليقة المحقق الداماد عل رجال الكشي» محمد باقر الداماد الإسترابادي» مؤسسة آل البيت(ع)- قم . (مطبوع بهامش 
الرجال) . 

(4) الأنساب» عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني» دار الجنانء طا ٤٨۸‏ ۱ھ-۱۹۸۸م. 

١‏ تہذيب التهذيب» شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الفكره بيروث ‏ لبنان ط١‏ » 14ه-11844م. 

)١١(‏ جامع الرواة وإزاحة الإشتباهات عن الطرق والإسنادء محمد بن علي الأردبيلي الغروي الحائري ٠‏ دار الأضواء ؛ بيروت ‏ لبنان» 
۳ ھ1۹۸۳م - 

(5) الذريمة إلى تصائيف الشيعة » العلامة الشيخ آقابزرك الطهراني» دارالآضواء؛ بيروت -لبنان» ط۳ ۰۳٤۱ھ‏ 1۹۸۳م 

(۳) رجال ابن داود» إبن داود ا حلي جامعة طهران 1954 . 

(14) رجال البرقي » أحمد بن أبي عبد الله البرقي » جامعة طهران» ۱۳۸۴۳ه. 

. 1953 رجال الشيخ الطوسي» شيخ الطائفة العلوسي » المطبعة الحيدرية  النجف الأشرف‎ )٠١( 

(17) رجال النجاشي » أي العباس أحمد ين علي النجاشي الاسدي الكوني؛ دار الأضواء بيروت -لبنان» ۱٤۰۸‏ ه-۱۹۸۸م. 

-نسخة ثانية : حجرية : 

- نسخة ثالثة : جماعة المدرسين في الحوزة العلمية ‏ قم . 

(۷) رجال العلامةء الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي المعروف بالعلامة » مطبعة الحيدرية النجف. ط۲ › اكقام. 


ج 1¥ 





(۱۸) روضات الجدات في أحوال العلماء والسادات» محمد باقر الموسوي الخونساري» الدار الإسلامية » بيروت ‏ لبنان» طا› 
1م. 

(۱۹) رياض العلياء وحياض الفضلاء » الميرزا عبدالله أفندي الأصبهاني» مطبعة الخيام» قم - إيران» طا ١٤اه‏ 

. الفهرست» ابن النديم » دار المعرفة » بيروت لبنان‎ )١( 

0 الفهرست» لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي » المكتبة الرضوية » النجف. 

(۲۲) الفهرست» منتخب الدين علي بن بابويه الرازي» قم . إيران: ١7757‏ شممي . 

(7) الكامل في ضعفاء الرجالء آي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني» دار الفكرء بيروت لبئان ط 3 40 1ه-1948م. 

() لسان الميزان » ابن حجر العسقلاني» دار الفكر بيروت ۔ لبان . 

(۴) مجمع الرجال» المولى عناية الله علي القهباني» مؤسسة مطبوعات إسماعیلیان» قم إيران» ١۳۸٠ه.‏ 

(11) مشيخة الفقيه» أي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابسويسه القمي ‏ الصدوق» جماعة المدرسين في الحوزة 
العلمية . قم . إيران» ط۴ . 

(۲۷) معام العلاءء للشبخ محمد علي بن شهراشوب المازندراني » المطبعة الحيدرية النجف . 

(14) معجم رجال الحديث ؛ السيد أبو القاسم ا موسوي المخوئي ٠‏ منشورات مدينة الملمء إيران _قم» ط٤‏ 
.1586م 

(۹) معجم المؤلفين» كحالة › دار إحياء التراث العري . 

(0) ميزان الإعتدال في نقد الرجال » أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثيان الذهبي» دار الفكرء بيروت لبنان. 


14 ج 


٥۔‏ كتب الفرق 


)١(‏ فرق الشيعة: الحسن بن موسى النوبختي» منشورات دار الاضواء ‏ بيروت - لبنان . ط Cc‏ اھے 
45لام. 

() المقالات والفرق : سعد بن عبد الله الاشعري . طهران » 10 

7 الملل والنحل : ابي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» دار السرورء ط۱ 4ه-8غ15م. 


)١(‏ اعتقادات الصدوق: الشيخ الصدوق» مطبوع بذيل كتاب شرح الباب الحادي عشر. 
(؟) حياة الحيوان الكبرى: الشيخ كيال الدين الدميري . دار الفكر بيروت » لبنان. 
(۴) الديوان المنسوب للامام علي (ع) . 
(4) ربيع الابرار ونصوص الاخبار: محمود بن عمر الزغشري » دار الذخائن ٠ه-_قم-_ايران.‏ 
(4) كتاب سليم بن قيس الكوني : سليم بن قيس افلالي العامري» منشورات الاعلمي للمطبؤعات_بيروت ‏ لبئان . 
(1) الشافي في الامامة : الشريف المرتضى . 
(۷) شرح نهج البلاغة : لابن آي الحديد؛ دار الجيل» بيروت لكان . ط ۱٤۰۷ ١‏ ه 1941م . 
(۸) شرح نبج البلاغة : كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني» دار الآثار للنشرء دار العلم الاسلامي . بيروت ‏ لبنان . 
(۹) عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات : زكريا بن محمد القزويني» مطبوع بهامش كتاب الحيوان للدميري» دار 
الفكر - بیروت -لبنان . 
)٠١(‏ غرر الفوائد ودرر القلائد «امالي الشريف المرتضى" : الشريف المرتضى . 
(۱۱) فرج المهموم في تاريخ علهاء النجوم : رضي الدين ابي القاسم علي ٠»‏ بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس ٠‏ منشورات الرضي ٠‏ 
۳ 
)١17(‏ كشف الحجة لثمرة المهجة : السيد علي بن موسى بن طاووس » دار المرتضى» بیروت - لہنان . ط ٠١‏ ۱۹۹۱م . 
١1‏ ) كنز الفوائد : الشيخ محمد بن علي بن عثمان الكراجكي » دار الاضواءء 1140١م؛‏ بيروت - لبنان . 
)١4(‏ جموعة نفيسة : مجموعة مؤلفين » مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي 07٠1١ه‏ . 
(16) معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحموي» دار إحياء التراث العربي» ۱۹۷۹ م» بيروت ‏ لبنان . 
(1) من الشعر المنسوب للامام علي (ع)» عبد العزيز سيد الاهل . 
(+1) وقعة صفين : نصر بن مزاحم ال منقري » مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجقي قم» يران » ۳٠٤٠ه.‏ 


۷- المعاجم والفهارس 


استفدنا كثيراً من جملة معاجم وفهارس نذكرها عرفاناً بالجميل : 

. المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم‎ ١ 

"-المعجم المفهرس لالفاظ اصول الكافي . 

. المعجم المفهرس لالفاظ الصحيفة السجادية‎ ٠ 

. المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة‎ - ٤ 

4 _جميع الفهارس التي أعدت من قبل مجمع البحوث الاسلامية . مشهد تحت عنوان #فهرس أحاديث اهل 
البيت«ع؛ 5 


ov 





الموضوع 


الفصل الأول 
ف بيان الأصول والكتب المأخوذ منها ea ER E‏ 
الفصل الثاني 
في بيان الوثوق على الكتب المذكورة واختلافها في ذلك ببح تكسي م اس سوم وجي الباق ع اق 
الفصل الثالث 
في بيان الرموز التي وضعناها للكتب المكورة س 
الفصل الرابع 

في يبان ما ل عليه للإختصار في الاسئاد 99 211111111111 

الخامس 

ف بعض مالا بد من ذكره عا 0 اصحاب الكتب e‏ منها 0 اا ا ا 


000 


باب۱ : :فضل العقل وذم الجهل 
باب 7 : حقيقة العقل وكيفيته وبدو خلقه 3 
باب ۴ الجاع ال تال عل لالس بالعقل ر ماسم مل قدو تر د 4 
باب ٤‏ : علامات العقل وجنوده 
ايواب العلم وآدابه وأنواعه واحكامه 

















1١ج‎ 10۸ 

















الموضوع الصفحة 
باب ۲ : اصناف الئاس في العلم وفضل حب العلماء 164 
باب ۳ : سؤال العام وتذاكره وإتيان بابه ا اا ا ليل 
باب 4 : مذاكرة العلم ويجالسة العلياء والحضور في مجالس العلم وذم تخالطة الجهال ... لاس ل OA‏ 
باب 6 : العلم بغير علم .. 5 16 
باب 5" ١‏ لعلو الي رالاس يتحصيه وهم ويه قم لمك 4۸ 
باب 4 ثواب الهداية والتعليم وفضلههما وفضل العلماء وذم اضلال اداس 3 1 
ياب ٩‏ : استعمال العلم والإخلاص في طلبه وتشديد الأمر على العام“ ۲ 
باب 1١‏ : حق العالم ۳ 
باب 11 : صفات العلماء واصنافهم ... ت EA‏ 0 
باب ١7‏ : آداب التعليم . 9 85 IV Sa EES‏ 
باب ١١‏ : النهي عن كتيان العلم والخيانة وجواز الكتران عن غير أهله. - ۳۱ 
باب E : ۱٤‏ رن 1 وزع العا لوي عن ايض لور تسيو إل الوه 

ووجوب التمسك بعروة اتباعهم عليهم السلام وجواز الرجوع إلى رواة ويه الصالحين لس YEO‏ 
پاب 6 ذم علباء السوء ولزوم التحرز عنهم IY 5 e‏ 





باب ٠١‏ : النهي عن القول بغير علم والإقتاء بالرأي ميال شرائطه س س سيت E‏ 
باب 17 : ما جاء في تجويز المجادلة والمخاصمة في الدين والنهي عن المراء ...... VV‏ 














باب ۹ : فضل كتابة الحديث وروايته -.. - 4۲ 
باب ۲۰ : من حفظ أربعين حديثاً 44 
باب ١‏ آداب الرواية ... î‏ 35 د افعو م اوم 
باب ۲۲ : ن لكل شيء حداً وله ليس شيء إلا ووه فيه كتاب أو سنة وعلم ذلك كله عند الام .- 7 لك 
باب ۲۳ : إنهم عليهم السلام عندهم مواد العلم وأصوله ولا يقولون شيئاً برأي ولا یاس بل وزرا جي لعل 

عن النبي صل الله عليه وآله وأنهم أمناء الله على أسراره .... : ۳1۳ 
باب ۲٤‏ : نکل عل حت هوني بدي اناس من آمل اليت علب السلا وصل الم محص سو TI‏ 
باب ۲١‏ : تمام ا لحجة وظهور المحجة .. ا RE‏ ا 
باب 5 : إن حديثهم عليهم السلام صعب مستصعب وإن كلامهم ذد وجو كثيةنضل اشد رقي 

أخبارهم(ع) والتسليم لحم والنهي عن رد أخبارهم ... ۲ 
باب ۲۷ : العلة التي من أجلها كتم الأئمة عليهم السلام بعض العلوم والأحكام ..- rir‏ 





جا 5 





الموضوع الصفحة 
باب ۲۸ : ما ترويه العامة من أخبار الرسول (ص) وإن الصحيح من ذلك عندهم 2١‏ والنهي عن 

الرجوع إلى أخبار المخالفين وفيه ذكر الكذابين PEO AS sR eA‏ 
باب ۲۹ : علل إختلاف الأخبار وكيفية الجمع بينهها والعمل بها ووجوه الإستنباط وبيان أنواع ما يجوز 

a 1 1 1 a 1 [1 1 الإستدلال يه‎ 





باب 7*٠‏ : من بلغه ثواب من الله على عمل فأتیٰ په ....٠‏ 
باب ۳١‏ : التوقف عند الشبهات والإحتياط في الدين ... 

باب ۳۲ : البدعة والسنة والفريضة والجراعة والفرقة وفيه ذكر قلة آهل" الحق وكثرة أهل الباطل .... 
باب ٣۳‏ : و ا ا ا E‏ 
باب ۳٤‏ : البدع والرأي والمقاييس .... 2 
الباب ۳١‏ ا ا ات 








المجلد الثاني : كتاب التوحيد ۳ 


باب :١‏ : ثواب الموحدين | ا وار وجوب 0 وعلته وبيان ما هو حق معرفته تعالى .... 
باب ۳ : إثبات الصانع و بعجائب صنعه ا وجوده E‏ وقدريه ا صفاته 
باب ٤‏ : الخبر المشتهر بتوحيد المفضل بن عمر ... ا 
باب 6 : الخبر المروي عن المفضل بن عمر في اتوید الشتهر بالإمليلجة ... 1 
باب٠‏ : التوحيد ونفي الشريك ومعنى الواحد والأحد والصمد وتفسير سورة ا 0 
باب ۷ : عيادة الأصنام والكواكب والأشجار والتّيّرين وعلة حدوثها وعقاب من عبدها أو قرب إليها قربافاً .... 
باب ۸ : نفي الولد والصاحبة a Rel eR ES‏ 
باب 4 : اهي عن لكر في ذات اله تعال والخوض في مسائل الترحيد وإطلاق القول باه شيء : 
باب ٠١‏ : أدني ما يجزي من المعرفة في التوحيد وأنه لا يعرف الله إلا به .. 
باب ١١‏ : الدين الحنيف والفطرة وصبغة الله والتعريف في الميئاق 
باب ۱۲ : إثبات قدمه تعالى وامتناع الزوال عليه .... 















باب 17 : نفي الجسم والصورة والتشبيه واحلول والإتحاد وأنه لا يدرك بالحواس والأوهام والعقول والأفهام ..... 
باب ١6‏ : نفي الزمان والمكان والحركة والإنتقال عنه تعالى وتأويل الآيات والأخبار في ذلك مسحي اس 
الفهارس 








... فهرست الأعلام الذين تُرجم لهم في الحاشية‎ ١ 
EY فهرست‎ ١ 
تممه ممه مده ففف‎ semester لود ممه سمه مم توووم‎ ee فهرست المحتويات‎ ۳ 





11 





Y Te wa FE“‏ 756 سمككا١‏ كذوعغع ‏ وك ك4 5كنبعع )ع 


: لقرب الإسناد. 

: لبشارة المصطفى . 

: لفلاح السائل . 

: الثراب الاعيال . 

: للاحتجاج. 

: المجالس المفيد. 

: لفهرست النجاشي . 
: الجامع الأخبار. 

: لمال الأصبوع . 

: للجنة. 

: لفرحة الغرى . 

: لكتاب الاختصاص . 
: المتتخب البصائر. 

: للعدد. 

: السرائر. 

: للمحاسن. 

: للإرشاد. 

: الليقين في أمرة امير المؤمنين (ع) 
: التفسير العيائي. 

: لقصص الأنبياء . 

: للاستبصار. 

: المصباح الزائر. 

: لصحيفة الرضا(ع). 
: لفقه الرضا(ع). 

: لضوء الشهاب. 

: لروضة الواعظين. 

: للصراط المستقيم . 
:. لامان الاخطار. . 

: لطب الأئمة.' 


* (رموز الكتاب) # 


fC‏ م FÊ‏ 838 65 كل د كاه 6 ضع عع ع هك بلاغ ع ذا 


لفتح الأبواب . 

لتفسير فرات بن إبراهيم 
لتفسير علي بن [براهيم . 
لكتاب الروضة . 
للكتاب العتيق الغروي 8 
لمناقب ابن شهر آشوب . 
لقبس المصباح . 

لقضاء الحقوق . 

لإقبال الأعمال . 


لكنر جامع الفوائد 
وتأو يل الآيات الظاهرة 
معاً. 


للخصال. 


FEE‏ 115 مم جغ 54 1 ووو ووه رونا 


للبلد الأمين . 

لأمالي الصدوق . 

للتفسير المنسوب للامام العسكري 
لأمالي الطوسي . 
للعمدة. 

لمصباح الشريعة . 

لمعاني الأخبار. 

لمكارم الأتعلاق . 

لكامل الزيارة . 

للمنهاج . 

لهج الدعوات , 

لعيون أخبار الرضا (ع). 
لتنبيه الخواطر. 

لكتاب النجوم 0 

للكفاية . 

لنهج البلاغة . 

لغيبة النعماني . 

للهداية . 

للتهذيب. 

للخرائج . 

للتوحيد . 

لبصائر الدرجات . 
للطرائف . 

للفضائل . 

لكتاب : الزهد أو المؤمن أو نوادر 
احمد بن محمد بن عیسی . 
لمن لا يحضره الفقيه . 


س 


0 


AE 


ها 








ا فت 


العا العامة جه اة الف 


و 
كم 


كارالتنارت المطبوعات 
جتروت. يكنا 


E‏ کا 
ای و 2 








ا 
ازل وارز 
ص ے٠‏ 
لي 
ان 


١ 


1 5 . الثانم ت نك ككس الشيعة 


و 


تمق وتعلسم 


s4» 6‏ مرا ا 





اا م 


2 
ببروت - لبك 


shiabooks.net 
mktba.1eځ‎ > رابط بديل‎ 


حقوق الطبع محفوظة لدار التعارف 


ولا يحق لاي شخص: او مؤسسة: أو دار نشر 
إعادة طبع الكتاب, أو اخذ فصول منه» أو 


0 


ترجمته إلا بترخيص من صاحب الدار شخصياً 


الطبعة الاولى 
4۲1 ھ۰۰۱٣م‏ 


دار التعارف للمطبوعات 





لبنان ‏ بيروت ‏ حارة حربك ‏ شارع دكاش - بناية الحسنين 

ص اب: ۳٤1۔۱۱ ١١-8301‏ 

هاتف: ۲۷۱۹۰۷ ۲۷۱۹۰۸ ٠045١1‏ فاکس: ۰۰۹1۱۱۲۷۱۹۰۸ 
موبابل: ۸۲۳۱۲۰ ۰۰٩1۱۳‏ 


أبواب تأويل الآيات 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أبواب تأويل الآيات 


والأخبار الموهمة لخلاف ما سبق 





ج تأویل فوله تعالی : حلفت بيدي» وجنب الله » ووجه الله ۷ 


oe _—_‏ ا 


باب 4١‏ 
* (تأويل قوله تعالى : خلقت بیدې» وجنب الله » ووجه الل ) # 
(ويوم يكشف عن ساق » وأمثالها) 


١-فس‏ : محمّد بن أحمد بن ثابت» عن القاسم بن إسماعيل الحاشمئ 210 عن محمد بن سبّار ‏ عن الحسين 
ابن المختار") عن آي بصيرء عن أي عبد الله (عليه السلام) ققال: لو أن الله خلق الخلق كلهم بيده لم يمتح في آدم 


آنه خلقه ببده فيقول : «إما ْمَك ان تسد لما حَلَفْتُ بِبَدَي 104 أفترى الله يبعث الأشياء بيده؟ . 


بیان : لمل المراد آنه لو كان الله تعالى جسم يزاول الأشياء ويعالجها بيده لم يكن ذلك مختضّاً بآدام (عليه السلام)؛ 
بل هو تعالى منزه عن ذلك» وهو كناية عن كمال العناية بشأنه كما سيأ . 

۲-يد» مع : ابن عصام» عن الكلينيّ؛ عن العلآن (*» عن البقطينيٌ فال : سألت أبا الحسن عل بن محمّد 
العسكريّ (عليهم| السلام) عن قول الله عز وجل : «والأرض جميعاً قبضنه يوم القيامة والسموات مطويّات 
بيمينه 2776 فقال : ذلك تعيير الله تبارك وتعالى لمن شبّهه بخلقه» ألا ترى آنه قال : وما قدروا الله حق قدره» 


١(‏ )ف المصدر: القاسم بن محمد عن اسماعيل الهاشمي ‏ وكذا في نسخة المصدر المعتمدة في معجم رجمال الحديث۴ : رقم ١477‏ ولكن في تفسير البرهان 
قال : حدثنا الفاسم بن اسماعيل الهاشمي 4 : 71 . ول أعثر عليهم جميعاً. 

(۲) لي المصدر: محمد بن پسار, وكذا في نسخة المعجم . ولي البرهان : محمد بن سبار. 

(5) كذا في البرهان ايغباً. ولكن في المصدر والمعجم ۵ ٠۳۸:‏ رقم ۳٠۲١‏ : الحسن بن المختار ؛ والحسن وسين أخرة ‏ وكلاهما يروي براسطة وبغيرها عن الامام 
ا الاق ارك الحسين بن المختاره ابو عبد الله القلانسي» كوفي؛ مول أحمس من بجيلة » وأحوه امسن يكنى ١‏ ابا حمد؟ ذكرا فيمن 
روئ عن أي عبد الله واي الحسن ‏ عليهما السلام ‏ له كتاب ثم ذكر طريقه اليه ١17-158 : ١‏ رقم! ۱۲۲ . 

وذكره الشيخ في الفهرست قال : الحسين بن المختار القلانمي له كتاب ثم ذكر الطريق البه ص 00 رفم 146 وعد الشيخ الحسين من أصحاب الامام 
الصادق(ع) واصفا اياه بالكولي 0 رجال الشيخ : ص ۱۱۹ رقم 18 وكرر ذکره مع إنهامه بالوئف من اصحاب الامام الکاظم (ع) ص 47" رقم ؟' 
واكتفئ البرفي بذكره شمن اصحاب الصادق (ع) ارجال الرقي ! .٠۲١‏ 
وذكره الشيخ المفيد فيمن روى النص عل الرضا(ع)؛ وقد وصف من روئ النص بخاصة الامام وثفاته وأهل الورع والعلم رالففه من شبعشه ( الارشاد 
4( 


وقد اعتمد الامام الخوئي عل كلام المفيد هذا لي دره تبمة الوقف عنه ٠‏ وهزز ذلك بذكر رواية الرجل رصية الامام الكاظم (ع) لابنه الرضا (ع) في الكافي ١‏ : 
۴ ب 1١‏ ح۸, 4 . وقد ذكر الشبخ الصدوق ح4 من رواية الكالي الماكورة لي كتابه عون الاخبار ‏ وذكر للحسين بن المختار حديثا أخمر يزدي نفس 
ا لمضمون۱۰: ۳۹ ب4 ح78-77 ثم قال: وهذا لا بجتمع مع وقفه . عل أن سكوت النجاشي والشبخ نفسه في الفهرست . من ذكر مذهبه والخمفى ليه 
شاهد عل عدم وتفه . رتف كان فالرجل من الثات بلا اتال معجم رجال الحعديث؟ : ۷-۹ رقم ۳۹4۴۳ . 
أما الحسن ٠‏ ففد عده البرقي في أصحاب الامامين الصادق رالكاظم (علبهما السلام) وذلك حيئها عده ضمن أصحاب الصادق (ع) اللين صاحبوا الامام 
الكاظم (ع). قال الحسن بن المخداره فلانسيي ١‏ رجال البرفي : 2448 وقد ته الشيخ ضمن رجال الامام الصادق (ع) فقال : الحسن بن ا مختار الفلانسيّ 
الكوفي ١‏ رجال الشيخ : ص ١١7‏ رقم: .٠ ٠١‏ 
(1)سورة ص : ۷ . 
()تفسير القمي؟ : ۲٠١‏ . 
()الزمر: ۱۷ . 


4/١ 


ع 


4/۳ 


۸ كناب التوحيد ج ۲ 


ومعناه : إذ قالوا : إن < الأرض جميعاً فبضنه يوم القيامة والسماوات مطوبات بيمينه» ٠‏ كما قال عز وجل : وما 
قدروا الله حق قدره» إذ قالوا : ما أنزل الله على بشر من شيء؛ لم نره عر وجل نفسه عن الفبضة واليمين فقال: 
«#سبحانه وتعالى عما بشرکون). 


بيان: هذا وجه حسن لم يتعرّض له المفسرون» وقوله تعالى : (وما قدروا الله حنّ قدره» متّصل بقوله «والارض 
جیما فيكون عل تأويله (عليه السلام) القول مقدّراً أي ما عظموا الله حل تعظيمه وقد قالوا : إن الأرض جميعاً؛ 
ويؤيّده أنَّ العامّة رووا أنّ يهوديا ئى النبيّ (ص) وذكر نحواً من ذلك فضحك (ص). 


۳ید : أحمد بن الهيئم العجلّ؛ عن ابن زكريًا القطّان. عن ابن حبيب» عن ابن بهلول؛ عن أبيه. عن آي 
الحسن العبديّ » عن سليمان بن مهران فال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل : (والأرض 
جميعاً قبضته يوم القيامة» فقال : يعني ملكه لا يملكها معه أحد . والقبض من الله تعالى في موضع آخر: الم 
والبسط منه: الإعطاء والتوسيع كما قال عز وجل": «والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون74" يعني يعطي ويرسّع 
ويمنع ويضيّق . والقبض منه عز وجل في وجه آخر: الاحذ في وجه القبول منه كما قال : (وياغد الصدقات 55# 
أي يقبلها من أهلها ويثيب عليها. . فلت : فقوله عز وجل : «والسموات مطويّات بيمينه» قال: اليمين: اليد؛ 
واليد : القدرة والقرّة» يقول عز وجل : والسموات مطويّات بقدرته وقوّته؛ سبحانه وتعالى عما يشركون!*). 

بيان : قال الشيخ الطبرمي رحمه الله : الفيضة في اللّغة : ما قبضت عليه بجميع كفك أخبر الله سبحانه عن كمال 
قدرته فذكر أن الأرض كلها مع عظمها ني مقدوره كالشيء ء الذي يقبض عليه القابض بكفّه فيكون في قبضته» وهذا 
تفهيم لنا على عادة التخاطب فيا بيننا » لأنا نقول: هذا في قبضة فلان وني يد فلان إذا هان عليه التصرّف فيه وإن لم 
يقبض عليه » وكذا قوله : #والسموات مطويّات بيمينه» أي يطويها بقدرته كما يطوي أحد منا الشيء المقدور له طيّه 
بيمينه ؛ وذكر اليمين للمبالغة في الاقتدار والتحقيق للملك. کا قال : «أو ما ملكت أبهانكم )آي ما كانت تحت 
قدرتكم إذ ليس الملك يختصٌ باليمين دون الشمال وسائر الجسد, وفيل : معنساه مها محفوظات مصونات 
بقرته ‏ واليمين : : القوة". 

٤‏ ید ن : الهمدان؛ عن علي » عن أبيه؛ عن الهرويّ قال : قلت لعل بن موسى الرضا (عليه السلام): يا ابن 
رسول الله ما تقول ني الحديث الذي يرويه آهل الحديث : أن المؤمنين يزورون ربّهم من منازهم في الجئة؟ فقال (ع) :ايا 
با الصلت إن الله تبارك وتعالى فضَل نيه حمَداً (ص) عل جميع خلفه من النبئين واللائكة» وجعل طاعته طاعته. 
ومبايعته مبايعته» وزیارته في الدنيا والآخرة زيارته» فقال عز وجل : من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال: 
(إنّ دين يبابعونك إلا يبايعون الله يد الله فوق أيديهم 14؟)وقال النبيّ (ص): من زارني في حياتي أو بعد مون فقد 





(١)التوحيد‏ ص ۱۹۰۔۱۹۱ ب ۱۷ ح۰۱ معال الاخبار ص ١4‏ ب٣۱‏ ح 4 
(؟)الدر المنثور في التفسير بالمأثور ۷: 515 

(") البقرة: 716 

٠١4 (4)الزمر:‎ 

(۵)التوحید ص ١7717١‏ ب۱۷ ح۲ وفيه : الاح , رالاخل : في وجه القبول 
()التساء : ۳ 

(۷) مجمع البيان4 : ۷۹۱۔۷۹۲ 

(4)الساء: ۸۰ . 


. ٠٠ (9)الفتم‎ 


ج تأويل فوله نعالى : خلقت بیدې» وجنب الله ؛ ووجه الله ۹ 





زار الله . ودرجة النبيّ (ص) في الحنة أرفع الدرجات؛ فمن زاره إلى درجته في الحنة من منزله فقد زار الله تبارك 
وتعالى . 

قال: فقلت له : يا ابن رسول الله فما معنى الخبر الذي رووه أن ثواب لا إله إل الله النظر إلى وجه الله؟ فقال (ع): 
يا أبا الصلت من وصف الله بوجه كالوجوه فقد كفرء ولكن وجه الله أنبياؤه ورسله وحججه صلوات الله عليهم . لهم 
الذين بهم يتوججه إلى الله عز وجل » وإلى دينه ومعرفته؛ وقال الله عز وجل : كل من عليها فان #ويبقى وجه 
رتك وقال عر وجل : (کل شيء هانك إلا وجهه» "فالنظر إلى أنبياء الله ورسله وحججه (عليهم السلام) ني 
درجاتهم ثواب عظيم للمؤمنين يوم القيامة ؛ وقد فال النبيَ (ص) : من أبغض آهل بيني وعترتي لم يسرفي ولم أره يوم 
القيامة» وقال (ص) : إن فيكم من لا يراني بعد أن يفارقني . يا أبا الصلت > إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بمكان 
ولا يدرك بالأبصار والأوهام . 

قال : فقلت له : يا ابن رسول الله فأخخبرني عن الجن والنار أهما اليوم خلوقتان؟ فقال : نعم و إِنَّ رسول الله (ص) 
فد دخل الجنة ورأى النار للا عسرج به إلى السهاء . قال: فقلت له : أن قوماً يقولون إا الوم مقدّرتان غبر مملوقتين . 
فقال (ع) : ما أولئك متا ولا نحن منهم؛ من أنكر خلق الجن والنار فقد كذّب الي (ص) وكذّبناء وليس من 
ولايتنا عل * شيء؛ ويد في نار جهثم ؛ فال الله عز وجل : هذه جهنم التي يكذّب بها المجرمون يطوفون بينها وبين 

ميم آن) فال النبي (ص) : لاعرج بي إلى السماء أذ بيدي جرائيل فأدخلني الحنة فناولني من رطبها فأكلته 
٠ NNE‏ فلما هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة؛ ففاطمة حوراء إنسيّة فكلا 
اشتقت إلى رائحة الجئّة شممت رائحة ابنتي فاطمة!؟). 

ید مع : : الدقاقء عن الأسديّ؛ عن البرمكيّ ٠‏ > عن الحسين بن الحسن» عن بكره عن أي عبد الله البرقيّ؛ 
عن عبد الله بن يحبى*2: عن أبي أرب الخزاز. عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (ع ) فقلت : قوله عز 
وجل : با إبليس ما منعك أن نسجد لما خلقت بيديّ 274 فقال : اليد في كلام العسرب: القرّة والنعمة» قال الله : 
«واذكر عبدنا داوود ذا الأبد4”'' وقال: «والسماء بنيناها بأيد» " أي بقرة» وقال: (وایدهم بروح منه94 أي 
قراهم» ويقال: لفلان عندي أيادي كثبرة أي فواضل وإحسان. وله عندي يد بيضاء أي نعمة('' . 

بيان: يظهر منه أن التأييد مشتقٌ من اليد بمعنى القوّة كما يظهر من كلام الجوهري أيضاً 20. 





. ۲۷-۲٢ :نحرلا)١(‎ 

. ۸۸: صصقلا)١(‎ 

. ٤! (۴)الرحن‎ 

( )التوحيد ۱۱۸-۱۱۷ ب۸ ح٣۲‏ ولبه: : وجمل طاعده طاعته ومتابعة متابعته ٠‏ هبون أخبار الرضا ٠١8: ١‏ ب١٠‏ ح۳ وليه ما في التوحيد وكذا: فمن زاره في 
درجته في الإعنة . 

(5 )في التوحيد : عبد الله بن بحر وظاهر ترضيحات الامام الخنوئي لي المعجم أن المقصود هر ما في التوحيد قال : عبد الله بن بحر: روئ عن أي أبوب الخزاز. . 
رفي ذكر من روى عنه ذكر اسم محمد بن خالد وهو البرقي مجم رجال الحديث ٠١‏ : ۱۷۷ - 1484 رفم 48111 عل أن حلرل عبد اله بن بج بدلا من 
عبد الله بن بحر » وكذلك العكس وفع لي عدة كنب أنظر المعجم CPV 4: ٠١‏ . 

(7)سورة ص :908 . 

(۷)سورةص :۱۷ . 

(۸)الدارپات :8۷ . ۰ 

(4)المجادلة :1۲ . 

(١١)التوحيد‏ ص ١87‏ ب۱۳ ح۱ ومعاني الاخبار ص١١‏ حم 
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۱۰ كناب التوحيد اج 


5- ديد مم : : ابن الوليد؛ عن الصفار؛ عن محمد بن عيسى» عن المشرقي » عن عبد الله بن قيس» عن أبي 
الحسن الرضا (ع) قال : سمعته يقول : بل يداه مبسوطتان. فقلت له: يدان هكذا؟ ‏ وأشرت بيدي إلى يديه - 
فقال US‏ 

بيان : غل اليد وبسطها كناية عن البخل والجودء وثني اليد مبالغة في الردٌ ونفي البخل عنه. وإثبات لغاية 
الجود» فإن غاية ما يبذله السخيّ من ماله أن يعطيه بيديه» أو للإشارة إلى منح الدنيا والآخرة» أو ما يعطى 
للاستدراج وما يعطى للوكرام أو للإشارة إلى لطفه وقهره . 

۷ فس : : کل من عليها فان* ويبقى وجه ربك( قال : دين ربك . وقال عل بن الحسين (عليهم| السلام) : 
نحن الوجه الذي يؤتى الله منه ". 

۸ید مع: : أبي؛ عن سعد؛ عن ابن عيسى ؛ عن ابن بزيع ؛ عن منصور بن يونس عن جليس لا حمزة» 
عن أي حمزة قال : قلت لاي جعفر (ع) : قول الله عز وجل : (كل شيء هالك إلا وجهه 04 قال : فيهلك كل شيء 
ويبقى الوجه إن الله عز وجل أعظم من أن يوصف بالوجه؛ ولكن معناه : كل شيء هالك إلا دينه» والوجه الذي 
يؤنى منه 09, 

بر: ابن يزيد؛ عن ابن أبي عمیر» عن منصور مثله 2#. 

ير: أحد بن محمد عن الحسين بن سعيد» عن محمد بن إسماعيل ٠‏ عن منصور» عن أبي حمزة مله" . 

9-بر: أحمدء عن الحسين؛ عن بعض أصحابناء عن ابن عميرة» عن ابن المغيرة قال: كنا عند أي عبد الله (ع) 
فسأله رجل عن قول الله : کل شيء هالك إلا وجهه» قال: : ما يقولون فيه؟ قلت : يقولون : بلك كل شيء إلا 
وجهه ؛ فقال : يبلك كل شيء إلا وجهه الذي يؤتى منه؛ ونحن وجه الله الذي يؤتى منه7©. 

ديد مع : ابن المتوكل» عن السعد آبادي» عن البرقي ؛ عن أبيسه؛ عن ربيع الوئاق؛ عن صالح بن سهل › 
عن أبي عبد اله 07 (ع) في قول لله عز وجل : كل شيء هالك إلا وجهه) "فال : نحن (. 

١ید‏ : ماجيلويه. عن محمد العطاره عن سهل» عن البزنطيّ؛ > عن صفوان الجمال» عن أي عبد الله (ع) في 
قول الله عز وجلل : «كل د شيء هالك إلا وجهه) قال : من أتى الله بها أمر به من طاعة محمد والأئمّة من بعده 
صلوات الله عليهم فهر الوجه الذي لايهلك» ثم قرأ من يطع الرسول فقد أطاع الله" . 

١‏ - وببذا الاسناد قال : قال أبو عبد الله (ع) : نحن وجه الله الذي لا ييلك219. 





(۱) الترحيد ص۱۹۸ ب6١ح؟‏ وفيه: واشرت بيدي إلى بده ومعاني الاخبار ص ۱۸ ع۱۹ . 
(1)تفسير الفمي ۲ ۴ رفيه :کل من ععليها فان ‏ قال : من عل وجه الارض 1 
()القصص: ۸۸ . 

(۲)التوحید ص ١44‏ ب۱۲ ح١‏ رمعاي الأخبار : ١1ح ١‏ . 

(0)بصائر الدرجات ص ۸٩‏ جع" باح" , 

(1) بصائر الدرجات ص 46 ج۲ باح" 

(/)بصائر الدرجاث ص 8م ج ١‏ باح 7 . 

()ولي نسخة عن علي (م) . 

(4)كذ في :أ؛ ولي المصدرين : أما في 3ط؟: كل شيء هالك عن علي إلا وجهه ؛ رأمره لا بخفئ , 
(١٠)التوحيد‏ ص ١19١‏ ب۱۲ ح۵ ومعالي الاخبار ص ۱۳ ب۱۳۴ ح؟ . 

(١1)الترحيد‏ ص 1١44‏ ب7اح7. 

(۱۲)التوحید ص ١6١‏ بكاح1. 


ج٣‏ تأوبل فوله تعال: خلقت بيدي؛ وجنب الله؛ ووجه الله 1١‏ 





| يد : ابن الوليد» عن الصفّاره عن ابن بزيد» عن صفوان بن جى ؛ عن أبي سميد المكاريّ » عن‎ ١ 
بصيره عن الحارث بن المغيرة النصريّ قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل : كلل شيء هالك إلا‎ 
," وجهه» قال: كل شيء هالك إلا من أحذ طريق الحق‎ 

بيان: ذكر المفسّرون فيه وجهين : أحدهما أن لمراد به إلا ذاته كما يقال: وجه هذا الأمر أي حقيقته . وثانيها أنَّ 
المعنى ما أريد به وجه الله من العمل . واختلف عل الأول في الملاك هل هو الانعدام حفيفة ء أو آله لإمكانه في 
معرض الفناء والعدم » وعل ما ورد في تلك الأخبار يكون المراد بالوجه الجهة كما هو في أصل.اللّغة؛ فيمكن أن يراد 
به دين الله إذ به يتوسّل إلى الله ويتوبجّه إلى رضوانه ٠‏ أو أئمّة الدين فإئْهم جهة الله » وبهم يتوجّه إلى الله ورضوانه ومن 
أراد طاعة الله تعالى يتوجّه إليهم . 


5 -يد: أي عن سعد عن ابن عيسى » عن عل بسن سيف». عن أخيه الحسين» عن أبيه سيف بن عميرة 
النخعيّ» عن خثيمة قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن فول الله عز وجل : كل شيء هالك إلا وجهه) قال : دينه » 
وكان رسول لله (ص) وأمير المؤمنين (ع) دين الله ووجهه وعيئه في عباده. ولسانه الذي ينطق به ويده على خلقه ؛ 
ونحن وجه الله الذي يؤتى منه لن نزال في عباده ما دامت لله فيهم روية . قلت : وما الروية؟ قال: الحاجة » فإذالم 
يكن لله فيهم حاجة رفعنا إليه فصنع ما أحبَ 60 

بيان : قال الجوهريّ : لنا قبلك رويّة أي حاجة . انتهى“. وحاجة الله مجاز عن علم الخير والصلاح فيهم . 


-يد: أي عن سعد؛ عن ابن هاشم» عن ابن فضال» عن أي جميلة؛ عن محمد بن عل الحلبيَ؛ عن أي 
عبد الله (ع) في قوله عز وجل : یوم يكشف عن ساق» قال : تبارك الجبّار ‏ ثم أشار إلى ساقه فكشف عنها الإزار - 
قال : «ويدعون إلى السجود فلا بستطيعون) قال : أفحم القوم ودخلتهم الهيبة وشخصت الأبصار وبلغت 


٤٠۲ : روى عن أي عبد الله (ع) له كتاب ثم ذكر الطريق اليه . رجال النجاشي؟‎ ٠ فال النجائي  اعلى الله مقامه -: هاشم بن حيان؛ أبو سعيد المكاري‎ )١( 
رقم‎ ٠۹۰ رقم ۱۱۷۰ ووصفه بأنه وجه في الواققة  في ترجمة إبنه الحسين١ : ۱۳۹ رقم ۷۷ وذكره الشیخ بکنبنه في الفهرست وذكر کنابه رالطرین اليه ص‎ 
۴۳۰ : 4060م وعده في أصحاب الامام الصادق (ع) إلا أنه ذكر إصمه: هشام بن حيان الكرفي» قال : مول بني عقيل » رأبر سعبد المكاري «رجال الشيخ‎ 
, ١ 17 رقم ۲۱ وكذا عده البرقي مكتفيا باكر كنيته ص‎ 

وقد رد الامام المظلوم الخرلي - قدس الله نفسه الركية(*) عهمة النجاشي له بالوقف ففال : وهو( قدس الله نفسه) وإن كان خعريت(©*) هذه الصناعة ؛ إلا 
انه لا يعتمد عل قوله هناء وذلك لعدم ذكر الكشي ااه لي الراقفة» وعدم نعرض الصدوق والشيخ لوقفه عند نعرضهما للراقفة » ريؤكد ذلك أن النجاشي لم 
پنعرض لوففه في نرجنه فلو كان واقفبَاً لكان الانسب أن بتعرض له في ترجمة نفسه . 

ولم پثبت الامام الي ولاقته» بل ول يثبت حسنه . وأما قول النجاشي في نرجمة ابنه : كان هو وابره وجهين في الواقفه . وكان الحسين(©**) ثقة فهر لا 
يدل عل المدح ٠‏ لان كونه وجها عند الواقفة لا يلازم كونه وجها عند أصحابنا» بل ان قوله : وكان الحسين ثقة؛ فيه إشعار بعدم وثاقة أبيه ‏ والله العا - معجم 
رجال الحديث ۱۹ : 1144-7147 رقم ۱۳۲۹۲ . 

(©)فجع العالم الإسلامي يوم السبت 4 صفر 1417 الموافق ۸/ ۸/ ۱۹۹١‏ بنبأ وفاة المرجع المضطهد أبة الله المظمئ الامام السيد ابر القاسم الموسوي الخرلي ‏ 
طيب الله ثراه- . 

(©8©)الفريت( بتشديد الراء وكسرها ) : الدليل الحاذق والجمع الخرارت ١‏ الصحاح ! 514 2 . 

(6» هل النجائي : الحسن . وهناك جدل بين علماء الرجال حول اسمه . وظاهر الامام اولي أن اسمه هر الحسين بقرينة أن كنيته أو عبد الله؛ وهي كنية 
المسمين بالحسين غالبا . ويؤيده ما هر موجود في عدة كتب ١‏ معجم رجال الحديث 18١ : ٩‏ رقم ۲۳۲۹۲ . 

أفول : ما أشار اللبه النجاشي في واففيه الحسين بن ابي سعيد المكاري كان فد ذكره الكشي - وذكر ررايتين يظهر فبها الرجل منجاسرا عل الامام الرضاع . 
وفيهما يدعو الامام الرضا (ع) علبه بالقول : اطفا الله نور قلبك وأدخل الفقر بيتك . اخشبار معرفة الرجال ص ۷11-۷1٥‏ ح : 488608414. 
ركان النجاشي فد قال : وذكر فيه ذموما ولیس هذا موضع ذكر ذلك. له كتاب نرادر كبير ثم ذكر الطريق اليه «رجال النجاشي ١‏ : ۱۳۲ رقم 6371 , 

(0الترحيد: 4]اب؟اح؟, 

(#الترحيد: ۱۵۱ ب۱۳ ح۷. 

()الصحاح : ۲۳۹۲ . 


(ه)القلم: 17 . 





اا 


100 


1۲ كناب التوحبد ج 


القلوب الحناجر شاخصة أبصارهم ترهقهم ذلّة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سا مون . 

قال الصدوق رحمه الله : قوله (ع): تبارك الجبّار - وأشار إلى ساقه فكشف عنها الإزار ‏ يعني به تبارك الجبّار أن 
يوصف بالساق الذي هذه صفته ). 

بیان : أفحمته : أسكته في خصومة أو غيرها . 

١‏ - يد: ابن الوليد. عن الصفارء عن ابن عيسى؛ عن البزنطي» عن الحسين بن موسى» عن عبيد بن 
زرارة» عن أي عبد الله (ع) قال : سألته عن فول الله عر وجل : یوم يكشف عن ساق( قال : كشف إزاره عن ساقه 
ويده الأخرى على رأسه ‏ فقال : سبحان رب الأعل . 

قال الصدوق : معنى قوله : سبحان ري الأعل ننزيه لله عز وجل عن أن يكون له ساق . 

۷-ید» ن : المكتب والدقّاق» عن الأسدي. عن البرمكيّ ٠ ٠‏ عن الحسين بن الحسن . عن بكر بن صالح؛ عن 
الحسن بن سعيد 259 عن أبي الحسن (ع) في فوله عر وجل : یوم يكشف عن ساق) قال : حجاب من نور يكشف 
فيقع المؤمنون سجّداً» أو تدمج أصلاب المنافقين فلا يستطيعون السجود © . 

ج ا 

بيان: دمج دموجاً : دخلٍ في الشيء واستحكم فيه » والدامج : المجتمع . قوله : يكشف أي عن شيء من أنوار 
عظمته وآثار قدرته . واعلم أن المفسرين ذكروا في تأويل هذه الآبة وجوهاً : 

الأول : أنَّ المراد : يوم يشتدٌ الأمر ويصعب الخطب» وكشف الساق مثل في ذلك وأصله تشمير المخدّرات عن 
سوقهنٌ في ا هرب ؟ قال حاتم : 


إن عضت به الحرب عضها وإن شرت عن سافها الحرب شمّرا 
الثاني : أنَّ ا معنى يوم يكشف عن أصل الأمر وحفيقته بحيث يصير عيانا؛ مستعار من ساق الشجر وساق 
الإنسان. وتنكيره للتهويل أو للتعظيم . 


الثالث : أن المعنى آنه يكشف عن ساق جهنّم ؛ أو ساق العرش» أو ساق ملك مهيب عظيم . 

قال الطبرسي رحمه الله : ويدعون إلى السجود أي يقال هم عل وجه التوبيخ E E‏ . وقيل : 
معناه أنَّ شدَّة الأمر وصعوبة حال ذلك اليوم تدعوهم إلى السجود وإن كانوا لا ينتفعون به ليس أ نهم يؤمرون به › 
وهذا كا يمزع الإنسان إلى السجود إذا أصابه هول من أهوال الدنيا . خاشعة أبصارهم أي ذليلة أبصارهم لا يرفعون 
نظرهم عن الأرض ذلَّة ومهانة . ترهقهم ذل أي تغشاهم ذلّة الندامة والحسرة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم 
سالمون أي أصحًاء يمكنهم السجود فلا يسجدون يعني أتّهم كانوا يؤمرون بالصلاة في الدنيا فلم يفعلوا. 


. التوحيد: 64 ب٤۱ ح۲ وذيله‎ )١( 

()الترحيد ص95 ا ب ٤۱ح۴‏ . 

(۴) السند في التوحيد هكذا: الدقاق؛ عن الاسدي ٠‏ عن البرمكي ؛ عن الحسين بن الحسن ؛ عن بكره عن الحسين بن سعيد . وفي عيمون الاخبار: المكتب عن 
الأسدي. عن البرمكي ؛ عن الحسين بن الحسن . عن بكر بن صالح ؛ عن الحسن بن صعيد . 
أقرل : مرويات الحسن بن سعيد پشترك فيها مع الحسين بن سعيد أخبه إلا في ما كان الطريق إلى زرعة بن محمد الخضرمي - وفضاله بن ابوب حبث يروي 
الحسين عن أخيه الحسن . كذا ذكر النجاشي ١‏ : ۱۷۲ رقم 191 . 

(4)التوحيد : ١64‏ ب٤۱‏ ح١‏ وعیون اخبار الرضا(ع) ۱۱۰۱۔۱۱۱ ب١1اح1١,‏ 

(6) الاحتجاج : 1 


ج تأويل قوله تعالی : حلقت بیدي؛ وجنب الله » ووجه الله ۳ 





وروي عن أي جعفر وأبي عبد الله (عليهه! السلام) آني) قالا في هذه الآية : أأفحم القوم ودخلتهم اغيبة وشخصت 
الأبصار وبلغت القلوب الحناجر لما رهقهم من الندامة والخزي والمذلة ؛ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سامون أي 
يستطيعون الأخذ با أمروا به والترك لما نبوا عنه ولذلك ابتلوا . 

8 -يد ؛ ابن الوليد» عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد» عن النضر؛ عن ابن سئان» عن أي بصيرء عن أي 4 
عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) في خطبة : أنا المادي» وأنا ا مهدي وأنا أبو اليتامى والمساكين وزوج 
الاراملء وأنا ملجأ كل ضعيف» ومأمن كل خائف. وأنا قائد المؤمنين إلى الجن » وأنا حبل الله المتين» وأنا عروة الله 
الوثقى وكلمة التفرى» وأنا عين الله ولسانه الصادق ويده» وأنا جنب الله الذي يقول : «أن تقول نفس يا حسرنئ 
على ما فرطت في جنب الله( وأنا يد الله المبسرطة على عباده بالرحمة والمغفرة» رانا باب حطة؛ من عرفني وعرف 
حقي فقد عرف ربّه لاي وصين نبيّه في أرضه » وحبته على خلقه؛ لا ینکر هذا إلا راد على الله ورصوله . 

قال الصدوق: ال مجنب : الطاعة في لغة العرب» يقال : هذا صغير في جنب الله أي في طاعة الله عر وجل . 
فمعنى قول أمير المؤمئين (ع): أنا جنب الله أي أنا الذي ولايتي طاعة الله» قال الله عز وجل : أن نقول نفس يا 
حسرتیٰ على ما فرطت في جنب الله» أي في طاعة الله عز وجل . 

بیان : روي عن الباقر (ع) آنه قال : معنى جنب الله أنه ليس شيء أقرب إلى الله من رسوله » ولا أقرب إلى رسوله 
من وصيّه ٠‏ فهو في القرب كالجنب. وقد بین الله تعالى ذلك في كتابه بقوله : «أن نقول نفس يا حسرتئ على ما فرطت 
في جنب الله» يعني في ولاية أوليائه . وقال الطبرمي رحه الله : الجنب : القرب أي يا حسرتئ على ما فرّطت في قرب 
الله وجواره» وفلان في جنب فلان أي في قربه وجواره؛ ومنه قوله تعالی : «والصاحب بال جنب( وهو الرفيق في 
السيفر؛ وهو الذي يصحب الإنسان بأن يحصل بجنبه لكونه رفيقه قريباً منه ملاصقاً له . انتهى”). والعين أيضاً من 
المجازات الشائعة أي لا كان شاهداً على عباده مطّلعاً عليهم فكأنه عينه ؛ وكذا اللّسان فإنّه لا كان يخاطب الناس |٠١‏ ۽ 
من قبل الله ويعبّر عنه في بريته فكأنّه لسانه . 

۹ -شي: عن أبي معمّر السعدي قال: قال علّ بن أبي طالب (ع) في قوله : رلا ينظر إليهم): يعني لا 
ينظر إليهم بخير لمن لا يرحمهم » وقد يقول العرب للرجل السيّد أو للملك : لا تنظر إلينا يعني أك لا تصيبنا بخير 
وذلك النظر من الله إلى حلقه © , 

٠"يدء‏ ن: ابن عصام؛ عن الكلينيّ » عن أحمد بن إدريس » عن ابن عيسى » عن علي بن سيف ٠١‏ عن محمد 
ابن عبيدة قال : سألت الرضا (ع) عن قول الله عز وجل لإبليس : ما منعك أن تسجد لا خلقت بيدي) قال : 
يعني بقدري وقول . 

قال الصدوق رحمه الله : سمعت بعض مشايخ الشيعة بنيسابور يذكر في هذه الآية أن الأئمّة (عليهم السلام) 
` كانوا يقفون على قوله : «ما منعك أن تسجد لما خلفت) ثم يبتدؤون بقوله : «بيديّ استكبرت آم كنت من العالين) 





(مجمع البيانة : ١٠١‏ . 

(0 الزمر : . 

(#الترحيد : ۱٦۵-۱۹۲‏ ب۲٣‏ ع۲ . 

, ۴١ (4)النساء:‎ 

(6جممع البيان 4 : ۷ ومجمع البيان؟ : ۷١‏ والكلام با لعي . 

( )ل عمران : /ا" . 

(۷ تفسير العباشي ١‏ : ۲۰۳ ح۷۲ وفيه: لا بنظر إلبهم بخير أي لا برهم . 
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14 كتاب التوحيد id‏ 


قال : وهذا مثل قول القائل : بسيفي نقاتلني وبرحي تطاعنني» کاله يقول : بنعمني عليك وإحساني إليك قويت 
على الاستكبار والعصيان . 

بیان : ما ورد في الخبر أظهر ما قبل في تفسير هذه الآية؛ ويمكن أن يقال في توجيه التشبيه : أنْها لبيان أنَّ في خلقه 
كمال القدرة» أو أن له روحاً وبدناً أحدهما من عالم الخلق والآخر من عام الأمرء أو لأنّه مصدر لأفعال ملكيّة. 
ومنشأ لأفعال مبيميّة » والثانية كأنها أثر الشهال؛ وكلتا يديه يمين وما حمل اليد على القدرة فهو شائع في كلام 
العرب ٠‏ تقول : مالي هذا الأمر من يد أي رَه رطافة ٠‏ وقال تعالى : (أويعفو الذي بيده عقدة النكاح )€ . 

وقد ذكر في الآية وجوه أخر: أحدها أن اليد عبارة عن النعمة؛ يقال: أيادي فلان في حنٌّ فلان ظاهرة» والمراد 
باليدين النعم الظاهرة والباطنة أو نعم الدين والدنيا. وثانيها: أن المراد: خلقته بنفسي من غير نوشط كاب وم 
وثالثها : آنه كناية عن غاية الاهنمام بخلقه» فإ السلطان العظيم لا يعمل شيئاً بيديه إلا إذا كانت غاية عنايته 
مصروفة إلى ذلك العمل . 

أقول : سيأني كثير من الأخبار المناسبة لهذا الباب في أبواب كتاب الإمامة وباب اسئلة الزنديق المدّعي للتناقض في 
القرآن . 


)١(‏ الترحيد: ١641867‏ ب ۱۴ ح۲ وعيون اخبار الرضا (ع) ١‏ : لاسااح"1, 
(۲) البقرة : 557, 


ع تأويل قوله تعالی : ونفخت فيه من روحي ١‏ وروح منه ٠‏ 


باب 4۲ 


© ( تأويل قوله تعای : ونفخت فيه من روحي » وروح منه. ) * 
* (وقوله صل الله عليه وآله : خلق الله آدم على صورته) * 


اديدء ن: الهمدان؛ عن عل ' عن أبيه؛ عن علّ بن معبد. عن الحسين بن خخالد قال : قلت للرضا (ع): يا 
ابن رسول الله إن الناس يروون أن رسول الله (ص) قال : إن الله خلق آدم على صورته! فقال : قاتلهم الله لقد حلفوا 
أل الحديث . إن رسول الله (ص) مر برجلين يتسابّان» أحدها يقول لصاحبه : فبّح الله وجهك ووجه من 
بشبهك . فقال (ع): يا عبد الله لا تقل هذا لأأحيك فان الله عز وجل خلت آدم عل صورته .2١(‏ 

ج : مرسلاً عن الحسين مثله9, 

مم أي؛ عن ع عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن ابن أذيئة » عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر 
22 عن قول الله عز وجل : «#ونفخت فيه من روحي 76 قال : ربح اختاره الله واصطفاه وخلقه وأضافه إلى نفسه. 
وفضّله عل جميع الأرواح فأمر فنفخ منه في آدم (عليه السلام)0. 

يد : حمزة العلوي» عن علي عن أبيه مغل( . 

*-يدء مع: غير واحد من أصحابناء عن الأسديّ؛ عن البرمكيّ » عن الحسين بن الحسن؛ عن بكر» عن 
القاسم بن عروة» عن عبد الحميد الطائي ؛ عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عز وجل : 
ونفخت فيه من روحي» كيف هذا النفخ؟ فقال : إن الروح متحرك كالريح؛ وإلها سي روحاً لاله اشتق اسمه NY‏ 
من الريح» وإنا أخرجه عل لفظة الروح لأ الروح مجانس للريح؛ ونا أضافه إلى نفسه لاله اصطفاه عل سائر 
الأرواح كما اصطفى بيتاً من البيوت فقال: بيني ٠‏ وقال لرسول من الرسل : خليل. وأشباه ذلك» وكل ذلك لوف 
هصنرعٌ عحدّثٌ مربوبٌ مدر ). 

ج : مرسلاً عن محمّد؛ عنه (ع) 20 





(1) الترحيد : ١9-167‏ ب۱۲ ع۱۱ رعيرن أخبار الرضا (ع) 1١١ : ١‏ ب۱۱ ع۱۲ 
(؟)الاحتجاج 11٠١:‏ 

(9)الحجر :۲۹ 

(4)معاني الاخبار من ب٣۱۳‏ ع۱۱ 

(6)الترحيد كنا بلااح١ا‏ 

(١)التوحيد‏ :171 ب۲۷ ح۳ و معاي الاخبار لين ب۱۴ ح۱۲ 

(۷) الاحتجاج : 57 وفيه : وإنها أخخرجه عل لفظة الريح لان الررح مجانس للريح 


TAs 


1 كتاب التوحيد ع 





٤-ج:‏ : حمران بن أعين قال : سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عز وجل : «وروح منه0١‏ قال : هي مخلوقة 
خلقها الله بحكمته في ادم وني عيسى (عليهها السلام)". 

مع : : غير واحد» عن الأسديّ» عن البرمكي ؛ > عن عل بن العبّاس » عن عبيس بن هشام؛ عن عبد الكريم 
ایر ن عمرو» عن أبي عبد الله (ع) في قوله عز وجل : #فإذا سوّيته ونفخت فيه من روحي » قال : من قد ري" . 

يد : بالإسناد عن العبّاس » عن ابن أسباط » عن سيف بن عميرة» عن أبي بصير» عن أبي جعفر (ع) مثله. 

1 ا بن أسلم» عن ابن علية » عن الجريريّ» عن أبي الورد بن ثهامة. 
عر ن عل (ع) قال: سمع النبيَّ (ص) رجلا يقول لرجل : قبح الله وجهك ووجه من يشبهك ١‏ فقال (ص): مه لا 


تقل هذا فإِنَ الله آدم على صورته. 
قال الصدوق رحمه الله : تركت المشبّهة من هذا الحديث أؤله» وقالوا : إن الله خلق آدم عل صورته» فضلُوا ني 
معناه وأضلوا . 


۸-بد: السنان ؛ والمكتب ؛ والدقاق جميعاً؛ عن الأسدي. عن البرمكيّ ؛ » عن عن بن العبّاس» عن عبيس بن ' 

هشام» ٠‏ عن عبد الكريم بن عمروء عن أبي عبد الله (ع) في قوله عز وجل : (فإذا سوّبنه ونفخت فيه من روحي » 
قال : إن الله عز وجل خخلق خلقاً وخلق روحاً» لم أمر ملكا فنفخ فيه وليست بالتي نقصت من قدرة الله شيئاً هي 
من رتل 

شى: : عن أبي بصير, عن أبي عبد الله (ع) مثله (210, 

۹ید : ابن المتوكل ٠‏ عن عل ؛ »> عن أبيه؛ عن ابن أي عميرء عن ابن أذينة؛ عن أي جعفر الأصمّ قال : سألت 
أبا جعفر (ع) عن الروح اي ف آدم والتي ف عيسى ماهما؟ قال روحان مخلوقان اختارهما واصطفاهما : : رح آدم 
وروح عيسى صلوات الله علب . 

٠ديد‏ : أي ؛ عن سعد؛ عن أبن عيسى ٠‏ عن ابن فضال؛ عن الحلبيّ ؟ وزرارة» عن أب عبد الله (ع) قال :إن 
الله تبارك وتعالى أحدٌ صمدٌ ليس له جوف» وإنما الروح خلق من خلقه. نصر وتأييد وقوّة يجعله الله في قلوب الرسل 

0. 

والمؤمنين 


٠" شي : عن زرارة؛ وحمران» عن أي جعفرء وأبي عبد الله (ع) في وله تعالى : < يسألونك عن الروح»‎ ١ 


قالا: 3 الله تبارك وتعالى ؛ وذكر مثله(1١2,‏ 


. ۱۷١ :ءاسنلا)١(‎ 

(۲) الاحتجاس :۴۲۳ . 

(۳ )معاي ١‏ خبار : ۱۷ ب۱۳ ح۱۲ , 

(4)النوحبد :۱۷۲ب ۲۷ح1 . 

(6 )كذا في «أ» وني المصدر. أما في «ط فابن عييلة . 
(١)التوحيد‏ : ۱١۲‏ ب۱۲ ح١۱‏ . 

(۷) التوحيد : ١67‏ ب۱۲ ذيل ح۱۰ . 

(۸ )نې «أه والمصدر: فليست . 

(4)الترحيد :۱۷۲ ب۲۷ ح۱ . 

)٠١(‏ نتفر العيائي؟: ٠ ۲٢۱‏ من سورة المعجر. 
(١١)الترحيد‏ : E ١۷١‏ 

(؟1) التوحيد : ۱۷۱ ب۲۷ ح۲وفبه : : أحد صمده والصمد الثيء الذي ليس له جوف . وإنها الروح خلق من خلقه له بصر وقوة وتأوبد .. 
(۴) الاسراء: ۸٩‏ . 

(4١)نفسير‏ العيائي 7 : ۰ سورة الاصراء ح ٠٠١‏ . 


ج تأوبل قوله تعالى : ونفخت فيه من روحي» وروح مئه ۱۷ 


١١‏ شي : عن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر (ع) قال : سألته عن فول اله : «ونفخت فيه من روحي ففعوا له 
ساجدین) قال : روح خلقها الله فنفخ في آدم منها . 

1 شي : عن محمد بن أورمة عن أي جعفر الأحول» عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الروح التي في 
5 قوله : «فإذا سوّيته ونفخت فيه من روحي » قال : هذه روح مخلوفة لله » والروح التي في عيسى بن مريم مخلوقة 

٤‏ شي: في رواية سماعة عنه (ع): خلق آدم فنفخ فيه؛ وسألته عن الروح قال: هي من فدرته من 
الملكوت"'. 

8 -يد: ابن البرفيّ › عن أبيه» عن جدّه أحمد؛ عن أبيه؛ عن عبد الله بن بحر» عن أب أُيوب» عن محمد بن 
مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عما يروون أن الله عز وجل خلق آدم على صورته» فقال: هي صورة محدثة محلوقة 
اصطفاها الله واخحتارها على سائر الصور المختلفة فأضافها إلى نفسه كا أضاف الكعبة إلى نفسه» والروح إلى نفسه 
فقال: بيتي » وقال : نفخت فيه من روحي ٩‏ . 

ج: عن محمد مثله22, 

بيان: هذا الخبر لا ينافي ما سبق ؛ لأنّه تأويل على تقدير عدم ذكر أوّلِه » كما يرويه من حذف منه ما حذف . 

تذنيب: قال السيّد المرنضى «قدّس الله روحه» في كناب تنزيه الأنبياء : فإن فيل : ما معنى الخبر المرويّ عن النبيّ 
(صل الله عليه وآله وسلم) أنه قال: إن الله خلق أدم على صورته؟ أوليس ظاهر هذا الخبر يقتضي التشبيه وأنّ له 
تعالى عن ذلك صورة؟ قلنا : قد قيل في تأويل هذا الخبر أنَّ الهاء في [قوله] : «صورته؛ إذا صح هذا الخبر راجعة إلى 
آدم(ع)؛ دون الله تعالى فكان المعنى أنه تعالى خلقه على الصورة التي فبض عليها فإنّ حاله لم يتغيّر في الصورة بزيادة 
ولا نقصان كما تتغّر أحوال البشر. وذكر وجه ثان وهو عل أن تكون الماء راجعة إلى الله تعالى » ويكون المعنى أله 
خلقه عل الصورة التي اختارها واجتباها لأنْ الشيء ند يضاف عل هذا الوجه إلى ختاره ومصطفيه7). وذكر أيضاً 
وجه ثالث وهو أنّ هذا الكلام خمرج على سبب معروف لأنْ الزهريّ روى عن الحسن أنه كان يقول : مر رسول الله 
(ص) برجل من الأنصار وهو يضرب وجه غلام له ويقول: قبح الله وجهك ووجه من تشبهه› فقال النبيَ (ص): 
بئس ما قلت» فإنّ الله حلق آدم عل صورته» يعني صورة المضروب . ويمكن في الخبر وجه رابع وهو أن يكون المراد 
أن لله تعالى خلق آدم وخخلق صورته لينتفي بذلك الشكٌ في أن تأليفه من فعل غيره لان التأليف من جنس مقدور 
البش والجواهر وما شاكلها من الأجناس المخصوصة من الأعراض هي التي يتفرّد القديم تعالى بالقدرة عليهاء 
فيمكن قبل النظر أن تكون الجواهر من فعله وتأليفها من فعل غيره. . . فكأنه (ع) أخبر بهله الفائدة الجليلة وهو أن 
جوهر آدم وتأليفه من فعل الله تعالى . ويمكن وجه خامس وهو أن يكون المعنى أن لله أنشأه على هذه الصورة التي 
شوهد عليها عل سبيل الابتداء؛ وأنّه لم ينتقل إليها ويتدرّج كما جرت العادة في البشر. وكل هذه الوجوه جائز في 
معنى الخبر والله تعالى ورسوله (ص) أعلم بالمراد . انتهى كلامه «رفع الله مقامه» (©. 

(۱) نفسير العياشي17 71١‏ سورة الحجر ح۸. 
(1)نفسير الحيائي؟ : 77١‏ سررة الحجر ح۹ . 

(۴) تفسير العياشي؟ 7١:‏ 7سورة الحجر م١١‏ . . 
(1)الترحيد: ٠‏ أباعة1 . 

() الاحتجاح : 7" , 


(5)كذا في :أ والمصدر رفي2ط» : مصطفاه . 
(۷) تنزيه الانياء ! ۱۲۸-۱۲۷ . 
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14 كتاب التوحيد ج۲ 


أقول : : وفيه وجه سادس ذكره جماعة من شرّاح الحديث؛ وهو أن المراد بالصورة الصفة من كونه سميعاً بصيراً 
متكلاً. وجعله قابلاً للائّصاف بصفاته الكماليّة والجلاليّة عل وجه لا يفضي إلى التشبيه » والأولى الاقتصار على ما 
ورد ف النصوص عن الصادقين (عليهم السلام)؛ وقد روت العامة الوجه الأِل المرويّ عن أمير المؤمنين وعن الرضا 
صلوات الله عليهم| بطرق متعدّدة في كتبهم . 


ج۲ تأويل أية النور 14 





لباب 4)۲ 


(تأويل آبة النور) * 


١‏ يد مع : : أي عن سعد عن ابن يزيد؛ عن العبّاس بن هلال قال : سألت الرضا (ع) عن قول الله عز 
وجل : «الله نور السموات والأرض 04" فقال : هادٍ لأهل السماء وهادٍ لأهل الأرض . 

۲ وني رواية البرفيّ : هدى من في السماوات وهدى من في الأرض ". 

"سج : عن العبّاس بن هلال : قال : سألت أبا الحسن (ع) عن قول الله عز وج9الله نور السموات والأرض) 
فقال (ع) : هادي من في السماوات وهادي من في الارض 0 . 

؛ ‏ بد مع : إبراهيم بن هارون الميستي 1*7 عن محمد بن أحمد بن آي الثلج» عن الحسين بن أرب » عن عد 
ابن غالب . عن علّ بن الحسين؛ عن الحسن بن ايوب» عن الحسين بن سليهان؛ عن محمّد بن مروان الذهلٌ؛ عن 
الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله الصادق (ع): الله نور السموات والأرض) قال للك مز 
وجل : قال : قلت : (مثل نوره» قال لي : ا : «كمشكاة ¢ قال: صدر محمد (ص)» قلت 
(فيها مصباح) قال: فيه نور العلم يعني النبرّة» قلت : «المصباح في جاجة» قال : علم رسول الله (ص) صدر 


ا (ع) قلت : وکات ا : لأيّ شيء تقرأ كأنبا؟ فلت : وكيف جعلت فداك؟ قال : كأنّه کرکب 4/١١‏ 


دري ٬‏ قلت : 5 توق من شجرة مباركة زيتونة لا شر فة ولا خرب قال : ذاك أمير المؤمنين عل بن أبي طالب (ع) لا 
مودي ولا نصرانٌ قلت : #يكاد زيتها بضییء ولو لم نمسسه نار) قال : يكاد العلم برج من فم العام من آل محمد 
من قبل أن ينطق به» قلت : (نور على نور قال : الإمام على أثر الام . 
قال الصدوق رحه الله : إن المشبّهة تفسّر هذه الآية على أله ضياء السهاوات والأرض» ولو كان كذلك لما جاز أن 
توجد الأرض مظلمة في وقت من الأؤقات » لا بالليل ولا بالنهار, لان الله هو نورها وضياؤها عل تأويلهم ؛ وهو 
موجود غير معدوم ٠‏ فوجود الأرض مظلمة بالليل ووجودنا داخلها أيضاً مظلياً بالنهار يال عل أن تأويل قوله : «الله 
(١)العباس‏ بن هلال الشامي ١‏ قال النجاشي : روئ عن الرضا (ع) ثم ذكر طريقه اليه . رجال النجاشي۲: ۱۲۲ رقم ۷٤۷‏ واكتفى الشيخ بذكر اسمه ضمن 
اصحاب الرضا (ع) في رجاله : ۳۸۲ رقم 4 وكان الكلبني فد ذكر في الكالي انه مول لای امسن الکاظم(ع), الكافي؟ :۲۷۰ ب۱۱۱ ح ۲۹ 
(۲)النور: ۴۵ 
()التوحيد 1١66:‏ ب٥ا‏ ع۱ ٠‏ معا الاخبار :10 ب٣ا‏ ج 
(4) الاحتجاج :16 
() في التوحيد : ابراهيم بن هارون اللميني ؛ ولي المعالي : اميتي 
(7)التوحيد :۱۵۸-۱۵۷ ب٥۱‏ ح7؛ والحديث الذي يليه بهائله في المعنى واغلب الجمل. معا الاخبار ص ۱۵ ب۱۳ ح۷. 
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۲۰ كتاب التوحيد جع 


نور السموات والأرض» هو ما قاله الرضا (ع) دون تأويل المشبهة, وأنه عزو جل هادي أهل السماوات والأرض» 
والمبيّن لأهل السماوات والارض أمور دينهم" ومصنالحهم» فلم كان بالله وببداه يمدي أهل السهاوات والأرض إلى 
صلاحهم وأمور دينهم كما بېتدون بالنور الذي خلقه الله هم في السماوات والارض إلى إصلاح دنياهم" قال : إِنْه نور 
السماوات والأرض عل هذا المعنى » وأجرى عل نفسه هذا الاسم توسّعاً ومجازا لال العفول دالّة عل أن الله عز وجل 
لا يجوز أن يكون نوراً ولا ضياءً؛ ولا من جنس الأنوار والضياء لأنه خالق الأنوار وخالق جميع أجناس الأشياء» وقد 
دل على ذلك أيضاً قوله :< مثل نوره) وإنما أراد به صفة نوره» وهذا النور هو غيره لاله شبّهه بالمصباح وضوثه الذي 
ذكره» ووصفه في هذه الآية ولا يجوز أن يشبّه نفسه بالمصباح لأنْ الله لا شبه له ولا نظير فصح أن نوره الذي شبّهه 
بالمصباح إنما هو دلالته أهل السماوات والأرض عل مصالح دينهم وعل توحيد ريم وحكمته وصدله ثم بين وضوح 
دلالته هذه وساها نوراً من حيث يېتدي بها عباده إلى دينهم وصلاحهم فقال : مثله مشل-كوّة وهي المشكاة فيها 
المصباح والمصباح هو السراج في زجاجة صافية شبيهة بالكركب [الدري في صفائه » والكوكب الدري]7» هو 
الكركب المشبّه بالدرٌ في لونه وهذا المصباح الذي في هذه الزجاجة الصافية يتوقّد من زيت زيتونة مباركة » وأراد به 
زيتون الشام لأنّه يقال : أنه بورك فيه لأهله. وعنى عز وجل بقوله : «لا شرقية ولا غربيّة4 أنْ هله الزبتونة ليست 
بشرقيّة فلا تسقط الشمس عليها في وفت الغروب » ولا غربيّة ولا تسقط الشمس عليها في وفت الطلوع بل هي في 
أعل شجرهاء والشمس تسقط عليها في طول نبارها؛ فهو أجود هما رأضوء لزيتهاء ثمٌ أكد وصفه لصفاء زبتها 
فقال : (يكاد زيتها يضبىء ولو لم تمسسه نار» لا فيها!؛) من الصفاء فبيّن أن دلالات الله التي بها دل عباده في 
السماوات والأرض على مصالحهم وعل أمور دينهم في الوضوح والبيان بمنزلة هذا المصباح الذي في هله الزجاجة 
الصافية ٠‏ ويتوقد بها السزيت الصاف الذي وصفه؛ فيجتمع فيه ضوء النار مع ضوء الزجاجة وضوء الزيت هو معنى 
فوله : (نور على نور» وعنى بقوله عز وجل : (بېدي الله لنوره من يشاء 4 يعني من عباده وهم المکلّفون ليعرفوا بذلك 
ويبتدوا به ويستدلوا به عل توحيد رتم وسائر أمور دينهم» وقد دل الله عز وجل ببله الآبة وبما ذكره من وضوح 
دلالاته وآيانه التي دل بها عباده على دينهم أن أحداً منهم لم يزت فيا صار إليه من الجهل ومن تضبيع الدين لشبهة 
ولبس دخلاعليه في ذلك من قبل الله عز وجل 3 إذ كان الله عز وجل فد بين هم دلالاته واياته عل سبيل ما وصفب ٠‏ 
وأنم إنها أتوا © في ذلك من قبل نفوسهم" بتركهم النظر في دلالات الله والاستدلال بها على الله هز وجل وعل 
صلاحهم في دينهم ؛ وبين أنه بک شيء من مصالح عباده ومن غير ذلك عليم”". 

وقد روي عن الصادق (ع) آله سثل عن قول الله عز وجل : «الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها 
مصباح » فقال : هو مثل ضربه الله لنا فلنببيٌ والائمّة صلوات الله عليهم من دلالات الله وآيانه التي يبتدى بها للى 
التوحيد ومصالح الدين وشرائع الإسلام والسئن والفرائض ٠‏ ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم*. 

فس : حميد بن زيادء عن محمد بن الحسين» عن محمّد بن يحيى » عن طلحة بن زيد؛ عن جعفر بن محمد » 


. )ولي نسخة : أمورهم. وكذا فيها بأ بعد ذلك‎ ١( 

(۲)ل المصدر: صلاح دنياهم . 

(")كذا في «أ؛ ولي المصدر » أما في ١ط»‏ : شبيهة بالكركب الذي هر الكركب المشبه . 
(1 )روني ١‏ : نور لما فيها , 

(©)كذافي :أ والمصدر ؛ ولي «ط:: ارتوا . 

١(‏ )ولي نسخة : من قبل أنفسهم , ركذا في المصدر. 

(۷)التوحید : ۱۰۰ ۱۵۷ ب٥۱‏ ذيل ع١‏ , 

(۸)الترحید :۱۵۷ ب٥۱‏ ح۲ . 


ج" تايل اة النور ۲١‏ 


عن أبيه (عليهما السلام) لي هذه الآية الله نور السموات والأرض 4 قال : بدأ بنور نفسه تعالى (مشل نوره» مثل هداه 
في قلب المؤمن؛ قوله : #كمشكاة فيها مصباح) المشكاة: جوف المؤمن» والقنديل: قلبه؛ والمصباح : النور الذي 
جعله الله فيه. «يوقد من شجرة مباركة) قال : الشجرة: المؤمن. «إزبتونة لا شرقبة ولا غربيّة © فال: على سواء 
الجبل «الاغربّة» أي لا شرق هاء ر(لاشرقية) أي لا غرب فاء إذا طلعت الشمس طلعت عليها وإذا غربت 
غربت عليها. (پکاد زيتها» يعني يكاد الدور الذي جعله الله في قلبه #يضيء وإن لم يتكلم . «نور على نور) 
فريضة عل فريضة» وسنة عل سنة يدي الله لنوره من يشاء) بدي الله لفرائضه وسننه من يشاء إويضرب الله 
الأمثال للناس» وهذا مثل" ضربه الله للمؤمن . ثمّ قال : فالمؤمن من يتقلب في حمسة من النور: مدخله نورء 
وخرجه نور» وعلمه نور» وكلامه نور» ومصبره يوم القيامة إلى الجحئّة نور. قلت عفر (ع): جعلت فداك يا سيّدي 
إنسم.يقولون : مثل نور الرب ؛ قال : سبحان الله! ليس لله بمثل ما قال الله : فلا نضربوا لله الأمغال؟. 

بيان : قوله (ع): الشجرة: المؤمن لعل المراد أن نور الإيمان الذي جعله الله" في قلب المؤمن ينقد من أعمال 
صالحة هي ثمرة شجرة مباركة هي المؤمن المهتدي ويحتمل أن يكون المراد بالمؤمن المؤمن الكامل وهو الإمام (ع) ولا 
يبعد أن يكون المؤمن تصحيف الإيهان؛ أو القران؛ أو نحن» أو الإمام . 

"فس : محمد بن #مام؛ عن جعفر بن محمد» عن محمد بن الحسن الصائغ ١‏ عن الحسن بن عل ؛ عن صالح 
ابن سهل الهمداني قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في قول الله عز وجل : الله نور السموات والأرض مثل نوره 
كمشكوة) فاطمة (عليها السلام) «فبها مصباح) الحسن. و «المصباح» الحسين في زجاجة السزجاجة كأنها 
كوكب درّيّ4 كأنْ فاطمة كوكب دري بين نساء آهل الدنياء (يوقد من شجرة مباركة) يوقد من إبراهيم (ع) (لا 
شرقية ولا غربيّة» لا يبوديّة ولا نصرانيّة؛ «يكاد زينها) يكاد العلم ينفجر منها!؟) رلو لم تمسسه نار نور على نور» 
إمام بعد إمام يمدي الله لنوره من يشاء» بدي الله بالأئمّة (عليهم السلام) من بشاء (*. 

توضيح : قوله (ع): والمصباح ا حسين أي المصباح المذكور في الآية ثانياً؛ وعلى هذا الخبر تكون المشكاة والزجاجة 
كنايتين عن فاطمة (عليها السلام) . 

- كا: عل بن محمّدء عن عل بن العبّاس » عن عل بن حماد. عن عمرو بن شمرء عن جابره عن أبي جعفر 
(ع) قال: إل الله وضع العلم الذي كان عنده عند الوصي» وهو قول الله : «الله نور السموات والأرض» يقول: أنا 
هادي السهاوات والأرض مثل العلم الذي أعطيته وهو نوري الذي يبتدى به مثل المشكاة فيها المصباح ء فالمشكاة 
قلب محمّد (ص).؛ والمصباح النور الذي فيه العلم. وقوله : ا يقول: إن أريد أن أقبضصك 
فاجعل الذي عندك عند الوص كما يجعل المصباح في الزجاجة؛ «كأنها كوكب دري فاعلمهم فضل الوصيّ ؛ 
يقد من شجرة مباركة) فأصل الشجرة المباركة إبراهيم (ص)؛ وهو قول الله عز وجل : «إرحمة الله وبركانه عليكم 
آهل البيث إِنّه حميسد مجيد74) وهو فول الله عر وجل : إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل ابسراهيم وآل عمران على 
العالمين* ذرّيَة بعضها من بعض والله سميع عليم74) لا شرقيّة ولا هربيّة 4 يقول : لستم بيهود فتصلوا قبل 
(١)لي 0١‏ : فهذا مثل . 
(۲) تفسير القمي؟ : 4/. 
"ليأ" : الذي جعل الله . 
(4)رلي نسخة: يتفجر منها . 
(۵)تفسبر القمي؟ :76-18 


(1 )هود : ۷۳ . 
(۷ )ل عمران :۳۴۔٣۴‏ . 
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المغرب» ولا نصارى فتصلوا قبل المشرق » وأنتم عل مل إبراهيم صلوات الله عليه؛ وقد قال الله عز وجل : «إما کان 
إبراهيم يبودياً ولا نصرانيا ولکن كان حنبفاً مسلماً وما كان من المشركين ١4‏ أوقوله عز وجل : (إيكاد زبنها يضبىء ولو 
م مسسه نار نور على نور ببدي الله لنوره من يشاء» يقول : مثل أولادكم الذين يولدون منكم كمثل الزيت الذي 
يعصر من الزیتون يكاد زيئها يضىء4 يفول : يكادون أن يتكلّموا بالنبرّة ولو لم ينزل عليهم ملك . 
أقول : ستأني الأخبار الكثيرة في تأويل تلك الآية في كتاب الإمامة في باب أنْهم أنوار الله . 
تنوير: قال البيضاويّ: النور في الأصل كيفيّة تدركها الباصرة أرلأه وبواسطتها سائر المبصرات» كالكيفيّة 
الفائضة من النبّرين عل الأجرام الكثيفة المحاذية اء وهو بهذا المعنى لا يصح إطلاقه عل الله تعالى إلا بتقدير 
مضاف كقولك : زيد کرم بمعنى ذو كرم؛ أو على تجوز بمعنى منوّر السهاوات والارض ‏ وقد قرىء به فاه تعالی 
نوّرها بالكواكب وما يفيض عنها من الأنوار» وبالملائكة والأنبياء ؛ أو مدبرها من قوم للرئيس الفائق في التدبير: نور 
القوم لأثمهم ببتدون به في الأمورء أو موجدها فإنَ النور ظاهر بذاته مظهر لغيره. وأصل الظهور هو الوجود؛ كما أن 
أصل الحخفاء هر العدي والله سبحانه موجود بذاته؛ موجد لما عداه؛ أو الذي به يدرك ؛ أو يدرك أهلها من حيث إِنَه 
بطلق عل الباصرة لتعلقها به أو لمشاركتها له في توف الإدراك عليه ثم على البصيرة لأثها أقوى إدراكاً فإئّها ندرك 
نفسها وغيرها من الكليات والجزئيات؛ الموجودات وا معدومات» ويغوص في بواطنها ويتصرف فيها بالزكيب 
والتحليل . ثم إن هذه الإدراكات ليست بذاتهاء وإلاً لما فارقتها فهي إذن من سبب يفيضها عليهاء وهو الله تعالى 
ابتداءاً أو بتوسّط من الملائكة والأنبياء» ولذلك سوا أنواراً . 
4/1١‏ ويقرب منه قول ابن عبّاس : معناه هادي من فيهماء فهم بنوره يهتدون؛ وإضافته إليهما للدلالة على سعة 
إشراقه » ولاشتهالهما على الأنوار الحسيّة والعقليّة » وقصور الإدراكات البشريّة عليهها وعلل المتعلّق بها والمدلول هما . 
«مثل نوره» صفة نوره العجيبة الشأن؛ وإضافته إلى ضميره سبحانه دليل عل أن إطلافه عليه لم يكن علي 
ظاهر«كمشكاة» كصفة مشكاة» وهي الكرّة الغير النافذة #فيها مصباح » سراج ضخم ثاقب . وقبل : المشكاة: 
الأنبوبة في وسط القنديل؛ والمصباح : الفتيلة المشتعلة«المصباح في زجاجة) ني قنديل من الزجاج «الزجاجة كأنها 
كوكب درّيّ4 مضيىء متلالء كالزهرة في صفائه وزهرته منسوب إلى الدرّء أو فعيل كبريق من الدرء؛ فاه يدفع 
الظلام بضوئهء أو بعض ضوئه بعضاً من لمعانه» إل أنه فلب همزته ياءاًء ويدلٌ عليه قراءة حمزة وأي بكر عل 
الأصل؛ وقراءة أي عمرو والكسائي دريء كشرّيب؛ وقد قرىء به مقلوباً (بوقد من شجرة مساركة زيتونة» أي 
ابتداء توقّد المصباح من شجرة الزيتون المتكاثر نفعه بأن رويت ذبالتها بزيتها » وني إبهام الشجرة ووصفه بالبركة ثم 
إبدال الزيتونة عنها تفخيم لشأنها. وقرأ نافع وابن عامر وحفص بالياء» والبناء للمفعول من أوقد ؛ وحمزة والكسائيّ 
وأبو بكر بالتاء كذلك عل إسناده إلى الزجاجة بحذف المضاف . وقرىء توقد بمعنى تتوفّد وتوقد بحدف التاء 
لاجتماع الزيادتين وهو غريب لا شرقية ولا غريية) تفع الشمس عليها حيناً بعد حين بل بحيث تقع عليها طول 
النهار كالّتي تكون عل قلّة أو صحراء واسعة فإ ثمرتها تكون أنضج» وزيتها أصفى ؛ أو لا نابنة!؟) في شرق المعمورة 
وغربها بل في وسطها وهو الشام؛ فان زيشونه أجود الزيتون» أو لا في مضحى”*) نشرق الشمس عليها دائياً فتحرقها 
(١)آل‏ عمران :1۷ . 
(الكاليم: VEFAT‏ 
(كذا في أ أما في قط : زبالتهاء والذبالة : الفتيلة التي تُسرج ؛ لسان العرب © : 57 . 


(4) كذا في دأ والمصدر. وفي قط؛ ثابئة . 
( 6)المضصحاة : الارض البارزة الني لا نكاد الشمس تغيب عنها . لسان العرب ۸: .۴١‏ 


ج٣‏ تأويل آية النور ۳ 





ومقنا تغيب عنها دالا فيتركها نبَاً. وني الحدييث : لا خير في شجرة ولا في نبات في مقناة؛ ولا خير فيها في 
مضحى . (بکاد زبنها يضيىء ولو لم مسسه نار) أي يكاد يضيىء بنفسه من غير نار لتلألوءه وفرط بيضه(") نور 
على نور متضاعف فن نور المصباح زاد في إنارته صفاء الزيت وزهرة القنديل » وضبط المشكاة لأشعته . 

وقد ذكر في معنى التمثيل وجوه : 

الأؤل : أنه مثيل للهدى الذي دلت عليه الآيات البّنات في جلاء مضمونها وظهور ما تضمّنته من المدى بالمشكاة 
المنعونة . أو تشبيه للهسدى من حيث آنه محفوظ من ظلمات أوهام الئاس وبحي الاتهم بالمصباح » وإلَّا ولى الكاف 
المشكاة لاشتهلها عليهاء وتشبيهه به أوفق من تشبيهه بالشمس . أو تمثيل لما نوّر الله به قلب المؤمن من المعارف 
والعلوم بنور المشكاة المثبت فيها من مصباحهاء ويؤيّده قراءة أبي مثل نور المؤمن . أو تمثيل لما منح الله عباده من 
القوى الدراكة الخمس المترتبة التي بها ا معاش والمعاد؛ وهي ال حاسة التي تدرك المحسوسات بالحواسسٌ الخمس»› 
والنيالبة التي حفط صورة تلك المحسوسات لتعرضها عل القرَة العفلية منى شاءت» والعلميّة التي تدرك الحفائق 
الكليةء والمفكرة وهي التي تولف المعقولات لتستنتسج منها علم مالم تعلم؛ والفرة القدسيّة التي ينجل فيه ا لوائج 
الغيب وأسرار الملكوت المختصّة بالأنبياء والأولياء المعنيّة بقوله تعالى : #ولكن جعلناه نوراً نبدي به من نشساء من 
عبادنا 7 بالأشياء الخمسة ال ملكورة في الآبة » وهي المشكاة؛ والزجاجةء والمصباح؛ والشجرة؛ والزيت؛ فان 
الحاسّة كالمشكاة لان لها كالكرّة؛ ووجهها إلى الظاهر لا يدرك ما وراءها وإضاءتها بالمعقولات لا بالذات؛ 
والخياليَة كالزجاجة في قبول صرر المدركات من الجوانب وضبطها للانوار العقليّة » وإنارتها بها يشتمل عليها من 
المعقولات ١‏ والعاقلة كالمصباح لإضاءتها بالإدراكات الكليّة, والمعارف الإهيّة ؛ والمفكرة كالشجرة المباركة لتأديتها إلى 
ثمرات لا نهاية ها؛ والزيتونة المثمرة بالزيت الذي هو مادّة المصابيح التي لا نكون شرقيّة ولا غربيّة ‏ لتجرّدها عن 
اللواحق الجسميّة؛ أو لوقوعها بين الصور والمعاني متصرّفة في القبيلئين» منتفعة من الجانبين؛ والقوّة القدسيّة 
كالزيت فإتہا لصفائها وشدّة ذكائها نکاد تضيىء بالمعارف من غير تفكّر ولا تعليم . 

أو تمثيل للقرّة العقليّة في مراتبها بلك فإتبا في بدء أمرها خالية عن العلوم ؛ مستعدّة لقبوها كا مشكاة» ثم ينتقش 
بالعلوم الضروريّة بتوشط إحساس الحزئيّات بحيث يتمكن من نحصيل النظريّات فتصير كالزجاجة متلالثة في نفسها 
قابلة للأنوار» وذلك التمكن إن كان بفكر واجتهاد فكالشجرة الزيتونة » وإن كان بالحدس فكالزيت» وإن كان بقوّة 
قدسيّة فكالذي يكاد زبتها بضییء لأنها تكاد تعلم وإن لم تنُصل بملك الوحي والإهام الذي مثله النار من حيث إل 
العقول تشتعل عنهاء ثم إذا حصلت فا العلوم بحيث يتمكن من استحضارها متى شاءت كان كالمصباح ١‏ فإذا 
استحضرها كان نوراً عل نور (إيبدي الله لنور» [ههذا النور] الثاقب لمن بشاء) فن الأسباب دون مشيئته لاغيةء 
إذ بها تمامها #ويضرب الله الأمثال للناس» إدناءاً للمعقول من المحسوس توضيحاً وبياناً «والله بكل شيء عليم» 
معقولاً كان أو حسوساً» ظاهراً أو خفيًاًء وفيه وعد ووعيد لمن تدبّرها ولمن لم يكترث بها . انتهى 9). 

وقال الطبرمينٌ رمه الله : اختلف في هذا التشبيه والمشبّه به عل أقوال: 





(١)المقنأة‏ والمقنوءة: المرضع الذي لا تصيبه الشمس لي الشتاء . لسان العرب ۴٠۲:۱۱‏ , 

(0) ل : بياضه. 

(#الشورئ : ۲ . 

())تفسير البيضاوي! : ۲۰۱۰۱۹۸ رفيه فروق يسيرة منها: ولي ابهام الشجرة روصفها . وكذا: وقرىء توقد من تتوفد, وكذا: لي جلاء مدلوفا رظهرر. . وگلا : 
وهي الحاسة التي تدرك بها المحسوسات . . وكذا: من حيث أن العفول نشتغل عنه ثم اذا حصلت ها العلوم بحيث تتمكن من استحضارها مئى شاءت كان 
كالمصباح ٠‏ فإذا استحضراہا كان ثورا عل نود 
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أحدها : أنه مغل ضربه الله لنبيّه محمد (ص) فالمشكاة ة صدره» والزجاجة قلبه» والمصباح فيه النبوّة » لا شرقية ولا 
غربيّة» أي لا يهودية ولا نصرانية ؛ « يوقد من شجرة مباركة) يعني شجرة النبوّة وهي إبراهيم » يكاد نور محمد [يبين 
للناس ]27 ولو لم يتكلم به كما أن ذلك الزيت يكاد يضبىء ولو لم تمسسه نار أي نصيبه النار» ٠‏ وقيل : أن المشكاة 
إبراهيم » والزجاجة إسماعيل ؛ والمصباح محمّد. كا سمّي سراجاً في موضع آخر» من شجرة مباركة» يعني إبراهيم 
لان أكثر الأنبياء من صلبه» «لاشرفية ولاغربيّة4 : لا نصرانيّة ولا مبوديّة. لان النصارى تصلي إلى المشرق » واليهود 
تصلٍ إلى المغرب ؛ يكاد زيتها يضبىء أي نكاد محاسن محمد تظهر قبل أن يوحى إليه» «إنور على نور أي نبيَّ من 
نسل نبي . وقيل : أن المشكاة عبد المطلب» والزجاجة عبد الله. والمصباح هو النبيَّ (ص)ء لا شرفيّة ولا غربيّة بل 
مكية لأ مكة وسط الدنيا . 

وروي عن الرضا (ع) أنه قال : نحن المشكاةء والمصباح محمّد (ص) يبدي الله لولابتنا من أحبٌ . 

وثانيها : آنها مثل ضربه الله للمؤمن ؛ المشكاة نفسه» والزجاجة صدره؛ والمصباح الإيمان. والقرآن في قلبه» توقد 
من شجرة مباركة هي الإخلاص لله وحده لا شريك له فهي خضراء ناعمة كشجرة إلتفّ بها الشجر فلا تصيبها 
الشمس عل أيّ حال كانت لا إذا طلعث ولا إذا غربت» وكذلك المؤمن قد احترز من أن يصيبه شيء من الفتن ٠‏ 
فهر بين أربع خلال : إن أعهليَ شكره وإن ابل صبره وإن كم عدل» وإن فال صصدق؛ فهو في سائر الناس 
كالرجل الحيّ يمشي بين قبور الأموات» نور عل نور كلامه نور وعمله نور ومدځله نور وخرجه نور ومصيره إلى نور 
يوم القيامة . عن أبي بن كعب . 

وثالئها : أله مشل القرآن في قلب المؤمن فكما أن هذا المصباح يستضاء به وهو كما هو لا بنقص فكذلك الفرآن 
'يبتذى به ويُعمل به« فالمصباح هو القرأن» والزجاجة فلب المؤمن؛ والمشكاة لسانه وفمه؛ والشجرة المباركة شجرة 
الوحي ٠‏ > (یکاد زيتها يضبىء» تکاد حجج القرآن تتضح وإن ل يقرا . وفيل : تكاد حجج الله على خلقه تضبىء 
من تنفكر فيها وتدبّرها ولو ل بنزل القرآن» نور عل نور يعني أن القرآن نور مع سائر الأدلّة قبله؛ فازدادوا به نوراً عل 

نور. انتهى كلامه رحمه الله )۰ 





(١)كذ!‏ في ؛أ؛ والمصدر. ولي ط: يتبين. . 
( )ممم البيان1 : ۲۲۰۵۔۲۲۷ وفيه : مشي بين القبور 3 
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١-يد:‏ ماجيلويه؛ عن عمّه ؛ عن البرفيّ » عن أبيه»؛ عن محمّد بن سنان» عن أي الجارود ؛ عن محمد بن بشر 
الهمداني قال: سمعت محمد بن الحنفيّة يقول : حدّئني أمير المؤمنين (ع) أن رسول الله (ص) يوم القيامة أخل بحجزة 
الله » ونحن آخذون بحجزة نبيّنا وشيعتنا آخعلون بحجزتنا. 

قلت : يا أمير المؤمنين وما الحجزة؟ قال : الله أعظم من أن يوصف بحجزة أو غير ذلك؛ ولكن رسول الله (ص) 
آحذ بأمر اش ونحن آل محمد أخذون بأمر ناء وشيعتنا أخعذون بأمرنا 237, 

؟ -يدء ن: أبي؛ عن سعد عن ابن عیسی» عن الحسن بن عل الفزازء عن آي الحسن الرضا (ع) قال: إن 
رسول الله (ص) يوم القيامة آحذ بحجزة اله » ونحن أخذون بحجزة بسا » وشيعتنا أخلون بحجزتنا. ثمٌ قال: 
الحجزة : الور" , 

ن هد : الدقاق» عن الأسدي» عن البرمكيّ › عن عل بن الاس عن الحسن بن بوسف؛ عن عبد 
السلامء عن عمار »عن أي اليقظطان؛ عن أبي عبد الله (ع) قال: يجبىء رسول الله (ص) يوم القيامة احلا بحجزة 
رټه» ونحن أخذون بحجزة نبيّناء وشيعتشا آخذون بحجزتنا فنحن وشیعتنا حزب الله وحزب الله هم الغالبون والله ما 
نزعم آنہا حجزة الإزار ولكنها أعظم من ذلك يجبىء رسول الله (ص) آحذاً بدين الله ؛ ونجبىء نحن آخلين بدين 
نبيئاء ويجبىء شيعتنا أخذين بديئنا . 

4 - وقد روي عن الصادق (ع) أله قال: الصلاة حجزة الله؛ وذلك أنْها تحجز المصلي عن المعاصي ما دام في 
صلاته . قال الله عز وجل : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر (") (24. 

بيان : الأحذ بالحجزة كناية عن التمسك بالسبب الذي جعلوه في الدنيا يينهم وبين ريم ونيهم وحججهم أي 
الأحذ بدينهم وطاعتهم ومتابعة أمرهم ‏ وتلك الأسباب الحسنة تتمثل في الآخرة بالأنوار» فإذا عرفت ذلك فاعلم أن 
مضامين تلك الأخبار ترجم إلى أمر واحده فقوله (ع) في ابر الأول : ولكن رسول الله (ص) أخصل بأمر الله أي بها 
عمل به من آوامر الله فيحتج في ذلك اليوم ويتمسّك بِأنّه عمل بها آسره الله به وكذا النور الذي ورد في الخبر الثاني 
(1)التوحيد : ۱۹۵ ب۲۳۴ ح۱ وفيه ! اعظم من أن پوصف بالحجزة . 
(؟)عيون اخبار الرضا (م) ١‏ : ۱۱۹ ب۱۱ ج١3‏ ؛ الترحيد: 11711١8‏ ب۴٣‏ ح۲. 


(؟) المنكبرث 16 . 
())الترحيد :111 ب ٣۲ح۴ ٤‏ . 
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فى كاب التوحيد ج 





يرجع إلى ذلك» إذ الأدبان والأخلاق والأعمال الحسئة أنوار معنويّة نظهر للناس في القيامة؛ والثالث ظاهر. قال 
ر : فيه : إن الرحم أخذت بحجزة الرحمن أي اعتصمت به والتجأت إليه مستجيرة . وأصل الحجزة موضع شد 
الإزارء ثم قيل للوزار : حجزة للمجاورة؛ واحنجز الرجل بالإزار: إذا شدّه على وسطه؛ فاستعاره للاعتصام 
والالتجاء والتمسّك بالشيء والتعلّق به» ومنه الحديث الآخر: يا ليتني آخذ بحجزة الله أي بسبب من . 


. وفيه : والنبي أخذ بحجزة الله‎ "1414 : ١ النهاية في ربب الحديث والائر‎ )١( 


ج نفي الرؤية وتأويل الآبات فيها ۷ 





لباب 4)٥‏ 
* (نفي الرؤية وتاویل الآبات فيها) * 


الآيات : النساء 243: يسالك أهل الكتساب أن ننزل عليهم كتاباً من السهاء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك 
فقالوا أرنا الله جهرة فأخذم الصاعقة بظلمهم) ١67‏ . 
الأنعام 273 : لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو الأُّطيف الخبير» ٠١١‏ 


١‏ -لي: أحمد بن عل بن إبراهيم بن هاشم عن علّ بن معبد. عن واصل ؛ عن عبد الله بن سنان» عن أبينه 
قال : حضرت أبا جعفر محمّد بن عل الباقر (ع) ودخخل عليه رجل من الخوارج فقال : يا أبا جعفر أي شيء تعبد؟ 
قال : الله » قال : رأيته؟ قال : ل تره العيون بمشاهدة العيان» ورأته القلوب بحقائق الإيمان» لا يعرف بالقياس» ولا 
يدرك بالحواسٌ ۰ ولا يشبه بالناس » موصوف بالأيات» معروف بالعلامات » لايجور في حكمه ذلك الله لا إله إلا 
هو. قال: فخرج الرجل وهو يقول : الله أعلم حيث يجعل(١)‏ رسالته . ٩‏ 

يد ؛ أي عن عل ؛ عن أبيه؛ عن عل بن معبد؛ عن عبد الله بن سئان» عن أبيه مثله (), 

ج مرسلاٌ عن عبد الله بن سنان» عن أبيه مثله(1). 

بیان : قوله (ع) : بحقائق الإيهان أي بالعقائد الي هي حقائق أي عفائد عفلية ثابتة يقينبة لا يتطرّق إليها الزوال 
والتغير» هي أركان الإيهان ؛ أو بالأنوار والآثار التي حصلت في القلب من الإيمان؛ أو بالتصديقات والإذعانات التي 
تح أن تسمّى إيماناً؛ أو المراد بحقائق الإيهان ما ينتمي إليه تلك العقائد من البراهين العقليّة فن الحقيقة ما يصير 
إليه حن الأمر ووجوبه ذكره المطرزيّ في الغريبين . لا يعرف بالقياس أي بالمقايسة بغيره ٠‏ وقول (ع) : ولا يشبه 
بالناس كالتعليل لقرله : لايدرك با حراس . موصوف بالآيات أي إذا أريد أن يذكر ويوصف يوصف بأنّ له الآیات 
الصادرة عنه المنتمية إليه» أو ہا بوصف بالصفات الكماليّة بها يشاهد من آيات قدرته وعظمته » ويئزه عن مشابيتها 
لم يرى من العجز والنقص فيها. معروف بالعلامات أي يعرف وجوده وصفاته العينيّة الكبالية بالعلامات الدالّة عليه 
لا بالكنه . 





(۱ رفي نة : حيث يجعل رسالائه 

(۲) امللي الصدوقى ص 4؟؟م ۷۲ح 44 وقد سقطت مئه عبار : ولا يدرك بالحواس 

(7) التوحيد :۱۰۸ ب۸ ح © مع فريق سیا 

()الاحعجاج "7١:‏ وليه بل رهامو بمشاهدة السار ولك رأدهالقلرب بحقائقاللان» ولا يعرف بالقياس . لا يدرك بالحواس . موصوف بالايات » 
معريف بالدلالات . . 


1 


t/v 
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۲۸ كتاب التوحيد جا 





۲ يدء لي : القطان والدمّاق والسنانٍ ٠ء‏ عن ابن زكريًا الفطان. عن محمّد بن العباس» عن محمّد بن أي 
السريّ » عن أحمد بن عبد الله بن يونس» عن ابن طربفء عن الأصبغ ‏ في حديث ‏ قال : قام إليه رجل يقال 
له: ذعلب. فقال: يا أمير المؤمئين هل رأيت ربّك؟ فقال : ويلك يا ذعلب ل أكن بالّذي أعبد ربا م أره. 

فال : فكيف رأيته؟ صفه لنا. فال : ويلك ل تره العيون بمشاهدة الأبصارء ولكن رأنه القلوب بحقائق الإيهان. 
ويلك يا ذعلب إن ربي لا يوصف بالبعد ولا بالحركة ولا بالسكون ولا بالقيام قيام انتصاب ولا بجيئة ولا بذهاب؛ 
لطيف اللطافة لا يوصف باللّطف». ؛ عظيم العظمة لا يوصف بالعظم. ٠‏ كبير الكبرياء لا يوصف بالكبر؛ جليل 
الجلالة لا يوصف بالغلظ › رؤوف الرحمة لا يوصف بالرقة » مؤمن لا بعبادةء مدرك لا بمجسّة بمجسّة؛ قائل لا بلفظ؛ هو 
في الأشياء على غير ممازجة ؛ خارج منها على غير مبايئة » فرق کل شيء ولا يقال شيء فوقهم أمام کل شي ولا بقل 
له أمام؛ داخل في الأشياء لا كشيء ني شيءَ داخل» وخارج منها لا كشيء من شيء خارج . فخرٌ ذعلب مغشياً 
عليه . الخبر0). 

بيان : ذعلب بكسر الذال المعجمة وسكون العين المهملة وكسر اللآم كا ضبطه الشهيد ١‏ رحمه الله» . والأبصار 
بفتح الهمزة ويجتمل كسرها . . قوله (ع) : لطيف اللّطافة أي لطافته لطيفة عن أن تدرك بالعقول والأفهام؛ ولا يوصف 
باللطف المدرك لعباده في دقائق الأشياء ولطائفهاء وعظمته أعظم من أن تحيط بها الأذهان؛ وهو لا يوصف بالعظم 
الذي يدركه مدارك الخلق من عظائم الأشياء وجلائلهاء وكبرياؤه أكبر من أن يوصف ويعبّر عنه بالعبارة(!)والبيان» 
وهو لا يوصف بالكبر الذي صف به خلقه» وجلالته أجل من أن تصل إليها أفهام الخلقى» وهو لا يوصف بالغلظ 
كما يوصف الجحلائل من الخلق به والمراد بالغلظ إِما الغلظ في الخلق أو الخشونة في الخلق . قوله (ع): لا يوصف بالرقّة 
أي رقة القلب لاه من صفات الخلق بل المراد فيه تعالى غايته . قوله (ع) : مؤمن لا بعبادة أي يؤمن عباده من 
عذابه» من غير أن يستحقوا ذلك بعبادة» أو يطلق عليه المؤمن لا كا يطلق بمعنى الإيهان والإذعان والتعبّد. قوله 
(ع): لا بلفظ أي من غير تلظ بلسان أو من غبر احتياج إلى إظهار لفظ بل يلقي في قلوب من يشاء من خلقه ما 
يشاء . 

"لي : عن بن أحمد بن موسى» عن الصوف؛ عن الروياني» > عن عبد العظيم الحسنيّ؛ عن إبراهيم بن أي 
محمود قال : قال عل بن موسى الرضا (ع) في قول الله عز وجل : وجوه يومئل ناضرة إلى ربّها ناظرة74') قال : يعني 
مشرقة ننتظر ثواب رتا ). 

يدء ن: الدقّاق؛ عن الصوفي مثله 7©. 

ج : مرسلاً مثله 80), 

. السناي لبس موجودا في سند التوحيد‎ )١( 


(')في التوحبد : سعد الكناني. وفي الامالي سعد بن طريف الكناني . وكلاهما لا ينطبقان على ما يبدو أنه عناه في مختصرات الاسانيد في ال مزه الارل بسعد بن طريف 
الاسكاف ؛ أولاً لان السند الموجود بخالف الطريق الذي ذكره في مشيخة الففبه الى سعد الاسكاف انظر: «من لا بحضس الفقيه) : 287891717 
وثانبا : لأنه ميمي وفق ما أشار اليه الإمام الخرئي ‏ اعلى الله مقامه الشريف في المعجم 80 : 14 رفم 477 ٠١‏ وهذا كنالي» وكنانة ليسوا من ميم . 
يبفى ان نشير إلى أن سعد الاسكاف يروي عن الاصبغ بن نبانة كما اشار اليه النجاشي . «رجال النجاشي١‏ : 4١4‏ رقم 0477 لله العالم بحفيقة الحال . 
(؟)التوحيد : ۳۰۵ ب۳٤‏ ح١ءامالي‏ الصدوق :۲۸۱ م08 ع۱ , 
(4)كذافي «أ ١‏ وني «ط: بالعبادة. 
(0)القيامة: ۲۲۔۲۳ , 
(1)أمالي الصدوق :۳۳۲ م784 ع۱ . 
(7)التوحيد : ١١1‏ ب۸ ح ۱۹ ۰ عيون أخبار الرضا (ع) ١١8 :١‏ ب ١١ح۲‏ , 
(8)الاحتجاح :4 1 





۳۹ نفي الروية وتأويل الآبات فيها‎ e 





بيان : اعلم أن للفرقة المحقّة في الجواب عن الاستدلال بتلك الآية على جواز الرؤية وجوهاً : 
الأول: ما ذكره (ع) في هذا الخبر من أن المراد بالناظرة المننظرة كقوله تعالى : «إفناظرة بم يرجع المرسلون)() روي 
ذلك عن مجاهد» والحسن ؛ وسعيد بن جبير والضخځاك› وهو المرويٰ عن علّ (ع) . واعترض عليه بأنّ النظر بمعنى 
الانتظار لا يتعدّى بإلى . وأجيب بأنَّ تعديته مبذا المعنى بإلى كثيرة؛ كا قال الشاعر: 
8 إني إليك ل ومدت لناظر نمر الفقير إلى الغنيّ الموسر 
وقال اخر: 
ويوم بلي قار رأبت وجوههم إلى الموت من وقع السيوف نواظر 
والشواهد عليه كثيرة ملكورة في مظاله ؛ ويحكى عن الخليل آنه قال : يقال: نظرت إلى فلان بمعنى انتظرته"). 
وعن ابن عبّاس آنه قال : العرب تقول : إن انظر إلى الله ثم إلى فلان؛ وهذا يعم الأعمى والبصيره فيقولون: : عيني 
شاخصة إلى فلان وطاعة إليك. ونظري إلى الله وإليك . وقال الرازي : وتحقيق الكلام فيه أن قوم في الاننظار: 
«نظرته» بغير صلة فإنّا ذلك في الانتظار لمجيىء الإنسان بنفسه» فأمًا إذا كان منتظراً لرفده ومعونته فقد يقال فيه: 
نظرت إليه . انتهى29». 
وأجيب أيضاً بأنا لا نسلّم أن لفظة إلى صلة للنظره بل هو واحد الآلاء؛ ومفعول به للنظر بمعنى الانتظاره ومنه 
ل الشاعر: 
8 أبيض لا برهب الممزل ولا يقطع رحا ولا من إل 
أي لا يخون نعمة . 
الثاني : أن يكون فيه حذف مضاف أي إلى شواب ربّها أي هي ناظرة إلى نعيم الجن حالاً بعد حال فيزداد بذلك 
سرورها؛ وذكر (الوجوه) والمراد به أصحاب الوجوه . روي ذلك عن جماعة من علماء الممسّرين من الصحابة والتابعين 
وغيرهم . 
الثالث : أن يكون إلى بمعنى عند وهو معنى معروف عند النحاة وله شواهد» كقول الشاعر: 
فهل لكم فيا لي فإنني طيب با أعيى النطامي جذيا(؛) 
أي فيها عندي» وعل هذا يحتمل تعلق الظرف بناضرة وبناظرة . والؤل أظهر. 
الرابع : أن يكون النظر إلى الربّ كناية عن حصول غاية المعرفة بكشف العلائق الجسمانيّة فكأئها ناظرة إليه تعالى 
دک : اعبد الله كأنّك تراه . 
لي : المكتب. عن محمد الأسديّ. عن ابن بزيع » عن الرضا (ع) في قول الله عز وجل : لا ندركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار)(*) قال : لا تدركه أوهام القلوب فكيف تدركه أبصار العيون؟ .)١‏ 





۴۰ :لمدلا)١(‎ 

(؟)كتاب العينه ١65:‏ 

(")تفسير الرازي ۳۰ : ۲۲۸ 

(4)النطامي : : المخطبب . الصحاح: : 44 وَحَلّمت الشيء حَلماً : فطعئه . رسيف حديم . الصحاح :1440 
( امام :۱ . 

(١)مالي‏ الصدوفى :591 م٤٠‏ ع۲. 
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۳۰ كتساب التوحيد اج 


بيان : هذه الآية إحدى الدلالات التي استدل ما النافون للرؤية وقرّروها بوجهين : أحدهما أن إدراك البصر عبارة 
شائعة في الإدراك بالبصر إسناداً للفعل إلى الآلة؛ والإدراك بالبصر هو الرؤية بمعنى اتحاد المفهومين أو تلازمهماء 
والجمع المعرّف باللآم عند عدم قرينة العهديّة والبعضيّة للعموم والاستغراق بإجماع أمل العربيّة والأصول وأئمّة 
التفسيرء ٠‏ وبشهادة استعمال الفصحاء؛ وصحّة الاستثناء؛ فالله سبحانه قد أخبر بأنه لا يراه أحد في المستقبل ٠‏ فلو 
راه المؤمنون في الحنّة لزم كذبه تعالى وهو محال . 

واعترض عليه بأن اللآم في الجمع لو كان للعموم والاستغراق کہا ذكرتم كان قوله : تدركه الأبصار موجبة كلية» 
وقد دخل عليها النفي ٠‏ فرفعها هو رفع الإيجاب الكل ؛ ورفع اليماب الكلي سلب جزئيّ » ولو لم يكن للعموم كان 
قوله : لا تدركه الأبصار سالبة مهملة في قرّة الحزئيّة » فكان المعنى لا تدركه بعض الأبصار» ونحن نقول بموجبه 
ا ولو سلّم فلا نسلّم عمومه في الأحوال والأرفات فيحمل عل نفي الرؤية في الدنيا جعاً بين 
الأدلة 

والجواب أنه قد تقزر ني موضعه أن الجمع المحل باللام عام فيا وإثباناً في لمن والشبت كقوله تعالى : وما الله 
بريد ظلماً للمباد )7 وما على المحسنين من سبيل 374 حتی آنه م يرد في سياق النفي في شيء من ن الكتاب الكريم 
إلا بمعنى عموم النفي . ول يرد لنفي العموم أصلاً؛ نعم قد اختلف في النفي الداخل على لفظة كل لكنه في القرآن 
المجيد أيضاً بالمعنى الذي ذكرنا كقوله تعالى « إن الله لا بحب كل ختال فخور7 إلى غير ذلك . وقد اعترف بها ذكرنا 
في شرح المقاصد وبا مم فيه ؟ وأمّا منع عموم الأحوال والأوقات فلا يخفى فساده فإنّ النفي المطلق الغير المقيّد لا وجه 
لتخصيصه ببعض | وقات إذ لا نرجيح لبعضها عل بعض ١‏ وهو أحد الأدلّة على العموم عند علماء الأصول . وأيضاً 

صحّة الاستثناء دليل عليه وهل يمنع أحد صحّة قولنا : ما كلمت زيداً إلا يوم الجمعة. ولا أكلمه إلاً يوم العيد؟ 
وقال تعالى : «لا تعضلوهنّ» 17 إلى قرله : إلا أن يأتين» وقال : ولا تخرجوهنّ 4 إلى قوله : إلا أن بأتين) 
وأيضاً كلل نفي ورد في القرآن بالنسبة إلى ذاته تعالى فهو للتأبيد وعموم الأوقات لا سيّها فبا قبل هذه الآية ؛ وأيضاً عدم 
إدراك الأبصار جميعاً لشيء ء لا بختض بشيء من الموجودات خصوصاً مع اعتبار شمول الأحوال والأوقات فلا يختصٌ به 
تعالى فتعيّن أن يكون التمدّح بعدم إدراك شيء من الأبصار له في شيء من الأوقات . 

وثانيهها : أنه تعالى تمدّح بكونه لا يرى فإنّه ذكره في أثناء المدائح . وما كان من الصفات عدمه مدحاً كان وجوده 
نقصاً يجب تنزيه الله تعالى عنه ؛ إلا قلنا من الصفات احترازا عن الأفعال كالعفو والانتقام فان الأؤل تفضّل. 
والثاني عدل؛ وكلاهما كمال. 

هلي : الطالقاني؛ عن ابن عقدة؛ عن المنذر بن محمّد. عن عل بن إسماعيل الميشمي» عن إسماعيل بن الفضل 

قال : سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليهم) السلام) عن الله تبارك وتعالى هل يرى في المعاد؟ فقال: 
سبحان الله وتعالى عن ذلك علراً كبيراً »يا ابن الفضل إن الأبصار لا تدرك إلا ما له لون وكيفيّة » والله خالق الألوان 
والككيفية(), 


(١)غافر:‏ ۳۱. 
(۲) التوبة : إلى 
(۴)لغان:1۸4. 
(4)لنساء :۱۹ 
(0)الطلاق ٠:‏ 
()امالي الصدرق: 94م 714 ح۳. 


ج" نفي الرؤية وتأويل الآبات فيها ۴١‏ 





5-يدء نء لي : الحمدانّ. عن عل؛ عن أبيه؛ عن الحروي قال : قلت لعل بن موسى الرضا (عليه) السلام) : 
يا ابن رسول الله ما تقول في الحديث | ي يروه آهل الحديث أن المؤمنين يزورون رتېم من مناز م في الجمنة؟ فقال 
(ع): يا أبا الصلت إن الله تبارك وتعالى فصل نبيّه مدا (ص) عل جميع خلقه من النبيّين والملائكة وجعل طاعته 
طاعنه؛ ومتابعته متابعته(20, وزيارته في الدنيا والآخرة زيارته فقال الله عز وجل : من يطع الرسول فقد اع 
الله » ” رقال : «إن دين يبايعونك إن يبابعون الله بد الله فوق أبديهم 4 ”"وفال النبي (ص): من زارني في حياتي أو 
بعد موتي فقد زار الله جل جلاله . ودرجة النبن (ص) في الجبثة أرفع الدرجات؛ فمن زاره إلى درجته في ال عة من منزله 
فقد زار الله تبارك وتعالی . قال : فقلت له: يا ابن رسول الله فا معنى الخبر الذي رووه أن ثواب لا إله إلا الله النظر إلى 
وجه الله؟ فقال (ع): يا أبا الصلت من وصف الله بوجه كالوجره فقد كفر» ولكن وجه الله أنبياه ورسله وحججه 
صلوات الله عليهم هم اللين بهم نوج إلى الله وإلى دینه ومعرفته وقال الله عز وجل : (كل من عليها فان ويبقى 
وجه ربك) وقال عز وجل : كل شيء هالك إلا وجهه) فالنظر إلى أنبياء الله ورسله وحججه (عليهم السلام) 
في درجاتهم شراب عظيم للمؤمنين يوم القيامة وقد قال النبيّ (ص) : من أبغض أهل بيني وعترتي لم يسرني ول أره يوم 
القيامة . وفال (ص): إن فيكم من لا يراني بعد أن يفارقني يا أبا الصلت إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بمكان ولا 
يدرك بالأبصار والأوهام الخبر!"», 

ج: مرسلاً مثله0©. 

-لي : ابن ناتانة » عن عل عن أبيه؛ عن ابن أي عميره عن إبراهيم الكرخي قال : قلت للصادق جعفر ابن 
محمد (عليهما السلام): إنّ رجلا رأى ره عز وجل في منامه فيا يكون ذلك؟ فقال: ذلك رجل لا دين له إن الله 
تبارك وتعالى لا يرى في اليقظة ولا في امام ولا في الدنيا ولا في الآخرة00), 

بيان: لعل المراد آله كذب في تلك الرؤياء أو أنه لا كان جس تميّل له ذلك؛ أو أنّ هذه الرؤيا من الشيطان؛ 
وذكرها يدل عل كونه معتفداً للتجسم . 

۸ شاء ج : روى آهل السير أن رجلاً جاء إلى أمير المؤمنين (ع) فقال : يا أمير المؤمنين أخبرني عن الله أرأيته حين 
عبدت الله؟ فقال له أمير ا لمومنين : أك بالّذي أعبد من لم آره). فقال: كيف رأيته با أمير المؤمنين؟ فقال له : 
ويحك لم تره العيون بمشاهدة العيان» ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان» معروف بالدلالات؛ منعوت بالعلامات ٠‏ 
لا يقاس بالناس» ولا يدرك بال حواسٌ . فانصرف الرجل وهو يفول : الله أعلم حيث يجعل رسالته210. 

4ج : في خبر الزنديق الذي سأل أمير المؤمنين (ع) عا نومه من التنافض في الفرآن قال (ع): وأمّا فوله تعالى : 


(١)كذا‏ في دأ؛ والمصادر جميعها . ري هط !: ومبايعته مبايعته . 

(0)الساء: ۸۰ . 

. ٠٠: الفتم‎ 

(4)الرحن ۲۷۵۲۹ . 

(0)القصص :۸۸. 

(١)التوحيد‏ : ۱۱۷ ب۸ ح۰۲۱ عيون أخبار الرضا (ع) ۱: 1١11١6‏ ب ۱۱ح ۴ ۰ أمالي الصدرق: ۳۷۲م ٢۷ع‏ ۷ , 
(/)الاحتجاج A-4:‏ 

(۱۸مالي الصدرق AA:‏ ۸ح . 

(؟علي هاه :م أك اصيد من ل ليه 

54 : الاحتجاج‎ ٠ وفيه : ولاتدركه الحواس‎ ١٠١ : )الارشاد‎ ٠ 
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فنا كتاب التوحيد ج 


وجوه يومئل ناضرة إلى رئها ناظرة174 ذلك ني موضع بنتهي فيه أولياء الله عز وجل بعد ما بفرغ من الحساب إلى نهر 
بسمّى الحيوان فيغتسلون فيه وبشربون من آخر فتييّض وجوههم فيذهب عنهم كل فذى ووعث ثم يؤمرون بدخول 

اة فمن هذا الام بر إل ريهم كت نيه ومنه يدخلون الجنّة فذلك قوله عز وجل في تسليم الملائكة 
عليهم : «سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين 04 فعند ذلك أثيبوا بدخول ا جحة والنظر إلى ما وعدهم الله عز 
وجل؛ فذلك قوله : إلى ريّها ناظرة» والناظرة في بعض اللّغة هي المنتظرةء ألم تسمع إلى قوله تعالى : (فناظرة بم 
يرجع المرسلون 74 أي مننظرة بم يرجع المرسلون . 

وما قوله : «ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى € يعني محمّداً (ص) حين كان عند سدرة المنتهى» حيث لا 
يجاوزها خلق من خلق الله عز وجل . وقوله في آخر الآبة : (ما زاغ البصر وما طفى لقد رای من آبات ربّه 
الكبرى (5) رأى جبرثيل (ع) في صورته مرین : هذه المي ومبة أخصرى» وذلك أن خلق جبرثيل عظيم فهو من 
الروحانّين الّذين لا يدرك خلقهم وصورتهم7" إلا رب العالمين. الخبر/». 

بيان : الوعث والوعثاء : المشقّة . قوله «صلوات الله عليه؟ : والنظر إلى ما وعدهم الله يجتمل أن يكون المراد بالنظر 
الانتظار» فيكون وله : والناظرة في بعض اللَّة نتمّة وتأيبداً للتوجيه الأؤل» والأظهر آنه (ع) أشار إلى تأويلين ا 
تقدير مضاف في الكلام أي ناظرة إلى شواب ريّها فيكون النظر بمعنى الإبصار. والشاني أن يكون النظر بمعنى 
الانتظارء ويؤيّده ما في التوحيد في تتمّة التوجيه الأول : فذلك قوله : فل ويا افر ونا يعني بالنظر إليه ال 
إلى ثوابه تبارك وتعالى » وأرجع (ع) الضمبر في قوله تعالى : «إولقد رآه نزلة أخرى 6 إلى جبرئيل (ع) وسيأني القول فيه . 

١‏ -ج: : يونس بن ظبيان قال : دخل رجل عل أي عبد الله (ع) قال : أرأيت الله حين عېدته؟ قال له : ما كنت 
أعبد شيئا م أره . فال: وكيف رأيته؟ قال : لم تره الإبصار بمشاهدة العيان ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمانء لا 
يدرك با حواس ٠‏ ولا يقاس بالناس» معروف بغبر تشبيه (8), 

١ج‏ : عن عبد الله بن سنان؛ عن أب عبد الله (ع) في قوله : لا تدركه الأإبصار)) قال : إحاطة الوهم. ألا 
ترى إلى قوله : قد جاءكم بصائر من ربكم( ليس يعني بصر العيون إفمن أبصر فلنفسه) ليس يعني من البصر 
بعينه ومن عمي فعليها) 1١0‏ ليس يعني عمى العيون» إِنّْا عنى إحاطة الوهم. كما يقال: فلان بصير بالشعره 
وفلان بصير بالفقه» a‏ درام وفلان بصير بالثياب ؛ الله أعظم من أن یری بالعين ,2١١(‏ 


يد : : أي؛ عن محممّد العطاره عن ابن عيسى ٠‏ عن ابن أبي نجران» عن عبد الله بن سنان مثله9١),‏ 


(١)القيامة‏ ۲۲۔۲۴ . 

()الزمر: ۷۴ . 

(۴) النمل : ليث 

. 1٤-1۳ )الم‎ ( 

()الىجم ۱4-1۷ . 

( )رفي نسّخة ؛ وكذا في الاحتجاج : لا يدرك خلفهم رصفنهم . 
(۷) الاحتجاج :7117 . 
(الاحتجاج :1 
(4)الانمام: ۱۴ . 
(١)الانعام:‏ 4. 

PP: جاجتحالا)١‎ 1١, 

5 ٠١ ساح‎ 1١١١ : ديحرتلا)١١(‎ 


ج۲ نفي الرؤية وتأويل الآبات فيها وان 


بیان : قوله (ع) : الله أعظم من أن يرى بالعين هذا تفريع على ما سبق أي إذا لم يكن مدرکاً بالأرهام فيكون أعظم 
من أن يدرك بالعين؛ ويجتمل أن يكون المعنى أنه أعظم من أن يشك ؛ أو يتوهم فيه آنه مدرك بالعين حنّى يتعرّوض 
لنفيه فيكون دليلاً على أن المراد بالأبصار الأوهام . 

۴ ج : أحمد بن إسحاق قال : كتبث إلى أبي الحسن عل بن محمد (عليهه| السسلام) أسأله عن الرؤية وما فيه 
OE‏ : لا تجوز الرؤية مالم يكن بين الرائي والمرني هواء ينفذه البصرء ف فمتى انقطع ال هواء وعدم الضياء لم 

تصح الرؤية» ولي وجوب انصال الضياء بين ن الرائي والمرئي وجوب الاشتباه ‏ وتعالى الله عن الاشتباه ‏ فثبت أنه لا 
9 عليه سبحانه الرؤية بالأبصار لان الأسباب لا بد من انّصاها بالمسببات(). 

۳ -يد: ابن إدريس » عن أبيه؛ عن أحمد بن إسحاق قال : كتبت إلى أبي الحسن الشالث (ع) أسأله عن الرؤية 
وما فيه الناس . فكتب : لا تجوز الرؤية مالم يكن بين الرائي والمرئي هواء ينفذه البصر فإذا انقطع الهواء وعدم الضياء 
عن الرائي والمري لم صح الرؤية؛ وكان في ذلك الاشتباه لال الرائي منى ساوى المي في السبب الموجب بينهما في 
الرؤية وجب الاشتباه» وكان في ذلك التشبيه ؛ لأنّ الأسباب لا بد من اتصاها بالمسبّبات7). 

بيان : استدل (ع) على عدم جوا الرؤية بأنها نستلزم كون الرلي جسمانياً ذا جهة وحيّز وبيّن ذلك أنه لا بد أن 
يكون بين الرائي والمرئيّ هواء ينفذه البصر؛ وظاهره كون الرؤية بخروج الشعاع › وإن أمكن أن يكون كناية عن نحق 
الإبصار بذلك وتوقّفه عليه» فإذا لم يكن بينهما هواء وانقطع المواء وعدم الضياء الذي هو أيضاً من شرائط الرؤية عن 
الرائي والمرئيّ لم نصح الرؤية بالبصرء وكان في ذلك أي في کون الهواء بين الرائي والمرني الاشتباه يعني شبه كل منهما 
بالآخر بقال: اشتبها : إذا أشبه كل منهما الآخر لان الرائي متى ساوى المرئيّ ومائله في النسبة إلى السبب الذي أوجب 
بينهما ني الرؤية وجب الاشتباه: ومشاببة أحدهما الآعر في توسّط افواء بينهما» وكان في ذلك التشبيه أي کون الرائي 
والمرئي في طرني المواء الواقع بينهما يستلزم الحكم بمشابہة المرئيَ للرائي 27 من الوقوع في جهة ليصح كون الهواء بينهما 
فيكون متحيراً ذا صورة وضعب فن کون الشيء ي طرف خصوص من طرني المواء ونوشط الهواء بينه وبين شيء آخر 
سبب عق للحكم بكونه في جهة ومتحيزا وذا وضع ء وهو المراد بقوله : لأنّ الأسباب لا بد من اتصاها با لمسبّبات؛ 
ويحتمل أن يكون ذلك تعليلاً جميع ما ذكر من كون الرزية متوقفة على الحواء إلى آخر ما ذكر. وحاصله يرجع إلى ما 
ادّعاه جماعة من أهل الح من العلم الضروري بأنّ الإدراك المخصوص المعلوم بالوجه الممتاز عن غيره لا يمكن أن 
يتعلّق بها ليس في جهة ولا م يكن للبصر مدل فيه» ولا كسب لرؤيته بل المدخل في ذلك للعقل فلا وجه حينئل 
لتسسميته إبعصاراً؛ والحاصل أن الإبصار بهله الحاسة يستحيل أن يتعلّق بها ليس في جهة بدبهة ااال كني 
مدخل فيه » وهم قد جوزوا الادراك بهذ الجارحة الحسّاسة » وأيضاً هذا النوع من الإدراك يستحيل ضرورة أن يتعلق 
بها ليس في جهة» مع قطع النظر عن أن تعلّق هله الحاسّة يستدعي الجهة والمقابلة . وما ذكره الفخر الرازيّ من أنْ 
الضروري لا يصير محلاً للخلاف؛ وأنّ الحكم المذكور ما يقتضيه الوهم ويعين عليه؛ وهو ليس مأصوناً لظهور 
خحطته في الحكم بتجسّم الباري تعالى وتيّزه» وما ظهر خطؤه مرّة فلا يؤمن بل نهم ففاسد لال حلاف بعض 
العقلاء في الضروريّات جمائز كالسوفسطالية والمعتزلة في قوم بانفكاك الشيئيّة والوجود ولبوت الحال ؛ وأمًا قوله : 
بأنّه حكم الوهم الغير المأمون فطريف جداً لأنه منقوض بجميع أحكام العقل؛, لأنه أيضاً مما ظهر خطؤه مراراًء 
وجبيع الهندسيّات والحسابيّات ؛ وأيضاً مدخلية 5 المذكور بمنوع . وإِنَّا هو عقلّ صرف عندناء وكذلك 


(7)الترحيد :14 ب۸ ع۷. 
( )يهط : بالراتي 
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۳4 كتاب التوحيد a‏ 


ليس كون الباري تعالى متحيراً َا بحكم به ويجزم بل هو تيل يجري مجرى سائر الأكاذيب في أن الوهم وإن صوّره 
وخبله إلبنا لكنّ العقل لا يكاد بجوزه بل بجيله ويجزم ببطلانه » وكون ظهور الخطأ مرّة سبباً لعدم إثتمان المخطىء 
واتّهامه ممنوع أيضاء وإلا قدح في ا حسّيّات وسائر الضروريّات . وقد تقرّر بطلانه في موضعه في ردٌ شبه القادحين في 
الضروريّات . 

14١-يد:‏ الدئّاق» عن الكلينيّ ؛ عن أحمد بن إدريس)» عن محمد بن عبد ال حبار» عن صفوان بن بجی قال : 
سألني أبو فة المحدّث أن أدخله إلى آي الحسن الرضا (ع) فاستأذنته في ذلك فأذن لي فدخل عليه فسأله عن 
الحلال والحرام والأحكام حنّى بلغ سؤاله التوحيد» فقال أبو فرّة: إنا روينا أن الله عز وجل قسّم الرؤية والكلام بين 
النين فقسم لموسى (ع) الكلام ١‏ ولحمّد (ص) الرؤزية» فقال أبو الحسن (ع): فمن المبلة عن الله عز وجل إلى 
الثقلين الحنّ والإنس : لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار». ١‏ ولا يحيطون به علا 9 وليس كمثله 
شيء» ”اليس محمّد (ص)؟ قال: بل قال: فكيف يجبىء رجل إلى الخلق جميعاً فيخبرهم آنه جاء من عند الله وأنّه 
يدعوهم إلى الله بأمر الله ويقول : (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار», ظ ولا يحيطون به علا « وليس كمثله 
شيء)۰ ثم يقول : أنا رأيته بعيني » وأحطت به عليماً» وهو عل صورة البشرا أما يستحيون؟ ما قدرت الزنادقة أن 
ترميه بهذا أن يكون يأني عن الله بشىء. ثم يأني بخلافه من وجه آخر. قال أبو فرّة: فإنّه يقول : «ولقد رآه نزلة 
أخرى 424) فقال أبو الحسن (ع): إن بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى حيث قال : (ما كذب الفؤاد ما رأى»*) 
يقول : ما كذب فؤاد محمد (ص) ما رات عيناه: ثم أخبر بها رأى فقال: «لقد رأى من آبات ربّه الكبرى 74)فآيات 
الله غير الله » وقد قال : «ولا يحيطون به علم ٠‏ فإذا رأته الأبصار فقد أحاظت به العلم؛ ووقعت المعرفة . فقال أبو 
فرّة فتكذّب الروايات؟7 فقال أبو الحسن (ع): إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذّبت بباء وما أجمع المسلمون 
عليه( آنه لا حيط به علم ولا تدرکه الأبصار ولیس کمثله شيء0) 


بيان : اعلم أن المفشرين اختلفوا في تفسير تلك الآيات قوله تعالى : اما كذب الفؤاد ما رأى) يحتمل كون ضمير 
الفاعل في رأى راجعاً إلى النبيَ (ص)؛ وإلى الفؤاد. فال الييضاويّ : ما كلب الفؤاد مسا رأى ببصره من صورة 
جبرثيل» أو الله أي ما كذب الفؤاد بصره بها حكاه له؛ إن الأمور القدسيّة تدرك أوَلاً بالقلب» ثم يتتقل منه إلى 
البصر؛ أو ما قال فؤاده ل رأه: م أعرفك» ولو قال ذلك كان كاذباً لأنه عرفه بقلبه كما رآه بص ؛ أو ما رآه بقلبه» 
والمعنى لم يكن تيلا كاذباً: ويدل عليه آله سئل (ع): هل رأيت ربّك؟ فقال : رأيته بفؤادي» وقرىء ما كذّب أي 


(١)فال‏ النجاشي : أحمد بن ادريس بن أحمد؛ ابو عل الاشعري القمي ٠‏ كان ثقة؛ فقيهاً في أصحابئا. كثير الحديث؛ صحيح الرواية له كتاب : نرادر اخبرني عدة 
من اصحابنا إجازة عن أحمد بن جعفر بن سفيان عنه ومات أحمد بن أدربس بالفرعاء سنة ٠٠‏ من طريق مكة عل طريل الكوفة - «رجال النجاشي ۲۴٠: ١‏ 
رقم 57١‏ 1, 
)د اشع ت اقم شت 6 كبير كثير الفائدة. وطريقه نفس طرين النجاشي . «الفهرست ص۲۱ رقم 27١‏ 
وعدّه في رجال المسكري (ع) ونال : أحمد بن ادريس القمي المعلم لحقه (ع) وم يرو عنه . #رجال الطوسي :1۲۸ رقم ۰۱ وذكره لي () رقال : أحمد بن 
ادريس القمي الاشعري يكنى ابا ځلې ركان من القواد» روئ عنه التلمكبري؛ قال ! سمعت منه أحاديث بسيرة في دار أبن همام ولیس لي منه إجمازة #رجال 
الشيخ 414 رقم/ا؟1 . 

(۲)طە! ۱۱۰ . 

, ١١ )الشورى:‎ 

(4)النجم: ۱۳ . 

(6)التجم: 1 

)لچم :1۸ . 

( ۷ي دأ : فتكذب الرواية . 

(۸)وفي نسخة : وما اجتمع ا مسلمون عليه . 

(۹) الترحيد: 175-1٠١١‏ ب۸ ع۹ . 
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صدّقه ول يشكٌ فيه . أفتمارونه على ما برى 6 أفتجادلونه عليه من المراء وهو المجادلة . انتهى١)‏ فوله تعالى : «ولقد 
راه نزلة أخرى» قال الرازي : يجحتمل الكلام وجوهاً ثلاثة : الأوّل الربٌ تعالى(' والثاني جبرئيل (ع)ء والثالث الآيات 
العجيبة الإهية . إنتهی ۳ أي ولقد رأه نازلاً نزلة أخرى فيحتمل نزوله (ص) ونزول مرثيه . 

فإذا عرفت محتملات تلك الأيات عرفت سخافة استدلالهم بها عل جواز الرؤية ووقوعها بوجوه: الأول : أله 
يحتمل أن يكون المرئيّ جبرثيل ١‏ إذ ا لري غير ملكور في اللفظ » وقد أشار أمير المؤمنين (ع) إلى هذا الوجه في الخبر 
السابق. وروی مسلم في صحيحه بإسناده عن[نر] (!2. عن عبد الله(*) «إما كذب الفؤاد ما رای) قال: رأى 
جبرئيل (ع) له ستهائة جناح. وروی أيضاً بإسناده صن أي هريرة «ولقد رأه نزلة أخرى» قال : رأى جبرئيل (ع) 4/78 
بصورته التي له في الخلقة الأصلبة . الثاني : ما ذكره (ع) في هذا الخبر وهو قريب من الأول لكنّه أعمٌ منه . الثالث: 
أن يكون ضمير الرؤية راجعا إلى الفؤاد» فعل نقدير إرجاع الضمير إلى الله تعالى أيضاً لا فساد فيه . الرابع : أن يكون 
عل تقدير إرجاع الضمير إليه (ص) وكون المرئيّ هو الله تعالى المراد بالرؤية غاية مرتبة المعرفة ونهاية الانكشاف . 

وما استدلاله (ع) بقوله تعالى: ليس كمثله شيء4 فهو إما لأنّ الرؤية نستلزم الجهة والمكان وكونه جسياً أو 
جسمانياً» أو لأنْ الصورة التي تحصل منه في المدركة تشبهه . قوله (ع): حيث قال أي أزَلاً قبل هذه الاية ‏ وإ 
ذكر (ع) ذلك لبيان أن المرئي قبل هذه الأية غير مفسر أيضاًء بل إنما يفره ما سيأتي بعدها. قوله (ع): وما أجمع 
المسلمون عليه أي انق المسلمون عل حفيّة مدلول ما في الكتاب مجملاً؛ والحاصل أن الكتاب قطعيّ السند متمق 
عليه بين جميع الفرق فلا يعارضه الاخبار المختلفة المتخالفة التي تفرّدتم بروايتها . 

ثم اعلم آنه (ع) أشار في هذا الخبر إلى دفيقة غفل عنها الكثير00»؛ وهي أن الأشاعرة وافقونا في أن كنهه تعالى 
بستحيل أن يتمثل في فوّة عقليّة حتى أن المحفّق الدوانّ نسبه إلى الأشاعرة مرهماً اثفافهم عليه » وجوّزوا ارنسامه 
ومثله في قوّة جسمانيّة » ونجويز إدراك القرّة الجسمانيّة لها دون العقليّة بعيدٌ عن العقل مستغرب فأشار (ع) إلى أن كل 
ما ينفي العلم بكنهه تعالى من السمع ينفي الرؤية أيضاً فان الكلام ليس في رؤية عرض من أعراضه تعالى بل في رؤية 
ذاته وهو نوع من العلم بكنهه تعالى0"). 


(١)تفسير‏ البيضاوي! : ۲۰۲ . 

(")روره عن عدد من الصصابة والتسابعين . وحكاه الطبري عن ابن عباس وانس بن مالك وحمد بن كعب وعكرمة وعطاء راي صالح والربيع ٠‏ وظيرهم . (تفسير 
الطبري ۲۷ ر١۲‏ ۲۹) ونقل السيوطي تمريماث جملة من ائمةحديث القضوم؛ منهم البيهقي في الاسماء والصفات رابن المثدر وعبد بن حبيد والطبرال في المسئة 
ومسلم وأحد وابن مردوبه والترمذي وا حاكم والنسائي وابن ابي حاتم وغبرهم (الدر المنثور ۷: 7147-.144) وان تعش اراك الدهر هجا . . ١١‏ 

(”)تفسير الرازي ۲۸: ۲۸۹ . 1 

(4)كذا في ٠١‏ والمصدر. رهر الصحيح ؛ ولي (ط). زرعه وهو تصحیف» وقد عدّه الشيخ الطوسي في أصحاب الامام علي( ع) ٠‏ قال : زر بن حبيش وكان فاضلا 
«رجال الشيخ 1 رقم ٠٠:‏ رقال لي الاصابة : زر بن 'حبيش بن حباشة بن أوس بن بلال ب جمالة الاسدي ثم الغاضري ابر مریم . . مشهور من كبار 
التابعرن» قال عاصهم : كان من اعرب الناس ٠‏ وكان ابن مسعود يسأله عن العربية . ؛الاصابة في ييز الصحابة ٥۷۷:۱‏ رقم ۲۹۷١‏ وقال ابن عبد البر 
الاستبعاب : يكن ابا مريم قبل ابا مطرف أدرك الجاهلية وم هر النبي (ص)؛ وهو من أجلّة التابعين ومن كبار أصحاب ابن مسعرد ركان هاما بالقرآن قارا 
فاضلا نولي سنة 47 وهر أبن مالة وعشرين سنة:بدير ال مهجم الاستيعاب المطبوع بهامش الاصابة١‏ : 284 ٠۵۸۹‏ ونقل في التهذيب توثيق جملة من علماء 
الرجال له منهم ابن معين رابن سعد والعجل والبخدادي د مېدیب التهليب ۳: ¥ ۸ رقم ۲04۷ . 

( 6)المتصود : عبدالله بن مسعود. 

() صحيح مسلم المطبوع بهامشه شرح الثووي ۴: ۴ رذلك بإسنادين. 

(۷)رواه مسلم منسوبا لمسروق عن عاكشة؟: ١١1١‏ . 

(۸ في ٠١‏ : فل عنها الاكثر. 

٩(‏ )قال السيد الطباطبائي «ره » لي هامش «ط: لا سلازمة بين الأمرين فإن حس البصر لا يشال إلا الأضواء والأ لوان ؛ وأما جوهر الأجسام أعني مرضيع هله 
الأعرافس لا يناك شيء من الحواس لا البصر ولا خبره» وإنها طريق نيله الفكر والقياس والرواية ير متعرضة لشي ء من ذلك . 
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6١-يد:‏ أي» عن محمد العطارء عن ابن عيسى ؛ عن البزنطيّ؛ عن الرضا (ع) قال : قال رسول الله (ص) : 1 
أسري بي إلى السماء بلغ بي جبرئيل (ع) مكاناًلم بطأه جبرئيل قط فكشف لي فأراني الل عز وجل من نور عظمته ما 
أحت 0 . 

7 يد: ابن الوليد» عن الصفارء عن أحمد بن محمّد. عن أي هاشم الجعفري؛ عن أي الحسن الرضا ( ( 
قال(*): سألته عن الله عز وجل هل يوص ف #فقال : أما تقرأ القرآن قلت : بل» قال : أما نقرأ قوله عز وجل : طلا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأنصار»؟ قلت : بل ؛ قال : فتعرفون الأبصار؟ قلت: بل » فال : وما هي؟ فلت : أبصار 
العيون فقال : إن أوهام القلوب أكثر من أبصار العيون فهو لا تدركه الأوهام؛ وهو يدرك الأوهام 9). 

بيان: أكثر أي أعمّ إدراكاً فهو أولى بالتعرّض لنفيه . 

-يد: الدقاق؛ عن الأسديّ؛ عمّن ذكره» عن محمد بن عيسى» عن أي هاشم ال عفري قال: قلت لأي 
جعفر ابن عانَ الرضا (ع): لا تدركه الأبصار وهو بدرك الأبصار» فقال: يا أبا هاشم أوهام القلوب أدقٌ من 
أبصار العيونء أنت قد تدرك بوهمك السند والهند والبلدان التي لم تدخلها وم تدركها ببصرك20) فأوهام القلوب لا 
تدركه » فكيف أبصار العیون؟0). 

ج : عن الجعفري مثله(*) . 

۸ يد: الدقاق» عن الأسديّ» عن البرمكي ؛ عن ابن أبان» عن بكر بن صالح » عن الحسن بن سعيد1(0)) 
عن إبراهيم بن محمد الخزاز ؛ وححمّد بن الحسين قالا: دخلنا على أبي الحسن الرضا (ع) فحكينا له ما روي أن حمّداً 
(ص) رأى ربّه في هيئة الشاب الموفق في سنّ أبناء ثلاثين سنة » رجلاه في خضرة وفلنا : إن هشام بن سالم وصاحب 
الطاق”" والميشمي*) يقولون : أنه أجوف إلى السرة والباقي صمد» فخرٌ ساجداً ثم قال :. سبحانك ما عرفوك ولا 
وځدوك فمن أجل ذلك وصفوك؛ سبحانك لو عرفوك لوصفرك بها وصفت به نفسك ٠‏ سبحانك كيف طاوعتهم 
أنفسهم أن شبّهوك بغيرك إفي لا أصفك إلا بها وصفت به نفسك, ولا أشبهك بخلقك» أنت أهل لكل خير؛ فلا 
تجعلني من القوم الظالمين!؟». 

ثم التفت إلينا فقال: ما نوقمتم من شيء فتوثموا لله غيره . ثم فال: نحن آل محمّد النمط الوسطى الذي لا 
يدركنا الغالي ولا يسبقنا التالي » يا محمد إن رسول الله (ص) حين نظر إلى عظمة ربّه كان في هيثة الشاب الموفق وسن 
أبناء ثلائين سنة » يا حمّد عظم ري وجل أن يكون في صفة المخلوفين . 

قال: قلت : جعلت فداك من كانت رجلاه في خضرة؟ قال : ذاك محمّد (ص) كان إذا نظر إلى ربّه بقلبه جعله في 
نور مثل نور الحجب حبّى يستبين له ما في الحجب. إن نور الله منه اضر ما اخضرٌ › ومنه احمر ما احمرٌء ومنه ابيص 


(١)التوحيد ٠١8:‏ باح1. 

(©)القول لي هاشم الجعفري . 

(6الترحيد : ۱۱۲۔۱۱۳ سمح١١,‏ 

(©رفي نسخة : ولا دركها يبصرك . 

(])التوحيد :۱۱۳ب ۸ ع۱۲ 

()الاحدجاج : 447 وفیه : فأوهام القلوب لا ندركه فكيف تدركه الابصار. 
(1)في المصدر؛ الحسين بن سعيد وشابه ما في الكالي المثن . 

(۷)هر : محمد بن عل بن النعهان. ابو جعفر الاحول وستأل نرنه . 
(4)المفصود : علي بن اسماعيل المبثمي . 

(4)ولي نسخة : فلا تجعلني مح القوم الظالين . 
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ما ابيض» ومنه غير ذلك» يا حمّد ما شهد به الكتاب والسئة فنحن القائلون به( . 

بيان: قوله (ع): النمط الوسطى - وني الكاني الأوسط("- قال الجزري : في حدبث عل (ع): خير هذه الأمّة 
النمط الأوسط؛ النمط : الطريقة من الطرائق والضروب » يقال : ليس هذا من ذلك النمط أي من ذلك الضرب» 
والنمط : الجماعة من الناس أمرهم واحد". انتهى . قوله (ع): لا يدركنا الغالي في أكثر النسخ بالغين المعجمةء 
وني بعضها بالعين المهملة. وعل التقديرين المراد به من يتجاوز الحدّ في الأمور أي لا يدركنا ولا يلحقنا في سلوك 
طريق النجاة من يغلو فينا أو في كل شيء» والتالي أي التابع لنا لا يصل إلى النجاة إل بالأحذ عنًا فلا يسبقنا بان 
يصل إلى المطلوب لا بالتوصل بنا . وني الكاني : إن شور الله منه اخضس ومنه احمر. ومنه ابيض ومنه غير ذلك . 
وسيأتي في باب العسرش في خبر أي الطفيل أن الله خلق العرش من أنوار مختلفة فمن ذلك النور نور أخضر اخضرّت 
منه الخضرة . ونور أصفر اصفت منه الصفرة» ونور أحمر احمرّت مله الحمرة» ونور أبيض وهو ثور الأنوار ومنه ضوء 
النهار. 

ثم اعلم أنه يمكن إبقاء الحجب والأنوار على ظواهرها بأن يكون المراد بالحجب أجساماً لطيفة مثل الععرش 

والكرسيّ يسكنها الملائكة الروحانسسون كا يظهر من بعض الدعوات والأخبار أي انات عق كدي بر ات 
ليمكن له رؤية الحجب كنور الشمس بالنسبة إلى عا مناء ويجتمل التأويل أيضاً بأن يكون المراد بها الوجوه التي يمكنٍ 
الوصول إلبها في معرفة ذاته تعالى وصفاته إذ لا سبيل لأحد إلى الكنه» وهي تختلف باختلاف درجات العارفين قرباً 
وبعداً فالمراد بنور الحجب قابليّة تلك المعارف وتسميتها بالحجب إمًا لأثها وسائط بين العارف والربٌ تعالى 
كالحجاب؛ أو لأنبا موانع عن أن يسئد إليه تعالى ما لايليق به. أو لأنبا لا م تكن موصلة إلى الكنه فكأئها حجب إذ 
الناظر خلف الحجاب لا نتبيّن له حقيقة الشيء كا هي . 

وقيل : أن المراد به العقول فإئها حجب نور الأنوار ووسائط النفوس الكاملة؛ والنفس إذا استكملت ناسبت 
نوريّتها نوريّة تلك الأنوار فاستحفّت الانّصال بها والاستفادة منها فالمراد بجعله في نور الحجب جعله في نور العلم 
والکمال مثل نور ا حجب حتى يناسب جوهر ذاته جوهر ذاتهم!؛) فيستبين له ما في ذواتهم ؛ ولا يخفى فساده عل 
أصولنا بوجوه شى . 

وأما تأويل ألوان الأنوار فقد قيل فيه وجوه : 

الأول : أئها كناية عن تفاوت مراتب تلك الأنوار بحسب القرب والبعد من نور الأنوارء فالأنيض هر الأقرب» 
والأخضر هو الأبعد كأنه ممتز ج“ بضرب من الظلمة والأحمر هو المتوسط بينهما ثم ما بين كل اثنين ألوان أخرى كألوان 
الصبح والشفق لمختلف في الألوان لقربها وبعدها من نور الشمس . 

الثاني : أئْها كناية عن صفاته المقدّسة فالأخضر قدرته على إيجاد الممكنات وإفاضته الارراح التي هي عيون الحياة 
ومنابع المخضرة» والأحمر غضبه وقهره على الجميع بالاعدام والتصذيب» والأبيض رحمته ولطفه عل عباده کا فال 
تعالى رانا الذين ابيضّت وجوههم ففي رحمة الله 76 , 


()الترحيد: ۱۱۳۔٤۱۱‏ بمح؟1,. 
(الكافي١‏ : 1١‏ ب۳۳ ح۳. 

(#النهابة في غریب الحديت والاثر ۵ : 118 . 
ليد : حنى پناسب جوهر ذائهم . 

(0)كذا في ده . وفي قط ه: : مزج . 

( )آل عمران :¥ 
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الثالث : ما استفدته من الوالد العلامة قدّس الله روحه وذكر أنه مما أفيض عليه من أنوار الكشف واليقين» وبيانه 
يشوف عل تمهيد مقدّمة؛ وهي أن لكل شيء مشالاً في عالم الرؤيا والمكاشفة؛ وتظهر تلك الصور والأمشال عل 
النفوس مختلفة باختلاف مراتبها في النقص والكمال؛ فبعضها أقرب إلى ذي الصورة» وبعضها أبعد؛ وشأن المعبر أن 
ينتقل منها إلى ذواتها . 

فإذا عرفت هلا فالنور الأصفر عبارة عن العبادة ونورها كما هو المجرّب في الرؤيا فإله كثيراً ما يرى الرائي الصفرة في 
المنام فيتيسر له بعد ذلك عبادة ية يفرح بها وکما هو المعاين في جباه المنهجّدين. وقد ورد في الخبر في شأنهم ا 
الله من نوره لا خلوا به ٠‏ والنور 0 : العلم لاله منشأ للظهور وقد جرّب في المنام أيضاً لاي المحبّة كا 

هو المشاهد في وجوه المحبّين عند طغيان المحبّة وقد جرب في الأحلام أيضاً . والنور الأأحضر: المعرفة؛ كما تشهد به 
الرؤيا ويناسبه هذا الخ لأنه (ع) في مقام غاية العرفان كانت رجلاه في خضرة » ولعلهم (عليهم السلام) إن عتروا 
عن تلك المعاني على تقدير كونها مرادة بهذه التعبيرات لقصرر أفهامنا عن محض الحقيقة كما تعرض عل النفوس 
الناقصة في الرؤيا هذه الصورء ولأنًا في منام طويل من الغفلة عن الحقائق كا فال (ع): الناس نيام فإذا ماتوا 
انتبهو('». وهذه التأويلات غاية ما يصل إليه أفهامنا القاصرة » والله أعلم بمراد حججه وأوليائه (عليهم السلام) . 

6س يد؛ ابن الوليد» عن إبراهيم بن هاشم ؛ عن ابن آي عمير؛ عن مرازم» عن أبي عبد الله (ع) قال : : سمعته 
يقول : رأى رسول الله (ص) ربّه عز وجل يعني بقلبه . 

وتصديق ذلك ما حدّثنا به ابن الوليد» عن الصقمًارء عن ابن أي الخطاب. عن حمّد بن الفضيل قال :الت 
أبا ا لجسن (ع) هل رأى رسول الله (ص) ربّه عز وجل ؟ فقال : نعم بقلبه رأه؛ أما سمعت الله عز وجل يقول : «ما 
كذب الفؤاد ما رای) لم یره بالبصر ولكن رآه بالفؤاد؟». 

يد : أي ؛ عن سعد» عن الإصفهاني» عن المنقريّ > عن حفص أو غيره قال سألت أبا عبد الله (ع) عن 
قول الله عر وجل : «لقد رأى من أبات ربّه الكبرى» قال : رأى جبرئيل على ساقه الدرٌ مثل القطر على البقل له 
سئّهائة جناح قد ملا ما بين السماء والارض ". 

١-يد:‏ الدقاق؛ عن الأسديّ. عن عل بن أي القاسم؛ عن يعقوب بن إسحاق قال: كتبت إلى أي محمد 
(ع) أسأله كيف يعبد العبد ربّه وهو لا يراه؟ فوقم (ع) : يا أبا يوسف. جل سيّدي ومولاي والمنعم عل وعل آبائي 
أن يُرى. قال : وسألته هل رأى رسول الله (ص) ربّه؟ فوقم (ع) : إن الله تبارك وتعالى أرى رسوله بقلبه من نور 
عظمته ما أحب0). 

>" -يد: ابن إدريس » عن أبيه. عن محمّد بن عبد ال جبّارء عن صفوان؛ عن ابن حميد قال : ذاكرت أبا عبد الله 
(ع) فيها يروون من الرؤية» فقال : الشمس جزء من سبعين جزءاً من نور الكرسيّ » والكرسيئ جزء من سبعين جزءاً 
من نور العرش» والعرش جزء من سبعين جزءاً من نور الحجاب» وا لحجاب جزء من سبعين جزءاً من نور الس فإن 
كانوا صادقين فليملؤوا أعينهم من الشمس ليس دونها سحاب(. 





(١)انظر:‏ ماءة كلمة للامام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع )ص٤‏ 6 الكلمة الثانية . 
(7)الترحيد : 1١١‏ ب۸ ع۱۹۔۱۷, 

(”التوحيد : ١١11‏ سدح18. 

(4)التوحيد : ٠١4‏ ساح؟. 

(6)الترحيد : ۱۰۸ ب۸ ح۳ . 
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بهان : لعله ثيل وتنبية عل عجز القوى الجسمانيّة؛ وبيان لأنّ لإدراكها حداً لا تنجاوزه؛ ويجتمل أن يكون تنبيهاً 
بضعف القوى الظاهرة عل ضعف القوى الباطنة؛ أي كما لا يقدر بصرك في رأسك على تحديق النظر إلى الشمس 
فكذلك لا تقدر عين قلبك عل مطالعة شمس ذاته وأنوار جلالهء والأؤل أظهر. 

*71 يد : أبي» عن سعد؛ عن ابن عيسى(١),‏ عن البزنطيّ » عن أي الحسن الموصلٌ عن آي عبد الله (ع) قال: 
جاء حبر إلى أمير المؤمنين (ع) فقال : يا أمير المؤمنين هل رأيث ربّك حين عبدته؟ فقال: ويلك ما كنت أعبد ربَاً م 
أره . قال : وكيف رأيته؟ قال : وبلك. لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار؛ ولكن رأته القلوب بحقائق الإيهان9), 

4يد: الدقاق. عن الأسدي؛ عن النخعيّ عن النوف؛ عن البطائني؛ عن أي بصيره عن أي عبد الله (ع) 
قال: قلت له: أخخبرني عن الله عز وجل هل براه المؤمنون يوم القيامة؟ قال : نعم وقد رأوه قبل يوم القيامة . فقلت: 
متى؟ قال : حين قال هم : «ألست بربكم فالوا بل(" ثم سكت ساعة ثم قال: وإنْ المؤمنين ليرونه في الدنيا قبل 
يوم القيامة ؛ ألست تراه في وقتك هذا؟ . 

قال أبو بصير: فقلت له : جعلت فداك فأحدّث بهذا عنك؟ فقال : لاء فإنّك إذا حذّئت به فأنكره منكر جاهل 
بمعنى ما تقوله» ثمّ قدّر أن ذلك تشبيه وكفرء وليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين» تعالى الله عما يصفه المشبّهون 
والملحدون). 

60 لي يد: ابن المنوكل» عن السعد أباديّ؛ عن البرقيّ ٠‏ عن أبيه» عن أحمد بن النضر)» عن محمّد بن 
مروان؛ عن محمد بن السائب؛ عن أي صالح؛ عن عبد الله بن عباس في قوله عز وجلل : فل أفاق قال سبحانك 
تبث إليك وأنا أؤل المؤمنين74) فال : يقول : سبحانك نبت إليك من أن أسألك رؤية؛ وأنا أل المؤمنين بأنّك لا 
تری۷. 

قال الصدوق «رحمه الله : إن موسى (ع) علم أن الله عر وجل لا يجوز عليه الرؤية ونما سأل الله عر وجل أن يريه 
بنظر إليه عن قومه حين ألحوا عليه في ذلك فسأل موسى ربّه ذلك من غير أن يستأذنه؛ فقال: «رب أرني أنظر 
إليك قال لن تسراني ولكن انظر إلي الجبل فإن استفر مكانه» في حال تدكدكه «فسوف تراني» ومعناه آنك لا تراني 
أبداً؛ لأنّ الجبل لا يكون ساكناً متحركاً في حال أبداً» وهذا مثل فوله عز وجل : «ولا بدخلون الم حتى بلج الجمل 
في سمّ الخياط» ومعناه أنْهم لا يدخلون الجئّة أبداً ما لا يلج الجمل في سم الخياط أبداً فلا تجلى ربّه للجبل» أي 





(۱)ابن عيسى سقط في المصدره واقرل سقط لان محمد بن عيسى سمع من البزنطي وففاً للنجاشي 7٠ : ١‏ رقم ۱۷۸ والبزنطي سيا مترجاً . 
()الترحيد ٠١4:‏ ب۸ ع۱ . 
ص الاعراف : ۱۷۲ , 
(4 )الترحيد 1١117:‏ بد ح۲۰ افول : أما رؤبته ‏ جل وهلا يوم القيامة فبمعنئ ما سيلحظه الانسان عيانا مظاهر عظمنه وكبرياله وملكوته بشكل يزيل معه أي 
اثر للشك . فها هي القهامة أمامه عياناً ‏ بعثا وحشراً وحساباً وثواباً رعقابً - ومعها لا جال لشك شاك وريب مرناب . 
أما مراده برزيته قبلها والنتي اشفعها بعد ذلك برؤية الفلب » فحديث عن إمكان الرؤية الفلبية لما لحلف أشكال آباته ومظاهر قدرنه وجلاله» وهذا الامكان 
الممنوح لقلب الانسان يقوئ أو يسدوى حسب طبيعة الوضع الروحي للانسان . نفد بقوئ حت بصل إلى الحالة التي يعبر هلها كلام الامام(ع) : مت غبت 
حتئ محمتاج إلى دليل يدل عليك . وقد يذوئ بحبث يبوئ لل المالة التي يعبر عنها فوله تعال : صم بكم عمي فهم لا ينصرون» ٠‏ 
وكيفيا يكن فالرؤية ليس المراد منها تأمل الشكل والكيفية فهر جل ججلاله ‏ منزه عن الشكل والكيفية . وانها المراد السعي لكشف المزيد من مظاهر الرحة 
والقدرة وصولا إلى نور منبعها. 
( ف)قال النجاشي : أحبد بن النضر الخزاز. ابو الحسن الجعفي . مولى؛ کرلي » ثقة؛ له كتاب لم ذكر طريقه اليه (رجال النحاشي ۲۲۸-۲٤۷ : ١‏ رقم 117) . 
وذكر الشبخ كتابه في الفهرست وذكر طريقيه اليه ص 14 8" رقم ٩۱‏ . 
لراك : ۱۴۳ , 
(/4امالي الصدرق : 41١‏ ۷۷۲ ع۴. 
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ظهر [للجسل آبآية من أياته وتلك الآية نور من الأنوار التي خلقها ألفى منها على ذلك الجبل «فجعله دكا وخر 
موسى صعقاً» من هول تدكدك ذلك الجبل عل عظمه وكبره فلم أفاق قال : سبحانك تبث إليك€ أي رجعت إلى 
معرفتي بك عادلاً عا حملني عليه قوم من سزالك الرؤية؟ ول تكن هذه التوبة من ذنبه لأنّ الأنبياء لا يذنبرن ذا 
صغيراً ولا كبيراً ول يكن الاستيذان قبل السؤال بواجب عليه لكنّه كان أدباً أن يستعمله ویأخل به نفسه مني أراد أن 
يسأله؛ عل آنه قد روى فوم آنه قد استأذن في ذلك فأذن له ليعلم قومه بذلك أن الرؤية لا تجوز على الله عز وجل . 
0 :9 وأنا أل المؤمنين» يقول : أنا أل المؤمئين من القسوم الّذين كانوا معه وسألوه أن يسأل ربّه أن يُرِيَهُ بنظر 

اكباو الى و ای رايب ساد ل انين - في مصتفاتهم عدي صحيحة؛ وال 
تركت إيرادها في هذا الباب خشية أن يقرأها جاهل بمعانيها فيكذب بها فيكفر بالله عز وجل وهو لا يعلم . 

والأخبار التي ذکرها أحمد بن عمد بن عيسى في شوادره واي أوردها محمد بن أحمد بن يحسى في جامعه في معنى 
الرؤية صحيحة لا يردها إلا ڈ مكذّب باحق أو جاهل به وألفاظها ألفاظ القران؛ ولكل خبر معنى ينفي التشبيه 
والتعطيل ويثبت التسوحيد؛ وقد أمرنا الأئمّة صلوات الله عليهم أن لا نكلّم الناس إلا على قدر عقوهم. ومعنى 
الرؤية هنا الواردة في الأخبار: العلم. وذلك أن الدنيا دار شكوك وارتياب وخطرات» فإذا كان يوم القيامة كشف 
لد من ات ال رام ل أو وميه ازول ال كرك وام اد اله مز وجل رمه الك ل 
کناب الله عز وجل لف كنت ي خقلة بن عدا فك باك خطاءك ناك اليوم حدید)) فمعنى ما روي في 
الحديث آنه عز وجل يُرئ أي يُعلم علا يقينياً؛ كقوله عز وجل : ال تر إل رتك كيف مد الل )رفول : }ل 
نر إلى الذي حاجٌ إبراهيم في رب وقوله : «ألم تر إلى اين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت )0 وقوله : 
«ألم تر كيف فعل ربّك بأصحاب الفيل 7€ وأشباه ذلك من رؤية القلب وليست من رؤية العين؛ وأمًا قول الله عز 
وجل : فلا نجلى ربّه للجبل » فمعناه :ل ظهر ععز وجل للجبل بآبة من آيات الآخخرة التي يكدون بها الجبال سراباً» 
والّذي ينسف بها الجبال نسفاً» تدكدك الجبل فصار تراباً لأنّه م يطق حمل تلك الآبةء وقد قيل: آله بداله نور 
العرشر). 

وتصديق ما ذكرته ما حذّئنا به ميم القرشي ن؛ عن أبيه؛ عن مدان بن سليان ٣ء‏ عن عل بن محمد بن الجهم 
قال : حضرت مجلس انرق زب ال ماعن بن مرن (عليها الاد فقال له المأمون: يا ابن رسول الله » آليس 
من قولك. : أ الأنبياء معصومون؟ قال : بل » فسأله عن آيات من القرآن فكان فيها سأل أن قال له : فما معنى فول 
الله عزوجلٌ : «ونا جاء موسى ليقاننا وكلّمه ربّه قال ربّ أرني أنظر إليك فال لن تراني» الآية؟ كيف يجوز أن يكون 
كليم الله موسى بن عمران (ع) لا يعلم أنّ الله تعالى ذكره لا يجوز عليه الرؤية حتى يسأله عن هذا السؤال؟ . 

فقال الرضا (ع): : إن كليم الله موسى بن عمران (ع) علم أن الله تعالى عن أن يرى بالأبصارء ولكنه لا كلّمه الله 
ع وجل وقرّبه نجيّاً رجع إلى قومه فأخبرهم أن الله عز وجل كلّمه وقرّبه وناجاه» فقالوا: لن نؤمن لك حتّى نسمع 


(١)سورة‏ ق: ۲۲ . 

(۲)الفرقان : 16 . 

. ۲١۸ البقرة!‎ ( 

(4)البقرة: 6 , 

. ١ (6)الفيل:‎ 

()الترحيد : 1١١-118‏ به ح۲۲ وذيله وليه : في حال نزلزله وتدكدكه . 
(/)ولي نسخة : أحمد بن سلبيان . 
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كلامه كما سمعت ؛ وكان القوم سبعماثة ألف رجل فاختار منهم سبعين ألفاً» ثم اختار منهم سبعة آلاف ١‏ ثم اختار 
منهم سبعمائة» ثم اختار منهم سبعين رجلا ميقات ربّه فخرج بهم إلى طور سيناء فأقامهم في سفح الجبل » وصعد 
موسى (ع) إلى الطورء وسأل الله تبارك وتعالل أن يكلّمه ويسمعهم كلامه؛ فكلّمه الله تعالى ذكره E‏ ا 
فوق وأسفل ويمين وشمال ووراء وأمام ؛ لأن الله عز وجل أحدثه في الشجرة» ثم جعله منبعثاً منها حنّى سمعوه من 

جميع الوجوه فقالوا : لن نؤمن لك بان هذا الذي سمعناه كلام الله حتى نرى الله جهرة » فلم قالوا هذا القول العظيم 
راک اوعضو ت ال عر وجل عليهم سامت اسای بطلمهم ارا بال موي : يارب ما أقول لبني 
إسرائيل إذا رجعت إليهم وقالوا : نك ذهبت بهم فقتلتهم لأنك لم تكن صادقاً فيها ادّعيت من مناجاة الله إيَاك؟ 
فأحياهم الله وبعئهم معه؛ فقالوا: نك لو سألت الله أن يريك تنظر إليه لأجابك» وكنت تخبرنا كيف هو فنعرفه 4/18 
حنٌ معرفته! فقال موسى (ع): با قوم إِنْ الله لا يرى بالأبصار ولا كيفيّة له. وإ يعرف بآياته ويعلم بأعلامه . 
فقالوا: لن نؤمن لك حتى تسأله . 

فقال موسى (ع) : يارب إِنْك قد سمعت مقالة بني إسرائيل وأنت أعلم بصلاحهم فأوحى الله جل جلاله إليه : 
يا موسى اسألدي مااسألوك فلن اواحذك بجهلهم فعند ذلك قال مرم ) : (رب أرني أنظر إليك قال لن تراي 
ولكن انظر إلى الجبل فإن استقيرٌ مكانه » وهو يبوي (فسوف تراني فلا تجلى ربّه للجبل» بآيانه «جعله دكا وخر 
موسى صعتاً فلا أفاق قال سبحانك تبت إليك» يقول : رجعت إلى معرفتي بك عن جهل قومي «وأنا اول 
المؤمنين» منهم بأتك لا تی . فقال المأمون : لله درك يا أبا الحسن . الخر. 


ن: تميم القرشيّ , مثله". 
بيان : اعلم أن المنكرين للرؤية والمثبتين ها كليهها اسندلّوا بها ورد في تلك القصّة على مطلوبهم فأمًا المبسون 
فاحتجوا مها بوجهين : 


الأول : أن موسى (ع) سأل الرؤية ولو امتنع كونه تعالى مثا ما سأل» لأنه حيتئذ إمّا أن يعلم امتناعه أو يجهله 
فإن علمه ف العاقل لا يطلب المحال أله عببث » وإن جهله فا جاھل با لا يجوز عل الله تعالى ويمتنع لا یکون نيبا 
كليياً. 


وأجيب عنه بوجوه : 

الأول : ما ورد في هذا الخبر من أن السؤال إلا كان بسبب قومه لا لنفسه لأنّه كان عالاً بامتناعهاء وهذا أظهر 
الوجوه واختاره السيّد الأجل المرتضى في كتابي تنزيه الأنبياء" وغرر الفوائدء وأيّده بنوجوه: منها حكاية طلب 
الرؤية من بني إسرائيل في مواضع كقوله تعالى : (فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم 
الصاعقة بظلمهم 4 وقوله تعالى : «وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرةً فأخذتكم الصاعقة وأنتم 
تنظرون076) . ومنها : أن موسى (ع) أضاف ذلك إلى السفهاءء قال الله تعالى : فلا أخذ الرجفة قال رب لو 
شد شئت أهلكتهم من قبل وإيّاي أنبلكنا بها فعل السفهاء منا) ‏ وإضافة ذلك إلى السفهاء تد على آله كان بسببهم 
(۱)النوحبد :۱۲۱ ب۸ ح۹٤۲‏ . 
(۲)عيون اخبار الرضا (ع) \VA: ١‏ ب۹ا ع۱ وفيه : ان كليم الله مرسئ بن عمران (ع) هلم أن الله تعالى اعز ان يرئ بالابصار. 
(۳)تنزیه الانبياء : ۷۵ وما بعدها . 
(1)أماني الشريف لزنف : 17 رما بعدها. 
(6)النساء: ٠١۲‏ . 


(00البقرة: 0۵ . 
#الاعراف : ۱١١‏ ,. 
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ومن أجلهم حيث سألوا ما لا يجوز عليه تعالى . 

فإن فيل : فلم أضاف السؤال إلى نفسه ووقع الجواب مخنضاً به؟ قلنا : لا يمتنع وقوع الإضافة على هذا الوجه؛ مع 
أن السؤال كان لأجل الغير إذا كانت هناك دلالة تؤمن من اللّبس» فلهذا يقول أحدنا - إذا شفع في حاجة غيره- 
للمشفوع إليه : أسألك أن نفعل بي كذا وتجيبني إلى ذلك ؛ ويحسن أن يقول المشفوع إليه : قد أجبتك وشفّعتك؛ وما 
جرى مجرى ذلك» عل أنه قد ذكر في الخبر ما يغني عن هذا الجواب . 

وأمّا ما يورد ني هذا المقام من أن السؤال إذا كان للغير فاي جرم كان لموسى حتی تاب منه؟ فأجاب (ع) بحمل 
التوبة على معناه اللوي آي الرجوع »أي كنت قطعت النظر عما كنت أعرفه من عدم جواز رؤيتك» وسألت 
ذلك للقوم فلا انقضت المصلحة في ذلك تركت هذا السؤال ورجعت إلى معرفتي بعدم جواز رؤيتك وما تقتضيه من 
عدم السؤال . 

وأجاب السيّد «قدّس الله روحه» عنه بأنه يجوز أن يكون التوبة لأمر أخر غير هذا الطلب. أو يكون ما أظهره من 
التوبة على سبيل الرجوع إلى الله تعالى؛ وإظهار الانقطاع إليه؛ والتقرّب منه» وإن لم يكن هناك ذنب :ولحاصل أن 
الغرض من ذلك إنشاء التذلّل والخضوع. ويجوز أن يضاف إلى ذلك تنبيه القوم المخطثين عل التوبة مما التمسوه من 
الرؤية المستحيلة عليه ؛ بل أقول : يحتمل أن تكون التوبة من قبلهم كا كان السؤال كذلك . 

الثاني : آله (ع) لم يسأل الرؤية بل تجوّز بها عن العلم الضروري لأنه لازمهاء وإطلاق اسم الملزوم على اللآزم شائع 
سیا استعمال رأى بمعنى علم وأرى بمعنى أعلم والحاصل أله سأله أن يعلمه نفسه ضرورة بإظهار بعض أعلام 
الآخرة التي تضطرّه إلى المعرفة ١‏ فتزول عله الدواعي والشكوك . ويستغني عن الاستدلال كما سأل إبراهيم(ع) : (رب 
أرني كيف نحبي الموتى » ٩‏ . 

الثالث : أن في الكلام مضافاً محذوفاً أي أرني آية من آبانك أنظر إلى آيتك» وحاصله يرجع إلى الثاني . 

الرابع : آله (ع) سال الرؤية مع علمه بامتناعها لزيادة الطمأنيئة بتعاضد دليل العقل والسمع » کا في طلب 
راهيم (ع)» وحاصله برجع إل من أن العاقل لا يطلب المحال اي علم استحالشه؛ إذ يمكن أن بكرن الطلب 
لغرض آخر غير حصول المطلوب فلا يلزم العبث مجواز رتب غرض آخر عليه؛ والعبث ما لا فائدة فيه أصلاًء ولعلّ 
في هذا السؤال فائد عظيمة سوى ما كر أيضاً »ول بلرسا تمي الفائدة بل عل اللسشدل أن يدل عل شاا 
مطلقاًء ونحن من وراء المنع » > وما يستغرب من الأشاعرة أنّبم أجمعوا على أن الطلب غير الإرادة» واحتجّوا عليه بان 
الآمر ربا أمر عبده بأمر وهو لايريده. بل يريد نقيضه ٠‏ ثم يقولون هنا : بان طلب ما علم استحالته لا يتأتى من 
العافل . 

الثاني من وجهي احتجاجهم : هو أنه تعالى علق الرؤية على استقرار الجبل. وهو أمر مكن في نفسه» والمعلق عل 
الممكن ممكن لأنّ معنى التعليق أن المعأق يقع على نقدير وقرع المعلّق عليه؛ والمحال لا يفع عل شيء من التقادير 
ويمكن الجواب عنه بوجوه أوجهها أن يقال : التعليق إمّا أن يكون الغرض منه بيان وقت المعلّق وتحديد وقوعه بزمان 
وشرط ومن البيّن أنّ ما نحن فيه ليس من هذا القبيل؛ وإمّا أن يكون المطلوب فيه مجرّد بيان تحقّق الملازمة وعلاقة 
الاستلزام بأن يكون لإفادة النسبة التي بين الشرط والجزاء مع قطع النظر عن وقوع شيء من الطرفين وعدم وقوعه » ولا 
فى عل ذي لت إن لاعلا ين اتد رر الیل ورز سال ی نفس الأمر ولا ملازمة ا جل أن رادا از هنا 


(١)ظ:‏ معناها اللغوي . 
()البقرة: 1° . 
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الحكم وهو نحق علاقة الوم بين هانين الفضيّنين لا يلين بسياق مقاصد القرآن الحكيم مع ما فيه من بُعده عن 
مقسام سؤال الكليم فان المناسب لما طلب من الرؤية بيان وقوعه ولا وقوعه. لا مجرّد إفادة الا 
الأمرين ؛ فالصواب حينئذ أن يقال : المقصود من هذا التعليق بيان أن الجزاء لا يقع أصلاً بتعليقه على ما لايقع » ثمّ 
هذا التعليق إن كسان مستلزماً للعلاقة بين الشرط والجزاء فواجب عر م O‏ 
الشرط”"'» لان ما له هذه العلاقة مع المحال لا يكونممكدا على ما هو الشهور من أن مستازم المحال محال دلا فلا 
وجه لوجوب إمكان الجزاء » والاؤل وإن كان شائع الإرادة من اللفظ إلا أن الثاني أيضاً مذهب معروف للعرب كثير 
الدوران بينهم ٠‏ وهو عمدة البلاغة ودعامتهاء ومن ذلك قول الشاعر: 


إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللّبن الحليب 
ومعلوم أن مشيب الغراب وصيرورة القار كالحليب لا ملازمة بينهما وبين إتيان الشاعر أهله . 


ونظيره في الكتاب الكريم كثير كتعليق خروج أهل النار منها على ولوج الجمل في سم الخياط وبعيد من العاقل أن 
يدّعي علاقة بينهماء و إذا كان ذلك التعليق أمرأ شائعاً كثير الوقوع في كلامهم فلا نرجيح للاحتهال الأول بل الترجيح 
معناء فإِنّ البلاغة في ذلك » وأمًا إذا تحقّن7' )العلاقة في الواقع بينهما وعلق عليه لمكان تلك العلاقة فليس له ذلك 
الموفع من حسن القبول. ألا ترى أن المنمئي لوصال حبيبه المت لو قال : إذا رجع الموتى إلى الدنيا أمكسن لي زيارة 
ابيب ل یکر كقول الصب ”2 المتحسّر على مفارقة الأحبّاء: متى أقبل الأمس الدابر وحبّي اميت الغابر طمعت في 
اللّقاه . وأيضاً لا يخفى على ذي فطرة أن اتزم نحق علاقة لزوم بين استقرار الجبلل في تلك الخال وبين رزيته تعالي 
بحيث لر فرض وقرع ذلك الاستقرار امتنع أن لا تفع رؤيته تعالى مستبعدٌ جداً يكاد يجزم العقل ببطلانه » فإذاً 
المقصود من ذلك الكلام جرد بيان انتفائه بتعليقه على أمر غير واقع ؛ ويكفي في ذلك عدم وفع المعلّق عليه ولا 

يستدعي امتناع المعلّق امتناعه» ولو سلّم فنقول : إن المعلّق عليه هو الاستقرار لا مطلقابل في المستقبل وعقيب 

النظن بدلالة (الفاء وإن)؛ وذلك لأنّه إذا دحل الفاء على إن يفيد اشتراط التعقيب لا تعقيب الاشتراط فالشرط 
هاهنا وقوع الاستقرار عقيب النظرء والنظر ملزوم لوقوع حركة الجبل عقيبه» فوقو السكون عقيبه محال لاستحالة 
وقوع الشيء عفيب ما يستعقب منا في ذلك الشيء ويسلتزم وقوعه عفيبه . ا م ا 
وتزلزله ولا علافة بينه وبينه وإلَّ)ا هو مصاحبة انمي فممنوع » ولع النظر ملزوم للحركة كا أن استقرا قرار الجبل ملزوم 
لرؤيته تعالى» وتحفَق العلاقة بين النظر والحركة ليس بأبعد من تحقّى العلاقة بين الاستقرار والرؤية . ولنقتصر عل 
ذلك فإنَ إطناب الكلام في كل من الدلائل والأجوبة يو. يوجب جب الخروج عا هو المقصود من الكتاب . 

وأمّا ا لمنكرون فاحتجُوا بقوله تعالى : لن تراني » فإ كلمة «لن» تفيد إمَا تأبيد النفي في المستقبل كما صرّح به 
الزغشري في انموذجه ‏ فيكون نضا في أنّ موسى (ع) لا براه أبداًء » أو تأكيده_على ما صرّح به في الكشاف”!» ‏ 
فيكون ظاهراً في ذلك لأنَ المتبادر في مثله عموم الاوقات؛ وإذالم یره موسى لم یره غيره إجماعا ‏ وإن نوقش في كونها 
للتأكيد أو للتأبيد فكفاك شاهداً استدلال أثمّتنا (عليهم السلام) بها عل نفي الرؤية مطلقاًء لأنبم أفصح الفصحاء 
طراً باتفّاق الفريقين ؛ مع أنَا لكثرة براهيننا لا نحتاج إلى الإكثار في دلالة هذه الآية على المطلوب . 





(1 )لي «أ»: إمكان الشرط مستتبعاً لامكان الجزاه . 
(1)كذا في النسخ . وظ : تحققت. 

(۳)الصب : العاشق المشتاق( لسان العرب7: 051١‏ . 
(1)الكشاف؟: 416. 
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۸-يد: الدقاق؛ عن الأسديّ» عن الرمكيّ » عن الحسين بن الحسن . عن عبد الله بن داهر<21؛ عن الحسين 
ابن يجيى الکو > عن قشم بن قتادة» عن عبد الله بن يونس » عن أي عبد الله (ع) قال : بينا أمير المؤمنين (ع) يخطب 
على منبر الكوفة إذ قام إليه رجل يقال له : علب ذرب الأْسان بليغ في الخطاب شجاع القلب فقال : يا أمير المؤمنين 
هل رأيت ربّك؟ فقال : ويلك يا ذعلب ما كنت أعبد ربا م أره . قال: يا أمير المؤمنين كيف رأيته؟ قال يا ذعلب لم 
تره العيون بمشاهدة الأبصار» ولكن رأنه القلوب بحقائق الإيمان"'. 

أقول : تمامه في باب جوامع التوحيد . 

۹- نبج : من كلام له (ع) وقد سأله ذعلب اليهان فغال : هل رأيت ربك با أمير المؤمنين؟ فقال (ع): أفأعيد 
مالا أرى؟ قال : وكيف تراه؟ قال : لا تدركه العيون بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيهان» قريب 

من الأشياء غير ملامس 29 بعيد منها غير مبائن . متكلّم لا بروية. ومريد بلا همة» صانع لا بجارحة ؛ لطيف لا 
يوصف بالخفاء» كبير لا يوصف بالجفاء؛ بصير لا يوصف بالحاسّة » رحيم لا يوصف بالرقة» تعنوا الوجوه 
لعظمته. وتجب القلوب من عخاف 0 , 

ل سن : البزنطيّ » عن رجل من أهل الجزيرة» عن أي عبد الله (ع) أن رجلاً من اليهود أتى أمير المؤمنين (ع) 
فقال : ياعلَ هل رأيت ربّك؟ فقال : ما كنت بالّذي عبد إا لم أره. ثم قال : لم تره العيون في مشاهدة الأبصارء 
غير أن الإيهان بالغيب من عقد القلوب. 

١‏ شي : عن الأشعث بن حاتم قال: قال ذو الرياستين: قلت لاي الحسن الرضا (ع): جعلت فداك أخبرني 
عا اختلف فيه الناس من الرؤية؛ فقال بعضهم لا يرى . فقال: : يا أبا العبّاس من وصف الله بخلاف ما وصف به 
نفسه فقد أعظم الفرية على الله » قال الله : لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» هذه الأبصار 
ليست هي الأعين إلا هي الأبصار التي في القلوب لا نقع عليه الأوهام ولا يدرك كيف هو . 

۲ ضه : سأل محمد الحلبيّ الصادق (ع) فقال : رأى رسول الله (ص) ربّه؟ قال : نعم » رآه بقلبه» فأمًا ربا 
جل جلاله فلا تدركه أبصار حدق الناظرين ولا بحيط به أسماع السامعين. 

7 وسئل الصادق (ع) هل يُرى الله في المعاد؟ فقال: سبحانه تبارك وتعالى عن ذلك علواً كبيراً »إن الأبصار لا 
تدرك إلا ما له لون وكيفيّة. والله خخالق الألوان والكيفية 9), 

4" - نص : الحسين بن عل عن هارون بسن موسى» عن محمد بن الحسن؛ عن الصفُار» عن يعقوب بن 
يزيد عن ابن أي عمير» عن هشام قال : كنت عند الصادق جعفر بن محمّد (ع) إذ دحل عليه معاوية بن وهب 





(١)كذا‏ في أ والمصدر. . وهو الصحيح ؛ ضعفه النجائي وقال : عبدالله بن داهر بن يجيي الأعري ضعيف؛ له كتاب يرويه عن أب عبد الله (ع). لم ذكر طريقه 
اليه «رجال النجاشي 7 : ۳۳ رقم : .٠5٠١‏ وذكره ابن داوودفي القسم الثاني من رجاله وأررد تضعيف النجاشي له «رجال ابن داود :رقم 1507, 

(الترحيد : ۳۰۸۔۳۰۹ ب۳ ح۲. 

()كذا في السخ ٠‏ ولي النهج غير ملابس وهو الانسب . 

( )بج البلاغة خ ١7/8‏ ص۱۸۱ وليه : ومريد لا به » وجب الفلوب١‏ بمعنئ تتقطع رننشق (٠‏ الصحاح :41( 

(0)في 1١‏ : ما كنت اعبد . 

(0 المحاسن : ۲۳۹ المصابيح ب٤۲‏ ح۲۱۱ وفيه : ان الابهان بالغيب بين عفد القلوب . 

(/)نفسير العباشي١‏ : 4٠7‏ سورة الانعام ح 74 وفبه : إلا هي الابصار الني في القلب . 

(0روضة الواعظين EY:‏ 

(4)روضة الواعظين :47 . 

)0 ٠غقال‏ النجائي ‏ طاب ثراه- : يعقوب بن بزيد بن ماد الانباري السلمي ابو يرسف من كتاب المنتصر. ررى عن ابي ج جعفر الثاني (ع). . وانتقل إل بغداد. 
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وعبد الملك بن أعين» فقال له معاوية بن وهب : يا ابن رسول الله » ما تقول في الخبر الذي روي أن رسول الله (ص) 
رأى ربّه على أيّ صورة رآه؟ وعن الحديث الذي رووه أن المؤمنين يرون ربّبم في الحنة على أيّ صورة يرونه؟ . 

فتبسم (ع) ثم قال : يا معاوية ما أفبح بالرجل يأ عليه سبعون سنة أو ثهانون سنة يعيش في ملك الله ويأكل من 
نعمه ثم لا يعرف الله حي معرفته . 

ثم قال (ع): يا معاوية ‏ إن حمّداً (ص) لم ير الربٌ تبارك وتعالى بمشاهدة العيان » وإنّ الرؤية على وجهين : 
رؤية القلب» ورؤية البصر؛ فمن عنى برؤية القلب فهو مصيب ومن على برؤية البصر فقد كفر بالله وبآيانه » لقول 
رسول الله (ص) : من شبّه الله بخلقه فقد كفر. ولقد حدّئني أبيء عن أيه عن الحسين بسن عل قال: سثل آمیر 
المؤمنين (ع) فقيل : يا أخا رسول الله هل رأيت ربّك؟ فقال: وكيف أعبد من لم أره؟ لم تره العيون بمشاهدة العيان» 
ولكن رأنه القلوب بحقائق الإيهان فإذا كان المؤمن يرى ربّه بمشاهدة البصر فإنّ كل من جاز عليه البصر والرزية فهو 
خلوق › ولا بد للمخلوق من الخالق› فقد جعلته إذا محدثا محلوفا » ومن شبّهه بخلقه فقد اتخلذ مع الله شريكا ويلهم 
أو لم يسمعوا بقول الله تعالى : لا ندركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخيير» وقوله : لن تراني ولكن 
انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلم| تجى ره للجبل جعله دكا)؟ وإنما طلع من نوره عل الجبل كضوء 
يخرج من سم الخياط فدكدكت الأرض وصعقت الجبال (فخر موسى صعقاً» أي ميّناً فلا افاق» ورد عليه روحه 
(فال سبحانك تبت إليك» من قول من زعم أك ترى» ورجعت إلى معرفتي بك أن الأبصار لا تدركك «وأنا أؤل 
المؤمنين؟ وأول المقرّين بأنّك ترى ولا تُرى» وأنت بالمنظر الأعل . 

ثم قال (ع): إن أفضل الفرائض وأوجبها عل الإنسان معرفة الربٌ والإقرار له بالعبوديّة » وحد المعرفة أن يعرف 
آنه لا إله غيره؛ ولا شبيه له ولا نظيرء وأن يعرف أنه قديم مثبت موجود غير فقید» موصوف من غبر شبيه ولا 
مبطل › ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرة وبعده معرفة الرسول والشهادة بالنبوّة» وأدنى معرفة الرسول الإقرار 
بنبوته ٠‏ وأ ما أتى به من كتاب أو أمر أو نبي فذلك من الله عز وجل وبعده معرفة الإمام الذي به تأتمّ بنعته 
وصفته واسمه في حال العسر واليسر وأدنى معرفة الإمام آنه عدل النبيّ إلا درجة النبرّة» ووارثه » وأنّ طاعته طاعة 
الله وطاعة رسول الله والتسليم له في كل أمره والرد إليه؛ والأخذ بقوله ؛ ويعلم أن الإمام بعد رسول الله (ص) عل 
ابن أي طالب» وبعده الحسن ٠‏ ثم ا حسين» ثم عل بن الحسين» ثم محمد بن عل ١‏ ثم أناء ثم بعدي موسى أبني » 
وبعده علي ابنه: وبعد عل محمد ابنه» وبعد محمد علج ابنه وبعد عل الحسن ابئه؛ والحجة من ولد الحسن . ثم 
قال: يا معاوية جعلت لك أصلاً في هذا فاعمل عليه فلو كنت تموت عل ما كنت عليه لكان حالك أسوأ الأحوال 
فلا يغرنك قول من زعم أن الله تعالى يُرى بالبصرء قال : وقد قالوا أعجب من هذاء أولم ينسبوا آدم (ع) إلى المكروه؟ 
أولم ينسبوا إبراهيم (ع) إلى ما نسبوه؟ أولم ينسبوا داود (ع) إلى ما نسبوه من حديث الطير؟ أولم ينسبوا يوسف الصديق 
إلى ما نسبوه من حديث زليخا؟ أو ينسبوا موسى (ع) إلى ما نسبوه من القتل؟ أولم ينسبوا رسول الله (ص) إلى ما 
نسبوه من حديث زيد؟ أوم ينسبوا ع بن أبي طالب (ع) إلى ما نسبوه من حديث القطيفة؟ إِنْهم أرادوا بذلك نوبيخ 
الات رج عل امتا امس اذ ابارت كا أعدى قاری ٠‏ نمال اق هن ذلت علو ااا 





± ركان ثقةء صدوناً لم ذكر كتبه والطريق اليه . (رجال النجائي؟ : 747-17 رفم 1717) وذكره الشبخ في الفهرست موثقاً قال : بعقرب بن يزيد الکاتب 
الانباري كثير الررابة » ثفة له كتب ثم ذكر طريقه إليها (ص ۱۸۰ رفم ۷۸ ) وقد عدّه في رجاله ضمن رجال الامام الرضا (ع) ووئفه قال : هر وبزيد ابوه ثفتان 
(رجال الشبخ ص۳۹۵ رفم : )1١‏ ووثقه كذلك في اصحاب الامام اهادي (ع) ص1۲۵ رقم : ٠١‏ وكان الرقي قد عده ضمن اصحاب الامام الكاظم (ع) 
في رجاله ص ٩۲‏ وكذا في اصحاب الامام المادي (ع) ص 5١‏ : 

(١)كفاية‏ الاثر في النص عل الائمة الائنى عشر ص7 50 وفيه : اولم ينسبوا موسي (ع) إلى ما نسبره؟ 
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ه"-يد: الدفاق» عن الكلينيّ» عن أحمد بن إدريس. عن ابن عيسى ٠‏ عن علّ بن سيف عن محمد بن 
عبيدة قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (ع) أسأله عن الرؤية وما ترويه العامة والخاصة » وسألته أن يشرح لي ذلك . 

فكتب (ع) بخطه : انمق الجميع لا تانع بينهم أن المعرفة من جهة الرؤية ضرورة» فإذا جاز أن يُرى الله عز وجلل 
بالعين١')‏ وقعت ا معرفة ضرورة » ثم لم تخل تلك المعرفة من أن تكون إبهاناً أو ليست بإيهان فإن كانت تلك المعرفة من 

جهة الرؤية إيماناً فالمعرفة التي في دار الدنيا من جهة الاكتساب ليست بإيهان » لأنبا ضدّه 2 
ب لأنهم لم يروا الله عز وجل » وإن لم تكن تلك المسرفة التي من جهة الرؤية إياناً م تخل هذه المعسرفة التي من 


جهة الاكتساب أن تزول أو لا تزال في الماد نهذ دليل عل أذ اله عم وجل لا ترى بالعين القن دوقي ا 
وصفنا!؟؟ . 


ايضاح : اعلم أن الناظرين في هذا الخبر قد سلكوا مسالك شتی في حلها ولنذكر بعضها: 

الأول : وهو الأقرب إلى الافهام وإن كان أبعسد من سياق الكلام » وكان الوالد العلامة قدّس الله روحه يرويه عن 
المشايخ الأعلام ؛ وتقريره على ما حرّره بعض الأفاضل الكرام هو أن المراد أنه افق الجميع أي جميع العقلاء عمن 
محرّزي الرؤية وحيليها لا تمانع ولا تنازع بينهم د عل أن اف من جهة ارب ضر أي کل ما برى يعرف بال عل 
مايرى ٠١‏ وأنه متصف بالصفات التي يرى عليها ضرورة» فحصول معرفة المريَ بالصفات التي يرى عليها ضروري ؛ 
وهذا الكلام يحتمل وجهين : أحدهما كون قوله : من جهة الرؤية خبرا أي أن المعصرفة بالمري صل من جهة الرؤية 
ضرورة. . وثانيهها تعلّق الظرف بالمعرفة وكون قوله : ضرورة خبراً أي المعرفة الناشئة ئة من جهة الرؤية ضرورة أي 
ضرورية ٠‏ والضرورة على الاحتمالين تحتمل الوجوب والبداهة . ونقرير الدليل : أن حصلا المعرفة من - جهة الرؤية 
ضروري ٠»‏ بء فلو جاز أن يرى الله سبحانه بالعين وقعت المعرفة من جهة الرؤية ضرورة" ٠‏ فتلك المعرفة لا تخلو من أن 
تكون إيانا ١‏ أو لا تكون إيياناً وھا باطلان له إن كانت إيهاناً م تكن المعرفة الحاصلة في الدئيا من جهة الاكتساب 
إيانا ا لأا متضادان» فان المعرفة الحاصلة بالاكتساب آنه ليس بجسم» ولیس في مكان؛ وليس بمتكمم » ولا 
متكيّف ؛ والرؤية بالعين لا تكون إلا بإدراك صورة ة متحيّزة من شأنها الانطباع في مادة جسانيّة » والمعرفة الحاصلة من 
جهتها معرفة بار ني بأنه متصف بالصفات المدركة في الصورة فهم| متضادّتان لا تجتمعان في المطابقة للواقع » فإن 
كانت هذه إياناً م تكن تلك إيانا فلا يكون في الدنيا مؤمن لهم م يرا اله عر ذكره» وليس هم إلا المعرفة من جهة 
الاكتساب ٠‏ فلو لم يكن إبهاناً م يكن في الدنيا مؤمن؛ وإن لم تكن تلك المعرفة التي من جهة الرؤية إيهانً أي اعتقاداً 
مطابقاً للواقع » وكانت المعرفة الإكتسابيّة إيهاناً م تخل هذه المعرفة التي من جهة الاكتساب من أن تزول عند المعرفة 
من جهة الرؤية لتضادّهما أو لا تزول لامتناع زوال الإيهان في الآخرة . 

وهذه العبارة تحتمل ثلاثة أوجه: أحدها: لم تخل هذه المعرفة من الزوال عند الرؤية؛ والمعرفة من جهتها 
لتضادّهماء والزوال مستحيل لا يقع لامتناع زوال الإيهان في الآحرة . وثانيها: لم تخل هذه المعرفة من الزوال وعدم 
الزوال ويكون متّصفاً بكليها ني المعاد عند وقوع الرؤية والمعرفة من جهتها لامتناع اجتماع الضدين» وامتناع زوال 
الإيهان في المعاد. د؛ والمستلزم لاجتماع النقيضين مستحيل . وثالثها : ل تخل هذه المعرفة من الزوال وعدم الزوال ولا بد 

من أحدها وکل منهما محال . 


(١)وفي‏ نسخة : فإذا جاز أن یری الله عرز وجل بالعيون . 
(۲)التوحید : ۱۱۰-۱۰۹ ب۸ ح۸ رفيه : أن نزول أولا نزول في المعاد . 
(۳)ني أ٠‏ : من جهة الرّوية عند الرزية ضرورة ٠‏ 


ج۲ نفي الروية وتأويل الآيات فيها f۷‏ 





وأما بیان أن الإيمان لا يزول في المعاد بعد الاتّفاق والاجتماع عليه أن الاعتقاد الشابت المطابق الونع الحاصل 
بالبرهان مع معارضة الوساوس الحاصلة في الدنيا يمتنع زوالا عند ارتفاع الوساوس والموانع على أن الرؤية عند ممرّزبها 
إنها نقع للخواص من المؤمنين والكمّل منهم في الجئة ٠‏ فلو زال إيهانهم لزم كون غير المؤمن أعلى درجة من المؤمن . 
وكرن الأحط مرتبه ة أكمل من الأعل درجة ؛ وفساده ظاهر. 
أقول : الاحتمالات الثلاثة إِنْ) هي على ما في الكافي من «الواو» “وما على ما في التوحيد من كلمة «أر؛ فالأخير 
ثم اعلم أنه يرد عل هذا الح أن من يسلّم امتناع الرؤية كيف يسلّم كون الإيهان المكتسب منافياً هاء وإن 
ادّعى الضرورة في كون الرؤية مستلزمة لما اتفقوا عل امتشاعه فهو كاف في إثبات المطلرب» إلا أن يقال : ل أورد 
هكذا بياناً لكثرة الفساد وإيضاحاً للمرادء أو يقال: لعل (ع) كان بین للسائل امتناع السرؤية بالدلائل فلا ذكر 
السائل ما ترويه العا في ولك بين امع رقن ما ثبت لنا اران امتناعه ؛ وآمنًا به مهذا الوجه . 


الثاني: أذ ماص الدليل أن المعرفة من جهة الرؤية غير متوقّفة على الكسب والنظر؛ والمعرفة في دار الدنيا متوقفة 
عليه ضعيفة بالنسبة إلى الأولى فتخالفتا مثل ا حرارة القويّة والحرارة الضعيفة ‏ فإن كانت المعرفة من جهة الرؤية إبياناً 
م تكن المه.؛ : من جهة الكسب إيهاناً كاملا لأنّ المعرفة من جهة الرؤية أكمل منهاء وإن لم يكن إياناً يلزم سلب 
الإيهان عن الرأيينء لامتناع اجتماع المعرفتين في زمان واحد في قلب واحد يعني قيام تصديقين أحدهما أقوى من 
الآخر بذهن واحد؛ وأحدهما حاصل من جهة الرؤيةء والآخر من جهة الدليل؛ كما بمتنع فيام حرارتين بهاء واحد في 
زمان واحد» ويرد عليه النقض بكثير من المعارف التي تعرف في الدنيا بالدليل وتصير في الآخرة بالمعاينة ضروريّة ؛ 
ويمكن بيان الفرق بتكلف . 

الغالث : ما حقّقه بعض الأفاضل بعد ما مهد من أن نور العلم والايمان يشن حتى يننهي إلى المشاهدة والعيان 
لكنّ العلم إذا صار عيناً لم يصر عيناً حسوساًء والمعرفة إذا انقلبت مشاهدة لم تنقلب مشاهدة بصريّة حسّيّة لأ 
الحسٌ والمحسوس نوع مضاد للعقل والمعقول ليس نسبة أحدهما إلى الآخر نسبة النقص إلى الكمال والضعف إلى 
الشدّة» بل لكل منهما في حدود نوعه مراتب في الكهال والنقص لا يمكن لشيء من أفراد أحد النوعين المتضادّين أن 
ينتهي في مراتب استكالانه » واشت داده إلى شيء من أفراد النرع الآحر فالإبصار إذا اشد لا يصير تيلا معلا ولا 
التخيّل إذا اشن يصبر تعفّلاً ولا بالعكس؛ نعم إذا اشد التخيّل نصير مشاهدة ورؤية بعين الخيال لا بعين الحس » 
وكثيراً ما يقع الغلط من صاحبه آنه رأى بعين الخيال أم بعين الح الظاهرء كما يقع للمبرسمين والمجانين"ء وكذا 
النعقل إذا اشتدّ يصير مشاهدة قلبيّة ورؤية عقلية؛ لا خياليّة ولا حسية » وبالجملة الإحساس والتخيّل والتعقل 
أنواع متقابلة من المدارك ك منها في عالم آخر من العوالم الثلاثة ؛ ويكون تأكد كل منها حجاباً مانعاً عن الوصول إلى 
الآخر؛ فإذا تمهد هذا فنقول : انق الجميع أن المعرفة من + جهة الرؤية أمر ضروريّ ؛ وأنّ رؤية الشيء متضمُنة لمعرفته 
بالضرورة› بل الرؤية باحس نوع من المعرفة ؛ فإ من رأى شيئاً فقد عرفه بالضرورة. فإن كان الإيهان بعينه هو هذه 
المعرفة الي مرجعها الإدراك البصريٍ والرؤية الحسيّة فلم تكن المعرفة العلمية التي حصلت لاإنسان من جهة 
الاكتساب بطريق ى الفكر والنظر إيماناً لأنبا ضده» لانك قد علمت أن الإحساس ضد التخيّل » وأنّ الصورة الحسيّة 

ضدّ الصورة العقليّة فإذا لم يكن الإيمان بالحقيقة مشتركاً بينهماء ولا أمراً جامعاً مما لشبوت التضادٌ وغاية الخلاف 





()الكاني١‏ : ۹۷-۹1 ب۳۲ ح۴. 
(0البرسام : علة يهذئ بباء كذا قال الفيروزابادي في الفاموس المحيط4 ؛ ىا 
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بينهما ٠‏ ولا جنساً مبهماً بينهما غير تام الحقيقة المنحصلة كجنس المتضادّين مثل اللونبّة بين نوعي السواد والبياض لأنّ 
الإيمان أمر محصل وحقيقة معيّنة فهو إما هذا وإمًا ذاك فإذا كان ذاك لم يكن هذاء وإن كان هذا لم ي يكن ذاك ثم 
ساق الدليل الى آخره كما مرّ؛ ولا يخفى أن شيئاً من الوجوه لا يخلو من تكلفات إمَا لفظيّة وإمًا معنويّة؛ ولعلّه (ع) 
بنى ذلك على بعض المقدّمات المقرّرة بين الخصرء م في ذلك السزمان إلزاماً عليهم كا صدر عنهم كثيرٌ من الأخبار 
كذلك. والله تعالى يعلم وحججه حقائق كلامهم (ع). 

تذييل : اعلم أن الأمة اختلفوا في رؤية الله تعالى على أقوال فذهبت الإماميّةوالمعتزلة إلى امتناعها مطلقاً» وذهبت 
المشبّهة والكراميّة ميّة(') إلى جواز رؤيته تعالى في الجهة والمكان لكونه تعالى عندهم جسماًء وذهبت الأشاعرة إلى جواز 
رؤيته تعالى منزهاً عن المقابلة والجهة والمكان . 

قال الأَيّ في كتاب | إكمال الإكمال ناقلاً عن بعض علمائهم : أن رؤية الله تعالى جائزة في الدنيا عقلاً» واختلف في 
وفوعها وني آنه هل رأه النُ (ص) ليلة الإسراء أم لا فأنكرته عائشة ئشة وجماعة من الصحابة والتابعين والمتكلمين؛ 
وأثبت ذلك ابن عباس" وقال: إن الله اختضه بالرؤية؛ وموسى بالكلام؛ وإبراهيم بالخلّة؛ وأخذ به جماعة من 
السلف» والأشعريّ في جماعة من أصحابه وابن حنبل ر وكان الحسن يقسم لقد رأه 0 وتوقف فيه جماعة ؛ هذا 
حال رؤيته في الدنيا . وأمّا رؤيته في الآخرة فجائزة عقلاً وأجمع على وقوعها أهل السنّة؛ وأحاها المعتزلة والمرجئة 
والخوارج » والفرق بين الدنيا والآخرة أن القوى والإدراكات ضعيفة في الدنياء حتّى إذا كانوا في الآخرة وخلقهم للبقاء 
فوي إدراكهم فأطافوا رؤيته . انتهى كلامه . 

وقد عرفت ما مرّ أنّ استحالة ذلك مطلقاً هو المعلوم من مذهب أهل البيت (عليهم السلام) وعليه إجماع الشيعة 
باتفاق المخالف رالمؤالف› زف دلت عليه الات الكسريمة انهاه الاش امك وقد أشرنا إلى بعضها وتمام 
الكلام في ذلك موكول إلى الكتب الكلاميّة . 





١(‏ )اصحاب أي عبد الله محمد بن كرام» قال الشهرستاني كان من يثبت الصفات . إلا انه ينتهي فيها إلى النجسيم بم والتشبيه . ٠‏ وهم طرالف يبلغ عددهم إلى اللي 
عشرة فرقة . واصوها ستة: العابدية والنونية والزرينية والاسحاقية والواحدية . ثم قال : نص ابو عبدالله على أن معبوده عل العرش استقرارا وانه ماس للعرش 
من الصفحة العلياء وجوز الانتقال والتحول والنزول ٠‏ ومنهم من قال انه عل بعض اجزاء العرش ٠‏ وقال بعضهم امتلا العرش به 1 الملل والنحل ١‏ :104( 
ولقبه ابن حجر بالسجستاني ٠‏ ونقل عن الحاكم فوله : ان اصله من زرنج ١‏ ونشأ بسجتان » مات سنة ۲۵۵ ه في الشام (لسان الميزان 0 : 4*٠‏ رقم 
.(V44P‏ 

(۲)نفل الفرم عن ابن عباس اقوالاً متعددة ومتناقضة ومن بينها هذا القول . إلا أنهم بروون عنه ايضاً انه رآه بالقلب ومن روئ عنه ذلك مسلم واحمد والطبراني ابن 
مردويه والبيهقي رعبد بن حيد والترمدي وحسنه وابن جرير وابن المندر. ذلك ما قاله في ( الدر المنثورلا: 115), 

(۴انظر تفسير الطبري ۲۷ : 074-77 ونفسير الدر المنشور ۷: 744-5157 . 
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ج۲ نفي التركيب واخنلاف المعاني والصفات» وأنه ليس محلاً للحوادث 5 





باب 4۱ 
* (نفي التركيب واختلاف المعاي رالصفات» وأنه لیس علا للحوادث) ٭ 
* (والتغييرات ٠‏ وتأوبل الآبات فيهاء والفرق بين صفات الذات) © 
*(وصفات الافعال) * 


ا نءيدءلي : الدقاق» عن الأسديّ. عن البرمكيّ ٠‏ عن الفضل بن سليمان الكو عن الحسين بن خحالد 

قال : سمعت الرضا عل بن موسى (ع) يقول  :‏ يز الله تبارك وتعالى عاماً قادراً حا قديياً سميعاً بصبراً؛ فقلت له:. 
يا ابن رسول لله إن قوماً يقوا ن : أله عز وجل لم يزل عالماً بعلم ؛ وقادراً بقدرة» وسا بحياة » وقدي| بقدم . وستميعاً 
بسمع » وبصراً ببصر. فقال (ع) : من قال بذلك ودان به فقد اذ مع الله آلهة أخسرى 6 وليس من ولايتنا عل شيم 
0 ع : لم يزل الله عز وجل عالاً قادراً حياً قديياً سميعاً بصيراً لذاته ؛ تعالى عا يقول المشركون والمشبّهون علواً 
كبيرا ٠١‏ 

ج : مرسلا 5 مىل ), 

بيان : اعلم أن أكثر أخبار هذا الباب ندل على نفي زيادة الصفات أي عل نفي صفات موجودة زائدة عل ذائه 
تعالى وأمًا كونها عين ذاته تعالى بمعنى أنّها تصدق عليهاء أو أنه فائمة مقام الصفات الحاصلة في غيره تعالى أو 
أنها أمور اعتباريّة غير موجودة في الخارج واجبة الثبوت لذاته تعالى؛ ٠‏ فلا نض 2 فيها على شيء منهاء وإن كان 
الظاهر من بعضها أحد المعنيين الأؤلين » ولتحقيق الكلام في ذلك مقام آخر. 

قال المحقّق الدوانٌ : لا حلاف بين المتكلّمين كلهم والحكماء في كونه تعالى عالاً قديراً مريداً متكلراً؛ وهكذا في 
سائر الصفات» ركهم افوا في أن الصفات عبن ذاته» أو غير ذاته» أو لا هو ولا غيره؛ فذهبت المعتزلة 
والفلاسفة إلى الأؤل» وجمهور المتكلّمين7!) إلى الثاني» والأشعري إلى الشالث ؛ والفلاسفة حفَّقوا عيئيّة الصفات بأنّ 
ذاته تعالى من حيث إنه مبدأ لانكشاف الأشياء عليه علم » ونا كان مبدأ الانكشاف عين ذاته كان عالاً بذاته؛ ركذا 
الخال في القدرة والإرادة وغيرهما من الصفات ؛ قالوا: وهذه المرتبة أعل من أن تكون تلك الصفات زائدة عليه ؛ فنا 
نحتاج في انكُشاف الأشياء علينا إلى صفة مغائرة لنا فائمة بنا . والله تعسالى لا يحتاج إليه بل بذاته تنكشف الأشياء 
عليه ولذلك قيل : محصول كلامهم نفي الصفات وإثبات ننائجها وغاياتها. وأمّا المعتزلة فظاهر كلامهم أنبا 
عندهم من الاعتبارات العقلية التي لا وجود ها في الخارج ٠‏ انتهى . 
(۱) هپون اخبار الرضا (ع) ۱ : ۱۰۹ ب۱۱ ع١۱‏ الترحيد :۱۰-۱۳۹ ب۱۱ ع۴٠‏ اماي الصدوق : ۲۲۹ م۷٤‏ ح8 . 
a‏ انبا : ردا من عجيب الكلام ودلالة الروايات عل غينية الصفات للدات مما لا غبار عليها؛ بمعنى أن لله سبحائه مشلا علمًا حفبفة 


بالأشياء لا مجازارولا أثر العام يح > i iS EBE‏ 
(4)قال السيد الطباطبائي : من أهل السنة . 
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"١‏ -يده لي : ابن ماجيلويه؛ عن عمّه» عن الكو عن محمّد بن سنان» عن أبان الأمر قال : قلت للصادق 
جعفر بن محمّد (عليهما السلام) : أخبرني عن الله تبارك وتعالى لم يزل سميعاً بصبراً علي قادرً؟ قال : : نعم , 

فقلت له: إن رجلا ينتحل موالاتكم أهل البيت يقول : إن الله تبارك وتعالى لم بزل سميعاً بسمع؛ وبصيراً بص 
وعليياً بعلم . وقادراً بقدرة . 

قال : ففضب (ع) ثم م قال : من قال ذلك ودان به فهو مشرك» ولیس من ولايتنا على شيء إِنْ الله تبارك وتعالى 
لمع ع ب ادر 


۳۔ید لي: : القطّان؛ عن السكري؛ عن الجوهري » عن محمّد بسن عمارة» عن أبيه قال: سألت الصادق جعفر 
ابن محمّد (ع) فقلت له : يا ابن رسول الله » أخبرني عن الله هل له رضى وسخط؟ فقال: نعم وليس ذلك على ما 
يوجد من المخلوقين » ولكن غضب الله عقابه» ورضاه ثوايه20), 

ئ ید ن : أبن عصامء عن الكلينيّ» » عن العلأن"ء عن عمران بن موسى ؛ عن الحسن بن القاس ). عن 
القاسم بن مسلم » عن أخيه عبد العزيز قال : سألت الرضا علي بن موسى (عليهم| السلام) عن قول الله عز وجل 
(نسوا الله فنسيهم 6" فقال : إن الله تبارك وتعالى لا ينسى ولا يسهره وإنا ينسى ويسهو المخلوق المحدث ألا 
تسمعه عز وجل يقول : وما كان ربك نسيّا774؟ وإنّ) يجازي من نسيه ونسي لقاء يومه بأن ينسيهم أنفسهم ٠‏ کا 
قال الله تعالى : ولا نكونوا كالّذين نسو الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون6”""وقال تعالى (فاليوم ننساهم 
كما نسوا لقاء بومهم هذا 74" أي نتركهم كا تركوا الإستعداد للقاء يومهم هذا. 

قال الصدوق « رمه الله » : قوله نتركهم أي لا نجعل لهم ثواب من كان يرجو لقاء يومه لأن الترك لا يجوز على الله 
تعالى عر وجل : وأمّا فول الله عز وجل : (وتركهم في ظلمات لا يبصرون) أي لم يعاجلهم بالعقوبة وأمهلهم 
لبتويوال' ل 

بيان : أراد الصدوق «رحمه الله» أن ينبّه على أن الترك لا يعني به الإهمال فان ترك التكليف في الدنيا أو ترك الجزاء 
في الآخرة لا يجوز على الله تعالى» بل المراد نرك الإثابة والرحمة وتشديد العذاب عليهم . 

ثم نه (ع) أشار إلى الوجهين الذين يمكن أن يؤول بها أمثال تلك الآيات ؛ الأول : أن يكون الله تعالى عبر عن 





(١)التوحيد ١414-1١47:‏ ب۱۱ ح۸ ء امالي الصدرق : 4۸۸ ۸۹ح٦‏ . 

(؟)التوحيد : ۲۲۹ ب۷٤‏ ح1٠‏ امال الصدرق : 17١‏ ۲۱۴ ع۲ . 

(۴)رالصحیح : لان فال النجاشي : : علي بن محمد بن ابراهيم بن ابان الرازي الكليني المعروف بعلان يككنئ : : ابا الحسن ثقة عبن . له کتاب اخبار القائم (ع) ثم 
ذكر الطريق اليه . وفتل علآن: : بطريق مكة » وكان استأذن الصاحب(ع) في احج فخرج [كتاب الامام (ع)]: ترقف عنه في هذه السنة . فخالف (رجال 
النجاشي ؟ : ۸۸ رقم )18٠‏ وما بين المعقوفتين اضافة منا . 
وني امر المخالفة هذا قال الامام الخرني - قدس سره الشريف ان مخالفة علي بن محمد علان لأمر الحجة سلام الله عليه بتوقفه عن الخروج لا بنافي وثاقته . 
مع انه يمكن ان علي بن محمد لم يفهم من امره سلام الله عليه انه امر مولوي› فلعله حمله عل الارشاد؛ كما لعله الغالب في اوامرهم الشخصية إلى اصحابهم 
(معجم رجال الحدیٹ ۱۲ : ۱۲۹ رقم ۸۳۸۹) . 

(4)في العيون : الحسين بن القاسم . 

()التوبة: 1۷. 

. ٠٤: )مریم‎ 7( 

(7)الحشر: ۱۹ . 

(۸)الاعراف : ۵۱ . 

(4)البقرة: 1۷ . 

)1١(‏ الترحيد : 11١1869‏ ب17 ح۱ عيرن أخبار الرضا (ع) ۱ : 1١8114‏ ب۱۱ ع۱۸. 
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جزاء النسيان بالنسيان عل مجحاز المشاكلة . والثاني : أن يكون المراد بالنسيان الترك قال الجوهريّ : النسيان: الترك» 
قال الله تعالى : نسو الله فنسيهم » وقوله تعالى : ولا تنسوا الفضل بينكه!١)06).‏ 

وقال البيضاويّ : نسوا الله 0 . فنسيهم : فتركهم من لطفه وفضله ۰ وقال : ولا تكونوا 
كالّذين نسوا الله : نسوا حقّه فأنساهم أنفسهم فجعلهم ناسين ها حبّى لم يسمعوا ما ينفعها وم يفعلوا ما خلّصهاء أو 
أراهم يوم القيامة من الأهوال ما ا اش 

© يدء مع : أبي؛ عن أحمد بن إدريس؛ عن عن البرقيّ؛ عن اليقطينيّ » عن حمزة بن الربيم؛ عمّن ذكره قال : 
كنت في مجلس أي جعفر (ع) إذ دخل عليه عمرو بن عبيد فقال له : جعلت فداك فول الله عز وجل : (ومن يحلل 
عليه فضبي فقد هوى ما ذلك الغضب؟ فقال أبو جعفر (ع) : هو العقاب يا عمرو. إله من زعم أن الله عز 
وجل قد زال من شيء إلى شيء فقد وصفه صفة خلوق » إن الله عز وجل لا يستفزه شيء ولا یغټر(). 

"يده مع: : بهذا الاسساد عن البرقيّ ؛ عن أببه ييرفعه إلى أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجلل : فلا آسفونا 
انتقمنا منهم 74 قال : إن الله تبارك وتعالى لا يأسف كأسفناء ولکنه خحلق أولياءا لنفسه يأسفون ویرضون» وهم 
خلوقون مسدئرون. فجعل رضاهم لنفسه رضي ؛ وسخطهم لنفسه سخطاًء وذلك لأله جعلهم الدعاة إليه والأدلآه 
عليه ولذلك صاروا كذلك وليس أن ذلك يصل إلى الله عز وجل كا يصل إلى خلقه؛ ولكن هذا معنى ما قال من 
ذلك وقد قال أيضاً : من أهان لي ولا فقد بارزني بالمحاربة ودعاني إليهاء وقال أيضاً : (من يطع الرسول فقد أطاع 
لله وقال أيضاً: إن الذين يبايعسونك إا يبايعون الله وكل هذا وشبهه على ما ذكرت لك» وهكذا الرضا 
والغضب وغيرهما من الأشياء مما يشاكل ذلك» ولو كان بصل إلى المكوّن الأسف والضجر وهو الذي أحدثهما 
وأنشأهما لجاز لقائل أن يقول: إن المكوّن يبيد يوماً لألّه إذا دخله الضجر والغضب دخله التغبير» وإذا دخله التغيير 
لم يؤمن عليه الإبادةء ولو كان ذلك كذلك لم يعرف المكوّن من المكوّن» ولا القادر من المقدور. ولا الخالق من 
المخلوق ؛ تعالى الله عن هذا القول علواً كبيراً. هو الخالتق للأشياء لا لحاجة» فإذا كان لا لحاجة استحال الحدٌ 
والكيف فيه فافهم ذلك إن شاء ال , 

بيان : قال الطبرسي رحمه الله : فليا آسفونا؟ أي أغضبونا » عن ابن عباس ومجاهد وغضب الله سبحانه على العصاة 
إرادة عقامهم ٠‏ ورضاه عن المطيعين إرادة ثوابهم ٠‏ وقيل : معناه أسفوا رسلنا لأنّ الاسف بمعنى الحزن لا يجوز على 
الله تعالى . انتهى0١2,‏ 

وقوله (ع): وهو الذي أحدثهما إشارة إلى وجه آخر لاستحاله ذلك كما مرّ في بعض الأخبار أنّ الله لا يوصف 
بخلقه» وأشار (ع) آخراً إلى أن الاحتياج إلى الغير ينافي الخالقيّة ووجوب الوجود كما هو المشهور. 





(1)البقرة :۳۷ . 

(۲)الصحاح :۲۰۰۸ . 

(")نفسير البيضاري؛ : 716 , 

(£)طە : ۸۱ . 

(6)التوحيد : ١74‏ ب٣۲‏ حاء معا الاخبار : ۱۹ ب٤٠‏ عا رفيه : ان الله عز وجل لا يتنفره شيء ولا بعزه شي . 
()الزغرف: ٥١‏ . 

(/0)النساء: ١٠م‏ 

٠١ : الفح‎ 

(4)الترحيد :11414 ب٣٣‏ ح۰۲ معاي الاخبار :4 بااعح؟. 

.۸١ : الببانه‎ عمجم0٠١(‎ 
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۷- ید مع : : ابن المتوكل ؛ عن عل عن أبيه؛ عن العبّاس بن عمرو الفقيميّ؛ > عن هشام بن الحكم أن رجلا 
سأل أبا عبد الله (ع) عن الله تبارك وتعالى له رضى وسخط؟ قال : نعم وليس ذلك على ما يوجد من المخلوقين وذلك 
لأنَ الرضا والغضب دخال يدخل عليه فينقله من حال إلى حال؛ معتمل مركب للاشياء فيه مدخل , وخالقنا لا 
مدخل للأشياء فيه » واحد أحديّ الذات وأحديّ المعنى » فرضاه ثوابه ؛ وسخطه عقابه ٠‏ من غير شيء يتداخله 
فيهيّجه وينقله من حال إلى حال فن ذلك صفة المخلوقين العاجزين المحتاجين » وهو نبارك وتعالى القوي العزيز, لا 
حاجة به إلى * شيء ما خلق: وخلقه جميعاً محتاجون إليه نا خلق الأشياء لا من حاجة ولا سبب» اختراعاً 
وابتداعا") . 

بيان : في الكاني هكذا : فينقله من حال إلى حال لان المخلوق أجوف معتمل"“. وهو الظاهر. 

والحاصل أن عروض تلك الأحوال والتغّرات إِنّْ) يكون لمخلوق أجوف له قابليّة ما يحصل فيه ويدخله؛ معتمل 
يعمل بأعمال صفاته وآلاته؛ مركب من أمور مختلفة وجهات مختلفة للأشياء من الصفات والجهات والآلات فيه 
مدخل » وخالقنا تبارك اسمه لا مدخل للأشياء فيه لاستحالة التركيب في ذاته» فإِنُه أحديّ الذات وأحديّ المعى 
فإذن لا كثرة فيه لا في ذاته ولا في صفاته الحقيقيّة ؛ وإِلّْا الاختلاف في الفعل فيثيب عند الرضا ويعاقب عند 
السخط انلاح a‏ ارق جرت قد عر ات و کک نيا فرق ال أن كل ن 


1 ااا فقد تصححح من هذا الحديث 
ا ا ا ا ٠‏ من الأشياء في ذاته أصلا . 

8 -ج: عن هشام بن الحكم, آنه سأل الزنديق عن الصادق (ع) فقال: فلم يزل صانع العام عالاً بالأحداث 
لي احا قبل أن نیا قا : ل يزل يعلم فخلق . قال: أمختلف هو آم مؤتلف؟ قال : لا يليق به الاختلاف ولا 
الايتلاف» إلا يختلف المتجزي ويأتلف المتبعّض. فلا يقال له : مؤتلف ولا ختلف . قال: فكيف هو الله الواحد؟ 
قال : واحد في ذاته فلا واحد كواحد لان ما سواه من الواحد متجزیء وهو تبارك وتعالى واحد لا متجزىء ولا بقع 
عليه العدٌ 9 , 

9-ج : روى بعض أصحابنا أنّ عمرو بن عبيد دخل على الباقر (ع) فقال له : جعلت فداك قال الله عز وجل : 
«ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى 174 )ما ذلك الغضب؟ 

قال : العذاب يا عمرو إلا يغضب المخلوق الذي يأتيه الشيء فيستفزه ويغيّره عن الحال التي هو بها إلى غيرها 
فمن زعم أن الله يغبّره الغضب والرضا ويزول عنه من هذا فقد وصفه بصفة المخلوق©». 

۰ج : : روي أنْ عمرو بن عبيد وفد على محمد بن علي الباقر (عليه) السلام) لامتحانه بالسؤال عنه» فقال له: 
جعلت فداك؛ ما معنى قوله تعالى : «أوم بر الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رنقاً ففتقناهما)" ما هذا الرتق 
والفتق؟ فقال أبو جعفر (ع) : كانت السماء رتقاً لا تيزل القطرء وكانت الارض رتقاً لا تحرج النبات» ففئق الله السماء 


(١)التوحيد: ١14‏ ب٣۲‏ ح۳ وفيه : انما خلق الاشياء من غير حاجة ٠‏ معاني الاخبار : 7١‏ ب٤٠‏ ح”. 

(۲)الکاني۱ : ١١١‏ ب۳۷ ح٠‏ والمراد بالمعتمل نسبة عمله الى غيره فأما بالكسر فهر يعمل بأعيال صفاته» أو بالفتح اشارة لكوله خلوق . 
(الاحتجاج :۲۳۸ وليه: فلم بزل بعلم فخلق ما علم ؛ وكذا: لا يتجزىء ولا بقع عليه العد , 

(اطله: ۸۱ . 

( 0)الاحتجاج 2" وفيه: ويزول عن هذا فقد وصفه 2 

(0)الانبياء :0م 


جا نفي النزكيب واختلاف المعاني والصفات. وأنه ليس عملا للحوادث ٠.‏ 


بالقطرء وفتق الأرض بالنبات؛ فانطلق عمرو ولم يجد اعتراضاً ومضى ثم عاد إليه فقال : أخيرني جعلت فداك عن 1۸ 
قوله تعالى : ومن يحلل عليه غضبي فقد هوی) ما غضب الله؟ فقال له أبو + جعفر (ع): غضب الله تعالى عقابه؛ 
يا عمرو من ظنّ أن الله يغبّره شيء فقد كفر(). 

١١‏ -ما: شيخ الطائفة؛ عن المفيد» عن ابن قولويه؛ عن الكلينيّ > عن علي بن إبراهيم » عن الطيالسيّ؛ عن 
صفوان بن يحبى ١‏ عن ابن مسكان؛ عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد (عليهم| السلام) يقول : 
م يزل الله جل اسمه عاما بذاته ولا معلوم. ول يزل قسادراً بذاته ولا مقدور. قلت له : جعلت فداك› »فلم يزل متكلياً؟ 
قال : الكلام محدّث كان الله عز وجل وليس بمتكلّم ثمّ أحدث الكلام". 

۲ید : الهمدانّ؛ عن علّ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن هارون بن عبد ا ملك قال : سئل أبو عبد الله (ع) 
عن الترحيد؛ فقال : هو عز وجلل مثبت موجود؛ لا مبطل ولا معدود» ولا في شيء من صفة المخلوقين؛ وله عر 
وجل نعوت وصفات» فالصفات له وأسماؤها جارية على المخلوقين؛ مثل السميع والبصير والرؤوف والرحيم وأشباه 
ذلك والنعوت نعوت الذات لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى » والله نور ر لا ظلام فيه وي لا بوت فين وعالم لا جهل 
فيه » وصمدٌ لا مدخل فيه» ربا نوريّ الذات› حي الذات؛ عالم الذات» صمدي الذات9), 


بيان: قوله (ع): : فالصفات له أي لا تجري صفاته بالعنى الذي يطلق عليه تعالى على المخلوقين بل إن بطلق 
عليهم هذا الاسم بمعنى آخر وإن | اشترك المعنيان بوجه من الوجوه» والنور هو الوجود لاه منشأ الظهور, والظلام : 
الامكان وقال الحكماء : الح في حقه تعالى هو الدراك الفعّال و م ال ری كر ندال ۹ 
منشأ للعلم والإرادة» وبعبارة أخرى كونه تعالى بحيث بصخ أن يعلم ويقدر, وذهبت الأشاعرة المثبتون للصفات 
الزائدة آنا صفة ة تورجب صخة العلم والقدرة» وقد عرفت بطلانها. 
١‏ -يد: ماجيلويه؛ عن عمّه؛ عن البرفيّ › عن أبيه» عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن شمر عن جابره عن 
أبي جعفر (ع) قال : إن الله تبارك وتعالى كان ولا شيء غبره» نوراً لا ظلام فيه وصادقاً لا كذب فيه » وعالاً لا جهل 
فيه » وا CR‏ وكذلك هو اليوم» وكذلك لايزال أبدا ٤١‏ . 


EERE ٠ ید : حمزة بن محمّد العلوي. عن عل بن إبراهيم‎ ٤ 
مسلم» عن أي جعفر (ع) أنه قال ني صفة القديم : إنه واحد أحد صمد أحدي المعنى» ليس بمعان كثيرة مختلفة‎ 
5 قال: قلت : جعلت فداك يزعم قوم من أهل العراق آله بسمع بغير الذي يبصرء ويبصر بغير الذي يسمع‎ 
: فقال : كذبوا والحدوا وشبّهوا؛ تعالى الله عن ذلك إِنّه سميع بصير يسمع با يبصر ويبصر بها يسمع . قال: قلت‎ 
يزعمون أنه بصير على ما يعقلونه . قال : فقال: تعالى الله إا يعقل ما كان بصفة المخلوق وليس الله كذلك7),‎ 


ج : عن محمد بن مسلمء مله , 


' (١)الاحتجاج‏ : ۳۲۹ وفبه: فانقطع عمرو وم يجد اعتراضاً . 
(')امالي الطرسې ١7١:‏ ج١1‏ ح٤٣‏ . 
(©التوحيد ١4٠:‏ ب١١‏ ح؛ وفيه: وحي لا موت له . 
(4)التوحيد :141-140 ب ۱۱ح٥‏ . 
(6)المحاسن ن : 747 مصابيح ب۲۳ ع۱۲۸ . 
()التوحيد ١44:‏ ب۱۱ ح٩‏ . 
(/)الاحتجاج : ۳۲۲ وفيه : انه بصير عل ما بعفله . قال : فقال: تعالى الله إلا يعقل من كان بصفة ا مخلوق . 
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بيان : قوله (ع) : عل ما يعقلونه أي من الأبصار بآلة البصر فيكون نقلاً لكلام المجشمة؛ أو باعتبار صفة زائدة 
قائمة بالذات فيكون نقلاً لكلام الأشاعرة » والجواب أنه إنها يعقل مبذا الوجه من كان بصفة المخلوق ؛ أو المراد : 
تعالى الله أن يلصف بم| يحصل ويرتسم في العقول والأذهان» والحاصل آنہم يثبتون لله تعالى ما يعقلون من صفاتهم 
والله منزه عن مشاببتهم ومشاركتهم في تلك الصفات الإمكانيّة . 

6-يد : ابن المتوكل » عن علٍ؛ عن أبيه؛ عن العبّاس بن عمرو» عن هشام , بن الحكم قال : في حديث الزنديق 
الذي سأل أبا عبد الله (ع) آنه قال له : أنقول إِنّه سميع بصير؟ فقال أبو عبد الله (ع) : للك كه 
جارحة؛ وبصير بغير آلة» بل يسمع بنفسه؛ ويبصر بنفسه؛ وليس قولي : آله شيء والنفس شيء 
أخر ولكني أردت عبارة عن نفسي إذ كنت مسؤولاً. ا : بسمع بكله لا أن كله ل 
بعض ٠‏ ولكني أردت إفهامك والتعبير عن نفسي » وليس مرجعي في ذلك إلا إلى آنه السميع البصير العالم الخبير بلا 
اختلاف الذات ولا اختلاف معنى 0" , 

5 يد: ابن الوليد؛ عن الصفار وسعد معاء عن ابن عيسى» عن أبيه» والحسين بن سعيد» وحصّد 
ارقي" عن ابن أي عميرء عن هشام بن سالم قال: دخلت عل أبي عبد الله (ع) فقال لي : أتنعت الله؟ قلت : 
نعم قال : هات فقلت بر ليشيم الي قال : هذه صغة يشارك فبها اللخلوقون . قلٹ : فكيف ننعته( r‏ 
فقال : هو نور لا ظلمة فيه» وحياةٌ لا موت فيه» وعلمٌ لا جهل فيه وحقٌّ لا باطل فيه؛ فخرجت من عنده وأنا 
أعلم الناس بالتوحيد. 

قال الصدوق «رحمه ال : إذا وصفنا الله تبارك وتعالى بصفات الذات فإنّ) ننفي عنه بكلّ صفة منها ضدّها؛ 
فمتی فلا : إنه حي نفينا عله ضد الحياة وهو الموت» ومتى قلنا : عليم . نفينا عنه ضدّ العلم وهو الجهل ٠‏ ومتى 
قلنا : سميع يفينا عنه ضدّ السمع وهو الصمم؛ ومتى قلنا: بصير . نفينا عله ضدّ البصر وهو العمى» ومتى قلنا: 
عزيز نفينا عنه ضدّ العزة وهو الذلّة؛ ومتى قلنا: حكيم نفينا عنه ضدّ الحكمة وهو الخطأء ومتى قلنا : ني نفينا 
عنه ضد الغنى وهو الفقر» ومتى قلنا : عدل نفينا عله الجور وهو الظلم؛ ومتى قلنا : حليم نفينا عنه العجلة ٠‏ ومتى 
قلنا : قادر نفينا عنه العجز؛ ولو لم نفعل ذلك أثبتنا معه أشياء لم تزل معه» ومتى قلنا : لم يزل حياً سميعاً بصيراً عزيزاً 
حكيراً نا ملكا فل جعلنا معنى كل صفة "من ن هذه الصفات التي هي صفات ذاته نفي ضدّها أثبتنا أن الله لم يزل 
واحداً لا شيء معه . وليست الإرادة والمشيئة والرضا والغضب وما يشبه ذلك من صفات الأفصال بمثابة صفات 
الذات فإنه لا يجوز أن يقال : لم يزل الله مريداً شائياً کا يجوز أن يقال : لم يزل الله قادراً عالماً © . 

بيان : حاصل كلامه أن كل ما يكون الصاف ذاته تعالى به بنفي ضدّه عنه مطلقاً فهي من صفات الذات» 
ويمكن أن يكون عين ذاته» ولا يلزم من قدمها تعدّدٌ ني ذاته ولا في صفاته. وأا الصفات التي قد يتصف بها 
بالنسبة إلى شيء وقد ينّصف بنقيضها بالنسبة إلى شيء آخر فلا يمكن أن يكون النقيضان عين ذاته » فلا بد من 





,1١حااس‎ ۱٤٤: ()الترحيد‎ 

(۲) رفي نسخة : عن أيه . 

(۴)لي 11 : ركيف ننعته؟ وفي المصدر: فكيف تنعته , 

(4)التوحيد : ۱٤١‏ ب۱۱ ع۱۹ . 

لي » : للا جعلنا مع كل صفة . 

(0 في أ : والغضب رالرضا. 

(۷ التوحيد ص ۱۹۸۔۱۹۹ ب١١‏ ح ۱۹ رفيه : حكياً غنباً ملكاً حلا عدلاً کرم . 


ج۲ نفي التركيب واخحتلاف المعاني والصفات. وأنه ليس محلاً للحوادث o‏ 





زيادتها فلا يكون من صفات الذات» وأيضاً يلزم من كونبا من صفات الذات قدمها مع زيادتها فيلزم تعدّد 
القدماءء وأيضاً لو كانت من صفات الذات يلزم زوا ما عند طروء نفيضها فيلزم التغّر في الصفات الذائيّة . وقد 
أشار الكلينيّ إلى هذا الوجه الأخير بعد ما ذكر في وجه الفرق ما تقدّم ذكره وسيأتي تحفيق الإرادة في بيبا(" , 

وقال الصدوق «رحمه لله في موضع آخر من التوحيد : والدليل على أن الله عز وجل عالم قادر حي بنفسه لا بعلم 
وقدرة وحياة هسو غيره أنه لو كان عالاً بعلم لم يخل علمه من أحد أمرين : إمَا أن يكون قديياً أو حادثاًء فإن كان 
حادثاً نهو جل ثناژه قبل حدوث العلم غير عالم وهذا من صفات النقص » وكڵ منقوص محدّث بها قدّمناه. وإن كان 
قديباً وجب أن يكون غير الله عز وجا فديياً وهذا كفر بالإجماع ؛ وكذلك القول في القادر وقدرته والحيّ وحباته» 
والدليل على آنه عز وجلل لم يزل قادرا عام حبا آله قد ثبت أنه عالم فادر حي بنفسه وصح بالدلائل أنه عز وجلل 
قديم » و إذا كان كذلك كان عالاً لم يزل إذ نفسه التي لها علم لم تزل» ونفس هذا يدل عل أنه قادر حي لم بزل 27. 


-ما: بإسناد المجاشعيّ. عن الصادق ؛ عن آبائه (عليهم السلام) أن النبيَ (ص) قال : الله تعالى كل يوم هو 
في شأن؛ فن من شأنه أن يغفر ذنباً ويفرّج كرباً ويرفع قوماً ويضع آخرين ". 

8 -يد : ماجيلويه؛ عن عل بن إبراهيم. عن الطيالسيّ. ۽ عن صفوان؛ عن ابن مسكان. عن أبي بصير قال: 

سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لم بزل الله جل وعز ربّنا والعلم ذاته ولا معلوم» والسمع ذاته ولا مسموع ٠‏ والبصر 

ذاته ولا مبصره والقدرة ذاته ولا مقدور فلا أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم : والسمع على 
انسموع» والبصر على المبصر, والقدرة على المقدور. 

قال : قلت : فلم يزل الله متكل؟ قال : إن الكلام صفة محدثة ليست بأزليّة» كان الله عز وجل ولا متكلم!!). 

بیان : : قوله (ع) : : وقع العلم منه على المعلوم أي وقع على ما كان معلوماً في الأزل وانطبق عليه وتحفّقَ مصداقه. 
وليس المقصود تعلقه به تعلّقاً م يكن قبل الإيجاد . أو المراد بوقوع العلم على المعلوم العلم به به على أنه حاضر موجود» 
وكان قد تعلق العلم به قبل ذلك على وجه الغيبة ونه سيوجد» والتغّر يرجم إلى المعلوم لا إلى العلم . 

وتحقيق الما م أن علمه تعالى بأنَ شيئاً وجد هو عين العلم الذي كان له تعالى بآنه سيوجد فإنَ العلم بالقضيّة إلا 
يتغير بتغيرها وهو إِمّا بتغيّر موضوعها أو محموفاء والمعلوم هاهنا هي القضيّة القائلة بأنّ زيداً موجود في الوقت 
الفلا ولا يخفى أن زيدا لا يتغّر معناه بحضوره وغيبته » نعم يمكن أن يشار إليه إشارة خاصّة بالموجود حين 
وجوده "ولا يمكن في غيره » وتفاوت الإشارة إلى الموضوع لايؤثر في تفاوت العلم بالقضيّة؛ ونفس تفاوت الإشارة 
راجع إلى تغتر المعلوم لا العلم". 

وأمّا الحىاء فذهب محقّقوهم إلى أن الزمان والزمانيّات كلها حاضرة عنده تعالى لخروجه عن الزمان كالخيط الممتدٌ 
من ن غير غيبة لبعضها دون بعض ؛ وعلى هذا فلا إشكال؛ لكن فيه إشكالات لا يسع المقام إيرادها. 
( قال الكليني ‏ اعل الله مقامه _؛ انك تبت في الوجود ما يريد وما لا يريد » وما برضاء وما يسخطه؛ وما يحب وما ييغض ٠‏ فلر كانت الارادة من صفات الذات 

مثر العلم والقدرة كان ما لا بريد نافضاً للك الصفة ولركان ما يجب من صفات الذات كان ما يبغض نافضاً لتلك الصفه . (الكافي١‏ : ١١١‏ ب۳۷ ذيل 
0 3 ذبلح4١.‏ 
()امالي الطوسي ٥۳۳:‏ ج۱۸ . 
(4)الترحيد :۱۳۹ ب۱۱ ح۱ . 
(ه)في «أ؛: بالوجود حين وجوده . 


(0)قال السيد الطباطبائي : العلم الذي لا يتغير حاله مع وجود المعلوم المفارجي وعدمه وقبله وبعده؛ کا هو لازم هذا البيان علم كل وسيأني طمن الولف هل من 
يقول به والمق أن علمه تعال حضوري لا حصولٍ وتفصيل بيانه في محله وعليه ينبغي أن يوجه الخير لا عل العلم الحصول . 
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ديد : آي عن سعد» عن محمد بن عيسى ؛ عن إسماعيل بن سهل . عن حماد بن عيسى قال : سألت أبا 
عبد الله (ع) فقلت : ل يزل الله يعلم؟ قال : أنى يكون يعلم ولا معلوم؟ قال : قلت : فلم يزل الله يسمع؟ قال: أنَى 
يكون ذلك ولا مسموع؟ اقال: قلت : فلم بزل يبصر؟ قال : آنی يكون ذلك ولا مبصر؟! قال : ثم قال : لم يزل الله 
عليما سميعاً بصيراً ذات علامة سميعة بصيرة). 


بيان : لعل السائل إِنّْما سأل عن العلم على وجه الحضرر بأن يكون المعلوم حاضراً مرج وداً ذ فنفى (ع) ذلك ثم 
أثبت كونه تعال أزلا متصفاً بالعلم لکن لا مع وجود المعلرم وحضوره؛ وكذا السمع والبصر؛ ثم اعلم أن السمع 
والبصر قد ير ا نوعان من لد اك لا يتعلمان إلا الوجود لعي فها م تربع الفعل فيكنان حادثين به 
الوجودء ومع قطع النظر عن المفاسد التي ترد عليه لا يوافق الأخبار الكثيرة الدالّة صريماً عل قدمههاء وكونهها من 
صفات الذات فه) إمًا راجعان إلى العلم با سرع والمبصر وإنا يمتازان عن سائر العلوم بالمععلق» أو أتّهما متازان 
عن غبرهما من العلوم لا بمجرّد المتعلّق المعلوم بل بنفسهم| لكنّهم| قديمان يمكن تعلّقهما لمهدوم" كسائر العلوم» 
وبعد وجود المسموع والمبصر يتعلّفان با من حيث الوجود وا لحضور. ولا تفاوت بین حضورها باعتبار الوجود 
وعدمه فيا برجع إلى هاتين الصفتين كما مر في العلم بالحوادث آنفاً. نعم ل كان هذان النوعان من الإدراك في 
الإنسان مشروطين بشرائط لا يتصور في المعدوم كالمقابلة وتوسط الشفاف في البصر لم يمكن تعلّقه بالمعدوم؛ ولا 
يشترط شيء من ذلك في إبصاره تعالى فلا يستحيل تعلّقه بالمعدوم وكذا السمع . وقيل : : حنمل أن يكون المراد بكون 
السع والبصر قدي أ أن إمكان إبصار المبصرات الموجودة وسماع المسموعات الموجودة وما يساوق هذا المعنى قديم 
فإذا تحقق المبصر صار مبصراً بالفعل بخلاف العلم فإنَ تعلقه بجميع المعلومات قديم ؛ ویرد علبه أن الفرق بين 
العلم والسمع والبصر عل هذا الوجه بعيد عن تلك الأخبار الكثيرة المتقدّمة. والله تعالى يعلم وحججه (عليهم 
السلام) . 


أقول : سيأ خبر سليمان المروزيّ في أبواب الاحتجاجات وهو يناسب هذا الباب . 


(١)الترحيد‏ : ۱۴۹ ب۱۱ ح۲. 
)ي «أ»: بالمعلوم . 
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0 47 اب‎ 
# (العلم وكيفينه والآيات الواردة فيه)‎ * 
: الآيات‎ 
. ۲۹ البقرة ۰۲۲ وهو بكل شىء علیم)‎ 
. ۱۹۷ وقال تعالى : وما تفعلوا من خير يعلمه الله)‎ 
. 5١19 وقال تعالى : وما تفعلوا من خير فان الله به علیم)‎ 
وقال تعالى : «والله يعلم وأنتم لا تعلمون) (ني موضعين ۲۱۹ و۲۳۲).‎ 
. ۲۲٠ وقال تعالى : «والله يعلم المفسد من المصلج»‎ 
. ۲۲۲ 6 وقال تعالى : «والله سميع عليم‎ 
. ۲۲۷ وقال تعالى : فان الله سميع عليم»‎ 
. ۲۳۱ وقال تعالى : «واعلموا أن الله بكل شيء عليم»‎ 
. ۲۳۳ وقال تعالى : «واعلموا أنْ الله بها تعملون بص‎ 
. 73 4 وقال تعالى : #والله بها تعملون خب‎ 
. ۲۳۵ وقال تعالى : «واعلموا أن الله بعلم ما في أنفسكم فاحذروه»‎ 
. ۲۴۷ وقال تعالى : إن الله بها تعملون بصب‎ 
. ۲٤٤ وقال تعالى : «واعلموا أن الله سميع عليم»‎ 
. ۲٤۷ » وقال تعالى : #والله واسع عليم‎ 
. ۲٠۵ وقال تعالى : «يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا بجیطون بشىء من علمه إلا با شاء)‎ 
. 756 وقال تعالى : «والله بها تعملون بصب‎ 
2 وفال تعالى : وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله بعلمه)‎ 
. ۲۷۴ وقال تعالى : وما تنفقوا من خير فان الله به عليمٌ»‎ 


{/Vo 
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وفال تعالى : «والله بک شيء علیم) ۲۸۲ :وقال1: «والله با تعملون عليمٌ» ۲۸۳. 

آل عمران ۲۳ «والله بصير بالعباد» (مرتین ١6‏ و ۲۰). 

وقال تعالی : قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السموات وما في الأرض * ۲۹ . 

وقال تعالى : «والله سميع عليم» 4؟. 

وقال تعالى : (إنك أنت السميع العليم» .٠١‏ 

وقال تعالى : وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم» 47 . 

وقال تعالى : وان عليمٌ بالمتقين) ٠٠١‏ ' 

وقال تعالى : إن الله عليمٌ بذات الصدور» ١١9‏ . 

وقال تعالى : إن الله بها يعملون محيط» ٠۲١‏ . 

وقال تعالى : وال سميع علي ١١١‏ : 

وقال تعالى : «والله خبيرٌ بها تعملون) 167 . 

وقال تعالى : «وليعلم المؤمنين © وليعلم الّذِين نافقوا) 1717-17 . 

النساء ۰٤١‏ «إِنّ الله كان عليراً حكيرا» ١١‏ و٤۲‏ . 

وفال تعالى + إن الله كان بكل شيء علبراً» ف 

وقال تعالى : إن الله كان على کل شيء شهيداً» ۳۳ . 

وقال تعالى : إن الله كان عليما خبيرً 70 . 

وقال تعالى : (وکان الله بهم علييا» ۳۹ . 

وقال تعالى : «إنّ الله كان سميعاً بصا 8 . 

وقال تعالى : «وكفى بالله عليراً» .7١‏ 

وقال تعالی : (يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ تون ما لا يرضى من القول وكان الله بها 
يعملون محيطأ» ٠١8‏ . 

وقال تعالى : «والله بک شيء عليم» 175 . 

المائدة ٠٠‏ ذلك لتعلموا أن الله بعلم ما في السموات وما في الأرض وان الله بكل شي ءعليمٌ» ٩۷‏ . 

وقال تعالى : #والله بعلم ما تبدون وما تکتمون) ٩٩‏ . 


الانعام ٠٠١‏ (إوعنده مفائح الغيب لا بعلمها إلا هو وبعلم م في الب والبحر وما تسقط من ورقة إلا بعلمها ولا 
حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا بابس إل في كتاب مبون * وهو الذي بتوفياكم بالبل ويعلم ما جرحتم بالنهار» 


. 1-۹ 


وقال : (ٳن رك هو أعلم من بضل عن سبيله وهو أعلم بالمهندين» ٠١۷‏ . 
الأعراف ۲۷١‏ (إوسع ربّنا کل شيء عليا» 44 . 
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الأنفال ١80‏ إنه عليمٌ بذات الصدور» ٤١‏ . 
وقال : «والله بها يعملون محيط» ٤۷‏ . 
التوبة 24 واه عليم بالمتقين» 44 . 
وقال : رالله عليم بالظالمين» ٤۷‏ : 
وقال تعالى : «ألم يعلموا أن الله يعلم سرّهم ونجواهم وأنْ الله علام الغيوب © ۷۸ . 
وقال : إن الله بكل شيء عليم» ١١5‏ . 
يونس « ۰ روما نکون ني شأن وما تنلوا منه من قسرآن ولا تعملون من عمل إلا کنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه 
وما بعزب عن ربك من مثفال ذرّة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين» 1١‏ . 
هود 211 «ويعلم مستقزها وسستودعها كل في کناب مبون4 1 . 
وقال : لإِنْه بها تعملون بصير» ١١١‏ . 
وقال: ولش غيب السموات والأرض وإليه يرجم الأمر كلّه فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عم 
تعملون )۱۲۳ . 
الرعد ٠۳١‏ اله يعلم ما حمل کل أنثى وما نغيض الأرحام وما نسزداد وكل شىء عنده بمقدار * عالم الغيب 
والشهادة الكبير المتعال * سواء منكم من أسرٌ القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار) ۸ - 
0 
وقال : #بعلم ما تكسب كل نفس 4 ٤۲‏ . 
الحجر 2١50‏ طولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين» ۲٤۲‏ . 
النحل 2١73‏ والله يعلم ما تسرّون وما تعلنون» ١9‏ . 
وقال : «الا جرم أن الله يعلم ما یسرون وما يعلنون» 7 . 0 
وقال تعالى : إن رتك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» ٠۲١‏ . 
الإسراء ۱۷ «وكفى بريّك بذنوب عباده خبيراً بصيراً» ١١‏ . 
وقال تعالى : ربكم أعلم بها في نفوسكم إن تكونوا صالحين» ۲۵ . 
وقال تعالى : «وربّك أعلم بمن في السموات والأرض» 00 . 
وقال تعالى : قل كفى بالله شهیداً بيني وبينكم إن كان بعباده خبيراً بص 17 . 
مریم 149 الالقد أحصاهم وعدّهم عدا 44 . 
طه 1503 يعلم ما بین أيديبم وما خلفهم ولا يحيطون به عل ۱۱۰ . 
الأنبياء ١‏ ؟؛ قال ري بعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم) 5. 
وقال تعالى : إيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم» ۲۸ . 
وقال تعالى : إّه بعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون) ١١١‏ . 


بالا 
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الحج ۲۲١‏ آل نعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إِنّ ذلك في كتاب إن ذلك على الله بسي ۷١‏ . 

المؤمنو نه7» «عالم الغيب والشهادة) 97 . 

النور ٩۲٤١‏ #والله بعلم ما تبدون وما تكتمون» ۲۹ . 

وقال تعالى : إن الله خبير بها يصنعون» .7١‏ 

وقال تعالى : «ولله بک شيء علیم) ۳۵ و 14. 

الفرقان ٠٠٠١‏ قل أنزله الذي بعلم السرّ في السموات والأرض »5 . 

النمل 2700 وإ ربك ليعلم مسا نكن صدورهم وما يعلنون * وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب 


مبين» ۷۰١-۷٤‏ . 
العنکبوت ۰۲۹۲ «أوليس الله بأعلم بها في صدور العالمين # ولبعلمسن الله الذين آمنوا وليعلمنّ المنافقين» 
١‏ 


وقال تعالى : (قل كفى بالله ببني وبينكم شهيداً يعلم ما في السموات والأزض) ٥۲‏ . 

لقان 1 "*» إن الله عنده علم الساعة وينزّل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا نكسب غداً وما 
ندري نفس بأيّ أرض نموت إن الله عليمٌ خبير» 74. 

أحزاب ۳۳۰+ (واله يعلم ما في قلوبكم وكان الله علبياً حلیم) ۱ . 

وقال تعالى : «وكان الله على كل شيء رقيباً» 01 . 

وقال عز وجل : إن نبدوا شيثاً أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء علي 4ه . 

وقال سبحانه ؛ إن الله كان على كل شیء شهيداً» ٥۵‏ . 

سبأ ٠۳ ٤١‏ يعلم ما يلج في الأرض وما بخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فبها وهو الرحيم الغفور» ۲ . 


وقال تعالى : «عالم الغيب لا بعسزب عنه مثقال ذرّة في السمسوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في 
كتاب مبين» ۳ . 


وقال تعالى : (إله سمبع قريب» ٥١‏ . 

فاطر 2369 إن الله عليم با يصنعون 6 ۸ . 

وقال تعالى : إن الله بعباده لخبير بصير» ۳١‏ . 

وقال تعالى : إن الله عالم غيب السموات والأرض إنه هليم بذات الصدور» ۳۸ . 
يس 1810 «وكل شيء احصیناه في إمام مبين» 1 

وقال تعالى : فلا بحزنك قوهم إنَا نعلم ما یسرون وما يعلنون) 5 . 


المزمن*) ٠٤٠١‏ (يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» ٠۹‏ . 


(#) غافر 
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السجدة* 419 إن الذين يلحدون في آياتنا لا بخفون علينا» ٠٠‏ . 

وقال تعالى : (اعملوا ما شئتم إِنّه بها تعملون بصير» 4٠‏ 

وقال تعالى : «إليه يرد علم الساعة وما خرج من ثمرات من أكيامها وما حمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه» 
۷ 

الزخرف 1479 «أم يحسبون آنا لا نسمع سرهم ونجويبم بلى ورسلنا لدیہم یکتبون) ۸۰ . 

محمد 240 لإوالله يعلم متقلّبكم ومنويكم» ۱۹ «وقال»: واه يعلم إسرارهم» ۲۹ . 

الفتح ۰٤۸١‏ فعلم مافي قلوبيم4 ۱۸ . 

وقال تعالى : (وکان الله بها تعملون بصيراً» ۲٢‏ . 

وقال تعالى : «إوكان الله بكل شيء عليياً» 51 . 

وقال تعالى : «وكفى بالله شهيداً» 38 

الحجرات 599 ' «والله عليم حكيم» 8 . 

وقال تعالى : إن الله عليمٌ خبير» 1 . 

وقال : (قل أتعلمون الله بدينكم والله بعلم ما في السموات وما في الأرض والله بكل شىء علیم) ١7‏ . 

وقال سبحانه : إن الله يعلم غيب السموات والأرض والله بصيرٌ بها تعملون) 18 . 

ق ٠١ ٠«‏ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقَربٌ إليه من حبل الوريد» ١١‏ . 

وقال تعالى : نحن أعلم با يقولون) 45 . 

النجم ٠٥۳٣‏ إن رك هو أعلمٌ بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى» ٠١‏ . د 

وقال تعالى : هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ انتم أجنةٌ في بطون أمّهانكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم 
بمن اتقى »© ۳۲ . 

المجادلة 9407 والله يسمع تحاوركه إِنْ الله سميعٌ بصيرٌ 1 . 

وقال تعالى : ا نر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلثة إلا هو رابعهم ولا خسة إلا 
ل ل معهم أبن ما كانوا ثم نجهم بها عملوا يوم القيامة إِنْ الله بك شيء 

۷ 

Ae 

وقال تعالى  :‏ الله أعلم بإيمانہن) ٠١‏ . 

الملك »٦۷«‏ «وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور * ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخير) يلك 
٤‏ 

ن :18 إن ربك هو أعلم بمن ضلل عن سبيله وهو علم بالمهتدين» ۷. 


(#) نملت 


4/۷۹ 
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الجن +۷۲١‏ عا الغيب فلا بظهر على غيبه أحداً * إلا من ارتضى من رسول) ۲۷-۲۹ . 

وقال : «وأحاط با لديهم واحصی كل شیء عدداً» ۲۸ . 

الأعل 2817 إنه يعلم الجهر وما بخفى © ۷. 

RS 
TS ابن إبراهيم الأصفهان» عن عل بن عبد اله ایی شا‎ 
سألته أيعلم الله الشيء الذي لم يكن أن لو كان كيف كان يكون أ ولا يعلم إلا ما يكون؟ فقال: إن الله تعالى هو‎ 
العام بالأشياء قبل كون الأشياء قال عز وجل : إا كنا نستنسخ ما كنتم نعملون) 7 وقال لأهل النار: ل‎ 
:" لعادوا لما نبوا عنه وإتہم لكاذبون 76" فقد علم عز وجل أنه لو رد هم لعادوا لما نبوا عنه» وقال للملاثكة لا قالوا‎ 
(أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحسن نسبّح بحمدك ونقدّس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون' فلم‎ 
يزل الله عز وجل علمه سابقاً للأشياء. قدي قبل أن يخلقهاء فتبارك ريّنا وتعالى علواً كبيراًء خلق الأشياء وعلمه بها‎ 
.29( سابق لا كما شاء؛ كذلك لم يزل ربّنا عليماً سميعاً بصيراً‎ 


بيان : قال الطبرسي رحمه الله : هذا کتابنا) ي يعني ديوان الحفظة «#ينطق عليكم باحق أي يشهد عليكم باحق 
3إ کنا نستسخ ما کتم تعملون إي ستكتب الحفظة ما کتم تعملون فی دار اليا . وقيل : المراد بالكتاب الوح 
المحفوظ يشهد بها ضى فيه من خير وشرّ؛ وعلى هذا فيكون معنى نستنسخ أن الحفظة تستنسخ [الخزنة] ما هو مدرّن 
عندها من أحوال العباد؛ وهو قول ابن عبّاس . انتهى. أقول : بناء استشهاده (ع) على المعنى الثاني وإن كان 
المشهوربين المفسّرين هو المعنى الأول . 

"مع : ماجيلويه؛ عن عمّه عن الكونّ. عن موسى بن سعدان الحناط » عن عبد الله بن القاسم؛ عن عبد 


الله بن مسکان» عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل : (يعلم السرّ وأخفى» ۷ 
قال : السرّ ما كتمته في نفسك. وأحفى ما خطر ببالك ثم أنسيته *. 


بيان: قال الطبرسيّ ن رحمه الله : السرّ ما حدّث به العبد غيره في خفية » وأخفى منه ها أضمره في نفسه مالم يحدّث 
غيره e‏ : السرّ ما أضمره العبد في نفسه وأخفى منه مالم يكن ولا أضمره أحد . وقيل : السرّ ما 
نحذث به نفسك؛ وأخفى منه ما تربد أن تحدث به نفسك في شاني الحال» وقيل : السرّ العمل الذي نستره عن 


الناس ء وأخفى منه الوسوسة » وقيل : معناه يعلم أسرار الخلق. وأخفى أي سرّ نفسه عن زيد بن أسلم : جعله فعلاً 
ماضياً: ثم روى هذا الخبر عن الباقر والصادق (عليهما السلام)7. 


. 1۹ : ةيئاجا)١(‎ 

()الانعام: 1۸ . 

(۳ )ني «أء وكذا في العيون؛ وقال للملالكة لما فالت . 

۴١ البقرة:‎ )€( 

(0) التوحيد :۱۳۹۔۱۴۷ ب۱۰ ح۸ ۰ عیون اخبار الرضا (ع)۱ : ۱۰۸۔۱۰۹ ب۱۱ ع۸. 
(7 )ممم البیان ٠۲١ : ٩‏ 

(۷)طه! ۷. 

(۸) معاني الاحبار 147 ب ۸۴ح۱ . 

(4) مجمع البيان 4 N‏ 


ج٣‏ العلم وكيفيته والآبات الواردة فيه 1 





٣-مع‏ : أبي. عن سعد» عن أحمد بن عيسى» عن ابن فضال» عن ثعلبة بن ميمون» عن بعض أصحابناء عن 
أي عبد الله (ع) في قوله عمز وجل : «عالم الغيب والشهادة» )فقال : الغيب: مالم يكن؛ والشهادة: ماقد 
کان" , 

بيان : فال الطبرسي رحمه الله : أي عالم بها غاب عن حس العبادء وبا تشاهده العباد؛ وقيل : عالم بالمعدوم 
والموجود؛ وقيل : عالم السرّ والعلانية؛ والاولى أن يحمل على العموم ". 

٤‏ - مع : بالإسناد المتقدّم عن ثعلبة » عن عبد الرحمن بن سلمة الحريريّ “قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن 
1 7 وجل : (يعلم خائنة الأمين )7 فقال: ألم تر إلى الرجل ينظر إلى الشيء وكأنّه لا ينظر إليه فذلك حائنة 
الأعين ' '. 

بيان: قال الطبرمي رحمه الله خائنة الأعين أي خيانتها وهي مسارقة النظر إلى ما لا يحل النظر إليه؛ وقيل : 
0 يعلم الأعين الخائنة ؛ وقيل : هو الرمز بالعين؛ وقيل هو فول الإنسان: ما رأيت وقد رأى» ورأيت وما 
رای . 

© -يدء ن: تيم الفرشئ؛ عن أبيه» عن الأنصاريّ. عن المرويّ قال: سأل المأمون الرضا (ع) 200 في خبر 
طويل -عن قوله تعالى : فليبلوكم أيكم أحسن عملا فقال (ع): إِنّْه عز وجل خلق خلقه ليبلوهم بتكليف 
طاعته وعبادته لا عل سبيل الامتحان والتجربة؛ لاه لم يزل عليياً بكل شيء ٩‏ . 

مع : محمد بن الحسن » عن الحسين بن الحسن بن أبان؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن النضر بن سويد 2١١‏ 
عن يحبى بن عمران الحلبيّ » عن أبي بصير قال : سألته عن قوله عز وجل : وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة 
في ظلمات الأرض ولا رطب ولا بابس إلا في كتاب مبين )"فال : فقال : الورقة السقط؛ والحبّة الولد» وظلمات 
الأرض الارحام ؛ والرطب مايحبى » واليابس ما يغيض » وکل في )1١(‏ كتاب مبين (211, 

شي : عن أبي الربيع الشاميّ؛ عن أبي عبد الله (ع)؛ مثله 199". 





.۸ :ةعمجلا)١(‎ 

(۲) معان الاخبار : ١17‏ ب ۸۸ ع۱ . 

(۳ مجمع البيان :151459 . 

(4)كذا في النسخ ؛ ولي المصدر: عبد الرحمن بن سلمة الجريري وهو الصحيح . ذكره الشبخ ضمن اصحاب الامام الصادق (ع) درجال الشبح : 117 رقم ٠۷١۴‏ 
رقد اشارء محفق كثاب الرجال إلى ان بعض النسخ خلت من اسمه . 

(ة)فافر: ۱۹ . 

(1) معاي الاخبار : ۱٤۷‏ ب ۸۹ح٠‏ . 

( ۷مم الببان) : ۸٠۷‏ . 

(۸) کا في:أ) والمصدر ين . اما ني« ط۲ : قال المأمون الرضا (ع). وهو تصحيف. 

(ة)الملك :۲ . 

. ۴٣ح عیون اخبار الرضا (ع)۱: ۱۲۴ ب۱۱‎ ١ ب4۹ ح۲‎ 571597١ : التوحيد‎ )٠١( 

(١١)فال‏ النجائي: نضر بن السريد الصيرني؛ كرلي ٠‏ ثقة؛ صحيح الحديث . اننقل الى بغداد» له كاب نرادر رواها عنه جماعة ثم ذكر طريقه اليه (رجال 
النجائي؟ : 784 رقم48١١‏ ) وذكر الشبخ كتابه والضريق اليه في فهسرسه ص ١9/١‏ رفم ١ 70٠‏ وفي رجماله وثقة وده من اصحاب الامام الكاظم (ع) 
ص 777 رقم ؟ . وعده البرفي في رجال الامام الكاظم (ع)ابضا ٠‏ رجال البرفي ص۹٤‏ . 


. 94 :ماعنالا)١؟(‎ 

f 
. ولي المصدر: واليابس ما يفيض وكل ذلك لي‎ ٠ الي : و اليابس ما ذلك يغيض؛ وكل لي. . ولي نسخة . واليابس ما يقبض‎ 
, معا الاخبار ص۲۱۹ ب۲۰۱ ع۱‎ )۱( 


(10)نفسير العباشي١‏ ۱ سورة الانعام ج۲۸ . 


1 


2/4١ 


1/41 


كناب التوحيد ج 





بيان : في أكثر نسخ الكتابين #يغيض» بالغين المعجمة . والياء المثئاة من نحت » من الغيض بمعنى النقص ٠»‏ کا 
قال تعالى : وما نغيض الأرحام) وقال الفيروز آباديّ : الغيض : السقط الذي لم بتم خلقه '. فيحتمل أن يكون 
الراد بالسقط ما يسقط قبل حلول الروح أو قبل نمام لق البدن أيضاًء وبالحبّة ما يكون في علم الله أنه تمل فيه الروح 
وهو ينقسم إلى قسمين : فإمًا أن ينزل في أوانه ويعيش خارج الرحم فهو الرطب» وإمّا أن ينزل قبل كماله فيموت إما 
في الرحم أو في خخارجها وهو اليابس . وني بعض نسخ «مع؟ والكافي : «یقیض ۲" بالقاف فيحتمل أن لا يكون ذلك 
تفصيلا لأحوال السقط؛ بل يكون المراد أنه يعلم الحيّ من الناس والميّت منهم . 

ثم اعلم أن هذا التفسبر وما سيأني من بطون الآية الكريمة لا ينافي كون ظاهرها أيضاً مراداً؛ قال الطبرمي : قوله 
تعالى : وما نسقط من ورقة إلا يعلمها» قال الزجًاج : المعنى أنه يعلمها ساقطة وثابتة. وفيل: يعلم ما سقط من 
ورق الأشجار وما بقي» ويعلم كم انقلبت ظهراً لبطن عند سقوطهاء «ولا حبّة في ظلمات الأرض » معناه وما نسقط 
من حيّة في باطن الأرض إلا يعلمهاء وكنى بالظلمة عن باطن الأرض لاه لا يدرك كا لا يدرك ما حصل في 
الظلمة ؛ وقال ابن عباس : يعني تحت الصخرة وأسفل الأرضين السبع أو تحت حجر أو شيء» ولا رطب ولا 
يابس) قد جمع الأشياء كلها لأنّ الأجسام لا تخلو من أحد هذين ؛ وقيل : أراد ما ينبت وما لا ينبت عن ابن عبّاس 
وعنه أيضاً أن الرطب : الماء» واليابس : البادية ؛ وقيل : الرطب : الح ؛ واليابس : الميّتء انتهى 9 , 

- فس : قوله تعالى : «الله يعلم ما حمل كلل أنثى وما نغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ما 
تغيض أي ما تسقط قبل التهام؛ وما تزداد يعني على تسعة أشهرء كل ما رأت المرأة من حيض في أيام حملها زاد ذلك 
عل لها( . 

4 - وني رواية أبي ا جارود» عن أبي جعفر (ع) في قوله: (سواء منكسم من أسرٌ القول ومن جهر به) السرٌ 

رقال عل بن إبراهيم في قوله : وسار بالنهار» يعني نحت الأرض فذلك كله عند الله عز وجل واحد 
يعلمه". 


بيان: قال الطبرسيّ : أي من هو مستتر متوار بالأيل» ومن هو سالك في سربه . أي في مذهبه , ماض في حوائجه 
بالنهار. وقال الحسن : معناه :ومن هو مستتر في الليل ومن هو مستتر في النهار. وصحّح الزجًاج هذا القول لان 
العرب تقول : انسرب الوحش إذا دخل في كناسته20 , 

4- فس: قوله: إن الله عنده علم الساعة وينرّل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما ندري نفس ماذا تكسب غداً 


وما ندري نفس بأيّ أرض نموت إن الله عليم خبير) ‏ قال الصادق (ع): هذه الخمسة أشياء لم يطلّع عليها ملك 


(۱)القامرس المحيط؟ : ۴٠۲‏ . 

( )لي الکالي : يقبض ۸7: ۲۲۹ ح21711. 

(۴)جمم البيان؟ : 1 . 

())الرعد :۸ . 

(0)نفسير المي ١‏ : 511 رفيه : أي ما تسفط من قبل التهام . 

. ٠١ (1)الرهد:‎ 

(/انفسير القمي ١‏ : ۳۹۱. 

(4مجمع الببان۴: 1۴۱ وفيه : اذا دحل في كناسه . 

والمكنس(بالفتح والتسكين والكسر) : مولج الوحش من الظباء والبفر نستكنٌ فيه من الحر. وهو الكناس . المع اكنسة وكنس» وهو من ذلك لانها تكس 

الرمل ححتى تصل فى الثرئ( لسان العرب؟١‏ : 115). 

() لفان : 4" 


ج العلم وكيفيته والآيات الواردة فيه 1۷ 


مقرب » ولانبنٌ مرسل ٠‏ وهي من صفات الله عر وڄڙ. 

بیان : أي بدون تعليم الله تعالی ووحيه . 

٠-يد:‏ الدقاق» عن الأسديّ. عن البرمكيّ » عن الحسين بن الحسن بن برده» عن الفقيميّ؛ عن إبراهيم بن 
محمد العلويّ» عن فتح بن يزيد الجرجاني؛ عن أي الحسن (ع) قال : فلت له : يعلم القديم الشيء الذي لم يكن أن 
لو كان كيف كان يكون؟ قال: ويحك إن مسألتك لصعبة؛ أما سمعت الله يقول: «لو كان فيهما آهة إلا الله 
لفسدنا» ٩‏ وقوله : ولعلا ب على بعض) ("وقال ‏ يحمكي قول أهل النار - : (أخرجنا نعمل صالحاً غير ١١/؛‏ 
الذي كنا نعمل 6 ”1) وقال: «ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنه) ‏ فقد علم الشيء الذي لم يكن أن لو كان كيف كان 
يكون . الخبر . 

١-يد:‏ الدقاق» عن الأسديّ. عن النخعي عن عمّه النوفلَ: عن سليمان بن سفيان؛ عن أي عل القصاب 
قال : كنت عند أي عبد الله (ع) فقلت : الحمد لله منتهى علمه فقال: لا تقل ذلك فإنّه ليس لعلمه منتهى . 

نوادر علي بن أسباط » عن القصّاب 202 مثله 90), 


7 -يد : أي وابن الوليد» عن محمّد العطار وأحمد بن إدريس معاًء عن الأشعريّ؛ عن عل بن إسماعيل؛ عن 
صفوان» عن الكاهلَ قال: كتبت إلى أي الحسن (ع) في دعاء : الحمد لله منتهى علمه ؛ فكتب إل : لا تقولن: 
منتهى علمه؛ ولكن قل : منتهى رضاء 2700 , 

۳ -يد: الدقاق» عن الأسديّ» عن النخعيّ » عن النوفل » عن ابن أبي عميره عن هشام بن الحكم . عن أي 
عبد الله (ع) قال : العلم هو من كمال" . 

يد: أي عن سعد٬‏ عن ابن هاشم » عن ابن أبي عمیں عن آي الحسن الصيرفٌ »عن بكار الواسطيّ؛ عن 
امال » عن ران عن أي جعفر (ع) في العلم فال : هو كيك ". 

قال الصدوق* رحمه اله» : يعني أنَّ العلم ليس هو غيره وأنّه من صفات ذاه لأ الله عز وجل ذات علامة سميعة 
بصيرة» و إا نريد بوصفنا إيّاه بالعلم نفي الجهل عنه؛ ولا نقول : إن العلم غيره لأنّا متى قلنا ذلك ثم قلنا: إن الله م 
بزل عالاً أثبتنا معه شيئاً قديياً م يزل» تعالى الله عن ذلك علواً کب" . 

أقول : في بعض نسخ التوحيد زيادة في هذا المقام؛ وهي هذه: فيه إلحاق بخطً بعض المشائخ «رحمه الله 
يقول : هذا غلط من الراويء والصحيح الخبر الأؤل؛ والإمام أجل من أن يبعَض الله سبحانه بعلمه منه ككون يد 


(١)نفسير‏ القمي؟: 114 . 

()الانبياء : ۲۲ . 

(7المؤمنرن: 131 . 

(4)فاطر: ۴۷ . 

(6)الانعام :۲۸ . 

()التوحيد : 786-76 ب7 ح۱۸ وفيه! وبحك إن مسائلك صعبة , 
(/)الترحيد :14 ب۱۰ ح۱ . 

( ۸ي المصدر: ابو عل القطان 

(4)كتاب الاصول السئة عشر. نوادر علي بن اسباط ص ٠ ١١9‏ 
(۰٠)التوحید ۱۳٤:‏ ب١۱‏ ح۲. 
(۱۱)التوحید ۱۳٣:‏ ب١اح”.‏ 

(۱۲)النوحبد : ۱۳۲ ب۱۰ ح ٤‏ وفيه: هو كيدك منك , 
(۱۴) التوحيد ١4:‏ ب١٠‏ ذیل ح٤‏ . 


4/84 


16/ة 


1۸4 كتاب التوحيد ج ۲ 





الإنسان منه» وألحق فيه أحمد بن محمّد الموصلّ أن قال : إن الإمام (ع) يخاطب الناس عل قدر فهمهم وكنه عقوهم» 
وليس في هذه الرواية ما ينافي الرواية التي قبلها لأ قوله (ع) في العلم : ١هو‏ كيدك منك» أراد : كما أن يد الإنسان من 
كاله كذلك الله سبحانه كونه علا من كماله؛ ولو لم يكن عالاً م يكن كاملاً كا أن الإنسان لو م يكن له ید لم يكن 
كاملا وع هذا لا تنافي بينهما . 

بيان : أفول : يحتمل أن يكون التشبيه لبيان غاية ظهور معلوماته تعالى عنده ف إن اليد أظهر أعضاء الإنسان؛ أي 
يعلم جميع الأشياء كما تعلم يدك؛ وهذا مثل معروف بين العرب فلا حاجة إلى هذه التكلّفات . 

١4‏ -يد: آي عن سعد عن ابن هاشم ؛ عن ابن أبي عمير؛ عن ابن حازم ؛ عن أب عبد الله (ع) قال : فلت 
له : أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة أليس كان في علم الله تعالى؟ قال : فقال: بل قبل أن يملق السموات 
والأرض . 

سن : أي » عن ابن أبي عمير . مثله (27. 

6 -يد: ابن إدريس» عن أبيه. عن الأشعري› عن عل بن إسماعيل ؛ وابن إبراهيم معا عن صفوان» عن 
ابن حازم قال : سألت أبا عبد الله (ع): هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله عز وجل؟ فال : لا بل كان في علمه 
قبل أن ينشىء السماوات والأرض ", 

15 ید : أي» عن سعد؛ عن ابن هاشم؛ عن ابن آي عميره عن هشام بن الحكم. > عن الصيقل» عن أي 
عبد الله (ع) قال : إل الله علمٌ لا جهل فيه حياةٌ لا موت فيه؛ نور لا ظلمة فيه (°. 


۷ید : ابن الوليد» عن الصفّاره عن البقطيني ٠‏ عن يونس قال : قلت لأبي الحسن الرضا (ع): روينا أن الله 
علمٌ لاجهل فيه؛ حياةٌ لا موت فيه. نورٌ ر لا ظلمة فيه فال : كذلك هو ". 


يد ؛ ابن الوليد» عن الصفارء عن اليقطينيّ › عن ابن أبي عميره عن هشام بن الحكم. عن عيسى بن أبي 
منصور» عن جابر الجعفيّ » عن آي جعفر (ع) قال : سمعته يقول :إِنْ الله نورٌ لا ظلمة فيه؛ وعلمٌ لا جهل فيه» 
وحياة لا موت فيه ", 


14-يد: : ابن المتوكل » عن الحميرې؛ عن ابن عيسى ؛ عن ابن محبوب» عن ابن سنان» عن جعفر بن محمد 
عن أبيه (عليهم| السلام) قال : إن له علماً خاصاً وعلمً عام » فاا العلم الخاصٌ فالعلم الذي لم يطلع عليه ملائكته 
المقرّبين وأنبياءه المرسلين » وأمّا علمه العام فإنّه علمه الذي أطلع عليه ملائكته المفرّبين وأنبياءه المرسلين › وقد وقع 
إلينا من رسول الله(ص)00, 


يد : عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب؛ عن أحمد بن الفضل» عن منصور بن عبد الله الأصفهانّ. عن 


(١)الترحيد‏ :۱۲۵ ب۱۹ ح9 

()المحاسن Er:‏ المصابيح ب۲۵ ج 

(*)التوحيد: ۱۳١‏ ب١٠‏ ح۱ ۔ 

()ني المصدر؛ منصور الصيقل» والرجل عذه البرفي من اصحاب الصادق (ع) فال : منصور الصيفل كولي « رجال الرتي : ۳۹ ٠‏ وقد ذكر الامام النولي - طيب 
الله ثراه ‏ عدة روابات من الكافي تتعلق به . ثم قال : هذه الروابات فيها اشعار بأن منصرر الصيقل كان من الشيعة الخلص . (معجم رجال الحديث18 : 
۴-1 رقم .)114٩‏ 

(0 )الترحيد : ۱۳۷ ب١٣۱‏ ح۱۱ . 

(1)الترحبد : ۱۳۸ب ۱۰ ح۱۲ . 

(۷)النوحید : ۱۳۸ ب۱۰ ح۱۳ . 

(۸)التوحید : ۱۳۸ ب۱۰ ح٤۱‏ . 
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صفوان» عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الله تبارك وتعالى أكان يعلم المكان قبل أن بخلق المكان أم 
علمه عند ما خلقه وبعدما خلقه؟ فقال : تعالى الله! بل لم يزل عالاً بالمكان قبل تكوينه كعلمه به بعدما كوله. 
وكذلك علمه بجميع الأشياء كعلمه بالمكان 00 

قال الصدوق رحمه الله : من الدليل عل أن الله تعالى عام أنّ الأفعال المختلفة التقدير المتضادًة التدبير المتضاوتة 
الصنعة لا يقع على ما ينبغي أن نكون عليه من الحكمة من لا يعلمهاء ولا يستمرٌ عل منهاج مننظم من يجهلها . 

ألا ترى أنه لا يصوغ قرطاً ليحكم صنعته ويضع كلاً من دقيقه وجليله موضعه من لا يعرف الصياغة؛ ولا أن 
ينظم كتابة يتبع كل حرف منها ما قبله من لا يعلم الكتابة ؛ والعالم ألطف صنعةٌ وأبدع تقديراً مما وصفناه فوقوعه من 
غير عالم بكيفيّته قبل وجوده أبعد وأشدّ استحالة ؛ وتصديق ذلك :ما حدّثنا به ابن عبدوس» عن ابن قتيبة» عن 
الفضل قال: سمعت الرضا عل بن موسى (عليهه| السلام) يقول في دعائه : سبحان من خلق الخلق بقدرته؛ و أتقن 
ما خلق بحکمته» ووضع کل شيء منه موضعه بعلمه» سبحان من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدوره ولیس 
کمثله شيء؛ وهو السميع البصير ". 

١"يد:‏ الدقّاق» عن الأسديّ. > عن النخعي ٠‏ عن النوفلٌ ؛ ؛ عن زيد بن المعدّل النميري؛ وعبد الله بن سنان ٠‏ 1/5 
عن جابر. عن أبي جعفر (ع) قال : إن لله لعل لا يعلمه غيره: وعلياً يعلمه ملائكته المقرّبون وأنبياؤه المرسلون ونحن 
تعلمه "۳ . 

يد : بهذا الاسناد» عن النرفلٌ » عن يحبى بن أي يحبى » عن عبد الله بن الصامت» عن عبد الأعل » عن 
العبد الصالح موسى بن جعفر (ع) قال : علم الله لا يوصف الله منه بأين» ولا يوصف العلم من الله بكيف» ولا 
يفرد العلم من الله ء ولا يبان الله منه» ولیس بين الله وبين علمه حدٌ 29 )0( 

بیان : قوله : لا يوصف الله منه بأين أي ليس علمه تعالى شيئاً مبايناً منه بحسب المكان بأن يكون هو تعالى في 
مكان وعلمه في مكان آخر؛ أو لا يوصف بسبب العلم بمكان بأن يقال : علم ذلك الشيء ء في هذا المكان؛ أي لا 
يحتاج في العلم بالأشياء إلى السدنرٌ منها والإحاطة الجسمية بهاء ويحتمل أن يكون المراد أله تعالى ليس مكاناً للمعلوم 
بأن يحل ويحصل فيه صورته » لکنه بعيد . وقوله (ع) : ولا يوصف العلم من الله بكيف أي ليس علمه تعالى كيفيّة كما 
في المخلوقين» أو لا يعلم كنه علمه تعالى وكيفيّة تعلّقه بالمعلومات . قوله : وليس بين الله وبين علمه حد إِمَا إشارة 
إلى عدم مغايرة العلم للذات» أو إلى عدم حدوث علمه تعالى أي لم ينفكٌ علمه تعالى عنه حتّى يكون بين وجوده 
تعالى وعلمه حدٌ وأمد حتّى يقال : كان ثم حدث علمه ني وقت معيّن وحدّ معلوم . 

۳ يد : أبي» عن محمد العطارء عن ابن آي الخطاب » عن ابن أي عمير؛ عن هشام بن سالم؛ عن محمد بن 
مسلم. > عن أي جعفر (ع) قال : سمعته يقول : كان الله ولا شيء غيره . . وم يزل الله عالاً بها كوّنء فعلمه به قبل كونه 
كعلمه به بعدما كوّنه ). 

Û /AY -يد: العطار؛ عن أبيه» عن أحمد بن ممّد؛ عن الحسين بن سعيد» عن القاسم بن حمّد ؛ عن عبد الصمد‎ ٤ 





(١)التوحيد‏ : ۱۳۷ ب 1١‏ ح4. 

(")الترحيد PY:‏ ب۹ا ح۱۱. 

(۴)الترحبد : ۱۳۸ ب٠‏ ۱ح۱ 4 

(؛)فال السيد الطباطبائي : من الروايات | لدالة عل عينية العلم للذات صراحة . 
(0)التوحيد ١8:‏ ب٠‏ احا : 

(0)الترحيد \to:‏ ب۱۱ ح۱۲ : 
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۷٠‏ كتاب التوحيد ع 


ابن بشیر» عن فضيل بن سكرة(١‏ قال : قلت لبي جعفر (ع) : جعلت فداك إن رأيت أن نعأّمني ؛ ٠‏ هل كان الله جل 
ذكره يعلم قبل أن يملق الخلق آنه وحده؟ فقد اختلف مواليك؛ فقال بعضهم : قد كان يعلم نبارك وتعالى أنه وحده 
قبل أن يملق شيثاً من خلقه ؛ وقال بعضهم : إنها معنى يعلم بفعل ؛ فهر اليوم بعلم أله لاغيره قبل فعل الأشياء ؛ 
وقالوا : إن أثبتنا آنه م بزل عانا بأنّه لا غيره فقد أثبتنا معه غيره في أزليته ؛ فان رأيت يا سبّدي أن تعلّمني ما لا أعدوه 
إلى غيره؛ فكتب (ع) : ما زال الله عالاً تبارك وتعالى ذكره 7 ). 


بیان : قوله (ع) : إنْ) معنى يعلم يفعل أي أن تعلق علمه تعالى بشيء يوجب وجود ذلك الشيء'" وتحقّقه. فلو 
كان لم يزل عالاً كان لم يزل فاعلاً فكان معه شي ٠٠‏ في الأزل ؛ أو أن تعلق العلم بشيء يستدعي انكشاف ذلك الشيء» 
وانكشاف الشيء يستدعي نحو حصول له» وکل حصول ووجود لغبره سبحانه مستند إليه فيكون من فعله ؛ فيكون 
معه ني الأزل شيء من فعله . فأجاب (ع) باه م بزل عالاًء ول يلتفت إلى بيان فساد متمسك نافيه إما لظهوره أو 
لتعليم آله لا ينبغي الخوض في تلك المسائل المتعلّقة بذاته وصفانه تعالى فإئها مما تقصر عنه الأفهام وتزل فيه الأقدام . 

ثم اعلم أنّ من ضروريّات المذهب كونه تعالى عالاً أزلاً وأبداً بجميع الأشياء كلَيَاتها وججزئيّاتها من غير تغيّر في 
علمه تعالى» وخالف في ذلك جمهور الحكماء فنفوا العلم بالجزئيات عنه تعالى» ولقدماء الفلاسفة في العلم مذاهب 
غريبة : 

منها آنه تعالى لا يعلم شيئاً أصلاً؛ ومنها آنه لا بعلم ما سواه ويعلم ذاته» وذهب بعضهم إلى العكس ؛ ومنها أله 
لا يعلم جميع ما سواه وإن علم بعضه؛ ومنها أنه لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعهاء ونسب الأخير إلى أي الحسين 
البصريّ وهشام ب بن الحكم کا ورد في الأخبار أيضاً» ولعلّه كان مذهبه قبل اختيار الحقّ ؛ أو اشتبه على الناقلين بعض 
کلاته» وجبيع هذه المذاهب الباطلة كفرٌ صريحٌ الف لضرورة العقل والدين» وقد دلت البراهين القاطعة على 
نفيهاء وهم في ذلك به ليس هذا موضع ذكرها وبيان سخافتها . 

٠‏ يد: العطارء عن سعد عن ابوب بن نوح آنه كتب إلى أبي الحسن (ع) يسأله عن الله عز وجل أكان يعلم 
الأشياء قبل أن يحل الأشياء وكوّتها؟ أو لم يعلم ذلك حتى خلقها وأراد خلقها ونكوينها فعلم ما خلق عندما خلق 
ايع قم (ع) بخطه : لم يزل الله عالاً بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء كعلمه بالأشياء بعد ما خلق 
الأشساء 0 


ید› مع؛ ن أي عن أحمد بن إدريس» عن الحسين بن عبيد الله عن محمد بن عبد الله » وموسى بن 


(۱ )الففضيل بن سکره ٠‏ ذكره الشبخ في اصحاب الصادق (ع) وقال : كوني ارجال الطوسي : ۲۷۲ رقم ٩۱۲۷‏ وکا ذكره البرفي في رجاله ٤ص ۳٤‏ رفي روابة 
ع EEE FE SAE SAE‏ : وقد روي عن ابي كهمس انه قال : نقدمت الى شريك في شهادة لزمتني ٠‏ فقال لي : 
كيف أجبز شهادنك وأنث تنسب للى ما تنسب اليه . قال ابو كهمس» فقلت : وما هو؟ فال : الرفض . فال : فبكيت ثم قلت : نسبتني الى قرم أخاف أل 
0 فأجاز شهادي. وفد وفع مثل ذلك لابن ای يعفور ولفضيل سكرّة. أنظر : من لا يحضره الفقب»۴: ۷۵ ب ۳۵ ذيل ح۰ 15515 واحشمل الامام 
الخرلي أن كلمة سكرة قد تكدون لفباً له ولابيبه معجم رجال الحديث ۱۴ : 514 رقم 4414 واحتهاله هذا جاء نتيجة لهلر بعض النسخ من كلمة ابن كما 
لاحظنا في رواية الشيخ الصدوق . 

.١١حا1ب‎ ١40: (۲)الترحید‎ 

(مليداء: : يوجب رجوده ذلك الثيء , 

, ١1؟حااب‎ ١49: ()الترحيد‎ 

(0 )في المعالي : : الحسين بن عبد الله ٠‏ وهو واحد لي الاثنين» وهو الحسين بن عبيد الله السعدي . قال النجائي : ابو عبد الله بن هيد الله بن سهل . من طمن 
عله ورمي بالغلو. له كتب صحيحة الحديث . لم ذكر كتبه والطريق البه. انظر رجال النجاشي١‏ : ١47-١47‏ رقم 86 وفد ذكره في ترجمة الحسن بن ابي 
عنهان رقال : حدئنا الحسين بن عبيد الله بن سهل في حال اسنقامته ۰ رجال النجائي١‏ : ۷ رقم ۱۳۹) وذكر الشيخ کناب في الفهرست» وذكر الطریق 
اليه وليه الحسين بن علي بن شيبان القزو يني ٠‏ والذي كان ستبباً في نضعيف طريق الشيخ اليه وفق مسوازين الامام ال نولي انظر (الفهرست ۷ رقم فاكب 
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عمرو'» وال حسن بن عل بن أي عثمان عن محمّد بن سنان قال : سألت أبا الحسن الرضا (ع) هل كان الله عارفاً 
بنفسه قبل أن يخلق الخلق؟ قال: نعم» قلت : يراها ويسمعها؟ قال : ما كان محتاجاً إلى ذلك لاله لم يكن يسأها ولا 
يطلب منها هو نفسه ونفسه هوء قدرته نافذة فليس يحتاج إلى أن يسمي نفسه» ولكنه اختار لنفسه أسماء لغيره يدعوه 
بها لأنّه إذا لم يدع باسمه لم يعسرف. فأوّل ما اختار لنفسه : الع العظيم ‏ لأنّه أعل الأسماء كلها فمعناه الله واسمه 
الع العظيم هو أُوَل أسمائه لاه علج علا كل شيء . 

بيان: قوله: ويسمعها أي يسمي نفسه ويسمعهاء ويمكن أن يقرأ من باب الإفعال. قله : فمعناه الله أي 6/4 
مدلول هذا اللّفظء ويدل ظاهراً على أن الله اسم للذات غير صفة . 

۷ - يد : أي » عن سعد» عن الاصفهاني , عن المنقري"؛ عن حفص قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن 
قول الله عز وجل : (وسع كرسيّه السموات والأرض » "قال : علمه 9). 

يد: أبي» عن عل عن آبيه» عن ابن آي عمير؛ عن عبد الله بن سنان. عن أي عبد الله (ع) في قول الله 
عز وجل : «وسع كرسيّه السموات والأرض » فقسال : السماواث والأرض وما بينهها في الكرميّ والعرش هو العلم 
الذي للا يقدر أحدٌ قدنه!22, 

بیان : هذا الخبر واّذي تقدّمه يدلآن عل أنّ العرش والكرمي قد يطلق کل منهم| عل علمه تعال؛ وسيأني نحقيقه 
في كتاب السماء والعالم . 

6 يد: الدقّاق» عن الكلييّ؛ عن عل بن إبراهيم ؛ عن اليقطينيّ» عن يونس ٠‏ عن ابن حازم قال: سألت 
أبا عبد الله (ع): هل يكون اليوم د ءلم يكن في علم الله بالأمس؟ قال : لاء من قال هذا فأخزاه الله . قلت : أرأيت 
ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة أليس في علم الله؟ قال : بلى قبل أن بخلق الخلق ‏ . 

"٠‏ بر: عبد الله بن عامر, عن الربيع بن آي الخطاب؛ عن جعفر بن بشير» عن ضريس» عن آي جعفر (ع) 
قال : إن لله علمين : علاً مبذولاًء وعلماً مكفوفاً فأمّا المبذول فإنه ليس من شيء يعلمه الملائكة والرسل إلا نحن 
نعلمه؛ وأما المكفوف فهو الذي عند الله في أمّ الكتاب 9 , 

1" ير: عبد الله بن جعفر؛ عن محمّد بن عيسى »؛ عن ابن أي عمير؛ عن ربعيّ؛ عن الفضيل » عن أبي عبد 





2 و«معجم رجال الحديث١‏ : 1 رقم ۲۳۲۸۳ . هذا وقد عده الشيخ لي () وقال : روئ عنه ابن حاتم #رجال الشيخ (ل): الام رقم .٠٠١‏ 
يبقئ أن نشير إلى ما قاله المحافق المامقاني فيمن نسب اليه الغلو من قبل القميين حيث فال : قد نبهنا غير مرة على أن رمي الفدماء سا القميين منهم الرجل 

بالغلو لا بعتنين به لانّ الاعتقاد بجملة ما هو الآن من ضروريات المذهب كان معدوداً عندهم من الغلو؛ ألا تر عدّهم نفي السهر عن النبي(ص) رالالمة 
غل مع أن من لم بنف السهر عنهم اليوم لا يعد مؤمناء ولقد أجاد الفاضل الحائري حيث فال : رمي القميين بالغلو واخعراجهم من قم لا يدل عل ضعف 
أصلاٌ؛ فزن أجل علياءنا وارثفهم غالٍ على زعمهم ولر وجدره في قم لأخرجوه منها لا محالة ( تنقيح المقال١‏ : 271514 , 

(١)في‏ المعاني والعيون : موسئ بن عمر. 

(١)التوحيد 145-1١41:‏ ب94؟ح! ؛ معال الاخبار :۲ ب5 ع۲٠‏ عيون اخبار الرضا (ع) ۱ : ١١4‏ ب١١‏ ح۲٤۲‏ رفبها ! لأنه اهلى الاشياء كلهاء فمعناه 
الله. 

(۴)البقرة: 788 , 

(4)التوحيد : ۳۲۷ ب۲ ع۱ . 

(6)التوحيد :۳۲۷ ب۴٥‏ ع۲ . 

(0التوحيد ۳۳٣:‏ ب9۲ حم 

(۷)بصائر الدرجات :۱۳۱ ج۲ ب۲۱ ح۱۱ . 

( )في المصدر عن ربعي ؛ عن عبدالله ٠‏ عن الفضيل بن يسار والصحيح هو ربعي بن عبدالله بن الجارود بن ابي سبرة المي صاحب الفضيل بن يسار. 
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gaa‏ > او 


5 كتاب التوحيد 8 





لله (ع) قال: إن له عله بعلمه ملائكشه وأنبيياؤه ورسله ألا ونحن نعلمه؛ وله علم لا يعلمه ملائكته وأبيازه 
ورسله. 


۲ -یر: ابن هاشم ؛ عن البرفيّ ٠‏ رفعه قال : قال أبو عبد الله (ع) : إن لله علمين : علم تعلمه ملائكته ورسله؛ 
وعلمٌ لا يعلمه غبره؛ فما کان مما يعلمه ملائكته ورسله فنحن نعلمه؛ وما خرج من العلم الذي لا يعلم غيره فإلينا 
بخرج 270 

1 بج : قال أبو هاشم الجعفري : سأل محمّد بن صالح الأرمني أبا محمد (ع) عن قوله تعالى: «بمحو الله ما 
يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب 76"افقال : هل يمحو إلا ما كان؟ وهل يثبت إلا مالم يكن. فقلت في نفسي : هذا 
خلاف قول هشام بن الحكم أنه لا بعلم بالشيء حتی یکون؛ فنظر إِيّ فقال: تعالى الجبّار الحاكم العالم بالأشياء 
قبل كونها. قلت : أشهد أك حجّة الله ©. 

4 كشف : من دلائل الحميريّ؛ عن الجعفري مثله ؛ وفي آخره : نعالى الجبّار العالم بالأشهياء قبل كونهاء الخالق 
إذ لا خلوق» والرب إذ لا مربوب. والقادر قبل المقدور عليه" فقلت : أشهد أنك ولي الله وحجّته والقائم بقسطه 
وأنّك على منهاج أمير المؤمنين وعلمه .)١‏ 

شي : عن داود الرقي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله : آم حسبتم أن تدخلوا الممئة ولا بعلم الله 

الدين جاهدوا منکم )7 قال: إن الله هو أعلم بها هو مكوّنه قبل أن يكوّنه وهم ذرّء وعلم من بجاهد من لا يجاهد 
کنا علم آنه يميت خلقه قبل أن يميتهم ول يرهم مونى وهم أحياءل). 

بيان : فالعلم كناية عن الوقرع » أو المراد العلم بعد الوقوع . 

7 شي : عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله : ما نسقط من ورقة إلا يعلمها 
ولا حبة ني ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين» ('فقال : الورق: السقط يسقط من بطن أمّه من 
قبل أن يبل الولد ". فال : فقلت : وقوله : ولا حبة ٠‏ قال : يعني الولد في بطن أمّه إذا أهل ويسقط من قبل الولادة . 
قال : قلت : قوله : ولا رطب» قال : يعني المضغة إذا استكدّت في الرحم قبل أن يتم خلقها قبل أن ينتقل . قال : 
قوله : ولا يابس »قال : الولد التام . قال: قلت : في كتاب مبين قال : في إمام مبين (""). 





(١)بصائر‏ الدرجات ۲ 

(؟)بصائر الدرجات :۱۳۲ ج۲ ب۲۱ ج۱۷ . 

(7الرعد: ۴۹ . 

(٤)وڼي‏ نسخة : انه لا بعلم الثېء حتى يكون . 

(۵) الخرائج والجرائح 1۸۷ ع ۱١‏ . 

(1) وفي نسخة : القادر إذ لا مقدرر. 

(/)كشف الغمة في معرفة الائمة (ع) ۴ : وك 

()كآل عمران: ١17‏ . 

(4)تفسير العباشي ١‏ : ۲۲۴ سورة آل عمران ح ١47‏ وليه : ول برهم موتهم وهم احياء . 
(١1)كذا‏ في النسخ. ولي المصدر: سألت ابا الحسن (ع) . 

٠04 : ماعنالا)١‎ 1) 

(01)الاهلال: رفع الصوت ١‏ لسان العرب ٠٠٠٠:٠١‏ . 
()نفسير العيائي١‏ : ۱ سور الانعام ح۲۹ مع فر يسير. 


ج العلم وكيفيته والآيات الواردة فيه 7 





۷ شي : عن جابر؛ عن أبي جعفر (عليه السلام) «نسوا الله) قال: تركوا طاعة الله (إفنسيهم 6( قال : 
فتركه(" . 

8" شي : عن أبي معمّر السعدّي”" قال: قال عل (ع) في فول الله نسو الله فنسبهم » فان يعني أنْهم نسوا الله 
في دار الدنيا فلم يعملوا له بالطاعة وم يؤمنوا به وبرسوله فنسيهم في الآخرة؛ أي لم يجعل لهم في ثوابه نصيباً فصاروا 
منسيّين من الخخير0), 

4 شي : عن حريز رفعه إلى أحدهما (عليهما السلام) في قول الله : «الله بعلم ما تحمل كل أنثى وما تفبض 
الأرحام وما تزداد)“ قال : الغيض : كل حمل دون نسعة أشهر؛ وما تزداد: كل شيء يزداد عل نسعة أشهر 7ء 
وكلما رأت الدم في حملها من الحيض يزداد بعدد الايام التي رأت في حملها من الدم 7©. 

۰ - شي : عن زرارة» عن آي جعفر أو أبي عبد الله (عليهم| السلام) في قوله تعالى: اما حمل كل أنثى » 
يعني الذكر والأنثى رما نغيض الأرحام) قال : الغيض ما كان أقل من الحمل وما تزداد» ما زاد على الحمل فهو 
مكان ما رأت من الدم في حملها ٩‏ . 

4١‏ شي: محمد بن مسلم وحمران وزرارة عنهم| قال : ما حمل كلل أنثى» أنثى أو ذكر وما تفيض 
الأرحام» التي لا تحمل وما تزداد» من أنثى اوذ 

47 - شي : عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن فول الله : «إما حمل كل أنشى وما تغيض 
الأرحام» قال : مالم يكن حملاً.دوما تزداد قال : الذكر والأنثى جميعاً ". 

۳ شي : عن زرارة؛ عن أب عبد الله (ع) في فول الله : «الله بعلم ما حمل كلل أنثى » قال : الذكر والأنثى (وما 
نفيض الأرحام) قال : ما كان دون التسعة وهو غيض 9 وما تزداد» قال : ما رأت الدم في حال حملها ازداد به عل 
التسعة الأشهر 7 2؛ إن كان رات الدم حمسة بام أو أقل أو أكثر زاد ذلك على التسعة الأشهر 21. 


بیان : قال الطبرسي رجه الله : الله يعلم ما تحمل کل أنثى» أي بعلم ما في بعلن کل حامل من ذكر أو أنثى تام 
أو غير تام ويعلم لونه وصفاته؛ ١‏ ما تغيض الأرحام» أي يعلم الوقت الذي تنقصه الأرحام من المدّة التي هي 
تسعة أشهر وما تزداد عل ذلك عن أكثر المفسّرين . وقال الضخاك : الغيض النقصان من الأجل والزيادة ما يزداد 
عل الأجل. وذلك أن النساء لا يَلِدْنَ لأجل واحد . وفيل : يعني بقوله : «إما نغيض الأرحام » الولد الذي تأ به 


. "1/:ةيوثلا)١(‎ 

(')نفسير العباشي ۲ : ٠٠١‏ سورة التوبة ح 88 . 

(#ولي نسخة من المصدر: السعدالي: 

(؛)نفسير العباشي؟ : ٠١7‏ سورة التربة ع۸1 . 

(0)الرعد : ۸ . 

( )ني : كل شيء يزاد على نسعة اشهر. 

(/)نفسير العياشي 7 : ۲۱۹ سورة الرعد ح ٠١‏ . 

( ىلي نسخة: عن أي جعفر وأبي عبدالله (عليهيا السلام)رهو ما في المصدر. 

(1) تفسير العياشي؟ : ١4‏ ؟سورة الرعد م١١‏ . 

(١٠)ظ:‏ ا 1 
(١١)تفسير‏ العبائي؟ : ۰ سورة الرعد ح۱۲ ولیه : ( وما فيض الارحام ) مالم يكن حملا وما تزداد . 
(؟1)نفسير العياشي؟: ٠‏ ۲۲سورۀ الرعد ح"1 . 

(١1)إلى‏ هنا في ١أء‏ رقد سقطت العبارة الاخجيرة منها . 

(1١)نفسير‏ العياشي؟ : 11٠١‏ سررة الرعد ع۹٠‏ وفيه : ما كان دون التسعة فهر غبض» وكذا : إن كانت رأت الدم . 
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المرأة لأف من سنّة أشهرء وما تزداد) الولد الذي تأي به لأقصى مدّة الحمل. : معناه: ما تنقص الأرحام من 
دم الحيض وهو انقطاع الحيض» وما تزداد بدم النفاس بعد الوضع ؛ عن ابن عباس بخلاف وابن زيد 2"7, 
ئج من خطبة له (ع): يعلم عجيج الوحوش في الفلوات. ومعاصي العباد في الخلرات » واخحتلاف 
النينان في البحار الغامرات؛ وتلاطم الماء بالرياح العاصفات ". 
أقول : سيأني بعض الأخبار في باب معاني الأسماء وباب جوامع التوحيد» وباب البداء » وأبواب علوم الأئمّة9)) 
وقد سبق بعضها في الباب السابق . 


. 15١ ١ مجمع البيان؟:‎ )١( 

(7)النون: الموت ٠‏ والجمع انوان ونينان ١‏ لسان العرب DET‏ 
()نبج البلاغة غ۱۹۸ ص۲۲۸ . 

h(t 0‏ : وابواب علوم الاسماء. 


ج۲ البداء والنسخ o‏ 





باب 4۲ 


# (البداء والنسخ) * 


الآيات : البقرة 672 ما نخ من آبة أو ننسها نات بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شىء تدير» 
05 ا 

المائدة 15 (وقالت اليهود يد الله مغلولة غلّت أبديهم ولعنوا با قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء) ٠٤‏ . 

الانعام ١73‏ (هو الذي خلفكم من طين ثم قضى أجلاً وجل مسمَى عنده ثم أنتم مترون) ۲ . 

الرعد ۰۱۳ الكل أجل كتاب * بمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده آم الکتاب) ۳۸۔۳۹ . 

١‏ -لي : عل بن عيسى » عن ماجيلويه؛ عن البرقيٌّء عن أبيه؛ عن محمّد بن سنان المجاور» عن أحمد بن نصر 
الطحان» عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله الصادق جعفر بن محمّد (عليهما السلام)' أن عيسى روح الله مر 
بقوم جلبين فقال : ما هؤلاء؟ فيل : يا روح الله؛ إن فلانة بنت فلان تبدى إلى فلان بن فلان في ليلتها هذه . 

قال: يجلبون البوم ويبكون غداً؛ فقال قائل منهم : ولم يا رسول الله؟ قال : لأ صاحبتهم مية في ليلتها هذه! 
فقال القائلون بمقالته : صدق لله وصدق رسوله: وال أمل الفاق : ما أقرب غداً؛ فلا أصبحوا جاؤوا فوجدوها 
عل حالها لم يحدث بها شيء. فقالوا : يا روح الله إن التي أخبرتنا أمس أنْها ميتة لم تمت! فقال عيسى عل بيا وآله 
وعليه السلام : يفعل الله ما يشساء فاذهبوا بنا إليها فذهبوا يتسابقون حى قرعوا الباب فخرج زوجها فقال له عيسى 
2“ : استأذن لي على صاحبتك ١‏ قال : فدخل عليها فأخبرها أنْ روح الله وكلمته بالباب مع عدّة قال: : فتخدّرت 
فدخل عليها فقال ها : ما صنعت ليلتك هذه؟ قالت : لم أصنع شيئاً إلا وقد كنت أصنعه فيها مضی ؛ إِلّه كان 
يعترينا سائل في كل ليلة جمعة فننيله ما يقوته إلى مثلهما؛ وإنه جاءني في ليلتي هذه وأنا مشغولة بأمري واه في 
مشاغل فهتف فلم يجبه أحد ثم هتف فلم يجب حتّى هتف مراراً فل سمعت مقالته قمت متدكرة حتّى أئلته كما كنا 
ننيله فقال ها : نحي عن مجلسك فإذا تحت ثيابها أفعئ مثل جذعة عاض على ذنبه . فقال (ع): بها صنعت صرف 
عنك هذا2921), 

بيان : قال الفيروز أبادي : جلبه يجلبه ويجلبه واجتلبه : ساقه من موضع إلى موضع أخره والجلب : اختلاط 
الصوت كالجلبة» جلبوا يلون ويجلبون وأجلبوا وجلبوا؛ وجُلب وأجلب جمع الجمع . انتهى 20 , 


ا س 
(۱)ظ : ممعت من ابا عبد الله أو سمعت ابا عبدالله . . بفول . 

(7 )مالي المدوق : 1مفلاح؟١‏ وفيه : بها صنعت صرف الله عنك هذا . 
(۳)الفاموس المحيط ١‏ : 18 . 
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وتخذرت : دخلت في الخدر وهو ستر يمد للجاربة في ناحية البيت . ويفال : عرّه واعتره واعترٌ به وعراء(!) 
واعتراه : إذا أناه يطلب معروفه » وقوها : متنكرة أي بحيث لا يعرفني أحد. والجذع (بالكسر): ساق النخلة . 

"-ن: : جعفر بن عل بن أحمد الففيه؛ عن حسن بن محمد بن علي بن صدفة» عن محمد بن عمر بن عبد 
العزيز عمَن سمع الحسن بن محمّد النوفلٌ يقول : قال الرضا (ع) لسليهان المروزيّ ما أنكرت من البداء يا سليمان 
0 : «أول بدكرالإنسانآتاخلفناه من قبل ول بك شیا ويقول عز وجل : «وهو الذي يبدء المدلق 
ثم يعيده74) ويقول: #بدبع السموات والأرض 1 ) ويقول عز وجل : : يزيد في الخلق ما يشاء ”2 ويقول : 
ريده خلق الإنسان من 00 ويقول عز وجل : #وآخرون مرجون لأمر الله إمَا يعبهم وإما يتوب عليهم 74 
ويقول عز وجل : وما بعر من معمّر ولا بنقص من عمره إلآ في كتاب » 40 , 

قال سليهان : هل رويت فيه عن آبائك شيثاً؟ قال : نعم؛ روبت عن أبي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : إل 
عز وجل علمين : علا مغزوناً مكنوناً لا يعلمه إل هو من ذلك يكن البداء؛ وعلماً علّمه ملائكته ورسله فالعلماء 

من أهل بیت نبيّك يعلمونه قال سليهان : أحبٌ أن تشزعه من كتاب الله عز وجل . قال : قول الله عر وجل لنبيّه : 
«فتول عنهم فما أنت بملوم 74 أراد إهلاكهم ثم بدا فقال: #وذكر فإنْ الذكرى تنفع المؤمنين» ° , 

قال سليمان : زد جعلت فداك . 

قال الرضا (ع) : لقد أخبرنيٍ أبي > عن أبائه أن رسول الله (ص) قال : إن الله عز وجل أوحى إلى نبي من أنبيائه أن 
أخبر فلان الملك أن متو مرفيه إلى كذا وكذا. فأتاه ذلك النبيّ فأخبره فندعا الله الملك وهو على سريره حتّى سقط من 
السريرء وقال الما ت أجلي مس ,حك طقل ولعي اہی نای اغ وت لل ذلك لے أن الت نون 
الملك فأعلمه أن قد أنسيت أجله ' وزدت في عمره هس عشرة سنة ؛ فقال ذلك النبيّ : با ربٌ إنك لتعلم أن لم 
اكات قعأ قاوس اله عر رجز إل نا أنت هيد وأمور فأبلجه ذلك واه اسل ع E‏ 


ثم التفت إلى سليهان فقال له : أحسبك ضاهيت اليهود في هذا الباب؛ قال أعوذ بالله من ذلك» وما قالت 
اليهود؟ قال: قالت اليهود : (إيد الله مغلولة74' يعنون أن الله قد فرغ من الأمر فليس يحدث شيئاً فقال الله عز 
وجل : (غلت أبديهم ولعنوا بها قالوا) ولقد سمعت قوماً سألوا أي موسى بن جعفر (ع) عن البداء فقال : وما ینکر 
الناس من البداء وأن يقف الله قوماً يرجثهم لأمره . 

قال سليمان: ألا تخبرني عن إن أنزلناه في ليلة القدر )“ني أي شيء أنزلت ؟ قال: يا سليهان » ليلة القدر 


(۱ )فياه عر واعتره وعراه . 
(۲ )مریم :1۷ . 

(۴)الروم :۲۷ . 

(4)البقرة :۱1۷ . 

()فاطر: ۱ . 
(١)السجدة:‏ ۷ , 

, ٠١١: (۷التوبة‎ 

. ۱١ ()فاطر:‎ 

(4)الذاريات : 914 . 
(۰)الذار پات : ۵٥‏ . 
()ڼ المصدر: قد انسيث في أجله . 
( 15 )امائدة: 1 . 
(۳)القدر:٠.‏ 


ج٣‏ البداء والنسخ ۷ 





يقدّر الله عز وجل فيها ما يكون من السنة إلى السنة من حياة أو موت» أو خبر أو شرء أو رزق فما قدّره في تلك الليلة 
فهو من المحتوم . 

قال سليهان : الآن قد فهمت جعلت فداك فزدني . قال: يا سليمان إن من الأمور أموراً موقوفة عند الله تبارك 
وتعالی يقدّم منها ما يشاء ويؤتصر ما يشاء 2١‏ يا سليمان إن علياً (ع) كان يقول: العلم علمان: فعلم علّمه الله 
ملانکته ورسله فما علّمه ملائكته ورسله فاه يكون ولا يكذّب نفسه ولا ملائكته ولا رسله؛ وعلم عنده تحزون م 
يُطلع عليه أحدأ من خلقه يقدّم منه ما يشاء ویر ما یشاء» ويمحو ويثبت ما یشاء ). قال سليمان للمأمون: يا 
أمير المؤمنين لا أنكر بعد يومي هذا البداء ولا أكذّب به إن شاء الله 0 

بيان: لعل استدلاله (ع) ولا بالآيات لرفع الاستبعاد عم هو مبنى البداء من أن لله تعالى أن يحدث شيئاً لم يكن » 
ويغّر ما فد كان وليس عل ما قالت اليهود ومن يضاهيهم : إن الله فعل ما فعل وقدّر ما قدّر في أؤل الأمر فلا يغبّر 
شيئاً من خلقه ولا أحكامه وان لله كتاباً بمحو فيه ما قد ثبت» ويثبت فيه مالم يكن. عل ما سأي نحفيقه؛ وذكر 
بعض ما يدل على النسخ إِمّا على التنظير والتمثيل لمشابهة البداء النسخ في أن أحدهما تغيير في الأمر التكليفيّ والآخر 
تغيير في الأمر التكوينيّ » أو لأن المراد هنا ما يعم النسخ أيضاً. 

"-ن: الهمدان. عن عل بن إبراهيم » عن الريّان بن الصلت قال : سمعت الرضا (ع) يقول : ما بعث الله عز 
وجل نبا إلا بتحريم الخمره وأن يقر له بأ الله يفعل ما يشاءء وأن يكون في ترائه الكندر ١‏ . 

فط : الأسديّ» عن عل بن إبراهيم مثله ٩‏ . 

ئ -ج: عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال : لولا آية في كتاب الله لأخبرتكم بها کان وبها يكون وبا هو كائن إلى يوم 
القيامة » وهي هذه الآية : «يمحو الله ما بشاء ويثبت وصنده أمْ الكتاب) ° . 

لي. ید : القطان والدقاق» عن ابن زكرا القطّان» عن محمّد بن العبّاس ؛ عن محمد بن أي السريّ. عن أحمد بن 
عبد الله ابن يونس » عن سعد» عن الأصبغ . مثله 9 , 

هدب: امد عن البزنطيّ قال: قلت للرضا (ع): إن رجلاً من أصحابنا سمعني وأنا أقول : إن مروان بن محمّد 
لو سثل عنه صاحب القبر ما كان عنده منه علم . فقال الرجل : إِنَّا عنى بذلك أبو بكر وعمر» فقال: لقد جعلههما 
في موضع صدق! قال جعفر بن محمد : إن مروان بن محمد لو سثل عنه محمد رسول الله (ص) ما كان عنده منه 
علم» لم يكن من الملوك الّذين سمُّوا له» وإنّْها كان له أمر طرأ » قال أبو عبد الله وأبو جعفر وعلّ بن الحسين والحسين 
بن عل واحسن بن عل وعانٍ بن أبي طالب (عليهم السلام): والله لولا آية في كتاب الله حدّثناكم بها يكون إلى أن 
تقوم الساعة : «يمحو الله مايشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب» 20, 





(١)في‏ المصدر: ويؤخر مايشاء ويمحو مايشاء. 

( في المصدر وپور منه ما بشاء؛ ويمحو ما بشاء ويثبث ما پشاء . 

()عيرن اخبار الرضا (ع)۱ : 171-189 پ۱۳ ح۱ . 

(4)عيون اخبار الرضا (ع)؟ : ۱۷ ب ۳١‏ ح۳۴ والكندر: اللبان ضرب من العلك ١‏ لسان المرب ۱۲ : 11714. 
(0)غيبة الشيخ الطومي :470 ف۷ ح4۱۹ مع فرق يسير. 

(الاحتجاج : 5904 , 

(/)امالي الصدوق :۲۸۰ م20 ح١‏ . الترحيد ! 90965014 ب الاح ١‏ , 

(۸) قرب الاسناد: 188 . 
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۷۸ كتاب التوحيد اج 


بیان : مروان بن محمد هو الذي من خلفاء بني أميّة. وكانت خلافته من الأمور الغريبة كا يظهر من السيره 
والمقصود أن خلافته كانت من الأمور البدائيّة التي لم نصل إلى النب (ص) في حياته فلو كان (ص) سثل في حياته 
عن هذا الأمر لم يكن له علم بذلك لأنْ مروان لم يكن من الملوك الذين سمّوا للنبي (ص)؛ فالمراد بصاحب القبر 
الرسول (ص)؛ ونا حمله السامع على الشيخين قال (ع): قد جعل هذا الرجل هذين( . . . )موضع صدق وأكرمه) 
حيث جعلهم| جاهلين بهذا الأمر حسب. وليسا في معرض العلم بالأمور المغيبة حبَّى ينفي خصوص ذلك عنهما» 
هكذا حقق هذا الخبر وكن من الشاكرين . 

5 - فس : قوله : (وقالت البهود بد الله مغلولة غلّت أيديهم ولعنوا با قالوا بل يداه مبسوطتان 74" قال : قالوا: قد 
فرغ الله من الأمر لا يحدث الله غير ما قدّره في التقدير الالء فرد الله عليهم فقال: «بل يداه مبسوطتان ينفق كيف 
يشاء »أي يقدّم ويؤر ويزيد وينقص وله البداء والمشيئة9؟2, 

بيان : ذكر الرازيّ في الآية وجوهاً من التأويل : 

الأول : أن القوم إن قالوا ذلك على الإلزام ١‏ فإئّم لا سمعوا قوله تعالى : (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً9) 
فالوا: لو احتاج إلى القرض لكان فقيراً عاجزا . 

الثاني : أنّ القوم لا رأوا أصحاب الرسول (ص) في غابة الشدّة والفقر قالوا على سبيل الاستهزاء : إن إله حمّد فقير 
مغلول اليد . 

الثالث : قال المفسّرون : إن اليهود كانوا أكثر الناس مالاً وثروة فلما بعث الله محمّداً (ص) وكذّبوا به ضيّق الله 
عليهم المعيشة» فعند ذلك قالت اليهود: يد الله مغلولة أي مقبوضة عن العطاء . 

الرابع : لعلّه كان فيهم من كان على مذهب الفلسفة وهو أن الله تعالل موجب لذاته وأنّ حدوث الحوادث عنه لا 
يمكن إلا على نبج واحد وسئن واحد؛ وأنّه تعالى غير قادر على إحداث الحوادث غير الوجوه التي عليها يقع ٠١‏ 
فعبّروا عن عدم الاقتدار على التغيير والتبديل بغل اليد , 

الخامس : قال بعضهم : المراد هو قول اليهود : إن الله لا يعذّبنا إلا در الأيام التي عبدنا فيها العجل فعبّروا عنه 
هذه العبارة 28. 

أقول : الوجه الرابع قريب مما ورد في بعض الأخبار. 

۷- فس : قوله : هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمّى عنده) فإنه حدّئني أبي؛ عن النضر 
ابن سويد › عن الحلبيّ ؛ عن عبد الله بن مسکان» عن أب عبد الله (ع) قال : الأجل المقفيّ هو المحتوم الذي قضاه 
الله وحتمه؛ والمسمّى هو الذي فيه البداء يقدّم ما يشاء ويؤخر ما يشاء» والمحتوم ليس فيه تقديم ولا تأخير". 

۸ - وحدّثني ياسر عن الرضا (ع) قال : ما بعث الله نيا إل بتحريم الخمر وأن يقر له بالبداء أن يفعل الله ما 
يشاء ؛ وأن يكون في تراثه الكندر. 
(١)المائدة:‏ 18 . 

(1)نفسير القمي١‏ : ۱۷۸ . 

(© البقرة: ۲60 . 

( 4)قال السبد الطباطبائي 9ره' : هذا من النسب الني ينرأ منها أهل الفلسفة وإنها هي ناشتة من سوء الفهم في المقاصد البرهانية . 
(6)تفسير الرازي١١:‏ 47 44 بتصرف واختصار قلبلين . 

(5)الانعام؟ . 

(/8)نفسير القمي 1١‏ ۲۰۱ . 
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4 - فس : أي» عن محمّد بن الفضيل؛ عن أبيه» عن [أبي] جعفر (ع) قال: قلت له : جعلت فداك بلغنا أن 
لآل جعفر راية ولآل العبّاس رايتين فهل انتهى إليك من علم ذلك شيء؟ قال: اما آل جعفر فليس بشيء ولا إلى 
شيء وأمًا آل العبّاس فإِنْ هم ملكا مبطثا يقرّبون فيه البعيدء ويباعدون فيه القريب؛ وسلطانهم عسر ليس فيه يسر 
حتی إذا أمنوا مكر الله وأمنوا عقابه صيح فيهم صيحة لا يبقى لهم مال ١‏ يجممعهم ولا رجال تمنعهم'' وهو قول الله : 
«حتّى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت 6 7 الآبة. قلت : جعلت فداك ‏ فمتى يكون ذلك؟ قال : أما إنه لم يوقت 
لنا فيه وقت ٠‏ ولكن إذا حدّئناكم بشيء فكان كا نقول فقولوا: صدق الله ورسوله ؛ وإن كان بخلاف ذلك فقولوا. 
صدق الله ورسوله تؤجروا مرتين؛ ولكن إذا اشتدّت الحاجة والفاقة وأنكر الناس بعضهم بعضاً فعند ذلك توقعوا هذا 
الأمر صباحاً ومساءاً. قلت : جعلت فداك الحاجة والفاقة قد عرفناهما فما إنكار الناس بعضهم بعضاً؟ فال: يأتي 
الرجل أخاه في حاجة فيلقاه بغير الوجه الذي كان يلقاه فيه » ويكلّمه بغير الكلام الذي كان يكلّمه . 

٠‏ - فس: قال عل بن إبراهيم في قوله : لکل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمْ الكتاب) فإنّه 
حڌثني آي عن النضر بن سويد؛ عن يحبى الحلبيَ؛ عن عبد الله بن مسكان؛ عن أي عبد الله (ع) قال : إذا كان 
ليلة القدر نزلت الملائكة والروح والكتبة إلى سماء الدنيا فيكتبون ما يكون من قضاء الله تعالى في تلك السنة فإذا أراد 
الله أن يقدّم شيئاً أو يؤخَره أو ينقص شيئاً أمر الملك أن يمحو ما يشاء ثم أثبت الذي أراد فلت : وکل شيء هو عند 
الله مثبت في كتاب؟ قال: نعم . قلت : فأيّ شيء يكون بعده؟ قال : سبحان الله ثم يحدث الله أيضاً ما يشاء تبارك 
وتعالى (), 


١-فس:‏ «أل* غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون* في بضع سنين 76 فإنه حدّثني 
أي عن محمّد بن أي عميرء عن جميل؛ عن أب عبيدة؛ عن آي جعفر (ع) قال: سألته عن قول الله : «الم غلبت 
الروم في أدنى الأرض) قال : يا أبا عبيدة إن هذا تأويلاً لا يعلمه إلا الله والراسخون في | من الأئمّة : إن رسول 
الله (ص) لما هاجر إلى المدينة ‏ وقد ظهر الإسلام ‏ كتب إلى ملك الروم كتابا وبعث إليه رسولا يدعوه إلى الإسلام » 
وكتب إلى ملك فارس كتاباً وبعث إليه رسولاً بدعوه إلى الإسلام » فأمًا ملك الروم فإنه عظّم كتاب رسول الله (ص) 
وأكرم رسوله » وأمّا ملك فارس فإنّه مزق كتابه واستخف برسول رسول الله (ص) وكان ملك فارس يومئذ يقاتل ملك 
الروم وكان المسلمون بهوون أن يغلب ملك الروم ملك فارس ٠‏ وكانوا لناحية ملك الروم أرجى منهم لملك فارس» 
فلا غلب ملك فارس ملك الروم بكى لذلك المسلمون واغتمُواء فأنزل الله «ألم غلبت الروم في أدنى الأرض » يعني 
غلبتها فارس في أدنى الأرض وهي الشامات وما حوفاء ثم قال: وفارس من بعد غلبهم الروم سيغلبون في بضع 
سنين . قوله : $ لله الأمر من قبل4 أن يأمر ومن بعد» أن يقضي با يشاء . قوله : «ويومئذ يفرح المؤمنون* بنصر 
الله بنصر من يشاء» 9). قلت : أليس الله يقول : $ في بضع سنين؟ » وقد مضى للمسلمين سنون كثيرة مع رسول 
الله (ص)؛ وني إمارة أي بكرء وإنها غلب المإمنون فارس في إمارة عمر فقال : ألم أقل لك : أن لهذا تأويلاً وتفسيرً؟ 
والقرآن يا أبا عبيدة ناسخ ومنسوخ , أما تسمع فوله : لله الأمر من قبل ومن بعد» يعني إليه المشيئة في القول أن 


)١(‏ في دأ والمصدر : لا يبقى هم منال. 

(۲) وفي لسخة : ولا آذان پسمعهم . 

( پونس : ۲۲ . 

(4) تفسير القمي "١١ : ١‏ وفيه : ويبعدون فيه القربب وسلطانہم عسر ليس يسر. 

(0)نفسبر القمي ١‏ : ۳۱۸-۳۹۷ وفيه : أو ينقص شيئاً او يزيده أمر الله» وكذا : وکل شيء عنده بمقدار مثبث في كتابه . 
() الروم : - 

. ٩-٤ (۷الروم:‎ 
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يؤخر ما قدّم ويقدّم ما أخر إلى يوم يجنم القضاء بنزول النصر فيه عل المؤمنين» وذلك قوله : «وبومئذ بفرح 
ORS‏ 

e, E 2/11‏ : وفارس 

تفسير لضمير اهما فالظاهر آنه كان في قراء: تهم (عليهم السلام) غلبت وسيغلبون كلاهما عل المجهول. وهي مركبة 

من القراءتين ويحتمل أن يكون قراءتهم (عليهم السلام) على وفق الشاذة بأن تكون إضافة الغلبة إلى الضمير إضافة 
إلى الفاعل ٠‏ وإضافة غلبهم في الآية إضافة إل الفعول» أي بعد مغلوبية فارس عن السروم سيغلبون عن المسلمين 
أيفاً. أو إلى الفاعل فيكون في الآية إشارة إلى غلبة فارس ومغلوبيتهم عن الروم وعسن ا مسلمين جميعاً. ولكنه يحتاج 
إلى تكلّف . 

الع ا كاذ يحب اله إن لق على ما بين الثلاث إلى الع 0 

ل رول ماهر الغ ھر من احير من كوة زيل اہ يعد ر بشم 
وكسرى وكانت عل الأشهر في السنة السادسة فيزيد على البضع أيضاً بقليل فلذا اعترض السائل عليه (ع) بذلك» 
فأجاب 0( بأنَ الآية مشعرة باحتمال وقوع البداء حيث قال : لث الأمر من قبل ومن بعد أي لله أن يقدَّم الأمر قبل 
البضع ويؤخره بعده كما هو الظاهر من تفسيره (ع) ؛ وسيأتي نمام القول في نفسير تلك الآية في كتاب أحوال النبيّ 
(ص) إن شاء الله تعالى . 

١‏ فس : قال علي بن إبراهيم في قوله : وما يعمّر من معمّر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب» 7" يعني يكتب 
في كتاب ؛ وهو رذ عل من ينكر البداء 9 , 

0 ‌ 5 0 +» 1 0 

۳ فس : فيها يفرق4 في ليلة القدر كل أمر حكيم )أي يقدّر الله كل أمر من الح ومن الباطل؛ وما 
يكون في تلك السنة ؛ وله فيه البداء والمشيثة يقدّم ما يشاء ويؤر ما يشاء من الآجال والأرزاق والبلايا والأعراض 
والأمراض» ويزيد فيها ما يشاء وينقص ما يشاء ويلقيه رسول الله (ص) إلى أمير المؤمنين (ع)؛ ويلقيه أمير 
المؤمنين (ع) إلى الأئمة (ع) حتى يننهي ذلك إلى صاحب الزمان عججل الله فرجه» ويشترط له فيه البداء والمشيئة 
الله وبي الحسن صلوات الله عليهم ° , 

١4 4/1٠‏ فس: أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد» عن النضر بن سويد» عن بجى 
الحلبيّ؛ عن هارون بن خخارجة ")» عن أبي بصي عن أبي جعفر (ع) في قول الله : «ولن يؤر الله نفساً إذا جاء 
(١)نفسير‏ القمي؟: 1١‏ مع فارق يسير. 
()فاطر: ۱۱ . 
()تفسير الفمي۲: ۱۸۴ , 
(4)الدخان: 4 . 
(0)نفسير الفمي۲: ۲٠۲‏ . 
(1)هارون بن خارجة ١‏ قال النجائي : كوفي. ثقة؛ وأخوه مراد؛ روئ عن ابي عبد الله (ع). له كتب تختلف الرواة ثم ذكر الطريق اليه . ١رجال‏ النجاشي۲: 1١1‏ 

رقم ٩۱۱۷۷‏ وقد ذكر الشيخ كتابه في فهرسه :1۷1 رقم 706 /ارعده في رجاله ضمن اصحاب الصادق (ع) . وفال : هارون بن خارجة الصيرفي. مرل »› كوي » 
ابو الحسن. وأخوه مراد الصبرني وابنه الحسن «رجال الشبخ : ص4 75 رفم ؟ ؛ وقريب من ذلك ما ذكره البرفي في رجاله . ص۳۰ هذا وقد ذكر الشبخ في 
رجاله بعد ذكر هارون بن خارجة الصيرفي . قال : هارون بن خارجة الانصاري : كرفي مما يعني ظاهراً التعدد والتغاير. ص۳۳۲۸ رقم ٠‏ إلا ان الامام الخخوئي = 


ا 
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اجلها) ‏ قال: إن عند الله كتباً موقوتة فم منها ما يشاء ويور فإذا كان ليلة القدر أنزل الله فيها كل شيء 
يكون إلى ليلة مثلها 27 وذلك قرله : «ولن يؤر الله نفساً إذا جاء أجلها» إذا آنزل» وكتبه تاب ا وهو 
الذي لا يؤخره 29, 


8 -ما: المفيد؛ عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيه؛ عن الصفار» عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب . عن العلاء؛ 
عن محمّد قال: سثل أبو جعفر (ع) عن ليلة القدرء فقال: تنزل فيها ا لملائكة والكتبة إلى سماء الدنيا فيكتبون ما هو 
كائن في أمر السنة وما يصيب العباد فيها. قال: وأمر موقوف لله تعالى فيه المشيثة يقدّم منه ما يشاء ويؤتحر ما يشاءء 
وهو قوله تعالى #يمحو الله ما يشاء ويثبت ہت وعنده أمّ الكتاب) (0, 


شي : :عن محمد مغل 7 , 


١‏ -ع: : ابن المتوكل» عن الحميري؛ عن أبن عيسى ؛ عن ابن محبوب؛ عن مالك بن عطية > عن أبي حمزة 
الثهالي ؛ عن أي جعفر الباقر (ع): أن الله عز وجل عرض على آدم أسماء الأنبياء وأعمارهم » قال : : فمرٌ بآدم اسم داود 
النبن فإذا عمره في العالم أربعون سنة» فقال آدم : يا ربٌ» ما أقل عمر داود وما أكشر عمري | يارب إن آنا زدت داود 
من عمري ثلاثين سئة أتثبت ذلك له؟ قال : نعم يا آدم؛ قال : فإني قد زدته من عمري ثلاثين سنة فانفد ذلك له 
وأثبتها له عندك واطرحها من عمري . قال أبو جعفر (ع) : فأئبت الله عز وجل لداود في عمره ثلاثين سنة» وكانت 
له عند الله مثبتة فذلك قول الله عز وجل (إيمحو الله ما يشساء ويثبت بت وعنده آم الکناب) قال : فمحا الله ما كان 
عنده مثبتاً لآدم وأثبت لداود مالم يكن عنده مثبتاً . قال : فمضى عمرآدم فهبط ملك الوت لقبض روحه فقال له 
آدم: : يا ملك الموت إله قد بقي من عمري ثلاثين سنة! فقال له ملك الموت : يا آدم ألم تجعلها لابنك داود النبيٌ 
وطرحتها من عمرك حين عرض عليك أسماء الأنبياء من ذرّيتك› وقد عرضت عليك أعمارهم وأنت يومئد بوادي 
الدخيا؟ قال: فقال له آدم : ما أذكر هذا. قال: فقال له ملك الموت : ياآدم» لا تجحد ألم نسأل الله عز وجل أن 
يثبتها لداود ويمحوها من عمرك؟ فأئبتها لداوود في الزبور وحاها من عمرك في الذكر. قال آدم : حتى أعلم ذلك , 
قال أبو جعفر (ع) وكان آدم صادقاً م يذكر ولم يمحد. فمن ذلك اليوم أمر الله تبارك وتعالى العباد أن يكتبوا بينهم إذا 
ا ا ا وال 

بیان : قد شرحناه في كتب النبوة . 


اادع: :أ بي ؛ عن سعدء عن أبن عيسى ٠‏ عن عثمان بن عيسى ٠‏ عن أي إسحاق الأرجان » عن أبي عبد الله 
(ع) قال اا وجل مل لن عدن له اا ار ل ونا ريسك رر فإن ا في الناس أمر الله 


= أكد أن الاحاد ما لا ينبغي الريب فيه لرجهين: 
الأول : ان هارون بن خارجة الصيرفي أخوه مراد» عل ما صرح به الشيخ وغيره؛ وقد مر في مراد بن خارجة توصيفه بالانصاري » رپلزمه ان هارون بن خارجة 
الصيرفي ايضاً انصاري . 
الثاني : ان النجاشي والشيخ في الفهرست ؛ والبرقي والصدوف في المشيخة؛ ذكروا هارون بن خارجة ول يصفره بوصف فلو كان المسمئ بهذا الاسم اثنين 
لزمهم النعيين لازالة الشبهة . رالله العالم. «معجم رجال الحديث ١‏ : ۲۲۱ رقم1؟11575, 
(1)المناففون : ٠١‏ . 
(۲) وني نسخة : أن عند الله كتباً موقوفة » وكذا في المصدر. 
(في ؛أ»: يكرن الى مثلها 
(4)نفسير القمي 7 ! ۴٣۳‏ . 
( )مالي الطرسي ص١٠‏ ج؟ . 
()نفسير العيائي؟ : ۲۴۱ سورة الرعد ح 04 . 
(/)علل الشرائع oof:‏ ب۱٤۳‏ ع۱ مع فروقات صئيلة . 
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a كتاب التوحيد‎ AY 





عز وجل صاحب الفلك أن يبطىء بإدارته فطالت أيامهم ولياليهم وسنوهم وشهورهم › وإن هم جاروا في الناس وم 
يعدلوا أمر الله عز وجل صاحب المَلَّك فأسرع إدارته وأسرع فنساء لياليهم وأيامهم وسنيهم وشهورهم ؟ وقد وق تبارك 
وتعالى لهم بعدد اللَيالي والأيام والشهور . 

بيان: لعل المراد سرعة تسبّب أسباب زوال ملكهم وانقراض دولتهم وبالعكس عل الاستعارة التمثيليّة فالمراد 
بالوفاء بعدد شهورهم وسنتّهم أنّ تلك الشهور والسنين التي كانت مقدّرة قبل ذلك كانت مشروطة بعدم الإنيان 
بتلك الأفعال» وقد أخبر الله بنقصان ملكهم مع الإتيان بها فلم بخلف الله ما وعده مء ويحتمل أن يكون لکل 
دولة فلك سوى الأفلاك المعروفة الحركات وقد قدّر لدولتهم عدد من الدورات فإذا أراد الله إطالة مدّتهم أمر بإبطائه 
في الحركة و إذا أراد سرعة فنائها أمر بإسراعه . 

سيد مع: : أي عن سعد» عن البرقيّ ٠‏ عن أبيه » عن عل بن النعمان» عن إسحاق؛ عمْن سمعه» عن أي 
عبد الله (ع) آنه فال في قول الله عز وجل : (وقالت اليهود يد الله مغلولة) : / يعنوا آنه هكذاء ولکنھم قالوا: قد فرغ 
من الأمر فلا يزيد ولا ينقص فقال الله جل جلاله تكذيباً لقوهم : #غلّت أيديهم ولعنوا با قالوا بل يداه مبسوطتان 
ينفق كيف بشاء) ألم تسمع الله عز وجل يقول : «يمحو الله ما يشاء ويثبت بت وعنده آم الكتاب 9# 27 , 

۹-م: لوا ع N ORI E ORE‏ 
ألم تعلم أن الله له ملك السموات وا ض وما لكم من دون الله من ول ولا نصير» (!» قال الإمام (ع) قال محمد بن 
عل بن موسى الرضا (ع) : ما ننسخ من آية» بأن نرفع حكمها أو ننسها» بأن نرفع رسمھا۔ وقد لي 29 وعن 
القلوب حفظها وعن قلبك يا محمّد كما قال : (سنقراك فلا تسى إل ما شاء ال74 أن يسيك فرفع عن قلبك زره 
0 فهذه الثانية أعظم لثوابكم وأجل لصلاحكم من الآية الأولى المنسوخة8 أو 
ليا اي مثلها في ل نا لا ننسخ ولا نبدّل إلا وغرضنا في ذلك مصالحكم ثم فال : يا محمّد «ألم تعلم 
أن الله على كل د ني دير نلك قر تدر مل الع ونه ام لم انا ملك الست لاغ رر 
العالم بتدبيرها ومصاخها هر يدبركم بعلمه وما لكم من دون الله من ولي 6 بإصلاحكم إذ كان العالم بالمصالح هو 
الله عر وجل دون غي ٠‏ «ولانصير € وما لكم ناصر ينصركم من مكره إن أراد الله إنزاله بكم أو عذابه إن ا 

۷ 

لكم 

وقال خمد بن عل البافراع): وبا قدّر الله عليه النسخ والتنزيل لمصالحكم ومنافعكم لتؤمنوا ويتوفر عليكم 


(١)علل‏ الشرائع : 6757 ب/31ح1 . 

(") اقول : مباركة الله لايام العدل تأ ضمن سنة الله إذ من شان العدل أن يرفر عدالة في التوزيع » والعدالة في التوزيع تودي حتما لى فائض في عائد الثرواث ‏ مما 
يعني تمكن الانسان من تسريب هذا العائد في المنافل التي تحقق له مزيداً من الرفاهية والدعة ٠‏ وهو أمر يؤول بالنتبجة إلى احساس الانسان بالزمن اكثر . لقلة 
إنشغالاته وهمومه . والعكس بالعكس إذ أن أيام الظلم الني تنسم بالظلم الاجنماعي المنمثل بسره نوزبع الثروة وما يترئب على ذلك من اتساع الفقر وزيادة 
أهوة بين الشرائح الاجتماعية وهيمنة احلاق السيطرة والتسلط كل ذلك يردي لا حالة الى إضافة اعباء نفسية ضخمة عل كاهل النفس الانسانية وما يتخلف 
من ذلك من هموم نضعف إحساس الانسان بالزمن » اما ما ذهب اليه المصنف_ره فأنت به خبير . 

(")التوحيد : ۱۱۷ ب۲۵ ج1ء معاي الاخبار : ۱۸ ب۱۳ ح۱ . 

. ۱۷-١۰ 1 (8)الغرة‎ 

(0)كذا في النسخ ٠‏ رلي المصدر : ونزبل ولعله هو الاظهر. 

)سو الاعل : .١‏ 

( ۷ي المصدر: بنصركم من مکروه إن أراد الله انزاله بككم ٠‏ أر عقابه ان اراد احلاله بكم . 

( لي المصدر: : ربها قدّر الله هليه النسخ والتبديل لمصالحكم ومنافعكم لتؤمنوا بها . 


ج٣‏ البداء والنسخ ْم 


الثواب بالتصديق بها فهو يفعل ما يشاء ما فيه صلاحكم والخيرة لكم ثم قال :ا تعلم» يا حتد (ان الله له ملك 
السموات والأرض 6 . فهر يملكهم| بقدرته ويصرفهم| تحت مشيئته لا مق م لما أخر ولا مؤح رلا قدّم١‏ ثم ثم قال الله 
تعالى : (ومالكم4 يا معشر البهود والمكذّبين بمحمّد (ص) والجاحدين : نسخ ع الشرالم (إمن دون اله 4 سرى الله 
تعالى من ولي 4 بلي مصالحكم إن لم يدلّكم ربكم للمصالح؛ ولا نصير ينصركم من الله يدفع عنكم عذابه ". 
قال (ع) : وذاك أن رسول الله (ص) لا كان بمكة أمره الله تعالى أن يتوجّه نحو بيت المقدس في صلاته ويجعل 
الكعبة بينه وبينها إذا أمكن وإذا م يتمكن استقبل بيت المقدس كيف كان فكان رسول الله (ص) يفعل ذلك طول 
مقامه بها ثلاثة عشر سئة فلم كان بالمدينة وكان متعبّداً باستقبال بيت المقدس استقبله وانحرف عن الكعبة سبعة 
عشر شهراً أو سنّة عشر شهراًء وجعل قوم من مردة اليهود يقولون : والله ما درى محمد كيف صل حبّى صار يتوه 
إلى قبلتنا ويأخذ في صلاته بهدينا ونسكنا؛ فاشتدٌ ذلك على رسول الله (ص) لما انّصل به عنهم وكره فبلتهم وأحبٌ 
الكعبة فجاءه جبرئيل (ع) فقال له رسول الله (ص) : يا جبرئيل لوددت لو صرفني الله تعالى عن بيت المقدس إلى 


الكعبة فقد تأذيت بها يتصل بي من قبل البهود من قبلتهم ؛ فقال جبرئيل: فاسأل ربّك أن يحوّلك إليها فإنّه لا برق ' 


عن طلبتك ولا بخيبك من بغيتك فلم استتمٌ دعاءه صعد جبرئيل : ثم عاد من ساعته فقال: اقرأيا محمّد: «قد نري 
تقب وجهك في الساء فلش وليك قبلة درضاها فول وجههك شط مسجد ارام وحيث ما كعم فوأوا وجوهكم 
شطره)' الآيات فقالت البهود عند ذلك : اما ولآهم عن قبلتهم التي كانوا عليها4؟ فأجابهم الله أحسن جواب 
فقال : قل لله المشرق وا مغرب) وهو يملكهماء وتكليفه التحوّل إلى جانب كتحويله لكم إلى جانب أخر بدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم )“هو مصلحتهم ونؤذيهم طاعتهم إلى جنات النعيم . 

فقال أبو محمد (ع) : وجاء قوم من اليهود إلى رسول الله (ص) فقالوا : يا حمّد هذه القبلة بيت المقدس فد صليت 
إليها أربع عشرة سنة ثم تركتها الآن » أفحقاً كان ما كنت عليه فقد تركته إلى باطل فإنَ ما يحالف الح الباطل ٠7‏ أو 
باطلاً كان ذلك فقد كنت عليه طول هذه المدّة؟ فما يؤمننا أن نكون الآن على باطل؟ فقال رسول الله (ص) : بل ذلك 
كان حقاً وهذا حقٌّ يقول الله م كل الم و سس ا 
العباد في استقبال المشرق أمركم به» وإذا عرف صلاحكم في استقبال ا مغرب أمركم به؛ وإن عرف صلاحكم في 
غيرهما أمركم به » فلا تنكروا تدبير الله في عباده وقصده إلى مصاحكم . فقال رسول الله (ص): لقد تركتم العمل في 

يوم السبت ثم عملتم بعده سائر الايام؛ ؛ ثم تركتموه في السبت ثم عملتم بمده أفتركتم احق إلى باطل أو الباطل إلى 
حل أولباطل لل باطل أ اخ حن :قاو كيف شتت فهو قول محمّد (صل الله عليه وآله وسلم) وجوابه لكم . 
قالوا : بل ترك العمل في السبت حى والعمل بعده حق؛ فقال رسول الله (ص) : فكذلك قبلة بيت المقدس في وفته 
حقٌّ ثم فبلة الكعبة في وقته حقٌّ فقالوا: با محمد أفبدا لرك فيم كان أمرك به بزعمك من الصلاة إلى بيت المفذس 
حتى نقلك إلى الكعبة؟ فقال رسول الله (ص) : ما بدا له عن ذلك فإنْه العام بالعواقب والقادر عل المصالح لا 
يستدرك عل نفسه غلطاً» ولا يستحدث رأياً يالف المنقدّم؛ جل عن ذلك» ولا يفع عليه أيضاً مانع يمنعه من 
مراده» ولیس يبدو وإلالما كان هذا وصفه. وهو عز وجل متعال عن هذه الصفات هلوا كبيراً. 


(١)لي‏ المصدر: ربصرلهما بحسب مشيثته , 


(1في المصدر: بنسخ الشرالع . 

(۴)لي المصدر: ينصركم من دون الله لميدفع عنكم عذابه . 
(4)البقرة: ٠٤4٤‏ . 

. 1١47 (6)البقرة:‎ 


. ني المصدر؛ فإن ما بخالف الحق هو الباطل‎ )١( 


4/٠ 


4/5 


At‏ كناب التوحيد ج۲ 


ثم قال لهم رسول الله (ص) : يها اليهود أخبروني عن الله ٠‏ ألبس يمرض ثم يْصِحٌ. ريصح ثم يمرضء أبداله 
في ذلك؟ ألبس يحبى ويميت أبدا له في كل واحد من ذلك؟ فقالوا: لاء قال: فكذلك الله؛ تعبّد نيه حمّداً 
بالصلاة إلى الكعبة بعد أن تعبّده بالصلاة إلى بيت المقدس» وما بدا له في الأول ؛ ذ ثم فال: أليس الله يأتي بالشتاء في 
أثر الصيف > والصيف في أثر الشتاء؟ أبدا له في كل واحد من ذلك؟ قالوا لا قال ريسول الله (ص) : فكذلك لم 
يبد له في القبلة؛ قال : ثم قال : أليس قد ألزمكم في الشتاء أن تحترزوا من البرد بالثياب الغليظة وألزمكم في الصيف 
أن تحترزوا من الح فبدا له في الصيف حتی أمركم بخلاف ما كان أركم به في الشتاء؟ قلا لا؛ قال رسول الله 
(ص) : فكذلك الله تعبّدكم في وقت لصلاح يعلمه بثيء؛ ثم نعبّدكم في وقت آخر لصلاح آخر يعلمه بشيء آخره 
وإذا أطعتم اله في ا حالتين استحققتم ثوابه ٠‏ وأنزل الله : «ولله المشرق والمغرب فأينما تولّوا فم وجه الله“ يعني إذا 
توجّهتم بأمره ذ فكمٌ الوجه الذي تقصدون منه الله وتأملون لوابه . ثم قال رسول الله (ص) : با عباد الله أنتم 
كالمرضى"ء والله رب العالمين كالطبيب فصلاح المرضى فيا يعلمه الطبيب ويدبّره به لا فيها يشتهيه المريض 
ويقترحه1 ألا فسأموالل مر تكونا من الفائين © . فقيل: یا ابن رسول الله فلمَ أمر بالقبلة الأولى؟ فقال : لما قال الله 
عز وجل : وما جعلنا القبلة التي كنت عليها» وهي بيت المقدس إلا لنعلم من بتع الرسول ممن ينقلب على 
عقبيه74" إلا لنعلم ذلك منه وجوداً!!) بعد أن ٠‏ علمناه سيوجد» وذلك أن هوى أهل مكّة كان في الكعبة فأراد الله أن 
بين متّبع محمّد (ص) من مخالفيه باتّباع القبلة التي كرههاء وبحمّد (ص) يأمر بهاء ونا كان هوى أهل المدينة في بيت 
المقدس أمرهم بمخالفتها والتوجّه إلى الكعبة ليبن من يوافق محمّداً فيا يكرهه فهر مصدّقه وموافقه . ثم قال : (وإن 
كانت لكبيرة إلا على السدين هدى الله) إن كان التوجّه إلى بيت المقدس في ذلك الوقت كبيرة إلا على من يبدي الله 
فعرف أن الله يتعبّد بخلاف ما يريده المرء ليبتى طاعته في خالفة هواه (*). 

بيان : فوله : أو سنّة عشر شهراً » الترديد إِمّا من الراوي أو منه (ع) لبيان الاختلاف بين المخالفين . 

أقول : لما كان الكلام في النسخ وتجريزه مثبتاً في الكتب الأصوليّة لم نتعرض لذكره وبسط القول فيه مع أن هذا 
الخبر مشتمل على رد شبه النافين له على أبلغ الوجوه . 

"ديد : آي عن محمد العطار؛ عن ابن عيسى» عن ا حال عن ثعلبة؛ عن زرارة؛ عن أحدها (عليهما 
السلام) قال : ما عبد الله عز وجل بشيء مثل البداء 4(07), 

١‏ يد: ابن الوليد» عن الصقار» عن يوب بن نوح؛ عن ابن آي عميره عن هشام بن سالم؛ عن أي عبد الله 


. 11١ !ةرقبلا)١(‎ 

(۲)في المصدر: كالمريض» وكذا التي بعدها. 

. ۱٤۳ (*)البقرة!‎ 

(1)إلا لنعلم ذلك منه موجوداً. 

(4 )التفسبر المنسوب لى الامام المسكري (ع) : 141 440 ح۲۱۱ ريه فروق بسيرة أخرى . 

(1)الحجال هنا هر عبد الله بن محمد الأسدي» قال اللجاشي : : مولاهم كو » الحجال المزخرف» ابو محمد. وقبل: انه من مولل بني تيم ٠‏ ثفة ثقة ؛ ثبت ؛ له 
كتاب يروبه عدة من أصحابنا ثم ذكر الطريق اليه . ٠‏ رجال النجاشي؟ : "١ 7٠‏ رقم0847 ٠‏ وقد وثقه الشيخ في رجال الامام الرضا(ع): وقال : عبد الله بن 
محمد الحجال مول بني نيم الله ثقة «رجال الشيخ ص۳۸۱ رقم۱۸). 

وعده البرقي في رجال الامام الرضا(ع) وقال في رججاله  :‏ عبدالله بن محمد الحجال؛ أخر عبدالله ‏ ومن ولده احمد بن عبد الله الكرخي «رجال 

البرفي : 166 وذكر الشيخ كتابه في الفهرست وذكر طريقيه اليه الفهرست : 7 رقم4478. وقد ذكر الكني أن الحجال کان: يدعي الكلام وكان من 
أجدل الناس «اختبار معرفة الرجال: ١‏ ۸۰ 1457 , 

(1)في بعض النسخ : ما عبد الله عز وجل بشيء أفضل من البداء . 

(8)التوحيد :۳۳۱ ب٤٥‏ ح۱ . 


ج۲ البداه والنسخ 46 





(ع) قال: ما عظّم الله عز وجل بمثل البداء. 

""-يد: ماجيلويه؛ عن عل عن أبيه؛ عن ابن أبي عميره عن هشام بن سام » عن محمد بن مسلم » عن آي 
عبد الله (ع) قال: ما بعث الله عز وجل نبا حتّى يأخذ عليه ثلاث خصال: الإفرار بالعبودية » وخلع الأندادء وأنْ 
الله يقدّم ما يشاء ويور مايشاء 20 

شی : عن محممّد, مثله ۳ , 

۴۳ -يد: بهذا الاسناد» عن هشام بن سالم وحفص بن البختري وغيرهماء عن أي عبد الله (ع) في هذه الآبة 
«بمحو الله ما يشاء ويثبث» قال : فقال: وهل يمحو الله الأماكان ١‏ وهل يثبت إلا مالم یکن ؟ (*). 

4 يد : حمزة العلويّ؛ عن عي عن أبيسه؛ عن ابن آي عميره عن مرازم بن حكيم قال : سمعت أبا عبد الله 
(ع) يفول : ما تنبأ نبي قط حتى يقر لله تعالى بخمس : بالبداء والمشيئة والسجود والعبوديّة والطاعة. 

سن : بعض أصحابئا» عن محمّد بن عمر الكو أخي بجی ١‏ عن مرازم » مثله 9 , 

سن : أبي عن ابن اي عميره عن هشام بن سالم؛ عن زرارة وحمد بن مسلم » عن أبي عبد الله (ع) قال : 
ما بعث الله نيا قط حتى يأحذ عليه ثلاثاً: الإقرار لله بالعبوديّة وخلع الأنداد؛ وأنْ الله يمحو ما يشساء ويثبت ما 
يشاء(4 , 

يد : حمزة العلويّ عن عل بن إبراهيم » عن الريّان قال: سمعت الرضا (ع) يقول : ما بعث الله نبياً قط إلا 
بتحريم الخمر؛ وأن يقرٌ له بالبداء .)٩‏ 

۷ -يد: الدقاق» عن الكليني» عن عل بن إبراهيم » عن اليقطينيّ ؛ عن يونس ٠‏ عن مالك الجهني فال : 
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لو يعلم الئاس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه ". 

قال الصدوق رحه الله في التوحيد : ليس البداء كما ته جهّال الناس بأنه بداء ندامة - تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً ولكن يجب علينا أن نقرٌ لله عر وجل بأنٌ له البداء معناه ان له أن يبدأ بشيء من خلقه فيخلقه قبل شي»؛ ثم 
يعدم ذلك الشيء ويبدأ بخلق غيره؛ أو يأمر بأمر ثم ينهى عن مثله؛ أو ينهى عن شيء ثم يأمر بمثل ما نبى عنه؛ 
وذلك مثل نسخ الشرافع ٠‏ وتحويل القبلة» وعذة المتوق عنها زوجها. ولا يأمر الله عباده بأمر في وقت ما إلا وهو 
يعلم أن الصلاح مم في ذلك الوقت في أن يأمرهم بذلك» ويعلم أن في وقت آخر الصلاح لهم في أن ينهاهم عن 
مثل ما أمرهم بهء فإذا كان ذلك الوقت أمرهم بها يصلحهم › فمن أن لله عز وجل : بأنّ له أن يفعل ما يشاء ويؤخر 
ما يشاء ويخلق مكانه ما يشاء ويور ما يشاء كيف يشاء فقد قر بالبداء» وما عظم الله عز وجل بشيء أفضل من 





(1)التوحيد: ۳۳۳ ب٤٥‏ ح”, 

(١)التوحيد‏ : ۴۳۳ ب٤٥‏ ح”, 

(7')لفسير العياشي؟ ؛ ۲۳۱ ح۵۸ من سورة الرعد . 
(4 )ني 2ط؛: وهل يمحو الله ما كان . 
(0)الترحيد :۳۳۳ ب٤٥‏ ع) . 

(1)الترحيد :۳۳۳ ب٤٥‏ ح۵ . 

(/)المحاسن : ب 14° 5 

(4)المحاسن : ۲۳۴۔۲۳۲ ب ۲۹ ج145 , 
(4)الترحيد 5 ب 4 فح 1 

٠١(‏ )التوحيد : ۳ ۳ب٤‏ فح7. 


TARÎ 


1/٠ 


كم کناب التوحيد ج 





الإقرار بأنَّ له الخلق والأمره والتقديم والتأخيره وإثبات مالم يكن. ومحو ما قد كان والبداء هو رد على اليهود لأنجم 
قالىوا : إن الله قد فرغ من الأمرء فقلنا : إن الله كل يوم في شأن. يحي ویمیت» ويرزق؛ ويفعل ما یشاء؛ والبداء 
ليس من ندامة وإنا هو ظهور أمرء تقول العسرب : بدا لي شخص في طريفي أي ظهرء وقال الله عز وجل : «إوبدا 
هم من الله مالم يكونوا يحتسبون ١74‏ أي ظهر همم » ومتى ظهر لله تعالى ذكره من عبد صلة لرحمه زاد في عمره» ومنى 
ظهر له قطيعة رحم نقص من عمره؛ ومنى ظهر له من عبد إنيان الزنا نقص من رزقه وعمره» ومتى ظهر له منه 
التعفّف عن الزنا زاد في رزقه وعمره ١‏ 


ومن ذلك قول الصادق (ع): ما بدا لله بداء كما بدا له في إسماعيل ابني يقول : ما ظهر لله أمرك) ظهر له في 
إسماعيل ابني إذ اخترمه(" قبلي ليعلم بذلك أنه ليس بإمام بعدي2»2. 

وقد روي لي من طريق أبي الحسين الأسديّ رضوان الله عليه في ذلك شيءَ غريب ١‏ وهو آنه روى أنْ الصادق (ع) 
قال : ما بدا لله بداء کما بدا له في إسماعيل أبي إذ أمر أباه بذبحه ثم فداه بذبح عظيم . 


وني الحديث عل الوجهين جميعاً عندي نظرء إلا أي أوردته لمعنى لفظ البداء والله الموفّق للصواب 200 . 


بیان : ليس غرضه رحمه الله من قوله : إن له أن يبدأ بشيء أن البداء مشت من المهموز بل قد صرّح آخراً بخلافه» 
ونما أراد أن هذا مما يتفرع عليه كما مر في خبر المروزيّء وستعرف آنه لا استبعاد في صحّة الخبرين اللذين نفاها . 


ير أحمد بن محمّدء عن ابن أي عمير؛ أو :عن رواه؛ عن ابن أبي عميره عن جعفر بن عثمان "2 عن 
سماعةء عن أي بصيرا ووهب » عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) فال : إن لله علمين امل کن غود 
يعلمه إلا هو من ذلك يكون البداء» وعلمٌ علّمه ملائكته ورسله وأنبياءه ونحن نعلمه 9", 


۹ یر أحمد بن محمد عن الأهوازيّ؛ عن القاسم بن محمّد عن أبي حمزة. عن أي بصيره عن آي عبد الله 
(ع) قال: إن الله نبارك وتعالى قال لنبيّه : (فتول عنهم فم نت بملوم 74 أراد أن يعذّب أهل الأرض ثم بدا له 
فنزلت الرحمة فقال ١:‏ ذكر يا محمّد فن الذكرى نفع المؤمنين؟ . فرجعت من قابل فقلت لأبي عبد الله (ع): جعلت 


. ٤۷ :رمزلا)١(‎ 

(الترحيد: ۳۴۵ ب4 ۵ ذيل ح؟ ريه : : بأن له أن يفعل ما پشاء ويعدم ما يشاء. وكذا : ومتئ ظهر له منه قطبعة لرحمه نقص من همره . 

(۴)اخترمه ! آماته ا VW:‏ 

٥٤ب‎ ۳۳۱۹ :دیحرتلا)٤(‎ 

O 0)الترحيد‎ ( 

١(‏ )قال النجائي : : جعفر بن عثهان بن شريك بن عدي الكلابي الوحيدي ابن امي (عبدالله بن شريك) واخره : الحسين بن عثهان روها عن ابي عبد الله (ع) ذكر 
ذلك اصحاب الرجال له كتاب رواه عن جماعة . . ثم ساق ذكرهم . «رجال النجائي Vv: : ١‏ ۰ رقم۰۴۱۸ . وکون اخوه الحسين بن عثمان بجعلمه متحداً مع 
جعفر بن عثهان الرواسي وذلك لفول الکشي فيها رواه عن حمدويه : سمعت اشياخي ١‏ يذكرون ان حماداًء وجعفراً وا حسین» بني عثهان بن زياد الرواسي ‏ وحماد 
يلفب بالناب ‏ كلهم فاضلون خبار ثقات » #اختيار معرفة الرجال ١414 71/١‏ رقم ۲۲۹ الكل 
والرواسبون كما نقل الاسام الخوثي عن الازهري من بني كلاب ٠‏ رقد ذكره الشيخ لي اصحاب الصادق (ع) ضمن رجاله ١‏ ص۱۱۱ رقم ووفقاً ما اكده 
الامام الخفوئي فأن الرجل هر نفسه الدي ذكره الشيخ في الفهرست تحت عدوان : جعفر بن عثهان صاحب ابي بصبر؛ له كتاب ثم ذكر الطريق اليه ١‏ ص41 
ر 214 
اتدل اليد لحني عل الغا يال : 
ارلاً: من جهة بُعد ان يكون المسمئ بهذا الاسم رجلين » لكل منهها كتاب يتعرض النجاشي لاحدها؛ ويتعرض الشيخ للآخر 
وثانبا : ان الشيغ م يتعسرض في رجاله إلا لجعفر بن عنبان الريامي فلر کان هذا غيره تعرش له. كبا تعر له لي الفهرست» مع أن تأليف الفهرست كان 
قبل تأليف الرجال عل ما صرح به في عدة مرارد ة معجم رجال الحديث] : 494 أرقام 1185 ۲۱۸۸۰ , 17144 

(/ابصائر الدرجاث: ۱۲۹ ج؟ ب۲۱ ع۲ , 

(مالذاريات : 61 


ج٣‏ البداء والنسخ AV‏ 


فداك إن حدّئت أصحابنا (' فقالوا: بدا له مالم يكن في علمه؟ (" قال : فقال أبو عبد الله (ع): إن لله علمين : 
علم عنده لم يُطلع عليه أحداً من خلقه» وعلم نبذه إلى ملائكته ورسله فما نبذه إلى ملائكته فقد انتهى إلینا ". 

دير أحمد بن محمد عن ابن حبوب» عن ابسن رئاب » عن سدير قال: سأل حمران أبا جعفر (ع) عن قوله 
تعالى : عا الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً7!) فقال له أبو جعفر (ع): إلا من ارتضى من رسول فإلّه بسلك 
من بين يديه ومن خلفه رصداً4”*) وكان والله محمّد من ارتضاه. وأمًا قوله : عا الغيب € فإِنَّ الله تبارك وتعالى عالم 
بها غاب عن خلقه بها يقدّر من شيء ويقضيه في علمه؛ فذلك يا حمران علمٌ موفوف عنده» إليه فيه المشيئة فيقضيه 
إذا أراد؛ ويبدو له فيه فلا يمضيه؛ فأمًا العلم الذي يقدّره الله ويقضيه ويمضيه فهو العلم الذي انتهى إلى رسول الله 
(ص) ثم إلينا 299, 

وحدّننا عبد الله بن حمّد» عن ابن حبوب ببذا الإسناد وزاد فيه : فما يقدّر من شيء ويقضيه في علمه أن بخلقه 
وقبل أن يقضيه إلى ملائكته فذلك يا حمران علمٌ موقوفٌ عنده غير مقضين لا يعلمه غبره؛ إليه فيه المشيثة فيقضيه إذا 
أراد. إلى آخر الحديث 9" , 

١-ل:‏ أبي؛ عن عمد العطار؛ عن الأشعري, عن الجاموران؛ عن اللؤلؤي ؛ عن محمّد بن سنان» عن عار 
عن أبي بصير؛ وسماعة ؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : من زعم أن الله عز وجل يبدو له في شيء لم يعلمه أمس فابرؤوا 


, 0 


۲ ص : بالإسناد إلى الصدوق» عن أبيه؛ عن سعد» عن ابن عيسى ؛ عن الوشّاء؛ عن عل بن سوفة. عن 
عيسى الفرّاء ؛ وأبي ع العطاره عن رجل؛ عن الثهاقيّ. عن أبي جعفر (ع) قال : بينا داوود على نبيّنا وآله وعليه 
السلام جالس وعنده شابٌ رث الهيئة يكثر الجلوس عنده ويطيل الصمت إذ أناه ملك الموت فسلّم عليه وأحدٌ ملك 
الموت النظر الى الشابٌ» فقال داود على نبيّنا وآله وعليه المسلام : نظرت إلى هذا؟ فقال : نعم إن أمرت بقبض روحه 
إلى سبعة أيام في هذا الموضع فرحمه داود فقال: يا شاب هل لك امرأة؟ قال : لا وما زوجت قط قال داوود: فات 
فلاناً ‏ رجلاً كان عظيم القدر في بني إسرائيل ‏ فقل له : إن داوود يأمرك أن تزؤجني ابنتك وتدخلها الليلة وخذ من 
النفقة ما تحتاج إليه وكن عندها فإذا مضت سبعة يام فوافني في هذا الموضع فمضى الشاب برسالة داود عل نبنا وآله 
وعليه السلام فزوّجه الرجل ابنته وأدخلوها عليه وأقام عندها سبعة أيَام؛ ثم وافى داوود يوم الثامن فقال له داوود: يا 
شابٌ كيف رأيت ما كنت فيه؟ قال: ما كنت في نعمة ولا سرور قط أعظم مما كنت فيه؛ قال داوود: اجلس فجلس 
وداوود ينتظر أن يقبض روحه فلم! طال قال : انصرف إلى منزلك فكن مع أهلك فإذا كان يوم الثامن فوافني هاهناء 


(١)فال‏ ني هامش 0ط : أي بها حدثتني في العام ا لماضي من البداه . 

(۲ )قال في هامش نط6 لعلهم قالوه عل سبيل الاستفهام الانكاري؛ أو قالوا: إن لازم ما حدئت من الابتين أن بدا لله مالم يكن في علمه؛ فهو خلاف ما عليه 
الشيعة ؛ وما رأى أبو بصبر ذلك الإنكار والإعجاب من أصحابه ‏ وهم بطانته ‏ عرض ذلك عليه » فأجاب (ع) بأنه لا يلازم ذلك لان له علمين: علم 
عنده مختص به٠١‏ م يطلع عليه أحداً ففيه البداء؛ يقدم ما يشامء» وب(خر ما پشاء؛ ويثبت ما پشاء؛ وبمحر ما پشاه؛ عل ما نفنضيه مصالح الأشياء 
ومنافعها» مع علمه في الأزل بتقديمه ذلك وتأخيره ١‏ ونحوه وإثيائة . 

()بصائر الدرجات : ۱۳۰ ج؟ ب۲۱ ح] . 

(4)الجن:7337. 

زة )الجن : ۲۷ . 

(7 )بصائر الدرجات :۱۳۳ ج۲ باب نادر ح١‏ وفيه : بها هاب عن خلقه ؛ فا يدر من شيء وبقضیه في علمه قبل أن بخلقه وقبل أن يقبضه لل الملائكة فذلك پا 
حران , 

(/)بصائر الدرجات : ۱۳۳ ج۲ باب ادر ح۲ وفيه : فذلك يا حمران علم مقدم موقوف . 

( )كال الدين ومام النعمة :78. 


YARD 


1/١17 


4/1١١ 


۲ کناب التوحيد ج‎ AA 





فمضى الشاب » ثم وافاه يوم الثامن وجلس عنده؛ ثم انصرف أسبوعاً آخر ثم أناه وجلس فجاء ملك الموت داوودء 
فقال داوود صلوات الله عليه : ألست حدّئتني بأنك أمرت بقبض روح هذا الشاب إلى سبعة آيام؟ قال : بل » فقال: 
فد مضت ثمانية وثمانية وثهانية! قال : يا داوود إن الله تعالى رحمه برحمتك له فأخر في أجله ثلاثين سنة . 


۴۳ كتاب الامامة والنبصرة لعل بن بابويه OOD‏ 
ذكره» عن محمد بن الفضيل عن إسحاق بن عماره عن أي عبد الله (ع) قال : كان في بني إسرائيل نب وعده الله أن 
ينصره إلى خمس عشرة ليلة. فأخبر بذلك قومه فقالوا : والله إذا كان ليفعلنٌ وليفعلنَ فأخره الله إلى حمس عشرة سنة » 
وكان فيهم من وعده الله النصرة إلى خمس عشرة سنة فأخبر بذلك النبيّ قومه فقالوا: ما شاء الله فعجّله الله هم في 
خس عشرة ليلة ". 

٤‏ ص : بالإسناد إلى الصدوق. عن أبيه؛ عن عل ؛ عن أبيه. عن ابن أبي عمير » عن هشام بن سالم قال: 
سأل عبد الأعلى مولى بني سام الصادق (ع) ‏ وأنا عنده_: حديث برويه الناس» فقال : وما هو؟ قال : يروون أنّ الله 
عز وجل أوحى إلى حزفيل النبيّ «صلوات الله عليه؛ أن أخبر فلان الملك أن متوفيك يوم كذا؛ فأتى حزقيل الملك 
فأخبره بذلك قال : فدعا الله وهو على سريره حنّى سقط ما بين الحائط والسرير فقال : يارب أخرنيٍ حنّى يشب 
طفلي وأقضي أمري فأوحى الله إلى ذلك النبي أن اثت فلاناً وقل : أن أنسأت في عمره خمسة عشرة سنة . فقال النبيّ : 
ی يارب وعزتك إِنْك تعلم أن لم أكذب كذبة قط ؛ فأوحى الله إليه : إا أنت عبد مأمور فأبلغه ". 

أقول : سيأتي مثله في فصّة شعيا على نبيّنا وآله وعليه السلام . 


يرز عبد الله بن محمّد؛ عن عل بن مهزيار» عن ابن مسافر“ قال : قال لي أبو جعفر (ع) في العشيّة التي 
اهل ايها من بلتها العلا التي ا ا يا عبد الله ما أرسل الله نبيّاً من أنبيائه إلى أحد حى يأخذ عليه ثلاثة 
أشياء . قلت : وأيّ شيء هو يا سيّدي؟ قال : الإقرار لله بالعبوديّة والوحدانيّة» وأنْ الله يقدّم ما يشاء؛ ونحن قوم- 
أو نحن معشر -إذا لم برض الله لأحدنا الدنيا نقلنا إليه *. 


5 - ما: الحسين بن إبراهيم القسزوينيّ» عن محمد بن وهبان» عن أحمد بن إبسراهيم؛ عن الحسن بن علي 
الزعفراني » عن أحمد البرق» عن أبيه حمّد. عن ابن أي عمير» عن هشام بن سالم؛ عن أب عبد الله (ع) في قول الله 
تعالى : (قالت اليهود يد الله مغلولة» فقال : كانوا يقولون : فد فرغ من الأمر ". 


۷-سن : أي؛ عن مادء عن ربعي ٠‏ عن الفضيل؛ قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول : العلم عليان: علم 
عند الله خزون لم بطلع عليه أحداً من خلقه» وعلم علّمه ملائكته ورسله» ٠‏ فما ما علّم ملائكته ورسله فاه سیکون ؛ 
لا يكدّب نفسه ولا ملائكته ولا رسله ؛ وعلم عنده خزون يقدّم فيه ما يشاء ويؤخخر ما بشاء ويثبت ما يشاء ٩‏ . 


شي : عن حماد بن عيسى مثله ٩‏ . 


(١)قصص‏ الانبياء :1 ح۲۹ ولیه : رتدخلها اللبلة عل وخ من النفقة ما تحتاج اليه . 

(۲)الامامة والتبصرة من الحيرة Agit:‏ 

(۴)قصص الانبیاء :۲۲۱ ف۲ ع۲۸۳ . 

(4)كذا في النسخء ولي المصدر: ابي مسافر. والصحيح هو ابو مساور. وفد ذكره الشيخ في رجاله ضمن اصحاب الامام الجواد (ع) ص۸٨1‏ رقم .٠٠‏ وكذا كان 
البرقي قد ذكر ٠‏ رجال البرفي : ٠٥۷‏ . 

(8)بصائر الدرجات : 60١‏ ج١٠‏ ب ح؛ وفيه : في العشية التي اعتل فبها من ليلتها العلة الني ترفي فبها . 

()أمللي الطرسي : 519 م1197 . 

(/)المحاسن :1 مصابيع ب ٣۲ع‏ ۱۳۱ , 

(تفسير العياشي؟ : زارفا سورة الرعد ح1۸ . 
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۸-سن : بهذا الإسناد عن فضيل قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول : من الأمور أمور موقوفة عند الله يقدّم منها 
ما يشاء ویر منها ما يشاء ويثبت منها مايشاء 7). 

4 غط : الفضل بن شاذان؛ عن محمّد بن علّ؛ عن سعدان بن مسلم؛ عن أي بصير قال: قلت له: ألهذا 
الأمر أمر تريح إليه أبداننا وننتهي إليه؟ قال : بل ولكنكم أذعتم فزاد الله فيه . 

4٠‏ غط : الفضل ؛ عن الحسن بن محبوب؛ عن أبي حمزة الثمانَ قال : قلت لأبي جعفر (ع): إن عليَاً (ع) كان 
يقول : إلى السبعين بلاءء وكان يقول: بعد البلاء رخاء وقد مضت السبعون ولم نر رخاءاً؛ فقال أبو جعفر (ع): يا 
ثابت إن الله تعالى كان وقت هذا الأمر في السبعين فلها قتل الحسين اشتدّ غضب الله على أهل الأرض فأخره إلى 
أربعين ومائة سئة ؛ فحدّئناكم فأذعتم الحديث وكشفتم قناع السرّ فأخره الله ولم يجعل له بعد ذلك وقتاً عندناء 
ويمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب . قال أبو حمزة : وقلت ذلك لاي عبد الله (ع) فقال: قد كان ذلك" , 

١‏ -غط: الفضل» عن محمد بن إسماعيل ؛ عن محمد بن سنان» عن أي يحبى التمتام!؛) السلميّ؛ عن علثهان 
النوا قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : كان هذا الأمر في فأخره الله ويفعل بعد في ذرّيّتي ما يشاء *). 

أقول : قال الشيخ بعد نقل هذه الأخبار: الوجه في هذه الأخبار أن نقول - إن صحّت-: أنه لا يمتنع أن يكون الله 
تعالى قد وفت هذا الأمر في الأونات التي ذكرت فلم تجدّد ما تمد تغئرت المصلحة وافتضت تأخيره إلى وقت آخحر 
وكذلك فيم بعد» ويكون الوقت الأول وكل وقت يجوز أن يؤر مشروطا بأن لا يتجدّد ما تقتضي المصلحة تأخيره إلى 
أن يجبىء الوقت الذي لا يغټره شيء فيكون محتوماً: وعلى هذا يتأوّل ما روي في تأخير الاعمار عن أوقاتهاء والزيادة 
فيها عند الدعاء وصلة الأرحام » وما روي في تنقيص الأعبار عن أوقاتها إلى ما قبله عند فعل الظلم وقطع الرحم وغير 
ذلك . وهو تعالى وإن كان عالاً بالأمرين" فلا يمتنع أن يكون أحدهما معلوماً بشرط والآخر بلا شرط » وهه الجملة 
لا حلاف فيها بين أهل العدل» وعلل هذا يتأؤل أيضاً ما روي من أخبارنا ا متضمَّنة للفظ البداء ويبيّن أن معناها 
النسخ على ما يريده جميع أهل العدل في يجوز فيه النسخ ؛ أو تغيّر شروطها إن كان طريقها الخبر عن الكائنات لأنَّ 
البداء في اللّغة هو الظهور فلا يمتنع أن يظهر لنا من أفعال الله تعالى ما كنا نظنَ خلافه؛ أو نعلم ولا نعلم شرطه". 

فمن ذلك ما رواه سعد» عن ابن عيسى » عن البزنطي » عن أي الحسن الرضا (عليه السلام): قال عل بن 
الحسين وعلَ بن أبي طالب قبله» وححمّد بن علي وجعفر بن محمّد (عليهم السلام) : كيف لنا بالحديث مع هذه الآية 
«يمحو الله ما بشاء ويثبث وعنده أمٌ الكتاب» . 

فما من قال بأنّ الله تعالى لا يعلم الشيء إلاً بعد كونه فقد كفر وخرج عن التوحيد *. 

وقد روى سعد بن عبد الله » عن أي هاشم الجعفري قال : سأل محمد بن صالح الأرمنيئ أبا محمد العسكريّ 
(ع) عن قول الله عز وجل : (یمحو الله ما بشاء ويثبث وعنده آم الکتاب) فقال أبو حمّد : وهل يمحو إلا ما كان؛ 





()المحاسن : ۴ مصابيع ب٤۲‏ ع۱۳۲ . 

(۲) هيبة الشيخ الطومي : ۲۷ ح٠٠1‏ وفيه : ألهذا الامر أمد نريح اليه ابداننا ,ولي لط : تريح . 
(0غيبة الشبخ : 458 1١7‏ . 

(4) رفي نسخة : عن أي يحبى القمقام . 

(0)فيية الشيخ الطرمي : 175-118 ع1۱۸ . 

( اولي نسخة وهو أله رإن كان هال بالأرين . 

(/خيبة الشيخ الطوسي :40-7 ولي نخة منه : عند الدعاء والصدقات وصلة الارحام . 
()فيبة الشيخ الطوسي ٤۳٠:‏ ح 470 . 
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5 كتاب التوحيد a‏ 


ويثبت إلا مالم يكن؟ فقلت في نفمي : هذا حلاف ما يقول هشام بن الحكم أنه لا بعلم الشيء حتی یکون؛ فنظر 
إل أبو محمّد فقال: تعالى الجبّار العالم بالأشياء قبل كونها. والحديث مختصر () . والوجه في هذه الأخبار ما قدّمنا 
ذكره من تغبّر المصلحة فيه واقتضائها تأخير الأمر إلى وقت آخر عل ما بيّناه دون ظهور الأمر له تعالى فإنا لا نقول به 
ولا نجرّزه؛ تعالى الله عن ذلك علو كبيراً . 

فإن قيل : هذا يؤدّي إلى أن لا نق بشيء من أخبار الله تعالى . قلنا: الأخبار على ضربين ضرب لا يجوز فيه التغيّر 
في خبراته فاا نقطع عليها لعلمنا بأنّه لا يجوز أن يتغيّر المخبر في نفسه» كالإخبار عن صفات الله » وعن الكائنات 
فيي| مضى ؛ وكالإخبار بأنّه يثيب المؤمنين ؛ والضرب الآخر هو ما يجوز تغبّره في نفسه لتغيّر المصلحة عند تغبّر شروطه 
فإنا نجوّز جميع ذلك كالإخبار عن الحوادث في المستقبل إلا أن يرد الخبر عل وجه يعلم أن خبره لا يتغدّر فحينئذ نقطع 
بكونه» ولأجل ذلك قرن الحتم بكثير من المخبرات فأعلمنا أنه ما لا يتغيّر أصلاً فعند ذلك نقطع به ". 

۲ يج : قال أبو هاشم : سأل محمّد بن صالح أبا حمّد (ع) عن قوله تعالى : له الأمر من قبل ومن بعد »7 
فقال: له الأمر من قبل أن يأمر به وله الأمر من بعد أن يأمر به بها يشاء؛ فقلت في نفسي : هذا قول الله «ألا له الخلق 
والأمر تبارك الله رب العالمين»7؟) فأقبل عل فقال: هو كا أسررت في نفسك #ألا له الخلق والأمر تبارك الله ربب 
العالمين» قلت : أشهد أنك حجّة الله وابن حجّته في خلقه (. 

كشف : من دلائل الحميري: عن الجعفري ‏ مثله " . 

4 شي : عن محمد بسن مسلم؛ عن آي جعفر (ع) في قوله : «ما ننسخ من أية أو ننسها نأت بخير منها أو 
مثلها» (" قال : الناسخ : ما حؤّل؛ وما ينسيها: مثل الغيب الذي لم يكن بعد كقوله : #يمحو الله ما بشاء ويثبت 
وعنده آم الكتاب » قال : فيفعل الله ما يشاء ويحوّل ما يشاء؛ مثل قوم يونس إذا بدا 0 له فرحمهم » ومشل قوله : 
«فتول عنهم فما أنت بملوم 74 قال : أدركهم رحمته )1١(‏ 

٤‏ شي : عن عمر بن يزيد فال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله : ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير 
منها أو مثلها» فقال: كذبوا ما هكذا هي إذا كان ينسي وبنسخها ويأني بمثلها م ينسخها؛ قلت : هكذا قال الله! 
قال : ليس هكذا قال تبارك وتعالى؛ قلت : فكيف قال؛ قال: ليس فيها ألف ولا واو» قال: «ما ندسخ من آية أو 
ننسها نات بخير منها مثلها؛ يقول : ما نميت من إمام أو ننس ذكره نأت بخير منه من صلبه مثله 2110, 

بيان : لعل الخيريّة باعتبار أن الإمام المتأخر أصلح لأهل عصره من المتقدّم؛ وإن كانا متساويين في الكمال كما 
يدل عليه قوله : مثله . 


() غيبة الشيخ الطوسي : ia‏ 
(؟)فيبة الشيخ الطومي : ٤۴١‏ . 

. 1 ١ )الروم‎ 

0 )الاعراف : 84 . 

(0)الخرائج والجرائح : 1۸1 - 1۸۷ ع۸ . 
()كشف الغمة في معرفة الألمة ۳: ۲۱۷-۲۱۹ مع اختصار. 
(۷البقرة ٠١:‏ . 

(۸) ظ : إذيدا . 

(4)الذاريات :5 . 

(١٠)تفسير‏ العباشي ۷٤ : ١‏ سورة البقرة ع۷۷ . 
(١١)نفسير‏ العياشي ٠‏ : 4 سورة البقرة ح۷۸. 


ج۲ البداء والسخ ۹٩۱‏ 





6 شي : عن مسعدة بن صدقة؛ عن أب عبد الله (ع) في قوله : (ثم قضى اجا واجل مسمّى عنده»7) قال : 
الأجل الذي غير مسمّى موقوف يقدّم منه ما شاء وير منه ما شاء, وأما الأجل المسمّى فهو الذي ينزل تنا يريد أن 
يكون من ليلة القدر إلى مثلها من قابل؛ فذلك قول الله: « فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 

41 -شي: عن حمران » عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن قول الله #ثم قضى أجلاً وأجل مسمّى عنده» 
قال : المسمّى ما سمّى لملك الموت في تلك الليلة وهو الذي قال الله : فإفإذا جاءأجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون) وهو الذي سمي للك الموت في ليلة القدرء والآخر له فيه المشيثة إن شاء قدّمه وإن شاء أخره 9). 

۷ - شي : عن حمران قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله : ثم قضى أجل وأجلّ مسمّى عنده» قال: 
فقال : هما أجلان: أجل موقوفٌ يصنع الله ما يشاء» وأجل محتومٌ . 

وفي رواية حمران عنه : أمّا الأجل الذي غير مسمّى عنده فهو أجل موفوف يقدّم فيه ما يشاء ویر فيه مايشاء؛ 4/١١17‏ 
وأمًا الأجل المسمّى هو الذي يسمّى في ليلة القدر . 

٨۸‏ دشي : عن حصين»؛ عن أبي عبد الله (ع) في قوله : لثم قضى أجلا واجل مستّى عنده» قال: ثم قال أبو 
عبد الله(ع): الأجل الأول هوما نبذه إلى الملائكة والرسل والأنبياء» والأجل المسمى عنده هو الذي ستره الله عن 
الخلائتی 7 , 

بيان: هذا الخبر وبر ابن مسكان بدلآن على أن الأجل الذي فيه البداء هو المسمّى» وسائر الأخبار عل أنه هو 
المقضيّ , ويشكل الجمع بينها إلا أن يقال : صدر بعضها موافقة لبعض العامة » أو أنه اشتبه على بعض الرواة» أو 
أن أحد التأويلين من بطون الآية . 

قال الرازي : اختلف المفسّرون في تفسير الأجلين على وجوه : الأول أن المقغيّ جال الماضين؛ والمسمّى عنده 

آجال الباقين . الثاني أن الأؤل أجل الموت. والشاني أجل القيامة لان مدّة حياتهم في الآخرة لا آخر هما . الثالث أن 
الأجل الأؤل ما بين أن يخلق إلى أن يموت . والشاني ما بين اموت والبعث . الرابع أن الأؤل النوم» والشاني الموت . 
الخامس أن الأول مقدار ما انقضى من عمر كل واحد» والثاني مقدار ما بقي من عمر كل أحد . السادس ‏ وهو قول 
حکیاء الإسلام أن لكل إنسان أجلين : أحدهما الآجال الطبيعيّة . والثاني الآجال الإختراميّة أما الآجال الطبيعيّة فهي 
التي لو بقي ذلك المزاج مصوناً عن العوارض الخارجيّة لانتهت مدَّة بقائه إلى الوقت الفلانيء وأمّا الأجال الإحترامية 
فهي التي تحصل بالأسباب الخارجيّة كالغرق والحرق وغيرهما من الأمور المنفصلة. انتهى ملخص كلامه 7©. 

4- شى : عن يعقوب بن شعيب27) قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله (قالت اليهود بد الله مغلولة فلت 

21 : ماعنالا)١(‎ 

. ١١ (۴)النحل:‎ 

(۴)نفسیر العباشي۱ : 784 سورة الانعام ح٥‏ . 

(٤)تفسبر‏ العباشې ١‏ : 7814 سورة الانعام ع٥‏ . 

( 0)تفسير العياشي ١‏ : 5814 ۳۸۵ سورة الانعام ۸-۷ . 

(1)نفسير العيائي ١‏ : ۳۸۵ سورة الانعام ع٩‏ . 

(/)تفسير الرازي ۲ : 117 , 

(۸)پعفوب بن شعيب بن ميثم بن يجين التيار. كذا فال النجاشي واضاف : مول بني اسد . ابو حمد ؛ ثقة روی عن ابي عبد الله (ع )ذكره ابن سعيد وابن توح . له 
كتاب ثم ذكر طريقه اليه . درجال النجاشي 7 : ۲۲۷ رقم 1۱۲۹۱۷ وذكر الشيخ كتابه يضاً في الفهرست واكتفئ باكر الطريق اليه ٠‏ ص ۱۸۰ رقم ۲۷۸٩‏ وعدّه 
البرقي في اصحاب الاسام الكاظم (ع) من ادرك الصادق (ع) ٠‏ جال البرقي ص۷ » ولكن الشبخ ذكره في اصحاب الامام الباقر (ع) ملقباً اياه بالاسدي = 
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۹۲ كتاب التوحيد ج۲ا 





أبدييم» قال : فقال: ليس كذا ‏ وقال بيده إلى عنقه ‏ ولكنّه قال : قد فرغ من الأشياء . وني رواية أخرى عنه قوهم : 
فرغ من الأمر(" , 


شي : عن حماد عنه في قول الله : يد الله مغلولة 6 يعنون قد فرغ ما هو كائن ‏ لعنوا بها قالوا ‏ قال الله عز 
وجل : بل يداه مبسوطتان )7 . 


١ه‏ شي : عن الفضل بن أب قرّة قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : أوحى الله إلى إبراهيم أنه سيولد لك 
فقال لسارة؛ فقالت : ءألد وأنا عجوز؟ فأوحى الله إليه أنها ستلد ويعذّب أولادها أربعراثة سنة بردها الكلام عل 
قال : فلا طال على بني إسرائيل العذاب ضجّوا وبكوا إلى الله أربعين صباحاً فأوحى الله إلى موسى وهارون بخلصهم 
من فرعون فحط عنهم سبعين وماثة سنة . قال : وقال أبو عبد الله (ع) : هكذا أنتم. لو فعلتم لفرّج الله عنّاء فأمًا إذا 
لم تكونوا فان الأمر ينتهي إلى منتهاه 29 . 


۲ شی : عن عل بن عبد الله بن مروان. عن أيُوب بن نوح قال : قال لي أبو الحسن العسكريّ (ع)- وأنا وانف 
بين يديه بالمدينة ابتداءاً من غير مسألة - : يا بوب إنْه ما نبأ لله من نبي إلا بعد أن يأخسذ عليه ثلاث خلال : شهادة 
أن لا إله إلا اللهء وخلم الأنداد من دون الله وأنْ لله المشيئة يفدّم ما يشاء ‏ ويؤخر ما يشاءء أما إِنّهِ إذا جرى 
الاختلاف بينهم لم يزل الاختلاف بيهم إلى أن يقوم صاحب هذا الأمر ° . 


۴ شي : عن زرارة؛ عن أي جعفر (ع) قال : كان عل بن الحسين (عليهم| السلام) يقول : لولا أية في كتاب الله 
لحدّئتكم بها يكون إلى يوم القيامة. فقلت: أيّة آية؟ قال: قول الله: #يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده آم 
a‏ 


قال: هل ب YY‏ 


6 شي : عن الفضل بن بشار) عن أي جعفر (ع) قال : إن الله لم يدع شيئاً كان أو يكون إلا كتبه في كتاب 
فهو موضوعٌ بين يديه ينظر إليه ؛ فما شاء منه قدّم وما شاء منه أخَر وما شاء منه محا وما شاء منه کان › وما ل يشألم 


یکن0 . 


شي : عن حمران قال: سألت أبا عبد الله (ع) : (يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمٌ الكتاب» ففال: يا 
حمران إنّه إذا كان ليلة القدر ونزلت الملائكة 00 الدنيا E‏ تلك BEE‏ فإذا أراد 


= «رجال الشيخ ص ١4١‏ رفم ١‏ »: وني اصحاب الاسام الصادق (ع) روصفه بالکرلي ٠‏ ص۹٦۳۳‏ رقم167. ولي اصحاب الكاظم (ع) وقال: له کاب 
ص۳٣۳‏ رقم ۱ ومن خلال كلام ابن دارود الذي ترجمه في القسم الاول من كتابه يظهر كثرة ما رواه حيث قال : روئ عن ابي عبدالله (ع). خسة الافى 
حديث . . رجال ابن داوود ص 784 باب «في ذكر جماعة ضبطت ررایتهم بالعدد؟ . 

(١)تفسير‏ العيائي ١‏ : 84" سررة المائدة ح ١١17‏ وضمير فوم راجع إلى اليهود . 

(۲)تفسیر العياشي١‏ : 84 سورة المائدة ح۱۲۷ وفيه : يعنون انه قد فرغ مما هر كائن . 

(7)نفسير العیاشي۲ : ١71‏ سورة هود ح۹٤‏ . 

() كذاني ١أ‏ والمصدره وني ٠ط8:‏ وان المشيئة له يقدم ما يشاء , 

(0)نفسير العباشي 7 : ۲۳١‏ سررة الرعد ح۵۷ . 

(١)نفسير‏ العيائي ؟ : 1١‏ سررة الرعد ح ٠١‏ . 

(/)نفسير العياشي ؟ : ۲۳١‏ سورة الرعد ح 5١‏ . 

(4)كذا في النسخ ٠‏ وفي المصدر: الفضل بن يسار وهو تصحبف رالصحيح هو: الفضيل بن يسار. 


(4)تفسير العياشي؟ : ۲۳١‏ سورة الرعد ح ١7‏ . 
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له أن بقدم شيئا أو تو أ ينقص منه أ يزيد أمر املك فمحا ما شاء ثم أثبت الذي أراد . قال: فقلت له عند 
ذلك : فكل شيء يكون فهو عند الله في كتاب؟ قال : :نعم. فقلت فبكود کذا وکلا ثم كذا ركذا حثى ته إلى 
آخره؟ قال : :نعم . . قلت : فأيّ شيء يكون بيده بعده؟ قال : سبحان الله ثم يحدث الله أيضاً ما شاء تبارك وتعالى(! . 

۷ ۔ شی : عن الفضيل قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول : العلم علمان : علم علّمه ملائكته ورسله وأنبیاءه» 
وعلمٌ عنده مخزون لم بطّلع عليه آخر؛ يحدث فيه ما بشاء ". 

- شي : عن الفضيل بن يسارء عن أي عبد الله (ع) قال : إن الله كتب كتاباً فيه ما كان وما هو كائن فوضعه 
بين يديه فيا شاء منه قدّم ؛ وما شاء منه خر وما شاء مئه محاء وما شاء منه أثبت» وما شاء منه كان؛ ومالم يشأ منه 
م یکن ". 


4 شى : عن الفضيل قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول : من الأمور أمور محتومة جائية لا محالة ؛ ومن الأمور 
أمورٌ موقوفة عند الله يقدّم منها مايشاء» ويمحو منها ما يشاء؛ ويثبت منها ما يشاء؛ لم يطلع على ذلك أحداً- 
يعني الموقوفة ‏ فأما ما جاءت به الرسل فهي كادة لا يكذ نفسه ولا نيه ول ملانكته 0 


شي : عن أبي حمزة الثهالي قال : قال أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهم| السلام) : يا أبا حمزة إن حدّثناك بأمر آله 
بجبيء من ها هنا فجاء من ها هنا فإنَ الله يصنع ما يشاءء وإن حدّئناك اليوم بحديث وحدثناك غداً بخلافه فن الله 


يمحر مايشاء ويثبث*, 


َك : عن عمرو بن الحمق قال : دخلت على أمير المزمنين (ع) حين ضرب عل قرنه فقال لي : با عمرو إن 
er‏ : سلة السبعين فيها بلاء - قاها ثلاثاً فقلت : فهل بعد البلاء رخخاء؟ فلم بجبني وأغمي عليه فبكت 
آم كلثوم فاق فقال : با أم كلثوم لا تؤذيني فاك لو قد ترين ما أرى لم تبكي ؛ إن ا لملائكة ني السموات | 
بعضهم خلف بعض. والثبيّون خلفهم. وهذا محمد (ص) أخل بيدي يقول : انطلق باعل فيا أمامك غير لك ما 
أنت فيه؛ فقلت : بأبي أنت وأمي قلت : إلى السبعين بلاء» فهل بعد السبعين رخاء؟ قال: نعم يا عمرو إن بعد 
البلاء رحاءً «ريمحو الله ما بشاء ويثبت بثبت وعنده ام الكتاب » 2 
۲ - قال أبر حمزة : فقلت لابي < جعفر (ع) : إن علي (ع) كان يقول : إلى السبعين بلاء وبعد السبعين رخحاء؛ فقد 
مضت السبعين ول بروا رخحاءا؟ فقال لی أبو جغفر (غ) : يا ثابت إنّ الله كان قد وقّت هذا الأمر في السبعين فل قتل 
الحسين (ع) اشتدٌ غضب الله على أهل الارض فأخره إلى أربعين ومائة سنة» فحدّثناكم فأذعتم الحديث وكشفتم 
قناع الس فأخره الله وم يجعل لذلك عندنا وقناً؟ ثم قال : #يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده آم الكتاب) 29 , 
۳ شى : عن أبي الجارود» عن أبي جعفر (ع) قال : إن الله إذا أراد فناء قوم أمر الفلك فأسرع الدور بهم نہم» فكان 
م ريد من النقصان؛ ناراد بغ قو اتر لك قاطا لدرر بم فكان ما رید م الزدة؛ فلا تکرا ف 
يمحر ما يشاء ویثبت ت وعنده ام الكتاب م 





(1)نفسير العيائي ؟ : ضف سورة الرعد ح۴٠‏ : 

(7)نفسير العياشي 7 : ۲۳۲ سوه الرعد ح 14 . 

()نفسير العياشي ؟ : ۲۳۲ سورة الرعد ح 19 . 

( 0نفسير العيائي 7 ؛ 777 سورة الرعد ع1٠‏ وليه : من الامور امور محتومة كاللة لا حالة ‏ ومن الامور امور موقوفة عند الله يدم فبها مايشاء. 
(0)نفسير العياغي؟: ۲۳۳ سورة الرعد ح۱۷ , 

()نفسير العيائي؟ : ۴ سورة الرعد ع1۹ . 

(/)نفسير العيائي؟ : وا سورة الرعد ح 37١‏ . 

(نفسير المیاشي۲ :۲۳۲ سورة الرعد ح١۷‏ . 
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۹ كتاب التوحيد a‏ 


4" شى ا عن أي عبد الله (ع) يقول : إن الله يقدّم ما يشاء» وير ما يشاءء ويمحو ما يشاء» 
ويثبت ما يشاء وعنده آم الكتاب . وقال : فک أمر ريده الله فهو ني علمه قبل أن يصنعه؛ ليس شيء يبدو له إلا 
وقد كان في علمه» إن الله لا يبدو له من جهر'. 


6"-_شى : عن أبي ميثم بن أبي يى ؛ عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال : ما من مولود يولد إلا وإبليس من 
الأبالسة بحضته» فإن علم الله أنه من شيعتنا حجبه من ذلك الشيطان؛ وإن لم يكن من شيعتنا أثبت الشيطان 
إصبعه السبابة في دبره فكان مأبوناً فإن كان امرأة أثبت في فرجها فكانت هاجرة فعند ذلك يبكي الصبىّ بكاءاً شديداً 
| ررح من بعلن امه والله بعد ذلك يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أمْ الكتاب ". 


شی : عن عمار بن موسی » عن أبي عبد الله (ع) سئل عن قول الله يمحو الله ما بشساء ويثبت ت وعنده آم 
الكتاب€ قال: إن ذلك الكتاب كتاب يمحر الله مما يشاء ويثبت فمن ذلك الذي يرد الدعاء القضاء وذلك 
الدعاء مكتوب عليه : الذي يرد به القضاء. حتى إذا صار إلى أمّ الكتاب ل يغن الدعاء فيه شيئ" . 

۷ شی : عن الحسين بن زيسد بن عللّ؛ عن جعفر بن حمد» عن أبيه قال : قال رسول الله (ص) : إن اله 
ليصل رحمه وما بقي من عمره إلا ثلاث سنين فيمدّها الله إلى ثلاث وثلاثين سنةء وإنَ المره ليقطع رحمه وقد بقي من 
عمره ثلاث وثلالون سنة فيقصرها الله إلى ثلاث سنين أو أدنى . قال الحسين: وكان جعفر يتلو هذه الآية يم 
الله ما يشاء ويثبت وعنده آم الكتاب) 0 . 

۸-کا: علي بن إبراهيه*2؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن عل » عن عبد الرحمن بن محمد الأسديّ. عن 
E‏ : مر بودي بالنبيّ (ص) فقال : السام عليك . فقال النبيَّ (ص) 
فقال أصحابه : إن سلّم عليك بالموت فقال : الموت عليك؛ فقال النبيّ (ص): وكذلك رددت. ثم قال النبي 
(ص): إن هذا اليهوديّ يعضه أسود في ففاه فبقتله . قال : فذهب اليهودي فاحتطب حطباً كثبراً فاحتمله ثم 
يلبث أن انصرف . فقال له رسول الله (ص) : ضعه فوضع الحطب فإذا أسود في جوف الحطب عاض على عود 
فقال : يا يهوديّ ما عملت اليوم؟ قال: ما عملت عملا إلا حطبي هذا حملته فجت به وكان معي كعكتان فأکلت 
واحدة وتصدّقت بواحدة على مسكين . فقال رسول الله (ص) : بها دفع الله عنه ؟ وفال : إن الصدقة تدفع ميتة السوء 
عن الإنسان2©0, 

۹- كتاب زيد النرسيّ؛ عن محمد بن علي الحلبيّ » » عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له: كانت الدنيا قط منذ 
كانت وليس في الأرض حجّة؟ قال : قد كانت الأرض وليس فيها رسولٌ ولا نبي ولا حجّمة وذلك بين آدم ونوح في 
امبرلو سات هزلاء عن هذا لقالوا : لن تخلو الأرض من الحجّة ‏ وكذبوا - إلا ذلك شيء بدا لله عز وجل فيه 

فبعث الله النبّين مبشّرين ومنذرين؛ وقد كان بين عيسى وبحمّد (ص) فترة من الزمان لم يكن في الأرض نبي ولا 
رسولٌ ولاعالم فبعث الله محمداً (ص) بشيراً ونذيراً وداعيا إليه 7©. 





(١)نفسير‏ العباشي ۲ : 7714 سورة الرعد ح 7/1 . 

()تفسير العباشي۲ : 714 سورة الرعد ح۷۳ وفيه : فكان مأبوناً؛ وذلك أن الذكر يرج للرجه . 
()تفسير العيائي؟ : ۲۳۹ سورة الرعد ح٩۷‏ . 

(4)نفسير العياشي؟ : ۲۳٠‏ سورة الرعد ح٠۷‏ . 

( )ني المصدر: علي بن محمد . 

(7)الكاني؛ : © ب۲ ح۳ وفيه : هذا احتملنه فجشت به . 

(/)الاصول الستة عشر. كتاب زيد النرسي 6٠:‏ 
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بيان : لعل المراد عدم الحجّة والعالم الظاهرين لتظافر الأخبار بعدم خلوٌ الأرض من حجَة قط . 

ومن كتاب المذكور عن عبيد بن زرارة؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : ما بدا له بداء أعظم من بداء بدا له في 
إسماعيل ابني . 

-/١‏ كتاب حسين بن عثمان؛ عن سليهان الطلحيّ قال : قلت لاي جعفر (ع) : أخبرني عا أخبرت به الرسل عن 
رتا وأنبت ذلك إلى قومها أيكون لله البداء فيه؟ قال : أما إن لا أقول لك : إنه يفعل ؛ ولكن إن شاء فعل ". 


بسط كلام لرفع شكوك واوهام 


إعلم أن البداء ما ظنّ أن الإمامية قد تفرّدت به وقد شع عليهم بذلك كثير من المخالفين» والأحبار في ثبوتها 
كثبرة مستفيضة من الجانبين كما عرفت » ولنشر إلى بعض ما قيل في تحقيق ذلك ثم إلى ما ظهر لي من الأخبار مما هو 
الح في المقام . 

اعلم آنه ما كان البداء ‏ ممدوداً - في اللّغة بمعنى ظهور أي لم يكن يقال : بدا الأمر بدوًا: ظهر وبداله في هذا 
الأمر بداءاً أي نشأ له فيه رأيٌء كما كما ذكره الجرهري " وغيره ‏ فلذلك يشكل القول بذلك في جناب الح تعالل؛ 
لاستلزامه حدوث علمه تعالى ر بشيء بعد جهله وهذا محال» وهذا شنّع كثير من المخالفين عل الإماميّة في ذلك نظراً 
لل ظاهر اللفظ من غير تميق أرامهم حثى أن الناصين النعضب «الفخر الرازي؟ ذكر في خحائة كناب «المحضل» 
حاكياً عن سلیمان بن جرير أن الأئمّة الرافضة وضعوا القول بالبداء لشيعتهم فإذا قالوا: إنه سيكون لهم أمر وشوكة 
م لا يكون الأمر على ما أخبروه قالوا : بدا لله تعالى فيه ؛ وأعجب منه أنه أجاب المحقّق الطوميّ رحمه الله في انقد 
المحصّل» عن ذلك لعدم إحاطته كثيراً بالأخبار -: بأئْم لا يقولون بالبداء؛ وإنما القول به ما كان إلا في رواية رووها 
عن جعفر الصادق (ع) أنه جعل إسماعيل القائم مقامه بعده فظهر من إسماعيل مالم يرتضه منه فجعل القائم مقامه 
موسى (ع)؛ فسئل عن ذلك فقال: بد الله في إسماعيل ؛ وهذه رواية وعندهم أن خبر الواحد لا يوجب علي ولا 
عملاً انتهى . 

فانظر إلى هذا المعائد كيف أعمت العصبيّة عينه حيث نسب إلى أئمّة الدين الدين لم بختلف خالف ولا مؤالف في 
فضلهم وعلمهم وورعهم وكونهم أتقى الناس وأعلاهم شأناً ورفعة الكذب وا حيلة والخديعة؛ وم يعلم أن مثل هذه 
الألفاظ المجازية الموهمة لبعض المعاني الباطلة قد وردت في القرآن الكريم وأخبار الطرفين كقوله تعال : «الله 
يستهزىء بهم € و(مکر اله 4 ولالسلركم 04 » و«لتعلم »9 ربد ال0 و(رجه اه0 رجنب 


(١)الاصول‏ السنة عشر؛ كناب زيد الترمي : 18 . 
()الاصول السثة هشر ؛ كتاب الحسين بن عثيان : ١١١‏ . 
(7)الصحاح : ۲۲۷۸ . 

(4)البغرة: 10 . 

(0)آل عمران: 64 وغيرها . 

(6)المائد : 44 رغيرها . 

(۷)البغرة: ۱٤۳‏ وغيرها . 

(ه)المائدة : 14 رفيرها. 

(4)البقرة: ١١6‏ وغيرها. 
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الله 6 7 إلى غير ذلك مما لا بحصى . وقد ورد في أخبارهم ما يدل على البداء بالمعنى الذي قالت به الشيعة أكثر ما ورد 
في أخبارناء كخبر دعاء النبيَ (ص) عل اليهوديّ؛ وإخبار عيسى على نبيّئا وآله وعليه السلام » وأنّ الصدقة والدعاء 
يغبّران القضاء وغير ذلك . وقال ابن الأثير في النهاية : في حديث الأفرع والأبرص والأعمى : بدا لله عر وجل أن 
يبتليهم أي قضى بذلك› وهر معنى البداء هاهنا لأنّ القضاء سابق والبداء استصواب شيء علم بعد أن لم يعلم» 
وذلك على الله غير جائز» انتهی ". 

وقد دلت الآية على الأجلين وفسّرهما أخيرا بم عرفت؛ وقد قال تعالى : #يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده آم 
الكتاب) وقال هذا الناصبّ في تفسيرها : في هذه الآية قولان : 

الأول : ئها عامَةٌ في كل شيء كما يقنضيه ظاهر اللفظ » قالوا: إن الله يمحو من الرزق ويزيد فيه» وكذا القول في 
الأجل والسعادة والشقاوة والإيهان والكفر؛ وهو مذهب عمر وابن مسعود”") ورواه جابر عن رسول الله (ص) . 

والثاني : أنّبا خاضةٌ في بعض الأشياء دون البعض ففيها وجوه : الأؤل : أن المراد من المحو والإثبات نسخ الحكم 
لمتقدّم وإثبات حكم آخر بدلا عن الأؤل. الثاني : أنه تعالى يمحو من ديوان الحفظة ما ليس بحسنة ولا سيّئة» لأنهم 
مأمورون بكتبة کل قول وفعل ويثبت غيره . الغالث : أنه تعالى أراد بالمحو أن من أذنب أثبت ذلك الذنب في ديوانهء 
EF‏ ياب غنم كا Cp‏ : بمحو الله ما يشاء وهو من جاء أجله؛ وبدع من ل يجبىء أجله ويثبشه . 
الخامس : أنه تعالى يثبت في ول السنة7!) فإذا مضت السنة عيت واثبت كتاب آخر للمستقبل . السادس : يمحو 
نور القمر ويثبت نور الشمس . السابع : يمحو الدنيا ويثبت الآخرة . الثامن : أنه في الأرزاق والمحن والمصائب 
يثبتها في الكتاب ثمّ يزيلها بالدعاء والصدقة؛ وفيه حت على الانقطاع إلى الله تعالى . التاسع : تغيّر أحوال العبد فما 
عقي متها فهر ال وما حشر وحص ل فهو ریات . العاشر: يزيل ما يشاء من حكمه لا يطلّع عل غيبه أحد 

فهو المتفرّد بالحكم كما يشاء» وهو المستقل بالإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة والإغناء والإفقار بحيث لا يطلّع عل 
تلك الغيوب أحد من خلقه . 

واعلم أنّ هذا الباب فيه جال عظيمٌ فإن قال قائل : ألستم تزعمون أن المقادير سابقة قد جف بها القلم فكيف 
تفع بو هذا للعنى المخر رلت نا : ذلك المحو والإثبات أيضاً ما فد جف به القلم فلا يمحو إلاً ما سبق 
في علمه وقضائه محوه» ثم قال: قالت الرافضة : البداء جائز على الله تعالى وهو أن يعتقد شيئا ثم يظهر له أن الأمر 
ا N ORT‏ 





. ٥٦: ()الزمر‎ 

(7)النهاية في غريب الحديث والائرا : ١١9‏ . 

(۴) نيط : عمرر بن مسعرد وما فيه ظاهر. 

(4)في المصدر: يثبت في أول السنة حكم تلك السنة . 

(0)في المصدر: يزيل ما يشاء ويثبت ما بشاه . 

(1)تفسير الرازى 1۹: 7777؛ ركلامه عن الرافضة بظهر مدى ما يمكن للتعصب أن يسسد منافذ الفكر حتئ يجعله لا يقبل عل مرضع الحقيقة؛ وانها 
يستهريه كل أمر يثري اهواءه. وان يغدو الفكر نابعا للهوى فهو الضلال المبين. ولعمري من أين جاء الرازي:ببذه القرية؟ وأي من الرافضة اعتقد بالبداء عل 
هذه الصورة؟ وها هي كتب الامامية الاعتقادية لم خلو من الحديث عن البداء ولبس صعبا علبه ان يعرف ان احداها لم يقغرب من افترائه هذا وهو يستبطن كل 
هله النسب الباطلة على ساحة القدس له. بها يجملها كفراً صريحاً به جل وعلا. وما أصدق من قال فيه : 

فد تنكر العين ضوه الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم 
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ولا أدري من أين أخخذ هذا القول الذي افترى عليهم مع أن كتب الإماميّة المتقدّمين عليه كالصدوق'' والمفيد!؟) 
والشيخ7")والمرتضى (!) وغيرهم رضوان الله عليهم مشحونة بالتبرَي عن ذلك ولا يقولون إلا ببعض ما ذكره سابقاً أو 
بها هو أصوب منها كما ستعرف؛ والعجب نهم في أكثر الموارد ينسبون إلى سرب تعالى ما لا يليق به والإماميّة «قدّس 
الله أسرارهم' يبالغون في تنزيهه نعالى ويفحمونهم بالحجج البالغة؛ ولام يظفروا في عقائدهم بها يوجب نقصاً 
يباهتونهم ويفترون عليهم بأمشال تلك الأناو بل الفاسدة؛ وهل البهتان والافتراء إل دأب العاجزين؟ ولو فرض أنّ 
بعضا من الجهلة المنتحلين للتشيّع قال بذلك فالإمامية يتبررؤون منه ومن قوله كما يتبرّؤون من هذا الناصبي وأمثاله 
وأقاويلهم الفاسدة. 





)١(‏ قال الصدوق في كتاب العقائد : باب الاعتفاد في البدام؛ إن البهرد فالوا : إن الله تبارك وتعالى فد فرغ من الأمر ! قلنا : بل هو تعالى كل بوم هو في شان لا 
بشغله شأن عن شأن ٠‏ يحبي وبمبت ١‏ ويخلق ويرزق ٠‏ ويفعل ما يشاء ١‏ وفلدا : < بمحو الله ما بشاء ويثبث وعنده آم کناب) وأنه لا ہمحر إلا ما كان 0 
رلا ينبت إلا ما لا م يكن » وهذا ليس ببداء كما فالت اليهود وائباعها فنسبنا في ذلك إلى الفسول بالبداء ٠‏ وتبعهم على ذلك من خالفنا من أهل الأهراء 
المختلفة . وقال الصادق (ع) : ١‏ ما بعث الله نبياً فط حتى بأحد عليه الإقرار لله بالعبودية وخلع الأنداد ٠‏ وإن الله يؤخر ما يشاء ١‏ ويقدم ما بشاء ؛ ونس 
ل ا ا E‏ : د من زعم أن الله همز وجل بدا في شېء رل يعلمه 
أمس فأبره منه ۲ وقال : 3 من زعم أن الله بدا له من شېء بداء ندامة فهو عندنا كافر بالله العظيم ٠‏ أه 

(؟) وقال الإمام العلامة معلم الأمة الشبخ المفيد محمد بن النعمان في كتاب نصحيح الاعتفاد في شرح ما قدمنا من كلام الصدوق : فول الإمامبة في البداء طريقه 
السمع دون العقل رقد جاءت الأخبار به عن أثمة الهدى (عليهم السلام ) ٠‏ والأصل في البداء هو الظهور ٠‏ فال الله تعالى (وبدا م من الله سا م يكونوا 
يحنسبون4 يعني به ظهر لهم من أفعال الله نعال بهم مالم يكن في حسباېم ونقديرهم ؛ وفال $ وبدا هم سيئات ما كسبوا رحافى بهم » يعني ظهر لهم جزاء 
كسبهم وبان هم ذلك ٠‏ وتقول العرب : «فد بدا لفلان عمل حسن ٠‏ وبدا له كلام فصيح ' كما بقولون  :‏ بدا من فلان كذا ٠‏ فيجعلون اللام قائمة مقامه ٠‏ 
فالمعنى في فول الإمامية : بدا له في كلا أي ظهر له فيه ٠‏ ومعنى ظهر فيه أي ظهر منه ٠‏ وليس المراد منه تعب الرأي ورضوح أمر كان قد خفي عنه ٠‏ وجميع 
أنعاله تعالى الظاهرة في خلفه بعد أن لم نكن فهي معلومة فيها ل( يزل » وإنها يوصف منها بالبداء » مالم يكن في الاحتساب ظهوره ؛ ولا في غالب الظن وقوعه . 
فأما ما هلم كونه ولب في الظن حصوله فلا يستعمل في لفظ البداء ٠‏ وفول أبي عبد الله (ع) : ؛ ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل » فإنها أراد ما ظهر من 
الله تعالى فيه من دفاع الفتل عنه وقد كان حفرظاً علبه من ذلك ؛ مطنرناً به فلطف له في دفعه عنه ؛ وقد جاء الخبر بذلك عن الصادق (ع) فرري عه (ع) أنه 
قال : ١‏ إن القثل فد كتب عل إسهاعيل مرتین فسألت الله في دفعه عنه فدفمه ‏ وقد يكون الشيء مكتوباً بشرط فيتغير الحال فيه ٠‏ قال الله تعالى : لم قضى 
أجلاً وأجل مسمى عند » فتنبين أن الآجال عل ضربين : ضرب منها مشغرط يصح فبه الزيادة والنقفصان 3 الا ترى إلى فوله تعالى : دوما يعمر من معمر ولا 
بنقص من عمره إلا في كتاب ‏ وقوله نعالى 3 ول أهل الفرى آمئوا وائقوا لفتحنا عليهم بركات من السياء والارض » فبين أن آجاهم كانت مشترطه في الامتداد 
بالبر والانفطاع بالفسوق ٠‏ وفال تعالى ‏ فبما خبر به عن نوح (ع) في حطابه لفرله ۔ : 9 استغفرها ربكم أنه كان غفاراً © پرسل السهاء عليكم مدرارا € إلى آخر 
الآبات ٠‏ فاشترط لهم في مد الأجل وسبسيغ النعم الاستغفار ‏ فليا لم بفعلوه فطع أجاهم ربثر أعمارهم واستاصلهم بالعذاب ؛ فالبداء من الله تعالل يختص ما 
كان مشارطاً في التقدير ٠‏ وليس هو الانتفال من عزيمة إلى عزيمة » ولا من تعب الرأي ‏ نعالى الله هما يقو المبطلون هلوا كبياً . 
وقد قال بعض أصحابنا : أن لفظ البسداء اطلق في أصل اللغة عل تعقسب الرأي والانتقال من عزيمة إلى هز يمة ٠‏ وإنها أطلق عل الله تعالى عل رجه 

الاستعارة كبا يطلق عليه الخضب والرضا فير حفيقة» وإن هذا الفول لم يضر بالملذهب ٠‏ إذ المجاز من القول يطاى عل الله تعالى فيها ورد السمع ٠‏ وقد ورد 
السمع بالبداء على ما بيننا . والذي اعتمدثاه في معنى البداء أنه الظهور عل ما قدمت القول في معناء ٠‏ فهر خاص فيه يظهر من الفعل الذي كان رقوعه 
يبعد في النظر (الظن خ ل ) دون المعثاد » إذ لو كان في كل واقع من أفعال الله تعانی لكان الله تعالى موصوفاً بالبداء في كل أفعاله وذلك باطل بالاتفاق . اننهی 
() وفال الشيخ الطوسي في العدة : البداء حقيقة في اللغة هو الظهور ٠‏ ولذلك يشال : بدا ثا سور المدينة ٠‏ وبدا نا وجه الرأي ٠‏ وقال الل ثعال : ف ربداهم 
سبئاث ما عملوا ٠‏ وبدا لهم سيئات ما كسبوا 4 وبراد بذلك كله «ظهر ؛ وند بستعمل ذلك في العلم بالشېء بعد أن لم يكن حاصلا . ركذلك في الظن ٠‏ 
فأما إذا أضيف هذه اللفظة إلى الله تعالى فمنه ما يمرز اطلاقه عليه عا ادي د مره ب 
ب من التوسع » وعلى هذا الوجه يبحمل ح ما ورد عن الصادقين (عليهما السلام) من الاأخبار امتضمنة لإضافة البداء ت ٠‏ دون 
لام حص لاکز كوم لذ ذك ب نيه موأ اذم هلع الس طهر كن كن 
ظاهراً هم ويحصل هم العلم به بعد أن لم يكن قى عل ذلك لفظ البداه . ٍ 9 
ار ماعو عر ع يس ولاه : وهو أن قال : يمكن حمل ذلك عل حقيقته بان يقال : بداله تعالى بمعنى أنه ظهر له 


ظاهراً له من النهي ما لم يكن ظاهراً له لان قبل وجود الامر والنهي لا يكوئان ظاهرين مدركين ٠‏ وإنها يعلم أنه يأمر أو ينهى لي 
٠‏ الأمر ما ن ظاهرا له ٠‏ وبدا له من 0 ہل وج ِ : ١‏ : 
غيل ا ا الأمر والنهي » وجرى ذلك مجرى أحد الوجهين المذكورين في قوله تعال : «ولنبلونكم حنى 


نملم المجاهدين منكم » بأن نحمله عل أن امراد حتى نعلم جهادكم مرجوداً ٠‏ لان قبل وجود الجهاد لا يعلم الجهاد مرجرداً ٠‏ وإنها يعلم كذلك بعد حصوله 
فكذلك الفول في البداء وهلا وجه حسن جداً اف : 


£ 
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فأمَا ما قيل في توجيه البداء فقد عرفت ما ذكره الصدوق والشيخ؛ فدّس الله روحه) ؛في ذلك . 

وقد قيل فيه وجوه أخر؛ 

الأول : ما ذكره السيّد الداماده قدّس الله روحه' في انبراس الضياء »حيث قال : البداء منزلته في التكوين منزلة 
النسخ في التشريم» فما في الأمر التشريعيّ والأحكام التكليفيّة نسخ فهو في الأمر التكويني والمكوّنات الزمانية بداء 
فالنسخ كأنّه بداء نشريعيّ؛ والبداء كأنه نسخ تكوينيّ» ولا بداء في القضاء؛ ولا بالنسبة إلى جناب القدس الحق. 
والمفارفات المحضة من ملائكته القدسية » وني متن الدهر الذي هو ظرف مطلق الحصول القارٌ والثبات البات ووعاء 
عالم الوجود كلّه؛ وإنَّما البداء في القدر وفي امتداد الزمان الذي هو أفق التقضي والتجدّد. وظرف التدريج 
والتعاقب» وبالنسبة إلى الكائنات الزمانية ومن في عالم الزمان والمكان وإقليم المادة والطبيعة. وكأ حقيقة النسخ عند 
التحقيق انتهاء الحكم التشريعي وانقطاع استمراره لا رفعه وارتفاعه من وعاء الواقع فكذا حقيقة البداء عند الفحص 
البالغ انبتات استمرار الأمر التكوينيّ» وانتهاء اتصال الإفاضة؛ ومرجعه إلى تحديد زمان الكون وتخصيص وقت 
الإفاضة لا آنه ارتفاع المعلول الكائن عن وقت كونه وبطلانه في حدٌ حصوله . انتهى . 

الثاني : ما ذكره بعض الأفاضل في شرحه عل الكافي وتبعه غيره من معاصريناء وهو أن القوى المنطبعة الفلكبة لم 
تحط بتفاصيل ما سيقع من الأمور دفعة واحدة لعدم تناهي تلك الأمور بل إلا ينتفش فيها الحوادث شيئاً فشيثاً وجملة 
فجملة؛ مع أسبابها وعللها عل نبج مستمر ونظام مستقر إن ما يحدث في عالم الكون والفساد فإنْ)ا هو من لوازم 
حركات الافلاك المسخرة لله تعالى ونتائج بركاتها فهي تعلم آنه كلما كان كذا كان كذاء فمهما حصل ها العلم بأسباب 
حدوث أمر ما في هذا العالم حكمت بوقوعه فيه فينتقش فيها ذلك الحكم . ورتا تأخر بعض الأسباب الموجب لوفوع 
الحادث على خلاف ما يوجبه بقيّة الأسباب لولا ذلك السبب» ولم يحصل ها العلم بذلك بعد لعدم اطّلاعها عل 
سبب ذلك السبب ء ثم لما جاء أوانه واطلعت عليه حكمت بخلاف الحكم الأؤل فيمحى عنها نقش الحكم 
السابق ويثبت الحكم الآخره مثلا لما حصل ها العلم بموت زيد بمرض كذا[ في ليلة كذا] لاسباب تقتضي ذلك ول 
يحصل ها العلم بتصدّقه الذي سياني به قبل ذلك الوقت لعدم اطلاعها عل أسباب التصدّق بعد ثمّ علمت به ركان 
موته بتلك الأسباب مشروطأً بأن لا يتصدّق فتحكم أوَلاً بالموت وثانياً بالبرء» وإذا كانت الأسباب لوقيع أمر ولا 
وقوعه متكافئة ولم بحصل لها العلم برجحان أحدهما بعد لعدم مجبىء أوان سبب ذلك الرجحان بعد كان ها التردّد في 
وفوع ذلك الأمر ولا وقوعه فينتقش فيها الوقوع تارة واللاً وقرع أخرى فهذا هو السبب في البداء وا لمحو والإثبات 
والتردّد وأمثال ذلك في أمور المارٍ فإذا اتصلت بتلك القوى نفس النبيّ أو الإمام عليهما الصلاة والسلام وقسرأ فيها 
بعض تلك الأمور فله أن بخبر بها رأه بعين قلبه» أو شاهده بنور بصيرته » أو سمع بأذن قلبه؛ وأمَا نسبة ذلك كله إلى 
الله تعالى فلأنَ كل ما يجري في هذا العالم املكو إا يجري بإرادة الله تعالى بل فعلهم بعينه فعل الله سبحانه حيث 
إنْبم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إذ لا داعي هم على الفعل إلا إرادة الله عز وجل لاستهلاك إرادتهم 
في إرادنه تعالى؛ ومثلهم كمثل الحواسٌ للإنسان كلما هم بأمر محسوس امتثلت ال حواسٌ لما همٌ به فكل كتابة تكون في 
هذه الألواح والصحف فهو أيضاً مكتوب لله عز وجل بعد فضائه السابق المكتوب بقلمه الأؤل فيصم أن يوصف الله 
عز وجل نفسه بأمثال ذلك بهذا الاعتباره وإن كان مثل هذه الأمور يشعر بالتغيّر والسنوح» وهو سبحانه منزه عنه» 
فان كل ما وجد فهو غير حارج عن عالم ربوبيته . 

الثالث : ما ذكره بعض المحقّقين حيث قال : نحقيق القول في البداء أن الأمور كلها عامّها وخاصّهاء ومطلقها 


(1) رلي نسخة : ذلك السبب الحادث . 
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ومقيّدهاء وناسخها ومنسوخها؛ ومفرداتها ومركباتهاء وإخباراتها وإنشاءاتهاء بحيث لا يشل عنها شيء منتقشة في 
اللوح ٠‏ والفائض منه على ال ملالكة والنفوس العلويّة والنفوس السفليّة قد يكون الأمر العامٌ المطلق أو المنسوخ حسب 
ما تقتضيه الحكمة الكاملة من الفيضان في ذلك الوقت› ويتأخر المبيّن إلى وقت نقتضي الحكمة فيضانه فيه ؛ وهذه 
النفوس العلويّة وما يشبهها يعبر عنها بكتاب المحو والإثبات» والبداء عبارة عن هذا التغيير في ذلك الكتاب . 

بانع : ما ذكره السيّد المرنضى «رضوان الله عليه» في جواب مسائل أهل الري وهو آنه قال: المراد بالبداء النسخ ؛ 
وادّعى نه ليس بخارج عن معناه اللغوي . ١‏ 

أقول : هذا ما قيل في هذا الباب وقد فيل فيه وجوه أخر لا طائل في إيرادها؛ والوجوه التي أوردناها بعضها بمعزل 
عن معنى البداء وبينهما كما بين الارض والسماء» وبعضها مبنيّة عل مقدّمات لم تثبت في الدين بل ادّعى عل خلافها 
إجماع المسلمين وكلها يشنمل عل تأويل نصوص كثيرة بلا ضرورة تدعو إليه؛ وتفصيل القول في كلل منها يفضي إلى 
الإطناب ؛ ولنذكر ما ظهر لنا من الآبات والأخبار بحيث ندل عليه النصوص الصريحة وتأي عنه العقول الصحيحة . 

فنقول ‏ وبالله التوفيق -: إِنْهم (عليهم السلام) إِنّْما بالغوا في البداء ردا عل اليهود الذين يفولون: إن الله قد فرغ 
من الأمرء وعل النظامء وبعض المعتزلة الذين يقسولون : إن الله خلت الموجودات دفعة واحدة على ما هي عليه الآن 
معادن ونباتاً وحيواناً وإنساناً؛ ول يتقدّم خلق آدم عل خلق أولاده؛ والتقلآّم نها بقع في ظهورها لا ني حدوثها 
ووجودهاء وإنا أخذوا هذه المقالة من أصحاب الكمون والظهور من الفلاسفة؛ وعل بعض الفلاسفة القائلين 
بالعقول والنفوس الفلكيّة. وبأ الله تعالى لم يؤثّر حقيفة إلا في العقل الأول فهم يعزلونه تعالى عن ملكه» وينسبون 
الحوادث إلى هولاء» فنفوا (عليهم السلام) ذلك وأثبنوا آله تعالى کل يوم في شأن من إعدام شيء وإحداث آخره 
وإمانة شخص وإحياء آخر إلى غير ذلك» لثلا بنرك العباد التضرّع إلى الله ومسألته وطاعته والتقرّب إلبه بها بصلح 
أمور دنياهم وعفباهم » ولبرجوا عند التصدّق عل الفقراء وصلة الأزحام وبر الوالدين وا لمعروف والإحسان ما وعدوا 
عليها من طول العمر وزيادة الرزق وفير ذلك . ٠‏ 

ثم اعلم أنّ الآيات والأخبار ندل عل أن الله خلق لوحين أثبت فيهما ما بحدث من الكالنات : 

أحدهما الوح المحفوظ الذي لا غير فيه أصلاً وهو مطابق لعلمه تعالى . والآخر لوح المحو والإثبات فيثبت فيه 
شيئاً ثم يمحوه لحكم كثيرة لا تخفى على أولي الألباب؛ مثلاً يكتب فيه أنَّ عمر زيد خمسون سنة » ومعناه أن مقتضى 
الحكمة أن يكون عمره كذا إذا لم يفعل ما يفنضي طوله أو قصره» فإذا وصل الرحم مشلاً يمحى المدمسون ويكتب 
مكانه ستون» وإذا قطعها يكتب مكانه أربعون؛ وفي الوح المحفوظ أله يصل وعمره سئون.كا أن الطبيب الحاذق 
إذا اطّلع على مزاج شخص يحكم بأنّ عمره بحسب هذا المزاج يكون سئّين سنة» فإذا شرب سما ومات أو قغله إنسان 
فنقص من ذلك؛ أو استعمل دواءاً قوي مزاجه به فزاد عليه لم بخالف قول الطبيب» والتغيرالوافع في هدا اليج 
مسمَّى بالبداء إمَا لاله مشبّه به کا في سائر ما يطلن عليه تعالى من الابتلاء والاستهزاء والسخريّة وأمثالهاء أو لأنه 
يظهر للملائكة أو للخلق إذا أخبروا بالأؤل حلاف ما علموا أولاًء واي استبعاد في نحق هذين " اللوحين وأيّة 
استحالة في هذا المحو والإثبات حتى يحتاج إلى التأوبل والتكلّف وإن لم تظهر الحكمة فيه لنا لعجز عقولنا عن 
الإحاطة بها مع أن ا يكم فيه ظاهرة ". 
١١‏ )قال السبد الطباطبائي : ما عده رحه الله من الوجوه المديدة ليس الا رجهاً واحدداً وهو الذي ذكر في الروابة صله كون السداء نسبة حاصلة للشيء لل هلله 


الناقصة والفضاء نسبة إلى علته التامة وببائه التفصيل يمتاج إلى حل آخحر وليته ‏ رحه الله اقنصر عل ايراد نفس الروايات فإن بهانها شافي كافي . 
(1 )لي :أ1: لي تحقيل هذین . 


A 


Tid 


(۴) قال السبد الطباطبائي دره»: إن كنا بحئنا عن اللرح من جهة العفل فالبرهان يعبت في الوجود أمراً نسبنه إل ال حوادث الكرنية نسبة الكتاب إلى ما فيه من = 


t7۲ 


منها أن يظهر للملائكة الكانبين في اللوح والمطلعين عليه لطفه تعالى بعباده وإيصاهم في الدنيا إلى ما بستحقونه 
فيزدادوا به معرفة . 

ومنها أن يعلم بإخبار الرسل والحجج عليهم الصلاة والسلام أن لأعامر الحسنة مثل هذه التأثبرات في صلاح 
أمورهم ؛ ولأعماهم السيّعة تأثيراً في فسادها فيكون داعياً هم إلى اخيرات صارفا هم عن السيّكاث فظهر أن هذا اللوح 
تقدّما على اللو المحفوظ من جهة لصبرورته سبباً لحصول بعض الأعمال فبذلك انتقش في الدوح المحفوظ حصوله 
فلا يتوم آنه بعد ما كتب في هذا الْلرِح حصوله لا فائدة في المحو والإثبات . 

ومنها أنه إذا أخبر الأنبياء والأوصياء أحياناً من كتاب المحو والإثبات ثم أخبروا بخلافه يلزمهم الإذعان بهء 
ويكون ذلك تشديداً للتكليف عليهم؛ نسبيباً لزيد الأجر لهم كما في سائر ما يبتلي الله عباده منه من التكاليف الشافة 
وإيراد الأمور الّتي تعجز أكثر العقول عن الإحاطة بباء وبها يمتاز المسلمون الذين فازوا بدرجات اليقين عن 
الضعفاء الّذين ليس لهم قدم راسخ في الدين . 

ومنها أن يكون هذه الأخبار تسلية من المؤمنين”١)المنتظرين‏ لفرج أولياء الله وغلبة الح وأهله كما روي في قضّة نرج 
عل نبيّنا وآله وعليه السلام حين أخبر ببلاك القوم ثم اخر ذلك مراراً» وکا روي في فرج أهل البيت (عليهم السلام) 
وغلبتهم ٠‏ لا نيم (عليهم السلام) لو كاتا نالشيم في أل لاهم اسیا 0 
ا BE‏ ل اك OT I‏ 
أمير المؤمنين «صلوات الله عليه . 

وروی الكلينيّ؛ عن محمّد بن يحبى ؛ وأحمد بن إدريس. عن محمّد بن أحمد عن السيّاريَّ عن الحسن بن عل 
ابن يفطين7')؛ عن أخيه الحسين؛ عن أبيه عل بن يقطين قال : فال لي أبو الحسن (ع) : الشيعة تربى بالأماٌ مئذ 
مائتي سنة ١‏ قال : وقال يقطين لابنه عنِ بن يقطين : ما بالنا قبل لنا فكان وقيل لكم فلم يكن؟ قال : فقال له عل : 
إن الذي قيل لنا ولكم كان من خرج واحد غير أن أمركم حضر فاعطيتم محضة فكان كما قبل لكم . وان أمرنا لم يحضر 
فعلّلنا بالأمانٌ؛ فلو قيل لنا : إن هذا الأمر لا يكون إلا إلى مائني سنة أو ثلاث ماثة سنة لقست القلوب. ولرجع 
عامة الناس عن الإسلام ؛ ولكن قالوا ee‏ 

وقوله : قيل لنا أي في حلافة العبّاسيّة ‏ وكان من شيعتهم ‏ أو في دولة آل يقطين ين. وقيل لكم أي في أمر القائم 
وظهور فرج الشيعة . 

وروی أيضاً. عن الحسين بن محمد عن معلل بن محمد عن الحسن بن عل المخزاره عن عبد الكريم بن عمرو 
الختعميّ » ٠‏ عن الفضيل.بن يسار 1 عن أبي جعفر (ع) قال قلت: لهذا الأمر وقت؟ فقال: كذب الوقاتونء كذب 
الوفّاتون. كلب الوقاتون» إن موسى -عل نينا وآله وعليه السلام ‏ لا حرج وافداً إلى ربّه واعدهم ثلائين يوماً فلا زاد 





= ا ا E PO O RB E‏ 
حال كل شيء ا اخ ؛ وز كا يناتا عن ی الك فار ليها كارع ا والقلم إل ملكين من ملالكة الله كيا سيجبىء في المجلد 
الرابع عشر من هذا الكتاب» ومل أي حال فلا وجه لما ذكره رحمه الله 

(۱)ظ : ان تكون هذه الالحبار نسلية للمؤمنين . 

(۲) إل هنا السند في ٠أ‏ وقد صغط منه الباقي . 

(#)الكالي! : ۴1۹ ب٩٤1‏ ع1 . 

(4 )لي المصدر: الفضل بن يسار. 


ج ۲ البداء والنسخ 1١‏ 


الله إلى الشلاثين عشراً قال قومه: قد أخلفنا موسى» فصنعوا ما صنعوا؛ فإذا حدّثناكم الحديث فجاء عل ما 
حدّئناكم فقولوا: صدق الله وإذا حدّئناكم الحديث فجاء عل خلاف ما حدّثناكم به فقولوا: صدق الله توجروا 


مرتین (21, 


وسبأتي كثير من الأخبار في ذلك في کناب النبوّة لاسيّها في أبواب فصص نوح وموسى وشعيا عل نينا وآله 
وعليهم السلام؛ رسيأ أيضاً في كتاب الغيبة؛ فإخبارهم (عليهم السلام) با يظهر خلافه ظاهراً من فبيل 
المجملات والمتشابهات التي تصدر عنهم بمقتضى اليكم ثم يصدر عنهم بعد ذلك تفسيرها وبيانهاء وقوهم : يفم 
الأمر الفلاني في وقت كذا معناه إن كان كذاء أو إن لم يقع الأمر الفلانّ الذي ينافيه؛ وإن لم يذكروا الشرط كما فالوا في 
النسخ قبل الفعل؛ وقد أوضحناه في باب ذبح إسماعيل عل نينا وآله وعليه السلام» فمعنى قوم (عليهم السلام): 
ما عبد اللهبمثل البداء : أن الإيمان بالبداء من أعظم العبادات القلبيّة لصعربته ومعارضته الوساوس الشيطانية فيه» 
ولكونه إفرارا بأنَ له الخلق والأمرء وهذا كمال التوحيد؛ أو المعنى أنه من أعظم الأسباب والدواعي لعبادة الربٌ تعالى 
كما عرفت . وكذا قوهم (ع): ما عظم اله بمثل البداء يحتمل الوجهين وإن كان الأول فيه أظهر. وأمّا قول الصادق 
(ع): لوعلم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه فلم مر أيضاً من أنّ أكشر مصالح العباد 
موقوفة على القول بالبداء إذ لو اعتقدوا أن كل ما قدّر في الأزل فلا بد من وقوعه حتياً لما دعوا الله في شيء من 
مطالبهم » وما تضرّعوا إليهء وما استكانوا لديه؛ ولا حافوا منه ولا رجعوا إليه"؛ إلى غير ذلك مما قد أومأنا إليه. 
وأمًا أن هذه الأمور من جملة الأسباب المفدّرة في الأزل أن يقع الأمر بها لا بدونها فما لا يصل إليه عقول أكثر الخلق 
فظهر أن هذا اللرح وعلمهم با يقع فيه من المحو والإثبات أصلح هم من كلل شيء . 

بقي هاهنا إشكال آخر وهو أنه يظهر من كثير من الأخبار المتقدّمة أن البداء لا يقع فيما يصل علمه إلى الأنبياء 
والأئمّة عليهم الصلاة والسلام؛ ويظهر من كثير منها وقوع البداء فيم وصل إليهم أيضاًء ويمكن الجمع بينها 
بوجوه : 

الأول : أن يكون المراد بالأخبار الأولة عدم وقرع البداء فيها وصل إليهم عل سبيل التبليغ بأن يؤمروا بتبليغه ليكون 
إخبارهم بها من قبل أنفسهم لا على وجه التبليغ . 

الثاني : أن يكون المراد بالأولة الوحي ويكون وما يخبرون به من جهة الإلهام واطّلاع نفوسهم عل الصحف 
السماوية» وهذا قريب من الأول . 

الثالث : أن تكون الأؤلة محمولة عل الغالب فلا يناني ما وقع على سبيل الندرة . 

الرابع : ما أشار إليه الشيخ قدّس الله روحه من أن المراد بالأخبار الاؤلة عدم وصول الخبر إليهم وأخبارهم عل 
سبيل الحتم فيكون أخبارهم على قسمین : أحدهما ما أوحي إليهم أنه من الأمور المحتومة فهم يخبرون كذلك ولا بداء 
فيه . وثانيهما ما يوحى إليهم لا عل هذا الوجه فهم بخبرون كذلك» وربّما أشعروا أيضاً باحتهال وقوع البداء فيه كما 
قال أمير المؤمنين (ع) بعد الإخبار بالسبعين : ويمحو الله ما يشاء . وهذا وجه قريب . 

الخامس : أن يكون المراد بالأخبار الأولة أنبم "لا يخبرون بشيء لا يظهر وجه الحكمة فيه على الخلق لشلا يوجب 
تكذيبهم؛ بل لو أخبروا بشيء من ذلك يظهر وجه الصدق فيهما أخبروا به» كخبر عيسى على نبا واله وعليه 
السلام» والنبن (ص) حيث ظهرت الحّة دالّة عل صدق مقاهها . وسبأني بعض القول في ذلك في باب لبلة القدرء وسبأي 
بعض أخبار البداء في باب القضاء؛ وإيفاء حل الكلام في هذه المسألة يقتفي رسالة مفردة والله الموفق . 


يت 
(١)الكافي١‏ : ۳۹۹-۳۹۸ ب0 ١4‏ ح6 وفيه : فلما زاده الله هل الثلائين عشرا . 
(۲ )ولي نسخة : ولا رجوا إليه . 


tN 


t/t 


4/1 


1۰۲ كناب التوحيد ج٣‏ 


)٤ باب‎ 


# ( القدرة والارادة) # 


الآيات : 

البقرة 27 طقال أعلم أن الله على كل شيء قدير» ۲۰۹ . 

آل عمران ۰۴١‏ فإوالله على كل شيء قدير» ۲۹ و ۱۸۹ . 

وقال : ؤَإنْ الله عل کل شيء قدير» 1١8‏ . 

النساء 43 إن الله كان عزيزاً حكبياً» 51 . 

وقال تعالى : إإن بشأ يذهبكم ابا الناس ويأت بأخرين وكان الله على ذلك قديراً» ٠۳۳‏ . 

وقال تعالى : طفَإنّ الله كان عفواً قديراً» ١44‏ . 

المائدة 60 إن الله يحكم ما بريد» ١‏ . 

التوبة ٠۹١‏ فلا تعجبك أسواهم ولا أولادهم إلها بريد الله ليع بهم بها في الحياة الدنيا وترهق أنفسهم وهم 


كافرون 6 66 . 


هود 0١13‏ (وهو على كل شيء قدير» ؛ . 
إبراهيم ٠١٤١‏ أل تر أن الله حل السموات والأرض باحق ان يشأ يذهبكم ويأت بخلق جدببد * وما ذلك على 


ابله بعریز) ۱۹۔۲۰ . 


النحل 2١7‏ إن قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فیکون) 4١‏ . 

الكهف :218 (وکان الله على كل شيء مقتدراً» ٤٥‏ . 

الحج ۲۲۲۶ إن الله يفعل ما يريد» ٠١‏ . 

وقال تعالى : وان الله ببدي من يريد 1١‏ . 

النور 2749 فلق الله ما بشاء إن الله على كل شيء قدير» 45 . 

الأحزاب 2773 قل من ذا الذي بعصمکم من الله إن أراد بكم سوء أو أراد بكم رحمةٌ ولا يججدون هم من دون الله 


ولي ولاانصيرً» ۱۷ . 


جا القدرة والإرادة بذ 


وقال تعالى : #وكان الله فوياً عزيزاً» ۲۵ . 

«وكان الله على كل شيء قديراً» ۲۷ . 

فاطر 2700 إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد * وما ذلك على الله بعزيز» 17-15 . 

وقال تعالى : : (وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض إِنّه كان علياً قديراً» ٤٤‏ . 

ل 0 (اولیس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بى وهو اللفلاق العليم © إن أمره إذا 
أراد شيئاً أن يقول له كن فیکون) ۸۱ الى 

الفتح ٤۸‏ «وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرً»1؟ . 

القمر 064 وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر» 5٠‏ . 

المعارج د ٠‏ لإا خلقناهم تا يعلمون * فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنَا لقادرون © على أن نبدل خير منهم 
وما نحن بمسبوقین) 4١-79‏ . 

الجن 2770 إا ظنّنا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هرباً» ٠١‏ . 

١‏ يد لي : ابن مسرور» عن ابن عامرء عن عمّه؛ عن ابن محبوب؛ عن مقاتل بن سليهان؛ عن أي عبد الله (ع) 
قال: لا صعد موسى عل نبيّنا وآله وعليه السلام إلى الطور فناجى ربّه عر وجل » قال :يا رب » أرني خزائنك . قال : 
با موسى إن خزائي إذا أردت شین ان أقول له كل فيكون 07. 

"د ل ا عن شدي عن امد بن عند عن ابن معروف؛ عن ابن مهن ار عن 
سمعث علي ع يقول لاي الطفيل عادر بن وال الكنان :ا لعفل لملم عليان : علم لا بسع الناس إل النظر 
فيه وهو صبغة الإسلام » وعلم يسع 2 الناس ترك النظر فيه وهو فدرة الله عز وجز9". 

بيان : صبغة الإسلام هي العلوم التي يوجب العلم بها الدخول في دين الإسلام والتلوّن بلونه من توحيد الواجب 
تعالى» وتنزيبه عن النقائص وسائر ما يعد من أصول المذهب . وأما قوله : وهو قدرة الله تعالى فلعل المراد .بها التفگر 
في قضار لله وقدره كما نبي في أخبار أخر عن التفكّر فيهاء ويحتمل أن يكون المراد التفكّر في كيفيّة القدرة؛ ويشكل 
بان التفكر في كيفيّة سائر الصفات منهيٌ عنه فلا يختصٌ بالقدرة . 

۳ ۔ن: السناز نْ؛ عن محمد الأسديّ, عن البرمكيّ ؛ عن الحسين بن الحسن » عن محمد بن عيسى » عن محمد 
ابن عرفة قال: قلت للرضا (ع) : خلق الله الأشياء بالقدرة آم بغير القدرة؟ فقال (ع) : لا جوز أن يكون علق 
الأشياء بالقدرة لأنّك إذا قلت : خلق الأشياء بالقدرة فكأنك فد جعلت القدرة شيثاً غيره» وجعلتها آلة له بها 
لق الأشياء وهذا شرك ١‏ وإذا قلت : خخلق الأشياء بقدرة "فإ نصفه أنه جعلها باقتدار عليها وقدرة؛ ولكن 
ليس هو بضعيف ولا عاجز ولا محتاج إلى غيره بل هو سبحانه قادر لذاته لا بالقدرة ). 
(١)الترحيد‏ :۱۳۳ ب٩‏ ع۰۱۷ اماي الصدرق : 415 م۷۷ ح۲ واللفظ له . 

(۲ )يط : يسمع؛ وهو نصحيف. 
(7)الحصال : ۱ ب۲ ع۴۰. 
( )ي دأ»: وجعلتها الذي بها حل . 


(5 )ولي نسخة : وإذا قلت : علق الأشياء بغير قدرة. 
(1)عيون اخبار الرضا (ع)۱ : ۱۰۸ ب۱۱ ح۷. 
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بيد : الدقاق؛ عن أي القاسم العلويّ» عن البرمكيّ مثله إلى قوله : إلى غيره . ثم قال الصدوق « رحمه الله : إذا 
قلنا : إن الله لم يزل قادرا فنا نريد بذلك نفي العجز عنه؛ ولا نريد إثبات شيء معه لاه عر وجل لم يزل واحداً لا 
شيء معه (. 

5 -يد؛ ن: ابن إدريس » عن أبيه؛ عن محمّد بن عبد الجبّار؛ عن صفوان بن يحيى قال : قلت لأبي الحسن (ع) : 
أخبرني عن الإرادة من الله عز وجلل ومن الخلق" فقال : الإرادة من المخلوق الضمير وما يبدو له بعد ذلك من 
الفعل ؛ وأمًا من الله عز وجل فإرادته إحدائه لا غير ذلك لاله لا يروي ولا بهم ولا يتفكره وهذه الصفات منفيّة 
عنه» وهي من صفات الخلق فإرادة الله هي الفعل لا غير ذلك. يقول له : كن فيكون بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا 
هة ولا تفكر ولا كيف لذلك کا آنه بلا كيف ۳ . 

ما: المفيد؛ عن ابن قولويه. عن ااكلينيّ؛ عن أحمد بن إدريس مغل ). 

بيان: اعلم أن إرادة الله تعالى كا ذهب إليه أكثر متكلّمي الإمامية هي العلم ب بالخير والنفع وما هو الأصلح. ولا 

يثبتون فيه تعالى وراء العلم شيا ولعل المراد بهذا الخبر وأمثاله من الأخبار الدالّة على حدوث الإرادة هو أنه يكون 
في الإنسان قبل حدوث الفعل اعتقاد النفع فيه؛ ثم الروية. ثم اهمه ثم انبعاث الشوق منه؛ ثم تأكد إلى أن 
يصير إجماعاً باعثاً على الفعل ٠‏ وذلك كله إرادة فينا متوّطة بين ذاتنا وبين الفعل ؛ وليس فيه تعالى بعد العلم القديم 
بالمصلحة من الأمور المقارنة للفعل سوى الإحداث والإيجاد. فالإحداث في الوفت الذي تفتضي المصلحة صدور 
الفعل فيه فائم مقام ما يحدث من الأمور في غيره تعالى» فالمعنى أنه ذاته تعالى بصفاته الذاتيّة الكاليّة كافية في 
حدوث الحادث ٠‏ من غير حاجة إلى حدوث أمر في ذاته عند حدوث الفعل . 

قال بعض المحقّقين في شرح هذا الخبر: الظاهر أن المراد بالإرادة مخصّص أحد الطرفين وما به يرجح القادر أحد 
مقدوريه عل الآخر لا ما يطلق ني مقابل الكراهة » كا يقال : يريد الصلاح والطاعة؛ ويكره الفساد والمعصية . 
وحاصل ا أن الإرادة من الخلق الضمير أي أمر يدخل خواطرهم وأذهانهم ويوجد في نفرسهم و | فيها بعد 

وقوله : وسايسدو هم بعد ذلك من الفسل تمل أن يكون جلة معطرقة عل الجملة السابقة والظرف خي 
للموصول» ويحتمل أن يكون الموصول معطوفاً على قوله : «الضمير؛ ويكون فوله : «من الفعل» بياناً للموصول » 
والمعنى عل الأول أن الإرادة من الخلق الضميره والّذي يكون لهم بعدذلك من الفعل لا من إرادتهم » وعل الثاني أن 
إرادة تهم مجموع ضمير يحصل في قلبهم ؛ وما يكون لهم من الفعل المرب عليه؛ فالمقصود هنا من الفعل ما يشمل 
الشوق إلى المراد وما يتبععه من التحريك إليه والحركة » وأمًا الإرادة من الله فيستحيل أن يكون كذلك. فاه يتعالى أن 
يقبل شيئاً زائداً على ذاته بل إرادته المرجّحة للسراد من مسراتب الإحداث لا غير ذلك إذ ليس في الغائب إلا ذاته 
الأحديّة ولا يتصورّر هناك كثرة المعاني ولا له بعد ذاته وما لذاته بذاته إلا ما ينسب إلى الفعل فإرادة الله سبحانه من 
مراتب الفعل المنسوب إليه لا غير ذلك . 


(١)الترحيد‏ :۱۴۰۔۱۳۱ ب٣‏ ح۱۲ . 

(۲ )رفي نسخة : ومن المخلوق . وكذا لي المصدر. 

(۴)التوحید :۱۴۷ ب۱۱ ح۰۱۷ عيرن اخبار الرضا(ع)! : 1١4‏ ۱۱۰ ب۱۱ ح۱۱ . 

(4)امالي الشيخ الطرسي ۲٠۲:‏ ج۸. 

١(‏ )قال السيد الطباطبائي ارو ا الذي ذكرره تصرير للإرادة الدانبة التي هي عين الذات إن صح نصويرهم ‏ وأما الإرادةالتي في الأخبار فهي الإرادة الني 
هي من الصفات الفعلية ؛ كالرزق والدلق وهي نفس الموجود الخارجي من زيد وصمرو والارض والسماء كما ذكره شيخنا المفيد رحمه الله . 


چ القدرة والإرادة يض 


أقول: ويحتمل على الاحتهال الأؤل أن يكون المراد بالضمير تصؤر الفعل؛ وبا يبدو هم بعد ذلك اعتقاد النفع 
والشوق وغير ذلك فقوله : «من الفعل» أي من أسباب الفعل › وقوله (ع): «ولا كيف لذلك» أي لا صفة حقيقيّة 
لفوله ذلك وإرادته كا أنه لا كيف لذاته ولا يعرف كيفيّة إرادته على الحقيفة كا لا يعرف كيفيّة ذانه وصفاته بالكنه . 

وقال الشيخ المغيد «قدّس الله روحه؛ : إن الإرادة من الله جل اسمه نفس الفعل» ومن المخلق الضمير وأشباهه مما 
لا يجوز إل على ذوي الحاجة والنقص . وذلك ' لأنّ العقول شاهدة بان القصد لا يكون إلا بقلب كما لا تكون 
الشهوة والمحبّة إلا لذي قلب؛ ولا تصح النيّة والضمير والعزم إلا عل ذي خاطر ”© يضطّر معها في الفعل الذي 
بغلب عليه إلى الإرادة له والنية فيه والعزم » ولا كان الله تعالى يجل عن الحاجات ويستحيل عليه الوصف بالجوارح 
والأدوات ولا يجوز عليه الدواعي والخطرات بطل أن يكون محتاجاً في الأفعال إلى القصود والعزمات» وثبت أنَّ وصفه 
بالإرادة حالف في معناه لوصف العباد؛ وأا نفس فعله الأشياء؛ وبذلك جاء الخبر عن أئمّة الهدى . ثم أورد هذه 
الرواية . 

ثمّ قال: هذا نص عل اختياري في الإرادة» وفيه نص عل مذهب لي حر وهر أن إرادة العبد تكون قبل فعله» 
وإلى هذا ذهب البلخيّ والقول في تقدّم الإرادة للمراد كالقول في تقدّم القدرة للفعل ؛ وفوله (ع) : (إِنَّ الإرادة من 
الخلق الضمير وما يبدو لهم بعدالفعل» صريحٌ في وجوب نقدّمها للفعل إذ كان الفعل يبدو من العبد بعدهاء ولو 
كان الأمر فيها عل مذهب ال جباثيّ لكان الفعل بادثاً في حاها ولم يتحر بده إلى الحال التي هي بعد حاها . 

© بد: في خبر الفتح بن يسزيد» عن أبي الحسن (ع) قال : إن لله إرادتين ومشيتتين: إرادة حتم ٠"‏ وإرادة 
عزه!!, ينهي وهو يشاء؛ ويأمر وهو لا يشاء؛ أو ما رایت الله نبى آدم وزوجته أن يأكلا من الشجرة وهر شاء ذلك 
إذ لوم يشأ م يأكلاء ولو أكلا لغلبت مشيئتهم| مشيئة الله ؛ وأمر إبراهيم بذبح ابنه وشاء أن لا يذبحه» ولو لم يشأ أن 

لا يذبحه لغلبت مشيئة إبراهيم مشيئة الله ع وج [والخبر بإسناده أوردناه في باب جوامع التوحيد] . 

بيان : قوله (ع): وهو شاء ذلك؛ قبل . أي علم ذلك. والأظهر أن يقال : إن لل لم يصرفهما عن إرادتهما وَكَلَهها إلى 
اختيارهما للمصالح العظيمة فكأنه شاء ذلك وسيأني القول في ذلك في كتاب العدل إن شاء الله . 

كديد: الغاميّ , عن محمد الحميري ؛ عن أيه عن ابن عيسى ٠‏ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛ عن غير واحد؛ه 
عن أبي عبد الله (ع) قال : إن من شبّه الله بخلقه فهو مشرك ؛ ومن أنكر قدرته فهو كافر ۷ . 

۷- يد : ابن المتوكل» عن عل بن إبراهيم» عن محمّد بن أي إسحاق» عن عدّة من أصحابنا أن عبد الله 
الديصانٍ أتى هشام بن الحكم فقال له : ألك ربٌ؟ فقال: بل قال: قادر؟ قال: نعم قادرٌ قاهرٌ قال: يقدر أن 
يدخل الدنيا كلّها في البيضة لا تكبر البيضة ولا تصغر الدنيا؟ فقال هشام : النظرة . فقال له : قد أنظرتك حولاً؛ ثم 
خرج عنه فركب هشام إلى آي عبد الله (ع) فاستأذن عليه فأذن له فقال: يا ابن رسول الله أتاني عبد الله الديصانٌ 
بمسألة ليس المعرّل فيها إلا على الله وعليك . فقال له أبو عبد الله (ع): عماذا سألك؟ فقال: قال لي : کیت وكيث , 
(۲) ي دأء : إلا عل ذي خطر. 
(")ولا يتخلف الراد عنها كما هو شأن إرادته بالنسبة إلى أفعال نفسه . 
(4)يمكن تخلف المراد عنها كما هر شأن إرادته تعالى بالنسبة إلى أفعال العباد . 
(0)التوحيد ٦۲:‏ ب۲ ع۱۸ . 

(1 )قال السيد الطباطبائي : الذي في الخبر هر تقسيم الإراد إلى تشربعية ونكوينبة وسبجيىء إن شاء الله ؛ وأما ما استظهره المصنف فهر إنها بفيد النشبيه دون 

الحقيقة . 


(۷) التوحيد :۷۹ ب۲ ع۳۱ , 
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فقال أبو عبد الله (ع) : يا هشام كم حواسشك؟ قال: حمس . فقال: أيّما أصغر؟ فقال : الناظر قال : وكم قدر 
الناظر؟ قال : مثل السدسة أو اقل مها . فقال: يا هشا م فانظر أمامك وفوقك وأخيرني با ترى . فقال: أرى سماءاً 
وأرضاً ودوراً وقصوراً وتراباً وجبالاً وأنهاراً . فقال له أبو عبد الله(ع) : إن الذي قدر أن يدخل الذي تراه العدسة أو 
أفَلّ منها قادر أن يدخل الدنيا كلها البيضة لا تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة؛ فانكبٌ هشام عليه وقبّل يديه ورأسه 
ورجليه وقال : حسبي با ابن رسول الله فانصرف إلى منزله؛ وغدا اليه الديصاي'١"‏ فقال له : يا هشام إن جثتك 
مسلرأًء وم أجئك متفاضياً للجواب؛ فقال له هشام : إن كنت جثت متقاضياً فهاك الجواب؛ فخرج عنه 
الديصان. فأخبر أن هشاماً دحل عل أب عبد الله (ع) فعلّمه الجواب» فمضى عبد الله الديصاني حتّى أنى باب اڀ 
عبد الله (ع) فاستأذن عليه فأذن له فلما قعد قال له : يا جعفر بن محمد دأني عل معبودي» فقال له أبر عبد 
الل(ع) : ما اسمك؟ فخرج عنه ولم يخبره باسمه» فقال له أصحابه : كيف لم تخبره باسمك؟ قال : لو كنت قلت له: 
عبد الله كان يقول : من هذا الذي أنت له عبدا فقالواله: عد إليه فقل له . يدلّك عل معبودك ولا يسألك عن 
اسمك فرجع إليه فقال له: : يا جعفر دلّني على معبودي ولا تسألني عن اسمي فقال له أبو عبد الله (ع) : اجلس 
- وإذا غلام له صغير في كفه بيضة يلعب بها - فقال أبو عبد الله (ع) : ناولشي يا غلام البيضة فناوله إيّاها فقال له أبو 
عبد الله (ع) : با ديصاني هذا حصن مکنون له جلدٌ غليظ ؛ وتحت الحلد الغليظ جلد رقيق » وتحت الجلد الرقيق 
ذهبة مائعة وفضّة ذائبة فلا الذهبة المائعة تختلط بالفضة الذائبة؛ ولا الفضة الذائبة تختلط باللهبة المائعة هي عل 
حافا لم يجمرج منها مصلح فيخبر عن إصلاحهاء ولا دخل فيها مفسد فيخبر عن فسادهاء لاتدري للذكر خخلقت آم 
للأنثى يتفلّق عن مثل ألوان الطواويس أترى ها مدبراً؟ 

قال: فأطرق ملباً ئمَ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وان حمداً عبده ورسوله. وأنّك إمام 
وحجّة يمن الله عل خلقه » وأنا تائب مما كنت فيه (2. 

بیان : يمكن أن يؤوّل هذا افر بوجوه: 

الأول : أن يكون غرض السائل أنه هل يجوز أن يحصل كبير في صغير بنحو من أنحاء التحقّق » فأجاب (ع) بأنْ 
له نحواً من التحْفّق؛ وهو دخول الصورة المحسوسة المتقدّرة بالمقدار الكبير بنحو الوجود الظلي في الحاسة أ مادتها 
الموصوفة بالمقدار الصغيره والقرينة على أنه كان مراده المعنى الأعم أنه قنع با لجواب» وم يراجع فيه باعتراض 

الثاني : أن يكون المعنى أن الذي يقدر على أن يدخل ما تراه العدسة لا يصحٌ أن بنسب إلى المجزء اا 
آنه غير قادر عل شيء أصلاً» وعدم قدرته عل ما ذكرت ليس من تلقاء قدرته لقصور فيها بل إنما ذلك من نقصان ما 
فرعا 'حيث إله محال ليس له حظ من الشيئيّة والإمكان فالغرض من ذكر ذلك بیان کال قدرنه تعالى حتّى لا 
يتوهم فيه جز 

الغالث مي أ طكرث AER‏ لاعن رد ةيا يمن 
السؤال له حمل مکن فهو تعالى فادر عليه ؛ وما أردت من ظاهره فهو عال لا بصلح لتعلّق القدرة به 

الرابع ‏ وهو الأظهر -: أن السائل لا كان قاصراً عن فهم ما هو الح معانداً فلو أجاب (ع) صريحاً بعدم تعلق 
القدرة به لتشبّث بذلك ولج وعاند؛ فأجاب 0 بجواب متشابه له وجهان لعلمه (ع) بأنه لا يفرّق بين الوجود 
العينيّ والانطباعيّ › ولذا قنم بذلك ورجع › كما أنه اع( ا ا علم أنه عاجز عن الجواب عن سؤال الاسم أورده عليه 


. )لي «ط»: وهنا عليه الديصال‎ ١( 
: ١حوب (")التوحيد ص۱۲۲ كرون‎ 


ج۲ القدرة والإرادة ۷ 


إفحاماً له» وإظهاراً لعجزه عن فهم الأمور الظاهرة؛ ولًا كان السائلون في الأخبار الأحر الآنية قابلين لفهم لحل غير 
معاندين أجابوهم بها هو الحقّ الصريح . ثم علم أنه عل النقادير كلها يدل على أن الإبصار بالانطباع؛ وإن كان 
فيها سوى الثاني أظهر وعل الرابع يحتمل أيضاً أن يكون إفناعيّاً مبنبا عل المقدّمة المشهورة لدى الجمهور أن الرؤية 
بدخول المرئيّات في العضو البصري» فلا يناني كون الإبصار حقيقة بخروج الشعاع . 

-يد: آي عن سعد» عن البرقي ‏ عن ابن يزيده عن حماد بن عیسی» عن ربعي بن عبد الله؛ عن 
الفضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يفول : إن الله عز وجل لا يوصف» قال: وقال زرارة : قال أبو 
جعفر (ع) : إِنَّ الله عز وجل لا يوصف بعجز وكيف يوصف وقد قال في كتابه : وما قدروا الله حق قدره» ۴ 
فلا يوصف بقدرة إلآ كان أعظم من ذلك 9©. 

4-يد: العطارء عن سعد عن ابن يزيد» عن ابن أي عمیرء عمن ذکره عن أي عبد الله (ع) قال: إِنْ 
إبليس قال لعيسى بن مريم : أيقدر ربك على أن يدخل الأرض بيضة لا تصغر الأرض ولا تكبر البيضة؟ فقال 
عيسى : عل نبنا وآله وعليه السلام : ويلك إن الله لا يوصف بعجز*» ومن أقدر من يلطف الارض ويعظم 
السضة20, 


٠ -يد: ماجيلويه؛ عن عمّه؛ عن البرفيّ. عن عل بن أي أيوب المدنّ» عن ابن آي عميرء عن ابن أذينة‎ ٠ 
عن أي عبد الله (ع) قال : قيل لأمير المؤمنين (ع): هل يقدر ربك أن يدل السدنيا في بيضة من غير أن تصغر الدئيا‎ 
أو تكبر البيضة؟ قال: إن الله نبارك وتعالى لا ينسب إلى العجزء والذي سألتني لا يكون".‎ 


١١‏ -يد: ابن مسرور؛ عن ابن عامرء عن عمّه» عن ابن أي عمير؛ عن أبان بن عثهان » عن أبي عبد الله (ع) 
قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (ع) فقال: أيقدر الله أن يدخل الأرض في بيضة ولا تصغر الارض ولا تكبر البيضة؟ 
فقال له : ويلك إن الله لا يوصف بالعجز ومن أقدر من بلطف الأرض ويعظم البيضة؟ 8) 


۲ -يد: ابن البرقي؛ عن أبيه» عن جدّه أحمد. عن البزنطيّ قال : جاء رجل إلى الرضا (ع) فقال: هل يقدر 
ربك أن يمعل السهاوات والأرض وما بينهما في بيضة؟ قال: نعم وفي أصغر من البيضة. وقد جعلها في عينك وهي 
أقل من البيضة ؛ لأنّك إذا فتحتها عاينت السماء والأرض وما بينهماء ولو شاء لأعماك عنها ١‏ 


۳ید : أي؛ عن سعد عن ابن أي الخطّاب» عن البزنطيّ قال : جاء قوم من وراء النهر إلى أ الحسن (ع) 
فقالوا له : جئناك نسألك عن ثلاث مسائل » فإن أجبتنا فيها علمنا أك عام ؛ فقال: سلوا. فقالوا: بنا من اله 
أين كان؛ وكيف کان» وعلى آي شيء كان اعتهاده؟ فقال: إن الله عز وجل كيّف الكيف فهو بلا كيف. وأيّن الاين 
فهر بلا أين؛ وكان اعنهاده عل قدرته . فقالوا: نشهد نك عالم230, 


(١)سقط‏ البرقي من اسناد المصدر. 

(60الانعام : اق 

(۴)التوحید ص ۱۲۷۔۱۲۸ باح" . 

(۲) ل المصدر عن سعدء عن البرقي . 

(0)وني نخة : إن الله لا يوصف بالعجر. 

(0التوحيد : ۱۲۷ ب٩‏ ح٥‏ , 1 

(۷)النوحید :۱۳۰ ب٩‏ ع۹ وقرله (ع): لا بکون» لا يعني امتناعه عل القدرة الافية ٠‏ وانيا هو امنناع تكسريني ٠‏ فمثلها أن العلقم لا يصبح خلرا و إلا حول لل 
شيء آخر؛ اذا عدم حصرل الشيء لا يعني عدم امكانية الخالق » وانها عدم تقبل المخلوق لذلك . كذلك مرضيع الازض والبيضة؛ ليست المشكلة لي قدرة 
الخخالن ؛ وانها المشكلة في المخلوق . وبتعبير الفلاسفة المشكلة لبست لي الفاعل رانم في القابل . 

()التوحيد :1 ب۹ ح۱۰ ٠.‏ 

(4)التوحيد : ۱۳۰ ب۹ ع۱۱ . 

(١٠)الترحيد‏ ب۹ 
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م١١‏ كناب التوحيد ج۲ 


قال الصدوق (رحمه الله) : يعني بقوله : «وكان اعتهاده عل قدرنه؛ أي على ذاته لأنّ القدرة من صفات ذات الله عز 

U 
. وجل‎ 

ثم قال الصدوق«رحمه الله : من الدليل على أنَّ الله قادر أن E‏ ولم نجد أن يصنع 
الشيء من ليس بقادر عليه بدلالة أن المقعد لا يقع منه المثي » والعاجز لا يتأنّى له الفعل صح أن الذي صنعه قادر, 
ولو جاز غير ذلك لماز منًا الطيران مع فقد ما يكون به من الآلة؛ ولصح لنا الإدراك وإن عدمنا الحاسَة فلا كان 
إجازة هذا خروجاً عن المعقول كان الأول مثله ١‏ . 

14-يد: أي » عن سعد» عن البرقيّ › عن أبيه» عن ابن أي عمير عن ابن أذينة؛ عن محمد بن مسلم » عن أي 
عبد الله (ع) قال : المشيثة محدثة . 

6يد: الدقّاق» عن الأسديّ, عن البرمكي » عن ابن ابان» عن بكر بن صالح عن ابن أسباط , عن الحسن 
ابن الجهم ؛ عن بکر بن أعين "فال : فلت لأبي عبد الله (ع) : علم الله ومشيئشه هما مختلفان آم متفقان؟ فقال: 
العلم ليس هو المشيثة ألا ترى أنّك تقول : سأفعل كذا إن شاء الله » ولا تقول : سأفعل كذا إن علم الله. فقولك: إن 
شاء الله دليل على آنه ل يشاء؛ فإذا شاء كان الذي شاء کا شاء» وعلم الله سابق للمشيثة!!). 

بيان : لعل المراد المشيثة المتأنحرة عن العلم الحادثة عند حدوث المعلوم» وقد عرفت آله في الله تعالى ليس سوى 
الإيماد. ومغائرئه للعلم ظاهر. ويحتمل أن يكون المقصود بيان عدم اتحاد مفهرميهما؛ إذ ليست الإرادة مطلق العلم 
إذ العلم يتعلق بكل شيء بل هي العلم بكونه خيرا وصلاحا ونافعاء ولا نتعلق إلا بها هو كذلك› وفسرق اخر بينهما 
وهو أنْ علمه تعالى بشيء لا يستدعي حصوله بخلاف علمه به على النحو الخاصٌ » فالسبق على هذا يكون محمولاً 
عل السبق الذانّ الذي يكون للعامٌ عل الخاص . والأؤل أظهر كما عرفت2"7. 

-يد: ابن الوليد عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد؛ عن النضر عن ابن حميد؛ عن أبي عبد الله (ع) 
قال: قلت له: لم يزل الله مریدا؟ فقال : إنّ المريد لا يكون إل مراد معهء بل لم بزل عالماً قادراً ئمّ أراد ). 

بيان: لا عرفت أن الإرادة المقارنة للفعل ليس فيه تعالى إلا نفس الإيجاد فهي حادثة والعلم أزّ؛ وقال بعه 
المحققين: أي لا يكون المريد بحال إلا حال كون المراد معه. ولا يكون مفارقاً من المراد» وحاصله أن ذاته تعالى مناط 
لعلمه وقدرته أي صحّة الصدور واللأصدورء بأن يريد فيفعل وأن لا يريد فيترك ؛ فهو بذاته مناط لصحّة الإرادة 
وصح عدمها فلا يكون بذاته مناطاً للإرادة وعدمها بل المناط فيها الذات مع حال المراد فالإرادة أي المخصّصة لأحد 
(١)التوحيد 1١١41777:‏ ب4 ذيل ١7‏ . 
(1)التوحيد :1417 بااع18. 
(۳)ي المصدر: بكير بن أعون؛ وهر الصحيع . 

فال الشبخ : بكي بن أعين بن سنسن الشبباني الكوني؛ روئ عنه ‏ أي عن الباقر (ع وهن ابي عبد الله (ع)- ويفا ل ابا الجهم. وله سئة اولاد ذكور: عبد 

الله والجهم وعد الحمبد رصبد الال رعمر وزيد "رجال الشيخ : 4 رقم117 وعده في رجال الامام الصادق (ع) ابضا قال : بكير بن أعين الشيباني یکل 

ابا عبد الله» مات في حياة ابي عبد الله (ع) 10109 رقم ١11‏ ركان الشيخ في الفهرست قد ذكر أن بكر ممن له روايات عن الامام السجاد (ع) «الفهرست : ۷۲ 

رقم 5707. وذكر الكشي ‏ رجه الله اخباراً مدحه كثيراً. منها ما رواء بأسناده عن ابي عبد الله (ع) أنه قال لما بلغه وفاة بكير بن أعبين : اما والله لقد انزله الله 

بين رسول الله ربين امير المؤمنين صلرات الله عليهما ‏ وكذا قوله (ع): رحم الله بكيراء وقد فعل «اختبار معرفة الرجال : 4١8‏ ح16١15171.‏ وقد 

صحح الامام الخخوئي الحديئين #معجم رجال الحديث ۳: "1١‏ رقم ١18170‏ وذكر الكشي ابضاً بأسناد محمد بن مسعود لل الحسن بن علي بن يقطين انه قال : 

حدثني المشايخ : ان حمران وزرارة وعبد الملك ويكيرا وعبد الرحمن بني اعین كانوا مستفیمین* اختيار معرفة الرجال : ۳۸۲ رقم ٠۲۷١‏ , 
(4) التوحيد : ١17‏ ب۱۱ ع٣٠‏ . 
(0)فال السيد الطباطبائي : قد عرفت دلالة الأخبار عل أن المشيشة والإرادة نفس المعلوم الخارجي ٠‏ واصراره مع ذلك عل كربا هل العلم بالصلاح راخير 


جیب . 
(1)الترحيد :1145 ب ۱۱ح ۱٣‏ . 
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الطرفين لم يكن من صفات الذات فهو بذاته عا قادر مناط لهماء ولیس بذاته مريداً مناطاً هاء بل بمدخليّة مغائر 
متأخر عن الذات» وهذا معنى قوله : لم يزل عالاً قادراً ثم م أراد . 
۷ واي : قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: كان الله وهو لا يريد بلا عدد أكثر ما كان 


۸ -يد: ابن الوليد» عن الصفّار عن اليقطينيّ ؛ عن الجعفري قال : فال الرضا (ع): المشيئة مسن صفات 
الأفعال فمن زعم أن الله لم يزل مريداً شائياً فليس بموحٌد "). 

6 -يد:؛ ماجيلريه؛ عن محمد العطار, عن الأشعريّ . عن موسی بن عمر؛ عن ابن سنان»› عن أبي سعيد 
القراط قال : فال أبو عبد الله (ع): خلق الله المشيثة قبل الأشياء ثم حل الأشياء با لمشيغة . 

١٣ید‏ : أي عن عل عن أبيه» عن ابن أبي عمير؛ عن ابن أذينة» عن أبي عبد الله (ع)قال : حلق الله 
المشيثة!؟) بنفسهاء ثم خخلق الأشياء بالمشية(). 

بيان : هذا الخبر الذي هو من غوامض الأخبار يحتمل وجوهاً من التأويل : 

الأول : أن لا يكون المراد بالمشيثة الإرادة بل إحدى مرانب التقديرات التي اقتضت الحكمة جعلها من أسباب 
وجود الشيء كالتقدير في الوح مثلاً والإثبات فيه فإنَ الوح وما أثبت فيه لم يحصل بتقدير آخر في لوح سوى ذلك 
اللرح. وإنّا وجد سائر الأشياء بها فدّر في ذلك اللوح؛ ورتا يلوح هذا المعنى من بعض الأخبار كما سيأني في كتاب 
العدل» وعلى هذا المعنى يجتمل أن يكون الخلق بمعنى التقدير. 

الثاني : أن يكون خلق المشيئة بنفسها كنايمة عن كونها لازمة لذاته تعالى غير متوقفة عل تعلّق إرادة أخرى بها 
فيكون نسبة الخلق إليها مجازاً عن تحقّقها بنفسها منتزعة عن ذاه تعالى بلا توقّف عل مشيئة أخرى ؛ أو أنه كناية عن 
أنه اقتضى علمه الكامل وحكمته الشاملة كون جميع الأشياء حاصلة بالعلم بالأصلح فا معنى أنه ل اقتضى کیال 
ذاته أن لا يصدر عنه شيء إلا على الوجه الأصلح وال فلذا لا يصدر شيء عنه تعالى إلا بإرادته المقتضية لدلك . 

الثالث : ما ذكره السيّد الداماد «قدّس الله روحه' أن المراد بالمشيئة هنا مشيثة العباد لأفعالهم الاحتيارية لتقدّسه 
سبحانه عن مشيئة خلوقة زائدة على ذاته عز وجل . وبالأشياء أفاعيلهم المرب وجودها عل تلك المشيئة؛ وبذلك 
تنحل شبهة رب أوردت هاهنا وهي أنه لو كانت أفعال العباد مسبوقة بإرادتهم لكانت الإرادة مسبوقة بإرادة أخرى 
وتسلسلت الإرادات لا إلى نهاية . 

الرابع : ما ذكره بعض الأفاضل وهو أن للمشيئة معنيين : احدها متعلّق بالشائيّ وهي صفة كماليّة قديمة هي 
نفس ذاته سبحانه وهي کون ذاته سبحانه بحيث يختار ما هو افير والصلاح ٠‏ والأخر يتعلق بالمشيىء وهو حادث 
بحدوث المخلوفات لا يتخلّف المخلوقات عنه» وهو إنجاده سبحانه إیاها بحسب اختياره» وليست صفة زائدة عل 
ذاته عر وجل وعل المخلوقات بل هي نسبة بينهما تحدث بحدوث المخلوقات لفرعيّتها المنتسبين معاً. 

فنقول : إن لَا كان هاهنا مظن شبهة هي آله إن كان الله عز وجل خلق الأشياء بالمشيئة فب خلق المشيثة أبمشيئة 
(١)الاصول‏ الستة عشرء كتاب زيد النرسي ٥٩:‏ . 
(۲)الترحپد : ۳۳۸-۳۳۷ ب٥۵‏ ح۵ وفبه : المشيثة والارادة من صفات الافعال . 
(۴)الترحید : ۳۴۹ ب مه حم 


(4 )لي أ : خملنى الله المشيئة قبل الاشياء . 
(6)الترحيد : 1417 ب۱۱ ع۱۹ ٠‏ 


nn 


WAR: 
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أخرى؟ فيلزم أن تكون قبل كل مشيئه مشيئة إلى ما لا نهاية له فأفاد الإمام (ع) أن الأشياء مخلوقة بالمشينة ‏ وما المشيئة 
نفسها فلا يحتاج خلقها إلى مشيئة أخرى بل هي مخلوقة بنفسها لأنها نسبة وإضافة بين الشائي والمشبىء ٠‏ تتحصّل 
بوجوديهما العينيّ والعلميّ ؛ ولذا أضاف خلقها إلى الله سبحانه لأ كلا الوجودين له" أوفيه ومنه؛ وفي قوله (ع): 
بنفسها دون أن يفول : بنفسه إشارة لطيفة إلى ذلك نظير ذلك ما يقال: إن الأشياء نما توجد بالوجود فأمًا الوجود 
نفسه فلا يفتقر إل وجود آخر بل إن يوجد بنفسه . 
الخامس : ما ذكره بعض المحققين بعدما حقق أن إرادة الله المتجدّدة هي نفس أفعاله المتجدّدة الكائنة الفاسدة 
فإرادته لکل حادث با لمعنو الإضافّ يرجم إلى إيجاده » وبمعنى المرادية نرجع إلى وجوده فال : نحن إذا فعلنا شيئاً 
بقدرتنا واختيارنا فأردناء أو ڈ ثم فعلناه بسبب الإرادة نشأت من أنفسنا بذاتها لا بإرادة أخرى وإلا لتسلسل الأمر لا 
إلى نباية فالإرادة مرادة لذاتهاء والفعل مراد بالإرادة؛ وكذا الشهوة في الحيوان مشتهاة لذاتها لذيذة بنفسهاء وسائر 
الأشياء مرغوبة بالشهوة فعللى هذا المثال حال مشيئة الله المخلوقة . وهي نفس وجودات الأشياء فن الوجود خير 
ومؤثر لذانه وجعول بنفسه ؛ والأشياء بالوجود موجودة والوجود مشيىء بالذات؛ والأشياء مشيشة بالوجود وكا أن 
الوجود حقيقة واحدة متفاوتة بالشدّة والضعف والكمال والنقص فكذا الخيريّة والمشيثة» وليس الخير المحض الذي 
لا يشوبه د شد إلا الوجود البحت الذي لا يمازجه عدم ونقص ١‏ وهو ذات الباري جل مجده» فهو المراد الحقيقي . إلى 
آخر ما حفّقه . 
والأوفق بأصولنا هو الوجه الأول كما سيظهر لك في كاب العدل» وستأتي بعض الأخبار المناسبة هذا الباب 
هناك . وخبر سليهان المروزي في باب احتجاجات الرضا زع وسنورد هناك بعض ما تركنا هاهنا إن شاء الله تعالى » 
وقد مر بعضها في باب نفي الجسم والصورة » وباب نفي الزمان والمكان . 


(۱ )ي أ : لان كلا الموجودين له . 


ج أنه نعالى حالق کل شيء: وليس الموجد والمعدم إلا الله تعالى 1۱ 


باب٥‏ ) 
* (أنه تعالى خالق كل شيء؛ وليس الموجد والمعدم إلا الله نعالى) © 
# (وأن ما سواه خلوق) *# 


الآيات : 

الرعد 4173 قل الله خالق كل شيء) 1١‏ . 

المؤمنو ١ء۳۳٠‏ فتبارك الله أحسن الخالقين» ١4‏ . 

الزمر 143 «الله خالق كل شيء وهو على کل شيء وکیل * له مقاليد السموات والأرض) 7-51 . 

١‏ يد : في خبر الفتح بن يزيد الجرجانّ: فلت لاي الحسن (ع): هل غير الخالق الجليل حالق؟ قال : إن الله 
تبارك وتعالى يقول : اتبارك الله أحسن الفالقين» فقد أخبر أن في عباده خالقين وغير خالقين؛ منهم عيسى «صل 
الله عليه » خلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله فنفخ فيه فصار طائراً بإذن اله » والسامريّ خلق لهم عجلاً جسداً له 
خوار 20, 

بيان : لا ريب في أن خالق الأجسام ليس إلا الله تعسالى . وأمّا الأعراض فذهبت الأشاعرة إلى أنها جميصاً تخلرقة لله 
تعالى وذهبت الإماميّة والمعتزلة إلى أن أفعال العباد وحركاتهم واقعة بقدرتهم واختيارهم فهم خالقون لها ". 

وما في الآياث من آنه تعالى خحالق کل شيء وأمثاها فما خصص با سوى أفعال العباد؛ أو مؤيّلٌ بأنّ المعنى آنه 
خالق كل شيء إمّا بلا واسطة أو بواسطة مخلوقاته ؛ وأمًا خخلق عيسى (ع) فدهب الأكشر إلى أن المراد به التقدير 
والتصوير؛ ويظهر من الخبر أن تكون الميشة العارضة للطير من فعله ‏ عل نبيّنا وآله وعليه السلام ‏ وخلوقاً له. ولا 
استبعاد فيه وإن أمكن أن يكون نسبة الخلق إليه لكونه معدا لفيضان الميثة والصورة؛ كما تقوله الحكماء» وكذا 
السامريّ ؛ وسيأتي نمام القول في ذلك في كتاب العدل إن شاء الله تعالى . 

"-يد: أي؛ عن أحمد بن إدريس ٠‏ عن محمّد بن أحمد. عن سهل بن زياد» عن أحمد بن بشر 270 عن محمد بن 


(۲) فال السيد الطباطبائي دره » أما المعتزلة فهم لا يبالون بأمئال هلا الشرك الظاهر, وأما الإمامية فهم نبعة أئمة أهل البيث (علبهم السلام) وحاشاهم عن القرل, 


بذلك » وإنك لا نهد حتی في خبر راحد صحيح منهم القول بان مع الله الخالق لكل شيء الفا آخر لا لدات ولا لفعل بالمعنى المتنازع فيه وهر الإيجاد ١‏ بل 
الأخبار المتكائرة نصرح بخلافه . 

(")بقرينة روابة سهل بن زياد فالمقصود هر أحمد بن بشير البرفي أو الرفي ٠‏ ذكره الشبخ في (/) مضعفاً ايساه وقال : روئ عله احمد بن محمد بن بجي (©)) وذكر 
تضعيف الشيخ الصدوق له. «رجال الشيخ : 4117 رقم 100. ونقل النجائي تضعيف محمد بن الحسن بن الوليد ااه رانه كان يستنيه من رواياث محمد بن 
احمد بن يحبئ ما ربراه عن احمد بن بشير الرفي . وكان النجاشي قد ذكر ان محمد بن احمد بن يجي يروي عن الضعفاء ما يعزز من تضعيف الرجل . رجال 
النجائي؟ ۲۲۳-۲٤۲:‏ رقم' 51 . 1 
(8)من المركد أن سهراً حصل عل ادي النساخ وان نقدياً وتأخيراً فد حصل في اسم الرجل؛ فهو: محمد بن احمد بن بحب . اقول : سهل بن زياد الادمي ٠‏ 
ومحمد بن جمهرر العمي . فعيفان. 


TA 


TAKÎ 


11۲ كتاب التوحيد اج 





جمهور المئيّ؛ عن محمّد بن الفضيل بن يسار؛ عن عبد اله بن سنان؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : فال في الربوبية 
العظمى والإفيّة الكبرى : لا يكون الشيء لا من شيء 1 إلا اله ولا ينقل الشيء ء من جوهريّته إلى جوهر آخر إلا الله ؛ 
ولا ينقل الشيء من الوجود إلى العدم إلا الله .2١(‏ 

بيان : أي في علم الررسوبية والإيّة؛ والكلام فيه كالكلام فيا سبق ؛ وذهب بعض الحكماء إلى أن المؤنّر في عام 
الوجود ليس إلا الرب تعالى؛ وما غبره فإنم| هم شرائط معدّة لإفاضته؛ قال «ببمنيار' في التحصيل : فإن سألت الح 

فلا يصح أن يكون علّة الرجود إلا ماهر بريء من ك وجه عن معنى ما بالق . وهذاهو صفة الأول لا غير 
انتهى0'"). وقد بيّنا ما هو احق عند الفرقة المحفّة سابقاً. 

*'ديد: : ابن الوليد؛ عن الصفَارء عن الرفي؛ عن أبيه؛ عن النضر "» عن يحيى الحلبيّ ۽ عن اين مسكان؛ 
عن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن لله تبارك وتعالى خلو من خلقه وخلقه خلو منه» وکل ما وقع عليه 
اسم شيء ماخلا الله عز وجل فهو خلوق» والله خالق كل شيء؛ تبارك الذي ليس كمئله شيء .١‏ 

يد : حمزة بن محمد العلويّ. عن عل ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛ عن عل بن عطية» عن خيثمة ؛ عن آي 

جعفر (ع)؛ مثله إلى قوله : خالق كل شي ۾ , 

1 : ماجيلويه؛ عن عل بن إبراهيم؛ عن محمد بن عيسى؛ عن يونس ؛ عن أي المغرا ٠:‏ رفعه. عن أي 
جعفر(ع) فال : : إن الله تبارك وتعالى خلرٌ من خلقه وخلقه خلرٌ منهء وکل ما وقع عليه اسم شيء فهو خلوق ما خلا 
الله عز وج( . 

عز وجل 

6و أي عن سعد عن البرفي ؛ عن أبيه؛ عن مممّد بن سنان؛ عن أي العلاء عن أي خالد الصيقل. عن 

0 : إن الله عز وجل فوّض الأمر إلى ملك من الملائكة فخلدق سبع سماوات وسبع أرضين وأشياءء 

شياء قد انقادت له قال : من مثلي؟ فأرسل الله عز وجل نويرة من نار. قلت: وما نويرة من نار؟ قال: نار 
بمثل أنملة. قال : فاستقبلها بجميع ما خلق فتحلّلت لذلك ١‏ حتى وصلت إليه لا أن دخله العجب .١‏ 


بهان : لعل المراد بخلق الملك أنّ الله تعالى خلقها عند إرادة املك كا سنحقّق في المعجزة . 


(١)الترحيد‏ : 1۸ ب۲ ع۲۲ . 

(۲)قال السيد الطباطبائي : ومراده أن الله سبحانه خالق لللدوات؛ والإنسان خالق للأقمال؛ ران قال بلك من قال فرااً من حدر امبر فوع في محذور 
التفريضس؛ وقد أشرنا في الحاشية به السايفة أن مذهب ائمة أهل الببت عليهم السلام حلاف ذلك ؛ وأسا محذور الجبر فسيجىء في أخبار امبر رالتفوبض أن 
الذي قام عليه البرهان وأطبن عليه الكتاب والسنة وهر مذهب أثمة أهل البيث عليهم السلام حلاف الفولين جبيعاً 

()لي المصدر: البرقي عن النشر. 

(4)الترحهد :0 سلاع”, 

(0)الترحيد :6 اساعا, 

()الترحيد 6 سلاعم 

(1)في نسخة : فتلت ذلك . 

(ى )لواب الاعيال رعقاب الاعيال : ۲۹۷ بهم ع۱ , 


ع كلامه تعالى ومعنى قوله تعالى : (فل لو كان البحر مداداً» ۱1۳ 
اك اكاك ا افا ا اا ت 


وباب ) 


* (كلامه تعالى ومعنى قوله تعالى : طقل لو كان البحر مداداً» ”© الآية) * 


١‏ -ما: المفيد؛ عن ابن قولريه؛ عن الكليني؛ عن علش بن إبراهيم ؛ عن الطيالسيّ؛ عن صفوان بن يحبى ؛ عن 
ابن مسکان» عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : م يزل الله جل اسمه عام بذاته ولا معلوم؛ ولم يزل 
قادرا بذاته ولا مقدور. قلت : جعلت فداك فلم يزل متكلمً؟ قال : الكلام محدث. كان الله عز وجل وليس بمتكلّم 
ثم أحدث الكلام ". 

بيان : اعلم أنه لا حلاف بين أهل الملل في كونه تعالى متكلم) لکن اختلفوا في نحقيق كلامه وحدوثه وقدمه 
فالإماميّة قالوا : بحدوث كلامه تعالى وأنّه مؤلف من أصوات وحروف» وهو قائم بغیره . ومعنى كونه تعالى متكلما 
عندهم آنه موجد تلك الحروف والأصوات في الجسم كاللوح المحفوظ أو جبرئيل أو النبيّ (صل الله عليه وآله وسلم) 
أو غيرهم كشجرة موسى » وبه قالت المعتزلة أيضا؛ والحنابلة ذهبوا إلى أن كلامه تعالى حروف وأصوات وهي قديمة› 
بل قال بعضهم : بقدم الجلد والغلاف أيضاً! والكراميّة ذهبوا إلى أن كلامه تعالى صفة له مؤلّفة من الحروف 
والأصوات الحادثة القائمة بذانه تعالى . والأشاعرة أثبتوا الكلام النفسي وقالوا: كلامه معنى واحد بسيط قائمٌ بذاته 
تعالى» قديم» وقد قامت البراهين على إبطال ماسوى المذهب الأؤل » وتشهد البديبة ببطلان بعضهاء وقد دلت 
الأخبار الكثيرة على بطلان كل منهاء وقد نفدم بعضها وسيأني بعضها في كتاب القرآن؛ نعم القدرة عل إيجاد الكلام 
قديمة غير زائدة على الذات؛ وكذا العلم بمدلولاتهاء وظاهر أنَّ الكلام غيهما. 


"فس : جعفر بن أحر ("» عن عبيد الله بن موسى 40 عن ابن البطائنيّ › عن أبيه؛ عن آي بصير؛ ص أي 
عبد الله(ع) في قوله : #خالدين فيها لا يبغون عنها حولاً» ")قال : #خالدين فيها» لا بخرجون منها (ولا يبغون 
عنها حول فال : لا يريدون بها بدلاً. قلت : قوله : «قل لو كان البحر مداداً لكلمات رب لنفد البحر قبل أن تنفد 
كلمات رب ولو جنا بمشله مدداً» )قال : قد أخبرك أن كلام الله ليس له آخر ولا غاية ولا ينقطع أبداً. قلت : 
قوله : «دإن الّذين آمنوا وعملوا الصا حات كانت هم جنّات الفردوس زلا" قال: هذه نزلت في أي ذز والمقداد 


. ٠١۹ :فهكلا)١(‎ 

(۲)امالي الطرسي : ١1١١‏ ج٠‏ . 
(۴)لي المصدر: محمد بن احمد , 
(4)في المصدر: عبد الله بن موسي . 
(۵)الکهف :۱۰۸ . 

. ۱١۹: ()الکهف‎ 

(الالكهف: 1۰۷ . 


)/16١ 
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۱14 كتساب التوحهد جا 





وسلمان الفارسي وعمار بن ياسر جعل الله لهم جنات الفردوس نزلاً مأرى ومنزلاً. قال : ثم قال : قل يا محمد : إن 
نامكم پو إا فك ل احد فمن كان رجو لقا ته يعمل عملا ساط ل بش بادة رت 
أحداً»١)‏ فهذا الشرك شرك رياء ". 

۳ج : سأل يحبى بن أكثم أبا الحسن (ع) عن قوله تعالى: #سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله» "ما هي؟ 
فقال: هي عين الكبريت» وعين اليمن» وعين البرهوت!!)؛ وعين الطبريّة2*0. وحمة 7) ما سيدان» وحمة 
إفريقيّة0), وعين باجروان؛ ونحن الكلمات التي لا تدرك فضائلنا'' ولا تستقصى .)1١‏ 

4 -ج : عن صفوان بن يحبى قال : سأل أبو قرة المحدّث عن الرضا (ع) ١١7‏ فقال : أخبرني جعلني الله فداك عن 
كلام الله لموسى فقال : الله أعلم بأيّ لسان كلّمه بالسريانية آم بالعبرانيّة ؛ فأخذ أبو قرّة بلسانه فقال: إِنّا أسألك عن 
هذا اللسان فقال أبو ا حسن (ع) : سبحان الله نا تفول! ومعاذ الله أن يشبه خلقه أو يتكلم بمثل ما هم متكلّمون» 
ولكنه تبارك وتعالى ليس كمثله شيء٠‏ ولا كمثله قائل فاعلٌ . قال: كيف ذلك؟ قال : كلام الخالق لمخلوق ليس 
ككلام المخلوق لمخلوق؛ ولا يلفظ بشق فم ولسان؛ ولکن يقول له : #اكن؟ » فكان بمشيئته ما حاطب به موسى من 
المر والنهي من غير ترد في نس . الخبر””1". 

أقول : قد أثبئنا بض أخبار هذا الباب في باب صفات الذات والأفعال؛ وباب نفي الجسم والصورة؛ وباب 
نفي الزمان والمكان . 





. ۱۱١ :فهكلا)١(‎ 

(۲)تفسر القمي؟: ۲۰ . 

(۴) لفہان: ۲۷. 

(1)برهرت بثر بحضرمرت . #معجم البلدان١ f0:‏ 

( )لمل المقصود بحيرة طبرية المعررفة لي بلاد الشام أر حمامات طبرية . وعنها قال الحمري وهي : موضع في اعمال طبرية شرقي فرية يقال لها امسينية في واد وهي 
عيارة قديمة يفال انها من عيارة سليهان بن داوود وهو هيكل غرج الماء من صذره» وفد كان بخرج من اثنتي عشرة عبناً كل هين شصوصة بمرض اذا افتسل فيها 
صاجنب ذلك المرض بركاء بإذن الله تحال ٠‏ والماء شدهدا الحرارة جداً صاف علب طيب الرائحة ريقصده المرضئ يستشفون به 3 معجم البلدان4 حال 

(1)الخمْة ‏ كا قال ياقوت - : العين الحارة يستشفي بها الاعلاء والمرضئ . وذكر هدة اسیا لحمم موجودة في بلاد العرب وغيرها وم يذكر (ما سيدان ) #معجم 
البلدان؟ : ,)١١٠١‏ 

(۷) لي المصدر : أفريقياء رقال الحموي : الحمة مدينة بافريفيا من عمل قسطيلية من نراحي بلاد الجريد «معجم البلدان ۲ : ۲۴١٠١‏ . 

(۸ )لي نسخة : باحروان ٠‏ ولي المصدر: ماجرران؛ وفي نسخة أخرئ : باحوران» ولي 0ط»: باجرران . وما أثبشناه في اللئن استظهاراً لما ليهأ حيث اثبث النساخ 
باجوران وهر نصحيف وما في المتن هر الصحيح . قال بافوت:: باجروان. » مديئة من نواحي باب الابواب قرب شروان » عندها عبن الحياة التي وجدها اضر 
(ع) وقبل هي الفربة التي استطمم مرس را ضر (عليهما السلام) اهلها ١.‏ معجم البلدان١‏ : 517 2. 

(4 لي ط۲ : نضائلها . 

tro: جاجتحالا)٠١(‎ 

()ظ : سأل ابو قرة المحدث ؛ الرضا (ع). 

'» الاحتجاج : 100 ولیه : بمثل ما هم به متكلمون‎ )1١( 


أبواب أسمائه تعالى 
وحقائقها وصفاتها ومعانيها 


ج المغايرة بين الاسم والمعنى وأن المعبود هو المعنى والاسم حادث ١1‏ 


لباب 4)۱ 


* (المغايرة بين الاسم والمعنى وأن المعبود هو المعنى والاسم حادث) © 


ادج: عن أي هاشم الجعفري قال: كنت عند أي جعفر الثاني (ع) فسأله رجلٌ فقال : أخبرني عن الربٌ نبارك 
وتعال أله أسماء وصفات في كتابه؟ وهل أسمازه وصفاته هي هو؟ فقال أبو جعفر (ع) : إن هذا الكلام وجهين : إن 
كنت تقول هي هو آنه ذو عدد وكثرة فتعالى الله عن ذلك وإن كنت نقول هذه الأسماء والصفات ل تزل فإنّ لم تزل 
محتمل معنيين7) فإن قلت : لم تزل عنده في علمه وهو يستحقّها فنعم وإن كنت نقول : م يزل (") صورها وهجاؤها 
وتقطيع حروفها فمعاذ الله أن يكون معه شيء غيره بل كان الله تعالی ذكره ولا خلق ثم حلقها وسيلة بينه وبين خلقه 
يتضرّعون بها إليه ويعبدونه وهي ذكره؛ وكان الله سبحانه ولا ذكر والمذكور بالذكر هو الله القديم الذي لم يزل؛ 
والأسهاء والصفات خلوقات والمعنيٌ بها هو الله الذي لا يليق به الاعشلاف ولا الإتلاف. وإنا يختلف ويأتلف 
المنجزيّ » ولا يقال له: فلیل ولا كثيره ولكنّه القديم في ذاته لان ما سوى الواحد متجزيء» والله واحد لا منجزيء 
ولا متوهم بالقلّة والكثرة؛ وكل متجزىء أو متوهّم بالقلة والكثرة فهو خلوق دال على خالق له فقولك : إل الله قدير 
خترت آنه لا يعجزه شيء فنفيت بالكلمة العجز وجعلت العجز سواه وكذلك قولك: عام إن نفيت بالكلمة 
الجهل وجعلت الجهل سراه؛ فإذا أفنى الله الأشياء أفنى الصورة والهجاء والتقطيع فلا يزال من لم يزل مالا . 

فقال الرجل : فكيف سمّينا ريّنا سميعاً؟ فقال : لاله لا بخفى عليه ما يدرك بالأسماع ؛ a E O‏ 
في الرأس . وكذلك سمّيناه بصيراً لأنه لا بخفى عليه ما يدرك بالابصار من لون أو شخص أو غير ذلك؛ ول نصفه 
ببصر طرفة العين. وكذلك سمَّيناه لطيفاً لعلمه بالشيء اللطيف مثل البعوضة وما هو أخفى من ذلك» وموضع 
المشيء منهاء والعقل والشهرة للسفاد والحدب عل أولادها وإقامة بعضها عل بعض ؛ ونقلها الطعام والشراب إلى 
أولادها في الجبال والمفاوز والأودية ("والقفار فعلمنا بذلك أن خالقها لطيف بلا كيف إذ الكيفيّة للمخلوق المكيّف . 
وكذلك سمّينا ربّنا فبا بلا قوة البطش المعروف من الخلق » ولو كان فوّته قرّة البطش المعروف من الخلق لوقع التشبيه 
واحتمل الزيادة؛ وما احتمل الزيادة احتمل النقصان» وما كان نافصاً كان غير فديم وما كان غير قديم كان 
عاجزاً؛ فربّنا تبارك ونعالى لا شبه له ولا ضدّ ولا ند ولا كيفيّة ولا نهاية ولا تصاريف, عحرّم على القلوب أن تحتمله 
عل اة عب وعل الضمائر أن تعبرّره» جل وعر عن أداة خلقه وسمات بريه وتعالى عن ذلك علما 
كبيرا ل" 
١(‏ )لي نسخة : فإن ل تزل حمل معنيين؛ ولي 9أ) فان ما لم يزل حمل معنيين. 
(7 )لي المصدر: لم تزل. 
(*لي المصدر: والمغارر والاردية . 
(4)الاحتجاج : ۲۲۲ مع فارق يسير. 
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پد : : الدقاق» عن الأسديّ. عن محمد بن بش عن الجعفري . مثله (), 

ايضاح : اعلم أن المتكلّمين اختلفوا في أنّ الاسم هل هو عون المسمى أو غيره» فذهب أكثر الأشاعرة إلى الأول 
والإمامية والمعتزلة إلى الشاني » وقد وردت هله الأخبار رد على القائلين بالعينيَة؛ وأول ؛ بعض المتأخرين كلامهم 
لسخافته وإن كانت كلماتهم صريحة فيها نسب إليهم . فال شارح المقاصد : الاسم هو اللفظ المفرد الموضوع للمعنى 
على ما يعم أنواع الكلمة؛ وقد يفيّد بالاستقلال والنجرّد عن الزمان فيقابل الفعل والحرف”" على ما هو مصطلح 
النحاة؛ والمسمى هو المعنى الذي وضع الاسم بإزائه والتسمية هو وضع الاسم للمعنى» وقد يراد بها ذكر الشيء 
باسمه كما يقال : يسمّى زيداً وم يسم عمرواً؛ فلا خفاء في تغاير الأمور الثلاثة: وإن) الخفاء فيا ذهب إليه بععض 
أصحابنا من أنّ الاسم نفس المسمّى ١‏ وفيها ذكره الشيخ الأشعريّ من أن أسهماء ء الله تعالى ثلاثة أقسام : ماهو نفس 
المسمّى؛ مثل دا الدال على الوجود أي الذات ؛ وما هو غيره «كالخالق والرازق» ونحو ذلك نما يدل على فعل؛ 
وما لا يقال إله هر ولا غيره «كالعالم والقادر؛ وك ما يدل على الصفات . وأمًا التسمية فغير الاسم والمسمّى . 
ونوضيحه أنْهم ير يدون بالتسمية اللفظ» وبالاسم مدلوله كما يريدون بالوصف قول الواصف» وبالصفة مدلوله» 
وكما يقولون : إن القراءة حادثة والمقروء قديم إلا أن الاصحاب اعتبروا المدلول المطابقي فأطلقوا القول بن الاسم نفس 
المسمّى للقطع بأن مدلول الخالق شيءٌ ما له الخلق لا نفس الخلق؛ ومدلول العالم شي ما له العلم لا نفس العلم» 
والشيخ آخل المدلول أعمّ واعتبر في اسماء الصفات المعاني المقصودة فزعم أن مدلول ٠‏ الخالق الخلق وهو غير الذات» 
ومدلول العالم العلم وهو لا عين ولا غير. انتهى . 

فإذا عرفت هذا فاعلر أنّ الظاهر أن المراد بالأسماء الأسماء الدالة على الذات من غير ملاحظة صفة؛ وبالصفات 
ما يدل عل الذات متصفاً بصفة› واستفسر (ع) مراد السائل وذكر محنملاته وهي ثلائة » وينقسم بالتقسيم الأول إلى 
احتمالين لأنّ ا مراد ما معناه الظاهر؛ أو مول بمعنى مجازيّ لكون معناه الظاهر في غاية السخافة . 

ألأول : أن يكون المراد كون كل من تلك الأسماء والحروف المؤلفة المركبة عين ذاته تعالى» وحكم بأنّه تعالى منزه عن 
ذلك لاستلزامه تركيبه وحدوثه وتعدّده كما سيأتي ‏ تعالى الله عن ذلك -. 

الثاني : أن يكون قوله : : هي هوا كناية عن كونها دائياً معه في الأزل فكأئها عينه › وهذا يحتمل معنيين : الأول أن 
بكون المراد آنه تعالی كان في الآزل مستحقاً لإطلاق تلك الأسماء عليه» وكون تلك الأسماء في علمه تعالى من غير 
تعدّد في ذائه تعالى وصفاته. ومن ن غير أن يكون معه شي٠‏ في الأزل فهذا ا والشان أن يكون مره كون تلك 
الأصوات والحروف المؤلّمة دائ معه في الأزل فمعاذ الله أن يكون معه غيره في الازل» وهذا صريحٌ في نفي تعدّد 
القدماء ولا يقبل التأويل . ثم أشار (ع) إلى حكمة خلت الأسماء والصفات بِأنْها وسيلة بينه وبين خلقه يتضرّعون بها 
إليه ويعبدونه ؟ وهي ذكره 'بالضمير؛ أي يذكر بهاء والمذكور بالذكر قديم؛ والذكر حادث؛ ومنهم من قرأ «بالتاء؟ 
قال الجوهريّ : الذكر والذكرى نقيض النسيان؛ وكذلك الذكرة ات 

قوله (ع): والأسماء والصفات مخلوقات هاهنا النسخ مختلفة » ففي التوحيد خلوقات المعاني» أي معانيها اللغوية 
ومفهوماتها الكلية محلوقة » وني الاحتجاج ليس لفظ ET‏ وني الكافي (21: «والمعاني» بالعطف› فالمراد ما 
إمّا مصداق مدلولاتهاء ويكون قوله : والمعنينٌ بها عطف تفسير له» أو هي معطوفة على الأسماء أي والمعاني وهي 
(۲)لي ذط» | وقد يايد بالاستقبال والتجرد عن الزمان فيقابل الفعل والحرف . 


(7)الصحاح: 1514. 
(4)الكاني! : ١17-115‏ ب۳۹ ع۷. 
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حقائق مفهومات الصفات مخلوقة ٠‏ أو المراد بالأسهاء الالفاظ وبالصفات ما وضع ألفاظها له وقوله : محلوقات 
والمعاني خبران لقوله : الأسهاء والصفات أي الاسماء خلوقات والصفات هي المعاني . 

وقوله : والمعنيئُ بها هو الله أي المقصود بها المذكور بالذكر» ومصداق تلك المعاني المطلوب بها هو ذات الله ؛ والمراد 
بالاحتلاف تكثّر الأفراد» أو تكثر الصفات أو الأحوال المتغيّرة أو اخحتلاف الأجزاء وتباينها بحسب الحقيقة أو 
الانفكاك والتحلّل ٠‏ وبالايتللات التريكب من الأجزاء(1) أو الأجزاء المتففة الحقائق . 

قوله (ع): فإذا أفنى الله الأشياء استدلال على مغايرته تعالى للأسماء وهجاها وتقطيعها والمعاني الحاصلة منها في 
الأذهان من جهة النهاية كا أن المذكور سابقا كان من جهة البداية » والحاصل أن علمه تعالى ليس عين قولنا: «عال) 
ولیس اتصافه تعالى به متوقفا على التكلم بذلك» وكذا الصور الذهنيّة ليست عبن حقيقة ذانه وصفاته تعالى ولیس 
اتصافه تعالى بالصفات متوقفاً على حصول تلك الصورٍ إذ بعد فناء الأشياء نفنى تلك الأمور مع بقائه تعالى متصفاً 
بجميع الصفات الكماليّة ىا أن قبل حدوثها كان متصفا بها . 

ثم اعلم أن المقصود مما ذكر في هذا الخبر وغيره من أخبار البابين هو نفي تعفّل كنه ذاته وصفاته تعالى؛ وبيان أن 
صفات المخلوقات مشوبة بأنواع العجز والله تعالى متصف بها معرّى من جهات النقص والعجز كالسمع فإنْه فينا 
هو العلم بالمسموعات بالحاسّة المخصوصة., ولا كان توقف علمنا على الحاسّة لعجزنا؛ وكان حصوها لنا من جهة 
تجسمنا وإمكاننا ونقصناء وأيضاً ليس علمنا من ذاتنا لعجزناء وعلمنا حادث لحدوثناء وليس علمنا محيطاً بحفائق 
ما نسمعه كما هي لقصورنا عن الإحاطة» وك هذه نقائص شابت ذلك الكمال فقد أثبتنا له تعالى ما هو الكمال وهو 
أصل العلم ‏ ونفينا عنه جميع تلك الجهات التي هي من سرات النقص والعجز, ون كان علمه تعالى غير متصوّر لنا 
بالكنه » وأنا لا رأينا الجهل فينا نقصا نفيناه عنه ف نام نتصوّر من علمه تعالى إلا عدم الجهل ؛ فائباتنا العلم له تعالى 
نما يرجع إلى نفي الجهل لأنا ل نتصوّر علمه تعالى إلا بهذا الوجه؛ وإذا ندبّرت في ذلك حقٌ التدبر وجدته نافيا لما 
يذّعيه جماعة من(" الاشتراك اللفظي في الوجود وسائر الصفات لا مثبثاً له وقد عرفت أل الأخبار الدالة عل نفي 
التعطيل تنفي هذا القول؛ وقد سبق تفسير بعض أجزاء الخبر فيه| سبق فلا نعيده . 

"-ج : عن هشام بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن أسماء الله عز ذكره واشتقاقها فقلت : «الله مما هر 
مشتقٌ؟ قال: يا هشام «الله؛ مشتقٌ من إله» وإله يقتضي مألوهاء والاسم غير المسمّى فمن عبد الاسم دون المعنى 
فقد كفر ولم يعبد شيئا؛ ومن عبد الاسم والمعنى فقد كفر وعبد اثنين؛ ومن عبد المعنى دون الاسم فذلك التوحيد 
أفهمت يا هشام؟ قال : فقلت زدني فقال: إن لله تبارك وتعالى تسعة وتسعين اسما فلو كان الاسم هو المسمّى لكان 
کل اسم منها اء ولكنّ الله معنى يدل عليه هذه الأسماء وكلها غيره؛ يا هشام الخبز اسم للمأكسول؛ والماء اسم 
للمشروب» والثوب اسم للملبوس والنار اسم للمحرق 7" أفهمت يا هشام فهما تدفع به وتناضل أعداءنا والمتخلين 
مع الله عز وجل “غيره؟ قلت : نعم . قال : فقال: نفعك الله به وبتك . قال هشام : فوالله ما قهري أحد في علم 
التوحيد حتّى قمت مقامي هذا . 

يد : ابن عصام ؛ والدقاق› عن الكليئيّ عن علي عن أبيه» عن النضرء عن هشام مثله , 

بيان : هذا الخبر يدل عل أن لفظ الجلالة مشتقّء وقد سبق الكلام فيه في باب التوحید")» وقوله : الله مشت من 
١(‏ )في ١أ‏ : بالاثتلاف التركيب من الأجزاء . 
(؟)ني دط: : جاعة عن. 
(7)لي11»: الخيز اسم المأكول؛ والماء اسم المشروب راشوب اسم الملبوس والنار اسم المحررق . 

(4 )ولي نسخة : والملحدين مع الله عز وجل . 


(6)الاحتجاج : 777 وفبه : ولكن لله معنين يدل عليه فهذه الاسیاء كلها غيره. 
(١)التوحيد‏ :۲۲۰۔۲۲۱ ب۲۹ ح۱۳ وليه : وتناضل به اعداءنا. 
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إله إِمّا اسم على فعال بمعنى المفعول أي المعبودء أو غيره من المعاني التي نفدم ذكرهاء أو فعل بمعنى عبد أو نحوه» 
والظاهر أله ليس المقصود أوَلاً الاستدلال على المغايرة بين الاسم والمسمى ٠‏ بل المعنى أن هذا الّفظ بجوهره يدل عل 
وجود معبود يعبد؛ ثم بين أنه لا يجوز عبادة اللفظ بوجه» ثم استدل عل المغسايرة بين الا والمسمّى. ويحتمل أن 
يكون استدلالاً أن هذا اللفظ يدل على معنى والدالٌ غير المدلول بديهة. وعلى هذا يححمل أن يكون مايذكر بعد 
ذلك تحقيقاً آخر لبيان ما يجب أن يقصد بالعبادةء وأن يكون تنمّة هذا الدليل نكثيراً للإيراد وإيضاحاً لما يلزمهم من 
الفساد بأن يكون المعنى أن العقل لما حكم بالمغايرة فمن توهّم الاتحاد إن جعل هذه الحروف معبوداً بتوهم أن الذات 
عينها فلم يعبد شيثأ أصيلاً؛ إذ ليس هذه الأسماء بقاء واستمرار وجود إلا بتبعيّة النقوش في الألواح أو الأذهان؛ وإن 
جعل المعبود مجميع الاسم والمسمّى فقد أشرك وعبد مع الله غيره؛ وإن عبد الذات الخالص فهر التوحيد؛ وبطل 
الاتحاد بين الاسم والمسمّى . والأول أظهر. ويجتمل أن يكون المراد بالمألوه من له الإله» كا يظهر من بعض الأخبار أنه 
يستعمل بهذا المعنى كقوله (ع): كان إفاً إذ لا مألوه؛ وعالاً إذ لا معلوم؛ فا معنى أن الإله يقتضي نسبة إلى غيره ولا 
يتحقّق بدون الغير؛ والمسمّى لا حاجة له إلى غيره فالاسم غير المسمّى . 

ثم استدلٌ (ع) على المغايرة بوجهين آخرين : الأول أن لله تعالى أسماءاً منعدّدة فلو كان الاسم عين المسمّى لزم 
تعدّد الآهة » لبداهة مغايرة تلك الأسماء بعضها لبعض قوله : ولكنّ الله أي ذانه تعالى لا هذا الاسم . الثاني أن الخبز 
اسم لشيء يحكم عليه باه مأكول؛ ومعلوم أن هذا اللفظ غير مأكول؛ وكذا البوافي . 

وفيل : إن المصود من أل الخبر إلى آخره بيان المغايرة بين المفهومات العرضيّة التي هي موضوعات تلك الأسماء 
وذاته تعالى الذي هو مصداق تلك المفهرمات؛ فقوله (ع): والإله يقنضي مألرها معناه أن هذا المعنى المصدريّ 
يقتضي أن يكنون في الخارج موجود هو ذات المعبود الحقيفيّ ليد على أنْ مفهوم الاسم غير المسمّى » والحقٌ تعالى ذاته 
نفس الوجود الصرف بلا مهيّة أخرى» فجميع مفهومات الاسهاء والصفات خارجة عنه فصدقها وحملها عليه ليس 
كصندق الذاتيّات عل الماهيّة ‏ إذ [لا] ماهيّة له كليّة ‏ ولا كصدق العرضيّات -إذ لا فيام لأفرادها بذاته تعالى - ولكن 
ذاته تعالى بلاته الاحدية البسيطة ما ينتزع منه هذه المفهومات وحمل علبه فالمفهومات كثيرة والجميع غيره فيلزم من 
عينيّة تلك المفهومات تعدّد الآة . وقوله (ع): الخبز اسم للمأكول حجّة اخرى على ذلك فإنّ مفهوم المأكول اسم لم 
يصدق عليه كالخبز» ومفهوم المشروب يصدق عل الماء؛ وفيس ابوس عل ار" والمحرق عل انار ثم إذا 
نظرت إلى كل من هذه المعاني في أنفسها وجدتها غير حكوم عليها بأحكامها فان معنى المأكول غير مأكول إن المأكول 
شيء اخر كاخبز» وكذا البوافي ولا يخفى ما فيه . 

۴ید مع؛ ن: أي عن أحمد بن إدريس » عن الحسين بن عبيد الله » عن محمد بن عبد الله ؛ وموسى بن 
عمرو؛ والحسن بن عل بن أي عثان» عن محمد بن سنان قال : سألت الرضا (ع) عن الاسم ماهو؟ قال: صفة 
لموصوف 7 . 

بيان : أي سمة وعلامة دل عل ذات فهي غير الذات؛ أو المعنى أن أسراء الله تعالى تدلّ عل صفات تصدق 
عليه؛ ويحتمل أن يكون المراد بالاسم هنا ما أشرنا إليه سابقاً أي المفهوم الكل الذي هو موضيع اللفظ . 

> : سئل أبو الحسن عل بن محمد (عليهما السلام) عن التوحيد فقيل له : لم يزل الله وحده لا شيء معه ثم 
خلق الأشياء بدديعاً واخختار لنفسه أحسن الأسماء أو لم تزل الأسماء والحروف معه قديمة؟ فكتب : لم يزل الله موجوداً» 
ثم كوّن ما أراد» لا رادٌ لقضائه؛ ولا معقّب لحكمه؛ ناهت أوهام المدوهمين؛ وقصر طرف الطارفين" وتلاشت 


(١)التوحيد‏ : ۱۹۲ ب۲۹ ع٥‏ مما الاخبار ص ؟ ب۲ ح۱ عيرن اخبار الرضا (ع)١‏ : ۱۱۸ ب۱۱ ع٣۲‏ . 
(۲)وفي نسحة : وقصر طرف العارفين . 


١ ld‏ المغايرة بين الاسم والمعنى وأن المعبود هر المعنى والاسم حادث قفن 


أوصاف الراصفين ؛ واضمحلّت أقاويل المبطلين عن الدرك لعجيب شأنه والوقوع بالبلوغ على علو مكانه فهو 
با موضع الذي لا يتناهى . وبا مکان الذي لم تفع عليه الناعتون بإشارة ولا عبارة هيهات هيهات . 

١‏ يد: الدقاقء عن الأسديّ؛ عن البرمكيّ؛ عن عل بن العبّاس. عن يزيد بن عبد الله عن الحسن بن 
سعيد الخزار؛ عن رجاله » عن أي عبد الله (ع) قال : الله غاية من غيّاه فالمغيّى غير الغاية» توحد بالربوبيّة ووصف 
نفسه بغير محدوديّة فالذاكر الله غير الله والله غير أسمائه » وکل شيء وفع عليه اسم شيء سواه فهر مخلوق؛ ألا ترې 
قوله : العزة لله » العظمة لله ؛ وقال : $ ولله الأسماء الحسنى فادعوه مبا27, وقال : قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي 
ما تدعوا فله الأسهاء الحسنى © "٠ء‏ فالأسماء مضافة إليه وهو التوحيد الخالصر 0). 

بيان : استدل (ع) عل المغايرة بين الاسم والمسمّى بها أضيف إليه من الأسماء إن الإضافة ندل على المغسايرة بين 
الاسم والمسمّى يقال: المال لزيد؛ ولا يقال: زيدٌ لنفسه؛ وقوله : العزة لله » العظمة لله يومىء إلى أن المراد بالاسم 
المفهوم كا مرّ. 

” - يد : ابن المتوكل؛ عن محمد العطاره عن ابن أبان؛ عن ابن أورمة عن عي بن الحسين بن محمد *), عن 
خالد بن يزيد" عن عبد الأعل ؛ عن أي عبد الله (ع) فال : اسم الله غير الله وکل شيء وقع عليه اسم شيء فهو 
خلوق ما خلا الله؛ فأمًا ما عبرت الألسن عنه أو عملت الأيدي فيه فهر محلوق. والله غاية من غاياه؛ والمغْيَى غير 
الغاية » والغاية موصوفة وك موصوف مصديع ؛ وصانع الأشياء غير موصوف بحدّ مسمّى» لم يتكوّن فتعرف كينونته 
بصنع غيره» ولم يتناه إلى غاية إلا كانت غيره؛ لا يزل من فهم هذا الحكم أبدا وهو التوحيد الخالص فاعتقدوه 
وصدّقوه ونفهّموه بإذن الله عز وجل . ومن زعم أنه يعرف الله بحجاب أو بصورة أو بمثال فهو مشرك لأنّ الحجاب 
والمثال والصورة غيره» و إنَّها هو واحد موحد فكيف يوحٌّد من زعم آنه عرفه بغیره» إنها عرف الله من عرفه بالله فمن لم 
يعرفه به فليس يعرفه » إن يعرف غيره؛ ليس بين الخالق والمخلوق شيم والله خالق الأشياء لا من شيء؛ م 
بأسمائه فهو غير أسمائه والأسماء غيره؛ والموصوف غير الواصف» فمن زعم أنه يؤمن بها لا يعرف فهو ضال عن 
المعرفةء لا يدرك مخلوق شيئا إلا بالله » ولا تدرك معرفة الله إلا بالله » والله خلوٌ من حلقه وخخلقه خخلرٌ منه» وإذا أراد 
شيثاً كان كما أراد بأمره من غير نطق » لا ملجأ لعباده نما قضی» ولا حجّة لهم فی ارتضي. لم يقدروا على عمل ولا 
معالجة مما احدث في أبدانهم المخلوقة إلا بربّهم» فمن زعم أله يقوى عل عمل لم يرده الله عز وجل فقد زعم أن إرادنه 
تغلب إرادة الله ؛ تبارك الله رب العالمين (. 

يد: الدقاق» عن الأسديّ› عن البرمكي ١‏ عن بعض أصحابه» عن بكر بن صالح؛ عن عل بن الحسن بن 
محمّد؛ عن خالد؛ عن عبد الأعلى مثله ؛ إلى قوله : والأسماء غي 00), 

قال الصدوق رحه الله»: معنى ذلك أن من زعم أنه يقرى على عمل لم يرد الله أن يقرّيه عليه فقد زعم أن إرادته 
تغلب إرادة الله » تبارك الله رب العالمين!9), 


E1۷ 


ببان: قوله: اسم ېء أي لفظ الشيء أو هذا المغهرم المركب. والأؤل أظهر ثمّ بن ا لمغايرة بأنّ اللفظ الذي تعبّر 4/155 


(١)الاحتجاج‏ 1اأا. 

(؟)الأعراف: ۱۸۰ 

(7)الاسراء: ۱۱۰ . 

())الترحيد : 09۹-0۸ ب۲ ع۱۱ . 

(6 )في المصدر: عل بن امسن بن محمد . 

(1 )بقرينة ررابنه عن عبد الامل ٠‏ يبدو أنه خعالد بن بزيد الفمي ؛ كيا اسما الامام الخرئي في (المعجم/ا: 47 رقم8 1171 . 
(1)الترحيد :۳٤۱۔۱۹۳‏ ب۱۱ ع۷. 

(6)التوحيد : ۱۹۲ ب۲۹ ح۱ . 

(9)الترحيد : ۱۹۳ ب١١‏ دیل ع۷. 


4/1 


۱۲ كناب التوحبد جا 





به الألسن والخط الذي تعمله الأيدي فظاهرٌ أنه خلوق . قوله : رالله غاية من غاياه اعلم أنّ الغاية تطلق على المدى 
والنهاية؛ وعلى امتداد المسافة» وعل الغرض والمقصود من الشيء وعل الراية والعلامة . وهذه العبارة تحتمل 
وجوها. 

الأول : أن تكون الغابة بمعنى الغرض والمقصود أي كلمة الجلالة مقصود من جعله مقصوداً وذريعة من جعله 
ذريعة أي كل من كان له مطلب وعجز عن تحصيله بسعيه ينوسّل إليه باسم الله . والمغتى ‏ بالغين المعجمة والياء 
ا مخناة المفتوحة ‏ أي المتوسّل إليه بتلك الغاية غير الغاية » أو بالياء المكسورة أي الذي جعل لنا الغاية غاية هو غيرهاء 
وني بعض النسخ : «والمعنى؛ بالعين المهملة والنون أي المفصود بذلك التوسّل؛ أو المعنى المصطلح غير تلك الغاية 
التي هي الوسيلة إليه . 

الثاني : أن يكون المراد بالغاية النهاية» وبالله الذات لا الاسم أي الربٌ تعالى غاية آمال الخلق يدعونه عند الشدائد 
بأسمائه العظام؛ والمغبتى بفتح الياء المشدّدة: المسافة ذات الغاية. والمراد هنا الأسماء فكأئّها طرق ومسالك توصل 
الخلق إلى الله في حوائجهم » والمعنى أن العقل يحكم بأل الرسيلة غير المقصود بالحاجة» وهلا لا يلائمه قوله : 
«والغاية موصرفة» إلا بتكلف تام . 

الغالث : أن يكون المراد بالغاية العلامة » وصححفت «غاياه؛ بغاياته أي علامة من علاماته» والمعنى أي المقصود أو 
المغبّى أي ذو العلامة غيرها . 

الرابع : أن يكون المقصود أن الح تعالى غاية أفكار من جعله غاية وتفكر فيه والمعنى المقصود أعني ذات الحقّ 
غير ما هو غاية أفكارهم ومصنوع عفرهم؛ إذ غاية ما يصل إليه أفكارهم ويحصل في أذهائهم موصوف بالصفات 
الزائدة الإمكانية ؛ وكل موصوف كذلك مصنرع . 

الخامس : ما صحّفه بعض الأفاضل حيث قرأ «عانة من عاناه» أي الاسم ملابس من لابسه . قال في النهاية : 
معاناة الشيء : ملابسته ومباشرته . أو مهم من اهنم به من قوهم : عنيت به فأنا عان؛ أي اهنممت به واشتغلت . 
أو أسير من اس (, ولي النهاية : العاني : الأصير. وکل من ذل واستكان وخضع فقد عنا يعنو فهو عان. أو 
محبوس من حبسه . وني النهاية : وعنوا بالأصوات أي احبسوها "وا معنى أي المقصود بالاسم غير العانة أي غيرها 
نتصوّره ونعقله . ثم اعلم أنه عل بعض التقادير يمكن أن يقرأ «والله» بالكسر بأن يكون الواو للقسم . 

فوله : غير موصوف بحدّ أي من الحدود الجسمانيّة» أو الصفات الإمكانبة » أو الحدود العقليّة . وقوله : مسمّى 
صفة لد للتعميم كقوله تعالى : «لم يكن شيئاً ملكوراً" ويحتمل أن يكون المراد أنه غير موصوف بالصفات التي 
هي مدلولات تلك الأسماء؛ وفيل : هو خبر بعد خير» أو خبر مبتدأ محذوف. 

قوله : لم يتكؤن فيعرف كينونته بصنع غبره قيل : المراد أله م بتكوّن فيكون حدثاً بفعل غيره فتعرف کینونته وصفات 
حدوثه بصنع صانعه كما تعرف المعلولات بالعلل , 

أقول: لعل المراد آله غير مصنرع حتى يعرف بالمقايسة إلى مصنوع آخر كما تعرف المصنوعات بمقايسة بعضها إلى 
بعض فيكون الصنع بمعنى المصنوع وغيره صفة له؛ أو أنه لا يعرف بحصول صررة هي مصنوعة لغيره إذ كل صورة 
ذهنيّة مصنوعة للمدرك معلولة له . 

قوله : ولم يتناه أي هو تعالى في المعرفة أو عرفانه ٠‏ أو العارف في عرفانه إلى نهاية إلا كانت تلك النهاية غيره تعالى 
ومبائئة له غير محمولة عليه . 
(١)النهاية‏ في غریب الحديث والاثر ۴: ۳۱۲ . 


(")النهاية في غريب الحديث رالائر ؟: ۴۱١‏ . 
()الانسان: ۱ . 


ج۲ المغايرة بين الاسم والمعنى وأن المعبود هو المعنى والاسم حادث ۴ 


قوله (ع) : لا يزلُ في بعض النسخ «بالذال؛ أي ذل الجهل والضلال من فهم هذا الحكم وعرف سلب جميع ما 
يغايره عنه؛ وعلم أن كل ما يصل إليه أفهام الخلق فهو غبره تعالى . 

قوله (ع): ومن زعم آله يعرف الله بحجاب أي بالأسماء التي هي حجب بين الله وبين خلقه ووسائل بها يتوشلون 
إليه؛ بأن زعم أنه عين تلك الأسماء, أو الأنبياء والأئمسة (عليهم 0 بأن زعم آن الله تعالى اتحد بم أو 
بالصفات الزائدة» فإنها حجب عن الوصول إلى حقيقة الذات الأحديّة أو بصورة أي بأنه ذو صورة كا قالت 
المشبّهة؛ أو بصورة عقليّة زعم أنها كنه ذاته وصفاته تعالى » أو بمثال أي خيالي؛ أو بان جعل له ممائلاً ومشابهاً من 
خلقه فهو مشرك لما عرفت مرارا من لزوم تركبه تعالى وكونه ذا حقائق مختلفة وذا أجزاء ؛ تعالى الله عن ذلك ؛ ويجتمل 
أن يكون إشارة إلى أنه لا يمكن الوصول إلى حفيقته تعالى بوجه من الوجوه لا بحجاب ورسول يبيّن ذلك» ولا بصورة 
عقليّة ولا خخيالية إذ لا بذ بين المعرّف والمعرّف من ممائلة وجهة اتحاد وإلا فليس ذلك الشيء معرّفاً أصلاً. والله تعالى 
مجرد الذات عن كل ما سواه فحجابه ومثاله وصورته غبره من كل وجه إذ لا مشاركة بینه وبين غيره في جنس أو فصل 
أو ماد أو موضيع أو عارض» وإلَّا هو واحد موحد فرد عما سواه ؛ فإنّا يعرف الله بالله إذا نفى عنه جميع ما سواه» 
وك ما وصل إليه عقله كما مر أنّه التوحيد الخالص . 

وقال بعض المحققين : من زعم أنه يعرف الله بحجاب أو بصورة أو بمشال أي بحقيقة من الحقائق الإمكانيّة 
كالجسم والنور؛ أو بصفة من صفاتها التي هي عليها كما أسند إلى القائنين بالصورة؛ أو بصفة من صفاتها عند 
حصوها في العقل كما في قول الفلاسفة في رؤية العقول المفارقة فهو مشرك لأ احجاب والصورة والمثال كلها مغائرة له 
غير حمولة عليه فمن عبد ا موصوف بها عبد غيره فكيف يكون موحّدا له عارفا به؟ إا عرف الله من عرفه بذاته 
وحقيقته المسلوب عنه جميع ما يغايره فمن لم يعرفه به فليس يعرفه » إنَما يكون يعرف غيره . 

أفول : لا يخفى أنّ هذا الوجه وما أوردته سابقاً من الاحتمالات التي سمحت بها فريحتي القاصرة لا يلو كأ منها 
من تکلّف 0 وقد قيل فيه وجوه أخر أعرضت عنها صفحاً لعدم موافقتها لأصولنا. 

والأظهر عندي أن هذا الخبر موافق لما مر وسيأتي في كتاب العدل أيضاً من أنَّ المعرفة من صنعه تعالى وليس للعباد 
فيها صنع. وأنه تعالى يببها لمن طلبهاء ول يقصر فيها يوجب استحقاق إفاضتها . والقول بأ غيره تعالى يقدر على 
ذلك نوع من الشرك في ربوبيّده وإهيّته فإن الوحيد الخالص هو أن يعلم آنه تعالى مفيض جميع العلوم والخيرات 
والمعارف والسعادات كا قال تعالى : «ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيّئة فمن نفسك) 7(" فالمراد 
بالحجاب إمّا أئمّة الضلال وعلماء السوء الّذين يعون نهم يعرفونه تعالى بعقوهم ولا برجعون في ذلك إلى حجج الله 
تعالى فإنهم حجب يحجبون الخلق عن معرفته وعبادته تعالى ؛ فالمعنى آنه تعالى نها يعرف بها عرّف به نفسه للناس لا 
بأفكارهم وعقوهم أو أئمّة الح أيضاً فإنه ليس شأنهم إلا بيان احق للناس فأمًاإفاضة المعرفة والإيصال إلى البغية 
فليس إلا من الح تعالى كما قال سبحانه : (إنك لا تبدي مسن أحببث 76"ويجري في الصورة والمشال ما مسر من 
الاحتهالات . 


١(‏ )فال السيد الطباطبائي 3 ره ٠‏ : ولقد أنصف رحه الله في الاعتراف بأن الرواية لا تتضم بها أورده من الرجوه؛ وأما ما استظهره من أن المراد بها ما ورد في الأخبار من 
أنه لا صنع لخيره تعالى في المعرفة فهو أهون من الوجوه السابقة . فإن مدلول تلك الأخبار بيان أن الفاعل للمعرفة هر الله سبحانه » وأما نفي الواسطة والوصيلة 
من البين فلاو كيف والفرآن صريح في أن النقوى والإنابة والتدبر والتفكير والتعقل وكذا الأنيساء والملائكة والأئمة وسائل لمعرفة الله في آباث كثيرة وقد قال في 
خصوص القرآن «بهدي به الله من اتبع رضوانه) الآبة ؛ فالرواياث المذكورة لا تنفي الواسطة بهذا المعنى . وأما هذه الرراية فهي صريحة في نفي الراسطةء ولي 
أنه تعال معروف بذاته وکل شيء سواه معروف معلوم بهء عل خلاف ما اشتهر أن الاشياء تعرف بذاتها أو صفاتها أو آثارها وأن الله يعرف بالأشياء” فالرواية 
تحناج لي بيانها إلى أصول علمية عالية غير الأصول الساذجة المعمولة ا مذكورة في الكتاب ١‏ ولإيضاحها محل آخر. 

(7)النساء: 7/4 

()القصص: ١ه9.‏ 
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۱۲4 كناب التوحيد جا 


معرفته من تلك الجهة؛ بل أوجدهم لا من شيء كان . قوله (ع): غير الواصف يحتمل أن يكون المراد بالواصف 
الاسم الذي يصف الذات بمدلوله . قوله (ع): فمن زعم أنه يؤمن با لا يعرف أي لا يؤمن أحد بالله إلا بعد 
معرفته » والمعرفة لا نكون إلا منه تعالى فالتعريف من الله؛ والإيهان والإذعان وعدم الإنكار من الخلق » ويجتمل أن 
يكون المراد عل بعض الوجوه السابقة بيان أنه وإن لم يعرف بالكنه لکن لا يمكن الإيان به إلا بعد معرفته بوجه من 
الوجوه فيكون المقصود نفي التعطيل ؛ والأؤل أظهر؛ وهذه الفقرات كلها مؤيّدة للمعنى الأخير كا لا بخفى لن تأمّل 
فيها. ثم بيّن (ع) كون الأشياء نما تمحصل بمشيثنه تعالى وأنْ إرادة الخلق لا تغلب ارادته تعالى كما سيأتي تحفيقه في 
كتاب العدل» والله الموفق . 

۷-ید: ابن الولیده عن الصفار, عن اليقطيني. عن ابن محبوب؛ عن ابن رثاب» عن غير واحد؛ عن أبي عبد 
الله (ع) قال : من عبد الله بالتوة فقد كفر» ومن عبد الاسم ول يعبد المعنى فقد كفر. ومن عبد الاسم والمعنى فقد 
أشرك ؛ ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه'١)‏ فعقد عليه قلبه ونطق به لسانه في سر 
أمره وعلانيته فأولئلك أصحاب أمير المؤمنين (ع). وفي حديث آخر: أولئك هم المؤمنون حا . 

ايضاح : قرله : من عبد الله بالتوهم أي من غير أن يكون على يقين في وجوده تعالى وصفاته » أو بأن يتوهّه محدوداً 
مدركا بالوهم فقد كفر لأنّ الشك كفر؛ ولان كل محدود ومدرك بالوهم غيره سبحانه فمن عبده كان عابدا لغيره فهر 
کافر؛ وقوله(ع): ومن عبد الاسم أي الحروف والمفهوم الوصفيّ له دون المعنى أي المعئر عنه بالاسم فقد كفر لان 
الحروف والمفهوم غير الواجب الخالق للكل تعالى شأنه . 

4-يد: الدقاقء عن الكليني؛ عن علي بن محمدء عن صالح بن أي مادء عن الحسين بن يزيد ؛ عن ابن 
البطائئيّ: عن إبراهيم بن عمر » عن أي عبد الله (ع) قال : إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير منعوت» 
وباللفظ غير منطق. وبالشخص غير مجسد» وبالتشبيه غير موصوف» وباللون غير مصبيغ , ان 
مبِعّدٌ عنه الحدود؛ محجوبٌ عله حس کل متوهم؛ مستتر غير مستور؛ فجعله كلمة تامّة على أربعة جزاء معا ليس 
منها واحد قبل الآخر فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليهاء وحجب واحدا منها؛ وهو الاسم المكنون المخزون 
مېذه الأسهاء العلاثة التي أظهرت ١‏ فالظاهر هر «الله؛ وتبارك› وسبحان؛ لكل اسم من هذه أربعة أركان فذلك اثني 
عشر ركناء ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسا فعلا منسوبا إليها؛ فهو الرحمن. الرحيم؛ املك القدوس؛ 
الخالق ٠‏ البارىء. المصرّرء الحي, القيّوم؛ لا تأخذه سنة ولا نوم العليم؛ الخبير» السميع؛ البصيرء الحكيم» 
العزيزء المجبار» المنكتر الملٍ. العظيم؛ المقتدر؛ القادرء السلامء المؤمن؛ المهيمن» البارىء؛ المنشىء: البديع» 
الرفيع » الجليل؛ الكريم؛ الرازق؛ المحيي» المميت» الباعث» الوارث . فهذه الأسماء وما كان من الأسهاء الحسنى 
حنَّى تتم ثلاث مائة وستين اسا فهي نسبة لهذه الأسهاء الثلائةء وهذه الأسماء الثلالة أركان وحجب للاسم الواحد 
المكنون المخزون ببذه الأسماء الثلاثة؛ وذلك قوله عز وجل : قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أباما تدعوا فله الأساء 
اسن (4)4(), 


(١)كذافي‏ نسخة رفي المصدر. ولي 0ط» وبقية النسخ : يصف بها نفسه . 


(")الترحيد e:‏ ب۲۹ ح۱۲ رپ : ونطق به لسانه في سرائره وعلانيته . 

(۳)ابراهیم بن عمر الاي الصنعان . كذا قال النجاشي _ر ه- واضاف: شيخ من اصحابناء ثفة . روئ عن ابي جعفر راي عبدالله ‏ عليهما السلام -. ذكر ذلك 
ابو العباس وفيره . له کناب پروپه عنه حماد بن عيسى وغيره ثم ذكر طريقه اليه . ٠‏ رجال النجاشي١‏ : ٩۸‏ رقم ٠۲۵‏ وذكره الشيخ وال : له اصل ؛ ثم ذكر طريقه 
اليه «الفهرست ص4 رقم ؟؛ . رمده لي اصحاب الامام البافر (ع) وقال: له اصول رراها عنه حماد بن عيسئ ١‏ رجال الشيخ ص" ١ ٠‏ رفم27 وذكره ايضا 
في اصحاب الامام الصادق (ع) ص١١٠‏ رقم58 ». وكان البرفي قد عذه في اصحاب الامام الباقر (ع) «رجال البرفي : ٠ ١١‏ والامام الكاظم (ع) ص .٠٤۷‏ 
وقد ضعفه ابن الغضائري عل ما نقله عنه الامام ا حولي ٠‏ غير انه قال : الرجل يعتمد على روايته لتوثيق النجاشي له ولا يعارضه التضعيف عن ابن الغضائري 
لما عرفت من عدم لبوث نسبة الكتاب اليه «معجم رجال الحديث 5١1 : ١‏ رقم ٠۲۲۸‏ . 

())الاسراء: 11۰ , 

(0)التوحيد ص۱۹۰ ۱۹1 بفاعح؟. وفيه : ان الله تبارك وتعالى خخلني اسما بالحروف رهو عز وجل بالحروف غير منعوت ٠‏ وكذا: فالظاهر هو الله تبارك وتعالى 
وسخر سبحانه . 


ج۲ المغايرة بين الاسم والمعنى وأن المعبود هو المعنى والاسم حادث 1 
م 1 2 ا ات ا ا 


بيان : اعلم أن هذا الخبر من متشاببات الأخبار وغوامض الأسرار التي لا بعلم تأويلها إلا الله والراسخون في 
العلم. والسكوت عن تفسيره والإقرار بالعجز عن فهمه أصرب وأولى وأحوط وأحرى» ولنذكر وجهاً تبعاً لمن نكلّم 
فيه عل سبيل الاحتمال'. فنقول : ٠‏ أسماء؟ في بعض النسخ بصيغة الجمع وفي بعضها بصورة المفرد؛ والأخير أظهرء 
والأؤل لعله مبنيّ على آنه محزى بأربعة أجزاء كل منها اسم ؛ فلذا أطلق عليه صيغة الجمع . وقوله : بالحروف غير 
منعوت ‏ وني بعض النسخ کا في الكافي ("2 «غير متصرّت» ‏ وكذا ما بعده من الفقرات تحتمل كونها حال عن فاعل 
«خلق» وعن قوله : اسماء ويؤيّد الأؤل ما في أكثر نسخ التوحيد : خلق اسم بالحروف وهو عر وجل بالحروف غير 
منعوت7"" فيكون المقصود بيان المغايرة بين الاسم والمسمّى بعدم جريان صفات الاسم بحسب ظهوراته النطقيّة 
والكتبيّة فيه تعالى ؛ وأما على الثاني فلعله إشارة إلى حصوله في علمه تعالى فيكون الخلق بمعنى التقدير والعلم؛ وهذا 
الاسم عند حصوله ني العلم الأقدس لم يكن ذا صوت ولا ذا صورة ولا ذا شكل ولا ذا صبغ . ويحتمل أن يكون إشارة 
إلى أن أول خلقه كان بالإفاضة على روح النبيّ (صل الله عليه وألله وسلم) وأرواح الأئمّة (عليهم السلام) بغير نطق 
وصبغ ولون وخط بقلم . 

ولنرجع إلى تفصيل كل من الفقرات وتوضيحها؛ فعل الأول قوله : غير متصوّت إمًا على البناء للفاعل أي لم يكن 
خلقها بإيجاد حرف وصوت» أو عل البناء للمفعول أي هو نعالى ليس من قبيل الأصوات والحروف حتّى يصلح کون 
الاسم 1 تعالى لكنّ الظاهر من كلام اللغويّين أن «تصوّت» لازم فيكون على البناء للفاعل بالمعنى الثاني فيؤيد 
الوجه١ا‏ ول. 

وقسوله (ع): وبالّلفظ غير منطق ‏ بفتح الطاء أي ناطقء أو أنه غير منطوق”! باللفظ كالحروف ليكون من 
جنسها؛ ‏ أو بالكسر - أي لم بمعل الحروف ناطقة على الإسناد المجازيّ كقوله تعالى : هذا كتابنا ينطق علي 
باحق » (*أوهذا التوجيه يجري في الثاني من احتهالي الفتح » وتطبيق تلك الفقرات على الاحتمال الثاني وهو كونها حا 
عن الاسم بعد ما ذكرنا ظاهر؛ وكذا تطبيق الفقرات الآنية على الاحتمالين . 

قوله (ع): مستتر غير مستور أي كنه حقيقته مستور عن الخلق مع أنه من حيث الآثار أظهر من كل شيء؛ أو 
مسنتر بكمال ذاته من غير ستر وحاجب» أو أنه غير مستور عن الخلق بل هو في غاية الظهور والنقص إلا هو من 
قبلنا؛ ويجري نظير الاحتمالات في الثاني ؛ ويحتمل على الثاني أن يكون المراد أنه مستور عن الخلق غير مستور عنه 
تعالى . 

وأمّا تفصيل الأجزاء وتشعٌّب الأسماء فيمكن أن يقال : آنه نّا كان كنه ذانه تعالى مستوراً عن عفول جميع الخلق 
فالاسم الدال عليه ينبغي أن يكون مستوراً عنهم فالاسم الجامع هو الاسم الذي يدل على كنه الذات مع جميع 
الصفات الكماليّة؛ ولا كانت أسماؤه تعالى ترجع إلى أربعة لأنها إِمَا أن ندل على الذات؛ أو الصفات الثبوتيّة 
الكماليّة» أو السلبية التنزيبيّة؛ أو صفات الأفعال(" فجرًا ذلك الاسم الجامع إلى أربعة أسماء جامعة » واحدة منها 


(1 )مال السيد الطباطبائي ره ٠‏ : المراد بالرواية أن ذانه تعال أجل من أن بحبط به مفاهيم الأسهاء» بسقط عنده كل اسم ورسم وأن لماي الأسياء نحو تأخر عله عبر 
عنه بالخلق ٠‏ رها مراتب ودرجات فبها ببنها أنفسها وقد شرحنا الرواية في رسالة الصفات من الرسائل السبع بعض الشرح . 

(')الكاني ۱ : ۱۱۲ ب۳۸ ع۱ . ١‏ 

(۳) قال السبد الطباطبائي : هذا من قبيل النقل بالمعنى ارنكبه بعض الرواة إصلاحا للمعنى على زعمه مع منافاته الببنة لسائر فقرات الرواية . 

(14 )في ١ه‏ :أي انه غير منطوق . 

(0)الجائية: ۲۹ . 

(١)لي‏ ۱ أر آنه فير مستور. 

“الي . ان صفات الافعال. 
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فل كناب التوحيد ج۲ 


للذات فقط فلا ذكرنا سابقاً استبد تعالى به ولم يعطه خلقه» وثلاثة منها تتعلّق بالأنواع الثلائة من الصفات 
فأعطاها خلقه ليعرفوه بها بوجه من الوجوه فهذه الثلاثة حجب ووسائط بين الخلق وبين هذا الاسم المكنون إذ بها 
يتوسّلون إلى الذات وإلى الاسم المختص بباء ونا كانت تلك الأسماء الاربعة مطويّة في الاسم الجامع على الإجمال لم 
يكن بينها تقدّم وتأخرء ولذا قال : ليس منها واحد قبل الآخر. ويمكن أن يقال على بعض المحتملات السابقة : أنه 
لم كان تحقّقها في العلم الأقدس لم يكن بينها تقدّم وتأخر في الوجودء کا يكون في تكلم اخلق » والأؤل أظهر. 

ثم بن الأسماء الثلاثة فأوْها «الله؛ وهو الدال على النرع الأؤل لكونه موضوعاً للذات المستجمع للصفات الذانية 
الكماليّة » والثاني «تبارك» لاه من البركة والنموّ وهو إشارة إلى آنه معدن الفيوض ومنبع اخيرات الي لا تتناهی» وهو 
رئيس جميع الصفات الفعليّة من الخالقيّة والرازقيّة وا منعمية ار هر ستو ر ٠‏ کا أن الأول رئيس 
الصفات الوجوديّة من العلم والقدرة وغيرهماء ونا كان المراد بالاسم کل ما يدل على ذاته وصفاته تعالى أعمٌ من أن 
يكون اسا أو فعلاً أو جملة لا محذور في عد «تبارك» من الأسماء . والثالث هو «سبحان» الدال على تنزيبه تعالى عن 
جميع النقائص فيندرج فيه ويتبعه جميع الصفات السلبيّة والنسزيبية ! هذا على نسخة التوحيد. وني الكاني : فهو الله 
تبارك وتعالى وسخَّر لكل اسم فلعل المراد أن الظاهر ببذه الأسماء هو الله تعالى » وهذه الأسماء إلا جعلها ليظهر بها 
على الخلق فالمظهر هو الاسم والظاهر به هو الرب سبحانه . 

ثم لا كان لكل من تلك الأسماء الثلاشة الجامعة شعب أربع ترجع إليها جعل لكل منها أربعة أركان هي بمنزلة 

دعائمه فأمًا #الله؛ فلدلالته على الصفات الكماليّة الوجودية له أربع دعائم : : وهي وجوب الوجود المعبر عنه بالصمديّة 
والقيُوميّة والعلم والقدرة والحياة؛ أو مكان الحياة اللطف أو البعة أو العزةء وإِنّْا جعلت هذه الأربعة أركاناً لان 
سائر الصفات الكماليّة إنها ترجع إليها كالسميع والبصير والخببر مثلاً فإنّها راجعة إلى العلم والعلم يشملها وهكذا. 

وأمًا «تبارك» فله أركان أربعة هي الإيجاد والتربية في الدارين؛ والهداية في الدنيا والمجازاة في الآخرة أي الموجد أو 
الخالق والرب والحادي والديّانء ويمكن إدخال المداية في التربيية. وجعل المجازاة ركنين: الإثابة والانتقام» ولكل 
منها شعب من أسماء الله الحسنى كا لا يخفى بعد التأمّل والتتبّع . 

وأمّا «سبحان» فله أربعة أركان لأنه ما تنزيه الذات عن مشاببة الممكنات. أو تنزيبه عن إدراك الحواس والأوهامٍ 
والعقول» أو تنزيه صفاته عم| يوجب النقصء أو تشزيه أفعاله عم يوجب الظلم والعجز والنقص . ويحتمل وجها 
آخر وهو ننزيهه عن الشريك والأضداد والأندادء وتنزيبه عن المشاكلة والمشامبة . وتنزمبه عن إدراك العقول 
والأوهام » وتنزيهه عا وجب النقص والعجز من التركب والصاحبة والولد والتغيرات والعسوارض والظلم والجور 
وا جهل وغير ذلك » وظاهر أن لكل منها شعباً كثيرة ؛ فجعل (ع) شعب كل منها ثلاثين وذكر بعض أسمائه الحسنى 
على التمثيل وأجمل الباقي . ويحتمل على ما في الكافي أن تكون الأسماء الثلائة ما يدل عل وجوب الوجود والعلم 
والقدرة» والإثني ‏ عشر ما يدل على الصفات الكماليّة والتنزمبية التي نتبع تلك الصفات . والمراد بالشلاثين صفات 
الأفعال التي هي آثار تلك الصفات الكمالية ويؤيّده قوله : فعا منسوباإليها؛ وعل الأل يكون امعنى أنها من توابع 
تلك الصفات فكأتها من فعلها. 

هذا ما خطر ببالي في حل هذا الخبر نما أوردته عل سبيل الاحتهال من غير تعيين مراد المحصوم (عليه السلام) » 
ولعلّه أظهر الاحتمالات التي أوردها أقوام على وفق مذاهبهم المختلفة وطرائة مم المتشتّتة » وإنَّما هداني إلى ذلك ما 
أورده ذريعتي إلى الدرجات العل ووسيلتي إلى مسالك الهدى بعد أئمّة الورى (عليهم السلام) أعني والدي العلامة 


£۷۱ قدّس الله روحه في شرح هذا الخبر على ما في الكافي حيث قال : الذي يخطر بالبال في تفسير هذا الخبر على الإجمال 


ج المغايرة بين الاسم والمعنى وأن المعبود هر المعنى والاسم حادث ۷ 


هو أن الاسم الأؤل كان اسما جامعاً للدلالة على الذات والصفات› ولا كان معرفة الذات محجوبة عن غبره تعالى جر 
ذلك الاسم عل أر بعة أجزاء» وجعل الاسم الدال عل الذات محجوباً عن الخلق؛ وهو الاسم الأعظم باعتبارء 
والدال على المجموع اسم أعظم باعتبار آخرء ويشبه أن يكون الجامع هو «اله» والدالٌ على الذات فقط هوء وتكون 
المحجوبيّة باعتبار عدم التعيين كا فيل "أن الاسم الأعظم داخل في جملة الأسماء المعروفة. ولكنها غير معيّلة لناء 
ويمكن أن يكون غيرها. 

والأسماء التي أظهرها الله للخلق على ثلاثة أقسام : 

منها ما يدل عل التقديس مث الع العظيم؛ العزيزه الجا المتكثر. ومنها ما يدل عل علمه تعال ؛ ومنها ما 
يدل على قدرته تعالى . وانقسا م كل واحد منها إلى أربعة أفسام بأن يكون التنزيه إمّا مطلقاً أو بلذات أو الصفات أو 
الأنعالء ويكون ما يدل عل العلم نا لطلق العلم أو للعلم ازات كالسميع والبصيره أو الظاهر أو الباطن› 
وما يدل على القدرة إِمّا للرحمة الظاهرة أو الباطنة أو الغضب ظاهرا أ أو باطناً أو ما يقرب من ذلك التقسيم » والأسهاء 
المفردة على ما ورد في القرآن والأخبار تقرب من ثلاث مائة وسئّين اسباً؛ ذكرها الكفعمي” في مصباحه فعليك 
بجمعها والتدبّر في ربط كل منها بركن من تلك الارکان . انتهى كلامه رفع الله مقامه . 

أقول : بعض الناظرين في هذا الخبر جعل الائني عشر كناية عن البروج الفلكيّة والثلاث مائة والستين عن 
درجاتهاء ولعمري لقد تكلّف بأبعد ما بين السماء والأرض ؛ ومنهم من جعل الاسم كناية عن مخلوفاه تعالى؛ 
والاسم الأول الجامع عن أوَل تخلوقاته وبزعم القائل هو العقل؛ وجعل ما بعد ذلك كناية عن كيفيّة تشب 
المخلوقات وتعذد العوالم؛ وكفى ما أومأنا إليه للاستغراب وذكرها بطوها برجب الإطناب . 

قوله : وذلك قوله عز وجل استشهاد بان له تعالی أسماءاً حسنى » وأنّه نا وضعها ليدعوه الخلق يبا فقال تعالى : 
فل ادعوه ‏ تعالى اله أو بالرجمن أو بغيرهما فامقصرد واحد وهو ارب وله أسهاء حسنى کل منها يد عل صفة من 
صفاته المقدّسة فأياً ما تدعو فهو حسن ٠‏ فبل : نزلت الآية حين سمع المشركون رسول الله (صل الله عليه وأله وسلم) 
يقول يا الله يا رمن فقالوا: إِنّه ينهانا أن نعبد إهين وهو يدعو إها آاخرا " وقالت اليهود : إنْك لتقل ذكر الرهنء t۷1‏ 
وقد أكثره الله في التوراة ١‏ فئزلت الأية ردا لما تَوهموا من التعدّد: أو عدم الإنيان بذكر الرعن ل" 


(١)في ١1‏ : لا فيل . 

(۲)مصباح الكفعمي 519 ۴۱۵. 

(۴)وهو قرل ابن عباس عل ما رواه في المجمع۴: 1۸۸ . 
(1 )رهو قول الضحاك على ما رواه في ا لمجمع۴: 1۸۸ . 


E/T 
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۶ باب 4)۲ 


* (معاني الاسماء واشتقاقها وما يجوز اطلاقه عليه تعالى وما لا يجون) * 


- -ل» ن: أبي؛ عن سعد» عن إبراهيم بن هاشم» عن أحمد بن سليهان فال : سأل رجلٌ أبا الحسن (ع)‎ ١ 
وهو في الطواف  فقال له : أخبرني عن الجواد؛ فقال : إن لكلامك وجهين : فإن كنت تسأل عن المخلوق فان الجواد‎ 
ادي بوذي ما افترض الله عز وجل عليه والبخيل من بخل با افترض الله عليه ؛ وإن كنت تعني الخالق فهو الجواد‎ 
." إن أعطى » وهو الجواد إن منع» لأنه إن أعطى عبداً أعطاه ما ليس له وإن منع منع ما ليس له‎ 

: آي عن سعد» عن البرقيّ ' عن أبيه: عن أي الهم ؛ عن موسى بن بكر عن أحمد بن سلمة 7 مثله» 
إلا أن فيه : ما افترض الله عليه . وإن كنت تسأل عن الخالق . لأنّه إن أعطاك أعطاك ما ليس لك» وإن منعك 
منعك ما ليس لك 0. 

بيان : لعل المراد أن المخلوق إن بوصف بالبخل إن منم لأنّه لا يؤدّي ما فرض الله عليه من حقوق الخلق » وأمًا الله 
سبحانه فلا يوصف بالبخل إن منع لأنّه ليس لأحد حق على الله فالمراد بقوله : إن جواد إن منع أنه ليس ببخيل» أو 
أنه جواد من حيث عطاياه الغير المتناهية الآخرء وهذا المنع لا يناي جوده لعدم لزومه عليه» ويجتمل أن يكون المراد 
بقوله : « ما ليس له» أخيراً غير ما هو المراد به أولاً أي ما لا يستحق التفضّل عليه به ولیس صلاحه في إعطائه فجوده 
من جهة هذا المنع أيضاً ثابت لأ إعطاء ما يضر السائل ليس بجود بل منعه عنه عين الجود . 

"-يدء ن: ماجيلويه: عن عل بن إسراهيم؛ عن المختار بن محمد بن المختار الهمداني» عن الفتح بن يزيد 
الجرجانَ. عن أي الحسن (ع) قال : سمعته يقول في الله عز وجل : هو الّلطيف الخبير السميع البصير الواحد الأحد 
الصمدء لم يلد وم يولد ول يكن له كفراً أحد» منشيء الأشياء؛ ويسم الأجسام. ومصوّر الصوره لو كان كما يقولون 
لم يعرف الخالق من ال مخلوق › ر فرق بين من جسّمه وصوّره وأنشأه إذ كان لا يشبهه شيء؛ ولا 
يشبه هو شيئاً. قلت : أجل جعلني الله فداك لكنك قلت : الأحد الصمد وقلت : لا يشبه شيثاً؛ والله واحد 
والإنسان واحد» أليس قد تشاببت الوحدانية؟ قال : يا فتح أحلت بنك الله » إنها التشبيه في المعاني » فأمًا في الأسماء 
فهي واحدة؛ وهي دلالة على المسمّى . وذلك أن الإنسان وإن قيل واحد فإلّه يبر أنه جثة واحدة» وليس بإثنين 


(1)احمد بن سليران. ذكره الشبخ في اصحاب الامام الكاظم (ع) : رجال الشيخ ص4 4" رقم۲۷ .٠‏ 


(١)الخصال‏ : ۲۴۳ ب۲ ح۳۱ ۰ عيرن اخبار الرضا (ع)١‏ : ۱۲۹ ب ١ح۱(‏ . 
(")بقرينة رواية موسي بن بكر عنه ؛ لا بعد أن يكون ذلك تصحيف احد بن سليهان. والله العالم . 
(4) معاي الاخبار : 581585 ب۲۸۷ ع۱ . 


ج۲ معاني الاسماء واشتفاقها وما يجوز اطلاقه عليه تعالى وما لا جوز ۱۴۹ 


فالإنسان نفسه ليس بواحد لال أعضاءه مختلفة وألوانه ختلفة كثيرة غير واحدة» وهو أجزاء مجرأة ليست بسواء» دمه 
غير حمه» ولحمه غير دمه» وعصبه غير عسروفه » وشعره غير بشره» وسراده غير بياضه؛ وكذلك سائر اليلق () 
فالإنسان واحد في الاسم لا واحد في المعنى » والله جل جلاله واحد لا واحد غيره » لا اختلاف فيه ولا تفاوت ولا 
زيادة وآلا] نقصان فأمًا الإنسان المخلوق المصديع المؤلّف من أجزاء مختلفة وجواهر شى غير أنه بالإجتماع شيء 
واحد. 
قلت : جعلت فداك فرّجت عني فرج الله عنك فقولك : اللطيف الخبير فسّره لي كما فسّرت الواحد فإني أعلم أن 
لطفه على خلاف لطف خلقه للفصل غير أن أحب أن تشرح ذلك لي . 
فقال: با فتح إلا قلنا: اللطيف للخلق اللطيف» ولعلمه بالشيء اللطيف وغير اللّطيف» وفي الخلق اللطيف 
من الحيوان الصغار من البعوض را جرجس وما هو أصغر منهما ما لا يكاد تستبینه العيون بل لا يكاد يستبان لصغره 
الذكر من الأئثى» والحدث المولود من القديم فلها رأينا صغر ذلك في لطفه واهتدائه للسفاد والهرب من الموت والجمع 
لما يصلحه تما في لمج البحار وما في لحاء الأشجار والمفاوز والقفار وفهم بعضها عن بعض منطقها وما يفهم به 
أولادها عنها ونقلها الغذاء إليها ثم تأليف ألوانها حمرة مع صفرة ؛ وبياض مع خضرة وما لا نكاد عیوننا تستبینه بتهام 
خلقها ولا تراه عيوننا ولا تلمسه أيدينا علمنا أنْ خالق هذا الخلق لطيف لطف في خلق ما سمّيناه بلا علاج ولا أداة 
ولا آلة» وان كل صانع شيء فمن شيء صنع ٠‏ والله الخالق اللطيف الجليل خلق وصنع لا من شيء ". 
يد : الدقاق» عن محمد الأسديّ, عن البرمكيّ » عن الحسين بن الحسن بن بردة 0 عن العبّاس بن عمرو 
الفقيمي؛ عن أي القاسم إبراهيم بن محمد العلويّ ٠‏ عن الفتح بن يزيد الحرجانّ مثله» مع زيادات وتغيبرات 
أوردناها في باب جوامع التوحيد "). 
توضيح : (أبو الحسن ) هو الرضا (ع)؛ كا يظهر من الكليني (2؛ ويحتمل الحادي (ع) حيث عد الشيخ ارحمه 
الله» الفتح من أصحابه*ء والاؤل أظهر قوله (ع):( مجم الأجسام) أي خالقها أو معطي ماهيّاتها على القول 
بجعلها. قرله :( فرق) إمّا فعل أو اسم أي الفرق حاصل بينه وبين من جسّمه . قوله (ع):( أحلت) أي أتيث 
بالمحال . قوله (ع) :( إن التشبيه في المعاني) أي التشبيه الممنوع منه إلا هو تشبيه معنى حاصل فيه تعالى بمعنى 
حاصل للخلق لا محض إطلاق لفظ واحد عليه تعالى وعل الخلق بمعنيين متغايرين؛ أو المعنى أله ليس التشبيه في 
كنه الحقيفة والذات. وإ التشبيه في المفهومات الكلية التي هي مدلولات الألفاظ وتصدق عليه تعالى كما مر 
قوله (ع) ١:‏ فأمًا ني الأسماء فهي واحدة ) أي الأسماء التي تطلق عليه تعالى وعلى الخلق واحدة لكنّها لا توجب 
(١)في‏ 41: وكذلك جيم الخلن؛ ولي العيون : ركذلك سائر جمع الخلق . 
(؟)هكذا في النسخ والعيون؛ ولي التوحيد : رالله جل جلاله هر واحد في ا معني ؛ لا واحد غير . 
(7)التوحيد : 187-180 ب۲۹ ح۱ وفبه: رانشأه وبينه اذ كان لا يشبهه شيء؛ ركذا : وألرانه ممتلفة غير واحدة. وكذا: وبياض مع حرة. #عيون اخبار الرضا 
()۱ : ۱۱۸ ب۱۱ ح۲۳٩‏ وفيه: وبياضها مع خضرة. أقول فبهما معاً: ولا المنثيء من المنشأء لكنه ا منشيء فرق بين من جسمه . . 
(1 )وفقا للكاني فإن الصحيح هر الحسين بن الحسن بن برد الدبنوري حيث روئ الاسدي . عن البرمكي ٠‏ عله؛ وررئ هر عن محمد بن عل »هن محمد بن عبد 
الله الخراساني خادم الرضا (ع). ١‏ انظر الكالي١‏ : ۷۸ب 4؟ ع۳٠‏ , 
(5لعله هو من ذكره الشيخ لي (ل) وقال: ابراهيم بن محمد بن جعضر بن امسن بن جعفر بن المسن بن علي بن ابي طالب عليه السلام الحسني العلوى الكولي؛. 
روئ عنه التلمكبري . «رجال الشيخ : 44١‏ رقم۲۷٠.‏ 
(1)التوحبد :۱۰۔۱٦‏ ب۲ ع۱۸ . 
(۷)ذكر الكليني الحديث دون أن يظهر منه شيء يساعد كلام الصنف - ر ۰- «الكالي١‏ : ۱۱۸۔۱۲۰ ب٠٤‏ ح۱). ولو أنه رحه الله ذكر الصدرف بدلاً من 
الكليني لكان اوفق للكلام فلكره في العبون يدل عل روابئه عن الرضا (ع) . 
(۸)رجال الشيخ الطومي : ۰ رقم؟, 


4/1١1 


امع 


لكون كتساب التوحيد ج۲ 





التشابه إذ الأسماء دالّة عل المسمّيات» وليست عينها حقى يلزم الآشتراك في حفيقة الذات والصفات . ثم بن (ع) 
عدم كون التشابه في المعنى في اشتراك لفظ الواحد بأنْ الوحدة في ا مخلوق هي الوحدة الشخصيّة التي نجتمع مع أنواع 
النكثرات» وليست إلا تالف أجزاء واجنماع أمور متكثّرة؛ روحدته سبحانه هي نفي الكثرة والتجزي والتعدّد عنه 

قوله (ع) : فما الإنسان )يجحتمل أن يكرن کل من المخلوق والمصنرع والمؤلّف والظرف خبراً. وإن كان الأؤل 
أظهر. قوله : (للفصل )أي للفرق الظاهر بينه وبين خلقه . قوله : (ني لطفه) أي مع لطف ذلك المخلوق؛ أو بسبب 
لطفه تعالى . قوله : (بتهام) في بعض النسخ الدمامة» بالمهملة- وهي الحقارة. 

۳۔ید معء ن: أي عن أحمد بن إدريس. عن الحسين بن عبيد' الله (") عن محمّد بن عبد الله 27 وموسى بن 
عمرو؛ والحسن بن عل بن آي عثمان؛ عن محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن الرضا (ع) هل كان الله عارفا 
بنفسه قبل أن يلق الخلق؟ قال : نعم قلت : يراها ويسمعها؟ قال : ما كان حتاجاً إلى ذلك لاله لم يكن يسأها ولا 
يطلب منهاء هو نفسه؛ ونفسه هو قدرته نافذة فليس يحتاج إلى أن يسمي نفسه» ولكنّه اختار لنفسه أسماءاً لخيره 
يدعوه بها لاله إذا لم يدع باسمه لم يعرف» فأوّل ما اختار لنفسه الع العظيم لاله أعل الأسماء كلّها فمعناه الله واسمه 
العمل العظيم هو أول أسمائه لاله علنٌّ علا كلّ شيء . 

ج : مرسلاً مثله 0). 

٤‏ -ن: ماجيلويه؛ عن عمّه؛ عن أي سميئة؛ عن محمد بن عبد الله الخراسانٌ قال : دحل رجلٌ من الزنادقة عل 
بالأذن والبصير إلا بالعين واللطيف إلا بعمل اليدين؛ 0 بالصنعة؟ فقال أبو الحسن (ع): إن اللطيف منا 
عل حد الخاذ الصنعة أو مارأيت الرجل تخد شيئاً بلطف في ااذه فيقال: ما ألطف فلاناً! فكيف لا يقال للخالق 
الجليل : لطيف؟ إذ خلق خلقاً لطيفاً وجليلاً» وركب في الحيوان منه أرواحهاء وخلق کل جنس متبائاً من جنسه في 
الصورة» ولا يشبه بعضه بعضاًء فكل له لطف من الخالق اللطيف الخبير في تركيب صورته» ثم نظرنا إلى الأشسجار 
وحملها أطائبها المأكولة منها وغير المأكولة؛ فقلنا عند ذلك : إن خالقنا لطيف لا كلطف خلقه في صنعتهم . وقلنا : 
إله سميع لا يخفى عليه أصوات خلقه ما بين العرش إلى الثرى من الذرة إلى أكبر منهاء في برها وبحرهاء ولا تشتبه 
عليه لغاتها فقلنا عند ذلك : إلّه سميع لا بأذن. وقلنا : إِنّه بصير لا ببصر لاه يرى أثر الذرة السحماء "ني الليلة 
الظلماء على الصخرة السوداء» ويرى دبيب النمل في الليلة الدجنة . ويرى مضارّها ومنافعها وأثر سفادها وفراخها 
ونسلها فقلنا عند ذلك : إله بصير لا كبصر خلقه . قال : فما برح حتى أسلم (. 

ج مسلا مثله ٩‏ , 

يدء ن: الدماق» عن ا لكلبيّ؛ عن علآن» عن محمد بن عيسى » عن الحسين بن خالد» عن آي الحسن 
(١)كذال‏ الكالي١‏ : ۱۲۰ ب٠٤‏ ح٠۱‏ . 

(7 )ولي نسخة : الحسين بن عبدالله ؛ وكذا في العيون وا معاي . وقد نفدم الكلام فيه . 

(*)في العيون : محمد بن عبدالله , 

(4)الترحهد : 147141 ب١١‏ ح۲ وليه : لأنه ال الاشباء كلهاء معاني الاخبار : ۲ ب؟ ح۲ هبون الاخبار ١‏ : ۱۱۸ ب۱۱ ج71 , 

(9)الاحتجاج : 4١١-4٠١‏ مع قارف يسير. 

. 1۹۸ : السحمة : السوادة لسان العرب؟‎ )١( 

(۷) عون اخبار الرضا (ع) ١‏ ؛ ۱۲۰ ب۱۱ ح۲۸ وليه: رحلها اطايبها المأكولة . فقلنا عند ذلك , 5 
(م)الاحتجاج :۷ وفيه : اوما رأيت أن الرجل الخد شيئاً فيلطف في الخاذه» وكذا: ثم نظر لل الاشجار. وكذا: وبرى دبيب الشمل في الليلة الدجية . را لمرد 


راحل . 


ج۲ معاني الاسماء واشتقاقها وما يجوز اطلاقه عليه تعالى وما لا يموز ۴۹ 


الرضا (ع) أنه قال : اعلم علّمك الله الخير أنّ الله تبارك و: تعالى قديم» والقدم صفة دلت العافل عل آنه لا شيء قبله 
ولا شيء معه في ديموميّته فقد بان لنا بإفرار العامة معجزة الصفة 7 أنه لا شيء قبل الله ولا شيء مع الله في بقائه؛ 
وبطل قول من زعم آنه كان قبله شيء» أو كان معه شيء [وذلك انه لو كان معه شي»] لي بقائه؛ لم يجز أن بکون 
خالقاً له لأنه م بزل معه فكيف يكون خالا لمن لم يزل معه؟ ولو كان قبله شيء كان الأول ذلك الشيء لاهذاء وكان 
الأول أولى بأن يكون خالقاً للأول الثاني 9) . ثم وصف نفسه تبارك وتعالل بأسماء دعا الخلق إذ خلقهم وتعبّدهم 
وابتلاهم إلى أن يدعوه بها فسمّى نفسه سميعاً بصيرا» فادرا قاهرا حي يوم ظاهراً باطناً لطيفاء خبيراً 
قويّاً. عزيزاً. حكيراً > عليماً؛ وما أشبه هذه الأسماء فلا رأى ذلك من أسمائه الغالون المكذّبون وقد سمعونا نحدّث 
عن الله آنه لا شيء مثله ۰ ولا شيء من الخلق في حاله قالوا : أخيرونا |ذ زعمتم أنه لا مثل لله ولا شبه له كيف 
شارکنموه في أسرائه الحسنی فتسمیتم بجميعها؟ فإنَ في ذلك دليلاً عل آنکم مثله في حالاته كلها أو لي بعضها دون 

بعض إذ قد جمعتكم الأسماء الطيّبة . قبل هم : إن الله تبارك وتعالى ألزم العباد أسماء من أسمائه عل اختلاف المعاني ؛ 
وذلك كا بجمع الاسم الواحد معنيين مختلفين؛ والدليل على ذلك قول الناس الجائز عندهم السائغ ؛) وهو الذي 
حاطب الله عز وجل به الخلق فكلّمهم ب يعقلون ليكون عليهم حجَة في تضييع ما ضيّعواء وقد يقال للرجل : كلب 
وحمار وثور وسكرة وعلقمة وأسد كل ذلك على خلافه لاله م تة تع الأسماء على معانيها الي كانت بنيت عليها لأنّ 
الإنسان ليس بأسد ولا كلب فافهم ذلك رحمك الله . 


نما تسمّى الله بالعالم لغير علم حادث علم به الأشياء واستعان به على حفظ ما يستقبل من أمره» والرؤية فيا 
يخلق من خلقه ويفنيه مما مضى ”* منا أفنى من خلقه ما لولم يحضره ذلك العلم ويغيبه ١‏ كان جاهلاً ضعيفاً كما آنا 
رأينسا علماء الخلق إنها سمّوا بالعلم لعلم حادث؛ إذ كانوا قبله جهلة ؛ وربا فارقهم العلم بالأشياء فصاروا إلى 
الجهل . و إن سمي الله عالاً لاله لا يجهل شيئاً فقد جمع الخالق والمخلوق اسم العلم واختلف المعنى على ما رأيث . 
وسمّي ربّنا سميعاً لا بجزه 7" فيه يسمع به الصوت لا يبصر به كما أن جزءنا الذي نسمع به لا نقوى عل النظر به؛ 
ولكنه عز وجلل أخبر آنه لا تخفى عليه الأصوات ليس عل حدّ ما سمّينا به نحن فقد جمعنا الاسم بالسميع واختلف 
المعنى ر وهكذا البصير لا بجزه به أبصر كما أنّا نبصر بجزء منا لا ننتفع به في غيره e‏ ولكنْ الله بصير لا مهل 
شخصاً منظوراً إليه فقد جمعنا الاسم واختلف المعنى . وهو فائم ليس على معنى انتصاب وقیام عل ساق في كببد کا 
قامت الأشياء ولكنّه أخبر أنه إقائم بخبر أنه حافظ كقول الرجل : القائم بأمرنا فلان» وهو عز وجل القائم على كلل 
نفس بما كسبت ؛ والقائ م أبض في كلام اناس الباقي : وافائم أيضاً بر عن الكفاية كقولك للرجل : قم بأمر فلان 
أي اكفه. والقائم منا قائم عل ساق فقد جمعنا الاسم وم يجمعنا المعلى . 

وأما اللطيف فليس عل قلّة وقضافة وصغر؛ ولكن ذلك عل النفاذ في الأشياء والامتناع من أن يدرك كفولك : 
لطف عني هذا الأمرء ولطف فلان في مذهبه. وفوله يخبرك أنه غمض فبهر العفل وفات الطلب وعاد ستعمّقاً 
متلملّداة لا يدركه الوهم فهكذا لطف الله ببارك وتعالى عن أن يدرك بحدٌ أو يحد بوصف . والّلطافة منًا الصغر والقلّة 
١(‏ )في الترحيد : مع معجزة الصفة . 
(؟)كذا 2 ابضاً . ولي العيون والكافي : وكان الأول أولى بأن يكون خالقاً للأول » وفيةأ؛ وكان الأول أولى بأن يكون خالفاً للثالي . 
(۴ )رى 
ا التوحيد والكاني : الجائز عندهم الشائع . 
(0 )لي التوحيد : وبعينه ما مضی؛ ولي الکالي : ریفسد ما مضل ؛ ولي العيون: وتفئيه ما مضيئ . 
(1لي الترحيد : يعنه . 
(؛)لي الكالي : لا نجرث . 


(م)لي ا E‏ افع بل ابابل الجر : لا ينتفع به في فی 
(4) لي العيرن: متطلقا 
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۱۴۲ كناب الترحيد ج ۲ 





فقد جمعنا الاسم واخختلف المعلى . وأمّا الخبير فالذي لا يزب عنه شيء ولا يفوته (' ليس للتجربة ولا للاعتبار 
بالأشياء فتفيده التجربة " والاعتبار علماً لولاهما ما علم لأنّ من كان كذلك كان جاهلاً والله لم بزل خبيراً بها يجخلق , 
والخبير من الناس المستخبر عن جهل المتعلّم وقد جمعنا الاسم واختلف المعنى . وأمَا الظاهر فليس من أجل أله علا 
الأشياء بركوب فوقها وقعود عليها وتسنم لذراهاء ولكن ذلك لقهره ولغلبته الأشياء وقدرته عليها (" كقول الرجل : 
ظهرت عل عدائي» وأظهرني الله عل خصمي يخبر عن الفلج والغلبة فهكذا ظهور الله عل الأشياء . ووجه آخر 
انه الظاهر لمن أراده لا يخفى عليه شيء؛ وأنّه مدبّر لکل ما يرى (* فاي ظاهر أظهر وأوضح أمراً من الله تبارك وتعالى 
فإك لا تعدم صنعته حيئ| نوجّهت وفيك من آثاره ما يغنيك والظاهر منا البارز بنفسه والمعلوم بحدّه فقد جمعنا 
الاسم واختلف المعنى ). 

وأمّا الباطن فليس عل معنى الاستبطان للأشياء بأن يغور فيهاء ولكن ذلك منه على استبطانه للاشياء علا 
وحفظاً وتتدبيراً كقول القائل : أبطنته يعني خبرنه وعلمت مكتوم سرّه؛ والباطن منّا بمعنى الغائر في الشيء المستتره 
فقد جمعنا الاسم واختلف المعنى . وأمًا الفاهر فإنّه ليس عل [معنى] علاج ونصب واحتيال ومداراة ومكرك| يقهر 
العباد بعضهم بعضاً فالمقهور منهم يعود قاهرا والقاهر يعود مقهوراًء ولكن ذلك من الله تبارك وتعالى عل أن جميع ما 
خلق متلببّس به الذل لفاعله وفلّة الامتناع لا أراد به لم جرج منه طرفة عين غير أنه يقول له : كن فيكون» فالقاهر 
منا عل ما ذكرت ووصفت فقد جمعنا الاسم واختلف المعنى . وهكذا جميع الأسماء وإن كنا نسمّها كلها فقد نكتفي 
للاعتبار ”با ألقينا إليك والله عوننا وعونك في إرشادنا وتوفيقنا ١‏ . 

ج : مرسلاً من قوله : إن نسمّي الله تعالى بالعالم إلى قوله : والباطن متا الغائر في الشيء المستتر فيه فقد جمعنا 
الاسم واختلف المعنى . قال : وهكذا جميع الاسماء ('' أوإن كنال نسمّها كلها. 

توضيح : الإقرار إمَا من أفرٌ بالق إذا اعترف به أو من أف الح في مكانه فاستقرٌ هوا فقوله (ع): معجزة 
الصفة عل الأؤل منصوب بنزع الخافض » وعل الشاني منصوبٌ على المفعولية؛ والمعجزة اسم فاعل من «أعجزته» 
بمعنى وجدته عاجزاً أو جعلته عاجزاً: أو من أعجزه الشيء بمعنى فاته وإضافتها إلى الصفة - والمراد بها القدم - 
من إضافة الصفة إلى الموصوف . و إِلَّا وصفها بالإعجاز لأنها تجدهم أو تجعلهم لنباهة شأنها عاجزين عن إدراكهم 
كنههاء أو عن اتصافهم بها؛ أو عن إنكارهم هاء أو لأنها تفوتبم وهم فاقدون لها. ويحتمل أن تكون المعجزة مصدر 
عجز عن الشيء عجزا أو معجزة (بفتح الميم وكسر الجيم وفتحها) أي إفرارهم بعجزهم عن الانّصاف بتلك الصفة» 
ويمكن أن يقرأ على بناء المفعول بأن يكون حالاً عن العامة أو صفة ها أي بإقرارهم موصوفين بالعجز عن ترك 
الإقرارء أو الحال أن صفة القدم أعجزتهم والجأتهم إلى الإقرار فالمفرٌ به والمبين شي واحد» وهو قوله : أنه لا شيء 


قبل الله . قال بعض الأفاضل : المراد بقوله : إقرار العامة إذعانهم أو الإثبات » وعل الأؤل متعلّق الإذعان ما معجزة 


١(‏ )ني الترحيد: ولا يغرته شيء. 

(۲ )في النرحيد : فيفبده التجربة؛ ولي الكالي : فعند التجربة . 

(؟كلي ١أ‏ والعيون : ولكن ذلك لفهره ولخلبة الأشياء وقدرته عليها . رلي التوحيد : لقدرته عليها. 

(4)لي أ٠‏ : فهذا ظهور الله على الاشياء؛ ولي التوحيد : فهكذا ظهرر الله عل الاعداء . 

(0 )لي التوحيد والكافي : لكل ما برأ . 

(1)في التوححيد والعيون والكافي : بل بجمعنا المعنئ . 

)في التوحيد : جميع ما خلق ملنبس به» في العيون : جميع ما يملق ملتبس به . ولي الكافي : جمبع ما خلق ملبس . 
(4)في الكالي والعبرن: ففد يكتضى الاعتبار. وني الترحيد : ففد يكتفى للاعتبار. 

(9)التوحيد : 19١14١‏ ب۲۹ ح۲. عيرن اخبار الرضا (ع)۱ : 157 ۱۳۵ب ۱اح 50 , 

. لي : وهكدا جميع الاشياء‎ ٠١( 


ج معان الاسماء واشتقاقها وما يجوز اطلاقه عليه تعالی وما لا يجوز ۴۴ 


الصفة بحذف الصلةء أو محدوف أي إقرار العامة بأنّه خالق كل شيء؛ ومعجزة الصفة صفة للإقرار أو بدل عنه أي 
إفرار العامة بأنّه خالق كل شيء معجزة الصفة أي صفة الخالقية لكل شيء أو صفة القدم لا يسع أحداً أن ينكره! 
وأمًا على الثاني فمعجزة الصفة مفعول الإقرار أو صفة للإقرارء أو بدل عنه والمفعول حلوف» وعلى تقدير كونه 
مفعولاً فمعجزة الصفة من إضافة الصفة إلى الموصوف أي الصفة التي هي معجزة لهم عن أن لا يثبتوا له خالقية كلل 
شيء؛ أو المعجزة بمعناه ا متعارف والإضافة لاميّة أي إثباتهم الخالقية للكل معجزة هذه الصفة حيث لا بسعهمٍ أن 
ينكروها وإن أرادوا الإنكار؛ ويجتمل أن يكون معجزة الصفة فاعل «بان؛ ويكون قوله : إِنّه لا شيء قبل الله بيانا أو 


بدلا لمعجزة الصفة انتهى ). 
أقول: لا يخفى أنه يدل عل أنه لا قديم سوى الله وعل أن التأثير لا يعقل إلا في الحادث ؛ وأنّ القدم مستلزم 
لوجوب الوجود . 


قوله( ): ثم وصف) (أي سمّى نفسه بأسماء) بالتنوين»( دعاء الخلق )بالنصب أي لدعائهم. ويحتمل 
إضافة الأسماء إلى الدعاء» والأظهر أنه على صبغة الفعل . وقوله : ( إلى أن يدعوه )تعلق به أو بالابتلاء أيضاً عل 
التنازع » لكن في أكثر نسخ الكلينيّ مهموز ". قوله (ع): وابتلاهم أي بالمصائب والحوائج , وألجأهم إلى أن يدعوه 
بتلك الأسماء . فوله (ع):( والدليل على ذلك) أي عل إطلاق اللفظ الواحد على المعنيين المختلفين ؛ والقول السائغ 
هو مافسّره (ع) بقوله :( وقد يقال). و(العلقم) : شجر مر ويقال للحنظل ولكل شيء مرّ علقم. قوله (ع):( 
على خلافه) أي عل خلاف موضوعه الأصلّ . قوله (ع):( ويفنيه مما مضى كذا في بعض نسخ الكتابين فهو عطف 
عل يخلق؛ وفي بعض نسخ دن۲ تفنيه ما مضى ) أي إفناؤهاء وفي بعض نسخ «ید تقفيه ما مضى ما أفنى أي جعل 
بعض ما يفنى في قفاء ما مضى أي يكون مستحضرا لما مضى ما أعدمه سابقا حنّى يفنى ما يفنى بعده عل طريقته؛ 
وعل التقديرين معطوف عل الموصول . قوله (ع):( لا بجزء) في «في؛ "لا بخرت في المواضع وهو (بالفتح 
والضمّ): الثقب في الأذن وغيرها . والكبد (بالتحريك): المشفّة والتعب. (والقضافة) (بالقاف والضاد المعجمة ثم 
الفاء) : الدفة والنحافة . 

قوله (ع):( فبهر العقل) أي غلبه فلا يصل العقل إليه» ويمكن أن يقرأ على البناء المجهول (! وني افي؟ (فيه 
العقل)؛ و(فات الطلب) أي وفات ذلك الشيء عن الطلب فلا يدركه الطلب؛ أو فات عن العقل الطلب فلا 
يمكنه طلبه؛ ويحتمل على هذا أن يكون الطلب بمعنى المطلوب» (وعاد) أي العقل أو الوهم عل التناز أو ذلك 
الشيء؛ فالمراد آنه صار ذا عمق ولطافة ودقّة لا يدركه الوهم لبعد عمقه وغاية دقّته ؛ وسنام كل شيء: علاه ومئه 
(نستمه) أي علاه؛ و(الذرى) (بضم الذال المعجمة وكسرها) جمع الذروة بها وهي أيضاً أعل الشيء . 
من أموره. من وجوده وعلمه وقدرته ونحكمته ؛ وعل نقدبر إرجاعه إليه تعالى لعله ذكر استطراداً» أو إنها ذكر لاله 
مؤيّد لكونه مدټرا لكل شيء؛ أو لاله مسجب عن عليه كل ثيء أو لان ظهوره لكل شيء وظهرر كل شيء له 
مسبّبان عن تجردّه تعالى . ويحتمل أن يكون وجهاً آخر لإطلاق الظاهر عليه تعالى لأنّ في المخلوقين لا كان المطلع عل 
شيء حاضراً عنده ظاهراً له جاز أن يعبر عن هذا المعنى بالظهور؛ ( والعلاج): العمل والمزاولة با حوارح . 
(؟)الكالي١‏ : ۰ بپ ٢ا‏ ع 
(۴)المفصرد كتاب الكالي . 
(4 )رفي نسحة : عل البناء للمفعول , 
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كويد مع : أي [عن سعد] عن ابن عيسى ٠‏ وسلمة بن الخطاب 00 عن القاسم 0 عن جذه» عن أي 


الحسن موسى (ع) قال : سثل عن معنى الله عر وجل فقال : استولى عل ما دق وجل (۳. 

بيان : لعله من باب نفسبر الشيء بلازمه فإ معنى الإفيّة يلزمه الاستيلاء على جميع الأشياء دقيقها وجليلها؛ 
وقيل : السؤال إِنّْها كان عن مفهوم الاسم ومناطه فأجاب (ع) بأ الاستيلاء على جميع الأشياء مناط المعبوديّة با لح 
لكل شيء. ٠‏ 

ايد مع : المفسر بإسناده إلى أي محمد (ع) قال : الله هو الذي يتأله إليه عند الحوائج والشدائد كل مخلوق عند 
انقطاع الرجاء من كل من دونه ؛ ونقطع الأسباب من جميع من سواه 4). 

أقول : تمامه في كتاب القرآن في تفسير سورة الفانحة , 

4-يدء مع: ابن المدوكل؛ عن علي عن أبيه؛ عن ابن أبي عميره عن ابن أذينة عن محمد بن حكيم» عن 
ميمون البان قال : سمعت أبا عبد اله (ع) وقد سثل عن قوله جل وعز: #هو الأول والآخر» "2 فقال: الأول لا عن 
وَل فبله؛ ولا عن بدء سبقه» وآخر لاعن نباية كا يعقل من صفات المخلوقين› ولكن قديم؛ أول؛ آخر؛ لم يزل 
ولا يزال بلا بدء ولا نهاية» لا يقع عليه ا حدوث» ولا يحول من حال إلى حال » خالق کل شيء 00 

4- يد ؛ ابن إدريس ٠»‏ عن أبيه» عن محمد بن عبد الجبّار عن صفوان بن بجی ۰ عن فضيل بن عث,ان؛ عن ابن 
أي يعفور قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل «هو الأزل والآخر» وقلت: أما الأؤل فقد عرفناهء وأمًا 
الآخر فبيّن لنا تفسيره» فقال: إِنّه ليس شيء إلاً يبيد أو تغب أو يدخله التغبّر والزوال؛ أو ينتقل من لون إلى لون . 
ومن هيئة إلى هيئة ؛ ومن صفة إلى صفة؛ ومن زيادة إلى نقصان؛ ومن نقصان إلى زيادة إلا ربٌ العالمين فإنه م يزل ولا 
يزال واحداء هو الأؤل قبل كل شيء؛ وهو الآخر على ما لم يزل لا تختلف عليه الصفات والأسماء کا تختلف عل غيره 
مثل الإنسان الذي يكون تراباً مرّة» ومرة لحماً؛ ومرّة دمء وصرّة رفاتاً ورمياً؛ وكالتمر الذي يكون مرّة بلحاً» ومرّ 
بسرأء ومرة رطب ومرّة مرا فينبدّل عليه الأسهاء والصفات والله عز وجل بخلاف ذلك 7. 

بيان: يبيد أي يبلك : والرفات: المتكسّر من الأشياء اليابسة . والرميم : ما بلي من العظام . والبلح(محركة): ما 
0 قال الجوهرييٌ : البلح قبل البسر لان أول التمر طلعء ثم خلال؛ ثم بلح :[ثم بسر ثم 
زس : 

أقول : الغرض أن دوام الجنّة والنار وأهلهم| وغيرها لا يناي آخريته تعالى واختصاصها به فإنَ هذه الأشياء دائاً في 
التغيّر والتبدّل؛ وني معرض الفناء والزوال » وهو تعالى باق من حيث الذات والصفات أزلاً وأبداً من حيث لا يلحقه 
تغب أصلاً فكل شيء هالك وفان إلا وجهه تعالى . 

٠‏ -م: «الرحمن» قال الإمام (ع) : الرحمن : العاطف على خلقه بالرزق لا يقطع عنهم مواد رزقه وإن انقطعوا عن 


. عن سعدء عن سلمة بن الخنطاب ؛ ولي المعاني : ابي » عن سعد » عن ابن عبسئ . ليس فيه سلمة بن الخطاب‎ ٠ لي التوحيد : ابي‎ ١( 


(؟)هو الفاسم بن بجبى بن الحسن بن راشد . 

(7)الترحيد : ۲۳۰ پ۳۱ ع) . معاي الاخبار : ٤‏ ب۹ ح ١‏ . 

(4)التوحيد : 771-77١‏ ب۳۱ ح0 شارق يسير . محال الاحبار : 4 ب۵ ح۲ . 
(8)الحديد: ۴ 

(1)التوحيد : ۳۱۴۳ ب۲۷ ح١‏ . معالي الأخبار : ۱۲ ب٣۱‏ ع۱. 

(۷)التوحید : 514 ب۷ ع۲ . 

(۸)الصحاح 0ه" 


ج٣‏ معاني الاسماء واشتقاقها وما يجوز اطلاقه عليه تعالى وما لا جوز فنا 


حاتت Ea ١‏ : بعباده المومنين في تخفيفه عليهم طاعانه» وبعباده الكافرين في الرزق هم؛ ولي دعائهم إل 
موافقت(') E‏ : رحيم بعباده المؤمنين» ومن رحمته أنه خلق مائة رحمة جعل منها رحمة واحدة في 
الخلق كلهم فبها يتراحم الناس » وترحم الوالدة وللدهاء وتحنو الأمهات من الحيوانات عل أولادها فإذا كان یرم 
القيامة أضاف هذه الرحمة الواحدة إلى نسع وتسعين رحمة فيرحم بها أمّة محمد (صل الله عليه وآله وسلم)؛ ثم 
بشفعهم فيمن يحبّون له الشفاعة من أهل الملة . تمام الخبر ). 

١‏ فس : قوله : «وأنه تعالى جد ربّنا» فال: هو شيء قالته الجن بجهالة فلم يرضه الله تعالى منهم» 


ومعنى جد ربّنا أي بخت ربا 0 
۲ - ل: في خبر الأعمش» عن الصادق (ع): يقال في افتتاح الصلاة: تعالى عرشك» ولا يقال: تعالى 
جِدّك00, 


أقول : قد مضى بعض الأخبار ال مناسبة للباب في باب إثبات الصانع » وسيأتي بعضها في باب الجوامع 





(١)التفسير‏ المنسوب الى الامام العسكري (ع) Mal‏ وفيه ١‏ ربعبادة الكافرين في الرفق مهم . 
(۲) التفسير المنسوب الى الامام العسكري (م) : ينين 5 

(9) الجن :۳ . 

(4) تفسير القمي ۲ ا 

(6)الخمال : با 


فيل كتاب التوحيد ج٣‏ 


4۳ باب‎ nt 
»* (عدد أساء الله تعالى وفضل احصائها وشرحها)‎ # 


الآبات : 
الفانحة ٠٠١‏ إلى «مالك يوم الدين؟؟ . 
البقرة 113 #وهو بكلّ شيء علیم) ۲۹ . 
وقال تعالى : إن الله ففورٌ رحيم» ۱۷۲ و ۱۸۲ و۱۹۹ ر٣۲۲‏ . 
وقال : «والله سريع الحساب» ۲٠۲‏ . 
وقال تعالى : «واعلموا أنْ الله شديد العقاب) ١97‏ . 
وقال تعالى : #والله رؤوفٌ بالعباد» ۲۰۷ . 
وقال تعالى : «فاعلموا أن الله عزيرٌ حكيم» ۲۰۹ . 
وقال تعالى : «فإن الله شديد العقاب» ۲٠١‏ . 
وقال تعالى : «والله ففورٌ رحيم © ۲۱۸ . 
وقال تعالى : إن الله عزيرٌ حكيم» ۲۲۰ . 
وقال تعالى : «والله سميع عليم» 1714 و705. 
وقال تعالى : وان غفورٌ حلم » ۵ 
وقال تعالى : فزن الله خفورٌ رحيم » 1 
وقال تعالى : فان الله سميع علیم) ۲۲۷ . 
وقال تعالى : «واله عزيرٌ حكيمٌ6 ۲۲۸ و ۲٤١‏ . 
وقال تعالى : (واعلموا أن الله بها تعملون بصير» ۲۳۲۳ . 
وقال : #والله بها تعملون خبير» ۲۳۲ و۲۷۱ . 
وقال تعالى : «واعلموا أن الله غفور حليم» 775 . 


ج عدد أسهاء الله تعالى وفضل احصالها وشرحها ۱۳۷ 


وقال: «واعلموا أن الله سمبعٌ عليم» 44 ؟ 

وفال : «والله واسع عليم © (ني مواضع) ۲٤۷‏ و٦۲۵‏ و۱٣۲‏ و۲۹۸ 
وقال : وهو العلّ العظيم » o0‏ 

وقال 9 رټنا 4(في مواضع) :۱۲۷ 119118 ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۵۰و ۲۸۵ 
وفال تعالى : «الله لا إله إل هو الحيّ الفبّوم» ٠٠۵‏ 

وقال : «والله غني حليم » 77 

وقال : «واعلموا أنّ الله غني حميد» 7717 

رقال : «وال على كل شيء قدیر) ۲۸۲ . 

آل عمران 0*1 9إنّك أنت الوقاب 6 ۸ . 

النساء 245 إن الله كان عليكم رقياً) .١‏ 

وقال : (وکفی بالله حسيباً© ١‏ . 

ونال : إن الله كان تؤاباً رحم) 1١‏ . 

ونال : إن الله كان علباً كبيراً» ۳٣‏ . 

وقال : إن الله كان عفواً غفوراً» 47 . 

ونال : «ركفى بالله ولي وكفى بالله نصيراً» 45 . 

وقال : (وکفی بالله شهيداً» 4/. 

وقال : (وکفی بالله وكيلاً» ۸۱ . 

وقال : (وکان الله على كل شيء مقبتاً) ۸٩‏ . 

وقال: إن الله كان على کل شيء حسياً) 81 . 

وقال : «وكان الله واسعاً حكيياً» ۱۳۰ » 

وقال : (وکان الله شاكراً ملم ۱٤١‏ . 

الأعراف ۲۷١‏ وهو خير الحاكمين) ۸۷ . 

وقال : «وأنت خير الفاحين) ۸۹ . 

وقال تعالى : «اولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الّذین يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون» ۱۸۰ . 
الانفال ۰۸ فان الله عزيرٌ حكيمٌ 444 . 

وقال : إن الله قوي شديد العقاب» ۲ . 

بونس 2٠١‏ وهو خير الحاكمين» ٠١9‏ . 

هود 2١١13‏ لمن لدن حكيم خبير» ١‏ . 


46ا/!ا 


۱۴۸ كتاب التوحيد جا 





پوسف ۰۱۲١‏ (الواحد القهّار» ۳۹ . 
وقال : «فالله حبر حافظاً وهو أرحم الراحمين» 04 
الرعد ٠٠١١‏ (وهو شديد المحال» ٠١‏ . 
الإسراء ۷٠؛‏ طقل ادعو الله أو ادعوا الرحمن أباماً تدعوا فله الأسماء الحسنى) 1١١‏ . 
طه 2٠١‏ «افتعالى الله الملك الحنٌ» ١١4‏ . 
احج 217 إن الله لوي عزير» 4١‏ . 
النور ٠٠٤١‏ «ويعلمون أن الله هو الحق اليين ٠٠6‏ 
وقال : 9 والله واسع عليم» ۳۲ . 
الأحزاب ”۳۳ إن الله کان لطيفاً خبيراً» ٠١‏ . 
فاطر 269 «إِنّه ففورٌ شكور» ۳۰ . 
الفتح ۲۲۸۲ (وکان الله عزيزاً حكيراً» ۷. 
الحجرات 2443 إن الله توابٌ رحيم» ٠۲‏ 
الذاريات 26١١‏ إن الله هو الررّاق ذو القرّة المنين6 088 . 
الرحن ٠٠٠١‏ ذر الجلال والإكرام © ۲۷ . 
المجادلة ٠١۸١‏ وإ الله لعفو غفور» ؟ . 
الحشر ٠١۹‏ هو الله الذي لا إله إلا هو عام الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم © هو الله الذي لا إله إل هو 
45ا/؛ الملك القذوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار انكر سبحان الله عما يشركون * هو الله الخالق البارىء المصوّر له 
الأسماء الحسنى سبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم »© 74-77 . 
الججمعة ٠٦۲١‏ واه خير الرازقين) ١١‏ . 
١-يد:‏ القطانء عن ابن زكريًا القطانء عن ابن حبيب؛ عن ابن ببلول؛ عن أبيه» عن آي الحسن العبديٰ› 
عن سليهان بن مهران('. عن الصادق جعفر بن محمّد. عن أبيه محمّد بن عل ؛ عن أبيه عل بن الحسين» عن أبيه 
الحسين بن عل ؛ عن أبيه علي بن أبي طالب (ع) قال : قال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) : إن لله تبارك وتعالل 
تسعة وتسعين اسياًء ماثة إلا واحدة من أحصاها دخل الجئّة؛ وهي : الله ٠‏ الإلهء الواحد» الأحد الصمد. الالء 
الآحره السميع ؛ البصير, القديرء القاهرء العلٍّ. الأعل , الباقي» البديع ؛ البارىء» الأكرم » الظاهرء الباطن» 
الحي . الحكيم ٠‏ العليم » الحليم؛ الحفيظ . الحلّ» الحسيب؛ الحميد: الحفيّ ٠‏ الرت» الرحمن . الرحيم. الذارىء» 
الرازق» الرقيب» الرؤوف» الرائي » السلام ؛ المؤمن, المهيمن› العزيز الجبّار» المتكتره السيّد. السبرح . الشهيد» 
(١)سلييان‏ بن مهران؛ ذكره الشيخ ا ع ل صليهان بن مهران» ابو محمد الاسدي» مرلاهم الاعمش الكوفي . «رجال الشيخ ص٠٠٠‏ 
رقم ۰۲۷۲ . واورده ابن داوود القسم الاول من رجاله غير الضمفاء) ونقل كلام الشيخ اعلاهء رقال : مهمل ٠رجال‏ ابن داوود : ۱۷۷ فی ارقم 14ل2, 
وهر مزجم في كنب اهل السنة موثق لديم قال الذهبي : سليمان بن مهران الككاهل الكولي الاعمش ؛ ابر محمد احد الائمة الثقات صداده في صغار 
التابعين: ما نفموا عليه إلا التدليس . ونقل عن جرير بن عبد الحميد قوله : سمعت مغيرة يقول : اهلك اهل الكرفة ابو اسحاق واعيمشكم هذاء كأنه عن 


الرواية عمن جماء. وإلا فالاعمش عدل صادق لبث» صاحب سدة وقرآن يمسن الظن بمن بحدّئه ٠‏ ويروي عنه؛ ولا يمكندا ان نقطع عليه بأنه عَلِمَ ضعف 
ذلك الذي بدلّسه: فإن هذا حرام . مات سنة44 ١‏ ه. ( ميزان الاعتدال؟ : ۲۲۲ رقم۴۰۱۷) . 





۴۹ عدد أسماء الله تعالى وفضل احصائها وشرحها‎ a 





الصادق» er‏ اطا العدل» العفو الغفور الي ؛ » الغياث» الفاطرء الفرد» الفتاح ٠‏ الفالق. القديم ؛ 
املك القندوس؛ الفوي. القريب؛ القيُوم؛ القابض. الباسط»› قاضي الحاجات؛ م المولى» المثان» 
المحيط ٠»‏ المبين ٠‏ المقيت» المصور. الكريم؛ الکہں الكانيء كاشف الضْل الوتر. النورء الوقساب» الناصصس 
الواسع ١‏ الودود. اهادي ؛ الوقٌ؛ الوكيل ؛ الوارث» ال الباعث» التوّاب» الجليل ؛ الجواد. الخبيره الخالق» خير 
الناصرين › الديان» الشكررء العظيم» اللطيف» الشافي. 

ل : بالإسناد المذكور مثله» وقال فيه : وقد رويت هذا الخبر من طرق مختلفة وألفاظ مختلفة". 


"-يد: الحهمدان؛ عن عل عن أبيه» عن الهروي ؛ عن عل بن موسى الرضاء؛ عن أبيه؛ عن أبائه ؛ عن علّ 
(عليهم السلام) قال : قال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) : إن لله عز وجل تسعة وتسعون اسباً» من دعا الله 
بها استجاب له» ومن أحصاها دخل الحنة". 

قال الصدوق١‏ رحمه الله؟ : معنى قول النبيّ (صل الله عليه وآله وسلم) : لله تبارك وتعالى نسعة وتسعون اسياً من 
أحصاها دخل الجئة إحصاؤها هو الإحاطة بهاء والوقوف عل معانيهاء وليس معنى الإحصاء عدّها: وبالله 
التوفيق . 

«الله الإله؟ الله والإله المستحقٌ للعبادة ولا تی العبادة إلآلى وتفول: يزل إهاً بمعنى آنه بح له العبادة» وهذا 
ا ضلٌ المشركون فقدّروا أن العبادة تجب للأصنام!!) سمُوها آ هة » وأصله الآلحة “رهي العبادةء ويقال: أصله الإله 
يقال : أله الرجل يأله إليه أي فزع إليه من أمر زل په» وأفه أي أجاره » ومثاله من الكلام «الإمام » فاجتمعت همزتان 
في كلمة كثر استعماهم لها فاستثقلوهما فحذفوا الأصلية لأنهم وجدوا فيما بقي دلالة عليهاء فاجتمعت لامان أوَهها 
ساكنة فأدغموها في الأخرى فصارت لاما مثقلة في قولك : الله . 

«الأحد الواحد» الأحد معناه أله » واحدٌ في ذاته ليس بذي أبعاض ولا أجزاء ولا أعضاء ولا جوز عليه الأعداد 
والاختلاف لأنَّ اختلاف الأشياء من آبات وحدانيّته مما دل به على نفسه» ويقال : لم بزل الله واحداً. . ومعنى نی ثان أنه 
واحد لا نظير له ولا يشاركه في معنى الوحدانية غر لآنَ كلل من کان له نظراء أو أشبا لم يكن واحداً في في الحقيقة » 
ويقال : فلان واحد الناس أي لا نظير له فيما يوصف بهء جلاعن عدد لان عر وجل لايمة لي O‏ 
ولكنّه واحدٌ ليس له نظيره وقال بعض الحكياء في الواحد والأحد : إن قيل : الواحد لأنه متوحدء والارل لا ثاني ل٩‏ 
ثم ابتدع الخلق كلهم محتاجاً ب إلى بعض» والواحد من العدد في الحساب ليس قبله شيء بل هو قبل كلل 
عدد» والواحد كيف ما أدرته (۷) أو جزآنه لم يزد فيه ثيه ول ينقص منه شيء» تقول : واحد في واحد فلم يزد عليه 
ید ور ر الل ن الا قدل أن لشي اقللا وإذا دل أنه لا شيء قبله دل اه حدث الشيء؛ وإذا كان هو 

مفني الشيء دل ان لا شيء بعده فإذا ل يكن قبله شيء ولا بعده شيء فهو المتوخد بالأزل فلذلك قيل : واحد 


ATI 50-4 : ديحرتلا)١(‎ 

)مال : ۵۹۴۳ ب۲۹ ح٤‏ ولا يوججد فيه اسم : الرائي . 

(")التوحيد :۱۹۵ ب۲۹ ح۹ 

(4 )رفي نسخة : فقد رأوا أن العبادة نجب للأصنام . 

(6) لي المصدر : واصله الالاهه . 

. )رفي نسخة : لا ثاني معه‎ ١( 

(1)كذا في أ والمصدر. راما في 2ط ١‏ اردته , 

(4لي المصدر: ندل عل أن لا شير له راذا دل عل انه لا شيء قبله دل عل أنه حدث الشيء؛ راذا كان هو محدث الشيء دل انه مفني الشيء؛ راذا کان هر 
مغني الشيء دل عل أله لا شيء بعده . 


/اهم1ا/ 1 
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£14 


14 كناب التوحيد 


ج 


أحد؛ وني الأحد خصوصيّة ليست في الواحد تقول : ليس في الدار واحد يجوز أنّ واحداً من الدوابٌ أو الطير أو 
الوحوش أو الإنس لا يكون لي الدار» وكان الواحد بعض الناس وغير الناس» وإذا قلت : ليس في الدار أحد فهو 
مخصوص للآدميّين دون سائرهم ؛ والأحد متنع من الدخول في الضرب والعدد والقسمة وفي شيء من الحساب» وهو 
متفرّد بالأحديّة. والواحد منقاد للعدد والقسمة وغيرهما داخل في الحساب تقول : واحد اثنان وثلائة» فهذا العدد 
والقسمة والواحد (١)علّة‏ العدد وهو خارج من العدد وليس بعددء وتفول: واحد في اثنين أو ثلاثة فما فوقهاء وتقول 
في الفسمة : واحد بين اثنين» أو ثلاثة لكل واحد من الاثنين واحد ونصف 7(" ومن الثلاثة ة ثلث فهذه القسمة› 
والأحد ممتنع في هله كلّها لايقال : أحد وإثنان» ولا أحد في أحد 27 ولايقال : أحد بين ائنين» والأحد والواحد 
وغبرهما من ع هذه الألفاظ كلها مشتفّة من الوحدة . 

«الصمد» : معناه السيّد» ومن ذهب إلى هذا المعنى جاز له أن يقول له : لم بزل صمداًء ويقال للسيّد المطاع في 
قومه الذي لا يقضون أمراً دونه : صمد» وقد قال الشاعر: 

علوته بحسام ثم قلت له خذها حذيف فأنت السيّد الصمد 

وللصمد معنى ثان وهو آنه المضمود إليه في الحوائج يقال : صمدت صمد هذا الأمر أي قصدت قصده» ومن 
ذهب إلى هذا المعنى لم ييز له أن يقسول : : لم يزل صمدا لاله قد وصفه عز وجل بصفة من صفات فعله وهو مصيب 
أيضاً. والصمد : الذي ليس بجسم ولا جوف له . 

أقول : وقد أخرجت في معنى الصمد في تفسير دفل هو الله أحد »47 )في هذا الكتاب معاني أخرى لم أحبٌ إعادتها 
في هذا الباب . 

00 الأؤل والآحر معناهما أنه الأول بغير ابتداء؛ والآخر بغير انتهاء . 

السميع معنا إذا وجد المسصوع كان له سامعاً؛ ومعنى نی شان آنه سميع الدعاء أي ميب الدعاء» وأما 

ا 0 ولا يجوز فيه بهذا المعنى لم بزل والباري عز وجل سميعٌ لذاته . 

«البصير البصير معناه إذا كانت المبصرات كان ها مبصراً فلذلك جاز أن يقال : م يزل بصيراًء ولم يجز أن يقال م 
بزل مبصراً لأنّه يتعدّى إلى مبصر ويوجب وجوده؛ والبصارة في اللغة مصدر البصيرة وبصر بصسارة» والله عز وجل 
بصير لذاته» ولیس وصفنا له تبارك وتعالى أله سميع بصير وصفاً بأنه عالم بل معناه ما قدّمناه من كونه مدركاًء وهله 
الصفة صفة كل حي لاآفة به . 


بيان: أي ليس السمع والبصر'مطلق العلم بل العلم بالحزْئيّات المخصوصة أو نوع حاص من العلم وقد مر 


«القدير والقاهر القدير والقاهر معناهما أنّ الأشياء لا تطيق الامتناع منه وما يريد الإنفاذ فيها؛ وقد فيل : إن 
القادر من يصخ منه الفعل إذا لم يكن في حكم الممنرع ؛ والقهر: الغلبة؛ والقدرة مصدر قولك E‏ 
فهر قدير قادر مقتدره وقدرته عل مالم يوجد واقتداره عل إيجاده هو قهره وملكه لها ”*» وقد قال عر ذكره : «مالك 


. )ي المصدر: فهذا العده والواحد‎ ١( 

(۲)في المصدر: وقول واحد في اثنين أو ثلاثة فيا فوقها لهذا الغرب ؛ رتفول راحد بين اثنين أو ثلاثة لكل واحد من الاثنين نصف . 
()في المصدر: لا يقال : أحد واثنان؛ ولا أحد في أحد ولا واحد في أحد . 

.١١:ضصالالا)؛(‎ 

(6)ظ: وملکه له. 





ع عدد أسماء الله تعالى وفضل احصالها وشرحها ۱4۱ 


يوم الدين» ويوم الدين ‏ يوجد بعد؛ ويقال: نه عز وجل فاهر لم يزل» ومعناه أنّ الأشياء لااتطيق الامتناع منه وا 
بريد إنفاذه فيهاء وم بزل مقتدرا عليهاء وم تكن موجودة كما يقال : مالك يوم الدين ويوم الدين لم يوجد. 

«العلي؛ : العلّ معناه القاهرء فالله العلٍ ذو العلا والتعالي أي ذو القدرة والقهر والاقتدار» يقال: علا الملك عل 4/١4١‏ 
ويقال لكل شيء قد علا: علا علا وعلا يعل علاءً والمعلاة: مكسب الشرف "٠ء‏ وهي من المعالي ؛ وعلو كل 
شيء: أعلاه ‏ برفع العبن وخفضها ‏ وفلان من عليّة الاس وهر اسم؛ ومعنى الارتفاع والصعود والمبوط عن الله 
تبارك وتعالى منفيّ . ومعني ان أنه عل تعالى عن الأشباه والأنداد وعما خاضت فيه وساوس الجهّال وترامت إليه فكر 
الضلال فهو عل متعال عا يقول الظا مون علا كبياً. 

وأا «الأعلى؛ فمعناه الع القاهرء ويؤيّده قوله عز وجل لموسى عل نبينا وآله وعليه السلام : (لا مخف إِنّك أنت 
الأعل 4 7" أي الغالب 7 وقوله عز وجل في تحريض المؤمنين عل الفتال : (إولا عبنوا ولا تحزنسوا وأنتم الأعلون إن 
كنتم مؤمنين» (!) وقوله عز وجل : ِن فرعون علا في الأرض) *) أي غلبهم واستولى عليهم ؛ وفد قال الشاعر في 
هذا المعنى : 

فلا علونا واستوينا عليهم تركناهم صرعى لنسر وكساسر 

ومعنى ثان آنه متعال عن الأشباه والأنداد أي متئزه كما قال : #تعالى عا بشركون» ). 

بيان : الكاسر: العقاب . 

«الباقي» الباقي معناه الكائن بغير حدوث ولا فناء» والبقاء ضدّ الفناءء بقي الشيء بقاء. ويقال: ما بقيت 
منهم بافية ولا وقتهم من الله واقية؛ والدائم في صفاته هو الباقي أيضاً الذي لا يبيد ولا يفن . 

«البديع' البديع مبدع البدائع » وحدث الأشياء عل غير مثال واحتذاء؛ وهو فعيل بمعنى مفعل. كقوله عر 4/١١١‏ 
وجل : دعذاب أليم؛ والمعنی : مول وتقول العرب : ضرب وجيع والمعنى : موجع ۰ وقال الشاعر في هذا المعنى : 

أمن ريجائنة الداعي السميع يوري وأصحاني هجيويع 

فالمعلى : ا والبدع : الشيء الذي يكون أؤلاً في كل أمرء ومنه قوله عز وجل : (قل ما كنت بدعاً 

من الرسل » 0 أي لست بأو مرسل» والبدعة : اسم ما ابتدع من الدين وغيره» وقال الشاعر في هذا المعنى : 


وكفاك ا نخلقاللالسدى وإ بك بغلهياببدعة 
وألخرى للائةلافهها ونسعمايهاطاش عة 


وبقال: لقد جئت بأمر بديع أي مبدع عجيب2". 
(1 )لي المصدر: مكتسب الشرف . 
(۲)طه: 1۸ .. 
(۳ )لي المصدر: أي القاهر. 
٤(‏ )آل عمران: ۱۳۹ . 
(0)القصص: ٤‏ . 
(1)پونس ¦ ۱۸ . 
(۷)الحشر: 18 . 
(۸)الاحفاف : ٩‏ , 
(4 )لي المصدر: مبتدع عجیب . 
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4 كناب التوحيد جا 


بيان: ريحانة اسم المعشوقة» والأرق (بالتحريك) : السهره وأرقني كذا تأريقاً أي أسهرنٍ أي أذهب عني النوم 
الداعي المسمع من قبل ريحانة» والحال أن أصحاب نيام . والابيات الآخر هجو لرجل يوصفه بغاية البخل؛ الذي 
حطر بالبال آن هذا مبنیٌ على حساب العقود» وغرضه أن كفيه مقبوضتان» وقوله : فكففٌ يريد مها اليمنى وإذا حط 
عن ماثة سبعة كان ثلاثة وتسعين» وعلامة الشلاثة في العقود عقد الخنصر والبنصر والوسطى من اليمنى؛ وعلامة 
التسعين وضع ظفر السيّابة على مفصل العقدة الثانية من الإيهام منها فبهذا وصف كون جميع أصابع كفّه اليمنى 
معقودة» وقوله : وأخرى إشارة إلى كفّه اليسرى» وعقد الثلاثة المذكورة أُوّلاً من البسرى موضوعة لشلاثة آلاف ؛ وما 
كان للتسعين في اليمنى فهي بعينها لتسعماثة في اليسرى فبهذا بين كون أصابع كمه اليسرى أيضاً كلها معقردة . 
وقوله : ها شرعة أي طريقة وعادة ؛ فافهم وكن من الشاكرين . 

«الباريء؟ البارىء معناه آنه بارىء الرايا أي خالق الخلائق 6 برأهم يبرأهم E‏ والبريعة230: 
الخليقة وأكثر العرب على ترك همزهاء وهي فعيلة بمعنى مفعولة . وقال بعضهم : بل هي مأخوذة من بريت العودء 
ومنهم من يزعم أنه من البرىء وهو التراب أي خلقهم من التراب ؛ وقالوا لذلك لاجم 

«الأكرم الأكرم معناه الكريم؛ وقد يجبىء أفعل في معنى الفعيل مثل قوله عز وجل : وهو أهون عليه 74 أي 
هين عليه ومثل قوله تعالى : «لا يصلاها إلا الأشفى » ("وقوله :: «وسيجنبها الأنقى 404 يعني بالأشقى الا 
الشقيٌ والتقىُء وقد قال الشاعر في هذا المعنى : 

إن الذي سمك السماء بن لنا بيناً دعائمه أعرّ وأطول 

«الظاهر» الظاهر معناه أنه الظاهر بآياته التي أظهرها من شواهد قدرته وآثار حكمته؛ وبيّنات حجنّه التي عجز 
الخلق عن إبداع * أصغرها وإنشاء أيسرها وأحقرها عندهم كما قال عز وجل : إن الذين ندعون من دون الله لن 
يحلقوا ذبابا أ ولو اجتمعوا له) فليس شيء من خلقه إلا وهو شاهد له عل وحدانيّته من جميع جهاته وأعرض تبارك 
وتعالى عن وصف ذاته فهو ظاهر بآياته محتجب بذاته (. ومعنى ان : أنه ظاهرٌ غالبٌ قادرٌ على ما يشاءء ومنه قوله 
عز وجل : إفأصبحوا ظاهرين 2046 أي غالبين لهم . 

«الباطن؛ الباطن معناه آله قد بطن عن الأوهام فهو باطن بلا إحاطة لا يحيط به محيط لاله قدم الفكر فخبت 
عنه» وسبق العلوم 9 فلم تحط به» وفات الأوهام فلم تكتنهه, وحارت عله الأبصار فلم تدركه » فهر باطن كل 
باطن› وحتجب کل حتجب» بطن بالذات› وظهر وعلا بالآيات فهو الباطن بلا حجاب» والظاهر بلا اقتراب . 
ومعنى ثان : آنه باطن کل شيء أي خبيرٌ بصي بها يسرٌون وما يعلنون » وبکل ما ذرا . وبطانة الرجل : وليجته من 
القوم الّذين يداخلهم ويداخلونه في دخلة أمره؛ والمعنى أنه عز وجل عام بسرائرهم لا أله عز وجل يبطن في شيء 
يواريه . 


.-٠ )في ؛أ“رالمصدر: والبرية؛ رمنعنا من تثبيتها رغم صحتها نكملة كلامه در‎ ١( 
.۲۷ (؟)الروم:‎ 

. ۱۷-1١ 4)الليل:‎ ,۳( 

(٥)في‏ المصدر: التي عجز الفلق جميعاً عن ابداع . 

vr : (3)الحم‎ 

(7)في المصدر: فهر ظاهر بأياته وشواهد فدرته محتجب بذاته . 

: ۱٤ (8)الصف:‎ 

(4)في المصدر: وسبق المعلوم . 


a‏ عدد أسماء الله تعالى وفضل احصائها وشرحها يذل 


«الحي» الح معناه أنه الفعال المدبّره وهو حي لنفسه لا يجوز عليه ا موت . والفناء؛ ولن يحتاج إلى حياة بها 1/0 
0( 
یی 

«الحكيم» الحكيم معناه أله عالم والحكمة في اللغة : العلم؛ ومنه قوله عز وجل : (يؤتى الحكمة من بشاء )0 
ومعنى ثان : أنه حكم وأفعاله محكمة متقئة من الفساد؛ وقد حكمته وأحكمته لغتان ؛ وحكمة اللجام سمّيث بذلك 
لأنها تمنعه من الحري الشديدء وهو ما أحاطت بحنكه . 


«العليم' العليم معناه آنه عليم بنفسه عالم بالسرائر مطّلع على الضمائر لا تخفى عليه خافية» ولا يعزب عنه مثقال 
ذرةء علم الأشياء قبل حدوثها وبعدما أحدثهاء سرّها وعلانيتهاء ظاهرها وباطنها؛ وني علمه عز وجل بالأشياء 
على حلاف علم الخلق دليل عل أنه تبارك وتعالى بخلافهم في جميع معانيهم؛ والله عام لذاته؛ والعالم من بصخ منه 
الفعل المحكم المنقن؛ فلا يقال: إِنّه يعلم الأشياء بعلم كا لا بثبت معه قديم غيره بل يقال : إِنّه ذات عمالمة» 
وهكذا يقال في جميع صفات ذاته . 

«الحليم؛ الحليم معناه أنه حليم عمّن عصاه» لا يعجل عليهم بعقوبة". 

«الحفيظ الحفيظ معناه الحافظ وهو فعيلٌ بمعنى فاعل ؛ ومعناه أله يحفظ الأشياء ويصرف عنها البلاءء ولا 
يوصف بالحفظ عل معنى العلم لاا نوصف بحفظ القرآن والعلوم على المجاز, والمراد بذلك أنَا إذا علمناه لم يذهب 
عنا کا إذا حفظنا الشيء لم يذهب عنًا . 

«الحن» الح معناه المحنّ ؛ ويوصف به توشعاً لاه مصدر» وهر كقوهم : غياث المستغيثين. ومعنى ثان : يراد به 
أن عبادة الله هي الحقٌ» وعبادة غيره هي الباطل ١‏ ويؤيّد ذلك قوله عر وجل : «ذلك بان الله هو الحق وأنْ مابدعون 
من دونه هو الباطل )0 أي بيبطل ويذهب ولا يملك لأحد ثواباً ولا عقاباً. 

«الحسيب؟ الحسيب معناه المحصي لکل شيء العالم به ؛ لا فی عليه شيء. ومعنى ثان أنه المحاسب لعباده» 7۱44 £ 
يحاسبهم بأعمالهم ويجازيهم عليهاء وهو فعيل عل معنى مفاعل مثل جليس ومجالس . ومعنى ثالث: أنه الكاليء 
والله حسبي وحسبك أي كافيناء وأحسبني هذا الثيء أي كفاني؛ وأحسبته أي أعطيته حتّی قال : حسبي » ومنه 
قوله عر وجل : #جراءٌ من ربك عطاءٌ حساباً) أي كافياً. 

«الحميد؛ الحميد معناه المحمود وهو فعيل في معنى مفعول؛ والحمد : تقيض الم ويقال: مدت فلاناً إذا 
رضيت فعله ونشرته في الناس . 

«الحفى» الحفيّ معناه العام » ومنه قوله عز وجل : «بسألونك كأنك حفيٌ عنها 74 أي يسألونك عن الساعة 
كأنك عالم بوقت مجيثها. ومعنى ثان : أنه اللطيف» والحفابة مصدر؛ الحفيّ: اللطيف المحتفي بك برك وبلطفك . 

«الرب» الربٌ امالك ؛ وكل من ملك شيعا فهو ربّه؛ ومنه قوله عز وجل : (ارجع إلى ربك 74" أي إل سين 


(1 )ني ١أ»:‏ وليس يحتاج لل حهاة بجي , 

() البقرة :1۹ . 

(") ولي نسخه : لا يعجل عليهم بعقوبته : وكذا في المصدر . 

(4)الحس: 1۲. 

( )الا :۳۹ . 

(١)الأعراف‏ : ۱۸۷ . ولي ١أ٠:‏ يسألونك عن الساعة . . . كأنك حفي عنها أو أنه اراد ا معن وليس الآية . 


(۷)پوسف : 6۰ . 
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لل كاب التوحيد جا 





ومليكك؛ وقال قائل بوم حنين : لين يربّني رجل من قريش أحبٌ إليّ من أن يربّني رجل من هوازن. بريد: إن 
يملكني ويصير لي ربا ومالكاً. ولا يقال لمخلوق : ( الب ) بالألف واللام لأ الألف والّلام دالّتان على العمومء 
وإنما يقال للمخلوق : رب كذا فيعرّف بالإضافة لاله لا يملك غيره فينسب إلى ملكيّته (27, والربّائيّون نسبوا إلى التألّه 
والعبادة لار في معنى الربوبيّة له» والربئون الّذين صبروا مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

«الرحمن» الرحمن معناه الواسع الرحمة على عباده يعمّهم بالرزق والإنعام عليهم؛ ويقال: هو اسم من أسماء الله 
تبارك وتعالى في الكتب لا سمي له فيه ؛ ويقال للرجل : رحيم القلب» ولا يقال : رحمن لان الرحمن يقدر على كشف 
البلوى؛ ولا يقدر الرحيم من خلقه عل ذلك» وقد جوّز قوم أن يقال للرجل : رحمن ٠‏ وأرادوا به الغاية في الرحمة. 
وهذا خطأء والرحمن : هو لجميع العالم؛ والرحيم هو للمؤمئين خاطة ۳ , 

«الرحيم» الرحيم معناه آله رحيم بالمؤمنين يخضّهم برحمته في عافبة أمرهم كما قال الله عز وجل : (وكان بالمؤمنين 
رحبي 06 والرحمن والرحيم اسان مشتفّان من الرحمة على وزن ندمان ونديم » ومعنى الرحمة : النعمة ٠‏ والراحم : 
المنعم » كما قال عز وجل لرسوله : وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين74؛) يعني نعمة عليهم؛ ويقال للقرآن: هدىٌ 
ورحمة ١‏ وللغيث رحمة يعني نعمة؛ وليس معنى الرحمة : الرقة لن الرقة عن الله عز وجل منفيّة؛ وإنا سمّي رقيق 
القلب من الناس رحيراً لكشرة ما يوجد الرحمة منه» ويقال: ما أقرب رحم فلان! إذا كان ذا مرحمة وبر والمرحمة : 
الرحمة » ويقال: رحمته مرحمة ورحمة . 

«الذارىء؟ الذارىء معناه الخالق يقال : ذرأ الله الخلق وبرأهم أي خلقهم, وقد فيل : إن الذريّة منه اشتق 
اسمهاء كأئّهم ذهبوا إلى أنها حل الله عز وجل خلقها من الرجل ؛ وأكشر العرب عل ترك همزهاء وإِنَّا تركوا الهمز في 
هذا المذهب لكثرة تردّدها في أفواههم كما تركوا همزة البريّة وهمزة سريء وأشباه ذلك . ومنهم من يزعم أمْها من ذروت 
أو ذریت معاً يريد آنه قد كثرهم وبنْهم في الأرض بنا کیا قال عز وجل : «إوبثٌ منهما رجالاً كثبراً ونساء)(). 

بيان : ذرو الرياح يكون بالواو والياء معاً. 

«الرازق» الرازق معناه أله عز وجل يرزق عباده برهم وفاجرهم رزقاً؛ بفتح السراء رواية من العرب» ولو أرادوا 
المصدر لقالوا: رزقاً (بكسر الراء) . ويقال : ارتزق الجند رزقة واحدة أي أخذوه مرّة واحدة . 

«الرقيب؛ الرقيب معناه الحافظ » وهو فعيل بمعنى فاعل ٠‏ ورقيب القوم : حارسهم . 





. )لي المصدر: فينسب لل ما يملكه‎ ١( 

(؟ )ركذا رأي العديد من المفسرين؛ ولربها عضدت الروابات كلامهم . ولا بد من حمل الررايات عل ما بجعلها متوافقة مع الفرآن وذلك لأن صفة الرحيم 
المستخدمة في القرآن لا تشر إلى اختصاصها بالمؤمنين؛ رانا نوجد بعض الآبات نشير إلى شموها لجميع الناس كقوله تعالى : « ان الله بالناس لرؤوكف رحبم) 
«الحج : ٠٠١‏ وتشير اخخرئ إلى إمكانية شموها إل بعضى اعداء المؤمنين كالمنافقين كقوله تعالى : «ويعلب المنافقين ان شاء أو بنوب عليهم ان الله كان غفوراً 
رحهر|#الأحزاب : 14 

وأغلب الظن ان الرحهم هي مصداق مطلق الرحة الاثهية أو بتعبير آخر هي ذات الرحة الانمية ‏ أما الرحمن ‏ والتي استعملت في القرآن غالبا بمعنى الاسم لا 

الصفة ‏ فهي تعبير عن الرحة التشريعية اذا صح التعببر عن ذلك . لفد جاءت عل صبغة فعلان وهله الصيغة استمملها العرب للحالات المنفعلة بهادة 
الكلمة فيقال عطشان لن يمس بالعطش فعلاء وغضبان لمن يعتريه الغضب فعلا ١‏ وكذا جوعان ونعسان رما إل ذلك . وبذا تكون الرحمن تعبير عن الرحمة 
الفائضة فعلاً مل غلرقاته » وما يتأن من رحمة الرحيم ؛ فهر فيض من الاصل . لأن صبغة فعيل ععادة ما يعبر بها هما نأصلٍ في الشيء من مادة اللفظء فهذا 
رجل كريم وذاك لنهم تعبير ها يعرف من سلوكهم العام من صفة لدت كالمتأصلة في ذاتهم . ٠‏ وقد بحثنا عن ذلك مفصلاً في كلامنا عن سورة الفانحة' لي 
كتابنا: في رحاب القرآن الحكيم . 

لزاپ : 17 . 

(14)الأنبياء: 1° , 

, ١ : (6)التساء‎ 


«الرؤوف' الرزوف معناه الرحيم» والرأفة : الرحمة . 


«الرائي ' الرائي معناه العالمء والرؤية : العلم . . ومعلق ثان :أله ابع ومعنى الرؤية : الإبصارء ويجوز في معنی 
العلم لم يزل راثيا ار ا لي EA‏ 

«السلام؛ السلام معناه المسلمء وهر ترسع کہ لأنّ السلام مصدر؛ والمراد به أنَّ السلامة مة تنال من قبله؛ والسلام 
والسلامة مثل الرضاع والرضاعة والّلذاذ واللذاذة . . ومع ان : أنه يوصف ببذه الصفة لسلامته مما بلحق الخلق من 
العيب والنقص والزوال والانتقال والفناء والموت» وفوله عز وجل : وهم دار السلام عند رهم )١(4‏ والسلام : هو الله 
عز وجل » وداره الجنّة» ويجوز أن يكون سمآها سلاماً لان الصائر إليها يسلم فيها من کل ما يكون في الدنيا من مرض 
ووصب وموت وهسرم وأشباه ذلك » فهي دار السلامة من الآفات والعاهات» رقوله مز وجل : نساحم لك من 
أصحاب اليمين4١")‏ يقسول : فسلامة لك منهم أي تخبرك عنهم سلامة ؛ والسلامة في اللغة : الصواب ا 
أيضاً. ومنه فوله عر وجل : «وإذا مي قالوا سلاماً74) أي سداداً وصواباًء ويقال: سمّي الصواب 
من الفول سلاماً لأنّه يسلم من العيب والإئم 

«المؤمن' المؤمن معناه المصدّق. والإيهان: التصديق في اللّغة؛ يدل على ذلك قوله عر وجل حكايةً عن إخوة 
بوسف عل نبيّنا وآله وعليه السلام : وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين 104 فالعبد ممن مصدّق بتوحيد الله 
وآياته» والله مؤمن مصدّق لما وعده وعحقّقه . ومعنى ثان : آله حف حقق وحدائيته بآياته عند خلفهم وعرّفهم حقيفته 
لا أبدى من علاماته وأبان من بیناته وعجائلب تدبيره ولطائف تقديره. ومعنى ثالث: أنه آ امنهم من الظلم والجورء 
وقال الصادق (ع) : سمي الباري عز وجل مؤمنا ا لاله يؤمن من عذابه من أطاعه» رسي العبد مؤمنا ا لاله يؤمن عل 
الله فيجيز الله أمانه» وقال (ع): المؤمن من آمن جاره بوائقه . وقال (ع): المؤمن الذي يأمنه المسلمون عل أموالهم 
ودمائ ي( 

«المهيمن؟ المهيمن معناه الشاهد» وهر كقوله عر وجل «ومهيمناً عليه أي شاهداً عليه . ومعنى ثان : آنه 
اسم مبنيٌ من الأمين» والأمين اسم من أسماء الله عز وجل كما بني المبيطر من البيطر والبيطارء وكان الأصل فيه 
مؤيمناً فقلبت المزة هاءً كما قلبت همزة أرقت وأيبات فقيل : هرفت وهيهات . وأمين اسم من اسهاء الله عز وجل ؛ 
ومن طول الألف أراد يا أمين فأخصرجه مخرج قرفم : «أزيد» على معنى يا زيد؛ ويقال : المهيمن من أسماء الله عر 
وجل في الكتب السابقة . 

«العزيزا العزيز معناه آله لا يعجزه شيء ولا بمتنع عليه ثيه أراده نه فاهر للأنياء غالب غير مغلوب» وقد 
يقال في مثل : «من عز بزه أي من غلب سلب» وقوله عز وجل حكايةٌ عن الخصمين : (وعرّنٍ لي الخطاب 004 أي 
غلبني في مجاوبة الكلام . ومعنى ثان : أنّه الملك» ويقال للملك العزيز كما قال إخوه يوسف ليوسف عل نبيّنا وآله 
وعليه السلام : اهيا أيها العزيز»*' والمراد به يا أمّبا الملك . 
(١)الانعام:‏ ۱۲۷ . 
()الواقعة: 1 . 
(")الفرقان: 1۴ . 
(4)پوسف !¦ ۱۷ . 
(0 )ولي نسخة: عل أمواهم وأنفسهم وكذا في ا مصدر. 
(5)المائدة: 14 . 


(۷)ص: 59 . 
(4)يرسف: AY‏ 


2/1۹ 


4/161 


2/۸ 
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«الجبار؛ الجبّار معناه القاهر الذي لا ينالء وله التجبر والجبروت أي التعظّم والعظمة ؛ ويقال للنخلة التي لا 
تنال : «جبارة» والحبر أن تجبر إنساناً على ما يكرهه قهراً تقول : جبرنه على ما ليس كذا وكذاء وقال الصادق(ع): 
لا جبر ولا نفويض بل أمرٌ بين أمرين عنى بذلك أن الله تبارك وتعالى لم يمير عباده عل المعاصي ول يفوّض | إليهم أمر 
الدين حتى يقولوا بآرائهم ومقاييسهم» فإله عز وجل قد حدّ ووظف وشرع وفرض وسن وأكمل لهم الدين فلا 
تفويض مع التحديد والتوظيف والشرع والفرض والسئة و[كىال الدين"'. 

ا مكبر المتكبر مأخوذ من الكبرياء وهو اسم للتكبّر والتعظم . 

«السيد) السيّد معناه املك ويقال للك القرم وعظيمهم . سيد وقد سادهم يسودهم؛ وقيل لقيس بن 
عاصم : بم سدت قومك؟ قال : ببذل الندى وكفف الأذى ونصر المولى . وقال النبي (صل الله عليه وآله وسلم) : 
عل سيّد العمرب» فقالت عائشة : يا رسول الله ألست سيّد العرب؟ فال : أنا سيّد ولد آدم؛ وعلٌ سيّد العرب» 
فقالت عائشة : يا رسول الله وما السيّد؟ فال : من افترضت طاعته كما افترضت طاعتي . 

وقد أخرجت هذا الحديث مسنداً في كتاب معاني الأخبار " فعل معنى هذا الحديث السيّد هو الملك الواجب 
الطاعة . 

اسبوح ا سوح هو حرف مبنيّ على فول )» وليس في كلام العسرب فعُول إل سبرح قدُوس ‏ ومعناهما واحد» 
وسبحان الله تشزيياً له عن كل ما لا ينبغي أن يوصف بهء ونصبه لاله في موضع فعل عل معنى تسبيحا لله يريد 
سبحت تسبيحاً» ويجوز أن يكون نصباً عل الظرف ومعناه نسبّح لله وسبّحوا لله . 

بيان : الواو في قوله : وسبّحوا لله للحال» وهو بيان لحاصل معنى الظرفيّة أي اسبح الله عند تسبيح كل مسبّح 
لله . 

«الشهيد؛ الشهيد معناه الشاهد بكلّ مكان صانعاً ومدبراً على أن المكان مكان لصنعه وتدبيره لا على أن المكان 
مكان له لاه عز وجل كان ولا مکان . 

«الصادق» الصادق معناه أنه صادق في وعده» ولا يبخس ثواب من يفي بعهده . 

«الصانع الصانع معناه أنه صانع كلّ مصنوع؛ أي خالق كل خلوق» ومبدع جميع البدائع» وكل ذلك دال عل 
أنه لا يشبه شيا من خخلقه لاتا لم نجد فبا شاهدنا فعلاً يشبه فاعله لأنهم أجسام وأفعالهم غير أجسام» والله تعالى 
عن أن يشبه أفعاله: وأفعاله لحم ودم وعظم وشعر وعصب وعروق وأعضاء وجوارح وأجزاء ونور وظلمة وأرض وسماء 
وشجر وحجر وغير ذلك من صنوف الخلق › وك ذلك فعله وصنعه عز وجل › وجميع ذلك دليلٌ عل وحدانيته: 


. )ولي المصدر: جبرنه عل أمر كذا وکا‎ ١( 
لا نفي الجير‎ ٠ (؟)فال السيد الطباطبائي : سبجيىء في باب الجبر والتفويض من المجلد الثالث أن معنى الرواية نفي امبر والتفويض في الأفعال وإثبات الواسطة‎ 


في الافعال والتفويض في الأحكام . 


(؟)معان الاخبار : 1١7‏ ب۳۵ ج51 . 
(4 )في المصدر: هو اسم مبني على فعول . 
٥(‏ )ي المصدر؛ لا بشبهه شيئاً من خخلقه . 


ج عدد أسهاء الله تعالى وفضل احصائها وشرحها ل 


شاهد على انفراده وع آنه بخلاف خلقه وأنه لا شريك له؛ وقال بعض ا حكاء في هذا المعنى وهو يصف النرجس : 
عيونني جفون في فلون بدت فأجاد صنعتهالمليك 
بأبصر النغنج طامحات كأنْ حداتها ذهب سيك 
عل فس و ري بان الله لبس لهشريك 
«الطاهر» الطاهر معناه أله متنزه عن الأشباه والأنداد والأضداد والأمئال والحدود والزوال والانتقال؛ ومعاني الخلق 4/١44‏ 
من العرض والطول والأقطار والثقل واخفّة والدقة والغلظ " والدخول والخروج والملازقة والمبايئة والرائحة والطعم 
واللون والمجسّة والخشونة والّلين والحرارة والبرودة والحركة والسكون والاجتماع والافتراق والتمكن في مكان دون مكان 
لان جميع ذلك محدث مخلوق وعاجز ضعيف من جميع الجهات دليل عل محدث أحدثه وصانع صنعه فادر قوي 
A GEDE‏ عو بايا ع سان N‏ بات ادي وأوجبت عل 
جميع ما غاب عنها من أشباهها وأمثالها أن نكون دالة عل صانع صنعها تعال الله عن ذلك علو كير 
«العدل؟ العدل معناه الحكم بالعدل ولحل ؛ وسمي به توسعاً لأنّه مصدر والمراد به العادل» از من الناس 
ا مرضي قوله وفعله وحكمه . 
«العفرً العفو اسم مشتقٌ من العفو عل وزن فعول» والعفو: المحو؛ يقال : عمي الشيء: إذا امنحى وذهب 
ودرس» وعفوته آنا : إذا محوته , ومنه قوله عز وجل : (عفا الله عنك4 (") أي عا الله عنك إذنك فم ". 
#الغفور» الغفور اسم مشتقٌ من المغفرة وهو الغافر الغفّار واصله في الّلغة : التغطية والستر تقول : غفرت الشيء: 
إذا غطيّته. ويقال: هذا اغفر من هذا أي أستره وغفر الث والصوف : ما علا فوق الثوب منهما كالزئبر؛ يسمّى غفراً 
لاله ستر الثوب» ويقال لجحئة الرأس : مغفر لأنها تستر الرأس» والغفور: الساتر لعبده برحمته . 
بيان : الغفر (بالتحر يك). الزئبر (بكسر الزاء فاههمزة الساكنة فالباء الموحدة المكسورة)؛ وهو ما يعلو الثوب 
الجديد مثل ما يعلو الخز. 
« الغني؛, الغنيّ معناه أنه الغنيّ بنفسه عن غيره وعن الاستعانة بالآلات والأدوات وغيرها . والأشياء كلها سوى 
الله «عز وجل» متشاببة في الضعف والحاجة فلا يقوم بعضها إلا ببعض ولا يستغني بعضها عن بعض . 
«الغياث الغياث معناه المغيث سمي به توسّعاً لأنّه مصدر. 
«الفاطر؛ الفاطر معناه الخالق فطر الخلق أي خلقهم ؛ وابتدأ صنعة الأشياء وابتدعها فهو فاطرها أي خالقها 4/٠٠١‏ 
ومبدعها. 
«الفرد؟ الفرد معناه أنه المتفرّد بالربوبية والأمر دون الق . ومعنى ثان : أنه موجود وحده لا موجود معه . 
«الفتاح؛ الفاح معناه أنه ا حاكم ومنه قوله عز وجل : ونت خير الفانحين74!'وقوله عز وجل : وهو الفتّاح 
العليم2*76. 
١(‏ )لي المصدر: والرقة والخلظة . وهو الانسب 
(7)العرية: ٤۳‏ . 
(*)لي «أ؛ : مما الله عنك لم اذنت لهم . . ولكنه اشار إلى ما موجود في المكن ايضاً . 
(4)الاهراف : ۸۹ . 


U 


اك( 
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«الفالق' الفالق اسم مشتق من الفلق ومعناه في أصل اللغة : الشىٌّ يقال: سمعت هذا من فلق فيه؛ وفلقت 
الفستقة فانفلقت» وخلق الله نبارك وتعالى كل شيء فانفلق عن جميع ما خلق؛ فلق الأرحام فانفلقت عن الحيوان» 
وفلق الحبٌ والنوى فانفلقا عن النبات وفلق الأرض فانفلقت عن كل ما أخرج منها هو كقوله عز وجل : «والأرض 
ذات الصدع 1746 صدعها فانصدعت» وفلق الظلام فانفلق عن الإصباح ٠‏ وفلق السماء فانفلقت عن القطر؛ وفلق 
البحر لموسى عل نبيّنا وآله وعليه السلام فانفلق فكان كل فرق منه كالطود العظيم . 

«القديم؛ القديم معناه المتقدّم للأشياء كلّهاء وك متقدّم لشيء يسمّى قدي إذا بولغ في الوصف» ولكنّه سبحانه 
قديمٌ لنفسه بلا أوّل ولا ناية » وسائر الأشياء لها أو ونهاية؛ ولم يكن لها هذا الاسم في بدثها فهي قديمة من وجه 
وحدثة من وجه» وقد قيل : إن القديم معناه أنه الموجود لم يزل؛ و إذا قبل لغيره آنه فديم كان على المجاز لأ غيره 
محدث ليس بقديم . 

«الملك؛ الملك هو مالك الملك قد ملك كل شيء؛ والملكوت : ملك الله عز وجل زيدت فيه التاء كما زيدت في 
رهبوت وروت" نقول العرب : رهبوت خير من رحموت أي لان ترهب خير من أن ترحم . 

«القدوس؟ القدّوس معناه الطاهر والتقديس : التطهير والتنزيه, وقوله عر وجل حكاية عن الملائكة : #ونحن 
تسبح بحمدك ونقدّس لك 76 أي ننسبك إلى الطهارة ونسبّحك . ونسبّح بحمدك ونقدّس لك بمعنى واحد» 
وحظيرة القدس : موضع القدس ”!من الأدناس التي تكون في الدنيا والأوصاب والأوجاع وأشباه ذلك ؛ وقد قيل : 
إن القدّوس من أسماء الله عز وجل في الكتب . 

«القوي' القوي معناه معروف , وهو القويّ بلا معاناة ولا استعانة . 

«القريب القريب معنا ا لمجيب» ويؤيّد ذلك قوله عز وجل : «إفإني قريب أجيب دعصوة الداع إذا دعان74*) 
ومعنى ان : آنه عام بوساوس القلوب» لا حجاب بينه وبينها ولا مسافة » ويؤيّد هذا ا معنى قوله عز وجل : «ولقد 
خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوربد)" فهو قريب من غير ماسّة؛ بائن من 
خلقه بغير طريق ولا مسافة بل هو على المفارقة لهم في المخالطة . والمخالفة هم في المشابية ١‏ وكذلك التقرّب إلى الله 
ليس من جهة الطرق والمسائف”"" إلا هو من جهة الطاعة وحسن العبادة فالله تبارك وتعالى قريب دان »دنوه من غير 
تنقل لاله ليس باقتطاع المسائف يدنو» ولا باجتياز المواء يعلو كيف وقد كان قبل السفل والعلوء وقبل أن يوصف 
بالعلرٌ والدنو. 

«القيوم' الوم والفيّام هما فبعول وفبعال من قمت بالشيء : إذا وليته بنفسك وتولّيت حفظه وإصلاحه؛ وتقديره 
قوهم17»: ما فيها من دیور ولا ديار. 





()الطارق: ۱۲ . 

. إل ۰ : رهبرت‎ ١( 

.۴٠: البقرة:‎ )۳( 

(4 )في المصدر: موضع الطهارة. 

()البقرة: ۱۸1 . 

. 1:) 

(1)اراد بالمسائف جع مسافة . 

(4 )في المصدر: من طبر سفل . 

(4)لي المصدر: واصلاحه وتقديره» ونظيره قرهم . 
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«الفابض' القابض اسم مشتقٌ من القبض » وللقبض معان : منها الملك يقال: : فلان في قبفي ١‏ وهذه الضيعة في 
قبضي» ومنه قوله عز وجل : «والأرض جبعاً قبضته يوم القيامة) وهذا كقول الله عز وجل : وله الملك يوم بنفخ 

في الصور)" وقوله : «الأمر يومئل لله 7""وقوله : الك يوم الدين) ومنها إفناء الشيء» ومن ذلك فر 
ا : قبضه الله إليه» ومنه قوله عر وجل : ثم جعلنا الشمس عليه دلبلا ثم فبضناء إلينا فبضاً YE‏ 1 
اا ا ف اراج والله تبارك وتعالى فابضها رمطلقهاء ومن هذا قوله عز وجل : #ولله بض ويسط 
وإليه ترجعون )ر فهو باسعاً عل عباده فضله وقابض ما يشاء من عائدته وأياديه؛ والقبض : قبض البراجم أيضاًء 
وهر عن الله تعال ذكره مفيئٌ؛ ولو كان القبض والبسط الذي ذكر اله عز وجل من قبل باجم ا جاز أن بكون في 
وقت واحد قابضاً وباسطاً لاستحالة ذلك 9 والله تعالى ذكره في كل ساعة يقبض الأنفس ويبسط الرزق ويفعل ما 
يريد. 

بيان : البراجم مفاصل الأصابع التي بين الأشاجع80) والرواجب!؟ 1 وهي رؤوس السلاميات “من ظهر 
الكففٌ» إذا قبض القابض كفّه ارتفعت . 


«الباسط؛ الباسط معناه المنعم ا لمفضل» قد بسط عل عباده فضله وإحسانه وأسبغ عليهم نعمه. 


«القاضي؛ ١١١‏ القافي اسم مشتقٌ من القضاءء ومعنى القضاء من الله عر وجل ثلاثة أوجه : فوجه منهاهو 
الحكم والإلزام يقال : قضى القاضي عل فلان بكذا أي حكم عليه به والزمه إياه؛ ومنه قوله عز وجل : (وقفى 
ربك ألا تعبدوا إلا إيَا1624) ووجه منها هو الخبر ومنه فوله عز وجل : (وقضينا إلى + ني إسرائيل في الكتاب 01994 
أي أخبرناهم بذلك على لسان النبيّ؛ ووجه منها هو الاثمام ومنه قوله عر وجل : فقضاهن سبع سموات في 
يومين ١474‏ ومنه قول الناس : قضى فلانٌ حاجتي يريد آنه تم حاجني على ما سألته . 


«المجيد' المجيد معناه الكريم العزيزء » ومنه قوله عز وجل : وبل هو قران جید )۰" أي كريم مزيز والمجد في ٤/۲٠۳‏ 
الّلغة نيل الشرف» ومجد الرجل وأمجحد لغتان وأيجده : کرم فعاله ومعنى ثان : أنه جيد ممجّد يحده خلقه أي عظّموه. 


«المولى) المولى معناه الناصرء ينصر المؤمئين ويول نصرهم عل عدڙهم»؛ ديتولى ثوابسم وکراماتہم؛ وولج الطفل 
هو الذي ينو إصلاح شأنه؛ والله ول المؤمنين وهو مولاهم وناصرهم؛ والمولى في وجه آخر هو الأولى؛ ومنه قول 


, 1۷ الزمر:‎ )١( 

(؟)الأتعام: . 

(۳) الانفطار: ۱۹ . 

(8)الحمد:ا. ” 

. ٤١ ٥ (8)الفرقان:‎ 

. ۲٤٠ (5)اليقرة:‎ 

(۷)وفبل ذلك نكون فد جسمدا - تعال عن ذلك علو كيرا 

(۸)الاشجع في اليد والرجل : العصب الممدود فوق SSE‏ الكف . ١.‏ لسان العرب۷: 
PY‏ 

(۹) الرواجب واحد مها راجبة : مفاصل اصول الاصابع الثي ئلي الانامل ٠.‏ لسان العرب ٠٠٤١ : ٠‏ . 

,1 7149 : الشلامي(بهم السين وتشديدها): : عظام الاابع ل ابد والقدم» وفيل : كل عظم جوف من صغار العظام . ؛ لسان العرب۱‎ )٠١( 

. حلي المصدر: القافي الحاجات‎ 1١( 

(17)الإسراء: ۲۳ . 

راء : 1 . 

. ۱۲ :تلصلا١1(‎ 

31 :جيربلا)١6(‎ 
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النبن (صل الله عليه وآله وسلم) : من كنت مولاه فعلّ مولاه وذلك عل إثر كلام قد تقدّمه وهو أن قال: [ألست] 
أولى بكم من أنفسكم ؟ قالوا: بل يا رسول الله ؛ قال : فمن كنت مولاه أي من كنت أو به منه بنفسه فع مولاه أي 


«المنان» المان معناه المعطي المنعم ؛ ومنه قوله عز وجل : (فامنن أو أمسك بغير حساب6١)‏ وقوله عز وجل : 
رلا نمنن د سک 0 


«المحيط؛ المحبط معناه آله حبط بالأشياء عالبها كلّهاء وك من أخذ شيئاً كله أو بلغ علمه أقصاء فقد أحاط 
به» وهذا عل التوسّع لان الإحاطة في الحقيقة إحاطة الجسم الكبير با لجسم الصغير من جوانبه كإحاطة البيت بها فيه 
وإحاطة السور بالمدن » وهذا المعنى سمّي الحائط حائطاً . ومعنى ثان : يحتمل أن يكون نصباً على الظرف معناه 
مستولياً مقتدراً كقوله عز وجل : رظنو أتبم أحيط بهم فساه إحاطة هم لأنّ القوم إذا أحاطوا بعدرّهم لم 


يقدر العدوّ على التخلص منهم . 
«المبين؟ المبين معناه الظاهر البيّن حكمته المظهر ها با أبان من بيّناته وآثار قدرته» ويقال: بان الشيء وأبان 
واستبان بمعنى واحد . 


«المقيت" المقيت معناه الحافظ الرقيب» ويقال: بل هو القدير. 

«المصورا المصور هر اسم مشتق من التصوير؛ يصوّر الصور في الأرحام كيف يشاء» فهو مصوّر كل صورة. 
وخالق كل مصوّر في رحم ومدرك ببصر ومتمثل في نفس. وليس الله تبارك وتعالى بالصورة والجوارح يوصف, ولا 
بالحدود والأبعاض يعرف » ولا في سعة المواء بالأوهام يطلب» ولكن بالآبات يعرف وبالعلامات والدلالات يحقق » 
ويه بوقن ؛ وبالقدرة والعظمة والجلال والكبرياء يوصف لانه ليس له في خلفه شبيه ولا في بريّته عديل . 

«الكريم» الكريم معناه العزيزه يقال: فلان أكرم علَ من فلان أي آعز منه ومنه قوله عز وجل : (إِنّه لقرآن 
كريم04!) وكذلك قوله عر وجل : «إذق نك أنت العزيز الكربم)“. ومعنى ثان: أله الجواد المفضل يقال: رجل 
كريم أي جواد» وفوم كرام أي أجواد؛ وكريم وکرم مثل أديم وأدم . 

«الكبير؛ الكبير السيّد يقال لسيّد القوم : كبيرهم. والكبرياء اسم للتكبر والتعظم . 

«الكافي؛ الكاني اسم مشتقٌ من الكفاية؛ وك من توكل عليه كفاه؛ ولا يلجثه إلى غيره . 

«الكاشف؛ الكاشف معناه المفرّج يجيب المضطرٌ إذا دعاه ويكشف السوء» والكشف في الّلغة: رفعك شيئاً عما 
يواربه ويغطيه ., 

«الوثر' الوتر معناه الفرد» وكل شيء كان فرداً فيل : وتر. 

«النور النور معناه المنيره ومنه قوله عر وجل : «الله نور السموات والأرض 746 أي منير هم وآمرهم وهاديهم نهم 


ييتدون به في مصا حهم كما يبتدون في الئور والضياء وهلا توسّع › والنور: الضياء ؛ والله عز وجل متعال عن ذلك 


(۱)ص:۳۹. 
()لمدئر: 1 . 
(۳)پونس : ۲۲ . 
(4)الراقعة: ۷۷. 
(6 )لدان : 15 . 
)الور ۴۰. 
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علرًا كبيياً لأنّ الأنوار محدثةء وحدثها قديم لا يشبهه شيء؛ وعل سبيل التوسع قيل: إن القرآن نو لان الناس 
يېتدون به في دینهم كا يبتدون بالضياء في مسالكهم. رهذا لمعنى كان ابي (صل الله عليه وآله وسلم) منياً. 
«الوهاب؛ اواب معروف ٠‏ وهو من المبة يبب لعباده ما يشاء ويمنّ عليهم بها يشاء؛ ومنه قوله عر وجل : 
يهب لمن يشاء إناثاً ويبب لمن يشاء الذكوري. 
«الناصر» الناصر والنصير بمعنى واحد» والنصرة : حسن المعونة . دل 
«الوا سع الوا سع الغنيّ» والسعة : الغنى ١‏ يقال : فلان يعطي من سعة أي من غنى » والوسع : جدة الرجل 
0 ويقال : أنفق على قدر وسعك . 
«الودود» الودود فعول بمعنى مفعول كما يقال هيوب ؛ بمعنى مهيب يراد به آنه مودود محبوب ؛ وبيقال : بل فعول 
بمعنى فاعل كقولك : غفور بمعنى غافر أي يود عباده الصالحين ربجبهم. والودٌ والوداد مصدر المودة» وفلان وك 
ووديدك أي حبّك وحبيبك . 
«الفادي' الهادي معناه أله عز اسمه يديهم للحقٌ؛ والهدى من الله عز وجل عل ثلاثة أوجه : فوجه هو الدلالة 
قد دهم جميماً عل الدين, . والثاني هو الإيهان؛ والإيمان هدى من الله عز وجل كما آنه نعمة من الله . ا 
النجاة وقد بين الله عر وجل آنه سيهدي المؤمنين بعد وفاتهم فقال : E‏ 
سبهديم دسح باش ولا يكون المدى بعد الموت والقتل لا ا رالنجاةء وكذلك قوله عز وجل : 
00 3 الله لظالین 0 أي يهلكهم ويمانيهم: وهو كقوله عز وجل : «أضل أعماهم»0 أي أملك 
أعرالهم وأحبطها بكفرهم . 
«الوفى» الوق معئاه يفي بعهدهم ويوفي پعهده» ويقال: رجل وفّ وموف» ADE‏ 
«الوكيل' الوكيل معناه المتولي أي القائم بحفظناء وهذا هو معنى الوكيل عل الال من . ومعنى ثان: أنه المعتمد 
والملجأ؛ والتوكل : الاعتماد عليه والالتجاء إليه . 
«الوارث" الوارث معناه أن کل من ملکه الله شيئاً يموت ويبقى ما كان في ملكه ولا يملكه إلا الله تبارك وتعالى . 
«البرا اليرَ معناه الصادق يقال: صدق فلان وبر ويفا : برّت يمين فلان: إذا صدقت. وأبرّها الله أي أمضاها 9/5١١‏ 
عل الصدق. 
«الباعث؛ الباعث معناه آله يبعث من في القبور ويحبيهم وينشرهم للجزاء والبقاء . 
«التواب» التوّاب معناه أنه يقبل التوبة ويعفو عن الحوبة إذا تاب منها العبد يقال: تاب العبد إلى الله عر وجل 
فهو تائب توّاب إليه» وتاب الله عليه أي قبل توبته فهو تراب عليه والتؤب : التوبة؛ ویقال أتّاب فلان من کذا۔ 
مهموزاً -: إذا استحيى منه؛ ويفال : ما طعامك بطعام تؤبة أي لا يحتشم منه ولا يستحيى منه . 


(١)الشورى‏ :15 . 
(7)محمد: 221. 
(۴)پونس ٩:‏ . 
(4)ابراههم ! ¥. 
( )همد :۸ . 


ا 


4/5١4 


10۲ كتاب التوحيد اج 





بيان : لعل مراده بقوله . مهموز الهمز الأول أي بوزن باب الإفعال» ولم أعثر على ما ذكره من المعنى الأحبر فيا 
عندنا من كتب اللغة (). 

«الجليل؟ الجليل معناه السيّد يقال لسيّد القوم : جليلهم وعظيمهم ؛ وجل جلال الله فهو الجليل؛ ذوالجلال 
والإكرام » ويقال : جل فلان في عيني أي عظم ء وأجللته أي عظمته . 

«الجواد الحواد معناه المحسن المنعم الكثير الإنعسام والإحسان , يفال : جاد السخيّ من الناس يجود جوداً. ورجل 
جواد» وقوم أجواد وجود أي أسخياء » ولا يقال لله عزوجل؛ سخييٌ لان أصلن السخاوة راجع إلى الّلين يقال : أرض 
سخاوية وقرطاس سخاوي : إذا كان لياه و حل بحي سي لح عند OE‏ 

«الخبيرا الخبير معناه العالم ؛ والخبر والخبير في اللّغة واحد» والخبر علمك بالشيء ء يقال: لي به خبر أي علم . 

پیان : قال الفيروز آباديّ : رجل خابر وخبير وخبر ككتف وحجره عالم به" . 

«المخالق» الخالق معناه الخلاق خلق الخلائق خلفاً وحليقةء والخليقة : الخلق. وا جمع الخلائق . والخلق في 
اللّغة : تقديرك الشيء يقال في مثل : إن إذا حلقت فريت لا كمن بخلق ولا يفري . وفي قول أئمْتنا (عليهم السلام) : 
إن أفعال العباد خلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين؛ وخلق عي .ى على نبيّنا وآله وعليه السلام من الطين كهيثة الطير 
هو خلق تقدير أبضاًء ومكؤن الطير وخالقه في الحقيقة الله عز وجل . 

بيان : فال الجوهري : الخلق : التقدير يقال : خلقت الأديم : إذا قدّرته قبل القطع » وقال الحججاج : ما خلقت إلا 
فریت ولا وعذت إلا وفيت انتهى(", والفري : القطع . 

«خير الناصرين» خير الناصرين وير الراحمين معناه أله فاعل الخير إذا كثر ذلك منه سمّي خيراً نوشعاً . 

بيان : الظاهر أن الخبر بمعنى التفضيل أي الأخير وهو صفة ولا حاجة إلى ما تكله . 

«الديان» الديّان هو الذي يدين العباد ويجزيهم بأعرالهم . والدين : الحزاء » ولا نجمم لاله مصدر يقال : دان يدين 
دنا ويقال في مثل : كما ندين تدان أي كا تجزي تجزی» قال الشاعر: 

كما يدين الفتى يوماً يدان به من يزرع الثوم لا يقلعه ريحاناً 

«الشكور' الشكور والشاكر معناهما أنه يشكر للعبد عمله.ٍ وهو تو ع لأنّ الشكر في اللّغة عرفان الإحسان؛ وهو 
لسن إل با الیم عليهم لک يانه لكان یزاس عل شای تمل جارد كرا هم مل 
0 کہا سميت مكافاة المنعم شكرا. 

يم العظيم معنا السيّد» وسيّد القوم : : عظيمهم وجليلهم ؛ ومعنى ثان أنه يوصف بالعظمة لغلبته على 

الع و ع د جم ET‏ : أنه عظيم لأنّ ما سواه كله ذليل خاضع 
فهو عظيم السلطان عظيم الشأن؛ ومعنى رابع : أنه المجيد يقال : عظم فلان في المجد عظامة » والعظامة ‏ مصدر 
د : الأمر العظيم؛ والعظمة من الجر وليس معنى العظيم ضخم طويل عريض ثقيل لأ هذه المعاني معاني الخلق 


(1) مراد الشيخ الصدوق بوزن باب الاقتعال؛ والمعنئ الذي ذكره منداول في معظم كتب اللغة اذا لم يكن جميعها . 


قال في اللسان : التوبة الاستحياء؛ وأصلها وأبة مأخصوذ من الإبة وهي العبب» ورأب منه واناب : خسزي واستحبا وقد انأب الرجل من الشيء يتب فهر 
متئب : استحبا . افتعال. ١‏ لسان العرب ١6‏ : 6145. وقريب منه في الصحاح : ۲۳۰ والفاموس المحبط ٠.١4١ : ١‏ وتاج العروس4 : 557 .٠۳۲۷‏ 
(1) القاموس المحبط ؟ : 15 . 
(۴) الصحاح : 1 .-. 


ج عدد أسماء الله تعالى وفضل احصائها وشرحها يذل 


وآيات الصنع والحدث» وهي عن الله نبارك وتعالى منفيّة » وقد روي في الخبر أنه سمي العظيم لأنه حالق الخلق 
العظيم ورب العرش العظيم وخالقه . 

لح RES SE‏ الك ررحي و حب كوو ا و 
يقال فلان لطيف بالناس بار بهم ' يبرهم ويلطفهم إلطافا؛ رمعنى ثان نه لطيف في تدبيره وفعله يقال : فلان 
لطيف العمل . وقد روي أن معنى اللطيف هو أنه الخالق للخلق اللطيف كا أنه سمّي العظيم لأنه الخالق للخلق 
العظيم . 

0 الشاي معناه معروف وهو من الشفاء كما فال الله عز وجل حكاية عن إبراهيم (ع): (وإذا مرضت فهو 
يشفين )0 


فجملة هذه الأسماء الحسنى تسعة وتسعون اسراً» وأمًا تبارك فهو من الركة» وهو عز وجل ذو بركة» وهو فاعل 
البركة وخالقها وجاعلها في خلقهء وتبارك وتعالى عن الولد والصاحبة والشريك وعم يقول الظالمون علو كبيراً؛ وقد 
قيل : إن معنى قول الله عز وجل : #تبارك الذي نزل الفرقان على عبسده ليكون للعامين نذيرً4”' إن عنى به أن الله 
الذي يدوم بقاؤه وتبقی نعمه ويصير ذكره بركة على عباده واستدامة لنعم الله عندهم هو الذي أنزل الفرقان عل عبده 
ليكون للعالمين نذيراً . والفرقان هو القرآن؛. و إا سياه فرقانا ا لال الله عز وجل فرق به بين الح والباطل » وعبده الذي 
نزل عليه بذلك هو محمّد (صل الله عليه وآله وسلم)؛ وساه عبداً لثلاً يتخ ربا معبوداً. وهذا رد عل من يغلو فيه › 
وبي عز وجل أنه نزل عليه ذلك لينذر به العالمين وليخوّفهم به من معاصي الله وأليم عقابه؛ والعالمون : الناس 
الذي له ملك السموات والأرض ول تخد ولد کا قالت النصارى إذ أضافوا إليه الولد كذباً عليه وخروجاً من 
نوحیده (إوم يكن له شريك في الملك وخلق کل شيء ففادره تفدير!!) يعنى أنه خلق الأشياء كلها عل مقدار 
يعرفه » وأنّه لم يخلق شيثاً من ذلك عل سبيل سهو ولا على غفلة ولا على تنحيب ولا عل مجازفة بل عل المقدار الذي 
يعلم آنه صواب من تدبيره» واه استصلاح لعباده في أمر دينهم , ونه عالت كل علقه لاله ل كلق فل بل 
مقدار يعرفه عل سبيل ما وصفنا لوجد ذلك التفاوت والظلم والخروج عن الحكم*“وصواب التدبير إلى العبث وإلى 
الظلم والفساد كما يوجد مثل ذلك في فعل خلقه الین ينحبون في أفعاهم ويفعلون في ذلك ما لا يعرفون مقداره ٠‏ ولم 
يعن بذلك أنه خلق لذلك تقديراً فعرف به مقدار ما يفعله : ثم فعل أفعاله بعد ذلك لأن ذلك إِنّْئا يوجد في فعل من لا 
يعلم مقدار ما يفعله إلا بهذا التقدير وهلا التتدبير واه سبحانه ل يزل عصان بكل شيء» و إلا عنى بقوله : «نقذره 
تقديراً؛ أي فعل ذلك على مقدار يعرفه ‏ عل ما ناه - وعل أن إيقدّر أفعاله لعباده بأن يعرّفهم مقدارها ووفت کوہا 
ومكانها الذي يحدث فيه ليعرفوا ذلك» وهذا التقدير من الله عز وجل كتاب وخبر كتبه لملالكته وأخبرهم به ليعرفوه 
فلا كان كلامه لم يوجد إلا على مقدار بعرفه لثلا يخرج عن حد الصدق إل الكذب وعن حدّ الصواب إلى الخطأ وعن 
حدّ البيان إلى التلبيس كان ذلك دلالة على أن الله قد قدّره على ما هو به وأحكمه وأحدثه » فلهذا صار محكباً لا علل 
فيه ولا تفاوت ولا فساو . 

بيان : يقال : نبوا تنحيبا أي ج دوا في عملهم» ولعله كناية عن عدم رعاية الحكم فيها لأنّ من بد في عمله لا 
يفع عل ما ينبغي ولا يمكنه رعاية الدفائق فيه 
(١)الشعراء‏ : ٠م‏ 
(؟) الفرقاء : ١‏ 
(-4)الفرقان: ؟ 


(0 )لي المصدر: اروج عن الحكمة , 
(1)التوحيد : TIA.۱140‏ ب٣۲۹‏ دیل ع۹ 3 
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أقول : نا اقتصرنا هاهنا في شرح الأسماء على ما ذكره الصدوق «رحمه الله» وم نزد عليه شيشاً» ولم نتعرّض ل ذكره 
أيضاً إلا بها يوضح كلامه؛ لثلا يطول الكلام في هذا المقام ؛ وسنشرحها في كتاب الدعاء إن شاء الله تعالى . 

٣-يد:‏ عل بن عبد الله بن أحمد الأسواريّ؛ عن مكّيّ بن أحمد. عن إبراهيم بن عبد الرحمن» عن موسى بن 
عامر؛ عن الوليد بن مسلم؛ عن زهير بن محمد عن موسى بن عقبة» عن الأعرج؛ عن أبي هريرة أن رسول الله 
(صل الله عليه وآله وسلم) قال : إن له تبارك وتعالى نسعة وتسعين اسماًء مائة إلا واحداًء إنه وتريحبٌ الوتر» من 
أحصاها دخل الجنّة ؛ فبلغنا أن غير واحد من أهل العلم قال : إن أوّها يفتتح بلا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له 
املك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير؛ لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى » الله» الواحد الصمد؛ 
الأؤل» الآحرء الظاهرء الباطن»› الحالق؛ البارىء المصوّر, املك القدوس»› السلام؛ المإمن؛ المهيمن › العزيز» 
الجبّار المتكتر, الرحمن › الرحيم » اللطيف؛ الخبي السميع ؛ البصير» العلٍء العظيم» البارا المتعالي » الجليل؛ 
الجميل؛ الحيّ » القيوم» القادرء القاه الحكيم؛ القريب ٠‏ المجيب» الغنيّ , الوماب» الودود؛ الشكورء 
الماجدء الأحد» الو الرشيد الغفور, الكريم؛ الحليم» التؤاب» الربٌ» المجيد» الحميد» الوفقّ؛ الشهيدء 
المبين» البرهان؛ الرؤوف» المبدىء المعيد. الباعث» الوارث ؛ القوي» الشديد, الضارٌء النافع » الوافي, الحافظ› 
الرافع , القابض . الباسط. المعزه المذل. الرازق» ذو القوَّه المتين» القائم ؛ الوكيل: العادل» الجامع» المعطي› 
المجتبى ٠‏ المحبي ؛ المميث ٠‏ الكاني؛ اهادي» الابدء الصادق» النررء القديم ؛ الح الفردء الوثره اللواسع » 
المحصي ١‏ المقتدر, المقدّم؛ المؤخر» المنتقم؛ البديع 0 

4 یر أحد بن محمّد؛ عن عل بن الحكم ؛ عن محمّد بن الفضيل"» عن ضريس الوابشي ١‏ عن جابر» عن أي 
جعفر(ع) فال : إنْ اسم الله الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاً» ونما عند آصف منها حرف واحد فتكلّم به فخسف 
بالارض ما بينه وبين سربر بلقيس ‏ ثم تناول السرير بيده» ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين؛ وعندنا 
نحن من الاسم اثنين وسبعين حرفاء وحرفٌ عند الله استأثر به في علم الغيب عنده» ولا حول ولا وة إلا بالله العلّ 
العظيم (!2, 

© ير: أحد بن محمد عن أبي عبد الله البرقي يرفعه إلى أي عبد الله (ع) قال : إن الله عر وجل جعل اسمه 
الأعظم عل ثلاشة وسبعين حرفاء فأعطى آدم منها خمسة وعشرين حرفا وأعطى نوحاً منها خمسة وعشرين حرفا 
وأعطى منها إبراهيم ثانية أحرف» وأعطى موسى منها أربعة أحرف؛ وأعطى عيسى منها حرفين؛ وكان يحي با 
الموتى ويبرىء بها الأكمه والأبرص؛ وأعطى محمّداً انين وسبعين حرفاًء واحتجب حرفاً لثلاً بعلم ما في نفسه ويعلم 
ما في نفس العباد (*). 

أقول : قد أوردنا كثيراً من تلك الأخبار في أبواب الإمامة وباب قصّة بلقيس . 

٦‏ فو: روي عن لنب (صل الله عليه وآله وسلم) آنه فال: إن لله أربعة آلاف اسم» ألف لا يعلمها إلآ الله؛ 
وألف لا يعلمها إلا الله والملائكة » وألف لا يعلمها إلا الله والملائكة والنبيُون؛ وما الألف الرابع فالمؤمنون يعلمونه» 
ثلاث ماثة منها في التوراة » وثلاث ماثة ني الإنجيل » وثلاث مائة في الزبوره ومائة في القران» تسعة وتسعون ظاهرة. 


وواحد منها مکتوم؛ من أحصاها دخل الجئة ). 


. )ي المصدر؛ الباريء‎ ١( 

(۲)التوحید : ۲۲۰۲۱۹ ب۲۹ ع۱۱ . 

("لي المصدر : محمد بن الفضل . 

()بصائر الدرجات؛ ۸ج ب؟اح١‏ : 
(0)بصائر الدرجات : ۲۲۹۰۲۲۸ ج٤‏ ب۱۲ ح۴ . 
(١)عوللٍ‏ الالء 4 : 5 الجملة الثانية ٠١١‏ . 
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¢ ٤باب‎ ۶ 


* (جوامع التوحيد) * NY‏ 


الآيات : 

البقرة 219 «الله لا إله إلا هو الح القيّوم لا تأخذه سنة ولانومٌ له ما في السموات وما في الأرض» (إلى آخر 
الآيات) ۲۵٣۷_۲۵۵‏ , 

وقال تعالى : (راعلم أن الله عزيز حكيع 77 . 

وقال : «ولله واسمٌ عليم» 77١‏ . 

وقال : #واعلموا أن الله خن حميدٌ» 7617 . 

آل عمران ۳١‏ الم © الله لا إله إل هو المي الوم « نزل عليك الكتاب باحق مصدّقا ا بين يديه وأنزل التورية 
والإنجيل* من قبل هدى للناس وأنرل الفرقان إن الذين كفروا بآبات الله لهم علابٌ شديدٌ والله عزيز ذو انتقام * إن 
لله لا بخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء * هو الذي يصوّركم في الأرحام كيف بشاء لا إله إلا هو العزسز 
الحكيم» ۲۔۱ . 

وقال تعالى : شهد ال أنه لا إله إلآ هو والملائكة وأولوا العلم قان بالقسط لا إله إلآ هو العزيز الحكيم) 18 . 

وقال تعالى : قل الهم مالك الملك تؤت الملك من نشاء وتنزع الملك مين نشاء ونع من تشساء وتذل من تشاء 
بيدك افير إنك على كلل شيء قديرٌ * تولج اللبل في النهار وتسولج النهار في اليل ونخرج ال حي من الميّت وتخرج اميت 

من اللحيٌ وترزق من تشاء بغير حساب) ۲٢‏ -۷. 

وقال : وإن الله هو العزيز الحكيم» 57 . 

وقال : وان واسعٌ عليم © ۷۳ . 

وقال تعالى : وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون» ۸۳ . 

وقال : وله ما في السموات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور» ٠١9‏ . 

وقال : واش عليم بذات الصدور» ١54‏ . 

ونال : «والله يحي ويميت والله بها تعملون بصير» ١97‏ . 
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165 كناب التوحيد id‏ 





وقال : «والله بها تعملون خبير» ۱۸۰ . 

النساء 140 «والله عليم حكيم » 5 

وقال : «وكان الله عليياً حكيراً» ۱۷ و۱۱۱ . 

وقال : «والله اشد بأسأً وأشدّ تنكيلاً» ۸٤‏ . 

وقال : «الله لا إله إلا هو ليجمعكم إلى بوم القيمة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديئاً» ۸۷ . 

وقال : إن الله كان بها تعملون خبيراً» 44 . 

وقال : « وكان الله غفوراً رحبياً 456 . 

وقال : وبله ما في السموات وما في الأرض وكان الله بكلى شيء محيطاً © 175 . 

وقال : وما تفعلوا من خير فان الله كان به علي ۱۲۷ 

وقال : طوكان الله غنيّاً حيداً» ٠۳۱‏ . 

المائدة ٠٠١‏ إن الله شديد العقاب) ۲ . 

وقال : إن الله سريع الحساب) ) . 

وقال : إن الله عليمٌ بذات الصدور» ۷ 

وقال : وله عزيرٌ ذو انتظام» ٩۵‏ . 

وقال : «اعلموا أنّ الله شديد العقاب وأن الله غفورٌ رحيم » 44 

وقال : لله ملك السموات والأرض وما فيهنَ وهو على كل شيء قدب 1٠١‏ . 

الأنعام ٠٠١‏ «الحمدلل الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربّبم بعدلون * هو 
الذي خلقكم من طبن ثم قضى اجلاً وأجل مسمّى عنده ثم أنتم مرون * وهو الله في السموات وني الارض يعلم 
سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون» .7-١‏ 

وفال تعالى : «فل لمن ما في السموات والأرض فل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه 
النذين خسروا أنفسنهم فهم لا بؤمنون * وله ما سكن في اليل والنهار وهو السميع العليم © قل أغير الله أخذ واً 
فاطر السموات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إن أمرت أن أكون أل من أسلم ولا نكوننَ من المشركين ١4-1١١»‏ 

وتال تعالى : وإن بمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن بمسسك بخبر فهو على كل شيء قديرٌ ۵ وهو 
القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير» ۱۸-۱۷ . 

وقال تعالى : «وهو الذي خلق السموات والأرض باحق ويوم بقول كن فيكون قوله احق وله الملك يوم ينفخ في 
الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير» 77 . 

وقال تعالى : إن الله فالق الحبٌ والنوى بخرج الح من اميت ومخرج الت مسن الح ذلكم الله فأنى تؤفكون * 
فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس «القمر حسبانا ذلك نقدير العزيز العليم * وهو الذي جعل لكم النجوم 
لتهتدوا بها في ظلمات الب والبحر قد فصّلنا الآبات لقوم يعلمون * وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستفر 
ومستودمٌ قد فصلا الآبات لقوم يفقهون * وهو الذي أنزل من السماء ماءً فأخسرجنا به نبات کل شيء فأخرجنا منه 


ج جوامع التوحيد ۷ 
خضراً نخرج منه حباً مراكباً ومن النخل من طلعها قنوانٌ دانيٌ وجنات من أعناب والزينون والرمان مشتبهاً وغبر 
منشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لوم يؤمنون * وجعلوا لله شركاء امن وخلقهم وخرقوا له بنين Nt‏ 
وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عا يصفون * بديع السموات والأرض انی يكون له ولد وم تكن له صاحبةٌ وخلق 
كل شىء وهو بک شىء عليمٌ # ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق کل شيء فاعبدوه وهو على كلل شيء وکیل * لا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللُطيف الخبير» ٠١*98‏ . 

وقال تعالى : : (وفت كلمت ربك صدناً وعدلاً لا مبدّل لكلمانه وهو السميع العليم» ٠١١‏ 4 

وقال : «ورتّك الغننٌ ذو الرمة) ٠١۳‏ . 

وقال كفا : «أغير لله أبغي ربا وهو رب كل شيء4 114 . 

وقال : «وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فیا آنا كم إِنْ ربك سربع 
الغقاب وإنه لغفورٌ رحيم» 118 . 

الأعراف »۷١‏ إن ربكم الله ادي خلق السموات والأرض في سن بام ؛ ثم استوى على العرش يغشى الأبل النهار 
يطلبه حثيثاً والشسمس والقمر والنجوم رات بأمره لاله الخلق الأ تارك اله رت العالين ل قر تعالى : إِنّ 
رحمة الله قريبٌ من المحسنين * وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين بدي رحهت) 04 0V‏ . 

الأنفال 28 «واعلموا أنْ الله يحول بین المرء وقلبه واه إليه حشرون) 714 . 

وفال : (وإن نووا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير» 1١‏ . 

وقال : «وإلى الله ترجع الأمور» ٤٤‏ . 

التوبة 247 إن الله له ملك السموات والأرض بحبى ويميت ومالكم من دون الله من ول ولا نصي) ١١1‏ . 

وقال : «حسبي الله لا إله إلا هو عليه نولت وهو ربٌ العرش العظيم» ٠۹‏ . 

يونس 2٠١‏ إن ركم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أبَام ثم م استوى على العرش بدبّر الأسر ما من 
شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم اله ربكم فاعبدوه نلا تذکرون) ۲ . 

وقال تعالى : هز الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدّره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله 
ذلك إلا باحق يفصل الآبات لقوم يعلمون» ۵ . 

وقال تعالى : (قل من برزفكم من السهاء والأرض أم من بملك السمع والأبصار ومن بخرح الي من اميت وجي 
ليت من اي ین هر لأ فون ال ل لاون »اکم ل ويم ا ان بم ا لاضلا فى فى 4/0١١‏ 
تصرفون 6 ۳۱۔۳۲ 


وقال : «لا تبديل لكليات الله» 54 . 

وقال : إن العرة له جميعاً هو السميع العليم» 50 . 

وقال :هو الذي جعل لكم اليل لنسكنوا فيه والنهار مبصراً إن في ذلك لآيات لقوم بسممون) 1۷ . 

وقال تعالى : #وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إل هو وإن بردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من 
عباده وهو الغفور الرحيم) ٠١1‏ . 

هرد 21١13‏ (وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة يام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أبكم أحسن عملاً» ۷ 
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وقال : «والله على كل شيء وكيلٌ © ۱۲ . 

وقال : ما من دابة إلا هو خد بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم © 07 : 

ونال : إن ري على کل شيء حفيظً» 0۷ . 

يوسف ٠٠۲١‏ فاطر السموات والأرض أنت ولتي في الدنيا والآخرة» ١‏ ۰ 

الرعد 170 » إن الله لا بغر ما بقوم حتي بغټروا ما بأنفسهم و إذا أراد الله بقوم سوه فلا مرد له وما هم من دونه من 
وال © هو الذي بريكم البرق خوفاً وطمعاً وبنشىء السحاب الثقال * ويسبّح الرعد بحمده والملائكة من خيفته 
ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال) ١١‏ -۳. 

وفال : «والله يحكم لا معقّب لحكمه وهو سربع الحساب) 1١‏ . 

إبراهيم 2١4‏ إلى صراط العزيز الحميد * الله الذي له ما في السموات وما في الأرض) ۲۱ . 

النحل 4١7‏ أو يروا إلى ما خلق الله من شيء يفيو ظلاله عن اليمين والشمائل سجَداً لله وهم داخرون * ولله 
يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابّة والملاكة وهم لا يستكبرون * بخافون رهم من فوقهم ويفعلون ما 
يؤمرون 5١-48‏ 

وقال تعالى : ويله المثل الأعلل وهو العزيز الحكيم) ٠١‏ . 

وقال تعالى : «ولله غيب السموات والأرض » ۷۷. 

الإسراء ۷2 (وفل الحمدلله الذي / بتخذ ولداً وم يكن له شريك في الملك وم يكن له ول من الل وكبره 
تكبيراً» ۱۱۱ . 

مریم ۰۱۹۵ وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وسا خلفنا وما بين ذلك وما كان رك نسياً * رب السموات 
والأرض وما بینهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سما 14 -3506. 

طه 2٠١‏ «ننزيلاً من خلق الأرض والسموات العلى * الرحمن على العرش استوى * له ما في السموات وما في 
الأرض وما بينهما وما تحت الثرى * وإن تجهر بالقول فإنه بعلم السرّ وأخفى * الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى) 
4-5. 

وفال : نما هکم الله ادي لا إله إلا هو وسع كل شيء عل ) 44 . 

وقال تعالى : < وعنت الوجوه للحييٌ الفبُوم وقد خاب من حمل ظلمً) ١١١‏ . 

الأنبياء ١2‏ 27 وربا الرحن المستعان على ما تصفون) ١١١‏ . 

احج ۲۲ ال تر أن الله يسججد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر 
والدوابٌ وكثيرٌ من الناس وكثير حقّ عليه العذاب ومن يبن الله فما له من مكرم إنْ الله يفعل ما يشاء» 18 . 

وفال تعالى : «ولله عاقبة الأمور» 4١‏ . 

وقال تعالى : إن الله لعفو فو * ذلك بان الله يولج اليل في النهار وبولج النهار في الميل» وان الله سمي 
بصب * ذلك بان الله هو الحقٌ وأنّ ما بدعون من دونه هو الباطل وان الله هو | ع الكبير © ألم نر أن الله أنزل من 
السماء ماءً فد فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيفٌ خبيرٌ * له ما في السموات وما في الأرض وإن الله هو الغ الحميد * 


ج جوامع التوحيد ۱۹ 


أل تر أن الله سر لكم ما في الأرض والفلك نجري في البحر بأسره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله 
بالناس لرؤوفٌ رحيمٌ * وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم إن الإنسان لکفور) ٠١٠۰‏ . 

وقال تعالى : «يعلم ما بين أبديبم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور» ۷١‏ . 

النور ٠۲٤١‏ ألا إن لله ما في السموات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبتهم بها عملوا والله بكل 
شيء عليم © 714 . 

الفرقان ٠١‏ انبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالين نذيراً * الذي له ملك السموات والأرض وم 
تخل ولداً وم يكن له شريك في الملك وخلق کل شيء فقدّره تقديراً» ۲-۱ . 

وقال تعالى : «ونوكل على الح الذي لا بموت وسبّح بحمده وكفى به بانوب عباده خبياً © الذي خلق ۲/۲۱۷ 
السموات والأرض وما ببنهما في سنه يام ثم استوى على العرش الرحمن فسأل به خبيراً» 04-0 . 

الشعراء 773 لوإِنْ ربك هو العزيز الرحيم» 141 . 

وقا ل تعالى : < وتوكل على العزيز الرحيم * الذي براك حين نقوم * ونقلبك في الساجدين * إِنّه هو 

السميع العليم» ۲۲۰-۲۱۷ . 

القصص 583' «وربّك يملق ما بشاء ويختار ما كان لهم اللخبرة سبحان الله وتعالى عا بشرکون * وربّك يعلم ما 
تكن صدورهم وما يعلنون * وهو الله لا إله ل هو له احمد في الأول والآخرة وله الحكم وإليه ترجمون) ۷۰-1۸ . 

وقال تعالى : ولا تدع مع الله إا آخر لا له إلا هو كلل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإلیه ترجعون» ۸۸ . 

العنكبوت 2740 إن الله لغنيّ عن العا لمين) 5 . 

وقال : «ابعذّب من بشاء وبسرحم من بشاء وإليه تقلبون * وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لككم 
من دون الله من ول ولا نصير» ۲۲-۲۱ , 

الروم ٠٠١‏ (ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم) 6 . 

وقال تعالى : (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون * وله ا حمد في السموات والأرض رعشيَاً رحين 
تظهرون* بخرج الح من المت وبرج المت من الح ويحبي الأرض بعد مونها وكذلك تخرجون4 14-117 . 

وقال عز وجل : «وله من في السموات والأرض کل له قانتون» ۲۹ . 

وقال تعالى : وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم » ۲۷ . 

لقمان 1712 لله ما في السموات والأرض إن الله هو الغنرنٌ الحميد) ۲١‏ . 

التنزيل 27 الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في سنّة أبام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه 


من ول ولا شفيع أفلا تتذكرون» 4 . 
وقال سبحانه  :‏ ذلك الم الغيب والشهادة العزيز الرحيم * الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان 
من طين6 ۷-٦‏ . 


الأحزاب 2*3 والله يقول الحنّ وهو يبدي السبيل) 4 . 
وقال تعالى : (وکفی بالله حسيباً» ۳۹ . 4/4 
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۱۰ كناب التوحيد جا 





وقال : (وکان الله بكل شيء عليراً» ٠١‏ . 

وقال : «اوكان بالمؤمنين رح 47 . 

وقال : «وكفى بالله وكيلاً6 18 . 

وقال : (ولن نجد لسنّة الله نبديلاً» ؟5. 

سبأ ه14 «الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير» ١‏ 

وقال تعالى : «وربّك على کل شيء حفبظ) ۲۱. 

فاطر ٠٠٠١‏ من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً إليه بصعد الكلم اليب والعمل الصالح برفعه» ٠١‏ 

وقال تعالى : ايا أيّها الئاس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنيئٌ الحميد» ٠١‏ 

وقال تعالى : فلن تجد لسنّت الله تبديلاً ولن تجد لسنّت الله حوبلا 47 . 

يس 1773 «فسبحان الذي بيده ملکوت کل شىء وإليه ترجمون» 87 . 

الصافات )۷١‏ «سبحان ربك رب العرة ما بصفون» 4 

الزمر ۰۳۹۱ «أليس الله بكاف عبده وبخوفونك بالّذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد * ومن يبد الله فما له 
من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام © ۳۷-۳۹ . 

المؤمن(*2»4032 (تنر بل الكتاب من الله العزبز العليم * غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا 
إله إلآ هو إليه المصير» ؟-7. 

السجدة ١4١١‏ (ننزيل من حكيم حميد» ٤۲‏ 

وفال تعالى : (إِنْ ربك لذو مغفرة وذو عقاب اليم) ٤۴‏ 1 

حمعسن4712**0» (كذلك بوحي إلبك وإلى الذين من قبلك الله العزبز الحكيم * له ما في السموات وما في 
الأرض وهو العلل العظيم * نكاد السموات يتفطرن من فوقهنَ والملائكة يسبّحون بحمد ربّبم ويستغفرون لمن في 
الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم * والّذين الوا من دونه أولياء الله حفيظٌ عليهم وما أنت عليهم بوكيل) ۲ - 
5 


وقال تعالى : «الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز» ١9‏ . 

وقال عز وجل : (فإن بشأ الله يتم على قلبك وبمح الله الباطل ويح الح بكلمانه إنْه عليمٌ بذات الصدور * 
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيّئات ويعلم ما تفعلون * ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات 
ويزيدهم من فضله والكافرون هم عذابٌ شديدٌ © ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء 
نه بعباده خبيدٌ بصيدٌ * وهو الذي ينزّل الغيث من بعد ما فنطوا وبنشر رحمته وهو الوا الحمید) 78-14 . 

وقال سبحانه : «لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يبب لمن يشاء إناثاً ويبب لمن يشاء الذكور * أو 


هزيّجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقا إن عليمٌ قدير» 50-4 . 


(©)غائر . 
(6©) الشورى . 


ج جوامع التوحيد يا 


وقال تعالى : (صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور) ٠۳‏ . 
الزخرف 24 وهو الذي في السماء إله وني الأرض إلهٌ وهو الحكيم العليم * وتبارك الذي له ملك السموات 
والأرض وما بينهم| وعنده علم الساعة وإليه ترجمون) 80-84 . 


الدخان 43 4 (إربٌ السموات والأرض وما بینهما إن كنتم موقنين © لا إله إلا هو يحبي ویمیت ربكم وربٌ آبالكم 
الأؤلين © ۸-۷ . 


الجائية 2402 «إفلله الحمد ربٌ السموات ورب الأرض رب العالمين * وله الكبر ياء في السموات والأرض وهو 
العزيز الحكيم» 70-71 . 
الأحقاف ٠٠٦١‏ (حم * تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم * ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا با حل 


وأجل مسمّى 6 ."-١‏ 
وقال سبحانه : (قل إن افتريته فلا ملکون لي من الله شيئاً هو أعلم بها نفيضون فيه كفى به شهيداً ببني وبينكم 
وهو الغفور الرحيم) ۸. 


الفتح ٠٠۸١‏ وله جنود السموات والأرض وكان الله عليراً حكما) ٤‏ . 

وقال تعالى : «ولله جنود السموات والأرض وكان الله عزيزاً حك ۷. 

وقال سبحانه : (وله ملك السموات والأرض يغفر لمن يشاء ویعذٌب من بشاء وكان الله غفوراً رحا ١4‏ . 

النجم 202 وان إلى ربك المتتهى * وأنّه هو أضحك وابكى * وأنّه هو أمات وأحبا © وأنّه خلق الزوجين الذكر 
والأنثى * من نطفة إذا تمنى * وأنّ عليه النشأة الأحرى * وأنّه هو أغنى وأقنى * واه هو رب الشعرى 6 14-47 . 

الرحمن 2500 (إيسأله من في السموات والأرض کل يوم هو في شأن» ۲۹ : 

وقال : «اتبارك اسم ر بك ذي الجلال والإكرام © ۷۸. 

الحديد 1017 سبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم © له ملك السموات والأرض يحبى وبميت 
وهو على كل شيء فديرٌ © هو الأؤل والآحر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليمٌ * هو الذي خلق السموات 
والأرض في سنّة يام سم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما بنزل من السماء وما يعرج فيها 
وهو معكم أين ما کننم والله بها تعملون بصب © له ملك السموات والأرض وإلى الله ترجع الأمور بولج اليل في النهار 
وبولج النهار في اليل وهو عليمٌ بذات الصدور» 7-١‏ . ش 

وقال تعالى : (إلثلا يعلم أهل الكشاب الآ بقدرون على شيء من فضل الله وأنّ الفضل بيد الله يؤتيه من بشاء والله 
ذو الفضل العظيم» ۲۹ . 

الحشر ٠٥۹١‏ والصف 113 سبح لله ماني السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم» ١‏ . 

الجمعة 0579 يسح لله ما في السموات وما ني الأرض الملك القدُوس العزيز الحكيم) ١‏ . 

المنافقرن ٠٠۳١‏ وله خزائن السموات والأرض » ۷. 

وقال تعالى : وله العزة ولرسوله وللمؤمنين 4 ۸ . 

التغابن 2149 #يسبّح لله ما في السموات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو عل كل شيء قدييرٌ © هو الذي 
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HAA 


1۹۲ كتاب التوحيد اج 





خلفكم فمنكم كافرٌ ومنكم ؤم والله بها تعملون بصيرٌ * خلق السموات والأرض باحق وصوّركم فأحسن صوركم 
وإليه المصير * بعلم ما ني السموات والأرض ويعلم ما نسرون وما نعلنون والله عليمٌ بذات الصدور» 4-١‏ . 

وقال تعالى : «والله ني حيدٌ4 ١‏ . 

وقال عز وجل : أن نفرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم وبغفر لكم والله شكودٌ حليم # عام الغيب والشهادة 
العزيز الحكيم» ۱۸-۱۷ . 

الطلاق ۰٠٥۶‏ إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً 3 

التحريم 1173 والله موليكم وهو العليم الحكيم) ۲ . 

الملك 0117 تبارك الذي بيده الملك وهو على كلل شيء قديرٌ * الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أبكم أحسن 


عملاً وهو العزيز الغفور» ١-١‏ . 

البروج 6463 وما نقموا منهم إلا أن بؤمنوا بالله العزيز الحميد * الذي له ملك السموات والأرض والله على كل 
شيء شهيد) 1-4. 

وفال تعالى : « إن بطش ربك لشديد © إلّه هو يبدىء ويعيد * وهو الغفور الودود * ذو العرش المجيد * فال 
لما یرید ٠١-١۲‏ 8 


وتال تعالى : «والله من ورائهم محبط» ۲۰ . 

الأعل 2817 سبح اسم ربك الأعلى * الذي خلق فسوّى * والّذي قدّر فهدى * والّدي أخرج المرعى * فجعله 
غثاء أحوى 0-١6‏ . 

الناس 24١١53‏ طقل أعوذ برب الناس * ملك الئاس * إله الناس © ۳-١‏ . 

١-يدء‏ لي : ابن عصام» عن الكلينيٌ؛ عن محمد بن عل بن معن؛ عن محمّد بن علّ بن عائكة؛ عن الحسين 
إبن النضر الفهريّ » عن عمر والأوزاعيّ. عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد الجعفيّ, عن أي جعفر محمّد بن 
عل الباقرء عن أبيه» عن جدّه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (ع) ني خطبة خطبها بعد موت النبيّ (صل 
الله عليه وآله وسلم) بتسعة أيام - وذلك حين فرغ من جمع القرآن فقال: الحمدلله الذي أعجر الأوهام أن تنال إلا 
وجوده» وحجب العقول عن أن تتخيّل ذاه في امتناعها مسن الشبه والشكل؛ بل هو الذي لم يتفاوت في ذاته ولم 
يتبعقض بتجزية العدد في كماله » فارق الأشياء لا على اختلاف الأماكن » وتمكن منها لا عل ال مازجة. وعلمها لا بأداة 
لا يكون العلم إلا بهاء ولیس بينه وبين معلومه علم غيره؛ إن فيل : «كان» فعل تأويل أزليّة الوجودء وإن قيل: «لم 
يزل» فعل تأوبل نفي العدم فسبحانه وتعالى عن قول من عبد سواه وانخذ إهأ غيره علا کبیا (). 

ف : خخطبتة المعروفة بالوسيلة : الحمد لله الذي أعدم الأوهام أن تنال إلى وجوده إلى آخر ما مر" . 

أقول : ستأتي الخطبة بتهامها في أبواب المواعظ مع شرحها . 

١‏ - يد ن: حدّئنا أبو العبّاس محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانّ #رضوان الله عليه»؛ قال : حدّثنا أبو سعيد 


الحسن بن عل العدويّ؛ قال: حدّئنا الهيئم بن عبد الله الرمّاني"ء فال : حدّئني عل بن موسى الرضاء عن أبيه 


(١)التوحيد‏ :۷۲۔۷۳ ب۲ ح۲۷ وليه : بسبعة ايام بدلا من التسعة . امالي الصدوق : 114117 م1ه حش . 
(7) حف العقول : ١7‏ مع فوارق لفظية . 
(7)الهيكم بن عبد الله الرماني؛ فال النجاشي : كوي ؛ ررئ هن موسئ والرضا ١‏ عليهما السلام» له كتاب . ارجال النجائي ؟ : ٤۰۳‏ رقم 111177 


موسى بن جعفر؛ عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه مممّد بن علٍ؛ عن أبيه عل بن الحسين؛ عن أبيه الحسين بن 
علي (عليهم السلام) قال : خطب أمير المؤمنين (ع) الناس في مسجد الكوفة فقال: الحمد لله الذي لا من شيء 
کان» ولا من شيء کون ما قد کان» المستشهد بحدوث الأشياء عل أزليّته » وبها وسمها به من العجز عل قدرته» 
وبا اضطرّها إليه من الفناء على دوامه؛ لم بخل منه مكان فيدرك بأينيّة؛ ولا له شبح مثال فيوصف بكيفية')» ولم 
يغب عن شيء فيعلم بحينيّنه(1 مبائن لجميع ما أحدث في الصفات» ومتنع عن الإدراك بها ابتتدع من نصريف 
الذوات» وخارجٌ بالكبرياء والعظمة من جميع تصرّف الحالات » محرّم عل بوارع ناقبات الفطن تحديده. وعلى عوامق 
ثاقبات”" الفكر تكييفه » وعل غوائص سابحات النظر تصويره؛ لا تحويه الأماكن لعظمته؛ ولا تذرعه المقادي (0) 
لاله ولا تقطعه المقاييس لكبريائه» ممتنع عن الأوهام أن تکتنهه» وعن الأفهام أن نستغرقه. وعن الأذهان أن 
متثله, قد يلست من استنباط الإحاطة به طوامح العقول» ونضبت عن الإشارة إليه بالاكتناه بحار العلوم؛ ورجعت 
بالصغر عن السموٌ إلى وصف قدرته لطائف الخصوم. واحلٌ لا من عدد؛ ودائم لا بأمد وقاثم لا بعمد؛ ولیس 
بجنس فتعادله الأجناس» ولا بشبح فتضارعه الأشباح» ولا كالأشياء فتقع عليه الصفات» قد ضلّت العقول ني 
أمواج تيار إدراكه؛ وتميّررت الأوهام عن إحاطة ذكر أزليته. وحصرت الأفهام عن استشعار وصف قدرته» وغرقت 
الأذهان في جج أفلاك ملكوته» مقتدرٌ بالآلاء» ومتنع بالكبرياء؛ ومتملك عل الأشياء فلا دهر يخلقه . ولا وصف 
يحيط به» قد خضعت له رواتب الصعاب7 )في محل تخوم قرارها» وأذعنت له رواصن الأسباب في منتهى شواهق 
أقطارهاء مستشهد بكليّة الأجناس عل ربوبيّته؛ وبعجزها عل قدرته» وبفطورها على قدمته» وبزواها على بقاله» 
فلاها عیص عن إدراكه إيّاهاء ولا خروج من إحاطته بباء ولا احتجاب.عن إحصائه هاء ولا امتناع من قدرته 
عليهاء كفى بانقان الصنع ها آيةء وبمركب الطبع عليها دلالة؛ وبحدوث الفطر عليها قدمة» وبأحكام الصنعة لها 
عبرة؛ فلا إليه حدّ منسوب» ولا له مثل مضروب ٠»‏ ولا شي ءٌ عنه بمحجوب» تعالى عن ضرب الأمشال والصفات 
المخلوقة علوًا كبيرًء وأشهد أن لا إله إل هو إيانا بربويينه: وخلافاً عل من أنكره؛ وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله» 
امقر في خير مستقر المتاسخ من أكارم الأصلاب ومطهرات الأرحام؛ المخرج من أكرم المعادن محتداً؛ وأفضل 
المنابت منبتا؛ من أمنع ذروة وأعز أرومة ؛ من الشجرة التي صاغ الله منها أنبياءه؛ وانتجب منها أمناءه» الطيّبة 
العود؛ المعتدلة العمود الباسقة الفروع » الناضرة الغصون. اليانعة الثهاره الكريمة الحشا"» في كرم غرست؛ وفي 
حرم أنببت وفيه تشعّبت وأثمرت وعزت وامتنعت فسمت به وشمخت حى أكرمه الله عز وجل بالروح الأمين» 
والنور الميرء والكتاب المستبين» وسخّر له البراق» وصافحته الملائكة؛ وأرعب به الأبالس» وهدم به الأصنام 
والآهة المعبودة دونه » سنه الرشد» وسيرته العدل» وحكمه الحی› صدع با أمره ربّه؛ وبلغ ما حمله, حتی أفصح 
بالتوحيد دعوته» وأظهر في الخلق أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» حتى حلصت الوحدانية» وصفث 
الربوبيّة*»؛ وأظهر الله بالتوحيد حجّته؛ وأعل بالإسلام درجته» واختار الله عز وجل لنبيّه ما عنده من الروح 
والدرجة والوسيلة ؛ صل الله عليه وعل آله الطاهرين('". 

. )في ١ه والعيون. ولا له شبح مثال فيوصف بكيفية؛ ولې التوحيد : ولا له شبه مثال فيوصف بكيفية‎ ١( 

(۲)کدا في :أ؟ ولي العيون . ولي التوحيد : رلم يغب عن شيء فبعلم بحيثية . 

(۳ )لي التوحبد : ثاقبات ونافبات رضحت كل واحدة حل الأحرى ؛ وفي العيون : ناقبات الفطن نجديدها وعل غوامض . 

(1 )ل التوحيد : سابحات الفطر. 

(0 )لي العيون : ولا تدركه المقادير. 

(5 )في العيون : فلا دهر يجلقه ٠‏ ولا زمان يبليه 1 ولا وصف بحيط به قد ضعت له الرقاب الصعاب . 

(7)لي العيون : الكريمة المأ . 

(4)في العيون و التوحيد : والنور البين. ” 

(4)لي التوحيد : حتن خلصت له الوحدانبة» رصفت له الربوبية . 

3 ۱٥ح )الترحيد : ۷۲-۹ ب۲ ح1 عيرن اخبار الرضا (ع)۱ : 11۴-۱1 ب۱۱‎ ٠١( 


0 


/۲ 


4/۳ 


£/4 


t/o 


14 كتاب التوحيد ج 


بيان: قوله (ع):( ولا من شيء كوّن ما فد كان ) رد على من يقول بأنْ كل حادث مسبوق بالمادة .( المستشهد 
بحدوث الأشياء على أزليّته) الاستشهاد : طلب الشهادة أي طلب من العقول با بين ها من حدوث الأشياء الشهادة 
عل أزليّته. أو من الأشياء أنفسها بأن جعلها حادثة فهي بلسان حدوثها تشهد عل أزلينه » والمعنى على التقديرين : 
أن العقل يحكم بان كل حادث بحتاج إلى موجد» أنه لا بد من أن تنتهي سلسلة الاحتياج إلى من لا يحتاج إلى موجد 
فيحكم أن علة العلل لا بد أن يكون أزلياء وإلا لكان محتاجاً إلى موجد أخر بحكم المقدّمة الأولى . 

(وبها وسمها به من العجز على قدرته )الوسم : الكيّ. شبّه (ع) ما أظهر عليها من أثار العجز والإمكان 
والاحتياج بالسمة التي تكون عل العبيد العم وندلٌ على كونها مقهورة مملوكة . (وبها اضطرّها إليه من الفناء عل 
دوامه) إذ فناؤها يدل على إمكانها وحدوثها فيدل على احتياجها إلى صانع ليس كذلك . 

(م بخل منه مكان فيدرك بأينيّة) أي ليس ذا مكان حبَّى يكون في مكان دون مكان كما هو من لوازم المتمكنات 
فيدرك بأنه ذو أين ومكان» بل نسبة المجرّد إلى جميع الأمكنة على السواء» وم جل منه مكان من حيث الإحاطة 
العلميّة والعليّة والحفظ والتربية ؛ أو أنه لم يخل منه مكان حتى يكون إدراكه بالوصول إلى مكانه بل آثاره ظاهرة في كل 
0 و ا RT 8 TR‏ ل ا 
الأذهان فيوصف بأنه ذو كيفيّة من الكيفيّات الجسانبّة أو الإمكانية ويجتمل أن يكون المراد بالكيفيّة : الصورة 
العلميّة . 

(ولم يغب عن شيء فيعلم بحيئية) : أي لم يغب عن شيء من حيث العلم حتّى يعلم أنه ذو حيث ومكان إذ شأن 
المكانيّات أن يغيبوا عن شيء فلا يحيطوا به علمً فيكون كالتأكيد للفقرة السابقة» ويجتمل أن يكون «حيث» هنا 
للزمان. قال ابن هشام : قال الأحفش : وقد ترد حيث للزمان . أي لم يغب عن شيء بالعدم ليكون وجوده مخصوصاً 
بزمان دون زمان: ويحتمل على هذا أن يكون إشارة إلى ما قيل من آنه تعالى لا كان خارجا عن الزمان نج يع الأزمئة 
حاضرٌ عنده كخيط مع ما فيه من الزمانيّات وإلّْما يغيب شيء عم لم يأت إذا كان داخلاً في الزمان . ويحتمل أن نكون 
الحيثبة تعليلية أي لم يجهل شيشا فيكون علمه به معلا بعلة. وعل هذا يمكن أن يقرأ «يعلم» عل بناء المعلوم . وني 
التوحيد: لم يغب عن علمه شيء. 

(ومتنع عن الإدراك بها ابتدع من تصريف النروات) أي أظهر بها أبدع من الذوات المنغّرة المتتقلة من حال إلى حال 
آنه بمتنع إدراكه إِمًا لوجوب وجود المانع من حصول حقيقته في الأذهان لما مر أو لأنْ حصوله فيها يستلزم كونه 
كسائر الذوات الممكنة محلا للصفات المتغيرة فيحتاج إلى صانع » أو لان العقل يحكم بمباينة الصانع للمصنرع في 
الصفات فلا يدرك كما تدرك تلك الذوات؛ ويحتمل أن يكون الظرف متعلقا بالإدراك أي يمتنع عن أن يدرك بخلقه 
أي بمشابهتهاء أو بالصور العلميّة التي هي مخلوقة له. 

(من جميع تصرف ال حالات) أي الصفات الحادثة المتغيرة . (محرّم عل بوارع ناقبات الفطن نحديده) لبوا جمع 
البارعة وهي الفائقة . والنقب : الثقب» ولعلّ المراد بالتحديد العقلّ؛ ويحتمل الاعمّ. والشاقبات: النافذات أو 
المضيثات . و(التكييف): إثبات الكيف له أو الإحاطة بكيفيّة ذاته وصفانه أي كنهها. وكذا (التصوير): إثبات 
الصورة. أو تصرُّره بالكنه ؛ والأخير فيهما أظهر. 

قوله : ( لعظمته) أي لکونه أعظم شأناً من أن يكون محناجاً إلى المكان . را رونا أي كر لجز قار 
عن أن يكون ذا مقدار. قوله (ع): (ولا تقطعه من قطعه) كسمعه أي أبانه؛ و من قطع الوادي وقطع المسافة ؛ 
و(المقائيس) أعمٌ من المقائيس الجسمانية والعقلانية . و(الكنه)( بالضم): جوهر الشيء وغايته وقدره ووقته ووجهه ١‏ 


واکتنهه وأكنهه : بلغ كنهه؛ ذكره الفيروز آبادې (21. 


(١)القاموس‏ المحيط؟: ۲۹۳ . 


۱1 


قوله (ع) :( أن نستغرقه) قال الفيروز آبادي : استغرق: استوعب. وني التوحيد : أن تستعرفه أي تطلب 
معرفته . قوله (ع): أن تمتئله قال الفيروز أ أبادي : امتثله : تصوره"". وفي التوحيد : مله . قوله :( من استنباط) أي 
استخراج الإحاطة به وبكنهه ا مح العقول) أي العقول الطامحة الرفيعة» وكل مرتفع طامح . 

قوله (ع): ( ونضبت) يقال: ذ نضب الماء نضوباً أي غار أي يبست بحار العلوم قبل أن تشير إلى كنه ذاته» أو تین 
غاية صفاته . قوله : بالصغر ‏ بالفم - أي مع الد . و(السمو) : الارتفاع والعلوٌ ولعل اضافة اللطائف إلى الخصوم 
ليست من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف ١‏ بل المراد المناظرات اللطيفة بينهم» أو فكرهم الدقيقة, أ طوف 
ونفوسهم اللطيفة . 


قوله(ع) :( واحد لا من عدد )أي من غير أن يكون فيه تعدّد أو من غير أن يكون معه ثان من جنسه . 
و(الأمد) : الغاية» و(العمد )بالتحريك جمع العمود أي ليس فيامه قياماً جسمانبًاً يكون بالعمد البدنيّة أو بالاعتياد 
عل الساقين؛ أ أله قائم باق من غير استناد إل سبب يعتمد عليه ويقيمه كسائر الموجودات الممكنة 1 
(لیس بجنس) أي ذا جنس» فيكون مكنا معادلا لسائر الممكنات الداخلة تحت جنسه أو أجناسها . و(ال* 
بالتحريك: الشخص. وجعه أشباح. و(المضارعة): المشاببة؛ وقال الجزريّ :( التيّار): سوج البحر 8 
انتھی". 

و(حصر الرجل ) كعلم : تعب ؛ وحصرت صدورهم : ضاقت» وکل من امتنع من شيء لم يقدر عليه فقد حصر 
عنه» ذكرها الجوهريّ (!“والاستشعار: لبس الشعار و [وهو] الثوب الذي يلي الجسد كناية عن ملازمة الوصف. 
ويحتمل أن يكون المراد به هنا طلب العلم والشعور؛ و(الملكوت) : الملك والعزة والسلطان. قوله (ع): ب(الآلاء )أي 
عليها؛ و(التملّك) : للك قهراً. وضمّن معنى التسلّط والاستيلاء وفي بعض نسخ التوحيد : مستملك . 

قوله : ( يخلقه )من باب الإفعال من الخلق : ضدّ الجديد؟ و(الراتب): الشابت؛ و(الصعب): نقيض الذلول؛ 
و(التخم) : منتهى الشيء؛ والجمع التخوم بالضم؛ والرصين: المحكم الثابت ؛ وأسباب السماء: مراقيها أو نواحيها 
أو أبوايها؛ والشاهق : المرتفع من الجبال والأنية وغيرهاء فرواتب الصعاب إشارة إلى الجبال الشاهقة هقة التي تشبه الإبل 
الصعاب حيث أثبتها بعروقها إلى منتهى الأرض » ويحتمل أن تكون إشارة إلى ہے الأسباب الأرضيّة من الأرض 
وبال وإماء والشور والسمكة والصخرة وغيرها حيث أثبت كلا منها في مقا بحيث لا يزلل عنه ولا نززل ولا 
يضطرب. وإِلَّا عبر عنها بالصعاب إشارة إلى أن من شأنها أن تضطرب وتزلزل لولا أن الله أثبتها بقدرته . و(رواصن 
الأسباب )إشارة إلى الأسباب السماويّة من ن الأفلاك والكواكب حيث رتبھا عل نظام لا بختل ولا يتبدّل ولا يختلف » 
ولذا أورة 22 في الأؤل التخوم وفي الثاني الشواهق ؛ وما بعد ذلك من الفقسرات مؤكدة لما مر والإدراك والإحاطة 
والإحصاء كل منها يجتمل أن يكن بالعلم أو بالقدرة والعلية والقهر والغلبة؛ أو بالمعنى الأعمّ» أو بالتوزيع . 

قوله (ع):( كفى باتقان الصنع) الباء زائدة أي كفى إحكام صنعه تعالى للأشياء لكوبها آبة لوجوده وصفاته 
الكمالية؛ و(المركب) مصدر ميميّ بمعنى الركوب» أي كفى ركوب الطبائع وغلبتها عل الأشياء للدلالة عل من 
جعل الطبائع فيها وجعلها مسخّْرة لها؛ ويجتمل أن يكون اسم مفعول من التركيب كما يقال : ركبت الفص في المفاتم 
أو عليه؛ أي لى ال ال رنب عل الانيا الا عل مرا وعلى التقديرين رد على الطبيعيّين المنكسرين 
ل 66 


(”)النهاية في غریب الحديث رالأثر 3١7 : ١‏ . 
())الصحاح :1۳۱ . 
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للصانع بإسناد الأشياء إلى الطبائع ؛ و(الفطر): الخلق والابتداء والاحتراع » ويحتمل أن يكون هنا الفطر بكسر الفاء 
وفتح الطاء على صيغة الجمع أي كفى حدوث الخلق عل الاشياء دلالة على قدمه . 

قوله (ع): (فلا إليه حدّ) أي ليس له حدّ ينسب إليه . قوله : (إيماناً )حال أو مفعول لأجله؛ وكذا قوله: 
(خلافاً) . قوله(ع):( امقر )عل صيغة المفعول و(خير مستقرٌ) المراد به إمّا عالم الأرواح أو الأصلاب الطاهرة أو أعل 
عليّين بعد الوفاة. 

قوله : (المتشاسخ) أي المتزايل والمتنقل ؛ و(ا لمحد )بكسر التاء: الأصل » يقال: فلان في محتد صدق؛ ذكره 
الجوهريّ 0), و(المنبت) (بکسر الباء): موضع النبات, و(الأرومة) (بفتح الهمزة وضم الراء) : أصل الشجرة. 
و(بسق النخل) بسوقا: طال» ومنه قوله تعالى : «والنخل باسقات 2#" و(اليانع) : النضيج . و(الحشا )واحد 
أحشاء البطن ؛ والمراد هنا داخل الشجرة ويجتمل أن يكون من قوهم . أنا في حشاه أي في كنفه وناحيته . وسمت 
وشمخت كلاهما بمعنى ارتفعت ؛ و(الباء )في قوله : به لتعسديتهها؛ وامراد ب (الشجرة) :[ الشجرة] الإبراهيمية» ثم 
القرشية؛ ثم الحاشميّة . و(صدع بالحق): تكلم به جهارا؛ و(الإفصاح): البيان بفصاحة أي أظهر دعوته متلبسا 
بالتوحيد ويمكن أن تقرأ «دعوته» بالرفع ليكون فاعل الإفصاح والضمير في قوله : حبّته ودرجته راجع إلى الرسول . 

"ديد ن حدّئنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدّثنا محمد بن عمرو الكاتب»؛ عن 
محمّد بن أي زياد القلزمي "» عن محمد بن أبي زياد الجدّيّ صاحب الصلاة بجدّة ‏ قال: حدّئني محمّد بن يحبى 
ابن عمر بن عل ابن أي طالب قال : سمعت أبا الحسن الرضا (ع) يتكلّم بهذا الكلام عند المأمون في التوحيدء قال 
ابن أبي زياد: ورواه لي أيضاً أحمد بن عبد الله العلويّ مولى هم وخالاً لبعضهم ؛ عن الاسم بن أيوب العلويّ: أن 
المأمون لا أراد أن يستعمل الرضا(ع) جمع بي هاشم فقال: إن أريد أن أستعمل الرضا على هذا الأمر من بعدي 
فحسده بنو هاشم ٠‏ وقالوا : نولي رجلا جاهلاً ليس له بصر بتدبير الخلافة فابعث إليه يأتنا فتری من جهله ما تستدلٌ 
به عليه؛ فبعث إليه فأناه فقال له بنو هاشم : يا أبا الحسن اصعد المئبر وانصب لنا علماً نعبد الله عليه فصعد (ع) 
امبر فقعد ملي لا يتكلّم مطرقاً ثم انتفض انتفاضة واستوى قائماً ود الله وأثنى عليه » وصل عل نبي وأهل ببته ثم 
قال : أل عبادة الله معسرفته. وأصل معرفة الله توحيده؛ ونظام توحيد الله نفي الصفات عنه لشهادة العقول أن كل 
صفة وموصوف لوق . وشهادة كل موصرف أن له خالقاً ليس بصفة ولا موصوف . وشهادة كل صفة وموصوف 
بالافتران» وشهادة الاقتران بالحدث ؛ وشهادة الحدث بالامتناع من الأزل الممتنع من الحدث» فليس الله من عرف 
بالتشبيه ذاته!1) ولا إيّاه وحد من اكتنهه. ولا حقيقته أصاب من مله » ولا به صدّق من نبهاه» ولااصمّد صمده 
من أشار إليه؛ ولا إيّاه عنى من شبّهه , ولاله تذذل من بعّضه» ولا إيّاه أراد من ترهمه» کل معروف بنفسه مصنوع ١‏ 
وکل قائم في سواه معلول ؛ بصنع الله يستدلّ عليه وبالعقول تعتضد معرفته » وبالفطرة تثبّت حجّته خلقة الله الخلق 
حجاب بينه وبینهم“» ومباينته إيَاهم مفارقته أبنيّنهم270. وابشدازه إيّاهم دليلهم على أن لا ابتداء له لعجز کل 
مبتدء عن ابتداء غيره ١‏ وأدوه إياهم دليل”" عل أن لا أداة فيه لشهادة الأدرات بفاقة المادذين» فأسماؤه تعبیں 
(۲ ):1 . 
(۴)لي المصدرين : محمد بن زياد القلزمي ؛ وم اعثر عليه وعل بفية رجال السند . 
( )في التوحبدرالإحتجاج : فليس الله عرف من عرف بالتشبيه ذاته . 5 
(ه )وفي نسخة : خلق الله الخلق حجاب بينه وبيئهم؛ وني أخرئ : خعلق الله انلق حجاب بينه ربينهم » رهو ما عليه نسخة التوحيد أيضاً. وني العيون: خلق 

الخلق حجابا بينه ربينهم . 
(1 )في التوحيد : مفارقته انينهم . 
(1)في «أءوفي العيون: دليلهم . 
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وأفعاله تفهیم؛ وذاته حقيقة؛ رکنهه تفريق بینه وبين خلقه» وغیوره" تحدید لا سواه» فقد جهل الله من استرصفهء 
وقد تعدّاه من اشتمله("» وقد أخطأه من اكتنهه . ومن قال اكيف؟) فقد شبّهه › ومن قال : 19؟2 فقد علّه؛ ومن 
قال : ؛متى ؟1 فقد وفته» ومن فال : افيم؟ فقد ضجنه» ومن قال : «إلام؟» فقد ناه » ومن قال : احنام؟» فقد 
غيّاه؛ ومن غيّاه فقد غاياه» ومن غاياه فقد جزأه» E E‏ ومن وصفه فقد ألحد فيه لا يتخير الله 
بانغيار المخلوق"ء كا لا ينحد بتحديد المحدود)ء أحد لا بتأويل عدد» ظاهر لا بتأويل المباشرة متجلّ لا 
باستهلال رؤية ؛ باطن لا بمزايلة » مباين لا بمسافة » قريب لا بمداناة» لليف لا بتجسم. موجود لا بعد عدم 
فاعل لا باضطرار» مقدّر لا بجول فكرة» مدير لا بحركة» مريد لا مههامة؛ شاء لا سمّة؛ مدرك لا بمجسّة» سميعٌ 
لابالةء بصيرٌ لا بأداةء لا تصحبه الأؤقات» ولا تضمّنه الأماكن؛ ولا تأخيله السنات, ولا نحدّه الصفات؛ ولا 
تفيده الأدوات» سبق الأوقات کونه» والعدم وجرده؛ والابتداء أزله؛ بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعرله» 
وبتجهيره الجواهر عرف أن لا جوهر له» وبمضادته بين الأشياء عرف أن لا ضدّ له» وبمقارنته بين الأمور عرف أن 
لا فرين له» ضاد النور بالظلمة؛ والحلاية بالبهم. والجسوء بالبلل(*)» والصرد با حرور» مؤلّف بين متعادياتهاء 
مفرّق بين متدانياتهاء دالّة بتفريقها على مفرّقهاء وبتأليفها على مؤلّفهاء ذلك قوله جل وعز: «ومن كل شيء خلقنا 
زوجين لعلكم تلكرون74 ففرّق بها بين قبل وبعد ليعلم ألا قبل له ولا بعد شاهدة بغرائزها أل غريزة لمغرزهاء 
دالّة بتفاوتها ألا تفاوت لمفاوتهاء خيرة بتوقيتها ألا رفت لموقتهاء حجب بعضها عن بعض ليعلم أل حجاب بينه 
وبينها من غبرها(", له معنى الربوبيّة إذ لا مربوب» وحقيقة الإفبة إذ لا مألوهء ومعنى العام ولا معلوم » ومع 
الخالق ولا خلوق» وتأويل السمع ولا مسموع»› ليس مذ خلق استحق ی معنى الخالق » ولا بإحداثه البرايا استفاد 
معنى البارئيّة . كيف ولا تغيّبه مل ولا تدنيه قد. ولا يحجبه لعل . ولا يوقته متى » ولا يشتمله حین › ولا تقارنه مع ؛ 
ا غد الأدوات أنفسهاء وتشير الآلة إلى نظائرهاء وني الأشياء يوجد أفعالهاء منعتها مذ القدمة ؛ وحمتها قد الأزليّة» 
وجتبتها لولا التكملة» افترقت فدلّت على مفرّفهاء وتباينت فأعربت عن مباينهاء بها تج (1) صانعها للعقول» 
ومها احتجب عن الرؤية. وإليها تحاكم الأوهام؛ وفيها أثبت غيره» ومنها أنيط الدليل؛ ومها عرّفها الإقرارء 
وبالعقول يعتقد التصديق بالله» وبالإقرار يكمل الإيهان به لا ديانة إلا بعد معرفةء ولا معرفة إلا بإخلاص ؛ ولا 
إخلاص مع التشبيه ولا نفي مع إثبات الصفات للتشبيه؛ فكل ما في الخلق لا بوجد في خالقه» وکل ما يمكن فيه 
بمتنع في صانعه» لا تجري عليه الحركة والسكون؛ وكيف يجري عليه ما هو أجراه» أو بعود فيه ما هو ابتدأه» إذاً 
لتفاوتت ذاته» ولتجزا كنهه. ولامتنع من الازل معناه؛ ولا كان للبارىء معنى غير المبروء » ولو حدّ له وراءٌ إذاً حدٌ له 
أمام» ولو التتمس له التهام إذاً لزمه النقصان» كيف يستحقٌ الأزل من لا يمتنع من الحدث» وكيف ينشىء الأشياء 
من لا يمتنع من الإنشاء؛ إذاً لقامت فيه آية المصنوع :. ولتحوّل دليلاٌ بعدما كان مدلولاً عليه؛ ليس في محال القول 





(1)كذا في النسخ» والعيون؛ وبعضص نسخ التوحيد ٠‏ وفي مثن الترحيد غبوره بالباء الموحدة؛ من غبر بمعنئ البقاء لسان العرب ٠ 8: ٠١‏ ولي الاحتجاج : خي . 

(2 )في الاحتجاج : من استمثله . 

(۳)في الاحتجاج : بتغير المخلوق . 

(4) في التوحيد والعبون: لا يتحدد بتحدبد المحدود . 

(۵)جسا جسراً: يبس وصلب ٠.‏ لسان العرب۲: 784 وكدا ؛: جسأ يمسأ جسوءٌ : صلب وخشن . «لسان العرب7: .078١‏ ولي العيون؛ والمسو بالبلل- 
والحسو ما تنشفه الارض من الرمل «لسان العرب۴ : AY‏ 

. )٩ ()لذاريات:‎ 

()في «أه والعيون والاحتجاج ٠‏ والترحيد : وبينها غيرها . نسخ الترحيد تطابق المتن . 

(8)في العيون: لولا الكلمة . 

(۹) لي نسخة :الى . 


۹ 
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۱۸ كتاب التوحيد ج 





حجّة؛ ولا في المسألة عنه جواب» ولا في معناه له تعظیم» ولا في إبانته عن الخلق ضیم » إلا بامتناع الأزإ أن يدن » 
وما لا بدأ له أن يبدأء لا إله إلا الله الع العظيم. كذب العادلون بالله وضلوا ضلالاً بعيداً وخسروا خسراناً مبيناً» 
وصل الله عل محمّد وآله الطاهرين. 

ج : رواه مرسلاً من قوله : وكان المأمون لا أراد أن يستعمل الرضا (ع)ء إلى آخر الخبر؟». 


٤‏ ما: المفيد؛ عن الحسن بن حمزة العلوي» عن محمّد بن الحميريّ, عن أبيه؛ عن ابن عيسى » عن مروك بن 
1/١‏ عبيد!؟) عن محمد بن زيد الطبري 0 , قال : سمعت الرضا (ع) يتكلم في توحيد الله فقال: أوّل عبادة الله معرفته 

إلى آخر الخطبة(. 

جا: عن الحسن بن حمزة مثله بتغيير ما . 

بيان: (ملياً) أي طويلاً.( والانتفاض): شبه الارتعاد والاقشعرار. قوله (ع): (أؤل عبادة الله) أي أشرفها 
وأقدمها زماناً ورتب لاشتراط قبول سائر الطاعات بهاء (وأصل المعرفة التوحيد) إذ مع إثبات الشريك أو القول بركب 
الذات أو زيادة الصفات يلزم القول بالإمكان فلم يعرف المشرك الواجب ول يثبته » (ونظام التوحيد وتمامه نفي 
الصفات) الزائدة الموجودة عنه إذ وَل التوحيد نفي الشريك» ثم نفي التركب ثم نفي الصفات الزائدة» فهذا كاله 
ونظامه ؛ ثم استدلٌ (ع) عل نفي زيادة الصفات ويمكن تقريره بوجوه: 

الأول : أن يكون إشارة إلى دليلين : الأول أن كل صفة وموصوف لا بدّ من أن يكونا محلوقين إذ الصفة محتاجة إلى 
الموصوف لقيامها به وهر ظاهرء والموصصوف محتاج إلى الصفة في كماله والصفة غيره» وكل محتاج إلى الغير ممكن فلا 
يكون شيء منهما واجبا ولا ا مركب منهماء فثبت احتياجهم إلى علة ثالثة ليس بموصوف ولا صفة وإلا لعاد المحذور. 

الثاني : أن الصائع لا بد أن يكون كاملاً أزلاً وأبداً لشهادة جميع العقول به فلا بد من أن تكون الصفات الزائدة 
مقارنة له غير منفكة عنه» ويجوز قدم الجميع لبطلان تعدّد القدماء فيلزم حدوث الذات والصفات معاً فلا يكون 
شيء منها واجباً فالمراد بقوله : ( شهادة كل صفة وموصوف ”"'شهادة كل )موصوف فرض كونه صانعاً وصفته؛ أو 
الصفات اللازمة للذوات. 


(١)التوحيد 4١-54:‏ ب۲ ح۲ وفيه فرق يسيره هبون اخبار الرضا (ع)۱ : ۱۳۸-۱۳۵ ب١١‏ ح۵۱ مع فارق يسير, 
(؟)الاحتجاج 0 ۸مم فارق . 
(۴)قال النجاشي : مرو بن جبيد بن سالم بن اي حفصة ؛ مرل بلي عجل ٠‏ قال بعض اصحابنا : انه مولى عار بن مبارك العجمل » واسم مرب : صالح ٠‏ وإسم ابي 
حفصة زياد. قال اصحابنا الفمبون : له نوادر اصل . ثم ذكر طريقه اليهه رجال النجاشی۲ : ۳۷۹ رفم 2١١417‏ وذكر الشيخ كتابه في الفهرست ذاكرا طريقه 
اليه ص8١١‏ رقم 17 . وعد الشبخ من اصحاب الامام الجواد (ع) مكتفياً بذكر الاسم «رجال الشيخ : 407 رقم ١‏ . وفي نسخة الامام الموئي أنه 
اضاف اليه عبارة : من قم معجم رجال الحديث8١‏ : ۱۲۷ رقم : 2111595 . 
ركان الكثي ‏ طاب ثراه ‏ قد نقل عن العبائي محمد بن مسعود قوله : مسألت علي بن الحسن عن مروك بن عبيد بن سالم بن بي حفصة لقال: ثفة شيخ 
صدوق . ١‏ اختيار محرفة الرجال : 18م "517 ,11١‏ 
(4)كذا في نسخة من البحار؛ ري امالي المفيد . أما في المصدر فغد ولع اسمه هكذا: محمد بن يزيد الطبري . وني #طار ١أ‏ : محمد بن زيد الطرمي . هده الشيخ 
من اصحاب الرضا (ع) فال : محمد بن زيد الطبري اصله كول . «رجال الشبخ ص۳۸۷ رقم7١2‏ وني الكافي رقع اسمه كما انبتناه في امن راوياً عن الامام 
الرضا(ع)؛ ومرربا عنه من فبل مروك بن عبيدة الكافي١‏ : ۱۸۷ ب۱۹ م١١2‏ . وكذا رقع اسمه في ٥٤۷ : ١١‏ وكا وقد وفع لي التهذيب) : ۱۴۹ 
6 وركذا في الاستبصار؟ : 64 ١1ح‏ 145146 لحت اسم : محمد بن يزيد الطبري ؛ رواياً في الكتابين عن الامام الرضا (ع) , 
ويحدمل انحادهما والنصحيف في كلمة : يزيد . راحتهال انحادهما يعود لعدم ذكر الشيخ هذا الاسم في رجال الامام الرضا(ع). مع العلم اننا نلاحظ ذكره في 
كتبه التهذيب والاستبصار والامالي . اما احتمال التصحيف فبعود إلى ما يفترض أن يكون الشيخ اكثر عناية لي تدقين الاسم في كتاب الرجال» ونطابقه مع ما 
رقع في اسانبد الكافي وامالي المفيد بعزز من ذلك . خخاصة وان اسناد الشيخ هو نفس اسناد استاذه المفيد ر ٠‏ -. 
(0 )مالي الشبخ الطومي :۲۳-۲۲ ج ١‏ مع فارق , 
(1)امالي الشبخ المفيد : 798587 ۳٠۴‏ ع) . 
(۷)لي 0ط : كل موصوف وصفة . وهو بالف ما في أ» وما في مئن الخخطبة المثبث في النسخ . 


الوجه الثاني : أن يكون إشارة إلى دليلين على وجه آخر: 

الأول : أنه لو كانت له تعالى صفات زائدة لكانت ممكنة لامتناع تعدّد الواجب» ولا يجوز أن يكون الواجب موجداً 
ها ما لامتناع كون الشيء قابلاً وفاعلاً لشيء واحد» أو لأ تأثير الواجب فيها يتوقّف عل اتصافه بتلك الصفات إذ 
لوم يتوقف التأثير في تلك الصفات التي هي منشأ صدور جميع الممكنات عليها م يتوقف التأثير في شيء عليها فلا 
يثبت له تعالى شيءٌ من الصفات فتكون معلولة لغيره تعالى؛ ومن كانت جع صفاته الكماليّة من غيره لا يكون 
واجبا صانعا لجميع ا موجودات بالضرورة : 
الثاني : أن التوصيف اقتران خاض يوجب الاحتياج من الجانبين كا مر والاحتياج مرجب للحدوث الممافي 
للأزليّة , 

الوجه الشالث : أن يكون راجعاً إلى دليل واحد وتقريره : أنه لو كانت الصفات زائدة لكانت الذات والصفات 
خلوقة وهذا حلف» وبين الملازمة بقوله :( وشهادة كل صفة وموصوف بالاقتران )بنحو ما مرّ من الاحتياج المستلزم 
للإمكان. 

قوله (ع): (فليس الله من عرف بالتشبيه ذاته )أي ليس من عرف ذانه بالتشبيه بالممكنات واجباً لاله يكون ممكناً 
مثلهاء ويمكن أن يقرأ «الله» بالرفع والنصب» والأؤل أظهر. قوله : (من اكتنهه )أي بين كنه ذانه أو طلب الوصول 
إل كنهه إذ لو كان يعرف كنهه لكان شريكاً مع الممكنات في التركب والصفات الإمكانيّة فهو ينافي النوحيدء أو لأنّ 
حصول الكنه في الذهن يستلزم تعدّد أفراد الواجب كما قيل . 

قوله (ع): ( من مثّله) أي جعل له شخصاً ومثالاً؛ أو مئّله ني ذهنه وجعل الصورة الذهنيّة مثالا له؛ أو المراد: 
أثبت له مثلاً وشبّهه بغيره» قال الفيروز آباديّ : مله له تمثيلاً : صرّره له حبَّى كأنه ينظر إليه. ومثل فلاناً فلاناً وبه 
شبّهه . انتهی'. وعل ما ذكره يمكن أن يقرأ بالتخفيف أيضاً. قوله (ع): (من نبّاه) بالتشديد أي جعل له حدًّا 
ونباية من النهايات الجسمانيّة ؛ ومن جعله كذلك فلم يصدق بوجوده بل بممكن غبره» ويجحتمل أن يكون المعنى 
جعله نباية لفكره وزعم أنه وصل إلى كنهه . قوله (ع) :( ولا صمّد صمْده) : أي لا قصد نحوه من أشار إليه إشارة 
حسّيّة؛ أو الأعمّ منها ومن الوهمية والعقليّة؛ وني «جا»: من أشار إليه بشيء من الحواس. قوله (ع): (من 
بعّضه)أي حكم بأنّ له أجزاء وأبعاضاً فهر في عبادته لم يتذلّل لله بل لمن عرفه وهو غيره تعالى . قوله (ع): (من 
تومه )أي من تخيّل له في نفسه صورة أو هيئة وشكلاً؛ أو المعنى أن كل ما بصل إليه عقول العارفين فهو غير كنهه 
تعالى . 

قوله (ع): (كلّ معروف بنفسه مصنوع )أي كل ما يعلم وجوده ضرورة با حواسٌ من غير أن يستسدل عليه بالآثار 
فهو مصنوع» أو كل ما هو معلوم بكنه الحقيقة إمَا با حواسٌ أو الأرهام أو العقول فهر مصنرع دوق إما لما ذكر أنَّ 
كنه الشيء إِنّْما يعلم من جهة أجزائه وكلّ ذي جزء فهو مركب ممكن» أو لا مر من أن الصورة العقليّة تكون فرداً لنلك 
الحقيقة فيلزم التعدّد وهو يستلزم التركب . ويجتمل أن يكون المعنى أنّ الأشياء إن تعلم بصورها الذهنية » والمعروف 
بنفسه هو نفس تلك الصورة وهو حال في محل حادث ممكن محتاج فكيف يكون كنه حقيقة الباري تما شأنه فيكون 
قوله (ع) :( وکل قائم في سواه معلول) كالدليل عليهاء وعل الأؤلين يكون نفياً حلوله تعالى في الأشياء وقيامه بها 
ويؤيّد المعنى الأول قوله (ع):( بصنع الله يستدل عليه) . 
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فوله (ع) :( بالفطرة تثبت حجّته) أي بأن فطرهم وخلقهم خلقة قابلة للتصديق والإذعان والمعرفة والاستدلال» 
أو بتعريفهم في الميئاق وفطرهم عل ذلك التعريف» وقد مر بيانه في باب الدين الحنيف . ويجتمل أن يكون المراد هنا 
أنْ حججته نمام عل الخلق بها فطر وابتدع من خلقه . قوله : (خلقة الله الخلق) أي كونه حالقاً وأنّ الخالق لا يكون 

بصفة المخلوق ويكون مباثناً له في الصفات صار سبياً لاحتجابه عن الخلق فلا يدركونه بحواسّهم ولا عقوهم , 
الخال أن کاله ولق حخلوقيه جات بيه وزينهم : 

قوله (ع) :( ومباینته إيَاهم) أي مباينته تعالى إيّاهم لیس بحسب ال مکان حنَّى يكون في مکان وغيره في مكان آخر 
بل إن هي بأن فارق أينيّتهم فليس له أين ومكان؛ وهم محبوسون في مطمورة المكان؛ أو المعنى أن مباينته لمخلوفيه في 
الصفات صار سبباً لان ليس له مكان . 

قوله (عليه السلام) : :( وأدره إتاهم) أي جعلهم ذوي أدوات يحتاجون إليها في الأعمال من الأعضاء والجوارح 
والقوى وسائر الآلات دليل على أنه ليس فيه شيء منهاء لشهادة الأدوات فيها يشاهد في الماذين بفاقتهم واحتياجهم 
إليها وهو منزه عن الاحتياج ؛ أو امعنى أن الأدرات التي هي أجزاء للمادّين تشهد بفافتهم إلى موجد ‏ لكون كل ذي 
جزء حتاجاً مكنا فكيف تكون فيه تعالى . 

قوله : ( فأسماؤه تعبير ) أي ليست عين ذاته وصفاته » بل هي معبّرات عنها ١‏ (وأفعاله تفهيم) ليعرفوه ويستدلّوا 
بها عل وجوده وعلمه وقدرته وحكمته ورحمته قوله (ع) :( وذانه حقيقة) أي حقيقة مكنونة عالية لا تصل إليها عقول 
الخلق بأن يكون التدوين للتعظيم والتبهيم ؛ أو خليقة بأن تنّصف بالكمالات دون غيرهاء أو ثابئة واجبة لا يعتريها 
التغيّر والزوال فإِنّ الحقيقة ترد بتلك ا معاني كلّها. وني بعض نسخ التوحيد: حقّاقة أي مثبتة موجدة لسائر الحقائق . 

قوله (ع) :( وكنهه تفريق بینه وبين خلقه) لعل الغرض بیان آنه لا يشترك في ذا مع ا ممکشات بأبلغ وجه أي 
كنهه يفرق بینه وبينهم لعدم اشتراكه معهم ني شيء؛ وبحتمل أن يكون المعنى أن غاية توحيد الموځدین ومعرفتهم نفي 
الصفات الممكنات عنه» والحاصل عدم إمكان معرفة كنهه » بل إلا يعرف بالوجوه التي ترجع إلى نفي النقائض عنه 
كا مر نحقيقه » وبؤيّد الأول فوله (ع) : ( وغيوره تحديد لما سواه) » فالغيور إمّا مصدر أو جمع غير أي كونه مغائراً له 
تحديد لما سواه فكل ما سواه مغائر له في الکنه» ويحتمل أن يكون المراد بالمغايرة : المبايئة بحيث لا يكون من توابعه 
أصلاً لا جزءاً له ولا صفة أي كل ماهو غبر ذاه فهو سواه فليس جزءاً له ولا صفة7؟). . فوله (ع) : :من استوصفه) 
أي من طلب وصف کنهه؛ أو سأل عن الأوصاف والكيفيّات الجسانيّة له فقد جهل عظمته وتنزهه . 

قوله (ع) : (وقد تعدّاه) أي تجاوزه . وم يعرفه (من اشتمله) أي توقمه شاملا لنفسه حيطا به من قوشم : اشتمل 
الثوب إذا تلقف به فيكون ردا على القائلين بالحلول والانحاد» أو من وهم أنه تعالى حيط بكل د ء إحاطة جسمانية ؛ 
ويجحتمل أن يكون كناية عن نهاية المعرفة به والوضول إلى كنهه؛ وي بعض نسخ ايد : : (أشمله) ي جعل شيئاً شاملا 
له بأن توهمه محاطاً بمکان» ومثله قوله (ع) : (من اكتنهه) أي توهّم أنه أصاب كنهه . 

قوله (عليه السلام) : (ومن قال : كيف )أي سأل عن الكيفيّات الجسانيّة فقد شبّهه بخلقه ؛ (ومن قال اي 
صار موجوداً أو 1 صار عالماً أو قادراً؟( فقد علّله) بعلّة» وليس لذاته وصفاته علّة . وني «جا». وأكثر نسخ «يد : 


علّلى وهو أظهر؛ ومن قال : متى وجد؟ فقد وقت أل وجوده ولیس له أو ؛ (ومن قال : فيم) أي في آي شيء هو؟ 


(۱)ظ: حجنه تامة , 
(۲)لي هامش ط : في النسخة المقروة على المصنف كذا : ويجتمل أن يكون المراد بقوله : ما سواه مالم يكن من توابعه أصلاً. لا جزه له ولا صفة؛ أي كل ما هو غير 
ذاته فهو سراه؛ فليس له جزء ولا صغة زائدة . 
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فقد جعله في ضمن شيء ٠‏ وجعل شيئاً متضمناً له. وهو من خواص الحسمانيّات؛ (ومن قال : إلام؟ )أي إل آي 
شيء ينتهي شخصه (فقد نبّاه) أي جعل له حدوداً ونبايات جسانية » وهو تعالى منزه عنها؛ (ومن قال : حنّام) 
يكون وجوده؟( فقد غيّام) أي جعل لبقائه غاية ونباية؛ ومن جعل له غاية فقد غاياه أي حكم باشتراكه مع المخلوقين 
في الفناء فيصحٌ أن يقال : غايته قبل غاية فلان أو بعده؛ ومن قال به فقد حكم باشتراكه معهم في الماهيّة في الجملة 
فقد حكم بأنه ذو أجزاءء ومن قال به فقد وصفه بالإمكان والعجز وسائر نقائص الممكنات» ومن حكم به فقد الحد 
في ذاته تعالى . ويحتمل أن يكون المعنى أنّ من جعلٍ لبقائه غاية فقد جعل لذاته أيضاً غايات وحدوداً جسمانيّة بناءاً 
على عدم بوت مجرّد سوى الله تعالى ؛ وتفرع التجزء وما بعده على ذلك ظاهر. ويمكن أن يقال : الغاية في الثاني 
بمعنى العلة الغائيّة كما هو المعروف أو الفاعليّة: وقد تطلق عليها أيضاً بناءاً على أن المعلول ينتهي إليها فهي( غاية 
له؛ ؛ فعلى الأؤل المعنى ) أنه من حكم بانتهائه فقد علّق زجوده على غاية ومصلحة؛ كالممكنات التي عند انتهاء 
المصلحة (ينتهي بقاؤهم؛ وعل الشاني) : المراد أنه لو كان وجوده واجباً لما تطرّق إليه الفناء فيكون مستنداً إلى علّة » 
وعل الوجهين فيكون وجوده زائداً على ذاتته فاتصف حينئذ بالصفات الزائدة» وهذا قول بتعدّد الواجب وهو إلحا 
فيه؛ وفي 2جا»: : ومن قال : (حتّام؟ فقد غيّاه)؛ (٠‏ ومن غبّاه فقد حواه) ۰ (ومن حواه فقد الحد فيه) . 

قوله (ع) : (لا يتغبّر الله بانغيار المخلوق) أي ليس التغئرات التي تكون في محلوقاته موجبة للتغټر في ذاته وصفاته 
الحقيقيّة بل إن التغيّر في الإضافات الاعتباريّة كا أن خلقه للمحدودين حدوداً لا يوجب كونه متحدّداً بحدود 
مثلهم . ويحتمل أن يكون اراد أنه لا يتغيّر كتغيّر المخلوقين ولا يتحدّد كتحدّد المحدودين وفي «جا» : لا يتغتر الله 
بتغتّر المخلوق ولا يتحدّد بتحدّد المحدود) . 

قوله (ع) :( أحد لا بتأويل عدد) أي بأن يكون معه ثان من جنسه» أو بأن يكون واحداً مشتملاً على أعدادء وقد 
مر تحقيفه مراراً. قوله (ع): (ظاهر لا بتأويل المباشرة )أي ليس ظهوره بأن يباشره حاسسة من الحواسٌ ؛ أو ليس 
ظهوره بأن يكون فوق جسم يباشره كما يقال : ظهر على السطح ٠‏ بل هو ظاهر بآثاره غالب عل كل شيء بقدرته . 
قوله (ع) :( متجل)؛ التجلي : الانكشاف والظهور؛ ويقال : استهل الهلال على المجهول والمعلوم أي ظهر وتبيّن أي 
ظاهر لا بظهور من جهة الرؤية . 

قوله (ع):( لا بمزايلة )أي لا بمفارقة مكان بأن انتقل عن مكان إلى مكان حبّى خفي عنهم » أو بأن دخل في 
بواطنهم حنی عرفها بل لخفاء كنهه عن عقوهم ؛ وعلمه ببواطنهم وأسرارهم . قوله (ع):( لا بمسافة) أي ليس 
مباينته لبعده بحسب المسافة عنهم بل لغاية كاله ونقصهم باينهم في الذات والصفات . قوله (ع): (لا بمداناة) أي 
لج ن قرا كان پان من اہ ربا راا رن ر 

قوله (ع) : (لا بتجسم) أي لطيف لا بکونه جسم له قوام رقیق أو حجم صغير أو ركيب غریب وصنع عجيب 
أو لا لون له بل لخلقه الأشياء الّلطيفة وعلمه بباء كما مره أو تجرده. قسوله (ع) :( فاعلٌ لا باضطرار) أي هو فاعل 
مختار ليس بموجب» وفي النهج : : لا باضطراب آلة أي لا بتحريك الآلات والأدوات'7١2.‏ قوله ١:‏ لا بجول فكرة)أي 
ليس في تفديره للأشياء محتاجا إلى جولان الفكر وحركته » وني النهج بعد ذلك : (غني لا باستفادة) . قوله (ع) Y):‏ 
بحركة )أي حركة ذهنيّة أو بدنيّة . 

قوله عليه السلام : : (لا بههامة )أي عزم واهتمام وتردّد . قوله : (شاء) أي ذو مشبة (لا بمّة ) وفصد وعزم حادث ١‏ 
والجس : المش باليد» وموضعه :( المجشة) . قوله (ع) : (لا تصحبه الأوقات) أي دائ لحدوثها وقدمه» أو ليس 
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بزمانَ أصلا . قوله اع( :ولا تضمنه) بحذف إحدى التائين؛ (والسنة) : مبدأ النوم ٠‏ قوله : (ولا تحدّه الصفات) 
أي لا حيط به صفات زائدة» أو لا نحذّه نوصيفات الخلق . قوله(ع) :وا تفيده الأدرات)ء أي لا ينتفع ولا 
يستفيد منهاء وفي بعض نسخ ايد : : ( ولا تقيّده )- بالقاف ‏ ليس فعله مقيّدا أ مقصوراً على الأدرات ليحتاج إليهاء 
وفي خطبة أمير المؤمنين (ع) :( ولا ترفده)؛ من قوهم : رفدت فلاناً إذا أعنته . 

قوله : ( كونه) بالرة فع أي كان وجوده سابقاً على الأزمنة والأوقات بحسب الزمان الوهميّ أو التفديريّ؛ وكان علّة 
اء أرغليها فلم بیدا . قوله (ع) :( والعدم وجوده) بنصب العدم ورفع الوجود أي وجرده لوجوبه سبق وغلب 
العدم فلا يعتريه عدم أصلاًء وفيل : المراد عدم الممكنات لأنّ عدم العالم قبل وجوده كان مستنداً إلى عدم الدا 
إلى إيجاده المستند إلى وجوده فوجوده سبق عدم الممكنات أيضاً. وقيل : أريد به | إعدام الممكنات المقارنة لابتداء 
وجوداتها فيكون كناية عن أزليّته وعدم ابتداء لوجوده» وفيه بعد. قوله :( والابتداء أزله) أي سبق وجوده الأزي كل 
ابتداء فليس لوجوده ولا شيء من صفاته ابتداء ؛ أو أن أزليته سبق( بالعليّة كل ابتداء ومبتدأ. 

قوله : ( بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له ) أي بخلقه المشاعر الإدراكيّة وإفاضتها على الخلق عرف أن لا 
مشعر له إما لما مر من أله تعالى لا يتصف بخلقه» أو لاا بعد إفاضة المشاعر علمنا احتياجنا في الإدراك إليها 
فحكمنا بتنزهه تعالى عنها لاستحالة احتياجه تعالى إلى شيء أو لما يحكم العقل به من المبايئة بين الخالق والمخلوق في 
الصفات. 

وقال ابن ميثم : لاله لو كان له مشاعر لكان وجودها له ما من غيره وهو محال : أمًا اوگ : فلأله مشعّر المشاعرء 
وأمًا ثانياً: : فلأله کون حتاجاً ني كماله إلى غیره فهو ناقصٌ بذائه وهذا محال؛ وما منه وهو أيضاً محال لأنها إن كانت 
من كبالات ألوهيّته كان موجدا لها من حيث هو فاقد كيالا فكان ناقصاً بذاته وهذا حال» وإن لم تكن كمالاً كان 
إثباتها له بقصا لأنّ الزيادة عل الكمال نقصان فكان إيجاده ها مستلزماً لنقصانه وهر مال ), 


واعترض عليه بعض الأفاضل بوجوه: أحدها بالنقض لانه لو تم ما ذكره يلزم أن لا يثبت له تعالى على الإطلاق 
صفة كاليّة كالعلم والقدرة ونحوهما؛ وثانيها : بالحل باختيار شق آخر وهو أن يكون ذلك المشعر عين ذاته سبحانه 
كالعلم والقدرة» وثالثها : بأل هذا الكلام على تقدير مامه استدلال برأسه لم يظهر فيه مدخلية قوله (ع) : : بتشعيره 
المشاعر في نفي المشعر عنه تعالى » وإنَّما استعمله في إثبات مقدّمة لم تثبت به وفد ثبنت بغيره . 

م قال : فالأولى أن يقال : قد تقرّر أن الطبيعة الواحدة لا يمكن أن يكون بعض أفرادها علّة لبعض آخر لذاته 
فإله لو فرض كون نار مشلا علّة لنار فعأيّة هذه ومعلولية تلك إمّا لنفس كونه) ناراً فلا رجحان لإحمديهما في العلّية 
وللأخسرى في المعلوليّة بل يلزم أن يكون كل نار علّة للأخرى بل علّة لذاتها ومعلولة لذاتها وهو محال؛ وإن كانت 
العليّة لانضمام شيء آخر فلم يكن ما فرضناه علّة علّة بل العلّة حينئذ ذلك الشيء فقط لعدم الرجحان في إحديهما 
للشرطية والحزئية أيضاً ل تحادهما من جهة المعنى المشترك» وكذلك لو فرض المعلوليّة لأجل ضميمة فقد تبيّن أن 
جاعل الشيء : يستحيل أذايكن مساركاً لتتعيول وه يغرف أن گل كيال وكل ار وجؤدي يتطق ف االرجودات 
الإمكانيّة فنوعه وجنسه مسلوب عنه تعالى ولكن يوجد له ما هو أعلا وأشرف منه . آنا الأؤل فلتعاليه عن النقص » 
وكل مجعول ناقص والاً لم يكن مفتقرً إلى جاعل ؛ وكذا ما يساويه في المرتبة كآحاد نوعه وأفراد جنسه؛ وأما الثاني : 
فلانْ معطي كل كال ليس بفاقد له» بل هو منبعه ومعدنه » وما في المجعول رشحه وظلّه ٠‏ انتهى . 

(۱)ظ : سبقت . 
(۲ )شرح ههج البلاغة 4 : ۱١١‏ غ۲۲۸ لابن ميشم البحراي» رفيه : لانها ان كانت من الكالات الوهمية كان موجداً لها . 


ج جوامع التوحيد ۷۴ 





وقال ابن أبي الحديد : وذلك لأنَّ الجسم لا يصح منه فعل الأجسام» وهذا هو الدليل الذي يعوّل عليه المتكلّمون في 
آنه تعالى ليس جسم , 

قوله : (وبتجهيره الجواهر) أي بتحقيق حقائقها وإيجاد ماهيّاتها عرف أنبا مكنة وك ممكن محتاج إلى مبدأء فمبدأ 
المبادي لا يكون حقيقة من هذه الحفائق . قوله : (وبمضادّته بين الأشياء عرف أن لا ضدّ له )المراد بالضدّ ما المعنى 
al‏ أي موجودان متعاقبان عل موضوع أو محل واحد» أو المعنى العرقٌ الذي هوالمساوي للشيء في القَرّة» 
فعل الأول نقول: لما خلق الأضداد في حالما ووجدناها محتاجة إليها علمنا عدم كونه ضدّ الشيء للزوم الحاجة إلى 
المحل ا منافية لوجوب الوجودء أو لأنها لا رأينا كلا من الضدّين يمنع وجود الآخر ويدفعه ويفنيه فعلمنا أنه تعال 
منزه عن ذلك ؛ أو لأ التضاد إنما يكون للتحدّد بحدود معيّنة لا تجامع غيرها كمراتب الألوان والكيفيّات وهو تعالى 
منزه عن الحدود؛ وأيضاً كيف يضاهُ الخالق مخلوفه والفائض مفيضه؟ وأا على الثاني : فلانّ المساوي في القرة 
للواجب يجب أن يكون واجباً فيلزم تعدّد الواجب وقد مر بطلانه . 

قوله (ع):( وبمقارنته بين الأمور ) أي بجعل بعضها مقارناً لبعض كالأعراض رمحالا والمتمكنات وأمكاتها 
والملزومات ولوازمها عرف أله ليس له قرين مثلها لدلالة كل نوع منها على أنواع النقص والعجز والافتقار؛ وقيل: أي 
جعلها متحدّدة بتحدّدات متناسبة موجبة للمقارنة عرف أن لا فرين له؛ وكيف يناسب المتحدّد بتحدّد حاص دون 
المتحدّد بتحدّد آخر من لا تحدّد له فل نسبة اللأمتحدّد مطلقاً إلى المتحدّدات كلها سواء . قوله (ع): (ضادٌ النور 
بالظلمة) يدل عل أن الظلمة أمر وجوديّ كما هو المشهور إن كان التضادٌ محمولاً عل المعنى المصطلح» (والجحلاية) : 
الوضوح والظهورء والبهم : الخفاء ؟ وني النهج : ( والوضوح بالبهمة). وفسّرهما الشرّاح بالبياض والسواد ولا يخفى 
بعده» وقال الفيروز آبادي : جسأ جسوءً : صلب» وجُيسئت الأرض (بالضمٌ) فهي مجسوءة من الجساء؛ وهو الجلد 
الخشن» والماء الجامد" ؛ (والصرد) (بفتح الراء وسكونها): البرد فارميّ معرب"( والحرور )بالفتح : السريح 
الجا ), 

فوله (ع) : (مؤلّف بين متعادياتها ) كما أف بين العناصر المختلفة الكيفيّات» وبين الروح والبدن» وبين القلوب 
المتشتتة الأهواء وغير ذلك . قوله : مفرّق بين متدانياتها كما يفرّق بين أجزاء العناصر وكلياتها للتركيب» وكما يفرّق بين 
الروح والبدنء وبين أجزاء المركبات عند انحلالهاء والأبدان بعد موتهاء وبين القلوب المتناسبة لحكم لا تحصى فدلٌ 
التأليف والتفريق المذكوران الواقعان عل خلاف مقتضى الطبائع على قاسر يقسرها عليهما؛ وكونبم| على غاية الحكمة 
ونباية الإحكام على علم القاسر وقدرته وكماله . 

قوله (ع):( ذلك قوله جل وعز )يجتمل أن يكون استشهاداً لكون المضادّة والمقارنة دليلين عل عدم انصافه با 
كها فسّر بعض المفسّرين الآية بأنّ الله تعالى خحلق كل جنس من أجناس الموجودات نوعين متقابلين وهما زوجان لان 
كل واحد منهما مزدوجٌ بالآخر كالذكر والأنثى » والسواد والبياض» والسماء والأرض » والنور والظلمة والليل والنهار 
والحارٌ والبارد» والرطب واليابس» والشمس والقمر والثوابت والسيّارات» والسهل وال إل والبحر والب والصيف 
والشتاءء والجنّ والإانس» والعلم والجهل» والشجاعسة والحبن ؛ وال جود والبخل » والإيهان والكفسرء والسعادة 
والشقاوة» وال حلاوة والمرارة؛ والصحة والسقم؛ والغناء والفقرء والضحك والبكاء» والفرح والحزن ١‏ والحياة والموت 
(۲)الفاموس المحبط١‏ : ٠١‏ رفيه : جساً- كجعل جسرء . 


(7)القاموس المحيط ۳٠۸ ! ١‏ . 
(4)القاموس المحيط ؟ : 8. 
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لفل كتاب التوحيد اج 





إلى غير ذلك ما لا بحصى . خلقهم كذلك ليت ذكروا أن هم موجداً ليس هو كذلك . ويحتمل أن يكون استشهاداً 
لكون التأليف والتفريق دالين على الصانع لدلالة خلق الزوجين على المفرّق والمؤلّف فما لأله خلق الزوجين من واحد 
بالنوع فيحتاج إلى مفرّق يجعلهم| متفرّقين وجعلهما مزاوجين مؤتلفين ألفة بخصوصهما فيحتاج”" إلى مؤلّف يجعلهم| 
مؤتلفين . وقيل : كل موجود دون الله ففيه زوجان اثنان» كالماهيّة والوجود» والوجوب والإمكان. والمادّة والصورة . 
والجنس والفصل ؛ وأيضاً كل ما عداه يوصف بالمتضايفين؛ كالعلية والمعلوليّة والقرب والبعد. والمقارنة والمباينةء 
والتألف والتفرّق. والمساداة والموافقة ؛ وغيرها من الأمور الإضافيّة . وقال بعض المفسّرين : المراد بالشيء الجنس » 
وأقل ما يكون تحت ا لجنس نوعان فمن كل جنس نوعان كالجوهر منه اماي والمجردء ومن الماذي الجماد والنامي » 
ومن النامي النبات والمدرك» ومن المدرك الصامت والناطقء وكلّ ذلك يدل على أنّه واحدٌ لا كثرة فيه ؛ فقوله : 
(لملكم تذكرون 74" أي تعرفون من انّصاف كل محلوق بصفة التركيب والزوجيّة والتضايف أن خالقها واحدٌ أحد لا 
يوصف بصفاتها . 

قوله: (ليعلم أن لا قبل له ولا بعد )يدل على عدم كونه تعالى زمانياً؛ ويجتمل أن يكون المعنى : عرّفهم معنى 
القبليّة والبعديّة ليحكموا أن ليس شيء قبله ولا بعسده؛ ويعلم الفقرات التالية با قدّمنا في الكلمات السابقة . 
(والغرائز) : الطبائع » (ومغرزها ) : موجد غرائزها ومفيضها عليهاء ويمكن حملها وأمثا ما على الجعل البسيط إن كان 
واقعاً؛ والمفاوت على صيغة اسم الفاعل - : من جعل بينها التفاوت . ( وتوقيتها) : تخصيص حدرث کل منها 
بوقت وبقائها إلى وفت . 

قوله (ع): (حجب بعضها عن بعض) أي بالحجب الجسمانيّة أو العم ليعلم أن ذلك نقص وعجز وهو منزه عن 
ذلك بل ليس هم حجابٌ عن الربَ إلآ أنفسهم لإمكانهم ونقصهم . قوله : (له معنى الربوبيّة) أي القدرة على 
التربية إذ هي الكمال. قوله : (إذ لا مألوه) أي من له الإله أي كان مستحقّاً للمعبوديّة إذ لا عابد؛ وإنا 
قال نويل السمع) لله ليس فه تعال حقيقة بل مؤقل بعلمه بالسموعات ٠‏ قوله (ع) :لين مل خاق ام 

معن الخالق) إذ اخاقيّة المي هي كاله هي القدر عل لق كل ما علم لله أصلح : ونفس الخلق من مار تلك 

الصفة الكمالية ء ولا يتوف کاله عليه ٠‏ (والبرائية) - بالتشديد _: الخلا قيّة . 

قوله (ع) :( كيف ولا تغيبه مذ) أي كيف لا یکون مستحقاً هذه الأسماء في الأزل والحال أنه لا يصير «مذ» الذي 
هو لأول الزمان سبباً لأن يغيب عنه شيء فن الممكن إذا كان قبل ذلك المبدأ أو بعده يغيب هذا عنه» والله تعالى < 
الأشياء مع أزمنتها حاضرة في علمه في الأزل ؛ أو أنه ليس لوجوده زمان حنّى يغيب عن غيره فيقال :م کان موجودا 
كان كذا؛ ونام يكن مايا (لاتتدانبه) كلمة ند التي هي لتقريب الاغي لى الحال» أر ليس في علمه شه 
وضعف بحتى تقربه كلمة «قد؛ التي للتحقيق إلى العلم بحصول شيء؛ (ولا تحجبه) كلمة «لعل' التي هي لترجّي 
أمر في المستقبل أي لا يخفى عليه الأمور المستقبلة » أو ليس له شك في أمر حتّى يمكن أن يقول: «لعل» وليس له 
وقت اول حتی يفال له : (متى) وجد؟ أو متی علم؟ أو متی قدر؟ وهكذا؛ أو مطلق الوقت کا مر مراراً؛ ولا 
يشتمله (حين )رزمان؛ وعل الاحتهال الثاني تأكيد فيؤيّد الأول . ولا تقارنه مع بأن يقال : کان شيء معه زلا أو 
مطل المعية بناءاً على : نفي الزمان. أو الأعم من المعيّة الزمانية أيضاً فمن كان كذلك فليس تخلّف الخلق عنه عجزاً له 
نصا ف كباله بل ضر عبن كاله حيت زام الصلحة في فلك ا ودک أن نطب بعض الفشرات عل با قل : أنه 


لخروجه عن الزمان كان جميع الزمانيات حاضرة عنده في الأزل کل في وفته» وبذلك وجّهوا نفي التخلّف مع 


(1)ظ: يحتاج . 
(؟)الذاريات :146 . 


جع جوامع التوحيد ١‏ 


الحدوث؛ لكن في هذا القول إشكالات ليس المقام موضع ذكرهاء ولیس في اجا» راج» ١كيف»‏ وفيهما: لا تغيبه 
مذ؛ فلا يحمتاج إلى تكلف . 

قوله (ع):( إن تعد الأدوات أنفسها) الأدوات والآلات : الجوارح البدنيّة والفوى الجسمانيّة أي هذه الأعضاء 
والقوى إن تحدٌ وتشير إلى جسمان مثلها فالمراد بقوله : ( أنفسها) أنواعها وأجناسها؛ وقيل : يعني ذوي الأدوات 
والآلات . 

أقول : لا يبعد أن يكون المراد بالأدوات هذه الحروف والكلمات التي نفاها عنه تعالى سابقاً فيكون كالتعليل لا 
سبق » وفي الأشياء الممكنة نوجد فعال تلك الآلات والأدوات وأثارها لا فيه تعالى . 

قوله (ع): (منعتها )في النهج: (منعتها منذ القدمة» وحمتها قد الأزليّة؛ وجنبها لولا التكملة؛ بها نجل صائعها 
للعقول؛ وبها امتنع عن نظر العيون. وقد روي القدمة والأزلبة والتكملة بالنصب)» وقيل : كذا كانت في نسخة 
الرضيّ ‏ رضي الله عنه ‏ بخطة فتكون مفعولات ثانية ؛ والمفعولات الأول الضمائر المتصلة بالأفعال. وتكون «منذ وقد 
ولولاه في موضع الرفع بالفاعليّة؛ والمعنى حيتئذ أن إطلاق لفظ «منل وقد ولول على اللات تمنعها عن كربا أزليّة 
قديمة كاملة فلا تكون الآلات محدّدة له سبحانه» مشيرة إليه جل شأنه إذ هي لحدوثها ونقصها بعيدة المناسبة عن 
الكامل المطلق القديم في ذاته : أمَا الأولى : فلأئها لابتداء الزمان؛ ولا ريب أن مدد وجدت الآلة تنافي قدمها؛ وأمًا 
الثانية : فلانها لتقريب الماضي من الحال فقولك : فد وجدت هذه الآلة حكم بقربها من الحال وعدم أزليّتهاء وقوله : 
(حمتها )أي منعتها؛ وأمَا الولاك فلن قولك إلى المستحسنة منها وا منود من الأذهان : ما أحسنها لولا أنّ فيها كذا 
فيدل عل نقص فيها فيجنبها عن الكمال المطلق . 

ويروى أيضاً برفع القدمة والأزليّة والتكملة عل الفاعليّة فتكون الضمائر المتّصلة مفعولات أول» وقد وامنذ» 
والولا ١امفعولات‏ ثانية؛ ويكون المعنى أنَّ قدم الباري سبحانه وأزليّته وكباله المطلق منعت الآلات والأدوات عن 
إطلاق لفظ قد ومنذ ولولا عليه سبحانه لاله تعالى قديمٌ کامل › وقد »وهمنذ» لا يطلقان إلا على محدث, ودلولا » لا 


تطلق إلا عل ناقص . 
اقول : ويحتمل أن يكون المراد القدمة التقديريّة أي لو كانت فديمة لمنعت عن إطلاق «مل» عليهاء وكذا في 
نظيريها. 


قوله (ع): (بها تجلى) أي بمشاعرنا وخلقه إيّاها وتصويره ها تل لعقولنا بالوجود والعلم والقدرة. قوله (ع): 
وبها امتنع أي بمشاعرنا استنبطنا استحالة كونه تعالى مرلياً بالعيون لأنا با مشاعر والحواسٌ كملت عقولناء وبعقولنا 
استخرجنا الدلالة عل أنه لا نصح رؤيته؛ أو بإيجاد المشاعر مدركة بحاسّة البصر ظهر امتناعه عن نظر العيون لان 
المشاعر إلا تدرك بالبصر لأثها ذات وضع ولون وغيره مسن شرائط الرؤية فيها علمنا أنه يمتنع أن بكرن محلا لنظر 
العيون. أو لا رأينا المشاعر إن تدرك ما كان ذا وضع بالنسبة إليها علمنا أنه لا يدرك بها لاستحالة الوضع فيه . 

ثم اعلمَ أنه على ما في تلك النسخ الفقرنان الاوليان مشتركتان إلا أنه يحتمل إرجاع الضميرين البارزين في 
«منعتها» وه حمتها؛ إلى الأشياء لا سيا إذا حملنا الأدوات والآلات عل الحروف. وأمًا الشالثة : فالمعنى أنه لولا أن 
الكلمة أي الّلغات والأصوات أو الآراء والعزائم أو المخلوقات فإئها كلم الربٌ لدلالتها عل وجرده وسائر كمالاته ه 
افترقت واختلفت فدلّت عل مفرّق فرّفهاء وتباينت فأعربت وأظهرت عن مبائنها أي من جعلها متبائنة أو عن صانع 
هو مبائن لها ني الصفات» لا نجل وظهر صانعها للعقول كا قال تعالى ومن آيانه خلق السموات والارض و 
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اختلاف ألسنتكم وألوانكم). وبها أي بالعقول احتجب عن الرؤية لأنّ الحاكم بامتناع رؤيته هو العقل؛ وإلى 
العقل تتحاكم الأوهام عند اختلافها . 

قوله (ع):( وفيها أثبت غيره) أي كل ما يثبت ويرنسم في العقل فهو غيره تعالى ؛ ويحتمل أن يكون غبره مصدراً 
بمعنى المغايرة أي مها يثبت”') مغايرته الممكنات . ويمكن إرجاع الضمير إلى الأوهام أي القول بالشريك له تعالى فعل 
الوهم لا العفل لكن فيه تفكيك» ومن العقول يستنبط الدليل على الأشياء؛ وبالعقول عرف الله العقول أو ذويها 
الإقرار به تعالى؛ ويمكن إرجاع الضميرين أيضاً إلى الأوهام أي الأوهام معينة للعقل والآلات في استنباط الدليل» 
وبالاوهام عرف الله العقول الإقرار أنه ليس من جنسها ومن جنس مدركاتها؛ وبا ذكرنا يظهر جواز إرجاع 
الضميرين في النهج الى العقول. كما أنه يجوز إرجاع جميع الضمائر هنا إلى الآلات والأدوات» ولكتهما بعيدان» 
والاخير أبعد . 

قوله : (ولا ديانة) الديانة مصدر دان يدين؛ وني المصادر الديانة : «ديندار كشتن» أي لا تدين بدين الله ؛ أو من 
دان بمعنى أطاع وعبد أي لا عبادة إلا بعد معرفة الله . والإخلاص هو جعل المعرفة خالصة عم لا يناسب ذاته 
المقدّسة من الجسميّة والعرضيّة والصفات الزائدة والعوارض الحادثة » وحمله على الإخلاص في العبادة لا يستقيم إلا 
بتكلف. ولا يتحقق الإخلاص مع تشبيهه تعالى بخلقه في الذات والصفات؛ وفي بعض النسخ كما في «ج؟ : ( ولا 
نفي مع إثبات الصفات للتشبيه) . وقوله : للتشبيه متعلّق بالنفي أي لم ينف التشبيه من ألبت له الصفات الزائدة . 

وني أكثر النسخ «للتنبيه» ولع المراد به الإشارة إلى ما مر من أنه جب إخراجه تعالى عن حذ النفي وحد التشبيه 
أي إذا نفينا عنه التشبيه لا يلزم النفي المطلق مع آنا نثبت الصفات لتنبيه ا خلق عل انّصافه بها على وجه لا يستلزم 
النقص كا تقول: عالم لا كعلم العلماء؛ قادر لا كقدرة القادرين. وإ قال: للتنبيه إشارة إلى أنه لا يمكن تعقّل 
كنه صفاته تعالى ؛ ثم بين عليه السلام ذلك بقوله : فكل ما في الخلق الخ . 

ثم استدلٌ (ع) بعدم جريان الحركة والسكون عليه بوجوه : 

الأول : أنه تعالى أجراهما عل خلقه وأحدثهم| فيهم فكيف يجريان فيه » بناء على ما مرٌ مراراً من أله تعالى لا يتصف 
بخلقه ولا يستكمل به؟ واستدلٌ عليه بعضهم بأنَّ الور واجب التقدّم بالوجود على الأثر فذلك الأثر إِمَا أن يكون 
معتراً في صفات الكمال فيلزم أن یکون تعالى باعتبار ما هو موجد له وموتّر فيه ناقصاً بذائه؛ مستكملاً بذلك الأثر 
والنقص عليه محال ؛ وإن لم يكن معتبرا في صفات کاله فله الكمال المطلق بدون ذلك الأثر فكان إثبانه له نقصا في 
حقّه لان الزيادة عل الكمال المطلق نقصان, وهو عليه تعالى محال. أو لأنّه لو جريا عليه لم ينفك أحدهما عنه فيدل 
عل حدوثه كما استدل المتكلّمون على حدوث الأجسام بذلك. والأؤل أظهر لفظاً ومعنى . ٍ 

الثاني : آنه يزم أن تكون ذاته:متفاوتة متخّرة بأن يكون تارة متحركاً» وأخرى ساكناً والواجب لا يكون محلا 
للحوادث والتغيّرات » لرجوع التغيّر فيها إلى الدات . 

الثالث : آنه يلزم أن يكون ذاته وكنهه متجزياً إمَا لان الحركة من لوازم الجسم » أو لان الحركة بأنواعها إنها تكون في 
شيء يكون فيه ما بالقفوّة وما بالفعل؛ أو لأنه يستلزم شركته مع الممكنات فيلزم تركبه مما به الاشتراك وما به الامتياز. 
وأما قوله (ع) : (ولامتنع ) إلى قوله : ( غبر المبروء) كالتعليل لما سبق . 

قوله (ع):( ولو حدّ له وراء ) أي لو قيل : إن له وراءاً وخلفاً فيكون له أمام أيضاً فيكون منقسياً إلى شيثين ولو 


.۲۲ : )الروم‎ ١١ 
(۲)ط : تبث‎ 





لكان في ذاته ناقصاً. والنقص منفى عنه تعالى بإجماع جميع العقلاء ! وأيضاً يستلزم الاحتياج إلى الغير في الكمال المناني ٠١‏ ) 
لوجوب الوجود كما مرّء ثم أشار (ع) إلى أن الازلي لا يكسون إلا من كان واجباً بالذات ممتنعاً عن الحدوث» وإلاً كان 
ممكناً حتاجاً إلى صانع فلا يكون أزليًاً إذ كل مصنوع حادث» ويحتمل أن يكون المراد بامتناع الحدوث امتناع أن يدث 
فيه ا حوادث وكونه محلا لماء وبيانه بأنه ناي الأزليّة والوجوب . 

وقوله (ع): (وكيف ينشىء الأشياء) أي جميعها من لا يمتنع من كونه منشثاً إذ هو نفسه ومن أنشأه لا يكونان من 
E E‏ أو أن منشىء کل شيء ومبدعه لا يكون إلا واجباً كما مرّ في باب «أنّه تعالى 
خالق كل شيء٠؛‏ ويحتمل أن يكون المراد عدم الامتناع مسن إنشاء شيء فيه إذ لا يجوز أن يكون منشىء تلك الصفة 
نفسه ولا غيره . ثم استدلٌ على جميع ما تقدّم بأنه لو كان فيه تلك ا حوادث والتغيّرات وإمكان الحدوث لقامت فيه 
علامة المصنوع , ولكان دليلا عل وجود صانع اخر غيره كسائر الممكنات» لاشتراكه معهم في صفات الإمكان وما 
يوجب الاحتياج إلى العلّة » لا مدلولاً عليه بأنّه صانع . 

قوله (ع):( ليس في محال الفول حجّة) أي ليس في هذا القول المحال أي إثبات الحوادث والصفات الزائدة له 
حجّة؛ ولا في السؤال عن هذا القول ‏ لظهور خطأه جواب» وليس في إثبات معنى هذا القول له تعالى تعظيم بل 
هو نقص له كا عرفت» (وليس في إبانته تعالى عن الخلق  )‏ في الانصاف بتلك الصفات حيث نفيت عنه تعالى 
وأثبتت فيهم ‏ (ضيم) أي ظلم على الله تعالى؛ أو عل المخلوقين. الآ بأنْ الأزن يمتنع من الأئنيئيّة؛ وإثبات 
الصفات الزائدة يوجب الاثنينيّة في الأزلي» وبأن ما لا بدأ له_ على المصدر- أو بدىء له_على فعيل بمعنى مفعل - 
یمتنع من أن يبدأ ويكون له مبدأء وما نسبوا إليه تعالى مما مر مستلزم لكونه تعالى ذا مبدأ وعلّة فالمعنى : آنه لا يتوم 
ظلم إلاً بهذا الوجه» وهذا ليس بظلم» كما في قول الشاعر: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتايب 

(والعادلون بالله) هم الّذين يجعلون غيره تعالى معادلاً ومتشابهاً له . 

أقول: قد روي في ف( والنهج مثل هذه الخطبة مع زيادات عن أمير المؤمنين (ع) وقد أوردتها في أبواب اع 
خطبه(ع). 

4 نبج . ج : عن أمير المؤمنين (ع): الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون؛ ولا يحصي نعمه العادّونء ولا 
يؤدّي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم. ولا يناله غوص الفطن(2, الذي ليس لصفته حدّ محدودء ولا 
نعت موجود» ولا وقت معدود» ولا أجل ممدود» فطر الخلائق بقدرته » ونشر الرياح برحمته وونّد بالصخور ميدان 
أرضه» أوَل الدين معرفته؛ وکال معرفته التصديق به» وكمال التصديق به توحیده» وكمال توحيده الإخعلاص له 
وكال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنّبا غير الموصوف . وشهادة كل موصوف أله غير الصفة؛ 
فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه » ومن قرنه فقد ثناه › ومن ناه فقد جزأه؛ ومن جرأه فقد جهله» ومن أشار إليه فقد 
حدّه: ومن حدّه فقد عدّه» ومن قال: فيم فقد ضمئه » ومن قال: علام؟ فقد أخلا منه؛ كائن لاعن حدث» 
موجود لا عن عدم . مع كل شيء لا بمقارنة » وغير کل شيء لا بمزايلة 229 فاعل لا بمعنى الحركات والآلة» بصير 
إذ لا منظور إليه من خلقه» متوحد إذ لا سكن يستأنس به ولا يستوحش لفقده؛ أنشأ الخلق إنشاء' وابتدأه ابتداء هم4؟/ با 
(۲) في ٠أ»‏ : ولا يناله فرص الفتن . 


(©)لي نسخة: وباين لا بمزايلة. , 
(1)رفي نسخة : أنشأ الخلق إنشاء واحدا . 
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بلا رؤية أجاهاء ولا تجربة استفادهاء ولا حركة أحدثهاء ولا همامة نفس اضطرب فيهاء أجل الأشياء لأوقاتبا('لا 
لاءم بين مختلفاتهاء وغرّز غرائزهاء وألزمها أشباحهاء عالاً بها قبل ابتدائهاء مميطاً بحدودها وانتهائهاء عارفاً بقرائئها 
وأحنائها"'. 

بيان : الفقرة الأولى إقرار بالعجز عن الحمد باللسان كما أن الثانية اعتراف بالقصور عن الشكر بالجنان؛ والثالثة 
عن العمل بالأركان. واهمّة : القصد والإرادة؛ وبُعدها: علرّها وتعلقها بالأمور العالية أي لا تدركه الهمم العالية 
المتعرّضة لصعاب الأمور الطائرة إلى إدراك عوالي الأمور. والفطن (بكسر الفاء وفتح الطاء) جمع فطئة بالكسر: الحذق 
وجودة استعداد الذهن لتصوّر ما يرد عليه » أي لا يصل إلى كنه حقيقته الفطن الغائصة في بحار الأفكار. 

قوله (ع): الذي ليس لصفته أي لا يدخل في صفاته الحقيقيّة حدّ محدود من الحدود والنهايات الجسمانيّة ؛ 
ويجتمل أن يكون الصفة بمعنى التوصيف أي لا يمكن نوصيفه بحدّء ووصف الحدٌ بالمحدود إمما لان كل حدٌ من 
الحدود الجسمانيّة فله حدّ أيضاً كالسطح ينتهي إلى الخطو مثلا؛ أو عل المبالغة كقوهم : شعر شاعر؛ ويمكن أن يقرأ 
عل الإضافة وإن كان حلاف ما هو المضبوط ؛ ويمكن أن يكون المعنى : أنه ليس لتوصيفه تعالى بصفات كاله حدٌ 
ينتهي إليه بل محامده أكشر من أن تحصى » ولا يوصف أيضاً بنعت موجود أي بالصفات الزائدة ردا على الأشعريّ, 

4 وإِلّْما قيّد بقوله: موجود إذ لا ضير في توصيفه بالصفات الاعتباريّة والإضافيّة » ويحتمل أن يكون المراد نعت موجود 

في المخلوقين ؛ أو يكون الموجسود من الوجدان أي نعت يحيط به العقل» واحتمال الإضافة فيها وني قرينتيها باق مع 
بعده» ولا يمكن وصفه أيضاً بالوقت والأجل ١‏ والفرق بينهم| باعتبار الابتداء والإنتهاء أي ليس له وقت معدود من 
جهة الأزل» ولا أجل مؤجّل عمدود من جهة الأبدء وقال ابن أي الحديد: يعني بصفته هاهنا كنهه وحقيقته » يقول : 
ليس لكنهه حدّ فيعرف بذلك الحدٌ فياساً على الأشياء ا محدودة لأنّه ليس بمركب وكلّ محدود مركب" . 

ثم قال : ولا نعت موجود أي لا يدرك بالرسم كا تدرك الأشياء برسومها وهو أن يعرف بلازم من لرازمها وصفة 
من صفاتها. ثم قال: ولا وقت معدود ولا أجل ممدود وفيه إشارة إلى الرد على من قال : إنا نعلم كنه الباري تعالى لا 
في هله الدنيا بل في الآخرة . 

وقال ابن ميثم : المراد آنه ليس لمطلق ما تعتبره عقولنا له من الصفات السلبيّة والإضافية نهابة معقولة تقف عندها 
فيكون حدًا له ولیس لطلق ما يوصف به أيضاً وصف مرجود بجمعه فيكون نعتاً له ومنحصراً فيه . ثم قال : ليس 
لصفته حدّ أي ليس ها غاية بالنسبة إلى متعلّقاتها كالعلم بالنسبة إلى المعلومات. والقدرة إلى المقدورات انتهى”!). 
ولا يخفى بعد تلك الوجوه . 
أي بسبب المطر أو الاعمّء ويؤيّد الأول قوله نعالى : وهو الذي برسل الرياح بشرأ بين بدي رحمته ).و ونّد 
بالصخور يقال : ونّدأي ضرب الوند ني حائط أو غيره» والصخور: الحجارة العظام . والميدان بالتحريك: الحركة 

0م ع بتهائل هو الاسم من ماديميد ميداء وهو من إضافة الصفة إلى موصوفها. والتقدير: ونّد بالصخور أرضه المائدة» 

وإ أسند إلى الصفة لأنها العلّة في إيجاد الجبال كما قال تعالى : «وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم 4( وقال: 
«والجبال أوتاداً). 
(١)في‏ الهج : أجال الاشباء لاوفاهها . 
(۲) مع البلافة خ١‏ صض8-17 وفيه : ولا بحصي تعراءه العاؤون. وكذا: ومن جزأه ففد جهله» وسن جهله فغد اشار البه؛ ومن أشار البه فقد حدّه . الاحتجاج 

ص۱۹۸ ۲۰۰ بفارق يسير جداً . 
(۳) شرح نبج البلاغة 7١ : ١‏ خ١‏ لابن ابي الحديد . 
(1 )شرح نبج البلافة١‏ : ١١86‏ خ١‏ لابن مرثم البحران . 
(6)الأعراف : 0۷ . 


. ٠۰ ولقان:‎ ١٠6 : لحتلا)١(‎ 
37 )الما‎ 
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ثم اعلم أنْهم اختلفوا في آنه لم صارت الحبال سبباً لسكون الأرض على أقوال : 
الأول : أن السفينة إذا ألفيت على وجه الماء فإنها تميل فإذا وضعت فيها أجرام ثقيلة استقرّت » ولع غرضهم أن 
الأرض إذا لم تونّد بالجبال لأمكن أن نتحرّك بتموّج الواء ونحوه حركة قسرية . 
الثاني : ما ذكره الفخر الرازيّ حيث فال : قد ثبت أن الأرض كرةء وأنْ هذه الحبال بمنزلة خشونات وتضريسات 
على وجه الكرة فلو فرضنا أن الأرض كانت كرة حفيقة لتحركت بالاستدارة بأدنى سبب لأنَّ الجرم البسيط المستدير 
يجب كونه متحركاً على نفسه بأدنى سبب وإن لم جب حركته بنفسه عقلاً؛ أمّا إذا حصل عل سطحها هله الجبال 
فكل واحد إنها يتوجّه بطبعه إلى المركز فيكون بمنزلة الأوتاد'“؛ ولا يخفى ما فيه من التشويش والفساد . 
الثالث : ما يخطر بالبال وهو أن يكون مدخليّة الجبال لعدم اضطراب الأرض بسبب اشتباكها واتصال بعضها 
ببعض في أعماق الأرض بحيث تمنعها عن تفتت أججزائها وتفرّقها فهي بمنزلة الأوتاد المغروزة المثبئة في الابواب المركبة 
من قطع الخشب الكثيرة بحيث تصير سببا لالتصاق بعضها ببعض وعدم تفرّقهاء وهذا معلوم ظاهرٌ لمن حفر الآبار 
في الأرض فإئْها تنتهي عند المبالغة في حفرها إلى الأحجار الصلبة . 
الرابع : ما أل بعضهم الآبة به» وهو أن المراد بالأوتاد الأنبياء والعلهاء» وبالأرض الدنيا فإئهم سبب استقرار 
الدنياء ولا يخفى أنه لو استقام هذا الوجه في الآية لا يمري في كلامه (ع) إلا بتكلف لا يرتضيه عافل . 
الخامس : أن يقال المراد بالأرض قطعاتها وبقاعها لا مجموع كرة الأرض » ويكون الجبال أوتاداً ها نْبا حافظة لا “٠ ۱۲١١‏ 
عن الميدان والاضطراب بالزلزلة ونحوهاء إِمّا حركة البخارات المحتقنة في داخلها بإذن الله تعالى؛ أو لغير ذلك من 
الأسباب التي يعلمها مبدعها ومنشثها؛ ويؤيّده ما سيأني من خبر ذي القرنين» وسيأني نمام القول في ذلك في كتاب 
السماء والعالم . 
قوله (ع): وكال معرفته التصديق به الفرق بينهما ما بحمل المعرفة على الإذعان بثبوت صانم في الجملة. 
والتصديق على الإذعان بكونه واجب الوجود» أو مع سائر الصفات الكماليّة» أو بحمل الأول على المعرفة الفطرية ؛ 
والثاني على الإذعان الحاصل بالدليل ؛ أو الأؤل على المعرفة الناقصة والثاني عل التامّة التي وصلت حدٌّ اليقين؛ وإِنَّا 
قال (ع): وکال التصديق به توحيده لان من لم يوحده وأثبت له شريكاً فقد حكم با يستلزم إمكانه فلم يصدّق به 
بل بممكن غيرو("2. فمن وصف الله أي بالصفات الزائدة . فقد قرنه أي جعل له شيئاً يقارنه دائماً. ومن حكم بذلك 82985 
(١)نفسير‏ الرازي E ٩ : 5١‏ 
(۲)رني «أ: يمكن غبره ٠‏ وقال في هامش 9ط:: فرله : وكهال توحپده الإخلاص لهأي و كمال نوحيدهجعله مختاراً حالصا من الدنس» وتنزيهه عن شوائب 
العجز والنقص ٠»‏ وتقديسه عا يلحق الممكناث ويعرضها من الجسم رالتركب رغبرهما من الصفات السلبية ‏ وأما فوله : وكمال الإحلاص له نفي الصفات عله 
يحتمل أن يكون المراد به نفي المعاني والأحوال : قال ابن ميثم : وكبال توحيده الإحلاض له ففبها إشارة إلى أن التوحيد المطلق للعارف إنها يتم بالإحلاص له» 
وهر الزهد الحفيقي الذي هو عبار عن تنحية كل ماسوى الق الأول عن سنن الإيثاره وبيان ذلك أنه ثبت لي علم السلوك أن المارف ما دام يلنفث 
ملاحظة جلال الله وعظمته إلى شېء سواه فهر بعد واف دون مقام الوصول؛ جاعل مع الله غيراً؛ حتی أن آهل الإحلاص لیعدون ذلك شركاً حفبأء کہ قا 
2 من كان في قلبه مثقال خردلة سوى جلالك فاعلم أنه مرض 
أقول : ما قلناه أظهر وأنسب» وسياق الكلام يشهد بذلك . وفال في شرح قوله : نفي الصفات عنه بعد احتماله ما ذكرناء فلت : قد تقرر في مباحث الفوم 
بان أن كل ما يوصف به تعال من الصغات الحقيفية والسلبية والإضافية اعتبارات محدثها عفولنا عند مقايسة ذانه سبحانه إلى غيرها . ولا بلزم تركيب في ذائه 
ولا كثرة ٠‏ فيكدون وصفه تعالى بها أمراً معلوما من الدين ليعم التوحيد رالتنزيه كل طبفة من الناس» ولا كانت عقول اقلق على مراتب مين التضاوت كان 
الإحلاص الذي ذكره (ع) أقصي ما تتنهي إلبه القوى البشرية عند غرفها في أنوار كبرياء الله» وهر أن تعتبره فقط من غير ملاحظة شيء آځر؛ وكان إثباته (ع) 
الصفة في موضع آخر وصفه في الكتاب العزيز والسئن النبوية إشارة إلى الاعتبارات التي ذكرناها؛ إذ كان من هو دون درجة الإحلاص يمكن أن يعرف | 
سبحانه بدونها اتتهى . ' 
وقال ê‏ اتام في شرح قوله م ذلك: اراد به نفي الصفات التي وجودها غير وجرد اللات ؛ وإلا فذاته بذائه مصدق لمحميع اللعوت+لكبالية 
والأوصاف الإنغية من دون قيام أمر زائد بذائه تعالى فرص أنه صفة كبالية له ؛ فعلمه وقدرنه وارادئه وحياته وسمعه وبصره كلها موجردة بوجود ذائه الأحدية ؛ 
مع أن مفهرماتها متغايرة ومعانيها متخالفة فإن كيال الحقيقة الرجردية في جامعيتها للمماني الكثيرة الكمالية مع وحدة الرجود . 


{/Yor 


۱۸۰ كناب التوحيد جا 





فقد ثناه أي حكم بائنينيّة الواجب إذ القديم لا يكون مكناً» ومن حكم بذلك فقد حكم بأنّه ذو أجزاء لتركبه ما به 
الاشتراك وما به الامتياز؛ أو لان التوصيف بالأوصاف الزائدة ا موجودة المتغائرة لا يكون إلا يسبب الأجزاء المتغايرة 
المختلفة . كا الح لو ا ا E DS‏ 
والأؤل باطل لان الذات الخالية عنها لا تصلح للإفيّة وكذا الثاني لأَنْ واجب الوجود إذاً يصير عبارة عن كثرة مجتمعة 
من أمور موجودة فكان مركباً )١(‏ فكان مكنا . 

قوله (ع): ومن أشار إلبه أي بالإشارة الحسّيّة فقد حه بالحدود الجسانيّة أو بالاشارة العقليّة فقد حدّه بالحدود 
العقلانية ؛ ومن حدّه فقد عدّه أي جعله ذا عدد وأجزاء ؛ وقيل عدّه من الممكنات ولا يخفى بعده . 

قوله (ع) : ولا يستوحش كأنْ كلمة «ل١‏ تأكيد للنفي السابق أي ولا سكن يستوحش لفقده"ء أو زائدة كما في 
قوله تعالى : ما منعك أن لا تسجد 746" ويحتمل كون الجملة حاليّة . 

قوله : (ع): وألزمها أشباحها الضمير المنصوب في قوله : ألزمها ما راجمٌ إلى الغرائز أو إلى الأشياء. فعل الأول 
المراد بالأشباح الأشخاص أي جعل الغرائز والطبائع لازمة هاء وعلى الثاني فالمراد بها إمًا الأشخاص أي ألزم الأشياء 
بعد كونها كليّة أشخاصها؛ أو الأرواح إذ يطلق على عالمها في الأخبار عالم الأشباح ؛ وفي بعض النسخ : أسناخها أي 
أصوها . قوله (ع): بقرائنها أي با يقترن بها. والأحناء جمع حنو وهو الجانب والناحية . 

5 = في خطبة أخرى له (ع): رل عبادة الله معرفته» وأصل معرفته توحیده» ونظام توحيده نفي الصفات 
عنه؛ جل أن نحله الصفات لشهادة العقول أن كل من حلته الصفات مصنرع ؛ وشهادة العقول آنه جل جلاله صانع 
ليس بمصنوع؛ بصنع الله يستدل عليه وبالعقول يعتقد معرفته*2 وبالفكر تثبت حجّته؛ جعل الخلق دليلا 
عليه نكشف به عن ربوبيّته » هو الواحد الفرد في أزليّنه؛ لا شريك له في ميته . ولا ند له في ربوبيّته بمضادته بين 
الأشياء المنضادّة علم أن لا ضدّ له وبمقارنته بين الأمور المفترنة علم أن لا فرين له" . 

شا: أبو الحسن المذلي"» عن الزهريّ ؛ وعيسى بن زيد؛ عن صالح بن كيسان » أن أمير المؤمنين (ع) قال في 
الحث عل معرفة الله سبحانه والتوحيد له : أؤل عبادة الله معرفته إلى آخر الخبر80). 

/اج: وتال (ع) في خطبة أخرى : دليله أيائه؛ ووجوده إثباته » ومعرفته توحيدهء وتوحيده تمیبزه من خلقه › 
وحكم التميبز بينونة صفة لا بينونة عزلة » إنه رب خخالق؛ غير مربوب مهلوق ما تصوّر فهو بخلافه . ثم قال بعد 
ذلك : ليس بإله من عرف بنفسه؛ هو الدال بالدليل عليه والمؤدّي بالمعرفة إليه. 

ايضاح : قوله (ع): ووجوده إثباته لعل الوجود مصدر بمعنى الوجدان: يقال : وجده وجوداً ووجداناً أي أدركه 
أي ليس يمكن من وجدان كنه ذانه إلا إثباته ؛ ويحتمل أن يكون الحمل على المبالغة أي وجوده ظاهرٌ مستلزم 
للإثبات . 


(۱) لي 9أ» قد كان مركباً . 

(۲)قال في هامش «ط »: أراد (ع) أنه تعالى منوحد بذانه متفرد بوحسدانيته ؛ لاانه انفرد عن مثل له؛ إذ المتعارف من استحمال لفظة ١متوحد؛‏ اطلافها على من كان 
له من يستأنس بفربه» ويستوحش لبعده . 

(5) الأعراف :۱۲ 

(1 )ني «ط : فصنع الله . وما في المئن من 9أ؛ ومن المصدر. 

(ق ل «ط٤:‏ يعفد معرفته . وما في المثن من 9أ! ومن المصدر. 

. ٠٠٠۰ : جاجتحالا)١(‎ 

)لي ط١‏ : ابو الحسن الزلي ٠‏ رالصحيح ما في الئن . 

(۸)الارشاد : ۱۱۹ . 

(9)الاحتجاج : ۲۰۱ . 





اج جوامع التوحيد ۱۸۱ 


قوله (ع): بينونة صفة أي تميّزه عن الخلق ١7‏ بمباينته هم في الصفات؛ لا باعتزاله عنهم في المكان . والمؤدّي عل 
اسم الفاعل ويحتمل اسم المفعول . 

ل-ج: وقال (ع) في خطبة أخرى : لايشمل بحدّ» ولا بحسب بعدّ» وإنا نح الأدوات أنفسهاء وتشير اللاك لللذف 
إلى نظائرهاء منعتها منذ القدمة» وحمت" قد الأزليّة» وجنبتها لولا التكملةء بها تل صائعها للعقول؛ وبها امتتم 
من نظر العيون» E‏ وكيف يجري عليه ما هو أجراه؟ ويعود فيه(" ما هو أبداه؟ ويحدث 
فيه ما هو أحدثه؟ إذا لتفاونت ذاته» ولتجزا کله“ ولامتنع من الأزل معناهء ولكان له وراء إذا وجد له أمام؛ 
ولالتمس التمام إذا لزمه النقصان. وإذا لقامت آية المصنوع فيه» ولتحوّل دليلاً بعد أن كان مدلولاً عليه وخرج 
بسلطان الامتناع من أن يؤثر فيه ما في غيره؛ الذي لا يحول ولا يزول١‏ ولا يجوز عليه الأفول» لم يلد فيكون مولوداء ولم 
يولد فيصير محدوداً؛ جل عن اتخاذ الأبناء» وطهر عن ملامسة النساء؛ لا تناله الأوهام فتقدره» ولا تتوهمه الفطن 
فتصوّره, ولا تدركه الحواس فتحسّه؛ ولا تلمسه الايدي فتمسه. ولا يتغبّر بحال؛ ولا يتبدّل بالأحوال؛ ولا تبليه 
الليالي والايام؛ ولا يغتره الضياء والظلام» ولايورصف بشيء من الأجزاء » ولا بالجوارح والأعضاء. ولا بعرض من 
الأعراض , ولا بالغيرية والأبتعاض» ولا يقال له حدٌ ولا نباية؛ ولا انقطاع ولا غاية؛ ولا أن الأشياء تحريه فتقله أو 
تبويه, ولا أنْ الأشياء تحمله”" فيميله أو يعدله؛ ليس في الأشياء بوالج » ولا عنها بخارج؛ يخبر لا بلسان وهوات ؛ 
ويسمع لا بخروق وأدوات» يقول ولا يلفظ ٠‏ ويحفظ ولا يتحفظ › ويريد ولا يضمرء يحب ويرضى من غير رفة؛ 
ويبغض ويغضب من غير مشقة» يقول لما أراد كونه : ١كن»‏ فیکون» لا بصوت يفرع ؛ ولا نداء بسمع؛ وان كلامه 4/76 
سبحانه فعل منه أنشأه؛ ومثله لم يكن من قبل ذلك كائناً؛ ولو كان فدیمً لكان ها ثانيًء لا يقال له : كان بعد أن لم 
يكن فتجري عليه الصفات المحدثات » ولا يكون بينها وبينه فصل ٠‏ ولا له عليها فضل فيسنوي الصانع والمصنوع ٠‏ 
ويتكافأ المبتد والبديع » خخلق الخلائق من غير مثال") خلا من غيره؛ ولم يستعن على خلقها بأحد من خلقه» 
وأنشأ الأرض فأمسكها من غير اشتغال» وأرساها على غير قرار؛ وأفامها بغير قوائم؛ ورفعها بغير دصالم» 
وحصّنها("'من الأود والأعوجاج . ومنعها من التهافت والانفراج» أرسى أوتادها» وضرب أسدادهاء واستفاض 
عيونها!؟). ود أوديتها . فلم مبن ما بناه» ولا ضعف ما فرّاه » وهو الظاهر عليها بسلطانه وعظمته ؛ والباطن لها 
بعلمه ومعرفته. والعالي عل كل شيء منها بجلاله وعزته › لا يعجزه شيء منها طلبه؛ ولا يمتنع عليه فيغلبه؛ ولا 
يفوته السريع منها فيسبقه» ولا يحتاج إلى ذي مال فيرزقه» خضعت الأشياء له فذلت مستكينة لعظمته؛ لا تستطيع 
المرب من سلطانه إلى غيره فتمتنع من نفعه وضره ٠‏ ولا كفؤ له فيكافيه ولا نظير له فيساويه؛ هر المفئي ها بعد 
وجودها حنّى يصير موجودها كمفقودها؛ وليس فناء الدنيا بعد ابتداعها بأعجب من إنشائها واختراعها كيف ولو 
اجتمع جميع حيوانها من طيرها وببائمها وما كان من مراحها وسائمها وأصناف أسناخها!') وأجناسهاء ومتليّدة 
259 عل إحداث بعوضة ما قدرت عل إحدائها؛ ولا عرفت كيف السبيل إلى إيجادهاء ولتحئرت عقوا 
في علم ذلك وتاهت وعجزت فراهاء وتناهت ورجعت خاسئة حسيرة عارفة أنْها مقهورة » مقر بالعجز عن إنشائهاء 
ملعنة بالضعف عن إفنائها وأنّه يعود سبحانه بعد فناء الدنيا وحده لا شيء معه كما كان قبل ابتدائها كذلك يكون 
١(‏ )لي أ : أي تمييزه عن اقلق . 

(۲) لي دأء حتها قد الازلية . 

(۳)في المصدر: ويعود اليه , 

(4 )لي اط وجرا كنهه . 

(0 )في المصدر: ولا أن شيئاً يحمله . 

. )ولي نسخة: عل غير مثال‎ ١( 

(۷) ل 219 : رخصها . 

. من التفاوت والانفراج . والظاهر صحة ما لي ا لمحن‎ : (A) 
, واستفاض من عيونها‎ ١ )ي‎ ٩( 

. )لي وأ»: أشباحها‎ ٠١( 


طلوف 


{oV 


1۸۲ كتاب التوحيد ج٣ا‏ 


بعد فنائها بلا وقت ولا مكان ولا حين ولا زمان» عدمت عند ذلك الآجال والأوقات. وزالت السنون والساعات» 
فلا شيء إلاً الواححد القهار الذي إليه مصير جميع الأموره بلا قدرة منها كان ابتداء خلقهاء وبغير امتناع منها كان 
فناؤهاء ولو قدرت عل الامتناع لدام بقاؤهاء لم يتكأده صنع شيء منها إذ صنعه. ول يؤده منها خلق ما برأه وخلقه» 
ولم يكوّنها لتشديد سلطان؛ ولا لخوف من زوال ونقصان, ولا للاستعانة بها على ند مكاثرء ولا للاحتراز بها من ضدٌ 
مساور"'ء ولا للازدياد بها في ملكه ولالمكائرة شريك في شرکه» ولا لوحشة كانت منه فأراد أن يستأنس إليهاء ثم 
هو يفنيها بعد تكوينها لا لسأم دخل عليه في تصريفها وتدبيرهاء ولا لراحة واصلة إليه؛ ولا لثقل شيء منها عليه؛ 
لا يمله طول بقائها فيدعوه إلى سرعة إفنائها""» لكئه سبحانه دبّرها بلطفه» وأمسكها بأمره» وأنقنها بقدرته. ثم 
يعيدها بعد الفناء من غبر حاجة منه إليهاء ولا استعانة بشيء منها عليهاء ولا لانصراف من حال وحشة إلى حال 
استيناس ؛ ولا من حال جهل وعمى إلى حال علم والتاس » ولا من فقر و[لا] حاجة إلى غنى وكشرة؛ ولا من ذل 
وضعة إلى عز وقدرة". 

تبيان : لا يشمل بحد أي بالحدود والنهايات الجسانيّة ٠‏ أو بالحدٌ العقإن المركب من الجنس والفصل ؛ ولا يحسب 
بعدّ أي بالأجزاء والصفات الزائدة المعدودة» وقال ابن أي الحديد : يحتمل أن يريد لا بحسب أزليّته بعد أي لا يقال 
له : منذ وجد كذا وكذا كما يقال للأشياء المتقدّمة العهد؛ ويحتمل أن يريد به أنه ليس بممائل للاشياء فيدخل تحت 
العدد كما تعدّ الجواهر وكا تعد الأمور المحسوسة!؟). أفول : وقد مرّ تفسير كثير من الفقرات . 

قوله (ع): إذا وجد له أمام أي لو جرت عليه الحركة لكان له أمام يتحرّك إليه ؛ وحينئذ يستلزم أن يكون له وراء 
لأنبما إضافتان لا تنفك إحداهما عن الأخمرى وذلك محال لان كل ذي وجهين فهو منقسم . وکل منقسم ممكن › 
ويحتمل أن يكونا كنايتين عما بالقرّة وما بالفعل؛ ليشمل سائر أنواع الحركة كما أومأنا إليه سابقاً. قوله (ع): ولا 
التمس التهام أي الحركة إلا تكون لتحصيل أمر بالقوّة فمع عدمه ناقص» والنقص عليه محال . 

قوله (ع) : وخصرج بسلطان الامتناع قيل . هو معطوف عل كان مدلولاً عليه وسلطان الامتناع : وجوب الوجود 
والتجرد وكونه ليس بمتحيز ولا حال في المتحيّز؛ وقيل : هو معطوف على قوله : بها امتنع عن نظر العيون يعني بها 
امتنع عن نظر العيون وخرج بسلطان ذلك الامتناع أي امتناع أن يكون مثلها في كونها مرئيّة للعيون عن أن يؤثر فيه ما 
يتر في غيره من المرئيات » وهي الأجسام والجسمانيّات ؛ وفيل : إن معطوف على قوله : بها تجل أي بها تجلى للعقول 
وخرج بسلطان امتناع كونه مثلا لها أي بكونه واجب الوجود ممتنع العدم عن أن يكون مكنا فيقبل أثرا كما يقبل 
الممكنات . 

أقول : الأظهر عطفه على قوله : لا تجري عليه الحركة والسكون لكون ما بعدها من الفقرات دليلاٌ عليها ومن 
توابعهاء وسلطان الامتناع وجوب الوجود المقتضي للامتناع عن الاشتراك مع الممكنات؛ وأمّا العطف عل الفقرات 

فوله (ع): لا يحول أي لا يتغبّره وقال الفيروز أباديّ : كل ما تحرّك أو تغبّر من الاستواء إلى العوج فقد حال( 
والأفول : الغيبة". قوله (ع): فيكون مولودا أي من جنسه ونوعه لأنْ الوالد والولد يتشاركان في النرع والصنف 
والعوارض فيكون جسم مركباً حتاجاً» ويحتمل أن يكون المراد بالمولود المخلوق أي فيكون [جسياً ] خلوقاً. 
يي دأ و في نطلا ضد مشارر. 
1ل المصدر؛ إل نزعة أفنائها . 
(7)الاحتجاج ۲۰٢-۲۰۱‏ . 
( )شرح نېج البلاغة ۱۳ : ۲۳۲۷۰ لابن ابي الحديد . 


(0)القامرس المحيط! : اا 
()القاموس”: ۹ رالكلام بمعناه . 


ج جواء : التوحيد AF‏ 


وقال ابن أبي الحديد: الراد: أنه يلزم من فرض صحّة كونه والداً صحّة كونه مولوداً على التفسير المفهوم من 
اولدية وهو أن بتصرّر من بعض أجزاله حر آخر من نرعه عل سيل الاستحال لذلك الزء كبا في النطفة لص أن 
يكون مولوداً من والد آحر لان الأجسام متمائلة في الجسميّة وقد ثبت ذلك في موضعه » وأمًا أنه لا يصح كونه مولوداً 
فلانٌ کل مولود متأځر عن والده بالزمان فيكون محدثا 2. 

وقال ابن ميثم : : يمكن أن يكون خطابياًغابته الإقناع ٠‏ ويمكن أن يكون الراد بالوالديّة والمولوديّة دي ما هو آعم من 
المعنى المشهور فإنّ الملازمة عل المعنى المشهور غير واجب كما لي أصول الحيوان الحادثة ؛ وحيندذ ذ فبيانها أن مفهوم 
الود هو الذي يدود وينفصل عن أر مله سن نو لكن أشخاص الدع الواحد لا عبن ب اسطة المادة 
وعلائقها كم) علم في مظانه من الحكمة ‏ وکل ما کان مادياً فهر متولّد عن مادنه وصورته وأسباب وجوده وتركيبه » 
ولو کان مولوداً بذلك المعنى لكان منتهياً إلى حدوده وهي أجزازه التي تقف عندها ونننهي في التحليل إليهاء ولكان 
محاطاً ومحدوداً با محل الذي تولّد منه انتهی"'. 

قوله (ع) : فتقدّره أي بمقدار وشكل وكيف» والفطنة : سرعة ة الفهم . قوله (ع): ذ فتصوّره أي بصورة خياليّة أو 
عقليّة . قوله (ع) ای ل ندري بسر اباس لوف ری ررض ا ری رمه لك 
أن يدرك با حواسٌ بدون مقارنة وحاذاة؟ كذا ينبغي أن يفهم لا کا ذكره الفاضل البحراني حييث قال : أي لو أدركته 
الحواسٌ لصدق أنّبا أحسته» أي لصدق هذا الاسم فيلزم أن يصدق عليه تعالى كونه سوسا 2 وإنما ألزم 2 
ذلك لكون الاحساس أشهر وأبين في استحالته على الله سبحانه؛ وقال في الفقرة التالية: أي لو صدق أنْها تلمسه 
لصدق أنها تمسّهء وهو ظاهر إذ كان امش أعمّ من اللمس» وكلاهما ممتنعان عليه لاسلتزامهم) الجسميّة!!). التهى . 


أفود : في الأعميّة نظرء والأظهر أن يقال عل نحو ما سبق : أن المراد باللمس الإحساس بحاسّة اللمس» 
وا : المماسّة والمقارنة المخصوصة . 

قوله : بحال أي أبداً أو بسبب حدوث حال . قوله (عليه السلام) : بالغيريّة والأبعاض أي ليس له أبعاض يغاير 
بعضها بعضاً؛ والنهاية تأكيدٌ للحدّ كما أنَّ الغاية تأكيد للانقطاع ١‏ أو المراد بالحدٌ الحدود العارضة »› وبالنهاية نهاية 
المكان الذي هو تعالى فيه؛ وبالانقطاع : ماهو من جانب الازل؛ وبالغاية : ما هو من جانب الأبد؛ أو يقال: المراد 
بالانقطاع انقطاع وجوده» وبالغاية الزمان الذي ينقطع فيه فيكون كالتأكيد له . 


قوله : فتقله بالنصب بإضمار «أن» في جواب النفي » أو بالرفع على العطف أي ليس بذي مكان يحريه فيرتفع 
بارتفاعه» وينخفض بانخفاضه» وكذا ليس محمول؟ عل شيء فيميله إلى جانب أو يعدله على ظهره من غير ميل . 
قوله : ولا عنها بخارج [أي] خروجاً مكانيا بان يكون في مكان آخر سوى أمكنتهاء » أو ليس عنها بخارج علماً وقدرة 
وتربية والّلهوات : هي اللحمات في سقف أقصى الفم . 

قوله (ع) : ولا يلفظ يدل على أن التلفظ صريح في إخسراج الحروف من آلة النطق بخلاف القول والكلام(*. 
قوله(ع) : بحفظ أي يعلم الأشياء ويحصيها؛ ولا يتحفظ أي لا يتكلف ذلك كالواحد ما بتحقظ الدرس ليحفظه ٠‏ 
ويجتمل أن يكون المراد بالتحفظ الانتقاش في الحافظة ؛ وقيل : أي يحفظ العباد ويحرسهم. ولا عرز ولا بث يشفق عل 
نفسه خوفاً من أن يبدره بادرة» ولا يخفى بعده عن السياق ٠‏ قوله (ع) : من غير مشفّة أي البغض والغضب في 
رن 


(9- 1 )شرح لهج البلاغة لابن ميثم البحراني ١١9 ! ٤‏ خ8؟؟, 
(ه )لي دأ» : حلاف القول الاحكام . 
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المخلوق يستلزمان ثوران دم القلب واضطرابه وانزعاجه » وكل ذلك مشقة والله منزه عنها . 

قوله (ع): يقول لما اراد لعل غرضه بیان معنى الآية وآنه ليس مراده تعالى التكلّم الحفيقيّ بأن يكون له صوت يقرع 
الأسماع » ونداء يسمعه الاذان؛ بل ليس له إلا تعلق إرادته تعالى؛ وإ هذا الكلام الذي عبر عن الإرادة به فعله 
تعالى وخلقه للأشياء ومثيلها وتصويرها؛ وليست الإرادة قديمة وا لكان إهاً ثانباً فيكون موافقاً للأخبار الدالة عل 
حدوث الإرادة؛ وقد مر شرحها؛ ويحتمل أن يكون «إنّا كلامه؛ إشارة إلى الكلام الحقيقيّ » وبباناً لكيفيّة صدوره 
وكونه حادثا لا قديأ؛ وقال ابن ميم : لا بصوت يقرع أي ليس بذي حاسّة للسمع فيقرعها الصوت . . . ولا نداء 
يسمع أي لا يخرج منه الصوت . .. وقوله: أنشأه أي أوجده في لسان النبيّ (صل اله عليه وآله وسلم) . 2 ومثله 
أي سوّى مثاله في ذهنه » وقيل : المعنى مثّله لجبرثيل (ع) في اللو( . 

أقول : عل التقادير يدل عل أن القدم ينافي الإمكان؛ وان القول بقدم العام شرك . 

قوله (ع): الصفات المحدثات في أكثر نسخ *ج و النهج » الصفات معرّفة باللام؛ وفي بعضها بدونباء وهو أظهر 
ليعود الضمير في قوله (ع) بينها إلى ذوات ا محدثات لا صفاتهاء وعلى التقدير الآخر يمكن أن يرتكب فيه شبه 
استخدام . قوله (ع) خلا من غيره أي مضى وسبق , والمعنى : آنه لم حتذ في صنعته حذو غيره كالواحد ما قرله(ع): 
من غير اشتغال أي بإمساكها عن غيره من الأمور. 

قوله (ع): وأرساها أي أثبتها على غير قرار أي مقر يتمكن عليه » بل فامت بأمره؛ والاعوجاج عطف تفسيري 
للأود (بالتحريك)؛ والتهافت : التسافط قطعة قطعة؛ والأسداد إمّا جمع السدّ بمعنى الجبل» أو بمعنى الحاجز أي 
التي تحجز بين بقاعها وبلادهاء والسدّ (بالضمّ ) أيضاً السحاب الأسود؛ واستفاض بمعنى أفاض ؛ وخد أي شق ؛ 
والاستكانة : خفن قوله : من نفعه أي أنفة واستغناء بالغير» ويمكن أن يكون ذكره عل الاستطراد والاستتباع . 
قوله (ع): فيكافئه أي يساويه في وجوب الوجود وسائر الکالات» أو يقابله ويفعل مثل فعله ويعارضه . 

قوله (ع): من مراحها قال ابن آي الحديد : المراح (بالضمّ) النعم ترد إلى المراح( بالضمّ) أيضاًء وهو الموضع 
الذي تأوي إليه النعم» وليس المراح ضدّ السائم عل ما يظنه بعضهمء ويقول: إن من عطف المختلف أو المتضادء 
بل أحدهما هو الآحر» وضدّهما ا معلوفة » ومثل هذا العطف كثير انتهى7"). 

أقول : كونه من قبيل عطف الضدين ليس ببعيد» إمّا باعتبار الوصفين وا حالتين أو بأن يكون المراد بسائمها ما لا 
ترجع إلى مراح . وأسناخها : أصوهاء وفي بعض النسخ : أشباحها أي أشخاصها؛ والمتبلّدة: ذو البلادة» ضد 
اللأكياس"' والخاسىء : الذليل الصاغر؛ والحسير الكال المعبي . 

قوله (ع): عن إفنائها أي إعدامها بالمرّة. وقال ابن ميثم : فإن قلت : كيف تفر العقول بالعجز عن إفناء البعوضة 
مع سهولته؟ قلت: العبد إذا نظر إلى نفسه وجدها عاجزة عن كل شيء إلا بإفدار إلفي» وأنّه ليس له إلا الإعداد 
لحدوث ما ينسب إليه من الآثار وأيضاً فان الله سبحانه كا أفدر العبد كذلك أفدر البعوضة عل المرب والامتناع 
بالطيران وغيره بل عل أن تؤذيه ولا يتمكن من دفعها عن نفسه . انتهى21. 

ثم إن كلامه (ع) يدل على أنه تعالى يفني جميع الأشياء حتى النفوس والارواح والملائكة؛ وسيأتي القول فيه في 
كتاب العدل والمعاد. 


3 البلافة1 : ۱۷۲ غ۲۲۸ . 
26 
ا 1 : 40-88 لابن ابي الحديد رال حمل الاخبيرة منقولة بنصرف , 
(۳)جع كيكس وهر العاقل رالفطن . 
٤(‏ )شرح نبج البلاغة 14 178 لابن ميلم بتصرف . 
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قوله (ع): لم يتكاده بالمد: أي لم يش عليه ويجوز يتكأده (بالتشديد وا همزة)؛ ول يؤده أي ل يثقله ؛ والندٌ: |۲٩١‏ ۽ 


المثل والنظير؛ والمكائرة المغالبة بالكثرة؛ والمشاورة : الموائية . 

۹-ج : ومن خطبة له (ع): الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد؛ ولا تحويه المشاهد» ولا تراه النواظر» ولا تحجبه 
السواترء الدال على قدمه بحدوث خلقه» وبحدوث خلقه على وجرده» وباشتباههم عل أن لاشبه له» الذي 
صدق في ميعاده؛ وارتفع عن ظلم عباده» وقام بالقسط في خلقه؛ وعدل عليهم لي حكمه؛ مستشهد بحدرث 
الأشياء على أزليّته» وبا وسمها به من العجز على فدرته» وبا اضطرّها إليه من الفناء على دوامه؛ واحد لا بعدد» 
ودائم لا بأمدء وقائم لابعمد؛. تتلقاه الأذهان لا بمشاعرة. وتشهد له المرائي لا بمحاضرة» م تحط به الأوهام بل 
تمل ها بهاء وبها امتنع منهاء وإليها حاكمهاء ليس بذي كبر امتدّت به النهايات فکټرنه نجسي » ولا بذي عظم 
تناهت به الغايات فعظمته تجسيداء بل كبر شأناً وعظم سلطانا .)١(‏ 

ايضاح : الشواهد : الحواس من قوم : شهد فلان كذا: إذا حضره؛ أو لأنْبا تشهد على ما تدركه وتثبته عند 
العقل؛ والمشاهد : المجالس فوله (ع): لا بمشاعرة أي لا من طريق المشاعر واحواسٌ ؛ والمرائي جمع مرآة بفتح الميم 
من قوم : هو حسن في مرأة عيني يعني أن الرؤية تشهد بوجوده تعالى من غير محاضرة منه للحواس» ويحتمل أن 
يكون جمع مرئيّ أي المرئيّات تشهد بوجوده وصفاته الكماليّة؛ من غير أن يكون حاضراً عندها محسوساً معها . 

قوله (ع): م تحط به الأوهام قيل : الأوهام هاهنا هي العقول أي أنه سبحانه لم تحط به العقول ولم تتصور كنه ذاته » 
ولكنه نجل للعقول بالعقول؛ ونجليه هاهنا هو كشف ما يمكن أن تصل إليه العقول من صفاته الإضافية والسلبيّة وما 
يمكن الوصول إليه من أسرار مخلوقاته . وقوله (ع): وبالعقول امتنع من العقول أي بالعفول وبالنظر علمنا آنه تعال 
يمتنع أن تدركه العقول . 

وقوله (ع): وإلى العقول حاكم العقول أي جعل العقول المدّعية نبا أحاطت به وأدركته كالمخصم له سبحانه ثم 
حاكمها إلى العقول السليمة الصحيحة فحكمت له سبحانه عل العقول بأنّها ليست أهلاً لذلك . وقيل الأوهام 
بمعناهاء ونا كانت اعتبارها لأحوال أنفسها من وجوداتها والتخئرات اللآحقة لها شاهدة لحاجتها إلى موجد ومقيم 
ومساعدة للعقول على ذلك وكان إدراكها لذلك في أنفسها عل وجه جزئيّ خالف لإدراك العقول فكانت مشاهدة له 
بحسب ما طبعت عليه وبقدر إمكانباء وهو متجل ها كذلك؛ والباء ني «بها» للسببيّة إذ وجودها هو السبب الماذي 
في تيه ها ويحتمل أن تكون بمعنى في' أي تل ها في وجودها؛ وبل للإضراب عن الإحاطة به . 

وقوله : وبها امتنع منها؛ أي لا حلقت قاصرة عن إدراك المعاني الكليّة وعن التعلّق بالمجرّدات كانت بذلك مبدءاً 
لامتناعه عن إدراكها له » وإن كانت لذلك الامتناع أسباب أخر. ويحتمل أن يكون المراد أنه تعالى باعترافها امتنع منها 
لأنبا عند طلبها لمعرفته تعالى بالكنه اعترفت بالعجز عن إدراكها له . 

قوله (ع): وإليها حاكمها أي جعلها حك بينها وبينه عند رجوعها من طلبه خساسئة حسيرة معترفة بأنّه لا ينال 
كنه معرفته» وإسناد المحاكمة إليها مجاز. غيل يحتمل أن يكون أحد الضميرين في كل من الفقرات الثلاث راجما 
إلى الاوهامء والآخر إلى الأذهان فيكون المعنى أن بالأوهام وخلقه تغالى ها وإحكامها أو بإدراك الأوهام آثار صنعته 
وحكمته نجل للعقول» وبالعقول وحكمها بأنه تعالى لا يدرك بالأوهام امتنع من الأوهام ء وإلى العقول حاكم الأوهام 
لو اعت معرفته حتّى تحكم العقول بعجزها عن إدراك جلاله ؛ ويؤيده ما مر في الخطبة الكبيرة من بعض الفقرات 
عل بعض الوجوه . 5 

أفول : ويحتمل أن يكون الأوهام أعمّ منها ومن العقول, وهذا الإطلاق شائع فالمراد: تل الله لبعض الأوهام أي 
العقول ببعض ال حواسٌ » وهكذا على سياق ما مرّ. فوله : النهايات أي السطرح المحيطة به . 


. ۲۰۲ : جاجتحالا)١(‎ 
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٠‏ -ن: وجدت في بعض الكتب نسخة كتاب الحباء والشرط من الرضا (ع) إلى العمال في شأن الفضل بن سهل 
وأخيه» و أرو ذلك عن أحد: أمَا بعد فالحمد لله البديء البديع القادر القاهرء الرقيب عل عباده؛ المقيت على 
خلقه» الذي خضع كل شيء لملكته . وذل كل شيء لعزته» واستسلم كل شيء لفدرته , وتواضع كل شيء لسلطانه 
وعظمته ٠‏ وأحاط بكل شيء علمه» وأحصى عدده فلا يؤوده كبير؛ ولا يعزب عنه صغير» الذي لا تدركه أبصار 
الناظرين؛ ولا يط به صفة الواصفين؛ له الخلق والأمر؛ والمثل الأعلى في السهاوات والارض» وهو العزيز الحكيم 
الخبير . 

بيان : المثل( بالنحريك): الحجة أو الصفة"' وما يتمثّل به ويضرب من الأمثال أي له تعالى الحجّة الأمل والصفة 
العليا؛ وهي الوجوب الذاتي؛ والغنى المطلق, والنزاهة عن صفات المخلوقين؛ أو الأمثال الحسنة التى يضرا 
لأفهام الخلق؛ ولا يناني ذلك النهي عن ضرب الامثال لغيره تعالى في قوله «إفلا تضربوا لله الأمثال ”لان عقوم 
قاصرة عن ذكر ما يناسب علوٌ ذاته تعالى ؛ عل أنه يحتمل أن يكون المراد بالأمثال الأشباه . 

١‏ -ع: ماجیلویه» عن محمّد العطارء عن سهل» عن ابن بزيع ۰ عن محمّد بن زيد”؟' قال: جلت إل 
الرضا(ع) سأله عن التوحيد فأمل عل : الحمد لله فاطر الأشياء إنشاءً » ومبتدعها ابتداءً بقدرته وحكمته؛ لا من 
شيء فيبطل الاختراع ٠‏ ولا لعلة فلا يصح الابتداع . خلق ما شاء كيف شاء» متوحّدا بذلك لإظهار حكمته وحقيقة 
ربوبيّته [لا] تضبطه العقول› ولا تبلغه الأوهام ؛ ولا تدركه الأبصار. ولايحيط به مقدار. عجزت دونه العبارة» 
وكلت دونه الأبصار. وضل فيه تصاريف الصفات»؛ احتجب بغير حجاب محجوب. واسثتر بغير ستر مستوره 
عرف بغير رؤية؛ ووصف بغير صورة» ونعت بغير جسم, لا إله إلا هو الكبير المتعال7*» 

يد : ابن الوليد» عن الصفار» عن سهل مغل . 

١١‏ مع : حدّثنا أبوالحسن أحمد بن محمد بن عيسى بن أحمد بن عيسى بن عل بن الحسين بن عل بن الحسين 
ابن عل بن أي طالب (عليهم السلام) ؛ عن محمد بن إبراهيم بن أسباط» عن أحمد بن محمّد بن زياد القطان. عن 
أحمد بن محمّد بن عبد الله » عن عيسى بن جعفر بن محمّد بن عبد الله بن حمّد بن عمر بن علي بن أبي طالب» عن 
آبائه» عن عمر بن عل ' عن أبيه علّ بن أبي طالب (ع) قال : قال رسول الله (صل الله عليه واله وسلم) : التوحيد 
ظاهره ني باطنه» وباطنه في ظاهره؛ ظاهره موصوف لا یری ؛ وباطنه موجود لا يخفى » يطلب بكل مکان» ولم يخل 
عنه مكان طرفة عین» حاضٌ غير حدود» وغائب غير مفقود" . 

بیان : لعل المراد به أن كل ما يتعلّق بالتوحيد من وجود الباري تعالى وصفاته ظاهره مقرون بباطنه أي كل ما كان 
ظاهراً منه بوجه فهو باطن ومحفيعٌ بوجه آخر وكذا العكس . ثم بين (ع) ذلك بان ظاهره أنه موصوف بالوجود وسائر 
الكمالات بها أظهر من الآثار في الممكنات؛ ولكنه لا یری فهو باطن عن ال حواسٌ ۽ وباطنه آله موجود خاص لا 
كالموجودات؛ ولكنّه لا يخفى من حيث الآثار؛ ويمكن أن يقال: فسّر (ع) كلا منهما بها يناسب ضده لبيان 
تلازمهماء ويجتمل أيضاً أن يكون المراد بالظاهر مجمل التوحيد أو ما يكتفي به العوام» وبالباطن مفضّله أو ما يجب 


(۱ )هپون اخبار الرضا (ع)۲: 116 ب٠٤‏ ح۲۴ ولبه: فالحمد لله البديء الرفيع . ركذا : الذي خضع كل شيء لملكه . 
(۲ )في «أ4: الحجة رالصغة. 

(*)النحل: ۷۳. 

(4)لعله الطبري المرجم قبل قليل . 

(9)علل الشرائع : ٩‏ با ح۳. 

. باح‎ A: ديحوتلا)١(‎ 

(/17)معاني الالخبار : ٠١‏ ب١٠‏ ح١‏ وليه: رلم يمل منه مكان طرفة عين . 


أن يعرفه الخواصٌ. فالمقصود بقوله : ظاهره في باطنه أنّ كلا منهما لا يناني الآخسرء وإلا الفرق بينهما بالإجمال 
والتفصيل» وما ذكر بعد قوله : وباطنه إلى آخر الخبر» تفسبر لباطن التوحيد» وعل الأؤلين قوله (ع) : يطلب إلى آخره 
توضيح لما اذعى ألا من التلازم والله يعلم . 

١١‏ يده مع : محتمل بن سعيد بن عزيز السمرقندي ١7‏ عن محمد بن أحمد الزاهد السمرقئدي ”" بإسناد رفعه 
إلى الصادق (ع) أنه سأله رجل فقال له : إن أساس الدين التوحيد والعدل» وعلمه كثير, ولا ب لعافل منه فاذكر ما 
يسهل الوقوف عليه» ويتهيّاً حفظه ؛ فقال : أمّا التوحيد فأن لا تجرّز عل ربّك ما جاز عليك؛ وأمّا العدل فأن لا 
تنسب إلى خالقك ما لامك علي" . 


يدا أبيء عن سعد؛ البرفي ؛ عن أبيه؛ عن أحمد بن النضر؛ وغبره ٠‏ عن عمرو بن ثابت » عن رجلر 
سماه» عن أي إسحاق السبيعيّ ٠"‏ عن الحارث الأعور قال : خطب أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب (ع) يوم 
خطبة بعد العصرء فعجب الئاس من حسن صفته وما ذكر من تعظيم الله جل جلاله ؛ قال أبر إسحاق : فقلت 
للحارث : أو ما حفظتها؟ قال : قد كتبتها؛ فأملاها علينا من كتابه : الحمد لله الذي لا يموت, ولا تنقة 
عجائبه؛ لانه کل يوم ني شأنء من إحداث بديع ل يكن. الذي لم یولد فيكون في العز مشاركاًء ولم يلد فيكون 
موروثا هالكاء ول تقع عليه الأوهام فتقدّره شبحا ماثلاء ولم تدركه الأبصار فيكون بعد انتقاها حائلاً» الذي ليست 
له في أوليته نهاية ؛ ولا في اخريّته حد ولاغاية؛ الذي لم يسبقه وقت› ول يتقدّمه زمان» وم يتعاوره زيادة ولا 
نقصان» وم يوصف بأين ولا بها ولا بمكان» الذي بطن من خفيّات الأموره وظهر في العقول بها یری في خلقه من 
علامات التدبير الذي سثلت الأنبياء عنه فلم تصفه بحدٌ ولا ببعض” . بل وصفته بأفعاله؛ ودلّت عليه بآياته؛ لا 
نستطيع عقول التفكرين جحده لأ من كانت السهاوات والأرض فطرته وما فيهنَ وما بينهنَ وهو الصانع هن فلا 
مدفع لقدرته؛ الذي بان من الخلق فلا شيء كمثله ؛ الذي خلق الخلق لعبادته وأقدرهم عل طاعته ب جعل فيهم ؛ 
وقطع عذرهم بالحجج» فعن بِيّنة هلك من هلك وعن بيّئة نجا من نجاء ولله الفضل مبدثئا ومعيداء ثم إن الله - 
وله الحمد ‏ افتتح الكتاب بالحمد لنفسه» وختم أمر الدنيا ويجيء الآخرة بالحمد لنفسه فقال: (وقضى بينهم باحق 
وقيل الحمد لله رب العالمين ي , 


الحمد لله اللأبس الكبرياء بلا تجشد» والمرتدي بالجلال بلا تمثيل» والمستوي على العرش بلا زوال» والمتعالي عن 
الخلق بلا تباعد» القريب منهم بلا ملامسة منه لهم ولیس له حد يتنهي إلى حدّه؛ ولا له مثل فيعرف بمثله؛ ذل من 
نجتر عنه » وصغر من تكثر دونه » وتواضعت الأشياء لعظمته » وانقادت لسلطانه وعزته» وكلّت عن إدراكه طروف 
العيون. وقصرت دون بلوغ صفتنه أوهام الخلائق الول قبل کل شيء والآخر بعد كل شيء: ولا يعد له شيء» 


(١)كذا‏ في النسخ. ولي المصدرين : ابو الحسن محمد بن سعيد بن عزيز السمرقندي الفقيه بأرض بلخ . 

(7)كذافي النسخ؛ رفي التوحيد : ابو احمد حمد بن محمد الزاهد السمرفندي . 

(7)التوحيد : 47 ب٥‏ ح۱ مما الاخبار : ١١‏ ب٠‏ ح۲ . 

(4)هو عمرو بن عبدالله؛ ابو اسحق الهمداني السبيعي الكوفي تابعي . كذا ذكره الشيخ في رجال الامام الصادق (ع) ص۲۲۱ رقم ۳۷۵ ۲ رذکره في كنى اصحاب 
الامام علي (ع) تحت اسم : ابو اسح الهمدال «ص 74 رقم4 ؟6. وكذا ما ذكره في كنى اصحاب الامام الحسن (ع) نحت نفس الاسمة ص۷۱ رقم .١١‏ وذكر 
الامام الخوتي أن الشبخ ذكره تحت اسم : ابو اسحق السبيعصي؟ معجم رجال الحديث ٠١‏ ۱۱۲۱ رفم ۰۲۸۹۳ رهو سهر عل الخال لأن من 
ذكره هر ابن كليب الذي سيترجمه مستقلاً في :7١‏ ۷ نحت رقم 15847 وبأسم : ابو اسحق السبيعي ابن كليب . حيث جزم بأن ابن كليب وعمرو رجلان . 
وم يستبعد الامام الخوئي أن يكون من العامة . وم ينبت وثافته. والمرجل مرجم وبشكل موثق في كتب الفوم؛ قال الذهبي في ميزان الاعندال : من ألمة 
التابعين بالكوفة واباهم » إلا أنه شاخ ونسي وم يختلط » ونقل عن ابي حاتم فوله : ثقة بشبه الزهري في الكشرة» وقبل : كان صواما قرام . واعهمه قوم 
بالاختلاط ونقل عن الفسوي وجرير والمغيرة ذلك اميزان الاعتدال ۳: ۲۷۰ رفم ۲۹۴۳۹۳ . 

(0)في نسخة : رلا بنقص . وكذا: في المصدر. ولي أخرى : ولا بنقض . 

.Ye ()الزمر:‎ 
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الظاهر عل کل شيء بالقهر له؛ والمشاهد لجميع الأماكن بلا انتقال إليهاء ولا تلمسه لامسةء ولا تسه حاسة» وهو 
الذي في السماء إله وي الأرض إلهء وهو الحكيم العليم؛ اتقن ما أراد خلقه من الأشياء كلّها بلا مثال سبق إليه ولا 
لغوب دخل عليه في خلق ما خلق لديه » ابتدأ ما أراد إبتداءه » وأنشأ ما أراد إنشاءه على ما أراد من الثقلين: الجن 
والإنس لتعرف بللك ربوبيته؛ وبمكن فيهم طواعيته . 

نحمده بجميع محامده كلّها على جميع نعمائه كلّها؛ ونستهديه لمراشد أمورناء ونعوذ به من سيّئات أعمالناء 
ونستغفره لللنوب التي سلفت منّاء ونشهد أن لا إله إلا الله. وأنّ محمّداً عبده ورسوله؛ بعثه بالحقّ دالا علي 
وهادباً إليه؛ فهدانا به من الضلالة؛ واستنقذنا به من الجهالة» من بطع اله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيمً ونال ثواباً 
كريياً؛ ومن بعص الله ورسوسه فقد خسر خسرانا مبيناً واستحقٌ عذاباً أليياً» فانجعوا با مح عليكم من السمع 
والطاعة؛ وإخلاص النصيحة » وحسن الموازرة» وأعينوا أنفسكم بلزوم الطريقة المستقيمة » وهجر الأمور المكروهة؛ 
وتعاطوا احق بينكم » وتعاونوا عليه » وخذوا على يدي الظالم السفيه؛ مروا بالمعروف» وانهوا عن المنكر» واعرفوا 
لذوي الفضل فضلهم» عصمنا الله وإيّاكم با هدى. ويبّننا وإياكم على التقوى؛ وأستغفر الله لي ولك . 

بیان : قوله (عليه السلام) : ولا ننقضي عجائبه أي کل تأمْلٍ الإنسان يجد من آثار قدرته وعجائب صنعته مالم 
EES‏ تي وأنّه كل يوم يظهر من أثار صنعه خلق عجيب وطور غريب يحار فيه العقول 
والافهام . 

قوله (ع): فيكون في العز مشاركاً كمشاركة الولد لوالده في العز واستحقاق التعظيم . قوله : موروثاً أي يرثه ولده 
بعد موته كما هو شأن كل والد؛ والحاصل أن كل والد حادث هالك موروث . قوله (ع): شبحاً مائلاً أي قائ أو 
ممائلا ومشاسا للممكنات . 

قوله (ع) : حائلاً أي متغراً من حال الشيء يحول إذا تغّر أي لا تدركه الأبصار؛ وإلاً لكان بعد انتقالها عنه متغبراً 
ومنقلباً عن ا حالة التي كانت له عند الإبصار من المقابلة والمحاذاة والوضع الخاصٌ وغير ذلك» أو عن حلوله في 
الباصرة بزوال صورته ا موافقة له في الحقيقة عنها . وبعض الأفاضل قرأ اعد مضمومة الباء» مرفوعة الإعراب على أن 
يكون إسم کان؛ والحائل بمعنى الحاجز أي كان بعد انتقال الأبصار إليه حائلاً من رؤيته؛ ومنهم من قرأه «حائلاً؛ 
بالخاء المعجمة أي ذا خبال وصورة متمثلة في المدرك ؛ والتعاور: الورود عل التناوب . 

قوله (عليه السلام) : ولا بها إذ ليست له ماهيّة يمكن أن تعرف حتى يسأل عنها بها هو. قوله (ع): بطن من 
خفيّات الأمور أي أدرك الباطن من خفيّات الأمور ونفذ علمه في بواطنها؛ أو المراد أن كنهه تعالى أبطن وأخفى من 
خفيّات الأمور. 

قوله (ع): بها جعل فيهم : أي من الأعضاء والجوارح والقرّة والاستطاعة. قوله: بالحجج أي الباطنة رمي 
العقول» والظاهرة وهي الأنبياء والأوصياء. فوله : فعن بيّنة أي بسبب بيّنة واضحة؛ أو معرضاً وجاوزا عنهاء أو 
«عن» بمعنى «بعد؛ أي بعد وضوح بي » والثاني لا يجري في الثاني ؛ وفي الكاني : وبمنّه نجا من نجا”". 

قوله (ع): مبدء ومعيداً: أي حال إبداء الخلق وإيجاده في الدنيا وحال إرجاعهم وإعادتهم بعد الفناء ؛ أو مبدة 
حيث بدأ العباد مفطورين عل معرفته » قادرين على طاعته» ومعيداً حيث لطف بهم ومنّ عليهم بالرسل والآئمّة 
الهداة . قوله (ع): وله الحمد الجملة اعتراضيّة . 

قوله (ع): افتتح الكتاب في «في؟: افتنح الحمد لنفسه أي في التنزيل الكريم؛ أو في بدء الايجاد بإيجاد الحمدء أو 
ما يستحقٌ الحمد عليه» وما هنا يويد الأول . 


(١)التوحيد: 74-7١‏ ب۲ ح۱ وليه : رام پرصف بأين ولا ہمکازر؛ ركذا: والمرئدي بالجلال بلا مثل . 
(؟)الكالي1 : 117-141 ب10ح7. 


قوله (ع): ويحيء الآحرة أي خحتم أؤل أحوال الآحرة» وهو الحشر والحساب» ويمكن أن يقدّر فعل آخر يناسبه 
أي بدأ مجيء الآخرة. قوله (ع): وقضي بينهم أي بإدخال بعضهم الجة وبعضهم الناره ويظهر من الخبر أن القائل 
هو الله » ويحتمل أن يكون الملائكة بأمره تعالى . 

قوله (ع): بلا تمثيل أي بمشال جسمانّ قوله بلا زوال أي بغير استواء جسمانيّ يلزمه إمكان الزوال» أو لا يزول 
افتداره واستيلاؤه أبداً . فوله: من تبر عنه في الكاني» مكان عنه غيره» فهو حال عن الفاصل» وكذا قوله: دونه . 
قوله : لعظمته أي عند عظمته› أو عنده بسبب عظمته»› والاحتهالان جاريان فيا بعده . قوله (ع): بلا مئال أي لا 
في الخارج ولا في الذهن . 

قوله : ولا لوب أي تعب ويمكن إرجاع ضمبر لديه إليه تعالى وإلى الخلق» فالظرف عل الأول متعلّق بخلق؛ 
وعل الثاني بدخل قوله : ويمكن عل التفعيل ؛ والطواعية : الطاعة؛ ولي «في»: طاعته؛ وقال الفيروز آباديّ : 
المراشد : مقاصد الطرق. 

قوله (ع): فانجعوا في بعض النسخ بالنون والجيم من قوهم : أنجع أي أفلح أي أفلحوا بها يجب عليكم من 
الأخذ سمعا وطاعة» أو من النجعة (بالضم) وهي طلب الكلا من موضعه؛ وفي بعضها (بالباء الموحدة فالخاء 
المعجمة)؛ قال الجزريّ : فيه : أناكم أهل اليمن هم أرق قلوباً وأبخع طاعة . أي أبلغ وأنصح”" لي الطاعة من 
غيرهم» كأنهم بالغوا في بخع أنفسهم أي قهرها وإذلانها بالطاعة”". وقال الزغشري في الفائق : أي أبلغ طاعة من 
بخع الذبيحة : إذا بالغ في ذبحهاء وهر أن يقطع عظم رقبتهاء هذا أصله ثم كثر حتّى استعمل في كل مالع 
فقيل: بخعت له نصحي وجهدي وطاعتي . 

فوله (ع): وإخلاص النصيحة أي لله ولكتابه ولرسوله وللاثمّة ولعامّة المسلمين؛ والمؤازرة : المعاونة . قوله (ع): 
وأعينوا أنفسكم أي على الشيطان» وني «في؛ عل أنفسكم أي النفس الأمارة بالسسوءء قوله (ع): وتعساطوا احق أي 
تناولوه بأن يأخذه بعضكم من بعض ليظهر ولا يضيع . 

6 -يد: الدقّاق» عن محمد الأسديّ وابن زكريًا القطّان» عن ابن حبیب» عن ابن مبلول» عن أبيه ؛ عن أي 
معاوية؛ عن الحصين بن عبد البح 2*0 عن أبيه ؛ وحدّئنا أحمد بن محمّد بن الصفر الصائغ › عن محمد بن العّاس 
ابن ٻسام» عن سعيد بن محمّد البصريّ» عن عمرة بنت أوس » قالت : حدّئني جدّي الحصين بن عبد الرحمن؛ عن 
أبيه ٠‏ عن أي عبد الله الصادق؛ عن أبيه » عن جدّه (عليهم السلام) أن أمير المؤمنين (ع) استنهض الناس في حرب 
معاوية في رة الثانية» فل حشد الناس قام خطيباً فقال : الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرّد الذي لا من شيء 
کان» ولا من شىء حلق ما کان قدرته بان مها من الأشيماء» وبانت الأشياء منه؛ فليست له صفة تنال» ولا حدٌ 
يضرب له فيه الأمئال كل دون صفانته تحبير اللغات» وضل هنالك تصاريف الصفات»› وحار في ملكوته عميقات 
مذاهب التفكير؛ وانقطع دون الرسوخ في علمه جوامع التفسير؛ وحال دون غيبه المكنون حجب من الغيوب؛ 


. ٠٠٠١:۱ المحبط‎ سومافلا)١(‎ 

(۲ )ي ا : اي ابلغ طاعة وانصح . 

(*)في «أه: واذلاها في الطاعة . 

(4)النهاية لي غریب الحديث والأثر 1١5 : ١‏ . 

(5)عد الشبخ ضمن اصحاب الامام الصادق (ع) وقال : حصين بن عبد الرحمن الجعفي الكولي؛ اسند عنه رجال الشبخ ص۱۷۸ رقم ١‏ 77 . ذكره النجائي 
ضمن ذكره لابنه بسطام بن الحصين وقال عنه : كان وجهاً في أصحابنا وأبوه وعمومته ٠‏ وكان اوجههم اسماعيل ٠‏ وهم بيث بالكوفة من جعفي يقال لهم بثر 
اي صيرة . «رجال النجائي V1: ١‏ رقم۰۲۷۹ 
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وتاهت في أدنى أدانيهسا طامحات العقول في لطيفات الأمور. فتبارك الله الذي لا يبلغه بعد الهمم. ولا يناله غوص 
الفطن» وتعالى الذي ليس له وقت معدود؛ ولا أجل ممدود» ولا نعت محدود. وسبحان الذي ليس له أوّل مبتدأء 
ولاغاية منتهى » ولا أخر يفنى . سبحانه هو كا وصف نفسه» والواصفون لا يبلغون نعته» حدّ الأشياء كلّها عند 
خلقه إيّاهاء إبانة لها من شبهه» وإبانة له من شبههاء فلم يحلل فيها فيقال: هو فيها كائن؛ ولم ينأعنها فبقال: هو 
منها بائن» ولم يخل منها فيقال له : أين» لكنه سبحانه أحاط بها علمه» وأتقنها صنعه» وأحصاها حفظه» ل يعزب 
عنه خفيّات غيوب اهواء؛ ولا غوامض مكنون ظلم الدجى ١‏ ولا ما في السموات العلى والأرضين السفل. لكل شيء 
منها حافظ ورقيب» وکل شيء منها بشيء عبط » والمحيط با أحاط منها الله الواحد الأحد الصمد. الذي ل تغيره 
صروف الأزمانء ول يتكأده صنع شيء کان» إا قال لما شاء أن يكون: «كن» فكانء ابتدع مسا خلق بغير مثال 
سبق ولا تعب ولا نصب» وکل صانع شيء فمن شيء صنع وله لا من شيء صنع ما خلق؛ وکل عالم فمن بعد 
جهل تعلّم والله لم يجهل ول يتعلّم؛ أحاط بالأشياء عل قبل کرنہا فلم یزدد بكونها علي علمه بها قبل أن يكوّتها 
كعلمه بعد تكوينهاء لم يكرّنها لشدّة سلطان ولا خوف من زوال ولا نقصان» ولا استعانة على ضد مساور”'' ولا نڌ 
مکار ولا شريك مكائد لكن خلائق مربوبون وعباد داخرون فسبحان الذي لا يؤوده خلق ما ابتدأء ولا تدبير ما 
برأ ولا من عجز ولا من فترة بها خلق اكتفى » علم ما خلق» وخلق ما علم» لا بالتفكير ولا بعلم حادث أصاب ما 
خلق ٠‏ ولا شبهة دخلت عليه فيم لم يملق ؛ لكن قضاء مبرم؛ وعلم محكم. وأمر متقن» نوخد بالربوبيّة» وخضص 
نفسه بالوحدانيّة؛ واستخلص المجد والثناء فتحمّد بالتحميد؛ وتجّد بالتمجيد» رعلا عن الغا الابناء. وتطهر 
وتقدّس عن ملامسة النساء» وعز وجل عن مجاورة الشركاء فليس له فيه| خلق ضدّء ولا فيها ملك ندّ؛ ولم يشرك في 
ملكه أحد» الواحد الأحد؛ الصمد المبيد للأبد والوارث للأمدء الذي لم يزل ولا يزال وحدانيا ليا قبل بدء الدهورء 
وبعد صرف الأمور, الذي لا يبيد ولا يفقد» بذلك أصف رب فلا إله إلا الله من عظيم ما أعظمه ء وجليل ما 
أجلّه » وعزيز ما أعزه» وتعالى عا يقول الظا مون علرًا كبا ”". 

نوضيح: قوله:( حشد): أي جمع . قوله (ع):( المتفرّد) أي في الخلق والتسدبير» أو بسائر الكمالات . 
قوله(ع): (قدرته) مبتدء( وبان مها) خبره» أو خبره كافية فكانت جملة استئنافيّة » فكأنَ سائلاً سأل وقال: فكيف 
خلق لا من شيء؟ فأجاب : بأل قدرته كافية, وني «في» قدرة"» أي له فدرة» أو هو عين القدرة بناءً على عينيّة 
الصفات. وقيل : نصب على التمييزء أو على أنه منزوع الخافض أي ولكن خلق الأشياء قدرة أو بقدرة . 

قوله : ( ولا حدٌ): أي جسمان أو عق أو ليس لمعرفة ذانه وصفاته تعالى حدّ ونهاية حتّى يضرب له فيه الأمثال إذ 
الأمثال إنها تصح إذا كان له مشاببة بالممكنات بأحد هذه الوجوه؛ (والكلال): العجز والإعياء ؛ (والتحبير) : 
التحسين أي أغيا قبل الوصول إلى بيان صفاته » أو عند تزيين الكلام بالّلغات البديعة الغريبة . 

قوله (ع):( وضل هنالك) أي في ذاته تعالى؛ أو في توصيفه بصفاته تصاريف صفات الواصفين؛ وأنحاء 
تعبيرات العارفين؛ أو ضلّ وضاع في ذاته الصفات المتخيّرة الحادثة فيكون نفياً للصفات الحادثة عنه تعالل؛ أو مطل 
الصفات أي ليس في ذاته التغترات الحاصلة من عروض الصفات المتغائرة » فيكون نفيا لزيادة الصفات مطلقا؛ كل 
ذلك أفاده الوالد العلآمة اقدّس الله روحه؟ . 

قوله (ع):( في ملكوته) فعلوت من الملك. وقد بخص بعالم الغيب وعالم المجرّدات والملك بعالم الشهادة وعالم 
(1)في الترحيد : مثارره ركلاهما بمعنن واحد . وهو امرائبة انظر * لسان العرب1: 188 وا : 451 ». 


(")الترحيد : 11-4 بح وفيه: دون صفانه تعبير اللغات . وكذا : لم يعزب عنه خحفیات فيوب الهوى . 
(7)الكالي١‏ : 191174 ب٩٤‏ ج1 . 
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الماديّات ؛ وأفكر في الشيء وفكّر فيه وتفكر بمعنى أي تمر في إدراك حقائق ملكوته وخواصها وآثارها وكيفيّة نظامها 
وصدورها عنه تعالى الأفكار العميقة الواقعة في مذاهب التفكير أو مذاهب التفكير العميقة فيكون إسناد الحيرة إليها 
إسنادا مجحازيا . 

قوله (ع) : ( دون الرسوخ في علمه) الرسوخ : الثبوت أي انقطع جوامع تفسيرات المفسّرين قبل الثبوت في علمه» 
أو عنده إشارة إلى قوله تعالى : «والراسخون في العلم يقولون آمنا بهي" وقد مرّت الإشارة إلى توجيهه في باب النهي 
عن التفكر في ذاته تعالى . 

فوله (ع) : وحال دون غيبه المكنون ) المكنون : المستورء والمراد به معرفة ذاته وصفاته » فالمراد با حجب الحجب 
النورانية والظلمانيّة المعنويّة من كاله تعالى ونفص مخلوقاته ؛ أو الأعم منها ومن سائر العلوم المغيّبة فالحجب أيضاً 
أعمٌ؛ أو المراد أسرار الملكوت الأعل من العرش والكسرمي والملائكة الحافين بها وسائر ما هو مسشور عن حواسّنا 
بالحجب الجسانيّة . (والتيه): التحبّر, ( والأدنى) : الأاقرب»( والأداني): جمع الديّ وهو القربب”"؛ والإضافة لي 
(طاحات العقول ولطيفات الأمور) من إضافة الصفة إلى الموصوف ؛( والطامح): المرتفع ؛ والظرف في قوله : (في 
لعليفات )متعلق (بالطاحات )بأن يكون (في) بمعنى( إلى )؛ أو حال منه . 

قوله (ع): (فتبارك [الله]) إمّا مشتقٌّ من البروك بمعنی الثبات والبقاء» أو من البركة وهي الزيادة. واهمّة: 
العزم» ويقال: فلان بعيد اههمّة : إذا كانت إرادته تتعلّق بالأمور العالية . فوله :( ولا نع محدود) أي الحدود 
الجسمانيّة أو العقلانية بأن يحاط بنعته . قوله (ع) (ولا آخر يفنى) أي بعده. قوله (ع):( كما وصف نفسه) أي في 
كتبه: وعل ألسئة رسله وحججه؛ وبقلم صنعه عل دفاتر الآفاق والأنفس . 

قوله (ع): (حدّ الأشياء كلّها) أي جعل للأشياء حدوداً ونبايات؛ أو أجزاءٌ وذاتيّات» ليعلم بها أنها من صفات 
المخلوقين والخالق منزه عن صفاتهم, أو خلق الممكنات التي من شأنها المحدوديّة ليعلم بذلك أنه ليس كذلك» كا 
قال تعالى : فخلقت الخلق لأعرف ؛ أو خلقها محدودة”'لأنها لم يكن يمكن أن نكون غير محدودة لامتناع مشاببة 
الممكن الواجب في تلك الصفات الي هي من لوازم وجوب الوجود » ولعل الأوسط أظهر. 

قوله (ع):( ولم يمل منها) أي بالخلوٌ الذي هو بمعنى عدم الملكة بقريئة التفريع أي كخلوٌ المحل عن الحال؛ 
والمكان عن المتمكن»( والدّجئ) جع دجية (بالضمَ) وهي الظلمة قوله (ع):( لكل شيء منها حافظ ورفيب) 
والأؤل أظهرء فيكون إشارة إلى الملائكة الموكلين بالمرش والكرميّ والسماوات والأرضين والبحار والجبال وسائر 
الخلق. 

فوله : (وکلل شيء منها) أي من السهاوات والأرض وما بينههما حيط بشيء منها إحاطة علم وتدبير فیکون مؤكداً 
للسابق على أحد الوجهين؛ أو إحاطة جسميّة والمحيط بكل من تلك المحيطات علما وقدرة وتدبيرا هو الله الواحد . ( 
والدخور) : الصغار والذل . قوله (ع): (ولا من عجز) أي لم يكتف بخلق ما خخلق لعجز ولا فتور» بل لعدم کون 
الحكمة في أزيد من ذلك» ثم أكد (ع) ذلك بقوله : (علم ما خخلق وخلق ما علم) أي ما علم أن الصلاح في خلقه ؛ 
ویقال :( استخلصه) لنفسه أي استخضه. 

قوله : ( فتحمّد بالتحميد )يقال : هو يتحمّد عل أي يمئنّ أي أنعم علينا واستحقٌ الحمد والثناء بأل رخص لنا في 





(١)آل‏ عمران: ۷. 

(؟)سقطت العبارة التالية من9أ»: والاداني جع الدني وهر القريب . 
(5)في 19 : فتبارك الله إما مشتق من البرك . 

4١‏ علي ١أ‏ : أرخلقتها محدردة. 
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تحميده» أو بأن حمد نفسه ول يكل حمده إليناء وفي «في»:( توحد بالشوحيد)ء فالتوحيد يحتمل الوجهين 
أبضاً؛ (والتمجّد): إظهار المجد والعظمة؛ (والتمجيد) يحتمل الوجهين أيضاً. قوله : (المبيد للأبد) أي الملك المفني 
للدهر والزمان والزمائيّات : (والوارث للأمد) أي البافي بعد فناء الأمد أي الغاية والنهاية ؛ أو امتداد الزمان. 

قوله (ع): (وبعد صرف الأمور ) أي تغبّرها وفنائهاء وهذا ناظر إلى قوله : لا یزال» كما أنّ ما قبله ناظر إلى قوله : 
م يزل» وني «في2: صروف الأمور. 

أقول : رواه إبراهيم بن محمّد الثقفيّ في كتاب الغارات بإسناده عن إبراهيم بن إسماعيل اليشكري ‏ قال: وكان 
ثقة ‏ أن عليّاً (ع) سثل عن صفة الربّ سبحانه وتعالى فقال ‏ وذكر نحو ما مر بأدنى تغيير إلى قوله : كذلك الله 
الواحد الأحد الصمدء المبيد للأمد؛ والوارث للأبد» الذي لا يبيد ولا ينفدء فتعالى الله العلّ الأعلى ٠‏ عالم كل خفيّة 
وشاهد كل نجوى. لا كمشاهدة شيء من الأشياء؛ ملا السموات العلى إلى الأرضين السفل» وأحاط بجميع 
الأشياء علماًء فعلا الذي دناء ودنا الذي علاء له المثل الأعل. والأسماء الحسنى تبارك وتعالى!" , 

5 يد: الدقاق» عن الأسديّ؛ عن البرمكيّ. عن عل بن العبّاس , عن إسماعيل بن مهران؛ عن إسماعيل 
ابن إسحاق الجهنيّ › عن فرج بن فسروة. عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : بینا أمير 
المؤمنين (ع) يخطب عل امبر بالكوفة إذ قام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين صف لنا ربك تبارك وتعالى لنزداد له 
حبّاً وبه معرفة فغضب أمير المؤمنين (ع) ونادى : الصلاة جامعة» فاجتمع الناس حتّى غص المسجد بأهله ثم قام 
متغّر اللون فقال: الحمد لله الذي لا يفره المنع . ولا يكديه الإعطاء؛ إذ كل معط منتقصٌ سواه المليء بفوائد النعم 
وعوائد المزيدء وبجوده ضمن عيالة الخلى. فأنبج سبيل الطلب للراغبين إليه؛ فليس بها سشل أجود منه بها لم 
يسأل؛ وما اختلف عليه دهر فتختلف منه الحال؛ ولو وهب ما تنفست عنه معادن الجبال وضحكت عنه أصداف 
البحار» من فلز اللجين وسبائك العقيان ونضائد المرجان لبعض عبيده لما أنْر ذلك في جوده؛ ولا أنفد سعة ما 
عنده» ولكان عنده من ذخخائر الإفضال ما لا ينفده مطالب السؤال؛ ولا يخطر لكثرته على بال لأنّه الحواد الذي لا 
تنقصه المواهب ء ولا يبخله احاح الملّحين» و (إنما أمره إذا أراد شيئاً أن بقول له : كن فيكون76"؛ الذي عجزت 
الملائكة على قسربهم من كرسي كرامته ؛ وطول وهم إليه ؛ وتعظيم جلال عزه » وقربهم من غيب ملكونه”" أن 
يعلموا من أمره إل ما أعلمهم ؛ وهم من ملكوت القدس بحيث هم . ومن معرفته على ما فطرهم عليه أن قالوا: 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علّمتنا إنّك أنت العليم الحكيم . 

فا ظنك أيّبا السائل بمن هو هكذا؟ سبحانه وبحمده لم يحدث فيمكن فيه التغيير والانتفال » ولم يتصرّف في ذاته 
بكرور الأحوال » ول يختلف عليه حقب الْليالي والايام؛ الذي ابتدع الخلق على غير مثال امتثله» ولا مقدار احتذى 
عليه من معبود کان قبله؛ وم تحط به الصفات فيكون بإدراكها إيّاه بالحدود متناهياء وما زال ليس كمثله شيء عن 
صفة المخلوقين متعالياً؛ وانحسرت الأبصار عن أن تناله فيكون بالعيان موصوفا وبالذات التي لا يعلمها إلا هر عند 
خلقه معروفاً؛ وفات لعلّوه على الأشياء ('مواقع رجم المنوهمين» وارتفع عن أن نحوى كنه عظمته فهاهة روات 
الممكّرين ٠‏ فليس له مثل فيكون ما يخلق مشبّهاً به » وما زال عند أهل المعرفة به عن الأشباه والأضداد منزهاًء كذب 


. ٠١۱۵۹۸ : (۱)الغارات‎ 

(۲ )پس : ۸۲ . 

(۴ )ل 9أ0: وقربهم من ملکرته . 
(4 )لي المصدر: عل اعل الاشياء. 
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العادلون بالله إذ شر شبّهره بمثل أصنافهم . وحلّوه حلية المخلوقين بأوهامهم , وجزوه بنقدير منتسج من خواطر 
م وقدروه على الخلق المختلفة القوى بقرائح عقرهم, وكيف يكون من لا يقدّر قدره مقذّراً في روات 
الأوهام وقد ضلّت في إدراك كنهه هواجس الأحلام؟ نه أجل من أن نحدّه ألباب البشر بالتفكير أو تحيط به الملائكة 
على قربهم من ملكوت عزنه بتقدير؛ تعالى عن أن يكون له كفو فيشبّه به» لاه اللطيف الّدي إذا أرادت الأوهام أن 
تقع عليه في عميقات غيوب ملكه؛ وحاولت الفكر المبرات من خطر الوسواس إدراك علم ذاته» وتوت القلورب 
إليه لتحوي منه مكيّفاً ني صفاته» وغمضت مداخل العقول من حيث لا تبلغه الصفات لتنال علم إليّته ردعت 
خحاسئة وهي تجوب مهاوي سدف الغيوب متخلصة إليه سبحانه» رجعت إذ جبهت معترفة بأنّه لا ينال بجور 
الاعتساف كنه معرفته”"2؛ ولا بخطر ببال أولي السرؤيات خاطرة من تقدير جلال عزنه» لبعده من أن يكون في قوی 
المحدودين لأنه خلاف خلقهء فلا شبه له من المخلوقين؛ و إنْما يشبّه الشيء بعديله؛ فأمّا ما لا عديل له فكيف 
ب ركاه وهو البديء الذي لم يكن شيء قبله؛ والآخر الذي ليس شيء بعدهء لا تناله الابصار في يمد 
جبروته! "'؛ إذ حجبها بحجب لا تنفل في ثخن كثافته . ولا تخرق إلى ذي العرش متانة خصائص سترانه» الذي 
صدرت الأغور عن مشيّته. وتصاغرت عزة المتجبرين دون جلال عظمته » وخضعت له الرقاب» وعنت له الوجوه 
من محافته ؛ وظهرت في بدائع الذي أحدثها آثار حکمته» وصار کل شيء خلق حجّة له ومنتسبًإليه» فإن كان خلقاً 
صامتاً فحجّته بالتدبير ناطقة فيه» فقدّر ماخلق فأحكم تقديره؛ ووضع کل شيء بلطف تدبيره موضعه؛ ورجهه 
بجهة فلم يبلغ منه شيء محدود منزلت ٩‏ وا يقصّر دون الانتهاء إلى مشيّنه؛ ول يستصعب إذ آم" با نَّ إل 
إرادته » بلا معاناة للغوب مسّهء ولا مکائدة" لمخالف له على أمره؛ فتم خلقه وأذعسن لطاعته ؛ ورای الوفت الذي 
أخرجه إليه . إجابة لم يعرض دونها ريث المبعلىء؛ ولا أناة المتلكىء: فام من الأشياء أردهاء ونبى. ہی معالم E‏ 
ولاءم بقدرته بين متضااتهاء روصل أسياب ب قرائئهاء» وخالف بين ألوائباء وفرّقها أجناساً مختلفات في الأقدار والغرائز 
والهيئات؛ بدايا خلائق أحكم صنعهاء وفطرها على ما أراد وابتدعها'"» انتظم علمه صنوف ذرئهاء وأدرك تدبيره 
حسن تقديرها. 

أيّا السائل اعلم أنَّ من شبّه ربّنا الجليل بتباين أعضاء خلقه؛ وبتلاحم أحقاق مفاصلهم المحتجبة بتدبير 
حكمته أنه م يعقد غيب ضميره عل معرفته ول يشاهد قلبه اليقين بأنّه لا ندٌ له» اي 
المتبوعين؛ وهم يقولون: «تالله إن كنا لفي ضلال مبين #إذ نسوّيكم برب العامین) فمن ساوى ربّنا بشيء فقد 
عدل به والعادل به كافر با نزلت به محكمات آياته؛ ونطقت به شواهد حجج بيّناته؛ لأنه الله الذي لم يتناه في 
العقول فيكون في مهب فكرها مكيّفاً. وني حواصل رويّات همم النفوس محدوداً مصرفاً المنشىء أصناف الأشياء بلا 
روية احتاج إليهاء ولا قريحة غريزة أضمر عليهاء ولا تجربة أفادها من مرّ حوادث الدهورء ولا شريك أعانه عل 
ابتداع عجائب الأمور» الذي لا شبّهه العادلون بالخلق المبععض المحدود في صفاته» ذي الأقطار والنواحي المختلفة 
١(‏ )في المصدر: منتج من خواطرهم . 
(1 )في التوحيد المطبوع : لا ينال بجوب الاعتساف كنه معرفته . 
(۳ )رفي نسخة ! من مجد جيروته . . 
(4)في التوحيد المطبوع : فلم يبلغ منه شيء حدود منزلته . 
(0)في المصدر: ولم يستصعب اذ أمره. 
(1)في بعض النسخ ؛ المكابدة . 
(7)في نسخة : وفطرها على ما أراد إذ ابتدعها . 
(4 )وني نسخة : حقاق. 
(9)الشعراء ۹۸-۹۷ . 
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في طبقاته» وكان عر وجل الموجود بنفسه لا بأداته» انتفى أن يكون فذروه حى قدره» فقال تنزيباً لنفسه عن مشاركة 
الأنداد؛ وارتفاعاً عن قياس المقدَّرين له بالحدود من كفرة العباد : «وما قدروا الله حقّ قدره والأرض جيعاً قبضته بوم 
القيمة والسموات مطويّات بيمينه سبحانه وتعالى هما بشركون» "فما ذلك القرآن عليه "من صفته فاتبعه ليوصل 
بينك وبين معرفته ؛ واثتم به. واستضىء بنور هدايته ‏ فإئها نعمة وحكمة أوتبنها ”2 فخذما أوتيت وكن من 
الشاكرين ١‏ وما دلّك الشيطان عليه مما ليس في القرآن عليك فرضه ولا في سنّة الرسول وأئمّة الهدى أثره فكل علمه 
إلى الله عز وجل » فن ذلك منتهى حقّ الله علبك . 

واعلم أنْ الراسخين في العلم هم الّذين أغناهم الله عن الافتحام في السدد المضروبة دون اس فلزموا الإقرار 
بجملة ما جهلوا!'' تفسيره من الغيب المحجوب؛ فقالوا : امنا به كلى من عند رتا ٠)‏ أفمدح الله عز وجل 
اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علا وسمّى تركهم التعمّق فيه لم يكلّفهم البحث عنه منهم رسوخاًء 
فاقتصر عل ذلك ولا تقدّر عظمة الله سبحانه عل قدر عقلك فتكون من الحالكين7"' , 

نبيان قوله : ( فغضب) لعل غضبه (ع) لأنّ السائل سأل عن الصفات الجسمانيّة والسمات الإمكانيّة أو لأنّه ظنّ 
أله يمكن الوضول إل که غه 

وقوله :( الصلاة )منصوب بفعل مقدّر أي احضروا الصلاة أو أقيموها . (وجامعة) منصوب على الحال من 
الصلاة؛ ويحتمل رفعهما بالابتدائية والمخيرية . . وص المسجد (بفتح الغين) أي امتلا . قوله (ع) ١:‏ لايفره) أي لا 
يزيده في ماله يقال : وفرت الشيء وفراً ووفر الشيء نفسه وفوراًء بنعذى ولا يتعدّى . فوله :( ولا يكديه ) أي لا 
يفقره . قوله :( منتقص )عل صيغة المفعول أي منقوص › ويكون الانتقاص متعدّياً ولازماً كالنقص ؛ وقال الجزريّ : 
الت او الا لي (والعائدة) a‏ 
النهج : بال الخلا ضمن ارزتی ۳ قوله (ع ( ا 
الاستحقاق والاستعداد؛ وهذا لا يناني الحث عل الدعاء والأمر بالسؤال ٠‏ فن الدعاء من متممات الاستعدادء وفيه 
تنزيه له تعالى عن صفة المخلوقين لأ السؤال رك لجودهم , والله تعالى منزه عن أن يكون فيه تَغبّر أو اختلاف» 
وإنا التغيّر في الممكن القابل للفيض وال جود بحسب استعداده واستيهاله . 

قوله (ع) :( وما اختلف عليه دهر) إشارة إلى ما قالوا : من أن الزمان ظرف المتغيّرات» ولا لم يكن فيه تعالى تغيّر لا 
تختلف عليه الدهور والأزصان؛ ويحتمل أن يكون المراد نفي اختلاف الأزمنة بالنسبة إليه بأن يكون موجوداً في زمان» 
معدوماً تي زمان آخر» أو عالاً في زمان جاهلاً ني زمان ل والأول أظهر. 

قوله : ( ما تنفّست عنه) لا يخفى مناسبته لما قيل : من أن المعادن نتولّد من بخارات الأرض . ولا يخفى أيضاً لطف 


تشبيه الصدف بالفم. والدرٌ بالسنّ» واللحمة التي في الصدف في رقة طرفها ولطافتها باللسسان.( والفلز) اسم 


.1۷ :صرلا)١(‎ 

(؟ )لي المصدر: فيا دلّك عليه الفرآن . وهو الانسب. 
(۳ )راي نسخة : هي نعمة وحكمة أرتيتهما . 

(] )يلي نسخة : فلزمرا اقراراً بجملة ما جهلوا . 
(0)آل عمران: 7 . 

(١)الترحيد‏ : 8۸ 1ه پ٣‏ ع۱۳ . 

(۷)النهایة في غریب الحديث والأثر 4 : 87" . 
(۸) نېچ البلاغة خ١1؟‏ ص۸۲ . 


ع جوامع التوحيد 158 


الأجسام الذائبسة كالذهب والفضة والرصاص ٠.‏ واللجين )مصمّْراً اسم الفضّة؛ (والعقيان): الذهب 
الخالص . (والنضد): وضع الأشياء بعضها فوق بعض» ولا يبعسد أن يكون المراد بالمرجان هنا صغار الولو كا 
فر به في قوله تعالى : «يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان 04" . 

قوله: (لا يبخَله )عل بناء التفعيل أي لا يصبره بخيلاً» أو على بناء الإفعال من قوهم: أبخله : إذا رجده 

PO 

قوله (ع):( أن قالوا) كلمة أن ما مفسّرة لبيان كيفيّة عجزهم » أو مقدّر قبلها كلمة «إلى) أي إلى أن قالوا؛ أو 
اللام التعليليّة أي لأنهم قالوا؛ أو هي بمعنى إذ كما فيل في قوله تعالى : [و عجبوا أن جاءهم مدر منهم ي 
(والحقب) (بالضمٌ وبضمّتين): انون سنة أو أكثره والدهرء والسئة؛ أو السئون. 

قوله (ع): على غير مثال امتثله أي لم يمثّل لنفسه مثالا قبل خلق العالم ليخلقها على هيئة ذلك المثال كما هو دأب 
المخلوقين في أبنيتهم وصنائعهم ؛ أو لم يمثّل له فاعل آخر قبله مثالاً البعه » أو ا مراد بالمثال ما رتسم في الخيال كما 
مر 

قوله (ع):( ول تحط به الصفات) أي الصفات الجسمانيّة فيكون بإدراك الصفات له أي بلحوقها وعروضها له 
متناهياً بالحدود؛ أو لم تحط به توصيفات الواصفين فيكون بإدراكها ياه متناهياً حدوداً بالحدود العقلانية » وننتهي 
العقول إلى غاية معرفته . قوله : (متعالياً)خبر بعد حبر وقوله : (عن صفة )متعلّق به. 

قله (ع):( رجم التوقمين ) الرجم : الظن» وكلام مرجم كمعظم لا بوقف عل حقيفته أي فات عن مواقع نون 
المتوهمين فلم تدركه في كل ما وقعت عليه» لكونه أعل من كل ما نومت الأوهام » وأنّه أمل الأشياء درا أو رتبة 
وكالاً ورفعة» ولا يبعد أن يكون (فات) نصحيف فاق .( والفهاهة): العيّ؛ وهي إمّا كناية عن غاية رويّائهم 
وأفكارهم بحيث انتهت أفكارهم وعرض هم الاعياءء أو إشارة إلى ضعف رويّاتهم وفصورها أي رويّاتهم الفقة 
الكالة , وقال الجزري : قد عدلنا بالله أي أشركنا به وجعلنا له مثلاً ومنه قول عل (ع): ( كلب العادلون ) بك إذ 
شبهوك بأصنامهه*, 

فوله (ع):( خواطر هممهم) الهمّة . العزم أي قذّروه تعالى بتقدير هو نتيجة العزمات الباطلة التي خطرت ببالهم 
من اللتصدّي لمصرفته تعالى بعقوهم فلزمهم كونه تعالى ذا أجزاء ؛ ولي بعض النسخ (بخواطرهم . والقرائح) جم 
قريحة » وهي القرة التي يستنبط بها لمعقولات . قوله (ع):( سن لا يقدّر قدره) إشارة إلى قوله تعالى : وما قدروا الله 
حقٌ قدره74' أي ما عرفوا الله حل معرفته » أو ما عظموا الله حت تعظيمه”"'.( والهواجس) : الخواطر والوساوس . 

قوله (ع): (ي عميفات غيوب ملكه) أي إذا أرادت الأوهام أن تثبته في منتهى ملكه المغيب عن الأبصار كفوق 


(١)بل‏ هو شيء آخر بعبد عن اللؤلز وهر ينبت كشجبرات صغيرة ويئمر في قیمان البحار؛ ويسشضدمه حيوان معروف باسم البوليبوس کملجا له ريستخوج من 
قاع البحر عررفاً كاصابع الكف . وهر ثلاثة انواع اشهرها الاحمر. رهناك الابيض رالاسرد. ويختلف العلماء بين عدّه نباتاً أو معدناً. 
(؟)الرحمن: ۲۲ . 
(۳)وهدا لا بناسب مقامه جل وهلا والازل اظهر. 
(4 )ص ٤:‏ . 
(5)النهاية في غريب الحديث والأثر ۴: ۱۹۱ . 
(5) الانعام: .٩۱‏ 
(۷) ولي نسخة : حق عظمته , 
¢ 


{4° 


؛/14١‎ 


(A۲ 


۱۹٩‏ كناب التوحيد ج 





العمرش مثلاًء أو إذا أرادت أن تصل إلى حقيفته بسبب التفكرات العميقة في أسرار ملكه أي خلقه أو سلطتف17) 
(وخطر الوساوس) (بتسكين الطاء) مصدر خطر له خماطر أي عرض في قلبه ؛ (وتولُت إلبه) أي اشتدٌ عشقها حى 
أصابه الوله وهو الحيرة . 

قوله (ع) : ( وغمضت مداخل العقول) ؛أي غمض دخوها ود في الأقطار العميقة الي لا تبلغها التوصيفات . 
(والردع) : الكفت والمنع (٠‏ وردعت) عل بناء المجهول أي كل من الأوهام والفكر والقلوب؛ (والخاسىء): المبعد 
والصاغر؟ وقوله : ( نجوب) أي تقطم ؛( والمهاوي) : المهالك؛ الواحدة مهواةء وهي مابين حبلين أو حائطين أو نحو 
ذلك»› ٠‏ والسدف) جمع سدفة وهي الظلمة والقطعة من الليل المظلم ؛ (وجبهت) أي ردّت من جبهته؛ أي صككت 
جبهته ؛ والجور: العدول عن الطريق ؛ (والاعتساف) : قطع المسافة على غير جاذة معلومة ١‏ وقوله : (وهي نجرب) لي 
موضع الحال» والعامل ردعت (ومتخلّصة) أيضاً حال؛ والعامل إما تجوب أو ردعت . وتخلّصها إليه : توجّهها 
بكليّتها في طلب إدراكه سبحانه» والحاصل أن جلاله تعالى بردع نلك العقول والأوهام في حال قطعها مهالك ظلم 
الجهالات والمغيبات؛ وتخلّصها وتوجّهها التامٌ إلى معرفته فترجع بعد ذلك معترفة بأنّه لا ينال كنه معرفته بالعقل الذي 
شأنه الجور والاعتساف؛ وبأنه (لا يخطر ببال أولي الرويّات )أي أصحاب الفكر. ( خاطرة )أي صورة مطابقة 
من (تقدير جلال عزته) لما قد مرّ مراراً آنه منزه من أن يكون في قوی المحدودين كنه ذاته وصفاته لان تلك الصورة 
خلوقة له؛ وهو لا بشابه خلفه فكيف يرافقه في الحقيقة أو بشبهه (و انما يشبه الشيء بعديله) فيلزم أن تكون تلك 
الصورة عديلاً له» أو المراد أن العقل والوهم والخيال إِنّها تحيط بها جانسها وشاببها وبها شاهد أمثاله من الممكنات؛ 
وهو تعالى ليس له شبيه ولا عديل فكيف تحيط به . 

قوله (ع) : ( في جد جبرونه ) : أي بسببه أو كائناً فيه والحاصل أن عظمة جبروته وجلاله تمنع عن نفوذ الأبصار 
فيه قوله (ع) :( إذ حجبها) أي الأبصار, وإرجاع الضمير إلى الجبروت بعيد أي حجب الأبصار عنه بحجب لا تنفل 
الأبصار (في ثخن کشافته) أي غلظته ؛ والأظهر «كثافتها؛ لرجوع الضمير إلى الحجب ؛ ولع الإفراد لأحل الحجب 
كلّها بمنزلة حجاب واحد» أو يقال : إل الضمير راجع إلى الحجاب المذكور في ضمن الحجب» أي لا تنفذ في واحد 
منها فكيف في جميعها؛ والمراد (بالحجب) الحجب المعنوية الراجعة إلى تقدّسه تعالى ونقص الممكنات . 

قوله :( ولا تخرق): أي الأبصار منوجّهاًا إلى ذي المرش متانة ستراته)" الخصيصة به تعالى ؛ (والمنانة): 
الاستحكام؛ إن نسب الخرق إليها مجازاً أي ستراته المنيئة ؛ ويمكن أن يقرأ تمرق على بناء المجهول؛ ومتانة بالنصب 
بنزع الخافض أي لمثانة ؛ وي بعض النسخ : (مباثة) - بالباء الموحدة ثم الثاء المثلّثة ‏ من باث الشيء يبوث بوثاً أي 
بحث عله فيكون فاعلاً للخرق أي لا تغرق الحجب إلى ذي العسرش البحث عن خغصائص ستراته؛ 
ويقال : (تصاغرت) إليه نفسه أي تحافرت » (وعنت الوجره) أي خضعت وذلّت . 

قوله (ع) : (فوجّهه بجهة) : أي وجه کل شيء إلى جهة , وغاية خلقه لهاء كالخيل للركوب EN‏ 
وأصساف الإنسيان للعلم والمعرفة وسائر الصنائع والحرف كا قال تعالى: لكل وجهة هو مولبها4”".وة 
النبِيّ(ص) : کل مسر لما خلق له : 

قوله (ع) ( فلم يبلغ منه شيء محدود منزلته) : أي منزلة الربٌ تعالى » أو أن كلا منهم في مرتبة التقصير عب خلق 
(۱) ولي نسخة : او سلطانه . 


(۲)فې 1 : سترانه . 
(۴)البقرة: 16۸ . 


ع جوامع التوحيد 4۷ 


له وعم هتىء له من الكمال» والأظهر: ( فلم يتعدّ)؛ ولعلّه صحف أي لا يمكن لأحد التعدّي والتجاوز عما قدّر له 
من الكمال والاستعداد. ويؤيّده ما في النهج : قَدّر ما خلق› فأحكم تقديره» ودبّره فألطف تدبيره» ووجّهه لوجهته 
فلم يتعدٌ حدود منزلته » ولم يقصر دون الانتهاء إلى غايته . 

قوله (ع):( ولم يستصعب): أي لم يمتنع . فوله (ع): (بلا معاناة) أي مقاساة شدة؛ (واللغوب): التعب 
والإعياء أي لم يكن له تعالى في خلق الأشياء وتدبيرها على ما ذكر معاناة ولا لغوب. كما فال تعالى : وما مسّئا من 
لغوب 76" (والمكايدة )في بعض النسخ بالباء الموحّدة من قوم : كابدت الأمر: إذا قاسيت شدّته؛ وفي بعضها 
(بالياء المثنّاة من تحت)من الكيد. 

قوله : ( ووافى الوقت) أي لم يتحر عن الوقت الذي أراد وجوده فيه . (وإجابةً ) مفعول لأجله . قوله (ع):(لم 
يعترض) أي لم يعرض للأشياء في إجابة دعوته سبحانه بطؤ ولا تأخير: أو م يعرض له تعالى من جهة ما هو فاعل 
شيء من نلك الكيفيّات؛ (والريث): البطؤ؛ (والإناة): التأنّ؛( والمتلكىء): المتأتحر والمتوقّف ؛ (والأود) 
بالتحريك : الاعوجاج . 
ٍ فوله (ع):( ونبى) أي أنبى وأعلم وبيّن المعالم التي وضع عل الحدود التي لا ينبغي هما التجاوز عنها ني غاياتها 
التي مرّت الإشارة إليهاء أو من النهاية أي وضع معالم الحدود في نباية ما قرّر هم من امتدادات المسافات المعنوية 
التي لا ينبغي هم أن يخرجوا عنهاء ويقال: (لاءم) بين كذا وكذا أي جم . قوله (ع): ( ووصل أسباب قرائنها )إشارة 
إلى أن المرجودات لا نفك عن أشياء تقترن بها من الميشات والأشكال والغرائز وغيرهاء واقتران الشيئين مستلزم 
لافتران أسبامي) وانّصاهاء وذلك الوضل مستند إلبه نعالى لأنه مسبّب الأسباب ؛ وقيل : المراد بالقرائن : النفوس 
المغرونة بالأبدان واعتدال المزاج سبب بقاء الروح أي وصل أسباب أنفسها بتعديل أمزجتها؛ وقيل : المراد هدابتها لما 
هو الأليق بها في معاشها ومعادها من قول الفائل : وصل الملك أسباب فلان؛ إذا علّقه عليه ووصله بيه وإنعامه؛ 
ثم المراد (بالأجناس) أعمّ ما هو مصطلح المنطفيّين . وقوله (ع) : (بدايا )حبر مبتدأ محذوف أي هي بدايا خلوقات› 
وبدايا هاهنا جمع بديثة » وهي الحالة العجيبة؛ يقال : أبدى الرجل : إذا جاء بالأمر المعجب البديء والبديثة أيضا: 
الحالة المبتدأة المبتكرة ؛ ومنه قولحم : فعله بادىء بدء ‏ على فعيل ‏ أي أل كل شيء. 

قوله (ع): (اننظم علمه) لعلّه بمعنى نظم وإن لم يرد فيها عندنا من كتب الّلغة؛ أو علمه (منصوب بشزع 
الخافض) أي بعلمه» أو في علمه أي انتظم في علمه تعالى جميع أصناف الخلق وأحوالها فكأنْ علمه تعالى سلك نظم 
جميع الأشياء فيه؛ ويحتمل أن يكون من فوم : انتظمه بالرمح : إذا اختله وجعله فيه كما مرّ. قوله : (وبتلاحم) 
التلاحم : الالتشام والالتصاق ؛ (واحُقّة) (بالضم): رأس الورك الذي فيها عظم الفخذ» ورأس العضد الذي فيه 
الوابلة » والجمع أحقاق وحقاق( بالكسر) أي من شبّهه بخلقه في ربط مفاصلهم ؛ ودخول بعضها في بعض» وشدّة 
ارتباطها واستحكامهاء وكون المفاصل محتجبة بها يسترها ويكتنفها من اللحم والجلد وكل ذلك بتدبير حكمتهء 
فمن حكم بہذا التشبيه فاه (لم يعقد غيب ضميره) أي ما غيّب في ضميره أو ضميره المغيّب عن الفلق على معرفته 
تعالى ؛ ويمكن أن يقرأ يعقد عل المعلوم وغيب بالنصب وعل المجهول وغيب بالرفع . 

قوله : (م يتناه في العقول )أي لم تصل العقول إلى نهاية معرفته بالوصول إلى كنه ذانه وصفته ؛ أو ليس في العفول قا 


نبايات ؛ (وكونه في مهب الفكر) أي محلّها (مكيفاً )عل الوجهين ظاهر بنحو ما مر تقريره مراراً؛ وكذا كونه عدوا 


بالحدود الجسمانيّة أو العقلانيّة؛ وكونه مصرّفاً أي متخبراً؛ ولا بخفى ما في تشبيه السرويّات أو محلها با حواصل من 


۴A: )ی‎ 1( 





{RAF 


€ /A4 


۳4/1 


۳4/1 


كملا 


كتاب الفتن والمحن ج4١‏ 





زوجي كريم يبغض المحارما بقطع ليلا قاعداً وقائماً 
ويصبح الدهر لديا صائماً ف تست أن كن اتا 


أجابها زوجها: 


لا أصبحالدهر بهي هائما ولا أكون بالنساء تاعما 
لابلاأصتي قاهدًوقائما ف قد أكون للذنوي لازما 


ياليتني نجوت من ها سالما 
فأجابهما كلك حاكماً بينهما 


مهلا فقدأصبحت فيهاآئما لك الصللاة قاعداً وقائما 
وليلةتخلولديهاناعما مالك أن تمس كهامراغفغهما 


| 


توضيع : 

المراغمة : المغاصبة. والهيام كالجنون من العشق. ومهلاً أي أمهل . 

9 ومنه في الشكوى: 

ت سين الهموم والهمم عممومع جز رهم لكرم 





: ومنه في المفاخرة وإظهار الفضائل‎ ١ 
قال [شارح الديوان]: ذكر الإمام علي بن أحمد الواحدي” “ عن أبي هريرة قال: : أجتمع عذّة من أصحاب‎ 


رسول الله کک 2 منهم: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وطلحة؛ والزبيرء والفضل ب بن العبّاس. وعمار» 
وعبد الرحمن بن عوف» ل والمقداد» وسلمان» وعبد الله بن مسعود. فجلسوا وأخذوا في مناقبهم» فدخل 
عليهم علي غ فالهم نيم | نتم؟ قالوا : نتذاكر مناقينا مما سمعنا من رسول الله ل . فقال علي طلا : 
أسمعوا مني ثم أنشأ يقول هذه الأبيات: 


(۲ 


رواه الميبذيٌ الشافعيّ عنه في شرح الديوان ص 1086 ۷ ٠‏ ورواء أيضاً القندرزي الحنفيّ في كتاب ينابيع المودّة ص 1۸4. 
ورواه عنهما العلامة الأميني في غديرية أمير المؤمنين تيد من كتاب الغدير؛ ج ۲ ص ۳۲ ط بيروت. 
فإنه ل كان أحاط خبراً بعظمة موهبة الله ومته على البشر بإيجاد الله تعالى إياه من العدم إلى الرجود» وتسخير الموجودات له 
كي يتمع بها ويستفيد منها معلا ومؤجلاء وتمكينه إيَاه من الرقيّ إلى سعادة الدنيا والآخرة والتقرّب إلى الله من شى النواحي . 
وكان لتيل ارل عامل لله تعالى مخلصاً له في أعماله وحركاته وسكناته. وكان قائد الموحذين ورئيس المتّقين» ولم يك يغيب آنا 
ما عن علمه وخواطره قوله تعالى: «إنما يتقبّل الله من المتقين) فمن كان شأنه هكذا فالملائم لشخصيته أن يتمئى دوام وجوده كي 
يتقرّب إلى الله تعالى أكثر فاكثر . 
والأبيات معارضة أيضاً لمحكمات ما ورد عنه غا من كونه ة قسيم الجلة والثارء وأنْه يشفع لمن ارتضى الله تعالى الشفاعة له 
إلى غير ذلك من خصائصه غ الدالة على عظمته عند الله تعالى وعلو مقامه وشموخ منزلته عنده في الدنيا والآخرة. 

ثم إن الأبيات مرسلة ولم نجدها بسند مووق يدل على صدورها منه علد > فأصل صدورها منه مشكوك فبه فهي غير واجدة 
لشرائط الحجّية. فلا مورد لتطويل الكلام حولها. 


١4ج‎ 


وأحمدالنبي أخي وصهري 
EY‏ عاشي E‏ ص ابي درا 
وقاتل کل صنديدا رسيس 
وفي القرآن الوه ولائلي 
كماهارون من موسى أخره 
لذاك أقامسني لهسم إماما 
فمن منكميعادلني بسهمي 
فيل ئلع ويل ثم ويل 
وويل لنم ويل لسم ديبل 
وريل للذي ب شقى سفاهاً 
_ ومنه في الشكاية : 
أطلب العذر من قرمي وإن جهلوا 
حبزل الإمامة لي مر بعد أح مدنا 
لاي تة ار اوري وزع 
لر كان لي جائزا سرحان أمرهم 
بیان : 


باب آخر نادر في ذكر ما روي عن أمير المؤمنين تلل من الأشعار 


عليه للههملى وابن عمسي 
التئ الإسلام هن عرب وعجم 
وجار من الك فار ضخم 
كاك أناأخيورو ۾ وذاك اسمنسي 
وأخ برهم بد ب فاي ر خم 
وإسلامسي وسابقستي ور حسمي 
لمن يلقى الإله غا ظلمي 
لجاحد طاعسي ومريك ها مم ي 


يريد عداوتني من غير ج رصي 


فرص الكتاب .بالوا كأ ما خدرما 


گا ألو غا 2 الكت e‏ ولم دما 


35 


ول" رعوا لاه له د 0 1 


سمي س سس 


واف قسومى وک دا مه اسب 


Vev 


فال الفيروز آبادي [في «مادة «كرب» ص القاموس]: الكرب ‏ بالتحريك -: الحبل يشذ في وسط العراقي ليلي 
الماء ٠لا‏ بعفن الحبل الكبيرء وقد كرب الدلو وأكربها وكرّبها. 

نال (أيضاً]: الوذم ‏ محرّدة -: السيور بين آذان الدلر. والإل ۔ بالكسر : العهد. و؛سرحان١:‏ مصدر من 
[قولهم :] سرّح الماشية. وهو إرسالها للرعي. وتسريح المرأة: تطليقها. والأمم ‏ بالتحريك : الشيء اليسير. 
وأخذت ذلك من أمم: أي من قرب وداره أمم داري: أي مقابلتها. وقرء [أمماً] بض الهمزة أيضاً: أي فرقاً 

: وروي أنه قال غطريف بن جشم : «إلي غطريف نعم وابن جشم؛ إلى آخر الأبيات فأجابه غ285‎ - ٣ 


إني س أشني صدره وأنتقم 


نبي صدقراحماً وقد علم 
فهو بدين الله والحقٌ معتصم 
فسوف تلقى حر نار د تضطرم 


بيان : 


العلم : الأثر الذي يعلم به الشيء كعلم الطريق وعلم الجيش . والحين ‏ بالفتح -: الهلاك . 


[tt 


[tr 


مهلا كتاب الفتن والمحن ج 14 





وقال الجوهري : قولهم: لحاه اللّه: أي قبئحه ولعنه. ورجل قدم ‏ بكسر الدال : آي بتقدم. وقدم - 
بالتحريك -: أي شجاع . وكعنب : الرجل له مرتبة في الخير. والحمم ‏ بالضم : الفحم وكلّ ما أحترق من النار. 


Pt/ 


4 ومنه مخاطباً للزبير في [حرب] الجمل : 
لا د تج طلسن واسم عر كلامي 
إؤالمناياأهقبلت خيسامي 
ب باتل مز لل حسام 
بیان : 


[قال الجوهري] في الصحاح : أللت الشيء تأليلاً: 


6 ومنه خطاباً لمعاوية : 


أمساوالئلَ هإنُ الظلمسم شوم 
ستعلم في الحساب إذا التقينا 


aE‏ اللنذاذة عن أناس 
مسل الأيام & E‏ تفت 


تسروم ال خلد ني دار المنايا 
تنامولمتنمعنك المنايا 
لهرت عن الفناء وأنت تفنى 
بیان : 
العضلة ‏ بالضمّ : الداهية . والعوم: السباحة . 
1 - ومنه حاكياً قتله بعض المنافقين: 
ضربته بالس يف وسط الهامة 
أنا علي صاحب الصسمصامة 
الت أخي ومع دن الكرامة 
بيان: 


قال الجوهري : الشفرة ‏ بالفتح 


إنيوربالوركع اللمياام 
د حلت حمل الأسد الضرغام 
عود قطع اللحم والعظام 


حدّدت طرفه . 


نكم قدراممثلك ماتووم 
تلنتّهللمنيةيانوم 


بظطلفت فساربة هذدامة 
و تت نكن اتف ازفا 
وفنا سن ال رفن ادى التق اة 
قدقالإذعتمنيالعمامة 
ومن له مهنب عدي الإمامة 


-: السكين العظيم . وشفرة السيف أيضاً حذه. والهضم: القطع. والتبتيك: 


التقطيع . والصمصامة: السيف القاطع الذي لا ينثني. و[المراد من] العلامة [هنا] خاتم النبزة. 


جِ ١4‏ باب آخر ناهر في ذكر ما روي عن امير المؤمنين َالبدُ من الأشعار "7 
41 ومنه في مرثية أكارم أصحابه : 
جزى الله خيرآعصبة أي عصبة حسان الوجوه صرّعوا حول هاشم 


شقيق وعبد الله منهم ومعبيد 
وعروة لا اينأى فقد كان فارساً 


ونبهان وايتا هاشم ذي المكارم 
إذا الحرب هاجت بالقنا والصوارم 


إذا اختلف الأبطال واشتبك القنا وكان حديث القوم ضرب الجماجم Ft /tto‏ 
ببان : 
هاشم هو أبن عتبة [الزهري الصحابي] المرقال. وشقيق [هو] ابن ثور العبدي. وعبد الله [هو] ابن بديل بن 
ورقاء [الصحابي] الخزاعي . 
6 ومنه مرتجزاً في صفّين: 
ماعلتي-أناجلد حام وفي يم يلي ذو غرار صارم 


وعن يميني مذحج القماقم 
القلب حولي مضر الجماجم 
والأزد من ببعدل سنا ههعائم 


بیان : 


وعن يساري وائل الخ ضارم 
وأقبلت مقن دن والأكارم 


ولحي ف في الناس قديم دائم 


قال الجوهري: العلة: حدث يشغل صاحبه عن وجهه. وقال [أيضاً]: الغراران: شفتا السيف وكلّ شيء له 
حذ فحذه غراره. والقمقام: السيّد. والعدد الكثير. ووائل اسم قبيلة. وخضرم: الكثير العطاء. والقلب: وسط 
الجيش. وجماجم العرب: القبائل التي تجمع البطون فينسب إليها دونهم 
ومنه في ذم بعض القبائل : 
وأبعدمن حلم وأقرب من خنا 
وی يناو و ا ا 
فماسبقواقومأبوترولادم 
رلاقام منهمقائم في جماعة 
بیان : 
الخنا: الفحش. وقوله َل : «لا أنوف ولا فما»: أي ليس فيهم الرياسة والفصاحة. والمغرم: ما يلزم ٠١/٤٤١‏ 


أدارء 5 


وأخمد نيرناًوأخمل أنجما 
موالي قيس لاأنوق ولاافما 
ولانةقضواوترأا ولا أدركوادما 
ليحمل ضيصاًأر ليدفع مغرما 


ومنه تحسراً على قتل أعيان قبيلة شبام : 
١‏ 2 ومنه في الشكاية والتُصبّر: 


تنكرلي دهري ولميدر أتني 
فظل يريني الخطب كيف اعتدازه 


أعرّ وروعات ال خطوب تهون 
وبت أريه الصبر كيف يكون 


"4/4 


PE/tt 


الفا 


التنكر: التغيّر. 


كتاب الفتن والمحن 





٠ ۲‏ - ومنه في التأدّب عن أحوال الزمان وتحصيل التجارب : 


الدهر أذبسني واليأس أغناني 
وأحكمتني من الأيام تجربة 
17 _ ومنه في الشكاية عن أهل النفاق : 
هذازمان! إخوانه 
ارات كاج ای فال 
يلقاك بالبش روفي قلبه 
حثى إذاماغبت عن عيده 
همذازمانهكذاأم له 
ياأيهاالمرءكن متفردا 





والقوت اأقنعني والصبر رياني 
تم نهيت الذي قد كان ينهاني 


يا بها لميرء بإخوان 
لهم لسانان ووج سهان 
اء وارز بح ا ج ههان 
رمالك بالزور وره تان 
بالوذلاي صدفقلك النان 
درك لا تاشن ب إن ان 


4 2 ومنه [ما] روي آله عرّى [به] عمر بن الخطاب بابن له توفي فقال: 


يبلك انا علي اة 


فلا اس فرق لے .أف بعد سيئته 


آنا محمد 


ديا : 
4 


مسن الحية ولكنسئة الدين 
ولا المعزي ولحو د إلى حين 


اقوذ. :]دلا أنه بالفتح - أي لا نعزيك لكوننا على ثقة من حياتنا بعده. 
6 ومنه في الشكاية عن منافقي زمانه صلوات الله عليه : 


لولا الدين لهم ورد يقومونا 
تدكدكت أرضكم من تحتكم سحرا 


بیان : 


واخ 2 j.‏ يجمه د ي صومونا 


قال الجوهري: سردت عر تابعته . وقال: تدكدكت الجبال أي صارت دكارات وهي رواب من طين. 


e 5‏ ير النجوم : 
۷ - ومنه في المفاخرة: 
نحن الكرام بللو الكرام 
إلاإذا “عد لل مام 
بيان: 


التكنية في المهد علامة الشرف أو بيان لاستحبابها . 


وماهومسنش ره كائلن 
فائي من شرزها امن 


وطفلنافي ال د بک 
علىبساط الصيرٌ قفمسنسا 


والمراد بالقيام التهبّؤ للجهاد وسائر العبادات . 





ج٤۱‏ باب آخر ادر في ذكر ما روي عن أمبر المؤمنين للا من الأشعار للف 
وقال عبد الله بن وهب الراسبي [رئيس الخوارج] في النهروان : 
أضربكم ولا أرى أباالحسن ذاك الذي ضل إلى الدنياركن 


فاجابه [عليَ] صلوات الله عليه : 
ياأبها السمشرك يامنانتتن 


إلى فانظر7ينايلةقىالفبن 


بیان : 


الغبن بالفتح [فسكون الباء 3 : الممخدوعية] ف 


ياأكرمالخلق على الله 

محقدلمختارمهماتئى 

فاندب ل هح يلد لا غيسره 

ترى عمادالكفر من س يفه 

هل الع دا للاًذئاب عروت 
بيان 


الباهي [مأخوذ] من البهاء وهو الحسن. واستفظع الأمر: وجده فظيع. والغمر . بالف وبضمتين : اندي لمم ٠4٠4#‏ 


في البيم [أو الشراء]. وبالتحريك: [الضعف] في الرأي . 
6 - ومنه -خطاباً للنبي يي وإظهاراً للإخلاص له: 


وال صطغى د الوب ال آهسي 


من مسح لا + ا س .قم ناه 
ا ا ر ولا ا 
تبات EEE‏ بطله واهي 


عتم فل :اص هه س ساهي 
بلحي در وال تش صر لس 


يجرّب الأمور. والعقب . بالتسكين ‏ لغة في العقب [بالتحريك]. 


١‏ ومنه أفتخاراً بالمناقب والفضائل: 
أنا للفشر أليهاوبنفسي أثقيها 
لن ترى في حومة الهيجاء لي فيها شبيها 
ولي القربة إن قام شريف ينتميها 
ولي الفخر على الناس بعرسي وبنيها 
لي مقامات ببدر حين حار الناس فيها 
وأنا الحامل للراية حقّاً أحتويها 
وإذا ضرم حرباًأحمد قدمنيها 
وآنا المسقي كأساً لذة الأنفس فيها 

بیان : 


ضمير «أليها؛ مبهم يفسزه «نعمة؛ وهي النبي 6ه . 


نعمة من سامك السسم سماقد خصنيها 
ولي اله فیا طمن رو 
زفني بالعلم زقًا فيه فد صرت فقيهاً 
ثم فخري برمول الل هإذ زوجنيها 
وبأحد وحنين لي صولات تليها 
وأنا القاتل عمراً حين حار الناس تيها 
وإذا نادا رسول الله نحوي قلت أيها 
هبة الله فمن مثلي في الدنيا شبيها 


[قوله:] «وبنفسي آتقيها؛ أي أجعل نفسي وقاية لتلك النعمة . و«سامك السبع؛ [أي] رافع سبع سماوات. 
وزقٌ الطائر الفرخ يزه [على زئة مده وبابه] أي أطعمه بغيه . وإيهاء كلمة استزادة. 


> 


نف 


١‏ ومنه إظهاراً للشجاعة: 


كتاب الفتن والمحن 


١4ج‎ 


أنا مذ كنت صبياً ثابت القلب جرياً أبطل الأبطال فهراًئمَّ لا افزع شيثاً 


يا سباع البرّ ريفي وكلي ذا اللحم نياً 


بيان: 


2 


[قال الجوهري] في الصحاح: رافت الماشية: رعت الريف وهي أرض فيها زرع وخصب. 


7 - وقال بعض الأعادي خطاباً لمسكره كل : 


أضربكم وللوأرى علياً 
فأجابه صلوات الله عليه: 

نا انوي مني يي كينا 
١١‏ - ومنه في تخويف بعض الكقّار: 
شيف رول اتل :“فى بيني 
وکل من بارزني ب جيني 
محمدوعن سبيل الديني 


إت أزاك ج يم لاف يا 
هلم فادن هاهلناليا 


SEE‏ مسن طشان تين 


بیان : 


الوتين: عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه. 

و[قوله :] #يجيني؛ أمر غائب قال [الشيخ] الرَضِيتَعْلَقْةُ جاز في النظم حذف لام الأمر في فعل غير الفاعل 

وأجاز الفرّاء حذفها في الثثر نحو قل له يفعل قال تعالى: فل لِعَبَادِي الْذِينَ آمَُوا يَقِيِمُوا الصّلآة© [51/ 
إبراهيم : 4] والقرين: المصاحب. وطلاب بالكسر -: جمع طالب مثل جياع وجائع . كذا قال الشارح؛ 
والمعروف في جمعه [أي جمع طالب] طلآب بالضمّ والتشديد فيمكن أن يكون التخفيف [ها هنا] للضرورة أو 
يكون [طلاب] بالكسر مصدر «طالبه مطالبةً وطلاباً» إذا طالبه بحنّ. والعين ‏ بالكسر ‏ جمع الأعين أي الواسم 
العين . 

4 ومنه في تهديد بعض الأشرار: 


Pt /t 


بیان : 


العرين مأوى الأسد. 
6 وکان نقش سیفه ت : 


ج ۱٤‏ باب آخر نادر في ذكر ما روي عن أمير المؤمنين لجل من الأشعار وا 


بیان : 

قال الشارح: [قوله:] في يمين يمان»: يدل على أن البيت من غيره عل ٠‏ ولعل السيف أنتقل 
إليه عل من رجل من أهل اليمن وكان هذا البيت مكتوباً عليه . 

ويحتمل أن يكون َل نقش هذا البيت على سيفه في عاشر الهجرة؛ حين بعثه النْبِيَ لله إلى اليمن فعل 
ذلك توذداً إليهم . 

أو يقرأ يمان» بض الياء: أي صاحب اليمن كعظام وعقام بمعنى عظيم وعقيم انتهى . 

وآقول: يمكن أن تكون النسبة إلى اليمن باعتبار كمال الإيمان كما ورد في الخبر أنْ الإيمان يمان والحكمة 
يمانية . 

وقال الجزري في [مادة «يمن؟] في شرح هذا الخبر [في كتاب النهاية]: إِنّما قال ذلك لان الإيمان بده من 
مكة وهي من تهامة من أرض اليمن ولهذا يقال : الكعبة اليمانية انتهى . 

[فال المصنفٌ: ] ويظهر منه [أي من كلام الجزري] توجيه آخر أيضاً كما لا يخفى. 

5 ومنه [ما أنشده] في [وقعة] الجمل مخاطباً لابن الحنفيّة [محمد ابنه] رضي الله عنه: 

١‏ - ومنه تمئياً للعدم خوفاً من عذاب الله تعالى وتذللاً له: 


البهم: جمع بهمة وهي أولاد الضأن. 
۸- ومنه في الشكوى عن [أهل] الزمان: 
جا اران في حب الممينة ٠‏ وبصلاء ديحت من ايه 
6 ومنه ترغيباً في التهخد : 
وأنت ياعين دعي عني الكرى عند الصباح يحمد القومالسرى 
)١(‏ النَّيَ ‏ بكسر النون - من الطعام: الذي لم ينضج أو لم تمسّه النار. 
ثم إن هذه الأبيات غير ملائمة لمقام أمير المؤمنين غلتتل ومن على منهاجه علماً وعملاً. 


"f /for 


لمانا 


١4ج كتاب الفتن والمحن‎ V4 





بيان : 

الكرى: النعاس . والسرى - بالضم ! السير بالليل» والمثل معروف . 

قد وق الله تعالى للفراغ من هذا المجلد من كتاب بحار الأنوار» الموسوم بكتاب الفتن» على يدي مؤلفه 
الفقير الخاسر القاصر أبن محمد تق محمّد باقر ختم الله له بالحسنى» في سلخ شهر ذي الحجة الحرام من شهور 
سنة إحدى وتسعين بعد الألف الهجرية . 

والحمد لله ألا وآخراً وصلى الله على سيّد المرسلين محمد وعترته الأكرمين» ولعنة الله على أعدائهم 
أجمعين إلى يوم الدين”"". 





(1) قال الشيخ محمد باقر المحمودي: وحيث إن مقدّمتنا لهذا الكتاب قد أجل نشرهاء فلا بد لنا ها هنا من الإشارة إلى بعض ما فاسينا 
عندنا تصدّينا لتحقيق هذا القسم منه فنقول: 
قد أنهينا نمام القسم الثاني من هذه الترجمة؛ ومجلد من القسم الأزل منهاء في يوم الجمعة المطابق للثاني عشر من شهر ربيع الأول 
من العام : )٠٠٠١(‏ الهجري» ولكن كنا في أيام التحقيق في مديئة بيروت. والحرب قائمة بين اللبنانبين على فدم وساق» وفي أكثر 
تلك الايام كا نترقب وداع الدنيا والرحيل إلى دار الآخرة لهطول الصواريخ والقذائف علينا من جميع الجوانب» ولم يك بمتناولي 
جميع مصادر البحار؛ والموجود منها عندي أيضاً لم يكن ميسور التناول دائماً للأسباب التي ذکرتهاء ولهذا بقي منها من مبهمات 
الكتاب مواضع على حالها بلا تصحيح؛ وعسى الله أن يمن علينا بالنصحيح الكامل في الطبعة الثانية. 


ج 1 الفهرس V1‏ 
۲ اس 
ز5 سر ¥ 
[الباب العاشر] باب خروجه صلوات الله عليه 
من البصرة وقدومه الكوفة إلى خروجه إلى الشام 
أحاديث الباب لجوة  Oe SRSA DR‏ 
[الباب الحادي عشر [ باب بغي معاوية و امتناع أمير المۋملين 
صلوات الله عليه عن تأميره وتوججهه إلى الشام للقائه إلى ابتداء غزوة صفين 
أحاديث الباب NE DS TLRS EST Sr SD SEE‏ 
[الباب الثاني عشر] باب جمل ما وقع بصفين 
من المحاربات والاحتحاجات إلى التحكيم 
قصة صفين مرج مو شاب امو نيه اس تجا وسو سح اي ل a‏ 
[الباب الثالث عشر] باب شهادة عمار رضي الله عنه وظهور بغي الفئة الباغبة 
بعدما كان أبين من الشمس الضاحية وشهادة غيره من أتباع الأئمة الهادية 
أحاديث الباب ال ني ل ODADAS‏ 
[الباب الرابع عشر] باب ما ظهر من إعجازه نيتور 
في بلاد صفين وسائر ما وقع فيها من النوادر 
أحاديث الباب دكب o‏ 0 ا اجاج مممممممممممممممم VM‏ 
[الباب الخامس عشر] باب ما جرى بين معاوية 
وعمر بن العاص في [التحامل على] علي تهر 
أحاديث الباب ESA OAS ENS‏ ا 
[الباب السادس عشر] باب كتبه غ إلى معاوية 
واحتجاجاته عليه ومراسلاته إلبه وإلى أصحابه 
أحاديث الباب ا NARE ESRD ES ARS‏ 
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۱۹۸ كتاب التوحيد ج٣‏ 





اللطف . وإضافة الرويّات إلى الهمم لاميّة أي الرويّات نشأت من همم النفوس وعزماتهاء ويجحتمل أن تكون بيانيّة بأن 
يكون المراد بهمم النفوس خواطرها. 

قوله : (أضمر عليها) الضمير راجع إلى (القريحة) "ولع (عل ) تعليليّة. ويجحتمل أن يراد (بالقريحة) نفس الفكر 
مجاا. قوله : (أفادها) أي استفادهاً؟( والسدد )جمع السدّة وهي الباب المغلق ٠‏ وقد مر الكلام في آخر الخطبة في 
باب النهي عن التفكر. 

۷ -يد: الدقاق؛ عن الأسديّ؛ عن البرمكيّ » عن عل بن عسّاس. عن جعفر بن محمد الأشعريٌ. عن فتح 
ابن يزيد الجرجاني فال : كتبت إلى أي الحسن الرضا (ع) أسأله عن شيء من التوحيد؛ فكتب إل بخطه  :‏ فال 
جعفر: و إن فتحأ أخرج إل الكتاب فقرأته بخط أبي الحسن (ع) : 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملهم عباده الحمد. وفاطرهم عل معرفة ربوبيته. الدال عل وجوده بخلقه » 
وبحدوث خلقه عل أزليّته» وباشتباههم عل أن لاشبه له" المستشهد بأياته على قدرته» الممتنع من الصفات 
ذاته» ومن الأبصار رؤيته» ومن الأوهام الإحاطة به» لا أمد لكونه . ولا غاية لبقائه » لا تشمله المشاعر» ولا حجبه 
ا حجّاب» فا حجاب بينه وبين خلقه» لامتناعه ما يمكن في ذواتهم » ولإمكان ذواتهم َا يمتنع منه ذاته ٠‏ ولافتراق 
CER‏ والربٌ وا مربوب ١‏ والحادٌ والمحدود» أحد لا بتأويل عددء الخالق لا بمعن (") حركة ؛ السميع لا 
بأداة؛ البصير لا بتفريق آلة » الشاهد لا بمماسّة» البائن لا ببراء (4) مسافة » الباطن لا باجتئان» الظاهر لا بمحاذء 
الذي قد حسرت دون كنهه نوافذ الأبصار؛ وأة ع وجوده جوائل الأوهام؛ أل الديانة معرفته» وكهال المعرفة توحيدهء 
وكمال التوحيد نفي الصفات عنه» لشهادة كل صفة آنا غير الموصوف» وشهادة الموصوف آنه غبر الصفة. 
وشهادتهما جميعاً عل أنفسهما بالبيئة» الممتنع منها الأزل» فمن وصف الله فقد حدّهء ومن حدّه فقد عدّهء ومن عدّه 
فقد أبطل أزله» ومن قال : كيف فقد استوصفه» ومن فال علام فقد حمله ؛ ومن فال : آي فقد أخلى منه» ومن 
قال : إلا فقد وقته ٠‏ عام إذ لا معلوم. وخالق إذ لا عمحلوق. ورب إذ لا مربوب» وإله إذ لا مالو وكذلك يوصف 
ربّنا وهو فوق ما يصفه الواصفون(*, 

توضيح :( لا أمد) أي أزلاً»( ولا غاية) أي أبداً. قوله:( وبين خلقه) وني اني» بعد ذلك :( خلقه إِيَاهم 
لامتناعه)") وهو أظهرء والمعنى على ما في الكتاب : أن ليس احتجابه إلا هذه الوجوه وقد مر تحقيقها مراراً قوله : 
(منَا يمتنع) كلمة «من» صلة أو تبعيضية . 

قوله (ع):( لا بتفريق آلة) أي بفتح العين أو بععث الأشعّة ونوزيعها على المبصرات على القول بالشعاع؛ أو 
تقليب الحدقة وتوجيهها مرّة إلى هذا المبصر ومرّة إلى ذاك؛ كما يقال: فلان مفرّق الحمّة والخاطر إذا وزع فكره على 
حفظ أشياء متباينة ومراعاتها ؛( والبراح): الزوال عن المكان . وفي النهج” والكاني : (لا بتراخي مسافة) . 

قوله (ع): (لا ساجتنان ) الاجتنان: الاستنار أي أنه باطن» بمعنى أن العقول والافهام لا تصل إلى كنهه لا 
باستتاره بستر وحجاب» أو علم البواطن لا بالدخول فيها والاستتار مها قوله :( لا بمحاذ))ء أي لا بأن يحاذيه 
شي ۶ فيراه » وليست هله الكلمة في بعض النسخ » وفيها: ( الطاهر الذي قد حسرت). (وقمعه) كمنعه : ضربه 
بامقمعة)» وقهره وذلّله كأقمعه» وأقمعته: طلع عل فرددته؛ (والسوجود) يحتمل أن يكون هنا بمعنى 
(؟)في نسخة: وبأشباههم عل أن لا شبه له. 
(”)في دط»: بمنئ ‏ وما في اتن من ١أ‏ والمصدر. راحتمال التصحيف في «ط ا ظاهر. 
(4)البراح مصدر قولك برح مكانه اي زال عنه ١‏ لسان العرب١‏ : 45711 
(4)الترحيد : 07-07 ب۲ ح٤۱‏ وليه : فد حسرث دون کنهه نوائد الابصار؛ وامننع رجرده جوائل الاوهام . 
()الکافي : ١4٠‏ ب٥٤‏ ح2 وهو مرري عن ابي عبد الله الصادق (ع) بررايته عن مير المإمنين (ع) . 

(۷) ہج البلاقة خ؟16 ص۱١٠‏ . 
(۸ )ي ۶آ : لا بمحاذاة وهو تصحيف ظاهر. 
(4)الشمع : الفهر والذل؛ والمشمعة جمعها المقامع : اعمدة حديد يضرب بها الرأس عل شكل سياط رؤوسها معوجة «لسان المرب ۱۱ : ٠۴١١-۴۰۵‏ . 


¥11 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الياب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


كتاب الفئن والمحن 


[الباب السابع عشر] باب ما ورد في معاوية وعمرو بن العاص 
وأوليائهما وقد مضى بعضها في باب مثالب بس آمية 


[الباب الثامن عشر] باب ما جرى بينه تل 
وبين عمرو بن العاص لعنه الله وبعض أحواله 


[الباب الواحد والعشرون] باب بدو قصّة التحكيم 
والحكمين وحكمهما بالجور رأي المين 


[الباب الثاني والعشرون] باب إخبار النبي يله 
بقتال الخوارج وكفرهم 


واحتحاجاته صلوات الله عليه 


[الباب الرابع والعشرون] باب سائر ما جرى بينه 
وبين الخوارج سوى وقعة النهروان 


[الباب الخامس والعشرون] باب إيطال مذهب الخوارج 
واحتجاجات الأئمة كه وأصحابه عليهم 


[الباب السادس والعشرون] باب ما جرى بينه صلوات الله عليه 


وبين ابن الكؤاء وأضرابه لعنهم الله وحكم قتال الخوارج بعده نإل 


YY الفهرس‎ 15 


بعل رجوعه صلوات الله عليه من قتال الخوارج 
أحاديث الباب O Eas‏ ا ا ل و TANER sS‏ 


أحاديث الباب ESSE SSE ROS‏ ال ا 


[الباب التاسع والعشرون] باب كتب آمير المؤمنين نها 
ووصایاه إلى عماله و أمر اء أجناده 


أبواب الأمور والفتن الحادثة 
بعد الرجوع عن فتال الخوارج 


[الباب الثلاثون] باب الفتن الحادثة بمصر وشهادة محمد بن آبي بكر ومالك الأشتر 
رضي الله عنهما وبعض فضائلهما وأحوالهما وعهود أمير المؤمنين تل إليهما 


[الباب الحادي والثلائون] باب سائر ما جرى من الفتن من غارات 
أصحاب معاوية على أعماله غي وتثاقل أصحابه عن نصره وفرار 
بعضهم عنه إلى معاوية وشكايته نتن عنهم وبعض النوادر 
أحاديث الباب مخ مقي مساو OVE‏ 
[الباب الثاني والعشرون] باب علّة عدم تغيير 
امير المؤمنين ظاكثهة بعض البدع في زمانه 
أحاديث الباب OAR EES ARES‏ ا 
[الباب الثالث والعشرون] باب نوادر ما وقع 
في أيام خلافته نا وجوامع خطبه ونوادرها 
أحاديث الباب 001000011110000 RNa‏ 
[الباب الرابع والثلاثون] باب فيه ذكر أصحاب النبي له 
وأمير المؤمنين نل الذين كانوا على الحق ولم يفارقوا أمير المؤمنين نل 
وذكر بعض المخالفين والمنافقين زائداً على ما أوردنا[ه] في كتاب 
أحوال النبي ك وكتاب أحوال أمير المؤمنين تنا 
أحاديث الباب aaa aera‏ امت موا امسق Nas‏ 


۷۸ كتاب الفتن والمحن ج 14 


[الباب الخامس والثلائون] باب النوادر 


أحاديث الباب oR eae‏ 01 
هل يسوغ للنبي هو الاجتهاد في ما لا نص فيه أم لا؟ e‏ ارق لتحي اي الف ا VVARE‏ 
[الباب السادس والثلائون] باب آخر نادر في ذكر 
ما روي عن أمير المؤمنين نللا من الأشعار المناسبة 
لهذا المجلد وقد مرّ بعضها في الأبواب السابقة 

V۸ 
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حقوق الطبع محفوظة لدار التعسارف 


ولا بحق لاي شخص أو مؤسسة:. أو دار نشر 
إعادة طبع الكتابء أو اخذ فصول منه» أو 
ترجمته إلا بترخيص من صاحب الدار شخصياً 


الطبعة الأولى 
١42١‏ هھ ۰۹ ٠م‏ 


دار التعارف للمطبوعات 
لبنان ‏ بيروت ‏ حارة حريك ‏ شارع دكاش - بناية الحسنين 
ص.ب: ١14301-11-58‏ 
هاتف: ۲۷۱۹۰۷ ۲۷۱۹۰۸ ۱ ۰۰۹٦1۱‏ - فاكس : لم١‏ |۱ ۰6411 
موبايل: ۰۰۹1۱۳۸۲۳۱۲۰ 


1١6ج‎ 


الملجلد التاسع 


ل كتاب تأريخ أمير المؤمنين# 


بيان فضائل سيّد الأخيار. وإمام الأبرار» وحجّة ا جبَار» وقسيم الجثة والنار» وأشرف الوصيّينء ووصيّ سيّد 
انين » ويعسوب المسلمين عل بن أي طالب أمير المؤمنين ومناقبه ومعجزاته » ومكارم أخلاقه» وتواريخ أحواله» 
والآيات النازلة في شأنه» والنصوص عليه صلوات الله وسلامه عليه وعلى أولاده الأطيبين . 





ج جوامع التوحيد 1 


الوجدان . (وجوائل الأوهام): الأوهام الجائلة ا مترددة في أنواع دقائق المعاني . قوله (بالبيئة) أي المباينة للآخر» وفي 
الكاني : (بالتثئية) وهي أظهرا وقد مرّ شرح سائر الفقرات . 

۸ - بد: الدقاقء عن الأسديّ؛ عن البرمكي › عن عل بن العبّاس ٠‏ عن ابن محبوب؛ عن حماد بن عمرو 
النصيبيّ قال : سألت جعفر بن محمّد (عليهما السلام) عن التو حيد فقال: واحدّء صمدٌ أزلعٌ؛ صمديٌ. لا ظل 
له يمسكه ٠‏ وهو يمسك الأشياء بأظلتها. عارف بالمجهول؛ معروف عند کل جاهل ٠‏ فرداني لا خلقه فيه ولا هو في 
خلقه؛ غير محسوس ولا محسوس ء لا تدركه الأبصار؛ علا فقرب» ودنا فبعد. وعصي فغفر؛ وأطبع فشكر, لا تحويه 
أرضه ١‏ ولا تقله سماواته » وأنّه حامل الأشياء بقدرتهء ديمومي أزي؛ لا ينسئ ولا يلهرء ولا يغلط ولا يلعب . ولا 
لإرادته فصل؛ وفصله جزاء. وأمره واقع » لم يلد فبورٹ» ول يولد فيشارك؛ ول يكن له كفراً أحدٌ . 

بيان: (صمديٌٍ )النسبة للمبالغة كالأمر . قوله (ع) :7لا ظل له) الظلّ من كل شيء شخصه أو وقازه أو ستره 
أي لا شخص ولا شبح له يمسكه كالبدن للنفس. والفرد الماديّ للحصة» أو لا وافي له يقيه؛ ومنهم من حمل 
الظلال على المثل الأفلاطونيّة ؛ وقيل : المراد بالظل الكنف. يقال: فلانٌَ في ظل فلان أي كنفه . 

أقول : ويحتمل أن يكون المراد بالظل الروح إذ كثبراً ما يطلق عالم الظلال على عام الأرواح ؛ أو الأبنية التي يكون 
الخلق عليها أو تحتها؛ وهو يمسك الأشياء بها أي بأشخاصها وأشباحهاء أو بوقاياتها أو بمثلها أو أرواحها أو 
بالابنية التي تقلّها وتظلّها والباء للسببيّة أو بمعنى مع . 

قوله (ع):( ولا لإرادنه فصل) أي لا فصل بينها وبين المراد أي لا يتأخر ولا ينفصل مراده عن إرادته؛ أو لا 
تنقطع إرادته بل هو كل يوم في شأن أبد الدهره أو لا قاطع لإرادنه يمنعها عن تعلّقها بالمراد. وقيل : أي ليست 
إرادته فاصلة بين شيء وشيء٠‏ بل تعلق بكلّ شيء؛ وقيل : ليس لإرادته فصل أي شيء يداخله فيكون به راضياً أو 
ساخطا إا كونه راضياً أو ساخطأ بالإثابة والعقاب كما قال :( وفصله جزاء)؛ أو المعنى آنه لا يكون لإرادته في فعل 
العبد قطع با مراد فيتعيّن وقوعه إِنّْما قطعه في المراد من العبد الجزاء . 

أقول : عل الوجوه الأؤلة المراد بقوله : وفصله جزاء أنْ فصله بين عباده المشار إليه بقوله سبحانه : (يفصل بينهم 
يوم القيمة €" جزاء لهم » وهو غير جائر فيه » ويجتمل أن يكون الفصل في الأول القضاء بالحلٌ بين احق والباطل أي 
لا يقضي في إرادنه أحد» بل هو الفاصل بينهم في الآخرة بمجازاتهم ٠‏ وني بعض النسخ : ( وفضله) (بالضاد 
المعجمة) أي سمّي ما بتفضّل به عليهم جزاء ولا يستحقٌ أحد عليه شيئا . 

4 يد : ابن الوليد» عن الصفّار وسعد معاً. عن ابن عيسى ؛ والنهديّ؛ وابن أي الخطاب كلهم عن ابن 
محبوب» عن عمرو بن أي المقدام 20 عن إسحاق بن غالب عن أب عبد الله (ع). عن آباثه (عليهم السلام) 


(۲ )الحم 1۷ . 

ا عمرو بن ابي المقدام ثابث بن هرمز الحداد؛ مول بني عجل ٠‏ روي عن علي بن الحسين راي جعفر واي عبد الله علبهم السلام . له کناب لطيفه 
وذكر طريقه إلبه «رجال النجائي؟ : ۱۳۷-٣‏ رقم .٤۷۷۵‏ وذكره الشيخ في اصحاب الامام البافر (ع) قال : عمرو بن ثابت «رجال الشيخ ٠۴١‏ رقم 217 
وعدّه ني اصحاب الامام الصادق (ع) ايضاً وقال: عمزر بن ابي المفدام ثابث بن هرمز العجل مولاهم» كوي تابعي :ص17 7 رفم 74 وعد البرفي في 
اصحاب الاسام البافر(ع) « رجال البرني ص۲۱۱ ومن اصحاب الامام الباقر(ع) الذين ادركوا الامام الصادق(ع) وفال: عمسرو بن ابي المقدام ٠‏ راسم ابي 
المقدام ثابت «ص١١٠.‏ ونفل الكشي رواية لحمدويه بن نصير فيها مجاهيل نظهر مدح الامام الصادق (ع)له ٠١‏ اختيار معرفة الرجال 74٠‏ ح۷۴۸ . 

(1)فال النجائي ٠رء؟:‏ اسح بن طالب الاصدي . والبي ٠‏ عري مایب , فة ٠‏ رأخوه عبد الله كذلك ٠»‏ وكانا شاعرين ٠‏ رويا عن ابي عبد الله (ع). له 
كتاب برويه عدة من اصحابنا. ثم ذكر طريقه اليه رجال النجاشي١‏ : 147 رقم5191. هده الشيخ في اصحاب الامام الصادق (ع) وقال: اسحق بن 
غالب الاسدي كولي «ص؟44١‏ رقم2111. 

(©) الصليب : خالص النسب. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي شيّد أساس الدين ونور مناهج اليقين بمحمّد سيّد المرسلين وعلنَ أمير المؤمنين والأبرار من عترتها 
الغرّ الميامين. صلوات الله عليهما وعليهم أبد الآبدين» ولعنة الله على أعدائهم دهر الداهرين؛ 

أما بعد فيقول خادم أخبار الأئمّة الطاهرين؛ وتراب أقدام شيعة مولى المؤمنين» محمد باقر بن محمد تقي غفر الله 
فما بشفاعة مواليها المنتجبين : هذا هو المجلّد التاسع من كتاب بحار الأنوار في بيان فضائل سيّد الأخيار» وإمام 
الأبرارء وحجّة الجبّارء وقسيم الجنة والنارء وأشرف الوصيّين» روصي سيّد النبيّينء» ويعسوب المسلمين عن بن أبي 
طالب أمير المؤمنين ومناقبه ومعجزاته » ومکارم آخلاقه وتواريخ م أحواله» والآيات النازلة في شأنه والنصوص عليه 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى أولاده الأطيبين . 


۳0/١ 





اج ١‏ (تاريخ رلادته وحليته وشمائله صلوات الله عليه) ۹ 





#باب١‏ ¢ ذفنن 


3% (تاريخ ولادته وحليته وشمائله صلوات الله عليه) * 


١‏ - قب : ابن إسحاق ؛ وابن شهاب : أله كتب حلية أمير المؤمنين (ع) عن ثبيت الخادم' فأخذها عمرو بن 
العاص فزمَ بأنفه وقطعهاء وكتب أن أبا تراب كان شديد الأدمة» عظيم البطن» حمش الساقين» ونحو ذلك فلذا 
وقع الخلاف في حليته . 

وذكر في كتاب الصفين ونحوه عن جابرء وابن الحنفيّة : آنه كان علي (ع) رجلا دحداحاً ربع القامة؛ أزجّ 
الحاجبين ٠‏ أدعج العينين أنجل ٠‏ تميل إلى الشهلة؛ كان وجهه القمر ليلة البدر حسناًء وهو إلى السمرةء أصلع؛ له 
انوي كا كا اليل وكأنْ عنقه إبريق فضة» وهو أرقب» ضخم البعن؛ أقرء الظهرء عريض الصدر؛ 

محض المتن» شثر شثن الكفين» ؛ ضخم الكسورء لايبين عضده من ساعده : قدأدمجت إدماجاًء عبل الذراعين» 
عريض المنكبين» ٠‏ عظيم المشاشين كمشاش السبع الضاري» له لحية قد زانت صدرهء غليظ العضلات»: هش 
الساقين . 

قال المغيرة : كان علي (ع) على هيئة الأسد. غليظاً منه ما استغلظ ٠‏ دقيقاً منه ما استدق 9©. 


بيان : أحمش الساقين أي دقيقهماء وي يقال: حمش الساقين أيضاً بالتسكين . والدحداح : القصير السمينء والمراد 
هنا غير الطويل أو السمين فقط بقرينة ما بعده . والزجج لخر فلات مع طول طرف ماده . والدعج : 
شدّة السواد في العين أو شدّة سوادها في شدّة بياضها . والنجل : سعة العين. والشهلة ‏ بالضمَ - أقل من الزرقة في 
الحدقة وأحسن منه» أو أن تشرب الحدقة حمرة ليست خطوطاً كالشكلة» ولع المراد هنا الثاني . والصلع : انحسار ٠٠١/۳‏ 
شعر مقدّم الرأس . والحفاف ككتاب : الطرّة حول رأس الأصلع . والإكليل : شبه عصابة تزيّن بالجوهر. والازقب : 
الغليظ الرقبة . 

وقال الجوهري : والقراء : الظهرء وناقة قرواء : طويلة السنام . ويقال: الشديدة الظهرء بيّنة القرى» ولا يقال: 
جمل أقری'. 


. في المصدر: عن ثبيت الخادم على عمره‎ )١( 
. ۴٥۳_۳۵۲ : مناقب آل أبي طالب‎ )۲( 
.5145١ الصحاح:‎ )۴( 


0 


۳o /o 


٠‏ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱۰ 


وقال الفيروز آباديّ: المقروري : الطويل الظهر(' والمحض : الخالص ومتنا الظهر: مكتنفا الصلب عن يمين 
وشمال من عصب ولحم ولعله كناية عن الاستواء أو عن اندماج الأجزاء بحيث لا يبين فيه المفاصل ويرى قطعة 
واحدة. 

وقال الجزريّ: في صفته : ششن الكفّين والقدمين أي أنْهها يميلان إلى الغلظ والقصر؛ وقيل : هو أن يكون في 
أنامله غلظ بلا قصرء ويحمد ذلك في الرجال لاله أشدّ لقبضهم» ويذمٌ في النساء). 

وقال الفيروز أباديّ : الكسر ‏ ويكسر ‏ الجزء من العضو أو العضو الوافر» أو نصف العظم با عليه من اللحم» 
أو عظم ليس عليه كثير لحم » والجمع : أكسار وكسور"' والعبل : الضخم من كل شيء. 

وقال الجزري : في صفته: جليل الشاش أي عظيم رؤوس العظام كالرفقين والكتفين والركبتين وقال 
الجوهري : هي رؤوس العظام اللينة التي يمكن مضغها”». 

أقول: لعل المراد هنا منتهى عظم العضد من جانب المنكب . 

والسبع الضاري : هو الذي اعتاد بالصيد لا يصبر عنه . 

قوله : «ما استغلظ» أي من الأسد أو من الإنسان أي كلا كان في غيره غليظاً ففيه كان أغلظ ‏ وكذا العكس . 

۲ - كشف: قال الخطيب أبو المؤيّد الخوارزميّ عن أبي إسحاق قال : لقد رأيت علياً أبيض الرأس والّلحية» 

ضخم البطن» ربعة من الرجال . وذكر ابن منده أنه كان شديد الأدمة» ثقيل العينين عظيمهماء ذا بطن» وهو إلى 

س أقرب» أبيض الرأس واللحية . وزاد حمّد بن حبيب البغداديّ صاحب المحبّر الكبير في صفاته : آدم اللون» 
حسن الوجه» ضخم خم الكراديس . واشتهر (ع) بالأنزع البطين» أمّا في الصورة فيقال : رجل أنزع : بين النزع» وهو 
الذي انحسر الشعر عن جانبي جبهته؛ وموضعه النزعة. وهما النزعتان؛ ولا يقال لامرأة : نزعاءء ولكن زعراء . 
والبطين : الكبير البطن . وأما المعنى فإنْ نفسه نزعت يقال : نزع إلى أهله ينزع نزاع: اشتاق» ونزع عن الأمور 
نزوعاً : انتهى عنها عن ارتكاب الشهوات فاجتنبهاء ونزعت إلى اجتناب السيّئات فسدٌ عليها" مذهبهاء ونزعت إلى 
اكتساب الطاعات فأدركها حين طلبهاء ونزعت إلى استصحاب الحسنات فارتدى بها وتجلبيها . 

وامتلا علماً فلقّب بالبطين وأظهر بعضاً وأبطن بعضاً حسبما اقتضاه علمه الذي عرف به الحقٌ اليقين. أمّا ما ظهر 
من علومه فأشهر من الصباح» وأسير في الآفاق من سرى الرياح . وأمّا ما بطن فقد قال: «بل اندجت على مكنون 
علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوى البعيدة؟ . 


وتم ورد في صفته (ع) ما أورده صديقنا الع المحدّث» وذلك حين طلب منه السعيد بدر الدين لؤلؤ صاحب 


۳۸١ : ٤ القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: ٤٤٤‏ . 
(") القاموس المحيط ۲: ٠١١‏ . 

. ٠١٠۹ الصحاح:‎ )4( 

(6) النهاية في غريب الحديث والأثر 4 : ۳۳۳ . 
1) في نسخة: ينزع نزعاً . 

(۷) في نسخة : فسد عليه . 

(۸) في المصدر: ما أورده صديقنا في المعز. 


اج 2 (تاريخ ولادته وحليته وشهائله صلوات الله عليه) ۱۱ 





الموصل أن يخرج أحاديث صحاحاً وشيئاً ما ورد في فضائل أمير المؤمنين وصفاته (ع)ء وكتب على أتوار' الشمع 
الإثني عشر التي حملت إليم شهده عليه السلام وأنا رأيتهاء قال كان ريية من الال أي الصا عون 
الوجه كانه القمر'" ليلة البدر حستاء : ضخم البطن» عريض المنكبين» شثن الكفين» أغيدء كأنّ عنقه إبريق 
فضة» أصلع» كت اللحية» لکا نای تمشاش الشبع الشاري؛ ا 
إدماجاًء إن أمسك بذراع رجل أمسك بنفسه فلم يستطع أن يتنفس شديد الساعد واليدء إذا مشى إلى الحرب 
هرول» ثبت الجنان» قويّ» شجاع » منصور على من لاقاء". 

بيان : ذكر كمال الدين بن طلحة مثل ذلك في كتاب مطالب السؤول”؟»: والظاهر أن عل بن عيسى نقل عنه 
وكذا ذكره صاحب «الفصول المهمّة» سوى ما ذكر في تفسير الأنزع البطين!*». ورجل ربعة أي مربوع الخلق لا طويل 
ولا قصير. والكراديس جمع الكردوس» وهو كل عظمين التقيا في مفصل المنكبين والركبتين والوركين. والغيد: 
النعومة . وكثٌ الشيء 56 

٠‏ يب : ولد (ع) بمكة في البيت الحرام في يوم الجمعة لشلاث عشرة ليلة خلت من رجب بعد عام الفيل بثلائين 
سنة» وقبض (ع) قتيلاً بالكوفة ليلة الجمعة لتسع ليال بقين من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرةء وله يومئذ 
ثلاث وستّون سنة . وأمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف» وهو أل هاشم ولد في الإسلام من هاشميّين» 
وقبره بالغريّ من نجف الكوفة7©. 


بیان : قوله : «أول هاشمي» ليس بسديد إذ إخوته كانوا كذلك وكانوا أكبر منه كا سيأتي . وقوله «ولد في الإسلام» 
لا ينفع في ذلك» بل هو أيضاً لا يستقيم » إذ لو كان مراده بعد البعثة فولادته (ع) كان قبله » ولو كان مراده بعد ولادة 
الرسول (ص) فإخوته أيضاً كذلك. مع أن هذا الاصطلاح غير معهود . والأصوب أن يقول كا قال شيخه المفيد 
رحمه الله" . ويمكن أن تحمل الأوليّة على الإضافية . 


£ -كا: ولد (ع) بعد عام الفيل بثلاثين سنةء وأمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف» وهو أوّل هاشميّ 
لدم ها مين (8), 
و 

ه_كا : الحسين بن محمد عن محمد بن يحبى الفارسي ٠‏ > عن أبي حنيفة محمد بن يحيى » عن الوليد بن ن أبان» عن 
محمّد بن عبد الله بن مسكان, عن أبيه قال: قال أبو عبد الله (ع): إن فاطمة بنت أسد جاءت إلى أب يطلب 


)١(‏ في «أ4: وكتبت على الأتوار. وني المصدر: على الأنوار. 

(۲) في نسخة: كأن وجهه. 

(۳) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع) ١‏ : 27710 بأدنى فارق . 

(4) في «أ»: السؤل. 

. فا‎ ٠۲۲ الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة (ع):‎ )١( 

)١(‏ تهذيب الأحكام 5: 19 ب5. 

(۷) الإرشاد: 9 ١ ٠»‏ وسيأتي تحت رقم 1) ولعل الأنسب أن يقال عن أمه فاطمة أنها أول هاشمية ولدت لحاشمي كا في غالبية كتب 
التراجم والتأريخ . انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة 7١1 : ١‏ رقم .71١74‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٤‏ : ۳۸۲ . 

(۸) الكاني ۱: ٤٥۲‏ ب۱۷۱ . 

(9) في «أ»: جاءت إلى أبي عبد الله . وهو تصحيف . 


كوم 


o /V 


۳0/۸ 


۱۲ تاريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 


لتبشّره بمولد النبيّ (ص) فقال أبو طالب : اصبري سبتاً آتيك أبشرك بمثله إلا النبوة . وقال : السبت ثلاثون سنة» 
وكان بين رسول الله (ص) وأمير ا لمؤمنين (ع) ثلاثون سنة(23, 

1 كا: بعض أصحابناء عمّن ذكره» عن ابن حبوب» عن عمر بن أبان الكلبيّ » عن المفضّل بن عمر قال : 
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لا ولد رسول الله (ص) فتح لآمنة بياض فارس وقصور الشام» فجاءت فاطمة بنت 
أسد آم أمير المؤمنين (ع) إلى أبي طالب ضاحكة مستبشرة فأعلمته ما قالت آمنة » فقال ها أبو طالب : وتتعجبين من 
هذا؟ إِنك تحبلين7'" وتلدين بوصيّه ووزيرو©». 

۷- مصبا: ذكر ابن عيّاش أن اليوم الثالث عشر من رجب كان مولد أمير المؤمنين (ع) في الكعبة قبل النبوّة 
باثنتي عشرة سنة . 

وروي عن عتّاب بن أسيد آنه قال: ولد أمير المؤمنين عل بن أبي طالب (ع) بمكّة في بيت الله الحرام يوم الجمعة 
لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب» وللنبيَ (ص) ان وعشرون سنة » قبل النبوّة بائنتي عشرة سنة . 

وروی صفوان الجمال عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (ع) قال : ولد أمير المؤمنين (ع) في يوم الأحد لسبع خلون 
من شعبان7؟). 

6-قل : روي أن يوم ثالث عشر شهر رجب كان مولد مولانا أبي الحسن أمير المؤمنين علج بن أبي طالب في الكعبة 
قبل النبؤة باثنتي عشرة سنة!*». 

4 أقول: قال الشهيد «رحمه الله في الدروس : عل بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ٠‏ وأبو طالب 
وعبدالله أخوان للأبوين؛ وأمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم, وهو وإخخوته أول هاشميّ ولد بين هاشميّين» ولد يوم 
الجمعة ثالث عشر شهر رجب» وروي سابع شهر شعبان بعد مولد النبيّ (ص) بثلائين سنة؛ انتهى . 

١-أقول:‏ وقد فيل إِنَه (ع) ولد في الشالث والعشرين من شعبان . وقال علي بن محمّد المالكيّ في الفصول 
ا : كان ولد أبو طالب طالباً ولا عقب له وعقيلاً وجعفراً وعلياً. وك واحد أسنّ من الآنحر بعشر سنين» وأمّ 
هانىء ‏ واسمها فاختة - وأمَهم جميعاً فاطمة بنت أسد؛ هكذا ذكر موفق بن أحمد الخوارزميّ في كتاب المناقب؛ ولد 
بمكة المشرّقة داخل البيت الحرام في يوم الجمعة؛ الثالث عشر من شهر الله الأصمّ رجب سنة ثلاثين من عام الفيل 
قبل المجرة بثلاث وعشرين سنة ‏ وقيل بخمس وعشرين - وقبل المبعث باثنتي عشرة سنة - وقيل بعشر سنين - ولم 
يولد في البيت ال حرا م قبله أحد سواه» وهي فضيلة خضّه الله تعالى بها إجلالاً له وإعلاء لرتبته وإظهاراً لكرامته» 
وكان هاشمياً من هاشميّين. وأول من ولده هاشم مرّتين» وكان مولده بعد أن دخل رسول الله (ص) بخديجة بنلاث 
سنين» وكان عمر رسول الله (ص) يوم ولادة عل ثماني وعشرين سنة ؛ انتهى كلام المالكيّ 60 


)١(‏ الكاني ١‏ :405 بحا 

(۲) في دأ» : إنك لتحبلين . 

ZVI 404 : : ١ (؟) الكاني‎ 

VE: مصباح المتهجد وسلاح المتعيد‎ )٤( 

(0) إقبال الأعمال: ٠٠١‏ . 

. ١ الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة (ع): ۲۹ ف‎ )١( 


ع (تاریخ ولادته وحليته وشهائله صلوات الله عليه) ۳ 





الدع > مع؛ ني: الدقاق؛ عن الأسديّ» عن النخعيّ ‏ عن النوفق عن محمّد بن سنان» عن المفضل» ٠عن‏ 
ثابت بن دینارء عن سعيد بن جبير قال : قال يزيد بن قعنب : كنت جالساً مع العبّاس بن عبد المطلب وفريق من 
عبد العزى بإزاء بيت الله الحرام إذ أقبلت فاطمة بنت أسد أمّ أمير المؤمنين (ع) وكانت حاملة به لتسعة أشهر» وقد 
أخذها الطلقء فقالت : رب إن مؤمنة بك وبا جاء من عندك من رسل وكتب » وإني مصدّقة بكلام جدّي إبراهيم 
الخليل» وإنّه بنى البيت العتيق» فبحقٌ ق“ الذي بنى هذا البيت وبحق المولود الذي في بطني لا يسرت علي ولادتي . 
قال يزيد بن قعنب : فرأينا البيت وقد انفتح عن ظهره(") ودخلت فاطمة فيه وغابت عن أبصارناء والتزق الحائط. 
فرمنا أن ينفتح لنا قفل الباب فلم ينفتح» فعلمنا أن ذلك أمر من أمر الله عز وجل» ثم خرجت بعد الرابع وبيدها 
أمير المؤمنين (ع) ثم قالت : : إن فلت على من تقدّمني من النساء لأنّآسية بنت مزاحم عبدت الله عز وجل سر في 
موضع لا بحب أن يعبد الله فيه إلاً اضطراراً» وإنّ مريم بنت عمران هرّت النخلة اليابسة بيدها حى أكلت منها رطباً 
جني وني دخلت بيت الله الحرا م فأكلت من ثمار الجنة وأوراقها ااا ارات 3 حر و 
سميه عليّا فهو عل الله الع الأعل يقول : إني شققت اسمه من اسمي ١‏ واڌبته بأدبي”” © ووقفته على غامض 
علمي» وهو الذي يكسر الأصنام في بيتي» وهو الذي يؤذن فوق ظهر بيتي» ويقدّسسي ويمججدني» فطوبى لمن 
أحبّه وأطاعه » وويل لمن أبغضه وعصاء0). 

ضه: عن يزيد بن قعنب مثله*. 

بيان : وقفته على ذنبه على بناء المجرّد ‏ أي أطلعته عليه . 

أقول : روى العلامة رحمه الله في كشف اليقين7) وكشف ال حى هذه الرواية من كتاب بشائر المصطفى 7" عن يزيد 
ابن قعنب مثله؛ وزاد في آخره : قالت : فولدت علا ولرسول الله (ص) شلاثون سنة» وأحبّه رسول الله (ص) حبّاً 
شديدا. وقال ها : اجعلي مهده بقرب فراشي ١‏ وكان رسول الله (ص) يل أكثر تربيته» وكان يطهّر عليّاً في وقت 
غسله ویوجره اللّبن عند شربه» ويحرّك مهده عند نومه» ويناغيه في يقظته» ويحمله على صدره ويقول : هذا أخي 


ووليّي وناصري وصفيّي وذخري وكهفي وظهري وظهيري ووصبي » وزوج كريمتي ٠»‏ وأميني على وصيّتي , وخليفتي . 
وكان يحمله دائياً ويطوف به جبال مكة وشعاہا وأوديتها). 


-ضه: قال جابر بن عبد الله الأنصاريّ : سألت رسول الله (ص) عن ميلاد أمير المؤمنين عل ب بن أبي طالب 


(ع) فقال : آه آه لقد سألتني عن خير مولود ولد بعدي على سنّة المسيح (ع) إن الله تبارك وتعالى خلقني وعلياً من نور 
واحد قبل أن خلق الخلق بخمسمأة ألف عام» فكنا نسح الله ونقدّسهء فلا خلق الله تعالی آدم قذف بنا في صلبه» 


0 N 
. في المعاني : وأدبته بأدبي‎ )۳( 
علل الشرائع : ١۱۳۔۱۳۹ ب٣۱۱ ح۳.‎ )٤( 
. معان الاب : ۳-۲ بح‎ 
AZ Vp 11-4 : أمالي الصدوق‎ 
LAALAY : روضة الواعظين‎ )6( 
. 5 ف‎ ١۷ كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين (ع):‎ )7( 
.١ بشارة المصطفى لشيعة المرتضى : لامج‎ )۷( 
. ٠٠۲١ : ۱١ الوّجرٌ: أن توجر ماء أو دواء في وسط حلّق الصبي . «لسان العرب‎ )8( 
. ۲۳۳ : نهج الحق وكشف الصدق‎ )9( 


۳0/۹ 


۳0/1۰ 


۳/1۱ 


۳0/۱ 


1 تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 


واستقررت أنا في جنبه الأيمن وعلِنٌ في الأيسرء ثم نقلنا من صلبه في الأصلاب الطاهرات إلى الأرحام الطيّبة» فلم نزل 
كذلك حتى أطلعني الله تبارك وتعالى من ظهر طاهر وهو عبد الله بن عبد المطلب فاستودعني خير رحم وهي آمنة» 
ثم أطلع الله تبارك وتعالى علا من ظهر طاهر وهو أبو طالب واستودعه خير رحم وهي فاطمة بنت أسد. 

ثم قال: يا جابر ومن قبل أن وقع ١7‏ عل في بطن أمّه كان في زمانه رجل عابد راهب يقال له المثرم بن دعيب بن 
الشيقتاء!"). وكان مذكوراً في العبادةء قد عبد الله مئة وتسعين سنة ولم يسأله حاجة» فسأل ربه أن يريه ولا له» 
فبعث الله تبارك وتعالى بأبي طالب إليه» ٠‏ فلم أن بصر به المثرم قام إليه فقبّل رأسه وأجلسه بين يديه» فقال : a‏ 
يرحمك الله؟ قال: رجل من تهامة » فقال: من أيّ تهامة؟ قال: من مكة»ء قال ممن؟ قال من عبد مناف» قال: من 
أي عبد مناف؟ قال : من بني هاشم » ٠‏ فوثب إليه الراهب وقبّل رأسه ثانياً وقال :امدق الذي لمان سا و1 
يمتني حتّى أراني وليه » ثم قال أبشر يا هذا فإنْ العليّ الأعلى قد ألهمني إهاماً فيه بشارتك. قال أبو طالب : وما هو؟ 
قال : ولد يخرج من صلبك هو ول الله تبارك اسمه وتعالى ذکره» وهو ۾ اماه م المتقين ووصي رسول رب العالمين("» فإن 
أدركت ذلك الولد فاقرءه مني السلام وقل له : إن الثرم يقرء عليك السلام 2“ وهو يشهد أن لا إل إلا الله وحده لا 
رباك لا وان مدا عيدة ورسوله وأنك ومد حفن بمحمّد يتم النبرّة وبك يتم الوصيّة . 


قال : فبكى أبو طالب وقال له: ما اسم هذا المولود؟ قال : اسمه عل » فقال أبو طالب إن لا أعلم حقيقة ما 

تقوله إلا ببرهان بين ودلالة واضحةء قال المثرم : فما تريد أن أسأل الله لك أن يعطيك في مكانك ما يكون دلالة لك؟ 
قال أبو طالب : أريد طعاماً من الجن في وقتي هذاء فدعا الراهب بذلك فا استنمٌ دعاؤه حتّى أتي بطبق عليه من 
فاكهة الجنّة رطبة وعنبة ورمّان» فتناول أبو طالب منه رمّانة ونبض فرحاً من ساعته حتّى رجع إلى منزله فأكلها 
فتحؤلت ماءً في صلبه » فجامع فاطمة بنت أسد فحملت بعل (ع) وارتجت الأرض وزلزلت بهم ات 
قريش من ذلك شدة وفزعوا وقالوا ترمو لمكو إل و ی سام أن ر وجل 
بساحتكمء ٠‏ فلا اجتمعسوا على ذروة جبل أبي قبيس فجعل يربج (7) ارتجاجاً حبّي تدكدكت بهم صمّ الصخور 
وتناشرت» وتساقطت الآحة على وجههاء فلا بصروا بذلك قالوا: لا طاقة لنا بها حل بناء فصعد أبو طالب الجبل 
وهو غير مكترث با هم فيه. فقال : أيّها الناس إن الله تبارك وتعالى قد أحدث في هذه الليلة حادثة» وخلق فيها 
خلقاًء إن لم تطيعوه ول تقروا بولایته وتشهدوا بإمامته لم يسكن ما بكم ولا يكون لكم بتهامة مسكن» > فقالوا: يا أبا 
طالب إا نقول بمقالتك» ٠‏ فبكى أبو طالب ورفع يده إلى الله عز وجل 7" وقال : "إلمي وسيّدي أسألك بالمحمّديّة 
المحمودة وبالعلويّة العالية0" وبالفاطمية البيضاء إلا تفضلت على تهامة بالرأفة والرحمة» فوالّذي فلق الحبّة وبرأ 
النسمة لقد كانت العرب تكتب هذه الكلمات فتدعو بها عند شدائدها في الجاهليّة وهي لا تعلمها ولا تعرف 


. في المصدر: أن يوقع‎ )١( 

(۲) في المصدر: المثرم بن رعيب بن الشيقام . 
(۳) في المصدر: ووصيّ رسول الله . 

. في المصدر: يقرؤك السلام‎ )٤( 

(6) في المصدر: تتم . وكذا ما بعدها. 

. في «أ»: ذروة جبل أبو قيس فجعل يرج‎ )١( 
. في المصدر: ورفع إلى الله عز وجل يديه‎ )۷( 

(۸) في «أ» : والعلوية العالية . 


ج16 (تاريخ ولادته وحليته وشمائله صلوات الله عليه) 16 





فلا كانت الليلة التي ولد أمير المؤمنين (ع) أشرقت السماء بضيائهاء وتضاعف نور نجومهاء وأبصرت من ذلك 
قريش عجباً > فهاج بعضها في بعض وقالوا : قد أحدث في السماء حادثةء وخرج أبو طالب وهو يتخلّل سكك مكّة 
وأسواقها ويقول: يا أيّها الناس تمت حجّة الله aT‏ 
نور النجوم» فقال لهم : أبشروا فقد ظهر في هذه الليلة ولِنٌّ من أولياء الله يكمّل الله فيه خصال الخير» ويختم به 
الوصيّين» وهو إمام المتقين» وناصرا لدين› وقامع المشركين وغيظ المنافقين. وزين العابدين» ووصيّ رسول رب 
العالمين» إمام هدى. ونجم علّ» ومصباح دجی؛ ومبيد الشرك والشبهات. وهو نفس اليقين ورأس الدين ؛ فلم 
يزل يكرّر هذه الكلمات والألفاظ إلى أن أصبح» فلا أصبح غاب عن قومه أربعين صباحاً. 

قال جابر: فقلت ال ا : إنه مضى يطلب الثرم » كان وقد مات7١)في‏ جبل اللكام ؛ 
فاكتم يا جابر فإنه من أسرار الله المكنونة وعلومه المخزونة » إِنْ المثرم كان وصف لاي طالب كهفاً في جبل الام“ Fo /\Y‏ 
وقال له : إِنك تجدني هناك حيّا أو ميّداً» فلا مضى أبو طالب إلى ذلك الكهف ودخل إليه وجد المثرم ميّناً جسداً 
ملفوفة مدرّعة مسججى0(/ بها إلى قبلته » فإذا هناك حيّتان: إحداهما بيضاء والأخرى سوداء» وهما يدفعان عنه الأذىء 
فلا بصرتا بأي طالب غربتا في الكهف > ودخل أبو طالب إليه فقال : السلام عليك يا ول الله ورحمة الله وبركاته» 
فأحيا الله تبارك وتعالى بقدرته المثرم فقام قائ يمسح وجهه وهو يقول : «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأنَّ محمّداً عبده ورسوله وأنّ عليًا ول الله والإمام بعد نبي الله؟ . 


فقال أبو طالب : أبشر فإ علياً نقد طلع إلى الأرض» فقال امو ا لياه 
طالب : لا مضى من الّليل الثلث أخذت فاطمة ما يأخذ النساء عند الولادة» فقلت لها : ما بالك يا سيّد 
النساء؟ قالت : إني أجد وهجاًء فقرأت عليها الاسم الذي فيه النجاة فسكنت > فقلت لما د 
من صواحبك يعنّك على أمرك في هذه الليلة ء فقالت: رأيك يا با طالب فلا قمت لذلك إذا أنا اتف هتف 
من زاوية البيت وهو يقول : أمسك يا أبا طالب فإِنَ ول الله لا تمسه يد نجسةء وإذا أنا بأربع نسوة يدخلن عليهاء 

يهنّ ثياب كهيئة الحرير الأنيض . و إذا رائحتهنَ أطيب من المسك الأذفرء فقلن ها : السلام عليك يا ولي الله 

فأجابة بتهنْ ثم جلسن بين يديا ومعهنَ جؤنة" من فضّة» وأنسنها”” حتّى ولد أمير المؤمنين (ع) فلما ولد انتهيت 59/14 
إليه"“ فإذا هو كالشمس الطالعة وقد سجد على الأرض وهو يقول : «أشهد أن لا إله إلا الله وأ حمّداً رسول الله 
وأشهد أن علباً وصيّ محمّد رسول اله » وبمحمّد يتم الله النبوّة وبي يتم الوصيّة . وأنا أمير المؤمنين» . 

فأخذته واحدة منهنّ من الأرض ووضعته في حجرهاء فلا نظر علي ج في وجهها ناداها بلسان ذلق ذرب : السلام 
عليك يا أمَاهء فقالت: وعليك يا بن 299 فقال : ما خبر والدي؟ قالت : في نعم الله ینقلب» وصحبته یتنعّم» فلا 


. ني أ4: مضى يطلب المثرم وقد مات‎ )١( 

(؟) اللكام الجبل المشرف على إنطاكية «معجم البلدان ‏ : فق 
(۴) في المصدر: مستجر بها. 

(:) في «أ»: يا مالك . 

(5) في المصدر: صواحبك تعينك على أمرك في هذه الليلة قالت. 
(5) الجونة : سُليلة مستديرة «لسان العرب ؟ : ٠٤۲۸‏ . 

(۷) في المصدر: فأنستها . 

(8) في «أ»: انتهيت إلينا. 

(9) في المصدر: وعليك السلام يا بني . 


10/10 


۳/11 


1 تاربخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) جا 





سمعت ذلك لا تمالكت() أن قلت : يا بني ألست بأبيك؟ قال : بلى ولكني وإيّاك من صلب آدم» وهذه أمّي 
حواء» فلا سمعت ذلك غطيّت رأمي بردائي وألقيت نفسي في زاوية البيت حياء منهاء ثم دنت أخرى ومعها جؤنة 
فأخذت علا فلا نظر إلى وجهها قال : السلام عليك يا أختي» قالت : وعليك السلام يا أخي» قال: فا خر 
عبن 1 ال : خيرٌ وهو يقرأ عليك السلام» فقلت : يا بني أي أخت هذه وأيّ عم هذا؟ قال : هذه مریم بنت(") 
عمران» وعمي عيسى بن مريم١‏ وطيّبته بطيب كان في الجؤنة ؛ فأخذته أخرى منهنّ فأدرجته في ثوب كان معهاء 
قال أبو طالب فقلت: لو طهرناه لكان أخف عليه » وذلك أن العرب كانت تطهر أولادهاء فقالت: يا أبا طالب إِنّه 
ولد طاهراً مطهراًء لا يذيقه حر الحديد في الدنيا إلا على يد رجل يبغضه الله ورسوله وملائكته والسموات والأرضر( 
والبحاره وتشتاق إليه الناره فقلت: من هذا الرجل؟ فقلن: ابن ملجم المراديّ لعنه اله » وهو قاتله في الكوفة سنة 
قال أبو طالب : فأنا كنت في استماع قو ثم أخذه محمّد بن عبد الله ابن أخي من يدهنَ ووضع يده في يده 
وتكلّم معه» وسأله عن كل شيء؛ فخاطب محمّد (ص) علياً بأسرار كانت بينهم|(!) ثم غبن النسوة فلم أرهنّ. 
فقلت في نفسي : لو عرفت الرأتين الأخريين فأهم الله علياً فقال ب أي أن ره الال كنت ا 
أحضتتني فهي مريم بنت عمران التي أحصنت فرجهاء وأا التي أدرجتني في الشوب فهي آسية بنت مزاحم و 
صاحبة الجؤنة و فهي أمّ موسى بن عمران» فالحق بالمثرم الآن وبشره وخبّره با رأيت فإنّه في كهف كذا في موضع كذاء 
تخترعت ار و ی سر من لے سد رن أي و ای بل ی 
الأول( فقلت : أتيتك أبشَرك بها عاينته وشاهدت من ابني علي (ع) فبكى ا شرم ثم سجد شكراً لله ثم تمطى فقال : 
غطني بمدرعتي» فغطيته فإذا أنا به ميّت كا كان» فأقمت ثلاث أكلّم فلا أجاب فاستوحشت لذلك وخرجت 
الحيّتان فقالتا لي : السلام عليك يا أبا طالب فأجبتهماء ثم قالت لي : إلحق بولي الله فإك أحقٌ بصيانته وحفظه من 
E‏ دم : من أنتها؟ فالتا : نحن عمله الصالح خلقنا الله من خيرات عمله » > فنحن نذب عنه الأذى إلى أن 
تقوم الساعة فإذا قامت الساعة" كان أحدنا قائده والآخر سائقه ودليله إلى الجئة ثم انصرف أبو طالب إلى مكة . 


قال جابر: فقلت يا رسول الله » الله أكبر! ! الناس يقولون: أبا طالب" مات كافراً! قال : يا جابر الله أعلم 
بالغيب» إِنْه للا كانت الليلة التي أسري بي فيها إلى السماء انتهيت إلى العرش فرأيت أربعة أنوار فقلت : إلهي ما هذه 
الأنوار؟ فقال : يا حمّد هذا عبد المطلب وهذا أبو طالب وهذا أبوك عبد الله وهذا أخوك طالب > فقلت : إلهي 
وسيّدي فب نالوا هذه الدرجة؟ قال : بكتمانهم الإيهان وإظهارهم الكفر. وصبرهم على ذلك حتّى ماتوا . 


يل: الحسن بن أحمد بن يحبى العطارء عن أحمد بن محمّد بن إسماعيل الفارسيّ ؛ عن عمر بن روق الخطايّ؛ عن 


(١)في‏ المصدر: فلا سمعت ذلك / أتمالك . 

(۲) كذافي «أ٠ء‏ والمصدر؛ وفي #ط» : ابنه . 

(۳) في المصدر: والأرض والجبال والبحار. 

)٤(‏ من قوله : قال أبو طالب : فأنا كنت. إلى هنا سقط من المصدر. 
(5) سقط من المصدر من قوله : فلا فرغ من المناظرة » إلى هنا . 

. في المصدر: فإذا قامت القيامة‎ )١( 

(۷) في المصدر: يا رسول الله أكثر! ! الناس يقولون أن أبا طالب . 
(۸) في المصدر: فباذا نادوا. 

(9) روضة الواعظین : ٩۲-۸۷‏ . 


C/A 


۹ 


Yan‏ كتاب التوحيد ج 





قال : قال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) في بعض خطبه : الحمد لله الذي كان في اليه وحدانياً؛ وفي أزليته 
متعظا بالإهية » متكثراً بكبريائه وجبروته » ابتدأ ما ابندع وأنشأ ما خلق على غير مثال كان سبق لشيء مما خلق. رټنا 
القديم بلطف ربوبيّته؛ وبعلم خبره فتن » وبإحكام قدرته خلق جميع ما خلق» وبنور الإصباح فلق» فلا مبدّل 
لخلقه . ولا مغر لصنعه . ولا معقّب لحكمه ولا راد لأمره. ولا مستراح عن دعرته ولا زوال لملكه » ولا انقطاع لمدته 
وهو الكينون أل والديموم أبداً» المحتجب بنوره دون خلقه في الأفق الطامح. والعز الشامخ» والملك الباذخ ؛ فوق 
کل شيء علا ومن كل شيء دناء فتجل لخلقه من غير أن يكون يرى» وهو بالمنظر الأعل» فأحبَ الاختصاص 
بالتوحيد إذا '' )احتجب بنوره؛ وسما في علرّه؛ واستتر عن خلقه؛ وبعث إليهم الرسل لتكون له الحجّجة البالغة عل 
خلقه» ويكون رسله إليهم شهداء عليهم؛ وابتعث'''فيهم النبيّين مبشّرين ومنذرين» ليهلك من هلك عن بيّنة. 
وی من حي عن بينة وليعقل العباد عن ريّهم ما جهلوه؛ فبعرفوه بربوبيته بعدما أنكرواء ويوحّدهه بالإهيّة بعد ما 
عدوا . 

بيان : فوله : (متعظ) أي مستحقّا للتعظيم أو عظياً في غاية العظمة» وكذا قوله (متكترا)؛ والغرض أله م يكن 
عظمته وكبرياؤه وإهيّته متوقفة على إيجاد خلقه وقوله : ( ربّنا )مبتدأ (وفتق) خبره» والظرفان متعلّقان بفتق؛ وإضافة 
العلم إلى الخبر للتأكيد؛ وني بعض النسخ (بالجيم)ء قوله : (فلق) أي ظلمة الّليل: وهو إشارة إلى فوله تعالى : 
«إفالق الإصباح ي . 

قوله : (لا معقّب لحكمه) أي لا راد له» وحقيقته الذي يعفّْب الشيء بالإبطال؛ (والمستراح) : حل الاستراحة أي 
لا مفرٌ عن دعوته ؛( والكينون والديموم )مبالغتان في الكائن والدائم . قوله : (المحتجب بنوره )أي ليس حجابه إلا 
نوريّته أي تبره وكماله ورفعته وجلاله ؛( والطامح): المرنفع كالشامخ والباذخ» يقال : جبل شامخ أني شاهن. 
وشرف باذخ أي عال . 

قوله : (وهو بالمنظر الأعل ) المنظر؛ الموضع القع الذي ينظر إليه أي موضعه أرفع من أن ينظر إليه بالأبصار 
والأوهام والعقول؛ أو المراد بالمنظر المدارك والمشاعر أي هو أعلى وأرفع من أن يكون في مشاعر الخلق » ويحتمل أن 
يكون كناية عن علمه بك شيء أي الموضع الذي ينظر فيه" أعل من كل شيء٠‏ إذ الأعلى بنظر إلى الأسفل غالباً 
بسهولة . 

قوله : ( فأحبٌ الاختصاص بالتوحيد) أي بكونه موححداً أي لا يوحٌده ولا يعرفه غيره كما هو؛ إذ هو محتجب 
عنهم ؛ أو أحبٌ أن يوحدوه فقط دون غيره» إذ لو كان ظاهراً للعقول وال حواسٌ كان مشاركاً للممكنات في الوحدة 
الاعتباريّة فلا تكون الوحدة الصادقة عليه مختضّة به » وعلى هذا فالمحبّة مؤوّلة باقتضاء ذاته تعالى من حيث كاله 
ذلك وكذا عل الأؤل؛ إلا أن يقال: إن ا مراد آله حجب عنهم أزَلاً ما يمكنهم من معرفته ثمّ أفاض معرفته عليهم 
بتوشط الأنبياء والرسل» وبا حصل لهم من القربات بالطاعات ليعلموا أن ليس توحيدهم له إلا بتوفيقه وهدايته 
تعالى» ويؤيده ما بعده لا سيا قوله : ( وليعقل العباد) . 

يد ابن الوليدء عن عمد العطار؛ وأحمد بن إدريس ؛ عن الأشعريّ ؛ عن بعض أصحابه رفعه قال: جاء 
(1 )في التوحيد ؛ أذ احتجب بُنوره؛ وهو السب . 
(7)كذالي :أ ولي المصدر. أما اط ففيها : والبعث . 
(7)التوحهد :40-41 ب۲ ح) وليه : ويرحدّره بالافية بعد ما عضدوا. 


() )الانعام: 1 . 
(9 )ول نسخة: بنظر مئه . 


ج6١‏ (تاريخ ولادنه وحليته وشمائله صلوات الله عليه) 1۷ 





الحجاج بن منهال. عن الحسن بن عمران» عن شاذان بن العلاء؛ عن عبد العزيز عن عبد الصمد. عن سام 
عن خالد بن السريّ » عن جابر مثله". 

جع : بالإسناد الصحيح عن الصدوق. عن العطار» عن أبيه؛ عن عبد العزيز بن عبد الصمد. عن مسلم بن 
خالد» عن جابر مثله9©. 

بيان : قوله «بعدي» أي بحسب الرتبة» ويحتمل الزمان. وقوله : «على سنة المسيح" إِما لخفاء ولادته وكون من 
حضر عند ذلك الحوريّات والنساء المقدّسات؛ أو لما سيأي من أنه يقال فيه ما قيل في عيسى بن مريم . قوطا: 
«وهجاً) بالفتح والتحريك أي توقّداً وحرارة . والجؤنة ‏ بالضمٌ سفط مغشّى بجلد ظرف لطيب العطار؛ أصله 
الهمزويلين. 

وقوله : «لا يذيقه حرّ الحديد» أي في غير المحاربة أو غير ما يختار سببه لوجه الله . قوله : «وإنه وصف» أي أمير 
المؤمنينء ويحتمل أبا طالب STS‏ 
الأخبار الأحرء وإن كان بعيداً. وأمّا ذكر طالب وكونه أخاً للرسول (ص) فهو أغرب . ولعل المراد به أخا أمير 
المؤمنين «عليه السلا م فاه سيأتي في بعض الأخبار أنه مات مسلا فالأخوّة مجازيّة ؛ وني جوامع الأخبار مكان هذه 
0 : «وهذا ابن عمّك جعفر بن أبي طالب» وفيه أيضاً إشكال لأنه ‏ يكن يظهر الكفر بعد إسلامه . 


١-عمى‏ شا: عل ب بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف سيّد الوصبّين عليه أفضل الصلوات 

ا الحسن» ولد بمكة في البيت ال حرام يوم الجمعة الثالث عشر من شهر رجب سنة ثلاثين من عام 
الغيل؛ OE‏ اي ا إكراما e‏ وأكلالا لعلو e‏ 
وحاز بذلك مع النشوء في حجر رسول ا 

أقول : ذكر العلامة في كشف اليقين نحو(“ 

15د قب: شيخ السنة القاضي أبو عمرو وعثمان بن أحمد في خم خبر طويل إن فاطمة بنت أسد رأت النبيَ (ص) 
يأكل مرا له رائحة تزداد على كل الأطائب من المسك والعنبر, من نخلة لا شماريخ لهاء فقالت : ناولني أنل منهاء 
قال ا ا ا ا ا 
فازدادت رغبتها وطلبت أخرى لأي طالب فعاهدها أن لا تعطيه إلا بعد الشهادتين فلا جنّ عليه اليل اشتَمَ أبو 
طااب نے نت ف نیل تأظهرت مامعها تالم ابت علبه إلا أن ينهد اسیا فلم بات 
نفسه أن شهد الشهادتين غير آنه سأها أن تكتم عليه لثلآ تعيّره قريش. فعاهدته على ذلك فأعطته ما معهاء واوى 
إلى زوجته فعلقت بعل (ع) في تلك الليلة» ولا حملت بعل (ع) ازداد حسنهاء فكان يتكلّم في بطنهاء فكانت في 
)١(‏ في «أ»: عن أي السري . 
(۳) جامم الأخبار: ۱۸-١۷‏ ف١‏ . 
)٤(‏ إعلام الورى بأعلام الهدى : ٠۹‏ ب١‏ ف١‏ . مع اختلاف في اللفظ . 

الإرشاد : 6 ٠١‏ 
(0) كشف البقين في فضائل أمير المؤمنين (ع): ١7‏ ف 5 . 
)في المصدر: نسياً. 


و دنا 


نان 


حل نان 
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الكعبة فتكلم عل (ع) مع جعفر فغشي عليهء فالتفت الأصنام" خرّت على وجوههاء فمسحت على بطنها 
قار الو وذكرت لأبي طالب ذلك فقال: هو الذي 
وفي رواية شعبة عن قتادة» عن أنس » عن العبّاس بن عبد المطلب؛ ورواية الحسن بن محبوب عن الصادق (ع) 
والحديث مختصر - أنه انفتح البيت من ظهره SSS‏ عادت a‏ والتضقت» وبقيت فيه ثلاثة 
أيام» فأكلت من ثمار الجئة. فلا خرجت قال علي (ع) : السلام عليك يا أبه ورحمة الله وبركاته ثم تنحنح وقال : 
بسم الله الرحمن الرحيم * قد أفلح المؤمنون 76 الآيات» فقال رسول الله (ص): قد أفلحوا بك أنت والله أميرهم» 
يرهم من علمك فيمتارون؛ وأنت والله دليلهم وبك والله مبتدون » ووضع رسول الله (ص) لسانه في فيه ۰ فانفج (4) 
انتا عشرة عيناً قال : فسميّ ذلك اليوم يوم التروية» فلما كان من غده وبصر علي برسول الله سلّم عليه وضحك في 
وجهه» وجعل يشير إليه» > فأخذه رسول الله (ص) فقالت فاطمة : عرفه» فسمي ذلك اليوم عرفة. فلم] كان اليوم 
الثالث وكان يوم العاشر من ذي الحجة - أذن أبو طالب في الناس أذاناً جامعاً وقال : هلمُوا إلى وليمة أبني عل ' 
ونحر ثلاثمئة من الإا ل وألف رأس من البقر والغنم والخذوا وليمة وقال : هلمّوا وطوفوا بالبيت سبعاً وادخلوا وسلموا 
على عل ولدي. ففعل الناس ذلك وجرت به السنّةء وضعته أمّه بين يدي النبيَ (ص) ففتح فاه بلسانه وحنّكه وأذّن 
في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى*)ء فعرف الشهادتين وولد على الفطرة . 
أبو عل بن همام رفعه أنه لل ولد علي (ع) أخذ أبو طالب بيد فاطمة ‏ وعلٌ على صدره ‏ وخرج إلى الأبطح . 
ونادى : 
يارب ياذاالغسقالدجيّ ‏ # ولق ر اتلج المفي 
بين لنامن حكمك المقضيى | # ماذاترى في اسم ذا الصبيَ 


قال : فجاء شيء يدب على الأرض كالسحاب» حتى حصل في صدر أبي طالب» فضمّه مع علّ إلى صدره» 
فلا أصبح إذا هو بلوح أخضر فيه مكتوب : 
خصصتا بالولد الزكيّ *# والصاهر المنتجب الرضيّ 
فاسمهمن شامخ عل # عل اتر مل الل 
قال : فعلّقوا الوح في الكعبة وما زال هناك حقى أخذه هشام بن عبد الملك؛ فاجتمع أهل البيت في الزاوية 


الأيمن عن ناحية البيت"ء فالولد الطاهر من النسل الطاهر ولد في الموضع الطاهرء فأين توجد هذه الكرامة لغيره؟ 
فأشرف البقاع الحرم وأشرف الحرم المسجد. وأشرف بقاع المسجد الكعبة» ولم يولد فيه مولود سواه » فالمولود فيه 


. في نسخة : فألفت . وني المصدر: فالقيت‎ )١( 

(۲) كذا في «أ»» وني #ط» مأخوذاً من المصدر: سجدتك . 
(*) المؤمتون : ١‏ . 

)٤(‏ كذا في «أ», وني «ط» مأخوذاً من المصدر: فانفجرت. 
(5) في المصدر: وأقام في أذنه اليسرى . 

() في المصدر: أنه في الزاوية اليمنى من ناحية البيت . 


ج16 (تاريخ ولادته وحليته وشمائله صلوات الله عليه) 1 





يكون في غاية الشرف» وليس المولود في سيد الأيام ‏ يوم الجمعة في الشهر الحرام» في البيت الحرام» سوى أمير 
المؤمنين (ع)'). 

6 فض. ضه: روي عن مجاهد, عن أبي عمرو؛ وأبي سعيد الخدريّ قالا: کنا جلوساً عند رسول الله (ص) إذ 
دخل سلمان الفارسيّ وأبو ذرّ الغفاريّ والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان وأبو الحيئم بن التيّهان 
وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين وأبو الطفيل عامر بن واثلة فجشوا بين يدي رسول الله (ص) والحزن ظاهر في 
وجوههم فقالوا: فديناك بالآباء والأمهات يا رسول الله ء إنا نسمع من قوم في أخيك وابن عمّك ما يحزنناء وإ 
نستأذنك في الرذ عليهم ؛ فقال (ص) وما عساهم يقولون في أخي وابن عمّي عل بن آي طالب؟ فقالوا: يقولون: 
أي فضل لعل في سبقه إلى الإسلام وإنا أدركه الإسلام طفلاً؟ ونحو هذا القول» فقال (ص): فهذا يحرنكم؟ قالوا: 


إِي والله؛ فقال : بالله أسألكم هل علمتم من الكتب السالفة أن إبراهيم هرب به أبوه من ا ملك الطاغي فوضعت به , 


أمّه بين أثلال بشاطىء نهر يتدفق يقال له حزران» من غروب الشمس”(" إلى إقبال الليل » فلا وضعته واستقرٌ تقر على 
وجه الأرض قام من تحتها يمسح وجهه ورأسه ويكثر من شهادة أن لا إله إلا الل م أخذ ثوباً وشح(" به وأمّه 
تراه» فذعرت منه ذعراً شديداً» ثم هرول!؟) بين يديها مادا عينيه إلى السماء ا الله عز وجل : (وكذلك 
نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين * فلا جنّ عليه اللّيل رأى كوكباً قال هذا ربي) إلى قوله : 
اي بريء ما تشرکون)(). 

ول أن موسى بن عصران كان فرقرن فى طا بيقر يظون الام التوامل ويفتيخ الالال لبقتل موسي فن 
ولدته أمّه أمرها أن تأخذه من تحتها و تقذفه في التابوت وتلقي التابوت في اليم فقالت ‏ وهي ذعرة من كلامه _: يا 

بني إني أخاف عليك الغرق فقال: لا تحزني إن الله يردّني إليك» فبقيت حيرانة حتى كلّمها موسى وقال ها : يام 
اقذفيني في التابوت وألقي التابوت في اليم فقال ففعلت ما أمرت بهء فبقي في اليم إلى أن قذفه في الساحل» وردّه 
إلى أمّه برمّته لا يطعم طعاماً ولا یشرب شراباًء معصوماًء وروي أن المدّة كانت سبعين يوماًء وروي سبعة أشهر» 
وقال الله عز وجل في حال طفوليّته «ولتصنع على عيني* إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك 
إلى أمّك كي تقر عينها ولا تحزن 374 الآية . 


وهذا عيسى بن مريم قال الله عز وجل فيه : «فناداها من تحتها ألا تحزن قد جعل ربّك تحتك سرياً» إلى قوله : 
(إنسيا4”" فكلم أمّه وقت مولده» و (قال) حين أشارت إليه فقالوا: كيف نكلّم من e‏ - إن 
عبد الله اناني الكتاب 424 إلى ا آخر الآية فتكلّم (ع) في وقت ولادته» وأعطي الكتاب والنبوّة» وأوصي بالصلاة والركاة 
في ثلاثة أيَام من مولدهء وكلّمهم في اليوم الثاني من مولده . 

وقد علمتم جميعا أن الله عز وجل خلقني وعليّاً من نور واحدء 2 إنا كنا في صلب آدم نسبّح الله عز وجل » كم 
)١(‏ مناقب آل أبي طالب ۲: 5٠١-195‏ 

(۲) في المصدر: أمه بين ثلاث بشاطىء نهر يتدفق بين غروب الشمس . 
(۳) في المصدر: ثوباً وما مسح به . 

() الأتعام : ۷۸. 

٤۰ ()طه:‎ 

(۷) مریم : . 

(۸) مریم : ° 


ونان 


ا0/1 


اروم 


روم 
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نقلنا إلى أصلاب الرجال وأرحام النساءء يسمع تسبيحنا في الظهور والبطون في كل عهد وعصر إلى عبد المطلب» 
وإِنَّ نورنا كان يظهر في وجوه آباثنا وأمّهاتنا حتّى تبن أسماؤنا مخطوطة بالنور على جباههم » ثم افترق نورنا فصار 
نصفه في عبد الله ونصفه في أبي ي طالب عمّي ؛ فكان يسمع تسبيحنا من ظهورهماء وكان آي وعمّي إذا جلسا ني ملا 
من قريش(١‏ تلألأ نور في وجوههم| من دونهم حتّى أنَ ا وام والسباع يسلمان عليهم| لأجل نورهما(": إلى أن خرجنا 
من أصلاب أبوينا وبطون أمّهاتنا ولقد هبط حبيبي جبرئيل في وقت ولادة عل فقال : يا حبيب الله ؛ الع الأعلى 
يقرا" عليك السلام ويبتتك بولادة أخيك عل ويقول: هذا أوان ظهور نبرتك» وإعلان وحيك وكشف رسالتك» 
إذ أندتك بأخيك ووزيرك وصنوك وخليفتك» ومن شددت به أزرك» وأعلنت به ذكرك» 0 
اليمنى فإِنّه من أصحاب اليمين» وشيعته الغرّ المحجلون ؛ فقمت7؛) مبادراً فوجدت فاطمة بنت أسد أمّ عليّ وقد 
جاء ها ا لمخاض» وهي بين النساءء والقوابل حوهاء فقال حبيبي جبرثيل : يا محمد نسجف ينها وبينك سجفاًء 
فإذا وضعت بعلي تتلقًاء . ففعلت ما أمرت به ثم قال لي : امدد يدك يا عمد فمددت يدي اليمنى نحو أمّه 
فإذا آنا بعل على يدي ۸ واضعاً يده اليمنى في أذنه اليمنى» وهو يؤدّن ويقيم بالحنيفيّة» ويشهد بوحدانيّة الله عز 
وجل وبرسالاتي. ثم انثنى إل وقال : السلام عليك يا رسول الله ثم قال لي یا رسول الله اقرأ؟ قلت : أقرأء فوالذي 
نفس عمد يده لد دا بالصحف الي زه له عر وجل علآدم قام بها ان شيث! م > فتلاها من اول حرف 

فيها إلى آخر حرف فيهاء حتى لو حض ١201م‏ شيث "١‏ لأقرَّ له بأنه أحفظ له منه ثمّ تلا صحف نوح ثم صحف 
إبراهيم » ؛ ثم قرأ توراة موسى حتّى لو حضر"' موسى لأقز له بأنّه أحفظ ها منه. ثم قرأ زبور داود حتّى لو حضر 
داود لأقرّ بأنه أحفظ ها منهء ثم قرأ إنجيل عيسى حى لو حضر عيسى لأقرٌ بأنه أحفظ ها منه» ثم قرأ القرآن الذي 
أنزل اه" عن من أوله إلى آخره فوجدته يحفظ كحفظي له الساعة من غير أن أسمع منه!*١)‏ آية ؛ ثم خاطبني 
وخاطبته بها يخاطب الأنبياء الأرصياء» ثم عاد إلى حال طفوليّته ؛ وهكذا أحد عشر إماماً من نسله ا ن 
وماذا عليكم من قول أهل الشك والشرك بالله؟ هل تعلمون أن ي أفضل النبيّين؟ وأنَ وصبّي أفضل الوصيّين؟ وأن أي 
آدم لا رأى اسمي واسم علنَ وابنتي فاطمة والحسن والحسين وأسماء أولادهم مكتوبة على ساق العرش بالنور قال: 


(۱) في «أ: في ملا قريش . 

(۲) ني المصدر: من قريش وقد تبين نوري من صلب أي ونور علي من صلب أبيه . 
(۳) في المصدر: الله يقرأ . 

(4) في المصدر: وأعليت به ذكرك فقمت مبادراً. 

(6) في المصدر: يا محمد اسجف بينهما . وني «أ4: نسجف بينها . 

() في المصدر: فتلقاء. 

(۷) في المصدر: امدد يدك يا محمد فإنه صاحبك اليمين. 

(۸) في المصدر: فإذا أنا بعلي مائلاً على يدي . 

(9) في المصدر: بوحدانية الله عز وجل وبرسالتي ثم قال لي يا رسول الله . 
لل )٠‏ ي المصدر: فقام بها شيت . 

١(‏ )في المصدر: لو حضر بها. 

(۱۲) في نسخة: ادم. 

(*1)ني المصدر: لو حضره . وكذا فيه بعده في المواضع جميعاً . 

. )ني المصدر: الذي أنزله الله‎ ١5( 

(15) في دأ» : من غير أن أسمع له آية . 

(1) في المصدر: ثم عاد إلى حال طفوليته فلم يحزنون . 


ج6١‏ (تاريخ ولادته وحليته وشمائله صلوات الله عليه) ۲١‏ 


لمي وسيّدي هل خلقت خلقاً هو أكرم عليك مئي؟ فقال : يا آدم لولا هذه الأسماء لما خلقت سماء مبنيّة» ولا أرضاً 
مدحيّة, ولا ملكا مقرّباء ولا نبيًا مرسلاء ولا خلقتك يا اد فلا عصى آدم ربّه وسأله بحقّنا أن يتقبّل توبته ويغفر 
خطيتته فأجابه» وکنا الكلمات تلقاها آدم من ربّه عز وجل » فتاب عليه وغفر له فقال له : ياآدم أبشر فن هذه 
الأسماء من ذرّيّتك وولدك فحمد آدم ره عز وجل وافتخر على الملائكة بناء وإِنْ هذا من فضلنا وفضل الله علينا 
فقام سلمان ومن معه وهم يقولون: نحن الفائزون» فقال رسول الله (ص): أنتم الفائزون ولكم خلقت الجنةء 
ولأعدائنا وأعدائكم خلقت النار. 


بيان : السجف _ بالفتح والكسر ‏ الستر » وأسجفت الستر أي أرسلته . 


٦‏ -قب: ولد (ع) في البيت الحرام يوم الجمعة الثالث عشر من رجب» بعد عام الفيل بثلائين سنة. وروى ابن 
زفق 


١١‏ -ضه: روى محمّد بن الفضيل » عن أبي حمزة اللي قال: سمعت عل بن الحسين (عليههم| السلام) يقول : إِنَّ 
فاطمة بنت أسد ضربها الطلق وهي في الطواف» فدخلت الكعبة فولدت أمير المؤمنين (ع) فيها. قال عمرو بن 
عثمان : ذكرت هذا الحديث لسلمة بن الفضيل فقال: حدّثني محمّد بن إسحاق عن عمّه موسى بن بشار أن علنَ بن 
أقول : سيأتي بعض أخبار حليته في الباب الآتي . ro‘‏ 


11ديف : روى أحمد بن حنبل في مسنده عن زاذان» عن سلمان الفارسيّ قال : سمعت حبيبي رسول الله (ص) 
يقول : كنت أنا وعان نوراً بين يدي الله قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام» فلا خلق الله تعالى آدم قسّم ذلك 
النور جزئين : فجزءٌ أنا وجزء عل . 
ذلك النور في صلبه » فلم يزل في شيء واحد حى افترقا في صلب عبد المطلب. ففي النبوّة وني علي الخلافة . 

ورواه ابن المغازلَ أيضاً في طريق آخر عن جابر بن عبد الله» عن النبي" (ص) وقال في آخره : : حنّى قسّمه 
جرئين : : فجعل جزءاً في صلب عبد الله وجزءاً ني صلب أبي طالب فأخرجني نيبا وأخرج علا وص ؛). 


فض : عن ابن عبّاس عن سلمان مثل رواية الفردوس . 
أقول : أورد العلامة رحمه الله تلك الروايات بتلك الأسانيد في كتاب كشف الح (١)؟‏ 


9 يف : روى الثعلبيّ في تفسيره في قوله تعالى : «والسابقون الأؤلون 2074 عن مجاهد قال: كان من نعم الله 


. 4597 فضائل ابن شاذان:‎ )١( 

(۲) مناقب آل أي طالب ۳: "7801 . 

(۳) فضائل ابن شاذان: ۹۲۔۹۳ . 

. ١ ح‎ ١1١-١18 : ١ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف‎ )٤( 
. ۲۳۲ أنظر نبج الحق وكشف الصدق:‎ )5( 

٠٠١ التوبة:‎ )١( 


/Yo‏ نان 


م 


۲۲ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج6١‏ 





على عل بن أبي طالب (ع) وما صنع الله له وزاده من الخير أن قريشاً أصابتهم أزمة شديدة» وأبا طالب كان ذا عيال 
كثير» فقال رسول الله صل الله عليه وآله للعباس عمّه - وكان من أيسر بني هاشم يا عباس أخوك أبو طالب كثير 
العيال» وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة » فانطلق بنا فلنخمف عنه عياله» آخذ أنا من بنيه رجلا وتأخذ 
أنت من بنيه رجلا فنكفيهم) عنه من عياله قال العبّاس نعم فانطلقا حتّى أتيا أبا طالب فقالا: نريد أن نخفف 
علق عالت حى بتكني عن الاس ماه ي فقال أبو طالب : إن تركتما لي عقيلاً فاصنعا ما ششتماء فأخذ 
النبيَّ صل الله عليه وآله علياً فضمّه إليهء وأخذ العبّاس جعفراً فضمّه إليهء ٠‏ فلم يزل عل مع رسول الله (ص) حتی 
بعثه الله نبا واتّبعه عل (ع) فآمن به وصدّقه. ولم يزل جعفر عند العبّاس حتی أسلم واستغنى عنه. 


٠١‏ -ن: بالإسناد إلى دارم » عن الرضاء عن آبائه» عن عل (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص) : يا عل 
خلق الناس من شجر شى وخلقت أنا وأنت من شجرة واحدة أنا أصلها وأنت فرعهاء والحسن والحسين 
أغصانهاء وشيعتنا ورقهاء فمن تعلّق بغصن من أغصانها أدخله الله الحنة. 

١‏ ما: المفيدء عن الجعايَ. عن جعفر بن محمّد بن الحسين)» عن أحمد بن عبد المنعم. عن عبد الله بن 
محمّد الفزاريّ » عن جعفر بن محمّدء عن أبيه (عليه) السلام)ء عن جابرء قال جعفر بن محمّد بن الحسين حدّئنا 
أحمد بن عبد المنعم » عن عمرو بن شمره عن جابرء عن أي جعفر محمّد بن علي » عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ 
قال: قال رسول الله (ص) لعل بن أبي طالب (ع): ألا أبشرك؟ ألا أمنحك؟ قال: بلى يا رسول الله » قال: فإني 
خلقت أنا وأنت من طينة واحدة» ففضلت منها فضلة فخلق منها شيعتناء فإذا كان يوم القيامة دعي الناس 
بأمّهاتهم إلا شيعتك فإتّهم يدعون بأسماء آبائهم لطيب مولدهه*). 

7 شف: محمد بن جرير الطبري. عن محمد بن عبد الله » عن عمران بن محسن. عن يونس بن زياد» عن 
الربيع بن كامل ابن عم الفضل بن الربيع » عن الفضل بن الربيع : أن المنصور كان قبل الدولة كالمنقطع إلى جعفر 
ابن محمّد (ع) قال LG‏ ا ال 
المؤمنين (ع) ما كان سببها؟ فحدّئني عن أبيه محمّد بن علي قال : حدّئني أبي عل بن الحسين» عن أبيه الحسين» عن 
أبيه عل بن آي طالب (عليهم السلام) أن رسول الله (ص) رهی امو من امور فحسن فيه بلاؤه وعظم عناؤه 
فل قدم من وجهه ذلك أقبل إلى المسجد ورسول الله (ص) قد خرج يصلي الصلاة ٠‏ فصل معهء فلا انصرف من 
الصلاة ة أقبل على رسول الله (ص) فاعتنقه رسول الله (ص) ثم سأله عن مسيره ذلك وما صنع فيهء فجعل علّ (ع) 
يحدّئه وأساريسر رسول الله تلمع سرورا بها حدّئه. فلما أتى (ع) على حدیثه قال له رسول الله (ص) : ألا أبشرك يا أبا 
الحسن؟ فقال : فداك أي وأمّي فكم من خير بشّرت به! قال : إن جبرئيل هبط عل في وقت الزوال فقال لي : يا محمد 
هذا از يخمك عل وار عليك و وس ابل ا بدلا »ا ا وإله كان من ی كنذا و 
فحدئتي ب أنبأتتي به فقاللي : يا محمد إِنّه نجا من ذرَية آدم من تول شيث بن أدم وص أبيه آدم بد بشيث . ونجا 

یت بای انمه ونج ادم بال ).يا عمل وتيجا تين تول سام بن توح وي أبية توح ضام ونا سام برخ + وا توح 


(1) في المصدر: من بيته رجلا . 

() الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ١‏ : 18 ح۳ . 
(۳) عبيون أخبار الرضا (ع) ۲ :فلاب 0 
(4) في المصدر: جعفر بن محمد الحسيني ؛ في الموضعين 
)١(‏ أمالي الطوسى : ۷ج . 


ج16 (تاريخ ولادته وحليته وشهائله صلوات الله عليه) ۲۳ 


بالله ؛ يا حمّد ونجا من تول إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن وصيّ أبيه إبراهيم باسماعيل » ونجا إسماعيل بإبراهيم » 
ونجا إبراهيم بالله ؛ يا محمد ونجا من تولى يوشع بن نون وص موسى بيوشع » ونجا يوشع بموسى» ونجا موسى 
بالله ؛ يا محمد ونجا من تول شمعون الصفا وصيّ عيسى يشمعون» ونجا شمعون بعيسى » ونجا عيسى بالله ؛ يا 
عمد ونجا من تولى علي وزيرك في حياتك ووصيّك عند وفاتك بعلي » ونجا عل بك» ونجوت أنت بالله عز وجل ؛ 
يا حمّد إِنَّ الله جعلك سيّد الأنبياء وجعل علياً سيّد الأوصياء وخيرهم ٠‏ وجعل الأئمّة من ذرَيّتتى إلى أن يرث الأرض 
ومن عليها . 

فسجد عل (ع) وجعل يقبّل الأرض شكراً له تعالى» وإن الله جل اسمه خلق تحمّداً وعليَاً وفاطمة والحسن 
والحسين (عليهم السلام) أشباحاً يسبّحونه ويمجّدونه ولون بين يدي عرشه قبل أن يخلق آدم بأربعة عشرة آلاف 
عام »> فجعلهم نوراً ينقلهم في ظهور الأخيار من الرجال وأرحام الخيرات المطهّرات والمهذّبات من النساء من عصر إلى 
عصر؛ فلما أراد الله عز وجل أن يبن لنا فضلهم ويعرّفنا منزلتهم ويوجب علينا حقهم أخذ ذلك النور فقسّمه 
قسمين : جعل قساً في عبد الله بن عبد المطلب» ا و رخاتم ا ول به ا 
وجعل القسم الثاني في عبد مناف وهو أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» فكان منه عل أمير 
المؤمنين وسيّد الوصيّين وجعله رسول الله وليّه ووصيّه وخلیفته » وزوج ابنته» وقاضي دینه» وكاشف کربته» ومنجز 


وعده» وناصر دینه(). 


توضيح : قال الجوهريّ: السرر واحد أسرار الكنف والجبهة وهي خطوطهاء وجمع الجمع : أسارير» وفي 
الحديث : تبرق أسارير وجهه7؟) 

يج : عحمّد بن إساعيل البرمكيّ» عن عبد الله بن داهر» عن الجا مي ٠‏ عن محمد بن فضل » عن ثور بن 
يزيد» عن خالد بن سعد» عن سعدان7!), قال : قال لين (صس) كنت آنا رع نوا بين يدي لله قبل أن يخا آم 
بأربعة عشر آلاف سنة» فلا خلق آدم قم ذلك النور جزئين» وركبه في صلب آدم» وأهبطه إلى الأرض » ثم مله في 
السفينة في صلب نوح » ثم قذفه في النار في صلب إبراهيم» فجزءٌ أنااوجزءٌ عل والنور الحنء يزول معنا حيث 
زل . 

کنز: من مناقب الخوارزمي عن سلمان مثله إلى قوله : وجزء علي ). 

-٤‏ کنز: روى الشيخ أبو جعفر الطوسيّ بإسناده. عن الفضل بن شاذان» عن رجاله» عن موسى بن جعفر 
(عليها السلام) قال : إن الله تبارك ا من نور عظمته وجلاله » وهو نور لاهوتيتّه 
الذي تبدّى وتجلى لموسى عليه السلام في طور سينا ع0 فها استقرٌ له ولا أطاق موسى لرؤيته» ولا ثبت له حتّى خر 
صعقاً!") مغشياً عليه وكان ذلك النور نور عحمّد (ص) فل اراد أن يخلق محمد منه قشم ذلك النور شطرين : فخلق 

من الشطر الأؤل محمّداً. ومن الشطر الآحر عل بن أبي طالب» ولم يخلق من ذلك النور غيرهماء خلقه! بيده ونفخ 


. 1۷ اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع) : 7117-3710 ب‎ )١( 
. ۹۸۳ الصحاح:‎ )۲( 

(۳) ني المصدر: الحماني . 

)٤(‏ ني المصدر: عن خالد بن معدان» عن سلمان. 

(5) الخرائج والجرائح : ۸۳۸ ح۳٥‏ . 

Ee: : مناقب الخوارزمي‎ )١( 

(۷) في «أ»: صاعقا . 


o /YV 


0/۸ 


١6ج تاربخ الإمام أمبرالمؤمنين (ع)‎ ۲٤ 


فيه| بنفسه لنفسه» وصوّرهما على صورتهم| وجعله) أمناء له» وشهداء على خلقه» وخلفاء على خليقته؛ وعيناً له 
عليهم » ولسانا له إليهم؛ قد استودع فيهما علمه؛ وعلمهم البيان. واستطلعهها على غيبه» وب) فتح بدء الخلائق» 
وها يختم الملك والمقادير. 

ْم اقتبس من نور محمّد فاطمة ابنته كا اقتبس نوره من المصابيح'» هم خلقوا من الأنوار» وانتقلوا من ظهر إلى 
ظهر» وصلب إلى صلب » ومن رحم إلى رحم في الطبقة العليا من غير نجاسة. بل نقل بعد نقل ٠‏ لا من ماء مهين 
ولا نطفة خشرة كسائر خلقه» بل أنوار انتقلوا من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات”"2, لأنبم صفوة الصفوةء 

o4‏ اصطفاهم لنفسه9”) > لأنّه لا يرى ولا يدرك ولا تعرف كيفيّته. ولا إنيّتهء فهؤلاء الناطقون المبلّغون عنه» المتصرفون 
في أمره ونبيه» فبهم تظهر قدرته » ومنهم ترى آیاته ومعجزاته» ويهم ومنهم عبادة نفسه» وبهم يطاع أمره. ولولاهم ما 
عرف الله » ولا يدري كيف يعبد الرحمن. فالله يجري أمره كيف يشاء فيم| يشاء» لا يسأل عا يفعل وهم يسألون!». 

بیان : الختشارة : الرديء من كل شيء. 

-٥‏ كنز: محمد بن العباس مرفوعاً إلى حمّد بن زياد قال : سأل ابن مهران عبد الله بن عبّاس عن تفسير قوله 
تعالى : و إنا لنحن الصافون * و إنَا لنحن المسبحون)(* فقال ابن عباس : إا كنا عند رسول الله (ص) فأقبل عل 
ابن أبي بي طالب (ع) ٠‏ فلما رآه النبينَ (ص) تبسّم في وجهه وقال : مرحباً بمن خلقه الله قبل آدم بأربعين ألف عام» 
فقلت : يا رسول الله أكان الابن قبل الأب؟ قال : نعم إن الله تعالى خلقني وخلق عليَا قبل أن يخلق آدم بهذه المدّة : 
وخلق نوراً فقسمه نصفين» فخلقني من نصفه وخلق عليّاً من النصف الآخر قبل الأشياء كلّها : ثم خلق الأشياء 
فكانت مظلمة فنورها من نوري ونور علي ثم جعلنا عن يمين العرش» ثم خلق الملائكة؛ فسبّحنا فسبّحت 
الملائكة» وهلّلنا فهلّلت الملائكة» وكبرنا فكبرت الملائكة؛ فكان ذلك من تعليمي وتعليم عليٍ. وكان ذلك في علم 
الله السابق أن لا يدخل النار حب لي ولعلنَ ‏ ولا يدخل الجنّة مبغض لي ولع » ألا وإ الله عز وجل خلق الملائكة 
بأيديهم أباريق اللجين7') تملوءة من ماء الحياة من الفردوس» فما أحد من شيعة عل إلا وهو طاهر الوالدين» تقيّ 
نقَىٌّ مؤمنُ باللهء فإذا أراد أبو أحدهم أن يواقع أهله جاء ملك من الملاثكة الذين بأيدهم أباريق من ماء الجنة» 
فيطرح من ذلك الماء في آنيته التي يشرب منهاء فيشرب من ذلك الماء وينبت الإيهان في قلبه كا ينبت الزرع ‏ فهم علي 
بينة من ربّهم ومن نبيّهم ومن وصيّهم عل ومن ابنتي الزهراء ثم الحسن ثم الحسين ثم الأئمّة من ولد الحسين (عليهم 
الات فة ب زول الله معد لات قال: إلى مشر بتي رابوم بعل بن آل طالب" 

١‏ ثم قال ابن (ص): الحمد لله الذي جعل عحبّة عل والإيهان سببين. 
٣‏ مد : من مناقب ابن المغازلي؛ عن محمّد بن علي بن محمّد بن التبيع20. عن أحمد بن حمّد بن سلام» عن 


)١(‏ في المصدر: اح ب ارو لاقي وال ا ا ت 

(۲) في المصدر: أرحام المطهرات . 

(9) في المصدر: اصطفا هم لنفسه وجعلهم خزان علمه وبلغاء عنه إلى خلقه أقامهم مقام نفسه . 
(1) تاريل اللات الظام؟ : ۳۹۹-۹۷ ح۲۷ سورة الشعراء . 

. ٠١١ الصافات:‎ )٥( 

() اللجين : الفضة : «لسان العرب ۲٤۴ : ١7‏ . 

(۷) تأويل الآيات الظاهرة : 007-60١‏ ح 7٠١‏ سورة الصافات . 

(۸) في المصدر: محمد بن علي بن محمد بن البيع . 

() في المصدر: أحمد بن محمد بن مسلم . 


ج10 (تاريخ ولادته وحليته وشمائله صلوات الله عليه) o‏ 





ا ا اسان م د و 
تزور قير جنا (ع) وهناك نسوان كثرة؛ إذ أقبلت امرأة متهن فقلت كا : من أنت رحك الله؟ قالت : أنا زيدة 
بنت العجلان من بني ساعدة » فقلت ها : فهل عندك شيء تحدثينا به؟ قالت : إي والله حدّئتني آمي أمْ عمارة بنت 
عبادة بن فضل بن مالك بن العجلان الساعدي أنْها كانت ذات يوم في نساء من العرب إذ أقبل أبو طالب كثياً 
حزيناً فقلت : ما شأنك يا أبا طالب؟ فقال : إن فاطمة بنت أسد في شدّة المخاض» ثم وضع يده على وجهه فبينا 
هو كذلك إذ أقبل محمّدٌ فقال: ما شأنك يا عمّ؟ فقال: إن فاطمة بنت أسد تشتكي المخاض» فأخذ(' بيده 
وجاءاء وقمن معه"» فجاء بها إلى الكعبة فأجلسها في الكعبة » ثم قال: : اجلسي على اسم الله قالت : فطلقت 
طلقة فولدت غلاماً مسروراً نظيفاً منظفاً ءلم أر كحسن وجهه» فسيّاه أبو طالب عليّاً وحمله النبي حى إذا أذّاه إلى 
منزها. 

قال عن بن الحسين (عليهم| السلام) : فوالله ما سمحت بشيء قط إلا وهذا أحسن منه0) 

يف : من مناقب ابن المغازلَ مرسلاً مثله0*). 

أقول: وروي في الفصول المهمّة مثله . وزاد بعد قوله : فسماه أبو طالب علياً : وقال: 

سميته بعلي كي يدوم له *# عر العلرٌ وفخر العسز أدومه(0) 

l_۷‏ : جماعة عن أبي المفضل » ؛ عن محمد بن سعيد ؛ ورزق الله بن سليهان - والّلفظ له » عن الحسن بن عل 
المازدي ( "2 عن عبد الرزاق بن همام ؛ عن أبيه. عن مينا مولى عبد الرحمن بن عوف قال : سمعت رسول الله (ص) 
يقول : أنا الشجرة وفاطمة فرعها وعِلنٌ لقاحها والحسن وا لحسين ثمرها ‏ وزاد رزق الله : وشيعتنا ورقها؛ الشجرة 
أصلها في جنة عدن» والفرع والورق والشمر في ال تة( . 


۸ -ما: المفيد. ا ROG‏ عن نصر بن 


عل عل سين امرض تك للد بل أ عاد آم ای فل لق م جمد ف ا ل نقلنا من ضلب 
إلى صلب في أصلاب الطاهرين وأرحام المطهّرات حى انتهينا إل صلب عبد المظلّب» فحنا قنشمين فتجعل'في 


عبد الله نصفاً وني أي طالب نصفاء وجعل النبوة ة والرسالة في وجعل الوضيّة والفضية في عن ؟ ثم م اخحتارالنا اشمين: 


اشتقها من أسمائه فالله حمود وأنا حمّد» والله العلن وهذا علن» فأنا للنبوة والرسنالة وع للوصيّة والقضنة0): ١‏ : 
(1) في المصدر: ونحن زائرون . 

(۲) في «أ»: فأخذه. 

() في المصدر: وجاء وهي معه وقمنا معه . 0 
(:) العمدة: ۲۸-۲۷ ف٣‏ ح۸. 0 2 
(0) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : ۱۷-١٠١‏ ح۲.. 

(7) الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة (ع): ١۴فا‏ . 

(۷) ني المصدر: الحسن بن علي الأزدي . 

(۸) آمالي الطوسي : 77١‏ . 

(۹) آمالي الطوسي : ١87‏ ج/. بأدنى فارق . 


اروم 


وم 


روم 


۲۹ تاریخ الإمام أميرالمؤمنين اع( 0 ١‏ 





ما: ابن حشيش» عن علي بن القاسم بن يعقوب» عن محمّد بن الحسين بن مطاع. عن أحمد بن حسن 
القؤاس(2» عن محمّد بن سلمة الواسطيّ؛ عن يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة"» عن ثابت» عن أنس بن 
مالك قال : ركب رسول الله (ص) ذات يوم بغلته» فانطلق إلى جبل آل فلان وقال : يا أنس خذ البغلة وانطلق إلى 
موضع كذا وكذا(" تجد علباً جالساً يسبّح با لحصى» ٠‏ فاقرءه مني السلام واحمله على البغلة وأت به إلجّ؛ قال أنس ؛ 
فذهبت فوجدت علياً (ع) كما قال رسول الله (ص) فحملته على البغلة فأتيت به إليه » فلا أن بصر برسول الله (ص) 
قال: السلام عليك يا رسول الله قال : وعليك السلام يا أبا الحسن > اجلس فإ هذا موضع قد جلس فيه 
سبعون نبياً مرسلاً» ما جلس فيه من الأنبياء أحد إلا وأنا خير منه» وقد جلس في موضع كل نبي أخ له» ما جلس 
من الإخوة أحدٌ إلا وأنت خير منه . 


قال أنس : فنظرت إلى سحابة قد أظلتهم| ودنت من رؤوسهماء فمد النبيَ (ص) يده إلى السحابة فتناول عنقود 
عنب» فجعله بينه وبين عل وقال : كل يا أخي فهذه هدية من الله تعالى إلج ثم إليك . قال أنس: فقلت: يا رسول 
الله علي أخوك؟ قال : نعم علعٌ أخي» قلت : يا رسول الله صف لي كيف عل أخوك؟ قال : إن الله عز وجل خلق ماءً 
تحت العرش قبل أن بخلتق آدم بثلاثة آلاف عام» وأسكنه في لؤلؤة خضراء في غامض علمه إلى أن يخلق آدم(°» فلا 
أن خلق آدم نقل ذلك الماء من اللؤلؤة» فأجراه في صلب آدم إلى أن قبضه الله ثم نقله في صلب شيث» فلم يزل 
ذلك الماء ينتقل من ظهر إلى ظهر حتّى صار ني عبد المطلب» ثم شقه الله عز وجل نصفين» فصار نصفه في أي : 
عبد الله بن عبد المطّلب» ونصف في أبي طالب » فأنا من نصف الماء وعلِيٌ من النصف الآخرء فعلنّ أخي في الدنيا 
والآخرة . ثم قرأ رسول الله (ص) : وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ريّك قديراً0). 


”-ل: ابن الوليد» عن محمد بن خالد الهاشميّ » عن الحسن بن حماد البصري» عن أبيه(27 عن أبائه قال: 
قال رسول الله (ص): كنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله عز وجلل قبل أن يخلق آدم بأربعة آ الاف عام فلم خخلق الله 
آدم سلك ذلك النور في صلبه > فلم يزل الله عر وجل ينقله من صلب إلى صلب حتّى أقرّه في صلب عبد المطّلب ثم 
أخرجه من صلب عبد المطلب فقسّمه قسمين : فصيّر قسمي في صلب عبد الله ء وقسم عل في صلب أبي طالب» 
فعلنٌ مني وأنا من عليَ : لحمه من لحمي ودمه من دمي ١‏ فمن أحيّني فبحبّي أحبّه» ومن أبغضه فببغضي أبغضه. 

كشف : من مناقب الخوارزميّ بالإسناد عن الحسين بن عل . عن أبيه (عليهما السلام) مغله2300. 

١‏ "ع : أحمد بن الحسين النيسابوريّ ‏ وما لقيت أنصب منه عن محمّد بن إسحاق بن إبراهيم » عن الحسن بن 


)١(‏ في المصدر: أحمد بن حبر القواس 

(۲) في المصدر: محمد بن سلمة . 

(*) كذا في «أ» والمصدر. وني «ط»: كذي وكذي . 

(4) في المصدر: يا أبا الحسن فإن هذا موضع . 

(5) في المصدر: إلى أن خلق آدم . 

(1) آمالي الطوسي : ۳۲۱-۳۲۰ ج١١‏ بأدنى فارق والآيّة من الفرقان: 04 . 
(۷) في المصدر: عن أيه عن أبي الحارودء عن محمد بن عبد الله عن أبيه . 
(۸) في نسخة : بأربعة عشر آلاف . 

(9) الخصال: ۱٤۰‏ ب۲ ح۱۱ . 

. ٠١٠ كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع)1:‎ )٠١( 
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رجل إلى الحسن بن عل (عليهم| السلام) فقال له : يا بن رسول الله صف لي ربّك حبَّى كأن أنظر إليه؛ فأطرق الحسن 
بن عل (ع) ملبَّا ثم رفع رأسه فقال: الحمد لله الذي لم يكن له أل معلوم؛ ولا آخر متناه» ولا قبل مدرك؛ ولا بعد 
محدود. ولا أمد بحتّى » ولا شخص فيتجزأ. ولا اختلاف صفة فيتناهى ٠‏ فلا تدرك العقول وأوهامها ولا الفكر 
وخطراتها ولا الألباب وأذهانها صفته فيقول: متی؟ ۰ ولا بدىء اء ولا ظاهر على ماء ولا باطن فيهاء ولا تارك 
فهلاًء خلق الخلق فكان بديثاً بدیعاًء ابندء ما ابتدع» وابتدع ما ابتده» وفعل ما أراد؛ وأراد ما استزاد» ذلكم الله 
رب العالممن20)"7) 

بيان: قوله : (معلوم) هذه الصفة والصفات التي بعدها موضحات مؤكدات» إذ لو كان له أرَل لكان معلوماًء 
وهكذا. فوله (ع) :( فيتناهى) أي اختلاف الصفات ينافي الأزليّة والأبديّة كما مر مراراً قوله (ع):( فتقول منى) أي لو 
كانت العقول تبلغ صفته لكان كسائر الممكنات فكان يصح أن يفال: متى وجد؟ ومن أي شيء بدیء؟ عل 
المجهول » أو بدأ الأشياء بأن يقرأ على الفعل المعلوم ؛ أو على فعيل؛ وعل أي شيء علا فهو ظاهره وني آي شيم 
بطن حتّى يفال : إنه باطن؛ أو يقال لشيء ترك : هلاً فعل تحضيضاً وتحريضاً على الفعل أو توبيخاً عل 
تركه ؛(والابتداع) : الإيجاد بلا مادّة أو بلا مثال . 

١‏ يد: الدقاق» عن الأسديّ. عن البرمكي. عن الحسين بن الحسن بن بردة» عن العبّاس بن عمسرو 
الفقيميّ » عن أي القاسم إبراهيم بن محمّد العلويّ. عن فتح بن يزيد الحرجانّ قال : لقيته(ع) على الطريق عند 
منصرفي عن مكة إلى خراسان» وهو سائر إلى العراق فسمعته يقول: من انى الله فى » ومن أطاع الله يطاع . 
فتلطفت في الوصول إليه فوصلت فسأمت فردٌ عل السلام» ثم قال: با فتح من أرضى الخالق لم يبال بسخط 
المخلوق. ومن أسخط الخالق قَقَمِن أن يسلّط عليه سخط المخلوق, وأنَّ الخالق لا يوصف إلا بها وصف به نفسه» 
وأنى يوصف الذي تعجز ال حواسٌ أن تدركه ‏ والأوهام أن تناله ؛ والمخطرات أن تحدّه؛ والأبصار عن الإحاطة به» جل 
عا وصفه الواصفون» وتعالى عما بنعته الناعتون» نای في قربه» وقرب في نأيه» فهر في نأيه قريب١‏ وني قربه بعيده 
كيّف الكيف فلا يقال له : كيف؟ وين الاين فلا يقال له : أين؟ إذ هو مبدع الكيفوفيّة والأبنونيّة . 

يا فتح : كل جسم مغذّى بغذاء إلا الخالق الرازق» فإنه جسم الأجسام وهو ليس بجسم ولا صورةء لم يتجزا وم 
يتناه؛ ول يتزايد ولم يتناقص » مبرأ من ذات ما ركب في ذات من جسّمه؛ وهو اللطيف الخبيرء السميع البصين 
الواحد الأحد الصمد؛ لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفراً أحد؛ منشىء الأشياء ومجم الأجسام؛ ومصرّر الصورء لو 
كان كا تقول المشبّهة لم يعرف الخالق من المخلوق ؛ ولا الرازق من المرزوق؛ ولا المنشىء من المنشأ؛ لكنّه المنشىء فرق 
بين من جسّمه وصرّره وشبّأه وبيّنه إذا كان لا يشبّهه شيء . 

فلت : فالله واحد والإنسان واحد فليس فد تشاببت الوحدانيّة؟ قال: أحلت بك الله إنَّما التشبيه في المعاني . 
وأمًا في الأسماء فهي واحدة» وهي دلالة عل المسمّى . وذلك أن الإنسان وإن قيل واحد فإنّه يخبر أنه جثة واحدة؛ 
وليس بائئين» والإنسان نفسه ليس بواحد لأنّ أعضاءه مختلفة» وألوانه خثلفة غير واحدة» وهو أجزاء حزى › ليس 


. وفي :أ ابتدع ما ابتدع‎ )١( 

(1 )ولي نسخة : ذلكم الله ريي رب العالمين . 

(؟)الترحيد : 48 ب؟حة . 

(1)الفضمبر عائد لای اسن (ع) كما هر راضح من اسناد الكالي1 : ۱۳۷ ب٤٥٤‏ ح۰۳ والفتح پروي عن الرضا(ع) أو عن اغادې (ع) کا سېا في ترجمته ان شاه 
الله . ولكنه هنا وفقاً لما نفله الشبخ الصدوق ر ه- لاجزاء تفرب من نصف الحديث لي عيون الحبار الزضا (ع)۱ : ۱۱۷ ۱۱۸ ب١١‏ ح۲۲ . تفصع أن أبا 
الحسن هنا هر الرضا (ع) , 
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عرفة » عن وكيع » عن محمّد بن إسرائيل» عن أبي صالح» عن أبي ذز (رحمه الله) قال : سمعت رسول الله (ص) وهو 

يقول : خلقت آنا وعلّ بن آي ي طالب من نور واحد» نسبّح الله يمنة العرش قبل أن يخلق آدم" بألفي عام فلم أن 

خلق الله ادم جعل ذلك النور في صلبه. ولقد سكن الجنّة ونحن في صلبه. ولقد هم بالخطيئة ونحن في صلبه» ولقد 

ركب نوح ني السفينة ونحن في صلبه؛ وقد قذف إبراهيم في النار ونحن في صلبه » ٠‏ فلم يزل ينقلنا الله عز وجل من 

أصلاب طاهرة إلى أرحام طاهرة حتّى انتهى بنا إلى عبد المطلب. لم يلمّني السفاح قط" فقسّمنا بنصفين: فجعلني 

aT‏ ي طالب » وجعل في النبوّة والبركة » وجعل في علي الفصاحة والفروسية 
شق لنا اسمين من أسمائه» فذو العرش محمود وأنا محمّد والله الأعلى وهذا عل . 


"ع : إبراهيم بن هارون اليثم (؟»؛ عن محمد بن أحمد بن أبي الثلج » عن عيسى بن مهران» عن منذر 
الشراك» عن إسماعيل بن علية» عن أسلم بن ميسرة العجليّ » عن أنس بن مالك» عن معاذ بن جبل أن رسول الله 
(ص) قال : إن الله عز وجل خلقني وعليا وفاطمة والحسن والحسين قبل أن يخلق الدنيا بسبعة آلاف عام» قلت ت 
فأين كنتم يا رسول الله؟ قال : قدّام العرش نسبّح الله عز وج ل ونحمده ونقدّسه ونمجّده؛ قلت : علي أيّ مثال؟ 
قال : أشباح نوں حتی إذا راد له عز وجل أن خلق صورنا صيرنا عمود نور» ثم قذفنا في صلب آدم» ثم أخرجنا إلى 
أصلاب الآباء وأرحام الأمّهات. ولا يصيبنا نجس الشرك» ولا سفاح الكفرء يسعد بنا قوم ويشقى بنا آخرون» فلا 
صيّرنا إلى صلب عبد المطلب أخرج ذلك النور فشقّه نصفين : فجعل نصفه في عبد الله ونصفه في أبي طالب ثم 
أخرج النصف الذي لي إلى آمنة » والنصف الذي لعل إلى فاطمة بنت أسد)ء فأخرجتني آمنة وأخرجت فاطمة 
علياًء ثم أعاد عز وجل العمود إل فخرجت مني فاطمة, ثم أعاد عز وجل العمود إلى عل فخرج منه الحسن 
والحسين - يعني من النصفين جميعاً -فها كان من نور علي فصار في ولد الحسن» وما كان من نوري فصار في ولد 
الحسين» فهو ينتقل في الأئمّة من ولده إلى يوم القيامة0*». 

لء نء لي : محمد بن عمر الحافظ› عن الحسن بن عبد الله بن محمد التميمىّ. عن أبيه» عن الرضاء عن 
آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (ص) خلقت أنا وع من نور واحدل». ‏ - 

4 ن: بهذا الإسناد قال: قال النبيّ (ص) لعل (ع): الناس من أشجار شتّى» وأنا وأنت من شجرة 
واحدۃ۷). 


٠-ما:‏ ابن الصلت» عن ابن عقدة» عن محمّد بن المنذر» عن أحمد بن يحيى» عن موسى بن القاسم» عن 
علّ بن جعفر. عن أخيه موسى » عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص) د 


(١)في‏ «أ»: قبل أن خلق دم . 

(۲) في أ»: انتهى بنا إلى عبد المطلب فقسّمنا بنصفين . 

(؟) علل الشرائع : 176-١54‏ ب5١١‏ ج١1‏ . 

(4) في« 000 

(5) علل الشرائع : ۲۰۹-۲۰۸ ب٣١۱‏ ح١١‏ . 

(5)الخصال: E:‏ ۰ 
عيون أخبار الرضا (ع) ۲ eT‏ 
آمالي الصدوق p10:‏ 

(۷) عيون أخبار الرضا (ع) ۲ VET:‏ 
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o /ro 
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۲۸ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 


معي من ظهر إلى ظهر: من صلب آدم حتّى خرجنا من صلب أبيناء فسبقته بفضل هذه على هذه وضمٌ بين السبّابة 
والوسطى - وهو النبوّة» فقيل له: من هو يا رسول الله؟ قال : عل بن أبي طالب . 

١-ما:‏ الفحَام؛ عن المنصوريّ؛ عن عمّ أبيه. عن أبي الحسن الثالث» عن آبائه» عن عل (عليهم السلام) 
قال: قال لي النبيَ (ص) : يا علي خلقني الله تعالى وأنت من نوره حين خلق آدم» فأفرغ ذلك النور في صلبه» 
فأفضى به إلى عبد المطلب. ثم افترقا من عبد المطلب : أنافي عبد الله وأنت في أبي طالب» لا تصلح النبوّة إلآ ليء 
ولا تصلح الوصيّة إلا لك» فمن جحد وصيّنك جحد نبوّقٍ ومن جحد نبوت أكبّه الله على منخريه في النار". 

أقول : أوردت بعض أخبار نوره في باب بدء خلقهم» وباب مناقب أصحاب الكساء وباب فضائل النبيَّ (ص) 
وباب أحوال أبي طالب» وباب أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسّل بهم صلوات الله عليهم . 

۷-ما: محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان؛ عن أحمد بن محمد بن أيوب» عن عمرو بن الحسن القاضي”) 
عن عبد الله بن محمّدء عن أبي حبيبة » عن سفيان بن عيينة » عن الزهريّ» عن عائشة؛ قال ابن شاذان: وحدّثني 
سهل بن أحد)ء عن أحمد بن عمر الربيعي”” عن زكريًا بن يحبى؛ عن أب داود. عن شعبة» عن قتادة» عن 
أنس» عن العبّاس بن عبد المطلب؛ قال ابن شاذان : وحدّثني إبراهيم بن علي بإسناده عن أبي عبد الله جعفر بن 
محمد عن ابائه (عليهم السلام) قال : كان العبّاس بن عبد المطلب ويزيد بن قعنب جالسين ما بين فريق بني 
هاشم إلى فريق عبد العزى بإزاء بيت الله الحرام إذ أتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أمَ أمير المؤمنين (ع) وكانت حاملة 
بأمير المؤمنين تسعة أشهر وكان يوم التهامء قال : فوقفت بإزاء البيت الحرام وقد أخذها الطلق فرمت بطرفها نحو 
السماء وقالت : أي رب إن مؤمنة بك وبا جاء به من عندك الرسولء وبكل نب من أنبيائك وبكل كتاب أنزلته» 
و إن مصدّقة بكلام جدّي إبراهيم يم الخليل؛ وإنّه بنى بيتك العتيق» ٠‏ فأسألك بحقٌّ هذا البيت ومن بناه» وبهذا المولود 
الذي في أحشائي الذي يكلّمني ويؤنسني بحديثه» وأنا موقنة أنه إحدى آياتك ودلائلك لا يسرت عل ولادي . 

قال العبّاس بن عبد المطّلب ويزيد بن قعنب : فلا تكلّمت فاطمة بنت أسد ودعت بهذا الدعاءء رأينا البيت قد 
انفتح من ظهره» ودخلت فاطمة فيه » وغابت عن أبصارناء ثم عادت الفتحة والتزقت بإذن الله » فرمنا أن نفتّح 
الباب لتصل إليها بعض نسائنا فلم ينفح الباب» فعلمنا أن ذلك أمر من أمر الله تعالل» وبقيت فاطمة في البيت 
و اوهل ف دو بلك ف أ الك معدت الخدت ف رر ال 7 
بعد ثلاثة أبام انفتح البيت من الموضع الذي كانت دخلت فيه» فخرجت فاطمة وعلنّ (ع) على يديهاء ثم 
معاشر الناس إل الله عز وجل اختارني من خلقه وفضّلني على المختارات ممن كن قبلي!"2, وقد اختار الله اة ف 
مزاحم» وإنّها عبدت الله سرًا في موضع لا يجب 7" أن يعبد الله فيها إل اضطراراًء وأنّ مريم بنت عمران اختارها الله 
حيث یسر عليه( ولادة عيسى » فهزت الجذع اليابس من النخلة في فلاة من الأرض حبّى تساقط عليها رطباً جنياً» 


(1) آمالي الطوسي :0°+ 

(۲) آمالي الطوسي : ۱ جاا. 

(9) في المصدر: عمر بن الحسن القاضي . 

)٤(‏ في «أ»: سهيل بن أحد. 

(0) في نسخة : الربيقي . 

(5) في المصدر: من مضى قبلي . 

(۷) في المصدر: : فإنها عبدت الله سرا في موضع لايجب. . وهو هو الصحيح . 
(۸) في المصدر: حيث هانت ويسر عليها. 


جه 0 (تاريخ ولادته وحليته وشهائله صلوات الله عليه) 1" 


وان الله تعالى اختارني وفضّلني عليهم| وعلى كل من مضى قبل من نساء العالمين» لأني ولدت في بيته العتيق» وبقيت 

فيه ثلاثة أيام» آكل من ثهار ا جنة وأرواقها(» فلما أردت أن أخرج وولدي على يدي هتف بي هاتف وقال : يافاطمة 
سمّيه علي فأنا العلل الأعلى» وإني خلقته من قدرتي» وع جلالي"“ وقسط عدي" واشتققت اسمه من اسمي»› 
وأذبته بأدبي وفوّضت إليه أمري» ووقفته على غامض علمي ؛ وولد في بيتي وهو أل من يؤْدّن فوق بيتي » ويكسر 
الأصنام ويرميها على وجههاء ويعظمني ويمجّدني ويهللني؛ وهو الإمام بعد حبيبي ونبتي وخيرتي من خلقي محمّد 
رسولي . ووصيه » تطريق لل أحَيّه وتء والويل لمن عصاه وخذله وجحد حقّه . 

قال : : فلا رآه أبو طالب سر وقال علي (ع) : السلام عليك يا أبه ورحمة الله وبركاته» ثمّ قال : دخل رسول الله 
(ص) فلا دخل اهتز له أمير المؤمنين (ع) وضحك في وجهه وقال : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاتهء 
قال: : ثم تنحنح بإذن الله تعالى وقال: : [بسم الله الرحن الرحيم * قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم 
خاشعون) إلى آخر الآيات» فقال رسول الله (ص): قد أفلحوا بك. وقرأ تمام الآيات إلى قوله : «أولئك هم الوارثون 
#الّذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون)0' فقال رسول الله (ص) : أنت والله أميره! تميرهم من علومهه0) لوم 
فيمتارون» وأنت والله دليلهم وبك يهتدون. 

ثم قال رسول الله (ص) لفاطمة : اذهبي إلى عمّه حمزة فبشريه به» فقالت : وإذا خرجت أنا فمن يرويه؟ قال : أنا 
أروّيه» فقالت فاطمة : أنت ترويه؟ قال : نعم فوضع رسول الله (ص) لسانه في فيه فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً» 
قال لعا و الا ل ال ل م ا د 
قال: ثمّ شدّته وقمطته بقماط» فبتر القياط. قال : فأخذت فاطمة قماطاً جيّداً فشدّته بهء فبتر القماط» ثم 
في قباطين فبترهماء فجعلته ثلاثة ة فبترهاء فجعلته أربعة أقمطة من رف مصر لصلابته » فبترها o‏ 
ديباج لصلابته فبترها كلّها ٠‏ فجعلته سنّة من ديباج وواحداً من الأدم» فتمطى فيها فقطعها كلّها بإذن الله؛ ثم قال 
بعد ذلك : يا مه لا تشدّي يدي فإني أحتاج أن أبصبص”" لري بإصبعي » قال : فقال أبو طالب عند ذلك : إِنّْه 
سيكون له شأن ونباًء قال : فلما كان من غد دخل رسول الله على فاطمة » ٠‏ فلا بصر عل برسول الله (ص) سلّم عليه 
وضحك في وجهه. وأشار إليه أن خذني إليك» واسقني بها سقيتني بالأمس » قال: فأخذه رسول الله (ص) فقالت 
فاطمة : عرفه ورب الكعبة؛ قال : فلكلام فاطمة سم ي ذلك اليوم يوم عرفةء يعني أن أمير المؤمنين عليه السلام 
عرف رسول الله (ص)» فلا كان اليوم الشالث - وكان العاشر من ذي الحجّة أذْن أب بو طالب في الناس أذانا جامعا 
وقال: هلمّوا إلى وليمة ابني علي » قال: ونحر ثلاثمائة من الإبل وألف رأس من البقر والغنم» واخذ وليمة عظيمة Fo‏ 
وقال : معاشر الناس ألا من أراد و ولدي فهلمّوا وطوفوا بالبيت سبعاً سبعاًء وادخلوا وسلّموا على 
ولدي علي ٠‏ فن الله شرفه» ولفعل أبي طالب شر رف يوم النحر). 
)١(‏ في «أه: وأوراقها . 
(۲) في المصدر: وعزت وجلالي . 
(9) في المصدر: وقط وليلة . وهو د تصحيف . 
(:)المؤمنون: ١١‏ . 
(5) في نسخة : أمير المؤمنين . 
(5) في المصدر: من علومك . 
(۷) التبصبص : التملق «لسان العرب .147١ :١‏ 
(8) في المصدر: وطوفوا بالبيت سبعا. 
(5) آمالي الطوسي : ۷۱۸-۷۱١‏ بفارق يسير. 


مان 


ا۳/1 


ro /tY 


0 تأر بخ الإمام أميرالمؤمنين ع( ج6١1‏ 


بيان: لا يخفى مخالفة هذا الخبر لما مرّ من التواريخ ٠ء‏ ويمكن حمله على النسيء الذي كانت قريش ابتدعوه في 
ا لجاهليّة » بأن يكون ولادته (ع) في رجب أو شعبان» وهم أوقعوا احج في تلك السنة في أحدهماء وبشعبان أوفق» 
والله يعلم . 

۸- كنز الكراجكي : روى المحدّثود ن وسطر المصتفون أن أبا طالب وامرأته فاطمة بنت أسد رضوان الله عليه لا 
كفلا رسول الله (ص) استبشرا بغرته واستسعدا بطلعته » واتخذاه ولداً لأمهها م يكونا رزقا من الولد أحداًء ثم إنه نشأ 
أحسن نشوء(" وأحسنه وأفضله وأيمنه» فرأى فاطمة ورغبتها في الولد فقال ها : يا مه قربي قربانً" لوجه الله تعالى 
خالصاً. ولا تشركي معه أحداً» فإنه يرضاه منك ويتقبّله. ويعطيك طلبتك ويعجله» فامتثلت فاطمة أمره وقرّبت 
قربانا لله تعالى خالصاًء إوسألته أن يرزقها ولداً ذكراً فأجاب الله تعالى دعاءها وبلغ مناهاء ورزقها من الأولاد خسة : 
عقيلاً ثم طالباً م جعفرا ثم علا : ثم أختهم فاختة المعروفة بأمَ هانىء» فما جاء من حديثها قبل أن ترزق أولادها أتها 
جلست!؟ يوماً تتحدّث مع عجائز العرب والفواطم من قريش» منهم فاطمة ابنة عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم 
جدّة رسول الله (ص) لأبيه » وفاطمة ابنة زائدة بن الأصمّ أمّ خديجة؛ وفاطمة ابنة عبد الله بن رزام» وفاطمة ابنة 
الحارث. وتام الفواطم التي انتمي إليهنَ رسول الله (ص): أم قصيّ وهي ابنة نضرء فإتهن لجلوس إذ أقبل رسول الله 
(ص) بنوره الباهر وسعده الظاهرء وقد تبعه بعض الكهّان ينظر إليه ويطيل فراسته فيه» إلى أن أتى إليهنَ فسألهن 
عنهء فقلن: :عدا ددر الخرف الباذغ والفضيل الاح فأخبرهنَ الكاهن بم| يعلمه من رفيع قدره» وبشرهنّ بها 
سيكون من مستقبل آمره» وأنّه سيبعث نيا وينال منالاً علباً. قال : وإن التي تكفله منكنّ في صغره سيكفل لما 
ولداً يكون عنصره من عنصره» يختصّه بسر وبصحبته » وبحبوه بمصافاته وأخرته» فقالت له فاطمة بنت أسد رضوان 
الله عليها : أنا التي كفلته» وأنا زوجة عمه الذي يرجوه ويؤمّله ٠‏ فقال : إن كنت صادقة فستلدين غلاماً علاماً 
مطواعاً لربّه هاما اسمه على ثلاثة أحرف» يلي هذا النبيّ في جميع أموره» وينصره في قليله وكثيره. حتّى يكون 
سيفه على أعدائه» وبابه لأوليائه. يفرّج عن وجهه الكربات. ويجلو عنه حندس الظلمات» تهاب صولته أطفال 
المهادء وترتعد من خيفته الفرائص عن الجلاد» له فضائل شريفة» ومناقب معروفة» وصلة منيعة9) 
يهاجر إلى النبيّ في طاعته ١‏ ويجاهد بنفسه في نصرته» وهو وصيّه الدافن له في حجرته . 

قالت أمّ علي (ع): فجعلت أفكر في قول الكاهن. فلا كان الليل رأيت في منامي كأنَ جبال الشام قد أقبلت 
تدب وعليها جلابيب الحديد. وهي تصيح من صدورها بصوت مهول» فأسرعت" نحوها جبال مكة وأجابتها 
بمثل صياحها وأهول. وهي تتهيّج كالشرد المحمرء وأبو قبيس ينتفض كالفرس وفصاله”) تسقط عن يمينه وشماله 
يلتقطون ذلك» فلقطت معهم أربعة أسياف وبيضة حديدة مذهبّة» فأوّل ما دخلت مكة سقطت منها سيف في ماء 


¢ ومنزلة رفيعة» 


فغّر “ وطارء والثاني في ال جحو فاستمرٌء وسقط الثالث إلى الأرض فانكسرء وبقي الرابع في يدي مسلولاً» فبينا أنا به 


. ولا يخفى عامية سنده وما فيه من جهالة وضعف‎ )١( 

(0) في المصدر: ثم نشأ أشرف نشوء. 

ال المسون فطلب وقريانها وقتابعد وقت» فقال ها : يا أمة اجعلي قربانك . 
(0) الحندس : الليل الشديد الظلمة . «لسان العرب ۳: ٠۴١١‏ , 

(1) في نسخة: وصلوات منيعة . 

(۷) في نسخة : فأقبلت . 

(۸) في المصدر: كالفرس ونصال . 

(۹) في المصدر: سقط منها سيف في ماء فغمر 


ج16 (تاريخ ولادنه وحليته وشهائله صلوات الله عليه) ۳١‏ 


أصول إذا صارء السيف شبلاً؛ فتبيتته فصار ليثاً مهولا فخرج عن يدي ومر نحو الجبال يجوب بلاطحهاء ويخرق 
صلاطحها'» والناس منه مشفقون» ومن خوفه حذرون إذ أتى محمّد فقبض على رقبته فانقاد له كالظبية الألوف» 
فانتبهت وقد راعني الزمع والفزع ؛ فالتمست المفسّرين وطلبت القائفين والمخبرين» فوجدت كاهناً زجر لي بحالي» 
وأخيرني بمنامي» وقال لي 0 تلدين أربعة أولاد ذكوراً وبنتاً بعدهم» وإِنْ أحد البنين يغرق» والآحر يقتل في 
الحرب» والأخز يموت ويس له عقي والرابع يكون إماماً للخلق صاحب سيف وحن ذا فضل وبراعة. يطيع 
النبيّ المبعوث أحسن طاعة . 

فقالت فاطمة : فلم أزل مفكرة في ذلك ورزقت بنيّ الشلاثة : عقيلاً وطالباً وجعفراً. ثم حملت بعلّ (ع) في عشر 
ذي الحجة. فلا كان الشهر الذي ولدته فيه وكان شهر رمضان - رأيت في منا ا 
رأسي . ال ا ثم رد إيّ» فقلت: ماهذا؟ فقيل لي هذا قال ا وصاحب 
ميثاق النصرء بأسه شديد» يفزع من خيفته» وهو معونة الله لنبيّه("2, وتأبيده على عدوّه؛ قالت : فولدت علياً . 

وجاء في الحديث أنّها دخلت الكعبة على ما جرت به عادتهاء فصادف دخوها وقت ولادتها فولدت أمير المؤمنين 
(ع) داخلهاء وكان ذلك في النصف من شهر رمضان؛ ولرسول الله (ص) ثلاثون سنة على الكمال؛ فتضاعف 
ابتهاجه به وتمام مسرته» وأمرها أن تجعل مهده جانب فرشته"» وكان يلي أكثر تربيته» ويراعيه في نومه ويقظته» 
ويحمله على صدره وکتفه» ويحبوه بألطافه وتحفه» ويقول : هذا أخي وصفيِي 17 وناصري ووصبي . 

فلما تزوّج النبيّ (ص) خديجة أخبرها بوجده بعل (ع) وعحّته. فكانت تستزيده وتزيّنه وتحليه وتلبسه» وترسله مع 
ولائدها22. ويحمله خدمهاء فيقول الناس : هذا أخو محمّد وأحبّ الخلق إليهء وقرّة عين خديجة» ومن اشتملت 
السعادة عليه وكانت ألطاف خديجة تطرق منزل أبي طالب ليلا ونهاراً وصباحاً ومساءء ثم إن قريشاً أصابتها أزمة 
مهلكة وسنة مجدبة منهكةء وكان أبو طالب رضي الله عنه ذا مال يسير وعيال كثير فأصابه ما أصاب قريشاً من العدم 
والإضافة والجهد والفاقة» فعند ذلك دعا رسول الله عمّه العبّاس فقال له: يا أبا الفضل إن أخاك أبا طالب كثير 
العيالء مختل الحالء ضعيف النهضة والعزمة"ء وقد ناله ما نزل بالناس من هذه الأزمة؛ وذو الأرحام أحقٌّ 
بالرفدء وأولى من حمل الكل في ساعة الجهدء فانطلق بنا إليه لنعينه على ما هو عليه » فلنحمل عنه بعض أثقاله» 
ونخفف عنه من عياله. يأخذ كل واحد من واحداً من بنيه» يسهل عليه بذلك ما هو فیه» فقال له العبّاس: نعم ما 
رأيت» الصواب فيه آتيت» هذا والله الفضل الكريم والوصل الرحيم . 

فلقيا أبا طالب فصبراه» ولفضل آبائه ذكراه» وقالا له : إا نا نريد أن نحمل عنك بعض الحال(» فادفع إلينا من 
أولادك من يخف عنك به الأثقال؛ قال أبو طالب : إذا تركتما لي عقيلاً وطالباً فافعلا ما شئتهاء فأخذ العبّاس جعفرآء 
وأخذ رسول الله (ص) علياً (ع)» فانتجبه لنفسه» واصطفاه لمهم أمره» وعوّل عليه في سره وجهره» وهو مسارع 


)١(‏ في المصدر: صلادحها. 

(۲) في «أ»: على نبيه . وصحيحه ما في المتن . 

(۳) في المصدر: جانب فراشه . 

. في المصدر: هذا أخي وسيفي‎ )٤( 

(0) الوليدة : الأمة والصبيّة بينة الولادة . والجمع الولائد «لسان العرب ٠۳۹٩ : 1١8‏ . 
(1) في المصدر: والعرمة . 

(۷) في المصدر: عنك بعض العيال . 


Toft 


Fo/tt 


۳۲ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج6١‏ 





لمرضاته » موفق للسداد(١"‏ في جميع حالاته» وكان رسول الله (ص) في ابتداء طروق الوحي إليه SE‏ 
أو سمع من حوله رجفة راجف أو رأى رؤيا أو سمع كلاماًء يخبر بذلك خديجة وعليَاً (عليه| السلام) ويستسر 
هذه الحال؛ فكانت خديجة تثيته تثبته وتصبره؛ وكان علي (ع) يته ويبشْره ويقول له : والله يا ابن عم ما كذب عبد 
المطلب فيك» ولقد صدقت الكهان فيه نسبته إليك؛ ولم يزل كذلك إلى أن أمر (ص) بالتبليغ » فكان أل من آمن 
به من النساء خديجة » ومن الذكور أمير المؤمنين عل بن أبي طالب (ع) وعمره يومئذ عشر سنين7") 

بيان: الشرد: جمع شارد» وهو البعير النافر. والمحمر: الناقة يلتوي7 في بطنها ولدها. وجاب يجوب جوباً خرق 
وقطع . والبلطح : المكان الواسع . وكذا الصلطح . وصلاطح بلاطح أتباع . والزمع ‏ محركه ‏ شبه الرعدة تأخذ 
الإنسان؛ والدهش والخوف . والزجر: العيافة والتكهن . 


HF لاد‎ 





)١(‏ في المصدر: موفق السداد. 
(۲) كنز الفوائد : Yo1-11:1‏ . بفارق يسير. 
(۳) اللَّوَى : : وجع في الجوف . السان العرب ٠ : ١7‏ 


ج۱ (آسمائه وعللها) ۳۳ 


باب 4۲ 
* (أسمائه وعللها) * 


7 عن الجلوديّ؛ عن المغيرة بن محمد عن رجاء بن سلمة» عن عمرو بن شمر» عن جابر 
الجعفيّ » عن أبي جعفر محمّد بن عن (عليهها السلام) قال : خطب أميرا لمؤمنين علي بن أبي طالب (ع) بالكوفة بعد 
منصرفه من النهروان» وبلغه أن معاوية يسبّه ويلعنه0') ويقتل أصحابه» فقام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه وصلى 
على رسول الله (ص) وذكر ما أنعم الله على نبيّه وعلیه » ثم ثم قال : لولا آية في كتاب الله ما ذكرت ما أنا ذاكره في مقامي 
هذاء يقول الله عز وجل : رات بنعمة رتك فحدّث14" اله لك الحمد على نعمك الي لا تحصي؛ وفضلك 
الذي لا ينسى ٠‏ يا أيها الناس إِنْه بلغني ما بلغني» و إن ي أراني قد اقترب أجلي ٠‏ وكأني بكم وقد جهلتم أمريء وأنا 
تارك فيكم ما تركه رسول الله (ص): كتاب الله وعترتي » وهي عترة الهادي إلى النجاة : خاتم الأنبياء؛ وسيّد النجباء؛ 
والنبيّ الصطفى» يا يها الناس لعلّكم لا تسمعون قائلاً يقول مثل قولي بعدي إلا مفتر. أنا أخو رسول الله (ص)» 
وابن عمّه. وسيف نقمته. وعماد نصرته» وبأسه وشدتهء أنا رحى جهنم الدائرة» وأضراسها الطاحنةء أنا موتم 
البنين والبنات» أنا قابض الأرواح » وبأس الله الذي لا يردّه عن القوم المجرمين ء أنا جدل الأبطال؛ وقاتل الفرسانء 
ومبيدا" من كفر بالرحمن. وصهر خير الأنام» أنا سيّد الأوصياء» ووصي خير الأنبياءء آنا باب مدينة العلم» وخازن 
علم رسول الله ووارشهء وأنا زوج البتول سيّدة نساء العالمين فاطمة التقيّة الزكية البره(؟ المهديّة» حبيبة حبيب الله 
وخير بناته وسلالته» وريحانة رسول الله (ص)ء سبطاه خير الأسباط . وولداي خير الأولاد. هل أحد ينكر ما أقول؟ 
أين مسلمو أهل الكتاب؟ أنا اسمي في الإنجيل "إليا؛ وفي التوراة «بريء» وفي الزبور «أريّ» وعند الهند 'كبكر» وعند 
الروم «بطريسا؛ وعند الفرس «حبتر»(*) وعندالترك ابثيرا وعند الزنج «حيتره وعند الكهنة #بويء٠‏ وعند الحبشة 
«بثريك» وعند أَمّي «حيدرة» وعند ظئري 217 1ميمون» وعند العرب «عل' وعند الأرمن «فريق» وعند أبي «ظهرا . 


ألا وإني حصوص في القرآن بأسماء احذروا أن تغلبوا عليها فتضلّوا في دينكم يقول الله عز وجل : «إِنَ الله مع 


(1) في نسخة : يسبه ويعيبه . 

(۲) الضحى: 11 

(۳) في المصدر: ومبير. 

(4) في المصدر: فاطمة التقية الزكية الميرة . 

(6) في المصدر: جبتر. 
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۳٤‏ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 





الصادقين" أنا ذلك الصادق؛ وأنا ا لمؤذن في النيا والآخرة قال الله عز وجل : «فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على 
الظا مين" أنا ذلك المؤذن وقال: «وأذان من الله ورسوله 74" فأنا ذلك الأذان؛ وأنا المحسن يقول الله عز وجل : 
«إن الله لمع المحسنين )0 وأنا ذو القلب فيقول الله عز وجل إن في ذلك لذكري لمن كان له قلب »© وأنا الذاكر 
يقول الله عز وجل : «الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم 4 ونحن أصحاب الأعراف : أنا وعمي وأخي 
وابن عمّي ؛ ؛ والله فالق ا لحب والنوى لا يلج النار لنا محبّء ولا يدخل الجنة لنا مبغض » يقول الله عز وجل : (وعلي 
الأعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم 76" ونا الصهر يقول الله عز وجل : إوهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسب 
وصهراً006, وأنا الأذن الواعية يقول الله عز وجل : وتعيها أذن واعية € وآنا السلم لرسول الله (ص) يقول الله عز 
وجل «ورجلاً سلا لرجل 0 5 ولدي مهدي هذه الأمة . 

ألا وقد جُعلت محنتكم : ببغضي يعرف المنافقون» وبمحّتي امتحن الله المؤمنين» هذا عهد النبيّ الأمي إل أنه لا 
يبك إلا مؤمن» ولا يبغضك إلا منافق ؛ وأنا صاحب لواء رسول الله (ص) في الدنيا والآخرة» ورسول الله فرطي وأنا 
فرط شيعتي ٠‏ والله لأعطش محبّي ولا حاف وليّي» أنا ولي المؤمنين والله وليّي » حسب محبّيَ أن يحبّوا ما أحبَ انش 
وحسب مبغضي أن يبغضوا ما أحب الله» ألا وإنْه بلغني أنّ معاوية سبتي ولعنني > الهم اشدد وطأتك عليه وأنزل 
اللعنة على المستحق» آمين رب العالمين» رب إسماعيل وباعث إبراهيم» إنك حميد مجيد . ثمّ نزل عن أعواده فما عاد 
إليها حتّى قتله ابن ملجم لعنه الله . 


قال جابر سنأتى على تأویل ماذكرنا من أسمائه ؛ ما قوله : أنا اسمي في الإنجيل "إليا» فهو «علَِ بلسان العرب؛ 
وفي التوراة «بريء» قال : بريءٌ من الشرك . وعند الكهنة «بويء؟ فهو من تبوء مكاناً وبرّء غيره مكاناًء وهو الذي 
يبوّىء الحق منازله» ويبطل الباطل ويفسده . وني الزبور «أري» وهو السبع الذي يدق العظم. ويفرس اللحم . 
وعند الهند «کبکر؟ قال : يقرؤون في كتب عندهم فيها ذكر رسول الله (ص) وذكر فيها أن ناصره «كبكر» وهو الذي إذا 
أراد شيا لج فيه فلم يفارقه حتّى يبلغه وعند الروم "بطريسا» قال : هو مختلس الأزواح . وعند الفرس «حبتر؟ وهو 
البازي الذي يصطاد وعند الترك «بثيرة قال : هو النمر الذي إذا وضع مخلبه في شيء هتكه . وعند الزنج «حيتر» قال : 
هو الذي يقطع الأوصال . وعند الحبشة «بثريك» قال : هو المدمّر على كل شيء أتى عليه . وعند أمّي «حيدرة» قال : 
هو ال حازم الرأيء الختر النقاب "٠ء‏ النظار في دقائق الأشياء 


وعند ظئري «ميمون» قال جابر: أخبرني محمد بن عن (ع) قال: كانت ظئر عا (ع) التي أرضعته امرأة من بني 


(١)ليس‏ في المصحف الشريف مثل هذا النص ولعله أراد المعنى . 


(۲) الأعراف: 17 . 

(۳) التوبة: ۳. 

. 1۹4 : العنكبوت‎ )٤( 

. ۱١ ()ق:‎ 

(5) آل عمران: ۱۹۱ . 

. ٤١ : الأعراف‎ )۷( 

. ٥4 الفرقان:‎ )۸( 

(9)الحاقة: 1۲ . 

(۱۰) الزمر: ۲۹. 

.»۲١١ : ۱٤ التّقاب : العالم بالأمور. «لسان العرب‎ )١١( 


ج16 (أسمائه وعللها) 0 


هلال خلّفته في خبائهاء ومعه أخ له من الرضاعة وكان أكبر منه سنا بسنة إلا أياماًء وكان عند الخباء قلیب» فمرٌ 
الصبيّ نحو القليب ونكس رأسه فيه؛ فحبا عل (ع) خلفه فتعلقت رجل عل (ع) بطنب الخيمة» فجرٌ الحبل حقّى 50/48 
أتى على أخيه » فتعلّق بفرد قدميه وفرد يديه » أمَا اليد ففي فيه وأمّا الرجل ففي يده» فجاءته أمّه فأدركته فنادت : يا 
للحي يا للحيّ يا للحيّ من غلام ميمون أمسك عل ولدي» فأخذوا الطفل" من عند رأس القليب وهم يعجبون 
من قوته على صباه؛ ولتعلّق رجله بالطنب» وجه الطفل حقى أدركوه» فسمّته أمّه ميموناً - أي مباركاً فكان الغلام 
في بني هلال يعرف بمعلّق ميمون وولده إلى اليوم . 

وعند الأرمن «فريق» قال: الفريق : الجسور الذي يهابه الناس» وعند أبي «ظهير قال : كان أبوه يجمع ولده وولد 
إخوته ثم يأمرهم بالصراع » وذلك خلق في العرب» فكان علي (ع) يحسر عن ساعدين له غليظين قصيرين وهو 
طفل» ثم يصارع كبار إخوته وصغارهم» وكبار بني عمّه وصغارهم فيصرعهم» فيقول أبوه: ظه[ي كر عل 
فساه ظهيراً. 

وعند العرب «علِنَ» قال جابر: و ل و ب و ا ل 
ولد آدم قبله بهذا الإسم في العرب ولا في العجمء ل أن يكون الرجل من العرب يقول : ابني هذا علي - يريد به من 
العلوَ - لا أنه اسمه وإنما تسمّى الناس به بعده وني وقته . وقالت طائفة : سمّي عل علياً لعلّوه على كل من بارزه . 
وقالت طائفة : سمّى عا علياً لأنّ داره في الجنان تعلو حتّى تحاذي منازل الأنبياء؛ ولیس نب يعلو منزله") منزل ٠١ /٤۹٩‏ 
علّ وقالت طائفة : سمّي عل علياً لاله علا ظهر”؛) رسول الله (ص) بقدميه طاعة لله عز وجل - وم يعل أحد على 
ظهر نبي غيره ‏ عند حط الأصنام من سطح الكعية(“ . وقالت طائفة : وإتها سمي علياً لأنه زوج في أعلى السماوات 
وم يزوج أحد من خلق الله عز وجل في ذلك الموضع غيرهء وقالت طائفة : إنها سمّي علي علب لأنّه كان أعلى 
الناس علماً بعد رسول الله (ص)7". 


١-ع:‏ بهذا الإسناد عن قوله : «اختلف الناس» إلى آخر الخبر. 


بيان : قوله : «أنا رحى جهنم» أي صاحبها والحاكم عليها وموصل الكمّار إليها؛ ويحتمل أن يكون على الاستعارة 
أي أنا في شد على الكفار شبيه بها. قوله : «أنا قابض الأرواح» أي أقتلها فأصير سبباً لقبضها؛ أو أحضر عند 
قبضها ويكون بإذني ؛ ويحتمل ال حقيقة. والأوسط أظهر. ريقال: طعنه فجدله أي رماه بالأرض . والأبطال جمع 
البطل - بالتحريك ‏ وهو الشجاع . قوله : «أن تغلبوا عليها ٠‏ على بناء المعلوم أي تغلبوني عليها بأن تدّعوا أن ذلك 
لكي أو على بناء المجهول أي يغلبكم الناس في المحاجّة فتزعموا أن لست صاحبها فتضلوا . وقال الحزري : الوطء 
في الأصل : الدوس بالقدم» فسمّي به الغزو والقتل لأنّ من يطأ على الشيء برجله فقد استقصى في هلاكه وإهانته» 


,2510/75 : ١١ القليب : البثر. «لسان العرب‎ )١( 
. في المصدر: فأخذوا الطفلين‎ )۲( 

(۳) في المصدر: ولیس نبي يعلو منزلته . 

)٤(‏ في «أ»: لأنه علا على ظهر. 

(0) في نسخة : من وسط الكعبة . 

(0) في دأء : إنها سمي علياً. 

(۷) معاني الأخبار: ۸- 1۲ ب۲۸ ح۹ . 

(۸) علل الشرائع : 117-1557 ب٣۱۱‏ ح٤‏ . 


١6ج تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع)‎ ۳٦ 





ومنه الحديث : «اللهمَّ اشدد وطأتك على مضر أي خذهم أخذاً شديدا'. 


e‏ أن 1 4 سوی ع وبريء وظهير ومیمون وحيدرة' معانيها على غير لغة العرب» وأمًا #بريء؟ 


RTT Fo f°‏ » عن أبي عوانة» عن محمد بن يزيد؛ وهشام 
! الزواعي 0 عن عبد الله بن ميمون؛ عن ليث» عن مجاهد» عن ابن عمر قال : بينا أنا مع النبيّ (ص) في نخل””) 
'المدينة وهو يطلب علياً إذا انتهى!؟) إلى حائط فأطلع فيه فنظر إلى علي (ع) وهو يعمل في الأرض وقد اغبارء 
فقال : ما ألوم الناس في أن يكنوك أبا تراب» فلقد رأيت علي َر" وجهه وتغّر لونه واشتد ذلك عليه» فقال النبيّ 
(ص) : ألا أرضيك يا عل؟ قال : نعم يا رسول الله» فأخذ بيده فقال : أنت أخي ووزيري وخليفتي بعدي في أهلي » 
تقضي ديني وتبرىء ذمتي ١‏ من أحبّك في حياة مني فقد قضي له بالجنة» ومن أحبّك في حياة منك بعدي ختم الله له 
بالأمن والإيمان» ومن أحبّك بعدك ول يرك ختم الله له بالأمن والإيهان وآمنه يوم الفزع الأكبر» ومن مات وهو 
يبغضك يا ع مات ميتة الجاهليّة » يحاسبه الله عز وجل بها عمل في الإسلام. 


"-ع: القطان» عن السكّري؛ عن الحسين بن عل العبديّ » عن عبد العزيز بن مسلم » عن يحبى بن عبد 
الله عن أبيه» عن أي هريرة قال : صلى بنا رسول الله (ص) الفجر ثم قام بوجه كثيب وقمنا معه حى صار إلى منزل 
فاطمة (ع)ء فأبصر علي نائ)ً بين يدي الباب على الدقعاءء فجلس النبيّ (ص) فجعل يمسح التراب عن ظهره 
ويقول : قم فداك أبي وأمَي يا أبا تراب» ثم أخذ بيده ودخلا منزل فاطمة» ٠‏ فمكثنا(؟) هنيئة0١)‏ ثم سمعنا ضحكاً 
عالياء ثم خرج علينا رسول الله (ص) بوجه مشرق. فقلنا : يا رسول الله دخلت بوجه كثيب وخرجت بخلافه. 
فقال : كيف لا أفرح وقد أصلحت بين اثنين : أحبَ أهل الأرض إلى أهل الس|ء''. 

بيان : الدقعاء : الراب . 


۱ ٤ع‏ : القطان» عن ابن زكريًا القطان. عن ابن حبيب» عن ابن بهلول» عن آبيه » عن أبي الحسن العبدي» عن 
سلیمان بن مهران» عن عباية بن ربعي قال : قلت لعبد الله بن عبّاس : لم كنى رسول الله (ص) علي أبا تراب؟ قال : 
لأنه صاحب الأرض وحجّة الله على أهلها بعده» وبه بقاؤهاء وإليه سكونهاء ولقد سمعت رسول الله (ص) يقول: 
نه إذا كان يوم القيامة ورأى الكافر ما أعدّ الله تبارك وتعالى لشيعة عل من الثواب والزلفى والكرامة يقول"': يا 


٠٠١ : 4 النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
. في المصدر: وهشام الزراعي‎ )۲( 

(۳) في نسخة : في نخيل . 

() في نسخة : وهو يطلب علياً إذ انتهى . 

(5) في «أه: فاطلع عليه . 

(1) المغرّة : لون إلى الحمرة #لسان العرب ١۴‏ : 5181, 
(۷) علل الشرائع : ۱۵۷ ب۹٣۱۲‏ ح٤‏ . 

(۸) في نسخة : حسان بن على العبدي . 

(9) في نسخة: فمكث. ` 

. في نسخة : هنيهة‎ )9١( 

.١جا1590ب‎ 05-66 : علل الشرائع‎ )١١( 
«أ»: قال.‎ يف)1١(‎ 


1/17 


4/4 


۲ كتاب التوحيد اج 





سواء ؛ دمه غير لحمه؛ ولحمه غير دمه» وعصبه غير عروفه » وشعره غير بشره» وسواده غير بیاضه» وكذلك سائر 
جميع الخلتق فالإنسان واحد في الاسم لا واحد في المعنى . والله جل جلاله واحد لا واحد غيره؛ ولا اختلاف فيه ولا 
تفاوت ؛ ولا زيادة ولا نقصان» فأمًا الإنسان المخلوق المصنوع المؤلّف فمن أجزاء مختلفة وجواهر شى » غير أله 
بالاجتماع شي م واحد . 

قلت : فقولك: اللطيف فسره لي فإنى أعلم أنْ لطفه خسلاف لطف غيره للفصل غير أن أحبّ أن تشرح لي . 
فقال : يا فتح إن قلت : اللطيف للخلق اللطيف ولعلمه بالشيء اللطيف ٠‏ ألا ترى إلى أثر صنعه في النبات اللطيف 
وغير اللطيف وني الخلق اللطيف من أجسام الحيوان من الجرجس والبعوض وما هو أصغر منهما ما لا يكاد تستبينه 
العيون» بل لا يكاد يستبان لصغره الذكر من الأنثى ؛ والمولود من القديم؛ فلا رأينا صغر ذلك في لطفه واهتذائه 
للسفاد والمرب من ا موت» والجمع لما يصلحه ما في جج البحار» وما في لحاء الأشجار والمفاوز والقفار» وإفهام 
بعضها عن بعض منطقهاء وما تفهم به أولادها عنهاء ونقلها الغذاء إليهاء ثم تأليف ألوانها حمرة مع صفرةء 
وبياضاً مع حمرة علمنا أن خالق هذا ا خلق لطيف. وان كل صانع شيء فمن شيء صنع» والله الخالق اللطيف 
الجليل خلق وصنع لا من شيء. 

قلت : جعلت فداك وغير الخالق الجليل حالق؟ قال : إن الله تبارك وتعالى يقول: (تبارك الله أحسن 
الخالقين4!'' فقد أخبر أن في عباده خالقين وغير خالقين”"2, منهم عيسى خلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله 
فنفخ فيه فصار طائراً بإذن الله والسامريّ خلق هم عجلاً جسداً له خوار. 

قلت : إن عيسى خلق من الطين طبرا دليلاً على نبرته » والسامري خلق عجلاً جسداً لنقض نبوّة موسى وشاء الله 
أن يكون ذلك كذلك؟ إن هذا هو العجب! فقال: ويحك يا فتح إن لله إرادتين ومشيّتين : إرادة حتم ٠‏ وإرادة عزم ؛ 
ينهى وهو يشاء؛ ويأمر وهو لا يشاء؛ أو ما رأيت أنه نبى آدم وزوجته عن أن يأكلا من الشجرة وهو شاء ذلك؟ ولو 
لم بشأ لم بأكلا؛ ولو أكلا لغلبت مشیتهم) مشية اله » وأمر إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل”!' وشاء أن لا يذبحه ولو لم 
يشأ أن لا يلبحه لغلبت مشيّة إبراهيم مشيّة الله عز وجل . 

قلت : فرّجت عن فرج الله عنك غير أك قلت : السميع البصير؛ سميع بأذن؛ وبصيدٌ بالعين؟ فقال: إِنْه 
يسمع با يبصرء ويرى با يسمع» بصير لا بعين مثل عين المخلوفين ؛ وسميع لا بمثل سمع السامعين؛ لكن لما لا 
تخفى عليه خحافية من أثر الذرة السوداء عل الصخرة الصماء في الليلة الظلماء تحت الثرى والبحارء قلنا: بصير لا 
بمثل عون المخلوقين؛ وسميع بها م تشتبه عليه ضروب اللغات'*'؛ وم يشغله سمح عن سمع » قلنا: سميع لا بمثل 
السامعين 


قلت : جعلت فداك قد بقيت مسألة . فال: هات لله أبوك . قلت : يعلم القديم الشيء الذي لم يكن أن لو كان 
كيف كان يكون؟ قال: ويحك إِنْ مسائلك لصعبة» أما سمعت الله يقول: لسو كان فيهما اة إلا الله 
لفسدتا)" وقوله : ولعلا بعضهم على بعض 46 وقال: ‏ يحكي قول أهل النار - #اخرجنا نعمل صا حا غير 
(١)الومنون:‏ 16 . 
(۲ )ي الترحيد : ان في عبادء خعالقين . 
(7)وفي نسخة ؛ ولو لم يشأ أن يأكلا لغلبت مشينهما مشية الله . 
(4)في الكافي : وأمر ابراهيم ان يدبع اسحق١‏ : ١6١‏ ب44 ح) وهر خلاف المشهور من مروياتنا . 
( )لي المصدر: بصير لا بمثل عين المخلوقين . رلا | نشتبه عليه ضروب اللغات . 
(1) في المصدر: بمثل سمع السامعين. 
(7)الانبياء: ۲۲ . 
(۸ )ا لمومنرن: ٩۲‏ 


ج6١‏ (أسمائه وعللها) ۳۷ 


ينزي كن انرا أي يا ليتني من شيعة عن وذلك قول الله عز وجل : اويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً©7©. 
مع : أيء عن عل عن أبيه» :عن البرقيّ ‏ عن أبي قتادة القَمَىّ رفعه إلى أبي عبد الله (ع) مثله ؛ وقال: حدثنا 
القطان» عن ابن زكريًا إلى آخر ما روينا. 


بيان : يمكن أن يكون ذكر الآية لبيان وجه آخر لتسميته (ع) بأبي تراب» لأنّ شيعته لكثرة ة تذللهم له وانقيادهم 
لأوامره سمّوا تراباً كا في الآية الكريمة » ولكونه (ع) صاحبهم وقائدهم ومالك أمورهم سمّي أبا تراب؛ ويحتمل أن 
يكون استشهاداً لتسميته (ع) بأ تراب أو لأنه وصف به على جهة المدح لا على ما يزعمه النواصب لعنهم الله 
حيث كانوا يصفونه (ع) به استخفافاً» فا مراد في الب : يا ليتني كنت أبا ترا والأب يسقط في النسبة مطرداًء وقد 
يحذف الياء أيضاً كما يقال تيم وقريش لبنيهها ؛ على أنه يحتمل أن يكون في مصحفهم (عليهم السلام) «ترايياً» ىا 
في بعض نسخ الرواية : "يا ليتني كنت تراييًا؛ . 


٥‏ -لي» مع : علي بن عيسى المجاور في مسجد الكوفة؛ عن عل بن محمد بن بنداره عن أبيه؛ عن محمّد بن علي 
المقريّ» عن محمّد بن سنان» عن مالك بن عطيّة» عن ثوير بن سعيد» عن أبيه» عن سعيد بن علاقة »عن الحسن 
البصري قال : صعد أمير المؤمنين (ع)**) منبر البصرة فقال : أيّها الناس انسبوني فمن عرفني فلينسبني وإلآ فأنا 
أنسب نفسي» أنا زيد بن عبد مناف بن عامر بن عمرو بن المغيرة بن زيد بن كلاب ؛ فقام إليه ابن الكواء فقال له : 5 
هذا ما نعرف لك نسباً غير أتك عن ب بن ي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ بن كلاب» 
فقال له : يالكع إن أبي سماني زيداً باسم جه قصي » وإِنْ اسم أبي عبد مناف» فغلبت الكنية على الاسم ؛ ؛ وإناسم 
عبد المطلب عامر» فغلب اللقب على الاسم ؛ واسم هاشم عمرو. فغلب اللقب على الاسم ؛ ؛ واسم عبد مناف 
الفا نهب الاق عل الاسم ٠‏ إن ابم ي ك ك مرا نضا جم اها من لته فان 
مكة» فغلب اللقب على الاسم. 


مع : : أبو حامد أحمد بن الحسين» عن عبدالمؤمن بن خلف» عن الحسن بن مهران الإصبهانٌّ. عن الحسن بن 
حمزة بن حمادء عن أي القاسم بن أبان. عن أبي بكر الهذلي. عن الحسن بن أبي الحسن البصريّ : مثله» وزاد في 
اخره: قال: ولعبد المطلب عشرة أسماء منها : عبد المطلب» وشيية » وعامر. 


بيان : قوله الجمعه إِيّاها؛ كأنه إشارة إلى سبب التسمية بقصي أيضاً . 
5 -ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص): يا عل إن الله قد غفر 


)١(‏ كذافي «أه والمصدر. وني «ط»: ترابياً. 

)١(‏ علل الشرائع : 197 ب١٠۲٠‏ ح؟ . والآية (40) من سورة النبأ. 

(۳) معاني الأخبار: ب٥0‏ ح۱ . 

(1) ذكرنا غير مرة أن ما يذكر عن مصحف الأئمة (عليهم السلام) هو تفسير لألفاظ المصحف الشريف وتأويل ها . ولا ينبغي حمل 
الكلام على أن المتعلق هو خلاف لفظ القرآن. 

(6) في نسخة: صعد علي بن أبي طالب . 

(1) معاني الأخبار: ۱۲۱-۱۲۰ ب٣٥‏ ح٠‏ . 
أمالي الصدوق : EAT _ A۲‏ م YZ AA‏ بأدنى فارق . 

(۷) معاني الأخبار: ۱ب1 ح۲ . 


Yo /oY 


Yo /or 


E 


7 تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج6١‏ 


لك ولأهلك ولشيعتك وبي محبّي شيعتك وعبَي محبي شيعتك ٠‏ فأبشر فإك الأنزع البطين: منزوع من الشرك› 
بطين من العلم'“. 

ما: الفحام؛ عن المنصوري › عن عم أبيه» عن أبي الحسن الثالث» عن آبائهم (عليهم السلام) مثله . 

بيان : قال الجزريّ : الأنزع الذي ينحسر شعر مقدّم رأسه ما فوق الجبين» وني صفة علي : الأنزع البطين: كان 
أنزع الشعر له بطن» وفيل : معناه : الأنزع من الشرك » المملوء البطن من العلم والإيان". 

اااعء مع : القطان» عن ابن زكريًا القطّانء عن ابن حبيب » عن ابن بهبلول» عن أبيهء عن أبي الحسن 
العبديّ؛ عن سليمان بن مهران؛ عن عباية بن ربعيّ» قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال له : أخبرني عن الأنزع 
البطين عل بن أبي طالب فقد اختلف الناس فيه » فقال له ابن عبّاس أيّا الرجل والله لقد سألت عن رجل ما وطىء 
الحصى بعد رسول الله (ص) أفضل منهء وإنه لأخو رسول الله وابن عمّه ووصيّه وخليفته على أمته» وإنه لأنزع من 


00 بطين من العلمء ولقد سمعت رسول الله (ص) يقول من أراد النجاة غدا ا فليأخذ بحجزة هذا الأنزع يعني 
(r‏ 


توضيح : قال الجزري : أصل الحجزة موضع شد الإزارء ثم قبل للإزار حجزة للمجاورة» واحتجز جز الرجل بالإزار: 
إذا شدّه على وسطه. > فاستعير للاعتصام. ومنه الحديث والنبي آخذ بحجزة الله أي بسبب منه(4). 
۸ع : أبي ؟ وابن الوليد معا عن أحمد بن إدريس ؛ ومحمّد العطار معاً. عن الأشعريّ بإسناد متصل لم أحفظه : 
أن أمير المؤمنين (ع) قال : إذا أراد الله بعبد خبراً رماه بالصلع فتحات الشعر عن رأسه» وها أنا ذا°). 
0 1 ا اد 0 عن أبيهء عن 
2 خلقك» وكبر بطنك» ومن صلع رأسك» قال مر الین ل) : إن لل تبارك وتعال م يخلقني طويلا وم يخلقني 
قصيرا ET‏ أضرب القصير فأقدّه وأضرب الطويل فأقطٌه27 وأمًا كبر بطني فن رسول الله (ص) 
علّمني باباً من العلم ففتح لي ذلك الباب ألف باب» فازدحم في بطني فنفجت عن ضلوعي7. 
ل: مثله. وفي آخره : فنفجت عنه عضوي ١‏ وأمّا صلع رأسي فمن إدمان لبس البيض ومجالدة الأقران). 


(۱) عيون أخبار الرضا (ع) ؟: 7ه ب۳۱ ح۱۸۲ . 


(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر 0 : 47 . 
(۳) علل الشرائع : ١99‏ ب۱۲۸ ح”7. 
معاني الأخبار: ۳ ب۲4 ح۱۱ . 
)٤(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ١‏ : 7414. 
(6) علل الشرائع : 164 ب۱۲۸ ح۱ . 
(5) في المصدر: لل ره 
(۷) القطاّ : هو قطع الشيء على حذو مسبور كا يقط الإنسان قعبة على عظم . «لسان العرب ٠۲۱۷ : 1١‏ . 


(۸) علل الشرائع : ۱۵۹ ب۱۲۸ ح۱ . 
(9)الخصال: LT A‏ 


بيان: القدّ: الشىّ طولاً “ والقطّ : القطع عرضاً. وانتفج جنبا البعير: إذا ارتفعا وعظّا خلقة» ونفجت 
الشيء فانتفج أي رفعته وعظّمته(" كل ذلك ذكرها الفيروز آباديّ “وما كون كشرة العلم سبباً لذلك فيحتمل أن 
يكون لكثرة السرور والفرح بذلك». ٠‏ فإنه (ع) لا كان مع كثرة رياضاته في الدين ومقاساته للشدائد وقلة أكله ونومه وما 
يلقاه من أعدائه من الآلام الجسمانيّة والروحانيّة بطيناًء لم يكن سببه إلا ما يلحقه ويدركه من الفرح بحصول الفيوض 
القدسيّة والمعارف الربّانيّة» ويمكن أن يكون توفر العلوم والأسرار التي لا يمكن إظهارها سبباً لذلك» ولعل التجربة 
أيضاً شاهدة به والله يعلم . 


٠‏ -ير: إبراهيم بن هاشم » عن عمرو بن عثمان» عن عمرو بن البريد2*8 عن أبي عبد الله (ع) قال: أنا عنده 
يومثذ إذ قال : أتى رسول الله (ص) رجل شبه النخلة طويل» 5 م حدّث بحديث هام فقال رسول الله (ص) لعل 
(ع) علّمه وأرفق به فقال هام : اسول اله من هذا لذي آرت أن يعلمني ونحن معشر الجن أمرنا أن لا نطيع 
إلا نبياً أو وص نبيّ» قال النبيّ : يا هام من وجدتم وصيّ آدم؟ قال: شيث بن آدم» قال: فمن وجدتم وص نوح» 
قال : ذاك سام بن نوح» قال : فمن وجدتم وصيّ هود؟ قال ا اك ياس بن ود قال : فمن وجدتم وص إبراهيم 
قال : ذاك إسحاق بن إبراهيم ء قال : فمن وجدتم وصيّ موسى؟ قال ذاك يوشع بن نون قال: : فمن وجدتم وصيّ 
عيسى؟ قال فرت :ين ون الغا ابن ع مريم فال له وول ال (عين) ياهام ول كانزا جو أوصياء الاتناء؟ 
فقال: يا رسول الله لأنمبم كانوا أزهد الناس في الدنيا"ء وأرغبهم» إلى الله في الآخرة. فقال النبيّ (ص): فمن 
وجدتم وصيّ محمد فقال له هام : ذاك إليا ابن عم محمدء فقال : هو عل وهو وصبّي وأخي وهو أزهد الناس في 
الدنيا وأرغبهم إلى الله في الآخرةء قال : فسلّم هام على أمير المؤمنين (ع) وتعلّم منه سوراًء ثم قال : يا عل أخبرني 
بهذه السور أصلي بها؟ قال : نعم يا هام قليل القرآن ثي فلم عل سول لله (ص) ول أمير الؤمنين (ع) 
وانصرف› ول ير بعد رسول اله (ص) حتى قبض» فلا كان يوم الهرير أ تى أمير المؤمنين في حربه فقال له : يا وصيّ 
محمد إا وجدنا في كتب الأنبياء أن الأصلع وصيّ محمد خير الناس» اكشف رأسك» فكشف عن رأسه مغفرة وقال : 
أنا نا والله ذلك یا هام . 


١-قب:‏ تاريخ البلاذريّ قال أبو سخيلة : مررت آنا وسلمان بالربذة على أب ذرّ فقال : إِنّه سيكون فتنة» فإن 
أدركتموها فعليكم بكتاب الله ولي بن أبي طالب» فإني سمعت رسول الله (ص) يقول: عل أول من آمن بي وأوّل 


o هه‎ 


من يصافحني يوم القيامة» وهو يعسوب المؤمنين . وقال النبيّ (ص) : يا علِيَ أنت يعسوب المؤمنين وا لمال يعسوب ٠٠/٠١‏ 


الظالمين. 


. 77717 :١ القاموس المحيط‎ )١( 

النهاية في غريب الحديث والأثر 7١ : ٤‏ . 
() النهاية في غريب الحديث والأثر ۸١ : ٤‏ . 
(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر 8 : ۸٩‏ . 
(5) بل الجزري . 

(5) في المصدر: عمرو بن يزيد. 

(1) في المصدر: فقال: ها. وكذا مابعدها. 

(۷) في نسخة : أزهد الناس من الدنيا. 

(۸) في المصدر: وأرغب الناس . 

(۹) بصائر الدرجات : ۱۲۱-۰ ح ۲ب ۱۸. 


4 تأر بخ الإمام أميرالمؤمنين 2 ج6١‏ 





أغاني أبي الفرج : في حديث أن المعلى بن طريف قال: ما عندكم في قوله تعالى : (وأوحى ربّك إلى النحل ي( 
فقال بشار: النحل المعهود» قال: هيهات يا أبا معاذء النحل بنو هاشم؛ يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه 
شفاء للناس» يعني العلم(". 

الرضا (ع ) في هذه الآية : قال النبين (ص) علي أميرها فسمّي أمير النحل ؛ ويقال: إن النبيَ (ص) وجّه عسكراً 
ل قلعة بني تغل قاری أهل القلعة حتى نفد أسلحتهم» فأرسلوا إليهم كوار النحل» فعجز عسكر النبيّ 
(ص) عنهاء فجاء علٌِّ فذلّت النحل لهء فلذلك سمّي أمير النحل» وروي أله وجد في غار نحل فلم يطيقوا به 
فقصده عل (ع) وشار منه عسلاً كثيراًء فسا رسول الله (ص) أمير النح| ل واليعسوب» ويقال: هو يعسوب 
الآخرة» وهذا في الشرف في أقصى ذروتهء واليعسوب ذكر النحل وسيّدها ويتبعه سائر النحل(. 

بيان : قال الجزريّ : اليعسوب : السيّد والرئيس والمقدّم » وأصله فحل النحل. 

۲ - قب: رأيت في مصحف ابن مسعود ثمانية مواضع اسم عللَّ؛ ورأيت في كتاب الكافي عشرة مواضع" فيها 
اسمه» تفصيلها: 

۷ ۴۵ أبو بصیر» عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالی: «ومن يطع الله ورسوله (ني ولاية علي والأئمّة من بعده) فقد فاز 
فوراً عظيرً» هكذا نزلت . 


أبو بصيرء عنه (ع) في قوله29: #فستعلمون من هو في ضلال مبين) يا معشر المكدّبين حيث أتاكم رسالة بي في 


أبو بصير, عنه (ع) في قوله2'0: #سأل سائل بعذاب واقع * للكافرين (بولاية علي) ليس له دافع » ثم قال له : 
والله نزل مها جبرثيل على محمد (ص) . 

عمار بن مروان» عن منخل» عنه (ع)قال : نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا'": يا يها الذين أوتوا الكتاب آمنوا 
بها نزّلنا على عبدنا (في علي ) نوراً مبينً» . 


جابر» عنه (ع) نزل جبرنيل ذه الآیة على محمد (ص) هكذا("1©: إوإن كنتم في ريب مما ترشا على عبدنا (في 


. 1۸ النحل:‎ )١( 

(۲) في 0أ4: يعني علم 

() في المصدر: إلى قلعة بني ثعل . 

() في المصدر: حتى نفدت . 

(6) مناقب آل أبي طالب ۲: ۳۵۱۔۲٣۴‏ . 

() النهاية في غریب الحديث والأثر ۳: 774 . 

(۷) اطلبها في أصول الكافي ١‏ : 455-14 وما فيها من آيات لا يراد بها اللفظ وإنما يراد التفسير كما أشرنا إلى ذلك فيا سبق . على 
أننا ذكرنا سابقاً أنبا ضعيفة الإسناد ومعظمها مروي عن منخل بن جيل المنهم بالكذب والغلو. 

(۸) الأحزاب: 71 . 

(9)الملك: ۲۹ . 

۲ :جراعملا)٠١(‎ 

٤۷ :ءاستلا)١١(‎ 

.۲۳ :ةرقبلا)1١(‎ 


3 (أسمائه وعللها)‎ a 


أبو حمزة» عن أبي جعفر (ع) نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا"“: «فأبى أكثر الناس (بولاية علِيَ) إلا كفوراً» . 
جابر» عنه (ع) قال : هكذا نزلت هذه الآية : ولو آنہم فعلوا ما يوعظون به (ني عللَ) لكان < خراهم) . 


وعنه 0 ونزل جبرئيل مهذه الآية ھکزا): : (وقل (جاء) الح من ربكم دفي ولاية علّ) فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر إِنَا اعتدنا للظالمين (لآل محمّد) ناراج . 


وعنه 42 قال: نزل جبرئيل هذه الآية هكذا(" إن الذين ظلموا (آل محمّد حقّهم) لم يكن الله ليغفر لهم ولا هوم 
ليهديهم طريقاً إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً وكان ذلك على الله يسر ثم قال : يا أيّها الناس قد جاءكم 
الرسول با لح من ربكم (في ولاية علَ) فأمنوا خبراً لكم فإن تكفروا (بولاية عالَ) فإن لله ما في السموات والأرض » . 

محمد بن سنان. عن الرضا (ع) في قوله(؟»: كبر على المشركين (بولاية علّ) ما تدعوهم إليه» يا تحمّد من ولاية 

أبو ا حسن الماضي (ع) في قوله*: نا نحن نزلنا عليك القرآن (بولاية عل) تنزيلاً» . 

ووجدت في كتاب المنزل : الباقر (ع)": «إبئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بها أنزل الله» في علي (ع) . 

وعنه (ع) في قوله تعالى!"): و إذا قيل هم ماذا أنزل ربكم (ني علَ) قالوا أساطير الأؤلين؟» . 

وعنه (ع)): «والذين كفروا (بولاية عل بن أبي طالب) أولياؤهم الطاغوت) قال نزل جبرئيل بهذه الآية كذا . 


وعنه (ع) في قوله : إن الّذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات )ني عل بن أبي طالب قال : نزل جبرثيل بهذه الآية 
هكذا. 


عيسى بن عبد الله» عن أبيه؛ عن جڌه في قوله : ليا أيّا الرسول بلغ ما أنزل إليك 2١06‏ في عل وإن لم تفعل 
عذّبتك عذاباً أل ٠‏ فطرح عدوي اسم عل . 

التهذيب والمصباح في دعاء الغدير: وأشهد أن الإمام الهادي الرشيد أمير المؤمنين الذي ذكرته في كتابك فقلت : 
«وإنه في أمّ الكتاب لدينا لعي حكيم10#). 

وروى الصادق . عن أبيه» عن جدّه (عليهم السلام) قال: قال يوماً الثاني لرسول الله (ص): إنك لا تزال تقول 


ه٠‎ :ناقرفلا)١(‎ 

(۲) الکهف: ۲۹ . 

(۳) النساء: ۹۸٦۱۔۱۷۰‏ . 

(5) الشورى: ٠۳‏ . ا 
() الإنسان: ۲۳ . e‏ 
(1) البقرة: ٩۰‏ 
(۷) النحل: ۲٤‏ . 

. ۲٥۷ البقرة:‎ )8( 

. ٠١۹ (9)البقرة:‎ 

۷ ))المائدة:‎ ٠١( 

. ۲۳ :فرخزلا)١١(‎ 


۳o /0۹4 


لانن 


:1 تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج١1‏ 


لعل : أنت مني بمنزلة هارون من موسى » فقد ذكر الله هارون في أمّ القرآن ولم يذكر علياً؛ فقال: يا غليظ يا جاهل 
أما سمعت الله سبحانه يقول : هذا صراط علّ مستقيم . 

موسى بن جعفر» عن أبيه» عن جدّه (عليهم السلام): هذا صراط عل مستقيم . وقرىء مثله في رواية جابر. 

أبو بكر الشيرازيّ» في كتابه بالإسناد. عن شعبة؛ عن قتادة قال: سمعت الحسن البصريّ يقرأ هذا الحرف : هذا 
صراط عل مستقيم ؛ قلت: مامعناه؟ قال: هذا طريق عل بن أي طالب» ودينه طريق دين مستقيم ١‏ فاتبعوه 
ومِسَكوا به فإنّه واضح لا عوج فيه . 

الباقر (ع) في قوله تعالى : إن إلينا إيابهم 74" إن إلينا إياب هذا الخلق وعلينا حسابهم"). 

أبو بصير عن الصادق (ع) في خبر: أن إبراهيم (ع) كان قد دعا الله أن جعل له لسان صدق في الآخرين فقال الله 
تعالى : «ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا # ووهبنا لهم من رحتنا وجعلنا هم لسان صدق عليًا 74" يعني 
عل بن أبي طالب (ع). 

وني مصحف ابن مسعود : حقيق على عل أن لا يقول على الله إلا الحق . 

وقيل : لم يسم أحد من ولد آدم بهذا الإسم إلا أن الرجل من العرب كان يقول: إن ابني هذا عن يريد به العلوٌ لا 
آنه اسمه ؛ وقيل لأنّه علا من ساطه )في الحرب من قوله : «وأنتم الأعلون»* والعلّ: الفرس الشديد الجري» 
والشديد من كل شىء . 

أقول : ذكر الوجوه التي مرّت في رواية جابر ثم قال : وقيل : لأنه مشتقٌ من اسم الله : قوله تعالى : (وهو الع 
العظيم 74" وقيل لأنَ له علوًا في كل شيء: على النسب. على الإسلام؛ على العلم» على الزهد» على السخاء؛ على 
الجهاد. على الأهل, على الولدء على الصهر. 

وفي خبر أن النبن (ص) سمه المرنضى لأنْ جبرئيل (ع) هبط إليه فقال: يا محمد إن الله تعالى قد ارتضى عليّاً 
لفاطمة (ع) وارتضى فاطمة (ع) لعليّ (ع) . 

وقال ابن عباس : كان علا (ع) يتّبع في جميع أمره مرضاة الله ورسوله » فلذلك سمي المرتضى . 

وقال جابر الجعفيَ : الحيدر هو الحازم النظار في دقائق الأشياء ؛ وقيل : هو الأسد وقال (ع): أنا الذي سمّتني 


ش أي حيدرة . 


ابن عباس قال : لا نكل المسلمون عن مقارعة طلحة العبدويّ» تقدّم إليه أمير المؤمنين (ع) فقال طلحة: من 
نت؟ فحسر عن لثامه فقال : أنا القضم“ أنا عل بن أبي طالب . 


(١)الغاشية:‏ 6؟. 

(۲) في نسخة : وعلى حسابهم . 

. ٥۰ مريم!‎ )9( 

(4) في المصدر لأنه على من ساجله . وساجل الرجل : باراه. «لسان العرب 7 : 4181. 
(6) ال عمران: ۱۳۹ . 

(7) كذاني «أ» والمصدر. وني «ط؟: شديد. 

. ٠٠۵١ البقرة:‎ )۷( 

(۸) القضم : الأكل بأطراف الأسنان والأضراس . «لسان العرب ٠۲١۷ : ١١‏ . 


ج16 (أسمائه وعللها) ۳ 


ورأيت في كتاب الردّ على أهل التبديل : أن في مصحف أمير المؤمنين (ع): يا ليتني كنت ترابياً يعني من أصحاب 
علّ(ع). 

وني كتاب ما نزل في أعداء آل محمّد» في قوله : #ويوم يعض الظالم على يديه( ويا 
عل (ع) فيعض عل يديه ويقول العا - وهو رجل من بني تميم7-: يا ليتني كنت تراب 74" أي شيعياً 

البخاريّ ؛ ومسلم ؛ ؛ والطبري ؟ واب بن البيّع ؛ وأبو نعيم ؛ ا ا ست 
علي فأبى» فقال : أمَا إذا أبيت7؟) فقل : لعن الله أبا تراب فقال : والله إِنّه إا سهاه رسول الله بذلك» وهو أحبٌ 
الأسماء إليه . 

البخاريّ؛ والطبريّ؛ وابن مردويه؛ وابن شاهين ؛ وابن البيّع في حديث : أن عليَاً (ع) غضب على فاطمة (ع) 
وخرج» فوجده رسول الله (ص) فقال : قم أبا تراب» قم أيا تراب0*». 

الطبري ؟ وابن ن¿ إسحاق ؛ وابن مردويه أنه قال عمار: خرجنا مع النبي في غسزوة العشيرة ة فلا نزلنا منزلاً نمناء فا 
نتهنا إل كلام رسول الله (ص) لعل (ع) يا أب تراب ا أتعلم من أشقى الناس؟ 
أشقى الناس اثنان : أحيمر ثمود الذي عقر الناقة» وأشقاها الذي يخضب هذه ووضع يده على لحيته . 

وقال ا حسن بن عن (ع) - وسئل عن ذلك فقال : إن الله يباهي بمن يصنع كصنيعك الملائكة» والبقاع تشهد 
لف قال : فكان (ع) يعفر خدّيه ويطلب الغريب من البقاع لتشهد له يوم القيامة» فكان إذا رآه والتراب في وجهه 
يقول او لي 
نا درا ا “قم فا صلحت أن تكن أ يي 
أغضبت علنَ حين آخيت بين المهاجرين والأنصار ولم أواخ خ بينك وبين أحد منهم؟ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 

وجاء في رواية :أله كني (ع) باي تراب لان لني (ص) قال : يا عل أل من ينفض التراب من رأسه أنت» وروي 
عن النبيّ (ص) أنه كان يقول : إا كنا نمدح علياً إذا قلنا له «أبا تراب» . 

وسمّوه أصلع قريش من كثرة لبس الخوذ على الرأس . وقال أمير المؤمنين (ع): أنا سيف الله على أعدائه ورحمته 
على أوليائه . 

ابن البيّع في أصول الحديث ؛ والخركوشئ في شرف النبيّ ؛ وشيرويه في الفردوس - واللفظ له بأسانيدهم أنّه كان 


۳/11 


الحسن والحسين في حياة رسول الله (ص) يدعوانه «يا أبه» ويقول الحسن لأبيه «يا أبا الحسين؟ والحسين يقول «يا أبا ؟1/ ٠٠‏ 


الحسن» فلا توفي رسول الله (ص) دعواه «يا أبانا' وني رواية عن أمير المؤمنين (ع)ء ما ساني الحسن والحسين يا أبه 


. ۲۷ الفرقان:‎ )١( 

0 بني تيم . وهو الصحيح . 
(۳) النبا: ٠‏ 

م 25 

(5) في المصدر: قم يا أبا تراب . 


o1 


1 تاريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج16 





حقى توفي رسول الله (ص). وقيل : أبو الحسن مشتقٌ من اسم الحسن . 

النطنزي في الخصائص : قال داود بن سليان: رأيت شيخاً على بغلة قد احتوشته الناس» فقلت: من هذا؟ 
قالوا: هذا شاه العرب هذا علي بن أبي طالب (ع)). 

قال صاحب كتاب الأنوار: إن له في كتاب الله ثلاثمئة اسم فأمّا في الأخبار فالله أعلم بذلك» ويسمّونه أهل 
السماء «شمساطيل؛ وفي الأرض «جمحائيل 4(" وعلى الوح" «فنسوم' وعلى القلم «منصوم» وعل العرش امعين) 
وعند رضوان «أمين» وعند احور العين «أصب» وني صحف إبراهيم «حزبيل» وبالعبرانيّة «بلقياطيس» وبالسريانيّة 
زرل لاوقا القوراة بايا وي الويور #إزيا» ري اا جل ابرا وق الصحت #حجر الغين؟ وي الفران عو 
وعند النبي اناصراً» وعند العرب «ملياًه وعند اند «كبكرا» ‏ ويقال : لكر وعند الروم «بطريس » وعند الأزمن 
اافريق» - وقيل : اطفاروس ‏ وعند الصقلاب «فيروق» وعند الفرس «خير؛ ‏ وقيل : فيروز - وعند الترك «تنيرً() 
وعديراً»600- وقيل : : راج وعند الخزر «برين؟ وعند النبط «كريا» وعند الديلم "بني وعند الزنج «حنين» وعند الحبشة 
«بتريك» - وقالوا: كرقنا") وعند الفلاسفة «يوشع» وعند الكهنة «بوىء» وعند الجن «حبين» وعند الشياطين 
«مدمّر؛ وعند المشركين «الموت الأحمر؛ وعند المؤمنين «السحابة البيضاء» وعند والده «حرب» ‏ وقيل : ظهير ‏ وعند أمّة 
«حيدرة » - وقيل : أسد ‏ وعند ظثره میمون» وعند الله «علي» . 

وسأل المتوكل زيد بن حارثة البصري المجنون عن عل (ع) فقال: على حروف الهجاء عل هو الآمر عن الله بالعدل 
والإحسان» الباقر لعلوم الأديان» التاللي لسور القرآن"ء الثاقب لحجاب الشيطان؛ الجامع لأحكام القرآن22, 
الحاكم بين الإنس وا لجان» الل من كل زور وببتان» الدليل لمن طلب البيانء TRS‏ 
الراهب ربّه في الليالي إذا اشتد الظلام » الزائد الراجح بلا نقصان» الساتر لعورات النسوانء الشاكر لما أولى الواحد 
المذان. الصابر يوم الضرب والطعان؛ الضارب بحسامه رؤوس الأقران. الطالب بحق الله غير متوان ولاخوّان» 
الظاهر على أهل الكفر والطغيان. العالي علمه على أهل الزمان» الغالب بنصر الله للشجعان. الفالق للرؤوس 
والأبدان» القوي الشديد الأركان؛ الكامل الراجح بلا نقصان, اللازم لأوامر الرحمنء المزوّج بخير النسوان» النامي 
ذكره في القران» الول لمن والاه بالإيمان» الحادي إلى احق لمن طلب البيان» اليسر السهل لمن طلبه بالإحسان'. 

37ديف : روى الحميديٍ في الجمع بين الصحيحين في الحديث الحادي والعشرين من المتفق عليه من مسند 


سهل بن سعد" ٤‏ أن رجلا جاء إلى سهل بن سعد فقال : هذا فلان أمم ر المدينة يذكر علياً (ع) عند المنبى قال: 


(۱) مناقب آل أ طالب *: ۱۳٣-۱۲۷‏ . 
(؟) في المصدر: جمحائيل. 
(9) في المصدر: وني اللوح . 
(4) في نسخة : نكر. 
(0) كذا في «أ» والمصدر وني «ط؛ E‏ 
(5 )ني المصدر: أو عنير. 
(0) في «أ» : كرفنا . 
(۸) في المصدر: التالي سور القرآن. 
(9) ني المصدر: الجامع أحكام القرآن. 
) )في «أ» : لمن طلبه بإحسان. 
مناقب آل أبي طالب ۳: ۴۲۱-۳۱۹ . 
)١(‏ في نسخة : من مسند عبد بن سعد . 


ج١1‏ (أسمائه وعللها) 1 


فيقول ماذا؟ قال: يقول له أبا تراب» فضحك وقال: ما سمه به إلا النبن (ص) وما كان له اسم أحبٌ إليه منه: ۴٠/٠٤‏ 
فاستعظمت الحديث وقلت : يا أبا عبّاس كيف كان ذلك؟ قال : دخل علي (ع) على فاطمة (ع) ثم خرج فاضطجع 

في المسجد » فدخل رسول الله (ص) على ابنته فاطمة (ع) وقبّل رأسها ونحرها وقال ها : أين ابن عمّك؟ قالت: في 
المسجد فخرج النبيَّ (ص) فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلط التراب إلى ظهره » فجعل يمسح التراب عن ظهره 
ويقول: اجلس أبا تراب مرتین _. 


5 -مد: من مسند أحمد بن حنبل : روى عبد الله بن أحمد, عن والده» عن علي بن بحر» عن عيسى بن يونس » 
عن محمّد بن إسحاق» عن يزيد بن محمد بن خيثم المحاري؛ عن محمد بن خيثم بن زيد"» عن عمار بن ياسر 
قال: كنت أنا وع (ع) رفيقين في غزاة ذي العشيرة. فلا نزها النبن (ص) فأقام بها رأينا ناساً من بني مدحجج7) 
يعملون في عين لهم في نخل» فقال عانٌ ° (ع): يا أبا اليقظان هل لك أن نأي هؤلاء فننظر كيف يعملون؟ فجئناهم 
فنظرنا إلى عملهم ساعة» ثم غشينا النوم فانطلقت أنا وعلّ فاضطجعنا في صور النخل*» ثم معنا" من الراب 
فنمناء فوالله ما أهبّنا إل رسول الله (ص) يحركنا برجله ويبرينا" من تلك الدقعاء؛ فيومئذ قال رسول الله (ص) لعلي 
(ع): «يا أبا تراب" لما عليه من التراب» قال : ألا أحدٹک| بأشقى الناس رجلين؟ قلنا: بلى يا رسول الله » قال: 16/ هم 
أخو مود الذي عقر الناقة» والّذي يضربك يا عل على هذه يعني قرنه ‏ حبّى تبل منه هذه يعني لحبته . 


ومن الجزء الأول من صحيح البخاري عن قتيبة بن سعيد)» عن عبدالعزيز بن أبي حازم » عن أبي حازم» عن 
سهل بن سعد مثل ما مر في رواية السيّد عن الحميدي . 


ومن صحيح البخاريّ أيضاً في الجزء الرابع من الأجزاء الثمانية » عن عبد الله بن مسلمة؛ عن عبد العزيز مثله 


ومن صحيح مسلم في ثالث كرّاس من الجزء الرابع من أجزاء سمّة؛ عن قتيبة بن سعيد» عن عبد العزيز بن أي 
حازم» عن سهل بن سعد قال : كان استعمل رجل على المدينة من آل مروان» فدعا سهل بن سعد وأمره أن يشتم 
علا (ع) قال: فأبى سهل فقال: أمّا إذا أبيت فقل : لعن الله أبا تراب؛ فقال سهل : ما كان لعل (ع) اسم أحبّ 
إليه من أبي تراب وإن كان ليفرح إذا دعي بهاء فقال له : أخبرنا عن فضیلته' ٤‏ م سمّي أبا تراب؟ قال : دخل رسول 
اله (ص) بيت فاطمة فلم يجد عليّاً في البيت» فقال: أين ابن عمّك؟ فقالت : كان بيني وبينه شيء فغاضبني 
فخرج ولم يقل(١١)عندي؛‏ فقال رسول الله (ص) لإنسان : انظر أين هو؟ فقال: يا رسول الله هو في المسجد راقد 
فجاءه رسول الله (ص) وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب فجعل رسول الله يمسحه عنه ويقول : 


. ٠٠١ح‎ ۷۸ : ١ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف‎ )١( 
. في المصدر: محمد بن خيثم بن أبي يزيد‎ )۲( 

(۳) كذا في النسخ وهو تصحيف وني المصدر: مذبح ٠‏ والجميع تصحيف. والصحيح كما في نسخة من المصدر: مذحج . 
)٤(‏ في المصدر: فقال لي علي . 

(5) في المصدر: في صور من النخل . 

(1) في المصدر وف نسخة : دقعاء. 

(۷) في المصدر: وقد تثرينا . 

(۸) في المصدر: لما یری عليه . 

(9) في أ»: قتيبة بن سعد . وهو تصحيف . 

. في نسخة : أخبرنا عن قصته‎ )٠١( 

. من القيلولة أي لم ينم عندي منتصف نهاره‎ )١١( 


انين 


of W 


5 تاريخ الام أمالمؤمنين (ع) 5 


قم أبا تراب [قم أبا تراب] . 
ولو أنصفت ني حكمها أمَ مالك * إذالرأت تلك المساوي محاسناً 


ومن مناقب الفقيه أبي الحسن بن المغازلج روى الخبر الأول الذي من مسند ابن حنبل» عن أحمد بن محمّد بن عبد 
الوهاب» يرفعه إلى عمار» والثاني الذي رواه من البخاريّ موافقاً لرواية السييّد عن الحميديّ» فإنه رواه عن يحبى بن أي 
طالب» عن محمّد بن الصلت. والثالث الذي رواه من صحيح مسلم فإنه روى عن القاضي أبو يوسف بن رباح 
يرفعه إلى سهل بن سعد . 

أقول : روى ابن الأثير في جامع الأصول عن الصحيحين مثل ما مر برواية الحميديّ في تسمية أبي تراب . 

بيان: في القاموس : الصور: النخل الصغار أو المجتمع وأصل النخل'. وقال : الدقعاء : التراب( 

وقال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : هو أبو الحسن عل بن أبي طالب واسمه عبد مناف بن عبد المطلب 
واسمه شيبة بن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف بن قصيّ » والغالب عليه من الكنية أبو الحسن» وكان ابنه الحسن 
(ع) يدعوه في حياة رسول الله (ص) أبا ا لحسين» ويدعوه الحسين (ع) أبا الحسن» ويدعوان رسول الله أباهماء فلا 
توي النبن (ص) دعواه بأبيهما ؛ وكنّاه رسول الله (ص) أبا تراب : وجده نائ في تراب قد سقط عنه رداؤه وأصاب 
التراب جسده؛ فجاء حى جلس عند رأسه وأيقظه؛ وجعل يمسح التراب عن ظهره ويقول له : اجلس إنْما أنت أبو 
تراب» فكانت من أحب كناه صلوات الله عليه إليه؛ وكان يفرح إذا دعي بهاء فدعت بنو أميّة خطباءها يسبّوه 
بها على المنابر» وجعلوها نقيصة له ووصمة عليه؛ فكأنم| كسوه بها ا لحل والحلل كما قال الحسن البصري . 

وکان اسمه الأول الذي سمّته به أمّه «حيدرة» باسم أبيها أسد بن هاشم. والحيدرة : الأسدء فغيّر أبوه اسمه 
وساه علياً؛ وقيل : إن حيدرة اسم كانت قريش تسمّيه به والقول الاؤل أصح يدل عليه خبره يوم برز إليه مرحب 
وارتجز عليه فقال : «أنا الّذي سمّتني أمّي مرحباً» فأجابه يس ات تر N‏ 
في حياة رسول الله (ص) بأمير المؤمنين» خاطبه بذلك جملة المهاجرين والأنصارء وم ثبت يثبت ذلك في أخبار 
المحدّثين!1/, إلا أنهم قد رووا ما يعطي هذا المعنى وإن لم يكن اللفظ بعينه. وهر فول سول اسي «أنت 
يعسوب الدين والمال يعسوب الظلمة». 

وني رواية أخرى : «هذا يعسوب المؤمنين وقائد الغرّ المحجلين» . واليعسوب ذكر النحل وأميرهاء روى هاتين 
الروايتين أحمد بن حنبل في المسند وني كتابه فضائل الصحابة » ورواهما أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء . ودعي بعد 
وفاة رسول الله (ص) بوصيّ رسول الله (ص) لوصايته إليه بها أرادف وأصحابنا لا ينكرون ذلك ولكن يقولون : إنهالم 
تكن وصيّته بالخلافة بل بكثير من المتجدّدات بعده أفضى بها إليه(*. 


ا 


)١(‏ العمدة: 517-54 ب۲ ح۳ وه وا و۷. 
(۲) القاموس المحيط ۲: .۷١‏ 

(۴) القاموس المحيط ۳: ۲۲ . 

. سيأتي ما یدل على خلاف قوله‎ )٤( 

(5) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٤ : ١‏ . 


ع جوامع التوحيد 5 


الذي كنا نعمل 6”'' وقال : ولو ردُوا لعادوالما نبوا عنه4”''فقد علم الشيء الذي لم يكن أن لو كان كيف كان 
یکون؛ فقمت لأقبّل يده ورجله فأدنى رأسه فقبّلت وجهه ورأسه فخرجت وبي من السرور والفرح ما أعجز عن 

ار اا“ 1 لاضف 
وصفه لما تبنت من الخير والحظ . 

بيان : (قمن)( بالتحريك وكسر الميم أيضاً) أي خليق وجدير. قوله : (مغذّى بغذاء) أي كل جسم ذي روح له 
غذاء يقويه ولو كان التسبيح والتقديس؛ ويحتمل أن يكون الغذاء شاملاً لكل شيء يقوي الجسم ويربيّه ويبقيه فلا 
حاجة إلى تخصيص الجسم . قوله(ع): (من ذات ما ركب) أي هو مبرَءٌ من كل حفيقة وماهيّة وعارض ركب في 
ذوات الأجسام . 

قوله (وبينه) يحتمل التشديد والتخفيف فلا تغفل ؛ (واللحاء )ب(كسر اللآم ممدوداً) قشر الشجر. قوله(ع):( لله 
أبوك) قال الجزريّ : إذا أضيف الشيء إلى عظيم شريف اكتسى عظباً وشرفاً: كما قيل: بيت الله وناقة الله فإذا 
وأتى بمثلك . انته ی . وقد مضى شرح أكثر أجزاء الخبر» وسبأني شرح بعضها في كتاب العدل إن شاء الله تعالى . 

"ديد: أخبرني أبو العبّاس الفضل بن العبّاس الكنديّ ‏ فيها أجازه لي بهمدان سنة أربع وخمسين وثلاث مائة ‏ 
قال : حدّئنا محمّد بن سهل - يعني العطار البغدادي لفظا من كتابه سنة حمس وثلاث مائة - قال : حدّثنا عبد الله بن 
محمد البلويٍ 0 قال: حدّئنا عمارة بن زيد(' فال : حدّئني عبيد الله بن العلا" قال : حدّئني صالح بن سبيع . 
عن عمرو بن محمد بن صعصعة بن صوحان قال : حدئني أبيء عن أب المعتمر مسلم بن أوس قال: حضرت مجلس 
عل (ع) في جامع الكوفة فقام إليه رجل مصفر اللون كانه من متهوّدة اليمن فقال: يا أمير المؤمنين صف لنا خالقك 
وانعته لنا كأنًا نراه وننظر إليه» فسبّح عل (ع) ربّه وعظمه عز وجل ٠‏ وقال : الحمد لله الذي هو اول لا بديء ما ولا 
باطن فیا ولا يزال مهما ولا ماز مع ماء ولا خيال وهماء ليس بشبح فيرى» ولا بجسم فيتجزأء ولا بذي غاية 
فيتناهى › ولا بمحدث فيبصرء ولا بمستتر فيكشف» ولا بذي حجب فيحوى ٠١‏ كان ولا أماكن تحمله أكنافها» ولا 
حملة ترفعه بقرّتباء ولا كان بعد أن لم يكن؛ بل حارت الأوهام أن يكيّف المكيّف للأشياء؛ ومن لم يزل بلا مكان ولا 
يزول باختلاف الازمان» ولا ينقلب شأناً بعد شأن» البعيد من حدس القلوب, المتعالي عن الأشباه والضروب» الوتر 
علام الغيوب» فمعاني الخلق عنه منفية » وسرائرهم عليه غير خفيّة المعروف بغير كيفية » لا يدرك با حواسٌ» ولا 
يقاس بالناس ١‏ ولا تدركه الأبصارء ولا تحيطه الأفكارء ولا تقدّره العقول. ولا تفع عليه الأوهام ؛ فكلما قدّره عقل أو 





)فاط 7" 

(؟)الانعام : 34 . 

(©)الترحيد : ٦٩-٦۰‏ ب۱ ح۱۸ . 

()النهابة في غريب الحديث والأثر ٠۹ : ١‏ . 

(5)ضعفه النجائي وقال في ترجمة محمد بن امسن بن عبد الله الجعفري : والبلوي رجل ضعيف مطعون عليه «رجال النجائي؟ : ۱ رقم ۸۸٩‏ ». وفال الشيخ 
في الفهرست : عبد الله بن محمد البلوي ٠‏ وبل قبيلة من اهل مصر؛ وكان واعظا ففيها له كتب منها كتاب الابواب » ركتاب المعرفة ٠‏ وكتاب الدين وفرائضه ٠‏ 
ذكره ابن النديم 9 النهرست ص٣٠ ١‏ رقم ٤۳۴‏ ونقل الامام انوي عن ابن الغضائري قوله : ابو محمد المصري كذاب رضاع الحديث لا يلنفت إل حديئه ولا 
يعبأ به « معجم رجال الحديث ٠١‏ : ۳۰۴ رقم ۷۰۹۹ ٠‏ ونقل الذهبي عن الدارقطني قوله إنه: كان بضع الحديث * مبزان الاعتدال؟ : ۱ رقم 41008 


(١)عمارة‏ بن زيدء ابو زيد الخيواني الهمداني ‏ كذا فال النجاشي - واضاف لا يعرف من امره غير هذا . ونقل عن الغضائري ر ه- اسناذه قوله: انه سمم بعفص ‏ . 


اصحابنا يقرل سثل عبد الله بن محمد البلري ٠‏ عن عيارة بن زيد ؛ هذا الذي حدثك» قال١‏ رجل نزل من السماء. حدلني ثم عرج . ونسب اليه عدة كتب 
قال بعدها : واشياء كثيرة تنسب اليه والله اعلم «رجال النجائي؟؟ : ١١١‏ رقم ۸۲۵ ونقل الامام الخوئي عن ابن الخضائري ننمة ما فاله والده الذي 
ذكره النجائي رفيه ان اصصابنا يقرلرن عن عمارة ' انه اسم ما نحته احد؛ وکل مايرريه كذب٠‏ والكذب بين في وجه حديله «معنجم رجال الحديث؟؟١‏ : 
۵ رقم27717. 

(۷)في المصدر: عبد الله بن العلاء . 


لد 


ج6١‏ (نسبه وأحوال والديه عليه وعليهما السلام) ۷ 


#باب * ليا نان 


# (نسبه وأحوال والديه عليه وعليهم| السلام) # 


أقول : قد مرّ بعض فضائلها في باب أحوال عبد المطّلب وباب أحوال عبد الله وآمنة : 

١-لي‏ :ابن التركرة حن عع لمان امن بهل ٠‏ عن محمد بن سنان» عن عمرو بن ثابت» عن حبيب بن اي 
ابت رفعه قال : دخل رسول الله (ص) على عمّه أ بي طالب وهو مسجو ٠‏ فقال :باغ كفت يتنا وریت ضرا 
ونصرت كبيراً فجزاك الله عنّى خيرً؛ ثمّ أمر علي بغسله). 

؟ -لي: العطار. عن أبيه. عن ابن عيسى. عن الحسين بن سعيد. عن علي بن جعفره عن محمد بن عمر 
الجرجانٍ قال : قال الصادق جعفر بن محمد (عليهم| السلام) : أوّل جماعة كانت أن رسول الله (ص) كان يصلي وأمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب معه. إذ مرّ أبو طالب به وجعفر معه؛ قال: يا بنيَ صل جناح ابن عمّك . > فلا أحسّه 
رسول الله (ص) تقدمهماء وانصرف أبو طالب مسروراً وهو يقول : 

إن علا وجعف سر ثقني ل عندملم الزمان والكرب 

قال: فكانت أوّل جماعة جمعت ذلك اليوم". 

أقول : روى السيّد ني الطرائف عن أبي هلال العسكريّ من كتاب الأوائل مغل" . 

بيان : "صل جناح ابن عمّك» كأنّه بالتخفيف أمراً من تصل» أي تم جناحه» فان أمير المؤمنين (ع) كان أحد 70/14 
جناحيه» وبه كان يتم ا جناحان» ويحتمل التشديد أيضاً فإنَ ا جناح يكون بمعنى الجانب والكنف والناحية » والأؤل 
بلغ وأظهر. 

*-ج : عن الصادق» عن آبائه (عليهم السلام) أن أمير المؤمنين (ع) كان ذات يوم جالساً في الرحبة والناس 
)١(‏ أمالي الصدوق : لت 


() أمالي الصدوق: ٤٠١‏ م ١۷ح٤‏ . 
(۳) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ١‏ : ۳۰۱-۳۰۵ ح ۳۹١‏ بفارق في ألفاظ الأبيات . 


0N‘ 


۳0/۷۱ 


7 تأريخ الإمام أميرا مؤمنين (ع) ج۱ 


حوله مجتمعون. فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين أنت با مكان الذي أنزلك الله به وأبوك معذّب في النار ر؟! فقال 
له علي (ع) لماص فلاف لذي حا كد ايز نا لواحي أن ل لس غر وج لكشتي 
الله فيهم أبي معدب في النار وابنه قسيم الجنة والنار ؟ والذي بعث محمّدا بالحقٌ نبيّاء إن نور أبي يوم القيامة يطفىء 
أنوار الخلائق إلا خسة أنوار: نور محمد (ص) ونوري ونور الحسن والحسين ونور تسعة من ولد الحسين ؛ فإِنَ نوره من 
نورنا الذي خلقه الله تعالى قبل أن يخلق آدم بألفي عام . 

ما: الحسين بن عبيد الله » عن هارون بن موسئٰ» عن محمد بن همام؛ عن علي بن الحسين الهمدان؛ عن محمد 
البرقيّ؛ عن محمّد بن سنان» عن المفضل بن عمر, عنه (ع) مثله("©. 

بیان : في رواية الشيخ بعد قوله : 'ونوري» «ونور فاطمة» وعلى هذا فالخمسة7؟ إمَا مبنيّ إلى اتحاد نوري عمد 
وع صلوات الله عليهماء أو اتحاد نوري الحسنين (عليهم| السلام) بقرينة عدم توسّط النور في البين؛ ويحتمل أن 
يكون قوله : ١‏ ونور تسعة» معطوفاً على الخمسة . 


٤‏ لي : ابن مسرور» عن محمد الحميريّ. عن ن أبيهء عن البرقيّ ٠‏ > عن أبيه > عن خلف بن مادء عن أبى يي |الحسن 
العبديّء عن الأعمش» عن عباية بن ربعي » عن عبد الله بن عباس قال : أقبل علي بن أبي طالب (ع) ذات يوم إلى 
الب (ص) باكياً وهو يقول : نا لله وإنا إليه راجعون» فقال له رسول الله (ص): مه يا علنّ؟ فقال عل : يا رسول الله 
ماتت أمّي فاطمة بنت أسدء قال : فبكى النبِيَ (ص) ثم قال : رحم الله أك يا عل أما إتها إن كانت لك اما فقد 
كانت لي اَمَأ خذ عمامتي هذه وخذ ثونٍ هذين فكفنها فيهماء ومر النساء فليحسنَ غسلهاء ولا تخرجها حبّى أجيء 
فل أمرها . 

قال : وأقبل النبي (ص) بعد ساعة وأخرجت فاطمة أمّ علي (ع) فصل عليها النبيَ (ص) صلاة لم يصل على 
أحد قبلها مثل تلك الصلاة» ثم كبر عليها أربعين تكبيرة ثم دحل إلى القبر فتمدّد فيه؛ فلم يسمع له أنين ولا 
حركة ٠‏ ثم قال : يا عانَ ادخل يا حسن ادخل» فدخلا القب فلا فرغ مما احتاج إليه قال له : يا علي اخرج يا حسن 
اخرج فخرجاء ثم زحف النبيّ (ص) حتّى صار عند رأسهاء ثم قال : يا فاطمة آنا محمد سيّد ولد آدم ولا فخرء فإن 
أتاك منكر ونكير فسألاك من ربّك؟ فقول : الله ربي» ومحمّد نبي » والإسلام ديني » والقران كتابي» وابني إمامي 
ووليّي. د ثم قال : اللهم ثبت فاطمة بالقول الثابت» ثم خرج من قبرها وحشا عليها حثيات» ثم ضرب بيده اليمنى 
ين > ثم قال : والّذي نفس محمد بيده لقد سمعت فاطمة تصفيق يميني على شمالي . 

فقام إليه عمار بن ياسر فقال : فداك أبي وأمّي يا رسول الله لقد صليت عليها صلاة ةم تصل على أحد قبلها مثلٍ 
تلك الصلاةء فقال : يا أب اليقظان وأهل ذلك هي مني لقد كان ها من أي طالب ولد كثير ولقد كان خيرهم كثيرا 
وكان خيرنا قليلاً» فكانت تشبعني وتجيعهم؛ وتكسوني وتعريهم ) وتدهنني وتشعثهم . قال : فلم كبرت عليه ا 
أربعين تكبيرة يا رسول الله؟ قال Sa‏ ربنق هذا من الاوك كاك كل 
صف تكبيرة ؛ قال : فتمدّد0* في القبر ولم يسمع لك أنين ولا حركة؟ قال : إن الناس يحشرون يوم القيامة عراة ولم أزل 


(1) فقن کي كك 


(۳) أمالي الطوسي : ۴1۱ a‏ 


. الكلام هنا متعلق بها هو في الاحتجاج‎ )٤( 
في المصدر: فتحددت.‎ )5( 


ج6١‏ (نسبه وأحوال والديه عليه وعليه) السلام) 6۹ 





أطلب إلى ربي عز وجل أن يبعثها سترة(١2»‏ والّذي نفس ممّد بيده ما خرجت من قبرها حتّى رأيت مصباحين من نور 
عند رأسها ومصباحين من نور عند يدا ومصباحين من نور عند رجليهاء وملكاها الموكلان بقبرهاء يستغفران ها إلى 
أن تقوم الساعة"). 

ضه : عن ابن عباس مثله » قال : وروي في خبر آخر طويل أن النبيّ (ص) قال : يا عار إِنْ الملاككة قد ملأت 
الأفق» وفتح ها باب من الجنة» ومهّد لها مهاد من مهاد الجنّة» وبعث إليها بريحان من رياحين الجنّة » فهي في روح 
وريحان وجنة ونعيم » وقبرها روضة من رياض الحتة" . 

بيان : الزحف : العدو. والأشعث : المغبّر الرأس . 


هلي : أبي» عن سعد» عن البرقيّ» عن أبيه» عن خلف بن حماد؛ عن أبي الحسن العبديّ. عن الأعمش» 
عن عباية بن ربعيّ» عن عبد الله بن عباس عن أبيه قال : قال أبو طالب لرسول الله (ص)* يا ابن أخي» الله 
أرسلك؟ قال: نعم» قال: فأرني آية» قال : ادع لي تلك الشجرةء فدعاها فأقبلت حتّی سجدت بين يديه ثم 
انصرفت» فقال أبو طالب : أشهد أك صادق؛ يا عل صل جناح ابن عمك . اك 
قب : ابن عبّاس» عن أبيه مثله . 


5 -لي : ابن الوليد» عن الحسن بن متيل » عن الحسن بن عل بن فضال» عن مروان بن مسلم » عن ثابت بن 
دينار الغاليّ؛ عن سعيد بن جبير. عن عبد الله بن عبّاس أنه سأله رجل فقال له : يا ابن عم رسول الله » أخبرني عن 
أي طالب هل كان مسلم]؟ فقال: وكيف لم يكن مسلراً وهو القائل: 

وقد علمو ا أنَ ابنالا مكرّت "2 *#* لديناولا يعبا بقول الأباطل 


إن أبا طالب كان مثله كمثل أصحاب الكهف حين أسرّوا الإيمان وأظهروا الشرك فآتاهم الله أجرهم مرتين"). 
أقول : رواه السيّد فحار بن معد الموسويّ؛ عن شاذان بن جبرئيل» بإسناده إلى ابن الوليد . 


-لي : الطالقانَ؛ عن أحمد الفمدانّ؛ عن المنذر بن محمد عن جعفر بن سليان» عن عبد الله بن الفضل 
الهاشميّ؛ عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: مثل أبي طالب مثل أهل الكهف حين أسرّوا 
الإيمان وأظهروا الشرك ؛ فاتاهم الله أجرهم مرتين". 


كا: عل عن أيه عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سا م» عنه (ع) مثله(2). 


. في «أه : أن يبعثها سترة‎ )١( 

(۲) مالي الصدوق: ۲۵۹-۲۵۸ م۱٥‏ ح٤٠‏ . 
(۳) روضة الواعظين: ٠١۹‏ . 

() في نسخة : قال أبو طالب للنبى . 

(5) أمالي الصدوق : ۱م . 

(1) أمالي الصدوق : IZA A-۱‏ 
(۷) أمالي الصدوق : ۹۲ م ZA‏ 

(۸) الكاني ۱ : 444 ح۲۸ . 


اروم 


ان 


Yo /vo 


0۰ تأر بخ الإمام أميرالمؤمنين 02 ج۱ 


۸ کا OOS ai‏ 
ا قال ا ادقع إل الوصايا عل أله جرج به؟ فقال :لو کان 
حجوجاً به ما دفع | ليه الوصيّة. قال: فقلت: ف| كان حال أبي طالب؟ قال : أقرٌ بالنبيَ وبها جاء به ودفع إليه 
الوصايا ومات ر 
بيان: أي هل كان أبو طالب حجّة على رسول الله إماماً له؟ فأجاب (ع) بنفي ذلك معلّلاً بأنّه كان مستودعاً 
للوصاياء دفعها إليه لا على آنه أوصى إليه وجعله خليفة له ليكون حجّة عليه» بل كما يوصل المستودع الوديعة إلى 
صاحبهاء فلم يفهم السائل ذلك وأعاد السؤال وقال: دفع الوصايا مستلزم لكونه حجّة عليه؟ فأجاب (ع) بأنّه دفع 
إليه الوصايا على الوجه المذكور. وهذا لا يستلزم كونه حجّة بل ينافيه . 
وقوله ع2 «مات من يومه» أي يوم الدفع لايوم الإقرار ويحتمل تعلقه با ويكون المراد الإقرار الظاهر الذي 
ل رات . هذا أظهر الوجوه عندي في حل الخبر ويحتمل وجوهاً أخر: 
منها: أن يكون المعنى : هل كان الرسول محجوجاً مغلوباً في الحجّة بسبب أبي طالب حيث قصّر في هدايته إلى 
اا فقال (ع): ليس الأمر كذلك لأنه كان قد آمن وأقر وكيف لا يكون كذلك وال حال أن أبا طالب 
كان من الأوصياء؛ وكان أميناً على وصايا الأنبياء وحاملاً ها إليه (ص)ء فقال السائل : هذا موجب لزيادة الحجّة 
عليهما حيث علم نبوّته بذلك ولم يقرّء فأجاب (ع) بأنّه لولم يكن مرا لم يدفع الوصايا إليه . 
ومنها : أن المعنى : لو كان حجوجاً به وتابعاً لهم يدفع الوصيّة إليه بل كان ينبغي أن تكون عند أي طالب؛ 
فالوصايا التي ذكرت بعد غير الوصيّة الأولى» واختلاف التعبير يدل عليه» فدة فع الوصيّة صي كان سابقاً على دفع 
الوصايا وإظهار الإقرار» وأنَ دفعها كان في غير وقت يدفعه"الحجَّة إلى المحجوج ٠‏ ا كان متقدّماً عليه 37 إنه 
بعد دفعها اتّفق تفق موته » والحجّة يدفع إلى المحجوخ عند العلم بموته ؛ أو دفع بقيّة الوصاياء فأكمل الدفع يوم موته . 
9-عءل: : حدّئنا أبو محمد الحسن بن محمّد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن عل بن 
الحسين بن عن بن أبي طالب» عن جدّه يحبى ٠‏ عن إبراهيم بن حمّد بن يوسف المقدسي. عن علي بن الحسن » ٠‏ عن 
إبراهيم بن رستم » عن أبي حمزة السكونّ. عن جابر بن يزيد الجعفيّ ٠‏ عن عبد الرحمن بن سابط7 قال : كان النببيّ 
(ص) يقول لعقيل : إني لأحبّك يا عقيل حبّين : حبّالك وحبّاً لحب أبي طالب لك!؟). 
٠‏ -ما: قد مر في خبر الاستسقاء أن النبيَ (ص) لا دعا فاستجيب له ضحك وقال : لله در أبي طالب لو كان 
حيَاً لقرّت عیناه» من ينشدنا قوله؟ فقام عمر بن الخطّاب فقال : عسى أردت يا رسول الله : 
وما حملت من ناقةفوق ظهرها ‏ *# | أبرّوأوى ذمئةمن يمد 
فقال رسول الله (ص): ليس هذا من قول أبي طالب هذا من قول حسّان بن ثابت» فقام عل بن أبي طالب (ع) 





. ح۱۸ . وفیه : ٠لا ولكنه كان مستودعاً للوصايا»‎ ٤٤٥ : ١ الكافي‎ )١( 
و غير ربد‎ 


(4) علل الشرائع" NEEL rr:‏ 
الخصال: : ۷7ب ح۱1۹ . 


ج6١‏ (نسبه وأحوال والديه عليه وعليهما السلام) ١ه‏ 





فقال : كأتك أردت يا رسول الله : 
وأبيض يستسقي الغام بوجهه 0# ربيع اليتامى عصمة للارامل 
تلوذ بهافلآك من آل هاشم * فهمعندهفي نعمةوفواضل 
كذبتم وبيت الله ييزي محمد ¥ و ناصح دوه ونقاتل 
ونسلمه حتّى نصرع حوله # سونذهل عن أبنائنا والحلائل( 
بيان : الهلآك : الفقراء. جمع الحالك . وقال الجزري : في قصيدة أبي طالب يعاتب قريشاً في أمر النبنَ (ص): 
كذبتم وبيت الله زى محمد # ولا نط اعن دونه ونتاضل 
يبزى أي يقهر ویغلب» أراد : لا يبزي فخذف دلا من جواب القسم وهي مرادةء أي لا يقهر ول نقاتل عنه فلن 
وندافع". وقال: المماصعة : المجادلة والمضارية(“ 
١١-ما:‏ أبو عمروء عن ابن عقّدة» عن أحمد بن يحبى › عن عبد الرحمن. عن أبي إسحاق» عن العبّاس بن 
معبد بن العبّاس» عن بعض أهله» عن العبّاس بن عبد المطّلب أنه قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة قال له نبي الله 
(ص): ياعم قل كلمة واحدة أشفع لك بها يوم القيامة «لا إله إلا الله» فقال: لولا أن يكون عليك وعلى بني أبيك 
غضاضة لأقررت عينيك». ولو سألتني هذه في الحياة لفعلت» قال ا ٠ GTS‏ وهي 
تقول له : يا أبا طالب مت على دين الأشياخ ! قال : فم خفت صوته فلم يبق منه شيء قال : حرّك شفتيهء قال 
0 اك إلا الله؟ فقال العبّاس للنبيَ (ص) : يا ابن أخي قد والله قال الذي 
. بيان : الغضاضة ت ق . أقول الل لقف من أجل الذيقال اني ام عمروعل الال 
تلق يلم افر ل وشاع ودل كان کرام ااب بد ولا یک وز ع 
كادع: : الحسن بن محمد بن يحيى العلوي . عن جدّه» عن بكر بن عبد الوهاب» عن عيسى بن عبد الله » عن 
أبيه؛ عن جدّه أن رسول الله (ص) دفن فاطمة بنت أسد بن هاشم وكانت مهاجرة مبايعة بالروحاء مقابل حمام 
أبي قطيعة قال : وكفنها رسول الله (ص) في قميصه ونزل في قبرها وترَغْ في لحدهاء فقيل له في ذلك. فقال إِنَ أبي 
هلك وأنا صغين فأخذتني هي وزوجها فكانا يوسّعان عللَ ويؤثراني على أولادهماء ٠‏ فأحببت أن يوسّع الله عليها ۷۷/ ۳۵ 
قيرها(2). 


1١‏ -ع : الحسن بن محمد العلويّ. عن جده» عن ابن أبي عميرء عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (ع) 


. ۴٣ج‎ ۷۳ : أمالي الطوسي‎ )١( 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر ٠٠١ : ١‏ . 

(*) النهاية في غريب الحديث والأثر ٤‏ : 517 وفيه : المماصعة والمجالدة والمضاربة . 

. وفيه : وعلى بني أبيك غضاضة لاقررت بعينك‎ . ٠ أمالي الطوسي : ۲۷۱ ۷۲ ج‎ )٤( 
IZ 4: علل الشرائع‎ )٥( 


١ تأر يخ الإمام أمبرالمؤمنين 2 ج°‎ o۲ 


قال : إن فاطمة بنت أسد بن هاشم أوصت إلى رسول الله (ص) فقبل وصيّتهاء فقالت : يا رسول الله إن أردت أن 
أعتق جاريتي هذه» فقال رسول الله (ص) : ما قدّمت من خير فستجدينه» فلا ماتت -رضوان الله عليها نزع 
رسول الله (ص) قميصه. وقال : كفنوها فيه » واضطجع في لحدهاء فقال ي ا يعم ا 
اضطجاعي في قبرها فليوسّع الله عليهال'". 
15-مع: ابن موسى » عن الكلينيَ؛ عن الحسن بن محمد. عن محمّد بن يحيى الفارسيّ » عن أبي حنيفة محمد 
ابن يحيى » عن الوليد بن أبان» عن محمّد بن عبد الله بن مسكان. عن أيه قال: قال: أبو عبد الله (ع): إن 
فاطمة بنت أسد رحمها الله جاءت إلى أبي طالب رحمه الله تبشره بمولد النبيَ (ص) فقال لها أبو طالب : إصبري لي 
سبتاً آتيك بمثله إلا النبوّة. وقال: السبت ثلاثون سنة» وكان بين رسول الله (ص) وأمير المؤمنين (ع) ثلاثون 
0 
بيان : قال الفيروز آباديّ: السبت : الدهر“. 
- مع المكنّب؟؛ والوراق ؛ والهمدانَ؛ جيعاً. عن عل عن أبيه» عن ابن أي عمير» عن المفضل› قفال: 
NA‏ هم قال أبو عبد الله (ع) آمن أبو طالب بحساب الجمل» وعقد بيده ثلاثة وستّين. م قال لع): إن مثل أبي طالب 
مثل أصحاب الكهف. أسرّوا الإيهان وأظهروا الشرك فاتاهم الله أجرهم مرتين290. 
۱٦‏ ۔کا: عل بن حمّد بن عبد الله ؛ وتحمّد بن يحيى 707 عن محمد بن عبد الله رفعه» عن أبي عبد الله (ع) قال : 
0 0 الجمل» قال: بكل لسان". 
كا ا ا و عن أبيهياء ل 


000 
وستّين 


1 قب : تفس بر الوكيع قال : حذّئني سفيان. عن منصور» عن إبراهيم > عن أبيه؛ عن أبي ذرٌ الغفاري قال : 
وله الذي لا إله إل هو ما مات أبو طالب حتى أسلم بلسان الحبشة وقال لرسول الله (ص) : أتفقه الحبشة؟ قال: يا 

عم إن الله علّمني > جميع الكلام؛ قال : «يا محمد أسدن لمصافا قاطالاها؛ يعني أشهد مخلصاً ا ” 
0 الله (ص) وقال : إن الله أقرَ عيني بأبي طالب . 


بيان: هذ الخبر يدل على أنّ قوله (ع) في الخبر السابق : «بكل لسان» رد لما يتوم من ظاهر هذا الخبر آله إا 
أسلم بلسان الحبشة فقط. ونفى ذلك فقال: بل أسلم بك لسان» ويمكن حمل هذا الخبر على أنه أظهر إسلامه في 


. علل الشرائع : 4316 ب۲۲۱ ح۴۲‎ )١( 

(؟) معان السا : ۳ £۲۹ 1A‏ . 

(۴) القاموس المحيط ٠١٤:١‏ . 

(4) في نسخة : قالو أبو عبد الله أسلم 

() معاني الأخبار: ۸1-٥۵‏ ب1۳1۹ . 
(1) في نسخة : ومحمد بن عيسى . 

(۷) معاني الأخبار: z4‏ 

(۸) في المصدر: محمد بن يحيى . 

(9) الكاني :١‏ 149 ح۳۳. 


جه (نسبه وأحوال والديه عليه وعليهم| السلام) o۲‏ 


بعض المواطن لبعض المصالح بتلك اللغة؛ فلا ينافي كونه أظهر الإسلام بلغة أخرى أيضاً في مواطن أخر. 

9 كء مع : أبو الفرج محمد بن المظفر بن نفيس المصريّ. عن محمد بن أحمد الداوديّ؛ عن أبيه» قال: كنت 
عند أبي القاسم الحسين بن روح قدّس الله روحه» فسأله رجل : ما معنى قول العبّاس للنبيَّ (ص): إن عمّك أبا 
طالب قد أسلم بحساب الجمل وعقد بيده ثلاثة وستين نّين؟ فقال: عنى بذلك : إله أحد جوادء وتفسير ذلك أن 
الألف واحد واللآم ثلاثون والهاء خسة» والألف واحد والحاء ثمانية والدال أربعة والجيم ثلاثة والواو سنّة والألف 
واحد والدال أربعة ؛ فذلك ثلاثة وسنّون0©. 

بيان : لعل المعنى أن أبا طالب أظهر إسلامه للنبيَ (ص) أو لغيره بحساب الغقنوديات أظير الات ابلا ادل 
على الواحد ” ثم اللام بها يدل على الثلاثين وهكذاء وذلك لأنّه كان يتفي من قريش كما عرفت؛ وقيل: : يحتمل أن 
يكون لالد مو لمان حون أو النبيَ (ص) بذلك. فظهر على التقديرين أن إظهار إسلامه كان بحساب 
الجملء ٠‏ إذ بيان ذلك بالعقود لا يتم إل بكون كل عدد ما يدل عليه العقود دالاً على حرف من الحروف بذلك 
الحساب. 

وقد قيل في حل أصل الخير وجوه أخر: 

منها : إِنّه أشار بإصبعه المسبّحة : «لا إله إلا الله عمد رسول الله؛ فن عقد الخنصر والبنصر وعقد الإييام على 
الوسطى يدل على الشلاث والستين على اصطلاح أهل العقودء وكأنّ المراد بحساب الجمل هذاء والدليل على ما 
ذكرته ما ورد في رواية شعبة» عن قتادة» عن این و خب طريل عل دنه برضي اا وهو إنه لا حضرت أبا 
طالب الوفاة دعا رسول الله (ص) وبكى وقال: يا محمد إن أخرج من الدنيا ومالي غم م إلاغمّك إلى أن قال 
(ص)-: ياعم نك تخاف علي أذى أعادي ولا تخاف عل نفسك عفاي رني؟! فضحك بو طالب وقال : يا محمد 
دعوتني وكنت قدماً أميناً وعقد بيده على ثلاث وستين : عقد الخنصر والبنصر وعقد الإبهام على إصبعه الوسطى ؛ 
وأشار بإصبعه المسبّحةء يقول : لا إله إلآ الله محمد رسول الله؛ فقام عل (ع) وقال : الله أكبر والّذي بعشك بالحقٌ نبياً 
لقد شفعك في عمّك وهداه بك» فقام جعفر وقال ا و ؛ فلا مات أبو 
طالب أنزل الله تعالى : (يا عبادي الذي آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون 74" رواه ابن شهر آشوب في 
المناقب . وهذا حل متين لكتّه لم يعهد إطلاق الجمل عل حساب العقود. 

ومنها : أنه أشار إلى كلمتي ١لا‏ و «إلآ والمراد كلمة التوحيد» فإِنَ العمدة فيها والأصل النفي والإثبات . 

ومنها : أن أبا طالب وأبا عبد الله (ع) أمرا بالإخفاء اتقاء» فأشار بحساب العقود إلى كلمة سبّح من التسبيحة» 
وهي التغطية أي غط واستر فإته من الأسرار. وهذا هو المروي عن شيخنا البهائي طاب رمسه . 


ومنها : أنه إشارة إلى أنه أسلم بثلاث وستين لغة. وعلى هذا كان الظرف في مرفوعة محمد بن عبد ا( 0 متعلّقاً 


بالقول . 
ومنها : أن المراد أنَ أبا طالب علم نبوّة نينا (ص) قبل بعثته بالجفرء والمراد بسبب حساب مفردات الحروف 
بحساب الجمل . 


معاني الأخبار: 545 ب۲۱۹ ح۲ . 
(۲) العنكبوت : ٩٦‏ . 
(۳) المتقدمة تحت رقم ١١‏ . 


Fo N4 


o ۸° 


Fo /۸\ 


Yo AY 


o4‏ تاريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 


ومنها: أنه إشارة إلى سنّ أبي طالب حين أظهر الإسلام . ولا بخفى ماني تلك الوجوه من التعسّف والتكلف 
سوى الوجهين الأولين المؤيّدِين بالخبرين» والأؤل منهما أوثق وأظهر لأ المظنون أنَّ الحسين بن روح لم يقل ذلك إلا 
بعد سماعه من الإمام (ع). وأقول : في رواية السيّد فار كا سيأتي «بكلام الجمل» وهو يقرّب التأويل الثاني . 

٠‏ -فس : نزلت النبوّة على رسول الله (ص) يوم الإثنين» وأسلم عل (ع) يوم الثلاثاء» ثم أسلمت خديجة بنت 
خويلد زوجة النبيَّ (ص)» ثم دخل أبو طالب إلى النبنَ (ص) وهو يصلّ وعليٌ بجنبه وكان مع أبي طالب جعفرء 
فقال له أبو طالب : صل جناح ابن عمّك» فوقف جعفر على يسار رسول الله (ص)» فبدر رسول الله (ص) من 
بينهم| فكان يصلي رسول الله (ص) وعم وجعفر وزيد بن حارئة وخديجة يأتمون به» فلا أتى لذلك ثلاث سنينء إلى 
أن أنزل الله( عليه : اصع با تمر الآية7©, 


١-ك:‏ ابن الوليدء عن الصمَارء عن أيّوب بن نوح» عن العبّاس بن عام عن عل بن أبي سارة» عن محمّد 
ابن مروان» عن أبي عبد الله (ع) قال : إن أبا طالب أظهر الشرك وأسرٌ الإيمان» فلا حضرته الوفاة أوحى الله عز وجل 
إلى رسول الله (ص) : أخرج منها فليس لك بها ناصر. فهاجر إلى المدينة». 

7 ك: أحمد بن محمّد الصائغ» عن محمّد بن أيوب؛ عن صالح بن أسباط؛ عن إسماعيل بن محمّد وعليّ بن 
عبد الله» عن الربيع بن محمد السلميّ» عن سعد بن طريف» عن الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين (ع) 
يقول وله ساعبد أي ولا جذي عد الطب ولا ها ولاعبد متاق ناغ قبل : فا كانوا يعبدون؟ قال: 
كانوا یصلون إلى البيت على دين إبراهيم (ع) متمسکین به( . 


۳ -ير: إبراهيم بن هاشم » عن عل بن أسباط» عن بكر بن جناح» عن رجل» عن أبي عبد الله (ع) قال: لا 
ماتت فاطمة بنت أسد أمّ أمير المؤمنين (ع) جاء علنَ (ع) إلى النب (ص)» فقال له رسول الله (ص) : يا أبا الحسن 
مالك؟ قال: أمّي ماتت» قال : فقال النبيَ (ص) : وأمي والله. ثم بكى وقال : واأماه» ثم قال : لعل (ع): هذا 
قميصي فکفنها فيه. وهذا ردائي فكمّنها فيه » فإذا فرغتم فأذنوني » فلا أخرجت صل عليها النبيّ (ص) صلاة لم 
يصل قبلها ولا بعدها على أحد مثلهاء ثمّ نزل على قبرها فاضطجع فيه ثمّ قال لها : يا فاطمة.ء قالت: لبيك يا 
رسول الله فقال : فهل وجدت ما وعد ربّك حقًاً؟ قالت : نعم فجزاك الله خير جزاءء وطالت مناجاته في الق 
فلا خرج قيل : يا رسول الله لقد صنعت بها شيئاً في تكفينك إيّاها ثيابك ودخولك في قبرها وطول مناجاتك وطول 
صلاتك ما رأيناك صنعته" بأحد قبلهاء قال: أمَا تكفيني إيّاها فإني لا قلت ها : يعرض الناس عراة يوم يحشرون 
من قبورهم» فصاحت وقالت: وا سوأتاه! فألبستها ثيابي» وسألت الله في صلاتي عليها أن لا يبلي أكفانها حنّى 
تدخل الجنة ٠‏ فأجابني إلى ذلك ؛ وأمّا دخولي في قبرها فإني قلت ها يوماً : إن ليت إذا أدخل قبره وانصرف الناس 
عنه» دخل عليه ملكان: منكر ونكير فيسألانه» فقالت : واغوثاه بالل فا زلت أسأل رب في قبرها حتّى فتح لها 


. في المصدر: وخديجة يأتمون بهاء فلا أتى لذلك ثلاث سنين أنزل الله‎ )١( 
. ٩٤ (؟)الحجر:‎ 

(۳) تفسير القمي ۱: ۳۸۰. 

(5) كال الدين وتام النعمة: ۱۷۲ ب۱۲ ح١۴.‏ 

(6) كمال الدين وتام النعمة: ۲ ب۱۲ ح۳۲. 

(1) في «أ»: ما رأيناك صنعت . 


ج6١‏ (نسبه وأحوال والديه عليه وعليهما السلام) 0 


روضة من قر ها إلى الجنةء و[قبرها] روضة( "من رياض الجنة90). 


٤۴-ص‏ : توي أبو طالب عم النبيّ وله (ص) ست وأربعون سنة وثمانية أشهر وأربعة وعشرون يوماً . والصحيح 
a‏ ثم توفيت خديجة بعد أبي طالب بثلاثة أيام» 

٣-یج‏ : فیا فسا رع ع کو ر کات الك اا بأبي 
أنت وأمي والله لئن أخبرت الناس بهذا ليكذبتك من صدقك» وكان أبو طالب قد فقده تلك الليلة فجعل يطلبهء 
وجمع بني هاشم ثم أعطاهم المدى وقال : إذا رأيتموني أدخل وليس معي محمّد فلتضربوا وليضرب كل رجل منكم 
جليسه.» ولله لا نعيش نحن ولا هم وقد قتلوا محمّدأًء فخرج في طلبه وهو يقول : يا ها عظيمة إن لم يواف رسول الله 

مع الفجرء فتاه على باب أمّ هانىء حين نزل من البراق فقال : يا ابن أخي انطلق فادخل بين يدي المسجدء وسل 
يا : يا بني هاشم أخرجوا مداكم» فقال : لوم آرم" ما بقي منكم سفر ولا عشناء فائقته قريش 
منذ يوم أن يغتالوه» ثم حدّثهم محمّد» فقالوا: صف لنا بيت المقدس ؛ قال : إن أدخلته ليلا فأتاه جبر ثيل فقال: ٠٠/۸۴‏ 
انظر إلى هناك فنظر إلى البيت فوصفه وهو ينظر إليه» ثم نعت هم ما كان هم من عير ما بينهم وبين الشام"). 

بيان : المدى بضمٌ الميم وكسرها جمع المدية ‏ مّلئة ‏ وهي السكين العظيم . قوله : «ما بقي منكم سفره أي من 
يسافر في البلاد. 

ديع : روي عن فاطمة بنت أسد أنه نّا ظهرت أمارة وفاة عبد المطّلب قال لأولاده من يكفل محمّداً؟ قالوا هو 
CE E‏ ا إل اا و 
باك ر فك لای کت ل عالت : فل توي أخسذه أبو طالب» وكنت أخدمه وكان يدعوني لاإ 
وقالت: وكان في بستان دارنا نخلات وكان أوّل إدراك الرطب وكان أربعون صبيّاً من أتراب محمّد (ص) يدخلون 
علينا كل يوم في البستان ويلتقطون ما يسقطء > فما رأيت قط محمّداً يأخذ رطبة من يد صبيّ سبق إليهاء والآخرون 
يختلس بعضهم من بعض ١‏ وكنت كل يوم ألتقط لمحمّد (ص) حفنة فا فوقه وكذلك جاريتي فاتفق يوماً أن 
نسيت أن ألتقط له شيئاً ونسيت جاريتي» وكان محمّد (ص) ناا . ودخل الصبيان وأخذوا كل ما سقط من الرطب 
وانصرفواء فنمت فوضعت الكم على وجهي حياءً من محمد إذا انتبه» قالت : فانتبه حمّد ودخل البستان فلم ير رطبة ۴١ /۸٤‏ 
عل ت الارن اعت فقالت له اجا : إنا نسينا أن نلتقط شيئاً والصبيان دخلوا وأكلوا جميع ما كان قد 

سقط قالت : فانصرف محمّد إلى البستان وأشار إلى نخلة وقال : أيتها الشجرة أنا جائع قالت : فرأيت الشجرة قد 


(۱) استظهر في «أه أن الصحيح : فتح ها باب من قبرها . 
(۲) في «أ4: قبرها روضة . 

(۳) بصائر الدرجات : ۳۰۷ ج ٦‏ ب ۷ ح۹ . 

(4) قصص الأنبياء ۰ ۷ FEZ‏ 

. في المصدر: لا رجع من المسرى‎ )٥( 

(1) في نسخة: لولم نره . 

(۷) الخرائج والجرائح : 0ح 

(۸) في المصدر: فا فوقها . 


/۸o‏ نان 


أ ناريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج6١‏ 


وضعت أغصانها التي عليها الرطب حى أكل منها محمد ما أرادء ثم ارتفعت إلى موضعهاء قالت فاطمة: 

فتعجّبت, وكان أبو طالب قد خرج من الدار» وکل يوم إذا رجع وقرع الباب كنت أقول للجارية حتّى تفتح الباب» 
فقرع أبو طالب فعدوت حافية إليه وفتحت الباب وحكيت له ما رأيت» فقال : هو إنه| يكون نيا وأنت تلدين له 
وزيرو(١)‏ بعد ثلاثين» فولدت علي (ع) كما قال0©. 


- قب : كانت السباع تهرب من أبي طالب» فاستقبله أسد في طريق الطائف وبصبص له ورغ قبله. فقال 
أبو طالب : بحقّ خالقك أن تبن لي حالك» فقال الأسد: إن أنت أبو أسد الله» ناصر نبي الله ومربيه» فازداد أبو 
طالب في حب النبيَّ (ص) والإيهان به ؛ والأصل في ذلك أن النبيّ (ص) قال : خلقت أنا وعلَ من نور واحد نسبّح 
الله يمنة امرش 0 أن يخلق 0 بألفي عام ؛ 000 
اهردق تفر ماين ایك نکیا کار شب ایر طا نرد کات وی فرك عا 
ولا آم فعاتقه أبو طالب رتل یسه جبة مصرية وده رأسه وش بنارا ی ردان ونشر قبل قرا فقال الات 
هلمّوا فكلواء ثم أخذ أربع تمرات إلى أمٌ كبشة فقص علبها» فقالت : فلعله أبوك أبو طالب؟ قال : لا أدري رأيت 
شيخاً بارآ إذ مر أبو طالب فقالت : يا حمّد كان هذا؟ قال: نعم » قالت: هذا أبوك أبو طالب فأسرع إليه النبيّ 
(ص) وتعلّق به وقال : يا أبه الحمد لله الذي أرانيك» > لا تخلّفني في هذه البلادء فحمله أبو طالب( . 

۹ - قب : الأوزاعيّ قال: كان النبيّ (ص) في حجر عبد المطّلب» فلا أتى عليه إثنتان ومائة سنة ورسول الله 
(ص) ابن ثهان سنين جمع بنيه وقال : محمد يتيم فأووه» وعائل فأغنوه احفظوا وصيَتي فيه » فقال أبو هب : : أنا لهم 
فقال: كفت شرك عنه! فقال العبّاس أنا له فقال: أنت غضبان لعلك تؤذيه» فقال أبو طالب : آنا له» فقال: أنت 
له يا محمّد اطع له؛ فقال رسول الله (ص): «يا أبه لا تحزن فإ لي ربّاً لا يضيّعني» فأمسكه أبو طالب في حجره 
وقام بأمره يحميه بنفسه وماله وجاهه في صغره. من اليهود المرصدة له بالعداوة ومن غيرهم من بني أعمامه» ومن 
العرب قاطبة الذين يحسدونه على ما أتاه الله من النبؤّة . 

وأنشأ عبد المطلب: 

أوصيك ياعبدمناف بعدي ‏ *#) بموحدبعد أيه فرد 
وقال: 

وصيت من كفيته بطالب ‏ # عبيدمئن اف وهو ذو تجارب 

يا ابن الحبيب أكرم الأقارب # ياابن الذي قدغاب غيرائب 

فتمثل أبو طالب وكان سمع من الراهب”" وصفه : 


)١(‏ في نسخة: وزيره. 

)١(‏ الخرائج والجرائ : 179-174 . وفيه : تلدين له وزيره بعد ثلاثين. 
(؟) مناقب ال أب طالب ٥۳ :١‏ . 

(:) في «أ» : فقص عليها . 

(5) مناقب آل أبي طالب TM: ١‏ 

(1) في «أه: من الراهب . 
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عرف له مثل فهو محدود؛ وكيف يوصف بالأشباح وينعت بالألسن الفصاح من لم يحلل في الأشياء فيقال: هو فيها 
كائن؛ ول ينأ عنها فيقال: هو عنها بائن؛ ولم بخل منها فيقال: أين» ولم يقرب منها بالالتزاق. ولم يبعد عنها 
بالافتراق؛ بل هو في الأشياء بلا كيفيّة » وهو أقرب إلبنا من حبل الوريد» وأبعد من الشبهة من كل بعيد؛ لم يخلق 
الأشياء من أصول أُزليّة؛ ولا من أوائل كانت قبله بديّة؛ بل خلق ما خلق وأنقن خلقه» وصوّر ما صرّر فأحسن 
صورته » فسبحان من توحّد في علوه فليس لشيء منه امتناع ولا له بطاعة أحد من خلقه انتقام؛ إجابته للداعين 
سريعة؛ والملائكة له في السموات والأرض مطيعة » كلّم موسى تكلياً بلا جوارح وأدوات ولا شفة ولا هوات › 
سبحانه وتعالى عن الصفات» فمن زعم أن إله الخلق محدود فقد جهل الخالق المعبود . 

والخطبة طويلة أخذنا منها موضع الحاجة. 

بیان : قوله (ع):( لا بديء )عل فعيل أي لا يقال: بدأ الأشياء مما إذ لم يخلقها من شيء؛ وكونه فعيلاً بمعنى 
المفعول أو فعلاً على بناء المجهول بعيد. قوله(ع) : ( ولا يزال مهم|) كلمة مهما هنا ظرف زمان جيء بها لتعميم الأزمان 
أي لا يزول أبداًء ويحتمل أن يكون حرف نفي اخر مقدراًء أو يكون معطوفاً عل المنفي سابقاً أي ليس لا يزال مقيّداً 
بمهما يكن كذاء ويمكن أن يكون سقوط أحدهما من النساخ لتوهّم التكرار؛ (ولا مازج مع ما) أي لا يمكن أن 
يقال : مع آي شيء ممازج . 

قوله (عليه السلام) : (ولا خيال وهماً )أي غير متخيّل بالوهم . قوله (ع): (ليس بشبح) أي شخص . قوله(ع) : 
(ولا بمحدث فيبصر )أي لو كان مبصراً لكان محدثاً فلا يتوم منه أن کل محدث مبصر. فوله : ( فيحوى) أن تكون 
الحجب حاوية له؛ أو يكون جسماً حوبا بالحدود والنهايات. قوله (ع):( والضروب )رهي جمع الضرب بمعنى 
المثل؛ أو المراد ضرب الأمثال . قوله (ع): (بالأشباح) أي الصور الخياليّة والعقليّة. أو بصفات الأشخاص . 

قوله (ع):( من أصول أزليّة) رد عل الفلاسفة القائلين بالعقول والهيولى القديمة". قوله : (كانت قبله) أي قبل 
خلق هذا العالم أي لم يكن خلق هذا العالم عل مثال عالم آخر كانت بديّة أي مبتدأة خلوقة قبله» أو مبتدأة بنفسه من 
غير علّة؛( بل خلق ما خلق )ابتداءاً من غير أصل مع غاية الاتقان والإحكام» (وصوّر ما صوّر ) بعلمه من غير 
مثال عل نبهاية الحسن . 

قوله : (انتقام )أي لا يحتاج في الانتقام عن العاصين إلى طاعة أحد من خلقه بل قدرته كافية» أو لا ينتقم مع 
الطاعة فيكون ظالماً» والأظهر أله تصحيف «انتفاع» کا سیا ما سنئقله من النهح. 

۳ید : أي ؛ وابن عہدوس» عن ابن قتيبة؛ عن الفضل بن شاذان› عن ابن أبي عمير قال: دخلت عل 
سيّدي موسى بن جعفر (ع) فقلت له : يا بن رسول الله علّمني التوحيد فقال : يا أبا أحمد لا تنجاوز في التوحید“ ما 
ذكره الله تعالى ذكره في كتابه فتهلك» واعلم أن الله تبارك وتعالى واحدٌ أحدٌ صمدٌ لم يلد فيورث ؛ ا 
ول يٽخذ صاحبة ولا ولداً ولا شريكاً؛ وآنه الح الذي لا يموت. والقادر الذي لا يعجز, والقاهر الذي لا يغلب» 


(1)لي المصدر: لا له بطاعة احد من خلفه انتفاع ‏ وهو الصحيح وسيأني كلامه الذي يظاهر فيه أن كلمة انتقام هي نصحيف كلمة انتفاع . 


(1)التوحيد :۷۹-۷۷ ب۱۲ ح 54 وفيه : ولا تحبط به الافكار. وكذا: وهو اقرب الينا من حبل الورهد؛ وابعد من الشبه . 

(۴) قال السيد الطباطبائي اع الله مقامه ‏ : الكلام يصلح رداً عل المادة الثابئة القديمة وعل القائلين بتركب الخلقة من النور والظلمة وأمثال ذلك ١‏ وأما العقول 
المجردة التي قبل بها فلا بشملها لأن كلمة ؛من' نشولبة تدل عل المادية؛ ولا يفال : إن الأشياء حلقت من العقول . رإما الترسط لي السببية فالكلام لا بشمل 
نفي الأسباب من الوجود بلا شبهة . 

( )نج البلافة خ177 ص۱۹۹ . 

(0 )رلي نسخة : لا تهاوز في التوحيد . 


(نسبه وأحوال والديه عليه وعليهما السلام) ۷ه 


o 
لها‎ 


من كل حبر عا وكاتب # بأن بحمد الله قول الراهب(١)‏ "۸ Fo‏ 
١‏ - قب : أبو سعيد الواعظ في كتاب شرف المصطفى أنه لما حضرت عبد المطّلب الوفاة» دعا ابنه أبا طالب 
فقال له : يا بني قد علمت شدّة حبّي لمحمّد ووجدي به انظر كيف تحفظني فيه قال أبو طالب : يا أبه لا توصني 


بمحمّد فاه ابني وابن أخي » فلا توفي عبد المطلب كان أبو طالب يؤثره بالنفقة والكسوة ة على نفسه وعلى جميع 
آهل . 


"١‏ قب: الطبريّ والبلاذريّ أنه لما نزل : #فاصدع با تؤمر74" صاع النبيَ (ص) ونادى قومه بالإسلام» فلا 
نزل : (إنكم وما تعبدون من دون الله 0€ الآيات» أجعوا على خلافهء فحدب عليه أبو طالب ومنعه» فقام عتبة 
والوليد وأبو جهل والعاص إلى أبي طالب فقالوا : إن ابن أخيك قد سب الحتناء وعاب دينناء وسفه أحلامناء وضلل 
آباءنا ٠‏ فإمًا أن تكفه عتا وإمًا أن تخلي بيننا وبينه » فقال لهم أبو طالب قولاً رقيقاً وردهم ردا جميلاً فمضى رسول الله 
(ص) على ما هو عليه؛ يظهر دين الله ويدعو إليهء وأسلم بعض الناس ؛ فاهتمشوا2' إلى أي طالب مرّة أخرى 
فقالوا: إن لك سنا وشرفاً ومنزلة وإنا قد استنهيناك7 أن تنهى ابن أخيك فلم ينته؛ وإتا والله لا نصبر على هذا من 
شتم أبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب الهتنا حى تكفه عتا أو ننازله في ذلك حتّى يبلك أحد الفريقين» فقال أبو طالب 
للنبيَّ (ص): ما بال أقوامك يشكونك؟ فقال (ص) : إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين هم بها العرب 
وتؤدي إليهم بها العجم الجزية» فقالوا: كلمة واحدة نعم وأبيك عشراً! قال أبو طالب : وأ كلمة هي يا ابن أخي؟ 
قال : «لا إله إلا الله" فقاموا ينفضون ثيابهم ويقولون #أجعل الآهة إلا واحداً إن هذا لشيء عجاب) إلى قوله : 
#عذاب286, 


قال ابن إسحاق : إن أبا طالب قال له في السرّ: لا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فظن رسول الله (ص) أنه قد بدا 
لعمهء وأنّه خاذله» وأنّه قد ضعف عن نصرتهء فقال: يا عماه لو وضعت الشمس في يميني والقمر في شمالي ما ٣١/۸۷‏ 
تركت هذا القول حتى أنفذه أو أقتل دونه ثم م استعبر فبكى » ثم م قام يولي » فقال أبو طالب : امض لأمرك فوالله لا 
أخذلك أبداً. 


وي رواية أنه قال (ص) : إن الله تعالى أمرني أن أدعو إلى دينه الحنيفيّة » وخرج من عنده مغضباً. فدعاه أبو طالب 
وطيّب قلبه ووعده بالنصرء ثم أنشأ يقول: 

والله لن يصلوا إليك بجمعهم * حتّى أو دف الراب دفينا 

فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة 2# وابشر” بذاك وقرّ منك عيونا 


(۱) مناقب آل أبي طالب :١‏ 35-57 . 

(۲) مناقب آل أبي طالب :١‏ 58 . 

(؟)الحجر: 94. 

(:) الأنبياء: ۹۸ . 

(6) في المصدر: فانهمشوا. 

() كذا استظهر في الحاشية » وما في المتن: اشتهيناك. وفي نسخة : استهبناك . 
(۷) سورة ص : ٩‏ . 

(۸) في المصدر: وانشر. 


o لي‎ 


0۸ تاريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) اج 


ودعوتني وزعمت أنك ناصح # فلقد صدقت وكنت قدماً آم(“ 
وعرضت ديناً قد عرفت بأنه # من خير أديان البرئة دينا 
لولا المخافة أن يكون معرّة ‏ 8# لوجددتني سمحاً بذاك مبيناً 


الطبريّ والواحديّ بإسنادهما عن السدّيّ» وروى ابن بابويه في كتاب النبوّة عن زين العابدين (ع): أنه 
اجتمعت قريش إلى أبي طالب ورسول الله (ص) عنده» فقالوا: نسألك من ابن أخيك النصف» قال: وما النصف 
منه؟ قالوا: يكف عا ونكفف عنه» فلا يكلمنا ولا نكلّمهء ولا يقاتلنا ولا نقاتله » ألا إنّ هذه الدعوة قد باعدت بين 
القلوب, وزرعت الشحناء وأنبتت البغضاء» فقال: يا ابن أخي أسمعت؟ قال: يا عم لو أنصفني بدو عمّي 
لأجابوا دعوتي وقبلوا نصيحتي » إن الله تعالى أمرني أن أدعو إلى دينه الحنيفيّة ملّة إبراهيم» فمن أجابني فله عند الله 
الرضوان» والخلود في الجنان , ومن عصان قاتلته حتی يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين . 


فقالوا: قل له : يكف عن شتم آهتنا فلا يذكرها بسوءء فنزل : «أفغير الله تأمروني أعبد4”' قالوا: إن كان 
صادقاً فليخيرنا من يؤمن متا ومن يكفر. فإن وجدناه صادقاً آمنا به فنزل : #وما كان الله ليذر المؤمنين 294 قالوا: 
والله لنشتمنك وإلهك. فنزل: #فانطلق اللا منهم 4 قالوا : قل له فليعبد ما نعبد ونعبد ما يعبد» فنزلت سورة 
الكافرين» فقالوا:.قل له : أله لله لينا خاضة لم إل الناس كال:؟ قال : بل إلى الناس أرسلت كافة : إلى الأييض 
والأسود. ومن على رؤوس الجيال» ومن في لجج البحارء ولأدعون السنة فارس والروم يا أمها الناس ف رسول الله 
إلبكم جميعا4!*) فتجبرت قريش واستكبرت وقالت : والله لو سمعت بهذا فارس والروم لاختطفتنا من أرضنا ولقلعت 
الكعبة حجراً حجرأ فنزل : «وقالوا إن نتبع الهدى معك 4 وقوله : آم تر كيف فعل ريّك 74" فقال المطعم بن 
عدي : والله يا با طالب لقد أنصفك قومك وجهدوا على أن يتخلّصوا مما تكرههء فا أراك تريد أن تقبل منهم شيا . 

فقال أبو طالب : والله ما أنصفوني ولكتك قد أجمعت على خذلاني ومظاهرة القوم علي » فاصنع ما بدا لك» 
فوثبت7") كل قبيلة على ما فيها من ن المسلمين يعذبوتنهم ويفتنونهم عن دينهم والاستهزاء بالنبي (ص). ومنع الله 
سواه يده أ طالب نهم وق قم لطاب نا ى ر لمع داتع فى ى عاش قياف إلى باهو 
عليه من منع رسول الله والقيام دونه إلا أبا لحب كا قال الله : #ولينصرن الله من ينصره 74" وقدم قوم من قريش من 
الطائف وانكروا ذلك ووقعت فتنة » فأمر النبَ (ص) المسلمين أن يخرجوا إلى أرض الحبشة . 

ابن عبّاس : دخل النبيَ (ص) الكعبة وافتتح الصلاة فقال أبو جهل : من يقوم إلى هذا الرجل فيفسد عليه 
صلاته؟ فقا م ابن الزبعريّ وتناول فرثاً ودماً وألقى ذلك عليه فجاء أب بو طالب وقد سل سيفه» فلا رأوه جعلوا 


)١(‏ في المصدر: وكنت قبل أميناً. 
(۲) الزمر: ٠٤‏ . 

(*) آل عمران: ۱۷۹ . 
(4)ص: ٦‏ . 

. ۱١۸ : الأعراف‎ )6( 

. ٥۷ القصص:‎ )١( 

. ١ الفيل:‎ )۷( 

(۸) في المصدر: فوثبت . 


(9) الحج : ئ 


ج۱ (نسبه وأحوال والديه عليه وعليهما السلام) 6 


ينهضون» . فقال : والله لعن قام أحد جلّلته بسيفيّ؛ ثم قال : يا ابن أخي من الفاعل بك؟ قال : هذا عبد الله ۴٠/۸۹‏ 


فأخذ أبو طالب فرئاً ودما أ وألقى عليه . 

وفي رواية متواترة أنه أمر عبيد أن يلقوا السلا“ عن ظهره ويغسلوه» ثم أمرهم أن يأخذوه فيمرّوا على أسبلة) 
القوم بذلك . 

1 


الطبريّ والبلاذريّ والضححاك قال: : لا رأت قريش حميّة قومه وذب عمّه أبي طالب عنه جاؤوا إليه وقالوا: جئناك 
بفتى قريش جمالاً وجوداً وشهامة : عمارة بن الوليدء ندفعه إليك يكون نصره وميرائه لك » ومع ذلك من عندنا مال» 
وتدفع إلينا ابن أخيك الذي فرّق جماعتنا وسفه أحلامنا فنقتله! فقال: والله ما أنصفتموني» أتعطونني ابنكم أغذوه 
لكم وتأخذون ابني تقتلونه؟! هذا والله ما لا يكون أبداًء أتعلمون أن الناقة إذا فقدت ولدها لا تحن إلى غيره؟ ثم 
نهرهم فهمّوا باغتياله» فمنعهم أبو طالب من ذلك وقال فيه : 


حيت الرسول رسول الإله | * ببيض تالالا 3 البروق 


أذبَ وأمي رسو ل الله *٭* حمايةعم عليه شفيق0) 
وأنشد: 

يقولون لي دع نصر من جاء با هدى 28# وغالب لناغلاب كل مغالب 

وسلّم إلا أحمد واكفلن للا  #‏ بتتأًولا تحفل بقلل المعاتب 

فقلت هم: الله ري وفاصري>ح * على كل باغ من لؤْيَ بن غالب 


مقاتل : لا رأت قريش يعلو أمره قالوا: لا نرى عمد يزداد إل كرا وتكراًء وإن هو إلا ساحر أو يجنون» وتوعّدوه 
وتعاقدوا لئن مات أبو طالب ليجمعن قبائل قريش كلها على قتله. ران ذلك ١1‏ طالت فجي بف مام 0/4۰ 
وأحلافهم من قريش فوصاهم برسول الله » وقال: إن ابن أخي كا يقول» أخبرنا بذلك آباؤنا وعلماؤنا إن محمد ني 
صادق وأمين ناطق وإن شأنه أعظم شأن ومكانه من ربّه أعلى مكان» فأجيبوا دعوته » واجتمعوا على نصرته » 8 
عدوه» من وراء حوزته» فإنه الشرف الباقي لكم الدهرء وأنشأ يقول: 


أوصي بنصر النبيّ الخير مشهده ¥ 


وحمزة الأسد المخثي صولته 2# وجعفراً أن تذودوا دونه الناسا؟» 
وھاش كلها أوصي بنصرته 20# أنيأخذوادون حرب القوم أمراساً 
كونوا- فدىّ لكم نفسي وما ولدت 22 *# من دون أحمد عند الروع أتراساً 
بكل أبيض مصقول عوارضه *8 تخالهفي سواد اليل مقباساً 


(١)السل:‏ الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد . «لسان العرب 5 : ٠۴١۴۳‏ . 

€ : 7 السبلة : ما على الشفة العُليا من الشعر يجمع الشاربين وما بينه) «لسان العرب‎ )١( 
. في «أ» والمصدر: شفيق‎ )۳( 
. في المصدر: دونه الباسا‎ )٤( 


۳0/4۱ 


1۰ تاربخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) 


وحص أخاه حمزة على أتباعه إذ أقبل حزة متوشّحاً بقوسه. راجعاً من قنص له» فوجد النبيَ (ص) في دار أخته 
محموماً وهي باكية» فقال: ما شأنك؟ قالت: ذل الحمى يا أبا عمارة a‏ ل ا 


الحكم بن هشام» وجده ههنا جالساً فآذاه وسبّه وبلغ منه ما يكرهء فانصرف ودخل المسيجد وشح 


منكرة» فهم أقرباؤه بضربه فقال أبو جهل : دعوا أبا عمارة لكيلا يسلم! ڈ ثم عاد حمزة إلى التب (ص) وقال رن 
صنع بك. ثم أخبره بصنيعه فلم يرض النبيّ (ص) وقال ا فأسلم حمزة» فعرفت قريش أن 


رسول الله قد عز وأنّ حمزة سيمنعه . 


قال ابن عبّاس فنزل : «أومن كان میتاً فأحبيناه74")وسرٌ أبو طالب بإسلامه وأنشأ يقول: 


صبرأأبايعل على دين أحد ١‏ * 
وحُط من أتى بالدين من عند ربّه * 
فقدسرّنٍ إذ قلت : إِنَك مؤمن ‏ * 
فناد قريشاًبالذي قدأتيته ‏ *» 
وقال لابنه طالب: 
أبني طالب إن شيخك ناصح * 
فاضرب بسيفك من أراد مساءة ‏ # 
هذارجائي فيك بعد ميتي *» 
فاعضدقواهيابنيَ وكن له # 
آها أرذد حسرة لففراققه ٠‏ * 
ا کے ٠‏ 
أتراه يشفع لي وبسرحم عبرتي * 
وكتب إلى النجاشي : 


«تعلم أبيت الّلعن أن عمّداً الأبيات» فأسلم النجاشي وكان قد سمع مذاكرة جعفر وعمرو بن العاصء ونزل 


وكن مظهراً للدين وفقت صابراً 
بصدق وحق لا تكن همز كافرا 
فكن لرسو الله في الله ناصرا 
جهاراً وقل: ما كان أحمد ساحرا 


فيها يقول مس دد لك راتق 
حتّى تكون لذي المنيّة ذائق 
لازلت فيك بک رشد واٹق 
إني بجدك لاعالة لاحق 
إذلم أراه قد تطاول باسق9) 
وعلِنٌ اني للواء معانق0) 

هيات إني لا محالة راهق 


فيه #وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول؟ إلى قوله : #أجر المحسنين 00). 


عكرمة وعروة ر بن الزبير وحديثهما Û:‏ رأت قريش أنه يفشو أمره في القبائل وأنْ حمزة أسلم وأنَ عمرو بن العاص 
رڌ في حاجته عند النجا* شي فأجمعوا أمرهم ومكرهم على أن يقتلوا رسول الله (ص) علانية . فلا رأى ذلك أبو طالب 





(1) في المصدر: فلم يهش النبي . 
(۴) الأنعام: ۱۲۲ . 

ا : المرتفع في علوه . «لسان العرب 1٠١ :١‏ 
(4) هذا البيت ساقط من المصدر. 

(6)المائدة: 86. 


1١6ج‎ 
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5١ 


جمع بني عبد المطلب فأجمع لهم أمرهم على أن يدخلوا رسول الله شعبهم» فاجتمع قريش في دار الندوة وكتبوا 


صحيفة على بني هاشم أن لا يكلموهم ولا يزوّجوهم ولا يتزوجوا 


| إليهم ولا يبايعوهم أو يسلّموا إليهم رسول الله ۹۲/ ٣٠١‏ 


(ص) وخثم عليها أربعون خاتماً وعلّقوها في جوف الكعبة ‏ وفي رواية : عند زمعة بن الأسود ‏ فجمع أبو طالب بني 
هاشم وبني ا ملب في شعبه وكانوا أربعين رجلاً مؤمنهم وكافرهم ما خلا أبا هب وأبا سفيان» فظاهراهم عليه ؛ 
فحلف أبو طالب لثن شاكت محمّداً شوكة لآتين عليكم يا ب 
وفي ذلك يقول : 


وله : 


ألم تعلموا أنا وجدنامحمداً 
أليس أبونا هاشم شد أزره 
وإ الذي علقتم من كتابكم 
أفيقوا أفيقوا قبل أن تحفر الزبى 


وقالوا" خطة وا وة( 
فمهلاً قومنالانركجونا 
فلا والراقصات بكل خرق 
طوال الدهر حتى تقتلونا 
ويعلم معشر قطعوا وعقَوا 
أرادوا قتل أمد # ظط اليه 
ودون محمد فتيان قوم 


# 


#* 


«* 


د 


بني هاشم » وحصن الشعب وكان يحرسه بالليل والنهارء 


نبا كموسى خط في أوّل الكتب 
وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب 
يكون لكم يوماً كراغية السقب 
ويصبح من لم يجن ذنباً كذي الذنب 


وبعض القول أبلج مستقيم 
بلاقع بطن مكة والحطيم 
بمظلمةفاأمر وخيم 
وليس بمفلح أبداً ظلوم 
إلى معمور مك ةلايريم 
ونقتلكم وتلتقي الخص وم 
جومت لعي" 
وليس لقتل ه فيهم زعيم 

هع لوار الط 


وكان أبو جهل والعاص بن وائل والنضر بن الحارث بن كلدة وعقبة ابن أبي معيط يخرجون إلى الطرقات فمن رأوه 


معه ميرة( "هوه أن يبيع من بني هاشم شيئاً ويحدّرونه من النهبء ٠‏ فأنفقت خديجة على النب فيه مالا كثيراً . ومن ”760/97 


قصيدة لاي طالب: 


. في المصدر: قبل أن يحضر الثرى‎ )١( 

(۲) في المصدر: وقالوا. 

(۳) في نسخة : وتا 

(: )ني المصدر: بأنہم هم الجلد الظليم . 
)٥(‏ في نسخة : هم العرنين والأنف الصميم . 


1۲ 


فأمسى ابن عبد الله فينامصدَقاً 2# عل ساخط من قومناغير معتب 
فلا تحسبوناخاذلين محمد # لدىغربةمتاولامتقرّب0") 
ستمنعهمتايدٌهشميّة # ممركبهافي الناس أحسس ركب 
فلا والذي تخذى”" له كل نضوة 28# طليح بجني نخلة!!) فالمحصضّب 
يمينا صددقناله فيهاول نكن 8 تنحلف بطلا بالعتيق المحجّب 
نفارقهحتى نصرّع حوله *# 2 ومابال تكذيب النبيَ المقسرّب 


ووكل عليه ولده وولد أخيه. فقال عن (ع): يا أبتاه إني مقتول ذات ليلة» فقال أبو طالب : 


وكان النبي (ص) إذا أخذ مضجعه ونامت العيون جاءه أبو طالب فأنهضه عن مضجعه وأضجع علا مكانه 


اصبرن يابنيَ فالصير أحجى ‏ *# كلل حي مصيه لشوب 

قدبلوناك والبلاء شديد # لف دع النجيب وابن النجيب 

لفداء الأعز ذي الحسب الثاقب 2# والبع والفناء السرحيب 

إن تصبك المنون بالنبل تترى0*؟ 2  #‏ قمصيب منهاوغير مصيب 

كل حيّ و إن تطاول عمراً | # آخذمن سهامهابتصيب 
فقال عل (ع): 


فوالله7) ما قلت الّذي قلت جازعاً 
ولكتني أحببت أنترنصرتي * (تعلمأنيلمأزدلك طائعاً 
وسعيي لوج هالله في نصر أحمد نبيّ الهدى المحمود د طفلاً ويافعاً 
وكانوا لا يأمنون إلا في موسم العمرة في رجب وموسم احج في ذي الحجّة» فيشترون ويبيعون فيهماء وكان النبيّ 
۳0/44 (ص) في كل موسم يدور على قبائل العرب فيقول لهم : «تمنعون لي جانبي حتى أتلو عليكم كتاب رب وثوابكم عل 
الله الجنّة» وأبو لهب في أثره يقول : إنه ابن أخي وهو كذَّاب ساح فأصابهم الجهد . وبعثت قريش إلى أي طالب : 
ادفع إلينا تحمّداً حتّى نقتله ونملكك عليناء فأنشأ أبو طالب اللآميّة التي يقول فيها : «وأبيض يستسقي الغيام 
بوجهه؛ فلا سمعوا هذه القصيدة أيسوا منه» فكان أبو العاص ب بن الربيع - وهو ختن رسول الله (ص) - يجيء بالعير 
SCE‏ مر ٠‏ فمكثوا بذلك أربع سنين وقال 


)١(‏ في نسخة : فلا تحسبونا مسلمين محمّداً. 

(1) في نسخة : لذي عزة منا ولا مغترب . 

(۳) خذا الشيء : استرخى E: SS EE‏ 
)٤(‏ في المصدر : طليح نجمى نجلة 

(6) في المصدر: ترىء. 

(1) في المصدر: ووالله . 


ج۱ (نسبه وأحوال والديه عليه وعليهم| السلام) r‏ 


وني كتاب شرف المصطفى : فبعث الله على صحيفتهم الأرضة فلحسا ت إهاء فنزل جبريل فأخير النبيَ (ص) 
بذلك ل ل ل ل أردت مواصلتنا وأن 
تسلم ابن أخيك إلينا؟ قال والله ما - جئت لهذا ولكن ابن أخي أخبرني ولم يكذبني أن الله قد أخيره بحال صحيفتكم ء 
فابعشوا إلى صحيفتكم › > فإن كان حقّا فائقا اله وارجعرا عه أنتم عليه من الظلم وقطيعة الرحم» وإن كان باطلا 
دفعته إليكم» ٠‏ فأتوا يها وفكوا الخواتيم وإذا فيها('»: بسمك الّلهم واسم محمّدء فقط» فقال لهم أبو طالب : اتقوا الله 
وكفوا عا أنتم عليه فسكتوا وتفرّقوا فنزل : ادع إلى سبيل ربّك 74 قال: كيف أدعوهم وقد صا حوا على ترك 
الدعوة؟ فنزل : #يمحوا الله ما يشاء ويك يثبت 76 فسأل النبيّ (ص) أبا طالب الخروج من الشعب فاجتمع سبعة نفر 
من قريش على نقضها؛ وهم معطم بن دي بن نفل ين عد مناق الذي أجار الي اص تصرف من 
ال تاي وا الأسود دال وقال هؤلاء السبعة : أحرقها ا ا 
كاتبها وهو: منصور بن عكرمة بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار» فوجدوها شلاء فقالوا 0 
النبيَ (ص) في الدعوةء وني ذلك يقول أبو طالب: 


ألاهل أتى نجداًبنا صنع رتا" 2# على نأيهم والله بالناس أرفد0» 
فيخبرهم أن الصحيفة مزقت * وأن كل مالم يرضه الله يفسد 
يرارحهاإفك وسحر ممعم *# ول تلق سحرأًآخر الدهريصعد 
وله أيضاً : 
وقد كان من أمر الصحيفة عبرة ‏ 8# متى مايختر غائب القوم يعجب 
حا الله منها كفههم وعقوقهم # ومانقموامن ناطق الح معرب 
وأصبح ما قالوا من الأمر باطلاً ‏ # ومن يختلق ما ليس بالحقٌ يكذب 
وأمسى ابن عبد الله فينا مصدقاً ‏ # على سخط من قومنا غير معتب 
وله : 
تطاول يلي بهم نصب ‏ *# ودمعي كسح السقاءالسرب 
شا ا وم :78 يلريك اها 
ونفي قصيّ بني هاشم # كنفي الطهاة لطاف الحطب 
وقالوالأحمد: أنت أمررٌ *# خلوف الحديث ضعيف النسب 
)١(‏ في المصدر: فإذا فيها . 
()النمل: 8؟. 
(۳) الرعد: ۴۹. 


(4) لعل السبعة مصحف الخمسة أو أن النساخ أسقطوا اثنان منهم . 
() في المصدر: ألا هل أتى نجدينا صنع ربنا . 

. في نسخة وفي المصدر: أورد‎ )١( 

(۷) في المصدر: خلوق . 


00/5 


۳o /4V 


1٤‏ تأربخ الإمام أمبرالمؤمنين (ع) ج۱ 


ألاإنأمدقدجاءهم *٭* بحقوليأتهم بالكذب 

على أن إخواوزروا # بني هاشم وبني المطّلب 

هماأخون كعظم اليمين 8# أمراعليناكعقدالكرب 

في ياالصي ألم تخبروا # باقد خلامن شؤون العرب 

فلاتسكنّبأيديكمم| © بعيدالأنوف بعجب الذنب0) 

ورمتم بأحمدمارمتم *# عل الآصرات وق رب النسب 

فأتى وم اححجٌ من راكب # وكص ةمك ةذات الحجب 

تتالون أحد أو تصطلوا # ظباةالرماح وحدٌ القضب 

وتقترفواا" بين أي اتك" 2# صدور العوالي وخيلاً عصب!؟) 
بيان: حدب عليه بالكسر ا وقال : قال ابن السكيت : يقال للناس إذا كثروا 
بمكان فأقبلوا وأدبروا واختلطوا: رأيتهم بہتمشون") وقال: يقال: قدماً كان كذا 0 وهو اسم من القدم 
قوله : «أن يكون معرة؛ المعرّة: الإثمء والأمر القبيح المكروهء والأذى ؛ ولعل المعنى : لولا أن يكون إظهاري للإسلام 
سبباً للفتن والحروب وعدم تمكّني من نصرتك لأظهرته . والأمراس : جمع المرس ‏ بفتح السراء ‏ أي الحبل» أو جمع 
المرس ‏ بكسر الراء ‏ وهو الشديد الذي مارس الأمور وجرّبهاء وما في البيت يحتملهم|. قوله : «عوارضه» أي نواصيه 
وصفحاته . والمقباس ‏ بالكسر ‏ شعلة نار تقتبس من معظم النار. والقنص ‏ بالتحريك ‏ الصيد. قوله: «ذلٌ 
الحمى؛ الحمى : بالكسر ما يحمى ويدفع عنه ولا يقرب» أي ما كان يحمى ويدفع عنه من ساحة عزنا ذل وصار 
ذلولاً من كثرة ورود من لا يراعيه . قوله : «عز بها صنع' أي سل وصبر نفسكء وفي بعض النسخ «تعرًا وهو 


أظهر. قوله «لا محالة راهق» الرهق : غشيان المحارم. والمراد الشفاعة في القيامة» وفي بعض النسخ بالزاي المعجمة 
أي هالك ميّتء فالمراد الشفاعة في الدنيا حى يرى ما تمنى وهذا أظهر. 


قوله : «وأبا سفيان» هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطَلب . 
3 سد أي قواه بأن 0 


(١)ني‏ المصدر: بعيد الأنوق لعجب الذنب. 

(۲) في "أ»: يعترفوا بين أبياتكم . 

(۴) في المصدر: وتفترقوا بين أبنائكم . 

. ۹٩۹-۸۸ : ۱ مناقب آل أبي طالب‎ )٤( 

() الصحاح : ۸ 

(5) الصحاح : ۸ 

(۷) الصحاح : ¥ 

(۸) في نسخة : وصبر نفسك» ويحتمل أن يكون صيغة تعجب نحو اسمع . 


جه (نسبه وأحوال والديه عليه وعليهه| السلام) 1 


وهو كناية عن تبيّؤ الفتن والشرور هم . وكون «من لم يجن ذنباً كذي الذنب» ما لتوزع باهم جميعاً ودهشتهم» > أو 
المراد بمن لا ذنب له : من تسرك النصرة ول يضرٌ. قوله : «وقالوا خطة» القول هنا بمعنى الفعلء والخطّة _بالضمٌ ‏ 
الأمر والقصّة والجهل . قوله : «والراقصات" أي النوق الراقصة . والخرق ‏ بالفتح ‏ الأرض الواسعة . وقوله : «لا 
يريم" صفة لمعمور مكة أي لا يبرح . وقوله "لا" نفي لما تقدّم أي لا يتههّأ لهم تلك الخطة طول الدهر بحن الراقصات 
حتّى يقتلونا ؛ أو النفي متعلّق بيريم والقسم معترض . ولا ثانياً تأكيد وطول الدهر فاعل يريم » والأصوب أنه «لا 
نريم" بصيغة المتكلّم كا هو في سائر النسخ للديوان وغيره» فلا تأكيد. وطوال منصوب والزعيم : الكفيل» وعرانين 
القوم : سادتهم وصميم الشيء : خالصه. قوله : "غير معتب» أي لا يتيسّر إرضاؤه . والمركب مصدر ميمىٌّ ميميٌّ أي 
تركيبها. والنضوة : الناقة المهزولة . وطلح البعير: إذا عبي فهو طليح › وناقة طليح أسفار: إذا جهدها السير وهزها . 
والنخلة والمحصب : إسمان لموضعين . 
قوله : «بطلاً» أي باطلاً. «والعتيق المحجّب»: الكعبة . قوله : «أحجى» أي أجدر وأولى . والشعوب ‏ بالفتح 
والضمّ ‏ المنيّة . قوله : «بنا صنع ريّنا» الظرف متعلّق بالصنع» وني بعض النسخ «نبأ بتقديم النون. قوله: «وما 
نقموا» كلمة ما موصولة ومعرب برها والسحٌ : السيلان والسرب الجاري والطهاة: الطبّاخون» وإتهم لا يعتنون 
بالأحطاب اللطيفة الدقيقة ويرمونها تحت القدر بسهولة قوله : «کعظم اليمين؛ أي كعظمين متلاصقين تركب منهما 
الساعد . قوله : «أمرًا علينا» يقال : أمررت الحبل : إذا فتلته فتلاً شديداً» يقال aT‏ : أي حكم 
أمراً منه وأوفى ذمّة» والكرب - بالتحريك -الحبل الذي يشد في وسط العراقي يثنى ثم يثلث ليكون هو الذي يلي 
الماء فلا يعفن ال حبل الكبير. والعجب : أصل الذنب» كناية عن الأداني كبا أن الأنوف كناية عن الأشراف والآصرة : ۹۸/ ٠٠‏ 
ما عطفك على رجل من رحم أو قرابة أو صهر أو معروف وقوله : «فأنى» استفهام للإنكار. «وما حا قسم معترض 
أي أنى تنالونه إلا أن تصطلوا نار الحرب . وسيف قضيب أي قطاع » والجمع : قواضب وقضب . 
أقول : روى السيّد فخَار بن معد الموسويّ رحمه الله فيه| صنفه في إيهان أبي طالب قصّة إضجاع أمير المؤمنين (ع) 
مكان الرسول (ص) عن السيّد عبد الحميد بن التقيّ بإسناده إلى الشريف أب عل الموضح العلويّ إلى أخر ما مره 
وقصّة تحريض حمزة على الإسلام وأشعاره في ذلك عن ابن إدريس بإسناده إلى أبي الفرج الإصفهاني . 
"اقب : خطب أبو طالب في نكاح فاطمة بنت أسد : الحمد لله رت العالمين» رب العرش العظيم ١‏ والمقام 
الكريم» والمشعر والحطيم > الذي اصطفانا أعلاماً وسدنة وعرفاء خلصاء وحجبة بها ليل» أطهاراً من الخنى 
والريب» والأذى والعيب» وأقام لنا المشاعر» وفضّلنا على العشائرء نخب(" آل إبراهيم » وصفوته وزرع إسماعيل - 
في كلام له -. ثم قال : وقد تزوّجت فاطمة بنت أسد. وسقت المهر ونفذت الأمرء فاسألوه واشهدوا فقال أسدء 
زوّجناك ورضينا بك ثم أطعم الناس. فقال أميّة بن الصلت: 
أغمرناعسس أبي طالب # فكان0 »)ع سس أليّن الحالب 
أقرزه اللدو بأقطاره ‏ # منراجل خف ومن راكب 
فنازلهوه سبعة أحصيت # أبامهماللرجل الحاسب0) 
)١(‏ في نسخة: نحب. 


(۲) في «أه: وكان. 
(*) مناقب آل أبي طالب ۲: ۱۹٩‏ . 


۳0/44 


TAK 


1 تاربخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج 





بیان : السدنة جمع السادن وهو خادم الكعبة . والبهلول -بالضم الضححّاك والسيّد الجامع لكل خي قوله 


«نحبٌ) لعلّه على البناء للمجهول» و ”آل؟ منصوبٌ على التخصيص ٠‏ كقوله : انحن معاشر الأنبياء» والأظهر أنه 
«نخب» بالخاء المعجمة(. 


۳-يل: الحسن بن أحمد بن يحبى العطّار عن أحد بن محمّد بن إسماعيل الفاروسي"» عن عمر بن روق 
الخطابيَء عن الحججاج بن منهال» عن الحسن بن عمران» عن شاذان بن العلاءء عن عبد العزيز. عن عيد 
الصمد؛ عن سالم؛ عن خالد بن السريّ ("2. عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: سألت رسول الله (ص) عن 
ميلاد علي بن أبي طالب فقال : آهآه سألت عجباً يا جابر عن خير مولود ولد شبه ا مسيح » إن لله خلق علب نورا 
من نوري » وخلقني نوراً من نوره» وكلانا من نوره نورا واحدا» وخلقنا من قبل أن يخلق سء مبنيّة ولا أرضاً مدحيّة 
أو طولا أو تعرضيًا أو ظلمة اوغا ووا إل هواء بخمسين ألف عام ؛ ؛ ثمَ إن الله عز وجل سبّح نفسه فسبّحناه» 
وقدّس ذاته فقدّسناه؛ ومجد عظمته فمجدّناه» فشكر الله تعالى ذلك لنا > فخلق من تسبيحي السماء ء فسمكها() 
والأزض فبطحهاء والبحار فعمّقهاء وخلق من تسبيح عل الملائكة المقزبين فكلم| سبّحت الملائكة المقرّبون منذ أل 
يوم خلقها الله عز وجل إلى أن تقوم الساعة فهو لعلّ وشيعته20. 

يا جابر إن الله تعالى عز وجل نقلنا فقذف بنا في صلب آدم» فأمَا أنا فاستقررت في جانبه الأيمن» وأمًا عل 
فاستقرّ في جانبه الأيسر؛ ثم إن لله عز وجل نقلنا من صلب آدم في الأصلاب الطاهرة؛ فما نقلني من صلب إلا نقل 
علياً معي» فلم نزل كذلك حتّى أطلعنا الله تعالى من ظهر طاهر وهو ظهر عبد المطلب» ثم نقلني عن ظهر طاهر 
وهو عبد الله واستودعني خير رحم وهي أمنة» فل أن ظهرت اريت الملائكة وضجَّت وقالت : إلهنا وسيّدنا ما بال 
وليّك عل لا نراه مع النور الأزهر؟ - يعنون بذلك محمّداً (ص)- فقال الله عز وجل : فأقرّوا إني (" أعلم بوليّي وأشفق 
عليه منکم» اا و ا 
وهي فاطمة بنت أسا.. فمن قبل أن صار في الرحم كان رجل في ذلك الزمان وكان زاهداً عابداً يقال له 
المثرم! )'١‏ بن رعيب بن الشيقيان وكان من أحد العباد» قد عبد الله تعالى ماثتين وسبعين سنةء لم يسأله حاجة حتّى 
أن الله عز وجل أسكن في قلبه الحكمة وألحمه لحسن طاعته لربّه» فسأل الله تعالى أن يريه ولياً له فبعث الله تعالى له 
ال ل ا ا ب من أنت يرحمك الله تعالى؟ فقال 

له: رجل من تهامة. فقال : من أيّ تهامة؟ فقال : من عبد مناف فقال : من آي عبد مناف؟ قال: من هاشم» 
فوثب العابد وقبّل رأسه ثانية وقال: الحمد الله الذي لم يمتني حتّى أراني وليه . 


(۱) وهو ما اخترناه من أ0. 

(۲) في المصدر: أحمد بن محمد بن إسماعيل الفارسي . 
(۳) في «أ»: خالد عن أبي السري . 

(4) في المصدر: ولد عل سنة المسيح إن الله خلقه . 
(6) في نسخة: السماء منبطحها. 

(1) في المصدر: فجميع ما سبحت لعلي وشيعته . 
(۷) في المصدر لم يورد كلمة : «فأقرُوا" . 

(۸) في المصدر: قبل أن يصير. 

(9) في «أ»: في الترحم . 

)٠١(‏ في «أه: يقال له المبرم . وكذا في بقية المواضيع 


ع جوامع التوحيد ٠‏ 


والحليم الذي لا يعجل؛ والدائم الذي لا يبيد والباقي الذي لا يفن ؛ ا 0 
يفتفر» والعزبز الذي لا يذل والعالم الذي لا يجهل؛ والعدل الذي لا جور والحواد الذي لا يبخل » وأنه لا تقدّره 
العقول ولا تقع عليه الأوهام» ولا تحيط به الأقطار, ولا يحويه مكان» ولا تدركه الابصار وهو يدرك الأبصار وهو 
الّلطيف الخبيرء وليس كمثله شيء وهو السميع البصيره ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم؛ ولا خسة إلا هو 
سادسهم ۰ ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانواء وهو الأؤل الذي لا شيء قبله والآخر الذي لا شيء 
بعده» وهو القديم وما سواه خلوق محدث» تعالى عن صفات المخلوقين علواً كبيراً . 

4 يد : الطالقان؛ عن الجلوديّ؛ عن الجوهريّ؛ عن الضبيّ؛ عن أي بكر الهذ لي عن عكرمة قال: بينها ابن 
عباس يحدّث الناس إذ قام إليه نافع بن الأزرق فقال: يا بن عباس نفتي في النملة والقمّلة صف لنا لهك الذي 
تعبده» فأطرق ابن عبّاس إعظاما لله عز وجل » وكان الحسين بن عل (ع) جالساً ناحية فقال: إل يا بن الأزرق 
فقال: لست إياك أسأل! فقال ابن عبّاس: با بن الأزرق إنه من أهل بيت النبوّة وهم ورئة العلم؛ فأقبل نافع بن 
أزرق نحو الحسين (ع) فقال له الحسين(ع): يا نافع إن من وضع دينه عل القياس لم يزل الدهر في الارماس» مائلا 
عن لمنهاجء ظاعنا في الاصوجاج ؛ ضالاً عن السبيل» قائلاً غير الجميل: يا ابسن الأزرق أصف إهي بها وصف به 
نفسه» وأعرفه بها عرّف به نفسه ١١‏ لا يدرك با حواس» ولا يفاس بالناس؛ فهو غریب غير ملنصق» وبعيد فير 
منقص» يوحد ولا يببعض » معروف بالآيات » موصوف بالعلامات » لا إله إل هو الكبير المتعال7', 

بيان : ( على القياس) أي مقايسة الربٌ تعالى بالخلق أو الأعم أي الحكم بالعقل في الله تعالى ودينه ؛( والتقصي) : 
غاية البعد. 

: يد: ابن الوليد» عن الصفاره عن ابن عيسى؛ عن عل بن سيف بن عميرة؛ عن محمد بن عبيدٍ قال‎ ٥ 
دخلت على الرضا (ع) فقال لي : قل للعبّامي : يكف عن الكلام في النوحيد وغیره» ويكلم الناس بها يعرفون؛‎ 
ويكف عما ينكرون» وإذا سألوك عن التوحيد فقل  كما فال الله عز وجل -: طقل هو الله أحد* الله الصمد #لم يلد‎ 
ول يولد #وم يكن له كفواً أحد» وإذا سألوك عن الكيفيّة فقل كا قال الله عز وجل : اليس كمثله‎ 
شيء#'' أو إذا سألوك عن السمع فقل - كرما قال الله عز وجل : هو السميع العليم 76" كلم اناس بها‎ 
0 

5 يد : ابن عصام؛ عن الكلينيّ؛ عن علآن. عن سهل وغيره؛ عن محمّد بن سليران» عن عل بن إبراهيم 
الجعفري » عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (ع) قال : قال: إن الله عظيم رفيع لا يقدر العباد عل صفته» ولا 
يبلغرن كنه عظمته » لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبيره ولا يوصف بكيف ولا أين ولا حيث» 
وكيف أصفه بكيف وهو الذي كيّف الكيف حتى صار كيفاً فعرفت الكيف بم كيّف لنا من الكيف؛ أم كيف أصفه 
بأين وهو الذي أيّن الأبسن حتّى صار أين فعرفت الأين بيا أين لنا من الاين ؛ أم كيف أصفه بحيث وهو الذي حيّث 
الحيث حبّى صار حيث فعرفت الحيث بها حّث لنا من الحيث ؛ فالله تبارك وتعالى داخل في كل مكان؛ وخارجٌ من 
كل شيء. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصارء لا إله إلا هو العلّ العظيم» وهو اللطيف الحيير" . 
(1)في (أ» : وعرفه بها عرف به نفسه , 
(۴)التوحید : ۷۹۔۸۰ ب۲ ع٣۳‏ . 
(؛)الشورى: ۱١‏ . 

(0)البقرة: ۱۳۷ رغيرها . 


(١)الترحيد‏ : ٩٩‏ ب٤‏ ع٤۱‏ ؛ 
(۷)التوحید ١١6:‏ ب۸ ع٤۱‏ . 
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ثم قال : أبشر يا هذا فإنَ العليّ الأعلى ألهمني إهاماً فيه بشارتك» فقال أبو طالب : وماهو؟ قال: ولد یولد من ٠٠/٠۰۱‏ 

ورك مول انع ر واا القن › ووصيّ رسول ربت العالمين» فإن أنت أدركت ذلك الولد من ذلك فاقرءه 

مني الاح وقل له إن ترم بتر ليك الحا وبتر : أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ حمّداً رسول الله به نتم النبوّة 

تت تتم الوصيّة. قال : فبكى أبو طالب وقال: فا اسم هذا المولود؟ قال : اسمه علي » قال أبؤ طالب : إفي لا 

أعلم في ما تقول إا يران مين وذلانة راضجة: قال م : ما ترید؟ قال : أريد أن أعلم أن ما تقوله حن من 
رب العا مين" ألهمك ذلك قال : فا تريد أن أسأل لك الله تعالى أن يطعمك في مكانك هذا؟ قال أبو طالب : 
أريد طعاماً من الجئة في وقتي هذا قال : فدعا الراهب ربّه . 

قال جابر: قال رسول الله (ص) : فما استتم المثرم الدعاء حتى أتي بطبق عليه فاكهة من الجنة وعذق رطب وعنب 
ورمان» فجاء به المشرم إلى أبي طالب فتناول منه رمانة فنهض من ساعته إلى فاطمة بنت أسده فلل أن نحى 
واستودعها النور ارتجت الأرض وتزلزلت بهم سبعة أيام حتّى أصاب قريشاً من ذلك شدَةء ففزعوا فقالوا : مروا 
بآهتکم إلى ذروة جبل أبي قبيس حقی نسأآلهم يسكنون لنا ما قد نزل بنا حل بساحتناء فلما أن اجتمعوا إلى جبل أي 
قبيس وهو يرت ارتجاجاً ويضطرب اضطراباً فتساقطت الآهة على وجهها"ء فلا نظروا إلى ذلك قالوا: لا طاقة لنا 
بذلك ثم صعد أبو طالب الجبل وقال هم : أيّها الناس اعلموا أن الله عز وجلل قد أحدث في هذه الليلة حادثاً ۲ ۳0/1۰ 
وخلتق فيها خلقاً فأن لم تطيعوه"" وتقرًوا له بالطاعة وتشهدوا له بالإمامة ا مستحقة وإلآلم يسكن ما بكم حتّى لا يكون 
بتهامة مسكنء» قالوا: يا أبا طالب إنا نقول بمقالتك فبكى ورفع يديه وقال: إلهي وسيّدي أسألك بالمحمديّة 
المحمودة والعلويّة العالية والفاطميّة البيضاء إلا تفضّلت على تهامة بالرأفة والرحمة . 

قال جابر: قال رسول الله (ص): فا استتم أبو طالب الكلام حبّى سكنت الأزض والجبال وتعجّب الناس من 
ذلك. قال جابر: قال رسول الله (ص) : فواّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة فقد كانت العرب تكتب هذه الكلمات 
فيدعون بها عند شدائدهم في الجاهليّة وهي لا تعلمها ولا تعرف حقيقتها حتّى ولد عل بن أبي طالب (ع) فلا كان 
في اليلة التي ولد فيها علي (ع) أشرقت الأرض وتضاعفت النجوم» فأبصرت قريش من ذلك عجباً» فصاح (0) 
بعضهم في بعض : : وقالوا : إنه قد حدث في السماء ء حادث» أترون من إشراق السماء وضيانها وتضاعف النجوم 
بها؟! . قال: فخرج أبو طالب وهو يتخلّل سكك مكة ومواقعها وأسواقهاء وهو يقول هم : أيّها الناس ولد الّليلة9» 
في الكعبة حجّة الله تعالى وول الله » فبقي الناس يسألونه عن علّة ما يرون من إشراق السماء» فقال هم : أبشروا فقد 
ولد هذه الليلة ولخ من أولياء الله عز وجل » يختم به جميع الخير» ويذهب به جميع الشرّ ١‏ ويتجنب الشرك 
والشبهات,. ولم يزل يلزم هذه الألفاظ حبّى أصبح فدخل الكعبة وهو يقول هذه الأبيات : 


بن لنامن حكمك المقضيَّ | # ماذاترىبىي فياسمذاالصبيّ 


. في المصدر: ومن رب العالمين‎ )١( 

(۲) في نسخة: وجهها. 

(؟) في المصدر: فإن لم تطيعوه . 

(؛)في ۰ا : : لقد كانت . وني المصدر سقط قوله "قال جابر إلى من ذلك . 
(3) ف المصدر: أيهآ الناس ولد الليلة . 

(۷) في المصدر: يختم به جميع البشر. 

(۸) في المصدر: ولم يزل يذكر. 


10/1۳ 


00/0 


۸ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج16 


قال: فسمع هاتفاً يقول : 5 
خصصت) بالولدالكيَ | # والطاهرالمطهرالرضيّ 
إن اسمهمن شامخعل * علا كلم _نالعل 


فلا سمع هذا خرج من الكعبة وغاب عن قومه أربعين صباحاً . قال جابر: فقلت يا رسول الله عليك السلام إلى 
أين غاب؟ قال : مضى إلى المثرم ليبشره بمولد عن بن أبي طالب (ع)ء وكان المثرم قد مات ني جبل لكام لأنه!') عهد 
إليه إذا ولد هذا المولود أن يقصد جبل لكام » فإن وجده حت " بشره وإن وجده ميّناً أنذره . فقال جابر: يا رسول الله 
كيف يعرف قبره وكيف ينذره میا" فقال : يا جابر اكتم ما تسمع فإنّه من سرائر الله تعالى المكنونة وعلومه 
المخزونة» إن المثرم كان قد وصف لاني طالب كهفاً في جبل ۽ لكام وقال له : إننك تجدني هناك حيّاً أو ميا فلا أن 
مضى أ بو طالب إلى ذلك الكهف ودخله فإذا هو با شرم متا جسده ملفوف في مدرعته7؟) مسجّى بها وإذا بحيّتين 
8 أشد بياضاً من القمرء والأخرى أشد سواداً من اليل اللظلم؛ وهما في الكهف(* فدخل أبو طالب إليه 
وسم عليه» فأحيا الله عز وجل المثرم' لي فقام قائماً ومسح وجهه وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأنْ حمّداً رسول الله 
وأنْ عليّاً ول الله هو الإمام من بعده. 
ثم قال له المثرم : بشني يا أبا طالب فقد كان قلبي متعلْقاً بك حتّى من الله علي بقدومك ١‏ فقال له أبو طالب : 
شر فإن علي قد طلع إل الأرضء قال : فيا كان علامة الليلة التي ولد فيها؟ حدثني بأتم ما رأيت في تلك الليلة» 
قال أبو طالب : نعم شاهدته فلا مرّ من اليل الثلث أخذ فاطمة بنت أسد ما يأخذ النساء عند الولادة" فقرأت 
عليها الأسماء التي فيها النجاة فسكنت”" بإذن الله تعالى» فقلت ها : أنا آتيك بنسوة من أحبّائك ليعينوك*) على 
أمرك. قالت : الرأي لك. فاجتمعت النسوة عندها فإذا أنا مباتف بهتف من وراء البيت : أمسك عنهنّ يا أبا طالب 
فان ول الله لا تمسه إلآً يد مطهرة. فلم يتم هاتف فإذا [قد أتى محمد بن عبد الله ابن أخي فطرد تلك النسوة 
وأخرجهن من البيت(''' وإذا] أنا بأربع نسوة فدخلن7١١)‏ عليها وعليهنَ ثياب حرير بيض» وإذا روائحهنَ أطيب 
من المسك الأذفرء فقلن ها :"' السلام عليك يا وليّة الله » فأجابتهنَ فجلسن"' بين يديها ومعهنَ جؤنة من 
فضّةء فا كان إلا قليل حتّى ولد أمير المؤمنين» فلا أن ولد أتيتهنَ فإذا أنا به قد طلع كأنّه الشمس الطالعة. 


. في «أ4: وكان المبرم قد مات في جبل لكام لأنه‎ )١( 


(۲) في المصدر: قال: مضى إلى المثرم ليبشره وان بمولد علي بن أبي طالب في جبل لكام فاته وجده حياً. 
(*) في المصدر: فكيف يعرف قبره وكيف ينذره . ولیس فيه : «ميتا» . 

. في المصدر: ملفوف في مدرعتين‎ )٤( 

(5) في المصدر: وهما يدفعان عنه الأذى فلا أبصرتا أبا طالب غابتا في الكهف . 

(1) في المصدر: وقال السلام عليك يا ولي الله ورحمة الله وبركاته فأحيا الله عز وجل بقدرته ا مرم . 
(۷) في المصدر: عند ولادتها . 

(۸) في المصدر: فيها النجاة فسكن . 

(9) في نسخة: ليعنك . 

)١(‏ في نسخة: من وراء البيت. 

(1١1١)في‏ المصدر: قد خلن. 

(۱) ليس في المصدر قوله: ؛فا». 

(17) في نسخة : فأجابتهن بذلك فجلسن . 
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فسجد”'' على الأرض وهو يقول : أشهد أن لا إله إلا الله" وأشهد أن محمّداً رسول الله وأني وصين نيه(" تختم به 
النبّة وتختم بي الوصيّة » فأخذته إحداهنَ من الأرض ووضعته في حجرهاء فلا وضعته”؟) نظر إلى وجهها ونادى 
بلسان طلق ويقول : السلام عليك يا أمَاهء فقالت: وعليك السلام يا بنيَء فقال: كيف والدي! قالت : في نعم الله 
عز وجل ٠‏ فلم * أن سمعت ذلك ل أتمالك أن قلت : يا بن أولست أباك؟ فقال البرك E‏ 
آدم» فهذه أمّي حواءء فلا سمعت ذلك غضضت وجهي ورأسي وغطيته بردائي 77 وألقيت نفسي حياءً منها (ع) ثم 
دنت أخسرى ومعها جؤنة مملوءة من ا مسك فأخذت عليّا (ع) فلا نظر إلى وجهها قال : السلام عليك يا أختي» 
فقالت: وعليك السلام يا أخسي». فقال: ما حال عمّي"؟ فقالت : بخير وهو يقرأ“ عليك السلام» فقلت: يا *0/1١١‏ 
بنيَ من هذه ومن عمك؟ فقال: هذه مريم بنت عمران وعمّي عيسى (ع)؛ فضمخته بطيب كان معها في الجؤنة من 
الجنة ؛ ثم أخذته أخرى فأدرجته في ثوب كان معها . 

قال أبو طالب : فقلت: لو طهرناه كان أخف عليه وذلك أن العرب تطهّر مواليدها في يوم ولادتها)- فقلن: 
نه ولد طاهراً مطهراً لأنّه لا يذيقه الله الحديد”'' إلا على يدي رجل يبغضه الله تعالى وملائكته والسماوات والأرض 
والجبال» وهو أشقى الأشقياء. فقلت لمن : من هو؟ قلن : هو عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله تعالى؛ وهو قاتله 
بالكوفة سنة ثلاثين من وفاة محمّد (ص) قال أبو طالب : فأنا كنت في استماع قوهنّ إذ أخذه محمّد بن عبد الله ابن 
اتيس ياه E‏ فخاطب محمّد ( ص) عل" (ع) وخاطب 
علنٌّ (ع) محمّداً (ص) بأسرار كانت بينهم| ثم غابت النسوة فلم أرهنْ» فقلت في نفسي ليتني كنت أعرف الامرأتين 
الأحيرتين » وكان علي أعرف مني" فسألته عنهنَ فقال لي : يا أبت أا الأولى فكانت أمَي حواء وأمًا الثانية التي 
ضمختني بالطيب فكانت مريم بنت عمران» وأما التي أدرجتني في الشوب فهي آسية وأمّا صاحبة الجؤنة فكانت أم 
موسى (ع). ثم قال عل (ع) : الحق بالمثرم يا أبا طالب وبشره وأخبره بها رأيت فإك تجده في كهف كذا في موضع 
كذا وكذاء فلا فرغ من المناظرة مع محمد ابن أخي ومن مناظرتي عاد إلى طفوليّته الأولى» > فأتيتك' فأخيرتك 
وشرحت لك القصّة بأسرها بها عاينت وشاهدت من ابني علي يا مثرم . 


فقال أبو طالب: فلا سمع المثرم ذلك مني بكى بكاءً شديداً في ذلك وفكر ساعة ثم سكن وتمطى. ثمّ غطى 


(1) ني المصدر: فلما أن ولد بينهن فإذا به قد طلع (ع) فسجد. 
(۲) في المصدر: وهو يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
(۳) سقط من المصدر قوله : "و إنيٍ وصي نبيه؟ . 

(5) في المصدر: فلا حملته . 1 

(5) في المصدر: في نعم الله عز وجل فلا . 

)١(‏ في نسخة : فلا سمعت ذلك غطيت رأسى بردائي. 

(۷) في نسخة : ما خبر عمي. ١ ١‏ 

(۸) في مأ : فقالت : بخير فهو يقرأ. 

(9) في المصدر: في يوم ولادتهم . 

. في المصدر: لا يذيقه الله حر الحديد‎ )١( 

 نهديأ في المصدر: محمد بن عبد الله أخي من‎ )١١( 

. )ني نسخة : وخاطب عل محمد‎ ١١( 

(۳) في نسخة : وكان علنَ أعلم بذلك . 

. في المصدر: فأنباتك‎ )١5( 


۳0/17 


0/۱۰۷ 


۷۰ تاربخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج٥۱‏ 


رأسه وقال لي : غطنی بفضل مدرعتی') فغطيته بفضل مدرعته » فتمدّد فإذا هو ميّت كما کان» فأقمت عنده ثلاثة 
يام أكلّمه» فلم يجبني فاستوحشت لذلك» فخرجت الان وقالتا: الحق بولج الله فإك أحقٌّ بصيانته وكفالته من 
غيرك» فقلت لما : من أنتما؟ فالتا نحن عمله الصالح خلقنا الله عز وجل على الصورة التي ترى» ونذب عنه الأذى 
ليلا ونهاراً إلى يوم القيامة » فإذا قامت الساعة كانت إحدانا قائدته والأخرى سائقته ودليله(" إلى الجنة ؛ ثم انصرف 
أبو طالب إلى مكة . 


قال جابر بن عبد الله : قال لي رسول الله (ص) : شرحت لك ما سألتني ووجب عليك الحفظ لها(" فن لعاِنَ عند 
الله من المنزلة الجليلة والعطايا الجزيلة ما لم يعط أحد من الملائكة المقربين ولا الأنبياء المرسلين وحبّه واجب على كل 
مسلم ٠‏ فإِنّه قسيم الجثة والنارء ولا يجوز أحد على الصراط إلا ببراءة من أعداء علي (ع))0). 


كتاب غرر الدرر للسيّد حيدر الحسينيَّ : عن الشيخ جمال الدين محمّد بن عبد الرشيد الإصبهانَ. عن الحسن 
ابن أحمد العطّار الهمدانّ؛ عن الإمام ركن الدين أحمد بن محمّد بن إسماعيل الفارسيّ» عن فاروق الخطانّء عن 
حجَاج بن منهال؛ عن الحسن بن عمران الفسوي؛ عن شاذان بن العلاء» عن عبد العزيز بن عبد الصمد بن 
مسلم بن خالد المكيّ» عن أبي الزبير عن جابر مثله . 

٤‏ ضه : قال أبو عبد الله (ع): لا حضر أبا طالب الوفات جمع وجوه قريش فأوصاهم فقال: يا معشر قريش 
أنتم صفوة الله من خلقه» وقلب العرب» وأنتم خزنة الله في أرضه وأهل حرمه » فيكم السيّد المطاع» الطويل الذراع» 
وفيكم المقدّم الشجاع الواسع الباع» اعلموا أتكم لم تتركوا للعرب في المفاخر نصيباً إل حزتموه ولا شرفاً إلا أدركتموه» 
فلكم على الناس بذلك الفضيلة » وهم به إليكم الوسيلة» والناس لكم حرب وعلى حربكم ألب» وإني موصيكم 
بوصيّة فاحفظوهاء أوصيكم بتعظيم هذه البنيّة فإنَ فيها مرضاة الرب وقواماً للمعاش وثبوتاً للوطأة» وصلوا أرحامكم 
ففي صلتها منسأة في الأجل وزيادة في العدد» واتركوا العقوق والبغي ففيهم| هلكت القرون قبلكم. أجيبوا الداعي 
وأعطوا السائل فإنَ فيها شرفاً للحياة والمماة: عليكم بتسدق الحديث وأداء الأمانة إن فيهما نفياً للتهمة وجلالة في 
الأعين» واجتنبوا0» الخلاف على الناس وتفضلوا عليهم فإن فيه) حبّة للخاصضة ومكرمة للعامة0) وقوّة لأهل 
البيت . 


وإني أوصيكم بمحمّد خيرا فإنّه الأمين" في قريش والصدّيق في العرب» وهو جامع هذه الخصال التي أوصيكم 
بهاء قد جاءكم بأمر قبله الجنان وأنكره اللسان مخافة الشنآن» وأيم الله لكأن أنظر إلى صعاليك العرب وأهل العز في 
الأطراف والمستضعفين من الناس قد أجابوا دعوته وصدّقوا كلمته وعظّموا أمره» فخاض بهم غمرات الموتء 


(1) في المصدر: غطني بفضل مدرعته . 
(۲) في المصدر: ودليلته . 

(۳) في المصدر: ووجب عليك الحفظ له. 

)٤(‏ فضائل ابن شاذان : 088-64 بفارق غير ما ذكر. 
(5) في المصدر: وأقلوا. 

(1) في نسخة : ومكرمة في العامة . 

(۷) في المصدر: فإنه الأمير. 


1 (نسبه وأحوال والديه عليه وعليهم| السلام) ۷۱ 


فصارت رؤساء قرش وصناديدها أذنابًء ودورها خرابًء وضعفاؤها أرباباًء وإذا أعظمهم عليه أحوجهم إليه. 

وأبعدهم منه أخطأهم لديه؛ قد حضته العرب ودادهاء وصفْت له بلادهاء وأعطته قيادهاء فدونكم يا معشر قريش 

ابن أبيكم وأمّكم» كونوا له ولاة ولحربه(" حاة» والله لا يسلك أحد منكم سبيله إلا رشدء ولا يأخذ أحد بهديه إلا 

سعد" ولو كان لنفسي مدّة وني أجلي تأخير لكفيته الكواني ولدافعت عنه الدواهي » غير أني أشهد بشهادته وأعظّم "0/1١8‏ 
مقال0. 


بيان : قال في القاموس : ألب إليه القوم : أتوه من كل جانب» وهم عليه ألب وإلب : واحد مجتمعون عليه 
بالظلم والعداوة!*2. قوله: «محافة الشنآن» هو بفتح النون وسكونها: البغضاء أي لم أظهره باللسان مخافة عداوة 
القوم . 

وقال الجوهريّ : الصعلوك : الفقير» وصعاليك العرب : ذؤيانها0). 

أقول: وروى بعض أرباب السير المعتبرة مثله . ثمّ قال : وفي لفظ آخر: لا حضرته الوفات دعا بني عبد المطلب 
فقال: لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمّد وما اتبعتم أمره» فأطيعوه ترشدوا. 

وأقول : ألف السيّد الفاضل السعيد شمس الدين أبو علنَ فخَار بن معد الموسويّ كتاباً في إثبات إيهان أبي طالب 
وأورد فيه أخباراً كثيرة من طرق الخاصّة والعامّة؛ وهو من أعاظم تحدّئيناء وداخل في أكثر طرقنا إلى الكتب المعتيرة 
وسنورد طريقنا إليه في المجلّد الآخر من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى » واستخرجنا من كتابه بعض الأخبار: 


قال: أخبرني شيخنا أبو عبد الله محمد بن إدريس» عن أبي الحسن علنَ بن إبراهيم » عن الحسن بن 
طحّان2"0, عن أبي عن الحسن بن محمّد» عن والده محمّد بن الحسن » عن رجاله» عن الحسن بن جمهور؛ عن أبيهء 
عن عبد الله بن عبد الرحمن. عن مسمع كردين؛ عن أبي عبد الله عن آبائه؛ عن عل (عليهم السلام) قال : قال 
رسول الله (ص): هبط عل جيرئيل فقال لي : يا محمّد إن الله عر وجل شقَعك في سنّة : بطن حملتك آمنة بنت 
وهب» وصلب أنزلك عبد الله بن عبد المطلب» وحجر كفلك أبو طالب. وبيت اواك عبد المطلب. وأخ كان لك 
في الجاهليّة ‏ قيل : يا رسول الله وما كان فعله؟ قال : كان سخياً يطعم الطعام» ويجود بالنوال - وثدي أرضعتك 
حليمة بنت أبي ذؤيب0). 


(١)ني‏ المصدر: فصارت رؤوس قريش . 

(؟) في المصدر: كونوا له ولاة ولحزيه . 

(*) كذا في «أ» والمصدر وني «ط»: بهداه إل سعد. 
)٤(‏ روضة الواعظين : ٠١۷_٠۵١‏ . 

(5) القاموس المحيط :١‏ ۴۷. 

(1) الصحاح : 66 . 

(۷) في المصدر: عن الحسين بن طحال المقدادي . 
(۸) في المصدر: يا محمد إن الله عز وجل مشفعك . 
(۹) إيان أبي طالب: 14-1١‏ . 


۳/4 


0/۱11۰ 


7 تاريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج٣۱‏ 


ال ا ع SE‏ ؛ عن رجاله يرفسونه إلى إدريس ا 
ريطن املك حجر كاك رامل یت آووك؛ فعبد الل بن عبد ملب الت الذي 0 وال الذي 
حمله آمنة بنت وهب» والحجر الذي كقله فاطمة بنت أسدء وأمًا أهل البيت الذي ووه فأبو طالب" . 


۷-وأخبرني الشيخ أبو الفضل أبن الحسين؛ عن محمّد بن محمّد بن الجعفريّة ٠‏ عن محمّد بن الحسن بن أحمد » 
عن محمّد بن أحمد بن شهريار» عن والده أحمد؛ عن محمد بن شاذان» عن أبي جعفر محمّد بن علي » عن أبي علي ء 
عن الحسين بن أحمد. عن أحمد بن هلال» عن علي بن حسّان» عن عمّه عبد الرحمن بن كثير قال: سمعت أبا عبد 
الله (ع) يقول : نزل جبرئيل على رسول الله صل الله عليه وآله فقال : يا محمد إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك : 
إن قد حرّمت النار على صلب أنزلك» وعلى بطن حملك ٠‏ وحجر كفْلك؛ فقال جبرئيل“: أمَا الصلب الذي 
أنزلك فصلب عبد الله بن عبد المطلب» وما البطن الذي حملك فآمنة بنت وهب وأمّا الحجر الذي كفلك فعبد 
مناف بن عبد المطّلب وفاطمة بنت أسد. 


۸ -وأخبرني الشيخ شاذان بن جبرئيل» عن عبد الله بن عمر الطرابلسيَ؛ عن القاضي عبد العزيز"» عن 
محمد بن علّ بن عثمان الكراجكيّ. عن الحسن بن محمد بن عل ؛ عن منصور بن جعفر بن ملاعب عن محمد بن 
داود بن جندل» عن عل بن الحرب» عن زيد بن الحباب» عن حاد بن سلمة» عن ثابت» عن إسحاق بن عبد 
الله» عن العبّاس بن عبد المطّلب أنه سأل رسول الله صل الله عليه وآله فقال: ما ترجو لأبي طالب؟ فقال كل خير 
أرجو من رب عز وجل ". 

4 وبالإسناد عن الكراجكيّ» عن محمد بن أحمد بن عل »؛ عن محمد بن عثمان بن عبد الله » عن جعفر بن 
محمد عن عبيد الله بن أحمد. عن محمد بن زياد» عن مفضّل بن عمرء عن جعفر بن محمد. عن أبيه» عن علّ بن 
الحسين» ٠‏ عن أبيه» عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) أله كان جالساً في الرحبة والناس حوله» فقام إليه رجل فقال: 

يا أمير المؤمنين إّك بالمكان الذي أنزلك الله وأبوك معذب في النارء فقال: مه فض الله فاكء والذي بعث محمّداً 
باحق نبا لو د شفع أبي في كل مذنب على وجه الأرض لشفعه الله فيهم, أي معذّب في النار وابنه قسيم الجنة والتار؟ ! 
والّذي بعث محمّداً باحق إن نور أي ي طالب ليطفىء أنوار الخلائق إلا خمسة أنوار: نور محمد ونور فاطمة ونور الحسن 
ورا لصوو شريو لانم الا إن ورد را خلقه الله من قبل خلق آدم بألفي عام80). 


» وبالإسناد عن الكراجكيّ . عن الحسين بن عبيد الله بن عل . عن هارون بن موسی» عن عل بن همام‎ - ٠١ 
عن علي بن محمد القمّىّ. عن منجح الخادم» عن أبان بن محمّد قال كتبت إلى الإمام علي بن موسى (ع): جعلت‎ 


. في المصدر: أنزله‎ )١( 

و و «طه: الذين. 

(۳) إيمان أي طالب : 539 

(4) في المصدر: 5000 ٠‏ فقال: . 
)٥(‏ إيمان آي طالب: 58-هلا. 

(5) في المصدر: القاضي عبد العزيز بن أبي كامل . 
(۷) إيمان أبي طالب: ۹٤-۹۰‏ . 

(8) إيان أي طالب: ٩1-۹٤‏ . 


ج16 (نسبه وأحوال والديه عليه وعليه) السلام) بف 





فداك إن شككت في إيمان أبي طالب قال : فكتب «بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولى» 
أما إنك أن لم تقرّ بإيهان أن طالب كان مصيرك إلى النار 10 , 


٣٣/۱۱۱ -وأخبرني عبد الحميد بن عبد الله» عن عمر بن الحسين بن عبد الله بن محمد عن محمد بن عللّ بن بابويه‎ ١ 
بإسناد له : أن عبد العظيم بن عبد الله العلويّ كان مريضاً فكتب إلى أبي الحسن الرضا (ع) : عرّفني يا ابن رسول‎ 
لله عن الخبرالمروي أن أبا طالب في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه» فكتب إليه الرضا (ع): «بسم الله الرهن‎ 
الرحيم أمّا بعد فإك إن شككت في إيمان أي طالب كان مصيرك إلى الناره".‎ 


۲ - وبالإسناد إلى الكراجكيّ » عن رجاله» عن أبان» عن محمّد بن يونس » عن أبيه» عن أبي عبد الله (ع) آنه 
قال : يا يونس ما يقول الناس في أبي طالب؟ قلت : جعلت فداك يقولون هو في ضحضاح من نار» وي رجليه نعلان 
من نار تغلي متهم أ رأسه» فقال: كذب أعداء الله » إن أبا طالب من رفقاء النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين 
ویش ارك رفيق9". 


أقول: روى الكراجكيّ تلك الأخبار في كتاب كنز الفوائد مع أشعار كثيرة دالّة على إيمانه» تركناها مخافة التطويل 


۳ - وأخبرني الشيخ أبو الفضل بن الحسين الحلّ؛ عن محمّد بن محمد بن الجعفريّة؛ عن محمّد بن أحمد بن 
الحسن. عن محمّد بن أحمد بن شهريار» عن أبي الحسن بن شاذان؛ عن محمّد بن عليَ بن بابويه» عن أبو عل » عن 
عبد الله (ع): إن الناس يزعمون أن أبا طالب في ضحضاح من نار فقال : كذبواء ما بهذا نزل جبرنيل على النبي 
(ص)؛ قلت : وبها نزل؟ قال : أتى جبرئيل في بعض ما كان عليه فقال : يا محمد إن ربك يقرنك السلام ويقول 
لك : إن أصحاب الكهف أسرّوا الإيمان وأظهروا الشرك فآتاهم الله أجرهم مرّتينء وإن أبا طالب أسر الإيمان وأظهر 
الشرك فآتاه الله أجره مرّتين» وما خرج من الدنيا حتى أته البشارة من الله تعالى بالجنة . ثم قال (ع) : كيف يصفونه 6/111" 
بهذا الملاعين وقد نزل جبرئيل ليلة مات أبو طالب فقال : يا حمّد اخرج من مكة فما لك بها ناصر بعد أبي طالب0). 


٤‏ - وأخبرني الشيخ محمّد بن إدريس . عن أبي الحسن ابن العريضيّ . عن الحسين بن طححان”*). عن اي علي ء 
عن محمد بن الحسن بن علي الطوسيّ. عن رجالهء عن ليث المرادي قال : قلت لأبي عبد الله" (ع) : سيّدي إن 
الناس يقولون : إن أبا طالب في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه» قال (ع) : كذبوا وال إن إيمان أي طالب لو وضع 
في كفة ميزان وإيمان هذا الخلق في كمة ميزان لرجح إيمان أبي طالب على إيم|نهم . 


ثم قال (ع): كان والله أمير المؤمنين يأمر أن يحج عن أبي النبيّ وأمّه وعن أي طالب في حياته » ولقد أوصى في 
وصيته با حج عنهم بعد مماته . 


(۱) إیمان أي طالب: ۹۹-۹۷ . 

(۲) إيان أي طالب: ٠٠٤-۹۹٩‏ . 

(۳) إیمان أي طالب: ٠٠١_۱۰۴‏ . 

(5) إیمان أبي طالب: ۱۰۹١_۱۰۵‏ . 

(0) في المصدر: الحسين بن طحال المقدادي . 
(7) في المصدر: قلت لاي جعفر. 


۸1 نان 


7 تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 


ثم قال «قدّس الله روحه؟ : فهذه الأخبار المختصة بذكر الضحضاح وما شاكلها من متخرصات ذوي الفتن 
زایا ) امل الال وموضوهات ب ا اتبا . . وأحاديث الضحضاح جميعها تستند إلى المغيرة 
ابن شعبة(" الثقفي وهو رجل ضنين في حقٌ بني هاشم لاه معروف بعداوتهم 2270 وروي عنه آنه شرب في بعض 
الأيام؛ فلا سكر قيل له؛ ما تقول في إمامة بني هاشم؟ فقال : والله ما أردت هاشم قط خيراً» . وهو مع 
ذلك فاسق ؛ ؛ ثم ذكر قصة زناه بالبصرة وتعطيل عمر حدّه کا ذكرناه في كتاب الفتن؟ وذكر وجوهاً أخر لبطلان 
هذه الرواية تركناها روما للاختصارء ثم قال :() 
© وأخبرني شاذان بن جبرئيل بإسناده إلى حمّد بن عن بن بابويه يرفعه إلى داود الرقي قال : دخلت على أي 
عبد الله (ع) ولي على رجل دين وقد خفت نواه فشكوت ذلك إليه فقال (ع) : إذا مررت بمكّة فطف عن عبد 
المطلب طوافاً وصل عنه ركعتين» وطف عن أبي طالب طوافاً وصل عنه ركعتين» وطف عن عبد الله طوافاً وصل عنه 
ركعتين ‏ وطف عن آمنة طوافاً وص عنها ركعتين» وطف عن فاطمة بنت أسد طوافاً وص عنها ركعتين» ثم أدع الله 
عز وجل أن يرد عليك مالك» قال : ففعلت ذلك ثم خرجت من باب الصفا فإذا غريمي واقف يقول : يا داود 


حبستني تعالى فاقبض حك . 

5 - وأخبرني عمد بن إدريس بإسناده إلى أي جعفر الطوسيّ » > عن رجاله» عن الثالي؛ عن عكرمة؛ عن ابن 
عبّاس قال : أخيرني العبّاس بن عبد المطلب إن أبا طالب شهد عند اموت أن لا إله إلا الله وأنَّ حمّداً رسول الله(8. 

۷ - وبالإسناد عن أبي جعفرء عن رجاله» عن حاد بن عثمان» عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد (عليه) السلام) 
قال: ما مات أبو طالب حتّى أعطى رسول الله (ص) من نفسه الرضى!9). 

8 وبالإسناد عن حاد» عن أبي عبد الله (ع) قال : إنَا لنرى أن أبا طالب أسلم بكلام الجمل . 

أقول : قال السيّد رضي الله عنه : قوله (ع) : النرى» معناه : لنعتقدء لأنه يقال : فلان يرى رأي فلان أي يعتقد 
اعتقاده ٠‏ وقوله (ع) : #بكلام الجمل؟ ي يعني الجمل الذي خاطب النبيَ (ص) وقصّته معروفة! اه 

ثم قال : 

۹ - وأخبرني محمّد بن إدريس بإسناده إلى أي جعفر يرفعه إلى أيوب بن نوح» عن العبّاس بن عامر» عن ربيع 
ابن حمّد» عن أي سلام بن أبي حزة» عن معروف بن خخرّبوذء عن عامر بن واثلة قال : قال علي (ع): إن أي 


. في المصدر: وما شاكلها من متخرصات ذوي الفتن وروايات‎ )١( 


(7) ني المصدر: المغيرة بن شعبة الثقفي لا يروي أحد منها شيثاً سواه . 

(۳) في المصدر: بني هاشم متهم فيا يرويه عنهم لأنه معزوف بعداوتهم مشهور ببغضه لهم والانحراف عنهم . 
)٤(‏ في المصدر: وهو مع بغضه لبني هاشم واشتهاره بالانحراف عنهم رجل . 

() إبوان أبي طالب NT:‏ 

(5) الوه : انيه . «لسان العرب ۲: .٠٠١‏ وني «أ» : نواه 

(۷) إيهان أبي طالب : 11-0 . 

(۸) إيهان أبي طالب : 750-1757 . 

(۹) إيهان أي طالب: ۱۳۱-۱۳۰ . 

(١٠)إيان‏ أبي طالب : ۱۳۱ . 

. ني المصدر: عن أبي سلام عن أبي حمزة‎ )1١( 


ج16 (نسبه وأحوال والديه عليه وعليه) السلام) ۷o‏ 





حين حضره الموت شهده رسول الله (ص) فأخبرني فيه بشيء أحب إل من الدنيا وما فيها'. 
١ه‏ - وأخبرني عبد الحميد بن التقيّ بإسناده» عن أي علي الموضح» عن الحسن السكونّ» عن أحمد بن محمّد بن 
سعيد. عن الزبير بن بكاره عن إبراهيم المنذر”"؛ عن عبد العزيز أبن عمران» عن إبراهيم بن إسماعيل ٠‏ عن أي 
حبيبة » عن داود» عن عكرمة» عن ابن عبّاس قال: جاء أبو بكر إلى النبيَ (ص) بأبي قحافة يقوده وهو شيخ كبير 50/1١14‏ 
أعمى ١‏ فقال رسول الله (ص) لأبي بكر: ألآ تركت الشيخ حتى نأتيه؟ فقال : أردت يا رسول الله a‏ أما 
والّذي بعثك بالحقٌ نيا لأنا كنت أشدّ فرحاً بإسلام عمّك أبي طالب منيّ بإسلام أبي» ألتمس بذلك قَرّة عينك 
فقال رسول الله (رص): صدقت . 


وقد روى هذا الحديث بعينه أبو الفرج الإصفهان. عن أبي بشر» عن الغلاي" عن العبّاس بن بكار» عن أي 
بكر الهذلي» عن عكرمة» عن أبي صالح» عن ابن عبّاس قال: جاء أبو بكر ابن أبي قحافة إلى النبيَ (ص) وذكر 
الحديث 0 


١‏ وبالإسناد عن أب عل الموضح . غن خمد ين اباش العدوي عن عبد العزيز بن يحيى › عن أحمد بن 
حمّد العطان عن حفص بن عمر بن الحارث .» عن عمر بن أبي زائدة» عن عبد الله بن أبي الصيفي ° عن الشعبيّ 
يرفعه عن أمير المؤمنين (ع) قال : كان والله أبو طالب عبد مناف بن عبد ا لب مؤمناً مسلا يكتم إيرانه مخافة على 
بني هاشم أن تنابذها قريش قال أبو علي الموضح : ولأمير المؤمنين (ع) في أبيه يرثيه يقول): 
أبا طالب عصمة المستجير # وغيثالمحول ونور الظلم 
لقدهدفق دك أهلالحفاظ ‏ * فصلل عليك ول التعم 
وله اك ربك رذ ا 5 فقد كنت للمصطفى من خير عد(0) 
فلو كان مات كافراً ما کان أمير المؤمنين (ع) يؤنبه بعد موته ويدعو له بالرضوان من الله تعالی(. 110 o‏ 


۲ وبالإسناد عن أي علي الموضح قال : تواترت الأخبار بهذه الرواية وبغيرها عن علي بن الحسين (ع) أنه سثل 
عن أ ي طالب أكان مؤمناً؟ فقال (ع) : نعم» فقيل له: إِنَّ ههنا قوماً يزعمون أنه كافرء فقال (ع): واعجباء) 
ادغ طالب أو على رسول الله صل الله عليه وآله؟ وقد نهاه الله أن يقر مؤمنة مع كافر في غير آية من 
القرآنء ولا يشك أحد أن بنت أسد من المؤمنات السابقات» وأتها لم تزل تحت أبي طالب حتَّى مات أبو طالب رضي 


الله عنه . 
6 وأخيرني الحسن بن معيّة » عن عبد الله بن جعفر بن محمّد الدوريستيّ» عن أبيه» عن جدڏه» عن محمّد بن 


(١)إيان‏ أبي طالب : 3775-1537 . 

(۲) في المصدر: إبراهيم بن المنذر. 

(۳) في المسدر: العلائي. 

() إيمان أبي طالب : : I_1‏ 

(5) في المصدر: عبدالله بن أبي الصقر. 

(5 )ب المصدر: ولأمير المؤمنين في أبي طالب يرثيه . 
(۷) في المصدر: فقد كنت للمصطفى خير عم . 
(۸) إيهان أي طالب : ٠٤١-۱۴٤١‏ . 

(4) إیمان أبي طالب : ١٤۱۔١٤۱‏ . 


o /111 


١ تأربخ الإمام أميرالمؤمنين 4“ ج‎ ۷٦ 





علي بن بابويه. عن أبيه. عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن خلف بن مادء عن أبي الحسن 

المعيدي220: عن الأعمش» » عن عباية بن ربعيّ؛ عن عبد الله بن عبّاس» عن أبيه قال : قال أبو طالب للنبيَ (ص) 

بمحضر من قريش ليريهم فضله : يا بن أخي» الله أرسلك؟ قال : :نعم قال : إ نلاا ناء مسرا وخرق عادة قان 

آية» قال : ادع تلك الشجرة وقل لها : يقول لك محمد بن عبد الله : أقبلي بإذن الله» فدعاها فأقبلت حتّى سجدت 

يي ل : أشهد أنّك صادق؛ ڈ ثم قال لابنه علي (ع): يا بني الزم 
بن عمك . 


a aS‏ > عن هارون بن موسی» عن محمد بن علّ» عن عل بن أحمد بن مسعدةء 
عن عمّه» .عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : كان أمير المؤمنين (ع) يعجبه أن يروى شعر أبي طالب وأن يدوّنء وقال : 
تعلموه وعلموه أولادكم فإنّه كان على دين الله وفيه علم كثير7”". 

8 وأخبرني أبو الفضل شاذان بن جبرثيل» عن الكراجكيّ. عن طاهر بن موسى. عن مزاحم بن عبد 
الوارث» عن أبي بكر بن عبد العزيز“» عن العبّاس بن علي » عن علي بن عبد الله. عن جعفر بن عبد الواحدء 
عن العبّاس بن الفضلء عن إسحاق بن عيسى قال: سمعت أي يقول: سمعت المهاجر مولى بني نوفل يقول : 

سمعت7 أبا طالب بن عبد المطّلب يقول ولاس الريك يا ارسج وسار 
یعبد معه غيره» ومحمّد عندي الصادق الأمين(7) 


1 وحدّثني بهذا الحديث نصر بن علّء عن ذاكر بن كامل» عن عل بن أحمد الحدّاد؛ عن أحمد بن عبد الله 
الحافظ› عن أحد بن فار عن عل بن سراج » عن جعفربن عبد الراخد عن محمد بن عباد» عن إسحاق 
ابن عیسی» عن مهاجر مول بني نوفل قال : سمعت أبا رافع يقول : سمعت أبا طالب يقول : علقي E‏ 
أن الله أمره بصلة الأرحام وأن يعبد الله وحده ولا يعبد معه غيره ؛ وحمّد عندي المصدّق الأمين. 

لاك ل ها ىلر تمد e GEO‏ 
جعفر بن عبد الواحد؛ عن العبّاس بن الفضل» عن إسحاق بن عيسى» عن أبيه قال: سمعت المهاجر مولى 
بني نوفل يقول: سمعنا أبا رافع يقول: سمعت أبا طالب يقول : حدّئني محمّد بن عبد الله أن ربّه بعثه بصلة الأرحام 
وأن يعبد الله وحده لا شريك له لا يعبد سواه('')؛ وتحمّد الصدوق الأمين '. 


8 وأخبرني يحيى بن محمّد بن أي زد "'2 عن أبيه» عن محمد بن محمّد بن أبي الغنائم» عن الشريف علي بن 


)١(‏ في المصدر : أي الحسن العبدي . وفي نسخة : المعدي . والظاهر صحة ما في المصدر. 


() إیمان أبي طالب : ٠١١_۱۴١‏ . 

(۳) إيهان أي طالب : ۱- 0ا . 

(5) في المصدر: أي بكر عبد العزيز بن عبد الرحمن بن أيوب الجوهري . 
(5) في المصدر: مول بني نوفل البهاني يقول سمعت أبا رافع يقول سمعت . 
() إيمان أي طالب : :60-67 . 

(۷) في المصدر: أحمد بن فارس البرقعيدي ٠‏ عن جعفر بن عبد الواحد. 
(8) إيهان أبي طالب : 5هكللاة١.‏ 

(9) في المصدر: أحمد بن عيسى . 

(. )في : ولا يعبد معه غيره . 

(۱۱) إیان أبي طالب : ٠١۹_۱۵۸‏ 

)١١(‏ في المصدر: يحبى بن أبي زيد. 
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۳۹ كاب التوحيد ج 





ببان: الحيث تأكيد للأين أو هو بمعنى الجهة أو الزمان كا مرّ سابقاً. 

يد : ابن الوليد؛ عن محمّد العطّار؛ عن ابن أبان» عن ابن أورمة؛ عن يحبى بن جى › ٠‏ عن عبد الله بن 
الصامت : عن عبد الأعل » عن العبد الصالح ‏ يعني موسى بن جعفر (عليهم) السلام) - قال : إن الله لا إله إل هو 
كان حا بلا كيف ولا أين؛ ولا كان في شيء ولا كان على شيء؛ ولا ابتدع لمكانه مکان ۰ ٠‏ ولا فوي بعد ما كوّن 
الأشياءء ولا يشبهه شيء؛ مكوّن ولا كان خدواً من القدرة على الملك قبل إنشائه. ولا يكون خلواً من القدرة بعد 
ذهابه» كان عز وجل إفاً حبّاً بلا حياة حادثة؛ ملكا قبل أن بنشىء شيئاً» ومالكاً بعد إنشائه» وليس لله حدّ٬‏ ولا 
يعرف بشيء يشبهه ؛ ولا يبرم للبقاءء ولا يصعت لذعرة شيء؛ ولخوفه تصعق الأشياء كلّها؛ فكان الله حيّاً بلا حياة 
حادثة» ولا کون موصوف,. ولا كيف محدود» ولا أين موقوف؛ ولا مكان ساكن» ٠‏ بل حي لنفسه؛ ومالك لم تزل ل» 
القدرة» أنشأ ما شاء حين شاء بمشيّته وقدرته؛ كان ولا بلا كيف؛ ويكون آخراً بلا أين» وكل شيء هالك إلا 
وجهه. له الخلق والأمر» تبارك الله رب العالمين ١‏ 

بيان : (الذعر) بالضمٌ : ا خوف؛ قوله (ع) : (ولا أين موقوف) أي موقوف عليه كما في الكافي'”' أي أين استقرٌ 
الربَ تعالى عليه؛ أو المعنى أنه لو كان له أين لكان وجوده متوقفاً عليه حتاجاً إليه» ويحتمل عل ما في الكتاب أن 
يكون الموقوف بمعنى الساكن وتقييد المكان بالساكن مبنيّ على المتعارف الغالب من كون المكان المستقرٌ عليه ساكناً. 
قوله (ع) :له الخلق )أي خلق الممكنات مطلقاًء ( والأمر) أي الأمر التكليفيَّ ٠‏ وقيل : المراد بالخلق عالم الأجسام 
والمادّيات أو الموجودات العينيّة › وبالأمر عام المجرّدات أو الموجودات العلميّة . 

يد : العطاره عن أبيه» عن ابسن عيسى» > عن الحسين بن سعيد؛ عن القاسم بن محمّد. عن عل بن أي 
حمزة؛ عن أبي بصير قال : جاء رجل إلى أبي جعفر (ع) فقال له : يا أبا جعفر أخبرني عن رك متى كان؟ فقال: 
ويلك إن يقال لشيء لم يكن فكان: : متی كان؟ إن رہی تبارك وتعالى كان م يزل حا بلا كيف ول يكن له كانه ولا 
كان لكونه كيف ؛ ولا کان له ین ولا كان ني د شيء؛ ولا كان على د ع ولا لجاع لكانه مكاناء ولا قري بعل ما 
کون شيثاً: ولا كان ضعبف قبل أن يكؤن شبئاً؛ ولا كان مستوحشا قبل أن يبدع شيثأ ولا بشبه شين مكيلا كان 
خلواً من القدرة على الملك قبل إنشائه؛ وآلا]يكون منه خلراً بعد ذهابه؛ لم يزل حيّاً بلا حياة؛ وملكاً قادراً قبل أن 
ينشىء د يئاً؛ وملكاً جبّاراً بعد إنشائه للكون» فليس لكونه كيف. ولا له أين؛ ولا له حدّ؛ ولا يعرف بشيء يشبهه ؛ 
e‏ ولا ي يصعق لشيء» ولا يحرّفه د ٠‏ تصعق الأشياء كلّها من خيفته. كان حيًا بلا حياة 

ولا کون موصوف» ولا كيف محدود. ولا ٹر مقفرّ ولا مكان جاور شيئاً؛ بل حييٌ يعرف » وملك لم 

يزل» له القدرة ولك أنشأ مااشا بمشيكه لاي رل يض ا ینن كان رلا بلا کیف» ويكون آخراً بلا 
اين وکل شيء هالك إلا وجهه» له الخلق والأمسر» تسارك اله رت العامين . ويلك أيّها السائل إن ري لا تغشساه 
الأوهام , ولا تنزل به الشبهات ولا يجار من شيء ٠‏ ولا بجاوره شي ء! * رلا تنزل به الأحداث ولا يسال عن شيء يفعله ؛ 
ولا يقع على شيء. ولا تأخذه سنة ولا نوم ؛ له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت القرى 37 , 


١(‏ )لي نسخة : ولا ابتدع لكانه مكاناً. 

(؟)التوحيد : ۱ ب۱۱ ح۱ رفیه : يكون رلاکان. وكذا: رلا بصعق لدعوة شي٠.‏ 

(©)الكاني! : ۸٩‏ ب۲۹ ح۴. 

(4)فال الجوهري : قفوت اثره. قَثْرا ورا أي اتبعته ١‏ الصحاح 05175. 

(6 )وني نسخة : لا يجار من شيء ولا مجاوره شي« . 

(1)الترحيد : 174-3077 ب۲۸ ح۲ وليه : ولا ابتدع لكونه مكاناء ركذا : رلاکان مستوحشاً قبل أن يبتدع شيئاً» وكذا : كان حياً بلا حياة حادثة . 


ج٣۱‏ (نسبه وأحوال والديه عليه رعليهما السلام) ۷v‏ 





محمد الصوقٍ» عن الحسين بن أحمد البصريّ؛ عن يحبى بن تحمّد؛ عن أبيه؛ عن أبي علي بن همام » عن جعفر بن 
محمد الغزاري » عن عمران بن معافا» عن صفوان بن يحبى » عن عاصم بن حميد عن أبي بصير» عن الباقر (ع) أنه 
قال : مات أبو طالب بن عبد المطلب مسلا مؤمناً وشعره في ديوانه یدل على إیمانه» ثم حبته وتربيته ونصرته ومعاداة 50/1١9‏ 
أعداء رسول الله (ص) وموالاة أوليائه؛ وتصديقه إيَاه بها جاء به من ربّه؛ وأمره لولديه : على وجعفر بأن يسلا ويؤمنا 
بها يدعو إليه» وأنّه خير الخلق. وأنّه يدعو إلى الحقّ والمنهاج المستقيم » وأنّه سول الله ربَ العالمين» فثبت ذلك في 
قلومهماء فحين دعاهما رسول الله (ص) أجاباه في الحال» وما تلبّثا لما قد قرّره أبوهما عندهما من أمره» فكانا يتأمّلان 
أفعال رسول الله (ص) فيجداءها كلّها حسنة يدعو إلى سداد واستنادء فحسبك إن كنت منصفاً منه هذا أن ر 
بمثل عل وجعفر ولديه ‏ وكانا من قلبه بالمنزلة المعروفة المشهورة لما يأخذان به أنفسهما من الطاعة له» والشجاعة وقلة 
النظي رلا د أن يطيعا ورل اله (صن) قم يدغ را اليه من دين وجا ويذل انهل ومعاداة من عاداة ومزال 
من والاه من غير حاجة إليه لا في مال ولا في جاه ولا غيره» لأنَ عشيرته أعداؤه. وأمّا المال فليس لهء فلم يبق إلا 
الرغبة فيه جاء به من ريه" 

اقول : الظاهر آنه إلى هنا من الرواية لأنّه رحمه الله قال بعد ذلك : فهذا الحديث مرويّ عن الإمام أبي جعفر الباقر 
(ع). فلقد بين حال أي طالب فيه أحسن تبيين؛ ونه على إيهانه أجل تنبيه» ولقد كان هذا الحديث كافياً في معرفة 
إيهان أبي طالب أسكنه الله جنه" لمن كان منصفاً لبيباً عاقلا أديباًء وقد كنت سمعت جماعة من أصحابنا العلماء 
ماكر يرورن عن ا رادي ع شد تار أله حابم أن ستارا عن قزل لبي ی التاق عل روات 
المجمع على صحّته : «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنّة؟ فقالوا : أراد بكافل اليتيم عمّه أبا طالب لألّه كفله يتيرأ من 
أبويه ول يزل شفيقاً عليه . 


ثم قال قدّس سره : 

۹-وأخبرني السيّد عبد الحميد» عن عبد السميع بن عبد الصمد» عن جعفر بن هاشم بن عليّ. عن جدّه» 50/1١18‏ 
عن أبي الحسن عل بن محمد الصو 3 عن الحسن بن محمّد بن يحيى » عن جذه يحيى بن الحسن يرفعه : أن رسول الله 
(ص) أنه قال لعقيل بن أبي طالب : اناا حك ياعتل حتن : حباً لك وحبّاً لأني طالب لأنّه كان يحتّك200. 

1١‏ - وأخبرني أبو الفضل شاذان بن جبرائيل» عن الكراجكي يرفعه قال : أصابت قريشا" أزمة مهلكة وسنة 
مجدية منهكة ٠‏ وكان أبو طالب (ص) دا مال يسر وعيال كثير» فأصابه ما أصاب قريشاً سن العدم والإضاقة والجهد 
والفاقةء فعند ذلك دعا رسول الله (ص) عمّه العبّاس فقال له : يا أبا الفضل إن أخاك كثير العيال مخت الحالء 
ضعيف النهضة والعزمة ء وقد نزل به ما نزل من هذه الأزمة» وذوو الأرحام أحق بالرفد وأولى من حمل الكل ني 
ساعة الجهد. فانطلق بنا إليه لنعينه على ما هو عليه فلنحمل بعض أثقاله. ونخفف عنه من عيالهء يأخذ كل 


. في المصدر: إلى سداد ورشاد؛ وحسبك‎ )١( 

() إبهان أبي طالب : ١78-159‏ . وفيه : لأن عشيرته أعداؤه؛ والمال فايس له مال 

(۴) في المصدر: هذا الحديث وحده كافياً في معرفة إيمان أبي طالب أسكنه الله جنته ومنحه رحمته . مع فروق يسيرة . 
(5)إيهان أبي طالب: ٠١١_۱١٤‏ . 

. ۲۰٣_۲۰۱ إيهان أبي طالب:‎ )٥( 

. في «أه : أصاب قريش‎ )١( 

(۷) في المصدر: وأولى بحمل الكل . 

(۸) في المصدر: فلنحمل عن بعض أثقاله . 


o /14 


o ۱° 


١6ج تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع)‎ VA 


واحد منّا واحداً من بنيه ليسهل بذلك عليه بعض ما هو فيه(" فقال العبّاس : نعم ما رأيت والصواب فيا أتيت» 
هذا والله الفضل الكريم والوصل الرحيم» فلقيا أبا طالب فصتراه ولفضل آبائهم|!') ذكراه» وقالا له : إنا نريد أن 
نحمل عنك بعض الالء ٠‏ فادفع إلينا من أولادك من تخفٌ عنك به الأثقال» فقال أبو طالب : إذا تركتما لي عقيلاً 
وطالباً فافعلا ما شثت| ٠‏ فأخذ العبّاس جعفراً وأخذ رسول الله (ص) علا > فانتجبه لنفسه" واصطفاه لمهم أمره» 
وعوّل عليه في سره وجهره وهو مسارع لموصوفاته!؟)؛ موفق للسداد في جميع حالاته . 

وقد روي من طريق آخر أن العبّاس بن عبد المطّلب أخذ جعفراً وأخذ حمزة طالباً وأخذ رسول الله (ص) عليا . 


وروي من طريق آخر إِنّ أبا طالب قال للنبيَ (ص) والعبّاس حين سألاه ذلك : إذا خليتما لي عقيلاً فخذا من 
شئتما؛ ولم يذكر طالب . 


١‏ وأخخبرني الشيخ الفقيه شاذان بإسناده إلى الكراجكي يرفعه أن أبا جهل بن هشام جاء إلى النبيَ (ص) ومعه 
حجر يريد أن يرميه به إذا سجد" فلا سجد رسول الله صل الله عليه وآله رفع أبو جهل يده فييست على الحجر 
فرجع وقد التصق الحجر بيده فقال له أشياعه من المشركين: أخشيت”"؟ قال: لا ولكني رأيت بيني وبينه كهيئة 
الفحل يخطر بذنبه ؛ فقال في ذلك أبو طالب رضي الله عنه وأرضاه هذه الأبيات : 


أفيقوا بني عمّنا وانتهوا # عن الفيّ في بعسض ذا المنطى 
وإلآ فإنٍ إا خائف # بوائق0)في داركم تلتقي 

تكون لغابكم عرة # ورت الف ارب والمتترق 
كإذالاسن كحصان ين Ê‏ # مود وعادفمن ذابقي؟ 
غلدة أنتهم ا صرصر #H‏ وناقة ذي العرش إذ تستقي 
فحلٌ عليهم با سخطلة  #‏ من الله في ضربب ةالازرق 
غداة يعض بعرقوا +« حسام من النند ذو رونی 
وأعجب من ذاك في أممركم # عجائب في الحجر الملصق 
بكفّ الذي قام من حينه' '"5 | # لى الصابر الصادق المتقّي 
فأبته اله ني كه * على رف وذ الخائن الأمق١‏ 


(1) في المصدر: ليسهل ذلك عليه بعض ما ينوء فيه . 


(۲) في المصدر: ولفضل ذكراه . 

(۴) في المصدر: فانتخبه لنفسه . 

(4) في المصدر: مسارع لمرضاته . وني «أ»: لمؤامراته . 

(5)إيهان أي طالب : ۲۰۸-۲۰۱ . 

(5) في المصدر: إذا سجد رسول الله (ص). 

(۷) في المصدر: أجننت . 

(۸) البائقة : الداهية «لسان العرب ۱ : ٠٥۴۹‏ . 

(۹) العرقوب : العصب الغليظ الموتر فوق عقب الإنسان. «لسان العرب 9: ١١‏ . 
٠١(‏ )ني المصدر: بكفف الذي قام في جنبه . 

(۱) یمان أي طالب : ۲٥۳_۲۵۲‏ , 


ج6١‏ (نسبه وأحوال والديه عليه وعليه) السلام) ۷4 


وأقول: روى الكراجكيّ رحمه الله هذا الخبر بعينه مرسل5'). 

ثم قال السيّد : 

7" وأخبرني عبد الحميد بإسناده إلى الشريف الموضح يرفعه قال : كان أبو طالب يحت ابنه ولده علاً (ع) 
ويحضه على نصر النبيَ (ص) وقال علي (ع) : قال لي20: ET‏ ل 
وأجل . ثم قال لي : 

إن الوثيقةنفي لزوم محمد # فاشدد بصحبته عل یدیک 


- وأخبرني شاذان بن جبرئييل عن الکراجکي ۽ EM ES‏ ١ن‏ 

قبل إسلامي؛ قا وما جالس بالرب من منزل أي طالب في شذة القيظ إذ حرج أبو طالب إل شي با للهوف 
فقال لي : يا أبا الغضنفر هل رأيت هذين الغلامين يعني النبيّ وعلياً صلوات الله عليهما - فقلت: مارأيتههما مذ 
جلست» فقال : قم بنافي الطلب هما فلت آمن قري شا أن تكون اغتالتهاء قال : فمضينا حتّى حرجنا من أبيات 
مكة» ثمّ صرنا إلى جبل من جباها فا سترقينا(* إلى قله فإذا النبيّ وعلٌِّ عن يمينه وهما قائمان بإزاء عين الشمس 
يركعان ويسجدان» قال فقال أبو طالب لجعفر ابنه200: صل جناح ابن عمّك» فقام إلى جنب عل فأحسٌ بها 
النبيَّ (ص) فتقدّمهماء وأقبلوا على أمرهم حتّى فرغوا ما كانوا فيه» ثم أقبلوا نحونا فرأيت السرور يتردّد في وجه أبي *0/15١‏ 
طالب ثم انبعث يقول : 

إن علا رجمف سر قتي 2 # عندملمًَالزمانوالنوب 

ص 5 6 0 
لا تخذلا وانصرا ابن عمکا # أخي لاقي من بينهم وأبي 
والله لاا أخغ ذل النبيّ ولا +« خذله من بني ذو خ0 


4 وأخبرني عبد الحميد بإسناده يرفعه إلى عمران بن حصين الخزاعي قال: كان والله إسلام جعفر بأمر أبيه» 
وذلك أنه مرّ أبو طالب ومعه ابنه جعفر برسول الله (ص)7" وعلي (ع) عن يمينه» فقال أبو طالب لجعفر: صل 
جتاخ ابن عحك» فجاء جعفر فصل مع النبيَ (ص) فلا قضى صلاته قال له النبيَ (ص) : يا جعفر وصلت جناح 
ابن عمّكء إن الله يعرّضك من ذلك جناحين تطير ببما في ا لحنة ء فأنشأ أبو طالب يقول: 


إن علا وجعف سسا ثقتى # إل قوله «ذو احسبة 


. ۱۷١۲ : ١ کنز الفوائد‎ )۱( 

(۲) في المصدر: قال لي أي . 

(۳) إيهان أبي طالب : ۲۷۱ . 

(: )ني المصدر: محمد بن ضوء بن صلصال بن الدهمس . 
(5) في المصدر: فاسترقيناه . 

(7) في المصدر: لجعفر ابنه كان معنا . 

(۷) إيهان أبي طالب: ۲۸۰-۲۷۵ . 

(۸) في المصدر: برسول الله (ص) وهو يصلِ . 


۸۰ تأربخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج6١‏ 


حتّى ترون الرؤوس طائحة() # متاونكم هناك بالقضب 

نحن وهذا الى أنصره(") + نضرب عله الأعداء كالشهب 

إدنلتم وو بكل ججمعكم # فحن ني الناس ألأم المرب“ 
6"-وروى الواقدي بإسناد له أن رسول الله لا كثر أصحابه » فظهر أمره. اشتدٌ ذلك على قريش وأنكر بد م 
0/۱۲ على بعض » وقالوا : قد أفسد محمد بسحره سفلتنا وأخرجهم عن دينناء فلتأخذ كل قبيلة من فيها من المسلمين) 
فيأخذ الأخ أخاه وابن ¿ العم ابن عمّه فيشدّه ويوثقه كتافا ويضربه ويخوّقه وهم لا يرجعون» فأنزل الله : (ألم تكن 

أرض الله واسعة فتهاجروا فيه 0*)فخرج جماعة من المسلمين إلى الحبشة يقدّمهم جعفر بن أي طالب فنزلوا على 

النجاشي ملك الحبشة فأقاموا عنده في كرامة ورفيع منزلة وحسن جواره ss‏ 
عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بن المغيرة المخزومي [فخرج ]77 فلا قدم عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد في رهط 
م متايه عل ادي ف عرد اا طقال : أيّها الملك إن هؤلاء قوم من سفهائنا صباة» قد سحرهم 
حمّد بن عبد الله بن عبد المطلب» > فادفعهم عنك فإنَ صاحبهم يزعم أنه نبي قد جاء بنسخ دينك وعو ما أنت 
عليه» eS‏ ۷ وجرى على إكرام جعفر (ع) وأصحابه وزاد في 

للك وى ا # وعمرو وأعداء النبيّ الأقارب 

وهل نال أفعال!" النجائئ جعفراً ‏ 2# وأصحابه أم عاق ذلك شاغب 

تعلم خيار الناس إتكماجد * كريم فلا يشقى لديك المجانب 

وتعلم بأنَ الله زادك بط ةة 3# وأسباب خير كثهالك لازب 


فلا بلغت الاثيات النجاشي سر بها سروراً عظييآ وم يكن يطمع أن يمدحه أبو طالب بشعرء فزاد في0١)‏ إكرامهم 
وأكثر من إعظامهم. فلا علم أبو طالب سرور( ا قال يدعو لق الإشلام وک عل اباع لے عليه انق 
الصلاة والسلام : 


. في المصدر: حتى تروا الرؤوس طائحة . وطاح برأسه ضربه فأطاره‎ )١( 

(۲) ني المصدر: نحن وهذا النبي أسرته . 

(۴) إيهان أبي طالب: ۲۸۲-۲۸۰ . 

(4) في المصدر: فلتأخذ كل قبيلة من فيها من الصباة ولنعذبه حتى يعود عا علق به من دين محمد (ص) وكانت كل قبيلة تعذب مُن 
(0) النساء: ٩۷‏ 

(۷) في المصدر: بها أرسلت به إليه قريش . 

(۸) في المصدر: وهل نال إحسان . 

(9) في المصدر: تعلم بأن. 

١(‏ )ني المصدر: فزاد من. 

)1١(‏ في المصدر: فلا علم أبو طالب بسرور. 


ج (نسبه وأحوال والديه عليه وعليهم) السلام) ۸۱ 





تعلّم خيارالناس أنَمحمداً| *# وزير لوسى والمسيح بن مريم ro f\r‏ 
أنى بالهدى مثل الذي أتيابه # فكل بأمرالله بهدي ويعصم 
وإنكم تتلونه في كتابكم *# بصدق حديث لا حديث الج 
فلا تجع وله ندَاًوأسلموا * فإِنَّط ريق الح ليس بمظلم 
وإنك مايأتيك متاعصابة *# لقصدك إا اخ ال 


١‏ وأخبرني الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن الجوزي - وكان من یری كفر أبي طالب ويعتقده ‏ بإسناده إلى 
الواقديّ قال : كان أبو طالب بن عبد المطلب لا يغيب صباح النبيَ (ص) ومساءه! "2 ويحرسه من أعدائه؛ ويخاف 
أن يغتالوه» فلم] كان ذات يوم فقده وم یره وجاء المساء فلم یره» وأصبح فطلبه في مظانّه فلم يجدهء فجمع ولدانه 
وعبيد!؟) ومن يلزمه في نفسه فقال هم : إن حمّداً قد فقدته في أمسنا ويومنا هذاء ولا أظنٌ إلا أن قريشاً قد اغتالته 
وکادته» وقد بقي هذا الوجه ما جئته. وبعيد أن يكون فيه» واختار من عبيده عشرين رجلاً فقال انضرا باد 
سكاكين» وليمض كل رجل منكم وليجلس إلى جنب سيّد من سادات قريش» فإن أتيت ومحمّد معي فلا تحدثن 
أمراً وكونوا على رسلكم حتى أقف عليكم » وإن جئت وما محمّد معي فليضرب كل كل رجل منكم الرجل الذي إلى 
جانبه من سادات قریش» فمضوا وشځذوا( سكاكينهم. ومضى أبو طالب في الوجه الذي أراده ومعه رهط من 70/174 
قومه(7) فوجده في أسفل مكة قائ يصلٍ إلى جانب(") صخرة فوقع عليه وقبّله وأخذ بيده وقال : يا ابن أخ قد كدت 
أن تأي على قومك» سر معي . 


فأخذ بيده وجاء إلى المسجد وقريش في ناديهم جلوس عند الكعبة» > فلا رأوه قد جاء ويده في يد النبيَ (ص) 
قالوا : هذا أبو طالب قد جاءكم بمحمّد: إن له لشأناً. فلا وقف عليهم والغضب يعرف في وجهه قال لعبيده : 
أبرزوا ما في أيديكم ٠‏ فأبرز كل واحد منهم ما في يده» فلا رأوا السكاكين قالوا : ما هذا يا أبا طالب؟ قال: ما ترون 
إن طلبت محمّداً فه| أراه'؟) منذ يومين» فخفت أن تكونوا كدتموه ببعض شأنكم» فأمرت هؤلاء أن يجلسوا إلى حيث 
ترون» وقلت لهم : إن جئت وما عمد معي فلیضرب ب كل منكم صاحبه الذي إلى جنبه ولا يستأذ: نني 2١١0‏ فيه ولو 
كان هاشميًاً. فقالوا : وهل كنت فاعلا؟ فقال : إي ورت هذه وأومأ إلى الكعبة - فقال له مطعم بن عدي بن نوفل 
بن عبد مناف ‏ وكان من أحلافه ‏ لقد كدت تأ على قومك. قال : هو ذاك» ومضى به وهو يرتجز'): 


(۱) 2 فى المصدر: عن 

)١(‏ إيهان أبي طالب ل شين 

(۴) في المصدر: ولا مساءه . 

(4) في المصدر: وأصبح الصباح فطلبه في مضافه فلم يجده فلزم أحشاءه وقال: : وا ولداه؛ وجمع عبيده . 
)٥(‏ في «أ٩:‏ قريش وشځُذوا. 

(1)في دأ : ومعه رهطه من قومه . 

(0) في المصدر: إلى جنب . 

(۸) في المصدر: والغضب ف وجهه . 

(9) في المصدر: محمداً فلم أجده. 

٠١(‏ )ني المصدر: جنت وليس محمد. 

)١١(‏ في المصدر: ولا يستأذني ١‏ وفي نسخة : ولا يستأذن. 
)١۲(‏ في المصدر: وهو يقول: 


o ۱Yo 


o // 


4 تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 


إذهب بنيّ فا عليك غضاضة * إذهب وقرّ بذاك منك عيونا 
u‏ 
والله لن يصلااإلبكبجمعهم # حتّى اس دفي الراب دفينشا 
وای ت ك اى هھ ااه رقي فل اا 
وذكرت دينالامحالةأته #*#* من خير أدياناللبرتةدينا 
قال : فرجعت قريش على أي طالب بالعتب والاستعطاف وهو لا حفل بهم ولا يلتفت إليهم. 
۷-وأخبرني مشائخي : محمّد بن إدريس وأبو الفضل شاذان بن جبرئيل وأبو العز محمّد بن عل بأسانيدهم إلى 
الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعهان يرفعه قال : ل مات أبو طالب رضي الله عنه أتى أمير المؤمنين (ع) النبي (ص) 
فاذنه بموته» فتوجّع توجّعاً عظيراً وحزن حزناً شديداً» ثم قال لأمير المؤمنين (ع) : إمض يا عل فتول أمره وتو غسله 
وتحنيطه وتكفينه فإذا رفعته على سريره(" فأعلمني » ٠‏ ففعل ذلك أمير المؤمنين (ع) فلا رفعه على السرير اعترضه النبي 
(ص) فرق وتحزن وقال : وصلت رحماً وجزيت خيراً يا عم فلقد ربّيت وكفلت صغيراً» ونصرت وآزرت كبيراً؛ ثم 
أقبل على الناس وقال : أما والله لأشفعنَ لعمّي شفاعة يعجب بها أهل الثقلين". 
وأخبرني أبو عبد الله بإسناده إلى أبي الفرج ٠‏ عن أبي بش عن تمن بن ارون + عن أي حفص ٠‏ عن عمه 
قال: قال السبيعى (4): لافقدت فريش رسول الله (ص) في القبائل بالموسم وزعموا أنه ساحر قال أبو طالب رضي 
الله عنه : 
زعمت قريش أن أحمد ساحرٌ | # كذبواورب الراقصات إلى الحرم 
ليت شعري إذا كان ما زال يعرفه بصدق الحديث ما الذي يدعوه إلى تكذيبه!؟ أخذ الله له بحقّه من الذين 
يفترون وينسبون الكفر إليه(. 
يقول ا ل ل ا ا الك -فلم 
يسلّم عليهم. فلا انتهى إلى دار الندوة قالوا : يمر بنا يتيم أبي طالب ول يسلّم0")! فأيكم يأتيه فيفسد عليه مصلاء؟ 
فقال عبد الله بن الزبعريّ السهميّ : أنا أفعلء فأخذ الفرث والدم فانتهى به إلى النبي (ص) وهو ساجد فملا به 
ثيابه0): فانصرف النبيَ (ص) حتى أتى عمّه أبا طالب» فقال: ياعم من أنا؟ فقال: ولم يا ابن أخ» فقصّ عليه 





(١)إيان‏ أي طالب: ۲۹۰-۲۸۰ . 
(۲) في «ط؟: سريرته . 

(۳) إيهان أي طالب : ۲۹۸-۲۹۷ . 
(4) في المصدر: الشعبي . 
(5)إيهان أي طالب: 516-514. 
(1) في المصدر: ويذبحونها. 

(۷) في المصدر: فلا يسلّم علينا. 
(۸) في المصدر: ثيابه ومظاهره . 


ج6١‏ (نسبه وأحوال والديه عليه وعليه) السلام) Ar‏ 


القصة. فقال : وأين تركتهم؟ فقال : بالابطحء E‏ : يا آل عبد المطلب يا آل هاشم يا آل عبد مناف» 
فأقبلوا إليه من كل مكان ملین ٠‏ فقال : كم أنتم عم؟ فقالوا: نحن أربعونء قال : خذوا سلاحكم > فأخذوا سلاحهم 
وانطلق بهم حتى انتهى إليهم ٠‏ > فلا رأت قريش أبا طالب أرادت أن تتفرّق» فقال لهم : ورب البنيّة لا يقوم منك 
أحد إل جللته بالسيف. ثم أتى إلى صفاة كانت بالأبطح فضربها ثلاث ضربات فقطع منها ثلاثة أنهارء ثم قال: يا 
E‏ 


o‏ : يا حمّد أيهم الفاعل بك؟ فأشار النبيَ (ص) إلى عبد الله بن الزبعريّ 
السهميّ الشاعرء فار طالب ا اش اما ثم أمر بالفرث والدم فأمرٌ على رؤوس اللا كلّهم . اث 
قال: يا ابن أخ أرضيت؟ ثم قال: سألت() من أنت؟ أنت محمد بن عبد الله » ثم نسبه إلى آدم (ع) ثم قال : أنت ٣١/۱۲۷‏ 
والله أشرفهم حي" وأرفعهم منصباًء يا معشر قريش من شاء منكم يتحرّك فليفعل» أنا الذي تعرفوني» فأنزل تعالى 
صدراً من سورة الأنعام : #ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وني آذانېم وقراً0©. 

ل ا ا ا ل 1 E‏ ك0 طالب 
فقالت : ياعم ما حسب أبي فيكم؟ فقال : يا بن" أبوك فين السيّد الطاع» العزيز الكريم» فما شأنك؟ فأخبرته 

بصنع القوم > ففعل ما فعل بالسادات من قريشء ثم جاء إلى النب (ص) قال : هل رضيت يا ابن أخ؟ ثم أتى 

فاطمة (ع) قال: يا بن هذا حسب أبيك فينة"'). 

٠‏ وأخيرني الشيخان أبو عبد الله محمد بن إدريس؛ وأبو الفضل شاذان بن جبرئيل بإسنادهما إلى أي الفرج 
الأصفهان قال : حدّثنا أبو بشرء عن محمد بن الحسن بن حادء عن محمد بن حميد. عن أبيه» قال: سئل أبو الجهم 
ابن حذيفة : أصلى النبيّ (ص) على أبي طالب؟ فقال : وأين الصلاة يومئذ؟ إن فرضت الصلاة بعد موتهء ولقد 
حزن عليه رسول الله (ص) وأمر علي بالقيام بأمرهء وحضر جنازته » وشهد له العبّاس وأبو بكر بالإيهان» وأشهد على 
صدقه) لأنه كان يكتم الإيهان ولو عاش إلى ظهور الإسلام لأظهر إيمانه"'. 

١‏ وذكر الشريف النسابة العلوي المعروف با لموضح بإسناده : أن أبا طالب لا مات ما كانت نزلت الصلاة على 
ا موتى . فا صل النبينٌ (ص) عليه ولا على خديجة. وإنا اجتازت جنازة أي طالب والنبيَّ (ص) وعَلَ وجعفر وحمزة 780/174 


(1) في المصدر: حتى انتهى إلى أولئك النفر فلما رأوه أرادوا أن يتفرقوا فقال لم : ورب هذه البنية لا يقومن 

(۲) في المصدر: جات عى ليها ناد أفهار ام قال : يا محمد سألتني . 

() لقم : البعير ارم الذي لا يحمل عليه وإنها سمي السيد الرئيس من الرجال الْقْرَم لأنه شبه بالمقرم من الإبل يعظم شأنه وکرمه 
«لسان العرب API: ١١‏ 

. ٠۲٠٤ : ۱١ وجأ: ضرب السان العرب‎ )٤( 

(5) ني المصدر: قال: سألتني. 

(1) في المصدر: أشرفهم حسباً. 

(0) الأنعام : يت 

(۸) ني المصدر: جاءت ابنته فاطمة (ع) فأماطت . 

(9) في المصدر: فقال : يا بنية . 

٠ )‏ إيمان أبي طالب : ۳۹۸-۳۹۱ . 

(١1)إيإن‏ أي طالب : ٠‏ يه 





 #‏ قر أغ رمس رد 


44 تأريخ الإمام أميرا لمؤمنين (ع) ج۱ 


جلوس » فقاموا فشيّعوا جنازته واستغفروا له» فقال قوم : نحن نستغفر لموتانا وأقاربنا المشركين ظناً منهم أن أبا طالب 
مات مشركاً لأنه كان يكتم إيمانه فنفى الله عن أبي طالب الشرك ونزه نبيّه والثلاثة المذكورين عن الخطأ في قوله : «إما 
كان للنبيّ والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربی)(. 
- وآخبرني شيخنا أبو عبد الله بإسناده إلى أبي الفرج الأصفهان؛ عن أبي بشرء عن محمّد بن هارون» عن 

الحسن ابن علي الزعفراني» عن إبراهيم بن محمّد الثقفيَ» عن الحسن بن المبارك» عن أسيد بن القاسم؛ عن محمّد 
ابن إسحاق قال : قال أبو طالب رضي الله عنه : 

قل لمن كان من كنانةفي العرٌ ‏ * وأهل التدى وأهل الفقعمال0) 

قد أنتاكم من الليكرسول * فاقبل وه بص الح الأعمال 

وانصروا أحد"افإن من الله * ررداء علي هشغير مدال 


۳ وأخبرني السيّد النقيب يحبى بن محمّد العلويّ» عن والده محمّد بن أبي زيد» عن تاج الشرف العلويّ 
البصريّء قال: أخبرني السيّد النسّابة الثقة عإن بن حمّد العلويّ» قال: أنشدني أبو عبد الله بن صفيّة الهاشمت 0 


لقدك_رّم الله النبيَمحتداً  *‏ فأكم خلق الله في الاس أحدٌ 
وشي له من اسمهليجله * فذوالعرش محمود وهذا محمّر0) 


4 وأخبرني المشيخة : محمد بن إدريس ؛ وشاذان بن جبرئيل ؛ وتحمّد بن علي الفويقي بأسانيدهم إلى الشيخ 
6ه" المفيد رحمهم الله يرفعه أن أباطالب رضي الله عنه لا أراد الخروج إلى بصرى الشام ترك رسول الله (ص) إشفاقاً عليه وم 
يعمد(" على استصحابه» فلا رکب تعلق رسول الله (ص) بزمام ناقته وبكى وناشده في إخراجه معه فظلمته 
الام ولقيه بحرا الراهب. فأخيره بنبوته وذكر له البشارة في الكتب الأول به» وحمل له ولأصحابه الطعام والنزل0) 
وحثٌ أبا طالب على الرجوع به إلى أهله وقال له : إن أخاف عليه من اليهود فإنّم أعداؤه . فقال أبو طالب في ذلك 
هذه الأنيات : 
إن ابن آنة النبيّ محقداً  *‏ عن دي بمثل منازل الألار“ ٠‏ 


تعلق بالزمامرحمته * والعيس قدقلّصن ب للازواد 





() إيمان أبي طالب : 705-7١١‏ والآية في التوبة: ٠١١‏ . 

(۲) في المصدر: وأهل المعالي . 

(۳) في المصدر: وانصروا أحداً. 

() إیمان أي طالب : ۳۱۷_۳۱١‏ . 

(5) كذا في «أ» وني المصدر عبد الله بن منعبة الحاشمي ١‏ وني «ط ٠‏ : عبد الله بن صفية الحاشمي . 

. أيهان أبي طالب: ۴۲۰۔۳۲۱‎ )١( 

(۷) في المصدر: ولم يعمل . 

(8) في المصدر: في إخراجه معه فرق أبو طالب وأجابه إلى إستصحابه فلا خرج معه (ص) ظللته الغمامة . 
(4) في المصدر: الطعام الى المنزل . 

. في المصدر: بمنزله من الأولاد‎ )٠١( 


a‏ (نسبه وأحوال والديه عليه وعليهم| السلام) 


Ao 





فافض من عينيّ دمع ذارف 
راعيت فيه" قرابة موصولة 
ساروا لأبعد طيِّةمعلومة 
حتى إذا ما القوم بصرى عاينوا 


د 


«+ 


* 


مشل الجمان مف رق الأفراد!١)‏ 
وحفظت فيه وصيّة الأجداد 
بيض الوجوه مصالت أنجاد 
ولققدتباعدطة الماد“ 
لاقواعلى شرك من الموصاد 
عنه ورد مهمشر الحشتاد 


فأمًا قوله : «وحفظت فيه وصيّة الأجداد؛ فإ أي معد بن فخَار بن أحمد العلويّ الموسويّ قال : آخبرني النقيب 
محمد بن عل بن حمزة العلويّ بإسناد له إلى الواقديّ قال : لا توفي عبد الله بن عبد المطّلب أبو النبيّ (ص) وهو طفل 
يرضع - وروي أن عبد الله توفي والنبيّ (ص) حمل وهذه الرواية أثبت ‏ فلا وضعته أمّه كفله جدّه عبد المطلب ثماني 
سنين» ثم احتضر للموت فدعا ابنه أبا طالب فقال له: يا بنيّ تكمل ابن أخيك متي فأنت شيخ قومك ٠٠/۱۳۰‏ 
وعاقلهم. ومن أجد فيه الحجى دونهم» وهذا الغلام ما تحدئت به الكهان. وقد روينا في الأخبار أنه سيظهر من 
تهامة نبي كريم » وروي فيه علامات قد وجدتها فيه فأكرم مثواه واحفظه من اليهود فَإِئّْهم أعداؤه» فلم يزل أبو 
طالب لقول عبد المطّلب حافظاً ولوصيّته راعياً؛ وقال رحمه الله أيضاً : 


ألو ترنٍ من بعدهم هممته 
بأحمد لا أن شل ددهت مطيتي 
بكى حزناً والعيس قد فصلت لنا(8) 
ذكرت أبهه ثم رقرقت عبرة 
فقلت له(20): رح راشداً في عمومة 


فلا هبطنا أرض بصرى تشرّقوا 


. في المصدر: مبدد الأفراد‎ )١( 

(؟)ني المصدر: راغيت منه. 

(۳) هذا البيت : غير موجود في المصدر. 
(4) في المصدر: على شرف . 

(5) في المصدر: يا بني تَسَلُم . 

(7)ني المصدر: بفرقه . 

(۷) في المصدر: برحل . 

(۸) في المصدر: قلصت بنا . 

(4) في المصدر: وناوش . 

. )في المصدر: وقلت له‎ ١ 


ده 


د 


# 


بغر خير الوالدين كرام 
لرحل ")وقد ودّعته بسلام 
وجاذب") بالكقين فضل زمام 
تفيض على الخدّين ذات سجاام 
مواسين في البأساء غير للام 


لنافوق دور ينظرون جسام 


ارم 


تاريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) 





فجاء بحيرا عند ذلك حاسراً ‏ *# نابشراب طيّب وط اام 
فقال: اجمعوا أصحابكم لطعامنا ‏ * فقلنا: جمعناالقوم" غير غسلام 
يتيم فقال ادعو إن طعمامنا" # كير عليه الوم غير حرام 
فلا رأو"مقبلانحرداره # يوقي ه حر الشمس ظل غام(“ 
وأقبل ركب يطلبون الذي رأى # بحرا من الأعلام وسط خيام 
فقررإليهم خشيةلعرمهم ‏ * وكانواذوي دهي معاً وغرام 
دريسا وماماً وقد كان فيهم 2 * رَبير وكل القومغير نام۷ 
فجاؤوا وقد هوابقتل محمد *# فرهم عن ه بحسن خصام 
بتأويله التوراة حى تفرقوا # وقال هم ماأنتم بطغفام 
فذلك من أعلامهويانه # وليس نار واضح كل لام 


-٥‏ وأخبرني شيخنا ابن إدريس بإسناده إلى أي الفرج الأصفهاني يرفعه قال : لا رأى أبو طالب من قومه ما يسرّه 
من جلدهم معه وحدبهم عليه مدحهم وذكر قديمهم وذكر النبيَ (ص) فقال : 


إذا اجتمعت يومأقريش لمفخر" 2‏ # فعبدمناف سيهاوصميمها 
وإن حضرت"" أشراف عبد منافها ‏ 2# ففي هاشم أشرافها وقديمها 
ففيهم نبي الله أعني محمدا"' # هر المصطفى من سرّهاوكريمها 
تداعت قريش غثها وسمينها 2# علينافلم تظفر وطاشت حلومها9) 


وأخبرني شيخي محمّد بن إدريس بإسناده إلى الشيخ المفيد يرفعه إلى أبي رافع مولى النبيَ (ص) وذكر حديثاً 





)١(‏ في المصدر: وجاء. 

(۴) البيت الشعري غير موجود في المصدر. 

(:) في المصدر: فلا راه. 

(0) بعده يأتي هذا البيت : حنا رأسه شبه السجود وضمه 
(7) في المصدر: واقبل رهط . 

(۷) هذا البيت وما قبله سقط من المصدر. 

(8) هذا البيت وما قبله سقط من المصدر. 

(9) !یمان أبي طالب : ۳۲۱۔۳۲۷ . 

)٠١(‏ في المصدر: إذا إجتمعت يوماً قريش لشدة. 
() في المصدر: وإن حصلت . 

. في المصدر: وان فخرت يوماً فإن محمداً‎ )١( 
. ۴۲۹ : إيمان أبي طالب‎ )1( 


الى غره والصدر أي ضمام : 


ج جوامع التوحيد ۷ 





بيان : قوله :( بلا كيف) أي بلا حياة زائدة ولا كيفيّات تعد من لوازم الحياة في الممكنات . قوله (ع):( م يكن له 
كان) الظاهر أن کان اسم لم يكن لاله (ع) لا فال : «کان؛ أوهمت العبارة أن له زماناً فنفى (ع) ذلك بأنّه كان بلا 
زمان» والتعبير بكان لضيق العبارة . وقيل : كان اسم بمعنى الکون أي ليس له وجود زائد» ول نظفر به في الّلغة 
لكن نقل عن بعض أهل العربيّة قلب الواو والياء ألفأ مع انفتاح ما قبلهما مطلقاً؛ وقيل : أي لم يتحفّن کون شيء له 
من الصفات الزائدة . 

وقوله : (ولا كان لکونه كيف ) أي لم يكن وجوده زائداً ليكون انُصافه به مكيّفاً بكيف ؛ أو لم يكن وجوده مقروناً 
بالكيفيّات؛ ومنهم من فصل (وم يكن له) عن( كان) أي لم يكن الكيف ثابتاً له بأن يكون الواو للعطف التفسيريّ 
أو للحال؛ وكان ابتداء كلام وهي تامّة؛ والّتي بعدها ناقصة حالاً عن اسم كان أي كان أزلاً والحال آله ليس له 
كيف . قوله : (ولا ابتدع لكانه) لعل إضافته إلى الضمير بتأويل؛ أو أنه اسم بمعلى الكون» وفي بعض النسخ : 
لمكانه كم في الكافي'' أي ليكون مكاناً له . 

قوله (ع) :( ولا يصعق) أي لا يفزع أو لا يغشى عليه للخوف من شيء. قوله : (كون موصوف) أي يمكن أن 
يوصف أو زائد أو موصوف بكونه في زمان أو مكان . وقيل : المراد بالكون الموصوف الوجود الصف بالتغيّر أو عدمه 
عما من شأنه التغبّر المعبر عنهما بالحركة والسكون. قوله : ( يعرف) أي أله حي بإدراك آثار يعدّ من آثار الحياة. 
قوله : (ولا يحار) (باحاء المهملة)من الحيرة ٠‏ أولابالجيم) عل بناء المجهول أي لا يجيره أحد من شيء : 

4 ف: عن الحسين بن عل «صلوات الله عليهما»: أبّا الناس انّقوا هؤلاء المارقة الّذين يشبّهون الله بأنفسهم» 
يضاهؤون قول الّذين كفروا من أهل الکتاب بل هو الله ليس كمثله شيء» وهو السميع البصيرء لا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار؛ وهو اللطيف الخبيرء استخلص الوحدانيّة والجبروت؛ وأمضى المشيّة والإرادة والقدرة والعلم بها 
هو کائن › لا منازع له في شيء من أمره؛ ولا كفو له يعادله: ولا ضدٌ له ينازعه » ولا سمي له يشاببه ؛ ولا مثل له 
يشاكله لا تتداوله الأمور؛ ولا تجري عليه الأحوال؛ ولا تنزل عليه الأحداث» ولا يقدر الواصفون كنه عظمته» ولا 
بخطر على القلوب مبلغ جبرونه لأنّه ليس له في الأشياء عديل» ولا تدركه العلماء بألبابهاء ولا أهل التفكير 
بتفكيرهم» إلا بالتحقيق إيقاناً بالغيب لاله لا بوصف بشيء من صفات المخلوقين» وهو الواحد الصمد» ما تصوّر 
ني الأوهام فهو خلافه؛ ليس برت من طرح تحت البلاغ» ومعبود من وجد في هواء أو غير هراء» هو في الأشياء كائن 
لا كيئونة محظور بها عليه؛ ومن الأشياء بائن لا بينونة غائب عنهاء ليس بقادر من قارنه ضد أو ساواه ندّء ليس 
عن الدهر قدمه» ولا بالناحية أمه؛ احتجب عن العقول كيا احتجب عن الأبصاره وعمّن في السماء احتجابه عمّن 
في الارض, قربه کرامته» وبعده اهانته » لا يحلّه في ولا توقته إذء ولا تؤامره إنء علرّه من غير نوقل "۰ ويجرئه من 
غير تنقل» يوجد ا مفقود» ويفقد الموجودء ولا تجتمع لغيره الصفتان في وقت» بصيب الفكر منه الإيهان به موجودا 
ووجود الإيهان لا وجود صفة. به توصف الصفات لا بها يرصف ٠»‏ وبه تعرف المعارف لا مبا يعرف فللك الله لا 
سمي له سبحانه؛ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير”". 

بيان: (استخلص الوحدانيّة) أي جعلها خالصة لنفسه لا يشاركه فيها غبره» ( والتحقيق): التصديق١‏ 
والاستثناء منقطع أي ولكن بدرك بالتصديق بها أخبر عنه الأنبياء والحجج إيهاناً بالغيب. قوله (ع):( حت 


(١)الكاني!‏ : ۸۸ب ۳۹ح۴ . 01 

(۲)ل المصدر: علره من غير توفّل (بتشديد القاف) وهر الصحبح؛ قال لي اللسان. وقل في الجبل ٠‏ ويل وقلاً وتوقل توفلا: صد فيه «لسان العر ب١٠‏ : 
V1‏ . 

(7)نحف العقول : ۲۲۴ . 


4/۴۰۱ 


1Y 


ج (نسبه وأحوال والديه عليه وعليهه! السلام) 4 


طويلاً في قصّة بدر إلى أن قال : فاحتمل عبيدة من المعركة إلى موضع رحل رسول الله (ص) وأصحابه » فقال عبيدة : 
رحم الله أبا طالب لو كان حي لرأى آنه صدق في قوله : 


ونسلمه حتّى نص حول0 # ونذهل عن أنائنا والحلائل ٩١‏ 


۷- وأخبرني الشيخ محمّد بن إدريس بإسناد متصل إلى الحسن بن جمهور العمّيَّ عن أبيه . عن أحمد بن قتيبة» 
عن صالح بن كيسان» عن عبد الله بن رومان» عن يزيد بن الصعق. عن عمرو بن خارجة » عن عرفطة قال: بينا 
أنا بأصفاق مكة" إذ أقبلت عبر من أعلى نجد حتّى حاذت الكعبة » وإذا غلام قد رمى بنفسه من عجز بعير حى 


أ تى الكعبة وتعلّق بأستارها ثم نادى : يا رب البنيّة أجرني 29 فقام إليه شيخ جسيم وسيم عليه بهاء الملوك ووقار 50/1١‏ 
ا لحكاءء فقال: خطبك يا غلام؟ فقال : إن أي مات وأنا صغير وإِنْ هذا الشيخ النجدي استعبدني”” وقد كنت 


أسمع أن لله بيناً يمنع من الظلم» فاي ادي وحمل مشخ ولص ناز الكفية من بو را ر افر 
ومضى النجديّ وقد تكئّعت يداه؛ قال عمر بن خارجة : فلا سمعت الخر قلت : إن هذا الشيخ لشأناً فصوّبت 

رحلي نحو تهامة حنّى وردت الأبطح , وقد أجدبت الأنواء وأخلفت”") العواءء وإذا قريش حلق قد ارتفعت هم 
ضوضاء. فقائل يقول: استجيروا باللآت والعزى. وقائل يقول : بل استجيروا بمناة الثالثة الأخرى. فقام رجل من 
جملتهم يقال له ورقة بن نوفل عم خديجة بنت خويلد فقال : فيكم بقيّة إبراهيم» وسلالة إسماعيل ١‏ فقالوا: 
كأنتك عنيت أبا طالب؟ قال: إِنّه ذلك. فقاموا إليه بأجعهم وقمت معهم» فقالوا : يا أبا طالب قد أقحط الواد 


وأجدب العبادء فهلمٌ ( '')فاستسق لناء فقال : رويدكم دلوك الشمس وهبوب الريح. فل زاغت الشمس أو ۳/۳۳ 
كادت» راد وطالب كته عن ودر اليه در دي عد لطبي » وني وسطهم غلام أيفع منهم كأنّه شمس 
دجى(03) تجلّت عنه غيامة قتاءء فجاء حتّى أسند ظهره إلى الكعبة في مستجارهاء ولاذ بإصبعه وبصبصت 
الأغيلمة"" حوله وما في السماء قزعة 01١40‏ فأقبل السحاب من ههنا ومن ههنا حتى كث (* ولف وأسحم وأقتم 

0 7 وانفجر له الوادي ؛ فلذلك قال أبو طالب يمدح النبيَ (ص): «وأبيض يستسقى الغمام بوجهه» إلى آخر 

الابيا 


(۱) في دأ : حتى نصرعه حوله . 
(؟) إيمان أبي طالب FEN:‏ 
(۳) ني اء 0 . وفي المصدر : بينا أنا بالبقاع من نمرة . 
(0) في المصدر: a‏ 
)١(‏ ني المصدر: ويخلص أستار الكعبة من يديه فأجاره القرشي . 
(۷) في المصدر: واخلقت . 
(۸) أني نوفلي وفيكم . 
(9) في المصدر: قال : هو ذاك فقاموا بأجمعهم. 
٠ )‏ في المصدر: واجدبت لعباد فقم . 
(١1)ني‏ المصدر: وإذا أبو طالب. 
(۱۲) ني المصدر: كأنه شمس ضحئ. 
(۱۳) في نسخة : الأغلمة . 
)١5(‏ القزع: قطع من السحاب رقاق كأنها ظل إذا مرت من تحت السحابة الكبيرة . «لسان العرب ٠٠١١:١١‏ . 
)٠١(‏ في المصدر: حتى لث . 
وكث : كنف وغلظ وطال . السان العرب r: ٠١‏ 
لث : أقام ولم يبرح المكان . السان العرب OTE: ٠١‏ 
)١17(‏ إيان أبي طالب : ۳٣۵-۳٣۰‏ . 


م 


Fo /\To 
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A۸‏ تأر بخ الإمام أميرالمؤمنين 24 ج۱ 


۸- وأخبرني الشيخ محمد بن إدريس يرفعه قال : قيل لتأبط شرا الشاعر -واسمه ثابت بن جابر - من سيد 
العرب؟ فقال : أخبركم سيّد العرب أبو طالب بن عبد المطّلب . 


وقيل للأحنف بن قيس التميميّ: من أين !متبست هذه الحكم وتعلّمت هذا الحلم؟ قال: : من حكيم عصره 
وحليم دهره : قيس بن عاصم المنقري» ولقد قيل لقییں حلم من رأيت فتحلّمت؟ وعلم من رأيت فتعلمت؟ 
فقال: من الحكيم الذي لم ينفد قط حكمته : أكثم بن صيفي التميميّ ؛ ولقد قبل لأكثم : من تعلّمت الحكمة 
والرئاسة والحلم والسيادة" فقال: من حليف الحلم والأدب سيّد العجم والعرب أبي طالب بن عبد المطلب". 


4 - وحدّئني النقيب محمد بن الحسن بن معيّة العلويّ؛ عن سلار بن حبيش البخدادي » عن الأمير أي 

الفوارس الشاعر قال: حضرت مجلس الوزير يحبى بن هبيرة ومعي يومئذٍ جماعة من الأمائل وأهل العلم؛ وكان في 

جملتهم الشيخ أبو حمّد بن الحخشّاب اللّغوي والشيخ أبو الفرج بن الجوزيّ وغبرهم » فجرى حديث شعر أي طالب 

ابن عبد المطلب فقال الورير: ما أحسن شعره لو كان صدر عن إيان! فقلت : والله لأجيبنَ الجواب قربة إلى الله » 

فقلت: يا مولانا ومن أين لك أنه لم يصدر عن إيمان؟ فقال : لو كان صادراً عن إیمان لكان أظهره”؟ وم يخفه. 

فقلت ا قال : فسكت ولم بحر جواباً» وكانت لي عليه رسوم فقطعهاء 
وکانت لي فيه مدائح في مسودات فغسلتها ړم( . 

بیان : رونق السيف : ماؤه وحسنه . والشغب: 2 تهييج الشرٌ. والمجانب : من كان في جنب الرجل - والمباعدء 
ضر . والأزوب : اللصوق . . وحديث مرجم : ET‏ . والرجم : الظنّ . والغضاضة : الذلّة والمنقصة . 
وقوله : «ديناً» تمييز مؤكد» واستشهدوا بهذا البيت لذلك . وحريبة الرجل : ماله الذي سلبه أو ماله الذي يعيش به. 
قوله : «غير مدال» كان المعنى : لا يغلب عليه فيؤخذ منه . والعيس بالكسر ‏ الإبل البيض يخالط بياضها شقرة . 
وقلصت الناقة قليصاً : استمرّت في مضيّها والمصلات والمصلت : الرجل الماضي في الحوائج . والأنجاد: : جمع نجد 
وهو الشجاع الماضي فيم| يعجز غيره . والطيّة ‏ بالكسر - الضمير والنّة والمنزل الذي انتواه . والشرك ‏ بالتحريك- 
جم ع شركة وهي معطم الطريق ووه . وسجم الدمع سجاماً ككتاب سال . وعرام الجيش ‏ كغراب حذهم 
وشدّتهم وكثرتهم . والغرام : الولوع» والشرٌ الدائم» وافلاك والعذاب . والطغام ‏ بالفتح أوغاد الناس ورذاهم . 
والسرّ بالكسر - جوف كل شيء وله ومحض النسب وأفضله ٠‏ كالسرار. والغثث : المهزول . والطيش : النزق 
والخفة وذهاب العقل . . وکنع يده : أشلها . والصوب والتصوّب : المجيء من علو. وزاغت الشمس : أي مالت عن 
نصف النهار» «أو كادت» أي قربت أن تميل . والأقتم : الأسود كالأسحم]. 

-٠۰‏ كا: محمد بن يحيى» عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن محمد الثقفيَ؛ عن علي بن المعلى. عن أخيه 
حمّدء عن درست» عن البطائني؛ عن أي بصيره عن أبي عبد الله (ع) قال : لا ولد النبين (ص) مكث أيَاماً ليس له 
لبن فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه فأنزل الله فيه لبناً فرضع منه أيَاماً حتّى وقع أبو طالب على حليمة السعديّة, 
فدفعه إليها0). 


(۲) ني المصدر: I‏ 
(۳) إیان أي طالب : ٤۳۷۔٣۳۷‏ . 

(4) في المصدر: عن إيهان ظهره . 

. ٤۱۲۔٤۰۹ إیمان أي طالب:‎ )٥( 

() الكاني ١‏ :2448 ح۲۷ . 


ج1١‏ (نسبه وأحوال والديه عليه وعليهم| السلام) ۸۹ 





١‏ كا: الحسين بن محمد ؛ وتحمد بن يحى » عن أحمد بن إسحاق» عن بكر بن محمّد الأزديّ عن إسحاق بن 
جعفر» عن أبيه (ع) قال : قيل له : إتّہم يزعمون أن أبا طالب كان كافراً! فقال: كذبوا كيف يكون كافراً وهو يقول : 
ألم تعلموا أنا وجدنامحمداً #* نياكم سسى خط في أل الكتب 

وفي حديث آخر كيف يكون أبو طالب كافراً وهو يقول: 
لقدعلمواأنابتالامكذب # لديناولا يعبا ببق ولالأباطل 
وأبيض يستسقى الغام بوجهه هال اليتامى عصمة للارامل) 


7 كا: علي عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن الحكم » عن أبي عبد الله (ع) قال : بينا النبيَ (ص) 
في المسجد الحرام وعليه ثياب") جددء فألقى المشركون عليه سلى ناقة » فملؤوا ثيابه مها فدخله من ذلك ما شاء الله /ا1/ هم 
فذهب إلى أبي طالب فقال له اياعم كيك ترى سحي فيكم فان : ما ذاك "يا ابن أخي؟ فأخيره الخ فدعا أبو 
E‏ وراك مر ل لسر لع توه لل القوم ول (صر) معه؛ فأنى فريشاً وهم حول 
الكعبة» فلم رأوه عرفوا الشرّ في وجهه؛ فقال لحمزة7!) أمرٌ السلا على أسبلتهمء ففعل ذلك حتى أتى على 
آخرهم» ثم التفت أبو طالب إلى النب (ص) فقال : يا ابن أخي هذا حسبك فينا"). 


کا 0 ۽ عن أبيه عن ابن أبي نصر عن إبراهيم بن عمد الأشعريء عن عبيد بن زرارة؛ عن آي عبد اله 
ناص iS‏ بالق عن اف كل ولد فض را کے جاه إن جل چک يقال ل نار إل“ 


4- كا: حميد بن زياد عن محمّد بن أيوب» عن محمّد بن زياد. عن أسباط بن سالم؛ عن أبي عبد الله (ع) 
قال : كان حيث طلقت”2 امنة بنت وهب وأخذها المخاض بالنبن (ص) حضرتها فاطمة بنت أسد امرأة أي 
طالب» » فلم تزل معها حتّى وضعت » فقالت إحداهما للأخرى : هل ترين ما أرى؟ فقالت : وماترين؟ قالت مهدا 
النور الذي قد سطع ما بين المشرق والمغرب» فبينم] هما كذلك إذ دخل عليهما أبو طالب فقال هما : ما لكما؟ من 
شيء تعجبان؟ فأخبرته فاطمة بالنور الذي قد رأت» فقال ها أبو طالب : ألا أبشّرِك؟ فقالت : بلى» فقال 37 
ستلدين غلاماً يكون وص هذا المولود . 

بيان: أبو طالب اسمه عبد مناف . وقال صاحب كتاب عمدة الطالب : قيل : إن اسمه عمران وهي رواية ۸/ Fo‏ 
ضعيفة رواها أبو بكر محمّد بن عبد الله الطرطوسى النسّابة(''2؛ وقيل اسمه كنيته. ويروى ذلك عن أي عل تحمّد بن 
)١(‏ الكاني :4194-4148 ح۲۹. 
() في المصدر: وعليه ثياب له جدد. 

(۴) في المصدر: وما ذاك . 

06 في «أ» : قال لحمزة . 

للد على سباهم . 

() الكافي 449:١‏ ح۴۰. 

۴٠ح‎ ٤٤۹:۱ الكاني‎ )۷( 

(۸) الطلق : وجع الولادة. «لسان العرب ١۱۸۷:۸‏ . 

(9) الکافی ۳۰۲:۸ ح٠٦٤‏ . 

. كذا في «أ» والمصدر. وهو الصحيح . وني ١ط : الطرسوسي‎ )٠١( 


إبراهيم بن عبد الله بن جعفر الأعرج » وزعم أنه رأى خط أمير المؤمنين (ع) «وكتب علي بن أبي طالب» ولكن حدّئني 
تاج الدين محمّد بن القاسم النسّابة وجدّي لامي محمّد بن الحسين الأسدي إن الذي كان في آخر ذلك المصحف : 
«علنَ بن أبي طالب" ولكنّ الياء مشبهة بالواو في [ال خط الكو . 
والصحيح أن اسمه عبد مناف وبذلك نطقت وصيّة أبيه عبد الملب حين أوصى إليه برسول الله (ص) وهو 
قوله : 
اسيك با اتيت # بردب ابقر 


وقد أجمعت الشيعة على إسلامه وأنّه قد آمن بالنبيَ (ص) في أل الأمر» ولم يعبد صناً قط » بل كان من أوصياء 

إبراهيم (ع) واشتهر إسلامه من مذهب الشيعة حتّى أن المخالفين كلهم نسبوا ذلك إليهم » وتواترت الأخبار من 
Fo 1۹4‏ طرق الخاصّة والعامّة في ذلك وصئف كثير من علماثنا وتحدّئينا كتاباً مفرداً في ذلك كا لا يخفى على من تتبّع بع كتب 

الرجال. 

وقال ابن الأثير في كتاب جامع الأصول: وما أسلم من أعمام النبيّ صلى الله عليه وآله غير حمزة والعبّاس وأبي 
طالب عند آهل البيت (عليهم السلام) . وقال الطبرسيّ «رحمه الله» #ندائيي جل أمر البيت ا دلقم )جل 
إيهان أبي طالب وإجماعهم حجّة لأنهم أحد الثقلين اللّذين أمر النبيّ (ص) بالتمسّك بهها. ثم نقل عن الطبريّ 
وغيره من علمائهم : الأخبار والأشعار الدالّة على إيمانه . 

وقال يحبى بن الحسن بن بطريق في كتاب المستدرك بعد إيراد ما مر ذكره في أحوال النبيَ (ص) من إخبار 
الأحبار والرهبان بنبوّته (ص) وتأيبد أي طالب له في رسالته » وأشعاره في تلك الأمور ناقلاً عن أكابر علمائهم 
ومؤرّخيهم كابن إسحاق صاحب كتاب المغازي وغيره قال: فيدلٌ على إيمانه أشياء : 

منها لا عرّفه بحرا الراهب أمرهء قال: إِنّه سيكون لابن أخيك هذا شأن؛ فارجع به إلى موضعه واحفظه» فلم 
يزل حافظاً له إلى أن أعاده إلى مكّة . وقد ذكر ذلك في شعره وقال : 


إن ابن اة الب عا ١‏ “2ه عت ربكل مرن 
فأقرٌ بنبوته کہا ترى . 
ومنها قوله لا رأى بحيرا الغمامة على رأس رسول الله (ص) فقال فيه : 
فلا رآه مقبللا نج و داره # يوقيه خر الشمس ظل غمام 
حنارأسه شبه السجود وضمّه # إلى نحو والصدرأي ضام 


)١(‏ عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب: ۲۰۔۲۱ 
(۲) في «»: في أخبار. 


ج16 (نسبه وأحوال والديه عليه وعليهم| السلام) 01 


إلى أن قال : 
وذلك من أعلامه وبيانه * ويس نار واضح كل لام 
فافتخاره بذلك وجعله من أعلامه دليل على إیمانه . 
ومنها قوله في رجوعه من عند بحيرا وذكر اليهود: 
فا رجعوا حتّى رأوامن محمد *# أحاديث تجلوغم كل فاد 
وحتى رأواأحبار كلل مدينة # سجودالهمن عصبة وفراد ا 
وهذا من ادل دليل على فرحه وسروره بمعجزاته وأخباره . 
ومنها : أنه أرسل إليه عقيلاً وجاء به في شدّة الح لما شكوا منه وقال له : إن بني عمّك هؤلاء قد زعموا نك تؤذيهم 
في ناديهم ومسجدهم . فنته عنهم» فقال (ص) لهم : أترون هذه الشمس؟ فقالوا: نعم فقال : فا أنا بأقدر_على 


أن أدع ذلك _ أن تشعلوا منها شعلة ‏ فقال لهم أبو طالب : والله ما كذب | أخى قط فارجعوا عنه ؛ 
2 عل بو بن خي جعوا 
وهذاغاية التصديق . 


ومنها قوله في جواب ذلك في أبياته : 
فاصدع بأمرك ماعليك غضاضة #* «ابشر وقر بذاك منك عيونا 
وهذا أمرٌ له بإبلاغ ما أمره تعالل , به على أشقٌ وجه» وقوله في تمام الأبيات : 
ودعوتنى وزعمت أتك ناصحى # ولقدصددقت وكنت قبل أمينا 
فصدّقه في دعائه له إلى الإيمان وكونه أميناًء وهذا غاية في قبول أمره له . وفيها بعد هذا البيت: 
وعرضت ديناًقدعلمت بأنته # من خير أديان المرئيةدينا 
وهذا من أدل الدليل على إيمانه . 
ومنها قوله : 1 1 
أل تعلمواأتاوجدناعممدا # نيا E E‏ ت 
وهذا القول إيمان بلا خلاف. 
أقول : ثم ذكر قصّة الصحيفة إلى أن قال : فقال له أبو طالب : يا ابن أخي من حدَّنك بهذا؟ فقال رسول الله 
(ص): أخيرني رب مبذاء فقال له عمّه : إن ربك الحقٌ وأنا أشهد أنك صادق . 
أقول : ثم ذكر إتيانه القوم وإخباره إياهم بذلك ومباهلته معهم ؛ فقال : فلولا تصديقه لرسول الله (ص) عما بلّغه ot‏ 
عن الله تعالى لما سارع إلى القوم بالمباهلة بالنبيَ وتصديقه. وما باهل به إلا وم يكن عنده شلك في أنه هو المنصور 
عليهم بها ثبت عنده من آيات الرسول (ص ) وصدقه ومعجزاته . وقال: 
ألم تعلموا أنا وجدنامحمقداً # انبتاكم وسى خط في أوَل الكتب 


9١‏ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) جه 


فأقر بنبوته وأكد ذلك بأن شبّهه بموسى (ع)» وزاد في التأكيد بقوله : خط في أل الكتب» فاعترف بأنه قد بشر 
بنبرته کل نبي له كتاب ‏ وهذا أمر لا يعترف به إلآمن قد سبق له قدم في الإسلام ٠‏ ثم وكد اعترافه أيضاً بقوله : 
وإنَّ عليه في العباد ية # ولا خر من خصضه اله بالحبت 


فاعترف بمحبّة الخلق له وبمحبة الله له» وجعله خر الخلق بقوله : ولا خر إلى آخره يعني لا يكون أحد خيراً 
ثم ذكر الأبيات المتقدّمة في ذلك واستدل بها على إبمانه» وذكر كثيراً من القصص والأشعار تركناها إيثاراً 
للاختصار. 
Ao‏ 5 ساي عل ادبن e e‏ : عل ب بن آي طالب وا سم أبي طالب عبد مناف» 
ا ا ا a‏ بن النضر بن كنانة 
ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أذ بن أدد بن الهميسع بن يشجب - وقيل 
شج( -ابن نبت بن قيدار بن إسماعيل ؛ وإسماعيل أل من فتق لسانه بالعربيّة المبئنة التي نزل مها القرآن» وأول 
من ركب الخيل وكانت وحوشاً» وهو ابن عرق الثرى خليل الله إبراهيم بن تارخ بن ناخور( "- وقيل الناخر(4) ابن 
Fo /\4Y‏ ساروع بن أرغو بن قالع “وهو قاسم الأرض بين أهلها -ابن عامر وهو هود النبيّ (ع) -ابن شالخ بن 
أرفخش د" - وهو الرافد - ابن سام بن نوح بن مالك وهو في لغة العرب ملكان - ابن المتوشلخ ‏ وهو ا ثوب - ابن 
أخنخ - - وهو إدرد ب الي رع ابن يرد وهو اليارد - بن مهلائيل بن قينان بن أنوش وهو الطاهر بن شيث- 
وهو هبة الله » ويقال أيضاً شاث ابن آدم أب البشر عليه السلام(. 
# أقول : في الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين (ع) أنه قال في مرثية أبي طالب رضي الله عنه : 
أرقت لنوح أخم اليل غلرّدا #2 د لشيخي ينعى والرئيس المسوّدا 
أبا طالب مأوى الصعاليك ذا الندى 2# وذاالحلملا خلفاًولميك قعددا 
أخاالملك خلى ثلمة سيسدّها # بنوهاشم أو يستباح فيمهدا 
فأمست قريش يفرح ون بفقده 2 # ولست أرى حتِالشيء مدا 
يرججون تكذيب النبيّ وقتله 0# و«أن يفتروا تا عليه ومحجدا 


. في المصدر: واسم عبد المطلب شيبة بن هاشم‎ )١( 
. في المصدر: وقيل أسحب‎ )۲( 

(؟) في «أ»: ناحوز. 

(4) في المصدر: وقيل الناحر. 

(0) في «أ»: فالع . 

(1) في المصدر: أرفحشد. 

(۷) العمدة: ۲٤-۲۴۳‏ فاء ج١1‏ . 


ج16 


بيان © أرقت - بالكسر - أي سهرت . والغرد والتغريد : التطريب ال ي : جمع الصعلوك وهو الفقير مهم 


(نسبه وأحوال والديه عليه وعليها السلام) 


كنبتم وبيت الله حى نذيقكم 
وييدومنئاهنظر ذو كريهة 
اك ا E‏ 
ا 
لكت ان 
أغرّ كضوء البدر صورة وجهه 
أمين على مااستودع الله قلبه 


جد کچ اخ له لے # ېچ اعد 


صدور العوالي والصفيح المتدا 


إذا ما تسرب( الحديد المسرّدا 


وإماتروا سلم العشيرة أرشدا 
ولست بلاق صاحب الله أوحدا 
فسماه رب في الكتاب محم دا 
جلا الغيم عنه ضوءه فتوقدا 
و إن كان قولاً كان فيهمسدداً 


r 


والندى بالفتح الجود . والخلف ‏ بالسكون - قوع سو لفون عر :ورجل وخاد : إذا كان قريب الأباء إلى 
الجدّ الأكبر ويمدح به من وجه لأ الولاء للب ويذمٌ به من وجه لأنه من أولاد ا هرمى وينسب إلى الضعف ذكره 
الجوهري ". والثلمة ‏ بالضمٌ ‏ الخلل في الحائط وغيره . وفي الأساس : أهمد فلان الأمر: أماته". وفي الصحاح : 
مدت النار همد هموداً أي طفئت وذهبت البنّة» والحمدة: السكتة؛ وهمد الثوب : بلي ؛ وأهمد في المكان : أقام» وفي 
السير: أسرع. والبهت : البهتان. وعالية الرمح: ما دخل السنان إلى ثلته . والصفيحة : السيف العريض 
والكريهة : الشدّة في الحرب . وسرد الدروع : إدخال حلقها بعضها في بعض ٠»‏ وكذا التسريد. والمحتد: الأصل . 
وصاحب الله : النب (ص). والأوحد: الذي ليس له ناصر. والخطّة _بالضمٌ ‏ الأمر والقصّة ‏ والغرّة : بياض في 
جبهة الفرس ميمون . 


ومنه ف مرثية خديجة وأي طالب «رضى الله عنههما! : 


بيان : الخيم ‏ بالكسر ‏ السجيّة والطبيعة؛ لا واحد من له لفظه . والإل - بالكسر -العهد . 
ومنه في مرثية أي طالب رضى الله عنه : 


أعينيّ جددا بارك الله فيكم 
على سيّد البطحاء وابن رئيسها 
مهذبة قد طيّب الله خيمها 
مصسابه| أدجى إلى الجر واهواء 
لقدتصرافي الله دين محمد 


2578: ٦ السربال: القميص والذَّرْع . السان العرب‎ )١( 


(۲) الصحاح 


oV: 


(۳) أساس البلاغة: ٤۸۷‏ . 
(4) الصحاح: ٥٥١‏ . 


د #٭+ لج # ي 


على هالكين لا تسرى فا مشلا 
وسيّلةالنس وان أوَل من صل 
مباركة والله ساق فا الفضلا 
فت أقاسي منهم اهم والتككلا 
على من يعافي الدين قد رعيا إلا 


Fo NEE 


To لم‎ 


4 تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج16 


أبا طالب عصمةلمسّجير ‏ #* وغيثالمحول ونو الظلم 
لقدهدًفة دك أهلالحفاظ ‏ *# وق دكت للمصطفى خير عم 

بيان: روى السيّد حيدر في الغرر هاتين المرئيتين» وتلك المراثي دلائل على كمال إيهان أبي طالب رضي الله عنه فإنه 
أجل وأتقى من أن يرثي ويمدح كافراً بأمثال تلك المدائح رعاية للنسب» بل بعض أبياتها يدل [على] كونه أفضل من 
حمزة رضى الله عنه . 

وقال السيّد بن طاوس في كتاب الطرائف : إني رأيت المخالفين تظاهروا بالشهادة على أي طالب (ع)عمٌ نهم 
وكفيله بأنّه مات كافراً» وكذّبوا الأخبار الصحيحة المتضمئة لإيمانه » ورذوا شهادة عترة نبيّهم صلوات الله عليهم 
الّذين رووا أنهم لا يفارقون كتاب رتّهم» وإنني وجدت علماء هذه العترة مجمعين على إيمان أبي طالب عليه السلام» 
وما رأيت هؤلاء الأربعة المذاهب كابروا فيمن قيل عنه أنه مسلم مثل هذه المكابرة » وما زال الناس يشهدون بالإيان 
لمن يخبر عنه حبر بذلك» أو ترى عليه صفة تقتضي الإيمان» وسوف أورد لك بعض ما أوردوه' في كتبهم وبرواية 
رجاهم من الأخبار الدالّة لفظاً أو معنئ» تصريحاً أو تلويحاً بإيهان أي طالب عليه السلام» ويظهر لك أن شهادتهم 
عليه بالكفر عداوة لولده عل بن أبي طالب (ع) أو لبني هاشم . 

فمن ذلك ما ذكروه ورووه في كتاب أخبار أبي عمرو محمّد بن عبد الواحد الزاهد الطبريّ اللوي » عن أب العبّاس 
أحمد بن يحبى بن تغلب» عن ابن الأعرانَ ما هذا لفظه : وأخبرنا تغلب عن ابن الأعرايّ قال : العور: الرديء من كل 
شيء» والوعر: الموضع المخيف الوحش . قال ابن الأعرانّ : ومن العور خبر ابن عبّاس قال: لا نزلت : #وأنذر 
عشيرتك الأقربين4”" قال علِنٌ (ع) [وقال ابن عبّاس : وكان النبَ (ص) يربّيه وعبق من سمته وكرمه وخلائقه ما 
أطاق فقال لي (ص) : [يا علِنُ] قد أمرت أن أنذر عشيرتي الأقربين » فاصنع لي طعاماً واطبخ لي لحا ء قال علق (ع) : 
فعددتهم [بني هاشم بحتاً] فكانوا أربعين؛ قال: فصنعت الطعام طعاماً يكفي لاثنين أو ثلاثة » قال : فقال لي 
المصطفى (ص): هاتهء قال: فأخذ شظيّة من اللحم فشظاها بأسنانه وجعلها في الجفنة» قال : وأعددت هم عتا 
من لبن» قال : ومضيت إلى القوم فأعلمتهم أنه قد دعاهم لطعام وشراب» قال : فدخلوا وأكلوا ولم يستتمّوا نصف 
الطعام حتى تضلّعواء قال: ولعهدي بالواحد منهم يأكل مثل ذلك الطعام وحده» قال: ثم أتيت باللبن» قال : 
فشربوا حتّى تضلعوا"» قال : ولعهدي بالواحد منهم وحده يشرب مثل ذلك اللبن» قال : وما بلغوا نصف العش ؛ 
قال : ثم قام فلا أراد أن يتكلّم اعترض عليه أبو لهب لعنه الله. فقال: ألهذا دعوتنا؟ ثم أتبع كلامه بكلمة ثم قال : 
قومواء فقاموا وانصرفوا كلهم . 

قال: فليا كان من الخد قال لي : يا عل أصلح لي مثل ذلك الطعام والشراب ٠‏ قال : فأصلحته ومضيت إليهم 
برسالته» قال : فأقبلوا إليه فلا أكلوا وشربوا قام رسول الله صل الله عليه وآله ليتكلّم فاعترضه أبو لحب لعنه اللهء 
قال: فقال له أبو طالب رضي الله عنه: اسكت يا أعور ما أنت وهذا؟ قال: ثم قال أبو طالب رضي الله عنه : لا 
)١(‏ كذافي «أ» وني «ط»: أوردوا. 


.5١4 الشعراء:‎ )۲( 


(۳) في نسخة : حتى تضيعوا . 


ج۱ (نسبه وأحوال والديه عليه وعليه) السلام) 4 


يقومنَ أحد. قال : فجلسواء ڈ ثم قال للنبيَّ صلی الله عليه وآله : قم يا سيّدي فتكلّم بها تحب وبلغ رسالة ربك 
فإتك الصادق المصدّق ؛ قال تقاض هم : أرأيتم لو قلت لكم : إل وراء هذا الجبل جيشاً يريد أن يغير عليكم 
أكنتم تصدّقوني؟ قال : فقالوا كلهم : نعم إّك لأنت الأمين الصادق» قال: فقال هم : فوحدوا الله ا جار واعبدوه 
وحده بالإخلاص» واخلعوا هذه الأنداد الأنجاس» وأقرُوا وأشهدوا بأني رسول الله إليكم , وإلى الخلق» فإني قد 
جنتكم بعز الدنيا والآخرة . قال: فقاموا وانصرفوا كلهم وكأنّ الموعظة قد عملت فيهم . هذا آخر لفظة حديث أبي 
عمرو الزاهد. 

قال السيّد رضي الله عنه : ولولم يكن لأبي طالب رضي الله عنه إل هذا الحديث وأنه سبب في تمكين النبيّ (ص) ro Nt‏ 
من تأدية زناه وتضريحه يقولة : #وبلّغ رسالة ربك فإك الصادق المصدّق» لكفاه شاهداً بإيمانه وعظيم حقّه على 
أهل الإسلام » وجلالة أمره في الدنيا و[في] دار المقام» وما كان لنا حاجة إلى إيراد حديث سواه» و إِنّْما نورد الأحاديث 
استظهاراً في الحجّة لما ذكرناه . 

فمن ذلك أيضاً ما ذكره الحميديّ في كتاب الجمع بين الصحيحين في مسند عبد الله بن عمر في الحديث الحادي 
عشر من إفراد البخاريّ تعليقاً» قال : وقال عمر بن حمزة» عن سالم عن أبيه قال: ربّها ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر 
إلى وجه النبيَ (ص) وهو يستسقي » وما ينزل حتى يجيش كل ميزاب» فمن ذلك : 

وأبيض يستسقى الغغام بوجهه * ربيع اليتامى" عصمة للارامل 

وهو قول أبى ي طالب رضي الله عنه» وقد أخرجه بالإسناد من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أبيه 
قال : سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب حيث قال وذكر البيت - وهي قصيدة مشهورة بين الرواة لأبي طالب 
رضي الله عنه وهي هذه : 

لعمري لقد كلفت وجدابأمد #« وأحبة 

إلى آخر الأبيات . 

ومن ذلك ما رواه الثعلبيَ في تفسيره قال في تفسير قوله تعالى : «إوهم ينهون عنه وينؤن عنه وإن يبلكون إلا 
أنفسهم وما يشعرون4!!) عن عبد الله بن عباس قال : اجتمعت قريش إلى أبي طالب رضي الله عنه وقالوا له: يا أبا 
طالب سلّم إلينا تحمّدا فإِنّه قد أفسد أدياننا وسبَ آحتناء وهذه أبناؤنا بين يديك تبنَ أيهم شثت» ثم دعوا بعمارة بن 
الوليد وكان مستحسناً. ٠‏ فقال هم : هل رأيتم ناقة حت إلى غير فصيلها؟ لا كان ذلك أبداً؛ ثم بض عنهم فدخل 
على النبن (ص) فرآه كثيباً وقد علم مقالة قريش» فقال رضي الله عنه : يا محمد لا تحزن ثم قال : فسن 


والله لن يصل واإليك بجمعهم | * حتّى أوسّ دف الراب دفيا 
فاصدع بأمرك ماعليك غضاضة # وابشر وقرٌ بذاك منك عيونا 
ودعوتني وذكرت أنّك ناصحي * ولقدنصحت وكنت قل ايا 
وذكرت دينأاقدعلمتبأته *# 0 من خير أديان البرتةدينا 





حب الحبييب المواصل 


۳٠١_۲۹۸ :۱ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف‎ )١( 

(۲) من قوله : وأنا أنظر لل وجه . . . إلى قوله : كل ميزاب فمن ذلك ساقط من المصدر. 
(*) في نسخة : ثمال اليتامئ . 

. ۲١ الأنعام:‎ )5( 
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وروى الثعلبئ أنه قد افق على صحّة نقل هذه الأبيات عن أبي طالب رضى الله عنه مقاتل وعبد الله بن عبّاس 
والقاسم بن محصرة(١'‏ وعطاء بن دينار. 
ومن ذلك ما رواه بإسناده في كتاب اسمه «نهاية الطلوب وغاية السؤول في مناقب آل الرسول" رجل من علمائهم 
وفقهائهم حنبانَ المذهب اسمه: إبراهيم بن عل بن محمّد الدينوريّ يرفعه إلى الحسن بن عل بن أبي عبد الله الأزديّ 
وحدّثنا أيضا عبد الله بن عمر البرقيّ» عن عبد الكريم ا جزري» عن طاووس . عن ابن عبّاس ‏ والحديث طويل 
أخذنا منه موضع الحاجة يقول فيه : إن النبيَ (ص) قال للعبّاس : إن الله قد أمرني بإظهار أمري وقد أنبأني واستنبأني 
ف عندك؟ فقال له العّاس : يا ابن أخي تعلم أن قريشاً أشدٌ الناس حسداً لولد أبيك؛ وإن كانت هذه الخصلةء 
كانت الطامّة الطاء والداهية العظيمة"» ورمينا عن قوس واحد وانتسفونا نسفاً صلقاًء ولكن قرب إلى عمّك أبي 
طالب فإنّه كان أكبر أعمامك. إن لا ينصرك لا يخذلك ولا يسلّمك . 
فأتياه فلم] رآهما أبو طالب قال : إن لكا لظنه وخيراء ما جاء با في هذا الوقت؟ فعرّفه العبّاس ما قال له النبيّ 
(ص) وما أجابه به العبّاس (رض) ٠‏ فنظر إليه أبو طالب رضي الله عنه وقال له : اخرج ابسن أخي فإك الرفيع لفق 
کعبا والمنيع جربا والأعلى أب والله لا يسلقك لسان إلا سلقته ألسن حدادء واجتذبته سيوف حداد» والله تلن 
لك العرب ذل البهم لحاضنهاء ولقد كان أبي يقرأ الكتاب جيعأًء ولقد قال : إن من صلبي لنبياً لوددت أن أدركت 
ذلك الزمان فآمنت به فمن أدركه من ولدي فليؤمن به . 
ثم ذكر صفة إظهار نيهم للرسالة عقيب كلام أي طالب له وصورة شهادته» وقد صلل وحده» وجاءت خديجة 
فصلّت معه» ثم جاء عل فصل معه . 
وزاد الزتخشريّ في كتاب الأكتاب بيتاً آخر رواه عن أي طالب رضى الله عنه : 
وعسرضت سْالامحالةإنته # من خر أديانالبرتة دسا 
لولااملامةأوحناري َة * لوجدتنى سمحاً) بذاك مبيناً 


ومن ذلك ما ذكره الحنبيَ صاحب الكتاب المذكور بإسناده إلى حمّد بن إسحاق» عن عبد الله بن مغيرة بن 
معقب قال : فقد أبو طالب رضي الله عنه رسول الله (ص) فظن أن بعض قريش اغتاله فقتله» فبعث إلى بني هاشم 
فقال : يا بني هاشم أظنَ أن بعض قريش اغتال محمّداً فقتله. » فليأخذ كل واحد منكم حديدة صارمة وليجلس إلى 
جنب عظيم من عظراء قريش» فإذا قلت : أبغي محمّداًء قتل كل رجل”* منكم الرجل الذي إلى جانبه. وبلغ رسول 
الله (ص) جمع أي طالب وهو في بيت عند الصفاء فأتى أبا طالب وهو في المسجد» فلا راه أبو طالب أخذ بيده 


(1) في «أ»: القاسم بن محضرة . وي المصدر: القاسم بن محيصرة . 
(۲) في المصدر: والداهية العظماء . 

(۳) في المصدر: فإنك المنبع . 

)٤(‏ في نسخة : لوجدتنى سمعا. 

(5)في المصدر: فليقتل كل واحد. 


54 كتاب التوحيد چ 





البلاغ )لعل المعنى أنه يكون محتاجاً إلى أن يبلغ إليه الأموره أو يكون تحت ثوب يكون فدر كفايته حيطا به؛ ويحتمل 
أن يكون نصحيف التلاع جمع التلعة فإنَ الأصنام تنحت من الأحجار المطروحة تحنهاء أو اليراع وهو شيء كالبعوض 
يغشي الوجه» أو النقاع جمع النقع (بالكسر) وهو الغبار أو السماء أو البلاء أو البناء بقريئة قرينتها وهي اهواء . 

فوله (ع) :( حظور بها عليه) أي بأن يكون داخلاً فيها فتحبط الأشياء به كالحظيرة وهم ما تميط بالشيء خشباً أو 
قصباً. قوله (ع): ( ليس عن الدهر قدمه) أي ليس قدمه قدماً زمانباً يقارنه الزمان دائم]”"2. (والأمم) بالتحريك : 
القصد أي ليس قصده بأن يتوجّه إلى ناحية مخصوصة فيوجد فيه » بل أينها تولّوا فثمّ وجه الله . 

قوله (ع) :( ولا تؤامره إن) أي ليست كلمة إن التي يستعملها ا مخلوقون عند تردّدهم بقولهم: إن كان كذا نأي 
شيء يكون سبباً لمشاورته ومؤامرته في الأمور؛ ونوقل فوعل من النقل ١‏ وم أجده فيها حضر عندي من كتب الّلغة! . 
قوله(ع):( ني وقت) أي في وقت من الأوقات والتقييد بالاجتماع لعله وقع تنزلاً لما يتوهّم من أن الأعدام يتأنّى من غيره 
تعال. 

قوله (ع):( يصيب الفكر) أي لا يصيب منه تعالى التفكر فيه إلا أن يؤمن بأنّه مرجود» وأن يجد صفة الإيهان 
وينّصف به لا أن ينال منه وجرد صفة أي كنه صفة أو صفة موجودة زائدة . ففوله : ( ووجود )معطوف عل الإيهان. 
وفوله : (لا وجود) أي لايصيب وجود» والأصوب أن العاطف في قوله : ( ووجود) زائد فيستقيم الكلام . قوله : ( به 

۴۳ توصف الصفات) أي هو موجد للصفات وجاعل الأشياء متّصفة بباء فكيف يوصف نفسه بها وبإفاضته تعرف 
المعارف فلا يعرف هو بباء إذ لا يعرف الله بمخلوفه كما مرّ. 

"٠‏ ف: عن أي الحسن الثالث (ع) قال : إن الله لا يوصف إلا بها وصف به نفسه. وأنى يوصف الذي تعجز 
الحواس أن تدركه» والأوهام أن تناله» والخطرات أن تحدّه والأبصار عن الإحاطة به» نأى في قربه» وقرب في نأيه» 
كيف الكيف بغير أن يقال : كيف؟ ٠‏ وأين الاين بلا أن يقال : أين؟ هو منقطع الكيفيّة والأينية » الواحد الأحدء جل 
جلاله» وتقددّست اسای" . 

١-م:‏ عن أي محمّد» عن أبائه (عليهم السلام) قال : قال أمير المؤمنين (ع): لا تنجاوزوا بنا العبوديّة ثم قولوا 
ما شئتم ولا تغلواء وإياكم والغلرٌ كغلرٌ النصارى فإني بريء من الخالين . قال : فقام إليه رجل فقال له : يا بن رسول 
اله صف لنا ربّك؛ فن من قبلنا قد اختلفوا علينا. فقال الرضا (ع): إنه من يصف ربّه بالقياس لا يزال الدهر في 
الالتباس» مائلاً عن المنهاج ؛ ظاعناً في الاعوجاج» ضالاً عن السبيل» قائلاً غير الجميل . 

ثم قال : أعرفه بها عرّف به نفسه» أعرفه من غير رؤية؛ وأصفه بها وصف به نفسه من غير صورة» لا يدرك 
با حواسٌ . ولا يقاس بالناس » معروف بالآيات. بعيد بغير تشبيه » ومتدان في بعده لا بنظير؛ لا بوهم ديمومته . ولا 
يمل بخلقه» ولا بجور في قضيّته(!' الخلق لما علم منه منقادون؛ وعلى ما سطر في المكنون من كتابه ماضون› لا 


(1 )فال السيد الطباطبائي (فده): الجملة من جوامع الكلم ؛ بها بفسر موارد كثيرة من الخطب والروايات الدالة عل تقدمه تعالى عل الكل ٠‏ وتأخره عن الكل ٠‏ 
و إحاطته بالكل ٠‏ وأن ليس معه في أزلية ذاته قدیم آخر ١‏ وإلا کان ها مئله تعالى عن ذلك رأنه أزلي أبدي كل ذلك من غير تطبيق عل امنداد غير منناه 
زماني» وإلا لكان زمانبا فهر حيط بالجميع بعين إحاطته بكل جزه منه؛ فلو فرض قديم زمالي كنفس الزمان کان تعال قبله ومتفدماً عليه بعين تقدمه عل 
أججزائه فتأمل ونبصر في موارد كثيرة تكر علبك . 

(۲)فد رفت صحيحه وهو الترقل . 

(7)تحف العفول : 147 . 

(4 )كذافي «أ“والمصدر. ولي ١ط‏ » ولا يجوز لي قضيته . 


ج۱ (نسبه وأحوال والديه عليه وعليهما السلام) ۷ 





ثم قال: يا معشر قريش فقدت محمّداً فظننت أنّ بعضكم اغتاله» فأمرت كل فتى شهد من بني هاشم أن يأخذ 
حديدة ويجلس كل واحد منهم إلى عظيم منكم؛ فإذا قلت : أبغي محمّداًء قتل كل واحد منهم الرجل الذي إلى 
جنبه فاكشفو(' عما في أيديكم يا بني هاشم» فكشف بنو هاشم» عن في أيديهم فنظرت قريش إلى ذلك فعندها 
هابت قريش رسول الله (ص) ثم أنشأ أبو طالب يقول: 


أقول: روى جامع الديوان نحو هذا الخبر مرسلاً ثم ذكر الأشعار هكذا «ألا أبلغ" إلى قوله : «وكل سرائر منها 





ألا أبدغ قري كأحيث حلت # وكل سرائر منهاغور 
فإني والضوابح غاديات) * وماتتلو السفافر(" الشهور 
لآل عم راع حفيظ *# وودال مدر مني والضمير 
فلست بقاطعرحمي رولدي ‏ * ولو جرت مظالهاالجزور 
أيأمر جعهم أبناء فهر * بقتل محختداولأمرزور؟ 
فلا وأبيك لا ظفرت قريش *# لالقيترشااًإذ تشر 
بني أخي ون طط القلب مني 8# وأبيض ماؤهغددق كير 
ويشرب بعدهالولدانريَاً * وأحمدقدتضيّنه القبور 
أيا ابن الأنف* أنف بني قصيّ ‏ *8 كأنّجبينكالقمرالمير 


غدور؟ 5 
فإني والضوابح غاديات وما تتلوالسفافرةالشهور 
إلى قوله : جزور. 
في الك در بني قطي 28# لقدحتل عسرصتهم بور 
عشيّة يتحون بأف رهزل | * ويستهوي حلومهم الغرور 


«فلا وأبيك» إلى قوله : إذ تشير. «أيأمر» إلى قوله #زور» . 


أيرضى منكم الحلاء هذا 


. في نسخة : إلى جانبه فاكشفوا‎ )١( 
. في نسخة : فإني والضوابح كل يوم‎ )۲( 
. في نسخة : وما تتلو السفامرة‎ )۳( 
. في نسخة: ولا أمّت‎ )4( 

(0) الأنف : السيد. 


د 


«+ 


وأطلق عقل حسرب لا تبور 


وماذاكم رضى لي أن تب وروا 


o /\0° 
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تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) 


بني أخي» إلى قوله : القبور. 


فكيف يكن ذلكم قريشاً 
عل دماء بدن عاطلات 
لقام الضفار بون بكل فر 
وتلقون أمام الصف قدماً 
أرادي م وأ أخسرى 
أزود هم ب أيض مثرق 
وجمعت المموع ا فهر 
كأن الأفق محفوف نار 
بمعترك اللاي انفي مكبر 
إذا سالت مجلجلة صدوق 
وش اهما بحل الوت حا 
هنسالك أي بنيَ يکونا“ مني 
تدهدهت الصخرور من الرواسي 
ولا فطل" تلهم فإني 
وف دون نفس 1ك إن أرادو 


«أيا ابن الأنف» إلى آخره . 


لك الله الفدةوءع هدعم 
بتحضااظي ونصرة أريحيّ 


¥ 


نا 


# 


«+ 


# 


# 


¥ 


3 


+ 


# 


ومسا مني الضراعة والفقتور 
لشن هدرت بذذلكم الهدور 
بألدهم مهتدة تور 
أميكارت بقرتن الاو 
حسذاراً أن تغور بهالغرور 
إذاماحاطه' الأمر النكر 
وكا النقع فوقهم يثور 
وحسول النار أساه تزير 
تخال دماءءه قدراً تفور 
کأن زاء ا رس كبير 
وحوض الوت فيها يستدير 
بودر لا يق وما الكثير 
إذا ما الأرض زلزفا القدير 
وما حلت بكعبت هالتدور 
بها الدهياءأو سالت بحور 


تبه الفواحش والفجور 
من الأعمام معضادد يصور 


ج۱ 


ثم قال السيّد رضي الله عنه : ومن ذلك ما رواه الحنبَ صاحب كتاب نهاية الطلوب وغاية السؤول بإسناده 
قال : سمعت أبا طالب رضى الله عنه يقول : حدّئني محمّد ابن أخي ‏ وكان والله صدوقا قال : قلت له: بِمّ بعثت 


يا حمّد؟ قال : بصلة الأرحام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة . 





. في «أ4: إذاما حاطته‎ )١( 
. في نسخة : هنالك أي يكون بي مني‎ )۲( 
قال ني حاشية "أ8: أظن أن صحيح اللفظ : ولا تحفل أي لا تبال بقومم» وإن كان في النسخ : «ولا قفل» فإنه لا معنى محصل له‎ )۳( 


والله ي 


(4) في «أه : كتاب الطلب وغاية السؤل. وكذا ما بعده. 


ج۱ (نسبه وأحوال والديه عليه وعليه) السلام) ۹۹ 


ومن ذلك ما رواه صاحب كتاب نباية الطلوب وغاية السؤول بإسناده إلى عروة بن عمر الثقفيّ قال : سمعت أبا 
طالب رضي الله عنه قال : سمعت ابن أخي الأمين يقول : اشكر ترزق » ولا تكفر فتعذّب. 


ومن ذلك ما رواه صاحب الكتاب المزيور() بإسناده إلى سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنه : أن أبا 
طالب مرض فعاده النبِيَ (ص) . 

ومن ذلك ما رواه أيضاً ا حنباجٍ في الكتاب المشار إليه بإسناده إلى عطاء بن أبي رياح عن ابن عباس قال : عارض 
النبيَ (ص) جنازة أي ي طالب رضي الله عنه قال : وصلتك رحم وجزاك الله يا عمّ خيراً . 


ومن ذلك ما رواه بإسناده إلى ثابت البنانّ» عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث» عن العبّاس بن عبد المطلب 
قال : قلت : يا رسول الله ما ترجو لأبي طالب؟ قال : كل خير أرجوه من ربي ". 
ومن عجيب ما بلغت إليه العصبيّة على أبي طالب من أعداء أهل البيت (عليهم السلام) أنْهم زعموا أن المراد ”50/16 
بقوله تعالى لنبيّه (ص) : +إنك لا بدي من آحبېت) أتها في أي طالب رضي الله عنه» وقد ذكر أبو المجد بن 
رشادة الواعظ الواسطيّ في مصنفه كتاب أسباب نزول القرآن ما هذا لفظه : قال : قال الحسن بن مفضّل في قوله عز 
وجل : نك لا مهدي من أحببت» : كيف يقال إنّها نزلت في أبي طالب رضي الله عنه وهذه السورة من آخر ما نزل 
من القرآن بالمدينة وأبو طالب مات في عنفوان الإسلام والنبيّ (ص) بمكة؛ وإنا هذه الآية نزلت في الحارث بن نعمان 
بن عبد مناف» وكان النبين (ص) يحب إسلامه!!) فقال يوماً لني (ص) : إا نعلم أنك على الح وأن الذي جئت 
به حقّ ولكن يمنعنا من اتباعك أن العرب تتخطّفنا من أرضنا لكشرتهم وقلتناء ولا طاقة لنا ۔ بهم فنزلت الآية ء وكان 
النبي (ص) يؤثر إسلامه ليله إليه . 


قال السيّد «رحه الله : فكيف استجاز أحد من المسلمين العارفين مع هذه الروايات ومضمون الأبيات أن ينكروا 
إيهان أي طالب رضي الله عنه. وقد تقدّمت روايتهم لوصيّة أبي طالب أيضاً لولده أمير المؤمنين علي (ع) بملازمة 
محمد (ص) وقوله رضي الله عنه : أنه لا يدعو إلا إلى خير. وقول نبيّهم (ص) : جزاك الله يا عم خيراً 0 
لو كان حيّاً قرت عيناه . ولو لم يعلم بيهم (ص) أن أبا طالب رضي الله عنه مات مؤمناً ما دعا له. ولا كانت 
عينه بنبيّهم (ص) ولو لم يكن إلا شهادة عترة نيهم (ص) له بالإيمان لوجب عليه لا 
لا يفارقون كتاب الله ء ولا ريب أن العترة أعرف بباطن أبي طالب رضي الله عنه من الأجانب» وشيعة آهل البيت 
(عليهم السلام) مجمعون على ذلك» وهم فيه مصتّفات. وما رأينا ولا سمعنا أن مسالا أخرجوا فيه إلى مثل ما أخرجوا 
في إيهان أي طالب رضي الله عنهء والّذي نعرفه منهم أنهم يبون إیمان الكافر بأدنى سبب وبأدنى خبر واحد 
وبالتلويح» فقد بلغت عداوتهم ببني هاشم إلى إنكار إيهان أبي طالب رضي الله عنه مع تلك الحجج الثواقب! إن 16ر وم 
هذا من جملة العجائب). 


)١(‏ في «أ» : الكتاب المذكور. 

(۲) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف 704-٠١ : ١‏ ح۳۸1 و ۳۸۸ و ۳۸۹و ۳۹۰ و ۳۹۱و ۳۹۲و ۳۹۳و .۴٤‏ 
(۳) القصص : 05 . 

. في نسخة : وكان النبي (ص) محبه وإسلامه‎ )٤( 

(0) كذا في نسخة وني المصدرء وفي «ط»: كما شهد. 

(1) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ۳٠٠٠:١‏ . 


Fo /\ot 


1۰۰ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 


بيان : عبق به الطيب كفرح : لزق . والشظيّة : كل فلقة من شيء, والجمع شظاياء والتشظية : التفريق . والعسّ 
بالضم ‏ القدح العظيم . وتضلّع من الطعام : امتلأ كأنه ملأ أضلاعه . وبضع من الماء كمنع : روي . وفي النهاية : 
0 لهب أعور ولكنّ العرب تقول للّذي ليس له أخ من أبيه وأمّه : أعور؛ وقيل : إتهم يقولون للرديء من كل 
من الأمور والأخلاق: أعور'. وقال: في حديث الاستسقاء : وما ینز حتّی يجيش كلل ميزاب» أي يتدفق 
ی بالماء("" . «ربيع البتامى» أي ينمون ويبتزون به كالنبات ينمو ويهتز في الربيع . وني بعض النسخ «ثمال 
اليتامى' كما في النهاية . وقال: الثال- بالكسر اللا رليات رقفل : هو المطعم في الشدة. وني القاموس : 
كلف به كفرح أولع » وأكلفه غيره والتكليف : الأمر بها شق عليك وفي النهاية : كلّفت بهذا الأمر أكلف به: 
إذا ولعت به وأحببته©). وقال: يقال: وجدت بفلانة وجداً: إذا أحببتها حباً شديدا". و «ديئاً» تمبيز مؤكد. 
والطامة : الداهية تغلب ما سواها. ونسف البناء ينسفه : قلعه من أصله كانتسفه . وفي القاموس : التقريب: ضرب 
من العدوء والشكاية”"2. والظنَة - بالكسر -التهمة » وكأنه هنا محاز. والبهم جمع البهمة ‏ بفتحهم) ‏ وهي أولاد الضأن 
والمعز. وحاضنها: ومربيها . وني بعض النسخ بالخاء المعجمة» » يقال: خضن ناقته : حمل عليها وعض من بدخها؛ 
وكمنبر من يهزل الدوّاب ويذلّلها. قوله : «فإني والضوابح' في النهاية : في حديث أبي طالب يمدح النبي (ص) : 
فإني والض وبح كل يوم # وماتتلوالسفافرةالشهور 


الضوابح : جمع ضابح» يقال : ضبح أي صاح» يريد القسم بمن يرفع صوته بالقراءة وهو جمع شاذ في صفة 
الآدميّ كفوارس. والسفافرة : أصحاب الأسفار» وهي الكتب والشهور أي العلاء» واحدهم: شهرء كذا قال 
الحرويّ . والفهر ‏ بالكسر - أبو قبيلة من قريش ونوط القلب ونياطه : عرق نيط به القلب . ينتحون أي يقصدون 
«عليٍ دماء بدن" كأنه ألزم على نفسه دماء البدن وأقسم بها إن لم يكن ما يقوله . والعاطلات : الحسان أو بلا قائد 
وأرسان. أو الطويلة الأعناق؛ ؛ والمقسم عليه أنه لو هدرت دماء بسبيكم لقام الضار بون السيوف بكل ناحية «بأيديهم 
مهندة» أي سيوف مشحذة . تمور أي تضرب وتتحرّك . حين تحزمه : أي تشدّه والضمير للنبيَ (ص) ولا يبعد أن 
يكون بالياء ؛ ويقال : راداه أي راوده ودارا » وعن القوم : رمى عنهم بالحجارة ؛ أو هو من الردي : الملاك أن تغور به 
الغرور أي يذهب به إلى الغور ا . والزئر والزئير: صوت الأسد من صدره عند 
غضبه. والمجلجل7): السيّد القوي والجريء الدفاع المنطيق . والجلجلة : شدّة الصوت . وكأ الصدوق - بالضم ‏ 
جمع صادق أي في الحرب والزهاء : العدد الكثير» وكأنه كناية عن تراكمهم واجتماعهم» ويحتمل التصحيف . 
وشظي القوم('': : خلاف صميمهم؛ وهم الأتباع والدخلاء عليهم . والبادرة : الحدّة عند الغضب تدهدهت: 
تدحرجت . #وما حلت» الواو للقسم «وما! بمعنى «من؛ والمراد به الربٌ تعالى والداهية الدهياء : البليّة العظيمة . 


. ۳٠۹:۳ النهاية في غریب الحديث والأثر‎ )١( 
. 377141: ١ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )7( 
. ۲۲۲:۱ النهاية في غریب الحديث والأثر‎ )۳( 
. ١98:7 القاموس المحيط‎ )٤( 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر ٤‏ 1971 . 
(1) النهاية في غريب الحديث والأثر ١85:8‏ . 
(۷) القاموس المحيط ١١١:1١‏ 

(۸) النهاية في غريب الحديث والأثر ۷١:۳‏ . 
(9)في «أ»: والجلجل . 

. في «أ»: وشظاء القوم‎ )٠١( 


ج۱ (نسبه وأحوال والديه عليه وعليه) السلام) ۰۱ 


«أو سالت» «أو» بمعنى «إلى أن أو «إلاً أن». «لك الله الغداة» أي الله حافظك في هذه الغداة ويحفظك عهد 
عمّك . «تجنبه» الأصل : تتجنبه والأريحّ : الواسع الخلق . والمعضاد : الكثير الإعانة . يصور أي يصوت »ء كناية عن 
إعلان النصرة» أو بهد أركان الا رمتل أن يكن بام أر القن اتی الم والمراد بهذا /١60‏ هم 
العم إِمّا نفسه أو حمزة رضي الله عنها . 
أقول: وقال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : اختلف الناس ني إسلام أبي طالب فقالت الإمامية وأكثر 
الزيديّة : ما مات إلا مسلاًء وقال بعض شيوخنا المعتزلة بذلك» منهم : الشيخ أبو القاسم البلخيّ وأبو جعفر 
الإسكايّ وغيرهما؛ وقال أكثر الناس من أهل الحديث والعامّة ومن شيوخنا البصريين وغيرهم : مات على دين قومه » 
ويروون في ذلك حديشاً مشهوراً : إنْ رسول الله قال له عند موته : قل يا عمّ كلمة أشهد لك بها غداً عند الله تعالىء 
فقال : لولا أن تقول العرب أن أبا طالب جزع عند الموت لأقررت بها عينك! وروي أنه قال : أنا على دين الأشياخ! 
وقيل : نه قال : أنا على دين عبد المطّلب» وقيل غير ذلك . 


وروى كثير من المحدّئين أن قوله تعالى : «ما كان للنبيٍ والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي 
PE‏ ا أصحاب الجحيم * وما كان استغفار إبراهيم لأإيه إلا عن موعدة وعدها ياه فلم تبن 
له آنه عدو لله تہ تأ مته( الآية أنزلت في أبي طالب» لان رسول الله (ص) استغفر له بعد دوته . ورووا أن قوله تعالى : 
(إنك لا عبدي من أحبيت274" نزلت في أبي طالب ورووا أن علبَاً (ع) جاء إلى رسول الله بعد موت أبي طالب فقال 
له : إن عمك الضال قد قضي فم الذي تأمرني فيه؟ واحتجوا بأنه م ينقل أحد عنه أنه رآه يصلي » والصلاة هى المفركة 

بين المسلم والكافر؛ وأنّ علا وجعفراً لم يأخذا من تركته شيناً . ورووا عن النبيَ (ص) آنه قال : إن الله قد وعدني 
بتخفيف علذابه لا صنع في حقي» واه في ضحضاح من نار. . وروا عنه أيضاً أنّه قيل له : لو استغفرت لأبيك 
وامّك» فقال: لو استغفرت فا لاستغفرت لأي طالب > فإنه صنع إل مالم يصنعاء وأ عبد الله وآمنة وأبا طالب في 
حجرة من حجرات جهن !!»! ! 

فأمّا اّذين زعموا أنه كان مسلا فقد رووا حلاف ذلك فأسندوا خبراً إلى أمير المؤمنين (ع) أنه قال : قال رسول ٠٠/٠١١‏ 
الله (ص): قال لي جبرثيل : إن الله مشفْعك في سمّة : بطن حملتك آمنة بنت وهب. وصلب أنزلك عبد الله بن عبد 
المطلب ٠‏ وحجر كلك أي طالب» وبيت آواك عبد المطلب» > وأخ كان لك في الجاهليّة - قيل : يا رسول الله وما كان 
فعله؟ قال : كان سخياً يطعم الطعام ويجود بالنوال - وثدي أرضعتك حليمة بنت أبي ذؤيب . . 

قالوا: وقد نقل الناس كافة عن رسول الله (ص) أنه قال : نقلنا من الأصلاب الطاهرة إلى الأزحام الزكيّة » فوجب 
بهذا أن يكون آباؤهم كلهم منزهين عن الشرك لأنهم لو كانوا عبدة أصنام لما كانوا طاهرين ن . قالوا: وأما ما ذكر في 
القرآن من إبراهيم وأبيه آذر وكونه ضالاً مشركاً فلا يدح في مذهبناء » لأنَ آذر كان عم إبراهيم» فأمًا أبوه فتارخ بن 
ناخور» وسمّي العم أباً كا قال : أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا 
نعبد إلهك وإله آبائك 4(): ثم عد فيهم إساعيل وليس من آبائه ولكنّه عمّه . , 


(1١)ني‏ المصدر: إختلف الناس في إيمان إلى طالب . 
(۲) التوبة: ٠١١‏ . 

. ٥1 : القصص‎ )۳( 

(4) في المصدر: وأبا طالب في جمرة من جمرات جهنم . 
(6) البقرة: ۱۳۳ . 
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۱۰۲ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 





ثم قال : واحتجًوا في إسلام الآباء بها روي عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : يبعث الله عبد المطّلب يوم القيامة 
وعليه سيماء الأنبياء وسهاء الملوك . وروي أن العتّاس بن عبد المطلب قال لرسول الله (ص) بالمدينة : يا رسول الله ما 
ترجو لأبي طالب؟ فقال: أرجو له كل خير من الله عز وجل . وروي أن رجلاً من رجال الشيعة وهو أبان بن أبي 
محمود كتب إلى عل بن موسى الرضا (ع) : جعلت فداك إن قد شككت في إسلام أبي طالب فكتب إليه : #ومن 
يشاقق الرسول من بعد ما تبن له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين 74" الآية» وبعدها : إنك إن لم تقرّ بإيمان أي 
طالب كان مصيرك إلى النار. 


وقد روي عن محمّد بن عل الباقر (ع) أنه سئل عما يقوله الناس أن أبا طالب في ضحضاح من نار فقال: لو 
وضع إيمان أي طالب في كفة ميزان وإييان هذا الخلق في الكفة الأخرى لرجح إيهانه . ثم قال: ألم تعلموا أن أمير 
المؤمنين علياً (ع) كان يأمر أن يح عن عبد الله وأبيه وأبي طالب في حياته» ثم أوصى في وصيّته باح عنهم؟ ؟ وقد 
روي أن أبا بكر جاء بأي قحافة إل النبيَ (ص) عام الفتح يقوده وهو شيخ كبير أعمى » فقال رسول الله (ص) : ألا 
تركت الشيخ حتَی نأتیه» فقال e‏ أما والّذي بعثك بالحقّ لأنا كنت أشدٌ فرحاً 
بإسلام عمّك أبي طالب مني بإسلام أبي» ألتمس بذلك قرّة عينك» فقال: صدقت . 


وروي أن عل بن الحسين (عليه السلام) سثل عن هذا فقال : وا عجباً إن الله تعالى نهى رسوله أن يقرّ مسلمة 
على نكاح کافرء ا ع ا ا ٠‏ ويروى 
عن قوم من الزيديّة أن أبا طالب أسند المحدّثون عنه حديثاً ينتهي إلى أي رافع مولى رسول الله (ص) قال : سمعت 
أبا طالب يقول بمكة : حدّئني تحمّد ابن أخي أن ربّه بعشه بصلة الرحم وأن يعبده وحده لا يعبد معه غيره؛ وحمد 
عندي الصادق الأمين» وقال قوم : إن قول النين (ص): «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنّة؛ نما عنى به أبا طالب . 

وقالت الإمامية : : إنّ ما يرويه العامة من أنّ علياً وجعفرا لم يأخذا من تركة أي طالب شيشاً حديث موضوع» 
ومذهب أهل البيت بخلاف ذلك. فان الح عدم يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم ولو كان أعلى درجة منه في 
النسب . قالوا : وقوله (ص): : لا توارث بين أهل ملتين» نقول بموجبه» لأنّ التوارث تفاعل ولا تفاعل عندنا في 
ميرائهم| واللفظ يستدعي الطرفين كالتضارب لا يكون إلا من اثنين . قالوا : وح رسول الله (ص) لاني طالب معلوم 
مشهور ولو كان کافراً ما جاز له حبّه لقوله تعال : لا تجد قوسا يؤمنون بالله وباليوم الآخر يواڌون من حاة اله 
ورسوله 74" الآيةء قالوا: وقد اشتهر واستفاض الحديث وهو قوله (ص) لعقيل : أنا أحبّك حبّين: حبّاً لك وحبّاً 
لحب أبي طالب لك فإنّه كان حبك . قالوا وخطبة النكاح مشهورة خطبها أبو طالب عند نكاح محمّد (ص) خديجة , 
وهي قوله : 

الحمد لله الذي جعلنا من ذرَيَة إبراهيم وزرع إسماعيل» وجعل لنا بلداً حراماً وبيتاً محجوجاً - وروي 
محجوباًة؛) - وجعلنا الحكام على الناس > ثم إن محمّد بن عبد الله أخى من لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح عليه 
برا وفضلاً وحزماً وعقلاً ورأياً ونبلاً» وإن كان في المال قل فإ امال ظل زائل وعارية مسترجعة » وله في خديجة بنت 


خويلد رغبة وها فيه مثل ذلك وما أحببتم من الصداق فعا ء وله والله بعد نبأشائع وخطب جليل . 


23116 النساء:‎ )١( 

(؟) في المصدر: أي عن إيمان أبي طالب (رض) . 
(۳) المجادلة : ۲۲ . 

(4) ليس في المصدر قوله : وروي محجوباً. 


ج16 (نسبه وأحوال والديه عليه وعليه] السلام) ام 





قالوا: فتراه يعلم نبأه الشائع وخطبه الجليل ثم يعانده ويكذبه وهو من أولي الألباب؟! هذا غير سائغ في 
العقول . 

قالوا : وقد روي عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أن رسول الله (ص) قال : إن أصحاب الكهف 
أسروا الإيمان وأظهروا الشرك» فآتاهم الله أجرهم مرتينء و إن أبا طالب أسرّ الإيمان وأظهر الشرك فآتاه الله أجره 
مرتين . وني الحديث الصحيح المشهور أن جبرئيل قال له ليلة مات أبو طالب : اخرج منها فقد مات ناصرك . 

وأمَا حديث الضحضاح من النار فإنّ)ا يرويه الناس كلّهم عن رجل واحد وهو المغيرة بن شعبة» وبغضه لبني 
هاشم وعلى الخصوص لعل (ع) مشهور معلوم. وقصته وفسقه غير خاف . قالوا : وقد روي بأسانيد كثيرة بعضها 
عن العبّاس بن عبد المألب وبعضها عن أب بكر بن أبي قحافة أنَّ أبا طالب ما مات حتّى قال : لا إله إلا الله عمَدٌ 
رسول الله . 


(ص) فقال رج لك الو 0 : ما 
مات أبو طالب حبّى أعطى رسول الله (ص) من نفسه الرضى . ۳0/10۹ 


ان : وأشعار أبي ا تد عل أله كان مسلا ر فرق بين الكلام الم وا مور ا 0 
تحكم بإسلامة كر لر ال أشهد أن عدا رل فمن تلك الأشعار قوله : 


يربججونمناخطةدون نيلها * ضراب وطعن بال وشيج المقَوّم 
يرجون أن نسخي بقتل محمد * ولمتختضب سن العوالي من الدم 
كذبتم وبیت الله حتّى تفلقوا(") جماجم تلقى بالحطيم وززم 
وتقطع أرحسام وتنسى حليلة حليلاً ويغشى مرم بعد مرم 
على مسا مضى من مقتكم وعقوقكم ١‏ 2008# وغشيانكم في أمركم كل مأثم 
وظلم نبي جاء يدعو لى الهمدى 2 2# وأمرأتى من عند ذي العرش قيّم 
فلا تحسبوناملميهفمئله| # إذاكانزفي قوم فليس بمسلم 
ومن شعر أبي طالب في أمر الصحيفة التي كتبتها قريش في قطيعة بني هاشم : 
ألا أبلغاعتّي على ذات بينهها  *#‏ لؤهيَاً وخضًامن لؤيّ بني كعب 
ألم تعلموا أناوجدنامحمداً ‏ *# رسواً كموسى خط في أوّل الكتب 
وأنّ علي هفيالبادمحجتة- # ولاحيف فيمن خضّهالله بالحت 


د 
3 


(۲) في المصدر: كذبتم وبيت الله حتى تفلقوا. 


۱۰٤‏ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) 


وإ الذي رقشتم في كت ابكم 
أفيقوا أفيقوا قبل أن تحفر الزبى 
re NT‏ ولا تتبعوا أمر الغواة وتقطعوا 
وتستجلب وا حرباً عواناً وربا 
فلسنااوييت الله نسلم أحمد 
ولاتبن متاومنكم سوالف 
بمعترك ضنك ترى قصدالقنا 
كأنَ عجال الخيل في حجراته 
أليس أبونا هاشم شد أزره 
نيت ول لز سل فليا 
ولكنتاأهل الحفائظ والنهى 
ومن ذلك قوله: 
فلا تسفهرا أحلامكم في محمد 
نيمو(" أن تقتل و وإنا 
وإنكمُ والله لا تقتد_ ونه 
زعمتم بأنتا مسلمون محقلا 
من القوم مفضا أب على العدى 
مين حبيبٌ في العجباد مسوم 
يرى الناس برهاناً عليه وهيبة 


نب أتاه الوحي من عندربه 


د 


¥ 


# 


نا 


* 


يكون لكم يوماً كراغية السقب 
ويصبح من لم يجن ذنباً كني ذنب() 
أواصرنا بعد المودّة والقرب 
أمرٌ على من ذاقه حلب الحرب 
لعرّاء من عض الزمان ولا كرب 
E‏ امرك يتان ناشين 
به والضباع العسرج تعكف كالشرب 
وغمغمة الأبطال معركة الحرب 
وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب 
ولا نشتكي ماينوب من النكب 
إذا طار أرواح الكماة من السرعب 


ولا تتبعوا أمر الغواة الأشائم 
أمانيكم مذي كأحلام نائم 
ولا توا قطف اللْحى والجماجم 
ولا نقاذف دونه ونزاحم 
تمكن ني الفسرعين من آل هاشم 
بخاتم رب قاهر في الخواتم 
واج اهل في قومهمثل عام 


111/ نان ومن ذلك قوله وقد غضب لعثمان بن مظعون الجمحيّ حين عذّبته قريش ونالت منه : 


تل رون أذل الله مىك 
)١(‏ كذافي نسخة والمصدرء وني «ط»: الذنب. 
(۲) في «أ» : نيتم . 
(۳) في المصدر: ألا يرون أذل الله جمعهم . 


«* 


¥ 


4 


أصبحت مكتثباً تبكي كمحزون 
يغشون بالظلم من يدعو إلى الدين 
ألا أناغضبنا لعئان بن مظعون 


١6ج‎ 


ج6١‏ (نسبه وأحوال والديه عليه وعليه) السلام) ل 


ونمنع الضيم من يبغي مضيمتنا) *# بكل مطرد" في الكفٌ مسنون 
ومرهفات كأنَ الح خالطها # يشفى بها الداء من هام المجانين 
حتى تقر رحا لا حلوملها ‏ * بعد الصعوبة بالإساح واللّين 
أو تؤمنوابكتاب منزل عجب *8 على نبيَ كموسى أو كذي النون 
قالوا: وقد جاء في الخبر أن أبا جهل بن هشام جاء مرّة إلى رسول الله (ص) وهو ساجد وبيده حجر يريد أن 
يرضخ”"' به رأسه» فلصق الحجر بكم فلم يستطع ما أرادء فقال أبو طالب في ذلك من جملة أبيات : 
أفيقوا بني عمّنا وانتهوا # عن الغيّ من بعض ذاالمنطق 
وإلأفإنُإناأًخلافا *# ب -وتق في داركم تلتقي 
کا ذاق من کانمن قبلكم ‏ # ثم ودوعادهومنذابقي9؛؟ 
ومنها : 
وأعجب من ذاك في أمركم *# عجائب في الحجر اللصق 
بكفّ الذي قام من حينه) # إلى الصابرالصادق المقي 
فأثبب «هاله في كه # على رغ ة الخائن الأمق 





قالوا: وقد اشتهر عن عبد الله المأمون أنه كان يقول : أسلم أبو طالب والله بقوله : 
نصرت الرسول رسول الليك 28# ببيض تللالا كلمع البروق 
أذبٌ وأعي مسو الإللنه # حهية حامعليهشفيق 
ومسا إنأدبٌ لأداثه * ديب البكار ح ذر الفنيق 
ولكن أزيرلهم ساميا * كازارليث بغيل[ال لخضيق 
أقول : وزاد في الديوان بعد البروق : 
بضرب يذيّب دون الهاب-) * حثرالوتائر والختفقيق 


ثم قال ابن أبي الحديد: قالوا: وجاء في السيرة وذكره أكثر المؤرّخين أن عمرو بن العاص ا خرج إلى بلاد الحبشة 
ليكيد جعفر بن أبي طالب وأصحابه عند النجاشي قال : 


(1) في المصدر: من يبغي مضامتنا. 

(۲) في «ط»: مطرد [ة] والإضافة ليست في «أ» أو المصدر. 
(۳) الرضخ : کسر الرأس . «لسان العرب ۵ .٠۲۲۹:‏ 

)٤(‏ في المصدر: وماذا بقي. 

(5) كذا في «أ». والمصدر: وفي ١ط»:‏ خبثه . 


ككازرهم 


Fo 1Y 


تاريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) 


تقول ابنتي: أين أين الرحيل؟ 
فقلت: دعيني فاي امورو 
وعن عائب اللات في قوله 
وإفي لأشناافقريش له 


#* 


# 


وماسالبين مني بمستتكلر 
0 

اقيم بهانحة الأصعصر 
ولولا رضی اللات تمقطر 
وإزككان كال ذهب الأخمر 


١6ج‎ 


قالوا : فكان عمرو يسمى الشانیء ب بن الشانىء لان أباه كان إذا مرّ عليه رسول الله صل الله عليه وآله بمكة يقول : 
والله إن لأشنؤك وفيه أنزل : إن شانئك هو الأبنر4(" قالوا: فكتب أبو طالب إلى النجاشي شعراً يحرّضه فيه على 
إكرام جعفر وأصحابه والإعرا ض عما يقوله عمررٌ فيه وفيهم . من حملته : 


في أبيات 


ألا ليت شعري كيف في الناس جعفر؟ 


وهل نال إحسان النجاشي جعفراً 


# 


¥ 


وعمرو وأعداء النبىّ الأقارب 
وأصحابه أم عاق عن ذاك" شاغب 


يرة. قالوا ا سف : قال لي أبي : يا بنيّ الزم ابن عمّك فإك تسلم به من كل 
باس عاجل وجل ؛ ثم قال لي 


اد ازو في لزرم محمد 


إن عل أوجعف سا قتي 
واله لاأ سن النبيّ ولا 


¥ 


# 


نا 


¥ 


فاشددبصحبته عل یدیک 0) 


عندملم الزمان والنوب 


قالوا: وقد جاءت الرواية لالت اا لهال ا e‏ 
وحزن شديداً ثم قال : امض فتول غسله فإذا رفعته على سريره فأعلمني» » ففعل فاعترضه رسول الله (ص) وهو 
تحمول على رؤوس الرجال فقال له : وصلتك رحم يا عمّ. وجزيت خيراًء فلقد ريت وكفلت صغيراً ونصرت وآزرت 
كبيراً؛ ثم تبعه إلى حفرته فوقف عليه فقال : أم والله لأستغفرنَ لك ولأشفعنَ فيك شفاعة يعجب ها الثقلانء قالوا: 
والمسلم لا يجوز أن يتو غسل الكافر» ولا يجوز للنبيّ أن يرق لكافر ولا أن يدعو له بخير ولا أن يعده بالاستغفار 
والشفاعة ؛ وإنا تو علي غسله لأ طالباً وعقيلاً م يكونا أسلما بعدء وكان جعفر بالحبشة؛ ول تكن صلاة الجنائز 
شرعت بعد» ولا صلى رسول الله (ص) على خديجة. وإنما كان تشبيع ورقة ودعاء . 





.51701/:17/ شناً: أبغض . «لسان العرب‎ )١( 
۳ (؟)الكوثر:‎ 

(۴) في نسخة : ذلك شاغب. 

(4) في المصدر: علي أيديكا. والأصح وزناً ما ني المتن . 


ج جوامع التوحيد ۳۹ 


يعلمون بخلاف ما علم منهم ولاغيره يريدون» فهو قريب غير ملتزق. وبعيد غير منقص» يحفّق ولا يمثل . 
ويوحد ولا يبعٌض» يعرف بالآيات» ويثبت بالعلامات» فلا إله غيره الكبير المتعال . 

ثم قال الإمام (ع) NE‏ عن جدّي» عن رسول الله أنه قال : ما عرف الله من شبّهه بخلقه؛ ولا عد له 
من نسب إليه ذنوب عباد:(1) 


"جم ` : سشل أمير المؤمنين (ع) بم عرفت ربّك؟ قال : بها عرّفني نفسهء لا يشبهه صورة › ولا يقاس بالئاس » 
قريب في بعده. بعيد في قربه» فوق کل شيء ولا بقال شية نحنه» ونحت كل شىء ولا يقال شيء فرقه» أمام كلل 
شيء ولا يقال شيء خلفه» وخلف كل [شيء] ولا يقال شي ۶ أمامه. داخلٌ في الأشياء لا كشيء ء في شيء٠‏ سبحان 
من هو هكذا لا هكذا غيرو”"', 


6" س جع : دخل عل بن الحسين (عليهم| السلام) مسجد المدينة فرأى قوماً يختصمون؛ فقال لهم : فيم 
تختصمون؟ قالوا : في التوحيد؛ قال : أعرضوا عل مقالتكم ٠‏ قال بعض القوم : إن الله يعرف بخلقه سهاواته وأرضه » 
وهو ني کل مكان . قال عل إبن الحسين (عليه) السلام) : فولوا : نورٌ لا ظلام فيه » وحياة لا موت فيه؛ وصمد لا 
مدخل فيه . ثم قال: من كان ليس کمثله شيء وهو السميع البصير كان نعته لا يشبه نعت شيء فهو ذا" . 

4" يد : الدقاق» عن الأسديّ؛ عن البرمكي؛ عن الحسين بن الحسن» عن عبد الله بن داهر؛ عن الحسين بن 

يحبى الكو > عن قشم بن فتادة» عن عبد الله بن يونس › عن أبي عبد الله (ع) فال : بينا أمير المؤمنين (ع) بخطب 
عل مر الكوفنة ؛ إذ فام إليه رجل بال له : ذعلب» ذرب اللسان» بليغ في الخطاب» شجاع القلب» فقال :يا 
أمير المؤمنين هل رأيت ربّك؟ فقال: ويلك يا ذعلب ما كنت أعبد ربأ لم أره؛ قال: يا أمير المؤمنين كيف رأيته؟ 
قال : يا ذعلب لم تره العيون بمشاهدة الأبصار ولكن رأته الفلوب بحقائق الإيهان ويلك يا ذعلب إن ري لطيف 
اللطافة فلا يرصف باللطف؛ ؛ عظيم العظمة لا يوصف بالعظم » كبير الكبرياء لا يوصف بالكب جليل الجلالة لا 
يوصف بالغلظ› قبل کل شيء لا يقال شيءٌ فبله» وبعد كل شيء لا يقال له بعد؛ شاء الأشياء لام مهمّة» دراك لا 
بخديعة هو في الأشياء كلّها غير متمازج بها ولا بائن عنهاء ظاهر لا بتأويل المباشرةء متجل لا باستهلال رذية» بائن 
لا بمسافة » قريب لا بمداناة» لطيف لا بتجسشمء موجود لا بعد عدم» فاعل لا باضطرار» مقدّر لا بحركة؛ سید 
لا ببهامة. سميمٌ لا بآلة؛ بصير لا بأداةء لا حويه الأماكن؛ ولا تصحبه الأوقات» ولا تحدّه الصفات, ولا تأخله 
السنات› سبق الأوقات كونه» والعدم وجوده» والابتداء آزله» بتشعيره المشباعر عرف أن لا مشعرله. ربتجهي 
الجواهر عرف أن لا جوهر له وبمضادته بين الأشياء عرف أن لا ضدّ له» وبمقارنته بين الأشياء عرف أن لا قرين 
له» ضادٌ النور بالظلمة؛ والجسوء بالبلل؛ والصرد بالحرور» مؤلّف بين متعادياتهاء مفرّق بين متدانياتهاء دالّة 
بتفريقها عل مفرّقهاء وبتأليفها عل مولفهاء وذلك قوله عز وجل : (ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم 
تذكرون ن ففرّق بها بين قبل وبعد ليعلم أن لا قبل له ولا بعد شاهدة بغرائزها أن لا غريزة لمغرزهاء مبرة بتوقيتها 
أن لا وقت لموقتهاء حجب بعضها عن بعض ليعلم أن لا حجاب بينه وبين خلقه غير خلقه؛ كان ربَاً ولا مربوب» 
(1)جامع الاخبار : ۸ ف١‏ وفيه : نوي فر كل شيء. مع فوارق ضئيلة أعرئ 


(7)جامع الاخبار : 4 ف۲ وليه : قولوا: نور. وحياة لا موث فيه . 
(4)الذاريات: 14 . 


(rt 


بالخروال 


۱۷ (نسبه وأحوال والديه عليه وعليي) السلام)‎ a 


قالوا: ومن شعر أبي طالب يخاطب أخاه حمزة وكان یکی أبا يعلى «فصراً أبا يعلى على دين أحمد» إلى آخر ما مر ٠٠/٠١١‏ 
من الأبيات ؛ قالوا: ومن شعره المشهور: 


أنت البِىيَ حي د # اقلم غ رمس ورد 
لس وّينأكلام ‏ *# طابواوطاب الوللد 
نعم الأزوم ةصلها © عم سيووالخضمٌ الألد 
هشم الربيكةفي الجفا * نوعيش مك ة تكد 
فجرت بذلكسئنة # فيهاالخيزةشقيوروو) 
ولناالسقايةللحجي # ل جباياثالتجد 
والمأزمان" وماحوتت # ع ررفااتا واللسبجد 
أنى تض افلم أمت # وأنا الجاع العربد 
وبح مكةلايرى * فيه ابجيعأس دوه 
ون ويك كأتهم ‏ *# ل ا 
ولقدعهدتك صادقاً + فيالق ولا تتزيد 
مازلت تنطق بالصوا 20# بوأنت طفل أ دد 
قالوا: ومن شعره المشهور أيضاً قوله يخاطب محمّداً (ص) ويسكن جأشه ويأمره بإظهار الدعوة : 
لا يمنعنك من حقّ تقوموبه # أيدتص ول ولاسلق بأصوات 
فإنّكفك كفي إن بليتهم | # ودون نفك نفسي في الملمات 
ومن ذلك قوله ويقال إِنْها لطالب ابن أي طالب : 
إذاقيل: من خير هذاالورى ‏ * احم ا تمدن اذا 
تساف بعبدمناف أب #*#* وفضشله هاشم الغفرة ۳0/1160 
لفقدحل مجدبني هاشم # مكنا النعاائم واللشرة 
وخير بني هاشم أحمد # رس ول الإ!ل اععل فترة 
ومن ذلك قوله : 
لقد أكمم الله ابي محتداً| # فأكم خلق الله في الاس أحد 
وشق له من اسمهليجله *#* فذوالعرش ممحمودوهذاعمّد 


. كذافي «أ6. والمصدر. وفي «ط»: تسرد‎ )١( 
. ٠٤٠: ٩ المأزمان : موضع بمكة بين المشعر ال حرام وعرفة . «معجم البلدان‎ )١( 
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وقوله أيضاً وقد يروى لعل (ع) : 
ياشاهداله عن فاشهد ‏ *# إن على دين النببي أحمد 
من ضل في الدين فإني مهدي # يارب فاجعل في الجنان موردي 
قالوا: فكل هذه الأشعار قد جاءت مجيء التواتر أنه إن لإ يكن آحادها متواترة فمجموعها يدل على أمر واحد 
مشترك وهو تصديق محمّد (ص) ومجموعها متواتره كما أن كل واحدة من قتلات عل (ع) الفرسان منقولة احادا 
ومجموعها متواتر يفيدنا العلم الضروريّ بشجاعته» وكذلك القول فيها روي من سخاء ء حاتم وحلم أحنف ومعاوية 
وذكاء أياس وخلاعة.أبي نواس وغير ذلك . قالوا : واتركوا هذا كله جانباً ما قولكم في القصيدة اللاميّة التي شهرتها 
كشهرة ”قفا نبك»؟ وإن جاز الشك فيها أو في شيء من أبياتها جاز الشك في «قفا نبك» وفي بعض أبياتهاء ونحن 


نذكر منها هنا قطعة وهي قوله : 
أعوذ برب البيت من كل طاعن # علينابسوء أوملخ بياطل 
ومن فاجريغتابنابمغييبة 0# فمن ملحق في الدين مالم بحاول١)‏ 
كذبتم وبيت الله نبزي" محمقداً # ولا نضاعن دونه ونناضل 
وننصره حتّى نصرّع دونه * وإنذهب0" عن أنائناوالحلائل 
وحتى ترى ذا الردع يركب ردعه" #*# من الطعن فعل الأنكب المتحامل 
وينهض قومفي الحديد إليكم 8# بموض الروايا من طريق جلاجل 20 
وإناوبيت الله إن جد جدنا # لتلتبسن أسيافا بالأمائل 
بكل فتى مثل الشهاب سميدع # أخي ثقةعندالحفيظة باسل 
وماترك قوم لا أبالك سيدا # يحوط الذمارغير نكس موائل9) 
وأبيض يستسقى الغهام بوجهه * ثمال اليتامى عصمة للارامل 
يلوذ بهالغلاك من آل هاشم #*# فهمعندهفي نعمة وفواضل 
وميزان دق لايخيس شعيرة ١9‏ 0# ووزان صدق وزنه غير غائل 
ألم تعلمواأنابنتشالامكذب * لديناولا يعيا ببق و لالأباطل 
لعمري لقد كلّفت وجداً بأحد # وأحبيتهحبالحبيب المواصل 





(1) في المصدر: مالم نحاول. 

(۲) في المصدر: وبيت الله يبزي . 

(۳) في المصدر: ونذهل . 

.5184:8 ردعه : دمه وركوبه إياه أن الدم يسيل ثم يخر عليه صريعاً . #لسان العرب‎ )٤( 
. في المصدر: نبوض الروايا تحت ذات الصلاصل‎ )6( 

(7)ني المصدر: غير نكس مواكل . 

(۷) خاس به : أي غدر به ونقضه . «لسان العرب 4 : 519 
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لعمري لقد كلّفت وجداًبأمد *# وأحببته حب الحبيب المواصل 
وجدت بنفسي دونه فحميته   *#*‏ ودافعت عنه بالذرى والكواهل 
فلا زال للدنياجالاً لأهلهاا *# وشينألن عادى وزين المحافل 
وأِدهرتٍ اله ادا دبنصره * و«أظهرديناًحقهغير باطل 


وورد في السيرة والمغازي أن عتبة بن ربيعة ‏ أو شيبة لا قطع رجل عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب يوم بدر 50/1517 
أشبل عليه" علي وحمزة فاستنقذاه منه وخبطا عتبة بسيفهه| حتى قتلاه» واحتملا صاحبهما من المعركة إلى العريش » 
فألقياه بين يدي رسول الله (ص) وان مځ ساقه ليسيل» فقال : يا رسول الله لو كان ابو طالب حياً لعلم آنه قد صدق 
في قوله : 
كابتم وبيت الله نخلي محقداً *# 0 ولا نطاعن دونه ونتاضل 
وننصره حتّى نصرّع وله # ونذهل عن أبنائناوالحلائل 


فقام رسول الله (ص)70" واستغفر له ولي طالب يومئذ» وبلغ عبيدة مع النبىّ صلوات الله عليه وآله إلى الصفراء 
قالوا: وقد روي أن أعرابياً جاء إلى رسول الله (ص) في عام جدب فقال: أتيناك يا رسول الله ولم يبق لنا صب 
يرتضع ولا شارف يجين م أنشد: 
أتيناك والعذراء تدمي لبانها ‏ * وقدشغلت آم الرضيع عن الطفل 
وألقى بكفيه الفتى لاستكانة *# من الجرع حى ايمر ولا بجي 
ولاشيء مايأكل الناس عندنا سوى الحنظل العساميّ والعلهز الفسل(" 
وليس لنا إلا إليك فرارنا * وين فرر الناس إلا إلى الرسل 
فقام النبيّ (ص) بجر رداءه حتي صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال : اللّهمَ اسقنا غيشاً مغيثاً مريثا هنيئاً 
مريعاً سحا سجالاً غدقاً طبقاً دائ درراء تحبي به الأرض وتنبت به الزرع » وتدرٌ به الضرع » واجعله سقياً نافعة» 14/هم 
عاجلاً غير رانث 0 نوالا زد ررك اق ی بد إل حمر ی الت اه أرواتها'”'» وجاء ان يضجُون : 
كالإكليل» شت رول اا جلت بواجا ثم قال ان عينه» من 
ينشدنا قوله؟ فقام علي (ع) فقال: يا رسول الله لعلّك أردت: : "وأبيض يستسقى الغهام بوجهه»؟ قال: أجل» 
فأنشده أبياتاً من هذه القصيدة ورسول الله (ص) يستغفر لأبي طالب على المنبر؛ ثم قام رجل من كنانة فأنشده : 
)١(‏ في «أ4: يوم بدر أشد عليه . 
(۲) في «آ» : فقالوا أن رسول الله (ص) . 
(۴) العلمز: وبر يخلط بدماء الْحَلّم كانت العرب في الجاهلية تأكله في الجدب . «لسان العرب :259/7 . 
والفسل : الرذل النذل الذي لا مروءة له ولا جلد . «لسان العرب TIP:‏ 
())الريث: الإبطاء . السان العرب 2785710 . 
)١(‏ القت السماء أوراقها: الحت بالمطر والوّبل . 
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لك الحممدوالحمدممنشكر ‏ * سقينا ب وج هانب ّالملر 
دعااش خالقهدعوة *# إليه وشخص منه البصر 
فا كان إلا كاساعة * أو اقصر حتّى رأيناالدرر 
دفاق العزالي وجمّ الباق" ٭ أغفاث به الك علتِاًمضرٌ 
فقكانك)|/هقالهعقته 2 خ# أبو طالب ذورواءغرر 
بوه يسر اله صب الغام #*# فه ذا لعي نن وذاك الخبر 
فمن يشك ر الله يلق المزيد # ومن يكف ر اله يلق الغير 
فقال رسول الله (ص): إن يكن" شاعر أحسن فقد أحسنت . 
قالوا: وإ لم يظهر أبو طالب الإسلام ويجاهر به لأنّه لو أظهره لم يتهيّأ له من نصرة النبيّ (ص) ما تبيّأ له» وكان 
كواحد من المسلمين الذين اتبعوه» نحو أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما من أسلم ولم يتمكن من نصرته 
والقيام دونه حينئذٍ» وإِنما تمكن أبو طالب من المحاماة عنه بالثبات في الظاهر على دين قريش وإن أبطن الإسلام كما 
لو أن إنساناً كان يبطن التشيّع مثلاً وهو في بلد من بلاد الكرّامية وله في ذلك البلد وجاهة وقدم وهو يظهر مذهب 
الكرّاميّة ويحفظ ناموسه بينهم بذلك» وكان ني ذلك البلد نفر يسير من الشيعة لا يزالون ينالون بالأذى والضرر من 
أهل ذلك البلد ورؤسائه فته ما دام قادراً على إظهار مذهب أهل البلد يكون أشدّ تمكناً من المدافعة والمحاماة عن 
أولثك النفرى فلو أظهر ما يجوز من التَشبّ بع وكاشف أهل البلد بذلك صار حكمه حكم واحد من أولثك النفره 
ولحقه من الأذى والضرّ ما يلحقهم. ولم يتمكن من الدفاع أحياناً عنهم کا كان أولاً. 
ثم قال بعد كلام : فأمَا الصلاة وكونه لم ينقل عنه أنه صلل فيجوز أن يكون لأنّ الصلاة لم تكن بعد قد فرضت» 
وَإِنّا كانت نفلاً غير واجب» فمن شاء صل ومن شاء ترك» ولم تفرض إلاً بالمدينة . انتهى كلامه". 
وأقول : روى السيّد فخّار الأبيات اللاميّة بإسناده عن أبي الفرج الأصفهانَ وعن الشيخ المفيد» وقصّة الاستسقاء 
عن عميد الرؤساء عن علّ بن عبد الرحيم اللوي عن موهوب بن أحمد الجواليقيَ» عن يحيى بن علي بن خطيب 
التبريزيّ» عن عبد الله بن الزبير» عن عائشة ؛ وسائر الأخبار بالأسانيد المعتبرة من كتب الفريقين . 
ولنوضح بعض ما يحتاج إلى بيان: الضحضاح . الماء اليسير: والثدي يذكر ويؤنّث» والوشيج : شجر الرماح . 


والتقويم : إزالة العرج؛ والإصلاح والسمر ‏ بالضمٌ ‏ جمع أسمر وهو لون بين البياض والسواد . وفي بعض النسخ 
«سجَّ» أي الثقب وكأنه تصحيف . والعوالي : جمع العالية وهي أعلى الرمح أو رأسه أو النصف الذي يلي السنان. 


(۱) دفق : أنصب . «لسان العرب ٠۳۷۲: ٤‏ . 
والعزالي جمع العزلاء : وهو فم المزادة الأسفل . "لسان العرب .٠٠۹١: ٩‏ وقد شبه إتساع المطر واندفاقه بالذي يخرج من فم المزادة . 
والبعاق : شدة الصوت «لسان العرب .»٤٤۷: ١‏ 

)يأ أن يكون شاعر. 

(۳) شرح نج البلاغة ۱٤‏ : 85-70 . بأدنى فارق . 
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9 حتى تفلّقوا من التفليق وهو التشقيق ؛ ؛ وفي بعض النسخ بالقاف من القلق وهو الانزعاج وني بعضها بالغين 
المعجمة ؛ وفي بعضها بالمهملة ء وفيها سوى الأول تكلّف وإن كان الأخير لا يخلو من وجه . وفي أكثر الروايات «حتّى 
تعرفوا بحذف إحدى التائين أي تطلبوا لتعرفوا. والحليل والحليلة : الزوج والزوجة . ويغشى على بناء المفعول 
والمحرم : الحرام » وغشيان المحارم معروف ؛ ويمكن أن يقرأ على بناء المعلوم و «تحرم؟ بضم ا ميم وكسر الراءء فإِنّه 
يقال لمن نال حرمة: حرم والأؤل أظهر. والرقش كالنقش. ورقش كلامه ترقيشاً: : زوّره وزخرفه . . والعوان 
- كسحاب من الحروب التي قوتل فيها مرّة . وتستحلبوا أي تطلبوا الحلب . وأمرّ أي صار مرا والحلب ‏ محركة ‏ 
ابن المحلوب . 

قوله : «لعراء» با مڌ أي فضاء لا ستر به؛ وهو كناية عن ترك النصرة. قال تعالى: #لنبذ بالعراء 6( والعرا 
-مقصواً - الفناء والساحة . وقال الجوهريّ : يقال : أعراه صديقه إذا تباعد منه ولم ينصره". وني بعض النسخ 
العزاء» به بفتح العين وتشديد الزاي وهي السنة الشديدة . . والسالفة : ناحية مد م العنق من لدن معلق القرط إلى قلت 
الترقوة E Ee TT‏ . يقال : توبّر العصب أي اشد 
. وكلاهما بقلب الواو ألفاً. وفي بعض الروايات “منت بالات الت . وفي القاموس : القساس - كغراب - 
معدن الحديد بأرمينيّة ومنه السيوف القساسية سيّة(" وني الصحاح : يقال : كتيبة شهباء لبياض الحديد» والنصل 
الأشهب الذي برد فذهب سواده» والشهاب شعلة من نار ساطعة!؟ والمعترك : موضع القتال والضنك الضيق . 
ورمح قصد ككتف - متكشر. وفي بعض الروايات . كر القناء والكسرة بالكسر - القطعة من الشيء ار 
والجمع : کسر. والعرجاء : الضبع . والشرب جمع شارب كصحب وصاحب ويحتمل المهملة وهو القطيع من 
الوحش . وفي بعض الروايات : والنسور الطهم يعكفن . وفي القاموس : المطهم : السمين والامٌ من كل شيء ؛ ۷1/ o‏ 
وتطهم الطعام : كرهه ؛ وفلان يتطهم عنا: يستوحش(). 

وحجرة القوم ‏ بالفتح -ناحية دارهم» والجمع : حجرات بالتحريك» ومنه قولهم: دع عنك نهبا صيح في 
و LL e‏ ا ي الل a‏ کک 
ا . والقطف : قطع العنب عن الشجر » استعير ج لقطع الرؤويس الى إشارةإل أنه في غاي السهرلة 
القوم مفضال» مبتدأ وخبره وكل منهها يحتمل كلاً؟!! أو البتدأ مقدّر أي هو من القوم . أي كفعيل - أي يمتنع من 
المذلّة والمغلوبيّةء وضمن معنى الغلبة والعلوٌ فعذي بعلي . وسوّم تسويراً : جعا ل عليه سمة أي علامةء وهو إشارة 
إلى خاتم النبوّة. ولا يخفى ما في هذا البيت من اللّطف . وقرع السنْ في الندامة مشهور. والمضيمة مصدر ميميّ من 
الضيم وهو الظلم . والمطرد كمنر - رمح قصير. وسن الرمح : ركب فيه سنانه . ورهف السيف كمنع - رققه 
كأرهفه . والبكار ‏ بالكسر ‏ جع البكرة ‏ بالفتح ‏ وهي الفتية من الإبل والغيل ‏ بالكسر الأجمة وموضع الأسد . 
والفنيق - كأمير الفحل المكرم لا يؤذى لكرامته . وفي القاموس : ذبّبنا ليلتنا تذبيباً : أتعبنا في السير. وراكب مذيّب 
كمحدّث عجل منفرد". والنهاب ‏ بالكسر ‏ جع النهب وهو الغنيمة . والوتيرة: الذحل وهو مكافاة الجناية 
00القلم: 15 0 

(۲) الصحاح: ۲٤١١‏ . 
(۳) القاموس المحيط ۲٤۲۹:۲‏ . 


(0) القاموس المحيط ٠٤١:٤‏ . 
(1) القاموس المحيط .۷٠٠١‏ 
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وطلب الثأر وني بعض النسخ بالثلشة» جمع جمع الوثيرة وهي السمينة الموافقة للمضاجعة» وهو بعيد . والخنفقيق 
كقندفير - السريعة جِدَاء من النوق والظلمان». وحكاية جري الخيل». وهو مشي في اضط راب ؛ كذا في 
القاموس١).‏ وفي الصحاح : الخنفقيق : الداهية» والخفيفة من النساء السريعة 7" الجريئة0©. وقال: الصعر : الميل 
في الخد خاضة. وقد صعّر خدّه وصاعره أي أماله من الكبر؛ قال الشاعر: 

وكثاإذاالججار صعرخدّها ‏ *# أقمنالهمن درثه فقوم( 


وحرّضه تحريضاً: حثه . والشغب: تهبيج . والقرم - بالفتح - السيّد . والأرومة ‏ بالفتح والضمّ ‏ الأصل . 
والخضمٌ ‏ بكسر الخاء وفتح الضاد وشدٌ الميم ‏ السيّد الحمول المعطاءء والبحر والسيف القاطع . وفي القاموس : 
المشم: كسر الشيء ء اليابس ؛ وهاشم أبو عبد المطلب واسمه عمرو لأنه أل من ثرد الشريد وهشمه”*2. وقال ربك 
الثريد: أصلحه» والربيكة : عملها . وهي أقط بتمر وسمن ورتيا صبّ عليه ماء فشرب!1 والعنججد : : ضرب من 
الزبيب والمأزم ‏ ويقال المأزمان - مضيق بين جمع وعرفة » وآخر بين مكة ومنى ؛ قاله في القاموس”" . وقال: العربد 
کقرشب - وتكسر الباء - الشديد من كل شيء؛ وكزبرج الحيّة والأرض الخشنة7. وقال : النجيع من الدم ما كان إلى 
السوادء أو دم الجوف7"». والعرين ‏ كأمير ‏ مأوى الأسد يقال : ليث عرينة والتوقد: كناية عن شدّة الخضب؛ 
والتوقد : الحدّة وا مضي في الأمر؛ ويحتمل الفاء أيضاً من التوفد وهو الإشراف والمستوفد : المستوفز. وني القاموس : 
الجأش : رواع القلب إذا اضطرب عند الفزع» ونفس الإنسانء وقد لا يمز ز'). وقال : سلقه بالكلام اذام 
وفلاناً : طعنه١١١2:‏ والغْرّة من القوم : شريفهم . والنعائم من منازل القمر. والنثرة ة كوكبان بينهما قدر شبر وفيهم| لطخ 
بياض كأنه قطعة سحاب وهي أنف الأسد . وني الصحاح : غلام خليع بين الخلاعة ‏ بالفتح وهو الذي قد خلعه 
أهله. فإن جنى لم يطلبوا بجنایته""' ؛ وبالجيم : قلّة الحياء والتكلّم بالفحش» > والأخير أنسب والأؤل أشهر. مالم 
يحاول ‏ على المجهول أي لم يقصد . وسائر الابيات قد مر شرح بعضها وسيأتي شرح باقيها إن شاء الله . 

وني القاموس : أشبل عليه : عطف وأعانه""'. وقال: خبطه يخبطه: ضربه شديداً» والقوم بسيفهم: 
جلدهم'). وقد مضى شرح لغات خبر الاستسقاء في المجلّد السادس . والنواجذ _بالذال المعجمة ‏ أقصى 
الأضراس 


(۱) القاموس المحيط 590:7 . 
(۲) في «أه والمصدر: النساء الجريئة . 
(*) الصحاح: ١١٤١‏ . 

.۷١١ الصحاح:‎ )٤( 

(6) القاموس المحيط ٠۹۲: ٤‏ . 
)١(‏ القاموس المحيطٌ ١١١:۳‏ . 
(۷) القاموس المحيط ٤‏ : 9/6 . 
(۸) القاموس المحيط .۴٠٠:۱‏ 
(9) القاموس المحيط ۹۰:۳ . 
(١٠)القاموس‏ المحيط ۲۷٤:۲‏ . 
(١١)القاموس‏ المحيط 584:7 . 
(۱۲) الصحاح : ٠٠٠۵‏ . 
(1) القاموس المحيط ٤٠١:۳‏ 
(5١)القاموس‏ المحيط ۳٣۹:۲‏ . 
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وقال السيّد المرتضى في كتاب الفصول ناقلا عن شيخه المفيد قدّس سره أنه قال : ما يدل على إييان أبي طالب 
إخلاصه في الود لرسول الله (ص) والنصرة له بقلبه ويده ولسانه وأمر' ولديه علي وجعفرا باتّباعه. وقول رسول الله 
(ص) فيه عند وفاته : «وصلتك رحم وجزيت خی يا عمّ؛ فدعا له» وليس يجوز أن يدعو بعد الموت لكافر ولا يسأل 
الله عز وجل له : را ثم أمره علا (ع) خاصة من بين أولاده الحاضرين بتغسيله وتكفينه ونوريته دون عقيل ابنه 
وقد كان حاضراًء ودون طالب أيضاء وم يكن من أولاده من قد آمن في تلك ال حال إلا أمير المؤمنين (ع) وجعفرء 
وكان جعفر غائباً في بلاد الحبشة» فلم يحضر من أولاده مؤمن ۰ إل أمير المؤمنين 20 فأمره ول أمره دون من لم 
يكن على الإبمإن» اتوك افر لا لجر رجه الرد O‏ لكان تادر لعل بي . 0 01 
ويقول لك : ا ا ع ع اده للستت a‏ 
ويدل على ذلك قوله لعل (ع) حين رآه يصلي مع رسول الله (ص) : ماهذايا بني؟ فقال: دين دعاب إليه ابن 
عمي٠‏ فقال له : اتبعه فإنّه لا يدعو | إا إلى خير» فاعترف بصدق رسول الله (ص) وذلك حقيقة الإيان. وقوله وقد 
مر على أمير المؤمنين (ع) ثانية وهو يصلي عن "یمین رسول الله (ص) ومعه جعفر ابنه فقال له : يا بنيّ صل جناح 
ابن عمك ؛ فصل جعفر معه» وتار أمير المنين )جي ضار هدو جر خلف رصول الله (من) فجاءت 
الرواية بأّها أل صلاة ة جماعة صلّيت في الإسلام» ثم أنشأ أبو طالب يقول : إن عليّاً وجعفراً ثقتي » الأنيات». 
فاعترف بنبوّة النبي (ص) اعترافاً صريحا 7" في قوله : «والله لا أخذل النبيّ" ولا فصل با بين أن يصف رسول الله بالنبوّة 
في نظمه وبين أن يقر بذلك في نثر كلامه. ويشهد عليه من حضره . 
وما يدل على ذلك أيضاً قوله في قصيدته اللاميّة "ألم تعلموا أن ابننا لا مكذّب» الأإيات» فشهد بتصديق رسول 
الله (ص) شهادة ظاهرة لا تحتمل تأويلاً؛ ونفى عنه الكذب على كل وجه وهذا هو حقيقة الإيان. ومنه قوله : 
ألم يعلموا“ أن ابي محتلدلاً *# رسو مين خط في وَل الكتب 
وهذا إيمان لا شبهة فيه لشهادته له برسول الله (ص).؛ وقد روى أصحاب السب ر أن أبا طالب رحمه الله لا حضرته 
الوفاة اجتمع إليه أهله فأنشأ يقول: 
أرصى بتر ان ار مشه له بن عليِاًابني وشيخ القوم عتاسا /\Vo‏ نان 
وحمزة الأسد الحامي حقيقته 20# وجعفراً أن يذودوادونهالناسا 


كونوافدى لكم أمّي وماولدت 0# في نصر أحمد دون الناس أتراسا 


. في المصدر: وأمره‎ )١( 

(۲) في المصدر: ولا أن يسأل الله عز وجل جما . 
(۳) في المصدر: من أولاده من هو مؤمن . 

(4) في المصدر: فأمره أن یتو . 

(6) في المصدر: بتوليه أمره . 

(5) في المصدر: على يمين . 

(۷) في المصدر: إعترافاً صحيحاً. 

(۸) في المصدر: ألم تعلموا. 
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فأقرٌ للنبيَ (ص) بالنبوّة عند الاحتضار واعترف له بالرسالة قبل تماته» وهذا يزيل الريب في إيمانه بالله عز 
وجل وبرسوله (ص) وتصدیقه"' له وإسلامه . ومنه قوله رحمه الله المشهور عنه بين أهل المعرفة» وأنت إذا التمسته 


وجدته في غير موضع من المصتفات» وقد ذكره الحسن بن بشر الآمديّ في كتاب ملح القبائل: 


ترججون أن نسخي بقتل عمد 
كذبتم ورب البيت حتى تفلق وا" 
وتقطع أرحمم وتنسى حليلة 
وينهض قمم في الحديد إليكم 
على ما أتى من بغيكم وضلالكم 
بظلم نبيَ جاء يدعو إلى الهدى 
فاو غ ا ونه 


و فهذي معاذير مققدمة لک( 


وهذا أيضاً صريح في الإقرار بنبوّة رسول الله (ص) كالّذي قبله على ما يناه . وقد قال في قصيدته اللآميّة ما يدل 


على ما وصفناه في إخلاصه في النصرة حيث يقول : 
كذبتم وبيت الله نبزي محا 


ونسلمه حتى نصرّع دونه 


فإن تعلّقوا بها يؤثر عنه من قوله لرسول الله (ص) : 


والله لا وصلوا إليك بجمعهم 
فامض لأمرك ما عليك غضاضة 


لولا المخافة أن يكون معر 


ودعوتني وزعمت أنك ناصح 


(۲) في المصدر: وبتصديقه. 
(۳) في المصدر: حتى تفرقوا. 

(4)لم نجد في المصدر هذا البيت. 

)٥(‏ في «أ»: ويقدمه لكم. 

)١(‏ في المصدر: كذبتم وبيت الله نسلم أحداً. 
(۷) في المصدر: ونناضل . 

(۸) في المصدر: فامض ابن أخ فا عليك . 
(9) في المصدر: وابشر. 

)٠١(‏ في المصدر: بذاك مبيناً. 


NHN HEP HPH KEE KF ¥ 


# 


# 


¥ 


¥ 


ول تختضب سن العوالي من الدم 
جماجم تلقى بالحطيم وزمزم 
حليلا ويغشى محرم بعد محرم!؟) 
يذودون عن أحسايهم كل يحرم 
وغشيانكم في أمرنا كل مأثم 
وأمر أتى من عند ذي العسرش مرم 
إذا كان في قوق جل 
لقلا يكون الحرب قبل التقدّم 


ول نطاعن دونه ونقاتل“ 
ونذهل عن أبنائنا والحلائل 


عقن ت ی اواب وا 
أبشر" بذاك وقَرّ منك عيونا 
لوجدتني سمحاً بذاك قمينا١)‏ 
ولقد صددقت وكنت ثم أمينا 


)١(‏ في المصدر: عند إحتضاره واعترف له بالرسالة قبل مماته» وهذا أمر يزيل الريب. 
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فقالوا: هذا الشعر يتضمّن أنه لم يؤمن برسول الله (ص) ولم يسمح له في الإسلام والاتباع خوف المعرة والتسفيه 
وكيف7' يكون مؤمناً مع ذلك؟ فإنّه يقال لهم : إن أبا طالب(رض) لم يمتنع من الإيمان برسول الله (ص) في الباطن 
والإقرار بحقه من طريق الديانة : وإنّا امتنع من إظهار ذلك لثلآً تسمُهه قريش وتذهب رئاسته» ويخرج من كان 
منها متّبِعاً له عن طاعته» وينخرق 17 هيبته عندهم» فلا يسمع له قول ولا يمتثل له آمرء فيحول ذلك بينه وبين 
مراده من نصرة رسول الله (ص) ولا يتمكن من غرضه في الذبّ عنه» فاستسرٌ (" بالإيهان وأظهر منه ما كان يمكنه 
إظهاره على وجه نه الاستصلاح ؛ ليصل بذلك إلى بناء الإسلام وقوام الدعوة واستقامة أمر رسول الله (ص).؛ وكان في 
ذلك كمؤمني أهل الكهف الذين أبطنوا الإيهان وأظهروا ضدّه للتقيّة والاستصلاح فآتاهم الله أجرهم مرتین . والدليل ۱۷۷/ ٣٠‏ 
على ما ذكرناه في أمر أبي طالب رحمه الله قوله في هذا الشعر بعينه : 

ودعوتني وزعمت أنّك ناصح * ولقد صددقت وكنت ثم أمينا 

فشهد بصدقه واعترف بنبوته وأقرّ بنصحه» وهذا محض الإيهان على ما قدّمناه . انتهى كلامه رحمه الله(4؟). 

وقال السيّد فخَّار بعد إيراد الأخبار التى أوردنا بعضها : وأمّا ما ذكره المخالفون من أن النبن (ص) كان يحبّ عمّه 
أبا طالب ويريد منه أن يؤمن به وهو لا يجيبه إلى ذلك > فأنزل الله تعالى في شأنه : اك لا مهدي من أحببت076) 
فإنه جهل بأسباب النزول» وتحامل على عم الرسول » لأنّ هذه الآية ونزوها عند أهل العلم سبباً معروفاً وحديثاً 
مأثوراً. وذلك أن النبيَ (ص) صرب بحربة في خدّه يوم حنين فسقط إلى الأرض » 0 ثم قام وقد انكسرت رباعيّته والدم 
يسيل على حر وجهه» فمسح وجهه ثم قال: الله اهد قومي فانم لا يعلمون» فزت الآبة؛ ووقعة حنين كانت 
بعد هجرة النبيَّ (ص) بثلاث سنين» وال حجرة كانت بعد موت أبي طالب رحه الله . 

وقد روي لنزونها سبب آخره وهو أن قوماً من كانوا أظهروا والإيهان بالنبيَ (ص) تأخروا عنه عند هجرته وأقاموا 

بمكة وأظهروا الكفر والرجوع إلى ما كانوا عليه » فبلغ خبرهم إلى النبيَ (ص) والمسلمين» فاختلفوا في تسميتهم 

بالإيران» فقال فريق من المسلمين» هم مؤمنون وإِنَّا أظهروا الكفر اضطراراً إليه ؛ وقال آخرون : بل هم كفار وقد 
كانوا قادرين على ال هجرة والإقامة على الإيهان؛ فاجتمعوا إلى رسول الله (ص) وكان أشراف القوم يريدون منه أن ع 
هم بالإيهان لأرحام بينهم وبينهم» فأحبّ رسول الله أن ينزل ما يوافق محبّة الأشراف إيثشاراً لتألفهم > فلا سألوه عن 
حالم قال : حتى يأتيني الوحي في ذلك فأنزل الله في ذلك إنّك لا تبدي من أحببت) يريد :ك لاحك رلا 1۷۸ To‏ 
تسمّي ولا تشهد بالإيمان لن أحببت ولكنّ الله يحكم له ويسمّيه إذا كان مستحقّاً له » وهذا أيضاً كان بعد موت أبي 
طالب بسنین). 


وأيضاً هذه الآية إذا تأمّلها ا منصف تبيّن له أن نزوها في أبي طالب باطل من وجوه : 
أحدها : أنه لا يجوز في حكمة الله تعالى أن يكره هداية أحد من عباده ولا أن يحب له الضلالة» كا لا يجوز في 
حكمته أن يأمر بالضلال وينهى عن الهدى والرشاد . 


(1)في المصدر: فكيف . 

(۲) في "أ»: وينحرف . وفي المصدر: وتتمزق . 
(۳) في المصدر: فاستتر. 

. 395-5178 : إيهان أبي طالب‎ )٤( 

(4) القصص: 51 . 

(5) في 0٠‏ : بسنتين 
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والآخر: أنه إذا كان الله تعالى قد أخبر في كتابه أن النبيّ (ص) كان يحب عمّه أبا طالب في قوله : (إنك لا هدي 
من أحببت 6 فقد ثبت حينئذٍ أنْ أبا طالب كان مؤمناً» لان الله تعالى قد نہی عن حب الكافرين في قوله : الاتجد 
قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حا الله ورسوله 376 

والآخر: أنه إذا ثبت أن هذه الآية نزلت في أبي طالب فهي دالة على فضل أبي طالب وعلسُو مرتبته في الإيمان 
والهداية » وذلك أن هداية أي طالب كانت من الله تعالى دون غيره من خلقه؛ وهو كان المتولّ هاء وكان تقديره: أن 
أبا طالب الذي تمه م تهده يا حمّد أنت بنفسك بل الله الذي تول هدايته» فسبقت هدايته الدعوة له» وهذا أولى مما 
ذكروهء لعدم اشتماله على ارتكاب النبيّ (ص) ما نبي عنه من حب الكافرين(") 

أقول: لقد أطنب رحمة الله عليه في رد أخبارهم الموضوعة وأجاد. وأورد كثيراً من القصص والأخبار والأشعار 
فليرجع إلى كتابه من أرادء و إلا جوّزنا هناك بعض التطويل والتكرار لكون هذا المطلوب من مهمات مقاصد الأخبار 
ولنذكر هنا قصّة غريبة أوردها السيّد فخَار رحمه الله. قال: ولقد حكى الشيخ أبو الحسن عل بن أب المجد الواعظ 
الواسطيّ بها في شهر رمضان سنة تسع وتسعين وخمسماثة عن والده قال : كنت أروي أبيات أبي طالب رضي الله عنه 
هذه القافيّة وانشد قوله فيها. 

بكفّ الذي قام في حينه *# 3 إلى الصابر الصادق القي 


فرأيت في نومي ذات ليلة رسول الله (ص) جالساً على كرسي ول جانبه شيخ عليه من البهاء ما يأخذ بمجامع 
القلب» فدنوت من النبيّ (ص) فقلت : السلام عليك يا رسول الله فر علي السلام» ثم أشار إلى الشيخ وقال : ادن 
من عمّي فسلّم عليه» ٠‏ فقلت : أي أعمامك هذا يا رسول الله؟ فقال : هذا عمّي أبو طالب» فدنوت منه وسلّمت 
عليه ثمّ قلت له یا زو ا إن أروي انك هزه الفا رواحت أن ها نی فقال: هاتها فأنشدته إيّاها 
إلى أن بلغت : 
بكفَ الذي قام في حينه *# لى الصائن الصادق المتقي 
فقال : إا قلت أنا «إلى الصابر الصادق المنقي» بالراء ولم أقل بالنون. ثم استيقظت7". 


أقول : قال في الفصول المهمّة : أمه (ع) فاطمبة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف تجتمع هي وأبو طالب في 
هاشم ؛ م أسلمت وهاجرت مع النبي (ص) وكانت من السابقات إلى الإيمان» بمنزلة الأ من النبيَ (ص) فلا 
ماتت كفنها النبيَ (ص) بقميصه وأمر أسامة بن زيد وأبا يوب الأنصاريّ وعمر وغلاماً أسود فحفروا قبرهاء فل 
بلغوا لحدها حفره النبيَ (ص) بيده وأخرج ترابه» فلا فرغ رسول الله (ص) اضطجع فيه وقال : «الله الذي يحيى 
ويميت وهو حي لا يموت الله اغفر لامي فاطمة بنت أسد ولقَنها حبجّتهاء ووسّع عليها مدخلها بحقٌّ نيك 
محمد والأنبياء الذين من قبلي فإِنّك أرحم الراحمين» فقيل : يا رسول الله رأيناك صنعت شيئاً ) تكن تصنعه بأحد 
قبلها. فقال (ص) : ألبستها قميصي لتلبس من ثياب الجنة» واضطجعت في قرها ليخمف عنها من ضغطة الق 


إتا كانت من أحسن خلق الله صنيعاً إل بعد أبي طالب0). 


. ۲۲ :ةلداجملا)١(‎ 

() إیمان أبي طالب : 187-159 . 
(*) إيهان أي طالب : 500-784 . 
(:)الفصول المهمة: ٠١‏ 


1۰ 


کناب التوحيد 


وإ ها ولا مألوه؛ وعالاً إذ لا معلوم » وسميعاً إذ لا مسموع . لم أنشأ يقول: 


و م بزل سيّّدي بالحمد معروفاً وم يزل سيّدي با مدد موصوفاً 
وكان إذ ليس نور يستضاءبه ولا ظلام على الآفاق معكوفاً 
فرتنا بخلاف الخلق كلهم وكڵ ما كان في الأوهام موصوفاً 
ومن برده عل التشبيه بشلا برجع أخا حصر بالعجز مكتوفاً 
وني المعارج يلقى مرج قدرته موجاً يعارض طرف الروح مكفوفاً 
فاترك أخا جدل في الدين منعمقاً قد باشر الشك فيه الرأي مأووفاً 
واصحب أخا ثقة حبّاً لسيده وبالكرامسات من مولا محفوفاً 
أمسى دليل المدی في الأرض مب وني السماء جميل الحال مروف 7) 





. قال : فخرٌ ذعلب مغشيّاً عليه ثم أفاق وقال : ما سمعت ببذا الکلام» ولا أعود إلى شيء من ذلك‎ EP 


E/PV 


قال الصدوق «رحمه الله؟: في هذا الخبر ألفاظ قد ذكرها الرضا (ع) في خطبته» وهذا تصديق قولنا في الآئمّة 
(عليهم السلام): أن علم كل واحد منهم مأخوذ عن أبيه حى يتصل ذلك بالنبيّ (صل الله عليه وآله وسلم)!؟. 

بيان: (ذرب اللسان): حدّنه . قوله (ع): (معكوفاً )أي حبوساً.( أخا حصر) أي مصاحباً للعيّ والعجز. 
(وكتفت الرجل ) أي شددت يديه إلى خلفه بالكتاف وهو حبل .( والطرف) : العين ‏ ( ومكفوفاً )حال منه أي يجعل 
عين الروح عمياء . وله (عليه السلام): (مأووفاً ) حال عن الرأي» ويمكن أن يقرأ عل الأصل بالواوين لضرورة 
الشعرء و بإشباع فتحة الميم . 

قوله (ع): (حباً لسيّده ) الحبٌ (بالكسر): المحبوب» ويمكن أن يقرأ (بالضمّ) أيضاً بأن يكون مصدراً مؤزلاً 
بمعنى المفعول ويمكن أن يكون مفعولاً لأجله لكن عطف وله : (وبالكرامات) يحتاج إلى تكلف أي ولكونه 
محفوفاً. وقوله : (دليل المدى ) (بالرفع)؛ ويحتمل النصب بالخبريّة » فيكون الاسم ضميرا راجعا إلى الأخ. ولعله 
نظراً إلى المصرع الثاني أظهر. 

چ ومن خطبة له (ع) . الحمد لله خالق العبادء وساطح المهادء ومسيل الوهاد؛ ومخصب النجادء ليس 
لاؤليته ابتداء؛ ولا لأزليته انقضاء» هو الأول لم يزل ؛ والباقي بلا آجل» خرّت له الجباه» ووحدته الشفاه» حدٌ 
الأشياء عند خلقه' ها إبانةٌ له من شبهها'”» لا تقدّره الأوهام بالحدود والحركات. ولا بالجوارح والأدوات» لا يقال 
له: منى ٠‏ ولا پضرب له أمد بحتى ٠‏ الفلاهر لايقال: ما والباطن لا يقال: فيهاء لا شبح فیتقضی› ولا عجوب 
فيحوى ١‏ لم يقرب من الأشياء بالتصاق» وم يبعد عنها بافتراق» لا يخفى عليه من عباده شخوص لحظة ولا كرور 
لفظة ولا ازدلاف ربوة ولا انبساط خطوة في ليل داج ولا غسق ساج»› يتفيّأ عليه القمر المي وتعقبه الشمس ذات 
النور في الأفول والكرورء وتقليب الأزمنة والدهور؛ من إقبال ليل مقبل ٠‏ وإدبار بار مدبرء قبل كل غاية ومدّة؛ 
وكل إحصاء وعدّة؛ تعالى عا ينحله المحدّدون من صفات الأقدار, ونبايات الأقطارء وتأثّل المساكن. وفكن 


(1)قال السيد الطباطبائي : الاشعار من أحسن الدليل عل أن الخلقة غير منقطعة من حبث أوها كا أنها كذلك من حيث آخرها . 


(۲)لي نسخة من الكتاب والتوحيد : في الأرض منتشرا . 

(۴) بين المصدر والديوان المنسوب لل الامام علي (ع) وبين ما لي المتن الحتلاف يسير. 
(4)الترحيد : ۳۰۸۔۳۰۹ ب۴٤‏ ح۲. ٠‏ 
(0 )فى وأ إبانة لها من شبهها. 


ج۱ (نسبه وأحوال والديه عليه وعليهه| السلام) ۷ 


أقول : قد مضى بعض الأخبار في فضله) وأحوام| في أبواب كتاب أحوال النبيَ (ص) وباب ولادة أمير 
المؤمنين (ع) . 

يلء فض : : لما ماتت فاطمة بنت أسد أقبل علي بن أي ي طالب (ع) باكياً فقال له النبيَ (ص) : ما يبكيك لا أبكى 
الله عينك؟ قال : توفيت والدتي يا رسول الله فقال له النبيَّ (ص) : بل ووالدتي ياعاِنٌ فلقد كانت تجرع أولادها 
وتشبعني وتشعث أولادها وتدهنتي » والله لقد كان في دار أبي طالب نخلة فكانت تسابق إليها من الغداة لتلتقط ثم 
تجنيه رضي الله عنها وإذا خرجوا بنو عمّي تناولني ذلك . ثم نمض (ص) فأخذ في جهازها وكمنها بقميصه. وكان في 
حال تشيبع جنازتها يرفع قدماً ويتأتى في رفع الآخر وهو حافي القدم» ٠‏ فلا صل عليها كبر سبعين تكبيرة » ثم لحدها 
في قبرها بيده الكريمة بعد أن نام في قبرهاء ولقّنها الشهادة؛ فلا أهيل عليها التراب وأراد الناس الانصراف جعل 
رسول الله (ص) يقول لها : ابنك ابنك لا جعفر ولا عقيل» ابنك ابنك علنَ بن أبي طالب قالوا: يا رسول الله فعلت 
فعلاً ما رأينا مثله قط : مشيك حافي القدم» وكرت سبعين تكبيرة» ونومك في لحدها وجعل قميصك كفنهاء وقولك 
ها ابنك ابنك لا جعفر ولا عقيل ؛ فقال (ص) : أمَا التأني في وضع أقدامي ورفعها في حال التشييع للجنازة فلكثرة 
ازدحام الملائكةء وأمّا تكبيري سبعين تكبيرة فإنّها صلى عليها سبعون صما من الملائكة ؛ وأمّا نومي في لحدها فإن 
ذكرت في حال حياتها ضغطة القبر فقالت: واضعفاه! فنمت ز في لحدها لأجل ذلك حتى كفيتها ذلك ؛ وأمّا تكفيني 
ها بقميصي فإن ذكرت لا في حياتها القيامة وحشر الناس عرأةً فقالت : وأسواتاه! فكفنتها بها لتقوم يوم القيامة 
مستورةء وأا قولي لها : «ابنك ابنك لا جعفر ولا عقيل» فنا لا نزل عليها الملكان وسألاها عن رتّها فقالت: الله 
ربي» وقالا: من نبيّك؟ قالت : محمد نبي » فقالا: من وليّك وإمامك؟ فاستحيت أن تقول : ولدي» فقلت ها: 
قولي : ابنك عل ب بن أبي طالب فأقرَ الله بذلك عينها. 

أقول: قال ابن أبي الحديد : أمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ أوَل هاشميّة لدت لهاشميّ » 
كان عل أصغر بنيها وجعفر أسنْ منه بعشر سنين» وعقيل أسنّ من جعفر بعشر سنين» وطالب أسنّ من عقيل 
بعشر سنين» وفاطمة بنت أسد آمهم جميعاً» وأمّ فاطمة بنت أسد فاطمة بنت هرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن 
معيص بن وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شهاب بن مهارب بن فهر؛ وأمّها عاتكة بنت أبي همهمة واسمه عبد 
العزي بن عامر بن عمرو بن وديعة بن الحارث بن فهر؛ أسلمت بعد عشرة من المسلمين فكانت الحادي عشرء وكان 
رسول الله يكرمها ويعظّمها ويدعوها أمّي» وأوصت إليه حين حضرتها الوفاة فقبل وصيّنها وصلى عليها ونزل في 
لحدها واضطجع معها فيه بعد أن ألبسها قميصه؛ وفاطمة أوّل امرأة بايعت رسول الله (ص) من النساء . وأمّ أي 
طالب بن عبد المطّلب : فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم” ب ١‏ ری ا عبد الله را رسرل انه 
(ص) وأمّ الزبير بن عبد المطّلب وسائر ولد عبد المطلب بعد لأمّهات شتّى. 


نا 


0” : الفضائل لابن شاذان‎ )١( 
. كذا في «أ» والمصدر. وفي «ط»: فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم‎ )۲( 
. ١7 :١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )۳( 


۴0/1۸۱ 


Fo 1A۲ 





1١6ج‎ 


أبواب # 


# (الآيات النازلة في شأنه عليه السلام الدالة على فضله وإمامته) * 


١6 


Fo AY 





ج1١‏ (في نزول آبة إن وليكم الله في شأنه عليه السلام) ل 


4 ١ باب‎ 


* (في نزول آية إن وليكم الله )“في شأنه عليه السلام) * 


١‏ -لي: علي بن حاتم عن أحمد ا همدان؛ عن جعفر بن عبد الله المحمّدي؛ عن كثير بن عيّّاشء عن أي 
الجارود» عن أبي جعفر (ع) في قول الله عز وجل : #إِلَّما وليّكم الله ورسوله والذين آمنوا) الآية قال : إن رهطأ من 
اليهود أسلمواء منهم عبد الله بن سلام وأسد وتعلبة وبنيامين وابن صورياء فأتوا النبي (ص) فقالواء يا نبي الله إن 
موسى أوصى إلى يوشع بن نون فمن وصيّك يا رسول الله؟ ومن وليّنا بعدك؟ فنزلت هذه الآية: إن ولیکم الله 
ورسوله والذين آمنوا الذي يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون؟ ثم قال رسول الله (ص): قومواء فقاموا 
فأتوا مسجد فإذا سائل خارج» فقال : يا سائل أما أعطاك أحدٌ شيئاً؟ قال: نعم هذا الخاتم» قال: من أعطاكه؟ 
قال : أعطانيه ذلك الرجل الذي يصليء قال: على أيّ حال أعطاك؟ قال : كان راكعاً؛ فك ص ور أل 
المسجد» فقال النبيَ (ص) : عل بن أبي طالب وليكم بعدي ؛ قالوا : رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمّد نبا 
وبعانَ بن أبي طالب ولب فأنزل الله عز وجل : : ومن يتولّ الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون )0 
فروي عن عمر بن الخطاب أنه قال : والله لقد تصذقت بأربعين خخاتماً وأنا راكع لينزل فيّ ما نزل في عل بن أبي طالب 
فا نزل9)! 


قب : مرسلا عنه مله . Fo ۱A4‏ 


چ : في رسالة آي الحسن العسكري إلى أهل الأمواز في الجبر والتفويض قال YT‏ 
مان کم یی لی نط لوا بعتي و اهن يقرا ست يردا ع الحو ٠‏ واللأفظة الأخرى غنسه ق هذا المعنى 
بعينه قوله (ص) : إن تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي آهل بيتي» ٠وإتها‏ لن يفترقا حتّى يردا عللّ الحوض . ما 
م لع وو اما جزاط حال SS E‏ 


0 
ا EET 1٠١4-38:‏ 
)٤(‏ مناقب آل أبي طالب ۷:۳ مع اختلاف بسيط . 


0/140 


Fo /1۸٠ 


۱۲۲ تأربخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج16 


أنه تصدّق بخاتمه وهو راكع فشكر الله ذلك له وأنزل الآية فيه ثم وجدنا رسول الله قد أبانه من أصحابه بهذه اللفظة : 
من كنت مولاه فعلِيٌ مولاه اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه. وقوله (ص)» علي يقضي ديني وينجز موعدي وهو 
خليفتي عليكم بعدي . وقوله (ص) حيث استخلفه على المدينة فقال: يا رسول الله أتخلفني على النساء والصبيان؟ 
فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيَ بعدي؟ . فعلمنا أن الكتاب شهد بتصديق 
هذه الأخبار وتحقيق هذه الشواهد فيلزم الأمّة الإقرار بها إذا كانت هذه الأخبار وافقت القرآن ووافق القرآن هذه 
الأخبار. الخر (ه). 


*-ما: المفيد» عن الكاتب» عن الزعفران» عن الثقفيّ » عن محمّد بن عل عن العبّاس بن عبد الله » عن عبد 
الرحمن بن الأسود اليشكريّ» عن عون بن عبيد الله » عن أبيه» عن جده أبي رافع قال : دخلت على رسول الله (ص) 
يوماً وهو نائم وحيّة في جانب البيت فكرهت أن أقتلها فأوقظ النبيَ (ص) فظننت أنه يوحى إليه» فاضطجعت بينه 
وبين الحيّة فقلت : إن كان منها سوء كان إل دونه» فمكثت هنيئة فاستيقظ النبيّ (ص) وهو يقرأ إن ولیکم الله 
ورسوله والذين آمنوا) حتى أتى على آخر الآية» ثمّ قال : الحمد لله الذي أتمَ لعل نعمته » وهنيثاً له بفضل الله الذي 
آتاه» ثمّ قال لي : ما لك ههنا؟ فأخبرته خبر الحيّة» فقال لي : اقتلهاء ففعلت. ثم قال : يا أبا رافع كيف أنت وقوم 
يقاتلون علي وهو على الحنّ وهم على الباطل؟ جهادهم حنّ لله عز اسمه» فمن لم يستطع فبقلبه ولیس من ورائه 
شيء فقلت: يا رسول الله ادع الله لي إن أدركتهم أن يقويني على قتالهم , قال : فدعا النبيَ (ص) وقال : إن لكل نبي 
أميناً ون أميني أبو رافع ؛ الخبر. 

أقول : روى ابن بطريق في المستدرك عن الحافظ أبي نعيم بإسناده إلى عون مثله إلى قوله : وليس وراءه شيء . 


٤‏ - أقول: ورواه السيوطيّ في الدرّ المنثور عن ابن مردويه ؛ والطيرانّ ؛ وأبي نعيم بأسانيدهم؛ عن أبي رافع إلى 
قوله : وهنيئ]”” لعن بفضل الله الذي آتاهء ثم قال: وأخرج | لخطيب في المتفق والمفترق عن ابن عبّاس قال : تصدّق 
علي بخاتمه وهو راكع ٠‏ فقال النبيَ (ص) للسائل : من أعطاك هذا الخاتم؟ قال : ذاك الراكع » فأنزل الله فيه إن 
وليكم الله ورسوله» وأخرج عبد الرزاق ؛ وعبد بن حميد؛ وابن جرير؛ وأبو الشيخ؛ وابن مردويه» عن ابن عبّاس في 
قوله : «إن) وليكم الله ورسوله الآيةء قال: نزلت في علي بن أبي طالب (ع) . 

وأخرج الطبرانَ في الأوسط بسند فيه مجاهيل ؛ وابن مردويه » عن عبار بن ياسر قال: وقف لعل (ع) سائل وهو 
راكع في صلاة تطوّع ٠‏ فنزع خاتمه فأعطاه السائل » فأتى رسول الله (ص) فأعلمه ذلك ٠‏ فنزلت على النبيَ (ص) هذه 
الآيةء فقرأها على أصحابه ثم قال: من كنت مولاه فعلِنٌ مولاه اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه . 


وأخرج أبو الشيخ ؛ وابن مردويه ؛ وابن عساكر عن عل بن أبي طالب (ع) قال : نزلت هذه الآية على رسول الله 
(ص) في بيته » فخرج ودخل ا لمسجد وجاء الناس يصلون بين راكع وساجد وقائم يصلي» فإذا سائل فقال: يا سائل 
هل أعطاك أحد شيئا؟ قال : لا إلا ذاك الراكع ‏ يشير لعل بن أبي طالب (ع) ‏ أعطاني خاتمه . 


)١(‏ الإحتجاج : 45١-40٠‏ . وفيه : فلزم الأمة الإقرار. 


(۲) أمالي الطوسى : 04 ج۲ . 
(۳) في المصدر: وهيأ. 


ج6١‏ (في نزول آبة إنها وليكم الله» في شأنه عليه السلام) ۳ 


وأخرج ابن أبي حاتم ؛ وأبو الشيخ ؛ وابن عساكر» عن سلمة بن كهيل ققال: تصدّق عل بخاتمه وهو راكع » 
فنزلت الآية . 


وأخرج ابن جرير: 2 'اهد؛ وعن السدّيّ؛ وعتبة بن حكيم مثله . انتهت أخبار السيوطي» أخذناها من عين 
كتابه30" , 


© فس : إن) وليكم الله ورسوله» الآية حدثني أبي» عن صفوان» عن أبان بن عثمان» عن الثالجّ» عن أي 
جعفر (ع) قال : بينها يسول الله (ص) جالس وعنده قوم من اليه ود فيهم عبد الله بن سلام إذ نزلت عليه هذه الآية 
فخرج رسول الله (ص) إلى المسجد فاستقبله سائل فقال: هل أعطاك أحدٌ شيئاً؟ قال: نعم ذاك المصليء فجاء 
رسول الله (ص) فإذا هو أمير المؤمنين (ع)20. 

5-شف: محمّد بن جرير الطبريّ» عن القاضي أبي الفرج ا لمعا » عن محمّد بن القاسم بن زكريًا المحاريَ»؛ عن 
القاسم بن هشام بن يونس النهشليٍ » عن الحسن بن الحسين» وحن عاد ب ملم عن عطلاء بر لاتب اس 
سعيد بن جبيره عن ابن عباس في قول الله عز وجل : إن ولتكم الله ورسوله والذين آمنوا الّذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راکعون) قال : اجتاز عبد الله بن سلام ورهطه معه برسول الله (ص) فقالوا : يا رسول الله بيوتنا ۱۸۷/ ۳۵ 
قاصية ولا نجد متحدّثا دون المسجدء إن قومنا ل رأونا قد صدّقنا الله ورسوله وتركنا دينهم أظهروا لنا العداوة 
والبغضاء» وأقسموا أن لا يخالطونا ولا يكلّموناء فش ذلك علينا ؛ فبينا هم يشكون إلى النبيّ (ص) إذ نزلت هذه 
الآية : < إن ولتكم الله ورسوله والّذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم راكعون4 فلا قرأها عليهم 
قالوا : قد رضينا بها رضي الله ورسوله» ورضينا بالله ورسوله وبا مؤمنین ؛ ؛ وأذن بلال العصر وخرج النبيّ (ص) فدخل 
والناس يصلّون ما بين راكع وساجد وقائم وقاعد» وإذا مسكين يسأل؛ فقال النبي (ص) : هل أعطاك أحد شيئاً؟ 
فقال: نعم قال: ماذا؟ قال: خاتم فضةء قال: من أعطاكه؟ قال: ذاك الرجل القائم » قال النبَ (ص)؟ على 
أي حال أعطاكه؟ قال : أعطانيه وهو راكع » فنظرنا فإذا هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)0). 


٠‏ شي : عن خالد بن يزيد» عن معمر بن المكيّ. عن إسحاق بن عبد الله بن حمّد بن علي بن الحسين» عن 
الح بن نت عن أبيه زيد بن الحسن» > عن جه (عليهم السلام) قال : سمعت عار بن ياسر يقول : وقف لعل 
ابن أبي طالب (ع) سائل وهو راكع في صلاة تطوّع» فنزع خاتمه فأعطاه السائل» فأتى رسول الله (ص) فأعلمه 
بذلك» فنزل على النبى هذه الآية : 3ات ولیکم الله ورسوله والذين آمنوا اّذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون4 إلى آخر الآية» فقرأها رسول الله (ص) علينا ثم م قال : من كنت مولاه فعا مولاه» اللّهمّ وال من والاه وعاد 


من عاداء(. 


-شي: : عن ابن أبي يعفور قال : قلت لاي عبد الله (ع): : أعرض عليك ديني الذي أدين الله به؟ قال : هاته» 
قلت أشي أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا رسيو الى را اجا جد :عند الله قال : ثم وصفت له الأئمّة 


a‏ افير مارو لك 0 ال 
(©) في «أه : مطاء ين انات ره تمت 

Io: اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع)‎ )٤( 

Vz ١ : تفسير العياشي‎ )6( 


14م 
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۱۲4 تاربخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 





حتّى انتهيت إلى أبي جعفر (ع) قلت 0 فقال : أنهاك أن تذهب باسمي في الناس» قال 
أبان: : قال ابن أبي يعفور: قلت له مع الكلام الأؤل: وأزعم أتهم الذين قال الله في القرآن: «أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول واولي الأمر منكم 04" فقال أبو عبد الله (ع): والآية الأحرى فاقرأ قال: قلت له: جعلت فداك أي آية؟ 
قال : $ إن وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا الَذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون6(©. 


۹ شي : : عن أبي حمزة» عن أبي جعفر (ع) قال : بينا رسول الله (ص) جالس في بيته وعنده نفر من اليهود -أو 
قال : خسة من اليهود - فيهم عبد الله بن سلام فنزلت هذه الآية : إن وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا الَذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) فتركهم رسول الله (ص) في منزله وخرج إلى المسجد» فإذا بسائل » قال له رسول 
الله (ص) : أصدّق عليك أحدٌ بشيء؟ قال : نعم هو ذاك المصلي فإذا هو عل (ع)22. 


٠-شي‏ : عن المفضل بن صالح » » عن بعض أصحابه» عن أحدهما (عليهم| السلام) أنه قال لا نزلت هذه الآية 
3نا وليكم الله ۾ ورسوله والذين آمنوا) شق ذلك على النبيَ (ص) وخشي أن تكذّبه قريش. فأنزل الله «يا أيِها 
الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربك 404 الآيةء فقام بذلك يوم غدير خم 8). 


١‏ - شي : عن الفضيل7", عن أبي جعفر (ع) في قوله : إن وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا) قال : هم الأئمّة 
(عليهم السلام)”". 

شي : عن أ جميلة» عن بعض أصحابه» عن أحدهما (عليهم| السلام) قال : إن رسول الله (ص) قال : إن 
له ایی إل أن أحب أربعة. : علياً وأبا ذر وسلمان والمقداد فقلت : : أل فها كان من كثرة الناس؟ ! أما كان أحد يعرف 
هذا لأمر؟ ثلاثةء قلت : هذه الآيات التي انزلت إن) ولیکم الله ورسوله والذين آمنوا» وقوله : «أطيعوا 
ل : من ثم أناهم. لم يكونوا يسألون*). 


1١‏ قب : قوله تعالى : < إن وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا الّذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون» 
اجتمعت الأمّة أن هذه الآية نزلت في علي (ع) لا تصدّق بخاتمه وهو راكع » لا خلاف بين المفسّرين في ذلك» ذكره 
الثعلبيَ والماورديّ والقشيريّ والقزوينيّ والرازيّ والنيسابوري والفلكيّ والطوسيّ والطبري في تفاسيرهم عن السدّي 
والمجاهد والحسن والأعمش وعتبة بن أي حكيم وغالب بن عبد الله وقيس بن الربيع وعباية الربعيّ وعبد الله بن 
عبّاس وأبي ذرّ الغفاريّ ؛ وذكره ابن البيّع في معرفة أصول الحديث عن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن علي بن أي 
طالب والواحديّ في أسباب نزول القرآن عن الكلبيّ» عن أبي صالح. عن ابن عبّاس ؛ والسمعانّ في فضائل 
الصحابة عن حميد الطويل» عن أنس ؛ وسلهان بن أحمد في معجمه الأوسط عن عار؛ وأبو بكر البيهقيّ في 
المصنف ؛ وحمّد الفتّال في التنوير وفي الروضة عن عبد الله بن سلام وأبي صالح والشعبيّ والمجاهد . وزرارة ب نأعين » 


. 5۹ :ءاسنلا)١(‎ 

(؟) تفسير العياشي AZT: ١‏ وفيه : قلت انما اور 
امي Z1:‏ 

( )المائدة : 

. وفيه : وخشي أن تكذّبه فريش‎ ۰ ¥: E 

(1) في المصدر: عن المفضل . 

(۷) تفسير العياشي ۳٣۷:۱‏ ح٩۲٤۱‏ . 

(۸) تفسير العياشي ۳۵۷:۱ ح١٤۱‏ . 


ج16 (في نزول آية إن وليكم الله» في شأنه عليه السلام) لفن 


عن حمّد بن علي (ع)؛ والنطنزي في الخصائص» عن ابن عباس » والإبانة عن الفلكي » 0 
عبد الله بن سلام أقبل ومعه تفر من قومه وشكوا مد لزل عن المسجد وقالوا E‏ ل 
يكلمونا ولا يجالسونا ولا يناكحوناء فنزلت هذه الآية فخرج النبيَ (ص) إلى المسجد فرأى سائلاً فقال شه 
أحد شيئاً؟ قال : نعم خاتم فضة - وفي رواية خاتم ذهب قال : من أعطاكه؟ قال : أعطانيه هذا الراكع . . 
كتاب أبي بكر الشيرازي أنه لا سأل السائل وضعها على ظهره إشارة إليه yT‏ الخاتم 
من يده ودعاله. فباهى الله تعالى ملائكته بأمير المؤمنين (ع) وقال : ملائكتي أما ترون عبدي جسده في عبادتي وقلبه 
معلّق عندي وهو يتصدّق ب) له طلباً لرضاي؟ اشهدکم أن رضيت عنه وعن خلفه ‏ يعني ذَرَيّته - ونزل جبرئيل 
بالآية . 
وني المصباح : تصدّق به يوم الرابع والعشرين من ذي الحجّة؛ وفي رواية أبي ذرٌ أنه كان في صلاة الظهر وروي آنه 
كان في نافلة الظهر. . 
أسباب النزول عن الواحديٍ ومن يتول الله يعني يحب الله «ورسوله والذين آمنوا) يعني علا «إفإنَ حزب 
الله » يعني شيعة الله ورسوله ووليّه هم الغالبون) يعني هم العالون('' على جميع العباد ؛ فبدأ في هذه الآية بنفسه ثم 
بنبيّه ثم بوليّه » وكذلك في الآية الثانية . 
وني الحساب «إنّ) وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم راكعون» وزنه : 
محمد المصطفى رسول الله (ص)ء وبعده المرتضى عل بن أبي طالب وعترته» وعدد حساب كل واحد منههما ثلاثة 
آلاف وحمسائة وثمانون . 
الكافي : جعفر بن محمّد عن أبيه عن جده (عليهم السلام) قال : لا نزلت إن وليكم الله ورسوله) اجتمع نفر 
من أصحاب رسول الله (ص) في مسجد المدينة وقال يعضهم لبعض : : ما تقولون في هذه الآية؟ قال بعضهم : إا إن 
كفرنا بهذه الآية لكفرنا بسائرهاء وإن آمنًا فإنَ هذا ذل حين يسلّط علينا عل بن ن أبي طالب ؛ فقالوا: قد علمنا أن 80/19١‏ 
ل ا : #بعرفون نممة الل ثم يتكرونبا» يعني ولاية عل 
«وأكثرهم الكافرون 74" بولاية علي 
عل بن جعفر» عا سر 0 تعالى : #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لدم فسجدو إلا إبليس أبى 74 
أوحى الله إليه : يا محمّد إن أمرت فلم أطع فلا تجزع أنت إذا أمرت فلم تطع في وصيّك . . 
خزيمة بن ثابت : 
فديت عشاًإمامالورى 
وصي الرسول وزوج البتول 
تصق خاقته راكماً 
ففضله الله رت العباد 


سراج البورتةمأوى التقى 
إمام البرد فة شمس الضحى 
فأحيسن بفعل إمام الورى!؛) 
وأنز كفي شأن ههل أتى 


¥ نيا نيا نا 


)١(‏ في المصدر: هم الغالبون. 
(١)النحل:‏ ۳ 
(۳) البقرة: ۳٤‏ . 
(4) في نسخة : إمام الهدى . 


0/1 


Fo ۱4۲ 


۱۲١‏ تاربخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) 


5 
وله : «أبا حسن تفديت نفسى واسرتي» إلى آخر ما سيأ عن حسّان . 


ثمّ قال: وأنشأ حسّان بن ثابت» وهو في ديوان الحميريّ "رضي الله عنه» : 


عل أمير المؤمنين أو الهدى # 
وأوّل من أدّى الزكاةبكقه ٠‏ # 
فلاأتاهسائل مدذدكقه ‏ # 
فد إليه خامأوهوراكع * 


وأفضل ذي نعل ومن كان حافيا 
وأؤل من صلى ومن صام طاويا 
إليه وم يبخل وإ يك جافيا 
ومازال أوَاهاً إلى الخير داعيا 
بذاك وجاء الوحي في ذاك ضاحي7١)‏ 


ج16 


- يل فض : بالإسناد يرفعه إلى جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال : كنا جلوساً عند رسول الله إذ ورد علينا 
أعرابَ أشعث الحال» عليه أثواب رنّة» والفقر بين عينيه('2؛ فلا دخل وسلّم قال شعراً: 


أتيتك والعذراء تبكي برئة 0 # 
وا وق ان 1 كبيرة 3# 
وقدمسني فقرذوذل وفاقة *# 
ومالمتهى إلا إليك مفرنا“" ‏ » 


قال :فد سمع النبيَّ (ص) ذلك بكى بكاءً شديداً ثمّ قال لأصحابه : معاشر المسلمين إن الله تعالى سبق 
إليكم جزاءً » ا 0 


الأعراي بيده فدنامنه» فرفع إليه الخاتم من دہ 


الصلاة على الرسول : 
خس لةفيلاأانمكلهم ‏ # 


(۱) مناقب آل أبي طالب :8 ٠١‏ 

(۲) في المصدر: عينيه ومعه عياله . 

(۳) في «أ1: إليك معرباً. 

)٤(‏ في الفضائل : الله تعالى ساق إليكم ثواباً وقاد إليكم أجراً. 

(0) في الفضائل : من منكم يواسي 

(7) في الفضائل : ركعات تطوعاً وكان قائ فأومأ بيده إلي . 

(۷) في الفضائل : : فدفع الخاتم من يده إليه . 

(6) في الفضائل : وانصرف وقد أحسن من قال : 
لي خسة ترتجى بحبهم الدنيا ١‏ ويرجى من قبلهم الدين 
يأمن بين الأنام تابعهم لأنهم في الورى ميامين 


وقد ذهلت أ الصبيّ عن الطفل 
وقد كدت من فقري أخالط في عقلي 
وليس لناشيء يمر ولا يحل 
وأين مفرّ الخلق إلا إلى الرسل 


ا 
فقال : فلم يجبه أحدء وكان في ناحية المسجد علي بن أ ي طالب بص رمات انطلت كانت ل دا اواب 


ف الخد إا ادي 
وأتتم في الورى مياين 


وهو في صلاته » فأخذه الأعرابّ وانصرف( وهو يقول : بعل 


ج جوامع التوحيد ۱ 


الأماكن ؛ فا لحد خلقه مضروب» وإلى غيره منسوب ٠‏ م يخلق الأشياء من أصول أزليّة» ولا من أوائل أبديّة؛ بل خلق 
ما خلق فأقام حده؛ وصوّر ما صوّر فأحسن صورته» ليس لشيء منه امتناع » ولاله بطاعة شيء انتفاع. علمه 
بالأموات الماضين كعلمه بالأحياء الباقين: وعلمه بها في السموات العلل كعلمه بما في الأرضين السفل'. 

ايضاح : (ساطح المهاد) أي باسط الأرض الي هي بمنزلة الفراش للخلق؛ (والوهد): المكان المنخفض . 
(والنجاد): ما ارتفع من الأرض أي مجري السيرل في الوهاد» ومنبت العشب والنبات والأشجار في النجاد. 
قوله : (انقضاء) أي في طرف الأبد. ويحتمل أن يكون المراد بالأوليّة العليّة أي ليست له علّة؛ وليس لوجوده في الأزل 
انقضاءء والأول أوفق بالفقرتين الآنيتين لفاً ونشراً. ( وشخوص الّلحظة): مذ البصر بلا حركة جفن» (وكرور 
اللفظة): رجوعها. وقيل : (ازدلاف الربوة )صعود إنسان أو حيسوان ربوة من الأرض. وهي الموضع المرفع » وقيل : 
ازدلاف الربوة تقد مها في النظرة ؛ فإِنَ الربوة أل ما بقع في العين من الأرض عند م البصر من الزلف بمعنى القرب . 

قوله (عليه السلام) :( داج ) أي مظلمء ( والغسق) محركة : ظلمة أؤل الليل؛ وقوله : ( ساج) أي ساکن؛ كما قال 
تعالى : «والّبل إذا سجى 76" أي سكن أهله؛ أو ركد ظلامه من سجى البحر سج إذا سكنت أمواجه , 
فوله(ع): ( يتفي )هذا من صفات الغسق ومن تتمّة نعته » ومعنى يتفيّأ عليه : بتقلّب ذاهباً وجائياً في حالتي أخذه في 
الضوء إلى التبدّر» وأخذه في النقص إلى المحاق» والضمير في عليه للغسق . 

وقوله : (وتعقّبه) أي تتعقّبه فحذف إحدى الشاثين؛ والضمير فيه للقمر؛ وقوله : (من إقبال ليل )متعلّق 
بتقليب» والمعنى أنَّ الشمس تعاقب القمر فتطلع عند أفوله » ويطلع عند أفوها. قوله (ع):( قبل كل غاية) أي هو 
سبحانه قبل کل غاية؛ قوله : عما ينحله أي ينسبه إليه . 

قوله (ع): (وتأئل المساكن )يفال : مجد مول أي أصيل؛ وبيت مئل أي معمورء وأثل ملكه : عظّمه» وتأئّل: 
عظم . (وتمكن الأماكن) : ثبوتها واستقرارها. أقول: يحتمل أن يكون المعنى التأئّل في المساكن والتمكن في الأماكن . 
قوله (ع): (ولا من أوائل أبديّة) . أقول: عل هذه النسخة الأصول الأزليّة هي الأوائل الأبديّة » إذ ما ثبت قدمه امتنع 
عدمه. فوله (ع): (فأقام حدّه ) أي أتفن حدود الأشياء عل وفق الحكمة الإلهيّة من المقادير والأشكال والنهايات 
والآجال . 

1" نبج : من حطبة له (ع): الحمد لله الذي بطن خفيّات الأمور؛ ودلّت عليه أعلام الظهور؛ وامتنع عل عين 
البصير؛ فلا عين من لم یره تنکره» ولا قلب من أثبته يبصره؛ سبق في العلرٌ فلا شيء أعلا منه» وقرب في الدنرٌ فلا 
شيء أقرب منه؛ فلا استعلاؤه باعده عن شيء من خلقه . ولا قربه ساواهم في المكان به » لم يطلع العقول على تحديد 
صفته ولم يحجبها عن واجب معرفته » فهر الذي تشهد له أعلام الوجود على إقرار قلب ذي الجحود؛ تعالى الله عا 
يقول المشبّهون به والجاحدون له عل كبيا ‏ . 

بيان : (بطن خفيّات الأمور) أي علم بواطنهاء وفيل : أي دخل بواطن الأمور الخفية أي هو أخفى عند العفول 
منها . قوله (ع): (فلا عين من لم يره) أي لا تنکر وجوده عين من لم یره لشهادة فطرته عل ظهور وجوده؛ أو أنه لا 
سبيل من جهة عدم إبصاره إلى إنكاره .. إذ كان حظ العين إدراك ما صح إدراكه بها لا مطلقا . ١‏ 

قوله (ع) :( يبصره ) أي يحيط بكنهه . فرله (ع) (عل إقرار) أي تشهد أعلام وجوده لغاية ظهورها ووضوحها عل 
أنْ الجاحد لها جحد بلسانه لا بقلبه كما مرّ مرارا . 
)بج البلافة خ17 ص١١٠‏ وليه : هر الازل وم يزل: وكذا: الظاهر لا يقال : مم٠‏ والباطن لا يقال : ليم» لا شبح لبتصى ركذا: وتقلب الازنة والدهو . 


(')الضحئ!؟. 
(7)نيج البلاغة خ44 ص48 . 


ج۱ (في نزول آية 9إنها وليكم الله في شأنه عليه السلام) ۱۷ 


ثم إن النبي أتا(١»‏ جبرئيل ونادى : السلام عليك يا رسول الله ربك يقرؤك السلام ويقول لك : اقرا إن ولد 
الله ورسوله والذين آمنوا الذي يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون * ومن يدول الله ورسوله والّذين آمنوا فان 
حزب الله هم الغالبون) فعند ذلك قام النبيَ (ص) قائ على قدميه(" وقال : معاشر المسلمين أيكم اليوم عمل خياً 
حتّى جعله الله ول کل من آمن7"»؟ قالوا : يا رسول الله ما فينا من عمل“ خيراً سوى ابن عمّك عل بن آي طالب 
(ع) فإنه تصدّق على الأعرانَ بخاتمه وهو يصلي », قال النبي (ص): وجبت الغرف) لابن عمّي عل بن أي 
طالب (ع) فقرأعليهم الآية؛ قال: فتصدّق الناس في ذلك اليم على ذلك الأعرانّ» فول وهو" يقول : 
أنامسوىل لخمسة *# أنزلت80) ف فيهم الور 
# فاقرؤ 0 
والطلسواسين بمدها * ولحواميم وال زمر 
5 وع ذو لمن كه )۱۰( 
بيان : الرّة البذاذة وسوء الحال . قوله : #يمرٌ ولا يحل» هما على الإفعال من المرارة والحلاوة أي ما لنا حلو ولا مر 
قال الجوهريّ : أحليت الشيء: جعلته حلواًء يقال : ما أمرّ ولا أحلى إذا لم يقل شيع ro 14 .٠‏ 
١6‏ قبء كشف : الثعلبيّ في تفسيره يرفعه بسنده قال : بينا عبد الله بن عباس جالس على شفير زمزم يقول : 
قال رسول الله (ص) إذا أقبل رجل متعمّم بعمامة» فجعل ابن عبّاس لا يقول : قال رسول الله إل قال الرجل : قال 
رسول الله (ص)» فقال ابن عبّاس : سألتك بالل من أنت؟ فكشف العامة عن وجهه وقال: يا أيّها التاس من 
عرفني فقد عرفتي أنا جندب بن جنادة البدري أبو ذرٌ الغفاريّ سمعت رسول الله 4 (ص) ا 
مباتين وإلا فعميتا» يقرل : علِنٌّ قائد البررة وقاتل الكفرةء منصورٌ من نصره » عغذولٌ من خذله» أما إني صليت مع 
رسول الله (ص) يوماً من الأيّام الظهر فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيشا فرفع السائل يده إلى السماء 
وقال : اللّهمّ اشهد أني سألت في مسجد رسول الله فلم يعطني أحد شيئاً وكان علي (ع) في الصلاة راكعاً فأومأ إليه 
بخنصره اليمنى وكان متخت فيهاء فأقبل السائل فأخذ الخاتم من خنصره وذلك بمرأى من النبيَّ (ص) وهو يصليء 
فلما فرغ النبي (ص) من صلاته رفع رأسه إلى السماء وقال : اللّهم إن أخي موسى سألك فقال : رب اشرح لي ۳٣/۱۹١‏ 
صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي اشدد به أزري 
وأشركه في أمري 21١04‏ فأنزلت عليه قراناً ناطقاً : (سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكا سلطاناً فلا يصلون إليكما 


. في الفضائل : النبي غشيه الوحي إذ هبط عليه‎ )١( 
في الفضائل : قائ وقال.‎ )۲( 

(۳) ني الفضائل : ولي كل مؤمن ومؤمنة . 

)٤(‏ في الفضائل : من عمل اليوم خيراً. 

(6) في الفضائل : وهو في صلاته . 

)ني الفضائل : وجبت الولاية . 

(۷) في الفضائل : الناس على الأعرابي ذلك اليوم بخمسماثة خاتم فأخذها الأعرابي وولى ولقد أحسن من يقول : 
(۸) في الفضائل : الخمسة نزلت . 

(5) في الفضائل : واعرفوا . 

. ۱٤۹-۱٤۸ الفضائل لابن شاذان:‎ )٠١( 
. ۲۳۱۷ : حاحصلا)١١(‎ 

(۱۲) طه: ۲۹ . 
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۱۲۸ تاربخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 


باياتنا) الله وآنا عمد نك وصفيك» الله فاشرح لي صدري ويسّر لي أمري واجعل لي وزير من أهلي علا 
اشدد به ظهري' . قال أبو ذرَ: فا استتم رسول الله (ص) کلام( حتّى نزل جبرئیل من عند الله عز وجل فقال : 
يا حمّد اقرأء فأنزل الله عليه“ 9إنّا ولتكم الله ورسوله والّذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راکعون ٩(4‏ . 

أقول : قال السيّد ابن طاوس : في الطرائف قال السدّيّ وعتبة بن أبي الحكيم و غالب بن عبد الله : إا عني بهذه 
الآية علنُ بن أبي طالب (ع) لأنّه مر به سائل وهو راكع في المسجد فأعطاه خاتمه . ورواه الثعلبيّ من عدّة طرق : 
فمنها ما رفعه إلى عباية بن الربعيّ قال : بينا عبد الله بن عباس جالس وذكر مثله سواء. 

وقال الشيخ أمين الدين الطبرسي : حدّثنا السيّد أبو الحمد مهديّ بن نزار الحسنيّء عن أبي القاسم الحسكانّ» 
عن محمّد بن القاسم الفقيه الصيدلانٍ » عن عبد الله بن محمد الشعرانّ» عن أحمد بن عل بن زين الياشاني ٩ء‏ عن 
الظفر بن الحسين الأنصاريّ؛ عن السندي بن عل الوراقء عن يحبى بن عبد الحميد الحا » عن قيس بن 
الربيع » عن الأعمش عن عباية مثله؛ ثم قال: وروى هذا الخبر الثعلب في تفسيره بهذا الإسناد بعينه» وروى أبو 
بكر الرازيّ في كتاب أحكام القرآن ل ا - والرماني والطبري أنه نزلت في عل (ع) حين تصدّق 
بخاتمه وهو راكع ؛ وهو قول مجاهد والسدَّيّ ؛ وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم| السلام) وجميع علماء 
أهل البيت (عليهم السلام)؛ وقال الكلبيّ : نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه لا أسلموا فقطعت اليهود فنزلت 
الآية ؛ وني رواية عطاء قال عبد الله بن سلام : أنا رأيت عليّاً (ع) تصدّق بخاتمه وهو راكع فنحن نتولاه 0 


- كشف : نقلت من مناقب أب المؤيّد الخوارزميّ يرفعه إلى ابن عبّاس قال : أقبل عبد الله بن سلام ومعه نفر 
من قومه ممن قد آمنوا بالنبئَ (ص) فقال: يا رسول الله إِنَّ منازلنا بعيدة ليس لنا مجلس ولا متحدّث دون هذا 
المجلس» وإِنّ قومنا لا رأونا امنا بالله ورسوله وصدّقناه رفضوناء وآلوا على أنفسهم أن لا يجالسونا ولا يناكحونا ولا 
يكلموناء فش ذلك عليناء فقال لهم النبي (ص): إن وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا الّذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون4 ثم إن النبيَ (ص) خرج إلى المسجد والناس بين قائم وراكع » وبصر بسائل» فقال له 
النبن (ص): هل أعطاك أحد شيئاً؟ قال: نعم خاتماً من ذهب» فقال له النبيَ (ص) من أعطاكه؟ قال: ذاك 
القائم - وأومأً بيده إلى أمير المؤمنين علي (ع) - - فقال (ص) : على أيّ حال أعطاك؟ قال : أعطاني وهو راكع ٠‏ فکتر 
النبَ (ص) ثم قرأ: ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون) . 


(١)القصص: ٣١‏ 
(۲) في ٠"‏ : أزري. 
(۳) في أ : أستتم له رسول الله (ص) حتى . 
)٤(‏ في نسخة : إقرأ : قال : وما أقرأء قال : إقرأ. 
(5) مناقب آل أبي طالب : ۷-٦:۳‏ . 
كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع) ١171-8 : ١‏ بفارق يسير. 
(1) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : ۷ وني عتبة بن أبي الحكيم وكذا عباية بن الربعي . 
(۷) في المصدر: البياشاني . 
() في المصدر: السدي. 
(۹) في المصدر: فقطعت اليهود موالاتهم . 
)٠١(‏ مجمع البيان ۳۲٣ ۳۲٣:۲‏ . 


ج6١‏ ا (في نزول آية «إنها وليكم انه في شأنه عليه السلام) ۱۲۹ 


فأنشأ حسّان بن ثابت يقول : 
أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي # وکل بطيء في ا هدى ومساارع 
أيذهب مدحى والمحتر ضائع ¥ وما المدح في جنب الإله بضائع 
فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعاً ١‏ *# فدتك نفوس القوم يا خير راكع 
فأنزل فيك الله خير ولاية) *8# ويته داف محكمات الشرائع(") 
بيان : تحبير الخط والشعر وغيرهما تحسينه . 
فأقول : رواه عل بن عيسى في كشف الغمّة(" عن ابن مردوية بأسانيد عن ابن عباس وروى السيوطيّ في الدر 
ا منثور؟ عن ابن مردويه من طريق الكلبيّ» > عن أبي صالح» عن ابن عبّاس . وروی أيضاًابن بطريق من كتاب ما 
نزل من القرآن في أمير المؤمنين (ع) تأليف الحافظ أي نعيم الأصفهاانَ بإسناده عن آي صالح عن ابن عباس . ورواه 


الل الس أي ا ٠‏ عن الحسكانّ بإسناده إلى أي صالح عن ابن عبّاس مثله إلا أنه قال : خاتم من 
قضة60, 


فر: عبيد بن كثير معنعناً» عن ابن عباس مثله إلى قوله : لهم الغالبون؟ وزاد بعده. . . فقال النبيَ (ص): 
الحمد لله الذي جعلها في وني أهل بيني ؛ قال: وكان في خاتمه الذي أعطاه السائل : سبحان من فخري بأتي له 
عند 


۷ دقر إساغيل ين إبراهيعء ٠‏ عن ابن أي الخطاب» عن البزنطيّ » عن تعلبة؛ عن سليهان بن ظري ف(" ¢ عن 
محمد بن مسلم قال : كنا عند أي جعفر (ع) جلوساً صفّين» > وهو على السرير وقد در علينا بالحديث. وفينا من 


السرور وقرّة العين ما شاء الله » فكأنا في الجنة > فبينا نحن كذلك إذا بالآذن فقال بام الحعفق بالانب» فقال أبو 76/194 


جعفر (ع) ائذن له. فدخلنا غم وهم ومشقة كراهية أن يكف عنا ما كنا فيه. فدخل وسلّم عليه فرد أبو جعفر (ع) 
عليه السلام ثم قال سلام : يا ابن رسول الله حدّئني عنك خيثمة عن قول الله تعالى : إن ولیم الله ورسوله 
واّذين آمنوا) أن الآية نزلت في عل بن أبي طالب (ع) قال : صدق خيثمة40). 


فر الحسين بن الحكم) معنعناً» عن جعفر (ع) <إنها ليك الله ورسوله والذين امنوا» نزلت في علّ بن 
أي طالب (ع23000. 


. في نسخة : مد من حبك‎ )١( 

(۲) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع) TeV: ١‏ 
(۳) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع) IEE ١‏ 
(:)الدر المثور ٠٠١:۳‏ . 

(5) مجمع البيان ؟ : 551 . 

(1) تفسير فرات الكوفي : ۱۲۸-۱۲۷ ح147١-144.‏ 
(۷) في المصدر: سليهان بن طريف . 

(۸) تفسير فرات الكوفي : ١74‏ ح 150 . 

(9)ني المصدر: الحسين بن سعيد . 

(١٠)تفسير‏ فرات الکوفي : ٠١١‏ . 
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ل تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 





4 فر: جعفر بن محمد بن سعيد», عن المنهال قال : سألت عن عل بن الحسين وعبد الله بن محمد عن قول الله 
تعالى : ؤإِنَّا ولم الله ورسوله والذين ن أمنوا» قالا: في علي بن أبي طالب (ع). 

دفر الحسين بن سعيد معنعناًء عن أبي جعفر (ع) أنَّ رسول الله (ص) كان يصلي ذات يوم في مسجده فمرٌ 
به فقير فقال له رسول الله (ص) : هل تُصُدَّق عليك بشيء؟ قال : نعم » مررت برجل راكع فأعطاني خاتمه» وأشار 
بيده فإذا هو عل بن أبي طالب (ع) فنزلت هذه الآية : إن وليكم الله ورسوله والّذين امنوا الّذين يقيمون. الصلاة 
ويؤتون الركاة وهم راكعون4 فقال رسول الله (ص): هو وليكم من بعدي(". 


وقال ابن عبّاس : نزلت في عل بن أبي طالب (ع) خاصة وقوله : ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب 
الله هم الغالبون) عل بن أبي طالب (ع)70. 

١-فر:‏ زيد بن حمزة بن حمّد بن عل بن زياد القصّار معنعناًء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) أنه كان 
يقول : من أحبَ الله أحبَ النبيَ (ص) ومن أحبّ النبيّ أحبّناء ومن أحبّنا أحب شيعتناء فإنَ النبيَ (ص) ونحن 
وشيعتنا من طينة واحدة» ونحن في الجنّة» لا نبغض من يحبّنا ولا نحبّ من أبغضناء اقرؤوا إن شئتم : إن وليكم 
الله ورسوله والّذين آمنوا» إلى آخر الآية ء قال الحارث : صدق الله ما نزلت إلا فيه . 


۲ ۔ یف : : من كتاب الجمع بين الصحاح السنّة من صحيح النسائيّ. عن السام قال أتيت رسول الله 
(ص) فقلت : إن قومنا حادونا لما صدّقنا الله ورسولهء وأقسموا أن لا يكلّموناء فأنزل الله تعالى إن ولیّکم الله 
ورسوله والذين آمنوا» الآية ؛ ثم أَذْن بلال لصلاة الظهرء فقام الناس يصلون فمن بين ساجد وراكع ؛ وسائل إذا 
سأل» فأعطى عل (عليه السلام)خاتمه وهو راكع» فأخير السائل رسول الله (ص) فقرأ علينا رسول الله (ص) إن 
وليكم الله ورسوله 4 إلى قوله : #الغالبون» . 


ورواه الشافعيّ ابن المغازليّ من هس طرق : فمنها عن عبد الله بن عبّاس قال : مر سائل بالنبيَّ (ص) وفي يده 
خاتم قال : من أعطاك هذا الخاتم؟ قال : ذاك الراكع ‏ وكان عن بصلي ‏ فقال: الحمد لله الذي جعلها فّ وني أهل 


بيتى . 


ومن روايات الشافعيّ ابن المغازي في المعنى يرفعه إلى علي بن عابس قال : دخلت أنا وأبو مريم على عبد الله بن 
عطاء فقال أبو مريم*: كنت مع أي جعفر (ع) جالساً إذ مر ابن عبد الله بن سلام فقلت : جعلت فداك هذا ابن 
الذي عنده علم الكتاب» قال : لا ولكته صاحبكم عل بن أبي طالب (ع) الذي نزلت فيه آيات من كتاب الله عز 


وجل : ومن عنده علم الكتاب07) #أفمن كان على بيّنة من ربه ويتلوه شاهد منه 2000# }إن وليكم الله ورسوله 


(۱) تفسير فرات الكوني :۱۲۵ ح۱۳۹ . 

() تفسير فرات الكوني : ١59-١174‏ ح٣۱۳‏ . 

(۳) تفسیر فرات الکو : ۱۲۹ ح۸٤۱‏ . 

. ۱٤١ح‎ ۱۲۸: تفسير فرات الكوني‎ )٤( 

(0) في المصدر: أبو مريم حدّث علياً بالحديث الذي حدثتني عن أبي جعفر قال : 
(5)الرعد: ٤۳‏ . 

(۷) هود : ۱۷ . 


ج۱ (في نزول آية <إنما وليكم الله في شأنه عليه السلام) ۳۱ 


والّذين آمنوا الّذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) . وذكر السدّيّ في تفسيره: أن هذه الآية نزلت في "0/٠٠١‏ 


عل بن أبي طالب (ع). 
أقول: روى ابن بطريق في العمدة ما مر في روايات السيّد وغيره بأسانيد جمة من صحاحهم فمن أراد تحقيق 
أسانيدها فليرجع إليها . 


۳ - وأقول : روي في جامع الأصول من صحيح النسائيّ عن ابن سلام مثل الخبر الأول الذي رواه السيّد إلا أنه 
قال: أتيت رسول الله (ص) ورهط من قومي فقلنا: إن قومنا" إلى قوله: «بين ساجد وراكع › وسائل إذا سأل 
فأعطاه عإِن» إلى آخر الخر. 

وروی ابن بطريق أيضاً في المستدرك عن ا حافظ أبي نعيم بإسناده عن زيد بن الحسن عن أبيه قال: سمعت عار 
ابن ياسر يقول: وقف لعل سائل وهو راكع في صلاة تطوّع » فنزع خاتمه فأعطاه» فأتى رسول الله (ص) فأعلمه 
فنزلت هذه الآية : إن ولیکم الله ورسوله) . 

وبإسناده عن الضحَاك عن ابن عبّاس في قوله عز وجل : إن وليِكم الله ورسوله والذين آمنوا) يريد علي بن أبي 
طالب (ع) «الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم راكعون) قال عبد الله بن سلام : يا رسول الله آنا رأيت عل 
ابن أبي طالب (ع) تصدّق بخاتمه ‏ وهو راكع -على محتاج» فنحن نتولاه . 

وبإسناده عن الكلبيّء عن أبي صالح » عن ابن عبّاس قال : كان النبيَّ (ص) يتوضأ للصلاة فنزل عليه : إن 
وليكم الله» الآية» فتوجّه النبن (ص) وخرج إلى المسجد فاستقبل سائلاً فقال: من تركت في المسجد؟ فقال له: 50/50١‏ 
رجلاً تصدّق علي بخاتمه وهو راكع ؛ فدخل النبيّ (ص) فإذا هو عل (ع) . 

وبإسناده يرفعه إلى أبي الزبير عن جابر قال: جاء عبد الله بن سلام را لون جحانبة الإنس إياهم منذ 
أسلمواء فقال رسول الله (ص): ابغو إل سائلاً فدخلنا المسجد فدنا سائل إليه» فقال له : أعطاك أحد شيئاً؟ قال : 
نعم مررت برجل راكع فأعطاني خاتمه؛ قال : فاذهب فأره لي» فقال: فذهبنا فإذا عل قائم. فقال: هذاء فنزلت: 
فنا وليتكم الله ورسوله؟ الآية . 

وبإسناده يرفعه إلى عبد الوهاب بن يجاهد, عن أبيه. عن ابن عبّاس أنَّ قول الله تعالى : «إنّْما وليِكم الله ورسوله؛ 
نزلت في علي بن أبي طالب (ع) . 

وبإسناده يرفعه إلى موسى بن قيس الحضرميّ ٠‏ عن سلمة بن كهيل قال: تصذق عل بخاتمه وهو راكع فنزلت : 
إنما وليكم الله ورسوله الآية . 

4 أقول: قال السيّد في كتاب سعد السعود : رأيت في تفسير محمّد بن العبّاس بن علي بن مروان أنه روي نزول 
آية : إن ولتكم الله » في علي (ع) من تسعين طريقاً بأسانيد متصلة» كلها أو جلّها من رجال المخالفين لأهل البيت 
(عليهم السلام)ء منهم عا (ع) وعمر بن الخطّاب وعثمان وزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أب وقاص وطلحة 
وابن عباس وأبو رافع وجابر الأنصاريّ وأبو ذرّ والخليل بن مرّة وعلن بن الحسين والباقر والصادق (عليهم السلام) - 


. 17-4 ١ح‎ .44- 48 : ١ الطرائف في معرفة مذاهب الطواتف‎ )١( 


> 


ل نان 


۲ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج6١‏ 





وعبد الله بن محمّد بن الحنفيّة وجاهد ومحمّد بن سريّ وعطاء بن السائب ومحمّد بن السائب وعبد الرزاق . 


فمن ذلك ما رواه عن إسماعيل بن إسحاق الراشديّ؛ عن يحبى بن هاشم » عن محمّد بن عبيد الله بن علي بن أي 
رافع » عن عون بن عبيد الله» عن أبيه؛ عن جدّه أبي رافع قال : دخلت على رسول الله (ص) وهو نائم ‏ أو يوحى 
إليه ‏ فإذا حيّة في جانب البيت فكرهت أن أقتلها فأوقظه("2, وظننت أنه يوحى إليه SE‏ ل 
لأن كان منها سوء يكون في (") دونه قال : فاستيقظ النبيّ (ص) وهو يتلو هذه الآية : إن ولتكم الله ورسوله) ثم 
قال : الحمد لله الذي أكمل لعل نعمه؛ وهنيئاً لعل بتفضيل الله . 

قال : ثم التفت إل فقال : ما يضجعك ههنا؟ فأخرته لخر فقاللي : قم إليها فاقتلهاء ثم أخذ رسول الله 
ز0 : يا أبا رافع ليكوننَ علنٌ منك بمنزلتي غير أنه لا نب بعدي» نه سيقاتله(" قوم يكون حقَاً في الله 
جهادهم ٠‏ فمن لم يستطع جهادهم بيده فجاهدهم بلسانه؛ فإن لم يستطع بلسانه فجاهدهم بقلبه » ليس وراء ذلك 
شيء» وهو على الح وهم على الباطل . قال: ثم خرج وقال: أمّها الناس من كان يحب أن ينظر إلى أميني فهذا أميني 
- يعني أبا رافع 9)-. 

قال محمد بن عبيد الله : فلا بويع علي بن أبي طالب (ع) وسار طلحة والزبير إلى البصرة وخالفه معاوية وأهل 
الشام قال أبو رافع : هذا قول رسول الله (ص) إِنّه سيق اتل علب قومٌ يكون حقّا ني الله جهادهم؛ فمن لم يستطع 
جهادهم بيده فبلسانه؛ ومن لم يستطع بلسانه فبقلبه » ليس وراء ذلك شيء» فباع أبو رافع داره وأرضه بخيير» ثم 
خرج مع عل بقبيلته وعياله وهو شيخ كبير ابن خمس وثانين سنة . 

ثم قال : الحمد لله2*0؛ لقد أصبحت وما أعلم أحداً بمنزلتي » لقد بايعت البيعتين بيعة العقبة وبيعة الرضوان» 
ولقد صليت القبلتين. وهاجرت الجر الثلاث فقيل له ما ا هجر الثلاث؟ قال: هجرة مع جعفر بن أبي طالب إلى 
أرض النجاشي إذ بعثه رسول الله. وهجرة إلى المدينة م الله (ص)ء وهذه هجرة مع علنَ بن أبي طالب (ع) إلى 
الكوفة . ثم لم يزل معه حتى استشهد أمير المؤمنين (ع) ورجع أبو رافع مع الحسن (ع) إلى المدينة ولا دار له ولا أرض » 
فقسّم له ا حسن (ع) دار عل بن أبي طالب نصفين وأعطاه بينبع أ أرضا(١'‏ أقطعها إيَاه فباعها" عبيد الله بن أبي رافع 
بعد من معاوية بهائتى ي ألف درهم وستين ألفا. 

وروى أيضاً عن أحمد بن منصور» عن عبد الرزاق قال: كان خاتم عل (ع) الذي تصدّق به وهو راكع حلقة فضّة 
فيها مثقال. عليها منقوش : «الملك لله؟ . 

وروى أيضاً عن الحسن بن محمد العلويّ» عن جده يحبى؛ عن أحمد بن يزيد عن عبد الوهاب» عن ملد 
عن المباركء عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب : أخرجت من مال صدقة يتصدّق بها عني وأنا راكع أربعاً 


وعشرين مرّة على أن ينزل ف ما نزل في علي ف نزل90»! . 


)١(‏ في المصدر: فأيقظه. 

(۲) في المصدر: يكون إلي دونه . 

(۳) في المصدر: أنه سيقاتل . 

.- في المصدر: أميني يعني أبا رافع‎ )٤( 
NEE في «أه‎ )5( 

)في «أه : وأعطاه ينبع أرضاً 

(۷) في «أه : فبايعها. 

(۸) سعد السعود: 99/945 . 


ج6١‏ (في نزول آية إنها وليكم الله) في شأنه عليه السلام) rr‏ 


تذنيب : أعلم أن الاستدلال بالآية الكريمة على إمامته صلوات الله عليه يتوقف على بيان أمور. 

الأول : أن الآية خاصة وليست بعامّة لجميع المؤمنين» وبيانه أنه تعالى حص الحكم بالولاية بالمؤمنين المتصفين 
بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في حال الركوع» وظاهر أنَ تلك الأوصاف غير شاملة لجميع المؤمنين» وليس لأحد أن 
يقول : إن المراد بقوله : وهم راكعون4 أن هذه شيمتهم وعادتهم ولا يكون حالاً عن إيتاء الركاة وذلك لأنَّ قوله : 
إيقيمون الصلاة) قد دخل فيه الركرع ٠‏ فلو لم يحمل على الحاليّة لكان كالتكرار والتأويل المفيد أولى من البعيد الذي 
لا يفيد وأمّا حمل الركوع على غير الحقيقة الشرعيّة بحمله على الخضوع من غير داع إليه سوى العصبيّة فلا يرضى به 
ذو فطنة رضيّة مع أن الآية على أيّ حال تنادي بسياقها على الاختصاص . 

وقد قيل وجه آخر وهو أن قوله تعالى : إنَها وليكم الله خطاب عام لجميع المؤمنين» ودخل في الخطاب النبيّ 
(ص) وغيره» ثم قال : لورسوله 4 فأخر ج النبيّ صل الله عليه وآله من جملتهم لکونہم مضافين إلى ولابته. ثم قال : 
#والذين آمنوا) فوجب أن يكون الذي خوطب بالآية غير الذي جعلت له الولاية» وإلآ أدى إلى أن يكون ا م 
هو المضاف إليه بعينه» وإلى أن يكون كل واحد من المؤمنين ول نفسه وذلك محال . وفيه ضعف والأؤل أولى . 


الثاني : أن المراد بالوي هنا الأولى بالتصرّف والّذي يلي تدبير الأمر كا يقال : فلان ولي المرأة وول الطفل وول 
الدم. والسلطان ول أمر الرعيّة. ويقال لمن يقيمه بعده : هو ري عهد المسلمين» وقال الكميت : يمدح علياً. 


ونعم ول الأشربعدولته #% ومنتجع التقلوى ونعم المؤدب 


وقال المبرّد في كتاب العبارة عن صفات الله : أصل الول الذي هو أولى أي أحقّء والرلح وإن كان يستعمل في 
مكان آخر كالمحبٌ والناصر لكن لا يمكن إرادة غير الأرلى بالتصرف والتدبير ههناء لأ لفظة «إنّا' يفيد 
التخصيص ولا يرتاب فيه من تتبّع اللّغة وكلام الفصحاء وموارد الاستعمالات وتصريحات القوم» والتخصيص ينافي 
حمله على المعاني الآخرء زو سائر الان الا في ببادىء اراب يختص في أمنها يعض لزن ذون بع كبا 
قال تعالى : #والمؤمنون وا مؤمنات بعضهم أولياء بعض 4 .2 . وبعض الأصحاب استدل على ذلك بأن الظاهر من 
الخطاب أن يكون عامَاً لجميع المكلفين من ا مؤمنين وغيرهم کا في قوله تعالى: «#كتب عليكم الصيام74') وغير 
ذلك فإذا دخل الجميع تحته استحال أن يكون المراد باللّفظة الموالاة في الدين» لأنّ هذه الموالاة بخص بها المؤمنون 
دون غيرهم ۰ فلا بد إذاً من حملها على ما يصح دخول الجميع فيه وهو معنى الإمامة ووجوب الطاعة ؛ وفيه كلام . 

الثالك : أن الآية نازلة فيه (ع) وقد عرفت بم أوردنا من الأخبار تواترها من طريق المخالف والمؤالف» مع أن ما 0| ro‏ 
تركناه مخافة الإطناب وحجم الكتاب أكثر ما أوردناهء وعليه إجماع المفسّرين وقد رواها الزتغشريّ والبيضاوي ( 
والرازيّ “في تفاسيرهم مع شدَّة تعصضّبهم وكثرة اهتمامهم في إخفاء فضائله (ع). إذ كان هذا في الاشتهار 
كالشمس في رائعة النهارء فإخفاء ذلك ما يكشف الأستار عن الذي انطوت عليه ضمائرهم الخبيثة من بغض الحيدر 
الكرّار. 


وقد روى الرازيّ » عن ابن عباس برواية عكرمة وعن أب ذرّ نحوا مما مرّ من روايتهم|*»» وقد عرفت ما نقل في 


() التوبة: .۷١‏ 
(۲) البقرة: ۱۸۴۳ . 
(۳) تفسير البيضاوي ٤۳۹:۱‏ . 
(20-4) تفسير الرازي ۱۲ : ۲۸ . 


الوق 


۳4 تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج6١‏ 





ذلك أكابر المفسّرين والمحدّئين من قدماء المخالفين الذين عليهم مدار تفاسيرهم . 

وأمًا إطلاق الجمع على الواحد تعظيياً فهو شائع ذائع في اللّغة والعرف» وقد ذكر المفسرون هذا الوجه في كثير من 
الآيات الكريمة كا قال تعالى «والسماء بنيناها بأيد 2174 و #وإنًا أرسلنا نوحاً 274 و وإتا نحن نرّلنا الذكر»ه9) 
وقوله :«الّذين قال هم الناس إِنْ الناس قد جمعوا لكم )مع أن القائل كان واحدا؛ وأمثالها كثيرة» ومن خطاب 
الملوك والرؤساء : فعلنا كذاء وأمرنا بكذا؛ ومن الخطاب الشائع في عرف العرب والعجم إذا خاطبوا واحداً: فعلتم 
كذاء وقلتم كذاء تعظياً له. 

وقال الزتخشري : فإن قلت : كيف صح أن يكون لعل واللّفظ لفظ جماعة؟ قلت : جيء به على لفظ الجمع ‏ وإن 
كان السبب فيه رجلاً واحداً - ليرغب الناس في مثل فعله» فينالوا مثل ثوابه» ولينته على أن سجيّة المؤمنين تجب أن 
يكون على هذه الغاية من الحرص على الب والإحسان وتفقّد الفقراء حتّى إن لزمهم أمرٌّ لا يقبل التأخير وهم في 
الصلاة لم يؤخروه إلى الفراغ منها انتهى!*. 


على أنه يظهر من بعض روايات الشيعة أن لمراد به جميع الأثمّة (عليهم السلام) وأنهم قد وفقوا جميعاًلمثل ذلك 
الفضيلة7). وأيضاً كل من قال : بأن المراد بالول في هذه الآية ما يرجع إلى الإمامة قائل بأنَ المقصود بها عل (ع) ولا 
قائل بالفرق» فإذا ثبت الأول ثبت الثاني . هذا ملخص استدلال القوم وأمًا تفاصيل القول فيه ودفع الشبه الواردة 
عليه فموكول إلى مظانّه كالشافي وغيره» وليس وظيفتنا في هذا الكتاب إلا نقل الأخبار ولو أردنا التعرّض لأمثال ذلك 
لكان كل باب كتاباً وما أوردته كاف لمن أراد صواباً . 


Ke e‏ د 


. ٤۷ :تايراذلا)١(‎ 

(0)نوح: ۸. 

(۳)الحجر: ۹. 

. ۱۷۳ آل عمران:‎ )٤( 

(5) تفسير الزخشري ۳٤۷:۱‏ . 
(5) في «أه : لمثل الفضيلة . 


ج٣۱‏ (آية التطهير) 1o‏ 





9 باب ¢۲ 
* (آية التطهير) * 


١-فس:‏ : في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى : #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيراً24 قال : نزلت هذه الآية في رسول الله (ص) وعلٍَ بن آي ي طالب" وفاطمة والحسن والحسين ام 
(عليهم السلام) وذلك في بيت أمّ سلمة زوجة النبيّ (ص) دعا" رسول الله (ص) علا وفاطمة والحسن والحسين 
(عليهم السلام) : ثم ألبسهم کساء له خيبرياً؛ ودخل معهم فيه ثم قال : اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي الذين وعدتني فيهم 
ما وعدتني ١‏ الهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًء فنزلت هذه الآية)ء فقالت ابل : وأنا معهم يا رسول 
الله؟ قال : شري باأم سلمة فنك إل خير . قال أبو ا جارود : وقال" زيد بن عل بن الحسين : إن جهالاً من الناس 
يزعمون إا أراد الله مهذه الآية | زواج الي (ص) وقد كذبوا وأثموا وايم الله" لو عنى بها أزواج الب (ص) لقال: 
«ليذهب عنكنّ الرجس ويطهْركنَ تطهيرأ» ولكان الكلام مؤناً کا قال : (واذکرن ما يتلى في بيوتكنٌ 4 ولا تجن 4 
و «الستنّ كأحد من النساء©. 


"- فس : «وأمر أهلك بالصلاة واصطر عليها#” فإنْ الله أمره أن بحص أهله دون الناس. ليعلم الناس أن 
لأهل محمد (ص) عند الله منزلة خاصّة ليست للناس» إذ أمرهم مع الناس عامّة ثم أمرهم خاضّة» فل أنزل الله 
تعالى هذه الآية كان رسول الله (ص) يجيء كل يوم عند صلاة الفجر حبّى يأتي باب عل وفاطمة والحسن والحسين 
(عليهم السلام) فيقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء فيقول : عن وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) : 
وعليك السلام يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» ثم يأخذ بعضادتي الباب ويقول : الصلاة الصلاة يرحمكم الله إن 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً» فلم يزل يفعل ذلك كل يوم إذا شهد المدينة حتى فارق 


. ۳۳ الأحزاب:‎ )١( 

(۲) في نسخة : وعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين . 

(*) في المصدر: فدعا. 

(5) في أ : نزلت هذه الآية . 

(5) في المصدر: إلى خير. وقال أبو الجارود : قال. 

. في «أه: وأيمن الله‎ )١( 

(۷) تفسير القمي 158:7 . والآيات في الأحزاب: ۳٤۲-۳۲‏ . 
(۸) طه: ۱۳۲ . 
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هيل تاريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 


الدنيا؛ وقال أبو الحمراء خادم النبيَ (ص): أنا شهدته يفعل “ذلك . 


۳ ۔ جاء ما : المفيد» عن الحعايء عن أحمد بن عيسى بن أبي موسى » عن عبدوس بن محمد الحضرميّ» عن 
محمد بن فرات» عن أبي إسحاق» عن الحارث. عن علّ (ع) قال ؛ کان رسول اله (صر) ایا کل غداة قول : 
الصلاة رحمكم الله الصلاة إن يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً0©. 


l٤‏ : أبو عمرو» عن ابن عقدة» عن يعقوب بن يوسف بن زياد» عن محمّد بن إسحاق بن عمار. عن هلال 
ابن أيُوب» عن عطيّة قال : سألت أبا سعيد الخدريّ عن قوله تعالى : إن يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهّركم تطهيراً» قال : نزلت في رسول الله (ص) وعانَ وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام). 

6-مع: : أبي؟ وار بن الوليد معاًء عن الحميريّ» عن ابن ا بي الخطاب» عن نضر بن شعيب» عن عبد الغمار 
الجازي؛ عن أي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل إنها يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا» قال : الرجس هو الشك (. 


: ما : بإسناد أخي دعبل > عن الرضاء عن آبائه» عن علج بن الحسين (عليهم السلام) عن أَمّ سلمة قالت‎ ٦ 
فدعا عليّاً وفاطمة والحسن والحسين (عليهم‎ ١ وكان رسول الله (ص) عندي‎ ١ نزلت هذه الآية في بيتي وني يومي‎ 
السلام) وجاء جبرئيل فمد عليهم كساء فدكياً. ثم قال هر لي اللّهمّ أذهب عنهم الرجس‎ 
: وطهرهم تطهياً؛ قال جبرثيل : وأنامنكم يا حدّد؟ فقال النيئ (ص): وأنت منا يا جبرثيل» قالت آم سلمة‎ 
فقلت : يا رسول الله وأذا من أهل بيتك؟ وجئت لأدخل معهم ٠فقال :كول مكانك يا أ متلمة نك إل یں أنت‎ 
من أزواج نبي الله ؟ فقال جبرئيل ؛ اقرأيا محمّد: إن) بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم‎ 
تطهيراً» . في النبيّ وعليَ وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام)).‎ 


اما : أبو عمرو؛ عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحبى > عن عبد الرحمن. عن أبيه» عن أي إسحاق» عن عبد 
ان معي مول ا سلمة > عن أ سلمة زوج" لنب (ص) أنْها قالت : نزلت هذه الآية في بيتها 9ن يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهبرأ» أمرني رسول الله (ص) أن أرسل إلى عن وفاطمة وا حسن 
اجنين (علبهم السلام) فل انو اعطق علا بي والحسن ماله وا ين عل يطنه راط عند رج دم 
قال : الله هؤلاء أهلٍ وعترتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً - قالها ثلاث مرّات ‏ قلت : فأنا يا رسول الله؟ 
فقال : إِنْك على خير إن شاء ابل . 


۸-ما: أبو عمرو. عن ابن عقدة» عن الحسين بن عبد الرحمن. عن أبيه» عن عبد النور بن عبد الله بن 


)١(‏ في «أ» والمصدر: عي 
(۲) تفسير القمي ۲: ٠‏ 
(") أمالي المفيد : n‏ 
أمالي الطوسي : ۷٠‏ مع اختلاف في اللفظ . 
(4) أمالي الطوسي Ap:‏ 
(0) معاني الأخبار: :14ب 14 ح۱ . 
() أمالي الطوسي : ۳۷۸ ج۱۳ . 
(۷) في «أ» : عن أم سلمة زوجة . 
(۸) آمالي الطوسی ي : ۲۷۰ ج۱۰ . 
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۷- نهج : من خطبة له (ع): الحمد لله الذي لم تسبق له حال حالاً فيكون أل قبل أن يكون آخراً» ويكون 
ظاهراً قبل أن يكون باطناًء کل مسمّى بالوحدة غيره قليل؛ وکل عزيز غيره ذلیل » وک فويّ غيره ضعيف؛ وکل 
مالك غيره مملوك؛ وكل عالم غيره متعلم ‏ وكل قادر غيره يقدر ويعجز؛ وكل سميع غيره بصم عن لطيف الأصوات 
ويصمّه كبيرهاء ويذهب عنه ما بعد منهاء وکل بصير غيره يعمى عن خفيّ الألوان ولطيف الأجسام ؛ وكل ظاهر 
غيره غير باطن › وکل باطن غبره غير ظاهر. م يخلق ما خلقه لتشديد سلطان. ولا نحوّف من عراقب زمان» ولا 
استعانة عل ند مثاورء ولا شريك مکار ولااضدٌ منافر» ولكن خلائق مربوبون» وعباد داخرون ٠‏ م يحلل في 
الأشياء فيقال: هو فيها كائن. وم ينأ عنها فيقال: هو منها بائ › لم يؤده خلق ما ابتدأء ولا تدبير ماذرأء ولا وقف 
به عجز عا خلق؛ ولا ولحت عليه شبهة فيها قضى وقدّرء بل قضاء متقن؛ وعلم محكم» وأمر مبرم؛ المأمول مع 
النقم» المرهوب مع النعم”". 

بييان: قوله (ع):١لم‏ تسبق له حال حالاً ) ما مبنيّ على ما مرّ من عدم كونه نعالى زمائيّاً: فان السبق والتقدّم 
والتأخر,إنما تلحق الزمانيّات المنغبرات» وهو تعالى حارج عن الزمان. أو المعنى أنه ليس فيه تبدّل حال وتغيّر صفة 
بل كل ما يستحفّه من الصفات الذاتبة الكماليّة يستحقّها أزلاً وأبداً فلا يمكن أن يقال : كان استحقافه للارلبة قب 
استحقاقه للآخحريّة » أو كان ظاهراً ثم صار باطناً بل كان أزلاً متصفاً بجميع ما يستحقّه من الكمالات؛ وليس محلا 
للحوادث والتغّرات أو أله لا يتوقّف انصافه بصفة على اتصافه بأخرى بل كلها ثابتة لذاته بذاته من غير ترتيب بينها 
ولعلّ الأوسط أظهر. 

فوله (ع): (كلّ مسمّى بالوحدة غيره قليل) قيل : ا معنى أنه تعالى لا يوصف بالقلّة وإن كان واحداً إذ المشهور 
من معنى الواحد كون الشيء مبدأ لكثرة يكون عادًا ها ومكيالاء وهو الذي تلحقه الفلّة والكثرة الإضافيتان » فإنَ كل 
واحد بهذا المعنى هو قليل بالنسبة إلى الكثرة التي تصلح أن تكون مبدألهاء ونا كان تعالى منزهاً عن الوصف بالقلة 
والكثرة لما يستلزمانه من الحاجة والنقصان اللآزمين لطبيعة الإمكان أثبت القلّة لكل ما سواه فاستلزم إثباتها لغيره في 
معرض المدح له نفيها عنه ؛ وفيل : إنَ المراد بالقليل الحقير لان أهل العرف يفون القليل ويستعظمون الكثير. 

أقول : الأظهر أن المراد أن الوحدة الحقيقيّة مخصوصة به تعالى. وإنَّما يطلق على غيره بمعنى مجازيّ مؤول بقلة 
معاني الكشرة فإِنَ للكثرة معاني ممتلفة : الكثرة بحسب الأجناس أو الأنواع أو الأصناف أو الأفراد والأشخاص أو 
الأعضاء أو الأجزاء الخارجيّة أو العقليّة أو الصفات العارضة ؛ فيقال للجنس : جنس واحد مع اشتماله على جميع 
أنواع التكثرات لكون كثرنه أفلّ ما اشتمل عل التكثّر ا لجسي أيضاً وهكذا؛ فظهر أن معنى الواحد في غيره تعالل 
يرجم إلى القليل» ولذا قال (ع):( كل مسمّى بالوحدة ) إشارة إلى أن غبره تعالى ليس بواحد حقيقة؛ هذا ما خطر 
بالبال والله يعلم . وقد مرّ تفسير سائر الفقرات ونظائرها مرارا . 

8 نبج : من خطبة له (ع): المعروف من غير رؤية" والخالق من غير رية » الذي لم يزل قائماً دائياً» إذ لا 
سماء ذات أبراج » ولا حجب ذات ارتاج» ولا ليل داج » ولا بحر ساج» ولا جبل ذو فجاج» ولا فج ذو اعوجاج» 
ولا أرض ذات مهاد» ولا خلق ذو اعتهاد؛ ذلك مبتدع الخلق ووارثه » وإله الخلق ورازقه» والشمس والقمر دائبان في 
مرضانه » يبليان كل جدید» ويقرّبان كل بعيد» قسّم أرزاقهم وأحصى آثارهم وأعمالهم. وعدّد أنفاسهم وخحائئة 
أعينهم وما في صدورهم من الضمر؛ ومستقرّهم ومستودعهم من الأرحام والظهورء إل أن نتناهى بهم الغايات؛ 
هو الذي اشتدّت نقمته عل أعدائه في سعة رحمته؛ وانْسعت رحمته لأوليائه في شدّة نقمته: قاهر من عازه؛ ومدمّر 
١(‏ )بيج اللافة غ٥٥‏ ص04 رب : وکل ظاهر خی باطن. ركذ ا جل في الاشياء پدال: هر کائن . 

(۲) لي نسخ من النهج : الحمد لله المعروف من غير روية ٠.‏ ` 
E‏ 


اج (آية التطهير) ۱۷ 


سنان» عن سلهات بن کم عن أي الحججاف؛ وسال بن أي حفصة» عن نقيع ابن أبي داود» عن أبي الحمراء 
قال : شهدت النبيّ (ص) أربعين صباحاً يججيء إلى باب علي وفاطمة (عليه] السلام) فيأخذ بعضادت الباب ثمّ 
يقول : الام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته؛ الضّلاة يرحمكم الله <إلنّا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيراً7". 


9 ل لي : أبي» عن المؤدذب» عن أحمد الأصبهانء عن الثقفيّ » عن مخول بن إبراهيم » عن عبد الجبّار بن 
العبّباس »عن عار أن معاوية» عن عجن ابنة أفعى قالت : سمعت َم سلمة رضي اله عنها : تقول: نزلت هذه 
الآية في بيتي نا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهياً» قالت : : وفي البيت سبعة : رسول 
الله وجبرئيل وميكائيل وعليَ وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام)» قالت : وأنا على اليباب» فقلت : يا رسول 
الله ألست من أهل البيت؟ قال : إنك من أزواج النبيّ ؛ وما قال : إنك من أهل البيت. 

قال الصدوق رحمة الله عليه في الخصال : هذا حديث غريب لا أعرفه إلا بهذا الطريق» والمعروف أن أهل البيت 
الذين نزلت فيهم الآية خمسة وسادسهم جبرثيل (ع)). 

فر: الحسين بن الحكم معنعناًء عن أُمْ سلمة مثله(). 

أقول: روى ابن بطريق في المستدرك » عن أب نعيم بإسناده» عن أمّ سلمة مثله قال: وروی سليهان بن قرم» عن 
عبد ال حبار مثله 


٠‏ -لي: بالإسناد عن الثقفيّء عن إسماعيل بن أبان. عن عبد الله بن خراش» عن العوّام بن الحوشب» عن 
التيميَ قال: دخلت على عائشة فحدّثتنا أنّها رأت رسول الله (ص) دعا عليّاً وفاطمة والحسن والحسين (عليهم 
السلام) فقال: اللّهمَ هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهرا". 

١لىي:‏ أبي» عن ابن عامره عن المعلى » > عن جعفر بن سليهان» عن عبد الله بن الحكم ؛ عن أبيه» عن سعيد 
بن جبير» عن ابن عباس قال : قال النبيّ (ص) إن عليّاً وصبّي وخليفتي» وزوجته فاطمة سيّدة نساء العالمين ابنتي» 
والحسن والحسين سيدا شباب أهل الججنة ولداي. من والاسم فقد والاني» ومن عاداهم فقد عادانٍ» ومن ناواهم فقد 
ناواني» ومن جفاهم فقد جفاني» ومن برهم فقد برنٍ» وصل الله من وصلهمء وقطع من قطعهم. ونصر من 
نصرهم؛ وأعان من أعانهم. وخذل من خذهم ؛ الله من كان له من أنبيائك ورسلك ثقل وأهل بيت فل وفاطمة 
والحسن والحسين أهل بيتي وثقلي » فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا""". 

١١‏ شي : في رواية أبي بصير؛ عن أبي جعفر (ع) في قول الله تعالى : (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منکم) قال : نزلت في عن بن أي طالب (ع) قلت له : إن الناس يقولون لنا فا منعه أن يسمّي عليّاً وأهل بيته في 


)١(‏ في المصدر: عبد النور بن عبد الله بن شيبان. 
(۲) أمالي الطوسي : 701 ج٩‏ . 

(5) الخصال: 1١7‏ ب ۷ ح۱۱۳ . 

(:) آمالي الصدوق : ۳۸۲ م ۷۲ ح٤‏ . 

(5) تفسير الفرات : ٤‏ 37 ح 401 . 

(1) أمالي الصدوق : ۲م . 

(۷) أمالي الصدوق : ىلم VT‏ 12 بأدنى فارق . 
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۱۴۸ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج٥۱‏ 





كتابه؟ فقال أبو جعفر (ع) قولوا هم : إن الله آنزل على رسوله الصلاة ولم يسم ثلاثاً ولا أربعاً حتّى كان رسول الله هو 
الذي فشر ذلك هم ونزل عليه الزكاة ول يسم هم من كل أربعين درهماً حتّى كان رسول الله (ص ٠)‏ ) وأنزل احج فلم 
ينزل طوفوا أسبوعاً حتى فسّر ذلك لهم رسول الله (ص) وأنزل : «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم» نزلت 
في علي والحسن والحسين (عليهم السلام) وقال (ص) في علي : من كنت مولاه فعلنَ مولاه» فقال رسول الله (ص): 
أوصيكم بكشاب الله وأهل ببتي» إن سألت الله أن لا يرق بينهما حثى يوردهما ع الحرض. فأعطاني ذلك» فلا 
تعلموهم فإئهم أعلم منكم» إنہم لن يخرجوكم من باب هدى ولن يدخلوكم في باب ضلال» ولو سكت رسول الله 
ول يبن أهلها لاذعاها آل عباس وآل عقيل وآل فلان وآل فلان! ولكن أنزل الله في كتابه : إن يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً» فكان عل والحسن والحسين وفاطمة (عليهم السلام) تأويل هذه الآية» 
فأخذ رسول الله (ص) بيد عل وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) فأدخلهم تحت الكساء ء في بيت أ سلمة 
وقال : الهم إن لكل نين ثقلاً وأهلاًء فهؤلاء ثقلي وأهلي فقالت َم سلمة : ألست من أهلك؟ قال : إنك إلى خير 
ولكن هؤلاء ثقلي وأهلي . 

فلم قبض رسول الله (ص) كان عن (ع) أولى الناس بها لكبره ولا بغ رسول الله فأقامه وأخذ بيده : ؛ فلا ضز لم 
يستطع ولم يكن ليفعل أن ي دخل" محمّد بن عن ولا العتّاس بن عل "ولا أحداً من ولده إذاً لقال الحسن 
والحسين : أنزل الله فينا ى) أنزل فيك» وأمر بطاعتنا كما أمر بطاعتك» وبلغ رسول الله فينا کا بلغ فيك» وأذهب عنا 
الرجس كا أذهبه عنك ؛ فلا مضى عا (ع) كان ا حسن أولى بها لكبره» فلم حُضر”!؟) الحسن بن علي لم يستطع ولم 
يكن ليفعل أن يقول : #أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 2*4 فيجعلها لولده» إذاً لقال الحسين : أنزله الله فيّ ىا 
أنزل فيك وفي أبيك» وأمر بطاعتي كا أمر بطاعتك وطاعة أبيك» وأذهب الرجس عني كا أذهب عنك وعن أبيك» 
فلا أن صارت إلى الحسين لم يبق أحد يستطيع أن يدعي كا يذعي هو على أبيه وعلى أخيه؛ فلم أن صارت إلى الحسين 
جرى تأويل قوله تعالى"“ «أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) ثم صارت من بعد الحسين إلى عل بن 
الحسين. ثم من بعد علي بن الحسين إلى محمّد بن علي . ثمّ قال أبو جعفر (ع) : الرجس هو الشك والله لا نشك في 
دیننا أبد]0. 

٠١‏ شي : عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عن قول الله وذكر نحو هذا الحديث وقال فيه زيادةٌ : فنزلت عليه 
الزكاة فلم يسمّ الله من كل أربعين درهماً درهماً حى كان رسول الله هو الذي فسّر ذلك لهم وذكر في آخره : فل أن 
صارت إلى الحسين لم يكن أحد من أهله يستطيع أن يدّعي عليه كما كان هو يدعي على أخيه وعلى أبيه لو أرادا أن 
يصرفا الأمر عنه - ول يكزنا ليقعلا ثم ضارت خن أففنيت إل اين بن عل فجرى تأويل هذه الآبة : «وأولوا 


. سقط من المصدر من قوله : «ونزل عليه الركاة؛ إلى قوله : «حتى كان رسول الله (ص)‎ )١( 


(۲) في «أ»: ليفعل لايدخل . 

(۴) في المصدر: ولا العباس بن على الشهيد. 

(:) في «أ»: فلا إحتضر. ١‏ 

.۷١ الأنفال:‎ )0( 

(7) في المصدر: إذاً لقال الحسين (عليه السلام) : أنزل الله . 

(۷) في المصدر: على أبيه وعلى أخيه وهنالك جرى أن الله عز وجل يقول: 
(۸) تفسير العياشي :١‏ ۲۷۷-۲۷۲ م159 . 


ج۱ (أية التطهير) ۱۳۹ 


الأرحام بعذ بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» ثمّ صارت من بعد الحسين لعل بن الحسين» » ثم صارت من بعد علّ بن 
ابن إل عمد بن عل صلوات اله مل 


فر: علي بن محمّد بن عمر الزهريّ معنعناًء عن أبي جعفر مثله إلى قوله : وأخذ بيده9). 


14 -فضء يل : عن أبي سعيد الخدريّ؛ عن النبيَّ (ص) في قوله تعالى : 9إِنّْ) يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيرً4 أنزلت في محمد وأهل بيته حين جمع رسول الله (ص) علب وفاطمة والحسن والحسين ثم 
أدار عليهم الكساء ثم قال : الهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. وكانت ام نة فائمة رم 
بالباب فقالت : يا رسول الله وأنا منهم؟ فقال : وأنت على خير" . 


6 _فر: فرات بن إبراهيم يم الكو معنعناً؛ عن شهر بن حوشب قال : أتيت أمّ سلمة زوجة النبيّ (ص) لأسلّم 
عليهاء فقلت ا : إن يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيراً»؟ قالت : أنا ورسول الله على منامة لنا تحت كساء خيبريّ» فجاءت فاطمة (ع) ومعها الحسن والحسين 
(عليه) السلام)* فقال: أين ابن عمّك؟ قالت: في البيت» قال: فاذهبي فادعيه» قالت: فدعته» فأخذ الكساء 
من تحتنا فعطفه فأخذ جميعه بيده فقال: هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً؛ وأنا جالسة خلف 
رسول الله (ص) فقلت : يا رسول الله بأبي أنت وأمّي فأنا؟ قال: إنك على خير؛ ونزلت هذه الآية في النبيّ وعلنَ 
وفاطمة والحسن وا حسين عليهم الصلاة والسلام والتحيّة والإكرام ورحمة الله وبركاته9». 000 


فر: جعفر بن محمّد الفزاريَ معنعناً. عن أبي سعيد الخدريّ قال : كان النبنَ (ص) يأتي باب علنَ أربعين 
صباحاً حيث بنى بفاطمة فيقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهّركم تطهيرا» أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمته9©. 


بيان 3 البناء : الدخول بالزوجة 5 


١‏ فر: إسماعيل ب بن أحمد بن الوليد الثقفيّ معنعناً > عن ابن عباس قال : قال رسول الله (ص )۹ : «إنما يريد 
الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطقركم تطهيرا» فأنا وأهل بيتي مطهرون من الآفات والذنوب» ألا ون إلمي 50/114 
اختارني في ثلاثة من آهل بيعي على جميع أمتي ؛ أنا سيد الثلاثة وسيّد ولد آدم إلى يوم القيامة ولا فخرء فقال أهل 
السدّة : يا رسول الله قد ضمنًا أن نبغ » فسم لنا هذه الثلاثة نعرفهم؟ فبسط رسول الله صل الله عليه وآله كقه المباركة 
الطيّبة ثم حلق بيده ثم قال : اختارني وعلنَ بن أبي طالب وحمزة وجعفراًء كنا رقوداً ليس متا إلا مسججى بثوبه» علي 


. ح۱۷۰ . وفيه : ثم صارت حين افضيته إلى الحسين‎ ۲۷۸ : ١ تفسير العيائي‎ )١( 
. مع اختلاف وزيادة في اللفظ‎ ١١۲ح‎ ٠ : تفسير الفرات‎ )۲( 

(۳) فضائل ابن شاذان: 46 . 

. في المصدر: على منامة لنا تحتنا‎ )٤( 

(5) في المصدر: والحسين (ع) وفخارٌ فيه حريرة . 

(1) تفسير الفرات : 331 33718 ح۱٥٤‏ . 

(۷) تفسير الفرات : ۲۳۸ ح 11١‏ . 1 

(4) في المصدر: قال رسول الله (ص) : فوالله . 
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1 تأريخ الإمام أمبرالمؤمنين (ع) ج۱ 





عن يميني وجعفر عن يساري وحمزة عند رجلي» ف نهني عن رقدي غير حفيف١)‏ أجنحة الملائكة ورد" ذراعي 
تحت خڌي فانتبهت من رقدتي وجبرنيل (ع) في ثلاثة أملاك فقال له : بعض الثلاثة أملاك : أخبرنا إلى أيهم ارسلت؟ 
فضربني برجله فقال: إلى هذا وهو سيّد ولد ادم ثم قالوا: من هذا يا جبرئيل؟ فقال : محمّد بن عبد الله» وحمزة سيّد 
الشهداء؛ وجعفر له جناحان خضيبان يطير مهما في الجنة حيث يشاء» وهذا علي بن أبي طالب سيّد الوصيّين0). 

قد كل نشد عرز أن الو LSE‏ سن امور ار كر شيط فأمًا 
التسعة فلست أشك فيهاء ورسول الله (ص) يخرج من طلوع الفجر فيأي باب فاطمة وعلَِ والحسن والحسين (عليهم 
السلام) فيأخذ بعضادتي الباب فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ الصلاة يرحمكم الله » قال: فيقولون: 
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله » فيقول رسول الله (ص) : إن يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيراً»9؟). 

أقول : روى العلامة في كشف الحقّ عن محمّد بن عمران المرزبانَ» عن أبي الحمراء مثله(*». 

4 - فر: عبيد بن كثير معنعناًء عن أبي عبد الله الجدل قال: دخلت على عائشة فقلت : أين نزلت هذه الآية : 
إنما يريد الله قالت: نزلت في بيت أمّ سلمة ‏ قالت أمّ سلمة : لو سألت عائشة لحدّثتك أن هذه الآية نزلت في 
متي لالت ينا E E a TS N‏ : فقلت: ما 
أحد غيريء قالت: فدفعت فجئت(" بهم جميعا فجلس عل بین يديه؛ وجلس الحسن والحسين عن يمينه 
وشماله» وأجلس فاطمة خلفه. ثم تل بثوب خبيري ثم قال : : نحن جميعاً إليك - - فأشار رسول الله (ص) ثلاث 
مرّات : إليك لا إلى الخار: - ذاتي وعترتي وأهل بيتي من حمي ودمي» قالت ام سلمة : يا رسول الله أدخلني معهم. 
قال : يا م سلمة إن من صالحات أزواجي فنزلت ٣‏ هذه الآية : إن يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيراً2). 

بيان : قال الجزريّ : فيه : أنه دفع من عرفات أي ابتدأ السير أو دفع نفسه منها ونحَاهاء أو دفع ناقته وحملها 
على السير. 

فر : عبن بن محمد قراءة عليه معنعناً عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد (ع) قال : لا بنى أمير المؤمنين بفاطمة 
(ع) اختلف0١١)‏ رسول الله (ص) إلى بابها أربعين صباحاً» > كل غداة يدق الباب ثم يقول : السلام عليكم يا أهل 
بيت النبوّة ومعدن الرسالة وتختلف الملائكة, الصلاة رحمكم الله إن يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 


(1) في المصدر: غير خفيف . والخفق : اضطراب الشيء العريض . لسان العرب؛ : ٠١١‏ . 
(۲) في المصدر: اجنحة الملائكة وتردد . 

(۳) تفسير الفرات : ۳٤١‏ ج170 . 

. 457 ۳۳۹ : تفسير الفرات‎ )٤( 

(5) نهج الحق وكشف الصدق : ٠۷١_۱۷٤‏ . 

(1) كذا في «أ» وني المصدرء وني «ط : قال : قلت . 

(۷) في المصدر: قال : فدفعت وجئت . 

(۸) في المصدر: صا حات ازواجي ولا يدخل , الجنة» في هذا المكان إلا مني قالت : ونزلت. 
(۹) تفسير الفرات١‏ : 784 - tozo‏ . 

. 7/4 : النهاية في غريب الحديث والأثر؟‎ )٠١( 

. في المصدر: قال لما ابتنئ امير المؤمنين بفاطمة (ع) فاختلف‎ )1١1( 


ج٥۱‏ (آية التطهير) 141 


ويطهركم تطهيراً» ثم قال : يدق دقاً أشدّ من ذلك ويقول : أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم. 

١‏ فر ا ب حاف ي الان ما ع د اه الت قلت : ما تقول ")في 
هذا الذي قد أكثر الناس في شأنه من بين حامد وذامٌ؟ قالت: وأنت من يحمده أو يذمّه؟ قلت: تمن يحمدهء 
قالت: يكون كذلك. فوالله لقد كان على الحنٌ» ما غيّر وما بل حبّى قتل» وسألتها عن هذه الآية قوله تعالى : 
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً» قالت : نزلت في بيتي» وني البيت سبعة : 
جبرئيل وميكائيل وتحمّد وعلّ وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) جبرثيل يحمل على النبيّ والنبيّ يحمل على 
عليَ عليهم الصلاة والسلام". 

۲-فر: الحسن معنعناًء عن عمرة ا همدانيّة قالت : قالت أ سلمة : أنت عمرة؟ قالت : : نعم قالت عمرة : 
ألا تخبريني عن هذا الرجل الذي أصيب بين ظهرانيكم فمحب ومبغض عن عالت ا : فقحبینه؟ قالت : لا 
احبّه ولا ابغضه ‏ تريد علا قالت ام سلمة : أنزل الله تعالى : إن يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيراً» وما في البيت إلا جبرئيل وميكائيل ومحمّد وعلٍ وفاطمة وا حسن والحسين (عليهم السلام) وأناء 
فقلت : يا رسول الله أنا من أهل البيت؟ فقال: من صالح نسائي ؛ يا عمرة فلو كان قال: نعم كان أحبٌ إل عا 
تطلع عليه الشمس. 

77 فر: عل بن حمّد بن ملّد الجعفيَ معنعناء عن ام اة قالت : في بيتي نزلت هذه الآية إنما يريد الله ٣٠/۲۱۷‏ 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرأ» وذلك أنّ رسول الله (ص) جللهم في مسجده بكسا ء ثم رفع 

يده فنصبها على الكساء وهو يقول : الهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس كا أذهبت عن آل إسماعيل 
وإسحاق ويعقوب» وطهرهم من الرجس کا طهرت آل لوط وآل عمران وال هإرون . قلت : يا رسول الله لا أدخل 
معكم؟ قال : إنك على خم بر وإنك من أزواج النب * قالت بنتنه سينا 20 قالت! فاطمة وعللٌّ وا حسن 
والحسين (عليهم السلام)!29. 

4 يف : روى أحمد في مسنده والتعلبيّ في تفسيره بإسنادهما إلى شاد بن عمار قال : دخلت على واثلة بن 
الأسقع وعنده قوم ؛ فذكروا علا فشتموه فشتمته معهم. فلا قاموا قال لي : ل شتمت هذا الرجل؟ قلت : رأيت القوم 
يشتمونه فشتمته معهم» فقال :ألا رھ س : بلى» قال : أتيت فاطمة أسأها عن 
عل (ع) فقالت : توجّه إلى رسول الله (ص)» فجلست أنتظر حتى جاء رسول الله (ص) فجلس ومعه علي والحسن 
والحسين (عليهم السلام) أخذ کل واحد منهم| بيده حتّى دخل فأدنى عليّاً وفاطمة فأجلسها بين يديه » فأجلس 
حسناً وحسيناً كل واحد منههما على فخذه» ثم لف عليهم ثوبه - أو قال: كساءً ‏ ثم تلا هذه الآية : #إِنّما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً» ثم قال : اللّهم هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحقٌ (. ro۸‏ 


WETA : تفسير الفرات:‎ )١( 

(۲) في المصدر : معنعنا عن عقرب » عن ام سلمة قال : قلت ها : ماتقولين. 

(۳) تفسير الفرات : ۳۳۹ 0۷] . 

. ٤9۸ح تفسیر الفرات : ۳۳۹۔۳۳۷‎ )٤( 

(5)ني المصدر: وانك من ازواج النبي والله امرني ببؤلاء ا خمسة خصّهم ببذه الدعوة ميراثاً من آل ابراهيم اذ يرفع القواعد من البيت 
فادخلوا في دعوتنا فدعا هم يها محمد صل الله عليه وآله وسلم حين امر ان يجدد دعوة ابيه ابراهيم عليه السلام . 

() تفسير الفرات : ۳۳۷ سرة 46 . 

(۷) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : ۱۲۳ ح۱۸۸ . 
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14۲ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج16 


مد : بإسناده إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن والده» عن محمّد بن مصعب. عن الأوزاعيّ» عن شداد بن 
عار معله2)0, 


وبإسناده عن الثعلبيّ» عن الحسين بن محمّدء عن عمر بن الخطاب» عن عبد الله بن الفضل» عن أي بكر بن 
أي شيبة » عن محمّد بن مصعب» عن الاوزاعي > عن شذاد بن عبار مثله). 

6يف : ومن ذلك بي المعنى ما يدل على أن وائلة بن الأسقع رأى ذلك من النبيّ (ص) دفعات» فمن رواية 
واثلة بن الأسقع في دفعة أخرى من مسند أحد بن حنبل بإسناده إلى واثلة بن الأسقع قال : طلبت عليَاً (ع) في 
منزله» فقالت فاطمة : ذهب يأتي برسول الله (ص) فجاءا جميعاً فدخلا ودخلت معهماء فأجلس عليّاً عن يساره 
ا ا : 9إنّا يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهّركم تطهيراً» . 

ل ا ل ا ا 
واثلة بن الأسقع قال : رأيتني ذات يوم وقد جئت رسول الله (ص) وهو في بيت أمّ سلمة» فجاء الحسن فأجلسه على 
دحلم لح E E A A‏ ا ا بين بده 
ثم دعا علياً فجاءء ثم أغدف عليهم كساءً خيبرياً كأني أنظر إليه» فقال : #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطه ركم تطهررا4. 

مد : بإسناده عن عبد الله بن أحد» عن إبراهيم بن عله > عن سليم بن أحمد» عن الوليد بن مسلمء ٠‏ عن 
الأوزاعي . عن شدّاد بن عماره عن واثلة مثل الحديث الأول . 

وبإسناده عن عبد الله » عن أحمد بن عمر الحنفيَ؛ عن عمر بن يونس» عن سليمان بن ابي سليم. عن أب كثيره 
عن عبد الرحمن ب بن أي عمروه عن شدّاد بن عبد الله مثل الحديث الثاني!؟). 

یف : ومن ذلك ما روته أم سلمة في تعيين أهل بيت النبيَ (ص) وأنه صلوات الله عليه ذكر أسماءهم 
وحققهم لأمته في عدّة مجالس وعدَّة أوقات» فمن ذلك من مسند أحمد بن حنبل بإسناده إلى عطيّة الطفاويّ» عن 
أبيه أن أمّ سلمة حدّئته قالت : بين رسول الله (ص) في بيتي يوماً إذ قال الخادم : إن علي فاطمة في السّة: قالت: 
فقال لي : قومي فتنحّي لي عن أهل بيتي» قالت : فقمت فتنحيت في البيت قريباً» فدخل عل وفاطمة والحسن 
والحسين ‏ وهما صبيّان صغيران ‏ قالت : فأخذ الصبيين فوضعهما في حجره فقبلهماء واعتنق علي بإحدى يديه 
وفاطمة باليد الأخرى وقبّل فاطمة» وأغدف عليهم خيصة سوداء ثمّ قال : الهم إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتي » 
قالت : قلت : وأنا یا رسول الله؟ قال : أنت على خير (0) 

مد : بإسناده عن عبد الله بن أحمد. عن أبيه» عن عمد بن جعفر» عن عوف بن العدل. عن عطيّة مثله". 


٠١ج العمدة: افلم‎ )١( 

(۲) العمدة: ف 

(*) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ٠١١ :١‏ ح184و ۱۹١‏ . وفيه : وجاء الحسين فأخذه وأجلسه على فخذه اليسرئ وقبله 
وجاءت فاطمة . . 

(؟) العمدة: 44-45 فلم ح1١10-1.‏ 

(5) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ١76-1514 : ١‏ ح١١1‏ . وفيه : فوضعه| في حجره وقبلهه . 

(1) العمدة: ۲ف 4ح1 


ج6١‏ (آية التطهير) يذل 


-يف : ومن ذلك في المعنى من مسند أحمد بن حنبل عن أمّ سلمة دفعة أخرى عن عطاء بن أبي رياح قال: 
حدّئني من سمع أمّ سلمة تذكر أن النبيَ (ص) كان في بيتهاء فأتت فاطمة ببرمة فيها حريرة» فدخلت بها عليه؛ 
قال : ادعي لي زوجك وابنيك » قالت : فجاء علي وحسن وحسين» فدخلوا وجلسوا يأكلون من تلك الحريرة وهو 
وهم على منامة له ولي» وكان تحته كساء خيبريٌ» قالت: : وأنا في الحجرة أصلي فأنزل الله تعالى هذه الآية : (إنها يريد 
اله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وبطهركم تطهيراً» قالت : فأخذ فضل الكساء وكساهم به ؟ م أخرج يده 
فألوى بها إلى السماء وقال: هؤلاء أهل بيتي وحامتي» الهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. قالت: 
فأدخلت رأ سي البيت وقلت : وأنا معكم يا رسول الله؟ قال : إنْك لعلى خير إِنك لعلى خير. 


أقول: وروى الطبرسي رحمه الله مثله عن أبي حمزة الثهالي في تفسيره عن شهر بن حوشب عن أمّ سلمة(). 

ثم قال السيّد: وروى الثعلب هذا الحديث بهذه الألفاظ والمعاني في تفسير هذه الآية غير الرواية المتقدّمة . 

- ومن ذلك من مسند أحمد بن حنبل في المعنى قول النبيّ (ص) دفعة أخرى بإسناده إلى شهر بن حوشب عن 
أَمَ سلمة أن رسول الله (ص) قال لفاطمة : ايتيني بزوجك وابنيك» فجاءت بهم فألقى عليهم كساءً فدكياً ثم وضع 


يده عليهم وقال : إن هؤلاء آل حمّد فاجعل صلواتك وبركاتك على عمد وآل محمد إِنّك حميد مجيد؛ قالت آم 
سلمة : فرفعت الكساء لأدخل معهم فجذبه من يدي وقال : إنك لعلى خير“ . 

مد: بإسناده. عن عبد الله بن أحمد. عن أييه» عن نمي عن عبد الملك» عن عطاء مثل الحديث الأؤل» ثم 
قال: قال عبد الملك : وحدَّئني بها أبو سلمة مثل حديث عطاء؛ وحدّثئني داود بن أبي عوف بن الحجّاف. عن شهر 
ابن حوشب وذكر مثل الحديث الثاني" . 

4 يف : ومن ذلك قوله دفعة أخرى من مسند أحمد بن حنبل بإسناده إلى سهل قال : قالت أمّ سلمة زوجة 
النبيّ (ص) حين جاء نعي الحسين بن علي لعنت أهل العراق وقالت : قتلوه قتلهم الله غرّوه وأذلوه لعنهم اللهء 
فإني رأيت رسول الله (ص) وقد جاءته فاطمة غداة ببرمة قد صنعت فيها عصيدة» تحملها في طبق حتّى وضعتها بين 
يديه» فقال ها: أين ابن عمّك؟ قالت: هو في البيت» قال : إذهبي فادعيه فأتيني 0 بابنيه» قالت: وجاءت تقود 
ابنيها کل واحد منهم| بید» وعليٌ يمشي في أثرها(" حتّى د.خلوا على رسول الله (ص) فأجلسهما في حجره» وجلس 
عل (عليه السلام) عن يمينه وجلست فاطمة عن يساره» قالت أُمْ سلمة : فاجتذب من تحتي كساءً خيبريّاً كان 
بساطاً لنا على المثابة في ا لمدينة فلفه رسول الله (ص) وأخذ طرفي الكساء وألوى بيده اليمنى إلى ربّه عز وجل وقال: 


اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً؛ قلت : يا رسول الله ألست من أهلك؟ قال: بللء 
قالت : قلت : فأدخلني في الكساء بعدما قضى دعاؤه لابن عمّه عل وابنته فاطمة وابنيها (عليهم السلام). 


. ٥٥۹ : ٤ مجمع البيان‎ )١( 

(؟) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ١‏ : ۱۲۵ ح۱۹۲ . 

(۳) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ۱ : ١51-178‏ ح۹۳٠‏ . 
)٤(‏ العمدة: 3857 ف 

(5) في «أ»: قتلوه لعنهم الله . 

(6) في المصدر: اذهبي فادعيه واتيني 

(۷) في المصدر: ومو بسي واي 

(۸) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ١‏ :1 
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مد : بإسناده» عن عبد الله بن أحمد» عن أبيه » عن أبي النصر هاشم بن القسم. عن عبد الحميد بن برام 
عن سهل مثله!". 

يف : ومن ذلك في المعنى في تفسير التعلبيَ عن أبي سعيد الخدريّ عن النبيّ صلى الله عليه وآله قال: نزلت 
هذه الآية في خمسة : في وني عل وني حسن وحسين وفاطمة (عليهم السلام) 9إِنّم) يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم نطهيرا» ورواه أبو الحسن عل بن أحمد الواحدي في الجزء الرابع من التفسير الوسيط بين 
المقبوض والبسيط وهو معتبر عندهم - عند تفسيره لآية الطهارة؛ وهو من علماء المخالفين لأهل البيت (عليهم 
السلام) . 

ل ب SNE REG‏ 
قال : دخلت مع أمّي على عائشة» فسألتها أمّي قالت : أرأيت خروجك يوم الجمل؟ قالت: إِنّه كان قدراً من 
تعالى» فسألتها عن عل (عليه السلام) قالت سألتني عن أحبٌ الناس كان إلى رسول الله (ص) لقد ا 
وفاطمة وحسناً وحسيئاً عليهم السلام وقد جع رسول اله يغدف عليهمء ثمَّ قال: اللَّهمّ هؤلاء أهل بيتي وحامتي 
فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهير””". 

أقول: رواه الطبرسي من تفسير الثاليّ» وزاد في آخره: قالت: فقلت : يا رسول الله أنا من أهلك؟ قال: تنحي 


فإنك إلى خير. وفيما عندنا من تفسير الثعلبيّ بعد قوها E‏ 
رأيت478) اه . 


ثم قال السيّد: ومن ذلك في المعنى في تفسير التعلبي في تأويل هذه الآية بإسناده إلى جعفر”* بن أبي طالب 
الطيّار قال : لا نظر رسول الله (ص) إلى الرحمة هابطة من السماء قال : من يدعو؟ ‏ مرتين ‏ قالت زينب : أنا يا رسول 
اله فقال : ادعي لي عليّاً وفاطمة والحسن والحسين» قال: فجعل حسناً عن يمينه وحسيناً عن شاله وعليّاً وفاطمة 
تجاه ثمْ غشيهم كساء خيبرياً ثم قال : اللّهمَ إن لكل نبي أهلاً وهؤلاء أهل بيتي» فأنزل الله عز وجل : إنما بريد 
الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً» فقالت زينب: يا رسول الله ألا أدخل معكم؟ فقال رسول 
الله (ص) : مكانك فإنك إلى خير إن شاء الله . 

ومن ذلك في المعنى في تفسير الثعلبي أيضاً في تأويل هذه الآية بإسناده إلى أبي داود عن أبي الحمراء قال : أقمت 
بالمدينة تسعة أشهر كيوم واحد» وكان رسول الله (ص) يجيء كل غداة 0 
فيقول : الصلاة ة يرحمكم الله إن يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وبطهركم تطهيراً» . 


ومن ذلك في المعنى من صحيح أبي داود - وهو من كتاب السنن - وموط مالك عن أنس أن رسول الله (ص) كان 


يمر بباب فاطمة إذا خرج إلى صلاة الفجر لا نزلت هذه الآية» قريب من سنّة آشهرء يقول : الصلاة يا أهل البيت 


. في نسخة : عبد الحميد بن بهرام‎ )١( 

(۲) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ۴۵:۱ ف 8 ح۱۷ . 

() الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ١‏ : ۱۲۷ ح١٠٠‏ و47١1‏ . وفيه : اللهم هؤلاء أهل ببتي وخاصتي فاذهب . . 
(4) مجمع البيان ٤‏ : 069 . 

(0) في نسخة : بإسناده إلى عبد الله . وما فيه ظاهر. 

(0) في "أ0: ثم غشاهم . 


ج16 (آية التطهير) 1 


إن يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً20©. 

أقول : روى ابن بطريق رحه الله هذه الأخبار وغيرها نما سيأتي بأسانيد جمّة في كتاب العمدة تركنا إيرادها حذراً عن 
الإكثار والتكرار". 

4" وروى السيّد أيضاً في كتاب سعد السعود من تفسير تحمّد بن العبّاس بن مروانء عن نحمّد بن العبّاس بن 
موسى »2 عن يحيى بن محمد بن صاعد» عن عمار بن خالد التارء عن إسحاق بن يوسف› عن عبد الملك بن أبي 
سليمان» عن أي ليل الكندي. عن أمّ سلمة زوج النبيَ (ص) : أن رسول الله (ص) كان في بيتها على منامة هاءٍ 
عليه كساء خيبري» فجاءت فاطمة بيرمة فيها حريرة» فقال رسو الله (ص) : ادعي لي زوجك وابنيه حسناً 
وحسيناً» فدعتهم. فبينما هم يأكلون إذ نزلت على النبِيّ (ص) هذه الآية : إت بريد لله ليذهب عنكم الرجس أهل 
الببت ويطهركم تطهيراً» قالت : فأخذ رسول الله (ص) بفضل الكساء فغشيهم" إياه ثم قال : اللّهم هؤلاء أهل rot‏ 
بيتي وخاصّتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً - قافا النبيَ ثلاث مرّات فأدخلت رسي في الک فقلت :يا 
رسول الله وأنا معكم فقال : إك إلى خير. 

قال عبد الملك بن سليان وأبو ليل : سمعته عن أمّ سلمة ؛ قال عبد الملك : وحدّئنا داود بن أبي عوف» عن شهر 
ابن حوشب » عن أ سلمة بمثله . قال عبد الملك : وحدّئنا عطاء بن أبي رياح > عمّن سمع آم سلمة بمثله!؟». 
أقول : روي تخصيص آية الطهارة لهم عليهم السلام من أحد عشر طريقاً من رجال المخالف غير الأربع الطرق التي 
أشرنا إليها“. 

ولنوضح بعض ألفاظ الروايات المتقذمة : اللفاع ككتاب الملحفة والكساء . والتفع : التتحف . وفي النهاية : 
فيه : أنه أغدف على عل وفاطمة ستراً أي أرسله وأسبله وقال: فيه : أنّه قيل له : هذا عل وفاطمة قائمين بالسدّة 
فأذن لهماء السدّة: كالظلّة على الباب لتقي الباب من المطر؛ وقيل : هي الباب نفسه؛ وقيل : هي الساحة بين 
يديه" وقال: الخميصة : ثوب خر أو صوف معلم ؟ وقيل : لاتسمّى خخيصة إلا أن تكون سوداء معلمة0. 
والرمة : القدر مطلقاً أو من الحجارة . 


وقي النهاية : الحريرة : الحسا المطبوخ من الدقيق والدسم والماء. وقال : في حديث عل (عليه السلام): «دخل 
عل وول الله (صن ) وأنا عل الاما عي هنا الدكان التي ينام تعلبها: ولي غير ذا ني القطيفة!” ''2. وقال فيه: أن 
جبرائيل رفع أرض قوم لوط ڈ ثم ألوى بها حتّى سمع أهل السماء ضغاء كلابهم؛ أي ذهب بهاء يقال: ألوت به العنقاء 


)١(‏ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ۱۲۸-۱۲۷ ح1994-191. 

(۲) العمدة: 7”5-55. 

(۳) في «أه: فغشاهم. 

() سقط من المصدر من قوله : قال عبد ال ملك . . . . إلى قوله : عمن سمع ام سلمة بمثله . 
(65) سعد السعود: ٠١۷_٠١١‏ . 

() النهاية في غريب الحديث والأثر ۳٠١ : ١‏ . 

(۷) النهاية في غریب الحديث والاثر ؟ : ٠٠۴۳‏ . 

(۸) النهاية في غريب الحديث والاثر ۲: .۸١‏ 

(۹) النهاية في غريب الحديث والاثر ٠٠١ :١‏ . 

. ٠١١ : ٩ النهاية في غريب الحديث والاثر‎ )٠١( 
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أي أطارته'“. وقال العصيدة : دقيق يلت بالسمن ثم يطبخ. 


وأقول : في أكثر ذ نسخ الطرائف في حديث سهل : كان بساطاً لنا على المشابة؛ وفي بعضها: على المنامة» وهو 
أظهر» لکن قال بعد إقام الخبر: رأيت في بعض رواية هذا الحديث عن أمّ سلمة وقالت : وكنا على منامة» فلا أعلم 
أت أصح : منامة أو المثابة؟ انتهى 


وفي النهاية : المثابة: المنزل" . وفي الصحاح: المثابة: الموضع الذي يثاب إليه أي يرجع إليه مرّة بعد أخرى» 
وإنا قيل للمنزل مثابة لأنَّ أهله يتصرّفون في أمورهم ثم يشوبون إليه(؟) وأقول لو كانت الرواية صحيحة استعير هنا 
للدكان أو الطنفسة ونحوها. 

تتميم : اعلم أن هذه الآية ارد له عقف اوا الكساء (عليهم السلام) لأنْ الأمة بأجمعها اتفقت على أن 
المراد بأهل البيت أهل بيت نبيّنا (ص) وإن اختلف في تعيينهم”*2» فقال عكرمة من المفسّرين وكثير من المخالفين إن 
المراد بأهل البيت زوجات النبيَ (ص) وذهب طائفة منهم إلى أن المراد به علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن وا حسين 
عليهم السلام وزوجاته ؛ وقيل: المراد أقارب الرسول (ص) من تحرم عليهم الصدقة . وذهب أصحابنا رضوان الله 
عليهم وكثير من الجمهور - كا يظهر ما سبق وسيأتي من رواياتهم إلى آنها نزلت في علّ وفاطمة والحسن والحسين 
(عليهم السلام)؛ لا يشاركهم فيها غيرهم» فأمًا ما ينفي سوى ما ذهب إليه أصحابنا ويثبته فما مرّ من أخبار 
الخاصّة والعامّة» وفيها كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» ولنذكر لمزيد التشييد والتأكيد بعض ما 
استخرجته من كتب المخالفين» أو استخرجه أصحابنا من صحاحهم وأصوهم التي عليها مدارهم . 


فمنها : ما رواه مسلم في صحيحه وابن الأثير ني جامع الأصول في حرف الفاء وصاحب المشكاة في الفصل الأول 
من باب فضائل أهل البيت (عليهم السلام) عن عائشة قالت : خرج النبيَ (ص) غداة وعليه مرط مرحّل أسودء 
فجاء الحسن بن عل فأدخله» ثم جاء الحسين فأدخله» نع جاءت فاطمة قأدخلهاء ثم جاء علق فتاه ثم قال: 
9 إن يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً» . 


ورواه في الطرائف عن البخاريّ عن عائشة. وعن الجمع بين الصحيحين للحميدي في الحديث الرابع والستين 
: من إفراد مسلم من طريقه . وعن صحيح أبي داود في باب مناقب الحسنين (عليهم| السلام) وموضع آخر مثله . 


وروی ابن بطريق بإسناده عن البخاريّ ومسلم مثله”"2, وقد أشار إليها ابن الأثير في النهاية. قال: فيه: إن 
رسول الله خرج ذات غداة وعليه مرط مرخحَل» وقال : المرط - أي بالكسر - كساء يكون من صوف وربا كان من خز 
أو غيره؛ وقال: المرحّل : هو الّذي قد نقش فيه تصاوير الرحال وقال في جامع الأصول: المرحّل : الموشّى 


.۷۹ : ٤ النهاية في غريب الحديث والاثر‎ )١( 
. ۲٤١ :۳ النهاية في غريب الحديث والاثر‎ )۲( 
. ۲۲۷ : ١ النهاية في غريب الحديث والاثر‎ )۳( 
۹0 : الصحاح‎ )4( 

(6) في «أ»: وان اختلفت في تعيينهم . 

.1١9-١4 العمدة:‎ )١( 


من شاقّة. ومذل من ناواه» وغالب من عاداه» من وکل عليه کفاه» ومن سأله أعطاهء» ومن أقرضه قضاه» ومن 
شكره جزاه . عباد الله زنوا أنفسكم من قبل أن توزنواء وحاسبوها من قبل أن تحاسبواء وتنفّسوا قبل ضيق الخناق » 
وانقادوا قبل عنف السیاق» واعلموا آله من لم يعن عل نفسه حتّى يكون له منها واعظ وزاجر لم يكن له من غيرها 
زاجر ولا واعظ”". 

بيان: (الرويّة) : التفكر؛ (والقائم) في صفاته تعالى بمعنى الدائم الثابت الذي لا يزول: أو العام بالخلق الضابط 
لأحواهم ين كانواء أو قيامه توكيله الحفظة عليهم؛ أو حفظه للخلق وندبيره لأمورهم » أو مجازانه بالأعمال» أو قهره 
لعباده واقتداره عليهم . (والابراج) قيل: هو جمع البرج( بالضم ) بمعنى الركن» وأركانها أجزاؤها وتداويرها 
وخوارجها ومتمماتها» أو اليج با معنى المصطلح أي الريج الاثني عشرء والأظهر عندي آنه جع البرج اا 
أي الكواكب ٠‏ قال الفيروز أبادي : البرج الجميل : الحسن الوجه؛ أو المضيء البيّن المعلوم. والجمع أبراج . 

قوله (ع): (ذات ارتاج ) إمّا بالكسر مصدر أرتج أي أغلق ‏ أو بالفتح جمع الرتاج وهو الباب المغلق» رفي : آنه 
فلا بجمع فعال عل أفعال. وروي ذات رتاج على المفرد ؟( والداجي) : المظلم . (والساجي): الساكن .( والفجاج) 
(بالكسر) جمع فج (بالفتح) وهو الطريق الواسع بين الجبلين . ( والمهاد) : الفراش أي أرض مبسوطة ممكنة للتعيّش 
عليها كالمهاد . 

قوله (ع) :( ذو اعتهاد) أي ذو قوّة وبطش » أو يسعى برجلين فيعتمد عليهما . (وداب في عمله) أي جڏ وتعب» 
والشمس والقمر دائبان لتعاقبهما عل حالة واحدة لا يفتران ولا يسكنان» وروي دائبين بالنصب عل الحال» ويكون 
خبر المبتدأ يبليان . 

قوله (ع) :( وأحصى آثارهم) أي آثار أقدامهم ووطئهم في الارض» أو حركاتهم وتصرّفاتهم؛ أو ما يبقى بعدهم 
من سنّة حسنة أو سيئة؛ كما فسّر به قوله تعالى : (ونكتب ما قدّموا وآثارهم 74" وروي (عدد أنفاسهم) عل 
الإضافة . (وخائنة الأعين) : ما يسارق من النظر إلى ما لا يحل » أو أن ينظر نظرة بريبة . 

قوله (ع): (من الأرحام) متعلقة بمستقرّهم ومستودعهم بياناً ما عل اللف والنشره ولا كان تحفّق الغرض وكمال 
الذات وحلول الروح في الرحم عبّر عنه بالمستقرٌ وعن الظهر بالمستودع » ويكون الظرف أعني قوله : ( إلى أن تتناهى) 
متعلّقاً بالأفعال السابقة أي قسّم وأحصى وعدّد. وتكون تناهي الغاية بهم كناية عن موتهم ؛ ويجتمل أن يكون 
المراد: مستقرّهم ومأواهم عل ظهر الأرض ومستودعهم في بطنها بعد الموت ويكون «من؟ بمعنى «مل) أي مد زمان 
كونهم في الأرحام والظهور ( إلى أن تداهي الغاية) أي إلى أن يحشروا في القبامة وصاروا إلى النعيم أو إلى الجحيم ١‏ 
ويحتمل أن يكون المراد بالمستقرٌ والمستودع من استقرٌ فيه الإيمان ومن استودع الإيهان ثم بسلب كما دلت عليه الأخبار 
الكثيرة» وتوجيه الظرفين بعد ما مرّ غير خفيّ . 

قوله (): (في سعة رحمته) أي في حال سعة رحمته عل أوليائه » (وانتسعت رحته لأوليائه) في حال شِدّة نقمته عل 
أعداله ؛ فالمراد تنزيهه تعالى عن صفة المخلوفين فإنَ رحمتهم لا تكون في حال غضبهم وبالعكس» أو اشتدّت نقمته 
عل أعدائه في حال سعة رحمته عليهم فان رحمته تعالى شاملة هم في دنياهم ؛ وهم فيها يستعدّون للنقمة الشديدة؛ 
ولا يخفى بعده . ( والمعازة): المغالبة . ( والمدمر ): المهلك .( والمشاقة) : المعاداة والمنازعة , 


(۱) بج البلاغةخ ۹۰ ص۸. 
(۲)القاموس المحيط A8: ١‏ . 
(۴ )پس :۱ . 
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ج6١‏ (آية التطهير) 14۷ 


المنقوش ؛ وقيل : هو إزار خز فيه علم . 

ومنها :ما رواه الترمذيّ في صحيحه » ورواه في جامع الأصول في الموضع المذكور عن أمّ سلمة قالت : إن هذه 
الآبة نزلت في بيتها لإإنّا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم نطهياً» قالت : وأنا جالسة عند 
الباب فقلت: يا رسول الله ألست من أهل البيت؟ فقال: إِنْك إلى خي أنت من أزواج رسول الله ؛ قالت وني البيت 
رسول الله وعلٌ وفاطمة وحسن وحسين» فجلّلهم بكساء وقال: الهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرا. 

قال صاحب جامع الأصول : وني رواية أخرى : أن النبي (ص) جلل على حسن وحسين وعانَ وفاطمة ثم قال : 
هؤلاء أهل بيتي وحامتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. فقالت آم سلمة : وأنا منهم يا رسول الله؟ قال: إِنك 
إلى خير. قال : أخرجه الترمذي . 

وقال ابن عبد اليرّ في الاستيعاب : أ نزلت : (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ٠١/۲۲۷‏ 
دعا رسول الله فاطمة وعلياً وحسناً وحسيناًفي بيت آم سلمة وقال : اللّهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً0'). 

ومنها : ما رواه الترمذيّ وصاحب جامع الأصول عن عمرو بن أبي سلمة قال : نزلت هذه الآية على النبيَ (ص): 
إن يربد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرً في بيت أ سلمةء فدعا النبيّ فاطمة وحسناً 
١ ET‏ لهم مز امل بي نعي ضوع ایی ورم وا 

ومنها : ما رواه الترمذيّ وصاحب جامع الأصول عن أنس أنَّ رسول الله (ص) كان يمر بباب فاطمة إذا خرج إلى 
الصلاة حين نزل هذه الآية قريباً من سنّة أشهرء يقول: الصلاة أهل البيت إن يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيراً» . 

ومنها : ما رواه مسلم في صحيحه وصاحب المشكاة في الفنسل الأول من الباب المذكور عن سعد بن أبي وقاص 
قال: ل نزلت هذه الآية : ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم 4 دعا رسول الله علا وفاطمة 
وحسناً وحسيناً فقال: الهم هؤلاء أهل بيتي . وقد روى هذه الرواية في جامع الأصول إلا أنه قال: اللّهمّ هؤلاء 
أهلي ؛ قال أخرجه الترمذي . 

وروی يحيى بن الحسن بن بطريق » عن الحافظ أبي نعيم» عن عامر بن سعد» عن أبيه قال: نزل على رسول الله 
(ص) الوحي» فدعاعليّاً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال : هؤلاء أهل بيتي . قال: وقال أبو نعيم : ورواه أحمد بن 
حنبل يرفعه إلى قتيبة مثله . 

قال: وروى أبو نعيم : بإسناده عن أبي سعيد أن أمّ سلمة حدّثته أنْ هذه الآية نزلت في بيتها نها يريد الله ٠٠/۲۲۸‏ 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً» قالت : وأنا جالسة عند باب البيت» قالت : قلت يا رسول الله 
)١(‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب”: ۴۷. 
(۲) آل عمران: ٦۱‏ . 
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ألست من أهل البيت؟ قال: أنت على خي أنت من أزواج النبيّ» قالت: ورسول الله في البيت وعليَ وفاطمة 
وا لحسن والحسين (عليهم السلام) . 

وبإسناده عن أبي هريرة» عن أمّ سلمة قالت : جاءت فاطمة (عليها السلام) ببرمة ها إلى رسول الله (ص) قد 
صنعت ها حساة حملتها على طبق فوضعتها بين يديه» فقال ها : أين ابن عمّك وابناك؟ قالت : في البيت» قال : 
إذهبي فادعيهم؛ فجاءت إلى علي فقالت : أجب رسول الله » قالت أمّ سلمة: فجاء علي يمشي آخذاً بيد الحسن 
وا حسين » وفاطمة تمشي معهم؛ فلم رآهم مقبلين مذ يده إلى كساء كان على النامة» فبسطه فأجلسهم عليه» فأخذ 
بأطراف الكساء الأربعة بشماله» فضمّه فوق رؤوسهم وأهوى بيده اليمنى إلى ربّه فقال: اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي 
فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. 

وبإسناده عن أبي عبد الله الجدل قال : دخلت على عائشة فسألتها عن هذه الآية فقالت : انت أمّ سلمة؛ ثم 
أتيت فأخيرتها بقول عائشةء فقالت: صدقت» في بيني نزلت هذه الآية على رسول الله فقال: من يدعولي عليًا 
وفاطمة وابنيهم|(١»؟‏ الحديث . 


وروی موفق بن أحمد الخوارزمي رفعه إلى أ سلمة قالت : إن رسول الله (ص) قال لفاطمة إثتيني بزوجك وابنيك» 
فجاءت بهم فألقى عليهم كساءً خيبريا فدكياء قالت: ثمَّ وضع يده عليهم وقال : الله إن هؤلاء آهل محمّد فاجعل 
صلواتك وبركاتك على محمد وآل محمّد إنك حيد مجيد؛ قالت أمّ سلمة : فرفعت الكساء لأدخل معهم فجذبه من 
يدي وقال إنك إلى خير. 


وروی مسلم في صحيحه عن يزيد بن حيّان ورواه في جامع الأصول عنه قال : انطلقت أنا وحصين بن سبرة 
وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقمء فلا جلسنا إليه قال له حصين : لقد ليت يا زيد خيراً كثيراً» رأیت رسول الله 
وسمعت حديثه وغزوت معه وصلّيت خلفه» لقيت يا زيد خيراً كثيراً حدّئنا يا زيد ما سمعت من رسول الله (ص) 
قال : ولله يا ابن أخي لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله » فها حدّثتكم 
فافيلوا وما لا أحذتكم فلا تکار ثم قال : قام رسول الله فينا يوماً خطيباً بهاء يدعى حا بين مكة والمدينة فحمد 
الله وأثنى عليه ووعظ وذكرء ثم قال : أمَا بعد ألا يا أيّها الناس إِنَّا أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب» و إن 
تارك فيكم ثقلين؛ ؛ اوها كتاب الله فيه الهدى والنور, فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به» فحت على كتاب الله فرغب 
فيه ثم قال: وأهل بيتي. أَذكٌركم الله في أهل بيتي أذكركم لله في أهل بيتي ٣‏ فقال له حصين : ومّن أهل بيته يا 
زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال : أهل بيته من حرم عليه الصدقة بعده» قال: ومن هم؟ قال: هم آل عل وآل 
عقيل وال جعفر وآل عباس » قال : كل هؤلاء حرم عليهم الصدقة؟ قال: نعي . 

قال صاحب جامع الأصول : وزاد في رواية : كتاب الله فيه الهدى والنور» من استمسك به وأخذ به كان على 
الهدى ومن أخطأه ضل . وفي أخرى نحوه غير أنه قال : ألا وإني تارك فيكم ثقلين : أحدهما كتاب الله وهو حبل 
الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة ؛ وفيه : فقلنا: من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال : لاايم الله أن 


)١(‏ في «أ»: وابنيها. 

(۲) في أ٩‏ : اذكركم الله فقال. 

(۳) صحيح مسلم ۱٩١‏ : ۱۷۹۔۱۸۰ 
جامع الاصول ٩‏ : ۱۸ ح1۷۰۸ . 


ج16 (آبة التطهير) ۱4۹ 


المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر فيطلّقها فترجع إلى أبيها وقومهاء أهل بيته أصله وعصبته الّذين حرّموا 
الصدقة بعده. قال: أخرجه مسلم. 


وقد حكى هذه الرواية يحيى بن الحسن بن بطريق عن الجمع بين الصحيحين للحميدي من الحديث الخامس من 
إفراد مسلم من مسند ابن أب أوفى بإسنادهء م N RE E‏ 
أي داود السجستان ٠‏ وصحيح يح الترمذيَ عن حصين بن سبرة أنه قال لزيد بن أ رقم : : لقد لقيت يا زيد خيرا كثيراء 
الحدين". 


وروى الترمذي في صحيحه وصاحب جامع الأصول عن بريدة قال : كان أحبّ النساء إلى رسول الله فاطمة ومن 
الرجال علض قال إبراهيم : يعني من أهل بيته("©. 

وروی البخاري في صحيحه ني باب مرض النبيَ (ص) وقوله تعالى : نك ميّت وإنهم ميّتون 2404 ورواه في 
المشكاة عن عائشة قالت : كنا أزواج النبيَ عنده!*, فأقبلت فاطمة ما تخطىء مشيتها من مدية رسول الله ؟ غأ 
فلا رآها رحب بها قال : مرحباً يا بتتي» ڈ ثم أجلسها عن يمينه؛ ثم سارّها فبكت بكاءً شديداً» فلا رأى حزنها سارها 
الثانية فإذا همي تضحك فقلت ها : خضك رسول الله من بين نسائه بالسرار ثم أنت نت تبكين؟ فليا قام رسول الله سألتها 
عا سارك؟ قالت : ما كنت لأذ* فثی على رسول الله سره قالت فلا توفي قلت : سرمت علياك بني من احق عايك 
نّا أخبرتني ما قال لك رسول الله » قالت : أمَا الآن فنعم» أمّا حين سارن في الرة الأول إل أخيرني أن جبرائيل كان 
يعارضني القرآن كل سنة مرّة وإِنّه عارضني به الآن مرنينء وإنْي لا أرى الأجل إلا قد اقترب» فا بي الله واصبري فإني 
نعم السلف أنا لك. فبكيت [بكائي الذي رأيت] فل رأى جزعي سارن الثانية فقال : يا فاطمة أما ترضين أن تكوني 
سيّدة نساء المؤمنين أو سيّدة نساء هذه الأمّة؟ كذا في جامع الأصول. ثم قال : وفي رواية م سلم والترمذيّ: أما 
ترضين أن تكوني سيّدة نساء أهل الجنّة أو نساء المؤمنين وفي رواية : فسارّني فأخبرني أنه يقبض في وجعه» فبكيت» 
ثم سارَّني فأخبرني آني أوّل أهل بيته أتبعه» فضحكت20). 

ونال ابن حجر في صواعقه : إن أكثر المفسّرين على أن الآية نزلت في علن وفاطمة والحسن والحسين (عليهم 
لسلام) لتذكير ضمير (عنكم 4 . 

وقال الفخر الرازيّ في التفسير الكبير: اختلف الأقوال في أهل البيت والأولى أن يقال: هم أولاده وأزواجه. 
والحسن والحسين منهم وعليٌّ منهم . لأنّه كان من أهل بيته بسبب معاشرته بيت النبيّ وملازمته لنب (ص)0. 

وقال شيخ الطائفة في التبيان: روى أبو سعيد الخدريّ ؛ وأنس بن مالك ؛ وعائشة؛ وأمٌ سلمة ؛ ووائلة بن 
الأسقع : أن الآية نزلت في النبيَ وعلنَ وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام قال : وروي عن أمّ سلمة نها قالت 
)١(‏ جامع الاصول 9 : ١94‏ ح1۷۰۸ . 
(۲) العمدة: 99-948 ح۲۹٠١-١۱۳.‏ 
(۳) صحيح الترمذي ۵ : 830-5809 ج5970 

يد ا ا 
() سورة الزمر: 7١‏ 


(0)ني «أ» : ازواج المي عيب اا شو ن 
(1) جا الاصر ٩‏ 1س لال 


(۷) الصواعق المحرقة : ١47‏ . 


(۸) تفسير الرازي 356 : 71١‏ 


لضفة دان 
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10۰ تاريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج16 


إن النبيَ كان في بيتي؛ فاستدعى عليَاً وفاطمة والحسن والحسين وجللهم بعباء خيبرية ثمّ قال : اللّهمّ هؤلاء أهل 
بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرً» فأنزل الله قوله : إن يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهّركم تطهيراً» فقالت أمّ سلمة : قلت : يا رسول الله هل أنا من أهل بيتك؟ فقال : لا ولكتك إلى خير ). 

وقال الشيخ الجليل أبو عل الطبرمي في مجمع البيان: قال : أبوسعيد الخدري وأنس بن مالك وواثلة بن الأسقع 
وعائشة وأم سلمة : إن الآية مختصة برسول الله وعلَ وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام . قال: وذكر أبو حمزة 
الثمالي في تفسيره بإسناده عن أبي سعيد الخدريّ عن النبيَ (ص): قال: نزلت هذه الآية في خحسة : ف وني علي 
وحسن وحسين وفاطمة . 

وأخبرنا السيّد أبو الحمد قال : حدثنا الحاكم أبو القاسم الحسكان؛ عن أبي بكر السبيعيّ » عن أبي عروة الحرّانَ» 
عن ابن مصغي ٠"‏ عن عبد الرحيم بن واقد» عن أيوب بن سيّارء عن محمّد بن المنكدرء عن جابر قال : نزلت هذه 
الآية على النبيّ (ص) وليس في البيت إلا فاطمة والحسن والحسين ولي (عليهم السلام) «إنما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً» فقال النبيَّ (ص) : اللّهمَ هؤلاء أهلي . 

وحدّثنا السيّد أبو الحمد عن أبي القاسم بإسناده عن زاذان» عن الحسن بن عل (ع) قال : لا نزلت آية التطهير 
جمعنا رسول الله (ص) وإياه في كساء لأم سلمة خيبريّ. ثم قال: اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي وعترتي . 

والروايات في هذا كثيرة من طرق العامّة والخاضّة لو قصدنا إلى إيرادها لطال الكتاب. وفيا أوردناه كفاية 
انتهى20». 

وقد روى رواية البرمة موفق بن أحمد الخوارزميَ في مسنده عن أمّ سلمة . 

وقال صاحب كتاب إحقاق الحقٌّ رحمه الله : ذكر سيّد المحدّئين جال الملّة والدين عطاء الله الحسيني في كتاب 
تحفة نقلاً 0 كتاب الصاح في بيان شأن النزول لاي الاس أحمد بن الحسن المفتر افر , الإسفرايني ما 
اي شف E‏ وكّر هذا الدعاء ثلاث قالت أ سلمة: 
قلت : يا رسول الله وأنا معهم؟ قال : إنك إلى خير وأنت من خير أزواجي ؛ انتهى0). 

٤ 5 ع‎ ٠. . 

أقول : وروى ابن بطريق في المستدرك عن الحافظ أبي نعيم بإسناده عن أبي سعيد ؛ والاعمش. عن عطية» عن 
أي سعيد قال : نزلت : ١إا‏ يريد الله» الآية في خمسة : رسول الله وعلنَ وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) . 
وقد مضى بعض الأخبار في باب معنى الآل والعترة» وباب المباهلة؛ وسائر أبواب الإمامة » وسيأتي في تضاعيف 
الأبواب وفيما ذكرناه كفاية . 


فأقول : قد ظهر من تلك الأخبار المتواترة من الجانبين بطلان القول بأ أزواج النبيَّ (ص) داخلة في الآية : : وكذا 
القول بعمومها لجميع الأقارب» لا عل ا ريد أرق عليه يه معارضته بالأخبار المتواترة رول أيضاً 
على بطلان القول بالاختصاص بالأزواج العدول عن خطابينٌ ن إلى صيغة الجمع المذكر وسيظهر بطلانه عند تقرير 


(۱) التبيان في تفسير القرآن ۸: ۳۳۹ . 

(۲) في« : عن أبن ابي مصغي . 

(۳) مجمع البيان ٤‏ : 510-009 . مع تغيير بسيط في بعض الالفاظ . 
)٤(‏ إحقاق الحق 7 : 01۸-0١۷‏ . 


ج۱ (آية التطهير) 1۱ 


دلالة الآية على عصمة من تناولته » إذ لم يقل أحد من الأمّة بعصمتهنّ بالمعنى المتنازج فيه» وكذا القولان الآخران وهو 
واضح . 

إذا تعهد هذا فنقول : المراد بالإرادة في الآية إمّا الإرادة المستتبعة للفعل أعني إذهاب الرجس» حتّى يكون الكلام في 
قوّة أن يقال: إن أذهب الله عنكم الرجس ؛ أو الإرادة المحضة التي لا يتبعها الفعل حتّى يكون المعنى : أمركم الله 
باجتناب المعاصى يا أمل البيت» فعلى الأول ثبت المذعى» وأمًا الثاني فباطل من وجوه : 


الأول : أن كلمة.«إنّْ)» تدلّ على التخصيص كا قرّر في محلّه, والإرادة المذكورة تعم سائر المكلفين حبّى الكفارء 
لاشتراك الجميع في التكليف» وقد قال سبحانه : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) فلا وجه للتخصيص 


الثاني : أن المقام يقتضي الماح والتشريف لن نزلت الآية فيه» حيث جذّلهم بالكساء ولم يدخل فيه غيرهم. ۲٣/۲۳۶٣‏ 
وخصّصهم بدعائه فقال: اللَّهِمَّ هؤلاء آهل بيتي وحامتي » على ما سبق في الأحبار» وكذا التأكيد في الآية حيث أعاد 
التطهير بعد بيان إذهاب الرجس. والمصدر بعده منوناً بتنوين التعظيم . وقد أنصف الرازيّ في تفسيره حيث قال في 
قوله تعالى : «#ليذهب عنكم الرجس) أي يزيل عنكم الذنوب #ويطهركم) أي يلبسكم خلع الكرامة ؛ انتهى. 
ولا مدح ولا تشريف فيم| دخل فيه الفساق والكفار. 
الثالث : أن الآية على ما مرّ في بعض الروايات إِنّْها نزلت بعد دعوة النبيّ لهم وأن يعطيه ما وعده فيهم. وقد سأل 
الله أن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم لا أن يريد ذلك منهم ويكلفهم بطاعتهء فلو كان المراد هذا النوع من الإرادة 
لكان نزول الآية في الحقيقة دا لدعوته (ص) لا إجابة هاء وبطلانه ظاهر. 


وأجاب المخالفون عن هذا الدليل بوجوه : 


الأول : آنا لا نسلّم أن الآية نزلت فيهم بل المراد بها أزواجه لكون الخطاب في سابقها ولاحقها متوجّهاً إلِيهنّ؛ ويرد 
ليه اب عتا القع بمجزده بم ورن بلك الروايات الترائرة بن لاحات الزات غير من راتا الد رور 
ستقف عليه في كتاب القرآن ما سننقل من روايات الفريقين أن ترتيب القرآن الذي بيننا ليس من فعل المعصوم حتّى 
لا يتطرّق إليه الغلط . 


مع أنه روى البخاريّ والترمذي وصاحب جامع الأصول؛ عن ابن شهاب » عن خارجة بن زيد بن ثابتء أنه 
سمع زيد بن ثابت يقول: فقدت آية في سورة الأحزاب حين نسخت الصحف قد كنت أسمع رسول الله يقرء بهاء 
فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاريّ "من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» فالحقناها في 
سورتها من المصحف» فلعل آية التطهير أيضاً وضعوها في موضع زعموا أْها تناسبه » أو أدخلوها في سياق مخاطبة 
الزوجات لبعض مصا حهم الدنيويّة» وقد ظهر من الأخبار عدم ارتباطها بقصتهنّ» فالاعتماد في هذا الباب على 


. ٩١ :تايراذلا)١(‎ 
. ۲۱٠۰ :۲۰ تفسير الرازي‎ )۲( 
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10۲ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج10 





النظم والترتيب ظاهر البطلان'. 

ولو سلّم عدم التغير في اليب فنقول : سيأتي أخبار مستفيضة بأنه سقط من القرآن آيات كثبرة"ء فلعلّه سقط 
ما قبل الآية وما بعدها آيات لو ثب ثبتت لم يفت الربط الظاهريّ بينهاء وقد وقع في سورة الأحزاب بعينها ما يشبه هذاء 
فان الله سبحانه بعد ما خاطب اجات بآيات مصذرة بقوله تعالى: يا نساء النبى إن كنتنّ تردن الحياة الدنيا 29# 
الآية عدل إلى تخاطبة المؤمنين با لا تعلّق له بالزوجات بآيات كثيرة ثم عاد إلى الأمر بمخاطبتهن وعبّرهن بقوله 
سبحانه : فيا أيّها الننبيَّ قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ييدنين عليهنَ من جلابيبهنَ 04 وقد عرفت اعتراف 
الخصم فيا رووا أنه كان قد سقط منها آبة فا قث ٠‏ فلا يستبعد أن يكون الساقط أكثر من آية ولم يلحق غيرها . 

وروى الصدوق في كتاب ثواب الأعمال بإسناده عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سورة 
الأحزاب فيها فضائح الرجال والنساء من قريش وغم برهم يا ابن سنان إن سورة الأحزاب فضحت نساء قريش من 
العرب» وكانت أطول من سورة البقرة ولكن نقصوها وحرّفوها"». 

ولو سلّم عدم السقوط أيضاً كا ذهب إليه جماعة قلنا: ل ا 0 
غير عزيز» إذ قد صرّحرافي مواضع عديدة في سورة مكيّة أن آية أو آيتين أو أكثر من بينها مدنيّة وبالعكسء وإذا م 
يكن نرتيب الآنات على وق نروطا لم يتم لهم الاستدلال بنظم القرآن على نزوها في شأن الزوجات» مع أن النظم 
والسيانٌ لو كانا حجّتن إن يكونان حجتين لو بقي الكلام على أسلوبه السابق ؛ والتغيير فيها لفظاً ومعنىَ ظاهن 
آم لفظأ فتذكير الضمي وأمًا معني فلأنَ مخاطبة الزوجات مشوبة بالمعاتبة والتأنيب والتهديد» ومخاطبة أهل البيت 
(عليهم السلام) محلاة بأنواع التلطف والمبالغة في الإكرام؟ ولا يخفى بعد إمعان النظر المبايئة التامّة في السياق بينها 
وبين ما قبلها وما بعدها على ذوي الأفهام . 

الثاني : أن الآية لا تدل على أن الرجس قد ذهب» بل إلا دل على أن الله سبحانه أراد إذهابه عنهم» فلعل ما أراده 
لم يتحقق » وقد عرفت جوابه في تقرير الدليل مع أن الإرا إدة بالمعنى الذي يصح تخلّف المراد عنه إذا اطلق عليه تعالى 


)١(‏ بل أن هذا الكلام هو ظاهر البطلان أيضاً ء فلو صحت روايتا البخاري والترمذي فهي تعني المصاحف الأخرى» أما مع تداول 


مصحف أمير المؤمنين (ع) وهو عبن المصحف المتداول بين أيدي المسلمين فلا مجال لكلام المصنف ولا غيره» فنحن نعتقد أن 
المصحف المتداول هو عين المصحف الذي أنزله الله على رسوله لم يطاله التغيبر ولا غيره؛ وأن نظمه وترتيبه الحالي هو عين نظم 
وترتيب مصحف رسول الله . وقد أجيب عن هذا الإشكال المترافق مع الآية بها يدفع الشك فراجع الميزان في تفسير القرآن لمعرفة 
الجواب » ولعمري فإن لمحض أن يشكل على فهمنا أمراً نرده إلى الخلل في نظم القرآن وترتيبه رار ادا نه جضان . فاذايا ترى 
سيبقئ للقرآن !! 

(۲) ذكرنا من قبل ان هذا الكلام مردود من أئمتنا وعلماثنا واعتقاد المصنف بذلك قائم على روايات ارادت التأويل فتوهم انها أرادت 
التنزيل او انها ساقطة السند . وقد بيّنا في غير مرة موارد ضعف السند ووهنهء لذا فرأي المصنف غير حجة ولا قائم على دليل 

(؟) الاحزاب: ۳۰ 

. 05٩ الاحزاب:‎ )٤( 

(5) ثواب الاعمال : 174 . اقول سند الرواية ضعيف بمحمد بن حسان وهو مجهول والبطائني وهو متهم وهي متفردة في المعنئ وهو 
معنى تناقضه الكثير من الروايات الصحيحة لذا لا معول عليها بئيء وقد ذكرنا ان ائمتنا (ع) ذكروا في روايات صحيحة ان الحجة 
هو القرآن وما دام القرآن هو الحجة فلا يعقل ان يخفى علينا زائد او ناقص ما يحتج به الله علينا . وهذا من واضحات الامور التي 
تنفي أي زيادة او نقصان في المصحف وروايات الشيعة والسنة ‏ على حد سواء مردودة لهذا وساقطة من رأسها إن كانت . والقرآن 
نفسه کا حرم الله جل وعلا ضمن عدم وقوع التحرف فيه بقوله تعالى : « نحن نزلنا الذكر وانا له حافظون) . 


ج (آية التطهيير) 1r‏ 





يكون بمعنى رضاه بها يفعله غيره أو تكليفه إِيّاه به» وهو مجاز لا يصار إليه إلا بدليل . 


الثالث : أن إذهاب الرجس لا يكون إلا بعد ثبوته » وأ نتم قد قلتم بعصمتهم من أوّل العمر إلى انقضائه . . ودفع 
بأد اإذعاب والصرف كبا يستعمل في إزلة لأر الوجود يستعمل في امنع عن طريان أمر عل عمل قابل له كقرله 
تعالى : #كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ١4‏ وتقول في الدعاء : صرف الله عنك كل سوء وأذهب عنك كل 
محذور» على أنا نقول : إذا سلّم الخصم منا دلالة الآية على العصمة في الجملة كفى في ثبوت مطلوبناء إذ القول 
بعصمتهم ني بعض الأوقات خرق للإجماع المركب . 

الرابع : أن لفظة «يريد؛ من صيغ المضارع فلم دل على أن مدلوها قد وقع . وأجيب بأنَّ استعرال المضارع فيا 
وقع غير عزيز في كلام المجيد وغيره» بل غالب ما استعملت الإرادة على صيغة المضارع في أمشاله في القرآن نما أريد 
به ذلك» كقوله تعالی : يريد الله بكم اليسر»'' یرید الله أن بخفف عنكم 04 لايريدون أن يبدّلوا كلام الله 04) 
#إنها يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة74*) و يريد الشيطان أن يضلهم 004 وغير ذلك . وظاهر سياق الآية 
النازلة على وجه التشريف والإكرام فرينة عليه > على أن الوقوع فى الجملة كاف كما عرفت . 


الخامس : أن قوله تعالى: #ليذهب عنكم الرجس » لا يفيد العموم» لكون المعرّف بلام الجنس في سياق 
الإثبات ا بأنْ الكلام في قوة النفي» إذ لا معنى لإذهاب الرجس إلا رفمهء ورفع الجنس يفيد نفي جميع 
أفراده . 
XK ¥‏ ¥ 


(۱) يوسف : ۲٤‏ . 
(۲) البقرة: ۱۸١‏ . 
(۳) النساء : ۲۸ 
(4)الفتح : ٠١‏ . 
(5) المائدة: ٩١‏ . 
(5)النساء: ٠١‏ . 
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لباب 4۳ 


* (نزول هل أتى ) * 


١-لي:‏ الطالقانّ؛ عن الجلوديّ؛ عن الجوهري ؛ عن شعيب بن واقد» عن القاسم بن برام عن ليث » عن 
جاهد» عن ابن عباس ؛ وحذثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق» عن عبد العزيز بن يحيى الجلودي» عن الحسن بن 
مهران» عن مسلمة بن خالدء عن الصادق جعفر بن محمّد. عن أبيه (عليه) السلام) في قوله عز وجل : #يوفون 
بالنذر»0 قالا: مرض الحسن والحسين (عليههما السلام) وها صبيان صغيران فعادها رسول الله (ص) ومعه 
رجلان» فقال أحدهما: يا أبا الحسن لو نذرت في ابنيك نذراً إن الله عافاهماء فقال: أصوم ثلاثة أيَام شكرا لله عر 
وجل. وكذلك قالت فاطمة 2 وقال الصبيّان: ونحن أيضا نصوم ثلاثة أَيَام» وكذلك قالت جاريتهم فضةء 
فألبسها الله عافیت"). فأصبحوا صياما وليس عندهم طعام» فانطلق علي (ع) إلى جار له من اليهود يقال له 
شمعون يعالج الصوف. فقال: هل لك أن تعطيني جزة من صوف تغزها لك ابنة محمد بثلاثة أصوع من شعير؟ 
قال: نعم» فأعطاه فجاء بالصوف والشعير وأخبر فاطمة (ع) فقبلت وأطاعت» ثم عمدت فغزلت ثلث 
الصوف» ثم أخذت صاعاً من الشعير فطحنته وعجنته وخبزت منه خمسة أقراص ١‏ لكل واحد قرصاء وصلى عل 
قد وقف بالباب فقال: السلام عليكم يا آهل بيت محمد. أنا مسكين من مساكين المسلمين» اطعموني مما تأكلون 
أطعمكم الله على موائد ا حنة» فوضع اللقمة من يده ثم قال : 


فاطم ذات الملجدواليقين # يابنت خيراللناس أجعين 

أماترين البائس المسكين # جاء ال اللاب له حنين 

يشك وإ الله ويستكين # يشك و إلينا جائماً حزين 

كلامرىءبكسبوهبهين ‏ # منيفعلالخير يهقف سمين 

موع دوفي جنةدهين؛) |  #©‏ ح تيّمهاالله على الضنين 

وصاحب البخل يقف حزين | #* توي به اللارإى سجين 
شرابه الحميم والغسلين 


.۷ )الانسان:‎ ١( 

(۲) في المصدر: فالبسه) الله عافية . 
(۳) في «أ»: ثم عقدت . 

(4) في المصدر: موعده في جنة رهين . 


ج16 ( نزول هل أنى ) 00\ 





فأقبلت فاطمة (ع) تقول : 
أمرك سممٌ ياابن عم وطلاعة # صاب لؤم ولا رض اع 
غيت باللب وبالراعة ‏ *# أرج وإذا أشبعت من يجاعهة 
أن ألحق الأخير والجماعة *# وأدخلالجتقةفي شفاعة 
وعمدت إلى ما كان على الخوان فدفعته الى المسكين» وباتوا جياعاً وأصبحوا صياماً لم يذوقوا إلا الماء القراح. 
ثم عمدت إلى الثلث الثاني من الصوف فغزلته. ثم أخذت صاعاً من الشعير وطحنته(" وعجنته وخبزت منه 
خسة أقرصة لكل واحد قرصاء وصل علنٌ(ع) المغرب مع النبيّ صل الله عليه ثم أتى منزله فلا وضع الخوان بين 
يديه وجلسوا خستهم فأول لقمة كسرها علي (ع) إذا يتيم من يتامى المسلمين قد وقف بالباب فقال : السلام عليكم 
أهل بيت محمد أنا يتيم من يتامى المسلمين أطعموني نما تأكلون أطعمكم الله ع لى موائد الحنة. فوضع عل (ع) 


اللقمة من يده ثمّ قال : 
فاطمبنت اليّدالكريم ‏ *#* بنتنبيَ ليس باال زيم 
قد جاءن الله بذااليتيم) # من يرحماليومهوالحيه 4 وم 


مهه دوفي جِتةالنيم | 2# حتيرمهاالله عل اللتئيم 
ان يفف م +8 ٠.‏ قري ساےن اکن 
شرابه الصديد والحميم 
فأقبلت فاطمة (ع) وهي تقول : 
مسجموق اللكنيو ول انحل و و الشف حال 
أمسوا جياعاً وهم أشبالي * أصغرهم"يقتل في القت ال 
بكربلايقتل باغتبال #* لقاتليهالويل مع وبال 
هوي به النارإى سفال #* كبولهزادت على الأكبال(" 


ثم عمدت فأعطته (ع) جميع ما على الخوان» وباتوا جياعاً لم يذوقوا إلا الماء القراح » وأصبحوا صياماً؛ وعمدت 


. في المصدر: ولا وضاعة . وهو الصحيح‎ )١( 
. في «أ»: الماء القرح‎ )۲( 
. ۲ : ١١ والقراح : الماء الذي لا يخالطه ثفل من سويق ولا غيره . لان العرب‎ 
. في المصدر: فطحنته‎ )۳( 
. في «أ4: بهذا اليتيم‎ )4( 
في أ : فهو رحيم.‎ )( 
في «أ»: اصغرهما.‎ )١( 
' من قوله : فاقبلت فاطمة (ع) وهي تقول . إلى هنا غير موجود في المه‎ )۷( 








6 تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج16 


فاطمة (ع) فغزلت الثلث الباقي من الصوف. وطحنت الصاع الباقي وعجنته وخبزت منه خمسة أقراص لكل واحد 
قرصاًء وصلّ عل (ع) ا مغرب مع النبيّ (ص) ثم أتى منزله ‏ فقرّب إليه الخوان وجلسوا خستهم فأول لقمة كسرها 
عل (ع) إذا أسير من اسراء المشركين قد وقف بالباب فقال : السلام عليكم يا أهل بيت محمّد. تأسروننا وتشدّوننا ولا 
تطعموننا؟ فوضع علنٌ (ع) اللقمة من يده ثم قال : 

ناطاطم يابتالبي أحمدٍ ‏ # بنت نبَّ')سيّدمسوّدِ 

واد اللي انس ی .> ا ق غل تيد 

عندالع الواحدالمىحد #* مايزرع الزارع سوف بحصد 

فأعطيّ هلا تجعليه" ينكد 


فأقبلت فاطمة (ع) وهي تقول : 
oft‏ مييق اكانغير صاع # قددرت كفي ممالذراع 
شبلاي وال هما جاع # يارب لا تتركهها ضياع 


بها للخير ذواصطناع *# عبل الذراعين ويل الماع 
وماساعل رأسي من قتاع # إلأعباًنسجتهابصساع 
وعمدوا إلى ما كان على الخوان فأتوه وباتوا جياعاً» وأصبحوا مفطرين وليس عندهم شيء. 
قال شعيب في حديثه : وأقبل عا بالحسن والحسين (عليهم السلام) نحو رسو الله (ص) وهما يرتعشان كالفرخ 
من شدّة الجوع» فلا بصر بهم النبيَ (ص) قال : يا أبا الحسن شد ما يسوءني ما أرى بكم !؟ انطلق إلى ابنتي فاطمة » 
فانطلقوا إليها وهي في محرابباء قد لصق بطنها بظهرها من شدّة الجوع وغارت عيناهاء فلا راها رسول الله (ص) 
ضمُّها إليه وقال : واغوثاه بالله؟ أنتم منذ ثلاث فيم أرى؟ فهبط جبرثيل فقال: يا محمّد خذ ما هّأ الله لك في أهل 
بيتك قال : وما اخذ يا جبرثيل؟ قال: #هل أنى على الانسان حين من الدهر» حتّى إذا بلغ : إن هذا كان لكم 
جزاءً وكان سعيكم مشكوراً70. 
وقال الحسن بن مهران في حديثه : فوثب النبيَ (ص) حى دخل منزل فاطمة عليها السلام فرأى ما بهم فجمعهم 
نم انكبٌ عليهم يبكي ويقول: أنتم منذ ثلاث فيه أرى وأنا غافل عنكم فهبط عليه جبرثيل بهذه الآيات : #إن 
الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً * عيناً یشرب بها عباد الله يفجّرونها نفجيراً» قال : هي عين في دار لنب 
صل الله عليه واله يفجر إلى دور الأنبياء والمؤمنين #يوفون بالنذر» يعني علي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم 
السلام) وجاريتهم «ويخافون یوما كان شرّه مستطبرا» يكون عابساً كلوحاً #ويطعمون الطعام على حبّه) يقول : 
0 على شهوتهم للطعام وإيثارهم له إمسكيناً» من مساكين المسلمين «ويتيياً» من يتامى المسلمين #وأسيراً» من 
)١(‏ في المصدر: بنت النبي . 


(۲) في نسخة : فاعطت لنا. وني «41: ولا تجعليه . 
ين الانسان: ۲ . 





t/۱۴ 


t/t 


4 كتاب التوحيد ع 





فوله (ع): (وننفسوا قبل ضيق الخناق) استعار لفظ التنفس لتحصيل الراحة والبهجة في الجنّة بالأعمال الصالحة 
في الدنياء واستعار لفظ الخناق من الحبل المخصوص للموت أي انتهزوا الفرصة للعمل قبل تعذّره بزوال وفته . 
فوله(ع):( قبل عنف السياق ) أي السوق العنيف عند قبض الروح» أو في القيامة إلى الحساب . 

قوله (ع): : (من لم يعن) على بناء ا مجهول أي لم يعنه الله عل نفسه حتى يجعل له منها واعظاً وزاجراً م يمنعه المنع 
والزجر أو غبرهاء أو على بناء المعلوم كما روي أيضاً أي من لم يعن الواعظين له والمنذرين على نفسه لم ينتفع بالوعظ 
والزجر لأنّ هرى نفسه يغلب وعظ كل واعظ . 

۹ج : ومن خطبة له (ع) : لايشغله شأن» ولا يغيّر زمان» ولايحريه مكان. ولا يصفه لسان. ولا يعزب 
عنه قطر الماءء ا حدر O‏ ل اران ولادبيب النمل على الصفاء ولا مقيل الذرٌ في الليلة 
الظلماء؛ يعلم مساقط الأوراق وخفيّ طرف الأحداق" 

بيان: (مقيل الدر) أي نومها أو محل نومها . 

4 نبج : روي عن نوف البكالي قال : خطبنا بهذه الخطبة أمير المؤمنين (ع) - وهو قائمٌ على حجارة نصبها له 
جعدة بن هبيرة المخزوميّ وعليه مدرعة' "من صوف وحائل سيفه ليف» وفي رجليه نعلان من ليف» وكأن جبينه 
ثفنة بعير ‏ فقال (ع) : الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمره نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه؛ 
ونوامي (!فضله وامتنانه» حمدا أيكون لحقّه قضاءاً ولشكره أداءاً» ولل ثوابه مقرّباً ولحسن مزيده موجباً؛ ونستعين 
به استعانة راج لفضله» ٠‏ مؤمل لنفعه» وائق بدفعه» معترف له بالطول› مذعن له بالعمل والقول؛ ونؤمن به إيهان 
من رجاه موقناء وأناب إليه مؤمناً؛ وخنع له ملعتا وأخلص له موحداً؛ وعظمه مجّداء ولاذ به راغياً مجتهدا م 
يولد سبحانه فيكون في العرٌ مشاركاًء وم يلد فيكون موروئاً هالكاًء وم يتقدّمه وفت ولا زمان» ول يتعاوره زيادة ولا 
نقصان» بل ظهر للعقول با أرانا من علامات التسدبير المتقن والقضاء الميرم . فمن شواهد خلقه خلق السموات 
موطدات بلا عمد» قائهات بلا سند؛ دعاهنٌ فأجبن طائعات مذعنات» غير متلكّئات ولا مبطثات» ولولا إفرارهنَ 
له بالربوبية وإذعائن بالطواعية لما جعلهنَ موضعاً لعرشه ؛ ولا مسكناً لملائكته ولا مصعداً للكلم الطيّب والعمل 
الفالخ من خلقه؛ جعل نجرمها اعلام يستدلُ بها الحبران في تختلف فجاج الأقطار لم يمنع ضوء نورها إدفمام 

سجف الليل المظلم. ولا استطاعت جلابيب! “سود ادش أن ت ناشم فى التتعرات من فلار نور الت 
فسبحان من لا يخفى عليه سواد غسق داج؛ ولا ليل ساج في بقاع الأرضين المتطأطئات؛ ولا في يناع السفع 
المتجاورات ٠‏ وما يتجلجل به الرعد في أفق السهاء ؛ وما تلاشت عنه بروق الغيام » وما تسقط من ورقة تزيلها عن 
مسقطها عواصف الأنواء وإنہطال السماء ٠‏ ويعلم مسقط القطرة ومقرّهاء ومسحب الذرّة ومجرّهاء وما يكفي 
البعوضة من قوتهاء وما تحمل الأنثى في بطنها . والحمد لله الكائن قبل أن ينون كرسي أو عرش أو سماء أو أرض أو 
جال أو إنس» لا يدرك بوهم ولا يقدّر بفهم › ولا يشغله سائل» ولا ينقصه نائل ٠‏ ولا ينظر بعین ۰ ولا يمد بأين» 
ولا يوصف بالازواج ۰ ولا يخلق بعلاج ؛ . ولا يدرك بالحواس ٠‏ ولا يقاس بالناس؛ الذي كلّم موسى تكلياً؛ وأراه 
من آیاته عظے)؛ اا ران لا انات ولا نطق ولا هوات بل إن كنت صادقاً أيّا امتكلف لوصف ربّك فصف 





(١)مشئقة‏ من سفف ٠‏ والمسفسفة والسفسافة : الربح التي نمري فر يق الأرض  .‏ لسان المرب ٠۳۸4 : ٠‏ . 

(۲) بج البلاغة : غ۱۷۸ ص٥۱۸۵‏ . 

(7)المدرعة : رب من الثياب الني تلبس » وقیل : جبة مشفرفة المقدم . المدرعة : ضرب آخر ولا تكون إلا من الصوف خاصة ١‏ لسان العرب 4 PY:‏ 
(٤)جع‏ نامي . وهر الزائد ٠‏ لسان العرب14١:‏ 11545 . 

(6 )جم جلباب وهر القميص٠‏ ؛ أو الثوب الارسع من الخهار للمراة . لسان العرب؟ : ۴١۷‏ . 


ج١1‏ ( نزول هل آتی ) 0۷\ 


أسارى المشركين ويقولون إذا أطعموهم : ٍإِنّا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکور قال 0 
هذا لهم ولكنهم أضمروه في أنفسهم م تأخير له بإضمارهم » يقولون: لا نريد جزاء تكافوننا به" ولا شكوراً تثنود 
علينا به» ولكنٍ إن أطعمناكم لوجه الله وطلب ثوابه قال الله تعالى ذكره «فوقاهم الله شرٌ ذلك اليوم ولقاهم 06 
الرجوه #وسرورً في القلوب (وجزاهم بها صبروا جنا يسكنونها «#وحرير أ يفترشون؟"" ويبسون «متكئين فيها 
على الأرائك» والأريكة : السرير عليه الحجلة الا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً» قال ابن عبّاس: فبينا أهل الجنّة 
في الجئة إذا رأوا مغل الشمس قد أشرقت ها الجنان» فيقول أهل الحنة : يا ربّ إِنْك قلت في كتابك : لا يرون فيها 
شمساً4؟! فبرسل الله جل اسمه إليهم جبرئيل فيقول : ليس هذه بشمس ولكنّ عليَاً وفاطمة ضحكا فأشرقت 
الجنان من نور ضحكهم|؛ ونزلت هل أتئ» فيهم إلى قوله تعالى : #وكان سعيكم مشكورا» 9©. 

١‏ قب : روى أبو صالح ؛ ومجاهد ؛ والضحًاك ؛ والحسن؛ وعطاء؛ وقتادة؛ ومقاتل ؟ واللّيث؛؟ وابن عبّاس ؛ 
وابن مسعود ؛ وابن جبير؛ وعمرو بن شعيب ؛ والحسن بن مهران ؛ والنقاش ؛ والقشيريّ ؛ والثعلبيّ ؛ والواحديّ في 
تفاسيرهم» وصاحب أسباب النزول؛ والخطيب لمكي في الأربعين ؛ ؛ وأبو بكر الشيرازيّ في نزول القرآن في أمير 
المؤمنين ؛ والأشنه في اعتقاد أهل السنّ؛ وأبو بكر محمد بن أحمد بن الفضل النحوي في العروس في الزهد ؛ وروى 
أهل البيت عن الأصبغ بن نباتة وغيره ؛ ؛ عن الباقر (ع) واللّفظ له؛ ثم ساق الحديث إلى قوله . . . وأصبحوا مفطرين 
ليس عندهم شيء۰ ثم قال : فرا هم النبيَ (ص) جياعاً فنزل جبرثيل ومعه صحفة E‏ مرصعة بالدرٌ 
والياقوت» لعن ثري ورا يوت نهر الات لانو فو ااا ل 5 0 
لقمة واحدة» وخرج الحسين (ع) ومعه قطعة عراق» فنادته امرأة يهوديّة ا من أين لكم هذا؟ 
د اا ا ا ا 
لولا ما أراد ا لحسين من إطعام الجارية تلك القصعة لركت تلك الصحفة في أهل بيتي يأكلون منها إلى يوم القيامة 
لا تنقص لقمة؛ ونزل «إيوفون بالنذر» وكانت الصدقة في ليلة خس وعشرين من ذي الحجّةء ونزل #هل أتى» ني 
يوم الخامس والعشرين منه(*. 

بيان : قال الجوهري : الجزة : صوف شاة في السنة")ء انتهى . وقوله (ع) : «دهين» كناية عن النضارة والطراوة 
كأنه صب عليه الدهن. ويقال: : قوم مذّهنون: : عليهم آثار النعم . واللَؤم - بالضم مهموزاً الشحٌ وقال الجوهري : 
قوهم : لثيم راضع أصله زعموا رجل كان يرضع إبله أو غنمه ولا يحلبها لئلا يسمع صوت الشخب فيطلب منه. ثم 
قالوا: رضع الرجل - بالضمَ - كأنه كالشيء ء يطبع عليه" وفي بعض الروايات : ولا ضراعة » وهي الذل والاستكانة 
والضعف . والزنيم : اللثيم الذي يعرف بلؤمه . والأشبال: جمع الشبل وهو ولد الأسد . والكبل : القيد. وقال 
الجزريّ : القديد : الحم المملوح المجقف في الشمس» ا لاس من الب للعبد والأجير 
ولا المديديين. قيل هو من التقدّد : التقطع والتفرّق لأنهم يتفرّقون في البلاد للحاجة وتمزق ثيا ^ .٤‏ وقال 
)١(‏ في المصدر: لا نريد جزاء تكلفوننا . 

(۲) في المصدر: يفرشونه . 

(۳) أمالي الصدوق: 715-15١7‏ م44 ح١٠‏ . 
)٤(‏ في المصدر: تلك القطعة لتركت . 

(5) مناقب آل ابي طالب؟: 4714 5575 . 
(5) الصحاح: ١14‏ . 


(۷) الصحاح : لقف 
(۸) النهاية في غریب الحديث والاثر 4 : 517 . 


Fo /YtY 
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الفيروزابادي : نكد عيشهم - كفرح اشتدٌ وعسرء والبشر: قل ماؤهاء ونكد الغراب - كنصر ‏ استقصى في 
شحيجه. وفلانا: منعه ما سأله). 

أقول : فظهر أنه يمكن أن يقرء على المعلوم والمجهول وإن كان الأؤل أظهر. والدبر: الجرح الذي يكون في ظهر 
البعي يقال : دبر البعير ‏ بالكسر ‏ والمراد هنا الجرح وصلابة اليد من العمل ك0 
قوله : «یقول عابساً كلوحاً؛ الكلوح : العبوس» ولعله كان تفسير قوله تعالى : #يوماً عبوساً قمطريراً» فاشتبه 
الراوي ويحتمل أن يكون المراد أن هذا اليوم هو ذلك اليوم الذي سيوصف بعد ذلك بالعبوس . قوله «على 00 
هذا أحد الوجهين اللّذين ذكرهما المفترون» والوجه الآخر أن يكون المعنى : على حب الله؟ وقيل : على حب 
الإطعام» والعرق ‏ بالفتح - - العظم الذي أخذ عنه معظم الحم والجمع : : عراق ‏ بالضم - وهذا الجمع نادر ولعل 
المعنى هنا العضو الذي يصير بعد الأكل عراقاً مجازاً. يقال : عرقت اللحم واعترقته وتعرقته : إذا أخذت عنه الحم 
بأسنانك . 

۳ فس : قوله تعالى : #ويطعمون الطعام» حدّثني أي عن القدّاح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان عند 
فاطمة (ع) شعير فجعلوه عصيدة» فلما أنضجوها ووضعوها بين أيديهم جاء مسكين فقال ا مسكين : رحمكم الله 
أطعمونا ما رزقكم الله نام عل (ع) فأعطاه ثلثهاء وم يلبث92) أن جاء يتيم فقال اليتيم رحمكم اش(" فقام عل 
(ع) فأعطاه ثلثهاء ثم جاء أسير فقال : الأسير رحمكم الله. فأعطاه علي (ع) الثلث”؟ الباقي» وما ذاقوهاء فأنزل 
الله فيهم هذه الآية إلى قوله : #وكان سعبكم مشكوراً4”* وهي جارية في کل مؤمن فعل مثل ذلك77©. 

٤‏ يج : : روي أن الحسن والحسين مرضا فنذر علي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) صيام ثلاثة أيام 
فلم| عافاهما الله - وكان الزمان قحطاً - أخذ علي من بودي ثلاث جزات صوفاًء لتغزها فاطمة (ع) وثلاثة أصواع 
شعيراًء فصامواء وغزلت فاطمة جزة ؟ ثم طحنت صاعاً من الشعير فخبزته» فلا كان عند الإفطار أتى مسكين 
فأعطوه طعامهم وم يذرقوا إل الاء» ثم غزلت جر أخرى من الغد ثم طحنت صاعاً فخیزته» فليا كان عند اا0 
أتى يتيم فأعطوه طعامهم ولم يذوقوا إلا الماء» فلا كان من الغد غزلت الجزة الباقية ثم طحنت الصاع وخبزته» 
وأتى أسير عند المساء29 فأعطوه؛ وكان مضى على رسول الله أربعة أيام والحجر على بطنه وقد علم بحالهم» 
فخرج ودخل حديقة المقداد ول يبق على نخلاتها ثمرة» ومعه علي ء فقال انا أب الي عد و 


النخلة ٠"‏ وأشار إلى واحدة- فقل لها: قال رسول الله (ص): سألتك عن الله أطعمينا"'“ من ثمرك قال علي 


.٠١١ :١طيحملا‎ سوماقلا)١(‎ 

(۲) في المصدر: ف لبث. 

(۳) في المصدر: فقال اليتيم : رحمكم الله أطعمونا ما رزقكم الله . 

)٤(‏ في المصدر: فاعطاه ثلثها الثاني فما لبث ان جاء اسيره فقال الاسير: يرحمكم الله اطعمونا ما رزقكم الله فقام علي فأعطاه 
الثلث . 

(5) في المصدر: في امير المؤمنين عليه السلام وهي جارية . 

. تفسير القمى؟: ۳۹۰۔۳۹۱‎ )١( 

(0) في المصدر: عند الافطار. 

(۸) في المصدر: ولم يذوقوا إلآ الماء. وغزلت اليوم الثالث. 

(9) في المصدر: عند الافطار. 

. )ني المصدر: فاعطوه طعامهم‎ ١( 

. فى نسخة: تلك النخلة‎ )١١( 

ل) ف المصدر: اطعمينا 


ج ( نزول هل أتى ) 1۹ 


(ع) : ولقد تطأطات بحمل ما نظر الناظرون إلى مثلهاء والتقطت من أطاتبها وحملت إلى رسول الله (ص) فأكل 
وآكلت» فاطعم المقداد وجميع عياله» وحمل إلى الحسن والحسين وفاطمة (عليهم السلام) ما كفاهم» فلب بلغ المنزل 


إذا فاطمة (ع) يأخذها الصداع» فقال (ص): أبشري واصبري فلن تنالي ما عند الله إلا بالصي فنزل جبرتيل بهل 
أنى20, 


a ووه من‎ E إلى الصبع وسقي‎ OE کشف : روى الواحدي في تفسيره‎ ٥ 
وعملوا الثلث الثالث فأتاهم أسير فأخرجوا الطعام | وطوى علي وفاطمة والحسن راق غ‎ 9 
السلام وعلم الله حسن مقصدهم وصدق ناتم وأنهم إن أرادوا بها فعلوه وجهه» وطلبوا بها أتوا ما عنده والتمسوا‎ 
Fo /Yto الجزاء منه عز وجل ء فأنزل الله فيهم قرآناً» وأولاهم من لدنه ! إحساناًء ونشر لهم بين العالمين ديواناًء وعوّضهم عا‎ 
بذلوا جناناً وحوراً وولداناً؛ فقال: #ويطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتيا أ وأسيراً» إلى آخرهاء وهذه منقبة لها‎ 
عند الله حل كريم» وجودهم بالطعام مع شدّة الحاجة إليه أمر عظيم» وهذا تتابع فيها وعده سبحانه بفنون‎ 
الألطاف وضروب الأنعام والأسعاف'ء وقيل : إِنّ الضمير في «حبّه» يعود إلى الله تعالى وهو الظاهرء وقيل: إلى‎ 
. الطعاه9‎ 


5 کشف : من مناقب الخوارزميَ عن ابن عبّاس وقد ذكره الثعلبيَ وغيره من مفسّري القرآن المجيد في قوله 
تعالى : «#يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شرّه مستطيراً» قال : مرض الحسن والحسين فعادهما جدّهما رسول الله 
(ص) ومعه أبو بكر وعمر» وعادهما عامّة العرب» فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك نذراً وكل نذر لا 
يكون له وفاء فليس بشيء ‏ فقال عل (ع) إن برىء ولداي مما با صمت ثلاثة أيام شكراء وقالت فاطمة (ع) : : إن 
برىء ولداي تا بها صمت لله ثلاثة يام شكراً» وقالت جارية يقال لها فضّة : إن برىء سيّداي مما ا صمت لله 
ثلاثة أيام شكراًء فألبس الغلامان العافية» وليس عند آل محمد قليل ولا ثي فانطلق أمير المؤمنين إلى شمعون 
الخيبري - وكان هودياً - فاستقرض منه ثلاثة أصواع من شعير. 

وني حديث المزن عن ابن مهران الباهلّ : فانطلق إلى جار له من اليهود يعالج الصوف يقال له : شمعون بن 


حاناء فقال : هل لك أن تعطيني جزرّة من صوف تغزها لك بنت محمد بثلاثة أصوع من شعير” ؟ قال : نعمء فأعطاه 
فجاء بالصوف والشعير. فأخبر فاطمة بذلك فقبلت وأطاعت؛ قالوا : فقامت فاطمة (ع) إلى صاع فطحتته 


واختبزت منه خمسة أقراص لكل واحد منهم قرص › وصل عل المرب مع رسول الله (ص) : ثم أتى المنزل» فوضع / نان 
الطعام بين يديه إذ أتاهم مسكين فوقف بالباب وقال : السلام عليكم يا أهل بيت محمّد مسكين من مساكين 
المسلمين» أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة» فسمعه عل عليه السلام فقال : 

فاطمنذاتالملجدواليقين ‏ * يابنت خير الاس أجمعين 

أماترين البائس المسكين ‏ 8# قد قامبا لباب لهحيين 

يدنك ونلا الله ويستكين | # يشك وإلينا جائعاًحزين 
)١(‏ الخرائج والجرائح : 579 ٥٤۰‏ ح ١9‏ . 


(۲) الأسعاف : القرب والاعانة وقضاء الحاجة . «لسان العرب 5 : 2579. 
(۴) كشف الغمة في معرفة الائمة (ع) ٠1۹-٠١۸ :١‏ . 


۱1 تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج1١‏ 


كن امرىءبكسبه هين # وف عل الخرات يستبين 
موعغلكه جتة علي 3# < يّيهالله على الضنين 
وللبخيل م ووقفمين ‏ خ08# توي به اللار إل سجين 


ا نة الحم والغملن 
فقالت فاطمة (ع) : 
أمرك سمع ياابن عم وطاعة # مابي لزم ولا ضراعة 
وأعطوه الطعام ومكثوا ليلتهم لم يذوقوا إلا ا ماء"“؛ فل كان اليوم الثاني طحنت فاطمة (ع) صاعاً واختبزته وأتى 
عل (ع) من الصلاة» ووضع الطعام بين يديه فأتاهم يتيم فقال : السلام عليكم يا أهل بيست محمّد يتيم من أولاد 
المهاجرين› استشهد والدي يوم العقبة؛ أطعموني أطعمكم الله على موائد الجنة فسمعه عل وفاطمة (ع) فأعطوه 
الطعام ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا إلا الماء القراح a‏ 
فطحنته واختبزته » وصل علي مع النبيّ صل الله عليهما - المغرب ثم تى المنزل» فوضع الطعام بين يديه إذ أتاهم 
أسير فوقف بالباب فقال ET‏ أطعموني فإني أسير محمد 
۷ ۴ أطعمكم الله على موائد الجنة» فسمعه علي عليه السلام فآتوه وأثروه» ومكثوا ثلاثة أيَام لم يذوقوا سوى الماء . 
فل كان في اليوم الرابع وقد قضوا نذرهم أخذ علي الحسن بيده اليمنى والحسين باليسرى وأقبل نحو رسول الله 
(ص) وهم يرتعشون كالفراخ من شدّة الجوع › ٠‏ فلا بصر به النبين (ص) قال : يا أبا الحسن ما أشدّ ما يسوؤني! ما أرى 
بكم؟ انطلق إلى ا بتي فانطلقوا إليها وهي في محرابها تصلي » قد لصق بطنها بظهرها من شدّة ا جوع وغارت 
عيناهاء فلا فلا رآها النبيَ (ص) قال : واغوثاه بالل ! يا أهل بيت محمّد تموتون جوعا؟ ! فهبط جبرئيل وقال : خذ يا محمد 
هنأك الله في أهل بيتك. قال : وما آخذ يا جبرثيل؟ فأقرأ: #هل أتى على الانسان) إلى قوله : إِنَّا نطعمكم لوجه 
الله لا نرید منكم جزاء ولا شکوراً) إلى آخر السورة . 
قال الخطيب الخوارزميّ حاكياً عنه ؛ وعن البراويّ» وزادني ابن مهران الباهل في هذا الحديث : فوثب النبيَ 
(ص) حتّى دخل على فاطمة (ع) ٠‏ فلا رأى ما بهم انكبّ عليهم يبکي» وقال : أنتم منذ ثلاث فيم أرى وأنا غافل 
عنكم؟! فهبط جبرثيل بهذه الآيات : #إِنَّ الأبرار يشر بون من كأس كان مزاجها كافوراً ٭ عيناً يشرب بها عباد الله 
يفجّرونها تفجيراً» قال : هي عبن في دار التي (ص) يفجر إلى دور الأنبياء والمؤمنين . 
وروى الخطيب في هذا رواية أخرى وقال في آخرها: فنزل فيهم : (ويطعمون الطعام على حبّه» أي على شدّة 
شهوة (مسكيناً قرص مل والملة : الرمادء «وبتي م خزيرة «وأسيرا» حيساً إن نطعمكم) يخبر عن ضمائرهم 
#لوجه الله » يقول: إرادة ما عند الله من الشواب» لا نريد منكم) يعني في الذَّنيا «جراء » ثواباًء «ولا 
شكوراً»7). 
۸ بيان : قال عليّ بن عيسى : هذه السورة نزلت في هذه القضية بإجماع الأمة» لا أعرف أحداً خالف فيها. 
)١(‏ في المصدر: في «أ»: : أمرك يا ابن عم سمع وطاعة ما بي من لؤم . 
(۲) في المصدر: ع 


(۴) في المصدر: انطلق إلى ابنتي 
TeV: E E‏ 


ج16 ( نزول هل آتی ) ۹۱ 


أقول : قوله : «قرص ملّة؛ أي قرص خبز في الملّة» وهي الرماد الحارّ. والخزيرة شبه عصيدة بلحم . والحيس: تمر 
يخلط بسمن وإقط فيعجن شديدا ثم يندر منه نواه» وربا جعل فيه سويق 

يف : التعلبي بإسناده الى ابن عبّاس مثله إلى قوله : إلى آخخر السورة . وترك فيها الأبيات» ثم قال : وزاد حمّد بن 
عل الغزلي على ما ذكره الثعلبيَ في كتابه المعروف بالبلغة : أتّهم نزلت عليهم مائدة من السماءء فأكلوا منها سبعة 
أيام؛ قال: وحديث المائدة ونزوها عليهم مذكور في سائر الكتب . ثم قال السيّد: روى أخطب خوارزم حديث 
المائدة في كتابه » وروى الواحديّ حديث نزول السورة كا مر في تفسيرو2"0. 

أقول : وروى الزتخشريّ أيضاً في الكشّاف'' نحواً من ذلك مع اختصاره وكذا البيضاويّ ©) 


وروى ابن بطريق في العمدة بإسناده» عن الثعلبّ» عن الحسن بن أحمد الشيبانَ العدل. عن أبي حامد أحمد بن 
تحمّد» عن عبد الله بن حمّد بن عبد الوقاب. عن أحمد بن حماد المروزيّ؛ عن تحبوب بن حميد القصري. عن 
القاسم بن مهران» عن ليث عن مجاه د عن ابن عباس . قال: وأخبرنا عبد الله بن حامدء عن أحمد بن عبد الله 
المرن» عن محمد بن أحمد الباهليء عن عبد الرحمن بن فهد بن هلال عن القاسم بن يحيى» عن محمد بن 76/119 
الصائبء عن أي صالح » عن ابن عباس قال اپو اسن بن مهبران وساثي جد ین زكرا البصري» > عن 
شعيب بن واقد ا مزن عن القاسم بن مهرانء > عن ليث» عن مجاهد » عن ابن عبّاس مثل ما مر إلى قوله : د ثم هبط 
جرئیل ببذه الآيات . 


ثم قال : وزاد حمّد بن علي صاحب الغزلَ على ما ذكره الثعلبيّ في كتابه المعروف بالبلغة : نهم نزل عليهم مائدة 
من السماء فأكلوا منها سبعة أيام ؛ ونزوها عليهم مذكور في سائر الكتب . ثمّ ساق الحديث في تفسير الآيات إلى آخر 
ما مر في رواية الصدوق رحمه اش . 


فر: أبو القاسم العلويّ؛ عن فرات بن إبراهيم معنعناً » عن جعفر بن محمّد» عن أبيه > عن جذه (عليهم 
السلام) قال : مرض الحسن والحسين (عليهم| السلام) مرضاً شديدا. فعادهما سبّد ولد آدم تحمّد (ص) وعادهما أبو 
بكر وعمرء فقال عمر لأمير المؤمنين عل بن أبي طالب (ع)30): يا أبا الحسن إن نذرت لله نذراً واجباً فن كل نذر لا 
يكون لله فليس فيه وفاء فقال عليّ بن i‏ بي طالب (ع) : إن عافي الله ولديّ مما بها صمت لله ثلاثة أيَام متواليات» 
وقالت الزهراء (ع) مثل ما قال زوجهاء وكانت هما جارية بربربة/" تدعى فضّة؛ قالت : إن عافى الله سيّدي مما هما 
صمت لله ثلاثة أيَام - وساق الحديث نحو مما مر إلى أن قال : وإنَ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) أخذ بيد 
الغلامین » وهما كالفرخين لا ريش لما يرتعشان8) من الجوع ٠‏ فانطلق بهم| الى منزل النبي (ص) فلم نظر إليهما النبي 
(ص).؛ اغرورقت عيناه بالدموع وأخذ بيد الغلامين فانطلق بها إلى فاطمة الزهراء (ع)ء > فلا نظر إليها رسول الله 


. ٠١١ ح‎ ٠٠۹_۱۰۷ : الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف‎ )١( 

. ٠١۹ : ٤ تفسير الكشاف‎ )۲( 

. ۳١۸ : ٤ تفسير البيضاوي‎ )۳( 

. في «أه: محمد بن السايب‎ )٤( 

(2) العمدة: ۱۸١-٠۸١‏ الطبعة غير المحققة . 

(5) في المصدر: فقال عمر لعلي (ع) . 

(۷) في المصدر: وقالت فاطمة (ع) مثل ما قاله له عليء وكانت لهم جارية نوبية . 
(۸) في المصدر: لا ريش فا يتحرجان . 


Fo [0° 


۱ من 


۱۹۲ تاریخ الإمام أميرالمؤمنين ع( ج۱ 





(ص) وقد تغبّر لونها وإذا بطنها لاصق بظهرها انكبّ عليها يبل بين عينيهاء ونادته باكية : : واغوثاه بالله ثم بك 
رسول الله من الجوع» قال: : فرفع رأسه إلى السماء وهو يقول : اللّهمَ أشبع آل حمّد . فهبط جيرئيل فقال : اة 
اقرء» قال : وما أقرء» قال : اقرء : لإإِنْ الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً» إلى آخر ثلاث آيات . 
ثم إن أمير المؤمنين (ع) مضى من فوره ذلك" حتى أنى أبا جبلة الأنصاريّ رضي الله عنه فقال له : يا أبا جبلة 
هل من قرض دينار؟ قال: نعم يا أبا الحسن ل 0 
قال : لا حاجة لي في شيء من ذلك إن يك قرضاً قبلته» قال : فدفع إليه"" ديناراًء ومر أمير المؤمنين علي بن أ 
طالب يتخرّق أزقّة المدينة ليبتاع بالدينار طعاماًء فإذا هو بمقداد بن الأسود الكنديّ قاعد على الطريق» س 
وسلّم عليه وقال : يا مقداد مالي أراك في هذا الموضع كثيباً حزيناً؟ فقال : أقول كما قال العبد الصالح موسى بن 
ع طربٌ إن لما أنزلت إل من خير فقير4 قال: ومنذ كم يا مقداد؟ قال: منذ أربع » 
جع أمير امؤمنين عليه السلام ميا ثم قال : الله أكبر الله أكبر آل محمّد منذ ثلاث وأنت يا مقداد أر بع©»! أنت 
0 بالدينار مني» قال: فدفع إليه الدینار ومضى حتّى دخل على رسول الله (ص) رآه قد سجد(", فلا انفتل 
TE‏ : يا علي انمض بنا إلى منزلك لعلّنا نصيب طعاماً ١‏ فقد بلغنا أخذك الدينار 
ن أبي جبلة» قال : فمضى وأمير مير المؤمنين مستحي 490 من رسول الله (ص) ورسول الله (ص) رابط على بطنه حجراً 
من الجوع » حتّى قرعا على فاطمة الباب» فل نظرت فاطمة (ع) إلى رسول الله (ص) وقد أنّر الجوع في وجهه ولت 
هاربة» قالت : واسو تاه من الله ومن رسوله ‏ كأنّ أبا الحسن ما علم أن لم یکن عندنا شيء مذ ثلاث؛ ثم دخل 
مخدعاً فاء فصلّت ركعتين ثم نادت: يا إله محمد هذا محمّد نيك وفاطمة بنت نبيّك وعلٌِ ختن نبيّك وابن عمّه 
وهذان الحسن وا حسين سبطا نبيّك» الهم فإنَ بني إسرائيل سألوك أن تنزل عليهم مائدة من السماء فأنزلتها عليهم 
وكفروا ہا» الهم فان آل محمّد لا يكفرون ها( 0 ثم التفتت مسلّمة فإذا هي بصحفة مملوءة من ثريد وعرا ق" 
فاحتملتها ووضعتها بين يدي رسول الله (ص) فأهوى بيده إلى الصحفة فسبّحت الصحفة والثريد والعراق » فتلا 
النبن (ص) #وإن من شيء إلا يسبّح بحمده76"' ثم قال : يا علي كل من جوانب القصعة ولا تهدموا ذروتها فإن 
فيها الركةء فأكل النبي (ص) وعلي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) ويأكل النبي وينظر إلى علي متبشمأً» 
وعلِنٌ يأكل وينظر إلى فاطمة متعجباء فقال له النن (ص) : كل يا عن ولا تسأل فاطمة الزهراء عن شيء» الحمد لله 
الذي جعل مثلك ومثلها مثل مريم بنت عمران وزكريًا كلما دخل عليها زكريًا المحراب وجد عندها رزقاً قال يا 


(1) في المصدر: ثم ان [علياً] (ع) مضئ من فور ذلك . 


(؟) في المصدر: ان اكثر مالي . 

(۴) في المصدر: فرفع إليه . 

)٤(‏ في المصدر: فرجع لي . وكذا مابعدها. 
(5) في المصدر: مذ اربع . 

(1) في المصدر: دخل على رسول الله (ص) فلا انفتل . 
(۷) في المصدر: نصيب به طعاماً. 

(۸) في المصدر: يستحي . 

(9) في المصدر: ما علم ان عندنا شيء. 
)٠١(‏ في المصدر: لا يكفروا بها. 

)١١(‏ في المصدر: ثريد ومرق . وكذا ما بعدها. 
(١١)الاسراء:‏ 44. 


ج10 ( نزول هل أتى ) ۳ 


مریم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ٠)‏ يا علج هذا بالدينار الذي أقرضته» 
لقد أعطاك الليلة!' سا وعشرين جز من المعروف » فأمًا جزء واحد فجعل لك في دنياك أن أطعمك من جنه. 
وأمًا أربعة وعشرون جزء فذخرها" لك لآخرتك7؟). 


6-فر: محمد بن إبراهيم معنعناً. عن زيد بن ربيع' »قال : كان رسول الله (ص) يشد على بطنه الحجر من 
الغرث ‏ يعني الجوع - فظل يوماً صائماً ليس عنده شيء. فأتى بيت فاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) فلا 
أتى 0 الله تسلقا إلى منكبه7") وها يقولان : «يا باباه قل لماماه تطعمنا ناناه»() فقال رسول الله (ص) لفاطمة : 
أطعمي ابنيّ» قالت: ما في بيتي شيء إلا بركة رسول الله » قال : فشغلهم) رسول الله (ص) بريقه حتّى شبعا وناما 
فاقترضنا لرسول اله ثلاثة أقراص من شعير فلا أفطر رسول الله (ص) وضعناه بین يديه!؟) فجاء سائل وقال :يا أهل 
بيت النبوّة ومعدن الرسالة أطعموني ما رزقكم الله أطعمكم الله من موائد الجئة فإني مسكين. فقال رسول الله (ص) : 
يا فاطمة بنت محمد قد جاءك المسكين فله حنين» قم يا علي وأعطه! 2٠١‏ قال: فأخذت قرصاً فقمت فأعطيته» 
ورجعت قد" ') حبس رسول الله يده؛ ثم جاء ثان فقال : يا أهل بيت النبوّة ومعدن الرسالة إن يتيم فأطعموني مما 
رزقكم الله أطعمكم الله من موائد الجنة» فقال رسول الله (ص) : يا فاطمة بنت محمّد قد جاءك اليتيم وله حنين» قم 
يا عل وأعطه. قال : فأخذت قرصاً وأعطيته ثم رجعت وقد حبس رسول الله (ص) يده» قال : فجاء ثالث وقال: يا 
أهلٍ بيت النبرة ومعدن الرسالة إني أسير فأطعموني ما رزقكم الله أطعمكم الله من موائد الجئة. قال : فقال رسول الله 
صل الله عليه وآله : يا فاطمة بنت محمد قد جاءك اليسير وله حنين» قم يا عل فأعطه» قال : فأخذت قرصاً 
وأعطيته ٠‏ وبات رسول الله (ص) طاوياً وبتنا طاوين مجهودين؛ فنزلت هذه الآية : #ويطعمون الطعام على حبّه 
مسكيناً ويتيياً وأسياًه'٠.‏ 

فر عن الحسين بن سعيد» بإسناده عن عبيد الله بن أبي راقع(“ عن أبيه» عن جدّه قال: صنع حذيفة 
طعاماً ودعا علي فجاء وهو صائم» فتحدّث عنده ثم انصرف فبعث إليه حذيفة بنصف الثريدة!2'4: فقسّمها على 
أثلاث :ثلث له وثلث لفاطمة وثلث لخادمهم. ثم خرج عل بن أبي طالب أمير المؤمنين» فلقيته امرأة معها يتامى» 
فشكت الحاجة وذكرت حال أيتامهاء فدخل وأعطاها ثلثه لأيتامهاء ثم فجأه*"“ سائل وشكا إليه الحاجة والجوع » 


(۱) آل عمران: /1. 

(۲) في المصدر: اعطاك الله الليلة . 

(۳) في المصدر: واربعة وعشرون جزءً قد ذخرها . 

. وقد حذف بعض الفقرات‎ VIZ : تفسير الفرات‎ )٤( 
. في المصدر: زيد بن ارقم‎ )( 

)في المصدر: فلا اتى إلى رسول الله وسلم تسلقاعلى منكبيه . 

(۷) في المصدر: يا ابانا قل لأمنا تطعمنا. وهو الأنسب. وما في المتن فيه لكنة فارسية ومستحدثة ظاهرة . 
(۸) في المصدر: قال : فالتقاهما. 

(9) في المصدر: وضعناها بين يديه . 

. في المصدر: قم يا علي فأعطه‎ )٠١( 

(١١)ني‏ المصدر: فرجعت وقد جس . 

(۱۲) تفسير الفرات : ٥۲۹‏ ۔ ٥۲۷‏ ح1۷۷ . 

() في المصدر: عبد الله بن رافع . والصحيح ما في المتن . 

(14١)نفي‏ المصدر: نصف الثريد. 

)٠١(‏ ني المصدر: ثم جاءء. 


o /YoY 


Yo /Yor 


o /Yot 


Fo /Yo0 


14 تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) جه 


فدخل على فاطمة وقال: هل لك في الطعام ‏ وهو خير لك من هذا الطعام : طعام الجئة على أن تعطيني حصّتك 
من هذا الطعام؟ قالت: خذهء فأخذه ودفعه إلى ذلك المسكين» ثم مر به أسير يشكو(١‏ إليه الحاجة وشدَّة حاله؛ 
فدخل وقال لخادمته مثل الذي قال لفاطمة» وسأنها حصّتها من ذلك الطعام ؛ قالت: خذهء فأخذه فدفعه(" إلى 
ذلك الأسير فأنزل الله فيهم هذه الآية #ويطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتيمً وأسيراً» إلى قوله : #وكان سعيكم 
مشكوراً8ة 27 , 


٠-قر:‏ عن جعفر بن حمّد معنعناًء عن ابن عبّاس «رضي الله عنه؟ : قوله تعالل : لإويطعمون الطعام) قال: 
نزلت في علي وفاطمة وجارية ها“ وذلك أمّهم زاروا رسول الله (ص) فأعطى كل إنسان منهم صاعاً من الطعام» فلا 
انصرفوا إلى منازنهم جاء سائل يسأل» » فأعطى علي (ع) صاعه. ثم دخل يتيم من الجيران. فأعطته فاطمة بنت محمد 
صاعهاء فقال لها علي : إن رسول الله (ص) كان يقول: قال الله : «وعزتي وجلالي لا يسكن بكاءه50» اليوم عبد إلا 
أسكنته من الجن حيث يشاء ثم جاء أسير من أسراء أهل الشرك في أيدي المسلمين يستطعم ٠‏ فأمر علي السوداء 
خادمهم فأعطته صاعها؛ فنزلت فيهم الآية : #ويطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتيياً وأسيراً * إا نطعمكم 
لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً774©. 

١‏ -فر: عن جعفر بن تحمّد معنعناً عن جعفر بن محمّد (ع) قوله تعالى : إيدخل من يشاء فى رحمته 2/74 قال 
أبو جعفر (ع): ولاية علي بن أبي طالب (ع)). 

"١-فر:‏ : عن محمد بن أحمد بإسناده» عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالل : #ويطعمون الطعام على حبّه 
مسكيناً ويتي| أ وأسير» نزلت في أمير المؤمنين علي بسن أي طالب وفاطمة (عليهم السلام)ء أصبحا وعندهم ثلاثة 
أرغفة ٠‏ فأطعموا مسكيناً ويتيهاً وأسيراء فباتوا جياعاً فنزلت فيهم (عليهم السلام)؟. 

*دقب : في تفسير أهل البيت (عليهم السلام) : أن قوله : هل أتى على الإنسان حين من الدهر) يعني به 
علياً (ع) وتقدير الكلام : ما أتى على الانسان زمان من الدهر إلا وكان فيه شيا مذكوراً. وكيف لم يكن مذكوراً وإِنَّ 
اسمه مكتوب على ساق العرش وعلى باب الجنّة» والدليل على هذا القول قوله : «إِنَا خلقنا الانسان من نطفةي( ٠‏ 
ومعلوم أن آدم (ع) لم يخلق من النطفة ٠)‏ 


4 - قل : في ليلة مس وعشرين من ذي الحجّة تصدّق أمير المؤمنين وفاطمة (عليه) السلام) وفي اليوم الخامس 


)١(‏ ني المصدر: فشكئ. 

(۲) في المصدر: وسأها حصتها من ذلك قالت: خذه: فأخذه ودفعه . 
(۳) تفسير الفرات : 078-0717 ح1۷۸ والآية من سورة الانسان: ۲۲. 
)٤(‏ ني المصدر: وجارية لما . 

(6) في المصدر: لا يسكت اليوم عبد. 

. تفسير الفرات : 0748 ح1۷۹‎ )١( 

(۷) الشورى : ۸ . 

(۸) تفسير الفرات : ۵۲۹ ح1۸۳ . 

(9) تفسير الفرات : 2۲۹ ح٠1۸‏ . 

(١٠)سورة‏ الانسان: ۲. 

(۱۱) مناقب آل ابي طالب۴: ۱۲١‏ . 


ج6١‏ ( نزول هل أتى ) ۱16 





والعشرين منه نزلت فيههما وني الحسن والحسين (عليهم| السلام) سورة هل أتى ثمّ ساق الحديث نحواً ما مرّ في خبر 
علي بن عيسى » ثم روى نزول المائدة عن الثعلبيّ والخوارزميّ» ثم قال: وذكر حديث نزول المائدة الزعغشريّ في 
الكشاف» ولكنه لم يذكر نزوها في الوقت الذي ذكرناه. قال: عن النبيَ (ص) : : أنه جاع في [زمن] قحط فأهدت له 
فاطمة (ع) رغيفين وبضعة لحم آثرته بهاء فرجع بها إليها فقال : هلمّي يا بنيّة» وكشفت عن الطبق فإذا هو مملوء 
خبزاً ولا فبهتت وعلمت أتّها نزلت من عند الله ء فقال(ص ) لها : أنى لك هذا؟ قالت : هو من عند الله إِنَ الله 
يرزق من يشاء بغير حساب» فقال (ص) الحمد لله الذي جعلك شبيه سيّدة نساء بني اسرائيل» ثم جمع رسول الله 
(ص) عن بن أبي طالب والحسن والحسين وجميع أهل بيته (عليهم السلام) حتى شبعوا وبقي الطعام كما هو 
وأوسعت فاطمة (ع) على جيرانها'". 

6 - كشف: أبو بكر بن مردويه قوله تعالى : #ويطعمون الطمام على حبّه#نزل في علي وفاطمة والحسن 
والحسين (عليهم السلام) . 

بيان : أقول : بعد ما عرفت من إجماع المفسّرين والمحدّئين على نزول هذه السورة في أصحاب الكساء (عليهم 
السلام) علمت أنه لا يريب أريب”" ولا لبيب في أنْ مثل هذا الايثار لا يتأتى إلآ من الأئمّة الأحيار» وأنّ نزول هذه 
السورة مع المائدة عليهم يدل على جلالتهم ورفعتهم ومكرمتهم لدى العزيز ال جبارء وأنْ اختتصاصهم بتلك المكرمة 
مع سائرالمكارم الى اختصوا بها يوجب قبح تقديم غيرهم عليهام تمن ليس هم مكرمة واحدة يبدونها عند الفخار» o /Yo1‏ 
وأمّا تشكيك بعض النواصب بأنْ هذه السورة مكيّة فكيف نزلت عند وقوع القضيّة التي وقعت في المدينة فمدفوع با 
ذكره الشيخ أمين الدين الطبرس ”قذس الله روحه» بعد أن روى القصّة بطوها ونزول الآية فيها عن ابن عبّاس و#اهد 
وأبي صالح حيث يقول : 

قال أبو حمزة الال في تفسيره : حدثني الحسن بن الحسن أبو عبد الله بن الحسن أنها مدنية نزلت في عل وفاطمة 
(عليهما السلام) السورة كلّها؛ ثم قال : حدثنا أبو الحمد مهديّ ابن نزار الحسينى القاين» عن عبيد الله بن عبد الله 
الحسكان» عن أبي نصر المفسّرء عن عمّه أي حامد عن يعقوب بن محمد المقريّ» عن غین بريد المي ٠‏ عن 
زيد بن آي موسی› > عن عمرو بن هارون» عن عثان بن عطاء» عن أيه عن ابن عباس قال ألا ازل نة 
«اقرء باسم ربك 76" ثم ذكر السور المكية بتّامها خسة وثانين سورة » قال: م أنزلت بالمدينة البقرة» ف كال 
ثم آل عمران» 2 ثم الأحزاب» ثم الممتحنة » ثم النساءء إذا زارات» ثم الحديد» ثم سورة محمد (ص)ء ثم الرعد. 
aN‏ ثم الطلاق» ثم لم يكن؛ ثم الحشر ثم إذا جاء نصر الله ء ثم النورء ثم احج ثم 
المنافقون» ثم المجادلة. ثم الحجرات» ثم التحريم» ثم الجمعة. ثم التغابن» ثمّ سورة الصف› ثم الفتح › ثم 
المائدة» ثم سورة التوبة » فهذه ثانية وعشرون سورة . 

وقد رواه الاستاذ أحمد الزاهد بإسناده عن عثمان بن عطاءء عن أبيه» عن ابن عبّاس في كتاب الايضاح وزاد فيه : 
وكانت إذا نزلت فاتحة سورة بمكّة كتبت بمكة ثم يزيد الله فيها ما يشاء بالمدينة . وبإسناده عن عكرمة والحسن بن 
)١(‏ اقبال الاعمال : ٥۲۹-۵۲۸‏ . 


(۲) الإرب : الدَّهاء والتبصر بالامور. «لسان العرب١‏ : ٠٠١۹‏ . 
(۴)العلق ٠:‏ . 


۱11 تاريخ الإمام أميرالمؤمنين ك4“ ج16 


أبي الحسن البصريّ أنه عدا هل أتى فيا نزلت بالمدينة بعد أربع عشرة سورة . وبإسناده عن سعيد بن المسيّب عن 
عل بن أبي طالب (ع) أنه قال : سألت النبِيَّ (ص) عن ثواب القرآن» فأخبرني بشواب سورة سورة على نحو ما نزلت 
من السماء ؛ وساق الحديث إلى أن عد سورة هل أتى في السور المدنيّة بعد إحدى عشرة سورة . انتهى). 

61 2080 وأمًا ما ذكره معاند آخر خذله الله بأنه هل يجوز أن يبالغ الانسان في الصدقة إلى هذا ا لحد ويجرّع نفسه وأهله حتّى 
يشرف على الحلاك؟! فقد بالغ في النصب والعناد» وفضح نفسه وسيفضحه الله على رؤوس الأشهادء ألم يقرء قوله 
تعالى : #ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة4١"‏ أو لم تكف هذه الأخبار المنواترة في نزول هذه السورة 
الكريمة دليلاً على كون ما صدر عنهم فضيلة لا يساويها فضل؟ وأمّا ما يعارضها من ظواهر الآيات فسيأتي عن 
الصادق (ع) وجه الجمع بينهاء حيث قال ما معناه: كان صدور مثل ذلك الايشار ونزول تلك الآيات في صدر 
الاسلام ثم نسخت بآيات أخر؛ وسيأتي بسط القول في ذلك في كتاب مكارم الأخلاق. 


¥ جد عه 


)١(‏ مجمع البيانه : 1١‏ . مختصراً. 
(0)الحشر: 9. 
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جبرئيل وميكائيل وجنود الملائكة المقزبين في حجرات القدس مرجحتن» متوفة عقوم أن يحدّوا أحسن الخالقين. 
وإنما يدرك بالصفات ذوو ايئات والأدوات» ومن ينقضي إذا بلغ أمد حدّه بالفناء فلا إله إل هو أضاء بنوره كل 6/١6‏ 
ظلام» واظلم بظلمته کل نور . 

بيان :( البكال ) بفتح الباء وتخفيف الكاف منسوب إلى بكالة قبيلة ؛ كذا ذكره الجوهري ". وقال الراوندي 
رجه 0 منسوب إلى بكالة» وهو اسم حي من همدان . وقال ابن أبي الحديد : نا هو بكال بكسر الباء اسم حيّ 
من حير( : O SESE‏ البقيره الركبة. (المصاثر ) جمع المصير وهو مصدر صار إلى كذا ومعناه 
المرجع ؛ قال تعالى : (وإلى الله المصبر»17. 

قوله (ع):( مذعن له) من أذعن له أي خضع وذل!(والخدوع )أبضاً: الخضيع والذل . قوله (ع): (ولا 
زمان)تأكيد للوقت. وقيل : الوقت جزء الزمان. ويمكن حمل أحدهما عل الموجود والآخر على الموهوم ؛ (والتعاور) : 
التناوب؟ ويقال: (أبرم الأمر) أي أحكمه . قوله (ع): (موطّدات) أي مثبتات . 

قوله (ع): (ولولا إفرارهنّ ) قيل : إفرارهنَ له بالربوبيّة راجع إلى شهادة حاهنْ بالإمكان والحاجة إلى الربٌ 
والانقياد لحكم قدرته» وظاهر أنه لولا إمكانها وانفعاها عن قدرته وتدبيره لم يكن فيها عرش ول يكن أهلاً لسكنى 
الملائكة ؛ وصعود الكلم الطيّب والأعمال الصالحة؛ ولفظ السدعاء والإقسرار والإذعان مستعارة . وربا يقال؛ إنْها 
محمولة على الحقيقة نظراً إلى أنّ ها أرواحاً (والادهمام): شدّة ظلمة اليل (والسجف): الستر (والحندس) من الّليل : 
الشديد الظلمة( والمتطأطيء) : المنخفض (واليفاع): ما ارتفع من الأرض (والسفع): الجبال؛ وسياها سفعاً لآنّ 
السفعة سواد مشرب حمرة؛ وكذلك لونها في الأكثر» (والتجلجل) : صوت الرعد. 

قوله (ع): ( وما تلاشت عنه) قال ابن أبي الحديد ؛ قال ابن الأعرابي : لشأ الرجل ؟ إذا ضع وخسٌ بعد رفعة» 
وإذا صح أصلها صح استعمال الناس «تلاشى بمعنى اضمحل». وقال القطب الراونديّ : تلاشى مركب من لا 
شيء؛ وم يقف”" على أصل الكلمة أي يعلم ما يصوت به الرعد» ويعلم ما يضمحل عنه البرق. . . فإن قلت: 4/15 
هو سبحانه عالم با يضيئه البرق وبا لا يضيئه فلم خض (ع) ما يتلاشى عنه ابرق" قلت : لان علمه بها ليس 
بمضيء”"' أعجب وأغرب لأنّ ما يضيئه البرق يمكن أن يعلمه أولوا الأبصار الصحيحة . 

قوله (ع): (عواصف الأنواء) الأنواء جمع نوه وهو سقوط نجم من منازل القمر الثهانية والعشرين في ا مغرب مع 
الفجر؛ وطلوع رقيبه من المشرق مقابلا له من ساعته» ومدّة النوء ثلاثة عشر يوم إلا الجبهة فإِنْ ها أربعة عشر يوماء 
وإنها سمي نوءاً لاله إذا سقط الساقط منها با مغرب ناء الطالع بالمشرق أي نمض وطلع . وقيل : أراد بالنوء الغروب 
وهو من الأضداد. قال أبو عبيدة : ولم يسمع في النوء أنه السقوط إلا في هذا الموضع . وإن) أضاف العواصف إليها 
لأنّ العرب تضيف الرياح والأمطار والحرٌ والبرد إلى الساقط منهاء أو لأنّ أكثر ما يكون عصفاً فيها؛( والانبطال): 
الانصباب ؛ (وسحبه) كمنعه : جرّه على وجه الأرض» وأكل وشرب أكلاً وشرباً شديداً . 
(۲)الصحاح : ۱۹۳۸ . 
(؟)شرح نبج البلافة ۱۰ : ۷۷-۷۹ یل ۱۸۳ لابن ابي الحديد . 
٤(‏ )آل عمران :۲۸ النور: ۲ » فاطر: 18 , 
(6 )لي «ط۲: أقف . رما أثبتناه من 7أ؛ والمصدر. وضمير يقف يعود إل الرارندي لأن الكلام مازال لابن اي الحديد . 
)كلا لي النسخ ؛ ولي المصدر: فلماذا حص بالعالمبة ما بتلاش عنه البرق . رهو الانسب . 


(1)كذا في هاه وفي المصدر. أما لي ط٤‏ : بيا لبس بغيء. 
(4 )شرح هبج البلاغة لابن ابي الحديد ٠١‏ : 4107 , 
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قال الشيخ المغيد «رحمه الله؟ في كتاب الفصول: قال المأمون يوماً للرّضا (ع): أخبرني بأكبر فضيلة لأمير المؤمنين 
(ع) يدل عليها القرآنء قال: فقال الرضا (ع): فضيلة في المباهلة؛ قال الله جل جلاله : #فمن حاجّك فيه من بعد 
ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبنائنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذيين » فدعا رسول الله (ص) الحسن والحسين (عليه| السلام) فكانا ابنيه؛ ودعا فاطمة (ع) فكانت في هذا 
الموضع نساءه ودعا أمير المؤمنين عليه السلام فكان نفسه بحكم الله عز وجل وقد ثبت أنه ليس أحد من خلق الله 
تعالى أجل من رسول الله صل عليه وآله وأفضل» فواجب أن لا يكون أحد أفضل من نفس رسول الله بحكم الله جل 
وعز؛ قال: فقال له المأمون: أليس قد ذكر الله الأبناء بلفظ الجمع وإِنّا دعا رسول الله (ص) ابنيه خاضًة؟ وذكر ٠٠/۲۰۸‏ 
النساء بلفظ الجمع وإ دعا رسول الله (ص) ابنته وحدها؟ فألا جاز أن يذكر الدعاء لمن هو نفسه ويكون المراد 
نفسه في الحقيقة دون غيره. فلا يكون لأمير المؤمنين (ع) ما دكرت من الفضل؛ قال: فقال له الرضا (ع): ليس 

ما ذكرت يا أمير المؤمنين ‏ وذلك أن الدّاعي إا يكون داعياً لغيره کا أن الآمر أمر لغيره ولا يصح أن يكون 

داعبا لنفسه في الحقبقة كا لايكون أمراً هما في الحقيقةء وإذا) ا ار 
(ع) فقد ثبت أنه نفسه التي عناها الله سبحانه في كتابه» وجعل حكمه ذلك في تنزيله . قال : فقال المأمون: إذا ورد 
الحواب سقط السؤال20. 

وقال الزتخشريّ في كتاب الكشّاف : روي أنه لما دعاهم إلى المباهلة قالوا: حتّى نرجع وننظرء فلم تخالوا" قالوا 
للعاقب ‏ وكان ذا رہم -: يا عبد المسيح ما تری؟ فقال : والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن حمّدا نبيّ مرسل. 
ولقد جاءكم بالفصل من أمر صاحبكم» والله ما باهل قوم نبياً قط فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم » ولئن فعلتم 
لتهلكنّ» فإن أبيتم إلا إلف" دينكم والإقامة على ما أنتم عليه فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم ؛ فأتوا رسول الله 
(ص) وقد غدا محتضناً الحسين آخذا بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه وعاحٌ خلفها > وهو يقول : إذا أنا دعوت فأمنواء 
قال ا ا با مغر اللضارئ إن رى وجرهاً رشا الله أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله بهاء فلا تباهلوا ۳٠١/۲٣۹‏ 
)١(‏ الفصول المختارة من العيون والمحاسن: ۱۸-١۷‏ . 
(۲) في «أ»: فلا تخالفوا. 
(۳) ألف الشيء : أنس به. وألفت بينهم : جعت بينهم . «لسان العرب ا : ٠۸١‏ 


o 1° 


۱۸ تار بخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج٥۱‏ 





فتهلكوا فلم يبق على وجه الأرض نصرانّ إلى يوم القيامة . 

فقالوا : يا أبا القاسم رأينا أن لا نباهلك وأن نقرّك على دينك ونثبت ت على دينناء قال صلی الله عليه وآله : فإذا أييتم 
المباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم» فاا ال : فإني أناجركم» فقالوا : مالنا بحرب العرب 
طاقة ولكنِ نصالحك على أن لا تغزونا ولا تخيفنا ولا تردنا عن ديننا على أن نؤديّ إليك كل عام ألفي حلّة : ألفاًفي 
صفر وألفاء في رجب. وثلاثين درعاً عادية من حديد» فصالحهم النبيّ (ص) على ذلك وقال : والذي نفسي بيده 
إن الهلاك قد تدلّ على آهل نجران» ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير» ولاضطرم عليهم| الوادي ناراًء ولاستأصل الله 
نجران وأهله حتّى الطير على رؤوس الشجرء ولا حال ا حول على النصارى كلهم حتّى يهلكوا . 


وعن عائشة أن رسول الله (ص) خرج وعليه مرط مرخل 0“ من شعر أسودء فجاء الحسن فأدخله» ٿم جاء 
الحسين فأدخله» ثم جاء فاطمة : ثم عنَّ» ثم قال: إا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيراًة 2 . 

فإن قلت : ما كان دعاؤه إلى المباهلة إلا ليتبيّن الكاذب منه ومن خحصمه» وذلك أمر يختض به وبمن يكاذبه» فا 
معنى ضمٌ الأبناء والنساء؟ قلت : كان ذلك أكد للدلالة!؟ على ثقته بحاله» واستيقانه بصدقه» حيث استجرأ على 
تعريض أعزته ‏ وأغلاذ كبده؛ رأحبٌ الناس إليه لذلك» ول يقتصر على تعريض نفسه له؛ وعلى ثقته أيضاً بكذب 
خصمه حتى يبلك*) مع أحبته وأعزته هلاك الإستئصال إن تمت المباهلة» وخصّ الأبناء والنساء لأ نهم أعز الأمل 
وألصقهم بالقلوبء 5 فداهم الرجل بنفسه وحارب دونهم حتى يقتل» ومن تع کر يسوقون مع أنفسهم 
الظعائن؛ في الحروب لتمنعهم من الهرب ويسمُّون الذّادة عنها"حاة الحقائق » وقدّمهم في الذكر على الأنفس لينبّه 
على لعلف مكانهم وقرب منزلتهم » وليؤذن باتہم مقدّمون على الأنفس مفدون بها؛ وفيه دليل لا شيء أقوى منه على 
فضل أصحاب الكساء (عليهم السلام)» وليه برها راح عل ع بو اين (صر) لاب ميرد أخد من مراف 
ولا حالف أنهم أجابوا إلى ذلك ؛ انتهى كلام الزخشري "©, 


وقال السيّد بن طاوس في الطرائف : ذكر النقّاش في تفسيره شفاء الصدور ما هذا لفظه : قوله عرّ وجل : «قل 
تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم » قال أبو بكر: جاءت الأخبار بن رسول الله (ص) أخذ بيد الحسن وحمل الحسين (عليهم| 
السلام) على صدره - ويقال : بيده الأخرى وع (ع) معه وفاطمة (ع) من ورائهم . فحصلت هذه الفضيلة للحسن 
والحسين (عليه) السلام) من بين جميع أبناء أهل بیت رسول | الله (ص) وأبناء» وحصلت هذه الفضيلة لفاطمة بنت 
رسول الله (ص) من بين بنات النبي وبنات أهل بيته وبنات أمته» وحصلت هذه الفضيلة e‏ 

بين أقارب رسول الله ومن + أهل بك رامة ان حع رشو الله صل الله عليه وآله كنفسه ‏ یقول : #وأنفسنا وأنفسكم) . 


)١(‏ في المصدر: فتهلكوا ولا يبقئ. 
(۲) في المصدر: وعليه مرط مرّجل . 
(۳) الأحزاب : ۴۳ . 
)٤(‏ في المصدر: قلت : ذلك آكد في الدلالة . 
(6) في المصدر: حتى يبلك خصمه . 
)١(‏ في المصدر: الذادة عنها بارواحهم . 
والذود: السوق والطرد والدفع . «لسان العرب 9 : 209١٠‏ 
(۷) تفسير الكشاف١‏ : ۱۹۳ . 
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جرير» عن الأعمش قال : كانت المباهلة ليلة إحدى وعشرين من ذي الحجّة» وكان تزويج فاطمة لعل بن أبي 
طالب (عليه) السلام) يوم خمسة وعشرين من ذي الحجة, وكان يوم غدير خم يوم ثانية عشر من ذي الحججة» هذا 
آخر كلام النقاش . وقد ذكر الخطيب في تاريخ بغداد فضل أبي بكر محمّد بن الحسن بن زياد النقآش وكشرة رجاله 
وأنْ الدارقطنيّ وغيره رووا عنه» وذكر أنه قال عند موته : «لمثل هذا فليعمل العاملون) ڈ ثم مات في الحال . 

ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من طرق : فمنها في الجزء ء الرابع في باب فضائل أمير المؤمنين علي بن أي 
طالب (ع) في ثالث كرّاس من أُوّله من الكتاب الذي نقل الحديث منه في تفسير قوله تعالى : #فمن حاجّك فيه من 
بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله 
على الكاذبين» فرفع مسلم الحديث إلى النبيَ (ص) وهو طويل يتضمّن عدة فضائل لعل بن آي طالب (ع) 
خاصة» يقول في آخره :ولا نزلت هده الآنة دعا رسول الله (ض) علا وقاطمة وجا بحسا وقال : الهم هؤلاء 
أهل بيتي . 

ورواه أيضاً مسلم في أواخر الجزء المذكور على حدّ كرّاسين من النسخة المنقول منها؛ ورواه أيضاً الحميديّ في 
الجمع بين الصحيحين في مسند سعد بن أبي وقاص ني الحديث السادس من أفراد مسلم ؛ ورواه الثعلبيّ في تفسير 
هذه الآية عن مقاتل والكلبيّ . 

أقول: ثم ساق الحديث مثل ما مرّ في الرواية الأولى للزخشري » ثم قال السيّد رحمه الله : ورواه أيضاً أبو بكر بن 
مردوي يه بأل من هذه الألفاظ وهذه المعاني عن ابن عبّاس والحسن والشعبيَ والسدَّيّ ؛ وفي رواية الثعلبيَ زيادة في 
آخر حديثه وهي : قال والّذِي نفسي بيده إن العذاب قد تدلى على أهل نجران» ولولا عسو المببكوا قزدة وخبازير 
ولاضطرم | عليهم الوادي ناراء ولاستأصل الله نجران وأهله حتى الطير على الشجرء ولا حال الحول على النصارى 
كلهم حتّى هلكوا؛ فأنزل الله تعالی : إن هذا هو القصص الح وما من إله إلا الله وإن الله هو العزيز الحكيم * فإن 
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ورواه الشافعيّ ابن المغازل في كتاب المناقب» عن الشعبيّ» عن جابر بن عبد الله قال: قدم وضد النجران على 
النبيَّ (ص) العاقب والطيّب» فدعاها إلى الاسلام فقالا: أسلمنايا محمّد قبلك» قال : كذبتم| إن شئتما أخبرتى] ما 
يمنعك| من الإسلام؟ قالا: هات» قال حبّ الصليب وشرب الخمر وأكل الخنزيرء فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه أن 
يغادياه بالغدوة» فغدا رسول الله (ص) وأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) ثم م أرسل إليهما: 
فأبيا أن يجيبا فأقرًا بالخراج. فقال النبيَ (ص) یکی باحق نا لر تاو ا اله غليم] رادي بارا قال 
جابر: فيهم نزلت هذه الآية : (ندع أبناءنا وأبناءكم 4 الآية قال الشعبيّ : أبناءنا الحسن والحسين» ونساءنا فاطمة 
وأنفسنا علي ابن أبي طالب (عليهم السلام) . 

أقول : وقال السيوطي في الدرّ المنثور: أخرج الحاكم وصحّحه؛ وابن مردويه؛ وأبو نعيم في الدلائل» عن جابر 
قال: قدم على النبيّ (ص) العاقب والسيّدء فدعاهما إلى الإسلام» وذكر نحو ما مرّء وقال في آخره: قال جابر: 
أنفسنا وأنفسكم رسول الله (ص) وعلقٌ ٠‏ وأبناءنا الحسن والحسين ونساءنا فاطمة (عليهم السلام). 


. ٦۳ آل عمران:‎ )١( 
. ۳١٣۲۔۳‎ : الدر.المنثور؟‎ )۲( 


Fo ينهةا‎ 


لهذالك 


قال : وأخرج البيهقيّ في الدلائل من طريق سلمة بن عبد يشوع » عن أبيه؛ عن جدّه: أن رسول الله (ص) كتب 
إلى آهل نجران قبل أن ينزل عليه «طسٌ» سليهان : بسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب» من محمّد رسول الله إلى 
أسقف نجران وأهل نجران» إن أسلمتم فإني أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب؛ أمّا بعد فإني أدعركم إلى 
عبادة الله من عبادة العبادء وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العبادء فإن أبيتم فالجزية وإن أبيتم فقد اوذنتم 
بحرب» والسّلام» . فلما قرأ الأسقفت الكتاب فظع به وذعر ذعراً شديداً فبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له : 
شرحبيل بن وادعة" فدفع إليه كتاب رسول الله (ص) فقرأه» فقال له الأسقف: ما رأيك؟ فقال شرحبيل: قد 
علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرَيّة إسماعيل من النبوّة فما يؤمن من أن يكون الرجل » ليس لي في النبوّة رأي ؛ لو كان 
أمرٌ "من أمر الدنيا أشرت عليك فيه وجهدت لك» فبعث الأسقف إلى واحد بعد واحد من أهل نجران فكلّهم قال 
مثل قول شرحبيل ٠‏ فاجتمع ,أيهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وادعة وعبد الله بن شرحبيل وجبّار بن فيض فيأتونهم 
بخير رسول الله (ص) فانطلق الوفد حتَّى أتوا رسول الله (ص) فسأهم وسألوه» فلم تنزل!؟) به وم المسألة حتى قالوا 
له : ما تقول في عيسى بن مريم؟ فقال رسول الله (ص) : ماعندي فيه شيء يومي هذا فأقيموا حتی أخبركم با يقال 
لي في عيسى صبح الغداة؛ فأنزل الله : إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم) إلى قوله : 9فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين) فأبوا أن يقرّوا بذلك ٠‏ فلا أصبح رسول الله (ص) الغد بععدما أخبرهم الخبر أقبل مشتملاً على الحسن 
والحسين في خميلة له وفاطمة تمشي عند ظهرء!* للملاعنة ؛ وله يومئذ عدّة نسوةء فقال شرحبيل لصاحبيه": إني 
رأى أمراً مقبلاً» إن كان هذا الرجل نبيّاً مرسلاً فنلاعنه” لا يبقى على وجه الأرض منًا شعر ولا ظفر إلا هلكء فقالا 
له : مارأيك؟ فقال : رأبي أن أحكمه فان أرى رجلا مقبلا لا يحكم شططاً أبداء فقال له : أنت وذاك» فتلقى 
شرحبيل رسول الله (ص) فقال: إن قد رأيت خيراً من ملاعنتك» قال: وماهو؟ قال : أحكمك0 اليوم إلى الليل 
وليلتك إلى الصباح ١‏ فمههما حكمت فينا فهو جائزء ٠‏ فرجع رسول الله (ص) ولم يلاعنهم وصا حهم على الجزية . 


وأخرب ج أبو نعيم ني الدلائل من طريق الكلبيَ» > عن أي صالح» عن ابن عبّاس : أن وفد نجران من النصارئ 
قدموا على رسول الله وهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم » منهم السيد وهو الكبيرء والعاقب وهو الذي يكون بعده 
صاحب رأيهم» فقال رسول الله (ص)'": أسلا قالا: أسلمناء قال: ما أسلمتاء قالا: بلى قد أسلمنا قبلك» 
قال : كذبتما يمنعك|"' ' من الإسلام ثلاث فيك : عبادتكا الصليب» وأكلكا الخنزير» وزعمكا أن لله ولدا؛ فنزل 


إن مثل عيسى) الآية ء فلا قرأها عليهم قالوا: ما نعرف ما تقول ؛ فنزل فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من 


)١(‏ في المصدر: فقد آذنتكم بالحرب. 

(۲) في المصدر: شرحبيل بن وداعة . 

(7) في المصدر: فما يؤمن ان يكون هذا الرجل ليس» ليس لي في النبوة رأي كان رأي . 
(4) في المصدر: فلم تزل . 

(6)في المصدر: نمشى خلف ظهره. 

(5) في المصدر: لصاحبه. 

(۷) في المصدر: فلاعناء . 

(۸) في المصدر: فقالا له . 

(9) في المصدر: حكمك اليوم . 

. في المصدر: فقال رسول الله (ص) لما‎ )١( 


. في المصدر: يمنعكم‎ )١١1( 


ج٥۱‏ ( آية المباهلة ) ۱۷۱ 


العلم» يقول : من جادلك في أمر عيسى من بعد ما جاءك من القرآن «إفقل تعالوا) إلى قوله : ثم نبتهل) يقول : 
نجتهد ني الدعاء أن الذي جاء به محمّد هو الحنّ وأ الذي يقولون هو الباطلء فقال لهم : إن الله قد أمرني إن لم 
تقبلوا هذا أن أباهلكم» فقالوا : يا أبا القاسم بل نرجع فننظر في أمرنا ثم نأتيك فخلا بعضهم ببعض ليصادقوا فيا 
بينهم : قال السيّد للعاقب : قد ولله علمتم أن الرجل نبيّ؛ فلو لاعتتموه لاستؤصلتم» وما لاعن قوم قط نيا فعاش 
كبيرهم ونبت صغيرهو! 3 فإن أنتم لم تتبعوه وأبيتم إلا إلف دينكم فوادعوه وارجعوا إلى بلادكم » وقد كان رسول الله 
(ص) خرج ومعه عل والحسن والحسين وفاطمة (عليهم السلام) فقال رسول الله (ص): إن آنا دعوت فأمّنوا انتم 
فأبوا أن يلاعنوه وصالحوه على الجزية("2. 

وأخرج ابن أبي شيبة ؛ وسعيد بن منصور؛ وعبد بن حميد ؟ وابن جرير؟ وأبو نعيم» عن الي راق اح 
إلى قوله : فواعدوه لغدء فغدا الي (ص) ومعه الحسن والحسين وفاطمة عليهم السلام فأبوا أن يلاعنوه وصاحوه 
على الجزية » فقال النبيَ (ص) : لقد أتاني البشر" بهلكة أهل نجران حبَّى الطير على الشجر لو تموا على الملاعنة . 

وأخرج مسلم ؛ والترمذي؛ وابن المنذر؛ والحاكم ؛ والبيهقيّ في سننه» عن سعد بن أبي وقاص قال : لا نزلت هذه 
الآية : لأقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم » دعا رسول الله (ص) علي وفاطمة وحسناً وحسيئاً فقال : الله هؤلاء أهلي . 


وأخرج ابن جرير؛ عن علباء ب بن أحمر اليشكريّ قال :الا نزلت هذه الآية قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم 4 الآية 
أرسل رسول الله (ص) إلى عل وفاطمة وابنيها : (1) الحسن والحسين (عليهم السلام) ودعا اليهود ليلاعنهم» فقال 
شاب من اليهود : ويحكم أليس عهدكم بالأمس إخوانكم الّذين مسخوا قردة وخنازير ؟ لا تلاعنوا فانتهوا؟. 

بيان ن: قطع به على بناء الفاعل أ. ي جزم بحقيته» ويقال : قطع كفرح وكرم إذا لم يقدر على الكلام ؛ أو على بناء 
المفعول أي عجز أو حيل بينه وبين ما يؤمّله . والخميلة القطيفة » وك ثوب له خمل . 

أقول : روى ابن بطريق في العمدة نزول آية المباهلة فيهم بأسانيد من صحيح مسلم وتفسير الثعلبي ومناقب ابن 
المغاز» وروى ابن الأثير في جامع الأصول من صحيح مسلم عن سعد بن أي وقاص قال : لا نزلت هذه الآية 
«ندع أبناءنا وأبناءكم > دعا رسول الله (ص) علياً وفاطمة والحسن والحسين فقال : الهم هؤلاء أهلي. 


1°/ نان 


وقال الطبرسي رحمه الله : أ- جمع المغسرون على أن المراد بأبنائنا الحسن والحسين عليهم| السلام قال أبو بكر الرازي of:‏ 


هذا يدل على أن امسن والحسينابنا رسو اله وأ ولد الإبة اب في الحقيقةء وقال بن أي لان وهو أحد أئمة 
المعتزلة ‏ : هذا يدل على أن احسن والحسين (عليهم| السلام) كانا مكلّفين في تلك الحال ٠‏ لأن المباهلة لا تجوز إلآ مع 
البالغين؛ وقال أصحابنا : إن صغر السنّ ونقصانها عن حد بلوغ رغ الحلم لا يناني كمال العقل. وإنها جعل بلوغ الحلم 
ا ركان ستيان تلك الخال سنا ا يض بها أد وكونا كال م على أن عندنا 


(1) في المصدر نبي مرسل ولئن لاعنتموه انه ليستأصلكم ومالاعن قوم قط نبياً فبقى كبيرهم ولا نبت صغيرهم . 
(۲) الدر المنثور ۲: ۲۲۹۔۲۳۲ . 

(۳) في المصدر: لقد أتاني البشير. 

. في المصدر: وابنيهما‎ )٤( 

(5) الدر المنثور ۲: ۲۳۲۔۲۴۳ . 

() العمدة: ۲۸۸ ف ۲۲ ح۲۸۹ . 

(۷) في المصدر: وقد كان . 


1Y‏ نان 


Fo f4 


۱۷۲ تاريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج16 





يجوز أن يخرق الله العادات للائمّة ويخضّهم بم لا يشركهم فيه غيرهم » فلو صح أن كمال العقل غير معتاد في تلك 
السنّ لجاز ذلك فيهم إبانة هم عمّن سواهم » ودلالة على مكانهم من الله تعالى واختصاصهم به؛ وما يؤيّده من 
الأخبار قول النبيّ (ص): إبناي هذان إمامان قاما أو قعدا. 

«#ونساءنا» تفقوا على أن المراد به فاطمة 0( لأنه لم يحضر المباهلة غيرها من النساء» وهذا يدل على تفضيل 
الزهراء على جميع النساء (وأنفسنا) يعني علياً خاضّة ولا يجوز أن يكون المعنن به النبين (ص) لأنّه هو الداعي. ولا 
يجوز أن يدعو الإنسان نفسه» ونم يصح أن يدعو غيره وإذا كان قوله : «وأنفسنا» لا بد أن يكون إشارة إلى غير 
الرسول وجب أن يكون إشارة إلى علي (ع) لاله لا أحد يدعي دخول غير أمير المؤمنين (ع) وزوجته وولديه (عليهم 
السلام) في المباهلةء وهذا يدل على غاية الفضل وعلوٌ الدرجة والبلوغ منه إلى حيث لا يبلغه أحد» إذ جعله الله 
سبحانه نفس الرسول» وهذا ما لا يدانيه أحد ولا يقاربه انتهی('. 


أقول : ويدلٌ على كون المراد بأنفسنا أمير المؤمنين (ع) ما رواه ابن حجر في صواعقه رواية عن الدارقطنيّ أن علا 
(ع) يوم الشورى احتج على أهلها فقال هم : أنشدكم الله هل فيكم أحد أقرب إلى رسول الله (ص) في الرحم مني؟ 
ومن جعله نفسه وأبناءه أبناءه ونساءه نساءه غيري؟ قالوا : انلم لا انتھی. 

ولا يخفى أنّ تخصيص هؤلاء من بين جميع أقاربه (ص) للمباهلة دون عبّاس وعقيل وجعفر وغيرهم لا يكون إلا 
لأحد شيئين : إما لكونهم أقرب الخلق إلى الله بعده حيث استعان بهم في الدعاء على العدرٌ دون غيرهم » و إمًا لكونهم 
أعز الخلق عليه حيث عرّضهم للمباهلة إظهاراً لوثوقه على حقَيّته حيث لم يبال بأن يدعو الخصم عليهم مع شدّة 
حبّه هم وظاهر أن حبّه (ص) لم يكن من جهة البشريّة والأمور الدنيويّة بل لم يكن يحب إلا من يحبّه الله وم يكن 
حبّه إلا خالصاً لله 0 الله تعالى ورسوله ذلك في كثير من الآيات والأخباره وكل من يدعي درجة نازلة 

من الولاية والمحبّة يتبرأ من حب الأولاد والنساء والأقارب لمحض القربة أو للأغراض الفاسدة» وقد نرى كثيراً من 
الناس يذمُّهم العقلاء بأنهم يحون بعض أولادهم مع أن غبرهم أعلم وأصلح وأتقى وأورع منهم ؛ وأيضاً معلوم من 
سيرته (ص) أنه كان يعادي كثيراً من عشائره لكونهم أعداء الله ويقاتلهم > وكان يحب ويقرب الاباعد ومن ليس له 
نسب ولا حسب لكونهم أولياء الله » كا قال سيّد الساجدين : وولل فيك الأبعدين وعادي فيك الأقربين"“ وأيضاً 
استدل المخالفون بخيره هم الموضوع المفترى : لو كنت متخذا خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً! على فضله وكيف يثبت 
له فضل لو كانت خلّته منوطة بالأغراض الدنيوية؟ فإذا ثبت ذلك فيرجع هذا أيضاً إلى كونهم أقرب الخلق وأحبّهم 
إل الله» فيكونون أفضل من غيرهم ؛ » فيقبح عقلاً تقديم غبرهم عليهم ؛ وأيضاً لا ثبت أنه المقصود بنفس الرسول 
(ص) في هذه الآية وليس المراد النفسيّة الحقيقيّة لامتناع اتحاد الاثنين» وأقرب المجازات إلى الحقيقة اشتراكههما في 
الصفات والكالات» وخرجت النبوة بالدليا ل فبقي غيرهاء ومن حملتها وجوب الطاعة والرئاسة العامة والفضلٍ 
على من سواه» وسائر الفضائل› ولو تنزلنا عن ذلك فالمجاز الشائع الذائع في استعمال هذا اللفظط كون الرجل عزيزاً 
على غيره» وأحب الخلق إليه كنفسه. فيدل أيض ا على أفضليّته وإمامته بها مرّ من التقرير. 

أقول : وذكر إمامهم الرازي في التفسير 7" والأربعين الإستدلال بهذه على كون أمير المؤمنين (ع) أفضل من الأنبياء 
)١(‏ الدر المنثور :١‏ 9/54-18/57. 
(1) ني النسخة المطبوعة من الصواعق أورد ابن حجر في ص ٠١١‏ جزءاً من المناشدة بنفس الإسناد المذكور أعلاف ولكنه خلا من هذا 

النصء ولربها عبشت أيدي التحريف بكتابه من بعده ‏ وما أكثرها في هذا اليوم ‏ . 
(۳) في «أه : وعادى فيه الاقربين . 
(:) تفسير الرازي ۸: ٩۰-۸۹‏ . 


ج۱ (آية المباهلة ) 1 





وسائر الصحابة عن بعض الإماميّة بها مرّء لكن على وجه مبسوط ‏ ثم قال في الجواب : كا أن الإجماع إنعقد على أن 

النبيَ أفضل من الأنبياء فكذلك انعقد الإجماع على أن الأنبياء افد 2 ؛ وأعرض عن ذكر الصحابة لاه لم 

يكن عنده فيهم جواب! وما ذكره في الجواب عن الأنبياء فهو في غاية الوهن, لأنّ الإجماع الذي ادّعاه إن أراد به 

إجماعهم فحجيته عند الإماميّة ممنوغة» وإن أراد إجماع الأمة فتحققه عندهم ممنوع » لان أكثر الإماميّة قائلون بكون 

أئمَتنا (عليهم السلام) أفضل من سائر الأنبياء» وأخبارهم الدالة على ذلك مستفيضة عندهم ؛ ا ھر فار 
المقدّمات ولم يتعرّض لنعها ودفعها - مع أنه إمام المشككين عندهم - لغاية متانتها ووضوحهاء ولنتعرّض لدفع بعض 

الشبه الواهية وا منوع الباردة التي يمكن أن يخطر ببال بعض المتعسفين. 


فنقول : إن قال قائل : يمكن أن تكون الدعوة متعلّقة بالنفس مجازاً وما ارتكبتموه من التجوّز ليس بأولى من هذا 
المجاز؛ فنقول : يمكن الجواب عنه بوجهين : 

الأؤل : أن التجوز في النفس أشهر وأشيع عند العرب والعجم ٠‏ فيقول أحدهم لغيره: ياروحي ويا نفسي! وفي 
خصوص هذه الماذة وردت روايات كثيرة بهذا المعنى من الحانبين» كما سنذكره في باب اختصاصه (ع) به وقد ورد 
في صحاحهم أنه صل الله عليه وسلم قال لعل (ع) : أنت مني وأنا منك؛ وقال : علي مني بمنزلة راسي من 
جسدي ؛ وفي رواية اخرى : بمنزلة روحي من جسدي ؛ ؛ وقوله (ص) : لأبعئنَ إليكم رجلا كنفسي وأمثال ذلك 
كثيرة» فكل ذلك قريئة مرجّحة لهذا المجاز. 


والثاني : أن نقول : الآية على جميع محتمسلاتها تدلّ على فضله (ع) وكونه أولى بالإمامة » لان قوله تعالى : ندع » 
بصيغة ة التكلّم ما باعتبار دخول المخاطبين أو للتعظيم أو لدخول الأمة أو الصحابة» وعلى الأخيرين يكون المعنى : 
ندع أبناءنا وتدعوا أبناءكم. ولا يخفى أن الأؤل أظهرء وهو أيضاً في بادىء النظر يحتمل الوجهين : الأول أن يكون 
المعنى : يدعو كل متا ومنكم أبناءه ونساءه ونفسهء الثاني أن يكون المعنى : يدعو كل منا ومنكم أبناء الجانيين 
وهكذاء والأؤل أظهر كما صرّح به أكثر المفسّرين» وهذ» الاحتمالات لا مدخل ها فيه| نحن بصدده» وسيظهر حاها 
في سنورده في الوجوه الآتية وأا جمعيّة الأبناء والنساء والأنفس فيحتمل أن تكون للتعظيم» أو لدخول الأمة أو 
الصحابة فيهاء أو لدخول المخاطبين فيهاء فيكون التقدير: أبناءنا وإيّاكم»: ويكون إعادة الأبناء لمرجوحيّة العطف 76/57١‏ 
على الضمير المجرور بدون إعادة الجارٌَ؛ أو تكون الجمعيّة باعتبار أنه بظاهر الحال كان يحتمل أن يكون من يصلح 
للمباهلة جماعة من كل صنف»ء ؛ فلم| لم يجد من يصلح لذلك من جانبه سوى هؤلاء اقتصر عليهم. وتعيين اللجماعة 
قبل تحقيق المباهلة لم يكن ضرورا؛ وكذا جمعيّة الضمير في أبناءنا ونساءنا وأنفسنا تحتمل ما سوى الوجه الثالث» 
والوجه الثالث في الأول أيضاً بعيد جداً. لأنّه معلوم أن دعوة كل منهم| تختصٌ بفريقه . 

فنرجع ونقول: لو كانت الجمغة للتعظيم وكان المراد نفس من تصدّى للمباهلة وكان المتصدي لا من هذا 
الجانب الرسول فلا وجه لإدخال أمير المؤمنين (ع) في ذلك مع أنّه كان داخلاً باتفاق الفريقين ورواياتهم» وكان 
للنصارى أن يقولوا : ۾ أتيت به وهو لم یکن داخلا فيمن شرطنا؟ إلا أن يقولوا : كان لشدة الاختصاص والتناسب 
وقرب المنزلة بمنزلة نفسه فلذا أتى بهء رومع تدم رارک كان ارما لقصيرةنا عل أت وجه بل هو أدعى 
لمطلوبنا من الوجه الذي دفعتم» فقد وقعتم فيم منه فررتم ! 

وأمًا الوجه الثاني فنقول : لو كانت الأمة والصحابة داخلين في المباهلة فلم لم يأت بجميع من حضر منهم؟ إلا أن 
يقال: إحضار الجميع لا كان موجباً للخوغاء العام وموهماً لعدم اعتهاده على حقيّته . بل كان اعتماده على كثرة الناس 
ليرهب به العدوٌ أو ليتكل على على دعائهم. فلذلك أتى بنفسه لأنّه كان نيهم وأولى بهم وضامناً لصحّة معتقدهم» 
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وبعلٍ (ع) لأنه كان إمامهم وقائدهم وأولى بهم والشاهد على صحّة نبرّة نيهم والتالي له في الفضل ولاتحاد أبنائهماء 
وانتساب فاطمة (ع) إليهما » فأتى كل منهما مع أبنائه ونسائه نيابة عن جميع الأمةء وإلاً فلا وجه لتخصيصه (ع) من 
بين سائر الصحابة » فهذا أصرح في مقصودنا وأقوى في إثبات مطلوبنا؛ وكذا الوجه الرابع يتضمّن ثبوت المدّعى؛ إذ 
لولم يكن في جميع الأمّة والصحابة من يصلح للمباهلة غيرهم فهم اقرب الخلق إلى الله والرسول وأولى بالامامة وسائر 
المنازل الشريفة من سائر الصحابة . 

فإن قيل : الحمل على أقرب المجازات إلا يكون متعيناً لولم يكن معنى آخر شائعاً» ومعلوم أنَّ إطلاق النفس على 
الغير في مقام إظهار غاية المحبّة والاختصاص شائع » قلنا: ماهر من الأخبار بعد التأمّل فيها كانت أقوى القرائن 
على هذا المعنى؟ ولو سلم فدلالته على الأولويّة في الإمامة والخلافة ثابتة بهذا الوجه أيضاً كما عرفت وهو مقصودنا 
الأهمَ في هذا المقام . 

وأمَا الفضل على الأنبياء فهو ثابت بأخبارنا المستفيضة. ولا حاجة لنا إلى الاستدلال بالآية » وإن كانت عند 
المنصف ظاهرة الدلالة وفي المقام تحقيقات طريفة وكلمات شريفة أسلفناها مع جل الأخبار المتعلّقة بهذا المطلوب في 
كتاب النبوّة . وإنْما أوردنا ههنا قليلاً من كثير لثلاً بخلو هذا المجلّد عن جملة منها والله المستعان . 


ااانا 
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لباب 4٥‏ 
* (قوله تعالى : #والنجم إذا هوى( ونزول الكوكب) * 
2# (في داره (عليه السلام)) *« 


١‏ -لي: ابن سعيد» عن فراتء عن محمّد بن أحمد الحمدانَ؛ عن الحسين بن عل عن عبد الله بن سعيد 
الهاشميّ» عن عبد الواحد بن غياث» عن عاصم بن سليمان» عن جويبر» عن الضحًاك؛ عن ابن عباس قال : 
صلينا العشاء الآخرة ذات ليلة مع رسول الله (ص) فلا سلّم أقبل علينا بوجهه ثمّ قال : أما إنه سينقض كوكب من 
السماء ء مع طلوع الفجر فيسقط في دار أحدكم» » فمن سقط ذلك الكوكب في داره فهو وصيّي وخليفتي والإمام 
بعدي» فلا كان قرب الفجر جلس كل واحد ما في داره ينتظر سقوط الكوكب في داره؛ وكان أطمع القوم في ذلك 
أبي» العبّاس بن عبد المطلب» فلا طلع الفجر انقض الكوكب من الهواء فسقط في دار عن بن أبي طالب (ع) فقال 
رسول الله (ص) لعل : يا عن والذي بعثني بالنبوة لقد وجبت لك الوصيّة والخلافة والإمامة بعدي ؛ فقال المنافقون 
عبد الله بن أنّ وأصحابه : لقد ضل محمد في محبة ابن عمّه وغوی» وما ينطق في شأنه إلا باهوی! فأنزل الله تبارك 
وتعالى (والنجم إذا هرى» يقول الله عز وجل : وخالق النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم » يعني في محبّة علي بن 


Yo /YVY 


أي طالب (ع) وما غوى * وما ينطق عن الهوى» يعني في شأنه (إن هو إلا وحي يوحى )7 ). ro VY‏ 


وحدّئني بهذا الحديث شيخ لأهل الريّ يقال له : أحمد بن محمّد بن الصقر, عن محمد بن العبّاس بن بسّام» عن 
محمّد بن أبي اليثم » ٠‏ عن أحمد بن أي الخطاب» عن أبي إسحاق الفزاريّ. عن أبيه» عن جعفر بن محمد عن أبيه» 
عن جذّه (ع). عن ابن عبّاس بمثل ذلك إلا أنه قال في حديثه : وي كوكب من السماء مع طلوع الشمس فيسقط 
في دار أحدكم . 

وحدثنا أيضاً القطان. عن ابن زكريّاء عن ابن حبيب» عن محمّد بن إسحاق الكوف» عن إبراهيم بن عبد الله 
السجزيّ » عن يحيى بن الحسين المشهدي. عن أبي هارون العبديّ » عن ربيعة السعديّ قال: سألت ابن عبّاس عن 
قول الله عز وجل والنجم إذا هوى) قال: هو النجم الذي هوى مع طلوع الفجر فسقط في حجرة علي بن أي 
طالب وكان أبي» العباس يحب أن يسقط ذلك النجم في داره فيحوز الوصيّة والخلافة والإمامة ولكن أبى الله أن يكون 
ذلك غير عليّ بن أبي طالب (ع) #وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء(")0). 
(١)النجم: ٤‏ 


(؟)المائدة : 4 0 والجمعة: 4 . 
(۳) أمالي الصدوق : 104-401 م4 م ح0-4. 
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۲ لي : القطّان» عن ابن زكرياء عن ابن حبيب » عن الحسن بن زياد» عن عل بن الحكم »> عن منصور بن 
الأسود. عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن آبائه (ع) قال :الا مرض النبي (ص) مرضه الذي قبضه الله فيه اجتمع 
عليه" أهل بيته وأصحابه وقالوا: يا رسول الله إن حدث بك حدث فمن لنا بعدك؟ ومن القائم فينا بأمرك؟ فلم 
يحجبهم جواباً وسكت عنهم فلا كان اليوم الثاني أعادوا عليه القول فلم يجبهم عن شيء نما سألوه» فلا كان اليومٍ 
الثالث قالوا له : يا رسول الله إن حدث بك حدث فمن لنا من بعدك؟ ومن القائم فينا بأمرك فقال لهم : إذا كان غدا 
عاسم بر ل في دار رجل من أصحاي» تانظروا من وا نهو خليفتي عليكم من بعدي والقائم فيكم 
ني حجرت بط قيوط ال :إن فض سج من اناه قد شلب ر أل می اليا زق فى حرة 
عل (ع) فهاج القوم وقالوا : وله لقد ضل هذا الرجل وغوى» وما ينطق في ابن عمّه إلا با هوى! فأنزل الله تبارك 
.وتعالى ني ذلك طوالنجم إذا هوئ # ما ضل صاحبكم وما غوى # وما ينطق عن الهو إن هو إلا وحي يوحى » إلى 
آخر السورة". 

قب : عنه (ع) مثله ثم قال: ويقال: ونزل «أفكلّما جاءكم رسول با لا تبوى أنفسكم وفي رواية نوف 
البكا أنه سقط في منزل علنَ نجم أضاءت له المدينة وما حوهاء والنجم كانت الزهرة» وقيل: بل الثريًا(*». 

۳-يل : قال بعض الثقاة : اجتمع أصحاب رسول الله (ص) في عام فتح مكة فقال رسول الله (ص) : : إنَ من 
شأن الأنبياء إذا استقام أمرهم أن يدلوا على وص من بعدهم يقوم بأمرهم . فقال: إن الله تعالى قد وعدن أن يبي لي 
هذه اللّيلة وصياً من بعدي والخليفة الذي يقوم بأمري بآية تنزل من السماء ولك ٠‏ فلما فرغ الناس من صلاة العشاء 
الآخرة من تلك الليلة ودخلوا البيوت - وكانت ليلة ظلام لا قمر - فإذا نجم قد نزل من السماء بدوي عظيم وشعاع 
هائل حتى وقف على ذروة حجرة عل ابن أي طالب (ع) وصارت الحجرة كالنهارء أضاءت الدور بشعاعه. ففزع 
الناس وجاؤوا يهرعون إلى رسول الله (ص) ويقولون: إن الآية التي وعدتنا بها قد نزلت ٠‏ وهو نجم وقد نزل على ذروة 
دار عل بن أبي طالب» فقال النبيّ (ص) : فهو الخليفة من بعدي» والقائم من بعدي» والوصيّ من بعدي . والولٍ 
بأمر الله تعالى» فأطيعوه ولا تخالفوه. فخرجوا من عنده؛ فقال الأول للثاني : ما يقول في ابن عمّه إلا با هوى. وقد 
ركبته الغواية فيه! حتّى لو يريد" أن يجعله نيا من بعده لفعل! فأنزل الله تعالى «والنجم إذا هوى * ماضلّ 
اکم ریا عون وا ین عن الهوى # إن هو إلا وحي يوحى * علّمه شديد القوى) وقال في ذلك العوني 

شعراًا9): 

من صاحب الدار التي انقض بها 2# نجممنالأفق فأنكرتم فها؟'') 
)١(‏ في المصدر: اجتمع اليه. 
(۲) في المصدر: غلب ضوءه. 
() أمالي الصدوق: ٤1۸‏ م85 ح٠‏ . 
)٤(‏ البقرة: ۸۷. 
(۵) مناقب آل أبي طالب : ٠١-۱۴‏ . 
(5) في المصدر: الوحي من بعدي والخليفة الذي يقوم بأمري بأية من السماء . 
(۷) في المصدر: ودخل الناس البيوت وكانت ليلة ظلاء . 
(۸) في المصدر: حتئ لو أراد. 
(9) ني المصدر: قال في ذلك العيوني . 
(١٠)فضائل‏ ابن شاذان: ۱٦-٦١‏ . 
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قوله (ع): (ولا يشغله سائل ) أي عن سائل آخر؛( والنائل) : العطاء أي لا ينقص خزائنه عطاء . قوله (ع) :(لا 
يوصف بأ زواج) أي بالأمثال أو الأضداد أو بصفات الأزواج ؛ أو ليس فيه تركب وازدواج أمرين كا مر تحقيقه؛ أو 
بن له صاحبة . 

قوله (ع):( تكليياً) مصدر للتأكيد لإزالة توم السامع التجوّز في كلامه تعالى, والمراد بالآيات إمّا الآيات التسع 
أو الآبات التي ظهرت عند التكليم من سماع الصرت من الجهات الست وغيره ! ويؤيّد الثاني قوله (ع):( بلا 
جوارح) إلى قوله : (ولا هوات)ء إذ الظاهر تعلقه بالتكليم » ويحتمل تعلقه بالجميع على اللف والنشر غير المرنّب . 

تول ل (مرجحتين) أي مائلين إلى جهة التحت خضوعاً لجلال الباري عز سلطانه » ويحتمل أن يكون كناية عن 
عظمة شأنهم ورزانة قدرهم أو عن نزوهم وقتأ بعد وقت بأمره تعالى» قال الجزريّ : ارجحنّ الشيء: إذا مال من ثقله 
ونعرك'. قوله (ع):( أمد حدّه) الإضافة بيانية » وحمل الحدّ على النهايات والأطراف بعيد جدا . 

قوله (ع) (أضاء بنوره كل ظلام ) الظلام إمَا محسوس فإضاءته بأنوار الكواكب والثبرين» أو معقول وهو ظلام 
الجهل فإضاءته بأنوار العلم والشرائع قوله : ( وأظلم بظلمته كل نور ) إذ جميع الأنوار المحسوسة أو المعقولة مضمحلة 
في نور علمه؛ وظلام بالنسبة إلى نور براهينه في جميع مخلوقاته الكاشفة عن وجوده . 

وفال ابن أبي الحديد تحت قوله (ع): معنى دقيق وسر خفي وهو أن كل رذيلة في الخلق البشريّ غير مخرجة عن 
حدّ الإيمان مع معرفته بالأدلّة البرهانبة » غير مؤثرة نحو أن يكو العارف بخيلا أو جباناً. وكل فضيلة مع الجهل به 
سبحانه ليست بفضيلة في الحقيقة ‏ لأنّ الجهل به يكشف تلك الأنوار نحو أن يكون الجاهل به جواداً أو شجاعا '". 
ويمكن أن يكون الظلام والنور كنايتين عن الوجود والعدم» ويحتمل عل بعد أن يكون الضمير في قوله : بظلمته 
راجعا إلى كل نور لتقدّمه رتبة فيرجع حاصل الفقرتين حيتشذ إلى أن النور هو ما ينسب إليه تعالى فبتلك الجهة نور 
وأا الجهات الراجعة إل الممكنات كلها ظلمة . 

١‏ - نبج : في وصيّده للحسن ال مجتبى «صلوات الله عليهما؟ : واعلم يا بن آنه لو كان لرك شريك لانتك 
رسله؛ ولرأيت آثار ملكه وسلطانه» ولعرفت أفعاله وصفاته » ولكنه إله واحد کا وصف نفسه » لا يضاذه في ملكه 
أحد. ولا يزول أبدأء ولم بزل أؤل قبل الأشياء بلا أوَلِيّة: وآخر بعد الأشياء بلا نهاية'”' عظم عن أن تثبت ربوبيّته 
بإحاطة قلب أو بص" '. 

نهج : من خطبة له (ع): الحمد لله الذي انحسرت الأرصاف عن كنه معرفته » وردعت عظمته العقول ذ 
تجد مساغاً إلى بلوغ غاية ملكوته؛ هو الله الح المبين؛ أحقّ وأبين مما ترئ العيون”*» لم تبلغه العقول بتحديد فيكون 


مشبهاً. بح يد الوه لخر كر د خلق الخلق عل غير ثيل ولا مشورة مشيرء ولا معونة معين› فم 
خلقه بأمره. وأذعن لطاعته فأجاب ولم يدافع ؛ وانقاد وم ينازع77 : 


۳ نبج : من خطبة له (ع): كل شيء خاشع له وکل شيء قائم به غني كل فقیره وعز كل ذليل ٠‏ وفوّة كل 
ضعيف › ومفزع كل ملهوف , من تكلم سمع نطقه. ومن سكث علم س ومن عاش فعليه رزفه » ومن مات فإليه 
منقلبه› لم ترك العيون فتخبر عنك بل كنت قبل الواصفين من خلقك ٠‏ م تلق الخلق لوحشة» ولا استعملتهم 
لمنفعة؛ ولا يسبقك من طلبت› ولا بفلتك من أخعدت» ولا ينقص سلطانك من عصاك› ولا يزيد ني ملكك من 


أطاعك؛ ولا برد أمرك من سخط قضاءك؛ ولا يستغني عنك من تولى عن أمرك؛ كل سر عندك علانيّة» وکل غيب 


(۱)النهابة ني غریب الحديث والاثر ؟ : ۱۹۸ . 

(7 )شرح نبج البلاغة لابن ابي الحديد 4١ : ٠١‏ بتصرف راختصار. 

(7)كذا لي النهج ونسخة من الكتاب . رلي اط!: اول قبل الاشياء بلا أولية ؛ وآخر بعد الاشياء بلا نهاية . 
() بج البلاغة ۳۱۵ ص 5946 . 

(8)كذا في ةأارلي المصدر. وفي «ط: ما تراه العبون . 

(7) مج البلافة خ6 ١6‏ ص1 ١9‏ : 


ج١1‏ (قوله تعای : «والنجم إذا هوى » ونزول الكوكب في داره (عليه السلام) ) يفنا 


فض : بالاسناد يرفعه إلى عل بن محمّد الهاديّ » عن آبائه (عليهم السلام) عن جابر الأنصاريّ مثله بأدنى تغيير. 

٤‏ فض. يل : بالإسناد يرفعه إلى عمر بن الخطاب أنه قال : اع غ ین أن طانت خی تفال انال 
واحدة لكان أحب إل من الدنيا والآخرة» قالوا: وما هي يا عمر؟ قال : الأولى تزويجه بفاطمة (ع)ء وفتح بابه إلى 
المسجد حين سدّت أبوابنا وانقضاض النجم في حُجرته » ويوم خيبر وقول رسول الله (ص) : لأعطينٌ الراية غداً رجلاً 
يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله'' يفتح الله على یده» والله لقد كنت(" أرجو أن يكون لي ذلك9©). 

© إرشاد القلوب بالاسناد إلى الباقر (ع) قال : لا كثر قول المنافقين وحسّاد أمير المؤمنين (ع) فيم| يظهره رسول الله 
(ص) من فضل عانَ (ع) وينص عليه ويأمر بطاعته ويأخذ البيعة له على كبرائهم ومن لا يؤمن غدره ويأمرهم 
بالتسليم عليه بإمرة المؤمنين ويقول هم : إِنْه وصيّي وخليفتي وقاضي ديني ومنجز عدي والحجّة لله على خلقه من 
بعدي من أطاعه سعد ومن خالفه ضل وشقي قال المنافقون: لقد ضلّ محمد في ابن عمّه عل وغوى وجنّ! والله ما 
أفتنه فيه وحبّبه إليه إل قتل الشجعان والأقران والفرسان يوم بدر وغيرها من قريش وسائر العرب واليهود» وأنْ كل ما 
يأتينا به ويظهر في عل من هواه؛ وكل ذلك يبلغ رسول الله (ص) حتّى اجتمعت التسعة المفسدون في الأرض في دار 
الأقرع بن حابس التميميّ ‏ وكان يسكنها في ذلك الوقت صهيب الرومي ‏ وهم التسعة الذين إذا عد أمير المؤمنين 
معهم كان عذتهم عشرة» وهم : أبو بكر وعمر وعثان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد اسرحمن بن عوف الزهري 
وأبو عبيدة بن الجرّاح » فقالوا: لقد أكثر بحمّد ني حى عل حتّى لو أمكنه أن يقول لنا: أعبدوه لقال! . 

فقال سعد بن أبي وقاص : ليت محمّداً أتانا فيه بآية من السماء كا آتاه الله في نفسه من الآيات مثل انشقاق القمر 
وغيره . فباتوا تلك ليلتهم. فنزل نجم من السماء حتّى صار في ذروة بجدار أمير المؤمنين (ع) متعلًق» يضيء في 
سائر المدينة حتى دخل ضياؤه في البيوت وني الأبار””' وني المغارات وني المواضع المظلمة من بيوت الناس » فذعر أهل 


م 


المدينة ذعراً شديداً وخرجوا !وهم لا يعلمون ذلك النجم على على دار من نزل؟ ولا أين هو متعلّق؟ ولكن يرونه على بعض ۳o A22‏ 


منازل رسول الله (ص) فلا سمع رسول الله (ص) ضجيجح الناس خرج الى المسجد ونادى في الناس: ما الذي 
أرعبكم وأخافكم؟ هذا النجم على دار أمير المؤمنين عل بن أبي طالب؟ فقالوا: نعم يا رسول الله » قال: أفلا تقولون 
لمنافقيكم التسعة الذين اجتمعوا في أمسكم في دار صهيب الروميّ فق الوا فّ وني علِنَ أخي ما قالوهء وقال قائل 
منهم : ليت محمّداً أتانا فيه بآية من السماء كما أتانا بآية في نفسه" من شق القمر وغيره؟ . 

فأنزل الله عز وجل هذا النجم متعلقاً على مشربة أمير المؤمنين (ع) وبقي إلى أن غاب كر ل نجم في السهاء وصلى 
رسول الله (ص) صلاة الفجر مغلّساً”"' وأقبل الناس يقولون ما بقي نجم في السماء وهذا النجم معلّق! فقال هم 
رسول الله (ص) : هذا حبيبي جبرئيل قد أنزل على هذا النجم قراناً تسمعونه. ثم قرأ : «والنجم إذا هوى * ما ضل 


)١(‏ في المصدر: ويحبّه الله ورسوله کراراً غير فرار. 

(۲) في المصدر: على يده بالنصر؛ وقوله (ص) له انت مني بمنزلة هارون من موسى إلا انه لانبي بعدي كنت أرجو. 
(۳) فضائل ابن شاذان: 191 . 

)٤(‏ في المصدر: في ذروة جدار دار امير المؤمنين معلقاً. 

(5) في المصدر: في البيونات وفي الأثار. 

(5) في المصدر: كما أتانا في نفسه . 

(۷) الغلس : ظلام اخر الليل. «لسان العرب١١: ٠٠١‏ 


۸ ر 
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صاحبكم وما غوى * وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى* علّمه شديد القوى) : ثم ارتفع النجم وهم 
ينظرون إليه » والشمس قد بزغت» وغاب النجم في السماء . 

فقال بعض المنافقين: لو شاء الله لأمر هذه الشمس فنادت باسم عل وقالت : هذا ربكم فاعبدوه» فهبط 
جبرنيل فر النبيّ بها قالواء وكان ذلك في ليلة ا خميس وصبيحته فأقبل بوجهه الكريم على الناس وقال : استدعوا 
لي علياً (ع) من منزله» فقال له : يا أبا الحسن إن قوماً من منافقي أي ما قنعوا بآية النجم حتّى قالوا : لو شاء محمّد 
لار الجن أن تنادي باس عل ونقزل : هذا ربكم فاعبدوه! فإك يا عل ني غد بعد صلاة الفجر تخرج معي إلى 

بقيع الغرقدء فقف نحو مطلع الشمس فإذا بزغت الشمس فادع بدعوات أن ألنك إيَاها وقل للشمس : السلام 
ل ل واسمع ما تقول لك وما ترد عليك» وانصرف إل به نمع اناس ما تان را 
(ص)» وسمع التسعة المفسدون في الأرض فقال بعضهم : لا تزالون تغرّون محمّداً بأن يظهر في ابن عمّه عل كل آيةء 
وليس مثل ما فال" محمد في هذا اليوم» فقال اثنان منهم ‏ وأقسم] بالله جهد أيهانب| وهما أبو بكر وعمر -: إِنَهها 
ليحضران البقيع حتّى ينظر أو يسمعا('' ما يكون من عل والشمس . . 

فلا صلى رسول الله (ص) الفجر وأمير المؤمنين معه في الصلاة أقبل عليه وقال : قم يا أبا الحسن إلى ما أمرك الله 
به ورسوله فأت البقيع حى تقول للشمس ما قلت لك وأسرٌ إليه سر كان فيه الدعوات التي علّمه إيَاهاء فخرج 
أمير المؤمنين (ع) يسعى إلى البقيع حتّى بزغت الشمس» فهمهم بذلك الدعاء همهمة لم يعرفوهاء وقالوا: هذه 
ال ممهمة ما علمه حمّد من سحره! وقال للشمس : السلام عليك يا خلق الله الجديد؛ فأنطقها الله بلسان عرب مبين 
وقالت : السلام عليك يا أخا رسول الله ووصيَّه » أشهد أنك الأول والآتخر والظاهر والباطن» وأنك عبد الله 
رسوله حقاء فارتعدوا واختلطت عقوهم وانكفؤوا إلى رسول الله (ص) مسودة وجوههم. تفيض تفيض أنفسهم ؛ فقالوا: يا 
رسول الله ما هذا العجب العجيب؟ لم نسمع من' لأزلين ولا من المرسلين ولا في الأمم الابرة القنديمة؛ كنت تقول 
لنا : إن عليّاً ليس ببشر وهو ربكم فاعبدوه! فقال لهم رسول الله بمحضر من الناس في مسجده : تقولون ماقالت 
الشمس وتشهدون با سمعتم؟ قالوا : يحضر علي فيقول فنسمع" ونشهد با قال للشمس وما قالت له الشمس» 
فقال هم رسول الله (ص): لا بل تقولون» فقالوا: قال عل للشمس : السلام عليك يا خلق الله الجديد» بعد أن 
همهم همهمة تزلزلت!؟) منها البقيع » ٠‏ فأجابته الشمس وقالت : وعليك السلام يا أخا رسول الله ووصيّه أشهد أك 
الأول والآخر والظاهر والباطن» وأنك عبد الله وأخو رسول الله حقًاً. 


فقال لهم رسول الله (ص) : : الحمد لله الذي خصّنا بها تجهلون وأعطانا ما لا تعلمون ثم قال : قد تعلمون”" أني 
واخيت علي دونكم » وأشهدتكم أنه وصيي» فماذا أنكرتم عساكم تقولون : ما قالت له الشمس: إِنّْك الأول والآخر 
والظاهر والباطن؛ قالوا: نعم يا رسول الله ء لانك أخبرتنا بأنْ الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن في كتابه المنزل 
عليك» فقال رسول الله (ص): ويحكم وأنى لكم بعلم ما قلت له الشمس؟ أمَا قوها: «إنّك الأؤل؛ فصدقت. إِنّه 

از هن لمن اف وره عن وجري لل الارات من الرجال وخديجة من النساء ‏ وأمّا قوها: «الآخر» فإنه آخر 


)١(‏ في المصدر: ولبئس ماقال. 

(۲) في المصدر: وهما ابو بكر وعمر: لا بد ان رز نحضر البقيع حتى ننظر ونسمع . 
(۳) في المصدر: يحضر علي فيقول نسمع . 

(4) في المصدر: همهمة زلزل . 

(0) في المصدر: قد علمتم . 


ج۱ (قوله تعالى : (والنجم إذا هوی) ونزول الكوكب في داره (عليه السلام) ) ۷۹ 


أل من أمن بالله ورسوله من دعوته إلى الايمان من الرجال ‏ وخديجة من النساء وأمّا قولها: «الآخر فإنّه آخر 
الأوصياء وأنا خاتم الأنبياء وخاتم الرسل ؟ وأمّا قولها: «الظاهر» فإنّه ظهر على كل ما أعطاني الله من علمه؛ فا علمه 
معي غيره» ولا يعلمه بعدي سواه ومن ارتضاه لسرّه من ولده'؛ وأمًا قوها : «الباطن» فهو والله الباطن على الأؤلين 
والآخرين وسائر الكتب المنزلة على النبيّين والمرسلين ء وما زادني الله تعالى من علم مالم يعلموه"" وفضل مالم يعطوه 
فهاذا تنكرون فقالوا بأجمعهم : نحن نستغفر الله يا رسول الله لو علمنا ما تعلم لسقط الإقرار بالفضل لك ولعلّء 
فاستغفر الله لنا ,أل سبحا سوه عله انیت فما تحضر هم نض ا هم َال لاني 
القوم الفاسقين €" وهذا في سورة المنافقين فهذا من دلائله عليه السلام0) 

بيان : في القاموس: الغرقد: شجر عظا + أدهي المرضع إذا عظلم: ويقيع انقرف : مقبرة المدينة على ساكنها 
السلامء لأنّه كان منبتها*»؛ وقال: انكفأ 0 

*- مد: مناقب ابن المغازليء عن إبراهيم بن محمد بن خلف. عن الحسين بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن 
سهل» عن ابن أحمد المالكيّ » عن ربيعة بن محمّد الطائيّ. > عن ثوبان عن داود» عن مالك بن غسان» عن 
ثابت» عن أنس قال : انقض كوكب على عهد رسول الله صل الله عليه وآله فقال رسول الله (ص) : أنظروا إلى 
هذا الكوكب فمن انقض في داره فهو الخليفة من بعدي» فنظروا فإذا قد انقض في منزل علي (ع) فأنزل الله تعالى 
«والنجم إذا هوى 04". 

۷- فر: جعفر بن محمد“ معنعناًء عن عائشة قالت: بينا النبين جالس إذ قال له بعض أصحابه : من أخير 
الناس بعدك يا رسول الله؟ فأشار إلى نجم في السماء فقال : من سقط هذا النجم في داره» فقال القوم : فا برحنا حتّى 
سقط النجم في دار علي (ع) فقال: علي بن أبي طالب فقال بعض أصحابه: ما أشد ما رفع بضبع ابن عمّه! 
ال الله نعل فأوالنجم آنا هوي ٭ ما صل صاحيكم وما غوى» ند (ص) وا بطق عن لهوى» ف لق بن 
أبي طالب (ع) إن هو إل وحي يوحى ؟ أنا أوحيته! ٠‏ إليه2310, 

۸-فر: أبو الحسن أحمد بن صالح الممدانٍ معنعناًء عن عبد الله بن بريدة الأسلميّ » عن أبيه قال : انقض نجم 
على عهد رسول الله (ص) فقال النبيّ (ص) : : من وقع هذا النجم في داره فهو الخليفة. فوقع النجم في دار عللّ (ع) 
فقال "قر يش : ضل محمد فأنزل الله تعالى #والنجم إذا هوی * ماضلٌ صاحبكم وما غوى * وما ينطق عن 
الهوى # إن دخو وح يوحى )0( . 


)١(‏ في المصدر: ومن ارتضاه من ولده. 

(۲) في المصدر: مالم تعلموه. 

. ٦ : المنافقون‎ )۴( 

. ۲۷۲-۲۹۱۹ :۲ ارشاد القلوب‎ )٤( 

. ٣٣٣۳ : ١طيحملا القاموس‎ )0( 

(5) القاموس المحيط١‏ : ۲۷ . 

.١٠١١ ح١۲ ف‎ ٩۱-۹۰ العمدة:‎ )۷( 

(۸) في نسخة : جعفر بن احمد. 

(9) في المصدر: بعض اصحابه ما قالوا: ما رفع بضبع . ولي بعض نسخ المصدر بصبع . 
)٠١(‏ في نسخة : أوحيه إليه . 

. ح0۸۸ النجم‎ ٤٤۹ : تفسير الفرات‎ )١١( 
المصدر: فقالت.‎ ين)1١(‎ 

(1) تفسير الفرات : 459 46٠‏ ح0۸۹ النجم . 


0 /A* «¢ 


o /1 


o /۸ 
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1۸۰ تاريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج٥۱‏ 





4-فر: عن بن أحمد الشيباني معنعناً» عن نوف البكاليّ» عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : جاءت جماعة 
من قريش الى النبي (ص) فقالوا: يا رسول الله انصب لنا علماً يكون" لنا من بعدك» لنهتدي ولا نضل کا ضلّت 
بنوا إسرائيل بعد موسى بن عمران فقد قال ربّك سبحانه : 9إنك مبّت وإدّ تہم ميتنون 4(" ولسنا لنطمع”" أن تعمّر 
فينا ما عمّر نوح في قومه» وقد عرفت منتهى أجلك ؛ ليك أن ينزي بنش لال : إلكم قريبوغهد بالجاهلية 
وفي قلوب أقوام أضغان» وعسيت إن فعلت أن لا تقبلواء ولكن من كان في منزله اللَيلة0؟)آية من غير ضير فهو 
صاحب الحقّء قال: فلما صل النبيَ (ص) العشاء وانصرف إلى منزله سقط في منزلي نجم أضاءت له المدينة وما 
حوها وانفلق بأربع فلق وانشعب في كل شعب فلقة0*) من غير ضير. 


قال نوف : قال لي جابر بن عبد الله : إن القوم أصرّوا على ذلك وأمسكواء فلا أوحى الله إلى نيه أن ارفع بضبع 
ابن عمّك قال دیا جوزل أحاف من نشت قلوب کرم ارس له ت : «يا أيّها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك وإن م تفعل فا بلغت رسالته والله يعصمك من الناس 76" فأمر النبي (ص) بلالاً أن ينادي بالصلاة جامعةء 
فاجتمع المهاجرون والانصارء فصعد المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال : يا معشر قريش لكم اليوم الشرف 
صفوا صفوفكم» ثم قال : يا معشر العرب لكم اليوم الشرف صفُّوا صفوفكم» ثم قال : يا معشر الموللي لكم اليوم 
الشرف صفوا صفوفكم ثم دعا بدواة وطرس فأمر وكتب فيه بسم الله الرهن 00 إلا الله محمد رسول 
لله“ قال : شهدتم؟ قالوا: نعمء قال : أفتعلمون أن الله مولاكم؟ قالوا: أللّهمّ نعم قال : أفتعلمون أنْني مولاكم؟ 
قالوا: اللّهمّ نعم. قال : ففبض عل ضبع عل بن أي طالب عليه السام فر في الاس حت تیت با إبطيه. 

ثم قال : من کنت مولاه فهذا عل مولاه؛ ثم قال : اللّهمّ وال من والااء وعاد من عاداه» وانصر من نصره. واخذل 
ا وفيه كلام أنزل الله تال راق إناهوى 5 ما مل صاحك ونا ضزى # وبا بغار عن لوی« إن 
ا 1 إليه يا یا وسو بلغ سارل ایك من رتك ا 


-فر: محمد بن عيسئ بن زكريًا معنعناً» عن جعفر بن محمّد قال: لا أقام رسول الله صل الله عليه وآله أمير 
المؤمنين علي ب بن أبي طالب(ع) يوم غدیر خم فذكر کلاماًء فأنزل الله تعالى على لسان جبرئيل فقال له : يا محمد إني 
منزّل غداً ضحوة7١١)‏ نج من السماءء» يغلب ضوءه على ضوء الشمس ٠‏ فأعلم أصحابك آنه من سقط ذلك النجم 


)١(‏ في المصدر: علا يكن. 

(۲) الزمر: ٠م‏ 

(*) في المصدر: ولسنا نطمع . 

(4) في نسخة : من كان نزلت في منزلة الليلة . 

(60) في المصدر: وانفلق باربع فلق انشعبت في كل شعبة فلقة . 
والفلقة : الشقة . «لسان العرب١1١:‏ 15351,. 

(1) في نسخة : ان القوم صرّوا على ذلك . 

(۷) المائدة : 1۷ 

(۸) في المصدر: دعا بدواة [ قرطاس ] فأمر فكتب فيه . 

(4) في المصدر: فرفعه للناس . 

)٠١(‏ تفسير الفرات : 46 ماج نوه 


. 1758 :۸ الضحوة : ارتفاع النهار. السان العرب‎ )١١( 


ع (قوله تعالى : «والنجم إذا هوی( ونزول الكوكب في داره (عليه السلام) ) ۸۱ 


في داره فهو الخليفة من بعدك. وأعلمهم رسول الله (ص) أنه يسقط غداً من السماء نجم يغلب ضوءه على ضوء 
الشمس» فمن سقط النجم''' في داره فهو الخليفة من بعدي. فجلسوا كلهم في منزله يتوقع أن يسقط النجم في 
منزله» فا لبشوا أن سقط النجم في منزل أمير المؤمنين عل بن أبي طالب وفاطمة (عليهم| السلام) فاجتمع القوم 
وقالوا : والله ما تكلّم فيه إلا با هوی! فأنزل الله [تعالى] على نبي #والنجم إذا هوى * ما ضلّ صاحبكم وما غوى * 
وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى 4 إلى أفتهارونه على ما یری . 

١-يفء‏ کنز: روئ عل بن المغازل بإسناده إل ابن عباس قال تت جال مع فنية من بني .هاشم غند الي 
الال ريم ANT Shs‏ 0 تال 00 
عك !انز لله (والتجم إذاهوى © ما شل صاحيكم وما خوى )0 

مد: ابن المغازْيّ» عن محمّد بن أحمد بن عثمان» عن محمّد بن العبّاس » عن الحسين بن علي الدهّان» عن عل 
ابن محمد بن الخليل؛ عن هيثم » عن أبي بشير» عن سعيد » عن ابن عبّاس مثله(). 

فر: إسماعيل بن إبراهيم معنعناً عن ابن عبّاس مثله!*». 

بيان : روى العلامة نحوه من طريق الجمهور عن ابن عبّاس"؛ ورواه أبو حامد الشافعيّ في كتاب شرف 
المصطفى على ما رواه عنه صاحب إحقاق الح » فقد ثبت بنقل الخاص والعامٌ نزول الآية فيه » وبعض الأخبار 
صريح في إمامته وبعضها ظاهر بقرينة سؤال القوم وحسدهم عليه بعد ذلك» eT‏ 
تدلّ على أن المراد بالوصاية الإمامة ؛ على أنّها تدلّ على فضل تام يمنع تقديم غيره عليه 


HH ¥ 





(1) في المصدر: فمن سقط ذلك النجم . 
(۲) تفسير الفرات : 407-40١‏ ح۹۲٥‏ النجم . 
(") الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ۲۲ ح١٠‏ 
تأويل الآيات الظاهرة : 71١‏ ح۲ . بادنى فارق . 
(€) العمدة: ۷۸ ف ۱۲ ح٥‏ . 
(0) تفسير الفرات : ١‏ ح041 . 
(١)احقاق‏ الحق ۲: .۳٤١۱ ۳٤۰١‏ 
(۷) كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين (ع): 159-1548 . 


Fo /YAf 


۱۸۲ تاريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 


#باب 41 
* (نزول سورة براءة وقراءة أمير المؤمنين (عليه السلام) على أهل مكة) * 
* (ورد أبى بكر وأن علياً هو الاذان بوه مالحج الاكبر) * ف 


١-ع:‏ أحمد بن محمّد بن إسحاق. عن أحمد بن يحبى بن زهير» عن يوسف بن موسى » عن مالك بن اسماعيل » 
عن منصور بن أبي الأسود» عن كثير أبي اسماعيل » > عن جميع بن عمر قال : صليت في المسجد الجامع فرأيت ابن 
0" عمر جالساً فجلست إليه فقلت : حدّئني عن علّ فقال : بعث رسول الله (ص) أبا بكر ببراءة فلم| أتى به ذا الحليفة 
أتبعه علياً فأخذها منه ؛ قال أبو بكر: يا عل مالي؟ أنزل في شيء؟ قال : لا ولكن رسول الله قال : لا يؤڌي عتي إلا 
أنا أو رجل من أهل بيتي ؟ قال: فرجع إلى رسول الله (ص) فقال : يا رسول الله أنزل فيّ شيء؟ قال لا ولكن لا يؤڌي 
ر أهل بيني فال کر قلت لجميع : تشھد على ابن عمر بهذا؟ قال: نعم - ثلاثاً_07), 
۲ع : ما جيلويه» عن عمّه؛ عن البرقيّ > عن أبيه» عن خلف بن حاد» عن أبي الحسن العبديّ» عن سليهان 
ابن مهران» عن الحكم بن مقسم» عن ابن عباس : أن رسول الله (ص) بعث أبا بكر ببراءة ثم أتبعه علياً فأخذها 
منه» فقال أبو بكر: يا رسول الله حيف في يء؟ قال : لا إلا أنه لا يؤدي عني إلا آنا أو علَء وكان الذي بُعث به 
علي (ع) : لا يدخل الجئّة إلا نفس مسلمة, ولا بح بعد هذا العام مشرك؛ ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه 
وبين رسول الله عهد فهو إلى مدّته. 

۳-ع : الطالقان. عن محمد بن جرير الطبريّ؛ عن سليم بن عبد الجبّان عن عل بن قادم؛ عن إسرائيل» عن 
عبد الله بن شريك عن الحارث بن مالك قال : خرجت إلى مكة فلقيت سعد بن مالك فقلت له : هل سمعت لعل 
(ع) منقبة؟ قال : قد شهدت له أربعة لأن يكون لي إحداهن أحب إن من الدنيا أُعمّر فيها عمر نوح: أحدها أن 
رسول الله (ص) بعث أبا بكر ب ببراءة إلى مشركي قريش؛ فسار بها يوم وليلة ثم قال لعل (ع) اتبع أبا بكر فبلّغها ورد 
أبا بک فقال : يا رسول الله أنزل في شيء؟ قال : لا إلا أنه لا يبغ عني إلا أنا أو رجل مني" . 


احثة o‏ أدع: أحمد بن تحمّد بن إسحاق الدينوريّ» عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز» عن أحمد بن منصورء عن 


(١)علل‏ الشرائع : ۱۸٩۹‏ ب١١٠‏ ح٠‏ . 
(۲) علل الشرائع : ۱۹۰ ب١6١‏ ح۲. وفیه : خيف في شيء . 
(۳) علل الشرائع : ۱۹۰ ب۰٣۱‏ ح٣.‏ 


ج6١‏ (نزول سورة براءة وقراءة أمير المؤمنين (عليه السلام) على آهل مكة ) \AF‏ 


بكر فبعث عليًاً (ع) وقال : لا يبلّغها إلا رجل من أهل بيتي7١)‏ 

هل : فيها أجاب به أمير المؤمنين (ع) اليهودي السائل من خخصال الأوصياء قال: : وأمّا السابعة يا أخا اليهود فإِنٌ 
رسول لله (ص) لا توجّه لفتح مكة أحبّ أن يعذر إليهم ويدعوهم إلى الله عز وجل أخراً كما دعاهم ولأ فكتب 
إليهم كتاباً جحذرهم فيه وينذرهم عذاب الله ويعدهم الصفح ويمنْيهم مغفرة ريّهم» ونسخ هم في آخره مسورة براءة 
لتقرأ عليه > ثم عرض على جميع أصحابه المفيّ به إليهم ٠‏ فكلّهم یری التشاقل فيهم(". فلا رأى ذلك ندب 
منهم رجلا فوججّهه به فأتاه جبرثيل (ع) فقال: : يا حمّد لا يدي عنك إلا أنت أو رجل منك» فأنبأني رسول الله (ص) 
بذلك ووجهني بکتابه ورسالته إلى مكة > فأتيت مكة - وأهلها من قد عرفتم ليس منهم أحد إلاً ولو قدر أن يضع على 
كل جبل مني إرباً لفعلء ولو أن يبذل في ذلك نفسه وأهله وولده وماله - فبلّغتهم رسالة النبيَ (ص) وقرأت عليهم 
كتابه» فكلهم يلقاني بالتهدّد والوعيدء ويبدي لي البغضاء ويظهر الشحناء من رجاهم ونسائهم» فكان مني في 
ذلك ما قد رأيتم ؛ ثم التفت إلى أصحابه فقال : أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين١).‏ 

5-قل: قال جدّي أبو جعفر الطوسيّ : في أوّل يوم من ذي الحجّة بعث النبيّ (ص) سورة براءة حين أنزلت عليه 

مع أبي بكر ثم نزل على النبيّ (ص) آنه لا ؤي( عنك إلا أنت ت أو رجل منك فأنفذ النبيّ (ع) عليّاً حتّى لحق أبا Yo /YAV‏ 
عه بالروحاء يوم الثالث منه» ثم أذاها عنه إلى الناس يوم عرفة » ويوم النحر فقرأها عليهم في 
لونم 


وروی حسن بن أشناس» عن ابن أبي الثلج الكاتب» عن جعفر بن محمّد العلويّ» عن علنَ بن عبدك 
الصو”"», عن طريف مولى محمد بن إسماعيل بن موسى؛ وعبيد بن يسار» عن عمرو بن أبي المقدام؛ عن أي 
إسحاق السبيعيّ > عن الحارث الهمدان ؛ ؛ وعن جابر» عن أبي جعفرء عن محمد بن الحنفيّة > عن علّ صلوات الله 
عليه أنّ رسول الله (ص) نّا فح مكة أحبّ أن يعذر إليهم - وساق الحديث نحو م مر ثم قال -: وأقول : : وروی 
الطبريّ ني تاريخه في حوادث سنة ست من هجرة النبيَ (ص) لا أراد النبيّ القصد لمكّة ومنعه أهلها : أن عمر بن 
الخطاب كان قد أمره النب (ع) أن يمضي إلى مكة فلم يفعل واعتذر! فقال الطبري ما هذا لفظه : ثم دعا عمر بن 
الخطاب ليبعثه لل مكة فيبلغ عنه عنه أشراف قريش ما حاله» فقال : يا رسول الله إن أخاف قريشاً على نفسي . أقول: 
فانظر حال مولانا عليّ (ع) من حال من تقدّم عليه كيف كان يفدي رسول الله (ص) بنفسه في كل ما يشير به إليه؟ 
وكيف كان غيره يؤثر عليه نفسه؟ 


ومن ذلك شرح أبسط ما ذكرناه رواه حسن بن أشناس في كتابه أيضاً» عن أحمد بن محمّد» عن أحمد بن بجی بن 
زكريّاء عن مالك بن إبراهيم النخعيّ» عن الحسين بن زيد قال: حدّئني جعفر بن محمّدء عن أبيه (عليهما السلام) 
قال ا أن بك باز سو ا ازن ) فقال : يا محمّد إن الله يأمرك أن 
لا تبعث هذا وأن تبعث عل بن أبي طالب» وإِنّه لا يؤذيها عنك غيره» فأمر النبيّ (ص) علي بن أبي طالب (ع) ۲۸۸/ ٣٠‏ 


(۱) علل الشرائ ئع: 199 ب۱9۰ ح٤‏ . 
(۲) في المصدر ماغل 

(۳) في نسخة والمصدر: التثاقل فيه . 
(:)الخصال: 1 علالابلاح8ه. 
(5) في نسخة والمصدر: لا يؤديها . 
() في المصدر: علي بن عبدل الصوفي . 


o /۸4 


144 تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 


فلجقه فأخذ('' منه الصحيفة وقال : ارجع إلى النبيَ» فقال أبو بكر: هل حدث فّ شيء؟ فقال : سيخيرك رسول الله 
(ص)» فرجع أبو بكر إلى النبيّ فقال : يا رسول الله ما كنت ترى أني مؤدٌ عنك هذه الرسالة؟ فقال له النبيّ (ص): 
أبى الله أن يؤديها إلا عل ب بن أبي طالب (ع) فأكثر أبو بكر عليه من الكلام فقال له النبيَ (ص) : کیا تود بها وأنت 
صاحبي في الغار! قال : فانطلق عل (ع) حتّى قدم مكّة. ثم واف عرفات ٠‏ ثم رجع إلى جمع » ثم إلى منى ٠‏ ثم ذبح 
وحلق» وصعد على الجبل المشرف المعروف بالشعب فأذن ثلاث مرّات : ألا تسمعون يا أنّها الناس إني رسول الله 
إليكم؟ ثم قال : #براءة من الله ورسوله إلى الّذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض أربعة أشهر واعلموا أنكم 
غير معجزي الله وأن اله خزي الكافرين وأذان من الله ورسوله 4 إلى قوله : #إن الله غفور رحيم» تسع آيات من أَوَها؛ 
ثم لمع" بسيفه فأسمع الناس وكرّرها فقال الناس : من هذا الذي ينادي في الناس؟ فقالوا: عل بن أبي طالب» 
وقال من عرفه من الناس: هذا ابن عم محمد وما كان ليجترىء على هذا غير عشيرة محمد. فأقام أيام التشريق 
ثلاثة ينادي بذلك ويقرأ على الناس غدوة وعشيّة » فناداه الناس من المشركين : أبلغ ابن عمّك أن ليس له عندنا إلا 
ضرباً بالسيف وطعناً بالرماح . 


ثم انصرف عا (ع) إلى النن (ص) يقصد في السي وأبطىء الوحي عن رسول الله (ص) في أمر علي (ع) وما 
كان عه فافع انين (ص) ذلك غا شسديدا ج رأى لك فى وجهه+ وکت عن النسباء من افم وال قتان 
بعضهم لبعض : لعلّه قد نعيت إليه نفسه أو عرض له مرض» فقالوا لأبي ذرّ: قد نعلم منزلتك من رسول الله » وقد 
ترى ما به» فنحن نحبّ أن تعلم لنا أمروء فسأل أبو ذز النبيَ (ص) عن ذلك فقال النبيّ (ص): ما نعيت إل 
نفسي . وإني ليت وما وجدت فى متي إلا راء وما بي من مرض » ولكن من شدّة وجدي بعلي بن أبي طالب (ع) 
وإبطاء الوحي عي في أمره» ل : ثلاثة لدنياي» وائنتان لآخرتي 
واثنتان أنا منهما آمن» واثنتان أنا منهما خائف ؛ وقد كان رسول الله (ص) إذا صلى الغداة استقبل القبلة بوجهه إلى 
طلوع الشمس يذكر الله عز وجل؛ ويتقدّم عن بن أبي طالب (ع) خلف النبيَ (ص) ويستقبل الناس بوجهه 
فيستأذنون في حوائجهم» وبذلك أمرهم رسول الله (ص) فلا توجه عل (ع) إلى ذلك الوجه لم يجعل رسول الله (ص) 
مكان عل لأحد وكان رسول الله (ص) إذا صل وسلم استقبل الناس بوجهه. فأذن للناس . فقام أبو در فقال: يا 
رسول الله لي حاجةء قال : انطلق في حاجتك . 


فخرج أبو ذز من المدينة يستقبل عاك بن أي طالب (ع) فلم| كان ببعض الطريق إذا هو براكب مقبل على ناقته 
فإذا هو عللّ (ع) فاستقبله والتزمه وقبّله وقال : بأبي أنت رای اقصد فى مسيوك اتی آکون آنا الذي أبشر رسول الله 
(ص) فان رسول الله من أصرك في غم شديد وهم . فقال له عل (ع): : تلعم» فانطلق أبو ذرّ مُسرعاً حتّى أتى النبيّ 
(ص) فقال: البشرىء. قال : وما بشراك يا أبا ذر؟ ؟ قال: قدم عل بن أبي ي طالب (ع) فقال له : لك بذلك الجتةء ثم 
ركب النبيّ (ص) وركب معه الناس "فلا رآه أناخ ناقته » ونزل رسول الله (ص) فتلقاه والتزمه وعانقه ووضع خذده 
على منكب عل وبكى إلنبيّ (ص) فرحا بقدومه وبكى علي (ع) معه» ثم قال له رسول الله (ص) : ما صنعت بأبي 
أنت وأ مّي؟ فإ الوحي أبطىء عن في أمركء فأخبره بها صنع » فقال رسول الله (ص) كان الله عز وجل أعلم بك 
مي حن أمرق بإرسالك: 


)١(‏ في المصدر: وأخذ. 
(۲) في المصدر: ثم بلغ . 
(۳) في دأ» : وركب معه الناس ليستقبل علياً فإذا نظر إليه علي أناخ ناقنه . 


ج16 (نزول سورة براءة وقراءة أمير المؤمنين (عليه السلام) على أهل مكة ) ه14 





ومن کتاب ابن أشناس البزاز من طريق رجال آهل الخلاف في حدیث آخر: أنه لا وصل مولانا علي (ع) إلى 
المشركين بآيات براءة لقيه خراش بن عبد الله أخو عمرو بن عبد الله وهو الذي قتله عل (ع) 00 
وشعبة بن عبد الله أخوه فقال لعليَ (ع) على ما د يا تسيّرنا يا علي أربعة أشهر؟ بل برئنا منك ومن ابن عمّك إن شئت 

0 : ليس بيننا وبين ابن عمّك إلا السيف والرّمح وإن شت شئت بدأنا بك» 0 
(ع): أجل أجل إن شئت 

GG Ys 
. يطوف بالبيت عريان» ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فعهدته إلى مذته‎ 

وقال في حديث آخر: وكانت العرب في الجاهليّة تطوف بالبيت عراة ويقولون: لا يكون علينا شوب حرام ولا 
ثوب" خالطه إثم » ولا نطوف إلا كما ولدتنا أمّهاتنا! وقال بعض نقلة هذا الحديث : إِنّ قول النبيَ (ص) في الحديث 
الثاني لأبي بكر: «أنت صاحبي في الغار؛ لا اعتذر عن إنفاذه إلى الكمار» ومعناه: إِنك كنت معي في الغار فجزعت 
ذلك ال جع حتى أنني سكنتك وقلت لك : لا تحزن» وماکان قددنا د شر لقاء المشركين» وما كان لك أسوة بنضبي 
فكيف تة تقوي على لقاء الكفار بسورة براءة وما أنا معك وأنت وحدك؟ ولم يكن النبَ (ص) ممن يخاف على أبي بكر من 
اکر اک رمن خرف عق عل رع )لان لب بكر کو جرى من اک من اقرب متهم ول يعرف اک( هم ا 
جریح ۰ وإنا كان عل (ع) هو الذي يحتمل في المبيت على الفراش حى سلم النبِيّ منهم . وهو الذي قتل منهم في 
كل حرب» فكان الخوف على علي (ع) من القتل أقرب إلى العقل. 

اد فمن: : أبيء عن محمد بن الفضيل» ا ل 0 ل ل 
اي و الع لان لحن ا م حل سكا و 
إمساكهاء وكانوا يتصدّقون بها ولا يلبسونها بعد الطواف ٠‏ فكان”*)من وافى مكة يستعير ثوباً ويطوف فيه ثم يردّه» 
ومن لم يجد عارية اكترى ثياباً» ومن لم يجد عارية ولا كراء ولم يكن له إلا ثوب واحد طاف بالبيت عرياناً! فجاءت 
امرأة من العرب وسيمة جميلة فطلبت ثوباً عارية أو كراءً فلم تجده. فقالواها الت ا ايت ان 
تتصدّقي بها فقال20: وكيف أتصدّق وليس لي غيرها؟ فطافت بالبيت عريانة» وأشرف ها الناس ٠‏ ؛. فوضعت 
إحدى يدا على قبلها والآخر على دبرهاء وقالت مر تجزة : ٍ 
الوميبدوبعض أوكله * فاإبداممنهقلاحله 

فلما فرغت من الطواف خطبها جماعة فقالت : إن لي زوجاً؛ وكانت سيرة رسول الله قبل نزول سورة البراءة أن لا 
ا ا وأرادف وقد كان نزل عليه في ذلك من الله عز وجل : «فإن اعتزلوكم 
(۲) اقبال الاعمال: ۴۲۱-۳۱۸ . 
(۳) في المصدر: في سنة سبع من الحجرة . وما فيه ظاهر. 
)٤(‏ في المصدر: وكان سنة في العرب . 
(5) في المصدر: وكان. 
(5) في المصدر: فقالت. 
(۷) في المصدر: واشرف عليها الناس . 
(۸) في المصدر: لا يقاتل إلا من قاتله . 


o /4° 


1 


o /4Y 


o /4 


كما تأر بخ الإمام أمبرالمؤمنين ع( ج ۱ 


فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فيا جعل الله لكم عليهم سبي فكان رسول الله (ص) لا يقاتل أحداً قد تنحّى 


عنه واعتزله حتی نزلت عليه سورة براءة» وأمره بقتل المشركين!") من اعتزله ومن 1 يعتزله إلا الّذينِ قد كان عاهدهم 


رسول الله (ص) يوم فتح مكة إلى مدّة؛ منهم : صفوان ر بن اس وه بن عدو قال عر ول : #براءة من الله 


ورسوله إلى الَذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر» ثم يقتلون حيث ما وجدو فهذه أشهر 
السياحة : عشرين من ذي الحجَة والمحرّم وصفر وشهر رببع الاؤل وعشر "من شهر ربيع الآحرء فلا نزلت الآيات 
و براءة دفعها رسول الله (ص) إلى أبي بكر وأمره أن يخرج إلى مكة ويقرأها على الناس بمنى يوم النحرء فلا 
خرج أبو بكر نزل جبرثيل على رسول الله (ص) فقال : يا حمّد لا يؤدي عنك إلا رجل منك فبعث رسول الله (ص) 
أمير المؤمنين (ع) في طلبه» فلحقه بالروحاء فأخذ منه الآیات » فرجع أبو بكر الى رسول الله (ص) فقال : يا رسول الله 
أنزل في شيء؟ قال : أمرني رب أن لا يؤدّي7؟ عني إلا آنا أو رجل مني . 

قال: وحدثني أبي» عن محمّد بن الفضيل ؛ عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : قال أمير المؤمنين (ع): إن رسول الله 
(ص) أمرني”*)عن الله أن لا يطوف بالبيت عريان» ولا يقرب المسجد الحرا م مشرك بعد هذا العام وقرأ عليهم 
#براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر»7" فأججل”" الله للمشركين 
اّذين حجّوا تلك السنة أربعة أشهر حى يرجعوا إلى مأمنهم ثم يقتلون حيث ما وجدوا. 


قال : وحدّئني أي» عن فضالة بن أُيُوب» عن أيان بن عثمان» عن حكيم بن جبير» عن علي بن الحسين (عليهم| 
السلام) في قوله : #وأذان من الله ورسوله» قال : الأذان أمير المؤمنين عليه السلام وفي حديث آخر: قال أمير المؤمنين 
(ع): كنت أنا الأذان في الناس7؟), 


#-مع: : ابن الوليد» عن الصقار» عن ابن أبي الخطاب؛ عن ابن أسباط » عن سيف بن عميرة. عن الحارث بن 
مغيرة النصريّ» عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن قول الله عز وجل : #وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم احج 
الأكبر» فقال : إسم نحله الله عز وجل علياً صلوات الله عليه من السهاء ء لاه هو الذي ادى عن رسول الله براءة» وقد 
كان بعث بها مع أبي بكر أوَلاً فنزل عليه جبرثيل (ع) وقال : يا حمّد إن الله يقول لك : : إل لا يبلغ عنك إلا أنت ت أو 
رجل منك. نحت يزه لله الى عد ذلك عدا نوا فضي انكر راح و 
فسمأه الله تعالى أذاناً من الله إنه اسم نحله الله من السماء لعل (ع)'). 


فدع: ابن الوليد» عن الصفار» عن القاشانَ» عن الإصبهان . عن المنقري » عن حفص»› قال : سألت أبا 


و٠‎ :ءاسنلا)١(‎ 

(۲) في «أ»: وأمره بقتله المشركين . 

(۳) في المصدر: وعشرة . 

(4) في المصدر: قال: لا إن الله امرني ان لا يؤدي . 
(6) في المصدر: أمرني ان ابلغ . 

.١ التوبة:‎ )1( 

(۷) في المصدر: فأحل . 

(۸) فى المصدر: حيث وجدوا. 

(9) تفسير القمي١‏ : 54-14 

. معاني الاخبار: ۸ ب* ۴ح‎ )٠١( 


ج جوامع التوحيد ۱۷ 


عندك ث.هادة؛ أنت الأبد لا أمد لك وأنت المنتهى لا عيص عنك وأنت الموعد لا منجا منك إلا إليك؛ ببدك 
ناصبة كل دابّة» وإليك مصير كل نسمة» سبحانك ما أعظم ما نرى من خلقك؛ وما أصغر عظمه(') في جنب 
فدرتك ٠‏ وما أهول ما نرى من ملكوتك ٠‏ وما أحقر ذلك فيها غاب عنا من سلطانك» وما أسبغ نعمتك في الدنياء 
وما أصغرها في نعم الآخرة90). 

ببان : قوله : ( فإليه منقلبه) آي انقلابه . قوله (ع):( بل كنت قبل الواصفين) قبل : أي لا كان سبحانه قبل 
الموجودات قدي لیا م يكن جسم ولا جسانبا فاستحال رژیته» وقال بعض الأفاضل : بحتمل أن يكون المراد أن 
العلم بوجودك ليس من جهة أخبار العيون, بل من جهة أنك قبل الأشياء ومبدأ الممكنات . أقول : يمكن أن يكون 
المعنى أنه لو كان العلم بوجودك من جهة الرؤية لما علم تقدّمك على الواصفين» إذ الرؤية إن تفيد العلم بوجود 
المرئي حين الرؤية › فلا تفيد للرائين الواصفين العلم بكونه موجودا قبلهم . 

فرله 0 (ولا يسبقك) أي لا يفوتك هرباً. قوله (ع):( ولا يفلتك) أي لا بفلت منك فإ أفلت لازم . 
قوله(ع): (أمرك )أي قدرك الذي قذرت . قوله (ع): (عن أمرك )أي الأمر التكليفيّ. قوله (ع):( وأنت المنتهى) 
أي في العليّة» أو ينتهي إليك أخبارهم وأعمالهم ٠‏ أو ينتهرن إليك بعد الحشر. وقال الجزري : كل دابة فيها روح فهي 
نسمة» وقد يراد مها الإنسان207. 

٤‏ ما: أحمد بن محمّد بن الصلت» عن ابن عفدة» عن محمد بن عيسى بن هارون الضرير» عن محمد بن 
زكريًا المكيّ؛ عن كثير بن طارق؛ عن زيد بن عل بن الحسين (عليهم| السلام)؛ عن أبيه (ع) قال: خطب عل بن 
أي طالب (ع) ببذه الخطبة في يوم الجحمعة فقال: الحمد لله المتوحّد بالقدم وال الذي ليس له غاية في دوامه ولا 
له أوَليّة؛ أنشأ صنوف البريّة لا من أصول كانت بديّة وارتفع عن مشاركة الأنداد؛ وتعالى عن الخاذ صاحبة وأولادء 
هو الباقي بغير مذّة؛ والمنشىء لا بأعوان ولا بألة» فطن ولا بجوارح صرف ما خلق » لا بمتاج إلى محاولة التفكيره ولا 
مزاولة مثال ولا تقدير» أحدثهم عل صنوف من التخطيط والتصويره لا بروية ولا ضمير؛ سبق علمه في كل الأمور, 
ونفذت مشيّته في كل ما يريد من الأزمنة والدهور؛ انفرد بصنعه الأشياء فأتقنها بلطائف التدبير؛ سبحانه من لطيف 
خبر؛ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير!!». 1 

٥‏ نهج : من خخطبة له (ع): وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأول لا شيء قبله والآحر لا غاية 
له» لا تقع الأوهام له عل صفة ولا تعقد القلوب منه على كيفيّة ولا تناله التجزلة والتبعيض ولا حيط به الأبصار 


والقلوب!*. 

وقال (ع): قد علم السرائر وخبر الضمائرء له الإحاطة بك شيء» والغلبة لكل شيء)» والقوّة عل كل 
شہ .)2 
مي ٠‏ 5 


وقال (ع): الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين؛ الغالب لمقال الواصفين › الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين؛ 
والباطن بجلال عزته عن فكر المنوممين؛ العالم بلا اكتساب ولا ازدياد ولا علم مستفاد» المقدّر لجميع الأمور بلا 
رويّة ولا ضميره الذي لا تغشاه الظلم» ولا يستضيء بالأنواره ولا يرهقه ليل ؛ ولا يجري عليه نہارء ليس إدراكه 
بالأبصار, ولا علمه بالأحبار). 


سسس 

(1) ل النهج : رما أصغر كل عظيمة . وفي ١أ‏ وما أصغر عظيمة . 

a‏ 0 ع م د يانث المنتهئ فلا حبص علك؛ وانث الموعد فلا منجا منك» بيدك ناصية كل دابة ؛ واليك مصير 
كل نسمة » سبحانك ما أعظم شأنك ٠‏ سبحانك ما أعظم . . . الغ 

(۴)النهایة لي غريب الحديث والأثر ٩‏ : 5) . 

(4)امالي الشيخ الطوسي : ۲۳٢۷۱۳‏ . 

( )مج البلافة خ 0م ص ه16 . 

.٠يش )ي ا : والخلبة عل كل‎ ٩( 

(۷) ج البلاغة 45م ص١۷‏ . 

(4) بهم البلاغة غ۲۱۳ ص۲۱٤۲‏ . 


1/1۹ 


ج۱ (نزول سورة براءة وقراءة أمير المؤمنين (عليه السلام) على أهل مكة ) 1A۷‏ 





عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل : وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم احج الأكبر فقال : قال أمير المؤمنين 
(ع): كنت آنا الأذانء قلت : فا معنى هذه اللّفظة «الحج الأكيره؟ قال : إن سمّي الأكبر لأنها كان سنة حجّ فيها 
المسلمون والمشركون» ولم يحب المشركون بعد تلك السنة'. 


٠-مع:‏ : أبي» ؛ عن سعد» عن ابن عيسى » عن ا حسين بن سعيد» عن فضالةء عن أبان» عن أبي الجارودء 
عن حكيم بن جبير» عن عل بن ا حسين (عليهم| السلام) في قول الله عز وجل : ##وأذان من الله ورسوله» قال : 
الأذان عل (ع (, 

سی عن حكيم مثله(" . 


بيان : الأذان : الإعلان» ويحتمل أن يكون المصدر بمعنى اسم الفاعل ؛ أو يكون المعنى أن المؤذّن بذلك الأذان 
کان علا (ع). 


١‏ - فس : قل إن کان أباؤكم وأبناؤكم و إخوانکم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتم وها( آي 
کسبتموها(» نا أن أمير المؤمنين (ع) بمكة أن لا يدخل المسجد الحرام مشرك بعد ذلك العام جزعت قريش جزعاً 
شديداً وقالوا: : ذهبت تجارتنا وضاعت عيالناء وخربت دورنا» فأنزل الله عز وجل في ذلك قل يا محمد إن کان 
آباؤكم وأبناؤكم و إخوانكم) إلى قوله : (والله لا يمدي القوم الفاسقين )7 ). 


۲ یر عبن عمد عر تعدان عن ا عن اه نك الوان راقم عن بوتس > عن علّ بن 
أعين» عن أخيه» عن جدّه عن أبي رافع قال : : لا بعث رسول الله صل الله عليه وآله ببراءة مع أبي بكر أنزل الله 

- عليه : تترك من ناحيته غير مرّة وتبعث من لم اناجه؟ فأرسل رسول الله (ص) فأخذ براءة منه ودفعها إلى علي (ع) فقال 
له عل : أوصني يا رسول الله » فقال له : إن اله يوصيك ويناجيك. قال : فناجاه يوم براءة قبل صلاة الأولى إلى صلاة 
العصر9"©. 


۴۳ شي : عن جابر» عن محمّد بن علي (ع) قال: لا وجّه النبيّ (ص) أمير المؤمنين (ع) وعمار بن ياسر إلى أهل 
مكة قالوا : بعث هذا الصبيّ ولو بعث غيره إلى أهل مكة وفي مكة صناديد قريش ورجاها! والله الكفر أولى بنا عا 
نحن فيه! فساروا وقالوا هما وخوفوهما بأهل مكة وغلّظوا عليه الأمر فقال علي (ع): «حسبنا الله ونعم الوكيل» 
فمضياء فلا دخلا مكة أخبر الله صل الله عليه وآله نبيه بقوهم لعل وبقول علي لهم » ٠‏ فأنزل الله بأسمائهم في كتابه» 
وذلك قول الله تعالى : «الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا الكم فاخشوهم فزادهم إياناً وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل * فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم 74 وإتا نزلت : ألم 


)١(‏ علل الشرائع : : ۲ بح 

(۲) معاني الاخبار: ۷ ب۴۳۹ ح۱ . 

(۳) تفسير العياشي؟ : ۸۲ ح٤٠‏ . سورة الراءة . 
)٤(‏ التوبة TE:‏ 

(6) في المصدر: يقول اكتسبتموها. 

(1) تفسير القمي١‏ : ۲۸۳ . 

(۷) بصائر الدرجات : 1ح1 . 

(۸) آل عمران : VE:‏ 


To /44 


۳o /40 


oe //41 


AA‏ 1 تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 


تر إلى فلان وفلان لقوا علياً وعرارا فقالا: إن أبا سفيان وعبد الله بن عامر وأهل مكة قد جمعوا لكم فاخشوهمء 
ا : حسينا الله وذ نعم الوكيل : 
الإزام ورد عدر E‏ 

شي كي عن أن عبد اله )103 ١‏ اياغرس ا بعك كراعم El‏ 
عضا واس أن يلحت أب بكر اعد منهيزادة ويقراه جل اناس پک ٠‏ فقال أبو بكر: أسخطة؟ فقال : لا إلآ أنه 
أنزل عليه أنه لا يلغ إلا رجل منك فلا قدم علي مكة - وكان يوم النحر بعد الظهر وهو يوم الحج الأكبر قام ثم 
قال : إن رسول الله اليك ٠‏ تاها علبي رامن لله زورك لل الذي مشت من ارين حوفي الات 
أربعة أشهر) عدرين من ذي الححة والماصرم وضع ٠‏ وشهر ربيع الأول » وعشراً من ربيع الآخر*" وقال: لا 
يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك , ألا من كان له عهد عند رسول الله » فمدّته إلى هذه الأربعة الأشهر. 

وفي خبر محمد بن مسلم : فقال : يا علي هل نزل أ * شىء منذ فارقت رسول الله؟ قال : لا ولكن أبى الله أن يبلغ 
عن محمد إلا رجل منهء فوافى الموسم فبلَغ عن الله وعن رسوله بعسرفة والمزدلفة ويوم النحر عند ال جار وني بام 
التشريق» كلها ينادي #براءة من الله ورسوله إلى الّذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأزض أربعة أشهر» ولا 
يطوفنٌ بالبيت عريان9). 

١‏ شي : عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول: لا والله ما بعث رسول الله (ص) أبا بكر ببراءة لهواً كان 
يبعث بها معه ثم يأخذها منه» ولكنه استعمله على الموسمء وبعث بها علياً (ع) بعد ما فصل أبو بكر عن الموسم» 
فقال لعليَ حين بعثه : إنه لا يؤدي عني إلا أنا وأنت(0). 

۷ شي : عن أبي بصيرء عن أبي جعفر (ع) قال : خطب عل الناس واخترط سيفه وقال: لا يطوفنٌ بالبيت 
عريان» ولا حجن بالبيت مشرك ولا مشركة» ومن كانت له مذة ف فهو إلى مذته. ومن لم يكن له مدّة فمدّته أربعة 
أشهر وكان خطب يوم النحر وكانت عشرين من ذي الحجّة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأؤل وعشراً من شهر ربيع 
الآآحر وقال : يوم النحر يوم احج الأكبر. 

وني خبر أبي الصباح عنه (ع): فبلغ عن الله وعن رسوله بعرفة والمزدلفة وعند الجمار في أيام الموسم كلّهاء ينادي 
«براءة من الله ورسوله 4 إلى عريان» ولا يقربنّ المسجد الحرام بعد عامنا هذا مشرك. 

- شي : عن حسن“ء عن علنَ (ع) أن النبن (ص) حين بعثه ببراءة قال: يا نبي الله إن لست بلس ن( ولا 


(۱) تفسير العياشي١‏ : ۲۳۰ ح177. بأدنى فارق . 


(۲) تفسير العياشي ۲: ۷۹ح۲ 

(۳) في المصدر: من شهر ربيع الآخر. 

(4) تفسير العياشي۲ : 9-۸-۹ . بفارق يسير. 

(6) تفسير العیاشي۲: ۸۰ح٠‏ . 

(5) تفسير العيائي؟ : ۸۱-۸۰ ح۸-۷. 

(0) في المصدر: عن حبيش 

(۸) آللسن : جودّة اللسان وسلاطته . «لسان العرب؟١:‏ 2517/57 . 


ج٩ ١‏ (نزول سورة براءة وقراءة آمر المؤمئين (عليه السلام) عل أهل مكة ) 1484 





بخطيب» قال : م( أن أذهب بها أو تذهب بها أنت» قال : فإن كان لا بد فسأذهب أناء قال : فانطلق فإنّ الله 
يثبت لسانك ويبدي قلبك». ثم وضع يده على فمه وقال : انطلق فاقرءها على الناس » وقال : الناس سيتقاضون 
إليك. فإذا أتاك الخصمان فلا تقض لواحد حتى تسمع الآخرء فإنه أجدر أن تعلم الح 9" . 

دكي : عن حكيم بن الحسين > عن علي بن الحسين (عليهم| السلام) قال : والله إن لعل لإس" في القرآن ما 
خرف الا قال: قلت : وأيّ شيء تقول جعلت فداك؟ فقال لي : #وأذان من الله ورسوله إلى الاس يوم الح 
الأكبر» قال : فبعث رسول الله (ص) أمير المؤمنين عليه السلام وكان عل (ع) هو والله المؤذّنْء فأذّن الله ورسوله يوم 
الحج الأكبر من المواقف كلها . فكان ما نادى به: أن لا يطوف بعد هذا العام عريان ولا يقرب المسجد الحرام بعد ۲۹۷/ ٠١‏ 
هذا العام مشرك . 

. شي : عن حريز» عن أبي عبد الله (ع) قال في الأذان: هو اسم في كتاب الله لا يعلم ذلك أحد غيري”*‎ ٠١ 

دم : بعث رسول الله عشر آيات من سورة براءة مع أبي بكر بن أبي قحافة فيها ذكر نبذ العهد”" إلى الكافرين 
وتحريم قرب مكة على المشركين . وأمر أبا بكر بن أبي قحافة على احج ليحج بمن ضمّه الموسم ويقرأ عليهم الآيات 
فلا صدر عنه أبو بكر جاءه المطّق بالنور جبرئيل (ع) فقال : يا محمد إن الع الأعلى يقرء عليك السلام ويقول 
لے ۷: يا حمّد لا يؤدّي عنك إلا أنت أو رجل منك فابعث علا ليتناول الآيات » فيكون هو الذي ينبذ العهود زيقرأ 
الآيات . وقال جبرائيل : يا حمّد ما أمرك ربك بدفعها إلى علي (عليه السلام) ونزعها من أبي بكر سهواً ولا شكاً ولا 
استدراكاً على نفسه غلطاً ولكن أراد أن يبي لضعفاء المسلمين أن المقام الذي يقومه أخوك علي (ع) لن يقومه غيره 
سواك يا محمّد وإنْ جلّت في عيون هؤلاء الضعفاء ء من متك مرتبته وشرفت عندهم منزلته. فليا انزع علج (ع) الآيات 
من يده لقي أبو بكر بعد ذلك رسول الله (ص) فقال : بأبي أنت وامّي لموجدة كان نزع هده الآيات مني ؟ فقال 
رسول الله (ص) لا ولكنّ الع العظيم أمرني أن لا ينوب عني إلا من هو مني وأا أنت فقسد عّضك الله بها َلك 
من آیاته وكلفك من طاعاته الدرجات الرفيعة والمراتب الشريفة أما إِنْك إن دمت على موالاتنا ووافيتنا في عرصات 
القيامة وفيا ب أخذنا به عليك من العهود والمواثيق فأنت من خيار شيعتنا وكرا م أهل مودّتنا فشري بذلك عن أبي 
بكر. 


قال : فمضى عل (ع) لامر الله ونبذ العهود إلى أعداء الله وأ ين ال كرد من الول بت دعام ذلك إل 0/14 
حرم الله » وكانوا عددا كثيراً وا غفيراً > غشاهم الله نوره» وكساه فيهم هيبة؟) وجلالاً م جسروا معها على إظهار 
خلاف ولا قصد بسوء قال وذلك قوله #ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه) في مساجد 0 خيار 


)١(‏ في المصدر: قال مابد. 

(؟) تفسير العياشي۲: 8١‏ ح٩‏ . وفيه : مذا أتتك الخصمان فلا تقضيّن لواحد حتى بسمع الآخر. 

(*) في المصدر: ان لعلي لأسماء . 

. تفسير العياشي ۲ : ۸۲-۸۱ ح۱۲ . وفيه : هو والله المؤذن بأذن الله ورسوله‎ )٤( 

(0) تفس العياشي ” : اط“ 

(5) في المصدر: وفيها ذكر نبذ العهود . 

(۷) في المصدر: ويقول يا محمد . 

(8) في المصدر: بأبي انت وامي يا رسول اه وانت امرت علياً ان يأخذ هذه الآيات من يدي؟ 
والموجدة : الغضب . «لسان العرب 2451١ : ٠١‏ 

(9) في المصدر: غشا الله نوره وكشاه فيهم هبةً وني «أ» : وكساهم فيه هيبة . 

. في المصدر: وهي مساجد‎ )١( 


44/ نكن 


o0 ۰° 


۱۹۰ تاريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج 


المؤمنين بمكة لا منعوهم من التعبّد فيه ا بأن ألجؤوا رسول الله (ص) إلى الخروج عن مكة إوسعى في خراہا) خراب 
تلك المساجد لثلاً يقام فيها بطاعة اش » قال الله تعالى : (اولئك ما كان لهم أن يدخوها إلا خائفين أن يدخلوا 
بقاع تلك المساجد في الحرم إلا خائفين من عذابه"" وحكمه النافذ عليهم» أن يدخلوها كافرين بسيوفه وسياطه 
هم غؤلاء المشركين ني الدّنيا خزي) وهو طرده إيّاهم عن الحرم ومنعهم أن يعودوا إليه وهم في الآخرة عذاب 
عظیم )0 . 

۲۔ كشف : من مسند أحمد بن حنبل مرفوعاً إلى أبي بكر: أن النبيّ (ص) بعث ببراءة إلى أهل مكة : لايحج بعد 
العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان» ولا تدخل الجئة إلآ نفس مسلمة» ومن كان بينه وبين رسول الله مد فأجله 
إلى مدّته » والله بريء من المشركين ورسوله ؛ قال: فسار بها ثلاثاً ثم قال لعي : الحقه فردٌ عل أبا بكر وبلّغها أنت» 
قال: ففعل» قال فل قدم عل الي (صن) أبرربكر يكن ففال : يا رسول الله حدث في شيء؟ قال : ما حدث فيك 
شيء ولكن أمرت أن لا يبلّغه إلا آنا أو رجل مني ت 


أقول: وروي عن أبي بكر بن مردويه مثله . 


۴۳-فر: علِنَ بن حمدون معنعناً. عن عل بن الحسين (عليه) السلام) قال : إن لعل بن أبي طالب (ع) في كتاب 
الله إسماً ولكن لا يعرفوته» قال : قلت : ما هو؟ قال: ألم تسمع إلى قوله تعالى : «وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم 
الحج الأكبر» هو والله كان الأذان(“ , 


4 -فر: علي بن حمّد بن عن بن عمر الزهريّ معنعناً» عن عيسى بن عبد الله قال : سمعت أبا عبد الله جعفر 
الصادق (ع) أن رسول الله (ص) بعث أبا بكر ببراءة» فسار حتى بلغ الجحفة. فبعث رسول الله (ص) أمير المؤمنين 
عل بن أبي طالب (ع) في طلبه ار بكر لعل (ع): أنزل ف شيء؟ قال : لا ولكن لايؤدّيه0 إلا نبيّه أو 
رجل منه ؛ وأخذ علي (ع) الصحيفة وأ أتى الموسم وكان يطوف على الناس. ومعه السيف ويقول : #براءة من الله 
ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر» فلا يطوف بالبيت عريان بعد عامه هذا 
ولا مشرك» فمن فعل فإ معاتبتنا إيّاه بالسيف» قال: وكان يبعثه إلى الأصنام فكسرهاء ويقول: لا يؤذي عني إلا 
آنا وآنت» فقال له يوم لحقه عل (ع) بالخندق في غزوة تبوك» فقال له رسول الله صلی الله عليه وآله : يا علي أما ترضى 


اي وأنت خليفتي في أهلٍ , وأنّه لا يصلح لها إلا آنا 
(A)‏ 


فر: عل بن العبّاس البجلٍ معنعناً» عن ابن عبّاس قوله تعالى : [براءة من الله ورسوله إلى لين عاهدتم من 
المشركين > يقول ' : «براءة من الله ورسوله من العهد إلى الّذين عاهدتم من المشركين» غير أربعة أشهرء فلا كان بين 


. في المصدر: لثلا تعمر بطاعة الله‎ )١( 

(۲) في المصدر: من عدله. 

(") التفسير المنسوب إلى الامام العسكري (ع) : 084 - 070 ح٠77,‏ والآية في سورة البقرة: ١١14‏ . 
(4) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع) .١7 : ١‏ وفيه : فيك الأخير ولكن . 

(6) تفسير الفرات : ١٠١‏ ح۲٠۲‏ والآية في التوبة : ۳. 

(5) في المصدر: ولكن لا يؤدي . 

(0) في المصدر: فلا يطوف بالبيت بعد عامنا هذا عريان . 

(8) تفسير الفرات: ١94-١698‏ ح ۱۹۷ . 


ج16 (نزول سورة براءة وقراءة أمير المؤمنين (عليه السلام) على أهل مكة ) ۱۹۱ 


النبيَ (ص) وبين المشركين ولث من عقود فأمر الله رسوله أن ينبذ إلى كلل ذي عهد عهدهم إلا من أقام الصلاة وآتى 
الزكاةء فلا كانت غزوة تبوك ودخلت سنة تسع في شهر ذي الحجّة الحرام من مهاجرة رسول الله (ص) نزلت هذه 
الآيات» وكان رسول لله (ص) حين فتح مكة لم يؤمر أن يمنع المشركين أن يحجواء وكان المشركون يحجون مع 
المسلمين على ستتهم في الجاهليّة”'2» وعلى أمورهم التي كانوا عليها في طوافهم بالبيت عراة» وتحريمهم الشهور 
الحرم» والقلائد » ووقوفهم بالمزدلفة ٠‏ فأراد احج فكره أن يسمع تلبية العرب لغير الله والطواف بالبيت عراة» فبعث 
النبيَّ (ص) أبا بكر إلى الموسم وبعث معه هؤلاء الآيات من براءة» وأمره أن يقرأها على الناس يوم احج الأكبرء وأمره 
أن يرفع الحمس(" من قريش وكنانة وخزاعة إلى عرفات » فسار أبو بكر حتّى نزل بذي الحليفة فنزل جبرتيل (ع) 7 
النبيّ (ص) فقال: : إنْ الله : يقول : إنه لن يؤدّي عني غيرك أو رجل منك - يعني علا (ع) - فبعث النبيّ عل بن أي 
طالب في أثر أبي بكر ليدفع إليه هؤلاء الآيات من براءة» وأمره أن ينادي بهنْ يوم احج الأكبر ‏ وهو يوم النحر ون 
ييرّىء ذمّة الله ورسوله من كل أهل عهد » وحمله على ناقته العضباء("©. 

فسار أمير المؤمنين علي بن أبي واج لعا عل EE‏ بذي اكليف ٠‏ فلا رآه أبو بكر قال : 70/501 
أميرٌ أو مأمور؟ فقال عل (ع): بعثني النب (ص) لتدفع إل براءة» قال: فدفعها إليه» وانصرف أبو بكر إلى 
رسول الله فقال: يا رسول الله : مالي نزعت مني براءة؟ أنزل ف شيء؟ فقال الي (ص) : : إن جبرثيل نزل عل 
فأخبرني أن الله يأمرني أنه لن يؤدي عني غيري »أو رجل مني » فأنا وع من شجرة واحدة والنّاس من شجر شىء 
أما ترضى يا أبا بكر أك صاحبي في الغار ؟ قال: بلی يا رسول الله. فلا كان م امع الاك وفرع ناس من رمي 
الجمرة الكبرى قام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) عند الجمرة فنادى في الناس» فاجتمعوا إليه» فقرأ عليهم 
الصحيفة ببؤلاء الآيات #براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين > إلى قوله : (فخلوا سبيلهم» ڈ ثم 
نادى : ألا لا يطو ف" بالبيت عريان, ولا حجن مشرك بعد عامه هذاء وإِن لكل ذي عهد عهده إلى مدّته» وإ 
الله لا يدخل الجنّة إلا من كان مسلماً» وإ أجلكم أربعة أشهر إلى أن تبلغوا بلدانكم» فهو قوله تعالى : #فسيحوا في 
الأرض أربعة أشهر» وأذن الناس كلهم بالقنال إن لم يؤمنواء فهو قوله : #وأذان من الله ورسوله إلى الناس * قال إلى 
أهل العهد : خزاعة وبني مدلج ومن كان له عهد غيرهم ايوم احج الأكبر» قال : فالأذان أمير المؤمنين7" عل بن 
أي طالب (ع). النداء الذي نادى به قال : فل قال : #فسيحوا في الأرض أربعة أشهر» قالوا: وعلى ما تسيّرنا 
أربعة أشهر فقد برثنا منك ومن ابن عمّك؟ إن شئت الآن الطعن والضرب. ثم استثنى الله منهم فقال: «إلآ الّذين 
عاهدتم من المشركين) فقال :نودعي كا ورتين الح لمن ) ولت من عقود عل ارا ون خراعة و 
وأمًا قوله : #فسيحوا في الأرض أربعة أشهر) لكي يتفرقوا عن مكة وتجارتها فيبلغوا إلى أهلهم » ثم إن لقوهم بعد ذلك 
قتلوهم» والأربعة الأشهر التي حرّم الله فيها دماءهم عشرون من ذي الحجّة والمحرّم وصفر وربيع الاول وعشر من ٠٠/۴۰۲‏ 
ربيع الآحرء فهذه أربعة أشهر المسيّحات من يوم قراءة الصحيفة التي قرأها أمير المؤمنين عل بن أبي طالب (ع) . 


. في المصدر: فتركهم على حجهم الأول‎ )١( 

(۲) في نسخة: اا 

(*) في المصدر: ناقته القصوى . 

. في المصدر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم‎ )٤( 
. في المصدر: لن يؤدي غيري‎ )( 

(1) في المصدر: ألا لا يطوفن . 

(۷) في المصدر: قال : فأذن علي بن ابي طالب (ع) . 


وتان نان 


۱۹۲ تاربخ الإمام أميرالمؤمنين 4“ ج6١‏ 


ثم قال : «واعلموا أنكم غير معجزي الله وان الله خزي الكافرين» يا نبي الله ؛ قال : فيظهر نبيّه عليه وآله 
الصلاة والسلام؛ قال: ثم استثئى فنسخ منها فقال!١):‏ : إلا الذين عاهدتم من المشركين) هؤلاء : : بنو ضمرة وبنو 
مدلج حيّان من بني كنانة» كانوا حلفاء النبيّ في غزوة بني العشيرة من بطن بنع ثم لم ينقصوكم شيئ يقول: لم 
ينقضوا عهدهم بغدر ول يظاهروا عليكم أحداً» قال: لم يظاهروا عدوكم عليكم فاقوا إليهم عهدهم إلى 
متهم © يقول : أجلهم الذي شرطتم لهم إن الله يحبٌ المتقين» قال : الّذين يتقون الله فيها حرّم عليهم» ويوفون 
بالعهد؛ قال : فلم يعاهد النبيَ (ص) بعد هؤلاء الآبات أحداًء قال : ثم نسخ ذلك فأنزل «فإذا انسلخ الأشهر 
الحرم قال : هذا الذي ذكرنا منذ يوم قرأ علي بن أي طالب (ع) عليهم الصحيفة(" ٠‏ يقول : فإذا مضت الاربعة 
الأشهر قاتلوا الذين انقضى عهدهم في الح وا حرم (حيث وجدتموهم؟ إلى آخر الآيةء قال: ثم استشنى فنسخ 
منهم فقال : (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتّى يسمع كلام الله» قال : من بعث إليك من أهل الشرك 
يسألك لتؤمنه حتى يلقاك فيسمع ما تقول» ويسمع ما انزل إليك فهو آمن «فأجره حتّى يسمع كلام الله وهو 
كلامك بالقرآن 9ثمَ أبلغه مأمنه) يقول : حنّى يبلغ مأمنه من بلاده» ثم قال : #كيف يكون للمشركين عهد عند 
الله وعند رسوله) إلى آخر الآية. فقال : هما بطنان بنو ضمرة وبنو مدلج ٠‏ فأنزل الله هذا فيهم حين غدروا؛ ثم قال 
تعالى : كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمّة» إلى ثلاث آيات» قال : هم قريش نكثوا عهد النبيّ 
(ص) يوم الحديبية » وكانوا رؤوس العرب في كفرهم » ثم قال : «فقاتلوا أئمّة الكفر» إلى ينتهون 2*4 . 

بيان : الولث : العهد الغير الأكيد» وني القاموس : الحمس الأمكنة الصلبة جمع أحهس» وبه لقب قريش وكنانة 
وجديلة ومن تابعهم في الجاهليّة؛ لتحمّسهم في دينهم أو لالتجائهم بالحمساء وهي الكعبة » لأنَّ حجرها أبيض إلى 
السواد"" والإلّ بالكسر: العهد. وتفسير الآيات مذكور في مظانّه لا نطيل الكلام بذكره خروجه عن مقصودنا . 

7 - قب : ولآه رسول الله في أداء سورة براءة» وعزل به أبا بكر بإجماع المفسّرين ونقلة الأخبارء ورواه الطبري ؛ 
والبلاذريّ ؛ والترمذي ؛ والواقديّ ؛ والشعبيّ؛ والسدّي؛ والثعلبَ؛ والواحديّ؛ والقرظيّ؛ والقشيري ؛ 
والسمعان؛ وأحمد بن حنبل؛ وابن بطّة؛ وتحمّد بن إسحاق؛ وأبو يعلى الموصلي ؛ والأعمش ؛ وسماك بن حرب في 
كتبهم ' عن عروة بن الزبير؛ وأبي هريرة ؛ وأنس ؟ وأبي رافع ؛ وزيد بن نقيع ؛ ؛ وابن عمر؛ وابن عباس - واللّفظ له -: 
َه ل نزل براءة من الله ورسوله) إلى تسع آيات أنفذ النبيّ (ص) أبا بكر إلى مكّة لأدائهاء فنزل جبرئيل (ع) فقال: 
إنه لا يؤدّيها إلا أنت أو رجل منك. فقال النبيَ (ص) لأمير المؤمنين : اركب ناقتي العضباء والحق أبا بكر وخذ براءة 
من يده» قال : ولا رجع أبو بكر إلى النبيّ (ص) جزع وقال : يا رسول الله إّك أهلتني لأمر طالت الأعناق فيه » فلا 
توجهت له رددتني عنه؟! فقال : الأمين هبط إل عن الله عر وجل أنه لا يؤذي عنك إلا أنت أو رجل منك» وعليّ 
مني ١‏ ولا يؤدي عني إلا عليٌ . 

وني خبر: أن علياً قال له : إنك خطيب وأنا حديث السرنّ» فقال: لا بد من أن تذهب بها أو أذهب بهاء قال: 


أمًا إذا كان كذلك فأنا أذهب يا رسول الله؛ قال : اذهب فسوف يثبّت الله لسانك ويبدي قلبك . 


)١(‏ في «أ»: فنسخ فقال. 

(۲) في المصدر: من بطن ت 

() في المصدر: مذي ال الم 

(4) في المصدر: ثم استثناه . 

(0) تفسير الفرات : 177-1١‏ ح۳٠۲‏ والآيات في سورة التوبة ١4 ١‏ . 
)١(‏ القاموس المحيط؟ : 7١5‏ . 
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أبو بصي عن أبي جعفر (ع) قال : خطب عل الناس فاخترط سيفه وقال : لا يطوفنْ بالبيت عريان» ولا حجن 
البيت مشرك» ومن كان له مذة فهو إلى مدّته» ومن لم يكن له مدّة فمدّته أربعة أشهر ‏ زيادة في مسند الموصلي -: ولا 
م ل ا م : (وطهر بيتي للطائفين والقائمين ؛ م 
والركع السجود) فكان') الله تعالى أمر إبراهيم الخليل بالنداء أو قوله : «وآدّن في الناس بالحج » مر الول بالنداء 
آخراً قوله : «وأذان من الله ورسوله) قال سا مالك وابن عبّاس وزين العابدين (ع): الأذان علنَ بن أي 
طالب الذي نادى به. 


تفسير القشيريّ : أن رجلاً قال لعلنَ بن أبي طالب : فمن أراد منًا أن يلقى رسول الله في بعض الأمر"" بعد انقضاء 
الأربعة فليس له عهد؟ قال عل (ع): : بل لأ الله تعالى قال : (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره» إلى آخر 
الآيات . 


وني الحديث7" عن الباقرين (عليهم| السلام) قالا: قام خداش وسعيد أخوا عمرو بن عبد ود فقالا: وعل ما 
تسيرنا(؟» أربعة أشهر؟ بل برتنا منك ومن ابن عمّك؛ وليس بيننا وبين ابن عمّك إل السيف والرّمح ٠‏ وإن شئت 
بدأناابك» فقال عل (ع): هلم » ثمّ قال: «واعلموا أنكم غير معجزي اله( إلى قوله : إلى مدّتهم » . 


تفسير الثعلبيّ : قال المشركون : نحن نبرء من عهدك وعهد ابن عمّك إلا من الطعن والضرب» وطفقوا يقولون : 
ا 


ریا الي آخر العا ا 1 6 لاتخف: فکان جوبه سا ذكر اله تمان 
<إني قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون € وهذا عل قد أنفذته ليسترجع براءة ويقرأها على آهل مكة وقد قتل 
منهم خلقا عظيهاء > فما حاف ولا توقف ولم تأخذه في الله لومة لاثم . 
وفي رواية : فكان آهل الموسم يتلهّفون عليه 2 وما فيهم إلا من قتل أباه أو أخاه أو حميمه 2 فصدّهم الله عنه وعاد /r<o‏ نان 
إل المدينة وحده سالاً ¢ وكان (ع) أنفذه أوّل يوم من ذي ا حجّة سنة تسع من الهجرة» وأدّاها إلى الناس يوم عرفة ويوم 
النحر. وأمّا قول الجاحظ إن كان عادة العرب في عقد الحلف وحل العقد أنه كان لا يتولى ذلك إلا السيّد منهم أو 
رجل من رهطه فإنه أراد أن يذمه فمدحه2"0, 


۷ یف : روى أحمد بن حنبل في مسنده من طرق جماعة . فمنها: عن أنس بن مالك : أن رسول الله (ص) 
بعث ببراءة مع أبي بكر إلى أهل مكة» فلا بلغ إلى ذي الحليفة بعث إليه فردّه فقال : لا يذهب بها إلا رجل من أهل 


ومن مسند أحمد بن حنبل » عن ساك » عن حبيش يرفعه قال : ا نزلت عشر آيات من سورة براءة على النبيّ 


(١)في٠أ»:‏ وكان. 

(۲) في المصدر: بعض الامور. 

(۳) في «أ»: وني حديث . 

. في المصدر: اخوان عمرو بن ود فقالا وعلى ما يسرنا . وني ١أ©: وما تسيرنا‎ )٤( 
.۳۳ القصص:‎ )٥( 


(1) مناقب آل ابي طالب۲: ۱٤۸-۱٤٤‏ . 


لمكن نان 


o لخر‎ 


(ص) دعا النبيَ (ص) أبا بكر فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة» ثم دعا النبيَّ صلى الله عليه وآله عليًا (ع) فقال له: 
أدرك أبا بك فحيث ما لحقته فخذ الكتاب منه» فاذهب به إلى أهل مكة واقرءه عليهم» قال: فلحقه بالجحفة 
فأخذ الكتاب منه» فرجع أبو بكر إلى النبيّ صل الله عليه وآله وقال : يا رسول الله أنزل فيّ شيء؟ قال: لا ولكن 
جبرئيل (ع) جاءني فقال : لم يكن يؤدي عنك إلآ أنت أو رجل منك . 

أقول : روى ابن بطريق في المستدرك عن الحافظ أبي نعيم بإسناده» عن محمد بن جابر» عن حبش ٠»‏ عن علي (ع) 
مثله . 

وبالإسناد عن أنس قال : أرسل رسول الله (ص) أبا بكر ببراءة يقرءها على أهل مكة. فنزل جبرئيل على محمّد 
فقال: يا محمّد لا يبغ عن الله تعالى إلا أنت أو رجل منك فلحقه عل (ع) فأخذها منه . 

أقول: وروى ابن بطريق في الكتاب المذكور ما يؤذي هذا المعنى من أربعة طرق من كتاب فضائل الصحابة 
للسمعان وكتاب المغازي لمحمّد بن إسحاق» ومن خمسة طرق من كتاب أحمد بن حنبل » ومن طريق من صحيح 
البخاريّ وطريقين من تفسير الثعلبيَ وطريقين من الجمع بين الصحاح السنّة لرزين العبدريّ» وطريق من سنن أبي 
داود» وطريق من صحيح الترمذيّ . 

يف: وروى البخاري في صحيحه في نصف الجزء ا خامس في باب وأذان من الله ورسوله إلى التاس يوم 
احج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله) حديث سورة براءة . وزاد فيه : فأذن علٌِ في أهل منى يوم النحر ألا لا 
يح بعد العام مشرك؛ ولا يطوف بالبيت عريان؛ ورواه أيضاً في الجمع بين الصحاح السنّة في الجزء الثاني في تفسير 
سورة براءة من صحيح أبي داود وصحيح الترمذي في حديث!" يرفعونه إلى عبد الله بن عبّاس قال : بعث رسول الله 
(ص) أبا بكر وأمره أن ينادي في الموسم ببراءة ثم أردفه علي فبينا أبو بكر في بعض الطريق إذ سمع رغاء ناقة رسول 
الله (ص) العضباء؛ فقام أبو بكر فزعاً فظن أنه حدث أمرء فدفع إليه عانَ كتاباً من رسول الله (ص) أن عليًاً ينادي 
ببؤلاء الكلمات» فإنّه لا ينبغي أن يبلغ عني إلا رجل من أهل بيتي ٠‏ فانطلقاء فقام عل أيام التشريق ينادي : ذمّة الله 
ورسوله بريئة من كل مشرك. فسيحوا في الأرض أربعة أشهرء ولا يحجَنَ بعد هذا العام مشرك» ولا يطوف بالبيت 
بعد العام عريان» ولا يدخل الجنّة إلا نفس مؤمنة . 

ورواه الثعلبيّ في تفسير سورة براءة» وشرح الثعلبيَ كيف نقض المشركون العهد الذي عاهدهم النبيَّ (ص) في 
ا لحديبية ء ثمّ قال الثعلبيَ في أواخر حديثه ما هذا لفظه : فبعث رسول الله (ص) أبا بكر في تلك السنة على الموسم 
تئر ال ف ريمت من ريعي ادن قوير يرادا عل لقن ار :خلا و 
علي (ع) فقال : اخرج بهذه القصّة واقرء عليهم من صدر براءة. وأذّن بذلك في النّاس إذا اجتمعواء فخرج عل (ع) 
على ناقة رسول الله (ص) العضياء حتّى أدرك أبا بكر بذي الحليفةء فأخذها منه» فرجع أبو بكر إلى النبيّ (ص) 
فقال ؛ ا ايان ات را تي أنزل في شاي شيء؟ کغال لا ولكن لا يبغ متي إلآ أن أو رجل مني : ؛ ثم ذكر 
الثعلبي صورة نداء عل (ع) وإبلاغه لما أمره الله به ورسوله" . 


. . الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : 58 ح۲۸ و۲۹‎ )١( 


(۲) في المصدر: في حديث ابن معاوية . 
(۳) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : 4-74 7ح ١‏ 7 73. 
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أقول : روى ابن بطريق ما رواه السيّد وغيره من صحاحهم وتفاسيرهم في العمدة بأسانيده لا نطيل الكلام 
بإيرادها . 


روى السيوطيّ في الد المنثور قال : أخرج عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند ؛ وأبو الشيخ ؛ وابن مردويه ؛ 
عن عل (ع) قال : لما نزلت عشر آيات من براءة على النبيَ (ص) - وساق الحديث نحو ما مر من رواية سماك ثم 
قال_: وأخرج ابن أبي شيبة ؛ وأحمد؛ والترمذي ؛ وأبو الشيخ ؛ وابن مردويه؛ عن أنس قال: بعث النبيَّ (ص) 
بيراءة مع أبي بكرء ثم دعا فقال: لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي, فدعا عليّاً فأعطاه إيّاه . 

وأخرج ابن مردويه» عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله (ص) بعث أبا بكر ببراءة إلى أهل مكة. ثم بعث علياً 
(ع) على أثره فأخذها منهء فقال أبو بكر: وجد في نفسه فقال النبيَ (ص): يا أبا بكر إِنّه لا يؤدي عني إلا أنا أو 
رجل مني . 

وأخرج أحمد ؛ والنسائيّ؛ وابن المنذر؛ وابن مردويه؛ عن أبي هريرة قال: كنت مع عل حين بعثه رسول الله 
(ص) إلى مكة ببراءة» فكان ينادي(2 أنه لا يدخل الجنّة إلا مؤمن ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين 70/604 
رسول الله (ص) عهد فإِن أجله إلى أربعة أشهرء فإذا مضت الأربعة الأشهر فإِنْ الله بريء من المشركين ورسولهء ولا 
يحج هذا البيت بعد العام مشرك . 


وأخرج ابن مردويه؛ عن ابن عبّاس أن النب (ص) بعث أبا بكر بسورة التوبة وبعث علياً (ع) على أثره» فقال 
أبو بكر: لعل الله أمر نبيّه سخطاً عان؟ فقال عل : لا إن نبي الله قال : لا ينبغي أن يبلغ عني إلا رجل مني . 

وأخرج ابن حبان ؛ وابن مردويه» عن أبي سعيد الخدريّ وذكر بعث عل (ع) على أثر أبي بكر ورڌهء وفي آخره : 
لا يبلغ غيري”" أو رجل مني . 

وأخرج ابن مردويه» عن أبي رافع قال : بعث رسول الله (ص) أبا بكر ببراءة إلى الموسم فأتى جبرئيل فقال له: نه 
لايؤديها عنك إلا أنت أو رجل منك. فبعث عليّاً في أثره حتّى لحقه بين مكة والمدينة» فأخذها فقرأ على الناس في 
الموسم . 

وأخرج ابن أبي حاتم » عن حكيم بن حميد قال: قال لي علي بن الحسين (عليهم| السلام): إن لعل في كتاب الله 
اسما ولكن لا تعرفونه : قلت : وما هو؟ قال : ألم تسمع قول الله : #وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الح الأكبر» 
هو والله الأذان . انتهى ما نقلناه عن السيوطي "). 

وقال صاحب الصراط المستقيم في ذكر فضائل أمير المؤمنين (ع): منها توليته (ص) على أداء سورة براءة بعد 
بعث النبيَ (ص) أبا بكر بهاء فلحقه بالجحفة وأخذها منه» ونادى في الموسم بها؟ ذكر ذلك أحمد بن حنبل في 
مواضع من مسنده» والثعلبيّ في تفسيره. والترمذيّ في صحيحه . وأبو داود في سننه . ومقاتل في تفسيره. والفرّاء في 
مصابيحه» والجوزي في تفسيره » والزعخشريّ في كشافه ٠‏ وذكره البخاري في الجزء الأول من صحيحه في باب ما يستر ۳۰۹/ ۳٣‏ 


(١)ني‏ المصدر: فكنا ننادي . 
(۲) في المصدر: لا يبلغ عن غيري . 
(۴) الدر المنثور: ۲: ۱۲۲۔١١٠‏ . 


1 تأر بخ الإمام أا مؤمنين (ع( ج۱ 


العورة» وني الجزء الخامس في باب آذان من الله ورسوله)› وذكر الطبريّ ؛ والبلاذري ؛ والواقدي ؛ والشعبي؛ 
والسدي؛ والواحدي ؛ والقرطيّ ؛ والقشيري؛ والسمعان؛ والموصلي ؛وابن بطّة ؛ وابن إسحاق؛ والأعمش ؛ وابن 
ساك في كتبهم انتهى . 

وذكر ابن الأثير في الكامل في أحداث سنة تسع من المجرة أن فيها حجّ أبو بكر بالناس» ومعه عشرون بدنة 
لرسول الله (ص) ولنفسه حمس بدنات » وكان في ثلاثهائة رجل » > فلا كان بذي الحليفة أرسل رسول الله (ص) في أثره 
علياً (ع) وأمره بقسراءة سورة براءة على المشركين » فعاد أبو بكر وقال : يا رسول الله أنزل في شيء؟ قال : لا ولكن لا 
يبلغ عني إلا آنا أو رجل مني . انتهى . 

وروی صاحب جامع الأصول بإسناده عن أنس قال : بعث النبيّ (ص) ببراءة مع أبي بكر ثم دعاه فقال: : لا 
ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلآ رجل من أهلي. فدعا علب (ع) فأعطاه ياء ثم قال : وزاد رزين وهو العبدريّ : فإنّه لا 
ينبغي أن يبلغ عني إلا رجل من أهل بيتي» ثم انفقا وانطلقا؛ انتهى . 


أقول : وروی نحواً مما أوردنا من الأخبار الطبرسيّ رحمه الله( وغيره وفيا أوردته غنى عما تركته . 


(تتميم) 
أقول : بعد ما أحطت علا بها تلوت عليك من أخبار الخاصٌ والعام فاعلم أ أن أصحابنا رضوان الله 
استدلوا مها على خلافة مولانا أمير المؤمنين (ع) وعدم استحقاق أب بكر ها فقالوا: إن النبيّ (ص) لم يول أبا بكر شیا 
لك من الأعمال مع أنه كان يوليها غيره ولا أنفذه لأداء سورة براءة إلى أهل مكّة عزله وبعث علي (ع) ليأخذها منه ويقرأها 
على الناس» فمن لم يستصلح لأداء سورة واحدة إلى بلدة كيف يستصلح للرئاسة العامّة المتضمّنة لأداء جميع الأحكام 
إلى عموم الرعايا في سائر البلاد؟ . 


بخان خی يفون : : لا يخلو إمًا أن يكون بعث أب بكر أوَلاً بأمر الله تعالى كما هو الظاهرء لقوله تعالى: (وما 
ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى 74 أو بعثه الرسول بغير وحي منه تعالىء فعلى الول نقول : لا ريب في أنه 
تعالى منزه عن العبث والجهل » ٠‏ فلا يكون بعشه وعزله قبل وصوله إلا لبيان رفعة شأن أمير المؤمنين (ع) وفضله وأنّه 
خناضة يصاخ للتلغ غن الرضول (ض) دون غيرة» وأنَ المعزول لا يصلح لهذا ولا لما هو أعلا منه من الخلافة 
والرئاسة العامة ؛ ولو كان دفع براءة أوَلاً إلى علي (ع) لجاز أن يجول بخواطر الناس أن في الجماعة غير علي من يصلح 
لذلك. 


وعلى الثاني فنقول : إن الرسول (ص) ما أن يكون لم يتغيّر علمه ‏ حين بعث أبا بكر ألا وحين عزله ثانياً - بحال 
أبي بكر وما هو المصلحة في تلك الواقعة أو تغّر علمه ٠‏ فعلى الأول عاد الكلام الأؤل بتمامه» وعلى الثاني فنقول : لا 
يريب عاقل في أن الأمر المستور أوَلاً لا يجوز أن يكون شيئاً من العادات والمصالح الظاهرة. لاستحالة ان يكون خفي 
على الرسول (ص)-مع وفور علمه ‏ وعلى جميع الصحابة مثل ذلك فلا بد أن يكون أمراً مستوراً لا يطلع عليه إلا 


. ۱۹۹-۱۹۸ : الكامل في التأريخ؟‎ )١( 
مجمم البيان؟: كلا‎ )۲( 


. ٤ النجم:‎ )۴( 
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* (إبطال التناسخ ' لل 


١‏ ن: تميم القرشي؛ عن أبيه؛ عن أحمد بن علّ الأنصاريّ؛ عن الحسن بن الجهم فال: قال المأمون 
للرضا(ع): يا أبا الحسن ما تقول في القائلين بالتناسخ؟ فقال الرضا (ع): من قال بالتناسخ فهو كافر بالله العظيم» 


يكذب بالجنّة والنار". 
" -ن: ابن المتوكل » عن علي عن أبيه؛ عن علّ بن معبد» عن الحسين بن خالد قال : قال أبو الحسن(ع): 
من قال بالتناسخ فهو كافر . 


*“-ج : عن هشام بن الحكم أنه سأل الزنديق أبا عبد الله (ع) فقال: أخبرني عمّن قال : بتناسخ الارواح من أي 
شيء قالوا ذلك؟ وبأيّ حجّة قاموا على مذاهبهم؟ فال: إن أصحاب التناسخ قد خلفوا وراءهم منهاج الدين ء 
وزينوا لأنفسهم الضلالات وأمرجوا" أنفسهم في الشهرات› وزعموا أن السماء خاوية» ما فيها شيء تا يوصف وان 
مدبّر هذا العالم في صورة المخلوقين؛ بحجّة من روى : أن الله عز وجل خلق آدم عل صورتهء وأنه لا جن ولا نار 
ولا بعث ولا نشورء والقيامة عندهم خروج الروح من قالبه وولوجه في قالب آخره إن كان محسناً في القالب الاؤل 
أعيد في قالب أفضل منه حسناً في أعلل درجة الدنيا. وإن كان مسيئاً أو غير عارف صار في بعض الدواب المتعبة 
في الدنياء أو هوامٌ مشرّهة الخلقة ؛ وليس عليهم صوم ولا صلاة ولا شيءٌ من العبادة أكثر من معرفة من تجب عليهم 
معرفته» وکل شيء من شهوات الدنيا مباح لهم من فروج النساء وغير ذلك من نكاح الأخسوات والبنات واخالات 
وذوات البعولة ء وكذلك الميتة والخمر والدم فاستقبح مقالتهم كل الغرق» ولعنهم كل الأمم؛ فلا سئلوا الحجَة زاغوا 
وحادوا» فكذّب مقالتهم التوراةء ولعنهم الفرقان › وزعموا مع ذلك أن إ مهم ينتقل من قالب إلى قالب»› وان الأرواح 
الأزليّة هي التي كانت في آدم» ثم هلم جرا نجري إلى يومنا هذا في واحد بعد أخخر فإذا كان الخالق في صورة ا مخلوق 
فبا بستدل عل أن أحدهما خالق صاحبه؟ وقالوا: إن الملائكة من ولد آدم كل من صار في أعلا درجة من دينهم 
خرج من منزلة الامتحان والتصفية فهو ملك» فطوراً تمالهم نصارى في أشياء» وطوراً دهريّة يقولون إن الأشياء عل 


(١)التناسخ‏ : انتقال النفس الناطفة من بدن إلى بدن آخر؛ والدين يعتقدون ذلك يسمون (التناسخية) , 
(1)عيون اخبار الرضا (م)؟ : ۲۱۸ ب ٤1‏ ع۱ . 

(1)عيرن اخبار الرضا (م)7: ۲۱۸ ب۱٤‏ ع۲ . 

() )امرجها : تركها تذهب ححيث شاءث لسان العرب ٠١ : ١"‏ . 

(9 )في «أ»: ني اعل درجته الدنياء ولي المصدر: في اعلى درجته من الدنها . 


ج16 (نزول سورة براءة وقراءة أمير المؤمنين (عليه السلام) على أهل مكة ) ۱4۷ 


بالوحي الإفيّ ‏ من سوء سريرة أبي بكر ونفاقه» أو ما علم الله من أنه سيدّعي الخلافة ظلاً > فيكون هذا ححة 
وبرهاناً على كذبه وأنّه لايصلح لذلك؛ ولو فرضنا في الشاهد أن سلطاناً من السلاطين بعث رجلا لأمر ثم أ رجعه 

من الطريق وبعث غيره مكانه لا يخطر ببال العقلاء في ذلك إلآ احتمالان: : إمَا أن يكون أولاً جاهلاً بحال ذلك 
الشخص وعدم صلاحيته لذلك ثم بعد العلم بدا له في ذلك» أو كان عا وكان غرضه الإشارة بکال الثاني وحط 
منزلة الأول . 


ونقول أيضاً : قد عرفت مرا أنّه إذا اتفقت أخبار الفريقين في شيء وتفرّد بعض أخبارهم بها يضادّه فالتعويل إن 
هو على ما توافقت فيه الروايتان» ولا يخفى أك إذا لاحظت المشترك بين أخبارنا وأخبارهم عرفت أنها دالّة بصراحتها 
على أن الباعث على عزل أبي بكر لم يكن إلا نقصه وحط مرتبته عن مثل ذلك» ولم يكن السبب لبعث أمير المؤمنين 
(ع) ثانياً إلا کاله وكون استيهال التبليغ عن الله ورسوله ونيابة الرسول (ص) وخلافته في الأمور منحصراً فيه. ولا 
أظئّك بعد اطّلاعك على ما قدّمناه تحتاج إلى إعادتهاء والاستدلال بخصوص كل خبر على ما ذكرنا . 


وأا إنکار بعض متعضبيهم عزل أبي بكر أله كان أمراً للحا وذهب إلى ما أمر به فلا ترتاب بعد ما قرع سمعك 
من الأخبار أن ليس الداعي إلى ذلك إلا الكفر والعصبيّة والعنادء وقد اعترف قاضي القضاة في المغنى ببطلان ذلك 
الانكار؛ وقال ابن أبي الحديد : روى طائفة عظيمة من المحدّئين أنه م يدفعها إلى أبي بكر" لكر الأظهر الأكثر أنه 


. بل على رواية هذه الطائفة دفعها اليه‎ )١1( 
: والسيرة النبوية؟ : 016 ومسند احمدا :۳ والكشاف؟‎ 4١ انظر: - المستدرك على الصحيح 7: :١م وارشاد الساري/!:‎ 
. ٠۳١ 2155 : ٤نآرقلا والكاني الشاي للعسقلاني7 : ۲-۴ في ظلال‎ ۳ 
. وقد ورد بلفظ آخر: لا يؤدي عني إلا انا أو علي‎ 
ومن ذكر كلا اللفظين واخر قريباً منهها كلاً من : ابن ماجة في السنن١ : 44 (حديث: : ۹ الترمذي في الصحيحه لا‎ 
۸۷۸ ۔ ۳۹۰ ( الاحاديث‎ PV: ۲ ابن عساكر في ترجمة الامام (تأريخ دمشق)‎ 2٠ : ؛) النسائي في الخصائص:‎ ٠١ ٠7”ثيدح(‎ 
وابن المغازلي في المناقب: ۲۲۱ (الاحاديث 5777717 , ۲۷۳) القندوزي في‎ ٠١١ إلى 897) والخوارزمي في المناقب:‎ 
وسبط ابن الجوزي في‎ » ٠ : ,الاك وابن حجر في الصواعق : 7" . والصبان في إسعاف الراغبين‎ A1 _ 1۸° , 6 : الينابيع‎ 
: 4 تذكرة الخواص : ۲ , ۳ والشبلنجي في نور الابصار: "ل والبغوي في المصابیح۲ : ۷۵ وار بن الاثير في جامع الاصول‎ 
٠۸ والطبري في الرياض!۲ : ۲۲۹ وابن طلحة في المطالب‎ .٠١ : (الحديث ١14۸)ء والسيوطي في الجامع الصغير؟‎ ١ 
. 04-0۸: ١ والعمري في المشكاة؟ : ۳ والحمريني في القليد‎ 
: وايضا‎ 
؟4. والحاكم ني‎ 5١ والنسائي في ا لخصائص‎ ۳٠۹ الترمذي في الصحيح؛ : 754 (حديث 5086), واحمد في المسند۲:‎ 
واطيثمي في مجمع‎ 50-74 : ١ والطيري في التفسيره‎ ۲٠٠١-۲٠۹ :۳ والسيوطي في الدر المنشور‎ .۳١١ ٠٠١ : المستدرك؟‎ 
. 5١ وابن الصبّاغ في الفصول:‎ 7١ 4 الزوائد۷ : 0754 وابن كثير في التفسير؟ تلشف" 4" والطبري في ذخصائر العقبى:‎ 
.AA-_AA : والقندوزي في الينابيع‎ 
۲۳١ : ١دهاوشلا الحسكاني في‎ ٥۲ والذهبي في تلخيص المستدرك۴:‎ ٠١ : ١ الجاوي في تفسير المنير في معالم التنزيل‎ 
21857 : ٤حرشلا (الاحاديث ۰۳۲۸-۳۰۹ ۳۲۲- ۳۲۷) والبلاذري في الانساب۲ : 166 (حديث 114) وابن ابي الحديد في‎ 
والطبري في‎ ٠۲٠١ : وابن المغازلي في المناقب‎ .۲۲۳ ء٠١٠١‎ ٠٠١ والخوارزمي في المناقب:‎ ۲۸٠ : والكنجي في الكفاية‎ 
والشهرستاني في الملل والنحل١ : ۳ والطبري في الرياض۴:‎ .۲۹١ :۲ التاریخ۲ : ۳۸۲۔۳۸۳ وابن الاثير في الكامل‎ 
والحمويني في‎ ٩١ : ٠١ والمتقي المندي في الكنز‎ 1۷٥ : ٩ وابن الاثير في جامع الاصول‎ ١44 : والبغوي في معام التنزيل؟:‎ . ۷ 
© والذهبي في تذكرة الحفاظ ۴ : ۸ وفي تاريخ الاسلام ۲ : 1 واب كير فى البداية والنهاية‎ .۳۲۸ ۰٦١ : ١ديارفلا‎ 
0: والمتقي الهندي في منتخب الكنز 6 : الو ب ود و وا يحت يو‎ ۴ 
rar : UN NS SAO BERS 5 ال‎ 
11: :۳ والجوزي في اد الس ف علم اتسر‎ ۳ : ١ وأوردها بلفظه أو مايقاربه كل من: أي نعيم في تأريخ أصبهان‎ 
: ۱۲ والنسفي في تفسيره ۲ : ۱۹۹ وابن مجر في فتح الباري ۸: ۰۳۲۰ ۳۲۱. وابن أبي شيبة في مصنفه‎ ٠٠١ : ۲ والخازن في تفسيره‎ 
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For 


دفعها إليه ثم أتبعه بعلن (ع) فانتزعها منه''انتهی . 
أقول: ليت شعري ل لم يذكر أحداً من تلك الطائفة العظيمة ليدفع عن نفسه ظنّ العصبيّة والكذب . 


وأمًا ما مسك به بعضهم من لزوم النسخ قبل الفعل فعلى تقدير عدم جوازه له نظائر كثيرة» فكل ما يجري فيها من 
التأويل فهو جار ههناء وأمّا اعتذار الجبائيَ والزتخشريّ والبيضاويّ والرازيّ وشارح التجريد وغيرهم بأنّه كان من 
عادة العرب أن سيّداً من سادات قبائلهم إذا عقد عهداً لقوم فإ ذلك العقد لاينحل إلا أن يحلّه هو أو بعض 
سادات قومه فعدل رسول الله (ص) عن أبي بكر إلى عل (ع) حذراً من أن لا يعتبروا نبذ العهد من أبي بكر لبعده في 
النسب فمردود بأ ذلك كذب صريح وافتراء على أهل الجاهليّة والعرب» ولم يعرف في زمان من الأزمنة أن 5 
الرسول سيا لنبذ العهد- من سادات القوم وأقارب العاقد! وإِنّا المعتبر فيه أن يكون موثوقاً به ولو بانضمام القرائن 
ولم ينقل هذه العادة أحد من أرباب السيرء ولو كانت موجودة في رواية أو كتاب لعيّنوا موضعها كا هو المعهود في 
مقام الاحتجاج» وقد اعترف ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة بان N‏ العرب. وأنّه إن 
هو تأويل تعوّل به متعصّبوا أبي بكر لانتزاع البراءة منه وليس بشيء2 وقد أشرنا في تقرير الدليل إلى بطلان ذلك» إذ لو 
ا عا يده اللا كا ا ا أن كثيراً من الأخبار صريحة في 
خلاف ذلك . 

فأمًا جواب بعضهم عا ذكره الأصحاب من أن الرسول (ص) لم يله شيئاً من الأمور بأ عدم توليته الأعمال كان 
لحاجة الرسول (ص) إليه وإلى عمر في الآراء والتدابير! كما ذكره قاضي القضاة » فأجاب السيّد المرتضى في الشافي عنه 
بأنا قد علمنا من العادة أن من يرشح لكبار الأمور لا بد من أن يدرج إليها بصغارهاء لأ من يريد بعض الملوك 
تأهيلة لآم بده لا د می أن يت عله يكل قزل ول يدل عل ترشيسة كاك المنزلة + وگه من أموزه لاا 
ما يعلم عنده أو يغلب في الظنَ صلاحه لما يريده له» وأ من يرى الملك مع حضوره وامتداد الزمان وتطاوله لا 
يستكفيه شيئاً من الولايات ٠‏ ومتى ولاه عزله وإنّما يول غبره ويستكفي سواه لا بد أن يغلب في الظنّ أنه ليس بأهل 
للولاية » وإن جوّزنا آنه م يوه بأسباب كثيرة سواه وأمَا من يدعي آنه لم يولّه لافتقاره إليه بحضرته وحاجته إلى تدبيره 
ورأيه ففيه أنَ انب لا يستشير أحداً لحاجة منه إلى رأيه وفقر إلى تعليمه وتوقيفه لأنه (ص) الكامل الرا جح المعصوم 
الم لک ورام كانت ار اسه لای كنا يعمارة فى یت وقد قل : كان يستخرج بذلك 
دخائلهم وضمائرهم ١‏ وبعد فكيف استمرّت هذه الحاجة واتصلت منه إليهها حنى لم يستغن في زمان من الأزمان عن 
حضورهما فيوليهه!؟! وهل هذا إلا قاح في رأي رسول الله (ص) ونسبة له إلى أنه كان تمن يحتاج الى أن يلقن ويوقف 
على كل شيء ؟ وقد نزهه الله تعالى عن ذلك . 

انتهى ما أردنا إيراده من كلامه قدّس الله روحه. ولنقتصر على ذلك في توضيح المرام في هذا المقام. ومن أراد 
زيادة الاستبصار فليرجع إلى ما ألّفه في ذلك وأشباهه علماؤنا الأحيار" فإنَا محترزون في كتابنا هذا عن زيادة الإكثار 
في غير نقل الأخبار. 


. 187 : 4 شرح نهج البلاغة‎ )١( 
. ف بعدهاء ففيه بحث شين في هذا ا موضوع‎ ١ : 9 أنظر تفسير الميزان‎ )۲( 


جه (قوله تعالى : ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون) 144 
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*(قوله تعالى : ولا ضرب ابن مریم مثلاً إذا قومك منه يصدون )*٭ 


١‏ مع: : ابن الوليد» عن الصمار عن ابن معروف» عن النوفلي ؛ عن اليعقوب» عن عيسى بن عبد الله 
الهاشميّ» عن أبيه» عن جدّه قال : قال رسول الله (ص): في قوله عز وجلل : ولا ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك 
منه يصدّون »7 قال : الصدود في العربية : الضحك2؟ , 


بيان SS‏ الم اام اليم /r\4‏ نان 
كدايضة فين باب عر 0 . وقال في مجمع البيان ١‏ ال عقن ال م دون ف 

"' كنز: محمد بن العبّاس» عن عبد العزيز بن يحيى » عن محمد بن زكرياء عن يحى بن عمير الحنفي ؛ عن 
عمر بن قائد» عن الكلبيّ» > عن أي صالح . عن ابن عبّاس قال : بها النبيَّ (ص) في نفر من أصحابه إذ قال لد 
يدخل عليكم نظير عيسى بن مریم في اممتي فدخل أبو بكرء فقالوا : هو هذا؟ فقال : ل۷ فدخا خل عمرء فقالوا: هو 
هذا؟ فقال : لا فدخل عل (ع) فقالوا : هو هذا؟ فقال: : تعم» فقال قوم ره 
فأنزل الله تعالى : ولا ضرب ابن مریم مثلاً إذا قومك. منه يصدون وقالوا تنا خير الآ( . 

*- وقال أيضاً: حدّئنا عمد بن سهل العطارء عن أحمد بن عمر الدهقان"ء عن محمّد بن كثير الكوقي» عن 
0 » عن ابن عباس قال : جاء ة قوم إلى النبيّ صلى الله عليه وآله فقالوا ا 
عيسى بن مريم كان يحبي الموتى حي لنا الموتى» فقال لهم ا : فلان» وإِنْه قريب عهد بموت». 
فدعا عل بن أبي طالب (ع) فأصغى إليه بشيء لا نعرفه» ثم قال له OT O‏ 
أبيه؛ فمضى معهم حتّى وقف على قبر الرجل» ثم ناداه : يا فلان بن فلان. فقام الميّت فسألوهء : 
ده فانصرفوا وهم يقولون : إن هذا من أعاجيب بني عبد المطلب! أو نحوهما؛ ؟ فأنزل الله TT‏ 


. ٥۷ :فرخزلا)١(‎ 

(۲) معاني الاخبار: ° 

0 :وا لوقي “معي يطذون يشتجود. 

(5) تاويل الآبات اله هرة : : 537 ج۳۹ وفيه : والفرى اهون من هذا . 

)١(‏ في المصدر: احمد بن عمرو الدهقان. 

(۷) تاويل الآيات الظاهرة : CoM:‏ ۰ . وفيه:اونحوها ٠‏ فانزل عر وجل (ولما ضرب بن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون )اي 
يضحكون . 


۰ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 





٠‏ 4 -وقال أيضاً: حدّثنا عبد الله بن عبد العزيز» عن عبد الله بن عبد المطّلب» عن شريك» عن عثان بن نمير 
البجلَ (١2؛‏ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » قال: قال لي عن (ع): مثلي في هذه الأمة مثل عيسى بن مريم» أحبّه قوم 
فغالوا في حبّه فهلكواء وأبغضه قوم فهلكواء واقتصد فيه قوم فنجوا . 


وروى أيضاً عن محمّد بن خد الدهّان» عن علي بن أحمد العريضي» عن إبراهيم بن عل بن جناح » عن الحسن 
ابن عل ؛ عن محمد بن جعفر» عن أبائه : أن رسول الله (ص) نظر إلى علي (ع) ‏ وأصحابه حوله وهو مقبل ‏ فقال : 
أما إنّ فيك لشبهاً من عيسى بن مريم» ولو لا خافة أن تقول فيك طوائف من أمُتى ما قالت النصارى في عيسى بن 
مريم لقلت فيك اليوم مقالاً لا تمر بملاء من الناس إل أخذوا من تحت قدميك التراب يبتغون به الركة» فغضب من 
كان حوله وتشاوروا فيا بينهم وقالوا: لم يرض محمد إلا أن يجعل ابن عمّه مثلا لبني إسرائيل ! فنزلت هذه الآية . 


قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) ليس في القرآن بنو هاشم؟ قال : محيت والله فيها حي . ولقد قال عمرو بن العاص 
على منبر مصر: عي من القرآن ألف حرف بألف درهم» وأعطيت مأني ألف درهم على أن يمح" (إِنْ شانئك هو 
الأبنر4” فقالوا: لا يجوز ذلك . فكيف جاز ذلك هم ولم يجزلي؟ فبلغ ذلك معاوية فكتب إليه : قد بلغني ما 
قلت على منبر مصرء ولست هناك( . 


أقول : روى ابن بطريق في المستدرك بإسناد الحافظ أي نعيم إلى ربيعة بن ناجد قال: : سمعت علي يقول: فيّ 
أنزلت هذه الآية : (ولًا ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدّون» . 


۴1 فر: سعيد بن الحسين بن مالك. عن عبد الواحد» عن الحسن بن يعلى » عن الصباح بن يحيى ٠‏ عن الحارث بن 
الحصيرة("), عن ربيعة مل( . 


أقول : وروى السيّد حيدر في الغرر من كتاب منقبة المطهرين لأبي نعيم بسندين عن ربيعة مثله . 

فديف: أحمد بن نبل في مسناده؛ وابن المغازلَ؛ أن لنب (ص) قال لعانَ عليه السلام : إِنَّ فيك مشلاً من 
عيسى ؛ أبغضه اليهود حى ببتوا أمّهء وأحبّه النصارى حبَّى أنزلوه المنزل الذي ليس له بأهل . 

٦‏ - كشف : ابن مردويه قوله تعالى : (ولًا ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدّون» عن علِنَ (ع) قال: قال 


النبي (ص): إن فيك مثلاً من عيسى : أحبّه قوم فهلكوا » وأبغضه قوم فهلكوا فيه فقال المنافقون: أما رضي له 
مثلاً إلأعيسى ؛ فنزلت0». 


. في المصدر: عبد الله بن نمير عن شريك عن عثمان بن عمر البجل‎ )١( 

(؟ )ني المصدر: عي من كتاب الله الف حرف» وعی منه بالف حرف واعطيت مأتي الف درهم على ان احي . 
أقول يم الثاني ضعيف بمجاهيل عدة وهو مخالف لبديبيات آل البيت (ع) فلا تغفل . 

(۳) الكوثر: ۳ 

)٤(‏ في المصدر: قلت فكيف. 

(6) تاويل الايات الطاهرة : 559-574 ح۱٤‏ و٣٤‏ . 

(1) في أ4: الحرث بن الحصيرة . 

. 9A ° Fr: تفسير الفرات‎ )۷( 

(۸) كشف الغمة في معرفة الائمة (ع) :١‏ ۳۲۸. 


ج٩۱‏ (قوله تعالی : ولا ضرب ابن مریم مثلاً إذا قومك منه يصدون) ۰۱ 


أقول: وروى العلامة رفع الله مقامه مثله'. 


۷-مد: من مسند عبد الله بن أحمد. عن أبيه» عن يحبى بن آدم» عن مالك بن معول. عن آکيل» عن 
الشعبيّ» قال: لقيت علقمة قال: أتدري ما مثل عل في هذه الأمة؟ قال: قلت : وما مثله» قال: مثل عيسى بن 
مریم أحبّه قوم حتی هلکوا في حبّه وأبغضه قوم حتّى هلکوا في بغضه”") 

۸- وعن عبد الله بن سفيان» عن وكيع بن الجرّاح بن مليح» عن خالد بن تلد عن أبي غيلان الشيبانّ. عن 517/ ه* 
الحكم بن عبد الملك» عن الحارث بن حصيرة؛ عن أي صادق » عن ربيعة بن ناجد9”» عن علي (ع) قال : دعاني 
رسول الله (ص) فقال :"إن فلكملا مز ع أبنغته عرد ير کی تينو اله وات التصارى حت آنل 
المنزل الذي ليس له > ألا فإنّه يلك ف إثنان: محبّ مفرط7!) يفرط با ليس في » ومبغض يحمله شنآني عن آن() 
يبهتني » ألا إن لست بنبن ولا يوحى إل » ولكني أعمل بكتاب الله وسنة نه ما استطعت» فما أمرتكم من طاعة الله 
فحن عليكم طاعتي فيا أحبيتم او کرهتم ٩‏ . 

ومن مناقب ابن المغازليّ؛ عن وكيع بن القاسم؛ عن أحمد بن الهيئم » عن أبي غسَان مالك بن إسماعيل» عن 
الحكم بن عبد الملك مثله . 


9-وعن عبد الله بن أحمد. عن أبيه» عن وكيع › عن شريك» عن عثمان بن أبي اليقظان. عن زاذان» عن علي 
(ع) قال: مثلي في هذه الأمة كمثل عيسى بن مريم : أحيّته طائفة وأفرطت في حبّه فهلكت» وأبغضته طائفة فأفرطت 
فى بغذ ۾ فهلكت7") 


٠‏ -وعنهء عن ابن حماد سجّادة» عن يحيى بن أي يعلل ١‏ عن الحسن بن صالح بن حيّ ؛ وجعفر بن زياد بن 
الأهرء عن عطاء بن السائب» عن أبي البختريّ» عن عل (ع) قال : هلك ف رجلان: حب مفرط ومبغض 
(N A‏ 
مر 


أقول : روي مثله بأسانيد سيأتي ذكرها إن شاء الله . 


١ل‏ : بإسناده عن عامر بن واثلة في احتجاج أمير المؤمنين (ع) يوم الشورى قال : نشدتكم بالله هل فيكم أحد 
قال له رسول الله : احفظ الباب فإنَ زواراً من الملائكة يزورونني فلا تأذن لأحد؛؟». فجاء عمر فرددته ثلاث مرّات ۳۱۸/ ٣۰‏ 
وأخيرته أن رسول الله (ص) محتجب وعنده زؤار من الملائكة وعدّتهم كذا وكذاء ثم أذنت له فدخل» فقال: يا رسول 
الله إني جئت غير مرّة كل ذلك يردّني عل ويقول: إن رسول الله محتجب وعنده زوّار من الملائكة وعدّتهم كذا وكذاء 
فكيف علم بالعدّة أعاينهم؟ فقال له: ياعلَ قد صدق كيف علمت بعدّتهم؟ فقلت : اختلفت التحيّات 


. ۳۸۷ : كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين (ع)‎ )١( 
العمدة: ۲۱۰ ف٣۲ ح۴۲۲.‎ )1( 

(۴) في المصدر: ربيعة بن ناجذ وهو الصحيح . 
(1) في ٠أ‏ : حب يفرط . وني المصدر: حب يقرظني . 
(5) في المصدر: يحمله شنثاني على ان . 

z۱ العمدة:‎ )1( 

(۷) العمدة: فح . 

.۴۲٣ح‎ ۲٣ف‎ ۲۱۲ 151١ العمدة:‎ )۸( 

(9) في المصدر: فلا تأذن لأحد منهم . 


ro۹ 


۰۲ تأريخ الإمام أمبرالمؤمنين (ع) ج۱ 


فسمعت١١‏ الأصوات فأحصيت العددء قال : صدقت فإنّ فيك شبهاً (7) من أخي عيسى » فخرج عمر وهو يقول : 
ضربه لإبن مريم مثلآ! فأنزِل9" الله عز وجل : ولا ضرب ابن مریم مثلاً إذا قومك منه يصدّون» قال : : يضجون 
«وقالوا عفتنا خير آم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون * إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً 
لبني إسرائيل * ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون74؛)غيري؟ قالوا: الله ل . 

۲-یب : عن أبي عبد الله (ع) في الدعاء بعد صلاة الغدير: ريّنا أجبنا داعيك النذير المنذر محمّداً (ص) عبدك 
ورسولك إلى عن بن أبي طالب (ع) الذي أنعمت عليه وجعلته مثلاً لبني اسرائيل» أنه أمير المؤمنين ومولاهم ووليّهم 
إلى يوم القيامة يوم الدين فإك قلت : إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل 04 . 

١‏ -ما: أبو عمرو"» عن ابن عقدة» عن الحسين بن عبد الرحمن» عن أبيه ؛ وعثمان بن سعيد معا عن عمرو 
ابن ثابت» عن صباح ا مرفي عن الحارث بن حصيرة ؛ عن أي صادق» عن ربيعة بن ناجدء 5 
دعاني رسول الله (ص) فقال : يا عل إن فيك شبهاً من عيسى بن مريم : أحبّته النصارى حى أنزلوه بمنزلة ليس 
هاه راو الو حت نيزا ان : وقال علي (ع): يبلك ف رجلان: حب مفرط با ليس ف ومبغض يحمله 
شنآني على أن يبهتني . وأخبرني به أبو عمرو» عن ابن عقدة» عن الحسين عن حسن بن حسن» عن عمرو بن 
ثابت» عن الحارث بن حصيرة » مثله ولم يذكر الصباح97». 

مد : بإسناده» عن عبد الله بن أحمدء عن شريح بن يونس» والحسين بن عرفة)» عن أبي حفص الأبار. عن 
الحكم بن عبد الملك» عن الحارث بن حصيرة('١)مثله2310‏ . 

4-ما: ابن الصلت» عن ابن عقدة» عن عل بن محمّد بن علي الحسينيّ» عن جعفر ابن محمّد بن عيسى» 
عن عبيد الله بن عل عن الرضاء عن آبائه» عن عل (عليهم السلام) قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله :ايا 
عل إن فيك مثلاً من عيسى بن مريم : أحبّه قوم فأفرطوا في حبّه فهلكوا فيه » وأبغضه قوم فأفرطوا في بغضه فهلكوا 
فيه» واقتصد قوم فنجوا"'. 

8 -ن: بإسناد التميمّ» عن الرضاء عن ابات عن عل (عليهح النسلام) قال : قال لي النبي ان فيك مثل 
من عيسى : أحبّه النصارى حتی كفروا وأبغضه اليهود حتّى كفروا في بغضه !27 . 

١‏ - فس : أبي» عن وكيع » عن الأعمش» عن سلمة بن كهيل» عن أبي صادق» عن أبي الأعر. عن سلمان 


. في «أ4»: فقال: اختلف على التحيات» وسمعت‎ )١( 


(۲) في المصدر: فإن فيك سنة . 

(؟) في «أ»: وانزل الله . 

(؟) الزخرف : 5۹_٥۷‏ . 

(5) الخصال: ٥0۷‏ ب٤٤‏ ح۳۱ . 

. ٥۹ الزخرف:‎ )0( 

(۷) في المصدر: ابو عمرو. 

(8) أمالي الطوسي : 7717-3571 . 

(9) في المصدر: الحسن بن عرفة . 

) ٠)ن‏ المصدر: الحارث بن خصرة» وهو تصحيف . 
(١١)العمدة:‏ ١١7-١١917ف760س758.‏ 

(۱۲) أمالي الطوسي : ۳٣٤‏ ج۱۲ . 

(17) عيون اخبار الرضا (ع) ۲ :4پ 


ج۱ (قوله تعالى : ولا ضرب ابن مریم مثلاً إذا قومك منه يصدون) ۳ 


الفارسيّ رضي الله عنه . قال : بينم| رسول الله جالس في أصحابه إذ قال : إنه يدخل الساعة شبيه عيسى بن مريم» 
فخرج بعض من كان جالساً مع رسول الله ليكون هو الداخل» فدخل عل بن أبي طالب (ع) فقال الرجل لبعض 
أصحابه : أما رضي محمد أن فصل علباً علينا حت يشبّهه بعيسى بن مريم؟ والله لآفتنا التي كتا نعبدها ني 
الجاهليّة أفضل منهء فأنزل الله في ذلك المجلس ولا ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه» يضجّون فحرّفرها 
يصدون «وقالوا ءاهتنا خير آم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون إن) عا إلا عبد أنعمنا عليه 
وجعلناه مثلاً لبني اسرائیل) فمحي اسمه وکثط) عن هذا ا ثم ذكر الله خطر أمير المؤمنين0 (ع) فقال: 
«وإنّه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم € يعني a‏ 

بيان : على هذا التفسير الضمير في قوله : «وإنه لعلم للساعة) راجع إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهو إشارة إلى 
أن رجعته (ع) من أشراط الساعة. وأنه دابّة الأرض كما سياتي» والمفسّرون أرجعوا الضمير الى عيسى لأنّ حدوثه أو 
اي 

- قب: أبو بصي عن الصادق (ع) لا قال النبيّ (ص): يا علنٌ لولا ني أخاف أن يقول فيك ما قالت 

ا ا ا ا . الخبر. قال 
الحارث بن عمرو الفهريّ لقوم من أصحابه : ما وجد محمد لابن عمّه مثلاً إلآ عيسى بن مريم» يوشك أن يجعله نيبا 
من بعده والله إن آهتنا التي كنا نعبد خير منه» فأنزل الله تعالى ولا ضرب بن مريم مثلا» إلى قوله : (وإنه لعلم 
للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم) وفي رواية : أنه نزل ايضاً إن هو إلا عبد أنعمنا عليه» الآية . 
فقال النبيَّ (ص) : يا حارث انق الله وارجع عا قلت من العداوة لعل بن أبي طالب» ٠»‏ فقال: إذا كنت رسول الله 
وعلنٌ وصيّك من بعدك وفاطمة بنتك سيّدة نساء العالمين» والحسن والحسين إبناك سيّدا شباب أهل الجنئة» وحمزة 
عمّك سيّد الشهداءء وجعفر الطيّار ابن عمّك يطير مع الملائكة في الجنّة» والسقاية للعبّاس عمّك ف) تركت لسائر 
قريش وهم ولد أبيك؟ فقال رسول الله (ص) : ويلك يا حارث ما فعلت ذلك ببني عبد المطلب > لكنّ الله فعله 
بهم فقال : «إن كان هذا هو الحنّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء © الآية . فأنزل الله تعالى : #وما كان 
الله ليعذّبهم وأنت فيهم ٠)‏ ودعا رسول الله (ص) الحارث فقال : إمَا أن تتوب أو ترحل عناء قال: فإنَ قلبي لا 
يطاوعني الى التوبة لكني أرحل عنك! فركب راحلته فلا أصحر أنزل الله عليه طيراً من السماء في منقاره حصاة مثل 
العدسةء فأنزها على هامته وخرجت من دبره إلى الأرض » ففح ص ”" برجله » وأنزل الله تعالى على رسوله : #سأل 
سائل بعذاب واقع 7#" للكافرين بولاية علي ٠‏ قال : هكذا نزل به جبرئيل عليه السلام. 


. في المصدر: أما يرضى‎ )١( 

(۲) في المصدر: فمحي اسمه عن هذا الموذ 

(۳) في المصدر: خر امي اللإمين وغل ا خد مال . ولآية في المصحف هكذا[. . . . انهو إلا عبد. . .] 

I: الزخرف‎ )٤( 

(6) تفسير القمی ۲ : ۲٠۰-۲۵۹‏ . 
اقول : الرواية عامية السند» وفيها مجاهيل . ولا اعتبار ها لتضمنها القول بالتحريف ٠‏ ولعله اراد بالتحريف ان يكون حرفوا تفسيرها 
وان كان بعيداً عن ظاهر اللفظ . 

() الانفال: ۳۲۔۴٣۴‏ . 

(۷) فحص الأرض برجله : رفس الأرض بها . 

١ : المعارج‎ )8( 

(9) مناقب آل ابي طالب؟ : ۳۸۲-۳۸۱ . 


رشن نان 


امم 


ro /rYY 


Yo /rYr 


۰4 تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج 


۸-_فر: الحسين بن سعيد ؛ ومحمد بن عيسى بن زكرياء عن يحيى بن الصباح ا مز » عن عمرو بن عمير؛ عن 
أبيه» قال : بعث رسول الله (ص) علبّاً إلى شعب فأعظم فيه العناء"" فلا أن جاء قال : يا علي قد بلغني نبؤك 
والّذي صنعت» وأناعنك راض قال : فبكى علَ (ع) فقال: قال رسول الله (ص) : ما يبكيك يا علي أفرح أم 
حزن؟ قال: بل فرح وما لي لا أفرح يا رسول الله وأنت عني راض » قال النبيَ (ص) : أم(" وإن الله وملائكته 
وجبرنيل وميكائيل عنك راضون» أما ولله لولا أن يقول فيك طوائف من أُمتي ما قالت النصارى في عيسى بن مریم 
ف E‏ كه و 
ا قال : يضجون 70 7 


4 -فر: الحسين بن يوسف. عن يوسف بن موسى بن عيسى بن عبد الله قال : أخبرني أبي» 
جدّه عن أمير المؤمنين عل ب بن أبي طالب (ع) قال : جنت إلى النبيَ (ص) وهو في ملاء من قريش فنظر إليه 
قال : يا علج إن مثلك في هذه اة كمثل عيسى بن مريم أحبّه قوم فأرطواء وأبفضه قوم فأفرطوا؛ فضحك لللاء 
الّذين عنده وقالوا: انظروا كيف يشبّه ابن عمّه بعيسى بن مريم؟! قال : فنزل الوحي فلا ضرب ابن مريم مثلاً إذا 
قومك منه يصدّون )0). 


-فر: أحمد بن القاسم قال: أخبرنا عبادة - يعني ابن زياد» عن محمد بن كثير عن الحارث بن حصيرة» عن 
أي صادق» عن ربيعة بن ناجد( * عن أمير المؤمنين عن بن ن أبي طالب عليه السلام قال : قال رسول الله صل الله 

عليه واله : يا علي إن فيك مثلاً من عيسى بن مريمء إن البهود أبغضوه حى بهتوه» وأنّالنصارى أحبّوه حى جعلره 
إهاً ويلك فيك رجلان : حب مفطر ومبغض مفتر. وقال المنافقون ما قالوا لا رفع" بضبع ابن عمّه : جعله مثلاً 
لعيسى بن مریم وكيف يكون هذا؟ وضجّوا بها قالواء فأنزل الله تعالى هذه الآية : «إولًا ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك 
منه يصدّون» 000 قال: ا الى سبليف 


قال(؟) انين 0 8 درّ: ا انات ا 9 0 لماعل على ذي فجة 0 ا در آل یکی اي 
قال؟ قال: بلى» قال: فما القصّة يا أبا عبد الله في ذلك؟ قال : كان النبيّ في نفر من قريش إذ قال: يطلع عليكم من 
هذا الفج ( 0 رجل يشبه بعيسى بن مريه 10" فاستشرفت قريش للموضع فلم يطلع أحدء وقام النبيَ (ص) 


(١)فى‏ المصدر: فيه الغناء. 

(5) في «أ»: أنا. 

(۴) تفسير الفرات : 1٠8‏ 405 ح۳٤0‏ . 

(4) تفسير الفرات : 407 404 ح۳۹٥‏ . 

(5) في المصدر: الحارث بن حضيرة. عن أبي الصادقء عن ربيعة بن ناجذ . 
)١(‏ في المصدر: حب مفرط ومبغض مفتره قال المنافقون ما قالوا ما رفع . وقوله : مطر؛ من الإطراء وهو الثناء . 
(۷) تفسير الفرات : 1١4‏ ح 01١‏ . 

(۸) في المصدر: سليان الفرقساني . 

(9) في المصدر: لم قال. 

.2188 : ٠١ الفج : الطريق الواسع بين جبلين. «لسان العرب‎ )٠١( 
. ني المصدر: رجل يشبه عيسئ بن مريم‎ )1١( 


يا (قوله تعالى: ولا ضرب ابن مریم مثلاً إذا قومك منه يصدون) 2 


لبعض حاجته إذاً طلع من ذلك الج علنَ بن أبي طالب (ع) فل رأوه قالوا: الارتداد وعبادة الأوئان أيسر علينا مما 
يشبّه ابن عمّه بنبيّ ! فقال أبو ذرّ: يا رسول الله إمْ نهم قالوا كذا وكذاء فقالوا بأجعهم كذب» وحلفواعل ذلك» 
فجحد' رسول الله (ص) على أي ذز فا برح حتى نزل عليه الوحي : ولا ضرب ابن مريم مشلا إذا قومك منه 
يصدّون؟ قال : : يضجّون «وقالوا ءآهتنا خير آم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون * إن هو إلا عبد 
أنعمنا عليه وجعلناه ٠‏ مثلاً لبني إسرائيل 4 فقال رسول الله (ص) : ما أظلت الخضراء ولا أقلّت الغيراء على ذي لهجة 
أصدق من أب ذرٌ "). 


۲۔ كا: العڌة» عن سهل» عن محمد بن سليمان» عن أبيه؛ عن أب بصيره قال : بينا رسول الله (ص) ذات 
يوم جالساً إذا أقبل أمير المؤمنين (ع) فقال له رسول الله (ع) : إن فيك شبهاً من عيسى بن مریم» لو لا أن تقول 
فيك طوائف من أمّتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك قولاً لا مر بملاء من الناس إلا أخذوا الراب 
من تحت قدميك يلتمسون بذلك البركة» قال : فغضب الأعرابيّان والمغيرة بن شعبة وعدّة من قريش معهمء فقالوا: ۳٠/۳۲۰‏ 
ما رضي أن يضرب لابن عمّه مثلاً إل عيسى بن مريم! فأنزل الله على نبي فقال : ولا ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك 
منه بصڌون * وقالوا ءآهتنا خبر أم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون * إن هو إل عبد أنعمنا عليه 
وجعلناه مثلاً لبني اسرائيل * ولو نشاء لجعلنا منكم) يعني من بني هاشم #ملائكة في الأرض بخلفون) . 
قال : فغضب الحارث بن عمرو الفهريّ فقال : اللّهمّ إن كان هذا هو الح من عندك أن بني هاشم يتوارثون 
هرقلاً بعد هرقل فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم ؛ فأنزل الله عليه مقالة الحارث ونزلت هذه الآية : 
وما کان الله يعدبم وأنت فيهم وما كان الله ممذًبهم وهم يستغفرون» ثم قال : ياأباعمرو؟) إمّا تبت وإما 
رحلت» فقال يا محمّد بل تجعل لسائر قريش ان شين مان يديك ققد دهت بن هاشم يمكرمة العزب والعسعمه 
فقال له النبيَ (ص): ليس ذلك إِلّء ذلك إلى الله تبارك وتعالى» فقال : يا محمّد قلبي ما يتابعني على التوبة ولكن 
أرحل عنك! فدعا براحلته فركبهاء فلا سار بظهر المدينة أتته جندلة فرضت هامته* ثم أتى الوحي إلى النبيَّ 
(ص) فقال: #سأل سائل بعذاب واقع * للكافرين (بولاية علَ) ليس له دافع #من الله ذي المعارج» قال قلت : 
جعلت فداك إِنا لا نقرؤها هكذاء فقال : هكذا نزل بها جيرئيل على حمّد (ص) وهكذا هو والله مثبت في مصحف 
فاطمة (ع) - فقال رسول الله (ص) لمن حوله من المنافقين انطلقوا إلى صاحبكم فقد أتاه ما استفتح به قال الله عز 
وجل : «واستفتحوا وخاب كل جار عنيد74). 
تذنيب : قال الطبرمي رحمه الله : اختلف في المراد(") عى وجوه : لانن 
أحدها : أن معناه لا وصف ابن مريم شبيهاً في العذاب بالآهة ‏ أي فيا قالوه وعلى زعمهم ‏ وذلك أنه لا نزل 
قوله : «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 204 قال المشرکون : قد رضينا أن تكون آهتنا حيث يكون 


)١(‏ في المصدر: فوجد. 

(۲) تفسير الفرات : ٤٨۷‏ ح٥٤0‏ . 

(۳) في المصدر: ولولا. 

)٤(‏ في المصدر: يا بن عمرو. 

(6) في المصدر: فرضخت هامته . 

(5) الكافي 8 : 51 08 ح۱۸ والآية في سورة إبراهيم : ٠١‏ . 
(۷) في المصدر: المراد به . 

٩۸ : الانبياء‎ )8( 


۲۰۹ تاریخ الإمام أميرالمؤمنين 24 ١ a‏ 


عيسى » وذلك قوله : }إا قومك منه يصدّون» أي يضجّون ضجيج المجادلة حيث خاصموك وهو قوله : «وقالوا 
ءآهتنا خير أم هو#أي ليست آفتنا خيراً من عيسى» فإن كان عيسى في النار بأنه يعبد من دون الله فكذلك آهتناء 
عن ابن عباس ومقاتل . 

وثانيها : أن معناه E‏ : 9إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من 
تراب أي من قدر على أن ينشى ء آدم من غير أب وأمّ قادر على إنشاء المسيح من غير أب» اعترض على النبيّ 
(ص) بذلك قوم من كفار قريش فنزلت هذه الآية . 

وثالئها : أن معنا :أن انين (ص) لا مدح المسيح وأمّه وأنّه كآدم في الخاصية قالوا: إن محمّداً يريد أن نعبده كا 
عبدت النصارى المسيح » عن قتادة . 

ورابعها : ما رواه سادة أهل البيت عن علّ (ع)؛ ثم ذكر نحواً من الأخبار السابقة(“ 

أقول : لا يخفى أن ما روي في أخبار الخاصّة والعامّة بطرق متعدّدة أوثق من المحتملات الغير المستندة إلى خب 
مع أن ما ذكرنا أشدّ انطباقاً على مجموع الآية مما ذكروه . 

ثمّ أعلم آنها ندل على فضل جليل لا يشبه شيشا من الفضائل ء وتدلّ على أن النبن (ص) مع كثرة ما مدحه 

اوم وصدع بفضائله صلوات الله عليه أخفى كثيراً منها خوفاً من غلرٌ الغالين ٠‏ فكيف يجوز أن يتقدّم على من هذا 

شأنه حثالة من الجاهلين الناقصين الّذين لم يعرفوا الغثٌ من السمين» ولم يعلموا شيئاً من أحكام الدنيا والدّين؛ 
أعاذنا الله من عمه العامهين وحشرنا في الدنيا والآخرة مع الأئمّة الطاهرين. 


ا 


(۲) آل عمران: ٩٩‏ . 
(*) مجمع البيان 6 : 4١‏ 
)٤(‏ صدع: اظهر وبين. «لسان العرب۷: لا 


اج إبطال التناسخ 34" 


غير الحقيقة فقد كان يجب عليهم أن لا يأكلوا شيئاً من اللحمان لان الدواتٍ عندهم كلها من ولد آدم حوّلوا في 
صورهم فلا يجوز أكل لحوم القربات”" . 

بيان: قوله (ع) :( إِنَ إههم ينتقل) أي الطبيعة » ولذا قال (عليه السلام) : (فطوراً تخاهم نصارى) للقول بحلول 
إلههم في المخلوق (٠‏ وطورا دهرية) لن الطبيعة ليست بإله ؛ فهم نافون للصانع حيث يقولون : (إِنّْ الأشياء عل غير 
الحقيقة) أي خلقت بالإهمال من غير أن يكون لها صانع راعى الحكمة في خلقها . 

٤‏ ۔ كش : طاهر بن عيسى ؛ عن جعفر بن محمد عن الشجاعيّ › عن الحماديّ رفعه إلى أبي عبد الله (ع) : سثل 
عن التناسخ قال: من نسخ الأول؟70 , 

بيان : لعلّه مبنيٌّ على حدوث العالم واستحالة غير المتناهي , والحاصل أن قوم بالتناسخ إذا كان لعدم القول 
بالصانع فلا ينفعهم إذ لا بد لهم من القول ببدن أول لبطلان لا تناهي الأفراد المتريّبة فيلزمهم القول بصانع للررح 
والبدن الأول فهذا الكلام لدفع ما هو مبني قوهم بالتناسخ حيث يزعمون أنه ينفعهم القول به لعدم القول بالصانع . 

وقال السبّد الداماد «قدّس الله روحه»: هذا إشارة إلى بسرهان إبطال التناسخ عل القوانين الحكميّة والأصول 
البرهائيّة ‏ تقريره أن القول بالتداسخ إلا يستطب ”لر قيل بأزيَّة النفس المدبّرة للأجساد المختلفة المتعاقبة عل 
التنافل والتناسخ ٠‏ وبلا تناهي تلك الأجساد المتناسخة بالعدد في جهة الأزل كا هو المشهور من مذهب الذاهبين 
إليه والبراهين الناهضة على استحالة اللانباية العدديّة بالفعل مع تَحفق التزنّب والاجتماع في الوجود قائمة هناك 
بالقسط بحسب متن الواقع المعبّر عنه بوعاء الزمان أعني الدهر وإن لم يتصححح إلا الحصول التعاقبيَ بحسب ظرف 
السيلان والتدريج والفوت واللحوق أعني الزمان؛ وقد استبان ذلك في الأفق المبين» والصراط المستقيم. وتقويم 
الإيهان؛ وقبسات حن اليقين وغيرها من كتبنا وصحفنا فإذن لا محيص لسلسلة الأجساد المتريّبة من مبدأ متعيّن هو 
الجسد الأول في جهة الأزل » يستحقٌ باستعداده المزاجي أن نتعلّق به نفس عجرّدة تعلّق التدبير والتصرّف فيكون ذلك 
مناط حدوث فيضانها عن جود المفيض الفيّاض الح جل سلطانه» وإذاانكشف ذلك فقد انصرح أن كل جسد 
هيولانٍ بخصوصيّة مزاجه الجسمان واستحقاقه الاستعدادي يكون مستحقا لجوهر مجرّد بخصوصه یدبّره ويتعلق به 
ويتصرّف فيه وبتسلّط عليه فلتخت . 


(۱)الاحنجاج : 744 ولي أ٤‏ : لحوم الفرابات . 

(۲)الحتبار معرفة الرجال : 0۷۸ ح )۱ وليه : فمن نسخ الارل . 

(*)في المصدر: بستتب وهر الانسب. 

(4)تعليقة المحقق الداماد عل رجال الكشي ؛ المطبرع في هامش اختيار معرفة الرجال هامش ص01/8 01/6 . 


1Y 


ج16 (قوله تعالى (وتعيها أذن واعية) ) ۲۰۷ 


لباب 4۸ 


* (قوله تعالى وتعيها اذن واعية4)٭ 


١د‏ کا: أحمد بن مهران» عن عبد العظيم بن عبد الله ا لحسنيّء عن بحیی بن سام » عن أبي عبد الله (ع) قال : Û‏ 
نزلت #وتعيها أذن واعية» قال رسول الله (ص) : هي أذنك يا عل . 

ن : بإسناد التميميّ» عن الرضاء عن آبائه» عن علي (عليهم السلام) قال : قال النبي (ص) في قوله عز 
وجل : (وتعيها أذن واعية) قال : دعوت الله عر وجلل على أن يجعلها أذنك يا علج ©©. 

٣-ير:‏ أحمد بن محمّدء عن موسى» عن الحسن بن موسى» عن علي بن حسان» عن عبد الرحمن بن کثيرء عن 
أي عبد الله (ص) في قول الله تعالى «#وتعيها اذن واعية) قال : وعت اذن أمير المؤمنين ما كان وما يكون) . 

٤‏ -قب: أبو نعيم في الحلية : روى عمر بن عل بن أبي طالب عن أبيه (ع)» والواحديّ في أسباب نزول القرآن 
عن بريدة» وأبو القاسم بن حبيب في تفسيره» عن زز بن حبيش » عن عل بن أبي طالب (ع) ‏ واللفظ له قال علي 50/551 
ابن أبي طالب (ع) ضمّني رسول الله (ص) وقال: أمرني رب أن أدنيك ولا اقصيك» وأن تسمع وتعي . 

1 0 2 . : 

تفسير الثعلبي في رواية بريدة : وأن اعلمك وتعي. وح على الله أن تسمع وتعي» فنزلت : «وتعيها اذن واعية » 
ذكره النطنزيّ في الخصائص 

ا : إن الله تعالى أمرني أن أدنيك ولا أقصيك» وأن أعلّمك ولا أجفوك. وحقٌّ عل أن 
أطيع رب فيك ؛ وحقٌ عليك أن تعي . 

محاضرات الراغب : قال الضحاك؛ وابن عبّاس» وني آمالي الطوسي : قال الصبادق عليه السلام» وفي بعض 
كتب الشيعة اع بذ ب طريت + عن ابو عتشرالع) قالرا : وتعيها اذن واعية» اذن عل . 

الباقر (ع): قال النبيَ (ص) لا نزلت هذه الآية : والله أذنيك(* يا عل . 


. ٠١ :ةقاحلا)١(‎ 

(۲) الكاني١:‏ ۳ ح0۷ 

(۳) عيون اخبار الرضا(ع)۲: 1۷ ب١۳‏ ح٣٣۲.‏ 

.Aح‎ 1° بصائر الدرجات : ۷ج‎ )٤( 

(5) في نسخة : والله جعله اذنيك . والظاهر: والله جعلها اذنيك . 


0/۸ 


o / ۹4 


07 تأريخ الإمام أمبرالمؤمنين (ع) ج۱ 





كتاب الياقوت : عن أبي عمرو وغلام ُعلب(2؛ والكشف والميان: : عن الثعليَ قال عبد الله بن الحسن في كتانب 
الكليني ‏ والّفظ له عن ميمون بن مهران؛ عن ابن عباس عن النبيَ (ص) لا نزلت : (وتعيها اذن واعية »© قلت : 
الهم اجعلها أذ عل فا سمع شيت بعد إل حفظ. 


سعيد بن جبيره عن ابن عبّاس : (وتميها أذن واعية» عل , بن أي طالب (ع)ء ثم قال: قال النبيَ (ص): ما 
زلت أسأل الله تعالى منذ أنزلت أن نكون أذنيك يا عان . 


تفسير القشيري وغريب الهروي "ل نزلت هذه الآية قال النبي (ص) لعن بن أي طالب (ع) : إن دعوت الله أن 
يجعل هذه اذنك . 

جابر الجعفي ؛ وعبد الله بن الحسين ؛ ومكحول» قال رسول الله (ص): إن سألت رب أن يجعلها أذنك يا علنَ» 
الهم أجعلها أذناً واعية» أذنَّ عل ٠‏ ففعل فا نسيت شيئاً سمعته بعد" . 


6 كشف : محمد بن طلحة» عن الثعلبيّ في نفسيره يرفعه بسنده قال لا نزلت هذه الآية : #وتعيها أذن واعية» 
قال رسول الله (ص) لعل (ع) : سألت الله أن يجعلها أذنك يا علج » قال عل : فما نسيت شيئاً بعد ذلك وما كان لي 
أن أن 0, 

سی 


يف : التعلبي وابن المغازلي مثله0». 


مد: بإسناده الى الثعلبيّ ١‏ عن ابن فتحويه» عن ابن حنان» عن إسحاق بن محمد" عن أبيه» عن إبراهيم بن 
عيسى» عن علي بن عللّ؛ عن أبي حمزة الالء عن عبد الله بن الحسين مثله(©. 


١‏ - كشف : وروی الثعلبيَ والواحديّ کل واحد منه| يرفعه بسنده» الثعلبيّ في تفسيره» والواحدي في تصنيفه 
الموسوم بأسباب النزول إلى بريدة الأسلميّ قال : : سمعت رسول الله (ص) يقول لعل (ع): : إن الله أمرني أن أدنيك ولا 


اليك وأن أعلّمك وأن تعي. وحن على الله أن نعي؛ قال : فنزلت «#وتعيها اذن واعية» . وروى أبو بكر بن 
مردويه عن بريدة مثله80). 


مد : بإسناده عن الثعلبيّ؛ عن ابن فتحويه( ؟). عن ابن حبش » عن أي القاسم ب بن الفضل > عن محمد بن 
غالب بن حرب» عن بشر بن أدم » عن عبد الله الأسديّ. > عن صالح بن هيشم ٠‏ > عن بريدة مثله( 4 


۷- كنز: قوله تعالى «وتعيها أذن واعية » أورد فيه حمّد بن العبّاس ثلاثين حديثاً عن الخاصٌ والعامء فما اخترنا 


)١(‏ في المصدر: غلام تغلب. 

(۲) في المصدر: العزيزي . 

(۳) مناقب آل ابي طالب : ٩1 ٩٩‏ . 

)٤(‏ كشف الغمة في معرفة الائمة ١‏ : ۹ . مع اختلاف يسير. 
)١(‏ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : ٩۳‏ ح ٠١١‏ . 

(1) في المصدر: عن ابن فنجويه عن ابن حبان عن اسحاق بن حجة . 
(/) العمدة: ۲۹۰_۲۸۹ ب٥٣‏ ح۳ 6V‏ . 

(۸) كشف الغمة في معرفة الائمة (ع) ۱: ۳۲۹ . 

(9) في المصدر: ابن فنجويه . 

. ۷٤ح‎ ۴٥ب‎ ۲۹۰ :ةدمعلا)٠١(‎ 


ج (قوله تعالى #وتعيها أذن واعية) ) ۲۹4 


ما رواه عن محمد بن سهل القطّان» عن أحمد بن عمير الدهقان» عن محمّد بن كثيرء عن الحارث بن حصيرة» > عن 
أبي داود» عن أبي بريدة قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله : إن سألت الله ري أن يجعل لعل (ع) أذناً واعيةء 
فقيل لي : قد فعل ذلك به. 

۸-ومنها ما رواه عن محمّد بن جرير الطبريّ؛ عن عبد الله بن أحمد المروزي » عن يحبى بن صالح» عن عل بن 
حوشب الفزاريّ » عن مكحول في هذه الآية قال": سألت الله ان يجعلها أذن عل "ء وكان علَِ (ع) يقول: ما 
سمعت من رسول الله (ص) شيئاً إل حفظته ول أنسه!؟). 


9- ومنها ما رواه عن الحسين بن أحمد. عن محمّد بن عيسى» عن يونس بن عبد الرحمن عن سال الأشل» عن 
سعد بن طريف» عن أبي جعفر (ع) قال : الأذن الواعية اذن علي (ع)©). 

لال CAT‏ بي لوقك ب ا ا LO‏ 
لت علي اليلة هذه ال ا الت رين أن يجعلها أذنك» الله اجعلها أذن ع الله 
اجعلها أذن عل ففعل). 

أقول: روى السيّد في كتاب سعد السعود من تفسير محمّد بن العبّاس بن مروان الخبر الشاني» وذكر أنّه رواه 
بثلائين طريقا". 

١-مد‏ : الحافظ أبو نعيم بإسناده» عمر بن علي بن أبي طالب» عن أبيه (ع) قال : قال رسول الله (ص): ۳۳۰/ هل 
يا عل إن الله عز وجل أمرني أن أدنيك واعلّمك لتعي . وانزلت هذه الآية : #وتعيها اذن واعية» فأنت الأذن 
الواعية. 


۲ - وبإسناده عن مکحول» عن عا (ع) في قول الله تعالى : «وتعيها أذن واعية» قال عل (ع): قال لي رسول 
الله صل الله عليه وآله : دعوت الله أن يجعلها أذنك يا علج .)١‏ 


5 0 
١‏ - وبإسناده عن عبد الله بن الحسين» قال لما نزلت» قال رول الله (ص) : اذن عك (0©. 
كشف : ابن مردويه؛ عن مكحول مثل ما مر (11, 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة: ۷٠١‏ ح۳. 

(۲) في المصدر: قال: قال رسول الله (ص). 

(۳) في المصدر: قال وكان علي (ع) . 

. ٤ح‎ ۷٠١ : تأويل الآيات الظاهرة‎ )٤( 

(5) تأويل الآيات الظاهرة: ۷٠١‏ ح٥‏ . 

. ٠ح‎ ۷١١ : تاويل الآيات الظاهرة‎ )١( 

(۷) سعد السعود: ٠١۸‏ . 

(۸) العمدة: ۲۹۰ ف ۳١‏ ح٤۷٤‏ يشابهه مع اختلاف في السند. 
 )۹(‏ أجده في مضانه من العمدة. 

. ح۷۳ وفيه : سألت الله عز وجل ان يجعلها أذنك يا علي‎ ٣١ العمدة: ۲۸۹ ف‎ )٠١( 
. ۳۲۹:۱ كشف الغمة في معرفة الائمة (ع)‎ )١١( 


۱۰ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج6١‏ 


٤ 0 5‏ : 
١5‏ وبالاسناد قال : فسألت رب وقلت : اللهم اجعلها اذن علي ء وكان عل (ع) يقول : ما سمعت من نبي الله 
كلام إلا وعيته وحفظته فلم أنسه(. 


أقول: وجدت في كتاب الغرر للسيّد الجليل حيدر الحسيني الملّ نقلاً من كتاب منقبة المطهرين للحافظ أي 
نعيم» عن حمّد بن عمر بن أسلم؛ عن القاسم بن محمد بن جعفر العلويّ؛ عن آبيه» عن آبائه؛ عن عمر بن علي 
اين أي طالب» عن أيه أمير المؤمنين (ع) قال: قال رسول الله (ص): يا عل إن الله عز وجل أمرني أن أدنيك 
وأعلمك لتعي ؛ وانزلت عل وتعيها أذن واعية» فأنت اذن واعية للعلم . 

وروى المضامين المتقدّمة بثلاثة أسانيد عن مكجول . وروی أيضاً بإسناده عن عبد الله ابن الحسين قال : لا نزلت 
«وتعيها أذن واعية) قال رسول الله (ص) : أذني واذن علي ("2. 

بيان : نزول هذه الآية في أمير المؤمنين (ع) ما قد أجمع عليه امرون . قال الزتخشري : أذن واعية من شأنها أن تعي 

۱ وتحفظ ما سمعت به» ولا تضيّعه بترك العمل» وکل ما حفظته في نفسك فقد وعیته» وما حفظته في غيرك"© فقد 

أوعيته » كقولك أوعبت الشيء في الظرف ؛ وعن النبيَّ صل الله عليه وآله أنه قال لعل (ع) عند نزول هذه الآية : 
سألت الله أن يجعلها اذنك يا عليّء قال علي (ع) : فا نسيت شيئا بعد وما كان لي أن أنسى . 

فإن قلت : ل قبل لذن واعيةٌ» على التوحيد والتتكير؟ قلت : للإيذان بِأنّ الوعاة فيهم قلّة» ولتوبيخ الناس بقلّة 
من يعي منهمء وللدّلالة على أن الأذن الواحدة إذا وعت وعقلت عن الله فهي السواد الأعظم عند الله ء وأنّ ما سواها 
لا يبالي بهم وإن ملؤوا ما بين الخافقين”؟». انتهى . ونحو ذلك ذكر”* الرازيّ في تفسيره")ء فدلت الآية باتّفاق 
الفريقين على كال علمه واختصاصه من بين سائر الصحابة بذلك. ولا يريب عاقل في أن فضل الإنسان بالعلم 
وأ العمدة في الخلافة التي هي رئاسة الدّين والدنيا العلم. والآيات والأخبار المتواترة مشحونة بذلك» وقد اعترف 
المفسّران المتعصبّان بذلك» كا نقلنا آنفاًء فثبت أنه (ع) أولى بالخلافة من سائر الصحابة» وأنّه لا يجوز تفضيل غيره 
عليه » وسيأتي تام القول في ذلك في باب علمه (ع) . 


2 ¥ 





.۴۲۹ :١ كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع)‎ )١( 
. في المصدر: وما حفظه في غير نفسك‎ )۲( 

. ٠١١ : ٤ تفسير الكشاف‎ )۳( 

)٤(‏ في «أه: ونحو ذلك روى وذكر. 

(0) تفسير الرازي ۳۰ : ٠۰١‏ . 


ج۱ (أنه (ع) السابق في القرآن وفيه نزلت : #ثلة من الأولين وقليل من الآخرين» ) اق 


#باب 94 4 شين نان 
(أنه عليه السلام السابق في القرآن وفيه نزلت : لإثلة من الاولين*#) 
(وقليل من الآخرين "4) 


١‏ -ما: المفيد. عن محمّد بن الحسين» عن عمر بن محمد الورّاق20, عن عل بن العبّاس » عن حميد بن زياد» 
عن محمد بن تسنيم » عن الفضل بن دكين » عن مقاتل بن سليمان» عن الضحّاك؛ عن ابن عبّاس قال: سألت 
رسول الله (ص) عن قول الله عز وجل $ والسابقون السابقون* أولئك المقرّبون في جنات النعيم» " فقال : قال لي 
جبرئيل : ذلك علٌِ وشيعته» هم السابقون إلى الجئة » المقرّبون من الله بكرامته هم . 

5 3 0 
۲ كشف: العز المحدّث الحنبَ قوله تعالى : «والسابقون السابقون # أولئك المقرّبون» هو عل (ع) وكان 
خن : 1 
سبقتكم إلى الإسلام طراً ‏ * صغياً ما بلغت أوان حلمي ٩٩‏ 

“- فس : في رواية أبي الجارودء عن أي جعفر (ع) في قوله «أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون چ( 
يقول : علي بن أي طالب لم يسبقه أحد0. ` 

٤‏ - كنز : أبو نعيم الحافظ مرفوعاً إلى ابن عبّاس أن سابق هذه الأمّة عن بن أبي طالب (ع)©. 

أقول: وروى السيّد حيدر من كتاب منقبة المطهرين لأ نعيم » عن ابن عباس مثله . ينض ro‏ 

© كنز: محمّدبن الغبّاس. عن أحمد بن محمّد الكاتب» عن حميد بن الربيع » عن حسين ابن الحسن 
الأشعريّ » عن سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيح » عن عامر» عن ابن عباس قال: سبق الناس ثلاثة : يوشع 
(١)الواقعة: ٠١‏ . 

(۲) في «أ»: عمرو بن محمد الوراق . 

(؟) الواقعة: ٠١_٠١‏ . 

(4) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع) ۳٠١ :١‏ . 
(5)المؤمنون: 11 . 

. 1۷ :۲ تفسير القمى‎ )١( 

(۷) تاويل الأيات الظاهرة: ٠٤١‏ ح٠‏ . 

(۸) في المصدر: حسين بن الحسن الأشقر. 


/rr‏ نان 


1۲ تأر بخ الإمام أميرالمؤمنين 2 ad‏ ۱ 


صاحب موسى إلى موسى» وصاحب«يس» إلى عيسى » وعلنَ بن أبي طالب(ع) إلى النبيّ (ص)'. 
كشف: ابن مردويه» عن ابن عبّاس مثله. 


٦‏ - كنز: روى الشيخ المفيد» عن علي بن الحسين بإسناده إلى داود الرقّي قال : قلت لاي عبد الله (ع) : جعلت 
فداك أخبرني عن قوله تعالى9 والسابقون السابقون * أولئك المقرّبون €فقال": إِنّ الله عر وجل لا أراد أن يخلق 
الخلق خلقهم من طين ورفع لهم ناراً وقال: ادخلوهاء فكان أل مّن دخلها محمّد وأمير المؤمنين والحسن والحسين 
والتسعة الأئمّة (ع) إمام بعد إمام» ثم اتّعهم شيعتهم فهم والله السابقون9©). 


۷- كنز : محمد بن العباس. عن محمد بن جرير؛ عن أحمد بن يحبى » عن الحسن بن الحسين » عن محمد بن 
فرات» عن جعفر بن محمد (ع) في هذه الآية8 ثلة من الأولين4 ابن ادم الذي قتله أخوه» ومؤمن آل فرعون. 
وحبیب النجار صاحب يس #وقليل من الآخرين» عل بن أي طالب (ع)00. 


۸- كنز : محمّد بن العسّاس» عن الحسن بن عل التميميّ» عن سليان بن داود الصرمي "» عن أسباط» عن 
أي سعيد المدائنيَ؛ قال: سألت أبا عبد الله(ع) عن قوله تعالى: طثلّة من الأولين # وثلّة من الآخر ب4 
قال : «ثلّة من الأولّين © مؤمن آل فرعون «وثلّة من الآخرين 4 عل بن أي طالب(ع) . 


قال الكراجكي : ومعنى الثلّة : الجماعة» وإنها عبر عنه كذلك تفخياً لشأنه (ع) كما قال تعالى“: إن إبراهيم 
كان أمّة )7 وهو كثبر في القرآن00©. 


4 کنز: محمد بن العبّاس» عن عللّ بن عبد الله » عن إبراهيم بن حمّد» عن يحبى بن صالح. > عن الحسين 
الأشقر. عن عيسى بن راشد» عن أبي بصيره عن عكرمة» عن ابن عباس قال : فرض الله الاستغفار لعلح(ع) في 
القرآن على كل مسلم وهويقوله تعالى : (ربنا اغفر لنا ولإخواننا الّذين سبقونا بالإيهان 2١١74‏ وهو سابق الأمة(19). 


, ۱۳ كشف: ابن مردويه قال : «السابقون الأؤلون) عا (ع) وسلمان رضي الله عن‎ ٠١ 
أقول : روى العلامة  رحمه الله مثله من طرقهم'ء وإن نوقش في سبق إسلام سلمان فيمكن أن يكون المراد‎ 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة : 74١‏ ح۲ 

(۲) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع) ١‏ : 

(۳) في المصدر: فقال ايوخل ف الا قل ل يخ بلي عام» فقلت فسر ل ذلك قال 
(5) تأويل الآيات الظاهرة ح٥‏ وفيه : لم ابتعتهم شيعتهم . 

(5) تأويل الآيات الظاهرة : 5417 ح١‏ . 

(5) في المصدر: سليمان بن داود الصيرفي . 

. 1١ ۳۹ الواقعة:‎ )0( 

(8) في المصدر: وانها ذكر الواحد بمعنئ الجمع تفخياً لشأنه (ع) وجلالاً لقدره كما قال سبحانه . 
(9) النحل: ٠١١‏ 

. تأويل الآيات الظاهرة : 147 ح۸ سورة الواقعة . ولم ينسب هذا الامر إلى الكراجكي‎ )٠١( 
. ٠١ :رشحلا)١١(‎ 

)1١(‏ تأويل الآيات الظاهرة : 74١‏ ح۸. سورة الحشر. 

(17) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع) :١‏ ۳۲۷ . 

. ۳۹٤ : كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين (ع)‎ )۱٤( 


ج۱ (آنه (ع) السابق في القرآن وفيه نزلت : #ثلة من الأولين وقليل من الآخرين» ) ولف 


السبق بحسب الرتبة لا بحسب الزمان» أو يقال : إنه كان مؤمنا بالرسول(ص) قبل الوصول إليه كا مرّ في باب 
أحواله» على آنه قد قيل : إنّه وصل إليه وآمن به قبل البعثة » ونقل عن بعض الكتب المعتبرة أله كان واسطة في 
تقريب أبي بكر إلى النبين (ص) في مكة كما ذكره صاحب كتاب إحقاق الحقٌ (). 

١-محمد‏ بن العبّاس» عن محمد بن همام » عن محمّد بن إسماعيل » عن عيسى بن داود» عن الإمام موسى بن 
جعفرء عن أبيه (ع) قال: NG‏ ا اوس كك ا ا ا 
بايات رهم يؤمنون* والذين هم برهم لا يشركون* والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربّهم راجعون# 
ولئك يسارعون في اخيرات وهم ها سابقون 74). 

۲ -فر: عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله سبحانه : «والّذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة 
أنه إلى رتهم راجعون» يقول : يعطون ما أعطوا وقلويهم وجلة (اولئك يسارعون في اخيرات وهم 4 سابقون) عل 
ابن أبي طالب لم يسبقه أحد9». 

1 فر : الحسين بن سعيد معنعناً» عن أبي الجارود في تفسير قول الله تعالى : إن الّذين هم من خشية رتهم 
مشفقون) إلى (سابقون) قال: نزلت في علي بن أبي طالب(ع). 

4 -ن: باسناد التميميّ؛ عن الرضاء عن آبائه» عن علِّ(ع) قال: «السابقون السابقون) نزلت فيّ. وقال 
(ع) : في قوله تعالى اولك هم الوارثون * الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون4”* قال : ف نزلت . 

6 كشف: عن محمّد بن طلحة؛ قوله تعالى : #السابقون السابقون * أولئك المقرّبون * في جنات النعيم» هم 
الّذِين صلَّوا إلى القبلتين» وقيل : السابقون إلى الطاعة» وقيل : إلى المجرةء وقيل : إلى الإسلام وإجابة الرسولء وكل 
ذلك موجود في أمير المؤمنين عل (ع) على وجه التهام والكمال والغاية التي لا يقاربه فيها أحد من الناس . وعن ابن 
عباس قال: سألت رسول الله(ص) عن قوله تعالى : «والسابقون السابقون) فقال قال لي جبرئيل : ذاك عل 
وشيعته» هم السابقون إلى الجثة » المقرّبون من الله بكرامته هم" . 

بيان : كونه(ع) سابق هذه الأمة وأفضل من سبّاق الأمم وكونه من المقربين بل حصر المقرّب في هذه الأمّة فيه 
لقوله : (أولئك المقرّبون» کا صرح به امرون يأبى عن نقديم غيره وتفضيله عليه کا مر مراراًبيانه . 
FF ¥‏ 


(١)احقاق‏ الحق ۳: ۳۸۸ . 

(۲) المؤمنون: 5۸ 11 . 

(۳) تفسير الفرات : ۷۷- ح۳۷۹ . 

. تفسير الفرات : ۲۷۸ ح۳۷۷‎ )٤( 
. ١١-۹ (6)المؤمنون:‎ 

(1) كشف الغْمّة في معرفة الأئمة (ع) ۱: ٠.۳٠۲‏ 


نارئف نان 


فريرة نان 


/FV‏ نان 


4 تأريخ الإمام أميرالمؤصنين (ع) ج6١‏ 


لباب 4٠١‏ 
* (أنه عليه السلام المؤمن والايمان والدين والاسلام والسنة) * 
¥ (والسلام وخير البرية ف القران. واعداؤه) * 
* (الكفر والفسوق والعصيان) * 


١‏ - فس: محمّد بن جعفر» عن يجي بن زكرياء عن علي بن حسان» عن عبد الرحمن بن كثيره عن بي عبد الله 
(ع) في قوله : «حبّب إليكم الاييان وزيّنه في قلوبكم» يعني أمير المؤمنين (ع) «وكرّه إليكم الكفر والفسوق 
والعصيان ٠)‏ الأول والثاني والثالك. 

وبهذا الإسناد عن عبد الرحمن قال : سألت الصادق (ع) عن قوله : آم نجعل الّذين آمنوا وعملوا الصالحات) 
قال : أمير المؤمنين وأصحابه #كالمفسدين في الأرض » حبتر وزريق وأصحابهما وام نجعل المتقين» أمير المؤمنين 
وأصحابه #كالفجّار6 حبتر ودلام وأصحابه) . (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدَبّروا آياته) هم أمير المؤمنين والأئمّة 
(عليهم السلام) «وليتذكٌر اولو الألباب 74" و فهم اولو الألباب قال: وكان أمير المؤمنين 1 يفتخر بها ويقول: ما 
أعطي أحد قبلي ولا بعدي مثل ما أعطيت!4). 


بيان : الحبتر: الشعلب» وعبّر به عن أبي بكر لكثرة خدعته ومكره . وزريق : كناية عن عمر إِمَا لزرقة عينه أو لأنَّ 
الزرقة مما يتشاءم به العرب» كناية عن نحوسته . والدلام أيضا كناية عنه . 


قال الفيروزاباديّ : الدلام - كسحاب_ السواد والأسود*». قال الجزريّ: فيه : «أميركم رجل » طوال أدلم» الأدل : 
الأسود الطويل . ومنه الحديث «فجاء رجل أدلم فاستأذن على النبي (ص)» قيل : هو عمر بن الخطاب7). 


"-فس: في رواية أي الجارود. عن أبي جعفر (ع) في قوله : : #أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لايستوون »27# 
قال: وذلك أن عل بن أي طالب (ع) والوليد بن عقبة ابن أبي معيط تشاجراء فقال الفاسق الوليد بن عقبة : أنا والله 
أبسط منك لساناًء وأحد منك سناناء وأمثل منك حشواً" في الكتيبة ؛ فقال عل (ع): اسكت فإنا أنت فاسق؛ 


.۷ :تارجحلا)١(‎ 

(۲) تفسير القمي ۲: 7914 . 

(۳) ص :۲۹ . 

: وفيه : فهم اهل الالباب الثاقبة قال‎ . ۲٠۷-۲٠١ :۲ تفسير القمي‎ )٤( 
. ١٠١٠١ : ٤ القاموس المحيط‎ )6( 

(1) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: ٠١١‏ . 

. ٠۸ السجدة:‎ )۷( 

(۸) في المصدر: منك جثواً. 


ج6١‏ (أنه عليه السلام المؤمن والإيمان والدين والإسلام والسنة ) 16 


فأنزل الله أفمن كان مؤمناً کمن كان فاسقاً لا بستوون * أمّا الّذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلاً 
بها كانوا يعملون) فهو عل بن أي طالب وأمًا الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن رجوامتها اعدا فها 
د عذاب النار الذي کنتم به تكذّبون04"©. 

فر: إسماعيل بن إبراهيم معنعناًء عن ابن عباس مثله. 

"'- وأقول : وروی الحافظ أبو نعيم في كتاب ما نزل القرآن في علي (ع) بأسانيده عن الكلبيَّ» عن أي صالح؛ عن 
ابن عباس» قال ذكر وليد بن عقبة علي (ع ) عند النبيّ بها یکره» فقال : أنا أحدّ منه سناناً وأملاء للكتيبة غناءة» فقال 
له النبيَّ (ص) و O‏ 

٣٣ /۳۳۸ وعن محمّد بن المظفر عن أحمد بن إبراهيم » عن الربيع بن سليهان» عن عبد الله بن صالح > عن ابن فيعة»‎ - ٤ 
عن عمرو بن دينار» عن ابن عبّاس في قوله ال ادجروا 0 رساي ار ا : أمَا المؤمن‎ 
فعلَ بن أبي طالب (ع) وأمّا الفاسق فعقبة بن أبي معيط‎ 

000 عن سلمة بن حفص . عن سفيان 
الجريريّ » عن حبيب بن أبي العالية» عن عكرمة » عن ابن عبّاس قال : نزلت هذه الآية في عليّ بن أبي طالب (ع) 
والوليد بن عقبة. وبإسناد آخر عن حبيب مثله . 


5- وعن عبد الله بن تحمّد بن جعفر» عن إسحاق بن بنان» عن حبيش بن مبشر عن عبيد الله بن موسى» عن 
ابن أبي ليل » عن الحکم» عن ابن جبير» عن ابن عباس قال : قال الوليد بن عقبة لعل (ع) : أنا أحدّ منك سناناء 
وأبسط منك لساناً» وأملا للكتيبة منك. فقال له علي (ع) : اسكت فإنَّ) أنت فاسق؛ فنزلت #أفمن كان مؤمناً» 
الآية قال : يعني بالمؤمن علا (ع) وبالفاسق الوليد بن عقبة . 


۷-وعن الحسن بن إسحاق بن إبراهيم» > عن أحمد بن محمد بن أبي بكرء عن أ ي حاتم ۰ > عن أبي عبيدة معمر بن 
مثتى» عن يونس بن حبيب» قال : سألت أبا عمرو عن تلخيص الآي الكَيّ والمدنٍ من القرآن» فقال أبو 
عمرو: سألت مجاهداً كما سألتني» فقال: سألت ابن عبّاس ذلك فقال : الم السجدة نزلت بمكة إلا ثلاث آيات منها 
نزلت بالمدينة » وذلك أنّه شجر بين علنَ والوليد كلام فقال له الوليد : أنا أذرب7) منك لساناً وأحدّ منك سناناً وأدرك 
للكتيبة e‏ ا و ا 


نوم در كلام : فقال له الوليد 0 : أنا اث E NOE‏ 
وأحدّ منك سناناًء وأشجع منك جناناًء وأملأ منك للكتيبة ؛ فقال له علي (ع) : اسكت فإك فاسق» فنزلت . 


ار ل لا : كيف تشتم عليًاً وقد سمه الله مؤمناً في عشر آيات وساك 
فاسق(ة6)؟ 


. ۲۰-۱۸ والآيات في السجدة:‎ ١47 :۲ تفسير القمي‎ )١( 

(۲) تفسير الفراتٍ : 7374 ح 447 مع اختلاف في بعض الالفاظ . 

(*) الذرب : الحا من كل شيء . «لسان العرب .٠۴١ :٥١‏ 

(4) ما نزل من القرآن في علي (ع) : 11٤4‏ . ول نجد في الباب إلا حديث واحد . 
)٥(‏ تفسير الكشّاف ۴: ٣۳‏ . وفيه : واملأ منك حشواً في الكتيبة . 


۲۱۹ تاريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج6١‏ 





ا ا 
دب كن ل ET‏ إن لذن أجرموا اوا من لين آم 
يضحكون6() قال : ذلك هو الحارث بن قيس وأناس معه. كانوا إذا مر بهم عن (ع) قالوا : انظروا إلى هذا الذي 
اصطفاه محمد (ص)» واختاره من بين أهل بيته» فكانوا يسخرون ويضحكون فإذا كان يوم القيامة فتح بين الجنة 
والنار باب . عن (ع) يومئذ على الارائك متكىء ويقول لهم : هلم لکې > فإذا جاؤوا يسد بينهم الباب» فهو كذلك 
م E0‏ وهو قوله تعالى : #فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون * على الأرائك ينظرون * هل 
ثوب الكفار ما كانوا يفعلوني. 

٠ To ft‏ - كتر: محمد بن العباس » بإسناده عن عمد بن عيسى » عن يونس ء عن عبد الرحمن بن مسلم'"', عن أبي 
عبد الله (ع) في قوله عز وجل عل : إن لين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون» إلى آخر السورة نزلت في عل (ع) 
وفي الّذين استهر: زوا به من بتي أمية؛ وذلك أن علا مر على قوم من بني أمية والمنافقين فسخروا منه0). 

١-قب‏ : أبو حمزة» عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى : يا ّما الذين آمنوا لا تتخذوا آبائكم وإخوانكم أولياء إن 
استحبّوا الكفر على الإيمان)*“ قال : فن الإيمان ولاية علي بن أبي طالب (ع) . 

الباقر (ع)؛ وزيد بن علي #ومن يكفر بالإيمان 74" قال : بولاية عل (ع) . 

الباقر؛ والصادق (عليهما السلام) في قوله تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ 
تدعون إلى الإيمان فتكفرون 94" قالا: إلى ولاية عل (ع) . 

الثعلبيّ في تفسيره» وقد روى أبو صالح عن ابن عباس : أن عبد الله بن أن وأصحابه لقا مع عل (ع) في 
الكلام» فقال عللّ (ع) : يا عبد الله ان الله ولا تنافق» فن المنافق شر خلق الله فقال : مهلا يا أبا الحسن والله إن 
إيماننا كإيمانكم. ثم تفرّقواء فقال عبد الله : كيف رأيتم ما فعلت؟ فأثنوا عليه » فنزل : #وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا 
مناي الآية . 

تفسير اهذيل ؛ ومقاتل» عن محمّد بن الحنفيّة في خبر طويل والحديث مختصر: «إنّا نحن مستهزؤون 24" بعلي 
ابن أبي طالب وأصحابه» فقال الله تعالى : «الله يستهزىء بهم 4(" ') يعني يجازيهم في الآخرة جزاء استهزائهم بأمير 





)١(‏ المطففين: 9؟. 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة : ح٤۱‏ . بأدنى فارق . والآية في المطففين: 75. 
(۳) في المصدر: عبد الرحمن بن سال . 

(5) تأويل الآيات الظاهرة : ۱۹۱. 

(6) التوبة: ۲۳ . 

. ٠ المائدة:‎ )١( 

. ٠١ غافر:‎ )۷( 

. ٠۳ البقرة:‎ )۸( 

(؟) البقرة: ٠١‏ . 

. ٠١ :ةرقبلا)٠١(‎ 


لقف كناب التوحيد جك 





« باب" 4 


٭ ( تادر ) #» 


كش : حمدویه ۰ عن محمد بن عيسى؛ عن جعفر بن عیسی "۰ عن عل بن يونس بن ببمن قال: قلت 
الفا الس ا و قال : ف آي E N‏ 
وني بمخلرق: رقال ياء : إنّالنفي شيء مخلوق» فقال لي رع 20 


قد نم المجلّد الشاني من كتاب بحار الأنوار على يد مله ختم الله له با حسنى في غرّة شهر ربيع الثاني من شهور 
سنة سبع وسبعين بعد الألف من الجرة المقدّسة النبويّة على مهاجرها وآله الطاهرين ألف ألف صلاة ونحيّة . 





)١(‏ حمدويه بن نصيرء د شبخ الكثي ١‏ وروی عنه ثرا في كتابه وهو يردي في احبان عصديدة عن عمد بن مسعرد العباشي ذكره الشيخ في ()) رقال : حمدويه بن 
نصير بن شاهي ؛ سمع يعسوب بن يزيد ؛ روئ عن العياشي ؛ يكنئ ابا الحسن؛ عديم النظير لي زمانه » كثير العم والرواية؛ ثفة حسن المذهب (رجال 
الشيخ لم ص۳٦‏ رقم4. 

(۲)جعفر بن عيسئ بن عبيد ١‏ ذكره الشييع في رجال الرضا (ع) «رجال الشيخ ۳۷١‏ رقم ٠"‏ وروئ الكشي بإسناده عن الامام السرضا (ع) دخل هر وجاعة معه 
منهم بونس بن عمد الرحمن وهشام بن ابراهيم المشرفي عام44 ١ه‏ فقال له جعفر بعد أن اشتكيئ له من انام الناس اياه واصحابه بالبهد عن طرینی المدیٰ: يا 
سيدي نستعين بك عل هلین الشيخون؛ يونس وهشام ٠‏ رهما حاضران » رهما أدباناء وصلمانا الكلام» فان کنا پا سبدي عل هدئ ففزنا a‏ 
فهلان أضلانا فمرنا بتركه ‏ ونتوب الى الله منه يا سبدي فادعنا إلى دين الله نتبعك . ففال عليه السلام: : ما أعلمكم إلا عل هذى جزاكم الله عن التصيحة 
القديمة والحديثة خبراً :اختهار معرفة الرجال 7/84 ح 1408 وقد صحح الامام الخولي الرواية ؛ وقال : رلائتها عل حسن جعفر ظاهرة. 3 معدم رجال. 
الحديث ؛ : ٩۰‏ رقم ۲۲۱۵ ؛ رجعفر هذا بسمئ بجعفر بن عيسئ بن يقطين: وكذا بجعفر بن عيسى بن عبد الله . 

(*)اختيار معرلة الرجال : ۵٤٤‏ ح1۸۲ . 


ج16 (أنه عليه السلام المؤمن والإيران والدين والإسلام والسنة ) 1۷ 


المؤمنين (ع) قال ابن عباس : وذلك آنه إذا كان يوم القيامة أمر الله الخلق بالجواز على الصراط » فيجوز المؤمنون إلى ١4؟/‏ ه* 
الجنة ويسقط المنافقون في جهنم » فيقول الله : يا مالك استهزىء بالمنافقين في جهنم ١‏ فيفتح مالك باباًفي جهنم إلى 
الجنة ويناديهم : معشر ال منافقين ههنا ههنا فاصعدوا من جهنم إلى الجنّة » فیسیح ٠‏ المنافقون في نار جهٽم سبعين 
خريفاً حتّى إذا بلغوا | إلى ذلك الباب وهتّوا بالخروج أغلقه دونهم . وفتح لهم باب إلى الجئة في موضع آخره فينادييم من 
هذا الباب» فاخرجوا إلى الجنة » فيسيحون مثل الأول » فإذا وصلوا إليه أغلق دونهم ويفتح في موضع آخرء وهكذا أبد 
الآبدين . 

الباقر (ع) في قوله : إن الدين عند الله الإسلام»7" قال : التسليم لعن بن أبي طالب (ع) بالولاية . 

الباقر والصادق (عليهم| السلام) في قوله تعالى: نما توعدون لصادق * وإِنّ الدين لواقع 04" قالا: الدين علّ 
ابن أبي طالب (ع) . 

الباقر (ع): إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات هم أجر غير ممنون 74 علي بن أبي طالب (ع) قلت : (فا 
يكذّبك بعد بالدين 2*4 قال : الدين أمير المؤمنين (ع) . 


وعنه (ع): في قوله : إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتنَ إلا وأنتم مسلمون 76" لولاية علي (ع) . 
وروي أنه نزل فيه: ذلك الدين القيّم 74" وقوله : (سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لستتنا فيان 
تحويلا04 ومن ستنهم إقامة الوصيّ. وقال شريك وأبو حصن" وجابر: #ادخلوا في السلم كافة)) ني 
ولاية علي (ع) . 
أبو جعفر: «ادخلوا في السلم كافة» في ولاية عن (ع)190). 
١‏ فس : #ادخلوا في السلم كافة) قال في ولاية أمير المؤمنين (ع31900). 
١‏ _ما: الفخام. عن محمد بن عيسى» عن هارون» عن أبي عبد الصمد إبراهيم» عن أبيه» عن جدّه محمّد 
ابن إبراهيم قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد (عليها السلام) يقول : في قوله تعالى : (ادخلوا في السلم كافة »6 
قال : في ولاية أمير المؤمنين عن (ع) ولا تتبعوا خطوات الشسيطان ١174‏ ولا تتبعوا غيره(*". 


)١(‏ في المصدر: فيس 

(۲) ال عمران: ۱۹ . 
(4)فصلت : ۸. 

(6)التين: ۷. 

۸ البقرة:‎ )١( 

.۳١ : التوبة‎ )۷( 

(۸) الاسراء : ۷۷ . 

(9) في المصدر: ومن سننه . 

)٠١(‏ في المصدر: وابو حفص 
(١١)البقرة:‏ ۲۰۸ . 

(۱۲) مناقب آل ابي طالب ۳: ۱۱١-۱۱۴۳‏ . 
(۱۳) تفسير القمي١‏ : ۷۹. 
(5١)البقرة: ٠١۸‏ . 

(16) أمالي الطوسي : 5١7‏ ج١١‏ . 


ro rer 


ro /rtt 
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قب : زين العابدين وجعفر الصادق (عليهما السلام) مثله. 

4 - فس : (إنا المؤمنون الّذين إذا ذكر الله وجلت قلوببم؟ إلى قوله «هم درجات عند رهم ومغفرة ورزق 
كريم74")فإتها نزلت في أمير المؤمنين (ع) وأبي ذز وسلمان وا قدا" . 

6 قب: الحاكم الحسكاني» بالإسناد عن أبي الطفيل» عن أمير المؤمنين (ع) #ورجلاً سل لرجل )0 قال : 
أنا ذلك الرجل السالم على رسول الله (ص) . 

لعيّاشي : بالإسناد عن أي خالد. عن الباقر (ع) قال: الرجل السالم حقاً علي وشيعته 

الحسن بن زيدء عن آباثه : ورجلاً سالماً لرجل هذا مثلنا أهل البيت(). 

5 كشف: ما خرّجه العز الحنبنَ قوله تعالى: «أفمن كان مؤمناً کمن كان فاسقاً لا يستوون) المؤمن عل 
والفاسق الوليد. 

قال : إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا باحق * وتواصوا بالصبر €" قيل : إنْها نزلت في علنَ (ع) . 

وروی الحافظ أبو بكر بن مردويه بعدّة طرق في قوله : «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً» المؤمن عل والفاسق 
الوليد(. 

0 

وروى الثعلبيّ ؛ والواحدي : أنها نزلت في عل (ع) وني الوليد بن عقبة بن أبي معيط أخي عثهان لام وذلك أنه 
كان بينهما تنازع في شيء» فقال الوليد : لعن (ع) اسكت فإنّك صبيّ؛ وأنا والله أبسط منك لساناً وأحد سناناً وأملا 
للكتيبة منك فقال له عن (ع): اسكت فإك فاسق» فأنزل الله سبحانه تصديقاً لعل (ع) «أفمن كان مؤمناً کمن 
كان فاسقاً» يعني بالمؤمن علي وبالفاسق الوليد؟». 


أقول : روى ابن بطريق في المستدرك عن أبي نعيم» بإسناده الى حبيب ؛ وابن عبّاس مثل الخبرين الأخيرين . 
مد يف : عن التعلبن مثله('. 


بيان : قد ثبت بنقل الخاص العا نزول الآية فيه (ع) ويدل على كمال إيهانه حيث قوبل بالفسق» فالمراد به الإيهان 
الّذين م يشب" بفسق» ويدل على أنه لا جوز أن يساوى المؤمن بالفاسق؛ فكيف يجوز أن يقدّّم الفاسق عليه؟ 


. ۱۱١:۳ مناقب آل ابي طالب‎ )١( 
. ٤-۲ الانفال:‎ )۲( 
. ۲٠۵ : ١يمقلا تفسير‎ )۳( 
.۲۹ الزمر:‎ )٤( 
. ۱۲١ مناقب آل ابي طالب۴:‎ )6( 
. 1۸ والآية في السجدة:‎ ۳١١ : ١ كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع)‎ )7( 
.۳ والآية في العصر:‎ ۳٠١ : ١ كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع)‎ )۷( 
. ۳٠۹ :١ كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع)‎ )۸( 
. ٠١۸ : ١ كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع)‎ )9( 
. ۲۹۲ ف ۲۳ ح‎ ۱۹۳ :ةدمعلا)٠١(‎ 
. ٤٤ ح‎ ٠١ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف:‎ 
,277 1١ :۷ لسان العرب‎ ٠. الشوب : الخلط‎ )١١( 


ج16 (أنه عليه السلام المؤمن والإيمان والدين والإسلام والسنة ) 11۹4 





ولا ريب أن من قدّم عليه لم يكونوا معصومين» وأ نهم كانوا فاسقين ولو قبل الخلافة ؛ وقد مرّ الكلام فيه في كتاب 
الإمامة . وأيضا يكفي الدلالة عل كيال إيانه في ثبوت فضل له» وإذا انض إلى سائر فضائله منع من تقديم غب 
عليه عقلا. 

١7‏ كشف : من المناقب عن زيد بن شراحيل الأنصاريّ كاتب عل (ع) قال : : سمعت علي (ع) يقول : : حذلني 
رسول الله (ص) وأنا مسنده إلى صدري فقال: أي عل ألم تسمع قول الله عز وجل : إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك هم خير البريّة 2104 أنت وشيعتك» وموعدي وموعدكم الحوض إذا جئت الأمم للحساب تدعون 
غرَاعحجلين!". 


بيان : وروی عن ابن مردويه أيضاً مئله'" ؛ وروى الشيخ الطبرسي ن - طيّب الله رمسه ‏ من كتاب شواهد التنزيل 
لأبي القاسم الحسكانَ قال : أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالإسناد المرفوع إلى زي بن شراحيل كاتب علي (ع) 
مثله . قال و ا أبن سيان عن المنكاك ,عن ا ا توله : «أولك هم خير البريّة4 قال : 
نزلت في عل (ع) وشيعته شيعته(4), 

رقا العلامة رفع لله في الآسرة مقامه.: من طرق الجمهور عن ابن عبّاس قال : لا نزلت هذه الآية قال رسول Fo /Tto‏ 
الله (ص) : هم أنت يا عل وشيعتك» > تأتى أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيّين» ويأتي أعداؤك غضاباً 
مقمحين ؛ انتهى(0) . ورواه ابن حجر في الصواعق المحرقة . 

أقول : كونه وشيعته خير البريّة يدل على فضل عظيم وشرف جسيم على جميع الصحابة وغيرهم» والعقل يأبى 
عن أن يكون تابعاً ورعيّة لمن هو دونه بمراتب شى . 

4 -فر: أبو القاسم العلويّ معنعناًء > عن أبي جعفر (ع) قال : قال رسول الله (ص) : من الخير لعل بن أي 
طالب أمير المؤمنين (ع) مالم يقل لأحد قال: إن الّذين امنوا وعملوا الصالحات أولنك هم خير البريّة 4 فعلنٌ والله 
خير البرية . 

وقال معاذ بن جبل : هو أمير المؤمنين ما يختلف فيها أحد("). 

4 -فر: إسماعيل بن إبراهيم العطّار معنعناًء عن أبي جعفر (ع) قال : قال رسول الله (ص) «أولنك هم خير 
البريّة 4 أنت وشيعتك يا عل . 

٠-فر:‏ أحمد بن عيسى بن هارون معنعناً؛ عن جابر الأنصاريّ - رضي الله عنه قال : کنا جلوساً عند رسول 


الله (ص) إذ أقبل أمير المؤمنين عل بن أبي ي طالب (ع) فلم نظر إليه الي (ص) قال : قد أتاكم أخي. ثم التفت إلى 
الكعبة فقال: ورب هذا البيت إن هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة ؛ ثم م أقبل علينا بوجهه فقال : أما والله إِنّه 


.۷ :ةنّييلا)١(‎ 

(۲) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع)١‏ : /501. 

(۳) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع)۱: ۴۲۲ 

(4) مجمع البيانه : ¥40. 

(6): نبج الحق وكشف الصدق .١190-189:‏ 

ER‏ ده 

(۷) تفسير الفرات : ٩۸۳‏ - 0826 ح۷٤۷‏ و۳٥۷‏ وفيه : لعلي بن ابي طالب (ع) ما لم يقله إحد . 
(۸) في المصدر: قال : ورب هذا البنيّة . 


كيك 


Fo /TEV 


۰ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 





أولكم إيماناً بالله. وأقومكم لأمر الله وأوفاكم بعهد الله وأقضاكم بحكم الله » وأقسمكم بالسويّة» وأعدلكم في 
الرعية » وأعظمكم عند الله مزيّة . 

قال جابر: فأنزل الله تعالى هذه الآية : إن الَذر ين آمنوا وعملوا الصا حات أولئك هم خير البريّة» قال جابر: 
فكان أمير المؤمنين عل بن أبي ي طالب (ع) إذا أقبل قال أصحابه : قد أتاكم خير البريّة بعد النبيّ (ص). 


وقال النبيّ (ص): خير البريّة أنت وشيعتك راضين مرضيين". 


١‏ كنز: محمد بن العبّاس» مجر و شد رمقو للد ان عن محمد بن علي بن 
خلف» » عن أحمد بن عبد الله» عن معاوية» عن عبد الله بن أي رافع ٠‏ عن أبيه؛ عن جه آي رافع» أن علباًل) 
قال لأهل الشورى : أنشدكم بالله هل تعلمون يوم أنيتكم وأنتم جلوس مع رسول الله فقال : هذا أخي قد أتاكم» ثم 
التفت إلى الكعبة وقال : ورب الكعبة المبنيّة إن هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة» ثم أقبل عليكم وقال 5 
آولکم إيهاناً» وأقومكم بأمر الله» وأوفاكم بعهد الله ء وأقضاكم بحكم الله وأعدلكم في الرعيّة» وإقسمكم 
بالسويّة» وأعظمكم عند الله مزيّةء فأنزل الله سبحانه ري لماك لاقام ليج 
فكبر النبيّ 6 كا ا ذلك كذلك؟ قالوا: اللّهمَ نعم 


2 م E AT A‏ 
خير البريّة4 قال النبيَ (ص) لعي (ع) : هو أنت وشيعتك ٠‏ تأتي أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيّين ويأي 
أعداؤك غضابا(؟» مقمحين؛ قال : يا رسول الله ومن عدوي؟ قال : : من تبأ منك ولعنك . ثم قال رسول الله (ص): 
من قال : رحم الله علياً يرحمه الله . 

۳ - وبإسناده عن شريك » عن أبي إسحاق» عن الحارث قال قال عل 1 نحن أهل بيت لا يقاس بنا 
ناس» فقام رجل فأتى عبد الله بن عباس فأخبره بذلك؛ فقال ابن عباس : علي أوليس كالنبيّ (ص) للقياس 
بالناس؟ فقال ابن عباس : نزلت هذه الآية في عل (ع) إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولنك هم خير 
الرية). 


٤-فر:‏ الحسين بن الحكم» عن الحسن بن الحسين الأنصاريّ» عن حنان بن علي العنزي» عن الكلبيَّ؛ عن 
أي صالحء عن ابن عبّاس #وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات 2704 الآية نزلت في عل وحمزة وجعفر وعبيدة بن 
الحارث بن عبد المطّلب). وقوله : #اركعوا مع الراكعين 74 نزلت في رسول الله وع بن أبي طالب خاصّة» وها 
أل من صل وركع90. 


. وفيه : فكان علي (ع) إذا اقبل قال : قد اتاكم خير البريّة بعد رسول الله صل الله عليه وآله وسلم‎ e : تفسير الفرات‎ )١( 
Vo ZONE : : تفسير الفرات‎ )۲( 

(۴) تأويل الآيات الظاهرة : 12A‏ 

(5) في «أ»: غضباناً. 

. ٠١ البقرة:‎ )6( 

(5) تفسير الفرات : ٥۳‏ ح١٠‏ . 

. ٤۳ البقرة:‎ )۷( 

(۸) تفسير الفرات : ۹ح 


ج6١‏ (أنه عليه السلام المؤمن والإيمان والدين والإسلام والسنة ) لقف 


6 -قر: عن جعفر الفزاري› عن أحمد بن الحسين ؛ ؛ والحسن بن سعید)؛ وجعفر بن حمّد حيعاًء عن ابن 
مروان» عن عامر» عن رياح بن أبي رياح » عن شريك في قوله تعالى : يا أيا الّذين آمنوا ادخلوا في السلم كافّة 6 
قال : في ولاية علي بن أبي طالب (ع)(©. 


55-قر: القاسم بن حاد"» عن يحبى» > عن محمد بن عمر؛ وعيسى بن راشدء عن علي بن نديمة(! “, عن 


عكرمة؛ عن ابن عبّاس» قال : ما نزلت يا يها اّذين آمنوا) إلآ كان عل بن أبي طالب (ع) رأسها وأميرها ۴١/۴۸‏ 
وشريفهاء ولقد عاتب الله أصحاب النبيَ (ص) فا ذكر علي إل بخيرا*. 


-فر: الحسين بن الحكم» عن الحسن بن الحسين؛ عن حنان بن علي » عن الكلبيّ » عن أبي صالحء > عن 
ابن عبّاس في قوله تعالى : #استعينوا بالصبر والصلاة وإنّها لكبيرة إلا على الخاشعين 76" الخاء شع الذليل في صلاته 
المقبل عليها : رسول الله وعلّ بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام «والّذين آمنوا وعملوا اا أولئك أصحاب 
ا لجنة هم فيها خالدون )ي( برلا عل بو آي طالب خاضة, وهو أول مؤمن وأول مصل مع النبيّ (ص)0). 


فر: جعفر الفزاري معنعناً» عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى: ومن يكفر بالإیمان فقد حبط عمله وهو في 
الآخرة من الخاسرين74*' قال : الإيمان في بطن القرآن عل بن أي طالب (ع) فمن كفر بولايته فقد حبط عمله1). 


4 فر جعفر بن أحمد معنعناًء عن ابن عبّاس قال إِنّ لعل بن أبي طالب (ع) في كتاب الله أسماء لا يعرفها 
الناسء قلنا: وما هي؟ قال سماه الإيهان فقال : #ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من 
الخاسرين )0 . 

سرين 


دقرة الحسين بن سعيد معنعناًء عن أبي مريم قال : سألت جعفر بن محمّد (عليهما السلام) عن قول الله 
تعالى : الذي آمنوا ولم يلبسسوا إيماهم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون)' قال : يا أبا مريم هذه والله في عل 
ابن أبي طالب خاصة» ما لبس أيمانه بشرك ولا ظلم ولا كذب ولا سرقة ولا خحيانة(4©. 6/14 


١‏ فر: الفزاريّ بإسناده عن ابن عباس قوله تعالى : «أفمن كان مؤمناً کمن کان فاسقاً لا يستوون» قال: 


. في المصدر: جعفر بن احمد والحسين بن سعيد . والصحيح : احمد بن الحسين؛ عن الحسن او الحسين بن سعيد‎ )١( 
. ۳٤ح‎ 1١ : تفسير الفرات‎ )۲( 

(۳) في المصدر: القاسم بن جمال . 

(5) في المصدر: علي بن بزيمة . 

(6) تفسير الفرات : 49 6١‏ ح٤‏ . 

(5) في المصدر: حبان بن علي . 

(۷) البقرة: 46 . 

(۸) البقرة: 45. 

(9) تفسير الفرات : 5١09‏ ح 7١-5١‏ . 

.6 :ةدئاملا)٠١(‎ 

(۱۱) تفسير الفرات : ۱۲۱ ح۱۲۹ . وفيه : فمن يكفر بولايته . 
(۱۲) تفسير الفرات : ۱۲۱ ح۱۲۸ . 

(۱۳)الانعام: ۸۲. 

. ۱٥۹ح‎ ١714 : تفسير الفرات‎ )۱٤( 


Fo لكر‎ 


يفف تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) جه 





«أفمن كان مؤمناً يعني عل بن أبي طالب (ع) #كمن كان فاسقاً» يعني منافقاً: الوليد بن عقبة (لا يستوون) 
في الطاعة والثواب يوم القيامة'. 

فر: الحسن بن سعيد"؛ وعانَ بن محمّد الزهري بإسنادهماء عن ابن عباس مشل("). 

۲ - فر: جعفر الفزاريّ» بإسناده عن جابر» عن أبي الطفيل» > عن علي (ع) في قوله تعالى : «ورجلاً سلا 
لرجل) أمير المؤمنين سلم للنبيَ (ص)0!». 

أقول : روى ابن بطريق في المستدرك» عن أبي نعيم بإسناده عن ابن عبّاس في قوله تعالى : «أولئك هم خير 
البريّة4 قال: نزلت في عل (ع). 

فس : قال عل بن إبراهيم في قوله : (ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون 4 فاه مثل ضربه الله لأمير 
EE‏ ا 0 . قوله : ورجلا سلا 
يعلمون )7“ . 

بيان : قال البيضاوي : مثل المشرك ‏ على ما ةذ يقتضيه مذهبه من أن يدَّعي كل واحد من معبوديه عبوديته ويتنازعوا 
فيه بعبد يتشارك فيه جمع » يتجاذبونه ويتعاورونه" في المهامٌ المختلفة" في تبره وتوزع قلبه» والموحد بمن خلص 
لواحد ليس لغيره عليه سبيل؛ والتشاكس : الاختلاف0). 

وقال الطبرسي ‏ رحمه الله : قرأ ابن كثير وأهل البصرة غير سهل «سالاً؛ بالألف» والباقون «سلماً» واللام 
مفتوحة» وني | لشواذً قراءة سعد بن جبير سلا بكسر السين وسكون اللام . ثم قال: روى أبو القاسم الحسكانٌ 
بالإسناد عن عل (ع) أنه قال : أنا ذلك الرجل السلم لرسول الله (ص) . وروى العيّاشي بإسناده عن أبي خالد . . عن 
أي جعفر (ع) قال: الرجل السلم للرجل علي حقاً وشيعته). 

أقول: الظاهر أن ماني الخبر بيان للمشبّه به» ويحتمل المشبّه» وسلم أمير المؤمنين صلوات الله عليه للرّسول 
(ص) وانقياده له في جميع الأمور لا يحتاج إلى بيان» وكذا ثبوت نقيض ذلك لشركائه» فإتهم كانوا منافقين يظهرون 
السلم له ظاهراًء ويعبدون أصناماً من دون الله ويطيعون طواغيت من أمثاهم باطثاً . 


4“ كشف : ما أخرجه العز المحدّث الحنبنَ قوله تعالى: يوم لا بخزي الله النبيّ والّذين آمنوا معه نورهم يسعى 


(۱) تفسير الفرات : ۳۲۷ ح۳٤٤‏ . وفيه : عند الله في الطاعة والثواب . 
(۲) في المصدر: الحسين بن سعيد. 

(۳) تفسير الفرات : ۳۲۷ ح٤٤٤ ٤٤0‏ . 

() تفسير الفرات : ٥‏ ح64۷ . 

(0) تفسير القمي7: ۲۱۹ . 

(1) يتعاورون : يمختلفون ويتناوبون . «لسان العرب؟ : .»٤۷١‏ 

(۷) في المصدر: في مهامهم المختلفة . 

(8) تفسير البيضاوي ٤‏ : 714. 

() مجمع البيان ٤‏ : ]لاما هلالا 


ج6١‏ (أنه عليه السلام المؤمن والإيران والدين والإسلام والسنة ) ۴ 





بين أيديهم وبأيمانهم € نزلت في علي وأصحابه!"". 
بيان : روى العلامة ‏ رفع الله مقامه ‏ في كشف الح في هذه الآية : قال ابن عبّاس : علج وأصحابه". 
ويدلٌ عل قوّة إيمانه ورفعة درجته في الآخرة» وأنّ المؤمن ليس إلا من تبعه (ع) ويكون من أصحابهء وهذه فضيلة 
إذا لوحظت مع غيرها تمنع تقديم غيره عليه » بل إذا لوحظت منفردة أيضا الا يخفى على المنصف . 
۳o‏ كشف : من المناقب عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله (ص): ما أنزل الله آية وفيها يا أيّها الّذين آمنوا) ١ه/ ٠٠‏ 


إلا وعلي أرأسها وأميرها(؟». 

فر: معنعناً عن أي عبد الله (ع) في قوله تعالى : «فما يكذّبك بعد بالدّين4* قال : أمير المؤمنين عل بن أي 
طالب(ع)0©. 

7 فس : جعفر بن أحد. عن عبد الرحيم بن عبد الكريم يي عن محمد بن عل » عن محمد بن الفضيل » » عن 
أي حمزة قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول في قول الله : «إِنما توعدون لصادق» يعني في علي (ع) <وإنّ الدين 
لواقع )7ء يعني عليَاً وع هو الدين9». 


بيان: الدين : الجزاء» ولع المعنى أنه (ع) يلي الجزاء واحساب بأمره تعالى يوم القيامة» ففيه تقدير مضاف أي 
صاحب الدين» أو المعنى أن الدين والجزاء إا هو على ولايته وتركهاء فالمعنى : ولاية عانَ هو الدين؛ وعلى الأخير 
يحتمل أن يكون المراد بالدين مرادف الإسلام والإيهان . 

فس : إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » قال : ذاك أمير المؤمنين ( (ع) «فلهم أجر غير ممنون »6 أي لا 

يمن ٠١١‏ عليهم به؛ ثم قال لنبيّه: «فها يكذّبك بعد بالدين) قال: أمير المؤمنين (ع) «أليس الله بأحكم 
الحاكمين0176. 

بيان: قيل غير ممنون أي غير منقطع . 

9" أقول: وروی الحافظ أبو نعيم» عن الحسين بن أحمدء عن محمد بن الحسين الحضرميّ » عن القاسم بن o /roY‏ 
ضحَاك» عن عيسى بن راشدء عن علي بن حزيمة"')» عن عكرمة » عن ابن عبّاس» قال: ما أنزل الله سورة في 
القرآن إلا كان عل أميرها وشريفهاء ولقد عاتب الله أصحاب محمّد وما قال لعن إلا خي" . 


)١(‏ التحريم 

(1) كشف انما في معرفةالأئمة (ع) ٠ :١‏ 

(۳) نهج الحق وكشف الصدق: ۱۸۹ . 

. ۳٠۷ :١ كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع)‎ )٤( 
.۷ (6)التين:‎ 

(1) تفسير الفرات : 0۷۷ ح٠۷٤‏ . 

(۷) في المصدر: عبد الكريم بن عبد الرحيم . والظاهر صحة ما في المصدر. 
(۸) الذاريات: 6 

(9) تفسير القمي ۲: 550. 

)٠١(‏ في المصدر: لايمن. 

. ٤۲۹ :۲ القمي‎ ريسفت)١١(‎ 

(11)ني المصدر: علي بن بزيمة. 

(1) ما نزل من القران في علي (ع) : ۲۸ ح۳ . 


1 تأربخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج٠١‏ 





١‏ - وروى أيضاً عن محمد بن المظفْر, عن عل بن عمد بن أحمد بن آي القوّام » عن أبيه» عن نوح بن محمد 
القرشي ٠‏ عن الأعمش» عن زيد بن وهب» عن حذيفة أنّ ناساً تذاكروا فقالوا E‏ 
آمنوا) إلا في أصحاب محمّد (ص) فقال حذيفة : ما نزلت آية في القرآن ايا أيّها الذين آمنوا» إلا كان لعلّ بن 
طالب عليه السلام لبّها ولبابها("2. 


١‏ -وعن محمّد بن عمرو بن غالب» عن محمد بن أحمد بن خيثمة» عن عباد بن يعقوب» عن موسى بن عثمان 
ا لحضرميّ نّ» عن الأعمش » عن مجاه د» عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله (ص): ما أنزل الله آية فيها «يا أيّها 
دين اسو إل وعلنٌ رأسها وأميرها9». 

وعن محمّد بن عمر بن أسلم؛ عن عل بن العبّاس » عن عباد بن يعقوب مثله . 

۲ - وعن محمد بن عمره عن عبد الله بن محمد البزازء عن أحمد بن الحسين النسائيّ» عن حفص بن عمر 
العمريّ» عن عصام بن طليق» عن ليث» عن جاهد» عن ابن عبّاس» قال: ما أنزل الله من آية يا أيّبا الذين 
آمنوا) إلا وع سيّدها وأميرها وشريفها. 

41 وعن محمد بن أحمد بن علي » عن محمّد بن عثمان بن أبي شيبة » عن إبراهيم بن محمّد بن ميمون» عن موسى 
ابن عثمان» عن الأعمش» عن عباية» عن ابن عباس» قال : ما في القرآن يا يما الذين آمنوا) إلا وعلّ رأسها 
وقائدها. 

٤‏ - وعن تحمّد بن عمر؛ عن خلف بن أحمد الشمريّ؛ عن سلبان بن أي شيح عن الحكم بن ظهيره عن 
السدّيّ» عن أبي مالك؛ عن ابن عبّاس. قال ساتزك ا زه الا اللي اس إل ن راسیا رعا 
وشريفها. 

#مم/ 0 "4 -وعن ابن حبّان» عن عمر بن عبد الله بن الحسن» عن أن تيد الاح عبد الاين خر ااي 
عن العوّام بن حوشب» عن مجاهد قال : ما كان في القرآن يا أيّها الذين آمنوا» فان لعن سابقة ذلك» لأنّه سبقهم 
إلى الإسلام . 

۷ - وبإسناده عن ابن جبير» عن ابن عبّاس» قال : ما نزلت ايا أيّها الذين آمنوا) إلا وع سيّدها وشريفها. 

8 - وعن محمّد بن عمرء عن عبد الله بن محمد البزازء عن أحمد بن الحسين النسائيَ عن حفص بن عمر» عن 
ايشم بن عدي . عن ابن أبي ليلل عن داود بن عل عن بيه » عن ابن عباس قال : ما من آية يا أيها الذين آمنوا) 
إلا وع بن أبي طالب أميرها وشريفها. 

9 - وبإسناده عن عطاء» عن ابن عبّاس قال : ما أنزل الله من آية يا أيّها الذين آمنوا) إلا وعلنَ أميرها 
وشريفها(". 

وسيأتي الأخبار الكثيرة في تأويل تلك الآيات في أكثر الأبواب لا سيا باب سبق إسلامه . وباب أنه خير الخلق 
بعد الرسول (ص) . 





)١(‏ ما نزل من القرآن في علي (ع) : ااحم. 
(1) ما نزل من القران في علي (ع) z1:‏ 
(۳) ما نزل من القرآن في علي (ع) : ۳٠-۲٢‏ . مع اختلاف في بعض الأسانيد وبعض الألفاظ . 


ج6١‏ قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمان ودا ) o‏ 


باب 41١‏ 
(قوله تعالى : #إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل) 
( هم الرحمان وداي “) 


كا: : بإسناده؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له: #إنّ الذين آمنوا زعملوا الصالحات 
8 هم الرحمان وداً» قال : ولاية أمير المؤمنين هي الود الذي قال الله تعالى". 


70 /504 شي : : عن عمار بن سوید» عن أبي عبد الله (ع) قال : دعا رسول الله (ص) لأمير المؤمنين (ع) في آخر صلاته‎ ٣ 
رافعاً بها صوته يسمع الناس يقول : أللهم هب لعلي المودّة في صدور المؤمنينء والميبة والعظمة في صدور المنافقين؛‎ 
فأنزل الله إن الّذين آمنوا» إلى قوله : «وداً» قال ولاية أمير المؤمنين هي الود الذي قال الله. «وتنذر به قوماً لدً»‎ 
بني أميّة فقال رمع ۳ والله لصاع من تمر في شن (؟ بالء أحبٌ إن ما سأل محمّد رټ أفلا سأل ملكاً يعضده؟ أو‎ 
.)06 كنزاً يستظهر به على فاقته؟ فأنزل الله فيه عشر آيات من هود أوها (فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك‎ 


۳ فس : : حدّثنا جعفر بن أحمد. عن عبد الله بن موسى » > عن الحسن بن علي بن أبي حمزة » عن أبيه» عن أبي 
بص عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى : : #سيجعل لهم الرحمان وده هي“ الود الذي ذكره الله قلت : : قوله : 
إن يسرناه بلسانك لتبشر به المتقین وتذر به قوماً لدا قال نما يتر العلل لسان نبيّه حين أقام أمير المؤمنين 
(ع) علماًء فشر به المؤمنين وأنذر به الكافرين» وهم القوم اّذين ذكرهم الله #قوماً لدا : کفار^. 

٤‏ - فس : قال الصادق (ع) : كان سبب نزول هذه الآية أن أمير المؤمنين (ع) كان جالساً بين يدي رسول الله 
(ص) فقالله: قل ياعلٌ : أللهم اجعل لي في قلوب المؤمنين ودا؛ فأنزل الله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سيجعل هم الرحمان وا0 . 


٩٩ : مریم‎ )۱( 

. ٩۰ ح۱۹١ ب‎ ٤۳۱ : ۱ الکافي‎ )۲( 

(۳) في المصدر: فقال : رمز يشار به إلى الثاني . 

(:) الْشْنٌ : الخلّق من كل آنية صنعت من جلد . :لان العرب ۷ : 18؟2, 
(0) تفسير العياشي ۲ ١61:‏ 167 ح ١١‏ ببعض الاختلاف. 

(7) في المصدر: قال : امير المؤمنين عليه السلام هي . والاية 45 في سورة مريم 
(۷) في المصدر: قال انها يسر الله . 

(8) تفسير القمي ۲: .71١‏ 

(9) تفسير القمي ۲: ۳۰۔۳۱ . 


Yo /Too 


o / 5 


Yo /Fov 


۹ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 


6ه قب : ا 6 0 ۽ عن سعيد بن جبيرا 
ل 0 

a‏ ؛ ابر اللفضل الشسسائٍ ؛ وابن بعلة المكبري e‏ ؛ وعن الباقر 

25 EE E E م ورد شرع‎ EES 
. إليك بالمودّة ؛ فنزلت هذه الآيات‎ 


وروى الشعبيّ + وزيد بن عل ؛ والأصبغ بن نباتة» عن أمير المؤمنين (ع)؛ وأبو حمزة الثمالي» عن الباقر (ع) 
وعبد الكريم الخزاز؛ وحمزة السزيّات. عن البراء بن عازب» كلهم عن النبي (ص) أنه قال لعل (ع) : قل: أللهم 
اجعل لي عندك عهداً واجعل لي في قلوب المؤمنين وذاً؛ فقالهما علي (ع) وأمّن رسول الله (ص) فنزلت هذه الآية . 

رواه الثعلبيّ في تفسيره عن البراء بن عازب» ورواه النطنزي في الخصائص عن البراء ؛ وابن عباس ومحمد بن عل 
(عليهما السلام) وني رواية : قال (ع): 9ن لذن آمنوا وعملوا الصالحات سبجعل هم الرحمان ودا * فنا يسترناء 
بلسانك لتبشر به المتقين4 وهو عل إوتنذر به قوماً لدا قال بنو أمّية قوماً ظلمة". 


٦‏ فضص: بالأسانيد إلى ابن عباس أنه قال : أخذ رسول الله (ص) بيد علي بن أبي طالب (ع) وصل أربع ركعات 
فلا أسلم رفع رسول الله (ص) يده إلى السماء وفال : أللّهم سألك موسى بن عمران أن تشرح له صدره وتيسّر أمره 
وتحل عقدة من لسانه يفقهوا قوله» وتجعل له وزيراً من أهله تشد به أزرىء وأنا محمّد أسألك أن تشرح لي صدري» 
وتيسّر لي أمري» وتحل عقدة من لساني يفقهوا قولي» وتجعل لي وزيراً من أهلي تشد به أزري؟ قال ابن عباس : 
سمعت منادياً ينادي من السماء : يا محمّد قد أوتيت سؤالك؛ فقال النبي (ص) : ادع يا أبا الحسنء ارفع يدك إلى 
السماء وقل : أللهم اجعل لي عندك عهداًء واجعل لي عندك وذاً؛ فلم دعا نزل جبرئيل وقال : اقرء يا محمد (إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمان وداي فتلاها النبيَ (ص) فتعجّب الناس من سرعة الإجابة فقال: 
اعلموا أن القرآن أربعة أرباع : ربع فينا أهل البيت» وربع قصص وأمثال؛ وربع فضائل وإنذار؛ وربع أحكام؛ 
والله أنزل في علي كرائم القرآن . 

فر: أحمد بن موسى معنعناًء عن ابن عبّاس مثله". 

۷- كشف : ما أخرجه العز المحدّث الحنبلَ قوله تعالى : «#سيجعل هم الرحان وذاً) قال ابن عبّاس نزلت: في 
علي بن أبي طالب»ء جعل الله له ودا في قلوب المؤمنين وروی الحافظ أبو بكر بن مردويه عن البراء قال رسول الله 
(ص) لعل بن أبي طالب : باعل قل : أللّهمَ اجعل لي عندك عهداً. واجعل لي عندك ودّاً» واجعل لي في صدور 


(1) في المصدر: التعلبي. 
(۲) مناقب آل أبي طالب *: ۱۱۳-۱۱۲ . 
(۳) تفسير الفرات ١‏ : 7144-1148 ح٣۳۳‏ . 


المجلد الثالث 
كن 


بحار الأنوار 


المشتمل على: 
أخبار العدل والمعاد» وعلل تكليف العباد 


۲۷ ) قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل فم الرحمان ودا‎ a 





المؤمنين موذة ؛ فنزلت. وقد أورده بذلك من عدّة طرق . 
فر: محمد بن أحمد معنعناًء عن أبي جعفر (عليهم| السلام) مثله". 


وروى ابن بطريق في المستدرك عن الحافظ أي نعيم بإسناده عن البراء بن عازب ؛ و بإسناده عن ابن عباس 
مثله. 


مد : بإسناده عن الثعلبيّ » عن عبد الخالق بن عليّ؛ عن أبي عل محمد بن أحمد الصوّاف . عن الحسن بن عل 
الفارسيّ» عن إسحاق بن بشير الكوفيّ » عن خالد بن يزيد؛ عن حمزة الزيّات» عن أبي إسحاق السبيعيّ » عن البراء 
ابن عازب مثله9 . 

۸ - كنز: محمد بن العبّاس» عن محمد بن عثيان» عن أبي شيبةء عن عون بن سلام» عن بشر بن عمارة 
الختعميّ » > عن أبي روق» عن الضحًاك عن ابن عبّاس قال ات نت كلعل وا لالج N‏ 
آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم الرحمان ودا قال محبّة في قلوب المؤمنين 

فر: محمد بن أحمد. معنعناً عن ابن عبّاس مثله(. 


۹- كنز: محمد بن العبّاس »عن عبد العزيز بن يحبى» عن محمد بن زكرياء عن يعقوب بن جعفر بن سليمان» 
عن علي بن عبد الله بن العبّاس. عن أبيه277؛ في قوله عز وجل : إن الذي ن آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم 
الرحمان وأ قال : نزلت في عل بن أبي طالب (ع)ء فما من مؤمن إلا وني قلبه حب لعل (ع)). 

٠‏ -فقر: جعفر بن أحمد الأزديّ معنعناًء عن جعفر بن محمد. عن أبيه» عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال 0۸| مم 
أمير المؤمنين (ع) : دخلت على رسول الله (ص) فقال : أصبحت والله يا علي عنك راضياًء وأصبح والله ربك عنك 
راضياًء وأصبح كل مؤمن ومؤمنة عنك راضين إلى أن تقوم الساعة . قال : قلت : يا رسول الله قد نعيت إل نفسك8) 
فياليت نفسي المتوفاة قبل نفسك. قال: أبى الله في علمه إلا ما يريد. قال ادع أن فى ي يهل 
وفاتك» قال: يا علي ادع لنفسك با تحب [وترضى] حتّى أؤمّن» فإنَّ تأميني لك لا يردٌء قال: فدعا أمير المؤمنين 
(ع): أللهمَّ ثبت مودي في قلوب المؤمنين وا مؤمنات إلى يوم القيامة؛ فقال رسول الله (ص): آمينء فقال أمان 
المؤمنين ادعء فدعا بثك بتثبيت مودته في قلوب المؤمنين والمؤمنات إلى يوم القيامة » حتّى دعا ثلاث مرّات» كلما دعا دعوة 
قال النبيَ (ص) أبن !ته برقل انان : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرّحمان ودا إلى 
آخر السورة» فقال النبيَ (ص) : المتقون علي بن أبي طالب وشيعته). 


. مع اختلاف ضثيل في اللفظ‎ .۴۲١ :١ كشف الخمة في معرفة الأئمة (ع)‎ )١( 
. ۳۳۸ ح‎ ۲٣۰ :١ تفسير الفرات‎ )( 

(۳) العمدة: ۲۸۹ ب ٣١‏ ح۷۲٤‏ . 

. ٠۷ح‎ ۳۰۹ : تأويل الآيات الظاهرة‎ )٤( 

(0) تفسيرالفرات : ۲۹۸ ح ۳۳۵ سورة مریم . 

(5) في المصدر: عن أبي عبد الله (ع) في قول الله . 

(۷) تأويل الآيات الظاهرة : 7٠‏ ح۱۸ . 

(۸) في المصدر: قد نعيت إليك نفسك . 

(9) تفسير الفرات : 707 ح ۳٤۳‏ بفارق يسير. 


Fo مره‎ 


o /1° 


۲۲۸ تاريخ الإمام أمبرالمؤمنين (ع) ج۱ 





تتميم : قال الطبرسي ‏ رحه الله -: قي ل فيه أقوال: أحدها : أتّها خاصة في أمير المؤمنين (ع)؛ فها من مؤمن إلا 
وني قلبه محبّة لعل (ع). عن ابن عبّاس؛ وني تفسير أبي حمزة الثماليّ عن الباقر (ع) نحو من رواية ابن مردويه“؛ 
وروي نحوه عن جابر بن عبد الله . والثاني : نها عامّة في جميع المؤمنين يجعل الله لهم المحبة والألفة في قلوب 
الصالحين . والثالث : أن معناه : يجعل الله هم محبّة في قلوب أعدائهم وغالفيهم ليدخلوا في دينهم ويتعززوا يهم 60 
والرابع : يمعل بعضهم يحب بعضاً . والخامس : أن معناه یمر د ونأل ا ف مب كان 
الوالد ولده؛ انتهى"'. 

أقول : ذكر النيسابوريّ في تفسيره”!) وابن حجر في صواعقه أنْها نزلت فيه » وقال العلامة في كشف الحقٍّ : روى 
الجمهور عن ابن عبّاس أتّها نزلت فيه . 

11١‏ وروي الحافظ أب نمي في كاب فال من ا5 في عل ل عن ع الف عن زياد بن تخد بز 
السلام)ء عن أبيه؛ عن شعبة عن الحكم عق عكزية عن ابن این ال : أخذ النبيَ (ص) E‏ ا 
عل (ع) فصل أربع ركعات على ثبيره م رفع رأسه إلى السهاء وقال لعل : ييا أبا الحسن ارفع يديك إلى السماء وادع 
ربك وسله يعطك» فرفع علي يديه إلى السماء وهو يقول الل عار E TG‏ 
الله تعالی : ا لين أو لوا الصالحات سيجمل فم الرهان را قلا لين (ص) على أصحابه فعجبوا من 
ذلك عجباً شديداء فقال النبي (ص) : مم تعجبون؟ إن القرآن أربعة أرباع شرع نا ار و 
أعدائناء وربع حلال وحرام » وربع فرائض وأحكام ؛ وإنّ الله عز وجل أنزل في عل كرائم القرآن . 

وسيآتي في باب حبّه (ع) أخبار في ذلك» وإذا ثبت بنقل المخالف والمؤالف أنها نزلت فيه دلت على فضيلة عظيمة 
له (ع). ويمكن الاستدلال بها على إمامته بوجوه . 

الأول : أن نزول تلك الآية بعد هذا الدعاء الذي علّمه الرسول (ص) يدل على أمّها مودّة خاضّة به ليس كمودّة 
سائر الصالحين» وهذه فضيلة اختص بها > ليس لغيره مثلهاء فهر إمامهمء لقبح تفضيل المفضول ؛ وأيضاً ظواهر 
أكثر الأخبار في هذا الباب تدل على أن حبّه (ع) من لوازم الإيهان وأركانه ودعائمه . 

الثاني : أن «الصالحات» جمع مضاف يفيد العموم » فيدلٌ على عصمته (ع) وهي من لوازم الإمامة . 


الثالث : أن بغض الفاسقين لفسقهم واجب» فكون حبّه في قلوب + جميع المؤمنين وإخباره تعالى أنه سيجعل ذلك 
على وجه التشريف يدل على عصمته ويدلّ على إمامته ؛ ا E‏ 
لتأييد الدلائل الأخرى . 


اننال 


(١)المذكورة‏ تحت رقم (037 . 

(۲) في المصدر: ويعتزوا بهم . 

(۳) مجمع البيان ۳: ۸۲۳ . / 
)٤(‏ تفسير النيسابوري ۷٤ : ۱١‏ . 7 
() الصواعق المحرقة : 177 المقصد الثاني . , 
() نهج الحق وكشف الصدق : ١ . 18٠‏ 


ج6١‏ ( قوله تعالى : وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً» ) ۲۹ 





«باب 4۱۲ 


* (قوله تعالى : #وهو الذي خلق من الماء بشراً فحعله نسبا با وصهراً؟ )”'' ٭ 


١‏ - فر: علي بن حمّد بن ملد الجعفي معنعناً؛ عن ابن عباس في قوله تعالى : هو الذي خلق من الماء بشراً 
فجعله نسباً وصهراً» قال : خلق الله نطفة بيضاء مكنونة » فجعلها في صلب آدم > ثم نقلها من صلب آدم إلى صلب 
شيث» ومن صلب شيث إلى صلب آنوش. ومن صلب أنوش إلى صلب قينان» حتى توارثتها كرام الأصلاب 
ومطهرات الأرحام» حتى جعلها الله في صلب عبد المطلب» ثم قسّمها نصفين د 


ونصفها إلى صلب أبي طالب» وهي سلالة؛ ولد من عبد اله تد (ص) ومن بي طالب علٌ(ع) فذلك قول اف م 


تعالى ارح لدي لس ا : زوج فاطمة بنت محمد فع من تحمد. ومحمّد من 
عل والحسن والحسين وفاطمة نسب وعلِنٌ الصهر(). 


١‏ -مد: بإسناده عن الثعلبيٰ > عن أي عبد الله القاينيّ» عن أبي الحسين النصيبيّ» عن أبي بكر السبيعيّ 
الحلبيَّ» عن علي بن العبّاس المقانعيّ» عن جعفر بن محمّد بن الحسين» عن محمد بن عمرو» عن حسين الأشقرء 
عن أب قتيبة التميميّ قال : سمعت ابن سيرين في قوله تعالى : #وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً» 
قال : نزلت في النبي وعلنَ بن أبي ل ل 
ابنته فكان نسباً وصهراً أ ركان رتك قديراً» أي قادراً على ما أراد". 


۳ کنز: محمد بن العبّاس» » عن علي بن عبد الله بن أسد» عن إبراهيم بن محمّد الثقفيَ ٠‏ عن أحمد بن معمرٍ 
الأسديّ. عن الحكم بن ظهي ر عن أبي مالك عن ابن عباس في قوله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشراً 
فجعله نسباً وصهراً» قال : نزلت في النبيَ (ص) حين زوج © علي ابنته» وهو ابن عمه » فكأن له تسا وضهرالة): 


٤‏ -وقال أيضاً: حذثنا عبد العزيز بن يحيى» عن ا مغيرة بن محمد عن رجاء بن سلمة » عن نائل بن نجيح » عن 


. ٥٤ :ناقرفلا)١(‎ 

(۲) تفسير الفرات : ۲۹۲ ح ۳۹٤‏ . 

(۳) العمدة: ۲۸۸ ف 75ح ۲٠۹‏ . وقد سقط منه قوله (أي قادرا على ما أراو) . 
(: )ني المصدر: عن الحسن بن محمد الاسدي . عن الحكم بن ظهير» عن السدي . 
)٥(‏ في المصدر: نزلت في النبي (ص) وعلي صلوات . 

(1) تأويل الآيات الظاهرة : الالاح ٠۳‏ . 


ro fr 


Fo TT 
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عمرو بن شمرء» عن جابر الجعفيّ» عن عكرمة » عن ابن عباس في هذه الآية قال : خلق الله آدم وخلق نطفة من الماء 
فمزجها ثم أباً فأباً حبّى أودعها إبراهيم (ع)ء ثم ما فام“ من طاهر الأصلاب إلى مطهّرات الأرحام حتّى صارت 
إلى عبد المطلبء ففرّق ذلك النور فرقتين : فرقة إلى عبد الله فولّد محمّداً (ص)ء وفرقة إلى أبي طالب فولّد علياً (ع)؛ 
ثم ألف الله التكاح بينهما فزوج الله علي بفاطمة (عليهم| السلام)ء فذلك قوله عز وجل : «وهو الذي خلق من الماء 
بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديرً2". 

© كشف: مما رواه أبو بكر بن مردويه : وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً 4 هو عل وفاطمة 
(عليه| السلام)70". 

5 - ضه: قال رسول الله (ص): خلق الله عر وجل نطفة بيضاء مكنونة» فنقلها من صلب إلى صلب» حتّى 
نقلت النطفة إلى صلب عبد المطلب» فجعل نصفين : فصار نصفها في عبد الله » ونصفها في أبي طالب فأنا من 
عبد الله » وعلِنٌ من أبي طالب» وذلك قول الله عز وجل : «وهو الذي خلق من الماء بشراً» الآية . 

وأقول : قد مضى في ذلك أخبار في باب ولادته وباب أسمائه (ع) . 

بيان : روى العلامة ‏ رحمه الله عن ابن سير ين مثله0). 

وقال الطبرسي - برد الله مضجعه -: أي خلق من النطفة إنساناً؛ وقيل: أراد به أدم لع( فإنه خلق من الراب 
الذي خلق من الماء؛ وقيل: أراد به أولاد آدم 0 فإئهم المخلوقون من الماء «تحعله نسباً وصهراً» أي فجعله ذا 
نسب وصهرء والصهر*: حرمة الختونة ؛ وقيل : النسب : الذي لايحل نكاحه» والصهر: الذي يحل نكاحه كبنات 
العم والخال» عن الفرّاء ؛ وقيل: النسب سبعة أصناف والصهر خسة» ذكرهم الله في قوله: #حرّمت عليكم 
أمهانكم 4 النسب: البنون. والصهر: البنات اللآتي يستفيد الإنسان بهن الأصهارء فكأته قال: فجعل منه البنين 
والبنات . وقال ابن سيرين: نزلت في النبي وعلَ بن أبي طالب صلوات الله عليهماء زوج فاطمة عليّاً (عليه) 
السلام)؛ فهو ابن عمّه وزوج ابنته » فكان نسباً وصهراً وكان ربّك قديراً» أي قادراً على ما أرادل9». 


¥ HE FF 


)١(‏ في المصدر: أمَا فأماً وأباً فأباً. 

. 14 تأويل الآيات الظاهرة: ۳۷۷ح‎ )١( 

(۳) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع) ۱: ۳۲۹. . 
(4)نهج الحق وكشف الصدق : ٠۹۰‏ . 

(6) في المصدر: الصهر: النسب. 

(1) مجمع البيان 4 : /77. مع اختصار. 


ج۱ ( أنه عليه السلام السبيل والصراط والميزان في القرآن ) ۳۱ 





4 1١ لباب‎ 


* (أنه عليه السلام السبيل والصراط والميزان في القران) # 


١‏ فس : #انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلُوا فلا يستطيعون سبيلاً174' قال : إلى ولاية عل » وعلنَ هو السبيل 
يا ليتني انخذت مع الرسول سبيل) "قال أبو جعفر (ع): يقول : يا ليتني اتخذت مع الرسول عل" . 


؟ -ير: أبو حمّد» عن عمران بن موسى؛ عن موسى بن جعفر» عن ابن أسباط البغداديّ؛ عن محمّد بن 
الفضيلء عن الثاليّء عن أبي عبد الله (ع) هذا صراط عل مستقيم» قال: هو والله علي (ع) هو والله الصراط 
والمیزان). ١‏ 


٣‏ شي : : عن عبد الله بن سليهان قال : قلت لأبي عبد الله (ع): قوله : قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم 
نور مبیناً 4( قال : البرهان محمّد عليه وآله السلام» والنور عل (ع) قال : قلت له : صراطاً مستقي)؟ قال : الصراط 
الشرعل 0 
٤‏ - قب : الباقر (ع) في قوله تعالى : < فضلوا فلا يستطيعون؟ إلى ولاية عل #سبيلاً© وعلي هو السبيل . Fo E‏ 
جعفر وأبو جعفر (عليهما السلام) في قوله : إن الذين كفروا) يعني بني أميّة #وصدّوا عن سبيل الله عن 
ولاية عل بن أبي طالب (ع). 
وني رواية : يعني بالسبيل عليّاً (ع) ولا ينال ما عند الله إلا بولايته . 


هارون بن الجهم ؛ وجابر. عن أب جعفر (ع) في قوله تعالى #فاغفر للذين تابوا) من ولاية ماعة بني أميّة 
«واتبعوا سبيلك )€ أمنوا بولاية علي (ع) وعلِيٌ هو السبيل . 


(۲) الفرقان: ۲۷ . 

(۳) تفسير القمي۲: 84-848 . وفيه: مع الرسول علياً ولياً. 
)٤(‏ بصائر الدرجات 08 4 ح1؟. 

VE : النساء‎ )6( 

(1) تفسير العياشي ١‏ : الحلا" 

(۷) سورة غافر: ۷. 


10 / وم 
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إبراهيم الثقفيّ بإسناده إلى أبي بردة الأسلميّ قال: قال رسول الله (ص): وان هذا صراطي مستقيياً فاتّبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله ١7‏ سألت الله أن يجعلها لعل (ع) ففعل7). 

1 عن الثقفي مغل(" , 

- قب : أبو الحسن الماضي قال : «إذا جاءك المنافقون) بولاية وصيّك «قالوا نشهد إِنك لرسول الله والله يعلم 

إنك 0 والله يشهد إن المنافقين لكاذبون و اتخذوا أبمانهم جنة ة فصدّوا عن سبيل الله » والسبيل هو الوصيّ «إنهم 
ساء ما كانوا يعملون) ذلك باتہم آمنوا برسالتك وكفروا بولاية وصيّك . فطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون «وإذا 
قيل هم تعالوا يستغفر لكم رسول الله ارجعوا إلى ولاية علي يستغفر لكم النبيّ من ذنوبكم «لوّوا رؤوسهم 
ورأيتهم يصدّون4 عن ولاية علي (وهم مستکبرون) عليه 

أبو ذز عن النبيّ (ص) في خبر في قوله : (واتبعوا سبيلك » يعني علا (ع) . 

ابن عباس في قوله : #فمن أظلم تمن افترى على الله كذباً04” الآيات. إن سبيل الله في هذا الموضع علي بن أبي 
طالب (ع) قوله : «وإتها لبسبيل مقيم74 ني الخبر: هو الوص بعد النبي (ص) . 

الباقران (عليه) السلام): #إهدنا الصراط المستقيم» قالا: دين الله الذي نزل به جبرثيل على محمد (ص) 
#صراط الذين أنعمت عليهم» فهديتهم بالإسلام وبولاية علي بن أبي طالب )ع( وم تغضب عليهم ول يضلّوا 
«المغضوب عليهم) اليهود والنصارى والشكاك الذين لا يعرفون إمامة أمير المؤمنين (ع) «الضالين» عن إمامة 
عل بن أي طالب . 

وقال أبو جعفر اهار وني في قوله : (وإنه في آم الكتاب لديا لمل حكيم 04 وآم الكتاب : الفاتحة يعني أن 
فيها ذكره قوله : 9إهدنا الصراط المستقيم» السورة . 

عل بن عبد الله بن عباس » عن أبيه ٠‏ وزيد بن عن بن الحسين (عليهه السلام) «والله يدعو إلى دار السلام) 
يعني به الجنة #ويبدي من يشاء إلى صراط. مستقيم € يعني به ولاية علي بن أبي طالب (ع)''. 

كنز: أبو عبد الله الحسين بن جبير في نخب المناقب بإسناده عنهم| (عليهم| السلام) مثله( ). 

5- قب : جابر بن عبد الله : إن النبيَ (ص) هيّأ أصدنابه عنده إذ قال - وأشار بيده إلى عن (ع) -: هذا صراط 
مستقيم فاتبعوه)» الك فقال النبيّ (ص) : كفاك يا عدوي . 


. 188 الانعام:‎ )١( 

(۲) مناقب آل آي طالب ۴ AA:‏ 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة ٠١۷ :١‏ ح٠٠‏ . 

. © المنافقون:‎ )٤( 

(6) الانعام : 8 

(5)الحجر: ال 

(۷) في «آ» : عن ولاية . 

(۸) التخرف: 4 . 

(9) يونس : . 

(۱۰) مناقب آل أبي طالب ۳: ٩۸۔۰٩‏ . 

1 ح۴.‎ 7١14 : ۱ تاويل الايات الظاهرة‎ )١١( 
. مريم: 77. وكلمة اتبعوه ليست في المصحف الشريف وإنما وردت تطبيقا‎ )1١( 


ج6١‏ ( أنه عليه السلام السبيل والصراط والميزان في القرآن ) rr‏ 


ابن عبّاس : كان رسول الله (ص) يحكم وعلٌ بین يديه مقابله(» ورجل عن يمينه ورجل عن ششماله» فقال: ۴٣/۴٣۱١‏ 
اليمين والشمال مضلّة. والطريق المستوي الجادة» ثم أشار بيده : وإ هذا صراط عل مستقيم فاتبعوه . 


الحسن قال : خرج ابن مسعود فوعظ الناس فقام إليه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمان أين الصراط المستقيم؟ 
فقال: الصراط المستقيم طرفه في الجئةء وناحيته عند محمد وعلّ . وحافتاه دعاة» فمن استقامت له الجادة أتى 
محمد ومن زاغ عن الجادة تبع الدعاة. 


الثهليّ: عن أبي جعفر (ع) (فاستمسك بالّذي أوحي إليك إنّك على صراط مستقيم 74" قال : نك على ولاية 
عل (ع) وهو الصراط المستقيم» ومعنى ذلك أن عل بن أي طالب (ع) الصراط إلى الله كما يقال : فلان باب 
السلطان. إذا كان يوصل به إلى السلطان؛ د ثم إن الصراط هو الذي عليه عل (ع) يدلك وضوحاً على ذلك قوله : 
#صراط الذين أنعمت عليهم» ‏ يعني نعمة ة الإسلام لقوله : «وأسبغ عليكم نعمه74 والعلم «وعلّمك مالم تكن 
تعلم)) والذرّية الطيّبة <إن الله اصطفى دم الآية وإصلاح الزوجات لقوله : (فاستجبنا له ووهبنا له بى 
وأصلحنا له زوجه €" فكان عل (ع) في هذه النعم في أعلى ذراها”". 


“امع : أبي» عن محمّد بن أحمد بن عليّ بن الصلت» عن عبد الله بن الصلت» عن يونس ٠»‏ عمن ذكره» عن 
عبيد الله الحلبيَّ» عن أبي عبد الله (ع) قال : الصراط المستقيم أمير المؤمنين (ع)80. 


/-مع: : الحسن بن محمد بن سعيد؛ عن فرات بن إبراهيم. عن عبيد بن كثير» عن محمد بن مروان» عن عبيد 70/5737 
ابن يحيى بن مهران» عن محمد بن الحسين ٠‏ عن أبيه» عن جدّه قال : قال رسول الله (صٍ) : في قول الله عز وجل : 
را الذين العيت عام غير کک الضالين» قال: شيعة عل (ع) الذين أنعمت عليهم بولاية 
ا الاج رسفو بن A e‏ أوحى الله تعالى إلى نبيّه #فاستمسك بالّذي أوحي 
إليك إنك على صراط مستقيم ١04‏ فقال : إلهي ما الصراط المستقيم؟ قال: ولاية عل بن أبي طالب» فعا هو 
الصراط المستقيم . 
٠-فس:‏ : جعفر بن أحمد» عن عبد الكريم بن عبد الرحيم » > عن محمد بن عللّ؛ عن محمد بن الفضيل »عن 
أبي حمزة» عن أبي جعفر (ع) في قول الله تعالى لنبيّه : ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإیمان ولكن جعلناه نوراً يعني 


. كذافي «أ» وني «ط»: مقابلته‎ )١( 
ا‎ 

٠ لقمان:‎ )*( 

. ١١۴١ )النساء:‎ :( 

.۳۲ آل عمران:‎ )٥( 

9٠ :ءايبنالا)١(‎ 

(۷) مناقب آل أبي طالب ٩۱-۹۰:۳‏ . 
(۸) معاني الاخبار: ۳۲ب ۲۲ ح۴. 
(9) معاني الاخبار: ب ۲ حA.‏ 
(١)الرخرف: ٤۳‏ . 


ofA 


o 4 


5 تاربخ الإمام أميرالزمنين (ع) ج 





علا وعليّ هو النورء فقال: نهدي به من نشاء من عبادنا) يعني علا به هدى من هدى من خلقه . وقال الله 
لنيّه : «وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» يعني إنك لتأمر بولاية عل ودعو إليهاء وعلنٌ هو الصراط المستقيم 
صراط الله يعني علب“ الذي له ما في السموات وما في الأرض 4 يعني علا إنه جعله خازنه على ما في السماوات وما 
في الأرض من شيء وائتمنه عليه (الا إلى الله تصير الأموري. 


بيان : على هذا التأويل لبطن الآية الكريمة يمكن أن يكون المراد بالكتاب أو الإيمان أو بها معاً أمير المؤمنين (ع) 
فتستقيم النظم وإرجاع الضميرء وقد أوردنا الأخبار الكثيرة في آنه الكتاب والإيمان في بطن القرآن وأيضاً على ما في 
الخبر - الموصول في قوله تعالى : «الّذي له ما ني السهاوات 6 صفة للصراط وضمير «له؟ راجع إليه . 

١‏ - فس : بالإسناد المتقدّم عن أبي حمزة» عن أبي جعفر (ع) قال : نزلت هاتان الآيتان هكذا"' قول الله : «حتّى 
إذا جاءانا) - يعني فلاناً وفلاناً يقول أحدهما لصاحبه حين يراه : «إيا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئنس 
القرين» فقال الله تعالى لنبيه : قل لفلان وفلان وأتباعهم|: لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم »آل حمّد حقهم «أنّكم في 
فإنا منهم منتقمون) يعني من فلان وفلان؛ ثم أوحى الله إلى نبيّه : فاستمسك بالّذي أوحي إليك» في عل (إنك 
على صراط مستقيم € يعني إنك على ولاية عل وع هو الصراط المستقيه*). 

بيان : قال الطبرسيّ ‏ رحمه الله -: قرأ أهل العراق غير أبي بكر (حتى إذا جاءنا) على الواحد» والباقون 
+جاءانا» على الإثنين ؛ انتهى. 

أقول : قد مرّ في الآية السابقة ومن يعش عن ذكر الرّحمان نقيّض له شيطاناً فهو له قرين74" ويظهر من بعض 
الأخبار أن الموصول كناية عن أبي بكر حيث عمي عن ذكر الرحمان يعني أمير المؤمنين والشيطان المقيّض له هو عمر 
«وإنهم ليصدّونهم4 أي الناس طعن السبيل» وهو أمير المؤمنين (ع) وولايته #ويحسبون أتبم مهتدون) ثم قال 
بعد ذلك : «حتى إذا جاءانا) يعني العامي عن الذكر وشيطانه : أبا بكر وعمر «قال» أبو بكر لعمر: ؤيا ليت بيني 
وبينك بعد المشرقين) ويؤيّد أنَ المراد بالشيطان عمر ما رواه علي بن إبراهيم عن أي عبد الله (ع) في قوله تعالى : ولا 
يصِدّنكم الشيطان إِنه لكم عدر مبين 26" قال : يعني الثاني ؛ عن أمير المؤمنين (ع)1) وقد مضت الأخبار في ذلك في 
كتاب الإمامة وغيره وسيأتي بعضها. 

١١‏ - فس : قال علي بن إبراهيم في قوله : (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» أي تدعو إلى الإمامة المستوية» ثم 
قال : (صراط الله» أي حجّة الله «الذي له ما ني السهاوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور» حدّثني محمّد بن 





. في المصدر: وعلي هو الصراط صراط الله الذي له ما في السهاوات وما في الارض . وليس فيه «يعني علياً»‎ )١( 
. (؟) تفسير القمي ۲: 707 والآية 07 في سورة الشورى‎ 

. ٤۴-۳۸ الزخرف:‎ )٤( 

. ۲٠۰ :۲ تفسير القمي‎ )٥( 

(1) مجمع البيان 4 : ۷۳ . 

(۷) الزخرف: ۳١‏ . وما بعدها: ۴۳۷. 

(۸) الزحرف : 1۲ . 

(9) تفسير القمي؟: ۲٠۰‏ . 


جه ( أنه عليه السلام السبيل والصراط وا ميزان في القرآن ) ro‏ 





مام عن سعيد بن محمد عن عباد بن يعقوب» عن عبد الله بن الهيثم » عن صلت بن الحرّ ("2 قال كنت 
جالساً مع زيد بن عا فقرأ «إنّك لتهدي إلى صراط مستقيم» قال : هدى الناس ورب الكعبة إلى عل صلوات الله 
علیه» ضل عنه من ضل واهتدى به من اهتدى27. 

فر: أحمد بن القاسم» عن أحمد بن صبيح » عن عبد الله بن الهيثم مثله240. 

۳ دير: حمّد بن الحسين» عن النضرء عن خالد بن حاد؛ ومحمّد بن الفضيل» عن الثمليّ؛ عن أبي جعفر (ع) 
قال: أوحى الله إلى نبيه (ص) : (فاستمسك بالّذي أوحي إليك إِنْك على صراط مستقيم» قال : إك على ولاية 
عل » وعلي هو الصراط المستقيم!*». 


: -ير: عبد الله بن عامر» عن محمّد البرقيَّ» عن الحسين بن عثمان» عن محمد بن الفضيل ؛ عن أبي حمزة قال‎ ٤ 
سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله تبارك وتعالى : ومن يكفر بالإيهان فقط حبط عمله وهو تي الآخرة من‎ 
الخاسرين 74 قال : تفسيرها في بطن القران ومن يكفر بولاية عل ؛ وعلٌ هو الإيهان.‎ 

وقال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله : (وكان الكافر على ربّه ظهيراً»” قال : تفسيرها في بطن القرآن): ٠/ام/‏ وم 
0 محللا بوي 


كنت مزلا نعل مولا لله وال من وال بعاد ا ؟ فولل 0 وعادى ارادا 

وأمَا قوله : «إنكم لفي قول مختلف 4 فإنه يعني أنه لمختلف عليه » قد اختلف هذه الأمّة في ولايته؛ فمن استقام 
على ولاية عن دخل الجنة» ومن خالف ولاية عل دخل النار. 

وأمَا قوله : (يؤفك عنه من أفك 74 فإنه يعني عليًّ(ع) من أفك عن ولايته أفك عن الجنّة. فذلك قوله : يؤفك 


وأما قوله : طوإِنّك لتهدي إلى صراط مستقيم) إِنك لتأمر بولاية علَ وتدعو إليها وهو على صراط مستقيم''). 
وأمَا قوله : #فاستمسك بالّذي أوحي إليك؟4 : في عل (إّك على صراط مستقيم) إِنّك على ولاية عن وهو على 
الصراط المستقيم . 


)١(‏ في المصدر: سعد بن محمد. 

(۲) في المصدر: صلت بن الحرة . 

(۳) تفسير القمي؟ : ۲٣۳_۲٣۲‏ . 

(4) تفسير الفرات : 4٠٠‏ ح 557 مع اختلاف في اللفظ . 
)٥(‏ بصائر الدرجات: 95-91 ج؟ ب لاح7. 
(١)المائدة: ١‏ . 

(۷) الفرقان: 08 . 

(۸) في المصدر: تفسيرها علي بطن القرآن يعني . . 

(۹) الذاريات: 9-4 . 

. )في المصدر: وهو على الصراط المستقيم‎ ٠١ 


الوم 


فخا نان 


۳۹ تاريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) جا 





وأمّا قوله : فلا نسوا ما ذكروا به) يعني فلا ترکوا ولابة علي وقد أمروا بها (فتحنا عليهم أبواب كلى شی( يعني 
دولتهم في الدنيا وما بسط لهم فيها( وأمًا قوله : (حتى إذا فرحوا با أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون 06 يعني 
قيام القائم (ع)". 

بيان : قوله : «والرت هو الخالق الذي لا يوصف؛ أي الربّ بدون الإضافة لا يطلق إلا على الله وأمّا معها فقد 
يطلق على غيره تعالى» كقول يوسف (ع) : «ارجع إلى رتك )0). 

شي : عن عبد الله بن المغيرة(*)» عن جابر» عن أبي جعفر (ع) قال: سئل عن قول الله تعالى : «ولئن قتلتم 
في سبيل الله أو متم ”)قال : أتدري يا جابر ما سبيل الله؟ فقلت : لا والله إلا أن أسمعه منك» قال: سبيل الله علي 
وذرّيته» فمن قتل في ولايته قتل في سبيل الله » ومن مات في ولايته مات في سبيل الله » ليس من يؤمن من هذه الامة 
إلا وله قتلة وميتة» قال : إِنْه من قتل ينشر حى يموت ومن مات ينشر حتّى يقتل". 

فر: جعفر الفزاريّ معنعناً عن أبي جعفر (ع) مثله إلى قوله : مات في سبيل الله(8. 

١‏ شي : عن بريد العجلّ عن أبي جعفر (ع) قال : < وان هذا صراطي مستقياً فانّبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق 
بكم عن سبيله 74 قال : أتدري ما يعني بصراطي مستقي؟ قلت : لاء قال : ولاية علي والأوصياء؛ قال: وتدري ما 
يعني لفاتّبعوه4 ؛ قلت لاء قال: يعني عل بن أبي طالب (ع)» قال: وتدري ما يعني ولا تتبعوا السبل فتفرّق 
بكم عن سبيله4؟ قلت : لاء قال : ولاية فلان وفلان ؛ قال: وتدري ما يعني ل فتفرّق بكم عن سبيله 4؟ قال : يعني 
سبيل علي (ع23000. 

۷ فر: الحسين بن سعيد معنعناً» عن زيد بن عل بن أبي طالب في قوله : «والله يدعو إلى دار السلام ويبدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم ١١١4‏ قال : إلى ولاية أمير المؤمنين (ع21570. 

-فر: الحسين بن سعيد معنعناً» عن سلام بن المستنير قال: دخلت على أبي جعفر (ع) فقلت : جعلني الله 
فداك إن أكره أن أشقّ عليك فإن أذنت لي أن أسألك سألتك» فقال: سلني عا شئت. قال: قلت : أسألك عن 
القران؟ قال: نعم؛ قال: قلت: ما قول الله عز وجل في كتابه : قال هذا صراط عل مستقیم )7" قال : صراط 


(1) في المصدر: وما بسط إليهم فيها. 

()الانعام: € 

(؟) بصائر الدرجات : ۹۸-۹۷ ج۲ ح٥‏ . 

(5) يوسف: 6 

(6) في المصدر: عن عبد الله بن المغيرة عمن حدثه . 
(7) ال عمران: ۱١۷‏ . 

(۷) تفسير العياشي ١‏ : 5ح . 

(8) تفسير الفرات : ۹۸ح .۸٤‏ 

. ٠١۳ : الانعام‎ )9( 

. وفيه: ولاية فلان وفلان والله‎ . ۱۲٤ ح‎ ٤۱۳ :١ تفسير العيائي‎ )٠١( 
. ۲١ :سنوي)١١(‎ 

(۱5) تفسير الفرات : ۱۷۸ ح ۲۲۸ بادنى اختلاف . 


(1۳)الحجر: 61 . 


ج16 ( أنه عليه السلام السبيل والصراط وا ميزان في القرآن ) يهف 


عل بن أبي طالب (ع) فقلت : صراط علي (ع)؟ قال : صراط عن (ع)0©. 

فر: عبيد بن كثير معنعناً» عن عا بن أي طالب (ع) في قول الله تعالى : وإنَ الذين لا يؤمنون بالآخرة عن 
الصراط لناكبون)" قال : عن ولايتي". 

٠١ /۴۷۴ فس : قوله تعالى : (وإنه في أمْ الكتاب لدينا لعل حكيم)) يعني أمير المؤمنين صلوات الله عليه مكتوب‎ - ٠ 
الحمد في قوله : (إهدنا الصراط المستقيم) قال أبو عبد الله (ع) : هو أمير المؤمنين (ع).‎ 0 

مع : : أحمد بن علي بن إبراهيم > عن أبيه» عن جڌه» عن حماد بن عيسى ٠ ١‏ عن أبي عبد الله (ع) في قول الله 

درو م المستقيم) قال : هو أمير المؤمنين عليه السلام ومعرفته» والدليل على آنه أمير المؤمنين قوله 
عز وجل : «وإنه ني أمّ الكتاب لدينا لعل حكيم» وهو أمير المؤمنين في أمّ الكتاب في قوله : «إهدنا الصراط 
المستقيم ي . 

١‏ فس : الله الذي أنزل الكتاب بالحق واميزان)" قال : الميزان أمير المؤمنين (ع) والدليل على ذلك قوله في 
سورة الرحمان «والسماء رفعها ووضع الميزان 74 قال : يعني الإمام). 

7 - أقول : قال ابن بطريق في المستدرك قوله تعالى وإِن الّذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون» قال 
أبو نعيم بإسناده عن الأصبغ بن نباتة عن علي (ع): عن ولايتنا . 

4يف : روى الحافظ محمّد بن مؤمن الشيرازيّ» بإسناده إلى قتادة» عن الحسن البصريّ قال : كان يقرأ هذا 
الحرف : صراط عل مستقيم فقلت للحسن : وما معناه قال : يقول: هذا طريق عل بن أبي طالب ودينه طريق ودين 
مستقيم٠‏ فاتّبعوه وتَسّكوا به » فاته واضح لا عوج فيه(" . 

- کشف : ابن مردويه في قوله تعالى : هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم 2١١74‏ عن 
ابن عباس هو علي (ع)!"21. 

بيان: روى نحوه العلامة رضي الله عنه في كشف الحق"')ء وعليَ بن إبراهيم في تفسيره)ء وأوّل الآية : 5/4/ ٣١‏ 


. ح٣‎ : تفسير الفرات‎ )١( 
. ۷٤ (5)المؤمنون:‎ 

(۳) تفسير الفرات : ۸ ح۳۸ وفيه : عن ولايته . 
(:) الزخرف : ١‏ . 

(0) تفسير القمي ۲: ۲٠٤‏ . 

(1) معاني الاخبار: ۳۲۔۳۳ ب ۲۲ ح٣‏ . 

(۷) الشورى: ۱۷ . 

(۸) الرحمن : ۷. 

(۹) تفسير القمى ۲: ۲٤۷‏ . 

. ٠١١ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : 91-47 ح‎ )٠١( 
.75 :لحتلا)1١(‎ 

(17) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع) :١‏ 7151 . 
(۱۳) نبج الحق وكشف الصدق: ٠٠٠‏ . 

.۳۸۹ :١ تفسیر القمي‎ )۱٤( 


۴۸ تأربخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) جا 





وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كَل على مولاء أينم| وهه لا یات بخير هل يستوي هو 
ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم) قال البيضاوي : أي ولد أخرس لا يفهم ولا ينطق(" ولا يقدر على شيء. 
من الصنائع والتدابير”") وهو كَل( : عبال وثقل على من بلي أمرهء حيثها يرسله مولاه في أمر لا یي٣‏ بنجح 
وكفاية مهم ثم قال نا عل نان ر له انت وللاصناء لاطا المشارقة ينه ربينهاء أر موس ركاف 
انتهى0؟). 

أقول : لا يبعد أن يكون ظهورها للأصنام الظاهرة التي عبدت من دون الله » وبطنها للأصنام التي نصبوها 
للخلافة في مقابل خليفة الله فإنه نوع من العبادة» وقد سمي الله طاعة الطواغيت عبادة لهم في مواضع كا مرّ 
مراراً ويظهر من الخبر أن الرجل الاؤل من كان معارضاً لأمير المؤمنين (ع) من عجلهم وسامرّيهم وأشباههما فإنّهم 
كانوا بكباً عن بیان الح لا يقدرون على شيء من الي ولا بتأنى منهم شيء من أمور الدّين وهداية المسلمين» ٠هل‏ 
يستوون ومن يأمر بالعدل وهو في جميع الأقوال والأحوال على صراط مستقيم؟ وقد مضى تحقيق أتهم السبيل والصراط 
في كتاب الإمامة . 


* ¥ 


(1) في المصدر: ولايُفهم . 

(؟) في المصدر: والتدابير لنقصان عقله . 

(۳) في المصدر: عيال وثقل على من يلي أمره ينما يوجهه حيئم| يرسله . مولاه في امر وقرى . بوجه على البناء للمفعول» ويوجه بمعنى 
يتوجه كقوله اينما أوجه الى سعدا . وتوجه بلفظ الماضي - لا ياي بخير. 

. ٤١١:۲ تفسير البيضاوي‎ )٤( 


ج۱ ( قوله تعالى : «#أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائي» ) ۴۹ 





#باب Fo /TVo 4¢ ١ ٤‏ 
* (قوله تعالى : #أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقاي]4 27 الآية) * 


افش : «أمّن هو قانت آناء اليل ساجداً وقائياً يحذر الآخرة» نزلت ٠‏ في أمير المؤمنين (ع) «ويرجو رحمة ربه» 
قل يا محمّد: (هل يستوي الّذين يعلمون والّذين لا يعلمون * إن يتذكر أولو الألباب) يعني أولي العقول. 

" -كا: بإسنادء”")عن عار الساباطيّ قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قوله تعالى : #وإذا مسٌ الإنسان ضر دعا 
ربّه منيباً إليه4 قال : : نزلت في أبي الفصيل » ا م ا ور 
السقم دعا ربّه منيباً إليهء يعني تائباً إليه من قوله في رسول الله : ساحر فإذا*) خوله نعمة منه يعني العافية ذ 
كان يدعو إليه من قبل يعني التوبة ما كان يقول في رسول الله باه ساحرل"», ولذلك قال الله عز وجل ا 
بكفرك قليلاً إننك من أصحاب النار» يعني بإمرتك”" على الناس بغير حى من الله ورسوله . قال إبو عبد اله 
(ع): م إن الله عطف القسول عل عل (ع )0 يخي بحاله وفضله عنده» فقال: «أمَن هو قانت آناء اليل ساجداً 
وقائ| عار الآخرة وپ رجو رحة ره قل هل يستوي الین يعلجون» د ۰ رسول الله «والذين لايعلمون» أن 
حمّداً رسول الله بل يقولون إنهاا') ساحر كذّاب إن يتذكر أولو الألباب» وهم شيعتنا. ثم قال" أبو عبد الله 
(١‏ : هذا تأويله يا عئار"'. 

كنز: الحسن بن أبي الحسن الديلميّ بإسناده عن عار مثله١).‏ 
(۱) الزمر: 9. 
(۲) تفسير القمي ۲: ۲۱۷ . 
(؟) وهو هكذا: محمد بن يحسئ» عن محمد بن حد بن عيسى . عن الحسن بن حبوب» عن هشام بن سال » عن عمار. . 
(4)ي المصدر: وذلك انه كان رسول الله عنده ساحراً فكان مسه الضر. 
(5) في المصدر: في رسول الله : ما يقول ثم إذا. 
)١(‏ ني المصدر: قبل يعني التوبة إلى الله عز وجل مما كان يقول في رسول الله انه ساحر. 
(۷)اي المندر: ES‏ 
(4) في المصدر: POT E OE‏ بحاله وفضله عند الله تبارك وتعالى . 
)٠١(‏ في المصدر: ان محمدا. 
(١1)فيالمصدر:‏ ان محمدا رسول الله وانه . 
(17)ليس في المصدر: «وهم شيعتنا »بل «قال ثم قال؟ . 
(۳) الكاني ۸ : 4 لح111. 
)٠٤(‏ تأويل الآيات الظاهرة: ١١١‏ ح٠‏ . 


0/۷1 


Fo وخ‎ 


1 تاربخ الإمام أمبرالمؤمنين (ع) چ 


لباب 4۱۸ 
(آية النجوى وأنْه ل يعمل بها غيره (ع)) 


- كشف: أورد الثعلبي والواحدي وغبرهما من علماء التفسير أن الأغنياء أكثروا مناجاة النب (ص) وغلبوا 

اتر عل المجالس عنده حبّى كره رسول الله (ص) ذلك واستطالة جلوسهم وكثرة مناجاتهم» فأنزل الله تعالى: 
«يا أيّها الّذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر)' فأمر بالصدقة أمام 
المناجاة”"2؛ وأمّا أهل العسرة فلم يجدواء وأمًا الأغنياء فبخلواء وخفٌ ذلك على رسول الله (ص) وخف ذلك 
الزحام » وغلبوا على حبّه والرغبة في مناجاته حب الحطام! واشتدٌ على أصحابه» فنزلت الآية التي بعدها راشقةٌ هم 
بسهام الملام» ناسخة بحكمها حيث أحجم من كان دأبه الإقدام . وقال عن (ع): إن في كتاب الله لآية ما عمل بها 
أحد قبلي ولا يعمل أحد بها بعدي» وهي آية المناجاة» فإتها مانزلت كان لي دينار فبعته بدراهمء وکنت إذا ناجيت 
الرسول تصدّقت حى فنيت» فنسخت بقوله : (ءاشفقتم فقتم أن تقدّموا بين يدي نجواكم صدقات 74 الآية . 

ونقل الثعلبيَّ قال : قال علي (ع) ي : ما ترى؟ ترى ديناراً؟ فقلت : لا يطيقونه » 
قال: فكم؟ قلت : حبّة أو شعيرةء قال : إتك لزهيد! فنزلت ءاش شفقتم أن تقدّموا الزهيد: القليل وكأنه يريد 
مقلّل. 

إذا اشتبهت7!)دموع في خدود ¥ تبن من بكى من تباكى 

وقال ابن عمر: ثلاث كنّ لعل (ع) لو أن لي واحدة منهنَ كانت أحبٌ إل من حمر النعم: تزويجه بفاطمة» 

وإعطاؤه الراية يوم خيير» وآية النجوى©). 


يف : من الجمع بين الصحاح السنّة ومناقب ابن المغازل وتفسير الثعلبيّ عن مجاهد إلى آخر الأخبار"). 


أقول: روى الطبرسيّ مثل تلك الأخبار على هذا الترتيب ثمّ قال: قال مجاهد وقتادة: لا نهوا عن مناجاته حتّى 


, ١؟‎ : ةلداجملا)١(‎ 

(1) في المصدر: امام النجوى . 

(") المجادلة : 37 . 

(5) كذا في «أ» والمصدر والسياق يؤكدها وفي «ط» : اذا انسكبت . 
(5) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع) ٠١۸-٠١۷ :١‏ . 

(7) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 4١‏ ح۴۳ . 


ج۱ ( آية النجوى وأنه م يعمل بها غيره (ع) ) "4١‏ 





يتصدّقوالم يناجه إلا علي بن أي طالب (ع) قدّم دينارا فتصدّق بهاء ثم نزلت الرخصة. 


١‏ - كشف: : العر المحدّث الحنبلج قوله تعالى ٠‏ نا لذن ار رن جين ا دای شی و 
صدقة) نزلت في عن (ع)0). 

وروی مثله أبو بكر بن مردويه بعدّة طرق . 

أقول: روى ابن بطريق في العمدة تلك الأخبار الماضية والآتية بأسانيد كثيرة» عن الثعلبيّ؛ وابن ا مغازليج ؛ 
ورزين العبدريٰ وغيرهه7؟. 

وروى في المستدرك » عن أبي نعيم بإسناده؛ عن أي صالح ٠‏ عن ابن عاس يا أيها الذي آمنوا إذا ناجيتم 
الرسول) قال : إن الله تعالى حرم كلام رسول الله (ص) فإذا أراد الرجل أن يكلمه تصدّق بدرهم ثمّ كلمه با يريدء ان 
فكف الناس عن كلام رسول الله وبخلوا أن يتصدّقوا قبل كلامه! قال : وتصدّق عل (ع) ولم يفعل ذلك أحد من 
المسلمين غيره . 

وبإسناده» عن مجاهد قال : قال عليّ (ع) : نزلت هذه الآية فما عمل بها أحد غيري ثم : بتخت: 

وبإسناده. عن عل بن علقمة » عن عل (ع) قال: لا نزلت هذه يا أيّها الّذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول) قال : 
قال لي رسول الله (ص): ما تقول في دينار؟ قلت : لا يطيقونه» قال: كم؟ قلت : شعيرة» قال : إِنّك لزهيد فنزلت 
«ءأشفقتم أن تقدّموا بين يدي نجواكم صدقات) الآيةء قال: فبي خمف الله عن هذه الأمة» فلم ينزل في أحد قبي 
وم ينزل في أحد بعدي . 

ف : يف : ابن مردويه في المناقب بأربع طرق أحدها يرفعه إلى سالم بن أبي الجعد» عن عل (ع) مثله22. 

فشن : : «يا أيّا الذي ن آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين يدي نجواكم صدقة» قال : إذا سألتم رسول الله 
حاجة فتصدّقوا بين يدي حاجتكم ليكون أقضى حوائجكم فلم يفعل ذلك أحد إلا أمير المؤمنين صلوات الله عليه؛ 
فإنه تصدّق بدينار وناجى رسول الله بعشر نجوات . 

حدّثنا أحمد بن زياد» عن الحسن بن محمد بن سماعة» عن صفوان» عن ابن مسكانء عن أبي بصيرء عن أبي 
جعفر”"' (ع) قال : سألته عن قول الله : #إذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين يدي نجواكم صدقة) قال : قدّم علّ بن 
أي طالب (ع) بين يدي نجواه صدقة » ثم نسخها قوله : «#ءأشفقتم أن تقدّموا بين يدي نجواكم صدقات) . 

وحدّئنا عبد الرحمن بن محمد الحسنيّ» عن الحسين بن سعيد٬‏ عن محمد بن مروان» عن عبيد بن خنيس ٠‏ عن 
صباح» عن ليث بن أبي سليم» عن مجاهد قال : قال علي صلوات الله عليه : إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد ٠۴٠١/۳۷۹‏ 
قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي : آية النجوى نه كان لي دينار 7" فبعته بعشرة دراهم» فجعلت اقم ين بدي كل تة 
)١(‏ مجمع البيان ٩‏ : 5179 
)١(‏ كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع)1 : .۳٠١‏ وآخره : نزلت في علي (ع)؛ ولم يعمل بها احدٍ غيره . 
(۳) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع) ۱: ۳۲۲ . 
(€) العمدة: ۱۸71-1۸9 > TAY «1۸° «AY‏ . 
)١(‏ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : ح1 
(5) في المصدر: عن أي عبد الله . 
(۷) في المصدر: آية النجوى كان عندي دينار. 


[TA‏ نان 


ذف تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج16 





أناجيها النبّ درهماًء قال : : فنسختها(١)‏ قوله : (ءأشفقتم أن تقدّموا بين يدي نجواكم صدقات) إلى قوله : «والله 
خبير با تعملون)0'. 

٤‏ -عم: عن مجاهد قال: قال عل (ع) : آية من القرآن لم يعمل أحد بها قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي : آية 
النجوى» كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم» فكلما أردت أن ا النبيّ تصدّفت بدرهم. ثم نسخت بقوله : 
فان م تجدوا فان اله غور رحيم 74 وفي رواية أخرى : بي خمّف الله عن هذه الأمةء فلم ينزل في أحد بعدي . 
وروی السدّيّ» عن أبي مالك عن ابن عبّاس قال : كان الناس يناجون رسول الله في الخلاء إذا كانت لأحدهم 
حاجة» فشق ذلك على النبيّ (ص) ففرض الله على من ناجاه سرا أن يتصدّق بصدقة» فكوا عنه و شی ذلك 
عليهه!؟). 

ديف : في الجمع بين الصحاح الستة قال أبو عبد الله البخاري : قوله تعالى : 8إذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين 
يدي نجواكم صدقة 4 نسختها آية : (فإذ م تفعلوا فتاب الله عليكم) قال أمير المؤمنين عل (ع) E‏ 
غيري» وبي فف الله عن هذه الأمة أمر هذه الآية . 

ووجدت في كتاب عتيق رواية أبي عمير الزاهد في تفسير كلام لعل (ع) قال : لا نزلت آية الصدقة مع النجوى 
دعا النبيَ (ص) علب فقال : ما تقدّمون من الصدقة بين يدي النجوى؟ قال : يقدّم أحدهم حبّة من الحنطة فما فوق 
ذلك قال : فقال له المصطفى (ص) : إنك لزهيد - أي فقير ‏ فقال ابن عبّاس : فجاء عل في حاجة بعد ذلك 
الوقت والناس قد اجتمعواء فوضع ديناراً ثم تكلم« وما كان يملك غيره» قال : تل الناسء ثم خفف عنهم برفع 
الصدةة(. 

١‏ كنز: محمّد بن العبّاس. عن عل بن عقبة؛ وبحمّد بن القاسم معأ عن الحسين بن الحكم» عن حسن بن 
حسين» عن حنان بن عا (20: عن الكلبَ؛ عن أبي صالح. عن ابن عبّاس في قوله عز وجل : ايا يها الّذين آمنوا 
إذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين يدي نجواكم صدقة 4 قال : نزلت في ع (ع) خاصة» كان له دينار فباعه بعشرة 
دراهم. فكان كلما ناجاه قدّم درهماً حبّى ناجاه عشر مرّات» ثمّ نسخت فلم يعمل بها أحد قبله ولا بعده"). 

۷- كنز: محمد بن العبَاس» عن علي بن عبّاس. عن محمّد بن مروان» عن إبراهيم بن الحكم بن ظهير. عن 
أبيه » عن السدّيّ. عن عبد خير» عن علي (ع) قال :کشت أل من ناجى سول لله (صى) كان عندي دنار مره 
بعشرة دراهم وكلّمت رسول الله عشر مرّات» كلما أردت أن أناجيه تصدقت بدرهم» فش ذلك على أصحاب رسول 
الله (ص) فقال المنافقون: ما يألو ما يذ ينجش 7" لابن عمّه ! حتی نسخها الله عز وجل قال : 3ءأشفقتم أن تقدّموا بين 
بدي نجواكم صدقات) إلى آخر الآية؛ ثم قال (ع) : فكنت أول من عمل بهذه الآية وآخر من عمل بهاء فلم يعمل 
بها أحد قبلي ولا بعدي). 

(1) في المصدر: قال: فنسخها. 

(۲) تفسير القمي ۲: ۳۳۷-۳۳١‏ . والآية في سورة المجادلة : ٠١‏ . 
(*)النور: ۲۸ . 

. ٠١١ إعلام الورى بأعلام المدى:‎ )٤( 


(5) الطرائف في معرفة تذاهب الطوائف : : .FogTtz‏ 
(1) في المصدر: عن حيّان بن علي . 

(۷) تأويل الآيات الظاهرة : 317 ح 4 . 

(۸) جش العىء : نقّاه وصفاه «لسان العرب ۲: A۹‏ . 
(۹) تأويل الآيات الظاهرة : 1۷۴ حه . 


ج۱ (آية النجوی وأنه لم يعمل بها غيره (ع) ) tr‏ 


۸- كنز: محمّد بن العبّاس» عن عبد العزيز بن جى » عن محمد بن زكريّاء عن أيوب بن سليهان؛ عن محمّد بن 
مروان» عن الكلبيَ» عن أبي صالح» عن ابن عبّاس في قوله تعالى : يا أيها الذي ن آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدّموا 
بين يدي نجواكم صدقة» قال: إِنّه حرّم كلام رسول الله (ص) ثمّ رخص لهم في كلامه بالصدقة» فكان إذا أراد 641/ ۴١‏ . 
الرجل أن يكلّمه تصدّق بدرهم ثم كلمه با يريد؛ قال : فكفت الناس عن كلام رسول الله (ص) وبخلوا أن يتصدّقوا 
قبل کلامه» فتصدّق عل (ع) بدينار كان له. فباعه بعشرة' دراهم في عشر كلمات سأفنّ رسول الله ول يفعل 
ذلك أحد من المسلمين غيره» وبخل أهل الميسرة أن يفعلوا ذلك! فقال المنافقون: ما صنع عل بن أبي طالب الذي 
صنع من الصدقة إلا أنه أراد أن يروّج لابن عمّه! فأنزل الله تعالى : ايا يها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين 
يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم» من إمساكها «وأطهر» يقول: وأزكى لكم من المعصية (فإن لم تجدوا» 
الصدقة (فإن الله غفور رحيم * ءأشفقتم » يقول الحكيم ءأشفقتم يا أهل الميسرة «أن تقدّموا بين يدي نجواكم » 
يقول قدّام نجواكم يعني كلام رسول الله صدقة على الفقراء؟ «فإذا لم تفعلوا) يا أهل الميسرة «وتاب الله عليكم) 
يعني تجاوز عنكم إذ لم تفعلوا «فاقيموا الصلاة4 يقول : أقيموا الصلوات الخمس وآتوا الزكوة» يعني أعطوا الزكاةء 
يقول : تصدّقواء فنسخت ما أمروا به عند المناجاة بإتمام 0 وإيتاء الزكاة #وأطيعوا الله ورسوله» بالصدقة في 
الفريضة والتطرّع «والله خبير بها تعملون) أي با تنفقون خبير". 

أقول: قال الشيخ شرف الدين بعد نقل هذه الأخبار: اعلم أن محمّد بن العبّاس ‏ رحمه الله ذكر في تفسيره 
سبعين حديشاً من طريق الخاصّة والعامّة» يتضمّن أن المناجي للرسول هو أمير المؤمنين (ع) دون الناس أجمعين» 
اخترنا منها هذه الثلاثة أحاديث ففيها غنية » ونقلت من مؤلّف شيخنا أبو جعفر الطومئ ‏ رحمه الله هذا الحديث» 
ذكره أنه في جامع الترمذيّ وتفسير الثعلبى بإسناده عن علقمة الأنماريّ يرفعه إلى عل (ع) أنه قال : بي خفّف الله عن 
هذه الأمّة. لأنّ الله امتحن الصحابة مهذه الآية فتقاعسوا عن مناجاة الرسول» وكان قد احتجب في منزله من مناجاة ۳۸۲/ ٣٠‏ 
كل أحد إلا من تصدّق بصدقة وكان معي دينار فتصدّقت به» فكنت أنا سبب التوبة من الله على المسلمين حين 
عملت بالآية ولو م يعمل بها أحد لنزل العذاب لامتناع الكل من العمل بها . 

بيان: عمله صلوات الله عليه بآية النجوى دون غيره من الصحابة مما أجمع عليه المحدّثون والممسّرون وسيأتي 
الأخبار الكثيرة في ذلك في باب سخائه (ع) . 


4 - وروى الحافظ أبو نعيم في كتاب ما نزل من القرآن في عل (ع) بسنده عن ابن جريح عن عطاء. عن ابن 
عبّاس ؛ وعن مقاتل» عن الضحَاك» عن ابن عبّاس قال لا نزل ايا أيّها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول) الآية لم يكن 
أحد يقدر أن يناجي رسول الله (ص) حتّى يتصدّق قبل ذلك» فكان أوّل من تصدّق علنَ بن أبي طالب (ع) فصرف 
ديناراً بعشرة دراهم وتصدّق بها وناجى رسول الله بعشرة كلمات0©. 

١‏ - وبإسناده عن محمّد بن السائب» عن أبي صالح» عن ابن عباس قال : إن الله عز وجل حرم كلام الرسول» 
فإذا أراد الرجل أن يكلّمه تصدّق بدرهم ثم تكلّمه با يريد فكفف الناس عن كلام رسول الله وبخلوا أن يتصدقوا 


. في المصدر: فباعه في عشرة‎ )١( 
. ٠ح‎ 1۷۳ : تأويل الآيات الظاهرة‎ )۲( 
. ح1۹‎ 55١ ما نزل من القران في علي (ع):‎ )*( 
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قبل كلامه! قال A OE‏ ل لت : ما صنع علي الذي صنع 

من الصدقة إلا أنه أراد أن بروج لابن عم . 

١‏ وبإسناده عن سالم بن أبي الجعد. عن عل (ع) قال: لا نزلت هذه الآية قال لي رسول الله (ص): ما تقول 
في دينار؟ قلت : لا يطیقونه» قال: كم؟ قلت : شعيرة» قال إله لزهيد فنزلت 9 ءأشفقتم أن تقدّموا بين يدي 
نجواكم صدقات) الآية؛ قال : فبي خفف الله عز وجل عن هذه الأمّة. فلم تنزل في أحد قبلي ولم ينزل في أحد 
بعدي ؛ قال : ورواه إبراهيم بن أبي الليث. عن الأشجعي ؛ ورواه القاسم الحرميّ» عن الثوري . 

۲ - وروی إبسراهيم بن محمد في فرائد السمطين بإسناده عن عل (ع) آنه ناجى رسول الله عشر مرات بعشر 
كلمات قدّمها عشر صدقات» فسأل في الأول : ما الوفاء؟ قال: التوحيد : شهادة أن لا إل إل لله؛ ثم قال : وما 
الفساد؟ قال : الكفر والشرك بالله عر وجل ؛ قال : وماالحنٌ؟ قال: الإسلام» والقرآن» والولاية إذا انتهت إليك؛ 
قال: وما الحيلة؟ قال : ترك الحيلةء قال : وماعان؟ قال: طاعة الله وطاعة رسوله ؛ قال : وكيف أدعو الله تعالى؟ 
قال : بالصدق واليقين؛ قال : وما أسأل الله تعالى؟ قال : العافية» قال : : وماذا أصنع لنجاة نفسبى؟ قال : كل حلالاً 
وقل صدقاًء قال : وما السرور قال : الجلة ؛ قال : وما الراحة؟ قال : لقاء الله تعالى ؛ فلا فرغ نسخ حكم الآية . 


آقول : ثم روی المضامين السابقة بأسانيد حمة . 


وقال البيضاوي : وفي هذا الأمر تعظيم الرسول» وإنفاع الفقراء » والنهي عن الإفراط في السؤال» والميز بين المؤمن 
المخلص والمنافق» ومحثث الآحرة ومحث الدنيا؟ واختلف في أنه للندب أو للوجوب» لکته منسوخ بقوله: 
«أءشفقتم» وهو وإن صل به تلاو ل يتصل به ننزولً. وعن علي (ع) أن في كتاب الله آية ما عمل بها أحد غيري 
كان لي ديناراً فصرفته » فكنت إذا ناجيته تصدّقت بدرهم» م فلعله لم يتفق 
للأغنياء مناجاة في مدّة بقائه » إذ روي أنه لم يبق إلا عشراً» وقيل إلآ ساعة ؛ انتهى0) 


أقول : لا يخفى أن اختصاصه بتلك الفضيلة الدالّة على غاية حبّه للرسول وزهده في الدنيا وإيشاره الآخرة عليها 
ومسارعته في الخيرات والطاعات يدل على فضله على سائر الصحابة المستلزم لأحقيّته للإمامة وقبح تقديم غيره عليه 
على نقص عظيم وجرم جسيم لمن تقدّم عليه في الخلافة » لتقصيرهم في هذا الأمر الحقير الذي كان يتأتى بأقل من 
درهم ء فاختاروا بذلك مفارقة الرسول (ص)! وتركوا صحبته الشريفة! وتقصيرهم في ذلك يدل على تقصيرهم في 
الطاعات الجليلة والأمور العظيمة بطريق أولى» فكم بين من يبذل نفسه لرسول الله لتحصيل رضاه وبين من يبخل 
بدرهم لإدراك سعادة نجواه؟ بل يدل ترك إنفاقهم على نفاقهم كا اعترف به البيضاويّ في أل الأمر» وما اعتذر به 
SS‏ 
الأموال الجزيلة على إنفاق بعض درهم بل شق تمرة في عشرة أيام؟ كا ذكره أكشر مفسّريهم كالزخشريّ ‏ وابن 
المرتضى وغيرهما؛ وأعجب من ذلك ما اعتذر به القاضي عبد ا جيار بتجويز عدم اتساع الوقت لذلك ا 
استحالته في نفسه عند الأكثر ينافيه أكثر الروايات الواردة في هذا الباب» فن أكثرها دلّت على أنه ناجاه عشر مرّات 
(۱) ما نزل من القرآن في علي (ع): ۲٠۰-۲۲۹‏ ح 1۸ . مع اختلاف في اللفظ . 
(۲) تفسير البيضاوي٤‏ : 505 . 
(۳) تفسير الكشاف ٤‏ : 71. 


جه (آية النجوى وأنه لم يعمل بها غيره (ع) ) 46" 





قبل النسخ . مع قطع النظر عن رواية عشرة أيام» وأيضاً ذكر التوبة بعد ذلك يدل على تقصيرهم . 

وأفحش من ذلك ما ذكره الرازيّ الناصبيّ حيث قال : سلّمنا أن الوقت قد و سع إلا.أنَ الإقدام على هذا العمل 
ما يضيّق قلب الفقير الذي لا يجد شيئاً وينفر الرجل الغنيّ؛ فلم يكن في تركه مسج" لان الذي بكرن سبب الألفة 
أولى عا يكون سبباً للوحشة » وأيضاً الصدقة عند المناجاة واجبة وأمًا ا مناجاة فليست بواجبة ولا مندوبة! بل الأولى 
ترك المناجاة! كا بيّنا من آنا لو كانت سبباً لسأمة النبيّ (ص) انتهى). 


أقول : لا أظنَ عاقلاً يفهم من كلامه هذا سوى التعصّب والعناد أو يحتا ج إلى بیان لأعطاته'"' لظهور الفسادء ٣۵/۳۸۰‏ 
ولعلّ النصب أعمى عينه عن سياق الآية وما عاتب الله تعال تاركي ذلك بقوله : (ءأشفقتم أن تقدّموا بين يدي 
نجواكم صدقات) وقوله : «فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم » وعن افتخار أمير المؤمنين (ع) بذالك» إذ على ما زعمه 
هذا الشقيّ كان اللازم عليه صلوات لله عليه الاعتذار لا الافتخار؛ وعن تمني ابن صنمه الذي سبق في الأخبار؛ 
وم أنه وإن فرض أنه يضيق قلت فقير لا يدر غل الإنفاق + فهو يوسم قلب فقير آخر يصل إليه هذا المال 
ویس ؛ ؛ وعن أن الأنس برسول ربّه يجبر وحشة هذا الغنيّ المطبوع على قلبه لو سلّم أن فيها مفسدة؛ ؛ ول يتفطن أن 
ذلك اعتراض على الله في بعث هذا الحكم والخطاب ؛ وبعد أن يسقط بزعمه عن صنميه ومناتيه اللوم والعتاب لا 
يبالي بنسبة الخطأ إلى ربٌ الأرباب إِنْ هذا لشيء عجاب! 


ولوضوح تعصّبه في هذا الباب تعرّض النيسابوري أيضاً للجواب وقال : هذا الكلام لا يخلو عن تعصب ماء ومن 
أين يلزمنا أن نبت مفضوليّة عل (ع) في كل خصلة؟ ول لا يجوز أن تحصل له فضيلة لم توجد لغيه من أكابر 
الصحابة؟ د ثم ذكر رواية ابن عمر وتَنيه ثبوت هذه الفضيلة له؛ ثم قال : وهل يجرّز منصف أن مناجاة الي منقصة! 
عل آله يرد في اة الي عن الاجا إن ورد تقديم الصدقة عل الناجاة» فمن عمل بالآية حصلت له الفضياة 
من جهتين : : من جهة سد خلّة بعض الفقراء. ومن جهة محبّة نجوى الرسول صل الله عليه وآله ففيها القربة منه 
وحل المسائل العويصة وإظهار أن نجواه أحبّ إلى المناجي من المال ؛ انتهى200. 
اننا 


(١)المعرة‏ : الاثم . «لسان العرب 9 : .2١586‏ 

(۲) تفسير الرازي 79 : 77 . ونقل اللفظ بالمعنى مع اختصار لبعض الالفاظ . 
(؟) في «أ»: إلى لخطائه . 

(4) ني «أ»: عن صنميه ومناته . 

(5) غرائب القران ورغائب الفرقان ۲۸ : 762714 . 
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باب 4١5‏ 
(أنّه صلوات الله عليه الشهيد والشاهد والمشهود) 


١‏ مع : أبي؛ عن أحمد بن إدريس» عن عمران بن موسى؛ عن الحشّاب؛ عن عا بن حسان» عن عبد الرحمن 
ابن كثير» عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل : #وشاهد ومشهود6(١)‏ قال : النبيّ (ص) وأمير المؤمنين(ع). 

كا: محمد بن يحيى» عن سلمة بن الخطّاب. عن عل بن حسّان مثله0©. 

l۲‏ : بإسناد أخي دعبل » عن الرضاء عن أبائه (عليهم السلام) أن أمير المؤمنين (ع) كان يوم الجمعة على المنبر 
يخطب فقال : والّذي فلق الحبّة وبرىء النسمة ما من رجا ل من قريش جرت عليه المواسي إلا وقد نزلت فيه آية من 
كتاب الله عز وجل أعرفها كا أعرفه » فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ما آيتك الي نزلت فيك؟ فقال : إذا 
سألت فافهم ولا عليك أن لا تسأل عنها غيري » أقرأت سورة هود؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين» قال : أفسمعت الله 


عز وجل يقول : #أفمن کان على بيّنة من ربّه ويتلوه شاهد منه6(؛)؟ قال : نعم قال : فالّذي على بيّنة منه عمد 
(ص) والّذي يتلوه شاهد منه ‏ وهو الشاهد وهو منه ‏ أنا علي بن أبي طالب وأنا الشاهد وأنا منه (ص)!0). 


۳ فس : : أي عن يحبى بن عمران 3 عن يونس » عن أبي بصير؛ والفضيل بن يسار» عن أبي جعفر (ع) قال 
نا نزلت : «أفمن كان على بيّنة من به يعني رسول لله (ص) «ويتلوه شاهد منه» يعني علياً أمير المؤمنين (ع) 
«إماماً ورحمة ومن قبله كتاب موسى اولئك يؤمنون به» فقدّموا وأخروا في التأليف0©. 


٤‏ -ج : عن سليم بن قيس قال: قال رجل لأمير المؤمنين (ع): أخبرني بأفضل منقبة لك قال: ما أنزل الله في 
كتابه؟ قال : وما أنزل فيك؟ قال : «أفمن كان على بيّنة من ربّه ويتلوه شاهد منه» قال: أنا الشاهد من رسول الله 
(ص) الخير 80 


(۲) معاني الاخبار: ب۴۴ حV.‏ 

. 1٩4 ح‎ 456 :١ الكافي‎ )۳( 

. ۱۷ :دوه)٤(‎ 

(6) أمالي الطوسی : ۳۸۲-۳۸۱ ج ٠۳‏ . 

(1) في المصدر: آي٬‏ عن يحبى بن ابي عمران. 

(۷) تفسير القمي 1: ۳۲٣ - Tro‏ وسقط منه قوله : يعني علياً أمير ا مؤمنين . 
(8) الاحتجاج 1۱ 1. 


اج يفف 





بسم الله الرّحمن الرّحيم 


الحمد لله الذي أمر عباده بالعدل وهو تعالى أولى به من المأمورين» وزجرهم فبيّن أنه لا يظلم ا لمزجورين › وكلف 
الخلق بعد استطاعتهم ليكونوا بطاعته في جنانه متنقمين؛ وبمعصيته في انه معذَّبين» والصلاة على شافع 
المذنبين» وفخر المرسلين. محمد خاتم النبيّين؛ وعل وصيّه رافع لواء الحمد يوم الدين؛ اس عم 
شيعته المرحومين؛ وعل أوصيائهم| الأطهرين» وذريّتهما الأكرمين ما أظلت السماوات على الأرضين 

أما بعد فهذا هو المجلد الثالث من كتاب بحار الأنوار المشنمل على أخبار العدل والمعاد. وعلل تكليف العبادء 
مما ألّفه الراجي لرحمة ربّه وشفاعة نبي يوم التناد محمّد باقر بن محمد نقي رزفه الله سلوك سبيل الرشاد» وغفر له 
ولوالديه يوم المعاد . 


٥/۱ 


ج6١‏ (آية النجوى وأنه لم يعمل بها غيره (ع) ) 4V‏ 





٥‏ ير: محمّد بن الحسين» عن عبد الله بن حماد» عن أب الجارود» عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين 
(ع) : لو كسرت لي وسادة فقعدت عليها لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم » وأهل الإنجيل بإنجيلهم. وأهل الزبور 
بزبورهم » وأهل الفرقان بفرقانهم » بقضاء يصعد إلى الله يزهرء والله ما نزلت آية في كتاب الله في ليل أو نهار إلا وقد 
علفت نی ارت ولا أحد عن مر على رأسه المواسي من قريش إلا وقد نزلت فيه آية من كتاب الله تسوقه إلى الج 
أو إلى النار؛ فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ما الآية التي نزلت فيك؟ قال له : أما سمعت الله يقول : (أفمن 
كان على بيّنة من ربّه ويتلوه شاهد منه» قال: رسول الله (ص) على بيّنة من ربّه وأنا شاهد له فيه وأتلوه معه". ۴۳۰/۳۸۸ 

بيان : ا لمواسي جمع موسى وهو ما يحلق الشعر. 

٣-شي:‏ : عن بريد بن معاوية العجلّ؛ عن أي جعفر (ع) قال : الذي على بيّنة من ره رسول الله (ص) والّذ 
تلاه من بعده الشاهد منه أمير ET‏ 
7-شي: عن جابر عن عبد الله بن يحبى» قال: سمعت عليّلاً (ع) وهو يقول: ما من رجل من قريش إلا وقد 
ا كان اق لهال ري لو ال أ]نزل فيك يا أمير المؤمنين؟ فقال: أما تقرأ الآية التي 
في هود : : #أفمن كان على بيئة من ربّه ويتلوه شاهد منه) محمد (ص) على بيّئة من ربّه وأنا الشاهد. 

فر: عبيد بن كثير معنعناً عن عبد الله بن يحبى مثله0). 

6 قب: الطبريٌ بإسناده. عن جابر بن عبد الله عن علي (ع)» وروى الأصبغ وزين العابدين والباقر 
والصادق والرضا (عليهم السلام) أنه قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : #أفمن كان على بيّنة من ربّه) محمد 
«ويتلوه شاهد» أنا. 

الحافظ أبو نعيم بثلاثة طرق : عن عباد بن عبد الله الأسدي في حبر قال : سمعت علي (ع) يقول ا 
على بيّنة من ربّه ويتلوه شاهد منه» رسول الله (ص) على بيّنة من ربّه وأنا الشاهد . ذكره النطنزيّ في الخصائص 

حماد بن سلمة » عن ثابت» MEN‏ 
منه) قال : عل بن أبي طالب (ع)» كان والله لسان رسول الله (ص) . 

كتاب فصيح: ال لخطيب إِلّه سأله ابن الكراء فقال : وما أنزل فيك؟ قال قوله : «أفمن كان على بِيّنة من ربّه ويتلوه 
شاهد منه» وقد روى زاذان نحواً من ذلك . 

الثعلبيَ: عن الكلبيَّ» عن أي صالح » عن ابن عبّاس أفمن كان على بيّنة من ربّه ويتلوه شاهد منه) الشاهد ۳۸۹/ ٠٠‏ 
علِنٌّ (ع) وقد رواه القاضي أبو عمرو عثمان بن أحمد؛ وأبو نصر القشيريّ في كتابيهماء والفلكيّ المفسّر رواه عن 
مجاهد ؛ وعن عبد الله بن شاد . 


الثعلبيّ في تفسيره» عن حبيب بن يسار؛ عن زاذان» وعن جابر بن عبد الله كليهما عن عل (ع) قال «أفمن 


. ۲ح٣ ج‎ ١95-1897 بصائر الدرجات:‎ )١( 
تفسير العياشي۲ : : ۲ح1‎ )۲( 
. 1z or : : ۲ تفسير العياشي‎ )۳( 
تفسير الفرات : ۱ ح0.‎ )٤( 


0/۹4۰ 


۲4۸ تأربخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج6١‏ 


كان على بيّنة من ربّه ويتلوه شاهد منه) فرسول الله على بيّندة من رټه» ويتلوه شاهد منه آنا a‏ 
أوتي علم من ربّه ويتلوه شاهد منه. عن كان شاهد النبيّ على أمته بعده» فشاهد النبيّ يكون أعدل الخلائق فكيف 
يتقدّم عليه دونه . 

قوله تعالى : (فكيف إذا جئنا من كل أمّة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيداً4١١‏ فالأنبياء شهداء على أعهمء 
ونبيّنا (ص) شهيد على الأنبياء» وعليٌّ شهيد للنبيّ (ص) ثم صار في نفسه شهيداً . قوله تعالى: #قل كفى بالله 
شهيداً بيني وبينكم € الآية وقد بيّنا صخته في تقدّم . 

سليم بن قيس الهلالي؛ عن عل (ع) إن الله تعالى إيّانا عنى بقوله : #شهداء على الناس © فرسول الله 9و 
شاهد علیناء ونحن شهداء الله على خلقه وحجّته في أرضه» ونحن الّذين قال الله تعالى : (وكذلك جعلناكم امة 
وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً"' ويقال إِنّه ا معني بقوله : (وجيء بالنبيّين 
والشهداء 76 ), 

مالك بن أنس» عن سمّي بن أبي صالح في قوله : #ومن بطع الله والرسول فأوك مع الّذين أنعم الله عليهم من 
النبيّين والصدّيقين والشهداء» قال: الشهداء يعني علباً يَأ وجعفراً وحمزة ة والحسنٍ والحسين (عليهم السلام) هؤلاء 
سادات الشهداء «والصاحين؟ يعني سلمان وأبا ذرَ والمقداد وعراً وبلالاً وخباباً #وحسن أولئك رفيقاً» يعني في 
الجنّة #ذلك الفضل من الله وكفى بالله علي( : أنّ منزل عل وفاطمة والحسن والحسين ومنزل رسول الله (ص) 


واحد9). 

۹ جا : علّ بن بلال؛ عن علي بن عبد الله » عن الثقفيّ» عن إسماعيل بن أبان» عن الصباح بن يحبى ٠عن‏ 
الأعمش. عن المنهال بن عمرو» عن عباد بن عبد الله قال : قام رجل إلى أمير المؤمنين (ع) فقال : يا أمير المؤمنين 
ا : «أفمن كان على بيّنة من ربّه ويتلوه شاهد منه) قال : قال (ع) : رسول الله الذي كان على 

منه(؟) وأنا الشاهد له ومنه» والّذي نفسي بيده ما أحد جرت عليه المواسي من قريش إلا وقد أنزل الله فيه من كتابه 
طائفة: والذي تفي بيده لان بكرن يعون ما قضي للهلا آمل الت عل لان الي الأ حت لل من أن 
يكون ملء هذه الرحبة ذهباً» والله ما مثلنا في هذه الأمّة إلا كمثل سفينة نوح وكباب حطة في بني إسرائيل0). 
فر: محمد بن عيسى بن زكريًا الدهقان معنعناًء عن عباد بن عبد الله مثله(9. 
فر: عن الحسين بن سعيد معنعناً» عن عباد بن عبد الله مغل(" . 





. ٤١ :ءاسنلا)١(‎ 

. ٤۳ الرعد:‎ )۲( 

. ٠٤۳ البقرة:‎ )۴( 

() الزمر: 1۹ . 

۷١ البقرة:‎ )6( 

. ۱۰٣١_۱۰۴ :۳ مناقب آل أبي طالب‎ )١( 
. في المصدر: على بينة من ربه‎ )۷( 

(۸) امالي المغید: ٠٤١‏ م8١1‏ ح٥‏ . 

(9) تفسير الفرات : ۱۸۹ ح ۲٤۲‏ . 

. ۲٤۴۳ تفسير الفرات : ۱۹۰ح‎ )٠١( 


ج16 ( آیة النجوى وأنه لم يعمل بها غيره (ع) ) ۲4۹ 


۲٣/۳۹۱ -فر: جعفر بن محمّد الفزاريّ. معنعناًء عن زاذان في قوله : #أفمن كان على بيّنة من ربّه ويتلوه شاهد منه)‎ ٠ 
قال : كان رسول الله (ص) على بيّنة من ربّه» وعلنَ بن أبي طالب الشاهد منه التالي له.‎ 

١‏ -فر: الحسين بن سعيد معنعناً عن زاذان قال : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) ذات يوم : والله ما من 
قريش رجل جرت عليه المواسي والقرآن ينزل إلا وقد نزلت فيه آية تسوقه إلى ال جنة أو تسوقه إلى النار» فقال رجل من 
القوم : فما آيتك التي نزلت فيك؟ قال : ألم تر أن الله تعالى يقول : «أفمن كان على بيّنة من ربّه ويتلوه شاهد منه» 
فرسول الله على بيّنة من ربّه وأنا الشاهد منه أتبعه"؟. 

7 -فر: جعفر بن محمّد بن هشام؛ معنعناً» » عن الحسن بن الحسين أنّه (ع) حمد الله تعالى وأثنى عليه وقال : 
«أفمن كان على بيّنة من ربّه وبتلوه شاهد منه» وأنا الذي يتلوه””". 

1 فر: الحسين بن الحكم معنعناً؛ عن عبد الله بن عطاء قال: كنت جالساً مع أبي جعفر (ع) في مسجد النبيّ 
(ص) فرأيت ابن عبد الله بن سلام جالساً في ناحية فقلت لأبي جعفر (ع): زعموا أن أبا هذا الذي عنده علم 
الكتاب فقال : لا إن ذاك أمير المؤمنين عل بن أبي طالب (ع) نزل فيه «أفمن كان على بيّنة من ربّه ويتلوه شاهد 
منه) فالنبيّ (ص) على بيّنة من ربّه وأمير المؤمنين عل بن أبي طالب شاهد منه(. 

٤‏ فر: الحسين بن سعيد معنعناً: عن زاذان قال : سمعت أمير المؤمنين عل بن أبي طالب (ع) قال : لو ثنيت 
لي الوسادة فجلست عليها لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم وبين آهل الإنجيل بإنجيلهم» وبين أهل الزبور 
بزبورهم » وبين آهل القرآن بقرآنہم بقضاء يصعد إلى الله" والله ما نزلت آية في ليل أو نهار ولا سهل ولا جبل ولا 
بر ولا بحر إل وقد عرفت أي ساعة نزلت وفيمن نزلت» وما من قريش رجل جرى عليه المواسي إلا وقد نزلت فيه آية ۳۹۲/ ٠٠‏ 
من كتاب الله تسوقه إلى الجئّة أو تقوده إلى النار؛ قال : فقال قائل : فيا نزلت فيك يا أمير المؤمنين؟ قال : «أفمن كان 
على بيّنة من ربّه ويتلوه شاهد منه) فمحمّد على بيّنة من ربّه وأنا الشاهد منه أتلو آثاره'"©. 

6 كشف: أبو بكر بن مردويه» عن عباد بن عبد الله الأسديّ. قال: سمعت علا (ع) يقول وهو على المثير: 
ما من رجل من قريش إلا وقد نزلت فيه آية أو آيتان فقال رجل تمن تحته : فما نزل فيك أنت؟ فغضب ثم قال: أما لو 
لم تسألني على رؤوس القوم ما حدّثتك» ويحك هل تقرأ سورة هود؟ ثم قرأ (ع) «أفمن كان على بيّنة من ربّه ويتلوه 
شاهد منه» رسول الله (ص) على بيّنة وأنا شاهد منه . 

أقول : قال ابن بطريق في المستدرك : روى الحافظ أبو نعيم بإسناده إلى عباد مثله وروى أبو مريم مثله ؟ والصباح 
ابن يحيى ؛ وعبد الله بن عبد القدّوس» عن الأعمشء عن المنهال بن عمرو مثله . 


(۱) تفسير الفرات : ۱۸۷ ح ۲۳۷ . 

(۲) تفسير الفرات : ۱۸۸-۱۸۷ ح ۲۳۸ . 

(*) تفسير الفرات : ۱۸۸ح 51١‏ . 

() في المصدر: الذي عنده علم من الكتاب . 

(0) تفسير الفرات : ۱۸۹ ح ۲۴۲۱ . بادنى فارق . 

(1) في المصدر: وبين أهل الفرقان بفرقائهم بقضاء يزهر يصعد إلى الله . 
(۷) تفسير الفرات : ۱۸۸ ح ۲۳۹ . 

(۸) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع) :١‏ 5:51 . 
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35 تاريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج 


لي ا ل عل عن )للك ال 
المواسي إلا وقد أنزل الله فيه فرآناًء فقام إليه رجل من مبغضيه فقال له : فا أنزل الله تعالى فيك؟ فقام الناس إليه 
يضربونه » فقال: دعوه» أتقرأأسورة هود؟ فقال: : نعم قال : فقرأعليه «أفمن كان على بيّنة من ربّه ويتلوه شاهد 
منه » ثم قال : الّذي كان على بيّنة من ربّه محمد والشاهد الذي يتلوه أن . 

وروی أيضاً من كتاب الغارات بإسناده عن عبد الله بن الحارث مثله"). 

[وروى موفق بن أحمد الخوارزميّ في مناقبه"» وصاحب كتاب فرائد السمطين كل منهم| بأسانيد جمة نزول هذه 
الآية فيه (ع) . 

والحافظ أبو نعيم بإسناد[ه] إلى عباد مثله ؛ وروى أبو مريم مثله . والصباح بن يحيى ؛ وعبد الله بن عبد القدّوس 
عن الأعمش. عن المنهال بن عمرو مثله . 

١١١‏ -يف: ابن المغازليّ قال : قال رسول الله (ص): أنا على بيّنة من ربّه وعلِجٌ الشاهد منه0) 

۸ - أقول: روى السيوطيٍ في الدرّ المنثوره عن ابن أبي حاتم ؛ وابن مردويه؛ وأبي نعيم في المعرفة» عن علي بن 
أبي طالب (ع) قال: ما من رجل من قريش إلا نزل فيه طائفة من القرآنء فقال رجل : ما نزل فيك؟ قال : أما تقرأ 
سورة هود؟ #أفمن كان على بينة من ربّه ويتلوه شاهد منه» رسول الله (ص) على بيّنة من ربّه وأنا شاهد منه 0 
ابن مردويه وابن عساكر عن عل (ع) في الآية قال: قال (ع): رسول الله (ص) على بيّنة من ربّه وأنا شاهد منه. 
قال : وأخرج ابن مردويه من وجه آخر عن عل (ع) قال : قال رسول الله (ص) : «أفمن كان على بيّنة من ربّه»: أنا 
«ويتلوه شاهد منه) علِة"». 

بيان : أقون يا وقال السيّد د ا ا : وقد 
س ومن طريقاً بأسائيد ها ؛ 

وقال الطبرسيّ ‏ رحمه الله : قيل : الشاهد منه علَ بن أبي طالب (ع) يشهد للنبيَ (ص) وهو منه وهو المرويٌ 
عد أن بشعار وغل بترتي اليف د عبن لوو ا 

أحدها أنه جبرثيل» يقرأ القرآن على حمّد (ص) . وثانيها أن ذلك الشاهد لسان محمّد (ص) . وثالثها أن المراد هو 





. 751 : شرح نهج البلاغة لابن أي الحديد ؟ : ۲۸۷ و5‎ )١( 
. ل أعثر عليها في الغارات‎ )۲( 

(۳) مناقب الخوارزمي : ۲۷۸ ح ۲۹۷ . 

(5) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : ۷۹ح ٠٠١‏ . 

(6) تفسير الدر المنثور ۳: ۳۲۲ . 

(1) نهج الحق وكشف الصدق: ١98‏ . 

(۷) سعد السعود: ۷۳. 

(8) مجمع البيان :۳: ۹٢۲۲۔۲۲۷‏ . 


ج16 ( آية النجوی وأنه لم يعمل بها غيره (ع) ) ۲۱ 


عن بن أبي طالب (ع) والمعنى أنه يتلو تلك البيّنة وقوله : طمنه» أي هذا الشاهد من حمّد وبعض منه؛ والمراد منه 
تشريف هذا الشاهد بأنه بعض محمّد (ص) انتهى(). 

وإذ قد ثبت نزول الآية فيه (ع) فنقول : لا ريب أن شاهد النبيّ على أمْته يكون أعدل الخلق» سيا إذا تشرّف 
بكونه بعضاً منه کا ذكره الرازيّ» فكيف يتقدّم عليه غيره؟ وقوله : «ويتلوه شاهد منه) فيه بيان لكون أمير المؤمنين 
(ع) تاليا للرسول من غير فصل ٠»‏ فمن جعله تاليا بعد ثلاثة فعليه الدلالة . 


HHH 


(۱) تفسير الرازي ۱۷: ۲۰۹ . 


YoY‏ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 


باب %۱۷ 
(أنه نزل فيه صلوات الله عليه الذكر والنور والهدى) 
(والتقى في القرآن) 


١-فس:‏ : (وإن يكاد الّذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لا سمعوا الذكر) قال : لا أخيرهم رسول الله (ص) 
بفضل أمير المؤمنين (ع) قالوا: هو محنون! فقال الله سبحانه : «وما هو يعني أمير المؤمنين بمجنون إن هو إلا ذكر 
للعالمين »(0), 


0 0 ”دن: : ميم القرشي؛ ٠‏ عن أبيه» عن أحمد بن عل الأنصاريّ » > عن الحرويّ؛ قال: سأل المأمون الرضا (ع) عن 
قول الله عز وجل : #الذين كانت أعينهم ني غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعاً(" فقال (ع): : إن غطاء 
5 من الذكر والذكر لا يرى بالعين. ولكن الله عز وجل شبّه الكافرين بولاية عل بن أبي طالب (ع) 
بالعميان» لأنهم كانوا يستثقلون قول النبيَّ (ص) فيه ولا يستطيعون له سمعاً9). 


۳ فس : : محمد بن أحمد المدائني (؛). عن هارون بن مسلم» عن الحسين بن علوان» عن عل بن غراب» عن 
الكلبيّ» عن أي صالح؛ عن ابن عباس في قوله : ومن يعرض عن ذكر ربّه4”* قال : ذكر ربّه ولاية عل بن أي 
ا 


ا 0 E ES‏ 
عذاباً صعدا» قال : من أعرض عن عل يسلكه العذاب الصعد» وهو أشد العذاب". 


-لي: الطالقانٍ» عن الجلوديّ. عن المغيرة بن محمد » عن إبراهيم بن محمّد. عن قيس بن الربيع ؛ ؛ ومنصور بن 
أي الأسودء عن الأعمش » > عن منهال بن عمروء عن عباد بن عبد الله قال : قال علي (ع) : ما نزلت من القرآن آية 


. ٥۲ _ ۵١ وقدسقط منه قوله : «بمجنون إن هوك والآية في سورة القلم‎ ."07١ :۲ تفسير القمي‎ )١( 
. ٠١١ (؟)الكهف:‎ 

(؟) عيون أخبار الرضا (ع) ٤ : ١‏ ب۱۱ ح۴٣.‏ 

. في المصدر: عن جعفر قال : حدثني أحمد بن محمد بن أحمد المدائني‎ )٤( 

(5) الجن : ۱۷ . 

۳۸۰ :۲ تفسير القمي‎ )١( 

(۷) تأويل الآيات الظاهرة: ۷۲۹ ح1 . 


ج6١‏ (أنْه نزل فيه صلوات الله عليه الذكر والنور والهدى والنقی في القرآن ) Yor‏ 


إلا وقد علمت أين نزلت وفيمن نزلت وني أي شيء نزلت» وني سهل نزلت آم في جبل نزلت» قبل : فا نزل' فيك؟ 
فقال: لولا آنکم سألتموني ما أخبرتكم» نزلت فيّ الآية : ظإنها أنت منذر ولكلل قوم هاد)" فرسول الله المنذر وأنا 50/547 
اهادي إلى ما جاء به(" . 


٦‏ قب : الواحديّ في الوسيط وفي الأسباب والنزول قال عطاء : في قوله تعالى : #أفمن شرح الله صدره للإسلام 
فهو على نور من ربّه 74 نزلت في علنَ وحمزة #فويل للقاسية قلوبہم) في أبي جهل وولده . 


أبو جعفر وجعفر (عليه| السلام) في قوله : «#ليخرجكم من الظلمات إلى النور7 يقول : من الكفر إلى الإيهان 
يعني إلى الولاية لعل (ع) . 


الباقر في قوله : «والّذين كفروا) بولاية علي بن أبي طالب أولياؤهم الطاغوت € نزلت في أعدائه ومن تبعهم » 
أخرجوا الناس من النورء والنور ولاية عل (ع) فصاروا إلى الظلمة : ولاية أعدائه » وقد نزل فيهم : : «فالذين 1 أمنوا به 
وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أل مع وقوله تعالى: إيريدون أن يطفؤوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلآ أن 
يتم نوره ولو كره الكافرون 814 . 


وقال أبو الحسن الماضي : (إيريدون أن يطفؤوا) ولابة أمير المؤمنين (ع) «#بأفواههم والله متم نوره )7 والله متم 
الإمامة . 


مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن أي صالح» عن ابن عبّاس في قوله تعالى: «وما يستوي الأعمى) أبو 
جهل «والبصير» أمير المؤمنين ولا الظلمات > أبو جهل وا النور» أمير المؤمنين ولا الظل» يعني ظل أمير 
المؤمنين في الجنة «ولا الحرور» يعني جهنم ؛ ثمّ جمعهم جميعاً فقال: «وما يستوي الأحياء 4 علي وحمزة وجعفر 
والحسن وا لحسين وفاطمة وخديجة (عليهم السلام) ولا الأموات €" كمار مكة . 


أبو بكر الشيرازيّ في كتابه» وأبو صالح في تفسيره. عن مقاتل» عن الضحاك› عن ابن عباس في قوله تعالى : ۴١/۴۹۷‏ 
«ذلك الكتاب4 يعني القرآن» وهو الذي وعد الله موسى وعيسى أنه ينزل على محمّد (ص) في آخر الزمان هو هذا 
لا ریب فبه» أي لا شك فيه آله من عند الله نزل هدی) يعني تبياناً ونذيراً (للمتقین ٣۱7)‏ علي بن ن¿ أي طالب 
الذي لم يشرك بالله طرفة عين» وأخلص لله العبادة» يبعث إلى الحنة بغير حساب هو وشيعته . 


(١)في‏ «أ»: نزلت. 

(۲) الرعد: ۷. 

(۳) امالي الصدوق : ۲۲۸-۲۲۷ م٦1٤‏ ح 37 . 
)٤(‏ الزمر: ۲۲. 

(6)الحديد: 9. 

. ٠٥۷ البقرة:‎ )6( 

. ٠١١ : الاعراف‎ )۷( 

(۸) التوبة: ۳۲ . 

(9) الصف: ۸. 

. من نفس السورة‎ . ۲٠-۲١-۱۹ : فاطر: ۲۲ . والآيات السابقة‎ )٠١( 
۲ :ةرقبلا)١١(‎ 


Yo |۸ 
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أبو الحسن الماضي «هو الذي أرسل رسوله باهدی ودين ا لحقّ)' قال : هو الذي أمر رسوله بالولاية لوصيه» 
والولاية هي دين الحٌّ» ليظهره على الأديان عند قيام القائم > يقول الله : «والله متم نوره) ولاية القائم «ولو كره 
الكافرون؟ لولاية علي (ع) . 

وعنه ع2 ف قوله تعالى : Û}‏ سمعنا الهمدى آمنا نّا به قال : الهدى الولاإيةء آمنا بمولاناء فمن آمن بولاية مولاه 
«فلا يخاف بخساً ولا رهقاً»20. 


أبو الورد» عن أي جعفر (ع) (وشاقوا الرسول من بعد ما تبن لهم المدى 76" قال: في أمر علي بن أبي طالب 
(ع. 

کشف : أبو بكر بن مردويه» عن أبي جعفر (ع) مثله!2. 

أقول : روى العلامة ‏ رحمة الله عليه من طريقهم مثله"ء وسيأتي في رواية علي بن إبراهيم أيضاً. 

لاقب : الزنغشري ني الكضّاف ؛ واللآلكانٍ في شرح حجج أهل السنة يحكي عن الحججاج آنه قال للحسن : ما 
رأيك في أبي تراب؟ قال : إن الله جعله من المهتدين» قال : هات لما تقوله برهاناًء قال : إن الله تعالى يقول في كتابه : 
«وما جعلنا القبلة التي كنت عليها» - إلى قوله ‏ إلا على الّذين هدى الله 4( فكان عل هو أول من هدى الله مع 
النبيّ (ص) . 

وروي آنه نزل فيه : (وقالوا إن نتّبع الهدى معك 74 وقوله : «ويزيد الله الذين اهتدوا هدی)0). 

الحسكانّ في شواهد التنزيل والمرزبانَ فيها نزل من القرآن في أمير المؤمنين (ع) قال أبو برزة : دعا لنا رسول الله 
(ص) بالطهور وعنده عل بن أي ي طالب (ع)ء فأخذ بيد عل بعدما تطهر فألصقها بصدره ثمّ قال: «إِنَما أنا 


منذر». ثم ردّها إل صدر عا ثمّ قال : «ولكل قوم هاد)» ثم قال: أنت منار الأنام وراية الهدى وأمين القرآنء 
وأشهد على ذلك أك كذلك . 


الحافظ أبو نعيم بشلاثة طرق عن حذيفة بن اليهان قال النبيّ (ص) : إن تستخلفوا عليَاً وما أراكم فاعلين - 
تجدوه هادياً مهدياً. يحملكم على المحجّة البيضاء . 


وعنه فيم] نزل في أمير المؤمنين (ع) بالإسناد عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس؛ وعن 


.۴۳ التوبة:‎ )١( 

(۲) الجن : ۱۳ . 

(۳) محمد : ۳۲. 

۱۰۰-۹۸ :۳ مناقب آل أبي طالب‎ )٤( 

. ۳۲۳ :١ كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع)‎ )٥( 
. ۱۹۸-۱۹۷ : نهج الحق وكشف الصدق‎ )1( 
. ٠٤۳ البقرة:‎ )۷( 

(۸) القصص: لاه . 


. ۸٦ : مریم‎ )9( 
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شيرويه ني الفردوس» عن ابن عبّاس واللفظ لأبي نعيم قال رسول الله (ص): أنا المنذر والحادي علٌِ. ياعلنَ بك ۴٠/۴۹۹‏ 
مبتدي المهتدون ؛ رواه الفلكيّ المفسر. 
التعلبيَ في الكشف » عن عطاء بن ن السائب» عن ابن جبير» عن ابن عباس قال :الأ نزلت هذه الآية وضع رسول 
الله يده على صدره وقال اللي راونا يديل مكب عل بن أبي طالب فقال أنت الهادي» يا عل بك يبتدي 
المهتدون بعدي. 


كشف : أخرجه العز المحدّث الحنبَ مثله". والحافظ أبو بكر بن مردويه عن ابن عبّاس بعدّة طرق مثله29). 
أقول : روى ابن بطريق عن الحافظ أبي نعيم بإسناده عن السائب مثله . 
4- قب : أبو هريرة» عن النبيّ (ص) قال: آنا المنذر وأنت المادي لكل قوم . 


سعيد بن ا مسيّب» عن أبي هريرة قال: سألت رسول الله (ص) عن هذه الأية فقال لي : هادي هذه الأمّة عل بن 
أي طالب (ع) . 


الثعلبيّ » عن السدّيّ. عن عبد خير عن عل بن أبي طالب قال : المنذر النبيّ والهادي رجل من بني هاشم - 
يعني نفسه-. 

الحافظ أبو نعيم. بالإسناد عن عبد خير عن ابن جبير» عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله (ص) : آنا المنذں 
والهادي رجل من بني هاشم ؛ ؛ وني الحساب إنا أنت منذر» وزنه : خاتم الأنبياء الحجج محمّد المصطفى؛ عدد 
حروف كل واحد منهم| ألف وخمسماثة وثلاث وثلاثون وباقي الآية «ولكل قوم هاد» وزنه علنَ وولده بعذده» وعدد کل 
واحد منه| مائتان واثنان وأربعون . 


أبو معاوية الضرير» عن الأعمش» > عن مجاهد. عن ابن عبّاس في قوله : ومن خلقنا أمّة4 يعني من أمّة محمّد 2*1 
(ص) يعني علي بن أبي طالب (ع) إيبدون بالحقّ4 يعني يدعو بعدك يا محمّد إلى الحنّ (وبه يعدلون74) ني 
الخلافة بعدك» ومعنى الأمّة العَلّمِ في الخير لقوله : إن إبراهيم كان أمّة2006. 


ثابت البنان في قوله : وإ لغفار لمن تاب وآمن وعمل صا حاً ‏ ثم اهتدى 76 قال : إلى ولاية عل وأهل البيت 
ا 
فر: الحسين بن سعيد معنعناً» عن الثهاليّ قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: دعا رسول الله (ص) 
e‏ : فلا فرغ أخذ بيد عل , بن أبي طالب (ع) فألزمها بيده ثم قال: إن أنت منذر» ثم ضمّ يد عل بن 
أبي طالب (ع) إلى صدره وقال : «ولكل قوم هاد» ثم م قال عل الت امل ی رار الإيهان وغاية الهدى 


. ۱۰۲_۱۱۰ : مناقب آل ابي طالب‎ )١( 
.519 :١ كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع)‎ )١( 
.715١ :١ كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع)‎ )۳( 
. ۱۸١ : الاعراف‎ )٤( 

٠١١ النحل:‎ )٥( 

(7) طه: ۸۲ . 

(۷) مناقب آل ابي طالب ۳: ۱۰۳_۱۰۲ . 


كن 


اك 
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وأمير الغرّ المحجّلينء أشهد لك بذلك'. 

بر أحمد بن محمّد» عن الحسين» عن ابن حبوب» عن الال مثله". 

٠-فر:‏ ا لحسن بن عبد الله بن البراء بن عيسى التميميّ رفعه» عن أبي جعفر (ع) قال : قال رسول الله (ص) 
لعل (ع): أنا المنذر وأنت يا عل الهادي إلى أمري". 

١‏ فر: علي بن محمد بن لد الجعفي معنعناًء عن ابن مسعود قال : قال يسول الله (ص) لا أسري بي إلى 
السماء لم يكن بيني وبين ربي ملك مقرب ولا نبي مرسل ؛ ما سألت ري حاجة إلا أعطاني خيراً منهاء 7 
مسامعي إن أنت منذر ولكل قوم هاد) فقلت : مي أنا المنذر فمن الحادي؟ فقال الله : يا محمد ذاك علي بن 
طالب غاية المهتدين؛ وإمام المتّقينء وقائد الغرّ المحجّلين من أمَتك برهتي إلى الجنة() , 

۲ - فر: جعفر بن محمد بن بشرويه القطان بإسناده» 0 : ومن يطع الله ورسوله 
وبخشى الله ويتّقه فأوائك هم الفائزون 074 قال : نزلت في عل بن أ بي طالب (ع)). 

1١‏ کا: بإسناده عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله (ع): إن أنت منذر ولكل قوم هاد» فقال: رسول الله 
المنذر وعٌِ الهادي؛ يا أبا محمّد هل من هاد اليوم؟ فقلت : بلى جعلت فداكء ما زال مئككم هاد من بعد هاد حتّى 
دفعت إليك. فقال: رحمك الله يا أبا محمّد لو كانت إذا نزلت آية على رجل ثمّ مات ذلك الرجل ماتت الآية مات 
الکتاب» لكنه حي يجري فيمن بقي کا جرى فيمن مضى07. 

4 كا: بإسناده عن عبد الرحيم القصيرء عن أبي جعفر (ع) في قول الله تعالى: إن أنت منذر ولكل قوم 
هاد» فقال : رسول الله المنذر7؟) وعِنَ الحادي» أما والله ما ذهبت بنا وما زالت فينا إلى الساعة(2'0. 

6 -ير: أبو يزيد عن الحسين» عن أحمد بن أب حمزة» عن أبان بن عثمان» عن أبي مريم» عن عبد الله بن 
عطاء قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول في هذه الآية إن أنت منذر ولك قوم هاد» : قال : رسول الله المنذرء 
وبعيَ يبتدي المهتدون''). 

فر: الحسين بن الحكم معنعناً. عن عبد الله بن عطاء مثله050©. 


)١(‏ تفسير الفرات : 1ح الاك وفيه : فالتزمها بيده. 


(۲) بصائر الدرجات: ۵۱-٥۰‏ ج١‏ ح۸. 
(؟) تفسير الفرات : 5١7‏ ح۲۷۱ . 

)٤(‏ في المصدر: فقال الله : ذاك. 

. ح۲۷۲‎ 7١5 : تفسير الفرات‎ )٥( 
.,٥۲ :رونلا)١(‎ 

(۷) تفسير الفرات : ۲۸۹ ح ۳۰۹ . 

(۸) الكاني ۱ : ۱۹۲ ب 1۸ ح۳ . 

(9) في » : أنا المنذر. 

(۰) الکاني ۱ : ۱۹۲ ب 1۸ ح٤‏ . 
(۱۱) بصائر الدرجات: ٥۰-٤٩‏ جا ح۲. 
(۱۲) تفسير الفرات : 3١0‏ ح ۲۹۱۹ . 
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قب : عبد الله مشله(). 


"ادير: عن بن الحسين ٠‏ عن علي بن فضال» عن آبيه» عن إبراهيم بن محمّد الأشعريّ عن عمد بن مروانء 
عن نجم قال: سمعت أبا جعفر 0( يقول : إت أنت منذر ولكل 3 قوم هاد) قال : المنذر رسول الله (ص) والحادي 
عل (ع). 

337 ير: محمد بن الحسين» ٠»‏ عن عمرو بن عثمان» عن المفضل > عن جابر» عن أبي جعفر (ع) في قول الله عز 
وجل : «إِنّْ) أنت منذر ولک قوم هادع قال : رسول الله (ص) المنذر وعليّ (ع) اهادي(" . 

ير: : أحمد بن محمّدء عن الحسين؛ عن محمد بن خالد» عن أيوب بن الحرّء عن أبي جعفر (ع). والنضر عن يحبى 
الحلبيّ عن أيوب بن الحرّء عن أبي بصي عن أبي جعفر (ع) مثله2©. 

ير: أمد عن الحسين». عن صفوان» عن ابن حازم » عن عبد الرحيم القصيرء عن أبي جعفر (ع) مثله*). 

6 فس : آي عن يحيى بن أبي عمران» عن يونس ٠»‏ عن سعدان بن مسلمء » عن أبي بصير» عن أبي عبد الله 
(ع) في قوله تعالى : #ذلك الكتاب لا ريب فيه قال : الكتاب علي لا شك فيه إهدى للمتقين) قال (ع) : تبيان 
لش 00 , 

9 -قب: أبو صالح » عن ابن عبّاس في قوله تعالى : ومن أعرض عن ذكري فن له معيشة ضنکا" أي من ٣٠/٠۰۳‏ 
ترك ولاية علي أعماه الله وأصمّه عن الهدى . 

كتاب ابن رميح : طقل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين* إن هو إلا ذكر للعالمين 274 قال : أمير 


المؤمنين (ع) . 
وقال ابن عباس في قوله : #ذكراً: رسولاً)» النبيّ ذكر من الله وعلٌِ ذكر من محمد كما قال: «وإِنّه لذكر لك 
ولقومك )0 . 


الباقر (ع) في قوله تعالى : «لو أن الله هداني لكنت من المتّقين ١04‏ قال : لولاية علنَ (ع) فردً الله عليهم (بلى قد 
جاءتك اياتي فكذّبت بها واستكبرت وكنت من الکافرین)'. 


(۱) مناقب آل ابي طالب ۳: ٠٠۲‏ . مع اختلاف في اللفظ . 
(۲) بصائر الدرجات : ۰ جا ب٣۱‏ ح٣‏ 

(۳) بصائر الدرجات: 5٠‏ جا ب٣۱‏ ح٤‏ . وفي نسخة «أ» : والهادي علي (ع) . 
)٤(‏ بصائر الدرجات : : ۰ جاب ۳ا حه 

(65) بصائر الدرجات: ١‏ جاب 1۳ح۷ 

(5) تفسير القمي ٤۳ : ١‏ . وفيه : بيان لشيعتنا . 

(۷) طه: ۱۲۴ . 

(۸) ص: ۸۷ . 

(؟) الطلاق: ٠١‏ 

. ۲۲ الزخرف:‎ )۱١( 

(۱۱) الزمر: 9 

(۱۲) مناقب آل ابي طالب ۳: ۱۱۸-۱۱۷ . 


>* 000 
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٠‏ شى : عن مسعدة بن صدقة» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جدّه (عليهم السلام) قال: قال أمير 
المؤمنين (ع) : فينا نزلت هذه الآية : إن أنت منذر ولكل قوم هاد» فقال رسول الله (ص): أنا المنذر وأنت اهادي 
ياعل (20. 

شي : عن عبد الرحيم القصير قال : كنت يوماً من الأيّام عند أبي جعفر (ع) فقال : يا عبد الرحيم» قلت ت: 

5 ليك فال ا الله ون أنت فر ولكل قوم ماد | إذ قال ع الله (ص) وعلنَ هادي تن 
إليك NT‏ -اهادي» قال ١‏ سنت باعي لي !الا )لا وت" e‏ 
تموت., فلو كانت الآية إذا نزلت في الأقوام ماتوا ماتت الآية لمات القرآن 2 ولكن هي جارية في الباقين كما جرت في 
الماضين7؛؟. وقال عبد الرحيم : قال أبو عبد الله (ع): إن القرآن حيّ لم بمت» وإنّه يجري كما يجري اليل والنهارء 
وكا يجري الشمس والقمرء لاحن غ 

؟"-شي: : عن حنان بن سدير» عن أبيه» عن أبي جعفر (ع) قال : : سمعته يقول في قول الله تعالى : إا أنت 
منذر ولكل 3 قوم هاد» قال رسول الله (ص): أنا المنذر وعلنّ الهادي» وکل إمام هاد للقرن الذي هو فيه . 


شي : عن بريد بن معاوية» عن أبي جعفر (ع) في قوله تعال : نم أنت منذر ولک قوم هاد» فقال [قال] 
رسول الله (ص) : أنا المنذر؛ وني كل زمان إمام منا يبديهم إلى ما جاء به نبي الله (ص) : واهداة من بعده عل 
والأؤصياء من بعده واحد بعد واحد» أما وله ماد هيت متا ولا رالت فينا لل البساعة: رول اله انو ربمق غي 


المهتدون". 

4 شي : عن جابر» عن أبي جعفر قال : قال النبيّ (ص): آنا المنذر وعليّ المادي إلى أمري 0 . 

6 شي: عن بريد العجلّ قال : سألت أبا جعفر ( ) عن قول الله : #أو من كان ميتاً فأحبيناه وجعلنا له نوراً 
يمشي به ني الناس» قال : الميت الذي لا يعرف هذا الشأن - يعني هذا الأمر - #وجعلنا له نورا إماماً يأتم به يعني 


علنَ بن أي بي طالب (ع) قلت : : فقوله : #كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها 24 فقال بيده هكذا : هذا الخلق 
الذي لا يعرفون شي( 7 


٣-شي‏ : عن أبي بصير في قول الله : : (فاّذین آمنوا به وعرّروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه )"قال أبو 
جعفر (ع): النور هو علج (19)6. 


(۱) تفسير العياشي ۲ : 0 

(۲) في المصدر: واهاد» ومن الماد اليوم . 

(۳) في المصدر: في الأقوام ماتوا فمات القرآن . 
)٤(‏ في المصدر: كما جرت في الماضي . 

(5) تفسير العياشي ۲ :1۸ E‏ 
(1) تفسير العیاشي ۲: ۲۱۹ 

(۷) تفسير العياشي ۲ e‏ . وفيه : عر ن بعده علي ثم الاوصياء . 
(۸) تفسير العيائي ۲ : E‏ 

. ٠۲۲ : الأنعام‎ )9( 

)1١(‏ تفسم ر العيائي ١‏ :0 ° ح456. 
(١١)الاعراف: ٠١١‏ . 

(۱۲) تفسير العياشي ۲: 88ح ۸۸ 


ج6١‏ (أنْه نزل فيه صلوات الله عليه الذكر والنور وا هدى والتقى في القرآن ) 0۹ 


١‏ فس : «أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من به قال نزلت في أمير المؤمنين (ع)"). م 

بيان : قال البيضاوي وغيره : إنْها نزلت في عل وحمزة (عليهم| السلام)؛ وتتمّة الآية في أبي هب وولده9©. 

4 مناقب ابن شاذان : روي من طريق العامة بإسنادهم إلى عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله 5-7 
وبعال بن أبي طالب اهتديتم» وقرأ إن أنت منذر ولك قوم هاد» وبالحسن أعطيتم الإحسان وبالحسين ت.+- دون 
و به تشبّكون, ألا وإنّ الحسين باب من أبواب الجن من عانده حرم إلله عليه ريح الجنّة . 

۹ - فرائد السمطين : بإسناده عن عن بن أحد الواحديّ؛ قال من الآيات التي فيها عل (ع) تلو النبَّ (ص) 
قوله تعالى : إن أنت منذر ولل قوم هاد» . 

أقول : وروى الأخبار المتقدّمة بأسانيده عن ابن عباس ؛ وأبي هريرة؛ وروى المالكيّ في الفصول المهمّة عن ابن 
عباس مثل مامد 4). 

وأقول : قال ابن بطريق في المستدرك روى الحافظ أبو نعيم بإسناده عن أبي داود» عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله (ص) : «الّذين آمنوا وتطمئنَ قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنَ القلوب 2*4 أتدري من هم يا ابن أمّ 
سليم؟ قلت : من هم يا رسول الله قال : نحن أهل البيت وشيعتنا . 

وأقول: وجدت في كتاب منقبة المطهرين للحافظ بهذا الإسناد مثله . 


تبيان: قال السيّد رحمه الله في كتاب سعد السعود: إِنّه روى الشيخ محمد بن العبّاس بن مروان في تفسيره كون 
اهادي علياً ني قوله تعالى : #ولكل قوم هاد» بخمسين طريقاً ونحن نذكر منها واحداً» رواه عن عل بن أحمد. عن 
حسن بن عبد الواحد» عن الحسن بن الحسين. عن محمد بن بكر؛ ويحيى بن مساور. عن أبي الحارودء عن أبي داود 
السبيعيّ» عن أبي الأسلميّ» عن النبيّ (ص) انما أنت منذر ولك قوم هاد» قال : فوضع يده على منكب عل 101/ ٣٠١‏ 
فقال : هذا اهادي من بعدي0©. 

وأقول: إذا عرفت ذلك فأعلم أن قوله تعالى : انا أنت منذر ولكل قوم هاد» يحتمل بحسب ظاهر اللفظ 
وجهين : أحدهما أن يكون قوله #هاد» خراً لقوله : #أنت4 أي أنت هاد لكل قوم؛ والشاني أن يكون «هاد» مبتدءاً 
والظرف خبره» فقيل : إن المراد بالهادي هو الله تعالى» وقيل : المراد كل نبي في قومه » والح أن المعنى : أن لكل قوم 
في كل زمان إمام هاد هدم إلى مراشدهم ؛ نزلت في أمير المؤمنين (ع) ثم جرت في الأوصياء بعده» كا دلّت عليه 
الأخبار المستفيضة من الخاصّة والعامّة في هذا الباب» وقد مر كثير منها في كتاب الإمامة . 

وروى الطبرسيّ نزوله في عليّ (ع) عن ابن عبّاس ؛ وقتادة؛ والزجاج ؛ وابن زيد وروى عن أب القاسم الحسكان 


(۱) الزمر: ۲۲. 

(۲) تفسير القمى ۲: ۲۱۹ . 

(۳) تفسير البييضاوي ٤‏ : ۴۲. 

. ٠١١ : الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة‎ )٤( 
. ۲۸ الرعد:‎ )6( 

. ٩٩ سعد السعود:‎ )١( 


1 تاريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 





مثل ما مرّ برواية ابن شهر آشوب'. وقال الرازيّ في تفسيره : ذكروا هنا أقوالاً ‏ إلى أن قال -: والثالث: المنذر: 
النبيّ واهادي عن ؛ قال ابن عبّاس : وضع رسول الله يده على صدره فقال : أنا المنذر وأومأ إلى منكب عل وقال: 
أنت الهادي» يا علّ بك مبتدي المهتدون بعدي . انتهى(؟) 

ولا يخفى دلالة الآية بعد ورود تلك الأخبار على آنه لا بخلو كل زمان من إمام هاد» وأنَ أمير المؤمنين (ع) هو 
اهادي والخليفة والإمام بعد النبيَ (ص) لاغيره بوجوه شتى : 

الأول : مقابلته لنب بأنه منذر وعلَ هاد ولا يريب عاقل عارف بأساليب الكلام أن هذا يدل عل کن بعده 

۷ قائا بها كان يقوم به» بل وأكثر لاله نسب (ص) محض الإنذار إلى نفسه والهداية التي أقوى منه إليه . 

الثاني : الحصر المستفاد من قوله (ص) أنت اهادي» إذ تعريف الخبر باللام يدل على احص ٠‏ وكذا في قوله (ع): 
وأنا الهادي إلى ما جاء به » وكذا في قوله (ص) : والحادي علي ء ٠‏ فإنَ تعريف المبتدأ باللآم أيضاً يدل عليه . 

الثالث : تقديم الظرف في قوله : بك يهتدي المهتدون» الدالٌ على الحصر أيضاًء وكذا أمثالبه من الألفاظ 
السابقة ؛ وبهذه الأخبار يظهر أن حديث : «أصحابي كالنجوم بام اقتديتم اهتديتم» من مفترياتهم کا اعترف بکونه 
موضوعاً شارح الشفاء وضحّف رواته» وكذا ابن حزم والحافظ زين الدين العراقيّ » وسيأتي القول في ذلك إن شاء الله 
تعالى . 


اننا 


۷ :۴ مجمع البيان‎ )١( 
. ٠١ :١9 تفسير الرازي‎ )۲( 


ج١1‏ (أنّه صلوات الله عليه الصادق والمصدق والصديق في القران ) 1 





باب 1/8 4 


(أنه صلوات الله عليه الصادق والمصدق والصديق في القرآن) 


- قب: علماء أهل البيت : إلباقر والصادق والكاظم والرضا (عليهم السلام) وزيد بن عل في قوله تعالى : 

E E‏ : هو علي (ع). 

وروت العامة عن إبراهيم بن الحكم. عن أبيه. عن السديٰ» عن ابن عباس ؛ وروى عبيدة بن ميد» عن 
منصور» عن مجاه د؛ وروى النطنزيّ في الخصائص. عن ليث عن مجاهد؛ وروى الضحّاك أنه قال ابن عبّاس: 

الرضا (ع) قال النبيَ (ص) : «وكذّب بالصدق) الصدق عل بن أبي طالب (ع) . 

الصادق والرضا (عليهم| السلام) قالا: إنه حمّد وعلنَ صلوات الله عليه . 000 

الكلبيّ ؛ وأبو صالح» عن ابن عبّاس يا أيها الّذين آمنوا انوا الله وكونوا مع الصادقين4”" أي كونوا مع علي بن 
أي طالب (ع) ذكره التعلبيّ في تفسيره عن جابر» عن أبي جعفر (ع)؛ وعن الكلبيّ عن أبي صالح عن ابن عبّاس ؛ 
وذكره إبراهيم الثقفيّ عن ابن عبّاس والسدّيّ وجعفر بن محمّد عن أبيه (عليه| السلام) . 

شرف النب عن الخركوشي ٠‏ والكشف عن الثعلبيّ قالا: روى الأصمعيّ. عن أبي عمرو بن العلاءء عن جابر 
ا لجعفيّ عن أبي جعفر محمّد بن علي (عليه) السلام) في هذه الآية قال : محمد وعليّ . 

وقال أمير المؤمنين (ع) : فنحن الصادقون عترته » وأنا أخوه في الدنيا والآخرة . 

وفي التفسير: المراد بالصادقين هم الّذين ذكرهم الله تعالى في قوله : #رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه(" . 

عمرو بن ثابت» عن أي ي إسحاق » عن علي (ع) قال : فينا نزلت : #رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» فأنا والله 
المنتظر وما بذّلت تبديلاً . 

أبو الوردء عن أبي جعفر (ع) #من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» قال : عل وحمزة وجعفر (فمنهم 


(۱) الزمر: ۳۳. 
(۲) التوبة: ٠١١۹‏ . 
(۴) الأحزاب : ۲۳ . 


0/۹ 


041° 


ينف تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 





من قضى نحبه 4 قال : عهده» وهو حمزة وجعفر «إومنهم من ينتظر6(" قال : عن بن أبي طالب (ع) . 
وقال المتكلّمون : : ومن الدلالة على إمامة علي (ع) قوله : يا أيّها الّذين آمنوا اتقوا تقوا الله وكونوا مع الصادقين94) 
فوجدنا عليًاً بهذه الصفة لقوله : «والصابرين في البأساء والضرّاء وحين البأس) يعني الحرب «اولئك الذين صدقوا 


وارانك هم اتقون 14 فوقع الإجماع بان عليّاً أولى بالإمامة من غيره» لان بج من رح قط کا غ غر 


موضع. 


۲ - فس : في رواية أبي الجارود» عن أي جعفر (ع) في قوله : «من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» لا 
يغيّروا أبدا! (فمنهم من قضى نحبه) أي أجله وهو حزة وجعفر بن أبي طالب ومنهم من يتنظر» أجله» يعني 
علياً(ع) يقول : #وما بدّلوا تبديلاً ليجز: ي الله الصادقين بصدقهم) الآية" . 

۳ كشف: نما أخرجه العز المحرّث الحنبنَ قوله : #وكونوا مع الصادقين) قال ابن عباس : كونوا مع علي 
وأصحابه . 

قوله تعالى : (والّذي جاء بالصدق وصدّق به» الذي جاء بالصدق رسول الله (ص) والّذي صدّق به علنٌ بن أبي 
طالب ب ع( قاله حاهد. 


قوله : «والّذين آمنوا بالله ورسله ونك هم الصديقون والشهداء عند ربّهم هم أجرهم ونورهم > نزلت في عل (ع) 
وروی أبو بكر بن مردويه عن ابن عبّاس في قوله #كونوامع الصادقين 74" قال : مع عل (ع). 

٤‏ - كنز: محمّد بن العبّاس» عن الرجال الثقاة"» عن عبد الرّحمان بن أبي ليلى قال: قال رسول الله (ص): 
الصدّيقون ثلاثة : حبيب النجّار وهو مؤمن آل يس» وخربيل مؤمن آل فرعون» وعلي بن آبي طالب» وهو أفضل 
العلدنة(0١23,‏ 


وروى أيضاً بحذف الأسانيد "عن جعفر بن حمّد» عن أبيه» عن آبائه (عليهم السلام) قال : هبط على النبيّ 
(ص) ملك له عشرون ألف رأس» فوثب النبيَّ (ص) يقبّل يده فقال له الملك : مهلا مهلاً يا مد فأنت والله أكرم 
على الله من أهل السماوات وأهل الأرضين؛ والملك يقال له اعمود؛ فإذا بين منكبيه مكتوب : : لا إله إلا الله عمد 
رسول الله علي الصذيق الأكر؛ فقال له النبيَ (ص): حبيبي محمود! منذ كم هذا مكتوب بين منكبيك؟ قال: من 
قبل أن يخلق الله آدم أباك بائني عشر ألف عام19). 


. ۲۳ :بازحالا)١(‎ 

. ٠١١۹ التوبة:‎ )۲( 

(۳) البقرة: ۱۷۷ . 

(4) مناقب آل ابي طالب ۳: ۱۱۴-1 . 

(5) في المصدر: لا يفروا ابداً . 

(۷) تفسير القمي ۲: ٠١٤-١١۳‏ . 

. ١١۹ التوبة:‎ )۷( 

(۸) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع) ۱ : .۳۳١‏ 

(9) في المصدر: عن أحمد بن محمد عن ابراهيم بن اسحاق». عن الح ن بن عبد الرحمن يرفعه إلى عبد الرحمن . 

. وفیه : وحزقيل مؤمن آل فرعون‎ . ۱١ تأويل الآيات الظاهرة : : ۳ ح‎ )٠١( 

)١١(‏ واسناده هكذا : جعفر بن محمد بن مالك» عن محمد بن عمرو» عن عبد الله بن سليهان» عن اسماعيل بن ابراهيم» عن عمر بن 
الفضل البصري» عن عباد بن صهيب» عن جعفر بن حمد. 

)1١(‏ تأويل الآيات الظاهرة : : ٤‏ ح 18 . وفيه: ليقبل يده. 


ج16 (أنّه صلوات الله عليه الصادق والمصدق والصديق في القرآن ) ۹۳ 


© كنز: محمّد بن العبّاس» عن عبد العزيز بن يحبى» عن محمد بن زكريّاء عن أحمد بن محمّد بن يزيد» عن 
سهل بن عامر البجلّ. عن عمرو بن أب المقدام» عن أبي إسحاق» عن جابره عن أبي عبد الله (ع)» عن محمد بن 
الحنفيّة قال: قال علي (ع): كنت عاهدت الله ورسوله أنا وعمّي حمزة وأخي جعفر وابن عمّي عبيدة بن الحارث على 
أمر وَقينا به لله ولرسوله » فتقدّمني أصحابي وخلفت بعدهم لما أراد الله عز وجل » فأنزل الله تعالى فينا: امن المؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه» حزة وجعفر وعبيدة #ومنهم من يتنظر وما بدّلوا تبديلاً7) 
فأنا المنتظر وما بدّلت تبديلاً. 
ل : عن أبي جعفر (ع) في خبر طويل في خصال الأوصياء التي يمتحنهم الله بها في حياة الأنبياء وبعد وفاتهم قال ٣١ /41١‏ 
(ع): ولقد كنت عاهدت الله ؛ وذكر نحوه(". 


١‏ - كنز: عل بن عبد الله بن أسد» عن إبراهيم بن محمّد الثقفيّ » عن يحبى بن صالح » عن مالك بن خالد 
الأسديّء عن الحسن بن إبراهيم » عن جذه» عن عبد الله بن الحسن > عن آبائه (عليهم السلام) قال : [ما] عاهد 
الله عل ب بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وجعفر بن أبي طالب(" أن يفرّوا في زحف أبداء فتمّوا كلهم ٠‏ فأنزل الله 
هذه الآية اذ فمنهم من قضى نحبه» حزة استشهد يوم أحد وجعفر استشهد يوم مؤتة ومهم من يننظر» يعني علي 
ابن أبي طالب ل بدّلوا تبديلاً» يعني الذي عاهدوا عليه ). 

۷- فر: الحسين بن سعيد معنعناً عن أبي سعيد قال : قال رسول الله (ص) : لا نزلت الآية انوا الله وكونوا مع 
الصادقين ¢ التفت النبن إلى أصحابه فقال : أتدرون فيمن نزلت هذه الآية؟ قالوا: لا والله يا رسول الله ما ندري» 
فقال أبو دجانة : يا رسول الله كلّنا من الصادقين قد آمنّا بك وصدّقناك» قال: لايا أبا دجانة» هذه نزلت في ابن 
عمّي أمير المؤمنين علِنَ بن أبي طالب خاضة دون الناس » وهو من الصادقين0©. 

۸ أقول : روى ابن بطريق في المستدرك» عن الحافظ أبي نعيم » بإسناده عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) في 
قوله عز وجل : اتقو الله وكونوا مع الصادقين) قال : محمّد وعلَ (عليهما السلام) . 

وبإسناده عن ابن عبّاس هو علي بن أبي طالب (ع) . وروی عن أب نعيم بإسناده عن ليث» عن مجاهد في قوله 
عز وجل : «والذي جاء بالصدق وصدّق به" جاء بالصدق محمد (ص) وصدّق به علِّ بن أبي طالب (ع). 
وبإسناده عن عباد بن عبد الله قال : سمعت عليّاً (ع) يقول : آنا الصدّيق الأكبرء لا يقوها بعدي إلآ كذّاب» ۴٠/٤٠۲‏ 
صليت قبل الناس سبع سنين» وبإسناده عن ابن أبي ليل عن أبيه قال : قال رسول الله (ص): الصدّيقون ثلاثة: 
حبيب النجّار مؤمن آل يس ٠‏ وخربيل مؤمن آل فرعون ‏ ويروى خرقيل0- وعلنٍ بن أي طالب» وهو أفضلهم . 
(١)الاحزاب:‏ ۲۳ . 


(۲) الخصال: ۳۷١‏ ب لاح 08 . 

. في المصدر عن بعض النسخ : وجعفر بن ابي طالب وعبيدة‎ (r) 

. ح؟‎ ٤٤٩ : تأويل الآيات الظاهرة‎ )٤( 

(0) التوبة : 114 

. ح ۲۲۵ . بأدنى فارق‎ ۱۷٤ : تفسير الفرات‎ )١( 

. ٣۳ الزمر:‎ )۷( 

(۸) اختلفت الروايات والمصادر في ضبط اسمه وهي تتفاوت فيا بينها ضمن هذه الأسماء : حزبيل» حزقيل » خرقیل» خربیل » ولعل 


الصحيح هو الثاني منها 
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الف تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 


ومن الجزء الثاني من كتاب الفردوس لابن شيرويه عن داود بن بلال مثله سواء . ورواه عن أحمد بن حنبل من ثلاثة 
طرق وطريق من الثعلبيّ ؛ ومن مناقب ابن المغازئي من ثلاثة طرق . 

أقول: روى تلك الأخبار في العمدة بأسانيدها فإن شئت فراجع إليه(. 

يف : أحمد بن حنبل في مسنده عن ابن أب ليل عن أبيه؛ وابن شيرويه في الفردوس وابن المغازلَ مثله سواء". 

أقول: روى الفخر الرازي في تفسيره مثله(". 

۹يف : ابن المغازلّ بإسناده عن مجاهد قال : (الذي جاء بالصدق) محمّد (ص) #وصدّق ب4 عل (ع)). 

ديقف :ارو الحافظ عمد بن سؤمن الشيرازي في ر فونه تمان : (والذين آمنوا بالله ورسله لك هم 

الصديقون والشهداء عند ريّهم هم أجرهم ونورهم #بإسناده؛ عن قنادة» عن الحسن» عن ابن عباس «والذين 
آمنوا) يعني صدّقوا «بالله» أنه واحد : عن وحمزة بن عبد المطّلب وجعفر الطيّار «اولئك هم الصدّيقون» قال 
رسول الله (ص): صذّيق هذه الأمة علّ بن ن أبي طالب» وهو الصيق الأكبر والفاروق الأعظم . ثمقال: 
«والشهداء عند رهم » قال ابن عباس : فهم صدّيقون وهم شهداء الرسل على أنهم قد بلغو الرسالة . ثم قال 
لهم أجرهم» يعني ثوايهم على التصديق بالنبوّة والرسالة لمحمّد (ص) «ونورهم € يعني على الصراط. 

بيان : قال العلآمة في كس 777 

بيان : قال العلامة في كشف الحق : روى أحمد بن حنبل آنا نزلت في عل (ع)9©. 

وقد مرّ في الأخبار الكثيرة أنه هو الصدّيق أي كثير الصدق في الأفعال والأقوال» وكثير التصديق لما جاءت به 
الرسل ؛ وكل ذلك كان كاملاً في أمير المؤمنين (ع) فكان أولى بالإمامة من هو دونه لقبح تفضيل المفضول . 

وقال ابن بطريق ‏ رحمه الله في العمدة : اعلم أن الصدق خلاف الكذب. والصدّيق: الملازم للصدق الدائم ني 
صدقه» والصدّيق: من صدّق عمله قوله» ذكر ذلك أحمد بن فارس اللَعْويّ في مجمل اللّغة والجوهري في الصحاحء 
وإذا كان هذا هو معنى الصدّيق ؛ ؛ والصدّيق أيضا يكون ثلائة أقسام : صدّيق يكون نبيّاء وصدّيق يكون إماماء 
وصدّيق يكون عبداً صا حاً لا نبياً ولا إماماًء فأمًا ما يدل على أل الأقسام قوله سبحانه : #واذكر في الكتاب إدر يس 
نه كان صدّيقاً نبياً) وقوله تعال : #يوسف أيّها الصديق 76 وأمَا ما يدل على كون الصدّيق إماماً قوله تعالى : 
<فاولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبّين والصذيقين4! ''" فذكر النبيّين ثم نى بالصدّيقين, لأنه ليس بعد 


انين في الذكر أخض بن الأثمة (عليهم السلام) ويدل عليه هذه الأخبار لاله ل ذكره (ع) معهها ول يكرت نين 


. ۲۲۳-۲۲۰ :ةدمعلا)١(‎ 

(1) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : 59 ح ۸٠‏ . 
(۳) تفسير الرازي ۷: ۳۰٠‏ . 

(4) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : ۷۹ح ٠١9‏ . 
(6)الحديد: ۱۹ . 

(1) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : ٩٤‏ ح ٠١١‏ . 
(۷) نهج الحق وكشف الصدق : 187 . 

. ۵٩ : مریم‎ )۸( 

(4) يوسف: 1 . 

59 )النساء:‎ ١( 
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ولا إمامين فأراد إفراده عنهما بها لا يكون ها - وهي الإمامة قال (ص): وهو أفضلهم ؛ وعلى ما مرٌ من معنى 
الصديق بين ينبغي اختصاصه به لأنّه لم يعص الله تعالى منذ خلق ولم يشرك بالله تعالى» فقد لاز م الصدق ودام عليه 
بغ 


١١-ما:‏ أبو عمرو. عن ابن عقدة» عن يعقوب بن يوسف» عن حسن بن حماد» عن أبيه» عن جابر» عن أبي الا Fo‏ 
جعفر (ع) في قوله تعالى : يا أيّها الذين امنوا انّقوا الله وكونوا مع الصادقين) قال: مع عل بن أبي طالب (ع) . 

فر: فرات» عن محمد بن عبيد بن عتبة ؛ والقاسم بن مادء عن جندل بن والق معنعناً» عن الصادق» عن أبيه 
(عليها السلام) مثله". 


١‏ - فس : «يا أيّها اّذين آمنوا انوا الله وكونوا مع الصادقين؟ يقول : كونوا مع علي بن أبي طالب وآل محمّد 
(عليهم السلام) والدليل على ذلك قول الله : إمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه) 
وهو حمزة إومنهم من ينتظر) وهو علي بن أي طالب (ع) يقول الله : وما بدّلوا تبديلاآً7©. 

۳ -ل: محمّد بن علي بن إسماعيل؛ عن النعمان بن أبي الدهاب) » عن الحسين بن عبد الرّحمان؛ عن عبيد الله 
ابن موسى . عن محمّد بن أبي ليلى قال : قال رسول الله (ص): الصيقون ثلاثة : عل بن أبي طالب وحبيب النجار 
ومؤمن آل فرعون7*. 

أقول: قال السيوطيّ في تفسيره المسمّى بالدرٌ المنثور: أخرج ابن مردويه» عن ابن عباس في قوله تعالى : «انّقوا الله 
وكونوا مع الصادقين) قال : مع عل بن أبي طالب ؛ وأخرج ابن عساكر عن أبي جعفر (ع) مثله9). 

4 _ كشف : لمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 4 عن ابن مردويه أتها نزلت في علِّ (ع) . 

وعن ابن مردويه في قوله تعالى: فمن أظلم من كذب على الله وكذّب بالصدق إذ جاءه76"' عن موسى بن 50/419 
جعفر» عن أبيه (عليه) السلام) قال : هو من رد قول رسول الله (ص) في علي (ع)00. 

بيان : روى العلامة رحمه الله - في كشف الح من طريقهم مئله!"©. وظاهر أن ولايته (ع) من أعظم ما أتى 
الرسول به صادقاً عن الله تعالى» والتكذيب به من أعظم الظلم؛ » لأنّه عمدة أركان الإيمانء ولا يتم شيء منها إلا به 
فيحتمل أن تكون الآية نازلة فيه» ثم جرى في كل من كذّب شيئاً مما نزل من عند الله تعالى . 


1١6‏ - فس : : إنك ميّت وإنّهم ميّتون * ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون 4( كر يعني أمير المؤمنين (ع) 


(١١)العمدة:‏ ۲۲۲۔-۲۲۳. 

(۲) تفسير الفرات : ۱۷۳ح ۲۲۰ . 

(۳) تفسير القمى ۳٠١ : ١‏ وفيه : فهو حمزة . 

(5) في المصدر: النعمان بن ابي الدلهات . 

.۲۵٥٤ح‎ ٣ ب‎ ١84: الخصال‎ )5( 

(1) الدر المنثور 5 : ۴١١‏ . 

(۷) الزمر: 73 , 

(۸) كشف الغمة في معرفة الأئمة 777711١ :١‏ . 
(9) نېج الحق وكشف الصدق: ١915‏ . 

71# )الزمر:‎ ١( 


مف تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج16 


ومن غصبه حقه ؛ ثم ذكر أيضاً أعداء آل عمد (عليهم السلام) ومن كذب عل الله وعلى رسوله وادّعى مالم يكن له 
فقال : (فمن أظلم من كذب عل ل وكذب بالصدق إ جاء؟ يعني ت جاء ب سو اله (١ص)‏ من الح وواة 
أمير المؤمنين (ع)؟ ڈ ثم ذكر رسول الله وأمير المؤمنين (عليهم| السلام) فقال : والّذي جاء بالصدق وصدّّق به يعني أمير 


المؤمنين ع( اراتك هم اتون 
1 كشف: عن أبي بكر بن مردويه قوله تعالى : «والّذي جاء بالصدق) محمّد (ص)ء (و) الذي إصدّق 
به» عل بن أبي طالب (ع). 


» مد : بإسناده إلى الثعلبيّ » عن عل بن الحسين؛ عن عل بن محمّد بن أحمد. عن عبد الله بن حمّد الحافظ‎ ١١ 
عن الحسين بن عل عن محمد بن الحسن » عن عمر بن سعد» عن ليث» عن مجاهد في قوله تعالى : «والّذي جاء‎ 
بالصدق وصدّق به قال : جاء به حمّد (ص) وصدّق به علي (ع)77».‎ 


5 بيان: قال العلامة رحمه الله في كشف الحقٌ في قوله تعالى : (والّذي جاء بالصدق وصدّق به» روى الجمهور عن 
مجاهد قال : هو عل بن أبي طالب (ع) وروي مثل ذلك عن الحافظ أبي نعيم بإسناده عن أبي جعفر (ع)). 
ورواه الشيخ الطبرسيّ رحمه الله عن مجاهد ؛ قال : ورواه الضخاك عن ابن عبّاس؛ وهو المرويّ عن أئمّة الهدى 


(عليهم السلام)220. 


[وروى السيوطيّ في الدرّ المنثور عن ابن عساكر عن مجاهد”" أنه قال: الذي جاء بالصدق رسول الله (ص) 
وصدّق به علي بن أي طالب (ع(. 


أقول: فقد صح بنقل المخالف والمؤالف نزول تلك الآية في أمير المؤمنين (ع) ولا عبرة بها يتفرّد به شلذً من 
متعصّبي المخالفين كالرازيّ أنها نزلت في أبي بكر لانتحاهم له لقب الصديق*» وقد عرفت بنقل الفريقين أن أمير 
المؤمنين (ع) هو الصدّيق في هذه الأمّة ورأس جميع الصدّيقين» وإذا ورد نقل باتّفاق الفريقين وآخر تفرد به أحدها 
فلا شك في أنَّ لمعل على ما اتفقا عليه؛ مع أله سياني في باب سبق إسلامه (ع) إثبات أنه لسبق إسلامه أولي 
بالوصف بالتصديق والصدّيق من عبد الصنم أزيد من أربعين سنة من عمره ثم صدّق ظاهراً! وكان يظهر منه كل 
يوم شواهد نفاق قلبه وأمّا تصحيح الآية على وجه يوافق الأخبار فبوجهين . 


الأؤل : أن يكون المراد بالموصول الجنس » فيكون الرسول وأمير المؤمنين صلوات الله عليه] داخلين في الموصول» 
وإنا خض الرسول (ص) بالجزء الأؤل من الصلة لكونه فيه أظهر وأقوى. وكذا حص الجزء الثاني بأمير المؤمنين (ع) 
لأنه فيه أحوج إلى البيان . 


(۱) تفسير القمي ۲ :51 . وفيه : يعني بم) جاء به الرسول . 

(۲) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع) ۴۳١ :١‏ . 

(؟) العمدة: 98 ب ١٣ح 1۸١‏ . 

(5) نهج الحق وكشف الصدق: ١88‏ . 

.۷۷۷ : ٤ يجمم البيان‎ )٥( 

)م نجد السند في المصدر بهذا الشكل وانما : عن ابن مردويه » عن ابي هريرة . 

(۷) الدر المنثور ۷: ۲۲۸ . 

(۸) تفسير الرازي : 75١‏ : ۲۷۹ و ۲۹: ۲۸۷ . وفي ج735 يذكر ان الانصار لقبوه بخليفة الله فوجب ان يكونوا صادقين . 


أبواب العدل 


جه (أنَه صلوات الله عليه الصادق والمصدق والصديق في القرآن ) ينف 





الثاني : أن يقدَّر الموصول في الثاني كما هو مختار الكوفتين» قال الشيخ الرضي رضي الله عنه: أجاز الكوفيّون 50/417 
حذف غير الألف واللام من الموصولات الإسميّة خلافاً للبصريين قالوا: قوله تعالى: «وما متا إلا له مقام 
معلوم 4( أي إلآ من له مقام معلوم ؛ثمقال : ولا وجه لمنع البصريين من ذلك من حيث القياس » إذ قد يحذف 
بعض حروف الكلمة وليس الموصول بألزق منها؛ انتهى . 

ثم اعلم أن اختصاصه بتلك الكرامة الدالّة على فضله في الإيهان والتصديق اللّذين كلاهما مناط الشرف والفضل 
على سائر الصحابة يدل على أنه أولى بالإمامة والخلافة » كا مر تقريره مراراً . 

وأمّا قوله تعالى : #وكونوا مع الصادقين) فقال العلامة ‏ رحمه الله : روى الجمهور أنّها نزلت في عل (ع)7©. 

وقال الشيخ الطبرسّ : (وكونوا مع الصادقين؟ أي الّذين يصدقون في أخبارهم ولا يكذبون . ومعناه : كونوا على 
مذهب من يستعمل الصدق في أقواله وأفعالهء وصاحبوهم ورافقوهم» كقولك : آنا مع فلان في هذه المسألة أي 
أقتدي به فيهاء وقد وصف الله الصادقين في سورة البقرة بقوله : «ولكنّ اليرّ من آمن بالله واليوم الآخر)(" إلى قوله : 
«اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون) فأمر الله سبحانه بالاقتداء بهؤلاء“؛ وقيل : المراد بالصادقين هم الذين 
ذكرهم الله في كتابه. وهو قوله : #رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه) يعني حمزة بن عبد 
المطلب وجعفر بن أبي طالب ومنهم من ينتظر» يعني عل بن أبي طالب (ع) . 

وروى الكلبيٌ عن أبي صالح عن ابن عبّاس قال : #كونوا مع الصادقين4 مع علنَ وأصحابه وروى جابر عن أي 
عبد الله (ع) في قوله : #كونوا مع الصادقين4 قال : مع آل محمد (عليهم السلام) وقيل : مع النبيّين والصدّيقين في 
الجئة بالعمل الصالح في الدنياء عن الضخاك ؛ وقيل : مع محمد وأصحابهء عن نافع ؛ ؟ وقيل : مع الذين صدقت 
نتاتهم» واستقامت قلوبهم وأعمالهم. وخرجوا مع رسول الله (ص) ولم يتخلّفوا عنه» عن ابن عبّاس ؛ وقيل : إن 70/414 
معنى « مع ههنا معنى ١من»‏ انتهى7". 

أقول : الصادق هو من لا يكذب في قؤله ولا فعله؛ والصدق في قراءة سورة الحمد فقط يوجب العصمة» لأنه 
يقول في كل يوم عشر مرّات وأكثر: #إِيّاك نعبد وقد سمّى الله طاعة الشيطان عبادة في مواضع › وكل معصية 
طاعة للشيطان؛ وقس على ذلك قوله : #وإِيّاك نستعين» وسائر ما يقول الإنسان ويدّعيه من الإيمان بالله واليوم 
الآخرء وحبّ الله تعالى والإخلاص لهء والتوكل عليه وغ ذلك؛ وأخبار الخاصّة والعامّة مشحونة بذلك» فظهر أن 
الصادق حقيقة هو المعصوم. وسيأتي تحقيق ذلك في كتاب مكارم الأخلاق» وأيضاً قد ثبت با مرّ في كتاب الإمامة 
في باب أتّهم (عليهم السلام) صادقون وني هذا الباب من أخبار الفريقين أتّهم المراد بالصادقين في الآية » ولا ريب في 
أن المراد بالكون معهم الاقتداء بهم وطاعتهم ومتابعتهم إذ ظاهر أن ليس المراد عض الكون معهم بالجسم والبدن» 
فيدلٌ على إمامتهم ٠‏ إذ لا يجب متابعة غير الإمام في كل ما يقول ويفعل بإجماع الأمة . 

وقال أبو الصلاح الحلبيّ في كتاب تقريب المعارف بعد ذكر الآية: فأمر باتّباع المذكورينء ولم يض جهة الكون 
TT‏ 
() نهج الحق وكشف الصدق : 

VV : e 
في المصدر: الاقتداء مهؤلاء الصادقين المتقين.‎ )4( 


(5) في المصدر: عن ابي جعفر. 
(1) مجمع البيان ۳: 11 


۳o۹4 


ro م‎ 
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بشيء دون شىء» فيجب اتباعهم في کل شيء ؛ وذلك يقتضي عصمتهم ٠‏ ؛ لقبح الأمر بطاعة الفاسق أو من يجوز منه 
الفسق, ولا أحد ثبتت ثبتت له العصمة ولا اذعيت فيه غيرهم (عليهم السلام)؛ فيجب القطع على إمامتهم 
واختصاصهم بالصفة الواجبة للإمامة . ولأنه لا أحد فَرَّق بين دعوى العصمة هم والإمامة ؛ انتهى . 


وأمّا قوله تعالى : #رجال صدقوا» فقد روى الطبرسيٌ - رحمه الله عن أبي القاسم الحسكان بالإسناد عن عمرو بن 
ثابت» عن آي إسحاق. عن عل (ع) قال : فينا نزلت #رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فأنا والله المنتظر وما 
بڌلت تبديلاً 29, 

وروى العلامة ومؤلّف كتاب تنبيه الغافلين نحو ذلك» والنحب : النذر الذي عاهدوا عليه في نصرة الدين 
وجهاد الكافرين ومعاونة سيّد المرسلين ؛ أو الأجل . ودلالة الآية على فضله (ع) من جهات شى غير مستور على 
أولي النهي . 

تتمیم : : قال السيّد المرتضى ‏ رضوان الله عليه في كتاب الفصول : سئل الشيخ المفيد - قدَّس الله روحه - عن قوله 
تعالى : يا أيّا اّذين آمنوا انّقوا الله وكونوا مع الصادقين» فقيل له : فيمن نزلت هذه الآية؟ فقال : في أمير المؤمنين 
(ع) وجرى حكمها في الأئمّة من ذرَيّته الصادقين (عليهم السلام) قال الشيخ - أدام الله عزه_: وقد جاءت آثار 
كثيرة في ذلك » ويدل على صحّة هذا التأويل ما أنا ذاكره بمشيّة الله وعونه : 


قد ثبت أن الله سبحانه دعا المؤمنين إلى اتباع الصادقين في هذه الآية""ء والكون معهم فيم| يقتضيه الدين» وثبت 
أنَ المنادى به يجب أن يكون غير المنادى إليه» لاستحالة أن يدعى الإنسان إلى الكون مع نفسه واتّباعهاء فلا يخلو أن 
يكون الصادقون الذين دعا الله تعالى إليهم جميع من صدق وكان صادقا حتى يعمهم اللفظ ويستغرق جنسهم أو أن 
يكون بعض الصادقين» وقد تقدّم إفسادنا لمقال من يزعم أنه عم الصادقين لأن كل ممن فهو صادق بإيهانه» فكان 
يجب بذلك أن يكون الدعاء للإنسان إلى اتباع نفسه وذلك محال على ما ذكرناه» وإن كانوا بعض المؤمنين دون بعض 
فلا يخلو من أن يكونوا معهودين معروفين فتكون الألف واللآم نا دخلا للمعهود. أو يكونوا غير معهودین › فإن 
كانوا معهودين فيجب أن يكونوا معروفين غير مختلف فيهم ‏ فيأتي الروايات بأسمائهم والإشارة إليهم خاصّة. وأئْهم 
طائفة معروفة عند من سمع الخطاب من رسول الله (ص) وني عدم ذلك دليل على بطلان مقال من ادّعى أن هذه 
الآية نزلت في جماعة غير من ذكرناه كانوا معهودين ؛ وإن كانوا غير معهودين فلا بد من الدلالة عليهم ليمتازوا من 
يدّعى مقامهم, وإلا بطلت الحجة هم وسقط تكليف اتباعهم» وإذا ثبت أنه لا بد من الدليل عليهم وم يدع 
الف الي من ذكرناه ثبت أتّها فيهم خاصّة» لفساد حل الأمّة كلها من تأويلهاء وعدم أن يكون 

0 الدليل ا لأ الأمر ورد باتباعهم على الإطلاق» وذلك يوجب عصمتهم وبراءة 
ساحتهم والأمان من زللهم ‏ بدلالة إطلاق الأمر باتباعهم؛, والعصمة توجب النض على صاحبها بلا ارتياب» وإذا 
افق تخالفونا على نفي العصمة والنص على من ادّعوا(" له تأويل هذه الآية فقد ثبت أتّها في الأئمّة (عليهم السلام) 


لوجود النقل للنص عليه وإلا خرج الحقّ عن أمّة حمّد (ص) وذلك فاسد. 


() مجمع البيان ٤‏ :04. 

(۲) في المصدر: دعا المؤمنين في هذه الآية إلى اتباع الصادقين . 
(۴) في المصدر: والنص عمن ادعوا. 

(5) في المصدر: لوجود النقل بالنص . 
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مع أن القران دليل على ما ذكرناه» وهو أن الله سبحانه قال: لیس الب أن تولّوا وجوهكم قبل المشرق وا مغرب 
ر اليرّ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وات تى المال على حبّه ذوي القربى والينامى والمساكين 
وار بن السبيل والسائلين وني الرقاب وأقام الصلاة وار تى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء 
والضرّاء وحين البأس أولئنك الذين صدقوا وأولشك هم اتقون فجمع الله تبارك وتعالى هذه الخصال كلها ثم 
شهد لمن كملت فيه بالصدق والتقى على الإطلاق؛ فكان مفهوم معنى الآيتين الأولى وهذه الثانية أن اتبعو الصادفيً 
اين باجتماع هذه الخصال التي عددناها فيهم استحقّوا بالإطلاق اسم «الصادقين»» ول نجد أحداً من أصحاب 
رسول الله (ص) اجتمعت فيه هذه الخصال إلا أمير المؤمنين عل بن أبي طالب (ع) فوجب أنه الذي عناه الله سبحانه 
بالآية وأمر فيها باتباعه» والكون معه فيا يقتضيه الدين . وذلك أنه ذكر الإيمان به - جل اسمه ‏ واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيّين» وكان(" أمير المؤمنين (ع) وَل الناس إيماناً به وبا وصف بالأخبار المتواترة بأنّه أول من 
أجاب رسول الله (ص) من الذكورء وبقول النبيَ (ص) لفاطمة (ع) زؤجتك أقدمهم سلما وأكثرهم عل ؛ وقول أمير 
المؤمنين (ع) : أنا عبد الله وأخو رسوله لم يقلها أحد قبل ولا يقوها أحد بعدي إلا كذاب مفتر» صليت قبلهم 
سنین؛ وقوله (ع) : الله إن لا اق لأحد من هذه الأمة عبدك قبليء وقوله (ع) - وقد بلغه من الخوارج مقال أنكره- 
أم يقولون إن علياً يكذب » فعلى من أكذب أعلى الله فأنا أل من عبده أم على رسوله("“ فأنا أل من امن به وصدّقه 
ونصره؟ وقول ا حسن ( (ع) صبيحة الليلة التي قبض فيها أمير المؤمنين (ع) : لقد قبض في هذه الليلة رجل ما سبقه 
الأؤلون ولا يدركه الآخرون . في أدلّة يطول شرحها على ذلك . 


ثم أردف الوصف الذي تقدّم؛ الوصف بإيتاء المال على حبّه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
لار الرقاب» ووجدنا ذلك الأمير المؤمنين (ع) بالتنزيل وتواتر الأخبار فيه“ على التفصيل» قال الله تعالى: 
(ويطعمون الطمام على حبّه مسكيناً ويتيماً وأسيرًإنها نطعمكم لوجه الله(“ واتفقت الرواة من الفريقين الخاصّة 
والعامّة على أنَ هذه الآية بل السورة كلّها نزلت في أمير المؤمنين وزوجته فاطمة (ع)" وقال سبحانه : «الّذين ينفقون 
أمواهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ريّهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 74 وجاءت الرواية أيضاً 
مستفيضة بأن المعني بهذه أمير المؤمنين (ع) ولا خلاف في آنه صلوات الله عليه أعتق من كد يده جماعة لا يحصون 
كثرة» ووقف أراضي كثيرة استخرجها وأحياها بعد موتهاء فانتظم الصفات على ما ذكرناه . 


ثم أردف ذلك بقوله : «وأقام الصلاة واتى الزكاة فكان هو المعنيّ بها بدلالة قوله تعالى : (إنا وليكم الله 
ورسوله واّذين آمنوا اين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم راكمون) : واتّفق ق أهل النقل على أنه (ع) هو المركيّ في 
حال ركوعه في الصلاةء فطابق هذا الوصف وصفه في الآية المتقدمة وشاركه في معناه . 


. 1۷۷ البقرة:‎ )١( 

(۲) في المصدر: فكان. 

(*) في المصدر: ام على رسول الله . 

(:) في المصدر: الاخبار به. 

(6)الانسان: 9. 

(5) في المصدر: وزوجت فاطمة وابنيه عليهم السلام . 
(۷) البقرة: ۲۷٤‏ . 

(۸) البقرة: ۱۷۷ . 


o1 
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ا : «والموفون بعهدهم إذا عاهدوا» وليس أحد من الصحابة إلا من نقض عهده(١)‏ 
في الظاهر أو تقول ذلك عليه إلا أ TET‏ وريه ديد مايه ير 
(ص) من النصرة والمواساةء فاختصٌ أيضاً بهذا الوصف 

ثمّ قال سبحانه : «والصابرين ني البأساء والضرّاء وحين البأس > ولم يوجد أحد صبر مع رسول الله (ص) عند 
الشدائد غير أمير المؤمنين (ع) فإِنّه باتفاق وليه وعد وه م يول دبرا ولا فر من قرب ولا هاب في الحرب خصماً» فلا 
استكمل هذه الخصال بأسرها قال سبحانه : «اولئك الذين صدقوا | وأوئك هم المتقون) يعني به أن المدعوٌ إلى اتباعه 
من جملة الصادقين» وهو من دل على اجتماع الخصال فيه» وذلك أمير المؤمنين (ع) وإنها عبر عنه بحرف الجمع 
تعظياً له وتشريفاًء إذ العرب تضع لفظ الجمع على الواحد إذا أرادت أن تدلّ على نباهته وعلوٌ قدره وشرفه وحلّه » 

ايف نان وإن كان قد يستعمل فيمن لا يراد له ذلك إذا كان ا خطاب يت وجه إليه ويعمٌ غيره بالحكم ولو جعلنا ا معني في لفظ 
الجمع بالعبارة عن عل أمير المؤمنين (ع) لكان ذلك وجهاً لأنّه وإن خض بالذكر فإنَ الحكم جار فيمن يليه من 
الأئمّة المهديّين (عليهم السلام) على ما شرحناهء وهذا بيّنء نسأل الله توفيقاً نصل به إلى الرشاد برحمته9©. 

بيان : قوله : إفطابق هذا الوصف؟ كأنه ‏ قدّس سره - حل الواو في قوله : #واتى الزكاة» على ا حال لا العطف 

بقرينة ذكر إيتاء المال الشامل للزكاة سابقاً» مع ذكر أكثر مصارفها والتأسيس أولى من التأكيد» وتؤيّده هذه الآية . 


ا 


)١(‏ في المصدر: إلا من نقضى العهد. 
(۲) في المصدر: من قرن ولا هاب . 
(۴) الفصول المختارة من العيون والمجالس : ١8١‏ . 


ج۱ (أنه صلوات الله عليه الفضل والرحمة والنعمة ) ۷۱ 


باب4۱۹ 


(أنه صلوات الله عليه الفضل والرحمة والنعمة) 


١‏ -فس: EI E‏ : الفضسل رسول لي 
والفظّة9.. 


"-ما: أبو عمروء عن ابن عقدة» عن يعقوب بن يوسف» عن نصر بن مزاحم» عن محمّد بن مروان» عن 
الكلبيَ؛ عن أبي صالح. عن ابن عباس قال : #بفضل الله وبرحته) بفضل الله : النبيَّ (ص) وبرحمته: عل 
)ع . 


شي : عن محمّد بن فضيل» عن أبي الحسن (ع) في قوله : ولوا فضل الله عليكم ورحمته 404 قال : الفضل 


رسول الله (ص) ورحمته أمير المؤمنين (ع)200. 
کشف : آبو بكر بن مردويه؛ عن أبي جعفر (ع) مثله). 
أقول : رواه العلامة من طريقهه”) 
٤‏ فس : «ويؤت كل ذي فضل فضله 06 هو عل بن أبي طالب (ع)). قاين 
© - قب : أبو الجارودء عن آي جعفر (ع) في قوله : «ويؤت کل ذي فضل فضله) عا بن أي طالب (ع)» 


(۱) يونس : 0۸ . 

(۲) تفسير القمي .٤ : ١‏ وفيه : ورحمته امير المؤمنين . 
(۴) امالي الطوسي ٩‏ : ۰ ج. 

(4) يونس : ۸۳ . 

(0) تفسير العياشي ٠ AE TAY : ١‏ سورة النساء. 

(0)/ أعثر عليه في مظانه . 

(۷) لم أعثر عليه في مظانه . 

(۸)هود: ۳. 

(9) تفسير القمي :١‏ ۳۲۲. وفيه : فهو علي بن ابي طالب . 


نان 
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وكذا كان يقرأ ابن مسعود : فإن تولّوا أعداؤه وأتباعهم فاي أخاف عليهم عذاب يوم عظيم . 

في تاريخ بغداد أنه روى السدّيّ والكلبيَ؛ عن أي صالح» عن ابن عباس طقل بفضل الله» يعني النبيَّ ورحمته 
عل (ع). 

الباقر (ع) : فضل الله الإقرار برسول الله (ص ) و رحمته الإقرار بولاية علي (ع) . 

ابن عبّاس في قوله : ولولا فضل الله عليكم ورحته) فضل الله حمّد (ص) ورحمته عليّ (ع). وقيل : فضل الله 
عل (ع) ورحمته فاطمة (ع) . 

الباقر (ع) #يدخل من يشاء في رحمته 174 الرحمة علي بن أبي طالب (ع) . 

الباقر (ع) في قوله تعالى : #يعرفون نعمة الله 4 قد عرّفهم ولاية علي (ع) وأمرهم بولايته» ثم أنكروا بعد وفاته . 

مجاهد في قوله : أل تر إلى الذين دلوا نعمة الله كفرً": كفرت بنو أميّة بمحمّد وأهل بيته . 

تفسير وكيع قال ابن عبّاس في قوله : «الم يجدك تیم عند أ طالب تآوى) إلى أي طالب يحفظك ويربّيك» 
ووجدك في قوم ضلال فهداهم بك إلى التوحيد #ووجدك عائلا فأغنى) بال خديجة طفأمًا اليتيم فلا تقهر وأما 
السائل فلا تنهر وأمّا بنعمة ربّك فحدّث 74 أظهر القرآن وحدّثهم بيا أنعم الله به عليك . 

قال الحسن : وما بنعمة ربك فحدّث4 يا حمّد حدّث العباد بمنن أبي طالب عليك» وحدّثهم بفضائل عل 
في كتاب الله لكي يعتقدوا ولايته00». 

وحدّئني أبو الفتوح الرازيّ في روض الجنسان ‏ با ذكره أبو عبد الله المرزبان» بإسناده عن الكلبيّ» عن أبي 
صالح » عن ابن عباس في قوله تعالى : #آم يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله 74 نزلت في رسول الله (ص) 
وني عل (ع) وقال أبو جعفر (ع): المراد بالفضل فيه النبوّة وفي عل الإمامة . 

٦‏ - فر: جعفر الفزاريَ رفعه عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى : #قل بفضل الله ورحمته» الآية قال : فضل الله 
النبيَ (ص) ورحمته علي بن أبي طالب (ع)). 
يجمعون 004) فقال: الإقرار بنبوّة محمد (ص) والائتمام بأمير المؤمنين (ع) هو خير مما جمع هؤلاء في دنياهم). 

۸- كنز: محمد بن العباس» عن عل بن العبّاس. عن حسن بن محمّد؛ عن عباد بن يعقوب. عن عمر بن 


(۱) الشورى: ۸. 

(۲) النحل: ۸۳. 

(؟) ابراهيم : 34 . 

. ١٠١ الضحى:‎ )4( 

(5) مناقب آل ابي طالب *: ۱۲۰-۱۱۹ . 
(5)النساء: ٥٤‏ . 

(۷) تفسير الفرات : ۱۷۹ ح ۲۳۱ . 

(۸) يونس : 0۸ . 

(9) تفسير العيائي ۲: ۱۳۲ ح ۲۹ سورة يونس . 


ج۱ (أنه صلوات الله عليه الفضل والرحمة والنعمة ) V۳‏ 


حبير» عن جعفر بن محمّد (عليها السلام) في قوله تعالى : #يدخل من يشاء في رحته) قال : الرحمة ولاية عل بن أي 
طالب (ع) «والظالمون ما هم من ول ولا نصير»(©. 
9 -لي : بإسناده عن النبيَ (ص) في حديث طويل أنه قال لعل (ع) : الذي بعث محمّداً با لح ناما آمن بي من 60/457 
أنكرك , ولا أقر بي من جحدك» وما آمن بالله من كفر بك» إن فضلك لمن فضليء و إن فضلي لفضل الله وهو قول 
الله عز وجل : (قل بفضل الله الآية» ففضل الله نبرة نيكم ورحمته ولاية عا بن آي طالب (ع) . (فبذلك) قال : 


بالنبوّة والولاية #فليفرحوا» يعني الشيعة «هو خير نما يجمعون4 يعني مخالفيهم من المال لد والولد في دار 
الدنيا. 


أقول : روى ابن بطريق في المستدرك عن الحافظ أبي نعيم بإسناده يرفعه إلى جعفر بن محمّد في قوله تعالى : ثم 
لتسألنَ يومئذ عن النعيم 4(" يعني الأمن والصحة ولاية عن (ع) . 
عن جعفر بن عليَ بن نجيح » عن حسن بن حسين» عن أبي جعفر الصائغ » عنه (ع) مثله . 

٠‏ -فر: إسماعيل بن إبراهيم ؛ والحسين بن سعيد معنعناً. عن جعفر بن محمّد في قوله تعالى : (يدخل من يشاء 
في رحمته > قال الرحمة أمير المؤمنين عل بن أبي طالب (ع)". 

أقول : روى السيوطيّ في الدرّ المنثوره عن الخطيب ؛ وابن عساكرء عن ابن عبّاس قل بفضل الله) قال : النبيّ 
(ص) «وبرحمته» قال : عل بن أبي طالب (ع)0). 

وقال في مجمع البيان في قوله تعالى : «ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلً)* روي عن أي 4۷[ Yo‏ 
جعفر وأبي عبد الله (عليه) السلام): أن فضل الله ورحمته النبيَّ وعلنَ صلوات الله عليهما0"”. 

وقال في قوله تعالى : «قل بفضل الله وبرحمته» قال أبو جعفر الباقر (ع): فضل الله رسول الله (ص) ورحمته عل 
ابن أبي طالب (ع) . وروى ذلك الكلبيٌ > عن أبىي ي صالح ١‏ > عن ابن عباس . 

بيان : لا يخفى على منصف أن كونه (ع) رحمة على جميع الأمّة لا سيا مع كونه عدلاً للرسول في ذلك وني إيتاء 
الفضل الذي يحسدهما عليه الناس والسؤال عن ولايته في القيامة دلائل على إمامته . 


¥ ¥ # 


. ۸ : ح ؛ والآية في الشورى‎ ٠٤١ تأويل الآيات الظاهرة:‎ )١( 

(۲) التكائر: ۸. 

(۳) تفسير الفرات : ٠٠١‏ من الطبعة القديمة ولم أعثر عليه في مظانه من الطبعة الحديثة . 
(4)الدر المنثور 5 : ۳١۸‏ . 

AT (6)الساء:‎ 

(7) يحمم البيان 5 : ٠١١‏ . 

(۷) مجمع البيان ۴: ۱۷۸ . 


/ 


Vt‏ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 


لباب 4۲۰ 


(أنه عليه السلام هو الإمام المبين) 


١-فس:‏ ا أحصيناء في مام مبين 4( أي في كتاب ميين» فهو محكم!؛ وذكر ابن عبّاس عن أمير 
المؤمنين (ع) أنه قال : آنا والله الإمام المبينء أبيّن الح من الباطل . ورثته من رسول الله (ص)0),. 


7"دمع: : أحمد بن محمّد بن الصقرء عن عيسى بن محمد العلويّ. عن أحمد بن سلام الكوفّ» عن الحسين بن 
عبد الواحد» عن الحارث بن الحسن» عن أحمد بن إسماعيل بن صدقة» عن أبي ا لجارودء ا 
عل الباقرء عن أبيه» عن جه (عليهم السلام) قال : : لا نزلت هذه الآية على رسول الله (ص) وك شيء أحصيناه 
۸ في إمام مبين) قام أبو بكر وعمر من جلسه) فقالا: يا رسول الله هو التوراة؟ قال: لاء قالا: فهو الإنجيل؟ قال: 
لا قالا: فهو القرآن؟ قال : لاء قال: فأقبل أمير المؤمنين (ع) فقال رسول الله (ص): هو هذاء إِنّه الإمام الذي 
أحصى الله تبارك وتعالى فيه علم كل شيء . 
قال الصدوق ‏ رض ون الله عليه -: سألت أبا بشر اللغريّ بمدينة السلام عن معنى الإمام فقال : الإمام في لغة 
العرب هو المتقدّم بالناس» والإمام هو المطمر وهو الترّ "الذي يبنى عليه البناءء والإمام هو الذهب الذي يجعل في 
دار الضرب ليؤخذ عليه العيارء والإمام هو الخيط الْذي يجمع حبّات العقد» والإمام هو الدليل في السفر في ظلمة 
الليلء والإمام هو السهم الذي يجعل مثالاً يعمل عليه السهاء!؟). 
۳-ج: في خطبة الغدير: معاشر الناس ما من علم إلا وقد أحصا الله فيّ. وكل علم علمته فقد أحصيته في 
المتقين من ولده. وما من علم إلا وقد علّمته عليّاً وهو الإمام الميين(). 
بيان: ذهب المفسّرون إلى أن المراد بالإمام المبين اللوح المحفوظ » لأنّه إمام لسائر الكتب» وما في الخبر هو 
المعتمد . 
¥ ¥ 


(۲) تفسير القمي ۲: AV‏ . وفيه : ورثته من رسول الله (ص) وهو محكم . 
(7) الترّ: الاصل . «لسان العرب ؟: ۲۷). 

(4) معاني الاخبار: 594 ب٣۳‏ ح۱ . 

(0) الاحتجاج : 3 


ج۱ (أنَه عليه السلام الذي عنده علم الكتاب ) Vo‏ 


لباب ro4 4۲ ١‏ 
2 (أنّه عليه السلام الذي عنده علم الكتاب) د 


١‏ لي : ابن المتوكل » عن محمّد العطار» عن ابن عيسى » عن القاسم. عن جذّه» عن عمرو بن مغلس». »> عن 
خلف بن عطيّة العوف ٠ء‏ عن أبي سعيد الخدريّ قال : سألت رسول الله (ص) عن قول الله جل ثناؤه : #قال الذي 
عنده علم من الکتاب )0" قال : ذاك وصيّ أخي سليهان بن داودء فقلت له : يا رسول الله فقول الله عز وجل : (قل 
كفى بلله شهي د بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب 74" قال : ذاك أخي ع بن أبي طالب (ع)0. 


۲-فس: : أي عن ابن أبي عميره عون ا عن أبي عبد الله (ع) قال : الذي عنده علم الكتاب هو أمير 
المؤمنين () وسئل : عن الذي عنده علم من الكتاب أعلم أم الذي عنده علم الكتاب؟ فقال: ماكان علم الذي 
عنده علم من الكتاب عند الذي عنده علم الكتاب إلا بقدر ما يأخذ بعوضة بجناحها من ماء البحر*». 


۳-ج: : ابن أبي عمير» عن عبد الله بن الوليد السمإن قال : قال أبو عبد الله (ع) : ما يقول اناس في أوي العزم 
وصاحبكم أمير المؤمنين؟ قال: قلت :ها مون عل اولي الق أحداء قال : فقال أبو عبد الله (ع) : إن الله تبارك 
وتعالى قال لموسى (ع) : (#وكبنا له في الألواح من كل شيء موعظة 6٤ول‏ يقل کل يء سوعط وقال لعيسى 56/147١‏ 
(ع): : «ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه »07 ول يقل كل شيء» وقال لصاحبكم أمير المؤمنين (ع): اقل كفى 
بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب 76" وقال الله عز وجل رلا رطب ولا يابس 9 ف كتاب مين »(1) 
وعلم هذا الكتاب عنده'. 


. في المصدر: عن عطية العوني‎ )١( 

٤٠ النمل:‎ )۲( 

. ٤۳ الرعد:‎ )۳( 

. م ۸۳ح۳‎ ٤٥۳ : امالي الصدوق‎ )٤( 

1 . وفيه : إلا بقدر ما تأخذ البعوضة‎ ۳٦۸ : ١ تفسير القمي‎ )١( 
7 . ٠٤١ : الاعراف‎ )5( 
. ٦۳ : الزخرف‎ )۷( 

. ٤۳ الرعد:‎ )۸( 

(9) الانعام: 09 . 

. ۴۷١ :جاجتحالا)۱١(‎ 


اروم 


۲۷۹ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 


جعفر (ع) في قوله تعالى : ومن عنده علم الكتاب) قال : هو عل بن أي طالب (ع). 

6ير: : أحمد بن حمّد عن الربيع بن محمّدء عن النضرء عن موسى بن بكر. عن فضيل › ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) 
في قول الله عر وجل : (قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الکتاب) قال : عل (ع)). 

محمد بن الحسن» عن النضر بن شعيب» عن محمّد بن الفضيل»› عن أ بي حمزة. عن أبي جعفر (ع) مثله9». 

ير: عباد بن سليهان» عن سعد بن سعد عن أحمد بن عمره عن أبي الحسن الرضا (ع) مثله!*؟. 

ير: أحمد بن الحسن» عن عبد الله بن بكي عن نجم» عن أبي جعفر (ع) مثله؛ وزاد في آخره: عنده علم 
الكتاب. 

ادير : ابن فضال» عن أبيه» عن إبرا هيم الأشعريّ > عن محمد بن مروان» عن نجم» عن أبي جعفر (ع) في قول 
الله عز وجل ا 10 صاحب علم الكتاب عللّ 
(ع. 

۷-یر: أحمد بن محمّدء عن البرقيّ ‏ عن النضرء عن يحيى الحلبيَ ٠‏ عن بعض أصحابنا قال : كنت مع أبي جعفر 
(ع) في المسجد أحدّئه إذ مر بعض ولد عبد الله بن سلام» فقلت : جعلت فداك هذا ابن الذي عنده علم الكتاب؟ 
قال: لا إا ذلك عل (ع) أنزلت فيه خس آيات إحديها: قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم 
000 
ار ل 

ير : أحمد بن محمد عن الأهوازيّ , عن النضرء عن يحيى الحلبيّ ١‏ عن أیوب بن حر عن أبي بصيرء عن أبي عبد 
الله ؛ والنضر عن عاصم بن حميد» عن محمد بن مسلم + تحال بن انرب عن أبان» عن محمد بن مسلم؛ 
والنضر عن القاسم بن سليمان» عن جابر» جميعاً عن أبي ج جعفر (ع) مثله( 00 

6-ير: أحمد بن حمّدء عن الأهوازي . عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان» عن أب بصيرء عن أب عبد الله 
(ع) قال؛ سألته عن قول الله عز وجل : قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب» قلت : أهو 


. 4 بصائر الدرجات: ۲۳۳ جه ح‎ )١( 
.Aح‎ °+ : بصائر الدرجات‎ )( 


(4) في :٩«‏ سعيد بن سعد . 

(6) بصائر الدرجات : ۲ جەح . 

(6) بصائر الدرجات : ۳ جەح . 

(۷) بصائر الدرجات : ۲۳٤‏ جه ح1 . 

(8) بصائر الدرجات: 574 جه ح۱۱ . وفيه : نزلت فيه خمس آيات أحدها. 
(9) بصائرالدرجات : 770 جەح 3*7 . 

. 114 بصائر الدرجات : ۲۳۵ جه ح‎ )٠١( 


ج۱ (أنه عليه السلام الذي عنده علم الكتاب ) WV‏ 


عل بن أبي طالب؟ قال : فمن عسى أن يكون غي“ 
٠دير:‏ أحمد بن محمّدء عن الأهوازيّ > عن أحمد بن حمزة» عن بان بن عثمان» عن أبي مريم قال : قلت لأبي 
جعفر (ع) : هذا ابن عبد الله بن سلام يزعم أن أباه الذي يقول الله : قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده 
علم الكتاب» قال: كذب. ذاك عل ب بن آي طالب (ع). 
شي : عن عبد الله بن عطاء عنه (ع) مثله("©. شنا نان 


١١‏ -ير: محمد بن الحسين. عن جعفر بن بشير؛ وابن فضال» عن مثئى الحتاط» عن عبد الله بن عجلان» عن 
آي جعفر (ع) في قول الله عز وجل : قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الکتاب) قال : نزلت في 
علي (ع) إنه عالم هذه الأمّة بعد رسول الله (ص)0. 


ير: عبد الله بن محمّد؛ عمّن رواه» عن الحسن بن عل بن النعمان» عن محمّد بن مروان» عن فضيل» عن أي 
جعفر (ع) مثله(°). 

ھک 

ير: أبو الفضل العلويٌ؛ عن سعيد بن عيسى الكريزيّ البصريّ» عن إبراهيم بن الحكم بن ظهير» عن 
ل ا 0 
قول الله تبارك وتعالى : قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب» فقال : «أنا هو الذي عنده علم 
الكتاب» وقد صدّقه الله وأعطاه الوسيلة في الوصيّة. ولا بخلي أمنه (ص) من وسيلته إليه وإلى اله فقال: يا أيّها 
الّذين آمنوا انّقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة74©. 

۳ -ير: محمّد بن إسماعيل» عن محمّد بن عمرو الزيّات» عن عبد الله بن الوليد قال : قال لي أبو عبد الله (ع) : 
أي شيء تقول الشيعة في عيسى وموسى وأمير المؤمنين (عليهم السلام)؟ قلت : يقولون إنّ عيسى وموسى أفضل من 
أمير المؤمنين» قال: فقال : يزعمون أن أمير المؤمنين قد علم ما علم رسول الله؟ قلت : نعم ولكن لا يقدّمون على 
اولي العزم من الرسل أحداًء قال أبو عبد الله (ع) : فخاصمهم بكتاب الله» قال : قلت : وني أي موضع +16/ ٣١‏ 
أخاصمهم؟ قال : قال الله تبارك وتعالی لموسی : (وکتبنا له في الألواح من کل شيء 76" علمنا أنه لم يكتب لموسى 
كل شيء. وقال الله تبارك وتعالى لعيسى : (ولاین اکم بعض الذي تختلفون فيه )7 وقال الله تبارك وتعالى لمحمّد 
(ص) : «وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شي ء4( ل 


. جد ح10‎ ٥ : بصائر الدرجات‎ )١( 

(۲) بصائر الدرجات : ٥‏ جەح۱1. 

(۳) تفسير العياشي ۲: ١۲۳ح‏ ۷۸. سورة الرعد. 

. ۱1۷ بصائر الدرجات : 1 جەح‎ )٤( 

. بصائر الدرجات : 1 جه ح14‎ )٥( 

(1) تفسير العياشي ۲: ۲۳١‏ ح ۸٠‏ سورة الرعد. 

(۷) بصائر الدرجات : ۲۳١‏ جه ح٠۲‏ . وفيه : ولا تخلى امة . والآية الأخيرة في سورة المائدة: ٠١‏ . 
(۸) الاعراف : ٠٤١‏ . 

. ٦۳ الزخرف:‎ )۹( 

(۱۰) بصائر الدرجات : ۲٤۷‏ جه ح١‏ . والآية الأخيرة في النحل : ۸٩‏ . 


4 / هم 


وم 


۷۸ تاریخ الإمام أميرالمؤمنين 4“ ج16 





: -یر: أحمد بن حمّد» عن البرقيّ» عن رجل من الكوفيّين؛ عن محمّد بن عمر» عن عبد الله بن الوليد قال‎ ٤ 
: قال أبو عبد الله (ع) : ما يقول أصحابك في أمير المؤمنين وعيسى وموسى (عليهم السلام) أيّم أعلم؟ قال: قلت‎ 
مايقدمون على اولي العزم أحداً قال : أما نك لو حاججتهم بكتاب الله لحججتهم؛ قال: قلت : وأين هذا في‎ 
كتاب الله؟ قال : إن الله قال في موسى : #وكتبنا له في الألواح من کل شيء موعظة) ول يقل کل شيء» كدر‎ 
عبد : «ولأيين لكم بعض الذي تختلفون فبه) ول يقل کل شيء» وقال في صاحبكم : (کفی بالله شهيداً بيني‎ 
وبينكم ومن عنده علم الكتاب).‎ 

أقول: قد مضى أخبار كثيرة في باب أن تم أعلم من ن الأنبياء (عليهم السلام) . 

6 -شي : عن بريد بن معاوية قال : قلت لأبي جعفر (ع) : قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم 
الكتاب) قال : إيّانا عنى » وعلٌِ أفضلنا وأوّلنا وخيرنا بعد النبيّ (ص). 

5 - شي: عن عبد الله بن العجلان؛ عن أي جعفر (ع) قال: سألته عن قوله تعالى: قل كفى بالله شهيداً» 
قال: نزلت في عل بعد رسول الله (ص) وفي الأئمّة بعده وعليٌّ عنده علم الكتاب. 

١‏ كشف: مما أخرجه العز المحدّث الحنبَ قوله تعالى: #قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم 
الكتاب4 قال محمّد بن الحنفيّة رضي الله عنه : هو علي بن أبي طالب (ع)0). 

۸ - مد: بإسناده عن الثعلبيَّ؛ عن عبد الله بن محمد القاينيَء عن محمّد بن عثمان النصيبيّ» عن أي بكر 
السبيعىّ » عن عبد الله بن محمّد بن منصور» عن جنيد الرازيّ» عن محمد بن الحسين الإسكاف» عن محمد بن 
مفضل » عن جندل بن عل عن إسماعيل بن سمعانء عن أبي عمر زاذان» عن ابن الحنفيّة مثله . 

وبهذا الإسناد عن السبيعيّ» عن الحسن بن إبراهيم الجضاص»ء عن حسين بن الحكمء عن سعيد بن عثمان » 
فقلت : هذا ابن الذي عنده علم الكتاب! فقال: إن ذاك عل بن أبي طالب (ع)(). 

أقول: روى في المستدرك عن أبي نعيم الحافظ بإسناده عن ابن الحنفيّة مثل الحديث الأؤل. ورأيت في تفسير 
الثعلبيَ روايتي أبي جعفر وابن الحنفيّة بسنديه عن عبد الله بن عطاء وزاذان عنهما . 

-يف: ابن المغازيَ يرفعه إلى علي بن عابس قال: دخلت آنا وأبو مريم على عبد الله بن عطاء قال أبو مريم : 
حدّث عليّا بالحديث الذي حدّثتني به عن أبي جعفر (ع) قال : كنت عند أبي جعفر (ع) جالسا إذ مر ابن عبد الله 
ابن سلام » فقلت : جعلت فداك هذا ابن الذي عنده علم الكتاب؟ قال: لاء ولكنه صاحبكم عل بن أبي طالب 
(ع) الذي نزل فيه آيات من كتاب الله ومن عنده علم الكتاب ي «أفمن كان على بيّنة من ربّه ويتلوه شاهد 


)١(‏ بصائر الدرجات : ۹ جدح1 . وفيه : وعيسى وموسى (عليهم السلام) انهم اعلم؟ 


VVE TTT: : ۲ تفسير العياشي‎ )( 

() تفسير العیاشي ۲ :1 س الا. 

(4) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع) ۴٠۹ :١‏ . 
(6) العمدة: 59٠‏ ف ١۴ح‏ ۷1). 
(5)الرعد: ٤۳‏ . 


ج۱ (أنه عليه السلام الذي عنده علم الكتاب ) 4 


منه 10 ٠‏ «إنها وليكم الله ورسوله 04 الآية . وذكر السدّيّ في تفسيره أن هذه الآية نزلت في عل ؛ وروى الثعلبيّ من 
طريقين أن المراد بقوله تعالل : (ومن عنده علم الكتاب )"علي (ع)0). 


بيان : قيل : الذي عنده علم الكتاب ابن سلام وأضرابه من أسلموا من أهل الكتاب» واعترض عليه بأنْ إثبات 
النبوّة بقول الواحد والاثنين مع جواز الكذب على أمشالهما لكونهم غير معصومين لا يجوز؛ وعن سعيد بن جبير أن 
السورة مكيّة وابن سلام وأصحابه أمنوا بالمدينة بعد ا هجرة؛ كذا في تفسير النيسابوري (*). 


وروى الثعلب بطريقين: أحدهما عن عبد الله بن سلام ن النب (ص) قال: إن ذلك عل بن أي طالب . ونحوه 
روى السيوطيّ في كتاب الإتقان» وقال: قال سعيد بن منصور: حدّثنا أبو عوانة عن آي بشر قال: سألت سعيد بن 
جبير عن قوله تعالی : (ومن عنده علم الكتاب) أهو عبد الله بن سلام؟ فقال: وكيف وهذه السورة مک ! وكذا 
رواه البغويّ في معالم التنزيل» ٠‏ فإذا ثبت بنقل المؤالف والمخالف نزول الآية فيه (ع) ثبت أنه العالم بعلم القرآن وما 
اشتمل عليه من الحلال والحرام والفرائض والأحكام» فهو أولى بالخلافة وكونه مفزعاً للأمة فيها يستشكل عليهم من 
القضايا والأحكام ؛ وأيضاً قرنه الله تعالى بنفسه في الشهادة على نبوّة النب (ص) وهذه منزلة عظيمة لا يدانيها درجة 
فبذلك كان أولى بالإمامة ؛ وأيضاً الاكتفاء ء بشهادته في بيان حقَيّة النب (ص) يدل على عصمته» إذ لا ثبت بالشاهد 6/477" 
الواحد غير المعصوم شيء» والعصمة والإمامة ‏ فيمن يمكن أن يثبت له ذلك متلازمان . 
أقول: وقد مضت الأخبار الكثيرة في باب أتّهم (عليهم السلام) أفضل من الأنبياء عليهم التحيّة والإكرام» 
وسيأتي أيضاً في باب علمه (ع) . 


(۱)هود: ۱۷ . 

(؟)المائدة: مه 

. ٤۳ : الرعد‎ )۳( 

4 لتاب ف ر يدافت او او : وروى الثعلبي إلى آخر الحديث . 
(5) غرائب القرآن ورغائب الفرقان ٠٠١ : ١7‏ . 

. ٠١ : ١ الاتقان في علوم القرآن‎ )١( 

* إلى هنا ينتهي الجزء الخامس والثلائون من التقسيم السابق للبحار. 


۳1/1 


۳1/۲ 


۸۰ تأريخ الإمام أمبرالمؤمنين (ع) ج۱ 





باب 4۲۲ 


أته (ع) النبأ العظيم والآية الكبرى 


١‏ -فس: ثم قال عز وجل : يا حمّد (قل هو نبأ عظيم» يعني أمير المؤمنين (ع) «أنتم عنه معزضون)(. 

۲ - فس : أبي» عن الحسين بن خالد» عن أبي الحسن الرضا (ع) في قوله تعالى : عم يتساءلون * عن النبأ 
العظيم # الذي هم فيه مختلفون)" قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : ما لله نبأ أعظم مني وما لله آية 
أكبر مني » وقد عرض فضلي على الأمم الماضية على اختلاف ألسنتها فلم تقر بفضلي". 

كنر: محمد بن العبّاس» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ » عن ابن هشام بإسناده. عن محمد بن الفضيل » 

“دير: أحمد بن حمّد» عن ابن أبي عمير؛ وغيره» عن محمّد بن الفضيل» عن الثماي» عن أبي جعفر (ع) قال 
قلت : جعلت فداك إِنَ الشيعة يسألونك عن تفسير هذه الآية (إعمٌ يتساءلون * عن النبأ العظيم» قال : فقال: 
ذلك إِيّ إن شعت أخبرهم. [وإن شئت لم أخيرهم] قال: فقال : لكتي أخبرك بتفسيرهاء قال : فقلت : اعم 
يتساءلون» قال(): ركان أمير المؤمنين (ع) يقول : ماللهآية أكبر مئي» ولا لله من نبأ عظيم أعظم مني» 14 
عرضت ولايني على الأمم الماضية فأبت أن تقبلهاء قال: قلت له : (قل هو نبأ عظيم * أنتم عنه معرضون) قال : 
هو والله أمير المؤمنين (ع). 

کا: محمد بن يحيى › عن أحمد بن حمّد مثل ۷ . 

5 كنز: محمد بن العبّاس > عن أحمد بن هوذة؛ عن إبراهيم بن إسحاق؛ عن عبد الله بن حمّادء عن أبان بن 
تغلب قال : سألت أبا جعفر (ع) عن هذه الآية» فقال : هو علنَ (ع) لأنَّ رسول الله (ص) ليس فيه خلاف وذكر 


. و78‎ ٦۷ : والآية في سورة ص‎ ۲٠۳ :۲ تفسير القمي‎ )١( 


(؟)النب: ۳-۱ 

(۳) تفسير القمى ۲: 7914. 

. ۷١۸ : ۲ تأويل الآيات الظاهرة‎ )٤( 

() في المصدر: قال: فقال : هي في أمير المؤمنين (ع) قال : 
() بصائر الدرجات : 47 ج۲ نوادر ب۹ ح۳ . 

(۷) الكاني ۱: ۲۰۷ ب٣۷‏ ح۳. 


ج6١‏ (أنه (ع) النبأ العظيم والآبة الكبرى) 1ك 


صاحب كتاب النخب حديثاً مسنداً عن محمّد بن مؤمن الشيرازيّ بإسناده إلى السدّيّ في تفسير هذه الآية قال : 
أقبل صخر بن حرب حتّى جلس إلى رسول الله وقال: يا حمّد هذا الأمر بعدك لنا أم لمن؟ فقال: يا صخر الأمر من 
بعدي لمن هو مني بمنزلة هارون من موسى » نأنزل الله تعال لع يساءلون »© عن البا العظيم © الذي هم فيه 
غتلفون» : منهم المصدّق بولايته وخلافته » ومنهم المكذّب بها؛ ثم م قال : #كلا» وهو رد عليهم 9سيعلمون» 
خلافته بعدك أنّها حنّ (ڈ ثم كلا سیعلمون) يقول يحروا رار نارن غنها في ری فلا بيني 
متا في شرق ل فى شرف ولا بحر ولا إل سكير وكير ااب غ روھ ا اول بسد ال يقولان 
للميّت: من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ ومن إمامك؟ 

وروى أيضاً: حدّئنا أحد بإسناده إلى علقمة أنه قال : خرج يوم صفين رجل من عسكر الشام وعليه سلاح وفوقه 
مصحف وهو يقرأ: : عم يتساءلون* عن النبأ العظيم» فأردت البراز إليه» فقال علي (ع) : مكانك» وخرج بنفسه 
فقال له : أتعرف النبأ العظيم الذي هم فيه ختلفون؟ قال : : ل فقال (ع) : أنا والله النبأ العظيم الذي فيه اختلفتم» 
وعلى ولايتي تنازعتم» وعن ولايتي رجعتم بعدما قبلتم » وببغيكم هلكتم بعدما بسيفي نجوتم» ويوم الغدير قد 
علمتم» ويوم القيامة تعلمون ما عملتم ؛ ثمّ علا بسيفه فرمى برأسه ويده. 

قت تفسير القطان عن وكيع » عن سفيان» عن السدّيّ» عن عبد خير عن عل بن أبي طالب (ع) قال : 
أقبل صخر بن حرب ؛ إلى آخر الخبرين . وزاد في آخر الخبر الثاني : ثم قال : 


2 ُ 
أبى الله إلا أن صفين داشا وداركم م الاح في الآفق كوكب 
وحتى تموتوا أو نموت ومالنا وما لكم عن حومة الحرب مهرب 


يف : محمّد بن مؤمن الشيرازيّ عن السدّيّ مثل الخبر السابق"'. 

E a 5‏ داك روي تخت تير 
1 7 قب : أب بوا مضا صبيح عن الرضا (ع) قال عل (ع) ل . وروي أنه ل هربت الجماعة يوم 
احد كان علي يضرب قدّامه (ص) وجبرئيل عن يمين النبيَ وميكائيل عن يساره » فنزل قل هو نبأ عظيم أنتم عنه 
معرضون 4 وكان أمير المؤمنين (ع) يقول : مالله آية أكبر مني "2. 

4 -فر: معنعناً عن الثاليّء عن آي جعفر (ع) في قول الله عز وجل : عم يتساءلون) فقال: كان أمير المؤمنين 
(ع) يقول لأصحابه : أنا والله النبأ العظيم الذي اختلف فيّ جميع الأمم بألستنهاء والله مالله نبا أعظم مني ولالله 
1 0 00 
آية أعظم مني 


4 -كا: في خطبة الوسيلة بإسناده عن جاب عن أبي جعفر (ع)- وساق الخطبة إلى أن قال : ألا وإني فيكم أيّها 


. ح۳‎ ۷٥۸: تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 

(۲) مناقب آل أبي طالب *: ٩۷‏ . 

(4) تأويل الآيات الظاهرة: ۷١۹‏ ح1 . 
مناقب آل أبي طالب ۳: ٩۷‏ . 

(6) مناقب آل أبي طالب ٩۷:۳‏ . 

(1) تفسير الفرات: 017 ح1۸9 . 


۳/۳ 


۳1/4 


YAY‏ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 


الناس كهارون في آل فرعون» وكباب حطة في بني إسرائيل » وكسفينة نوح في قوم نوح » وإتي النبأ العظيم» والصدّيق 
الأكبر» وعن قليل ستعلمون ما توعدون. 

٠‏ -يب: في الدعاء بعد صلاة الغدير: وعلنٌ أمير المؤمنين (ع) والحجّة العظمى وآيتك الكبرى» والنبأ العظيم 
الذي هم فيه يختلفون9». 

١١‏ -ن: بإسناده عن ياسر الخادم . عن الرضاء عن آباثه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (ص) لعل (ع): 
يا علي أنت حجّة الله » وأنت باب الله وأنت الطريق إلى الله » وأنت النبأ العظيم» وأنت الصراط المستقيم» وأنت 
المثل الأعلى ؛ الخبر 229 . 

بيان : هذه الأخبار المرويّة من طرق الخاصّة والعامّة دالّة على خلافته وإمامته وعظم شأنه صلوات الله عليه ولا 
يحتاج إلى بيان . 


نينانت 


. ٤ح۳١‎ :۸ الكاني‎ )١( 
ب۷ ح۳۱۷.‎ ١47 :۳ تہذیب الأحكام‎ )( 
. ب۳۰ ح۱۳‎ ٩ :۲ عيون أخبار الرضا (ع)‎ )۳( 


ج16 (أنْ الوالدين : رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما) ياف 





لباب 471 


أن الوالدين : رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما 


١-ما:‏ المفيد» عن الحسين بن عل بن محمّد؛ عن عل بن ماهان» عن نصر بن اللّيث» عن مخول» عن يحى بن | 
0 > عن أبي الجارودء عن أبي الزبير المكىّ؛ عن جابر الأنصاريّ قال : قال رسول الله (ص) : حقٌّ عل على هذه 55/8 
الأّمَة كح الوالد على الولد١).‏ 

أقول: روى ابن بطريق في المستدرك من الجزء الأول من كتاب الفردوس بإسناده عن جابر مثله . 

۲-ما: أبو عمرو» عن ابن عقدة» عن جعفر بن عبد الله المحمّديّ» عن إسماعيل بن مرئد. عن جدّه» عن عل 
(ع) قال : قال رسول الله (ص) : حقٌّ عليَ على الناس حن الوالد على ولده". 

“'-ما: ابن الصلت» عن ابن عقدة. عن جعفر بن محمد المحمدي» عن إساعيل بن مزيد» عن عيسى بن * 
عبد الله » عن أبيه» عن جدّهء عن عل (ع) [قال] قال رسول الله (ص) : حقٌ علي على المسلمين كحق الوالد على 
ولد" . 

4-مع: : أبو حمّد عمار بن الحسين» عن علّ بن محمد بن عصمة. عن أحمد بن محمّد الطبريّ» عن محمد بن 

الفضل > عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب القرني» عن ابن سليهان» عن حميد الطويل) عن أنس بن 
مالك قال : كنت عند عا بن أبي طالب (ع) في الشهر الذي أصيب فيه وهو شهر رمضان - فدعا ابنه الحسن (ع) 
ثم قال: : يا أبا محمّد اعل المنبر فاحمد الله كثيراً وأثن عليه واذكر جدّك رسول الله بأحسن الذكرء وقل : لعن الله ولداً 
عن أبويه» لعن الله ولد عنَّ أبويه» لعن الله ولداً عى أبويه» لعن الله عبداً أبق عن مواليه » لعن الله غناً ضلّت عن 
الراعي ؛ وانزل. 

فلا فرغ من خطبته ونزل اجتمع الناس إليه فقالوا: : يا ابن أمير المؤمنين وابن بنت رسول الله (ص) نيئناء فقال: 
الجواب على أمير المؤمنين (ع) فقال أمير المؤمنين (ع) : إن كنت مع النبيّ في صلاة صلاهاء فضرب بيده اليمنى إلى 


. أمالي الطوسي : 07 ج۲‎ )١( 

(1) أمالي الطوسي : ۲۷۷ ج١٠‏ . 

(۳) أمالي الطوسي : 4 74 ج17 . 

. كذا في «أ» والمصدرء وكذا ني تهذيب التهذيب ۳: 4". وني «ط» : حميد بن الطويل‎ )٤( 


A4‏ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) جا 


اولض يدي اليمني فاجتذيهاء ٠‏ فضمّها إلى صدره ضا شديداًء ثم قال: ياعانَ! فقلت: : لبيك يا رسول اللهء قال : : آنا وأنت 
أبوا هذه الامة » فلعن الله من عقّناء قل أمين» قلت :آمين قال( : آنا وأنت موليا هذه الامة » فلعن الله من أبق 
عنّاء قل : آمين» قلت : آمين» ثم قال : أنا وأنت راعيا هذه الأنة فلعن الله من ضلى عناء قل : آمین» قلت : آمين؛ 
قال أمير المؤمنين (ع): وسمعت قائلين يقولان معي آمين» فقلت : يا رسول الله من القائلان معي آمین؟ قال : 
جبرئيل وميكائيل (عليهم| السلام)". 


١‏ -فس: الحسين بن محمّد» عن المعلى » عن بسطام بن مرّة» عن إسحاق بن حسّان» عن اليثم بن واقد» عن 
علّ بن الحسين العبديّ» عن سعد الإسكاف». عن الأصبغ بغ بن نباتة آنه سأل أمير المؤمنين عن قول الله تعالى : 1 
اشکر لي ولوالديك إل المصير)' فقال : الوالدان اللّذان 2 الله هما الشكر هما اللّذان ولّدا العلم وورَبًا الحكم» 
ار الناس بطاعتهماء ثم فال : إل المصير» فمصير العباد إلى الله » والدليل على ذلك الوالدان ثمّ عطف' القول 
على ابن حنتمة وصاحبه فقال في الخاص : #وإن جاهداك على أن تشرك بي( يقول : في الوصيّة» وتعدل عمّن 
أمرت بطاعته (فلا تطعهم|» ولا تسمع قوهم| ثم عطف القول على الوالدين فقال : «وصاحبهها في الدنيا معروفاً» 
يقول : عرّف الناس فضلها وادع إلى سبيلهماء وذلك قوله : «واتبع سبيل من أناب إل ثم إل مرجعكم » فقال: إلى 
الله ثم | م إلينا فاتقوا الله ولا تعصوا الوالدين فن رضاهما رضى الله وسخطههما سخط الله . 
بيان: قوله (ع) «والدليل على ذلك الوالدان» وجه الدلالة تذكير اللّفظ إذ التغليب مجاز والحقيقة أو لى مع 
۷ الإمكان» وابن حنتمة عمر» وصاحبه : أبو بكر قال الفيروز آباديّ : حنتمة نت ذي الرعين أ عمر بن الخطاب10 
قوله (ع) «فقال في الخاض» أي الخطاب مخصوص بالرسول (ص) وليس كالسابق عامّا وإن كان الخطاب في 
«صاحبههم)» أيضاً خاضاًء ففيه تجوّز ويحتمل العموم . 


5 - فر: N TE‏ : سمعت أبا جعفر (ع) وسأله جابرء عن هذه الآية 
«اشكر لي ولوالديك) قال : رسول الله (ص) وعلنّ بن أبي طالب (ع)). 


| ۷-فس: : اني وی بالؤمین من أنفسهم وازواجه هام 04 قال : نزلت وهو أب مم » وهو معنى «إأزواجه 
امهاتهم > فجعل الله تبارك وتعالى المؤمنين أولاد رسول الله (ص) وجعل رسول الله (ص) أباهم لمن لى يقدر أن يصون 
نفسه 2 ول يكن له مال» ولیس له على نفسه ولاية» فجعل الله تبارك وتعالى نبيّه أولى بالمؤمنين( “من أنفسهم» وهو 
قول رسول الله بغدير خمّ: أيّها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا : بلى» ثم أوجب لأمير المؤمنين (ع) ما 
أوجبه لنفسه عليهم من الولاية فقال : ألامن كنت مولاه فعلّ مولاه» فلا جعل الله النبيَ أبا ا مؤمنين ألزمه مؤونتهم 


)١(‏ في المصدر: ثم قال. 

(۲) معاني الأخبار: 1١4‏ ح١.‏ 

(؟) لقيان: ۱٤‏ . 

(5) في المصدر: ثم عطف الله . 

(6) في المصدر: وإن جاهداك تشرك بي . وهي في سورة العنكبوت : 8 . 
(7) تفسير القمي ۲: ١١6‏ . 

. ٠١١۳ : ٤ القاموس المحيط‎ )۷( 

(۸) تفسير الفرات : : ۴۲۰ ح۲٤۲‏ سورة لقان . 

E الأحزاب‎ )۹( 

. في المصدر: لنبيه الولاية على المؤمنين‎ )٠( 


ج16 (أنْ الوالدين : رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما) ۲۸9 





وتربية أيتامهم فعند ذلك صعد رسول الله (ص )7 فقال : من ترك مالا فلورثته » ومن ترك ديناً أو ضياعاً فعنَ وء 

فألزم الله نيه (ص) للمؤمنين ما يلزم الوالد لولده وألزم المؤمنين من الطاعة له ما يلزم الولد للوالدء فكذلك ألزم أمير 
المؤمنين (ع) ما ألزم رسول الله (ص) من ذلك» وبعده الأئمّة واحداً واحداً» والدليل على أن رسول الله (ص) وأمير 71/8 
المؤمنين هما الوالدان قوله : «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً)' فالوالدان رسول الله وأمير المؤمنين 
(عليه| السلام)؛ وقال الصادق (ع): وكان إسلام عامّة اليهود بهذا السبب» لأنهم أمنوا على أنفسهم وعيالاتهه29). 


بيان : قال الجزريّ : من ترك ضياع اليه الضياع ال اك تيدر ماع بي م ا 
بالمصدر كما تقول : من مات وت ترك فقراً أي فقراء» وإن كسرت الضاد كان جمع ضائع كجائع وجياع0). 


فس : : (قل تعالوا أتل ما حرم ربتكم عليكم أن لا تشر كوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً24 قال : الوالدان 
رسول الله (ص) وأمير المؤمنين (ع)). 


۹ شي: : عن أبي بصيره عن أب عبد الله (ع) قال : إن رسول الله أحد الوالدين وعلِنٌ الآحر» فقلت : أين موضع 
ذلك في كتاب الله؟ قال : قرأ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً)"). 


فر: جعفر الفزاريّ معنعناً» عن أبي بصير مثله“ . 


٠‏ - شي : : عن أي بصبر» عن أي جعفر (ع) قي قول الله : #وبالوالدين إحساناً» قال : إل رسول الله (ص) أحد 
الوالدين وعلِن الآحرء وذكر أنْها الآية التي في النساء١).‏ 


51/9 -م: قال الإمام (ع) ولقد قال الله تعالى: #وبالوالدين إحساناً) قال رسول الله (ص): أفضل والديكم‎ ١ 
وأحقه) بشكركم محمّد وعليّ » وقال علي بن أبي طالب (ع): سمعت رسول الله (ص) يقول : آنا وعانَ بن أي طالب‎ 
أبواهذة الاثة» ولح عليهم أعظم من حل رال لك فإنَا ننقذهم إن أطاعونا من النار إلى دار القرار» ونلحقهم‎ 

من العبوديّة بخيار الأحرار. 


وقالت فاطمة (ع): أبوا هذه الأمة محمّد وعلّ يقيهان أودهم' وينقذانهم من العذاب الدائم إن أطاعوهماء 
ويبيحانهم النعيم الدائم إن وافقوهما . 

وقال الحسن بن عل (ع) : محمد وعلن أبوا هذه الأمّة» فطوبى لمن كان بحقّهم| عارفاً» وما في كل أحواله مطيعاًء 
يجعله الله من أفضل سكان جنانه» ويسعده بكراماته ورضوانه . 


)١(‏ في المصدر: صعد رسول الله (ص) المنبر. 
(۲) النساء: 85 

(۳) تفسير الفرات ۲: ٠١١‏ سورة الأحزاب . 
)٤(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ۳: ٠١١‏ . 
()الأنعام: ٠١١‏ . 

. ۲۲٢ :۱ تفسير القمي‎ )١( 

(۷) تفسير العياشي ١‏ : ۷ ح۱۲۸ والآية في سورة النساء: 5" . 
(۸) تفسير الفرات : ٠١8‏ ج5997 . 

(9) تفسير العیاشی ۱: ۲۹۸ . 

. في المصدر: من حق أبوي ولادتهم‎ )٠١( 
570 :١ العوج «لسان العرب‎ :دوألا)١١(‎ 


لون 


1/11 


۲۸٦‏ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 


وقال الحسين بن عل (عليهم| السلام) : من عرف حقٌ أبويه الأفضلين محمّد وعلنَ (عليهم| السلام) وأطاعه| حى 
الطاعة» قيل له : تبحبح في أيّ الجنان شئت . 

وقال علي بن الحسين (عليهم| السلام) : إن كان الأبوان إا عظم حقهما على أولادهما لإحسانها إليهم فإحسان 
عمد وعن ( عليه الا إل هذه الان جل وأعظلم فهنا بان يكزنا أبرنهم احق . 

وقال محمّد بن عل (عليهم| السلام): من أراد أن يعلم كيف قدره عند الله فلينظر كيف قدر أبويه الأفضلين 
عنده محمّد وعلّ (عليه) السلام) . 

وقال جعفر بن محمّد (عليهما السلام): من رعى حى أبويه الأفضلين محمد وعاَ (عليهم| السلام) لم يضرّه ما ضاع 
من حقٌ أبوي نفسه وسائر عباد الله فإئّهم| يرضيائه| بسعيهما . 

وقال موسى بن جعفر (عليه] السلام): يعظم" ثواب الصلاة على قدر تعظيم المصلي على أبويه الأفضلين 
محمد وعَ (عليه| السلام) . 

وقال علِنَ بن موسى الرضا (عليها السلام) : أما يكن اشدكم أن يفن عن بيه واه الذي ولداء؟ قالوا: بل 
والله. قال لبيجهنرا ل تي غر أ راك الذي الو لقت من أري عب 
فت ا ر oT‏ ا 
يعطيانك7) من أنفسهم| ما تعطيهما أنت من نفسك. إِنّهما ليستدعيان لك في يوم فصل القضاء ما لا يفي ما بذلته 
لما بجزء من ماثة» ألف ألف جزء من ذلك . 


وقال عليّ بن محمّد (عليهم| السلام): من لم يكن والدا دينه حمّد وعليَ (عليه| السلام) أكرم عليه من والدي نسبه 
فليس من الله في حل ولا حرام ولا قليل ولا كثير. 


وقال الحسن بن علي (عليهم| السلام) : من آثر طاعة أبوي دينه محمّد وعليّ على طاعة أبوي نسبه قال الله عز 
وجل : لأوثرنك كا آثرتني ٠‏ ولأشرفنك بحضرة أبوي حك ع دزي مك a‏ على حب أبوي نفسك7). 


وأمّا قوله عز وجل : #وذي القربى» فهم من قراباتك من أبيك وأمك ٠‏ قيل لك : اعرف حقهم» کا أخذ به 
العهد على بني اال اذ عليكم”* معاشر أمّةَ محمّد بمعرفة حى قرابات محمّد الّذين هم الأئمّة بعده» ومن 
يليهم بعد من خيار أهل دينهه20. 

۲ - قب: أبان بن تغلب» عن الصادق (ع) «وبالوالدين إحساناً» قال : الوالدان رسول الله (ص) وعلٌ 
(عليهه) السلام) . 


. في المصدر: من أراد أن يعرف‎ )١( 

(۲) في المصدر: ليعظم. 

(۳) في نسخة : معطياك . 

(5) في المصدر: حب أبوي نسبك . 

(0) في «ا» : . 1 

(1) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع): ۴۳۳-۳۲۹ . 


ج٣‏ نفي الظلم وال جور عله تعالى » وإبطال احبر والتفويض ينف 





باب4۱ 7 
* (نفي الظلم وا حور عنه تعالى وإبطال امبر والتفويض) * 
* (وإثبات الأمر بين الأمرين› وإثبات الاختبار والاستطاعة) * 


الآيات : 
آل عمران ٠۳‏ ذلك بها قدّمت أيديكم وان الله ليس بظلام للعبيد» ۱۸۲ . 
النساء 249 إن لله لا يظلم مثقال ذرّة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً مظعا 4٠4‏ 
ولا يظلمون فتيلاً» ٤٩‏ 
وقال اما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيّئة فمن نفسك) ۷۹ 
وقال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً علب ۱٤١‏ . 
الأنعام SE SSE GDS ٠٠١‏ 
E‏ ودر 
الأعراف 272 «إِنا جملنا الشياطين أولياء لذبن لا يؤمنون * وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا 
بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء) ۲۸-۲۷ . 
الأنفال 28 ذلك بها دمت أبديكم ران الله ليس بظلام للمبيد) ١ه‏ . 
التوبة 240 فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» 5-8 
بونس 2٠١3‏ إن اله لا بظلم الناس شيئا كی التاس أنفسهم يظلمون» 44 
وقال تعالى (قل با اتا الناس قسد جاءكم الح من ركم فمن اهشدى فإ ييندي لنفسه ومن ضل فإنما بض 
عليها وما آنا عليكم بوكيل» ۱۰۸ . 
النحل 6173 وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون * فأصابهم سات ما عملوا» 74-377 . 
الحج ٠۲۲١‏ ذلك بها قدّمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد» ل 
المؤمنون 273 رلا نکلّف نفساً إلا وسعها ولدينا كتاب بنطق باحق وهم لا بظلمون) ar . ٠۲‏ 
النور ٠۲٠١‏ لكل امرىء منهم ما اكتسب من الإئم) ١١‏ . 
سبأ 1*4 (قل لا تسألون عا أجرمنا ولا نسأل عا تعملون) ۲١‏ . 


ج6١‏ (أن الوالدين : رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما) AV‏ 


سلام الجعفيّ . عن أبي جعفر (ع)؛ وأبان بن تغلب عن أبي عبد الله (ع): نزلت في رسول الله (ص) وفي عل 
(ع) وروي مثل ذلك في حديث ابن جبلة . 

وروي عن بعض الأئمّة في قوله : أن اشكر لي ولوالديك) أنّه نزل فيهها . 

النبيَ (ص): أنا وعِنٌ أبوا هذه الأمة» أنا وعلِيٌ موليا هذه الأمة . 

وعن بعض الأئمّة (لا أقسم بهذا البلد * وأنت حل بهذا البلد * ووالد وما ولد( قال : أمير المؤمنين (ع) وما 
ولد من الأثمّة . 

الثعلببيٌ ني ربيع المذكرين وا لخركوشي في شرف النبي عن عبار وجابر وأبي أيُوب » وني الفردوس عن الديلميّ وفي 
أمالي الطوسيّ عن أبي الصلت بإسناده عن أنس : كلهم عن النبيَ (ص) قال : حقّ عل على الأمة كحق الوالد على 
الولد. 

وني كتاب الخصائص عن أنس : حقٌّ عل بن أبي طالب على المسلمين كحقٌّ الوالد على الولد . 

مفردات أبي القاسم الراغب قال النبيَ (ص) : يا عل آنا وأنت أبوا مذ الاق ومن حقوق الآباء والأمّهات أن 
يترحموا عليهم في الأوقات» ليكون فيهم أداء حقوقهم . 

النبي (ص): أنا وع أبوا هذه لأ" ولحقّنا عليهم أعظم من حقّ أبوي ولادتهم» فنا ننتقذهم إن أطاعونا من 
النار إلى دار القرار» ونلحقهم من العبوديّة بخيار الأحرار؛ قال القاضي أبو بكر أحمد بن كامل : يعني أن حت عل 
[على] کل مسلم أن لا يعصيه أبدا". 

۴۳ فر: سعيد بن الحسن بن مالك معنعناًء عن أي مریم قال : كنا عند جعفر بن محمّد (عليهم| السلام ) فسأله 
أبان بن تغلب عن قول الله : #اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً )0 قال : : هذه الآية التي في النساءء 

من الوالدان؟ قال جعفر (ع) رسول الله وعليَ بن أبي طالب هما الوالدان(. 

٤‏ -کنز: محمّد بن العبّاس20, عن أحمد بن محمّد بن عيسى > عن الحسين بن سعيد» عن فضالةء عن أبان بن 
عثمان. عن عبد الله بن سليهان» عن جابر الجعفيّ ٠‏ عن أبي جعفر (ع) قال: : إنّ رسول الله وعليّاً هما الوالدان . قال 
عبد الله بن سليهان : وسمعت أبا جعفر (ع) يقول : ما الذي أحل له الخمس» ومنًا الذي جاء بالصدق» وما الذي 
صدّق بهء ولنا المودّة في كتاب الله عز وجل » ورسول الله وعلٌ الرالدانء وأمر الله ذرّيتهما بالشكر هى" . 

٠٥‏ -وقال أيضاً: حڌثنا أحمد بن إدریس“» عن ابن عيسى» عن الأفوازيّ» عن النضرء عن يحيى 
(١)البلد: ١‏ ”. 

)١(‏ من قوله : ومن حقوق الأباء . إلى هنا سقط من المصدر. 
ا طح 

(4) النساء: 

ا ٤‏ ح۹۳ 4 

(7) في المصدر: محمد بن العباس» عن أحمد بن إدريس 

(۷) تأويل الآيات الظاهرة : ٤۳١‏ ح٠‏ . 

(۸) كذا في «أ» والمصدر وهو الصحيح . وفي ط٤‏ : أحمد بن درست . 


۳1/1۲ 


۳1/۱ 


۳1/14 


۸۸ تاربخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 


الحلبي »عن ابن مسكان؛ عن زرارة» عن عبد الواخد بن ختار قال : دخلت على أبي جعفر فقال : أما علمت أن 
عليًاً أحد الوالدين اللّذين قال الله عز وجلل #اشكر لي ولوالديك) قال زرارة؛ فكنت لا أدري أبة آية هي : التي في 

بني إسرائيل أو التي في لقهان؟ قال : فقضى أن حججت فدخلت على آي جعفر (ع) فخلوت به» فقلت : جعلت 
قدا حديث جاه بدعبة الاح قال [ع]: نعم» قلت : أية آية هي : التي في لقان أو التي في بني إسرائيل؟ 
فقال : التي في لقمان). 

بيان : لعلّ منشأ شك زرارة أن الراوي لعلّه ألحق الآية من قبل نفسه ؛ أو أن زرارة بعدما علم أنّ المراد الآية التي في 
لقان ذكرها . 

7 كنز: محمّد بن العبّاس. عن أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد» عن عمرو بن 
شمر" عن جابر؛ عن أبي جعفر (ع) قال: سمعته يقول: #ووصيّنا الإنسان بوالديه»9©) رسول الله وعليَ (عليهما 
السلام) . وبهذا الإسناد عن الحسين» عن فضالة» عن أبان بن عثمان» عن بشير الدهّان آله سمع أبا عبد الله (ع) 
يقول : رسول الله أحد الوالدين» قال: قلت : والآخر؟ قال : هو عل بن أبي طالب (ع)2)©9. 


١7‏ کنز: محمّد بن العباس» عن أحمد بن هوذة؛ عن إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن حصيرة» عن عمرو 
ابن شمر» عن جابر قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قوله تعالی : #ووالد وما ولد) قال ؛ يعني عليّاً وما ولد من 
الأئمّة (عليهم السلام)(. 


۸-فر: جعفر بن محمد الفزاريَ معنعناً عن معلى بن خنيس قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : قال رسول الله 
(ص): أنا أحد الوالدين» وعللَ بن أبي طالب الآخر» وهما عند الموت يعاينان". 

9 فر: جعفر بن محمّد الفزاريّ معنعناً عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إِنَّ المؤمن إذا مات 
رأى رسول الله وعليًاً بحضرانه » وقال رسول الله (ص) : أنا أحد الوالدين وعاَ الآخر؛ قال: قلت : وأيّ موضع ذلك 
من كتاب الله؟ قال : قوله : «اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً چ۷ . 


بيان: قد مرّت الأخبار في ذلك في باب أسماء النبَ (ص) وفي كتاب الإمامة » وتحقيقه أن للإنسان حياة بدنية 
بالرو 32 لواف وخا ا بالإيهان والعلم والكمالات الروحانيّة التي هي موجبة لفوزه بالسعادات الأبديّة؛ وقد 
وصف الله تعالى في مواضع من كتابه الكفار بأد نهم أموات غير أحياء؛ ووصف أموات كمّل المؤمنين بالحياة كما قال الله 
تعالى : #ولا تحسبن الذين قتلواني سبيل الله ارا وقال : (فلنحیینه حياة طيّبة 37 إلى غير ذلك من الآيات 
والأحبار» وحقٌ الوالدين في النسب إا يجب لمدخليّتهما في الحياة الأولى الفانية لتربية الإنسان في يقوّي ويؤيّد تلك 


. تأويل الآيات الظاهرة : 477 ح۲‎ )١( 

(1) في المصدر: عن عمرو بن شمر عن المفضل . والظاهر صحة ما في المتن . 
(۴) العنكبوت : 8. لقمان: ٤٠ء‏ الاحقاف: ٠١‏ . 

() تأويل الآيات الظاهرة: 7141 ح7و 4 . 

(5) تأويل الآيات الظاهرة: ۷۹۷ ح٠‏ . 

.7١ 980 ٠١ 4 : تفسير الفرات‎ )5( 

(۷) تفسير الفرات : ٠١5‏ ۹۱۔۲۹ ا 

(۸)آل عمران : 59 . 


. ٩۷ النحل:‎ )9( 


ج۱ (أنَ الوالدين : رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما) ۸4 


الحياة» وحقٌّ النبيّ والأئمّة صلوات الله عليهم أجمعين إا يجب من الجهتين معا أ الأول فلكونهم علّة غائية لإيجاد 
جميع الخلق. ویم يبقون » ومهم يرزقون » رم يمطرون» وبهم يدفم الله العذاب» وبهم يسبب الله الأسباب» وأمًا 
الثانية التي هي الحياة العظمى فبهدايتهم اهتدواء ومن أنوارهم اقتبسواء وبينابيع علمهم أحياهم الله حياة طيّبة لا 
يزول عنهم أبد الآبدين» فثبت آتهم الآباء الحقيقيّة الروحائيّة التي يجب على الخلق رعاية حقوقهم» والاحتراز عن 
عقوقهم› لات ان علي لبي وقد مضى بعض تحقيقات ذلك في أبواب كتاب الإمامة . 

وقال الراغب الإصفهانّ ني المفسردات : الأب : الوالدء ويسمّى كل من كان سبباً في إ يجاد شيء أو إصلاحه أو 
ظهوره أب ولذلك سمي النبيّ (ص) أبا المؤمنين» قال الله تعالى : النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
مهام » 0 0 


القيامة إلا سببي ونسبي ؛ قبل كه ا _ 


وكذلك الم الأب وكذلك ال جد مع الأب» وسمّي ("معلّم الإنسان أباه لما تقدَّم ذكره» وقد حمل قوله عز وجل : 


إا وجدنا اباءنا على امة)" على ذلك أي علماءنا الّذين ربّونا بالعلم» بدلالة قوله تعالى : «إنا أطعنا سادتنا. 


وكبراءنا فأضلونا السبيلا»7؛) وقبل في قوله : : أن اشكر لي ولوالديك 206 : إه عنى الأب الذي ولّده والمعلّم الذي 
علمه. وفلان أبو مبيمة7) أي يتفقدها تفقّد الأب0). 


¥ HF 


(۱) في المصدر: ولذلك يسمى . 
(۲) الزخرف: ۲۲ . 

(۴) الأحزاب: 1۷ . 

. ۱٤ لقان:‎ )4( 

_. في المصدر: يأبو بېمه‎ )٥( 

(5) المفردات في غريب القران : ۷. 
(۷) آل عمران: ۱۰۳ . 


وما 


1/1٦ 


۹۰ تاريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 


باب 4 %۲ 


أنه صلوات الله عليه حبل الله والعروة الوثقى وأنه متمسّك بها 


١‏ شي : عن ابن يزيد قال : سألت أبا الحسن (ع) عن قوله تعالى: «واعتصموا بحبل الله جميعاً©7" قال : عل 
ابن أي طالب ع( حبل الله المتين290, 


"شي : عن يونس بن عبد الرحمان» عن عدّة من أصحابنا رفعوه إلى أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى : «إلآ بحبل 
من الله وحبل من الناس 74" قال : الحبل من الله كتاب الله والحبل من الناس هو عل بن أبي طالب (ع)0). 


۳ كنز: روى المفيد رحمه الله - ني كتاب الغيبة عن محمد بن الحسن» عن آبيه» عن جدّه قال: قال علي بن 
الحسين (عليهما السلام) : كان رسول الله (ص) ذات يوم جالساً ني المسجد وأصحابه حوله فقال هم : يطلع عليكم 
رجل من أهل الجنّة يسأل عا يعنيه» قال : فطلع علينا رجل شبيه برجال مصرء فتقدّم وسلّم على رسول الله (ص) 
وجلس وقال : يا رسول الله إن سمعت الله يقول: «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا» ف هذا الحبل الذي أمرنا 
الله تعالى بالاعتصام به وأن لا نتفرّق عنه*»؟ قال : فأطرق النبيَ (ص) ساعة ثمٌ رفع رأسه وأشار إلى علي بن آي 
طالب (ع) وقال : هذا حبل الله الذي من تمسّك به عصم في دنياه وم يضل في آخرته » قال : فوثب الرجل إلى عل بن 
أي طالب (ع) واحتضنه من وراء ظهره وهو يقول: اعتصمت بحبل الله وحبل رسوله» ثم قال : فول وخرج فقام 
رجل من الناس فقال: يا رسول الله ألحقه وأسأله أن يستغفر لي؟ فقال رسول الله (ص): إذاً تجده مرفقاًء 
قال : فلحقه الرجل ‏ وهو عمر - وسأله أن يستغفر له» فقال (ع) : هل فهمت ما قال لي رسول الله وما قلت 
له؟ قال الرجل: نعمء فقال له : إن كنت متمسّكاً بذلك الحبل فغفر الله لك29: وإلاً فلا غفر الله لكء 
وتركه 7" , 


(۱) آل عمران: ۱۰۴ . 

(؟) تفسير العياشي ١‏ : ۲۱۷ ح۴۴۲٠‏ سورة الرعد . 

(۳) آل عمران: ۱۱۲ . 

(4) تفسير العياشي ١‏ : ۲۱۹ ح٠۳٠‏ سورة الرعد. 

. في المصدر: بالإعتصام به ولا نتفرق عنه‎ )٥( 

(7) في المصدر: يغفر الله لك . 

(۷) تأويل الآيات الظاهرة: ۱۱۷ ح۳۲ . وفيه : وتركه ومضى . 


ج16 (أّه صلوات الله عليه حبل الله والعروة الوثقى وأنه متمسّك بها) ۹۱ 





التيميّ ٠‏ عن الحسن بن الحسين الأنصاريّ » عن محمد بن الحسين» عن أبيه» عن جدّه مثله. 
بيان : : أرفقه : رفق به ونفعه . 


5 - قب: الباقر (ع) في قوله : ضربت عليهم الذلّة أينما ثقفوا إلا بحبل من اله) : كتاب من الله (وحبل من 
الناس) : عل بن أبي طالب (ع) . 


محمّد بن عل العنبري بإسناده عن النبيّ (ص) أنه سأله أعرايّ عن قوله تعالى : (واعتصموا بحبل الله) فأخذ 
رسول الله (ص) يده فوضعها على كتف عل فقال : يا أعرايَ هذا حبل الله فاعتصم به فدار الأعرايَ من خلف عل 
والتزمه» ثمّ قال : الهم إن أشهدك أن اعتصمت بحبلك؛ فقال رسول الله (ص) : من سرّه أن ينظر إلى رجل من 
أهل الجثة فلينظر إلى هذا ؛ وروی نحواً من ذلك الباقر والصادق (عليه) السلام) . 


سفيان بن عيينة » عن الزهري ‏ عن أنس بن مالك في قوله تعالى : (ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن )0 
قال : نزل في علي (ع) كان أول من أخلص وجهه لله وهو بحسن > أي مؤمن مطيع فقد استمسك بالعروة الوثقى) 
قول لا إله إلا الله «وإلى الله عاة قبة الأمور» والله ما قتل عن بن أبي طالب إلا عليها ؛ وروي #فقد استمسك بالعروة 
الوثقى 4 يعني ولاية علي (ع) . 

الرضا (ع) قال النبيّ (ص): من أحبٌ أن يتمسّك بالعروة الوثقى فليتمسّك بحب على بن أبي طالب (ع)0©. 


5 -ني : بإسناده عن جابر قال : وفد على رسول الله (ص) أهل اليمن. فقالوا: يا رسول الله من وصيّك؟ قال: 
هو الّذي أمركم بالاعتصام به فقال عز وجل : «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفقوا فقالوا : يا رسول الله بن لنا 
ما هذا الحبل» فقال: هو قول الله : إل بحبل من الله وحبل من الناس 94 فالحبل من الله كتابه والحبل من الناس 
وصبّي ؛ فقالوا: يا رسول الله من وصيّك؟ فقال : هو الذي أنزل الله فيه أن تقول ل نفس يا حسرتا على ما فرطت في 
جنب الله(" فقالوا : يا رسول الله وما جنب الله هذا؟ فقال : هو الذي يقول الله فيه : يعض الظام على يديه ويقول 
يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً74 فوصبّي السبيل! إل من بعدي» فقالوا: يا رسول الله بالّذي بعثك' أرناه 
فقد اشتقنا إليه» فقال : هو الذي جعله الله آية للمتوسمين! "١‏ فإن نظرتم إليه نظر من كان له قلب أو ألقى | 
وهو شهيد عرفتم آله وصيّي كما عرفتم أن نبيكم لوا فقوف ونم تدرا ای فم هنوت إل فلو كم ذل 
هي لأنَّ الله عز وجل يقول : (فاجعل أفئدة من الناس تبوي إليهم 4" إليه وإلى ذرَيَته فقاموا جميعاً وتخلّلوا 


.۲١ النعماني:‎ ةبيغ)١(‎ 

(۲) لقهان: 77 . وما بعدها ذيلها. 

(*) مناقب آل أبي طالب *: 97-97 . 
)٤(‏ آل عمران: ۱۰۴۳ . 

. ۱۱۲ آل عمران:‎ )٥( 

.۳١ الزمر:‎ )5( 

(۷) الفرقان: ۲۷ . 

(۸) في المصدر: هو وصبّيَ والسبيل . 
(9) في المصدر: بالذي بعثك بالحق . 
)٠١(‏ في المصدر: جعله الله آية للمؤمنين المتوسمين . 
)1١(‏ إبراهيم: ۳۷. 


۳/۱۷ 


۳1/1۸ 


۳1/۱٩“ 


۹۲ تاربخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 


الصفوف وأخذوا بيد عل (ع) والحديث طويل اختصرناه» وسيأتي بطوله إن شاء الله تعالی(. 

۷- كشف : مما أخرجه العز المحدّث الحنبيَ قوله تعالى : (واعتصموا بحبل الله جميعاً» قال العز المحدّث: حبل 
الله علي وأهل بيته (عليهم السلام)". 

۸-فر: الین بن ستعيد» عن عند بن مزوان»اعن إسياعيل بن أبان؛ عن سلام بن آي عر " عن أبان بن 
تغلب قال : سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله تعالى: (ضربت عليهم الذلّة أبن ثة ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من 
الناس» قال :ما رل لحان با قال : قلت: يقولون: حبل من الله كتابه» وحبل من الناس عهده الذي عهد 


إليهم؛ قال: كذبواء قال: قلت : ما تقول فيها؟ قال: فقال: حبل من الله كتابه» وحبل من الناس عل بن أبي 
طالب (ع)240. 


4 فر: عن الحسين بن محمّدء عن محمّد بن مروان» عن أبي حفص الأعشى » عن أبي الجارود» عن أبي جعفر» 
عن أبيه» عن جه (عليهم السلام) قال : جاء رجل في هيئة أعرابنّ إلى النبي (ص) فقال : يا رسول الله بأبي أنت 
واي ما معنى «إواعتصموا بحبل الله جميساً ولا تفرقوا)؟ فقال له الب (ص) : أنا نبي الله » وعليّ بن أبي طالب 
حبله» فخرج الأعرانَ وهو يقول : آمنت بالله وبرسوله واعتصمت بحبله(». 


فر: عن محمد بن الحسن بن إبراهيم معنعناً عن ابن عبّاس مثله. 
٠-فر:‏ عن الحسن بن العبّاس البجلّ معنعناً > عن أبان بن تغلب قال: قال أبو جعفر (ع): ولاية عل بن أي 


طالب الحبل الذي قال الله تعالى : #واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا» فمن مسك به كان مؤمناً» ومن تركه خرج 
من الإيهان 7" , 


١‏ فر: جعفر الفزاريّ معنعناًء عن جعفر بن محمّد (عليه) السلام) قال: بينم رسول الله (ص) جالس في 
جماعة من أصحابه إذ ورد عليه أعرايّ » فبرك بين يديه فقال : يا رسول الله إني سمعت الله يقول في كتابه : «#واعتصموا 
بحبل الله حميعا ولا تفرّقوا ا فهذا الحبل الذي أمرنا بالاعتصام به ما هو؟ قال : فضرب النبيَ (ص) يده على كتف عا 

بن أبي طالب (ع) فقال : ولاية هذاء قال كل مط وهام ند : أشهد أن لا إله إلا 
ا را أن خا شرل اتب رات بل قال : وشدّ أصابعه8) 


أقول : : روى ابن بطريق في المستدرك عن أبي نعيم بإسناده عن أبي حفص الصائغ قال : سمعت جعفر بن محمد 
(عليهم| السلام) يقول: في قوله : #واعتصموا بحبل الله جميعاً© قال: نحن حبل الله . 


۲-مد: بإسناده عن الثعلبيّ عن عبد الله بن محمد بن عبد الله » عن عثان بن الحسن » عن جعفر بن محمد 


(۱) غيبة النعماني: ۲٠-۲١‏ . 

(۲) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع) ۳١۷ : ١‏ . 

(؟) كذا في نسخة وفي المصدر» وهو الصحيح . وفي ط٤‏ : سلام بن أبي عروة . 
)٤(‏ تفسير الفرات: ١-107 ٩۲‏ . 

(0) تفسير الفرات: 4١‏ ح ۲-۷۰ . 

)١(‏ تفسير الفرات: ۹۰ ح۳-۷۱. 

(۷) تفسير الفرات : ٩۰‏ ح۷۲٤‏ . 

(۸) تفسير الفرات : ٩۱‏ ح٤۸-۷.‏ وفيه : واعتصم بحبل الله . 


ج۱ (أنّه صلوات الله عليه حبل الله والعروة الوثقى وأنه متمسّك بها) يلف 





ابن آحد» عن حسن بن حسين؛ عن يجيى بن علي الربعيّ» عن أبان بن تغلب» عن جعفر بن حم د (عليها 
السلام) قال : نحن حبل الله الذي قال الله تعالى : (واعتصموا بحبل الله جيعا ولا تفرقوا). 


* أقول : ورأيت في أصل تفسيره أيضاً. 


١‏ الخصائص للسيّد الرضيّ ‏ رضي الله عنه _. عن هارون بن موسى ٠‏ عن أحمد بن محمّد بن عل » عن عيسى 
الضرير» عن أب الحسن الأول عن أبيه (عليه) السلام) قال: خطب رسول الله (ص) في مرضه الذي مات فيه» 
فقال: يا معاشر المهاجرين والأنصار ومن حضر في يومي هذا وساعتي هذه من الإنس وا جن ليبلّغ شاهدكم 
غائبكم؛ ألا إني خلفت فيكم كتاب الله » فيه النور والهدى والبيان لما فرض الله تبارك وتعالى من شيء» حجة الله 
عليكم وحجَّتي وحجّة وليّي» وخلفت فيكم العلم الأكبر: علم الدين ونور ا هدى وضياءه؛ وهو علنَ بن أبي طالب 
(ع) وهو حبل الله #واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) إلى قوله تعالى : «العلّكم تهتدون) إلى آخر الخطبة ٣٠/۲۰‏ 
بظوفا: 


4 - فس : في رواية أبي ا جارود» عن أبي جعفر (ع) في قوله : «ولا تفرقوا) قال : إن الله تبارك وتعالى علم أنهم 
سيتفرّقون7'" بعد نبيّهم ويختلفون”" فنهاهم عن التفرّق كما هى من كان قبلهم» فأمرهم أن يجتمعوا على ولاية آل 
محمد (عليهم السلام) ولا يتفرقوا(؟». 

6-مناقب الخوارزميَ بإسناده عن أبي ليلى قال : قال رسول الله (ص) لعلّ (ع) : أنت العروة الوثقى . 

5 -مناقب ابن شاذان بإسناده عن الرضاء عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (ص): ستكون 
بعدي فتنة مظلمة » الناجي منها من تمسَك بالعروة الوثة 0 فقيل : يا رسول الله وما العروة الوثقى؟ قال : ولاية سيّد 
الوصيّين ؛ قيل : ومن سيّد الوصبّين؟ قال : أمير المؤمنين ؛ قيل : يا رسول الله ومن أمير المؤمنين؟ قال : مولى المسلمين 
وإمامهم بعدي؛ قيل : يا رسول الله من مولى المسلمين وإمامهم بعدك؟ قال : أخي عل بن أبي طالب( . 

بيان: اعلم أنَّ الحبل يطلق على كل ما يتوسّل به إلى البغية» ومنه الحبل للأمان؛ لأنه سبب النجاةء فشبّه 
الكتاب والعترة بالحبل الذي يتمسّك به حتّى يوصل إلى رضى الله وقربه وثوابه وحبّه» قال الحزري : في صفة القرآن: 
كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأزض أي نور مدود يعني نور هداه والعرب يشبّه النور المد بالحبل والخيط وفي 
حديث آخر: وهو حبل الله المتين أي نور هداه؛ وقيل: عهده وأمانه الذي يؤمن من العذاب» والحبل : العهد 
والميئاق(" . 


وقال الطبرسي ‏ رحمه الله في قوله تعالى : #واعتصموا بحبل الله جميعاً» : أي تمسَكوا به ؟ وقيل : امتنعوا به من 


. )1۷ العمدة: ۲۸۸ح‎ )١( 

(۲) في المصدر: إنهم سيفترقون . 

(۳) في ١‏ : فيختلفون . 

(4) تفسير القمي ا : ٠١١‏ . 

(5) فضائل أمير المؤمنين : ۷٩ء‏ ح۸1. 

. ۳۳۲ : النهاية في غريب الحديث والأثرا‎ )١( 


41" تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج6١‏ 


غيره؟ وقيل في معنى حبل الله آقوال : 

1 أحدها: أنّه القرآنء وثانيها : آنه دين الله والإسلام()» وثالئها: مارواه أبان بن تغلب عن جعفر بن محمّد 
(عليهم| السلام) قال : نحن حبل الله الذي قال: «واعتصموا بحبل الله جبيعاً» والأولى حمله على الجميع ويؤيّده ما 
رواه أبو سعيد الخدريّ عن النبيَ (ص) أنه قال : نها الناس إن قد تركت فيكم حبلين » إن اتخذتم با لن تضلوا 
بعدي» أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض » وعترتي أهل بيتي ١‏ ألا وإتهما لن يفترقا 
حتّى يردا علي الحوض » انتھی. 

أقول : وفسّر الأكثر الحبل في الآية الأخرى بالعهد والإمان [والامان] . 
لبان ليا 


(١)في‏ المصدر: دين الله والإسلام . 
)١(‏ مجمع البيان .۸٠٥ : ١‏ 


جه (بعض ما نزل في جهاده (ع) زائداً على ما سيأتي في باب شجاعته (ع)) 14 





لباب 4۲١‏ 
بعض ما نزل في جهاده (ع) زائداً على ما سيأي 
في باب شجاعته (ع) 


فس: أبي» عن الإصفهانٍ؛ عن المنقري » عن نحيى بن سعيد» عن أبي عبد الله (ع) قال : (فإما نذهبنٌ 
0 يا حمّد من مكة إلى المدينة فإنًا4 راذوك إليها و منتقمون) منهم بعل بن أبي طالب0). 
"-شي : عن البرقيّ ٠‏ عمّن رواه رفعه إلى أبي بصيرء عن أبي جعفر (ع) «إلينذر بأساً شديداً من لدنه )7 قال : 
البأ س الشديد عل (ع) وهو [من] لدن رسول الله (ص) قاتل معه عدوّه؛ فذلك قوله : #لينذر بأساً شديداً من 


لدنه 247 , 
عد الضمير في قوله : طإمن لدنه) راجع إلى الله تعالى» وعلى هذا التأويل راجع إلى قوله 1/۲۲ 
ر : #عيدهة 


“"'- كشف: من سورة الحج في البخاريّ ومسلم من حديث أبي ذرٌ آنه كان يقسم قسماً أن هذان خصمان 
اختصموا في رتهم 46" نزلت في عن وحمزة وعبيدة بن الحارث الّذين بارزوا ا مشركين يوم بدر: عتبة وشيية ابنا ربيعة 
والوليد بن عتبة 0 العز المحددّث لحني الك 

بيان : قال الطبرسي : قيل : نزلت في سنّة نفر من المؤمنين والكفار تبارزوا يوم بدرء وهم: : حمزة بن عبد المطّلب 
قتل عتبة بن ربيعة» وعللَ بن أبي طالب قتل الوليد بن عتبة » وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب قتل شيبة بن ربيعة ؛ 
عن أبي ذرّ الغفاريّ وعطاءء وكان أبو ذرٌ يقسم بالله تعالى أنْها نزلت فيهم » ورواه البخاري في الصحيح 7" . 

٤‏ -مد: من صحيح البخاري عن الحجّاج بن منهال؛ عن معمر بن سليمان» عن أبيهء عن أبي لد عن 


.1١ :فرخزلا)١(‎ 

(۳) الكهف: ۲ . 

. ح۲‎ ۳٤۷ :۲ تفسير العياشي‎ )٤( 
۱۹ (5)الحج:‎ 


(7) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع) ۳٠۹ :١‏ . 
(۷) مجمع البيان ٤‏ : 174-171 . 
(۸) في المصدر: عن أبيه عن أب حلز. 


1۹١‏ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 


قيس بن عباد. عن علي بن أبي طالب (ع) قال : أنا أل من يجثو بين يدي الرحمان للخصومة يوم القيامة؛ قال 
قيس : : وفيهم نزلت : #هذان خصمان اختصموا في رتېم( قال : هم الّذين بارزوا يوم بدر: عل وحمزة وعبيدة » وعتبة 
وشيبة ابنا ربيعة(١)‏ والوليد بن عتبة . وعن الثعلبيّ » عن قيس بن عباد» غو ان درل ار الاق ق 

087 ه-_كشف: روى أبو بكر بن مردويه عن ابن عباس في قوله تعالى : يوم لا يخزي الله النبيّ واّذين آمنوا معه74؟) 


قال : أل من يكسى من حلل الجئة إبراهيم لته من الله عز وجل » ثم محمّد لأنه صفرة الله » ثم علي يزف إلى 
الجنان؟ ثم و ثم قرأ ابن عباس الآية وقال : علي (ع) وأصحابه(). 


وروي أيضاً عن ابن عبّاس في قوله تعالى : طفإمًا نذهبنَ بك فإنا منهم منتقمون) قال : منتقمون بعك (ع)©2. 

١‏ فر: أبو القاسم العلويٌ» عن فرات بن إبراهيم » عن الفضل بن يوسف. عن إبراهيم بن الحكم بن ظهيرء 
عن أبيه» عن السدّيّ. عن أبي مالك» عن ابن عبّاس في قوله تعالى : طفإمًا نذهينَ بك فإنا منهم منتقمون) قال : 
بعل بن أبي طالب (ع)). 
السمعانّ بإسناده عن أبي زبير عن جابر مثله 

أقول : روى العلامة - رحمه الله _ مثله©. 


7 وقال الشيخ الطبرسيّ - قدّس الله روحه -: قال الحسن وقتادة : إن الله أكرم نبيّه بأنلم پره تلك النقمة» 0 
امته إل ما قرت به عينه» وقد كان وعد تقمة دیناد وقد روى أنه (ض) ای ما يلقى اد فا زال منقبضا 
ولم ينبسط ضاحكاً حتّى لقي الله تعالى . 


وروی جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال: إن لأدناهم من رسول الله (ص) في حجّة الوداع بمنى قال : لا الفيتكم 

ترجعون بعدي كقّااً يضرب بعضكم رقاب بعض» وأيم الله لئن فعلتموها لتعرفتني في الكتيبة التي تضاربكم» ٤م‏ 

4 التفت إلى خلفه فقال : أو عل أو علي ثلاث مرّات - فرأينا أن جبرثيل غمزه» فأنزل الله على أثر ذلك «فإمًا نذهبنَ 
بك فنا منهم منتقمون) بعلل بن أبي طالب (ع) انتهى80). 


أقول : روى ابن بطريق في العمدة ة عن ابن المغازل ‏ عن الحسن بن أحمد بن موسى » عن هلال بن حمَد» عن 
إسماعيل بن علي ؛ عن أبيهء عن الرضاء عن آبائه (عليهم السلام)ء عن جابر مثله» وزاد في آخره : أو نريتك 
الذي وعدناهم فإنًا عليهم مقتدرون)) ثم نزلت : قل رب إمَّا تريني ما يوعدون * رب فلا تجعلني في القوم 


. في نسخة: عتبة وشيبة بن ربيعة‎ )١( 

(۲) العمدة: #91١‏ ح050. 

(؟) التحريم: ۸. 

(4) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع)1 : 771. وفيه : ثم علي يزف بينهم| إلى الجنان ‏ 
(5) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع) 7٠ :١‏ 

() تفسير الفرات : 00 

(۷) كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين (ع): 599. 

(8) مجمع البيان 8 : "ل . بأدنى فارق . 

. ٤۲ الزخرف:‎ )9( 


۲۸ كتاب العدل وا معاد جا 


فاطر 200 ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن ندع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شیء ولو كان ذا قربی) ۱۸ . 

ص هل" لام نجمل اللبن أمنوا وعملوا الضاحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتّقين کالفجار) 58 . 

الزسر ۰۳۹ (إإن نکفروا فان الله غنييٌ عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشکروا يرضه لکم ولا تزر وازرة وزر 
أخرى 76. , 

غافرا*» ١4٠‏ وما الله بريد ظلما للعباد» "١‏ 

وقال تعالى من عمل سبئة فلا زى إلا مئلها» +٠‏ 

«اليوم جزی كل نفس بم كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب) 17 . 

السجد**) ١41؛‏ «من عمل صال حا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربّك بظلام للعبيد» 4 . 

الزخرف :"4 » وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين» 5 . 

ق ٠60‏ طقال لا تختصموا لدي وقد ّمت إلبكم بالوعيد * ما يبدّل القول لديّ وما آنا بظلام للعبيد» 74 
۹. 

الطور ٠٠۲١‏ إن نجزون ما كنتم تعملون) ١5‏ 

وقال تعالى (كلوا واشر بوا هنين بها کشم تعملون» ۱۹ 

وقال سبحانه #كل امرىء بها كسب رهين» ۲۱ . 

النجم ٠٠۳١‏ ول ما في السموات وسا في الأإض ليجزي الذين أساؤا بها عملوا ويمزي الذين أحسنوا بالحسنى » 
إلمقوله تعالى ام لم ينبأ بما في صحف موسى * وإبراهيم الذي ول * الا نزر وازرة وزر أخرى * وان لیس للإنسان إلا 
ما سعى ٭ وان صعيه سوف يرى * ثم يجزيه الجزاء الأوفى » ۴۱ ا 

الواقعة 265 «جزاءٌ بها كانوا يعملون» 4؟ . 

تفسير' المبالغة في قوله تعالى : (بظلام) إمّا غير مقصودة» أو هي لكثرة العبيد أو لبيان أن ما ينسبون إليه تعالى 
من جبرهم عل المعاصي وتعذيبهم علبها غاية الظلم؛ ٠‏ أو لبيان آنه لو الصف تعالى به لكان صفة كمال فيجب کاله 
فيه ؛ والفتيل : الخيط الذي في شق النواة؛ وني تفسير عل بن إبراهيم : هي القشرة التي على النواة() . 

فوله تعالى : «وإن تدع مثقلة إلى حملها» أي إن تدع نفس أثفلتها الأوزار لحمل بعض أوزارها لم تجب لحمل شيء 
منه ولو كان المدعوٌ ذا قرابتها.. . 

1 -لي : أي عن سعد» عن ابن يزيد عن ابن آي عميره عن صباح بن عبد الحميد؛ وهشام وحفص وغير 
واحد قالوا : قال أبو عبد الله الصّادق (ع) : إا لا نقول جبراً ولا تفو يفأ" . 

"-يدء ن لي السناني9) , عن الأسديّ. عن سهل؛ عن عبد العظيم الحسنيّ ؛ عن الإمام عللّ بن محمد 
(©)غائر. 
(6©) فصلت. 
)١(‏ نفسبر الفمي 8A: ١‏ 
(۲) اماي الصدوق : ۲۳۰ م47 ح۸ وقد افرد الحديث فيه : انا لا أفول. 
(۴) في التوحيد: محمد بن أحد الشيباني المكتب . وفي الامالي أحمد بن محمد بن أحمد السناني . رمعلوم أن السناني المذكور في ختصرات الاسانيد هو محمد بن أحد 

فيكون ما موجود في التوحيد تصحيفاً . 


ج۱ (بعض ما نزل في جهاده (ع) زائداً على ما سيأ في باب شجاعته 4 4۷ 





. 5 + . ۹ 0 5 0 
الظالمين) ثم نزلت : (فاستمسك بالذي اوحي إليك 24 في عن «إنّك على صراط مستقيسم) وإِنّ عليًا لعلم 
للساعة (وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون 76 )عن عل بن أي طالب (ع)), 

وروى أبو نعيم في منقبة المطهّرين بإسناده عن حذيفة : (إنا متتقمون» يعني بعل بن أبي طالب (ع) . 

1 فر: الحسين بن الحكم ‏ معنعناً. عن ابن عبّاس في قوله تعالى: إن الله يحبٌ الّذين یقاتلون في سبيله صِفَاً 
كأئهم بنيان مرصوص 4 نزلت الآية في أمير المؤمنين عل بن أبي طالب (ع) وحمزة وعبيدة وسهل بن حنيف والحارث 
بن صمّة وأبي دجانة). 

كنز: محمد بن العبّاس» عن علّ بن عبيد؛ ومحمّد بن القاسم معا عن حسين بن الحكم » عن حسن بن 
حسين » عن حيّان بن عل عن الكلبيَ؛ عن أبي صالح» عن ابن عبّاس مثله©. 

۸- كنز: محمد بن العبّاس . عن الحسين بن محمد عن حجاج بن يوسف» عن بشر بن الحسين» عن الزبير بن 557/78 
عديّ؛ عن الضححًاك» عن ابن عبّاس في قوله عز وجل : إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان 
مرصوص »# قال : قلت له: من هؤلاء قال : علي بن أبي طالب (ع) وحمزة أسد الله وأسد رسوله » وعبيدة بن الحارث » 
ومقداد بن الأسود. 


6 - كنز: محمد بن العبّاس. عن عبد العزيز بن يحيى » عن ميسرة بن محمد. عن إبراهيم بن محمد؛ عن ابن 
فضيل» عن حنان بن عبيد الله" عن الضحاك» عن ابن عبّاس قال: عل صلوات الله عليه إذا صف في القتال 
كأنّه بنيان مرصوص» يتَبع ما قال الله فیه» فمدحه الله » وما قتل المشركين كقتله أحد("1). 


٠‏ - كنز: محمد بن العبّاس» عن عللّ بن العباس» عن عباد بن يعقوب» عن فضل بن القاسم. عن سفيان 
الثوريّ؛ عن زبيد الناميّ» عن مرة» عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأ (وكفى الله المؤمنين القتال 4 بعل 
وکان الله قويًا عزیزا)'). 

1١١‏ - وروی أيضاً عن محمّد بن يونس» عن مبارك 2359 عن يحيى بن عبد الحميد الحمانّ» عن يحيى بن معلل 


.94 - ٩۳ المؤمنون:‎ )١( 

. ٤۳ : الزخرف‎ )۲( 

. ٤٤ : الزخحرف‎ )۴۳( 

. ۱۸٩0 العمدة:‎ )٤( 

. ٤ الصف:‎ )6( 

.۲-٠۲۱ح‎ ٤۸۱ تفسير الفرات:‎ )١( 

(۷) تأو يل الأيات الظاهرة : دماح . 
(۸) تأويل الآيات الظاهرة: 746 ح۲. 
(9) في المصدر: حسان بن عبيد الله . 

. تأويل الآيات الظاهرة: 787 ح۴. وفيه : وما قتل من المشركين‎ )٠١( 
. الأحزاب : ۲۲ . وما بعدها ذيلها‎ )۱١( 
. ٠٠ح‎ 46٠ تأويل الآيات الظاهرة:‎ )٠۲( 
. في المصدر: محمد بن يونس بن مبارك‎ )1( 


۴1/۲١ 


۳1/۷ 


۹۸ تاربخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج1 





الأسلميّ؛ء عن محمّد بن عبار بن زريق» عن أبي إسحاق» عن أبي زياد بن مطر قال: كان عبد الله بن مسعود يقرأ 
(وکفی الله المؤمنين القتال» بعل (ع) . 

وروی أيضاً عن محمّد بن يونس» عن مبارك» عن يحيى بن عبد الحميد قال: قال أبو زياد: هو في مصحفه 
هكذا رأيتها(). 


-١١‏ كشف: روى أبو بكر بن مردويه عن ابن مسعود مثله29. 


وروی أبو نعيم في كتاب ما نزل من القرآن في عل بإسناده عن ابن مسعود آنه كان يقرأ هذه الآية #وكفى الله 
المؤمنين القتال» بعلن بن أبي طالب (ع). 

أقول : روى ابن بطريق في المستدرك عن الحافظ أبي نعيم» بإسناده عن مرّة » عن ابن مسعود مثله . 

بيان : قال العلامة ‏ رحمه الله حي وا ابن ر : بع بن أبي طالب (ع)0). 

أقول : يدل على كونه أشجع الأمَة وأنصرهم للرسول (ص)ء وهذه فضيلة عظيمة تمنع تقديم غيره عليه 

۳ مد : بإسناده عن الثعلبيَ في تفسير قوله تعالى : : ولد كنع تبون الوت من قبل أن تلقو فقد رأبتموه وام 
تنظرون 74 »قال : نزلت في يوم احد» قال : فقتل علي بن أبي طالب (ع) طلحة وهو يحمل لواء قريش» فأنزل الله 
تعالى نصره على المؤمنين قال الزبير بن العوّام : فرأيت هنداً وصواحبها هاربات مصعدات في الجبل باديات 
حرامهن"! فكانوا يتمئون الموت من قبل أن يلقوا علي بن أبي طالب (ع)7©. 

يف : عن الثعلبيَ مثله(». 

3 : قال اسيل بن طاو - - رحمه الله و كات بي الم :ريت في کا ها تال من القرآن لي أهال البيت 
شعت ا سه عن الشعبيّ قال ام عن بن أي طالب ل 
اع ثهانون جراحة تدخل فيها الفتائل» فدخل على رسول الله (ص) وهو على نطع» » فلا رآه بكى وقال : إن 
رجلا يصيبه هذا في سبيل الله لحن على الله أن يفعل به ويفعل» فقال عل (ع) بيبا له - وبكى ثانية -: وأمًا أنت يا 
رسول الله فا حمد لله الذي لم يرني وليت عنك ولا فررت » ولكني كيف حرمت الشهادة» فقال له : إنْها من ورائك إن 
شاء الله تعالى ثم قال له النبيّ (ص) : : إن أبا سفيان قد أرسل يوعدنا ويقول : ما يننا وبينكم حمراء الأسد» فقال علّ 
AS (0‏ راو حجنت ٠ J‏ فأنزل الله عز وجل «وكأين من نبي 
قاتل معه ربّيون كثير فا وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابر ين )0" 0 


(۱) تأويل الآيات الظاهرة : 40٠‏ ح٠٠‏ . 

(۲) كشف الغمة في معرفة الأئمة ۳۲٤ : ١‏ . 

(۳) لم نجد هذا الخبر في نسخة «أ». 

(4) كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين (ع) FV:‏ 
(5) آل عمران: ۱٤۳‏ . 

(5) في المصدر: باديات خدادهن . 

(۷) العمدة: ۳۵۲ ح1۷۸ . 

(۸) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ٠٠١‏ ح١٥٤٠‏ . 
(9) النطع : قطعة من الجلد توضع للأكل أو لحمل الجريح . 
)٠١(‏ سعد السعود: .١١51١١‏ 


جا (أنّه صلوات الله عليه صالح المؤمنين) ۲۹۹ 





باب 4377 
أنه صلوات الله عليه صالح المؤمنين 


١-فس:‏ : #وإن تظاهرا عليه فن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين 2174 ب يعني أمير المؤمنين (ع) «والملائكة 
بعد ذلك ظهير» لأمير المؤمنين (ع)؛ حدثنا محمّد بن جعفر» عن محمّد بن عبد الله » عن ابن أبي نجران» عن ابن 
حميد, عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول : إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما4 إلى قوله : #صالح 
المؤمنين) قال : صالح المؤمنين عن (ع)). 

۲ - قب: تفسير أبي يوسف يعقوب بن سفيان النسوي. والكلبي» ومجاهد» وأبي صالحء والمغربّ عن ابن 
عبّاس أنه رأت حفصة النبيّ في حجرة عائشة مع مارية القبطيّة» قال : أتكتمين عل حديثي ؟ قالت: نعم قال: ۳۹/۲۸ 
فإتها علي حرام ليطيب قلبها فأخبرت عائشة وبشرتها من تحريم مارية» فكلّمت عائشة النبّ في ذلك» فنزل #وإذ 
اسر النبيّ إلى بعض أزواجه حديثاً 4" إلى قوله : #هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين» قال : صالح المؤمنين والله 
علج (ع) يقول الله والله حسبه : وا ملائكة بعد ذلك ظهير» . 

البخاريّ وأبو يعلى ا موصن قال ابن عباس : سألت عمر بن الخطاب عن المتظاهرتين قال : حفصة وعائشة . 

السدّيّ» عن أبي مالك » عن ابن عبّاس » وأبو بكر الحضرمي؛ عن أبي جعفر (ع) والثعلبيّ بالإسناد عن موسى 
ابن جعفر (عليهما السلام)؛ وعن أسماء بنت عميس» عن النبيّ (ص) قال: #وصالح المؤمنين» علّ بن أي 
طالب(ع). 

زيد بن عل ؛ والناصر للح : #وصالح المؤمنين؟ عل بن أبي طالب (ع) . 

ورواه أبو نعيم الإصفهانّ بالإسناد عن أساء بنت عميس » ٠‏ عن ابن عبّاس » > عن النبيَ (ص) أن علا باب ا هدى 
بعدي ٠‏ والداعي إلى ربي» وهو صالح المؤمنين» «ومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صا حاً» 10 الآية . 

وقال أمير المؤمنين (ع) على المنبر: «أنا أخو المصطفى خير البشر من هاشم سنامه الأكبر» ونبأ عظيم جرى به 
القدرء وصالح المؤمنين مضت به الآيات والسور» وإذا ثبت أنه صالح المؤمنين فينبغي كونه أصلح من جميعهم بدلالة 
(۲) تفسير القمي ۲: ۳١١‏ . 


.۳۳ : تلصف)٤(‎ 


1/۹ 


۳1/۰ 


۳.٠‏ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 





العرف والاستعمال» كقوفم فلان عام قومه وشجاع قبيلته('. 
"-لي : بإسناده عن ابن عباس قال : قال رسول الله (ص): معاشر الناس من أحسن من الله قيلاً؟ ومن أصدق 
من الله حديئاً؟ معاء شر الناس إن ربكم جل جلاله أمرني أن اقيم علياً علماً وإماماً وخليفة ووصياً وان آتخذه وزيراء 
ا إن علا باب ال هدى بعدي والداعي إلى ري وهو صالح المؤمنين؛ الخبر* 


٤‏ - كشف : العز المحدّث الحنبلَ قوله تعالى : «إفإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين) قال مجاهد: وهو 
عل (ع). وروی أبو بكر بن مردويه بإسناده عن أسماء بنت عميس قال : سمعت رسول الله (ص) يقول: صالح 
المؤمنين عل بن أبي طالب (ع). وعن ابن عباس مثله". 


4 كنز: محمد بن العبّاس » عن جعفر بن محمد الحسنيّ » عن عيسى بن مهران» عن مخول بن إبرأهيم ؛ عن عبد 
الرحمان بن الأسود» ۽ عن محمد بن عبد الله بن أبي رافع؟ قال :لا كان اليوم الذي توفي رسول الله (ص) غشي عليه ثمّ 
أفاق» وأنا أبكي وا يديه وأقول : من لي ولوالديّ بعدك يا رسول الله؟ قال : لك الله بعدي ووصيّي صالح المؤمنين 
عل بن أبي طالب0). 

1 - وقال أيضاً: حدّئنا حمّد بن سهل القطّان؛ عن عبد الله بن محمد البلويّ » عن إبراهيم بن عبد الله القلا(*» 
عن سعيد بن يربوع» عن أبيه؛ عن عمار بن ياسر قال : سمعت عل بن أبي طالب (ع) يقول : دعاني رسول الله 
(ص) فقال : ألا أبشرك؟ قلت : بلى يا رسول الله وما زلت مبشَّراً با خير» قال: لقد أنزل الله فيك قرآناًء قال : قلت : 
وما هويا رسول الله؟ قال : قرنت بجبرئيل» ثم قرأ #وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيراً© فأنت 
والمؤمنون من بنيك الصا حون7"©. 

۷ وقال أيضاً حدّئنا أحمد بن إدريس» عن ابن عیسی» عن ابن فضال» عن أبي جميلة » عن محمد الحلبىَّ» عن 
أبي عبد الله (ع) قال : إن رسول الله (ص) عرف أصحابه أمير المؤمنين (ع) ميئين» وذلك آنه قال لحم : أتدرون من 
ولّكم بعدي؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال : فإنَ الله تبارك وتعالى قد قال : «فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح 
المؤمنين) - يعني أمير المؤمنين ‏ وهو وليكم بعدي؟ والمرّة الثانية في غدير خم حين قال : من كنت مولاه فعللَ مولاه . 
وروي عن ابن عبّاس مثله9©. 

۸-فر: أبو القاسم الحسينيّ معنعناً عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى : إن لله هو مولاه وجبريل وصالح 
المؤمنين 4 قال : أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) صالح المؤمنين وقال أبو جعفر (ع) : لا نزلت الآية قال النبيّ 
(ص): ياعلَ أنت صالح المؤمنين. وكذا قال مجاهد وقال سالم: اد دع الله لي قال أحياك الله حياتنا وأماتك ماتناء 


وسلك بك سبلناء قال سعيد: فقتل مع زيد بن عن . ا : صالح المؤمنين علن وأشياعه وقالت أسهاء 


(۱) مناقب آل أبي طالب ۳: ٩٤‏ . 

(۲) كشف الغمة في YY: ١‏ 

(۴) في المصدر: محمد بن عبد الله بن أي راقع » عن عون بن عبد الله بن أبي رافع . 
)٤(‏ تأويل الآيات الظاهرة :1 

)٥(‏ في المصدر: إبراهيم بن عبد الله بن القلا. 

() تأويل الآيات الظاهرة : 1۹۸ ح۲ . 

(۷) تأويل الآيات الظاهرة : ۸ح ٤-۴‏ . 


5 (أنّه صلوات الله عليه صالح المؤمنين) ۴۰١‏ 





بنت عميس : سمعت رسول الله (ص) يقول في هذه الآية : عل بن أبي طالب صالح المؤمنين . وقال سلام: سمعت 
خيثمة يقول: سمعت أبا جعفر (ع) يقول : نزلت هذه الآية في عل (ع)» قال سلام : فحججت فلقيت أبا جعفر 
(ع) وذكرت له قول خيشمة فقال : صدق خيشمة أنا حدّئته بذلك : قال: قلت له : رحمك الله ادع الله لي» فدعا كما 
مرّ وقال عرف رسول الله (ص) عليّاً وأصحابه مرّتين : الأولى قال : من كنت مولاه فهذا علي مولاه» والأخرى : أخحذ 
بيد أمير المؤمنين (ع) وقال : يا أيّها الناس هذا صالح المؤمنين27. 

أقول: روى ابن بطريق في المستدرك عن أي نعيم » بإسناده عن عبد الله بن جعفرء عن أسماء بنت عميس 
قالت: سمعت رسول الله (ص) يقرأ هذه الآية فإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين) قال : 
صالح المؤمنين عل بن أبي طالب (ع) . 

يف : الثعلبيّ وابن المغازلي بإسنادهما مثله0). 


9 - مد: بإسناده عن الثعلبيّ» عن ابن فتحويه» عن أبي علي المقري» عن أب القاسم ابن الفضل. عن علي بن 51/5١‏ 
الحسن» عن محمّد بن بجی بن أبي عمير "۰ عن تحمّد بن جعفر بن محمّد بن علي بن ا لحسين“ قال : قال رسول الله 
(ص) في قوله صالح المؤمنين: هو عل بن أبي طالب (ع)(*. 

وروی أبو نعيم في كتاب ما نزل من القرآن في عل بإسناده. عن أسهاء بنت عميس قالت: قال رسول الله (ص) : 
صالح المؤمنين عل بن أبي طالب (ع). وبإجماع الشيعة على ذلك كم ادّعاه السيّد المرتضى رحمه الله . 

بيان : قال العلآمة في كشف الحقّ : أجمع المفسّرون وروى الجمهور أن صالح المؤمنين على (ع) . 

وقال الطبرسي : : ووردت الرواية من طريق ا لخاص والعام أن المراد بصالح المؤمنين أمير المؤمنين 42 وهو قول 
مجاهد» وني كتاب شواهد التنزيل بالإسناد عن سدير الصيرف عن أبي جعفر (ع) قال : لقد عرّف رسول الله علا 
أصحابه مرّتين : أمَا مرّة فحيث قال : من كنت مولاه فعليّ مولاه» وأمًا الثانية فحيث نزلت هذه الآية أخذ بيد علنٍ (ع) 
فقال: أيّها الناس هذا صالح المؤمنين . وقالت أساء بنت عميس : سمعت النبيَّ (ص) يقول : صالح المؤمنين علي 
ابن أبي طالب (ع)207انتهى . 

فإذا علمت بنقل الخاصٌ والعامٌ بالطرق المتعدّدة أن صالح المؤمنين في الآية هو أمير المؤمنين (ع) وبإجماع الشيعة 
على ذلك كما اذعاه السيد المرتضى ‏ رحمه الله فقد ثبت فضله بوجهين : 


الأول : أنه ليس يجوز أن يخبر الله أن ناصر رسوله (ص) إذا وقع التظاهر عليه بعد ذكر نفسه وذكر جبرئيل (ع) إلا 


. 141 577 ٤۸٩۹ : تفسير الفرات‎ )١( 

(۲) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : ٩٩‏ ح۳۹٠‏ . 

(۳) في المصدر: محمد بن جى بن أي عمر. 

(4) في المصدر: محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين. قال : حدثني رجل ثقة يرفعه إلى علي بن أبي طالب (ع) . 
)٥(‏ العمدة: ۲۹۰ ح١۳۷‏ . 

. (Vo VE : © مجمع البيان‎ )١( 


۲ تاربخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج 


من كان أقوى الخلق نصرة لنبيّه وأمنعهم جانباً في الدفاع عنهء ألا ترى أن أحد الملوك لو تبدّد بعض أعدائه ممن 
۲ ينازعه في سلطانه فقال : لا تطمعوا قي ولا تحدّثوا أنفسكم بمغالبتي فإنَ معي من أنصاري فلاناً وفلاناً فاه لا بحسن 
أن يدخل في كلامه إلا من هو الغاية في النصرة» والشهرة بالشجاعة» وحسن المدافعة وشدّة معاونة ذلك السلطان» 
فدلٌ على أنه أشجع الصحابة وأعونهم للرسول. 
الثاني : أن قوله : «#صالح المؤمنين» يدل على أنّه أصلح من جميعهم بدلالة العرف والاستعمال» لأنّ أحدنا إذا 
قال : فلان عالم قومه وزاهد أهل بلده لم يفهم من قوله إل كونه أعلمهم وأزهدهم» فإذا ثبت فضله بهذين الوجهين 
ثبت عدم جواز تقديم غيره عليه لقبح تفضيل المفضول . 


Ho # 


ج۱ (قوله تعالی من يرتد منكم عن دينه فسوف يأ الله بقوم يحبّهم ويحبونه . . . )) ۳.۳ 





لباب 4۲۷ 
قوله تعالى من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم 
يحبّهم ويحبّونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 
يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع علي 04 


١‏ مد: بإسناده عن الثعلبيّ في قوله تعالى : (فسوف يأ الله بقوم يحبّهم ويحبّونه» قال : علي بن أبي طالب 
(عX.‏ 


أقول: قال العلامة ‏ قدّس الله روحه في كشف الحقٌ : قال التعلبيّ : نزلت في عل (ع) . 


وقال الشيخ الطبر ‏ أعلى الله مقامه ‏ : قيل : هم أمير المؤمنين (ع) وأصحابه حين قاتل من قاتله من الناكثين 
والقاسطين والمارقين» وروي ذلك عن عبار وحذيفة وابن عباس ؛ وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليها 
السلام) ويؤيّد هذا القول أن النبيَ (ص) وصفه بهذه الصفات المذكورة في الآية » فقال فيه - وقد ندبه لفتح خيبر بعد 
أن رد عنها حامل الراية إليه مزة بعد أخرى وهو يجبّن الناس ويجبّنونه -: لأعطينَ الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله 
ويحبّه الله ورسولهء كرّاراً غير فرارء لا يرجع حتی يفتح الله على يديه ثم أعطاها إيّاه . وأمّا الوصف باللّين على أهل 
الإيمان والشدّة على الكمّار والجهاد في سبيل الله مع أنّه لا يخاف فيه لومة لائم فما لا يمكن أحداً دفع علي عن 
استحقاق ذلك > لما ظهر من شتته على أهل الشرك والكفر ونكايته فيهم؛ ومقاماته المشهورة في تشبيد الملّة ونصرة 
الدين والرأفة بالمؤمنين» ويؤكد ذلك إنذار رسول الله (ص) قريشاً بقتال عل (ع) هم من بعده» حيث جاء سهيل بن 
عمرو في جماعة منهم فقالوا له : يا حمّد إن أرقاءنا لحقوا بك فارددهم عليناء فقال رسول الله (ص): لتنتهنّ يا معشر 
قريش أو ليبعشنَ الله عليكم رجلاً يضربكم على تأويل القرآن کا ضربتكم؟ على تنزيله» فقال له بعض أصحابه : 
من هو يا رسول الله أبو بكر؟ قال : لا ولكته خاصف النعل في الحجرة ‏ وكان علي (ع) يخصف نعل رسول الله 
(ص)- وروي عن عن (ع) أنه قال يوم البصرة : والله ما قوتل أهل هذه الآية حتّى اليوم» وتلا هذه الآية؛ ثم روى 


(١)المائدة:‏ °4 . 
(۲) العمدة: ۸ح۷ . 
(۳) في «أ»: کا ضربتم . 


يفاض 


2 تاربخ الإمام أمبرامؤمنين (ع) ج۱ 





عن الثعلبيّ حديث الحوض الدالّ على ارتداد الصحابة انتهى). 

أقول : ويؤيده أيضاً ما أوردته في كتاب الفتن بأسانيد جمة عن جابر الأنصاريّ وأبي سعيد الخدريّ وابن عباس 
وغيرهم ١‏ والّفظ لجابر قال : قام رسول الله (ص) يوم الفتح خطيباً فقال "ها الحا ل اعرف ي 
كارا يضرب بعضکم رقاب بعض » ولئن فعلتم ذلك لتعرفتني في كتيبة أضربكم بالسيف ؛ ڈ ثم التفت عن يمينه» 
فقال النّاس» لقنه جبرئيل (ع) شيئاً» فقال النبيَ (ص) : هذا جبرئيل (ع) يقول: أو عل . 

4 أقول: دعا النصب والعناد الرازيّ إمام النواصب في هذا المقام إلى خرافات وجهالات لا يبوح بها خارجي ولا 
امي" ولقد فضح نفسه وإمامه» ولظهور بطلا أعرضنا عنها صفحاً وطوينا عنها کشا" فإن كتابنا أجل من 
أن يذكر فيه أمثال تلك المذيانات» ولقد تعره ض ها صاحب إحقاق الحوًا؛ وغيره؛ ولا يخفى ما في هذه الآية من 
الدّلالة على رفعة شأنه وعلرٌ مكانه ووصفه بكونه تحبا وحبوباً لرټه» ويجاهداً في سبيله على الجزم واليقين» بحيث لا 
يبالي بلوم اللأئمين ورحمته على المؤمنين» وصولته على الكافرين ء وتعقيب جميع ذلك بقوله : (ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء 4() تعظياً لشأن تلك الصفات وتفخيياً هاء فكيف لا يستحق الخلافة والإمامة من هذه ا 
ويستحقهما من اتصف بأضدادها؟ كا أوضحناه في كتاب الفتن . 


.٣۳۲۔۳۳۱‎ : مجمع البيان ؟‎ )١( 

(۲) قال الرازي : أما قول الروافض - لعنهم الله : إن هذه الآية في حق علي رضي الله عنه ‏ بدليل أنه (ص) قال يوم خيبر: لأعطين 
الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله . وكان ذلك هو علي (ع) فنقول : هذا الخبر من باب الآحاد وعندهم لا يجوز 
التمسك به في العمل فكيف يجوز التمسك به في العلم . وأيضاً إن إثبات هذه الصفة لعلي لا يوجب إنتفاءها لأبي بكر إلى آخر ما 
قال . «انظر تفسيره ۱۲ : 216. 

وهذا القول إن دل على شيء فلن يدل على شيء أوضح من مدى جهل الرجل وإلزامه نفسه بأمور كان في غنى عنها . 

فأما كون الخبر من الآحاد . فلعمري يظهر الرجل بذلك قَلَة مطالعته وتعرّفه على ما في كتب الحديث والأثر. وفي ذلك أقول 
ل ميجالة إن مذا خر أورده القسطلان في ارتا الساري لد صحيع البشاري + : ١١17-11١6‏ والبخاري في صحيحه 
بأسانيد متعددة 5: ۱۱١‏ ۱۱۱ و ۲۱۷-۳۱٦‏ ومسلم في صحيحه بأسانيد عديدة ۷: ۰٤۷۱‏ و٩‏ : 51/4 ۲۸۳ وكذا ابن 
هشام في السيرة ۲ : ۳۳٤‏ وابن سعد في الطبقات ۲: ١١١_١١١‏ . 

على أن الفرض بكون الخبر من أخبار الآحاد فهو لن يحول دون إلزامكم فالمفروض أنكم تعتبرون في آحاد الأخبار إمكانية الصحة 
أو ليس بهذه الأخبار إنتهبتم فدكاً من زهراء آل محمد (ص) فلو لم يلزمنا الخبر لالزمهم . 

على أن جميع من ذكر الخبر ذكر قبله أن الرسول (ص) بعث بأبي بكر ومن ثم بصاحبه ولم بقل فما ما قال لعلي (ع) فهل أن 
الرسول (ص) أخذته الرحم والعاطفة المجردين عن بعده الرسالي في حق علي ولم تأخذه في حق الأولين . ولو قالوابذلك لكذبوا 
القرآن الذي قال عن رسول الله (ص) أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلاوحي يوحى . ولأضروا بصاحبيهها حيث جعلوا عاطفة الرسول 
(ص) غير مبالية بهم وعلى كلا احالين لقرضوا الكثبر من أسس مذهبهم بذلك . 

.أما كون ثبوت الصفة لشخص لا يوجب إنتفاءها عن * شخص آخر. فهو صحيح منطفياً. إلا أن الأمر لو سيق على ما حدث 
فعلاً . . فإن شيئاً من هذا القبيل لم يحصل لأبي بكرء وثبت في أكثر من مرة لعلي (ع) . ومن الطبيعي أن يحدث ذلك . فالإمام علي 
(ع) م يستطع أكثر النواصب نصباً أن يثبت عدم وجوده في صميم ساحات الجهاد ضد أعداء رسول الله (ص) . أما الرجل فلم يؤثر 
عنه موقف واحد في حروب الرسول (ص) يمكن أن يمسح عنه وصمة عار الفسرار يوم أحد وحنين. أو النكوص يوم الأحزاب أو 
ا هزيمة يوم خيبر. 

تبقى كلمة وهي أن الرافضة لم ولن يضيرهم أن يُلعنوا من الرازي أو من أمثاله . فعمر السحاب لم يتضرر من نبح . . . - كما 
يقول١‏ 

. ٩۹٩ : ۱۲ لسان العرب‎ ٠ أعرض عنه‎ . E 

.۲٤۳-_۲۰۲ :۳ إحقاق الحق‎ )٤( 

. ٥4 المائدة:‎ )6( 


ج16 (قوله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة ا مسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. . . 4) ۳.0 





باب 41/8 
قوله عر وجل : «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد 
ا حرام کمن امن بالله واليوم الآخر وجاهد في 
سبيل الله لا يستوون عند الله 7) 


»" فس: أبي» عن صفوان» عن ابن مسكان» عن أبي بصيره عن أبي جعفر (ع) قال: نزلت في علي‎ ١ 
والعبّاس وشيبة» قال العبّاس: أنا أفضل لأنّ سقاية الحاجٌ بيدي» وقال شيبة : أنا أفضل لأ حجابة البيت‎ 
51/68 : بيدي20. وقال عل : أنا أفضل فإني آمنت قبلکا » ثم هاجرت وجاهدت ؛ فرضوا برسول الله (ص)) فأنزل الله‎ 
#أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر» إلى قوله : إن الله عنده أجر عظيم) . وفي‎ 
. رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) قال : نزلت هذه الآية في عن بن أبي طالب (ع)‎ 


قوله : #كمن امن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون » وإنَ منهم أعظم درجة* إعند الله والله لا 
يبدي القوم الظالمين» ثم وصف عل بن أبي طالب (ع) فقال «الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ني سبيل الله بأمواهم 
وأنفسهم أعظم درجة عند الله واولئك هم الفائزون 074 ثم وصف مالعل (ع) عنده فقال: يبشرهم رهم برحمة منه 
ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم # خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم 04"©. 


؟ - كشف: ما أخرجه العز المحدّث الحنبل قوله تعالى : #أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» الآية 
نزلت في ملاحاة40 العبّاس وعلَِ (ع) قال له العبّاس : لئن سبقتمونا بالإيمان وا هجرة فقد كنا نسقي | لحجيج ونعمر 
المسجد الحرام : فنزلت(9), 


٠۹ التوبة:‎ )١( 

(۲) في المصدر: نزلت في علي وحمزة والعباس . 

(۳) في المصدر: لأن حجابة البيت بيدي وقال حزة : أنا أفضل لأن عمارة البيت بيدي . 
(5) في المصدر: برسول الله (ص) حكراً . 

. ليس في المصدر: وإن منهم أعظم درجة‎ )٥( 

.7١ التوبة:‎ )5( 

(۷) تفسير القمى :١‏ ۲۸۳ . 

(۸) أل عليه بالمسألة : كثر سؤاله إياه. السان العرب ؟1: 6548. 

(9) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع) ١‏ : 718» وقد سقطت كلمة «فنزلت» من 27 . 
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1 /V 


۳۰٦‏ تاريخ الإمام أميرالمؤمنين م( ج۱ 


أقول: وروی عن أب بكر بن مردويه أيضاً نزوها فيه (ع). 


"- كا: أبو عل الأشعريّ؛ عن محمّد بن عبد الجبّاره عن صفوان» عن ابن مسكان» عن أبي بصي عن 
أحدهما (عليه) السلام) في قول الله عز وجل : #أجعلتم سقاية الحاج» الآيْة؛ نزلت في حمزة وعليَ وجعفر والعبّاس 
وشيبة ٠‏ نهم فخروا بالسقاية والحجابة فأنزل الله عز وجل إأجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن أمن بالله 
واليوم الآخر» وكان عل وحمزة وجعفر الّذين آمنوا بالله واليوم الآخر وجاهدوا في سبيل الله لا يستوون عند الله . 

شي : عن أبي بصير بثلاثة أسانيد مثله". 

٤‏ -فر: قدامة بن عبد الله البجلنّ معنعناً عن ابن عباس قال : افتخر شيبة بن عبد الدان:والعبّاس بن عبد المطّلب 
فقال شيبة : في أيدينا مفاتيح الكعبة نفتحها إذا شئنا ونغلقها إذا شئناء فنحن خير الاس بعد رسول الله ؛ وقال 
العبّاس: في أيدينا سقاية الحاجٌ وعمارة المسجد الحرام » فنحن خير الناس بعد رسول الله إذ مر عليه أمير 
المؤمنين ع بن أبي طالب (ع) فأرادا أن يفتخرا فقالا له : يا أبا الحسن أنخبرك بخير الناس بعد رسول الله؟ ها آنا 
ذاء فقال شيبة: في أيدينا مفاتيح الكعبة نفتحها إذا شئنا ونغلقها إذا شئناء فنحن خير الناس بعد النبيّ » وقال 
العبّاس : في أيدينا سقاية الحا وعمارة المسجد الحرام فنحن خير الناس بعد رسول الله » فقال هما أمير المؤمنين (ع): 
ألا أدلكى) على من هو خير منكما؟ قالا له : ومن هو؟ قال : الذي صرف رقبتكما حتى أدخلك في الإسلام قهراً؛ قالا: 
ومن هو؟ قال : أنا ٠‏ فقام العّاس مغضباً حتى أتى النبيّ (ص) وأخبره بمقالة عل بن أي يي طالب (ع) فلم يرد النبيّ 
(ص) شيشا فهبط جبرئيل (ع) فقال : يا محمد إن الله يقرؤك السلام ويقول لك : (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة 
المسجد ال حرام » فدعا النبيَّ (ص) العبّاس فقرأ عليه الآية وقال: يا عمّ قم فاخرج» هذا الرحمن. يخاصمك في علّ 
ابن أبي طالب (ع)0*. 

فر: محمد بن عبيد االجعفي ٠"‏ معنعناً عن ا حارث الأعور مثله. 


٥‏ فر: تحمّد بن الحسين الخيّاط معنعناً عن ابن سيرين» عن الحسن بن العبّاس» وجعفر الأحمسين معنعناً عن 
السدّيّ قالا: قال عبّاس: أناعمَ محمّد وأنا صاحب سقاية ا لحاجَ» وأنا أفضل من عل ؛ وقال عثمان بن طلحة ‏ أو 
شيبة00)-: أنا أفضل من عل ؛ فنزلت هذه الآية). 

١‏ - فر: عل بن محمد الزهريّ معنعناً عن جعفر عن أبيه (عليهم| السلام) قال: لا فتح رسول الله (ص) مكة 
أعطى العبّاس السقاية ؛ وأعطى عثمان بن طلحة الحجابة» ولم يعط علياً شيئاً» فقيل لعل بن أبي طالب (ع): إِنَّ 


. ۳۲۹ :١ كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع)‎ )١( 


. ۲٤۲٥ح‎ ۲۰٤ :۸ الكاني‎ )۲( 

(۳) تفسير العياشي ۲: ۸۹ ح۳۳۔ ۴١‏ . 

(4) في المصدر: إذمرٌ عليه . 

() تفسير الفرات : ١16‏ ح۲۰۹۔-۱۹ . 

(1) في المصدر: جعفر بن محمد بن عبيد الجعفي . 

(۷) تفسير الفرات : ١4 - ۲٠۳ح ١717‏ سورة التوبة . 

(۸) في المصدر: عثمان بن طلحة وبنو شيبة . وني 9أ»: وهو شيبة . 
(9) تفسير الفرات : ١77‏ ح۲٠۲‏ وفيه : نحن أفضل من علي . 


جا نفي الظلم والجور عنه تعالى» وإبطال الجبر والتفريض ۹ 


ف اليج هق وش ا ازن موي امیا 7 حر رج أبو حنيفة ذات يوم من علد 
الصادق (ع) فاستقبله موسى بن جعفر (ع) فقال له : ياغلام من المعصية؟ فقال (ع): : لا تخلر من ثلاث : إا أن 
تكون من الله عر وجل وليست منه فلا ينبغي للكريم أن يعذّب عبده بها لم يكتسبه؛ وإمًا أن تكون من الله عر وجلل 
ومن العبد فلا ينبغي للشريك القوي أن يظلم الشريك الضعيف ؛ إا أن نکر من العبد وعي منه فإن عاف الله 
فبلنبه وإن عفى عنه فبكرمه وجوده(). 

۳ ب: ابن حكيم7" ؛ عن البزنطيّ قال: سألت أبا الحسن (ع) فال : فقال لي : اكتب قال الله تعالى : یا ابن 
آدم بشني كنت أنت الذي نشاء؛ وبنعمتي أذيت إل فرائفي ۾ وبفدري فويت عل معصيشي ؛ علفتك سا 

بصيراًء أنا أولى بحسناتك منك» وأنت أولى بسيكاتك مني لاني لا أسأل عما فعل وهم يسألون قد نظمت جميع ما 
سألت عله , 


٤‏ ب: أحمد بن محمّد؛ عن البزنطيّ ؛ ؛ عن الرضا (ع) قال : كان ع بن الحسين (عليه| السلام) إذا ناجى ربّه 
قال: يارب فويت عل معصيتك بنعمتك فال : وسمعته يقول في قول الله تبارك وتعالل : إن الله لا يغيّر مابقوم 
حتی يغبّروا ما بأنفسهم و إذا أراد الله بقوم سو فلا مرد له )0 فقال : إن القدريّة بحتَجّون بأرّها REE‏ 
ترى أن الله تبارك وتعالى يقول : (وإذا أراد الله بقوم سوءٌ فلا سرد له» وقال نرح عل نبيّنا آله وعليه السّلام : ولا 
ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح*"» لكم إن كان الله بريد أن بغويكم . قال : الأمر إلى الله بدي من يشاء) . 

بيان : اعلم أن لفظ القدريّ يطلق في أخبارنا على ال حبري وعلى التفويضي. و المراد في هذا الخبر هو الثاني وقد 
أحال كل من الفريقين ما ورد في ذلك على الآخر قال شارح المقاصد : لا حلاف في ذم القدرية ر وقد ورد في صحاح 
الأحاديث : لعن الله القدر يه عل لسان سبعين نبي والراد بهم القائلون بنفي کون الخير رالشر كله بتفدير الله ومشيته 

سمّوا بذلك لبالغتهم في نفيه. وفيل : لإئباتهم للعبد فدرة الإيجاد وليس ب بئيء لان المناسب حي ن القدريّ بضمٌ 
القاف . وقالت المعتزلة : القدريّة هم القائلون أن ابر والشر كله من اله وبتقديره ومشيكه لأ الشابع نسبة 
الشخص إلى ما يثبته ويقول به كالجبرية والحنفيّة والشافعية ؛ لا إلى ما ينفيه. ورد بأنه صح عن النبيٌ (ص) قوله : 
«القدريّة مجوس أمّتي» وقوله : «إذا قامت القيامة نادى مناد : أهل الجمع أبن خخصمء الله؟ فتقوم القدريّة؛ ولا خفاء 


(۱) التوحبد : 47 ب 0ح" وفيه : واما أن نكون من الله عز وجل ومن العبد ولبس كذلك . 
عبيون أخبار الرضا ۱ : ۱۲۹ ب١1اح77,‏ 
أمالي الصدرق: 77878 م11ح 4 . 

(1) معاوية بن حكيم بن معارية بن عبار الدهني ‏ كذا قال النجاشي وأضاف : ثفة» جليل في أصحاب الرضا (ع). وروی عن الغضائري فوله: سمعت شيونعنا 
يفوشون : روى معاوبة بن حكيم اربعة وعشرين اصلاًء لم برو غبرها؛ وذكر له مجمسوعة من الكتب وطريقه إليها #رجال النجاشي ۲: 544-7144 رقم 
المطللة 

وذكر الشبخ كتبه رالطرین إلبه في الفهرست ص ١١7-١1١9‏ رقم 1/71 , 
. رصده الشيخ من أصحاب ال مراد (ع) ارجال الشيخ ١5‏ 4 رقم 114 ركذا ذكره في أصحاب الإمام اهادي (ع) ٠ص‏ 474 رقم ٠۲۲۲‏ وكذا ذكره ل (ل) 
وقال: روى عنه الصفار ص۱۶ رلم '2177, 
يبقى أن نشير إلى ما ذكره الكشي حين فال عله وعن جماعة معه ؛ هزلاء كلهم فطحية » رهم من أجلة العلماء والفقهاء رالمدول ٠‏ وبعضهم أدرك الرضا (ع)؛ 
ركلهم کرنبون . إختيار مصرفة الرجال ص 878 خ ٠١67‏ أفول : وكونه من الفطحية ‏ أي من فال بإمامة عبد الله بن جعفر الافطح علارة عل إمامة الالمة 
الاثنى عشر؛ لا يقدح في وثاقته فسمن المعايير الرجالية . . من جهة أخرى أفول : سها قلم الشيخ الطوسي (رض) فذكر معاوبة بن حكيم في باب من لم يرو عن 
الأئمة (ع) لي رجاله في حال أنه عدّه من جملة أصحاب ال مواد رادي (عليهما السلام) . 

(۴) قرب الاسناد ص ١617‏ رفيه : وهم يسألون هیا يفعلون . 

(1) سورة الرعد: ١1١‏ , 

(0) في ١ا٤‏ : أن نصحت . 

(6 قرب الاسناد ۱١۸-۱۵۷‏ . 


0 /0 


جا (قوله تعالى #أجعلتم سقاية الحاج وعبارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. . . 4) 05 


النبيَ أعطى العبّاس السقاية » وأعطى عثمان بن طلحة الحجابة » ولم يعطك شيئاًء قال : فقال : ما أرضاني بها فعل 
الله ورسوله !؟ فأنزل الله تعالی هذه الآیة'). 


أقول : روى ابن بطريق نزول الآية فيه (ع) في العمدة بأسانيد جمة من تفسير الثعلبيَ ومن الجمع بين الصحاح 
السنّة . 


وروى في المستدرك عن أب نعيم بإسناده عن مجاهد قال : نزلت «أجعلتم سقاية الحا » الآية في علي والعبّاس . 
وبإسناده عن الضخاك عن ابن عبّاس قال : نزلت في عل بن أبي طالب (ع) . وبإسناده عن الشعبيّ قال : تكلم 
علّ والعبّاس وشيبة في السقاية والسدانة» فأنزل الله تعالى : (أجعلتم) إلى قوله : «حتّى يأني الله بأمره» : حتّى 

۷-يف : في الجمع بين الصحاح الستة من صحيح النسائيّ؛ عن محمّد بن كعب القرظيّء قال : افتخر شيبة بن 
أبي طلحة" ورجل - ذكر اسمه ‏ وعانَ بن أبي طالب (ع) فقال شيبة بن أبي طلحة : معي مفتاح البيت ولو أشاء بت 
فيه » وقال ذلك الرّجل : أنا صاحب السقاية" ولو أشاء بث في المسجد. وقال عل (ع): ما أدري ما تقولان! لقد 
صليت إلى القبلة قبل الناس» وأنا صاحب الجهاد» فأنزل الله تعالى : #أجعلتم سقاية الحا . ورواه الثعلبيّ 
كذلك في تفسير هذه الآية عن الحسن والشعبيّ ومحمّد بن كعب القرظيّ . ورواه ابن ا مغازليح عن إسماعيل بن عامر 
وعن عبد الله بن عبيدة البريدي ©). 


بيان: لعل السيّد انى في عدم التصريح بذكر العبّاس من خلفاء زمانه . ورواه السيوطيّ في الدرّ المنثور عن ابن 
جریر» بإسناده عن محمد بن كعب مثله مصرّحاً باسم العبّاس» وقال: أخرج ابن مردويه عن ابن عباس نها نزلت 
في علي بن أبي طالب (ع) والعبّاس . وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الشعبيّ قال: تفاخر عل والعبّاس وشيبة 
في السقاية والحجابة ء فأنزل الله تعالى : (أجعلتم سقاية الحا » الآية . وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الشعبيّ قال : نزلت هذه الآية في العبّاس وعانَ (ع) تكلا في ذلك . وأخرج 
ابن مردويه عن الشعبيّ قال : كان بين عن والعبّاس منازعة فقال العبّاس لعل (ع): أنا عم النبيّ وأنت ابن عمّه» 
وإِلَ سقاية الحا وعمارة المسجد الحرام» فأنزل الله هذه الآية . وأخرج عبد الرزاق عن الحسن قال: نزلت في عل 
والعبّاس وعثمان وشيبة(* تكلّموا في ذلك وأخرج أبو نعيم في فضائل الصحابة وابن عساكر عن أنس قال: قعد 
العبّاس وشيبة يفتخران» فقال العبّاس: أنا أشرف منك أنا عمّ رسول الله (ص) وساقي الحاجج فقال شيبة : أنا 


. سورة التوبة‎ ۲٠٠ح‎ ١74 : تفسير الفرات‎ )١( 

(۲) في «أ» : إفتخر طلحة بن شيبة . وكذا في المواضع جميعاً. 
(۳) في المصدر: أنا صاحب السقاية والقائم عليها . 

(4) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 0١‏ ح٤٤‏ . 

. في «أ»: وعثمان بن شيبة‎ )٥( 

. في «أ»: أنا أشرف منك أنا أمين الله‎ )١( 


۳1/۳۸ 


۳1/۹4 
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أشرف منك» أنا أمين الله على بيه وخزائنه”'» فلا اثتمنك كا اثتمنني ؛ فأطلع عليه) علي (ع) فأخبراه بها قالاء 
فقال علي (ع): أنا أشرف منكماء أنا أؤل من آمن وهاجر وجاهدء فانطلقوا ثلاثتهم إلى النبيّ (ص) فأخبروه. فا 
أجابهم بشيء؛ فانصرفواء فنزل عليه الوحي بعد أيّام » فأرسل إليهم فقرأ عليهم : «أجعلتم سقاية الحاج © إلى آخر 
العشر“". 

وأقول : روى صاحب جامع الأول من صحيح السا نيّ نحو الحديث الأؤل مصرّحاً باسم العبّاس» إلا أن فيه : 
صليت إلى الكعبة سئّة أشهر قبل التاس» إلى آخر الخبر(”©. 

وروى صاحب الفصول المهمّة(4) عن الواحديّ في أسباب النزول*) مثل رواية أبي نعيم» وروی في فرائد السمطين 
أبسط من ذلك إلى أن قال عن (ع) ؛ آنا أشرق متكا آنا أل من آمن بالوغيد من ذكتور هذه الأ وهاجر وجاهد. 
فانطلقوا إلى رسول الله (ص) فأخبره كل واحد منهم بفخره فما أجابهم بشيء» فنزل الوحي بعد أيّام» فأرسل إلى 
الثلاثة فأتوه» فقرأ عليهم الآية . 

وروى الشيخ في جالسه عن أب ذرٌ أن علياً (ع) ذكر يوم الشورى نزول الآية فيه فأقرّوا به . 

وروی أبو نعيم في كتاب ما نزل من القرآن في علي (ع) عن عامر قال: نزلت الآية في علي والعبّاس وعن ابن 
عباس قال : نزلت في عل (ع). وبإسناده عن الشعبيّ مثل ما مر إلى قوله : فتنقطع ال هجرة . 

وقال الشيخ الطبرمي ‏ رحمه الله -: نزلت في عل بن أبي طالب (ع) والعبّاس بن عبد المطلب وشيبة بن أبي 
طلحة؛ عن الحسن والشعبيّ ومحمد بن كعب القرظي . 

كان مجو وما ENDL‏ 
عل بن أ اجا )نال : بهاذا تتفاخران فقال العبّاس: :«القد اريت من الففتل مالم يؤت أحد : سقاية الحاخ » 
وقال شيبة : أوتيت عيارة المسجد الخرام» فقال (ع) : استحيبت لكما! فقد أوتيت على صغري مالم تۇ تياء فقالا: وما 
وتيت يا علن؟ قال : ضربت خراطيمكه بالسيف حتی آمنما باله ورسوله ؛ فقا العباس مغضبا جر ذیله حتى دخل 
على رسول الله (ص) وقال : أما ترى إلى ما استقبلني7) به عِن؟ فقال (ص): ادعوا لي علياً. فدعي له» فقال: ما 
حملك على ما استقبلت به عمّك؟ فقال: يا رسول الله صدمته باحق فمن شاء فليغضب ومن شاء فليرض» فنزل 
جبرئيل (ع) وقال : يا محمّد إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول: اتل عليهم : «أجعلتم سقاية الحاجٌ 4 الآية» فقال 
العبّاس : إنا قد رضينا ثلاث مرّات. 


. في أ : وخازنه‎ )١( 

. ٠٤١۷_٠٤١ : ٤ مجمع البيان‎ )۲( 

(۳) جامع الأصول ني أحاديث الرسول (ص) ۸: 1٦۴‏ ح 1١١٤‏ . 
)٤(‏ الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة (ع): ٠١۸‏ . 

. ۱۸۲ : أسباب النزول‎ )٥( 

(7) في المصدر: أما ترى إلى ما يستقبلني . 

(۷) مجمع البيان ۳: ۲٤-۲۳‏ . 


ج6١‏ (قوله تعالى (اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن امن بالله واليوم الآخر. . . )) ۳۰۹ 


أقول : نزوها في أمير المؤمنين (ع) ما أجمع عليه عامّة المفسّرين من المتقدّمين ومتعصّبي المتأخرين كالبيضاويّ 
والزتخشري والرازي وغبرهم ٠ء‏ وسيأتي الأخبار [فيه] في باب شجاعته (ع) ويدلّ على أن مناط الفضل والفخر 
الإيهان والجهاد» ولا ريب في سبقه (ع) فيهما على سائر الصحابة كا سيأتي تفصيلههماء فهو أولى بالإمامة والخلافة 
لقبح تفضيل المفضول كا يشهد به ألباب ذوي العقول . 


# HF 


(١)لم‏ يذكر البيضاوي نزول الآية صريحاً في أمير المؤمنين (ع) راجع تفسير البيضاوي ۲ : ۷€ 
والزنخشري ذكر كلاماً بين أمير المؤمنين (ع) والعباس ولكنه لم يذكر أن سبب النزول في الإمام (ع). راجع تفسير الكشاف ۲ : 
4 . ولا يبعد أن نكون يد التحريف قد تلاعبت بالكتابين كما هو شأن الكثير من الكتب حالياً. وهذا بخلاف الرازي حيث ذكر 
نزول الآية صريحاً في أمير المؤمنين (ع) . راجع تفسير الرازي 17 : ٠١‏ . 


1۰ تأريخ الإمام أميرا لمؤمنين (ع) ج۱ 





3باب 419 


قوله تعالى #إومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ٠(4‏ 


١‏ فس : ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله قال : ذاك أمير المؤمنين (ع) ومعنى يشري نفسه أي 
يبذل0), 

۲ كشف : ما أخرجه شيخنا العز المحدّث الحنبانَ الموصلّ في قوله تعالى : #ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء 
مرضاة الله نزلت في مبيت علنَ على فراش رسول اله (ص) ورواه أبو بكر بن مردويه أيضاً؛ وذكر ابن الأثير في كتابه 
كتاب الإنصاف الذي جمع فيه بين الكاشف والكشّاف أنها نزلت في عل (ع) وذلك حين هاجر النبيّ (ص) وترك 

1 عليّاً في بيته بمكةء وأمره أن ينام على فراشه ليوصل إذا أصبح ودائع الناس إليهم » وقال الله عز وجل لجبرثيل 
وميكائيل : «إني [قد] آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكىا أطول من عمر الآخر فأيى) يؤثر آخاه»"؟ فاختار کل 
منهما الحياة. فأوحى الله إليهها : «ألا كنتما مشل عل بن أبي طالب؟ آخيت بينه وبين محمد فبات على فراشه يفديه 
بنفسه ويؤثره بالحياة» اهبطا إليه فاحفظاه من عدؤه» فنزلا إليه فحفظاه : جبرئيل (ع) عند رأسه وميكائيل (ع) عند 
رجليه؛ وجبرئيل يقول : بح بخ يا ابن أبي طالب من مثلك وقد باهى الله بك الملائكة(؛؟؟ . 


يف» مد: عن الثعلبيَ مثله0». 


۳ فر: عبيد بن كثيرء عن هشام بن يونس ٠‏ عن محمّد بن فضيل» عن الكلبيَ ٠‏ عن أي صالح» »> عن ابن عبّاس 
في قوله تعالى : : #ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله) قال : نزل في عل ب بن أي طالب (ع) حين بات على 
فراش رسول الله (ص) حيث طلبه المشرکون . 


أقول: روى ابن بطريق في المستدرك عن أبي نعيم بإسناده عن عبد الله بن معبد» عن أبيه» عن ابن عباس مثله . 


. ۲۰۷ :ةرقبلا)١(‎ 

() تفسير القمي :١‏ ۷۹. 

(*) في المصدر: يؤثر أخخاه بالبقاء . 

.۴٠١ :١ كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع)‎ )٤( 

(6) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ۳۷ء ح۲۷ . 
العمدة: ۲۳۹ ح/51؟. 

. 19-7١ 59 تفسير الفرات:‎ )١( 


ج6١1‏ (قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ) 1۱ 


BS الي‎ OE : يف‎ ٤ 
م٠‎ Ts وجعل غل بی اجان كرا بر نين اله زم وهر بنضور, قد لف‎ ١ فيه‎ 
.) كشف رأسه فقالوا : لا كان صاحبك كلا نميه" بالحجارة فلا يتضوّر قد استنكرنا ذلك‎ 


مد : بإسناده عن عبد الله ب بن أحمد. عن أبيه؛ عن يحيى بن حماد. عن أبي عوانة؛ عن أبي بلح عن عمرو بن 
ميمون"). عن ابن عبّاس مغل 0). 


بيان: قال الجزريّ: فيه : أنه دخل على امرأة وهي تنضوّر من شدّة الحمّى أي تتلوّى وتصيح وتنقلب ظهرا 
لبطن؛ وقيل : تتضور: تظهر الضور بمعنى الض يقال: ضاره يضوره ویضیره(). 

6 مد: بإسناده عن الثعلبيّ SS‏ عن محمد بن عثمان النصيبيّ ٠‏ عن محمد 
ابن الحسين بن صالح السبيعيّ» عن أحمد بن حمّد بن سعيد» عن محمد بن منصور» عن أحمد بن عبد الرحمان؛ عن 
الحسن بن محمد بن فرقد» عن الحكم بن ظهيرء عن السدّيّ في قوله عز وجل : #ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء 
مرضاة الله © قال : قال ابن عبّاس : نزلت في علي بن أبي طالب حين هرب النبيَ (ص) من المشركين إلى الغار مع أي 
بكر» ونام عل على فراشه7". 

١‏ - قب : نزل قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله في علي (ع) حين بات على فراش 
رسول الله . رواه إبراهيم الثقفيّ والفلكيّ الطومي بالإسناد عن الحكم عن السدّيّ ؛ وعن أبي مالك عن ابن عبّاس . 
روا لفقل ا لين العا لماه وعن الحسن البصريّ عن أنس » عن أبي زيد الأنصاريّ؛ 
عن أبي عمرو بن العلاءء ورواه الثعلبيّ عن ابن عبّاس والسدّيّ ومعبد آنا نزلت في عل بين مكة والمدينة لما بات علي 
على فراش رسول الله (ص) . . 

فضائل الصحابة عن عبد الملك العكبريّ ؛ وعن أب المظمر السمعانّ بإسنادهما عن عل بن الحسين (عليهما 
السلام) قال : أؤل من شرى نفسه لله علي بن أبي طالب (ع) كان المشركون يطلبون رسول الله (ص) فقام من فراشه 
وانطلق هو وأبو بكر» واضطجع علي (ع) على فراش رسول لله (ص) فجاء المشركون فوجدوا عليّاً ولم يجدوا رسول 
الله (ص) . 

الثعلبيّ في تفسيره ‏ وابن عقب في ملحمته و وأبو السعادات في فضائل العشرة» والغزالي في الإحياء وي كيمياء 
السعادة أيضاً برواياتهم عن أي اليقظان» وجماعة من أصحابنا ومن ينتمي إلينا نحو ابن بابويه وابن شاذان والكلينيّ 
والطوسيّ وابن عقدة والبرقيّ وابن فيّاض والعبديّ والصفوان والثقفيّ بأسانيدهم عن ابن عبّاسء وأبي رافع » وهند 
ابن أبي هالة أنه قال رسول الله (ص): أوحى الله إلى جبرئيل وميكائيل : أن آخيت بینکا وجعلت عمر أحدكا أطول 
من عمر صاحبه» فأيكما يؤثر أخاه؟ فكلاهما كرها الموت. فأوحى الله إليهما: ألا كنت مثل ولي عل بن أبي طالب؟ 
)١(‏ في «أ: كما نرميه . وفي المصدر: كنا نرميه 
)١(‏ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : 757 ح٣۲‏ . 

(۳) في المصدر: أي بلج؛ عن عمر بن ميمون. 

TEY العمدة:‎ )٤( 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر ۳ : .٥‏ وفيه : وتضح وتنقلب . 
(5) العمدة: ٠٤٠١‏ ح577. وفيه : ونام علي على فراش النبي . 
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لضن 


لضن 


1۲ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 





آخيت بينه وبين محمّد نبي فآثره با حياة على نفسه» ثم ظل أو رقد على فراشه يقيه بمهجته اهبطا إلى الأرض جيعاً 


فاحفظاه من عدوّه. فهبط جبرئيل فجلس عند رأسه وميكائيل عند رجلیه » وجعل جبرئيل يقول: بخ بخ من مثلك 
يا ابن أي طالب والله يباهي بك الملائكة؟ فأنزل الله : ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله 74 . 

الخصائص : للسيّد الرضيّ ‏ رضي الله عنه ‏ بإسناده رفعه قال : قال ابن الكوّاء لأمير المؤمنين (ع): أين كنت 
حيث ذكر الله نبيّه وأبا بكر طثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا)؟ فقال أمير المؤمنين 
(ع): ويلك يا ابن الكوّاء كنت على فراش رسول الله (ص) وقد طرح عل برده» فأقبلت قريش مع كل رجل منهم 
هراوة فيها شوكهاء فلم يبصروا رسول الله (ص) حيث خرج» فأقبلوا عل يضربوني بها في أيديهم» فتنفط جسدي 
وصار مثل البيض» ثمٌ انطلقوا يريدون قتلي» فقال بعضهم : لا تقتلوه الليلة ولكن أخروه واطلبوا محمّداًء قال : 
فأوثقوني بالحديد وجعلوني في بيت» واستوثقوا مني ومن الباب بقفل» فبينا آنا كذلك إذ سمعت صوتاً من جانب 
البيت يقول: يا عِنَ! فسكن الوجع الذي كنت أجده» وذهب الورم الذي كان في جسدي» ثم سمعت صوتاً آخر 
يقول يا عاِنَ! فإذا الذي في رجلي قد تقطع » ثم سمعت صوتا اخر يقول: ياعلَِ! فإذا الباب قد تساقط ما عليه 
وفتح » فقمت وخرجت وقد كانوا جاؤوا بعجوز كمهاء'(" لا تبصر ولا تنام تحرس الباب» فخرجت عليها وهي لا 
تعقل من النوم . 

بيان : قد مرت الأخبار في نزول تلك الآية في أمير المؤمنين (ع) في باب الهجرة» وسيأتي في باب سبق هجرته (ع) 
أيضاً. 

وروى العامة في كشف الح مثل ما رواه صاحب الإنصاف عن الثعلين "» ووجدته في أصل تفسيره أيضاً؛ 
وروى الشيخ الطبرسي عن السدّيّ عن ابن عبّاس مثله . وروى الفخر الرازيّ (4) ونظام الدّين النيسابوريّ نها نزلت 
في عل (ع). 

وقال الطبرسيّ رحمه الله : وقال عكرمة : نزلت في أبي ذرّ الغفاري وصهيب بن سنان» لأنَ أهل أبي ذر أخذوا أبا 
ذرّ فانفلت منهم فقدم على النبيَ (ص)؛ وأمًا("2 صهيب فإنّه أخذه المشركون من أهله» فافتدى منهم بماله ثم خرج 
مهاجراً 27. وروى الفخر؛ والنيسابوريّ عن سعيد بن المسي..؛ نزوله في صهيب أيضاً . 

ولا يخفى على المنصف أن بعد نقل أعاظم المفسّرين والمحدّئين من الإماميّة وا مخالفين آنها نزلت في علي (ع) لا 


عبرة بإخفاء حثالة من متعضّبي المتأخرين كالزغشريَ 7 والبيضاويّ » واقتصارهم على رواية نزوها في صهيب 


(۱) مناقب آل أبي طالب ۲: ۷۷-۷١‏ . 

(۲) الكمه : العمى الذي يولد في الإنسان. «لسان العرب 315: ١٠١١‏ . 

(۳) نبج الحق وكشف الصدق : ۱۷١‏ . 

. ۲۲۱ : ۰ تفسير الرازي‎ )٤( 

(5) في المصدر: أبي ذر الغفاري جندب بن السكن . 

(5) في المصدر: کی عل ا ی ا م ر ت کی ا القن ا 
(۷) مجمع البيان ١‏ : نار ” 

. ٠١۷ :١ تفسير الكشاف‎ )۸( 

. ۱۸٤ :١ تفسير البيضاوي:‎ )9( 
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وتركهم أبا ذر أيضاً به لأمير المؤمنين (ع)! مع أمّهم فسَروا الشراء بالبيع وإعطاء المال فدية ليس بيعاً للنفس بل 
اشتراء ههاء والشراء ب بمعنى ابي أكثر استعيلاً لا سن في القرآن» بل لبه فيه إلا بهذا معني كقوله تعالى : #وشروه 
بثمن بخس دراهم معدودة ١74‏ وقوله تعالى : لإلبئس ما شروا به أنفسهم 74" وقوله عز وجل : (فليقاتل في سبيل 
الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة 74" وأيضاً الأنسب بمقام المدح بيع النفس وبذ ما في طلب رضى الله تعالى لا 
اشتراؤها واستنق اذها واستخلاصهاء فان ذلك يفعله كل أحدء ا راوها عكرمة وهو من الخوارج » وسعيد بن 
المسيّب وكان منحرفاً عن أهل البيت (عليهم السلام) حتّى أنه م يصلّ على عل بن الحسين (عليهم| السلام) كما 
سيأتي » فلا عبرة بروايتهما سيّا في| إذا عارضت الأخبار الكثيرة المعتيرة . 

ثم إنه استدلٌ بها على إمامته (ع) لأنّ هذه الخلّة الحميدة فضيلة جزيلة عظيمة لا يساويها فضل» لأ بذل النفس 
في رضى الله تعالى أعلى درجات الكيال» وقد مدح الله تعالى ذبييحه بتسلّمه للقتل بيد خليله (ع)» وهذا عل قد 
استسلم للقتل تحت مائة سيف من سيوف الأعادي» وليس لسائر الصحابة مثل تلك الفضيلة “هر أح تالا 
لأنّ تفضيل المفضول قبيح عقلاً؛ وأيضاً يدل عليها قول جبرئيل (ع) له : من مثلك؟ فإنه يدل على انتفاء مثل له في 
العام ولا ا ا ا 

فائدة: قال الشيخ المفيد ‏ قدّس الله روحه في كتاب الفصول : لا أراد رسول الله (ص) الاختفاء من قريش 
والهرب منهم إلى الشعب للخوفه على نفسه استشار أبا طالب رحمه الله فأشار به عليه ثم تقدّم أبو طالب إلى أ مير 753/47 
المؤمنين ( (ع) أن يضطجع على فراش رسول الله (ص) ليقيه!) بنفسه» فأجابه إلى ذلك » فلا نامت العيون جاء أبو 
طالب ومعه أمير المؤمنين (ع)» فأقام رسول الله (ص) واضطجع أمير المؤمنين (ع) مكانه فقال أمير المؤمنين : يا أبتاه 
إِنْ مقتول. فقال أبو طالب : 


ديكا بالف احج ST‏ 
لفداء الأ ذي الحسب الا قب والباع اتا م 
إن تصبك اللون فالنبل تترى7) فمصيب منهاوغير مصيب 
كل حي وإن تل بعيش اخذ من سهامها بنصيب 
قال: فقال أمير المؤمنين (ع): 

أتأفرنٍ بالصبر في نصر أحمد ووا" ما قلت الذي قلت جازعاً 
ولكتني أ حببت أن تر نصرتي ^ وتعلم آي لم أزل لك لاه 0 

. ۲۰ :فسوي)١(‎ 

. ٠١١ البقرة:‎ )۲( 

۷٤ النساء:‎ )۳( 


. كذافي «أ» والمصدرء وفي «ط»: ليوقيه‎ )٤( 
ني المصدر: لفداء الأغر.‎ )5( 

() في المصدر: إن يصبك المنون فالنبل يبرى . 
(۷) كذا في «أ» وني المصدر. وفي «ط» : فوالله . 
(۸) في المصدر: ولكنني أحبيت إظهار نصرت . 
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وسعيي لوجه الله في نصر أحمد نبي ا هدى المحمود طفلاً ويافعاً 
وقال أمير المؤمنين صلوات الله وتسليمه عليه بعد ذلك ': 
وقيت بنفسي خير من وطىء الحصی ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر 
رسول إله الخلق إذ مكروا به فنجّاه ذو الطول الكريم من المكرٍ 
وب أراعيهم وهم يثبنوني!؟) وقد صبرت نفسي على القتل والأسرٍ 
وبات رسول الله في الشعب آمناً وذلك في حفظ الله وفي سترٍ 
دمض أردت به نصر الإله تبتلا وأضمرته ی أوسيدافق قري 


ثم قال الشيخ - رحمه الله : وأكثر الأخبار جاءت بمبيت أمير المؤمنين (ع) على فراش رسول الله في ليلة مضى 
1 د ردن ار رحد و E‏ ا 
الرسول» وني مبيته (ع) حجج على آهل الخلاف من وجوه شتی 


أحدها قوم : إن أمير المؤمنين (ع) آمن برسول الله (ص) وهو ابن خمس سنين أو سبع سين أو ت تسع سنين» 
ليبطلوا بذلك فضيلة إيهانه ويقولوا : إنه وقع منه على سبيل التلقين دون المعرفة واليقين. إذلو كانت سنه عند دعوة 
رسول الله (ص) على ما ذکروا له لم يكن أمره يلتبس عند مبيته على الفراش ويشتبه برسول الله حتّى يتوهم القوم أنه هو 
يترصدونه" إلى وقت السحرء لأنَ جسم الطفل لا يلتبس بجسم الرجل الكامل» فل) التبس على قريش الأمر في 
ذلك حتّى ظنوا أن علا 22 رسول الله (ص) بائتاً على حاله في مكانه وكان هذا أوّل الدعوة وابتداؤها وعند مضيّه إلى 
الشعب دلّ على أنّ أمير المؤمنين علياً (ع) كان عند إجابته للرسول بالغاً كاملا في صورة الرجال ومثلهم في الجسم أ أو 
يقاربهمء وإن كانت( ا لحجج على صحّة إيانه وفضيلته وأنه لم يقع إل با معرفة لا يفتقر إلى ذكر هذاء وإِنَّا 
أوردناه استظهاراً . 


ومنها أنَ الله تعالى قصّ علينا في حكم كتابه قضّة إسماعيل ( (ع) في تعبّده بالصبر على ذبح أبيه إبرا هيم (ع) ثم 
مدحه بذلك وعظّمه وقال: إن هذا هو البلاء المبين74) وقال رسول الله (ص) في افتخاره بآبائه : «أنا ابن 
الذبيحين» د يعنى إسماعيل وعبد اللّه» ولعبد الله في الذبح قصة مشهورة يطول شرحهاء يعرفها أهل السيرء وإِن أباه 
8 عبد المطّلب فداه باثة ناقة حراءء و إذا كان ما خبّر الله به من محنة إسماعيل بالذبح يدل على أجل فضيلة وأفخر 
منقبة» E‏ ا O‏ وهل يقارب ذلك أو يساويه؟ فوجدناه يزيد 
في الظاهر عليه ء وذلك أن إبراهيم (ع) قال لابنه إسماعيل : «إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال: يا 
أبت افعل ما تؤمر ستجدن إن شاء الله من الصابرين 74" فاستسلم هذه المحنة مع علمه بإشفاق الوالد على الولد 


. في «أ»: وتسليمه عليه بعد ذلك‎ )١( 
. في المصدر: وبات أراعيهم وهم ينبؤني‎ )۲( 
. في المصدر: فيرصدونه‎ )( 

. في المصدر: ومقاربتهم‎ )٤( 

)٥(‏ في «أه: وإن كان. 

. ٠١١ الصافات:‎ )١( 

. ٠١۲ : الصافات‎ )۷( 
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ورأفته به ورحمته له وأنْ هذا الفعل لا يكاد يقع من الوالد بولده بل لم يقع فيما مضى'١‏ ولم يتوهّم فيا يستقبل» وكان 
هذا الأمر يقوّي في ظنْ إسماعيل أن المقال من أبيه خرج مخرج الامتحان له في الطاعة دون تحقيق العزم”" على إيقاع 
الفعل فيزول كثير من الخوف معه وترجى السلامة عندهء وأمير المؤمنين (ع) دعاه أبو طالب إلى المبيت على فراش 
الرسول (ص) وفداءه بنقسه» وليس له من الطاعة عليه ما للأنبياء (عليهم السلام) على البشر و يأمره بذلك عن 


وحي”" من الله عز وجل کا أمر إبراهيم (ع) ابنه وأسند أمره إلى الوحي . 


ومع علم أمير المؤمنين (ع) أن قريشاً أغلظ الناس على رسول الله (ص) وأقساهم قلباً» وما يعرفه كل عاقل من 
الفرق بين الاستسلام للعدرٌ المناصب والمبغض المعاند الذي يريد أن يشفي نفسه ولا يبلغ الغاية في شفائها إلا بنهاية 
التنكيل وغاية الأذى بضروب الآلام وبين الاستسلام لول المحبٌ والوالد المشفق الذي يغلب في الظنّ أن إشفاقه 
يحول بينه وبين إيقاعه الضر بولده» إمّا مع الطاعة لله عر وجل بالمسألة والمراجعة أو بارتكاب المعصية تمن يجوز عليه 
ارتكاب المعاصي» أو يحمل ذلك منه على ما قدّمناه من الاختبار والتورية في الكلام ليصحٌ له مطلوبه من الامتحان» 
وإذا كان نة أمير المؤمنين (ع) أعظم من حنة إسماعيل با كشفناه ثبت أن الفضيلة التي“ حصل بها أمير المؤمنين 
(ع) ترجح ")على کل فضيلة لأحد من الصحابة وأهل البيت (عليهم السلام)» وبطل قول من رام المفاضلة بينه ٣٠/٤۹‏ 
وبين أبي بكر من العامّة والمعتزلة الناصبة له (ع)» إذقد حصل له (ع) فضل يزيد على الفضل الحاصل 
للأنبياء(عليهم السلام) . 


ولعل قائلاً يقول عند سماع هذا: فكيف يسوغ لكم ما ادّعيتموه في هذه المحنة وهو تعظيمها على محنة إسماعيل 
(ع) وذاك نب وهذا عندكم وصيٌ؟ وليس يجوز" أن يكون من ليس بنبيّ أفضل من أحد من الأنبياء (عليهم 
السلام)؛ فإنه يقال له : ليس في تفضيلنا هذه المحنة على محنة إسماعيل (ع) تفضيل لأمير المؤمنين (ع) على أحد من 
الأنبياءء وذلك أن عليَاً وإن حصل له فضل لم يحزه نبيّ فيا مضى فإنَ الذي حاز به الأنبياء (عليهم السلام) من 
الفضل الذي لم يحصل منه شيء لأمير المؤمنين (ع) يوجب فضلهم عليه» ويمنع من المساواة بينه وبينهم أو تفضيله 
عليهم ىا بينَاهء وبعد فإ الحجّة إذا قامت على فضل أمير المؤمنين (ع) على نبي من الأنبياء ولاح على ذلك البرهان 
وجب علينا القول به وترك الخلاف فيه ولم يوحشنا منه خلاف العامة ا لجهال")» وليس في تفضيل سيّد الوصيّين 
وإمام المتقين وأخي رسول رب العالمين سيّد المرسلين ونفسه بحكم التنزيل وناصره في الدين وأبي ذرّيته الأئمّة 
الراشدين الميامين على بعض الأنبياء المتقدّمين أمر يحيله العقل» ولا يمنع منه السلةء ولا يرده القياس ولا يبطله 
الإجماع. إذ عليه جمهور شيعته » وقد نقلوا ذلك عن الأثمّة من ذَرَيّته» وإذا لم يكن فيه إل خلاف الناصبة له أو 
المستضعفين ممن يتولاه لم يمنع من القول به . 

فإن قال قاثل : إن محنة إسماعيل أجل قدراً من محنة أمير المؤمنين (ع) وذلك أن أمير المؤمنين قد كان ع الا بأنّ 
)١(‏ في المصدر: فيهما سلف . 
(۲) في المصدر: دون تحقق العزم . 
(۳) في «أ» : من وحي . 
(4)في المصدر: الفضل الذي . وني «أ»: الفضيلة الذي . 
(5 )في المصدر: يرجح . 


. في «أ4»: محنة إسماعيل . وليس يجوز. وفي المصدر: وهذا عندكم نبي‎ )١( 
. في المصدر: العامّة الجهلاء . وني «أ4»: العامة التزيل‎ )۷( 
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فريشاً إن تريد غيره وليس غرضها قتله» وإنَّا قصدها لرسول الله (ص) دونهء فكان على ثقة من السلامة» 
وإسماعيل (ع) كان متحمّقاً لحلول الذبح به من حيث امتثل الأمر الذي نزل به الوحي» فشْتّان بين الأمرين! 

قيل له : إن أمير المؤمنين (ع) وإن كان عالاً بان قريشاً نا تقصد''' رسول الله دونه فقد كان يعلم ‏ بظاهر الحال 
وما يوجب غالب الظنْ او ا د و ا ومن حال بينهم 
وبين مرادهم من عدوهم» ومن لبّس عليهم الأمر حى ضلّت حيلتهم» وخابت أمالهم - أتہم يعاملونه بأضعاف ما 
كر لمحي أن يعامارا سر لكر توق ب جلهي؟ راع E E‏ 
الخال أشدٌ من خوف الرسول (ص)ء واليأس من رجوعهم عن إيقاع الضرر به أقوى من يأس النبيَّ (ص)» وهذا 
هو المعروف الذي لا يختلف فيه اثنان» لأنّه قد كان يجوز منهم عند ظفرهم بالنبي (ص) أن تلين قلويهم له 
ويتعطفوا بالنسب والرحم التي بينهم وبينه ويلحقهم من الرقّة عليه ما يلحق الظافر بالمظفور بهء فتبرد قلوبهم ويقل 
غيظهم وتسكن نفوسهم ١‏ وإذا فقدوا المأمول من الظفر به وعرفوا وجه الحيلة عليهم في فوتهم غرضهم وعلموا أنه 
بعنَ (ع) تم ذلك ازدادت الدواعي هم إلى الإضرار به » وتوفرت عليه » فكانت البليّة أعظم على ما شرحناه . 

وعلى أن إسماعيل (ع) قد كان يعلم أن قتل الوالد لولده لم تجر به عادة من الأنبياء والصالحين» ولا وردت به فيا 
مضى عبادة» فكان يقوى في نفسه أنه على ما قدّمناه من الاحتبار"ء ولو لم يقع له ذلك موز نسخه لغرض توجبه 
الحكمة أو كان يِجوّز أن يكون ني باطن الكلام خلاف ما في ظاهره» أو يكون تفسير المنام بضدّ حقيقته » أو يحول الله 
تعالى بين أبيه وبين مراده بالاخترام؛ أو شغل يعوقه عنهء ولا محالة أنه قد خطر بباله ما فعله الله تعالى من فدائه 
وإعفائه من الذبح» ولو لم يخطر ذلك بباله لكان مجوّزاً عنده» إذ لو لم يجز في عقله لما وقع من الحكيم سبحانه . 


وعلى أنه متى تيقن الفعل تيقنه من مشفق رحيم وإذا تيقّنه أمير المؤمنين (ع) تيقنه من عدو قاس حقودء فكان 
الفصل بين الأمرين لا خفاء به على ذوي العقول. 


ان نا 


)00( في دأ»: إنما قصدت . وفي المصدر: إن يقصد. 

(۲) في أ : فوت غرضهم في مطلبهم . وفي المصدر: فوتهم غرضهم في مطلوبهم . 
(*) في المصدر: ما قدّمناه من الأخبار. 

(4) عود الضمير إلى إسماعيل (ع) . 

(0) الفصول المختارة من العيون والمحاسن: 737 ۴۷ . 


° كناب العدل والمعاد ج٣ا‏ 





في أنَّ المجوس(1) هم الذين ينسبولد ن الخخير إلى الله والشرّ إلى الشيطان› ويسمونها «يزدان وأهرمن؛ وان من لا يفاض 
الأمور كلّها إلى الله تعالى ويفرز بعضها فينسبه إلى نفسه يكون هو ا مخاصم لله تعالى؛ وأيضاً من يضيف القدر إلى 
نفسه ويذعي كونه الفاعل والمقدّر أولى باسم القدري من يضيفه إلى ربّه . انتهى . 

وقال العلامة «رحمه الله؛ في شرحه عل التجريد : قال أبو الحسن البصريّ ومحمود الخوارزميّ وجه تشبيهه (ع) 
المجبرة بالمجوس من وجوه : 

أحدها : أن المجوس اختصّوا بمقالات سخيفة؛ واعتقادات واهية معلومة البطلان وكذلك المجثرة . 

وثانيها : أنَّ مذهب المجوس أن الله تعالى يجخلق فعله : لم يتبرأ منه كا خلق إبليس ثم انتفى عنه» وكذلك المجترة 
قالوا: إِنْه تعالى يفعل القبايح ثم يتبراً مئه" . 

وثالثها الچ قالوا ١‏ نكا الأغرات رالمات يقضاء اله وقد ور وزاتقهم المجترة حيث قالوا: 
إن نكاح المجوس لأخوا مسم وأمهاتهم بقضاء اله وقدره وإرادته. 

ورابعها : أن المجوس قالوا: إن القادر على الخير لا يقدر على الشرّ وبالعكس والمججّرة قالوا : إن القدرة موجبة 
للفعل غير متقدّمة عليه فالإنسان القادر على الخير لا بقدر على ضدّه وبالعكس انتهى”) , 
قو : سيتضح لك أن كلا منهما ضال » صادق فيا نسب إلى الآخره وال الح غير ما ذهبا إليه؛ وهو الأمر بين 
الأمرين 

6 ب: بالإسناد المذكور قال : سمعت الرضا (ع) يقول : كان عل بن الحسين (عليههما السلام) إذا ناجى ربّه 
قال : لهم يارب إن قويت على معاصيك بنممك0. 

5 - فس : قوله : (إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلا» إلى قوله : وبضل به كثرأويهدي به كثرأ»* قال 
الصادق (ع) : إن هذا القول من الله رد على من زعم أن الله تبارك وتعالى يض العبادء م يعذّبهم عل ضلالتهم2. 

بيان: : الظاهر آنه (ع) جعل قوله تعالى : يفل به كادي به ثرا من جلة رل دين كفو عل خلان 
ما ذهب إليه المفسّرون من أنه من كلامه تعالى جواباً لقوشم . 

» الخليل بن أحمد؛ عن ابن منيع ؛ عن الحسن بن عرفة › عن عل بن ثابت» عن إسماعيل بن أبي إسحاق‎ : J۷ 
عن ابن أي ليل عن نافع؛ عن ابن عمر قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله : صنفان من امت ليس لما في‎ 
, الإسلام نصيب : المرجئة» والقدرية9)‎ 

۸ - كنز الكراجكي : عن محمد بن عل بن محمد بن الصخر البصريّ ؛ عن عمر بن محمّد بن سيف227, عن عل 
ابن محمّد بن مهرويه القزرينيّ › عن داود بن سليهان » عن الرضاء عن آبائه (عليهم السلام) مثله) . 





(۱) في وأ» ولا خفاء في أن المجرس . 

(0 في المصدر: ثم يتبرأ منها . وهر الصحيح . 

() كشف المراد في شرح بريد الاعتفاد ص ۳٠۷‏ المفصد الثالث» ف*؛ المسألة التاسعة . 

()) قرب الاسناد: ۱۹۷ , 

. ٠١ البقرة:‎ )0( 

() نفسير الفمي ١‏ :4۸. 

(/) قال العلامة اللباطبائي لي هامش 3ط ) : ولعل الحديث مربوط بآخر الآية. وهر فوله : وما يضل به إلا الفاسقين الاية . 
(6الخصال: الاباح ۱۱۰ , 

(4) لي المصدر: عمر بن محمد بن يوسف . 

. وفيه : ليس هم في الآخرة نصيب‎ ١76 : ١ كنز الفوائد‎ )٠١( 


جه (قوله تعالى : (قل هذه سبيلي أدعو إلى اله على بصيرة آنا ومن اتبعني)) ۱۷ 


لباب 4۳١‏ 
قوله تعالى : قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 04“ 
وقوله : #ومن اتبعك من المؤمنين 04# 
وقوله تعالى : هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين )4 


١-فس:‏ : في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر صلوات الله عليه في قوله : قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة 
آنا ومن اتبعني © يعني نفسه» ومن تبعه عل ب بن أي طالب وآل محمّد صل الله عليه وعليهم أجمعين . قال عل بن 
إبراهيم : حدّئني أبي» عن علي بن أسباط قال : قلت لبي جعفر الثاني (ع): يا سيّدي إن الناس ينكرون عليك 
حداثة سنك قال: وما ينكرون علي من ذلك فوالله لقد قال الله لنبيّه (ص) : #قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على 
بصيرة أنا ومن اتبعني) يعني نفسه ف) اتبعه غير عانَ (ع) وكان ابن تسع سنين وأنا ابن تسع سنین0). 

۲ - قب : أبو حمزة وزرارة بن أعين أن أبا جعفر (ع) قال: «إقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبعني) قال: عل بن أبي طالب (ع) وفي رواية : وآل محمّد (عليهم السلام)0. 

۳۔ كشف: ل : يا أيّها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنین) 51/07 
قال: هو عل بن أبي طالبء وهو رأس المؤمنين . وعن ابن مردويه في قوله تعالى : (أنا ومن اتبعني) قال : علي . 
وعن أبي جعفر (ع) قال : عل وآل محمد (عليهم السلام 0 

4 - شي : عن إسماعيل الجعفيَ قال: قال أبو جعفر (ع): قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبعني) قال : فقال : عل بن أبي طالب (ع) خاصّة؛ وإلأ فلا أصابني شفاعة محمّد عليه وآله السلام . وعن سلام 


ابن المستنير عن أبي جعفر (ع) قوله : قل هذه سبيلي » الآية قال : عل (ع) وزاد : قال : قال رسول الله (ص) : عن 
والأوصياء من بعده". 


© فر: سعيد بن الحسن بن مالك معنعناً عن أبي جعفر (ع) قال:لم ينلني شفاعة جي إن لم تكن هذه الآية 


. ۱۰۸ :فسوي)١(‎ 

. ٠٤ الأنفال:‎ )۲( 

(؟) الأنفال: 1۲ . 

. ۳١۹ :۱ تفسير القمى‎ )٤( 

. ۸۸:۳ مناقب آل أبي طالب‎ )٥( 

(1) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع) ۱: ۳۱۸ و ۳۲۳ . 
(۷) تفسير العياشي ۲: ۱۱۲ ح۹٩۹‏ و۱١۱‏ . 


وك لضن 


۴۱۸ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱۹ 





نزلت في عل خاصّة قل هذه سبيلي أدعو» الآية'. 

فر: الحسن بن عل بن بزيع معنعناً عنه (ع) مثله. 

١‏ فر: جعفر الفزاريّ معنعناً عن أبي جعفر (ع) قال : سألته عن قول الله تعالى : #قل هذه سبيلي أدعو إلى الله 
على بصيرة أنا ومن اتبعني) قال : من اتبعني علي بن أبي طالب (ع). 


۷- كنز: قوله تعالى : يا ّا النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنین) روى أبو نعيم بإسناده عن جعفر بن 
محمّد عن أبيه(؟) قال : نزلت في علي بن أبي طالب (ع)(. 


أقول : روى ابن بطريق في المستدرك عن أب نعيم مثله ثم قال : قوله تعالى : «هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين» 
الحافظ أبو نعيم بإسناده إلى أبي هريرة قال : مكتوب على العرش : لا إله إلا الله وحده لا شريك له» محمد عبدي 
ورسولي ٠‏ أيّدته بعل بن أبي طالب . 


۸- كنز: أبو نعيم في حلية الأولياء بإسناده إلى حمّد بن السائب» عن الكلبيّ » عن أبي صالح » عن أب هريرة» 
عن النبيَ (ص) مثله وزاد في آخره : وذلك قوله : «هو الذي أيدك بنصره» يعني عل بن أبي طالب (ع) . 


ويؤيده ما رواه الشيخ أبو جعفر الطوسي. عن أبي نصر محمّد بن محمّد بن علي بإسناده عن الثهالي» عن ابن 
جبير» عن أبي الحمراء خادم رسول الله (ص) قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : لما اسري بي إلى السماء رأيت على 
ساق العرش : لا إله إلا الله محمد رسولي وصفبّي من خلقي» دته بعل ونصرته به . 

أقول : روى الثعلبيٌ في تفسيره الخبر الأخير عن ابن جبير عن أبي الحمراء مثله سواء . 


بيان : رواه العلامة أيضاً في كشف الحنّ عن أبي هريرة"؛ وروى السيوطئ في الدرّ المنثور عن ابن عساكر بإسناده 
عن أبي هريرة وقال: مكتوب على العرش : لا إله إلآ أنا وحدي لا شريك لي محمد عبدي ورسولي ١‏ أيدته بعل . 
وذلك قوله : #هو الذي يدك بنصره وبالمؤمنين» انته ی . 

أقول : هذه الأخبار تدلّ على فضل عظيم له حيث كتب اسمه على العرش في أل الخلق. ووصف بان الله تعالى 
جعله مؤيّداً للنبيَ (ص) وتدل على أنه كان أكثر تأييداً وإعانة للنبيَ (ص) من جميع المسلمين» حيث خض 
بذلك» وكل هذه يناني تقديم غيره عليه ني الإمامة كا لا يخفى على من كشف عن عينه غطاء العصبيّة والغباوة؛ وأمًا 
قوله تعالى : يا أيّها النبنَ حسبك الله ومن اتّبعك من المؤمنين» فقال العلامة - قدَّس الله روحه -: روى الجمهور آنا 


. تفسير الفرات : ۲۰۱ ح574- 5 وفيه : لأنالتني شفاعة جدي إن لم يكن‎ )١( 

(۲) تفر الفرات: ۲۰۲ ح۲۱۷ . 

(۳) في المصدر: أبو نعيم بإسناده. قال : 

. في المصدر: بإسناده إلى أبي هريرة‎ )٤( 

(5) تأويل الآيات الظاهرة : ١47‏ ح١١‏ . وفيه : في علي بن أبي طالب (ع) وهو المعني بقوله المؤمنين . 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة : ۵ح۹ و1 . 

(۷) نبج الحق وكشف الصدق: 186 . 

. ۴٠١ : ٤ الدر المنثور‎ )۸( 


ج (قوله تعالى : قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصبرة آنا ومن اتبعني 4) 30 


نزلت في عن (ع ٤)‏ . فالمراد بالمتابعة المتابعة التامّة في جميع الأشياء وظاهر آنه لم یتبعه أحد كذلك إلا علي (ع) فإنّه ۲٠/۰٤‏ 
تبعه قبل كل أحد وأكثر من جميع الصحابة باتفاق الكل . 
وقد ظهرت آثار ما أخبر الله تعالى به في غزواته » فإِنّه كان في جميعها الظفر على يديه كما سيأتي بيانه» وكفى بهذا 
شرفاً وللمخالفين مرغياً» حيث عادله الله بنفسه في نصرة النبيَ (ص) وإعانته» ونا حسبه» وكيف يتأمّر أحدٌ عل 
من هذا شأنه؟ وكيف يتقدّم أحد على من بسيفه قام الدين وثبتت أركانه وكذا قوله تعالى : «ومن اتبعني) يدل على 


0 المتابعة الكاملة مختصّة به (ع) وأنه الداعي إلى سبيل الرسول على بصيرة والمستحقٌ لذلك دون غيره» وهذا أدلٌ على 


9 كتاب منقبة المطهرين للحافظ آي نعيم؛ عن محمد بن عمر عن عليَ بن الوليد» عن علي بن حفص » عن 
حمّد بن الحسين بن زيد» عن أبيه» عن جعفر بن تحمّدء عن أبيه (عليهه| السلام) في قوله تعالى : يا أيّها النبيّ 
حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين) قال : نزلت في علي (ع)» وعن محمد بن عمرء عن القاسم وعبد الله ابني 
الحسين بن زيد٬‏ عن أبيهماء » عن جعفر٬‏ عن أبيه (عليهم| السلام) مثله . 

وبإسناده عن الكلبيَ» عن أبي صالح» عن أي هريرة قال : مكتوب على العرش لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له محمد عبدي ورسولي ١‏ أيدته بعل بن أبي طالب . وذلك قوله في كتابه : هو الذي يدك بنصره وبالمؤمنين؟ علي 
ابن أبي طالب (ع) . 

٠‏ -يب: بإسناده عن الصادق (ع) في الدعاء بعد صلاة الغدير: ربّنا امنا واتبعنا مولانا ووليّنا وهادينا وداعينا 
وداعي الأنام وصراطك المستقيم السوي وحجّتك وسبيلك الداعي إليك» على بصيرة هو ومن اتبعه» وسبحان الله 
عما يشركون بولایته » وبا يلحدون باتخاذ الولائج دونه ؛ إلى آخر الدعاء9 , 


بيان : لعل الضمير المنصوب في قوله : #ومن اتبعه) راجع إلى الموصول والمستتر المرفوع » إلى السبيل » ؛ أو الداعي؛ ۳1/00 
فيوافق الأخبار السابقة» ويمكن أن يكون المراد من «مَنِ اتبعه؛ سائر الأئمّة (عليهم السلام) فلا يكون منطبقاً على 
لفظ الآية بتمامهاء أو يكون المراد بقوله : مولانا ووليّنا : الرسول (ص) لكنّهم بعيدان. 


ان ¥ 


. 186 نهج الحق وكشف الصدق:‎ )١( 
بلاح7117.‎ ١45 :۳ تهذيب الأحكام‎ )۲( 


r‏ تاربخ الإمام أميرامؤمنين (ع) ج 





باب 4)۳۱ 


أنه (ع) كلمة الله وأنّه نزل فيه #لقد رضى الله 4 
€ 7 عي 


١‏ كنز: محمّد بن العبّاس» عن محمّد بن أحمد الواسطيّ؛ عن زكرا بن يحبى » عن إسماعيل بن عثان» عن عار 
الدهني؛ عن أي ي الزبيره عن جابره عن بي جعفر (ع) قال : قلت : قول الله : «القد رضي الله» الآية كم كانوا؟ قال 
ألفاً ومائتين» قلت : هل كان فيهم عل (ع) قال : نعم عل ستّدهم وشريفهم . 

وروى الحسن بن أبي الحسن الديلميّ بإسناده عن رجاله» عن مالك بن عبد الله قال : قلت لمولاي الرضا (ع) 
قوله : #لقد رضي لله20. وألزمهم كلمة التقوى 6(" قال: هي ولاية أمير المؤمنين (ع) فالمعنى : أن الملزمين بها 
شيعته #كانوا أحقّ ا وأهلها»20#. 

؟ -ما: المفيد» عن المظمر بن محمّد البلخيّ؛ عن محمّد بن جبيرء عن عيسى» عن مخول بن إبراهيم » عن عبد 
الرحمان بن الأسودء عن محمد بن عبيد الله عن عمر بن عل ؛ عن أبي جعفر عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال 
رسول الله (ص) : إن الله عهد إل عهداًء فقلت فقلت: رب بيّنه لي» قال :لشم فلت يعي قال : يا محمد إن عليًا 
راية ا هدى بعدك» وإمام أوليائي» ونور من أطاعني» وهو الكلمة التي ألزمها الله تعالى المتَقين فمن أحبّه فقد 

7 أحبّني» ومن أبغضه فقد أبغضني : فبشّره بذلك0). 

أقول: روى ابن بطريق في المستدرك من الجزء الأول من كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم بالإسناد عن سلام ا جعفيّ » 
عن أبي بردة!* قال : قال رسول الله (ص): إن الله عهد إل في عل عهداً. فقلت : يارب بيّنه لي فقال: اسمع» 
فقلت : سمعت» فقال: إن علي راية الهدى. وإمام أوليائي: ونور من أطاعني» وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين» 
من أحبّه فقد أحبّني؛ ومن أبغضه فقد أبغضني » فبشّره بذلك ؛ فجاء عل فبشّره بذلك2©7. فقال: يا رسول الله آنا 


AS 
المت‎ )۲( 

شاه : مقف ح۷ .A9‏ 
(5) أمالي الطوسي : ۰۲٠۰‏ ج١٠‏ . 

(0) في الحلية : أي برزة وهو الصحيح . 
(5) في المصدر: أبغضه أبغضني . 

(۷) في المصدر: فبشرته . 


ج16 (أنّه (ع) كلمة الله وأنّه نزل فيه (لقد رضي الله 4) ١‏ 


عبد الله وني قبضته, فإن يعذّبني فبذنبي» وإن يتم الذي بشّرني به فالله أولى بي؛ قال: قلت : اللّهمّ اجل قلبه 
واجعل ربيعه الإيهان» فقال الله تعالى : قد فعلت به ذلك؛ ڈ ثم نه رفع إل أنه سيخصّه من البلاء بشيء لم يخص به 
أحداً من أصحابي» فقلت : يارب أخي وصاحبي » فقال تعالى : إل هذا شي(" قد سبق » نه مبتى ومبتلى به . 
Es 0 a‏ 0 عن قبن 
برعاي ا ل ی ا کات نے تلقاها اام من رک ا ا 
محمّد وعلِنَ وفاطمة والحسن والحسين إل ما تبت عليّ» فتاب عليه . 
أقول : قد سبق كثير من الأخبار في ذلك في باب أتہم كلمات الله (عليهم السلام) . 


KH KF 


(۱) في «أه: أن هذا الشىء. 
(۲) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ١‏ : 51-55 . 


1 /ov 
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۳۲ تأر بخ الإمام أميرالمؤمنين ع( | ج10 


#باب ضف 


قوله تعالى : #وجعلنا هم لسان صدق “fle‏ 
وقوله تعالى : #واجعل لي لسان صدق في الآخرين 4“ 
وقوله : #و بشر الذين امنوا أن هم قدم صدق ۳4 
١‏ فس: «وجعلنا هم لسان صدق علياً» يعني أمير المؤمنين (ع) حدثني بذلك أبي عن الإمام الحسن 
العسكري (ع)(). 
۲ - فس : قال علِنَ بن إبراهيم في قوله : إواجعل لي لسان(* صدق في الآخرين) قال : هو أمير المؤمنين (ع)0©. 
۳۔ كنز: حمّد بن العبّاس”"2. عن السيّاريّ. عن يونس بن عبد الرّحمان؛ قال: قلت لأبي الحسن الرضا (ع) : 
إن قوماً طالبوني باسم أمير المؤمنين (ع) في كتاب الله عز وجل » فقلت لهم من قوله تعالى : : #وجعلنا هم لسان صدق 
عليًاً» فقال : صدقت هو هكذا قال مؤلفه : ومعنى قوله : (لسان صدق) أي جعلنا لهم ولداً ذا لسان أي قول 
صدق»› وکل ذي د قول صدق فهو صادق. والصادق معصوم. ددم طالب 0 
ال ذلك 
بيان : رواه العلآمة من طريقهم أيضاً''ء وحمله 'كثر المفسّرين على الذكر الجميل» وقال النيسابوري وغيره : 


وقيل : سأل ربّه أن يجعل من ذرَيته في آخر الزمان داعياً إلى ملته» وهو محمّد (ص) . 


066 : مریم‎ )١( 

.۸٤ الشعراء:‎ )۲( 

() يونس : ۲ . 

. سورة مريم‎ ٠١ :۲ تفسير القمي‎ )٤( 

(5) من أول الحديث إلى هنا سقط من نسخة «أه . 

(7) تفسير القمى ۲ : 19 سورة الشعراء . 

(۷) في المصدر: محمد بن العباس» عن أحمد بن القاسم . 

(۸) تأويل الآيات الظاهرة : ل 

(9) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع) 1:١‏ 557. 

۱۹۹ كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين (ع) : ۳۷۸ ونج الحق وكشف الصدق:‎ )٠١( 


a‏ (قوله تعالى : #وجعلنا هم لسان صدق علباً4) وان 


أقول : فعلى هذا لا استبعاد في حمله على عل (ع) فإنه سبب لشرفه وذكره بالجميل» ولا يخفى ما فيه من الفضل 
والشرف ال جليل ٠‏ والله هدي من يشاء إلى سواء السبيل . 

٥‏ كشف: ابن مردويه قوله تعالى: وبر الّذين آمنوا أن هم قدم صدق 74 )عن أبي عبد الله (ع ) قال : نزلت 
في ولاية عن بن أبي طالب (ع)7©. 

بيان: رواه العلآمة أيضاً من طرقهم" وروى الكلينيّء أيضاً أنه الولاية)ء والظاهر أن معناه أنَّالمراد بالإيهان 
التصديق بالولاية أو الإيهان الكامل المشتمل عليها؛ ويحتمل أن يكون المعنى : أن قوله : #قدم صدق) هو الولايةء 
أي مذخور هذا عند رهم ينفعهم في القيامة . 

وقال الطبرسي - قدّس سره -: ا كان السعي والسبق بالقدم سمّيت المسعاة الجميلة والسابقة » قَدَماً كما سمّيت 
النعمة يداً وباعاًء وإضافته إلى صدق دليل على زيادة فضل» وأنّه من السوابق العظيمة(*. ثم قال في بيان معناه : 
أي أجراً حسناً ومنزلة رفيعة بها قدّموا من أعمالهم ؛ وقيل : السعادة في الذكر الأؤل؛ وقيل : إن معنى #قدم صدق) 
شفاعة محمّد (ص) يوم القيامة » عن أبي سعيد الخدريّ وهو المرويّ عن أبي عبد الله (ع). 


"-شي: : عن يونس » عمّن ذكره("ل عن أبي عبد الله (ع) في قول الله : #وبشر الّذين آمنوا أن هم قدم صدق عند ۳1/0۹ 
رتېم قال : الولاية. 


۷- شي : عن إبراهيم بن عمر» عمّن ذکره» عن أبي عبد الله (ع) في قول الله : إوبشر الّذين آمنوا أن هم قدم 
صدق عند رتم قال: هو رسول الله (ص)0. 


8 بيان التنزيل لابن شهر آشوب : أبو بصيره عن الصادق (ع) #وجعلنا لهم لسان صدق عليًاً» يعنى علي أمير 
س ھر بن عن € يعي : 
المؤمنين (ع) . 


¥ # د 


. )ني المصدر: عن جابر» عن أي عبد الله (ع)‎ ١( 

(۲) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع) :١‏ ۴۳۲۹ . 

(۳) كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين (ع): ٤‏ ونبج الحق وكشف الصدق: ۲٠۴۳‏ . 

٠۰ح ب113‎ ٤۲۲ :١ (:)الكاني‎ 

(5) جوامع الجامع ١‏ : 91۷ . 

(1) مجمع البيان ۳: ٠۳٤‏ . باختصار يسير. 

(۷) في المصدر: عن يونس » عن أب عبد الله (ع) . ومافي المتن هو الصحيحء > إلا أن يكون المقصود بيونس هو ابن ظيان» وهو 
خلاف ما ذكره ني مقدمة المجلد الأول من نسبة يونس» إلى يونس بن عبد الرحمن . 

(۸) تفسير العياشي ۲: ۱۲۷ ح٤‏ . 

(9) تفسير العياشي ۲ : ۷ح0 . 


4 تأر بخ الإمام أمبرالمؤمنين (ع) ج10 


لباب %۳۳ 


ما نزل فيه (ع) للإنفاق والإيثار 


١-كنز:‏ تحمّد بن العبّاس عن سهل بن محمّد العطار”"2» عن أحمد بن عمرو الدهقان» عن عمد بن كثي عن 
عاصم بن كليب؛ عن أبيبه؛ عن أي هريرة قال : إل رجلا جاء إلى النبيَّ (ص) فشكا إليه ا جوع » فبعث رسول الله 
(ص) إلى بيوت أزواجه فقلن : ما عندنا إلا الماء» فقال (ص) : من لهذا الرجل اللّيلة؟ فقال علي بن أي يي طالب (ع): 
أنا يا رسول الله فأتى فاطمة (ع) فأعلمهاء فقالت : ماعندنا إلا قوت الصبية ولكنًا نؤثر به ضيفناء فقال (ع): 
نمي الصبية واطفئي السراج» فلا أصبح غدا على رسول الله (ص) فنزل قوله تعالى : #ويؤثرون على أنفسهم) 
الي" . 

۲ وروی أيضاً عن أحمد بن إدريس» عن ابن عيسى » عن الحسين بن سعيد» عن فضالة» عن كليب بن 

معاوية؛ عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى : #ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) قال : بينها علي (ع) 

عند فاطمة (ع) إذ قالت له : يا علي اذهب إلى أبي فأبغنا منه شيثاً» فقال : نعم» فأتى رسول الله (ص) فأعطاه دينارً 

وقال له : يا عا اذهب فابتع به لأهلك طعاماً؛ فخرج من عنده فلقيه المقداد بن الأسود» فقاما ما شاء الله أن يقوماء 

وذكر له حاجته» فأعطاه الدينار وانطلق إلى المسجد» فوضع رأسه فنام» فانتظره ورسول الله (ص) فلم يأتء ثم 

انتظره فلم يأت» فخرج يدور في المسجد فإذا هو بعل (ع) نائم في المسجد؛ فحركه رسول الله (ص) فقعد ٠‏ فقال 0 

علي ما صنعت؟ فقال : يا رسول الله خرجت من عندك فلقيت المقداد بن الأسودء فذكر لي ما شاء الله أن يذكرء 

فأعطيته الدینارء فقال رسول الله (ص): أما إن جرئيل قد أنبأني بذلك» وقد أنزل الله فيك كتاباً : #ويؤثرون على 
أنفسهم) الآيةا". 

۳۔ کنز: محمد بن العبّاس» ٠‏ عن محمّد بن أحمد بن ثابت ٠‏ عن القاسم بن إسماعيل » » عن محمد بن سنان» عن 
سماعة بن مهران» عن جابر بن يزيد. عن أبي جعفر (ع) قال: : تي رسول الله (ص) بال وحلل وأصحابه حوله 
جلوس» فقشمه عليهم حتّى لم تبق منه حلّة ولا دینار» فلا فرغ منه جاء رجل من فقراء المهاجرين وكان غائباً» فلا 
رآه رسول الله (ص) قال: أيكم يعطي هذا نصيبه ويؤثره على نفسه؟ فسمعه علي (ع) فقال: نصيبي فأعطاه إيّاه 


)١(‏ في المصدر: محمد بن سهل العطار. 
(؟) تأويل الآيات الظاهرة : 1۷۸ ح٤‏ . 
() تأويل الآيات الظاهرة : 7179 ح٥‏ . 


ج٣۱‏ (ما نزل فيه (ع) للإنفاق والإيثار) ليف 


فأخذه رسول الله (ص) وأعطاه الرجل» ثم قال : يا عل إن الله جعلك سبّاقاً للخير سخَاءَ بنفسك عن المالء أنت 
يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظلمة. ر ال بن عسي ويك تون سيك ت ا 


٤‏ - وبالإسناد عن القاسم ب بن إسماعيل» عن إسماعيل بن أبان» عن ابن شمرء عن جابرء عن اي جعفر (ع) 
قال : كان رسول الله (ص) جالساً ذات يوم وأصحابه جلوس حوله فجاء عل 4“ وعليه سمل د ثوب ميخرق عن 
بعض جسده» فجلس قريباً من رسول الله (ص) فنظر إليه ساعة : ثم قرأ #ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ومن يوق شح نفسه فأواك هم امفلحون) نم قال رسول لله كمر) لعن (ع» : أما إنك رأس الذين نزلت 1/1 
فيهم هذه الآية وسيّدهم وإمامهم, ثم قال رسول الله (ص) : أين حلتك التي كسوتكها يا علَ؟ فقال : يا رسول الله 
إن بعض أصحابك أتاني يشكو عراه وعرى أهل بیته"» فرحمته فاثرته ته بها على نفسي » وعرفت أنّ الله سیکسوني خخياً 
منهاء فقال رسول الله (ص) : صدقت أما إن جبرئيل قد أتاني يحدّئني أن الله اتخذ لك مكانها في الجنّة حلّة خضراء 
من استبرق » وصنفتها من ياقوت وزبرجد» انح اخرار راز ريك تسخارة O‏ وصرك على سملتك هذه 
المنخرقة» فابشر يا عل ؛ فانصرف علي (ع) فرحاً مستبشراً با آخبره به رسول الله (ص). 

1 قال الفيروز آباديٌ سمل الشوب: أخلق فهو ثوب أسمال» وسملة وسمل - محركتيسن - وککتف وأمير 
وصبور(؟2. وقال: صنفة الثوب كفرحة وصنفه وصنفته ‏ بكسرهما- حاشيته أيّ جانب كانء» أو جانبه الذي لا 
هدب له أو الذي فيه الهدب0©. 


٥‏ فر: بالإسناد إلى أبي عبد الله (ع) قوله تعالى : #مثل الّذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله قال: نزلت 
في علي بن أبي طالب (ع). 

١‏ كشف: مما أخرجه العز المحدّث الحنبلَ قوله تعالى : «الّذين ينفقون أمواهم باللّيل والنهار سرا وعلانية فلهم 
أجرهم عند ريّهم ولا خوفٌ عليهم ولا هم بجزنون) قال : كان عند عل (ع) أربعة دراهم لا يملك غيرهاء 
فتصدّق بدرهم ليلاً وبدرهم نهاراً وبدرهم سرا وبدرهم علانية» فنزلت ؛ ورواه ابن مردويه عن ابن عباس مثله). 


فر: جعفر الفزاريّ؛ عن عباد» عن نضر( ° عن محمد بن مروان» عن الكلبيّ» عن أبي صالح› عن ابن 55/77 
عباس مثله ٩‏ 
باس 
مد : بإسناده عن الك لتعلبي » عن مجاهد, عن ابن عباس مثل ۱ . 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة : 585 ح٠‏ . 
(۲) في المصدر: أتاني يشكو عريه وعرى أهل بيته . 
(۳) تأويل الآيات الظاهرة : ۰ ح۷. 
)٤(‏ القاموس المحيط”: 1١8‏ . 
(6) القاموس المحيط ۳: ٠١۹‏ . 
)١(‏ البقرة: ۲۹۵ . 
(۷) تفسير الفرات : 7١‏ ح١4‏ . 
(۸) البقرة: ۲۷٤‏ . 
(9) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع) ۱: ۳۰۷و۴۲۲ 
)٠(‏ في المصدر: عن نصر. 
)١١(‏ تفسير الفرات: ۷۰ ح۲٤‏ . 
)١١(‏ العمدة: ۳۹۹ ح11۹ . 


1/1 


۲۹ تأربخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج٥۱‏ 





أقول : : وروى ابن بطريق في المستدرك عن أبي نعيم» بإسناده عن عبد الومّاب بن مجاهد, عن أبيه» عن ابن 
عباس مثله . قالالحافظ : ورواه يحيى بن يهان ويحيى بن ضريس ١»‏ عن عبد الوقاب» عن أبيه؛ وم يذكرابن 
عبّاس: قال الحافظ : وحدّثنا أحمد بن عل ء بالإسناد إلى عبد الوهاب» عن أبيه . 


يف: روى الثعلبيّ ؛ وابن المغازلي » عن ابن عباس مثله(1). 


0م 4 0 


۷- فر: جعفر بن محمد بن مروان» عن أبيه؛ عن إبراهيم بن فراسة(؟)» عن مسعر بن كدام. عن عطاء بن 
السائب. عن أبي عبد الرّحمان السلميّ قال : إني لأحفظ لعل بن أي طالب (ع) أربع مناقب ما يمنعني أن أذكرها إلا 
الحسد””! قال : فقيل له : اذكرها قال : فقرأ هذه الآبة ذات يوم الذين ينفقون أمواهم باللّيل والنهار سرا وعلانية© 
قال : وماكان يملك يوم ذلك إلا أربعة دراهمم. فأعطى درهماً بالليل ودرهما بالنهار ودرهماً بالسرّ ودرهماً 
بالعلانية نے 


بيان: روى نزول هذه الآية في أمير المؤمنين صلوات الله عليه بهذه الجهة الطبرسيّ - رحمه الله والزخشري وسائر 
المفسّرين عن ابن عبّاس”()؛ وقال السيّوطي في الدرّ المنثور: أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والطبران وابن عساكر من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عبّاس قال : نزلت في علي بن أبي 
طالب (ع) كانت له أربعة دراهم فأنفق بالليل درهماً وبالتهار درهماً سا وعلانية() وأخرج ابن أبي شيبة وابن أي 
حاتم عن عوف7)مثله( ل 


وقال الطبرسي : وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم| السلام)!01). 

فهذه الآية تد على فضله (ع) في السخاء الذي هو من أشرف مكارم الأخلاق. وأن الله قد قبل ذلك منه بأحسن 
القبولء وأنزها فيه » ووصفه بأنه من الآمنين يوم القيامة بحيث لا يعتريه شيء من المخوف والحزن يوم القيامة» وهذه 
من صفات الأولياء والأصفياء فبذلك وأمثاله استحق التفضيل على سائر الصحابةء وقبح تقديم غيره عليه لخلرهم 
عن أمثال تلك الفضائل» ولو فرض انّصافهم ببعضهاء فلا شك في اختصاصه (ع) باستججماعها . 

وأقول : سيأتي كثير من الأخبار في ذلك في باب سخائه (ع) . 


. ٠٤١ح‎ 49 : الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف‎ )١( 

(۲) في المصدر: حبان بن على . 

(۳) تفسير الفرات : ۷۱ ح۳٤‏ . 

. في المصدر: إبراهيم بن هراسة‎ )٤( 

(0) في المصدر: إلا الخشية . 

(1) تفسير الفرات : ۷١‏ ح٥٤‏ . وفيه : ودرهماً سراً ودرهماً علانية . 
(۷) مجمع البيان 1١۷ : ١‏ . 

(۸) في المصدر: وسراً درهماً وعلانية درهماً . 

(9)ني المصدر: ا 
)٠١(‏ الدر المنثور ۲ ا 

. 11۷ : ١ مجمع البيان‎ )۱١( 


ج٣‏ نفي الظلم وال حور عنه تعالى» وإبطال الجر والتفويض ۴١‏ 


بیان : قال الكراجكيٌ : نت المعنزلة أل الشيعة هم المرجثة لوهم : إنا نرجو من الله تعالى العفو عن المؤمن إذا 
E‏ ومات قبل التوبة» وهذا غلط منهم في التسمية(١)‏ . لأنّ المرجئة مشت من الإرجاءء وهو التأخير 
. . بل هم الّذين أخروا الأعمال ولم يعتقدوا من فرائض الإيهان. ثم فال : إن المعتزلة ها من الزلآت الفظيعة ما يكثر 
تعداده وقد صنّف ابن الراونديّ كتاب فضائحهم فأورد فيه 0 من اعتفاداتهم وآراء شيوخهم َا ينافر العقول 
وبضادٌ شريعة الرسول وقد وردت الأخبار بذمهم عن أهل البيت (عليهم السلام) ولعنهم جعفر بن محمد 
الصادق (ع) فقال : لعن الله المعتزلة أرادت أن توحد فألحدت ورامت أن ترفع التشبيه فأثبتت) . 


4 -ل: محمد بن عل بن بشّار القزوينيّ؛ عن المظفّر بن أحمد؛ وعلي بن محمّد بن سليران؛ عن عل بن جعفر 
البغداديّ؛ عن جعفر بن محمد بن مالك الكو عن الحسن بن راشد؛ عن عل بن سالم؛ عن أبيه قال: قال أبو 
عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع) : أدنى ما يخرج به الرجل من الإيهان أن يجلس إلى غال ويستمع إلى حديئه 
ويصدّقه عل فوله إنَّ بي حدّئني عن أبيه عن جدّه (عليهم السلام) أنَّ رسول الله (ص) قال : صنفان من امي لا 
نصيب لما في الإسلام : الغلاة والقدرية" , 


٠‏ عد: اعتقادنا ي الاستطاعة ما قاله موسى بن جعفر (ع) حين فيل له : أيكون العبد مستطيعاً؟ قال : : نعم 
ارق خا : أن يكون مل السرب» صحيح الجسم ؛ سليم ا جوارح» له سبب وارد من الله عر وجل » ٠‏ فإذا 
مت هذه فهو مستطيع فقيل له: مثل أي شيء؟ فقال: يكون الرجل عل السرب» صحيح الجسم » سليم الجوارح 
لايقدر أن يزي إلا د بری مسرا ذا جد الرة فاا أن بعصم فیمتنع كبا امت بوسف .راتا أن يل بيه ونیا 
فيزني وهو زان وم بطع الله بإكراه؛ وم بعص بغلبة ٠‏ 

: وسئل الصبادق (ع) عن قول الله عز وجل : (وقد كانوا بدعون إلى السجود وهم سالمون 274 قال‎ - ١ 
مستطيعون للاخ بها أمروا به؛ والترك لما نهوا عنه » وبذلك ابتلوا.‎ 

١١‏ - وقال أبو جعفر (ع): في التوراة مكتوب مسطور: يا موسى إِني خلفتك واصطفيتك وقويتك ؛ وأمرثلك 
بطاعتي ۰ ونبيتك عن معصيتي » > فإن أطعتني أعنتك على طاعتي وإن عصيتني لم أعنك عل معصيتي ؛ ولي المنة 
عليك في طاعتك» ولي الحجمة عليك في معصيتك*). 

۳ فس( )ني رواية أي ا جارود) قوله : : (كما بدأكم تعودون * فريقاً هدى وفريقاً حل عليهم الضصلالة)0) 
قال : خلقهم حين خلقهم مؤمناً وكافراً وشقيَاً وسعيداً» وكذلك يعودون يوم القيامة مهتد وضال ؛ يقول : إنْهم اتخذوا 
الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون ١‏ رهم القدرية الذين يقولون : لا قدر» ويزعمون آم فادرون 
على الهدى والضلالة؛ وذلك إليهم إن شاؤوا اهتدواء وإن شاؤوا ضلّواء وهم مجوس هذه الأمة وكذّبٍ اه الله 
المشيّة والقدرة لله كا بدأكم تعودون) من خلقه الله شقياً يوم خلقه كذلك يعود إليه؛ ومن خلقه سعيداً يوم خلقه 





. في دأء في التسرية‎ )١( 

(۲) كنز الفوائد ١‏ : 1771714 ببعض الفوارق . 

(© الخصال ؛ ۷۲ ب۲ ع۱۰۹ . 

() القلم : ۳ 

(0)رسالة اعتفادات الصدرق: ۷۴-۷۲ . 

() في : لي. فس . وم أجده في أمالي الصدرق . ويجتمل أن نكون تابعة لنهاية الحديث السابق . 
(۷) في المصدر عن الإمام الباقر (ع) . 

(م) الاعراف : 73١-76‏ , 


0/۸ 


هي 


o/ 


ج6١1‏ (اله(ع) المؤذن بين الجنة والنار وصاحب الأعراف) يفف 


لباب 4۳٤‏ 
أنّه (ع) المؤذّن بين ا حنة والنار وصاحب الأعراف 
وسائر ما يدل على رفعة درجاته (ع) في الآخرة 


١-فس:‏ «فأذن مؤدّن بينهم أن لعنة الله على الظالمين4”' أبي » عن محمد بن الفضيل» عن أبي الحسن (ع) ٠7/14‏ 
قال : المؤذن أمير المؤمنين (ع) يؤذّن أذاناً يسمع الخلائی). 

۲ قب الباقزوالضادق (علبه] السلام) لي قوله : فلا رأوه زلفة74 نزلت في عل (ع) وذلك لا رأوا علباً في 
القيامة اسودّت وجوه الّذين كفروا . ونا رأوا منزلته ومكانه من الله أكلوا أكمهم على ما فرّطوا في ولاية علي (ع). 

۳۔ کشف : مما أورده الحافظ أبو بكر بن مردويه عن جابر بن عبد الله قال : كنا عند رسول الله (ص) فتذاكر 
أصحابه الجئة فقال (ص): إن أوّل أهل الجن دولا إليها عل بن أبي طالب (ع) قال أبو دجانة الأنصاريّ : يا رسول 
الله أخيرتنا أن الججئة محرّمة على الأنبياء حتى تدخلها* وعلى الام حتّى تدخلها متك قال: بلى يا أبا دجانة أما 
علمت أن لله لواءئ من نور وعموداً من ياقوت مكتوب على ذلك النور «لا إله إلا الله حمّد رسول الله»7». آل محمّد 
خير البريّة صاحب اللّواء ات وضرب بيده الل بن أل طالب (ع) . قال: فسرّ رسول الله (ص) بذلك 
عليًا(ع) فقال: الحمد لله الذي كرّمنا وشرقنا بك» فقال له : أبشر يا علي ما من عبد ينتحل مودّتك إل بعثه الله معنا 
يوم القيامة» ثم قرأ رسول الله (ص) ل ام بس يا 


كنز: محمّد بن العبّاس» عن محمّد بن عمر بن أبي شيبة » عن زكريًا بن يحيى» عن عمرو بن ثابت» عن أبيه» 
عن عاصم بن حزة)» عن جابر مثله), 


. ٤٤ : الأعراف‎ )۱( 

(1) تفسير القمي .۲۳١ :١‏ وفيه: يسمع الخلائق كلها . 

(۳) الملك: ۲۷ . 

. وفيه : لا رأوا علياً يوم القيامة‎ . ۲١١ :۳ مناقب آل أبي طالب‎ )٤( 
في المصدر: حتى تدخلها أنت.‎ )5( 

. في المصدر: محمد رسولي‎ )١( 

(۷) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع) ١‏ : ۳۲۸. وفيه : ينتحل مودتنا . 
(۸) في المصدر: عاصم بن ضمرة . 

(4) تأويل الآيات الظاهرة : 779 ح۲ . 
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وتولآك أسكنه الله معنا في الجنّة» ثم تلا رسول الله (ص): إن المتقين في جنات ونهر * في مقعد صدق عند مليك 
مقتدري(. 

أقول: روى العلامة رحمه الله في كشف الح نحوه". 

4 -ابن مردويه قوله تعالى: #طوبى هم وحسن مآب 76)عن محمّد بن سيرين قال: هي شجرة في الجنة أصلها 
في حجرة عل (ع) وليس في الجئة حجرة إلا وفيها غصن من أغصانها(؟». 

قوله تعالى : «فأذّن مؤڏن بينهم» عن أبي جعفر (ع) قال هو عل (ع)2*0. 

أقول : روى العلامة مثل الخبرين7) وقد مرّ وسيأتي الأخبار فيهم| لا سيا في كتاب المعادء وكفى ببذين له فضلاً 
واستحقاقاً للتقديم على الجاهل اللثيم والعتل الزنيم والله يمدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

› عن كثير بن عياش‎ ٠ کنز: محمد بن العباس » عن محمد بن الحسين» عن جعفر بن عبد الله المحمّدي‎ ٠ 
عن أبي الجارود » عن أبي جعفر (ع) في قوله عز وجل : «نأمًا من أوتي كتابه بيمينه» الآية» نزلت في عليّ (ع) وجرت‎ 
. لأهل الإيهان مثلاً‎ 

5 كنز: محمد بن العبّاس» عن أحمد بن إدريس» عن ابن عيسى » عن الحسين بن سعيد» عن عمرو بن 
عثمان» عن حنان بن سديرء عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل طفأمًا من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا 
كتابيه € قال : هذا أمير المؤمنين (ع)''). 

۷- كنز: محمد بن العبّاس » عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن» عن أبيه» عن حصين بن مخارق » عن 
يعقوب بن شعيب» عن عمران بن ميثم» عن عباية بن ربعيّ» عن عل (ع) آنه كان يمر بالنفر من قريش فيقولون : 
انظروا إلى هذا الذي اصطفاه محمّد واختاره من بين أهله» ويتغامزون» فنزل إن الذين أجرموا كانوا من الذين امنوا 
يضحكون 1176 الآيات0157. 

4- وروى أيضاً عن محمّد بن محمّد الواسطي بإسناده عن مجاهد قال : إل نفراً من قريش كانوا من الّذين يقعدون 
بفناء الكعبة فيتغامزون"' بأصحاب رسول الله (ص) ويسخرون بهم فمرّ بهم يوماً عل (ع) في نفر من أصحاب 


. 08-04 مجمع البيان ۲: 1۲۹ ح٠ . والآية في القمر:‎ )١( 


(۲) كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين (ع): ۳۸١‏ . 

(۳) الرعد: ۲۹. 

(4) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع) ۳۳١ :١‏ . 

(4) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع) :١‏ 554. 

(1) نهج الحق وكشف الصدق : ١‏ وكشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين (ع) : Af‏ 
(۷) في المصدر: جعفر بن عبد الحميدي . 

(۸) تأويل الآيات الظاهرة: ۷١۷‏ ح٠٠‏ . 

(9)الحاقة: 1۹ . 

. ٠١ح‎ ۷۱۷ تأويل الآيات الظاهرة:‎ )٠١( 

.۲۹ :نيففطملا)١١(‎ 

() تأويل الآيات الظاهرة : ۰ح۳ 

(1) في المصدر: كانوا يقعدون بفناء الكعبة فيتغامزون. وفي «أ»: ويتغامزون. 


جا (أنه (ع) المؤذّن بين الجنة والنار وصاحب الأعراف) ۲۹ 


رسول الله لله (ص) فضحكوا منهم وتغامزوا عليهم وقالوا : هذا أخو محمّد! فأنزل الله تعالى هذه الآيات» فإذا كان يوم 

القيامة أدخل عل (ع ) ومن كان معه الجئة» فأشرفوا على هؤلاء الكفار ونظروا إليهم فسخروا منهم وضحكواء وذلك 

قوله تعالى :فلع لین وان لكر هکود )رحست انیل ف هذا توي ماروا عتدبنالقاسم. 

عن أبيه» بإسناده عن الثهليّ. عن علنَ بن الحسين (عليه) السلام) قال : إذا كان يوم القيامة الت أريكتان(" »)من 

ا لجتة فبسطتا على شفير جهتم > ثم يجيء عن (ع) حى يقعد عليهاء فإذا قعد ضحك» > وإذا ضحك انقلبت جهتم 

فصار عاليها سافلهاء ثم يخرجان فيوقفان بين يديه فيقولان: يا أمير المؤمنين يا وصيّ رسول الله ألا ترحمنا؟ ألا تشفع 

لنا عند ربّك؟ قال : 'فيضحك منهما ثم يقوم فيدخل» وترفع الأريكتان» ويعادان إلى موضعهماء فذلك قوله تعالى : P/V‏ 
ا E‏ 20 


بص سر سألته عن قوله تعالى: #فأمًا من اوتي كتابه بيمينه» فقال: هو عل وشیعته» 
يؤتون كتابهم بأيهانهه0؟». 


٠‏ كنز: محمد بن العبّاس» عن الحسن بن علنَ بن عاصم» عن اليثم بن عبد الرحمان» عن الرضاء عن آبائه 
(عليهم السلام) في قوله تعالى : (فأمًا من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية » قال : نزلت في علي بن أبي طالب (ع) 
«وأمًا من خفت موازينه فاه هاوية 274 قال : نزلت في الغلاثة). 


١-فر:‏ او معنعناً عن داود بن سرحان قال : سألت جعفر بن محمّد (ع) عن قول الله تعالى : 
جنل رأوه زلفة سيئت وجوه الّذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدّعون74" قال أمير المؤمنين (ع)» إذا رأوا منزلته 
ومکانه من الله أكلوا أكفّهم على ما فرّطوا في ولابته . وقال: إذا رأوا صورة أمير المؤمنين (ع) يوم القيامة سيئت*) وجوه 
الذين كفروا؛ وقال : إذادفع) لواء الحمد إلى محمد (ص) تحته كل ملك مقرب ونبي مرسل 1١0‏ حتى يدفعه إلى أمير 
المؤمنين (ع) #سيئت ت وجوه الّذين كفروا وقيل : هذا الذي كنتم به تدّعون» . وقال مغيرة : سمعت أبا جعفر (ع) 
يقول 1 زأوا آم الین عل بن أي عالت لع ) عند الخوضن مع رمتو انه (صق) زل مت وجو الذين کرو 


۱۲ -1اكنر] : محمد بن العبّاس ٠.‏ عن عبد العزيز بن يحى» اردق عمد عن E‏ 
إسماعيل بن عامر» عن شريك» عن الأعمش» في قوله عز وجل : #فل) رأوه زلفة سب سيئت وجوه الّذين كفروا وقيل 


. ۳٤ المطففين:‎ )١( 

(۲) الأريكة : سرير في حجلة . «لسان العرب١‏ : 1٠١١‏ . 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة : : ۸۱ ح٩۱‏ و۱۷ وفيه: فصارت عاليها سافلها . 

. ٠ح‎ ۷۸۲ : تأويل الآيات الظاهرة‎ )٤( 

ESE القارعة‎ )٥( 

)00 تأويل الآيات الظاهرة : ۸٤٩‏ ح٠‏ . 

(۷) الملك : ۲۷ . 

(۸) في المصدر: يوم القيامة سيئت واسودت . 

ا 0 

EV E EET‏ . وفيه ا مع تق لازت و عد انق کی ی ای ی ا 


المؤمنين أنقسكم . 
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س 





هذا الذي کنتم به تدّعون» قال: نزلت في علي بن أبي طالب('. 


كنز: محمد بن العتاس ؛ عن عبد العزيز بن يحبى» عن زكرييا بن يحبى» عن عبد الله بن الحسين ال قن 
عن ربيعة الخيّاط » عن شريك عن الأعمش في قوله عز وجل : طفلما رأوه زلفة سيئت4 الآية قالطا رأوا ما لعليّ 
ابن أبي طالب (ع) من النبيّ (ص) من القرب والمنزلة سيئت وجوه الّذين كفروا". 


١15‏ كنز: محمد بن العباس؛ عن حميد بن زياد» عن الحسن بن محمد عن صالح بن خالد, عن منصور؛ عن 
حريز» عن تفيل بن يسار عن أبي جعفر (ع) قال : تلا هذه الآية #فل) رأوه زلفة سيئت وجوه الّذين كفروا» الآية 
ثم قال: أتدري ما رأوا؟ رأوا ونه علي مع رسول الله (ص) وقربه منه #وقبلي هذا الذي كتتم به تڏعون) أي يتسمون 
بأمير المؤمنين؛ ع رو ا ا ل ا 


بيان: قال المفسرون : : فلا رأوه» أي الوعد بالعذاب «زلفة» ذا زلفة أي قرب منهم #سيئت وجوه الذين 
كفروا» بان عليها الكآبة وساءتها رؤية العذاب #وقيل هذا الذي كنتم به تڌعون) تطلبون سمارت تفتعلون 
من الدعاء أو تدّعون أن لا بعث» فهو من الدعوى . 

وقال الطبرسيّ رحمه الله : روى الحاكم أبو القاسم الحسكانّ بالأسانيد الصحيحة عن شريك» عن الأعمش7؟؛) 
قال :ا رأوا ما لعل ب بن أبي طالب (ع) عند الله من الزلفى #سيئت وجوه الّذين كفروا) . 


وعن أبي جعفر (ع) قال : فلا رأوا مكان عل (ع) من النبيَ (ص) «سيئت وجوه الذي كفروا) يعني الّذين كذّبوا 
بفضله(). 


فر: أبو القاسم العلويّ معنعناً عن ابن عبّاس في قوله تعالى : إن الّذين أجرموا كانوا من الذي آمنوا 
0 : فهو حارث بن قيس وأناس معه» كانو إذا مر عليهم أمير المؤمنين (ع) قالوا: : انظروا إلى هذا الذي 
اصطفاه محمّد واختاره من آهل بيته» وكانوا يسخرون منه. فإذا كان يوم القيامة فتح بين الجثة والنار باب» فأمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) على الاريكة متكىء فيقول : هل لكم'؟ فإذا جاؤوا سدَّ بينهم الباب» فهو كذلك 
يسخر منهم ويضحك» قال الله عز وجل : #فاليوم الّذين آمنوا من الكفار يضحكون * على الأرائك ينظرون # هل 
ثوب الكفّار ما کانوا يفعلون06"©. 


1 - كنز: الكراكجي بإسناده مرفوعاً إلى أبي عبد الله (ع) قال : إذا كان يوم القيامة يقبل قوم على نجائب من نور 
ينادون بأعلى أصواتهم : «الحمد لله له الذي صدقنا وعده وأورثنا أرضه نتبوأ من الحتة حيث نشاء )۸ 0 فتقول 
الخلائق : هذه زمرة الأنبياءء فإذا النداء من قبل الله عز وجل : هؤلاء شيعة عللّ بن أي طالب (ع) فهه(؟ )صفوتٍ من 


. ٥ح‎ ۷٠٤ تأويل الآيات الظاهرة:‎ )١( 

(9) تأويل الآيات الظاهرة: ۷٠٠١‏ ح٠‏ . وفيه : من قرب المنزلة سيئت وجوه الذين كفروا . 
(۳) تأويل الآيات الظاهرة: ٠٠۷ح‏ 7 . 

. في المصدر: بالأسانيد الصحيحة عن الأعمش‎ )٤( 

(0) مجمع البيان :٥‏ 14414 . 

(7 )ني المصدر: هلم لكم. 

(۷) تفسير الفرات : ٦‏ ح7١٠/‏ والآية في المطففين: لكش 

.۷٤ الزمر:‎ )۸( 

(9) في نسخة: فهو. 


ج6١‏ (أته (ع) المؤذن بين الجنة والنار وصاحب الأعراف) ۳۳١‏ 


عبادي وخيرتي من بريّتي» فتقول الخلائق : هنا وسيّدنا با نالوا هذه الدرجة؟ فإذا النداء من الله تعالى : بتختّمهم في 
اليمين» وصلاتهم إحدى وخمسين» وإطعامهم المسكين» وتعفيرهم الجبين» وجهرهم ببسم الله الرحمان الرحيم. 


۷ -يف: الثعلبيّ رفعه إلى ابن عباس في قوله تعالى : #طوبى هم وحسن مآب) قال: قال رسول الله (ص) : 
طوبى شجرة أصلها في دار علي » وفي دار کل مؤمن منها غصن, فقال : #طوبى هم وحسن مآب4 يعني حسن 51/8١‏ 
مرجع ؟ ؛ وروی في حديث آخر بإسناده إلى النبي صل الله عليه وآله أنه سئل عن الأية فقال : شجرة في الجئة» أصلها 
في داري وفرعها على أهل الجنّة ؛ فقيل له : يا رسول الله سألناك عنها فقلت : شجرة في الجئة أصلها في دار علي (ع) 
وفرعها على أهل الجنةء ثم سألناك عنها فقلت : شجرة في الجئة أصلها في داري وفرعها على أهل الجنّة؟! فقال: لأ 
داري وقار عل دار مان اعد . وروى ابن المغازل في كتابه نحو هذا" . 


مد : بإسناده عن الثعلبي» عن عبد الله بن همد" عن محمّد بن عثمان» عن محمّد بن الحسين بن صالح» عن 
عل بن محمّد الدهقان)» والحسين بن إبراهيم ال+خصاص. عن الحسين بن الحكم ١‏ عن حسن بن حسين(9) عن 
الكلبيّ» عن أي صالح ٠‏ عن ابن عبّاس مثل الحديث الأول . 


U‏ 5 غ 
وعن أبي صالح . »> عن عبد الله بن سواد(21. عن جندل بن والق» عن إسماعيل بن اميّة» عن داود بن عبد الجبار. 
e‏ 
0 
١‏ كشف: ابن مردويه : قوله تعالى : إفأمًا من أوتي كتابه بيمينه» قال : ابن عبّاس : هو عل بن أي 
E‏ 


أقول : رواه العلامة في كشف الح 0 وروى في قوله تعالى : #وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم 
مغفرة وأجراً عظي])( "عن ابن عباس قال : سأل قوم النبيّ (ص): فيم نزلت هذه الآية؟ قال : إذا كان يوم القيامة 
عقد لواء من نور أبيض› ونادى مناد : ليقم سيّد المؤمنين ومعه الّذين آمنوا بعد بعث محمّد (ص)» فيقوم عل بن أبي ۳/۷۱ 
طالب (ع) فيعطى اللواء من النور الأبيضٍ بيده وتحته جميع السابقين الأؤلين من المهاجرين والأنصارء لا يخالطهم 
غيرهم ‏ > يجلس على منبر من نور رب العرة» ويعرض الجميع عليه رجلاً رجلا فيعطي أجره ونوره» فإذا أتى على 
آخرهم قيل لهم : قد عرفتم صفتكم ومنازلكم في الجئة» إن ربكم يقول : إن لكم عندي مغفرة ة وأجراً عظياً يعني 
الجنة فيقوم علي والقوم تحت لوائه معهم حتى يدخل بهم الجئة ثم يرجع إلى منبره فلا يزال إلى أن يعرض عليه جميع 
المؤمنين. فيأخذ نصيبه منهم إلى الجنة رك اقزانا E‏ وذلك قوله تعالى : «والذين 1 امنوا وعملوا الصالحات 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة : ا ا 

(۲) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : ٠٠١‏ ح۴۳٤٠‏ و٤٤٠‏ . وفيه : شجرة في الجنة أصلها في دار علي (ع) وفرعها على أهل الجنة 
فقال : إن داري ودار على . 

(۳) في المصدر: عبد الله بن أحمد . 

)٤(‏ في المصدر: على بن محمد الدهان. 

(5)ني المصدر: : حسن بن حسين » عن حيان . 

(5) في المصدر: عبد الله بن سوار. وهو الصحيح . 

(0) العمدة: ٦۷١-۳١١‏ و5لا5. 

(۸) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع) 1: 711. 

(4) كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين (ع): ٠٠٤ ٤٠۳‏ . 


89 :حتفلا)١(‎ 


نفا'ض 


اروم 


ضيف تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) جا 


5 ام 1 
هم أجرهم ونورهم) يعني السابقين وأهل الولاية له (والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب اللجحيم )١١4‏ يعني 
بالولاية بحق علي » وحقه واجب على العا مين). 

أقول : قال صاحب إحقاق الحقّ : الرواية موجودة في شواهد التنزيل للحاكم أبي القاسم الحسكاني . 

9 - فس : (ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً)ء أي علويَاًء وذلك أنَّ رسول الله (ص) كنّى 49 أمير المؤمنين 
أبا تراب00. 

٠‏ کنز: روى الحسن بن أبي الحسن الديلمئّ بإسناده عن رجاله» عن جابر بن يزيد» عن أبي عبد الله (ع) في 
قوله تعالى : (وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد 7١6‏ قال: السائق أمير المؤمنين (ع) والشهيد رسول الله 
(ص). 

"١‏ كشف : روى بو بكر بن مردويه بإسناده إلى أبي هريرة قال : قال عل بن أبي طالب (ع) يا رسول الله أب 
أحبَ إليك آنا أم فاطمة؟ قال : فاطمة أحبٌ إن منك» وأنت أعز عل منهاء وكأ بك وأنت على حوضي تذود عنه 
الناسء وإنّ عليه لأباريق مثل عدد نجوم السهاء وأنت وا حسن وا حسين وفاطمة وعقيل وجعفر في الجبئة إخواناً عل 
سرر متقابلين» أنت معي» وشيعتك في الجنّة . ثم قرأ رسول الله (ص) «إخواناً على سرر متقابلین)؛ لا ينظر 
أحدهم في قفا صاحبه © . 

۲ فر: محمّد بن إبراهيم بن زكريّاء معنعناًء عن عبد الله بن أبي أوفى قال : قال النبيَ (ص) لعل (ع) : يا علي 
أنت معي في قصري في ا جتة مع فاطمة بنتي » وهي زوجتك في الدنيا والآخرة» وأنت رفيقي. ثم تلا رسول الله (ص) 
«إخوانا على سرر متقابلين؟ المتحابّين في الله ينظر بعضهم إلى بعض ١"!‏ 

أقول : قال العلامة رفع الله مقامه في قوله تعالى : #إخواناً على سرر متقابلين» في مسند أحمد بن حنبل : إِنْها نزلت 
في علي (ع) وروى أيضا عن أبي هريرة مثله سواء(١1©.‏ 

۳ - كنز: روي عن محمّد بن حمران قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قوله تعالى: «ألقيا في جهتم كل كفار 
عنيد674" فقال : إذا كان يوم القيامة وقف عمد وعلَ صلوات الله عليهما على الصراط » فلا يجوز عليه إل من كان 
معه براءة» قلت : وما براءة؟ قال : ولاية علنَ بن أبي طالب (ع) والأئمّة من ولده؛ وينادي مناد: يا حمّد يا علِنٌ ألقيا 


. ٠۹ كذا في النسخ وهو من أخطاء النساخ والصحيح كا في المصحف الشريف . الحديد:‎ )١( 


(1) كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين (ع): 4١4-414‏ . 
(۳) احقاق الحق ۴۳ : EV‏ وشواهد التنزيل لماع لاحل 
)٤(‏ في المصدر: قال: ترابياء أي علوي وقال أن رسول الله (ص) قال : المكنى . 
(0) تفسير القمي ۲ : .٥‏ 

0)ق: . 

(۷) تأويل الآيات الظاهرة : ۹ح 

(4)الحجر: €۷ . 

(9) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع) :١‏ 7517 . 

. ۳۰٤ح‎ 71١ : تفسير الفرات‎ )٠١( 

. ٠۷ كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين:‎ )١١( 
. (۲)ق:‎ 


ج۱ (أنْه (ع) المؤذّن بين الجنة والنار وصاحب الأعراف) rrr‏ 


في جهتم كل فار عنيد لعل بن أبي طالب (ع)20©. 

4 وروي عن عبد الله بن مسعود قال : دخلت على رسول الله (ص) فسلّمت وقلت : يا رسول الله أرني الحقٌ 
أنظر إليه بيات "2 فقال : يا ابن مسعود لج" المخدع فانظر ماذا ترى؟ قال : فدخلت”؛ فإذا علي بن أبي طالب (ع) 
راكعاً وساجداً وهو يخشع في ركوعه وسجوده ويقول : الهم بح نبيك محمّد إلا ما غفرت للمذنبين من شيعتي» 
فخرجت اخرضول الله (ص) بذلك» فوجدته راكعاً وساجداً وهو يخشع في ركوعه وسجوده ويقول : الله بح 
عل وليّك إلا ما غفرت للمذنبين من أمَتي» فأخذي اهلع » فأوجز (ص) في صلاته وقال: يا ابن مسعود أكفراً بعد 
إيهان؟ فقلت : لا وعيشك يا رسول الله غير أني نظرت إلى علِنَ وهو يسأل الله تعالى بجاهك» ونظرت إليك وأنت 
تسأل الله تعالى بجاهه» فلا أعلم أيك| أوجه عند الله تعالى من الآخر ؟ فقال: يا ابن مسعود إن الله تعالى خلقني 
وخلق علياً والحسن والحسین من نور قدسه» فلما أراد أن ينشىء خلقه!*) فتق نوري وخلق منه السا وات والأرض » 
وأنا والله أجل من السهاوات والارض» وفتق نور علي وخلق منه العرش والكبرمي» وعلٌِ والله أجل من العرش 
والكرسي ؛ وفتق نور الحسن وخلق منه الحور العين واللائكةء والحسن والله أجل من الحور العين والملائكة؛ وفتق 
نور الحسين وخلق منه اللوح والقلم» والحسين والله أجل مل اللوخ والقلم ؛ فعند ذلك أظلمت المشارق والمغارب . 

فضجَّت الملائكة ونادت : : إلهنا وسيّدنا بحقّ الأشباح التي خلقتها إلا ما فرّجت عنًا هذه الظلمة» فعند ذلك 
تكلّم الله بكلمة أخرى فخلق منها روحاً» فاحتمل النور الروح» فخلق منه الزهراء فاطمة فأقامها أما م العرش » 
فأزهرت المشارق والمغارب» فلأجل ذلك سمّيت الزهراء . يا ابن مسعود إذا كان يوم القيامة يقول يرن 
لعل أدخلا ا جنة من أحببتم|(" وألقيا في النار من أبغضتم)ء والدليل على ذلك قوله تعالى : «ألقيا في جهتم كل كفار 
عنيد فقلت : يا رسول الله من الكمار العنيد؟ قال : الكفار من كفر بنبوّتي والعنيد من عاند عل ب بن أن طالب 


٥-فر:‏ 1 بو القاسم الحسني» عن فرات ب بن إبراهيم » عن الحسن بن عل بن بزيع والحسين بن سعيد» عن 
إساعيل بن إسكباق تعن غین بن سام الغزاء» عن فط خن موی بن ر عن عاب بن زيي في.قولنه 
تعالى : «ألقياني جهتم كل كفّار عنيد» فقال : النبن (ص) وعلن بن أبي طالب . 


55 فر: جعفر بن محمّد بن مروان» عن أبيهء عن عبيد الله بن محمّد بن مهران الشوري ( “4 عن محمد بن 
الحسين» عن أبيه» عن جڌه» عن علي بن أي ي طالب (ع) ني قوله تعالى : «ألقيا في جهنم كل كفار عنيد» قال: 
فقال النبيَ (ص) : إل لله تبارك وتعالى إذا جمع الاس يوم القيامة في صعيد واحد كنت أنا وأنت يومئذٍ عن يمين 
العرش» فقال لي ولك فألقيا من أبغضكا وخالفى! وكذّبكا في النار. 


. تأويل الآيات الظاهرة : ح٥ . وفيه : كل كقار بنبوتك عنيد لعلي بن أبي طالب وولده (ع)‎ )١( 
في المصدر: أنظر إليه عياناً.‎ )۲( 

(۳) فعل الأمر من ولج بمعنى دخل . «لسان العرب ۱٩‏ : ۳۹۱». 

)٤(‏ في «أ»: ودخلت. 

(6)في المصدر: فلم أراد أن ينشيء الصنعة . 

)١(‏ ني المصدر: من أحبكا. 

(۷) تأويل الآيات الظاهرة : احلا 

(۸) في المصدر: عبيد بن يحيئ بن مهران الثوري . 

(9) تفسير فرات الكوفي : 485 ح0۷0 . 
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r€‏ تأر بخ الإمام أميرا مؤمنين )2 ج۱ 





۷-فر: علي بن الحسين بن زيد» عن عن بن يزيد الباهلّ؛ عن محمّد بن الحجّال السلمئ » عن جعفر بن 
حمّد» عن أبيه» عن آبائه (عليهم السلام) قال : إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش : يا محمّد يا علي 
ألقيا في جهنم كل كفار عنيد» فها الملقيان في النار. 


7 قرة : جعفر بن أحمد معنعناً» عن الحسن بن راشد قال : قال لي شريك القاضي أيام المهديّ : يا أباعان أريد 
ن حك" بحديث ورك" به على أن تجعل لله عليك أن لا تحذث به حت أموت» قال “قلت : أنت ام 
د شئت» قال: كنت على باب الأعمش وعليه جماعة من أصحاب الحديث» قال: ففتح الأعمش الباب 

فنظر إليهم ثمّ رجع وأغلق الباب» فانصرفوا وبقيت أناء فخرج فرآني فقال : أنت ههنا؟ لو علمث لأدخلتك أو 
خرجت إليك» قال : ثم قال لي : أتدري ما كان ترذدي في الدهليز هذا اليوم؟ فقلت : لاء قال : إن ذكرت أية في 
كتاب اللهء قلت: ماهي؟ قال : قول الله : يا حمّدياعلنُ ألقياني جهنم كل كفار عنيد. قال : قلت : وهكذا 
نزلت؟ قال : فقال : إي والّذي بعث محمّداً بالنبرّة هذا نزلت0©. 


فر: عل بن محمّد الزهريّ؛ عن صباح المزيّ قال : كنا تأي الحسن بن صالح» وكان يقرأ القرآن» فإذا فرغ 

من القرآن سأله أصحاب المسائل» حتّى إذا فرغوا قام إليه شاب فقال له : قول الله تعالى في كتابه : «ألقيا في جهنم 
كل كفار عنيد4؟ فمكث ينكت”" في الأرض طو يلآ ثم قال : عن #العنيد» تسألني؟ قال: لاء أسألك عن 
«ألقيا» قال : فمكث الحسن ساعة ينكت في الأرض» ثم قال : إذا كان يوم القيامة يقوم رسول الله (ص) وأمير 
المؤمنين (ع) على شفير جهنم » فلا يمر به أحد من شيعته إلا قال : هذا لي وهذا لك . وذكره الحسن بن صالح عن 
الأعمش مم 


بيان: أوردنا مضمون الخبر بأسانيد في كتاب المعاد. وروى الشيخ أبو عل الطبرسيّ في مجمع البيان عن أي 
القاسم الحسكانّ بإسناده عن الأعمش أنه قال: حدّئنا أبو المتوكل الناجي» عن أبي سعيد الخدريّ قال : قال رسول 
الله (ص): إذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى لي ولعي : ألقيا في النار من أبغضكا وأدخلا في الجئة من أحبكماء 
وذلك قوله : «ألقيا في جهتم كل كفار عنيد» . 

وقال رحمه الله : قيل فيه أقوال: 


أحدها: أن العرب تأمر الواحد والقوم بم تأمر به الاثنين» ويروى أن ذلك منهم لأجل أنَّ أدنى أعوان الرجل في 
إبله وغنمه اثنان» وكذلك الرفقة أدنى ما تكون ثلاثة » فجرى كلام الواحد على صاحبيه » ألا ترى أن الشعراء أكثر 
شيء قيلاً: يا صاحبي ويا خليكَ؟ . 


(١)في‏ المصدر: محمد بن الحجاف السلمي . 

(۳) في «أه: أن أحدث . 

. في المصدر: بحديث أتبرك‎ )٤( 

(5) كذافي «أه والمصدر وفي «ط': أمرؤ. 

(7) تفسير فرات الكوني : ٤۳۹‏ ح۸۰ . بأدنى فارق . 
(۷) في المصدر: فنكت نكتة . 


ج6١1‏ (أنّه 2 المؤذن بين الجنة والنار وصاحب الأعراف) Pro‏ 


الثاني : آنه إن ثني ليدل على التكثي كأنّه قال: ألق ألق. فثني الضمير ليدلٌ على تكرير الفعلء وهذا لشدّة 
ارتباط الفاعل بالفعل» حتّى إذا كرّر أحدهما فكأن الثاني كرّر. وحمل عليه قول امرء القيس : «قفا نبك» كأنه قال: 

الثالث : أن الأمر يتناول السائق والشهيد . 

الرابع : أنه يريد النون الخفيفة » فكأنّه كان «ألقين» فاخي الوصل مجرى الوقف فأبدل من النون ألفاً. انتهى(. 

وزاد البيضاوي أن يكون خطاباً إلى ملكين من خزنة النار. 

أقول : لا يخفى أن ما ورد في تلك الأخبار المعتبرة المستفيضة أظهر لفظاً ومعنئ من جميع تلك الوجوه التي لم تستند 
إلى رواية وخير. 


# ¥ ¥ 


(۱) مجمع البيان 4: 15١14‏ ۲۲۰ . 
(۲) تفسير البيضاوي ٠۷۹ : ٤‏ . 


6 تأريخ الإمام أمبرالمؤمنين (ع) جا 





باب ه41 


قوله تعالى : #وقفوهم نهم مسؤولون 7# 


١-مع:‏ : محمّد بن عمر الحافظ ‏ عن عبد الله بن محمد بن سعيد» عن أبيه» عن حفص بن العمر العمري » 
۷ عن عصام بن طليقء عن أبي هارون؛ عن أي سعيد» عن النبيَ (ص) في قول الله عر وجل : «وقفوهم إنبم 
مسؤولون* قال : عن ولاية عل (ع) ما صنعوا في أمره؟ ؟ وقد أعلمهم الله عز وجل أنه الخليفة بعد رسوله(". 
۲ - فس : #وقفوهم إنهم مسؤولون( قال : عن ولاية أمير المؤمنين (ع)). 
۳-ن: بإسناد التميميّ عن الرضاء عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص) في قول الله عر وجل : 
«وقفوهم إتہم مسؤولون4 قال : عن ولاية علي (ع)!*). 

٤‏ -ن: الدقاق؛ عن الأسديّ» عن سهلء > عن عبد العظيم الحسنيّ ؛ » عن أبي الحسن الشالث» عن آبائه» عن 
الحسين ين عل (عليهم البلام ) فال : قال رسول الله (ص) : إن أبا بكر مني لبمنزلة السمع ء وإ عمر مني لبمنزلة 
البصر وإنْ عثان مني لبمنزلة الفؤادء فل" كان من الغد دخلت إليه وعنده أمير المؤمنين (ع) ا 
وعثان. فقلت له : يا أبه سمعتك تقول في أصحابك هؤلاء قولاً ف هو؟ فقال(ص): : نعم ثم أشار إليهم فقال : 

هم السمع والبصر والفؤاد؛ وسيسألون عن وصبّي هذا وأشار إلى علي (ع) ‏ ثم قال : إن الله عز وجل يقول: إن 
المع والبصر افو كل وك كان عنه زو "اث م قال : وعزة ري إن جميع أمتي لموقفون يوم القيامة ومسؤولون 
عن ولايته» وذلك قول الله عز وجل : #وقفوهم إِْ م مسؤولون 04 . 

بیان : لعل مراده في تأويل بطن الآية أنّهم لشدّة خلطتهم ظاهراً واطلاعهم على ما أبداه في أمير المؤمنين (ع) 
بمنزلة السمع والبصر والفؤادء فتكون الحجّة عليهم أتمّء ولذا خصّوا بالذكر في تلك الآية مع عموم السؤال لجميع 
)١(‏ الصافات : ۲٤‏ . 
(۲) في المصدر: عن حفص بن عمر العمري . 
(7) معاني الأخبار: 1۷ ح۷. 
)٤(‏ تفسير القمى ۲: ٠۹١‏ . 
(0) عيون أخبار الرضا (ع) ۲: 54 ب۳۱ ح۲۲۲. 
)في المصدر: قال: فلا. 
(۷) الإسراء: ۳١‏ . 
(۸) عيون أخبار الرضا (ع) :١‏ ۲۸۰ ب۲۸ ح۸1. 


6/٠١ 
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غرف كتاب العدل والمعاد اج 





ذلك يعزو إل بدا فال رسيو الله (ض) + الننقي من شقن فييظن أنه والسعيد من سعد في بطن أت( 

4 -ل: الفاميّ ؛ وابن مسروره عن ابن بطة» عن الصِفَار؛ ومد بن عل بن حبوب7)؛ عن ابن عيسى ؛ عن 
الحسين بن سعيد؛ عن ماد بن عيسى ١‏ عن حريز؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : الناس في القدر على ثلاثة أوجه: 
رجل زعم أن الله عز وجل أجبر الناس على المعاصي فهذا فد ظلم”” الله عز وجل في حكمه وهو كافره ورجل يزعم 
أن الأمر مفرّض إليهم فهذا وهن الله في سلطانه فهو كافر؛ ورجل يقول : إن الله عز وجل كلف العباد ما يطيقون؛ ول 
يكلفهم ما لا يطيقون؛ فإذا أحسن حمد اله » وإذا أساء استغفر الله فهذا مسلم بالغ0). 

يد : الوزاق» عن ابن بطّة مثله©». 

6 ل: ايء عن عل عن آبيه» عن الحسين بن الحسن الفارسي ۰ عن سليمان بن جعفر البصرّي". عن 
عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن عل بن أب طالب» عن أبيه؛ عن جعفر بن محمّد عن أبائه؛ عن 
عل (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص): إن الله عز وجل لا خلق الجئة خلقها من لبنتين؛ لبئة من ذهب» 
ولبنة من فضةء وجعل حيطانها الياقوت» وسقفها الزبرجد» وحصبائها الول وترابها الزعفران والمسك الأذفره 
فقال لها : تكلمي؛ فقالت: لا إله إلا أنت الحيّ القيّوم؛ قد سعد من يدخلني . فقال عز وجل : بعزتي وعظمتي 
وجلالي وارتفاعي لا يدخلها مدمن خر» ولا سكير, رلا قات( وهر النمام» ولا ديّوث وهو القلطبان 9 ولا قلاع 
وهو الشرطي ؛ ولا زوق وهو الخنئى ‏ ولا حيّوف7١١)‏ وهو النبّاشء ولا عشار, ولا فاطع رحم » ولا قدريًا؟١).‏ 

توضيح : السكير (بالكسر ونشديد الكاف): الكثير السكر, والفرق بينه وبين المدمن إِمّا بكون المراد بالخمر ما 
بتخذ من العنب وبالسكير من يسكر من غيره؛ أو بكون المراد بالمدمن أعمّ من يسكر. وشرط السلطان: نخبة 
أصحابه الذي يقدمهم عل غبرهم من جنده» والنسبة إليهم شرطي كنركيّ ‏ وم أجد اللَوئّين فسَروا الزُوق وا نوف 
بها فسّرا به في الخبر. 

7 -ل: أبي؟ وابن الوليد» عن أحمد بن إدريس؛ ومد العطّار؛ عن الأشعريّ؛ عن محمّد بن الحسين بإسناد 
له يرفعه قال؛ قال رسول الله (رص): لايدحل الجنة مدمن خر ولاسكيرء ولا عاق» ولا شدبد السوادء ولا 





)١(‏ نفسير القمي ١‏ : ۲۳۳ بفارق لفظي بسير. 

(۲) في المصدر: محمد بن علي بن حبوب ٠‏ محمد بن الحسين بن عبد العزيز. 

(۴) فال في الصحاح : ظلمت فلانا أي نسبته إلى الظلم . «الصحاح : 1۹۷۷ 

(4)الخصال: 6 ب۴ ح071؟ مع فارق ضثيل . 

(5) الترحيد : 1ب ح1. 

() كذا في نسخة من البحاره ولي المصدر. وهر الصحيح . وقد ذكره الشيخ في الفهرست بهذا الإسم» وفال المسيين بن امسن الفارسي القمسي ٠‏ له كتاب , م 
ذكر طربقاً له ضعفه الإمام ا خوثي لوجود أبي المفضل وابن بطة . الفهرست : ۵۵ رقم : 144 . معجم رجال الحديث ٩‏ : ۲۱۹ رقم ۳۴۵۹ , 
أفول : ني «ط٩:‏ الحسن بن الحسسن بن الفارسي . 

(۷) كذا في النسخ ؛ وفي الخخصال: سلبان بن حفص البصري. وي الکائي وقع سليمان بن حفص البصري في ٳسناد علي بن ٳبراهيم » عن أببه؛ عن ال سن بن 

الحسين الفارسي لي ١‏ ۴۳ ح۱ وكذا لي 7 : ۲۸۵ ح۳ وني المرئين كان راويا عن الإمام الصادق (ع) دون واسطة . ولعل الحسن بن المسين هذا هو نفس 
ا مذكور في المنن مع إحنيال النصحيف . وإلا فهو مجهرل . 
أما سليمان بن جعفر البصري فقد عده الشيخ في أصحاب الإمام الصادق (ع) من رجاله : ۷ رقم ۸۲. 

(۸) في نسخة : وحصاها اللؤلل. 

(4) القت : الكلب المهبأ والنميمة . السان العرب ٠۳۸:١١‏ . 

, 21١15 : ١١ لسان العرب‎ ١ . الفلطبان والغرطبان بمعنى واحد والاخخيرة معدلة عن الأولى ونطلق على من لا رة له‎ )٠١( 

)1١(‏ في نسخة من الكتتاب : ولا نوف . وني الخصال المطبرع : ولا خبوق . وم أعشر عل معاي ذلك . وأغلب الظن أن الكلمة مصحفة من الحفُوف ؛ وهر من 
الحفت . يقال حف سمعه : إذا ذهب كله . كما أشار إلى ذلك في اللسان 17:7 5 . وبذا يكون المراد الذي بنبش القبر ريزيل الغراب عنه . وهو ما أشرنا إلبه لي 
تحفيفنا لنوادر الرارندي في هامش هذا الر. 

(11)الخصال: 18 ب١٠1ح؟5.‏ 


ج8 (قوله تعالى : (وقفوهم إِنْم مسؤولون)) rrv‏ 





: ۔مد: أبو نعيم بإسناده عن الشعبيّ» عن ابن عباس في قوله تعالى : #وقفوهم إِنّم مسؤولون) قال‎ ٥ 
ولاية علي بن أبي طالب (ع)".‎ 

يف: ابن شيرويه في الفردوس › عن أبي سعيد الخدريّ مثله0©. 

كشف: العز المحدّث الحنبليّ » عن الخدريّ ؛ وأبو بكر بن مردويه في ا مناقب عن ابن عباس مثله0). 

فر: الحسين بن الحكم » وعبيد بن كثير بإسنادهما إلى ابن عبّاس مثله00». 

بيان : روى الطبرسيّ رحمه الله عن أبي سعيد الخدريّ وعن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس من كتاب الحاكم أي 
القاسم الحسكان مغل( . 

قال العلامة رحمه الله في كشف الحقّ : روى الجمهور عن ابن عبّاس وأبي سعيد الخدريّ» عن النبيّ (ص) قال : 
عن ولاية علي بن أبي طالب . 

وروی ابن حجر في صواعقه عن الديلمي والواحدي قال : وأخرج الديلميّ عن أبي سعيد الخدري أن النبيّ 
(ص) قال : : #وقفوهم | إنهم نهم مسؤولون» عن ولاية عن (ع) وكأن هذا مراد الواحدي بقوله: روي في قوله تعالى : 
«وقفوهم إنهم مسؤولون» أي عن ولاية عل وأهل البيت (عليهم السلام) لأن الله تعالى أمر نبيّه (ص) أن يعرّف 
الخلق أنه لا يسأل عن تبليغ الرسالة أجراً إلا المودّة في القربى» والمعنى أن تل تروت را 
أوصاهم النبيَ (ص) أم أضاعوها وأهملوها؟ فتكون عليهم ا مطالبة والتبعة ؛ انتهى7؟) 

أقول : استدل به على إمامته (ع) بأنَ هذه الولاية التي < خخصٌ السؤال والتوقيف بها في القيامة من بين سائر العقائد 
والأعمال ليس إلا ما هو من أعظم أركان الإيهان وهو الاعتقاد بإمامته وخلافته (ع) . وأيضاً لزوم هذه الولاية العظيمة 
التي يسأل عنها في القيامة يدل على فضيلة عظيمة له من بين الصحابة » وتفضيل المفضول قبيح عقلاًء وقد مرٌ 
الكلام في الولاية مرارا . 

وأقول : يؤيّد الأخبار المتقدّمة ما رواه الحافظ أبو نعيم في كتاب منقبة المطهرين بإسناده عن نافع بن الحارث » عن 
أبي بردة قال : قال رسول الله (صن) دات ضوعم ونج خوله : والذي نفسي بيده لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى 
يسأل عن أربع : عن عمره فيها أفناه؟ وعن جسده فيها أبلاه؟ وعن ماله ما كسبه وفيا أنفقه؟ وعن حيّنا أهل البيت؟ 
فقال عمر: يا رسول الله وما آية حبّكم من بعدك؟ قال : فوذسع يده على رأس عل بن أبي طالب (ع) - وهو إلى جنبه - 
فقال: آية حبّنا من بعدي حب هذا . وروی بإسناد آخر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه نحوه» وقال في آخره: حتت 
هذا ووضع يده على كتف عانٍ (ع) ‏ ثم قال : من أحبّه فقد أحبّناء ومن أبغضه فقد أبغضنا . 

¥ $ ان 

. في المصدر: من كتاب الفردوس لإبن شيرويه الديلمي عن أبي سعيد الخدري عن النبي‎ )١( 
3 . ٠٠٦ح‎ ۳١١ العمدة:‎ )1( 
. ٩۲ح‎ ۷٤ : الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف‎ )۳( 
. ۴۲٣او‎ ۳۱۹ : ۱ كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع)‎ )٤( 
. ٤۸٤و‎ ٤۸۳ح‎ ۳٣۵ : ١ تفسير فرات الكوفي‎ )0( 
. 1۸۸ : ٤ مجمم البيان‎ )1( 
۸١ : نهج الحق وكشف الصدق‎ )۷( 
في «أ» والمصدر: أنه لا يسألهم‎ )۸( 
. ١149 : الصواعق المحرقة‎ )9( 


عن 1/۷۸ 
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۳1/۸۰ 


A‏ تاريخ الإمام أمبرالمؤمنين (ع) ج۱ 


۳٦ لباب‎ 


جامع في سائر الآبات النازلة في شأنه «صلوات الله عليه» 


دفس: : مل الّذين كفروا برتّهم أعمالهم كرماد اشتدّت به الريح في يوم عاصف 04 قال : من لم يقر بولاية 
أمير المؤمنين (ع) بطل عمله مثل الرماد الذي تجيء الريح فتحمله". 

۲ - فس : الحسن بن علي » عن أبيبهء عن حماد بن عيسى. عن آي السفاتج. عن أبي عبد الله (ع) في قول الله 
تعالى : (اثت بقرآن غير هذا أو بڌله) يعني أمير المؤمنين عل بن أبي طالب (ع) «إقل ما يكون لي أن أبدّله من تلقاء 
نفسي إن أتبع إلا ما يوحى 74 يعني في عن بن أبي طالب أمير المؤمنين (ع)7؟). 

بيان: الخبر يحتمل وجهين: الأول أن يكون على تأويله (ع) ضمير بدّله4 راجعاً إلى أمير المؤمنين (ع) أي انت 
بقرآن لا يشما ل على نعوته (ع) وأوصافه وفضائله » أو بڌله من قبل نفسك واجعل مكانه غيره . الثاني أن يكون 
الضمير راجعاً إلى القرآن أيضا ٠‏ أي ارفع هذا القرآن رأساً وائتنا بقرآن آخر لا يكون مشتملاً على فضائله والنصوص 
عليه أو بدّل من هذا القرآن ما يشتمل على تلك الأمور وليل أظهر في الخبر والثاني في الآية . 

فس : #فلعلّك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك 
إن أنت نذير والله على كل شيء وكيل فإنّه حدّثني أبي عن النضر بن سويد عن يحبى الحلبيّ» عن ابن 
مسکان» عن عمارة بن سويد عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : سبب نزول هذه الآية أن رسول الله (ص) خرج ذات 
يوم فقال لعل (ع) يا عل إن سألت الله اليل أن يجعلك وزيري ففعل» وسألته أن يجعلك وصيّي ففعل. وسألته أن 


يجعلك خليفتي في متي ففعل ٠‏ فقال رجل من أصحابه: والله لصاع من تمر في شنَ بال أحبَ إل ما سأل محمّد 
ره أل سأله ملكاً يعضده» أو مالاً يستعين به على فاقته"*! فوالله ما دعا علا قط إلى حى أو إلى باطل إلا أجابه! 


فأنزل الله على رسوله (ص) طفلعلّك تارك بعض ما يوحى إليك* الآية . 


(١)إبراهيم:‏ 1۸ . 
(۲) تفسیر القمى ۱: ۳۷۰ 
(©) يونس : 6 
)٤(‏ تفسير القمى 51١ :١‏ 
(0)هود: 237 


(1) في المصدر: أصحابه المنافقين . 
(۷) في المصدر: على ما فيه . 
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قوله : آم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقین ٩)‏ 51/41 
ني قوهم : إن الله لم يأمره بولاية علي (ع) و إنّْما يقول من عنده فيه » فقال الله تعالى : ط«فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا 
أن انزل بعلم الله أي بولاية علي (ع) من عند الل . 
إيضاح : قوله «ما دعا علا أي لا كان علي (ع) كثير الانقياد والإطاعة له (ص) سأل الله له تلك الأموں أو أنه 
افترى له هذه الأشياء لكثر انقياده من غير سؤال ووحي أو أله ما كان يمتاج إلى سؤال تلك الأمور له» لأنْه بطيعه في 
كل ما يأمره به فلو أمره بالوصاية كان يفعلها؛ والأوسط أظهر. 


٤‏ - فس : إن يبلوكم الله به) يعني بعلن بن أبي طالب (ع) يختبركم «وليبيَننَ لكم يوم القيامة ما كنتم فيه 
تختلفون)0). 


بيان: الضمير راجع إلى عهد الله المفسّر بالولاية في الأخبار. 


فس : : «+وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره» يعني أمير المؤمنين ع( «وإذاً 
لاتخذوك خليلاً* أي صديقاً لوأقمت غيرو20, 


1 فس : من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذٍ آمنون # ومن جاء بالسّئة فكبّت وجوههم في 
النار" قال : الحسنة والله ولاية أمير المؤمنين (ع) والسيئة والله اتباع أعدائه). 


حدثنا محمد بن جعفر (1», عن يحيى بن زكريّاء عن عل بن حسّان» عن عبد الرحمان بن كثيره عن أبي عبد الله ناض 
(ع) في قوله ا ا ف انی قال : هي للمسلمين عامّة» والحسنة : الواية» فمن عمل 
من حسنة كتب الله تعالى له عشراً» فإن لم يكن ولاية دفع عنه777). - بها عمل من حسنة في الدنيا وما له في الآخرة من 
خلاق 7 


فس: #ولو اتبع الحقّ أهواء هم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهنَ 74" قال : الحقّ رسول الله 
(ص) وأمير المؤمنين (ع) والدليل على ذلك قوله تعالى: #قد جاءكم الرسول باحق من ربكم ١474‏ يعني ولاية أمير 


. ۱۳ :دوه)١(‎ 

. ۱٤ (؟)هود:‎ 

(۳) تفسير القمي ۳۲١ :١‏ وفيه : أي ولاية علي . 
)٤(‏ تفسير القمي ۱ : ۳۹۲ والآية في النمل: ٩۲‏ . 
(6) الإسراء : 76 

. ٤٠١ :١ تفسير القمى‎ )١( 

(۷) النحل: 50-49 . 

(۸) في المصدر: والله عداوته . 

(9)ني المصدر: حدثنا محمد بن سلمة قال : حدثنا محمد بن جعفر. 
(١٠)الأنعام: ٠١١‏ 

. في المصدر: لم نكن له ولاية رفع عنه‎ )1١( 
. ٠١١ :۲ تفسیر القمى‎ )۱۲( 

3 :نونمؤملا)١7(‎ 

۱۷١ :ءاسنلا)١5(‎ 


٠ج تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع)‎ rt 





المؤمنين(ع) (ويستنبؤونك )يا تحمّد أهل مكة في عل «أحق هو أي امام اقل إي وري إنه لحقٌّ» أي 
إمام'"2؟ ومثله كثيرء والدليل على أن الح رسول الله (ص) وأمير المؤمنين قول الله عر وجل : #ولو اتبع) رسول الله 
(ص) وأمير المؤمنين (ع) قريشاً إلفسدت السماوات والأرض ومن فيه ففساد السماء إذا لم تمطرء وفساد الأرض إذا 
لم شت » وفساد الناس في ذلك . 


بيان: قوله : «والدليل على أن الحلا أي الخير الذي ورد في تفسير هذه الآية أيضاً دليل على ذلك» ويحتمل أن 
يكون قوله : #ولو انّبع © تفسير الآية منفصلا عم قبله والظاهر أن فيه تحريفاً من النساخ . 

۳ 8-فس: لقد جثناكم بالحق4 يعني بولاية أمير المؤمنين (ع) «ولكنّ أكثركم للح كارهون 494 والدليل على 
أن ن الح ولاية أمير المؤمنين ع2 قوله : «وقل الحق من ربكم » يعني ولاية عن (ع) فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر إِنَا أعتدنا للظالمين » آل محمد حقّهم طناراً )ثم م ذكر على أثر هذا خبرهم» وما تعاهدوا عليه في الكعبة أن 
لا يروا الأمر في أهل بيت رسول الله (ص)» فقال : وام أبرموا مرا فنا مبيمون» إل قوله : #لديهم يكتبون06©. 


4 فس : شرع لكم من الدين» مخاطبة لمحمّد (ص) اما وصَى به نوحاً والذي أوحينا إليك) يا محمّد وما 
وضينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين » أي تعلّموا الدين يعني التوحيد» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصوم شهر رمضان» وحج البيت» والسنن والأحكا م التي في الكتب» والإقرار بواة مير المؤمنين (ع) ولا تتفرّقوا 
فيد أي لا تختفوا فيه < کر على المشركين ما تدعوهع إلبه» من ذكر هذه الشرائم؛ ثم قال: الله يجتبي إليه من 
يشاء» أي يختار و بدي إليه من ينيب وهم الأئمّة الذين اجتباهم الله واخخارهب0, قال: وما تفرّقوا إلا من 
بعد ما جاءهم العلم بغياًبينهم» قال : / يتفرّقوا بجهل ولكنهم تفرّقوا لا جاءهم العلم وعرفوه» فحسد بعضهم 

۳1/۸1 بعضاً وبغى بعضهم على بعض لا رأوا من تفاضيل أمير المؤمنين (ع) بأمر الله فتفرقوا في المذاهب وأخذوا بالآراء 
والأهواء ؛ ثم قال عز وجل ا ا اه : لولا أن الله قد قدّر 
ذلك أن يكون في التقدير الأول لقضى بينهم إذا اختلفوا وأهلكهم ولم ينظرهم » ولكن أخرهم إلى أجل مسمَّى المقدور 
وإ الذين أورثوا الكتاب من بعد هي لتقي كلكا من مريب 4 كانه عن اين ر ا روك ا ييل الل خاي 
واله؛ '؛ ثم قال : (فلذلك فادع > يعني هذه الأمور والدين الذي تقدّم ذكره وموالاة أمير المؤمنين (ع) إفادع واستقم 
كبا أمرت 4 . 


قال : فحذثني أبي» عن علّ بن مهزيارء عن بعض أصحايناء عن أبي عبد الله (ع) في قول الله : #أن أقيموا 
الدين؟ قال : الإمام ولا نتفرّقوا فيه 4 كناية عن أمير المؤمنين (ع) . 


ثم قال: #كبر على المشركين ما تدعوهم إليه) من أمر ولاية عل (ع) #الله يجتبى إليه من يشاء» كناية عن 


(۱) يونس : 07 وما بعدها ذيلها. 

(۲) في المصدر: يعني ولاية أمير المؤمنين (ع) وقوله : #ويستنبؤونك4 أي يا محمد أهل مكة في علي «أحق هو إمام هو؟ «قل أي وربي 
أنه لحن » أي لإمام . 

(۳) تفسير القمى ۲: 1۸ . 

.۷۸ : الزخرف‎ )٤( 

. ۲۹ : الکهف‎ )٥( 

(1) تفسير القمي ۲: ۲٠۳‏ والآيات الأخيرة الزخرف ۷۹ ۸٠‏ 

(۷) في «أه: واختار. 
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عل (ع) (ويہدي إليه من ينيب» ثم قال : «فلذلك فادع واستقم کا أمرت ‏ ر يعني إلى أمير المؤمنين (ع) ولا تتبع 

أهواء هم » فيه إوقل آمنت بها أنزل ا اله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربّنا ورتكم) إلى قوله : «#وإليه الم“ 
ثم قال عر وجل : #والّذين يحاجّون في الله أي يحتجّون على الله بعد ما شاء ان يبعث عليهم الرسل فبعث 

اله ا الوضل اک فقاروا وبذاوا لع تاجو يوم ا لهك م داحضة 4 أي باطلة #عند 


رتېم وعليهم غضب وهم عذاب شديد» . 
ثم قال: الله الذي أنزل الكتاب بالحقٌ والميزان 174 قال : الميزان أمير المؤمنين (ع) . 
والدليل على ذلك قوله في سورة الرحمان : «والسماء رفعها ووضع الميزان 24" قال : يعني الإمام (ع). 0 


بيان : قوله : «المقدور» تفسير للمسمَّى بالمقدّر» أو المعنى إلى أجل سمّي وذكر مقدّره . 

قوله : «كناية عن أمير المؤمنين (ع)؟ أي ضمير افيه راجع إليه أو إلى الدين الذي هو المقصود منهء والاحتمالان 
جاريان في ضمير "إليه» في الموضعين» ويحتمل فيهما ثالث وهو إرجاعه إلى الموصول في قوله : «ما تدعوهم» فقوله : 
«كناية عن عل أي عن أمر ولايته . قوله : «يعني إلى أمير المؤمنين» إِما بيان ل «_ذلك؛ إن كان إصلة!! للدعوة؛ أو 
تعلق الدعوة المقدّر إن كان تعليلاء أي لأجل ذلك التفرّق أو الكتاب أو العلم الذي أوتيتنه فادع إلى أمير 
المؤمنين(ع) . 

ثم اعلم أن بعض المفسّرين فسّروا الميزان هنا بالشرع وبعضهم بالعدل وبعضهم بالميزان المعهود . 

٠‏ فس: إن الّذين قالوا ربّنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم بحزنون)* قال : استقاموا على ولاية 
أمير المؤمنين (ع200. 

. فس : ام يقولون تقوله) يعني أمير المؤمنين (ع) ابل لا ؤمنون) أله لم قله ول يقمه برأيه‎ ١ 

ثم قال: #فليأتوا بحديث مثله) أي رجل مثله من عند الله إن كانوا صادقين74). 


بیان : تقوّله : أي ما يقول في أمير المؤمنين (ع) ويقرأ من الآيات فيه اختلقه من عند نفسه . قوله : «أي رجل مثله» 
أي في رجل مثله» والحاصل أنّْهم إن كانوا صادقين فليختاروا رجلاً يكون مثله في الكمال» وليختلقوا فيه مثل تلك 
الآيات» فإذا عجزا عنهافيعلمواله احق E‏ ۳1/۸1 


ا ا لع ل و 


. ۱۷١ :ىروشلا)١(‎ 

(۲) الر من : ۷. 

(۳) تفسير القمى ۲: ۲٤٣١‏ . 

. في «أه: كان صلته‎ )٤( 

. ٠١ الأحقاف:‎ )5( 

.۲۷۲ :۲ تفسير القمي‎ )١( 

(۷) تفسير القمى 7 : 5٠١‏ والآية في الطور: ۳۳ . 
(8) في المصدر: الحسين بن العباس . 
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5 تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج 


الذي أرحي إليه؛ ثم قال : «إعلّمه شديد القوى) ثم أذن له فوفد إل السراء فقال: ذو مرّة فاستوى وهو بالأفق 
الأعلى ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى» كان بين لفظه وبين سماع محمّد (ص) كما بين وتر القوس وعودها 
«فأوحى إلى عبده ما أوحى » فسئل رسول الله (ص) عن ذلك الوحي فقال: أوحى إل أن علياً سيّد المؤمنين وإمام 
المتقينء وقائد الغرّ ا لمحجّلينء وأول خليفة يستخلفه حاتم النبيّين؛ فدخل القوم في الكلام فقالوا: أمن الله أو من 
رسوله؟ فقال الله جل ذكره لرسوله : قل لهم : «إما كذب الفؤد ما رأى) ثم رده عليهم فقال: «أفتمارونه على ما 
يرى 74 ثم قال لهم رسول الله (ص) قد أمرت فيه بغير هذاء أمرت أن أنصبه للناس فأقول هم : هذا وليكم من 
بعدي» وهو بمنزلة السفينة يوم الغرق» من دخل فيها نجاء ومن خرج منها غرق”"). 

١‏ فس : «الّذين كفروا وصڏوا عن سبيل الله أضل أعمالهم 74" نزلت في أصحاب رسول الله (ص) الْذين 
ارتوا بعد رسول الله (ص) وغصبوا أهل بيته حقّهم وصدٌوا عن أمير المؤمنين وولاية الأئمّة (عليهم السلام) اض 
أعماهم 4 أي أبطل ما كان تقدّم منهم مع رسول الله (ص) من الجهاد والنصرة(؟). 

4 - فس: الحسين بن محمد عن المعلى ‏ بإسناده عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله (ع): 
«والّذين آمنوا وعملوا الصا حات وآمنوا با نزل على محمد في عل «هو الح من رتم كفر عنهم سيّئاتهم وأصلح 
باهم كذا نزلت . وقال عل بن إبراهيم في قوله : «والّذين آمنوا وعملوا الصا حات» نزلت في أبي ذر وسلمان وعمار 
والمقداد» لم ينقضوا العهد #وآمنوا بها نل على محمّد» أي ثبتوا على الولاية التي أنزها الله إوهو الحقّ» يعني أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه من رتهم كفّر عنهم سيّتاتهم وأصلح باهم4 أي حالهم. ثم ذكر أعمالهم فقال: إذلك 
بأنَ الذين كفروا اتبعوا الباطل» وهم الّذين انبعوا أعداء أمير المؤمنين (ع)) وأن الذين آمنوا اتبعوا الح من 

قال: وحدّثني أبي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد لله (ع) قال: في سورة محمّد آية فينا وآية في عدون" 
والدليل على ذلك قوله: (كذلك يضرب الله للناس أمشاهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب) إلى قوله : 
<لانتصر منهم» فهذا السيف الذي هو على مشركي“ العجم من الزنادقة ومن ليس معه الكتاب من عبدة النيران 
والكواكب ؛ وقوله : #فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرتاب4 فالمخاطبة للجماعة والمعنى لرسول الله (ص) والإمام 
بعده «والّذين قاتلواني سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح باهم ويدخلهم الجئّة عرّفها هم أي وعدها 
إيّاهم وادّخرها لهم لاليبلو بعضكم ببعض) أي يختبر؛ ثم خاطب أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال: يا أيّها 
الذين امنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبّت أقدامكم) ثم قال: «والذين كفروا فتعسا هم وأضل أعمالهم ذلك بأنّهم 


كرهوا ما أنزل الله» في عن #فأحبط أعالهم» حدئنا جعفر بن أحمد قال: حدّئنا عبد الكريم بن عبد الرحيم» عن 


.1؟١ النجم:‎ )١( 

(۲) تفسير القمى ۲: .”١١‏ 

(۳)عمد: 001 

. ۲۷١ :۲ تفسير القمى‎ )٤( 

() في المصدر: العلا بن محمد. 

)١(‏ في المصدر: رسول الله وأمير المؤمنين. 

(۷) في المصدر: قال: قال رسول الله (ص): في سورة محمد آية فينا وآية أعدائناء وفي «أ: قال: سورة محمد. 
(6) في المصدر: الذي على مشركي . 

(9) فيأ: فقال. 


ج١1‏ (جامع في سائر الآيات النازلة في شأنه «صلوات الله عليه؛) rir‏ 


محمد بن عل عن محمد بن الفضيل » عن أي حمزة» عن أي جعفر (ع) قال : نزل جبرئيل على محمد (ص) مبذه 
الآية هكذا : «ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله) في عل » إلا أنه كشط الاسم #فأحبط أعرالهم » . 

قال عل ب بن إبراهيم في قوله : «أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة بة اذين من قبلهم» أي أو لم ينظروا له 
في أخبار الأمم الماضية ؛ وقوله : #دمّر الله عليهم؟ أي أهلكهم وعذّبهم ٠»‏ ثم قال : «وللكافرين4 يعني الّذين كفروا 
وکرهوا ما أنزل الله في عن «أمثالها» أي هم مثل ما كان لام الماضية من العذاب وافلاك ؛ ثم ذكر المؤمنين الذين 
ثبتوا على إمامة أمير المؤمنين (ع) فقال : (ذلك بأن الله مولى الذين آمشوا وأ الكافرين لامو فم ثح ذكر المؤمنين 
فقال : إن الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات) يعني بولاية عل (ع) جنات نجري من تحتها الأنهار والذین 
كفروا» أعدازه (يتمتعون ويأكلون كا تأكل الأنعام) يعني أكلاً كرا والنار مثوى م4 قال : (وکأین من قرية 
هي أشد قوّة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم قال: إن الذين أهلكناهم من الأمم السالفة كانوا 
أشذ قرة من قريتك يعني أهل مكّة الّذِين أخرجوك منها فلم يكن لهم ناصر #أفمن كان على بّنة من ربّه» يعني أمير 
المؤمنين (ع) کمن زين له سوء عمله) يعني الّذين غصبوه وات ُبعوا أهواء هم( ثم ضرب لأوليائه وأعدائه مثا 
فقال لأوليائه : (مثل الجن التي وعد اتقون فيها أنبار من ماء غير آسن) إلى قول : «لذَّة للشاريين» أي خر( 
إذا تناوها ول الله وجد رائحة المسك فيها #وأنبار من عسل مصفَى وهم فيها من كل الشمرات ومغفرة من ربّهم» ثمّ 
ضرب لأعدائه مثلاً فقال: #كمن هو خالد في النار وسقوا ماءً ميا فقطع أمعاءهم 76" قال: ليس من هو" في 
هذه الجئة الموصوفة كمن هو في هذه النار. كما أن ليس عدر الله كوليّه9؟». 

بیان : «والّذين قاتلوا) كذا قرأ أكثر القراء» وقرأ حفص وجماعة #قتلوا» «عرّفها لهم» قيل: أي طيّبها لهم أو 
ينها هم بحيث يعلم كل کل واحد منزله: وعتدي إل كاله كان ساكنه مذ خاق» أو حيددها م بحيث یکون لکل ۴٠/۸‏ 
منهم جنة مفروزة ف فتعساً لهم أي عثوراً وانحطاطاً . قوله : إلا أله كشط الاسم' أي أزيل وأذهب» في القاموس 
الكشط : رفعك شيئا عن شيء قد غشّاه . وانكشط الروع ذهب" «يعني بولاية علي (ع)» أي آمنوا ہا. يعني اکل 
كثيراً» وقيل(0): غافلين عن العاقبة #غير آسن) أي متغبّر طعمه وريحه . #كمن هو خالد فيها» تقدير الكلام: 
أمثل أهل الجن كمثل من هو خالد؟ أو أمثل الجن كمثل جزاء من هو خالد؟ . 

» -فس: : #أفرأيت من اتخذ إلهه هوا قال : نزلت في قريش» كلما هووا شيئاً عبدوه #وأضله الله على علم‎ ١6 
أي عذّبه على علم منه فيم ارتكبوا من أمير المؤمنين (ع) وجرى ذلك بعد رسول الله (ص) مما فعلوه بعده بأهوانهم‎ 
وآرائهم » وأزالوا الخلافة والإمامة عن أمير المؤمنين (ع) بعد أخذ ا مئاق عليهم مرتين لأمير المؤمنين (ع) وقوله : «اتهذ‎ 
له هواه) نزلت في قريش» وجرت بعد رسول الله (ص) في أصحابه الذي غصبوا0» أمير المؤمنين (ع) واتخذوا إماماً‎ 
ومن يقل متهم له من دوة4 قال : من زعم أنه إمام وليس بإمام2©""0.‎ E ا‎ 
. ۱١-۲ : سورة محمد‎ )۲( 

(۳) في المصدر: قال لبنيه : أفمن هو. 


. ۲۷۸-۲۷۷ تفسير القمى ؟:‎ )٤( 
. ۳۹٩ :۲ القاموس المحيط‎ )( 
في «أه: قيل.‎ )١( 

() الحاثية : ۲۳ . 

(۸) في المصدر: في الذين غصبوا . 
() الأنبياء: ۲۹ . 

(١٠)تفسير‏ القمي ۲: ۲۹۹ . 


۳1/4۰ 


۴/4۱ 


r44‏ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) جع 


7 - فس : قوله: وما القاسطون فكانوا لجهتم حطباً معاوية وأصحابه عليهم لعائن الله «وأن لو 
استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً» الطريقة : الولاية لعل (ع) ولنفتنهم فيه» قتل( الحسين (ع) #ومن 
يعرض عن ذكر ربّه يسلكه عذاباً صعداً وأ المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا) إن الإمام من آل عمد (عليهم 
السلام) فلا تتخذوا من غيرهم إماما" وات لا قام عبد الله يدعوه» يعني محمّد (ص) يدعوهم إلى الولاية0*) 
«كادوا» قريش #ايكونون عليه لبد أ» يتعاوون عليه*“؛ قال : طقل إن أدعو ري( قل: إن أمر ري )ف لا 
املك لكم ضرا ولا رشدا» إن تليتم عن ولاته قل إن لن يجيرني من الله حد) إن تمت ما أمرت به #ولن أجد 
من دونه ملتحداً» يعني مأوىّ ور بلاغا من الله » ابلغكم ما أمرني الله به من ولاية عل ب بن أبي طالب رع( ومن 
يعص الله ورسوله» في ولاية عن (ع) فن له نار جهنم خالدين فيها أبداً» . 


قال النبيَّ (ص): يا علي أنت قسيم النار» تقول: هذالي وهذا لك» قالوا("»: فمتى يكون ما تعدنا يا محمد من 
أمر عل والنار ؟ فأنزل الله «حتى إذا رأوا ما يوعدون€ يعنى الموت والقيامة #فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل 
ا يمني ثلا وقلان ولا ونساو,؟ ومسي بن الما راھاب اا م فر من اماق نأض وال 
عدداًء قالوا : فمتى يكون هذا يا حمّد؟ قال الله لمحمّد (ص) : (قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ري 
أمداً» قال : أجل «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إل من ارتضى من رسول) يعني عل المرتضى من الرسول 
(ص) وهو منه؛ قال الله : (فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً قال : في قلبه العلم ومن خلفه الرصدء 
يعلّمه" ويزقه العلم زقاً ويعلّمه الله إلهاماً؛ والرصد : التعليم من النبيَ (ص) ليعلم النبيّ أن قد أبلغ رسالات 
رټ وأحاط عليٌ بها لدی الرسول من العلم «وأحصى كل شيء عدداً 4 ما كان وما يكون منذ يوم خلق الله آدم إلى 
أن تقوم الساعة : من فتنة أو زلزلة أو خسف أو قذف أو أمّة هملكت فبا مضى أو تبلك فيا بقيء وكم من إمام جائر 
أو عادل يعرفه باسمه ونسبه» ومن يموت موتاً أو يقتل قتلآء وكم من إمام مخذول لا يضرّه خذلان من خذله» وكم 


من إمام منصور لا ينفعه نصرة من نصره . 


وعنه عن ابي جعفر (ع) في قوله : #ومن یعرض) إلى آخره( قال : حدّئني محمد بن أحد المدائنت ١‏ قال: 
حدّئني هارون بن مسلم» عن الحسين بن علوان. عن علي بن غراب7"'. عن الكلبيَ؛ عن أبي صالح. عن ابن 


عباس في قوله : #ومن يعرض عن ذكر ربّه» قال : لإذكر ربّه4 ولاية علي بن أبي طالب (ع)790. 


. ۲۸-۱١ :نجلا)١(‎ 

(۲) في نسخة: وقتل . 

() في المصدر: غيرهم ولياً. 

(5) في المصدر: إلى ولاية على . 

() في المصدر: يتعادون عليه . 

(1) في المصدر: أمرني ري . 

(۷) في المصدر: قالت قريش 

(۸) في المصدر: يعلّمه علمه. 

(9) في المصدر: قد أبلغوا رسالات رهم . 
)١(‏ في المصدر: وعنه عن جعفر قال: 
(١1)ني‏ المصدر: أحمد بن محمد بن أحد المدائتي. 
(19)في المصدر: علي بن عزاب . 
(۱۳) تفسير القمي ۲: ۳۷۹. 


ع (جامع في سائر الآيات النازلة في شأنه «صلوات الله عليه) rio‏ 


بيان : الغدق : الكثير, والماء الكثين كناية عن سعة ا معاش أو وفور العلم والحكمة كما مرّ عن الصادق (ع) . 
قوله تعالى : «صعداً» أي شاقاً يعلو المعذّب ويغلبه» وقد مضى تأويل المساجد في كتاب الإمامة . يعني محمد 
كانه حمله على الحذف والإيصال» أي يدعر إليه كا قال في مجمع البيان يدعوه بقول لا إل إل اله» ويدعو إليه ويقرأ 
القرآن. وني القاموس : تعاووا عليه : اجتمعوا"' وقال البيضاوي في قوله : #كادوا» كاد الجن #يكونون عليه 
لبداً» أي متراكمين من ازدحامهم عليه تعجّباً مما رأوا من عبادته وسمعوا من قراءته» أو كاد الإنس والجنّ يكونون 
عليه مجتمعين لإبطال أمره» وهو جمع لبدة ر وهي ما تلبّد بعضه على بعض" قوله : #قل إِنما أمر رب » بيان لحاصل 
المعنى » آي لكان دعو ال له امهو شرك به امدآ وم أخالفه فس مني فضت ري ومركم ليه واعم 
أنه ينصرني عليكم وقال البيضاويّ في قوله : «ملتحداً» منحرفاً أ وملتجاً. «إن أدري» ما أدري «أمداً» «غاية 
تطول متها افلا يظهر» فلا يطلع #من رسول) بيان لمن قال : (فإته يسلك من بين يديه أي من بين يدي 
المرتضى #ومن خلفه رصدا» حرسا من الملائكة يحرسونه من اختطاف ل م أن قد أبلغوا) 
أي ليعلم النبيَ الموحى ! إليه أن قد أبلغ جبرئيل والملائكة النازلون بالوحي» أو ليعلم الله أن قد أبلغ الأنبياء؛ بمعنى 
ليتعلق العلم به موجودا أ لإرسالات ربّهم» كا هي محروسةً من التغيير إوأحاط بها لديهم» با عند الرسل #وأحصى 
كل شيء عدا حتی القطر الیل اى 

أقول: على تأويله (ع) من رسول) صله للارتضاء أو حال من الموصول والظاهر أنه كان في قراءتهم (عليهم 
السلام) لإليملم أن قد أبلغ سالات رت4 أي عل لع) ويجحمل أن يكون تفسباً للآية أنه نزلت فيه (ع) وصيغة 
الجمع للتفخيم أو لانضام الأئمّة (عليهم السلام) معه . قوله : «إلى آخره» أي إلى آخر ما سيأ في رواية ابن عبّاس . 

۷ -ل: الطالقانّء عن الجلودي. عن أحمد بن أبان» عن يحيى بن سلمة» عن زيد بن الحارث» عن عبد 
الرحمان بن أبي ليلى قال : نزلت في عن (ع) ثمانون آية صفواً في كتاب الله عز وجل ما شركه فيها أحد من هذه 
الأجد(ه», 

بيان: صفواً أي خالصاً. 

۸ -ل: الطالقانيّ؛ عن الجلوديّ. عن المغيرة بن تحمّد”")؛ عن عبد العزيز بن الخطاب» عن بليد بن 
سلیمان"» عن لیث» عن مجاهد قال : نزلت في علِنَ (ع) سبعون آية ما شركه في فضلها أحد. 
9١-فس:‏ ولو أنْهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله) فإنه حدثني أبي عن ابن أبي عمير» عن ابن 
أذينة» عن زرارةء E‏ ) قال : ولو أتهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك» يا عل #فاستغفروا الله واستغفر 
م الرسول لوج دوا الله تواباً رح هكذا نزلت؛ ثم قال : فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكموك» يا ع فيا 
شجر بينهم) يعني فيا تعاهدوا وتعاقدوا عليه بينهم من خلافك وغصبك لثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ّا 
(۱) مجمع البيان ٩‏ : كه 
(۲) القاموس المحيط ۴۳٤ : ٤‏ . 

(۳) تفسير البيضاوي 4 : ۴۳٣‏ . 

(4) تفسير البيضاوي ٤‏ : 715-3775 بأدنى فارق . 
(5)الخصال: ۵۹۲ ب۲۹ ح۱ . 

(1) في المصدر: عن أبي حامد الطالقاني . 

(۷) في المصدر: عن تليد بن سليهان . 

(۸) الخصال: ۵۸۰ ب٤۲‏ ح۲. 


۳1/4۲ 
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قضيت 4 عليهم يا حمّد على لسانك من ولايته (وبسلّموا تسليي]7 لعل (ع). 

دلس؟ ا ی قن الل عن ابن عدن تعن أن فر ان )ق فرله وبا اجا اين وا 
أوفوا بالعقود» قال: : إن رسول الله (ص) عقد عليهم لعي صلوات الله عليه في الخلافة في عشرة مواطن» ڈ ثم أنزل 
الله : ايا أيه الّذين آمنوا أوفوا بالعقود» التي عقدت عليكم لأمير المؤمنين (ع)7). 

١-فس:‏ : أبي» عن ابن أبي عمير» عن أي بصير» عن أبي عبد الله (ع) قال : إا نزلت : «لكن الله يشهد با 
أنزل إليك» في عل «أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا» وقرأ أبو عبد الله (ع) إن الذين كفروا 
وظلموا» آل عممّد حقّهم «لم يكن الله ليغفر هم ولا ليهديهم طريقاً * إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً وكان ذلك 
على لل بسي 
(ع) في قوله ١‏ لواف رتاما كنا بشريين 14" ا 

7 فس : : «أولكك الذي ن آنيناهم الكتاب والحكم والنبرة فإن يكفر بها هؤلاء € يعني أصحابه وقريشاً ومن أنكروا 
بيعة أمير المؤمنين (ع) «إفقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين 74" يعني شيعة أمير المؤمنين (ع)0. 

2" - فس : : جعفر بن أحمد. عن عبد الكريم بن عبد الرحيم » عن محمد بن علِّ؛ > عن محمد بن الفضيل » عن 
أي حمزة قال : سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله : فلا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء» قال: : أ 
قوله : : #فل) نسوا ما ذكروا به يعني فلا تركوا ولابة عل وقد أمروا به (فتحنا عليهم أبواب کل شيء74 يعني 
دولتهم في الدنيا وما بسط لهم فيها''. 

Yo‏ - فس : : أبي» عن عمرو بن سعيد الراشديٰ»› عن ابن مسكان» عن أبي عبد الله (ع) قال: لا أسري برسول 
الله إلى السماء وأوحى الله إليه في عليّ ما أوحى من شرفه(١١)‏ ومن عظمه عند الله ورد إلى البيت المعمور وجمع له ان 
وصلوا خلفه عرض في نفس رسول الله من عظم ما أوحى إليه في عن فأنزل الله (فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك 
فاسأل الّذين يقرؤون الكتاب من قبلك4 يعني الأنبياء» فقد أنزلنا عليهم في كتبهم من فضله ما أنزلنا في كتابك 
«لقد جاءك الح من ربك فلا تكوننَ من الممترين # ولا تونن من الذين كذّبوا بآيات الله فتكون من 


الخاسرين#"'فقال الصادق (ع) : فوالله ما شك وما سأل290. 


. ٠٥و‎ ٦٤ النساء:‎ )١( 

.١6٠: ١ تفسير القمي‎ )۲( 

(۳) تفسير القمي ١‏ : 174 . وفيه: صلوات الله بالخلافة . 
(4) تفسير القمي ١‏ : 177 . والآيات في سورة النساء: ۱۱۰۔۹١٠‏ . 
(0) الأنعام: ۲۳ . 

(1) تفسير القمى ١‏ 55 

(۷) الأنعام : 89 . 

. ۲۱١ 1:١ تفسير القمى‎ )۸( 

. ٤٤ الأنعام:‎ )9( 

(١٠)تفسير‏ القمى ۲۰۸:۱. 

. في المصدر: من يشاء شرفه‎ )۱١( 

(۱) يونس : 9-4 . 

(۱۳) تفسير القمي ۱ : ۳۱۷ . 


جا نفي الظلم وا جور عنه تعالى٠‏ وإبطال امبر والتفويض r‏ 





ديُوث. ولا قلاع وهو الشرطيّ» ولا زنوق وهو الخنثى , ولا خيّوف وهو النبّاش. ولا عشار: ولا قاطع رحم. ولا 
قدري . 

قال الصدوق «رحمه الله؛: يعني بشديد السواد الذي لا ييښ شيء من شعر رأسه؛ ولا من شعر يته مع كبر 
السنّ ويسمى الغربيب27). 

١‏ -ن: السناني» عن الأسديّ ؛ > عن سهل ٠‏ عن عبد العظيم الحسنيّ. عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سألت 
أبا الحسن الرضا (ع) عن قول الله عر وجل : (وترکهم في ظلمات لا يبصرون 6< فقال : إن الله تبارك و تعالى لا 
يوصف بالك کا يوصف خلقه ولكه نى علم أنه لا يرجعون عن الكفر والضلال منعهم امعائة للف ؛ وخل 
بينهم وبين اختيارهم . قال : وسألته عن قول الله عز وجل خم الله على قلوبهم وعلى سمعهم 74 قال : : الختم هو 
الطبع على قلوب الكفَارٍ عقربةٌ عل كفرهم كما قال تعالى : : بل طبع اله عليها بكفرهم فلا هون إ9 ته 
قال : وسألته عن الله عز وجل هل بجبر عباده عل المعاصي؟ فقال : بل يخبرهم ويمهلهم حتى يتوبواء قلت : فهل 
يكلف عباده ما لا يطيقون؟ فقال: كيف يفعل ذلك وهو يقول : وما رتك بظلام للعبيد»*؟ ثم قال (ع): 
حدّثني أبي موسی بن جعفره عن أبيه جعفر بن محمّد (عليهم السلام) أنه فال : من زعم أن الله يجبر عباده عل 
المعاصي أو يكلّفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته» ولا تقبلوا شهادته. ولا تصلّوا وراءه» ولا تعطوه من الركاة 
شيئاًل؟). 

ج : مرسلاً عن الحسن مثله290. 

۸ن : ميم القرشيّ؛ عن أبيه» عن أحمد بن علي الأنصاريّ؛ عن يزيد بن عمير بن معاوية الشامي “قال : 
دخلت عل عل بن موسى الرضا (ع) بمرو فقلت له : با ابن رسول الله روي لنا عن الصادق جعفر بن محمد (ع) أنه 
قال : لاجبر ولا نفويض بل أمر بین أمرين فما معناه؟ فقال : من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثم يعذّبنا عليها فقد فال 
بالجير ومن زه أن الل م جيل فزن أمر اغ والرزق إلى جج اع اد فقد قال با يس فالقائل 
بالجبر كافر والقائل بالتفويض مشرك . فقلت له : يا ابن رسول الله فما أمر بين أمرين؟ فقال : وجود السبيل إلى إنيان 
ذا روا به ورك ها ا نبوا عله . فقلت له : فهل لله عز وجل مشيّة وإرادة في ذلك؟ فقال : أمَا الطاعات فإرادة الله 
و ري والرضا ها والمعاونة عليها؛ وإرادئه ومشينّته في المعاصي النهي عنهاء والسخط هاء 
والخذلان عليها. فلت : فللّه عر وجل فيها القضاء؟ قال: نعم ما من فعل يفعله العباد من خير وشرٌ إلا ونه فيه 
قضاء . قلت ؛ فما معنى هذا القضاء؟ قال : الحكم عليهم بها يستحقّونه على أفعالهم من الثواب والعقاب في الدنيا 
والكخرة(؟) ٠‏ 

ج: رواه مرسلاً مثله210. 





(۱) الخصال: 1١‏ ب ٠۰١‏ ح۲۳ رذيله. 

(1) البفرة: ۲۷ .. 

(۴) البقرة: ۷ 

, ٠١١ (14)النساء:‎ 

(0) فصلت: ٩‏ وفيرها. 

(1) هپون أخبار الرضا (ع) 3: ۱۱۳ب ح١٠‏ . 

(۷) الاحتجاج :11 . 

(4) في المصدر: بريد بن عمير بن معاوية الشامي ول اعثر عليه وعل ما في المتن في كتب الرجال ٠‏ 
(4) عيون أخبار الرضا (ع) ١١ ب١١4 : ١‏ ح۱۷ وفبه : فهل لله فيها القضاء؟ 

. 1114 : الاحتجاج‎ )٠١( 


0/1۲ 


جا (جامع في سائر الآبات النارزلة في شأنه «صلوات الله عليه») 4۷ 


فس : ألا إنہم يثنون صدورهم ليستخفوا منه) یقول : یکتمون ما في صدورهم من بغض علي (ع)؛ وقال 
رسول الله (ص): إن اية المنافق بغض عن (ع) فكان قوم يظهرون المودة لعل عند النبيّ (ص) ويسرّون بغضه فقال : 
«ألاحين يستغشون ثيابهم» فإنه كان إذا حدَّث ب بشيء من فضل عاك (ع) أو تلا عليهم ما أنزل الله فيه نفضوا ثيا م 
ثم قامواء يقول الله : ابمل ما يترون وم تلز حين نراک علي يات لمر 


بيان: الاستغشاء بمعنى النفض غير معهود في اللّغة» ولعلّه كان «تغطُوا ٹیا ہم فصخف. 

ير: أحمد بن محمّد» عن ابن أبي عمير» عن جميل؛والحسن بن راشد» عن أبي عبد الله (ع) في قول الله تبارك 51/96 
وتعالى : «ألم نشرح لك صدرك 4(" قال : فقال : بولاية أمير المؤمنين (ع)". 

FTA‏ أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيدء عن بعض أصحابه» عن حنان بن سدير» عن سلمة 
الحتاط). عن أبي جعفر (ع) في قول الله عز وجل : نزل به الروح الأمين # على قلبك لتكون من المنذرين # بلسان 
عرب مبين 204 قال : هي الولاية لأمير المؤمنين (ع). 


۹-یر: محمد بن أحد. عن ابن معروف» عن ابن محبوب » عن حنان بن سدير» عن سال أبي محمد" قال : 
قلت لأبي جعفر (ع) أخبرني عن الولاية أنزل بها جبرثيل من عند رب العالمين يوم الغدير؟ فقال : «إنزل به الروح 
الأمين* على قلبك لتكون من المنذرين # بلسان عرب مبين * وإِنّه لفى زبر الأؤلين4 قال : هي الولاية لأمير 
المؤمنين(ع)40. ١‏ 3 

دير: محمّد بن الحسين عن سراد بن ی وا عددين عمد .عن ال بن س عن صقرا بن 
ابن مسكان» عن حجر بن زائدة» عن هران عن أبي جعفر (ع) في قول الله تبارك وتعالي : : يا أهل الكتاب 
على شيء حتّى تقيموا الدوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا 
وکفراً ي قال : هي ولاية أمير المؤمنين (ع) ل 


١7د‏ ير: أحمد بن محمّد. عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عميرء و ا عن عبد الله النجاثي ۳1/41٦‏ 
قال : سألت أباعبد الله (ع) عن قول لله تال : (فلا ورك لا یؤمنون حتّى يحكموك فيها شجر بينهم ثم لا يجدوا 
في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلّموا تسليياً» قال : عنى بها علا (ع)221. 


"7 يفاء شف: من تفسير الحافظ محمد بن مؤمن › بإسناده عن علقمة » عن ابن مسعود قال : وقعت الخلافة 


. تفسير القمي ۱ : ۳۲۲. والآية: © في سورة هود‎ )١( 
. ١ : الإنشراح‎ )۲( 

(؟) بصائر الدرجات : ۹۲ ج۲ ب۸ ح٣‏ . 

(4) في المصدر: عن سلمة بن الحناط . 

. ۱۹١-۱۹۳ الشعراء:‎ )6( 

(5) بصائر الدرجات : ٩۳‏ ج۲ ب ۸ح۹ . 

(۷) في المصدر: عن سام » عن أبي محمد . 

(8) بصائر الدرجات : ٩۳‏ ج۲ ب8 ح1 . 

(9) المائدة: 354 . 

)٠١(‏ بصائر الدرجات: 44 ج۲ ب۸ ح۸. 
)١١(‏ بصائر الدرجات : ٥٤۰‏ ج١٠‏ ب۲۰ ح۲. 


۳1/4۷ 


۳1/۹۸ 


۳4۸ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 





من الله عز وجل في القرآن لثلاثة نفر: للدم م ) لقرل اله تعال : (وإذ قال ربّك للملائكة إِني جاعل في الأرض 
خليفة 116 يعني خالق في الأرض خليفة يعني آدم (ع)؛ ثم قال في الحديث المذكور: والخليفة الثاني داود (ع) لقوله 
تعالى : یا داود إلا جعلناك خليفة في الإ ض4“ يعني بيت المقدس("؛ والخليفة الشالث أمير المؤمنين عل ب بن أي 
طالب (ع) لقول الله تعالى في السورة التي يذكر فيها النور: (وعد الله الّذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات € يعنى 
عل بن أي طالب (ع) «اليستخلفتهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم» آدم وداود #وليمكننَ لهم دينهم 
الذي ارتضى هم وليبدّلنهم من بعد خوفهم» من أهل مك «أمناً» يعني ف المدينة «يعبدونني © يوحدونني دلا 
يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك 6 بولاية عل ب بن أبي طالب (ع) «فأولئك هم الفاسقون) يعني العاصين لله 
ورسوله(. 

أقول : روى العلآمة في كشف ال حى مثله . 

718 شي : عن عبد الرحمان بن كثير» عن أبي عبد الله (ع) في قوله : ربن إن سمعنا منادياً ينادي للإيهان أن آمنوا 
بربكم امنا قال : هو أمير المؤمنين (ع) نودي من السماء أن آمن بالرسول» وآمن به"©. 

4" شي : عن ابن نباتة» عن أمير المؤمنين (ع) في قول الله : #ثواباً من عند الله طإوما عند الله خيرٌ 
للأبرار قال : قال رسول الله (ص): أنت الثواب وأصحابك الأبرار'. 


بیان : لعل فيه تقدير مضاف أي أنت صاحب الثواب أو سببه» ويحتمل أن يكون «اثواباً» مفعولاً لفعل 
محذوف» أي تعطيهم ثواباً E‏ ل ثم اعلم أنّ قوله : «وما عند الله خر منفصل عن 
قوله : #ثواباً من عند الله أي سأله عن تفسير الآيتين 


شي : عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله : «أوفوا بعهدي أوف بعهدکم )۱7 قال : أوفوا 
بولاية على بن أبي طالب (ع) فرضاً من الله أوف لكم بالجة1"0». 


شي : عن جابر الجعفيّ قال : سألت أبا جعفر (ع) عن تفسير هذه الآية في باطن القرآن : #وامنوا با أنزلت 
الاسم زعو لل رجي جا ام زرح E‏ قال الله - ب يعليهم = -ولا 


۳۰ ٠ البقرة:‎ )1( 

(0)ص:55. 

(۳) في المصدر: يعني فهي أرض المقدس . 
)٤(‏ النور: 66 وما بعدها ذيلها . 

(5) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : 48 ح٣٤١٠‏ . 
(1) آل عمران: ۱۹۳ . 
Ezo : E‏ 
(۸) آل عمران: ۱۹۰ 

(9) آل عمران: ۱۹۸ . 

. 375:1١ تفشير العياشى‎ )٠١( 

4 :ةرقبلا)١١(‎ 

(۱۲) تفسير العياشي 5١ : ١‏ ح۳۰ . 
(۱۳) البقرة: .4١‏ 


ج6١‏ (جامع في سائر الآيات النازلة في شأنه «صلوات الله عليه») ۳4۹ 


تكونوا أول كافر به يعني علا (ع)0©. 

۷- شي : عن عبد الله النجاشي قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : «أولئك الذين يعلم لله ما في قلويهم 
فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولاًبليغ» يعني والله فلاناً وفلانً وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن 
اله إلى قوله  :‏ < تابا رحيم€ يعني ولثه النن وعليَا با صنعوا أي لو جاؤوك با يا علي «فاستغفروا الله» بها صنعوا 
«واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تؤاباً رحيرا فلا وربّك لا يؤمنون حتّى يحكموك فیا شجر بينهم» ثم قال أبو عبد 
الله (ع) : هو والله علي بعينه «اثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت) على لسانك يا رسول الله يعني به ولاية 
علج (ع) «ويسلّموا تسل لعل بن أبي طالب (ع)". 


8" شي : عن جابر قال : سألت أبا جعفر (ع) عن هذه الآية من قول الله : (فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به» 
قال تفسيرها : في الباطن : ل جاءهم ما عرفوا في ع كفروا به فقال الله فيهم : «فلعنة الله على الكافرين)) يعني 
ني أل هم الكافرون في باطن القران . 


قال أبو جعفر (ع) : نزلت هذه الآية على رسول الله (ص) هكذا : بسا اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بها أنزل 
الله في عل «بغياً» وقال الله في عن : : (آن ينل الله من فضله على من يشاء من عباده» يعني علي قال الله : 
«إفباؤوا بغضب على غضب) يعني بني أميّة #وللكافرين» يعني بني أميّة «عذاب مهين» . وقال جابر: قال أبو 
جعفر (ع): شاه لعل عند من ) حكدا وان : وإذا قيل لهم آمنوا بها أنزل الله من ربكم في علن» يعني بني 
أميّة إقالوا نؤمن بما انزل علينا» يعني في قلوبهم بم أنزل الله عليه #ويكفرون بها وراءه» بما أنزل الله في عل #وهو ۳1/4 
الح مصذقاً ما معهم» يعني علياً (ع)00©. 


4 شي : عن أبي حمزة الال قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول : #لكن الله يشهد با أنزل إليك4 في علي 
«أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداً» قال: وسمعته يقول : نزل جبرئيل هذه الآبة هكذا إن الذين 
كفروا وظلموا» آل حمّد حقّهم طلم يكن الله ليغفر هم ولا ليهديبم طريقاً» إلى قوله : یسیا ثم قال: یا أيّها 
الناس قد جاءكم الرسول باحق من رتكم) في ولاية عن «فآمنوا خيراً لكم فإن تكفروا» بولابته «إفإن لله ما في 
السماوات وما في الأرض وكان الله عليياً حك . 


+ - شي : عن عكرمة» عن ابن عباس قال : ما نزلت آية «إيا أيها اين آمنوا) إلا وعلي شريفها وأميرهاء ولقد 
عاتب الله أصحاب محمّد (ص) في غير مكان وما ذكر علا إلا بخير. 


Iz ا‎ 

(۲) الناء: ه 

ا : ۱ ح14۲ . 

(6) البقرة: 48 . 

(5) تفسير العياشي ١‏ :4ح ١‏ وا ۷ بفارق طفيف . والآيات المشار إليها في البقرة: 91-99 . 
أما قوله : هكذا نزلت فهي إشارة إلى التأويل لا إلى التنزيل . 

(1) تفسير العیاشي 71١ :١‏ ح07١5.‏ والآيات في النساء: ١75‏ . أقول : جميع هذه الروايات مرسلة . وهي تريد التأويل ولو 
فهم أنها تقصد التنزيل فكما أشرنا مراراً إلى أنها تسقط سنداً ومتناً. 


۹111۰ 


۳1/١ 


o٠‏ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 





٤۱‏ شي : عن الثمالي عن أبي جعفر (ع) في قول الله : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر6( قال : اليسر 
عل (ع). وفلان وفلان العسرء فمن كان من ولد آدم لم يدخل في ولاية فلان وفلان). 

بيان: أي من يدخل في ولايتهم إِنا هو شرك شيطان. 

۲ شي : عن عمرو بن القاسم'" قال: سمعت أبا عبد الله (ع) وذكر أصحاب النبيّ (ص) ثم قرأ: «أفمن 
يبدي إلى الح أحقٌّ أن بتع 4 إلى قوله: «#نحكمون 174 فقلنا: من هو أصلحك الله؟ فقال: بلغنا أن ذلك 
عل (ع). 

"4 شي : عن يحيى بن سعيد؛ عن أبي عبد الله » عن أبيه (عليهما السلام) في قول الله : #ويستنبؤونك أحقٌ 
هو فقال : يستنبئك يا محمّد أهل مكة عن علنَ بن أبي طالب إمام هو؟ قل إي ورب إن لحق204©. 

44 شي : : عن عار بن سويد قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في هذه الآية : (فلعلّك تارك بعض ما يوحى 
إليك وضائق به صدرك) إلى قوله: #أو جاء معه ملك 46 قال : إن رسول الله (ص) لا قال لعل (ع)0: إن 
سألت رب أن يوالي بيني وبينك ففعل : وسألت رب أن يؤاخي بيني وبيدك ففعل» وسألت رب أن يجعلك وصبّيٍ 
ففعل فقال رجلان من قريش : وله لصاع من تمر ني شن بال أحبّ إلينا مما سأل محمد ربّهء فهلاً سأله ملكاً 
يعضده على عدوّه؟ أو كنزاً يستعين به على فاقته؟ والله ما دعاه إلى باطل إلا أجابه له! فأنزل الله عليه : #فلعلّك تارك 
بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك4 قال : ودعا رسول الله (ص) لأمير المؤمنين (ع) في آخر صلاته رافعاً بها 
صوته يسمع الناس يقول : اللّهم هب لعن المودّة في صدور المؤمنين؛ والهيبة والعظمة في صدور المنافقين؟ فأنزل الله 
إن الذين امنوا وعملوا الصا حات سيجعل هم الرحمان ودا * فنا يسرناه بلسانك لتبشّر به المتقين وتنذر به قوماً 
)بني أميّة فقال رمع : ولله لصاع من تمر في شن بال أحب إلج مما سأل محمد ربه» أفلا سأله ملكاً يعضده؟ 
أو كنزاً يستظهر به به على فاقته؟ فأنزل الله فيه عشر آيات من هود أرَهها (فلعلّك تارك بعض ما يوحى إليك) إلى «أم 
يقولون افتراه) ولاية عل قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات4 إلى لإفإن لم يستجيبوا لكم» في ولاية علنَ «فاعلموا 
نا أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أننم مسلمون» لعل ولايته من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها» يعني فلاناً 
وفلاناً نوف إليهم أعرالهم فيها» «أفمن كان على بيّنة من رټه) رسول الله (ص) (و يتلوه شاهدٌ د منه» أمير المؤمنين 
(ع) ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة» قال: كان ولاية عل (ع) في كتاب موسى «اولنك يؤمنون به ومن يكفر 
به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه) في ولاية علي إن الح من ربك( إلى قوله : (ويقول الأشهاد» 

هم الأئمّة (عليهم السلام) #هؤلاء الذين كذبوا على رتېم( إلى قوله : #هل يستويان مئلاً أفلا تذکرون)('). 


. ۱۸١ :ةرقبلا)١(‎ 

(۲) تفسير العيائى ۱ : ۱١۱‏ ۱۹۲ . 

(۳) في المصدر: عن عمرو 5 القاسم . 

. ٥ : يونس‎ )( 

(۵) تفسير العيائي ۲: ١7١‏ ح۱۸ . 

. ٥۳ : والآية في سورة يونس‎ .۲٠ح‎ 17١ :۲ تفسير العياشي‎ )١( 
. ۱۲ (۷)هود:‎ 

(۸) في المصدر: إن رسول الله لما نزل غديراً لما قال لعلى . 

١ . ٩۷و‎ ٩٩ مريم:‎ )9( 

. ۲٤-۱۲ : والآیات في سورة هود‎ . ١١ح‎ ١9١ :۲ تفسير العياشي‎ )٠١( 


ج1١‏ (جامع في سائر الآيات النازلة في شأنه «صلوات الله عليه») اوم 


بيان : رمع كناية عن عمر» لأنه مقلوبه . 

٥‏ قب : محمد بن الفضيل» عن أبي الحسن الماضي (ع) «إنّه لقول رسول كريم © قال : يعني جبرئيل عن الله 
تعالى في ولاية علنّ (ع)» قلت : «وماهو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون)؟ قال : قالوا: إن محمّداً کذاب على ربّه وما 
أمره الله بهذا في عل ! فأنزل الله بذلك قرآناًء فقال : إن ولاية عل #تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا» محمد 
«بعض الأقاويل 74" الآيات . 


أبو عبد الله 2 في قوله : +وهدوا إلى الطيّب مسن القول ي قال : ذاك حمزة وجعفر وعبيدة وسلمان وأبو در 
والمقداد وعمار وهدوا إلى أمير المؤمنين (ع)". 


أبو صالح» عن ابن عباس في قوله تعالى : ومن أعرض عن ذكري فِنَ له معيشة ضنكاً94) أي من ترك ولاية 
عل أعماه الله وأصمّه عن الهدى . 


أبو بصير عن أبي عبد الله (ع) يعني ولاية أمير المؤمنين (ع)؛ قلت : (ونحشره يوم القيامة أعمى » قال : : يعني 
أعمى البصيرة ة ني الآخرة» أعمى القلب في الدنيا عن ولاية أمير المؤمنين (ع) ؛ قال: وهو متحيّر في الآخرة» يقول: 
9 حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك آباتنا)» قال : الآيات الأئمّة #فنسيتها وكذلك اليوم تنسى » 
يعني تركتهاء وكذلك اليوم تترك في النار ىا تركت الأئمّة (عليهم السلام) فلم تطع أمرهم ول تسمع قوهم . 

قال : (وكذلك نجزي من أسرف ول يؤمن بآيات ربّه ولعذاب الآخرة أشدٌ وأبقى» كذلك نجزي من أشرك بولاية ٣٠/٠٠۲‏ 
أمير المؤمنين (ع) الخبر(*. 

الباقر (ع) في خبر: إن بعضهم قال : لقد افتتن رسول الله في عل حتّى لا يوازيه شي ء7»! فنزل ن والقلم وما 
يسطرون) إلى قوله : «المفتون76"©. 

الباقر (ع) في قوله تعالل : (ذلك بات نهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماهم 4 قال : كرهوا علا 
وكان أمر الله بولايته يوم بدر وحنين ويوم بطن نخلة ويوم التروية ويوم عرفة : نزلت فيه مس عشرة آية في الحجّة التي 
صد فيها رسول لله (ص) عن المسجد الحرام بالجحفة وخمٌء وعنى بقوله تعالى : (اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم 
ورضوا عنه 94" علياً (ع) . 


ابن زاذان وأبو داود السبيعيّ عن أبي عبد الله الجدلي قال أمير المؤمنين (ع) في قوله : #من جاء بالحسنة فله خير 
منها ومن جاء بالسيّئة فلا بجزى إلا مثلها 4( “يا أبا عبد الله الحسنة حيّنا والسيّئة بغضنا. 


. 66-65 :ةقاحلا)١(‎ 

(؟)الحج: 51 

(؟) مناقب آل أبي طالب ۳: ۱۱١‏ . 

(€) طه :۱۲۷-۱۲۲ . 

(5) مناقب آل أبي طالب : ۱۱۷ . 

(5)ني المصدر: لقد إفتتن علي ورسول الله حتى لا يواريه شيء . 
(۷) القلم : م3 

(۸) محمد: ۲۸ . 

٠٠١ التوبة:‎ )4( 

(۱۰) مناقب آل أبي طالب *: ٠۲۰‏ 


1/1۳ 


۳1/1۰4 


ror‏ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج16 


تفسير الثعلبيّ : ألا أنبتتك بالحسنة التي من جاء يها بها دخل الجئة والسيئة التي من جاء بها أكبّه الله في النار ولم يقبل 
معها عملاً؟ قلت : بلى» قال: الحسنة حبّنا والسيّئة بغضنا . 

الباقر (ع) : ال حسنة ولاية علي (ع) وحبّه » والسيّئة عداوته وبغضه» ولا يرفع معها عمل في : #ومن 
يقترف حسنة نزد له فيها حسناً )"قال : المودّة لعل بن أبي طالب (ع). وقد رواه الثعلبيّ عن ابن عباس . 

الرضاء عن أبيه» عن جدّه (عليهم السلام) في قوله تعالى: «فطرة الله لني فطر الناس عليها4© قال: هو 
التوحيد» وحمد (ص) رسول الله» وعلّ (ع) أمير المؤمنين » إلى ههنا التوحيد0. 

عل بن حاتم في كتاب الأخبار لبي الفرج بن شاذان أنه نزل قوله تعالى : #بل كذّبوا بالساعة4*) يعني كذبوا 
بولاية علي (ع). وهو المروي عن الرضا (ع) . 

الباقر (ع) في قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) قال : اليسر أمير المؤمنين (ع) والعسر 
فلان وفلان. 

أبو ال حسن الماضي (ع) : إن ولابة عل لتذكرة للمتقين للعالمين» وإِنّا لنعلم أن منكم مكذّبينء و إنّ علياً الحسرة 
على الكافرين» ون ولايته حى اليقين» وقد ثبت أن قوله : #رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 2004 وقوله تعالى : 
«وعلى الأعراف رجال 76" نزلتا فيه (ع) وقوله تعالى : #إن هو إلا عبد أنعمنا عليه 94 الآيةَ نزلت فيه(" . 


45 -شي : عن جابر» عن أبي جعفر (ع) قال : سألته عن هذه الآية #والّذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً 
وهم يخلقون # أموات غير أحياء وما يشعرون أیان يبعثون ) قال : الّذين يدعون من دون الله الأول والثاني والثالث 
كذّبوا رسول الله صل الله عليه وآله بقوله : والوا عليّاً واتبعوه؛ فعادوا علياً وم يوالوه. ودعوا الناس إلى ولاية أنفسهم ‏ 
فذلك قول الله : #والّذين يدعون من دون الله» قال: وما قوله : لا يخلقون شيئاً» فإنّه يعني لا يعبدون شيئاً 
وهم يخلقون4 فإنه يعني وهم یعبدون» وأمًا قوله : #أموات غير أحياء€يعني كقار غير مؤمنين . وما قوله : «وما 
يشعرون أيان يبعثون4 فإنه يعني أتّهم لا يؤمنون آم يشركون #إإفكم إله واحد » فإنه قال الله وأمًا قوله : #فالّذين لا 
يؤمنون بالآخرة€ فإنه يعني لا يؤمنون بالرجعة أنها حّ . 


وأمّا قوله : #قلوبهم منكرة4 فإنه يعني قلوبهم كافرة . وأمًا قوله : وهم مستكبرون) فاه يعني عن ولاية علِيّ(ع) 
مستكيرون » قال الله لمن فعل ذلك وعيداً منه : لا جرم أر الله يعلم ما يسّرون وما يعلنون إِنّه لا بحب المستكبرين4 
عن ولاية عن (ع)0١21.‏ 


(۱) الشورى: ۲۳ . 

00" بي طالب ۳: ۱۲۱ . 

(©) الروم : 

ا طالب ۳: ۱۲۱ . 

. ١١ الفرقان:‎ )5( 

. ۱۸١ البقرة:‎ )1( 

(۷) الأحزاب: ۲۳ . 

. ٤٦ : الأعراف‎ )۸( 

(۹) الزخرف :04. 

. ۱۲٣۹۔۱۲۴٤‎ :۳ مناقب آل أبي طالب‎ )٠١( 
. ۲۳-۲۰ والآيات في سورة النحل:‎ . ١1ج‎ TVA VV : ۲ تفسير العیاشی‎ ) 


ج16 (جامع في سائر الآيات النازلة في شأنه «صلوات الله عليه؛) ror‏ 


شي : عن أبي حمزة الالء عن أبي جعفر (ع) مثله سواء(. 
بيان : لعلّه أطلق الخلق على العبادة مجازاً . 


۷ - شي : عن أبي حمزة» عن أبي جعفر (ع) قال : نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا : وإذا قيل هم ماذا أنزل 
رتكم) ني عن «قالوا أساطير الأؤلين74». 


٨۸‏ شي : عن جابر» عن آبي جعفر (ع) في قوله : «وإذا قيل هم ماذا أنزل ربكم» في عل «قالوا أساطير 
الأؤلين» سجع أهل الجاهلية في جاهليّتهم » فذلك قوله: «أساطير الأولين) . وأما قوله : (ليحملوا أوزارهم كاملة 
يوم القيامة4 0" فال يعني يستكمل الكفر يوم القيامة . 


وأمّا قوله : «ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم» يعني يتحمّلون كفر الذين يتولّونهم قال الله : ألا ساء ما 
یزرون 04 ). 


۹ قب : زياد بن المنذر» عن الباقر (ع) في قوله تعالى يا أيّها الّذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما 
بحييكم 1004 قال : ولاية علي (ع) . 


أحمد بن حميد الحإشميّ قال : وجد في كتاب جامغ جعفر (ع) في قوله تعالى : #وبئر معطّلة وقصر مشيد 76 آنه 57/1١6‏ 
قال رسول الله (ص): القصر المشيد والبثر المعطلة علق (ع) . 


علي بن جعفره عن أخيه موسى بن جعفر (عليهه| السلام) قال : البشر المعطّلة الإمام الصامت والقصر المشيد 


الإمام الناطق» وقالوا: إِنَّا ممّل به علياً (ع) لأنه مرتفع مثل القصر المشيد والبشر المعطلة التي لا يستقى منها 
U‏ 


بيان : قال البيضاوي : #وبئر معطّلة) عطف على قرية - في وقوله : (فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي 
خاوية على عروشها 74 أي وكم بئر عامرة في البوادي تركت لا يستقى منها ملاك أهلهاء وقصر مشيد مرفوع أو 
مخصّص أخليناه عن ساکنیه"). انتهى فظهر أنه لا يبعد أن يكونا كنايتين عن الإمام (ع) . 


۰ شي : عن أبي حمزة» عن أبي جعفر (ع) قال : نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا : «فأبى أكثر الناس) بولاية عل 
إلا كفوراً4! ل 


١‏ شي : عن أبي حمزة الشاليّء عن أبي جعفر (ع) قال : سألته عن قوله الله : «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 


. ۲۷۸ : 7 تفسير العياشي‎ )١( 

(۲) تفسير العياشي ۲: ۲۷۹ ح۱۷ . والآية في سورة النحل: 514 . 

(۳) تفسير العياشي ۲ : 7107 ح۲۸ . والآيات في سورة النحل: 58-174 . 

.٠٤ (:)الأنفال:‎ 

(5) مناقب آل أبي طالب : 788 . 

(5) الحج: 66 

1V: e مناقب‎ )۷( 

(8)الحج: ه 

.۷ e 

. 89 : وسورة الإسراء‎ . ١ والآية في سورة الفرقان:‎ . ١١١ح‎ ٠١ : ۲ تفسير العياشي‎ )٠١( 


۴1/17 


۳1/1۷ 


۱ تأر بخ الام أميرالمؤمنين (ع) ج‎ rot 





وابتغ بين ذلك سبيلا7" قال : تفسيرها : ولا تجهر بولاية عل (ع) ولا با أكرمته به حتى أمرك بذلك ولا تخافت 
با يعني ولا تكتمها علي وأعلمه ما أكرمته به(9©. 

۲ شي : : عن جابر عن أبي جعفر (ع) قال : سألته عن تفسير هذه الآية في قول الله : «ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بها وابتغ بين ذلك سیا قال : لا تجهر بولاية علي (ع) فهو الصلاةء ولا بها أكرمته به حى آمرك به» وذلك 
قوله : ولا تجهر بصلاتك) وأمًا قوله : «ولا تخافت مہا فإنه يقول : ولاتكتم ذلك عليّاًء » يقول": أعلمه ما 
أكرمته به» فأما قوله : (وابتغ بين ذلك سبيلاً6 يقول : تسألني أن آذن لك أن تجهر بأمر علي بولايته » فأذن له بإظهار 
ذلك يوم غدير خم » فهو قوله يومئذ : اللّهمّ من كنت مولاه فعلَ مولا اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداء١‏ . 

بيان : لا كانت الصلاة الكاملة في عا (ع) وم يصدر كاملها إلا منه ومن أمثاله فقد ظهر عليه آثارهاء فكأنه 
صار عينهاء وأيضاً لشْدّة اذ شتراط ولايته في قبوها وعدم صحَتها بدونهاء ولكونه الداعي إليها والمعلّم لهاء فلتلك فلتلك 
الأمور قد يعبّر عنه (ع) بالصلاة في بطن القرآن» وقد مرّ بعض تحقيق ذلك وسيأتي إن شاء الله تعالى . 

٣‏ شي : عن جميل » عن إسحاق بن عار في قوله : ولا تبذّر تبذيراً "قال لا تبذّر" في ولاية عن (ع)). 

بيان :لل ذكر في صدر الآية «إوآت ذا القربى حقّه) فأعطى (ص) فاطمة فدكاً قال : «لاتبذّر4 أي لا تصرف 
المال في غير المصارف التي امرت بها » فعلى هذا البطن من الآية لعل المعنى : لا تجعل ولاية علي (ع) لغيره؛ ويحتمل 
أن يكون نهياً عن الغلو في شأنه (ع) لمنع غيره عن ذلك > كقوله : #لثئن أشركت 4 , 

٤‏ شي : عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله : [فليعمل عملاً صا حاً ولا يشرك 
بعبادة ريه أحداً» قال: العمل الصالح المعرفة بالأئمّة (عليهم السلام) «ولا يشرك بعبادة ربّه أحداً»*) التسليم 
لعل (ع) لا يشرك معه في الخلافة من ليس له ذلك ولا هو من أهله! ا 

بيان : لعل المراد بالعبادة هنا العبادة القلبيّة » وهي الاعتقاد بالولاية» أو هي أيضاً داخلة فيها والشرك فيها تشريك 
غير من جعل الله له الولاية مع من جعلها له. 

8 - شي : عن عكرمة » عن ابن عباس قال : ما في القرآن آية #الّذين آمنوا وعملوا الصا حات #إلآ وعِنٌ أميرها 
وشريفهاء وما من أصحاب محمّد رجل إلا وقد عاتبه اله» وما ذكر علا إل بخير. قال عكرمة : إن لأعلم لعن 


منقبة لو حدّئت بها لبعدت أقطار السماوات والأرض ١١‏ 6 


٠ :ءارسإلا)١(‎ 

لل ا 
(۳) في« : ذلك علي بقوله . 

() تفسير العیاشي ۲: ATE:‏ 
(5) الإسراء: ۲١‏ . 

(1) في «أ»: قال لا تبذير. 

(۷) تفسير العياشي ۲: ۳۱۲ ح۷٥‏ . 
(۸) الزمر: ٠١‏ . 

٠ الكهف:‎ )9( 

ا 
)١١(‏ تفسير العياشي ۲: 998 ح۱٩‏ . والآية في سورة الكهف: ٠١‏ 


ج16 (جامع في سائر الآيات النازلة في شأنه «صلوات الله عليه؛) Poo‏ 


٩‏ شي : عن عل بن أبي حمزة» عن أبي جعفر (ع) «ولقد صرّفنا في هذا القرآن ليذّكروا وما يزيدهم ِلآ نفوراً04") 
يعني ولقد ذكرنا علياً في القرآن» وهو الذكرء فا زادهم إلا نفور". 

۷ م : إن الّذينِ يكتمون ما أنزلنا من البّنات والهدى من بعد ما باه لاس في الكتاب أولئك ب 
ويلعنهم اللاعنون * إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التوّاب الرحيم 04" قال انام 0 
قوله عز وجل : إن اّذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات» في صفة محمّد وصفة علي وحليته #والهدى من بعد ما بيناه 
للناس في الكتاب) قال : والّذي أنزلناه من الهدى» وهو ما أظهرناه من الآيات على فضلهم وتحلّهم» كالغهامة التي 
كانت تظل رسول الله (ص) في أسفاره». وا مياه الأجاجة ال كانت تعذب في الآبار والموارد ببزاقه(؟»: والأشجار لني 
تتهدّل ثمارها بنزوله تحتهاء والعاهات التي كانت تزول عمّن يمسح يده عليه أو ينفث ببزاقه فيها؛ وكالآيات التي ۴1/۱۰۸ 
ظهرت على عن (ع) من تسليم الجبال والصخور والأشجار قائلة : يا ول الله ويا خليفة رسول الله » والسموم القاتلة 
الي تناو ها من سمّى باسمه عليها ولم يصبه بلاؤهاء والأفعال العظيمة : من الشلال وال جبال التي اقتلعها ورمی بها 
كالخصاة الصغرة» وكالعاهات التي زالت بدعائه» والآفات والبلايا التي حلت بالأصحّاء بدعائه؛ وسائر ما خصّه 
به من فضائله. فهذا من الهمدى الذي بيه الله تعالى للناس في كتابه ؛ ثم قال: : «أولنك > الكاتمون لهذه الصفات 
من محمد ومن عي صلوات الله عليه) المخفون لها عن طالبيها الذين يلزمهم إبداؤها لهم عند زوال التقيّة يلعنهم 
الله يلعن الكاتمين إويلعنهم اللاعنون) وفيه وجوه : 

منها : #يلعنهم اللآعنون» أنه ليس أحد عقا كان أو مبطلاً إلا وهو يقول: لعن الله الكاتمين للحنٌ» لعن الله 
الظالمين. إن الظالم الكاتم للحن ذلك يقول أيضاً : لعن الله الظالمين الكاتمين. فهم على هذا المعنى في لعن كل 
اللاعنين وني لعن أنفسهم . 

ومنها أن الإثنين إذا ضجر بعضهم على بعض وتلاعنا ارتفعت اللعنتان» فاستأذنتا رتهه| في الوقوع بمن بُعثتا إليه» 
فقال الله عز وجل لملائكته : «انظروا فإن كان اللاعن أهلاً للّعن؛ وليس المقصود به أهلاً فأنزلوهما جميعاً باللاعنء 
وإن كان المشار إليه أهلاً وليس اللآعن أهلاً فوجّهرهما إليه » وإن كانا جميعاً لما أهلاً فوجهرهما إليه» و إن كانا جميعاً 
هما أهلاً فوجّهوا لعن هذا إلى ذلك ووجّهوا لعن ذلك إلى هذاء وإن لم يكن واحد منهما ها أهلاٌ لإيماني) وإنّ الضجر 
أحوجه| إلى ذلك فوجّهوا اللّعنتين إلى اليهود والكاتمين نعت محمّد وصفته وذكر عل وحليته صلوات الله عليهماء وإلى 
ارت الكاتمين لفضل** عل (ع) والدافعين لفضله . 1 

ثم قال الله عر وجل : إلا الذين تابوا) من كتم|نهم #وأصلحوا» ما كانوا أفسدوه'" بسوء التأويل فجحدوا به 

فضل الفاضل واستحقاق المحقّ وينوا ما ذكره الله من نعت محمّد (ص) وصفته ومن ذكر عل (ع) وحليته وما 
ذكره رسول الله #فأولئك أتوب عليهم 4 أقبل توبتهم «وأنا التؤاب الرحيم € . 201 


. ٤١ :ءارسإلا)١(‎ 

e a 

(۳) البقرة: 168 

)٤(‏ في المصدر 0 . وكذا ما بعده. 

(5) في «أه: لفضله . وفي المصدر: لفضله. 

(1) في المصدر: وأصلحوا أعا مم وأصلحوا ما كانوا أفسدوه . 
(۷) التفسير المنسوب للإمام العسكري (ع): ۰ ح۳۴۳ . 


م 


o‏ تأربخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج 


بيان : التهدّل : الاسترخاء والاسترسال . 
قب : عن ارين (علي الا ا e‏ 


لعل تار 


موسى بن جعفر (ع) في قوله : الا إنهم يثنون صدورهم» قال : كان إذا نزلت الآية في عن (ع) ثنى أحدهم 
صدره لئلاً يسمعهاء واستخفى من النبي صل الله عليه وآله . 


الباقر (ع) في قوله : #يستغشون ثيابهم > إن رسول الله (ص) كان إذا حدّث بشيء من فضائل عليّ (ع) أو تلا 
عليه ها انزل فيه تقض وات انيم وقامواء يقول الله : «ايعلم ما يسّرون وما یعلنون )0 . 


عن جابر» عن أبي جعفر (ع) في قوله : إلا أصحاب اليمين * في جنات يتساءلون # عن المجرمين ما سلككم 
في سقر 74" قال لعل : المجرمون يا علي المكذبون بولايتك247. 


أبو بكر بن أبي شيبة » عن ابن فضيل » عن الأعمش ٠‏ عن أي صالح » عن ابن عبّاس في قوله : «وأقسموا بالله 
جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت 4 قال : لعل بن أبي طالب (ع)229. 
بيان : أي أقسموا أن علياً (ع) لا يبعث في الرجعة » أولا يبعث الناس له فيها . 


م: قوله تعالى : يا يها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مين * 
فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البّنات فاعلموا أن الله عزيز حكيم 7#" قال الإمام (ع) : فل ذكر الله تعالى الفريقين: 
أحدهما ومن الناس من يعجبك قول 4 والثاني ومن الناس من يشري نفسه 27# وبين حاهما ودعا الناس إلى 
حال من رضي صنيعه فقان: يا أيّها الذين امنوا ادخلواني السلم كافة 4 يعني في السلم والمسالمة إلى دين الإسلام 
كافة ادخلوا فيه » وادخلوا في جميع الإسلام فتقبّلوه واعملوا ل( ولا تكونوا كمن يقبل بعضه ويعمل به ويأبى 
بعضه ويبجره ! قال : ومنه الدخول في قبول ولاية علي (ع) كالدخول في قبول نبوّة رسولي الله (ص) فإِنّه لا يكون 
مسلا من قال إن محمّداً رسول الله فاعترف به» وم يعترف بان علِيّاً وصيّه وخليفته وخير أف «ولا تتّبعوا خطوات 
الشيطان4 ما يتخطى بكم إليه الشيطان من طريق "الغ والضلال؛ ويأمركم به من ارتكاب الآثام الموبقات إنه 


. في «أه : إلى صدره فقال‎ )١( 
. 0 (؟)هود:‎ 

(۳) المدثر: 17-9 . 

. ۲٤۷ :۳ مناقب آل أي طالب‎ )٤( 
.۳۸ النحل:‎ )( 

۲٠۰ :* مناقب آل أبي طالب‎ )١( 
. ۲۰۹-۲۰۸ البقرة:‎ )۷( 

. ۲٠٤ البقرة:‎ )۸( 

(4) البقرة: ۲۰۷ . 

. في المصدر: واعملوا فيه‎ )۱١٠( 
. في المصدر: الشيطان من طرق‎ )۱١( 


0/۱۴ 


6/114 


۳4 كناب العدل والمعاد ج ۲ 


۹ن : الدقاق10)؛ عن محمّد بن الحسن الطاءئ ئيّ؛ عن سهل بن زياد؛ عن علّ بن جعفر الكو قال : سمعت 
سيّدي عل بن محمد (عليه) السلام) يقول E‏ ای 
موسى بن جعفر؛ عن أببه جعفر بن محمد عن أبيه عحمّد بن عل » عن أبيه عل بن الحسين عن أبيه (عليهم 
السلام) . 

وحدّئنا حمّد بن عمر الحافظ البغدادي» عن إسحاق بن جعفر العلوي ؛ عن أبيه؛ عن سليهان بن محمد 
القرشيّ » عن إسماعيل بن أي زياد» عن جعفر بن محمّد عن أبيه؛ عن جدّه؛ عن عل (عليهم السلام) . 

وحدّئنا أبو الحسين محمد بن إبراهيم بن إسحاق الفارمي الغرائميٌ » عن أحمد بن محمد بن رميح النسويّ؛ عن 
عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر» عن عبد الوماب بن عيسى المروزيّ؛ عن الحسن بن علي بن محمد البلوي» عن 
محمد بن عبد الله بن نجيح؛ عن أبيه "2 عن جعفر بن محمد » عن أيه عن جدّه؛ عن أبيه (عليهم السلام). 

وحدثنا أحد بن الحسن القطّان. عن السكريّ. عن الجوهريّ» عن العبّاس بن بكار الضبي ؛ عن آي بكر 
الهليّ؛ عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس قالوا : لا انصرف أمير المؤمنين عا بن أبي طالب (ع) مسن صفين قام إليه شيخ 
من شهد الوقعة معه فقال : يا أمير المؤمنين أخبرنا عن مسيرنا هذا أبقضاء من الله وقدر"؟ ونال لان روات 
آبائه؛ عن الحسين بن عل (عليهم السلام) : دخل رجل من أهل العراق على أمير المؤمنين (ع) فقال : أخبرنا عن 
خروجنا إلى أهل الشام أبقضاء من الله وقدر؟ فقال له أمير المؤمنين (ع): أجل يا شيخ فوالله ما علوتم تلعة ولا هبطتم 
بطن واد إلا بقغساء من الله وقدر؛ فقال الشيخ : عند الله أحتسب عنائ ئي يا أمير المؤمنين ٠‏ فقال : مهلاً يا شيخ 
لعلّك نظن قضاء حتياً وفدراً لازماًء E EE‏ والأمر والنهي والزجرء ولسقط معنى 
الوعد والوعيد. ولم تكن على مسي ء لائمة؛ ولا لمحسن محمدة» ولكان المحسن أولى باللائمة من المذنب. والمذنب 
أولي بالإحسان من المحسن ؛ ا عبدة الأوثان وخصم) خصماء الرعمن . وقدرية هذه الامة ومجرسهاء ياه شيخ إن الله 
مز وجل کلف تيا ونى تحذيرً. وأعطى عل الیل کیا ول بعص مفلسوباًء ول بطع مكرما و( يفا 


السهاوات والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظنّ الّذين كفروا فويل للّذين كفروا من النار؛ قال : فنهض الشيخ وهو 
يقول : 

أنث الإمام الذي نرجر بطاعته يوم النجاة من السرحمن غفراناً 

أوضحت من ديننا ما كان ملتبساً جزاك ربك عتا فيه إحساناً 

فليس معذرة في فعل فاحشة قد كنت راكبها فسقاً رعصياناً 

لا لارلا نابلا ناهيهارتمه فيهاعبدت إذاً يا قوم شيطاناً 

ولا أحبٌ ولاشا الفسوق ولا فقتل الول له ظلاً ومدواناً 

أنى يحب وقد صخت عزيمنه؟ ذو العسرش أعلن ذاك الله إعلاناً 


م يذكر محمد بن عمر الحافظ في آخر هذا الحديث من الشعر إل بيتين من أوّله(؛». 
بد : زاد ابن عبّاس في حديثه : فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين القضاء والقدر اللّذان سافانا؟ وما هبطنا وادياً وما 





)١(‏ سقط الدفاق لي نسخة (أ2. 

(7) كذا في النسخ؛ ولكنها ليست في المصدر. 

(۴) في المصدر: بقضاء من الله تعالى وقدره . 

(4) عبيون أخبار الرضا ١‏ : 151ب 1اح58 مع فارق يسير جداً . 


ج16 (جامع في سائر الآيات النازلة في شأنه «صلوات الله عليه») من 


لكم عدو مبين» إن الشيطان بعداوته يريد اقتطاعكم عن مزيد الثواب(١2‏ وإهلاككم بشديد العقاب افإن زللتم) 
عن السلم والإسلام الذي تمامه باعتقاد ولاية عن (ع) لا ينفع الإقرار بالنبوّة مع جحد إمامة 4 لا ينقع 
الإقرار بالتوحيد مع جحد النبوّة» إن زللتم من بعد ما جاءتكم البّنات» من قول رسول الله وفضيلته» وآتاكم. 
الدلالات الواضحات الباهرات على أن عمّداً (ص) الدال على إمامة عل رع( نبيَ صدق » ودينه 5-7 حق نّ فاعلموا|١‏ 1/11 
أن الله عزيز حكيم» عزيز قادر على معاقبة المخالفين لدينه والمكذّبين لنييّه لا يقدر أحد على صرف انتقامه من 
خالفيه» وقادر على إثابة الموافقين لدينه والمصدّقين لنبيّه لا يقدر أحد على صرف ثوابه عن مطيعيه» حكيم ف يفعل 
من ذلك . 
قال علي بن الحسين (عليهم| السلام) : وبهذه الآية وغيرها احتج علي (ع) يوم الشورى على من دافعه عن حقّه 
واخره عن رتبته » وإن كان ما ضرٌ الدافع إلا نفسه» فإ عليّاً كالكعبة التي أمر الله باستقب اها للصلاة »> جعلها الله 
ليؤتمٌ به في أمور الدين والدنياء كا لا ينقص الكعبة ولا يقدح في شيء من شرفها وفضلها إن ولى عنها الكافرون 
ل ب ل د قال لحم عل (ع) يوم الشورى 
في بعض مقاله بعد أن أعذر وأنذر وبالغ وأوضح 
معاشر الأولياء العقلاء ألم ينه الله تعالى عن أن تجعلوا له آنداداً من لا يعقل ولا يسمع ولا يبصر ولا يفهم کا 
نفهم؟ أو لم يجعلني رسول الله لدينكم ودنياكم قراما؟ أولم يجعل إل مفزعكم؟ أو لم يقل [لكم] : علي مع الح والحق 
معه؟ أو لم يقل : أنا مدينة الحكمة(" علي بابها؟ أولا تروني غنيّاً عن علومكم وأنتم إلى علمي محتاجون؟ أفأمر الله . 
تعالى العلماء باتباع من لا يعلم» » آم أمر من لا يعلم باتباع من يعلم؟ يا أبّها الناس لم تنقضون ترتيب الألباب؟ ل 
تؤخرون من قدّمه الكريم الوهّاب؟ أو ليس رسول الله أجابني إلى ما رد عنه أفضلكم : فاطمة لا خاطبها(" ؟ أوليس 51/115 
قد جعلني أحبّ خلق الله إلى الله لا أطعمني معه من الطائر ؟ أوليس جعلني أقرب الخلق شبهاً بمحمّد نبيْه؟ أفأقرب 
الناس به شبهاً تؤخرون؟ وأبع د الاس بةشها تقدمرنة ما لكم لا تتفكرون ولا تعقلون؟ 


قال : فما زال حح بهذا ونحوه عليهم وهم لا يغفلون عا دبّروه» ولا يرضون إلآ بها آثروه؟»! 


٠‏ -نى : محمّد بن عبد الله الطبرانّ؛ عن أبيه» عن عل بن هاشم ؛ والحسن بن السكن معاً. عن عبد الرزاق بن 
همام » عن أبيه» عن مينا مولى عبد الرحمان» عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : وقف 20 على رسول الله (ص) 
أهل اليمن يبشون بشيشاًء فلم دخلوا على رسول الله (ص) قال : قوم رقيقة قلوبهم » راسخ إييانهم» منهم المنصور 
يخرج في سبعين ألفاً ينصر خلفي وخلف وصبّي » حمائل سيوفهم المسد؛ فقالوا: : يا رسول الله ومن وصيّك؟ فقال: 
هو الذي أمركم الله بالاعتصام به فقال عر وجل : «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا74) فقالوا: يا رسول الله 
بين لنا ما هذا الحبل؟ فقال: هو قول الله : إلا بحبل من الله وحبل من الناس 76" فالحبل من الله كتابه» والحبل 


. في المصدر: إن الشيطان لكم عدو مبين بعداوته يريد إقتطاعكم عن عظيم الثواب‎ )١( 
. في المصدر: أنا مدينة العلم‎ )۲( 

(") في المصدر: فاطمة لما خطبها . 

. ۳٠١ح‎ 1۲۹-1۲۲ التفسير المنسوب للإمام العسكري (ع):‎ )٤( 

(6) في المصدر: قال وفد. 

(1) آل عمران: ۱۰۳ . 

(۷) آل عمران: ۱۱۲ . 


A 


1۱14 


۳0۸ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج16 


من الناس وصيّي ٠‏ فقالوا: يا رسول الله من وصيّك؟ فقال : هو الذي قال الله فيه : «أن تقول تقول نفس يا حسرتې على ما 
فرطت في جنب الله 176 فقالوا : يا رسول الله وما جنب الله هذا؟ قال: هو الذي يقول الله فيه : ويوم يعض الظالم 
على يديه يقول يا ليتني اتّهذت مع الرسول سبيلا”") هو وصبّي والسبيل إِيّ من بعدي» فقالوايا رسول الله باّذي 
ئك باح أنه قد شعت له فقال هو الذي جل اف ب لزنن الدرشمين: فان نظن له نظ من كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد عرفتم أنه وصبّي كما عرفتم أن نبيكم . ٠‏ تخلّلوا الصفوف7" و: تصفحوا الوجوه فمن 
أهوت إليه قلوبكم فإنّه هو لان الله عز وجل يقول في كتابه : #فاجعل أفئدة من الناس تبوي إليهم 6 إليه وإلى 
ذرَيته عليهم السلام» 

قال: فقام أبو عامر الأشعريّ في الأشعر تين وأبو غرّة الخولانّ في الخولانيّين وظبيان» وعثمان بن قيس وعرنة 
الدوس © في الدوسيّين ولاحق بن علاقة» فتخللوا الصفوف وتصمحوا الوجوه وأخذوا بيد الأنزع الأصلع © 
البطين» وقالوا : إلى هذا أهوت أفئدتنا يا رسول الله فقال النبي (ص) : أ تماقا عرف رسي بعد ل | ان 
تعرفوه » وعرفتم” آنه هو فرفعوا أصواتهم يبكون . ويقولون يا رسول الله نظرنا إلى القوم فلم نحن هم وَل رأيناه 
حت ارب 3 اللمانت افو لدت اتنا e E‏ حتی أنه لنا أب ونحن له 
بنون» فقال النبيَ (ص): وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 74 أنتم منهم بالمنزلة التي سبقت لكم من 
الله ا حسنى'. 0 وأنتم عن النار مبعدون؛ قال : فبقي هؤلاء القوم ا شهدوا مع أمير المؤمنين (ع) 
الجمل وصمين - رحمهم اله" -فكان النبيَّ (ص) بشّرهم بالجتة وأخبرهم E‏ 
طالب(ع), 


بيان : يبشّون» من البشاشة وهي طلاقة الوجه . والمسد بالتحريك - : حبل من ليف أ و خوص . . والمنصور هو 
الذي يخرج من اليمن قريباً من زمان القائم - عجّل الله تعالى فرجه ‏ وسيأتي في كتاب الغيبة . 


١‏ فض : بالأسانيد عن جعفر بن محمّد (ع) نزل جبرئيل هذه الآية #وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا 
بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين 4 )ني عل . 
بالأسانيد إلى أبي عبد الله (ع) أنه قال : لا نزلت هذه الآية : #الذين آمنوا ول يلبسوا إیمانہم بظلم أولثنك هم الأمن 


. ٠١ الزمر:‎ )۱( 

(۲) الفرقان: ۲۷ . 

(۳) في المصدر: فتخللرا الصفوف . 

. ۴۳۷ : إبراهیم‎ )٤( 

. في المصدر: في الخولانيين وعثمان بن قيس في بني قيس وغرية الدوسي‎ )٥( 
. في المصدر: وأخذوا بيد الأصلع‎ )١( 

(۷) في المصدر: فبم عرفتم . 

(8) في المصدر: فلم تحن لهم قلوبنا. 

(9) ال عمران: ۷. 

. في "أ : أنتم منهم بمنزلة . وفي المصدر: أنتم منهم بالمنزلة التي سبقت لكم بها الحسنى‎ )٠١( 
. في المصدر: هؤلاء القوم المسمون‎ )١١( 

. في المصدر: الجمل وصفين فقتلوا في صفين‎ )1١( 

(۳) غيبة النعماني : ۲٠-۲۵‏ . 

. ۲۳ :ةرقبلا)١5(‎ 


جه (جامع في سائر الآيات النازلة في شأنه «صلوات الله عليه») ۳0۹ 


وهم مهتدون 74 قال : بولاية عن بن أبي طالب عليه السلام ولم يخلطوا بولاية فلان وفلان» فإنّه التلبتس بالظلم . 

وعنه في قوله تعالى : «الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال : إذا كان يوم القيامة دعا 

الله بالنبيّ (ص) وبع (ع) فيجلسان على كرسي الكرامة بين يدي العرش ء كلا خرجت زمرة من شيعتهم فيقولون 

هذا النبيَّ وهذا الوصيّ» فيقول بعضهم لبعض : «الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله 51/116. 
بولاية النبين (ص) وعنَ والأئمّة من ولدهم (عليهم السلام)ء فيؤمر بهم إلى الجنّة . وني قوله : #وشاهد ومشهود 76 

يعني بذلك رسول الله (ص) وعليًا ): النبيّ الشاهدء وعلٌّ المشهود . 

۲ -يل » فض : بالإسناد يرفعه إلى جابر رضى الله عنه في قوله تعالى: #أفمن كان على بيّنة من ربّه ويتلوه شاهد 
منه74) قال : البّدة رسول الله (ص) والشاهد عل بن أبي طالب (ع). وفي قوله تعالى : #ونادى أصحاب الجنّة 
أصحاب النار )الاي وفيه حديث طويل» فقد ذكروا أن عل بن أي طالب (ع) هو المنادي وهو المؤذن والمنقذ. 
وكذلك قوله تعالى : «واستمع يوم يناد الماد الآية . وني قوله تعالى : #وكفى الله المؤمنين القتال 74" بعليَ (ع) وقد 
ذكروا فيه روايات كثيرة ؛ وسئل الصادق (ع) عن القرآن» فقال: فيه الأعاجيب» ومنه قوله تعالى: إن عليّاً للهدى 
وإِنْ لنا للآخرة والآولى 74" ولكتها قراءة نفيت عنهاء وإن كان أقرٌ بها الجاحدون. وقال أبو عبد الله (ع): إن الرجل 
المؤمن إذا صارت نفسه عند صدره وقت موته رأى رسول الله يقول : أبشر أنا رسول الله نبيّك ورأى علي بن أي 
طالب فيقول: أنا الذي كنت تبي , آنا أنفعك» فقلت: يا مولاي من يرى هذا يرجع إلى الدنيا؟ قال : إذاراف هذا 
مات؛ وقال : وذلك في القرآن في قوله تعالى : #الّذين آمنوا وكانوا يتّقسون * لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا 77/117 
ديل لخليات الله ذلك هو الفوز العظيم 21١!‏ قال : يبشرهم بمحيّته إيّاه وبالجنة في الدنيا والآخرة» وهي بشارة إذا 
رءاها أمن من الخوف('). 

۳ - وبالإسناد يرفعه إلى المقداد بن أسود الكنديّ قال : كنا مع رسول الله (ص) وهو متعلّق بأستار الكعبة. وهو 
يقول : اللّهمّ اعضدني واشدد أزري واشرح صدري وارفع ذكري ؛ فنزل جبرئيل (ع) وقال : اقرأيا محمّدء قال: وما 
أقرأ؟ قال اقرأ: «ألم نشرح لك صدرك * ووضعنا عنك وزرك * الذي أنقض ظهرك * ورفعنا لك ذكرك 1504 بعلي 
صهرك؟ فقال: فقرأها صل الله عليه وآله وأثبتها ابن مسعود في مصحفه فأسقطها عثمان"'. 


. ٤۳ : الأعراف‎ )۲( 

(9) البروج: ۳. 

(:)هود: 1۷ . 

. ٤٤ : الأعراف‎ )5( 
.4١:ق)ك(‎ 

. ٠١ الأحزاب:‎ )۷( 

(۸) اللیل: ۱۳-۱۲ . 

(9) في «يل»: أبشرانا البشير النذير. 
١(‏ )يونس: 1٤1۳‏ . 

(۱۱) فضائل ابن شاذان: ۱۳۸۔۱۳۹ . 
(؟1)الإنشراح: ٤-١‏ . 

(۱۳) فضائل ابن شاذان: ٠١۱‏ . 
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۳ تأر بخ الإمام أمبرالمؤمنين 0( ج۱ 


4 _ كشف: ما أخرجه شيخنا العز المحدّث الحنبلَ الموصليٍ في قوله تعالى في سورة البقرة : (واركموا مع 
الراكعين ١04‏ هو عل بن أبي طالب (ع) . وقال ابن عبّاس رضي الله عنه وحمّد الباقر (ع) : أنولت هذه الي هيا 
ته الرسول بغ ما أنزل إليك من ربك أخذ النبيَ (ص) بيد عل (ع) فقال : من كنت مولاه فعلمٌّ مولاه اللّهمّ وال 
من والاه وعاد من عاداه. قوله تعالى : (وإِن الذين لايؤمنون ن بالآخرة عن الصراط لناكبون 74( يعني صراط عمد 
وآله (عليهم السلام) قوله تعالى: : «أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه) هو عن (ع). قوله تعالى : «سلام علي 
آل ياسين 274 قال ابن السائب: آل يس» آل محمّد (عليهم السلام). قوله تعالى : #قل لا أسألكم عليه أجرا إلا 
الموّة في القر ب )ني الحديث عن النبيَ (ص) أنه قال : لا تؤذوا فاطمة وعلياً وولديه|0"). 

. وأمّا ما أورده ا حافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه فأنا ذاكره أيضاً على سياقته» وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت وإليه انيب ؛ قال - يرفعه بسنده عن ابن عبّاس ‏ قال : ما في القرآن آية وفيها يا ّما اذين آمنوا» إلا وان 
رأسها وقائدها. وروي عن علي (ع) قال : نزل القرآن أرباعاً: : فربع فيناء وربع في عدوّناء ودبع سير وأمثال ودبع 
فرائض وأحكام» ولنا كرائم القرآن. وعن ابن عبّاس : ما نزل في أحد من كتاب الله ما نزل في عليّ (ع). . وعن 
مجاهد : نزل في علي (ع) سبعون آية ؛ وعن أبي جعفر (ع) «وشاقَوا الرسول من بعد ما تين لهم الغدى 16 قال : 4 
أمر عن (ع) : وعنه ويؤت كل ذي فضل فضله76 قال: عل بن أبي طالب (ع). #أنا ومن اتبعني 1١0‏ علي بن 
أبي طالب وآل عمد (عليهم السلام) ٠‏ نم بعلم آلا أل إيك من رتك ۱0 عل ان قان 
وقوله تعالى : يا أيّها الذين آمنوا) عن ابن عباس : ما نزلت : «يا أيّها الذين آمنوا» إلا وعليَ أميرها وشريفها. 
وعنه : ما ذكر الله في القرآن ويا أيّها الذين آمنوا» إلا وعلَ شريفها وأميرهاء ولقد عاتب الله أصبحاب عمد (ص) في 
آي من القرآن وما ذكر علياً إل بخيره وعنه مثله» وفيه إلا كان عن رأسها وأميرهاء وفيه : ولقد امرنا بالاستغفار له. 
وعنه مثله» وفيه : رأسهاوقائدها. وعن حذيفة : إل كان عل لبها ولبايها . وعن مجاهد : فان لعن سابقة ذلك 
لأنّه سبقهم إلى الإسلام . وعن ابن عبّاس : إلا وعلنٌ شريفها وأميرها. 

قوله تعالى : لني بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر» عن أنس وبريدة قالا: قرأ رسول الله (ص) في بيوت أذن الله أن 
ترفع » إلى قوله : «القلوب والأبصار”؟١'‏ فقام رجل فقال : أي بيوت هذه يا رسول الله؟ قال: بيوت الأنبياء» فقال 


. 47 البقرة:‎ )١( 

(؟) المائدة: ٩۷‏ 

. ۷٤ المؤمنون:‎ )۳( 

(:) القصص: لح 

٠١١ الصافات:‎ )6( 

() الشورى: ۲۳. 

(۷) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع) ۳۲١-۳۱۱ :١‏ . 
(۸) حمد: ۳۲. 

(9)هود: ۳ . 

. ۱۰۸ :فسوي)٠١(‎ 

. ٠۹ :دعرلا)١١(‎ 

() في المصدر: إلا كان لعلي . 
1 ) النور: .۳١‏ 


ج9 ۱ (جامع لي سائر الآيات النازلة في شأنه «صلوات الله عليه») ۳۹۱ 


أبو بكر: يا رسول الله هذا البيت منها ‏ لبيت علي وفاطمة (عليهم| السلام)؟ قال : نعم من أفاضلها . قوله تعالى: 
«يا ہا الذين آمنوا لا تحرّموا طيّبات ما أحل الله لكم 74" قيل : كان علي (ع) في أناس من أصحابه عزموا على تحريم 
الشهوات فنزلت . وعن قتادة أن علياً وجماعة من الصحابة منهم عثمان بن مظعون أرادوا أن يتخلوا عن الدنيا ويتركوا 
النساء ويترهبوا فنزلت . وعن ابن عبّاس أنّها نزلت في عل وأصحاب له . 


قوله تعالى : (والنجم إذا هوی * ما ضلّ صاحبكم وما غوى * وما ينطق عن الحوى 04" عن حبّة العرني : :الا أمر 
رسول الله (ص) بسدّ الأبواب التي في المسجد شق عليهم؛ قال حبّة : إن لأنظر إلى حمزة بن عبد المطلب وهو تحت 
قطيفة حمراء وعيناه تذرفان ويقول: أخرجت عمّك وأبا بكر وعمر والعبّاس وأسكنت ابن عمّك» فقال رجل يومغذ : 
ما يألو في رفع ابن عمّهء فعلم رسول الله (ص) آنه قد شت عليهم » فدعا : الصلاة جامعة؛ فصعد المنبر» فلم يسمع 
من رسول الله (ص) خطبة كان أبلغ منها تمجيداً وتوحيداً فلا فرغ قال : يا أيّا الناس ما أنا سددتها ولا آنا فتحتها ولا 
آنا أخرجتكم وأسكتتكم)» وقرأ #والنجم إذا هوى( إلى قوله تعالى : <إن هو إلا وحي يوحى »20. 


قوله تعال e‏ وه 00 ايد 
ا 


قوله تعالى : وإِن الّذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون) "عن عل (ع) قال : ناكبون عن ولايتنا . 


قوله تعالى: «إمن جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع ومئذ آمنون * ومن جاء بالسيّئة فكبّت وجوههم في 
النار”"' قال علي (ع): الحسنة حبّنا والسيّئة بغضنا. 


قوله تعالى : #ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم 404 عن عل عليه السلام قال : نحن أصحاب 
الأعراف » من عرفناه بسیے|ه أدخلتاه الجئة . 


قوله تعالى : هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم 74" [قيل : هو علي بن أبي طالب (ع)؛ 
قوله : #وسلام على آل ياسين )چ( ۱ء وقوله : ومن عنده علم الكتاب )0ء وقوله : #فأما من أوتي كتابه 
بيمينه 21106 عن ابن عباس : آل ياسين» آل محمد (ص)ء ونحن كتاب حطة بني إسرائيل » ومن عنده علم 
الكتاب علي » وقوله وأما من أوتي كتابه بيمينه علي بن أبي طالب] قيل : هو عل (ع). قوله تعالى : إا يريد الله 


. في المصدر: منها يعني بيت علي‎ )١( 
. ۸۷ المائدة:‎ )۲( 

.۳١ : النجم‎ )7( 

. في المصدر: أنا أخرجتكم وأسكنته‎ )٤( 
. ٤ النجم:‎ )6( 

(0) المؤمنون: 7/4. 

۹۰-۸٩۹ النمل:‎ )۷( 

. ٤۸ : الأعراف‎ )۸( 
.۷١:لحنلا‎ )9( 

١7١ :تافاصلا)١(‎ 

. ٤۳ :دعرلا)١١(‎ 

. ۱۹ :ةقاحلا)١١(‎ 
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۳۹۲ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج 


ليذهب عنكم الرجس 046(" الآية وقد تَقدّم ذكر ما أوردته م سلمة وعائشة وغيرهما في ذلك » وقد أورد الحافظ أبو بكر 
ابن مردويه ذلك من عدّة طرق لعلّها تزيد على المائة» فمن رادها" فقد دللته . 


قوله تعالى: «أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه 74 عن مجاهد : نزلت في عللّ وحمزة . قوله تعالى: «إِنّْ الله 
يدخل الّذين آمنو وعملوا الصالحات جنات نجري من تحتها الأنهار”؟) قيل : نزلت في عل وحمزة وعبيدة بن الحارث 
حين بارزوا عتبة وشيبة والوليد رن » فأمًا الكفّار فنزل فيهم #هذان خصيان اختصموا في رتّهم» إلى قوله : (عذاب 
الحريق». وفي عل وأصحابه إن الله يدخل الّذين آمنوا وعملوا الصالحات 74*)الآية . 

قوله تعالى : #واركعوا مع الراكعين74 )عن ابن عبّاس : نزلت في رسول الله وعليّ خاصّة. وهما أل من صل 
وركع . 

قلت : هذا ما نقلته مما بزل فيه (ع) من طرق الجمهورء فإنَ العز المحدّث كان صديقنا وكنا نعرفه» وكان حنبلّ 
المذهب؛ دابن مردويه وإن كان قد مع كتاباًفي مناقبه (ع) اجتهد فيه وبالغ فیا أورده وم يأل جهدا فقد آورد فيه(" 

مواضع لا تقولها الشيعة ولا يوردونها ولم أذكر نزول القرآن فيه من طرق أصحابنا دفعاً للمكابرة » واستغناءً با نقلوه من 
مناقبه عليه الصلاة والسلام 


قال فيه البليغ ما قال ذو العيّ کا و ليق 
وكذاك العدرٌلميمدإنقا ل جميلاً كما يقول الصديق87) 


أقول : فرّقت سائر ما رواه عن الحنبلَ وابن مردويه على الأبواب المناسبة لها . 

6" - كشف: روي في قوله تعالی : «#فاليوم الذين آمنوا من الكّار يضحكون # على الأرائك ينظرون)7 قبل : 
E N E O SES‏ ر 
وغيرهما من أصحابهم؟ وقيل : إِنْ علي بن أ بي طالب (ع) جاء في نفر من المسلمين إلى رسول الله (ص) فسخر منهم 
المنافقون وضحكوا وتغامزواء وقالوا لأصحابهم : رأينا اليو م الأصلع فضحكنا منه» فأنزل الله تعالى الآية قبل أن يصل 
إلى النبينَ (ص). وعن مقاتل والكلبيّ : لا نزل قوله تعالى : قل لا أسألكم عليه أجراً إلا الموّة في القربى > قالوا: 
هل رأيتم أعجب من هذا؟ يسفّه أحلامنا ويشتم لتنا ويرى قتلنا ويطمع أن نحبّه؟ فنزل قل ما سألتكم من أجر 
فهو لكم 04" أي ليس لي من ذلك أجرٌء لأنّ منفعة المودّة تعود عليكم وهو ثواب الله تعالى ورضاه . 


وروي في قوله تعالى : «وقفوهم نّم مسؤولون) يعني عن ولاية علي (ع) وقوله تعالى : #أم حسب الّذين اجترحوا 


.۳۳ الأحزاب:‎ )١( 

(۲) في «أ»: فمن أرادوا. 

(*) القصص: ١ك‏ 

(5)الحج: ۲۳. محمد: ٠١‏ . 

. ٠٤ الحج:‎ )( 

. ٤۳ البقرة:‎ )0( 

(۷) في أ4: فقد أورد منه . 

(۸) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع): ۳۱۱۳۔۴۴۲ . 
(9) المطففین : 74 .٠١‏ 

. ٤۷ :أابس)٠١0(‎ 


ج16 (جامع في سائر الآيات النازلة في شأنه «صلوات الله عليه») ۹۳ 


السيئات أن نجعلهم كالّذين منوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتہم ساء ما يحكمون 4( قيل : نزلت في قصة 
بدر في حمزة وعليّ وعبيدة بن الحارث» لا برزوا لقتال عتبة وشيبة والوليد . 

قوله تعالى : «#لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) نزلت في أهل الحديبية» قال جابر: كنا 
يومئذ ألفاً وأربع ماثة قال لنا النبيَ (ص) : نتم اليوم خيار أهل الأرض » فبايعنا تحت الشجرة ل 
إلا حر بن قيس وكان منافقاًء وأو الناس ذا الآية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) لأنه تعالى قال : «وأثابهم 
فتحاً قريبً74 يعني فتح خی وكان ذلك على يد عل ب بن أبي طالب (ع) . 

قال : روى السيّد أبو طالب بإسناده عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله (ص) لعل (ع) : من أحبّك 
مرا احص اسم ثم تلا رسول الله (ص) إن المتّقين في جنات ونبر # ني مقعد صدق عند مليك 


قوله تعالى : «إيا أيه اين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين بدي نجواكم صدقة ©" )وقد تقدّم ذكر هذه الآيةء 
والامّة مجمعون أنها نزلت ولم يعمل بها أحد غيره» ونزلت الرخصة . 1/11 


قوله تعالى : ««يا أيّا الي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك 4 روى از بير بن قال : سمعت رسول الله (ص) 
a‏ رات مم ايت فكانت فاطمة بنت أسد آم علج بن أ بي طالب (ع) أل امرأة بايعت . 


وروي عن ابن عباس أنّ عبد الله بن أن وأصحابه خرجوا فاستقبلهم تفر من أصحاب رسول الله (ص) فقال عبد 
الله بن ان لأصحابه : انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء ء عنكم ' ٠‏ فأخذ بيد علي (ع) وقال : مرحباً بابن عم رسول الله 
وختنه» تحر GSS‏ الوا عن SE‏ : يا عبد الله انق الله ولا تنافق» فن المنافق 
شر خلق الله » فقال : مها يا أبا الحسن» والله إِنَ إياننا كإيمانكم» ثم تفرقوا؛ فقال ابن أبّ لأصحابه : كيف رأيتم 
الملت؟ فأنا علب خياء ول مل و ل (ص) وذ قر ين آنا قاوس وتا حاو إل ايهم قال 
إا معكم إن نحن مستهزؤون74" فدلت الأية على إيهان عن (ع) ظاهراً وباطناًء وعلى القطع بقوله في أمر المنافقين . 


وقوله تعالى : «أفمن کان على بيّنة من ربّه ويتلوه شاهد منه 74" قال ابن عباس : هو علي شهد النبيَ (ص) وهو 
منه . قوله تعالى : #إِنّ الّذين آمنوا و | الصالحات سيجعل هم الرحمان ودا قال ابن عباس : هو عن بن أي 
طالب (ع). وروی زيد بن عل عن آبائه عن علي (ع) قال : لقيني رجل فقال : يا أبا الحسن أما ولله إن أحبّك في 51/15 
الله » فرجعت إلى رسول الله (ص) فأخبرته بقول الرجل فقال : لعلّك صنعت إليه معروفاً فقال: والله ما صنعت إليه 
معروفاً. فقال رسول الله (ص): ا حمد لله الذي جعل قلوب المؤمنين تتوق إليك بالمودّة» فنزلت . قوله تعالى: #من 


.7١ :ةيئاجلا)١(‎ 

(؟) الفتح ۸ 

(() الفتح : ۱۸ 

. 0٥0-۵٤ القمر:‎ )€( 
. ۱١ : (6)المجادلة‎ 

. ١١ (6)الممتحنة:‎ 

. ٠٤ البقرة:‎ )۷( 

(۸)هود: ۱۷ . 

. ٩٩1 : مریم‎ )9( 
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۳۹4 تاريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 


المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من يننظر وما بدلوا تبدیلا)' قيل : نزل قوله 
تعالى : فمنهم من قضى نحبه في عبيدة وحمزة وأصحايهم كانوا تعاهدوا أن لا يولون الأدبار فجاهدوا مقبلين حتى 
قتلوا #ومنهم من ينتظر)] عل بن أبي طالب (ع) مضى على الجهاد ول يبدل ول ير ". 

كنز: روك ان موز کا عن رجالة يز قرم ل ا عمد بن عن بار ق ال :يا 
أيّها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم )"قال : إلى ولاية علي بن أبي طالب (ع) . 


ونحوه روى أبو الجارود عنه (ع) . وذكر عن بن يوسف في كتاب نېج الإيهان قال : ذكر أبو عبد الله محمد بن عل 

بن السرّاج في كتابه في تأويل هذه الآية : حديثاً يرفعه بإسناده إلى عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله (ص): يا 
ابن مسعود له قد نزلت في على آية (إوائّقوا | فتنة لا تصيبنَ الّذين ظلموا منكم خاصّة )0 وأنا مستودعكها ومسمٌ لك 
خاصة الظلمةء فكن لما أقول واعياً وعني مؤدّياً» من ظلم علياًجلسي هذا كان كمن جحد نبوت ونبوّة من كان 
قبلي» فقال له الراوي : يا أبا عبد الرحمان أسمعت هذا من رسول الله (ص)؟ قال : نعم» فقلت له: فكيف وكنت 
للظالمين ظهيراً؟ قال : لا جرم حلّت بي عقوبة عملي ء إن لم أستأذن إمامي كما استأذنه جندب وعمار وسلمان. وأنا 
استغفر الله وأتوب إليه(*. 


وقوله تعالى : #ويستنبؤو: نك أحنٌّ هو قل إي وري ِنْه لحل وما انتم بمعجزين74" تأويله ما ذكره أبو عبد الله 
الحسين بن جبير ا اها يان لقاب زو تان NEE‏ قال : «يسألونك يا 
محمّد أعليٌّ وصيّك؟ قل : إي ورب إنه لوصيي». 


ونقل ابن مردويه عن رجاله بالإسناد إلى ابن عبّاس أنه قال: إن قوله تعالى : #أفمن يعلم أن أل إليك من رك 
ا)7 هو علي بن أي طالب (ع)ء تأويله ما ذكره أبو عبد الله الحسين بن جبير في نخب المناقب قال : روينا 
حديئا أ مسنداً عن أي الورد الإماميّ المذهب عن أبي جعفر (ع) قال: : قوله عز وجل : : أفمن يعلم أن أنزل إليك من 
ربك الوق 24 ع ٩١‏ بن أبي طالب (ع) والأعمى هنا هو عدوّه» واولوا الألباب شيعته الموصوفون بقوله تعالى : 
الذي يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق 6 المأخوذ عليهم في الدين بولايته يوم الغدير239, 

قوله تعالى: «واضرب لحم مشلاً رجلين جعلنا لأحدهما جتنين من أعناب 194 الآية معناه ظاهر وباطن» 


. ۲۳ :بازحألا)١(‎ 

(۲) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع) *: ۳٠۳-۳۱۰‏ . 
(۳) الأنفال: ۲٤‏ . 

.76 الآنفال:‎ )٤( 

(5) تأويل الآيات الظاهرة : ۱ح۱ وا وا. 
)١(‏ يونس: ٥۴‏ . 

(۷) تأويل الآيات الظاهرة : z٤‏ . 

(۸) الرعد: ۱۹ . 

(9) الرعد: ۱۹ . 

. ي المصدر: هو علي‎ )١( 

.۲ :دعرلا)١١(‎ 

)1١(‏ تأويل الآيات الظاهرة: ۲۳۱ ح۸-۷. 
(۱۳) الكهف: ۳۲۔٤٤‏ . 


ج6١‏ (جامع في سائر الآيات النازلة في شأنه «صلوات الله عليه؟) 10 





فالظاهر ظاهرء وأمًا الباطن فهو ما ذكره حمّد بن العبّاس رحمه الله قال: حدّثنا الحسين بن العبّاس» عن محمّد بن 
الحسين» عن أحمد بن محمد بن آي نصرء عن أبان بن عثهان» عن القاسم بن عروة» عن أبي عبد الله (ع) في قوله عز 
وجل : (واضرب هم مثلاً رجلين» قال: هما علي (ع) ورجل آخر؛ معنى هذا التأويل ظاهرء وهو يحتاج الى بيان 
حال هذين الرجلين . 

وبيان ذلك» أن حال عن عليه السلام لا يحتاج إلى بيان» وأا البحث عن الرجل الآخر - وهو عدوّه ‏ فقوله : 
«(جعلنا لأحدهما جتتين» هما عبارة عن الدنياء فجئة منهها له في حياته» والأخصرى للتابعين له بعد وفاته. لأنّه كافر 
والدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافرء انما جعل الجنتين له لأه هو الذي أنشأها وغرس أشجارها وأجرى أنهارهاء 


وذلك على سبيل المجازء معنى ذلك أن الدنيا يستو ثق له(" ولأتباعه لیتمتعوا بها حتى حين . ثم قال تعالى: 51/119 


#فقال» أي صاحب الجنة لصاحبه )وهو علّ: Ul):‏ أكثر منك مالاأ© ي دنياً وسلطاناً «واعزرٌ نفراً» أي عشيرة 
وأعواناً #ودخل جنته 4 أي دخل دنياه وأنعم فيها وابتهج بها وركن إليها «إوهو ظالم لنفسه» بقوله ل ول يكف 
ذلك حبّى قال : ما أظنّ أن تبيد هذه أبداً أي جنته ودنياه ڈ م كشف عن اعتقاده فقال : «وما أظن الساعة قائمة 
ولئن رددت إلى ري » كما تزعمون أنتم مردّا إلى الله «لأجدنّ خيراً منها) أي من جتنه #منقلباً» فقال له صاحبه وهو 
عن (ع) : «أكفرت بالّذي خلقك من تراب ثم سواك رجلا لكنا هو الله ربّي4 معنى ذلك : أنت كفرت(" بربّك فإني 
أنا أقول : هو الله رب وخالقي ورازقي (إولا أشرك بربي أحداً» ثم دلّه على ما كان أولى لو قاله؛ فقال : «ولولا إذ 
دخلت جنك قلت ما شاء الله كان في جيم أموري , «لاقوّة4 لي عليها «إلآ بالله» . 
ثم إنه (ع) أرجع القول إلى نفسه فقال له : إن ترن آنا أقل منك مالا وولدً» أي فقيراًمحتاجاً إلى الله تعالىء ومع 

ذلك انس ري أن إيؤتين خيراً من جتنك » ودنياك في الدنيا بقيام ولدي القائم دولة وملكاً وسلطاناًء وني الآخرة 
حكاً وشفاعة وجناناً ومن الله رضواناً #ويرسل عليها» أي على جنك «حسباناً من السماء» أي عذاباً ونيراناً 
فتحرقهاء أو سيفاً من سيوف القائ ثم (ع) فيمحقها #فتصبح صعيداً» أي أرضاً لا نبات بها إزلقاً€ أي يزلق الماشي 
کا الى ا ا سلطا ناح بح بقلب كفَيه على ما أنفق فبها) من 
دينه ودنياه وآخرته اوی خادية عل سروتها ولول با ی اوی لادی كن ن د ولا عشيرة 
#ينصرونه من دون الله وما كان منتصراً» . 

ثم إِنّه سبحانه لا أبان حال عل (ع) وحال عدوه بأنّه إن كان له في الدنيا دولة وولاية من الشيطان فإِنّ لعا (ع) 
الولاية في الدنيا والآخرة من الرحمان. وولاية الشيطان ذاهبة وولاية الرحمان ثابتة» وذلك قوله تعالى : #هنالك الولاية 
لله» وروي آنا ولاية عن (ع) وهو ما رواه محمد بن العبّاس رحمه الله » عن محمّد بن همام » عن عبد الله بن جعفرء 
عن محمد بن عبد الحميد» عن محمّد بن الفضيل» عن أب حمزة الالء عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: قوله 
تعالى : «هنالك الولاية لله احق هو خير ثواباً وخير عقباً» قال : هي ولاية عن (ع) هي خير ثواباً وخير عقباً أي عاقبة 
من ولاية عدوّه صاحب الجنّة التي حرم" الله عليه الجنة؛ ويؤيّده ما رواه الشيخ محمّد بن يعقوب رحمه الله عن 
الحسين بن محمّد» عن المعل +:عن محمد بن أورمة :عن علخ بن حسان» عن عبد الرعنان بن کین عن أن عبذ الله 
0 5 قوله تعالى : #هنالك الولاية لله الحق) قال : يعني : الولاية لأمير المؤمنين (ع) هي الولاية لله(4». 
ا إنك إن كفرت . 
(۳) في المصدر: صاحب الجئة الذي حرم 
)٤(‏ تأويل الآيات الظاهرة : 597-1987 ح٥‏ وفيه: قال: يعني ولاية علي أمير المؤمنين (ع) . 
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۳۹۹ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج 





۷ - كنز: قوله تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي 4 الآية قال محمد بن العبّاس رحمه الله حدّئنا عمد بن 
الحسن الخثعميّ » عن أسماء بنت عميس قال!1): رأيت رسول الله (ص) بإزاء ثبير وهو يقول : اشرق ثبير اشرق ثبير» 
الله إني أسألك ما سألك أخي موسي : أن تشرح لي صدري» وأن تير لي أمري» وأن تحل عقدة من لساني يفقهوا 
قولي» وأن تجعل لي وزيراً من أهلي علي أحي» اشدد به أزري. وأشركه في أمري» كي نسبّحك كثيراً ونذكرك کي 
إك كنت بنا بصيراً. 


ورى أبو نعيم الحافظ بإسناده؛ عن رجاله» عن ابن عباس قال : أخذ النبيَ (ص) بيد عل بن أبي طالب (ع) 
وبيدي ونحن بمكة» وصل أربع ركعات ثم رفع رأسه إلى السماء("2 وقال : : الهم إن نبيّك موسى بن عمران سألك 
فقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري 74 الآية» وأنا حمّد نيك أسألك» رب اشرح لي صدري» ويسر لي 
أمري» واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيراً من آهلي عن بن أبي طالب أخي. اشدد به أزري» 
وأشركه في أمري ؛ قال ابن عبّاس : فسمعت منادياً ينادي :يا أجد قد ارت ما نا0 


مد: عن أب نعيم مثله0*». 


۸ کنز: حمّد بن العبّاس. عن محمّد بن همام » عن محمّد بن إسماعيل العلوي» عن عيسى بن داود» عن أي 
ا حسن موسى »۰ عن أبيه (عليه) السلام) قال : سألت أبي عن قول الله عر وجل : «بومئذ يتبعون الداعي لا عوج 
له قال : الداعي أمير المؤمنين (ع). 


59 - كتر: محمد بن العبّاس» عن الحسن بن علي بن الوليد. بإسناده عن النعمان بن بشير قال : كنا ذات ليلة 
عند عليّ بن أبي طالب (ع) سراً إذ قرأ هذه الآية إن الّذين سبقت هم متا الحسنى» فقال : آنا منهم» پت 
الصلاة فوثب ودخل المسجد وهو يقول: #لا يسمعون حسيسها وهم فيم اشتهت أنفسهم خالدون) ثم 
للصلاة . 

ل اا :يا ا ل 
منهماء فقال ابن عمر: إن كانا لعناهما فلعنهما الله تعالى» ثم قال : ويلكم يا أهل العراق كيف تسبّون رجلا هذا منزله 
من منزل رسول الله (ص)؟ - وأشار بيده ل رال وقال : فورت هذه الحرمة ِنّه من الّذين سبقت 


هم من الله الحسنى ما ها مرد يعني بذلك علياً (ع)7” ا" 


)١(‏ في المصدر: قالت. 
(۲) في المصدر: رفع يديه إلى السماء . 

. ۲٣-۲١ طه:‎ )۳( 

() تأويل الآييات الظاهرة: 75١‏ ح۳-۲. 

(0) العمدة: ۲۷۲ ح١‏ 47 ولكن عن مسند أحمد بسنده إلى أسماء بنت عميس . 
(5)طه:م١٠١.‏ 

(۷) تأويل الآيات الظاهرة : 517 ح۳٠‏ . 

. ٠١۲ الأنبياء:‎ )8( 

(9) في المصدر: من بني تيم الله . ١‏ 
)٠١(‏ تأويل الآيات الظاهرة : ۳۲۹ ح٤٠‏ و١٠‏ . وفيه : ما ها مردود يعني بذلك عليا. 


ج۲ نفي الظلم وال جور عنه تعا ى . وإبطال الجر والتفويضص e‏ 


علونا تلعة إلا ببم)؟ فقال أمير المؤمنين (ع) : الأمر من الله والحكم ٠‏ ثم تلا هذه الآية : (وقضى ربك آلا تعبدوا إلا 
إيَاه وبالوالدين إحساناً 20 . 

بيان : التلعة : ما ارتفع من الأرض . 

قوله : عند الله أحتسب عنائي أي لا لم نكن مستحقّين للاجر لكوننا مجبورين فاحتسب أجر مشفّتي عند الله لعله 
يثيبني بلطفه» ويحتمل أن يكون استفهاماً على سبيل الإنكار؛ وقال الجزريّ : الاحتساب من الحسب كالاعتداد من 
العدء و إِلَّما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله : احتسبه لأنّ له حينئل أن يعتدٌ عمله» والاحتساب في الأعمال الصالحات » 
وعند المكروهات هر البدار إلى طلب الأجرء وتحصيله بالتسليم والصبره أو باستعمال أنواع البرٌ والقيام بها على الوجه 
المرسوم فيها طلباً للثواب المرجرٌ منها . انتهى. 

قرله (ع) : ولكان اللذنب أولى بالإحسان أقول : لاله مله على ما هو قبيح عقلاً وشرعاً» وصتره بذلك علا 
للائمّة الناس» فهو أولى بالإحسان لتدارك ذلك وأيضاً ل حمل المحسن على ما هو حسن عقلاً وشرعاً وصار بذللك 
مورداً لمدح الاس فإن عاقبه وأضر به تداركاً لما أحسن إليه كان أولى من جمع الإضرارين على المسيء» وقيل : إن كان 
المذنب أولى بالإحسان لاله لا يرضى بالذنب كا بدل عليه جبره عليه والمحسن أولى بالعقوبة لأله لا يرضى 
بالإحسان لدلالة الجبر عليه ؛ ومن لا يرضى بالإحسان أولى بالعقوبة من الذي يرضى به . 

ويحتمل أن يكون هذا متفرّعاً على ما مر أي إذا بطل الثواب والعقاب والأمر والنهي والوعد والوعيد لكان المذنب 
أو إلى إلخ؛ ووجهه آنه لم يبق حينئذٍ إلا الإحسان والعقوبة الدنيوية» والمانب في الدنيا متنقم بأنواع الّدات» 
وليست له مشقّة التكاليف الشرعيّة؛ وا محسن في التعب والنصب بارتكاب أفعال لا يشتهيهاء وترك ما يلتلٌ بها مقترٌ قر 
عليه لاجتناب المحرّمات من الأموال» فحيتئذٍ الإحسان الواقع للمذنب أكثر ما وقع للمحسن» فهو أولى بالإحسان 

من المحسن ؛ والعقوبة"' الواقعة على المحسن أكثر ما وفع على المذنب فهو أولى بالعقوبة من المذنب . . والقدريّة في 
هذا الخبر اطلقت على الجبريّة وقوله : لم يعص عل بناء المفعول» وكذا قوله : ولم يطع مكرها - بكسر الراء ‏ وني الفح 
تكلف. 

وني الكاني بعد ذلك : وم يملك مفرّضاً!؟» . إشارة إلى نفي التفويض التامّء بحيث لا يقدر على صرفهم عنه؛ أو 
بحيث لا يكون لتوفيقه وهدايته مدخل فيه . 

"يدان : ابن مسروره عن ابن عامر» عن معلل بن محمد البصريّ ؛ ؛ عن الوشّاء » عن أبي الحسن الرضا (ع) 
قال: سألته فقلت : الله فض الأمر إلى العباد؟ قال : الله أعز من ذلك؟ قلت: فأجبرهم على المعاصي؟ قال : الله 
أعدل وأحكم من ذلك ثم قال: قال الله عز وجلل : يا ابن آدم آنا أولى بحسنانك منك» وأنت أولى بسيّئاتك مني ٠‏ 
عملت المعامي بغرن اي جعلتها فيك . 

١‏ يدء ن: الطالقان؛ عن أحمد بن عل الأنصاريّ؛ عن الهرويّ قال: سمعت أبا الحسن عل بن موسى بن 
جعفر (عليهم السلام) يقول : من قال بال جير فلا تعطوه « من الركاة » ولا تقبلوا هم شهادة» إن الله تبارك وتعالى لا 





. ۲۴ : الترحيد : ۳۸۲ ح۲۸. والآية في الإصراء‎ )١( 

(۲) النهاية في غریب الحديث والأثر ١‏ : ۳۸۲ بفارق يسير جداً . 

( في :أ*: فهر أولى بالاحسان من العفوبة . 

() الكالي ١‏ : ١٥۱ب‏ ح۱ . 

() الترحبد : ۳۹۲ ب 84 ح١٠‏ . عيون أخبار الرضا (ع) ١‏ ب اع . 
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جا (جامع في سائر الآيات النازلة في شأنه «صلوات الله عليه؛) ۳۹۷ 


كنز: محمد بن العبّاس » عن إبراهيم بن عبد الله بن مسلم > عن حجاج بن المنهال بإسناده» عن قيس بن ۳۹/۱۲۸ 
عباد» عن علٍ بن أي طالب (ع) أنه قال : آنا أل من يجثو للخصومة بين يدي الرحمان» وقال قيس : وفيهم نزلت 
هذه الآية «هذان خصمان اختصموا في رهم ١4‏ وهم الّذين تبارزوا يوم بدر: عل وحمرة وعبيدة ؟ وشيبة وعتبة 
والوليد". 


١-فر:‏ عبيد بن كثير» عن محمد بن مروان» عن عبيد بن يحبى بن مهران» عن محمد بن الحسين » عن أبيه» 
عن جه قال : قال رسول الله (ص): «اهدنا الصراط المستقيم) دين الله الذي نزل جبرثيل على محمد (صراط 
اّذين أنعمت عليهم غير الغضوب عليهم ولا الضالّين) قال : شيعة عل الّذين أنعمت عليهم بولاية علي بن أبي 
طالب (ع) لم تغضب عليهم ولم يضلوا". 

۲-فر: عن جعفر» عن أحمد بن الحسين» عن محمّد بن حاتم » عن يونس بن يعقوب» عن أبي عبد الله (ع) في 
قوله تعالى : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 49# قال: فذلك اليسر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(ع)00. 


¥۳ فر عن الحسين بن عل ")ء عن أبي سعيد» عن عبد الله بن خراش› عن العوّام بن حوشب» عن مجاهد 
قال ا 0 SS‏ 


في القرآن 206 لين 0 إا وعلّ 8 وش ا 


٥-فر:‏ عن جعفر بن عبد الله » عن إسماعيل - يعني ابن أبان -عن يحبى بن ثعلبة؛ عن علّ بن نديمة( 4 عن ۳٣/۱۲۹‏ 
عكرمة يقول : والله لا إله إلا هو ما نزلت آية يا أا الّذين آمنوا) إلا كان عل بن أبي طالب (ع) سيّدها وشريفهاء 
وما بقي أحد من أصحاب رسول الله (ص) إل وقد عوتب في القرآن غيرو». 


"لاا فر: عن أحمد بن موسى » عن مخول» عن عبد الله بن عل (0١ي‏ عن الأصبغ قال: سمعت عن أصحاب 
رسول الله (ص) يقولون: ما أنزل الله في القرآن الكريم يا أيّها الذين آمنوا) إل كان عل بن أبي طالب (ع) 
رأسه(233. 


۷-فر: عن الحسين بن سعيد بإسناده» عن جعفرء عن أبيه (ع)» عن قوله: «اليوم أكملت لكم دينكم 


٠۹ الحج:‎ )١( 

() تأويل الآيات الظاهرة: 71515 ح7. 
(") تفسير الفرات : ۲ح 

. 1۸١ البقرة:‎ )5( 

(6) تفسير الفرات : ٦۳‏ ح۲۸ . 

. في «أ»: عن الحسن بن علي‎ )١( 

(۷) تفسير الفرات : ٤٩‏ ح٦‏ . 

(۸) في «أ»: عن علي بن بديمة . 

(4) تفسير الفرات : جلا وفيه : والله الذي لا إله إلا هو. 
)٠١(‏ في المصدر: عن عبد الرحمن بن علي . 
(۱۱) تفسير الفرات: 6٠‏ ح8. 


۳۹۸ تأربخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج16 


وأتقمت عليكم نعمتي 4( قال : نزلت في علي بن أبي طالب (ع) خاضّة دون الناس0) 

فر: عن جعفر بن محمّدء عن القاسم بن ربيع » عن محمّد بن سنان» عن عار بن مروان» عن منخل بن 
جميل» عن جابر» عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى : #وبشر الّذين آمنوا وعملوا الصالحات) فالّذين آمنوا وعملوا 
الصا حات علّ بن أي الت عل انلام رالا من يقد یی قال الله تعالى9؟»: «أن هم جنات تجري من 
تحتها الأنبار» إلى آخر الآية ؛ وأمّا قوله :ر #بضل به كثراً ويبدي به كثيرا» قال : فهو عل بن أي طالب (ع) يضل به 

00 من عاداه ويېدي به من والاه «وما يضل به» يعني عليًا ا 9 إلا الفاسقين76؟) من خرج من ولايته فهو فاسق‎ ٠ 

فما يأتبتكم مني هدى 6* قال : فهو علي بن أبي طالب (ع)ء وقال : نزل جبرتيل بهذه الآية هكذا «إبئسما اشتروا 
به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً» في علي بن أبي طالب EOE‏ 
«وللكافرين عذاب مهين 76" ني حقّه م . 

4 كنز: قوله تعالى : «فأمًا من أوتي كتابه بيمينه 196 الآية ابن مردويه عن رجاله عن ابن عباس قال: هو علي 
ابن آي طالب (ع) . 

وقال محمّد بن العبّاس : حدّثنا حمّد بن الحسين» عن جمفر بن عبد الله المحمديّ عن كثير بن عيّاش » عن 
أي الجارود عن أبي جعفر (ع) في قوله عر وجل : فاا من أوتي كتابه بيمينه» إلى آخر الگلام نزلت في عل عليه 
السلام وجرت لأغل الإيان'. 


وروي أيضاً عن عمد بن إدريس 17 عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن الحسين بن سعيد» عن عمرو بن 
عثان» عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله في قوله عز وجل : فاا من اوي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤا كتابيه» 
قال : هذا أمير المؤمنين (ع) ومعنى قوله : #هاؤم اقرؤا) هذا أمر منه للملاثكة » معناه : هاؤم أي خذوا كتابي اقرؤوه» 
فإنكم لا ترون فيه شيئاً غير الطاعات'). 


قر : جعفر بن محمد الفزاريّ » عن محمد بن الحسن الصائغ » عن موسى بن القاسم » عن عثان بن عيسى » 
”5 عن سماعة » عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع170 في قوله تعالى : #وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم 1904 قال : أوفوا 





* :ةدئاملا)١(‎ 

(۲) تفسير الفرات : ١١19‏ ح٤۲٠‏ . 

(*) في المصدر: قال الله تعالى فيهم . 

. ٠١ البقرة:‎ )8( 

(0) البقرة: ۳۸ء طه: ۱۲۳ . 

)في المصدر: في علي بن أبي طالب » وقال الله ني علي : «ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده) يعني علياً . قال الله : 
(0) البقرة: ٠١‏ . 

(۸) تفسير الفرات : ٥۳‏ ح۱۲ و17 و۱۷ و37 . 
(9)الحاقة: 1۹ . 

)١(‏ في المصدر: لأهل الإيران مثلاً. 

. )ني المصدر: عن أحمد بن إدريس‎ 1١( 

(۱۲) تأويل الآيات الظاهرة: ۷۱۷ ح٩ .1١-‏ 
(17) ني المصدر: عن سماعة » عن أب عبد الله (ع) . 
(5١)البقرة: ٤٠‏ . 
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بولاية علي بن أبي طالب (ع) فرضاً من الله تعالى أوف لكم با لحت( . 

: كنز: روى الوشاء» عن محمّد بن الفضيل» عن الثالحّ قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوله تعالى‎ ١ 
«وإذا قبل هم اركعوا لايركعون 74 قال : هي في بطن القرآن : وإذا قيل للنصًاب : تولّوا علا لا يفعلون".‎ 

فر: أبو القاسم العلويّ معنعناً عن الالح مثله9). 

بيان: على هذا التأويل المراد بالركوع الخضوع والانقياد يجازاً. أو أطلق على الولاية كناية» لكونها شرط صحخته» أو 
المعنى إذا قبل هم اركعوا ركوعاً صحيحاً لا يأتون به» إذ ركوعهم بدون الولاية غير صحيح» والاأؤل أظهر؛ قال 
البيضاويّ : «وإذا قبل هم اركعوا) أطيعوا واخضعواء أو صلّوا واركعوا في الصلاة» وقيل : هو يوم القيامة حين 
يدعون إلى السجود فلا يستطيعون*». 


أنزل الله تعالى #اليوم أكملت لكم دينكم وأتقمت عليكم نعمتي 74 قال : فكان كمال الدين بولاية عن بن أي 
طالب(ع )۷ . 


۴ - كنز: محمد بن العباس» عن الحسين بن آحد» عن محمد بن عيسى » عن يونس بن يعقوب» عن عبد 
الرحمان بن سام » عن أبي عبد الله (ع) في قول الله تعالى : يا أيتها النفس المطمئنة 04 قال : نزلت في علي بن أبي 51/177 
طالب (ع)0). 


بيان : أي المخاطب بها علي (ع)» أو المراد بالمطمئنة المطمئئة بالولاية كا ورد اا 


٤‏ -فر: جعفر بن محمّد الفزاري معنعناًء عن أي جعفر (ع) في قوله تعالل : (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة 
وأولو العلم قائيا بالقسط»4 قال هو كا شهد لنفسه. وأمّا قوله : «والملائكة» فأقرّت الملائكة بالتسليم لربّهم وصدّقوا 
وشهدوا أنه لا إله إل هو كا شهد لنفسه وأمًا قوله : «واولو العلم قائ القسط» فإنّ نّ ولو العلم 1١١6‏ الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام والأوصياء (عليهم السلام) هم قَيّام بالقسط كا قال الله » القسط هو العدل» في الظهر هو 
محمّد والعدل في البطن هو علي بن أبي طالب (ع70١231.‏ 


6 فر: جعفر بن تحمّد الفزاريّ معنعناً» عن جابر رضي الله عنه قال: قرأت عند أي جعفر (ع) #ليس لك من 


. تفسير الفرات : 8ه ح۱۸‎ )١( 

(۲) المرسلات : 6۸ . 

(۳) تفسير الفرات : ۷۵١‏ ح٦‏ . 

. 1۸٤ح‎ ٥۳۱ : تفسير الفرات‎ )٤( 

(6) تفسير البيضاوي ٤‏ : ۳۹۸ . 
)١(‏ المائدة: * 

(۷) تفسير الفرات: ١١14‏ ح٣۲‏ . 
(۸) الفجر: ۲۷ . 

(۹) تأويل الآيات الظاهرة: ۷۹١‏ ح٠‏ . 
(۱۰) آل عمران: ۱۸ . 

. تفسير الفرات : ۸۷ ح٠0 . وفيه . . . في الظهر والعدل.‎ )١١( 
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الأمر شيء 1746 قال : فقال أبو جعفر (ع) : بلى والله لقد کان له من الأمر شيء وشيء» فقلت له : جعلت فداك فا 
تأويل قوله : #ليس لك من الأمر شيء4 قال: إن رسول الله (ص) حرص على أن يكون الأمر لأمير المؤمنين علي بن 
أي طالب عليه السلام من بعدهء فأبى الله ثم قال : وكيف لا يكون لرسول الله (ص) من الأمر شيء وقد فورض 
إليه؟ ؛ فا أحلّ كان حلالاً إلى يوم القيامة وما حرّم كان حراماً إلى يوم القيامة". 

بیان ك 

ا ا ا 
قد أنزل عل أية حكمة غير متشابة » ذكري وإياك فيها سواءء فقال : #اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً© ‏ بيوم عرفة ويوم جمعة -» هذا جبرثيل يخبرني عن الله تعالى أن الله يبعثك وشيعتك 
يوم القيامة ركباناً غير رجال على نجائب رحائلها"“ من النور» فتناخ عند قبورهم » فيقال لهم : اركبوا يا أولياء الله 
فيركبون صفاً معتدلاً أنت أمامهم إلى الجتة » حتّى إذا صاروا لى الفحص ثارت في وجوههم ريح يقال هما المثيرة» 
فتذري في وجوههم المسك الأذفرء فينادون بصوت هم : نحن العلويون فيقال هم : إن كنتم «العلويّون' فأنتم 
الآمنون. ولا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون١).‏ 

كنز: محمد [بن] العتاس» عن محمد بن همام» عن عبد الله بن جعفر عن الحسن بن موسى . عن علٍّ بن 
حسّان مثله . 

41 فس : ألم نشرح لك صدرك) قال: بعنَ؛ فجعلناه وصيّك؛ قال: : وحين فتح مكة ودخلت قريش في 
الإسلام شرح الله صدره وسره جه #ووضعنا عنك وزرك» قال : بعل الخرب «الذي أنقض ظهرك »أي أثقل ظهرك 
«ورفعنا لك ذكرك» قال : تذكر إذا ذكرت» وهو قول الناس : أشهد أن لا إله إل الله وأشهد أن حمّداً رسول الله 
- صل الله عليه وآله ثم قال : إن مع العسر يسرا» قال: ما كنت في العسر أتاك اليسر «فإذا فرغت فانصب) 
قال: فإذا فرضث من جحة الوذاع فاتصب آمو لوین عليه السام وإ ريك فارغب», 

وحدّثنا محمّد بن جعفر» عن يحبى بن زكريّاء عن عليَ بن حسان» عن عبد الرحمان بن كثيره عن أبي عبد الله (ع) 
في قوله : طإفإذا فرغت» من نبرتك #فانصب #علياً (ع) و إلى ربّك فارغب 4 ني ذلك . 

4 فر: جعفر الفزاريّ بإسناده »عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك »© قال: ألم نعلمك 
من وصيّك"؟ . 


۹-فر: أبو القاسم العلويّ بإسناده» عن أبي عبد الله (ع) (فإذا فرغت فانصب) علياً للولاية). 


(۱) آل عمران: ۱۳۸ . 

() تفسير الفرات : ٩۲‏ ح۷۷ . 

(۳) في المصدر: غير رجاله على نجائب فرحلها. 
ا 

() الإنشرا 

E‏ : ۸ . وفيه : قال : ما كنت فيه من العسر. 
(۷) تفسير الفرات : .VTVz OVE‏ 

(۸) تفسير الفرات : ۵۷۳ ح٣۷۳‏ . 


ج۱ (جامع في سائر الآيات النازلة في شأنه «صلوات الله عليه) ۴۷۱ 


١‏ - قب: الباقر والصادق (عليههما السلام) «ألم نشرح لك صدرك) ألم نعلمك من وصيّك فجعلناه م ناصرك 
يذل 00 عدرّك «الذي أنقض ظهرك4. وأخرج منه سلالة الأنبياء الذي يبتدون؟ #ورفعنا لك ذكرك »فلا أذكر إل 
ذكرت معي «فإذا فرغت) من دنياك «نانصب» علا للرلايةء تبتدي به الفرقة . 

عبد السلام بن صالحء عن الرضا (ع) ألم نشرح لك صدرك) يا محمد ألم نجعل عليّاً وصيّك «ووضعنا عنك 
وزرك» تقتل مقاتلةً الكفار وأهل التأويل بعل (ورفعنالك) بذلك (ذكرك4 أي رفعنا مع ذكرك يا حمّد له رتبة . 

أبو حاتم الرازيّ : أنَ جعفر بن محمّد (ع) قرأ: #فإذا فرغت فانصب) قال : فإذا فرغت من إكمال الشريعة ٣٣/۱۳۵‏ 
فانصب هم علياً |ام" . 

۹۱ کنز: محمد بن العبّاس. عن محمد بن همام» عن عبد الله بن جعفرء عن الحسن بن موسى » عن علي بن 
حسّان» عن عبد الرحمان» عن أبي عبد الله (ع) قال : قال سبحانه وتعالى : آل نشرح لك صدرك) بعلل (ووضعنا 
عنك وزرك #الّذي أنقض ظهرك# فإذا فرغت) من نبّنك #فانصب4 علي وصياً 1 رتك فارغب في ذلك . 


وروى أيضاً حمّد بن العبّاس» ۰ عن محمد بن مام بإسناده عن إبراهيم بن هاشم» عن ابن أبي عمير» عن 
المهلبي > عن سليمان قال: قلت لأبي عبد الله (ع): قوله تعالى : 9ألم نشرح لك صدرك) قال : بعل فاجعله وصبّاً 
قلت : وقوله : #فإذا فرغت فانصب) قال : إن الله أمره إذا فعل ذلك" ان ينصب عليّاً وصيّه . 


وقال أيضاً : حدّثنا أحمد بن القاسم» » عن أحمد بن محمد بن خالدء عن محمد بن عل ؛ عن أبي جميلة » عن أبي 
0 : قوله تعالى : #فإذا فرغت فانصب» علا كان رسول الله (ص) حاجّاً فنزلت جفإذا فرغت!4) 


وقال أيضاً : حدثنا أحمد بن القاسم ء > عن أحمد بن محمّد بإسناده للى المفضّل بن عمر عن أبي عبد الله (ع) قال : 
ذا فرغت فانصب» علا با بالولاية(°) . 


بيان : اعلم أن قرّاء العامة اتفقوا على فتح الصاد - من النصب بالتحريك ‏ بمعنى بالتعب والاجتهاد» وقيل في 
تأويله : إذا فرغت من عبادة فعقّبها بأخرى ؛ وقيل : إذا فرغت من الغزو فانصب في العبادةء أو من الصلاة فانصب 
في الدعاء. وهو المرويّ عن الباقر والصادق (عليهما السلام)ء e‏ تلك الأخبار أنه كان في قراءة آهل البيت 
(عليهم السلام) بكسر الصاد -من النصب بالسكون- بمعنى الرفع»› وقد نسب الزعخشري هذه القراءة إلى 
الروافض"» وعدّها من بدعهمء و و ويمكن أن يكون قراءتهم أيضاً بالفتح ويكون المراد 57/15 
الج والاهتمام وتحمّل المشاق في نصب الوصي » ويكون ما ذكروه بياناً لحاصل المعنى » دلا بتاعت في الل بالا 
a‏ الا ار 


. في المصدر: فجعلناه ناصرك ومذل عدوك‎ )١( 

(۲) مناقب آل أبي طالب ۳: .۳١‏ وفيه : أي رفعنا مع ذكرك يا محمد له . 

(؟) في المصدر: إن الله أمره بالصلاة والزكاة والصوم والحج ثم أمره إذا فعل ذلك . 
)٤(‏ في المصدر: فإذا فرغت ‏ من حجك -. 

(5) تأويل الآيات الظاهرة: ١١‏ ح١‏ و٣‏ و٤‏ وه . 

.۲۲۲ : ٤ الكشاف‎ )١( 


۳1/1۱۷ 


فق تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ۰ ج۱ 


محمد( ص) هذه الآية يا أيّا الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينً74١)في‏ علي بن أي طالب “2 
والبرهان رسول الله (ص) . قوله : #فأمًا الذي امنوا بالله واعتصموا به4(' قال : بولاية علي بن أبي طالب (ع)". 

7 -فر: عبيد بن كثير معنعناً عن سلمان الفارمي رحمه الله قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم : ياعل 
من برىء من ولايتك فقد برىء من ولايتي » ومن برىء من ولايتي فقد برىء من ولاية الله يا عل طاعتك طإعتي 
وطاعتي طاعة الله» فمن أطاعك أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله » الذي بعثني باحق بنا آهل البيت أعز من 
الجوهر ومن الياقوت الأمر ومن الزمرّد» وقد أذ الله ميثاق عحتّبنا أهل البيت في أ الكتاب» لا يزيد فيهم رجل ولا 
ينقص منهم رجل لى يوم القيامة» وهو قول الله تعالى يا أيّها الذين آمنوا أطيموا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم 76؟' فهو عل بن أي طالب (ع)©2. 

5 -فر: محمّد بن الحسن بن إبراهيم الأوسيّ معنعناً عن جابر الأنصاريّ رضي الله عنه قال : قال أبو جعفر عليه 
السلام عن قول الله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به€ يا جابر إل الله لا يغفر أن يشرك بولاية عل بن أبي طالب 
وطاعته» وأمّا قوله : #ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 74" فاه مع ولایته". 

بيان : الضمير في قوله : «به» إِما راجع إلى أمير المؤمنين (ع) أو إلى الله » ويكون الشرك في الولاية بمنزلة الشرك 
بالله» والأخير أظهر. 

K0‏ فر: الحسين بن الحكم معنعناً عن ابن عبّاس رضي الله عنه يا أيها الّذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم 
قوم ن يسطوا لیک أيدييم فک أيديهم عنكم واتقوا ال4۵ قال : نزلت في رسول الله (ص) e‏ 
طالب(ع) وزيره حين أتاهم يستعينهم ف القتيلين). 

بيان : الضمير في قوله : «أتاهم» راجع إلى اليهود؛ وهو إشارة إلى ما ذكره الطبرسيّ فيم ذكره من أسباب نزول الآية 
ا e‏ “على بني النضير» وقد كانوا عاهدوه على ترك القتال وعلى أن يعينوه 
اا فقال (ص): ر جل من أصحابيٍ أصاب زجلين» معهما أمان مني فلزمني ديتهماء فأرياد أن تعينوني » 
فقالوا: : نف اجلدى خی نشدت رفك انی ماتا زرا ات تاذل اله نه ران ٠‏ فأطلع النبيّ 
(ص) ا وانصرفواء وكان ذلك إحدی معجزاته . انتهی'. 


أقول : يظهر من الخبر أنه م يكن معه (ص) إلا أمير المؤمنين (ع) . 


. ١۷۴ :ءاسنلا)١(‎ 

. ۱۷١ (۲)النساء:‎ 

٠۲١ح‎ ١١5 : تفسير الفرات‎ )۴( 
٥۹ النساء:‎ )٤( 

(5) تفسير الفرات: ٠١9‏ ح٠١٠٠‏ . 
(5)النساء: ٤۸‏ 

(۷) تفسير الفرات : ٠١6‏ ح۹۸ . وفيه : فإنه ولاية علي بن أي طالب . 
(6)المائدة: ١١‏ . 

() تفسير الفرات : ح١۱۳‏ . 
١(‏ )ني «آه: من أصحاينا. 

. ۲٠۲ : مجمع البيان ؟‎ )١١( 


جا (جامع في سائر الآبات النازلة في شأنه «صلوات الله عليه؛) rvr‏ 





71فر: أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن صبيح معنعنًء عن ابن عاس «رضي الله عنه؛ قال : ما في القران آية 
ليا أبّها الذين آمنوا» إلا وعليَ بن آي طالب (ع) أميرها وشريفها ومقدّمهاء ولقد عاتب الله جميع أصحاب النبيّ 
(ص) وما ذكر علي إلا بخير؛ قال : قلت: وأين عاتبهم؟ قال: قوله : إن الّذين تولّوا منكم يوم التقى الجمعان76١)‏ 
لم يبق أحد معه غير علي بن أبي طالب (ع) وجبرئيل9). 


4 -فر: الحسين بن الحكم معنعناً» عن ابن «عبّاس رضي الله عنه» في قوله : #براءة من الله ورسوله إلى الّذين انا 
عاهدد تم من المشركين 204) نزلت في مشركي العرب غير بني ضمرة» وقوله : «وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم احج 
لاک2 رالوان يومئذ من الله ورسوله أمير المؤمنين عل بن أبي طالب (ع) أذّن بأربع كليات» بأن لايدخل الجنة 
إلا مؤمن. ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين النين أجل فأجله إلى مدّته ولكم أن تسيحوا في الأرض 
أربعة أشهر. وفي قوله : لما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالکفر)* نزلت في العّاس 
ابن عبد المطلب وابن أي طلحة شيبة بن لان" من بني عبد الدار. وقوله : «أجعلتم سقاية الحا" نزلت في 
العبّاس «وعمارة المسجد الحرام » نزلت في [ابن] أبي طلحة* #كمن | امن بالله واليوم الآخر» نزلت في عللّ بن u‏ 
طالب (ع) خاصّة . وقوله : #اتقوا الله وكونوا مع الصادقين € نزلت في أمير المؤمنين عن بن أبي طالب (ع). وأهل 
بيته خاصة 2 ° 


۸ فر: جعفر بن محمد الفزاريّ معنعناًء عن أبي حمزة الثمالج قال : سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله تعالى : 
«ائت ت بقرآن غير هذا أو بدّله) فقال أبو جعفر (ع) : ذلك قول أعداء الله لرسول الله (ص) من خلفه» وهم يرون أن 
لله لا يسمع قوم لو أنه جعل إماماً غير عن أو بدله مكانه. فقال الله ردا عليهم قوم : #قل ما يكون لي أن ابدّله 
من تلقاء نفسي » يعني أمير المؤمنين (ع) إإن أتبع إلآ ما يوحى إإّ»من رب في علي ء فذلك قوله : #انت بقرآن غير ۳٣/۱۳۹‏ 
هذا أو بدله4). 


فر جعفر بن محمد الفزاري معنعناً» عن آي جعفر محمّد بن علي (ع) قال : خرج رسول الله (ص) ذات يوم 
وهو راكب» وخرج أمير المؤمنين عل بن أي طالب (ع) وهو يمني؛ فقال النبن (ص): يا أبا الحسن إمّا أن تركب 
و إمًا أن تنصرف» فن الله أمرني أن تركب إذا ركبت» وتمشي إذا مث مشيتء وتجلس إذا جلست. إلا أن يكو خد مق 
حدود الله لا بذ لك من القيام والقعود فيه» وما أكرمني الله بكرامة إلاً وقد أكرمك بمثلهاء خصني بالنبوّة والرسالة. 


. ٠٣١ آل عمران:‎ )١( 
وفيه : ولقد عاتب الله أصحاب النبي.‎ . ٩ح‎ 6١ تفسير الفرات:‎ )۲( 
.١ التوبة:‎ )۳( 
.۳ التوبة:‎ )5( 
. ١١ التوبة:‎ )6( 
. في ”أ : عبد المطلب وأبي طلحة بن عثمان‎ )7( 
. 1۹ التوبة:‎ )۷( 
في «أ»: نزلت في أبي طلحة‎ )۸( 
. ٠١۹ التوبة:‎ )9( 
. ح۱۹۵ و۱۹‎ ١64 تفسير الفرات:‎ )٠١( 
. تفسير الفرات : 174 ح۲۰۱ و۲۰۷‎ 
. تفسير الفرات : ۱۷۲ ح۲۲۳‎ 
. ٠١ : تفسير الفرات : ۱۷۷ ح۲۲۷ . والآية في يونس‎ )۱۱( 


4 تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 





وجعلك ول ذلك. قر لمجي امز والّذي بعثني باحق نبياً ما آمن بي من كفر بك ولا أفرّ بي من جحدك› 
ولا آمن بالله من آنكرك» وإِنّ فضلك من فضلي» وفضلي لك فضل ١‏ وهو قول ربي : (قل بفضل الله وبرحمته فيذلك 
فليفرحوا هو خير ما يجمعون 74" والله يا علي ما خلقت إلا ليعرف بك معالم الدين ودارس السبيلء ولقد ضل من 
ضل عنك» ول يبتد إلى لله من لم بېتد إليك» وهو قول ري وان لغفار من تاب وآمن وعمل صا حاً ثم اهتدي4 إلى 
ولايتك . . . ولقد أمرني ربي أن أفترض من حقّك ما أمرني أن أفترضه من حقي» فحقك مفروض على من أمن بي 
كافتراض حقي عليه» ولولاك لم يعرف حزب الله وبك يعرف عدو الله ولو يلقوه بولايتك مالقوه بشيء وإِنْ 
مكاني لأعظم من مكان من تبعني » ولقد أنزل الله فيك يا يها الرمسول بلغ ما أنزل إليك من ربّك وإن لم تفعل فا 
۰ بلغت رسالته )فلو ل أبلّغ ما أمرت به لحبط عملي . 

ما أقول لك إل ما يقول بي وإنَ الذي أقول لك لن الله نزل فيك» فإلى الله أشكو تظاهر متي عليك بعدي٣»‏ 
أما إنه يا ع ما ترك قتالي من قاتلك» ولا سلم لي من نصب لك» وإنّك لصاحب الأكواب وصاحب المواقف 
المحمودة في ظل العرش أينما أوقف» فتدعى إذادعيت. وتحيّى إذا حيّيت» وتكسى إذا كسيت» حقّت كلمة 
العذاب على من لم يصدّق قولي فيك . وحقت كلمة الرحمة لمن صدّقني» وما اغتابك مغتاب ولا أعان عليك إلا هو 
في حزب إبليس» ومن والاك ووالى من هو منك من بعدك كان من حزب الله وحزب الله هم المفلحون7؟». 

٠‏ فر: الحسن بن علِن» معنعناً» عن أبي جعفر (ع) قال : قال رسول الله (ص) سألت رب مؤاخاة عل بن 
أي طالب ومؤازرته وإخلاص قلبه ونصيحته فأعطاني. قال : فقال رجل من أصحابه : يا عجباً لمحمّد يقول: 
سألت مؤاخاة علي بن أبي طالب ومؤازرته » وإخلاص قلبه عن ربِي فأعطاني*)! ما كان بالّذي يدعو ابن عمّه إلى 
شيء إلا أجابه إليه والله لشنّة بالية فيها صاع من تمر أحبَ إل مما سأل تحمّد ربه» ملكا يعينه أو كنز يستعين به) 
على عدوّهء قال : فبلغ ذلك النبيَ (ص) فضاق من ذلك ضيقاً شديداًء قال: : فأنزل الله تعالى #فلعلّك تارك بعض 
ما يوحى إليك وضائق به صدرك 36" إلى آخر الآيْة قال : فكأن النبئن (ص) تسل ما بقلبه0». 


60 ۱١۱-فر:‏ الحسن بن الحكم» معنعناً. > عن جعفر بن محمّد (ع)17) قال : إن إبراهيم خليل الله صلوات الله عليه 
دعا ربّه فقال : رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبني وبني أن نعبد الأصنام »7 "١‏ فنالت دعوته النبيَ (ص) فأكرمه الله 
بالنبوّة» ونالت دعوته أمير المؤمنين علنَ بن أبي طالب (ع) فاستخصه الله بالإمامة والوصيّة 7 


۲ -فر: الحسين بن الحكم» معنعناًء عن ابن عباس «رضي الله عنه» في قوله تعالى : «يثبّت الله الّذين آمنوا 


(۱) يونس : 0۸ . 

(؟) المائدة: 1۷ . 

(۳) في المصدر: عليك و إل الله أشكو ما يركبونك به بعدي . 
() تفسير الفرات : ۱۸۰ ح۲۳۳ . 

(0) في المصدر: وإخلاص قلبه فأعطاني . 

(1) في المصدر: سأل محمد ربه ألا سأل محمد رب ملكا يعينه أو كنزاً. 
(۷)هود: ۱۲ . 

(8) تفسير الفرات : 185 ح٣۲۳‏ ۔ 

(9) في المصدر: معنعناًء عن أبي جعفر محمد بن علي . 
(١٠)إبراهيم:‏ 78 

. تفسير الفرات: ۲۲۰ ح۲۹۷‎ )١١( 


ج6١‏ (جامع في سائر الآيات النازلة في شأنه «صلوات الله عليه») vo‏ 





بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة4(١'‏ قال : بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)"). 

وقال الله تعالى: يا إبراهيم لإي جاعلك للناس إماماً قال» إبراهيم ومن ذرّيّتي قال لاينال عهدي 
الظالمين74" قال : الظالم من أشرك بالله وذبح للأصنام» فلم يبق أحد من القريش والعرب من قبل أن يبعث النبيّ 
(ص) إا وقد أشرك بالله وعبد الأصنام وذبح لها ما خلا أمير المؤمنين عل بن أي طالب ع( فإنّه من قبل أن يجري 
عليه القلم أسلمء ٠‏ فلا يكون إمام أشرك بالله وذبح للأصنام» لأنَ الله تعالى قال : لا ينال عهدي الظالين )0). 


۳ -فر: محمد بن القاسم» معنعناًء عن أبي حمزة الثال عن جعفر الصادق (ع) قال : قرأ جبرئيل (ع) على 
محمد (ص) هذه الآية هكذا «وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم (ني علنَ) قالوا أساطير الأولين 4( . 

6١‏ -فر: محمّد بن الحسن بن إبراهيم ٠‏ معتعنا عن جابر الجعفي قال : قال أبو جعفر (ع) قال الله تعالى مان 
«ولقد صرّفنا 5 هذا القرآن ليذّكروا» قال : : يعني ولقد ذكرنا علا يا في كل آية فأبوا ولايته «وما يزيدهم إلا لآ نفورا70. 


6 -قر: : جعفر بن محمد الأزديّ ۷ معنعناً ٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى #ومن أعرض عن 
ذكري فان له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى 27# إن ترك ولاية أمير المؤمنين علنَ بن أبي طالب (ع) أعماه الله 
تعالى وأصمّه عن النداء١.‏ 


7 -فر: عل بن حمّد؛ معنعناً» عن أي عبد الله (ع) في قول الله تعالل : يا أيّها الناس ضرب مثل فاستمعوا 
له قال : علي بن أي طالب (ع) إن الّذين تدعون من دون الله لن يحلقوا ذبابً4' 3 

بيان : أي ضرب هذا المثل لأمير المؤمنين (ع) ومن غصب حقّهء إن من أقرّ بإمامته وتبعه فقد دعا الله بالجهة 
التي أمرة اء ومن أنكر إمامته وتبع غيره فقد أعرض عن عونه تعالى وفضلهء واتكل على دعوة الّذين لن يخلقوا 
ذبابا فهم لا يقدرون على نصره وإنقاذه من عذاب الله . 


1۹%۷ -فر: جعفر بن محمد الفزاري» معنعناً عن أبي جعفر (ع) قال : نزل جبرئيل على حمّد (ص) بهذه الآية 
(وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غه" قال : تفسيرها في علي بن أبي طالب (ع)» ولقد 
أرادوا أن يروك عن الذي أوحينا إليك في علي » إن الله أوحى إليه أن يأمرهم بولاية علي بن أبي طالب (ع)2390. 


۸ فر: جعفر بن محمد الفزاريّ» ناء عن أبي هاشم قال: كنت مع جعفر بن محمد (عليهما السلام) في 77/147 


.۲۷ :ميهاربإ)١(‎ 

(۲) تفسير الفرات: ۲۲۰ح ۲۰۷ . 

. ٠۲۴ البقرة:‎ )۳( 

(4) تفسير الفرات : ۷۹. طبعة النجف . 

. ۲٤٢ : النحل‎ )٥( 

(5) تفسير الفرات : ۲۲۰ ح٠۳۲‏ . والآية في سورة الإسراء: 4١‏ . 
(۷) في «أ»: جعفر بن محمد الأودي . 

(۸) طه: ۱۲۴ . 

(9) تفسير الفرات : 77١‏ ح۱٣٣۳‏ . 

(۱۰) تفسير الفرات : ۲۷۵ ح۳۷۳. والآية في سورة احج : ۷۳ . 
(۱۱) الإسراء: ۷۴۳ . 

(۱۲) تفسير الفرات : ۲٤۴۳‏ ح۳۲۹ . 


أن 


۳۷۹ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 


المسجد الحرام» فصعد الولي يخطب يوم الجمعة» فقال : 9إنَ الله وملائكته يصلّون على النبي يا أيّها اّذين آمنوا صلوا 
ادر تسلي فقال جعفر (ع) يا أبا هاشم لقد قال مالا يعرف تفسيره» قال: وسلّموا الولاية لعي 


6 فر فرات معنعناً» عن أبي حمزة الثهليٍ قال : سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله تعالى : «قل إِنَّا أعظكم 
بواحدة» قال : إا أعظكم بولاية علي هي الواحدة التي قال الله تعالى : إت أعظكم بواحدة). 


فر: جعفر بن أحمدء عن عبد الكريم بن عبد الرحيم» عن محمد بن علي » عن محمّد بن الفضيل ؛ عن الثهالي 
مغله!4), 


بيان: يحتمل هذا التأو يل وجهين : الأؤل أن يكون الباء في قوله : «بواحدة4 للسيبيّة» وقوله: أن نقوموا)» 
مفعول «أعظكم» والثاني أن يكون قوله: أن تقوموا» بدل اشتهال من «الواحدة» أي أعظكم بالولاية بالتفكر في 
الجنة التي تنسبونها إليه (ص) بسببها کا مرّ أنّهم كانوا يقولون : إن صار مجنوناً في حبّة ابن عمّه . 


11۰ - فر: : جعفر بن محمد الأحسيّ ٠‏ عن مخول. عن أبي مريم قال: سمعت أبان بن تغلب يسأل جعفراً (ع) 
عن قول الله تعالى : إن الّذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا)(* قال : استقاموا بولاية عل بن أبي طالب (ع)0, 


١‏ فر: علي بن محمد الجعفيّ» عن الحسين بن علي بن أحمد العلويّ قال : بلغني عن أب عبد الله جعفر بن 
محمّد (ص) أنّه قال لداود الرقىّ: يا داود أيكم تنال0") قطب السراء الدنيا؟ فوالله إن أرواحنا وأرواح النبيّين لتنال 
العرش كل ليلة جعة» يا داود قرأ أي محمد بن عل (عليهم| السلام) حم السجدة حتّى إذا بلغ إفهم لا يسمعون» 
قال: نزل جبرئيل على رسول الله (ص) أن الإمام بعدك عل (ع). حتى تی قرأ حم السحدة€حتى بلغ «نأعرض 
أكثرهم » عن ولاية علي (ع) إفهم لا یسممون) حتى «عاملون06). 


۲ -_فر: زيد بن حمزة» معنعناً عن إبراهيم بن اليثم قال : سمعت خالي يقول : قال سعيد بن جبير: ما خلق 
الله عر جل رجلا بعد النبيَ (ص) أفضل من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) قال الله عز وجل : (فاسعوا إلى 
ذكر الله قال : إلى ولاية علي بن أبي طالب (ع)» رواه ابن عباس ' 0 


٠‏ -فر: جعفر بن أحمد('' معنعناًء عن ابن عبّاس في قوله تعالى : «ويعلّمهم الكتاب والحكمة 04 قال 


. ٥١ الأحزاب:‎ )١( 

(۲) تفسير الفرات : ۳٤۲‏ ح1۷٤‏ . 

(۳) تفسير الفرات : ۳٤١‏ ح1۹٤‏ . والآية في سورة سسبأ: 4١‏ . 
)٤(‏ تفسير الفرات: ۳٤١‏ والحديث في الهامش تحت الرقم : 479 . 
(٥)فصلت‏ :۴۳۰ 

(1) تفسير الفرات : ۳۸۲ ٩۱۱‏ . 

(۷) في المصدر: يا داود أيكم ينال . 

(۸) تفسير الفرات: ۳۸١‏ ح۰۹ . والآية في سورة فصلت: 4 . 
(9) الجمعة: 9. 

. 1۳١ح‎ ٤۸۳ تفسير الفرات:‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: جعفر بن محمد. 

.۲ :ةعمجلا)١١(‎ 


0/۱۷ 


۴۳۹ كتاب العدل والمعاد جا 





9 لكل و . 4 
يكلف نفسا إلا وسعهاء ولا يحمّلها فوق طافتهاء ولا تكسب كل نفس إلا ما عليهاء ولا تزر وازرة وزر اخرى7١2,‏ 

"يد ن: : أي؛ عن سعد؛ عن البرقيّ؛ عن أبيه؛ عن الجعفريّ عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : ذكر 
عنده الجبر والتفويض فقال : ألا أعطيكم في هذا أصلاً لا تختلفون فيه ولا يخاصمكم عليه أحدٌ إل كسريئموه؟ قلنا : 
إن رأيت ذلك ؛ فقال : إن الله عرْ وجل لم بطع بإكراه» وم يعص بغلبة» ولم يمل العباد في ملكه. هر المالك لما 
ملكهم؛ والقادر عل ما افدر عليه: 0 ولامنها مائعاءٍ وإن 
(ع) : من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه”). 

ج مرسلاً مثله90), 

بيان: لعل ذكر الاثتمار ثانياً للمشاكلة » أو هو بمعنى اء أو الفعل من غير مشاورة» كما ذكر في النهاية(۷) 
والقاموس40). 

۴۳ید مع: : حلدّئنا أبو ا حسن محتمل بن سعيد السمرقندي ‏ الفقيه بأرض بلخ قال : حدّثنا أبو أحمد محمّد 
ابن أحمد بن الزاهد السمرقنديٍّ بإسناد رفعه إلى الصادق (ع) أله سأله رجل فقال له: إن أساس الدين التوحيد 
والعدل؛ وعلمه كثير لا بد لعاقل مئه ٠‏ فاذكر ما يسهل الوقوف عليه؛ ويتهيّأ حفظه. فقال : أما التوحيد فأن لا تجوز 
عل ربّك ما جاز عليك» وأمّا العدل فأن لا تنسب إلى خالقك ما لامك عليه“ . 


٤‏ فس : قوله : فإوقارون وفرعون وهامان ولفد جاءهم) إلى قرله : «إسابقين ٠)‏ فهذا رة عل المجبرة الذين 
زعموا أن الأفعال لله عز وجل ؛ ولا صنع هم فبها ولا اكتساب» فرد الله عليهم فقال : فكلاً أخذنا بذنبه» ول بقل : 
بفعلنا لاله عز وجل أعدل من أن يعدب العبد على فعله الذي جره عليه!؟1). 


e‏ - فس : محمد بن أي عبد الله عن موسى بن عمران؛ عن النوفلٌ > عن السكونّ قال : قال أبو عبد الله 
ع( :وجدت لامل القدر أسماءاً في كتاب الله : إن المجرمين في ضلال وسعر #يوم يسحبون في النار على وجوههم 
ذوقوا مس سفر © إِنَا کل شيء خلقناه بقدر) ۳ نهم المجرمون١).‏ 


سج : عن أبي حمزة الثما آله قال : فال أبو جعفر (ع) للحسن البصرري : إيَاك أن تقول بالنفويض فان الله عز 


(۱) التوحيد: ۳۹۲ب 04 ع۹ . عيون أخبار الرضا (ع) ١‏ : لا ب ۱۱ح۷ . 
ولبهم| : ولا تقبلوا له شهادة . وأضاف في العبون : أبداً . 
(1) في العيون : الحميري , 
() في 101 لم يكن الله منها . 
( )في دأ" : ران ل يحل فعفوه. ولي العيرن : ففعلره. 
(۵) التوحيد : ۳۹ب ۵۹ح۷ ريه : : ولا تخاصمون عليه أحداً . عيون أخبار الرضا ١‏ : ۱۳۱ب ١١ح۸‏ . 
(0 الاحتجاج: 1١4‏ . 
(۷) النهاية في غريب الحديث والأثر 1١:١‏ , 
(۸ الاثتهار المشاورة. كذا ذكر في القامرس ١‏ : ۴۷۹. 
(4) كلا في النسخ ٠‏ ؛ ولي المصدرين محمد بن سعيد السمرفئدي ؛ ر هو الصحيح كا أشرنا إلى ذلك سابقاً. 
)٠١(‏ التوحيد : 47 به خ١‏ وليه : أبو أحمد محمد بن محمد بن الزاهد السمرفندي . معان الاخبار : ١١‏ ب ١٠ح؟.‏ 
(۱۱) العنکبوت : ۳۹, 
(۱۲) نفسير الفمي ۱۲۷:۲ مع فارق يسير. 
(19) القمر ٤۷‏ -۹). 
(14)تفسير القمي ٠۲‏ ۴۲۰. 


ج16 (جامع في سائر الآيات النازلة في شأنه «صلوات الله عليه؛) 0 0 PW‏ 








الكتاب القرآن والحكمة ولاية أمير المؤمنين عن بن آي طالب ب (ع)). 


U O E a EE -فر:‎ ١15 
مرضه الذي قبض فيه» فدخلت المسجد والناس أحفل ما كانوا كان على رؤوسهم الطير..إذ أفبل:أمَ الؤمنين عل‎ 
”*5/1١46 : ابن أبي طالب (ع) حتّى سلّم على رسول الله (ض)» فتغامز به بعض من كان عنده»› فنظر إليهم التبي'(ص) فقال‎ 
ألا تسألون عن أفضلكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله » قال: أفضلكم علي بن أي طالب»: أقيدفكم | إسلاماً وأوفركم‎ 
إيماناًء وأكشركم علماًء وأرجحكم حلراًء وأشدكم لله غضباًء وأشتكم نكاية في الغزو والجهادء فقأل له بعض من‎ 
حضر: يا رسول الله وإِنَّ عليّاً قد فضلنا بالخير كله؟! فقال رسول الله : أجل هو عبد الله وأخو رسنول الله فقد علّمته‎ 
علمي » واستودعته سي وهو أميني على أمتي ؟ فقال بعض من حضر: ندا أن عن يسول اله حت لا یریب‎ 
شيئاً! فأنزل الله الآية «فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون)".‎ 
اجتمعوا!؟) . وقال الجزريّ : في صفة الصحابة: ا‎ ae بيان: في القاموس‎ 
الطير» وصفهم بالسكون والوقارء وأ نواه ال د لعل #إساكن*.‎ 
وقال البيضاوي :ايك اواك اي قن ردا رید رد ار یکی ابد على أن‎ 









ايده و ی معنعناًء و عير نن نلك الات طقلا 
لين وما yT NEE‏ 2 وغل و 


7 3 ميو 
بيان : ظاهره مخالف للقراءة المشهورة. وقرىء في الشوادٌ دمن کل امریء» با همز لته تنل ادیک 
المعنى : أنه (ع) كان يقول بعد قراءة الآية هذا التفسير» وهو أظهر. . ا 


۷-_فر: جعفر معنعناًء عن أبي جعفر (ع)2390)؛ وعن عل بن محمد الزهري معتعتا :ایا الانصاري 


(۱) تفسير الفرات : ٤۸۳‏ ح1۲۹ . 

(۲) في «آ»: ولقد. 

(۳) تفسير الفرات : 447 ح1٥1‏ . والآية في سورة القلم : © و۸ . 
)٤(‏ القاموس المحيط ۳: .۳١۹‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر ۳: ٠١١‏ . 
(1) كذا في «أ» والمصدر. وني « ط٠‏ : المجنون. 
(۷) تفسير البيضاوي ٤‏ : ه 

(۸) المطففین : 51-14. 

(۹) تفسير الفرات : ٥٤٤‏ ح1۹۸ . 

)٠١(‏ في المصدر: أبو القاسم العلوي معنعناً. 
(١١))القدر: ٤‏ . 

(۲) تفسير الفرات : 08١‏ ح٦٤۷.‏ 

(۱۳) خلا المصدر من هذا الإسناد . 





0/1 


0/14 


۴۷۸ تأر يخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج 1١6‏ 


رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ع) : لا أسري بي إلى السماء ء وانتهيت إلى سدرة المنتهى شممت وهبّت منها ريح 
نبقها(» فقلت لجبرئيل : ما هذا؟ فقال: هذه سدرة المنتهى. اشتاقت إلى ابن عمّك حين نظرت إليك» فسمعت 
منادياً ينادي من عند رب : محمّد خير الأنبياء والمرسلين» وأمير المؤمنين عل بن أبي طالب خير الأولياء عليهم الصلاة 
والسلام ‏ وأهل ولايته خير البريّة» جزاؤهم عند رتم جنات عدن تجري 7 من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداًء رضي 
الله عن عل وأهل ولايته» هم المخصوصون برحمة الله» الملبسون نور الله المقرّبون إلى الله » طوبى هم ثم طوبى» 
يغبطهم الخلائق يوم القيامة بمنزلتهم عند رتهم" . 

حكا: محمّد بن يحبى» عن ابن عيسى » عن ابن حبوب» عن أبي جعفر الأحول» عن سلام بن المستنيره عن 
أبي جعفر (ع) في قول الله تبارك وتعالى : لين خرجوا من دبارهم بير حق إلا أن يقولوا رتا ا04 قال: نزلت 
في رسول الله صلی الله عليه وآله وعلَ وحمزة وجعفرء وجرت في الحسين (ع)(*). 

۹-کا : حمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد» عن النضر بن سويد» 
عن يحبى الحلبيّ؛ عن ابن مسکان» عن عار بن سويد قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في هذه الآية فلملّك 
تارك بعض ما يوحى إليك وضائ ثق به صدرك أن بقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك )0 فقال : إن رسول الله 
(ص) لا نزل قُديد قال لعل (ع) : يا عل إن سألت رب أن يولي بيني وبينك ففعل")» وسألت ربي أن يجعلك 
وصيّي ففعل ؛ فقال رجلان من قريش : الله لصاع من تمر في شنّ بال أحبّ إلينا مما سأل محمّد ره فهلاً سأل ربّه 
ملكاً يعضده على عدرّه؟ أو كنزاً يستغني به عن فاقته؟ والله ما دعاه إلى حقّ ولا باطل إل أجابه إليه ! فأنزل الله تبارك 
وتعالى «نلملك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك 4 إل 1 اخر الاي , 

٠-شي‏ : عن المفضل بن صالح» عن بعض أصحابه» عن أحدهما (عليه) السلام) في قوله : #وعلامات 
وبالنجم هم يبتدون 74 قال هراك المؤمنين (ع)'". 

6١‏ فس : : ام تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة4 يعني ضلوا في أمير المؤمنين (ع) 
#ويريدون أن تضلَوا السبيل 1١74‏ ر يعني أخرجوا الناس من ولاية أمير المؤمنين (ع)'). 

7 فس : ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها)"' قال: أصلحها برسول الله وبأمير المؤمنين فأفسدوها 
حين تركوا أمير المؤمنين (ع)١).‏ 


. في المصدر: وانتهيت إلى سدرة المنتهى سمعت وهبت منها ريح بقتها‎ )١( 


(۲) في المصدر: جنات تجري . 

(۳) تفسير الفرات : 085 ح۹١٣۷‏ . 

1٠١ ()الحج:‎ 

(6) الکاني ۸: ۳۴۳۷ ب۷٤‏ ح٤۳٥‏ . 

(5)هود: 1۲ . 

(۷) في المصدر: ففعل وسألت ري أن يؤاخي بيني وبينك ففعل . 
(۸) الكافني 2 : ۳۷۸ ب٩۵‏ ح۵۷۲ . 

. ٠١ النجم:‎ )9( 

)٠١(‏ تفسير العياشي 577:7 ح۷. 

.44 النساء:‎ )١١( 

. ۱٤۸ :١ تفسير القمى‎ )۱۲( 

. ٥١ الأعراف:‎ )17( 

. وفيه : تركوا أمير المؤمنين وذرية‎ . ۲۳۸ : ١ تفسير القمي‎ )١4( 


ج۱ (جامع في سائر الآيات النازلة في شأنه «صلوات الله عليه») ۳۷۹ 





؟١‏ شي : ن حمران بن أعين؛ عن آي جعفر (ع) في قول الله : ليا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا 
التو والإنجيل وما زل إليكم من ربكم وليزيدنَ كثرامنهم ما زل إلبك من ربك طغبانا وكف ”قال : هو ولاية 
أمير المؤمنين (ع). 

4 - شي :عن الثهاليّ» عن أبي جعفر (ع) في قول الله : «وإذا تتلى عليهم آياتنا بيّنات قال الذين لا يرجون 
لقاءنا اد نت بقران غير هذا أو بڌله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء تفي إن أنَبع إل ما يوحى إليّ074) قال: لو بدّل 
مكان عل أبو بكر أو عمر اتبعناه». 

6-شي : عن أبي السفاتج > عن أبي عبد الله (ع) في قول الله تعالى: #ائت ت بقرآن غير هذا أو بڌله) يعني أمير 
المؤمنين (ع)290. 

شي : عن زيد بن الجهم ؛ عن أب عبد الله قال: سمعته يقول : [ا] لمر على عل (ع) بإمرة الؤمنين 
قال رسول الله (ص) للأول : قم فسلّم على علي بإمرة المؤمنين» فقال : أمن الله أو من رسول اله" فقال : : نعم من 
الله ومن رسوله » ثم قال لصاحبه : قم فسلّم على علي بإمرة المؤمنين» فقال من الله أو من رسوله؟ قال : لعو عن الله 
ومن رسوله ؛ ثم قال : يا مقداد قم فسلّم على علِنَ بإمرة المؤمنين. قال : فلم يقل ما قال صاحباهء ثمّ قال : قم يا أبا 
ذز فسلم على عل بإمرة المؤمنين» فقام وسلم. ثم قال : قم يا سلمان وسلم على علي بإمرة المؤمنين» ل 

قال: حتّى إذا خرجا وما يقولان : لا والله لا نسلّم له ما قال أبداً! فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيّه ولا تنقضوا 
ليان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيل» بقولكم ا 
كالتي نقضت غزها من بعد قوّة أنكاثاً تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم أن تكون) أئمّة هي أزكى من أئمَتكم . ۳1/14۹ 

قال: قلت: : جعلت فداك إن نقرؤها أن تكون أمّ هي أربى من أُمّة4 فقال ويحك يا زيد وما أربى؟! أن تكون 
أئمة هي أزكى من أنمّتكم إا ببلوكم الله به يعني علا [وليننّ لكم يوم القيامة ما ES‏ 
لجعلكم أمّة واحدة ولكن يضل من بشاء ويبدي من يشاء ولتسألنَ عا كنتم تعملون # ولا تتخذوا أبمانكم دخلا 
ل ل د 

ثم قاللي : أذ رسول الله (ص) بيد علن فأظهر ولاه قالا جبيعاً : والله ليس هذا من تلقاء اللهء ولا هذا إلا 

شيء آراد أن يشرف به ابن ته! فأنزل لله علب ولو تق ول علينا بعض الأقاويل # لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا 
منه الوتين * فا منكم من أحد عنه حاجزين # وله لذكرة للمتقين * وإنا لنعلم أن منكم مكذيين» يعدي فلات 
وفلاناً <وإنّه لحسرة على الكافرين€ يعني عليًا أ «وإنّه لح اليقين» يعني علا «افسبّح باسم ربّك العظيم 4 . 
)١(‏ المائدة: 354. 
(۲) تفسير العياشي „10V PY : ١‏ 
(۴) يونس : ٠١‏ . 
)٤(‏ تفسير العيائي ۲ : :ج 
(5) تفسير العياشي ۲ MIM:‏ 
)١(‏ كذا في «أ» والمصدر. وما في «ط»: لما سمعه يقول سلّموا. وما فيه ظاهر. 
(۷) في المصدر: أمن الله أو من رسوله» يا رسول الله . 
(8) تفسير العيائي ؟: ۲۹۰ ح14. والآيات في سورة الحاقة : 44 57 . 


لضن 


1/101 


۰ -۔ کنز: الحسن بن أحمد. عن محمد بن عيسى » عن يونس بن يعقوب» عن جذه 





بيان : قال البيضاويٌ : أنکاثاً طاقات نكثت فتلهاء جمع نكث ث وانتصابه على الخال من غززهاء أو المفعول الثاني 
لنقضت . وقوله : (نتّخذون4 حال من الضمير في ولا تكونوا) أو في ا لجار الواقع مقع الخ أي ولا تكونوا 
مشبّهين بامرأة هذا شأنها متخذي أيمانكم مفسدة ودخلاً بينكم > وأصل الدخل ما يدخل الشيء ول يكن منه(3©. 
وقال : (لأحذنا منه باليمين) أي بيمينه ثم لقطعنا منه الوتين) أي نياط”'" قلبه بضرب عنقه؛ وقيل : اليمين 
بمعنى القَوة" . 

۷ -_ كنز: محمد بن العبّاس» عن الحسين بن عامر» عن محمد بن الحسين» عن ابن مسكان9؟), عن إسحاق 
ابن عمار» عن أبي عبد الله (ص) في قوله : < إنا عرضنا الأمان4”* الآية قال: يعني ولاية أمير المؤمنين (ع). 


6 كنز: محمد بن العبّباس » عن عل بن العبّاس» عن حسن بن حمَد٬‏ عن حسين بن علي بن ميش على 
عن موسى بن أبي العنبر)ء عن عطاء الحمدانٌ؛ عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى : (یا حسرتى على ما فرطت في 
جنب الله قال : قال علنٌ (ع): أنا جنب الله وأنا حسرة الناس يوم القيامة!١21.‏ 


بيان : المراد بالجنب إمّا الجانب أي هو الجانب الذي من أراد الله يتوجّه إليه» أو هو في القرب من الله بمنزلة من 
كان بجنب آخرء كقوله : #والصاحب بالجنب )"أو أن من أراد قرب رجل يجلس إلى جنبه» فهو بمنزلة جنبه 
تعالى في أنه من أراد القرب منه تعالى يجلس إليه» ويتعلّم منهء ويأخذ من آدابه » وقد مر الكلام فيه وفي أمثاله في 
كتاب الإمامة وكتاب التوحيد. 


6 كنز: محمد بن العبّاس : : عن عبد العزيز بن يحبى» عن هشام بن علي » عن إسماعيل بن علي المعلّم» عن 
بدل بن الحسين(١١2‏ عن شعبة» عن أبان بن تغلب» > عن مجاهد قال: قوله عز وجل : أفمن وعدناء وعدأ حسناً 
فهو لاقيه 6" نزلت في علَ وحمزة . وروی الحسن بن ن أبي الحسن الديلميّ بإسناده إلى محمّد بن عل ء عن أبي عبد الله 
رع( قال : : الموعود عل بن أي طالب رع وعده الله أن ينتقم له من أعدائه في الدنياء ووعده الجئة له ولأوليائه ف 
الأخرة 11 
((« عن أب عبد الله (ع) 
)١(‏ تفسير البيضاوي ۲: 17١‏ . 
() نياط القلب : وهو العرق الذي يتعلق القلب به . «لسان العرب ١4‏ : 27144 . 
(۳) تفسير البيضاوي .7١19 : ٤‏ 
(4) في المصدر: عن ابن مسكين . 
(5) الأحزاب: ۷۲. 
(7) تأويل الآيات الظاهرة : ۷خ 
(۷) في المصدر: عن حسين بن علي بن ٻهيس . 
(۸) في المصدر: عن موسى بن أبي الغدير. 
(9)الزمر: ٥١‏ . 
١‏ ) تأويل الآيات الظاهرة : ۰ ْح. 
(١۱)النساء: .۳١‏ 
(17) في المصدر: عن بدل بن المحبر. 
)١5(‏ القصص: ١١‏ . 
)١14(‏ تأويل الآيات الظاهرة: ٤۲۲‏ ح۱۷ و18 . 
)٠١(‏ في المصدر: الحسين بن أحمد. عن محمد بن عيسى» عن يونس بن عبد الرحمن » عن يونس بن يعقوب » عمن حدثه . 


ج۱ (جامع في سائر الآيات النازلة في شأنه «صلوات الله عليه») ۳۸۱ 





3 ات 5 5 8 م 
في قوله عز وجل : #كل شىء هالك إلا وجهه)' قال: كل شىء هالك إلا ما أريد به وجه الله ووجه الله عل 
(ع. 8 1 : 


١‏ کنز: محمّد بن الحسين(")؛ عن محمّد بن وهبان؛ عن محمّد بن عل بن وخيم» عن العبّاس بن محمد 
عن آبيه» عن ا حسن بن عبن بن أبي حمزة(*» عن جابر الجعفيّ آنه سأل جعفر بن محمّد (ع) عن تفسير قوله تعالى : 
طاو إن من شيعته لإبراهيم 74" فقال (ع) : إن الله سبحانه لا خلق إبراهيم كشف له بصره» فنظر فرأى نوراً إلى جنب 
العرش» فقال: إلي ما هذا النور؟ فقال: هذا نور محمّد صفوت من خلقي » ورأى نوا من جنبه فقال في ما هذا 
النور؟ فقال : نور علنَ بن أبي طالب -(ع) - ناصر ديني» ورأى إلى جنبهم| ثلاثة أنوار فقال : إلهي ما هذه الأنوار؟ 
فقيل : هذا نور فاطمة فطمت محبّيها من النار» ونور ولديها الحسن والحسين؛ قال : إهي وأرى تسعة أنوار قد 
أحدقوا بهم" قيل : يا إبراهيم هؤلاء الأئمّة من ولد علي وفاطمةء فقال إبراهيم : إلهي بحقّ هؤلاء الخمسة إلا 
عرفتني من التسعة؟ قيل : يا إبرا هيم از هك ين الین رات مك وابنة يعفر واب رسي وابئه عل راب ية 
وابنه عل وابنه الحسن والحجّة القائم ابنه . 


فقال إبراهيم : إلهي وسيّدي أرى أنواراً قد أحدقوا ب بهم لايحصي عددهم إلا أنت» فقيل : يا إبراهيم هؤلاء شيعتهم 71/16١‏ 
ا و ل ا لان كن إبراهيم : وبا تعرف شيعته؟ قال e‏ 
ببسم الله الرحمان السرحيم » والقنوت قبل الركوع؛ والتختم في اليمين؛ فعند ذلك قال إبراهيم : اللّهمَ اجعلني من 
شيعة أمير المؤمنين قال : فأخبر الله تعالى في كتابه فقال : #و إن من شيعته لإبراهيم 004. 


ا عر أن موس المقرفان قال كت بيده رعق زرو ر فسألوه عن 
قول الله عر وجل : #لئن أشركت ليحبطنّ عملك)' فقال : : ليس حيث تذهبون» إن الله عز وجل حيث 
أوصى ( " إلى نيه (ص) أن يقيم علي للناس علا اندس إليه معاذ بن جبل فقال أشرك في ولايته الأول والثاني حتّى 
يسكن الناس إلى قولك 2١١7‏ ويصدقوك » فلا أنزل الله عز وجل : يا أيه الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربّك» شكا 
رسول الله صل الله عليه وآله إلى جيرئيل فقال : إن الناس يكذبوني ولا يقبلون مني » فأنزل الله تعالى : #لئن أشركت 
ليحبطنّ عملك ولتكوننَ من الخاسرين) ففي هذا نزلت هذه الآية» ولم يكن الله ليبعث رسولاً إلى العالم وهو صاحب 
الشفاعة في العصاة ة يخاف أن يشرك بربّه» كان رسول الله (ص) أوثق عند الله من أن يقول : لئن أشركت بي! وهو جاء 


.88:صصقلا)١(‎ 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة: 457 ح۲۷ . 

(۳) في المصدر: محمد بن العباس . 

(:)ني المصدر: عن محمد بن علي بن رحيم . 

(5)ني المصدر: عن الحسن بن علي بن أبي حمزة » عن بيه عن أبي بصير قال : سأل جابر. 
)١(‏ الصافات: ۸۳ . 

(۷) في المصدر: الحسن والحسين؟ ورأى تسعة أنوار قد حفوا بهم ٠‏ فقال: إلهي وما هذه الأنوار التسعة . 
(۸) تأويل الآيات الظاهرة: 497 ح؟ . 

. ٠١ الزمر:‎ )9( 

. في المصدر: حيث أوحى‎ )٠١( 

(۱۱) في ١ط»:‏ قوله . 


T1 /\or 


"1 /\ot 


AY‏ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 


بإبطال الشرك ورفض الأصنام وما عبد مع اله » وإنها عنى الشرك من الرجال في الولاية ء فهذا معناء. 


بيان : اندسٌ أي بعث إليه دسيساً وجاسوساً ليستعلم الحال ويخبرهم. قال الفيروز آباديّ : الدسّ: الإخفاء» 
والدسيس : من تدسسّه ليأتيك بالأحبار"'. 


۳ --_ كنز: حمّد بن هوذة الباهلٍ . عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي» عن عبد الله بن حماد؛ عن عمرو 
ابن شمر قال : قال أبو عبد الله (ع) : أمر رسول الله (ص) أبا بكر وعمر وعلياً (ع) أن يمضوا إلى الكهف والرقيم 
فيسبغ أبو بكر الوضوء ويصف قدميه ويصلي ركعتين وينادي ثلاثاًء فإن أجابوه وإِلاً فليقل مثل ذلك عم فإن 
ل مثل ذلك عل (ع)» فمضوا وفعلوا ما أمرهم به رسول الله (ص) فلم يجيبوا أبا بكر ولا عمرء فقام 
علِنٌّ (ع) وفعل ذلك فأجابوه وقالوا: ليك لبيك ثلاثاً - فقال لهم : 1 لم تجيبوا صوت الأول والشاني وأجبتم 
الغالث؟ فقالوا : إِنَا أمرنا أن لا نجيب إلا نيا أو وصياء م انصرفوا إلى النب (ص) فسأهم ما فعلوا؟ فأخبروهء 
فأخرج رسول الله (ص) صحيفة حراء فقال لهم : اكتبوا شهادتكم بخطوطكم فيها بم رأيتم وسمعتم» فأنزل الله عز 
وح ات جار 0000 


رال ل ا ل ف 0 
أبا حمّد إن الله أخبر نبيّه با صنعوه قبل أن يكتبوه» وأنزل الله فيه كتاباً» قلت : أنزل الله فيه كتاباً : قال : ألم تسمع 
قوله تعالى : #ستكتب شهادتهم ویسألون )0 . 


قوله تعالی : «#ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أتكم في العذاب مشتركون) تأويله قال محمّد بن العبّاس : حدّثنا أحمد 
ابن القاسم؛ عن أحمد بن محمّد السيّاريَ» عن محمّد بن خالد البرقيَّ؛ عن أبي أسلم. عن أب أيْوب البزاز» عن 
جابر» عن أبي جعفر (ع) قال : «ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم) و 
وهذا جواب لمن تقدّم ذكرهم أمام هذه الآية» وهو قوله عز وجل : #ومن يعش عن ذكر الرحمان نقيّض له شيطاناً 
فهو له قرين # وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنبم مهتدون # حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد 
المشرقين فبئس القرين) فيقال لهم عقيب ذلك : #ولن نفعكم اليوم) أي هذا اليوم #إن ظلمتم» آل عمد حقّهم 
#أنكم في العذاب مشتركون 7#" التابع منكم والمتبوع » واصول الظلم والفروع*. 

قوله تعالى: #ناستمسك بالذي أوحي إليك إِنك على صراط مستقيم 74 تأويله : قال محمّد بن العبّاس : 
حدّئنا عي بن عبد الله » عن إبراهيم بن محمد بن علي بن هلال" عن الحسن بن وهب. عن جابر بن يزيدء عن 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة : ۲ ح۳۲ وفيه : أوثق عند الله من أن يقول له . 
(۲) القاموس المحيط ۲: ۲۲۳ . 
(۳) في المصدر: أحمد بن هوذة الباهلي . 
(4) في المصدر: فقال لهم ما لكم . 
(6)الزخرف: ٠۹‏ . 
(1) تأويل الآيات الظاهرة : 007 ح۷ و٩‏ . والآية في سورة الزخرف: ٠۹‏ . 
(۷) الزخحرف : ۳٣‏ ۔۳۹. 
(۸) تأویل الآيات الظاهرة : ۵۵۷ ح١٠‏ . 
(9) الزخحرف : ٤۳‏ . 
)٠(‏ في المصدر: عن إبراهيم بن حمد؛ عن علي بن هلال . 


PAY (جامع في سائر الآيات النازلة في شأنه «صلوات الله علیه»)‎ a 


أي جعفر (ع) في قول الله عر وجل : (فاستمسك بالّذي أوحي إليك) قال : عل بن آي طالب (ع). 

«وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون176) قال محمد بن العبّاس: حدّثنا محمّد بن القاسم عن حسين بن 
حکم» عن حسين بن نصيرء عن أبيه» عن أبان بن بي عيّاش» عن سليم بن قيس» عن عل (ع) قال: قرأ هذه 
الآية فقال: فنحن قومه. 

٤‏ 9 كنز: #واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا)" جاء من طريق العامة والخاضة» فمن ذلك ما رواه 
محمد بن العباس» عن جعفر بن محمّد الحسني )» عن عل بن إبراهيم القطان عن عباد بن يعقوب» عن محمّد بن 
فضل » عن محمّد بن سوقة(*2» عن عبد الله بن مسعود قال : قال لي رسول الله (ص) في حديث الإسراء : فإذا ملك 
قد أتاني» فقال: يا حمّد سل من أرسلنا قبلك من رسلنا: على ماذا بعثتم؟ فقلت هم : معاشر الرسل والنبيّين على 
ماذا بعثكم الله قبلي؟ قالوا: على ولايتك يا محمّد وولاية عل بن أبي طالب (ع) . 

ويؤيّده ما رواه الحسن بن أبي الحسن الديلمي بإسناده عن رجاله إلى حمّد بن هران" قال : حدّئنا محمّد بن 
السائب عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله (ص): لا عرج بي إلى السماء وانتهيت في المسير") مع جبرئيل الى السماء 
الرابعة فرأيت بيتاً من ياقوت أحمرء فقال لي جبرئيل : يا محمّد هذا البيت المعمور خلقه الله قبل خلق السهاوات 
والأرض بخمسين ألف عام» فصل فيه» فقمت للصلاةء وجمع الله النبّين والمرسلين» فصفهم جبرثيل فصليت 
f‏ 

فلا سمت أناني آت من عند رب فقال: يا تحمّد ربك يقرؤك السلام ويقول لك : سل الرسل: على ما أرسلتم 
من قبلي؟ قلت : معاشر الأنبياء والرسل على ماذا بعثكم رب قبلي؟ قالوا: على ولايتك وولاية عن بن آي طالب» 
وذلك قوله : #واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا )ومن طريق العامّة عن أبي نعيم الحافظ . عن محمّد بن جيل( 
يرفعه عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى : (واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا» قال النبيَ (ص): لا جمع الله 
بيني وبين الأنبياء ليلة الإسراء قال الله تعالى : سلهم يا محمّد على ما بعثتم؟ قالوا: بعثنا على شهادة أن لا إله إلا الله 
والإقرار بنبوتك وعلى الولاية لعليَ بن أبي طالب (ع)). 

مد : من كتاب الاستيعاب لابن عبد البرّ عن النبيَّ (ص) مثله . 


أقول : روى العلامة في كشف ال حن عن ابن عبد اليرّ وغيره من علماء المخالفين مغل( '). 


(١)الزخرف: ٤٤‏ . 
() تأويل الآيات الظاهرة : 07١‏ ح۲۱ و۲۳ وفيه : فنحن قومه ونحن المسؤولون . 
(۳) الزخرف: 48 . 


. في المصدر: عن جعفر بن محمد الحسيني‎ )٤( 

(5)ني المصدر: عن محمد بن فضيل ٠‏ عن محمد بن سوفة. عن علقمة . 
(7) في المصدر: إلى محمد بن مروان . 

(۷) في المصدر: إلى السماء وانتهى بي المسير. 

(۸) في المصدر: عن محمد بن حميد. 

(۹) تأويل الآيات الظاهرة: 077 ح۲۹ -731. 

. 1817 كشف الحق ونبج الصدق:‎ )١( 
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0 


کف ا ت ق روي ی ر : قال لي رسول الله (ص): آتاني ملك 
فقال : باد ؤاسال من أرسلنا من قبلك من رسلنا على ما بعثوا؟ قال : قلت : على ما بعشوا؟ قال : على ولايتك 


وولاية عل بن أي طالب (ع)۱. 
e‏ » عن ابن مسعود مثله ثم قال : ولکته لا يطابق قوله تعالى : #أجعلنا من 






ائول : يمكن توجبهة بو بوجوه :. 

الأزل: : أن. :کون على سبيل الاختصار بجزء الكلام» فإ السؤال على بعض الأخبار كان عن التوحيد والنبوّة 
والولاية ٠‏ افقولة: «أجعلنا» بيان لسؤال التوحيد. وطوي الأخيران فبيّنها الرسول (ص) ومثله كثير من الآيات. إذ 
كثيراً ما يذكر” جزم من القصة في موضع وجزء منها في موضع آخر. ونظيره قوله : «ألست بربتكم 76(" ومحمّد نبيكم 
وع إمامكم؟ کا "اما الأخبار التي اقتصر فيها على الأخيرين فإِنّ) اكتفي فيها بذكر مالم يذكر في الآية الكريمة 
لعدم الحاجة إلى ذكرما هو مصرّح فيها. 

الثاني :أن يكون ما ذكر في الآية إشارة إلى الشهادات الثلاث تصريحاً وتلويحاًء فأمًا دلالته على الشهادة بالوحدانيّة 
فظاهرء وأمّا عل الأخيرين فلانَ نصب خلفاء ا أئمّة الحنّ نوع من الشرك» وطاعة من نبى 
الله عن طسلهته ته نوسن عباذة غير الله؛ كا قال الله تعالى: «أن لا تعبدوا الشيطان 76 وقال : «اتخذوا أحبارهم 
ورهيانهم أريابًمن دون ا وقال : «أرأيت من اتحذ إهه هواه" ومثل ذلك كثير. 

الثالث ماي إحقاق الحنٌ حيث قال : يمكن أن يكون الجعل في الجملة الاستفهامية بمعنى الحكم 
كما صرح بها الب لنيشا يوري ۽ ويكون الجملة حكاية عن قول الرسول صلوات الله عليهم . وتأكيدا لما أضمر ني الكلام 
من الإقرار بيمئهنم عل الخنهبادة المذكورة ٠‏ بأن يكون المعنى أن الشهادة ا مذكورة لايمكن التوقف فيها إلآ لمن جعل 
من دون الزحان آطة يعيدون. ونظير هذا الإضمار واقع في القرآن في قوله تعالى: «أنا انبتكم بتأويله فأرسلون # 
اق قتا غاية ة الأمر أن يكون ما نحن فيه من الآية لخفاء خرن على تعيين المحذوف من 
ل 3 عا إل بتوقيف من الله تعالى على لسان رسوله انتهى80). 
ألوجهان الان الّذان خطرا بالبال عندي أظهر > والله يعلم . 
01 كنر: اجام برو أمرافإنً مبرغون )0 الآي» قال محمّد بن العبّاس : حدّثنا أحمد المتولي (') عن محمّد بن 







سا ا اده 
(١)كشف‏ الغمة في معرفة الأئمة )۱ PA:‏ 


(۲)الزخرف: 0 

E 7 الأعراف‎ )۳( 

(4) يس :. .:4 7 
ا 

(5) الفرقان: 8۳ . 

je: یوسف:‎ (¥) 

N e 2۴ إحقاقة الحق‎ )( 
Vs الزخرف‎ )4( 


(۰ ار بن لد نوق . عن محمد بن حماد الشاشي» عن الحسين بن أسد. عن علي بن إسماعيل الميثمي . 





ج16 (جامع في ساثر الآيات النازلة في شأنه «صلوات الله عليه؛) ۸0 


حماد الشاميّ» عن الحسين بن أسد» عن عللّ بن إسماعيل المثنى » عن الفضل بن الزبير عن أبي داود» 0 
الأسلمي أن النن صل الله عليه وآله قال لبعض أصحابه : سلموا على عل بإمرة المؤمنين» فقال رجل من القوم : لا 
والله لا تجتمع النبوّة والخلافة في أهل بيت أبداًء فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

ويؤيّده ما روي عن عبد الله بن عبّاس أنه قال : إن رسول الله (ص) أخذ عليهم الميثاق لأمير المؤمنين (ع) مرتين : 
الأول حين قال : أتدرون من وليكم من بعدي؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال : صالح المؤمنين ‏ وأشار بيده إلى علي 
ابن أبي طالب (ع) ‏ وقال: هذا وليكم من بعدي ؛ والثانية يوم غدير خم يقول : من كنت مولاه فعلحٌّ مولاه» وكانوا 
قد أسرّوا في أنفسهم وتعاقدوا أن لا يرجع إلى آل محمّد هذا الأمرء ولا يعطوهم الخمس. فأطلع الله نبيّه (ص) على 51/198 
0 وأنزل عليه هذه الآية30). 

- كنز: قوله تعالى: #ووصيّنا الإنسان بوالديه) إلى وإني من المسلمين 4( تأويله : قال محمد بن 

0 : حدئنا حمّد بن همام» عن عبد الله بن جعفر ۳ عن اجن بن ويد عن آبائه (عليهم السلام) قال : نزل 

جبرنيل (ع) على النبِيَ (ص) فقال : يا محمد يولد لك غلام تقتله متك من بعدك» فقال : يا جبرئيال لا حاجة لي 
فيه فخاطبه ثلاثاً ثم قال40»: يا محمّد إن منه الأئمّة والأوصياءء قال: وجاء النبيَ (ص) إلى فاطمة م 
لتقي ندا عن E‏ : لاحاجة لي فيه فخاطبها ثلاثاً ڈ ثْمّ قال ها: إن منه الأئمّة 
والأوصياءء فقالت "لخ ١‏ اح ا ین ليطي له ما ليها ی ٠‏ فوضعته لسمّة 
أشهرء لم يسمع بمولود ولد لسيّة أشهر إلاً الحسين ويحبى بن زكريًا (عليهم| السلام) فلا وضعته وضع النبيَ (ص) 
لسانه في فيه فمضه ولم يرضع من أنئى حتى نيشت لحم( *» ودمه من ريق رسول الله (ص) وهو قول الله تعال : 
اروا لاان بوالديه إحاناً حا ا کا روضيت کا راصال ثلاثون شهرً4 . 

۸ -_ كنز: حمّد بن العبّاس» > عن أحمد بن القاسمء عن أحمد بن محمّد » عن محمّد بن خالد» عن محمّد بن 
عل » عن ابن فضيل» عن أبي حمزة» عن جابر» عن أبي جعفر (ع) قوله تعالى : ذلك باتہم كرهوا ما أنزل اله في 


عن «فأحبط أعاهم € . 
قوله تعالى : #فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم # أرلنك الذين لعنهم الله فأصمّهم 71/164 
وأعمى أبصارهم چ . 


وروی محمد بن العبّاس» عن محمّد بن أحد الكاتب» عن حسين بن خزيمة الرازيّ» عن عبد الله بن بشير» عن 
أبي هوذه. عن إسماعيل بن عياش » عن جويرء عن الضخاك» عن ابن عبّاس في هذه الآية قال : نزلت في بني 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة : ۵۷۲ ح۸٤‏ و۹٤‏ . وفيه : أن لا نرجع إلى أهله هذا الأمر ولا نعطيهم الخمس . 
(۲) الأحقاف: ٠١‏ . 
(۳) في المصدر: عن عبد الله بن جعفر» عن الحسن بن موسى» عن إبراهيم بن يوسف ٠‏ عن إبراهيم بن صالح» عن 
(5) في المصدر: لا حاجة لي فيه فقال . 
)٥(‏ في المصدر: لسانه في فيه فمصه وم يرضع الحسين من أ نثى حتى نبت لحمه. 
(1) تأويل الآيات الظاهرة: : ۸ ح۲ . والآية في سورة الأحقاف: ٠١‏ . 
(۷) محمد: 9. 
(۸) محمد: ۲۲۔۲۳ . 


۴۸۹ تاريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 


قوله تعالى : إن الذي ارتدّوا على أدبارهم € الآيْة تأويله ما رواه محمّد بن العبّاس عن عل بن سليمان الزراري » 
قال: هو سبيل عن (ع). 

بيان : أي الهدى هو سبيل عل (ع)ء ويحتمل أن يكون تفسيراً للسبيل المذكور في الآيات السابقة . 

۹ - كنز: قوله تعالى : ذلك بأنہم اتبعوا ما أسخط الله)"'الآية . روى محمّد بن العبَاس» عن علي بن عبد 
ا ا ل : سألت أبا 
جعفر (ع) عن هذه الآية قال : وكرّهوا عليَاً وكان علي رضى الله ورضى رسوله» أمر الله بولايته يوم بدر ويوم حنين 


وببطن نخلة ويوم التروية. نزلت فيه اثنتان وعشرون آية في الحجّة التي صد فيها رسول الله عن المسجد الحرام 
بالجحفة وبخة 47). 


۰ - كنز: محمّد بن العبّاس» عن أحمد بن محمّد بن سعد. عن محمّد بن هارون» عن محمّد بن مالك عن 
للح لضن أحمد بن فضيل0*, عن غالب الجهنيّ ٠‏ > عن أبي جعفر محمد بن علي » عن أبيه» عن جذه» عن عليّ صلوات الله 
عليهم أجمعين قال : قال لي رسول الله (ص) لما اسري بي إلى السماء ء ثم إلى سدرة المنتهى وقفت بين يدي ري عز وجل 
فقال لي : يا حمّدء فقلت: لبيك ربي وسعديك» قال : قد بلوت خلقي فأيّم وجدت أطوع لك؟ قلت 0 
قالء صدقت يا محمد فهل اخترت لنفسك خليفة يي عنك ويعلّم عبادي من كتابي مالا يعلمون؟ قال: قلت 
لافاخترليء فان خيرتك خير لي قال : لقد اخترت لك عليّاً فاتخذه لنفسك خليفة ووصيًاً. قد تحلته علمي 
وحلمي» وهو أمير المؤمنين (ع) حقاًء لم ينلها أحد قبله وليست لأحد بعدهء يا حمّد عل راية الهدى؛ وإمام من 
أطاعني » ونور أوليائي» وهو الكلمة التي ألزمتها انين من أحبّه فقد أحبّني. ومن أبغضه فقد أبغضني» فبشّره 
بذلك يا محمد؛ قال : : فبشره بذلك فقال علي (ع): : آنا عبد الله وفي قبضته» إن يعاقبني فبذنبي لم يظلمني» وإن يتم 
لي ما وعدني فالله أولى بي فقال النبيّ (ص) الهم ابل قلبه" واجعل ربيعه الإيهان بك قال الله تعالى: قد فعلت 
ذلك يا محمد غير أن مختضه من البلاء با لا أختصٌ به أحداً من أوليائي» قال : قلت : ري أخي وصاحبي! قال: 
انه قد سبق في علمي آنه مبتلی ومبتلى به» ولولا عل لم تعرف أوليائي ولا أولياء رسي" e‏ 

بيان : قال في النهاية » في حديث الدعاء : «اللّهمّ اجعل القرآن ربيع قلبي» جعله ربيعاً له لأنّ الإنسان يرتاح قلبه 
في الربيع من الأزمان ويميل إليه٠).‏ 


. ۲١ محمد:‎ )١( 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة: 087 ح5 و۱۲ و٤٠‏ . 
(۳) محمد : ۲۸. 

. ٠۷ح‎ 584 : تأويل الآيات الظاهرة‎ )٤( 

(6)ني المصدر: عن محمد بن الفضيل . 

(7) في «آه : فإن خيرتك خير . 

(۷) في المصدر: اللهم أجل قلبه . وأجل بمعنى أصقل . 
(۸) في المصدر: قد فعلت ذلك بهيا محمد. 
(4) في «أ»: إنه سبق . 

. ٠١ح‎ 097 تأويل الآيات الظاهرة:‎ )٠١( 

. ١184 :۲ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١١( 


جا نفي الظلم وا جور عنه تعال» وإبطال الجبر والتفويضص بهذ 





وجل ل يفوّض الأمر إلى خلقه وهناً منه وضعفاً» ولا أجبرهم عل معاصيه( ظلما . الیر) 

۷ -بد: الدفاق» عن الأسديّ. عن خئيس بن محمد» عن محمد بن يحبى ازاز عن المفضل» عن أي 
عبد الله (ع) قال : لا جبر ولا تفویض ولكن أمر بين آمرین؛ قال : قلت : ما أمر بين أمرين؟ قال : مثل ذلك مثل 
رجل رأيته عل معصية فنهيته فلم بنته , فتركته ففعل تلك ال معصية فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت أنت الذي 
أمرته بالمعصية0). 

۸-عد: اعتقادنا في الجبر والتفويض قول الصادق (ع): لا جبر ولا تفويض*. 

أقول : وساق الخبر إلى آخر ما رواه المفضل» وقال الشيخ المفيد قدّس الله روحه في شرحه : الجبر هو الحمل عل 
الفعل؛ والاضطرار إليه بالقسر والغلبة؛ وحقيقة ذلك إيجاد الفعل في الخلق من غير أن يكون له قدرة على دفمه 
والامتناع من وجوده فيه وقد يعبر عما يفعله الإنسان بالفدرة التي معه عل وجه الإكراه له عل التخويف والإلحاء آنه 
جير والأصل فيه ما فعل من غير قسدرة على امتناعه منه حسب ما قدمناه» وإذا نحق القول في الجبر على ما وصفناه 
كان مذهب الجبر هو فول من يزعم أن الله تعالى خخلق في العبد الطاعة من غير أن يكون للعبد قدرة عل ضدّها 
والامتناع منهاء وخلق فيهم المعصية كذلك؛ فهم المجبرة حقّاًء والجبر مذهبهم عل التحقيق » والتفويض هر القول 
برفع الحظر") عن الخلق في الأفعال والإباحة لهم مع ما شاؤوا من الأعمال؛ وهذا قول الزنادقة وأصحاب 
الإباحات» والواسطة بين هلين القولين أن الله أقدر الخلق عل أفعالهم : ومكنهم من أعما لحم » وحدّ لهم الحدود في 
ذلك ورسم هم الرسوم. ونهاهم عن القبائح بالزجر والتخويف والوعد والوعيد؛ فلم يكن بتمكينهم من الأعمال 
مجبرا هم عليهاء و يفرّض إليهم الأعمال لمنعهم من أكثرهاء ووضع الحدود لهم فيهاء وأمرهم بحسنها ونباهم عن 
قبيحهاء فهذا هو الفصل بين الجبر والتفريض عل ما بيناء. 

سج : عن هشام بن الحكم قال : سأل الزنديق أبا عبد الله (ع) فقال : أخبرني عن الله عز وجل كيف لم يخلق 
الخلق كلهم مطيعين موحّدين وكان عل ذلك قادراً؟ فال (ع): لو خلقهم مطيعين م يكن لهم ثواب لان الطاعة إذا 
ما كانت فعلهم لم تكن جئة ولا نار, ولكن خلق خلقه فأمرهم بطاعته» ونباهم عن معصینه » واحتجٌ عليهم برسله» 
وفطع عذرهم بكتبه ليكونوا هم الذين بطيعون ويعصون؛ ويستوجبون بطاعتهم له الثواب ؛ وبمعصيتهم إإساه 
العقاب قال : فالعمل الصالح من العبد هو فعله» والعمل الشرّ من العبد هو فعله؟ قال: العمل الصالح العبد 
يفعله والله به أمره» والعمل الشرّ العبد يفعله والله عنه نهاه؛ قال : أليس فعله بالآلة التي ركبها فيه؟ قال : نعم» 
ولكن بالآلة التي عمل بها الخير قدر بها على الشرّ الذي مهاه عنه . 

, لي نسخة : المعاصي‎ )١( 
VY : (؟) الاحتجاج‎ 
. ۲٠۹۰۲ روى عن أصحاب ابي عبد الله (ع)» ثفة؛ عين. له كتاب نوادر ثم ذكر الطريق إليه «رجال النجاشي‎ ٠ (؟) قال النجاشي : محمد بن يحبى الفزاز؛ کرلې‎ 

. ٩1٩ رقم‎ ۰ 

. 1۸۴ ار والشيخ رواه باسناد البرقي عنه ١الفهرست 194 رقم‎ E 

وعد الشبخ في أصحاب الإمام الكاظم (ع) مكتفياً ہذکر ا ۰ رقم 477. وكذا كان البرفي قد فعل «رجال البرفي ,20١‏ 

(1) التوحید : ۳۹۲ ب0۹ ح۸ وفيه: فليس حيث ل بفبل منك فغركته أنث الذي امرته بالمعصية . 
(6 )رسالة اعتقادات الصدوق: ٠١‏ . 


(1) فال السيد الطباطبائي(ره) في هامش ١ط‏ : الحظر: المنع » وظاهره انه رحمه الله بفسر التفويض بالإلحاد؛ مع ان الظاهر ان المراد بالنفويض في الاخبار هو ما 
قالت به المعنزلة في مقابل الأشاعرة: وهو ان الافعال تخلوقة للإنسان؛ وإن كانث الفوى والادواث تملوقة لله خلاقاً نا نسب إلى الاشاعرة ان الجميع ملوقة 
7 





(۷) تصحيح الامنقاد بصراب الانتقاد: 58-57 . 


ADL 


0۹ 


ج۱ (جامع في سائر الآيات النازلة في شأنه «صلوات الله عليه») FAV‏ 





١‏ -كنز: إن المؤمنون الَذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا) الآية تأويله : قال محمّد بن العبّاس : حدّثنا علي 
ابن عبد الله » عن إبراهيم » عن محمّد بن عن ء عن جعفر بن عباس" عن مقاتل بن سليهان» عن الضحَاك بن 
مزاحم» عن ابن عباس آنه قال في قول الله تعالی : إت المؤمنون السذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وج اهدوا ۹/1 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون74' قال ابن عبّاس : : ذهب عل بشرفها وفضلها". 

۲ -_ كنز: قوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب 76 الآية تأويله حديث لطيف وخبر طريف» 
وهو ما نقله ابن شهرآشوب في كتابه مرفوعاً عن رجاله عن ابن عباس آنه قال : أهدى رجل الى رسول الله (ص) 
ناقتين عظيمتين سمينتين» فقال للصحابة : هل فيكم أحد يصلٍ ركعتين بوضوثهم| وقبامهم| وركوعهم| وسجودهما 
وخشوعهما ول ب يتم فيهما بشيء من أمور الدنياء ولا يحدّث قلبه بفكر الدنيا أهدي إليه إحدى هاتين الناقتين» فقالها 
موو ولا فلم ع اعا ناخاب فقام إليه أمير المؤمنين فقال : آنا يا رسول الله أصلي الركعتين أكتر 
التكبيرة الأولى إلى أن أسلّم”*) منها لا أحدّث نفسي بثيء ااا . فقال : صلل يا عل صلل الله عليك» 
قال : فكبر أمير المؤمنين (ع) ودخل في الصلاة» فلا سلّم من الركعتين هبط جبرئيل (ع) على النبيَ (ص) فقال :ايا 
محمد إن الله يقرؤك السلام ويقول لك : : أعطه إحدى الناقتين» فقال رسول الله (ص) : آنا شارطته إن يصلٍ ركعتين 
لايحدّث فيه) نفسه بشيء من اسو رالا أن أعطيه (حدى الان ونه جلي فق لهد فرق نف انا 
يأخذ!» فقال جبرثيل : يا محمّد إن الله يقر ؤك السلام ويقول لك» ٠‏ تفكر أيّهها يأخذ أسمنه| فينحرها فيتصدّق010) بها 
لوجه الله تعالى» فكان تفكره لله تعالى لا لنفسه ولا للدنياء فبكى رسول الله (ص) وأعطاه كلتيهما ؛ فنحرهما وتصدّق 
بجماء فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية» يعني به أمير المؤمنين (ع) أنه خاطب نفسه في صلاته لله تعالى؛ م يتفكر فيها 
بشيء من من أمور الدنيا©. 


73/171 كنز: قوله تعالى : إن توعدون لصادق 74 تأويله ما روي عن محمّد البرقت )۰ عن سيف بن عميرة»‎ ١417 
عن أخيه» عن أبيهء عن الثالّ؛ عن أبي جعفر (ع) قال: قوله تعالى : «إِنَّ) توعدون لصادق) ني علن» وهكذا‎ 
زل(‎ 


44 - کنز: روى محمد بن العبّاسء عن حمّد بن همام » عن عيسى بن داود» بإسناده يرفعه إلى أبي الحسن 
موسى بن جعفرء عن أبيه؛ عن جذه عل عليهم السلام في قوله عز وجل إذ يغشى السدرة ما يغشى )0 
قال : ان (ص) لا أسري به إلى ره قال : وقف بي جبرئيل عند شجرة عظيمة لم أر مثلهاء > على کل غصن منها 


(١)ني‏ المصدر: عن إبراهيم بن محمد. عن حفص بن غياث . 
(؟)الحجرات: ٠١‏ . 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة : A۷‏ 

(£)ق: ۷. 

(5) في «أ» : إلى أن أسلم منهما . 

(7)ني المصدر: فينحرها في سبيل الله فيتصدق . 

(۷) تأويل الآيات الظاهرة : 7011 ح۸. 

. ١ (6)الذاريات:‎ 

(۹) ني المصدر: عن أحمد بن محمد البرقي . 

. ٠ح‎ 5114 تأويل الآيات الظاهرة:‎ )٠١( 


1 :مجنلا)١١(‎ 


1/1 


قاض 


A^‏ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) كينا 





ملك» وعلى كل ورقة منها ملك» وعلى كل ثمرة منها ملك» قد تجلّلها نور من نور الله تعالى» فقال جبرئيل : هذه 
سدرة المنتهى » كان ينتهي الأنبياء قبلك إليهاء ثم م لا جاوزونہا"'ء وأنت تجوزها إن شاء الله ليريك من آياته 
الكبرى» فاطمئشَ أيدك الله بالثبات حتى تستكمل كرامات ريّك» وتصير إلى جواره» ثم صعد بي إلى تحت العرش » 
فدنا إلى" رفرف أخض فرفعني الرفرف بإذن اله إلى ربيء فصرت عنده» وانقطع عني أصوات الملائكة ودويهم 
وذهبت المخاوف والروعات» وهدأت نفسي واستبشرر تء وجعلت انتبه وانقبض ووقع علي السرور والاستبشار 
وظننت أن جميع الخلق قد ماتوا وم أر غيري أحداً من خلقه فتركني ما شاء ثم رد عن روحي فأفقت» وكان توفيقاً من 
رب أن غمضت عيني > فكل بصري» فجعلت أبصر بقلبي كما أبصر بعيني بل أبعد وأبلغ» فذلك قوله تعالى : هما 
زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربّه الكبرى 74" وإنَّ)ا كنت أبصر من خيط الأبرة(؟) نوراً بيني وبين رب » لا 
تطيقه الأبصارء فناداني رب فقال الله تبارك وتعالى : يا محمد قلت: لبيك ريي وسيّدي وإلهي لبيك» قال: هل 
عرفت قدرك عندي؟ وموضعك ومنزلتك لدي؟ قلت: نعم يا سيّدي. قال: يا حمّد هل عرفت موقعك مني وموقع 
ذرَيتك؟ قلت : نعم يا سيّدي» قال : فهل تعلم يا محمّد فيم اختصم الملا الأعلى؟ قلت : يا رب أنت أعلم وأحكم 
وأنت علام الغيوب» قال: اختصموا في الدرجات والحسنات فهل تدري ما الدرجات والحسنات؟ قلت : أنت 
أعلم سيّدي وأحكم» قال: إسباغ الوضوء في المفروضات. والمشي بالأقدام* إلى الجماعات » معك ومع الأثمّة من 
ولدك» وانتظار الصلاة بعد الصلاة وإفشاء السلام؛ وإطعام الع والتهجّد بالليل والناس نيام . 


ثم قال : إآمن الرسول با أنزل إليه من ربّه» قلت : «والمؤمنون کل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين 
أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربّنا وإليك المصير» قال : صدقت يا محمّد #لا يكلف الله نفساً إل وسعها 
ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت4 فقلت : ربا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربّنا ولا تحمل علينا إصراً كا حملته 
على الذين من قبلنا ربّنا ولاتحمّلنا ما لاطاقة لنا به واعف عتا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين 2784 قال : ذلك لك يا محمّد ولذرّيتك؛ يا محمّدء قلت: لبك ربي وسعديك سيّدي وإهي» قال: 
أسألك عما أنا أعلم به منك : من خلّفت في الارض بعدك؟ قلت» خير أهلها أخي وابن عمّي وناصر دينك 
والغاضب لمحارمك إذا استحلّت وهتكت غضب النمر إذا أغضب : عل بن أبي طالب» قال: صدقت يا محمّد 
اصطفيتك بالنبرة» وبعنتك بالرسالة؛ وامتحنت علي بالشهادة على متك ؛ وجعلته حجّة في الأرض معك وبعدك» 
وهو نور أوليائي» وول من أطاعني» وهو الكلمة التي ألزمتها المقين يا حمّد وزوّجته فاطمة, فإنّه وصيّك ووارك 
ووزيرك» وغاسل عورتك» وناصر دينك» والمقتول على سنّتي وستتك ٠‏ يقتله شقي هذه الأمة . 


قال رسول الله (ص): ثم إن ربي أمرني بأمور وأشياء» وأمرني أن أكتمهاء لم يؤذنل في إخبار آصحای» ثّ هوی 
القت انا ان ريل ار او سر م لل درا متهن > فوقف بي تحتهاء ثم أدخلني جنة المأوى. 
فرأيت مسكني ومسكنك يا عل فيها فيا جر یکی اعلا ثور ا نشو مر طثل خبط ارلا 
كنت نظرت إليه في المرة الأولى» فناداني رب جل جلاله : يا محمّدء قلت: لبيك رب وإهي وسيّدي. قال: سبقت 


(١)ني‏ المصدر: قبلك إليها ثم لم يتجاوزوها. 
(۲) في المصدر: فد دي إل . 

(۳) النجم: ۱۸-۱۷ . 

(5) في المصدر: وإنا كنت أبصر مثل خيط الإبرة . 
)٥(‏ في المصدر: والمثي على الأقدام . 

. ۲۸٣-۲۸۵ البقرة:‎ )١( 


ج6١‏ (جامع في سائر الآيات النارلة في شأنه «صلوات الله عليه») ۴۸۹ 





رحمتي غضبي لك ولذرّيتك» أنت صفوتي من خلقي » وأنت أميني وحبيبي ورسولي» وعزتي وجلالي لو لقيني جميع 
علقي يشكون فيك طرقة عين أو تتصونك أو تتصون صفوتي من درك لأدخلنهم نري ولا بال ا عمد عل 
أمير المؤمنين» وسيّد المسلمين» وقائد الغرّ المحجّلين إلى جنات النعيم » » أبو السبطين المقعولين ظلما ؛ ثم فرض عل 
الصلاة وما أراد تبارك وتعالى» وقد كنت قريباً منه في المرّة الأولى مثل ما بين كبد القوسين إلى سيته"» فذلك قوله 
تعالى : (قاب قوسين أو أدنى 294 من ذلك292, 


6 كنز: قوله تعالى : #علّمه البيان» تأويله ما رواه حمّد بن العبّاس» عن الحسن بن أحمد. عن محمّد بن 
عيسى» عن يونس بن يعقوب» عن غير واحد» عن أب عبد الله (ع) قال : سورة الرحمان نزلت فينا من أَّها إلى 
آخرها؛ ويؤيّده ما رواه أيضاً عن أحمد بن إدريس؛ عن محمّد بن أحمد بن جى » > عن إبراهيم بن هشام؛ عن عل بن 
معبدء عن الحسين بن خالد» عن أي الحسن الرضا (ع ) قال: سألته عن قول الله تعالى : «الرحمان علّم القرآن» 
قال ال امار : فقوله ل ار : ذلك أمير المؤمنين علّمه الله تعالى بيان 
كل شيء يحتاج إليه الناس. 


- کنز: DE‏ 
امبارك» عن إسحاق بن تحمّد عن أبيه» عن جعفر بن محمّد؛ عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) أنه قال : إن النيّ ٣٠/٠١١‏ 
(ص) قال لفاطمة (ع) إن زوجك يلاقي بعدي كذا وكذاء فخترها با يلقى بعده» فقالت : يا رسول الله ألا تدعو 
اله أن يصرف ذلك عنه؟ فقال : قد سألت الله ذلك له فقال : إله مبتل ومبتلى به» فهبط جبرئيل (ع) فقال : قد 
سمع الله قول التي تجادلك في زوجها» الاي . 


١ 7/‏ - کنز: روى الشيخ الطوسيّ؛ عن عبد الواحد بن الحسن ٠‏ عن محمّد بن محمد الجوين 20 رفعه إلى النبيّ 
(ص) أنه قال : لمبارزةٌ عل لعمرو بن عبد ود أفضل من عمل متي إلى يوم القيامة » وهي التجارة المربحة المنجية. 
يقول الله تعالى : يا أيّها الذين أمنواهل أدلكم على تجا رة» الأية 90 , 


۱4۸ - كنز: محمد بن العبّاس » عن الحسن بن محمّد. عن محمد بن عل الكنانّ» عن حسين بن وهب» عن 
عبيس بن هشام” 2٠١‏ عن داود بن سرحان» قال : سألت جعفر بن محمد (عليهه| السلام) عن قوله تعالى #فل) رأوه 
زلفة سيئت وجوه الذين كفروا ه7١2‏ قال ذلك عل (ع) إذا رأوا منزلته ومكانه من الله أكلوا أكقهم على ما فرّطوا في 
لای . 
واي 
)١(‏ السيّة : طرف القوس . 
(؟) تأويل الآيات الظاهرة: 559-776 ح٩‏ . 

. في «أ4: عن علي بن سعيد . وماني المتن هو الصحيح‎ )٤( 

. ٤ الرحمن:‎ )0( 

() تأويل الآيات الظاهرة: 77 ح١‏ و۲ . 

(۷) تأويل الآيات الظاهرة : :2 . والآية في سورة المجادلة : ١‏ . 

(۸) في المصدر: عن محمد بن محمد الجويني » قال : قرات عل علي بن أحد الواقفدي حديئاً مرفوعاً إلى النبي (ص) قال : 
(۹) تأويل الآيات الظاهرة ۲ : 1۰ . والآية في سورة الصف: ٠‏ 

E : كذاني نسخة وني المصدر. وهو الصحيح . وفي «أه و طا‎ )٠١( 

.۲۷ :كللا)۱١(‎ 

(11) تأويل الآيات الظاهرة: ٠۷ح٤‏ . 


1/1711 


۳1/1۷ 


۳۹۰ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 


4 كنز: روى الحسن بن أبي الحسن الديلميّ» عن رجاله بإسناده يرفعه إلى محمّد بن الفضيل» عن أبي 
الحسن موسى (ع) قال: سألته عن قوله تعالى: #ن والقلم وما يسطرون24» قال : ان إسم لرسول الله (ص) 
و«القلم» إسم لأمير المؤمنين (ع). 

۰ - كنز: محمد بن العباس» عن عن بن العبّاس» عن حسن بن محمد؛ عن يسوسف بن كليب» عن 
خالد» عن جعفر بن عمر"» عن حنان» عن أب أيوب الأنصاريّ قال : ل أخذ النبيَّ (ص) بيد علي فرفعها وقال: 
من كنت مولاه فعا مولاه قال الناس : إِنَّها افتتن بابن عمّه! ونزلت #فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون)0). 

١‏ أقول : روى ابن بطريق في المستدرك بإسناده عن بي نعيم » بإسناده عن الأعمش» عن ابن جبيره عن ابن 
عبّاس» قال لما نزلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودّة في القربى 74" قالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين يأمرنا الله 
بمودتهم؟ قال: عل وفاطمة وأولادهما. 

قوله تعالى : <وإِنٍ لغقار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى 74 أبو نعيم بإسناده إلى عون بن أبي جحيفة» 
عن أبيه» عن عل بن أبي طالب (ع) قال: إلى ولايتنا . 

وبإسناده عن عمر بن عل بن رفاعة قال : سمعت عل بن عبد الله بن العبّاس يقول : #وتواصوا بالصبر» عل بن 
أي طالب (ع) . 
وبإسناده عن الضحَاك عن ابن عبّاسء في قوله تعالى إوالعصر إن الإنسان لفي خسر» يعني أبا جهل إلا 
الذين امنوا وعملوا الصالحات €" ذكر عليًا (ع) وسلمان . 

قوله : «والسابقون الأؤلون)* ذكر علا وسلان «وبشّر المخبتين؟ إلى قوله وما رزقناهم ينفقون )7 قال : 
عل وسلمان . 

وبإسناده عن أبي صالحء عن ابن عبّاس قال : وارکعوا مع الراكعين ١١04‏ نزلت في رسول الله (ص) وعلّ (ع) 
خاصةء وهما أول من صل وركع . 

67 - يف : الحافظ محمد بن مؤمن الشيرازيّ في قوله تعالى #فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلمون ٠4‏ 


بإسناده إلى ابن عباس قال : «أهل الذكر» يعني أهل بيت محمّد . عل وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) 


8 القلم:‎ )١( 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة : ۰ح۱ 
(۴) في المصدر: عن حفص بن عمر. 
(4) تأويل الآيات الظاهرة : ١ح"‏ . والآية من سورة القلم: 0 7 . 
(5)الشورى: ۲۳. 

(5)طه: ۸۲ . 

.7-١ العصر:‎ )۷( 

. ٠٠١ التوبة:‎ )۸( 

o-4 : الحج‎ )9( 

. ٤۳ البقرة:‎ )٠١( 

(1١1)النمل:‏ ۳٤ء‏ الأنبياء: ۷. 


ج۱ (جامع في سائر الآيات النازلة في شأنه «صلوات الله عليه؛) ۴۹۱ 





أهل العقل والعلم والبيان» هم أهل بيت النبوةء ومعدن الرسالة» ويختلف الملائكة لهذا . 

وروي أيضاً من طريق آخر عن سفيان الثوريّ. عن السدّيّء عن الحارث» بأتمّ من هذه الألفاظ). 

أقول : روى العلامة رحمه الله أيضاً بالإسناديء ١‏ 

ثم قال السيّد: ومن ذلك أيضاً ما رواه الحافظ محمّد بن مؤمن”" في كتابه المذكور بإسناده إلى قتادة» عن الحسن 
البصريّ ء قال : كان يقرأ هذا الحرف «صراط عل مستقيم» فقلت للحسن : وما معناه قال يقول : هذا طريق على بن 
أي طالب (ع) ودينه طريق ودين مستقيم فاتّبعوه وَسَكوا به فإنّه واضح لا عوج فيه . 

ومن ذلك ما رواه أيضاً محمد بن مؤمن في كتابه في تفسير قوله تعالى وربّك يخلق ما يشاء ويختار ما كان هم 
الخيرة» بإسناده إلى أنس بن مالك قال: سألت رسول الله صل الله عليه وآله #وربّك يخلق ما يشاء» قال : إن الله 
تعالى خلق آدم من طين كيف شاء» ثم قال: «ويختار» إن الله تعالى اختارني وأهل بيتي على جميع الخلق» فانتجبناء 
فجعلني الرسول وجعل علي بن أبي طالب الوصيّ. ثم قال : (ما كان هم الخبرة» يعني ما جعلت للعباد أن يختاروا 
ولكني أختار من أشاء فأنا وأهل بيتي صفوة الله وخيرته من خخلقه ؛ ثم قال : (سبحان الله عا يشركون؟ يعني : الله 


منزه عم يشركون به كار مكة . 
نم قال: ورك يعلم4 يا حمّد ما تكن صدورهم) من بغض المنافقين لك ولأهل بيتك إوما يعلنون )0 ۲٠/۱۱۸‏ 
من الحب لك ولأهل بيتك . 


ومن ذلك ما رواه الثعلبيّ في تفسيره ورواه الواحديّ في أسباب النزول عن البخاريّ ومسلم في تفسير قوله تعالى : 
يا أيّها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودّة 204 الآية20 وني روايتهم زيادة لبعض على 
بعض وختصر ذلك أن حاطب بن أبي بلتعة كتب مع سارة مولاة أبي عمرو بن صافي كتاباً إلى أهل مكة يخبرهم بتوجّه 
النبيَ إليهم» ويحدّرهم منه» فعرّفه جبرئيل (ع) عن الله تعالى بذلك» قال: فبعث عليًاً وعاراً وعمر والزبير وطلحة 
والمقداد بن الأسود وأبا مرثد في ذلك وعرّفهم ما عرّفه الله تعالى به وأن الكتاب مع الجارية سارة» فوجدوها في بطن 
خاخ على ما وصفه رسول الله لهم. فحلفت آنه ليس معها كتاب ففتّشوها فلم يجدوا معها كتاباً» فهمّوا بالرجوع فقال 
عل (ع) والله ما كذبناء وسل سيفه وقال: أخرجي الكتاب والآ والله لأجرّدنَك ولأضربنَ عنقك. فلا رأت الج 
أخرجت الكتاب» فأخذه فأتى به النبيّ (ص) . 

١6‏ فس : ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم 74 قال : نزلت في من يلحد بأمير المؤمنين (ع) 
ويظلمه20. 

)١(‏ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : 1١‏ . وفيه: هم أهل الذكر والعقل والعلم والبيان وهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة 

ومختلفة الملائكة . 

(۲) نبج الحق وكشف الصدق: ٠‏ 
(۳) في «أ»: محمد بن موسى وهو تصحيف. 


. 1۹-٨۸ القصص:‎ )5( 

. ١ الممتحنة:‎ )٥( 

. ۳٠١-۳۱١ أسباب النزول:‎ )١( 
0 : احج‎ )۷( 

(۸) تفسير القمي ۲: ٥۷‏ . 
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4 - فس : (وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين74١‏ قال : شجرة الزيتون» وهو مثل 
رسول الله (ص) وأمير المؤمنين (ع)7"©. 

6 فس : وكان الكافر على ربّه ظهيراً74 قال علي بن إبراهيم : قد يسمّى الإنسان ربا كقوله : «أذكرني 

عند رك( وکل مالك شيء يسمّى ربّه» فقوله : #وكان الكافر على ربّه ظهيراً» فقال : الكافر الثاني كان على 
أمير المؤمنين ظهير90. 

5 فس : #والسماء ذات الحبك) قال : السماء رسول الله (ص) وعِنٍَ عليه السلام ذات الحبك . وقوله: 
(إنكم لفي قول تختلف4 يعني مختلف في عل اختلفت”") هذه الأمة في ولايته» فمن استقام على ولاية علي (ع) دخل 
الجنة» ومن خالف ولاية علي دخل النار «يؤفك عنه من أفك 74 فإنّه يعني عليّاً (ع) من أفك عن ولابته افك عن 
الحنة0). 


بيان :قال البيضاوي : ذات الحبك ذات الطرائق 2 والمراد إما الطرائق المحسوسة التي هي مسير الكواكب» أو 
المعقولة التي يسلكها النظار ويتوصّل بها إلى المعارف » أو النجوم فإنّ لها طرائق ى أو أنها تزيّنهال: CG‏ 

mR‏ الع ركس 
خم: رال عل با الو ا 00 د ات 
أمير المؤمنين و إمام المتقين » وقائد الغرّ ايدان يقعده الله يوم القيامة على الصراط » فيدخل أولياءه الجنة ويدخل 
أعداءه النار» فأنزل الله عز وجل ولا تنقذ تنقضوا الأبمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما 
تفعلون) يعني قول رسول الله (ص) من الله ومن رسوله» ثم ضرب له مثلاً فقال : ولا تكونوا كالتي نقضت غزها 
من بعد قوة أنكائاً تتخذون أبمانکم دخلا بین کم ۱0. 

وني رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) قال : التي نقضت غزها؛ امرأة من بني تميم بن مرّة يقال لها رابطة(٣)‏ 
بنت كعب بن سعد بن تيم بن كعب بن لۇي بن غالب» » كانت حمقاء» تغزل الشعر فإذا غزلته نقضته» ثم عادت 


فغزلته» فقال الله : «كالتي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثاً تتخذون أيهانكم دخلاً بينكم» قال : إن الله تبارك وتعالى 


. ١ :نونمؤملا)١(‎ 
. ١١ :۲ تفسير القمى‎ )۲( 

(۳) الفرقان: 68 . 

)٤(‏ في المصدر: قد يسمى الإنسان ربا لغة. 

(9) يوسف: . 

.9١ :۲ تفسير القمى‎ )١( 

(۷) في المصدر: في على يعنى اختلفت . 

(۸) الذاريات: 2,917 

(9) تفسير القمي ۲: ۳٠۵‏ . 

. ۱۸١ : ٤ تفسير البيضاوي‎ )١( 

. في المصدر: فقالا: أمن الله ورسوله؟ فقال لهم : نعم حقاً من الله ومن رسوله فقال‎ )1١1( 
. ٩۲-۹۱ :لحنلا)١1١(‎ 

(۳) ضبطت في بعض المصادر: ربطة . 


ج۱ (جامع ني سائر الآيات النازلة في شأنه «صلوات الله عليه؛) 4r‏ 


أمر بالوفاء ونبى عن نقض العهد فضرب هم مثلاً . 

قال عل بن إبراهيم : تتم الكلام السابق في قوله تعالى أن تكون أئمّة هي أزكى من أثمّتكم فقيل يا بن رسول الله 
نحن نقرؤها هي أربى من ام قال : ويحك وما أربى ‏ وأومأ بيده فطرحها(١)‏ - 9إنيا يبلوكم الله به) يعني بعلي بن 
آي طالب يختبركم «وليبيّتنَ لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة» قال : على مذهب 
اعد ومر واحد لأولكن بل من يشاء » قال: يعدب بنقض العهد «ويبدي من يشاء» قال : يئيب #ولتسألنٌ 
عا کنتم تعملون) قوله : ولا تتخذوا أيوانكم دخلا بينكم» قال : هو مثل لأمير المؤمنين (ع) «فترّل قدم بعد 
ثبوتها) يعني بعد مقالة النبيَ (ص) فيه #وتذوقوا السوء بها صددتم عن سبيل الله يعني عن عل (ولكم عذاب 
عظيم6(". 

بيان : قوله: تتمّة الكلام السابق أي هذه تتمّة خبر أبي عبد الله (ع) السابق وكان خبر أبي الجارود معترضاً» ١17/+م‏ 
وهر ذلك رخن لما اروت سايق بن رر الا 0 


۸ . ير: محمد بن الحسين؛ عن النضر بن شعيب!؟) عن خالد بن حماد؛ ومحمّد بن الفضيل» عن الثاليّ» عن 
أبي جعفر (ع) قال: سألته عن قول الله عز وجل : ذا مهار يلاتك ا عات يربخ ين نلك سي 
قال : تفسيرها : ولا تجهر بولاية عن ولا بها أكرمته به حى نأمرك بذلك ولا تخافت بها» لا تكتمها علا وأعلمه ما 
أكرمته به . وأمّا قوله : #وابتغ بين ذلك سبيلاً4”* فاه يعني اطلب إل وسلني أن آذن لك أن تجهر بولاية عل » وادع 
الناس إليها » فأذن له يوم غدير خم (2. 


4 فس : «إنَالم طغى الماء حملناكم في الجارية 74" يعني أمير المؤمنين (ع) وأصحابه(8. 
بيان: إشارة إلى آنه (ع) في هذه الأّمّة كسفينة نوحء حيث ينجيهم من طوفان الفتن . 
٠١‏ فس : أبي» عن الحسين بن خالد» عن أبي الحسن الرضا (ع) في قوله :'«الرحمان علّم القرآن74 قال : 
أن علم افر “.قلت : #خلق الإنسان» قال : ذلك أمير المؤمنين (ع)» قلت قلت : #علمه البیان) قال : علمه ۳٠/۱۷۲‏ 
بیان“ كل د شيء يحتاج الناس إليه» قلت : «الشمس والقمر بحسبان) قال هما بعذاب الله " قلت : الشمس 
والقمر يعذّبان؟ قال: سألت عن شيء فأيقنه9", إنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره» مطيعان 


. في المصدر: وأومأ بيده بطرحها‎ )١( 

(۲) تفسير القمي ۱ : ۳۹۱. والآيات في النحل: 47 94 . 
(۳) وقد مرت تحت رقم فد 

(5) في المصدر: عن النضر بن سويد. 

٠٠١ الإسراء:‎ )5( 

(1) بصائر الدرجات: 98 ج ۲ ب ۱٠١‏ ح۸. 
(۷) الحاقة: ١١‏ . 

(۸) تفسير القمى ۲: ۴۷۱ . 

(4) الرحمن : ١‏ . والآيات التى بعدها إلى 4 . 
١(‏ )ني المصدر: قال : الله علم محمد القرآن . 
(١1)ني‏ المصدر: علمه تبيان. 

)ني المصدر: قال هما يعذبان. 

(۱۳) ني المصدر: عن شيء فأتقنه . 
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۳۹4 تأر يخ الإمام أميرالمؤمنين 02 ج۱ 


له» ضوؤهما من نور عرشه» وحهما( 2١‏ من نار جهنم » فإذا كانت يوم القيامة عاد إلى العرش نورهما وعاد إلى النار 

حرّهماء فلا تكون شمش ولا قمرء وإنا عناهما لعنهما الله - ولیس قد روى الناس أن رسول الله قال : إن الشمس 
والقمر نوران في النار؟ قلت : بلى» قال: أما سمعت قول الناس : فلان وفلان شمسا هذه الأمّة ونورهما؟ فهها في النار 
والله ما عنى غيرهماء قلت : «والنجم والشجر يسجدان» قال : النجم رسول الله (ص) وقد سماه الله في غير موضع 
فقال: «والنجم إذا هوى 4( وقال: «وعلامات وبالنجم هم يبتدون 74 فالعلامات الأوصياء والنجم رسول الله 
(ص) قلت : #يسجدان4 قال : يعبدان. 

قوله تعالى : #والسماء ؛ رفعها ووضع الميزان» قال : السماء رسول الله (ص) رفعه الله إليهء والميزان أمير المؤمنين 
نصبه لخلقه » قلت : ال تطغوا في الميزان» قال: لا تعصوا الإمام» قلت : «وأقيموا الوزن بالقسط) قال: أقيموا 
الإمام العدل. قلت : ولا تخسروا الميزان» قال : لا تبخسوا الإمام حقّه ولا تظلموه©». 


بيان : قال الفيروز آباديّ : الحسبان ‏ بالضمٌ - جمع الحساب. والبلاء والعذاب والشرٌ 2# . أقول: فسّره المفسرون 
بالمعنى الأؤل» أي يجريان بحساب مقدّر معلوم في بروجهما مناز . ثم أقول : على تأويله (ع) المراد بالشجر الأئمّة 
(عليهم السلام) لحصول ثمرات العلوم منهم ووصلوها إلى الخلق . وقد شبّههم الله تعالى بالشجرة الطيّبة في الآية 
الأخرى» وروي عن الصادق (ع) في هذه الآية مثله كما مرّ. 

١‏ -فس: أحمد بن علنّء عن محمد بن يحبى؛ عن محمّد بن الحسين؛ عن محمّد بن أسلم» عن عل بن آي 
حزة» عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قوله فاي آلاه ربكا تكدّبان74 قال : قال الله تعال 
وتقدّس : فبأيّ النعمتين تكفران بمحمّد أم بعيَ؟ دصلرات ال غلی ی : 


7 فس : يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود» قال كنك عن او الى نيت ناغمرا ان 
محمد حقّهم «ويدعون إلى السجود» قال : يكشف لأمير المؤمنين عليه السلام فتصير أعناقهم مثل صياصي البقر 
- يعني قرونها - فلا يستطيعون أن يسجدوا وهي عقوبة» لأنهم لم يطيعوا الله في الدنيا في أمرهء وهو قوله : (وقد كانوا 
يدعون إلى السجود وهم سالمون) قال : إلى ولايته في الدنيا وهم يستطيعون). 

بيان: قال البيضاويّ : يوم يكشف عن ساق) يوم يشتد الأمر ويصعب الخطب وكشف الساق مثلّ في ذلك 
أي يكشف عن أصل الأمر وحقيقته بحيث يصير عياناً مستعار من ساق الشجر وساق الإنسان» وتنكيره للتهويل 


أو بسم للتعظيو!"23. انتهى . 


E النحل‎ (r) 

.۳۲١ :۲ تفسير القمى‎ )٤( 

. ٥١ :١ القاموس المحيط‎ )6( 

() الرحن: ۱۳ . 

(۷) تفسير القمي ۲: ۳۲۲ . 

. ٤۳ ٤۲ : القلم‎ )۸( 

(۹) تفسير القمی ۲: ۳۹۹. 

)٠١(‏ تفسير البيضاوي ۳٠١ : ٤‏ باختصار يسير. 


ج16 (جامع في سائر الآيات النازلة في شأنه «صلوات الله عليه») مومع 





أقول: على تأويله (ع) لعل المراد بالسجود الخصوع والانقياد مجازاً . 


۳ -_ فس : قتل الإنسان ما أكفره# 7 قال : هو أمير المؤمنين (ع) قال الآما أكتره» أي تباذ! a‏ لاض 
حتی قتلوه؛ ثم قال: من أيّ شيء خلقه من نطفة خلقه فقدّره ثم السبيل يسّره» قال يتر له طريق الخير ثم 
ات فأقره ثم ذا شاء تشر قال ا لكالا ند ی ا يتش بر و ن ا 
وسيرجع حتَّى يقضي ما أمره . 

أخبرنا أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّد؛ عن أبي نصر”" ).عن جيل بن دراج عن أبي سلمة» عن أبي جعفر 
(ع) قال : سألته عن قول الله : #قتل الإنسان ما أكفره» قال: نعم نزلت في أمير المؤمنين (ع) ما أكفره) يعني 
بقتلكم إِيّاهء ثم نسب أمير المؤمنين (ع) فنسب خلقه وما أكرمه الله به فقال : امن أيّ شيء خلقه) يقول : من طينة 
الأنبياء خلقه إفقدّره» للخير ثم السبيل سره يعني سبيل الهدى لاثم أماته» ميتة الأنبياء ؤثم إذا شاء أنشره» 
قلت : ما قوله : #إذا شاء أنشره»؟ قال امدقت يعد حل ى اک فک ما بره و او إل ا 
صببنا الماء صب » إلى قوله : «وقضباً» قال : القضب : القت» قوله : #وحدائق غلباً أي بساتين ملتقّة جتمعة . 
قوله : #وفاكهة وأباً4 قال : الأب : الحشيش للبهائم #متاعاً لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة) أي القيامة . 
قوله : لكل امرء منهم يومئذ شأن يغنيه» قال : شغل يشغل به عن غيره . 


ثم ذكر عز وجل الذين تولّوا أمير المؤمنين ع0 وتيرّؤوا من أعدائه فقال : #وجوه يومئذ مسفرة* ضاحكة 
لجو 3 2١‏ ال قد را اعا را ار براي «اولئك هم الكفرة 
الفحرة4'. 
ايضاح : لعل القترة على تأويله (ع) مأخوذ من الإقتار بمعنى نى الافتقار» وفسّرها المفسّرون بالسواد والظلمة . 1/۱00 


4 فس : #ذي قوّة عند ذي العرش مكين 174) يعني ذا منزلة عظيمة عند الله مكين #مطاع ثم أمين) حدّثنا 
جعفر بن محمد عن عبد الله بن موسى . > عن الحسن بن عل بن أب حمزة » عن أبيه» عن أبي بصي عن أبي عبد الله 
(ع) في قوله : : #ذي قوّة عند ذي العرش مكين( قال : يعني جبرئيل ٠‏ قلت : قوله : «مطاع ثم م أمين» قال : : يعني 
رسول الله هو المطاع عند ربهء الأمين يوم القيامة» قلت : قوله ET‏ ي اللي عمل 
الله عليه وآله ما هو بمجنون في نصبه أمير المؤمنين صلوات الله عليه علا للناس» قلت قوله : #وما هو على الغيب 
بضنئين 4 قال : وما هو تبارك وتعالى على نبيّهِ بغيبه بضنين ؛ قلت : «وما هو بقول شيطان رجیم( قال : يعني الكهنة 
الّذين كانوا في قريش» فنسب كلامهم إلى كلام الشياطين الّذين كانوا معهم يتكلّمون على ألسنتهم فقال : : وما هو 
بقول شيطان رجيم € مثل ولتك ؛ قلت : قوله : #فأين تذهبون4 قال : أين تذهبون في عل يعني ولايته أين تفرّون 
منها؟ إن هو إلا ذكر للعالمين» لمن أخذ الله ميثاقه على ولايته ؛ قلت : لمن شاء منكم أن يستقيم» قال : في طاعة 
عل والأئمّة من بعده؛ قلت : قوله : وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين» قال : لأنّ المشيّة إليه تبارك وتعالى لا 
إلى الناس (©©. 

. 45 عبس : 7 . وما بعدها إلى الآية‎ )١( 
. ۳۹۹ :۲ تفسير القمي‎ )۳( 

(؟) التكوير: ٠‏ وما بعدها إلى ۲۹ . 
(5) تفسير القمي ؟: 1٠١‏ . 


۳۹ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱۹ 


بیان : لا يبعد أن يكون قوله (ع): يعني جبرئيل تفسيرً لذي قوّة. 
156 - فس : : محمد بن القاسم؛ عن الحسين بن جعفر» عن عثان بن عبيد الله » عن عبد الله بن عبيد الفارسي ؛ 
عن محمّد بن علّ» عن أبي عبد الله (ع) في قوله : «#قد أفلح من زكاها) قال أمير المؤمنين (ع) : زكاه ريه #وقد خاب 


57 من دسّاها 6( قال : هو الأول والثاني في بيعته إيّاه حيث مسح على كفّه9). 


نا 


بیان : قال الفيروز أباديّ : دسّاه تدسية : أغواه وأفسده"» انتهى . 

ولعلّ ما في الخبر مأخوذ من هذا المعنى . وقال: البيضاويّ : أي نقصها وأخفاها بالجهالة والفسوق©». 

5 -فس : أحمد بن محمّد الشيبانٌ» عن محمّد بن أحمد؛ عن إسحاق بن محمد عن محمّد بن علنَ » عن عثمان 
بن بوسات» عن عبد الله بن كيسان» عن ان حفر ولا ال عريل عل عد (ص ) فقال: ا قال: 
خلقك من نطفة و شن مك علي قرأ ورك الأك الذي علم بلقم يعني علم عل بن بي طالب (ع) عل 
الإنسان مالم يعلم74 يعني علّم عليَاً من الكتابة لك مالم يعلم قبل ذلك. 


۷-_فر: جعفر بن عمد الفزاري معنعناً عن أبي جعفر (ع) في قوله : (وينزل [عليكم] من السماء ماءً ليطهركم 
به و يذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبّت 0 : أمّا قوله : الوينزل [عليكم] من 
السماء ماء» فن السماء في البطن رسول الله والماء أمير المؤمنين عل بن بي طالب» جعل عليّاً من رسول الله (ص) 
فذلك قوله : «إوينزل [عليكم] من السماء ما۶ وما قوله 0 الله 
به قلب من والاه» وأمًا قوله : : (ويذهب عنكم رجز الشيطان4 فإنه يعني من والى عل بن أبي طالب أذهب الله عنه 
الرجس وقوّاه عليه . 


-٨۸‏ شي : عن جابرء عن أبي عبد الله (ع) مثلهء وزاد في آخره (ولبربط على قلوبكم ويثبّت ّت به الأقدام» فإنْه 
يعني علي من وای علياً یربط الله على قلبه فيثبت على ولايته (ع)' ل 


4 - مد: بإسناده عن الثعلبيّ» عن جابر الجعفي في قوله تعالى : «(فاسألوا أهل الذكر ١١#‏ قال قال 
عل (ع): : نحن أهل الذكر2329. 


٠١-9 : الشمس‎ )۱( 

(۲) تفسير القمى ۲: ٤۲۲‏ . 

(۳) القاموس المحيط ٤‏ : ۳۲۹ . 

)٤(‏ في «أ»: أي نقصها أي أخفاها. 

. م نجده في مضانه‎ )٥( 

. ٥-١ :قلعلا)١(‎ 

(۷) تفسير القمي 7: 47١‏ . وفيه : يعني علم علياً مالم يعلم قبل ذلك . 
(۸) الأنفال: ١١‏ . 

(9) تفسير الفرات : \or‏ ح۱۹۰ . وفيه : عنه الرجس وتاب عليه . 
)١(‏ تفسير العيائي ۲ : هسه" . 

(١1١)التمل:‏ ۳٤ء‏ الأنبياء: ۷ 

. 1A۸ :ةدمعلا)١١(‎ 


۴۸ كناب العدل والمعاد ج" 





قال: فإلى العبد من الأمر شيء؟ قال : ما ناه الله عن شيء إلا وقد علم أنه يطيق تركه؛ ولا أمره بشىء إلا وقد 
علم أنه يستطيع فعله لأنه ليس من صفته الجور والعبث والظلم وتكليف العباد ما لا يطيقون. ١‏ 

قال: فمن خلقه الله كافراً يستطيع الإيهان وله عليه بتركه الإيهان حصّة؟ قال (ع): إنَّ الله خلق خلقه جميعاً 
مسلمين» أمرهم ونهاهم ؛ والكفر اسم يلحق الفعل حين يفعله العبد؛ ولم يملق الله العبد حين خلقه كافراً نه إن 
كفر من بعد أن بلغ وقتاً سزمته الحجّة من الله فعرض عليه الح فجحده فبإنكاره احق صار كافراً. قال: فيجوز أن 
يفدّر عل العبد الشرٌ ويأمره بالخير وهو لا يستطيع الخير أن يعمله ويعدّبه عليه؟ قال: إِله لا بليق بعدل الله ورأفته 
أن يقدّر على العبد الشرٌ ويريده منه؛ ثم يأمره بم| يعلم آله لا يستطيع أخحذه» والإنزاع عا لا يقدر على ترکه» م 
يعذبه على تركه آمره الذي علم آنه لا يستطيع أخذه الخير(!). 

عد: اعتقادنا في أفمال العباد أنّها خلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين؛ ومعنى ذلك آنه لم يزل الله عالاً 
بمقاديره!"). 

أقول : قال الشيخ المفيد «قدّس الله روحه » في شرح العقائد عند شرح هذا الكلام الذي ذكره أبو جعفر رحمه الله : 

۰ قد جاء به حدييث غير معمول به ولا مرضي الإسنادا" والأخبار الصحيحة بخلافه» وليس نعرف في لغة العرب 

أن العلم بالشيء هو خخلق لهء ولو كان ذلك كما قال المخالفون للح لوجب أن يكون من علم النبئّ صل الله عليه 
وآله فقد خلقه » ومن علم السماء والأرض فهو خالق هماء ومن عرف بنفسه شيئاً من صنع الله تعالى وفرّره في نفسه أن 
يكون خالقاً له ؛ وهذا محال لا يذهب وجه الخطأ فيه عل بعض رعيّة الأئمّة (عليهم السلام) فضلاً عنهم . 

فما التقدير فهو الخلق في اللّغة لأنّ التقدير لا يكون إلا بالفعل» فأمًا بالعلم فلا يكون تقديراً. ولا يكون أيضاً 
يالفكر, والله متعال عن خلت الفواحش والقبائح عل كل حال . وقد روي عمن أي الحسن الثالث (ع) آنه سثل عن 
أفعال العباد أهي مخلوفة لله تعالى؟ فقال (ع): لو كان خالقاً لها لما تبر منها وقد قال سبحانه : «إن الله بريه من 
المشركين 6 ولم يرد البراءة من خلق ذواتهم » و إلا تبرأ من شركهم وقبائحهم. وكتاب الله تعالى المقدّم على الأحاديث 
والروايات» وإليه بتقاضى في صحيح الأخبار وسقيمهاء فها قضى به فهو الح دون ما سواه» قال الله تعالى : «الذي 





)١(‏ الاحتسجاج : للك 
(۲)رسالة اعتقادات الصدوق: 1١۹‏ . 
(۴) والحديث هو ما رواه عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ؛ عن علي بن محمد بن قتيبه » عن حمدان بن سليمان؛ عن عبد الله الهروي قال : سمعت أبا الحسن 
الرضا (ع) يقول: أفعال العباد مخلوقة . فقلت با ابن رسول الله ما معنى خخلوقة؟ قال : مقدرة - انظر: معاني الاخبار 7457746 ب۲۹٤‏ ح0۲ . 
وعبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار. هو من مشايخ الشيخم الصدوق وقد أشار الصدرق إل أنه حدثه سنة ۳۵۲ في نيسابور انظر: معاني 
الاعبار ص ١40‏ ح۲ وترحم عليه في الترحيد ص 7١‏ ب ۲ح ۳۲ وني ص۱۳۷ ب١٠ح١١‏ وترضاءه في ص 11 ؟ ب اح 4 . 
وضمن الضرابط الرجالية المألوفة . فالرجل لا يمكن تشبيت وثاقنه وذكر الإمام الفوني أنه : مجهول الحال . معجم رجال الحديث ۳۸:۱۱ رقم ۷۳١۷‏ , 
أما علي بن محمد بن قتيبة شد قال النجاشي : النيشابوري» عليه اعتمد أبو عمرو الكشي في كتاب الرجال(*. ابو الحسن صاحب الفضل بن شافان؛ 
وراوية كتبه . له كتب منها: كتاب يشتمل عل ذكر مجالس الفضل مع أهل الخلاف؛ رسائل أهل البلدان ثم ذكر طريقه إليه . رجال النجاشي ۲: ۸۵ رقم 
افلة 
وذكره الشيخ في () قال : علي بن محمد الغتيبي تلمیل الفضل بن شاذان نيسابوري فاضل . «رجال الشيخ: 4417 رقم 27 . 
ونقل العلامة اللي في رجاله كلاما يقرب من ذلك في القسم الاول من رجاله ف۱۸ ب١‏ رقم | ر 
وم ير الإمام الخخرئي بكلام الشبخ أنه فاضلا بشكل يدخله في الحسان. قال : ان الفضل لا يعد مدحا في الراوي بها هر رار وإنها هر مدح للرجل في نفسه 
باعتبار اتتصاله بالكوالات والعلوم؛ فها عن المدارك من أن علي بن محمد بن قتيبه غير موثق» ولا ممدوح مدحا بعند به ,هو الصحيح رالله العالم. معجم رجال 
الحديث ۱۲ : ٠١۰‏ رقم ۸61١‏ . 1 
(©) ذكر النجاشي في ترجمة الكشى أنه يروي : عن الضعفاء كثرأ #رجال النجاشي ۲: ۲۸۲ر قم ٠۱۰۱۹‏ . 
أما حمدان بن سلييان فهر ثقة وسثأ ترجنه . وكذا عبد السلام بن صالح الهروي . 
(4)التوبة: ۳. 


ج۱ (جامع في سائر الآيات النازلة في شأنه «صلوات الله عليه؟) ينض 





7ادقب: : عبد الررّاق» عن معمر» عن قتادة» عن عطاءء عن ابن مسعود في قوله إا جعلنا ما على الأرض 
زينة ها لنبلوهم 0 : زينة الارة ول اريم 
ا 

ابن عقدة وابن جرير بالإسناد عن الخدريّ » وج ابر الأنصاريٰ وجماعة من المفسّرين في قوله تعالى «ولتعرفنهم في 
لحن القول 4" ببغضهم عل بن أي طالب (ع). 

١‏ - كشف: ابن مردويه قوله تعالى: «ولتعرفنهم في لحن القول) عن أبي سعيد : لتعرفتهم في لحن القول 

ا عل بن أبي طالب (ع)7©. 

E‏ قال الشيخ الطبرسيّ ارحمه الله» في قوله تعالى : (ولتعرفتهم في لحن القول» أي وتعرفهم الآن في فحوى 
كلامهم ومعناه ومقصده ومغزاه لأنّ كلام الإنسان يدل على ما في ضميره؛ وعن أبي سعيد الخدريّ قال : لحن القول 
بغضهم عل بن أبي طالب (ع)ء قال: وكنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله (ص) ببغضهم عل بن أبي طالب 557/178 
(ع)؛ وروي مثل ذلك عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ › وعن عبادة بن الصامت قال: كنا نختبر أولادنا بحب عل 
ابن أبي طالب (ع) فإذا رأينا أحدهم لا يحبّه علمنا أنه لغير رشدة وقال أنس : ما خفي منافق على أحد في عهد رسول. 
الله (ص) بعد هذه الآية. انتهى20). 

وروى العلآمة «قدّس الله روحه» في كشف الح عن الخدريّ أنه قال. ببغضهم علب .)١‏ 

أقول: من كان حبّه من أركان الإيمان وعلاماته لا يكون إلا نبياً أو إماماًء وأيضاً هذه فضيلة عظيمة اختص بها 
من بين الصحابة» فتفضيل غيره عليه تفضيل للمفضول لا سنا مع اجتماعه مع الفضائل التي لا تحصى كا مر 
وسيأتي . 

أقول : : وروى العلامة أيضاً في كشف الح برواية عن النبيَ (ص) قال ٠»‏ لو يعلم الناس متى سمّي عل مير 
المؤمنين ما أنكروا فضله» سمّي أمير المؤمنين وآدم بين الروح والجسدء قال الله عز وجل : (وإذ أخذ ربّك من بني 
آدم من ظهورهم ذرَيتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست برتكم ١6‏ قالت الملائكة: بلىء فقال الله تعالى: «أنا 
ربكم وححمّد نبیّکم » وعلٌ آمیرکم ۲" . 


(1) الكهف : ۷. 

(۲) مناقب آل أبي طالب ۲: ۱۲۳ . 

. 5١ المؤمنون:‎ )۴( 

(5) مناقب آل أبي طالب 7: ۱۳٤‏ . 

(5) حمد 

. ۲۴۷ :۳ مناقب آل أبي طالب‎ )١( 
.۳۷ ل (ع(:‎ 
٠:٥ مجمع البيان‎ )۸( 

TAY : حت ل‎ 
. ٠۷۲ الأعراف:‎ )٠١( 

(11) نهج الحق وكشف الصدق: ۱۹۱ . 


۴۹۸ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 





بيان : ستأتي الأخبار في ذلك مع شرحها في باب مفرد . 

وروى العلآمة أيضاً في الكتاب المذكور من طريق الجمهور: ا ل 
النبيَّ (ص) بالمدينة فقال النبيّ (ص) : من هؤلاء؟ فقام')جماعة من أهل الصفة فقالوا : نحن فول علينا من شئت 
فأقرع بينهم فخرجت القرعة على ثهانين رجلاً منهم ومن غيرهمء ا ی ا 

8ه" ببطن الوادي» فهزموه وقتلوا جمعاً من المسلمين ؛ وانہزم أبو بكر! فعقد لعمر وبعثه فهزموه! فساء النبيّ (ص) فقال 
عمرو بن العاص : ابعثني يا رسول الله» فأنفذه فهزموه وقتلوا جماعة من أصحابه ! وبقي النبيّ )ااا يدعو 
عليهم. ثم طلب أمير المؤمنين (ع) وبعثه إليهم ودعا لهء وشيّعه إلى مسجد الأحزاب » وأنفذ معه جماعة منهم أبو 
بكر وعمر وعمرو بن العاص» فسار الليل وكمن النهار"“ حتّى استقبل الوادي من فمهء فلم يشك عمرو بن 
العاص أنه يأخذهم» فقال لأبي بكر: ارت عا ااا رع اتن معزي بول ! GE‏ انا 
الوادي. وأراد إفساد الحال» وقال: قل ذلك لأمير المؤمنين» فقال له أبو بكر فلم يلتفت إليهء ثم قال لعمرء فقال 
له فلم يجبه أمير المؤمنين (ع) وكبس على القوم الفجر فأخذهم » فأنزل الله : «والعاديات ضا السورةء 
اماه التي (صن) قزل امي اموتن (ع) ونال له الي (عق) : لولا أن أشفق أن تقوا ل فيك طوائف من متي ما 
قالت النصارى في المسيح لقلت اليوم فيك مقالاً لا تمر بملا منهم إلا أخذوا التراب من تحت قدميك» اركب فن الله 
ورسوله عنك راضيان . 

أقول: قد مرّت الأخبار الكثيرة في ذلك وبيانها في باب غزوة ذات السلاسل في كتاب النبوّة ولا يخفى اشتمال الخبر 
على أنواع الفضل الدالّة على تقدّمه على من قدّم عليه » صلوات الله عليه . 

7 فس : : إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي 0€ قال : 

العدل شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله » والإحسان أمير المؤمنين (ع)؛ والفحشاء والمنكر والبغي فلان 
وفلان وفلان(°) , 

: شي : عن عامر بن كثير» عن موسى بن أبي ي الغدير؛ عن عطاء الهمدانّ» عن أبي جعفر (ع) في قول الله‎ ١0 
إن الله يأمر , بالعدل والإحسان وإيناء ذي القربى) قال : العدل شهادة أن لا إله إلا الله ء والإحسان ولاية أمير‎ 
المؤمنين (ع) «وينهى عن الفحشاء والمنكر) الفحشاء: الأؤل» والمنكر: الثاني والبغي : الثالث: وفي رواية سعد‎ 
الإسكاف عنه (ع) قال: يا سعد إن الله يأمر بالعدل وهو حمّد (ص) فمن أطاعه فقد عدل. والإحسان عل (ع)‎ 
فمن تولآه فقد أحسن» والمحسن في الجنّة ؛ وأمًا إيناء ذي القربى فمن قرابتناء أمر الله العباد بمودّتنا و إيعائناء‎ 
ونهاهم عن الفحشاء ومن بغى علينا أهل البيت ودعا إلى غيرنا").‎ 

4 - كشف: ابو بكر بن مردويه قوله تعالى: #فاستوى على سوقه 74" عن الحسن قال: استوى الإسلام 





(۱) في «أه: فقال . والظاهر هو تصحيف. 

(۲) في «أ» والمصدر: سار الليل ومكن النهار. 

. ١ العاديات:‎ )۴( 

.9١ (5)التحل:‎ 

٠ :١ تفسير القمي‎ )5( 

(1) تفسير العياشي : e‏ و77 . وفيه : ونباهم عن الفحشاء والمنكر ومن بغى . . 


(0) الفتح : 89" 


ج (جامع في سائر الآيات النازلة في شأنه «صلوات الله عليه») ۴۹۹ 





بسيف عل (ع). تراج تعالى: وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بهاء واحد 4( عن 
جابر بن عبد الله أنه سمع النبيَ (ص) يقول : الناس من شجر شى » وأنا وأنت يا عن من شجرة واحدة» ثم قرأ 
النبيّ (ص) الآية") . 

أقول : روى ابن بطريق في المستدرك عن أب نعيم بإسناده عن جابر مثله 

بيان: رواهما العلامة عن الحسن وجار" وهما من بطون الآيتين» ويدلآن على أن قرّة : الإسلام كان به (ع) وأنّه 
والنبيَّ (صلى الله عليهم|) في نهاية الاختصاص والاشتراك في الفضائل ك «صنوان؟؛ وكفى بها فضلاً له ودليلاً على 
عدم جواز تقديم غيره عليه عند من شم رائحة الإيمان. ا۴/1۸ 

نين اح : ابن مردويه قوله تعالى : م م أورثنا الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا) نزلت في عل (ع) 
وقال عل : نحن أولثك(). 

أقول : رواه العلآمة من طريق العامُة"ء وقد مضت الأخبار الكثيرة في ذلك في كتاب الإمامة . 

5 كشفء كنز: ابن مردويه بإسناده عن ابن عبّاس أنه قال : إن قوله تعالى : (أفمن يعلم أن أنزل إليك من 
ربك الح هو عل بن آي طالب (ع)0). 

09 : رواه العلامة رحمه الله من طريق الجمهور”؟). 

۷ _ قب aT‏ : (انمن بعلم مسرل لبك من رتك الحق» عل 


۸-۔_ كشف 000 ا ار کی و ا 
(ع): قلت : يا رسول الله ما هذه الفتنة؟ قال : يا علي بك وأنت مخاصم» فأعدٌ للخصومة"'). 


أقول : : روى في كشف الحقٌ من طريقهم مثله"'). 


(١)الرعد: ١۳‏ . 
(۲) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع) :١‏ ۳۲۲ . 
(۳) كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين (ع): ۳۹۹ عن جابر فقطء وكذا في نهج الحق وكشف الصدق: ۱۹۱-۱۹۰ . 
)٤(‏ فاطر: ۳۲. 
(0) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع) ۱: ۳۲۳. 
(7) كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين (ع): ۳۷۲. 
(۷) الرعد: 19. 
(۸) كشف الغمة في معرفة الأثئمة (ع) ۱: 7151. 
تأويل الآيات الظاهرة ۳۲١ : ١‏ ح۷. 
(9) كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين (ع) : ۷٤‏ . ونهج الحق وكشف الصدق : ۱۹۷ . 
(۱۰) مناقب آل أبي طالب *: i ۲٤۷‏ :2 
(١١)العنكبوت:‏ ١و۲‏ . 
(؟١)‏ كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع) :١‏ 1515 . 
(۱۳) كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين (ع): ۳۷۲. 


(i‏ تاريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 





ناض 1⁄٩‏ -فر: أحمد بن عيسى بن هارون » معنعناً عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال : کنا جلوساً عند رسول الله 
(ص) إذ أقبل علِيٌ (ع) فلم نظر إليه النبيَ (ص) قال: الحمد لله رب العالمين لا شريك له» قال: قلنا: صدقت يا 
رسول الله الحمد لله رب العالمين لا شريك له قد ظننا أنك م تقلها إل تعجَباً من شيء رأيته» قال : نعم لا رأيت 
عليّاً مقبلاً ذكرت حديثاً حدّثني حبيبي جبرئيل» قال : قال : إني سألت الله أن تجتمع الامة عليه(" » فأبى عليه إلا أن 
.يبلو بعضهم ببعض » حتّى يميز الخبيث من الطيّب» وأنزل عل بذلك كتاباً «ال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا 
آمنا وهم لا يفتنون * ولقد فتنّا الّذين من قبلهم فليعلمنَّ الله الّذين صدقوا وليعلمنَ الكاذبين» أما إه قد عوّضه 
مكانه(") بسبع خصال : يلي ستر عورتك» ويقضي دينك وعداتك ١‏ وهو معك على حوضك» وهو متكىء لك 
يوم القيامة. ولن يرجع كافراً بعد إيهان» ولا زانیا بعد إحصان» وكم من ضرس قاطع له في الإسلام > مع القدم في 
الإسلام» والعلم بكلام الله والفقه في دين الله مع الصهر والقرابة » والنجدة في الحرب » وبذل الماعون. والأمر 
بالمعروف والنهي عن ال منكرء والولاية لوليّي والعداوة لعدؤي ؛ بشرهويا محمّد بذلك . وقال السدّيّ الّذين صدقوا علي 
وأصحابه0. 
- کشف : ابن مردويه قوله تعالى : #وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل € عن أي 
راف فع أن النب (ص) وجّه عليّاً في نفر معه في طلب أبي سفيان» فلقيهم أعرابيٌ من خزاعة فقال : إن القوم قد جمعوا 
7 فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» فنزلعا0" , 
أقول : روى العلامة "رفع الله مقامه» من طريقهم مثله"). 
14م وقال السيوطيّ : أخمرج ابن جرير عن أي راف فع أن النبيّ (ص) أخرج عليَاً في نفر معه في طلب أبي سفيان» 
فلقيهم أعرابيٌ من خزاعة فقال : إن القوم قد جمعوا لكم» قالوا : حسينا الله وز نعم الوكيل» فنزلت فيهم هذه الآية . 
فر أبو القاسم العلويّ معنعناً عن أبي عبد الله (ع) في قول الله تعالى : «إلآ الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وتوا صوا باحق وتواصوا بالصير» قال : استئنى الله تعالى أهل صفوته حيث قال : إن الإنسان لفي خسر إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات) آذوا الفرائض #وتواصوا بالحقٌ4 الولاية» وأوصوا ذرارييم ومن خلّفوا من بعدهم بها 
TT‏ 
ا عن ماران ا i RE‏ عن محمد بن عل ھک 
معل(١١)2,‏ 
)١(‏ في المصدر: سألت الله أن يجمع الأمة عليه . 
(۲) في المصدر: قد عوضه مكانها . 
(۴) في المصدر: وهو معك على عقر حوضك وهو مشكاة لك . 
)٤(‏ تفسير الفرات : 158-47375107 . 
(6) آل عمران: ۱۷۳۔٤۱۷‏ . 
() كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع) ١‏ : € 
(۷) كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين (ع): .۳۷١‏ 
(۸) تفسير الدر المنثور ۲: ۳۸۹ . 
(9) تفسير الفرات : 1٠۷‏ . وفيه : استثنى الله تعالى أهل صفوته من خلقه قال . وأيضاً: وأوصوا ذراريهم ومن خلفوا بالولاية وبالصبر 
عليها . 
)٠١(‏ تأويل الآيات الظاهرة: 884 ح١‏ . 


ج١1‏ (جامع في سائر الآيات النازلة في شأنه «صلوات الله عليه؛) ا 





فس : محمد بن جعفرء عن يحيى بن زكريّاء عن علّ بن حسان» عن عبد الرحمان بن كثير» عن أبي عبد الله (ع) 
مثله ؛ وفيه : إلا الذين آمنوا) بولاية أمير المؤمنين (ع) «وتواصوا باحق » ذرَيّاتهم ومن خلفوا بالولاية » وتواصوا بها 
وصبروا عليه . 

بيان : قوله : «بالولاية؟ تفسير لقوله : «بالحقٌ؟. 


7 - كشف: عن ابن مردويه ني قوله تعالى : #والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات) عن ابن عبّاس إن الإنسان لفي خسر) يعني أبا جهل إلا الذين آمنوا) عل وسلمان «وتواصوا 
بالصبر» عن ابن عباس أنه علي (ع)7". 


3 5 ۴ 9 0 
بيان : رواهما العلامة عل الله مقامه» من طرفهم( ؛ واعترض بعض النواصب على الأؤل7؟) بأنه إذا أريد به أبو ۳٠/۱۸٤‏ 


جهل يكون الاستثناء من منقطعاً ول يقل به أحدء فالمراد منه جميع أفراد الإنسان» وعلى هذا لا يصح تخصيص المؤمنين 
بعل (ع) وسلمان» إن غيرهم من المؤمنين ليسوا في خسر؛ وا لحواب أن قوله ل الل ل 
الاستثناء على المنقطع كثير من المفسّرين منهم النيسابوري حيث قال : عن مقاتل إِنّْه أبولهب. وني خبر مرفوع أنه أبو 
جهل؛ كانوا يقولون : إل حمّداً لفي خسرء فأقسم الله تعالى أن الأمر بالضد مما توخموه ؛ وعلى هذا يكرن الاستثناء 
منقطعاً . انتهى . وأمًا قوله : "إن غبرهما من المؤمنين ليسوا في خسر فغير مسلّمء ونا يكون كذلك لو أريد بالخسر 
الكفر» ولو اريد به مطلق الذنب والتقصير فلاء والنيسابوريّ ترقى عن هذا المقام أيضاً وقال : إن كان العبد مشغولا 
بالمباحات فهو أيضاً في شىء من الخسر, لأنّه يمكنه أن يعمل فيه عملا يبقى أثره ولذّته دائيا» وإن كان مشغولاً 
بالطاعات قلا طاعة إلا ويمكن الإتان باعل وجه أحسن: 


واعترض على الشاني بأنّ الصبر صفة من الأوصاف وليس هو من الأسامي حتّى يراد شخص ؛ والجواب أن 
الاعتراض نشأ من سوء فهم السائل أو شدّة تعصبه» بل الظاهر أن يكون المراد الصبر على مشاقٌ الولاية كا مر 
مصرّحاً ني الأخبار السابقةء وهذا يحتمل وجهين : الأؤل أن يكون المراد بالذين آمنوا أمير المؤمنين (ع) تعظيياً 
وتفخياً ٠‏ فيكون موافقاً للخبر السابق . الثاني أن يكون تفسيراً للحق أي المراد با لح ولابته (ع) ؛ ولو سلّم أنه تفسير 
للصبر فهو أيضاً يستقيم بوجهين : الأول أن يكون كني عنه بالصبر لكماله فيه » فكأنه صار عين تلك الصفة ؛ والثاني 
أن يكون المراد بالصبر ولايته التي لا يتمّ إلا بالصبر ويلزمه؛ فأطلق عليها كناية» وأمثال تلك الاستعمالات في فصيح 
الكلام لا سيا في كلام الملك العلام غير عزيز. 


18 - كشف: ابن مردويه قوله تعالى : #وبشر المخبتين) إلى قوله : وما رزقناهم ينفقون 24 قال : منهم عل 
ولان . 


. 447 :۲ تفسير القمى‎ )١( 

(۲) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع) ١‏ : . 

(۳) کشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين (ع): ۳۸۱-۳۸۰ . 
)٤(‏ أي على أن يكون المراد بالذين آمنوا علي وسلمان . 


)0( الحج : ييه 


(7) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع) ١‏ : ۳۲۷. 


لذن 


4م 


1 تأربخ الإمام أمبرالمؤمنين (ع) ج 





أقول : روى العلامة عنهم مثله). 


٤‏ - كشف : ابن مردويه قوله تعالى : إن لين سبقت هم متا الحسنى أولتك عنها مبعدون176) عن النعبان 
ل 0 وأقيمت الصلاة فقام وهو يقول : #لايسمعون حسيسها 29# . 


بيان : روى العلامة رححمه الله نحوه © 


أقول عل اود د ا ع یی قا : 9إنكم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم 04 وتلك الآية كالاستثناء عن هذه أشار إلى أنه (ع) سيعبده جماعة من الأشقياء ولا يضرّه ذلك ؛ 
ويؤيده ما روي عن ابن مسعود قال :الا نزلت هذه الآية أتى عبد الله بن الزبعرى إلى رسول الله (ص) فقال :يا محمد 
ألست تزعم أن عزيراً رجل صالح وأنّ عيسى رجل صالح وأنّ مريم امرأة صالحة؟ قال : بى قال: فإنَ هؤلاء يُعبدون 
من دون الله فهم في النار ؟ فأنزل الله تعالى إن الذين سبقت هم متا الحسنى أولئك عنها مبعدون4 والحسنى : 
الخصلة الحسنى» وهي السعادة أو التوفيق للطاعة أو البشرى بالجئة . والحسيس : ضوت محسببه. 

65 - کشف : ابن مردويه عن عل (ع) في قوله تعالى: #من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها© (7) الحسنة حبّنا 
أهل البيت والسيّئة بغضناء 00 الله على وجهه في النار("©. 


أقول : : روى العلامة رهه الله نحوه (4 


۲ -_ كشف: ابن مردويه قوله تعالى ع AE‏ 
أي طالب (ع) ( 0 


بيان : روى العلامة رحمه الله مثله). وإذا كان المراد بالولاية الخلافة كما هو الظاهر فقد دلت الآيْة على وجوب 
إطاعته والاعتقاد بخلافته » ولو كان المراد النصرة والمحبّة فهو أيضاً یدل على إمامته» لأنّ وجوب عبته ونصرته وكونهها 
ما يجيي المرء الحياة المعنويّة الأبديّة مع تعقيبه بالتهديد والوعيد على الترك يدل على فضل عظيم اختص به» فلم يجز 
00 


- كشف : ابن مردويه قوله تعالى : ومن خلقنا أ يبدون باحق وبه يعدلون174 عن زاذان عن علي 
ا : تفر هذه اة على ثلاثة وسبعين فرفة » اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجئة» وهم الّذين قال الله تعالى : 


۰ : كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين (ع)‎ )١( 
. ٠١١ الأنبياء:‎ )( 

(۳) كشف الغمة في معرفة الأئمة ١‏ : ۳۲۷. والآية في سورة الأنبياء: ٠٠١‏ . 
)٤(‏ كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين (ع) : TAY‏ 
(0) الأنبياء: ۹۸ . 

٠ الانعام:‎ )١( 

. A :1 44 فلن‎ 

(8) كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين (ع) : ۳۸۳ . 
(9) الأنفال: ۲٤‏ . 

.۳۲۸ :١ كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع)‎ )1١( 
كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين (ع) ا‎ )١١( 
. ۱۸١ : الأعراف‎ )۱۲( 


ج6١‏ (جامع في سائر الآيات النازلة في شأنه «صلوات الله عليه») ۳ 


«ومن خلقنا امه يهدون باحق وبه يعدلون» وهم آنا وشيعتي ١7‏ 
قب : زاذان عن أمير المؤمنين (ع) مثله . وروي عن الباقرين (عليه) السلام) أن قالا: نحن هم . ۳۹/A‏ 
بيان : رواه العلآمة رحمه الله من طرقهم". 


وقال الرازيّ أكثر المفسرين على أن لمراد من الأمة هنا قوم محمد (ص) روى قتادة وابسن جريح © عن الب 
(ص) أتهم هذه الأمة . وروي أيضاً آنه (ص) قال : هذه لكم'* وقد أعطى الله قوم موسى مثلها . وعن الربيع؛ عن 
نس أله قرأ اني (ص) هذه الآة فقال: ذفن انرما عل ای کی .يرل ی ر ريع ل 
یرید ا محمد (ص) من المهاجرين والأنصار”"»؛ انتهى . 


والرواية الأخيرة مما ذكره الرازيّ صريحة في تخصيص بعض الأمة بكونهم على الح وهذا هو الح کا دل عليه 
أيضاً ما أثبتنا في بابه من افتراق الأمة » والجمع بينه وبين حديث ابن مردويه يقتضي أن يكون المراد بالقوم المذكور علي 
وشيعته » ومن البيّن أن الخلفاء الثلاثة وأشياعهم من أهل السئّة ليسوا من شيعة عل » لا أثيتنا في موضعه من المبايئة 
والمخالفة بينهم وبين أمير المؤمنين (ع)» فيكونون على الباطل» > لأ الح لا يكون في جهتين مختلفتين» فتدبر. 


_-۸٨۸‏ كشف : عن ابن مردويه قوله : < تراهم رعا سجّدا عن موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) أتبا 
E‏ ال لل ري ا رين E‏ : هو 


بیان : رواهما العلامة رفع الله مقامه من طرقهم' *. ويظهر من الخبرين أن الآيّة بطوها نازلة فيه صلوات الله ۳٠/۱۸۸‏ 
عليه ٠‏ أو فيه وفي أتباعه وهو سيّدهم وأمرهم» وهي قوله تعالى : #محمّد رسول الله » «والذين معه » معطوف على 
قوله : #عمّد» وخبرهما «أشدّاء على الكقار رحماء ينهم » أي يغلظون على من خالف دینهم » ويتراحمون فيا پینهم 
كا مر في وصفه 2 أيضاً «أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين76* 0 تراهم رکا ا شجدا 0 لأنهم مشتغلون 
بالصلاة في أكثر أوقاتهم «ييبتغون فضلاً من الله ورضواناً) أي الثواب والرضى «سيياهم في وجوههم من أثر 
السجود» أي السمة التي تحدث في جباههم من كثرة السجودء أو الراب على الجباه» ل نهم يسجدون على الراب لا 
على الأثواب أو الصفرة والنحول» أو نور وجوههم في القيامة #ذلك» إشارة إلى الوصف لكر أو إشارة مبهمة 
يفسّرها «كزرع» «مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل 4 أي صفتهم العجيبة الشأن المذكورة في الكتابين #كزرع أخرج 


TTA: ١ كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع)‎ )١( 

(۲) مناقب آل أبي طالب ۳ 467 

(۳) في «أه : من طريقهم . 

(4) كذا في النسخ والصحيح : ابن جريح 

)٥(‏ في المصدر: عن النبي (ص) أنها هذ الأ . . وروي أيضاً أنه (ص) قال : هذه فهم. 
() تفسير الرازي ۷١ : ۱١‏ . 

(۷) الفتح 9 

(۸) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع) :١‏ 1358 و775. 

(9) نبج الحق وكشف الصدق: ۲۰۲ و۷٠۲‏ . 

. 04 :ةدئاملا)٠١(‎ 


(۱۱) الفتح : ۲۹. 


tt‏ تأربخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج 


شطأه أي فراخه «فازره» أي فقرّاه #فاستغلظ» أي فصار من الدقة إلى الغلظة #فاستوى على سوقه» فاستقام 
على قصبه» جمع ساق #يعجب الزاع» بغلظه وحس منظره» مثل ضربه الله لقوته (ع) في الدين وتقويته للإسلام 
وغلبته وإضرابه وإتباعه على الكفار كما قال : : #ليغيظ بهم الكفّار» علّة لتشبيههم بالزرع في ركامه واستحكامه 
«وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا أعظيياً» ولعلى ضمير «منهم» راجع إلى مطلق الّذين معه 
لا إلى الموصوفين بالأوصاف المذكورة ؛ ولا يخفى أن وصفه تعالى إيّاه بتلك الأوصاف الشريفة فضل عظيم يمنع تقديم 


4 كشف : ابن مردويه طوالّذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا 210 عن مقاتل بن سليمان أتّها 
نزلت في علي بن أبي طالب (ع) وذلك أن نفراً من المنافقين كانوا يؤذونه7') ويكذبونه0. 


4 أقول: رواه العلامة أيض!؟». 


٠‏ - كشف: ابن مردويه قوله تعالى : #وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين 
والمهاجرين 204 قيل : ذلك عل 42 لأنه كان مؤمناً مهاجراً ذا رحو0. 

بيان: : رواه العلامة في كشف الح ول يأت بقيلي”" ». وقال صاحب إحقاق الح (رحه الله) : الآية نص في إمامة 
عل (ع) لدلالتها على أن الأول بالنبيَ أيضاً من أولي الأرحام من كان مستجمعاً للأمور الفلاثةء وقد د أجمع أهل 
الإسلام على انحصار الإمام بعد النبيّ (ص) في عل والعبّاس وأبي بكر والعبّاس وإن كان مؤمناً ومن أولي الأرحام 
لکن لم يكن مهاجراً بل كان طليقاًء وأبو بكر على تقدير صحّة إيمانه وهجرته لم يكن من أُولي الأرحام» فتعين أن 
يكون الأولى بالإمامة والخلافة بعد النبي علي (ع) لاستجماعه الأمور الثلاثة80. 


01- كشف: ابن مردويه قوله تعالى : أطيعوا لله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 76 عن عبد الفّار بن 
القاسم قال : سألت جعفر بن محمد (عليهم| السلام) عن أولي الأمر في هذه الآية فقال : كان والله عل منهم10). 


أقول : رواه العلامة)ء وقد مرّ شرحه وتأبيده في كتاب الإمامة ؛ وروى العلامة في قوله تعالى 0 إذا 
BES‏ ارا عر راك ص مارت ب دب ود SS‏ 
۰ في عل (ع) لما وصل إليه قتا تل حمزة فقال : إا لله وإنا إليه راجعون. فنزلت هذه الآية"". 


. الأحزاب: 4ه‎ )١( 

(؟) كذا في «أ» وفي المصدر: ويكذبون عليه وفي «ط»: يعذبونه . 
(۳) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع)١:‏ 519. 
)٤(‏ نبج الحق وكشف الصدق: ۲۰۳ . 

. ١ : الأحزاب‎ )0( 

(7) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع) ۱: ۳۲۹. 
(۷) نهج الحق وكشف الصدق : ۲٠۳‏ . 

(۸) إحقاق الحق ۳: 4٠١‏ 

(9) النساء: 9ه 

. ۴١١ :١ كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع)‎ )٠١( 
. ۲٠۳ الحق وكشف الصدق:‎ جهن)١١(‎ 
. ٠١۷_۱١١ :ةرقبلا)١(‎ 

() نهج الحق وكشف الصدق : ۲۰۹ . 


ج16 (جامع في سائر الآيات النازلة في شأنه «صلوات الله عليه») to‏ 





5 - فس: محمّد بن همام» عن الفزاريّ» عن محمّد بن مهران()» عن ابن سنان» عن ابن ظبيان» عن أبي 
عبد الله (ع) قال : سألته عن قول الله : (ويوم تشقّق السماء بالغيام 74" قال : الغمام أمير المؤمنين (ع). 

بيان : قيل : المعنى : تتشقّق السماء وعليها غمام ؛ وقيل : تتشقّق عن الغمام الأبيض لنزول الملائكة الحاملين 
لصحائف الأعمال . 
أقول : على تأويله (ع) يحتمل أن يكون المعنى أن من في الغمام هو أمير المؤمنين عليه السلام ينزل من السماء» أو 
أنه كني عنه (ع) بالغمام لكثرة فيضه وفضله وعلمه وسخائه (ع)؛ فإ السحاب يستعار في عرف العرب والعجم 

أقول: قال السيّد ابن طاوس في كتاب سعد السعود : رأيت في تفسير محمّد بن عبّاس بن مروان في تفسير قوله 
تعالى : «إأولئك هم خير البريّة )آنا في أمير المؤمنين علي وشيعته » رواه من نحو سنّة وعشرين طريقاً أكثرها برجال 
المخالفين» ونحن نذكر منها طريقاً واحداً: حدثنا أحمد بن محمّد المحمودء عن الحسن بن عبد الله بن عبد الرحمان 
الكنديٌ. عن الحسن بن عبيد بن عبد الرحمان» عن محمد بن سليهان» عن خالد بن السري» عن النصر بن 
إلياس2*7. عن عامر بن واثلة قال: خطبنا أمير المؤمنين (ع) على منبر الكوفة فحمد الله وأثنى عليه » وذكر الله بها هو 
أهله» وصل على نبيّه » ثم قال : أبّها الناس سلوني سلوني» فوالله لا تسألوني عن آية من كتاب الله إلآ حدّئتكم عنها 
بها نزلت بليل أو بنهار؟ أو في مقام أو ني مسير؟ أو في سهل أم في جبل؟ وفيمن نزلت : آي مؤمن أم في منافق؟ وما 
عني بها" أخاصة آم عامّة؟ ولئن فقدموني لا يحدَئكم أحد حديثي: فقام إليه ابن الكرّاء فلا بصر به قال : متعتاً لا ۳۹/۱۹۱ 
تسأل عله سل فإذا سألت فاعقل ما تسأل عنه. فقال : يا أمير المؤمنين أخبرني عن قول الله جل وعز: إن الّذين 
امنوا وعملوا الصا حات اولئك هم خير البر ية فسكت أمير المؤمنين 0( فأعادها عليه ابن الكوّاء فسكت ٠‏ فأعادها 
الثالثة فقال عل (ع) - ورفع صوته - ويحك يا ابن الكواء أولئك نحن وأتباعنا يوم القيامة غراً عجّلين . رواءٌ ء مرويين» 
يعرفون بسي ماهم © . 

وروى فيه من نسخة عتيقة من تفسير آخر عن حفص » عن عبد السلام الإصفهانٍ. عن أبي جعفر (ع) في قوله 
تعالى : يا أيّها الّذين آمنوا أوفوا بالعقود 74 فقال : إن رسول الله (ص) أخذ لعل (ع) با أمر أصحابه» وعقد له 
عليهم الخلافة في عشرة مواطن ثم أنزل عليه : يا أيّها الّذين آمنوا أوفوا بالعقود» يعني التي عقدت عليهم لعل أمير 
المؤمنين (ع)2)9. 

وروى أيضاً من كتاب عبد العزيز بن يحيى الجلوديّ قال : حدّثنا أحمد بن أبان» عن أحمد بن يحبى الصو عن 
إسماعيل بن أبان» عن يحيى بن سلمة» عن زيد بن الحارث» عن عبد الرحمان بن أب ليل قال : لقد نزلت في عل 
)١(‏ ني المصدر: محمد بن حمدان . 
(۲) الفرقان: ٠٣‏ . 
(۳) تفسير القمي ۲: ٩۰‏ 
)٤(‏ البينة: ۷ 
(5) في المصدر: خالد بن السيري الاودي عن النضر بن الياس . 
)١(‏ كذافي «أ» وني المصدر. وني ٥ط‏ : به . 
(۷) سعد السعود: ١١9-١١8‏ 
(۸) المائدة: ١‏ . 
(9) سعد السعود: ٠١١‏ . 


٩‏ تأربخ الإمام أميرالمؤمنين 2 ج۱ 


(ع) ثهانون آية صفواً في كتاب الله ما شركه فيها أحد من هذه الأمة٠.‏ 
وروى البرسي في مشارق الأنوار عن ابن عبّاس أن جره حين قتل يوم اخ وعرف بقتله أمير المؤمنين (ع) فقال : إِنَا 
لله وإ إليه زاجعون؟ نزلت «الذين إذا أصابتهم مصببة قالوا إنَالله وإنًا إلبه راجعون * أولئك عليهم صلوات من 
رهم ورحمة واولئك هم هم المهتدون). 
5+ أقول: أوردت أخباراً كثيرة مشتملة على الآيات النازلة في شأنه (ع) في باب الغدير» وباب احتجاجه (ع) على 
القوم» وباب احتجاجه «صلوات الله عليه» على الزنديق المدّعي للتناقض في القرآن» وفي باب جوامع مناقبه وغيرها 
من الأبواب الآنية . 


د 


(۱) سعد السعود: ۲۳١‏ . 
(۲) مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين : ٠۷١‏ والآيات من البقرة: ٠١١-٠١١‏ . 


جا نفي الظلم والجور عنه تعال» وإبطال الجبر والتفويض 4 





أحسن کل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طون76) فخبر بن کل شيء خلقه فهو حسن غير قبيح؛ فلر كانت 
الفبائح من خلقه لما حكم بحسن جميع ما خلق"» وقال تعالى: فإما تری في خلق الرحمن من تفاوت 506 فنفى 
التفاوت عن خلقه. وقد ثبت أنْ الكفر والكذب متفاوت في نفسه» والمتضادٌ من الكلام متفاوت فكيف يجوز أن 
يطلقوا على الله تعالى أنه حالق لأفعال العباد وني أفعال العباد من التفاوت ما ذكرناء ؟(). 

-ج : ما أجاب به أبو ابسن عل بن عمد المسكريج (ع) في رسالته إلى أهل الأهواز حين سألوه عن الجبر 
والتفويض أن قال : اجتمعت الأمة قاطبة لا اختلاف بينهم في ذلك أن القرآن حن لا ريب فيه عند جميع فرقهاء ٠‏ فهم 
في حالة الاجتماع عليه مصيبون؛ وعلل تصديق ما أنزل الله مهتدون لقول النبيّ (ص): لا نجتمع أمتي عل ضلالةء 
فأخبر ان (ص) أن ما اجتمعت عليه الأنة ول يخالف بعضها بعضاً هو الح فهذا معنى الحديث لا ما تأؤله 
الجاهلون» ولا ما قاله المعاندون من إبطال حكم الكتاب» واتباع حكم الأحاديث المزوّرة» والزوايات المزخصرفة » 
واتباع الأهواء المردية المهلكة اللي تخالف نص الكتاب ونحقيق الآيات الواضحات الدرات ونحن نسأل الله أن يوفقنا 
لنسواب» ويهدينا إلى الرشاد . 

ثم قال 42 : فإذا شهد الكتاب بتصديق خبر ونحقيقه فأنكرته طائفة من الأمة وعارضته بحديث من هله 
لايك المزورة فصارت بإنكارها ودفعها الكتاب كفّاراً ضلالاً» وأصح خبر ما عرف تحقيقه من الكتاب مثل الخبر 
المجمع عليه من رسول الله صل الله عليه وآله؛ حيث قال: : إن مستخلف فيكم خليفتين کتاب الله وعترتي » ما إن 
مسَكتم بها لن تضلوا بعدي» وأنّهها لن يفترفا حبّى يردًا عل ا حوض . واللّفظة الأخبرى عنه في هذا المعنى بعينه قوله 
(ص) : إن تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيني » وأنهها لن يفترقا حتّى برا عل الحوض» ما إنَكم إن 
تمسكتم بها لن تضلوا. فلما وجدنا شواهد هذا الحديث نضا في كتاب الله مثل قوله : انها ولیکم الله ورسوله والذين 
آمنوا الّذين بقبمون الصلاة وبؤتون الزكاة وهم راكعون “)ثم انففت روايات العلماء في ذلك لأمير المؤمنين (ع) آنه 
تصدّق بخاتمه وهو راکم فشكر الله ذلك له؛ وأنزل ا ثم وجدنا رسول الله (ص) قد أبانه من أصحابه ببذه 
اللّفظة : من نت مولا فعا مولة؛ الله وال من وال وعادمن عاداء . وقوله (ص) : : عل يقغي دبني ١‏ رينجز 
موعدي» وهو خليفتي عليكم بعدي . وقوله (ص): حين7 استخلفه عل المديئة فقال: يا رسول الله أتخلفني عل 
النساء والصبيان؟ فقال : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا آنه لا : نّ بعدي . . فعلمنا أنَّ الكتاب 
شهد بتصديق هذه الأحبار وتحفيق هذه الشواهد فيلزم نة اإقار بها كانت هذه الأعا أحبار موافقة للقرآن› ووافق 
القرآن هذه الأحبار")ء فلا وجدنا ذلك موافقاً لكتاب الله وجدنا كتاب الله موافقاً هذه الأخبار وعليها دليلاً كان 
الاقتداء مبذه الأخبار فرضاً لا يتعدّاه إلا أهل العناد والفساد. 


ثم قال ع( : ومرادنا وقصدنا الكلام في الجبر والتفويض وشرحههما وبيانها ٠‏ ونا قَدّمناما تدّمنا لكون اتفاقر 
حاب والخبر إذا انّفقا دليلاً لما أرد ناه وقرّة لما نحن مبيّدوه من ذلك إن شاء الله» فقال: الجبر والتفويض بقول 





(١)السجدة!‏ ۷. 
() في المصدر: فلو كانت القبائح من خعلفه لنا [ا] في ذلك لما حكم بحسنها؛ وني حكم الله تعالى بحسن جميع مسا حل شاهد ببطلان قول من زعم أنه لق 
قببحاً 


(۴ الملك ؛ ", 

(4) تصحيح الاعتفاد بصراب الانتقاد: 5111 

( 6 )المائدة: مه , 

(0 ولي ١‏ : حيث. 

(۷) سقط من ١‏ قوله من : الاقرار بها - إلى - الاحبار. 
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۹ (نصوص الله عليهم من خبر اللوح والخواتيم» وما نص به عليهم في الكتب السالفة وغيرها)‎ a 


ظ لباب 4١‏ 
نصوص الله عليهم من خبر اللوح والخواتيم » وما نص به عليهم 
في الكتب السالفة وغيرها 


١‏ - ك لى : ابن الوليد؛ عن ابن أبان؛ عن الحسين بن سعيد» عن محمّد بن الحسين الكنان (» عن جدّهء عن 
أبي عبد الله الصادق (ع) قال : إِنَ الله عر وجل أنزل على نبّه كتاباً قبل أن يأتيه ا موت» فقال: يا محمّد هذا الكتاب 
وصيّتك إلى النجيب من أهل بيتك فقال: ومن(" النجيب من أهلي يا جبرثيل؟ فقال: عل بن أبي طالب (ع) 
وكان على الكتاب خواتيم من ذهب» فدفعه النبيَ (ص) إلى عا (ع) وأمره أن يفك خاتماً منها ويعمل بها فيو ففك 
(ع) خاتماً وعمل بما فيه ؛ ثم دفعه إلى ابنه الحسن (ع) فغك خاتماً وعمل بما فيه ؛ ثم دفعه إلى الحسين (ع) فك خخاتماً 
فوجد فيه أن اخرج بقوم 9 إلى الشهادة» فلا شهادة لهم إلا معك» واشر نفسك' لله عز وجل » ففعل ؛ ثم دفعه إلى 
عن بن الحسين (ع) ففكٌ خاتهاً فوجد فيه : اصمت والزم منزلك واعبد ربّك حبّى يأتيك اليقين» ففعل ؟ ثم دفعه 1/۱۹۳" 
إلى حمّد بن علي (ع) فك خاتماً فوجد فيه : حدّث الناس وأفتهم» ولا تخافنَ إلا الله فإنّه لا سبيل لأحد عليك ؛ ثم 
دفعه إِلّ ففككت خاتماً فوجدت فيه : حدّث الناس وأفتهم وانشر علوم أهل بيتك. وصدّق آباءك الصا حين. ولا 
تخافنَ أحداً إلا الله*»؛ وأنت في حرز وأمان» ففعلت؛ ثم أدفعه إلى موسى بن جعفر, وكذلك يدفعه موسى إلى الذي 
من بعده. ثم كذلك أبداً إلى قيام المهديّ (ع)0©. 

ما: الغضائري» عن الصدوق, عن ابن الرايد مثله . 


۲ك ن: الطالقان. عن الحسن بن إسماعيل 77 عن سعيد بن محمّد بن نصر القطّان» عن عبيد الله بن محمد 


. في كمال الدين : محمد بن الحسن الكناني . وفي الأمالي : محمد بن الحسين (الحسن) الكناني‎ )١( 
في «أ: وما.‎ )۲( 
. (؟) في كال الدين : بقومك‎ 
. في الأمالي : واشتر نفسك‎ )4( 
. في «أ»: لا تخافن أحداً إلا الله فإنه لا سبيل لأحد عليك . وفي كال الدين : لاتخافن إلا الله‎ )5( 
. كمال الدين وتمام النعمة : ۷ ب0۸ ح۱9‎ )1( 
zp ۸ : أمالي الصدوق‎ 
. في العيون : الحسين بن إسماعيل‎ )۷( 


4 تأربخ الإمام أميرالمؤمنين ع( ج16 





السلميٍ (١2؛‏ عن محمّد بن عبد الرحيه”" 2 عن محمّد بن سعيد بن محمّد» عن العبّاس بن أبي عمرو» عن صدقة بن 
أي موسى » عن أبي نضرة قال : لا احتّضر أبو جعفر محمّد بن عا الباقر (ع) عند الوفاة دعا بابنه الصادق (ص) 
ليعهد إليه عهداً"» فقال له أخوه زيد بن علي : لو امتثلت فيّ بمثال الحسن والحسين لرجوت أن لا تكون أتيت 
منكراء فقال له : يا أبا الحسين”* إن الأمانات ليست بالغال" ولا العهود بالرسوم » واناه امور سابقة عن حجج 
الله عز وجل ؛ ثم دعا بجابر بن عبد الله فقال له : يا جابر حدّئنا بها عاينت من الصحيفة7"» فقال له جابر: نعم يا 
5 أبا جعفر» دخلت إلى مولاي* فاطمة بنت محمّد رسول الله (ص) لأهدّتها بمولد الحسن (ع)" فإذا بيدها صحيفة 
بيضاء من درة0'»» فقلت : يا سيّدة النسوان ما هذه الصحيفة الى أراها معك؟ قالت: فيها أسماء الأئمّة من 
ولدي» قلت ها: ناوليني لأنظر فيهاء قالت: يا جابر لولا النهي لكنت أفعل» لكنّه قد نهي أن يمسّها إلا نبي أو 
وصيّ نبي أو آهل بيت نبيّ» ولكنه مأذون لك أن تنظر إلى باطنها من ظاهرهاء قال جابر: فقرأت فإذا(١'):‏ أبو 
القاسم محمد بن عبد الله المصطفى أمْه أمنةء أبو الحسن علي بن أي طالب المرتضى أمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن 
عبد مناف» أبو محمّد الحسن بن عل الب أبو عبد الله الحسين بن علي التقيّ» امهم فاطمة بنت محمّد» أبو محمد 
علج بن الحسين العدل أنه شهربانويه بنت يزدجرد» أبو جعفر ححمّد بن عل الباقر مهم عبد الله بنت الحسن بن علج 
ابن أبي طالب» , أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق أنه أ فروة بنت القاسم بن محمد بن آي بكر؛ أبو إبراهيم موسى 
ا جما ان ار انها غ اواو و عرسي اها ا ت ا أبو جعفر محمّد 
ابن عل الزكيّ امه جارية [و] اسمها خيزران» أبو الحسن عاي بن محمد الأمين مه جارية اسمها سوسنء أبو محمّد 
الحسن بن علي الرقيق7"" أمّه جارية اسمها سانة وتكنى آم الحسن» أبو القاسم محمد بن الحسن هو حجّة الله 
القائم2) امّه جارية اسمها نرجس ‏ صلوات الله عليهم أجمعين-. 
قال الصدوق رحمه الله : جاء هذا الحديث هكذا بتسمية القائ ئم (ع)» والذي أذهب إليه النهي عن تسميته ه2140 , 


. في كمال الدين : عبد الله بن محمد السلمي‎ )١( 
. في كمال الدين: محمد بن عبد الرحمن‎ )1( 
. في كمال الدين : فعهد إليه عهداً‎ )۳( 
في المصدرين: في تمثال.‎ )4( 
. في المصدرين: يا أبا الحسن‎ )5( 
في المصدرين : بالتمثال.‎ )1( 
. في كمال الدين : في الصحيفة‎ )۷( 
. في المصدرين : على مولا‎ )۸( 
. في كال الدين : بمولود الحسن (ع)‎ )۹( 
. )في كمال الدين: فإذا هي بصحيفة بيدها من درة بيضاء‎ ٠١( 
. في كمال الدين : فقرأت فإذا فيها. وني العيون: قال جابر: فإذا‎ )١١( 
في كمال الدين : موسى بن جعفر الثقة.‎ )۱۲( 
. في كمال الدين : أبو محمد الحسين بن علي الرفيق‎ )۳( 
کال الدين وتام النعمة: ۲۸۸ ب۲۷‎ )٤( 
. ٠ح با‎ ٤۷ : ١ عيون أخبار الرضا (ع)‎ 
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۳ك ن: أبي؛ ؛ وابن الوليد معاً. عن سعد؛ والحميريّ معاًء عن صالح بن آي حمّاد؛ والحسن بن طريف 51/148 
معاً» عن بكر بن صالح ؛ وحدثنا أبي؛ واب بن المتوكل؛ وماجيلويه ؛ وأحمد بن عل بن إبراهيم ؛ وابن ناتانة؛ 
والهمدانّ (رضي الله عنهم) جميعاً» عن علي عن أبيه. عن بكر بن صالح » عن عبد الرحمان بن سالمء > عن آبي 
بصير» عن أبي عبد الله (ع) قال؟ قال : أبي لجابر بن عبد الله الأنصاريٌ : إنّلي إليك حاجة فمتى خف عليك أن 
أخلو بك فأسألك عنها؟ قال له جابر: في أي الأوقات ت شئت» فخلا به أي (ع) فقال له : يا جابر أخبرني عن الح 
الذي رأيته في يدي ا اا ربول الله (ص) وما أخبرتك به امي [إن] في ذلك الوح مکتوباًء قال جابر: 
أشهد بالله إن دخلت على امَك فاطمة في حياة رسول الله (ص) أهنّئها(' بولادة الحسين (ع) فرأيت في يدها لوحاً 
أخضر ظننت أنه زمرّد"2» ورأيت فيه كتاباً أبيض شبه نور الشمس"» فقلت ها : بأبي أنت وامّى يا بنت رسول الله ما 
هذا اللَرح؟ فقالت : هذا اللّوح أهداه الله عز وجل إلى رسوله فيه سَع أن واضم بعلل واسم ابت وآسناء الأوصياء من 
ولدي» فأعطانيه أبي ليسرّني بذلك» قال جابر: فأعطتنيه امَك فاطمة فقرأته وانتسخته» فقال أبي (ع) فهل لك يا 
جابر أن تعرضه علِّ؟ قال : نعم فمشى معه أبي (ع) حتّی انتهى إلى منزل جابرء فأخرج إلى أبي صحيفة من رق 9 
قال جابر: فاشهد بالله إن هكذا رأيته في اللّوح مكتوباً: 

بسم الله الرحمان الرحيم : هذا كتاب من الله العزيز العليم لمحمّد نوره وسفيره وحجابه ودلیله» نزل به الروح 
الأمين من عند ربَ العالمين > عظم يا عمد أسمائي واشكر نعماني» ولا تجحد الاني» إني أنا الله لا إله إلا أناء قاصم 
الجبارين") ومذل ١‏ الظالمين ودیان الدي. إفي أنا الله لا إله إلا آنا فمن رجا غير فضلي أو خاف غير عدي 1/11 
عذّبته عذاباً لا اعذّبه أحداً من العا مينء فإيّاي فاعبد وعللّ فتوكل » إن لم أبعث نبياً فاا یامه وانقضت مدّته 
إلا جعلت له وصيّاًء وإني فضلتك على الأنيباء» وفضلت وصبّك على الأرصياء وأكرمتك بشبليك بعده وبسبطيك 
حسن وحسين فجعلت حسناً معدن علمي بعد انقضاء مذّة أببه» وجعلت حسيناً خازن وحيي وأكرمته بالشهادة» 
وختمت له بالسعادة) فهو أفضل من استشهد. وأرفع الشهداء درجة» جعلت كلمتي التامة معه. والحجة البالغة 
عنده» بعترته اثيب واعاقب. أوَهم عن سيّد العابدين وزين أولياء الماضين, وابنه شبيه جدّه المحمود محمد الباقر 
لعلمي والمعدن لحكمي ؛ سيهلك المرتابون في جعفر» الراد عليه كالراد عل » حقٌ القول مني لأكرمنَ مثوى جعفرء 
أنه في أشياعه وأنصاره وأوليائه ؛ انتجبت بعده موسى وانتجبت بعده فتنة عمياء حندر 9 لأ خيط فرضي لا 
ينقطع وحجّتي لا تخفى , وأنَ أوليائي لا يشقون» ألا ومن جحد واحداً منهم فقد جحد نعمتي» ومن غير آية من 
كتابي فقد افترى علّ» وويل للمفترين الجاحدين عند انقضاء مذدّة عبدي موسى وحبيبي وخيري» إن المكذّب 


)١(‏ في المصدرين: لأهنثها. 

(۲) في كمال الدين : ظننت أنه من زمرد . 

(۳) في كمال الدين : شبيه بنور الشمس . وفي العيون: يشبه نور الشمس . 

)٤(‏ في كال الدين وفي نسخة : فقال جابر: انظر أنت في كتابك لأقرأ أنا عليك» فنظر جابر في نسخته فقرأ عليه أبي» فوالله ما خالف 
حرفاً حرف قال جابر: 

(4) في المصدرين: العزيز الحكيم . 

. في كال الدين : قاصم الجبارين ومبير المتكبرين‎ )١( 

(۷) في کال الدين : ودياك يوم الدين . 

(۸) في العيون: غير عذابي . 

(9) الحندس : الشديد الظلمة : «لسان العرب 3: ٠۴١١‏ , 


۳1/4۷ 


۳1/۱4۸ 


۲ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 


بالشامن مكذّب بكل أوليائي؛ ول ولتي وناصري » ردن اف عله أعباء النبوّة وأمنحه بالاضطلاع بهاء يقتله 
عفريت مستكبر» يدفن بالمدينة التي بناها العبد الصالح إلى جنب شرٌ خلقي ؛ حق القول مني لاقن عينه بمحمّد 
ابنه وخليفته من بعده» فهو وارث علمي ومعدن حكمي وموضع سري وحجّتي على خلقي » » جعلت الجحنة مثواه 
وشمّعته في سبعين أل من أهل بيته كلهم قد استوجبوا النار؛ را بالتتعادة ا عل ولتي وتاصري والشاهة في 
حي اي عل ريح سه اننا لارسيل رالا الس لجسو ثم أكمل ذلك بابنه رحمة للعالمين» 
عليه كمال موسی ويهاء عيسى وصبر يوب » سيذل اا رؤوسهم کا تنهادى رؤوس الترك 
والديلم » فيقتلون ويحرقون؛ ويكونون خائفين مرعوبين وجلين» تصبغ الأرض بدمائهم » ويفشو الويل والرنين في 
نسائهم» اولك أوليائي حقّاً بهم أدفع كل فتنة عمياء حندس» وبهم أكشف الزلازل وأدفع الآصار والأغلال» 
اولئك عليهم صلوات من رتهم ورحمة واولئك هم المهتدون. 

قال عبد الرحمان بن سالم: قال أبو بصير: لولم تسمع في دهرك إلا هذا الحديث لكفاك؛ فصنه إلا عن أهله". 

ج عن أبي بصير مثله22. 


ختص : محمّد بن معقل القرميسينيّ » عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر الحميري » عن الحسن بن طريف» عن 
بكر بن صالح مغل( . 

غط : حاعة» عن محمد بن سفيان البزوفريّ » عن أحمد بن إدريس ؛ والجميريّ معأ عن صالح بن أبي حماد؛ 
والحسن بن طريف معال"2؛ عن بكر بن صالح › عن عبد الرحمان بن سالم؛ عن أي بصير مثله7"©. 

نی : : موسى بن محمد القَمَيّ ؛ وأبو القاسم» عن سعد بن عبد الله » عن بكر بن صالح مثله0». 

بيان : الرق بالفتح والكسر -: الجلد الرقيق الذي يكتب فيه وفي رواية الكلينيّ والنعمانّ والشيخ والطبرسي بعد 
قوله : "من رق" زيادة : «فقال: يا جابر انظر في كتابك لأقرأ عليك» فنظر جابر في نسخته فقرأه أبي؛ فا خالف 
حرف حرفا فقال جابر: فأشهد بالله0). 


والسفير: الرسول المصلح بين القوم» وأطلق الحجاب عليه لأنّه واسطة بين الله وبين الخلق كالحجاب الواسطة 
بين المحجوب والمحجوب عنهء أو لان له وجهين : وجهاً إلى الله ووجهاً إلى الخلق ؛ والمراد بالأسماء إما أسماء ذاته 
المقدّسة أو الأئمّة (عليهم السلام) كما مرّ مراراً. 


والنعماء مفرد بمعنى النعمة العظيمة وهي النبوّة وما يلزمها ويلحقها وبالآلاء سائر النعم والأوصياء (عليهم 
السلام) 1 


. في كال الدين : وامتحنه‎ )١( 

(۲) في المصدرين : في سبعين من آهل بيته . 

(۳) كمال الدين وتام النعمة: ۲۹۰ ب58 ح١.‏ 

() الاحتجاج: ۷ 

. ۲۱۲-۲۱۰ الاختصاص:‎ )٥( 

() في المصدر: الحسن بن ظريف معاً. 

(۷) غيبة الشيخ: ١47‏ ح۸١٠‏ . 

(۸) غيبة النعماني: 17 . 

(9) هذه العبارة موجودة في كال الدين وقد أشرنا إليها. 


جه (نصوص الله عليهم من خبر اللوح والخواتيم » وما نص به عليهم ني الكتب السالفة وغيرها) r‏ 





وني أكثر الرويات «مديل المظلومين» بدل قوله : «مذل الظالمين» والإدالة : إعطاء الدولة والغلبة . والمظلومون: 
الأئمّة وشيعتهم الّذين ينصرهم الله في آخر الزمان وديّان الدين أي المجازي لكل مكلف ما عمل من خير وشرّ يوم 
الدين . وني القاموس : الدين -بالكسر - الجزاء والإسلام والعبادة والطاعة والحساب والقهر والسلطان والحكم 
والقضاء؛ والديّان : القهار والقاضي والحاكم وا لحاسب والمجازي. «فمن رجا غير فضلي» كأنّ المعنى أن كل ما 
يرجوه العباد من ريّهم فليس جزاءً لأعمالهم بحيث يجب على الله ذلك» بل هو من فضله سبحانهء وأعماهم لا 
تكانىء عشراً من أعشار ما أنعم عليهم قبلها ٠‏ بل هي أيضاً من نعمه تعالى؛ وإن لزم عليه سبحانه إعطاء الثواب 51/144 
بمقتضى وعده» فبعده أيضاً من فضله . وذهب الأكثر إلى أن المعنى : رجا فضل غيري» ولا يخفى بعده لفظاً 
ومعنىّ» ويؤيّد ما ذكرنا قوله : «أوخاف غير عدلي» إذ العقوبات التي يخافها العباد إا هي من عدله؛ وإِنّ من 
اعتقد أنها ظلم فقد كفر. «عدّبته عذاباً» أي تعذيباً ويجوز أن يجعل مفعولاً به على السعة . . لا أعدّبه» الضمير 
للمصدر أو للعذاب إن اريد به ما يعدب به على حذف حرف الجر كما ذكره البيضاويّ ". «بشبليك» أي ولديك 
تشبيهاً لا بولد الأسد في الشجاعة؛ أوله (ص) بالأسد فيها أو الأعمّ» أو المعنى : ولدي أسدكء تشبيهاً لأمير 
المؤمنين (ع) بالأسد. وني القاموس : الشبل-بالكسر -: ولد الأسد". 


قوله : «في أشياعه» أي بسبب كثرتهم وك الهم . قوله : «وانتجبت بعده فتنة» على بناء المفعول كناية عن اهتمامهم 
بشأن تلك الفتنة ؛ أو على بناء المعلوم مجازًء وفي بعض النسخ «وأنتجت» من النتاج» اس ب لا 
وني أكثر نسخ إعلام الورى «أنبحت من نباح الكلب وصياحه . وفي نسخ الكافي «ابيحت» بالباء من الإباحة على 
المجهول أيضاء والأظهر ما ني أكثر نسخ إعلام الورى» وعلى أيّ حال لا يخلو من تكلّف . 

وقوله : «لأنَ خيط فرضي» إِمَا علّة لانتجاب موسى أو لما يدل عليه الفتنة من كون ما ادّعوه من الوقف باطلا . 
وني النعمان إلا خيط فرضي لا ينقطع» وهو أظهرء وفيه بعده : «وحجّتي لا تخفى » وأوليائي بالكأس الأوى يسقون 
أبدال الأرض» وفي إكمال الدين لا يسبقون» بدل «لا يشقون». ويقال : فلان مضطلع هذا الأمر أي قوي عليه . 
والعفريت : الخبيث المارد . والمراد بالعبد الصالح هنا ذو القرنينء فإنْ بلدة طوس من بنائه» وقد صرّح به في رواية 
النعمانّ . والتهادي أن هدي بعضهم إلى بعضهم . والآصار جمع الإصر: الذنب والثقل . 

ك ن: الحسن بن حمزة العلوي. عن محمّد بن الحسين بن درست عن جعفر بن محمد بن مالك» عن محمد بن 
عمران الكوف ‏ عن ابن أبي نجران ؛ وصفوان بن يحبى > عن إسحاق بن عبار عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : وجدنا 
صحيفة بإملاء رسول الله وخط أمير المؤمنين فيها : بسم الله الرحمان الرحيم هذا كتاب من الله العزيز العليم* وذكر 
الحديث مثله سواءً» إلا أنه قال في حديثه في آخره : ثم قال الصادق (ع): يا إسحاق هذا دين الملائكة والرسل فصنه 
عن غير أهله يصنك الله ويصلح بالك. ثم قال : من دان بهذا أمن عقاب الله عز وجل .)١‏ 


.۲۲۷ : ٤ القاموس المحيط‎ )١( 

. ٤1۷ :١ تفسير البيضاوي‎ )( 

(۳) القاموس المحيط ۳: ٤٠١‏ . 

. ني «أ»: وتتهادى أي يبدي‎ )٤( 

(6) في نسخة وفي كمال الدين : العزيز الحكيم . 

. كمال الدين وتمام النعمة : ۲۹۳ ب۲۸ ح۴‎ )١( 
. با ح۳‎ ۰ : ١ عيون أخبار الرضا (ع)‎ 


۳1/۰۱ 
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415 تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 


ك ن: الطالقانّ؛ عن الحسن بن إسماعيل؛ عن سعيد بن محمّد القطان. عن الرويانيّ» عن عبد العظيم 
الحسسنيّ » عن عل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن بي طالب» قال حدّثني عبد الله بن عمد بن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جدّه (عليهم| السلام) أنّ عمد بن عل باقر العلوم جمع ولده وفيهم عمّهم زيد بن عل (ع) ثمّ 
أخرج إلبهم كتاباً بخط عل (ع) وإملاء رسول الله (ص) مكتوب فيه : : هذا كتاب من الله العزيز العليم ‏ حديث 
الوح إلى الموضع الذي يقول فيه -: وأولك هم المهتدون . نْمّ قال في آخره : قال عبد العظيم : العجب كل العجب 
لحيل بن جر رچ وقد بع لا يقول هلا رکا ذا عا : هذا سر الله ودينه ودين ملائكته» فصنه إلا عن 
أهله وأوليائه0). 

٤‏ ك ن: ابن شاذويه؛ والفامئّ معا" عن محمد الحميري» عن أيه عن الفزاريٌ» عن مالك السلولي» 
عن درست» عن عبد الحميد 2 عن عبد الله بن القاسمء عن عبد الله بن جبلة» عن أي ي السفاتج› عن جابر 
الجعفيّ» عن أبي جعفر محمد بن عل الباقرء عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال : دخلت على فاطمة بنت رسول 
الله (ص) وقدّامها(؛» لوح يكاد ضوؤه يغشى الأصار فيه اثنا عشر اسا : ثلاثة في ظاهره وثلائة في باطنه وثلاثة في 
آخره0* وثلاثة أساء في طرفه » فعددتها فإذ هي اثنا عش ر ° »فقلت : أسماء من هؤلاء؟ قالت : هذه أسماء الأؤصياءء 
وهم ابن عمّي وأحد عشر من ولدي آخرهم القائم؛ قال جابر: فرأيت فيها): محمّداً محمّداً محمّداً ‏ ني ثلاثة 
مواضع - وعليًاً علباً علباً علياً - في أربعة مواضع - 60 

ه ‏ ك ن: العطاره عن أبيه» عن ابن أي الخطّاب. عن ابن حبوب» عن أي الجارود» عن أي جعفر» عن 
جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال : دخلت على فاطمة (ع) وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء» فعددت اثني عشرء. 


آخرهم القائم ثلاثة منهم محمّد وأربعة منهم عل (ع)). 


ل: أبي» عن سعد ۱ عن ابن محبوب مثله(231. 
ك ن: ابن إدريس » عن بيه عن ابن عيسى ؟ وابن هاشم معا عن ابن محبوب مثله۱). 


لفق كمال الدين وتام النعمة: al‏ 


عيون أخبار الرضا (ع) ١‏ : ۱ب ح٤‏ , 
(۲) في كال الدين : ابن شاذويه القاضي معا. وفي العيون: ابن شاذويه العامي . وكلاهما وهم . 
(*) في كمال الدين: درست بن عبد الحميد. وهو تصحيف . 
(4) ني كمال الدين : دخلت على مولاتي فاطمة بنت رسول الله (ص) وإمامها . 
(5) في المصدرين : وثلاثة أسماء في آخره . 
(1) في كال الدين : اثنا عشر اسم . 
(۷) في العيون: فرأيت فيه . 
(۸) كمال الدين وتمام النعمة : ۲۲ح۲ . 
عيون أخبار الرضا(ع)١: 0١‏ با ح٥‏ . 
(9) كمال الدين وتمام النعمة : : EAT‏ 
عيون أخبار الرضا (ع) ١‏ : پاج . 
١(‏ )ني المصدر: عن سعد. عن ابن أبي الخطاب. 
(١1)الخصال: ٤۷۷‏ ب۱۲ ح۲٤‏ . 
(۱۲) كمال الدين وتام النعمة: ۲۹۲ ب۲۸ ح٤‏ . 
عيون أخبار الرضا (ع) ١‏ : 7ه ب٦‏ ح۷. 


جا (نصوص الله عليهم من خبر اللوح والخواتيم» وما نص به عليهم في الكتب السالفة وغيرها) tl‏ 





ك: ابن المتوكل» عن محمّد العطار؛ والحميريّ معاء عن ابن أب الخطّاب» عن ابن محبوب مشله(). 


غط: جماعة؛ عن أب المفضل» عن الحميريّ» عن أبيه» عن الفزاريّ؛ عن محمّد بن نعمة السلول» عن وهيب 
ابن حفص » عن عبد الله بن القاسم» عن عبد الله بن خالد» عن أبي السفاتج» عن جابر بن يزيد» عن أبي جعفر 
ع( عن جابر الأنصاريّ مثله"). 


١‏ -ما: الفحّام» عن عمّه؛ عن أحمد بن عبد الله بن علي الراس» عن عبد الرحمان بن عبد الله العمريّ» عن أي 
سلمة يحيى بن المغيرة» قال اي آي عبار لري عن غ ان عن ا ا ارين 
محمد (عليه) السلام) قال : قال أبي حابر بن عبد الله : لي إليك حاجة أريد أن أخلو بك فيهاء فلا خلا به في بعض 
الأيام قال له : أ* مرني عن الوح الذي رأيته في يد أي فاطمة (ع) قال جابر: اسهد بال لقد خلت غل قاطمة بنت 
رسول الله (ص) لأهنتها بولدها الحسين (ع)ء فإذا بيدها لوح أخضر من زبرجدة خضراء» فيه كتاب أنور من 
الشمس وأطيب رائحة من المسك الأذفرء فقلت : ما هذا يا بنت رسول الله؟ فقالت : هذا لوح أهداء الله عز وجل إلى 
أبي» فيه اسم أبي واسم بعلي واسم الأوصياء بعده من ولدي. فسألتها أن تدفعه إّ لأنسخهء ففعلت؛ فقال له: 
فهل لك أن تعارضني بها0؟ قال: نعم» > فمضى جابر إلى منزله وأتى بصحيفة من کاغذ» فقال له: انظر في 51/07 
صحيفتك حتّى أقرأها عليك > فكان في صحيفته مكتوب : 


بسم الله الرحمان الرحيم هذا كتاب من الله العزيز العليم» > أنزله الروح الأمين إلى محمد خاتم النبيّينء يا محمّد 
عظّم أسمائي واشكر نعمائي ولا تجحد آلائي » ولا ترج سواي ولا تخش غيري» فاه من يرج سواي ويخش غيري 
ات عذاباً لا عدت أحداً من العالمين؛ يا حمّد إني اصطفيتك على الأنبياء» وفضلت وصيّك على الأوصياء» 
وجعلت الحسن عيبة علمي من بعد انقضاء مدّة أبيه» والحسين خير أولاد الأولين والآحرین فيه تد تثبت الإمامة» ومنه 
يعقّب علي زين العابدين» ومحمد الباقر لعلمي والداعي إلى سبيلٍ على منهاج ا حى ر الصتادق و التو 
والعله), تنشب من بعد فتنة صماء» فالويل كل الويل للمكذّب بعبدي وخيرتي من خلقي موسى. وعلّ 
الرضا يقتله عفريت كافر بالمدينة الي بناها العبد الصالح إلى جنب شر خلق الله » ومحمد اهادي إلى سبيلي الذاب 
عن حريمي» والقيّم في رعيّته حسن غر )۰ بخرج منه ذو E‏ والخلف محمّد يخرج في آخر 
الزمان» على رأسه غمامة بيضاء تظلّه من الشمس» ينادي بلسان فصيح يسمعه الثقلين والخافقين» هو المهديّ من 
آل محمّد يملا الأرض عدلاً کا ملعت جور“ . 


۷-ع: أي عن الجميري » عن أبي القاسم الهاشميّ» عن عبيد بن قيس الأنصاريّ» عن الحسن بن سماعة » لضن 
عن جعفر بن سماعة)» عن أبي عبد الله (ع) قال : نزل جيرثيل على رسول الله (ص) بصحيفة من السماء لم ينزل الله 


. 1١ كمال الدين وتام النعمة: 85" ب٤۲ ح‎ )١( 
. ٠١۳ح‎ ١159 : غيبة الشيخ‎ )1( 

(۳) في المصدر: أن تتعارض به . 

. في «أ»: القول والعمل‎ )٤( 

(6) في المصدر: العقل والعلم تثبت من بعده. 

(7) ني المصدر: حسن الأغر. 

(۷) في المصدر: علي والخلف. 

(۸) آمالي الطوسي AV:‏ 

(9) في المصدر : الحسن بن سماعة» عن أبي عبد الله (ع) . 


1/0 


هق تأربخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج6١‏ 


عز وجل كتاباً قبله ولا بعده» فيه خواتيم من الذهب» فقال له : يا حمّد هذه وصيّتك إلى النجيب من أهلك» فقال 
له : يا جبرثيل من النجيب من أهلي؟ قال : علي بن أي طالب (ع)؛ إذا توقيت أن يفك خاتا'“ ويعمل با فيه فلا 
قبض رسول الله (ص) فك عل خاتماً : ثم عمل بها فيه وما تعدّاه؛ ثم دفعها إلى الحسن بن عن (ع) ففكٌ خاتماً وعمل 
به ما تقدم" ثم دفعها إلى الحسين بن عن (ع) فك خائاً فوجد فيه: : أخرج بقوم إلى الشهادة هم معك» واشر 
نفسك لله فعمل با فيه ما تعدّاه 9 > ثم دفعها إلى رجلٍ بعده ففكٌ خاقاً فوجد فيه : أطرق واصمت والزم منزلك. 
واعبد ربّك حنّى يأتيك اليقين» م دفعها إلى رجل بعده ففكٌ خااً فوجد فيه : أن حدّث الناس وأفتهم وانشر علم 
آبائك» فعمل با فيه ما تعدّاو) > ثم دفعها إلى رجل بعده ففكُ خائاً فوجد فيه : أن حدّث الناس وأفتهم وصدّق 
أباكء ولا تخافنَ إلا الله فإنّك في حرز من الله وضمان» وهو يدفعها إلى رجل بعده» ويدفعها من بعده إلى من بعده 
الى يوم قيام المهديّ ويوم القيامة". 


ك : ابن الوليدء عن الصمَار؛ وسعد؛ والحميري جميعاً. عن اليقطيني؛ عن أبي القاسم الحاشمي مثله. 


4-ك» ن: أحمد بن ثابت الدواليبي 200 ال E E‏ 
الكوق+ عن عل بن عاص »عن عمدين عل بن موسق ٠‏ عن أبائه؛ عن الحسين بن علي (ع) قال : دخلت على 
شرن ای وید إن ين کت ان ردول انين : مرحباً بك يا أبا عبد الله يا زين السماوات 
والأزضين, كان يهان ركنت تزه با ونون الله زين السماوات والأرض ١١١‏ أحد غيرك؟ فقال: ات والّذي بعثني 
باحق نيا إنَ الحسين بن علي في السماء أكبر منه في الأرض » فإنّ للتوب عن يمين عرش الله : مصباح هدى0) 
وسفينة نجاة وإمام غير وهن" وعز وفخر وبحر علم وذخر, و إن الله عز وجل ركب في صلبه نطفة طيّبة مباركة 
زكيّة» ولقد لن دعوات ما يدعو بهن تلوق إلا حشره الله عز وجل معه» وكان شفيعه في آخرته» وفرّج الله عنه 
کربه» وقضى بها دینه » ويسّر أمره» وأوضح سبیله» وقوّاه على عدوٌه. ولم يبتك ستره» فقال له أبيّ بن کعب: ما 
هذه الدعوات يا رسول الله؟ قال : تقول إذا فرغت من صلاتك وأنت قاعد: «اللّهمّ إن أسألك بكلماتك ومعاقد 


عرشك وسكان سماواتك وأنبيائك ورسلك أن تستجيب لي فقد رهقني من أمري عسرء فأسألك أن تصلي على محمّد 


. في المصدر: مره إذا توفيت أن يفك خاتمها‎ )١( 

(۲) في المصدر: وعمل فيه وما تعداه. 

(۳) في المصدر: فعمل با فيه وما تعداه. وفي «أ4: فعلم بيا فيها وما تعداه. 
(4) في المصدر: وما تعداه. 

() في المصدر: وصدّق آبائك . 

(1) علل الشرائع: ۱۷۱ ب٣۱۳‏ ح١‏ 

(۷) كمال الدين وتام النعمة: 717 ب۲۲ 75 . 

(۸) في نسخة : الدوالاني. 

(9)لم نجد في سند العيون: محمد بن الفضل النحوي . 
)٠١(‏ في العيون : السماوات والارضين . 

() في المصدرين : وإنه لمكتوب . وفي «أه: فإنه مكتوب . 
(۲) في نسخة: مصباح هادي . 

(۳) في العيون : وإمام خير ويمن. 


0/۳ 


0/4 
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الصادق جعفر بن عمد (عليهم| السلام) عندما سثل عن ذلك فقال: لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين . 
وفيل : فهاذا ياابن رسول الله (ص)؟ فقال: صخة العقل. وتخلية السرب » والمهلة في الوقت؛ والزاد من قبل 
الراحلة؛ والسبب المهيّج للفاعل عل فعله. فهذه خمسة أشياء فإذا نة نقص العبد منها خلة كان العمل عنه مطرّحاً 
بحسبه » وأنا أضرب لكل باب من هذه الأبواب الثلاثة وهي الجبر والتفويض والمنزلة بين المنزلتين مثلاً يقرب المعنى 
للطالب» ويسهل له البحث من شرحه» ويشهد به القرآن بمحكم آیاته» وتحقّق تصديقه عند ذوي الألباب» وبالله 
العصمة والتوفيق . 


ثم قال (ع) : فاا الجبر فهو قول من زعم أل اله عز وجل جر العباد عل المعاصي وعاقبهم عليها. ومن قال بهذا 
القول فقد ظلم الله وكذّبه ورد عليه قوله : (ولا بظلم ربك أحدا» 'وقوله جل ذكره : (ذلك بها قدّمت يداك وان الله 
لبس بظلام للعبيد6”) مع آي كثيرة في مثل هذاء فمن زعم أنه جبور عل المعاصي فقد أحال بذنبه على الله عز وجل 
وظلّمه في عفوبته له ومن ظلم ره فقد کذب کتابه؛ ومن كذّب كتابه لزمه الكفر باجتراع الأمة . والمثل المضروب في 
ذلك مثل رجل ملّك عبداً ملوكاً لا يملك إلا نفسه» ولا يملك عرضامن عروض الدنياء وي مولاه ذلك منه» 
فأمره عل علم منه بالمصير إلى السوق بحاجة يأتيه بهاء ولا يملكه ثمن ما يأتيه به» وعلم المالك أن على الحاجة رقيباً 
لا بطمع أحد في أخذها منه إل ها يرضى به من الثمن ؛ وقد وصف مالك هذا العبد نفسه بالعدل والنصفة وإظهار 
الحكمة ونفي الجررء فأوعد عبده إن ل ب يأته بالحاجة أن يعاقبه» فلم) صار العبد إلى السوق وحاول أخذ الحاجة ؛ التي 

بعثه المولى للإنيان بها وجد عليها مانعاً يمنعه منها إلا بالمن» ولا يملك العبد ثمنهاء فانصرف إلى مولاه خائباً بغير 
قضاء حاجته فاغتاظ مرلاه لذلك. وعاقبه عل ذلك فإِنّه كان ظالاً متعدياً مبطلاً لما وصف من عدله وحكمته 
SE SE ST‏ 
قول المجترة علزً كبر 


ثم قال العام (ع) بعد كلام طويل : فأمًا التفويض الذي أبطله الصادق (ع) وخطأ من دان به فهو قول القائل : 
إل 8 تعالى فرّض إلى العباد اختيار أمره ونبيه وأهملهم , وني هذا كلام دقيق لم يذهب إلى غوره ودقته إا ا 
المهدية (عليهم السلام) من عترة آل الرسول صلوات الله عليهم ؛ فإتہم فالوا: لو فرّض الله أمره إليهم" على جهة 
الإهمال لكان لازماً له رضا ما اختاره» واستوجبوا به من الثواب ٠‏ ول يكن عليهم فيها اجترموا العقاب إذ كان الإهمال 
واقعاًء وتنصرف هذه المقالة عل معنيين : إمّا أن يكون العباد تظاهروا عليه فألزموه قبول اختيارهم بآرائهم ضرورة » 
كره ذلك آم أحبه؛ فقد لزمه الرهن › أو يكون جل ونقدّس عجز عن تعبّدهم بالأمر والنهي عن إرادنه ؛ ففرّض أمره 
ونهيه إليهم. وأ + تراما عل محيّتهم؛ إذ عجز عن تعبّدهم بالأمر والنهي على إرادته فجعل الاختيار إليهم في الكفر 
والإيهان ٠‏ ومثل ذلك مثل رجل ملك عبداً ابتاعه لیخدمه» ويعرّف له فضل ولايته » ويقف عند أمره ونبيه ؛ واذعى 
مالك العبد أنه فادر فاهر عزيز حكيم؛ فأمر عبده وشباه» ووعده على الّباع أمره عظيم الثواب وأوعده عل معصينه 
أليم العقاب فخالف العبد إرادة مالكه» ول يقف عند أمره ونبيه ») فأيّ أمر أمره به أو نبي نباه عنه لم يأتمر على إرادة 
المولى بل كان العبد يتبع إرادة نفسه؛ وبعثه في بعض حوائجه وفيها الحاجة له» فصار العبد بغير تلك الحاجة خلافاً 
على مولاه» وقصد إرادة نفسه؛ وانْبع هواه. فلا رجع إلى مولاه نظر إلى ما أناه فإذا هو خلاف ما أمره فقال العبد: 





. 19 الكهف:‎ )١( 
زفق‎ 


:306 
(۴) في أ : لو فوّض الله إليهم . 


ج۱ (نصوص الله عليهم من خبر اللوح والخواتيم . وما نص به عليهم في الكتب السالفة وغيرها) 41۷ 





وآل محمد وأن تجعل لي من عسري ي يسرآ“ فان الله عز وجل يسهل أمرك ويشرح لك صدرك» ويلقنك شهادة أن لا 
إله اتاد روج تنك 


قال له أن : يا رسول الله فما هذه النطفة التي في صلب حبيبي الحسين؟ قال : مثل هذه النطفة كمثل القمر» وهي 
نطفة تبيين وبيان» يكون من اتبعه رشيداً» ومن ضلّ عنه هو" قال : فا اسمه وما دعاؤه؟ قال: اسمه عل 
ودعاؤه: «يا دائم يا ديموم يا حيّ يا قيّوم يا كاشف الغمّ ويا فارج لهم ويا باعث الرسل ويا صادق الوعد؛ من دعا 
بهذا الدعاء حشره الله عر وجل مع عل بن الحسین» وكان قائده إلى الجنة ؛ قال له أن يا سول الله فهل له من خلف 61/05 
ووصيّ؟ قال : نعم له مواريث السماوات والأرض» قال: ما معنى مواريث السماوات والأرض يا رسول الله؟ قال : 
القضاء بالحقٌ والحكم بالديانة وتأويل الأحكام”" وبيان ما يكون» قال : فا اسمه؟ قال: اسمه محمّد و إن الملائكة 
لتستأنس به في السماوات» ويقول في دعائه : «اللّهمّ إن كان لي عندك رضوان وود فاغفر لي ومن تبعني من إخواني 
وشيعتي وطيّب ما في صلبي» فركب الله عز وجل في صلبه نطفة مباركة زكيّة ؛ وأخبرني (ع)“ أن الله تبارك وتعالى 
طيّب هذه النطفة وس]اها عنده جعفراً وجعله هادياً مهديّاً وراضياً مرضيًاً. يدعو ربّه فيقول في دعائه يا دان غير 
متوان يا ار جو الراخنين اجعل لشيعتي من النار وقاء وم عندك رضىء واغفر ذنوبهم ويسر امورهم» واقض ديونهم 
واستر عورا کا ر رای کر نيا دن لا ان الفبيع اناده بد ولا نوم ایل لي م كل 
عم ورجا ن دعا ذا الدعاء حشر ات عر وجل ينالوج جعفر بن علظة إل ا 

يا أن إن لله تبارك وتعالى ركب على هذه النطفة نطفة زكبة مباركة طيّبة أنزل عليها الرحمة وسماها عنده موسى » قال 
له أي : يا رسول الله كأتهم يتواصفون ويتناسلون ويتوارثون» ويصف بعضهم بعضاًء > فقال: وصفهم لي جبرئيل عن 
رب العالمين جل جلاله » قال : فهل لموسى من دعوة يدعو بها سوى دعاء أبائه؟ قال : نعم يقول في دعائه: «يا 
خالق الخلق ويا باسط الرزق ويا فالق الحبّ © ويا بارىء النسم وحبي الموتى وتميت الأحياء ودائم الثبات ومخرج 
النبات افعل بي ما أنت أهله» من دعا بهذا الدعاء قضى الله عر وجل له حوائجه» وحشره عرّ وجل يوم القيامة مع 
موسى بن جعفر. 

وإ الله تبارك وتعالى ركب في صلبه نطفة مباركة طيّبة زكيّة مرضيّة7" وسماها عنده علا ء يكون لله في خلقه رضياً 
في علمه وحکمه» رععه السنة ليت عط ريه ير الفاح لدعا ا 1/۷ 
عليه » واحشرني عليه آمناً أمن من لا خوف عليه ولا حزن ولا جزع إّك أهل التقوى وأهل المغفرة» . 

إن الله عز وجل ركب في صلبه نطفة مباركة طيّبة زكيّة مرضيّة(8» وسماها عنده محمد بن عل » فهو شفيع شيعته 
ووارث علم جدّه. له علامة بيّنة وحبجّة ظاهرة ٠‏ إذا ولد يقول : لا إله إلا الله حمّد رسول الله ويقول في دعائه : "يا 


(1) ني العيون: من أمري يسراً. 
(©) في كيال الدين : وتأويل الأحلام . 
)٤(‏ في المصدرين : وأخبرني جبرثيل (ع) . 
(5) في المصدرين : ويا فالق الحب والنوى . 
)١(‏ في العيون : مباركة زكية رضية . 
(۸) في العيون : زكية رضية مرضيّة . 


1۸ تاريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 


من لا شبيه له ولا مشال أنت الله لا إله إلا أنت ولا خالق إلآ أنت» تفني المخلوقين وتبقى» أنت حلمت عمّن 
عصاك وني المغفرة رضاك» من دعا بهذا الدعاء كان محمّد بن عل شفيعه يوم القيامة . 

وإ الله تبارك وتعالى ركب في صلبه نطفة لا باغية ولا طاغية» بار مباركة طيّبة طاهرة سمآها عنده عل بن محمّد» 
فألبسها السكينة والوقارء وأودعها العل. م وکل سر مكتوم» من لقيه وني صدره شيء أنبأه به وحذّره من عدوّف 
ويقول في دعائه : يا نور يا برهان يا منير يا مبين يا رب اكفني شرّ الشرور وآفات الدهورء وأسألك النجاة يوم ينفخ 
في الصور» من دعا بهذا الدعاء كان علِّ بن محمد شفيعه وقائده إلى الجلة . 

وإِنّ الله تبارك وتعالى ركب في صلبه نطفة وسماها عنده الحسن » فجعلء نور في بلاده وخليفة في أرضه» وعزاً لأمّة 
جدّهء وهادياً لشيعته وشفيعاً لهم عند ربّه» ونقمة على من خالفه» وحجّة لمن والاه» وبرهاناً لمن اتخذه إماماًء يقول 
في دعائه : «يا عزيز العز في عزه» يا عزيز أعزني بعزتك» وأيّدني بنصرك» وأبعد عني همزات الشياطين» وادفع عني 
بدفعك» وامنع مني بمنعك 217 واجعلني من خيار خلقك > يا واحديا أحديا فرديا صمد» من دعا بهذا الدعاء 
حشره الله عز وجل معه ونجّاه من النار ولو وجبت عليه . 


و إِنْ الله تبارك وتعالى ركب في صلب الحسن نطفة مباركة زكيّة طيّبة طاهرة مطهرة» يرضى بها كل مؤمن تمن قد 
1/۰۸ أخذ الله عليه ميثاقه في الولاية ويكفر بها كل جاحد» فهر إمام تقيّ نقيٌ سار مرضي هاد مهدي E‏ 
ويأمر به يصدق الله عر وجل ويصدّقه الله في قوله» يخرج من تهامة حين تظهر الدلائل والعلامات وله" كنوز لا 
ذهب ولاافضّة إلآ خيول مطهمة”؟» ورجال مسوّمة» يجمع الله له من أقاصي البلاد على عدد* أهل بدر ثلائماثة 
وثلاثة عشر رجلا معه صحيفة ختومة فيها عدد أصحابه بأسمائهم وأنسابهم وبلدانہم وطبائعهم وحلا ° 
وكناهم . ا 


فقال له أب : وما دلائله وعلاماته يا رسول الله؟ قال : له عَلم إذا حان وقت خروجه انتشر ذلك العلم من نفسه. 
وأنطقه الله عز وجلل فناداه العلم : : اخرج يا ول الله فاقتل أعسداء الله » وله رايتان”*) وعلامتان » وله سيف مغمّد فإذا 
حان وقت خروجه اقتلع ذلك السيف من غمده وأنطقه الله عز وجل > فناداه السيف : اخرج يا ول الله فلا يحل لك 


أن تقعد عن أعداء الله فيخرج ويقتل أعداء الله حيث ثقفهم» » ويقيم حدود الله ويحكم بحكم الله» يخرج جبرئيل 
عن بح ومیکاایل عن پدرت' ٤‏ وسوف تذكرون ما أقول لكم ولو بعد حين» اقرا إلى الله عز وجل . 


E‏ به ينجيهم الله من الحلكة وبالإقرار بالله وبرسول الله 
وبجميع الأئمّةء يفتح الله لهم الجنة» مثلهم في الأرض كمثل المسك الذي يسطع ريحه فلا يتغيّر أبداًء ومثلهم في 


. في المصدرين: وامنع عني بمنعك‎ )١( 

() في كمال الدين : تقي نقي بار. 

(۳) في كمال الدين : وله بالطالقان. 

. ٠۲١۴ :۸ المطهم : : الحسن التام من كل شيء٠ فهو بارع ا جال . السان العرب‎ )٤( 
في «أ»: عدة أهل بدر.‎ )٥( 

(7)ن كمال الدين: : وصنائعهم وكلامهم . 

(۷) في كمال الدين: كرارون . 

(۸) في العيون : وهما رايتان . 

(9) في العيون: عن يمينه وميكائيل عن يساره . 


ع (نصوص الله عليهم من خبر اللوح وا خواتيم» وما نص به عليهم في الكتب السالفة وغيرها) ۹ 





السياء كمثل القمر امدير الذي لا يطفا نور أبداً؛ قال أيّ: يا يسول الله كيف بيان حال هؤلاه الأئمّة عن الله عر 1/104 
وجل؟ قال : إن الله عز وجل أنزل عل اثنتي عش ر١1)‏ صحيفة» اسم کل إمام على خاته» وصفته في صحيفته يفته(), 
4 غط و اک صن ای يكل لفرت د ي له 
ابن زكريًا التميميّ» عن أحمد بن يحبى الطوميّ» عن أبي بكر عبد الله بن أي شيبة؛ عن محمّد بن فضيل» عن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن ابن عبّاس قال : نزل جبرئيل (ع) بصحيفة من عند الله عز وجل على رسوله (ص) 
فيها اثنا عشر خاتماً من ذهب» فقال له : إن الله تعالى يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تدفع هذه الصحيفة إلى النجيب 
من أهلك بعدك؛ يفك منها أؤل خاتم ويعمل پا فبهاء » فإذا مضى دفعها إلى وصيّه بعده» وكذلك الأول يدفعها إلى 
الآخر واحداً بعد واحد» ففعل النبيّ (ص) ما أمر به» فك علي بن أبي طالب (ع) أا وعمل بها فيهاء ثم دفعها 
إلى الحسن (ع) ففك خاقه وعمل با فيههاء ثم م دفعها بعده إلى الحسين (ع) ڈ ایل لي حلي 
(ع) ثم م واحداً بعد واحد حتَّى ينتهي إلى آخرهم (عليهم السلام)29». 


٠‏ -نى: علي بن اا ا عو ع انان ری لی موي ا > عن إسماعيل بن 
مهران» عن المفضل بن صالح» ؛ عن معاذ بن كثير» عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهم| السلام) أله قال : 
الوصيّة نزلت من السماء على رسول الله (ص) كتاباً ختوماً وم ينزل على رسول الله (ص) كتاب مختوم إلا الوصيّة. فقال 
جبرئيل : يا محمد هذه وصيّتك في متك إلى أهل بيتك» فقال رسول الله (ص) : أي أهل بيتي يا جبرئيل؟ فقال: 
نجيب الله منهم وذريته ء ليرئك علم النبوّة كما وئه من قبل إبراهيم ٠‏ وكانت عليها الخواتيم » ففتح عل (ع) الخاتم 81/٠١‏ 
الأول ومضى إلى ما أمر به فيه . ثم قتح الحسن (ع) الخام الثاني ومضى إلى ما أمر به» ثم فتح الحسين (ع) احاتم 
الثالث فوجد فيه : أن قاتل واقتل وتقتل » واخرج بقوم للشهادة لا شهادة هم إلا معك» ففعل ؛ ثمّ دفعها إلى علي 
ابن الحسين (ع) ومضى ؛ ففتح عل بن الحسين (ع) الخاتم الرابع فوجد فيه ١د‏ أن وا ت ا 

ثم دفعها إلى محمد بن عل (ع) ففتح الخاتم الخامس فوجد فيه أن فسّر كتاب الله وصدّق أباك وورّث ابنك العلم» 
واصطنع الأسةء وقل احق في الخوف والأمن» ولا محش إل اله ففعل» ثم م دفعها إلى الذي يليه ؛ فقال معاذ بن 
كثير: فقلت له: وأنت هو؟ فقال : ما بك في هذا إلا أن تذهب يا معاذ فترويه عني؟ نعم آنا هوء حتی عدّد عل 
اثني عشر اسما ثم سكت؛ فقلت : ثم من؟ فقال حسبك(). 


بيان: أطرق الرجل : : سكت. واصطنعت فلاناً : رټبته . 


١-نى‏ : عن بن أحمد» عن عبيد الله بن موسى » عن محمّد بن أحمد القلانسي. عن محمّد بن الوليد» عن يونس 
ابن يعقوب » عن أبي عبد الله (ع) قال : دفع رسول الله (ص) إلى علي (ع) صحيفة مختومة باثني عشر خاتاً وقال له 
فض الأؤل واعمل به وادفع إلى الحسن (ع) يفض الثاني ويعمل به» ويدفع إلى الحسين (ع) يفص الثالث ويعمل 
بها فيه ثم إلى واحد واحد من ولد الحسين (ع). 


)١(‏ في كمال الدين: واثني عشر خاناً. 

() كيال الدين وتام النعمة: 509-1807 ب4؟ ح١١.‏ 
غيرن أخبار الرضا 108+ : ۲ پا ح۲۹. 

(*) غيبة الشيخ : ١74‏ ح۹۸ . 

)٤(‏ في دأ» : نعم وأنا. 

. وفيه : نجيب الله منهم وذريتك‎ . Yo: غيبة النعيان‎ )١( 

(5) غيبة النعماني : .٥‏ وفيه : يدفعها إلى الحسين (ع) . 


۱ 
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33 تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱۹ 


۲نی : علي بن آحمد» عن عبيد الله بن موسى» عن علي بن ٳبراهيم » عن البرقيَ؛ عن إسماعيل بن مهران''. 
عن أبي جميلة » عن أبي عبد الرحمان» عن أبيه» 2 : إن الله جل اسمه نزل من المساء إلى كل إمام 
عهده وما يعمل به» وعليه خاتم فيفضه ويعمل با فيه(" 

۴ى ابن عقدة وحمّد بن همام وعبد العزيز وعبد الواحد ابنا عبد الله بن يونس عن عبد الرزاق بن همام » عن 
معمر بن راشد» عن أبان بن أبي عيّاش» عن سليم بن قيس الهلا قال ا 
نزل قسريباً من دير نصرانَ إذ خرج علينا شيخ من الدير ميل الوجه حسن الهيئة والسمت» معه كتاب» حتّى أتى 
أمير المؤمنين (ع) فسلّم عليه ثم قال : إن من نسل أحد حواري عيسى بن مريم » وكان أفضل حواريه الاثني عشر 
وأحبّهم إليه وأبرهم عنده0, وأنّ عيسى أوصى إليه ودفع إليه كتبه وعلمه وحكمته» فلم يزل أهل هذا البيت على 
دينه» ومتمسكين عليه» لم يكفروا ول يرتوا ول يغيّرواء وتلك الكتب عندي » إملاء عيسى بن مريم وخط أبينا 
بيده فيها كل شيء يفعل الناس من بعده أو اسم ملك ملك منهم » ون الله يبعث رجلاً من العرب من ولد إبراهيم 
خليل الله من أرض يقال لها تهامة» من قرية يقال ها مكة» فقال لها(؟) ان ثنى عشر اسما وذكر مبعثه ومولده ومهاجرته 
ومن يقاتله ومن ينصره ومن یعادیه وما يعيش وما يلقى ننه بعسده إلى أن ينزل عيسى بن مریم من السياء؛ وفي ذلك 
الكتاب ثلاثة عشر رجلا من ولد إسماعيل بن إبراهيم خليل الله من خير خلق الله وأحبّ من خخلق الله إليه» والله ول 
لمن والاهم وعدوٌ لمن عاداهمء > من أطاعهم اهتدى ومن عصاهم ضل » طاعتهم لله طاعة ومعصيتهم لله معصية : 
مكتوبة أسماؤهم وأنسابہم ونعوتهم وكم يعيش كل رجل منهم واحد بعد واحد» وكم رجل منهم يستتر بدينه ويكتمه 
من قومه » ومن الذي يظهر منهم وينقاد لم الناس» حتّى ينزل عيسى بن مريم فيصل عيسى خلفه* في الصف 
أتفم وخهم وأفشله : :وله مل جرهم واجوو هن أطاعهع هند تينم ؛ رسول الله (ص) اسمه : محمّد وعبد الله 
ويس والفتّاح والخاتم وار والعاقب والماحي والقائد ونبيَ الله وصفيّ الله وجنب الله » وإِنْه يذكر”" إذا ذكرء من 
أكرم خلق الله على الله وأحبّهم ل لهل يفل الله ملكا مكرما ولا ني رسا من آدم فمن سواه خا عند الله ول 
أحت إلى الله منهء يقعده يوم القيامة على عرشه» ويشفّعه في كل من يشفع فيه» باسمه صرح القلم في الأوح 
المحفوظ ححمّد رسول الله » وبصاحب اللواء يوم الحشر الأكبر أخيه ووصيّه ووزيره وخليفته في امته وأحبَ من خلق 
لله إليه بعده عل ابن عمّه لأمّهِ وأبيه؛ وول كل مؤمن بعده ثم أحد عشر رجلاً من ولد حمّد وولده؛ أوهم يسمَى 
باسم ابني هارون شبراً وشبيراً وتسعة من ولد أصغرهماء واحد بعد واحد» آخرهما الذي يصلي عيسى خلفه . وذكر 
باقي الحديث بطوله). 

٤‏ -يل» فض : بالإسناد يرفعه إلى عبد الله بن أبي أوفى عن رسول الله (ص) أنه لا فتحت خيبر قالوا له : إن مها 

حبراً قد مضى له من العمر ماثة سنةء وعنده علم التوراة» فأحضر بين يديه » وقال له : اصدقني بصورة ذكري في 


(1) في المصدر: إسماعيل بن مهران» قال : حدثني المفضل بن صالح. عن أبي جميلة . 


وإضافة أبي جميلة هنا وهم من النشاخ فأبي جميلة هو المفضل نفسه . 
(5) غيبة النعماني : ل 
(9) في المصدر: وأحبهم إليه آثرهم عنده . 
() في المصدر: من قرية يقال ها مكة. يقال له أحمد له اثني عشر. 
(0) في المصدر: فيصل عيسى خلفه» ويقول : إنكم الأئمة لا ينبغي لأحد أن يتقدمكم فيصلي بالناس وعيسى خلفه . 
(5) في المصدر: وصفى الله وحبيب الله إنه يذكر. 
(۷) في 0أ»: خرج القلم . وني المصدر: جرى القلم . 
(۸) غيبة النعماني : 14 - 195 . 


ج6١‏ (نصوص الله عليهم من خبر اللوح والخواتيم » وما نص به عليهم في الكتب السالفة وغيرها) لقف 


التوراة وإلآ ضربت عنقك, قال : فاغہملت عيناه بالدموع وقال له : إن صدّقتك قتلتني قومي وإن كذبتك قتلتني» 
قال له : قل وأنت في أمان الله وأماني» قال له الحبر: أريد الخلوة بك» قال له : أريد أن تقول جهراً . قال: إِنْ في سفر 

من أسفار التوراة اسمك ونعتك وأتباعك ؛ وأنّك تخرج من جبل فاران» وينادى بك باسمك على كل منير فرأيت 
في علامتك بين كتفيك خاتاً تختم به النبوّة» أي لا نبيّ بعدك, ومن ولدك أحد عشر سبطاً يخرجون من ابن عمّك» 
واسمه عل ويبلغ ملكك المشرق والمغرب وتفتح خيبر وتقلع بابهاء ثمٌ تعبر الجيش على الكفّ والزند» فإن كان 
فيك هذه الصفات امنت بك وأسلمت على يدك . 1/17 

قال رسول الله (ص): أيّها الحبر آمّا الشامة فهي لي وأمًا العلامة فهي لناصري عل بن أبي طالب (ع) قال : 
فالتفت إليه الحبر وإلى عليّ وقال: أنت قاتل مرحب الأعظم. قال علي (ع): بل الأحقرء أنا جدلته بقوّة الله وحوله» 
وأنا معبّر الجيش على زندي وكفئّ؛ فعند ذلك قال: مدّ يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ حمّدا رسول الله وأنك 
معجزهء وأنّه يخرج منك أحد عشر نقيباًء فاكتب لي عهداً لقومي فإتهم كنقباء , بني إسرائيل أبناء داود (ع) . فکتب له 
بذلك عهداً . 


6 - فضء يل : بالإسناد يرفعه إلى عبد الله بن أبي أوفى0١»عن‏ رسول الله (ص) أنه قال: لا خلق الله إبراهيم 
الخليل (ع) كشف الله عن بصرهء فنظر إلى جانب العرش فرأى نوراًء فقال: لمهي وسيّدي ما هذا النور؟ قال: يا 
إبراهيم هذا محمّد صفيّي» فقال: إِني وسيّدي أرى إلى جانبه نوراً آخرء فقال: يا إبراهيم هذا عل ناصر ديني» 
فقال : إِي وسيّدي أرى إلى جانبهم| نوراً ثالث قال : يا إبراهيم هذه فاطمة تلي أباها وبعلها فطمت عبَّيها من النارء 
قال: إلمي وسيّدي أرى نورين يليان الثلاثة الأنوار» قال : يا إبراهيم هذان الحسن والحسين يليان أباهما وجدّهما 
وأمّهماء فقال: لهي وسيّدي أرى تسعة أنوار أحدقوا بالخمسة الأنوار» قال: يا إبراهيم هؤلاء الأئمّة من ولدهم 
فقال : إلمي وسيّدي فبمن يعرّفون؟ قال : يا إبراهيم يم أوّههم عل بن الحسين» ومحمد ولد علّ. وجعفر ولد محمّد. 
وموسى ولد جعفرء وعلَ ولد موسى ٠‏ وتحمّد ولد عليّ؛ وعلّ ولد محمد والحسن ولد علي » ومحمّد ولد الحسن القائم 
المهدى . 


قال : إنهي وسيّدي أرى عدّة أنوار حوهم لا بحصي عدتبم إلا أنت» قال : يا إبراهيم هؤلاء شيعتهم وحبّوهم. 6/114 
قال: إلهي وبا يعرفون شيعتهم"» ومحبّيهم؟ قال : بصلاة الإحدى والخمسين» والجهر ببسم الله الرحمان الرحيم» 
ارت مل الركرع ركد ا والتختم باليمين؛ قال إبراهيم : الهم اجعلني من شيعتهم وححبّيهم؛ قال: 
قد جعلتك”: فأنزل الله فيه #وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ع ل وو عر ل إن أبا 
حنيفة لا أحس ‏ بالموت روى هذا الخبر وسجد فقبض في سجدته7). 
5 يفء قب: من تفسير السدّيّ قال: لا كرهت سارة مكان هاجر أوحى الله تعالى إلى إبرا هيم الخليل (ع) 


(1) في الفضائل : عبد الله بن أي وقاص . 
(۲) في الفضائل : وبا يعرف شيعتهم . 
(۴) في الفضائل : جعلتك منهم . 

.484- 477 الصافات:‎ )٤( 

(0) في الفضائل : إن إبراهيم . 

. ٠١۸ الفضائل:‎ )١( 
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1/1٦ 


١6ج تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع)‎ EY 





فقال : انطلق بإسراعيا یل واه حتّى تنزله بيت التهامي - يعني مكة - فإن ناشر ذرَيته وجاعلهم ثقلاً على من كفر بي » 
وجاعل منهم نبياً عظيراً» ومظهره على الأديان. وجاعل من ذرّيته اثني عشر عظيراً» وجاعل ذرّيته عدد نجوم 
السا 

أقول : سمعت من جماعة من ثقاة أهل الكتاب أنه موجود في توراتهم الآن «وليشمعيل شمعتيك هينه برختي اوتو 
وهيفريتي اوتو وهيبريتي اوتو بهاود ماود شنيم عاسار نسيئيم يوليدو نتيتو لكوى كدول» وسمعتهم يترحمونه هكذا: 
ومن إسماعيل أسمعتك أي باركت إِيّاه وأوفرت إِيّاه وأكثرت إِيّاه في غاية الغاية اثني عشر رؤساء يولدون» ووهبته قوماً 


أقول: الذي يظهر من الأخبار أن «مادماد» اسم محمد (ص) بالعبرانيّة» أي أكشرت نسل إسماعيل بسبب 
عمد (ص) فحرفوه لفظاً ومعنيئ ؛ وعلى ما ذكروه أيضاً المراد بغاية الغاية هو النبيّ (ص) لأنه في غاية الغاية من 
الكمال. 

۷--_ما: حماعة» عن أبي المفضّل» عن عمران بن محسن بن محمد بن عمران» عن إدريس بن زياد الحتاط : عن 
الربيع بن كامل ابن عم الفضل بن الربيع » عن الفضل بن الربيع » عن أبيه الربيع بن يونس حاجب المنصور ‏ وكان 
قبل الدولة كالمنقطع إلى جعفر بن محمد (عليهم| السلام) ‏ قال : سألت جعفر بن حمّد (عليهها السلام) على عهد 
مروان الجمار فقلت : يا سيّدي أخبرني عن سجدة الشكر التي سجدها أمير امؤمنين (ع) ما كان سببها؟ فحدثني 
عن أبيه» عن آبائه» عن عل بن أي ي طالب (عليهم السلام) أن رسول الله (ص) وجّهه في أمر من أمره فحسن فيه 
بلاؤه وعظم فيه عناؤه. فلا قدم من وجهه ذلك أقبل إلى المسجد ورسول الله (ص) قد خرج لصلاة الظهرء فصلى 
معهء فلا انصرف من الصلاة أقبل على رسول الله (ص) ٠‏ فاعتنقه رسول الله (ص) ثم سأله عن سفره ذلك وما صنع 

فيه» فجعل عل (ع) يِحدّئه وأسارير وجه رسول الله تلمع نوراً وسرورا بها حدّثه» فلا أتى عل (ع) على حديثه قال له 
يمول اله عر ا : ألا أبشَرِك يا أبا الحسن؟ قال : بلى فداك أبي وام ؛ فكم من خير بشرت به؟! قال» إِنّ جبرثيل 
هبط علي وقت الزوال فقال لي : يا حمّد هذا ابن عمّك علو وارد عليك؛ وإ الله تعالى أبلى المسلمين به بلا حسناً» 
وإِنّه كان من صنيعه كذا وكذاء فحدّثني بما أنبأتني به. 


ثم قال لي : : يا محمد إِنْهِ نجا من ذرَيّة آدم من تول شيث بن آدم وص أبيه آدم» ونجا شيث بأبيه آدم» ونجا آدم 
ا ا و د 
إسماعيل ‏ أو قال : إسحاق - وص إبراهيم خليل الله » ونجا إسماعيل بأبيه إبراهيم» ونجا إبراهيم بالله عز وجل » 
ونجا من تولى يوشع وصيّ موسى بیوشع ٠‏ ونجا يوشع بموسی » ونجا موسى بالله عز وجل ؛ ونجا من تول شمعون 
وصيّ عيسى بشمعون. ونجا شمعون بعيسى» ونجا عيسى بالله ؛ ونجا يا حمّد من تول عليّاً وزيرك في حياتك 
ووصيّك عند وفاتك. ونجا عل بك» ونجوت أنت بالله؛ يا محمد إن الله جعلك سيد الأنبياء وجعل عليّاً سيّد 
الأوصياء وخيرهمء وجعل الأئمّة من ذرَيّتى) إلى أن يرث الله الأزض ومن عليهاء فسجد عا (ع) وجعل يقلّب 
وجهه على الأرض شك ). 
۸ - كتاب مقتضب الاثر: لأحمد بن محمّد بن عيّاش» عن عل بن سنان الموصلنَ » عن أحمد بن محمّد الخليل» 
عن محمد بن صالح الهمدانٌ. عن سليمان بن أحمد. عن الريّان بن مسلمء عن عبد الرحمان بن يزيد» عن سلام بن 


)١(‏ أمالي الطوسي : ٠٠۳ ٠۰١‏ م۷. 


a‏ (نصوص الله عليهم من خبر اللوح والخواتيم. وما نص به عليهم في الكتب السالفة وغيرها) بق 





أي عمرةء عن أبي سلمى راعي رسول الله (ص) قال : سمعت النبيّ (ص) يقول لله ى ا قال 
العزيز جل ثناؤه : #آمن الرسول بها أنزل إليه من ربّه» قلت : #والمؤمنون74 قال : صدقت يا محمّد» من خلّفت 
لأمتك؟ قلت ا قال : علي بن أبي ي طالب؟ قلت نعمء قال : يا محمّد إن اطلعت على الأرض' اطلاعة 
فاخترتك منهاء فشقة فشققت لك اساً من أسمائي: فلا أذكر في موضع إلا وذكرت معي فأنا المحمود وأنت عحمد؛ ثم 
اطّلعت فاخترت منها علي و لاع زر عل يا محمد إني خلقتك وخلقت عليًا 
وفاطمة والحسن والحسين من سنخ "نوري» وعرضت ولايتكم على أهل الساوات والأرضين» فمن قبلها كان 
عندي من المؤمنين» ومن جحدها كان عندي من الكافرين. 

يا محمد لو أن عبداً من عبادي عبدني حتّى ينقطع أو يصير كالشنَ البالي : ثم أتاني جاحداً لولايتكم ما غفرت له أو 

يقرّ بولايتكم» يا محمّد تحب أن تراهم؟ قلت : نعم يا ربَء فقال لي : : التفت عن يمين العرش» فالتفثٌ فإذا بعل 
وناك را نين E E EE‏ ا روني بن لماوعل بن ترس ويد 
ونيم - يعني امود ا :يا نهو ای وهو الثائر من عترتك» وعزي وجلا نه الحجة 
الواجبة لأوليائي والمنتقم من ن أعدائي47», 

9 - وروى عن محمّد بن أحمد بن عبيد الله الماشميّ قال : أخبرني به بسر من رأى سنة تسع وثلاثين وثلاث 
مائة. قال : حذثني عمٌ آي موسى بن عيسى » عن الزبير بن بكار عن عتيق بن يعقوب» عن عبد الله بن ربيعة 
رجل من أهل مكة قال: قال لي أبي : إن محدّثك الحديث فاحفظه عني واكتمه علِنَ ما دمت حيّاً أو يأذن الله فيه بها 
يشاء» كنت مع من عمل مع ابن الزبير في الكعبة حدّئني أن ابن الزبير أمر العّال أن يفوا ني اض قال : فبلغنا 
صخرا أمثال الإبلء فوجدت على تلك الصخور كتاباً موضوعاً فتناولته وسترت أمرهىء فلا صرت إلى منزلي تأْمَلته 
فرأيت كتاباً لا دري من أيّ شيء هوء ولا أدري الذي كتب به ما هو؟ إلا أنه ينطوي كا ينطوي الكتب» فقرأت 
فيه : باسم الأول لا شيء قبلهء لاتمنعوا الحكمة أهلها فتظلموهم» ولا تعطوها غير مستحقّها فتظلموهاء إن الله 
يصيب بنوره من يشاء» والله يبدي من يشاء» والله فعال لما يريدء باسم الأول لا نهاية له القائم على كل نفس با 
کسبت» كان عرشه على الماءء ثم خلق الخلق بقدرته وصوّرهم بحكمته ومیّزهم بمشيئته كيف شاء؛ وجعلهم 
شعوباً وقبائل وبيوتاًء لعلمه السابق فيهم» ثمّ جعل من تلك القبائل قبيلة مكرّمة سّاها قريشاً وهي أهل 
الإمامة 3 

ثم جعل من تلك القبيلة بيتاً خصه الله بالنبأ والرفعة» وهم ولد عبد المطلّب» حفظة هذا البيت وعماره وولاته 
وسکانه» ل سه مك بد ممم ل مد 
e‏ ا E‏ وي ا يبعثه الله 
)١(‏ البقرة: ۲۹۰۵ . 
(۲) في «آ»: الأرض . 
(۳) السنخ : الأصل من كل شيء. «لسان العرب ٠۳۸١ : ٦‏ . 
(1) مقتضب الأثر: ٠١-١۲‏ . 
)٥(‏ في المصدر: على بعض تلك الصخور. 
(7) كذافي «أ» والمصدر. وفي «ط:: الأمانة . 


1/4 


4 تأربخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 





ويعبد به الرحمان. قوله فصل وحكمه عدل» يعطيه الله النبوّة ر بمكة والسلطان بطيبة ‏ له مهاجرة من مكة إلى طيبةء 
ومها موضع قبره» يشهر سيفه ويقاتل من خالفه» ويقيم الحدود فيمن اتبعه ٠ر‏ هوعل الا شي وهم يوم القيامة 
شفيع يؤيّده بنصره ویعضده بأخبه وابن عمّه وصهره وزوج ابنته ووصيّه في مه من بعده وحجّة الله على خلقه» 
ينصبه هم علماً عند اقتراب أجلهء هو باب الله فمن أتى الله من غير الباب ضلء يقبضه الله وقد خلف في أمته 
عمودا بعد أن يبي لهم( يقول بقوله فيهم ويه هم» هو القائم من بعده والإمام وا خليفة في أمته فلا يزال مبغضاً 
حسودأغذولا ومن حقه عنوعاًء لأحقاد في القلوب وضغائن في الصدور. لعلو مرتبته وعظم منزلته وعلمه وحلمه» 
وهو وارث العلم ومفسّره. مسؤول غير سائل؛ عالم غير جاهل» كريم غير لثيم؛ ٠‏ كرّار غير فرار» لا تأخذه في الله 
لومة لائم» يقبضه الله عر وجل شهيداً. بالسيف مقتولاً هو يتولى قبض روحه» ويدفن في الموضع المعروف 
بالغري » يجمع الله بينه وبين النبيّ . 

ثم القائم من بعده ابنه الحسن سيّد الشباب وزين الفتيان» يقتل مسموماً يدفن بأرض طيبة في الموضع المعروف 

م يكون بعده الحسين إمام عدل يضرب بالسيف ويقري”' الضيف» يقتل بالسيف على شاطىء الفرات في الأيّام 
الزاكيات» يقتله بنو الطوامث والبغيّات» يدفن بكربلاء» قبره للناس نور وضياء وعلم . 

ثْمّ يكون القائم من بعده ابنه عليّ سيد العابدين وسراج المؤمنين» يموت موتاًء يدفن في أرض طيبة في الموضع 
المعروف بالبقيع . 

ثم يكون الإمام القائم بعده المحمود فعاله محمّدء باقر العلم ومعدنه وناشره ومفسّره يموت موتاً يدفن بالبقيع من 
أرض طيبة . 

: 0 ت 

ثم يكون بعده الإمام جعفر وهو الصادق بالحكمة ناطق. مظهر كل معجزة» وسراج الامة » يموت موتا بأرض 
طيبة » موضع قبره البقيع . 

ثم الإمام بعده المختلف في دفنه » سمي المناجي ربّه موسى بن جعفر. يقتل بالسم في حبسه» يدفن في الأرض 
المعروفة بالزوراء . 

ثم القائم بعده ابنه الإمام علي الرضا المرتضى لدين الله إمام الح يقتل بالسمٌ في أرض العجم . 

ثم القائم الإمام بعده7؟) ابنه محمد يحوت موت يدفن في الأرض ال معروفة بالزوراء . 

ثم القائم بعده ابنه عل لله ناصر ويموت موتاً و يدفن في المدينة* المحدثة . 

ثم القائم بعده [ابنه] الحسن وارث علم النبوّة ومعدن الحكمة؛ يستنار به" من الظلم هوت موتا يدفن في 
المدينة المحدثة . 





)١(‏ في المصدر: بعد أن يبينه هم 

(۲) قرى الضيف : أضافه . «لسان العرب :1١‏ 2149 
(۳) في «أ»: كل معجزة سراج الأمة . 

. في المصدر: ثم الإمام بعده‎ )٤( 

(5) في « أ٤‏ : ويدفن بالمدينة المحدثة . 

() في المصدر: يستناء به . 


ج16 (نصوص الله عليهم من خبر اللوح والخواتيم » وما نص به عليهم في الكتب السالفة وغيرها) {o‏ 


ثم المنتظر بعده» أسمه اسم النبين» ؛ يأمر بالعدل ويفعله» وينهى عن المنكر ويجتنبه يكشف الله به الظلم ويجلو 
به الشك والعمى» يرعى الذئب في أيامه مع الغنم » ويرضى عنه ساكن السماء والطير في الجر والحيتان في البحارء يا 
له من عبد ما أكرمه على الله طوبى لمن أطاعه وويل لمن عصاء» طوبى لمن قاتل بين يديه فقتل أو قتل » أولئك 
عليهم صلوات من رتهم ورحمة وأولئك هم المهتدون, وأولتك هم المفلحون» واولئك هم الفائزون 17). 

٠‏ ومنه: عن الحسن بن عل السلميّ» عن أحمد بن أيوب » عن محمّد بن يحبى الأزديّ؛ عن سعيد بن عامرء قاض 
عن جعفر بن سليهان» عن أبي هارون العبديّ؛ عن عمر بن سلمة» قال: شهدت مشهداً ما شهدت مثله كان 
أعجب عندي ولا أوقع على قلبي منه؛ قال : فقيل : يا أبا جعفر وما ذاك؟ قال : لا مات أبو بكر أقبل الناس يبايعون 
عمر بن الخطاب إذ أقبل بودي قد أقر له بالمديئة ييودها أله أعلمهم . وكذلك كان أبوه من قبل فيهم » فقال: يا 
عمر من أعلم هذه الأمّة بكتاب الله وستة نيّه؟ فأشار بيده إلى علي بن أبي طالب (ع)ء قال : فأتاه اليهوديّ فقال: يا 
عل أنت كما زعم عمر بن الخطّاب؟ فقال له : ومازعم؟ قال : يزعم أك أعلم هذه الأمّة بكتاب الله وسنّة نيته» 
فقالله : يا هود سل عا بدا لك تخبر إن شاء الله تعلل» فقال : إني سائلك عن ثلاث وثلاث وواحدة» فقال 
2 : ولا تقول سبعاً؟ فقال له : لا أقول سبعاً ولكن أسألك عن ثلاث فإن أجبتني فيهنَ سألتك عا بعدهنْ 
وإلآ علمت أنه ليس فيكم عام ومضيت. فقال له علي (ع) : فإ ي سائلك بإلهك الذي تعبده إن أجبتك في كلل ما 
سألتني عنه لتدعنَّ دينك ولتدخلنٌ في ديني؟ فقال له اليهودي : ما جثت إلآ للإسلام» فقال له علي (ع) : سل عا 


0 
ست . 


فقال له : أخبرني عن أل قطرة دم قطرت على وجه الأرض أي شيء هو؟ وعن أل عين فاضت على وجه الأرض 
أيّ عين هي ؟ وأوّل شجرة اهتزت على وجه الأرض أيّ شجرة هي؟ فقال له علي (ع) : يا هارو أما أنتم فتقولون أوّل 
قطرة دم قطرت على وجه الأرض حيث قتل ابن | ادم أخاف ولیس هو کا تقولون». ولک ٩۳‏ أقول : أول قطرة قطرت 
على وجه الأرض حيث طمثت حوّاء؛ وذلك قبل أن تلد ابنها شيئاً» قال : صدقت قال له علي (ع): أمَا أنتم 
فتقولون إن أل شجرة اهتزت على وجه الأرض”) الشجرة التي كانت منها سفينة نوح وهي الزيتونة وليس هو كا 
تقولون» ولكنها النخلة التي نزلت مع آدم من الجن » وهي العجوةء ومنها يتفرّق ما ترى من أنواع النخل» قال : F/I‏ 
صدقت ؛ فقال له علِنٌ (ع): آم أنتم فتقولون : إنَ أل عين فاضت على وجه الأرض عين البقور؟)» وهي العين التي 
تكون في البيت المقدّس» وليس هو كما تقولون» ولكنها عين ا حياة التي وقف عليها موسى بن عمران وفتاه ومعهم 
النون الما لحة > فسقطت فيها فحيبت» وكذلك ماء تلك العين لا يصيب شيء منها إل حيي» وكذلك كان الخضر 
(ع) على مقدّمة ذي القرنين في طلب عين ا حياة» فأصابها الخضر (ع) فشرب منهاء وجاء ذو القرنين يطلبها فعدل 
عنهاء قال: صدقت والذي لا إله إل هو إني لأجدها في كتاب أبي هارون بن عمران» كتبه بيده وإملاء موسى بن 
عمران . 

قال : فأخيرني عن الثلاث الأخر: أخيرني عن محمّد كم له من إمام؟ ؟ وي جنة يسكن؟ ومن ساكنها معه في 
جتته؟ وعن أوّل حجر هبط إلى الأرض ؛ فقال عن (ع) يا هارو إن لمحمّد اثني عشر إماماً عدلء لا يضرّهم خذلان 
من خذهم» ولا يستوحشون لخلاف من خالفهم. > أرسب في الدين من الجبال الراسيات في الأرض» وإِنَّ مسكن 
)١(‏ مقتضب الأثر تي النص عل الأئمة الاي عشر: ۱۷-۱۲ . 
(۲) في «أ»: هو کا تقولون. لكن أقول . 
(۳) في المصدر: على الأرض . 
)٤(‏ كذافي «أ». وفي «ط»: اليقود. 


فقلااض 


F/T 


لفق تأربخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 


محمد ني جنة عدن التي قال الله عز وجل . كن فيهاء فكان» وفيها انفجرت أنهار الجنّة وسكان محمد في جتته 


اولئك الاثنا عشر إمام عدلء وأوّل حجر هبط فأنتم تقولون : هي الصخرة التي في بيت المقدس وليس كما تقولون» 
ولكنه الذي في بيت الله الحرام هبط به جبرنيل إل الأرض» وهو أشد بياضاً من الثلج » فاسودٌ من خطايا بني آدم 
فقال له اليهوديّ : صدقت والذي لا إله إلا هو إن لأجدها في كتاب أبي هارون وإملاء موسى . 


فقال اليهودي : وبقيت واحدة وهي : أخبرني عن وصيّ محمّد كم يعيش؟ ؟ وهل يموت أو يقتل؟ فقال له علي 
(ع) : يا مودي وص محمد أناء أعيش بعده ثلاثين سنة» لا أزيد يوماً واحدداً ولا أنقص يوماً واحداًء ثم ينبعث 
أشقاها * شقيق عاقر ناقة ثمود» فيضربني ضربة ههنا في قرني» فيخضب لحيتي » قال : : وبكى علي (ع) بکاءٌ شديداً» 
قال : فصاح اليهودي وأقبل يول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن حمّدا عبده ورسولهء 
وأشهد يا علي أك وصيّ محمد وأنه ينبغي لك أن تفوق ولا تفاق » وأن تعظم ولا تستضعف› وأن تقدّم ولا يتقدّم 
عليك» وأن تطاع فلا تعصى» ونك لأحقٌ بهذا ا مجلس من غيرك ؛ وأما أنت يا عمر فلا صلّيت خلفك أبداًء فقال 

له علعٌ (ع) : كف يا هارو من صوتك . 


ثم أخرج الحارون من كمّه كتاباً مكتوباً بالعبرانية فأعطاه علي (ع) فنظر فيه علي (ع) فبكى» فقال له ماروي :ما 
يبكيك : فقال له عل : يا هارونّ هذا فيه اسمي مكتوباً! فقال اليهوديّ: : إِنّه كتاب بالعبرانيّة7١)‏ وأنت رجل عرنّ» 
فقال له عل (ع) : ويحك يا هارونٍ هذا اسمي» أما في التوراة اسمي هابيل» وفي الإنجيل حبدار"» فقال له 
اليهوديّ ؛ صدقت والّذي لا إله إلا هو إنّه خط أبي هارون وإملاء موسى بن عمران توارثته الآباء حتى صار إل » 
قال : فأقبل علض (ع) يبكي ويقول : الحمد لله الذي لم يجعلني عنده منسيّاًء الحمد لله الذي أثبتني في صحف الأبرار؛ 
ثم أخذ علي (ع) بيد الرجل فمضى إلى منزله» فعلّمه معالم الخير وشرائع الإسلام". 


١‏ -ومنه: عن وابه بن أحمد الموصليء عن أبي عروبة الحسين بن محمد الحرّانّ» عن موسی بن عيسى 
الإفريقيّء عن هشام بن عبد الله الدستوانٍ» عن عمرو بن شمر٬›‏ عن جابر قال : سمعت سالم بن عبد الله بن عمر 
ابن الخطاب يحدّث أبا جعفر محمد بن عل (ع) بمكة قال : سمعت أبي عبد الله بن يقول : سمعت رسول الله 
(ص) يقول : إن الله عز وجل أوحى إلج ليلة أسري بي :يا محمد من خلفت في الأرض عل أُمتك؟ ‏ وهو أعلم بذلك 
-قلت: يارب أخي. قال : پا حمّد علي بن أبي طالب؟ قلت : نعم يارب قال : يا محمد إن اطلعت إلى الأرض 
اطلاعة فاخترتك منهاء قا ا ی م أنا المحمود وأنت محمد ثم اطلعت إلى الأرض اطلاعة أخرى 
فاخترت منها عل بن أي طالب فجعلته وصيّك. فأنت سيّد الأنبياء وعلّ سيّد الأوصياءء م اشتققت a‏ شتققت له اسا من 
أسمائي ١‏ فأنا الأعلى وهو عل » يا محمد إن خلقت علا وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة من نور واحد» ثم عرضت 
ولايتهم على الملائكة فمن قبلها كان من المقرّبين» ومن جحدها كان من الكافرين» يا حمّد لو أن عبداً من عبادي 
عبدني حتّى ينقطع ثم لقيني جاحداً لولايتهم أدخلته ناري . 

ثم قال: يا محمد أتحب أن تراهم؟ قلت: نعم قال : تقدّم أمامك» فتقدّمت أمامي وإذا علي بن أبي طالب 
وا حسن وا حسين وعليَ بن الحسين وحمّد بن علّ وجعفر بن محمّد وموسى بن جعفر وعلَ بن موسى وتحمّد بن عل 
)١(‏ ني المصدر: فقال اليهودي: يا علي اقرأ اسمك في أي موضع هو مكتوب فإنه كتاب بالعرانية . 

(۲) في المصدر: حيدار. 
(۳) مقتضب الأثر في النص على الأئمة الاثنى عشر: ۲٠-١٠۷‏ . 
)٤(‏ في «أ»: حتى تنقطع حياته . 


ج نفي الظلم وا جور عنه تعا» وإبطال الجبر والتفويض ا 





اتكلت على تفويضك الأمر إل فاتبعت هواي وإرادتي لان المفؤض إلبه غير محظور عليه لاستحالة اجتماع التفويض 
والتحصير(!», 

ثم (قال (ع): فمن زعم أن الله فض قبول أمره ونبيه إلى عباده فقد أثبت عليه العجزه وأوجب عليه قبول كل ما 
عملوا من خير أو شر وأبطل أمر الله تعالى ونبيه: ثم ١)‏ قال : إل الله خلت الخلق بقدرنه وملّكهم استطاعة ما 
تعبّدهم به من الأمر والنهي» وقبل منهم اتباع آمره» ورضي بذلك منهم» ونباهم عن معصيته؛ وذمٌ من عصاه 
وعاقبه عليهاء وله الخيرة في الأمر والنهي. بختار ما يريد ويأمر به وينهى عا یکره» ويثيب ويعاقب بالاستطاعة ال 
ملكها عباده لاتباع أمره واجتناب معاصيه لأنه العدل» ومنه النصفة والحكومة» بالغ الحججة بالإعذار والإنذاره 
وإليه الصفوة يصطفي من يشاء من عباده» اصطفي محمّدا صلوات الله عليه واله» وبعثه بالرسالة إلى خلقه» ولو 
فض اختيار أموره إلى عباده لأجاز لقريش اختيار أميّة بن الصلت وأبي مسعود الثقفيّ إذ كانا عندهم أفضل من 
محمّد ا قالوا : «لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم»7 يعنونبم| بذلك ؛ فهذا هو القول بين القولين ليس 
المؤمنين (ع): تملكها من دون الله أو مع الله؟ فسكت عباية بن ربعي ”!2 فقال له: قل يا عباية ؛ قال : وما أقول؟ 
قال: إن قلت : تملكها مع الله قتلتك وإن قلت : تملكها من دون الله فتلتك » قال: وما أقول يا أمير المؤمنين؟ قال: 
تقول: تملكها بالله الذي يملكها من دونك » فإن ملككها كان ذلك من عطائه» وإن سلبكها كان ذلك من بلاثه» 
وهو المالك لما ملكك والمالك لما عليه أقدرك؛ أما سمعت الناس يسألون الحول والقرّة حيث يفولون : لا حول ولا 
قرّة إلا بالله؟ فقال الرجل : وما تأويلها يا أمير المؤمنين؟ قال : لا حول لنا عن معاصي الله إلا بعصمة اله » ولا فة لنا 
عل طاعة الله إلا بعون الله » قال: فوثب الرجل وقبّل يديه ورجليه . 

ثم قال (ع): في قوله تعالى #ولنبلونكم حبّى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم4*) وني قوله 
#سنستدرجهم من حيث لا بعلمون) 7 وني فرله «أن يقولوا آمتا وهم لا بفتنون» ‏ وني قوله «ولقد فنا 
سليمان) 0 وني فوله «فأنًا قد فتنا قومك من بعدك وأضلّهم السامريّ)7“ إن هي إلا فننتك 21١0#‏ وفي قوله 
«#ليبلوكم فبا ناكم 1١76‏ وني قوله ثم صرفكم عنهم ليبتليكم 21١١4‏ وقوله (إنا بلوناهم کا بلونا أصحاب 
لم174 وقوله (یبلوکم أبكم أحسن عمل ۱ وقوله (إو إذا ابتلى إبراهيم رټه بكلمات 14 وقوله (ولو شاء الله 





)١(‏ كذافي النسخ ٠‏ رفي المصدر: التحظير؛ وهو الارلق. 
(۲) ما بين القوسين ليس في مطبوعة الاحتجاج . 
(الرخرك "١‏ 0 ” 

(4) في المصدر: عتابه بن ربعي وهر لصحيف . 
(0) محمد ؛ ۳۱ . 

(1) الاعراف : ۱۸۲ . 

(۷) المدكبوث : ۲ . 

.۴۴ ٠ص‎ ۸( 

. ۸٩ (4)طه:‎ 

. 00 : الاهراف‎ )٠١( 

. ۸ :ةدئامل)1١١‎ 

(۱۲) آل عمران: ۱۵۲ . 

(۴ القلم: ۱۷ . 

() للك :۲. 

. ٠۲۴ البقرة:‎ )16( 
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ج (نصوص الله عليهم من خبر اللوح والخواتيم. وما نص به عليهم في الكتب السالفة وغيرها) ۷ 


وعلٍ بن حمّد وا حسن بن عل وال حجَّة القائم كأنه كوكب دري في وسطهم» فقلت : يا رب من هؤلاء؟ فقال : هؤلاء 
الأئمّة وهذا القائم ١‏ يحل حلا ورم حرامي ويتقم من أعداني؛ يا عد آحيه إن اح رحب من يجيه . 

قال جابر: فلم انصرف سالم من الكعبة تبعته فقلت : يا أباعمر أنشدك الله هل أخبرك أحد غير أبيك يهذه 
الأسماء؟ قال : اللّهمَ أمَا الحديث عن رسول الله (ص) فلاء ولكني كنت مع أبي عند كعب الأحبار فسمعته يقول : 
إن الأئمّة مّة بعد بها“ على عدد نقباء بني إسرائيل» وأقبل عل بن أبي طالب فقال كعب : هذا المقفي أوهم وأحد 
عشر من ولده» وسياه كعب بأسمائهم في التوراة "تقو بيت قيذوا دبيرا مفسورا مسموعا دوموه مثبو هذار يشمو بطو ر 
نوقس قيدموا» . 

قال أبو عامر هشام الدستواني : لقيت مودي بالحيرة يقال له «عثوا ب بن أوسواء وكان حبر التهود وعالهم؛ وسألته 
عن هذه الأسماء وتلوتها عليه » فقال لي : من أين عرفت هذه النعوت؟ قلت : هي أسماء؛ قال: ليست أسماء 29 ٣٠/۲۲٢‏ 
ولكنْها نعوت لأقوام» وأوصاف بالعبرانيّة صحيحة» نجدها عندنا في التوراة» ولو سألت غنها غيري لعمي عن 
معرفتها أو تعامى؛ قلت : ول#ذلك؟ قال : أمَا العمى؟) فللجهل بباء وأمّا التعامي لغلا تكون على دينه ظهيراً وبه 
خبيراء» وإنما أقررت لك ذه النعوت لاي رجل من ولد هارون بن عمران مؤمن بمحمّد (ص)ء أسرّ ذلك عن 
بطانتي من اليهود الّذين لم أظهر لهم الإسلام » ولن أظهره بعدك لأحد حتى أموت» قلت ت : وله ذاك؟ قال : لأني أجد 
في كتب أبائي ماضمين من ولد هاروة الآ نؤمن بهذا الب الذي انمه عمد اعرا ونؤمن به باط حتى بظهر اهدي 
القائم من ولده» فمن أدركه متا فليؤمن به» وبه نعت الأخبر من الأسماء» قلت : وبها نعت؟ قال :نعف ا وهر 
على الدين كله ويخرج إليه المسيح فيدين به ويكون له صاحباً. 

قلت : فانعت لي هذه النعوت لأعلم علمها؛ قال: فعَمّه(*) عنّي وصنه إلآ عن أهله وموضعه إن شاء الله أمّا 
2 بيت؟ فهو أل الأوصياء ووصي آخر الأنبياءء وأمّا «قيذوا» فهو ثاني الأؤصياء وأوّل العترة الأصفياء» وأمًا «دبيرا» 

فهو ثاني العترة وسيّد الشهداء» وأمًا «مفسورا» فهر سيّد من عَبد الله من عباده» وأمّا «مسموعا" فهو وارث علم 
الأؤلين والآخرين» وأما «دوموه» فهو المدرة الناطق عن الله الصادقء وأمًا «مثبو»" فهو خير المسجونين في سجن 
الظالمين» وأمًا «هذار فهو المنخوع بحقّه النازح الأوطان الممنوع» وأمًا لليشموا ؛ فهو القصير العمرٍ | الطويل الأثرء وأمًا 
«بطوره فهو رابع اسمه وأمًا «نوقس» فهو سمي عمّهء وأمَا «قيدموا"(" فهو المفقود من أبيه وأمّه الغائب بأمر الله 
وعلمه والقائم بحکمه. 

بيان : في القاموس : المدرة كمنبر: السيّد الشريف» والمقدم في اسان واليد عند الخصومة والقتال. المنخوع ٠٠/۲۲٣‏ 
بالنون أو بالباء والخاء المعجمة . وقوله : «بحقّه» متعلّق به» أي أقرّوا بحقّه ومنعوه منه» وأخرجوه عن وطنه» وهي 


. في المصدر: إن الأئمة من هذه الأمة بعد نبيها‎ )١( 

(۲) في ١أ‏ : مفسوراً مسموعوه دوموه مثبو هذار يشمو يطور. 

(۳) في المصدر: ليست أسماءء لو كانت أسماء لتطرزت في تواطي الأسماء . 
(4) في المصدر: أما العمه. 

(5)في المصدر: نعم من الدعي . 

() في المصدر: مشيو. 

(۷) في المصدر: قيذموا. 

(۸) مقتضب الأثر: 5 88. 

(۹) القاموس المحيط 5 : ۲۸١‏ . 


4۲۸ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 


أوصاف الرّضا (ع) في القاموس : نخع لي بحقّي كمنع : أقِرٌ (")ء وقال: بخع بالحقٌ بخوعاً أقرٌ به وخضع له . 

وقال: نزح كمنع وضرب بعد(". قوله : «فهو رابع اسمه» با موحدة أي هو رابع من سمّي بهذا الإسم من الأئمّة. 
«فهر سمّي عمّه» أي الأعلى وهو الحسن (ع) . 

- ومن المقتضب أيضاً عن ثوابة الموصلي » عن الحسن بن أحمد بن حازم » عن حاجب بن سليمان أي موزج 
قال : لقيت ببيت المقدس عمران بن خاقان الوافد إلى المنصور قد أسلم على يده» وكان قد حب اليهود ببيانه وعلمه» 
وكانوا لا يستطيعون جحده لا في التوراة من علامات رسول الله والخلفاء من بعده. فقال لي یوما : يا أبا موزج إِنَا نجد 
في التوراة ثلاثة عشر اسم منها محمد واثنا عشر بعده من أهل بيتهء هم أوصياؤه وخلفاؤه مذكورون في التوراة» لن 
فيهم القائمون بعده من تيم ولا عدي ولا بني اميّة. رلك ا : فأخبرني به قال : 
ل ا E‏ ت : وما تخاف من ذلك والقوم من بني 

شم؟ قال : ليست أسماؤهم أسماء هؤلاء بل هم من ولد الأول منهم وهو محمد ومن بيه في الأرض من بعده» 

0 : حدّث به بعدي إن تقدمتك وإلآ فلا عليك أن لا تخبر به أحداًء قال: 
نجدهم في التوراةء [ثم] قرأ منه ما ترجمته : إن شموعلي يخرج من صلبه ابن مبارك» صلواتي عليه وقدسي» يلد 

ثني عشر ولداً يكون ذكرهم باقياً إلى يوم القيامة وعليهم القيامة تقوم طوبى لمن عرفهم بحقيقته"). 


بیان : «وكان قد حج ح اليهود» أي غلبهم في ا لخصومة ولعل کون الاثني عشر من ولده على تقدير كونه مطابقاً لما في 
كتبهم ولم بحرّفوه على التغليب أو التجوز. 


# e 


(۱) القاموس المحيط *: ٩۹۰‏ 

(۲) القاموس المحيط *: 7. 

. ۲١١ :١ القاموس المحيط‎ )۴( 

(5) في المصدر: إن شموعل . 

(4) مقتضب الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر: 47 - 14 . 


ج۱ (نصوص الرسول صل الله عليه وآله عليهم السلام) ۹ 





#باب 4۲ ۴/٢‏ 
د (نصوص الرسول صلى الله عليه واله عليهم السلام) 3% 


١ك‏ ن لى : العطار» عن أبيه؛ عن ابن عبد الجبّار. عن محمّد بن زياد الأزدي » عن أبان بن عثان» عن 
الثهاي» عن عل بن الحسين» عن أبيه» عن جدّه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص): الأئمّة من بعدي اثنا 
عشر أوَّهم أنت يا علي وآخرهم القائم الذي يفتح الله تعالى ذكره ‏ على يديه مشارق الأرض ومغاربها("). 

"-لى : ما جيلويه؛ عن عمّه؛ عن محمّد بن علي الكويّ. عن محمّد بن سنان؛ عن المفضل بن عمر» عن جابر 
ابن يزيد» عن سعيد بن المسيّب » عن عبد الرحمان بن سمرة قال : قلت : يا رسول الله أرشدني إلى النجاةء فقال :ايا 
ابن سمرة إذا اختلفت الأهواء وتفرقت الآراء فعليك بعلي بن أبي طالب. فإنّه إمام أمّتي» وخليفتي عليهم من 
بعدي» وهو الفاروق الذي يميّز بين الح والباطل. من سنالك أجابه. ومن استرشده أرشده» ومن طلب الحقّ من 
عنده وجده؛ ومن التمس الهدى لديه صادفه» ومن لجأ إليه أمنه» ومن استمسك به نجّاهء ومن اقتدى به هداهء يا 
ابن سمرة سلم من سلم له ووالاه» وهلك من رد "عليه وعاداه» يا ابن سمرة ِن عليَاً مئي؛ روحه من روحي» 
وطيتته من طينتي » وهو أخي وأنا أخوهء وهو زوج ابنتي فاطمة سيّدة نساء العالمين من الاؤلين والآحرين » و إن منه 
إمامي امتي وسيّدي شباب أهل الجئة الحسن والحسين» وتسعة من ولد الحسين» تاسعهم قائم أمَّتي» يملا الأرض 

قسطاً وعدلاً كما ملت ظلءا وجورا). 

۳ك : بالإسناد المتقدّم عن عبد الرحمان بن سمرة قال : قال رسول الله (ص) : لعن الله المجادلين في دين ال 1/۷ 
على لسان سبعين نبا » ومن جادل في آيات الله فقد كفره قال الله عز وجل : ما يجادل في آيات الله إلا الّذين كفروا 
فلا يغررك تقلبهم في البلاد74" ومن فسّر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب» ومن ن أفتى التاس بغير علم لعنه 


(١)ني‏ المصادر: أحمد بن محمد بن زياد الأزدي . 
(؟) كال الدين وعام النعمة : : ۷ 30 
عيون أخبار الرضا (ع) 57:١‏ ح٤۳‏ . 
أمالي الصدوق : ZV:‏ 
() في «أ»: من رده عليه . 
(1) أمالي الصدوق : الاملاح”. وفيه : وابناه إماما أمتي . 
(5) في المصدر: لعن المجادل في الله . 
(0) المؤمن: 5 


2 تاربخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج6٠‏ 





ملائكة السماوات والأرض » وكل بدعة ضلالةء وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار. قال عبد الرحمن بن سمرة» قلت : يا 
رسول الله أرشدني إلى النجاة» وساق الحديث نحو . 

٤‏ -لى : ابن مسرور» عن ابن عامرء عن عمّه؛ عن ابن زياد الأزديّء عن أبان بن عثان» عن أبان بن تغلب» 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال : قال رسول الله (ص): من سره أن يحيا حياتي ويموت ميتتي ويدخل جنة عدن 
منزلي ويمسك قضيباً غرسه ري عز وجل ثم قال له كن فكان فليتول عن بن أبي طالب (ع) وليأتم م بالأوصياء من 
ولده» فإتهم عترتي خلقوا من طينتي إلى الله أشكو أعداءهم من أنتي ؛ التكريتن لفضلهمء القاطعين فيهم 
صلتي » وأيم الله ليقتلنَ ابني بعدي الحسين» لا أناهم الله شفاعتي 00 

الزن :ند ی مله يما اق کاب ی ا ا ج رعو ذلك ها وتان وي 
أبواب أحوال الحسين (ع) . 

© -لى : ابن مسرور» عن ابن عامر» عن عمّه» عن ابن أي عميں عن حمزة بن حمران» عن أبيه؛ عن أي حمزة » 
عن عل بن الحسين؛ عن أبيه» عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) أنه جاء إليه رجل فقال له: يا أبا الحسن إنك 


4 تدعى أمير المؤمنين فمن أمّرك عليهم؟ قال: الله عز وجل أمَرني عليهم » فجاء الّجل إلى رسول الله (ص) فقال: يا 
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رسول الله أيصدق علو فيه| يقول إِنّ الله ا ي (ص) ثم قال : إل E‏ المؤمنين بولاية. من 


طاعته مقرونة بطاعة الله » ومعصيته مقرونة بمعصية الله » نيع عل نپا yy‏ ساك 
إمامته فقد أنكر نبوّي» ومن جحد إمرته فقد جحد رسالتي» ومن دفع فضله فقد تنقصني» ومن قاتله فقد قاتلني» 
ومن سبّه فقد سبّني» لأنه مني » خلق من طينتتي» وهو زوج فاطمة ابنتي وأبو ولديّ الحسن والحسين ثم قال 
(ص): أنا وعَ وفاطمة والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين حجج الله على خلقه» أعداؤنا أعداء الله وأولياؤنا 
أولياء ايله" , 


١-لى‏ : القطّان؛ عن ابن حبيب» عن ابن بهلول» عن إسماعيل بن أبان» عن سلام بن أبي عمرة» عن معروف 
ابن خرّبوذ. عن أبي الطفيل» عن الحسن بن عل بن أبي طالب (عليهم| السلام) قال : سمعت رسول الله (ص) 
يقول : أنا سيّد النبيّين وعلَِ بن أبي طالب سيّد الوصيّن والحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة. والأئمّة بعدهما 
سادة المتقين وليّنا ولي الله » وعدوّنا عدو الله » وطاعتنا طاعة الله ومعصيتنا معصية الله عر وجل ). 


۷ أي ؛ وابن الوليد معأ عن سعد» عن ابن عيسى » عن موسى بن القاسم البجلّ. عن جعفر بن محمد 
ابن سماعة. عن عبد الله بن مسكان. عن الحكم بن الصلت» عن أبي جعفر الباقرء عن آبائه (عليهم السلام) 
قال : قال رسول الله (ص): خذوا بحجزة هذا الأنزع ‏ يعني عليّا ‏ فإنه الصدّيق الأكبر, وهو الفاروق. يفرّق بين 
الحق والباطل» من أحبّه هداه الله » ومن أبغضه أبغضه الله » ومن تخلّف عنه محقه الله » ومنه سبطا أمّتى : الحسن 


. كمال الدين وتام النعمة : :8پ . وفيه : و من افتي بغير علم فلعنته‎ )١( 


(۲) أماالي الصدوق :"مو ح١١‏ . وفيه : فكان يتمسك قضيباً غرسه ري . 
(۴) أمالي الصدوق : : 11 Ag Ve‏ 
(4) آمالي الصدوق : : ITZ ATp EEA‏ 


ج۱ (نصوص الرسول صل الله عليه وآله عليهم السلام) 4١‏ 


وا حسين. وھا ابناي » ومن الحسين أئمّة مَةَ هداة أعطاهم الله علمي وفهمي فتولوهم» ولا تتخذوا وليجة من دون 
فيحل عليكم غضب من ربكم ومن يحلل عليه غضب من ربّه فقد هوى. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور". 

ير: عبد الله بن حمّد» عن موسى بن القاسم مثله9©. 

بيان: «فقد هوى» أي تردى وهلك» وقيل : وقع في الحاوية وما الحياة الدنيا» أي لذّاتها وزخارفها «إلآ متاع 
الغرور» قيل : شبّهها بالمتاع الذي يدلس به على المستام(؟ ويغرٌ حتّى يشتريه» والغرور مصدر أو جمع غارّ. 

4-نءل.ء لی» ك : القطّان» عن محمّد بن يحبى بن خلف بن يزيد» عن إسحاق بن إبراهيم يم الحنظلّ» ۰ عن یی 
ابن يحيى » عن هشام» عن مجالد0*» عن الشعبيّ ٠‏ » عن مسروق قال : بينا نحن عند عبد الله بن مسعود نعرض 
مصاحفنا عليه إذ يقول له(" فتى شاب : هل عهد إليكم نيكم (ص) كم يكون من بعده خليفة قال: إنك لحدث 
السنّ وإنَ هذا شيء ما سألني عنه أحد قبلك» نعم عهد إلينا نبيّنا (ص) أنه يكون بعده اثنا عشر خليفة بعدد۷ 
نقباء بني إسرائيل40). 

4ك لء. ننءلى: القطان» عن أحمد بن محمّد بن إبراهيم بن أبي الرجال البغدادي عن محمّد بن عبدوس 1/Y*‏ 
الحران» عن عبد الغفار بن الحكم» عن منصور بن أبي الأسودء عن مطرف» عن الشعبيّ ٠‏ عن عمه قيس بن 
عبد" قال: كتا جلوسا في حلقة فيها عبد الله بن مسعود» فجاء أعرايّ فقال: أيكم عبد الله؟ قال عبد الله بن 
مسعود : أنا عبد الله » قال: هل حدّثكم نیکم (ص) كم يكون بعده من الخلفاء؟ قال نعم اثنا عشر عدّة نقباء بني 
إسرائ '. 

٠-كء‏ ننءلى : عتّاب بن محمد بن عتّاب الوراميني - لحلل عن يحيى بن محمد بن صاعد. عن أحمد بن عبد 
الرحمان بن المفضل ومحمّد بن عبيد الله بن سوار ۳ قال : حدّثنا عبد الغقار بن الحكم» عن منصور بن أبي الأسود. 


)١(‏ في المصدر: ومن الحسين أئمة الحداة. 
(؟) أمالي الصدوق : اله م41 حA.‏ 
(۳) بصائر الدرجات Vr:‏ ۱ ب۲۳ ۲. 
(4) السوم : عرض السلعة على البيع . السان العرب 5: 1178. 
(5) في «آ» : مجاهد . وهو غير موجود في سند كمال الدين . 
(1) في العيون والخصال وكمال الدين : إذ قال . 
(۷) في «أ»: يكون بعده من الخلفاء اثنا عشر عدة نقباء . 
(۸) عيون أخبار الرضا (ع) ٥۳ : ١‏ باح٠٠.‏ 
الخصال: 477 ب۱۲ ح٦‏ . 
أمالي الصدوق : opt:‏ 
كمال الدين وتمام النعمة : E oV‏ ج1 
(9) في «أ». والعيون : قيس بن عبد الله . وفي كال الدين : قيس بن عبيد. 
(۱۰) كال الدين وتام النعمة: ۲۵۷ ب٤۲‏ ح۱۷ . 
الخصال : ۷ پ1۲ ح¥. 
عيون أخبار الرضا (ع) e ١‏ 
أمالي الصدوق: 754 م٠٠‏ 
)ني العيون NE o‏ 
)1١(‏ في الأمالي وکال الدين : احمد بن عبد الرحمان بن المفضل ومحمد بن عبد الله بن سوار. وني العيون: ومحمد بن عبد الله بن سوار. 


1/1 


عن مطرف» عن الشعبيّ ؛ وحدّثنا عاب بن حمّدء عن إسحاق بن حمّد الأنراطيّ؛ عن يوسف بن موسى » عن 
جرير» عن أشعث بن سؤاره عن الشعبيّ ؛ وحدّئنا عتاب بن محمد عن الحسين بن محمد الحرّان» عن أيوب بن 
محمّد الوزان» عن سعيد بن مسلمة عن اكتف بره وا عن الشعبيّ كلهم قالوا : عن عمّه قيس بن عبد( قال 
عتّاب : وهذا حديث مطرف قال : كنا جلوساً في المسجد ومعنا عبد الله بن مسعود» فجاء أعران ي فقال : أفيكم عبد 
لله؟ قال : نعم أنا عبد الله فم حاجتك؟ قال : یا عبد الله أختركم نيكم (ص) كم يكون فيكم من خليفة؟-قال : لقد 
سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد منذ قدمت العراق» نعم اثنا عشر عدّة نقباء بني إسرائيل قال أبو عروبة في 
حديثه : نعم عدّة نقباء بني إسرائيل ؛ وقال جرير عن أشعث عن ابن مسعود عن النبيَ (ص) قال : الخلفاء بعدي 
إثنا عشر كعدّة نقباء بني إسرائيل". 

١-ل»‏ ن» لى : حدّثئنا القطّانء عن أحمد بن محمّد بن عبدة النيشابوريّ 27 عن هارون بن إسحاق قال: 
حدّثنا عمّي إبراهيم بن حمّد» عن زياد بن علاقة وعبد الملك بن عمير» عن جابر بن سمرة قال : كنت مع أبي عند 
النبيَ (ص) فسمعته يقول : يكون بعدي اثنا عشر أميراً. ثمّ أخفى صوته؛ فقلت لأبي : ما الذي أخفى رسول الله 
(ص)؟ قال: قال: كلهم من قريش!4). 

١‏ -لى: عبد الله بن حمّد الصائغ» عن أحد بن محمّد بن يحبى الغضران؛ عن الحسين بن اللّيث بن هلول 
الموصايّ» عن غسّانٍ بن الربيع » عن سليم بن عبد الله مولى عامر الشعبيّ؛ > عن عامر أنه قال: قال رسول الله 
(ص) : لايزال أمرأنتي ظاهر حتى يمضي إثنا عشر خليفة كلهم من قريش(*. 

۳ك ل؛ ن: أبيء عن سعد؛ عن ابن عیسی» عن ابن أبي عميره عن ابن أذينة» عن أبان بن أبي عياش » 
عن سليم بن قيس الال قال : سمعت عبد الله بن جعفر الطيّار يقول: : كنا عند معاوية والحسن والحسين (عليهم| 
السلام) ؤعبد الله بن عبّاس وعمر بن أبي سلمة» وأسامة بن زيد يذكر حديشاً جرى بينه وبینه")» وأنه قال لمعاوية 
ابو ان فشان شعت رسول الله (ص) شرل : إني أولى بالمؤمنين من أنفسهم ء > ثم أخي علي بن أبي طالب (ع) أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم» فإذا استشهد فابني الحسن أولى بالمؤمنين من أنفسهم» ثم ابني" الحسين أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم فإذا استشهد فابنه علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وستدركه يا علِيّ؛ ثمّ م بني“ محمّد بن علي الباقر أولى 


بالمؤمنين من أنفسهم» ودرک يا حون تمل إا عش إماما تة من ول السين) قال عبد الله : ثم 


(۱) في العيون: قيس بن عبد الله . 
() كمال الدين وتام النعمة : :604 A E‏ 
عيون أخبار الرضا (ع) ot: ١‏ ج 
مالي الصدوق : : ۵ مح وV.‏ 
(۳) في الخصال : أعد بن محمد بن عبيد النيسابوي . 
(:) الخصال: 479 ب۱۲ ح۲٠‏ 
عيون اخبار الرضا (ع) Et 1 ١‏ 
أمالي الصدوق : ۲٣۵‏ ب۱٥‏ ح8. 
(0) أمالي الصدوق : :00 AZ‏ 
الماك : واسامة بن زید» فجرى بيني وبين معاوية كلام فقلت لمعاوية سمعت رسول الله (ص) . 
ا 1 5 
()ني الخصال وکال الدين : وستدركه يا حسين ثم تكلمه . وفي العيون : وستدركه يا عبد الله وتكلمه . 


ج (نصوص الرسول صل الله عليه وآله عليهم السلام) err‏ 


استشهدت الحسن والحسين (عليهه| السلام) وعبد الله بن عباس وعمر بن أي سلمة وأسامة بن زيد فشهدوا لي عند 
معاوية» قال سليم بن قيس :وقد كنت سععت ذلك من سلبان واي ذز واللقداد وأسسامة ١‏ أتبع سمعوا ذلك من 
رسول الله (ص). 


غط : حماعة» عن عدّة من أصحابناء عن الكلينيّ» عن محمد بن يحيى » عن أبن عيسى ٠‏ عن ابن أبي عمير 1/۲ 
مثله . 


وروی حماعة» عن أي المفضل الشيبانّ عن أبيه» عن محمد بن الحسين» عن ابن أبي عمير مثله". 
نى : الكلينيّ» عن علّ. عن أبيه» عن ابن أبي عمير مثله99). 


٤‏ - ك لى: أبي» عن سعد» عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن حمّاد بن عيسى. عن إبراهيم بن 
عمر اليهانَّ» عن أبي الطفيل» عن أي جعفر محمد بن علي الباقر عن ابائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله 
(ص) لأمير المؤمنين (ع): اكتب ما املي عليك. فقال: يا نبيّ الله أتخاف عل النسيان؟ قال : لست أخاف عليك 
النسيان وقد دعوت الله لك أن يحفظك ولا ينسيك. ولكن اكتب لشركائك» قال: قلت : ومن شركائي يا نبي الله 
قال : الأئمّة من ولدك› عم تعلق انق الت ونيم جات دازم وهم يصرف الله عنهم البلاء» وبهم ينزّل 
الرحمة من السماء؛ وهذا أَهُم وأومأ بيده إلى الحسن بن علي » ثم أومأ بيده إلى الحسين (ع) ثم قال : والأئمّة من 


ولد( . 
ما: الغضائريّ. عن الصدوق مثله". 
5 0 5 
ير: الحسن بن على 27 عن أحمد بن هلال» عن اميّة بن علّء عن حماد بن عيسى مثله» وفيه : من لدل“ . 


-لى: الفاميّء عن محمّد الحميريّ؛ عن أبيه» عن ابن يزيد» عن ابن فضال. عن إسماعيل بن الفضل 
الهاشميّ. عن الصادق» عن آبائه عن أمير المؤمنين (ع) قال : قلت لرسول الله (ص): أخبرني بعدد الأئمّة 
بعدك» فقال: يا عل هم اثنا عشر أوّهم أنت وآخرهم القائ١). F/T‏ 


مغرا» عن مجالد مر ل ان »> عن حفص قر 
عن أن اا عن مجالد, عن عامر» عن مسروق قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : هل حدّثكم نبتكم (ص) 


. في كمال الدين : والمقداد واسامة فحدثوني انهم‎ )١( 

(۲) كال الدين وقام النعمة: ۲۵۱ ب٤۲‏ ح١٠‏ . 
الخصال: ٤۷۷‏ ب۱۲ ج١1‏ . 

(۳) غيبة الشيخ: ۱۳۷ ح١١٠‏ . 

55 غيبة النعماني:‎ )٤( 

(5) كال الدين وتام النعمة: ١98‏ ب١5‏ ح١5.‏ 
امالي الصدوق : ۷م ح1 . 

(5)امالي الطوسي : ٤٥٤‏ . 

(۷) في "أ» الحسين بن علي . 

(۸) بصائر الدرجات : ۱۸۷ ج٤‏ با ح۲۲ . 

(9) امالي الصدوق : ٥۰۲‏ م۱٩‏ ح٠٠‏ . 


T/T‘ 


i!‏ تأر بخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 





كم يكون بعده من خليفة؟ فقال: نعم ما سألني عنها أحد قبلك. وإِّك لأحدث القوم سناء قال : يكون بعدي 


عدّة نقباء موسی(). 


-ل: القطان؛ عن النعمان بن أحد بن نعيم الواسطيّ» عن أحمد بن سنان القطّان قال حثاكنا ابو أسامة: 
عن مجالد» عن عامر» عن مسروق قال : جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال : يا أبا عبد الرحمان هل حدّئكم 
نبيكم (ص) كم يكون بعده من الخلفاء؟ قال : نعم وما سألني عنه أحد قبلك» وإّك لأحدث القوم سنا نعم 
قال : يكون بعدي عدّة نقباء موسى (ع)227). 


غط : أحمد بن عبدون» عن محمد بن عل الكاتب» عن محمد بن إبراهيم » عن محمد بن عثمان بن علان» عن 
عبد الله بن جعفر الرقيّ» عن عيسى بن يونس » عن يجالد» عن الشعبيّ» عن مسروق مثله ؛ وزاد في آخره : قال الله 
عز وجل : #وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً04©. 


8 -نى : تحمّد بن عثمان الدهني )؛ عن عبد الله بن جعفر الرقيّء عن عيسى بن يونس» عن مجالد بن سعيد 
الشعبي *» عن مسروق مثله ؛ ورواه جماعة؛ عن عثمان بن أبي شيبة ؛ وعبد الله بن عمر بن سعيد الأشج ؛ ؛ وأبي 
كريب ؟ ؛ وحمود بن غيلان؛ وعٍ بن تحمّد وإبراهيج بن سعيد جميعاً؛ عن أبي أسامة؛ عن مجالدء عن عن الشعبيّ ؛ عن 
مسروق ؛ ؛ وعن أبي كريب ؛ وأبي سعيد» عن أبي اسامة» عن الأشعث» عن عامرء عن عمه» عن مسروق مثله ؛ 
وعن عثمان بن أبي شيبة؛ وأبي أحمد؛ ويوسف بن موسى العطًار)؛ وسفيان بن وکيع» عن جرير بن أسعد بن 

سوار"» عن عامر الشعبيّ» عن عمّه؛ عن قيس بن عبد قال: جاء أعرايَ ي فأتى عبد الله بن مسعود وأصحابه عنده 
فقال : فيكم عبد الله بن مسعود؟ فأشاروا إليه قال له عبد الله : قد وجدته فا حاجتك؟ قال وار اد مانت 
عن شيء إن كنت سمعته من رسول الله (ص) تنبّؤنا به» أحدّئكم نبيكم كم يكون بعده خليفة؟ قال : ما سألني عن 
هذا أحد منذ قدمت العراق» نعم الخلفاء اثنا عشر خليفة» كعدّة نقباء بني إسرائيل وعن سدد بن مستورو80». عن 
حماد بن يزيد» عن مجالد» عن الشعبيَّ» عن مسروق مثله!؟). 

5 -ل: القطّان؛ عن محمّد بن عل بن إسماعيل اليشكريّ؛ عن سهل بن عار النيشابوري» عن عمر بن عبد 
الله بن زيد عن سفيان بن سعيد بن عمرو بن اشع( "١‏ عن الشعبي؛ عن جابر بن سمرة قال : e‏ 
المسجد ورسول الله (ص) يخطب» فسمعته يقول : بعدي اثنا عشر - يعني أميراً نم خفض من صوته فلم أدر ما 


يقول > فقلت لاي : ماقال؟ قال : كلهم من تريش للق 


. ب ۱۲ح۹‎ ٤٦۸ الخصال:‎ )١( 

(۲) الخصال: 478 ب۱۲ ج١٠‏ 

(۳) غيبة الشيخ : ١715‏ ح۹۷ . والاية في المائدة: ٠١‏ 

. ني المصدر: محمد بن عثمان الذهبي‎ )٤( 

(5) كذا في النسخ والصحيح : : مجالد بن سعيد؛ عن الشعبي . 
(7) في المصدر: وأبي احمد يوسف بن موسى العطار. 

(0) في المصدر: عن حريز بن اسعد بن سوار. 

(۸) في المصدر: وعن مسدد بن مسعود . 

(9) غيبة النعاني : ۷١-۷٤‏ . وفيه : كم يكون بعده من خليفة . 
)9١(‏ في المصدر: عمر بن عبد الله بن رزين» عن سفيان؛ عن سعيد بن عمرو بن أشوع . 
)١١(‏ الخصال: 479 ب۱۲ ح۱۳ . وفيه ما قال؟ فقال + قال. 


ج١1‏ (نصوص الرسول صل الله عليه وآله عليهم السلام) to‏ 


عاشي ابن د اا وه e‏ تار ان هر بترن 50 
بعدي اثنا عشر أميراًء ثم تكلّم فخفي عل ما قال» فسألت أبي : ما الذي قال؟ فقال: قال: كلهم من قريش7). 


١-ل:‏ القطان» عن عل بن الحسن بن سالم» ٠‏ عن محمّد بن الوليد القشيريٌ "2 عن محمد بن جعفر» عن ٣٣/۲۳۰‏ 
شعبة» عن سماك بن حرب قال : سمعت جابر بن سمرة يقول : سمعت النبيَّ (ص) يقول : يكون بعدي اثنا عشر 
أميراً. وقال كلمة لم أسمعهاء فقال القوم : قال : كلهم من قريش 60 


١‏ -ل: القطان؛ عن محمّد بن علي بن إسماعيل المروزيّ» عن الفضل بن عبد الجبّار المروزيّ» عن عل بن 
الحسن ‏ يعني ابن الشقيق ‏ . عن ال حسين بن واقد» عن سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة قال : أتيت النبيّ 
(ص) فسمعته يقول: : إن هذا الأمر لن ينقضي حتى يملك اثنا عشر خليفة . كلهم فقال كلمة خفيّة لم أفهمهاء 
فقلت لأبي : ما قال؟ فقال : قال: كلهم من قريش9). 


۴۳-ل: : القطان» عن عبد الله بن سعدان بن سهل اليشكريّ » عن أحد بن أي المقدام» عن يزيد» عن ابن 
زريع”, عن ابن عون» عن الشعبيّ ٠‏ > عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله (ص) : لايزال هذا الدين7) عزيزاً 
منيعا ينصرون على من ناواهم إلى اثني عشر خليفة» قال: ثم قال كلمة أصمُّنيها الناس . فقلت لأبي: ما كلمة 
أصمّنيها الناس؟ قال: قال: كلهم من قريش. 


ل : القطّان؛ عن عبد الرحمان بن أبي حاتم » عن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمان البغويّ» عن ابن علبة*» 
عن أبى عون مثله وزاد فيه : منيعاً سنالا . 


4ل : القطّان. عن عبد الرّحمان بن أبي حاتم » عن الفضل بن يعقوب. عن الهيثم بن كميل» عن زهي عن 
زياد بن خيثمة » عن سعيد بن قيس الهمدانٍ ' ,2'١‏ عن جابر بن سمرة قال : قال النبَ (ص) : i‏ 
مستقيا أمرها ظاهرة على عدرّها حتّى يمضي اثنا عشر خليفة ٠‏ كلهم من قریش» فأتيته في منزله قلت : ثم يكون 1/1٦1‏ 
ماذا؟ قال: ارح( '). 


8 -ل: القطّان» عن عبد الرحمان بن أبي حاتم عن العلاء بن سالم. عن يزيد بن هارون» عن شريك» عن 
سماك وعبد الله بن عمير وحصين بن عبد الرحمان قالوا: سمعنا جابر بن سمرة يقول: دخلت على رسول الله (ص) 
مع أبي فقال : لا تزال هذه الأمة صا حاً أمرهاء ظاهرة على عدرّها حتّى يمضي اثنا عشر ملكاً أو قال: اثنا عشر 
(١)الخصال:‏ 419 ب۱۲ ح٤٠۱‏ . 

(۲) في «أ»: القشري. وفي المصدر: اليسرى. 

(۳) الخصال: ٤۷۰‏ ب۱۲ ح١۱‏ . 

. ۱١ح ب۱۲‎ ٤۷۰ :لاصخلا)٤(‎ 

(5) في المصدر: يعني ابن زريع . 

)١(‏ وف نسخة: لايزال أهل هذا الدين. 

(۷) الخصال : ٤۷١‏ ب15ح17 وفيه : إلى اثني عشر خليفة وقال: كلمة اصمنيها الناس . فقلت لابي: ما الكلمة التي . . 
(۸) ني المصدر : عن ابن علية . 

(9) الخصال: ٤۷۲‏ ب۱۲ ح۲۳ . 

)٠١(‏ في المصدر: سعد بن قيس افمداني. 

(۱۱)الخصال: ٤۷۰‏ ب۱۲ ح۱۸ . 


r1‏ ۰ تاربخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج 





خليفة ثم قال كلمة خفيت عا فسألت أب فقال: كلهم من قريش('. 


7-ل: القطان» عن عبد الرحمان بن أبي حاتم قال: حدّئنا أبو سعيد الأشجَ » عن إبراهيم بن محمّد بن مالك 
ابن زبيد الممداني ("2» عن زياد بن علاقة » وعبد الملك بن عمير» عن جابر بن سمرة قال 0 
(ص) فسمعته يقول : يكون بعدي اثنا عشر أميرأء ثم أخفى صوته» فسألت أبي فقال : قال : كلهم من فرټش 2 


۷ل : القطان» عن عبد الله بن حمّد بن عبد العزيز oe E‏ 
حرب » وزياد بن علاقة ؛ وحصين بن عبد الرحمان» كلهم عن جار: بن ستمرة أن رسول الله (ص) قال : يكون بعدي 
اثنا عشر أميراًء غير أن حصين قال في حديثه» ثم تكلم بشيء ل أفهمه؛ وقال بعضهم في حديثه : فسألت أبي» وقال 
بعضهم : فسألت القوم فقالوا: قال: كلهم من قريش0). 


غط: أحمد بن عبدون» عن محمد بن علّ الكاتب» عن محمد بن إبراهيم » عن محمّد بن عثمان بن علآن» عن أبي 
بكر بن أبي خيثمة » عن عل بن جعد مله( . 


۲۸ تل : القطّان» عن عبد الله بن سليمان بن الأشعث» عن عل بن خشرم » عن عيسى بن يونس » عن عمران 
1/7 - يعني أبن سليهان - عن الشعبيّ » عن جابر بن سمرة قال : سمعت النبيَّ (ص) يقول : لايزال أمر هذه الأمة عالياً 
على من ناواها حتى تملك اثنا عشر خليفة ؛ ثم قال كلمة خفيّة لم أفهمهاء فسألت من هو أقرب إلى النبيَ (ص) منيّ 

فقال : قال كلهم من قريش 00 

4 غط : أحمد بن عبدون» عن محمّد بن عل الكاتب» عن محمد بن إبراهيم يم المعروف بابن أبي زينب» عن 
محمد بن عثمان بن علآن» عن ابن عون : عن الشعبيّ » عن جابر بن سمرة قال : ذكر أن النبيَ (ص) قال : لا يزال 
أهل هذا الدين ينصرون على من ناواهم إلى اثني عشر خليفة» فجعل الاس يقومون ويقعدون وتكلّم بكلمة لم 
أفهمها > فقلت لأ أو لأخي : أي شيء قال؟ فقال : قال : كلهم من قريش 0 


غط : هذا الإسناد عن محمد بن عثمان» عن أحمد بن عبد الله بن عم ر(0) عن سليهان بن أحمر» عن ابن عون» 
: عن الك بي عن جابر مثله. 


۰۔_ غط : بهذا الإسناد عن تحمد بن عثمان» عن أحمد بن أبي خيثمة » عن يحيى بن معين» عن عبد الله بن 
الصالح› > عن اللّيث» عن سعد عن خلف بن يزيد( ل" عن سعيد بن أبي هلال» عن ربيعة بن سيف قال : كنا 


(١)الخصال: ٤۷۱‏ ب۱۲ ح۱۹ . 

(۲) في المصدر: إبراهيم بن محمد بن مالك بن زيد الحمداني . 

(۴) الخصال: ٤۷۱‏ ب۱۲ ح٠۲‏ . 

(:)الخصال: ٤۷۱‏ ب؟١‏ ح۲۱ . 

. ۹٠ح‎ ۱۲۷ غيبة الشیخ:‎ )٥( 

(5)الخصال: ٤۷۱‏ ب۱۲ ح۲۲ 

(۷) غيبة الشیخ : ۱۲۸ ح۳٩‏ . 

(۸) في المصدر: عن احمد» عن عبيد الله بن عمر. 

(9) غيبة الشيخ :۱۲۹ ح۳٩‏ . 

)١(‏ في المصدر: عبد الله بن صالح» عن الليث بن سعد عن خالد بن يزيد. 


أفذال 


4۲ كشاب العدل والمعاد جا 





لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض )إن جميعها جاءت في القرآن بمعنى الاختبار. 

ثم قال (ع): فإن قالوا: ها الحججة في قول الله تعالى : #بضل من يشاء ويبدي من بشاء )0 وما أشبه ذلك؟ 
قلنا فمل نماز هن اة يتفي معني : أحدهما أنه إخبار عن كونه تعالى قادراً عل هداية من يشاء وضلالة من 
يشاء» ولو أجبرهم عل أحدهما لم يجب هم ثواب» ولا عليهم عقاب عل ما شرحناه . والمعنى | الآخر أنَّ الهداية منه : 
التعريف» كقوله تعالى: «وأمًا ڈ مرد فهديناهم فاستحبّوا العمى على الهدى 04) وليس كلل آية مشتبهة في القرآن 
كانت الآية حجُة عل حكم الآيات اللاي أمر بالأخل بها وتقليدها وهي قوله : (هو الذي أنزل عليك الكثاب منه 
آبات مهات هن آم الكناب وأخر متشاجات فأمًا دين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما نشابه منه ابتغاء الفتنة وابنفاء 


نأو يله )0 الآية » وقال: «فبشّر عبادي الذين يستمعون القول فبتبعون أحسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم 


أولو الألباب 4 *) وفقناالله وإياكم لما يحب ويرضى ١‏ ويقرب لنا ولكم الكرامة والزلفى » وهدانا لما هو لنا ولكم .خير 
وأبقى » إنّه الفعًال لما يزيد؛ الحكيم الجواد المجيدل"). 

الدج : عن داود بن قبيصة") قال: سمعت الرذ ل : يقول : سئل أبي (ع) هل منع الله عم) أمر به؟ وهل 
نہی عم أراد؟ وهل أعان على ما لم يرد؟ فقال (ع) أمّا ما منع الله عما أمر به؟ فلا يجوز ذلك» ولو جاز 
کان قد ع يس مز سره م ور اي امو رز که اا ات : هل نبى عم أراد؟ فلا 
يجوز ذلك ٠‏ ولو جاز ذلك لكان حيث نہی آدم عن أكل الشجرة أراد منه أكلهاء ولو أراد منه أكلها ما نادى عليه 
صبيان الكتاتيب (وعصی آدم ربّه فغوى » 00 واه تعالى لا يجوز عليه أن يأمر بشيء ويريد غيره؛ وأمّا ما سألت عنه 
من قولك :. هل أعان على مالم يرد؟ فلا يجوز ذلك » وجل الله تعالى عن أن يعين على قشل الأنبياء وتكذيبهم » وفتل 
الحسين بن عل والفضلاء ء من ولده؛ وكيف يعين على مالم يرد وقد أعدّ جهنم لمخالفيه» ولعنهم عل تكذيبهم 
لطاعته ؛ وارتكاهم لمخالفته؛ ولو جاز أن يعين على مالم يرد لكان أعان فرعون على كفره وادّعائه آنه رب العالمين! » 
أفترى أراد الله من فرعون أن يدّعي الربوبيّة؟ يستتاب قائل هذا فإن تاب من كذبه على الله؛ وإلاً ضربت عنقه). 


٣‏ -ج: وروي عن علي بن محمد العسكريّ (ع)20 أن أبا الحسن موسى بن جعفر (عليهم| السلام) قال: إن الله 
خلق الخلق فعلم ما هم إليه صائرون فأمرهم ونباهم؛ فما أمرهم به من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى الأخذ بهء وما 
نهاهم عه من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى تركه ؛ ولا يكونون أخذين ولا تاركين إلا بإذنه» وما جبر الله أحداً من 





. محمد‎ )١( 

() فاطر: ۸. 

( ۳ فصلت: ۱۷ . 

()) آل عمران: ۷. 

() الزمر: ۱۸. 

() الاحتجاج 16٠‏ 407 رفيه فروقات عديدة في اللفظ غير أنها ليست مخلة بالمعنى . 

(۷) كذا في النسخ ٠‏ ولي المصدر. ولا وجود لأسم كهذا في كتب العامة واللاصة . وافلب الظن أنه دارم بن فبيصة الذي قال عنه النجاشي : ابن نشل بن مجمع . 
أبو امسن التميمي الدارمي السائح روى عن الرضا (ع)؛ وله هله : : كتاب الوجوه والنظائر وكتاب الناسخ والمنسوخ ٠‏ ثم ذكر الطريق إليه . «رجال النجاشي 
۴:1 71م ۲۷ وهل لام اولي كلام لبن النضائري فيد يروي عن الرضا (ع) لا ينس بحديفه ولا رشن به. ممصم رجال الحديث ۷: 
كم ۷ رقم ۴07 . 

. فی۱ رقم 104۰ وني الثاني نفل كلام ابن الغضائري‎ ۱٤۷ ذكره في الفسمين من رجاله . قال في الارل : مهمل «رجال ابن دارد‎ n 
. ۱۷۰ ص 400 فی۲ رقم‎ 

( طه: ۱۲۱ . 

(4) الاحتجاج : ۳۸۷ وليه : مالم يرد عليه ولا جرز ذلك . 

. في المصدر: عن الحسن بن علي بن محمد العسكري‎ )٠١( 


ج (نصوص الرسول صل الله عليه وآله عليهم السلام) trv‏ 





عند شقيق الأصبحئ "فال : سمعت عبد الله بن عمر يقول : سمعت رسول الله (ص) يقول : يكون خلفي اثنا 
عشر خليفة9), ١‏ 


١‏ غط: بهذا الإسناد» عن أحمد. عن عفَّان؛ ويحيى بن إسحاق السالحيني"» عن حاد بن سلمة» عن عبد 


الله بن عمر)ء عن أبي الطفيل قال: قال لي عبد الله بن عمر: يا أبا الطفيل عد اثني عشر من بني كعب بن لوي ثم 
يكون النقف والنقاف©2, 


. 0 ¥ 0 0 
بيان: قال الجزريّ: في حديث عبد الله بن عمر «اعدد اثني عشر من بني كعب بن لوؤي ثم يكون النقف 
والنقاف' أي القتل والقتال » والنقف : هشم الرأس» أي تيج الفتن والحروب بعدهم انتهى. 1/۸ 
أقول : إشارة إلى ما يحدث بعد القائم (ع) من الفتن . 


"7 غط: بهذا الإسناد عن أحمد عن المقدميّ» عن عاصم بن علي بن مقدام"» عن أبيه؛ عن فطر بن 
خليفة00) عن أبي خالد الوالبيَ عن جابر بن سمة قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : لايزال هذا الدين ظاهراً 
لا يضرّه من ناواه حتّى يقوم اثنا عشر خليفة كلهم من قریش0). 

۴-ل : القطّان؛ عن عبد الرحان بن أبي حاتم » عن أحمد بن سلمة بن عبد الله النيشابوريّ؛ عن الحسين بن 
منصورء عن ميسر بن عبد الله بن زريق» عن سفيان بن حسين» عن سعيد بن عمرو بن أشرع'')» عن عامر 
الشعبيّ » عن جابر بن سمرة قال الات ان لدم وعرل 1ف عن | عاب منت ارك : يكون من بعدي 
اثنا عش نم خفض من صوته فلم أدر ما يقول» فقلت لاي : ما قال؟ فقال : قال كلهم من 610 

ا ا ا E‏ 
زريق!"21؛ عن سفيان بن حسين مثله وفيه : اثنا عشر خليفة23. 

4" نء ل: أحمد بن محمّد بن إسحاق القاضي قال: حدّثنا أبو يعلى» عن عل بن الجعد. عن زهير بن 
معاوية» عن زياد بن خيثمة » عن الأسود بن سعيد ا همدانّ قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: سمعت رسول الله 
(ص) يقول : يكون بعدي اثنا عشر خليفة كلهم من قريشء فلا رجع إلى منزله أتيته فيم بيني وبينه فقلت: ثم 


. في المصدر: شفي الاصبحي‎ )١( 

(۲) غيبة الشيخ :150 ح٤۹‏ .. 

(۳) في المصدر: ويحيى بن اسحاق السيلحيني . 

(4) في المصدر: عبد الله بن عثمان . ١‏ 

(0) غيبة الشيخ : ١7١‏ ح٥٩‏ . 

(7) النهاية في غريب الحديث والأثر © : ١٠١9‏ . 

(۷) في المصدر: عاص م بن عمر بن علي بن مقدام . 

(۸) في «ط»: قطر بن خليفة . وهو وهم. 

(9) غيبة الشيخ : 115ح95. 

. )في المصدر: عن مبشر بن عبد الله بن رزين» عن سفيان بن حسين» عن سعيد بن عمرو بن اشوع‎ ٠١( 
ب۱۲ ح٤۲. . وفيه : يكون من بعدي اثنا عشر اميراً.‎ ٤۷۲ الخصال:‎ )١١( 
. في المصدر: عمر بن عبد الله بن رزين‎ )۱۲( 

(۱۳)الخصال: ٤۷۲‏ ب۱۲ ح٣۲‏ . 
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A‏ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 





يكون ماذا؟ قال : ثم يكون ار( . 


غط : أحمد بن عبدونء عن محمد بن عل الشجاعيّ» > عن محمد بن إبرا هيم المعروف بابن أبي زينب» عن محمّد 
ابن عثمان بن علآن» عن أن کر بن أن حع عن عل بن الجعد مثله). 

"'ل: حدّثنا أحمد بن محمّد بن إسحاق القاضي قال : أخيرنا أبو خليفة, ٠‏ عن إبراهيم بن بشَار عن سفيان» 
عن عبد الملك بن أبي عمير”” أنه سمع جابر بن سمرة يقول : قال رسول الله (ص) : لايزال أمر التاس ماضياً حتی 
يلي عليهم اثنا عشر رجلا ثم تكلم بكلمة خفيت عل » فقلت لأبي : ماقال؟ فقال: قال: كلهم من قریش0). 

۳۹ -ل: حدّثنا أحمد بن محمد بن إسحاق القاضي» عن حامد بن شعيب البلخيّ؛ عن بشر بن الوليد الكنديّ. 
عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبد الله عل معطي ا عع خا س عن النبيَ (ص) قال : ل 
يزال هذا الدين صا حاً لا يضره من عاداه أو من ناواه حتّى يكون اثنا عشر أميراً كلّهم من قريش7. 

۷-ل: ا حدّثني آبو بكر بن آي داود» عن إسحاق بن إبراهيم بن شاذان» عن 
2 قال se‏ (ض) قال : بلي هذا الأمر اشنا عشي قال: . : فصر خ الاس فلم أسمع ما بال ٠»‏ فقلت 


لاني - وكان أقرب إلى رسول الله (ص) مني فقلت : ما قال رسول الله (ص) فقال : قال : كلهم من قریش» وکلهم 
لا یری مثله). 


۸-ل: أحد بن محمّد بن إسحاق؛ عن أب يعلى الموصالَ. عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن حاتم بن إسماعيل» 
عن المهاجر بن مسار» عن عامر بن سعد قال : كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع : أخبرني بشيء سمعته من 
رسول الله (ص) فكتب : سمعت رسول الله صل الله عليه وآله يقول يوم جمعة عشيّة رجم الأسلميّ : لا يزال الدين 
قائ حتّى تقوم الساعة » ويكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش ^ . 

9ل : أحد بن الحسن القطان المعروف بابن عبدويه)» عن أبي بكر بن حمَد بن قارن» عن عل بن الحسن 
اهسنجان» عن سهل بن بكار عن حمّادء عن يعلى بن عطاء» عن بحير بن أبي عتبة')» عن سرح البرمكيّ قال : 
في الكتاب : إن هذه الأمة فيهم اثنا عش فإذا وفت العدّة طغوا وبغواء وكان بأسهم بينهم21. 


.٠٤ح ب‎ 08 :١ عيون أخبار الرضا(ع)‎ )١( 


الخصال: ٤۷۲‏ ب۱۲ ح77. 
(۲) غيبة الشيخ: 117١اح456.‏ 
(۳) في أ»: عبد الملك ابي عمير. وني المصدر: عبد الملك بن عمير. 
(:) الخصال: ٤۷۳‏ ب۱۲ ح۲۷. 
)٥(‏ في المصدر: بشير بن الوليد الكندي. عن اسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبد اله عن سعيد بن خالد. 
(١)الخصال: ٤۷۳‏ ب۱۲ ح۲۸. 
(۷) الخصال: ٤۷۳‏ ب۱۲ ح۲۹. 
(۸) الخصال: ٤۷۳‏ ب۱۲ ح۴۰. 
(9) في المصدر: المعروف بابن عبد ربه . 
١(‏ )ني المصدر: بجير بن ابي بجير. 
(١1)الخصال: ٤۷٤‏ ب۱۲ ج١5.‏ 


جا (نصوص الرسول صل الله عليه وآله عليهم السلام) t۳4‏ 


٠‏ -ل: بهذا الإسناد عن المسنجانٍ م عن سدير””)؛ عن يحبى بن أي يونس» عن ابن نجران» أن أبا الخلد 
حدّئه وحلف له عليه : أن لا تبلك هذه الآمّة حى يكون فيها اثنا عشر خليفة» كلهم يعمل با هدى ودين الح ). 


٤١‏ ِل : عبد الله بن محمد الصائغ » عن محمّد بن سعيد» عن الحسن بن علي بن زيادء عن إسماعيل الطيّان» 
عن آي أسامة» عن سفيان» عن بردء عن مكحول أنه قيل له : إن النبي (ص) قال : يكون بعدي اثنا عشر خليفة؟ 
قال: : نعم» وذكر لفظة أخرى". 


4 -ل: هذا اناد عن أن اسا عن ابن مبارك» عن معمر» عمّن سمع وهب بن منبّه يقول : يكون اثنا 
عشر خليفة ثم يكون ارج ثم يكون كذاء ثم يكون كذا!؟». 

۳ ن» ل: بهذا الإسناد عن الحسن بن عل قال: حدّثنا شيخ ببغداد يقال له يحيى سقط عني اسم أبيه» عن 
عبد الله بن بكر السهميّء عن حاتم بن أي مغيرة» عن أبي بحر قال: كان أبو الخالد*» جاري وسمعته يقول 
ويحلف عليه : إن هذه الام لا بلك حتى يكون فيها اثنا عشر خليفة؛ كلهم يعمل بالهدى ودين الحقٌ (©. 


٤‏ ن ل: بهذا الإسناد عن الوليد بن مسلم «عن صعوات عن ر تربع ين عبد عن عمرو 
البكائيَ؛ عن كعب الأحبار قال في الخلفاء : هم اثنا عشرء فإذا كان عند انقضائهم وأتى طبقة صالحة مذ الله هم في 


العمرء كذلك وعد لله هذه الأثة * ثم قرأ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كا 


استخلف الذين من قبلهم 004 فال : وكذلك فعل الله ببني إسرائيل» وليس بعزيز أن يجمع هذه الأمة يوماً أو نصف 
يوم (وإن يوماً عند ربك كألف سنة نما تعدّون04. 


0 -ل: عبد الله بن محمّد الصائغ » عن أحمد بن محمد بن يحبى القصرانّ» عن بشر بن موسى بن صالح » > عن 
خلف بن الوليد القصري 29 عن إسرائيل ٠ ٠‏ عن ساك قال : سمعت جابر بن سمرة السوائيّ يقول E aS‏ 
الله (ص) يقول : يقوم من بعدي اثنا عشر أميراً ثم تكلّم بكلمة لم أفهمهاء » فسألت القوم فقالوا: قال: كلّهم من 
قريش'”"). 

5 ل: عنه» عن القصرانّ؛ عن الحسين بن المكتّب بن بهلول الموصان ١١‏ عن غسّان بن الربيع » عن 
سليمان بن عبد الله » عن عامر الشعبيّ؛ عن جابر أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 0 


)١(‏ في «أه: سقط سدير من السند. 

(۲) الخصال : ٤۷٤‏ ب۱۲ ح۲٣‏ 

(۳) الخصال: ٤۷٤‏ ب۱۲ ح۳٣۴‏ . 

)٤(‏ الخصال: ٤۷٤‏ ب۱۲ ح51. 

(5) في عيون الاخبار: كان ابو الخلد. 

(1) عيون أخبار الرضا (ع) ۵١ :١‏ ب7 ج15 . ول نجده في الخصال . 

. ٥١ (۷)النور:‎ 

(۸) عيون اخبار الرضا (ع) ١‏ : ب1 ح۱1 . 
الخصال: ٤۷٤‏ ب٣٠‏ ح٠‏ . والآية في الحج: ٤۷‏ . 

(9)في المصدر: خلف بن الوليد الجوهري . 

)9١(‏ الخصال: ا1اب15حا7, 

. في المصدر: الحسين بن الكميت بن يهلول الموصلي‎ )1١( 
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ظاهراً حى يمضي اثنا عشر خليفة كلّهم من قريش(. 

۷ -كء نء ل: أي عن سعد» عن ابن يزيد, عن حماد بن عيسى» عن عبد الله بن مسكانء عن أبان بن 
خلف”"؛ عن سليم بن قيس اللاليّ؛ عن سلمان الفارسيّ رحمة الله عليه قال : دخلت على النبيَّ (ص) وإذا الحسين 
على فخذيه» وهو يقبّل عينيه ويلثم فاه وهو يقول: أنت سيّد بن سيّدء أنت إمام بن إمام أبو الأئمّة؛ أنت حجّة 
ابن حجّة أبو حجج تسعة من صلبك تاسعهم قائمهي(“ 

يف : من مناقب الخوارزميّ» عن محمّد بن الحسين البغداديّ» عن الحسين بن محمّد» عن محمّد بن أحمد بن 
شاذان» عن أحمد بن محمّد بن عبد الله » عن عل بن شاذان» عن الحسن بن الع العلويّ؛ عن أحمد بن عبد اللهء 
عن جدّه أحمد بن حمّد. عن أبيه» عن مادء عن ابن اذينة » عن أبان بن أبي عياش » عن سليم مثله0). 

نص : الصدوق مثله". 


۸ كن ل: حمزة العلويّ» عن ابن عقدة؛ عن القاسم بن محمد بن حماد» عن غياث بن إبراهيم » > عن 
حسين بن زيد بن علي > عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ عن آبائه» عن عل (عليهم السلام) قال : ا 
(ص) : أبشروا ثم م أبشروا ثلاث مرّات _ -إنا ل أتتي كمثل غيث لا بدرى أله خير ا أخرنء إن مثل أمتي 00 
كمثل حديقة أطعم منها فوج عاماً ثم أطعم منها فوج عاماً لعل آخرها فوجاً يكون أعرضها بحراً وأعمقها طولاً وفرعاً 
وأحسنها ج جن 70 وكيف تملك أ ناا راشا عشر من بعدي من المعسدا رالاباب وللسيح عيسى بن 
مريم» آخرها؟ ا ا 0 
لله فأتيح TY 4 TS‏ ا 
في زمان الهرج › ويحتمل أن يكون كناية عن فساد النسب والأصل > وني أخبار العامة مكان اللَظين «ثٍ بج أعوج ؟ى) 
سيأتي بالشاء المخلعة والباء الموحدة بعده» قال الجزري : فيه : «خيار أمتي أوَهها وآخرهاء وبين ذلك د نبج أعوج ليس 


. ب۱۲ ح۳۷‎ ٤۷٥١ الخصال:‎ )١( 

(۲) في الخصال وكال الدين : آبان بن خلف وهو الصحيح . 
عيون أخبار الرضا (ع) ١‏ : 67 ب7 ح/17. وفيه : اتت حجة الله بن حجته . 
الخصال: ٤۷٥‏ ب۱۲ح۳۸. 

. ح۲۷۲‎ ١7/4 : الطرائف في معرفة مذاهب الطرائف‎ )٤( 

(5) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: 17 . 

(5) في المصادر: انها مثل آمتې 

(۷) في العيون : واحسنها حبا . 

(۸) في كال الدين : ذلك نتج الهرج. 

(9) کال الدين وقام ال ح16 
عيون أخبار الرضا (ع) ١‏ : 07 با ح۱۸ . 
الخصال: ٤۷٥‏ ب۱۲ ح58. 

. ۲۲١ :١ القاموس المحيط‎ )٠١( 


ج (نصوص الرسول صل الله عليه وآله عليهم السلام) ا 


منك ولست منه» الثبج : الوسط» وما بين الكاهل إلى الظهر انتهى. P/F‏ 


4 -ل: ابن المتوكل» عن محمّد العطار» عن ابن عيسي عن الحسن بن العبّاس بن الحريش الرازيّ » عن أي ش 
جعفر الثاني » عن أمير المؤمنين (ع) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه : آمنوا بليلة القدر ها تكون 
لعل بن أبي طالب وولده الأحد عشر بعدي2). 


١‏ ك ن: الورّاق» عن سعد عن النهديّ. عن ابن علوان» عن عمرو بن خالد» عن ابن طريف. عن ابن 
نباتة» عن ابن عبّاس قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : آنا وعلنَ والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين 
مطهرون معصومون7!». 


١ه-كين:‏ القطان» عن ابن زكريًا القطّانء عن ابن حبيب » عن الفضل بن الصقرء عن أبي معاوية» عن 
الأعمش » عن عباية بن ربعيّ» عن ابن عباس قال : قال رسول الله (ص): أنا سيّد النبيّين وعلَ بن أبي طالب سيّد 
الوصيّين؛ وإِنَ أوليائي اثنا عشره أوَهم علنَ بن أبي طالب وآخرهم القائهم©). 


۲ ك ن: الهمدان» عن محمد بن معقل القرميسينيّ › عن محمّد بن عبد الله البصريّ ‏ عن إبراهيم بن مهزم ‏ 
عن أبيه» عن أبي عبد الله » عن آبائه » عن علي (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص): اثنا عشر من أهل بيتي 
أعطاهم الله فهمي وعلمي وحكمتي» وخلقهم من طينتي » وويل للمتکټرين عليهم بعدي. القاطعين فيهم 
صلتي » ما هم لا أنالههم الله شفاعتي. 


ختص : محمد بن معقل مثله". 

۳ ك ن: الطالقانٍ. عن محمد بن همام » عن الحميريٰ ٠‏ عن الخشاب» عن أبي المثنى النخعيّ. عن زيد بن امنا 
علي بن الحسين. عن أبيه علي بن الحسين ٠‏ عن أبيه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله : كيف 
بلك أمّة أنا وعلنَ وأحد عشر من ولدي أولو الألباب أُوَها والمسيح عيسى بن مريم آخرها؟ ولكن يبلك بين ذلك من 
لست منه ولیس مني( . 


4 ن: بإسناد التميميّ» عن الرضاء عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص): الأئمَة من ولد 


. في ”أ4: ليس مني‎ )١( 
. 7١5 :١ (؟) النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 
. الخصال: ۰ ب۱۲ ح۸٤ . وفیه : وولده الاحد عشر من بعدي‎ )9( 
کال الدين وتمام النعمة: 515 ب٤۲ ح۲۸.‎ )٤( 
.۴٠ح ب5‎ 316 : ١ عيون أخبار الرضا (ع)‎ 
ح59.‎ ۲٤ب‎ 5١7 کال الدين وتام النعمة:‎ )5( 
با ح١5. وفيهما : وان أوصيائي بعدي أثنا عشر.‎ : ١ عيون أخبار الرضا (ع)‎ 
. . كمال الدين وتام النعمة : ۲۹۷ ب٤۲ ح۳۳ . وفيه : الائمة إثنا عشر.‎ )1( 
. ح77. وفيه : وويل للمنكرين عليهم‎ ٠ب‎ 77 : ١ عيون أخبار الرضا (ع)‎ 
. ۲٠۸ الاختصاص:‎ (v) 
.۳٤ح‎ ۲٤ب‎ ۲۹۷ کال الدين وتام النعمة:‎ )۸( 
عيون أخبار الرضا (ع) ۱ : 77 با ح77.‎ 
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447 تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 





الحسين» من أطاعهم فقد أطاع اله » ومن عصاهم فقد عصى الله» هم العروة الوثقى» وهم الوسيلة إلى الله عز 
00 
وجل 


هه-ن : أحمد بن عل بن إبراهيم بن هاشم > عن آبيه» عن جدّه؛ عن علنَ بن معبد» عن الحسين بن خالدي 
عن الرضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال : قال رسول الله أخبرني جبرئيل (ع) عن الله عز وجل 
أنه قال: عل بن أبي طالب حجَتي على خلقي» ؛ وديّان ديني» أخرج من صلبه أئمّة يقومون بآمري» ويدعون إلى 
سبيلٍ» بهم بهم أدفع البلاء عن عبادي وإمائي » وهم أنزل من رحمتي7). 


1 - ن: ماجيلويه؛ وأحمد بن عل بن إبراهيم ؛ وابن ناتانة جيعاً» عن عل عن أبيه؛ عن محمد بن عل 
التميميّ قال : حدّئني سيّدي عل بن موسى الرضاء عن آبائه» عن علي (عليهم السلام)ء عن النبيَ (ص) آنه 
قال : من سره أن ينظر إلى القضيب الياقوت المر الذي غرسه الله عز وجل بيده ويكون متم كا به فليتول علب (ع) 
والأئمّة من ولده» فإتهم خيرة الله وصفوته» وهم المعصومون من كلّ ذنب وخطيئة9© , 

لي : أحمد بن علي بن إبراهيم عن آبيه » عن أبيه مثله80©. 

لاه_كء ن: الدقاق» عن الأسديء عن النخعيّ > عن النوفليي ٠‏ عن ابن البطائنيّ نّ» عن أبيه» عن يحبى بن أي 
القاسم؛ عن الصادق» عن آبائه» عن عل (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص) : الأئمّة بعدي اثنا عشرء 
أوّمم عل بن أبي طالب وآخرهم القائم » هم خلفائي وأوصيائي وأوليائي وحجج لله على متي بعديء المقرّ بهم 
مؤمن» والمنكر لهم كافر"». 

۸ ك ن : الطالقانيء عن محمد بن همام ؛ > عن أحمد بن بندار" عن أحمد بن هلال» عن ابن أبي عميره عن 
المفضل: : عن الصادق؛ عن آبائه» عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال ا لا اسري بي إلى 
السماء أوحى | إل ري جل جلاله فقال : يا حمّد إن اطّلعت إلى الأرض اطلاعة فاخترة تك منهاء فجعلتك نيبَاً 
وشققت لك اسا من أسمائي7) فأنا المحمود وأنت محمّد. ثم اطلعت الثانية فاخترت منها عليّاً؛ وجعلته وصيّك 
وخليفتك وزوج ابنتك وأبا ذرَينتكء وشققت له اسراً من أسمائي» فأنا الع الأعلى وهو عل وجعلت فاطمة 
وا حسن والحسين (عليهم السلام) من نوركاء ثم عرضت ولايتهم على الملائكة فمن قبلها كان عندي من المقرّبين » 
يا حمّد لو أن عبداً عبدني حى ينقطع ويصير كالشنّ البالي : ثم أتاني جاحداً لولايتهم ما أسكنته جنتي» ولا أظللته 
تحت عرشي ؛ يا محمّد أتحبَ أن تراهم؟ قلت : نعم يا ربَء فقال عز وجل : ارفع رأسك» فرفعت رأسي فإذا آنا بأنوار 
عل وفاطمة والحسن والحسين وعلن بن الحسين ومحمّد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلّ بن موسى 
وبحمّد بن عل علي بن محمّد والحسن بن عل والحجّة بن الحسن القائم في وسطهم كأنه كوكب درّيّ ؛ قلت : يا ربت 


(1) عيون أخبار الرضا (ع)۲ : ۳ ب۳ ح1۱۷. 
(۲) عيون أخبار الرضا (ع) ؟ : ٦۱‏ ب۳۱٣‏ ح۲۰۸. 
(؟) عيون أخبار الرضا (ع) ٠‏ : 57 ب١٣‏ ح۲۱۱. 
)٤(‏ أمالي الصدوق : ٤٦۷‏ م88 ح757. 
(0) كمال الدين وتام النعمة : ۲٤۷‏ ب٤۲‏ ح٤‏ . 
عيون أخبار الرضا (ع) ١‏ : 1با ح18. 
(7) في كال الدين : أحمد بن مابنداذء وفي «أ»: أحمد بن بنداد . 
(۷) في المصدرين : وشققت لك من اسمي اسما . 


ج۱ (نصوص الرسول صل الله عليه وآله عليهم السلام) Er‏ 


من هؤلاء؟ قال : هؤلاء الأئمّة وهذا القائم الذي يحل حلالي ويحرّم حرامي» وبه أنتقم من أعدائي» وهو راحة 
لأوليائي ٠‏ وهو الذي يشفي قلوب شيعتك من الظالمين والجاحدين والكافرين» فيخرج اللات والعزى طريّين 
فيحرقهماء فلفتنة الناس بها يومئذٍ أشدّ من فتنة العجل والسامريّ . 52001 

كتاب المحتضر: للحسن بن سليمان من كتاب السيّد حسن بن كبش بإسناده عن المفيد مرفوعاً مثله . 

4 -ج : روي عن النبيَّ (ص) أنه قال لعل بن أبي طالب (ع): يا عل لا يبك إلا من طابت ولادتهء ولا 
يبغضك إلا من خبثت ولادته » ولا يواليك إلا مؤمن» ولا يعاديك إلا كافرء فقام إليه عبد الله بن مسعود فقال: يا 
رسول الله قد عرفنا خبيث الولادة والكافر في حياتك ببغض عل وعداوته فما علامة خبيث الولادة والكافر بعدك إذا 
أظهر الإسلام بلسانه وأخفى مكنون سريرته؟ فقال (ص) : يا ابن مسعود إن عل ب بن أبي طالب إمامكم بعدي» 
وخليفتي عليكم؛ فإذا مضى فالحسن ثم الحسين ابناي إمامكم بعده وخليفتي عليكم» ثم تسعة من ولد ا حسينٍ 
واحد بعد واحد أئمّتكم وخلفائي عليكم»› تاسعهم قائمهم قائم أئمّتي» يملؤها قسطاً وعدلاً كا ملئت ظلماً 
وجوراء لا يحبهم إلا من طابت ولادته؛ ولا يبغضهم إلا من خبثت ولادته؛ ولا يواليهم إلا مؤمن ٠‏ ولا يعاديهم إلا 
كافر من أنكر واحداً منهم فقد أنكرني ومن أنكرني فقد أنكر الله عز وجل. ومن جحد واحداً منهم فقد جحدني» 
ومن جحدني فقد جحد الله عز وجل, لأ طاعتهم طاعتي وطاعتي طاعة الله» ومعصيتهم معصيتي ومعصيتي 
معصية الله عر وجل » يا ابن مسعود إيّاك أن تجد في نفسك حرجا مما أقضي فتكفر؛ فبعزة بي ما أنا متكلّف ولا ناطق 

عن ال هوى في عل والأئمّة من ولدهم» ثم قال (ص) وهو رافع يديه إلى السماء : اللّهمَ وال من والى خلفائي وأئمّة 
اللو عدي وعاد من عاداهم» وانصر من نصرهمء واخذل من خحذههم. ولا تخل الأرض من قائم منهم 
بحجّتك» ظاهر مسهور أو خاف مغمورء لئلا يبطلوا دينك وحجّتك وبيّناتك» ثمّقال(ص) : يا ابن مسعود قد ۳٣۹/۲٤۷‏ 
ا ا ES‏ 

ك: الطالقانَ؛ عن أحمد الهمدانّ؛ عن محمّد بن هشام» عن عل بن الحسين السائح » عن الحسن بن علّ.؛ عن 
آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (ص) لعل بن أي طالب (ع) وذكر مثله9). 

٠‏ -ير: محمد بن الحسين» > عن النضر بن شعيب» عن محمد بن الفضيل» عن الما قال: سمعت أبا جعفر 
(ع) يقول: قال رسول الله (ص): قال الله تبارك وتعالى : إِنْ من استكمال حجّتي على الأشقياء من امتتك من ترك 
ولاية عل والأوصياء من بعدك. فان فيهم ستنك وسنّة الأنبياء من قبلك» وهم خزان علمي من بعدك» ثم قال 
رسول الله (ص): وقد أنبأني جبرئيل (ع) بأسمائهم وأساء آبائھ ۳ . 

اكير أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد» عن فضالة» عن أبي المغرا» عن محمد بن سالم » ٠‏ عن أبان بن 
تغلب قال : سمعت أبا عبد الله (ع) بقول : قال رسول الله (ص): من أراد أن يجيا حياتي ويموت ميتتي ويدخل 


(۱) کال الدين وتام النعمة : 74٠‏ ب۲۴ ح؟ . وفيه : وخلقت فاطمة. . 
عيون أخبار الرضا (ع) 7١ : ١‏ ب٦‏ ح۲۷. 
(۲) كمال الدين وتام النعمة: ۲۲۹ ب٤۲‏ ح۸. 
(۳) بصائر الدرجات: ۱۲١‏ ج۲ ب۱۹ ح۱۲ . وفيه : قال الله تبارك وتعالى : استكال حجتي . 


لاض 
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نفك تاربخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 





جنه ري جنة عدن غرسها ربي بيده فليتول عل ب بن آي طالب» وليتول وله وليعاد عدرّه» وليسلّم الأوصياء من بعده 
فإنهم عترتي من لحمي ودمي ١‏ أعطاهم الله فهمي وعلمي» إلى الله أشكو من أمتي المنكرين لفضلهم والقاطعين 
فيهم صلتي » وايم الله ليقتلنَ ابني» لا آنا هم الله شفاعتي(. 

؟ك-ير: أحمد بن حمّد؛ عن الحسين بن سعيد» ا عن أبي العلاء الخمّاف» عن الأصبغ بن 
نباتة» عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) قال : قال رسول الله (ص): من أحبّ أن يحيا حياتي ويموت مماتي 
ويدخل جنّة عدن التي وعدن رب قضيب من قضبانه غرسه بيده ثم قال له : كن فكان [وهي جنّة الخلد] فليتولٌ 9) 

غلا والأرضياء مق تعدف فإنهم لا يخرجونكم من ال هدى ولا يدخلونكم في ضلا 

ير: عبد الله بن حمّدء عن إبراهيم بن محمّد الثقفيٌّ عن إبراهيم بن حمّد بن ميمون مثله29. 

- ير: محمد بن يعلى الأسلميّ» عن عماد بن رزين”2؛ عن أبي إسحاق؛ عن زياد بن مطرّف قال: قال 
رسول الله (ص) : من أراد أن يجيا حياتي ويموت ميتتي ويدخل الجئة التي وعدني رب وهو قضيب من قضبانه غرسه 
بيده وهي جنّة الخلد فليتولٌ علياً وذرَيته من بعده» فانم لن يخرجوه من باب هدی ولن يدخلوه في باب ضلال0 , 


5 ير: أحمد بن حمّدء عن الحسين بن سعيد» عن الحسين بن بسار عن أي الحسن الرضا (ع) قال: قال 
رسول الله (ص) : من أحبٌ أن يجيا حياتي ويموت ماي ويدخل جنّة عدن التي وعدني ربي» قضيب من قضبانه 
غرسه بيده ثم قال له : كن فكان فليتول علي بن أ بي طالب والأوصياء من بعده» فإئَّم لا يخرجونكم من هدى ولا 
يدخلونكم في ضلالة(. 

ير: عبد الله بن محمّد» عن إبراهيم بن محمّدء عن عبد الرحمان بن أبي هاشم مثله). 

#دير: ابراعتم بن هائع "عن عمد الرتى : عنيعلفب بن اد عن عمد التطي كال : يتبعت سمعت أبا عبد الله 
(ع) يقول : الناس غفلوا قول رسول الله (ص) في عل يوم غدير خم كما غفلوا يوم مشربة آم إبراهيم : أتاه الناس 
يعودونه فجاء علنَ (ع) ليدنو من رسول الله (ص) فلم يجد مكاناًء فلا رأى رسول الله (ص) أنهم لا يوسّعون لعل 
نادى يا معشر الناس فرّجوا لعل تعس 0 > ثم قال: يا معشر الناس هؤلاء أهل بيني 
تستخفون بهم وأنا حميٌ بين ظهرانيكم ! نارف لان يت نك نو إل لا ريت مك إن الروح والراحة والرضوان 
والبشر والبشارة والحبّ والمحبّة لمن ائم بعل وولايته. وسلّم له وللأوصياء من بعده حق عل لأدخلته.'" ني 


. بصائر الدرجات: ۰ج۱ ب۲۲ ح١٠ وفيه : والقاطعين صلتي‎ )١( 
. في نسخة: كن فكان وهى جنة الخلد فليتول‎ )1( 

(۳) بصائر الدرجات : ۷۱ جا ب٣۲‏ ح۱۱. 

. بصائر الدرجات : ۱ج۱ ب۲۲ ح۱۲‎ )٤6( 

(6) في المصدر: محمد بن يعلى الاسلم. عن عمار بن رزين . 

() بصائر الدرجات : ۱ ج۱ ب۲۲ ح۱۳ . وفيه : ويموت ماي . 
(۷) في المصدر: الحسين بن يسار. 

(۸) بصائر الدرجات : ۷۱ ج۱ ب۲۲ ح۱۹. 

(9) بصائر الدرجات: ۷۲ ج اب۲۲ ح٦۱‏ . 

. في المصدر: فقعد معه على فراشه‎ )١( 

. في المصدر: من بعده حى لادخلنهم‎ )١( 


ج6١‏ (نصوص الرسول صل الله عليه وآله عليهم السلام) tf‏ 


شفاعتي» لأنهم أتباعي » ومن تبعني فإنه مني مثل جرى في من إبراهيه( ١‏ لأني من إبراهيم وإبراهيم مني» ودينه 
ا ا ا ا ااا 
من بعض والله سميع عليم2(4. 


ير: محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب» عن محمد بن الفضيل؛ عن الاي قال : سمعٍ سمعت أبا جعفر 
(ع) يقول : قال رسول الله (ص) : إن الله تبارك وتعالى يقول : إن من استكمال حجّني على الأشقياء من أمتتك من ترك 
ولاية عل واختار ولاية من والى أعداءة» وأنكر فضله وفضل الأأصاء من بعده فن فضلك فضلهم» وحقّك 
حقّهم. وطاعتك طاعتهم. ومعصيتك معصيتهم » وهم الأئمّة الهداة من بعدك» جرى فيهم روحك» وروحهم 
جرى فيك من رتهم( « وهم عترتك من طينتك ولحمك ودمك» رمعي ES GS‏ 
وهم خزاني على علمي من بدك حف عل لقد اصطفيتهم وانتجبتهم تهم وأخلصتهم وارتضيتهم» ونجا من أحبّهم 
ووالاهم وسلّم لفضلهم ؛ ثمّ قال رسول الله (ص): ولقد أتاني 8 بأسائهم وأسماء 1 أبائهم وأحبّائهم والمسلّمين 
لفضله.!). 

۷--ك: ال حل عدن كام لبن جاتر E‏ ا 
7 لله عر وجل على ني 22 أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وای لأ منکم 6 قلت ا 
الله عرفنا الله ووك تمن ارو الامر الد فزن اله طاعتهم بطاعتك؟ قال : هم خلفائي يا جابرء وأئمّة المسلمين 
بعديء أوَهُم عن بن أي طالب ثم الحسن ثم الحسين» ثم علي بن الحسين ثم محمد بن عل المعروف في التوراة 
AS 0 Ee‏ وي 
عباده ابن الحسن بن عل ؛ ذاك ا مشارق الأرض ومغارهاء ذاك الذي يغيب 
عن شيعته وأوليائه غيبة 9 لا يثبت فيها على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإييان. قال: فقال جابر: يا 
رسول الله فهل ينتفع الشيعة به في غيبته""؟ فقال (ص): إي والّذي بعثني بالنبّة إنّهم لينتفعون به : يستضيؤون بنور 
ولايته”* في غيبته كانتفاع الناس بالشمس» وإن جذّلها السحاب7» يا جابر هذا مكنون سر الله(" وتخزون علمه 
فاكتمه إلا عن أهله . 

قال جابر الأنصاريّ : فدخلت على عل بن الحسين (ع) فبينا أنا أحدّئه (إذ خوج حمّد بن علن الباقر من عند 
(1) في المصدر: من اتبع إبراهيم . 

(۲) بصائر الدرجات: ۷۳ ج ١‏ ب ٣۳‏ ح۱ . 

(9) في المصدر: جرئ فيك من ربك . 

() بصائر الدرجات : ۷٤‏ ج ١‏ ب ۲۳ح ۳. 

(2) النساء: وهم 

(5) في «أه: لأوليائه غيبة . 

(۷) في المصدر: فهل يقع لشيعته الإنتفاع به في غيبته . 

(۸) في المصدر: إنهم يتفيئون بنوره و ينتفعون بولايته في غيبته . 
(4) في المصدر: وإن تجللها سحاب. 


. )ني المصدر: هذا من مكنون سر الله‎ 3١( 
. المصدر: فبين) هو يحدثه‎ ين)١١(‎ 


۴1/10۰ 
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44 تاريخ الإمام أميالمؤمنين (ع) ج۱ 


نسائه وعلى رأسه ذؤابة وهو غلام» فلا أبصرته ارتعدت فرائصي" وقامت كل شعرة على بدني» ونظرت إليه وقلت : 
يا غلام أقبل فأقبل ثم قلت : أدبر فأدبر» فقلت : شمائل رسول الله (ص) ورب الكعبة» ثمّ دنوت منه وقلت : ما 
اسمك يا غلام؟ قال : حمّدء قلت: ابن مَن؟ قال: ابن علي بن الحسين» قلت : يا بنيّ فداك نسي" فأنت إذاً 
الباقر؟ فقال : نعم فأبلغني ما لك رسول الله (ص) ٠‏ فقلت : يا مولاي إِنَّ رسول الله بسرني بالبقاء إلى أن ألقاكء 
فقال لي : : إذا لقيته فاقرأه مني السلام فرسول الله (ص) يقرأ عليك السلام؛ قال أبو جعفر (ع): يا جابر وعلى رسول 
الله السلام ما قامت السماوات والأرض وعليك يا جابر کا بلغت السلام» وكان جابر بعد ذلك يختلف إليه ويتعلّم 
منه» فسأله محمّد بن عل (ع) عن شيء فقال له جابر: والله لا دخلت في نبي رسول الله (ص)» فقد أخيرني أنكم 
الأئمّة الهداة من أهل بيته من بعدهء أحلم" الناس صغارا أ وأعلمهم كباراً» وقال ا 
فقال أبو جعفر (ع): صدق رسول الله (ص) والله إني لأعلم منك با سألتك عنه» زلشد اريت الك مبناء كل 
ذلك بفضل الله علينا ورحمته لنا أهل البيت0). 

نص : أحمد بن إسماعيل السليهاني#وأبو المفضل الشيبان؛ عن محمّد بن همام مثله*2. 

-ك: ابن المتوكل» عن الأسديّ» عن النخعيّ > عن النوفيَ عن ا حسن بن عل بن أبي حمزة الثهاليّ؛ عن 
أبيه» عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه» عن أبائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص) : حذثني 
جبرئيل عن ربّ العزة جل جلاله أنه قال : من علم أنه لا إله إلا أنا وحدي وان حمّداً عبدي ورسولي وأنّ علي ٻ بن أبي 
طالب خليفتي وأنّ الأئمّة من ولده حججي أدخلته الجنّة برمتي » ونجّيته من النار بعفوي وأبحت له جواري» 
وأوجبت له كرامتي» وأتممت عليه نعمتي» وجعلته من خاصّتي وخالصتي» إن ناداني لبَيته» وإن دعاني أجبته» 
وإن سألني أعطيته» وإن سكت ابتدأته وإن أساء رحمته. وإن فرّ مني دعوته» وإن رجع إل قبلته» وإن قرع بابي 


ومن لم يشهد أن لا إل إلا أنا وحدي أو شهد ولم يشهد”" أن محمّداً عبدي ورسولي أو شهد بذلك ولم يشهد أن 
بو ارمس و اه ا ا و E‏ 
وكفر بآيات وکتبي» إن قصدني حجبته» 0 وإن ناداني لم أسمع نداءه» وإن دعاني لم أسمع 
دعاءه» وإن رجاني خيّبته» وذلك جزاؤه مني وما أنا بظلام للعبيد 

فقام جابر بن عبد الله الأنصاريّ فقال ١‏ جامول فارسن ا الحسن 
والحسين سيّدا شباب أهل الجنة» ثم سيّد العابدين في زمانه علي بن الحسينء ثم الباقر محمد بن عل وستدركه يا 
جار فإ أدركه فار مي السلام؛ ثم الصادق جعفر بن محمد ثم الکاظم موسى بن جعفرء > ثم الرضا عل بن 
موسى ٠‏ ثم التقي محمد بن علي ء ثم ال حادي عل بن محمّد, ثم الزكيّ الحسن بن علي ء ثُمّ ابنه القائم بالحق مهدي 
متي الذي يملأ الأرض عدلاً وقسطا کا ملشت ظلا وجوراً (". هؤلاء يا جابر خلفائي وأوصيائي وأولادي وعترتي» 


. في المصدر: فلا بصر به جابر ارتعدت فرائصه‎ )١( 


(5) في المصدر: بني فدتك نفي . 

(۳) في المصدر: أحلم دون واو العطف . 

.۴ ب ۲۳ح‎ 74١ كيال الدين وتام النعمة:‎ )٤( 

(5) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: 51-58 . 
(5) في المصدر: أو شهد بذلك. 

(۷) في المصدر: يملا الأرض قسطاً وعدلاً كا ملنت جوراً وظلاً . 


ج۲ نفي الظلم وا جور عنه تعالى» و إبطال الجر والتفويض r‏ 





خلقه عل معصیته» بل اختبرهم بالبلوى: كما فال تعالى «إليبلوكم یکم أحسن عملاً)0). 
قوله (ع) : ولا يكونون آخذین ولا تاركين إلا بإذنه أي بتخليته وعلمه . 
۴۴۳ج : : وروي أنه دخل أبو حنيفة المدينة ومعه عبد الله بن فقال له :.يا أبا حنيفة إن هاهنا جعفر بن محمّد 
من علماء آل محمد (عليهم السلام) فاذهب بنا إليه نقتبس منه علما ("2 فل أنيا إذا هما بجماعة من شيعته ينتظرون 
خروجه أو دخوهم عليه؛ فبينما هم كذلك إذ خرج غلام حدث فقام الناس هيبة له» فالتفت أبو حنيفة فقال : يا ابن 
مسلم من هذا؟ قال : هذا موسى ابنه» قال : وله لهه( بين يديّ شیعته قال : مه لن تقدر عل ذلك» قال: 
واه لأفعلنه ثم التفت إلى موسى (ع) فقال ل E‏ : يتوارى خلف 
الجداره ويتوقى أعين ا لجارء وشعلوط الأنہارء ومسقط الثارء ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرهاء فحيتئل بضع حيث 
شاءء ثم قال: يا غلام من المعصية؟ فال: با شيخ لا تخلو من ثلاث إما أن تكون من الله وليس من العبد شيء 
دين الحا آدبا عد يل شین واا أن کن من المد ومن ازوف انی اشر کی فلس لاك 
الأكر أن يأخذ الشريك الأصغر بذنبه» وإمّا أن تكون من العبد وليس من الله شيء فإن شاء عفى وإن شاء عاقب . 
قال : فأصابت أبا حنيفة سكنة كأنّ) الم فوه الحجر . قال : فقلت له ألم أفل لك لا تتعّض لارلاد رسول الله صل الله 
عليه وآله(؟)؟ 
رفي ذلك يقول الشاعر هذه الأبيات : 
م تمل أفمالدااللاآني نذمَبها إححدى ثلاث ممان حين نأتيها 
إماتفرّه بارينابصنعتها فيسقط اللوم عناحين ننشيهسا 
أو كان يشركنافيها فيلحقه ما سوف يلحقنامن لالم فيها 
أولم يكن لإفي ني جنايتها ٠٠‏ ذب فا ال كنب إلا ذنب جانيها 


فس : وأمًا الرد عل المجرة الّذين قالوا : ليس لنا صنع ونحن مجرون؛ يحدث الله لنا الفعل عند الفعل ؛ ٠‏ وإنها 
لأفمال هي منسوبة إلى الناس عل الجاز لا عل الحيقة؛ ناو في ذلك آيات من كناب الله هر وجل ل يرف 
معناهاء مثل قوله : «وما تشاؤون إلا أن يشاء الله 4 وقوله : فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن برد 
أن بضله يجعل صدره ضيّقاً حرجاً4) وغير ذلك من الآيات التي تأو يلها على خلاف معانيهاء وفيا الوه إبطال 
الثواب والمقاب» وإذا قالوا ذلك ث ثم أقرّوا بالشواب والعقاب نسبوا الله إلى ال جورء وأنّه بعلب على غير اكتساب 
وفعل ٠‏ تعالى الله عن ذلك علراً كبا فان ایل فر فثل ريفو ضما رن والقرآن كله رذ 
عليهم؛ قال الله تبارك وتعالى : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ها ما كسبت وعليها ما اکتسبت) 0 ففوله عز وجل : 
فا وعليها» هو عل الحقيقة لفعلهاء وقوله : «فمن يعمل مثقال ذرّة خبراً یره * ومن يعمل مثقال ذرَة د شيا بره 006) 
)١(‏ الاحتجاج : ۴۸۷ . والأبة لي الملك . :1 
ليدأ : فاذهب بنا نقتبس منه علماً . ولي نسخة : فأذهب بنا نقبس من علمه . 
(۳) يقال جبهت فلاناً اذا استقبك بكلام فبه غلظة . وجبهته بمكروه إذا استقبلته به . لسان العرب ۲. ۱۷۳ ولي نسخة: لا هجبنه ؛ وم أعثر لممنى مناسب منهاء 
وفي المصدر: لا خجله . 
()) الاحتجاج : ۳۸۸-۷ وفيه : بجماعة من علماء شبعته . 
(6) الإنسان: ۳۰. 
(0 الانعام: 156 . 


(۷ البقرة: 745 . 
(۸ الزلزلة : ۸-۷. 
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ع (نصوص الرسول صل الله عليه وآله عليهم السلام) tiv‏ 





من أطاعهم فقد أطاعني ومن عصاهم فقد عصاني» ومن أنكر واحداً منهم فقد أنكرني» بهم يمسك الله السهاوات 
أن تقع على الأرض إا بإذنه» وهم يحفظ الأرض أن تميد بأهلها27. 


نص: الصدوق مثله". 
ج : عبن بن أبي حمزة مثله . م 
4-ك: ابن البرقيّ > عن أبيه» عن جدّهء عن أبيه محمد بن خالد؛ عن محمّد بن داودء عن محمّد بن الجارود. 
عن ابن نباتة قال : خرج علينا أمير المؤمنين (ع) ذات يوم ويده في يد ولده الحسن وهو يقول : خرج علينا رسول الله 
(ص) ذات و ريدي يده عكذا رخو يدرك : خير الخلق بعدي وسيّدهم أخي هذاء وهو إمام كل مسلم وأمير 
كل مؤمن( بعد وفاتي» ألا ون أقول: إِنّ ' خير الخلق بعدي وسيّدهم ابني هذا وهو إمام كل مسلم وأمير(؛» كل 
مؤمن بعد وفاتي ألا وإنّه سيُظلم بعدي کا ظلمت بعد رسول الله (ص) . 
وخير الخلق وسيّدهم بعد الحسن ابني أخوه الحسين المظلوم بعد آخيه» المقتول في أرض كرب وبلاءء ألا إِنّْه 
وأصحابه من سادات الشهداء”©) يوم القيامة» ومن بعد الحسين تسعة من صلبه خلفاء الله في أرضه» وحججه 
عبادف E‏ على وحيه» وأئمّة المسلمين» وقادة المؤمنين » وسادات المتّقينء تاسعهم القائم | الذي يملا الله عز 
وجل به الأرض نوراً بعد ظلمتهاء وعدلاً بعد جورهاء وعلماً بعد جهلهاء والّذي بعث أخي محمد بالنبرّة وخحضّني (0) 
بالإمامة لقد نزل بذلك الوحي من السماء على لسان روح الأمين جبرثيل (ع) ولقد سئل رسول الله (ص) وأنا عنده عن 
الأئمّة بعده فقال للسائل : #والسماء ذات البر وج 004 إن عددهم بعدد البروج ٠‏ ورب ب الليالي 0 والشهور إن 
عددهم كعدّة الشهورء فقال السائل : فمن هم يا رسول الله؟ وضع زرل اله( يده عل ران فقا : أوَهم 
هذا وآخرهم المهديّ. من والاهم فقد والاني» زيمن عاداهم لقلا عادان» ومن أحبّهم فقد أحبّي , ومن أبغضهم فقد 51/194 


أبغضني » ٠‏ ومن أنكرهم فقد أنكرني » ومن عرفهم فقد عرفني» بهم يحفظ الله عز وجل دينه» وبهم يعمر بلاده» وبهم 
يرزق عباده» وهم ينزّل القطر من الساءء وم تحرج بركات لض وهؤلاء أوصيائي وخلفائي وأئمّة المسلمين 
وموللي المؤمنين80. 


٠‏ -ك: ماجيلويه؛ عن عن عن أبيه» عن علنَ بن معبد. عن الحسين بن خالد» عن علي بن موسى الرضاء 
عن أبيهء عن أبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله : من أحبَ أن يستمسك0) ) بديني 
ويركب سفينة النجاة بعدي فليقتد بعلٍ بن أي طالب وليعاد عدرّه وليوال وليه » فإنّه وصبي وخليفتي عل متي في 
حياتي وبعد وفاتي» وهو إمام كل مسلم وأمير كل مؤمن بعدي» قوله قولي. وأمره أمري. ونهيه نببي » وتابعه 


.۴ ح۲٤ كال الدين وتام النعمة: 7468 ب‎ )١( 

. ٠٠١-٠٤٤ كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر:‎ )١( 
. في المصدر: ومولى كل مؤمن‎ )۴( 

(4) قي المصدر: امام كل مسلم ومولى . 

(6) في المصدر: أما أنه وأصحابه من سادة الشهداء . 

() في المصدر: واختصني . 

١ : البروج‎ )۷( 

(۸) كمال الدين وتام النعمة: ۲۴٤۷‏ ب ٤۲ح ٩‏ . 

(9) في المصدر: أن يتمسك . 
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تابعي» وناصره ناصري» وخاذله خاذلي؛ د ثم قال (ص) : من فارق عليّاً بعدي لم يرني وم أره يوم القيامة» ومن 
خالف علياً حرم الله عليه ا جتة وجعل مأواه الناره ومن خذل عليّاً خذله الله يوم العرض١١)‏ عليه» ومن نصر علياً 
تصنو الله يوم بلقا وله جت غد المسادلة م فال (امن) : ا ا ا وسيّدا شباب 
أهل ا لجنة ء مها سيّدة نساء العالمين وأبوهما سيّد الوصيّين ومن ولد الحسين تسعة أئمّة تاسعهم القائم من ولديء 
طاعتهم طاعتي ومعصيتهم معصيتي ١‏ إلى الله أشكو المنكرين لفضلهم والمستنقصين" لحرمتهم بعدي» وكفى بالله 
ولباً وناصراً لعترتي وأئمة أ امتي» ومنتقماً من الجاحدين لحقّهم وسيعلم الّذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون). 


١-ل:‏ الهمدانٌ؛ عن عل عن أبيه» عن علي بن معبد» عن الحسين بن الخالد؛ عن أبي الحسن عل بن 
موسى » عن أبيه» عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص) : أنا سيّد من خلق الله وأنا خير من جيرئيل 
وإسرافيل وحملة العرش وجميع الملائكة المقربين وأنبياء الله المرسلين» وأنا صاحب الشفاعة وا حوض الشريف. وأنا 
وعلعٌ أبوا هذه الأمةء من عرفنا فقد عرف الله ومن أنكرنا فقد أنكر الله عز وجل زعا سا الى رتا شاب 
أهل الجلة : الحسن والحسين» ومن ولد الحسين أئمّة تسعة» طاعتهم طاعتي ومعصيتهم معصيتي ١‏ تاسعهم قائمهم 


ومھدتہ). 


أقول : أوردنا بعض الأخبار في باب إخبار النبيّ بمظلوميّة أهل بيته صلوات الله عليهم . 


"/ا-ك: ماجیلویه» عن عمَه» عن البرقيّ » عن الكوقّ؛ عن محمد بن سنان» عن المفضل » عن الثاليّ» عن 
أي جعفرء عن أبيه » عن جدّه الحسين صلوات الله عليهم قال : دخلت أنا وأخي على جدّي رسول الله (ص)ء 
فأجلسني على فخذه الأيسر وأجلس أخي الحسن على فخذه الأيمن*. ثم قبَلنا وقال: بأبي أنتما من إمامين 
سبطین » اختارک| الله مني ومن أبيكم| ومن امّكاء واختار من صلبك يا حسين تسعة أئمّة تاسعهم قائمهم. وكلهم 
في الفضل والمنزلة سواء عند الله تعالى). 

بیان : الظاهر رجوع ضمير «كلهم' إلى التسعة فلا يناني فضل أمير المؤمنين والحسنين (عليهم السلام) عليهم كما 
يظهر من بعض الأخبار. 

ماك : محمد بن عمر الحافظ . عن محمّد بن علي المقريّ عن أحمد بن محمّد التنوسيّ (") عن عبد العزيز بن 
أبان» عن سفيان الثوريّ ؛ عن جابر» عن الشعبىّ» عن مسروق قال : سألت أبا عبد الله هل أخبرك النبيَ (ص) 
كم بعده خليفة قال : نعم اثناعشر كلهم من قريش9"). 


(١)ني‏ المصدر: يوم يعرض . 

(۲) في المصدر: والمضيعين. 

. ح ۷. وفيه : جبرائيل وميكائيل و إسرافيل‎ ۲٤ كمال الدين وتمام النعمة : ۲۲۸ ب‎ )٤( 
. في المصدر: فاجلسني على فخذه وأجلس أخي الحسن على فخذه الأخرى‎ )5( 

(5) كمال الدين وتام النعمة : 05 ب 11ح 1١‏ . وفيه: أمامين سبطين صالحين. 
(۷) في المصدر: أحمد بن يحيى السوسي . 

(۸) في المصدر: سألت عبد الله . 

(9) كمال الدين وتام النعمة: 6 ب 1؟اح١11.‏ وفيه : اثنا عشر خليفة . 


جا (نصوص الرسول صلى الله عليه وآله عليهم السلام) e‏ 


اك : غير واحد من أصحابناء عن محمّد بن همام » عن عبد الله جعفر» عن أحد بن هلالء عن ابن أي 
عمیر» عن سعيد بن غزوان » عن أبي بصير, عن الصادق» عن أبائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص) : 
إن الله عز وجل اختار من الأيام الجمعة ومن الشهور شهر رمضان» ومن الليالي ليلة القدرء واختارني على جميع 
الأنبياءء واختار متي عليّاً وفضّله على جميع الأرصياءء واختار من عل الحسن والحسين» واختار من الحسين 
الأوصياء من ولده» ينفون عن التنزيل تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» اول الل تاسعهم قائمهم» وهو 
ظاهرهم وهو باطنه م . 

ني : محمّد بن همام » عن أبيه ؛ والحميريّ معاًء عن أحمد بن هلال مثله". 

بیان : قوله : «وهو ظاهرهم» أي يظهر ويغلب على الأعادي وهو باطنهم؟ أي يبطن ويغيب عنهم زماناً. 

هلادك: المظفر العلويّ» عن ابن مسرور” "2 عن أبيه» عن محمد بن نصر. عن الخشاب» عن الحسن بن 
بهلول ٠!!!‏ عن إسماعيل بن همام » عن عمران بن ق فرة» عن أي محمد المدائنيّ » عن ابن أذينة» عن أبان بن 

عاد شر عن سليم بن قيس الاك قال : سمعت علياً (ع) يقول : ما نزلت على رسول الله (ص) آية من القرآن إلا 
أقرأنيها وأملاها عل » فكتبتها بخطي» وعلّمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها وحكمها ومتشابههاء ودعا 
اله عز وجل أن يعلّمني”"فهمها وحفظها ٠‏ فما نسيت آية من كتاب الله عر وجل » ولا علياً أملاه عل فكتبته» وما 
ترك شيا علّمه الله عز وجل من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نبي وما كان أو يكون من طاعة أو معصية إلا علّمنيه 
وحفظته وم أنس منه حرفاً واحداً» ثمّ وضع يده على صدري ودعا الله تبارك وتعالى بأن يملأ قلبي علماً وفهماً وحكمة 
ونوراًء ول أنس من ذلك شيئ وم يفتني من ذلك شيء ل أكتبه» فقلت : يا رسول الله أتخوّف علي النسيان فيما بعد؟ 
فقال (ص) : لست أتخوّف عليك نسياناً ولا جهلاء وقد أخبرني ري عر وجل أنه قد استجاب لي فيك وفي شركائك 
الَّذِين يكونون من بعدك . 


فقلت : يا رسبول الله ومن شركائي من بعدي؟ قال : الّذين قرنهم الله عز وجل بنفسه وبي فقال : #أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» فقلت : يا رسول الله ومن هم؟ فقال : الأوصياء مني إلى أن يردوا علي الحوض » 
كلهم هاد مهتد؛ لا يضرّهم من خذهم. هم مع القرآن والقرآن معهم» لا يفارقهم ولا يفارقونه . فبهم تنصر امتي » 
وبهم يمطرون. وهم يدفع عنهم البلاءء وبهم يستجاب دعاؤهم ؛ فقلت: : يا رسول الله سمّهم لي ١‏ فقال: ابني هذا 
- ووضع يده على على رأ س الحسن - ثم ابني هذا ووضع يده على رأس الحبين تع ابن له يهال 0 : : علي سيولد في 
حياتك فاقرأه من مني السلام؛ ثم تكمله اث عشر إماماء فقلت: بابي أنت وامي فسمّهم لي > فسماهم رجلاً رجلاء 
فقال : يهم وله ا أخا يي هلال مهدي أثة محمد" الذي يملا الأرض قسطاً وعد كا مانت ظلا وجوراء واف إني 
لأعرف من يبايعه بين الركن والمقام» وأعرف أساء آبائهم وقبائله. 
(۱) كمال الدين وتام النعمة: /751 ب ٤۲ح‏ ۳۲ . 
(۲) غيبة النعماني : ٤٤‏ . 
(۳) في المصدر: عن ابن مسعود . 
(:) في المصدر: الحكم بن بهلول . 
(5) في المصدر: ابي محمد المدني . 
(5) في المصدر: أبان بن أبي عياش . 
(۷) في المصدر: : لي أن يعلمني . 
(۸) في المصدر: مهدي أمتي محمد . 
(9) كيال الدين وتام النعمة VEE:‏ 
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۸ 75 مل: جماعة مشائخي منهم أبي ؛ وابن الوليد؛ وعلَ بن الحسين جيعاً» عن سعد» عن اليقطينيٌّ» عن 
زكريًا المؤمن» عن ابن مسکان» ا : قال أبو جعفر (ع) : قال رسول الله (ص) ع 
بحجرة :هذا الأنزع إنّه الصدّيق الأكبر والهادي لمن اتبعهء من سبقه مرق من دين الله» وين دنه عقد اله ومن 
اعتصم به اعتصم بحبل الله" ومن أخذ بولايته هداه اله ومن ترك ولايته أضله الله ومنه سبطا امتي : : الحسن 
والحسين» وھا ابناي» ومن ولد الحسين الأئمّة مه ال هداة والقائم المهدي. فأحبّوهم 0 ولا تتخذوا عدوهم 
وليجة من دونهم فيحل عليكم غضب من ربكم وذلّة في الحياة الدنياء وقد خاب من افترى 29 

۷-غط : جماعة؛ عن التلعكري ٠‏ عن محمّد بن أحمد بن عبيد الله الهاشمى ۵ ا عن أبي 
الحسن علي بن محمد العسكري » عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال عل صلوات الله عليه : قال رسول الله (ص) : 
من سر أن يلقى الله عز وجل أمنأ مطهرا لا يحزنه الفزع الأكبر فليتولك وليتول ابنيك الحسن والحسين وعلِيّ بن 
الحسين وحمّد بن علي وجعفر بن عمد وموسى بن جعفر وع بن موسى وبحمّداً وعليا يا والحسن ثم اهدي وهو 
خاتمهم ؛ وليكوننَ في آخر الزمان قوم يتوڵونك يا علي يشناهم(* الاس ولو أحبّوهم كان خيراً لهم لو كانوا يعلمون» 
يؤثرونك و وولدك على الأباء والاتيات والإخوة والأخحوات وعلى عشائ ثرهم والقرابات» صلوات الله عليهم أفضل 
الصلوات. اولئك يحشرون تحت لواء الحمد. يتجاوز عن سيثاتهم » ويرفع درجات جزاء با كانوا يعملون. 

قب : محمّد بن أحد بن عبيد الله الماشمىّ ب مثله إلى قوله : وهو خائمهه0". 

EE E ۳1/۹‏ ين دان عن اسمن ني عل لقره اط من درن 
إسحاق» عن أبيه قال : سألت أبا عيسى بن موسى فقلت له : من أدركت من التابعين؟ فقال : ما أدري ما تقول. 
ولكتني كنت بالكوفة فسمعت شيخاً في جامعها يحدّث عن عبد خير“ قال : قال أمير المؤمنين (ع): قال لي رسول 
الله (ص): يا عل الأئمّة الراشدون المهديّون المغصوبون حقوقهم من ولدك أحد عشر إماماً وأنت؛ والحديث 
000 0 | 

4 غط: جماعة» عن أبي المفضّل الشيبانّ. عن محمّد الحميريّ؛ عن أبيه؛ عن الأشعريّ عن عمرو بن 
ثابت» عن أبي الجارودء عن أبي جعفر (ع) قال : قال رسول الله (ص) إني وأحد عشر من ولدي وأنت يا عل رز 
الأرض 2١!‏ - أعني أوتادها وجباها ‏ بنا أوتد الله الأزذس أن تسيخ بأهلهاء فإذا ذهب الاثنا عشر من ولدي ساخت 
الأرض بأهلها ولم ينظروا"'. 

. في المصدر: فقد اعتصم بحبل الله‎ )١( 
. في المصدر: فأحبوهم وتوالوهم‎ )۲( 
. 67 كامل الزيارة:‎ )*( 


(5) في المصدر: محمد بن أحمد بن عبد الله الحاشمي . 

. ٠۲٠۷ :۷ الشناءة مثل الشناعة . «لسان العرب‎ )١( 
غيبة الشيخ : الاح‎ )1( 

(۷) مناقب آل أي طالب 50 

(۸) في «أ»: عبد الخير. 

(۹) غيبة الشيخ : e‏ . وفيه : ولكني كنت بالكوفة . 
١‏ )ني المصدر: زر الأرض 


006 EIA: : غيبة الشيخ‎ )١( 


ج۱ (نصوص الرسول صل الله عليه وآله عليهم السلام) f‏ 





بيان: قال الفيروز أبادي ركاف ور غرزت ذنبها في الأرض لتبيض » كأرزت» والرجل : طعنه» 

والباب : أصلح عليه الرزة وهي حديدة يدخل فيه القفل والثيء ء في الشيء: أثبته"'. وقال: ساخت الأرض : 

انخسفت انتهى”" “. وفي بعض النسخ بتقديم المعجمة على المهملة؛ > قال الجزريّ : في حديث أب ذرَ «قال: يصف 

علي (ع): وإنّه لعالم الأرض وزرّها الذي تسكن إليه [اي] قوامها؛ وأصله من زر القلب وهو عُظيم صغير يكون 

قوام القلب به وأخرج الحرويّ هذا الحديث عن سلمان7". 

أقول: لعل سوخها كناية عن تزلزنها وعدم انتظامها وتبدّل أوضاعها وسائر ما يكون قبل قيام الساعة » وروي هذا 57/7٠‏ 
الخبر ني الكاني عن محمد بن يحيى؛ عن محمد بن أحمد؛ عن محمّد بن الحسين» عن أي سعيد الغضنفري )» عن 

عمرو بن ثابت إلى قوله : إن واثنا عشر من ولدي وأنت إلخ”* فالاثنا عشر مع فاطمة (ع) أو أطلق الولد على أمير 

المؤمنين (ع) تغليباًء وعطف «أنت عليه من قبيل عطف الخاصٌ على العامٌ تأكيداً وتشريفاً كعطف جبرئيل على 
الملائكة . 


وأقول : يظهر من هذا السند أن الأشعريّ في سند الشيخ تصحيف الغضنفريّ فتأمّل . 

غط: بهذا الإسناد عن الحميريَ "2 عن أحمد بن هلال» عن ابن أبي عمير» عن سعيد بن غزوان» عن أبي 
بصير» عن أب عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص) في حديث له : إن الله اختار من الاس الأنبياء» واختار من 
الأنبياء الرسل"ء واختارني من الرسل؛ واختار مني علا واختار من عل الحسن والحسين» واختار من الحسين 
الأرصياء» تاسعهم قائمهم وهو ظاهرهم وباطنهه"). 

١غط‏ : جماعة عن البزوفريّ [عن] علي بن سنان الموصلَ العدل. عن عل بن الحسين» عن أحمد بن محمّد بن 
الخليل ٠‏ عن جعفر بن أحمد المصريّ» عن عمّه الحسن بن عل » عن أبيه : عن أي عبد الله جعفر بن محمّد» عن أبيه 
الباقر» عن أبيه ذي الفنات سيد العابدين» عن أبيه الحسين الزكيّ الشهيد» عن أبيه أمير المؤمنين (عليهم 
السلام) قال : قال رسول الله (ص) في اللّيلة التي كانت فيها وفاته لعن (ع) يا أبا الحسن أحضر صحيفة ودواة» T1/YYY‏ 
فأملا رسول الله (ص) وصيّته حتّى انتهى إلى هذا الموضع » فقال: : يا علي إنه سيكون بعدي اثنا عشر إماماً ومن 
بعدهم اثنا عشر مهدياًء فأنت يا عل أل الاثني عشر الإمام» ساك الله في السماء"" علياً المرتضى وأمير المؤمنين 
والصدّيق الأكبر والفاروق الأعظم والمأمون والمهديّ» فلا يصلح” "هذه الأسماء لأحد غيرك . 


. ۱۸۲ :۲ القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط١‏ : ۲۷۱ . 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر؟ : ٠٠٠١‏ 

(4) في المصدر: العصفوري . 

٠.0۲٤: الكافي‎ )0( 

(1) في المصدر: عن الحميري عن أبيه . 

(۷) في «أ8: واختارني على الرسل . 

(۸) غيبة الشيخ : ١437‏ ح ٠١١‏ . 

(۹) الثفنة من البعير والناقة : الركبة وما مس الأرض إذا برك ويحصل فيه غلظ من أثر البروك . ويقال ذي الثفنات لكثرة صلاته ولان 
طول السجود كان اثر في ثفناته . «لسان العرب؟ : 61١8‏ . 

. في المصدر: سماك الله في سمائه‎ )١( 

. في المصدر: فلا تصح‎ )1١( 
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for‏ تأر يخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج16 





يا علي أنت وصيّي على آهل بيتي حيّهم وميّنهم وعلى نسائي : فمن بها لقيتني غداًء ومن طلّقتها فأنا بريء 
منها ٠‏ م ترني ول أرها في عرصة القبامة؛ وأنت خليفتي على أمتي من بعدي» فإذا حضرتك الوفاة فسلّمها إلى ابني 
الحسن الب الوصول. فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابني الحسين الشهيد الزكيّ ا مقتول» فإذا حضرته الوفاة 
فليسلّمها إلى ابنه سيّد العابدين ذي الثفنات عل ٠‏ فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه محمد باقر العلم» ٠‏ فإذا 
حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه جعفر الصَّادق» فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه موسى الكاظم فإذا حضرته 
الوفاة فليسلّمها إلى ابنه علي الرضا فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه تحمّد الثقة التقيّ فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها 
إلى ابنه عليّ الناصح فإذا حضرته الوفاة ف فليسلمها إلى ابنه الحسن الفاضل ٠ ٠‏ فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه 
«حمده المستحفظ من آل عحمّد؛ فذلك اثنا عشر إمامًء ثم يكون من بعده اثنا عشر مهدا فليسلّمها إل ابنه أل 
المقرّبين» له ثلاثة أسامي كاسمي 2١7‏ واسم أبي وهو عبد الله وأحمد والاسم الثالث المهديّ. هو أل المؤمنين". 

7 غط : جماعة » عن التلعكبريّ» عن أحمد بن عل الرازيّ» عن الحسين بن عليّ» عن علي بن سنان الموصاِ » 
عن أحمد بن محمّد بن الخلير "» > عن تحمّد بن صالح الممدانّ» عن سلبان بن أحمدء عن الذبال بن مسل 0)؛ 
وعبد الرحمان بن يزيد بن جابر» عن سلام قال : سمعت أبا سلمى راعي النبيَ (ص)ببقول : سمعت رسول الله 
(ص) يقول: سمعت ليلة اسري بي إلى السماء قال العزيز جل ثناؤه : : امن الرّسول بها أنزل إليه من ربّه» قلت : 
#والمؤمنون 204 قال دقفت يا امن خلفت لأندك؟ قلت : خيرهاء قال : عل بن أي طالب؟ قلت : نعم يا 
ربّء قال : يا محمد إن اطلعت إلى الأرض اطلاعة فاخترتك منهاء فشققت لك اس من أسرائي. فلا أذكر في 
سرف ١|‏ ردكت يعي ثانا لعز أت كاد 00 طعت لاد اود ملفا علي O‏ 
أسمائي » فأنا الأعلى وهو عِلِنَء يا محمّد إني - خلقتك وخلقت علي وفاطمة والحسن والحسين من شبح نور من نوري » 
وعرضت ولايتكم على أهل السماوات والأرضين فمن كان قبلها('2 كان عندي من المؤمنين» ومن جحدها کان عندي 

من الكافرين» يا حمّد لو أن عبداً من عبادي عبدني حتى ينقطع ويصير مثل الشنّ البالي : ثم أتاني جاحداً بولايتكم 
ما غفرت له حتّى يقرٌ بولایتکم» يا حمّد أتحبٌ أن تراهم؟ قلت : نعم یارب فقال : التفت عن يمين العرش ٠‏ 
فالتفثٌ فإذا أنا بعل وفاطمة والحسن والحسين وعلّ ومحمّد وجعفر وموسى وعلّ وحمّد وعليَ والحسن والمهديّ. 0 
ضحضاح من نور قيام » يصلون والمهديّ في وسطهم كأنّه كركب درَي» فقال : يا محمد هؤلاء الحجج وهذا الثائر من 
عترتك» يا محمّد وعزتي وجلالي إِنّهِ الحجّة الواجبة لاوليائي والمنتقم من أعدائي. 

يف : من كتاب أخطب خوارزم» عن فخر القضاة محمد بن الحسين البغداديّ؛ عن الشريف أبي طالب الحسين 
ابن حمّد» عن محمّد بن أحمد بن شاذان» عن أحمد بن محمّد بن عبد الله الحافظ » عن علي بن شاذان الموصلّ. عن 
أحمد بن محمد بن صالح > عن سليمان بن حمَد» عن زياد بن مسلم؛ عن عبد الرحمان؛ عن زيد بن جابر» عن 
سلامة» عن أبي سليمان راعي النبيَ صل الله عليه وآله مثله80). 

1) في المصدر: إثنا عشر مهدياً فإذا حضرنه الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المقربين له ثلاثة أسامي : إسم كأسمي 
(۲) غيبة الشيخ: ١١٠ح ١١١‏ . 

(۳) في المصدر: أحمد بن محمد الخليلي . 

(4) في المصدر: عن زياد بن مسلم . وهو الصحيح . 

(0) البقرة: ۲۸۵ . 

)١(‏ في المصدر: فمن قبلها. 

(۷) غيبة الشيخ : ۱٤۷‏ ح 1١9‏ . 

(۸) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : ۲ح ۳۷۰ . 


ج٣۱‏ (نصوص الرسول صل الله عليه وآله عليهم السلام) {or‏ 


فر: جعفر بن حمّد بن سعيد الأحمسي. عن الحسن بن الحسين» عن يحبى بن يعلى » عن إسرائيل» عن جابر بن 57/157 
يزيد» عن أبي جعفر (ع)» . عن النبيَ (ص) مثله . 
8ك : الطالقانٍ؛ عن الجلوديّ» عن الجوهريّ. عن ابن عمارة » عن أبيه» عن سعد بن طريف » عن الأصبغ 
ابن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) يقول : سمعت رسول الله (ص) يقول : أنفيل الكو 
قول "لا إله إلا الله» وأفضل الخلق أل من قإل : : لا إله إلا الثم فقيل : : يا رسول الله ومن أل من قال : لا إله إلا الله؟ 
قال : أنا وأنا نور بين يدي الله جل جلاله » اراک واكره راق اجا ويتلونٍ نور شاهد مني » فقيل : 
يارسول الله ومن الشاهد منك؟ قال : عي بن أي طالب أخي وصفيّي ووزيري وخليفتي ووصبّي وإمام متي 
وصاحب حوضي وحامل لوائي ؛ فقيل له : يا رسول الله فمن يتلوه؟ قال: الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجئّة» 
ثم الأئمّة من ولد الحسين إلى يوم القيامة". 


4- شف : محمّد بن أحمد بن الحسن بن شاذان من الماثة الحديث التي جمعها عن محمّد بن الحسين بن أحمد بن 
محمد بن جعفرء > عن محمد بن الحسين » عن إبراهيم بن هشام"» عن محمّد بن سنان» عن زياد بن المنذر» عنٍ 
سعد ابن طريف» عن الأصبغ عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : معاشر الناس اعلموا أن لله باباً 
من دخله أمن من النارء فقام إليه أبو سعيد الخدريّ فقال: يا رسول الله اهدنا إلى هذا الباب حى نعرفه» قال: هو 
عل بن أي E‏ يراب الس رارزا العالمين وخليفته على الناس أجمعين» معاشر الناس 
راح اريف ليلعت عل بن بي طالب » معاشر الاس من سرّه أن يتولى ولاية الله فليقتد بعليّ بن 

بي طالب والأئمّة من ذرَيّتي» فانم خزان علمي . تقاض 

فقام جابر بن عبد الله الأنصاريّ رضي الله عنه فقال : يا رسول الله وما عدّة الأئمّة؟ فقال : يا جابر سألتني رحمك 
الله عن الإسلام بأجعه» عدتهم عذّة الشهور, وهي عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات 
والأرض» وعدتهم عدّة العيون التي انفجرت لموسى بن عمران (ع) حين ضرب بعصاه ا 
عشرة عيناًء وعذتهم عدّة نقباء , بني إسرائيل» قال الله تعالل : «ولقد أخذ الله ميشاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني 
عشر نقيباً2474 فالأئمّة يا جابر آرم عل بن آي طالب وآخرهم القائم0"». 

شف : من كتاب الاستنصار لمحمّد بن عل الكراجكيّ» عن محمّد بن أحمد بن علَ بن شاذان» عن محمد بن 
الحسين بن أحمد؛ عن محمّد بن جعفر, عن محمّد بن الحسين» عن إبراهيم بن هشاء”")مثله . 

6 شف : محمد بن جرير الطبريّ» عن زرات بن يعلى بن أحمد البغداديّ» عن أبي قتادةء عن جعفر بن 
محمد عن محمد بن بكير» عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ. عن سلمان الفارسى ؛ قال: : قلنا يوماً: : يا رسول الله من 
الخليفة بعدك حى نعلمه؟ قال لي : يا سلمان أدخل عا أبا ذرّ والمقداد وأبا أيُوبٍ الأنصاري وام سلمة زوجة النبيّ 
من وراء الباب ثم قال لنا : اشهدوا وافهموا عتي» إن علي بن أبي طالب وصبّي ووارڻي وقاضي ديني وعداتي» وهو 
الفاروق بين الحقٌ والباطل» وهو يعسوب المسلمين وإمام المنقين وقائد الغرّ المحجلين والحامل غداً لواء رت 


. 48 ح۷٤‎ : تفسير الفرات‎ )١( 

. ٠١ كمال الدين وتام النعمة : 596-505 ب 0۸ ح‎ )١( 

(۴) ال مائدة: 1۲ . 

(:) في المصدر: إبراهيم بن هاشم وهو الصحيح 

(0) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع) : 540-1141 ب .۸١‏ 
(؟) الإستنصار: .5١-7١‏ 

(۷) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع) : ۴۳۷۴۔۴۷۰ ب 7157 . 
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tot‏ تاربخ الإمام أمبرالمؤمنين (ع) ج۱ 





العالمين» وهو وولداه من بعده» ثم من ولد الحسين ابني أثمّة تسعة هداة مهدي ون إلى يوم القيامة » أشكو إلى الله 
خر الى لاي وتظاهرهم عليه وظلمهم له وأخذهم حقّى قال: فقلنا له: يا رسول الله ويكون ذلك؟ 
قال : نعم يقتل مظلوماً من بعد أن يملا غيظاً ويوجد عند ذلك صابراًء قال: فلا سمعت ذلك فاطمة أقبلت حتّى 
دخلت من وراء الحجاب وهي باكية » فقال لها رسول الله (ص) : ما يبكيك يا بنيّة؟ قالت : سمعتك تقول : في ابن 
عمي وولدي ما تقول. قال : وأنت تُظلمين وعن حقّك تُدفعين» وأنت أول أهل بيتي لحوقاً بي بعد أربعين. يا 
فاطمة أنا سلم لمن سالمك وحرب لمن حاربك» أستودعك الله وجبرئيل وصالح المؤمنين» قال: قلت : يا رسول الله 
من صالح المؤمنين؟ قال: عن بن أبي طالب . 


1م قب : جابر ا لعفي عن الباقر (ع) في خبر طويل في قوله : (فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا 
عشرة عبت قد علم کل أناس مشريهم ال ا ا ا 
تعرّفنا من الأثمَة بعدك فقال وتا الحديث إل قل : اك إن زيجت عا ن فاطمة اق مته أحد عدر 
إماماً من صلب عل ؛ يكونون مع عل اثني عشر إماماء كلهم هداة لامتك. ت دون بها كل امة بإمام منهاء 
ويعلمون ک| علم قوم موسى مشربهم . 

الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (ع) في خبر ولقد سُئل رسول الله وأنا عنده عن الأئمّة فقال : #والسماء ذات 
البروج )إن عددهم بعدد البروج ورب اللَيالي والأيام والشهورء عددهم كعد الشهور". 

/41- قب : حدّثنا جماعة عن الكشمهينيّ» عن الفربريٌّ» عن البخاريّ قال : حدّثنا حمّد بن المثثى قال: حدّثنا 
غندر قال : حدّئنا شعبة» عن عبد الملك قال: سمعت جابر بن سمرة» قال : سمعت النبيَّ (ص) يقول : يكون 
ا ل ا د ل ا 
مسلمء oS‏ لو 101 لل رم 
فسمعته يقول : إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة» قال: ثم تكلم بكلام خفي عل » قال : 
فقلت لأبي : ما قال! قال: قال: كلهم من قريش . 

e‏ : وحدّئني ابن آي عمير. عن سفيان» عن عبد اللاك بن عميرر عن جابر بن سمرة 
فسألت أبي ماذا قال رسول الله (ص)؟ قال : قال E.‏ 

وبهذا الإسناد قال مسلم : وأخبرنا قتيبة بن سعيد قال : حدّثنا أبو عوانة» عن سماك» عن جابر بن سمرة مثله ؛ 


. 198 اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع) : 488-441 ب‎ )١( 


٠9 البقرة:‎ )۲( 

(۳) في المصدر: خلفت منها. 

.١ : البروج‎ )٤( 

(0) في «أ» : عددهم كعدد الشهود . 

)١(‏ مناقب آل أبي طالب١‏ : 47-1744 وقد سقط من المصدر قوله : عددهم كعدة الشهور. 


ج (نصوص الرسول صل الله عليه وآله عليهم السلام) {o‏ 


إلا آنه لم يذكر لا يزال أمر الناس ماضياً . 
وبهذا الإسناد قال مسلم : وحدّئنا هداب بن خالد الأزديّ “ال : حدّئنا حماد بن سلمة؛ عن سماك بن حرب 


قال : سمعت جابر بن سمرة يقول : سمعت رسول الله (ص) يقول : لايزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة » 
ثم قال كلمة لم أفهمهاء فقلت لأبي» فقال : كلهم من فريشن . 


وبهذا الإسناد قال مسلم : وحدّثني نضر بن علي الجهضمي قال: حدّثئنا بريد بن زريع”" قال: حدّثنا ابن 
عورح(")» ٠‏ وحدّئنا أحمد بن عثان النوفَ والّفظ له قال : حدّثنا أزهر قال : حدّئنا ابن عون» عن الشعبيّ» عن جابر 
ابن سمرة قال : انطلقت إلى رسول الله صل الله عليه وآله ومعي أبي فسمعته يقول : لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً لى 
اع ل ا كا : ماقال؟ قال: قال : كلهم من قريش . أخرجه ۳۹/۲۹۷ 


رحني ارتاي عن أبي سعيد الكنجروديّ» عن أبي عمرو الجبريّ » عن أبي يعلى ا موص في 
مسنده» عن شيبان بن فروخ » عن حماد بن زيد» عن مجالد» عن الشعبيّ» عن مسروق قال کنا جلوساً عند عبد 
الله بن مسعود فسأله رجل يا أبا عبد الرحمان هل سألتم رسول الله (ص) كم يملك أمر هذه الأة خلفه؟ فقال ابن 
مسعود : ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك» قال: نعم فسألت رسول الله (ص) فقال: اثنا عشر مثل 
نقباء بني إسرائيل ؛ ات لين بعل ل ا رای مستد ابن و وقد رواه عثمان بن أبي شيبة » وأبو سعيد 
الأشج ٠»‏ وأبو كريب» ومحمود بن غیلان» وعليٍّ بن محمّد وإبراهيم بن سعيدء وعبد الرحمان بن أبي حاتم» > كلهم 
ا عن أن اشام عن مجالد» عن الشعبيّ. 


وحدَّئني الفراويّء عن أبي عبد الله الجوهري » عن القطيعي 29 عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه» عن 
عبد الله بن بطّة العكبري» مسنداً إلى الإبانة » عن عل بن الجعدء عن زهير»؛ عن ساك بن حرب» وزياد بن علاقة 
ل : يكون بعدي اثنا عشر أميراء وتكلّم بكلمة» 


يذ لاقل ب ری ار سس عن جابر بن سمرة قال : قال النبينَ (ص): 


و sS.‏ : قال النبيَ (ص): لا يزال 
هذا الدين قائا إلى اثني عر من قريش» فإذا مضوا ساخت الأرض بأهلها(". 0 
عم : عبد الله بن أبي ي أميّة مثله80). 


. في المصدر: حاد بن خالد الأزدي‎ )١( 

(5 )ني المصدر: نصر بن علي الجهضمي قال : حدثنا يزيد بن زريع . 
(۳) كذا في دأ» والمصدرء وفي «ط»: نموزج . 

. في المصدر: في مسنده عن ابن مسعود‎ )٤( 

(5) في المصدر: عن القطيفي . والصحيح ماني المتن. 

(1) في نسخة : عبد الله بن أبي أمية . 

(۷) مناقب آل أبي طالب١: ۳٣۳_۳۵۱‏ . 

(۸) إعلام الورى بأعلام الهدی : ۳٠١‏ . 
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4 قب : وبهذا الإسناد» عن أبي بكر بن أبي خيثمة» عن عللّ بن الجعدء عن زهير بن معاوية » عن زياد بن 
خيثمة » عن الأسود بن سعيد الحمدان؛ عن جابر بن سمرة يقول : سمعت رسول الله (ص) يقول : يكون بعدي اثنا 
عشر خليفة كلهم من قریش ثم يكون الهرج(©. 


عم: أبو بكر بن أبي خيثمة مثله(). 


قب : ومبذا الإسناد عن سماك بن حرب ؛ وزياد بن علاقة ؛ وحصين بن عبد الرحمان» عن ابن سمرة» عن 
النبيّ (ص) قال : قال : لا يزال أهل هذا الدين ينصرون على من ناواهم إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش". 

عم : عن سماك ؛ وزياد؛ وحصين مثله0». 

'كدقب: وحدّئني عبد الرحمان بن زريق القزاز البغداديّ» عن أبي بكر بن ثابت الخطيب في تاريخ بغداد قال : 
حدّث حماد بن سلمةء عن أبي الطفيل قال : قاللي: عبد الله بن عمر: يا أبا طفيل اعدد اثني عشر خليفة بعد 
النبيَّ (ص) ثم يكون بعده النقف والنقاف وني رواية عبد الله بن أبي أوفى : ثم يكون دوارة(». 

عم : حماد بن سلمة مثله . 


بيان : قال الفيروز آباديّ : الدوّارة كجبّانة : الفرجار» وبالضمّ مستدار رمل تدور حوله الوحش» ويقال لكل ما 
لم يتحرك ولم يدر: دَوَارة وفوارة بفتحهماء فإذا ترك أو دار فهو ذوَارة وفوارة بضمّهم|(". 

١‏ قب: وما رواه أبو الفرج محمّد بن فارس الغوريّ المحدّث بإسناده عن أنس قال : قال رسول الله (ص): 
يكون متا اثنا عشر خليفة ينصرهم الله على من ناواهم ولا يضرّهم من عاداهم» الخبر. 

وروي عن أبي الطفيل أنه سئل ابن عمر عن الخلفاء بعد رسول الله (ص) فقال : ائنا عشر من بني كعب . 
وكاتبني أبو المؤيّد المكي الخطيب بخوارزم بكتاب الأربعين بالإسناد عن الحسين بن علي (عليهما السلام) قال: 
سمعت النبيَّ (ص) يقول : من أحبّ أن يميا حباقي ويموت ميتني ويدخل اجن التي وعدني ري فليتول علي بن بي 


طالب 42 وذرّيته الطاهرين أئمّة الهدى ومصابيح الدجى من بعده» فإتهم م يخرجوكه!* امن باب الهدى إلى باب 
الضلالة . 


وحدئني أبو سعيد عبد الألطيف الإصفهاني» عن أي عل التادء عن أي نعيم الإصفهاني مسا إلى حليته؛ > عن 
الشعبيّ عن جابر بن سمرة قال : جئت مع أب إلى المسجد والنبينَ (ص) يخطب » فسمعته يقول : يكون من بعدي 
ا شای حل عن ن لبو نا کن لقنت الى : مايقول؟ قال: قال : كلهم من قريش . 


(۱) مناقب آل أبي طالب ۱: ۴٣۳‏ . 
(۲) إعلام الورى بأعلام الهدى: ۳٠٤‏ . 
(۳) مناقب آل أبي طالب ۴٣۴۳ :١‏ . 
)٤(‏ إعلام الورى بأعلام الهدى: ۳٠١‏ . 
(6) مناقب آل أبي طالب ۳٣۳ :١‏ . 
)١(‏ إعلام الورى بأعلام المدى: 756 . 
(۷) القاموس المحيط ۲: ۳۳ . 

(4) في المصدر: فإنهم لن يخرجوكم . 


TAKÎ 


oN 


44 كتاب العدل والمعاد جا 





وفوله کل نفس بها كسبت رهبنة) وقوله (ذلك بها قدّمت أيديكم 74 وقوله وام ثمود فهديناهم فاستحبُوا 
العمى عل الهدى 74" وقوله إن هديناه السبيل 174 يعني بينا له طريق الخير وطريق الشرّ فإإِمّا شاكراً وإمًا كفوراً» 
وقوله (إوهادا وثمود وقد تين لكم من مساكنهم وزيّن هم الشيطان أعماهم فصدّهم عن السبيل وكانوا مستبصرين # 
وفارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبيّنسات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخلنا بذنبه) فلم 
يقل: بفعلنا (إفمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذنه الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا 
وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم بظلمون 4" ومثله كثير. (0) 

أقول : سيأتي مثل هذا الكلام بوجه أبسط في كتاب القرآن في تفسير النعمانّ فيها رواه عن أمير المؤمنين (ع) . ۷) 

4" يد: المفسر بإسناده إلى أي محمد (ع) قال : قال الرضا (ع): ما عرف الله من شبّهه بخلقه. ولا وصفه 
بالعدل من نسب إليه ذنوب عباده(2) الخبر. 

ن: ابن عبدوس ؛ عن ابن قتيبة؛ عن حمدان بن سليمان قال : كتبت إلى الرضا (ع) أسأله عن أفعال العباد 
أخلوفة أم غير حلوقة؟ فكتب (ع): أفعال العباد مقدّرة في علم الله عز وجل قبل خلق العباد بألفي عام . (؟) 

5 يده ل ن: أبو الحسن محمّد بن عمرو بن عل البصريّ؛ عن عل بن الحسن الميثمي ؛ عن علي بن مهرويه 
القزوينيّ » عن أي أحمد الغازي» عن عل بن موسى الرضاء عن آبائه؛ عن الحسين بن عل (عليهم السلام) قال: 
سمعت آي عل بن أي طالب (ع) يقول : الأعمال على ثلاثة أحوال: فرائض ١»‏ وفضائل › ومعاصي ٠‏ فأمًا الفرائض 
فبأمر الله تعالى وبرضى الله وبقضائه وتقديره ومشيّته وعلمه ؛ وأمًا الفضائل فليست بأمر الله ولكن برضى الله وبقضاء 
الله وبقدر الله وبمشية الله وبعلم الله. وما المعاصي فليست بأمر الله ولكن بقضاء الله وبقدر الله وبمشيّة الله وبعلمه 
ثم عاقب عليها"9. 7 

يد» ن: قال مصئف هذا الكتاب: المعاصي بقضاء الله معناه بنهي الله لأن حكمه عز وجل فيها عل عباده 

5 3 0 
الانتهاء عنها ومعنى قوله : بقدر الله أي بعلم الله بمبلغها ومقدارهاء ومعنى قوله : بمشيّة الله فإنّه عز وجل شاء أن 
لا بمنع العاصي إلا بالزجر والقول والنهي والتحذير» دون الجبر والمنع بالقرّة» والدفع بالقدرة!!!). 

مع ن: ابن عبدوس ؛ عن ابسن قتيبة » عن مدان عن اهروي قال : سمعت أبا الحسن الرضا (ع) 
(۱) المدثر: ۳۸ . 
( آل همران : ۱۸۲ 

(۴) فصلت: ۱۷ . 

(4)الإنسان: ۴. 

(۵) العنکبرت: ۳۸ ا . , 

(0 تفسير القمي ۱: ۳۲۔١۴‏ . 

(۷) رصالة المحكم والمتشابه المعروفة بنفسير النعيان ص ۸1-۸١‏ . 
(4 التوحيد : ۷٤ب‏ اح ١ , ٠١‏ 

(۹) عيون أخبار الرضا (ع) ۱ :۱۳۴ب ١اح١٠1.‏ 

, التوحيد: ۳۹۹ ب 1۰ح٩ . الخصال: ۱۹۸ب ۳ ع۲۲۱‎ )٠١( 

عيون أخبار الرضا (ع) ١‏ : ۱۳۰ ب۸ ح٤۲‏ بفوارق يسيرة فیا بينها . 

(11) التوحيد : ۳۷۰ ب١٠‏ ذيل ح؟ . عيون أخبار الرضا (ع) ۱ : ۱۳۰ ب ۸ ذيل ع٤۲‏ . 
(11) حمدان بن سليمان؛ قال النجائي : أبر سعيد النيشابوري ثقة؛ من وجوه أصحابناء ذكر ذلك : أبو عبد الله أحد بن عبد الواحد . ثم ذكر طريفيه إليه . رجال 
النجاشي ١‏ : ۲ رقم : %8 , , 
وقد عده الشيخ لي أصحاب الإمام الرضا (ع) 9رجال الشيخ ص 04" رقم ' 27 . 
رکرره لي أصحاب الإمام اهادي (ع) أيفاً رفال : حمدان بن سليهان بن عميرة نيسابوري المعروف بالتاجر «ص ١4‏ 4 رفم نر أعاده في أصحاب الإمام 
العسكري (ع) مکتفبا بذكر الإسم راللقب ص ٤۳۰‏ رفم ٤‏ ركرره في () رقال: روى عن محمد بن بجی العطار ص۷۲٤‏ رقم ۲۵۸ وذكره هنا لعله من 
سهر القلم الشريف لشيخ الطائفة . . . رفي الفهرست ذكر الشيخ كتابه مع ذكر الطريق إلبه ص ٠۳‏ رقم ٠٠١‏ . 


ج16 (نصوص الرسول صل الله عليه وآله عليهم السلام) {o۷‏ 


وروی بإسناده عن السدّيّ» عن زيد بن رقم ؛ ؛ وعن شريك» عن الأعمش» عن حبيب بن ثابت» عن أبي 
الطفيل» عن زيد بن أرقم ؛ وعن عكرمة ٠‏ وعن سلمة بن كهيل» كليهما عن ابن عباس آنه قال : قال النبيّ (ص) : 
من سره أن يجيا حياتي ويموت ماي ويسكن جنّة عدن التي غرسها رب فليوال علياً من بعدي» وليوال وليه وليقتد 
بالأئمّة من بعدي» فإنهم عترتي خلقوا من طينتي» رزقوا فهاً وعلماً» ويل للمكذّبين بفضلهم من أمّتي» القاطعين 
فيهم صلتي(7", لا أناههم الله شفاعتي . 

وقد روى أحمد بن حنبل في مسنده عن جابر بن سمرة بأربع وثلائين طريقاً منهم عامر بن سعد» وسماك بن 
حرب» والأسود بن سعيد ا همداني؛ وعبد الملك بن عمير» وعامر الشعبيّ» وأبو خالد الوالبيّ مثل ما روينا من 
الصحيحين وغيرهما. 

عبد الله بن محمد البغويّ. عن عل بن الجعد» عن أحمد بن وهب بن منصور» عن أب قبيصة شريح بن محمّد 
العنبريّ» عن نافع » عن عبد الله بن عمر قال: قال النبيَ (ص): يا عن أنا نذير أمتتي» وإنْك هاديها("2؛ والحسن 
قائدهاء والحسين سائقهاء وعلَ بن الحسين جامعهاء ومحمّد بن علّ عارفهاء وجعفر بن محمد كاتبهاء وموسى بن 
جعفر محصيهاء وعليّ بن موسى معبرها ومنجيها وطارد مبغضيها ومدني مؤمنيهاء ومحمد بن عللّ قائدها وسائقها. 
وعلنَ بن محمّد سايرها وعالمهاء والحسن بن عل ناديها ومعطيهاء والقائم الخلف ساقيها وناشدها وشاهدها إن في 
ذلك لآيات للمتوسّمين 74 وقد روى ذلك جماعة عن جابر بن عبد الله عن النبيَّ (ص) . 

الأعمشء عن أبي إسحاق» عن الحارث بن سعيد بن قيس عن على بن أي طالب» وعن جابر الأنصاريٌ 
كليهم| عن النبيَ (ص) قال : أنا واردكم على الحوض» وأنت يا علي الساقي» والحسن الذائد؟ والحسين الآ 
وعليّ بن الحسين الفارط » وتحمد بن عل الناش وجعفر بن محمد السائق. وموسى بن جعفر حصي ال محبّين 
والمبغضين وقامع المنافقين» وعليّ بن موسى مزيّن المؤمنين» وبحمّد بن علي منزل أهل الجنة في درجاتهم وعلِنٍَ بن محمّد 
خطيب شيعتهم ومزؤجهم الحور» والحسن بن عل سراج أهل الجنّة يستضيؤون به. والحادي المهديّ شفيعهم يوم 
القيامة حيث لا يأذن الله إلا لمن يشاء ويرضى22). 

يف : روى أخطب خوارزم موفق بن أحد المالكي في كتابه20؛ عن محمّد بن الحسين البغداديّ» عن أبي طالب 
الحسين بن محمد عن محمّد بن أحمد بن شاذان» عن أحمد بن تحمّد بن عبد الله عن عل بن شاذان الموصلّ . عن 
محمد بن عللّ بن الفضل» عن تمد بن قاسم » عن عباد بن يعقوب» عن موسى بن عثمان» عن الأعمش» عن أي 
إسحاق» عن الحارث وسعيد بن بشير عنه (ع) مثله("©. 

7 - قب : جابر الأنصاريّ قال: يا رسول الله وجدت في التوراة «إليا يقظوا" شترا وشبيراً» فلم أعرف أساميهم» 
)ف المصدر: e‏ 
(۳)الحجر: ۷ . 


() في المصدر: والحسن الرائد. 

(5) مناقب آل أي طالب ۱ : ۴٣۵_۳٣٤‏ . 

ر ات نال موفق بن أحد المكي» عن محمد بن أحمد بن شاذان» عن محمد بن علي بن الفضل» عن محمد بن 
قاسم » عن عباد بن يعقوب» عن موسى بن عثمان» عن الأعمش» عن أبي إسحاق بن الحارث ؛ وسعيد بن بشير» عن علي بن أبي 
طالب (ع) قال: 

(۷) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : ۱۷۳ ح ۲۷۱ . 

(۸) في المصدر: أيقظوا. 


۳1/۷۰ 


AT A4A) 


۳1/۷۲ 


£۸ تاريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 





فكم بعد الحسين من الأوصياء وما أساميهم؟ فقال : تسعة من صلب الحسين والمهديّ منهم الخبر. 

مجالد» عن الشعبي » عن مسروق » عن ابن مسعود قال النبيَ (ص) : الخلفاء بعدي اثناعشر كعدة نقباء بني 
إسرائيل . 

هشام بن زيد عن أنس قال: سألت النبي (ص): من حواريّك يا رسول الله؟ فقال: الأئمّة [من] بعدي اثنا 
عشر من صلب علي وفاطمة » وهم حوارتي وأنصار ديني . 

سلمان وأبو أيوب وابن مسعود وواثلة وحذيفة بن أسيد وأبو قتادة وأبو هريرة وأنس أنه سل النبِيَ (ص): كم 
الأئمّة من بعدك؟ قال: عدد نقباء بني إسرائيل وفي حديث الأعمش عن الحسين بن عل (عليهما السلام)قال: 
فأخبرني يا رسول الله هل يكون بعدك نبي؟ فقال : لاء أناخاتم النبيين» لكن يكون بعدي أئمّة قؤامون بالقسط بعدد 
نقباء بني إسرائيل» الخبر. وني حديث آي جعفر (ع) قال : قال رسول الله (ص): من أهل بيتي اثنا عشر نقيباً 
محدّثون مفهمون› منهم القائم باحق يملا الأرض عدلاً كا ملت ظلاً وجوراً ”"). 

۳ جا: الصدوق» عن أبيه؛ عن سعد» عن ابن أبي الخطّاب» عن محمد بن سنان» عن المفضل» > عن جابر 
الجعفيّ > عن أبي جعفرء عن أبيهء عن جدّه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص) لعن بن أبي طالب (ع): :ايا 
عل أنا وأنت وابناك الحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين أركان الدين ودعائم الإسلام» من تبعنا نجا ومن تخلف 

0 
عا فإلى النار 


ني أحمد بن هوذة» عن إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن حماد(؟)» عن عمرو بن شمر عن المبارك بن 
فضالة» عن الحسن بن أبي الحسن البصري ‏ يرفعه قال : أتى جبرثيل النبيّ (ص) فقال له : يا محمد إن الله عز 
وجل يأمرك أن تزوجّ فاطمة من عل أخيك فأرسل رسول الله (ص) إلى عن (ع) فقال له : يا عل إني مزوّجك فاطمة 
ابنتي وسيّدة نساء العا مين وأحبّهنّ إل بعدك. وكائن منكا سيّدا شباب أهل الجئة والشهداء المضرّجون المقهورون في 
الأرض من يعدي والنجباء الزامون ‏ انين يطفن RT‏ ويحبي بهم الحق» ويميت بهم الباطل» 
ES‏ 0 


عیسی ۰ عن داود بن لزي لباك بن فضالة» 2 مع 


6 نى : ابن عقدة» عن يحيى بن زكريًا بن سنان)» عن علي بن أبي يوسف» عن ابن عمروء عن أبان بن 


(۱) مناقب آل أبي طالب oA: ١‏ 

(؟) مناقب آل أبي طالب١‏ : 534-87 . وفيه : كما ملشت جورا . 
(۳) أمالي المفيد : ۲۱۷ م 18ح ٤‏ . 

)٤(‏ م نجد «عبد الله بن حماد؛ في سند المصدر. 

(5) في المصدر: الحسين بن الحسن البصري . 

(5)ني المصدر: والنجباء الزهر. وني «أ»: والنجباء الطاهرون . 
(۷) غيبة النعماني : ۳۹. 

(۸) في المصدر: داود بن الزبرقان . 

(9) مقتضب الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر: 77 74 . 
١(‏ )في المصدر: يحيى بن زكريا بن شيبان . 


ج6١‏ (نصوص الرسول صل الله عليه وآله عليهم السلام) ۹ 


عش ان( » عن أبي جعفر» عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (ص): من آهل بيتي اثنا عشر محدّثاً» 

فقال له رجل -يقال له عبد الله بن زيد وكان أخا علج بن الحسين من الرضاعة : سبحان الله محدّئا: كا لمنكر لذلك» 

قال: فأقبل عليه أبو جعفر (ع) فقال له : أما والله إن ابن أمّك كان كذلك يعني عل بن الحسين (عليهها متناف 
0 

السلام) 


5 -نى : ابن عقدة» ومحمّد بن همام » وعبد العزيز» وعبد الواحد ابنا عبد الله؛ عن رجاهم » عن عبد الرزاق» 
عن معمّرء عن أبان» عن سليم بن قيس الهلا قال : قلت لعل (ع) إني سمعت من سلمان ومن المقداد ومن أبي ذرٌ 
أشياء من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن رسول الله (ص) غير ما في أيدي النّاس» ثم سمعت منك تصديقاً لما 
سمعت منهم ٠‏ ورأيت في يدي التاس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن رسول الله (ص) أنتم 
ل وتزعمون أن ذلك كان كله باطلاً» أفترى أ ہم يكذبون على رسول الله متعمّدين» ويفسّرون القرآن 
بآرائهم؟ 1" قال: : فأقبل عل (ع) عل وقال : فد سألت قافهم الجوابء إن في أيدي التأس حقًّوباطلً» وصدقاً 
وكذباً» وناسخاً ومنسوخاًء ونخاضا وعامّاً. وبحكياً ومتشابهاً» وحفظاً ووهماًء وقد كذب على رسول الله (ص) على 
عهده حتّى قام خطيباً فقال: أيّا الناس قد كثرت عل الكذّابة» فمن كذب عل متعمداً فليتبوء مقعده من النَار ثمّ 
كذب عليه من بعده» وإنا أناكم الحديث من أربعة ليس م خامس : 

رجل منافق مظهر للاإيان متصتع للإسلام باللسانء لا يتأثم ولا يتحزج أن يكذب على رسول الله (ص) 
متعمّدا ولو علم المسلمون أنه منافق كاذب ما قبلوا منه ولم يصدّقوه. ولكنهم قالوا: هذا قد صحب رسول الله 
(ص) وقد راه وسمع منه» وأخذواعنه وهم لا يعرفون حاله» وقد أخبرك الله عن المنافقين بيا خترك ووصفهم با 
وصفهم فقال عز وجل : إوإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوهم) “ثم ب بقوا بعد رسول الله (ص) 877/774 
وتقرّبوا إلى أئمّة الضلال والدعاة إلى النار بالزور والكذب والبهتان حتّى ولوهم الأعمال؛ وحكموهه* على رقاب 
الناس وأكلوا بهم الدنياء وإِنّها الثاس مع الملوك والدنيا إل من عصم الله » فهذا" أحد الأربعة . 

ورجل سمع من رسول الله (ص) شيئاً لم يحفظه "على وجهه فأوهم فيه ولم يتعمّده كذباً» فهو في يديه يقول به 
ويعمل به ويرويه» ويقول: أنا سمعته من رسول الله (ص)ء ولو علم المسلمون أنه وهم لم يقبلوه. ولو علم هو أنه 
وهم لرفضه . 

ورجل ثالث سمع من رسول الله (ص) شيشا أمر به م نبي عنه وهو لا يعلم» > أو سمعه نبى عن شيء ثم أمر به 
وهو لا يعلم. فحفظ المنسوخ ثم لم يحفظ التاسخ. ولو علم أنه منسوخ لرفضه . 

ورجل رابع لم يكذب على الله ولا على رسوله (ص) مبغضاً للكذب”' وخوفاً من الله وتعظيماً لرسول الله (ص)» 
)١(‏ في المصدر: أبان بن عثمان عن زرارة . 

(۲) غيبة النعماني : ٤٤‏ . وفيه : أن من أهل بيتي . 
(۳) في المصدر: برأيهم . 

. ٤ المنافقون:‎ )( 

(5) في المصدر: ولوهم الأعمال وحملوهم . 

() في المصدر: فهو. 

(0) في المصدر: وم يحفظه . 

(۸) في المصدر: بغضاً للكذب . 

(9) في «أ» : للكذب خوفاً . 


۳1/۷ 


1/۷٣ 


2 تاريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ع 





ولايتوقم » بل ححفظ الحديت کا س عل وجوه اء به کا سدعنه ل ردقا ول ينض ته وعلم الناسخ من 
المنسوخ' ''. فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ» وأمر رسول الله (ص) ونبيه مثل القرآن(" ناسخ ومنسوخ وعامٌ وخاض 
ع ومتشابه» قد كان يكون من رسول الله (ص) لاوم ل رجيات م عام وكلام خاص مثل القرآن» وقال الله 
عر وجل في كتابه : 8 ماأتاكم الرسول فخذوه وما نباكم عنه فانتهوا4”" ' يسمعه من لا يعرف ولم يدر ما عنى الله عز 
وجل ولا ما عنی به رسول الله (ص)ء ولیس كل أصحاب رسول الله (ص) كان يسأله عن الشيء فيفهم؛ وكان 
منهم من يسأله ولايستفهم؛ حتّى أنّهم كانوا ليحبّون أن يجيء الأعرانَ أو الطاري فيسأل رسول الله (ص) حى 
يسمعوا. 


وقد كنت أنا أدخل على رسول الله (ص) كل يوم دخلة وكل ليلة دخلة فيخليني فيها أدور معه حيث دار؛ وقد 
علم صاب رسول الله (ص) أنه لم يكن يصنع ذلك بأحاد غبري» ريا كان في بيتي» .يأتيتي ردول الله أكثر من 
ذلك في بي ت وكنت إذا دخلت عليه ببعض منازله أخلاني” *'وأقام عني نساءه» فلا يبقى عنده غيري» وإذا 
ااا یی فل مزل ر تقم عي فاطمة ولا أحد من بني" وكنت إذا ابتدأت أجابني» وإذا سكت عنه 
رای اا ود ف أن ع ری ذه سيت ا م وان بو فلت ر ا 
با اله نلك سند دعتو ان لي ا ویرت | ایی كا لی کا ف ع عل رار كيه ار عل 
النسيان؟ فقال : يا أخي لست أتخوّف عليك النسيان ولا الجهل» وقد أخبرني الله عز وجل أنه قد استجاب لي فيك 
وفي شركائك لذن يكونون معك بعدك” 0 وإنما تكتبه هم» قلت» يا رسول الله ومن شركائي ؟ قال : الذين قرنهم 
الله بنفسه وبي فقال: يا أيها اين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» فإن خفتم تنازعاً في شيء 
فردّوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم ؛ قلت: يا نبي الله ومن هم؟ قال : الأوصياء إلى أن يردوا عن 
حوضي ۰ 0 لا يضرّهم خذلان من خذهم > هم مع القرآن والقران معهم. لا يفارقونه ولا يفارقهم » 
بهم تنصر متي ويمطرون» زاق ع يتاباتك دعر م يلت : يا رسول الله سمهم ليء قال: 00 
ووضع يده على رأس الحسن - ثم ابني هذا ووضع يده على رأس الحسين - ثم ابن له عل اسمه اسمك يا عل 
ثم ابن له اسمه محمد بن علي ؛ ثم أقبل على الحسين وقال : سيولد محمد بن علي في حياتك فاقرءه مني السلام» ثم 
تكمّله اثني عشر إماماًء قلت: يا نبي الله سمّهم لي ؛ 2 لاحي ا سا 
مهدي أمّة حمّد صلوات الله عليه الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجورا" . 

أقول : وجدت في كتاب سليم مثل ما رواه النعمان وزاد في آخره : والله إني لأعرف جميع من يبايعه بين الركن 
والمقام » وأعرف أسماء أنصاره وقاتليهم » قال سليم : ثم لقيت الحسن والحسين صلوات الله عليه] بالمدينة بعد ما 


. في المصدر: وحفظ الناسخ والمنسوخ‎ )١( 

(۲) في المصدر: وأن أمر رسول الله(ص) وبي نل اقرا ل 

(۳) الحشر: ۷. 

(:) في المصدر: بأحد من الناس غيري» فربما كان يأتيني رسول الله (ص) أكثر من ذلك في بيتي . 
(0) في المصدر: ببعض منزله أخلاني . ١ ١‏ 
)٩(‏ في «أ» : ولا أحد من نبي ال إبني . 

(۷) في المصدر: يكونون من بعدك . وفي "أ1: يكونون معك لك . 

(۸) في المصدر: ابن له اسمك يا على . 

(9) غيبة النعماني: 49 85372 . 1 


ج (نصوص الرسول صل الله عليه وآله عليهم السلام) 1 


«قتل أمير المؤمنين (ع) فخدّثتهما بهذا الحديث فقالا: صدقت قد حدّئك أبونا علي بهذا الحديث ونحن وقد 
حفظنا ذلك عن رسول الله (ص) كا حدّثك أبونا سواء لم يزد وم ينقص ؛ قال سليم : ثم لقيت 
E a Te‏ : قد 
أقرأني أمير المؤمنين من رسول الله (ص) وهو مريض وأنا صبيّ» ثم قال محمّد (ع): وقد أقرأني جدّي الحسين من 
رسول الله (ص) وهو مريضء السلام . 


قال أبان: فحدّئت علَِ بن الحسين (ع) بهذا كلّه عن سليم فقال : صدق سليم: ؛ وقد جاء جابر بن عبد الله 
الأنصاريّ إلى ابني وهو غلام يختلف إلى الكتّاب فقبّله وأقرأه من رسول الله (ص) السلام» قال أبان : فلا مضى عل 
ابن الحسين حججت فلقيت أبا جعفر محمد بن عا (عليهم| السلام) فحدّثته بهذا الحديث كله لم أترك منه حرفا 
فاغرورقت" عيناه ثم قال : صدق سليم قد أتاني بعد قتل جدّي الحسين (ع) وأنا قاعد عند أبي فحدّثني بهذا 
الحديث بعينه» فقال له أبي» صدقت قد حثك أبي وعمّي بهذا الحديث عن أمير المؤمنين (ع) فقالا: صدقت قد 
حدّثك ذلك ونحن شهود. ثم حدّثا آنا سمعاه من رسول الله ( ص( 0 


۷ي : بإسناده عن عبد الرزاق قال : حدّثنا معمر بن راشد» عن أبان بن أبي عيّاش» عن سليم بن قيس أن 
علياً (ع) قال : لطلحة في حديث طويل عند ذكر تفاخر المهاجرين والأنصار بمناقبهم وفضائلهم : يا طلحة أليس 
قد شهدت رسول الله (ص) حين دعا بالكتف ليكتب فيها ما لا تضل الأمّة بعده ولا تختلف فقال صاحبك ما قال : 
إن رسول الله (ص) بجر فغضب رسول الله وتركها؟ قال : بی قد شهدتهء قال: : فإنكم لا خرجتم تم أخبرني رسول الله 
(ص) بالّذي أراد أن يكتب فيها ويشهد عليه العامّة» وأنْ جبرئيل أخبره بأن الله قد علم أن الأمة ستختلف وتفترق» 
ثم دعا بصحيفة فأملى علي ما أراد أن يكتب بالكتف. وأشهد على ذلك ثلاثة رهط : سلمان الفارسي وأبا ذرٌ 
والمقداد. وسمّى من يكون من أثمّة المدى الذين أمر المؤمنين بطاعتهم إلى يوم القيامة» فسماني أوَهُم ثم ابني هذا 
حسن» ثم ابني هذا حسين» ثم تسعة من ابني حسين ". كذلك يا أبا ذرّ وأنت يا مقداد؟ قالا: نشهد بذلك على 
رسول الله (ص)ء فقال طلحة : والله لقد سمعت من رسول الله (ص) يقول لابي ذرّ: ما أقلت الغبراء ولا أظلّت 
الخضراء ذا هجة أصدق e‏ وأنا أشهد آنا لم يشهدا إلا احق وأنت أصدق وأبرَ عندي منهي . 


1/V 


ال عل ب اي طا( e‏ -فقال مال قد ا ر ا ر 
فأتيت رسول الله (ص) فذكرت ذلك له فغضب رسول الله (ص) وخرج مغضباً وأتى المنبر ففرغت الأنصار” إلى 
السلاح لما رأوا من غضب رسول الله (ص) قال: فما بال أقوام يعيّروني بقرابتي وقد سمعوني أقول فيهم ما أقول من 
تفضيل الله إيَاهم وما اختضهم به من إذهاب الرجس عنهم وتطهير الله إيّاهم؟ وقد سمعوا ما قلته في فضل أهل 
بيتي ووصبّي وما أكرمه الله به وخصّه وفضله من سبقه إلى الإسلام وبلائه فيه وقرابته مني وأنه مني بمنزلة هارون من 


.٠0۷ : ٠١ إغرورقت عيناه أي غرقتا بالدموع . «لسان العرب‎ )١( 
: كتاب سليم بن قيس‎ )۲( 

(۳) في المصدر: من ولد إبني هذا حسين . 

. غيبة النعماني : 04 . وفيه : لم يشهد إلا بالحق‎ )٤( 

(6) في المصدر: ففزعت الأنصار. 
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موسى ثم يمر به فزعم أن مثلي في أهل بيتي كمثل نخلة نبتت في أصل حشٌش؟7' ألا إن الله خلق خلقه وفرقهم فرقتين 
فجعلني في خير الفرقتين» وفرّق الفرقة ثلاث شعب فجعلني في خيرها شعباً وخيرها قبيلة » ثم جعلهم بيوتاً فجعلني 
في خبرها بيتاً حتى خلصت في أهل بيني وعترتي وبني أي أنا وأخي علي بن أبي طالب» نظر الله إلى أهل الأرض نظرة 
واختارني منهم ثم نظر نظرة فاختار علي بَا أخي ووزيري ووارڻي» ووصبّي وخليفتي في أمّتي » وول کل مؤمن بعدي»› 
من والاه فقد والاه لله ومن أحبّه أحبه اء ومن أبغضه أبغضه الله لا يمه إل كل مؤمن» ولا يبغضه إلا كل كافره 
هو زر الأرض بعدي وسكها"» وهو كلمة التقوى وعروة [الله] الوثقی » يري دون أن يطفؤوا نور أخي”" ويأبى الله 
إلا أن يتم نوره . 


يها الناس ليبلّغ مقالتي شاهدكم غائبكم الله اشهد عليهم؛ ثم إن الله نظر نظرة ثالثة فاختار من أهل بيتي 
1/۷4 فى وهم حار ای سد عر ليما د أي بوره كل غلك واد نار مثلهم في آهل بيتي 

كمثل نجوم السّماء كلا غاب نجم طلع نجم إنہم هداة مهديون» لا يضرّهم كيد من كادهم ولا خذلان من 
خذهم > بل يضر الله بذلك من كادهم وخذهمء > هم حجج الله في أرضه وشهداؤه على خلقه من أطاعهم فقد أطاع 
الله ومن عصاهم فقد عصى الله هم مع القرآن والقرآن معهم لا يفارقهم ولا يفارقونه حتی پردوا علي حوضي وأول 
الأئمّة عل خيرهم ثم ابني حسن ثمٌ ابني حسين ثم تسعة من ولد الحسين (ع) وذكر الحديث بطوله. 

إيضاح : قال الجزري : في حديث العباس : «قال يا رسول الله إن قريشاً جعلوا مثلك مثل نخلة في كبوة من 
الأرض» قال شمر: لم نسمع الكبوة ة ولكنا سمعنا الكبا والكبة وهي الكناسة والتراب الذي يكنس من البيت . وقال 
غيره : الكبة من الأسماء الناقصة أصلها كبوة مثل قلة وثبة أصله| قلوة وثبوة» ويقال للربوة : كبوة بالضمٌ. وقال 
الزخشري : الكبا: الكناسة» وجمعه أكباءء والكبة بوزن قلة وظبة نحوهاء وأصلها كبوة» وعلى الأصل جاء الحديث 
إلا أن المحدث لم يضبط الكلمة فجعلها كبوة بالفتح» فإن صحّت الرواية بها فوجهه أن تطلق الكبوة وهي المرّة 
الواحدة من الكسح على الكساحة والكناسة» ومنه الحديث أن ا : إنَا نسمع من قومك نا 
مثل محمد كمثل نخلة نبتت في كبا» هي بالكسر والقصر: الكناسة وجمعها أكباء انتهى2*0. والسكٌ أن تضبّب الباب 
بالحديد؛ ونوع من الطيب والأؤل أنسب . 


۰ اككلدني: محمد بن أحمد بن يعقوب» عن الحسين بن عمد" عن محمد بن أبي قيس »عن جعفر الرمّانّ» عن 
محمد بن أبي القاسم» عن عبد الوهَاب الثقفيّ» > عن جعفر بن محمد (عليههم| السلام) أنّه نظر إلى حمران فبكى ثم 
قال : يا حمران عجبا لتاس كيف غفلوا أم نسوا أم تناسوا فنسوا قول رسول الله حين مرض فأتاه الناس يعودونه 
ويسلّمون عليه حتّى إذا غص بأهله البيت جاء علي (ع) فسلم ولم يستطع أن يتخطاهم إليه وم يوسَعوا لهء ٠‏ فلا رأى 
رسول الله ذلك رفع مخدّته ""وقال: إل يا عليّ. فلا رأى الناس ذلك زحم بعضهم بعضاً وأفرجوا حى تخطاهم. 


)١(‏ في المصدر: كمثل نخلة في أهل حش . وني «أ4: في أصل حس 
والحش : جماعة اللخل . ويقال أيضاللبستان . لان العرب 7 24 . 
(۲) في المصدر: عور الارض يعدي رشكتها. 
(۳) في المصدر: أن يطفئووا نور الله بأفواههم . 
)٤(‏ غيبة النعانی: 81 ۳ه . 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ٠٤١ : ٤‏ بفارق يسير. 
(5) في المصدر: محمد بن أحمد بن عمد بن يعقوب » عن جعفر بن محمد. 
(۷) في المصدر: دفع فخذيه وقال. 


ج (نصوص الرسول صل الله عليه وآله عليهم السلام) 1 


وأجلسه رسول الله إلى جنبه ثم قال : ّا الناس هذا أنتم تفعلون بأهل بيتي في حياتي ما أرى فكيف بعد وفاتي؟ والله 
لا تقربون من أهل بيتي قربة إلا قربتم من الله منزلة » ولا تباعدون خطوة وتعرضون عنهم إلا عرض( الله عنكم ثمّ 
قال اا الناس اسمعوا ألا إن الرضى والرضوان وال لمن أحبَ علا وتولاه واثتم به" وبفضله وأوصيائه بعده» 
وحن عل ري أن سبيت لف 0 ا اثنا عشر وصباً» ومن تبعني فإنه مني إن من إبراهيم وإبراهيم مني 
وديني دينه ودينه ديني ١‏ ونسبتي نسبته ونسبته نسبتي » وفضلي فضله وأنا أفضل منه ولا فخرء يصدّق قولي قول ري 
ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم )7 . 


7 -ني: عبد الله بن عبد الملك» عن محمّد بن مثنى» عن محمّد بن إسماعيل الرقَيّ» عن موسى بن عيسى‎ ٠ 
عن عل بن محمّدء عن عمرو بن شمر عن جابر» عن محمّد بن علي الباقر (عليه) السلام)؛ عن سالم بن عبد الله‎ 
ابن عمر» عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطّاب قال : قال رسول الله (ص): إن الله أوحى إل ليلة أسري بي : يا عمد‎ 
من خلفت في الأرض عل أمنك؟ - وهو أعلم بذلك - قلت: يا رب أخي. قال: يا محمّد إني اطّلعت7" إلى الأرض‎ 
اطلاعة فاخترتك منهاء فلا أذكر حتّى تذكر معي» فأنا المحمود وأنت عمّدء ثم إني اطلعت إلى الأرض اطلاعة‎ 
أخرى فاخترت منها عل بن أي طالب وصيّك » فأنت سيد الأنبياء وعلٌِ سيد الأوصياء» ثم شققت له اسما من‎ 
أسرائي » فأنا الأعلى وهو علي » يا محمّد إن خلقت علياً وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة من نور واحد» ثم عرضت‎ 
ولايتهم على الملائكة. فمن قبلها كان من المقرّبين ومن جحدها كان من الكافرين؛ يا حمّد لو أن عبداً من عبادي‎ 

عبدني*) حتّى ينقطع ثم لقيني جاحداً لولايتهم أدخلته النارء ثم قال : يا محمد أتحبّ أن تراهم؟ فقلت: : تعم» 
فقال : تقدّم أمامك. فتقدّمت أمامي فإذا عل بن أي طالب والحسن والحسين وعلَ بن الحسين ومحمّد بن عل 
وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر ول بن موسى وبحمّد بن عل وع بن عمد والحسن بن عل والحجة القائم كانه 
الكوكب الدرّيّ في وسطهم . > فقلت : يا رت من هؤلاء؟ قال : هؤلاء الأئمّة وهذا القائم » تحلّل حلالي وعرّم حرامي» 
وينتقم من أعدائي » يا حمّد أحببه فإني أحبّه وأحبّ من يحبّه . 


٠ دني: محمّد بن همام » عن أبي الحسن علي بن عيسى القوهستانيّ؛ عن موسى بن إسحاق الأنهاطيٍ‎ ١ 
وكان رجلاً مهيباً قلت‎ 2١١ وكان شيخاً نفيساً من إخواننا الفاضلين -عن بدر» عن زيد بن عيسى بن موسى‎ - 
له: من أدركت من التابعين؟ فقال : ما أدري ما تقول لي ولكني كنت بالكوفة فسمعت شيخاً في جامعها يتحدّث‎ 
عن عبد خير قال : سمعت أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول : قال لي رسول الله (ص): يا عل الأئمّة الراشدون‎ 
المهتدون المعصومون من ولدك أحد عشر إماماً وأنت أرهم» وآخرهم اسمه على اسمي » يخرج فيملا الأرض عدلاً كما‎ 


(۱) في «أ»: وتعوذون عنهم ألا أعوذ. 

(۲) في المصدر: والرضوان والحب . 

(۳) في «أه: وتولاه ما رأيتم به . 

(4) في «أ»: أن تستجيب مد 

(6) غيبة النعماني : 0/8 . والآية في آل عمران ل ١‏ 
(1) في المصدر: عن موسى بن عيسى» عن هشام بن عبد الله . ؛ 

(۷) في المصدر: قال: يا محمدء علي بن أبي طالب» قلت : نعم يا رب» قال: يا محمد أني أطلعت: . 

(۸) في المصدر: لو أن عبداً عبدني . 

(۹) غيبة النعماني: 84 . 
)٠١(‏ في المصدر: بدر بن إسحاق بن بدر الأنماطي . 

(۱۱) عن أبي عيسى بن موسى . 


۴/۸1 


1/A 


1/A 
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ملئت جوراً وظلماً» يأتيه الرجل وا مال كدس فيقول يا مهدي أعطني فيقول خىز 

۲-ني : بالإسناد إلى عبد السلام بن هاشم البزان عن عبد الله بن أميّة . عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن 
مالك قال : قال رسول الله (ص): لن يزال هذا الأمر قاثاً إلى اثني عشر قبا من قريش ". 

أقول : قد أورد النعمانٍ حديث الاثني عشر عن جابر بن سمرة وغيره بأسانيد جمّة تركنا إيرادها لكفاية ما أوردناه 
من سائر 00 إثبات المطلوب . 
مو ع د بطي 0 امه ماي شاف عليه 
من فريش”* 

قب : ابن المعتمر مغل" . 


يسار» ا 0 : السائب» 0 0 0 
(ص) يقول لانن جد شاع ةد سف الخ لالب مولي 3 
قب : ابن السائب مله . 


6 -نص: الصدوق» عن ابن ا متوكل ء عن الكو » عن النخعيّ » عن النوفيَ عن الحسن بن علي بن سالم» 
عن أبيه؛ عن أبي حمزة؛ عن سعيد بن جبيره عن عبد الله بن عبّاس قال : قال رسول الله (ص) : إن الله تبارك وتعالى 
اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختارني منها فجعلني باه ثم اطلع الثانية فاختار منها عليّاً فجعله إماماً. ثم أمرني أن 
أتخذه أخاً ووصيًاً وخليفة ووزيراًء قعل مني وان من عل وهو زوج ابنتي وأبو سبطيّ الحسن والحسين» > ألا وإن الله 
تبارك وتعالى جعلني وإيّاهم حججاً على عباده» وا من صلت ان ان فر با '© ويحفظون 
وصيتي » التاسع منه قائم أهل بيتي ومهدي أمتي » أشبه الناس بي في شمائله وأقواله وأفعاله > ليظهر بعده غيبة 
طويلة وحيرة مضلة. > فيعلي أمر الله ويظهر دين الله ويؤيّد بنصر الله وينصر بملائكة الله فيملاً الأرض قسطاً 
وعدلاً کا ملثت ظلاً و جور 3 


. غيبة النعماني : 088 . وفيه : والمال كدوس‎ )١( 


() غيبة النعمانى: ۷١‏ . 

(۳) في 7أ4: عن سائر الكتب. 

(4) في المصدر: حبش بن المعتمر. وقد أشرنا إلى أن الصحيح : حنش بن المعتمر. 

(0) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: ۲۷ . 

(1) مناقب آل أبي طالب POA: ١‏ 

(۷) في المصدر: سفيان بن عتبة . 

(8) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: 57 . 

(9) مناقب آل أبي طالب :١‏ 708. 

0 ٠٠)ني‏ المصدر: : يقومون ليوصون بأمري . 

. وفيه : ليظهر بعد غيبة طويلة وحيرة مضلّة فيعلن أمر الله‎ . ١1١-٠١ كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر:‎ )١١( 
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١‏ -نص : أبو المفضّل الشيباني » عن أحمد بن مطوّق'ء عن المغيرة بن حمّد بن المهلّب» عن عبد الغفّار بن 
كثير» عن إبراهيم بن هید عن أي هاشم عن مجاهد. عن ابن عباس قال : قدم بودي على رسول الله (ص) يقال 
له: نعثل فقال : يا محمّد إني أسألك عن أشياء تلجلج في صدري منذ حين» فإن أنت أجبتني عنها أسلمت على 
يدك. قال : سل يا أبا عمارة» فقال : يا محمّد صف لي رك فقال (ص): إن الخالق لا يوصف إلا با وصف به 
نفسه» وكيف يوصف الخالق الذي : تعجز الحواسٌ أن تدركه والأوهام أن تناله والخطرات أن تحدّه والأبصار [عن] 
الاه ل عا ةة اتر اى ف ريه قرت ف ناف كيف الت فلا يفال لد كتفت و را الاين لذ 
يقال له أين» هو منقطع الكيفوفية والاينونية"» فهو الأحد الصمد كى! وصف نفسه» والواصفون لا يبلغون نعته» لم 

يلد ول یولد ول يكن له كفواً أحد. 

قال : صدقت يا محمّد فأخبرني عن قولك إِنّه واحد لا شبيه له أليس الله واحداً والإنسان واحداً؟ فوحدانيّته 
أشبهت وحدانيّة الإنسان؟ فقال (ص): الله واحد وأحدي المعنى والإنسان واحد ثنوي المعنى. جسم وعرض وبدن 
وروح ۰ ونا التشبيه في المعاني لا غير" قال : صدقت يا محمّد فأخبرني عن وصيّك من هو؟ فيا من نبي إلا وله ۳1/۸4 
وص و إن نبنا موسى بن عمران أوصى إلى يوشع بن نون» فقال : نعم ل وصتي والخليفة من بعدي علي بن آي 
طالب» وبعده سبطاي الحسن والحسين» تتلوه تسعة من صلب الحسين أثمّة أبرار» قال: يا محمّد فسمّهم لي : 
قال: نعم إذا مضى الحسين فابنه عللّ. فإذا مضى عل فابنه محمد فإذا مضى محمد فابنه جعفر)ء فإذا مضى 
جعفر فابنه موسى. فإذا مضى موسى فابنه عل > فإذا مضى علي فابنه حمدء فإذا مضى محمد فابنه عل ٠»‏ فإذا 
مضى علنٌ فابنه الحسن» » فإذا مضى الحسن فبعده ابنه الحجّة بن الحسن بن عل » فهذه اثنا عشر إماماً على عدد 
نقباء بني إسرائيل . قال : فأين مكانهم في الجنة؟ قال : معي في درجتي . 

قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله وأشهد أنْهم الأوصياء بعدك» ولقد وجدت هذافي الكتب 
المقدّمة*, وفيها عهد[ه] إلينا موسى بن عمران (ع) أنه إذا كان آخر الزمان يخرج نبي يقال له «أحمد» خاتم الأنبياء لا 
نبي بعده» بخرج من صلبه أئمّة أبرار عدد الأسباط › فقال : يا أبا عمارة أتعرف الأسباط؟ قال : نعم يا رسول الله إنّهم 
كانوا اثني عشرة» قال : فن فيهم لاوي بن أرحياء قال : أعرفه يا رسول الله ء وهو الذي غاب عن بني إسرائيل سنين 
ثم عاد» فأظهر شريعته بعد اندراسها"» وقاتل مع قرسطيا الملك 7" حتّى قتله؟ وقال (ص): كائن في أمّتي ما كان 
في بني إسرائيل» حذو النعل بالنعل والقذة بالقذّة» وإ الثاني عشر من ولدي يغيب حتى لا يرىء ويي على متي 
زمن لا يبقى من الإسلام إا اسمه» ولا من القرآن إلا رسمه» فحينئذ يأذن الله له بالخروج فيظهر الإسلام ويجدّد ۳/۲۸۵ 
الدين؛ ثم قال (ص) : : طوبى لمن أحبّهم وطوبى لمن تمسّك بهم والويل لمبغضيهم فانتفض نعثل وقام بين يدي 
رسول الله (ص) وأنشأ يقول : 


. في المصدر: أحمد بن مطرق‎ )١( 

(۲) في اأصدر: منقطع الكيفوفيّة فيه والاينونية 

(۳) في «أ»: في المعنى لاغير. 

)٤(‏ في المصدر: فإذا مضى فإبنه جعفر. 

(6) في المصدر: في الكتب المتقدمة . 

(1) درس الشيء والرسم : عفا أثره. «لسان العرب؟ : 25379. 
(۷) في المصدر: وقاتل مع فريطا الملك . 


۴۴/۸1 
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صل الع ذو اللا 
أنت ابي الصطفى 
بك اهتقديئناشدنا 


5 0 


ومعشر سمتهھ مم 
حباهم رب العشغلى 
قدفززمن والاهم 
ا يشفي الظمأ 
عترتك الأآحب_ارلي 
من كان عنكم مسرضاً 


عليك يا خير البشر 
وافاشمي المتتخلر 
ويك نرجوماآمر 
أن ة اثني عشر 
ثم صفهم من كدر 
وخااب من عفى الأثر 
وهو الإمسام المتتتفر 
والتابعون ما أمر 
' 5 0 
فسوف يصل بسقر 





ج16 





۷ -نص: عل بن الحسين» عن التلعكبري› عن الحسن بن عل بن زكرياء عن محمد بن إبراهيم بن المنذرء 
عن الحسين بن سعيد بن اطيثم » عن الأجلح الكنديّء عن أفلح بن سعيدء عن محمد بن كعب» عن طاوس 
اليهان» عن عبد الله بن العبّاس قال: دخلت على النبيَّ (ص) والحسن على عاتقه والحسين على فخذه يلثمههم| 
ويقبلهم| ويقول : الله وال من والاهما وعاد من عاداهماء ثم قال يا ابن عبّاس أي به وقد خضبت شيبته من 
دمه يدعو فلا يجاب. ويستنصر فلا ينصرء قلت : فمن يفعل ذلك يا رسول الله؟ قال : شرار أمنتي» ماهم لا 
آنا هم الله شفاعتي» ثم قال ؛ یا این عاس من زارة غارفا بحقه كت له ثرا آلف حجة وألف عم ألا ومن زازه 
فكأن) قد زارني» ومن زارني فکأنا قد زار الله» وح الزائر على الله أن لا يعدّبه بالتار» وإنّ الإجابة تحت قبنهء 
والشفاء في تربته والأئمة من ولده. 

قلت : يا رسول الله فكم الأئمّة بعدك؟ قال: بعدد حواري عيسى وأسباط موسى ونقباء بني إسرائيل» قلت: يا 
رسول الله فكم كانوا؟ قال : كانوا اثني عشرء والأئمّة بعدي اثنا عشر أوَّهم عل بن أبي طالب» وبعده سبطاي 
الحسن والحسين» فإذا انقضى الحسين فابنه عل فإذا مضى عل فابنه محمد فإذا انقضى محمّد فابنه جعفرء فإذا 
انقضى جعفر فابنه موسىء فإذا انقضى موسى فابنه عإن» فإذا انقضى عل فابنه محمد فإذا انقضى محمد فابنه 
عل ٠‏ فإذا انقضى عن فابنه الحسن. فإذا انقضى الحسن فابنه الحجّة . 

قال ابن عبّاس: قلت مر قط!ء قاللي : يا ابن عباس هم الأئمّة بعدي وإن 
قهروا أمناء معصومون نجباء أخيارء يا ابن عبّاس من أتى يوم القيامة عارفاً بحفّهم أخذت بيده فأدخله الجنّة» يا ابن 
عبّاس من أنكرهم أو رد واحداً منهم فكأن) قد أنكرني وردّنٍ» ومن ن أنكرني وردّني فكأن) أنكر الله وردّه يا ابن عبّاس 
سوف يأخذ الناس يمينا وشهالاً» فإذا كان كذلك فاتبع عليا وحزبه فاه مع الح والحقّ معه. ولا يفترقان حتّى يردا 
علي الحوض » ياابن عبّاس ولايتهم ولايتي وولايتي ولاية الله وحربهم حربي وحربي حرب الله . وسلمهم سلمي 
وسلمي سلم الله ثم فال (ص) : #يريدون ليطفؤوا(”" نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون#(. 


. في أ٠ : حياهم‎ )١( 

(؟) كفاية الأثر في النص عل الأئمة الإثني عشر: ۱. 

(۳) وهو وهم من الناسخ . أو أن الراوي قد خلط بين آيتين في هذا المقام والصحيح هو: يريدون أن يطفئووا. 
)٤(‏ كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: ١18-١7‏ . والآية في التوبة: ۴۲ . 


ج۲ نفي الظلم وال جور عنه تعالى » وإبطال امبر والتفوبض 4 





يقول : أفعال العباد محلوفة؛ فقلت : يا ابن رسول الله ما معنى مخلوفة؟ قال : مقدّرة0). 


8" ن: ابن عبدوس؛ عن ابن قتيبة » عن الفضل » عن الرضا (ع) فيها كتب للمأمون : من محض الإسلام أن 
ال نباك وتال لا يكلف نفس ل وسعهاء و نمال الماد غلرق لَه لك تقد لا خلق تكوينء والله خخالق کل 
شيء٠‏ ولا نقول بالجبر والتفويض . الخبر("2, 

۹-ید : ابن الوليد» عن الصفًار» عن ابن معروف» عن ابن أي نجران؛ عن حمّاد بن عثهان؛ عن عبد الرحيم 
القصير قال : کتبت على يدي عبد الك بن أعين إلى آي عبد اله (ع) : جمات داك اسلف الا ل ا ا 
كتبت بها إليك ١‏ فإن رأيت جعلت فداك أن تد لي جمبيع ما كنبت إليك؛ اختلف الناس ‏ جعلت فداك - بالعراق 
في المعرفة والجحود» فأخبرني ‏ جعلت فداك ‏ هما تحلوقتان؟ واختلضوا في القرآن فزعم قرم أن القرآن كلام الله غير 
تلوق وقال آخرون : كلام الله خلوق» وعن الاستطاعة أفبل الفعل أو مع الفعل؟ إن أصحابنا قد اختلفوا فيه ورووا 
له :درن الله الك ل هن رطف السو اا ا ت جعلني الله فداك أن تكتب للج با لمذهب 
الصحيح من التوحيد؛ وعن الحركات أهي مخلرقة أو غير محلوقة؟ وعن الويهان ما هو؟ 

فكتب صل الله عليه على يدي عبد املك بن أعين : سألت عن المعرفة ما هي؟ فاعلم رحمك الله أن المصرفة من 

صنع الله عز وجل في القلب خلرقة › وا ححود صنع الله في القلب مخلوق ٠‏ وليس للعباد فيهم| من صنع ؛ وهم فيهما 
اا ا فبشهوتهم الإيمان اختاروا المعرفة فکانرا بذلك مؤمنين عارفين ٠‏ وبشهوتهم الكفر اخحتاروا 
الجحود فكانوا بذلك كافرين جاحدين ضلالاً وذلك بتوفيق الله هم وخذلان من حذله الله » فبالاختيار 
والاكتساب عاقبهم الله وأثابهم ؛ وسألت رمك الله عن القران واختلاف الناس قبلكم فن القرآن كلام الله محدث 
غير محلوق, وغير ازل مع الله تعالى ذكره ؛ وتعالى عن ذلك علرًاً كبيراً. كان الله عز وجل ولا شيء؛ غير الله معررف 
ولا جھول كان عز وجل ولا متكلّم ولا مريد ولا متحرك رلا فاعل ؛ جل وعز ربّناء فجميع هذه الصفات محدثة 
عند حدوث الفعل منه؛ جل وعز راء والقرآن كلام الله غير خلوق؛ فيه حبر من كان قبلكم» » وخبر مايكون 
بعدكو!!)؛ انزل من عند الله عل محمّد رسول الله (ص). وسألت رحمك الله عن الاستطاعة للفعل فإِنّ اله عز وجل 
خلق العبد وجعل له الآلة والصحّة , وهي القرّة الي يكون العبد بها متحركاً مستطيعاً للفعل » ولا متحرّك إلا وهو 
يريد الفعل؛ و هي صفة مضافة إلى الشهرة التي هي خلق الله عز وجل مركبة في الإنسان فإذا تحركت الشهوة 
0 اشتهى الشيء وأراده؛ فمن ثم قيل للإنسان: مريد» فإذا أراد الفعل وفعل كان مع الاستطاعة والحركة ؛ 

ثم فيل للعبد : مستطيع متحرّك » فإذا كان الإنسان ساكناً غير مريد للفعل وكان معه الآلة وهي القرّة والصحَة 

0 تكون خركات الإنسان وفعله كان سكونه لعلّة سكون الشهوة فقيل : ساكن» فوصف بالسكون فإذا 
اشتهى الإنسان وتحركت شهوته التي ركبت فيه اشتهى الفعل وتحرّك بالقؤة المركبة فيه » واستعمل الآلة التي يفعل بها 
الفعل فيكون الفعل منه عندما نحرّك واكتسبه فقيل : فاعل ومتحرك ومكتسب ومستطيع أو لا ترى أن جميع ذلك 
صفات يوصف با الإنسان؟ وسألت رحمك الله عن التوحيد وما ذهب إليه من قبلك فتعالى الله الذي ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير؛ تعالى الله عا يصفه الواصفرن المشبهون الله تبارك وتعالى بخلقه» المفترون عل الله عر 
(۱) معاي الاخبار: 45 ب۲۹٤‏ ح۲٥‏ . 

عيرن أخبار الرضا ۱ : ۲۸۱ ب ۳۸ع ٩۰‏ . 
(۲) عيون أخبار الرضا ۲ : ۲ب۳ا . 
(۴) في ١‏ : ولا متكلم رلا متحرك . 
(4)لي نسخة: وبر من يكون بعدكم . 
(0) لي النوحيد : في الإنسان . 


a1 


ج۱ (نصوص الرسول صل الله عليه وآله عليهم السلام) EY‏ 


۸ - نص : الصدوق» عن الوراق» عن سعد"ء عن النهدي» عن الحسين بن علوان» عن عمران بن 
خالد"» عن ابن طريف» عن ابن نباتة » عن ابن عبّاس قال : سمعت رسول الله يقول : أنا وعليَ وا لحسن والحسين 
وتسعة من ولد ا حسين مطهرون معصومون9 © . 

قب : عن ابن نباتة مغل . لاله 

- نص: أخبرنا القاضي أبو الفرج المعافا بن زكريًا البغداديّ » قال : حدثنا أبو سلان أحمد بن أبي هراسة » 
عن إبراهيم بن إسحاق النهاونديّ» عن عبد الله بن حمّاد الأنصاريّ» عن إسماعيل بن أويس» عن أبيه» عن عبد 
الحميد الأعرج» عن عطاء قال : دخلنا على عبد الله بن عبّاس وهو عليل بالطائف في العلّة التي توق فيها ونحن 
زهاء ثلاثين77)رجلاً من شيوخ الطائف وقد ضعف» فسلمنا عليه وجلسناء فقال لي : يا عطاء من القوم؟ قلت : يا 
سيّدي هم شيوخ هذا البلد؟ منهم عبد الله بن سلمة بن حصرم الطائفي "» وعمارة بن أبي الأجلح» وشابت بن 
E‏ لم ل اكد 
منه ما سمعت» فأخبرنا عن اختلاف هذه الأمة » فقوم قدّموا عليّا على غيره» وقوم جعلوه بعد الثلاثة . 


قال: فتنفس ابن عباس فقال: سمعت رسول الله (ص) يقول: عل مع الحق والحقٌ معه(4ل وهو الإمام 
والخليفة من بعدي» فمن تمسّك به فاز ونجاء ومن تخلف عنه ضل وغوی» يلي تكفيني وغسلي ويقضي ديني» وأبو 
سبطيّ الحسن والحسين» ومن صلب الحسين تخرج الأئمّة التسعة؛ ومنها مهدي هذه الأمّةء فقال عبد الله بن 
سلمة : يا ابن عم رسول الله فهلا كنت تعرّفنا قبل هذا؟ فقال: قد والله ديت ما سمعت ونصحت لكم ولكن لا 
تحبّون الناصحين! ثم قال : انّقوا الله عباد الله تقيّة من اعتبر تمهيداً» واتقى في وجل » وكمش في مهل » ورغب في 
طلب ورهب في هرب» فاعملوا لآخرتكم قبل حلول آجالكم» وتسكوا بالعروة الوثقى من عترة نيكم » فإني سمعته 
يقول : من تمك بعترتي من بعدي كان من الفائزين . 

ثم بكى بکاءَ شديداء فقال له القوم : أتبكي ومكانك من رسول الله (ص) مكانك؟ فقال لي : يا عطاء إن أبكي 717/188 
لخصلتين: هول المطلع وفراق الأحبّة ؛ ثم تفرّق القوم عنه فقال لي : يا عطاء خذ بيدي واحملني إلى صحن الدارء 
فأخذنا(١٠)‏ بيده أنا وسعيد وحملناه إلى صحن الدارء ثم رفع يديه إلى السماء وقال: أللّهمَ إن أتقرّب إليك بمحمد 
وآل محمّدء اللّهمّ إن أتقرّب إليك بولاية الشيخ عل بن أبي طالب فها زال يكرّرها حتّى وقع إلى الأرض » فصبرنا عليه 
)١(‏ في «آ» : الصدوق» عن علي بن عبد الله الرازي» عن النهدي . 
(۲) في «أ* والمصدر: عمرو بن خالد. 
(۳) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: ١9‏ . 
)٤(‏ مناقب آل أي طالب :١‏ ۳۵۸ . 
(0) في المصدر: إسماعيل بن أي أويس . 
() في المصدر: ونحن رهطأ ثلاثين. 
(9) في المصدر: فقال له . 
٠١(‏ )ني «أى وأخذنا. 


لضن 


۸ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 





وء 


ساعة ثم أقمناه فإذا هو ميت رحمة الله عليه( . 

بيان: كمش ككرم : أسرع . 

٠‏ -نص: أبو الفرج المعافا بن زكريّاء عن محمّد بن همام بن سهيل» عن محمّد بن معا السلا (". عن 
محمد بن عامر» عن عبد الله بن زاهر. عن عبد القدّوس» عن الأعمش» عن جيش بن المعتمر 290 قال: قال أبوذرٌ 
الغفاري رحمة الله عليه: دخلت على رسول الله (ص) في مرضه الذي توق فيه فقال: يا أبا ذرٌ ايتني بابنتي فاطمة 
قال : فقمت ودخلت عليها وقلت : يا سيّدة النسوان أجيبي أباك» قال : فلبست جلبابها وخرجت حتّى دخلت 
على رسول الله (ص). فلم رأت رسول الله (ص) أنكبّت عليه وبكت وبكى رسول الله (ص) لبکائها» وضمَّها إليه 


ثم قال: يا فاطمة لا تبكي7؟' فداك أبوك؛ فأنت أول من تلحقين بي مظلومة مغصوبة؛ وسوف تظهر بعدي() 


حسيكة النفاق ويسمل جلباب الدين؛ أنت أوّل من يرد علي الحوض ؛ قالت : يا أبت أين ألقاك؟ قال: تلقاني عند 
الحوض وأنا أسقي شيعتك وححبّيك » وأطرد أعداءك ومبغضيك ٠»‏ قالت: يا رسول الله فإن لم ألقك عند الحوض؟ 
قال: تلقاني عند الميزان» قالت: يا أبت فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال : تلقاني عند الصراط وأنا أقول» سلّم 
[تإسلم شيعة علّ؛ قال أبو ذر: فسكن قلبها ثم التفت إِلّ رسول الله (ص) فقال: يا أبا ذرٌ إنها بضعة مني فمن 
آذاها فقد آذاني» ألا إِمّْها سيّدة نساء العالمين» وبعلها سيّد الوصيّين وابنيها الحسن والحسين سيّدا شباب أهل 
الجبئة» وإنّهما إمامان قاما أو قعداء وأبوهما خير منههاء وسوف يخرج من صلب الحسين تسعة من الأئمّة”' قوامون 
بالقسط. وما مهدي هذه الأمة: قال: قلت : يا رسول الله فكم الأئمة بعدك؟ قال: عدد نقباء بني إسرائيل 9" . 


بيان: قال: الجوهري : قوشم : في صدره علنَ حسيكة وحساكة أي ضغن وعداوة انتهى”" ويقال: سمل الثوب 
أي خلق وبلى . قوله (ص): «قاما أو قعدا» أي سواءً قاما بأمر الإمامة أو غصب حقهما وقعدا . 

١‏ نص: أبو المفضل الشيبانَ؛ وأحمد بن محمد بن عبد الله الجوهريّ » عن تحمّد بن لاحق اليمانّء عن 
إدريس بن زياد عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ » عن جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن سلمان 
الفارسيّ قال: خطبنا رسول الله (ص) فقال: معاشر الناس إني راحل عنكم عن قريب ومنطلق إلى المغيب؛ 
أوصيكم في عترتي خيراً وإيّاكم والبدع فان كل بدعة ضلالة وك ضلالة وأهلها في الذار. معاشر الناس من افتقد 
الشمس فليتمسك بالقمر» ومن افتقد القمر فليتمسك بالفرقدين» ومن افتقد الفرقدين فليتمسك بالنجوه!١)‏ 
الزاهرة. بعدي. أقول قول وأستغفر الله لي ولكم . 

قال: فلا نزل عن المنبر (ص) تبعته حتّى دخل بيت عائشة فدخلت إليه وقلت : بأبي أنت وأمّي يا رسول الله 


. ۲۲-۱۹ كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر:‎ )١( 

(1) في المصدر: محمد بن معافى السلمامي . 

(۳) في «آه والمصدر: حبيش بن المعتمر. وا جميع مصف والصحيح : حنش بن المعتمر. 
)٤(‏ في المصدر: يا فاطمة لا تبكين. 

(5) في المصدر: قال : تلقيني . وكذا ما بعدها في المواضع . 

. في المصدر: تسعة من الأئمة معصومون‎ )١( 

(۷) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: 58-1557. 

(8) الصحاح : -. 

(9)ني المصدر: ومحمد بن أحمد بن عبد الله الجوهري . 

. في المصدر: إذا فقدتم الفرقدين فتمسكوا بالنجوم‎ )٠١( 


ج (نصوص الرسول صل الله عليه وآله عليهم السلام) 4 


سمعتك تقول : إذا افتقدتم الشمس فتمسّكوا بالقمر وإذا افتقدتم القمر فتمسّكوا بالفرقدين وإذا افتقدتم الفرقدين 
فتمسّكوا بالنجوم الزاهرة فا الشمس؟ وما القمر؟ وما الفرقدان؟ وما النجوم الزاهرة؟ فقال : آم الشمس فأناء وأمًا 
القمر فعلّء فإذا افتقدتمونٍ فتمسّكوا به بعدي» وأمّا الفرقدان فالحسن والحسين فإذا افتقدتم القمر فتمسّكوا 
ب( وأمّا النجوم الزاهرة فالأئمّة التسعة من صلب الحسين (ع) والتاسع مهديّهم . ثم قال: نم هم الأوصياء لضن 
والخلفاء بتعدي. أئمّة أبرارء عدد أسباط يعقوب وحواريّ عيسى» قلت : فسمّهم لي يا رسول الله قال: أَرَهُم 
وسيّدهم عل بن آي طالبء وسبطاي( « وبعدهما زين العابدين علي بن الحسين» وبعده محمد بن علّ باقر علم 
النبيّينء وجعفر بن عمد" وابنه الكاظم سمي موسى بن عمران» والّذي يقتل بأرض الغربة عل ابنه» ثم ابنه 
محمد والصادقان عل والحسن. والحجة القائم المنتظر في غيبته» فإتهم عترتي من دمي ولحمي ١‏ علمهم علمي› 
وحكمهم حكمي » من آذاني فيهم فلا أناله الله تعالى شفاعتي0). 
- نص: عن علي بن الحسن» عن تحمّد بن الحسين البزوفري » عن عبد الله بن عامر» عن محمّد بن 
مسروق » عن خالد بن إلياس. عن صالح بن أبي حنان؛ عن الصباح بن محمّد. عن أبي حازم » عن سلان الفارسيّ 
قال : قال رسول الله (ص): الأئمّة من بعدي بعدد نقباء بني ! انبل وكانوا اثني عشر؛ ثم وضع يده على صلب 
الحسين (ع) وقال : تسعة من صلبه والتاسع مهديّهم يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كا ملئت ظلا وجوراً» فالويل 
مبغضيه.20. 
قب : عن سلان مثله(" . 
-١١*‏ نص : عبد الله الحسين الخزا عن ۳ عن محمّد بن أحمد الصفوانٍ» عن عمر بن عبد الله المقريّ » عن أسد 
ابن موسى > عن عبد الله بن حكيم» > عن أبي بكر الرا هبي )ء عن الحجّاجٍ بن أرطأة» عن عطيّة العوفّ؛ عن أي 
سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله (ص) يقول للحسين (ع) :أت الإمام ابن الإمام وأخو الإمام تسعة من 
صلبك أثمّة أبرار» . والتاسع قائمهه””"". 
قب : عن عطبّة مغل . 


5- نص: عل بن الحسين. عن أي جعفر محمّد بن الحسين البزوفريّ» عن جعفر بن الحسين البلخيّء عن 


۴/4۱ 


)١(‏ في المصدر: فقال: أنا الشمس وعلي القمر والحسن والحسين الفرقدان» فإذا افتقدتوني فتمسكوا بعلي بعدي» وإذا افتقدقوه 
فتمسكوا با حسن والحسين . 

(۲) في المصدر: وبعده سبطاي . 

(۳) في المصدر: والصادق جعفر بن محمد . 

- 1١ كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر:‎ )٤( 

(5) في المصدر: علي بن الحسين . 

(1) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثنى عشر: ٤۷‏ . 

(۷) مناقب آل أبي طالب #8811 2 

(8) في المصدر: أبو عبد الله الحسين الخزاعي . وني «أ0: عبد الله بن الحسين المخزاعي 

(9) في المصدر: أسد بن مؤمن ٠‏ عن عبد الله بن حكيم» عن أبي بكر الراهيل . 

. ۲۸ كفاية الأثر في النص على الأثمة الإثني عشر:‎ )٠١( 

(۱۱) مناقب آل أبي طالب١‏ : ۳۵۸ . 


1/4۲ 


.0( تأربخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 


شقيق بن أحمد البلخيّ » عن سماك» عن زيد بن أسلم > عن أبي هارون العبديّ» عن أبي سعيد قال : سمعت رسول 
الله (ص) يقول : أهل بيتي أمان لأهل الأرض كا أن النجوم أمان لأهل السماء» قيل : يا رسول الله فالأئمّة بعدك من 
أهل بيتك؟ قال : a a‏ أمناء معصومون» ومتا مهدي هذه الأمة» 
ألا | نهم آهل ييتي وعترتي من لحمي ودمي » ما بال أقوام يؤذونني فيهم؟ لا أناهم الله شفاعتي. 

6 - نص: أبو المفضل. عن الحسن بن عل بن زكريا» عن سلمة بن قيس» عن عل بن عبّاسء عن أي 
000 عن عطيّة العوفقّ. عن أبي سعيد قال : سمعت رسول الله (ص) يقول: الأئمّة بعدي اثنا عشر من 
صلب الحسين تسعة» والتاسع قائمهم فطوبى لمن أحبّهم والويل لمن أبغضهم. 

7 - نص: عنه» عن محمد بن جرير الطبريّ؛ عن محمّد بن يحبى البجلَ » عن عل بن مشهر عن عبد 
الملك بن أبي سليمان*2؛ عن عطيّة» عن أبي سعيد قال : سمعت رسول الله (ص) يقول للحسين: يا حسين أنت 
الإمام ابن الإمام أخو الإمام» تسعة من ولدك أثمّة أبرار» تاسعهم قائمهم» فقيل : يا رسول الله كم الأئمّة بعدك؟ 
قال : اثنا عشر تسعة من صلب الحسين. 

١7‏ - نص: أبو عل أحمد بن إسماعيل السليان؛ عن أبي علي حمّد بن مام » عن عمد بن محمّد بن عمران 
الكوقّ» عن حماد بن أبي حازم المد 40 عن عمران بن محمد بن سعيد بن المسيّب» عن أبيه» عن جدّه» عن أبي 
سعيد الخدريّ قال : قال رسول الله : الأئمّة بعدي اثنا عش تسعة من صلب الحسين» والتاسع قائمهم. ثم قال : 
لا يبغضنا إلا منافق*). 

-نص: عل بن الحسن» عن الحسين بن أحمد بن عبد الله » عن أبي بكر محمّد بن موسى» عن سليمان بن 
هبة الله عن يحبى بن أكثم » عن أبي عبد الرحمان المسعودي؛ عن كثير النواء عن عطيّة؛ عن أي سعيد قال: 
سمعت رسول الله (ص) يقول : الأئمّة بعدي اثنا عش تسعة من صلب ال حسين والتاسع قائمهم!"). 

نص : : عل بن الحسن بن محمد عن الحسين بن أحمد. عن هارون بن عبد الحميد. عن أبيه عبد الحميد» 
عن صالح بن ¿ أبي الأسود. عن الأعمش» عن عطيّة .عن أبي سعيد» مثله إلا أنَّ فيه : تاسعهم قائمهم20. 

84 - نص: أبو الحسين محمّد بن جعفر2"9) عن ابن عقدة» عن محمّد بن محمّد بن عبد الله بن الحسن 


.۲۹ كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر:‎ )١( 


(۲) في المصدر: إبن الجحاف . 

(؟) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: .١‏ وفيه : الأئمة بعدي إثنا عشرء تسعة من صلب الحسين» والتاسع . 
(4) في المصدر: محمد بن يحيى النحل . 

(5) في دأ» : عبد المطلب بن أبي سلبان . 

(3)ني دأ : من ولد الحسين . 

(۷) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: ۳١‏ . وفيه : أنت الإمام إبن الإمام تسعة من ولدك. 
(۸) في المصدر: عماد بن أبي حازم المدني . وفي «أ»: حماد بن أبي خازم المدني ‏ 

(9) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: .۳١‏ 

. ۳۲ كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر:‎ ٠١ 

. في المصدر: علي بن محمد الحسن‎ )١١( 

)١١(‏ كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: ف 

(17) في المصدر: الحسين محمد بن جعفر. 


ج16 (نصوص الرسول صل الله عليه وآله عليهم السلام) ۷۱ 


العلويّ »)١(‏ عن سفيان الثوري » عن موسى بن عبيدة» عن أياس بن سلمة بن الأكوع "قال : سمعت أبا سعيد 
يقول: سمعت رسول الله (ص) يقول: الخلفاء بعدي اثنا عشر تسعة من صلب الحسين» والتاسع قائمهم 
ومهدتّهم» فطوبى لمحبّيهم والويل لبغضيهم" . 

- نص: علي بن الحسن» عن محمّد بن منده» عن هارون بن موسى » عن ابن عقدة» عن محمد بن 
غياث(22 عن ماد بن أبي حازم» عن عمران بن محمّد بن سعيد بن المسيّب عن أبيه» نجاو عن أن می 
قال : صلى بنا رسول الله (ص) الصلاة الأولى ثم أقبل بوجهه الكريم علينا فقال : معاشر أصحابي إن مثل أهل بيتي 
فيكم كمثل سفينة نوح وباب حطة في بني إسرائيل» ١‏ تمشكو ب يني عدي ول ادن من شي فلكم 
لن تضلُوا أبداًء فقيل : يا رسول الله كم الأئمّة بعدك؟ قال : اثنا عشر من أهل بيتي أو قال: من عترتي . 


١‏ -نص: عل بن محمد عن محمّد بن أحمد الصفوانٌ» سو جيك 
عن سلمة بن كهيل» عن أبي الصديق الناجي» عن أبي سعيد قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : الأئمّة بعدي 
i RE E‏ 4 

1121 نص : أبو المفضل الشيبانَ عن محمّد بن رباح الأشجعيّ لق عن محمد بن غالب بن الحارث» عن 
FR EET‏ زان الو ع وان ات عو إن فل : سمعت رسول الله 
(ص) يقول : من أحبّني وأهل بيتي كنا وهو كهاتين ‏ وأشار بالسبّابة والوسطى_ ثم قال (ص): أخي خير 
الأوصياء» وسبطيّ خير الأسباط وسوف يخرج الله تبارك وتعالى من صلب الحسين أثمّة أبرار» ومنا مهدي هذه الأمة 
قلت : يا رسول الله وكم الأئمّة بعدك' قال : عدد نقباء بني إسرائيل'. 


1١7‏ - نص: عل بن الحسن بن محمد بن منده» عن التلعكبري. عن ابن عقدة عن محمد بن سالم بن عبد 
الرحمان الأردي؛ عن الحسن بن اي جعفر, عن عل بن زيد» عن سعيد بن المسيّب» عن أي ذرَ قال : قال رسول الله 
(ص) : الأئمّة بعدي اثنا عشرء تسعة من صلب ا حسين تاسعهم قائمهم؛ ثم قال رسول الله (ص) ألا إن مثلهم 
فيكم مثل سفينة نوح » من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها غرق ٠‏ ومثل باب حطة في بني إسرائي ل" . 


قب: : عن أب ذرّ مثله” e‏ 


. في المصدر: محمد بن محمد بن عبدالله بن الحسين العلوي‎ )١( 

(۲) في نسخة : أبان بن سلمة بن الأكوع . 

(۳) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإئني عشر: ۴۳. وفيه : والتاسع مهديهم . 
)٤(‏ في المصدر: على بن الحسين» عن محمد بن مبدة . 

(5) في المصدر: محمد بن عتاب . 

(7) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: 7”14. 

(۷) في نسخة : محمد بن على . ١‏ 

(۸) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: ٠٤‏ . 

(9) في «أ» والمصدر : محمد بن رياح الأشجعي . 

)٠١(‏ في "أ: يا رسول الله كم الأئمة بعدك؟ 

76 كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثنى عشر:‎ )١١( 

. كفاية الأثر في النص على الأثمة الإثني عشر: ۳۸. وفيه . ومن تخلى عنها هلك‎ )١7( 
. 568 : ١بلاط مناقب آل أبي‎ )۱۳( 
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VY‏ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 





14 -يلء فض :عن أي قيس( يرفعه إلى أبي ذر الغفاريّ والمقداد وسلمان رضي الله عنهم قالوا : قال لنا أمير 
المؤمنين علب بن أبي طالب (ع): إن مررت بالصهاكيّ یوما" فقال لي : ما مثا ل محمد في أهل بيته إلآ كمثل نخلة 
نبتت في كناسة قال : نيت رسول الله (ص) فذكرت له ذلك فغضب رسول الله غضباً شديدا وقام مغضباً وصعد 
المنبر»ء ففزعت الأنصار ولبسوا السلاح لما رأوا من غضبه» ثم قال: ما بال أقوام يعيّرون أهل بيتي وقد سمعوني أقول 
في فضلهم ما قلت" وخصّصتهم بها خضهم الله به؟ وفضل عل عند الله وكرامته وسبقه إلى الإسلام وبلاؤه» وأله 
مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» بلغني قول من زعم أن مثلي في أهل بيتي كمشل نخلة نبتت نبتت في 
كناسة » ألا إن الله سبحانه وتعالى خلق خلقه وفرقهم فرقتين» فجعلني في خيرها شعباً وخيرها قبيلة» ثم جعلها بيوتاً 
فجعلني من خيرها بيتاً» حبّى حصلت في أهل بتي وعترتي وفي بنتي وابناي وأخي علي بن أبي طالب0). 


ثم إن الله اطلع على الأرض اطلاعة فاختارني منهاء ثم م اطلع ثانية فاختار منها أخي وابن عمّي ووزيري ووارڻي 

وخليفتي ووصبّي في متي ومولى كل مؤمن ومؤمنة بعدي» فمن والاه فقد وای اللّه» ومن عاداه فقد عادا ابه( 
ومن أحبّه فقد أحبّه الله ومن أبغضه فقد أبغضه اللّه» لا محبّه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا كاف هو زينة الأرض ومن 
ساكنها وهو كلمة التقوى وعروة الله الوثقى» ثم قال (ص): «إيريدون ليطفؤوا نور الله" بأفواههم ويأبى الله إلا أن 
يتم نوره» أيّا الناس ليبلّغْ مقالتي منكم الشاهد الغائب”"' أللّهمّ اشهد عليهم . 

إن الله عز وجلل نظر إلى الأرض نظرة ثالثة فاختار منها اثنا عشر إماما” ^“ فهم خيار أمَتي وهم أحد عشر إماماً 
بعد أخي » كلما قبض واحد قام واحد كمثل نجوم السماء كلما غاب نجم طلع نجم» أننة هادين مهديين" . لا 
يضرهم كيد من کادهم» ولا خذلان من خذهم » لعن الله من خذهم » لعن الله من كاده" '). وهم حجج الله ني 
أرضه وشهاده على خلت من أطاعهم فقد أطاع الله ومن عصاهم فقد عصى الله هم مع القرآن والقرآن 
كم > لا يفارقونه ولا يفارقهم حتی يردوا عل الحوض أوَهم عل بن أي لالت عليه اا وهر رم افم 
أ الت م عبد ارب ١‏ لاحر الین ولان رمل خر ليبا مل اميتي عل يه 
الوصيّين وأهل بيته خير بيوت النبيّين!01 وابنتي فاطمة سيدة نساء أهل الجنّة في الخلق أجمعين 


ايها الناس أترجى شفاعتي وأعجز عن آهل بتي أنه الناس ما من أحد يلقى الله غدامؤمنا لايش به شتا إل 
أدخله الجئّة ولو كان ذنوبه كتراب الأرض » يها الناس إن آخذ بحلقة باب الجنّة ثم يتجلى لي الله عر وجل » فأسجد 


. في الفضائل : سليم بن قيس‎ )١( 

(۲) أراد بالصهاكي : عمر. 

(۳) في الفضائل : فضلهم ما أقول. 

(5) ني الفضائل : في آهل بيتي وعشيرتي وبني أبي آنا وأخي علي بن آي طالب . 

(5) في المصدر: فقد عاداني. 

(1) وهم الناسخ أو الراوي فخلط بين آيتين والصحيح هنا هو «يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم . . ٠.‏ . 
(۷) في الفضائل : ليبلّغ مقالتي الشاهد منكم الغائب . 

(۸) في الفضائل : فاختار منها أحد عشر إماماً. 

(9) في الفضائل : هم أئمة هادين مهديين. 

. في الفضائل : لعن الله من كادهم ومن خذهم‎ )٠١( 

. )ني الفضائل : شهداؤه على خلقه‎ ١١( 

)1١(‏ في الفضائل : آنا خير النييين والمرسلين وعلنَ خير الوصيين وأهل بيتي خير بيوت أهل النبيين. 


ج16 (نصوص الرسول صل الله عليه واله عليهم السلام) Vr‏ 


بين يديه ثم يأذن لي في الشفاعة فلم أوثر على أهل بيني تي أحداً» أيّا الناس عظموا أهل بيتي في حياتي ويماتي 
وأكرموهم وفضّلوهم, لا بحل لأحد أن يقوم لحد غر آمل نت ألا فانسبوني من أنا؟ قال : فقاموا إليه الأنصار 
ود : نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله أخبرنا يا رسول الله من آذاك في أهل بيتك 


قال : انون أن عدن عبد اف بن عبد اللاب ت ل نبى(21) النسبة إلى نزار» ثمّ مضى إلى إسماعيل بن 
إبراهيم خليل الله » ثم مضى إلى نوح (عليهم السلام)؛ ثم ثم قال"“: أهل بيتي كطينة آدم (ع) نكاح غير سفاح» 
ساون لواف لا ساني جل إلا کر کے و فقام إليه رجل وقال : من أنايا رسول الله؟ قال : أبوك 
فلان الذي تدعى إليه» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال : والله لو نسبتني إلى غيره لرضيت وسلّمت ؛ ثم قام رجل 
آخر فقال: من أبي؟ فقال : أبوك فلان ‏ لغير أبيه الذي يدعى إليه؟) - قال: فارتدٌ الرجل عن الإسلام» ثم قال 
والغضب ظاهر في وجهه : ما يمنع هذا الرجل الذي يعيب أهل بيني وأخي ووزيري وخليفتي من بعدي وو كل 
مؤمن ومؤمنة بعدي أن يقوم يسألني عن أبيه وأين هو في جنّة أو نار ؟ قال : فعند ذلك خشي عمر على نفسه أن يبدأه 
رسول الله فيفضحه بين الناس فقال : نعوذ بالله من غضب [الله و] رسوله(). اعف عتا يعف الله عنك» اصفح عنا 
جعلنا الله فداك» أقلنا أقالك الله » استرنا سترك الله » فاستحيى رسول الله (ص) لأنّه كان أهل الحلم والكرم والعفوء 
ثم نزل عن منبره (ص)27. 


6 -يل. فض : بالإسناد يرفعه إلى الرضاء عن آباثه» عن عل (عليهم السلام) قال قال لي أخي رسول الله 
(ص) : من أحتٍ ")أن يلقى الله عز وج[ ل وهو مقبل عليه غير معرض عنه فليتولٌ عليّاً. ومن سره أن يلقى الله وهو 
عنه راض فليتول ابنك الحسن» ومن أحبّ أن يلقى الله ولا خوف عليه فليت ول ابنك الحسين» ومن أحبٌ أن يلقى 
الله وقد حص عنه ذنوبه”*/ فليتولٌ علنَ بن الحسين السججاد» ومن أحبّ أن يلقى الله تعالى قرير العين فليتولٌ محمّد 
بن عل الباقر» ومن أحب أن يلقى الله تعالى وكتابه بيمينه فليتول ) جعفر بن محمد الصادق» ومن أحب أن يلقى 
الله تعالى طاهراً مطهّراً فليت ول موسى الكاظم؛ ومن أحبٌ أن يلقى الله ضاحكاً مستبشراً فليتولٌ عل بن موسى 
الرضاء ومن أحبّ أن يلقى الله وقد رفعت درجاته وبدّلت سيّئاته حسنات فليتولٌ حمّد الجواد» ومن أحبٌ أن يلقى 
الله ويحاسبه حساباً يسيراً فليتولٌ علا الهادي» ومن أحبَ أن يلقى الله وهو من الفائزين فليتول الحسن العسكريّ» 
ومن أحب أن يلقى الله وقد كمل إيمانه وحسن إسلامه فليتولٌ الحجّة صاحب الزمان المنتظر» فهؤلاء مصابيح الدجى 
وأئمّة ا هدى وأعلام التقى من أحبّهم وتولآهم كنت ضامناً له على الله تعالى بالجنّة”"'. 


(۱) في ١أ‏ : ثم انتهى . 

(۲) في :أ" : إلى نوح (عليه السلام) قال : 

(۳) في الفضائل : عن نسبه وعن أبيه . 

(4) في الفضائل : قال أبوك فلان الذي تدعى إليه لغير الذي يدعى إليه . وفي «أ4: الذي تدعى إليه . 
(0) في أ4: من غضب الله وغضب رسوله . 

. ١55-174 فضائل ابن شاذان:‎ )١( 

(۷) في الفضائل : من سيره . 

(۸) في الفضائل : يلقى الله وهو يبمحص عنه ذنوبه . 

(4) في الفضائل : يلقى الله تعالى حفيف الظهر. 

)١(‏ فضائل ابن شاذان : ادليه 
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۳1/4 


۳1/4۸ 


VE‏ تاريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 





5 عم: فما جاء من الأخبار التي نقلها أصحاب الحديث غير الإماميّة في ذلك وصحححوها ما رواه الإمام 
أبو أحمد السمرقندي محدّث خراسان» قال أخبرنا أبو العبّاس المستغفريّ قال: حدّثنا أبو الحسين نصر بن أحمد بن 
إسماعيل الكسائيٌ ن أخبرنا أبو حاتم جبرئيل بن شجاع“ الكسائ ئيّ» أخبرنا قتيبة بن سعيد؟ قال: وأخبرنا أبو القاسم 
الكاتب أخبرنا أبو حامد الصائغ » أخببرنا أبو العبّاس الثقة ن» حدّثنا قتيبة» وأخبرنا أبو سلمة القاضي» أخبرنا أبو 
القاسم النسويّ» أخبرنا أبو العبّاس النسويّ» حذثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال : حدّثنا حاتم بن إسماعيل» عن 
المهاجر بن مسماره عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال ا 
سمعته من رسول الله (ص)» فكتب إل : إفي سمعت من رسول الله (ص) يوم جمعة عشيّة رجم الأسلميّ يقول 3 
ا ا OO‏ الو : أنا الفرط على 
الحوض رواه مسلم في الصحيح عن أب بكر بن أي شيبة وقتيبة بن سعيد”") 

قب: حدقي الفراوق + عن أن الحنين الفارمئ» عن أن اة الجلردي” "). عن أبي إسحاق الفقيهء عن مسلم 
مثله ؛ وأخرجه أبو يعلى الموصلن في المسند. 

١٠7‏ -عم: قال : وأخبرنا أبو القاسم الكاتب» أخبرنا أبو حامد الصائغ أخبرنا أبو العبّاس الثقفي » حدّثنا محمّد 
ابن رافع » حدثنا ابن آي قُديك» أخبرنا ابن أي ذئب» عن مهاجر بن مسهاره عن عامر بن سعيد أنه أرسل إلى ابن 
سمرة العدوي فقال: : حدّثنا حديثاً سمعته من رسول الله (ص) فكتب : سمعت رسول الله (ص) يقول: لا يزال 
الدّين قائ حتّى يكون اثنا عشر خليفة من قريش» ثم يخرج كذّابون بين يدي الساعة» وأنا الفرط على الحوض رواه 
مسلم عن محمّد بن رافع ٩‏ 

8 - وأخبرنا عبد العزيز بن أحمد الكاتب» حدّثنا أحمد بن محمّد بن عبد الله الحارثي أخبرنا محمد بن إسحاق 
الثقفيَ» حدّثنا قتيبة» حدّئنا أبو عوانة؛ عن سماك؛ عن جابر بن سمرة عن النبيّ (ص) قال : يكون بعدي انا 
عشر أميراًء فلم أفهم ما قال» فسألت القوم فزعموا أنه قال : كلهم من قريش رواه مسلم عن قتيبة . 

۹ - قال: وأخبرنا أبو سلمة القاضي؛ حدّثنا أبر القاسم النسوي» أخبرنا أبو العبّاس النسويّ؛ حدثنا أبو 
الحصين عبد الله بن أحمد بن عبد الله اليربوعيّ» حدّك عنبر» حدّثنا حصين؛ عن جابر بن سمرة قال ي 
ال ات اي لضي ا انر ثمّ قال 

قال: وأخبرنا أبو سلمة القاضي» 0 أبو القاسم النسويّء أخبرنا أبو العبّاس النسويّ» حدّثنا أبو 
عمارة» حدّثنا الفضل بن موسى» عن وهب عن أبي خالد الوالبيَ قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: سمعت 
رسول الله (ص) يقول : لا يضرٌ هذا الدين من ناواه حتى تقوم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش . 

١‏ قال : وأخبرنا أبو سلمة القاضي» حدّثنا أبو القاسم النسويّ؛ حدّثنا أبو العباس النسويّ» حدّثنا جعفر 


)١(‏ كذافي «أى وني «ط»: مجاع. 

(۲) إعلام الورى بأعلام الهدى: ۳٠۲‏ . 

(۳) في المصدر: أبي أحد الحميري . 

)٤(‏ مناقب آل أبي طالب١‏ : 707 بسند آخر. 
(5) إعلام الورى بأعلام الهدی: ۳٣۲‏ . 


ج6١‏ (نصوص الرسول صل الله عليه وآله عليهم السلام) 34 


ابن حميد العبسيّ » حدّئنا يونس بن أب يعقوب» عن عون بن أبي جحيفة » عن أبيه قال : قال رسول الله (ص) : لا 
يزال أمر أمَتي صا حاً حى يمضي اثنا عشر خليفة كلهم من قريش . 

7 -وبما ذكره الشيخ المفيد أبو عبد الله حمّد بن محمّد بن النعمان في كتابه قال : ومن ذلك ما رواه محمّد بن 
عثهان الذهبي”''» حدّئنا عبد الله بن جعفر الرقيّ قال: حدّئنا عيسى بن يونس» عن مجالد؛ عن الشعبي» عن 
مسروق قال : کنا عند عبد الله بن مسعود فقال له رجل : أحدّئكم نیکم (ص) كم يكون بعده من الخلفاء؟ فقال له 
عبد الله : نعم وما سألني عنها أحد قبلك» وإِنّك لأحدث القوم سنا سمعته (ص) يقول : يكون بعدي من الخلفاء 


عة نقباء موسى اثنا عشر خليفة. ٠‏ كلهم من قريش . 


وروی عثمان بن آي شيبة ؛ ا وأبو كريب ؛ 5 وعلل بن محمد. وإبراهيم بن 1/4۹ 


a. E 
نحوه . ورواه ماد بن زيد. عن جالده عن الشعبيّ» عن مسروق عن عبد الله وزاد فيه قال : کنا جلوساً إلى عبد الله‎ 
يقرؤنا القرآن فقال له رجل : يا أبا عبد الرحان هل سألتم رسول الله كم يملك أمر هذه الأنة من خليفة بعدء؟ فقال‎ 
له عبد الله : ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق نعم سألنا رسول الله (ص) فقال: اثنا عشر عة نقباء بني‎ 
.©0 إسرائيل‎ 

1 ورواه سليمان بن أحمر قال : حدّثئنا أبو عون» عن الشعبيّ ٠‏ عن جابر بن سمرة أن النبي (ص) قال لا 
يزال أهل هذا الدين منصورون على من ناواهم إلى اثني عشر خليفة » فجعل الئاس يقومون ويقعدون» وتكلّم بكلمة 
م أفهمهاء فقلت لأبي أو لأخي : :يخي قل بلقل" : كلهم من قريش» ورواه فطر بن خليفة» عن أبي خالد 
الوالبيَ عن جابر بن سمرة عن النبيَ (ص) مثله 

4 ورواه سهل بن مادء عن يونس بن أبي يعفور قال : حدّئني عون بن أبي جحيفة؛ عن أبيه قال “كنت 
عند رسول الله (ص) وعمّى جالسٌ بين يديه فقال رسول الله (ص) : لايزال أمر أمّتي صاحاً حتّى يمضي اثنا عشر 
ةا 

1/۰ وروی ليث بن سعد ل اسم كان ل ا‎ : ee 


ائنا خلفة0). ٠‏ 
عشر خليا 


۷( 


. كذافي «أ» والمصدرء وفي «ط»: الدهني‎ )١( 
. في المصدر: أبو سعيد الأشجع‎ )۲( 

(۳) إعلام الورى بأعلام المدى: ۳۹۲۔۳٣۳‏ . 
٤(‏ -2) إعلام الورى بأعلام الهدى: 5714. 
)١(‏ مناقب آل أبي طالب ۳٣۵ :١‏ . 

(۷) في المصدر: الليث بن سعيد . 


(8) في «أ» : خليفي. 
(۹) إعلام الورى بأعلام الهدى 7 
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ia‏ تأر بخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 





قب : عن الليث مثله. 

5_عم: : وما ذكره الشيخ أبو عبد الله جعفر بن محمّد بن أحمد الدوريستيّ في كتابه في الرد على الزيديّة : 
أخبرني أبي» قال : أخبرني الشيخ أبو جعفر بن بابويه» قال: حدّئنا حمّد بن عل ماجيلويه؛ عن عمّهء عن أحمد 
ابن أبي عبد الله» عن أبيه» عن خلف بن حماد الأسديّ. عن الأعمش» ٠»‏ عن عباية بن ربعيّ» عن ابن عبّاس قال : 
سألت رسول الله (ص) حين حضرته وفاته فقلت : إذا كان ما نعوذ بال منه فى من؟ فأشار إلى عل (ع) فقال : إلى 
هذاء فإنه مع الح والح معه» ثم يكون من بعده أحد عشر إماماً مفترضة طاعتهم كطاعت ° 

۷ قال : وأخيرني المفيد أبو عبد الله حمّد بن حمّد بن النعمان» قال أخبرني محمّد بن علّ» قال : حدّثنى 
حمزة بن محمد العلوي؛ حثنا أحمد بن يحبى الشحَام» حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظل حدّثنا أبو بكر 
محمّد بن أبي غياث الأعين» حدثنا سويد بن سعيد الأنباريّ» حدّثنا محمّد بن عبد الرّحمان بن شردين الصنعان » عن 
ابن مثنى » عن أبيه» عن عائشة قال: سألتها كم خليفة يكون لرسول الله (ص)؟ فقالت: أخبرني رسول الله (ص) 
أنه يكون بعده اثنا عشر خليفة؛ قال : فقلت لها: من هم؟ فقالت: أسماؤهم عندي مكتوبة بإملاء رسول الله 
(ص)» فقلتها: فاعرضيه» فأبت7 , 

8 قال: وأخبرني أبو عبد الله محمّد بن وهبانء قال: حدّئنا أبو بشر أحمد بن إبراهيم بن أحمد العمّيّ. قال : 
أخبرنا محمّد بن زكريًا بن دينار الغلابي» حدّئنا سليمان بن إسحاق بن سليمان بن علنَ بن عبد الله بن العبّاس» قال : 
حدّثني أبي» قال: كنت يوماً عند الرشيد فذكر المهديّ وما ذكر من عدله فأطنب في ذلك» فقال الرشيد: إِني 
أعبيى ونه إن ي المهدي ؛ حدئني عن أبيه. عن جادء» عن ابن عبّاس» عن أببه الاس بن عبد المطلب أن 
النبيَ (ص) قال له يا عم : يملك من ولدي اثنا عشر خليفة » ثم تكون أمور كريهة وشدّة عظيمة. ثم يخرج المهدي 
من ولسدي» يصلح الله أمره في ليلة فيملا الأرض عدلاً كا ملثت جوراًء ويمكث في الأرض ما شاء الله ثم يخرج 
الدجّال. 

قب : عن محمّد بن زكريًا مثله* . 

- ارشاد القلوب : بالإسناد إلى المفيد» بإسناده إلى عبد الله بن العباس» قال: قال رسول الله (ص) : إن الله 
تبارك وتعالى اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختارني منها فجعلني نيا ثم اطلع ثانية فاختار منها عليّاً (ع) فجعله 
إماماًء ثم أمرني أن أتخذه أخاً ووصيّاً وخليفة وزير > فعلَ مني وهو زوج ابنتي وأبو سبطي الحسن والحسين» ألا 
وإ الله جعلني أنا وهم حججاً على عباده وجعل من صلب الحسين أئمة يقومون بأمري ويحفظون وصيّتي » 
الاجم مني انقو 

٠١‏ -وعن الشيخ المفيد يرفعه إلى أنس بن مالك قال : كنت أنا وأبو ذرٌ وسلمان وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم 


عند رسول الله (ص) إذ دخل الحسن والحسين (عليهم| السلام)؛ فقبّلهها رسول الله (ص) وقام أبو ذرَ فانكب عليه 


(۱) مناقب آل أي طالب ۱: 7808 

(۳-۲) إعلام الورى بأعلام الهدى: ۳٠١‏ . 
)٤(‏ إعلام الدين بأعلام اهدی: 537-1376 
(5) مناقب آل أبي طالب ۳٣۵ :١‏ ., 


0/۲ 


يفاك 


4 كتاب العدل والمعاد جا 





وجل فاعلم رحمك الله أن ا مذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن من صفات الله عر وجل فانف عن الله 
البطلان والتشبيه فلا نفي ولا تشبيه هو الله عز وجل ١‏ الثابت» المرجودء تعالى الله عا يصفه الواصفون» ولا تعد) 
القرآن فتضل بعد البيان. 

وسألت رحمك الله عن الإيمان فالإيهان هو إقرار باللّسان9) وعفد بالقلب» وعمل بالاركان » فالإيهان بعضه من 
بعض» وقد يكون العبد مسلا قبل أن يكون مؤمناًء ولا یکون مؤمناً حى يكون مسل فالإسلام قبل الإيمإن وهو 
يشارك الإيهان» فإذا أتى العبيد بكبيرة من کباثر المعاصي"» »أو صغيرة من صغائر المعاصي التي ۳ لله عر وجل 
عنها كان خخارجاً من الإيهان. وساقطاً عنه اسم الإيهان» وثابتاً عليه اسم الإسلامء فإن تاب واستغفر عاد إلى 
الإيهان ٠‏ وم بخرجه إلى الكفر ر والجحرد والاستحلال» وإذا) قال للحلال : هذا حرام وللحرام : هذا حلال ودان 
بذلك فعندها يكون خارجاً من الإيمان والإسلام إلى الكفرء وكان بمنزلة رجل دخل الحرم ثم دحل الكعبة فأحدث 
في الكعبة حدثاً فأخرج عن الكعبة وعن الحرم فضربت عنقه وصار إلى النار(*». 

قال الصدوق «رحمه الله) : كان المراد من هذا الحديث ما كان فيه من ذكر القرآن» ومعنى ما فيه آنه غير لوق أي 
غير مكذوب؛ ولا يعني به أنه غير محدث لأنْه قد فال : محدث غبر لوق »› رفير ار مع ا تعال كرات 

بيان: قوله : على يدي عبد الملك أي أرسلت الكتاب معه . قوله (ع) : إن المعرفة من صنع الله أي أصل المعرفة» 
أر كياها من الله تعالى بعد اكتسابهم وتفكرهم فالمفيض للمعارف هو ارب تعالى » وللتفكر والنظر والطلب مدخل 
فيهاء ونا يثابون ويعاقبون بفعل تلك المبادي وترکهاء أو العنى أنَّ المعرفة ليست إلا من قبله تعالی" إمّا بإلقائها 
في قلويم . أو ببيان الأنبياء والحجج (عليهم السلام)؛ وإِنّ) كلف العباد بقبول ذلك وإقرارهم به ظاهراً وتخلية 
النفس قبل ذلك لطلب الح عن العصبيّة والعنادء وعما يوجب الحرصان عن الح من تقليد أهل الفسادء وهذا هو 
المراد بالاختيار من الاكتساب . ثم بين (ع ) أن لتوفيق الله وخطلانه أيضاً مدخلا في ذلك الاكتساب ب أيضاً کا سيأتي 
نحقيقه ؛ ولع المنع من إطلاق الخلق عل القرآن إِمًا للتقيّة مماشاةً مع العامة أو لكونه موهماً لمعنى آخر أطلق الكفار 
عليه بهذا المعنى فقالوا: إن هذا إلا اعتلاق» كما أشار إليه الصدوق رحمه اله. فوله : معروف ولا جهول أي لم يكن 
مع الله شيء يعرفه الخلق أو يجهلونه . 

١‏ -يد: أبي؛ عن سعد» عن ابن عيسى؛ عن محمد البرقي؛ عن آي شعيب المحاملٍ » عن أي سليهان الجمال» 
عن آي بصي عن أي عبد الله (ع) قال : سألته عن شيء من الاستطاعة فقال: : ليست الاستطاعة من كلامي ولا من 
كلام آبائي). 

قال الصدوق «رحمه الله : يعني بذلك أله ليس من كلامي ولا من كلام آبائي أن بقول لله عز وجل : إل مستطيع 


ا ا ڪڪ ص ڪڪ 

(۱) التعدې : التجاوز السان العرب 4: 47 والمراد لاتتجارز الفرآن رحدوده . 

(۲) في دأ»؛ الاقرار باللسان. 

)ي : بكبيرة من كبائر الله أو صغيرة من صقائر المعاصي . 

(؛)لي اه : فإذا قال . 

(0) الترحيد: A-۹:‏ ب ۳۰ ح۷ مع فرارق ضئيلة . 

)١(‏ الترحيد : ۲۲۹ ب۳۰ ذیل ح۰۷ 

(۷) في ١أ‏ : أن المعرفة ليس إلا من فبله تعالى . 

(۸) قال السيد الطباطبائي : بل الق ان الکلام هو اللفظ لا با انه صرت بل بها انه دال عل المعنى أي المعنى المدلول عليه؛ بها أنه مرتبط بالصرت الذي هو كبف 
مسمرع ؛ وهذا معنى اعتباري لا يتعلن به الجعل ٠‏ رهلا بخلاف الحدوث » ولتفصيل الكلام حل آخر. 

(۹) التوحيد : 9414 ب ع٠‏ . 


ج۱۹ (نصوص الرسول صل الله عليه وآله عليهم السلام) 3 


وقبّل أيديهماء ثم رجع فقعد معناء فقلنا له سراً: يا أباذرٌ أنت رجل شيخ من أصحاب رسول الله (ص) وتقوم إلى 
صبيّين من بني هاشم فتنكب عليهم| وتقبّل أيديه)؟ ! فقال: نعم لو سمعتم ما سمعت فيهما من رسول الله (ص) 
لفعلتم با أكثر مما فعلت ٠‏ فقلنا : وماذا سمعت فيهما من رسول الله يا أبا ذر؟ قال : سمعته يقول لعن (ع) وها يا 
ع ع د د او يا علي من توسل 
إلى الله بحبكم فحقٌ على الله أن لا يردّه» ياعللَ من أحبكم وتسَك بكم فقد تمَسَك بالعروة الوثقى 


قال : م قام أبو ذرٌ وخرج وتقدّمنا إلى رسول الله (ص) وقلنا : يا رسول الله أخبرنا أبو ذرٌ عنك بكيت وكيت» 
فقال: صدق أبوذيٌ وله ما أظلت الخضراء ولا أقلّت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أب ذرَء ثمّ قال (ع): 
خلقني الله تبارك وتعالى وأهل بيتي من نور واحد قبل أن يخلق آدم بسبعة آلاف عام؛ ثم نقلنا من صلبه إلى أصلاب 
الطاهرين وإلى أرحام المطهرات. قلت : يا رسول الله فأين كنتم؟ وعلى أيّ مثال كنتم؟ قال: كنا أشباحاً من نور 
تحت العرش » > نسبّح الله ونقدّسه ونمجّده. 


ثم قال (ص): لا عرج بي إلى السماء وبلغت سدرة المنتهى وذعني جبرئيل (ع) قلت : يا جبرثيل حبيبي أي هذا 
المكان تفارقني؟ فقال: إن لا أجوزه فتحترق أجنحتي ثم زح بي في النور ما شاء الله وأوحى الله إل يا عمد إن 
TT‏ 
ووارث علمك والإمام بعدك. واخرج من أصلابى] الذرَية الطاهرة والأئمّة المعصومين خزان علمي» ٠»‏ فلولاكم ما 
خلقت الدنيا والآحرة ولا الجئة ولا الثار؛ يا عمد أتحبٌ أن تراهم؟ قلت : نعم ياربّ» فنودیت : : يا محمد ارفع 
رأسك» فإذا أنا بأنوار عليّ والحسن والحسين وعلَ بن الحسين وحمّد بن علّ وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر 
وعلَ بن موسى وحمّد بن عل وعليَ بن محمد والحسن بن عل ويحمّد بن الحسن الحجّة يتللا من بينهم كأنه كوكب 
دري فقلت : يا رب من هذا؛ قال : يا حمّد هم الأثمّة من بعدك المطهّرون من صلبك» وهذا الحجّة الذي يملا 
الأرض قسطاً وعدلاً» ويشفي صدور قوم مؤمنين» قلنا : بآبائنا وأمّهاتنا يا رسول الله لقد قلت عجباً! فقال (ع): 
وأعجب من هذا قوم يسمعون هذا الكلام ثم يرجعون إلى أعقابهم بعد إذ هداهم الله! ويؤذونني فيهم! ماهم لا 
أنالهم الله شفاعتي . 

بیان : ر به أي دفع ورمي . 

١‏ -نص: أبو عبد الله الحسين بن محمّد بن سعيد بن علي الخزاعيّ. عن الأسدي» عن البرمكيّ » عن موسى 
ابن عمران النخعيّ » عن شعيب بن إبراهيم يم التيمي عن سيف بن عميرة» عن أبان بن إسحاق الأسديّ . . عن 
الصباح بن محمد بن أبي حازم » > عن سلمان قال : قال رسول الله (ص) الأئمّة بعدي اثنا عشر عدد شهور الحولء 
ومنا مهدي هذه الأمةء له هة موسئ ونياء غينسئ وحكم داود وبر أبوت؛ قال الشيخ أبو عبد الله وهذا حديث 
غریب قوله (ص): عدد شهور الجول. 

7 -نص: أبو المفضل > عن جعفر بن محمد العلويّ [اليمني]ء عن عبيد الله بن أحمد بن هيك عن عمد 
بن عصام السمين» عن أبيه ؛ وعمّه» عن عبد الرحمان بن مسعود العبدي . عن عليم الأزديّ » عن سلران الفارسيّ 
قال : قال رسول الله (ص) : الأئمّة بعدي اثنا عش ثم قال : كلهم من قريش» ثم يخرج قائمنا فيشفي صدور قوم 


1 . 47 كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر:‎ )١( 


1/۹۲ 


1/۹ 


1/4 


نارف دنا 


1 تأر بخ الإمام أميرالمؤمنين م( ج۱ 





مؤمنين ٠‏ ألا ّم أعلم منكم فلا تعلّموهم, ألا نهم عترتي من لحمي ودمي» ما بال أقوام يؤذونني فيهم؟ ما هم لا 
نام الله شفاعي ٩0‏ 

١47‏ - نص : عل بن الحسين بن محمّدء عن هارون بن موسى» عن أحمد بن محمد بن سعيد» عن محمّد بن 
عامر عن الحجاج بن منهال؛ عن حماد بن سلمة؛ عن عطاء بن السائب الثقفيّ» عن أبيه؛ عن سلمان الفارسيّ 
قال : دخلت على رسول الله (ص) وعنده الحسن والحسين يتغذيّان والنبيَّ (ص) يضع اللقمة تارة في فم الحسن وتارة 
في فم الحسين (عليهم) السلام) فلم| فرغا من الطعام أخذ رسول الله (ص) الحسن على عاتقه والحسين على فخذه. ثم 
قال لي : يا سلمان أتحبّهم؟ قلت : يا رسول الله كيف لا أحبّهم ومكانهم منك مكانهم قال: يا سلمان من أحبّهم فقد 
أحبّني ومن أحبني فقد أحب الله ؛ ثم وضع يده على كتف الحسين فقال : إِنْه الإمام ابن الإمام » تسعة من صلبه أثمّة 
أبرار أمناء معصومون» والتاسع قائمهه”". 

4 - نص : أبو المفضل الشيبانَ. عن موسى بن عبيد الله بن يحبى بن خاقان» عن محمّد بن عبد الله بن 
إبراهيم الشافعيّ» عن محمّد بن حماد بن ماهان الدبّاغ؛ عن عيسى بن إبراهيم » عن الحارث بن نبهان» عن عيسى 
ابن يقظان'"'» عن أبي سعيد» عن مكحول .عن واثلة بن الأسقع » عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال دخل 
جندل بن جنادة اليهودي “من خيبر على رسول الله (ص) فقال يا محمّد أخبرني عمًَّا ليس لله وعما ليس عند الله» 
وعما لا يعلمه الله ؛ فقال رسول الله (ص): أمًا ما ليس لله فليس لله شريك» وأمًا ما ليس عند الله فليس عند الله 
ظلم للعبادء وأمّا ما لا يعلمه الله فذلك قولكم يا معشر اليهود : عزير بن الله والله لا يعلم أن له ولد فقال جندل : 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله حقاً . 

ثي قال : يا رسول الله إني رأيت البارحة في النوم موسى بن عمران (ع) فقال لي : يا جندل أسلم على يد محمّد 
ا امان يعد فقد اسل وروي انه ذلك فاح ري ما بالأرسيام يحدك ا2 ب فقال: .يا 
جندل أوصيائي من بعدي بعدد نقباء بني إسرائيل» فقال: يا رسول الله إتهم كانوا اثني عشرء هكذا وجدنا في التوراة 
قال: نعم الأئمّة بعدي اثنا عش فقال : پا رسول الله كلهم في زمن واحد؟ قال : لا ولكن خلف*) بعد خلف: 
فإك لن تدرك منهم إلا ثلاثة» قال : فسمّهم لي يا رسول الله » قال: نعم إنك تدرك سيّد الأوصياء ووارث الأنبياء 
وأبا الأئمّة عل بن أي طالب بعدي» ثم ابنه الحسن» ثم الحسين» فاستمسك بهم من بعدي ولا يغرنك جهل 
الجاهلين» فإذا كانت وقت ولادة ابنه عليّ بن الحسين سيّد العابدين يقضي الله عليك› ويكون اخر زادك من الدنيا 
شربة من لبن . 

فقال: يا رسول الله هكذا وجدت في التوراة «إليا يقطوا * شتراً وشبيراً»( "فلم أعرف أساميهم» فكم بعد الحسين من 
الأوصياء وما أساميهم؟ فقال: عة من ضلتالكسين والمهدي متهم + فإذا انقضيت دة الينام الام بعده 


. 44 كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر:‎ )١( 


(؟) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: 40 . 

(۳) في المصدر: عيسى بن يقطان. ٠‏ 

)٤(‏ في المصدر: قال: دخل جندب بن جنادة اليهودي . وكذا بقية المواضع 
(6) في المصدر: لا ولكنهم خلف . 

(5) في المصدر: وجدت في التوراة «إليا نقطه شبر وشبير؟ . 


ج۱ (نصوص الرسول صل الله عليه وآله عليهم السلام) ۷۹ 


علي ابنه ويلقب بزين العابدين فإذا انقضت مدة عل قام بالأمر بعده ابنه"يدعى بالباقر» فإذا انقضت مذّة عمد 
قام بالأمر بعده جعفر("ويدعى بالصادق» فإذا انقضت مدَة جعفر قام بالأمر بعده موسى ويدعى بالكاظم» ثم 
إذا انتهت مدّة موسى قام بالأمر بعده ابنه علي ويدعى بالرضاء فإذا انقضت مذّة عنَ قام بالأمر بعده ابنه محمد 
يدعى بالركيّ» فإذا انقضت مدّة محمّد قام بالأمر بعده علّ ابنه ويدعى بالنقيّ» فإذا انقضت مدّة علي قام بالأمر 
بعده الحسن ابنه يدعى بالأمين ثم يغيب عنهم إمامهم» قال: يا رسول الله هو الحسن يغيب عنهم؟ قال: لا ولكن 
ابنه الحجّة» قال: يا رسول الله فما اسمه؟ قال : لا يسمّى حى يظهره الله . 

قال جندل : يا رسول الله قد وجدنا ذكركم" في التوراة» وقد بشّرنا موسى بن عمران بك وبالأوصياء بعدك من 
ذرّيَتكء ثم تلا رسول الله (ص) «وعد الله الّذين آمنوا منكم وعملوا الصا حات ليستخلفتهم ني الأرض كما استخلف 
الذين من قبلهم وليمكننَ هم دينهم الذي ارتضى هم وليبدّلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي 
شيئاً4!'' فقال جندل : يا رسول الله فما خوفهم؟ قال: يا جندل في زمن كل واحد منهم جبّار”'يعتريه ويؤذيه» فإذا 
عججّل الله خروج قائمنا يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كا ملئت ظلاً وجور ا . ثم قال (ص): طوبى للصابرين في 
غيبته» طوبى للمقيمين على حجّتهم. أولئك وصفهم الله في كتابه وقال: «الّذين يؤمنون بالغيب4”" وقال: 
(أولئك حزب الله ألا إنَ حزب الله هم المفلحون ي" . 

قال ابن الأسقع : ثم عساش جندل بن جنادة إلى أيام الحسين بن عل (ع)ء ثم خرج إلى الطائف. فحدّثني نعيم 
ابن أبي قيس قال : دخلت عليه بالطائف وهو عليل» ثم نه دعا بشربة من لبن فشربه وقال: هكذا عهد إل رسول 
الله (ص)» أنه يكون آخر زادي من الدّنيا شربة من لبن ثم مات ودفن بالطائف في الموضع المعروف بالكوراء“. 

بيان : لا يخفى ما فيه من التنافي ظاهراً بين قوله (ص): «فإذا كانت ولادة ابنه» "وقول الراوي : «ثمّ عاش إلى 
أيام الحسين؟ فان ولادة عل بن الحسين كان في أواخر ايام أمير المؤمنين (ع)؛ ولا يبعد أن يكون في الخبر «فإذا 
كانت '“ وقت إمامة ابنه فصحَّف» ويمكن أن يؤوّل قوله: «يقضى الله» بأن يكون المراد القضاء بغير الموت 
كالخروج من المدينة وغبر ذلك من موانع رؤيته. ويحتمل تأويلات أخر بعيدة تركناها لأفهام الناظرين . 

6 نص: علي بن الحسن بن منده» عن أبي عمد هارون بن موسى؛ عن عمد بن يعقوب الكلينيّ؛ عن 
محمد بن يحيى العطار. عن سلمة بن الخطاب؛ عن محمد بن خالد الطيالسيّ؛ عن سيف بن عميرة؛ وصالح بن 
عقبة جيعاء عن علقمة بن محمد الحضرميّ. عن جعفر بن محمّد (ع)؛ وحدّثنا محمّد بن وهبانء عن علي بن 
الحسين الهمدان» عن محمّد بن عبد الله بن سليمان الحضرميّ. عن الحسن بن سهل الخيّاط » عن سفيان بن عيينة» 


. في المصدر: قام بالأمر بعده محمد إبنه‎ )١( 

(۲) في المصدر: قام بالأمر بعده إبنه . 

(*) في المصدر: قد وجدنا ذكرهم . 

. 5٥ (:)النور:‎ 

(0) في المصدر: كل واحد منهم سلطان . 

.۳ البقرة:‎ )١( 

(۷)المجادلة: ۲۲ . 

(۸) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: 51١-857‏ . 
(9) في «أ»: فإذا كان وقت ولادة إبنه . 

(۱۰) في «أ»: فإذا کان . 


1/1 


۳1/۳۰۸ 


َك تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج16 





عن جعفر بن محمّدء عن أبيه (عليه) السلام)؛ عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال : قال رسول الله (ص) للحسين 
ابن علَِ (ع) يا حسين يخرج من صلبك تسعة أثمّة» منهم مهدي هذه الأمة. فإذا استشهد أبوك فالحسن بعده فإذا 

سم الحسن فأنت» فإذا استشهدت فعلَ ابنك» فإذا مضى عل فمحمد ابنه» فإذا مضى محمّد فجعفر ابنهء فإذا 
مضى جعفر فموسى ابنه » فإذا مضى موسى فعلّ ابنه فإذا مضى عل فمحمّد ابنه» فإذا مضى محمد فعلّ ابنه » فإذا 
مضى عل فالحسن ابنه» ثم الحجّة بعد الحسن يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملت ظلماً وجوراً”". 


7 نص : أبو لمفضّل الشيسان؛ عن عبد الرزاق بن سلبان بن غالب الأزدي عن الحسن بن علي ٠‏ عن 
عبد الوهاب بن همام الحميريّ؛ عن ابن أبي شيبة» عن شريك» عن الركين بن الربيع " » عن القاسم بن حسَّانء 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : كان يسول الله في الشكاة “التي قبض فيها فإذا فاطمة عند رأسهء قال: 
فبكت حتی ارتفع ' *'صوتها فرفع رسول الله (ص) طرفه إليها فقال : حبيبتي فاطمة ما الذي يبكيك؟ قالت اجى 
الضيعة من بعدك قال : يا حبيتي لا تبكين فنحن أهل بيت قد أعطانا الله سبع خصال لم يعطها أحدا قبلنا ولا 
0 : متا خاتم النبيين وأحت المخلوقين إلى الله عز وجل وهو أنا وأبوك» ووصينا” ) خير الأوصياء 

حبّهم إلى الله وهو بعلك» وشهيدنا خير الشهداء وأحبّهم أل قرو ع ومنامن له احان في الجخ بطر 
جم مح لاک وهر ین مك وم سبطا هذ ترشا اناك اسن والخسينه مرق ف "' يخرج الله من صلب 
ارد تسعة من الأئمّة أمناء معصومون ومنا مهدي هذه الأمّة. إذا صارت الدنيا يا هرجاً ومرجاً وتظاهرت الفتن 

تقطعت السبل وأغار بعضهم على بعض فلا كبير يرحم صغيا ولا صغير يوفر کبیا فييعث الله عز وجل عند ذلك 
ما لامع E‏ يفتح حصون الضلالة وقلوباً غفلاء» يقوم بالدين في آخر الزمان کا قمت به في 
ازل لزان ريملا لاز عصدلا كي ملدت جور با فاطمة لا تحزن ولا تبكي فل أرحم مني بك وأرأف عليك 
متي» وذلك لمكانك مني وموضعك من قلبي» وزوجك الله زوجاً هو أشرف أهل بيتك حسباء وأكرمهم منم 
وأرحمهم بالرعيّة» وأعد لهم بالسوية» وأبصرهم بالقضيّة» وقد سألت رب عز وجل أن تكوني أل من يلحقني من 
أهل بيتي» ألا إِنّك بضعة مني» فمن آذاك فقد آذاني . 

قال جابر: فلما قبض رسول الله دخل إليها رجلان من الصحابة فقالا لها : كيف أصبحت يا بنت رسول الله؟ 
قالت : أصدقاني هل سمعتم| من رسول الله : فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني؟ قالا: خوواله لقن يتمعن 
ذلك منهء فرفعت يدا إلى السماء وقالت اللهع إي اوعد أا قد اذيان وغصيا حي ٠‏ ثم أعرضت عنههما فلم 
تكلّمهم| بعد ذلك. وعاشت بعد أبيها خمسة وسبعين يوماً "“حتى ألحقها الله به" . 


. وفيه : فالحسن إبنه فإذا مضى الحسن فالحجة‎ . 57-71١ كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثنى عشر:‎ )١( 
0 في المصدر: الحسن بن معالي.‎ )0( 

(۳) في المصدر: عن شريك. الدين بن الربيع . وهو تصحيف . 

(4) في المصدر: في الشكاية . 1 

(5) كذا في «أ» وني «ط» : ارت 

(6) في المصدر: وأحب الخلفة إلى الله عز وجل وهو أنا أبوك ووصبي . 

(0) في المصدر: وسوف . 

(۸) في المصدر: وأكرمهم نسباً. , 
(۹) في المصدر: خسة وتسعين يوما. 
)٠١(‏ كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: 78-577 . 


/ 


ج٥۱‏ (نصوص الرسول صل الله عليه وآله عليهم السلام) ۸۱ 


بيان : الرجلان أبو بكر وعمر» وستأتي هذه القصّة في أحوال فاطمة (ع) . 


١417‏ - نص: علنَ بن محمّد بن متولة”" عن محمد بن عمر القاضي الجعابيّ عن نصر بن عبد الله » عن 
الوشاء» عن زيد بن الحسن الأنماطيّ عن جعفر بن محمّد. عن أبيه (عليهه| السلام) عن جابر بن عبد الله 
الأنصاريّ قال: كنت عند النبن (ص) في بيت أمّ سلمة فأنزل الله هذه الآية إن يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيراً4”'" فدعا النب (ص) با حسن والحسين وفاطمة وأجلسهم بين يديه» ودعا علب (ع) 
فأجلسه خلف ظهره وقال: لله هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. قالت آم سلمة: وأنا 
معهم يا رسول الله؟ قال : أنت على خير» فقلت: يا رسول الله لقد أكرم الله هذه العترة الطاهرة والذرَيّة المباركة 
بذهاب الرجس عنهم؟ قال: يا جابر لأنهم عترتي من لحمي ودمي» فأخي سيّد الأوصياء» وابناي خير الأسباط» 
وابنتي سيّدة النسوان» ومنا المههديّ؛ قلت: يا رسول الله من المهديّ؟ قال : تسعة من صلب الحسين أثمّة أبرار 
والتاسع قائمهم» يملأ الأرض قسطاً وعدلاً» يقاتل على التأويل كا قاتلت على التنزيل". 


١‏ -نص: الصدوق عن ابن مسرور» عن ابن عامر» عن عمّه» عن ابن أبي عمير» عن أبي جميلة » عن جابر 
الجعفيّ » عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال : قال رسول الله (ص): المهدي من ولدي» اسمه اسمي» وكنيته 
كنيتي » أشبه الناس بي خلقا وخلقا. يكون له غيبة وحيرة تضل فيها الأمم. ثم يقبل كالشهاب الثاقب يملأها عدلاً 
وقسطاً کا ملئت جوراً وظل . 

4 نص : أبو المفضل» عن رجاء بن يحيى العبرتائئ الكاتب» عن محمّد بن خلاد الباهك "2 عن معاذ بن 
معاذء عن ابن عون» عن هشام بن زيد. عن أنس بن مالك قال : سألت رسول الله (ص) عن حواري عيسى 
فقال : كانوا من صفوته وخيرته وكانوا اثني عشر مجرّدين مكمّشين”'' في نصرة الله ورسوله» لا زهو فيهم ولا ضعف 
شاك كان مده عر ريه وكا رحد وغناءء قلت + O e‏ .لاتق يعدي رثن 
عشر من صلب عل وفاطمة » هم حوارتي وأنصار ديني» عليهم من الله التحيّة والسلام "". 

إيضاح : «مكمّشين» أي مسرعين وكمّشه تكميشاً: أعجله؛ والحاديٌ: جد في السوق» وتكمّش: أسرع 
كانكمش "من صلب عللّ» أي أكثرهم أو تغليبا . 

١‏ -نص: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عيّاشر, الجوهريّ؛ عن محمّد بن أحمد الصفوانَ عن محمّد بن الحسين» 
عن عبد الله بن سلمة» عن محمد بن عبد الله ا جمدي عن ابن مادء عن أنس بن سيرين » عن أنس بن مالك 
قال: صلى بنا رسول الله (ص) صلاة الفجر ثم أقبل علينا وقال: معاشر أصحابي من أحبَ أهل بيتي حشر معناء 
ومن استمسك بأوصيائي من بعدي فقد استمسك بالعروة الوثقى ؟ فقام إليه أبو ذرَ الغفاريٌ فقال: يا رسول الله كم 
الأئمّة بعدك؟ قال عدد نقباء بني إسرائيل» فقال : كلهم من أهل بيتك؟ قال : كلهم من أهل بيتي تسعة من صلب 


(۱) في «أه: علي بن محمد بن منولة . وني المصدر: علي بن محمد بن مقول . 
(۲) الأحزاب: ۴۳ . 

(۳) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: 557546 . 

(4) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثنى عشر: 1۷ . 

(0) في المصدر: محمد بن جلاد الباهن. . 

(5)ني المصدر: مجردين مكنسين . 

(۷) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: 59-574 . 


1/۳۰۹ 


1/1۰ 


1/11 


١6ج تأربخ الإمام أميرالمؤمنين (ع)‎ AY 





الحسين (ع) والمهديّ منه م 


١‏ - نص : محمّد بن عبد الله الشيبانٍ رحه الله عن جابر بن يحبى العبرتائي الكاتب"» عن يعقوب بن 
إسحاق» عن محمد بن بشَّار عن محمد بن جعفر» عن شعبة» عن هشام بن زيد» عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله (ص) : لا عرج بي إلى السماء رأيت على ساق العرش مكتوباً : لا إله إلا الله محمّد رسول الله (ص) أيّدته 
بعلّ ونصرته به . ورأيت اثني عشر اسا مكتوبا بالنوره فهم : علي بن أبي طالب وسبطاي وبعدهما تسعة أسماء : عل 
عل عل - ثلاث مرّات ‏ وححمّد محمّد ”'' - مرتين ‏ وجعفر وموسى والحسن والحجّة يتلألا من بینهم» فقلت : يا ربت 
أسامي من هؤلاء؟ فنادى ري جل جلاله : يا محمد هم الأوصياء من ذرَيّتك» بهم أثيب ويهم أعاقب. 


۲ نص : : أبو المفضل الشيبانَ» عن موسى بن أحمد بن عبيد الله بن يحبى بن خاقان ° عن اعدين ان 
ابن الفضل بن الربيع » عن عثمان بن أبي شيبة » عن يزيد بن هارون» عن عبد الله بن عون » عن أنس بن 
سيرين» عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله (ص) يقول : أوصياء الأنبياء الّذين يقومون بعدهم”" بقضاء 
ديونهم وإنجاز عداتهم ويقاتلون على سئنهم ؛ ثم التفت إلى علي (ع) فقال : أنت وصيّي وأخي في الدنيا والآخرة» 
تتفي دبي وتجز عدا ۰ تفال عل سبي تقال عل الناويل كا قنائلت عل تتزيله فان شی الأنياء وانت خير 
الأوصياء وسبطاي خير الأسباط» ومن صلبههما تخرج الأئمّة التسعة مطهّرون معصومون قوّامون بالقسط » والأئمة 
بعدي على عدد نقباء بني إسرائيل وحواري عيسى » وهم عترتي من لحمي ودمي” 


or‏ - نص : : أبو الحسن عل بن الحسن بن محمد بن منده» عن هارو بن الو عن درن كيين عيدقة 
الرقيَ بمصرء عن أبيه؛ عن محمّد بن خلاد الباهّ» > عن معاذ بن معاذ. عن أبي عون» عن هشام بن يزيد ٠‏ عن 
أنس بن مالك قال : قال رسول الله (ص) : الأئمّة بعدي اثنا عشرء ثم أخفى صوته فسمعته يقول اكليم هن 
.00 


قریش 


14 - نص : القاضي أبو الفرج المعافا بن زكريًا البغداديّ» عن عل بن عقبة القاضي السناني ‏ '') عن أبي بكر 
محمد بن عبدالله » عن محمّد بن عرفة الطائيّ الحمصيّ فن العترقاتي مهد بن ب عن سفيان الثوريّ» عن 


٠. 


عاصم» عن أبي العالية» عن أنس قال: سمعت النبيّ (ص) يقول ااا تا و أ س 


. ۷٤-۷۳ كفاية الأثر في النص على الأئمة الإئني عشر:‎ )١( 

(۲) ني المصدر: رجا بن يحيى العرّاني الكاتب . 

(۳) في «أه : وحمد ومحمد. 

(4) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: .۷١- ۷٤‏ وفيه : فنادى ربي جل جلاله : هم الأوصياء من ذريتك بهم أثيب 
وأعاقب . 

(5) في المصدر: موسى بن عبد الله بن يحبى بن خاقان. 

() في المصدر: عبد الله بن عوف . 

(۷) في المصدر: الأنبياء الذين بعدهم . 

(۸) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: ۷1-۷١‏ . 

(۹) في المصدر: عن معاد بن معاد. عن بن عوف. عن هشام بن زيد. 

.۷١ كفاية الأثر في النص عل الأئمة الإثني عشر:‎ )٠١( 

)1١(‏ في المصدر: علي بن عقبة القاضي الشيباني. 

(١1)ني‏ المصدر : محمد بن عرفد الطائي الحمصي ٠ ١‏ عن الفيرباني محمد بن يوسف . 


ج١1‏ (نصوص الرسول صل الله عليه وآله عليهم السلام) AY‏ 


فسمعته يقول: كلهم من قريش!. 

6 نص : أبوعبد الله الحسين بن عمد بن سعيد. عن أبي طالب بن زيد السرواني العدل""» عن حميد عن 
اغد الله بن عفر الرمل البصرةة عن شبانة بن سوار 7" عن شعبة» عن قتادة» عن الحسن» عن أنس بن الك 
قال : سمعت النبِيَ (ص) يقول : الأئمّة بعدي اثنا عشرء فقيل : يا رسول الله فكم الأئمّة بعدك؟ قال : عدد نقباء 
بني إسرائيل 9). 

قب : عن أنس مله . 


5 -نص : عل بن محمّد بن متوله"» عن عل بن محمد بن مهرويه القزوينيّ» عن حامد بن أبي حامد» عن 1/1۲ 
محمد بن عبد الرحمان البرقيّ ٠‏ عن عباس بن طالب» عن عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحول» عن حفصة بنت 
سيرين قالت اا : سمعت رسول الله (ص) يقول : الأئمّة بعدي اثنا عشر؛ ثمّ أخفى صوته 
فسمعته يقول : كلّهم من قريش 

/61١1-نص:‏ عند بن عبد ال الشيسان: عن هاشم بن مالك الحزاع؛ عن اعباس , بن الفرج الرياحيّ» عن 
شرجيل بن أبي عون عن يزيد بن عبد الملك. عن سعيد ا معبريّ “عن أبي هريرة قال : قلت لرسول الله (ص): إن 
لكل نبيّ وصياً وسبطين » » فمن وصيّك وسبطاك؟ فسكت ول يرد عن ا جواب» فانصرفت حزينً» فل حان الظهر 
قال : ادن يا أبا هريرة» فجعلت أدنو وأقول : أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله ثم قال : إن الله بعث أربعة 
آلاف نبي وكان لهم أربعة آلاف وصيّ وثهانية آلاف سبط » فوالّذي نفسي بيده لأنا" خير النبّينء ووصيّي خير 
الوصبّين؛ و إن سبطي خير الأسباط ؛ : ثم قال (ص) سبط خير الأسباط :لشن واطشين سيط هذه اة إن 
الأسباط كانوا من ولد يعقوب ركانوا اثني عشر رجا وإ الأئمّة بعدي اثنا عشر رجلا من أهل بيتي» علي أرَهم 
وأوسطهم محمّد وآخرهم تحمّدء وهو مهدي هذه الأمة الذي يصلي عيسى خلفه؛ ألا إن من مسك بهم بعدي فقد 
مسك بحبل الله » ومن تخلى منهم فقد تخلى من حبل الله '. 

8 نص: محمّد بن عبد الله الشيبان ؛ والقاضي أبو الفرج المعافا بن زكريًا البغدادي ؛ والحسن بن محمّد بن 
سعيد ؛ والحسن بن علي بسن الحسن الرازي» جميعا عن حمّد بن همام بن سهيل الکاتب» عن الحسن بن مد بن 
جمهور العمّيَ '''"» عن أبيه» عن عثمان بن عمرء عن شعبة بن سعيد بن إبراهيم'"' أ عن عبد الرحمان الأعرج» 
)١(‏ كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: ۷۷. 

(۲) في المصدر: عن أبي طالب بن يزيد السرواني العدل . 
(۳) في المصدر: شبابة بن سواد. 


(؛) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: ۸. 

. وفيه : «الأئمة بعدي من عترتي» بدلا من «إثنا عشر؟‎ . ۸ ۱ : e 

(۷) كغاية الأثر ي العص عل الأئمة لإي عشر: 4 

(۸) في المصدر: عن العباس بن الفرج الربائي عن شرحبيل بن أبي عوف» عن يزيد بن غبد الملك» عن سعيد المقري . 

(9) في «أ» : فوالذي نفسي بيده أنا . 

)٠ ۰)‏ كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: 8084 . وفيه : وآخرهم محمد ومهدي هذه الأمة الذي عيسى خلفه . وأيضاً: 
ومن تخل منهم فقد تخل من الله . 

. ويضبط بالصورتين‎ ١ في «أ4: الحسن بن محمد بن جمهور القمي‎ )١١( 

. في المصدر: عن شعبة» عن سعيد بن إبرأهيم‎ )١۲( 


۳1/1۳ 


1/14 


Af‏ تاريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 





عن أبي هريرة قال کا اي (من) رابو كر ور رقفل المتاس ولايد بق ا ود ال ن ب 
إل ا ا اق ) م ۾ قال : : حزقة حزقة! 0 ؛ ترق عين بقّة ووضع فمه على فمه 
وقال : الهم إن أحبّه فأحبّه وأحبّ من يحب "'. ياحسين أنت الإمام ابن الإمام أبو الأة» 1 
أبرار. 


فقال له عبد الله بن مسعود : ما هؤلاء الأئمّة الّذين ذكرتهه”” ني صلب الحسين؟ فأطرق مليّاً ثم رفع رأسه فقال: 
يا عبد الله سألت عظياً ولكني أخبرك أن ابني هذا دون يده عل كن ا (8) - يخرج من صلبه ولد مبارك 
سمّي جه علي (ع) يسمى العابد ونور الزهاد؛ ويخرج الله من صلب" غل ولدا اسم ايوا الا يقر" 
العلم بقراً وينطق باح ويأمر بالصواب ؛ ويخرج الله من صلبه كلمة الحق ولسان الصدق ؛ فقال له ابن مسعود : ف( 
اسمه يا رسول الله؟ قال : يقال له جعفر. صادق في قوله وفعله؛ الطاعن عليه كالطاعن عل والرادٌ عليه كالرادٌ 
علَ؛ ثم دخل حسّان بن ثابت وأنشد في رسول الله (ص) شعراً وانقطع الحديث . 

فلا كان من الغد صل بنا رسول الله (ص) ثم دخل بيت عائشة ودخلنا معه أنا وعلنَ بن أبي طالب وعبد الله بن 
لما وكان (ضن) من اهال جاب وإ ااا فقلت له : بأبي أنت وأمّي يا رسول الله ألا 
تخبرني بباقي الخلفاء من صلب الحسين قال : نعم يا أبا هريرة» ويخرج امن صلب عفر مرلودا نشا ظاعرا اهر 
ربعأ "سمي موسى بن عمران؛ ثم قال له ابن عباس : ثم من يا رسول الله؟ قال: يخرج من صلب موسى عل ابنه 
يدعى بالرضاء مود rl‏ اخ ثم قال (ع) : بأبي المقتول في أرض الغربة ؛ ويخرج من صلب عل ابنه 
محمد المحمود» أطهر الناس > خلقاً وأحسنهم حَلقاً؛ ومخرج من صلب محمد عل ابنهء طاهر الحسب صادق 
اللهجةء ويتخرج من صلب عل اسن اليمون القن "" الطاهرالناطق عن اله . وأبو حجَّة الله؟ ويخرج الله من 
صلب الحسن قائمنا أهل البيت يملأها قسطأً وعدلاً كا ملئت جوراً وظلماً» » له هيبة موسى وحکم داود وبهاء عيسى 

ثم تلا (ص) : ذرَيّة بعضها من بعض والله سميع عليم) . 

فقال له علي بن أي طالب (ع) : بأبي أنت وأمّي يا رسول الله من هؤلاء الَذين ذكرتهم؟ قال يا علي : أسامي 
الأوصياء من بعدك» والعترة الطاهرة» والذرَية لمباركة؛ ثم قال (ص) : والّذي نفس محمد بيده لو أن رجلاً عبد الله 
ألف عام ثم ألف عام ما بين الركن والمقام ثم أناني جاحداً لولايتهم لأكبّه الله في النار كاثناً من كان» قال أبو علي 
E‏ : العجب [كل العجب] من أبي هريرة أنه يروي مثل هذه الأخبار ثمّ ينكر فضائل أهل البيت عليهم 
السلام 


بيان : قال الجزريّ : فيه «أنّه كان يرقص الحسن أو الحسين ويقول : حزقة حزقة ترق عين بقّة » فترقى الغلام حتّى 
وضع قدميه على صدره' الحزقة : الخطو من ضعفه؛ وقيل : القصير العظيم البطن» فذكرها له على سبيل المداعبة 


. في المصدر: حبقة حبقة‎ )١( 

(۲) في المصدر اللهم إني أحبه وأحب من يحبه . 

(*) في المصدر: ES‏ لع 

)٤(‏ في المصدر: ويخرج من 

E في المصدر:‎ )٥( 

. في المصدر: أسحر رابعه‎ )٨( 

(۷) في المصدر: طاهر الحيب» صادق اللهجة ويخرج من صلب عليء الحسن الميمون التقي . 
(۸) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: 40-4 


ج6١‏ (نصوص الرسول صل الله عليه وآله عليهم السلام) {Ao‏ 


والتأنيس له» وترق بمعنى أصعد» وعين بقّة كناية عن صغر العين» وحزقة مرفوع على خبر مبتدأ محذوف تقديره : 
أنت حزقة وحزقة الثاني كذلك أو أنه خبر مكرّر ومن لم ينون نَّ حزقة أراد : يا حزقة فحذف حرف النداء كعين بق 
وهي ني الشذوذ كقوهم : أطرق كرى. لأنّ حرف النداء إن يحذف من العلم المضموم أو المضاف7"". 
64 نص: محمد بن وهبان بن محمد البصري؛ عن الحسين بن علي البزوفري » عن عبد الله بن مسلمة» عن 
عقبة بن مكرم» عن عبد الوقاب الثقفيّ » عن يحبى بن سعيد» عن محمّد بن يعقوب بن خالد» عن آي صالح 
السمان» عن أبي هريرة قال : خطبنا رسول الله (ص) فقال: معاشر الناس من أراد أن يجيا حياتي ويموت ميتتي 
فليتول علي بن أبي طالب والبقيّة الأئمّة من بعده» فقيل : يا رسول الله فكم الأئمّة ثمّة بعدك؟ فقال: عدد الأسباط”'. :16م م 


- نص : أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن عبيد الجوهريّ "عن عبد الصمد بن عل بن محمّد بن مكرم» عن 
الطيالسي أي ي الوليد' ''» عن أبي زياد عبد الله بن ذكوانء عن أبيه» عن الأعرج؛ عن أي هريرة قال : قال: سألت 
رسول الله (ص) عن قوله عز وجل : «وجعلها كلمة باقية في عقبه4”*' قال: جعل الإمامة في عقب الحسين. يخرج 
من صلبه تسعة من الأئمّة» ومنهم مهديّ هذه الأمّة ؛ ثم قال (ص): لو أن رجلا صفن بين الركن والمقام ثم لقي الله 
مبغضاً لأهل بيتي دخل النار. 

بیان : قال الجزريّ : كل صاف قدميه قائ فهو صافن © 

١‏ -نص: بهذا الإسناد قال : قال رسول الله (ص): إني تارك فيكم الثقلين: أحدهما كتاب الله عز وجل من 
اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة ‏ ثمّ أهل بيتي اذكركم الله في أهل بيتي ‏ قاها ثلاث مرّات ‏ فقلت 
لأبي هريرة : فمن أهل بيته نساؤه؟! قال: لاء أهل بيته أصله وعصبته وهم الأئمّة الاثنا عشر الذين ذكرهم الله في 
قوله : «#وجعلها كلمة باقية في عقبه 4( . 


۲ -نص: أبو الحسن محمّد بن جعفر بن محمد التميميَ؛ عن أحمد بن محمّد بن مروان الغزال» عن محمّد بن 
تيم » عن عبد الرحمان بن مهدي » عن معاوية بن صالح» عن عبد الغفّار بن قاسم» عن أبي مريم» عن أبي هريرة 
قال : دخلت على رسول الله (ص) وقد نزلت هذه الآ إن أنت منذر ولكل قوم هاد) فقرأها علينا رسول الله 
(ص) ثم قال : أنا المنذرء أتعرفون الهادي؟ قلنا: لا با رسول الله قال: هو خاصف النعل» فطوّلت الأعناق إذ ٣٠/۳٠١‏ 
خرج علا عل (ع) من ؛ بعض الحجر وبيده نعل رسول الله (ص) ثم التفت إلينا رسول الله (ص) فقال : ألا إته ا ميلغ 
عني والإمام بعدي وزوج ابنتي وأبو سبطيّ » فنحن أهل بيت أذهب الله عتا الرجس وطهرنا من الدنس» يقاتل 


. وفيه » فحذف حرف النداء وهو من الشذوذ كقوهم‎ .۳۷۸ : ١ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(؟) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: 87 وفيه : فليتول على بن أبي طالب وليقتدي بالأئمة من بعده. 
(5) في المصدر: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبيد الله الجوهري ٠.‏ 

(4) في المصدر: الطيالسي أبي الند . 

(6) الزخرف : ۲۸ . 

(7) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثنى عشر: ۸۷-۸١‏ . وفيه : لو أن رجلا ضعن بين الركن . 

(۷) النهاية في غريب الحديث والأثر *: 88. 

(۸) كفاية الأثر في النص على الأثمة الإثنى عشر: ۸۷. 

١ .۷ الرعد:‎ )9( 


لام 


۸1 تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج16 


بعدي على التأويل كا قاتلت على التنزيل » هو الإمام أبو الأئمّة الزهرء فقيل : : يا رسول الله وكم الأئمّة بعدك؟ قال : 
اثنا عشر عدد نقباء بني إسرائيل» ومنا مهدي هذه الأمّة» يملا الله به الأرض قسطاً وعدلاً کا ملت ظلاً وجوراًء لا 


تخلو الأرض منهم إلا ساخت بأهلها. 
١‏ - نص: محمد بن عبد الله الشيبان» عن صالح بن أحمد بن أي مقاتل» عن زكريّاء عن سليهان بن جعفر 
ا لجعفريّ» عن مسكين بن عبد العزيز» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (ص) : إن الصدقة لا 


تل لي ولا لأهل بيتي» فقلناء يا رسول الله : من أهل بيتك؟ قال : أهل بيتي عترتي من لحمي ودمي ١‏ هم الأئمّة من 
بعدي عدد نقباء بني سرائيل. 


4 - نص: أبو المفضل محمد بن عبد الله » عن الحسن بن عل بن زكريًا العدوي "» عن محمّد بن العلاءء 
عن إسماعيل بن صبيح اليشكريّ» عن شريك بن عبد الله» عن شبيب بن عرقدة(“» عن المفضّل بن حصين» عن 
عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : الأئمّة بعدي اثنا عشرء ثم أخفى صوته فسمعته يقول: 
كلهم من قريش . قال أبو المفضّل اهنا يحديت فی لا اعرف إلا عن لح بن عن ين ا الزن جنا 
الإسناد. وكتبت عنه ببخارى يوم الأربعاء وكان يوم العاشورء وكان من أصحاب الحديث إلا أنه ثقة في الحديث 
وكثيراً ما كان يروي من فضائل أهل البيت (عليهم السلام)(“. 

قب: المفضّل بن حصين مثله . 

٥-نص‏ عل بن ای بی عمد بن دہ عل أهارون بن وی ن دين أدبن غیت ی بن مون 
الهاشميّ» عن عمّه عيسى بن أحمد "'. عن أ بي ثابت المدن؛ عن عبد العزيز بن أبي حازم » عن هشام بن سعيد» 
عن عيسى بن عبد الله بن مالك» عن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : ها الناس إن فرط 
لكمء وإنْكم واردون علّ الحوض » حوضاً أعرض ما بین صنعاء وبصرى” ف فيه قدحان عدد النجوم من فضة» 
وإني سائلكم حين تردون عل عن الثقلين» فانظروا كيف تخلّفوني فيهماء السبب الأكبر كتاب الله طرفه بيد الله وطرفه 
بأبديكم » فاستمسكوا به ولا تبدّلواء وعترتي أهل بيني فإنه قد نبأني اللطيف الخبير أن لن يفترقا حتّى يردا عل 
الحوض» فقلت ياو لفان a‏ : أهل بيتي من ولد عل وفاطمة والحسن وا حسين وتسعة من صلب 
الحسين أئمّة أبرار؛ هم عترتي من لحمي ودمي'؟) 


8١65‏ نص: علي بن الحسن بن محمد» عن محمّد بن الحسين البزوفري 1١0‏ عن أحمد بن عيسى بن الفضل 


. ۸۹-۸۷ كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر:‎ )١( 


(1) كفاية الأثر في النص على الأثمة الإثني عشر: 89. 

(*) في المصدر: الحسن بن علي بن زكريا العدوي عن شيث بن غرقده العدوي . 
(4) ليس في المصدر: عن شبير بن عرقدة» وني «أ» : عن سبيب بن عرقدة . 
(0) كفاية الأثر في النص على الأثمة الإثني عشر: ۱. 

(5) مناقب آل أي طالب ١‏ ا 

(۷) في المصدر: عن محمد بن منصور الحاشمي » عن عيسى بن أحمد . 

(۸) في المصدر: حوضاً عرضه ما بين صنعاء إلى بصرى . 

(۹) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: 97-91١‏ . 

. في المصدر: علي بن الحسين البزوفري‎ )٠١( 


ج نفي الظلم رال جور عنه تعالى » وإبطال احبر والتفويض 4۷ 





کا قال الّذين كانوا عل عهد عيسى (ع): «هل يستطيع ربك أن بنزل علينا مائدة من السماء] 20017 .. 

ييان: لعل منعه عن إطلاق الاستطاعة فيه تعالى لكونه استفعالاً من الطاعة فلا يليق إطلاقه بجنابه تعالى؛ أو 
لان الاستطاعة إِنّْا تطلق على القدرة المتفرّعة على حصول الآلات والأدوات"ء والله تعالى منزه عن ذلك» رسيأ 
تحفيق معنى الخبر. ش 

١4-يد:‏ أي ؛ وابن الوليد معاً؛ عن سعد؛ عن أبن عيسى ؛ عن الحسن بن فضال» عن أي جيلةء عن محمد 

بن عل الحلبيّ؛ عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل : وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون)() قال 
وهم مستطيعون؛ يستطيعون الأخذ بما أمروا به» والترك لما نوا عنه» وبذلك ابتلواء قال : وسألته عن رجل مات 
وترك مائة ألف درهم ول بمج حتى مات؛ هل كان يستطيع الحج؟ قال : نعم إل استغنى عنه بهاله وصحّته0*). 

بيان: ليس «عنه» في بعض النسخ وهر أظهر. ومع وجوده يحتمل أن يكون (عن» بمعنى الام كم قبل في قر 
تعالى : (إلا عن موعدة) 'ويجتمل أن يكون الاستغناء عنه كناية عن الترك» والباء بمعنى «مع؟ أي تركه مع وجود 
ماله وصخته . 


۲ -يد: بهذا الإسنادء عن ابن عيسى » عن عل بن حديد؛ عن جميل ؛ عن زرارة» عن أبي عبد الله (ع) في قول 
الله عز وجل «ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون؟ قال: صارت أصلابهم كصياصي البقر - يعلى قرونها - وقد 
كانوا بدعون إلى السجود وهم سا مون» قال : وهم سامون وهم مستطيعون0©. 

۳ - يد : ذا الإسناد؛ عن ابن عيسى » عن محمد البرفي . عن محمد بن يحبى الصيرفي» عن صبّاح الحذّاءء 
عن أبي جعفر (ع) قال : سأله زرارة ‏ وأنا حاضر ‏ فقال : أفرأيت ما افترض الله علينا في كتابه وما نہانا عنه؟ جعلنا 
مستطيعين لما افترض عليئاء مستطيعين لترك ما نهانا عنه؟ فقال: نعم . 

٤‏ يد : بهذا الإسناد. عن ابن عيسى» عن سعيد بن جناح » عن عوف بن عبد الله الأزديّ؛ عن عمّه قال: 
سألت أبا عبد الله (ع) عن الاستطاعة؛ فقال: وقد فعلوا؟ فقلت : نعم زعموا آنا لا تكون إلا عند الفعل وإرادة في 
حال الفعل لا قبله؛ فقال : أشرك القوم!؟). 

بيان: قوله (ع): وقد فعلوا أي نفوا الاستطاعة أيضاً بعد ما نفوا سائر ضروريّات الدين؛ أو المعنى أثهم فعلوا 
الفعل باختيارهم فكيف لا يستطيعون . 

٥‏ يد : بهذا الإسناد؛ عن ابن عيسى» عن عل بن عبد اله » عن ابن آي عمير؛ عن آي الحسن الحذّاء؛ عن 
المعلّ بن خنيس فال: قلت لأبي عبد الله (ع) ما يعنى بقوله عز وجل : وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم 


. 111 :ةدئاملا)١(‎ 

(۲) الترحبد: ۳۲۲ ب 88 ذيل ح٠‏ . رالابة في المائدة: ٠١١‏ , 

(7) قال السيد الطباطبائي(ره): هذا وما ذكره الصدوق «رحه الله؛ من جيب التأويل . وظاهر الررابة ان المراد بالاستطاعة فول دائر يرن الناس رايس إلا ما كان 
دائرا بون المعتزلة يومئذ من القول بالاستطاعة : وهو إستناد الفعل إلى فدرة العبد واستطاعته من غير ان يكرن لله سبحانه فيه صنع . ريمكن أن يكون إشارة إلى 
مسألة حفن الاستطاعة قبل الفعل الذي نفتها الاشاعرة يكون الخبر وارداً مل التفية . 

. ٤۳ القلم:‎ )4( 

(6) الترحبد: بپ 65 هامش ح۲ وفيه : إنها إستطاعته باله رصحت . 

: . ١١١ التوبة:‎ )١( 

(۷) التوحيد : ٦ب ٥۱‏ هامش ح۲ ويه : فال رهم مستطيعون . 

(8) الترحيد : ۷بح . 

(۹) الترحيد: "6٠‏ ب ۵۹ ع۱۲ . 
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الأنماطيّ » عن داود بن فضل» عن أبي عائشة! ')» عن أبي عبد الرحمان» عن سعيد بن المسيّب» عن عمرو بن عثمان 
ابن عمّان "قال : قال أي : سمعت رسول الله (ص) يقول : الأئمّة من بعدي اثنا عشرة» تسعة من صلب الحسين 
وما مهدي هذه الات من تمَسَّك من بعدي بهم فقد استمسك بحبل الله » ومن تخل منهم فقد تخ من الله" . 


7- نص : أحمد بن محمّد بن عبيد الله الجوهريّ » عن أبي ذرعة عبد الله بن جعفر الميمونَ ٠»‏ عن محمّد بن 
مسعود» عن مالك بن سليهان» عن عمر بن سعيد المقريّ. عن شريك»› عن ركين بن الربيع » عن القاسم بن ۳٣/۳۱۸‏ 
حسّان» عن زيد بن ثابت قال : مرض الحسن والحسين (عليهم| السلام) فعادهما رسول الله (ص) فأخذهما وقيّلهماء 
ثم رفع يده إلى السماء فقال : الله ر تَ السماوات السبع وما أظلّت؛ ورب الرياح وما ذرت» اللّهمّ رب كل شيء 
أنت الأزل فلا شيء قبلك وأنت الباطن فلا شيء دونك ورب جبثيل وميكائيل وإسرافيل» وإله إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب» أسألك أن تَنّ عليههما بعافيتك› وتجعلههما تحت كنفك وحرزك. وأن تصرف عنهم| السوء والمحذور 
برحمتك. ثم وضع يده على كتف الحسين فقال: أنت الإمام وابن ولي الله » ووضع يده على صلب الحسين فقال: 
أنت الإمام وأبو الأئمّة» تسعة من صلبك أئمّة أبرار والتاسع قائمهم من تمسّك بكم وبالأئمّة من ذرّيّتكم كان معنا 
يوم القيامة » وكان معنا في الجن في درجاتنا . قال: فبرءا من علتهم| بدعاء رسول الله (ص)200. 


4 نص: محمّد بن عبد الله بن المطلب؛ عن إبراهيم بن عبد الصمّد بن موسى بن إسحاق الهاشميّ. عن 
أبيه » عن عبد الله بن بكير الغنويّ» عن حكيم بن جبیرء عن أبي الطفيل عامربن وائلة» عن زيد بن ثابت قال» 
سمعت رسول الله (ص) يقول : عل بن أبي طالب قائد البررة وقاتل الفجرة» منصور من نصره» مخذول من خذله» 
الشاك ني عن هو الشاك في الإسلام» وخير من أخلّف بعدي وخير أصحابي علِعٌ» لحمه لحمي ودمه دمي وأبو 
سبطيّ » ومن صلب ا حسين يخرج الأئمّة التسعة» ومنهم مهدي هذه الأمّة!". 


646 نص: محمد بن عبد الله بن للب » عن محمّد بن فيض بن فيّاض العجلنَ الساري ” "). عن محمّد بن 
أحمد بن عامر؛ عن أبيه» عن الركين *» عن القاسم بن حسّان؛ عن زيد بن ثابت قال : سمعت رسول الله (ص) 
يقول : لا يذهب الدنيا حتى يقوم بأمر أمّتي رجل من صلب الحسين (ع) يملأها عدلاً كما ملت جوراً قلنا : : من هو 
يا رسول الله؟ قال : هو الإمام التاسع من صلب الحسين . وبإسناده قال : قال رسول الله (ص): حُبّنا إیمان وبغضنا 757/519 
نفاق0). 


- نص : الحسن بن عل بن الحسن الرازيّ '» عن إسحاق بن محمّد بن خالويه» عن يزيد بن سليان 
البصريّ؛ عن شريك» عن الركين بن الربيع » عن القاسم بن حسّان .عن زيد بن ثابت قال : قال رسول 


. في المصدر: عن ابن عائشة‎ )١( 

(۲) في المصدر: عمر بن عثان بن عفان . 

(۳) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثنی عشر: 14-917 . 

(5) في المصدر: أحمد بن محمد بن عبد الله الجوهري» عن أب زرعة عبد الله بن جعفر الميموني . 
(0) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: 4١-6‏ . بأدنى فارق . 

. 417-47 كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر:‎ )١( 

(۷) في المصدر: عن محمد بن فياض العجلي الساوي . 

(۸) في المصدر: عن عبد الله عن الركين . 

(۹) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: /41 . وفيه : حبنا دين وبغضنا نفاق . 
)٠١(‏ ني المصدر: الحسين بن علي الرازي . 


فض 


A۸‏ تاريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 





الله(ص) : معاشر الناس ألا أدّلكم على خير الناس جداً وجدّة؟ قلنا : بلى يا رسول الله قال : الحسن والحسين» أنا 
جدّهما سيّد المرسلين» وجدّته| خديجة سيّدة نساء أهل الجنّة» ألا أدلّكم على خير الناس أباً وأما؟ قلنا : بل يا رسول 
الله » قال ؛ الحسن والحسين, أبوهما عن بن أبي طالب وأمّهما فاطمة سيّدة نساء العالمين» ألا أدلكم على خير الناس 
عا وعمّة؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال : الحسن والحسين عمّهم| جعفر الطيّار ابن أب طالب وعمّتهما آم هانىء بنت 
أبي طالب أيّها الناس ألا أدلكم على خير الناس خالاً وخالة؟ قلنا : بلى يا رسول الله » قال: الحسن والحسين» 
خاهما القاسم بن رسول الله وخالتهما زينب بنت رسول الله ثم دمعت عينا رسول الله ''' فقال : على قاتلهم''' لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين. وإِنْه ليخرج من صلب الحسين أئمّة أبرار؛ أمناء معصومون. قرّامون بالقسط ومنا 
مهدي هذه الأمّة الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه» قلنا: ل علا ا لاي : هو التاسع من صلب 
الحسين أئمّة أبرار والتاسع مهديّهم. يملا الدنيا قسطاً وعدلاً كا ملئت جوراً وظلما” 


١‏ نص : أبو عبد الله الحسين بن محمد بن سعيد الخزاعيّ؛ عن أبي الحسين الأسديّ» عن البرمكي» عن 
مندل بن علّء عن أب نعيم» عن محمد بن زياد» عن زيد بن أرقم قال: سمعت رسول الله (ص) يقول لعل (ع): 
أنت الإمام والخليفة بعدي» وابناك هذان إمامان وسيّدا(؛» شباب أهل الجنّة؛ وتسعة من صلب الحسين أئمّة 
معصومون ومنهم قائمنا أهل البيت؛ ثم ثمّ قال : يا عي ليس في القيامة راكب غيرنا ونحن أربعة» فقام إليه رجل من 
الأنصار فقال: فداك أبي وأمي يا رسول الله من ى؟ قال: أنا على دابّة الله البراق» وأخي صالح على ناقة الله التي 
عقرت» وعمّي حمزة على ناقتي العضباء وأخي عل على ناقة من نوق الجنّة» وبيده لواء الحمد ينادي : لا إله إل الله 
حمّد رسول الله فيقول الآدميّون : ما هذا إلا ملك مقرّب أو نبي مرسل » أو حامل عرش» فيجيبهم ملك من بطنان 
العرش يا معشر الآدميّين ليس هذا ملك مقرّب ولا نبي مرسل ولا حامل عرش هذا الصدّيق الأكبر والفاروق الأعظم 
علي بن أن طالب . 

- نص : علي بن الحسن »عن محمد بن الحسين البزوفريّ » عن أحمد بن محمد بن عبد الله بن جعفر» عن 
محمد بن قرضة ٠"‏ عن شريك» عن الأعمش» عن زيد بن حسان» عن زيد بن أرقم قال: سمعت رسول الله 
(ص) يقول لعل بن أبي طالب (ع) أنت سيّد الأوصياء واب اكرات اهل ينه ومن عيلب التيين خرج الله 
عز وجل الأئمة التسعة فإذا مت ظهرت لك الضغائن في صدور قوم» ويمنعونك ٠‏ 'حقّك. ويتالون عليك . 
وبإسناده عن زيد بن أرقم قال : ما كنا نعرف المنافقين على عهد ر سول الله (ص) إلا ببغضهم على بن أبي طالب 


وولد.“. 


)١(‏ قوله : ”ثم دمعت عينا رسول الله» ليس في المصدر. 


(۲) في المصدر فقال: على قاتلهما . 

(۳) كفاية الأثر ني النص على الأئمة الإثني عشر: 14-94 . وفيه: من صلب الحسين تسعة من صلب الحسين أئمة أبرار والتاسع 
مهديهم . 

)٤(‏ في المصدر: وإبناك سبطاي وهما سيدا. 

(5) كفاية الأثر في النص على الأمة الإثني عشر: ٠١١‏ وفيه: وأخي صالح على ناقته التي عقرت . وأيضاً: هذا الصديق الأكبر 
علي بن أب طالب . 

(5) في المصدر: عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن جعفر» عن محمد بن فرصة . 

(۷) في «أ»: وإذا مت ظهرت لك الضغائن في صدور قوم فيمنعونك . 

(۸) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: ٠١١_٠١١‏ . 


چ (نصوص الرسول صل الله عليه وآله عليهم السلام) ۸۹ 


إوفنا نص: الحسين بن عل [ره]ء عن هارون موسي ؛ عن محمد بن صدقة الرقيّ» عن أبيه» عن أبي عبد 
الرحمان ا ل '. عن صالح بن أبي الأسود» عن الحسن بن عبيد الله» 
عن أبي الضحى ٠‏ عن زيد بن أرقم قال : خطبنا رسول الله فقال بعد ما حمد الله وأثنى عليه : أوصيكم عباد الله بتقوى 
الله الذي لا يستغني عنه العبادء فإنّ من رغب بالتقوى زهد في الدنيا"", واعلموا أن الموت سبيل العالمين ومصير 
الباقين طب المفيحين ولا يعجنزه اق الماريين دم كل لذة»'ويزيل كل تعمة» ويقشع كل بهجة والدنيا دار 
الفناءء ولأهلها منها الجلاءء وهي حلوة - خضرة قد تحت للطالب» فارتحلوا عنها رحمكم الله بخير ما يحضركم من 
الزادء ولا تطلبوا منها أكثر "من البلاغ ولا توا عينكم فيها إل ما متّع به رفون ألا إن الدنيا قد تنكرت وأدبرت 
واحلولت” '' وآذنت بوداع ٠‏ ألا وإنّ الآخرة قد حلّت وأقبلت باطّلاع» معاشر التاس كأن على الحوض » انظروا ما 
يرد علي منکم » وسي خر أناس دوني فأقول يعارت هي وين أبنتي ؛ فيقال: هل شعرت ب| عملوا بعدك؟ والله ما 
برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم معاشر الاس أوصيكم في عترتي” وأهل بيتي خير فإئّهم مع الح والحقّ معهم» 
وهم الأئمّة الرّاشدون بعدي والأمناء المعصومون؛ فقام إليه عبد الله بن العبّاس فقال: يا رسول ا 
قال : عدد نقباء بني إسرائيل وحواريّ عيسى» تسعة من صلب ا حسين ومنهم مهدي هذه الأمة”") 

4 نص: أبو المفضل الشيبانّ. عن جعفر بن محمّد بن جعفر العلويّ؛ عن إسحاق بن جعفرء عن أخيه 
موسی بن جعفرء > عن الأجلح الكنديّء عن آي أمامة قال: قال رسول الله (ص) : لا عرج بي إلى السماء رأيت 
مكتوباً على ساق العرش بالنور: لا إله إلا الله محمد رسول الله أيّدته بعل ونصرته بعلن؛ ورأيت : عليّاً علتَاً علباً- 
ثلاث مرات - ثم بعده الحسن والحسين7 "وعدا وحمّداً وجعفراً وموسى وا حسن والحجة اثني عشر اسا مكتوباً 
5 : يارت أسامي من هؤلاء الذين قرنتهم بي؟ فنوديثُ: يا محمّد هم الأئمّة بعدك والأخيار من 
ذَرَيتك 


قب : عن أبي أمامة مغل" . 


1/1 


١د-نص:‏ : عل بن محمد عن أبي عبد الله محمد بن أحمد الصفوان› عن أحمد بن يونس» عن إسرائيل › »عن ۳٣/۳۲۲‏ 


0 عن القاسمء > عن أي ام : قال رسول الله (ص) : الأئمّة بعدي اثنا عشر كلهم من 
فريش » لعو > ا ار 


١‏ - نص: محمد بن وهبان البصري» عن الحسين بن علي البزوفريهعن عل بن العبّاس» عن عباد بن 


. عن داود بن عمر بن المسيب‎ ١ في المصدر: عن محمد بن صدقة الرمي‎ )١( 
في المصدر: بالتقوى هدى في الدنيا.‎ )۲( 

(۳) في المصدر: ولا تطلبوا منها أكثر. 

. في المصدر: وأوبرت وأخلولقت‎ )٤( 

(0) في "أ»: وآذنت لوداع . 

(5) في المصدر: أوصيكم الله في عترتي . 

(۷) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: ٠٠٤-٠٠١‏ . 

(8) قوله : «ثلاث مرات ٠‏ ثم بعده الحسن والحسين» سقط من المصدر. 
(9) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: ٠٠١‏ . 

٠.۳۵۹ :۱ مناقب آل أي طالب‎ )٠١( 

. في المصدر: عن القاسم بن أبي إمامة‎ )۱١( 

(؟1١)‏ كفاية الأثر في النص على الآية الإثني عشر: ٠١١‏ . 


انفضة "را 


aT‏ تأربخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج 





يعقوب» عن ميمون بن أب ثويرة! ''» عن أبي بكر بن عيّاش عن أبي سليران الضبَيَء عن أب أمامة قال : : قال رسول 
الله (ص): لا تقوم الساعة حتّى يقوم قائم الح مناء وذلك حين يأذن الله عز وجل » فمن تبعه نجاء ومن تخلّف 
عنه هلك» فالله الله عباد الله اثتوه ولو على الثلج» > فإنه خليفة الله ؛ قلنا : يا رسول الله ومتى يقوم قائمكم؟ قال : إذا 
صارت الدنيا هرجاً ومرجاًء وهو التاسع من صلب الحسين (ع). 


» نص: القاضي أبو الفرج المعافا بن زكريّاء عن علي بن عقبة القاضي» عن موسى بن إسحاق الأنصاريّ‎ ١7 
عن عبد الله بن مروان بن معاوية » عن شدّاد بن عبد الرحمان من آهل بيت المقدس» عن إبراهيم بن أبي عيلة؛ عن‎ 
واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله (ص) حبّي وحبّ أهل بيتي نافع في سبعة مواطن. أهواهنَ عظيمة : عند‎ 
الوفاةء والقبرء وعند النشور» وعند الكتاب» وعند الحساب» وعند الميزان» وعند الصراط ؛ فمن أحبّني وأحبّ آهل‎ 
بيتي واستمسك بهم من بعدي فنحن شفعاؤه يوم القيامة» فقيل : يا رسول الله فكيف الاستمساك بهم قال: إن‎ 
الأئمّة بعدي اثنا عشرء فمن أحبّهم واقتدى بهم فاز ونجاء ومن تخلّف عنهم ضل وغوى7”".‎ 

نص اعد بن كه لله الشبيان كن مدن جمفر ين عد اراي الكرق ٠‏ عن عدن :عبد 
الرحمان بن تحمّدء عن أبي أحمد الطوميّ المشطويّ ` ل 
الحسين» عن خرام بن نجي الشامي ٠ء‏ عن عتبة بن تّهان السلمي» عن مكحول» عن واثلة بن الأسقع قال 
قال رسول الله (ص) لا يتم اإبان إل بمحبتن أهل البيت؛ وإذَ اله تارك وتعالى عهد إل أنه لا يمنا هل الت إل 


مؤمن تقيّ ولا يبغضنا إلا منافق شقيّ» فطوبى لمن تمك بي وبالأئمّة الأطهار من ذرَيّتي» فقيل يا رسول الله فكم 
الأئمّة بعدك؟ قال: عدد نقباء بني إسرائيل 9 , 


6 - نص : علي بن الحسن بن محمّد» عن هارون بن موسى » عن جعفر بن عل بن سهل الدقاق الدوريّ» 
عن علي بن الحارث المروزيٰ » عن ايوب بن عاصم الهمدانّء عن حفص بن غياث؛ عن يزيد» عن مكحول. عن 
واثلة بن الأسقع يقول: سمعت رسول الله (ص) يقول : لا عرج بي إلى السهاء ررحت عد او لمر 
جلاله فقال: يامحمّد. قلت : ليك سيّديء قال : إن ما أرسلت نبيّاً فانقضت أيامه إلا أقام بالأمر من بعده 
وصيّه » فاجعل علي بن أبي طالب الإمام والوصيّ بعدك » فإني خلقتىا من نور واحدء وخلقت الأئمّة الراشدين من 
آنوارکا» أتحب أن تراهم يا محمّد؟ قلت : نعم يا رب قال: ارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا أنا بأنوار الأئمّة بعدي 
اثنا عشر نوراً قلت : يارب أنوار من هي؟ قال : أنوار الأئمّة بعدك أمناء معصومون). 


6٠‏ نص: أبو عبد الله الحسن بن محمّد بن سعيد» عن الحسين بن علي البزوفري. عن موسى بن إسحاق 


(1) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: ٠١۷_٠١١‏ . 

(؟) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: ٠١9-١١8‏ . 

(5) في «أ4: محمد بن جعفر بن محمد الرزاز. 

()ي المصدر: وأحمد بن محمد المقرى. عن داود بن الحسين» عن حرام بن يحيى الشامي . 
(۷) كفاية الأثر في النص على الأثمة الإثني عشر: ١١١1١4‏ 

(۸) في المصدر: ناداني ربي. 

(۹) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: ١٠١١_١١١‏ . 


ج16 (نصوص الرسول صل الله عليه وآله عليهم السلام) 44 


الأنصاري ( 10 » عن علي بن الحسن » > عن عيسى بن يونس »2 عن ثور - يعني ابن يزيد-» عن خالد بن سعدان 29 
عن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله (ص): أنزلوا أهل بيتي بمنزلة الرأس من الجسد وبمنزلة العينين من 
الرأس» وإنّ الرأس لا يبتدي إلا بالعين0© اقتدوا بهم من بعدي لن تضلواء فسألنا عن الأثمّة فقال : الأئمّة بعدي 
من عترتي أو قال: من آهل يعن دعده شای ارا 
١‏ -نص: أبو المفضل الشيبانيء عن حيدر بن حمّد» عن محمد بن مسعود» عن يوسف بن السخت» عن 
سفيان الشوريّ؛ عن موسى بن أبي عبيدة؛ عن أياس» عن سلمة بن الأكوع”'؛ عن أب أيوب الأنصاريّ قال: 
سمعت رسول الله (ص) يقول : أنا سيّد الأنبياء وعلّ سيّد الأوصياء وسبطاي خير الأسباط » ومنا الأئمّة المعصومون 
من صلب الحسينء وما مهديّ هذه الأمّة؛ فقام إليه أعرابيٌ فقال : يارسول الله كم الأئمّة بعدك؟ قال: عدد 57/654 
الأسباط وحواريّ عيسى ونقباء بني إسرائيل. 


7 - نص : : أبو المفضل والمعافا بن زكريًا؛ والحسن بن علي الرازيّ جميعاً» عن ابن عقدة» عن محمّد بن أمد 
ابن عيسى » > عن أحمد بن منيع » عن يزيد بن هارون قال : حدّثنا مشيختنا وعلماؤنا عن عبد القيس قالوا : لا كان يوم 
الجمل خرج عل بن أبي طالب حتّى وقف بين الصفين وقد أحاطت بالهودج بنو ضبّة فنادى : أين طلحة وأين 
الزبير» فبرز له الزبير فخرجا حتّى التقيا بين الصفين فقال: يا زبير ما الذي حملك على هذا؟ قال: الطلب بدم 
عثمان قال : قاتل الله أولانا بدم عثمان» أما تذكر يوماً كنا في بني بياضة فاستقبلنا رسول الله وهو متك عليك 
فضحكت إليك وضحكت إل فقلت : يا رسول الله إِنّ علباً لا يترك زهوهء فقال : ما به زهو ولكنّك لتقاتله يوماً 
وأنت ظالم له؟ قال : نعم ولكن كيف أرجع الآن إل هو العارء قال : ارجع بالعار قبل أن يجتمع عليك العار والنارء 
قال: كيف أدخل النار وقد شهد لي رسول الله بالجنة؟ قال: متى؟ قال : سمعت سعيد بن يزيد(" يحدّث عثمان بن 
عفان في خلافته أنه سمع رسول الله (ص) يقول : عشرة في الجنة قال : ومن العشرة؟ قال : أبو بكر وعمر وعثمان وأنا 
وطلحة حبّى عد تسعةء قال: فمن العاشر قال: أنت» قال : أمّا أنت [فقد] شهدت لي بالجنة» وأمًا أنا فلك 
ولأصحابك من الجاحدين ولقد حدّئني حبيبي رسول الله (ص) قال : إن سبعة ممن ذكرتهم في تابوت من نار في 
أسفل درك من الجحيم. على ذلك التابوت صخرة إذا أراد الله عز وجل عذاب أهل الجحيم رفعت تلك الصخرة 
قال: فرجع الزبير وهو يقول : 


م ا لداعي ايك الال بن بين 
ا أرجع رك ومن مغالظة البغضا إل م رضن لضن 


. في المصدر: عن محمد بن إسحاق الأنصاري‎ )١( 

(۲) في المصدر: عن خالد بن معدان. 

(©) في «أ»: إلا بالعينين . 

() كفاية الأثر في النص على الأئمة الإئني عشر: ١١١‏ . 

(6) في المصدر: عن موسى بن عبيدة » عن أياس بن سلمة بن الأكوع . 

. 1١1-117 كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر:‎ )١( 

(۷) في المصدر: سعيد بن زيد. ١‏ 

(۸) كذا في «أ»» وني نسخة : الكين ٠‏ وفي المصدر: ومن مغالظة البغضان إلى الدين . 
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4۲ تأربخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 


ثم مل عل (ع) على بني ضبّة؛ فا رأيتهم إلا كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف» ثم أخذت المرأة فحملت 
إلى قصر بني خلف» فدخل علي والحسن والحسين وعمار وزيد وأبو أيوب خالد بن زيد الأنصاريّ» ول أو وب 
في بعض دور الحاث حبت» يمحا إلى تلاز اناس نين ر ا اله ی عليه ر : إنك قاتلت 
مع رسول الله (ص) ببدر وأحد المشركين» والآن + جئت تقاتل المسلمين! فقال : والله لقد سمعت من رسول الله (ص) 
يقول :نك تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين بعدي مع عللٌ بن بي يي طالب (ع) قلنا : الله إنّك سمعت ذلك من 
7 الله (ص)؟ قال: الله لقد سمعت”'' يقول ذلك رسول الله (ص)» قلنا فحدّثنا بشىء سمعته من رسول الله 

(ص) في عل 7", اع عر لع اهز بالكل ار الام ا .قات عل ر 
قاتلت على التنزيل» وابناه الحسن والحسين سبطاي من هذه الأمّة إمامان قاما أو قعداء وأبوهما خير منهماء والأئمّة 
اا ع ين سل زو الفا اااي فور ايا ريت وراتمه وس كور الا 

قلنا: وذلك التسعة "من هم؟ قال : هم الأثمّة بعد ا حسين خلف بعد خلف ٠‏ قلنا: فكم عهد إليك رسول الله 

(ص) أن يكون بعده من الأثمّة؟ قال: اثنا عش قلنا : فهل سمأهم لك؟ قال : نعم نه قال (ص) : ل عرج ب إل 
السماء نظرت إلى ساق العرش فإذا هو مكتوب بالنور : لا إله إل الله محمد رسول الله أيدته بعل ونصرته بعلي ورأيت 
أحد عشر اسياً مكتوباً بالنور على ساق العرش بعد علي : الحسن والحسين علا علي علا وحمّدا حمدا وجعفراً 
وموسى والحسن والحجّة؛ قلت : إهي وسيّدي من هؤلاء الذين أكرمتهم وقرنت أسماءهم باسمك؟ فنوديتٌ: يا 
محمد هم الأوصياء بعدك والأئمّة؛ فطوبى لمحبّيهم والويل لمبغضيهم . 

قلنا: فا لبني هاشم؟ قال: سمعته يقول : أنتم المستضعفون بعدي» قلت : فمن القاسطون والناكثون 
والمارقون؟ قال: الناكثون الذين قاتلناهم» وسوف نقاتل القاسطين وأمًا المارقين”؟) فإني والله لا أعرفهم غير أي 
ست رول الله (فن )+ يشول» فى الطرفيات راتات قلا ف باحر سا تمن سرن الله 
(ص)» قال : سمعته يقول: مثل المؤمن عند الله كمثل ملك مقرب » فإنَ المؤمن عند الله أعظم من ذلك وليس شيء 
أحبّ إلى الله عز وجلل من مؤمن تائب ومؤمنة تائبة ٠‏ قلنا: زدنا يرحمك الله قال : نعم سمعته (ص) يقول : لايتم 
الإيوان إلا بولايتنا أهل البيت» قلنا زدنا يرحمك الله قال : نعم سمعته يقول!”): من قال لا إله إلا الله مخلصاً فله 
الجئة زدنا يرمك اله قال : نعم سمعته (ص) يقول : من كان مسلماً فلا يمكر ولا يخدع » فإني سمعت جررئيل 
(ع) يقول : المكر والخديعة في النارء قلنا: جزاك الله عن نبيِك وعن الإسلام خير . 

بيان: «أنتى» بالفتح . و «يقوم» على الغيبة أي كيف يطيقها من خلق من الطين؟ والكين: الخضيع والذلّة 
والأصوب «اللين" كا في أكثر النسخ . 


۳ - نص: أبو المفضّل الشيبانَ؛ عن محمّد بن الحسين بن حفص» عن عباد بن يعقوب. عن علّ بن 


. في المصدر: سمعت من رسول الله (ص) في علي‎ )١( 


وفي «أ» : قال : الله لقد سمعت ذلك . 
(۲) ليس في المصدر: قال : الله إلى قوله : . . في على" . 
(۳) في المصدر: قلنا: فهذه التسعة . 1 
)٤(‏ في المصدر: القاسطين والمارقين . 
(5) في المصدر: فحدثنا يا حسين. 
(7) ليس في المصدر: لا يتم الإيهان إلى قوله : نعم سمعته يقول . 
(۷) كفاية الأثر في النص على الأثمة الإثني عشر: 1١9-1١4‏ . 


ج (نصوص الرسول صل الله عليه وآله عليهم السلام) 4r‏ 





هاشم عن محمد بن عبد الله عن أبي عبيدة بن حمّد بن عا عن أبيه» عن جدّه عمار قال : كنت مع رسول الله 
(ص) ني بعض غزواته وقتل عل (ع) أصحاب الألوية وفّق جمعهم وقتل عمرو بن عبد الله الجمحيّ وقتل شيبة بن 
نافع أتيت رسول الله (ص) وقلت : : يا سول الله إن علي قد جاهد في الله حت جهاده؛ فقال : لأنه مني وأنا منه» 
وإنه وارث علمي وقاضي ديني ومنجز وعدي والخليفة بعدي' ''» ولولاه لم يعرف المؤمن المحض بعدي» حربه حربي 
وحربي حرب الله وسلمه سلمي وسلمي سلم الله الا إلّه أبو سبطي والأئمّة بعدي» من صلبه يخرج الله تعالى الأئمّة 
الراشدين» ومنهم مهدي هذه الأمّة . 

فقلت : بأبي أنت وأمَي يا رسول الله ما هذا المهديّ؟ قال : ياعمار: إن الله تبارك وتعالى عهد إلج أنه بخرج من 
صلب الحسين أئمّة تسعة والتاسع من ولده يغيب عنهم. وذلك قوله عز وجل : #قل اراتم إن أصبح ماؤكم غو 
فمن يأنيكم بء معين 74" يكون له غيبة طويلة يرجع عنها قوم ويثبت عليها آخرون ۰ فإذا كان في آخر الزمان يخرج 
فيملاً الدنيا قسطأً وعدلا ويقاتل على التأويل كا قاتلت على التنزيل وهو سميي وأشبه الناس بي . ياعمار سيكون 
بعدي فتنة » فإذا كان ذلك فاتبع علي فإنه مع الحق والحق معه. ياعار: إنك ستقاتل بعدي مع عل صنفين : 
الناكثين والقاسطين تلك الف ابافية» قلت : يا رسول الله أليس ذلك على رضى الله ورضاك قال : نعم على 
رضى الله ورضاي» ويكون آخر زادك ” شربة من لبن تشربه . 

فلم] كان يوم صفین خرج عمار بن ياسر إلى أمبرالمؤمنين (ع) فقال له : يا أخا رسول الله أتأذن لي في القتال؟ فقال: 
مهلا رمك الله فلم] كان بعد ساعة أعاد عليه الكلام فأجابه بمثله» فأعاد عليه ثالثاً فبكى أمير المؤمنين (ع) فنظر 
إليه عمار فقال : يا أمير المؤمنين إِنّه اليوم الذي وصفه رسول الله؟ ! (ص). ونزل7؟) أمير المؤمنين (ع) عن بغلته وعانق 
عاراً وودّعه وقال: يا أبا اليقظان جزاك الله عن نيك وعن الإسلام خير 2 فنعم الأخ كنت» ونعم الصاحب 
كنت» ثم بکی (ع) وبكى عبار ثم قال : والله يا أمير المؤمنين ما اتبعتك إلا ببصيرة » فإني سمعت رسول الله يقول 
يوم خیبر: ياعار ستكون بعدي فتنة» فإذا كان ذلك فاتّبع علياً وحزبه فإنّه سا اك سين 
NS SRS‏ لقد" أديت وأبلغت ونصحت» 
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ثم ركب وركب أمير المؤمنين (ع) وبرز إلى القتال ثمٌ إنه دعا بشربة من ماء فقيل7"©: ما معنا ماءٌ فقام إليه رجل من ۳٣/۴۲۸‏ 


الأنصار فأسقاه شربة من لبن فشربه» ثم قال : هكذا عهد إل رسول الله (ص) أن يكون آخر زادي شربة من لبن ٩‏ 
ثم حمل على القوم فقتل ثمانية عشر نفساًء فخرج إليه رجلان من أهل الشام فطعناه وقتل رحمة» فلا كان في الّليل 
طاف أمير المؤمنين (ع) في القتلى فوجد عماراً ملقى بين القتلى» فجعل رأسه على فخذه ثم بكى (ع) وأنشأ يقول : 


الاما اموت الذي لست تتاركي أرحني فقد أفنيت كل خليل/؟) 


)١(‏ ليس في المصدر: بعدي. 

(۲) اللك: ١٠م‏ 

(۳) ني المصدر: زادك من الدنيا. 

. في المصدر: فنزل‎ )٤( 

(0) في المصدر: جزاك الله عن الله وعن نبيك خيراً . 

(1) في المصدر: وستقاتل الناكثين والقاسطين ٠‏ فجزاك الله يا أمير المؤمنين عن الإسلام أفضل الجزاء فلقد 
(۷) في المصدر: فقيل له . 

(۸) في المصدر: آخر زادي من الدنيا شربة لبن. 

(9) في المصدر: يا موت كم هذا التفرق عنوة فلست تبقي للخليل خليل 
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ل لض 


44 تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج6١‏ 


أراك بصيراًبالذين أحبّهم كأنك تأي نحوهم بدليل7) 

4 - نص : عل بن الحسن بن محمّدء عن هارون بن موسى؛ عن محمد بن علي بن معمر» عن عبد الله بن 
معبد» عن موسى بن إبراهيم» عن عبد الكريم بن هلال» عن أسلم» عن أي الطفيل» عن عار قال: ل حضر 
رسول الله (ص) الوفاة دعا بعلل (ع) فساره طويلاً ثم قال : يا عل أنت وصبّي ووارثي» قد أعطاك الله علمي 
وفهمي > فإذا مث ظهرت لك ضغائن في صدور قوم» وغصبت على حقّك ؛ فبكت فاطمة وبكى الحسن والحسين 
(عليهم السلام)ء فقال لفاطمة : يا سيّدة النسوان ممّ بكاؤك قالت: يا أبت أخشى الضيعة بعدك» قال: أبشري يا 
فاطمة فإنك أول من تلحقني من أهل بيتي» فلا تبكي ولا تحزني فإك سيدة نساء أهل الجنة» وأباك سيّد الأنبياء» 
وابن عمك خير الأوصياءء وابناك سيدا شباب أهل الجئة» ومن صلب الحسين يخرج الله الأئمّة التسعة» مطهّرون 
معصومون » ومنا مهدي هذه الأمة الخر. 

6 - نص: محمّد بن وهبان» عن محمّد بن عمر الجعانّ» عن إسماعيل بن محمد بن شيبة» عن محمّد بن أحمد 
ابن الحسن . عن يحيى بن خلف» عن عبد الرحمان» عن يزيد بن الحسن» عن معاوية بن خرّبوذ. عن أبي الطفيل» 
عن حذيفة بن أسيد قال: سمعت رسول الله (ص) يقول : على منبره : معاشر التاس إن فرطكم وأنتم واردون عل 
الحوض » حوضاً أعرض ما بين بصرى وصنعاء» فيه عدد النجوم قدحان من فضّة؛ وإني سائلكم حين تردون علي 
عن الثقلين» فانظروا كيف لفون فيهما؛ الثقل الأكبر كتاب الله سبب طرفة بيد الله وطرفة بأيديكم» فاستمسكوا به 
لن تضلُّوا ولا تبدّلوا؛ وعترتي أهل بيني فإنه قد نبأني اللطيف الخبير انيما لن يفترقا حتى يردا عن الحوض معاشر 
الناس كأني على الحوض أنتظر من يرد عل منكم» وسوف يخر أناس من دوني فأقول : يارت مني ومن أمَني» 
فيقال: يا حمّد هل شعرت با عملوا؟ إِنّهم ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم . 

ثم قال : أوصيكم في عترتي خيراً ‏ ثلاثاً أو قال : في أهل بيتي ‏ فقام إليه سلمان فقال : يا رسول الله ألا تخبرني عن 
الأئمّة بعدك؟ ءإتهم من عترتك"؟ فقال: نعم الأئمّة من بعدي من عترتي» عددنقباء بلي إسرائيل» تسعة من 
صلب الحسين؛ أعطاهم الله علمي وفهمي؛ فلا تعلّموهم فإتم أعلم منكم» فاتبعوهم فإقهم مع الح والح 
معهه!؟). 

25 نص : الحسين بن محمّد بن سعيد. عن محمّد بن أبي عبد الله الأسديّ, عن محمّد بن أبي بشر» عن 
الحسين بن أبي اليثم » عن هشام بن خالدء عن صدقة بن عبد الله» عن هشام؛ عن حذيفة بن أسيد قال : سمعت 
رسول الله (ص) يقول وسأله سلان عن الأئمّة فقال الأئمّة بعدي عدد نقباء بني إسرائيل تسعة من صلب الحسين 
ومنا مهدي هذه الأمّة. ألا إتهم مع الح والح معهم. فانظروا كيف تهون فيهه!*». 

. 141 - نص: علي بن الحسن بن محمّدء عن القاضي مممّد بن عمرء عن محمّد بن أحمد بن ثابت القيسيَ » عن 
محمد بن إسحاق» عن أبي عمارة» عن إسحاق بن أبي عمارة» عن حبشيّ بن معاذ» عن مسلم قال يك 
ابن جبير» عن أبيه» عن الشعبيّ؛ > عن أبي جحيفة وهب السوائيّ» عن حذيفة بن أسيد قال : سمعت رسول الله 


. 75721١١ كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر:‎ )١( 


(1) كفاية الأثر في النص على الأثمة الإثني عشر: ۴ 

(۳) في المصدر: أما هم من عترتك . 

(4) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: ۱۲۷۔۹١٠‏ . 
(5) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: 150-1789 . 


ج16 (نصوص الرسول صل الله عليه وآله عليهم السلام) 44 


(ص) يقول [وهو] على المنبر - وسألوه عن الأئمّة إل أنه ل يقل سلمان() - فقال: الأئمّة بعدي يعدد نقباء بني 
إسرائيل ألا نهم مع الح والح معهم”). 


بيان : أبو جحيفة بال جيم المضمومة ثم م الحاء المهملة المفتوحة هو وهب بن عبد الله السواتيّ .- بضمٌ السين وتخفية 
الواو ومهمزة بعد الألف . 


نص: أحمد بن محمّد بن عبيد الله بن الحسن العطارديّ» عن جدّه عبيد الله بن الحسن» عن أحمد بن عبد 
ا لجار العطارديّ» عن محمّد بن عبد الله الرقاثي» عن جعفر بن سليمان الضبع ”"» عن يزيد الرشك ‏ ويقال 
ف عن مطرف بن عبد الله » عن عمران بن حصين قال: خطبنا رسول الله (ص) فقال : معاشر الناس إن 
راحل عن قريب ومنطلق إلى المغيب» أوصيكم في عترتي خيرأء فقام إليه سلمان فقال: يا رسول الله أليس الأئمَة 
بعدك من عترتك؟ فقال نعم : الأئمّة بعدي من عترتي بعدد نقباء بني إسرائيل» تسعة من صلب الحسين». ومنًا 
مهدي هذه الأمّة» فمن تمسّك ۔ بهم فقد تمسّك بحبل الله » لا تعلّموهم فإئّهم أعلم منكم, واتبعوهم فإئْهم مع الح 
والح معهم حتّى يردوا علي الحوض '*. 

6 نص علد وه دين A‏ معدن ابر OG‏ سداق ب a‏ 
عن عي د الوقاب ين ميسى روزي عن الحسين بن على بن نند ليلو ٠“‏ عن عبد الله بن نجيج؛ عن علي بن 
هاشم عن علّ بن خرور ""؛ عن الأصبغ بن نباتة قال : سمعت عمران بن حصين يقول : سمعت النبيَ (ص) 
يقول لعل : أنت وارث علمي وأنت الإمام والخليفة بعدي» تعلّم الناس بعدي ما لا يعلمونء وأنت أبو سبطيّ 
وزوج ابنتي» ومن ذرّيّتكم العترة الأئمّة المعصومون. فسأله سلمان عن الأئمّة مة فقال : عدد نقباء بني إسرائيل. 

نص : : علي بن محمد بن الحسن» »> عن هارون بن موسى. عن حيدر بن نعيم السمرقندي» عن محمد بن زكريا 
الجوهري » عن ابن بكار الضبَ 29, عن أبي بكر الهذلي. عن أبي عبد الله الشاميّ » عن عمران بن حصين وذكر 
نحو ل 

14۹۰ نص : : محمد بن وهبان بن محمد البصري» عن الحسين بن علي البزوفري» عن عبد العزيز بن يحبى 
الجلودي بالبصرة؛ عن محمد بن زكريا الغلاي » عن أحمد بن عيسى بن زيد» عن عمرو بن عبد الغفار ''. عن آي 
تھا عن حكم بن جين عن عل بن زيند بن جزضان» عن ساد بن المج > عن سعيد بن مالك : أن النبيَّ 
(ص) قال : يا علي أنت متي بمنزلة هارون من موسى إل أنه لا نبيَ بعدي تقضي ديني وتنجز عدتي وتقاتل بعدي 
على التأويل كا قاتلت على التنزيل» ٠‏ يا عل حبّك إيمان وبغضك نفاق ولقد نبأني الطيف الخبير آنه يخرج من صلب 


(۱) ليس في «أ» : سلمان. 

(۲) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: ٠١١‏ . 
(۳) في المصدر: جعفر بن سلمان الضبعي . 

(4)ني المصدر: ويقال قيس فقير. 

() كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: ٠١۲-٠۳۱‏ . 
() في نسخة : عن الحسن بن علي بن محمد البلوي . 
(۷) وهو و e‏ : علي بن حزور. 

(۸) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: ٠١١‏ . 
(9) في نسخة : عن ابن العباس بكار الضبي . 

r كفاية الأثر ني النص على الأئمة الإثني عشر:‎ )٠١( 
عن عمر بن عبد الغفار.‎ : ءأديف)١١(‎ 


1/۳۱ 


1/Y 


TI ITT 


1 تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 


الحسين تسعة من الأئمّة معصومون مطهرون. ومنهم مهدي هذه اة الذي يقوم بالدين في آخر الزمان كا قمت 
- 00 
به في أو له 


۱-نص : محمد بن عبد الله » عن عيسى بن القرّاد الكبير' ')؛ عن محمّد بن عبد الله بن عمر بن مسلم» ٠‏ عن 
محمد بن عمارة السكري» عن إبراهيم بن عاصمء عن عبد الله بن هارون الكرخي؛ عن أحمد بن عبد الله بن يزيد بن 
سلامة » عن حذيفة بن اليهان قال : صلى بنا رسول الله (ص) ثم أقبل بوجهه الكريم علينا فقال: معاشر أصحابي 
آم کو الل والعول بطاعته» قدو غم ا ازرم کے ومن ر جلت يه الا د 
بالتقوى السلامة من أهوال يوم القيامة» فكأني ادعى فأجيب» و إن تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل 
بيتي؛ ما إن تمسّكتم با لن تضلواء ومن تمسَك بعترتي من بعدي كان من الفائزين؛ ومن تخلف عنهم كان من 
الالكين» فقلت : يا رسول الله على من تخلفنا؟ قال : على من خلف موسى بن عمران قومه؟ قلت : على وصيّه يوشع 
ابن نون » قال فان وصيّي وخليفتي من بعدي علي بن أبي طالب» قائد البررة» وقاتل الكفرة» منصور من نصره» 
خذول من خذله . 

قلت : يا رسول الله فكم يكون الأئمّة من بعدك قال : عدد نقباء بني إسرائيل» تسعة من صلب الحسين» 
أعطاهم الله علمي وفهمي, وهم خزان علم الله ومعادن وحيه ٠‏ قلت : يا رسول الله فم لأولاد الحسن؟ قال : إِنَّ الله 
تبارك وتعالى جعل الإمامة في عقب الحسين وذلك قوله عز وجل : #وجعلها كلمة باقية ية في عقبه 74" قلت : أفلا 
تسمّيهم لي يا رسول الله؟ قال : نعم إِنّه لما عرج بي إلى السماء ونظرت إلى ساق العرش فرأيت مكتوباً بالنور: لا إله إلا 
الله حمّد رسول الله أيّدته بعلي ونصرته به ورأيت أنوار الحسن والحسين وفاطمة » ورأيت في ثلاثة مواضع : علياً علا 
علياً وحمّداً محمّداً وجعفراً وموسى والحسن والحجّة يتللا من بينهم كأنّه كوكب درَيّ» فقلت : يارب من هؤلاء 
الّذين قرنت أسماءهم باسمك؟ قال: يا محمّد إتّهم الأوصياء والأئمّة بعدك» خلقتهم من طينتك» فطوبى لمن 
أحبّهم , » والويل لمن أبخضهم» وهم أنزل الغيث 1" , وهم أثيب وأعاقب» ثم رفع رسول الله (ص) يده إلى السماء 
ودعا بدعوات فسمعته في| يقول : اللّهمّ اجعل العلم والفقه في عقبي وعقب عقبي وني زرعي وزرع زرعي(. 

7 -نص: محمد بن علنَ بن الحسين ۽ عن عد بن عمر الجعان؛ عن وضماح بن عبد الله» عن أي بلح ٠‏ 
عن أبي القاسم موسى بن عبد الله المقريّ؛ عن يحبى بن عبد الحميد عن عمرو بن ميمون”""؛ عن أبي قتادة قال: 
سمعت رسول الله يقول : الأئمّة بعدي بعدد نقباء بني إسرائيل وحواريّ عيسى 00 , 


نص : : محمد بن عبد الله بن المطلب الشيبانَ» عن أحمد بن عبد الله بن عمارة الثقفي » عن عامر بن علوان قال : 
حدّثني جدّي لاي - أو قال : جدّي لاي -عن يحبى بن حبش الكندي» عن أبي ا لجارودء عن حبيب بن بشّار» عن 


. ٠١١-٠۳١ كفاية الأثر في النص على الأثمة الإثني عشر:‎ )١( 


(۲) في المصدر: عيسى بن العراد الكبير. وفي نسخة : عيسى بن الضراد الكبير. 

(۴) الزخرف : ۲۸ . 

(5) في المصدر: فبهم أنزل الغيث . 

. 758-17 كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثنى عشر:‎ )١( 

١ . في «أ»: عن أبي ثلج‎ )١( 

(۷) سقط من المصدر من قوله : عن أبي القاسم . . إلى قوله : عن يحبى بن عبد الحميد . 

(8) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: 179 . وفيه : يقول: الأئمة بعدي إثنا عشر بعدد نقباء. . 


0/۳۹ 


14۸ كتاب العدل والمعاد جا 





سالمون)؟ قال : وهم مستطیعون"'. 

يد : ابن الوليده عن سعد؛ عن ابن عيسى ٠‏ ومحمد بن عبد الحميد! رابن أي الخطاب جميعاً. عن 
البزنطيّ » عن بعض أصحابناء عن أي عبد الله (ع) قال : لايكون العبد فاعلاً ولا متحركا إلا والاستطاعة معه من 
الله عز وجل ؛ و إنها وقع التكليف من الله عر وجل بعد الاستطاعة فلا يكون مكلف للفعل إلا مستطيعاً ". 


۷ ید : عبد الله بن محمد بن عبد الوقاب» عن أحمد بن الفضل ؛ عن منصور بسن عبد الله؛ عن عا بن عبد 
اله » عن ابن أبي الخطاب؛ عن محمّد بن أبي الحسين» عن سهل المصيصي . عنه (ع) مثله'" , 

44 ید : أي؛ عن سعدء عن ابن بز بزيع . (1)؛ عن ابن أبي عمير؛ عنمن رواه من أصحابناء عن أي عبد الله (ع) 
قال: سمعته يقول : لا یکون العبد فاعلاً إلا وهر مستطيع وقد يكون مستطيعاً غير فاعل؛ ولا يكون فاعلاً أبداً 
حى يكون معه الاستطاعة"*). 


4 يد : أي وابن الوليد معا عن سعد٬‏ عن ابن عيسى؛ عن عل بن عبد الله » عن أحمد بن محمّد البرقيّ؛ 
عن أي عبد الله (ع) في قول الله تعالی : #وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يبلكون أنفسهم والله يعلم إنهم 
لكاذبون76 قال: أكلبهم الله في قوهم : لو استطعنا لخرجنا معکم » وقد كانوا مستطيعين للخروج". 

يد : بهذا الإسناد. عن ابن عيسى ؛ عن الحججال؛ عن ثعلبة » عن عبد الأعلى بن أعين؛ عن أي عبد الله 
(ع) ني هذه الآية (لو كان عرضاً فريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشفّة وسيحلفون بالله لو استطعنا 
لفرجنا معكم بيلكون أنفسهم والله يعلم نم لکاذبون) أنْهم كانوا يستطيعون الخرو ج280 وقد كان في العلم آنه لر 
كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لفعلوا , 

١‏ -ید: أبي؛ وابن ن الوليد؛ عن سعد؛ وا حميريٰ» هما عن ابن عيسى » عن الحسن بن عل بن فضّال؛ عن أبي 
جميلة؛ عن محمّد الحلبيّ؛ عن أي عبد الله (ع) قال : ما أمر العباد إلا بدون سعتهم ٠‏ فكأ شيء أمر الاس بأخذه 
فهم متسعون له» وما لا ينُسعون له فهو موضوع عنهم؛ ولكنّ الناس لا خير فيهم' له 

1ه يد: ابن الوليد؛ عن ابن أبان؛ عن الحسين بسن سعيد؛ عن عبيد بن زرارة؛ عن حمزة بن حمران قال : 
سألت أبا عبد الله (ع) عن الاستطاعة فلم يمني » فدخلت عليه دخلة أخرى فقلت : أصلحك الله إِنْه قد وقع في 
قلبي منها د شيء لا یرجه إل شي ء أسمعه منك ؛ قال: فإنّه لا يضرّك ما كان في قلبك؛ قلت : أصلحك الله فإ 
آقول : إن له تعال ل يكلف العباد إل ما يستطيعون وإلآ ا يطيقون» فإتهم لا بصنعون شين من ذلك إلا بإرادة اله 
ومشيّته وقضائه وقدره» قال : هذا دين الله الذي أنا عليه وآبائي ؛ أو ک) قال . 





(۱) الترحيد: ۳۵۱ ب ۵٦‏ ح۱۷ , 
(۲) الترحيد : ۱ ب A‏ 1 
(7)الترحيد: ٩‏ ۳۲ ب۵۱ ح۲ . 
(4) في المصدر: عن يعقوب بن يزيد . 
(۵) التوحيد: ۳۵۰ ب٦۵‏ ح۱۲ . 
() العوبة : ۲ . 
زف التوحيد :۳۵۱۰ ب۵1 ج١٠‏ 
(۸ كذافي :!3. ولي 2ط انهم كانوا يستطيعون للخررج ؛ ولي المصدر: انهم کانرا يستطيعون . 
(1) الترحيد: ۴۰۱ ب۵1 ع٥۱‏ . 
(١٠)الترحيد:‏ ۳۲۷ ب٦‏ ع۱ . 
)١١(‏ الترحید : "4١‏ ب۵۱ ,ع۳ , 


ج۱ (نصوص الرسول صل الله عليه وآله عليهم السلام) ۹۷ 


حريز بن عثمان» عن أبي قتادة وذكر نحو . 
نص : عل بن الحسن الرازي زي ”» عن أحمد بن محمّد بن سعيد» عن عبد الله بن + جعفر العلويّ» عن بلي بن زيد 
ابن جزعان > عن سعيد بن المسيّب » عن أبي قتادة وذكر نحو 0 
1 


*1-نص: محمد بن وهبان بن محمد البصري » عن الحسين بن علي البزوفريّ عن عبد الله بن تمام الكو » عن 
يحبى بن عبد الحميد» عن الحسين بن أبي برد » عن يحبى بن يعلى » عن عبد الله بن موسى» عن يحبى بن منقذء 
عن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله (ص) يقول : كيف تبلك أمّة أنا أوَهها واثنا عشر من بعدي أثمّتها؟ إا ميلك 
بإب قات اف ا 


نض ارال الان عن الح بن م ن عن الفضل بن جعفر بن أبي نوج" "“. عن الحسن بن 
ميان ع ا يَء عن الحسن بن يحيى الخشبيَ > عن صدقة بن عبد الله » عن هاشم » عن 
أبي قتادة وذكر نحو" 


١545‏ - نص : الصدوق» عن الدقاق» عن الأسديّ. [عن النخعي]ء عن النوفلنٍ » عن ابن البطائنيّ› عن 
أبيه» عن يحبى بن أبي القاسم » عن جعفر بن حمد» عن أبيه» عن جد غن عل (ملبيع ال قال : : قال 
رسول الله (ص): الأئمّة بعدي اثنا عشر: أوهم عل بن أي اب اج ام ٠‏ هم خلفائي وأوصيائي وأوليائي 
وحجج الله على متي بعدي» لمر بهم مؤمن والمنكر لهم كافر ٠”‏ : 


6 - نص: عانَ بن الحسن بن محمّدء عن هارون بن موسى» عن أحمد بن محمد بن سليان الباغنديٰ» عن 
محمد بن حبيد الرازيّ » عن إبراهيم بن المختارء عن نصر بن حميد» عن أي إسحاق. عن الأصبغ بن نباتة » عن علي 
(ع) قال هارون : : و اعد ين ری بن ااي > عن محمد بن زيد» عن إسماعيل بن يونس الخزاعيّ ‏ 
هشيم بن بشير الواسطئ ` "1 عن أب ادا شريح بن هانيه؛ عن عل لع)؛ وأخينا أعد بن عمد بن عبد ان 
الجوهريّ » عن محمّد بن عمر الجعانَ عن محمّد بن عبد الله » عن محمّد بن حبيب النيشابوري'''' عن يزيد بن أبي 
زياد» عن عبد الرحمان بن أبي ليل قال : قال علي (ع) : كنت عند النبيَ (ص) في بيت أمّ سلمة إذ دخل عليه جماعة 
من أصحابه منهم سلمان وأبو ذرّ والمقداد وعبد الرحمان بن عوف فقال له سلمان : يا رسول الله إِنَ لكل نبي وصبِاً 
وسبطين فمن وصيّك وسبطاك؟ فأطرق ساعة ثم قال : يا سلمان إن الله بعث أربعة آلاف نبيّ وكان لهم أربعة آلاف 


١1٠ كفاية الأثر في النص على الأثمة الإثني عشر:‎ )١( 

(0) في المصدر: على بن الحسن الداري. 0 
(۳) في المصدر: على بن زيد بن جذعان . 

١1٠ كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر:‎ )٤( 

(5) في المصدر: الحسين بن عبد برده. ٠‏ 

(5) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: ٠١١‏ . 

(۷) في المصدر: الفضل بن جعفر عن أبي نوح . 

(8) في المصدر: الحسن بن يحيى الحسني . 

(۹) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: ١4١‏ . 

(۰ 1 كفاية الأ في ی عل اا عكر 15-1 . 
)۱١(‏ في المصدر: عن ن هيشم بن بشر الواسطي . 

(19) في المصدر: محمد بن حبيب الجندنيسابوري . 


۳٣/۳۳٣١ عن‎ 


/To‏ أن 


4۹۸ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 


رصي وثانية الاف سبط » فوالّذي نفسي بيده لأنا خر الأنبياءء ووصبي خير الأؤصياء وسبطاي خير الأسباط 


ثم قال : يا سان أتعرف من كان وصيّ آدم؟ فقال : الله ورسوله أعلم » فقال (ص): إن أعرفك يا أبا عبد الله 
انت من آهل الیت» ددم أوصى إل شه شت اوی شيث إل ابه شبان» وارصی شان إل ابن خلت 
وأوصى مخلث إلى محوق. وأوصى محوق إلى غثميشاء وأوصى غثميشا إلى أخنوخ' ١‏ وهو إدريس النبيّ ‏ وأوصى 
اال نوا زعي وان رأ رضي نوج اک اھ تنكام إلى ا را 
برعشاثاء وأوصى برعشاثا إلى يافث» وأوصى يافث إلى برّة» وأوصى برة إلى حفسية وأوصى حفسية إلى عمران» 
وأوصى عمران إلى إبراهيم الخليل » وأوصى إبراهيم إلى ابنه إسماعيل وأوصى إسماعيل إلى إسحاق وأوصى إسحاق إلى 
يعقوب وأوصى يعقوب إلى يوسف وأوصى يوسف إلى برثياء وأوصى برٹیا إلى شعيب وأوصى شعيب إلى موسى بن 
عمران» وأوصى موسى إلى يوشع بن نون» وأوصى يوشع بن نون إلى داود وأوصى داود إلى سلیمان» وأوصى سليمان 
إلى آصف بن برخياء وأوصى آصف إلى زكريّاء وأوصى زكريًا إلى عيسى بن مریم » وأوصى عيسى بن مریم إلى 
شمعون بن حون الصّفاء وأوصى شمعون إلى بحيى بن زكريّاء وأوصى يحيى إلى منذرء وأوصى منذر إلى سلمةء 
وأوصى سلمة إلى بردة» وأوصى إل بردة وأنا أدفعها إلى عل بن أبي طالب . 

فقال علي (ع): فقلت : يا رسول الله فهل بينهم أنبياء وأوصياء أخر؟ قال : نعم أكثر من أن تحصى» ثم قال : وأنا 
ااا عل رانت ب ا الك عبن والح ينا فعها لى أنه الاين ت الى ااه هه 
وعلَ يدفعها إلى ابنه محمد ومحمد يدفعها إلى ابنه جعفر» وجعفر يدفعها إلى ابنه موسى » وموسى يدفعها إلى ابنه 
عل ؛ وعلّ يدفعها إلى ابنه حمّد» ومحمّد يدفعها إلى ابنه علي » وعلَ يدفعها إلى ابنه الحسن » والحسن يدفعها إلى ابنه 
القائم» ثُمّ يغيب عنهم إمامهم ما شاء الله» وتكون له غيبتان إحداهما أطول من الأخرى . 

ثم التفت إلينا رسول الله (ص) فقال رافعاً صوته : الحذر الحذر إذا فقد الكاسن من ولد السابع من ولديء قال 
علق (ع): فقلت: يا رسول الله فما يكون في هذه الغيبة حاله؟ قال يصبر حت" يأذن الله له بالخروج» فيخرج من 
اليمن من قرية يقال ها كرعة” ''» على رأسه عيامة» متدرّع بدرعي متقلّد بسيفي ذي الفقار, ومناد ينادي : هذا 
المهديّ خليفة الله فاتّبعوه يملأ الأرض قسطاً وعدلاً ك مُلئت ظلباً وجوراًء وذلك عند ما تصير الدنيا هرجاً ومرجاًء 
ويغار بعضهم على بعض. فلا الكبير يرحم الصغيرء ولا القويّ يرحم الضعيف» فحيتئذ يأذن الله له بالخروج”*. 

-٣‏ نص: المعافا بن زكريّاء عن عل بن عتبة » عن بيه عن الحسين بن علوان» عن أبي علي الخراسانٍ» 
عن معروف بن خحرّبوذء عن أبي الطفيل عن علي (ع) قال : قال لي رسول الله (ص) أت الرض عل الأنرات من 
أهل بيتي ؛ والخليفة على الأحياء من أمَتي» حربك حربي وسلمك سلمي» أنت الإمام أبو الأئمّة؛ أحد عشر من 
صلبك أثمّة مطهرون معصومون, ومنهم المهديّ الذي يملأ الدنيا قسطاً وعدلاً فالويل لمبغضكم . 

يا عن لو أن رجلاً أحبَ في الله حجراً لحشره الله معهء وإنّ حبّك وشيعتك”"' وبحبّي أولادك الأئمّة بعدك يحشرون 


. في المصدر: وأوصى شبان إلى إبنه خلب وأوصى خلب إلى نخوق وأوصى نخوق إلى عثمثا وأوصى عشمثا إلى إخنوخ‎ )١( 


(۲) في المصدر: يا رسول الله ما تكون هذه الغيبة؟ قال: أصبت . 
(۳) في المصدر: يقال هما أكرعة . 

(5) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: ٠١١_١٤١‏ . 
(0) ليس في المصدر: عن أبيه . 

(1) في «أ»: وإن محبيك وشيعتك . 


ج6١‏ (نصوص الرسول صل الله عليه وآله عليهم السلام) ۹4 





معك» وأنت معي في الدرجات العلى » وأنت قسيم الجنة والتارء تدخل محبّيك الجنّة ومبغضيك النار. 1/1 


۷-نص: أبو المفضل الشيبانٍ » عن الحسن بن علي البزوفريّ عن يعلى بن عباد» عن شعبة .عن سعد بن 
إبراهيم بن سعد بن مالك "أ عن أبيه. عن عل (ع) قال : قال رسول الله (ص) ما من أهل بيت فيهم من اسمه 
اسم نبي إلا بعث الله عز وجل إليهم ملكاً يسدّدهمء وإِنَ من الأثمَة بعدي من ذرّيّتك من اسمه اسمي» ومن هو 
سمي موسى بن عمران» وإِنَ الأئمّة بعدي بعدد نقباء بني إسرائيل أعطاهم الله علمي وفهمي» فمن خالفهم فقد 
خالفني» ومن ردّهم وأنكرهم فقد ردني وأنكرني؛ ومن أحبّهم في الله فهو من الفائزين يوم القيامة”” 

6 نص: الحسين بن محمّد بن سعيد» عن محمّد بن أحمد المغزان + عن مروان بن جمد ال ری »خرن 
أي يحبى التيميّ» عن يحيى البكاءء عن عل (ع) قال : قال رسول الله (ص) : ستفترق متي على ثلاثة وسبعين 
فرقة ٠‏ منها فرقة ناجية والباقون هالكون» فالناجون الذين يتمسّكون بولايتكم e‏ ولا ا 
برأم فأولئك ما عليهم من سبيل» فسألت عن الأئمّة فقال : عدد نقباء بني إسرائيل ° 


06 نلعن ا ف ن کی و موی لاف ر ا ا 
حدّثني أبي» عن أبيه» عن آبائه» عن الحسين بن عل عن أبيه علَ (ع) قال؛ دخلت على رسول الله (ص) في بيت 
أ سلحة وند نزلت عليه هذه الآ إن يريد ل لذعب منكم الرجس أهل البيث ويطفركم تهر فقال” رسول 
الله (ص): يا عل هذه الآية نزلت فيك وفي سبطي والأئمّة من ولدك» قلت: يا رسول الله وكم الأئمّة بعدك؟ قال : 
أنت يا علّ؛ ثم ابناك الحسن والحسين > وبعد الحسين علي ابنه» وبعد عل محمد ابنه» وبعد محمّد جعفر ابنه. 
وبعد جعفر موسى ابنه» وبعد موسى علي ابنه وبعد علّ محمد ابنه» وبعد محمد عل ابنه» وبعد علي الحسن ابنه ۳٣/۳۳۷‏ 
وبعد الحسن ابنه الحجّة؛ من ولد الحسن ؛ هكذا وجدت أساميهم مكتوبة على ساق العرش» فسألت الله عز وجلل 
عن ذلك فقال: يا محمد هم الأئمّة بعدك ٠‏ مطهرون معصومون وأعداؤهم ملغونون” 7 

۰ نص: أحمد بن محمّد بن عبد الله" عن عبيد الله بن أحمد بن يعقوب. عن أحمد بن محمّد بن مسروق» 
عن عبد الله بن شبيب» عن محمّد بن زياد السهميّ» عن سفيان بن عيينة» عن عمران بن داود» عن مممّد بن 
الحنفيّة» قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : سمعت رسول الله (ص) يقول : قال الله تباك وتعالى: لأعذبَنَ 
كل رعية دانت بطاعة إمام ليس مني وإن كانت الرعيّة في نفسها برّة» ولأرحمنّ كل رعيةدانت بإمام عادل مني وإن 
كانت الرعيّة في نفسها غير برّة ولا تقيّة؛ ثم قال : يا عن أنت الإمام والخليفة بعدي» حربك حربي وسلمك سلمي» 
وأنت أبو سبطيّ وزوج ابتتي» ومن ذرَيّتك الأئمّة المطهّرون» فأنا سيّد الأنبياء وأنت سيّد الأوصياء وأنا وأنت من 
شجرة واحدةء ولولانا لم يخلق الله الجنة ولا النار ولا الأنبياء ولا الملائكة . 


قال: قلت: يا رسول الله فنحن أفضل أم الملائكة؟ قال: يا عل نحن خير خليقة الله على بسيط الأرض » وخير 


. ٠١١ كفاية الأثر ني النص على الأثمة الإثني عشر:‎ )١( 

() في المصدر عن شعبة بن سعيد بن إبراهيم » عن إبراهيم بن سعد بن مالك . 

(۳) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: 1814 . 

. وفيه : والباقون هالكون والناجية الذين‎ . ٠٠١١ كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر:‎ )٤( 
377 : الأحزاب‎ )0( 

(7) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: ٠١١_٠١١‏ . 

(۷) في المصدر: أحمد بن محمد بن عبيد الله 

(۸) في المصدر: سفيان بن عتبة . 


1/۸ 


1/4 


9 تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 


من الملائكة المقَرّبين» وكيف لا نكون خيراً منهم وقد سبقناهم إلى معرفة الله وتوحيده؟ فبنا عرفوا اله وبناعبدوا 
الله» وبنا اهتدوا السبيل إلى معرفة الله ؛ يا علي أنت مني وأنا منك» وأنت أخي ووزيري» فإذا مث ظهرت لك 
ضغائن في صدور قوم» وستكون بعدي فتنة صراء صيلم”"2» يسقط فيها كل وليجة وبطانة» وذلك عند فقدان 
شيعتك الخامس من ولد السابع من ولدك. تحزن لفقده أهل الأرض والسماء» فكم من مؤمن ومؤمنة متأسّف 
متلهف حيران عند فقده . 
ثم أطرق مليّا ثم رفع رأسه وقال : باي واتي سعتي وشبيهي وشبية موصى بن عمران» عليه جيوب النوز- أو 

قال: جلابيب النور - يتوقد من شعاع القدس» كأني بهم آيس ما كانواء نودي" '' بنداء يسمعه من البعد كما يسمعه 

من القرب» يكون رحمة على المؤمنين وعذاباً على المنافقين؛ قلت قلت : وما ذلك النداء؟ قال : ثلاثة أصوات في رجب» 
أوّهاء ألا لعنة الله على الظالمين» والتاني : أزفت الآزفة» والثالث يرون بدناً بارزاً مع قرن الشمس”" ينادي : ألا إِنَ الله 
قد بعث فلان بن فلان حى ينسبه إلى عِنَ (ع) فيه هلاك الظالمين» فعند ذلك يأتي الفرج : ويشفي الله صدورهم» 
ويذهب غيظ قلوبهم» قلت: يا رسول الله فكم يكون بعدي من الأئمّة؟ قال: بعد الحسين تسعة التاسع 
قائمهه!؟". 

نص : عن بن الحسن بن محمّد عن عتبة بن عبد الله الحمصيّ» عن علي بن موسى الغطفاني » عن 
أحمد بن يوسف الحمصي ۽ عن محمد بن عكاشة؛ عن حسين بن زيد بن عله عن عبد الله بن حسن بن جسن( 
عن أبيه» عن الحسن بن علِنَ (ع) قال: خطبنا" رسول الله (ص) يوماً فقال بعدما حمد الله وأثنى عليه : معاشر 
الناس كأني ادعى فأجيب» وإني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي» ما إن تمسّكتم بها لن تضلّواء 
فتعلّموا منهم ولا تعلّموهم فإنْهم أعلم منكم» ٠‏ لا تخلو الأرض منهم» ولو خلت إذاً لساخت بأهلها؛ ثم قال : الهم 
إني أعلم أن العلم لا يبيد ولا ينقطع؛ وإّك لا تخلي أرضك من حجَّة لك على خلقك ٠‏ ظاهر ليس بالمطاعء أو 
خائف مغمور لكيلا يبطل حجّتك» ٠‏ ولا يضل أولياؤك بعد إذ هديتهم» أولئك الأقلّون عدداً الأعظمون قدرأ عند 
الله . 

فلما نزل عن منبره قلت يا رسول الله : أما أنت اخجّة على الخلق كلّهم؟ قال : يا حسن إن الله يقول : نا أنت 
منذر ولک قوم هاد” “ فأنا المنذر وعلَِ الهادي قلت : يا رسول الله فقولك : إن الأرض لا تخلو من حجّة؟ قال: نعم 
علي هو الإمام والحجّة بعدي» وأنت الحجّة والإمام بعده. والحسين هو الإماء”'' والحجّة بعدك؛ ولقد 7 
الط ار أنه ين مب انين رد ينال : له علِنّ سمي جه عل فإذا مضى الحسين قام بالأمر 


.٠۳۹۵ :۷ في المصدر: فتنة صليم . والصيلم : الداهية . «لسان العرب‎ )١( 


(۲) في المصدر: كأتي هم آيس من کانوا ثم نودي . 

(۴) قي المصدر: والثالث ترون بدرياً بارزاً مع قرن الشمس . 

. ٠١۹-۱۰۱ كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر:‎ )٤( 

(05) في المصدر: علي بن الحسين بن محمد عن عتبة بن عبد الله الحمصي » > عن موسى القطقطاني . 
(1) في المصدر: عن أحمد بن يوسف. عن حسين بن زيد بن علي عن عبد الله بن حسين بن حسن . 
(۷) في المصدر: قال : خطب. 

(6) الرعد: ۷. 

(۹) في المصدر: والحسين الإمام . 

. في «أ»: اللطيف العليم‎ )٠١( 


ج16 (نصوص الرسول صل الله عليه وآله عليهم السلام) ۰۱ 


بعده عليّ ابنه . وهو الحجة والإمام» وبرج الله من صلب عن ولداً سمتي وأشبه التاس بي» علمه علمي وحكمه 
حكمي ١‏ وهو الإمام والحججة بعد أيه« ويخرج الله من صلبه مولودا يقال له جعفر أصدق الناس قولاً وفعلا وهو 
الإمام والحجة بعد أبيه . 


ويخرج الله تعلل من صلب جعفر مولوداً سميّ موسى بن عمران» أشدّ الناس د تعدا تعبّداء فهو الإمام والحجة بعد 
أبيه ؛ ويخرج الله تعالى من صلب موسي ولداً يقال له : عن معن عل أن ر فهو الإمام والحجة بعد 
أبيه » ويخرج الله تعالى من صلب عل مولوداً يقال له : محمد فهو الإمام والحججة بعد أبيه؛ ويخرج الله تعالى من 
علب عد را بال عل عق ا ا بعد ا رض الله مال من ب ورو يقال لبه 
الحسن . فهو الإمام والحجّة بعد أبيه ؛ ويخرج الله تعالى من صلب الحسن الحجّة القائم إمام زمانه ° ومنقذ أوليائه» 
يغيب حتی لا یری يرجع عن أمره قوم ويثبت عليه آخرون (ویقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 74 "ولو م پبق 

من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله عز وجل ذلك اليوم حتى بخرج قائمنا فيملأها قسطاً وعدلاً كما ملثت جوراً وظلياً؛ 
فلا يخلو الأرض منكم» أعطاكم الله علمي وفهمي» ولقد دعوت الله تبارك وتعالى أن يجعل العلم والفقه في عقبي 
وعقب عقبي ومن زرعي وزرع ار 

67 نص: :عل ين امسن بو عضب عن عليه بن عبد الله الحمعي» > عن عبد الله بن محمد عن يحبى 
الصوفي » عن عل بن ثابت. عن زد بن حبيش”* » عن الحسن بن عل (ع) قال : قال رسول الله : إن هذا الأمر 
يملكه بعدي اثنا عشر إماماء تسعة من صلب ال حسين أعطاهم الله علمي وفهمي » ما لقوم يؤذونني ذ فيهم؟ لا أنالهم 


الله شفاعتى 70 , 


۳ - نص : أبو المفضّل الشيبانّ؛ عن أحمد بن عامر» عن سلبان الطاثيّ » عن تحمّد بن عمران الكويّ؛ عن 
عبد الرحمان بن أبي نجران» عن صفوان بن يحبى » عن إسحاق بن عمار» عن جعفر بن محمد عن أبيه محمّد بن 
عل » عن أبيه عل ب بن الحسين» عن أبيه الحسين بن عل » عن أخيه الحسن بن عن (عليهم السلام) قال : قال رسول 
الله (ص): الأئمّة بعدي بعدد نقباء بني إسرائيل وحواريّ عيسى» من أحبّهم فهو مؤمن» ومن أبغضهم فهو 
منافق هم جايح الله ق خلقة واعلافة فى بريني 9 . 


35> -نص: : علي بن الحسن بن تحمّدء عن هارون بن موسى' 0 : عن 
e‏ عن عبار بن محمد الشوري عن آي ا لحجاف داود بن ن أبي عوف» عن الحسن بن علي 


. في المصدر: القائم أمام شيعته‎ )١( 

(۳) كفاية الأثر في النص على الأثمة الإثني عشر: ٠١١-١١۲‏ . 

. في المصدر: يحيى الصولي‎ )٤( 

. في «أ»: عن ذر بن حبيش . وفي المصدر: عن زر بن حبش . وكلاهما وهم‎ )٥( 
. 113-178 كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر:‎ )1( 

(۷) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: ٠١١‏ . 

(۸) في المضدر: عن الحسين بن موسى . 


مانا 


1/41 


1/€Y 


.06 تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج٣۱‏ 





استشهدت فابنك الحسن» فإذا استشهد الحسن فابنك الحسين» فإذا استشهد الحسين فابنه عل يتلوه تسعة من 
صلب الحسين أثمّة أطهارء فقلت: يا رسول الله فا أسماؤهم؟ قال: عل وتحمّد وجعفر وموسی عل وحمّد وعلّ 
والحسن والمهديّ من صلب الحسين» يملا الله تعالى به الأرض قسطاً وعدلاً ىما ملئت جوراً وظلا . 

6 نص: علّ بن الحسن » عن عتبة» عن سليان بن عمر الراسبيّ» عن عبد الله بن جعفر المحمّديّ. عن 
أي روج بن فروة بن الفرج » عن أحمد بن محمّد بن المنذر بن الجيفر 9 قال: قال الحسن بن عل صلوات الله 
عليهما: سألت جي رسول الله (ص) عن الأئمّة بعده فقال (ص): الأئمّة بعدي بعدد نقباء بني إسرائيل اثنا 
ع أعطاهم الله علمي وفهمي» وأنت منهم يا حسن قلت يا رسول الله : فمتى يخرج قائمنا أهل البيت؟ قال: 
نما مثله كمثل السّاعة ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة”". 

65 _نص: ا لحسين بن محمد بن سعيد٬‏ عن علي بن محمّد بن شنبوذ عن عليَ بن حمدون. عن علي بن حكيم 
الأوديّ» عن شريك» عن عبد الله بن سعد عن الحسين بن عل ء عن النبيَ (ص) قال : أخبرني جبرئيل (ع) لما 
أثبت الله تبارك وتعالى اسم محمد في ساق العرش قلت : يارب هذا الإسم المكتوب في سرادق العرش أرى أعرٌ 
خلقك عليك قال: فأراه الله اثني عشر أشباحاً أبدانا بلا أرواح بين السماء والأرض » فقال: يا رب بحقّهم عليك إلا 
أخبرتني من هم؟ فقال: هذا نور علي بن أبي طالب وهذا نور الحسن وهذا نور الحسين» وهذا نور علّ بن 
الحسين» وهذا نور تحمّد بن علي » وهذا نور جعفر بن محمّد. وهذا نور موسى بن جعفرء وهذا نور علّ بن موسى» 
وهذا نور محمد بن علّ. وهذا نور علّ بن محمد. وهذا نور الحسن بن عل وهذانور الحجة القائ المنتظر؛ قال: 
فكان رسول الله (ص) يقول : ما أحد يتقرّب إلى الله عز وجل ببؤلاء القوم إلا أعتق الله رقبته من التار. 


5١17‏ نص: أبو اللفضل» عن أحمد بن عامر الطائت 8/, عن أحمد بن عبدان» عن سهل بن صيفي » عن 
سمعت رسول الله (ص) يقول : أوّل ما خلق الله عز وجل حجبه» فكتب على حواشيهال': لا إله إلا الله محمد رسول 
الله علي وصيّه. ثم خلق العرش فكتب على أركانه : لا إله إلا الله محمّد رسول الله علي وصيّه ؛ ثم خلق الارضين 
فكتب على أطوارها! ٤‏ ا إله إلا a a‏ حل رضته؟ ثم خلق اللوح فكتب على حدوده : لا إله إلا الله 
محمد رسول الله علي وصيّه ؛ فمن زعم أنه حب النبي ولا يحب الوصيّ فقد كذب. ومن زعم أنه يعرف النبي ولا يعرف 
الوصيّ فقد كفر؛ ثم قال (ص): ألا إِنَ أهل بيتي أمان لكم فأحبّوهم بحبّي» وقِسّكوا بهم لن تضلوا؛ قيل: فمن 
أهل بيتك يا نبي الله؟ قال: علي وسبطاي وتسعة من ولد الحسين» أثمّة أبرار أمناء معصومون. ألا نهم أهل بيتي 
وعتري من لحمي نه 

بيان: الأطوار: الأفنية والحدود والجبال؛ وفي بعض النسخ بالدّال أي جباها . 


. 151-157 كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثنى عشر:‎ )١( 

(۲) في المصدر: أحمد بن محمد بن المنذر بن جيفر. 

() كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثنى عشر: ٠١۸-١٠١۷‏ . 

(4) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثنى عشر: 770-1579 . 

(5) في المصدر: عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي . 

. في المصدر: فكتب على أركانه‎ )١ 

(۷) في المصدر: أطوادها . 

(4) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: 171١-17٠١‏ . وفيه : أئمة أمناء معصومون . 


ج۱ (نصوص الرسول صل اله عليه وآله عليهم السلام) o۳‏ 





۸-نص: علي بن الحسن بن محمد عن الحسين بن علي بن عبد الله الموسوي القاضي» عن محمّد بن الحسين 
ابن حفص» عن علنٍ بن المثنّى» عن جرير بن عبد الحميد الضبيَ » عن الأعمش» عن إبراهيم بن يزيد السيّان» 
عن أبيه » عن الحسين بن عل (عليهه| السلام) قال : دخل أعرانَ على رسول الله (ص) يريد الإسلام ومعه ضبّ قد 
اصطاده في البريّة وجعله في كمّه ء فجعل النبيَّ (ص) يعرض عليه الإسلام فقال : لا أؤمن بك يا محمد أو يؤمن بك 
هذا الضبّ ورمى الضبّ عن كمّهء فخرج الضبّ من المسجد بهرب» فقال النبي (ص) : ياضبَ من أنا؟ قال: 
أنت محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» قال : يا ضبّ من تعبد؟ قال : أعبد الله الذي فلق 
الحبة وبرىء النسمة واتخذ إبراهيم خليلاً وناجى موسى كلا واصطفاك يا محمّد؛ فقال الأعرابيّ : أشهد أن لا إله إلا 
الله وأنّك رسول الله حقاً؛ فأخبرني يا رسول الله هل يكون بعدك نبئ؟ قال : لا أنا خات تم النبيّين» ولكن يكون بعدي 51/545 
أئمّة من ذرَيّتي قوّامون بالقسط كعدد نقباء ب بشي إسرائيل» أيهم ل بن آي طالب هو" الام والخليفة بعدي؛ 
ا والقائم تاسعهم. يقوم بالدين في آخر الزمان کا قمت 
في أوله» قال : فأنشأ الأعرايَ يقول 


ألا يا رسول الله إك صادق فبوركت مهديّاً وبوركت هادياً 
شرعت لنا الدين الحنيفيَ بعد ما غدونا كأمشال الحمير الطواغيا 
فيا خير مبعوث ويا خير مرسل إلى الإنس ثم الجن لبيك داعيا 
فبوركت في الأقوام حياً ومتتناً وبوركت مولوداً وبوركت ناشئاً 


قال: فقال رسول الله (ص): يا أخا بني سليم هل لك مال؟ قال : والّذي أكرمك بالنبوّة وخصك بالرسالة إن 
أربعة آلاف بيت من بني سليم ما في أفقسر مني ؛ فحمله النبي (ص) على ناقة» فرجع إلى قومه فأخبرهم بذلك؛ 
قالوا : فأسلم الأعرايي طمعا في الناقة "» فبقي يومه في الصفة لم يأكل شيئاً فلما كان من الغد تقدّم إلى رسول الله 


(ص) فقال: 
ياأتها الم الذي لانعدمه أنت رسول الله حقاً نعلمه 
ودينك الإسلام دنا نعظمه تبغي من الإسلام شيعا نقضمه 
قد جئت بالحقٌ وشيئاً تطعمه 
0 ايا فقال: يا عل أعط الأعرابي حاجته» فحمله عل (ع) إلى منزل فاطمة وأشبعه وأعطاه ناقة 
عر 


4- نص: محمّد بن عبد الله بن المطلب الشيبانّ. عن حمّد بن هارون الدينوريّ» عن محمّد بن العبّاس ٣٦/۳٤٤‏ 
المصريّ» عن عبد الله بن إبراهيم الغفاريّ. عن حريز بن عبد الله الحذّاء» عن إسماعيل بن عبد الله قال : قال 
الحسين بن علنَ (عليهما السلام) : لا أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية #وأولو الأرحام بعضهم أو لی ببعض في كتاب 


(١)في‏ المصدر: الحسين بن علي بن عبد الله الموسوي القاضي . عن حريز بن عبد الحميد الضبي . 
(۲) في دأ» : علي بن أبي طالب فهو. 

)في دأ» : طمعاً للناقة . 

(4) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: VE-۲‏ 


لفن 


000 تأريخ الإمام أميرالمؤمنين 22 ج16 


لله سألت رسول الله (ص) عن تأويلهاء فقال: والله ما عني بها غيركم”"2. وأنتم أولو الأرحام» فإذا مث فأبوك 
عللّ أولى بي وبمكاني» فإذا مضى أبوك فأخوك الحسن أولى به» فإذا مضى الحسن فأنت أولى به ؛ قلت : يا رسول الله 
فمن بعدي أولى بي؟ فقال: ابنك علِنٌ أولى بك من بعدك» فإذا مضى فابنه محمد أولى به من بعده» فإذا مضى محمّد 
فابنه جعفر أولى به بمكانه من بعده» فإذا مضى جعفر فابنه موسى أولى به من بعده» فإذا مضى موسي فابنه علي 
أولى به من بعدهء فإذا مضى عن فابنه محمد أولى به من بعده؛ فإذا مضى محمّد فابنه عل أولى به من بعده» فإذا 
مضى علي فابنه الحسن أولى به من بعده» فإذا مضى الحسن وقعت الغيبة في التاسع من ولدك ؛ فهذه الأئمّة التسعة 
من صلبك. أعطاهم الله علمي وفهمي طينتهم من طينتي > ما لقوم يؤذونني فيهم؟ لا أنالهم الله شفاعتي 0 
RN aa‏ للك لعز فا طون A‏ 
الوليد البجلّء عن جعفر بن محمّد المحمّدي. عن نصر بن مزاحم عن عبد الله بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن جدّه؛ 
عن علنَ بن الحسين؛ عن الحسين بن علي (عليهم السلام) قال : كان رسول الله (ص) يقول فيم| بشرني به : يا حسين 
أنت السيّد ابن السيّد أبو السادة»؛ تسعة من ولدك أئمَة) أبرار والتاسع قائمهم. أنت الإمام ابن الإمام أبو الأئمّة 
تسعة من صلبك أئمّة أبرار والتاسع مهديّهم » يملا الدنيا ٠"‏ قسطاً وعدلا يقوم في آخر الزمان | قمت في أوَلِه 7 . 


١‏ نص : علي بن الحسن بن محمّد؛ عن هارون بن موسى» عن محمّد بن إسماعيل النحويّ » عن الحسين 
ابن عبد الله السكرىّ ١‏ عن أبيه» عن عطاء. عن الحسين بن علي (عليهم| السلام) قال : قال رسول الله (ص) 
لعل (ع) أنا أولى بالمؤمنين منهم بأنفسهم. ثم أنت يا عل أولى بالمؤمنين من أنفسهم» ثم بعدك الحسن أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم. وبعده الحسين أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثم بعده عل أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثم بعده 
محمد أولى بالمؤمنين من أنفسهم » وبعده جعفر أولى بالمؤمنين من أنفسهم» ثم بعده موسى أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم ٠‏ ثم بعده عل أول بالمؤمنين من أنفسهم ا > ثم بعده عل أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم. ثم بعده الحسن أولى بالمؤمنين من أنفسهم , والحجّة بن الحسن أولى با مؤمنين من أنفسهم» 
أئمّة أبرار» هم مع الح والح معهه' 0 

۲-نص: عل بن الحسن بن محمّد» عن محمّد بن الحسين بن الحكم الكوقّ ببغداد. عن الحسين بن حمدان 
الحصيبيّ ٠‏ عن عثمان بن سعيد العمري 2١1‏ عن أي عبد الله تحمّد بن مهران» عن محمّد بن إسماعيل الحسنيّ » عن 
خلف بن المفلّس» عن نعيم بن جعفر. عن الثالجّ» عن الكابليّء عن عل بن الحسين» عن أبيه الحسين بن عللّ 


. 5 الأحزاب:‎ ۷١ : الأنفال‎ )١( 

(۲) في المصدر: والله ما عنى غيركم . 

(؟) كفاية الأثر في النص على الأثمة الإثني عشر: ٠۷١-١٠۷١‏ . 
)٤(‏ في المصدر: محمد بن الحسين بن الحكيم الكوفي . 

(6) في المصدر: ولدك أئمة أمناء . 

(7) في المصدر: يملأ الأرض . 

(۷) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثنى عشر: ٠۷١‏ . 

(۸) في المصدر: محمد بن إبراهيم التحدي . 


. في المصدر: الحسين بن عبد الله البكري‎ )9( ٠ 


. ٠١۷۷ كفاية الأثر في النص على الأثمة الإئني عشر:‎ )٠١( 
. في المصدر: الحسين بن حمدان الحضبي» عن عثمان بن سعد العموي‎ )١( 


ج6١‏ (نصوص الرسول صلى الله عليه وآله عليهم السلام) 00 


(عليهم السلام) قال دلت عل ر اله ا ر امامو تقلت : يا رسول الله مالي أراك متفكراً؟ 

فقال : يا بني إن الروح الأمين قد أتاني فقال : يا رسول الله العلنَ الأعلى يقرؤك السلام ويقول لك: إِنّك قد قضيت 

نبوّتك واستكملت أيّامك» فاجعل الاسم الأكبر وميراث العلم رلا علء الجر دعل ب طالب فإني لا 

أترك الأرض إلا وفيها عالم تعرف به طاعتي وتعرف به ولابتي » فإني لم أقطع علم النبوّة ة من الغيب من ذرّيتك. كما لم 

أقطعها من ذرّيّات الأنبياء الذين كانوا بينك وبين أبيك آدم» قلت: يا رسول الله فمن يملك هذا الأمر بعدك؟ 

قال : أبوك عل بن أبي طالب أخي وخايفتي» ويملك بعد عل الحسن ثم تملكه أنت " أوتسعة من صلبك» > يملكه 
00 ثم يقوم قائمنا يملأ الدنيا قسطاً وعدلاً | ملئت جورا وظلاً [و] يشفي صدور قوم مؤمنين من 57/5147 
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٣‏ -نص : عل بن الحسن بن محمّد بن منده؛ عن زيد بن جعفر بن محمّد بن الحسين الخزاز. عن العبّاس بن 
العبّاس الجوهريّ عن عفان بن مسلمء > عن حماد بن سلمة »> عن الكلبيّء » عن أبي صالح» eI‏ 
قال : لا كان يوم الجمل قلت : لا أكون مع عل ولا أكون عليه وتوقفت عن القتال إلى انتصاف النهارء فلا كان 
قرب الليل ألقى الله في قلبي أن أقاتل مع علي ٠‏ فقاتلت معه حتّی كان من أمره ما كان» ثم إني أتيت المدينة فدخلت 
على أمٌ سلمة قالت: من أين أقبلت؟ قلت : من البصرةء قالت : مع أيّ الشريقين كنت؟ قلت : يا آم المؤمنين إني 
وت عند لقال" إل اتصاف اها فألقى الله عز وجل في قلبي أن أقاتل مع عليّ قالت : نعم ما عملت» 
لقد سمعت” رسول الله (ص) يقول : من حارب علا فقد حاربني» ومن حاربني حارب الله . 


قلت: أفترين أن الحقّ مع عليَ؟ قالت : إي والله علي مع الح والح معه» والله ما أنصفت أمّة حمّد نبيّهم إذ 
قدّموا من أخره الله عز وجل ورسوله» وأخروا من قدّمه الله تعالى ورسوله. وأنهم صانوا حلائلهم في بيوتهم وأبرزوا 
حليلة رسول الله (ص) إلى القتال''. والله لقد سمعت رسول الله (ص) يقول : إن لأتتي فرقة وخلعةة" > فجامعوها 
إذا اجتمعت» ا ارقت دكرنوا من النمط الأسط. ثم ارقبوا أهل بيتي » فإن حاربوا فحاربوا وإن سال موا فسالمواء 
وإن زالوا فزولوا معهم حيث زالوا” *“فإنَ الحنّ معهم حيث كانواء قلت : فمن أهل بيته الذين أمرنا بالتمسّك بيم؟ 
قالت : هم الآئمّة بعده كما قال : اعدد ثقياء ر بنى إسرائيل» ا E‏ 
المطهرون والأثمّة المعصومون» قلت : إِنَا له هلك الناس إذأى قال : #كل حزب بما لديهم فرحون )۱ 14V‏ 


٤‏ “-نص: المعافا بن زكريّاء عن أبي سليهان أحد بن أبي هراسة » عن إبراهيم بن إسحاق النهاونديّ» عن عبد 
الله بن حماد الأنصاريّء عن عثمان بن أبي شيبة» عن حريز» عن الأعمش» عن الحكم بن عتيبة » عن قيس بن أبي 


. في المصدر: ثم تملك‎ )١( 

() كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثنى عشر: ۱۷۹-۱۷۷ . 
(؟) كذاقي «أى وفي «ط» : على القتال. ٠‏ 

. في المصدر: توقف عن القتال‎ )٤( 

(5) في «أ»: وقد سمعت . 

() في المصدر: إلى الفناء . 

(۷) في المصدر: فرقة وجعله . 

(۸) ليس في المصدر: حيث زالوا . 

(4) كذاق «أ». وني «ط»: قالت : 

. 187-18٠ كفاية الأثر في النص على الأنمة الإثني عشر:‎ )٠١( 


لمارا 


2 تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج6١‏ 


حازم» عن أم سلمة قالت: سألت رسول الله (ص) عن قول الله سبحانه وتعال : «فأولئك مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبئّين والصتيقين والشهداء والصال حين وحسن أولئك رفبقاً) قال: «الذين أنعم الله عليهم من 
النبيّين4 أنا (والصديقين) عل بن أبي طالب والشهداء) الحسن والحسين #والصالحين» حمزة (وحسن أولئك 
رفيقاً» الأئمّة الاثنا عدر يعدي . 


6 نص: الحسين بن محمد بن سعيد. عن أب محمّد الحسين بن حمّد بن أخي طاهر”", عن أحمد بن علَء 
1 

عن عبد العزيز بن ال خطًاب» عن عل بن هاشم عن محمّد بن أي رافع » عن سلمة بن شبيب » عن القعنبين ٠‏ 
عن عبد الله بن مسلم المدينيّ» عن أبي الأسودء عن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله (ص) يقول: 
الأئمة بعدي اثثنا عشر عدد نقباء بني إسرائيل ٠‏ تسعة من صلب الحسين ٠‏ أعطاهم الله علمي وفهمي فالويل 


ل 60 

5- نص: بهذا الإسناد قالت: قال رسول الله لعل : يا عل إِنَ الله تبارك وتعالى وهب لك حب المساكين 
والمستضعفين في الأزض» فرضيت بهم إخواناً ورضوا بك إماماًء فطوبى لك ومن أحبّك وصدّق فيك» وويل لمن 
أبغضك وكذّب عليك ؛ يا عل أنا المدينة وأنت بابها؛ وما تؤتى المدينة إلا من بابباء يا عل أهل مودّتك كل أوآب 

حفيظ » وأهل ولايتك كل أشعث ذي طمريه” '"" لو أقسم على الله عر وجل لأبرّ قسمه» يا عل إخوانك في أربعة 
أماكن فرحون : عند خروج أنفسهم وأنا وأنت شاهدهم وعند المساءلة في قبورهم» وعند العرض » وعند الصراط ؛ يا 
عل خريك جر وک عرية الى عزن الك ای ون بالا اا 41 اغ ب هقد 
رضي عنهم ورضوا بك "هم قائداً ورضوا بك ولياً؛ يا عل أنت مولى المؤمنين وقائد الغرّ المحجّلين» وأنت أبو سبطيّ 
وأبو الأئمّة التسعة من صلب الحسين ومنا مهديّ هذه الأمّة؛ يا عل شيعتك ال منتجبون. ولولا أنت وشيعتك ما قام 
لله دی ^ 

7 نص: أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن العيّائيّ "عوية مدان عل امین عبد الخيان 
عن أحمد بن عبد الرحمان المخزوميّ » عن عمر بن حمّاد عن علي بن هاشم بن البريد! "عن أبنه معن أن سغيد 
التميميّ > عن أبي ثابت مول أب ذنٌ عن أمّ سلمة» قالت : قال رسول الله (ص) : تا أسري بي إلى السماء نظرت فإذا 
مكتوب على العرش : لا إله إلا الله محمد رسول الله أيدته بعل ونصرته بعليَ؛ ورأيت أنوار علنَ وفاطمة والحسن 
وا حسين وأنوار علي بن الحسين وبحمّد بن عل وجعفر بن تحمّد وموسى بن جعفر وعليَ بن موسى وبحمّد بن عل وعليَ 
ابن محمد وا خسن بن عن ورأيت نور الحجّة يتلألأ من بينهم كأنه كوكب درَيّ» فقلت : يا رب من هذا ومن هؤلاء؟ 


59 :ءاسنلا)١(‎ 

(1) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: 1۸۳-۸۲ . 

(۳) في المصدر: الحسين بن محمد ابن أخي طاهر. 

. في المصدر: سلمة بن شيث» عن القعبتي . . وهو تصحيف‎ )٤( 
. وفيه : الأئمة لعدي عدد نقباء بني إسرائيل‎ . 184-18 SS 
٠ :۸ الطمر: الثوب الخلق . «لسان العرب‎ )٩( 

(۷) في المصدر: رضي عنهم ورضيك . 

(۸) كفاية الأثر في النص على الأثمة الإثني عشر: 149-4 . 

ال امسن ا م بن الحسين العيشاي . 


ج نفي الظلم وال مور عنه تعالى وإبطال احبر والتفويض 14" 





قال الصدوق «رحمه الله» : مشيّة الله وإرادته في الطاعات الأمر اء وني المعاصي النهي عنها والمنع منها بالزجر 
والتحذير). 

67 يد: العطار عن أبيه؛ عن ابن عيسى » عن عل بن الحكم. عن ابن ؛ ير؛ عن حمزة بن حمران قال : قلت 
لاي عبد الله (ع): إن لنا كلاما نتكلم به. قال : هاته ؛ قلت : نقول : إن الله عر وجل أمر ونبى وكتب الآجال والآثار 
لكل نفس با قذّر ها وأراد وجعل فيهم من الاستطاعة لطاعته ما يعملون به ما أمرهم به وما نباهم عنه؛ فإذا تركوا 
ذلك إلى غيره كانوا محجوجين بها صبّر فيهم من الاستطاعة والقوّة لطاعته» فقال: هذا هو الح إذا لم تعده إلى 
غيرو90). 

٤‏ يد : ابن الوليد» عن الصفَاره عن ابن أي الخطاب» عن ابن أسباط قال : سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن 
الاستطاعة. فقال : يستطيع العبد بعد أربع هناك أن بكون عل ا صحيح الجسم » سليم الجوارح ؛ له 
سبب وارد من الله عز وجل فال : قلت : جعلت فداك فسّرها لي قال: أن يكون العبد محل السرب» صحيح 
الجسم سليم ال جوارح ٠‏ يريد أن يزني فلا يجد امرأة ثم جدهاء فما أن يعصم فيمتنع كما امتنع يوسف (ع)ء أو بخ 
بينه وبين إرادته فيزني فيسمٌى زانیا » ول يطع الله بإكراه ولم يعص بغلبة0). 

بيان : السبب الوارد من الله هو العصمة أو التخلية . 

٥‏ يد: ابن الوليد؛ عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى » عن الحسين بن المختار» عن 
إسماعيل بن جابر؛ عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الله عز وجل خلق الخلق فعلم ما هم صائرون إليه» وأميرهم 
ونباهم ؛ فما أمرهم به من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى الأخحذ به وما نباهم عنه فقد جعل لهم السبيل إلى تركه: ولا 
يكونوا!!) فيه أخذين ولا نارکین إلا بإذن الله عز وجل . قال الصدوق «رحمه الله : يعني بعلمه*2. 

-يد: ذا الإسناد عن الحسين» عن فضالة؛ عن أبان» عن حمزة بن محمد الطيّار قال : سألت أبا عبد الله 
42 عن قول الله عز وجل : وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالون) قال : مستطيعون يستطيعون الأحذ بها 
أمروا به والترك لما نہوا عنه » وبذلك ابتلواء ثم فال : ليس شيء ما امروا به ونوا عنه إلا ومن الله عز وجل فيه ابتلاء 
وقضاء("). 

سن : ابن فضال؛ عن أي جميلة ؛ عن محمد الحلبيّ مثله"2. 

۷ يد : أبي؛ عن سعد)» عن الحسين بن سعيدء عن ابن أبي عمير؛ عن هشام بن سالم» عن أبي'عبد الله 
(ع) قال: ما كلف الله العباد كلفة فعل» ولا نباهم عن شيء حتّى جعل هم الاستطاعة» ثم أمرهم ونباهم فلا 
ع هم عن شي 9 م 





)١(‏ الترحيد: 147-147 ب ٥1‏ ذيل ح۳ وليه : وارادئه في الطاعات الامر بها والرضا. 

(0 التوحيد: ۳۲۷ ب ٥1‏ ح٥‏ . 

(7 التوحبد : ۳۲۸ ب ۵٦‏ ح/, 

(4) كذا لي داه والمصدر. ولي 3ط" : يكوئون . 

( ) الترحيد : ۳۹ ب٦٥‏ ح۸ رایس فهه عبارة: قال الصدرف رحه الله. واغلب الظن أن المجلسي (ره) ظن أن كلمة : يعني وما بعدها ليست من الرواية فأراد 
فصلها عن بقية الرواية ‏ ناسبا إياها إلى الشيخ الصدوق ره ولعلها من إضافة بعض الرواة . 

(1) الترحيد: 44" ب ۵۱ح۹ . 

(۷) المحاسن : ۹ مصاببح ب 4١‏ ح1 ١‏ وفيه زيادة بعد قوله (ع): ولذلك ابعلوا. .هي وقال ليس في العبد قبض رلا بسط مما أمر الله به أو هبى عنه إلا من 
الله فيه إبتلاء رقضاء . 

(۸) في المصدر : عن سعد؛ عن أحد بن محمد بن عيسى . وهلا هو الاصح لان طبفة سعد تنفصل عن طبفة الحسين بن سعيد بطبفة وهو ما علبه طريق الشبخ 
إليه قال : عن سعد ؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى ؛ عن اليسين بن سعيد #الفهرست : 04 رقم ٠٠۲١‏ . 


مره 


ممه 


ج6١‏ (نصوص الرسول صل الله عليه وآله عليهم السلام) 0۰۷ 





فنوديت : : يا محمد هذانور علّ وفاطمة. وهذا نور سبطيك الحسن والحسين» وهذه أنوار الأئمّة بعدك من ولد 
الحسين. مطهّرون معصومون» وهذا الحجّة الذي يملا الدنيا قسطاً وعدل؟ . 


۸- نص: أبو المفضل الشيبانٍ» عن عبد الله بن جعفر بن محمد" عن عبد الله بن عمر بن الخطّاب 


وي الك لسو CE BO‏ افك N‏ 
عن أبيه» عن أبي سلمة > عن عائشة قالت: كان لنا مشربة وكان النبيّ إذا أراد لقاء جبرئيل (ع) لقيه فيهاء فلقيه 
رسول الله (ص) مرّة فيها وأمرني أن لا يصعد إليه أحدء فدخل عليه الحسين بن عل (عليهم| السلام) ولم نعلم حتّى 
غشاها"» فقال جيرثيل: من هذا؟ فقال رسول الله (ص): ابني» فأخذه النبيَ(ص) فأجلسه على فخذه فقال 51/944 
جبرئيل : أما إنه سيقتل» قال رسول الله (ص) ومن يقتله؟ قال : أمتك» قال رسول الله (ص) : أمتتي تقتله؟ قال : 
نعم وإن شثت أخبرنك بالارض التي يقتل فيها فأشار جرئيل إلى الطفت بالعراق وأخذ عنه تربة خر ار اه 
فقال : هذه من تربة مصرعه *. فبكى رسول الله (ص) فقال له جبرئیل : لاتبك فسوف ينتقم الله منهم بقائمكم 
أهل البيت . 

فقال رسول الله (ص) : حبيبي جبرئيل ومن قائمنا أهل البيت؟ قال : هو التاسع من ولد الحسين (ع) كذا أخبرني 
رب جل جلاله إنْه سيخلق من صلب ا حسين ولداً وساه عنده علياً خاضع لله خاشع ۽ ثم يخرج من صلب علّ 
ابنه وسا عنده حمّداً انتا له ساجداً» ثم يخرج من صلب محمد ابنه وساه عنده جعفراً ناطق عن الله صادق في الله 
ويخرج الله من صلبه ابنه وسماه عنده موسى وائق ی باله حب في الله» ويخرج الله من صلبه ابنه وسياه عنده حملا امرب 
في الله والذاتت عن حرم الله » ويخرج من صابه ابنه وسا عنده علا الكتفي بالله والولج لله '". ثم خرج من صلبه ابنه 
وسماه ا لحسن مؤمن بالله مرشد إلى الله ويخرج من صلبه كلمة الحقٌ ولسان الصدق ومظهر الحقّ حجّة الله على 
بريّته» له غيبة طويلة ‏ يظهر الله تعالى به الإسلام وأهله» ويخسف به الكفر وأهله . 


قال أبو المفضل : قال موسى بن محمّد بن إبراهيم : حدّثي أبي أنه قال: قال لي أبو سلمة : إني دخلت على 
عائشة وهي حزينة فقلت : ما يحزنك يا أمّ المؤمنين؟ قالت : فد الي (ص) وتظاهرت الحسكات, ثم قالت: :ايا 
سمرة ائتيني بالكتاب. فحملت الجارية إليها كتاباً ففتحت ونظرت” "فيه طويلاً ثمّ قالت : صدق رسول الله 
(ص) ٠‏ فقلت اذاي ا الزمان؟ ا ا و > قلت الهلا كانتي لياه 
ا ا ال قلت ا ا 
نبيكم كم يكون من بعده من الخلفاء ء فأطبقت الكتاب ثم قالت: : نعم وفتحت الكتاب وقالت : يا أبا سلمة كانت 
لنا مشربة ل عي ل ال فأملت عل حفظاً ولفظاً ثم قالت : أكتمه عل 


. 187-١88 كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر:‎ )١( 

(۲) في المصدر: عن أبو عبد الله عن عبد الله بن جعفر بن جعفر بن محمد . 

(۳) ليس في المصدر: ول نعلم حتى غشاها. 

(4) في المصدر : وأخذ منه تربة . 

(6)في المصدر: : هذه من مصرعه . 

(5) في المصدر: علياً خاضعا لله خاشعاً ثم يخرج من صلب علي إبئة وساه عنده موسى واد ثق بالله حب في الله ويخرج الله في صلبه إبنه 
وسهاه عنده علياً الراضي بالله والداعي إلى الله عز وجل . 

(۷) في «أ» : فنظرت . 


1/0۱ 


يا أبا سلمة ما دمت حيّة: فكتمت عليهاء فل كان بعد مضيّها دعاني عل (ع) فقال: أرني الخبر الذي أملت عليك 
عائشة» قلت : وما الخبر يا أمير المؤمنين؟ قال : الذي فيه أسماء الأوصياء بعدي» فأخرجته إليه حتى سمعه. 

بيان : الحسكات : العداوات يقال : في نفسه عليه حسيكة أي عداوة وحقد. والمشربة بفتح الميم وفتح الراء وقد 
تضم : الغرفة والصفة . 


نص: أبو المفضّل. عن محمّد بن مزيد بن أب الأزهر البوشنجِيّ النحويّ ‏ قال أبو المفضّل : وحدثني الحسن 
ابن عل بن زكريًا البصريّ » عن عبد الله بن جعفر الرملّ بالبصرة» وأبي عبد الله بن أبي الشلج» عن شبابة بن سوار» 
عن شعبة. عن قتادةء عن الحسن البصريّ عن أبي سلمة وذكر الحديث . 

نص : عنه عن البوشنجيّ عن أبي كريب محمّد بن العلاء؛ عن إسماعيل بن صبيح السكريّ عن أبي بشره عن 
محمد بن المنتكدرء عن أبي سلمة وذكر الحديث . وعنه عن محمد بن جعفر القرميسينيَّ» عن إسحاق بن إبراهيم » 
عن محمد بن بشار» عن محمّد بن جعفر» عن شعبة » عن هشام بن زيد» عن أبي سلمة » عن عائشة وذكر 
الحديث . وعنه وعن أبي العبّاس بن كشمردء عن خلاد بن أشيم أبي بكر“ عن النضر بن شبيل 00 عن هشام بن 
جابر» عن أبي سلمة وذكر الحديك". 

6 نص: أبوالمفضّلء عن محمّد بن مسعود النين» عن الحسن بن عقيل الأنصاري » عن أبي إسماعيل 
إبراهيم بن أحمد» عن عبد الله بن موسى. عن أبي خالد عمرو بن خالد عن زيد بن عل » عن أبيه» عن“ علي بن 
الحسين» عن عمته زينب بنت علي ۰ عن فاطمة (ع) قالت: دخل إل رسول الله (ص) عند ولادة ابني الحسين» 
فناولته ياه في خرقة صفراء » فرمى بها وأخذ خرقة بيضاء فلفُه فيهاء ثم قال: خذيه يا فاطمة فإنّه الإمام وأبو الأئمّة 
تسعة من صلبه أثمّة أبرار والتاسع قائمهه”" . 

"٠‏ - نص : علي بن ا حسن» عن هارون بن موسی » عن الحسين بن أحمد بن شيبان القزوينيّ » عن أحمد بن 
علج العبدي ٠”‏ عن علي بن سعد بن مسروق. عن عبد الكريم بن هلال بن أسلم المكَيَّه عن أي الطفيل؛ عن 
أبي ذرّ قال : سمعت فاطمة (ع) تقول : سألت أب عن قول الله تبارك وتعالى » #وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا 
باهم '' قال : هم الأئمّة بعدي : عل وسبطاي وتسعة من صلب الحسين» هم رجال الأعراف, لا يدخل 
الجنة ا يعرفهم ويعسرفونه. ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وينكرونه» لا يعرف الله تعالى إلا بسبيل 


. ۱۹۰-۱۸۷ كفاية الأثر في النص على الأثمة الإثني عشر:‎ )١( 


(۲) في نسخة : عن أب الأزهر البوشنجي النحوي . 

(۳) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثنى عشر: ۱۹۱-۱۹۰ . 

(4) في المصدر: خلاد بن أشليم أبي بكرء وني «أ»: خلاد بن أشيم الكر. 
(6) في المصدر: النضر بن شميل . 

. ۲٤ب‎ ١97-191 كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثنى عشر:‎ )١( 
. في المصدر: الحسين بن عقيل الأنصاري‎ )۷( 

(۸) وقوع «عن؟ هنا زيادة من النساخ . 

(4) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: 4 ب ۲١‏ وفيه : خذيه يا فاطمة فإنه إمام وأبو الأئمة التسعةمن صلبه . 
)٠١(‏ في المصدر: أحمد بن علي القيدي . 

.17 :فارعألا)1١(‎ 

. ٠١ ب‎ ١98 كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر:‎ )١17( 


ج6١‏ (نصوص الرسول صل الله عليه وآله عليهم السلام) 0 


قب : عن فاطمة (ع) مثله!". 


نص : الحسين بن علي » عن هارون بن موسى » عن محمد بن إسم|عيل الفزاري» عن عبد الله بن الصالح 
كاتب الليث» عن رشد بن سعد عن الحسين بن يوسف الأنصاريّ» عن سهل بن سعد الأنصاريّ» قال : سألت 
فاطمة بنت رسول الله (ص) عن الاأئمّة فقالت: كان رسول الله (ص) يقول لعل : ياعلّ أنت الإمام والخليفة بعدي 
وأنت أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فإذا مضيت فابنك الحسن أولى بالمؤمنين من أنفسهم ٠‏ فإذا مضى الحسن فالحسين 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم فإذا مضى ا حسين فابنه عل “بن الحسين أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فإذا مضى علي 
فابنه حمّد أولى بالمؤمنين من أنفسهم, فإذا مضى محمّد فابنه جعفر أولى بالمؤمنين من أنفسهم فإذا مضى جعفر فابنه 
موسى أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فإذا مضى موسى فابنه عل أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فإذا مضى علي فابنه حمّد 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فإذا مضى محمّد فابنه عن أولى بالمؤمنين من أنفسهم فإذا مضى علي فابنه الحسن أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم. فإذا مضى الحسن فالقائم المهديّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؛ يفتح الله به مشارق الأرض 
ومغاريهاء فهم أئمّة الحنّ وألسنة الصدق» منصور من نصرهم» مخذول من خذهم. 

نص : علي بن الحسن؛ عن محمّد بن الحسين الكو » عن ميسرة بن عبد الله » عن عبد الله بن محمد بن عبد الله 
القرئي» عن محمّد بن سعد صاحب الواقدي » عن محمّد بن عمر الواقدي عن أبي هارون”'. عن أبي جعفر محمّد 
ابن عل (عليهم| السلام)؛ عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال: دخلت على فاطمة بنت رسول الله (ص) وفي يدها 
لوح من زمرّد أخضر. وذكر الحديث7. 

7 نص : علي بن الحسن» عن محمّد عن أبيه» عن عل بن قابوس القمّيَ بقم» عن محمّد بن الحسن» عن 
يونس بن ظبيان» عن جعفر بن محمّد عن أبيه محمّد بن عل عن أبيه علي بن الحسين» عن أبيه ا لحسين بن علي 
(عليهم السلام) قال: قالت لي أمّي فاطمة (ع) لا ولدتك دخل إل رسول الله (ص) فناولتك إِيّاه في خرقة صفراء » 
فرمى بها وأخذ خرقة بيضاء لفك بهاء وأدن في أذنك الأيمن وأقام في الأيسرء ثم قال: يا فاطمة خذيه فإنه أبو 


الأئمّة: تسعة من ولده أئمّة أبرار والتاسع مهدتهه”. 


*77 - نص: محمّد بن عبد الله بن المطلب» عن عبيد الله بن الحسين النصيبيَّ» عن أبي العيناء عن يعقوب بن 
محمد بن عل بن عبد المهيمن » عن عبّاس بن سهل الساعديّ. عن أبيه قال: سألت فاطمة صلوات الله عليها عن 
الأئمّة (عليهم السلام) فقالت : سمعت رسول الله (ص) يقول : الائمّة بعدي عدد نقباء بني إسرائيل”". 


۴ -نص: عن بن الحسن 80 عن محمد بن الحسين الكوقّ» عن محمّد بن عل بن زكرياء عن عبد الله بن 
الضخاك» عن هشام بن محمد عن عبد الرحمان» عن عاصم بن عمرو. عن محمود بن لبيد قال: لما قبض رسول 


. ۴٣۹۔۳۹۸‎ : ۱ مناقب آل أبي طالب‎ )١( 

(۲) في المصدر: مضى الحسن فإبنك الحسين أولى با لمؤمنين من أنفسهم فإذا مضى الحسين فإبنك . 
(۳) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: ۱۹۰۔٩۹٠‏ . 

١ . في المصدر: عن أبي مروان‎ )٤( 

(5) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: 1935-1998 . 

(7-7) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإئني عشر: 1917 . 

(۸) في المصدر: علي بن الحسين . 


/ToYr‏ نا 


۵۱۰ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 





F1/ror‏ الله (ص) كانت فاطمة (ع) تأتي قبور الشهداء وتأي قبر حمزة وتبكي هناك » فلا كان في بعض الايام أتيت قر حمزة 


FI/rot 


فوجدتها (ع) تبكي هناك فأمهلتها حتى سکنت» ٠‏ فأتبتها وسلّمت عليها وقلت : يا سيّدة النسوان قد والله قطعت 
[أ] نياط قلبي من بكائك» فقالت: يا أبا عمرو يحق'" لي البکاء» فلقد أصبت بخير الآباء رسول الله (ص) واشوقاه 
إلى رسول الله ثم أنشأت (ع) تقول : 
إذا مات یوما ميّت قل ذكره وذكر أبي مذ مات والله أكثر 

قلت : يا سيّدتي إني سائلك عن مسألة تتلجلج في صدري؛ قالت : سل» قلت : هل نص رسول الله قبل وفاته 
على عن بالإمامة؟ قالت واعجبا أنسيتم يوم غدير خمٌ؟ قلت : قد كان ذلك ولكن أخبريني با أشير إليك!"/, 
قالت : أشهد الله تعالى لقد سمعته يقول : عل خير من أخلّفه فيكم » وهو الإمام والخليفة بعدي» وسبطاي وتسعة 
من صلب الحسين أئمّة أبرار» لئن اتبعتموهم وجدتموهم هادين مهدين ولئن خالفتموهم ليكون الاختلاف فيكم 
إلى يوم القيامة؟ قلت : يا سيّدتي فا باله قعد عن حقه؟ قالت: يا أبا عمر لقد قال رسول الله (ص) : مث الإمام مثل 
الكعبة إذ تؤتى ولا تأتي أو قالت: مثل عل ثم قالت : أما والله لو تركوا الح على أهله واتبعوا عترة نبيّه لما اختلف 
في الله اثنان» و سلاف عو واف و بعال حلط حت رفوم ا ولكن قڏموا من 
أخره الله وأخروا من قدّمه الله : حبّى إذا ألحدوا المبعوث وأودعوه الجدث المجدوث اختاروا بشهوتهم وعملوا بآرائهم , 
بهم أولم يسمعوا الله يقول : ورك يخلق مايشاء ویختار ما کان هم الخبرة 794" بل سمعوا ولکتهم کا قال الله 
سبحانه : #فإتها لا تعمى الأنصار ولكن تعمى القلوب التي في الصد الحا هيهات بسطوا في الدنيا ماهم ونسوا 
آجاهم ؛ فتعساً لهم وأضل أعمالهم» أعوذ بك يا ربّ من الحور بعد الكور*) 

بيان : الحدث : القبرء والمجدوث : المحفور. قال الجزري : فيه #نعوذ بالله من الحور بعد الكور؛ أي من النقصان 
بعد الزيادة ؛ ؛ وقيل : من فساد أمورنا بعد صلاحها؛ وقيل : من الرجوع عن الجماعة بعد أن كتا منهم » وأصله من 

نقض العامة بعد لمّه" . 


٥-نص:‏ عل بن الحسن بن محمّد بن منده» عن محمّد بن الحسين الكو “» عن إسماعيل بن موسى بن 
إبراهيم » عن محمّد بن سليهان بن حبيب» عن شريك . عن حكيم بن جبيره عن إبراهيم النخعيّ. عن علقمة بن 
قيس قال : خطبنا أمير المؤمنين علنَ بن أبي طالب (ع) على منبر الكوفة خطبة الّلؤلؤة فقال فيها قال في آخرها_: ألا 
وإني ظاعن عن قريب ومنطلق إلى المغيب » فارتقبوا الفتذة الأمويّة» والمملكة الكسرويّة وإماتة ما أحياه اللهء وإحياء 
ما أماته الله واتخذوا صوامعكم بيوتكم . وعضّوا على مثل جر الغضا"» واذكروا الله كثيراً (''' فذكره أكبر لو كنتم 
تعلمون. 


)١(‏ كذافي «أى واط»: لحق. 

(۲) في المصدر: بيا أسر 

(۳) القصص: 1۸ . 

٤1 الحج:‎ )( 

. ۲۵ كفاية الأثر في النص على الأثمة الإثني عشر: ۲۰۰-۱۹۷ ب‎ )١( 
في المصدر: بعد الزيادة وکا در تكوير العانة وهولقها رعمها:‎ )7( 
. 408 :١ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )۷( 

(۸) في المصدر: محمد بن الحسن الكوفي . 

(4) الغعضئ : شجر يستخدم للحطب 520 1411 

. في المصدر: واذكروا الله ذكراً‎ )٠١( 


ج۱ (نصوص الرسول صل الله عليه وآله عليهم السلام) ۱۱ 


ثم قال : وتبنى مدينة يقال هما الزوراء بين دجلة ودجيل والفرات» فلو رأيتموها مشيدة بال جص والآجر ومزخرفة 
بالذهب والفضة واللازورد المستسقى والمرمر والرخام وأبواب العاج والآبنوس والخيم والقباب والستارات"» وقد 
عليت بالساج والعرعر والصنوبر والشبَ» وشيدت بالقصوره وتوالت عليها ملوك بني الشيصبان أربعة وعشرون 51/508 
ملكاً على عدد سني الكديد”"» فيهم السماح والمقلاص والجموح والمذوع والمظفْر والمؤنّث والنزار والكبش ١‏ 
والمهتور والعيار والمصطلم والمستصعب والعلام”'' والرهبانّ والخليع والسيّار والمترف والكديد والأكتب7 والمسرف 
والأكلب والوسيم والصيلام والعينوق7"'؛ وتعمل القبّة الغبراء ذات القلاة الحمراء» وفي عقبها قائم الح يسفر عن 
وجهه بين أجنحة الأقاليم كالقمر “ايء بين الكواكب الدرّيّة . 

ألا وإِنْ لخروجه علامات عشرة» أوَها طلوع الكوكب ذي الذنب ويقارب من الحادي 4 ویقع فيه هرج ومرج 
وشغب» وتلك علامات الخصب. ومن العلامة إلى العلامة عجب. فإذا انقضت العلامات العشرة إذ ذاك يظهر 
منا القمر الأزهرء وتمت كلمة الإخلاص لله على التوحيد. 

فقام إليه رجل يقال له عامر بن كثير فقال: يا أمير المؤمنين لقد أخبرتنا عن أثمّة الكفر وخلفاء الباطل فأخيرنا عن 
ثمّة احق وألسنة الصدق بعدك» قال: نعم إنه لعهد عهده إل رسول الله (ص) إِنَ هذا الأمر يملكه اثنا عشر إماماً 
تسعة من صلب ا حسين ولقد قال النبيَ (ص): لا عرج بي إلى السماء نظرت إلى ساق العرش فإذا مكتوب عليه الا 
إله إلا الله محمد رسول الله أيّدته بعلن ونصرته بعلن" ورأيت اثنى عشر نوراً فقلت : يا ربّ أنوار من هذه؟ فنوديت : يا 
محمد هذه أنوار الأثمّة من ذرَيتك» قلت: يا رسول الله أفلا تسمّيهم لي؟ قال : نعم أنت الإمام والخليفة بعدي» 
تقضي ديني وتنجز عداتي؛ وبعدك ابناك الحسن والحسين, وبعد الحسين ابنه علي زين العابدين» وبعد عل ابنه 
عمد يدعى بالباقرء وبعد محمّد ابنه جعفر يدعى بالصادق» وبعد جعفر ابئه موسی يدعى بالكاظم وبعد موسی 61/963 
ابنه عل يدعى بالرضاء وبعد عل ابنه حمّد يدعى بالزكيّ» وبعد محمّد ا بنه علي يدعى بالنقيّ» وبعده ابنه الحسن 
بشن ان والقائم من ولد اسن سافب البامن بي“ يملأها قسطأ وعدلاً كما ملئت جوراً وظلاً. 

قال الرجل :فما بال قوم وعوا ذلك من رسول الله (ص) ثم دفعوكم عن هذا الأمر وأنتم الأعلون نسباً 
ونوطاً""" بالنبيّ وفهماً بالكتاب والسئّة؟ قال (ع): أرادوا قلع أوتاد الحرم» وهتك ستور الأشهر الحرم» من بطون 
البطون ونور نواظر العيونء بالظنون الكاذبة والأعمال البائرة» بالأعوان الجائرة في البلدان المظلمة» بالبهتان المهلكة 
بالقلوب الخربة» فراموا هتك الستور الزكيّة وكسر إنيّة الله النقيّة» ومشكاة يعرفها الجميع » وعين الزجاجة ومشكاة 


. في المصدر: والخيم والقباب والشارات‎ )١1( 

(۲) في المصدر: وتوالت ملك . 

(۳) في «أ»: عدد سني الملك . 

)٤(‏ في المصدر: والجموح والخدوع والمظفر والمؤنث والنطار والكبسر. 
)٥(‏ في المصدر: المصطلم والمستصعب والغلام . 

(5) في المصدر: والرهبان والخليع واليسار والمترف والكديد والأكثر. 
(۷) في المصدر: والمسرف والأكلب والوشيم والصلام والغيوق . 
(۸) في المصدر: بالقمر. 

(9) في المصدر: ويقارب من الحاري . 

. كذافي أ٠ وني «ط»: الحسين‎ )٠١( 

(11)ني المصدر: قال الرجل : يا أمير المؤمنين . 

(۱۲) في أ2: ثم دفعوكم . 


نان لخر 


1/0۸ 


1۲ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 


المصباح » وسبل الرشاد» وخيرةالواحد القهارء حملة بطون القران» فالويل هم من طمطام ” ' النار ومن رت كبير 
متعال» بئس القوم من خفضني وحاولوا الاذهان في دين الله فإن يرفع عنا حن البلوى حلناهم من الح على 
حضه» وإن يكن الأخرى فلا تأس على القوم الفاسقين". 

بيان: الشيصبان اسم الشيطان» وإنا عبر عنهم بذلك لأنهم كانوا شرك شيطان والمشهور أنّ عدد خلفاء بنى 
العبّاس كان سبعة وثلاثين» ولعلّه (ع) إِنّا عد منهم من استقرٌ ملكه وامتدٌ» لامن تزلزل سلطانه وذهب ملكه 
سريعاًء كالأمين والمتتصر والمستعين والمعتز وأمئالهم . والكديد إِمّا كناية عن المعتز فالمراد بسنيه أعوام عمره فإِنَّ عمره 
حين مات كان أربعاً وعشرين سنة» فيكون ما ذكره (ع) عند العذ على خلاف الترتيب ؛ أو كناية عن المقتدر ويكون 
المراد بسنيه مدّة خلافته وكانت أربعة وعشرين سنة وأحد عشر د شهراً وثمانية عشر يوماً وكان ثامن عشرهم وفي الع 
أيضاً الكديد هو الثامن عشر والمتقي أيضاً كانت مدّة خلافته أربعاً وعشرين سنة وأشهراًء فيحتمل أن يكون إشارة 
إليه بناء عل سقوط جماعة قبله لعدم تمكّنهم كا مرّ وني بعض النسخ «على عدد سني الملك» أي على عدد سني 
ملكهم وسلطنتهم» أهملها ولم يذكرهاء وني روايات هذه الخطبة اختلافات كثيرة . 

7 نص: : أبو المفضل الشيبان» عن جعفر بن تحمّد الحسينيّ العلويّ » عن أحمد بن عبد المنعم الصيداويّء 
عن عمرو بن شمر» عن جابر» عن أبي جعفر (ع) قال : قلت له : يا ابن رسول الله : إن قوماً يقولون : إن الله تبارك 
وتعالى جعل الإمامة في عقب الحسن والحسين» قال كذبوا والله » أولم يسمعوا الله تعالى ذكره يقول : #وجعلها كلمة 
باقية في عقبه 74" فهل جعلها إلا في عقب الحسين (ع)؟ ثم قال : يا جابر إن الأئمّة هم الذين نص عليهم رسول الله 
(ص) بالإمامة. وهم [الائمة] الذين قال رسول الله (ص): لما أسري بي إلى السماء وجدت أساميهم مكتوبة على 
ساق العرش بالنور اثني عشر اسمأء منهم علي وسبطاه» وع وحمّد وجعفر وموسى وعلّ وحم د وعليّ وا حسن 
والحجّة القائم» فهذه الأئمّة من أهل بيت الصفوة والطهارة؛ والله ما يدّعيه أحد غيرنا إلا حشر الله تبارك وتعالى مع 


إبليس وجنوده . ثم تنفّس (ع) وقال : لارعى الله حق هذه الأمّة فإثها لم ترع حقٌّ نبيّهاء أما والله لو تركوا الح على 
أهله لما اختلف في الله تعالى اثنان ثمّ أنشأ (ع) يقول : 


إن البهود لبهم لنبيتهم أمنوا بوائق حادث الأزمان 
0 يرمون في الآفاق بالنيران 

قلت: يا سيّدي أليس هذا الأمر لكم؟ قال : نعم قلت : فلم قعدتم عن حفكم ودعواكم وقد قال الله تبارك 
وتعالل : #وجاهدوا في الله حقّ جهاده هو اجتباكم 4”* قال : فما بال أمير المؤمنين (ع) قعد عن حقه حيث لم يجد 
ناصراً؟ أولم تسمع الله تعالى يقول في قصّة لوط : قال : #قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد4”') ويقول في 
حكاية عن نوح : #فدعا ربّه أن مغلوب فانتصر#”"' ويقول في قصَة موسى : رب إن لا أملك إلا نفسي وأخي 


والمؤمنون بحب ال محمّد 


° : ۸ الطمطام : النار الكبيرة «لسان العرب‎ )١( 


(۲) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثنى عشر: ۲۱۳۔۲۱۹ ب١۲‏ . 
(۳) الزخرف : ۲۸ . ١‏ 

(4) في المصدر: والمؤمنون لحب آل محمد . 

(5) الحج: ۷۸. 

28٠١ :دوه)١(‎ 


.٠١ القمر:‎ )۷( 


ج (نصوص الرسول صل الله عليه وآله عليهم السلام) ۱۲ 





فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين4( فإذا كان النبيّ هكذا فالوصيّ أعذر؛ يا جابر مثل الإمام مثل الكعبة إذ يؤتى ولا 
ا 


۷ -_ نص : : أبو المفضل الشيباني» عن جعفر بن محمد الحسنيّ» > عن أحمد بن عبد المنعم» > عن المفضّل بن 
صالح ٠‏ عن أبان بن تغلب» عن أبي جعفر الباقر (ع) قال : سألته عن الأئمّة فقال: والله [إنه] لعهد عهده إلينا 
رسول الله (ص»» إِنْ الأئمّة بعده اثنا عشرء تسعة من صلب الحسين» وما المهدي الذي يقيم الدين في آخر 
الزمان» من أحبّنا حشر من حفرته معناء ومن أبغضنا أو ردنا أو رد واحداً منَا حشر من حفرته إلى الثّار «وقد خاب 
من افترى2)200. 


6 - نص : غلبن ابي لأ عن محمد بن الحسين الكو › عن أحمد بن هوذة بن أبي هراسة أبي سليهان 
الباهلجء عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي» عن عبد الله بن حاد» عن أي مريم عبد الغفار بن القاسم قال: 
دخلت على مولاي الباقر (ع) وعنده أناس من أصحابه فجرى ذكر الإسلام قلت(0) : يا سيّدي فأيّ الاسلام أفضل؟ 
قال : من سلم المؤمنون من لسانه ويدهء قلت : فأيّ الأخلاق أفضل؟ قال : الصبر والسماحةء قلت: فأيّ المؤمنين 
أكمل إيماناً؟ قال: أحسنهم حُلقاً. قلت : فأيّ الجهاد أفضل؟ قال : من عقر جواده وأهريق دمهء قلت : فأيّ 
الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قلت : فأيّ الصدقة أفضل؟ قال: أن تبجر ما حرّم الله عز وجل عليك؛ 75/509 
قلت : يا سيّدي فا تقول في الدخول على السلطان؟ قال: لا أرى لك ذلك قلت : اف 9 ربّها سافرت إلى الشام 
فأدخل على إبراهيم يم الوليد قال : يا عبد الغمار إن دخولك على السلطان يدعو إلى ثلاثة أشياء : محبّة الدنياء ونسيان 
اموت » ولحي تالاسر : يا ابن رسول الله فإن ذو عيلة وأتّجر إلى ذلك المكان حر المنفعة فما ترى في 
ذلك؟ قال: يا عبد الغمار " إن لست آمرك بترك الدنيا بل آمرك بترك الذنوب» فترك الدنيا فضيلة وترك الذنوب 
فريضة ٠‏ وأنت إلى إقامة الفريضة أحوج منك إلى اكتساب الفضيلة . 


قال: فقبّلت يده ورجله وقلت : بأبي أنت وأمى يا ابن رسول الله فما نجد العلم الصحيح إلا عندكم» وإني قد 
كبرت سني ودف عظمي ولا أرى فيكم ما أسرٌ به ٩ء‏ أراكم مقتَّلِين مشرّدين خائفين وإني أقمت على قائمكم منذ 
حين أقول : يخرج اليوم أو غداً قال : يا عبد الغفار إنَ قائمنا (ع) هو السابع من ولدي وليس هو أوان ظهورهء ولقد 
حدّثني أبي عن أبيه عن آبائه قال : قال رسول الله (ص) : إن الأئمّة بعدي اثنا عشر عدد نقباء بني إسرائيل» تسعة 
من صلب الحسين (ع) والتاسع قائمهم يخرج في آخر الزمان فيملأها عدلاً بعدما ‏ ملثت ظلماً وجوراً» قلت: فإن 
كان هذا كائن يا ابن رسول الله فإلى من بعدك؟ قال: إلى جعفرء وهو سيّد أولادي وأبو الأئمة» صادق في قوله 
وفعله ولقد سألت عظياً يا عبد الغمّار وإِنّك لأهل الإجابةء ثم قال (ع) : ألا إن مفتاح العلم السؤال . 


. ۲١ :ةدئاملا)١(‎ 

(۲) كفاية الأثر في النص على الأثمة الإثني عشر: 7148-7147 ب ۴١‏ . 
(*) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: 5141-5148 ب ٠١‏ . 
)٤(‏ في المصدر: علي بن الحسين. ٠‏ 

(5) في المصدر: من أصحابه ذكر الإسلام فقلت . 

(7) ني المصدر: قلت: فإني 

(۷) في المصدر: يا عبد الله . 

(۸) في المصدر: ما أسره. 

(9) في المصدر: عدلا كما . 


1/1 


۳1/1 


o۱4‏ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين 2 ج16 


وأنشأ يقول : 
شفاء العمى طول السؤال وَإِنّما تام العمى طول السكوت على اجهل“ 
۹-ختص: محمّد بن أحمد العلويّ» عن أحمد بن عل بن إبراهيم » عن أبيه» عن جدّهء عن حماد بن عيسى . 
عن أبيه» عن الصادق(ع) قال لال سان ی و رأيت الحسين بن عل صلوات الله عليها في 


حجر النبيَ (ص) وهو يقبّل عينيه ويلثم شفتيه ويقول انت سيد ابن سيد أبواسادة» أنت حخة ابن حجّة أب 
حجج»› أنت الإمام ابن الإمام أبو الأئمّة التسعة من صلبك» تاسعهم قائمههم(". 


٠‏ نص : أبو المفضل الشيبانٍ» عن محمّد بن شاذان» عن الحسن بن محمّد بن عبد الواحد» عن الحسن بن 
الحسين العرن ٠"‏ عن يحبى بن يعلى » عن عمر بن موسى» عن رید ین عل عا ال کت عند ای ل بن 
الحسين (ع) إذ دخل عليه جابر بن عبد الله الأنصاريٌ» فبينها هو يحدّئه إذ خرج أخي محمد من ب بعض الحجر. 
فأشخص جابر ببصره نحوه ثُمّ قام إليه فقال: يا غلام أقبل فأقبل» ثم قال: أدبر فأدبرء فقال: شمائل كشمائل 
رسول الله (ص)ء ما اسمك يا غلام» قال: محمّد. قال: ابن من؟ قال : ابن عن بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
(ع): قال : أنت إذاً الباق قال ا : يا محمد إنَ رسول الله (ص) يقرؤك 
السلام قال : على رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل السلام وعليك يا جابر بها أبلغت السلامء ثم عاد إلى مصلاه 
فأقبل يحدّث أب ويقول: إن رسول الله (ص) قال لي يوماً يا جابر ! إذا أدركت رلدي الباقر فاقرأه مني السلام» فإنه 
سميّي وأشبه الناس بي علمه علمي وحكمه حكمي» وسبعة من ولده أمناء معصومون أئمّة أبرا ار» والسابع 
مهديهم. الذي يملأ الدنيا قسطاً وعدلاً كا ملئت جوراً وظلاً ثم تلا رسول الله (ص) «وجعلناهم أثمّة يدون 
بأمرنا وأوحينا إليهم فعل اخيرات و إقام الصلاة وإيتاء الركوة وكانوا لنا عابدين04). 


- نص : الحسين بن محمد بن سعيد الخزاعيّ. عن ابن عقدة» عن جعفر بن عل بن نجيح2"7؛ عن إبراهيم 
ابن محمد بن ميمون» عن المسعوديّ أبي عبد الرحمان. عن محمد بن عبد الله الفزاريّ» عن أبي خالد الواسطيّ » ٠‏ عن 
زيد بن علّ (ع) قال: حدّثني أب علنَ بن الحسين عن أبيه الحسين بن عل (عليهم| السلام) قال: قال رسول الله 
(ص): يا حسين أنت الإمام ابن الإمام تسعة من ولدك أمناء معصومون والتاسع مهديهم » فطوبى لمن أحبّهم 
والويل لمن أبغضهم. 

7 كنز: روى الشيخ أبو جعفر الطوسي. عن رجاله» عن الفضل بن شاذان ذكره في كتاب مسائل البلدان 
يرفعه إلى سلمان الفارسيّ قال : دخلت على فاطمة (ع) والحسن والحسين يلعبان بين یدیما ففرحت بها فرحاً شديداً» 
فلم ألبث حتّى دخل رسول الله (ص) فقلت : يا رسول الله أخبرني بفضيلة هؤلاء لأزداد هم حباًء فقال : يا سلمان 
ليلة أسري بي إلى السماء إذ رأيت جبرتيل في سماواته وجنانه » فبين| أنا أدور قصورها وبساتينها ومقاصرها إذ شممت 
رائحة طيّبة» فأعجبتني تلك الرائحة فقلت: يا حبيبي ما هذه الرائحة التي غلبت على روائح الجّة كلّها؟ فقال: يا 


. ٠١ ب‎ 7617-176٠ كفاية الأثر في النص على الأثمة الإثنى عشر:‎ )١( 


(۲) الإختصاص: ۲۰۸-۲۸۷ ب 1١‏ . 

(۳) في المصدر: الحسن بن الحسين العربي . 

. ۷۳ : والآية في سورة الأنبياء‎ . ۴١ كفاية الأثر في النص على الأثمة الإثني عشر: ۲۹۹-۲۹۷ ب‎ )٤( 
. ني المصدر: جعفر بن علي بن سملح‎ )( 

(1) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإئني عشر: ۳۰۰-۲۹۹ ب ۴١‏ . 


ج6١‏ (نصوص الرسول صل الله عليه وآله عليهم السلام) 010 


محمد تفاحة خلق الله تبارك وتعالى بيده منذ ثلائماثة ألف عام ما ندري ما يريد بهاء فبينا أنا كذلك إذ رأيت ملائكة 
ومعهم تلك التفاحة. فقال : يا محمد ربّنا السلام يقرء عليك السلام وقد أتحفك بهذ التفاحة؛ فقال رسول الله 
(ص): فأخذت تلك التفاحة فوضعتها تحت جناح جبرثيل» ٠‏ فلم] هبط إلى الأرض أكلت تلك التفاحة» فجمع الله 
ماءها في ظهري» فغشيت خديجة بنت خويلد فحملت بفاطمة من ماء التفاحة» فأوحى الله عز وجل إِلَ أن قد ولد 
لك حوراء إنسيّة فزوج النور من النور: النور فاطمة من نور عل فإني قد زوّجتها في السماء وجعلت خمس الأرض 
مهرهاء ويستخرج فيا بينهما ذرية طيبة وهما سراجا الجنة : الحسن والحسين» ويخرج من صلب الحسين أثمّة يقتلون 
ونخذلون» فالويل لقاتلهم وخاذفه0". 

73 مد : من الجمع بين الصحيحين للحميديّ الحديث الثاني من المتفق عليه من مسلم والبخاريّ من مسند 
جابر بن سمرة قال : سمعت النبيَ (ص) يقول : يكون بعدي اثنا عشر أميراء فقال كلمة لم أسمعهاء فقال أبي: نه 
قال : كلهم من قريش ؛ كذا في حديث شعبة وني حديث عيينة("2 قال لازا رالاس مايا ما ولاق تا عر 
رجلاء ثم تكلّم النبيَ (ص) بكلمة خفيت علي فسألت أبي ماذا قال رسول الله (ص)؟ فقال : قال: كلهم من 
قريش . وبالإسناد قال : وي رواية مسلم من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص قال : كتبت إلى جابر بن سمرة مع 
غلامي نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله (ص) فكتب إلي : سمعت رسول الله يوم جمعة عشيّة رجم 
الأسلميّ قال : لا يزال الدين قائ حتّى تقوم الساعة ويكون عليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش : : وسمعته 
يقول: عصبة من المسلمين يفتحون البيت الابيض بيت كسرئ أو آل كسرى وسمعته يقول : إِنَّ بين يدي الساعة 
كذَّابِين فاحذروهم وسمعته يقول : إذا أعطى الله أحدكم خيراً فليبدء بنفسه وأهل بيته وسمعته يقول : أنا الفرط على 
الحوض . 

وني رواية مسلم أيضاً عن عامر الشعبيّ؛ » عن جابر بن سمرة قال : سمعت رسول الله (ص) ومعي أبي يقول :لا 
يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة فقال كلمة أصمّنيها الناس» فقلت لابي : ماقال؟ فقال: قال : 


كلّهم من قريش . 

وني روايته أيضاً عن حصين بن عبد الرحمان» عن جابر بن سمرة قال : دخلت مع أبي على النبيَ (ص) فسمعته 
يقول : إن هذا الأمر لايزال عزيزاً حتّى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة» قال : ثم تكلم بكلام خفي عل » فقلت لأني : 
ماقال؟ فقال: قال كلهم من فريس . وفي حديث سمال. عن جابر بن سمرة عنه (ص) قال : لا يزال الإسلام 
عزيزاً إلى اثني عشر خليفة» ثم ذكر مثله. 


۳1/۹۲ 


أقول : ثم روى من الجمع بين الصحاح السمّة لرزين العبدري من سنن داود السجستان» عن عامر بن سعد» ۳۹/۳٣۳‏ 


عن جابر مثل ما تقدّم ؛ وعن جابر مثل الحديثين الأخيرين» ثم قال : ومن مناقب الفقيه ابن المغاززي في قوله تعالى : 
كمشكاة فيها مصباح 4 قال : أخبرنا أحمد بن عبد الوهاب» عن عمربن عبد الله بن شوذب» عن محمّد بن الحسن 
ابن زياد» عن أحمد بن الخليل » عن محمّد بن أبي محمودء عن يحبى بن أبي معروفء عن محمد بن سهل البغداديّ» 
عن موسى بن القاسم» عن علنَ بن جعفر قال: سألت أبا الحسن (ع) عن قول الله عز وجل #كمشكاة فيها 
مصباح » قال : المشكاة فاطمة والمصباح الحسن والحسين فالزجاجة کا كوكب دي قال : كانت فاطمة كوكباً 


(۱) تأويل الآيات الظاهرة : 1 ح11. 1 
(۲) في «أ»: عينية » وفي المصدر: ابن عيينة . 


1/14 


۳1/1 


۹ تاربخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج16 


درَياً من نساء العا مين #يوقدمن شجرة مباركة » الشجرة المباركة إبرآهيم لا شرة قيّة ولا غربيّة4 لا يهوديّة ولا نصرانيّة 
«يكاد زيتها يضيىء؟ قال : يكاد العلم ينطق منها ولو لم تمسسه نار نور على نور» قال : إمام بعد إمام يمدي الله 
لنوره من يشاء 6( قال : ېدي الله عز وجل لولايتنا من یشاء". 

أقول: أورد أخباراً أخرئ في النضٌ على الاثني عشر تركناها احترازاً عن الإكثار والتكرار. 

وروى في المستدرك من كتاب حلية الأولياء لاي نعيم عن الشعبيّ عن ابن سمرة قال : جئت مع أبي إلى الممسجد 
والنبيَ (ص) يخطب قال : فسمعته يقول : يكون بعدي اثنا عشر خليفة› ثم خفض صوته فلم أدر ما يقول فقلت 
لاي : مايقول؟ قال قال : كلهم من قريش . قال : وروی هذا الحديث عمربن عبد الله بن رزين عن سفيان مثله . 
قال أبو نعيم : ورواه عن الشعبي جماعة . ومن الجزء الثاني من كتاب الفردوس لابن شيرويه عن ابن سمرة عنه صلى 
الله عليه وآله قال : لايزال هذا الأمر قائ حتّى يمضي فيهم اثنا عشر أميراً كلهم من قريش . 

أقول: وروى السيّد بن طاوس في الطرائف هذه الأخبار من الكتب المذكورة وغيرها ثم قال : وقد رأيت تصنيفاً 
لاي عبد الله محمد بن عبد الله بن عياش اسمه «كتاب مقتضب الأثر في إمامة الاثني عشرا وهو نحو من أربعين 
ورقة. يذكر فيها أحاديث عن نبيّهم تحمّد (ص) بإمامة الاثني عشر من قريش ؛ ورأيت أيضاً كتاب تصنيف رجال 
الأربعة المذاهب وروا تهم اسم تصنيف المذكور «تاريخ أهل البيت من آل رسول الله (ص)' رواية نضر بن عي 
الجهضميّ يتضمّن تسمية الإثني عشر من آل محمد المشار إليهم ؛ ورأيت أيضاً كتاباً آخر من تصنيف رجال الأربعة 
المذاهب ورواتهم ترجمة الكتاب «تاريخ مواليد ووفاة أهل البيت (عليهم السلام) وأين دفنوا؛ رواية ابن الخنشّاب 
ا لحنبلح النحويّ يتضمّن تسمية الاثني عشر المشار إليهم والتنبيه عليهم ؛ ورأيت في كتبهم وتصانيفهم وروايتهم غير 
ذلك نما يطول تعداده تتضمّن الشهادة للفرقة الشيعة بتعيين أثمّتهم الاثني عشر وأسمائهم (عليهم السلام) 
انتھی. 

أقول : لا أورد أصحابنا تلك الأحاديث المنقولة من صحاح العامة في كتبّهم وقد لا يوجد في أصوهم الموجودة الآن 
بعض تلك الأخبار أو فيها مخالفة ما لاختلاف النسخ أو لحذف بعضها عناداً فأحبيت أن أخرج بعض أخبار هذا 
الباب من أصل كتبهم . ولا كان جامع الأصول لابن الأثير أثبت زبرهم بأجمعها آثرت الإيراد منه» فروى من صحيح 
البخاري ومسلم والترمذي وسنن أبي داود عن جابر بن عبد الله قال : سمعت النبيَّ (ص) يقول : يكون بعدي اثنا 
عشر أميراًء فقال كلمة م أسمعهاء فقال أي : نه قال: كلهم من قريش . وفي رواية قال: لا يزال أمر الناس ماضياً 

ما ولآهم اثنا عشر رجلا ثم تكلم النبيَ (ص) بكلمة خفيت علّ» فسألت أي ماذا قال رسول الله (ص)؟ فقال : 
قال: كلهم من قريش . 


وأخرى أنّه قال : دخلت مع أي على النبيَّ (ص) فسمعته يقول : إن هذا الأمر لا ينقضي حتّى يمضي فيه اثنا عشر 
خليفة» قال : ثم تكلّم بكلمة خفي علِّ؛ فقلت لأي ما قال؟ قال قال : كلهم من قريش . وني أخرى: لا يزال 
ل 


(۱)النور: .۳١‏ 
(۲) العمدة: 17١-419‏ ح AV Tg AV1۸1‏ . 
(۳) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ۱۷۲ و ٠١١‏ . 
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لمكم كناب العدل والمعاد جا 





يكون العبد آحلاً ولا تاركا إلا باستطاعة متقدّمة قبل الأمر والنهي ١‏ وقبل الأخذ والترك» وقبل القبض والبسط(). 

8 سيد: ابن الوليد» عن الصفاره عن ابن عيسى ٠‏ عن عل بن الحكم. عن هشام بن سالم؛ عن سليهان بن 
خالدا" قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لا يكون من العبد قبض ولا بسط إلا باستطاعة متقدّمة للقبض 
والبسط. 


۹ .ید ؛ أي؛ عن سعد عن ابن أي الخطّاب» عن المحاملٌ ؛ وصفوان بن يحبى معاء عن ابن مسکان» عن 
آي بصير؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : سمعته بقول - وعنده فوم يتناظرون في الأفاعيل والحركات ‏ فقال : الاستطاعة 
قبل الفعل؛ لم يأمر الله عز وجل بقبض ولا بسط إلا والعبد لذلك مستطيع9). 

٣‏ -يد: أبي» عن سعد؛ عن ابن يزيد» عن مروك بن عبيد؛ عن عمر؛ ورجل من أصحابناء عمّن سال أبا 
عبد الله (ع) فقال له : إن لي أهل بيت قدريّة يقولون: نستطيع أن نعمل كذا وكذاء ونستطيع أن لا نعمل؛ قال: 
فقال أبو عبد الله (ع): قل له: هل تستطيع أن لا تذكر ما.نكره وأن لا ننسى ما تحبٌ؟ فإن قال : لا فقد ترك قوله » 
وإن قال: نعم فلا تكلّمه أبداً فقد اذعى الربوييّة"». 


١"-يد:‏ أبي؛ عن سعدء عن صالح بن آي مادء عن أبي خالد السجستانّ؛ عن عل بن يقطين؛ عن أي 
إبراهيم (ع) قال : مرّ أمير المؤمنين (ع) بجماعة بالكوفة وهم يختصمون بالقدرء فقال لمتكلمهم : أبالله تستطيع؟ آم 
مع الله؟ أم من دون الله نستطيع؟ فلم يدر ما يرد عليه فقال أمير المؤمنين (ع): إن زعمت أنْك بالله تستطيع فليس 
إليك من الأمر شيء. وإن زعمت أك مع الله تستطيع فقد زعمت أنك شريك معه في ملكه؛ وإن زعمت أنك من 
دون الله تستطيع فقد ادّعيت الربوبيّة من دون الله تعالى ؛ فقال : يا أمير المؤمنين لا بل بالله أستطيع » فقال: أما إّك 
لو قلت غير هذا لضربت علقك7). 

بیان" : لعله أراد (ع) بقوله : بالله تستطيم أن الله يجبره على الفعلء فلذا فال : فليس إليك من الأمر شيء. ول 
نفى المتكلّم الثلاثة وقال : بالله أستطيع علم أن مراده آي مستطيع قادر بها ملّكني الله من الأسباب والآلات» فلذا لم 
يرد (ع) كلامه وقبل منه» ويحتمل عل بعد أن يكون اختار الشقٌّ الأول » فقوله (ع) : ليس إليك من الأمر شيء أي لا 
تستقل في الفعل بأن تقدر عل تحصيل جميع ما يتوقف عليه الفعل؛ والحاصل أنه لا كان قدرياً نفويضيًاً قال (ع): 
إن اخترت هذا فقد أقررت ببطلان ما تعتقده من استقلال العبد ولا بذ لك من اختياره . 


7" -نء بد : ميم الفرشئ؛ عن أبيه» عن أحمد بن علّ؛ عن ارو قال : سأل المأمون الرضا (ع) عن قول الله 


و 02 


عز وجل : (الدین كانت أعينهم ني غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعاً»”) فقال : إنَّ غطاء العين لا يمنع 


(١)اللتوحيد:‏ ۳۵۲ ب۵1 ع۱۹ . 

(۲) سفطٴ سليهان بن خالد من نسخة دأ , 

(۴) التوحيد ۳٣۲:‏ ب ۵١‏ ع۲۰ , 

, التوحيد: 987 ب۱٣ ع۲۱‎ )٤( 

(۵) التوحید : ۳٣۲‏ ب۵1 ع۲۲ , 

, التوحيد : ۲ ب 983 ح۲۳ مع فار بسيط‎ )١( 

وقال السيد الطباطبائي (ره) معلقاً عليه : لا ربب أن أسباب الفعل والآلات والقوى كلها من الله. ولا حلاف فيه من معتزلي ولا أشعري ولا إمامي ٠‏ وإنها 

الكلام في أن استطاعة الفعل هل هي فبل الفعل أو معه؟ الثاني للأشعري وغيره لغيرهم ٠‏ ثم احتلف في الاستطاعة قبل الفعل . هل العبد مستقل بها بحيث 
يتصرف في الاسباب رالات الفعل من غير أن برتبط شيء من نصرفه بالله؛ . أم لله فيه صنع بحيث أن القدرة لله مضافة إلى سائر الاسباب ٠‏ وإنها يقدر العبد 
بتمليك الله إياه شيئاً منها؟ المعتزلة مل الأول والمتحصل من أخبار أهل البيت عليهم السلام؛ هو الثاني ٠‏ إذا عرفت ذلك ظهر لك ما في تفسير المصنف ارححه 
اله لمعنى الحديث فقد أوله تأويلاً عجيباً مع أن الرواياث صريحة في حلاف , 

(/) لي نسخة أشبر إليها في هامش ٩‏ : بیان لعله كان لي الاول لا تستطيع فصحف؛ ويجتمل عل ما في الكتاب أن يكون مراده عليه السلام بقوله ! 57 

(۸ الكهف:؛ ۱۰۱ , 





ج۱ (نصوص الرسول صل الله عليه وآله عليهم السلام) ۱۷ 





وني رواية الترمذيّ قال : قال النبيَّ (ص): يكون من بعدي اثنا عشر أمراء ثم ت بشيء لم آفهمه» فسألت 
الذي يليني فقال: قال : كلهم من قريش . 

وني رواية أبي داود قال : سمعت رسول الله (ص) يقول: لا يزال هذا الدين قائاً حبّى يكون اثنا عشر خليفة 
كلهم تجتمع عليه الأمة» فسمعت كلاماً من النبيّ (ص) لم أفهمه فقلت لأبي : ما يقول؟ قال: قال: كلهم من 
قريش . وني أخرى قال: لا يزال هذا الدين عزيزاً إلى اثني عشر خليفة قال: فكبر الئاس وضجّواء ثم قال كلمة 
خفيّة وذكر الحديث . وني أخرى بہذا الحديث وزاد: فلا رجع إلى منزله أمّه قريش فقالوا: ثم يكون ماذا؟ قال: ثم 
يكون هرح . 


انتهى ما أخرجته مسن جامع الأصول من أصله وقد مرت أخبار النصوص في باب فضلهم على الملائكة » وستأتي 
في أبواب النصوص على القائم (ع)؛ وباب ولادة الحسنين (عليهم| السلام)؛ ولنختم الباب بذكر بعض الأخبار التي 
أوردها المخالفون في الملهدي ع0( زائداً على ما سنورده في كتاب الغيبة » لكونه (ع) خاتم الأئمّة الاثني عشر (عليهم 
السلام) وبه يتم عددهم . 

روى ابن بطريق [ره] في العمدة بإسناده إلى صحيح مسلم» عن زهير بن حرب؛ وعليَ بن حجر واللفظ لزهير - 
عن إسماعيل بن إبراهيم » عن الجريريّ. عن أبي نصرة» عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله (ص): يكون في 
آخر أمّتى خليفة يحثى المال حثياً لا يعدّه عدا . T/T‏ 

أقول: روى مثله عن مسلم بشلاث أسانيد عن أبي سعيد وجابر وروى عن الثعلبيّ في تفسير قوله تعالى : إلا 
لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد»”')وذكر فتنة الدجّال ثم قال: بالاسناد المقدّم قال 
مقاتل : قالوا : يا رسول الله فكيف نصلي في تلك الأيام القصار ؟ قال :لوؤت نا كا ونی الام الزال 
ثم تصلون. وإِنّه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وغلب عليه إلا مكة والمدي ية فإنه لا يأتيها من نقب من 
أنقابم)!؟) إلا لقيته ملك يصلت بالسيف حى ينزل الوطيب الأحمر عند منقطع السبخة : ثم ترجف المدينة بأهلها 
ثلاث رجفات» فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة إلا حرج إليه» فتنفي المدينة يومشذ الخبث كما ينفي الكير خبث 
الحديد. يدعى ذلك یوم الخحلاص؛ قالت م شريك :يارسول الله أين التاس يومئذ؟ قال : بيت المقدس يخرج حتى 
يحاص وهم( وإمام الناس يومئذ رجل صالح فيقال له : صل الصبح» ٠‏ فإذا كبر ودخل في الصلاة ة نظر عيسى بن 
مريم» فإذا رآه الرجل عرفه فرجع يمشي القهقرى. فيتقدّم عيسى فيضع يده بين كتفيه ويقول : صل إا أقيمت لك 
الصّلاة. فيصل عيسى وراءه ثم يقول : افتحوا الباب» فيفتحون الباب). 

بيان : أقول: فيها عندنا من تفسير الثعلبيّ في سياق قصّة الدجّال: و إن أيَامه أربعين يوماًء فيوم كالسنة ويوم 
دون ذلك» ويوم كالشهر ويوم دون ذلك ويوم كالجمعة ويوم دون ذلك » ويوم كاليوم ويوم دون ذلك » وآخر أيّامه نضنااض 
)١(‏ جامع الأصول ٤٥ : ٤‏ ح ۲۰۲۲ . 
(۲) غافر: ٩١‏ . 
() في المصدر: لا يبقى شيء في الارض إلا وطأوه وغلب عليه إلا روضة مكة والمدينة . 
)٤(‏ في «أه: أنقابها . 


(5) في #أ4: وبيت المقدس يموج حتى يحاصوهم . 
)١(‏ العمدة: 159-454 ح 391 . 


۳1/۳ 


0۸ تاريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 





يصبح الرجل بباب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتّى تغرب الشمس» قال : يا رسول الله فكيف نصلي» إلى آخر الخبر 
والوطيب كآنه اسم موضع وني بعض النسخ : الطيوب . وني النهاية: الكير ‏ بالكسر ‏ كبر الحذاد وهو المبنيّ من 
الطين» وقيل : الزقٌ الذي ينفخ به التار» والمبنيَ [هو] الكور, ومنه الحديث : المدينةكالكير تنفي خبشها وتنصع 

ثم قال: وقال الثعلبيّ في تفسير قوله تعالى : #حمعسق ١74‏ سين سناء المهدي فق 4 قوّة عيسى حين ينزل فيقتل 
النصارى ويخرب البيع قال: وروى الثعلبيّ» عن سهل بن محمّد المروزي؛ عن جذه أبي الحسن المحموديّ؛ عن 
محمد بن عمران» عن هدية بن عبد الوهاب عن سعيد بن عبد الحميد» عن عبد الله بن زياد» عن عكرمة بن عمار» 
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله (ص): نحن ولد عبد المطلب سادة 
أهل الجنة أنا وحمزة وجعفر وعنَ والحسن والحسين والمهديّ قال: وذكر في تفسير قوله تعالى : (إذ أوى الفتية إلى 
الكهف )4 قال : وأخذوا مضاجعهم فصاروا إلى رقدتهم إلى آخر الزمان عند خروج المهديّ (ع) يقال: إن المهديّ 
يسلّم عليهم فيحييهم الله عز وجل له ثم يرجعون إلى رقدتهم فلا يقومون إلى يوم القيامة؛ وروى من الجمع بين 
الصحيحين للحميديّ والجمع بين الصحاح السنّة لرزين العبدريّ بأسانيد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
(ص): كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ ومن الجمع بين الصاح السنّة من صحيح النسائيّ 
بإسناده عن مسعدة» عن جعفر» عن أبيه ٠‏ عن جه (عليهم السلام) أن رسول الله (ص) قال : أبشروا أبشروا إا 
أمتي كالغيث لا يدرى آخره خير" آم أوله؟ أو حديقة أطعم منها فوجٌ عام ڈ ثم أطعم منها فوج عاماً لعل آخرها 
فوجاً يكون أعرضها عرضاً وأعمقها عمقاً وأحسنها حسناً. كيف تبلك أمّة أنا أوَها والمهديّ أوسطها والمسيح آخرها؟ 
ولكن بين ذلك ثبج أعوج ليسوا مني ولست منهم . 

أقول : أل ابن بطريق قوله (ص) : "والمسيح آخرها» بأنّه لا كان نزوله بعد ظهور أمر المهديّ (ع) فهو بعده. 
ويكون آخراً بهذا المعنى لا أنه يبقى بعد القائم (ع) فإنَ الأرض لا تبقى بغير إمام . 

أقول: : وروى من ا جعم بين الصحاح السنّة من صحيح أي داود وصحبح الترمذي بإسنادهما عن عل (ع) أن 
رسول الله (ص) قال : لولم يبق من الدهر إلا واحداً لبعث الله رجلاً من أهل بيتي يملأ الأرض عدلاً كا ملت 
جور وعن أمّ سلمة قالت: سمعت رسول الله يقول : المهديّ من عترتي من ولد فاطمة» وعن أبي سعيد الخدريٌ 
قال : قال رسول الله (ص) المهديّ مني وهو أجلى الجبهة أقنى الأنف) يملا الأرض قسطاً وعدلاً کا ملفت ظلماً 
وجوراًء يملك سبع سنين ققال. وقال بعض الرواة تسع سنين وعن أبي إسحاق قال : قال عل (ع) - ونظر إلى ابنه 
الحسين ‏ فقال : : إن ابني هذا سيّد كما سياه رسول الله (ص)ء وسيخرج من صلبه رجل يسمّى باسم نبيكم؛ يشبهه 
في الخلق ولا يشبهه في الخلق يملا الأرض عدلاً. ومن صحيح النسائي عن أنس عن النبن (ص) قال : لن تهلك أمّة 
أنا أوَها ومهديها وسطها والمسيح بن مريم آخرها. 
(١)الشورئ:‏ ۲-۱ . 
(۲) الكهف: ٠١‏ 
(۳) في أ٩‏ : لا يدري آخره خيره . 
(4) الأئبج : الأحدب . «لسان العرب ۲: .١۸١‏ 
(6) القنا في الأنف : طوله ودقّة أرنبته مع حدب في وسطه . «لسان العرب١١: .٠۳۴١‏ 


ج۱ (نصوص الرسول صل الله عليه وآله عليهم السلام) 4ه 


أقول : وروى ابن بطريق أيضاً في المستدرك من كتبإب الحلية لأبي نعيم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال : 
قال رسول الله (ص): لا يذهب الدنيا حتّى يملك رل من أهل بيتي : يواطىء اسمه اسمي . ومنه أيضاً عن 
إبراهيم بن محمّد بن الحنفية ۽ عن أبيه عن علي بن أبي طالب (ع) قال : قال رسول الله (ص) المهديّ ما أهل البيت» 
يصلحه الله عز وجل في ليلة ‏ أو قال في يومين -ومنه أيضأعن مسعود بن سعد الجعفي» عن ججايرء عن أبي جعفر 
(ع) قال: إن الله يلقي في قلوب شيعتنا الرعب» قإذا قام قائمنا وظهر مهديّنا كان الرجل أجرأ من ليث وأمضى من 
سنان. 

وروى أيضاً من كتاب الفردوس عن أنس عن النبيّ (ص) قال : إنا معشر بني عبد المطلب سادات أهل الجنّة» 
أنا وعليّ وحمزة وجعفر والحسن والحسين والمهدي (عليهم السلام) . ومنه أيضاً بسندین عن أبي سعيد قال قال رسول 
الله (ص): يكون المهديّ في أمتي » فإن قصر عمره فسبع وإلاً فشان أو تسع» تت تتنقم متي في زمانه تنتماً لم يتنهم مثله 
قط البرّ منهم والفاجر إيرسل السماء عليهم مدرارً» “ولا تحبس الأرض شيئاً من نباتهاء ويكون المال كدوساًء 
يأتيه الرجل فيسأله فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله . ومنه عن ابن عمر قال: قال رسول الله (ص) يخرج 
المهديّ وعلى رأسه ملك ينادي : إن هذا المهديّ فاتبعوه. 

وروى من كتاب فضائل الصحابة للسمعانّ بإسناده عن أبي هارون العبديّ» عن أبي سعيد الخدريّ قال : 
دخلت فاطمة (ع) على رسول الله (ص) فلا رأت ما برسول الله (ص) من الضعف خنقتها العبرة حى جرى دمعها 
على خد رسول الله (ص) فقال ها رسول الله (ص): ما يبكيك يا فاطمة؟ فقالت : يا رسول الله أخشى الضيعة من 
بعدك. فقال ها رسول الله (ص): يا فاطمة أما علمت أن الله تعالى اطلع إلى أهل الأرض اطّلاعة فاختار منهم أباك 
فبعثه رسولآء ثم اطّلع ثانية فاختار منهم بعلك فأمرني ات ازوك مت فزوجك من اعم مين سلا رارم 
علماً وأقدمهم سلما ما أنا زوجتك ولكنّ الله زوّجك منه» قال : فضحكت فاطمة فاستبشرت . ثم قال: يا فاطمة 
زا اھر بيت امتا ماك 1 يلها الح مل الاين رلا يدركوب لاسن الأخرين نينا را ا 
ووصيّنا خير الأوصياء وهو بعلك» وشهيدنا خير الشهداء وهو عمّ أبيك حزة» وما من له جناحان يطير بها في الجنة 
حيث يشاء وهو جعفره ومنّا سبطا هذه الأمّة وهما ابناك الحسن والحسين» وما مهدي هذه الأمة. 

قال أبو هارون العبديّ: فلقيت وهب بن منبّه أيام الموسم فعرضت عليه هذا الحديث فقال لي وهب : يا أبا 
هارون إن موسى بن عمران لا فتن قومه واتخذوا العجل كبر على موسى (ع) فقال: يا رب فتنت قومي حيث غبت 
عنهم؟ قال الله : يا موسى إن كل من كان قبلك من الأنبياء افتتن قومهم وكذلك من هو كائن بعدك من الأنبياء 

تفتتن أمَتهم إذا فقدوا نبيّهم» قال موسى : وأمّة أحمد أيضاً مفتونون وقد أعطيتهم من الفصل وای مالم تعطة من 
كان قبله في التوراة؟ ! فأوحى الله تعالى إلى موسى (ع) إل أمّة محمد (ص) ستصيبهم فتنة عظيمة من بعد أحمد حتئ 
يعبد بعضهم بعضاً وييرأ بعضهم من بعض ء حتّى يصيبهم النکال وحتی يجحدوا ما أمرهم به نبيّهم» ثم يصلح الله 
أمرهم برجل من ذرَيّة أحمد؛ فقال موسى : يا رب اجعله من ذرَيتي» فقال : يا موسى إِنْه من ذرّيَة أحد وعترته» 
أصلح به أمر الناس وهو المهديّ . ثم قال : وقد ذكر يحيى بن الحسن بن بطر يق يعني نفسه في مناقب المهدي 
(ع) فصلا مفرداً وساه بكشف المخفيّ في مناقب المهديّ يشتمل على مائة طريق وعشر طرق من الصحاح 
والحسان» وأنَ عيسى (ع) يصلي خلفه» كل ذلك من طرق الجمهور خاصّة . 


. ۱۱ نوح:‎ )١( 
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0 تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 


ل ل ا 0 
سابقاً. وفيا وفيها ذكرناه كفاية والله الموفق . 


لام ال م م ل و ا ا 
(ص) : ذكرالله عر وجل عبادة الك عاد وذكر عل عبادة» وذكر الأئتة من ؤلدة عبادة» ا 
بالبوّة وجعلني خير البرية إن وصيّي لأفضل الأوصياء وإنّه لحجّة الله على عباده وخليفته على خلقه» ومن ولده 
الأئمّة الهداة [من] بعدي» بهم يحبس الله العذاب عن أهل الأرض» وهم يمسك السّماء أن تقع على الأرض ! لآ 
بإذنه» وبهم يمسك الجبال أن تميد بهم » وبهم يسقي خلقه الغيث» وهم يخرج النبات» أولئك أولباء الله حقا 
وخلفائي صدقاً» عدّتهم عدّة الشهور وهي اثنا عشر شهراًء وعدّتهم عدّة نقباء موسى بن عمران؛ ثم تلا (ص) هذه 
الآية «والسّماء ذات البروج م م قال: أتقدّر يا ابن عبّاس أن الله يقسم بالسّماء ذات البروج ويعني به الشّماء 
وبروجها؟ قلت E E‏ : أمَا السماء فأنا وأمًا البروج فالأئمة بعدي» أوَّهم علي وآخرهم المهديّ» 

اتا أجمعين2"7. 
صلوات الله عليهم أجمعين 


أقول : روى أحمد بن حمّد بن عيّاش ني مقتضب الأثر في النص على الاثني عشر كثيراً من الأخبار المتقدّمة بأسانيد 
تركناها حذراً من التكرار والإكثار» وأوردنا بعضها ني باب الرجعة؛ وروى عن ابن عقدة» عن عبد الله بن أحمد بن 
مستورد» عن خول» عن عمد بن بکر» عن زياد بن المنذرء عن عبد العزيز بن خضير عن عبد الله بن أبي أوى 
قال : قال رسول الله (ص) : يكون بعدي اثنا عشر خليفة من قريش ثم تكون فتنة دوارة قال : قلت : أنت سمعته 
من رسول الله (ص)؟ قال: نعم سمعته من رسول الله (ص)» قال : وإ على أي" يومئذ برنس خر . 


وعن الحسن بن أحمد بن سعيد المالكيّ؛ عن أحمد بن سعيد المالكيّ ء عن اجو ا ار ا عن يحبى 
ابن معين» عن عبد الله بن صالح › > عن ليث بن سعد عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال(“ » عن ربيعة 
ابن سيف قال : كنا عند سيف الأصمعيّ فقال : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : سمعت رسول الله 
(ص) يقول : يكون خلفي اثنا عشر خليفة » قال بعض الرواة : هم مسمّون كنيناً عن أسيائهم » وذكر ربيعة بن . 
سيف قوماً م نجدهم في غير روايته . 

قال ابن عيّاش : فإذا كان هذه العدّة منصوص عليها لم يوجد”'' في القائمين بعد رسول الله (ص) لا في بني أميّة 
لأنّ عدّة خلفاء بني أميّة تزيد على الاثني عشر ولا في القائمين من بعدهم إلا زائدة عليهم وم تدع فرقة من فرق الأمة 
هذه العدّة في أئمّتها غير الإماميّة دل ذلك على أن أئمّتهم المعنيون ب" . 


5 : البروج‎ )١( 

(۲) الإحتصاص : ۲۲۴۳۔۲٤۲۲‏ ب .۷١‏ 

(۳) في المصدر: على عبد الله بن أبي أدنئ . 

(1) مقتضب الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: ۷. 

() ني المصدر: عن سعد بن أب هلال . 

(1) في المصدر: فإذا كانت هذه العدة المنصوصة عليها لم توجد . 
(۷) مقتضب الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: ۸-۷. 


ج۱ (نصوص الرسول صل الله عليه وآله عليهم السلام) ۱ 





وروی عن عبد الله بن إسحاق الخراسان؛ عن أحمد بن عبيد بن ناصح» عن إبراهيم ب بن الحسن بن يزيد» عن 
محمد بن ادم ا عن شهر بن حوشب ۽ عن سلمان قال : كنا مع رسول الله (ص) وا حسين بن علي (عليهما 
0 س في وجهه وقال : يا أبا عبد الله أنت سيّد من سادة وأنت إمام ابن إمام أخو إمام» أبو 

تسعة تاسعهم قائمهم إمامهم أعلمهم أحكمهم أفضلهى”"". 

وعن محمد بن عثان» عن إسماعيل بن إسحاق القاضي» عن سليهان بن حرب» عن حماد بن زيدء عن عمرو 
ابن دينار» عن جابر الأنصاري قال : قال رسول | الله (ص): إِنّ الله اختار من الأيام يوم الجمعة ومن الليالي ليلة 
القدر ومن الشهور شهر رمضان واختاريم وعليَاٌ واختار من عليّ الحسن والحسين» واختار من الحسين حجّة 
العالمين تاسعهم قائمهم أعلمهم أحكمهه”". 

وعن أحمد بن محمّد بن يحيى العطارء عن عبد الله بن جعفر الحميريّ» عن أحمد بن هلال» عن محمّد بن آي 
عمير سنة أربع ومائتين» عن سعيد بن غزوان» عن أبي بصي عن أب عبد الله عن أبائه (عليهم السلام) قال: 
قال رسول الله (ص) : إن الله اختار من الأيام الجمعة ومن الشهور شهر رمضان» ومن اْليالي ليلة القدر, واختار من 
الناس الأنبياءء واختار من الأنبياء الرسل» واختارني من الرسل» واختار مني علي واتار من علي الحسن 
والحسين» واختار من الحسين الأوصياءء ينفون عن التنزيل تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل ال جاهلین» ۴٠/۴۷۳‏ 
تاسعهم باطنهم ظاهرهم قائمهم وهو أفضلهه”". 


# # # 


. ١١ مقتضب الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر:‎ )١( 
. ١3-1 مقتضب الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر:‎ )۲( 
. وفیه : وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين‎ . ١1 مقتضب الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر:‎ )۳( 


o۲‏ تأربخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) اج 


يباب 41 
نص أمير المؤمنين صلوات الله عليهم» عليهم السلام 


١‏ ب: محمّد بن عيسى» عن أبي محمّد الغفاريّ» عن الصادقء عن أبيهء عن عل بن أبي طالب (عليهم 
السلام) قال : لا يزال ني ولدي مأمون مأمون7©. 


"-ن: الطمدانٍ» عن عل عن أبيه» عن ابن أبي عمير؛ عن غياث بن إبراهيم» عن الصادق» عن آبائه» عن 
الحسين بن عل (عليهم السلام) قال: سثل أمير المؤمنين (ع)؛ عن معنى قول رسول الله (ص) : «إني لف فيكم 
الثقلين كتاب الله وعترتي» من العترة؟ فقال. أنا وا لحسن والحسين والأئمّة التسعة من ولد الحسين» تاسعهم مهديّهم 
وقائمهم لا يفارقون كتاب الله ولا يفارقهم حبّى يردوا على رسول الله (ص) حوضه. 

"-ل: ابن المتوكل؛ عن محمّد العطار عن ابن عيسى» عن الحسن بن العبّاس بن الحريش الرازيّ» عن أي 
جعفر الثاني (ع) أن أمير المؤمنين (ع) قال لابن عباس إن ليلة القدر في كل سنةء وإِنّه يتنزل في تلك الليلة أمر السنة 


ولذلك الأمر ولاةٌ بعد رسول الله (ص)ء فقال ابن عباس . من هم؟ قال: أنا وأحد عشر من صلبي أئمّة 
عدون , 
محديون 


4“ ك: ابن الوليدء عن محمّد العطار. عن سهل ؛ وابن عيسى» عن الحسن بن العبّاس مثله0). 
غط : جماعة عن التلعكبريّ» عن الأسديّ؛ عن سهل. عن الحسن بن عبّاس مثله() . 


:-كءن : آي عن سعدء عن ابن أي الخطاب» عن الحكم بن مسكين اع ضالع بق عفيه عن جمتر ين 
محمّد (عليهما قال يهودي سم المؤمنين 0 رسال عن ن مسائل ان نيا سأله : أخبرز ن 39 هذه الأمة 
ا 


(۱) قرب الإسناد: ٠١‏ . 

(۲) عيون أخبار الرضا(ع) 5١ : ١‏ باح ٠١‏ . 

(۴) الخصال: 479 4۸۰ ب ۱۲ح ٤۷‏ . 

. ۱۹ كمال الدين وتام النعمة: ۲۸۸ ب ۲۱ح‎ )٤( 

(4) غيبة الشيخ: 1475-١14١‏ ح١١٠.‏ 

() كمال الدين وتام النعمة: 4 ب٣٣‏ حا . 
عيون أخبار الرضا (ع) ١‏ : لاه ب 1 ح۱۹ . 


ا 

هك : أبي؟ واب بن الوليد معاً عن سعد؛ وبحمّد العطار؛ وأحد بن إدريس جيعاً» عن البرقيّ؛ وابن يزيد؛ وابن 
هاشم جميعاًء عن ابن فضال» عن أيمن بن حرزء عن محمّد بن سماعة. عن إبراهيم بن أي يحسى المدن» عن أي 
عبد الله (ع) قال : لا بايع الناس عمر بعد موت أبي بكر أتاه رجل من شباب اليهود وهو في المسجد الحرام فسلم عليه 
والناس حوله فقال: يا أمير المؤمنين دلّني على أعلمكم بالله وبرسوله وبكتابه وبستنه » فأومأ بيده إلى عل (ع) فقال: 
هذاء فتحول الرجل إلى عند علي (ع) فسأله: أنت كذلك؟ فقال: نعم فقال: إن أسألك عن ثلاث وثلاث 
وواحدة» فقال أمير المؤمنين (ع): أفلا قلت عن سبع؟ فقال اليهوديّ له : إا أسألك عن ثلاث فإن أصبت فيهنّ 
سألتك عن ثلاث بعدهنَ وإن لم تصب لم أسألك؛ فقال أمير المؤمنين (ع) : أخبرني إن أجبتك بالصواب والحقٌ ۳٠/۳۷١‏ 
تعرف ذلك؟ ‏ وكان الفتى من علماء اليهود وأحبارهاء يروون آنه من ولد هارون بن عمران أخي موسى (ع) -قال: 
نعم» فال أمير المؤمنين (ع): بالله الذي لا إله إل هو إن أجبتك بالحق والصواب لتسلمنَ ولتدعنّ اليهوديّة؟ 
فحلف له اليهوديّ وقال له : ما جئتك إلا مرتاداً لدين الإسلام" فقال: يا هاروني سل عا بدا لك تخبر. 


قال: أخبرني عن أوّل شجرة نبتت على وجه الأرض» وعن أوّل عين نبعت على وجه الأرض» وعن أوّل حجر 
وضع على وجه الأرض» فقال أمير المؤمنين (ع): أمّا سؤالك عن أوّل شجرة نبتت على وجه الأرض فإنَ اليهود 
يزعمون أنّها الزيتون وكذبوا وإ هي النخلة من العجوة هبط بها آدم (ع) معه من الجنة فغرسهاء وأصل النخل كله 
منها . وأمًا قولك عن أل عين نبعت على وجه الأرض فإنَ اليهود يزعمون أتّها العين التي ببيت المقدس وتحت الحجر 
وكذبواء هي عين الحيوان التي ما انتهى إليها أحد إل حبي7"» وكان الخضر (ع) على مقدّمة ذي القرنين (ع) فطلب 
عين الحياة2؟» فوجدها ا خضر (ع) وشرب منها ول يجدها ذو القرنين . وأا قولك عن أل حجر وضع على وجه 1/1 
الأرض؟ فاد اليهود يزعمون أنه الحجر الذي ببيت المقدس”* وكذبواء إا هو الحجر الأسود» هبط به ادم معه من 
الجن فوضعه في الركن والناس يستلمونه وكان أشد بياضاً من الثلج فاسود من خطايا بني آدم . 

قال : فأخبرني كم هذه الأمة من إمام هدىّ هادين مهدي لا يضرّهم خذلان من خذهم؟ وأخبرني أين منزل 
محمد من الجنة؟ ومن معه من أمّته في الجئة؟ قال له : أما قولك : كم هذه الأمة من إماماً هادين مهدّيين لا يضرم 
خذلان من خذهم فان هذه الأمّة اثنا عشر إماماً هادين مهديّين» لا يضرهم خذلان من خذهم. ؛ وأما قولك : أين 
منزل محمد في ال حنة ففي أشرفها وأفضلها جنة عدن؛ وأمًا قولك : ومن مع محمد من أمّته في الجنة فهؤلاء الاثنا عشر 
أئمّة الهدى . 

قال الفتى : صدقت فوالله الذي لا إله إلآاهوإنه لمكتوب عندي بإملاء موسى وخط هارون (عليهم| السلام) 
نالحد قال : أخبرني كم يعيش وص محمد (ص) بعده وهل يموت موتاً أو يُقتل قتلا؟ فقال (ع) له : ويحك يا 
بودي أنا وصيّ محمد أعيش بعده ثلاثين سنة لا أزيد يوماً ولا أنقص يومآء ثم يبعث أشقاها شقيق عاقر ناقة ثمود 
فيض ربني ضربة في فرقي فيخضب منها حيتي ثم بكى (ع) بكاءً شديداًء قال : فصرخ الفتى وقطع كستيجه 


)١(‏ الإحتجاج: ۲۲۷ . ر 

(۲) في المصدر: إلا مرتاداً أريد الإسلام . 

(۳) في المصدر: ما انتهئ موس وفتاه إليها فغسل فيها السمكة المالحة فحبيت وليس من ميت يصيبه ذلك ال اء إلا حيي . 
)٤(‏ في المصدر: يطلب عين الحياة . 

(5) في المصدر: الذي في بيت المقدس . 

(1) في المصدر: في مفرقي فتخضب منه لحيتي . 
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وقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمّداً رسول الله (ص) وأنّك وصيّ رسول الله (ص) قال أبو جعفر العبديّ 
- يرفعه ‏ قال : هذا الرجل اليهوديّ أقرٌ له من بالمدينة أنه أعلمهم وكان أبوه كذلك فيهم'. 

بيان : قوله (ع) : «لا أزيد يوماً» أقول : فيه إشكال لاأ وفاة الرسول (ص) كان في صفر وشهادته (ع) في شهر 
رمضان وكان ما بينهم| ثلائين سنة إل خسة أشهر وأياماً فكيف يستقيم قوله (ع) : لا أزيد يوماً ولا أنقص يوماً؛؟ 
ويمكن دفعه بأنَّ مبنى الشلاثين على التقريب . وقوليه : «لا أزيد يوماً» أي على الموعد الذي وعدت لذلك وأعلمه 
سكف اس لسر با : الكلام مبنيّ على ما هو المعروف عند أهل الحساب من 
نهم يسقطون ما هو أقلّ من الصف ويكلّمون بها هو أزيد منه؛ فكل حد بين تسع وعشرين ونصف وبين ثلاثين 
ونصف من جملة مصداقاته العرفيّة» فلا يكون شيء منهما زائداً على ثلاثين سنة عرفيّة ولا ناقصا عنها أصلاً. وإلا 
يحكم بالزيادة والنقصان إذا كان خارجاً عن الحدّين وليس فليس ؛ وفيها سيأتي «لا يزيد یوما ولا ينقص يوماً» 
فالضميران إِمّا راجعان إلى الثلاثين أو إلى الوص نظير قوله تعالى: #لا يستأخرون ساعة ولا بستقدمون)" وهذا 
الخير يؤيّد الح وعلى الوجه الأول يحتمل إرجاعهم| إلى الله] والكستيج بالضم : حيط غليظ يشدَّه الذمَيَ فوق ثيابه 
دون الزتار معرب كستي . 

١‏ -ك: ماجيلويه؛ عن محمّد بن اليثم » عن البرقِيَء عن أبيه» عن عبد الله بن القاسم » عن حيّان السرّاج. 
عن داود بن سليمان الغسَانَ عن أبي الطفيل قال: شهدت جنازة أبي بكر يوم مات» وشهدت عمر يوم بويع وعليّ 
ا ا | لبر ل سرد علي باب اق ر اھ فا عل رأ ا 

مير المؤمنين أنت أعلم هذه الأمة بكتابهم وأمر نبيّهم؟ قال : فطأطأ عمر رأسه؛ فقال: إِيّاك أعني؟ وأعاد عليه 
ا ماذاك؟ قال : إن جئتك مرتاداً لنفسي شاكاً في ديني» فقال: دونك هذا الشاب قال : ومن 
هذا الشات؟ قال : علي بن أبي طالب ابن عمّ رسول الله وأبو الحسن والحسين ابني رسول الله وزوج فاطمة ابنة رسول 
الله (ص) ٠‏ فأقبل اليهوديّ على عل (ع) فقال : كذا أنت”؟ قال: نعم» فقال: إن أريد أن أسألك عن ثلاث 
وثلاث وواحدة» قال: فتبسم علي (ع) ثم قال : يا يودي ما منعك أن تقول سبعاً؟ قال : أسألك عن ثلاث فإن 
علمتهن سألتك عما مدع ا ا ت ل ل : فاي أسألك بالإله الذي 
بعثك إن أنا أجبتك عن كل ما تريد لتدعنّ دينك ولتدخلنّ في ديني؟ فقال : ما جئت إلا لذلك» قال: فسل . 


قال : تأخرني عن أل قطرة دم قطرت عل وجه الأرض آي قطرة هي؟ وأؤل عين فاضت على وجه الأرض أي 
عين هي؟ وال شيء اهتز “على وجه الأرض أي شىء هو؟ فأجابه أمير المؤمنين (ع): فقال : أخبرني عن الثلاث 
الأحرى : عن محمد كم بعده من إمام عادل؟ وني أي جنّة يكون؟ ومن الساكن معه في جتنه؟ قال : يا يهوديّ إن 
لمحمّد من الخلفاء اثني عشر إماماً عدلاً لايضرهم من خذهم ولا يستوحشون لخلاف77) من خالفهم. وأنهم ثبت 
في الدين" من الجبال الرواسي في الأرض ؛ وإ مسكن محمد (ص) في جنة عدن» عليه أرعات الا عر اا 


.9 ح۲٣ كيال الدين وتام النعمة: ۲۸۳-۲۸۱ ب‎ )١( 
. ۴٤ : الأعراف‎ )۲( 

(۴) في المصدر: فقال : أكذلك أنت 

. في المصدر: الذي نعبده‎ )٤( 

(5) في المصدر: وأول شىء اعنز. 

. في المصدر: ولا يستوحشون بخلاف‎ )١( 

(۷) في المصدر: وإنهم أرسب في الدين . 


ج6١‏ (نص أمير المؤمنين أمير صلوات الله عليهم . عليهم السلام) oo‏ 


العدول”"'؛ قال : صدقت والله الذي لا إله إلا هو إن لأجدها ني كتب أي هارون كتبه بيده وإملاء!أعمّي موسى . 


قال : أخبرني عن الواحدة : أخبرني عن وصي محمّد كم يعيش بعده؟ وهل يموت موتاً أو يقتل قتلاً؟7' فقال: یا ۳۹/۳۷۹ 
هاروني يعيش بعده ثلاثين سنة لا يزيد يوماً ولا ينقص يوماًء ثم يضرب ههنا- - يعني قرنه - فتخضب هذه من هذاء 
فصاح الهارونّ وقطع كستيجه وهو يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنَّ محمّداً عبده ورسوله 
-(ص) - وأنّك وصيّه الذي ينبغي أن تفوق ولا تفاق » وأن تعظم ولا تستضعف؛ قال : ثم مضى به (ع) إلى منزله 
فعلّمه معا الدين . 


: عن الكلينيّ» عن عدّة من أصحابه؛ عن أحمد بن محمّد بن خالدء عن أبيه مثله إلى قوله : فأخبرني عن أوّل 
قطرة قطرت على وجه الارض أي قطرة هي؟ وأوّل عين فاضت على وجه الأزض أيّ عين هي؟ وأوّل شجر اهتز على 
وجه الأرض أيّ شجر هو؟ فقال :يا هاروني أما أنتم فتقولون : أرّل قطرة قطرت على وجه الأرض حيث قتل أحد ابني 
آدم صاحبه وليس كذلك» ولكنه حيث طمثت حوّاف وقبل أن تلد ابنيها ؛ وما أنتم فتقولون : أرّل عين فاضت على 
وجه الأرض العين التي ببيت المقدس وليس هو كذلك» ولكنها عين الحياة ا وقف عليها موسى وفتاه» ومعهما 
النون المالح فسقط فيها فحيي» وهذا الماء لا يصيب ميا إل حبي ؛ وما أنتم فتقولون : أل شجر اهتز على وجه 
الأرض الشجرة لي تحنل نرم الو هو E‏ الجا الي COE‏ لني المسجراة 
ومنها تفرع كل ما ترى من أنواع النخل فقال : صدقت والله الذي لا إله إل هو إن لأجد هذا في كتب أبي هارون 


وكتابته بيده وإملاء عمّي موسى (ع) ثم قال : أخبرني عن الثلاث الآخر وذكر مثلة إلى آخر الخير”). ف 
أقول : : وروي في الكافي أيضاً بهذا السند”"' لكنّ الجوابات ساقطة كا في رواية الصدوق ولع لطبي ألحقها من 
كتاب آخر للكليني أو غيره. 


9-۷ : أبي» عن الحميريّ؛ عن محمّد بن عيسى » عن عبد الرحمان بن أبي هاشم ء عن أبي يحيى المدنّ؛ عن أبي 
عبد الله (ع) قال: جاء يهوديّ إلى عمر فسأله عن مسائل فأرشده إلى عل (ع)؛ فقال له علي (ع): سل» قال : 
أخبرني كم بعد نبيكم من إمام عدل؟ وفي أي جنة هو؟ ومن يسکن معه في جتته؟ قال له علي (ع) يا هاروني 
لمحمّد (ص) بعده اثنا عشر إماماً عدلآ لا يضرّهم خذلان من خذهم ولا يستوحشون خلاف من خالفهم » > أثبت في 
دين الله من الجبال الرواسي» ومنزل محمّد في جنة ع :ن» والّذين يسكنون معه هؤلاء الاثنا عش فأسلم الرجل 
وقال : أنت أولى مهذا المجلس من هذاء أنت الذي تفوق ف ولا تفاق وتعلو ولا تعلى. 

4 -غط : جماعة من عدّة من أصحابناء عن الكلينيّ» عن محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين» عن مسعدة 
ابن زياد» عن أبي عبد الله (ع)؛ ومحمّد بن الحسين. عن إبراهيم بن أبي يحيى المدنّ» عن أبي هارون العبديّ. عن 
)١(‏ في المصدر: أولئك الإثنا عشر أثمة العدل . 

(۲) في المصدر: في كتاب أبي هارون كتبه بيده وأملاه . 

(۳) ليس في المصدر: قتلاً 

. ح 1 . وفيه : إلى منزله فعلمه الدين‎ ۲١ ب‎ ۲۸٤-۲۸۳ : كيال الدين وتمام النعمة‎ )٤( 
إعلام الوری بأعلام الهدى: ۳1۸-۳۹۷ بفارق يسير.‎ )( 

٥۳۰_٥۲۹ :۱ (5)الكافى‎ 

(۷) في المصدر: وني أي جنة يكون؟ ومن الساكن . 

(۸) في المصدر: من خالفهم وإنهم أرسب في الدين الله . 

(9) كال النعمة وتام النعمة: ۲۸۲ ب ۲١‏ ح1 . 


۳1/۳۸۱ 
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۹ تأر بخ الإمام أميرالمؤمنين (١‏ ج۱ 





أبي سعيد الخدريّ قال : كنت حاضرا لا هلك أبو بكر واستخلف عمر أقبل يهوديّ من عظماء يثرب يزعم يهود المدينة 
أنه أعلم آهل زمانه حتّى دفع إلى عمر فقال له E ES‏ 
أعلم أصحاب هذا الكتاب والسنة وجميع ما أريد أن أسأل عنه» قال فقال عمر : إن لست هناك لكني أرشدك إلى 
من هو أعلم أمتنا بالكتاب والستة وجميع ما قد تسأل عنه وهو ذاك RT‏ - فقال له اليهوديّ : يا عمر 
إن كان هذا كما تقول فما لك وبيعة الناس وإنا ذاك أعلمكم؟ فزيره (أعمر ثم إن اليهوديّ قام إلى عليّ (ع) فقال : 
أنت | ذكر عمر؟ فقال: وما قال عمر؟ فأخيره» قال 0 أريد أن أعلم هل 
يعلمها أحد منكم فأعلم أنكم في دعواكم خير الأمم وأعلمها صادقونء ومع ذلك أدخل في دينكم الإسلامء فقال 
أمير المؤمنين (ع) : نعم أنا كا ذكر لك عمرء سل عا بدا لك أخبرك عنه إن شاء الله . 

قال : أخبرني عن ثلاثة وثلاثة وواحدةء قال له علي (ع) يا بودي لم لم تقل : أخبرني عن سبع؟ فقال اليهوديّ: 
نك إن أخبرتني بالشلاث سألتك عن الشلاث وإلاً كففت» وإن أجبتني في هذه السبع فأنت أعلم أهل الارض 
وأفضلهم وأولى الناس بالناس فقال : سل عا بدا لك يا يبوديّ» قال ال ولع و ان 
وأؤل شجرة غرست على وجه الأرض » وأول عين نبعت على وجه الأرض» فأخبره أمير ا مؤمنين (ع)» ثم قال له 
اليهودي : فأخبرني عن هذه الأمة كم ها من إمام هدى؟ وأخبرني عن نيكم محمد أين منزله في الجنة؟ وأخبرني من 
معه في الجئة؟ فقال له أمير المؤمنين (ع) : إن هذه الأمة اثني عشر إمام هدى من ذرَيّة نيتهاء وهم مني ١‏ وأمًا منزل 
e‏ وأمّا من معه في منزله منها فهؤلاء الاثنا عشر من ذرَّيّته» وأمّهم 

تهم - آم آمهم -وذراریہم لا يشركهم فيها أحد". 


عم: عن الكلينيَ مل" . 
بيان : قوله (ع): «من ذرَّيّة نبيّها» أقول: يخطر بالبال في حل الإشكال الوارد عليه من عدم كون أمير المؤمنين من 
الذرّية وجوه : . 


الأول : أن السائل نا علم بوفور علمه (ع) وما شاهد من آثار الإمامة والوصاية فيه أنه أوّل الأوصياء (عليهم 
السلام) فكأنّ سؤاله عن الحمة. فالمراد باثي عشر تتمتهم وتكملتهم غيره لع). 
الثاني : : أن يكون إطلاق الذرية عليه للتغليب وهو جار شائع . 


الثالث : أن استعير لفظ الذرَيّة للعترة ويريد بها ما يعمٌ الولادة الحقيقيّة والمجازيّة فإنَ النبيَ (ص) كان والد جميع 
الأمة لا سما بالنسبة إلى أمير المؤمنين (ع) فإنّه كان مربيّه ومعلّمه. وعلاقة المجاز هنا كثيرة . 


الرابع : أن يكون من ذرَيّةَ نبيّها» خبر مبتدأ عذوف» ERO‏ 
ولع وده الضمير إلى الأغلب تَجوّراً. وأكثر تلك الوجوه يجري في قوله : «من ذرَيّته» وكذا قوله: «أمُ 
يعني فاطمة «وجدتهم» يعني خديجة (ع) وقوله : : وهم مني ٠‏ على الأول والرابع ظاهرء وعلى الوجهين الأخيرين (4) 
يمكن أن ترتكب تَجوّز في كلمة «من» با يشمل العينيّة أيضاًء أو يقال : ضمير هم راجع إلى الذرّيّة مطلقاً إشارة 


. ٠١١ : 5 زبره: نهاه وانتهره «لسان العرب‎ )١( 
. ١١۳١-١٠١٤-۱٥۲ : غيبة الشيخ‎ )۲( 

(”) إعلام الورى بأعلام الهدى: ۳١۷‏ . 

(4) في «أ»: وعلى الوجهين الآخرين . 


ج٣‏ نفي الظلم وال حور عنه تعالى: و إبطال احبر والتفويض "8١‏ 





من الذكر. والذكر لا یری بالعيون» ولک الله شبّه شه الكافرين بولاية علي بن أبي طالب (ع) بالعميان لأنهم كانوا 
يستثقلون فول النبيّ (ص) فيه . وكانوا لا يستطيعون سمعاًء فقال المأمون : : فجت علي فرج الله عنك(), 

۳ ف : كتب الحسن البصريّ إلى أبي محمّد الحسن بن عل (عليهم| السلام) : أمًا بعد فإنكم معشر بني هاشم 
الفلك الجارية في اللْججج الغامرة؛ والأعلام النيّرة الشاهرة» أو كسفينة نرح (ع) التي نزها المؤمنون ونجا فيها 
المسلمون» كتبت إليك يا بن رسول الله عند اختلافنا في القدرء وحيرتنا في الاستطاعة » فأخبرنا بالّذي عليه رأيك 
ورأي أبائك (عليهم السلام)؛ ٠‏ فإ من علم الله علمكم؛ وأنتم شهداء على الناس» وال الشاهد عليكم؛ ذرّيَة 
بعضها من بعض والله سميع عليم . 

. فأجابه الحسن (ع) : بسم الله اليّحمن الرّحيم وصل للع كتابك. ولولا ما ذكرته من حيرتك وحيرة من مضى قبلك 
إذً ما أخبرتك» أما بعد فمن لم يؤمن بالقدر خيره وش أن الله يعلمه فقد كفر؛ ومن أحال المعاصي عل الله فقد فجرء 
إل الله لم يطع مكرهاًء ولم بعص مغلوباً» ولم يهمل العباد سدى من المملكةء بل هو المالك لما ملكهم؛ والقادر عل 
ما عليه أقدرهم » بل أمرهم تير ونباهم تحذيراً ٠‏ فإن اثتمروا للطاعة لم يجدوا عنها صاداًء وإن انتهوا إلى المعصية 
فشاء أن يمن عليهم بأن يحول بينهم وبينها فعل» وإن لم يفعل فليس هر الذي حملهم عليها جبراً؛ ولا الزموها 
كرهاً؛ بل من عليهم بأن بصّرهم وعرفهم وحذّرهم وأمرهم ونباهم» لا جبلاً لهم على ما أمرهم به فيكونوا كالملائكة » 
ولا جباً لهم على ما نباهم عنهء ولله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين . والسلام على من اتبع الهدى7". 

أقول : سيأني في كناب الاحتجاجات بسند آخر أبسط من هذا . 


4" سن: عل بن الحكم ؛ عن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله (ع) قسال: إِنَّ الله أكرم من أن يكلّف الناس ما 
لا يطيقون؛ والله آعز من أن يكون في سلطانه ما لا یرید" . 

0 سن : بي عن حماد. عن الحسين بن ا مختار» عن حمزة بن حمران قال : : قلت له : إن نقول : إن الله لم يكلف 
العباد إلا ماآتاهم» وكل د شيء لا يطيفرنه فهو عنهم موضرع ؛ ولا يكون إلا ما شاء الله وقضى وقدّر وأراد؛ فقال: 
والله إن هذا لديني ودين آبائي). 

5 سن : عل بن الحكم ء ۽ عن هشام بن سالم؛ عن آي عبد الله (ع) قال : ما كلف الله العباد إلا ما يطيقون؛ 
و نما كلّفهم ني اليوم واللّيلة هس صلوات » وكلّفهم من كل مائتي درهم خسة دراهم» وكلّفهم صيام شهر رمضان 
في السنة » وكلّفهم حجّة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك» وإنّا كّفهم دون ما يطيقون ونحو هلا©). 

۷ سن : أبي؛ عن العبّاس بن عامر» عن مد بن يحيى الختعميّ » عن عبد الرحيم القصير؛ ٠‏ عن أي 
عبد الله (ع) قال : : سأله حفص الأعور ‏ وأنا أسمع -: جعلني الله فداك قول الله : «ولله على الناس حح البيت من 
استطاع إلبه سبيلاً04 قال : ذلك القزة في الال أو ايسان قال : فإن كانوا موسرين فهم ممن يستطيع إليه السبيل؟ 
قال : نعم ؛ فقال له ابن سيّابة : بلغنا عن آي جعفر (ع) آنه کان قول : يكتب وفد الحاج ؛ فقطع كلامه فقال: كان 





(۱) عيرن أخبار الرضا (ع)١: ٠١۴‏ ب ۱۱ ح۳۳ وفيه : والذكر لا برى بالعين. وکذا: قول النبي (ص) فيه فلا يستطيعون سمعاً - التوحيد: or‏ 291 
وفيه : ولا بستطبعون سمعا. 

(۲) محف العفول : 117 وفيه : فأن اثتمروا بالطاعة . 

(۴ المحاسن ن : 547 مصابيح ب۹ ع )1٤‏ . 

(1) المحاسن: ۲۹۱ مصابيح ب 4۹ ع 11١‏ . 

(0)المحاسن: ۲۹۱ مصابيح ب 44ح ۲1۵ . 

. ٩۷ ال عمران:‎ )١( 


ه/4١‎ 


6/1 


ج۱ (نص أمير المؤمنين أمير صلوات الله عليهم. عليهم السلام) يفك 


إلى أنّ جيم ذرّيّة النبيّ من ولده كما قال النب (ص) فيه : «هو أبو ولديّ» أو المعنى : ابتدؤوا متي أي أنا أوهم . 
أقول : قد أوردنا كثيراً من الأخبار في ذلك في باب احتجاجاته صلوات الله عليه على اليهود» وباب ما ورد من 
المعضلات على الأثمّة بعد الرسول (ص) . 
4 كتاب المقتضب : لابن عيّاش. عن أحمد بن محمد بن زياد القطان؛ عن محمّد بن غالب الضبَيّ > عن هلال 
ابن عقبة ع عن تان بن إن يكن عن معروف بن خرّبوذ » عن أبي الطفيل قال : سمعت علياً (ع) يقول : ليلة القدر 
في كل سنة ينزل فيه على الوصاة بعد رسول الله (ص) ما ينزل» قيل له : ومن الوصاة يا أمير المؤمنين؟ قال : أنا وأحد 
عشر من صلبي هم الأئمّة المحدّئون» قال معروف : فلقيت أبا عبد الله مول ابن عبّاس بمكة فحدّئته بهذا الحديث 73/887 
فقال : سمعت ابن عبّاس يحدّث بذلك ويقرأ «وما أرسلنا من قبلك من نبسيّ ولا رسول ولا حدّث؛ وقال : هم والله 
2 
المحدّثون 


¥ ¥ 


. مقتضب الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: 4”. والقراءة منسوبة لابن مسعود وهي شاذة‎ )١( 


۸ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) اج 





باب٤‏ 4 
نصوص الحسنين عليه) السلام 
عليهم عليهم السلام 


١د-نص‏ لو سل عد ا الا م لامر 
اھ اس انا شیا مل ای ان وسيم مهدج هذه ا 


"-نص: : ا حسين بن عل (رحمه الله) عن هارون بن موسى ٠‏ عن محمّد بن همام » عن جعفر بن محمد بن مالك 
الفزاريَء عن الحصين بن علي عن فرات بن أحنف. عن جابر بن يزيد الجعفيّ» عن محمّد بن علي الباقر» عن 
عل بن الحسين زين العابدين (عليهم السلام) قال : قال الحسن بن عل (ع): الأئمّة عدد”'" نقباء بني إسرائيل» 
ومنا مهدي هذه الأ(" 


؟- نص : حمّد بن الحسن بن الحسين بن أيرب» PE‏ عن أحمد بن عمد الممدان؛ 
ا ا eS‏ ا 
0 
الحول 


:مم2 4 -نص: المعافا بن زكريّاء عن ابن عقدة» عن أحمد بن الحسن بن سعيد» عن أبيه» عن جعدة بن الزبين 
عن عمران بن يعقوب؛ [عن أبيه يعقوب] بن عبد الله » عن يحبى بن جعدة بن هبيرة» عن الحسين بن عليَ صلوات 
الله عليه وسأله رجل عن الأئمّة فقال : عدد نقباء ر بني إسرائيل تسعة من ولدي آخرهم القائم» ولقد سمعت رسول 
الله (ص) يقول : أبشروا ثم أبشروا ‏ ثلاث مرات” “إن مثل أهل بتي كمثل حديقة أطعم منها فوج عاماً ثم أطعم 
منها فوج عاماًء آخرها”" فوجأ يكون أعرضها بحرا وأعمقها طول وفحا وأحسنها جنئ وكيف عهلك أمة أنا ها واا 


. ١ كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: ۲۲۳ ب ۲۷ح‎ )١( 

(۲) في نسخة : الأئمة عدد. 

(۳) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: ٤ب‏ ۲۷ح ۲. 

)٤(‏ كفاية الأثر في النص عل الأئمة الإثني عشر: 4 ب لالاح7. 

(5) في المصدر: أحمد بن الحسين بن سعيد وهو الصحيح . 

(7) في نسخة ‏ ثلاث مرات - مثل أهل بيتي مثل غيث لا يدري أوله خير أم آخره . 
(۷) في المصدر: عاماًء في آخرها. 


جا (نصوص الحسنين عليه السلام عليهم عليهم السلام) ۹ 





عشر من بعدي من السعداء أولي الألباب والمسيح بن مريم آخرها؟ ولكن يبلك فيا بين ذلك ثبج الهرج ليسوا مني 
ولست مھ . 

٥‏ نص: : علي بن الحسنء عن محمّد بن الحسين الكوقّ؛ عن محمد بن محمود. عن أحمد بن عبد الله 
الذهل " عن أي حفص الأعشىء عن عنبسة بن الأزهر» عن يحبى بن عقيل» عن يحبى بن نعمان قال : كنت 
عند الحسين (ع) إذ دخل عليه ر جل من العرب متلا أسمر شديد السمرةء فسلّم فرد عليه الحسين (ع) فقال :يا 
ابن رسول لله مسألة» فقال هات» قال : كم بين الإيهان واليقين؟ قال : أربع أصابع » قال كيف؟ قال : الإيهان ما 
سمعناه واليقين ما رأيناهء وبين السمع والبصر أربع أصابع قال: فكم بين السماء والأرض قال : دعوة مستجابة» 
قال : فكم بين المشرق والمغرب؟ قال : مسيرة يوم للشمس» قال : فما عز المرء؟ قال: استغناؤه عن الناس» قال: فا 
أقبح شيء؟ قال: الفسق في الشيخ”" قبيح. والحدّة في السلطان قبيحة, والكذب في ذي الحسب قبيح» والبخل في 
ذي الغناءء والحرص في العا م ؛ قال : صدقت يا ابن رسول الله فأخيرني عن عدد الأئمّة بعد رسول الله (ص) قال اثنا 
عشر عدد نقباء بنى إسرائيل» قال : فسمهم لي» قال : فأطرق الحسين (ع) ثم رفع رأسه فقال : نعم أخبرك يا أخا 
العرب. إن الإمام والخليفة بعد رسول الله (ص) أي ي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) والحسن وأنا وتسعة من 
ولدي» منهم علي ابني» وبعده حمّد ابنه» وبعده جعفر ابنه» وبعده موسى ابنه» وبعده علي ابنه وبعده حمّد انهه 
وبعده علي ابنهء وبعده الحسن ابنه» وبعده الخلف المهديّ. هو التاسع من ولدي يقوم بالدين في آخر الزمان. 
قال : فقام الأعرايَ وهو يقول : 

مسح النبيّ جينه فلهبري قفي الخدود 
أبواه من أعلاقري حش وجه خير الجدوو) 

٦‏ -ن: الطمدانٍ» عن عل عن أبيه» عن الهروي » عن وكيع » عن الربيع بن سعد. عن عبد الرحمان بن سليط 
قال : قال الحسين بن عن بن أبي طالب (ع) ما اثنا عشر مهدياً آم أمير المؤمنين عن بن أبي طالب وآخرهم التاسع 
من ولدي» وهو القائم بالحقٌ» » يحي الله تعالى به الأرض بعد موتهاء ويظهر به دين الح على الدين كلّه ولو كره 
المشركون. له غيبة يرتدّ فيها قوم ويثبت على الدين فيها آخرون فيؤذون ويقال هم : (متى هذا الوعد إن كنتم 
صادقين4”*؟ أما إِنَّ الصابر في غيبته على الأذى والتكذيب بمنزلة المجاهد بالسيف بين يدي رسول الله (ص). 


مقتضب الأثر لإبن عياش : عن اهمدان مغل" , 


. ١ح۲۸ كفاية الأثر في النص على الأثمة الإثني عشر: ۲۳۰ ب‎ )١( 

(۲) في المصدر: أحمد بن عبد الله الذاهل . 

(۳) في «أ» : الفسوق في الشيخ . 

.7 كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: 774-3757 ب ۲۸ح‎ )٤( 
. 18 : يونس‎ )0( 

(1) عيون أخبار الرضا(ع) ١‏ :۹ب 1ح1 . 

(۷) مقتضب الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: ۲۸-۲۷ . 


۳1/۸0 


۳1/۸7 


1/۸ 


o۰‏ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 


#بابه 4 
نص علي بن الحسين صلوات الله عليه) عليهم عليهم السلام 


١‏ -ج: عن أبي حمزة الثهاليّ» عن أبي خالد الكابيَ؛ قال: دخلت على سيّدي على بن الحسين زين العابدين 
(عليه] السلام) فقلت : له يا ابن رسول الله -(ص) - أخبرني بالّذين فرض الله طاعتهم ومودّتهم وأوجب على 
عباده'' الاقتداء بهم بعد رسول الله (ص)ء فقال لي : يا كنكر”"' إل أولي الأمر الذين جعلهم الله أئمّة لتاس ° 
وأوجب عليهم طاعتهم أمير المؤمنين علج بن أي طالب» ثم الحسن ثم م الحسين ابنا عل ب بن أ طالب ثم انتهى 
الأمر إليناء ثم سكت» فقلت له : يا سيّدي روي لنا عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال : لا تخلو الأرض من حجّة لله على 
عباده فمن الحجة والامام بعدك؟ فقال: : ابني محمد واسمه في التوراة باقر يبقر العلم بقرأًء هو الحجة والإمام 
بعدي» ومن بعد تحمّد ابنه جعفر واسمه عند أهل السماء الصادق» فقلت له : يا سيّدي كيف صار اسمه الصادق 
وکلکم صادقون؟ قال اني أن عن ابه عاي الام أن ورلا إن قال : إذا ولد ابني جعفر بن حمّد بن 
عن بن الحسين بن عل بن أبي طالب فسمّوه الصادق » فان الخامس الذي“ من ولده الذي اسمه جعفر يعي 
الإمامة اجتراء على الله وكذباً عليه» فهو عند الله جعفر الكذّاب المفتري على الله المدّعي لما ليس له بأهل؛ المخالف 
على أبيه. والحاسد لأخيف ذلك الذي يكشف سر الله عند غيبة ول الله . 


ثم بكى عل بن الحسين بكاءً شديداً ثم قال : كأني بجعفر الكذّاب وقد حمل طاغية زمانه على تفتيش أمر ول الله 
والمغيب في حفظ الله » والتوكيل بحرم أبيه» جهلاً منه بولادته وحرصا | عل فل إن ر يا وا ترات انه 
حتّى يأخذه بغير حقه . 

قال أبو خالد : فقلت له : يا ابن رسول الله فإنَ ذلك لكائن؟ قال : إي ورب إن ذلك لمكتوب عندنا في الصحيفة 
التي فيها ذكر المحن التي تجري علينا بعد رسول الله . قال أبو خالد: فقلت : يا ابن رسول الله (ص) ثم يكون ماذا؟ 
قال: ثم مت الغيبة بول الله الثاني عشر من أوصياء رسول الله والأئمّة بعده» يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته والقائلين 


بإمامته والمنتظرين لظهوره (ع) أفضا ل من أهل كل زمان» لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام وا معرفة ما 


. في المصدر: على خلقه‎ )١( 
. في المصدر: يا أبا كنكر. ولعل الصحيح ماني المتن لأن كنكر إسم يطلق على الكابلي‎ )1( 
. في المصدر: أثمة الناس‎ )۳( 
ليس في المصدر: الذي.‎ ):( 


يا (نص علي بن الحسين صلوات الله عليهم| عليهم عليهم السلام) ۴۱ 


صارت به الغيبة عند أ بمنزلة المشاهدة» وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله (ص) 

بالسيّف. أولئك المخلصون حقّاً وشيعتنا صدقاً والدعاة إلى دين الله سرا وجهراًء وقال (ع): انتظار الفرج من أعظم 
00 

الفح 


ك :علي بن عبد الله » عن محمّد بن هارون» عن عبد الله بن موسى » عن عبد العظيم الحسنيّ » عن صفوان بن 
يحى » عن إبراهيم بن أبي زياد» عن الال عن الكابنَ مثله ثم قال : حدّثنا هذا الحديث ابن موسى ؛ والسنان ؛ 
والوراق جميعاًء عن محمد الكونّ. عن عبد العظيم الحسنيّ» عن صفوان» عن إبراهيم بن أبي زياد عن الال 
عن الكابقَ؛ عن علي ين الحسين (ع) . 

قال الصدوق : ذكر زين العابدين (ع) جعفر الكذّاب”! دلالة في إخباره بها يقع منهء وقد روي مثل ذلك عن أي 
الحسن علي بن محمد العسكريّ (ع) أنه م يسر به لا ولد وأنه أخيرنا بأنّه سيضل خلقاً كثيرً» وكل ذلك دلالة له (ع) 
إِنْه لا دلالة له على الإمامة أعظم من الإخبار بها يكون قبل أن يكون» کا كان مثل ذلك دلالة لعيسى بن مریم (ع) 
عل اا الان بايا كلرن وما ترود و يبرهم ری کان ال( )سين قال ابو سفاني ق : من فعل 
مثل ما فعلت؟ جئت فدفعت يدي في يده! ألا كنت أجمع عليه الجموع””' من الأحابيش بركابه' "؟ وكلت ألقاه بهم 
رام فناداه نبي (ص) من خيمته : إذاً كان الله يخزيك يا أبا و رت لالة ل (ع) كدلالة 


الا 


۲- نص : الحسين بن علي“ عن هارون بن موسى » عن الحسين بن حدان» عن عثمان بن سعيد» عن محمّد 
ابن مهران؛ عن محمّد بن إسماعيل الحسنيّ » عن خالد بن المفلس» عن نعيم بن جعفرء عن أبي حمزة الثمالي؛ عن 
أبي خالد الكابيَ قال : دخلت على علج بن الحسين (عليهم| السلام) وهو جالس في عرابه فجلست حتّى انتى وأقبل 
عل بوجهه يمسح يده على لحيته» فقلت : يا مولاي أخبرني كم يكون الأئمّة بعدك؟ قال (ع) : ثانية» قلت : وكيف 
ذاك؟ قال (ع) : لأنّ الأئمّة بعد رسول الله اثنا عشر إماماً عدد الأسباطء » ثلاثة من الماضينء أنا الرابع» وثمانية من 
ولدي. اماس اا وعمل بأمرنا كان معنا في السنام الأعلى » ومن أبغضنا وردنا أو رد واحدا منا فهو كافر 
بالله واياته 


۳- نص : أبو المفضل الشيبانٍ» عن جعفر بن محمد العلوي» عن عل بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عل بن 


1/A 


الحسين. عن حسين بن زيد» عن عمّه عمر بن عل ' ''"؛ عن أبيه عن بن الحسين (عليهم| السلام) قال : كان ۳۹/۳۸۹ 


. كذافي «أى وفي «ط»: عتهم‎ )١( 

(۲) الإحتجاج : ؟: 518-501 

(۳) في أ : نص 

(4) في المصدر: لجعفر الكذاب. 

(6) في «أ»: عليه الجموع الزنج . وقد صححها في الحاشية بالزنج . 

(5) في المصدر: من الأحابيش وكنانة . 

(۷) كمال الدين وتام النعمة: ۳۰۱-۲۹۹ ب ٣١‏ ح۲. 

(4) في المصدر: الحسن بن علي . 

(9) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: 5ب ۲۹ح 1. 
)1١(‏ سقط من المصدر: عن حسين بن زيد عن عمه عمر بن علي . 


or‏ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 





يقول (ع) : «ادعوا لي ابني الباقر؛ وقلت «لابني الباقر» يعني تحمّداًء فقلت له : يا أبه ولم سمّيته الباقر؟ قال : فتبسم 
وما رأيته يتبسّم قبل ذلك » ثم سجد لله تعالی طويلاً فسمعته (ع) يقول في سجوده : اللهم لك الحمد سيّدي على ما 
أنعمت به علينا أهل البيت» يعيد ذلك مرارً» ثم قال : يا بنيّ إن الإمامة في ولد إلى أن يقوم قائمنا (ع) فيملاها 

قسطا وصدلاً كا ملثت ظلاً وجورً وإنّه الإمام وأو الأئمّة؛ معدن الحلم وموضع العلم» يبقره بقراً والله لهو أشبه 
الناس برسول الله (ص)» فقلت : فكم الأئمّة بعده؟ قال: سبعة» ومنهم المهدي الذي يقوم بالدين في آخر 
الزمان 0 

٤‏ - نص: : عن ین ان عن عد بن اکن عن فن بن اجان | جاو اروا إل عند ين اعد بن 
سلیان» عن عبد الله بن عمر البلوي. عن إبراهيم بن عبد الله بن العلاء' '"؛ عن أبيه» عن زيد بن علِيَ بن الحسين 
(ع) قال : بينا أبي مع بعض أصحابه إذ قام إليه رجل فقال : يا ابن رسول الله هل عهد إليكم نبتكم كم يكون بعده 
أئمّة؟ قال : نعم اثنا عشر عدد نقباء بني إسراثيل". 

5 نص : الحسين بن محمّد بن سعيد» عن عل بن عبد الله الخديجيّ ‏ عن الحسين بن جعفرء عن الحسين بن 
الحسن الفزاريّ الأشقر» عن محمّد بن كثير ببّاع الهرويّ. عن محمّد بن عبيد الله الفزاريّ» عن الحسين بن علي بن 
الحسين (عليهما السلام) قال : سأل رجل أبي (ع) عن الأثئمّة فقال: اثنا عشرء سبعة من صلب هذا ووضع يده على 
كتف أخى محمد . 


*# عد د 


. كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: ۲۳۸-۲۳۷ ب ۲۹ح 7 . وفيه : قسطاً وعدلاً وإنه الإمام وأبو الأئمة‎ )١( 
. في المصدر: إبراهيم بن عبيد الله بن العلاء . وفي «أه : إبراهيم بن عبد الله بن العلا‎ )۲( 

(۳) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: ۲۳۸-۲۴۷ ب ۲۹ح ۲. 

(5) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: ۳۹-۸ ب ۹ح .٤‏ 


ج (نصوص الباقر صلوات الله عليه عليهم» (عليهم السلام) err‏ 





#باب 5 4 


نصوص الباقر صلوات الله عليه عليهم» (عليهم السلام) 


١-نص:‏ المعافا بن زكرياء عن محمّد بن مزيد الأزهريّ. عن محمّد بن مالك بن الأبرو" عن محمّد بن فضيل » 
عن غالب الجهنيّ» عن أبي جعفر الباقر (ع) قال: إن الأئمّة بعد رسول الله (ص) كعدد نقباء بني إسرائيل وكانوا 
ثني عشرء الفائز من والاهم والهالك من عاداهم . ولقد حدّثني أبي عن أبيه قال : قال رسول الله لا أسري بي إلى 
السماء ء نظرت فإذا على ساق العرش مكتوب "لا إله إلا الله حمّد رسول الله دته بعل ونصرته بعلٍ؛ ورأيت في مواضع 
اعليَا علي علي ومحمّداً عمد وجعفراً وصوسى والحسن والحسن والحسين والحجّة» فعددتهم فإذا هم اثنا عشره 
5 دعوت : يا حمّد هذا نور وصيّك وسبطيك» وهذه أنوار الأئمّة من ذرَيتهم ‏ بهم 
أثيب بهم أعاقب 


۲ نص: aE EASE‏ “» عن ابن آي 

: ره عن الورد بن كميت» عن أبيه الكميت بن أبي المستهل» قال‎ E 

دخلت عل سيدي آي جعفر حش د بن عل باقر عليه السلم) قلت : يا ابن رسول الله إني قد قلت فيكم أبياتاً 
أفتأذن لي في إنشادها؟ فقال : مها ايام البيض» قلت : فهو فيكم خاصّة قال : هات» فأنشأت أقول: 


خرن ان 


أضحكني الدهر وأبكساني والدهر ذو صرف وألوان 

لتسعة بالطفٌ قد غودروا صاروا جميعاً رهن أكفان 1/۹۱ 
فبكى (ع) وبكى أبو عبد الله (ع) وسمعت جارية تبكي من وراء الخباء» فلا بلغت إلى قولي : 

وة لايتجازى" بهم بنو عقيل خير فرسان 

ثم علج الج حم لاهم حيرم فج ري 


)١(‏ في «أ8: عن محمد بن مزيد الأزهر» عن محمد بن مالك بن أبرد . وني المصدر: عن محمد بن مزيد بن الأزهري ١‏ عن محمد بن مالك 
(۲) في دأ : بهم أصيب وهم أعاقب . 

. وفيه تصحيف أهملنا الإشارة إليه‎ . ١ ح۴١ ب‎ 1740-4 SS 

(6) في المصدر: الحسين بن عطية . 

(5 )في المصدر: لا يتجارى. 


1/4 


ort‏ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) اج 


فبكى ثم قال (ع): ما من رجل ذكرنا أو ذكرنا عنده برج من عينيه ماء ولو مثل”'' جناح البعوضة إلا بنى الله له 
بيتا في الجنةء وجعل ذلك الدمع حجاباً بينه وبين الثّان فل) بلغت إلى قولي : 


من كسان جور ا مشک أورشامَاً يوم امن الآن؟ 

فقدذلتم بع دعز فا أدفع ضيً حين بغش اني 
أخذ بيدي ثمّ قال : اللهمّ اغفر للكميت ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء فلا بلغت إلى قولي : 

بدن سبكم الل كمي تحجن نيحد لحان 


قال: سريعاً إن شاء الله سريعاً؛ ثم قال : يا أبا المستهل إن قائمنا هو التاسع من ولد الحسين (ع) لأنّ الأئمّة بعد 
رسول الله (ص) اثنا عش الثاني عشر هو القائم (ع) ؛ قلت يا سيّدي فمن هؤلاء الاثنا عشر؟ قال : وهم عليّ بن 
أبي طالب (ع)» وبعده الحسن والحسين (عليههماا لسلام)ء وبعد الحسين عل بن الحسين (ع) وأناء ثم بعدي هذا 
- ووضع يده على كتف جعفر قلت : فمن بعد هذا؟ قال : ابنه موسى » وبعد موسى ابنه علي وبعد عل ابنه محمّد. 
0 ودع ماكر د ل صدور 
الساعة ل تأتيكم إل نة ب 

“'-ل: آي عن عل عن أييه» عن ابن أبي عمير عن ابن غزوان» عن أبي بصيرء عن أبي جعفر (ع) قال : 
تكون تسعة أئمّة بعد الحسين بن عل (ع) تاسعهم قائمهه؟. 

غط : جماعة» عن عدَّة من أصحابناء عن | لكليني ٠‏ عن علي » عن أبيه مثله . 

٤-ن»‏ ل : أبي» عن علي بن إبراهيم ء > عن اليقطينيّ وابن أبي الخنطاب معاًء عن محمّد بن الفضيل» عن الما 
عن أبي جعفر (ع) قال : إل الله عز وجل أرسل محمّداً إلى الجن والإنسء وجعل من بعده اثني عشر وصيّاً منهم من 
سبق ومنهم من بقي ٠‏ وکل وصيّ جرت به سنّة» والأوصياء الذي من بعد تحمّد (ص) على سنّة أوصياء عيسى (ع) 
وكانوا اثني عش وكان أمير المؤمنين (ع) على سنة المسيح2"7. 

ك: أبي؛ وابن الوليد معأ عن سعد عن اليقطيني» عن المفضل. عن الغا مثله . 
غط : جماعة؛ عن أب المفضل » عن محمّد الحميريّ» عن أبيه» عن اليقطيني» عن محمّد بن الفضيل مثله!"". 
بيان : كونه (ع) على سنّة المسيح إشارة إلى ما مر من أن الأمة تفترق فيه ثلاث فرق» وأمّا السنن التي جرت في كل 


. في المصدر: أو ذكرنا عنده فخرج من عينيه ماء ولو قدر مثل‎ )١( 


(۲) في نسخة : وعدلاً ويشفي . 
(۳) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: 1004ب ١1ح‏ 1. 
(4)الخصال: 419 ب ۹ ح۱۲ . 
(0) غيبة الشيخ : ١1٠١‏ °4 
)١(‏ عيون أخبار الرضا (ع) ۱ : 59 بح .7١‏ 
الخصال: ٤۷۸‏ ب ۱۲ح ٤۳‏ . 


(۷) غيبة الشيخ : ١4١‏ ح ٠٠١‏ . 


ج (نصوص الباقر صلوات الله عليه عليهم » (عليهم السلام) oro‏ 


منهم فهنَ ما اشتهر بواحدة منهنّ كل منهم وغلبت عليه بحسب أحوال أهل زمانه؛ فمنهم من غلبت عليه 
العبادةء ومنهم من اشتغل بنشر العلوم إلى غير ذلك . 

٥-ن»‏ ل: ابن مسرور» عن ابن عامرء عن المعلل » عن الوشاء» عن ابان بن عثمان» عن زرارة قال : سمعت أيا 
جعفر (ع) يقول : نحن اثنا عشر إماماًء منهم حسئن وحسين ثم الأئمّة من ولد الحسين (عليهم السلام الل 


٦-ن»‏ ل : ماجيلويه؛ عن الكلينيّ» عن أب علنَ الأشعريّ. عن الحسين بن عبيد الله » عن الخشّاب» عن عل ٣٠/۳۹۳‏ 
بن سماعة » عن علي بن ا حسن بن رباط» عن أبيه» عن ابن أذينة؛ عن زرارة قال: سمعت أبا جعفدر (ع) يقول : 
اثنا عشر إماماً من آل محمّد كلهم محدّثون بعد رسول الله (ص)ء وعلٍَ بن أبي طالب (ع) منهم”". 


لا-نء ل: ماجيلويه» عن محمد العطار» عن الصفار» عن عبد الله بن الصلت› > عن عثان بن عيسى » عن 
سماعة » قال : كنت آنا وأبو بصير وحمّد بن عمران مولى أبي جعفر (ع) في منزله فقال محمد بن عمران : سمعت آبا 
عبد الله (ع) يقول : نحن اثنا عشر محدّثاً فقال له أبو بصير: بلله لقد سمعت ذلك من أبي عبد الله (ع)؟ فحلفه مرة 
أو مرتين فحلف أنه سمعه» قال أبو بصير: لكني سمعته من أبي جعفر (ع)7". 


۸ غط : حماعة» عن عدّة من أصحابناء عن الكلينيَ » عن أبي عل الأشعريّ » عن الحسين بن عبد الله » عن 
Ea‏ عن الحسن بن سماعة » عن علي بن امسن بن رباط » عن ان ا ا كال 
9 (ع)» 0 الله وعلع هما الوالدان (عليهما السلام) . 


9 -ني : علي بن الحسين» عن محمّد بن يحبى العطاره عن محمد بن الحسن الرازيّ؛ عن محمد بن علي الكو 
عن إبراهيع بن محمد بن يوسف :عن مد بن عيسى :عن عبيد الرزاق + عن خمد بن سنان» عن فضيل الرشان» 
عن أبي حمزة الثاليّ» قال : : كنت عند أبي جعفر محمّد الباقر (ع) ذات يوم فلا تفرّق من كان عنده قال لي : : يا أبا حمزة 
من المحتوم الذي لا تبديل له عند الله قيام قائمناء فمن شك فيها أقول لقي الله وهو به كافر وله جاحد؛ ثم قال : :1/4 
بأبي وأمّي المسمّى باسمي والمكنى بكنيتي السابع من بعدي» بأبي من يملا الأرض عدلاً وقسطاً كا ملئت ظلاً 
وجوراً. وقال : يا أبازة من أدركه فلم يسلم له فا سلم لمحد (ص) وعلٍ (ع) وقد حرم الله عليه اجن ومأوا الثار 
وبئس مثوى الظالمين» وأوضح من هذا بحمد الله وأنور وأبين وأزهر”” من هداه الله وأحسن إليه قول 00 
محكم كتابه : #إِنّ عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة خُرُم ذلك 
الدين المي فلا تظلموا فيهن أنفسكم)" ومعرفة الشهور: المحرّم وصفر وربيع وما بعده؛ والحرم منها ‏ وهي : 
حمادى وذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم ‏ لا يكون دينا قا » لأنَّ اليهود والنصارى والمجوس وسائر الملل والناس جميعاً 


(۱) عيون أخبار الرضا (ع) ١‏ : 59 بح ۲۲ . 
الخصال: ٤۷۸‏ ب 17ح ٤٤‏ . 

(۲) عيون أخبار الرضا (ع) 7١ : ١‏ باح 58؟. 
الخصال: 144٠١‏ ب ۱۲ح ٤٩‏ . 

(۳) عيون أخبار الرضا (ع) ۲۱ : 7064 ب ٦‏ ح ۲۳ . وفيه : فحلف أنه سمعته قال أبو بصير. 
الخصال: ٤۷۸‏ ب ۱۲ح ٤٥١‏ . 

. ١١١ ح٠٥۲۱۵‎ : غيبة الشيخ‎ )٤( 

)٥(‏ في المصدر: وأبين وأظهر. 

BRS التوبة‎ )0( 


٦‏ تاريخ الإمام أمبرالمؤمنين (ع) جا 


من المنافقين والمخالفين يعرفون هذه الشهور ويعدونها بأسمائهم. وإنا هم الأئمّة (عليهم السلام) القوامون بدين 
ف وا ا ع ب أن طالب اا ا ر > کا اشتق لرسول 
الله (ص) اسا من أسمه المحمودء وثلائئة من ولده أسراؤهم علي : علي بن الحسين ول بن موسى وعليَ بن محمد 
فصار لهذا الاسم المشتق من اسم الله تعالى حرمة به 

كنز: روى الشيخ المفيد في كتاب الغيبة عن عليَ بن الحسين مثله . 

بيان: إنا كني عنهم بالشهور لان بم دارت الساوات واستقرّت الأركان» وبوجودهم جرت الأعوام والأزمان» 
وببركتهم ینتظم نظام عالم الإمكان» فاستعير لهم هذا الاسم بتلك المناسبات في بطن القرآن . وأيضاً لاشتهارهم بين 
أهل الدهور سمّوا بالشهور وأيضاً لكون أنوارهم فائضة على الممكنات وعلومهم مشرقة على الخلق بقدر الاستعدادات 

٥‏ والقابليّات؛ فأشبهوا الأهلّة والشّهور في اختلاف إفاضة التو فبالنظر إلى بصائر المخالفين كالمحاق» وبالنظر إلى 

القاصرين كالأهلّة» وبالنظر إلى أصحاب اليقين كالبدور» وعلى كل حال فأنوارهم مقتبسة من شمس عام الوجود 
ورسول الملك المعبود» وكل الأنوار مقتبسة من نور الأنوار. 

٠-ي:‏ الكلينيّ» عن عل عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن ابن غزوان» عن أبي بصير» عن أبي جعفر الباقر 
(ع) قال : يكون تسعة أثمّة بعد الحسين بن عن (ع) تاسعهم قائمهم . 

١-ني‏ : محمد الحميريّ؛ عن أبيه» عن اليقطينيّ» عن النضر» عن يحيى الحلبيّ . عن البطائني؛ قال: كنت 
مع أبي بصير ومعنا مولى لأبي جعفر الباقر (ع) فقال سمعت أبا جعفر (ع) يقول : منا اثنا عشر محدثاًء السابع من 
ولدي القائم» فقام إليه أبو بصير فقال: أشهد أني سمعت أبا جعفر (ع) يقول -منذ أربعين سنة قبل هذا 
الكلام . 


نين 


.6 غيبة النعماني: 0-06 ب‎ )١( 


4/ه 


10۲ كناب العدل والمعاد جا 





أبي يقول : يكتبون في الليلة الي قال الله : (فيها يفرق كل أمر حكيم 74 قال : فإن لم يكنب في تلك الليلة بسنطيع 
الحخ؟ قال: لا معاذ الله › فتكلم حفص" فقال : لست من خصومتكم في شيء: هكذا الامر". 

ضا: أرري أن رجلا سأل العالم (ع) فقال: يا بن رسول الله أليس آنا مستطيع لما كلّفت؟ فقال له (ع): ما 
الاستطاعة عندك؟ قال : القوّة على العمل» قال له (ع): قد اعطيت القرّة إن اعطيت المعونة » قال له الرجل : فها 
المعونة؟ قال : التوفيق ؛ قال: فلم إعطاء النوفيق؟ قال : لو كنت موفقاً كنت عاملاً. وقد يكون الكافر أقوى منك 
ولا يعطى التوفيق فلا يكون عاملا. ثم قال (ع): أخبرني عنك من خلق فيك القوّة؟ قال الرجل : الله تبارك وتعالى» 
قال العالم: هل نستطيع بتلك القوّة دفع الضرّ عن نفسك وأخخذ النفع إليها بغير العون من الله تبارك وتعالى؟ قال: 
لاء قال : فلمَ تنتحل ما لا نقدر عليه؟! ثم قال : أين أنت عن قول العبد الصالح): «وما نوفيقي إلا بالله:220. 

6 وأروي أن رجلاً سأله عن الاستطاعة؛ فقال: أتستطيع أن تعمل مالم يكن؟ قال: لاء قال: أتستطيع أن 
تنتهي عا يكون؟ قال : لاء قال : ففيها أنت مستطيع؟ قال الرجل : لا أدري! فقال العالم (ع): إن الله عز وجل 
الرجل : فالعباد مجبورون؟ فقال : لو كانوا مجبورين كانوا معذورين . قال الرجل : ففوّض إليهم؟ قال : لا. قال: فا 
هو؟ قال العالم (ع) : علم منهم فعلاً فجعل فيهم آلة الفعل؛ فإذا فعلوا كانوا مستطيعين). 
بيان: ما ورد في هذا الخبر من عدم نقدّم الاستطاعة على الفعل موافقاً لأخبار أوردها الكليني في ذلك يحتمل 
وجوها: 

الأؤل : التفيّة لموافقته لما ذهب إليه الأشاعرة من أن للعبد قدرةً وكسباً» مقارنة للفعل. غير مؤثّرة فيه. ولمخالفته 
لما سبق من الأحبار الكثيرة الدالّة عل تقدّم الاستطاعة وأنَّ من لا يقول به فهو مشرك . 

الثاني : أن يكون المراد بالاستطاعة في أمثال هذا الخبر الاستقلال بالفعل» بحيث لا يمكن أن يمنعه عنه مانع ؛ 
ولا يكون هذا إلا في حال الفعل إذ يمكن قبل الفعل أن يزيله الله عن الفعل ولو بإعدامه وإزالة عقله؛ أو شيء آخر 
مما يتوقّف عليه الفعل . 

الثالث : أن يكون المعنى أن في حال الفعل يظهر الاستطاعة ويعلم أله كان مستطيعاً قبله؛ بأن أذن الله له في 
الفعل . كبا ورد أَنَّ بعد القضاء لا بداء ؛ والأول أظهر. 

جا: علي بن مالك النحوي. عن محمد بن الفضل ٠‏ عن محمّد بن أحمد الكاتب» عن يموت بن المزرع» عن 
عيسى بن إسماعيل ؛ عن الأصمعيّ؛ عن عيسى بن عمر قال: كان ذو الرمة الشاعر يذهب إلى النفي في الأفعال؛ 
وكان رؤبة بن العجًاج[يذهب] إلى الإثبات فيهاء فاجتمعا في يوم من أيامهه| عند بلال بن أي بردة ‏ وهو ولي 
البصرة ‏ وبلال يعرف ما بينهما من الخلاف » فحضّهها عل المناظرة فقال رؤبة : والله ما يفحص طائر افحوصا ولا 
يقرمص سبع قرموصاً إلا كان ذلك بقضاء الله وقدره» فقال له ذو الرمة : والله ما أذن الله للذئب أن يأخذ حلوبة عالة 


عيايل ضرايك؛ فقال له رؤبة: أفبمشيّته أخذها؟ أم بمشيّة الله؟ فقال ذو الرمة : بل بمشيّته وإرادته؛ فقال رؤبة: 


,١ الدحان:‎ )1( 

"في المصدر: حفص بن صالم . وهو غير حفص الاعرر فهذا هر حفص بن عيسى . ولعله كان حاضراً في ا مجلس رتكلم . فأشار إلبه الراري . 
(0 المحاسن: 1.46 مصابيح ب9) ح؟1] , 

(1) وا لمفصرد هو شعيب(ع) كما بشير إليه منطوق الاية . 

() الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (ع) : ۳۵۱ ب٤٩‏ مع فار يسير. 

() الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (ع): 67" ب٤٩‏ رفبه : اتستطيع أن تعلم مالم يكن . 


جا (ما ورد من النصوص عن الصادق عليه السلام عليهم صل الله عليهم أجمعين) erv‏ 


#باب #۷ 1/۹1 
صل الله عليهم أجمعين 


ادب : السنديّ بن حمّدء عن صفوان الال قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» ثم قلت له : أشهد أن حمّداً رسول الله (ص) كان حجّة الله على خلقه» ثم كان أمير المؤمنين (ع) وكان 
حجّة الله على خلقه -فقال (ع) : رحمك الله ثم كان الحسن بن علي (ع) وكان حجّة الله على خلقه - فقال (ع): 
رحمك الله ثم الحسين بن علي (ع) وكان حجّة الله على خلقه - فقال (ع) رمك الله ثم كان علي بن الحسين (ع) 
وكان حجّة الله على خلقه» وكان محمّد بن عل حجّة الله على خلقه. وأنت حجّة الله على خلقه . فقال: رحمك 
الله 4 


"-ك» ن: القطان عن ابن زكريّاء عن ابن حبيب. عن ابن بهلول قال : حدّئني عبد الله بن أبي الهذيل وسألته 
عن الإمامة فيمن تجب وما علامة من تجب له الإمامة؟ فقال : إن الدليل على ذلك والحجّة على المؤمنين والقائم بأمور 
المسلمين والناطق بالقرآن والعالم بالأحكام أخو نبي الله. وخليفته على أمّته؛ ووصيّه عليهم» ووليّه الذي كان منه 
بمنزلة هارون من موسى » المفروض الطاعة بقول الله عز وجل : يا أيها اّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأؤلي ۳٠/۳۹۷‏ 
الأمر منكم » الموصوف بقوله عر وجل : إن وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا الذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الركاة 
وهم راكعون؟ ا مدعو | إليه بالولاية» المثبت له الإمامة يوم غدير خم بقول الرسول (ص) عن الله عز وجل الست ار 
بكم منكم بأنفسكم؟ قالوا بل. قال : فمن كنت مولاه فعلّ مولاه» اللهم وال من والاءء وعاد من عاداه» وانصر من 
نصره» واخذل من خذله»ء وأعن من أعانه» وعلَ بن أي طالب ' أمير المؤمنين وإمام المتقين» وقائد الغرّ 
المحجّلين. وأفضل الوصبّين» وخير الخلق أجعين بعد رسول الله (ص )0 


وبعده الحسن بن عل ڈ O‏ علي بن الحسين» ٠‏ ثم محمد 
ابن عل » ثم جعضر بن محمّد» ٿم موسى بن جعفر» ٿم عِلِيَ بن موسى. ثم محمد بن عل ثم علي بن محمد. ثم 
الحسن بن عل ' ثمّ حمّد بن الحسن (عليهم السلام) إلى يومنا هذا واحدا بعد واحد» وهم عترة الرسول (ص) 


(۱) قرب الإسناد: ۴۰ 

(۲) في كمال الدين : وقال جل ذكره . 

(۴) في كال الدين: ذاك علي بن أبي طالب(ع). 
(4) في كيال الدين : بعد رسول رب العالمين . 
(0) في عيون الأأحبار: خير النسوان أجمعين . 


۳1/۳۹۸ 


۴/4 


o۸‏ تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) چ 


المعروفون بالوصيّة والإمامة » لا تخلو الأرض من حجّة منهم في كل عصر وزمان» وني كلّ وقت وأوان» وهم العروة 
الوثقى وأئمّة الهدى والحجّة على أهل الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وك "من خالفهم ضال مضل ء 
تارك للحق والهدئ» وهم المعترون عن القرآن» والناطقون عن الرسول (ص)ء من مات ولا يعرفهم مات ميتة 
جاهليةء ودينهم الورع والعفة والصدق والصلاح والاجتهادء وأداء الأمانة إلى الب والفاجر» وطول السجود» وقيام 
الليلء واجتناب المحارم» وانتظار الفرج بالصبرء وحسن الصحبة » وحسن الجوار؛ ثم قال تميم بن بهلول : حدثني 
أبو معاوية عن الأعمش عن جعفر بن محمّد (ع) في الإمامة مثله سواء . 

ك : ماجيلويه ؛ وابن المتوكل معاًء عن محمّد العطار؛ والصفار معاًء عن عبد الله بن الصلت» عن عثمان بن 
عيسى » عن سماعة بن مهران قال: كنت أنا وأبو بصبر وححمّد بن عمران مولى أبي جعفر بمنزل بمكة فقال محمّد بن 
عمران: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: نحن اثنا عشر مهدي فقال له أبو بصير: تالله لقد سمعت ذلك من أي 
عبد الله (ع) فحلف مرّة أو مرتين أله سمع ذلك منه» فقال أبو بصير: لكني سمعته من أبي جعفر (ع)”". 

ك: ابن الوليدء عن الصفًارء عن عبد الله بن الصلت» عن عثمان بن عيسى » عن سماعه بن مهران مثله!؟. 

ك: الطالقاني» عن ابن عقده» عن سهل بن عبد الله » عن عثمان بن عيسى مثله . 

٤‏ -ك: الطالقانٍ. عن ابن عقدة» عن أبي عبد الله العاصميّ» عن الحسين بن القاسم» عن الحسن بن محمّد 
ابن سماعة » عن وهيب» عن ذريح » عن أبي حمزة» عن أبي عبد الله (ع) آنه قال: منا اثنا عشر مهدي . 

-2: المظقر العلويّ. عن ابن العيّاشي» عن أبيه» عن أحمد بن عل بن كلثوم» عن علي بن الحسن الدقاق» 
عن محمّد بن أحمد بن أبي قتادة» عن أحمد بن هلال؛ عن ابن بي عمير» عن سعيد بن غزوان» عن أبي بصيرء عن 
أبي عبد الله (ع) قال: يكون بعد الحسين تسعة أثمّة تاسعهم قائمهه”". 


/اني: بهذا الاسناد عن عبد الكريم» عن ثابت بن شريح » عن أبي بصير قال: سمعت جعفر بن محمد (ع) 


. في كمال الدين : وأن كل من خالفهم‎ )١( 

(؟) كال الدين وتام النعمة: ٢۳۱۔۳۱۷‏ ب 77 ح4. 
عيون أخبار الرضا (ع) ١‏ : 0-0۷ باح °. 

. ١ كمال الدين وتام النعمة: 6١ب ۴۴ ذيل الحديث‎ )٤( 

(6) كال الدين وتام النعمة : ۸ب ۴٣ح1‏ . 

(7) کال الدين وتام النعمة: ۳۲۹-۳۲۸ ب الاح ٤۵‏ . 

(۷) في المصدر: ما معنى قول الله . 

. ۱١ الفرقان:‎ )۸( 

(9) غيبة النعماني: ٥۳‏ 08 . 


ج6١‏ .ما ورد من النصوص عن الصادق عليه السلام عليهم صل الله عليهم أجمعين) o4‏ 


يقول : متا اثنا عشر خد . 


8-ني : عبد الواحد بن عبد الله » عن محمّد بن جعفر القرشيّ » عن ابن أبي الخطاب» عن عمر بن أبان» عن ابن 
سنان» عن أبي السائب قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمد (ع) : اليل اثنا عشر ساعة» والنهار اثنا عشر ساعة» 
والشهور اثنا عشر شهرا. والأئمّة اثنا عشر إماماء والنقباء اثنا عشر نقيباًء وإِنّ عليّاً ساعة من اثنى عشر ساعةء 
وهو قول الله عز وجل : إوأعتدنا لمن كذّب بالساعة سعيراً7". ١‏ 


-ني: علي بن الحسين عن محمد بن يحبى؛ عن محمّد بن الحسن الرازي؛ عن محمد بن عل الكو » عن 
إبراهيم بن محمد بن يوسف» عن محمّد بن عيسى. عن عبد الرزاق » عن زيد الشحّام؛ عن أب عبد الله (ع)؛ وقال 
محمّد بن الحسن الرازيّ : وحدّئنا به حمّد بن عل الكوفّ. عن محمّد بن سنانء عن زيد الشحّام قال : قلت لأبي 
عبد الله (ع): أي أفضل الحسن أم الحسين؟ قال : إن فضل أولنا يلحق فضل آخرناء وفضل آخرنا يلحق فضل 
أولناء فكل له فضل ؛ قال: فقلت له : جعلت فداك وسّع عا في الجواب والله ما أسألك إلا مرتاداًء فقال: نحن 
من شجرة برأنا الله من طينة واحدة؛ فضلنا من الله» وعلمنا من عند الله » ونحن أمناء الله على خلقه والدعاة إلى 
دينه» والحجّاب فيها بينه وبين خلقه > أزيدك يا زيد؟ قلت: نعم فقال: خلقنا واحد وعلمنا واحد» وفضلنا 
واحد» وكلنا واحد عند الله عز وجل ؛ فقلت: أخبرني بعدّتكم » فقال : نحن اثنا عشر ‏ هكذا ‏ حول عرش رينا 
جل وع في مبتدأ خلقناء أوّلنا عمد وأوسطنا محمد وأخرنا حمر" . 


٠-ني‏ : سلامة بن حمّد» عن عن بن عمر المعروف بالحاجي» عن أبي القاسم العلوي العبّاسي » > عن جعفر بن 
محمد الحسنيّ » عن محمّد بن كثير» عن أي أحمد بن موسى > عن داود بن كثير قال : دخلت على أبي عبد الله (ع) 
المدينة فقال لي : ما الذي أبطأ بك يا داود عنًا؟ فقلت : حاجة عرضت بالكوفةء فقال : من خلّفت ببها؟ فقلت : 
جلت داك خلقت ما عك زيتداً» رکه راكبا عل فرس قدا فا نادي باعل صرته سلون صلون قبل أن 
تفقدوني ! في جوانحي علم جمّ؛ قد عرفت الناسخ من المنسوخ والمثاني والقرآن العظيم» وإني العلم بين الله وبينكم! 
فقال لي : يا داود لقد ذهبت بك المذاهب؛ ثم نادى : يا سماعة بن مهران ايتني بسلة الرطب» فأتاه بسلّة فيها رطب » 

فتناول منها رطبة فأكلها واستخرج النواة من فمه فغرسها في أرض» ففلقت وأنبتت وأطلعت وأعذقت» فضرب 
بيده إلى بسرة من عذق فشقهاء واستخرج منها رقا أبيض؛ ففضّه ودفعه لي وقال : اقرأه» فقرأته وإذا فيه سطران» 
السطر الأول «لا إله إلا الله عمد رسول لله» والثاني إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق 
السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين لقب € أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. الحسن بن علِنَ. الحسين 
ابن علي علي بن اخسين؛ محمّد بن عل جعفر بن حمَد» موسى بن جعفر٬‏ علي بن موسى. محمّد بن علي » عل 
ابن محمّد» الحسن بن علي والخلف الحجّة؛ ثم قال (ع) : يا داود أتدري متى كتب هذا في هذا؟ قلت : الله أعلم 
ورسوله وأنتم» قال : قبل أن يخلق الله آدم بألفي عام . 


. 04 : غيبة النمماني‎ )١( 

(۲) غيبة النعماني : 04 والآية في الفرقان: ١‏ . 
(۳) غيبة النعماني: ٥٤‏ . 

(:)العذق : كل غصن له شُعب : «لسان العرب 9: ٠‏ 
(6) التوبة : ۳١‏ . 

(5) غيبة النعاني: ٥1-٥١‏ . 


>” 


o4‏ تأر يخ الإمام أميرالمؤمنين ع( ج۱ 


1/41 كنز: من كتاب الغيبة للشيخ المفيد عن سلامة مثله. 


بيان : الظاهر أن هذا الرق كان مكتوباً قبل آدم بألفي عام » فجعله الله لإظهار إعجازه (ع) بين تلك البسرة في 
هذه الساعة. 

١١‏ -ني: علي بن ا لحسينء عن محمّد بن يجي » عن محمّد بن الحسين الرازي٬‏ عن محمّد بن عل » عن محمد بن 
سنان» عن داود بن كثير الرقيّ» قال EDE‏ وس : جعلت فداك أخبرني عن قول الله عز 
وجل : #السابقون السابقون أولئك المقرّبون4” قال : نطق الله بهذا یوم ذراالخلق في الیثاق وقبل أن يخلق الخلقي 
بألفي عام» فقلت: فسر لي ذلك» فقال: إن الله عر وجل لا أراد أن يخلق الخلق خلقهم من طين ورفع مم ناراً 
فقال E‏ فكان أول من دخلها محمّد (ص) وأمير المؤمنين والحسن والحسين (عليهم السلام) وتسعة من 
الأئمّة إمام بعد إمام ٠‏ ثمّ أتبعهم بشيعتهم فهم والله السابقون. 

7 ني O OR a‏ 
الكرخيّ قال : دخلت على أبي عبد الله جعفر بن محمّد (ع) وأبي عنده جالس إذ دخل اأ CR a‏ 
فقمت إليه فقبّلته وجلست» فقال لي أبو عبد الله (ع) : يا إبراهيم أما إِنّه صاحبك من بعدي» أما ليهلكن فيه أقوام 
ويسعد آخرون فلعن الله قاتله وضاعف على روحه العذاب» آل ا ےا ر 
سمي جدّه ووارث علمه وأحكامه وقضاياه ومعدن الإمامة ورأس الحكمة» يقتله جبّار بني فلان بعد عجائب طريفة 
حسداً لى ولكنَ الله بالغ أمره ولو كره المشركون. وجخرج الله من صابه تكملة اثني عشر إماماً مهدياً. اختضهم الله 
بكرامته وأحلّهم دار قدسه المنتظر للثاني عشر منهم كالشاهر سيفه بين يديه» بل كالشاه,” "' بين يدي رسول الله 

۲ (ص) يذب عنه؛ ودخل رجل من مول بني أميّة فانقطع الكلام؛ فعدت إلى أبي عبد الله (ع) أحد عشرةمرّة أريد أن 
يستتم الكلام فا قدرت على ذلك » ٠‏ فلا کان قابل السنة الثانية دخلت عليه وهو جالس » فقال : يا إبراهيم هو المفرّج 
للكرب عن شيعته بعد ضنك شديد وبلاء طويل وجوع وخوف؟ فطوبى لمن أدرك ذلك الزمان» حسبك يا إبراهيم» 
قال : فما رجعت بشيء أسرّ ال من هذا لقلبي ولا أقرٌ لعيني 8) 

۳ -ني: الكلينيّ» عن عل بن محمّد؛ عن سهل» عن ابن شمّون» عن الأصمّ عن كرام قال : حلفت فيا بيني 
وبين نفسي أن لا آكل طعاماً بنهار أبداً حتّى يقوم قائم آل محمّد» فدخلت على أبي عبد الله (ع) فقلت له E‏ 
شيعتك جعل لله عليه ألا يأكل طعاماً بالنهار أبداً حتّى يقوم قائم آل محمد (ص) فقال : صم يا كرام ولا تصم 
العيدين ولا ثلاثة أيام التشريق ولا إذا كنت مسافراً» فإ الحسين (ع) لما قتل عجّت السماوات ا 0 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة : ل 

٠١ الواقعة:‎ )۲( 

(۳) في المصدر: نطق الله بها . 

(4) في المصدر: ودفع . 

)٥(‏ في «أ»: ادخلوا. 

(0) غيبة النعماني: ٥۷-٥١‏ . 

(۷) في المصدر: المنتظر للثاني عشرء الشاهر سيفه بين يديهء بل كان كالشاهر سيفه . 
(۸) غيبة النعماني : 0۷ . 


ج16 (ما ورد من النصوص عن الصادق عليه السلام عليهم صل الله عليهم أجمعين) ا 


وقالوا: يا ربّنا أتأذن لنا في هلاك الخلق حتّى نجدّهي” “من جديد الأرض بها استحلوا حرمتك وقتلوا صفوتك؟ 
فأوحى الله إليهم : يا ملائكتي ويا سمائي ويا أرضي اسكنواء ثمّ كشف حجاباً من الحجب فإذاً خلفه محمد واثنا 
عشر وصيّاً له. فأخذ بيد فلان من بينهم وقال : با ملائكتي ويا سماواتي ويا أرضي بهذا أنتصر منهم . فاا : ثلاث 
وجاء في غير رواية محمّد بن يعقوب الكلينيّ : بهذا أنتصر منهم ولو بعد حين7؟) : 


14 کش : جعفر بن أحمد» عن نوح بن إبراهيم المحاربي ' قال EON‏ 
اا وحده لا ا را عدا و ورسرله راد غلا م ثم ا لحسن» ثم الحسينء ثم علِنَ ٣٣/٤۰۳‏ 
ابن الحسين. ثم محمّد بن عل ء ثم أنت ؛ فقال: رحمك الله ثم قال: ا راك ملك ل و 
الأمانة وعفة البطن والفرج 0 


6 نص : علي بن الحسين» عن هارون بن موسى» عن محمّد بن همام » عن الحجميريّ؛ عن عمر بن علي 
العبديّ» عن داود بن كثير الرقيّ» عن يونس بن ظبيان قال: دخلت على الصادق جعفر بن محمد (ع) فقلت : يا 
ابن رسول الله إن دخلت على مالك وأصحابه وعنده جماعة يتكلّمون في الله فسمعت بعضهم”” ' يقول : إن لله وجهاً 
كالوجوه وبعضهم يقول : له يدان! واحتّجوا لذلك بقول الله تبارك وتعالى : #بيديّ استكررت 2074 وبعضهم يقول: 
هو كالشاب من أبناء ثلاثين سنة! فما عندك في هذا يا ابن رسول الله؟ قال : وكان متكثاً فاستوى جالساً وقال: أللهم 
عفوك عفوك, ثم قال : يا يونس من زعم أن لله وجها كالوجوه فقد أشرك» ومن زعم أن لله جوارح كجوارح المخلوقين 
فهو كافر بالله ولا تقبلوا شهادته ولا تأكلوا ذبيحته. تعالى الله عا يصفه المشبّهون بصفة المخلوقين» فوجه الله أنبياؤه 
وأولياؤه» وقوله : #خلقت بيديّ استكيرت4 فاليد القدرة كقوله تعالى  :‏ وأيدكم بنصره) فمن زعم أنَّ الله في 
شيء أو على شيء أو يحول من شيء إلى شيء أو يخلو منه شيء أو يشغل به شيء فقد وصفه بصفة المخلوقين» والله 
خالق كل شىء لا يقاس بالقياس ولا يشبه بالثاس» لا يخلو منه مكان. ولا يشغل به مکان» قريب في بعده بعيد 
في قربهء ذلك الله ربّنا لا إله غيرهء فمن أراد الله وأحبّه ووصفه هذه الصفة فهو من الموحّدين» ومن أحبّه ووصفه 
بغير هذه الصفة فالله منه بريء ونحن منه برآء . 

ثمّ قال (ع): إن أولي الألباب الّذين عملوا بالفكرة حتّى ورثوا منه حب الله فإنَ حب الله إذا ورثه القلب 


واستضاء به أسرع إليه اللطف فإذا نزل [منزلة] اللّطف” صار من أهل الفوائد» فإذا صار من آهل الفوائد تكلم 51/404 
بالحكمة فصار صاحب فطنة فإذا نزل منزلة الفطنة عمل في القدرة » فإذا عمل في القدرة7؟2 عرف الأطباق السبعة» 


60 : ١5 في المصدر: حتى تجزهم » والنجد من الأرض : أشرف وارتفع واستوى منها. «لسان العرب‎ )١( 
.»١١١ : والحذ: كسر الثىء الصلب . «لسان العرب؟‎ 

(۲) غيبة النعمان : 5٠‏ 

(*) في المصدر: نوح بن إبراهيم المخارقي . 

. 7/44 إختيار معرفة الرجال: ۷۱۸ ج 6 ح‎ )٤( 

(5) في المصدر: دخلت على مالك وأصحابه فسمعت بعضهم . 

.Vo : سورة ص‎ )١( 

. ۲٠١ الأنفال:‎ )۷( 

(۸) في المصدر: فإذا نزل منزلاً. 

(۹) في المصدر: فإذا عمل به ما في القدرة . وفي "أ : فإذا نزل متزلة الفطنة عمل في القدرة عرف الأطباق السبعة . 


لضن 


ot‏ تاريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج16 


فإذا بلغ هذه المنزلة صار يتقلّب في فكره ب بلطف وحكمة وبيان» فإذا بلغ هذه المنزلة جعل شهوته ومحبته في خالقه» 
فإذا فعل ذلك نزل المنزلة الكبرى» فعاين ربّه في قلبه وورث الحكمة( " بغير ما وره الحكماء وورث العلم بغير ما ورثه 
العلماء؛ وورث الصدق بغير ما ورثه الصدّيقون. إن الحكاء وروا الحكمة بالصمت,. وإِنّ العلماء ورثوا العلم 
بالطلب» وإِنّ الصدّيقين ورثوا الصدق بالخشوع وطول العبادة» فمن أخذه بهذه السيرة”" إمَّا أن يسفل وإما أن 
يرفع » وأكثرهم الذي يسفل ولا يرفع إذلم يرع حن الله ولم يعمل بها أمر به» فهذه صفة من لم يعرف الله حنٌّ معرفته وم 
يحبّه حى حبّته» فلا يغرتك صلاتهم وصيامهم ورواياتهم وعلومهم. فإنّم حمر مستنفرة . 

ثم قال : يا يونس إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت ٠‏ فإنا ورئناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب» 
فقلت: يا ابن رسول الله وکل من كان من أهل البيت ورث كما ورثتم من كان من ولد عل وفاطمة (عليه) السلام)؟ 
فقال: ما ورثه إلا الأئمّة الاثنا عشرء قلت : سمّهم لي يا ابن رسول الله قال : أوَهم عل بن أبي طالب وبعده الحسن 


والحسين وبعده علي بن الحسين. ٠‏ وبعده محمد بن علي الباقرء ثم م آنا وبعدي موسى ولدي » وبعد موسى عل ابنه. 


وبعد عللّ حمد ابنه وبعد محمد عل ابنه. وبعد عل الحسن ابنه» وبعد الحسن الحجّة صلوات الله عليهم › ٠‏ اصطفانا 


الله وطهرنا وآتانا مالم يؤت أحداً من العالمين. 


ثم قلت : يا ابن رسول الله إن عبد الله بن سعد دخل عليك بالأمس فسألك عا سألتك فأجبته بخلاف هذاء 
فقال: يا يونس كل امرىء وما يحتمله ولكل وقت حديثه وَإِنّك لأهل لما سألت» فاكتمه إلا عن أهله والسلام . 


قال أبو محمّد: وحدّثني أبو العبّاس بن عقدة» عن الحميري ")ء عن تحمّد بن أحمد بن يحيى» عن إبراهيم بن 
إسحاق» عن عبد الله بن أحمد. عن الحسن بن علي > عن ابن أخت شعيب العقر قوّ. عن خاله شعيب قال : 
كنت عند الصادق إذ دخل عليه يونس فسأله وذكر الحديث» إلا أنه يقول في حديث شعيب عند قوله ليونس : إذا 
أردت لل الصحيع فعندناء فنحن أهل الذكر الذي" قال الله تعالى: إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون 0 

بيان: قوله : #فمن أخذه بهذه السيرة» وني بعض النسخ «فمن أخذه بهذه المسيرة» فالضمير راجع إلى الله أو إلى 
كل واحد من الحكمة والعلم والصَدق»؛ والمراد هذه السيرة أو المسيرة طلب الحكمة بالصمت» والعلم بالطلب» 
والصّدق بالعبادة. ولا يبعد أن يكون في الأصل «فمن أخذ هذه المسيرة» ولعل حاصل المعنى أنّ الإنسان إذا عمل 
الطاعات مع التفكر وأعمل فكرته في خالقه وفيا خلق له وفيها يجب عليه تحصيله وفي السبيل الذي ينغي له أن 
يحصّل ذلك منه وني الباب الذي يجب أن يأ الله منه وني العمل الذي يوجب قربه ويورث نجاته فيعمل بعد ذلك 
خالصاً على يقين فذلك يوصله إلى درجة المحبّة ويفتح الله عليه به أبواب الحكمة» ويفيض على قلبه من ألطافه 
الخاضّة ؛ وأما إذا طلب الحكمة بمحض الصمت» والعلم بمحض الطلب من غير أن يتفكر فيمن يطلب منه العلم 


. ني المصدر: فإذا بلغ هذه المنزلة جعل شهوته‎ )١( 


(۲) سقط من المصدر من قوله : وورث العلم . إلى هنا . 

(۳) في «أه: بهذه المسيرة . 

. في المصدر: وطهرنا وأوتينا‎ )٤( 

(6) في المصدر: عا سألك . 

. في المصدر: عن الحسين‎ )١( 

(۷) في المصدر: الذين . 

(۸) كفاية الأثر في النص على الأثمة الإثني عشر: ۲٠۰-۲۵۵‏ ب ١٠ح ١‏ . 


ج6١‏ (ما ورد من النصوص عن الصادق عليه السلام عليهم صل الله عليهم أجمعين) ot‏ 


والصدق بالعبادة من غير أن يتفكر فيه| ي : ينجيه منها فمثل هذا قد يتمق له سبيل النجاة فيرفع إلى بعض السعادات» ١‏ 1/4 


وقد يتمق له طريق الهلاك فيتحيّر في الجهالات. ولا يزيده كثرة السير إلا بعداً عن الكمالات. وهذا الأخير إليه أقرب 
من الأول ولتحقيق ذلك مقام آخرء وهذا الخبر مشتمل على كثير من الحقائق الربّانيّة والأسرار الإلميّة» ينتفع بها من 
نور الله قلبه بنور الإيهان» والله الموفق وعليه التكلان. 


7 نص : الحسين بن عل » عن هارون بن موسى » عن محمّد بن الحسن. عن الصمّاره عن يعقوب بن يزيدء 
عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم» قال : كنت عند الصادق جعفر بن محمّد (ع) إذ دخل عليه معاوية بن وهب 
وعبد الملك ر بن أعين» فقال له معاوية بن وهب : يا ابن رسول الله ما تقول في الخبر الذي روي أن رسول الله (ص) 
رای ربّهء على أيّ صورة رآه؟ وعن الحديث الذي رووه أن المؤمنين يرون رهم في الجحتة » على أي صورة يرونه؟ 

فتبسم (ع) ثم قال : يا معاوية ما أقبح بالرجل يأتي عليه سبعون سنة أو ثمانون سنة يعيش في ملك الله ويأكل من 
نمه لم لا يعرف لله حن معرقه !اث قال () : يا معاوية إِنَّ حمّداً (ص) لم ير الربّ تبارك وتعالى بمشاهدة 
العيان» و إن الرؤية على وجهين : رؤية القلب ورؤية البصرء فمن عنى برؤية القلب فهو مصيب ومن عنى برؤية 
البصر فقد كفر بالله وبآياته. لقول رسول الله (ص): من شبّه شبّه لله بخلقه فقد كفر؛ ولقد حدّثني آي عن أبيه عن 
الحسين بن علي (ع) قال : سئل أمير المؤمنين فقيل له يا أخا رسول الله هل رأيت ربّك؟ فقال کف اعد من م 
ا تره العيون بمشاهدة العيان ولكن رأته القلوب بحقائق الإييان» وإذا كان المؤمن يرى ربّه بمشاهدة البصر فإنَ 
OE RA‏ ومن شبّهه 
ل شريكاًء ويلهم أولم يسمعوا قول الله تعالى < لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخبير»!؛ 7 کل تاي ولك ار ىال إن 2 قر مكانه فسوف تراني فلا جل ربّه للجبل جعله 
دكا وإنّا طلع من نوره على الجبل كضوء يخرج من سم الخياط فدكت”*' الأرض وصعقت الجحبال #فخرٌ موسى 
صعقاً» أي ميا «إفلم) أفاق) ورد عليه روحه <قال سبحانك تبت إليك4 من قول من زعم أك ترى » ورجعت إلى 
معرفتي بك أن الإبصار لا تدركك «وأنا أل المؤمنين؟ 27 وأرل المقّين بأنك ترى ولا تُرى وأنت بالمنظر الأعلى . 


ثم قال (ع): إن انضل الغراتض وأوجبها عل الإنسان مغرفة الرب والإقرار له بالعبودية» وحدّ المعرفة أن يعرف 
أنه لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له» وأن يعرف أنه قديم مث مثبت» موجود غير فقيد موصوف من غير شبيه ولا 
مثيل”"' ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؛ وبعده معرفة ذ الوك (شين)ء والشهادة له بالنبوّة وأدنى معرفة الرسول 
الإقرار بنبرته أن ما أتى به من كتاب أو أمر أو نبي فذلك من الله عز وجل ؛ وبعده معرفة الإمام الذي به يأتمٌ بنعته 
وصفته واسمه في حال العسر واليسر وأدنى معرفة الإمام أنه عدل النبيّ ‏ إلا درجة النبوّة ‏ ووارثه وأنَ طاعته طاعة الله 
وطاعة رسول الله والتسليم له في كل أمر والرة إلبه والأخذ بقوله ويعلم أن الإمام بعد رسول اله (ص) عل ؛ بن أبي 
طالب وبعده الحسن. ثم الحسين. ثم علي بن الحسين» ثم حمّد بن عا ثم آنا ثي بعدي ا 


. في المصدر: ويأكل من نعمه لا يعرف‎ )١( 
في ١أ : فكيف‎ )۲( 

(؟) في المصدر: فإن کان . 

r: :ماعنألا)٤(‎ 

() في «أ» : فدكدكت . 

. ٠٤١۳ : الأعراف‎ )1( 

(۷) في المصدر: ولا مبطل . 

(۸) في المصدر: ثم من بعدي . 


1/4۷ 


1/6۸ 


۳1/44 


644 تأريخ الإمام أميرالمؤمنين (ع) ج۱ 


علي ابنه» وبعد عن محمد ابنه» وبعد محمد عل ابنه » وبعد علنَ الحسن ابنه» والحجّة من ولد الحسن . 

ثم قال: يا معاوية جعلت لك أصلا في هذا فاعمل عليه» فلو كنت تموت على ما كنت عليه لكان حالك أسوأ 
الأحوال» فلا يغرتك قول من زعم أن الله تعالى يرى بالبصرء قال: وقد قالوا: أعجب من هذا أولم ينسبوا الى" آدم 
إلى المكروه؟ أولم ينسبوا إبراهيم إلى ما نسبوه؟ أولم ينسبوا داود (ع) إلى ما نسبوه من حديث الطير؟ أولم ينسبوا يوسف 
الصدّيق إلى ما نسبوه من حديث زليخا؟ أولم ينسبوا موسى (ع) إلى ما نسبوه من القتل؟ أولم ينسبوا رسول الله إلى ما 
نسبوه من حديث زيد؟ أولم ينسبوا علي ابن أبي طالب (ع) إلى ما نسبوه من حديث القطيفة؟ إِنْهم أرادوا بذلك توبيخ 
الإسلام ليرجعوا على أعقابهم» أعمى الله أبصارهم كا أعمى قلوبهم #تعالى الله عن ذلك علو كبيراً7”. 

بيان : «وصعقت الجبال» فيه استعارة أو تجوّز في الإسناد. وفي بعض النسخ «وصفصفت» أي استوت بالأرض أو 
انفردت عن أهلها . في القاموس : الصفصف :لمق ين لاخر وفيت 000 ۶ 


1١7‏ نص : أحمد بن إسماعيل » ۽ عن محمد بن همام » عن الحميري» عن موسى بن مسلم »> عن مسعدة» قال: 
كنت عند الصادق (ع) إذ تاه شيخ كبير قد انحنى متكثاً على عصاه» فسلم فرد أبو عبد الله (ع) الجواب» ثم قال: 
يا ابن رسول الله ناولني يدك أقبّلهاء فأعطاه يده فقبّلهاء ثم بكى ١‏ فقال أبو عبد الله (ع) : ماييكيك يا شيخ؟ قال: 
جعلت فداك يا ابن رسول الله أقمت على قائمكم منذ مائة سنة أقول : هذا الشهر وهذه السنة» وقد كبرت سني ودقٌ 
عظمي واقترب أجلي » ولا أرى فيكم ما أحبَ أراكم مقتّلين مشرّدين» وأرى عدوكم يطيرون بالأجنحة؛ فكيف لا 
أبكي؟ فدمعت عينا أبي عبد الله (ع) ثم قال : يا شيخ إن الله أبقاك حتى ترى قائمنا كنت معنا في السنام الأعلى » 
وإن حلت بك امنيّة جئت يوم القيامة مع ثقل عمد (ص) ونحن ثقلهء فقدقال(ص) : إني علّف فيكم الثقلين 
ا : كتاب الله وعترتي أهل بيتي» فقال الشيخ : لا أبالي بعد ما سمعت هذا الخبر. 


م قال: يا شيخ اعلم أن قائمنا' 'يخرج من صلب الحسن» والحسن يخرج من صلب عليَ» وع يخرج من 
ا وتحمد يخرج من صلب عل ؛ وعلّ يخرج من صلب ابني هذا - وأشار إلى موسى (ع) وهذا خرج من 
صلبي» ونحن اثنا عشر كلنا معصومون مطهرون. فقال الشيخ : يا سيدي بعضكم أفضل من بعض؟ قال : لا 
نحن في الفضل سواء» ولكن بعضنا أعلم من بعض ؛ ؛ ثم قال (ع) : يا شيخ والله لو لم يبق من الدنيا إل يوم واحد 
لطول الله تعالى ذكره ذلك اليوم حى يخرج قائمنا أهل البيت» ٠‏ ألا إن شيعتنا يقعون في فتنة وحيرة في غيبته» هناك 
يثبت الله على هداه المخلصين» اللهمّ أعنهم على ذلك . 


بيان : لا يخفى أن هذا الخبر تخالف لما دلت عليه الأخبار الكثيرة من كونهم في العلم والطاعة سواء ولأمير المؤمنين 
م ا ل ا ا ا 0 
المراد أعلميّة بعضهم من بعض في بعض الأحوال أي قبل إمامة الآخر واستكمال علمه» ولا يبعد أن يكون مبناً على 
البداء» فان الحكم البدائي يصل إلى إمام الزمان ولم يكن وصل إلى من قبله. وإن ورد في الخبر أنه يعرض على أرواح 


(1) في المصدر: ثم من بعده ولده علي » وبعد علي . 

۲۲) كذا في «أ» والمصدر؛ وفي «ط»: أبي. 

(۳) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: ٤-۳ ح٣۳١ ب۲٣٤ ٤٦۰‏ . 
)٤(‏ القاموس المحيط ۳: ٠١۸‏ . 

(5) في المصدر: يا شيخ إن قائمنا. 

. ١ كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: 587-574 ب الاح‎ )١( 


o4 (ما ورد من النصوص عن الصادق عليه السلام عليهم صل الله عليهم أجمعين)‎ lla 


من تقدّمه من الأئمّة لملا يكون بعضهم أعلم من بعض» لكن يصدق عليه أله أعلم من كان قبله في حياته والله 
e‏ (عليهم السلام) حقائق أحوالهه!'". 

۸ - نص: أبو المفضّل الشيبانيّ» عن الكلينيّ؛ عن محمّد العطار. عن سلمة بن الخطاب» عن محمّد 
الطيالني» » عن ابن عميرة ؛ وصالح بن عقبة جميعاً» عن علقمة بن محمّد الحضرميّ؛ عن الصادق (ع) قال : الأئمّة 
اثنا عش قلت : يا ابن رسول الله فسمّهم لي» قال (ع) : من الماضين عل بن أبي طالب (ع) وا لحسن والحسين عل 
ابن الحسين ومحمّد بن عن ثم أناء قلت : فمن بعدك يا ابن رسول الله؟ فقال: إن أوصيت إلى ولدي موسى وهو 
الإمام بعدي. قلت : فمن بعد موسى؟ ؛ قال: علِنٌ ابنه يدعى الرضا يدفن في أرض الغربة من خراسان» ثم بعد 
علي ابنه حمّد؛ وبعد محمّد عل ابنه » وبعد علي الحسن ابنه والمهديّ بن ولد الحسن (ع) . للق 

ثم قال ماني ان عن ا عن د ,"عن عل (عليهم الا )هان : قال رسول الله (ص): يا عا إن 
قائمنا إذا خرج يجتمع إل“ ثلاث مائة وثلائثة عشر رجلا عدد رجال بدرء فإذا حان وقت خروجه يكون له سيف 
مغمود ناداه السيف : قم يا ولي الله فاقتل أعداء ايش . 
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n‏ أن تكون قدرتهم (عليهم السلام) على العلم متساوية . بمعنى أنهم لو أرادوا لعلموا. إلا أن ظروف 
نهم » وطبيعة ما يحيط بهم يمل عليهم مقداراً من العلم؛ قد يشغل أحدهم عن الإطلاع على سائر ما علم به غيره . والله أعلم . 
1 تقدمت روايات عدة بأفضلية أمير المؤمنين(ع) . 
(۲) في نسخة : إذا خرج إليه يجتمع . 
(6) كفاية الأثر في النصى عل الأئمة الإثني عشر: 1۷-1 با۳ ح1. 
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لباب /4 
نصوص موسى بن جعفر وسائر الائمة صلوات اله عليه م 


١-نى:‏ ااا بي ن عو لحن بويع بن موان عن ان عقا الا :عن انعد بن قبل فل 
وحدّئنا عا بن محمد بن عبيد الله الجبّائ» عن أحمد بن هلال عن أميّة بنت ميمون الشعيري ” '). عن زياد القندىٌ 
قال: سمعت أبا إبراهيم موسى بن جعفر بن محمد (ع) يقول : إن لله عز وجل بيت من نور جعل قوائمه أربع أركان 
أربعة أسماء تبارك وسبحان والحمد والله ثم خلق أربعة من أربعة » ومن أربعة أربعة ثم قال جل وعز: «إنْ عدّة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهراً 4 . 

بیان : هذا الخبر شبيه بها مرّ في باب الأسماء من كتاب التوحيد ومضارع له في الإشكال والإعضال وكان المناسب 
ذكره هناك. وإنا أوردناه ههنا لأنّ الظاهر بقرينة الأخبار الاخر الواردة في تفسير الآية أن الغرض تطبيقه على عدد 

١‏ الأئمّة وهو من الرموز والمتشابهات التي لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلمء ويمكن أن يقال على وجه 

الاحتهال : أن أسماءه تعالى منها ما يدل على الذات ومنها ما يدل على صفات الذات» ومنها ما يدل على التنزيه» 
ومنها ما يدل على صفات الفعل؛ فالله يدل على الذات» والحمد على ما يستحقٌ عليه الحمد من الصفات الكاليّة 
الذاتية » وسبحان على الصفات التنزيهيّة » وتبارك لكونه من البركة والنماء على صفات الفعل» أو تبارك على صفات 
الذات لكونه من الروك والثبات لله الحمد على صفات ال لكونه على النعم الاختيارية . 

ويتشعَب منها أربعة لأنه يتشعب من اسم الذات ما يدل على توحيده وعدم التكثر فيه» ولذا بدأ الله تعالى به بعد 
«الله» فقال : «قل هو الله أحد» ويتشعّب من الأحد الصمد. لأنَّ كونه غنيّاً عم سواه وكون ما سواه محتاجاً إليه من 
لوازم أحديته وتفرّده بذلك» ولذا ثني به في سورة التوحيد بعد ذكر الأحد. 

وأمّا صفات الذات فيتشعّب أوَلاً منها القديرء ولًا كانت القدرة الكاملة يستلزم العلم الكامل تشعّبٍ منه 
العليم » وسائر صفات الذات ترجع إليهما عند التحقيق » ويحتمل العكس أيضاً بأن يقال: يتشعّب القدرة من العلم 
كا لا يخفى على المتأمّل . 

وأمّا ما يدل على التنزيه فيتشعّب منها أوَلاً السبّوح الدال على تنزيه الذات ثم القدّوس الدال على تنزيه 
الصفات . 
)١(‏ في المصدر: ميمون السعدي . 
(۲) غيبة النعماني : 07 . وفيه: ومن أربعة ثم قال . والآية في التوبة : ۳١‏ . 


¢ نفي الظلم والجور عنه تعالى» وإبطال الجبر والتفويض 
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هذا والله الكذب على الذئب! فقال ذو الرمة : والله الكلب على الذثئب أهون من الكذب على رب الذئب! فقال : 
وأنشدني أبو الحسن عل بن مالك النحويّ في أثر هلا الحديث لمحمود الوراق : 


أعاذل أت الذن رب عل جهل 
ولا جرة مني عل الله جنها , 
ولکن بحسن الظنَ مني بعفومن 
فإن صدق الظنّ الذي قد ظننتحه 
وإن نالئي7 مه العقاب فإنَما 
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ولا آنا من فمل غيري ولا فعلي 
ولا أن جهل لايجبط به عقلي 
تفرد بالصنع الجميل وبالفضل 
أنيت من الإنصاف في الحكم والعدل) 


أقول : روى السيّد المرنضى في الغرر هذا الخبر بسند آخر عن أي عبيدة . 

1 8 
بيان : قال الجزريّ : أفحوص القطاة : موضعها الذي ثم فيه ونبيض كأنْها تفحص عنه التراب أي تكشفه؛ 
والفحص : البحث والكشف . ”) وقال: في مناظرة ذي الرمة ورؤبة : ما تقرمص سبع قرموصا إلا بقضاء؛ 
القرموص : حفرة يجفرها الرخل يكتنْ فيها من البرد؛ يأوي إليها الصيد» وهي واسعة الحوف ضبّقة الرأس ٠‏ وقرمص 
وتقرمص : إذا دخلها؛ وتقرمص السبع : إذا دخلها للاصطياد!). 
وقال : في قصة ذي الرمة ورزبة : عالة ضرائك*) الضرائك جميع ضريك ٠‏ وهو الفقير سيّء الحال» وفيل : 


المريل. 


وفال السيّد في الغرر: العيايل جي ميل؛ وهو ذو العيال؛ والضرائك جمع ضريك وهو الفقير. وفي رواية السيّد : 


هذا كذب عل الذئب ثان؛ فالمعنى 


نه كذب ثان عل الذئب بعدما كذب عليه في قصّة يوسف . 


۰- كش : حمدويه؛ وإبراهيم ابنا نصير» عن العبيديّ؛ عن هشام بن إبراهيم المشرقيّ قال : قال لي أبو الحسن 
الخراسال * كيف نقولون في الاستطاعة بعد يونس؟ فذهب فيها مذهب زرارة) ومذهب زرارة هو الخطأ؛ فقلت : لا 
ولکنه بأبي أنت وامي "ما يقسول زرارة في الاستطاعة› وقول زرارة هم قدر» ونحن منه براء » ولیس من دين آبائك 


[وقال الاخرون با بر ونحن منه براء وليس من دين آبائلك]' قال : فبأيّ شيء تقولون؟ قلت : بقول أبي عبد الله 


(١ 
وسثل عن قول الله ع وجل : «إولله على الناس حج البيث من استطاع إلبه سبيلاً» ما استطاعته؟ قال : فال‎ 


عبد الله (ع): صحّته وماله» فنحن بقول أبي عبد الله (ع) ناحذ» قال: صدق أبو عبد الله (ع) هذا هو الح . 


(۱) في ١أ»:‏ ننالني . ولا يستفيم وزثاً . 

(0 امال المفيد: ۱۰۸-۱۰۷ ٠۳۲‏ ح۷.. 
(۳) النهاية لي غريب الحديث والأئر ۴: 4١8‏ . 
(1) النهاية في غریب الحديث رالأثر ؛ : 8٠‏ . 
() وني المصدر مثله . 

() النهاية في غريب الحديث رالآثر 1 47 . 


(۷) قول زرارة المنسوب إلبه يقترب من فول المعتزلة . ومؤداه نفو بض لمل الإنسان إل قدرنه وإرادئه وكونها مستقلة ذاتاً من خير إستناد إلى الله وارادله أصلاً . وهر ما 


بخالف ظاهر القرآن الذي بسند المشيئة الإنسائية إل المشيثة الاهية كما في قوله جل وعلا : $ وما تشازون إلا أن بشاء الله4 «الإنسان: ٠۴١‏ , 


وقد حمل الاصحاب قول زرارة هذا على الثقيه عموماً . والعدبد من الروايات الوإيهةحن الألمة تؤيد ذلك ؛ لأن قول أهل البيت (ع) ينمبز عن فول القدرية 
وهو ما بحسب عليه فول زرارة ‏ وال جر ية الدين يقولون بنسبة الفعل إلى الله مباشرة » وبالتالي فالفائل به بکشف حاله حتها؛ وحېٹ أن الكشفه كان يؤدي في 
الغائب إلى الموت أو العنت الشديد . لذا أمر الائمة (ع) أصحابهم بالتحدث بحديث الناس أو إلايهام بأنه موافق مد ينهم . ومن جملتها أحاديث زرارة الذي 


كان علباً شاخصاً تطلب الئاس حديله . 


وقد علل المحقن الداماد - أعل الله مقامه ‏ قول زرارة بسوه فهم منه لكلام الأئمة (ع). اتعليق المحقن الداماد عل رجال الكشي ص١٠۳٠‏ . 


(۸ إختبار معرلة الرجال : 04" Ag‏ وفيه : وقول زرارة فيمن قدر. 
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وأمّا صفات الفعل فيتشعّب منها أرلاً الخالق» ولا كان الخلق مستلزماً للرزق أو التربية تشعّب منه ثانياً الرازق أو 
الربٌ ولا كانت تلك الصفات الكماليّة دعت إلى بعثة الأنبياء ونصب الحجج (عليهم السلا فبيت النور الذي 
هو بيت الإمامة كا بين في آية النور مبنيّة على تلك القوائم» أو أنه تعالى لا حلآهم بصفاته وجعلهم مظهرآيات 
جلاله وعبّر عنهم بأسمائه وكلاته فهم متخلقون بأخلاق الرحمان» وبيت نورهم وكام مبنيّ على تلك الاركان » 
وبسط القول فيه يفضي إلى ما لا تقبله العقول والأذهان ولا يجرى في تحريره الأقلام بالبنان» فهذا جملة ما خطر بالبال 
في حل هذه الرواية » والله ولي التوفيق والهداية . 


"-نص: : محمد بن علّء عن الدقاق ؛ والوزاق معاء عن الصونيٍ » عن الرويانٌ» عن عبد العظيم الحسنيّ قال لضن 
دخلت على سيّدي علي بن حمّد (عليها السلام) فل بصر بي قال لي : مرحباً بك يا أبا القاسم أنت وليّنا حقّاً» 
فقلت له : يا ابن رسول لله إن أريد أن أعرض عليك ديني فإن كان مرضيّاً ثبت عليه حى ألقى الله عر وجل » 
فقال: هات يا أبا القاسم» فقلت: إن أقول : إن الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء» خارج من الحدّين : حدّ 
الإبطال وحد التشبيه» ال ب ا ا ب E A‏ 
وخالق الأعراض والجواهر. ورت كل شيء ومالكه وجاعله ومحدثه : وإ عدا لاه ورسولة حاتم النتن لا ي 
بعده إلى يوم القيامة و إِنْ شريعته خاتمة الشرائع ولا شريعة بعده الى يوم القيامة' '. وأقول إن الإمام والخليفة وول 
اله ابر ع و ثم الحسين ثم عل بن الحسين ثم حمّد بن عل ثي جعفر 
ابن حمّد ثم موسى بن جعفر ثم علّ بن موسى ثم حمّد بن عل ثم أنت يا مولاي فقال (ع): ومن بعدي الحسن 
ابني . فكيف للناس بالف" من بعده ؟ قال: فقلت”": وكيف ذلك يا مولاي؟ قال : لأنّه لا یری شخصه ولا 
يحل ذكره باسمه حتّى يخرج فيملا الأرض قسطاً وعدلاً كا ملئت جوراً وظلماً . قال فقلت : أقررت وأقول: إن وليّهم 
ول الله وعدرّهم عدو الله وطاعتهم طاعة الله مف يف ان وأقول: إن المعراج حقّ والمساءلة في القبر 
حى وإِنّ الجنة حق والنار حى والصراط حى والميزان ” "حل ووذ ا ا لريب ار بيت عزفي 
القبور. وأقول : إن الفرائض الواجبة بعد الولاية الصلاة والزكاة والصوم والحج وا جهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. فقال عل بن محمد (عليهما السلام) : يا أبا الاسم هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده فاثبت عليه تبتك ٠٠/٤۱۳‏ 
الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الكخحرة* . 


"- نص : علي بن محمد بن منويه» عن الحمدان؛ عن عل بن إبراهيم» > عن عبد الله بن أحد الموصلٍ » »عن 
الصقر بن أبي دلف قال : لا حمل المتوكل سيّدنا أبا الحسن (ع) جئت أسأل عن خبره قال : فنظر إل حاجب المتوكل 
فأمر أن أدخل إليهء فقال: يا صقر ما شأنك؟ فقلت : حبر أا الأستاذء فقال : اقعدء قال الصقر: ا 
تقدّم وما تأخرء فقلت : أخطأت في المجيءء قال: فوحى الناس عنه ثم قال : ما شأنك وفيم جذ جئت؟ قلت : 
بخير ما» فقال : لعلك جئت تسأل عن خبر مولاك؟ فقلت له : ومن مولاي؟ مولاي أمير المؤمنين» فقال: اسكت 


. سقط من المصدر قوله : وإن شريعته . . . إلى قوله : يوم القيامة‎ )١( 

(۲) في المصدر: فكيف للناس لخلق . 

(۳) في «أ»: وقلت . 

(5) في «أ»: والصراط والميزان . 

. ١ح٣١ كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: 7417-1488 ب‎ )١( 
(7)ني المصدر: قال: موجا.‎ 


نماض 
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مولاك هو الح فلا تحتشمني فإني على مذهبك» فقلت : الحمد لله فقال : تحب أن تراه؟ قلت : : نعم » قال: 
اجلس حتَّى بخرج صاحب البريد» قال: فجلست فلا خرج قال لغلامه”'): خذ بيد الصفر فأدخله إلى الحجرة 
التي فيها العلوي المحبوس وخل بينه وبينه» قال : :دحتي إل الحجرة ووم لل یت » فدخلت فإف اهو لع) جال 
على صدر حصير وبحذاه قر محفور» قال ا م أمرني بالجلوس فجلست» ثم قال: يا 
صقر ما أتى بك؟ قلت : سيّدي جئت جئت أتعوّف ىراه 0 قال: ثم نظرت إلى القبر فبكيت» فنظر إل نقال: يا صقر 
لاماك ل مرا سرف اليه ف و :| دي ی بروى تكن الى (ضر) لا خرف 
معناه» فقال: وما هو؟ قلت : قوله (ص): "لا تعادوا الأيام فتعاديكم» ما معناه؟ فقال : نعم الأيام نحن ما قامت 
السماوات والأرض» فالسبت اسم رسول الله صل الله عليه وآلهء والاحد اسم أمير المؤمنين (ع)ء والاثنين الحسن 
والحسين» والثلاثاء علنَ بن الحسين ومحمّد بن عل وجعفر بن محمد (عليهم السلام)؛ والأربعاء موسى بن جعفر 
وعيٍ ابن موسى ومد بن علي وأناء والمخميس ابني الحسنء والجمعة ابن ابني» وإليه يجتمع عصابة الح وهو 
الذي يملأها قسطاً وعدلاً كا ملئت جوراً وظلم]ء وهذا معنى الأيام فلا تعادوهم في الدَّنيا فيعادوكم في الآخرة20 ثم 
قال (ع): ودّع فلا آمن عليك . 


بيان : قال الجزري فيه : #إنّ ابن مسعود سلّم عليه وهو يصلي ولم يرد عليه ؛ قال : فأخذني ماقم وما حدث» أي 
المزنولكاة N Ea‏ (الملات بالجديدة . وقيل : معناه: غلب عل التفكر في أحوالي 
القديمة والحديثة أيّها كان سببًا لترك رده السلام عل انتهى * '. والوحي : : الإشارة» 


أقول : : وجدنا كثيراً من الأخبار العاميّة تعرض على الأتمّة (عليهم السلام) وهم لا يصرّحون بكونها موضوعة نميه 
بل يؤوّلونها على ما يوافق الح ويمكن أن يكون هذا الخبر أيضاً كذلك مع أن لأخبارهم أيضاً ظهراً وبطناً كالقرآن 
والله يعلم . 


كنا 


(1) في المصدر: قال لغلام له . 

(۲) في «أ»: العرف خطرك . 

(۳) في «أه : فتعادوكم في الآخرة . وفي المصدر: فتعاديكم في الآخرة . 

(4) كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: 4-۸ ب فاحل 
(5) النهاية في غريب الحديث والأثر ٤‏ : 717 . 
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لباب 44 
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وبعض النوادر 


١-ك»‏ ن: أبي؛ وابن الوليد معأ عنْ سعد ؛ والحميريّ؛ ومد العطار؛ وأحمد بن إدريس جميعاً. عن البرقي» 
عن داود بن القاسم الجعفريّ. عن أبي جعفر محمّد بن عل الثاني قال : أقبل أمير المؤمنين ذات يوم ومعه الحسن بن 
علنَ (عليها السلام) وسلمان الفارسي رحمه الله وأمير المؤمنين (ع) متكىء على يد سلمان؛ فدخل المسجد الحرام إذ 1/1418" 
أقبل رجل حسن الهيئة والّباس» فسلّم على أمير المؤمنين (ع) فر عليه السلام فجلس» ٠‏ ثم قال: يا أمير المؤمنين 
أسألك عن ثلاث مسائل إن أخبرتني بهن علمت أن القوم ركبوا من أمرك ما أقضي عليهم أنهم ليسوا بمأمونين في 
دنياهم ولا في آخرتهم » وإن تكن الآخرى علمت أك وهم شرع سواء» فقال له أمير المؤمنين (ع) : سلني عم بدا 
لك فقال: آخبرني عن الرجل إذا نام أين تذهب روحه؟ وعن الرجل كيف يذكر وينسى؟ وعن الرجل كيف يشبه 
ولده الأعمام والأخوال؟ 

فالتفت أمير المؤمنين (ع) إلى أي محمّد الحسن بن علي (ع) فقال : يا أبا حمّد أجبه فقال (ع): أمَا ما سألت عنه 

من أمر الإنسان إذا نام أين تذهب روحه؟ فإنَ روحه متعلّقة بالريح» والريح متعلقة بالهواء إلى وقت ما يتحرك 
صاحبها لليقظةء ٠‏ فإن أذن الله عز وجل برة تلك الروح على صاحبها جذبت تلك الريح الروح وجذبت تلك الريحٌ 
الهواء فرجعت الروح وأسكنت أن د ماشه إن يانه اشع ريل بر نلك الرى قل ساعها جر 
افوا الريج فجذبت”" 'الريحٌ الروح فلم ترد على صاحبها إلى وقت ما يبعث . 

وأمّا ما ذكرت من أمر الذكر والنسيان فإ قلب الرجل في حى وعلى احق طبق » فإن صلى الرجل عند ذلك على 
عمد صلاة تامّة انكشفت ذلك الطبق عن ذلك احق فأضاء القلب وذكر الرجل ما كان نسي» وإن هو لم يصل على 
محمد وآل محمّد أو نقص من الصلاة عليهم انطبق ذلك الطبق على ذلك احق فأظلم القلب ونسي الرجل ما كان 
ذكره . 

وأمّا ما ذكرت من أمر المولود الذي يشبه أعمامه وأخواله فإنَ الرجل إذا أتى أهله فجامعها بقلب ساكن وعروق 
هادئة وبدن غير مشطرت فامتكتت "تلك النطفة فى جرف الرحم خرج الولد يشبه أباه ا وإن هو أتاها بقلب 


)١(‏ ني المصدرين: فأسكنت. 
(۲) في المصدرين: وجزيت. 
(۳) أستكنٌ : أستتّر. «لسان العرب .»۱۷١ :3١5‏ 
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57 غير ساكن وعروق غير هادئة وبدن مضطرب اضطربت النطفة فوقعت في حال اضطرابها على بعض العروق فإن 

وقعت على عرق من عروق الأعمام أشبه الولد أعمامه» وإن وقعت على عرق من عروق الأخوال أشبه الولد أخواله . 

فقال الرجل : أشهد أن لا إله إلا الله ولم أزل أشهد يهاء وأشهد أن محمّداً رسول الله ولم أزل أشهد بذلك» وأشهد 
أك وصيّ رسول الله والقائم بحجّته ‏ وأشار إلى أمير المؤمنين (ع)- ول أزل أشهد بهاء وأشهد أك وصيّه والقائم 
بحججته ‏ وأشار إلى أبي محمّد الحسن (ع) - وأشهد أن الحسين بن عل (ع) وصينّ أبيك والقائم بحجَته بعدك» وأشهد 
على عل بن الحسين (ع) أنه القائم بأمر الحسين (ع) بعده» وأشهد على حمّد بن عل (ع) أنه القائم بأمر عليّ بن 
الحسين » وأشهد على جعفر بن محمّد (ع) أنه القائم بأمر محمّد بن علي » وأشهد على موسى بن جعفر (ع) آنه القائم 
بأمر جعفر بن محمد وأشهد على علَ بن موسى (ع) أله القائم بأمر موسى بن جعفرء وأشهد على محمّد بن علي أنه 
القائم بأمر عليَ بن موسى» وأشهد على علي بن محمّد أنه القائم بأمر محمّد بن علّ. وأشهد على الحسن بن عل (ع) 
أنه الائم بأمر عل بن حمّدء وأشهد على رجل من ولد ال حسن بن عل (ع) لا يسمّى ولا يكنى''' حتّى يظهر أمره 
فيملأها عدلاً كما ملئت جوراً» أنه القائم بأمر الحسين بن علِيَ. والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ؛ ثم 

فقال أمير المؤمنين (ع): يا أبا محمّد اتبعه فانظر أين يقصد» فخرج الحسن بن عل (ع) في أثره قال: فما كان إلا 
أن وضع رجله خارج المسجد فما دريت أين أخذ من أرض الله عز وجل » فرجعت إلى أمير المؤمنين (ع) فأعلمته» 
فقال : يا أبا محمّد أتعرفه؟ فقلت الله ورسوله وأمير المؤمنين أعلم . فقال: هو الخضر (ع). 

۷ غط: جماعة. عن عدّة من أصحابناء عن الكلينيّ » عن عدّة من أصحابه» عن البرقي مغل" . 

اع: أي» عن سعد عن البرقيّ عن داود بن القاسم مثله!؟ . 

ج داود بن القاسم مغل( , 

سن: أبي» عن داود بن القاسم مله" . 

نى : عبد الواحد بن عبد الله بن يونس الموصلي » عن محمّد بن جعفر» عن البرقيّ مثله 

فس : أي عن سعد عن البرقيّ مرسلا مثله بأدنى تغيير ؛ فقد أوردته في باب النفس وأحواها مع شرحه : 

۲-ن: الطالقانّ؛ عن أي سعيد النسوي» عن إبراهيم بن محمّد بن هارون» عن أحمد بن الفضل البلخيّ؛ عن 


"20 


(١)ني‏ المصدرين: لا يكنى ولايسمى . 

() عيون أخبار الرضا (ع) 1۹4-1 ب 1ح ۴۵ . 
كال الدين وتام النعمة : ۲۹1-4 ب۲۹ ح1. 

(۳) غيبة الشيخ : ۹۹-٩۹۸‏ . 

. ٦ح۸٩ ب‎ ٩۹۷-۹۲٩ : علل الشرائع‎ )٤( 

(6) الإحتجاح : ١۱٣۲۔۷٣۲‏ . 1 

(1) المحاسن: ۴۳۳-۳۳۲ ح 44 كتاب العلل . 

(۷) غيبة النعماني : ٤١-۴۹‏ . 

(8) تفسير القمي ۲: ٠‏ والسند فيه : حدثني أبي. عن أبي هشام؛ عن داود بن القاسم الجعفري. عن أبي جعفر محمد بن علي بن 
موسى (ع) وقد أورده مختصرا . 
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خاله يحبى بن سعيد» عن الرضاء عن أبائه» عن علي (عليهم السلام) قال بينم آنا أمشي مع النبيَ (ص) في بعض 
طرقات المدينة إذ لقينا شيخ طوال7'' كت اللّحية بعيد ما بين المنكبين» فسلّم على النبيَ (ص) ورحّب به ثم التفت 
ِل وقال : السلام عليك يا رابع الخلفاء ورحمة الله وبركاته» أليس كذلك هويا رسول الله؟ فقال له رسول الله (ص): 
بل ؛ ثم مضى فقلت : يا رسول الله ما هذا الذي قال لي هذا الشيخ وتصديقك له؟ قال : أنت كذلك والحمد لله إن 
الله عز وجل قال في كتابه : إن جاعل في الأرض خليفة € والخليفة المجعول فيها آدم (ع)؛ وقال عز وجل: ليا 
داود إا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الاس بالحقٌّ74" فهو الثانيء وقال عز وجل حكاية عن موسى (ع) 
حين قال لهارون : #اخلفني في قومي وأصلح)“ فهو هارون إذا استخلفه موسى (ع) في قومه» وهو الثالث» وقال 51/418 
عز وجل : #وأذان من الله ورسوله إلى الاس يوم احج الأكر 4 فكنت أنت المبلغ عن الله وعن رسوله» وأنت 
وصبّي ووزيري وقاضي ديني والمؤدي عني» وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا آنه لا نب بعدي» فأنت رابع 
الخلفاء كا سلّم عليك الشيخ» أولا تدري من هو؟ قلت : لاء قال : ذاك أخوك الخضر (ع) فاع . 

۳ كتاب المقتضب لابن عيّاش : عن عل بن السريّ» عن عمّه؛ عن إبراهيم بن أبي سمال قال : وسمعته يحّث 
به جماعة من أهل الكوفة في مسجد السهلة فيهم جعفر بن بشير البجلٍ وحمّد بن سنان الزاهري وغيرهم» قال : 
كنت أسير بين الغابة ودومة الجندل مرجعنا من الشّام في ليلة مسدفة بين جبال ورمال» فسمعت هاتفا من بعض 


تلك الجبال وهو يقول : 
ناد من طيبة مثواه وفي طيية حلا أحمد ابوث بالحقٌ عليه الله صلل 
وعلى التالي له في الفضل والمخصوص فضلا وعلى سبطيه| المسموم والمقتتول قتلا 
وعلى التسعة منهم محتداً طابوا وأصلا هم منار الح للخل إذا ما الخلق ضلا 
نادهميا حججالهعلى العام كلا كليات الله مت بهم صدقاً ودلا 


ينانا 


. في المصدر: شيخ طويل‎ )١( 

(۲) البقرة: 37 

. ۲٣ ص:‎ )۳( 

. ١٤١ : الأعراف‎ )٤( 

(0) التوبة: ۳. 

() عيون أخبار الرضا (ع) ۲: ۱۲۔۱۳ ب ۳۰ح ۲۳ . 

(۷) مقتضب الأثر في النص على الأئمة الإثنى عشر: 0۷_٥١‏ . 

(#) إلى هنا ينتهي الجزء السادس والثلاثين من التقسيم السابق للبحار. 





0 
کیام ور فا 
ا رو فا 
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۹ 
باب نادر فى ذكر مذاهب الذين خالفوا الفرقة المحقة مم 
فى القول بالائمة الإثنى عشر (صلوات الله عليهم) 


قال الشيخ المفيد«قدس الله روحه؛ في كتاب الفصول فيما نقل عنه السيد المرتضى: الإمامية هم 
القائلون بوجوب الإمامة والعصمة ووجوب النصء وانما حصل لها هذا الإسم في الأصل لجمعها في 
المقالة هذه الأصول» فكل من جمعها امامي» وإن ضم اليها حقاً في المذهب ‏ كان أم باطلاًء ثم إن 
من شمله هذا الاسم واستحقّه لمعناه قد افترقت كلمتهم في أعيان الأئمة وفي فروع ترجع الى هذه 
الأصول وغير ذلك فأول من شذ عن الحق من فرق الإمامية الكيسانية» وهم أصحاب المختارء وإنّما 
سميت بهذا الاسم لأن المختار كان اسمه أولاً الكيسان. وقيل: إنّه سمي بهذا الإسم لأن أباه حمله وهو 
صغير» فوضعه بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام قالوا: فمسح يده على رأسه وقال: كيس كيس» فلزمه 
هذا الاسم؛ وزعمت فرقة منهم أن محمد بن علي استعمل المختار على العراقين بعد قتل الحسين عليه 
السلام وأمره بالطلب“ بثاراته» وسمّاه كيسان لما عرف من قيامه ومذهبه» وهذه الحكايات في معنى 
اسمه في الكيسانية خاصةء وأما نحن فلا نعرف لم سمي بهذا ولا نتحقّق معناه. 


وقالت هذه الطائفة بإمامة أبي القاسم محمد بن أمير المؤمنين عليه السلام ابن خولة الحنفية» ٣۷/۲‏ 
وزعموا أنه هو المهدي الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجورا. وأنه حي لم يمت ولا 


)00( في المصدر: وأمره الطلب. 


وين 
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يموت حتى يظهر بالحق"» وتعلقت في امامته بقول أمير المؤمنين عليه السلام له يوم البصرة: أنت 
ابني حقّا وانه كان صاحب رايته كما كان أمير المؤمنين عليه السلام صاحب راية رسول الله(ص)» 
وكان ذلك عندهم دليلاً”" على أنه أولى الناس بمقامه» واعتلوا في أنّه المهدي بقول النبي(ص): «لن 
تنقضي الأيام والليالي حتى يبعث الله تعالى رجلاً من آهل بيتي اسمه اسمي» وكنيته كنيتي» واسم أبيه 
اسم أبي» يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً» قالوا: وكان من أسماء أمير المؤمنين عليه 
السلام عبد الله بقوله: «أنا عبد الله وأخو رسوله(ص) وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعد إلا كذاب مفتر» 
وتعلقوا في حياته أنه إذا ثبت إمامته بإنّه القائم فقد بطل أن يكون الإمام غيره» وليس يجوز أن يموت 
قبل ظهوره فتخلو الأرض من حجة» ولا بد على صحة هذه الأصول من حياته . 


وهذه الفرقة بأجمعها تذهب الى أن محمداً كان الإمام بعد الحسن والحسين (عليهما السلام) وقد 
حكي عن بعض الكيسانية أنه كان يقول: إن محمداً كان الإمام بعد أمير المؤمنين عليه السلام ويبطل 
إمامة الحسن والحسين» ويقول: إن الحسن إنما دعا فى باطن الدعوة الى محمد بأمره! وإنّ الحسين 
ظهر بالسيف بإذنه» وإنّهما كانا داعيين اليه وأميرين من قبله! وحكي عن بعضهم أن محمداً رحمة الله 
عليه مات وحصلت الإمامة من بعده في ولده» وأنّها انتقلت من ولده الى ولد العباس بن عبد المطلب؛ 
وقد حكي أيضاً أن منهم من يقول: إن عبد الله بن محمد حي لم يمت“ وأنه القائم» وهذه حكاية 
شادّة؛ وقيل: إن منهم من يقول: إن محمداً قد مات وإنه يقوم بعد الموت وهو المهدي» وينكر 
حياته» وهذا أيضاً قول شادّ» وجميع ما حكينا بعد الأول من الأقوال هو حادث ألجأ القوم اليه 
الإضطرار عند الحيرة وفراقهم الحقّ. والأصل المشهور ما حكيناه من قول الجماعة المعروفة بامامة أبي 
القاسم بعد أخويه (عليهما السلام) والقطع على حياته وأنه القائم» مع أنه لا بقية للكيسانية جملة» وقد 
انقرضوا حتّى لا يعرف منهم في هذا الزمان أحدّ إلا ما يحكى ولا يعرف صخته . 


وكان من الكيسانية أبو هاشم اسماعيل بن محمد الحميري رحمه الله» وله في مذهبهم أشعار 
كثيرة» ثم رجع عن القول بالكيسانية وبرىء منه““ ودان بالحق» لأن أبا عبد الله جعفر بن محمد 
(عليهما السلام) دعاه إلى إمامته وأبان له عن فرض طاعته» فاستجاب له وقال بنظام الإمامة» وفارق ما 
كان عليه من الضلالة؛ وله في ذلك أيضاً شعر معروف» فمن بعض قوله في إمامة محمد ومذهب 


)١(‏ في المصدر: يظهر الحق. 

(۲) في المصدر: عندهم الدليل. 

(۳) في المصدر: حي لا يموت. 

)٤(‏ في المصدر: منه بالكيسانية وتبرأ. 
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في ذكر المذاهب الذين خالفوا الفرقة المحقة 





الكيسانية قوله: 


ألا حي المقيم بشعب رضوى 
أضشسر بغز والسوك متنا 
وعادوا فيك أهل الأرض طَراً 
لقد أضحى بمورق شعب رضوى 
وماذاقابن خولة طعمموت 
E‏ و 


وأمدلهبمئزلةالسّلاما 
وسموك الخليفة والإاماما 
مقامك عندهم سبعين عاماً 
تراجعهالملائكةالكلاما 
ولاوارت له أرض عظلاما 


محمد بن الحنفية ونفضت يدي من تراب قبره فقال : 


)0( 
زفق 
إققف 
)4( 
() 
0( 


0 


ن ابن عط اءروى 
دففست عي ثم غادرت °" 
ماقالهقطولوقاله 
وله عند رجوعه الى الحق : 

تجعفرت باس ماله والله أكبر 
ودنت بدين غير ماكنت دانيا 


فقلت له شی تهودت برهة 
فلست بغال ما حييست وراجع !© 


في «آ»: وان له بها لمقيلا. 
فى «أ4»: تبينت. 


في «أ»: دفنت عمي ثم عاد الى ربه. 


وريما ص رح بالمتكر 
قال ولميصددق ولميبرر 
صفيح لبن وتراب ثري 
قلت اتقاء من أبي جعفر 


وأيقنت أن الله يعفو ويغخفر 
به ونهاني سيد الناس جعفر 
وإلافديني دين من يتنصر 
إلى ماعليه كنت أخفي وأضمر 


في المصدر: وله عند رجوعه الى الحق وفراقة الكيسانية . 


في المصدر: فقلت له هب اني. 
في المصدر: ف فلست بغال ما حييت وارجع. 


انا 
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ولا قال قول لكيسان بعدها وإن عاب جهال مقالي وأكبروا“ 
ولكتهعني مضى ليله على أحسن الحالات يقفي ويؤثر 


وكان كثير عزّة كيسانياً ومات على ذلك» وله فى مذهب الكيسانية قوله: 


ألا إن الأئمسة من قريش ولاةالح تقأربعهة سواء 
علي والفلائلة من بيه همالأسباط ليس بهم خفاء 
فسبط سبط يمان وبر وسبط فيبته كربلاء 
وسب طلا يذوقالموت حى يقودالخيل يقدمهمااللواء 
يغيب فلايرى فيهم زماناً برض وى عندهغيل وماء 


قال الشيخ أدام الله عره: وأنا أعترض على أهل هذه الطائفة مع اختلافها في مذاهبها بما ادل به 

على فساد أقوالها بمختصر من القول واشارة الى معاني الحجاج دون استيعاب ذلك وبلوغ الغاية فيه؛ 

٥‏ اذ ليس غرضي القصد لنقض المذاهب الشادة النظام عن الإمامة في هذا الكتاب» وإنما غرضي 
حكايتهاء فأحببتٌ أن لا أخليها من رسم لمع" من الحجج على ما ذكرت وبالله التوفيق. 


مما يدل على بطلان قول الكيسانية في إمامة محمد رحمة الله عليه أنه لو كان على ما زعموا اماماً 
معصوماً يجب على الأمة طاعته» لوجب النص عليه أو ظهور العلم الدال على صدقهء إذ العصمة لا 
تعلم بالحس ولا تدرك من ظاهر الخلقة؛ وإِنّما تعدم بخبر علام الغيوب المطلع على الضمائر*“ أو 
بدليله سبحانه على ذلك» وفي عدم النص على محمد من الرسول(ص) أو من أبيه(ع) أو من أخويه 
(عليهما السلام) أيضا”* دليل على بطلان مقال من ذهب الى إمامته» وكذلك عدم الخبر المتواتر بمعجز 
ظهر عليه عند دعوته الى امامته أن لو كان اذعاها”'' برهان على ما ذكرناه؛ مع أن محمداً لم يدّع قط 
الإمامة لنفسه. ولا دعا أحداً إلى اعتقاد ذلك فيه» وقد كان سئل عن ظهور المختار وادعائه عليه أنه 


)١(‏ في المصدر: ولا قائل. 

(۲) في المصدر: وان عاب جهال مقالي وأكثروا. 
(۳) في المصدر: من رسم يبلغ . 

)٤(‏ في المصدر: على السرائر. 

() في المصدر: سقطت «أيضاه . 

(7) في المصدر: لو كان ادعاؤها برهان. 


t1 


0/4 


61" كتاب العدل والمعاد اج 





بيان: قرله : ما يقول زرارة في الاستطاعة وفول زرارة فيمن قدر كذا في , بعض النسخ ؛ > فلعل المعنى أنَّ زرارة لا 
يقول بالاستطاعة؛ بل نما يقول بها فيمن قدر عل الفعل بإذنه وتوفيقه تعالى » ونحن من القول بالاستطاعة المحضة 
برافء فكلمة ما١‏ نافية. ويحتمل أن يكون استفهاماً للإنكار والتحقبر أي أي شيء قول زرارة فنقول به؟ ثم بين آنه 
قوله بالاستطاعة فيمن قدر على الفعل» وفي أكثر النسخ «هم قذّر؛ فيحتمل الوجه الثاني» ويكون قدّر بضمّ القاف 
وتشديد الدال جمع قادر أي يقول : هم قادرون بالاستقلال. وني بعض النسخ «قذرة بالذال المعجمة؛ وربّا قرأ قوم 
زرارة» وقد يقرأ هيّم قذر( واهيّم بالكسر الإبل العطاش» وأثر التصحيف والتحريف فيه ظاهر. 

١‏ /- کش : محمد بن قولويه » عن محمد بن أبي القاسم ماجيلويه؛ عن زياد بن أي الحلال قال : قلت لأبي عبد 
الله (ع) :إن زرارة روى عنك في الاستطاعة شيشاً فقبلنا منه وصدّقناه وقد أحببت أن أعرضه عليك» فقال: هائه» 
فقلت : زعم آنه سألك عن قول الله عز وجل : وله على الناس حج البيت من استطاع إلبه سبيلاً74" فقلت: من 
ملك زاداً وراحلةً؛ فقال : كل من ملك زاداً وراحلة فهو مستطيع للحجٌّ وإن لم يحجح فقلت : : نعم. فقال 92 
هكذا سألني ولا هكذا قلت؛ كذب عل والله» كذب عل والله لعن الله زرارة! لعن الله زرارة! إن قال لي : من كان له 
الارراعلة بور مسي الح قت : وقد وجب عليه › قال : فمستطيع هو؟ قلت : لاحتّى يؤذن له . قلت : 
فاخير زرارة بذلك؟ قال : نعم . . قال زياد : فقدمت الكوفة ف فلقيت زرارة فأخبرته بم قال أبو عبد الله (ع) وسكت عن 
لعنهء قال : أما إنه قد أعطاني الاستطاعة من حيث لا يعلم» وصاحبكم هذا ليس له بصيرة بكلام الرجال. 

۲ كش : محمد بن مسعودء عن محمد بن عبسى؛ عن حريزه فال : خرجت إلى فارس» وخرج معنا محمد 
الحلبيّ إلى مكة . فائفق قدومنا جميعاً إلى حنين » فسألت الحلبي فقلت له : أطرفنا بشيء. قال ل 
قلت لأبي عبد الله (ع) : ما تقول ني الاستطاعة؟ فقال : يس من ديني ولا من دين أبائي » فقلت : الآن ثلج عن 
صدري والله لا اعود فم مريضاً ولا أشي بم لهم جنازة؛ ولا أعطيهم شيثاً من زكاة مالي . قال : فاستوى أبوعيد اك 
(ع) جااساً وقال لي : كيف قلت؟ فأعدت عليه الکلام» فقال أب عيد لله (ع) : كان أبي (ع) يقول : أولئك قوم حرّم 
الله وجوههم على النار» فقلت : جعلت فداك وكيف قلت لي : ليس من ديني ولا من دين آبائي؟ قال : إن أعني 
بذلك قول زرارة وأشباهه!). 

بيان: قوله : لا أعود هم مريضاً أي للقائلين بالاستطاعة من الشيعة فعرف (ع) أن مراده مطلق القائلين 
بالاستطاعة ؛ فرة عليه بأنّ ما نفيته هو ما ينسب إلى زرارة موفقاً ذهب التفويض » بل الح الأمر بين الأمرين كما مر 
وهذا هو معنى الخبر؛ لا ما حمله عليه الصدوقه رحمه الله» سابقاً. 

۴۳- يف : روى جماعة مسن علماء الإسلام؛ عن نبيّهم (ص) أنه قال : لعنت القسدريّة على لسان سبعين نبياً؛ 
قبل : ومن القدريّة يا رسول الله؟ فقال : قوم يزعمون أن الله سبحانه قدّر عليهم المعاصي وعذّبهم عليه . 

-٤‏ وروی صاحب الفائق وغيره من علماء الإسلام ٠‏ عن محمد بن عل الي بإسناده قال : إنّ رجلا قدم على 
الب (ص) فقال له رسول الله (ص) : أخيرني بأعجب شيء رأيت ١‏ قال رأيت قوماً يتكحون هنهم وبناتهم 
وأخواتهم فإذا قيل هم : ل تفعلون ذلك؟ قالوا: قضاء الله تعالى علينا وقدره ؛ فقال النبيّ (ص) :اسيكون من امش 


(۱) في ا : هيم قذر وهر الصحيح . 

(۲) المج : ۹۷ 

(۴) إختيار معرفة الرجال: ۳۵۹۔۳۱۱ ج5514 . 
(4) إخثيار معرفة الرجال: ۳۱۱-۳۹۰ ج347 . 
(6) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : ۳۲٤‏ . 
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أمره بالخروج والطلب بثار الحسين(ع) وأنْه أمره أن يدعو الناس الى إمامته» عن ذلك وصحته فأنكره 
وقال لهم: والله ما أمرته بذلك لكني لا أبالي أن يأخذ بثأرنا كل أحد» وما يسؤوني أن يكون المختار هو 
الذي يطلب بدمائناء فاعتمد السائلون له على ذلك وكانوا كثيرة'2 قد رحلوا اليه لهذا المعنى بعينه 
على ما ذكره آهل السير ‏ ورجعواء فنصر أكثرهم المختار على الطلب بدم أبي عبد الله الحسين(ع) ولم 
ينصروه على القول بإمامة أبي القاسم» ومن قرأ الكتب وعرف الآثار وتصمّح الأخبار وما جرى عليه أمر 
المختار لم يخف عليه هذا الفصل الذي ذكرناه» فكيف يصح القول بإمامة محمد مع ما وصفناه؟ 

فأما ما تعلّقوا به فيما اذعوه من امامته من قول أمير المؤمنين عليه السلام له يوم البصرة وقد أقدم 
بالراية : «أنت ابني حقاً» فإنه جهل منهم بمعاني الكلام وعجرفة في النظر والحجاج» وذلك أن النص لا 
يعقل من ظاهر هذا الكلام ولا من فحواه على معقول أهل اللسانء ولا من تأويله على شيء من 
اللغات» ولا فصل بين من ادعى أن الإمامة تعقل من هذا اللفظ وأن النص بها يستفاد منه وبين من زعم 
أن النبوة تعقل منه وتستفاد من معناه» اذ تعريه من الأمرين جميعاً على حد واحد. 

فإن قال منهم قائل: إن أمير المؤمنين(ع) لما كان اماماً وقال لابنه محمد: «أنت ابني حقاً» دل 
بذلك على أنه إنما شبّهه به في الإمامة لا غير وكان”" هذا القول منه تنبيهاً على استخلافه له على حسب 
ما رتبناه» قيل له: لم زعمت”" أنه لما أضافه الى نفسه وشبهه بها دلّ على أنه أراد التشبيه له بنفسه في 
الإمامة دون غير هذه الصفة من صفاته(ع) وما أنكرت أنه أراد تشبيهه به في الصورة دون ما ذكرت؟ فإن 
قال: إنه لم يجر في تلك الحال ذكر الصورة ولا ما يقتضي أن يكون أراد تشبيهه به فيها بالإضافة التي 
ذكرهاء فكيف يجوز حمل كلامه على ذلك» قيل له: وكذلك لم يجر“؟ في تلك للإمامة ذكر فيكون 
اضافته له الى نفسه بالذكر دليلاً على أنه أراد تشبيهه به فيها . 

على أن لكلامه(ع) معنى معقولاً لا يذهب عنه منصف» وذلك أن محمداً لما حمل الراية ثم صبر 
فأحب أن يعظّمه ويمدحه على فعله فقال له: «أنت ابني حقاً» يريد عليه السلام به“ أك أشبهتني في 


كبام 


الشجاعة والبأس والنجدة» وقيل من أشبه أباه فما ظلمء وقيل: إن من نعمة الله" على العبد أن يشبه ۴۷/۷ 


5 
)١(‏ في المصدر: فكانوا كثرة. 

(۲) في المصدر: لا غير فكان. 

(*) في المصدر: لم زعمتم . 

)٤(‏ في المصدر: وكذلك لم يجز. 

(0) فى المصدر: أن يعظمه بذلك. 

(7) في المصدر: وقد وقيل من أشبه أباه فما ظلم وقيل أن من نعم الله. 





۳۷/۸ 
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أباه ليصح نسبه» فكان الغرض المفهوم من قول أمير المؤمنين(ع) التشبيه لمحمد به في الشجاعة» 
والشهادة له بطيب المولدء والقطع على طهارته» والمدحة له بما تضمنه الذكر من إضافته» ولم يجر 
للإمامة ذكر ولا كان هناك" سبب يقتضي حمل الكلام على معناهاء ولا تأويله على فائدة يقتضيهاء 
وإذا كان الأمر على ما وصفناه سقطت شبهتهم في هذا الباب. 


ثم يقال لهم: فإن أمير المؤمنين(ع) قال في ذلك اليوم بعينه في ذلك الموطن نفسه بعد أن قال 
لمحمد المقال الذي رويتموه“ للحسن والحسين (عليهما السلام) وقد رأى فيهما انكساراً عند مدحه 
لمحمد: «وأنتما ابنا رسول الله(ص)» فإن كان إضافة محمد رحمه الله اليه بقوله: «أنت ابني حقاً» يدل 
على نصه عليه فإضافة”" الحسن والحسين إلى رسول الله(ص) يدل على أنه قد نص على نبوتهما! إذ 
كان الذي أضافهما اليه نبياً ورسولاً وإماماً» فإن لم يجب ذلك بهذه الإضافة لم يجب بتلك ما اذعوه» 
وهذا بين لمن تأمله . 

وأما اعتمادهم على اعطائه الراية يوم البصرة وقياسهم اياه بأمير المؤمنين(ع) عندما أعطاه رسول 
اله(ص) رايته فإن فعل النبي(ص) ذلك وإعطاءه أمير المؤمنين(ع) الراية لا يدل على أنه الخليفة من 
بعده» ولو دلّ على ذلك لزم“ أن يكون كل من حمل الراية في عصر رسول الله«اص) منصوصاً عليه 
بالإمامة! وكل صاحب راية كان لأمير المؤمنين(ع) مشاراً اليه بالخلافة! وهذا جهل لا يرتكبه عاقل» مع 
أنه يلزم هذه الفرقة أن يكون محمد إماماً للحسن والحسين (عليهم السلام) وأن لا تكون لهما إمامة 
البتةء لأنهما لم يحملا الراية وكانت الراية له دونهماء وهذا قول لا يذهب اليه إلآ من شد من الكيسانية 
على ما حكيناه. وقول أولئك ينتقض بالاتفاق على قول النبي(ص) في الحسن والحسين: «ابناي 
هذان إمامان قاما أو قعدا» وبالاتفاق على وصية أمير المؤمنين الى الحسن ووصيّة الحسن إلى الحسين 
عليهما السلام وبقيام الحسن(ع) بالإمامة بعد أبيه» ودعائه الناس الى بيعته على ذلك» وبقيام 
الحسين(ع) من بعده وبيعة الناس له على الأمر دون محمد حتى قتل» من غير رجوع من هذا القول» مع 
قول رسول اله(ص) فيهما الدال على عصمتهما وأنهما لا يدعيان باطلاً حيث يقول: «ابناي هذان سيدا 
شباب أهل الجنة». 


وأما تعلقهم بقول النبي١‏ : «لن تنقضي الأيام والليالي حتى يبعث الله رجلا من أهل بيتي» إلى آخر 


)١(‏ فى المصدر: ولا هناك. 

0( في «أ»: الذي رأيتموه. 

(۳) في المصدر: فاضافته. 

)٤(‏ فى المصدر: على ذلك لوجب. 
)2 في المصدر: أولئك منقوص . 


جه في ذكر المذاهب الذين خالفوا الفرقة المحقة 0۹ 





الكلام فإن بإزائهم الزيدية يذعون ذلك في محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن» وهم أولى به منهم» 
لأن أبا محمد كان اسمه المعروف به عبد الله» وكان أمير المؤمنين اسمه علياًء وانما انضاف الى الله 
بالعبودية'''؛ وان كان لإضافته في هذا الموضع معنى يزيد على ما ذكرناه» ليست بنا حاجة إلى الكشف 
عنه في حجاج هؤلاء القوم؛ مع أن الإمامية الاثني عشرية أولى به في الحقيقة من الجميع» لأن صاحبهم 
اسمه اسم رسول الله(ص)» وكنيته كنيته» وأبوه عبد من عبيد الله» وهم يقولون بالعصمة وجميع أصول 
الإمامة» ويضمون مع الأخبار الواردة بالنصوص على الأئمةء وينقلون فضائل من تقدّم القائم من آبائه 
(عليهم السلام) ومعجزاتهم وعلومهم التي بانوا بها من الرعية؛ ولا يدفعون ضرورة من موت حي» ولا 
يقدمون على تضليل معصوم وتكذيب إمام عدلء والكيسانية بالضد مما حكيناه» فلا معتبر بتعلقهم 
بظاهر لفظ قد تحدثته الفرق» إذا المعتمد هو الحجة والبرهان ولم يأت القوم بشيء منه فيكون عذراً لهم 
فيما صاروا إليه . 


وأما تعلقهم في حياته بما اذعوه من إمامته وبناؤهم على ذلك أنه القائم من آل محمد فنا قد 
أبطلنا ذلك بما تقدّم من مختصر القول فيه» فسقط بسقوطه وبطلانه» ومما يدل أيضاً على فساده تواتر 
الخبر بنص أبي جعفر الباقر على ابنه الصادق (عليهما السلام) بالإمامة» ونص الصادق على ابنه موسى» 
ونص موسى على علي» وبظاهر الخبر عمن ذكرناه بالعلوم الدالة على امامتهم » والمعجزات المنبئة عن 
حقهم وصدقهم» مع الخبر عن النبي(ص) بالنص عليهم من حديث اللوح» وما رواه عبد الله بن مسعود 
ووصفه سلمان من ذكر أعيانهم وأعدادهم» وقد أجمع من ذكرناء من أسرهم والأئمة من ذريتهم وجميع 
أهل بيتهم على موت أبي القاسم» وليس يصح أن يكون اجماع هؤلاء باطلاًء ويؤيد ذلك أن الكيسانية 
في وقتنا هذا لا بقية لهم ولا يوجد عدد منهم يقطع العذر بنقله» بل لا يوجد أحد منهم يدخل في جملة 
أهل العلم» بل لا نجد أحداً منهم جملة؛ وإِنّما مع الناس الحكاية عنهم خاصة» ومن كان بهذه المنزلة 
لم يجز أن يكون ما اعتمده من طريق الرواية حقَّاء لأنه لو كان كذلك لما بطلت الحجة عليه بانقراض 
أهله» وعدم تواترهم» فبان بما وصفناه أنَ مذهب القوم باطل لم يحتجٌ الله به على أحدء ولا ألزمه 
اعتقاده على ما حكيناه. 

قال الشيخ أدام الله عزه: ثم لم تزل الإمامية على القول بنظام الإمامة حتى افترقت كلمتها بعد وفاة 
أبي عبد الله جعفر بن محمد(عليهما السلام) فقال فرقة منها: أن أبا عبد الله حي لم يمت ولا يموت حتى 
يظهر فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراًء لأنه القائم المهدي وتعلّقوا بحديث رواه رجل 
يقال له عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله(ع) انه قال: «إن جاءكم من يخبركم عني بأنه غسّلني وكفنتي 


)١(‏ في المصدر: بالعبودية كما اتصاف جميع العباد الى الله بالعبودية. 


۳۷/۹ 


6 تأريخ الإمام أمير المؤمنين (ع) a‏ 





ودفنني فلا تصدّقوه» وهذه الفرقة تسمى الناووسية» وإنما سميت بذلك لأن رئيسهم في هذه المقالة 
رجل من أهل البصرة يقال له عبد الله بن ناووس . 


وقالت فرقة أخرى: إن أبا عبد الله(ع) توفي ونص على ابنه اسماعيل بن جعفرء وإنّه الإمام بعده» 
وهو القائم المنتظر» وإنما لبس على الناس في أمره لأمر رآه نوو 


۷/1۰ وقال فريق منهم: إن اسماعيل قد كان توفي على الحقيقة زمن أبيه» غير أنه قبل وفاته نص على 
ابنه محمد وكان”" الإمام بعدهء وهؤلاء هم القرامطة وهم المباركية؛ فنسبهم الى القرامطة برجل من 
أهل السواد يقال له قرمطويه» ونسبهم الى المباركية برجل يسمي المبارك مولى اسماعيل بن جعفر» 
والقرامطة أخلاف المباركية والمباركية سلفهم . 


وقال فريق من هؤلاء: إن الذي نص على محمد بن اسماعيل هو الصادق(ع) دون اسماعيل» 
وكان ذلك الواجب عليه لأنه أحقّ بالأمر بعد أبيه من غيره» ولأن الإمامة لا يكون”" في أخوين بعد 
الحسن والحسين» وهؤلاء الفرق الثلاث هم الإسماعيلية» وإنما سموا بذلك لادعائهم إمامة اسماعيل» 
فأما علّتهم في النص على اسماعيل فهي أن قالوا: كان اسماعيل أكبر ولد جعفر» وليس يجوز أن ينص 
على غير الأكبر» قالوا: وقد أجمع من خالفنا على أن أبا عبد الله نص على اسماعيل» غير أنّهم ادعوا أنه 
بدا لله فيهء هذا قول لا نقبله من . 


وقالت فرقة أخرى: إن أبا عبد الله توفي وكان الإمام بعده محمد بن جعفر واعتلوا في ذلك 
بحديث تعلقوا به» وهو أن أبا عبد الله على ما زعموا كان في داره جالساً فدخل عليه محمد وهو صبي 
صغيرء فعدا إليه فكبا في قميصه ووقع لوجهه” » فقام اليه أبو عبد الله فقبله ومسح التراب عن وجهه 
وضمّه الى صدره وقال: سمعت أبي يقول: إذا ولد لك ولد يشبهني" فسّمه باسمي» وهذا الولد 
شبيهي وشبيه رسول الله(ص) وعلى سنته» وهذه الفرقة تسمّى السبطية لنسبتها إلى رئيس لها كان يقال 


)١(‏ في المصدر: ونص الصادق على ابنه الكاظم موسى» ونعى موسى على علي(ع) وتظاهر الخبر. 

(۲) في المصدر: وهو القائم المنتظر وأنكروا وفاة اسماعيل في حياة أبي عبد الله(ع) وقالوا لم يمت» وانما لبس 
على الناس في أمره. 

(۳) في المصدر: فكان. 

)٤(‏ في المصدر: لا تكون. 

)0( ليس في المصدر: منهم . 

(1) في المصدر: ووقع لحر وجهه. 

(۷) في المصدر: إذا ولد لك ولد يشبهني. 


ج۱ في ذكر المذاهب الذين خالفوا الفرقة المحقة ۹۱ 





له: يحيى بن أبي السبط”" . 


وقالت فرقة أخرى: إن الإمام بعد أبي عبد الله ابنه عبد الله بن جعفر» واعتلوا في ذلك بأنّه كان 
أكبر ولد أبي عبد اللهء وأن أبا عبد الله”"(ع) قال: الإمامة لا تكون إل في الأكبر من ولد الإمام! وهذه 
الفرقة تسمى الفطحية» وإنما سميت بذلك لأن رئيساً لها يقال له عبد الله بن أفطح» ويقال: إنه كان 
ال ارجا ويقال: بل كان أفطح الرأس» ويقال: إن عبد الله كان هو الأفطح . 

قال الشيخ أدام الله عرّه: فما الناووسية فقد ارتكبت في انكارها وفاة أبي عبد الله(ع) ضرباً من 
دفع الضرورة وإنكار المشاهدة» لأن العلم بوفاته كالعلم بوفاة أبيه من قبله» ولا فرق بين هذه الفرقة 
وبين الغلاة الدافعين لوفاة أمير المؤمنين(ع) وبين من أنكر مقتل الحسين(ع) ودفع ذلك وادعى أنه كان 
مشبهاً للقوم» فكل شيء جعلوه فصلا بينهم وبين من ذكرناه فهو دليل على بطلان ما ذهبوا إليه في حياة 
أبي عبد الله(ع)؛ وأما الخبر الذي تعلقوا به فهو خبر واحد لا يوجب علماً ولا عملاً.ء ولو زواه ألف 
انسان وألف ألف لما جاز أن يجعل ظاهره حجة في دفع الضرورات وارتكاب الجهالات بدفع 
المشاهدات» على أنه يقال لهم: ما أنكرتم أن يكون هذا القول إنما صدر من أبي عبد الله عند توجهه 
الى العراق ليؤمنهم من موته في تلك الأحوالء ويعرفهم رجوعه اليهم من العراق» ويحذّرهم من قبول 
أقوال المرجفين به المؤذية الى الفساد» ولا يجب أن يكون ذلك مستغرقاً لجميع الأزمان» وأن يكون 
على العموم في كل حالء ويحتمل أن يكون أشار الى جماعة علم أنهم لا يبقون بعده وأنه يتأخر عنهم 
فقال: «من جاءكم من هؤلاء؟ فقد جاء في بعض الأسانيد «من جاءكم منكم» وفي بعضها «من جاءكم 
من أصحابي» وهذا يقتضي الخصوص . 

وله وجه آخر وهو آنه عنى بذلك كل الخلق ما سوى الإمام القائم من بعده لأنه ليس يجوز أن 
يتولى غسل الإمام وتكفينه ودفنه إلا الإمام القائم مقامه(ع) إلا أن تدعو ضرورة الى غير ذلك» فكأنه 
أنبأهم بأنه لا ضرورة تمنع القائم من بعده عن تولي أمره بنفسهء وإذا كان الخصوص قد يكون في كتاب 
الله عز وجل مع ظاهر القول للعموم وجاز أن يخص القرآن ويصرف عن ظواهره على مذهب أصحاب 
العموم بالدلائل فلم لا جاز الانصراف عن ظاهر قول أبي عبد الله(ع) إلى معنى يلائم الصحيح ولا 
يحمل على وجه يفسد المشاهدات ويسد على العقلاء باب الضرورات» وهذا كاف في هذا الموضع إن 
شاء الله؛ مع أنه لا بقية للناووسية. ولم يكن في الأصل أيضاً كثرة» ولا عرف منهم رجل مشهور 


)١(‏ في المصدر: وعلى سنته وشيبة علي(ع). 
(؟) في المصدر: وهذه الفرقة تسمي الشمطية نسبتها الى رجل يقال له: يحيى بن أبي الشمط. 
(۳) في المصدر: أكبر ولد أبي عبد الله وقالت وان أبا عبد الله . 
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بالعلم» ولا قرىء لهم كتاب» وإنما هي حكاية إن صحت فعن عدد يسير لم يبرز قولهم حتى اضمحل 
وانتقض» وفي هذا كفاية7» 

وأما ما اعتلت به الإسماعيلية من أن اسماعيل ‏ رحمه الله كان الأكبر وأن النص يجب أن 
يكون على الأكبر فلعمري إن ذلك يجب إذا كان الأكبر باقياً بعد الوالدء فأمّ' إذا كان المعلوم من 
حاله أنه يموت في حياته ولا يبقى بعده فليس يجب ما ادعوه» بل لا معنى للنص عليه» ولو وقع لكان 
كذباً» لأن معنى النص أن المنصوص عليه خليفة الماضي فيما كان يقوم به» وإذا لم يبق بعده لم يكن 
خليفة» ويكون النص حيئئذ عليه كذباً لا محالةء وإذا علم الله سبحانه أنه يموت قبل الأول وأمره“ 
باستخلافه كان الأمر بذلك عبثاً مع كون النص كذباًء لأنه لا فائدة فيه ولا غرض صحيح فبطل ما 
اعتمدوه في هذا الباب. 

وأمًا ما ادذعوه من تسليم الجماعة لهم حصول النص عليه فانهم اذعوا في ذلك باطلاً وتوهموا 
فاسداً من قبل أنه ليس أحد من أصحابنا يعترف بأن أبا عبد الله(ع) نص على ابنه اسماعيل» ولا روى 
راو ذلك في شاد من الأخبار ولا في معروف منهاء وإنما كان الناس في حياة اسماعيل يظتون أن أبا عبد 
الله ينص عليه لأنه أكبر أولاده. وبما كانوا يرونه من تعظيمه» فلما مات اسماعيل زالت ظنونهم وعلموا 
أن الإمامة في غيره فتعلّق هؤلاء المبطلون بذلك الظن وجعلوه أصلاً. واذعوا أنه قد وقع النص» وليس 
معهم في ذلك خبر ولا أثر“ يعرفه أحد من نقلة الشيعة؛ وإذا كان معتمدهم على الدعوى المجردة عن 
البرهان فقد سقط بما ذكرناه. 

فأمّا الرواية عن أبي عبد الله(ع) من قوله: «ما بدا لله في شيء كما بدا له في اسماعيل» فإنّْها على 
غير ما توهموه أيضاً من البداء في الإمامة» وإِنْما معناها ما روي عن أبي عبد الله(ع) أنه قال: «إن الله عز 
وجل كتب القتل على ابني اسماعيل مرّتين فسألته فيه فرق فما بدا له في شيء كما بدا له في اسماعيل» 
يعني به ما ذكره من القتل الذي كان مكتوباً فصرفه عنه بمسألة أبي عبد الله(ع) فأما الإمامة فإنه لا يوصف 
الله عز وجل بالبداء فيها"“ وعلى ذلك إجماع فقهاء الإمامية» ومعهم فيه أثر عنهم (عليهم السلام) أنهم 
قالوا: «مهما بدا لله في شيء فلا يبدو له في نقل نبي عن نبوته ولا إمام عن إمامته ولا مؤمن 


عن الإطالة في نقضه. 


.2584 :٠١ الأفطح: العريض. «لسان العرب‎ )١( 

(؟) في المصدر: وفي ذلك كفاية. 

(۳) في المصدر: وأما. 

(5) في المصدر: علم الله أنه يموت قبل الأول فأمره. 

(6) فى المصدر: فسألته فعفا عن ذلك . 

(3) في المصدر: وأما الامامة فانه لايوصف الله عر وجل بالبداء» وعلى ذلك. 


ج6١‏ في ذكر المذاهب الذين خالفوا الفرقة المحقة o1‏ 





قد أخذ عهده بالايمان عن ايمانه» وإذا كان الأمر على ما ذكرناه فقد بطل أيضاً هذا الفصل الذي اعتمدوه 
وجعلوه دلالة على نص أبي عبد الله(ع) على اسماعيل . 


فأما من ذهب الى إمامة محمد بن اسماعيل بنص أبيه عليه فإنه منتقض القول فاسد الرأي» من 
قبل أنه إذا لم يثبت لإسماعيل إمامة في حياة أبي عبد الله(ع) لاستحالة وجود امامين بعد النبي(ص) في 
زمان واحد لم يجز أن يثبت”'' إمامة محمد لأنها تكون حيتئذ ثابتة بنص غير إمام» وذلك فاسد في 


النظر الصحيح . 


وأما من زعم بأن أبا عبد الله(ع) نص على محمد بن اسماعيل بعد وفاة أبيه فإنهم لم يتعلّقوا في 
ذلك بأثرء وإنما قالوه قياساً على أصل فاسد”". وهو ما ذهبوا اليه من حصول النص على أبيه 
اسماعيل» فزعموا أن العدل يوجب بعد موت اسماعيل النص على ابنه لأنه أحقّ الناس بهء وإذا كتا قد 
بينا عن بطلان قولهم فيما ادّعوا من النص على اسماعيل فقد فسد أصلهم الذي بنوا عليه الكلام» على 
أنه لو ثبت ما ادعوه من نص أبي عبد الله على ابنه إسماعيل لما صح قولهم في وجوب النص على محمد 
ابنه من بعدهء لأن الإمامة والنصوص ليستا موروثتين على حد ميراث الأموال ولو كانت كذلك لاشترك 
فيها ولد الامام» وإذا لم تكن موروثة وكانت إنما تجب لمن له صفات مخصوصة ومن أوجبت 
المصلحة إمامته فقد بطل أيضاً هذا المذهب. 

وأما من ادعى إمامة محمد بن جعفر(ع) بعد أبيه فإنهم شذاذ جداًء قالوا بذلك زماناً مع قلة 
عددهم وانكار الجماعة عليهم» ثم انقرضوا حتى لم يبق منهم أحد يذهب الى هذا المذهب»ء وفي ذلك 
بطلان مقالتهم» لأنها لو كانت حقاً لما جاز أن يعدم الله تعالى أهلها كافة حتى لم يبق منهم من يحتح 
بنقله» مع أن الحديث الذي رووه لا يدل على ما ذهبوا اليه لو صح وثبت» فكيف وليس هو حديثاً 
معروقاً ولا رواه محدّث مذكورء وأكثر ما فيه عند ثبوت الرواية أنه خبر واحد وأخبار الآحاد لا يقطع 
على الله عز وجل بصحتهاء ولو كان صحيحاً أيضاً لما كان من متضمنه دليل الإمامة» لأن مسح أبي عبد 
الله التراب عن وجه ابنه ليس بنص عليه في عقل ولا سمع ولا عرف ولا عادة. وكذلك ضمه الى 
صدره» وكذلك قوله: «إن أبى أخبرنى أن سيولد لى ولد يشبههء وإنه أمره بتسميته باسمهء وإنه أخبره 
أنه يكون على ستة" رسول الله (ص)؟ ولا في مجموع هذا كله دلالة على الإمامة في ظاهر قول وفعل 
ولا في تأويله» وإذا لم يكن في ذلك دلالة على ما ذهبوا اليه بان بطلانه» مع أن محمد بن جعفر خرج 
)١(‏ في المصدر: ولم يجز ان تثبت. 
(؟) في المصدر: وإنما قالوه فاسداً. 
)۳( في المصدر: على شبه رسول الله (ص). 
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بالسيف بعد أبيه ودعا الى امامته» وتسمى بإمرة المؤمنين ولم يتسم بذلك أحد ممن خرج من آل أبي 
طالب» ولا خلاف بين أهل الإمامة أن من تسمى بهذا الاسم بعد أمير المؤمنين(ع) فقد أتى منكراً فكيف 
يكون هذا على سنة رسول الله(ص».؛ لولا أن الرأوي لهذا الحديث قد وهم فيه أو تعمد الكذب. 

وأما الفطحية فإن أمرها أيضاً واضحء وفساد قولها غير خاف ولا مستور عمن تأمله. وذلك أنْهم 
لم يدّعوا نصاً من أبي عبد الله(ع) على عبد الله؛ وإنما عملوا على ما رووه من أن الإمامة تكون في 
الأكبر» وهذا حديث لم يرو قط إلا مشروطاًء وهو أنه قد ورد أن الإمامة تكون في الأكبر ما لم تكن به 
عاهة» وأهل الإمامة القائلون بإمامة موسى(ع) متواترون بأن عبد الله كانت به عاهة في الدين» لأنه كان 
يذهب الى مذهب المرجئة الذين يقفون”'" في عليَّ(ع) وعثمان؛ وأن أبا عبد الله(ع) قال وقد خرج من 
عنده عبد الله : هذا مرجىء كبير» وأنه دخل عليه يوم وهو يحدّث أصحابه فلما رآه سكت حتى خرج» 
فسئل عن ذلك فقال: أوما علمتم أنه من المرجئة؟ هذا مع إنه لم يكن له من العلم ما يتخصص به من 
العامة ولا روي عنه شيء من الحلال والحرام» ولا كان بمنزلة من يستفتى في الأحكام» وقد ادعى 
الإمامة بعد أبيه فامتحن بمسائل صغار فلم يجب عنها ولا تأتى للجواب. فأي علة أكثر مما ذكرناه تمنع 
من إمامة هذا الرجل؟ مع أنه لو لم يكن علّة تمنع من إمامته لما جاز من أبيه صرف النص عنه» ولو لم 
يكن قد صرفه عنه لأظهره فيه» ولو أظهره لنقل وكان معروفاً في أصحابه» وفي عجز القوم عن التعلق 
بالنص عليه دليل على بطلان ما ذهبوا اليه. 

قال الشيخ أدام الله عزه: ثم لم تزل الإمامية بعد من ذكرناه على نظام الإمامة حتى قبض موسى بن 
جعفر (عليهما السلام) فافترقت بعد وفاته فرقاًء قال جمهورهم بامامة أبي الحسن الرضا(ع) ودانوا 
بالنص عليه وسلكوا الطريقة المثلى في ذلك» وقال جماعة منهم بالوقف على أبي الحسن موسى(ع)» 
وادعوا حياته وزعموا أنه هو المهدي المنتظر وقال فريق منهم: أنه قد مات وسيبعث وهو القائم بعده» 
واختلفت الواقفة في الرضا(ع) ومن قام من آل محمد بعد أبي الحسن موسى(ع) فقال بعضهم: هؤلاء 
خلفاء أبي الحسن وأمراؤه وقضاته الى أوان خروجهء وإنهم ليسوا بأئمة وما ادعوا الإمامة قط؛ وقال 
الباقون: انهم ضالون مخطؤون ظالمون» وقالوا في الرضا(ع) خاصة قول عظيماً» وأطلقوا تكفيره 
وتكفير من قام بعده من ولده! وشت فرقة ممن كان على الحق إلى قول سخيف جدأء فأنكروا موت 
أبي الحسن وحبسه وزعموا أن ذلك كان تخييلاً للناس! وادّعوا أنه حي غائب وأنه هو المهدي» وزعموا 
أله ادا عن الأمر محيط يو يخي © مولن بقن امد راان ال والقرل اا > ودائوا 


)١(‏ في المصدر: الذين يقعون. 
(؟) في المصدر: والقول بالاباحة. 
2 في المصدر: من عددناهم . 


ج6١‏ في ذكر المذاهب الذين خالفوا الفرقة المحقة مده 


بالتناسخ . 

واعتلت الواقفة فيما ذهبت اليه بأحاديث رووها عن أبي عبد الله(ع) منها أنهم حكواعنه أنه لما 
ولد موسى بن جعفر(ع) دخل أبو عبد اله(ع) على حميدة البربرية أم موسى(ع) فقال لها: يا حميدة بخ 
بع حل الملك في بيتك؛ قالوا: وسئل عن اسم القائم فقال: اسمه اسم حديدة الحلاق» فيقال: لهذه 
الفرقة ما الفرق بينكم وبين الناووسية الواقفة على أبي عبد الله(ع) والكيسانية الواقفة على أبي القاسم بن 
الحنفية» والمفوضة المنكرة لوفاة أبي عبد الله الحسين الدافعة لقتله» والسبأية المنكرة لوفاة أمير 
المؤمنين(ع) المدعية حياته» والمحمدية النافية لموت رسول الله(ص) المتدينة بحياته؟ وكل شيء راموا 
به کسر مذاهب من عددناه''2 فهو کسر لمذاهبهم ودليل على ابطال مقالتهم . 

ثم يقال لهم فيما تعلّقوا به من الحديث الأول: ما أنكرتم أن يكون الصادق(ع) أراد بالملك 
الإمامة على الخلق وفرض الطاعة على البشر وملك الأمر والنهي؟ وأي دليل في قوله لحميدة: «حل 
الملك في بيتك» على أنه نص على أنه القائم بالسيف؟ أما سمعتم الله تعالى يقول: «فقد آنينا آل ابراهيم 
الكتاب والحكمة وآنيناهم ملكاً عظيماً)" وإنما أراد ملك الدين والرئاسة على العالمين» وأما قوله: 
وقد سئل عن القائم فقال: اسمه اسم حديدة الحلاق فإنه إن صح ذلك على أنه غير معروف ‏ 
فإنما أشار به الى القائم بالإمامة بعده» ولم يشر الى القائم بالسيف. وقد علمنا أن كل امام فهو قائم 
بالأمر بعد أبيه» فأي حجة فيما تعلقوا به لولا عمى القلوب؟ على أنه" يقال لهم: ما الدليل على 
إمامة أبي الحسن موسى(ع)؟ وما البرهان على أن أباه نص عليه؟ فبأي شيء تعلقوا في ذلك واعتمدوا 
عليه أريناهم بمثله إمامة الرضا(ع) وثبوت النص من أبيه(ع)» وهذا ما لا يجدون منه مخلصا”؟ . 

وأما من زعم أن الرضا (ع) ومن بعده كانوا خلفا أبي الحسن موسى(ع) ولم يذعوا الأمر لأنفسهم 
فانه قول مباهت لا يفكر في دفعه بالضرورةء لأن جميع شيعة هؤلاء القوم وغير شيعتهم من الزيدية 
الخلص ومن تحقّق بالنظر يعلم يقيناً أنهم كانوا ينتحلون”"' الإمامة» وأن الدعاة الى ذلك خاصتهم من 
الناس. ولا فصل بين هذه" في بهتها وبين الفرقة الشاة من الكيسانية فيما اذعوه من أن الحسن 


.٥٤ النساء:‎ )١( 

زفق في المصدر: مع انه. 

(۳) في المصدر: ولا يجدون عنه مخلصاً. 

(:) في المصدر: وليس جميع . 

)2( في المصدر: انهم ينتحلون. 

(7) في المصدر: ولا فصل بين هذه الفرق. 
(۷) في المصدر: وبين الفرق الشاذة. 

(۸) في المصدر: كانا خليفتي محمد بن الحنفية. 
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والحسين (عليهما السلام) كانا خلفاء محمد" وأن الناس لم يبايعوهما على الإمامة لأنفسهم! وهذا 
قول وضوح فساده يغني عن الإطناب فيه. 


وأما البشيرية فإن دليل وفاة أبي الحسن وإمامة الرضا (عليهما السلام) وبطلان الحلول والاتحاد 
ولزوم الشرائع وفساد الغلو والتناسخ يدل بمجموع ذلك وبآحاده على فساد ما ذهبوا اليه. 


قال الشيخ أدام الله عزه: ثم إن الإمامية استمرت على القول بأصول الإمامة طول أيام أبي الحسن 
الرضا(ع) فلما توفي وخلف ابنه أبا جعفر(ع) وله عند وفاة أبيه سبع سنين اختلفوا وتفرقوا ثلاث فرق : 
فرقة مضت على سنن القول في الإمامة ودانت بإمامة أبي جعفر(ع) ونقلت النص عليه» وهم أكثر الفرق 
عدداء وفرقة ارتدّت الى قول الواقفة ورجعوا عمًا كانوا عليه من إمامة الرضا(ع)؛ وفرقة قالت بإمامة 
أحمد بن موسى وزعموا أن الرضا(ع) كان وصى اليه ونص بالإمامة عليه» واعتل الفريقان الشاذان عن 
أصل الإمامة بصغر سن أبي جعفر(ع) وقالوا: ليس يجوز أن يكون الإمام صبياً لم يبلغ الحلم فيقال لهم 
ما سوى الراجعة الى مذاهب الوقف”" كما قيل للواقفة: دلوا بأي دليل شئتم الى إمامة الرضا(ع) حتى 
نريكم بمثله إمامة أبي جعفر(ع). وبأي شيء طعنتم”" على نقل النص على أبي جعفر(ع)ء فإن الواقفة 
تطعن بمثله في نقل النص على أبي الحسن الرضا(ع) ولا فصل في ذلك . 

على أن ما اشتبه عليهم من جهة سن أبي جعفر فإنه بين الفسادء وذلك أن كمال العقل لا يستنكر 
لحجج الله مع صغر السنء قال الله عز وجل : «قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبياً # قال اني عبد 
الله آتاني الكتاب وجعلني نباي . فخبر عن المسيح بالكلام في المهد. وقال في قصة يحبى: «وآتيناه 
الحكم صبیاً ي . وقد أجمع جمهور الشيعة مع سائر من خالفهم على أن رسول الله(ص) دعا علياً 
صغير السن» ولم يدع من الصبيان غيره» وباهل بالحسن والحسين (عليهما السلام) وهما طفلان» 
ولم ير مباهل قبله ولا بعده باهل بالأطفال» وإذا كان الأمر على ما ذكرناه من تخصيص الله تعالى 
حججه”"' على ما شرحناه بطل ما تعلق به هؤلاء القوم. على أنّهم إن أقرّوا بظهور المعجزات عن 
الأئمة (عليهم السلام) وخرق العادة“ لهم وفيهم بطل أصلهم الذي اعتمدوه في انكار إمامة أبي 





)١(‏ في المصدر: 

(۲) في المصدر: الراجعة الى الوقيف كما قيل. 
(۳) في المصدر: طعنتم به. 

)6( مریم : بت 

. ۱۲ مريم:‎ )٥( 

(5) فى (7أ4: من تخصيص الله حججه. 

0) كذا في «أ» والمصدر. وفي «ط:: العادات. 
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أقوام يقولون مثل مقالتهم ؛ أولنك مجوس متي . 

۵- وروی صاحب الفائق وغيره ؛ عن اشر بن عبد ا٥‏ عن النبيّ (ص) أله قال: يكون في آخر الزمان قوم 
يعملون المعاصي ٠‏ ويقولون : إن الله قد قدّرها عليهم ؛ الراد عليهم كشاهر سيفه في سبيل الله . 

۹- كش : محمد بن مسعود» عن عبد الله بن محمد بن حالد» عن الوشّاء عن ابن خداش» عن علّ بن 
إسماعيل» عن ربعي عن ايشم بن حفص المطارء عن حمزة بن حمران قال : قلت لابي عبد الله (ع): يقول زرارة : 
إن الله عز وجل لم يكلف العباد إلا ما يطيقون وإنْهم لم يعملوا إلا إن يشاء الله ويريد ويقغي؛ قال: هو والله احق ؛ 
ودخل علينا صاحب الزطي فقال له: يا ميسر ألست على هذا؟ قال: على أيّ شيء أصلحك الله؟ ‏ أو جعلت 
فداك ‏ قال: فأعاد هذا القول عليه کا قلت له ثم قال : هذا والله ديني ودين أبائي9). 


۷- كش : عل بن الحسين بن قتيبة!!): عن محمّد بن أحمد. عن محمّد بن عيسى » عن إبراهيم بن عبد الحميد ؛ 
عن الوليد بن صبيح فال : مررت في الروضة بالمدينة فإذا إنسان قد جلبني ٠‏ فالتفت فإذا أنا بزرارة فقال لي : استأذن 
لي عل صاحبك. قال: فخرجت من المسجد ودخلت عل أي عبد الله (ع) فأخخبرته الخبره فضرب بيده على ميته › 
ثم قال : لا تأذن له ثلاث فإن زرارة يريدني على القدر على كبر السنّ؛ ولیس من ديني ولا دين آبائي*). 

ما: الحسين بن إبراهيم القسزوينيّ؛ عن محمد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم» عن الحسن بن عن 
الزعفران؛ عن البرقي » عن أبيه؛ عن ابن أي عمير؛ عن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : في فول الله 
تعالى : (وقالت اليهود بد الله مغلولة) 27 فقال : كانوا يقولون : فد فرغ من الأمر. 


يد : عل بن أحمد الاسواري(۸) عن مي بن أحمد البردعى 97 عن محمّد بن القاسم بن عبد الرحمن, عن 
محمد بن آشرس» عن بشير بن الحكم» وإبسراهيم بن أي نصر"2. عن عبد الملك بن هارون» عن فياث بن 
المجيب» عن الحسن البصريّ. عن عبد الله بن عمره عن النبيّ (ص) قال : قال: سبق العلم؛ وجف القلم. وتم 
القضاء بتحقيق الكتاب وتصديق الرسالة » والسعادة من الله » والشقاوة من الله عز وجل ١‏ قال عبد الله بن عمر: إن 
رسول الله صل الله عليه وآله کان يروي حدیشه عن الله عز وجل» قال : قال الله : يا بن آدم بمشيّتي كنت أنت الذي 
تشاء لنفسك ما نشاءء وبإرادتي كنت أنت الذي تريد لنفسك ما تريد» وبفضل نعمتي عليك قويت عل 
معصيتي › وبعصمني وعفوي وعافيتي أدّيت إل فرائضي؛ فأنا أولى بإحسانك منك» وأنت أولى بلنبك مني » 
فالخير مني إليك بها أوليت بداء والشرّ مني إليك بها جنيت جزاء» وبسوء ظنك بي قنطت من رحمتي» فلي الحمد 


71414 الطرائف في معرفة مذاهب الطرائف:‎ )١ -١( 

(۴) إختيار معرفة الرجال : ۳۵۸۔۳۵۹ ح۲۳۴ , 

. في المصدر: عل بن محمد بن قتيبة . وهر الصحبح کا تقدم في ترجته‎ )٤( 

(۵) إخثيار معرفة الرجال: ۳۸۰ح 585 . 

(6)المائدة: 14 . 

(۷) أمالي الطرسي ! ٥۷۴‏ ۱۷۴ . 

(۸ في النوحبد: عل بن عبد الله بن أحمد الاسواري , 

(4) في التوحيد : البرذعي (بالذال المعجمة)؛ وما في المتن اصح لال السمعاني : ابو بكر مكي بن أحمد بن سعدويه الردعي حدث بسمرقئد وعقد له مجلس 
الاملاء بها ونقل حن الحاكم لي تأريخ نيسابور فوله : أبو بكر بن سعدويه البردعي نزيل نيسابور أحد الرجال المشهور ين بطلب الحديث ورد نبسابور سنة ۳۰۲ 
وأقام بها وكتب بخراسان ما بتحير فبه الإنسان كثرة. نولي بالشاش سنة 584 . 

وبردعة : بلدة من اقصى بلاد أذربيجان . 
انظر: الأنساب ص7١114-71",‏ 
)٠١(‏ في المصدر: إبراههم بن نصر. 
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جعفر(ع)ء وإن أبوا ذلك لحقوا بالمعتزلة في انكار المعجزات إلا على الأنبياء (عليهم السلام)» 
وكلموا بما يكلم به اخوانهم من أهل النصب”''؛ وهذا المقدار يكفي بمشيئة الله في نقض ما اعتمدوه 
بما حكيناه. 

قال الشيخ أدام الله عزه: ثم ثبتت الإمامية القائلون بإمامة أبي جعفر(ع) بأسرها على القول بإمامة 
أبي الحسن علي بن محمد(ع) من بعد أبيه» ونقل النص عليه إلا فرقة قليلة العدد شذوا عن جماعتهم» 
فقالوا بإمامة موسى بن محمد أخي أبي الحسن علي بن محمد(ع) ثم إنهم لم يثبتوا على هذا القول إلا 
قليلاً حتى رجعوا الى الحق» ودانوا بإمامة علي بن محمد» ورفضوا القول بإمامة موسى بن محمدء 
وأقاموا جميعاً على إمامة أبي الحسن(ع)ء فلما توفي تفرّقوا بعد ذلك فقال الجمهور منهم بإمامة أبي 
محمد الحسن بن علي(ع) ونقلوا النص وأثبتوه» وقال فريق منهم: الإمام" بعد أبي الحسن محمد بن 
علي أخو أبي محمد وزعموا أن أباه علياً نص عليه في حياته» وهذا محمد كان قد توفي في حياة أبيه» 
فدفعت هذه الفرقة وفاته» وزعموا أنه لم يمت وأنه حي» وهو الإمام المنتظر! وقال نفر من الجماعة 
شذوا أيضاً عن الأصل أن الإمام بعد محمد بن علي بن محمد بن علي بن موسى أخوه جعفر بن علي» 
وزعموا أن أباه نص عليه بعد محمدء وأنه قائم بعد أبيه» فيقال لهذه الفرقة”" الأولى: لم زعمتم أن 
الإمام بعد أبي الحسن ابنه محمد؟ وما الدليل على ذلك؟ فإن اذعوا النص طولبوا بلفظه والحجة عليه» 
ولن يجدوا لفظاً يتعلّق به في ذلك ولا تواتراً يعتمدون عليه» لأنهم أنفسهم من الشذوذ» والقلة على حدذ 
ينفي عنهم التواتر القاطع للعذر في العددء مع أنهم قد انقرضوا فلا بقية لهم» وذلك مبطل أيضاً ما 
اذعوه““؛ ويقال لهم في اذعاء حياته ما قيل للكيسانية والناووسيّة والواقفة» ويعارضون بمن ذكرناه فلا 
يجدون فصلاء فأما أصحاب جعفر فأمرهم”* مبنيَّ على إمامة محمدء وإذا سقط قول هذا الفريق لعدم 
الدلالة على صحته وقيامها على إمامة أبي محمد(ع) فقد بان فساد ما ذهبوا اليه. 


قال الشيخ «أدام الله عزه»: ولما توفي أبو محمد الحسن بن علي(ع) افترق أصحابه بعده ‏ على 
ما حكاه أبو محمد الحسن بن موسى رحمه الله 2 أربع عشرة فرقة» فقال الجمهور منهم بإمامة القائم 
المنتظرء وأثبتوا ولادته» وصححوا النص عليهء وقالوا: هو سمي رسول الله(2(ص) ومهدي الأنام» 


)١(‏ في المصدر: أهل النصب والضلال. 

(۲) في المصدر: ونقلوا النص عليه في حياته واثبتوه» وقال فريق منهم ان الامام. 

)۳( في المصدر: بعد مضي محمد وانه القائم بعد أبيه فيقال للفرقة. 

)6( في المصدر: ولا بقية لهم» وذلك مبطل لما ادعوه. 

(0) في المصدر: ويعارضون بما ذكرناه» ولا يجدون فصلا فأما أصحاب جعفر أمرهم . 
(7) وهو النوبختي» وسيأتي الحديث عنه. 
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واعتقدوا أن له غيبتين احداهما أطول من الأخرى» فالأولى"“ منهما هي القصرى» وله فيها الأبواب 
والسفراء» ورووا عن جماعة من شيوخهم وثقاتهم أن أباه الحسن(ع) أظهره لهم وأراهم شخصهء 
واختلفوا في سنه عند وفاة بيه فقال كثير منهم: كان سنه إذ ذاك خمس سنين» لأن أباه توفي سنة ستّين 
ومائتين» وكان مولد القائم سنة خمس وخمسين ومائتين؛ وقال بعضهم: بل كان مولده سنة اثنتين 
وخمسين ومائتين وكان سنه عند وفاة أبيه مان سنين» وقالوا: إن أباه لم يمت حتى أكمل الله عقله وعلمه 
الحكمة وفصل الخطاب» وأبانه من سائر الخلق بهذه الصفة؛ إذ كان خاتم الحجج ووصي الأوصياء 
وقائم الزمان» واحتجوا في جواز ذلك بدليل العقل من حيث ارتفعت احالته ودخل تحت القدرة لقوله 
تعالى" في قصة عيسى : «ويكلم الناس في المهد وکھلڈ ي“ وفي قصة يحيى #وآنيناه الحكم صبيا !1 
وقالوا: إن صاحب الأمر حي لم يمت ولا يموت ولو بقي ألف عام حتى يملا الأرض عدلاً وقسطاً كما 
ملئت ظلماً وجوراًء وأنه يكون عند ظهوره شاباً قوياً في صورة أبناء””2 نيف وثلاثين سنة» وأثبتوا ذلك 
في معجزاته» وجعلوه في جملة دلائله وآياته . 


وقالت فرقة ممن دانت بإمامة الحسن: إنه حي لم يمت وإنما غاب وهو القائم المنتظر. 


بخبر رووه أن القائم إنما سمي بذلك لأنه يقوم بعد الموت. 





۳/۲۱ 


وقالت فرقة أخرى : إن أا محمد توفي لا محالة» وأنّ الإمام من بعده أخوه جعفر بن علي» 
واعتلوا فى ذلك بالرواية عن أبي عبد الله(ع): «إن الإمام هو الذي لا يوجد منه ملجأ إلا إليه» قالوا: فلما 
لم نر للحسن ولداً ظاهراً التجأنا إلى القول بإمامة جعفر أخيه! 


ورجعت فرقة ممن كانت تقول بامامة الحسن عن إمامته عند وفاته» وقالوا: لم يكن إماماً وكان 
مذعياً مبطلاً! وأنكروا إمامة أخيه محمد وقالوا: الإمام جعفر بن علي بنص أبيه عليه قالوا: وإنما قلنا 
بذلك لأن محمداً مات في حياة أبيه والإمام لا يموت في حياة أبيه» وأما الحسن فلم يكن له عقب» 
والإمام لا يخرج من الدنيا حتى يكون له عقب. 


)١(‏ في المصدر: والاولى. 

(۲) في المصدر: ودخل تحت القدرة لقوله. . 
(۳) ال عمران: 45. 

NY 3 مریم‎ (€) 

)0( في المصدر: في صورة ابن . 

. في المصدر: ان أبا محمد قد توفي‎ )١( 
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وقالت فرقة أخرى: إن الإمام محمد بن علي أخو الحسن بن علي» ورجعوا عن إمامة الحسن 
وادعوا حياة محمد بعد أن كانوا ينكرون ذلك! 


وقالت فرقة أخرى: إن الإمام بعد الحسن ابنه المنتظر وأنه علي بن الحسن» وليس كما يقول 
القطعية أنه محمد بن الحسن» وقالوا بعد ذلك بمقال القطعية فى الغيبة والانتظار حرفاً بحرف؟ . 

وقالت فرقة أخرى: إن القائم ابن الحسن ولد بعد أبيه بثمانية أشهرء وهو المنتظرء وأكذبوا من 
زعم أنه ولد في حياة أبيه. 


وقالت فرقة أخرى: إن أبا محمد مات عن غير ولد ظاهر ولكن عن حبل من بعض جواريه» 
والقائم من بعد الحسن محمول به وما ولدته أمه يعد» وانه يجوز أنها تبقى مائة سنة حاملاً! فإذا ولدته 
ظهرت ولادته. 

وقالت فرقة أخرى: إن الإمامة قد بطلت بعد الحسن وارتفعت الأئمة» وليس في أرض”" حجة من 
آل محمد(ص)! وإنما الحجة الأخبار الواردة عن الأئمة المتقدّمين (عليهم السلام)» وزعموا أن ذلك 
سائغ”" إذا غضب الله على العباد فجعله عقوبة لهم . 

وقالت فرقة أخرى: إن محمد بن علي أخا الحسن بن علي كان الإمام في الحقيقة مع أبيه عليء 
وأنه لما حضرته الوفاة وصى الى غلام له يقال له نفيس» وكان ثقة أميناًء ودفع اليه الكتب والسلاح» 
ووصاه أن يسآمه إلى اخ( جعفر . فسلّمه ال وكانت الإمامة في جعفر بعد محمد على هذا 
الترتيب. 

وقالت فرقة أخرى: قد علمنا أن الحسن كان إماماًء فلمًا قبض التبس الأمر عليناء فلا ندري 
أجعفر كان الإمام من بعده أم غيره» والذي يجب علينا أن نقطع آنه لا بد من إمام ولا نقدم على القول 
بامامة أحد بعينه حى تبن" لنا ذلك . 

وقالت فرقة أخرى: إن الإمام بعد الحسن ابنه محمد وهو المنتظرء غير أنه قد مات وسيحياء يقوم 
بالسيف فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً. 





)١(‏ في المصدر: حرفا فحرقاً. 
)۲( في المصدر: الارضص. 
(۳) في المصدر: شابغ . 

(4) في 1»: الى ابنه. 

)٠(‏ في المصدر: ليسلمه اليه. 
(7) في المصدر: يتبين 
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وقالت الفرقة الرابعة عشر منهم: إن أبا محمد كان الإمام بعد أبيه» وإنه لما حضرته الوفاة نص 
على أخيه جعفر بن علي بن محمد بن علي» وكان الإمام من بعده بالنص عليه والوراثة له» وزعموا أن 
الذي دعاهم الى ذلك ما يجب في العقول"“ من وجوب الإمام مع فقدهم لولد الحسن وبطلان دعوى من 
اذعى وجوده فيما زعموا من الإمامية. 

قال الشيخ أدام الله عزه: وليس من هؤلاء الفرق التي ذكرناها فرقة موجودة في زماننا هذا وهو من 
سنة ثلاث وسبعين وثلاث مائة إلا الإمامية الإثنا عشرية القائلة بإمامة ابن الحسن» المسمى باسم رسول 
الله(ص). القاطعة على حياته وبقائه الى وقت قيامه بالسيف حسب ما شرحناه فيما تقدم عنهم» وهم أكثر 
فرق الشيعة عدداً وعلماًء ومتكلمون نظار وصالحون عباد متفقهة وأصحاب حديث وأدباء وشعراء وهم 
وجه الإمامية ورؤساء جماعتهم والمعتمد عليهم في الديانة » ومن سواهم منقرضون لا يعلم أحد من 
الأربع عشر فرقة التي قدمنا ذكرها ظاهراً بمقاله ولا موجوداً على هذا الوصف من ديانته» وإنما 
الحاصل منهم خبر عمن سلف». وأراجيف بوجود قوم منهم لا يثبت. 

وأما الفرقة القائلة بحياة أبي محمد(ع) فإنه يقال لها: ما الفصل بينك وبين الواقفة والناووسية؟ فلا 
يجدون فصلا . 


وأما الفرقة التي زعمت أن أبا محمد عاش من بعد موته وهو المنتظر فإنّه يقال لها: إذا جاز أن 
تخلو الدنيا من إمام حي يوماً فلم لا جاز أن يخلو منه سنة؟ وما الفرق““ بين ذلك وبين أن تخلو أبداً من 
إمام؟ وهذا خروج عن مذهب الإمامية» وقول بمذهب الخوارج والمعتزلة» ومن صار اليه من الشيعة كُلّم 
كلام الناصبة ودل على وجوب الإمامة. ثم يقال لهم: ما أنكرتم أن يكون الحسن(ع) ميتاً لا محالة ولم 


4 يعش بعد وسيعيش» وهذا نقض مذاهبهم» فأما ما اعتلوا به من أن القاف(“ انما سمي بذلك لأنه يقوم 


بعد الموت فانه يحتمل أن يكون أريد به بعد موت ذكره» دون أن يكون المراد به موته في الحقيقة بعدم 
الحياة منه» على اتهم لا يجدون بهذا الاعتلال بينهم وبين الكيسانية فرقاًء مع أن الرواية قد جاءت بأن 
القائم إنما سمي بذلك لأنه يقوم بدين قد اندرس» ويظهر بحق كان مخفياًء ويقوم بالحق من غير تقيّة 
تعتريه في شيء منه» وهذا يسقط ما اذعوه. 


وأما الفرقة التي زعمت أن جعفر بن علي هو الإمام بعد أخيه الحسن(ع) فانهم صاروا الى ذلك من 





)١(‏ في نسخة: وزعموا انه ان. 

زفق في المصدر: في العقل . 

(۳) في أه: ديانة. 

(4) في المصدر: لا يجوز ان تخلو منه سنة فما الفرق. . 
(5) في المصدر: ما اعتلوا من ان القائم. 
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طريق الظن والتوهمء ولم يوردوا خبراً ولا أثراً يجب النظر فيه ولا فصل بين هؤلاء القوم بين من ادعى 
الإمامة بعد الحسن(ع) لبعض الطالبيين» واعتمد على الدعوى والتعرية من البرهان". فأمًا ما اعتلوا به 
من الحديث عن أبي عبد الله(ع) أن الإمام هو الذي لا يوجد منه ملجأ إلا إليه فإنه يقال لهم فيه: ولم 
زعمتم أنه لا ملجأ إلا إلى جعفر؟ ولم أنكرتم"“ أن يكون الملجأ هو ابن الحسن الذي نقل جمهور 
الإمامية النص عليه؟ فإن قالوا: لا يجب ذلك إلا إذا قامت الدلالة على وجوده مع أنه لا يجب أن نثبت 
وجود من لم نشاهده”" قلنا لهم: ولمّ لا يجب ذلك إذا قامت الدلالة على وجوده؟ مع أنه لا يجب أن 
يثبت الإمامة““ لمن لا نص عليه ولا دليل على إمامته» على أن هذه العلة يمكن أن يعتل بها كل من 
يدعي الإمامة“ لرجل من آل أبي طالب بعد الحسن(ع) ويقول: إنما قلت ذلك لأنني لم أجد ملجأ إلا 
إليه . 


وأما الفرقة الراجعة عن امامة الحسن والمنكرة لإمامة أخيه محمد فإنها تحج بدليل إمامة الحسن 
من النص والتواتر عن أبيه» ويطالب بالدلالة"“ على إمامة علي بن محمد (عليهما السلام) فكل شيء 
اعتمدوه في ذلك فهو العمدة عليهم فيما أبوه من إمامة الحسن(ع)ء فأما إنكارهم لإمامة محمد بن علي 
أخي الحسن فقد أصابوا في ذلك ونحن موافقوهم في صحته؛ وأما اعتلالهم بصوابهم في الرجوع عن 
إمامة الحسن(ع) وأنّه ممن مضى ولا عقب له فهو اعتماد على التوهمء لأن الحسن قد أعقب المنتظر»ء 
والأدلة على امامته أكثر من أن تحصى» وليس إذا لم نشاهد الإمام بطلت إمامته» ولا إذا لم يدرك وجوده 
حساً واضطراراً ولم يظهر للخاصة والعامة كان ذلك دليلاً على عدمه. 


وأما الفرقة الأخرى الراجعة عن إمامة الح ن(ع) إلى إمامة أخيه محمد فهي كالتي قبلهاء والكلام 
عليها نحو ما سلف» مع آنهم أشد بهتاً" ومكابرة» لأنهم أنكروا إمامة من كان حياً بعد أبيه» وظهرت 
عنه من العلوم ما يدل على فضله على الكلء واذعوا إمامة رجل مات في حياة أبيه ولم يظهر منه علم ولا 
من أبيه نص عليه» بعد أن كانوا يعترفون بموته! وهؤلاء سقاط جداً. 


وأما الفرقة التي اعترفت بولد الحسن(ع) وأقرت بأنه المنتظر إلا أنها زعمت أنه علي وليس بمحمد 


)١(‏ في المصدر: المعترية عن البرهان. 

(۲) في «أ»: وما انكرتم. 

(۳) في المصدر: فان قالوا لا يجب ان يثبت وجود من لم يشاهد قيل لهم . 

(4) في المصدر: ان نثبت الامامة. 

(5) فى المصدر: من ادعى الإمامة. 

(3) في المصدر: فانها تحتج عليها بدليل إمامة الحسن من النص عليه والتواتر عن أبيه به ويطالب بالدلالة. 
(۷) في المصدر: أشد بهتاناً. 
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فالخلاف بيننا وبين هؤلاء في الاسم دون المعنى» والكلام لهم خاصة» فيجب أن يطالبوا بالأثر في 
الاسمء فانهم لا يجدونه» والاخبار منتشرة في أهل الإمامة وغيرهم أن اسم القائم(ع) اسم رسول 
الله(ص)» ولم يكن في أسماء رسول الله علي» ولو ادعوا أنه أحمد لكان أقرب إلى الحق» وهذا القدر 
كاف فيما يحتج به على هؤلاء. 
وأما الفرقة التي زعمت أن القائم ابن الحسن(ع) وأنه ولد بعد أبيه بثمانية أشهر وأنكروا أن يكون 
ولد في حياة أبيه فإنه يحتج عليهم بوجوب الإمامة من جهة العقول» وكل شيء يلزم المعتزلة وأصناف 
الناصبة يلزم هذه الفرقة مما ذهبوا اليه من جواز خلو العالم من وجود إمام حي كامل ثمانية أشهرء لأنه لا 
5 فرق بين الثمانية والثمانين؛ على أنه يقال لهم: لم زعمتم ذلك! أبالعقل قلتموه أم بالسمع؟ فإن ادعوا 
العقل أحالوا في القول"ء لأن العقل لا مدخل له في ذلك» وإن ادّعوا السمع طولبوا بالأثر فيه ولن 
يجدوه» وإنما صاروا الى هذا القول من جهة الظن والترجم بالغيب» والظن لا يعتمد عليه في الدين. 


وأما الفرقة الأخرى التي زعمت أن الحسن(ع) توفي عن حمل بالقائم وإنه لم يولد بعد فهي 
مشاركة للفرقة المتقدمة لها في إنكار الولادة» وما دخل على تلك داخل على هذهء ويلزمها من التجاهل 
ما يلزم تلك لقولها: إن حملاً يكون مائة سنة؛ إذ كان هذا مما لم تجر به عادة ولا جاء به أثر من أحد من 
سائر الأمم ولم يكن له نظير» وهو وإن كان مقدوراً لله عز وجل فليس يجوز أن يثبت إلا بعد الدليل 
الموجب لثبوته» ومن اعترف به من حيث الجواز فأوجبه يلزمه ايجاب وجود كل مقدورء حتى لا يأمن 
لعل المياه قد استحالت ذهباً وفضة! وكذلك الأشجارء ولعل كل كافر من العالم”” اذا نام مسخه الله عز 
وجل قرداً وكلباً وخنزيراً من حيث لا يشعر به! ثم يعيده الى الانسانية» ولعلّ بالبلاد القصوى فيما لا 
نعرف”" خبره نساءً يحبلن يوماً ويضعن من غده! وهذا کله جهل وضلال فتحه على نفسه من اعترف 
بخرق العادة من غير حجة؛ واعتمد على جواز ذلك في المقدور“ . 
وأما الفرقة التي زعمت أن الإمامة قد بطلت بعد الحسن(ع) فإن وجوب الإمامة بالعقل يفسد 
7 قولهاء وقول الله عز وجل: يوم ندعو كل أناس بإمامهم) وقول النبِيّ(ص): «من مات وهو لا 
يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» وقول أمير المؤمنين(ع): الهم إنك لا تخلي الأرض من حبّة 
لك على خلقك إما ظاهراً مشهوراً أو خائفاً مغموراً كيلا تبطل حججك وبيناتك» وقول النبي(ص) 


)١(‏ في المصدر: أحالوا في العقول. 

(؟) في المصدر: في العالم. 

(۴) في المصدر: ثم يعود الى الإنسانية» ولعل بالبلاد القصوى مما لانعرف. . 
(4) في المصدر: في القدرة. 

)هه( الاسراء: ان ا. 


ج۱ في ذكر المذاهب الذين خالفوا الفرقة المحقة oY‏ 





أيضاً: «في كل خلف من أمتي عدل من أهل بيتي» ينفي عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين» وأما تعلّقهم بقول الصادق(ع): «إن الله لا يخلي الأرض من حجة إلا أن يغضب على أهل 
الدنيا» فالمعنى في ذلك أنه لا يخليها من حجة ظاهرة» بدلالة ما قذمناه. 

وأما الفرقة التي زعمت أن محمد بن علي كان إماماً مع أبيه وأنه وصى الى غلام له يقال له: نفيس 
وأعطاه السلاح والكتب وأمره أن يدفعه”'' إلى جعفر فإن الذي قدّمناه على الإسماعيلية من الدليل على 
بطلان إمامة اسماعيل بوفاته في حياة أبيه يكسر قول هذه الفرقة؛ ويزيده بيان" أن وصي الإمام لا يكون 
إلا إماماًء ونفيس غلام محمد لم يكن إماماًء ويبطل إمامة جعفر عدم الدلالة على إمامة محمد ودليل 
بطلان امامته أيضاً ما ذكرناه من وفاته في حياة أبيه. 


وأما الفرقة التي أقرّت بإمامة الحسن ووقفت بعده واعتقدت أنه لا بد من امام ولم يعنوا على أحد 
فالحجة”" عليهم النقل الصادق بإمامة المنتظر والنص من أبيه عليه» وليس هذا موضعه فنذكره على 
النظام . 

وأما الفرقة التي أقرت بالمنتظر وأنه ابن الحسن وزعمت أنه قد مات وسيحيا ويقوم بالسيف فإن 
الحجة عليها ما يجب من وجود الإمام وحياته وكماله» وكونه حيث يسمع الاختلاف ويحفظ الشرعء ٠۷/۲۸‏ 
وبدلالة أنه لا فرق بين موته وعدمه. 

وأما الفرقة التي اعترفت بأن أبا محمد الحسن بن علي(ع) كان الإمام بعد أبيه وادعت أنه لما 
حضرته الوفاة نص على أخيه جعفر بن علي واعتلوا في ذلك بأن زعموا أن دعوى من ادّعى النص على 
ابن الحسن(ع) باطلة والعقل يوجب الإمامة”*' فلذلك اضطروا الى القول بامامة جعفر فإنه يقال لم زعمتم 
أن نقل الإمامية النص من الحسن على ابنه باطل؟ وما أنكرتم أن يكون حقاً؟ لقيام الدلالة على وجوب 
الإمامة وثقة الناقلين وعلامة صدقهم بصفات الغيبة» والخبر فيها عما يكون قبل كونه» ويكون النقلة 
لذلك خاصة أصحاب الحسن والسفراء بينه وبين شيعته؛ ولفساد امامة جعفر لما كان عليه من الظاهر مما 
يضار صفات الإمامة من نقصان العلم وقلة المعرفة وارتكاب القبائح والاستخفاف بحقوق الله عز وجل 
في مخلفات أخيه» مع عدم النص عليه لفقد أحد من الخلق روى ذلك“ أو يأثره عن أحد من آبائه أو 
من أخيه خاصةء فإذا كان الأمر على ما ذكرناه فقد سقط ما تعلق به هذا الفريق أيضاً؛ على أنه لا فصل 
)١(‏ في المصدر: ان يدفعها. 
زفق في المصدر: ونريده بياناً. 
(۳) في المصدر: ولم يعينوا على أحد فالحجة فيه. 
(4) في المصدر: والعقل الموجب للإمامة. 
(5) في المصدر: وبحقوق الله عر وجل في مخلفي اخيه مع عدم النص عليه لفقد أحد من الخلق يروي ذلك. 


V4 


4لاه تأريخ الإمام أمير المؤمنين (ع) ج6١‏ 


بين هؤلاء القوم وبين من اذعي امامة بعض الطالبيين واعتل بعلتهم في وجوب الإمامة وفساد قول الإمامية 
وزعمهم فيما يذعونه من النص على ابن الحسن(ع) واذا كان لا فصل بين القولين وأحدهما باطل بلا 
خلاف”'2 فالآخر في البطلان والفساد مثله. 

فهذه ‏ وققكم الله جملة كافية فيما قصدناه ونحن نشرح هذه الأبواب والقول فيها على 
الاستقصاء والبيان في كتاب نفرده بعد والله ولي التوفيق واياه نستهدي الى سبيل الرشاد" . 


بيان: الغيل بالكسر ويفتح: الشجر الكثير الملتف. والعجرفة: جفوة في الكلام وقال الجوهري: 
فطحه فطحاً: جعله عريضأء ويقال: رأس مفطح أي عريض» ورجل أفطح بين الفطح أي عريض 
ال 

ومحمد بن بشير كان من أصحاب الكاظم(ع) ثم غلا وادعى الألوهية له(ع) والنبوة لنفسه من قبله! 
ولما توفي موسى(ع) قال بالوقف عليه وقال: إنّه قائم بينهم موجود كما كان. غير أتهم محجوبون عنه 
وعن ادراكه» وإنه هو القائم المهدي» وإنه في وقت غيبته استخلف على الأمة محمد بن بشير وجعله 
وصيه» وأعطاه خاتمه» وأعلمه جميع ما تحتاج اليه رعيته من أمر دينهم ودنياهم» وكان صاحب 
120 ومخاريق» وكانت عنده صورة قد عملها وأقامها شخصاً كأنه صورة أبي الحسن(ع) من ثياب 
الحرير» قد طلاها بالأدوية وعالجها بحيل عملها فيها حتّى صارت شبيهة بصورة انسانء فيريها الناس 
ويريهم من طريق الشعبدة أنه يكلّمه ويناجيه؛ وكانت عنده أشياء عجيبة من صنوف الشعبدة» فهلك بها 
جماعة حتّى رفع خبره الى بعض الخلفاء» وتقرب اليه بمثل ذلك» ثم قتل. وتبرأ الله موسى(ع) ولعنه 
ودعا عليه وقال: أذاقه الله حر الحديد وقتله أخبث ما يكون من قتله» فاستجيب دعاؤه(ع) وسيأتي أحواله 
في المجلّد الحادي عشر. 


والحسن بن موسى هو الخشاب النوبختي من أعاظم متكلمي الإمامية» وعد النجاشي وغيره من 
كتبه كتاب فرق الشيعة وكتاب الرد على فرق الشيعة ما خلا الإماميّة. وكتاب الردٌ على المنجمين» 
وحجج طبيعية مستخرجة من كتب أرسطاطاليس في الرذ على من زعم أن الفلك حي ناطق . 


)١(‏ في المصدر: بلا اختلاف. 

(۲) الفصول المختارة من العيون والمحاسن: 579 -7552. 

زف الصحاح : ۲. 

(4) في «أ4: شعبذة.. والشعبدة كالشعوذة: خفة في اليد وأخذ كالسحر يرى الشيء بغير ما عليه أصله في رأي 
العين. «لسان العرب ۷: 211. 

(0) قال النجاشي: الحسن بن موسئ. «آبو محمد النوبختي» شيخناالمتكلم. المبرّز على نظرائه في زمانه قبل الثلاث 
مائة وبعدها. له على الأوائل كتب كثيرة. . ثم ذكر بعضاً من هذه الكتب. «رجال النجاشي :١‏ ۱۸۲-۱۸۰ رقم = 


ج16 في ذكر المذاهب الذين خالفوا الفرقة المحقة واه 


أقول: إنما أوردنا هذه الجملة من كلام الشيخ ليطلع الناظر في كتابنا على المذاهب النادرة في 
الإمامة؛ وأما الزيدية فمذاهبهم مشهورة» والدلائل على أبطالها في الكتب مسطورة» وما أوردنا من 
الأخبار في النصوص كاف في ابطالهاء وجملة القول في مذاهبهم أنهم ثلاث فرق : 

الجارودية وهم أصحاب أبي الجاورد زياد بن المنذرء قالوا بالنص من النبي(ص) في الإمامة على 
أمير المؤمنين(ع) وصفاً لا تسمية» والصحابة كمّروا بمخالفته وتركهم الاقتداء به بعد النبي(ص) والإمامة 
بعد الحسن والحسين (عليهما السلام) سوي في أولادهما. فمن خرج منهم بالسيف وهو عالم شجاع فهو 
إمام» واختلفوا في الإمام المنتظر أهو محمد بن عبد الله بن الحسن الذي قتل في المدينة أيام المنصور 
فذهب طائفة منهم الى ذلك» وزعموا أنه لم يقتل» أو هو محمد بن القاسم بن علي بن الحسين(ع) 
صاحب طالقان الذي حبسه المعتصم حتى مات» فذهب طائفة أخرى اليه وأنكروا موته» أو هو يحي بن 
عمر صاحب الكوفة من أحفاد زيد بن علي» دعا الناس الى نفسه واجتمع عليه خلق كثير» وقتل في أيام 
المستعين باه فذهب اليه طائفة ثالثة وأنكروا قتله. 

والفرقة الثانية السليمانية من أتباع سليمان بن حريز قالوا: الإمامة شورى فيما بين الخلق. وإنما 
ينعقد برجلين من خيار المسلمين» وتصح إمامة المفضول مع وجود الأفضل» وأبو بكر وعمر إمامان إن 
أخطات الأمة في البيعة لهما مع وجود علي(ع)! لكنه خطأ لم ينته الى درجة الفسق! وكفّروا عثمان 
وطلحة وعائشة. 

والفرقة الثالثة البترية وهم وافقوا السليمانية إلا أنهم توقفوا في عثمان؛ هذا ما ذكره شارح المواقف 
في تحرير مذاهبهم. ورأيت في شرح الأصول للناصر للحق الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن 
عمر بن علي بن الحسين(ع). 


اعلم أن أوّل الأئمة بعد النبي(ص) عندنا علي بن أبي طالب(ع)ء ثم ابنه الحسن(ع) ثم أخوه 
الحسين(ع)ء ثم علي بن الحسين(ع)ء ثم ابنه زيد بن علي» ثم محمد بن عبد الله بن الحسن» ثم أخوه 
ابراهيم» ثم الحسين بن علي صاحب الفخ. ثم يحيى بن عبد الله بن الحسن» ثم محمد بن اسماعيل بن 


NEN =‏ 
وقال الشبخ الطوسي في الفهرست: الحسن بن موسئ النوبختي» ابن أخت سهل بن نوبخت» يكنى آبا محمد 
متكلم فيلسوف» وكان يجتمع اليه جماعة من نقلة كتب الفلسفة مثل أبي عثمان الدمشقي» واسحقء وثابت 
وغيرهم وكان إمامياً حسن الإعتقادء نسخ بخطه شيئا كثيراً وله مصنفات كثيرة في الكلام وفي نقض الفلسفة 

وغيرهما. . ثم استعرض بشكل مجمل بعض هذه الكتب. «الفهرست: 45 رقم .206٠١‏ 
وذكره في رجاله في باب من لم يرو عن الأئمة وقال بعد ان ذكر اسمه ولقبه وكنيته: متكلم ثقة. «رجال الشيخ: 
۲ رقم 44. 


نين 
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۷٦‏ تأريخ الإمام أمير المؤمنين (ع) جا 





ابراهيم بن الحسن»ء ثم القاسم بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن الحسن» ثم الحسن بن علي بن 
الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين» ثم يحبى بن الحسين بن القاسم بن ابراهيم بن اسماعيل بن 
الحسن» ثم محمد بن يحبى بن الحسين» ثم أحمد بن يحبى بن الحسين» ثم محمد بن الحسن بن 
الفاسم:ين الحسن بن على بن عند الزسمان بن القاكم ين الحسسن بن ريد ين المضن» لم اه الحسين ةق 
أخوه علي بن محمد» ثم أحمد بن الحسين بن هارون من أولاد زيد بن الحسن"ء ثم أخوه يحبى؛ ثم 
سائر أهل البيت الذين دعوا الى الحق. 


وهذا الكتاب من تصانيف الجارودية» والبترية يسمون بالصالحية أيضاء لأن من رؤسائهم 
الحسن بن صالح» قال الكشّي في كتاب الرجال: حدثني سعد بن الصباح الكشي» عن علي بن محمدء 
عن أحمد بن محمد بن عيسی» عن محمد بن اسماعيل بن بزيع › عن محمد بن فضيل» عن ابن أبي 
عمير» عن سعد الجلاب”". عن أبي عبد الله(ع) قال: لو أن البترية صف واحد ما بين المشرق الى 
المغرب ما أعر الله بهم ديناً. 


ثم قال الكشي: والبترية هم أصحاب كثير النواء والحسن بن صالح بن حي» وسالم بن أبي 
حفصة» والحكم بن عتيبة» وسلمة بن كهيل» وأبي المقدام ثابت الحدادء وهم الذين دعوا الى ولاية 
علي(ع) ثم خلطوها بولاية أبي بكر وعمرء ويبثتون لهما إمامتهماء ويبغضون عثمان وطلحة والزبير 
وعائشة» ويرون الخروج مع بطون ولد علي بن أبي طالب(ع) ويذهبون في ذلك الى الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ويثبتون لكل من خرج من ول علي(ع) عند خروجه الإمامة" . 


ثم روى عن سعيد بن جناح الكشّي. عن علي بن محمد بن يزيد العمي”''. عن أحمد بن محمد بن 
عيسى » عن الحسين بن سعيد» عن فضالة بن أيوب» عن الحسين بن عثمان الرواسي» عن سدير قال: 
دخلت على أبي جعفر(ع) ومعي سلمة بن كهيل وأبو المقدام ثابت الحداد وسالم بن أبي حفصة وكثير 
النوا وجماعة معهم وعند أبي جعفر أخوه زيد بن علي» قالوا لأبي جعفر(ع): نتولى علياً وحسناً وحسيناً 
ونتبرؤ من أعدائهم» قال: نعمء قالوا: نتولى أبا بكر وعمر ونتبرؤ من أعدائهم» قال: فالتفت اليهم 


20 
يه '. 


زيد بن علي وقال لهم : أتتبرؤون من فاطمة بترتم أمرنا بتركم الله فيومئذ سموا البتري 


)0( في «أ»: زيد بن محمد بن الحسن. 

(؟) في المصدر: سعد الحلاب. 

(۳) اختيار معرفة الرجال: ٤۹٩‏ ح 457. 

. في المصدر: ثم روى سعد بن جناح الكشي عن علي بن محمد بن يزيد القمي‎ )٤( 
٩ اختيار معرفة الرجال: 00 ج‎ )0( 
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1٦‏ كناب العدل وا معاد جا 





والحججة عليك بالبيان» ولي السبيل عليك بالعصبان؛ ولك الجزاء الحسنى عندي بالإحسان» لم أدع تحذيرك؛ ولم 
أخذل عند عزنك. ول اكلفك فوق طاقتك؛ ولم الك من الأمانة إلا ما قدرت عليه رضيت منك لنفسي ما 
رضيت به لنفسك مني . قال عبد الملك : لن أعذّبك إلا بها عملت7©. 


بيان: قال الجزريّ : فيه : جِفْت الأفلام؛ وطويت الصحف» يريد ما كتب في اللُوح المحفوظ من المقادير 
والكائنات والفراغ منها تمثيلاً بشراغ الكاتب من كتابته ويبس قلمه انتهى ۰ قوله تعالى اکنا أو تفعال 1 
ابتدأ من غير استحقاق؛ وفي بعض النسخ يدا أي نعمة. 

أقول : قول عبد الملك بن هارون في إخر الخبر تفسير للفقرة الأخيرة أي رضيت بسيبك» أو من الأمور المتعلّقة بك 
لنفسي» أن أعذّبك كما رضيت لنفسك بفعل ما يوجبه فيرجع حاصله إلى أنه لن أعذّبك إلا بها عملت . 

٠4-يد:‏ تميم الفرثئ 17 عن أبيه؛ عن أحمد بن علي الأنصاري» عن ارو قال : سأل المأمون بوماً عن بن 
موسى الرضا (ع) فقال له : يان رسول اله ما معنى قول اله عر وجل ولو شاء رإك لمن من في الأرض كلهم 
جميعاً أفانت نكره الناس حتی يكونوا مؤمئين # وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله 4() فقال الرضا (ع) : حڌئني أي 
موسى بن جعفر؛ عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن عل ؛ عن أبيه ع بن الحسين؛ عن أبيه الحسين بن 
عل > عن أبيه عن بن أبي طالب (عليهم السلام) أن المسلمين قالوا لرسول الله (ص) : لو أكرهت يا رسول الله من 
قدرت عليه من الناس على الإسلام لكثر عددنا وقوينا على عدوّنا؛ فقال رسول الله (ص) : ما كنت لالقى الله عز 
وجل ببدعة لم يحدث إل فيها شيئاً وما أنا من امتكلفين . فأنزل الله تبارك وتعالى : يا محمّد (ولو شاء رك لآمن من في 
الأرض كلهم جميعاً» عل سبيل الإلجاء والاضطرار في الدنياء كا يؤمنون عند المعاينة ورؤية البأس في الآحرةء وار 
فعلت ذلك بهم لم يستحفرا مني ثواباً ولا مدحاً لكني أريد منهم أن يزمنوا مختارين غير مضطرين» ليستحقوا مني 
الزلفى والكرامة ودوام الخلود في جئة الخلدء «(افأانت تکره الناس حتی يكونوا مؤمنین) وما قوله عز وجل 
كان لنفس أن نؤمن إلا بإذن الله» فليس ذلك عل سبيل تحريم الإيمان عليهاء ولكن على معنى آنہا ما كانت لتؤمن 
إل بإذن الله » وإذنه أميره ها بالإيهان » ما كانت مكلفة متعبّدة وإلجحاؤه إياها إلى الإيمان عند زوال التكليف والتعبّد 
عنها(” . فقال المأمون: فرّجت عني يا أبا الحسن فرج الله عنك). 

بيان ا لطبي ل ال ل ل شاء ربّك€ : معناه الإخبار عن قدرة الله تعالى وأنه يقدر 
على أن يكره الخلق عل الإيهان کا قال: إن ذ نشا ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم ها خاضعين )0 لذلك 
قال بعد ذلك : «أفأنت تكره الئاس حتی يكونوا مؤمنين» ومعناه آنه لا ينبغي أن تريد إكراههم عل الإيهان؛ مع 


(۱) التوحيد: ۳۲۰ ب ۵ دح ٠١‏ وفبه : فالخير مني إليك با أوليت بداء . وكذا: وم أحذك عند عزتك وهر الارفن للمعنى , 

() النهابة في غريب المنديث الأثر ١‏ : ۲۷۸ , ' 

(”) وهو ما عليه نسطة ١ا‏ , 

(!) من مايخ الشيخ الصدوق . ذكره الشيخ في عيون أخبار الرضا (ع) منرضياً عليه ۲٢ : ١‏ ب ۲ح۳ واسماه: ميم بن عبد الله بن عبد الله بن تمبسم القرئي ٠‏ 
وأضاف إليه في مكان آخر: الحميري ١‏ : ۲۲۹ ب ۱۲۶۲۸ . 

ار اا ا : روى عنه أبو جعضر بن محمد بن باب وه ضعبف . رجال ابن داود ص۳۲٤‏ ۔ ٤۳۳‏ فی۲ رقم ۸۳ 

وواضح أن الكشي لا يمكن أن ينحدث عنه لاختلاف الطبقةء واشار محفقه إلى أن ٠كش؛‏ التي بسرمز إليها في الكتاب هي تصحيف «جش' أي رجال 
النجائي . . والنجائي م يتحدث هو الآخر عنه . نعم نقل الإمام الخرلي نص هذا اللفظ عن ابن الخضائري ١معجم‏ رجال الحديث ۳ : ۳۷۹ رقم 21941517 . 

,١1١١461: پونس‎ )0( 

( لي 1 : والتعبد منها . 

(۷ الترحيد: ۳1۱۔۳۲۲ به ع۱۱ . 

(۸ الشعراء : 4 . 


ج۱ في ذكر المذاهب الذين خالفوا الفرقة المحقة لاه 





وقال: عند ذكر أبي الجارود زياد بن المنذر الأعمى السرحوب: حكي أن أبا الجارود سمي 
سرحوبآء وتنسب إليه السرحوبية من الزيدية» وسمّاه بذلك أبو جعفر(ع)» وذكر أن سرحوباً اسم 
شيطان أعمى يسكن البحرء وكان أبو الجارود مكفوفاً أعمى أعمى القلب» روى اسحاق بن محمد 
البصري» عن محمد بن جمهور» عن موسى بن بشار» عن أبي بصير قال: كنا عند أبي عبد الله(ع) فمرت 
بنا جارية معها قمقم”"' فقلبته» فقال أبو عبد الله(ع): إن الله عز وجل إن كان قلب قلب أبي الجارود كما 
قلبت هذه الجارية هذا القمقم فما ذنبي؟ 


وروی علي بن محمدء عن محمد بن أحمد» عن علي بن اسماعيل» عن حماد بن عيسى» عن 
الحسين بن المختار» عن أبي أسامة قال: قال أبو عبد الله(ع) ما فعل أبو الجارود أما إنه لا يموت إلا 
تائهاً. 

وعنه عن محمد بن أحمد» عن العباس بن معروف» عن أبي القاسم الكوفي» عن الحسين بن 
محمد بن عمران» عن زرعة» عن سماعة» عن أبي بصير قال: ذكر أبو عبد الله(ع) كثير النوا وسالم بن 
أبي حفصة وأبا الجارود فقال: كذابون مكذبون كمّار عليهم لعنة الله؛ قال: قلت: جعلت فداك كذابون 
قد عرفتهم فما مكذّبون”/'؟ فقال: كذابون يأتوننا فيخبروننا أنهم يصدّقوننا وليس كذلك» فيسمعون©» 
حديثنا فيكذّبون به. 


وحذثني محمد بن الحسن البرائي؛ وعثمان بن حامد الكشبان"» عن محمد بن زياد» عن 
محمد بن الحسين» عن عبد الله بن المزخرف» عن أبي سليمان الحمّاد”" قال: سمعت أبا عبد الله(ع) 
يقول لأبي الجارود بمنى في فسطاطه'*): يا أبا الجارود كان والله أبي إمام أهل الأرض حيث مات لا 
يجهله إلا ضال» ثم رأيته في العام المقبل قال له مثل ذلك» قالء فلقيت أبا الجارود بعد ذلك بالكوفة 
فقلت له: أليس قد سمعت ما قال أبو عبد الله مرتين؟ قال: إنما يعني أباه علي بن أبي طالب(ع)2' . 


)١(‏ فى المصدر: ونسبت. 

(0) القمقم ضرب من الأواثي. اللسان الغرب ١‏ +001 
(۳) في المصدر: قال لي. 

(4) في المصدر: فما معنى مكذّبون. 

(5) في المصدر: وليسوا كذلك ويسمعون. 

(7) فى المصدر: حامد الكشان. 

(۷) في المصدر: عبد الله المزخرف» عن أبي سليمان الحمّار. 
(۸) فى المصدر: فى فسطاطه رافعاً صوته. 

(9) اختيار معرفة الرجال: 498 ٤۹۷‏ ج417 1١۷‏ . 
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وقال في عمر بن رياح: قيل: إنه كان أولاً يقول بإمامة أبي جعفر(ع)ء ثم إِنّه فارق هذا القول 
فيها بجواب”'"» ثم عاد اليه في عام آخر وزعم أنه سأله عن تلك المسألة بعينها فأجابه فيها بخلاف 
الجواب الأولء فقال لأبي جعفر(ع): هذا بخلاف ما أجبتني في هذه المسألة عامك الماضي» فذكر له 
إن جوابنا خرج على وجه التقية» فشك في أمره وإمامته» فلقي رجلاً من أصحاب أبي جعفر(ع) يقال له 
محمد بن قيس» فقال: اني سألت أبا جعفر(ع) عن مسألة فأجابني فيها بجواب ثم سألته”" عنها في عام 
آخر فأجابني فيها بخلاف الجواب الأولء فقلت له: لم فعلت ذلك؟ قال: فعلته للتقية وقد علم الله أنني 
ما سألته إلا وأنني““ صحيح العزم على التدين بما يفتيني به وقبوله والعمل به» ولا وجه لاثقائه إياي» 
وهذا حاله””» فقال له محمد بن قيس: فلعله حضرك من اتّقاه؟ فقال: ما حضر مجلسه في واحد من 
المجالس غيري» ولكن كان جواياه جميعاً على وجه التجنّب" ولم يحفظ ما أجاب فيه في العام 
الماضي فيجيب بمثله! . فرجع عن إمامته وقال: لا يكون إمام يفتي بالباطل على شيء من الوجوه ولا في 
حال من الأحوالء ولا يكون إمام يفتي بالتقية من غير ما يجب عند الله ولا هو يرخي ستره ولا 
يغلق”" بابه» ولا يسع الإمام إلا الخروج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فمال الى سئته بقول 
ا 5 ك4 3 
البترية ومال معه نفر يسير . 

أقول: لا اعتماد على نقل هذا الضال المبتدع في دينه» وعلى تقدير صحته لعله قى ممن علم أنه 
بعد خروجه سيذكره عنده» وأما الدلائل على وجوب التقية فسنذكرها في محلها ثم" روى الكشي أيضاً 
عن حمدويه» عن ابن يزيد» عن محمد بن عمرء عن ابن عذافر» عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا 
عبد الله(ع) عن الصدقة على الناصب وعلى الزيدية فقال لا تصدق عليهم بشيء ولا تسقيهم من الماء إن 
استطعت . وقال لي: الزيدية هم النصاب وروى عن محمد بن الحسن». عن أبي علي الفارسي قال: حكى 


)١(‏ في المصدر: عدة يسيرة بايعوه. 

0( في «أ»: فيها الجواب. 

(۳) في المصدر: ثم سألت. 

(4:) في المصدر: إلا وأنا. 

(5) في المصدر: بما يفتيني فيه وقبوله والعمل بهء ولا وجه لاتقائه اياي وهذه حاله. 

(7) في المصدر: على وجه التبخيت. 

(۷) في «أ4: ولا ماهو. 

(۸) في المصدر: مرخى ستره. 

(9) اختيار معرفة الرجال: 01-0 ح 6۳ . 

)٠١(‏ «ثم» هنا ليست للاشارة الى التتالي في الخبر لأن هذا الخبر أول ما ذكره الكشي ‏ ره من حيث التتابع وكذا 
الأمر مع البقية. 


ج١1‏ في ذكر المذاهب الذين خالفوا الفرقة المحقة وام 


منصور عن الصادق علي بن محمد بن الرضا (عليهم السلام) أن الزيدية والواقفة والنصاب بمنزلة عنده 
سواء. وعن محمد بن الحسن» عن أبي علي » عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عميرء عمن حدثه قال: 
سألت محمد بن علي الرضا (عليهما السلام) عن هذه الآية 8« وجوه يومئذ خاشعة * عاملة ناصبة<© 
قال: نزلت في النصاب والزيدية؛ والواقفة من النصاب”" . 

أقول: كتب أخبارنا مشحونة بالأخبار الدالة على كفر الزيدية وأمثالهم من الفطحية والواقفة" 
وغيرهم من الفرق المضلة المبتدعة» وسيأتي الرد عليهم في أبواب أحوال الأئمة (عليهم السلام) وما 
ذكرناه في تضاعيف كتابنا من الأخبار والبراهين الدالة على عدد الأئمة وعصمتهم وسائر صفاتهم كافية في 
الرد عليهم وابطال مذاهبهم السخيفة الضعيفة» والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم . 


“*ة © 7 » 


(1) الغاشية: ۳. 
(۲) اختيار معرفة الرجال: 494 440 ح 404. 
م مراده هنا الكفر الحاصل من إنكار ضرورة من ضرورات الدين وليس الكفر بمعنى الاصطلاح . 
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0۸ 


باب مناقب أصحاب الكساء وفضلهم صلوات الله عليهم 


١‏ - لي : الهمداني؛ عن علي بن ابراهيم» عن جعفر بن سلمة؛ عن ابراهيم بن محمد الثقفي» عن 
عثمان بن أبي شيبة؛ ومحرز بن هشام قالا: حدثا مطلب بن زياد» عن ليث بن أبي سليم قال: أتى 
النبيّ(ص) علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم التحية والإكرام كلهم يقول: أنا أحب الى رسول 
اه#(ص) فأخذ(ص) فاطمة مما يلي بطنه وعلياً مما يلي ظهره والحسن(ع) عن يمينه والحسين(ع) عن 
يساره» ثم قال(ص): أنتم مني وأنا منكم"" . 

۲ لي: أبي؛ وابن مسرورء عن ابن عامرء عن المعلي» عن جعفر بن سليمان» عن عبد الله بن 
الحكم» عن أبيه» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: قال النبي(ص): إن علياً وصيي وخليفتي» 
وزوجته فاطمة سيدة نساء العالمين ابنتي» والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ولداي» من والاهم 
فقد والاني؛ ومن عاداهم فقد عاداني» ومن ناواهم فقد ناواني» ومن جفاهم فقد جفاني» ومن برهم فقد 
برني» وصل الله من وصلهم» وقطع من قطعهم. ونصر من أعانهم» وخذل من خذلهم» اللهم من كان له 
من أنبيائك ورسلك ثقل وأهل بيت فعليٌ وفاطمة والحسن والحسين أهل بيتي وثقلي» فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرا . 

۳ - لي : أبي» عن علي» عن أبيه» عن النوفلي» عن السكوني» عن الصادق جعفر بن محمد» عن 


0( أمالي الصدوق: 5١‏ م٤‏ ح ۲. 
(۲) أمالي الصدوق: ٥٦‏ م ١۳‏ ح٠٠‏ . 


ج مناقب أصحاب الكساء ونضلهم (ص) ۸۱ 


أبيه» عن آبائه (عليهم السلام) قال: كان النبي(ص) يقف عند طلوع كل فجر على باب علي وفاطمة(ع) 
فيقول: الحمد لله المحسن المجمل المنعم المفضل» الذي بنعمته تتم الصالحات» سمع سامع بحمد الله 
ونعمته وحسن بلائه عندنا نعوذ بالله من النارء» نعوذ بالله من صباح النارء نعوذ بالله من مساء النارء 
الصلاة يا أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً”" . 

بيان: قال في النهاية: في الحديث «سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا» أي ليسمع السامع 
وليشهد الشاهد حمدنا لله تعالى على ما أحسن الينا وأولانا من نعمه؛ وحسن البلاء النعمة والاختبار 
بالخير ليتبين الشكر وبالشر ليظهر الصبر انتهى . 

وقال بعض شراح صحيح مسلم: هذا يعني سمع ‏ بكسر الميم وروي بفتحها مشددة يعني بلغ 
سامع قولي هذا لغيره» وقال: مثّله تنبيهاً على الذكر والدعاء في السحر؛ وقال بعضهم: الذهاب الى 
الخبر أولى أي من كان له سمع فقد سمع بحمدنا لله وافضاله عليناء فإنَ كليهما قد اشتهر واستفاض حتى 
لا يكاد يخفى على ذي سمع . 

4 ل لي: ما جيلويه» عن عمه» عن البرقي» عن علي بن الحسين البرقي» عن عبد الله بن جبلةء 
عن معاوية بن عمار» عن الحسن بن عبد الله» عن أبيه» عن جدّه الحسن بن علي (عليهما السلام) قال: 
جاء نفر من اليهود الى رسول الله فسألوه عن مسائل» فكان فيما سألوه: أخبرني عن خمسة أشياء 
مكتوبات في التوراة أمر الله بني اسرائيل أن يقتدوا بموسى فيها من بعده» قال النبيّ(ص): فأنشدتك 
بال" إن أنا أخبرتك تقر لي؟ قال اليهودي: نعم يا محمد قال: فقال النبي(ص): أل ما في التوراة 
مكتوب «محمد رسول الله؛ وهي بالعبرانية «طاب» ثم تلا رسول الله(ص) هذه الآية: #يجدونه مكتوباً 
عندهم في التوراة والانجيل)“ «ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد)”“ وفي السطر الثاني 
وصبي علي بن أبي طالب والثالث والرابع سبطيّ الحسن والحسين» وفي السطر الخامس”" أمّهما 
فاطمة سيدة نساء العالمين (صلوات الله عليهم) وفي التوراة اسم وصبي (إليا» واسم السبطين «شبر 
وشبيرة وهما نورا فاطمة(ع). 

قال اليهودي: صدقت يا محمد فأخبرني عن فضلكم أهل البيت» قال النبي(ص): لي فضل على 
النبيين» فما من نبي إلا دعا على قومه بدعوة وأنا أخرت دعوتي لأمتي لأشفع لهم يوم القيامة» وأما فضل 
أهل بيتي وذريتي على غيرهم كفضل الماء على كل شيء وبه حياة كل شيء» وحب أهل بيتي وذريتي 
استكمال الدين» وتلا رسول الله هذه الآية «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 





.۳۳ والآية في الأحزاب:‎ ٠١ أمالي الصدوق: ۱۲۲ م ۲۹ ح‎ )١( 
. ٤)١١ :۳ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )۲( 

(۳) في «أ»: فانشدتك بالله اني . 

(4) سورة الأعراف: ٠١١‏ . 

(0) سورة الصف: .١‏ 

(7) في المصدر: وفي الخامس. 
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الإسلام ديا إلى آخر الآية» قال اليهودي: صدقت يا محمد . 


بيان: قال الفيروزآبادي: شبر كبقم وشبير كقمير ومشبر كمحذث أبناء هارون(ع) قيل: وبأسمائهم 
سمى النبي(ص) الحسن والحسين والمحسن . 


ه ‏ لي: العسکري» عن محمد بن منصور؛ وأبي يزيد القرشي معاًء عن نضر بن علي الجهضمي» 
عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى» عن آبائه» عن علي(ع) قال: أخذ رسول الله(ص) بيد الحسن 
والحسين (عليهما السلام) فقال: من أحبّ هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة“ . 


1 ب: ابن طريف» عن ابن علوان» عن جعفر» عن أبيه» عن جذه(ع) قال: قال رسول الله: لما 
أسري بي الى السماء وانتهيت الى سدة المنتهى قال: إن الورقة منها تظلّ الدنياء وعلى كلّ ورقة ملك 
يسبح الله يخرج من أفواههم الدر والياقوت. 

تبصر اللؤلؤ مقدار خمس مائة عام» وما يسقط من ذلك الدرٌ والياقوت يخرجونه“ ملائكة موكلين 
به» يلقونه في بحر من نور» يخرجون كل ليلة جمعة الى السدرة المنتهى ‏ فلما نظروا الي رحبوا بي 
وقالوا: يا محد مرحباً بك فسمعت اضطراب ريح السدرة وخفقة أبواب الجنان قد اهتزت فرحاً 
لمحبيك» فسمعت الجنان تنادي: واشوقاه الى علي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام)”" . 

7 ن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائه عن علي(ع) قال: قال لي رسول الله(ص): يا علي 
خلق الناس من شجر شتّى» وخلقت أنا وأنت من شجرة واحدةء أنا أصلها وأنت فرعها والحسن 
والحسين أغصانها وشيعتنا أوراقهاء فمن تعلق بغصن من أغصانها أدخله الله الجنة" . 

8 سع: العطارء عن أبيه» عن أبي محمد العلوي الدينوري باسناده رفع الحديث الى الصادق(ع) 
قال: قلت له: لم صارت المغرب ثلاث ركعات وأربعاً بعدها ليس فيها تقصير في حضر ولا سفر؟ 
فقال: إن الله عز وجل أنزل على نبيه(ص) لكل صلاة ركعتين في الحضرء فأضاف اليها رسول الله لكل 
صلاة ركعتين في الحضر وقصر فيها في السفر إلا المغرب: فلما صلى المغرب بلغه مولد فاطمة(ع) 


)۱( سورة المائدة: 7. 

(۲) أمالي الصدوق: ۱١١‏ م96 ح١‏ . 

(۳) القاموس المحيط ؟: ٥۷‏ . 

)€( أمالي الصدوق: ٠۹۰‏ م٠٤‏ ح١٠‏ . 

)هه( في المصدر: والياقوت یخزنونه . 

)١(‏ قرب الإسناد: .0١ 5٠‏ وفيه: وعلى كل ورق ملك. 
(۷) عيون أخبار الرضا(ع) ۲: ۷۸ ب الاح .74٠‏ 


ج16 مناقب أصحاب الكساء و فضلهم (ص) oY‏ 





فأضاف اليها ركعة شكراً لله عز وجل» فلما أن ولد الحسن(ع) أضاف اليها ركعتين شكراً لله عز وجل» 
فلما أن ولد الحسين أضاف اليها ركعتين شكراً لله عز وجل» فقال: «للذكر مثل حظ الأنثيين6”'' فتركها 
على حالها في الحضر والسفر”". 


٩‏ ے ما: المفيده عن عبد الله بن محمد الأبهري› عن علي بن أحمد بن الصباح» عن ابراهيم بن 
عبد الله ابن أخي عبد الرزاق» عن عمه عبد الرزاق» عن أبيه همام بن نافع» عن مينا مولى 
عبد الرحمان بن عوف قال: قال لي عبد الرحمان: يا مينا ألا أحدّثئك بحديث سمعته من رسول 
الله(ص)؟ قلت: بلى» قال: سمعته يقول: أنا شجرة وفاطمة فرعها وعلي لقاحها والحسن والحسين 
ثمرها ومحبوهم من متي ورقها'". 

[بيان: أبهر كأصغم اسم بلد» قال في القاموس: أبهر بلا لام معرب «آب هر» أي ماء الرحى بلد 
عظيم بين قزوين وزنجان» وبليدة بنواحي اصفهان”'' . وقال: اللقاح: كسحاب ما تلقح به النخلة وطلع 
الفخال. أي ذكر النخل]. 

٠‏ اما: المفيد» عن الجعابي» عن عمر بن سعيد السجستاني» عن محمد بن يزيدء عن 
اسرائيل» عن ميسرة بن حبيب» عن المنهال بن عمرو»› عن زر بن حبیب“» عن حذيفة بن اليمان قال: 
سمعت النبي(ص) يقول: أتاني ملك لم يهبط الى الأرض قبل وقته» فعر في أنه استأذن الله عز وجل في 
السلام عليّ فأذن له» فسلّم علي وبشرني أن ابنتي فاطمة سيدة نساء أهل الجنة» وأن الحسن والحسين 
سيدا شباب أهل الجنّة" . 


١‏ ما: المفيد» عن محمد بن عمران المرزباني» عن أحمد بن محمد بن عيسى المكي» عن 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه» عن هواذة بن aS‏ عن عوف بن عطية» عن أبيه» عن أم 
سلمة قالت : بينا رسول الله(ص) في بيتي إذ قالت الخادمة : يا رسول الله إن علياً وفاطمة (عليهما السلام) 
بالسدة» فقال: قومي فتنحي لي عن أهل بيتي» قالت: فقمت فتنحيت في البيت قريباً» فدخل علي 


.١١ سورة النساء:‎ )١( 
.١ج‎ ٠١ علل الشرائع: 54" ب‎ )۲( 
.١ج‎ 1۸ أمالي الطوسي:‎ )۳( 

(:) القاموس المحيط :١‏ ۳۹۲. 
(0) القاموس المحيط .٠٠١ :١‏ 

»( في المصدر: رزين بن خنيس . 
(۷) أمالي الطوسي: ۸۳ ج۳ . 

. في المصدر: هودة بن خليفة‎ (A) 


7/۳۹4 


PV /4° 


ام 


4 تأربخ الإمام أمير المؤمنين (ع) چ 


وفاطمة والحسن والحسين وهما صبيان صغيران» فوضعهما النبي(ص) في حجره وقبلهماء واعتنق علياً 
بإحدى يديه وفاطمة باليد الأخرى» وقبل فاطمة وقال: اللهم اليك أنا وأهل بيتي لا الى النار» فقلت: يا 
رسول الله وأنا معكم؟ فقال: وان 


۲ ما: أبو عمروء عن ابن عقدة» عن مخمد بن أحمد القطواني» عن عباد بن ثابت» عن علي 
ابن صالح» عن أبي اسحاق الشيباني؛ قال: وحدثني يحبى بن عبدالملك وعباد بن الربيع وعبد الله بن 
أبي عتبة» عن أبي اسحاق الشيباني» عن جميع ابن عمير قال: دخلت مع أمي على عائشة فذكرت لها 
امرأته”" . 

٠‏ ما: أبو عمروء عن ابن عقدة» عن أبي الفضل بن يوسف» عن محمد بن عكاشة» عن 
حميد بن المثنى» عن يحيى بن طلحة» عن أيوب بن الحرء عن أبي اسحاق السبيعي» عن الحارث» عن 
علي(ع) قال: إن فاطمة شكت الى رسول اله(ص) فقال: ألا ترضين أني زوجتك أقدم أمتي سلماً 
وأحلمهم حلماً وأكثرهم علما؟ أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة إلا ما جعل الله لمريم بنت 
عمران وأنَّ ابنيك سيدا شباب أهل الجنة"؟ 


ما: جماعة» عن أبي المفضل» عن ابن عقدة مثله“ . 

بيان: الاستثناء في قوله(ص): «إلا ما جعل الله لمريم» موافق لروايات العامة» وسيأتي أخبار 
متواترة أنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين» ويمكن أن يكون المعنى أن سيادة النساء منحصرة 
فيها إلآ مريم فإنها سيدة نساء عالمها. 

4 - ما: ابن الصلت» عن ابن عقدة» عن الحسن بن علي بن عفان. عن عبد العزيز بن 
الخطاب؛ عن ناصح» عن زكرياء عن أنس قال: اتكأ النبي على علي(ع) فقال: يا علي أما ترضى أن 
تكون أخي وأكون أخاك وتكون وليي ووصتي ووارثي تدخل رابع أربعة الجنة أنا وأنت والحسن والحسين 
وذرّيتنا خلف ظهورنا ومن تبعنا من متنا على أيمانهم وشمائلهم؟ قال: بلى يا رسول اش . 


٠‏ _ ما: المفيد» عن محمد بن الحسين المنقري» عن علي بن العباس» عن الحسين بن بشر» 


)١(‏ أمالي الطوسي: ٠١١‏ ج٥‏ . وفيه: في السدة. والسدة ما يقي الباب من المطر. 
(۲) في المصدر: عبد الله بن أبي غنية. 

(۳) أمالي الطوسي: 304 ج٠‏ وفيه: دخلت مع أخي. 

(:) أمالي الطوسي: ۲٣۳‏ ج9. بأدنى فارق. 

(5) أمالي الطوسي: ٠٤٤‏ م ٠١‏ . بأدنى فارق. 


ج6١‏ مناقب أصحاب الكساء وفضلهم (ص) ومه 


عن محمد بن علي بن سليمان» عن حنان بن سدير» عن أبيه» عن الباقر(ع) قال: كان النبي(ص) جالساً 
في مسجده فجاء عليّ(ع) فسلم وجلس» ثم جاء الحسن بن علي(ع) فأخذه النبي(ص) وأجلسه في حجره 
وضمه اليه» ثم قال له: اذهب فاجلس مع أبيك؛ ثم جاء الحسين(ع) ففعل النبي(ص) مثل ذلك وقال 
له: إجلس مع أبيك» إذ دخل رجلّ المسجد فسلم على النبي(ص) خاصة وأعرض عن علي والحسن 
والحسين (عليهما السلام) فقال له النبي(ص): ما منعك أن تسلم على علي وولده""؟ فوالذي بعثني 
بالهدى ودين الحق لقد رأيت الرحمة تنزل على ولديه”" . 


١‏ - ما: المفيدء عن اسماعيل بن يحيى العبسي» عن محمد بن جرير الطبري» عن محمد بن 
اسماعيل» عن عبد السلام الهروي» عن الحسين الأشقرء عن قيس بن الربيع» عن الأعمش» عن 
عباية بن ربعي» عن أبي أيوب الأنصاري قال: مرض رسول الله(ص) مرضة فأتته فاطمة(ع) تعوده» فلما 
رأت ما برسول الله من المرض والجهد استعبرت وبكت حتى سالت دموعها على خديهاء فقال لها 
النبي(ص): يا فاطمة إني لكرامة الله إياك زوجتك أقدمهم سلما وأكثرهم علماً وأعظمهم حلماًء إن الله 
تعالى اطلع إلى أهل الأرض اطلاعة فاختارني منها فبعثني نبياًء واطلع اليها ثانية فاختار بعلك فجعله 
وصيّاً؛ فسرّت فاطمة(ع) واستبشرت» فأراد رسول الله(ص) أن يزيدها مزيد الخير فقال: يا فاطمة إنا أهل 
بيت أعطينا سبعاً لم يعطها أحد قبلنا ولا يعطاها أحد بعدنا: نبيّنا أفضل الأنبياء وهو أبوك» ووصينا أفضل 
الأوصياء وهو بعلك» وشهيدنا أفضل الشهداء وهو عمكء وما من جعل الله له جناحين يطير بهما مع 
الملائكة وهو ابن عمك» ومنا سبطا هذه الأمة وهما ابناك» والذي نفسي بيده لا بد لهذه الأمة من مهدي 
وهو والله من ولدك9 . 

ما: المفيد؛ عن أحمد بن الوليده عن أبيه» عن محمد العطارء عن الخشّاب» عن علي بن 
النعمان» عن بشير الدمّان قال: قلت لأبي جعفر(ع): جعلت فداك أي الفصوص أركبه على خاتمي؟ 
فقال(ع): يا بشير أين أنت عن العقيق الأحمر والعقيق الأصفر والعقيق الأبيض؟ فإنْها ثلاثة جبال في 
الجنةء فأما الأ حمر فمطلٌ9» على دار رسول الله(ص)» وأما الأصفر فمطلٌّ على دار فاطمة صلوات الله 
عليهاء وأما الأبيض فمطلّ على دار أمير المؤمنين(ع)» والدور كلها واحدة» يخرج منها ثلاثة أنهار» من 
تحت كل جبل نهر أشد برداً من الثلج وأحلى من العسل وأشد بياضاً من اللبن» لا يشرب منها إلا محمد 
وآله .وشيعتهم. ومصبها كلّها واحد» ومجراها من الكوثرء وإن هذه الثلاثة جبال تسبّح الله وتقدسه 





. ٠۳ج‎ "4١ أمالي الطوسي:‎ )١( 
في المصدر: وولديه.‎ (0 

(۳) أمالي الطوسي: ٠١١ ۱٥۴‏ ج1 . 
)٤(‏ في «أ4: فمظل. وهو تصحيف . 


دان 


ايذاكن 


61 تاربخ الإمام أمير المؤمنين (ع) جا 


وتمجده وتستغفر لمحبي آل محمد(ص)» فمن تختّم بشيء منها من شيعة آل محمد(ص) لم ير إلا الخير 
والحسنى والسعة في رزقه والسلامة من جميع أنواع البلاء» وهو في أمان من السلطان الجائر ومن كل ما 
يخافه الإنسان ويحذره0©: 

4 ما: ابن الصلت» عن ابن عقدة» عن ابراهيم بن محمد بن اسحاق» عن محمد بن 
اسحاق"» عن صباح» عن السدي» عن صبيح» عن زيد بن أرقم قال: خرج رسول الله(ص) وإذا علي 
وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) فقال: أنا حربٌ لمن حاربكم وسلم لمن سالمكه” . 


بشا: يحبى بن محمد الجواني» عن الحسين بن علي الداعي» عن جعفر بن محمد الحسيني» عن 
محمد بن عبد الله الحافظ» عن محمد بن يعقوب عن العباس بن محمد الدوري» عن مالك بن 
اسماعيل» عن أسباط بن نصرء عن السدي مثله" . 

وبهذا الإسناد عن محمد بن عبد الله عن المنذر بن محمد بن المنذر» عن أبيه» عن سليمان بن 


قوم» عن ابن الحجاف» عن ابراهيم بن عبد الله بن صبيح» عن أبيه» عن جده» عن زيد بن أرقم 
مغل . 

4 - ما: الحمارء عن عبد الله بن محمد» عن عبد الله بن زاذان» عن عباد بن يعقوب» عن يحيى 
ابن يسار» عن محمد بن اسماعيل» عن أبي اسحاق؛ عن عاصم بن ضمرة» عن علي(ع)؛ وعن 
الحارث“» عن علي(ع) عن النبي(ص) أنه قال: مثلي مثل شجرة آنا أصلها وعلي فرعها والحسن 
والحسين ثمرتها والشيعة ورقهاء فأبى أن يخرج من الطيّب إلا الطب" . 


٠‏ ا علي بن شبل» عن ظفر بن حمدون» عن ابراهيم بن اسحاق» عن عبد الله بن حماد» 
عن صباح المزني» عن الحارث بن حصيرة» عن الأصبغ بن نباته قال: سمعت الأشعث بن قيس 


)١(‏ أمالي الطوسي: 77 ۳۷ ج١.‏ وفيه: ومخرجها من الكوثر. وكذا: وهو أمان. 

(۲) في المصدر: اسحاق بن يزيد. 

(۳) أمالي الطوسي: ٣٤١‏ ج ٠١‏ . 

(4) في المصدر: أبو العباس بن يعقوب. 

(5) بشارة المصطفى لشيعة المرتضئ: 7١‏ ج7. 

)١(‏ بشارة المصطفى لشيعة المرتضئ: ۸ ج". وباسناد صورته هكذا بعد حذف المشترك: المنذر بن محمدء عن 
أبيه؛ عن عمر» عن أبيه؛ عن ابان بن تغلب» عن اسحاق» عن زيد بن أرقم. 

إف4 في المصدر: عاصم بن حمزة. وهو تصحيف. 

(۸) قوله: عن علي(ع) وعن الحارث لم نجدها في المصدر. 

(9) أمالي الطوسي: 757 ج١٠‏ . وفيه: والحسن والحسين ثمرها. 


جا نفي الظلم وال جور عنه تعالى ؛ وإبطال الجر والتفويضص 1 


أك لا تقدر عليه لأنّ اله تعالی يقدر عليه ولا يريده لله يناي التكليف؛ وقوله تعالى : (وما كان لنفس أن تؤمن إلا 
بإذن الله» معناه آنه لا يمكن أحداً أن يؤمن إلا بإطلاق الله له في الإبمان» وتمكينه منه » ودعائه إليه بها حلق فيه من 
العقل الموجب لذلك ؛ وقيل : إن إذنه ههنا أمره كا قال : يا أّها الناس قد جاءكم السرسول باحق من ربكم فآمنوا 
خيراً لكم 6 وفيل : إن إذنه هاهنا علمه» أي لا تؤذن نفس إلا بعلم الله من قوم : أذنت لكذا: إذا سمعته 
وعلمته؛ وآذنته : أعلمته» فتكون خبراً عن علمه تعالى بجميع الكاثنات» ويجوز أن يكون معناه إعلام الله تعالى 
المكلفين بفضل الإيمان وما يدعوهم إلى فعله ويبعثهم عليه" . 1 2 

١يد:‏ آي ؛ وابن الوليد معاً» عن عمد العطار؛ وأحمد بن إدريس. هما عن الأشعريّ؛ عن ابن هاشم ٤‏ عن وه 
ابن معبد» عن درست» عن الفضيل قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : شاء 0 
أكون فاعله ؛ فال: وسمعته يقول: شاء وأراد ولم يحب ولم يرض ؛ شاء أن لا يكون في ملكه شيء إلا بعلمه وأراد مثل 
ذلك» وم يحب أن يقال له : الث ثلاثة. ولم يرض لعباده الكفر 9 , 


87 - يد : ابن المتوكل » عن السعد آبادي ؛ عن البرقيَء عن أبيه؛ عن يونس» عن غير واخد» عن أي جعفر؛ 
وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: إن الله عز وجل أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذّبهم عليهاء 
والله أعز من أن يريد أمرأ فلا يكون» قال: فسئلا (عليهم| السلام): هل بين الجبر والقدر منزلة ثالشة؟ قالا: نعم 
أوسع مما بين السهاء والأرض(1), ش 

8 يد : الوراق» عن سعد؛ عن إسماعيل بن سهل ؛ عن عثهان بن عيسى ؛ عن محمّد بن عجلان قال : قلت 
لابي عبد الله (ع): فرّض الله الأمر إلى العباد؟ قال : الله أكرم من أن يفوّض إليهم ؛ قلت : فأجبر الله العباد عل 
أفعالهم؟ فقال : الله أعدل من أن يجبر عبد على فعل ثم يعذبه عليه( . 


4 يد : أبي؛ عن سعد؛ عن ابن يزيد٬‏ عن حمّاد بن عيسى » عن إبراهيم بن عمر اليما » عن أبي عبد الله (ع) 
قال: إن الله عز وجل خلق الخلق فعلم ما هم صائرون إليه» وأمرهم ونباهم. فما أمرهم به من شيء فقد جعل فم 
السبيل إلى الأخعل به وما نباهم عنه من شيء فقد جعل هم السبيل إلى ترکه » ولا یکونوا() اخذین ولا تاركين إلا ” 
بإذن الله0). ١‏ 


86 -يد: أبي؛ عن عل بن إسراهيم؛ عن اليقطينيّه عن بونس» عن حفص بن قرط » عن أي عبد الله (ع) 

قال : قال رسول الله (ص): من زعم أن الله تعالى يأمر بالسوه والفحشاء فقد كذب عل الله ومن زعم أن الخير والشرٌ ‏ ۲٠م‏ 

بغير مشية الله فقد أخرج الله من سلطانه» ومن زعم أن المعاصي بغي فرّة الله فقد كذب عل الله ومن كذب عل الله 

أدخله الله النار. )يعني بالخير والشرٌ الصححة والمرض ١‏ وذلك قوله عز وجل : «ونبلوكم بالشرٌ والخخير فتنة»(9١1).‏ 

, ٠١١ (0)النساء:‎ 

(1) مجمع البيان ۲۰۱:۳ بفارق ضثيل . 

(۴) التوحيد: ۴ب فوح ۱ . 

() التوحبد: ۳۹۰ ب ٥۹‏ ۳ . 

. 1 ٥۹ب‎ ۳٦۱ التوحید:‎ )۵( 

(1) كذا في دأ والمصدر. ولي ط؟ رلا پکونون . 

(۷) التوحید: ۳۵۹ ب 4ه ح۱ . 

(۸ إلى هنا أورده في الكالي ١‏ : 168 ب ۴ه ١‏ ولعل المنبفي من كلام الشيخ الصدوق -ره-. 

فال السيد الطباطبائي : منص اذ لذ اننا وهو القائل بابر يفول : بالإرادة الحئمية في المعاصي ٠‏ فقد كذب عل الله ونسبه إلى الكلب في قوله 

تعالى : < ان الله لا أمر بالفحشاء) ومن زعم أن الخير والشر من الافعال. بغير مشيئة الله وهم المفوضة؛ يفولون :إن الافعال غلوقة بمشيئة الانسان درن ال 
ا وله الملك 4 . ومن زعم أن المعاصي بغير قا الله بل بفوة الإنسان فقد كدب عل الله حيث يفول : ما شاء لله لا 
4 إلا بالله . : 

(ة) الاثبياء: ۳١‏ . 

(١٠)الترحيد:‏ 04؟ پ۵۹ ح۲ , 


ج۱ مناقب أصحاب الكساء وفضلهم (ص) امه 


الكندي؛ وجويبر الختلي”' فالا لعليَ أمير المؤمنين(ع): حدّئنا في خلواتك أنت وفاطمة؛ قال: نعم بينا 
أنا وفاطمة في كساء إذ أقبل رسول الله نصف الليل وكان يأتيها بالتمر واللبن ليعينها على الغلامين» فدخل 
فوضع رجلاً بحبالي ورجلا بحبالهاء ثم إن فاطمة(ع) بكت فقال لها رسول اله(ص): ما يبكيك يا بنية 
محمد؟ فقالت: حالنا كما ترى في كساء نصفه تحتنا ونصفه فوقناء فقال رسول الله(ص) لها: يا فاطمة 
أما تعلمين أن الله تعالى اطلع اطلاعة من سمائه الى أرضه فاختار منها أباك فاتخذه صفياً وابتعثه برسالته 
وائتمنه على وحيه؟ يا فاطمة أما تعلمين أن الله اطلع اطلاعة من سمائه الى أرضه فاختار منها بعلك 
وأمرني أن أزوجكيه وأن اتخذه وصياً؟ يا فاطمة أما تعلمين أن العرش سأل ربه أن يزينه بزينة لم يزين بها 
بشراً من خلقه فزينه بالحسن والحسين ركنين من أركان الجئْة؟ وروي ركن من أركان العرش”"“. 


"»١‏ سما: جماعة. عن أبي المفضل» عن محمد بن القاسم بن زكرياء» عن حسين بن نصر بن 
مزاحم» عن أبيه » عن أبي خالد الواسطي» عن زيد بن علي عن آبائه» عن علي(ع) قال: أتى رجل 
النبي(ص) فقال: يا رسول الله أي الخلق أحب اليك؟ قال رسول الله«اص) ‏ وأنا الى جنبه : هذا وابناه 
وأمّهماء هم مني وأنا منهم وهم معي في الجنة هكذا ‏ وجمع بين أصبعيه /". 

5 ما: جماعة؛ عن أبي المفضل» عن عبيد الله بن الحسين بن ابراهيم العلوي» عن محمد بن 
علي بن حمزة العلوي» عن أبيه» عن الحسين بن زيد بن علي قال: سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد 
(عليهم السلام) عن سنْ جذنا علي بن الحسين(ع) قال: أخبرني أبي» عن أبيه علي بن الحسين قال: 
كنت أمشي خلف عمّي وأبي الحسن والحسين““ في بعض طرقات المدينة في العام الذي قبض فيه عمي 
الحسن وأنا يومئذ غلام قد ناهزت الحلم”“ أو كدت» فلقيهما جابر بن عبد الله وأنس بن مالك 
الأنصاريان فى جماعة من قريش والأنصارء فما تمالك جابر بن عبد الله حتى أكب على أيديهما 
واا لھا هقان له رچکل :من :فزي كاذ تسيا یرون اص عا یا ابا عبد في شتلك 
وموضعك من صحبة رسول الله(ص)؟ _ وكان جابر قد شهد بدراً ‏ فقال له: إليك عني فلو علمت يا 
أخا قريش من فضلهما ومكانهما ما أعلم لقبلت ما تحت أقدامهما من التراب . 


ثم أقبل جابر على أنس بن مالك فقال: يا أبا حمزة أخبرني رسول الله(ص) فيهما بأمر ما ظننته أن 


(۲) أمالي الطوسي: 41١8‏ ج٤٠‏ . 

(۴) أمالي الطوسي: 576 ج١١‏ بأدنى فارق. 

0( في المصدر: خلف عمي والحسن وأبي الحسين . 
(5) في المصدر: غلام لم أراهق. 


من 


0/1 


اام ين 


۸۸ تاريخ الإمام أمير المؤمنين (ع) جا 


يكون في بشرء قال له أنس: وما الذي أخبرك“ يا عبد الله؟ قال علي بن الحسين: فانطلق الحسن 
والحسين ووقفت أنا أسمع محاورة القوم» فأنشأ جابر يحدث قال: بينا رسول الله(ص) ذات يوم في 
المسجد وقد خف من حوله اذ قال لي: يا جابر ادع لي حسناً وحسيناً وكان(ص) شديد الكلف بهماء 
فانطلقت فدعوتهما وأقبلت أحمل هذا مرَة وهذا مرة" حتى جئته بهماء فقال لي وأنا أعرف السرور 
في وجهه لما رأى من حنوي عليهما”" وتكريمي اياهما -: أتحبهما يا جابر؟ قلت وما يمنعني من ذلك 
فداك أبي وأمي ومكانهما منك مكانهما؟ قال: أفلا أخبرك عن فضلهما؟ قلت: بلى بأبي أنت وأمي» 
قال(ص): إن الله تعالى لما أراد““ أن يخلقني خلقني نطفة بيضاء طيبة فأودعها صلب أبي آدمء فلم يزل 
ينقلها من صلب طاهر الى رحم طاهر الى نوح وابراهيم(ع) ثم كذلك الى عبد المطلب» فلم يصبني من 
دنس الجاهلية شيء؛ ثم افترقت تلك النطفة شطرين الى عبد اله وان طالب» فولدني أبي فختم الله بي 
النبوة» وولد علي فختمت به الوصية» ثم اجتمعت النطفتان مني ومن علي فولدتا الجهر والجهير: 
الحسنانء فختم الله بهما أسباط النبوة وجعل ذريتي منهما والذي يفتح مدينة ‏ أو قال: مدائن ‏ الكفر 
ويملا أرض الله عدلآة' بعد ما ملئت جوراًء فهما طهران مطهران" وهما سيّدا شباب أهل الجنةء 
طوبى لمن أحبهما وأباهما وأمُهماء وويل لمن حادهم وأبغضهه”" . 


بيان: ناهزت الحلم أوكدت: أي قربت من البلوغ أوكدت أن أكون بالغ وترديده(ع) إما 
للمصلحة أو المعنى أني كنت في سن لو كان غيري في مثله لكان الأمران فيه محتملين» فإن بلوغهم 
وحلمهم ليس كسائر الناس» وعلى المشهور من تاريخهم (عليهم السلام) كان للسجاد(ع) في تلك السنة 
إحدى عشرة سنة وقيل: ثلاثة عشرة سنةء ويمكن أن يكون وجه المصلحة في التبهيم الاختلاف في سن 
البلوغ . 

وقال الجزريٌ: فيه «أكلفوا من العمل ما تطيقون» يقال: كلفت بهذا الأمر أكلف به إذا ولعت به 
وأحببته. وقال الفيروزآبادي: حنت على ولدها حنواً كعلوٌ: عطفت”©. وقال: جهر وجهير: بین 


)١(‏ في المصدر: وبماذا أخبرك. 

(؟) في المصدر: وهذا مرة أخرى. 

(۳) في المصدر: لما رأى من محبتي لهما. 

(5) في المصدر: لما أحب. 

() في المصدر: مدائن الكفر ومن ذرية هذا وأشار الى الحسين ‏ رجل يخرج في آخر الزمان. 
(7) فى المصدر: طاهران مطهران. 

)۷( أمالي الطوسي : ۵1۲-۱ ج۱۲ . 

(۸) النهاية في غريب الخديث والأثر.١: ٤١٠١‏ . 

(9) القاموس المحيط :٤‏ ؟؟”. 








ج۱۹ مناقب أصحاب الكساء وفضلهم (ص) ۸۹ 


الجهورة والجهارة ذو منظر»› والجهر بالضم هيئة الرجل وحسن منظره» والجهير: الجميل والخليق ۴۷/٤۷‏ 
للمعروف» والأجهر الحسن المنظر والجسم : التامّة0" , وفي النهاية : في صفته(ص) من رآه جهره؟: 
أي عظم في عينه» يقال: جهرت الرجل واجتهرته“ إذا رأيته عظيم المنظرء ورجل جهير أي ذو 
8 اضف 
ر 


۳ - مع: العجلي» عن ابن زكرياء عن ابن حبيب» عن ابن بهلول» عن أبيه عن عبد الله بن 
الفضل الهاشمي». عن جعفر بن محمدء عن أبيه » عن جده (عليهم السلام) قال: كان رسول الله(ص) 
ذات يوم جالساً وعنده علي وفاطمة والحسن والحسين (عليهما السلام) فقال: والذي بعثني بالحق بشيراً 
ما على وجه الأرض خلق أحبٌ إلى الله عز وجل ولا أكرم عليه منا إن الله تبارك وتعالى شق لي اسماً من 
أسمائه فهو محمودء وأنا محمدء وشق لك يا علي اسماً من أسمائه فهو العلي الأعلى وأنت علي» وشق 
لك يا حسن اسماً من أسمائه فهو المحسن وأنت حسن» وشق لك يا حسين اسماً من أسمائه فهو ذو 
الاحسان وأنت حسين» وشق لك يا فاطمة اسماً من أسمائه فهو الفاطر وأنت فاطمة؛ ثم قال: اللهم إني 
أشهدك أني سلم لمن سالمهم» وحرب لمن حاربهم» ومحب لمن أحبهم. ومبغض لمن أبغضهم» وعدو 
لمن عاداهم» وولي لمن والاهم. لأنهم مني وأنا منهه”؟' . 

4 شف: من كتاب الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمار» عن أبيه» عن أبي اسحاق 
ابراهيم ؛ وأبيه علي بن الحسن معأ عن أحمد بن عبد الباقي» عن عبد الملك بن عيسى العسكري» عن 
أبي الحسن علي بن عثمان» عن أحمد بن ادريس» عن محمد بن موسى اللؤلؤي» عن عبد الله بن مسلم» 
عن الأزهري» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله؛ عن ابن عباس قال: 
قال رسول اله(ص): رأيت ليلة أسري بي الى السماء الرابعة ديكاً بدنه درة بيضاءء وعيناه ياقوتتان 
حمراوان» ورجلاه من الزبرجد الأخضرء وهو ينادي: لا إله إلا الله محمد رسول الله» علي بن أبي 57/48 
طالب أمير المؤمنين ولي الله» فاطمة وولدها الحسن والحسين صفوة الله. يا غافلين اذكروا الله» على 


6 شا: محمد بن العباس الرازي» عن محمد بن خالد» عن ابراهيم بن عبد الله» عن محمد بن 
سليمان الديلمي» عن جابر بن يزيد الجعفي» عن عدي بن حكيم؛ عن عبد الله بن العباس قال قال: لنا 
)00200 القاموس المحيط 2٠ :١‏ 
00( في «أ»: وأصهرته. 
(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر .۳۲١ :١‏ 
(4) معاني الأخبار: 50 1ه ب 58 ح”. 
(5) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين(ع): 9١‏ ۳۹۲ ب١٤٠‏ . 


ام 


0۹۰ تاریخ الإمام أمير المؤمنين 2 ج16 





أهل البيت سبع خصال ما منهن خصلة في الناس: منا النبي؛ ومنا الوصي خير هذه الأمة بعده علي بن 
أبي طالب(ع)ء ومنا حمزة أسد الله وأسد رسوله وسيد الشهداءء ومنا جعفر بن أبي طالب المزين 
بالجناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاءء ومنا سبطا هذه الأمة وسيدا شباب أهل الجنة الحسن 
والحسين» ومنا قائم آل محمد الذي أكرم الله به نبيْه؛ ومنا المنصور” . 


بيان: لعل المراد بالمنصور أيضاً القائم(ع) بقرينة أن بالقائم يتم السبع » ويحتمل أن يكون المراد ب 
الحسين (ع) فإنه منصور في الرجعة؛ وسيأتي ما يؤيده. 


5 جا: عمر بن محمد الصيرفي» عن محمد بن ادريس» عن الحسن بن عطية؛ عن إسرائيل بن 
ميسرة» عن المنهال» عن زر بن حبيش» عن حذيفة قال: قال لي البي(ص) أما رأيت الشخص الذي 
اعترض لي؟ قلت: بلى يا رسول الله قال: ذاك ملك لم يهبط قط إلى الأرض قبل الساعة» استأذن الله 
عز وجل في السلام على علي فأذن له فسلّم عليه وبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب آهل الجنة 
وأن فاطمة سيّدة نساء أهل الجنة”" . 

۷ سا م: قال رسول الله(ص): ما ساوى الله قط امرأة برجل إلا ما كان من تسوية الله فاطمة بعلي 
(عليهما السلام) والحاقها وهي امرأة بأفضل رجال العالمين» وكذلك ما كان من الحسن والحسين 
والحاق الله اياهما بالأفضلين الأكرمين لما أدخلهم في المباهلة» قال رسول اله(ص): فألحق الله فاطمة 
بمحمد وعلي في الشهادة» وألحق الحسن والحسين بهم» قال الله تعالى: #فمن حاجك فيه من بعدما 
جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة 
لله على الكاذبين) “ فكان الأبناء الحسن والحسين جاء بهما رسول الله فأقعدهما بين يديه كجروي 
الأسدء وأما الأنفس فكان”*' علي بن أبي طالب(ع) جاء به رسول الله فأقعده على يمينه كالأسد» وريض 
هو كالأسدء وقال(ص) لأهل نجران: هلموا الآن نتباهل'2 فنجعل لعنة الله على الكاذبين؛ فقال رسول 
الللاص): اللهم هذا نفسي وهو عندي عدل نفسي» اللهم هذه نسائي أفضل نساء العالمين» وقال: اللهم 
هذان ولداي وسبطاي» فأنا حرب لمن حاربوا وسلم لمن سالموا؛ ميّز الله تعالى عند ذلك" الصادقين 


)١(‏ الإزشاد: 1؟. 

(۲) أمالي المفيد: ۲۲ 538 م ٣۳‏ ح٤.‏ 

(۳) في المصدر: وهي امرأة تفضل نساء العالمين. 

. 1١ سورة آل عمران:‎ )٤( 

() قوله: وأما الانفس فكان. لم نجدها في «أ» ولا في المصدر. 
(7) في المصدر: نبتهل. 

(۷) في المصدر: ميّز الله تعالى بذلك. 


ج۱ مناقب أصحاب الكساء وفضلهم (ص) ۹۱ 





من الكاذبين» فجعل محمداً وعلياً وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) أصدق الصادقين وأفضل 
المؤمنين؛ فأما محمد فهو أفضل"“ رجال العالمين» وأما علي فهو نفس محمد أفضل رجال العالمين 
بعده» وأما فاطمة فأفضل نساء العالمين» وأما الحسن والحسين فسيّدا شباب أهل الجنة إلا ما كان من 
ابني الخالة عيسى ويحيى» فإن الله تعالى ما ألحق صبياناً برجال كاملي العقول إلا هؤلاء الأربعة: 
عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا والحسن والحسين (عليهما السلام). 


أما عيسى فإن الله تعالى حكى قصته (فأشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبي» ”° 
قال الله تعالى حاكياً عن عيسى(ع) قال إني عبد الله آناني الكتاب وجعلني نبيأ© ”" الآية؛ وقال في قصة 
يحبى: يا زكريا إنا نبشّرك بغلام اسمه يحبى لم نجعل له من قبل سمياً) 2*7 قال: لم يخلق أحداً قبله 
اسمه يحيى» فحكى الله قصته الى قوله: ليا يحبى خذ الكتاب بقوة وآنيناه الحكم صبباً) ‏ قال: ومن 
ذلك الحكم أنه كان صبياً فقال له الصبيان: هلم نلعب» فقال: أوّه والله ما للعب خُلقنا وإنما لقنا للجدّ 
لأمر عظيم؛ ثم قال: «وحناناً من لدنا) يعني تحنناً ورحمة على والديه وسائر عبادنا #وزكاة» يعني 
طهارة لمن آمن به وصدقه «وكان تقياً) ينتقي الشرور والمعاصي #وبرًاً بوالديه) محسناً اليهما مطيعاً 
لهما إولم يكن جباراً عصيا» يقتل على الغضب ويضرب على الغضب» لكنه ما من عبد عبد الله عز 
وجل إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة”' ما خلا يحبى بن زكرياء فإنه لم يذنب ولم يهم بذنب؛ ثم قال الله 
عز وجل: #وسلام عليه يوم ولد ويوم يبعث حيّا» . 


وقال أيضاً في قصة يحيى: #هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذَرَيةٌ طيبة إنك سميع 
الدعاء) ‏ يعني لما رأى زكريا عند مريم فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء وقال لها: 
یا مریم أنّى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب) ”2 وأيقن زكريا أنه من 
عند اللهء إذ كان لا يدخل عليها أحد غيره قال عند ذلك في نفسه: إن الذي يقدر أن يأتي لمريم بفاكهة 


)١(‏ في المصدر: فأما محمد فافضل. 
(۲) سورة مريم: ۲۹. 

(۳) سورة مريم: ۳۰. 

(4) سورة مريم: ۷. 

(0) سورة مريم: ٠١‏ . 

(1) في المصدر: هم بخطأ. 

(0) سورة مريم: .٠١‏ 

(۸) سورة آل عمران: ۳۸. 

(9) سورة آل عمران: ۳۷. 


نور 


م١‎ 


إن 


o۹۲‏ تأربخ الإمام أمير المؤمنين 2“ جا 


الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء لقادر أن يهب لي ولداً وإن كنت شيخاً وكانت امرأتي عاقرأًى 
فهناك دعا زكريا ربه فقال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء» قال الله عز وجل : 
«فنادته الملائكة» يعني نادت زكريا «وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقاً بكلمة 
من الله قال: مصدقاً بعيسى: يصدّق يحبى بعيسى «وسيّداً» بمعنى رئيساً في طاعة الله على أهل طاعته 
«وحصوراً» وهو الذي لا يأتي النساء «ونبياً من الصالحين» . 

قال: وكان أول تصديق يحبى بعيسى (عليهما السلام) أن زكريا كان لا يصعد الى مريم في تلك 


الصومعة غيره» يصعد اليها بسلم فإذا نزل أقفل عليهاء ثم فتح لها من فوق الباب كوّة صغيرة يدخل عليها 
منها الريح› فلما وجد مريم وقد حبلت ساءه ذلك وقال في نفسه: ما كان يصعد الى هذه أحد غيري وقد 


حبلت» والآن افتضح في بني اسرائيل لا يشكون أني أحبلتهاء فجاء الى امرأته فقال لها ذلك» فقالت: يا 
إزكريا لا تخف فإن الله لا يصنع بك إلا خيرأء وائتني بمريم أنظر اليها وأسألها عن حالهاء فجاء بها زكريا 


إلى امرأته» فكفى الله مريم مؤونة الجواب عن السؤال: ولمّا دخلت الى أختها وهي الكبرى ومريم 
الصغرى لم تقم اليها امرأة زكرياء فأذن الله ليحبى وهو في بطن أمّه فنخس”"' في بطنها وأزعجها ونادى: 
أمه تدخل اليك سيّدة نساء العالمين مشتملة على سيد رجال العالمين ولا تقومين اليها؟ فانزعجت وقامت 
اليهاء وسجد يحيى وهو في بطن أمه لعيسى بن مريم» فذلك أول تصديقه له. فذلك قول رسول الله(ص) 
في الحسن والحسين (عليهما السلام) أنهما سيدا شباب أهل الجنة إلا ما كان من ابني الخالة يحيى 
وعيسى . 


ثم قال رسول اله(ص): هؤلاء الأربعة عيسى ويحيى والحسن والحسين وهب الله لهم الحكمةء 
وأبانهم بالصدق من الكاذبين» فجعلهم من أفضل الصادقين في زمانهم وألحقهم بالرجال الفاضلين 
البالغين» وفاطمة جعلها من أفضل الصادقين لما مير الصادقين من الكاذبين» وعلي(ع) جعله نفس رسول 
الله ومحمد رسول الله جعله أفضل خلق الله عز وجل . 

ثم قال رسول اله(ص): إن لله عز وجل خياراً من كل ما خلقه» فله من البقاع خيار» وله من 
الليالي والأيام خيارء وله من الشهور خيار. وله من عباده خيارء وله من خيارهم خيارء فأما خياره من 
البقاع فمكّة والمدينة وبيت المقدس» فإن صلاتي في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام والمسجد الأقصى ‏ يعني مكة وبيت المقدس ‏ وأما خياره من الليالي فليالي الجمع 
وليلة النصف من شعبان وليلة القدر وليلتا العيدين» وأما خياره من الأيام فأيام الجمع والأعياد وأما خياره 


(۲). في (أ4: فنحس. ونخس بالرجل هيجه وأزعجه. «لسان العرب :١5‏ 2184. 


ج۱ مناقب أصحاب الكساء وفضلهم (ص) o4۲‏ 





من الشهور فرجب وشعبان وشهر رمضان» وأما خياره من عباده فولد آدم» وخياره من ولد آدم من 
اختارهم على علم منه بهم فإن الله عز وجل لما اختار خلقه اختار ولد آدم» ثم اختار من ولد آدم 
العرب» ثم اختار من العرب مضرء ثم اختار من مضر قريشأ» ثم اختار من قريش هاشماًء ثم اختار من 
هاشم أنا وأهل بيتي كذلك فمن أحب العرب فب فبحبي أحبهم» ومن أبغض العرب فبغضني أبغضهم» وإن 
الله عز وجل اختار من الشهور شهر رجب وشعبان وشهر رمضان. 
ثم قال رسول الله: يا عباد الله فكم من سعيد في شهر شعبان في ذلك فكم من شقي به هناك ألا 

أنبئكم بمثل محمد وآله؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال : محمد في عباد الله كشهر رمضان في الشهورء 
وآل محمد في عباد الله كشهر شعبان في الشهورء وعلي بن أبي طالب(ع) في آل محمد كأفضل أيام 
شعبان ولياليه» وهو ليلة نصفه ويومه» وسائر المؤمنين في آل محمد كشهر رجب في شهر شعبان» هم 
درجات عند الله وطبقات» فأجدهم في طاعة الله أقربهم شبهاً بآل محمد. 

ألا أنبئكم برجل قد جعله الله من آل محمد كأوائل أيام رجب من أوائل أيام شعبان؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله. قال: منهم الذي يهتز عرش الرحمان لموته» ويستبشر الملائكة في السماوات بقدومهء 
ويخدمه”" في عرصات القيامة وفى الجنان من الملائكة ألف ضعف عدد أهل الدنيا"“ من أول الدهر الى 
آخره» ولا يميته الله في هذه الدنيا حتى يشفيه من أعداته ويشفي صاحباً له وأخا في الله مساعدا له على 
تعظيم آل محمد(ص)» قالوا: ومن ذلك يا رسول الله؟ قال: ها هو مقبل عليكم غضباناً» فاسألوه عن 
غضبه فإن غضبه لآل محمد(ص) خصوصاً لعلي بن أبي طالب(ع). / 

فطمح القوم بأعناقهم وشخصوا بأبصارهم ونظروا فإذا أول طالع عليهم سعد بن معاذ وهو غضبان» 
فأقبل فلما رأى رسول الله(ص) قال له : يا سعد أما إن غضب الله لما غضبت له أشدء فما الذي أغضبك؟ 


عنارع ين ل توصي لكايه لاك البلزكة لقن كفت لوجاك الماك e‏ 


أصحاب الأنصار اذ تمادى رجلان من الأنصار قد دبّ في أحدهما النفاق. فكرهت .أن أدخل بينهما 
مخافة أن يزداد شرّهماء وأردت أن يتكافا فلم يتكافاء وتماديا في شرَّهما حتى انتهيا”" الى أن جرّد كل 
واحد منهما السيف على صاحبه» فأخذ هذا سيفه وترسه وهذا سيفه وترسه وتجاد لا“ وتضاربا فجعل 
كل واحد منهما ينتقي سيف صاحبه بدرقته» وكرهت أن أدخل بينهما مخافة أن تمتد الي يد خاطئة وقلت 


)١(‏ في المصدر: يهتز عرش الرحمان بموته وتستبشر الملائكة في السماوات بقدومه وتخدمه. 
زفق في «أ»: ضعف على أهل الدنيا. 

(۳) في المصدر: حتى توائبا. 

)٤(‏ في المصدر: وتجاولا. 
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في نفسي : اللهم انصر أحبهما لنبيك وآله. 

فما زالا يتجاولان لا يتمكن واحد منهما من الآخر الى أن طلع علينا أخوك علي بن أبي طالب(ع) 
فصحت بهما: هذا علي بن أبي طالب لم توقّراه؟ فوقراه وتكافاء وهذا أخو رسول الله وأفضل آل محمد» 
فأمما أحدهما فإنه لما سمع مقالتي رمى بسيفه ودرقته من يده» وأما الاخر فلم يحفل بذلك» فتمكن 
لاستسلام صاحبه منه» فقطعه بسيفه قطعاً أصابه بنيف وعشرين ضربة» فغضبت عليه ووجدت من ذلك 
وجداً شديداٌ. وقلت له: يا عبد الله بئس العبد أنت لم توقّر أخا رسول الله وأئخنت بالجراح من وقّره» 
وقد كان لك“ قرناً كفياً بدفاعك عن نفسه» وما تمكّنت منه إلا بتوقيره أخا رسول الله(ص). 


فقال رسول الله(ص): فما الذي صنع علي بن أبي طالب لما كف صاحبك وتعدّى عليه الآخر؟ 
قال: جعل ينظر اليه وهو يضرب بسيفه لا يقول شيئاً ولا يفعله'”". ثم جاز وتركهماء وإن ذلك 
المضروب لعله بآخر رمق. 

فقال رسول اله(ص): يا سعد لعلك ظننت”؛' أن ذلك الباغي المتعدي ظافرء إنه ما ظفر» يغتم من 
ر إن المظلو م يأخذ من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من دنياه؛ إنه لا يحصد من المر 
علو ولا هن اسلو سر وأما غضبك لذلك المظلوم على ذلك الظالم فغضب الله عليه أشد من ذلك 
وغضب الملائكة على ذلك الظالم لذلك المظلوم؛ وأمًا كف علي بن أبي طالب عن نصرة ذلك المظلوم 
فإن ذلك لما أراد الله من اظهار آيات محمد في ذلك لا أحدثك يا سعد بما قال الله وقالته الملائكة 
لذلك الظالم ولذلك المظلوم ولك حتّى تأتيني بالرجل المشخن فترى فيه آيات الله المصدّقة لمحمد(ص)» 
فقال سعد: يا رسول الله وكيف آتي به وعنقه متعلقة بجلدة رقيقة» ويده ورجله كذلك» وإن حركته 
تميزت أعضاؤه وتفاصلت؟ 


قال رسول الله(ص): يا سعد إن الذي ينشىء السحاب ولا شيء منه حتی يتكائف ويطبق أكناف 
السماء وآفاقها ثم يلاشيه من بعد حتى يضمحل فلا ترى منه شيئاً لقادر وإن تميزت تلك الأعضاء أن 
يؤلفها من بعد كما ألفها إذا لم تكن شيئاًء قال سعد: صدقت يا رسول اللهء وذهب فجاء بالرجل ووضعه 
بين يدي رسول الله (ص) وهو بآخر رمق» فلما وضعه انفصل رأسه عن كتفه ويده عن زنده وفخذه عن 
أصله» فوضع رسول اله(ص) الرأس في موضعه واليد والرجل في موضعهماء ثم تفل على الرجل ومسح 


)١(‏ في المصدر: وقد كان ذلك. 
2 في (أ»: عن نفسك . 

(۳) في المصدر: ولا يمنعه. 
() في المصدر: لعلك تقدر. 


ج6١‏ مناقب أصحاب الكساء وفضلهم (ص) بان 


يده على مواضع جراحاته وقال: الهم أنت المحبي للأموات والمميت للأحياء والقادر على ما يشاء» 
وعبدك هذا مشخن بهذه الجراحات بتوقيره لأخي رسول الله علي بن أبي طااب» اللهم فأنزل عليه شفاء من 
شفائك ودواء من دوائك وعافية من عافيتك. قال: فوالّذي بعثه بالحق نبياً إنه لما قال ذلك التأمت 
الأعضاء والتصقت» وتراجعت الدماء الى عروقهاء وقام قائماً سوياً سالماً صحيحاً» لا بلية به ولا يظهر 
على بدنه أثر جراحه كأنه ما أصيب بشيء البنّة . 


ثم أقبل رسول اله(ص) على سعد وأصحابه فقال: الآن بعد ظهور آيات الله لتصديق محمد 
أحدثكم بما قالت الملائكة لك ولصاحبك هذا ولذلك الظالمء إنك لما قلت لهذا العبد: أحسنت في 
ب ل ESSE TEC‏ 

عنك توقيراً لعلي بن أبي طالكٍ وكان ذلك قرناً وفياً وكفو”" قالت الملائكة كلها له: بئس ما صنعت 
وکن الد ات في دف خل. یک عن وفيك عن تفن روا على ين أ طا أي 
محمد(ص)ء ثم لعنه الله من فوق العرش» وصلى عليك يا سعد في حثك على توقير علي(ع) وعلى 
صاحبك في قبوله منك» ثم قالت الملائكة: يا ربنا لو أذنت لانتقمنا من هذا المتعدي» فقال تعالى: يا 
عبادي سوف أمكن سعد بن معاذ من الانتقام منهم وأشفي غيظه حتى ينال“ فيهم بغيتهغ وأمكن هذا 
المظلوم من ذلك الظالم بما هو أحب اليه“ من اهلاككم لهذا المتعدي» اني أعلم ما لا تعلمون؛ 
فقالت الملائكة : أفتأذن أن ننزّل إلى هذا المثخن بالجراحات من شراب الجنة وريحانها لينزل به 
الشفاء”؟؟ فقال الله تعالى: سوف أجعل له أفضل من ذلك: ريق محمّد» ينفث منه عليه ومسح يد ه عليه 
فيأتيه الشفاء والعافيةء يا عبادي ان أنا مالك الشفاء والاحياء والإماتة والخناء“ والإفقار والإسقام 
والصحة والرفع والخفض والإهانة والإعزاز دونكم ودون سائر الخلق”* قالت الملائكة: كذلك أنت يا 
ربنا. 


فقال سعد: يا رسول الله فقد أصيب أكحلي هذا وربما ينفجر منه الدم» وأخاف الموت والضعف 


)١(‏ في المصدر: توقيراً لعلي(ع) أخي. 

(۲) فى المصدر: فرناً كفياً وكفواً. 

2 في «أ4: من كفه. 

(4) في نسخة: حتى يفعل. 

)0( في المصدر: من ذلك الظلم بما هو أحب اليهم. 
() في المصدر: عليه الشفاء. 

(۷) في المصدر: والإغناء . 

(۸) في المصدر: سائر خلقي. 
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ذل ,أن الذي من يق ر فعا زيبول :لهل ناي نت خم في ي فر وو عن آخرهم 
وغنمت أموالهم وسبيت ذراریهم» ثم انفجر دی" ˆ ومات وصار الى رضوان الله. فلما رقي دمه من 
جراحاته قال رسول الله(اص): يا در ف المؤمنين ويزداد لك غيظ المنافقين» فلم 
يلبث يسيراً حتى كان حكم سعد في بني قريضة لما نزلوا وهم تسع مائة وخمسون رجلا جلداً شباباً 
ضرابين بالسيف» فقال: أرضيتم بحكمي؟ قالوا: بلى وهم يتوهمون آنه يستبقيهم لما كان بينه من 
الرضاع والرحم والصهرء قال: فضعوا أسلحتكم فوضعوهاء قال: اعتزلواء فاعتزلوا قال: سلموا 
حصنكم فسلموه» قال رسول الله(ص): أحكم فيهم يا سعدء قال: قد حكمت فيهم'" بأن يقتل رجالهم 
وتسبى نساءهم وذراريهم وتغنم أموالهم» فلمًا سل المسلمون سيوفهم ليضعوا عليهم قال سعد: لا أريد 
هكذا يا رسول اللهء قال كيف تريد؟ اقترح ولا تقترح العذاب» فإن الله كتب الإحسان في كل شيء حتى 

في القتل قال: يا رسول الله لا أقترح العذاب إلا على الواحد وهو الذي تعدى على صاحبنا هذا لما كف 
عنه توقيرا أ لعلي بن أبي طالب(ع) ر إلى اخوانه من اليهود فهو منهم يؤتى واحد واحد منهم نضربه 
بسيف مرهف إلا ذلك فانه يعذب به» فقال رسول الله(ص): يا سعد ألا من اقترح على عدوه عذاباً باطلاً 
فقد اقترحت أنت عذاباً حقاً. 


فقال سعد للفتى: قم بسيفك هذا الى صاحبك المتعدي عليك فاقتص منهء قال: فتقدّم إليه 
فما زال يضربه بسيفه حتى ضربه بنيف وعشرين ضربة كما كان ضربه هوء فقال: هذا عدد ما 
ضربني به فقد كفاني» ثم ضرب عنقه ثم جعل 'لفتى يضرب أعناق قوم يبعدون عنه ويترك قوماً 
يقربون في المسافة منه» ثم كف وقال: دونکم» » فقال سعد: فأعطني السيف. فأعطاه فلم يمير أحداً 
وقتل كل من كان أقرب اليه حتى قتل عدداً منهم» ثم سل ورمى بالسيف وقال: دونکم» فما زال 
القوم يقتلونهم حتى قتلوا عن آخرهم» فقال رسول الله(ص) للفتى: مالك قتلت من بعد في المسافة 
وتركت من قرب؟ قال: يا رسول الله كنت أتتككب عن القرابات وآخذ في الأجنبيء قال رسول 
اله(ص): وقد كان فيهم من كان ليس بقرابة وتركت» قال: يا رسول الله كان لهم علي أياد في 
الجاهلية فكرهت أن أتولى قتلهم ولهم علي تلك الأيادي. فقال رسول الله(ص): أما إِنّك لو شفعت 
إلينا فيهم لشمّعناكء فقال: يا رسول الله ما كنت لأدرأ عذاب الله من أعدائه وإن كنت أكره أن أوليه 
بنفسي» ثم قال رسول الله(ص) لسعد: وأنت فما بالك لم تميز أحد؟ فقال: يا رسول الله عاديتهم في 
)١(‏ في المصدر: من بني قريظة فمسح عليه رسول الله(ص) يده فبرأ إلى أن شفا الله صدره من بني قريظة . 
(۲) في المصدر: انفجر كلمه. 


(۳) في «أ4: قد حكمت فيهم بأن يحكم فيهم بان يقتل. 
)5( في المصدر: رده نفاقه الى اخوانه. 





6 /or 


6/014 


۲0۸ كاب العدل والمعاد جا 





منهج : سثل (ع) عن التوحيد والعدلء فقال : التوحيد أن لا نتوقمه والعدل أن لا تتّهمه). 

87 - يد : ابن الوليد؛ عن ابن متّيل؛ عن البرقيّ؛ عن عل بن الحكم ‏ عن هشام بن سالم» عن أب عبد الله (ع) 
قال : الله أكرم من أن يكلّف الناس ما لا يطيقون. والله آعز من أن يكون في سلطانه ما لا یرید(" . 

e‏ لاي عن الحميري؛ عن أبيه؛ عن ابن هاشم ۽ عن أبن معبدء عر لسن بو عالنة عن أي 
من السار في ذلك عن باك لانت (عليهم السلام). فقال فا بر عاد خرن عن الأسار الى رو خوآباي 
(عليهم السلام) في التشبيه والجبر أكشر أم الأحبار التي رويت عن النبيَ (ص) في ذلك فقلت : بل ما روي عن 
النبيَ (ص) في ذلك أكثره قال (ع): فليقولوا : إن رسول الله صل الله عليه وآله كان يقول بالتشبيه والجبر إذاً؛ قلت 
له : إنهم يقولون : إن سول الله (ص) لم يقل من ذلك شيئاً وإنها روي عليه؛ قال(ع) : فليقولوا في آبائي (عليهم 
السلام) : إنهم لم بقولوا من ذلك شيثاً وإن روي عليهم ٠‏ ثم قال (ع) : من قال بالتشبيه والحبر فهو كافر ومشرك 
ونحن منه براه في الدنيا والآخرة . يا بن خالد إِنَّها وضع الأخبار عن في التشبيه وا حبر الغلاة الّذين صفّْروا عظمة اللهء 
فمن أحبّهم فقد أبغضناء ومن أبغضهم فقد أحبَنا ومن والاهم فقد عاداناء ومن عاداهم فقد والاناء ومن وصلهم 
فقد قطعناء ومن قطعهم فقد وصلناء ومن جفاهم فقد برناء ومن برهم فقد جفاناء ومن أكرمهم فقد آهانناء ومن 
أهانهم فقد أكرمناء ومن قبلهم فقد رذناء رفن رده قد قلناء ومن انين اليه ققد إسناء إليناء ومن أساء إليهم . 
فقد أحسن إلينا» ومن صدَّقَهم فقد كذّبناء ومن كذبهم فقد صدّقناءٍ ومن أعطاهم فقد حرّمناء ومن حرّمهم فقد 
أعطانا . يا بن خالد من كان من شيعتنا فلا تَخذنٌ منهم ولب ولا نصيراً ). 

يد : أبي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ؛ عن أي عبد الله الرازي > عن اللَولؤيّ» عن ابن سنان» 
عن مهزم قال؛ قال أبو عبد الله (ع) : أخبرني عا اختلف فيه من خلفت من مواليناء قال : فقلت: في الجبر 
والتفريض» قال : فاسألني» فلت أجبر الله العباد على المعاصي؟ قال : الله أقهر لهم من ذلك؛ قال : قلت : : فض 
إليهم؟ قال : الله أقدر عليهم من ذلك قال: قلت: فأيّ شيء هذا أصلحك الله؟ قال : فقلّب يده مین أو ثلاثاً 
ثم قال : لو أجبتك فيه لكفرت0). 


بيان: قوله (ع) : الله أقهر هم من ذلك لعل المعنى أن جبرهم على المعاصي ثمٌ تعذيبهم عليها هو الظلم» والظلم 
فعل العاجزين؛ كما قال سيّد الساجدين (ع) : إلا بحتاج إلى الظلم الضعيف والله أقهر من ذلك . أوالمعنى آنه نعالى 
لو أراد تعذيبهم ولم يمنعه عدله من ذلك لا احتاج إلى أن يكلّفهم ثمٌ يجبرهم عل المعاصي ثمٌ يعدبم علبهاء > فإنَّ هذا 
تلبيس يفعله من لا يقدر عل التعذيب ابتداءاً» وهر أنهر هم من ذلك والظاهر أنه تصحيف أرأف أو نحوه؛ ؟ ولا 
امتنع (ع) عن بيان الأمر بين الأمرين لأنّه كان يعلم آنه لا يدركه عقل السائل فيشك فيه أو يجحده فيكفر. 

4٠‏ - ضا: سألت العالم (ع): أجبر الله العباد عل المعاصي؟ فقال : الله أعدل من ذلك؛ فقلت له : فمفوّض 
إليهم؟ فقال: هو آعز من ذلك؛ فقلت له : فصف لنا المسزلة بين المنزلتين؛ فقال : الجبر هو الكره» فالله تبارك 
وتعالى لم یکره عل معصيته؛ وإنَّما الجبر أن بجبر الرجل عل ما یکره وعلى ما لا يشتهي ٠‏ كالرجل يغلب عل أن يضرب 
)١(‏ مج البلافة فى .ح 1۷١‏ صن 13١‏ . 

(۲) الترحيد: ۳۹۰ ب ۵۹ح٤‏ رفيه : يكلف الئاس مالا يطيقونه . 
(۴) عيون أخبار الرضا ١‏ : ۱۳۰۔۱۳۱ ب ١۱ح٥‏ 4 وليه : وإنها رري ذلك عليهم . 

الترحيد : ۳۹۴۳۔۳۹۲ ب۹٥‏ ع۱۲ . 

(4) التوحيد : ۳۹۴۳ ب۹ ر۱۱ . 


ج۱ مناقب أصحاب الكساء وفضلهم (ص) o4۷‏ 


لله وأبغضهه” “ في الله فلا أريد مراقبة غيرك وغير محبّيك» قال رسول الله(ص): أنت( " من الذين لا 
تأخذهم في الله لومة لائمء فلما فرغ من آخرهم انفجر كلمه ومات؛ فقال رسول الله(ص): هذا ولي من 
أولياء الله حقآء اهترّ عرش الرحمان لموته» ولمنديله”” في الجئة أفضل من الدنيا وما فيهاء الى سائر ما 
یکرم به فيهاء حيّاه الله ما حيّاه . 

بيان: سيف مرهف على بناء المفعول من الإفعال أي مرقّق ليكون أسرع في القتل . 

۸ 2 قب: في المحاضرات: روى أبو هريرة أنه سجد رسول اله(ص) خمس سجدات بلا ركوع» 
فقلنا له في ذلك فقال: أتاني جبرائيل فقال: إن الله يحب علياً فسجدت» فرفعت رأسي فقال: إن الله 
بحن الح فت ونت راسي ال إن الله يحب الحسين فسجدت» ثم قال : إن الله يحب 
فاطمة فسجدت» ثم قال: اا : 

4 قب: أبو هريرة وابن عباس والصادق(ع) أن فاطمة(ع) عادت رسول الله(ص) عند مرضه 
الذي عوفي منه ومعها الحسن والحسين» فأقبلا يغمزان مما يليهما من يد رسول الله حتى اضطجعا على 
عضديه وناماء فلما انتبها خرجا في ليلة ظلماء مدلهمة ذات رعد وبرق» وقد أرخت السماء عزاليهاء 
فسطع لهما نور فلم يزالا يمشيان في ذلك النور ويتحدثان حتى أتيا حديقة بني النجارء فاضطجعا وناماء 
فانتبه النبي(ص) من نومه وطلبهما في منزل فاطمة فلم يكونا فيه» فقام على رجليه وهو يقول: إلهي 
وسيدي ومولاي هذان شبلاي خرجا من المخمصة والمجاعة؛ اللهم أنت وكيلي عليهماء اللهم إن كانا 
أخذا برا أو بحراً فاحفظهما وسلمهما؛ فنزل جبرائيل وقال: إن الله يقرؤك السلام ويقول لك: لا تحزن 
ولا تغتم لهما فإنهم فاضلان في الدنيا والآخرة وأبوهما أفضل منهماء هما نائمان في حديقة بني النجار» 
وقد وکل الله بهما ملكاً. 

فسطع للنبي(ص) نور فلم يزل يمضي في ذلك النور حنى أتى حديقة بني النجار» فإذا هما نائمان 
والحسن معانق الحسين» وقد تقشّعت السماء فوقهما كطبق وهي“ تمطر كأشد مطرء وقد منع الله المطر 
منهماء وقد أكنفتهما”" حية لها شعرات كآجام القطب وجناحان جناح: قد غطت به الحسن وجناح قد 


)١(‏ في المصدر: أكره أن أتولاه بنفسي» ثم قال الله وأبغضهم. 

(۲) فى المصدر: يا سعد أنت. 

(۳) فى المصدر: ولمتزله. 

.۳۷٤ التفسير المنسوب الى الإمام العسكري(ع): 10۷ 1۷۲ ح‎ )٤( 
.۳۷۳ :۳ مناقب آل أبي طالب‎ )5( 

)١(‏ في «»: فهي تمطر. 

(۷) في المصدر: وقد اكتنفتهما. 


دكن 


۳۷/۱ 


۳v /1۲ 
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غطت به الحسين» فانسابت الحية وهي تقول: الهم اني أشهدك وأشهد ملائكتك أن هذان شبلا نبيك قد 
حفظتهما عليه ودفعتهما اليه سالمين صحيحين» فمكث النبي(ص) يقبلهما حتى انتبهاء فلما استيقظا 
حمل النبى الحسن وحمل جبرائيل الحسين» فقال أبو بكر: ادفعهما إلينا فقد أثقلاكء فقال: أما إن 
أحدهما على جناح جبرائيل والآخر على جناح ميكائيل» فقال عمر: ادفع الي أحدهما أخقّف عنك. 
فقال: امض فقد سمع الله كلامك وعرف مقامك» فقال أمير المؤمنين(ع): ادفع الي أحد شبلي وشبليك» 
فالتفت الى الحسن فقال: يا حسن هل تمضي الى كتف أبيك؟ فقال: والله يا جداه يا رسول الله“ إن 
كتفك لأحب إلي من كتف أبي» ثم التفت الى الحسين(ع) فقال: يا حسين تمضي الى كتف أبيك؟ فقال: 
أنا أقول كما قال أخي» فقال رسول الله(ص): نعم المطية مطيتكما ونعم الراكبان أنتما. 

فلما أتى المسجد قال: والله يا حبيبي لأشرّفئّكما بما شرّفكما الله » ثم أمر منادياً ينادي في المدينةء 
فاجتمع الناس في المسجد فقام وقال: يا معشر الناس ألا أدلكم على خير الناس جداً وجذة؟ قالوا بلى يا 
رسول الله» قال: الحسن والحسين» فإِنَ جذهما محمد وجدتهما خديجةء ثم قال: يا معشر الناس ألا 
أدلكم على خير الناس أباً وأماً وهكذا عماً وعمة وخالاً وخالة وقد روي الخركوشى في شرف النبي عن 
هارون الرشيد عن آبائه عن ابن عباس هذا المعنى” . 

بيان: في القاموس: العزلاء: مصبّ الماء من الراوية ونحوهاء والجمع عزالي”". وفي النهاية: 
فأرسلت السماء عزاليهاء العزالي جمع العزلاء وهو فم المزادة الأسفلء فشبه اتساع المطر واندفاقه بالذي 
يخرج من فم المزادة“ . وقال: فتقشع السحاب أي تصدع وأقلع”” . 

٠‏ ل فر: عبيد بن كثيره عن محمد بن جنيد؛ عن يحبى بن يعلى؛ عن اسرائيل» عن جابر بن 
يزيد» عن أبي جعفر محمد بن علي(ع) قال: قال رسول الله(ص) لما أسري بي الى السماء قال لي 
العزيز: «آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه) قلت: «والمؤمنون» ”2 قال: صدقت يا محمّد عليك 
السلام» من خلفت لأمتك من بعدك؟ قلت: خيرها لأهلهاء قال: علي بن أبي طالب؟ قلت: نعم يا 
ربء قال عز شأنه: يا محمد إني اطلعت الى الأرض اطلاعة فاخترتك منها واشتققت لك اسماً من 
أسمائي» لا أذكر في مكان إلا دُكرتَ معي فأنا محمود وأنت محمد ثم اطلعت الثانية اطلاعة فاخترت 


)١(‏ فى المصدر: والله يا جداه ان كتفك. 

(۲) مناقب آل أبي طالب 4: 50 ۳۲. 

.١5 :٤ القاموس المحيط‎ )۳( 

() النهاية في غريب الحديث والأثر ۳: .۲۳١‏ 
)٥(‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر 1١ :٤‏ . 
(1) سورة البقرة: .٠۸۵‏ 


ج16 مناقب أصحاب الكساء وفضلهم (ص) ۹ 


منها علياً واشتققت له اسماً من أسمائي» فأنا الأعلى وهو علي“ ء يا محمد خلقتك وخلقت علياً وفاطمة 
والحسن والحسين أشباح نور من نوري» وعرضت ولايتكم على السماوات وأهلها وعلى الأرضين ومن 
فيهن» فمن قبل ولايتكم كان عندي من الأظفرين» ومن جحدها كان عندي من الكمّار؛ يا محمد لو أن 
عبداً عبدني حتى ينقطع كالشنْ البالي ثم أتاني جاحداً لولايتكم'" ما غفرت له حتى يقر بولايتكم . 

وحذثنا جعفر بن محمد بن سعيد» عن الحسن بن الحسين» عن يحيى بن يعلى مثله . 

5١‏ فر: أحمد بن صالح الهمداني؛ عن الحسن بن علي عن زكريا بن يحبى التستري» عن 
أحمد بن قتيبة الهمداني» عن عبد الرحمان بن يزيد» عن أبي عبد الله(ع) قال: إن الله تبارك وتعالى كان 
ولا شيءء فخلق خمسة من نور جلاله» واشتق لكل واحد منهم اسماً من أسمائه المنزلة» فهو الحميد 
وسماني محمداًء وهو الأعلى وسمى أمير المؤمنين علياًء وله الأسماء الحسنى فاشتق منها حسناً ۴۷/٣۳‏ 
وحسيناً» وهو فاطر فاشتق لفاطمة من أسمائه اسماً فلما خلقهم جعلهم في الميثاق عن يمين العرش» 
وخلق الملائكة من نور» فلما أن نظروا اليهم عظموا أمرهم وشأنهم ولقنوا التسبيح» فذلك قوله تعالى: 
«وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبّحون» . 

فلما خلق الله تعالى آدم(ع) نظر اليهم عن يمين العرش فقال: يا رب من هؤلاء؟ قال: يا آدم هؤلاء 
صفوتي وخاصتي» خلقتهم من نور جلالي وشققت لهم اسماً من أسمائيء قال: يا ربٌ فبحقّك عليهم 
علمني أسمائهم. قال: يا آدم فهم عندك أمانة سر من سري لا يطلع عليه غيرك إلا بإذني» قال: نعم يا 
ربٌء قال: يا آدم أعطني على ذلك العهد فأخذ عليه العهد ثم علمه أسمائهم» ثم عرضهم على الملائكة 
ولم يكن علمهم بأسمائهم فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما 
علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلمًا أنبأهم بأسمائهم» قال: وأوفوا بولاية 
علي(ع) فرضاً من الله أوف لكم بالجنة”"' . 

ل فر: محمد بن ابراهيم الفزاري معنعاً عن أبي سلمة الخولاني قال: دخل النبي(ص) على 
فاطمة الزهراء(ع) وعائشة وهما تفتخران» وقد احمرت وجوههماء فسألهما عن خبرهما فأخبرتاهء فقال 
النبي(ص): يا عائشة أوما علمت أن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل ابراهيم وآل عمران وعلياً والحسن 


)١(‏ في «أ»: فأنا الأعلى وهو العلي. 
(۲) في «أ4»: جاهداً بولايتكم. 

(۳) تفسير الفرات: 7# ۷٤‏ ح ٤۷‏ . 
)٤(‏ سورة الصافات: ٠١١‏ . 

.٠١ لاه ح‎ _ ٥7 تفسير الفرات:‎ )٥( 
. ۱۸ تفسير الفرات: ۵۸ ح‎ )1( 


لين 


1۰ تأربخ الإمام أمير المؤمنين (ع) ع 


والحسين وحمزة وجعفراً وفاطمة وخديجة على العالمين؟ . 

۳ _ فر: الحسين معنعناً عن أمٌ سلمة قالت: كنت مع النبي(ص) في البيت فقالت الخادم: هذا 
علي وفاطمة والحسن والحسين قائمين بالسدة» فقال : قومي تنحي لي عن أهل بيتي» فقمت فجلست في 
ناحية» فأذن لهم فدخلواء فقبل فاطمة واعتنقهاء وقبل علياً واعتنقه» وضم الحسن والحسين صبيين 
صغيرين» ثم أغدف عليهم خميصة سوداء ثم قال: اللهم اليك لا الى النار» فقلت: أنا يا رسول الله؟ 
قال: وأنت على خير" . 

بيان : قال الجوهري: أغدفت المرأة”" قناعها: أرسلته على وجهها“ . 

4" فر: أبو القاسم العلويّ معنعناً عن ابن عباس في قوله تعالى: «مرج البحرين يلتقيان» © 
قال: علي وفاطمة بينهما برزخ لا يبغيان» © قال: رسو الله(ص) (يخرج منهما اللؤلؤ 
والمرجان» ”" قال: الحسن والحسين (عليهما السلام). 
هكذا معنى الآية. وقال علي بن موسى الرضا(ع) هكذا" . 

٣‏ داقر: علي بن محمد بن مخلدء معنعناً عن أبي ذر الغفاري في قوله تعالى: «مرج البحرين 
يلتقيان) قال: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة (عليهما السلام) (يخوج منهما اللؤلؤ 
والمرجان» الحسن والحسين (عليهما السلام) فمن رأى مثل هؤلاء الأربعة؟ لا يحبهم إلا مؤمن ولا 
يبغضهم إلا كافر» فكونوا مؤمنين بحب أهل البيت» ولا تكونوا كفاراً ببغض أهل البيت فتلقوا في 
الناد © , 

5 - يف: من طرائف ما وجدته في حديث سفيان الثوري تأليف سليمان بن أحمد الطبراني عن 
هشام بن عروة عن عائشة قالت: كنت أرى رسول الله يفعل بفاطمة(ع) شيئاً من التقبيل والألطاف» 


.01 ح‎ 8١ تفسير الفرات:‎ )١( 

(؟) تفسير الفرات: ٣۳۳‏ ح 1407 . 

(۳) . فى 5أ»: اغدقت قناعها. 
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فقلت: يا رسول الله تفعل بفاطمة شيئاً لم أرك تفعله قبل؟ فقال: يا حميراء إنه لما كانت ليلة أسري بي 
إلى السماء دخلت الجنة فوقفت على شجرة من شجر الجئة لم أر شجرة في الجنة أحسن منها حسناًء ولا 
أنضر منها ورقاً» ولا أطيب منها ثمراً» فتناولت ثمرة من ثمرها فأكلتهاء فصارت نطفة في ظهريء فلمًا 
هبطت الى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة» فأنا إذا اشتقت الى الجنة شممت ريحها من فاطمة» 
يا حميراء إِنَّ فاطمة ليست كنساء الآدميين ولا تعتلّ كما يعتللن ‏ يعني به الحيض ‏ ومن ذلك ما رواه 
أحمد بن حنبل في مسنده باسناده أن النبي(ص) أخذ بيد الحسن والحسين وقال: من أحبني وأحبٌ هذين 
وأباهما وأمهما ‏ صلوات الله عليهم ‏ كان معي في درجتي يوم القيامة . 

ومن ذلك ما رواه الفقيه الشافعي ابن المغازلي في كتابه باسناده الى جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله(ص) ذات يوم بعرفات وعلي(ع) تجاهه ادن مني يا علي» خلقت أنا وأنت من شجرة» فأنا 
أصلها وأنت فرعها والحسن والحسين أغصانهاء فمن تعلق بغصن منها أدخله الله الجنة. 

ومن ذلك ما رواه الشافعي ابن المغازلي في كتاب المناقب باسناده الى عبد الله بن عباس قال: سثل 
النبي(ص) عن الكلمات التي تلقّاها آدم من ربه فتاب عليه قال: سأله بحقّ محمد وعليٌ وفاطمة والحسن 
والحسين إلا تب تبت علي» فتاب عليه. 

ومن ذلك ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده باسناده الى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزل 
قوله تعالى: «قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى) 7" قالوا: يا رسول الله من قرابتك الذين 
وجبت مودتهم؟ قال: : علي وفاطمة وابناهما. 

رواه الثعلبي في تفسيره في تفسير هذه الآية بهذه الألفاظ والمعاني. وروي أيضاً في تفسير هذه 
الآية قال: نظر رسول الله(ص) الى علي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) وقال: أنا حرب لمن 
حاربتم وسلم لمن سالمتم''". 

۷ _ يف: روى ابن المغازلي باسناده في كتاب المناقب يرفعه الى أبي أيوب الأنصاري أن رسول 
الله(ص) مرض مرضة» فدخلت عليه فاطمة تعوده وهو ناقه من مرضهء فلمًا رأت ما برسول الله من 
الجهد والضعف خنقتها العبرة حتى جرت دمعها". فقال لها: يا فاطمة إن الله تعالى اطلع إلى الأرض 
اطلاعة فاختار منها أباك فبعثه نبياً * ثم اطلع اليها الثانية فاختار منها بعلك» فأوحى الله تعالى إلي فأنكحته 
واتخذته وصياًء أما علمت أن لكرامة الله اياك زوجك أعظمهم حلماً وأقدمهم سلماً وأعلمهم علماً؟ 


.۲۳ سورة الشورى:‎ )١( 
.١١۷ ١١۳ ح١١۲‎ ۱۱۱ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف:‎ )۲( 
في المصدر: حتى جرت دمعتها.‎ )۳( 
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فسرّت بذلك فاطمة(ع) فاستبشرت؛ ثم قال لها رسول الله(ص): يا فاطمة؛ له ثمانية أضراس ثواقب: 
إيمانه بالله» ورسوله» وتزويجه فاطمة» وسبطاه الحسن»ء والحسين» وأمره بالمعروف» ونهيه عن 
المنكرء وقضاؤه بكتاب اله» يا فاطمة إنا أهل بيت أوتينا سبع خصال لم يعطها أحد من الأوّلين قبلنا - 
أو قال: الأنبياء ‏ ولا يدركها أحد من الآخرين غيرنا: نبينا أفضل الأنبياء وهو أبوك» ووصينا أفضل 
الأوصياء وهو بعلك» وشهيدنا خير الشهداء وهو حمزة عمك» وما من له جناحان يطير بهما في الجنة 
حيث يشاء وهو جعفر ابن عمّكء ومنًا سبطا هذه الأمة وهما ابناكء ومنا ‏ والذي نفسي بيده مهدي 
هذه الأمة , 

4 مد: من صحيح البخاري: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة» وباسناده عن البخاري» عن أبي 
الوليدء عن ابن عيينة» عن عمر بن دينار» عن ابن أبي مليكة» عن مسور بن مخرمة: أن رسول الله(ص) 
قال: فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني . 

وباسناده الى صحيح مسلم» عن أبي معمر اسماعيل بن ابراهيم الهذلي» عن شقيق بن عمرو» عن 
ابن أبي مليكة مثله . 

وبالإسناد عن مسلم» عن أحمد بن عبد الله بن يونس» عن ليث؛ عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي 
مليكة» عن المسور بن مخرمة» عن النبي(ص) أنه قال: إنما ابنتي بضعة مني» يريبني ما أرابها ويؤذيني 
ما أذاها. 

وبالإسناد الى مسلم عن أبي معمرء عن شقيق؛ عن ابن أبي مليكة» عن المسور قال: قال رسول 
الله(ص): إنما فاطمة بضعة مني» يؤذيني ما آذاها. 

وبالإسناد عن مسلم؛ عن أبي كامل فضيل بن حسين» عن أبي عوانة» عن فراس» عن عامر» عن 
مسروق» عن عائشة قالت: كن أزواج رسول الله(ص) عنده لم يغادر منهن واحدة» فأقبلت فاطمة(ع) 
تمشي ما تخطىء مشيتها عن مشية رسول اله(ص) شيئاًء فلما رآها رحب بها فقال» مرحباً بابنتي» 
فأجلسها عن يمينه ‏ أو عن شماله ‏ ثم سارها فبكت بكاء شديداء فلما رأى حزنها سارها ثانية 
فضحكت» فقلت لها: خصك رسول الله(ص) من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول 
الله(ص) سألتها: ما قال لك رسول الله؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله(اص) سرهء قالت: فلمًا 
توفي رسول الله قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حذثتني ما قال لك رسول الله(ص)؛ 
فقالت: أما الان فنعم» اتابعيو سارى فى ال لأر فاخيري أن جرال كاذ ارت القرآن في كل 
سنة مرة وإنه عارضه الآن مرتين» وإني لأرى الأجل قد اقترب» فاتقي الله واصبري» فإنّه نعم السلف أنا 
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لك؛ قالت: فبكيت البكاء الذي رأيت» فلما رأى حزنى سارنى الثانية فقال: يا فاطمة أما ترضين أن 
تكوني سيدة نساء المؤمنين ‏ أو سيدة نساء هذه الأمة ؟ فضحكت ضحكي الذي رأيت. 


وبالإسناد عن مسلمء عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبد الله بن يحيى» عن زكريا؛ وحدثنا ابن 
نمير» عن زكرياء عن فراس» عن عامر» عن مسروق» عن عائشة مثله. 


وبالإسناد عن منصور بن أبي مزاحم؛ عن ابراهيم بن سعد» عن أبيه» عن عروة» عن عائشة» وعن 
زهير بن حرب» عن يعقوب بن ابراهيم؛ عن أبيه» عن جذه» عن عروة عن عائشة مثله مع اختصارء إلا 
أنها قالت: قالت فاطمة: أخبرني بموته فبكيت» ثم سارني فأخبرني أني أول من يتبعه من أهله 


وباسناده عن الثعلبي في تفسيره عن الحسين بن محمد الدينوري» عن أحمد بن محمد» بن 
اسحاق؛ عن عبد الملك بن محمود. عن محمد بن يعقوب» عن زكريا بن يحبى» عن داود بن الزبير» 
عن محمد بن حجاف» عن أبي ذرء عن أبي هريرة أن رسول الله(ص) قال: حسبك من نساء العالمين 
أربع : مريم بنت عمران؛ وآسية امرأة فرعون. وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد. 


ومن الجمع بين الصحاح السنّة من سنن أبي داود باسناده عن النبي(ص) قال: إن النبي(ص) ار 
فاطمة وقال لها: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين ‏ أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فقالت: فأين 
مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون؟ فقال: مريم سيدة نساء عالمهاء وآسية سيدة نساء عالمها. 

وبالإسناد أيضاً قال : قال النبي(ص): فاطمة بضعة مني» فمن أغضبها فقد أغضبني . وبالإسناد من 
سنن أبي داود وصحيح الترمذي عن أنس بن مالك مثل حديث أبي هريرة”" . 

أقول: وروى ابن بطريق رحمه الله أيضاً في كتاب المستدرك باسناده الى كتاب حلية الأولياء عن 
الحافظ أبي نعيم باسناده عن عمران بن حصين أن النبي(ص) قال: ألا تنطلق بنا نعود فاطمة فإنها 
تشتكي ؟ قلت: بلىء قال: فانطلقنا إلى أن انتهينا الى بابهاء فسلّم واستأذنء فقال أدخلٌ أنا ومن معي؟ 
قالت: نعم ومن معك يا أبتاه؟ فوالله ما علي إلا عباءة» فقال لها: اصنعي بها كذا واصنعي بها كذا ‏ 
فعلّمها كيف تستتر ‏ فقالت: والله ما على رأسي من خمارء قال: فأخذ خلق ملاءة كانت عليه فقال: 
اختمري بهاء ثم أذنت لهما فدخلاء فقال: كيف تجدينك يا بنية؟ قالت: إني لوجعة وإنه ليزيدني أن ما 
لي طعام آكلهء قال: يا بنية أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ قالت: يا أبة فأين مريم ابنة 
عمران؟ ‏ قال: تلك سيدة نساء عالمها وأنت سيدة نساء عالمكء» آم والله لقد زوجتك سيدا في الدنيا 
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والآخرة. 

ومن الكتاب المذكور عن جابر بن سمرة مثله وقال في آخره: إنها سيدة النساء يوم القيامة. 
وبالإسناد عن أبي نعيم عن مسروق عن عائشة مثل ما مر في رواية مسلم. وبالإسناد عن جابر الجعفي 
عن الشعبى ‏ وروته فاطمة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة ‏ عن عائشة نحوه. وعنه أيضاً مثل حديث 
المسوّر بثلاثة أسانيد. 

وعنه أيضاً عن سعيد بن المسيب عن على صلوات الله عليه أنه قال لفاطمة: ما خير النساء؟ 
قالت: لا يرين النساء [وأن لا يرين الرجال] ولا يرونهنَ؛ فذكر ذلك للنبي(ص) فقال: إنما فاطمة بضعة 
مني . 

وعنه أيضاً باسناده عن الأعمش» عن علقمة» عن ابن مسعود قال: أصابت فاطمة صبيحة يوم 
العرس رعدة» فقال لها النبي(ص): يا فاطمة زوجتك سيدا في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين» يا 
فاطمة لما أراد الله تعالى إملاكك بعلي أمر جبرائيل(ع) فقام في السماء الرابعة» فصف الملائكة صفوفاً ثم 
خطب عليهم فزوجك من عليّ» ثم أمر الله تعالى شجر الجنان فحملت الحلي والحلل» ثم أمرها فتثرته 
على الملائكة» فمن أخذ منهم يومئذ شيئاً أكثر مما أخذه غيره افتخر به الى يوم القيامة؛ قالت أم سلمة 
رضي الله عنه : لقد كانت فاطمة تفتخر على النساءء لأن أوّل من خطب عليها جبرائيل. 


يدخل الجنة فاطمة» مثلها في هذه الأمة مثل مريم بنت عمران في بني اسرائيل. 

وعنه باسناده عن سيدة النساء فاطمة(ع) قالت: قال رسول الله(ص): كل بني أب ينتمون الى عصبة 
أبيهم إلا ولد فاطمةء فإني أنا أبوهم وأنا عصبتهم . 

وعنه بإسناده عن أمير المؤمنين(ع) قال: قال رسول الله(ص) تحشر ابنتي فاطمة ومعها ثياب 
مصبوغة بدم» فتتعلّق بقائمة من قوائم العرش فتقول: يا عدل» احكم بيني وبين قاتل ولديء فيحكم 

ومن أحاديث ابن عمار الموصلي باسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه عن النبي(ص) أنه قال 
علي(ع) قال: قال النبي(ص): إذا كان يوم القيامة نادى مناد من تحت الحجب: يا أهل الجمع نكّسوا 
رؤوسكم وغضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت محمد على الصراط . 

وعنه بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله إذا قدم من مغازيه قبل فاطمة(ع). 


ج۱۹ مناقب أصحاب الكساء وفضلهم (ص) 10 


توضيح وتأييد: قال في النهاية : في حديث فاطمة: «يريبني ما يريبها» أي يسوؤني ما يسوؤها 
ويزعجني ما يزعجهاء يقال: رابني هذا الأمر وأرابني إذا رأيت منه ما تكره”" . 


وأقول: قد أخرجت أكثر أخبار فضائل فاطمة والحسنين (عليهم السلام) من جامع الأصول لا سيما 
أخبار سيادة النساء» وقد روى ما مر من رواية عائشة من صحاح البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي 
إلى قولها: يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ وفي رواية مسلم 
والترمذي: فقال: أما ترضين أن تكون سيدة نساء أهل الجنة؟ وإِنّك أول أهلي لحوقاً بي. ثم قال: وفي 
رواية الترمذيّ: قالت: ما رأيت أحداً أشبه سمتاً ودلا وهدياً برسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة 
بنت رسول الله(ص)» قالت: وكانت إذا دخلت على النبي قام اليها فقبلها وأجلسها في مجلسهء وكان 
النبي(ص) إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبّلته وأجلسته في مجلسهاء فلمًا مرض النبي(ص) دخلت 
فاطمة فأكبّت عليه وقبلته» ثم رفعت رأسها فبكت”"', ثم أكبت عليه» ثم رفعت رأسها فضحكت» 
فقلت: إنّي كنت أظن أن هذه من أعقل نسائها فإذا هي من النساء! فلما توفي رسول الله(ص) قلت لها: 
أرأيت حين أكببت على النبي فرفعت رأسك فبكيت ثم أكببت عليه فرفعت رأسك فضحكت ما حملك 
على ذلك؟ قالت: إني إذاً لبذرةً!ء أخبرني أنه ميت من وجعه هذا فبكيت» ثم أخبرني أني أسرع أهله 
لحوقاً به فذاك حين ضحكت”” . 

وقال في النهاية: الدل والهدي والسمت عبارة عن الحالة التي يكون عليها الإنسان من السكينة 
والوقار وحسن السيرة والطريقة واستقامة المنظر والهيئة”؟© ومنه: أعجبني دلها أي حسن هيئتها؛ وقيل: 
حسن حديئها”2. وقال: في حديث فاطمة عند وفاة النبي(ص) «قالت لعائشة إذاً لبذرةٌ» البذر الذي يفشي 
السر ويظهر ما يسمعه”" . 

وقد أورد أخباراً أخر تركناها مخافة الإطناب» وقد أوردت الأخبار المتعلقة بمناقبها وأحوالها في 
باب أحوالها(ع) وباب فدكء وإنما أوردت قليلاً منها ههنا استطراداً. 

4" مد: باسناده الى مسند عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن نصر بن علي» عن علي بن جعفر» 
عن أخيه موسى بن جعفرء عن أبيه جعفر بن محمد٬‏ عن أبيه محمد بن علي عن آبيه» عن جده (عليهم 


.۲۸۷ :۲ النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )١( 
زفق فى «أ4: فبكيت.‎ 

زفق جام الأصول 9: 111517 ح11۷۷ . 
)٤(‏ فى ”5أ4: واستقامة المنظر والهيبة. 

(0) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: .٠١١‏ 
»( النهاية في غريب الحديث والأئر ١‏ : كك 


Fv /۷1 


PV /VY 


تفذ من 


٦‏ تاریخ الإمام أمير المؤمنين ع( جا 


السلام) أن رسول الله(ص) أخذ بيد حسن وحسين وقال(ص) من أحبني وأحبٌ هذين وأباهما وأمهما كان 
معي في درجتي يوم القيامة. وبالإسناد عن عبد الله» عن أبيه» عن عفان؛ عن معاذ بن معاذ» عن قيس بن 
الربيع» عن أبي المقدام» عن عبد الرحمان الأزرق؛ عن علي(ع) قال: دخل علي رسول اله(ص) وأنا 
نائم على المنامة» فاستسقى”'' الحسن والحسين (عليهما السلام) قال: فقام النبي(ص) إلى شاة لنا بكيء 
فدرّتء فجاء الحسن فسقاه الننيْ(ص).؛ فقالت فاطمة: يا رسول الله كأنه أحبهما اليك» قال: لا 
ولكنه استسقى قبله؛ ثم قال: اني واياك وابنيك وهذا الراقد في مكان واحد يوم القيامة" . 


بيان: قال في النهاية: بكأت الناقة والشاة: إذا قل لبنها فهي بكيء وبكيئة» ومنه حديث علي(ع) 
«دخل علي رسول الله(ص) وأنا على المنامة فقام الى شاة بكيء فحلبها»”؟ وقال: المنامة ههنا الدكان 
التي ينام عليهاء وفي غير هذا هي القطيفة» والميم الأولى زائدة" . قوله(ع): (فدرت) أي جرى لبنها. 


4٠‏ مد: من صحيح البخاري عن صدقة» عن ابن عيينة» عن أبي موسى» عن الحسن أنه سمع 
أبا بكرة قال: سمعت النبي(ص) على المنبر والحسن الى جنبه ينظر الى الناس مرة وإلى الحسن مرة 


ويقول: ابني هذا سيد. 

وعنه عن مسدد» عن معمر» عن أبيه» عن أبي عثمان» عن أسامة بن زيد» عن النبي(ص) أنه كان 
يأخذه والحسين ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما أو كما قال . 

وعنه بإسناده الى ابن عمر عن النبي(ص) قال هما ريحانتاي من الدنيا. 


ومن صحيح مسلم باسناده عن أبي هريرة عن النبي(ص) قال للحسن: إني أحبه اللهم فأحبه وأحب 


وعنه بإسناده عن البراء بن عازب قال: رأيت النبي(ص) والحسن على عاتقه وهو يقول: اللهم اني 
أحبه فأحبه . 

وعن الثعلبي في تفسيره باسناده عن سفيان الثوري في قول الله عز وجل: مرج البحرين يلتقيان # 
بينهما برزخ لا يبغيان) قال: فاطمة وعلي #يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) قال: الحسن والحسين؛ قال 
الثعلبي : وروي هذا القول أيضاً عن سعيد بن جبير» وقال: ابينهما برزخ! محمد. 


)١(‏ في (أ4: واستسقى. 

(؟) في المصدر: شاة بكر فحلبها 

2 العمدة: ٥‏ حكولا. 

() النهاية في غريب الحديث والأثر ٠٤۸ :١‏ . 


(0) النهاية في غريب الحديث والأئر ٠١١ :٥‏ . 


جا نفي الظلم والجور عنه تعالى» وإبطال الجبر والتفويض 664" 


أو يقطع يده؛ أو يؤخذ ماله» أو يغصب عل حرمته » أو من كانت له قرّة ومنعة فقهر؛ فأمًا من أتى إلى أمر طائعاً 
با له يعطى عليه ماله لينال شهوته فيس ذلك بجبر؛ إا الجبر من إكراهه عليه؛ أو اغضب حت فعل ما لا هريد 
ولا يشتهيه » وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يجعل لهم هوی ولا د شهرة ولا عة ولا مشيّة إلاً فيا علم أنه كان منهم. 
ونا يجرون في علمه وقضائه وقدره عل الذي في علمه وكتابه السابق فيهم قبل خلفهم» والّذي علم أنه غير كائن 
منهم هر الذي لم يجعل هم فيه شهرة ولا إرادة). 

١‏ - وأروي عن العام (ع) آنه قال : منزلة بين منزلتين ني المعاصي وسائر الأشياءء فالله جل وعز الفاعل لا 
والقاضي والمقدّر والمدبر". 

47- وقد أروي آنه قال : لا يكون المؤمن مؤمناً حقّاً حتّی يعلم أن ما أصابه لم يكن لیخطه» وما أخطاه لم يكن 
لنصسة7؟) , 

 4*‏ وأروي عن العالم (ع) أله قال : مساكين القدريّة أرادوا أن يصفرا الله عر وجل بعدله فأخرجوه من قدرته 
وسلطانه(؟), 

٤‏ وروي : لو أراد الله سبحانه أن لا يعصى ما خلق إبليس*). 

٥‏ وروي أن رجلاً سأل العالم (ع) : أكلف الله العباد ما لا يطيقون؟ فقال : كلف الله جميع الخلق ما لا يطيقون 
إن لم يعنهم عليه » فإن أعانهم عليه أطاقوه قال الله جل وعز زليه (ص) : «واصير وما صبرك إلا بابله0)17, 

-١‏ قلت : ورويت عن العام (ع) أنه قال: القدر والعمل بمنزلة الروح والجسد؛ فالروح بغير الجسد لا يتحرك 
ولايرى » والجسد بغير الروح صورة لا حراك له فإذا اجتمعا قويا وصلحا وحسنا وملحاء كذلك القدر والعمل؛ فلو 
م يكن القدر وافعاً عل العمل لم يعرف الخالق من المخلوق» ولو ل يكن العمل بموافقة من القدر لم يعض ول يتم 
ولكن باجتماعهما قويا يملعا ونه فيه العون لعباده الصا حين . ثم نلا هذه الآية : «ولكنٌ الله حبّب إليكم الإيمان 
وزینه في قلوبکم)0) الآية. : ثم قال (ع) ٠‏ وجدت ابن 0 وين الشيطان؛ فإن أحبّه اه تقدّست أسمازه 
خلّصه واستخلصه. عا 


4 وقيل للعالم (ع) : إن بعض أصحابنا يقول بابر وبعضهم بقولون بالاستطاعة. قال: فأمر أن يكتب : 
بسم الله الرحمن اليّحيم فال الله عز وجل : يا بن آدم بمشيّي كنت أنت الذي تشاء . وساق إلى آخر ما سيأني في خبر 
البزنطي ١‏ للق 

۸ - شي : عن الحسن(11) بن محمد الجمال؛ عن بعض أصحابنا فال: بعث عبد الملك ابن مروان إلى عامل 
المدينة أن وجه إل محمد بن عل بن الحسين ولا تميّجه ولا تروعه؛ واقض له حوائجه ؛ وفد كان ورد على عبد الملك 
رجل من القدريّة فحضر جميع من كان بالشام فأعياهم جيعاًء فقال: ما هذا إلا حمّد بن علّء فكتب إلى صاحب 


() الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (ع): ۳۹۸ ب 4 وفيه : أر يغضب عل حرمته . وفوارق يسيرة اخرى , 
(۲- ۳ الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (ع): ۳۲۸ ب 47 . 

(1- 6) الفقه المنسوب إل الإمام الرضا (ع): ۳۲۹ ب ٠۳‏ . 

(0 النحل: ۱۲۷ , 

(۷ الفقه المنسوب لل الإمام الرضا (ع) ص ۳۲۹ ب 47 , 

(۸ الحجرات: ۷. 

٠١ -۹(‏ الفقه المنسوب إل الإمام الرضا (ع): ۳۹۹ ب 45 . 

)١١(‏ لي نسخة : الحسين. 
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ومن الجمع بين الصحاح السنّة لرزين العبدري: من صحيح أبي داود وصحيح الترمذي باسنادهما 
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله(ص): الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. 

وعنه: من سنن أبي داود باسناده عن عليّ(ع) قال: كنت إذا سألت رسول الله(ص) أعطاني» وإذا 
سكت ابتدأني» قال: وأخذ بيد الحسن والحسين وقال: من أحبني وأحبٌ هذين وأباهما وأمهما وكان ۳۷/۷٤‏ 
متبعاً لسنتي كان معي في الجنة. 

ومن كتاب المصابيح: باسناده عن يعلى بن مرة قال: قال رسول الله(ص): حسين مني وأنا منه» 


وعنه عن أسامة بن زيد قال: طرقت النبي(ص) ذات ليلة في بعض الحاجات فخرج النبي(ص) 
وهو مشتمل على شيء لا أدري ما هوء فلما فرغت من حاجتي قلت: ما الذي أنت مشتمل عليه؟ فكشفه 
فإذا الحسن والحسين (عليهما السلام) على وركيه» فقال(ص): هذان ابناي وابنا ابنتي» الهم إني 
أحبهما فأحبّهما وأحبٌ من يحبهما" . 

أقول: روى ابن بطريق في كتاب المستدرك الأخبار المتقدمة بأسانيد كثيرة من [كتاب] المغازي 
لمحمد بن اسحاق» وكتاب الحلية للحافظ أبي تعيم ٠‏ ومن کتاب الفردوس لابن شیرویه» وروی من 
كتاب الفردوس باسناده عن النبي(ص) قال: إن موسى بن عمران سأل ربه عز وجل في زيارة الحسين(ع) 
فزاره في سبعين ألفاً من الملائكة . 


وعنه بإسناده عن أمير المؤمنين(ع) قال: الحسن والحسين (عليهما السلام) يوم القيامة عن جنبي 
عرش الرحمان بمنزلة الشنفين من الوجه. 
بيان: في القاموس: الشنفة ‏ بالضم لحن القرط الأعلىء أو معلاق في فوق الأذن”". أو ما 
علق في أعلاها؛ وأما ما علق في أسفلها فقرط» والجمع شنوف”” . 
المستدرك قال: ومن أحاديث ابن عمار الموصلي باسناده عن أنس قال : قال رسول اله (ص) Pv /vo‏ 
لعلي: يا علي إذا كان يوم القيامة أقوم أنا من قبري وأنت كهاتين ‏ وأشار باصبعيه السبابة والوسطى 
ينادي مناد من قبل الله تعالى : ألا إن علياً وشيعته الآمنون يوم القيامة . 


)١(‏ العمدة: ٤٠۷ ۳۹١‏ . فصل في مناقب الحسن والحسين(ع). 
(۲) في المصدر: قوف الأذن. 
(۳) القاموس المحيط ۳: ٠١٤‏ . 





V/V 


۹۰۸ تاریخ الإمام أمير المؤمنين (ع) ج16 


ومن كتاب فضائل الصحابة للسمعاني: باسناده عن عبد الرحمن بن سابط قال: طلع الحسين بن 
عليُّ(ع) من باب المسجدء فقال جابر بن عبد الله : من أحبٌ أن ينظر الى سيد شباب أهل الجنة فلينظر 
الى هذاء سمعته من رسول الله(ص). 

وعنه : بإسناده عن سعيد بن راشد» عن يعلى قال: جاء الحسن والحسين يسعيان الى رسول 
الله(ص)ء فأخذ أحدهما فضمه إلى إبطه» وأخذ الآخر فضمه إلى إبطه الآخرء ثم قال: هذان ريحانتاي 
من الدنياء من أحبّي فليحبّهما. 

وعنه : باسناده عن جعفر بن محمد. عن أبيه (عليهما السلام) أن الحسن والحسين كانا يصطرعان» 
فأطلع عليهما النبي(ص) وهو يقول: ايهاً الحسن» فقال علي(ع): يا رسول الله على الحسين» فقال: إِنْ 
جبرئيل يقول: إيهاً الحسين. 


وبإسناده عن الأعمش» عن آبي صالح» عن أبي هريرة قال: كان الحسن عند النبي(ص) وكان يحبه 
حباً شديداًء فقال(ص): اذهب الى أمَك» فقلت: اذهب معه؟ قال: لاء فجاءت برقة من السماء فمشى 


في ضوئها حتّى وصل الى أمه. 

وباسناده عن يزيد بن جابر» عن عمر قال: قال رسول اله(ص): ابناي هذان سيدا شباب أهل الجنة 
وأبوهما خير منهما. 

أقول: قد أورد أخباراً كثيرة في مناقبهما وسنوردها من غيره من الكتب في أبواب فضائلهما 
(عليهما السلام) . 


١‏ يل: سليمان بن مهران» عن جابر» عن مجاهد» عن ابن عباس» عن النبي(ص) قال: لما 
عرج بي الى السماء رأيت على باب الجنة مكتوباً: لا إله إلا الله» محمد رسول الله علي ولي اللهء 
الحسن والحسين سبطا رسول الله وفاطمة الزهراء صفوة الله » على ناكرهم وباغضهم لعنة الله . 

۲ - يل» فض: بالأسانيد يرفعه الى عمار بن ياسر قال: قال رسول الله(ص) لما أسري بي الى 
السماء أوحى الله الي: يا محمد على من تخلف أمتك؟ قلت: اللهم عليك» قال: صدقت أنا خلفتك 
على الناس أجمعين؛ يا محمد. قلت: لبيك وسعديك» قال: يا محمد اني اصطفيتك برسالاتي وأنت 
أميني على وحيي» ثم خلقت من طينتك الصدّيق الأكبر سيد الأوصياء» وجعلت له الحسن والحسين» 
أنت يا محمد الشجرة» وعلي غصنهاء وفاطمة ورقهاء والحسن والحسين ثمرهاء وجعلت شيعتكم من 
بقية طينتكم» فلذلك قلوبهم وأجسادهم تهوى اليكم . 


أقول: وروى ابن الأثير عن الترمذي عن علي(ع) أن رسول الله(ص) أخذ بيد حسن وحسين وقال: 
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. من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. وذكر رزين بعد قوله: وأمهما: 
ومات متبعاً لستتي غير مبتدع كان معي في الجنة ومن الترمذي أيضاً عن زيد ب بن أرقم قال: قال رسول 
اله(ص) لعلي وفاطمة والحسن والحسين: أنا حرب لمن حاريتم وسلم لمن سالمتم . 


“4 ختص: الصدوق» عن ماجيلويه» عن عمه» عن البرقي» عن ابن أبي نجران» عن العلاءء 
عن محمد» عن أبي جعفر(ع) قال: قال جابر بن عبد الله الأنصاري : قلت لرسول الله(ص): ما تقول في ۳۷/۷۷ 
علي بن أبي طالب؟ قال: ذاك نفسي» قلت: فما تقول في الحسن والحسين؟ قال: هما روحاي وفاطمة 
أمهما ابنتي» يسوؤني ما ساءها ويسرّني ما سرهاء أشهد الله أني حربٌ لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم؛ 
يا جابر إذا أردت أن تدعو الله فيستجيب لك فادعه بأسمائهم؛ فإنها أحب الأسماء إلى الله عز وجل . 


أقول: تمامه في باب فضائل سلمان. 


4؛ اما: جماعة» عن أبي المفضل» عن محمد بن أحمد بن سلام الأسدي» عن السري بن 
0 عن يزيد بن هاشم» عن مسمع بن عبد الملك”"'؛ عن خالد بن طليق» عن آبيه» عن جدته أم 
امرأة عمران بن.جصين عن ميمونة ؛ وأم سلمة زوجي النبي(ص) قالتا: : استسقى الحسن فقام 
a‏ - يعني قدحاً يشرب فيه ثم أتاه به فقام الحسين(ع) فقال: 
اسقنيه يا أبه فأعطاه الحسن ثم جدح للحسين(ع) فسقاه 'فقالت فاطمة(ع): كأنّ الحسن أحبهما اليك؟ 
قال : إنه استقى قبله» واني واياك وهما وهذا الراقد في مكان واحد في الجنة" . ١‏ 


بيان: قال ابن حجر في التقريب : أم بجيد بالتصغير بجيم يقال لها حراً صحابيّة لها حديث وقال 
الجزري: الجدح أن يخلط السويق بالماء ويخوّض حنّى يستوي وكذلك اللبن ونحوه“ وقال: الغمر 
بضم الغين وفتح الميم» القدح الصغير انتهى””2. والمراد بالراقد أمير المؤمنين(ع) كان نائماً. 

ه؛ ‏ يل. فض: بالإسناد الى أبي أمامة الباهليّ قال: قال رسول الله(ص): إن الله خلقني وعلياً ٣۷/۷۸‏ 
من شجرة واحدة» فأنا أصلها وعلي فرعها والحسن والحسين ثمرها وشيعتنا ورقهاء فمن تمسك بها نجا 
ومن تخلف عنها هوی . "° 


.۲۲۳ الاختصاص:‎ )١( 

(۳) في :٤‏ مسمع بن عبد المطلب. وهو تصحيف . 

(۳) أمالي الطوسي: ٠٠٤‏ م۸. 

. وفيه: أن يحرك السويق‎ 747 :١ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )٤( 
. ۳۸١ :۳ النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )5( 

(3) الفضائل: *17. 


6ن 
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وبالإسناد يرفعه الى قتادة عن رسول الله(ص) أن النار افتخرت على الجنة فقالت النار: تسكنني 
الملوك والجبابرة وأنت تسكنك الفقراء والمساكين! فشكت الجنة إلى ربهاء فأوحى الله اليها: اسكني 
فإنّي أزينك يوم القيامة بأربعة أركان: بمحمد سيد الأنبياء» وعلى سيد الأوصياء» والحسن والحسين 
سيدي شباب أهل الجنة» وشيعتهم في قصورك مع الحور العين. 


5 ہے كشفف: من مسند أحمد بن حنبل» عن على بن الحسين» عن أبيه» عن جذه أن رسول 
الله(اص) أخذ بيد حسن وحسين وقال: من أحبني وأحب هذين”'' وأباهما وأمهما كان معي في درجتي 
يوم القيامة . 


ومن كتاب الحافظ أبي بكر محمد بن أبي نصرء عن زيد بن أرقم أن النبي(ص) قال لعليٌ وفاطمة 
والحسن والحسين (عليهم السلام): أنا سلم لمن سالمتم وحربٌ لمن حاربتم. ومنه عن زيد بن أرقم 
قال: مر النبي(ص) على بيت فيه فاطمة وعلي وحسن وحسين (عليهم السلام) فقال: آنا حربٌ لمن 
حاربهم و 


4 فض» يل : بالإسناد يرفعه الى عائشة قالت: كنت عند رسول الله(ص) فذكرت علياً فقال: يا 
عائشة لم يكن قط في الدنيا أحب إلى الله منه ومن زوجته فاطمة ابنتي ومن ولديه الحسن والحسين» 
تعلمين يا عائشة أي شيء رأيت لابنتي فاطمة ولبعلها؟ قلت: أخبرني يا رسول اللهء قال(ص): يا عائشة 
إن ابنتى سيدة نساء أهل الجئة» وإ بعلها لا يقاس بأحد من الناس» وإنّ ولديه الحسن والحسين هما 
ربحافاي في الدنيا والآخرة» يا عائشة أنا وفاطمة والحسن والحسين وابن عمي علي في غرفة بيضاءء 
أساسها رحمة الله» وأطرافها رضوان الله وهي تحت عرش الله وبين علي وبين نور الله باب ينظر الى الله 
وينظر الله اليه» وذلك وقت يلجم الله الناس بالعرق» وعلى رأسه تاج قد أضاء ما بين المشرق والمغرب» 
يرفل في حلتين حمراوين؛ وقال الله تعالى: خلقتك وعلياً من طينة العرش» ثم خلقت ذريته ومحبيه من 
طينة تحت العرش» وخلقت مبغضيه من طينة الخبال وهي طينة من جهنم . © 


بيان: في النهاية: في الحديث «يبلغ العرق منهم ما يلجمهم» أي يصل الى أفواههم ويصير لهم 
بمنزلة اللّجام ويمنعهم عن الكلام» يعني في المحشر .”2 وفي النهاية : رفل رفلاً أي جر ذيله وتبختر في 


)١(‏ في المصدر: أن رسول الله (ص) نظر إلى حسن وحسين(ع) وقال: من أحب هذين. 
(۲) كشف الغمة في معرفة الأئمة(ع) ۲: ٠١١ ٠١١‏ . 

(۳) الفضائل: ١7١1١79‏ بفارق. 

(:) النهاية في غريب الحديث والأثر :٤‏ 754. 
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مشت ٩‏ وفي النهاية: في الحديث «الخبال عصارة أهل النار» الخبال في الأصل الفساد ويكون في 
الأفعال والأبدان والعقول ° 


۸ - كشف: من مناقب الخوارزمي عن زيد بن أرقم» عن النبي(ص) أنه قال لعلي وفاطمة 
وحسن وحسين: أنا حربٌ لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم . 

ورواه أحمد بن حنبل في مسنده عن أبي هريرة قال: نظر النبي(ص) إلى علي والحسن والحسين 
وفاطمة صلوات الله عليهم فقال: أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم”” . 

ومن المسند عن حذيفة بن اليمان قال: سألتني أمي متى عهدك بالنبي(ص) قال: فقلت لها: منذ 
كذا وكذاء قال: فنالت مني وسبتني قال: فقلت لها: دعيني فإني آني النبيّ فأصلّي معه المغرب ثم لا 
أدعه حتى يستغفر لي ولك» قال: فأتيت النبي(ص) فصليت معه المغرب فصلى النبي العشاءء ثم انفتل 
فتبعته» فعرض له عارض فناجاهء ثم ذهب فاتبعته فسمع صوتي فقال: من هذا؟ فقلت: حذيفة. قال: 
مالك؟ فحدثته بالأمر» قال: غفر الله لك ولأمك» ثم قال: أما رأيت العارض الذي عرض لي قبيل؟ 
قال: قلت: بلى» قال: هو ملك من الملائكة لم يهبط الى الأرض قط قبل هذه الليلة» استأذن ربه 
عز وجل أن يسلم علي ويبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأن فاطمة سيّدة نساء 
العالمين^ . : 1 

أقول: رواه ابن بطريق في المستدرك من كتاب الحلية باسناده عن حذيفة مثله» وفي آخره: وَإِنْ 
فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. 

4 - كشف: من كتاب مولد فاطمة لأبي جعقر بن بابويه روى حديثاً مرفوعاً إلى جابر بن عبد الله 
الأنصاري قال: سمعت رسول الله(ص) يقول: إن الله عز وجل خلقني وعلياً وفاطمة والحسن والحسين 
من نور» فعصر ذلك النور عصرة فخرج منها شیعتناء فسبحنا فسبحواء وقدسنا فقدسواء وهللا فهللواء 
ومجدنا فمجدوا ووحدنا فوحدوا؛ ثم خلق السماوات والأرضين وخلق الملائكةء فمكثت الملائكة مائة 
عام لا تعرف تسبيحاً ولا تقديساًء فسبّحنا فسبحت شيعتنا فسبحت الملائكة (وكذلك في البواقي) فنحن 
الموحدون حيث لا موحد غيرناء وحقيق على الله عز وجل كما اختصنا واختص شيعتنا أن ينزلنا وشيعتنا 
في أعلى عليين» إن الله اصطفانا واصطفى شيعتنا من قبل أن تكون أجساماًء فدعانا فأجبناء فغفر لنا 


.۲٤۷ :۲ النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(؟) النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟: ۸. 

(۳) كشف الغمة في معرفة الأئمة(ع) ۲: 181 ٠١١‏ . 
(4) كشف الغمة في معرفة الأثمة(ع) ۲: .5١9‏ 


لان 
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ولشيعتنا من قبل أن نستغفر الله تعالى؟ . 
قال: قد اختصرت بعض ألفاظ هذا الحديث بقولي: «وكذا في البواقي» لأنّْ فيه : وقدّسنا فقدست 
شيعتنا فقدّست الملائكة إلى آخرهاء ونبهت على ذلك لتعلمه. 


وروي عن علي(ع) قال: سمعت رسول اله(ص) يقول: إن الله تبارك وتعالى خلقني وعلياً وفاطمة 
والحسن والحسين من نور واحد. 


وعن حذيفة بن اليمان قال: دخلت عائشة على النبي(ص) وهو يقبل فاطمة صلوات الله عليهاء 
فقالت: يا رسول الله أتقبلها وهي ذات بعل؟ فقال لها: أما والله لو علمت ودي لها إذاً لازددت لها وداًء 
إته لما عرج بي الى السماء فصرت الى السماء الرابعة أذن جبرئيل وأقام ميكائيل» ثم قال لي: ادن» 
فقلت: أدنو وأنت بحضرتي؟ فقال لي: نعم إن الله فضّل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربين» 
وفضلك أنت خاصة»ء فدنوت فصليت ا السماء الرابعة» فلما صليت وصرت الى السماء السادسة إذ 
أنا بملك من نور على سرير من نورء عن يمينه صف من الملائكة وعن يساره صف من الملائكة» 
فسلمت فرد علي السلام وهو متكىء؛ فأوحى الله عز وجل اليه : أيها الملك سلم عليك حبيبي وخيرتي 
من خلقي فرددت السلام عليه وأنت متكىء؟ وعزني وجلالي لتقومن ولتسلمن عليه ولا تقعد الى يوم 
القيامة» فوثب الملك وهو يعانقني ويقول: ما أكرمك على رب العالمين يا محمد! فلما صرت الى 
الحجب نوديت #آمن الرسول بما أنزل اليه فألهمت فقلت: #والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله» ”'" ثم أخذ جبرئيل(ع) بيدي وأدخلني الجنة وأنا مسرورء فإذا أنا بشجرة من نور مكللة بالنورء 
وفي أصلها ملكان يطويان الحلي والحلل الى يوم القيامة» ثم تقدّمت أمامي فإذا أنا بقصر من لؤلؤة بيضاء 
لا صدع فيها ولا وصل» فقلت: حبيبي لمن هذا القصر؟ قال: لابنك الحسن, ثم تقدّمت أمامي فإذا أنا 
ع مما او رع فإذا أنا بحوراء كأن أجفانها مقاديم أجنحة النسورء 
فقلت لها: لمن أنت؟ فبكت ثم قالت: أنا لابنك المقتول ظلماً الحسين بن علي؛ ثم تقدمت أمامي فإذا 
أنا برطب ألين من الزيد الزلال وأحلى من العسلء فأكلت رطبة منها وأنا أشتهيهاء فتحولت الرطبة نطفة 
في صلبي» فلما هبطت الى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة» ففاطمة حوراء إنسية. فإذا اشتقت 
الى رائحة الجنة شممت رائحة ابنتي فاطمة ‏ صلوات الله عليهاوعلى أبيها وبعلها » ومنه عن ابن عباس 
مثله» وفيه زيادة يتعلق بفضل أمير المؤمنين(ع)» وفيه: فقلت: لمن هذه الشجرة؟ فقال: لأخيك علي بن 
أبي طالب» وهذان الملكان يطويان الحلي والحلل الى يوم القيامة؛ وليس فيه ذكر الحسن والحسين 
(عليهما السلام). وفيه: فأخذت رطبة فأكلتها فتحوّلت. وفيه قبل هذا: فصليت بأهل السماء الرابعة ثم 


.586 سورة البقرة:‎ )١( 
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الفثٌ عن يميني» فإذا أنا بابراهيم في روضة من رياض الجنة؛ قد اكتنفه جماعة من الملائكة. فنوديت 
في السادسة: يا محمد نعم الأب أبوك ابراهيم ونعم الأخ أخوك علي . 


فر: محمد بن زيد الثقفي» عن أبي نصر بن أبي مسعود الأصفهاني”"', عن جعفر بن أحمد» عن 
الحسن بن اسماعيل» عن علي بن محمد الكوفي» عن موسى بن عبد الله الموصلي» عن أبي فزارة» عن 
أله 2 


6٠‏ س بشا: يحبى بن محمد الجواني» عن الحسن بن علي الداعي» عن جعفر بن محمد الحسينىئ» 
عن محمد بن عبد الله الحافظ؛ عن أحمد بن محمد التميمي» عن المنذر بن محمد اللخمي» ا 
عن عمه عن أبيه» عن أبان بن تغلب» عن أبي اسحاق» عن زيد بن أرقم قال : اني لعند النبي(ص) أنا 
وعلي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) فقال رسول الله: أنا حرب لمن حاربهم وسلم من 
سالمهه”؟؟ . 

١‏ كنز: من كتاب مصباح الأنوار”“ لشيخ الطائفة باسناده عن أنس بن مالك قال: صلى بنا 
رسول الله(ص) في بعض الأيام صلاة الفجر ثم أقبل علينا بوجهه الكريم فقلت له: يا رسول الله إن رأيت 
أن تفسر لنا قوله تعالى: #فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقاً) "“ فقال(ص): أما النبيون فأنا وأمّا الصدّيقون فأخي علي وأما الشهداء فعمّي 
حمزة؛ وأما الصالحون فابنتي فاطمة وأولادها الحسن والحسين قال: وكان العباس حاضراً فوثب وجلس 
بين يدي رسول الله(ص) وقال: ألسنا أنا وأنت وعلي وفاطمة والحسن والحسين من نبعة واحدة؟ قال: 
وما ذاك يا عم؟ قال: لأنك تعرف بعلي وفاطمة والحسن والحسين دونناء قال: فتبسم النبيّ وقال: أما 
قولك يا عم: ألسنا من نبعة واحدة فصدقت» ولكن يا عم إن الله خلقني وخلق علياً وفاطمة والحسن 
والحسين قبل أن يخلق آدم(ع) حين لا سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا ظلمة ولا نور ولا شمس ولا قمر 
ولا جنة ولا نار. 

فقال العباس: وكيف كان بدؤ خلقكم يا رسول الله؟ فقال: يا عم لما أراد الله أن يخلقنا تكلم 
بكلمة خلق منها نورأء ثم تكلم بكلمة أخرى فخلق منها روحاًء ثم مزج النور بالروح» فخلقني وخلق 


.۸۷ ۸٩ : اختيار معرفة الرجال‎ )١( 

(؟) في نسخة: أبي نصر بن أبي محمود الأصفهاني. 
(۳) تفسير الفرات: ۷1-9 ح 44. 

(5) بشارة المصطفى لشيعة المرتضى: ١١8‏ ج٤‏ . 

(6) تقدم مراراً أن هذا وهم والكتاب هو لهاشم بن محمد. 
() سورة النساء: 59. 
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علياً وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام)» فكنا نسبحه حين لا تسبيح ونقدسه حين لا تقديس فلما 
أراد الله تعالى أن ينشىء الصنعة فتق نوري فخلق منه العرش» فالعرش من نوري ونوري من نور الله 
ونوري أفضل من العرش» ثم فتق نور أخي علي فخلق منه الملائكة» فالملائكة من نور أخي علي ونور 
علي من نور الله وعليّ أفضل من الملائكة؛ ثم فتق نور ابنتي فاطمة فخلق منه السماوات والأرض» 
فالسماوات والأرض من نور ابنتي فاطمة ونور ابنتي فاطمة من نور الله تعالى وابنتي فاطمة أفضل من 
السماوات والأرض؛ ثم فتق نور ولدي الحسن وخلق منه الشمس والقمر فالشمس والقمر من نور ولدي 
الحسن ونور ولدي الحسن من نور الله والحسن أفضل من الشمس والقمر؛ ثم فتق نور ولدي الحسين 
فخلق منه الجنة والحور العين» فالجنة والحور العين من نور ولدي الحسين ونور ولدي الحسين من نور 
الله فولدي الحسين أفضل من الجنة والحور العين. 


ثم أمر الله الظلمات أن تمر على سحائب النظرء فأظلمت السماوات على الملائكة» فضت 
الملائكة بالتقديس والتسبيح وقالت: إلهنا وسيدنا منذ خلقتنا وعرفتنا هذه الأشباح لم نر بأساًء فبحق هذه 
الأشباح إلا ما كشفت عنا هذه الظلمة» فأخرج الله من نور ابنتي فاطمة قناديل فعلقها في بطنان العرش» 
فأزهرت السماوات والأرض» ثم أشرقت بنورهاء فلأجل ذلك سميت الزهراءء فقالت الملائكة: إلهنا 
وسيدنا لمن هذا النور الزاهر الذي قد أشرقت به السماوات والأرض؟ فأوحى الله اليها: هذا نور اخترعته 
من نور جلالي لأمتي فاطمة ابنة حبيبي وزوجة وليي وأخي نبي وأبو حججي على عبادي في بلادي» 
أشهدكم ملائكتي أني قد جعلت ثواب تسبيحكم وتقديسكم لهذه المرأة وشيعتها ومحبيها إلى يوم 
القيامة» قال: فلما سمع العباس من رسول الله(ص) ذلك وثب وقبل بين عيني علي وقال: والله يا علي 
أنت الحجة البالغة لمن آمن بالله واليوم الآخر”" . 


۲ _ بشا: بالإسناد الى الصدوق» عن الهمداني» عن علي بن ابراهيم» عن جعفر بن سلمة» عن 
ابراهيم بن محمد الثقفي» عن ابراهيم بن موسى ابن أخت الواقدي» عن أبي قتادة الحراني» عن عبد 
الرحمان بن العلاء الحضرمي» عن سعيد بن المسيب» عن ابن عباس قال: إن رسول الله(ص) كان جالساً 
يوماً وعنده علي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) فقال: اللهم إنك تعلم أن هؤلاء أهل بيتي 
وأكرم الناس علي فاح من يحبهم » وأبغض من يبغضهم» ووال من والاهمء وعاد من عاداهم» 
وأعن من أعانهم» واجعلهم مطهرين من كل رجس» معصومين من كل ذنب» وأيدهم بروح القدس 


.15 تأويل الآيات الظاهرة: ۱۳۷ ح‎ )١( 
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ثم قال: يا علي أنت إمام أمتي وخليفتي عليها بعدي» وآنت قائد المؤمنين الى الجنة» وكأني أنظر 
الى ابنتي فاطمة قد أقبلت يوم القيامة على نجيب من نور» عن يمينها سبعون ألف ملك وعن شمالها 
سبعون ألف ملك» وبين يديها سبعون ألف ملك» وخلفها سبعون ألف ملك تقود مؤمنات أمتى الى 
الجئّةء فأيما امرأة صلت في اليوم والليلة خمسة صلوات وصامت شهر رمضان وحجت بيت الله الاه 
وزكت مالها وأطاعت زوجها ووالت علياً بعدي دخلت الجنة بشفاعة ابنتي فاطمة» وإنها سيدة نساء 
العالمين فقيل: يا رسول الله هي سيدة نساء عالمها؟ فقال: ذاك لمريم بنت عمران» فأما ابنتي فاطمة فهي 
سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين» وإنها لتقوم في محرابها فيسلّم عليها سبعون ألف ملك من 
الملائكة المقربين؛ وينادونها بما نادت به الملائكة مريم فيقولون: يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك 
واصطفاك على نساء العالمين. 


القت الى على (ع) افقال: يا :علي إن فاطمة 'بضنة.متى ونور عبني وثمرة فؤادي + يسوؤني'ما 
ساءها ويسرني ما سرها إنها أول من تلحقني”'' من آهل بيتي فأحسن اليها بعدي؛ وأما الحسن والحسين 
فهما ابناي وريحانتاي وهما سيدا شباب أهل الجنة» فليكونا عليك كسمعك وبصرك؛ ثم رفع يديه الى 
السماء فقال: اللهم اني أشهدك أني محب لمن أحبهم» مبغض لمن أبغضهم» سلم لمن سالمهم» 
وحربٌ لمن حاربهم» وعدرٌ لمن عاداهم لى لمن وال 

۳ _ كنز: روى الحافظ أبو نعيم عن رجاله عن أبي هريرة قال: قال علي بن أبي طالب(ع): يا 
رسول الله أيما أحبٌّ إليك أنا أم فاطمة؟ قال(ص): فاطمة أحب الي منك وأنت أعز علي منهاء فكأني 
بك وأنت على حوضي تذود عنه الناس» وإن عليه أباريق عدد نجوم السماءء وأنت والحسن والحسين 
وحمزة وجعفر في الجنة إخواناً على سرر متقابلين» وأنت معي وشيعتك؛ ثم قرأ رسول الله(ص) هذه 
الآية «ونزعنا ما في صدورهم من غل اخواناً على سرر متقابلین) ‏ . 

٤‏ _ أقول: وجدت في كتاب سليم بن قيس الهلالي: عن أبان بن أبي عياش عنه قال: حدثني 
علي بن أبي طالب(ع) وسلمان وأبو ذر والمقداد؛ وحدثني أبو الجحاف داود بن أبي عوف العوفي يروي 
عن أبي سعيد الخدري قال: دخل رسول الله(ص) على ابنته فاطمة(ع) وهي توقد تحت قدر لها تطبخ 
طعاماً لأهلهاء وعلي(ع) في ناحية البيت نائم والحسن والحسين (عليهما السلام) نائمان الى جنبه» فقعد 
رسول اله(ص) مع ابنته يحدثها ‏ وفي رواية أخرى مع فاطمة يحذثها ‏ وهي توقد تحت قدرها 





)١(‏ في المصدر: أول لحوق يلحقني. 
(؟) بشارة المصطفى لشيعة المرتضئ: ۱۷۷ ٠١۸‏ . 
(۳) تأويل الآيات الظاهرة: ۲٤۲۹‏ ح٤‏ والآية في الأعراف: 47 . 
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ليس لها خادم» فإذا''' استيقظ الحسن(ع) فأقبل على رسول الله(ص) فقال: يا أبت اسقني ‏ وفي رواية 
أخرى يا جذاه اسقني ‏ فأخذه رسول الله(ص) ثم قام الى نعجة”" كانت له فاحتلبها بيده ثم جاء به" 
وعلى اللبن رغوة ليناوله الحسن فاستيقظ الحسين(ع) فقال: يا أبت اسقني» فقال النبي(ص): يا بني 
أخوك وهو أكبر منك قد استسقاني» فقال الحسين(ع): اسقني قبله» فجعل رسول الله يلين له ويطلب 
اليه“ أن يدع أخاه يشرب» والحسين يأبى» فقالت فاطمة(ع): يا أبت كأنَّ الحسن أحبهما اليك؟ 
قال(ص): ما هو بأحبهما الي وانهما عندي لسواءء غير أن الحسن استسقاني أوّل مرة. واني واياك 
واياهما وهذا الراقد في الجنة لفي منزل واحد ودرجة واحدة؛ قال: وعلي(ع) نائم لا يدري بشيء من 
ذلك . 


قال: ومر بهما رسول الله(ص) ذات يوم وهما يلعبان» فأخذهما رسول الله(ص) فاحتملهما ووضع 
كل واحد منهما على عاتقه؛ فاستقبله رجل قال: وفي رواية أخرى فوضع أحدهما على منكبه الأيمن 
والآخر على منكبه الأيسر ثم أقبل بهما فاستقبله أبو بكرء فقال: لنعم الراحلة أنت؛ وفي رواية أخرى: 
نعم المركب ركبتما يا غلامين؟! فقال رسول اله(ص): ونعم الراكبان هماء إن هذين الغلامين ريحانتاي 
من الدنيا؛ قال: فلما أتى بهما منزل فاطمة أقبلا يصطرعان» فجعل رسول الله(ص) يقول: إيه" يا 
حسن» فقالت فاطمة(ع): يا رسول الله أتقول: إيه يا حسن وهو أكبر منه؟ فقال: هذا جبرئيل(ع) يقول: 
ايه يا حسين» فصرع الحسين الحسن . 

قال: ونظر رسول الله(ص) اليهما يوماً وقد أقبلا فقال: هذان والله سيّدا شباب أهل الجنةء 
وأبوهما خير منهماء إن أخير الناس عندي وأحبهم الي وأكرمهم علي أبوكما ثم أمكماء وليس عند الله 
أحد أفضل مني» وأخي ووزيري وخليفتي في أمتي ووليٰ كل مؤمن بعدي علي بن أبي طالب» ألا نه 
خليلي ووزيري وصفيي وخليفتي من بعدي» وولي كلّ مؤمن ومؤمنة بعدي» فإذا هلك فابني الحسن من 
بعده» فإذا هلك فابني الحسين من بعده» ثم الأئمة من عقب الحسين ‏ وفي رواية أخرى: ثم الأئمة 
التسعة من عقب الحسين ‏ الهداة المهتدون» هم مع الحق والحق معهمء لا يفارقونه ولا يفارقهم إلى 
يوم القيامة» وهم زر الأرض الذين تسكن اليهم الأرض» وهم حبل الله المتين» وهم عروة الله الوثقى 


)١(‏ في المصدر: إذ. 

(۲) في المصدر: ثم فام الى اللقحة. واللقحة: الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. 

(۳) في المصدر: ثم جاء بالعلبة. 

)٤(‏ في المصدر: فجعل رسول الله يرقبه ويلين له ويطلب له. وفي نسخة من المصدر: يقبله ويلين له. 
)٥(‏ في المصدر: كأن الحسين. 

»( في المصدر: يقرل: هي. وكذا ما بعدها. 
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المدينة أن يحمل عمد بن عل إلييه؛ فأناه صاحب المديئة بكتابه » فقال أبو جعفر (ع) : إن شيخ كبير لا أقوى عل 
الخروج ١‏ وهذا ج جعفر ابني يقوم مقامي فوجّهه إليه؛ فلا قدم على الأمويّ أزراه لصغره؛ وكره أن يجمع بينه وبين 
القدريّ غافة أن يغلبه. وتسامع الناس بالشام بقدوم جعفر لمخاصمة القدرية ؛ فلا كان من الغد اجتمع الناس 
بخصومتهماء فقال الأمويّ لاي عبد الله (ع) إله قد أعيانا أمر هذا القدريّ ؛ وإنّا كتبت إليه لأجمع بينه وبينه. فاه م 
ل عندنا أحداً إلا خصمه؛ فقال : إن الله يكفيناه؛ قال : فلما اجتمعوا قال القدري لأبي عبد الله (ع) : سل عما 
شئت! فقال له : اقرأ سورة الحمد؛ قال : فقرأهاء وفال الأمويّ وإنًا معه ما في سورة الحمد غلبناء إا لله وإنا إليه 
راجعون قال : فجعل القدريّ يقرأ سورة الحمد حتّى بلغ قول الله تبارك وتعالى: 9إيّاك نعبد وإيّاك نستعين)) 
فقال له جعفر: قف ؛ من تستعين؟ وما حاجتك إلى المعونة(" إن الأمر إليك؟ فبهت الذي كفرء والله لا يبدي القوم 
الظالمين". 
6 شي ا : قال الله تبارك وتعالی : ابن آدم! بمشيّتي كنت أنت 
الذي تشاء وتقول» وبفؤي أذيت لل فرائ تفي (!) وبنعمتي قويت عل معصيتي ؛ ما أصابك من حسنة فمن اللهء وما 
أصابك من سيّئة فمن نفسك» اك أل ال حساك سك ا اتناك ني وناك أل لالع 


أفعل وهم يسألون©*». 
٠‏ وني رواية الحسن بن علي الوشاء» عن الرضا (ع): وأنت أولى بسيّئاتك مني» عملت المعاصي بقوّتٍ التي 
جعلت فيك . 


٠١١‏ -شي: : عن ابن مسكان؛ عمّن رواه» عن أب عبد الله (ع) في قول الله : «ولولا فضل الله علیکم ورحمته 
لانبعتم الشيطان إل قليلاً4” نقال أبو عبد الله (ع) : إِننك لتسأل من كلام أهل القدر وما هو ديني ولا دين ابائي . 
ولا وجدت أحداً من آمل ٻيتي يقول يه(4), 


۲ ٠-شي:‏ : عن الحسن بن عل عن أي عبد الله ( ) فال : سمعته يقول : : ويح هذه القدريّة إن يقرؤون هذه 
الآية : إلا امرأته قدّرناها من الغابرين) 9")ويحهم من قدّرها إلا الله تبارك وتعالىي؟30), 


٠ ۴۳‏ - من كتاب مطالب السؤل لمحمّد بن طلحة البيهقيّ ؛ بإسناده عن الشافعيّ » عن يحيى بن سليم؛ عن 
الإمام جعفر بن محمّد؛ عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه؛ عن الجميع ٠‏ ا 
أعجب ما في الإنسان قلبه فيه مواد من الحكمة وأضداد لها من خلافهاء فإن سنح له الرجاء وهه الطمع ؛ وإن هاج 
به الطمع أهلكه الحرص» وإن ملكه اليأس قتله الأسف» وإن عرض له الغضب اشتد به الغيظ » وإن أسعد بالرضا 
نسي التحفّظ؛ وإن ناله الخوف شغله الحزن؛ وإن أصابته مصيبة قصمه الجزع ؛ وإن وجد مالا أطغاه الغنى» وإن 


. ١ :ةحئاقلا)١(‎ 

(۲) كذافي ١أ‏ . رفي دط؛ وكذا المصدر؛ المورنة . وما في المحن أنسب . 

(۴ تفسير العياشي ١‏ : ۳۷ح 74 من سورة الفاحة . وفيه : ما في سورة الحمد علينا . أضافه إل فروق يسيرة أخرى . 
(4) ولي نسخة : فربضتي . 

(6) نفسير العباشي ١‏ : 0 ح 7٠١‏ من سورة النساء . 

, من سورة النساء‎ 3١١ 8ع‎ : ١ تفسير العباشي‎ )١( 

. A۳ ()الساء:‎ 

(۸) نفسير العياشي ١‏ : ۲۸۸-۲۸۷ ح ۲۱۰ من سورة النساء . 

. ٥۷ النمل:‎ )4( 


(۱۰) تفسير العياشي ۲: ۲۹ح ۵۷ من سورة الاعراف . 


ج۱ مناقب أصحاب الكساء وفضلهم (ص) 11۷ 





التي لا انفصام لهاء وهم حجج الله في أرضه وشهداؤه على خلت“ ومعادن حکمته» وهم بمنزلة سفينة 
نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق» وهم بمنزلة باب حطة في بني اسرائيل من دخله كان مؤمناً ومن 
خرج منه كان كافراء فرض الله في الكتاب طاعتهم وأمر فيه بولايتهم» من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم 
عصى الله . 


قال: وكان الحسين(ع) يجيء الى رسول اله(ص) وهو ساجدء فيتخطا الصفوف حتى يأتي النبي 
فيركب ظهره» فيقوم رسول اله(ص) وقد وضع يده على ظهر الحسين ويده الأخرى على ركبته حتى يفرغ 
من صلاته؛ وكان الحسن يأتيه وهو على المنير يخطب» فيصعد اليه" فيركب على عاتق النبي(ص) 
ويدلي رجليه على صدره حتى یری بريق خلخاله ورسول اله(ص) يخطب». فيمسكه كذلك حتى يفرغ من 
یل . 

بيان: قال في النهاية : «إيه» كلمة يراد بها الاستزادة وهي مبنية على الكسرء فإذا وصلت نونت 
فقلت: إيه حدثناء وإذا قلت: ايها بالنصب ‏ فإنما تأمره بالسكوت» وقد ترد المنصوبة بمعنى 
التصديق والرضى بالشيء . 

هه لي: حدثنا أحمد بن الحسن القطان وعلي بن أحمد بن موسى الدقّاق ومحمد بن أحمد 
السناني وعبد الله بن محمد الصائغ رضي الله عنهم» قالوا: حدثنا أبو العباس أحمد بن يحبى بن زكريا 
القطان؛ قال: حدثنا أبو محمد بكر بن عبد الله بن حبيب» قال: حدثني علي بن محمد قال: حدئنا 
الفضل بن عباس»ء قال: حدثنا عبد القدوس الوراق» قال: حدثنا محمد بن كثيرء عن الأعمش؛ 
وحدثنا الحسين بن ابراهيم بن أحمد المكتب» قال: حذثنا أحمد بن يحيى القطان» قال: حدثنا بكر بن 
عبد الله بن حبيب» قال: حدثنی عبد الله بن يحيى محمد بن باطویه» قال: حدثنا محمد بن كثير» عن 
الأعمش؛ وأخبرنا E‏ اع ات اللخمي فيما كتب الينا من اصبهان» قال: حدّئنا أحمد بن 
القاسم بن مساور الجوهري سنة ست وثمانين ومائتين» قال: حدثنا الوليد بن الفضل العنزي» قال: 
حدثنا مندل بن علي العنزي» عن الأعمش؛ وحدثنا محمد بن ابراهيم بن اسحاق الطالقاني» قال: حدثني 
أبو سعيد الحسن بن علي العدوي» قال: حدثنا علي بن عيسى الكوفي» قال: حذثنا جرير بن عبد 
الحميدء عن الأعمش» وزاد بعضهم على بعض في اللفظ وقال بعضهم ما لم يقل بعض» وسياق 
الحديث لمندل بن علي العنزي» عن الأعمش قال: بعث الي أبو جعفر الدوانيقي في جوف الليل أن 


)١(‏ في المصدر: على خلقه وخزنة علمه. 
(؟) في المصدر: على صدر النبي. 

(۳) كتاب سليم بن قيس: ۱٦۹‏ ۱۷۲ . 
)٤(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر :١‏ ۸۷. 
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11۸ تاريخ الإمام أمير المؤمنين (ع) ج۱ 


أجب» قال: فقمت متفكراً فيما بيني وبين نفسي وقلت: ما بعث إلي أمير المؤمنين في هذه السّاعة إلا 
ليسألني عن فضائل علي(ع) ولعلي إن أخبرته قتلني» قال: فكتبت وصيتي ولبست كفني ودخلت فيه 
عل فقال: ادن» فدنوت وعنده عمرو بن عبيد» فلما رأيته طابت نفسي شيئاً. ثم قال: ادن. فدنوت 
حتى كادت تمس ركبتي ركبته» قال: فوجد مي رائحة الحنوط فقال: والله لتصدقني أو لأصلبتك» 
قلت: ما حاجتك يا أمير المؤمنين؟ قال: ما شأنك متحنطا؟ قلتء أتاني رسولك في جوف الليل أن 
أجب» فقلت: عسى أن يكون أمير المؤمنين بعث إلي في هذه الساعة ليسألني عن فضائل علي(ع)؛ 
فلعلي إن أخبرته قتلني» فكتبت وصيتي ولبست كفني قال: وكان متكئاً فاستوى قاعداً فقال: لا حول 
ولا قوة إلا بالله» سألتك بالله يا سليمان كم حديثاً ترويه في فضائل علي(ع)؟ قال: فقلت: يسيراً يا أمير 
المؤمنين» قال: كم؟ قلت: عشرة آلاف حديث وما زادء فقال: يا سليمان والله لأحدثنك بحديث في 
فضائل علي(ع) تنسى كل حديث سمعته» قال: قلت: حدثني يا أمير المؤمنين» قال: نعم كنت هارباً من 
بني أمية وكنت أتردد في البلدان فأتقرب إلى الناس بفضائل علي(ع)ء وكانوا يطعموني ويزودوني حتى 
وردت بلاد الشام» وإني لفي كساء خلق ما علي غيره» فسمعت الإقامة وأنا جائع فدخلت المسجد 
لأصلي وفي نفسي أن أكلم الناس في عشاء يعشونيء فلمًا سلّم الإمام دخل المسجد صبيان» فالتفت 
الإمام اليهما وقال: مرحباً بكما ومرحباً بمن اسمكما على اسمهماء فكان إلى جنبي شاب فقلت: يا 
شاب ما الصبيان من الشيخ؟ قال: هو جذهماء وليس بالمدينة أحد يحبٌ علياً غير هذا الشيخ» فلذلك 
سمى أحدهما الحسن والآخر الحسين» فقمت” فرحاً فقلت للشيخ: هل لك في حديث أقرَ به عينك؟ 
فقال: إن أقررت عيني أقررت عينك . 


قال: فقلت: حدثني والدي عن أبيه عن جذه قال: كنا قعوداً عند رسول الله«اص) إذ جاءت 
فاطمة(ع) تبكي» فقال لها النبي(ص): ما يبكيك يا فاطمة؟ قالت: يا أبت خرج الحسن والحسين فما 
أدري أين باتاء فقال لها النبي(ص): يا فاطمة لا تبكين فالله الذي خلقهما هو ألطف بهما منك. ورفع 
النبي يده الى السماء فقال: اللّهم إن كانا أخذا براً أو بحراً فاحفظهما وسلمهماء فنزل جبرئيل من السماء 
فقال: يا محمد إن الله يقرؤك السلام وهو يقول: لا تحزن ولا تغتم لهما فإتهما فاضلان في الدنيا فاضلان 
في الآخرة وأبوهما خير منهما””". هما نائمان في حظيرة بني النجار» وقد وكل الله بهما ملكآء قال: فقام 
النبي(ص) فرحاً ومعه أصحابه حتّى أتوا حظيرة بني النجارء فإذا هم بالحسن معانق للحسين» وإذا الملك 
الموكل بهما قد افترش أحد جناحيه تحتهما وغطاهما بالآخرء قال: فمكث النبي(ص) يقبلهما حتى 


)١(‏ في المصدر: ودخلت عليه. 
(؟) في المصدر: فقلت فرحاً. 
(۳) في المصدر: وأبوهم أفضل منهما. 


ج۱ مناقب أصحاب الكساء وفضلهم (ص) 511 





انتبهاء فلمًا استيقظا حمل النبي(ص) الحسن وحمل جبرئيل الحسين» فخرج من الحظيرة وهو يقول والله 
لأشرفئكما كما شرفكم الله عز وجل . 

فقال له أبو بكر: ناولني أحد الصبيين أخفف عنك» فقال: يا أبا بكر نعم الحاملان ونعم 
الراكبان”'' وأبوهما أفضل منهماء فخرج حتَى أتى باب المسجد فقال: يا بلال هلم علي بالناس» فنادى 
منادي رسول الله«اص) في المدينة فاجتمع الناس عند رسول الله في المسجدء فقام على قدميه فقال: يا 
معشر الناس ألا أدلكم على خير الناس جذاً وجدة؟ قالوا: بلى يا رسول الله؛ قال: الحسن والحسين فإن 
جذهما محمد وجذتهما خديجة بنت خويلدء يا معشر الناس ألا أدلكم على خير الناس أباً وأماً؟ قالوا: 
بلى يا رسول الله قال: الحسن والحسين فإنَ أباهما يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وأمهما فاطمة 
بنت رسول الله» يا معشر الناس ألا أدلكم على خير الناس عماً وعمة؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: 
الحسن والحسين فإِنّ عمهما جعفر بن أبي طالب الطيار في الجنة مع الملائكة وعمتهما أم هانىء بنت أبي 
طالب» يا معشر الناس ألا أدلكم على خير الناس خالا وخالة؟ قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: الحسن 
والحسين فإنَ خالهما القاسم بن رسول اله(ص) وخالتهما زينب بنت رسول الله» ثم قال بيده: هكذا 
يحشرنا الله ثم 'قال: اللهم إنك تعلم أن الحسن في الجنة والحسين في الجنة» وجذهما في الجنة 
وجدتهما في الجنة» وأباهما في الجنة وأمهما في الجنة» وعمهما في الجنة وعمتهما في الجنة» وخالهما 
في الجنة وخالتهما في الجنة» اللهم إنك تعلم أن من يحبهما في الجنة ومن يبغضهما في النار. 

قال: فلما قلت ذلك للشيخ قال: من أنت يا فتى؟ قلت: من أهل الكوفة» قال: أعربي أنت أم 
مولى؟ قال قلت: بل عربي» قال: فأنت تحدّث بهذا الحديث وأنت في هذا الكساء؟! فكساني خلعته 
وحملنى على بغلته فبعتهما بماثة دينارء فقال: يا شاب أقررت عينى فوالله لأقرنَ عينك ولأرشدنك إلى 
شاب يقر عينك اليوم» قال: فقلت: أرشدني» قال: لي أخوان أحدهما إمام والآخر مؤدّنء أما الإمام 
فإنه يحب علياً منذ خرج من بطن أمه» وأما المؤذن فإنه يبغض علياً منذ خرج من بطن آمهء قال: قلت : 
أرشدني» فأخذ بيدي حتى أتى باب الإمام» فإذا أنا برجل قد خرج الي فقال: أما البغلة والكسوة 
فأعرفهماء والله ما كان فلان يحملك ويكسوك إلا أنك تحب الله عز وجل ورسوله» فحدثني بحديث في 
فضائل علي بن أبي طالب(ع). 

قال: فقلت: أخبرني أبي عن أبيه عن جدّه قال: كنا قعوداً عند النبي(ص) اذ جاءت فاطمة(ع) 
تبكى بكاءً شديداً» فقال لها رسول الله(ص): ما يبكيك يا فاطمة؟ قالت: يا أبت عيرتني نساء قريش 
وقلن: إن أباك زوّجك من معدم لا مال له فقال لها النبي(ص) لا تبكينٌ فوالله ما زوّجتك حتى زوّجك 


)١(‏ في «أ4: ونعم الحمولان الراكبان. 


۳7/۹۱ 


لام 


rv/4r 


۰ تأريخ الإمام أمير المؤمنين (ع) ج٣۱‏ 


الله من فوق عرشه» وأشهد بذلك جبرئيل وميكائيل» وإن الله عز وجل اطلع على أهل الدنيا فاختار من 
الخلائق أباك فبعثه نبياً» ثم اطلع الثانية فاختار من الخلائق علياً» فزوجك إياه واتخذه وصيآء 0 
أشجع الناس قلباًء وأحلم الناس حلماًء وأسمح الناس كقاًء وأقدم الناس سلمآء وأعلم الناس علماًء 
والحسن والحسين ابناه وهما سيدا شباب أهل الجنة» واسمهما في التوراة شبر وشبير» لكرامتهما على 
الله عز وجل؛ يا فاطمة لا تبكين فوالله إنه إذا كان يوم القيامة يكسى أبوك حلتين وعلي حلتين ولواء 
الحمد بيدي» فأناوله علياً لكرامته على الله عز وجلّ؛ يا فاطمة لا تبكينّ» فإني إذا دعيت إلى رب 
العالمين يجيء علي معي» وإذا شفعني الله عز وجل شفّْع علا معي؛ يا فاطمة لا تبكينَ إذا كان يوم 
القيامة ينادي مناد في أهوال ذلك اليوم : يا محمد نعم الجد جدك ار ايل ا ونعم الأخ 
أخوك علي ب بن أبي طالب؛ يا فاطمة علي يعينني على مفاتيح الجنّة. وذ شيعته هم الفائزون يوم القيامة غداً 
في الجنة . 


فلما قلت ذلك قال: يا بني ممن أنت؟ من أهل الكوفةء قال: أعربي أم مولى؟ قلت: بل 

عربي» قال: م الصا مويه ثم قال: 0 
اليك حاجةء قلت: قضيت إن شاء الله قال: Sk EES‏ 
لعلي(ع) قال : ات على ا فا اموب انيت الوه الذي رصا لي نقحت في اله 
فإذا الى جانبي شات متعمم» فذهب ليركع فسقطت عمامته» فنظرت في وجهه فإذا رأسه رأس خنزير 
ووجهه وجه خنزيرء فوالله ما علمت ما تكلمت به في صلاتي”'' حتى سلم الإمام» فقلت: يا ويحك ما 
الذي أرى بك؟ فبكى وقال لي: أنظر الى هذه الدار» فنظرت فقال لي: كنت مؤدناً لال فلان» كلما 
أصبحت لعنت علياً ألف مرة بين الآذان والإقامة» وكلّما كان يوم الجمعة لعنته أربعة آلاف مرة» فخرجت 
من منزلي فأتيت داري فانّكأت على هذا الدكّان الذي ترى» فرأيت في منامي كأني بالجنة وفيها رسول 
الله(ص) وعلي فرحين» ورأيت كأنّ النبي عن يمينه الحسن وعن يساره الحسين ومعه كأس» فقال: يا 
حسن اسقني» فسقاه» ثم قال: اسق الجماعةء فشربواء ثم رأيته كأنّه قال: اسق المتكىء على هذا 
الدكانء فقال له الحسن: يا جد أتأمرني أن أسقي هذا وهو يلعن والدي في كل يوم ألف مرة بين الآذان 
والإقامة وقد لعنه في هذا اليوم أربعة آلاف مرة؟ فأتاني النبي(ص) فقال لي: مالك عليك لعنة الله تلعن 
علياً وعليّ مني وتشتم علياً وعليٰ مني؟ فرأيته كأنه تفل في وجهي وضربني برجله وقال: قم غير الله ما 
بك من نعمة» فانتبهت من نومي فإذا رأسي رأس خنزير ووجهي وجه خنزير. 


ثم قال لي أبو جعفر أمير المؤمنين: أهذان الحديثان في يدك؟ فقلت: لاء فقال: يا سليمان حب 


)غ0( في المصدر: في صلاته . 


ج۱ مناقب أصحاب الكساء وفضلهم (ص) لفل 


علي إيمان وبغضه نفاق» والله لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق» قال: قلت: الأمان يا أمير 

المؤمنين» قال: لك الأمانء قلت: فما تقول: في قاتل الحسين(ع)؟ قال: إلى النار وفي النارء قلت : 

وكذلك من قتل ولد رسول الله إلى النار وفي النار؟ قال: الملك عقيم يا سليمان! اخرج فحدّث بما 
DE‏ 

سمت 


بشا: وجدت بخط والدي أبي القاسم: حدثنا عبد الله بن عدي بجرجان» عن أبي يعقوب 
الصوفي» عن ابن عبد الرحمان الأنصاري» عن الأعمش وذكر مثله بأدنى تغيير وتبديل في الألفاظ”"' . 

بيان: في القاموس: العشاء كسماء طعام العشي» وتعشّى : أكله» وعشاه عشواً وعشياً: أطعمه اياه 
كعشّاه وأعشاة . 


وأقول: وروى هذا الحديث الخوارزميٰ في مناقبه أطول وأبسط من ذلك“ ورواه صاحب 
المناقب الفاخرة في العترة الطاهرة وهو أيضاً من المخالفين» وساق الحديث نحو ما مر الى قوله: حتى 
سلم الإمام فالتفثُ اليه وقلت له: ما هذا الذي أرى بك؟ فقال لي: لعلك صاحب أخي بالأمس؟ قلت: 
نعمء فأخذ بيدي وأقامني وهو يبكي حتى أتينا الى منزلهء فقال لي: ادخل فدخلت» فقال: أنظر إلى هذا 
الدكان» فنظرت الى دكّةء فقال: كنت مؤدباً أؤدّب الصبيان على هذه الدكّة» وكنت ألعن عليّاً بين كل 
آذان وإقامة ألف مرةء وإنه كان قد لعنته في يوم الجمعة بين الآذان والإقامة أربعة آلاف مرة» فخرجت من 
المسجد وأتيت الدار» فانطرحت على هذه الدكة نائماًء فرأيت في منامي الى آخر الخبر. 


١‏ _ يف: ذكر الحاكم النيسابوري وهو من ثقاة الأربعة المذاهب في تاريخ النيسابوري في ترجمة 
هارون» وبدأ بذكر هارون الرشيد رفعه الى ميمون الهاشمي الى الرشيدء قال: جرى ذكر آل أبي طالب 
عند الرشيد فقال: يتوهم علي العوام أني أبغض علياً وولده» والله ما ذلك كما يظنونه» وإِنْ الله يعلم شدة 
حبي لعلي والحسن والحسين (عليهم السلام) ومعرفتي بفضلهم ولكنا طلبنا بثأرهم حتى أفضى الله هذا 
الأمر الينا» فقربناهم وخلطناهم› فحسدونا وطلبوا ما فى أيدينا! وسعوا فى الأرض فساداً! ولقد حذثني 
أبي عن أبيه عن جذه عبد الله بن عباس قال: كنا ذات يوم مع رسول الله(ص) اذ أقبلت فاطمة(ع) وهي 
تبكي؛ وساق الحديث الى قوله. . . ثم قال: اللهم إنك تعلم أن الحسن والحسين في الجنة» وأباهما في 
الجنة وأمهما في الجنة» وعمهما في الجنةء وعمتهما في الجنةء وخالهما في الجنة» وخالتهما في 
0( أمالي الصدوق : 708-64 Tz Vp‏ 
(۲) بشارة المصطفى لشيعة المرتضئ: ١١١ ١١١‏ . 

(۳) القاموس المحيط .۳٠١ :٤‏ 
(4) المناقب للخوارزمي: ۲۸٤‏ ۲۹۳ف ۱۹ ح۲۷۹ . 


0/1 


16 ام 


فذ تأريخ الإمام أمير المؤمنين (ع) ج۱ 


الجنة» ومن أحبهما في الجنة ومن أبغضهما في النار؛ وقال سليمان: وكان هارون يحدثنا وعيناه تدمعان 
وتخنقه العبرة!. 

لاه يف: ابن المغازلي باسناده قال : دخل الأعمش على المنصور وهو جالس للمظالم فلما بصر 
به قال له: يا سليمان تصدّر؟ قال: لاء أتصدذر حيث جلست» ثم قال: حدثني الصادق(ع) قال: حدثني 
الباقر(ع) قال: حدثني السجاد(ع) قال: حدثني الشهيد أبو عبد الله(ع) قال: حدثني أبي وهو الوصي علي 
ابن أبي طالب(ع) قال: حدثني النبي صلى الله عليه وآله قال: أتاني جبرئيل آنفاً فقال: تختّموا بالعقيق 
فإنه أوّل حجر شهد لله تعالى بالوحدانيّة» ولي بالنبوّة» ولعلي بالوصية» ولولده بالإمامة» ولشيعته 
بالجئة» قال: فاستدار الناس بوجوههم نحوه فقيل له: تذكر قوماً فعلم من لا يعلم» فقال: الصادق 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» والباقر محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب» والسجاد علي بن الحسين» والشهيد الحسين بن علي» والوصي هو التقي علي بن 
أبي طالب (عليهم السلام)”" . 


أقول: قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: روى ابراهيم بن ديزيل الهمداني في كتاب 
صفّين عن يحيى بن سليمان» عن يعلى بن عبيد الحنفي» عن اسماعيل السدي» عن زيد بن أرقم قال: 
كنا مع رسول الله(ص) وهو في الحجرة يوحى اليه ونحن ننتظره حتى اشتدت الحر» فجاء علي بن أبي 
طالب(ع) ومعه فاطمة وحسن وحسين (عليهم السلام) فقعدوا في ظل حائط ينتظرونه» فلما خرج رسول 
ممسك بطرفه الآخر وهو يقول: اللهم إني أحبهم فأحبهم» اللهم إني سلم لمن سالمهم حرب لمن 
حاربهم؛ قال: فقال ذلك ثلاث مرات انتهى . 

4 وروى ابن شيرويه في الفردوس عن علي عن النبي(ص) قال: لما أسري بي رأيت على باب 
الجنة مكتوباً بالذهب لا بماء الذهب: لا إله إلا الله» محمد حبيب الله. علي ولي الله فاطمة أمة الله 
الحسن والحسين صفوة الله على باغضيهم لعنة الله . 

٠‏ لس وعن أبي هريرة: يحشر الأنبياء يوم القيامة ليوافوا يومهم المحشرء ويبعث صالح على 
ناقته» ويبعث ابناي الحسن والحسين على ناقتي العضباء» وأبعث على البراق خطوها عند أقصى طرفها. 
وعن علي(ع) عنه(ص) قال: تحشر ابنتي فاطمة ومعها ثياب مصبوغة بدم» فتتعلق بقائمة من قوائم 


. ٠١۹ ح‎ ٩۳ ٩۱ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف:‎ )١( 
. زفق لم نجده في مظانه من الطرائف‎ 
في «أ4: حتى اشتد الحر.‎ )۳( 


ج۱ مناقب أصحاب الكساء وفضلهم (ص) اقفن 


العرش فتقول: يا عدل احكم بيني وبين قاتل ولدي» فيحكم لابنتي ورب الكعبة . 


۱ فس: محمد بن أبي عبد الله عن سعد بن عبد الله عن الاصفهاني» عن المنقري» عن ۳7/۹٦‏ 
يحيى بن سعيد العطار قال: سمعت أبا عبد الله(ع) يقول: في قول الله تبارك وتعالى: مرج البحرين ' 
يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان) قال: علي وفاطمة (عليهما السلام) بحران عميقان لا يبغي أحدهما على 
صاحبه (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) قال: الحسن والحسين (عليهما السلام)2" . 


۲ _ كشف: الحافظ أبو بكر بن مردويه قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان) عن أنس قال: علي 
وفاطمة «يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) قال: الحسن والحسين. وعن ابن عباس : علي وفاطمة #بينهما 
برزخ4 النبي(ص) «يخرج منهما) الحسن والحسين صلوات الله عليهما" . 


۳ - كنز: محمد بن العباس» عن محمد بن أحمد عن محفوظ بن بشر» عن عمرو بن شمرء عن 
جابر» عن أبي جعفر(ع) في قوله تعالى: #مرج البحرين يلتقيان) قال: علي وفاطمة #بينهما برزخ لا 
يبغيان) قال: لا يبغي علي على فاطمة ولا تبغي فاطمة على على #يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) قال: 
الحسن والحسين (عليهما السلام) من رأى مثل هؤلاء الأربعة على وفاطمة والحسن والحسين؟ لا يحبّهم 
إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا كافر» فكونوا مؤمنين بحب أهل البيت» ولا تكونوا كقّاراً ببغض أهل البيت 
فتلقوا في النار”" . 

فر: علي بن محمد بن مخلد الجعفي معنعناً عن أبي ذر الغفاري مثله سواء“ . 


فر: أبو القاسم العلوي معنعناً عن ابن عباس في قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان) قال. قال: 
علي وفاطمة #بينهما برزخ لا يبغيان) قال رسول اله(ص): «يخرج منها اللؤلؤ والمرجان) قال: 
الحسن والحسين (عليهما السلام)”"" . 


وروي مثله عن الرضا (ع)”" . 


.۳۲۲ :۲ تفسير القمي‎ )١( 

(۲) كشف الغمة في معرفة الأئمة(ع) .٠١١ :١‏ 
(۳) تأويل الآيات الظاهرة: ٠۳١‏ ح١٠‏ . 

. ٠٠۲ ح‎ ٤٦١ تفسير الفرات:‎ )٤( 

() الرحمن: ۱۹د۲۲. 

(5) تفسير الفرات: ۹ ح 044 

(۷) تفسير الفرات: 509 ٤1١‏ ج560 35681. 


ا 


۴۷/۹۸ 


14 تأربخ الإمام أمير المؤمنين (ع) ج۱ 


بيان: أقول: رواه العلآمة قدّس الله روحه عن ابن عباس والطبرسي «نور الله ضريحه» عن 
سلمان الفارسي وسعيد بن جبير وسفيان الثوري ثم قال: ولا غرو أن يكونا (عليهما السلام) بحرين؛ 
لسعة فضلهما وكثرة خيرهماء فإن البحر إنما يسمى بحرا لسعته وقال: معنى «مرج» أرسل”"©. وقال 
الجوهري: الغرو العجب» يقال: لا غرو أي ليس بعجب”" . 

أقول: قد أثبتنا كثيراً من أخبار هذا الباب في أبواب الأحوال الأنبياء (عليهم السلام) لا سيما 
أحوال آدم(ع)» وفي و أحوال فاطمة(ع) وفي باب فضائل حمزة وجعفرء وباب أحوال عباس 
وعقيل» وفي كثير من أبواب كتاب الإمامة. 

ورأيت في بعض مؤلفات أصحابنا أن أم أيمن قالت: مضيت ذات يوم الى منزل مولاتي فاطمة 
الزهراء(ع) لأزورها في منزلهاء وكان يوماً حاراً من أيام الصيف» فأتيت إلى باب دارها واذا بالباب 
مغلق» فنظرت من شقوق الباب فإذا بفاطمة الزهراء نائمة عند الرحى» ورأيت الرحى تطحن البر وهي 
تدور من غير يد تديرهاء والمهد أيضاً إلى جانبها والحسين(ع) نائم فيه والمهد بهت ولم أر من يهزه» 
ورأيت كفاً يسبح الله تعالى قريباً من كف فاطمة الزهراء؛ قالت أم أيمن: فتعجبت من ذلك فتركتهاء 
ومضيت الى سيدي رسول اله(ص) وسلمت عليه وقلت له: يا رسول الله إني رأيت عجباً ما رأيت مثله 
أبداً» فقال لي؛ ما رأيت يا آم أيمن؟ فقلت: اني قصدت منزل سيدتي فاطمة الزهراء» فلقيت الباب مغلقاً 
وإذا أنا بالرحى تطحن البر وهي تدور من غير يد تديرهاء ورأيت مهد الحسين يهتز من غير يد تهزه» 
ورأيت كفا يسبح الله تعالى قريباً من كف فاطمة(ع) ولم أر شخصهء فتعجبت من ذلك يا سيدي؛ فقال: 
يا آم أيمن اعلمي أن فاطمة الزهراء صائمة» وهي متعبة جائعة» والزمان قيظ فألقى الله تعالى علي 
النعاس فنامت فسبحان من لا ينام» فوكل الله ملكاً يطحن عنها قوت عيالهاء وأرسل الله ملكا آخر يهز 
مهد ولدها الحسين(ع) لثلا يزعجها من نومهاء ووكل الله ملكا آخر يسبح الله عز وجل قريباً من كف 
فاطمة يكون ثواب تسبيحه لهاء لأن فاطمة لم تفتر عن ذكر الله فإذا نامت جعل الله ثواب تسبيح ذلك 
الملك لفاطمةء فقلت: يا رسول الله أخبرني من يكون الطحان؟ ومن الذي يهڙ مهد الحسين ويناغيه9»؟ 
ومن المسبح؟ فتبسّم النبي(ص) ضاحكاً وقال: أمَا الطحان فجبرئيل» وأما الذى يهر ههه الخ فهو 


.188 نهج الحق وكشف الصدق:‎ )١( 

(۲) مجمع البيان :٥‏ 504. 

(۳) الصحاح: 7447. 

(6) في «أ»: باب. 

(5) القيظ: صميم الصيف . «لسان العرب :1١‏ 7لا67. 


(7) المناغاة: تكليمك الصبي بما يهوى من الكلام. السان العرب 154: 2557. 


ج مناقب أصحاب الكساء وفضلهم (ص) 10 


ميكائيل» وأما الملك المسبح فهو اسرافيل . 


4 - كنز الكراجكي: عن محمد بن أحمد بن شاذان» عن سهل بن أحمدء عن عبد الله 
الديباجي”''؛ عن موسى بن جعفر» عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله(ص): دخلت الجنة 
فرأيت على بابها مكتوباً: لا إله إلا الله محمد حبيب الله علي بن أبي طالب ولي الله فاطمة أمة اللهء 
الحسن والحسين صفوة الله على مبغضيهم لعنة الله . 


6" وعن ابن شاذان» عن عمر بن ابراهيم المقري» عن عبد الله بن محمد البغوي» عن عبد الله 
ابن عمر»› عن عبد الملك بن عمير» عن سالم البزاز» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله(ص): خير هذه 
الأمة من بعدي علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين» فمن قال غير هذا فعليه لعنة الله . 


#OXO# 


(۱) كنز الفوائد ۲: .٠٤۹‏ 
(۲) كنز الفوائد ۲: 149. 


۴7/4 


1 تأرد بخ الإمام أمير المؤمنين (ع) ج 


اه 


باب ما نزل عليهم(عليهم السلام)من السماء 


- لي : القطان» عن عبد الرحمان بن محمد الحسني”''؛ عن فرات بن ابراهيم» عن الحسن بن 
6 عن علي بن أحمد بن الحسين» عن الحسن بن جبرئيل» عن ابراهيم بن جبرئيل» عن أبي عبد 
الله الجرجاني» عن نعيم النخعي» » عن الضحاك. عن ابن عباس قال: كنت جالساً بين يدي رسول 
الله(ص) ذات يوم وبين ديه على بن اي طالب بوقاطمةا والعسي والحسين عل ال اد مط غليه 
جبرئيل وبيده تفاحة» فحيى بها النبي» وحیی بها النبيّاص) علياً. فتحيى بها عليَّاع) وردها الى 
النبي(ص) وحبى بها الحسين» فتحيى بها الحسين وقبلها وردها الى النبي(ص) فتحتى بها النبي» وحيى 
بها فاطمةء فقبلتها ورذتها الى النبيء وتحبى بها الذبيّ ثانية وحبى بها علياً(ع)» فتحيى بها علي (ع) ثانية 
فلما هم أن يردها إلى النبي(ص) سقطت التفّاحة من أطراف أنامله فانفلقت بنصفين» فسطع منها نور 
حتى بلغ السماء ء الدنياء وإذا عليه سطران مكتوبان «بسم الله الرحمن ن الرحيم هذه تحية من الله عز وجل 
إلى محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن والحسين سبطي رسول اللهء وأمان 
لمحبيهم يوم القيامة من النار»”" . 
بيان: في القاموس: التحية: السلام» وحياة تحية» والبقاء والملك» وحيّاك الله: أبقاك أو ملكك 
انتهى”". وكأن المراد بالتحية هنا الإتحاف والإهداءء وبالتحبي قبولها. 


)١(‏ كذا في ١‏ والمصدرء وفي ط: الحسيني. 
)۲( أمالي الصدوق: ٤۷۸ ٤۷۷‏ م ۸۷ ح۳ . 


ج٣‏ نفي الظلم وال جور عنه تعالى: وإبطال احبر والتفويض ۹۱ 





عضّته فاقة شغله البلاء؛ وإن أجهده الجوع قعد به الضعف» وإن أفرط به الشبع كه البطنة؛ فكل نقصير به 
مض وك إفراط له مفسد . فقام إليه رجل تمن شهد وقعة الجمل فقال : يا أمير المؤمنين أخبرنا عن القدر» فقال: 
بحر عميق فلا تلجه؛ فقال : يا أمير المؤمنين أخبرنا عن القدر؛ فقال: بيت مظلم فلا تدخله. فقال: يا أمير 
المؤمئين أخبرنا عن القدر؛ فقال: سر الله فلا تبحث عنه» فقال : يا أمير المؤمنين أخبرنا عن القدرء فقال: ل أبيت 
إن أمر بين أمرين لا جبر ولا تفويض . فقال يا أمير المؤمنين إن فلاناً بقول بالاستطاعة وهو حاضر؛ فقال علخ (ع): 
عل به» فأقاموه فلم رأه قال له : الاستطاعة تملكها مع الله أو من دون الله؟ وإيّاك أن تقول واحدة منهما فترتدء 
فقال : وما أفول يا أمير المؤمئين؟ قال: قل : أملكها به الذي أنشأ ملكتها, 

٤‏ -ب: ابن حكيم")» عن البزنطيّ قال: قلت للرضا (ع) إل أصحابنا بعضهم يقول با لبر وبعضهم يقول 
بالاستطاعة؛ فقال لي : اكتب قال الله تبارك وتعالى : يا بن آدم بمشيّتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء؛ 
وبفوّتيٍ أذيت لل فرائضي» وبنعمتي قويت على معصيتي ؛ جعلتك سميعاً بصيراً فوا ما أصابك من حسنة فمن 
لله وما أصابك من سيّئة فمن نفسك» وذلك أي أولى بحسنانك منك ؛ وأنت أولى بسيّئاتك مني ١‏ وذلك أني لا 
أسأل عا أفعل وهم يسألون» فقد نظمت لك کل شيء نرید". 

يدا ن: أي ؛ وابن الوليد» عن سعد عن ابن عيسى ؛ عن البزنطي مثله!9), 

6 أعلام الدين للديلميّ: روي أن طاووس اليما دخل على جعفر بن محمّد الصادق (عليههما السلام) وكان 
يعلم آنه يقول بالقدر؛ فقال له : يا طاووس من أقبل للعذر من الله من اعتذر وهو صادق في اعنذاره؟ فقال له: لا 
أحد أقبل للعذر منه؛ فقال له : من أصدق ممن قال : لا أقدر وهو لا يقدر؟ فقال طاووس : لا أحد أصدق منه» 
فقال الصادق (ع) له: يا طاووس فما بال من هو أقبل للعذر لا يقبل عدر من قال: لا أقدر وهو لا يقدر؟ فقام 
طاووس وهو يقول : ليس بيني وبين الح عداوة؛ الله أعلم حيث يجعل رسالته ؛ فقد قبلت نصيحتك*). 

١‏ -وقال الصادق (ع) شام بن الحكم : ألا أعطيك جملة في العدل والترحيد؟ قال : بل جعلت فداك» 
قال : من العدل أن لا تتهمه؛ ومن التوحيد أن لا تترهه). 

۷ -يف: روى كثير من المسلمين عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق (عليهما السلام) آله قال يوماً لبعض 
المجبرة : هل يكون أحد أفبل للعذر الصحيح من الله؟ فقال: لاء فقال: فها تقول فيمن قال ما أقدر وهو لا يقدر؟ 
أيكون معذوراً آم لا؟ فقال المجبر: يكون معذوراً؛ قال له : فإذا كان الله يعلم من عباده نم ما قدروا على طاعته وقال 
لسان حالهم أو مقاهم يوم القيامة : يا رب ما قدرنا على طاعتك لأنّك منعتنا منها أما يكرن توم وعذرهم.صحيحاً 
عل قول المجترة؟ فقال: بل والله » فقال: فيجب على قولك أن الله يقبل هذا العذر الصحيح ولا يؤاحد أحداً أبداً 
وهذا حلاف قول أهل الملل كلّهم . فتاب ال مجر من قوله بالجبر في الحال0©. 

ديف : روي أن الحججاج بن يوسف كتب إلى الحسن البصريّ وإلى عمرو بن عبيد وإلى واصل بن عطا وإلى 





. قرب الإسناد : ۳۵۲ح ۱۲۹۷ وفيه: أنت الدي نشاء» ربقو أديت فرائفي‎ )١( 
. في المصدر أحد بن محمد وليس معاوية بن حكيم‎ )۲( 
. وفهه: يا ابن أدم بمشينتي كنت أنث الذي تشاء» وبقوتي أديث فرالفي‎ ١017 قرب الاسناد:‎ )۴( 
: ,؛5؟حا١ ب‎ ۱۳۲ : ١ ح1 . عيون أخبار الرضا (ع)‎ ٥۵ التوحيد : ۳۳۸ ب‎ )4( 
. اعلام الدين: ۳۱۷ رب : الله اعلم حيث يجعل رسالانه‎ )0( 
.۳۱۸ (0)اعلام الدين:‎ 
. 5585519 : الطراف في معرفة مذاهب الطراف‎ ۷( 
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ج۱ ما نزل لهم (ع) من السماء 1۷ 





ما: الحفار» عن علي بن أحمد الحلواني» عن محمد بن القاسم المقري» عن الفضل بن 
حباب» عن مسلم بن ابراهيم» عن أبان» عن قتادة» عن أبي العالية» عن ابن عباس قال: كنا جلوساً مع 
النبي(ص) إذ هبط عليه الأمين جبرئيل ومعه جام من البلور الأحمر مملوءاً مسكاً وعنبراً ‏ وكان الى 
جنب رسول الله علي بن أبي طالب وولداه الحسن والحسين عليهم التحية والإكرام ‏ فقال له: السلام 
عليك» الله يقرأ عليك السلام ويحييك بهذه التحية» ويأمرك أن تحبي علياً وولديه؛ قال ابن عباس : فلما 
صارت في كف رسول الله(اص) هللت ثلاثاً وكبرت ثلاثآ» ثم قالت بلسان ذرب“ طلق ‏ يعني 
الجام : لبت ا ارهن اريم ف عة ا ارد شلك رد ي ١‏ ف ف 
بها علياًء فلما صارت في كف علي قالت: «يسم الله الرحمن ن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين ن آمنوا 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) ”" فاشتمّها عليّ(ع) وحبى بها الحسن» فلمًا صارت 
في كف الحسن قالت: #بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه 
مختلفون ي( فاشتمها الحسن وحيى بها الحسين» فلمًا صارت في كف الحسين(ع) قالت: #ابسم الله 
ار جارعم نالا اال عليه اجا إلا الت : في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً إن الله 
غفور شكور» (“ ثم ردت إلى النبي(ص) فقالت: يسم الله الرحمن الرحيم* الله نور السماوات 
والأرض)" قال : عباس: فلا أدري أسماءً صعدت”" أم في الأرض توارت بقدرة الله تعالى عز 

(A) 

وجل . 


"ا سايج: روي عن أم سلمة أن فاطمة(ع) جاءت الى النبي حاملة حسناً وحسيناً وقد حملت فخاراً 


فيه حريرة» فقال: ادعي ابن عمكء فأجلس أحدهما على فخذه اليمنى والآخر على فخذه اليسرى» 
وجعل علياً وفاطمة أحدهما بين يديه والآخر خلفه» فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً ‏ ثلاث مرات ‏ وأنا عند عتبة الباب» فقلت: وأنا منهم؟ قال: أنت إلى خير؛ وما في 
البيت أحد غير هؤلاء وجبرئيل» ثم أغدف خميصة“ كساء خيبري فجللهم به وهو معهم» ثم أتاهم 


.»١ :8 ذرب اللسان: حدته. «لسان العرب‎ )١( 

(۲) سورة طه: ۲. 

(۳) سورة المائدة: 006. 

(:) سورة النبأ: ۳. 

(0) سورة الشورى: ۲۳. 

,"6 النور:‎ )١( 

(۷) في المصدر: فلا أدري إلى السماء صعدت. 

(۸) أمالي الطوسي: ۳٣۷ ۳٣١‏ ج ۱۲ . 

(9) أغدف خميصة كسائه : أرسلها. السان العرب .»١٤ : ٠١‏ 
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۳۷/۱۰۱ 


فنا 


1۸ تأرد بخ الإمام أمير المؤمنين (ع) جا 


جبرئيل بطبق فيه رمّان وعنب» فأكل النبي(ص) فسبح» ثم أكل الحسن والحسين (عليهما السلام) فتناولا 
منه فسبح العنب والرمان في أيديهماء فدخل علي(ع) فتناول منه فسبح أيضاًء ثم دخل رجل من أصحابه 
وأراد أن يتناول فلم يسبح» فقال جبرئيل : إنما يأكل من هذا نبي ووصي وولد نبي . 

4 يج: روي عن عائشة أن رسول اللهاص) بعث علياً يوماً في حاجة» فانصرف الى النبي(ص) 
وهو في حجرتي» فلما دخل علي من باب الحجرة استقبله رسول الله(ص) الى وسط واسع من الحجرة» 
فعانقه وأظلتهما غمامة سترتهما عني» ثم زالت عنهماء فرأيت في يد رسول اله(ص) عنقود عنب أبيض 
وهو يأكل ويطعم علياًء فقلت: يا رسول الله تأكل وتطعم علياً ولا تطعمني؟ قال: إن هذا من ثمار الجنة 
لا يأكله إلا نبي أو وصي نبي في الدنيا”" . 

یج روي أن فاطمة(ع) قالت: يا رسول الله إن الحسن والحسين جائعان» قال: ما لكما يا 
حبيبي؟ قالا: نشتهي طعاماًء فقال: اللّهم أطعمهما طعاماً؛ قال سلمان: فنظرت فإذا بيد النبي(ص) 
سفرجلة مشبهة بالجرة الكبيرة» أشد بياضاً من اللبن» ففركها بابهامه فصيرها نصفين» فدفع نصفها 
للحسن ونصفها للحسين» فجعلت أنظر اليها وأنا أشتهي» فقال رسول الله(ص): هذا طعام من الجنة لا 
يأكله رجل حتى ينجو من الحساب غيرنا وإنك على خير . , 

أقول: أوردنا بعض الأخبار في باب سخاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه . 

قب: العلاني“ باسناده الى ابن عباس في خبر طويل: أنه اجتمع النبي(ص) وعلي وجعفر 
عند فاطمة وهي في صلاتهاء فلما سلّمت أبصرت عن يمينها رطباً على طبق» وعلى يسارها سبعة أرغفة 
وسبع طيور مشويات» وجام من لبن» وطاس من عسل» وكأس من شراب الجنة» وكوز من ماء معين» 
فسجدت وحمدت وصلت على أبيهاء وقدّمت الرطب» فلمًا فرغوا من أكله قدّمت المائدة» فإذا بسائل 
ينادي من وراء الباب: أهل بيت الكرم هل لكم في اطعام المساكين؟ فمدت فاطمة يدها الى رغيف 
ووضعت عليه طيراً وحملت بالجام وأرادت أن تدفع الى السائل» فتبسم رسول الله في وجهها وقال: 
إنها محرمة على هذا السائل» ثم نبأها بأنه ابليس لعنه الله وأنه لو واسيناه لصار من أهل الجنةء فلما 
فرغوا من الطعام خرج علي من الدار وواجه ابليس وبكته”*' ووبّخه وقال له: الحكم بيني وبينك السيف» 
ألا تعلم بفناء من نزلت يا لعين؟ شوشت ضيافة نور الله في أرضه ‏ في كلام له فقال النبي(ص): كل 


.59 ح‎ ٤۸ الخرائج والجرائح:‎ )١( 

(؟) الخرائج والجرائح: 1١58‏ ح 5904. 

(۳) الخرائج والجرائح: 085 ٥۳۷‏ ح 375 . 

)٤(‏ في المصدر: العلافي. 

(0) بكته: ضربه بالسيف من العصا. «لسان العرب :١‏ 41594. 


ج۱ ما نزل لهم (ع) من السماء هل 


أمره إلى ديان يوم الدين» فقال ابليس: يا رسول الله اشتقت الى رؤية علي فجئت آخذ منه الحظ الأوفرء 
وايم الله إِني من أوذائه وإِنّي لأواليه. 

أبو صالح المؤذن في الأربعين باسناده عن زينب بنت جحش في حديث دخول النبي(ص) على 
فاطمة وقوله لها: هاتي ذلك الطريان» وكان من موائد الجنة؛ فإذا سائل فقال: السلام عليكم يا أهل 
البيت أطعمونا مما رزقكم الله فرد النبي(ص) يطعمك الله يا عبد الله فجاء مرة أخرى فردهء إلى آخر 
الخبر . 

كتاب أبي اسحاق العدل الطبري» عن عمر بن علي» عن أبيه أمير المؤمنين(ع) قال: دعانا رسول 
الله(ص) آنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين» ثم نادى بالصحفة فيها طعام كهيئة السكنجبين وكهيئة 


الزبيب الطائفي الكبار» فأكلنا منه» فوقف سائل على الباب» فقال له رسول الله«اص): اخسأء ثم قال: ۴۷/۱۰۳ 


ارفع ما فضل فرفعه» فقالت فاطمة(ع): يا رسول الله لقد رأيتك صنعت اليوم شيئاً ما كنت تفعله؟» سأل 
سائل فقلت: اخسأء ورفعت فضل الطعام ولم أرك رفعت طعاماً قط فقال(ص): إن الطعام كان من 
طعام الجئة؛ وإن السائل كان شيطانا . 

بيان: قال الجزري: فيه «إنه أكل قديداً على طريان؛ قال ابن السكّيت: هو الذي يؤكل عليه . 

٠‏ كشف: عن أبي سعيد الخدريّ قال: أصبح علي ذات يوم فقال: يا فاطمة عندك شيء 
تغذينيه؟ قالت: لا والذي أكرم أبي بالنبوة وأكرمك بالوصية ما أصبح الغداة عندي شيء أغذيكه» وما 
كان عندي شيء منذ يومين إلا شيء كنت أوثرك به على نفسي وعلى ابني هذين حسن وحسين» فقال 
علي(ع): يا فاطمة ألا كنت أعلمتني فأبغيكم شيئاً؟ فقالت: يا أبا الحسن إني لأستحيي من الهي أن 
تكلف نفسك ما لا تقدر عليه فخرج علي(ع) من عند فاطمة(ع) واثقاً بالله حسن الظن به عز وجلٌ» 
فاستقرض ديناراً فأخذه ليشتري لعياله ما يصلحهم» فعرض له المقداد بن الأسود في يوم شديد الحر قد 
لوحته الشمس من فوقه وآذته من تحتهء فلما رآه علي(ع) أنكر شأنه فقال: يا مقداد ما أزعجك هذه 
الساعة عن رحلك؟ فقال: يا أبا الحسن خل سبيلي ولا تسألني عما ورائي» قال: يا أخي لا يسعني أن 
تجاوزني حتى أعلم علمك» فقال: يا أبا الحسن رغبت الى الله عز وجل واليك أن تخلي سبيلي ولا 
تكشفني عن حالي» فقال: يا أخي لا يسعك أن تكتمني حالك» فقال: يا أبا الحسن أما إذا أبيت فو الذي 
أكرم محمداً بالنبوة وأكرمك بالوصية ما أزعجني من رحلي إلا الجهد. وقد تركت عيالي جياعاًء فلما 
سمعت بكاءهم لم تحملني الأرض» فخرجت مهموماً راكباً رأسي» هذه حالتي وقصتي» فانهملت عينا 


.73814 :۲ مناقب آل أبي طالب‎ )١( 
. ٠١۳ :۳ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )۲( 


1/64 


7/1۰ 


۰ تأريخ الإمام أمير المؤمنين رع( ج۱ 





علي(ع) بالبكاء حتى بلت دموعه لحيته» فقال: أحلف بالذي حلفت به ما أزعجني إلا الذي أزعجك» 
وقد اقترضت ديناراً فهاكه» فقد آثرتك على نفسى 


فدفع الدينار اليه ورجع حتى دخل المسجدء فصلى الظهر والعصر والمغرب» فلما قضى رسول الله 
المغرب مر بعلي(ع) وهو في الصف الأول. فغمزه برجله» فقام علي(ع) فلحقه في باب المسجدء فسلم 
عليه فردٌ رسول الله وقال: يا أبا الحسن هل عندك عشاء تعشّيناه فنميل معك؟ فمكث مطرقاً لا يحير جواباً 
ا اللهء وقد عرف ما كان من أمر الدنيا ومن أين أخذ وأين وجهه بوحي من الله إلى نبيه» 
وأمره أن يتعشى عند علي(ع) تلك الليلة» فلما نظر الى سكوته قال: يا أبا الحسن مالك لا تقول لا 
فأنصرف أو نعم فأمضي معك؟ فقال حياء وتكرماً: فاذهب بناء فأخذ رسول الله(ص) بيد عليّ(ع) فانطلقا 
حتى دخلا على فاطمة وهي في مصلاها قد قضت صلاتها وخلفها جفنة''' تفور دخاناًء فلمًا سمعت كلام 
رسول الله(ص) خرجت من مصلاها فسلمت عليه وكانت أعرٌ الناس عليه فرد السلام ومسح بيديه على 
رأسها وقال لها: يا بنتاه كيف أمسيت رحمك الله؟ قالت: بخيرء قال: عشينا رحمك الله وقد فعل» 
فأخذت الجفنة فوضعتها بين يدي رسول الله(ص) وعليّ فلما نظر علي الى الطعام وشم ريحه رمى فاطمة 
ببصره رمياً شحیحاً قالت له فاطمة: سبحان الله ما أشح نظرك وأشذه! هل أذنبت فيما بيني وبينك ذنباً 
استوجبت منك السخط؟ فقال: وأي ذنب أعظم من ذنب أصبتهء أليس عهدي بك اليوم الماضي وأنت 
تحلفين بالله مجتهدة ما طعمت طعاماً منذ يومين» قال: فنظرت الى السماء وقالت: الهي يعلم في سمائه 
وأرضه اني لم أقل إلا حقاًء فقال لها: يا فاطمة أنى لك هذا الطعام الذي لم أنظر الى مثل لونه ولم أشم 
مثل رائحته قط ولم آكل أطيب منه؟ قال: فوضع رسول الله(ص) كقه الطيبة المباركة بين كتفي علي 
فغمزها ثم قال: يا علي هذا بدلٌ عن دينارك» هذا جزاء دينارك من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير 
حساب» 7 ثم استعبر النبيّ(ص) باكياً ثم قال: الحمد لله الذي أبى لكما أن تخرجا من الدنيا حتى 
يجريك يا علي مجرى زكريا (ع) ويجري ل مجرى مریم بنت عمران(ع). 


قلت: حديث الطعام قد أورده الزمخشري في كشافه عند تفسير قوله تعالى: #كلما دخل عليها 
زكريا المحراب وجد عندها رزقاًي ©“ الآية" . 


.)۴٠١ :۲ الجفنة: أعظم ما يكون من القصاع . السان العرب‎ )١( 
في المصدر : من ذنب أصبتيه:‎ (۲) 

(۳) سورة آل عمران: ۴۷. 

(4) سورة ال عمران: ۴۷. 

(0) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع) ۲: ٩۷‏ 484. 


ج۱ ما نزل لهم 2“ من السماء 1۳۱ 


بيان: قال الجوهريّ: بغيتك الشيء: طلبته لك“ . وقال: لوحته الشمس: غيرته وسفعت 


۸ - ما: جماعة» عن أبي المفضل» عن عبد الرزاق بن سليمان» عن الحسن بن علي الأزدي» عن 
عبد الوهاب بن همام الحميري» عن جعفر بن سليمان» عن أبي هارون العبدي» عن ربيعة السعدي» عن 
حذيفة بن اليمان قال: لما خرج جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة إلى النبي(ص) قدم جعفر 
والنبي(ص) بأرض خيبرء فأتاه بالفرع من الغالية”" والقطيفة» فقال النبي(ص): لأدفعن هذه القطيفة الى 
رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» فمد أصحاب النبي(ص) أعناقهم اليهاء فقال النبي(ص): أين 
علي؟ فوثب عمار بن ياسر فدعا علياً(ع)» فلما جاء قال له النبي(ص): يا علي خذ هذه القطيفة اليك» 
فأخذها علي وأمهل حتى قدم المدينة» فانطلق الى اليك ودر سوق المدينة - فأمر صائغاً ففصل 
القطيفة سلكا”؟' سلكاء فباع الذهب وكان ألف مثقال» ففرقه عليًّ(ع) في فقراء المهاجرين والأنصارء ثم 1 
ل الى إسولة رلمجرة .ل لاحب نجلا ونير .لش اراسي عن لاني لطر لد معاي يم 
حذيفة وعمارء فقال: يا علي إنك أخذت بالأمس ألف مثقال فاجعل غدائي اليوم وأصحابي مؤلاء 
عندك» ولم يكن عليّ(ع) يرجع يومئذ إلى شيء من العروض ذهب أو فضةء الجا ميك بانع 
يا رسول الله وفي الرحب والسعة» ادخل يا نبي الله أنت ومن معك» قال: فدخل النبي(ص) ثم a‏ 
ادخلواء قال حذيفة: وكا خمسة نفر أنا وعمار وسلمان وأبو ذر والمقداد ‏ رضي الله عنهم ‏ فدخلناء 
ودخل علي على فاطمة يبتغي عندها شيئاً من زاد» فوجد في وسط البيت جفنة من ثريد تفور وعليها عراق 
كثير» وكأن رائحتها المسك» فحملها علي(ع) حتى وضعها بين يدي رسول الله(ص) ومن حضر معه» 
فأكلنا منها حتى تملأنا ولا ينقص منها قليل ولا كثيرء قام النبي(ص) حتى دخل على فاطمة وقال: أنَى 
لك هذا الطعام يا فاطمة؟ فردت عليه ونحن نسمع قرلهما فقالت: اهو من عند الله إن الله يرزق من يشاء 
بغير حساب)؛ فخرج النبي(ص) الينا مستعبراً وهو يقول: الحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيت لابنتي ما 
رأى زكريا لمريم(ع) كان إذا دخل عليها المحراب وجد عندها رزقاً فيقول لها: يا مريم أنى لك هذا 
فتقول: هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب»# . 


بيان : «بالفرع من الغالية والقطيفة» أي بالنفيس العالي منهما. وفي بعض النسخ «والغالية» فالمراد 


.۲۲۸۲ الصحاح:‎ )١( 

.1١7 الصحاح:‎ )۲( 

(۳) في المصدر: من العالية. 

(5) السلك: الخيط الذي يخاط به الثوب. «لسان العرب 5: ۳۴۷». 
(6) أمالي الطوسي: 556 1۲١‏ . 


لمكن 


1Y‏ تاريخ الإمام أمير المؤمنين (ع) ج 
بالفرع القوس . قال الفيروزآبادي: فرع كل شيء أعلاهء والمال الطائل المعد» والقوس عملت من طرف 
١‏ القضيب» والقوس الغير المشقوقة أو الفرع من خير القسي”" . 
وفي الدر النظيم رواه عن حذيفة أيضاً قال: لما خرج جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة الى 
النبي(ص) أرسل النجاشي من غالية وقطيفة منسوجة بالذهب هدية الى النبي(ص) فقدم جعفر 
والنبي(ص) بأرض خيبر» فأتاه بالقدح من الغالية والقطيفة إلى آخر الخبر. 


#00 #0 # 


.54 :۳ القاموس المحيط‎ )١( 


أبواب 
النصوص الدالة على الخصوص على 
امامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه 
عليه من طرق الخاصة والعامة وبعض | 
الدلائل التي أقيمت عليها 





ج6١‏ في أخبار الغدير 1o‏ 


o۲ 
٠٠٠۸ باب أخبار الغدير وما صدر في ذلك اليوم من النصض‎ 
الجلي على امامته عليه السلام وتفسير بعض الآيات‎ 

النازلة فى تلك الواقعة 


أقول: روى الشيخ أحمد بن فهد في المهذب وغيره بأسانيدهم عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد 
الله(ع) قال: يوم النيروز هو اليوم الذي أخذ فيه النبي(ص) لأمير المؤمنين(ع) العهد بغدير خم فأقروا له 
بالولاية فطوبى لمن ثبت عليها والويل لمن نكثها. 


١‏ لي: الحسن بن محمد بن الحسن السكوني» عن ابراهيم بن محمد بن يحيى» عن أبي 
جعفر بن السريء» وأبي نصر بن موسى الخلال معأء عن علي بن سعيد» عن ضمرة بن شوذب» عن 
مطرء عن شهر بن حوشب» عن أبي هريرة: قال: من صام يوم ثمانية عشر من ذي الحجة كتب الله له 
بالمؤمنين؟ قالوا: نعم يا رسول الله قال: بواكتت و فقال له عمر: بخ بخ لك يا ابن 
أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مسلم؛ فأنزل الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم» . 

يف : ابن المغازليّ باسناده إلى أبي هريرة مثله» ورواه الخطيب في تاريخ بغداد مثله"" . 7/1۹ 
)00( أمالي الصدوق: ۱۲ م١‏ ح۲. 
(۲) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 1١57‏ ح۲۲۲. 





۳٦‏ تأربخ الإمام أمير المؤمنين (ع) ج16 


۲ - لي: ابن السعيد الهاشمي» عن فرات» عن محمد بن ظهير» عن عبد الله بن الفضل» عن 
الصادق» عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول اله(ص): يوم غدير خم أفضل أعياد أمتي وهو اليوم 
الذي أمرني الله تعالى ذكره فيه بنصب أخي علي بن أبي طالب علماً لامتي» يهتدون به من بعدي» وهو 
اليوم الذي أكمل الله فيه الدين» وأتم على أمتي فيه النعمة» ورضي لهم الإسلام ديناً. 


ثم قال (ص): معاشر الناس إن علياً مني وأنا من علي» خلق من طينتي» وهو إمام الخلق بعدي» 
يبيّن لهم ما اختلفوا فيه من سنتي» وهو أمير المؤمنين» وقائد الغرالمحجلين» ويعسوب المؤمنين» وخير 
الوصيين» وزوج سيدة نساء العالمين» وأبو الأئمة المهديين» معاشر الناس من أحب علياً أحببته» ومن 
أبغض علياً أبغضته» ومن وصل علياً وصلته» ومن قطع علياً قطعته» ومن جفا علياً جفوته» ومن والى 
علياً واليته» ومن عادى علياً عاديته؛ معاشر الناس أنا مدينة الحكمة وعلى بن أبى طالب بابها ولن تؤتى 
المدينة إلا من قبل الباب» وكذب من زعم أنه يحبني ويبغض علياً؛ معاشر الناس والذي بعثني بالنبوة 
واصطفاني على جميع البرية ما نصبت علياً علماً لأمتي في الأرض حتى نوه الله باسمه في سماواته» 
وأوجب ولايته على ملائكته”" . 


ايضاح : قال الجزريّ: فيه «أمتي الغر المحجلون» أي بيض مواضع الوضوء من الأيدي والأقدام» 
استعار أثر الوضوء في الوجه واليدين والرجلين للانسان من البياض الذي يكون في وجه الفرس ويديه 
ورجليه". وقال: اليعسوب السيد والرئيس والمقدّم وأصله فحل النحل'". وقال: نوه به أي شهره 
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PV N1‏ ۳ - لي: أبي» عن سعدء عن البرقي» عن أبيه» عن خلف بن حماد» عن أبي الحسن العبدي» 
عن الأعمش» عن عباية بن ربعي» عن عبد الله بن عباس قال: إن رسول الله(ص) لما أسري به الى 
السماء انتهى به جبرئيل الى نهر يقال له النورء وهو قول الله عز وجل: #خلق الظلمات والنور» ”*' فلما 
انتهى به الى ذلك النهر فقال له جبرئيل: يا محمد اعبر على بركة الله فقد نور الله لك بصرك» ومد لك 
أمامك» فإ هذا نهر لم يعبره أحدء لا ملك مقرب ولا نبي مرسل» غير أن لي في كل يوم اغتماسة فيه 
ثم أخرج منه فأنفش أجنحتي فليس من قطرة تقطر من أجنحتي إلا خلق الله تبارك وتعالى منها ملكا 


)١(‏ أمالي الصدوق: 1١١9‏ م01 ح۸. 

(7) النهاية في غريب الحديث والأثر :١‏ 747. 
(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر :٤‏ 774. 
)٤(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ٠١١ :٥‏ . 
)٥(‏ سورة الانعام: .١‏ 

(7) في المصدر: فانفض. 


0/0۹ 


0/1۰ 


يلها كناب العدل والمعاد ج۲ 


عامر الشعبيّ أن يذكروا ما عندهم وما وصل إليهسم في القضاء والقدر» فكتب إليه الحسن البصري : إل أحسن ما 
انتهى إل ما سمعت أمير() المؤمنين عل بن أبي طالب (ع) آنه قال : نظن أن لذي نماك دهاك؟ وإنا دهاك أسفلك 
وأعلاك » والله بريء من ذاك . وكتب إليه عمرو بن عبيد : أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول أمير المؤمنين 
عل بن أبي طالب (ع): لو كان الزور في الأصل محتوماً كان المزؤر في القصاص مظلوماً ۰ وكتب إليه واصل بن 
عطا : أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول أمير المؤمنين عل بن أبي طالب (ع) : أيدلك على الطريق ويأخذ 
عليك المضيق؟ . وكتب إليه الشعبيّ أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول أمير المؤمنين عل بن أبي طالب (ع) : 
كل ما استغفرت الله مله فهو منك؛ وکل ما مدت الله عليه فهو منه. . فلما وصلت كتبهم إلى الحجَاج ورقف عليها 
قال : لقد أخذوها من عين صافية"". 

أفول : روى الكراجكي مثله ٠‏ وفيه : من وسّع عليك الطريق ل يأحذ عليك المضيق) وفي القاموس : دهاه: 
أصابه بداهية › و هي الأمر العظيم(*). 

6 -يف: روي أن رجلاً سأل جعفر بن محمّد الصادق (ع) عن القضاء والقدر فقال : ما استطعت أن تلوم 
العبد عليه فهر منه؛ وما م تستطع أن تلوم العبد عليه فهو من فعل الله؛ يقول الله تعالى للعبد : لم عصيت؟ 
فسقت؟ لم شربت الخمسر؟ لم زنيت؟ فهذا فعل العبد؛ ولا يقول له : لم مرضت؟ لم قصرت؟ لم ابيضضت؟ لم 
اسوددت؟ لأنه من فعل ألله تعالى0) , 


٠‏ -يف: روي أن الفضل بن سهل سأل الرضا (ع) بين يدي المأمون فقال : يا أبا الحسن الخلق مجبورون؟ 
س ا : فمطلفون؟ قال: الله أحكم من أن يبمل عبده ويكله إل 


يف > : ومن الحكايات ما روي أن بعض أهل العدل وقف عل جماعة من ا مجبرةء فقال لهم : أنا ما أعرف المجادلة 
والإطالة لكني أسمع في القرآن قوله تعالى : كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفاها dl‏ ومفهوم هذا | الكلام عند كل 
عاقل أن الموقد للنار غير الله » وان المطفىء للنار هو الله. وكيف تقبل العقول أنَّ الكل منه؟ وأنَّ الموقد للنار هر 
المطفىء لها؟ فانقطعرا ول يردوا جوابا؟) , 

ومن الحكايات أنّ جماعة من اليهود اجتمعوا إلى أبي بحر الخاقانَ فقالوا له» ما معناه أنت سلطان عادل منصف› 
ومن المسلمين في بلدك المجبرة رهم الذين يعرلون عليهم ني الأقوال والأفعال» وهم يشهدون لنا آنا لانقدر عل 
الإسلام ولا الإيهان» فكيف تأخصل الجزية من قوم لا يقدرون عل الإسلام ولا الإيهان؟! فجمع المجبّرة وقال لهم: ما 
تقولون فيا قد ذكره اليهود من احتجاجهم عليكم؟ فقالوا: كذا نقول: إِنْهم لا يقدرون عل الإسلام والإبهان . 
فطالبهم بالدلیل على قوم فلم يقدروا عليه فنفاه.!'١).‏ 
)١(‏ لي المصدر: ما سمغت من انر وهر الصحيع . 
(۲) هكلا في النسخ ؛ وما في المصدر هر الصحيع : لو كان الوزد في الاصل منرم ان اودر في القصاص مظلرمً. 
(۴) الطرائف في معرفة مذاهب الطورائف: 770556 
(1) كنز الفرائد ۴٠۲ : ١‏ . 
)١(‏ القاموس المحيط 1 : ,771١‏ 
() الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : ۰ ۳۳ وفيه : لم مرفست؟ لم علوت؟ لم فصرت؟ 
(/) الطرائف في معرفة مذاهب الطوالف :۴۳۰ , 
6١‏ المائدة: 18 . 
(4) الطرائف في معرفة مذاهب الطرائف: ۴۴۱ . 
)٠١(‏ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ۴۴۲ . 


ج۱ في أخبار الغدير 1V‏ 





مقرباًء له عشرون ألف وجهء وأربعون ألف لسانء كل لسان يلفظ بلغة لا يفقهها اللسان الآخرء فعبر 
رسول اله(ص) حتى انتهى الى الحجب» والحجب خمس مائة حجاب» من الحجاب الى الحجاب مسيرة 
خمس مائة عام؛ ثم قال: تقدم يا محمد» فقال له: يا جبرئيل ولم لا تكون معي؟ قال: ليس لي أن أجوز 
هذا المكان فتقدم رسول الله(ص) ما شاء الله أن يتقدم حتى سمع ما قال الربٌ تبارك وتعالى: أنا المحمود 
وأنت محمد» شققت اسمك من اسمي» فمن وصلك وصلته» ومن قطعك بتكته'» انزل الى عبادي 
فأخبرهم بكرامتي اياك» وآني لم أبعث نبياً إلا جعلت له وزيرأًء وأنك رسولي وأن علياً وزيرك؛ فهبط 
رسول الله(ص) فكره أن يحذث الناس بشيء كراهية أن يتهموه. لأنهم كانوا حديثي العهد بالجاهلية» 
حتى مضى لذلك ستة أيام» فأنزل الله تبارك وتعالى: «فلعلك تارك بعض ما بوحى اليك وضائق به 
صدرك) ”" فاحتمل رسول الله ذلك حتى كان يوم الثامن» فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ 
ما أنزل اليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس) وقال رسول الله(ص): 
تهديد بعد وعيدء لأمضين أمر الله عز وجل فإن يتهموني ويكذبوني فهو أهون علي من أن يعاقبني 
العقوبة الموجعة في الدنيا والآخرة. 

قال: وسلّم جبرئيل على علي بإمرة المؤمنين فقال عليَّ(ع): يا رسول الله أسمع الكلام ولا أحس 
الرؤية» فقال: يا على هذا جبرئيل أتاني من قبل ربي بتصديق ما وعدني» ثم أمر رسول الله(ص) رجلاً 
فرجلاً من أصحابه حتى سلموا عليه بإمرة المؤمنين» ثم قال: يا بلال ناد في الناس أن لا يبقى غداً أحد 
إلا عليل إلا خرج إلى غدير خمء فلما كان من الغد خرج رسول الله(ص) بجماعة أصحابه فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: 


أيها الناس إن الله تبارك وتعالى أرسلني اليكم برسالة وإني ضقت بها ذرعاً مخافة أن تتهموني 
وتكذبوني» حتى أنزل الله علي وعيداً بعد وعيدء فكان تكذيبكم إياي أيسر علي من عقوبة الله إيايء إن 
الله تبارك وتعالى أسرى بي وأسمعني وقال: يا محمد أنا المحمود وأنت محمد» شققت اسمك من 
اسمي» فمن وصلك وصلته ومن قطعك بتكته انزل7" إلى عبادي فأخبرهم بكرامتي إياك وأنّي لم أبعث 
نبياً إلا جعلت له وزيراً وأنك رسولي وأنّ علياً وزيرك؛ ثم أخذ(ص) بيد علي بن أبي طالب فرفعها حتى 
نظر الناس الى بياض ابطيهما ولم ير قبل ذلك؛ ثم قال(ص) أيها الناس إن الله تبارك وتعالى مولاي وأنا 
مولى المؤمنين؛ فمن كنت مولاه فعلي مولاهء اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه وانصر من نصره» 
واخذل من خذله. 


)١(‏ في المصدر: ومن قطعك. انزل الى عبادي. 
(۲) سورة هود: ؟١.‏ 
)۳( في المصدر: ومن قطعك انزل. . 
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فقال: الشاك والمنافقون والذين في قلوبهم مرض وزيغ : نبرأ إلى اله“ من مقالة ليس بحتمء 
ولا نرضى أن يكون علياً وزيره» هذه منه عصبية» فقال سلمان والمقداد وأبو ذر وعمار بن ياسر رضي الله 
عنهم: والله ما برحنا العرصة حتى نزلت هذه الآية «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام ديناً© فكرر رسول الله(ص) ذلك ثلاثاً ثم قال: إن كمال الدين وتمام النعمة ورضى 

5 الرب بارسالي اليكم بالولاية بعدي لعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه" . 

بيان: قوله(ع): «ثم قال: تقدم» لعل هذا القول كان من وراء النهر كما دل عليه قوله فيما تقدّم. 
والبتك: القطع . 

٤‏ لي: محمد بن عمر الحافظ» عن محمد بن الحسين» عن حفص» عن محمد بن هارون» عن 
قاسم بن الحسن» عن يحيى بن عبد الحميد» عن قيس بن الربيع» عن أبي هارون» عن أبي سعيد قال : 
لما كان يوم غدير خم أمر رسول الله(ص) منادياً فنادى: الصلاة جامعة» فأخذ بيد علي(ع) وقال: اللهم 
من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؛ فقال حسان بن ثابت: يا رسول الله 
أقول في عليّ(ع) شعراً؟ فقال رسول الله(ص): افعل» فقال: 


يناديهم يومالغديرنبيهم 
يقول: فمن مولاكم ووليكم 


بخم وأكرم بالنبي مناديا 
فقالوا ولم يدوا هناك التعاديا 


الهك مولاناوأنت ولينا ولن تجدنمنالك اليومعاصياً 
فقالله: قمياعلي فإنني رضيتك من بعدي إماماً وهادياً 


كه فس: أبي » عن صفوان بن يحيى» عن العلاءء عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر(ع) قال: 
آخر فريضة أنزلها الله تعالى الولايةء ثم لم ينزل بعدها فريضةء ثم نزل «اليوم أكملت لكم دينكم» بكراع 


0 ا 05 
بورك مرقيأوبورك راقيا 


الخميمء فأقامها رسول الله بالجحفة» فلم ينزل بعدها فريضة . 


0( 
زفق 
)۳( 
)4( 


في المصدر: نبرء إلى الله . 

أمالي الصدوق: ۲۹۱ م٩‏ ح٠٠‏ . 

أمالي الصدوق: 45١ 57١‏ م 34 ح۲. 
تفسير القمي NAN‏ 


ج۱ في أخبار الغدير 1۳۹ 


٠‏ - فس: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك) قال: نزلت هذه الآية في علي (وإن لم 
تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس) قال: نزلت هذه الآية في منصرف رسول الله(ص) من 
حجة الوداع وحج رسول الله(ص) حجة الوداع لتمام عشر حجج من مقدمة المدينة» وكان من قوله بمنى 
أن حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه عني» فإِنّي لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد 
عامي هذاء ثم قال: هل تعلمون أي يوم أعظم حرمة؟ قال الناس: هذا اليوم» قال: فأيّ شهر؟ قال 
الناس: هذاء قال(ص): وأي بلد أعظم حرمة؟ قال الناس": بلدنا هذاء قال(ص): فإنَ دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الى يوم تلقون ربكم 
فيسألكم عن أعمالكمء ألا هل بلغت أيها الناس؟ قالوا: نعم» قال: اللهم اشهد. 

ثم قال (ص): ألا وکل مأثرة أو بدع كانت في الجاهلية» أو دم أو مال؟ فإنها0) تحت قدمي 
هاتين» ليس أحد أكرم من أحد إلا بالتقوى» ألا هل بلّغت؟ قالوا: نعمء قال: اللهم اشهد؛ ثم قال: ألا 
وكل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع. وأوّل موضوع منه ربا العباس بن عبد المطلب» ألا وكل دم 
كانت في الجاهلية فهو موضوع» وأول موضوع منه دم ربيعة» ألا هل بلّغت؟ قالوا: نعم؛ قال: اللهم 
اشهد. 


ألا وإن الشيطان قد يئس أن يُعبد بأرضكم هذه» ولكنه راض بما تحتقرون من أعمالكم» ألا وإنّه 
إذا أطيع فقد عبدء ألا أيها الناس إن المسلم أخو المسلم حقا ولايحل لامرىء مسلم دم أمرىء مسلم 
وماله إلا ما أعطاه بطيبة نفس منهء وإني أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد 
عصموا مني دماءهم وأموالهم”" إلا بحقها وحسابهم على الله. ألا هل بلغت أيها الناس؟ قالوا: نعم؛ 
قال: اللهم اشهد. 


ثم قال: أيها الناس احفظوا قولي تنتفعوا به بعدي وافقهوه تنتعشوا به بعدي» ألا لا ترجعوا 
بعدي كمّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيف على الدنياء فإن أنتم فعلتم ذلك ولتفعلنْ لتجدونني °“ 
في كتيبة بين جبرئيل وميكائيل أضرب وجوهكم بالسيف» ثم التفت عن يمينه وسكت ساعة ثم قال: إن 
شاء الله أو علي بن أبي طالب. 


)0( في المصدر: قالوا. 

(۲) في المصدر: أومال فهو. 

(۳) في المصدر: عصموا مني دعاءكم وآموالكم . 
)٤(‏ في المصدر: تنتفعوا به بعدي وأفهموه تنعشوا. 
(5) في المصدر: لتجدوني. 
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ثم قال: ألا واني قد تركت فيكم أمرين إن أخذتم بهما لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي» 
فإنه قد نبآني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» ألا فمن اعتصم بهما فقد نجا ومن 
خالفهما فقد هلك» ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم؛ قال: اللهم اشهد؛ ثم قال: ألا وإنه سيرد على الحوض 
منكم رجال فيدفعون عني» فأقول: رب أصحابي!. فيقال: يا محمد إنهم أحدثوا بعدك وغيروا سنتك» 
فأقول: سحقاً سحقاً. 


فلما كان آخر يوم من أيام التشريق أنزل الله تعالى «إذا جاء نصر الله والفتح» “ فقال رسول 
الله(ص): نعيت إلي نفسي» ثم نادى: الصلاة جامعة في مسجد الخيف» فاجتمع الناس وحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: نضر الله امرء سمع مقالتي فوعاها وبلّغها لمن لم يسمعهاء فرب حامل فقه غير فقيه» وربٌ 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ثلاث لا يغل عليهن قلب امرىء مسلم: اخلاص العمل لله والنصيحة 
لأئمة المسلمين؛ ولزوم جماعتهم› فإن دعوتهم محيطة من ورائهم» المؤمنون اخحوة تتكافأ دماؤهم. 
يسعى بذمتهم أدناهم» وهم يد على من سواهم؛ أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين» قالوا: يا رسول الله 
وما الثقلان؟ فقال: كتاب الله وعترتي أهل بيتي» فإنه قد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض كاصبعي هاتين ‏ وجمع بين سبابتيه ‏ ولا أقول كهاتين ‏ وجمع بين سبابته والوسطى ‏ 
فتفضل هذه على هذه. 
فاجتمع قوم من أصحابه وقالوا: يريد محمد(ص) أن يجعل الإمامة في أهل بيته» فخرج منهم 
أربعة نفر الى مكة ودخلوا الكعبة وتعاهدوا وتعاقدوا وكتبوا فيما بينهم كتاباً إن أمات الله محمداً أو قتله 
١‏ أن لا يرذوا هذا الأمر في أهل بيته أبدآء فأنزل الله تعالى على نبيه في ذلك آم أبرموا أمراً فإنا مبرمون # 
آم يحسبون آنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم یکتبون) "2 فخرج رسول الله(ص) من مكة 
يريد المدينة حتى نزل منزلاً يقال له: غدير خم وقد علّم الناس مناسكهم وأوعز اليهم وصيته إذا نزل 
عليه هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وإن لم تفعل فما بلّغت رسالته والله يعصمك من 
الناس) فقام رسول الله(ص) فقال: تهديد ووعيدء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس هل تعلمون 
من وليكم؟ قالوا: نعم الله ورسوله» قال: ألستم تعلمون أني أولى بكم منكم بأنفسكم؟ قالوا: بلىء 
قال: الهم اشهدء فأعاد ذلك عليهم ثلاثاً في كل ذلك يقول مثل قوله الأول ويقول الناس كذلك ويقول: 
اللهم اشهد؛ فأعاد ذلك عليهم ثلاثاً في كل ذلك يقول مثل قوله الأول ويقول الناس كذلك ويقول: اللهم 
اشهد؛ ثم أخذ بيد أمير المؤمنين صلوات الله عليه فرفعها حنّى بدا للناس بياض ابطيهماء ثم قال(ص): 
ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه؛ الهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وانصر من نصره» واخذل من 


)0( سورة النصر: ١‏ 
)۲( سورة الزخرف: 4 
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خذله» وأحب من أحبه؛ ثم قال: اللهم اشهد عليهم وأنا من الشاهدين . 

فاستفهمه عمر من بين أصحابه فقال: يا رسول الله هذا من الله أو من رسوله؟ فقال رسول 
الله(ص): نعم من الله ومن رسوله. إنه أمير المؤمنين» وإمام المتقين» وقائد الغر المحجلين» يقعده الله 
يوم القيامة على الصراط فيدخل أولياءه الجنة وأعداءه النار؛ فقال أصحابه الذين ارتذوا بعده: قد قال 
محمد(ص) في مسجد الخيف ما قال وقال ههنا ما قالء وان رجع الى المدينة يأخذنا بالبيعة لهء 
فاجتمعوا أربعة عشر نفراً وتآمروا على قتل رسول الله(ص) وقعدوا له في العقبة» وهي عقبة أرشى”'' بين 
الجحفة والأبواء» فقعدوا سبعة عن يمين العقبة وسبعة عن يسارها لينفروا ناقة رسول الله(ص).؛ فلما جن 
الليل تقذم رسول اله(ص) في تلك الليلة العسكرء فأقبل ينعس على ناقتهء فلمَا دنا من العقبة ناداه 
جبرئيل: يا محمد إن فلاناً وفلاناً وفلاناً قد قعدوا لك» فنظر رسول اله(ص) فقال: من هذا خلفي؟ فقال 
حذيفة بن اليمان: أنا حذيفة بن اليمان يا رسول الله قال: سمعت ما سمعت؟ قال: بلى» قال: فاكتم» 
ثم دنا رسول اله(ص) منهم فناداهم بأسمائهم» فلما سمعوا نداء رسول الله فرّوا ودخلوا في غمار 
الناس"» وقد كانوا عقلوا رواحلهم فتركوهاء ولح الناس برسول الله(ص) وطلبوهم» وانتهى رسول 
اله(ص) إلى رواحلهم فعرفها"”» فلمًا نزل قال: ما بال أقوام تحالفوا في الكعبة إن أمات الله محمّداً أو 
قتله أن لا يروا“ هذا الأمر في أهل بيته أبدا؟ فجاؤوا إلى رسول الله فحلفوا أنهم لم يقولوا من ذلك 
شيئاً ولم يريدوه ولم يهموا ا من رسول اله(ص)! فأنزل الله #يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا 
كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهمُوا بما لم ينالوا) من قتل رسول الله(ص) وما نقموا إلا أن أغناهم 
الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيراً لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذاباً أليماً في الدنيا والآخرة وما لهم 
في الأرض من ولي ولا نصير) فرجع رسول الله(ص) الى المدينة وبقي بها المحرم والنصف من صفر لا 
يشتكي شيئآء ثم ابتدأ به الوجع الذي توفي فيه(ص)” . 

توضيح: قال الجزري: في الحديث «ألا إن كل دم ومأثرة كانت في الجاهلية فإنها تحت قدمي 
هاتين؟ مآثر العرب: مكارمها ومفاخرها التي تؤثر عنها أي تروى وتذكر”". أراد اخفاءها واعدامها 


7/11 


واذلال أمر الجاهلية ونقض سئتها. وقال: فلا أنتعش أي فلا ارتفع» وانتعش العاثر إذا نهض من ۳۷/۱۱۷ 


)١(‏ في المصدر: وهي عقبة هرشى. 

(؟) غمرة الناس وغمارهم: جماعتهم ولفيفهم وزمرتهم. «لسان العرب .21١١1 :٠١‏ 
() في المصدر: الى رواحلهم فعرفهم. 

)٤(‏ في المصدر: أو قتل الا يردوا. 

(5) في المصدر: ولم يهموا شيئاً. 

(7) تفسير القمي ١78 :١‏ 187. والآية في سورة التوبة: .۷٤‏ 

(۷) النهاية في غريب الحديث والأثر :١‏ ۲۲. 
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عثرته”'2. وقال: الكتيبة القطعة العظيمة من الجيش” . 


قوله(ص): «أو علي بن أبي طالب» عطف على الياء في قوله: (لتجدوني) وسكونه والتفاته كان 
لاستماع الوحي» حيث أوحي اليه أنه يفعل ذلك علي(ع)» وقال الجزري: في حديث الحوض «فأقول: 
سحقاً سحقاً؛ أي بعداً بعداً . قوله: «نعيت إلى نفسي» قال الطبرسي: اختلف في أنهم من أي وجه 
علموا ذلك وليس في ظاهره نعي؟ فقيل: لأن التقدير: فسبح بحمد ربك فانك حينئذ لاحق بالله وذائق 
الموت كما ذاق من قبلك من الرسل» وعند الكمال يرقب الزوال» كما قيل : 1 

إذا تم أمر دنا نقصه”*» توفع زوالا إذا قيل تم 

وقيل: لأنّه سبحانه أمره بتجديد التوحيد واستدراك الفائت بالاستغفار» وذلك مما يلزم عند 

الانتقال من هذه الدار الى دار الأبرار . 


وقال الجزري: فيه نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها» نضره ونضره وأنضره أي نعمهء ويروى 
بالتخفيف والتشديد من النضارة» وهي في الأصل حسن الوجه والبريق» وإنما أراد: حسن خلقه 
وقدره" . وقال في قوله «يغل»: هو من الإغلال: الخيانة في كل شيء. ويروى يغل بفتح الياء من الغلّ 
وهو الحقد والشحناء؛ أي لا يدخله حقد يزيله عن الحقّء وروى”" يغل بالتخفيف من الوغول في 
الشر© والمعنى أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب» فمن تمسّك بها طهر قلبه من الخيانة 
والدغل والشر. و «عليهن» في موضع الحالء تقديره: لا يغل كائناً عليهنْ قلب مؤمن. وقال: فيه «فإن 
دعوتهن تحيط من وراءهم» أي تحوطهم وتكفيهم وتحفظه . 


أقول: ويمكن أن يكون «من» على صيغة الموصول أو بالكسر حرف جرّء وعلى التقديرين يحتمل 
أن يكون المراد بالدعوة دعاء النبي إلى الإسلام أو دعاؤه وشفاعته لنجاتهم وسعاداتهم » أو الأعم منه 


.۸٠ :0 النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(؟) النهاية فى غريب الحديث والأثر ٠٤۸ :٤‏ . 

(۳) النهاية فى غريب الحديث والأثر ۲: .۲٤۷‏ 

2 فى المصدر: بدا نقصه . 

)0( مجمع البيان 0 AE‏ 

(7) النهاية في غريب الحديث والأثر : .۷١‏ 

(۷) في "أ1: ويروي. 

(۸) النهاية في غريب الحديث والأثر ۳: .۳۸١‏ وفيه: من الدخول في الشر. 

(9) النهاية في غريب الحديث والأثر 7: 7؟١.‏ وفيه: أي تحوطهم وتكنفهم. وفي (أ»: وتكفهم. 
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ومن دعاء المؤمنين بعضهم لبعض» بأن يكون اضافة الدعوة الى الفاعل» وعلى التقدير الأول يحتمل أن 
يكون المعنى أن دعوة النبي(ص) ليست مختصة بالحاضرين» بل تبليغه(ص) يشمل الغائبين ومن يأتي 
بعدهم من المعدومين. قوله: «تتكافأ دماؤهم» أي تتساوى في القصاص والديات. وقال الجزري: 
الذمة : العهد والأمان» ومنه الحديث: «يسعى بذمتهم أدناهم» أي إذا أعطى أحد لجيش العدو أماناً جاز 
ذلك على جميع المسلمين» وليس لهم أن يحفروه”'' ولا أن ينقضوا عليه عهده'" . 


أقول: لعل المعنى أن أدنى المسلمين يسعى في تحصيل الذمة لكافر على جميع المسلمين» وهو 
كناية عن قبول أمانه» فإنه لو لم يقبل أمانه لم يسع في ذلك» ويمكن أن يقرأ يسعى على البناء للمجهول 
ويكون أدناهم بدلا عن الضمير في قوله: بذمتهم» والأول أظهر. وقال الجزري: فيه «هم يد على من 
سواهم» أي هم مجتمعون على أعدائهم لا يسع التخاذل"» بل يعاون بعضهم بعضاً على جميع الأديان 
والمللء كأنه جعل أيديهم يداً واحدة وفعلهم فعلاً واحدا . وقال الجوهري: أوعزت اليه في كذا وكذا 
أي تقدّمت” . 

۷ ب: السندي بن محمد» عن صفوان الجمال قال: قال أبو عبد الله(ع) لما نزلت هذه الآية في 
الولاية أمر رسول الله(ص) بالدوحات في غدير خم فقممن"ء ثم نودي: الصلاة جامعة» ثم قال: أيها ۴۷/١١١‏ 
الناس من كنت مولاه فعلي مولاه» ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى» قال: من كنت مولاه فعلي 
O‏ 
إلا بايعه ولا يتكلم منهم أحد» ثم جاء زفر وحبتر فتقال(ص) له: يا زفر بايع علياً بالولاية» فقال: من الله 
ومن رسوله؟ قال: من الله ومن رسوله» ثم جاء حبتر فقال(ص): بايع علياً بالولاية» فقال: من الله ومن 
رسوله؟ ثم ثنى عطفه ملتفتاً فقال لزفر: لشدّ ما يرفع بضبع ابن عمه”" . 


2 رت وال من والاه, وعاد من عاداه؛ ثم أمر الناس يبايعون علياً» فبايعه الناس لا يجىء أحد 


بيان: قال الجزري : الضبع ‏ بسكون الباء ‏ وسط العضدء وقيل: هو ما تحت الإبط 9 . 





)١(‏ فى «أ4: أن يحقروه. 

2( النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: ٠١۸‏ . 

(۳) في المصدر: لا يسعهم التخاذل. 

.۲۹۳ :8 النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )٤( 

.٩۰١ الصحاح:‎ )5( 

(7) قم الشيء: كنسه. «لسان العرب :١١‏ 2508. 

(۷) من قوله: ألست أولى بكم . الى هنا سقط من المصدر. 
(۸) قرب الاستاد: ۲۸ ۲۹. 

(9) النهاية في غريب الحديث والأثر ۳: ۷۳. 
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فس: أحمد بن الحسن التاجر» عن الحسين بن علي الصوفي» عن زكريا بن محمد» عن 
محمد بن علي» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: لما أقام رسول الله(ص) أمير المؤمنين علياً 
يوم غدير خم كان بحذائه سبعة نفر من المنافقين» منهم أبو بكر وعمر وعبد الرحمان بن عوف وسعد بن 
أبي وقّاص وأبو عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة والمغيرة بن شعبة» قال عمر: أما ترون عينيه كأنهما عينا 
مجنون؟ ‏ يعني النبي(ص) ‏ الساعة يقوم ويقول: قال لي ربي» فلما قام قال: أيها الناس من أولى بكم 
من أنفسكم؟ قالوا: الله ورسولهء قال: اللهم فاشهدء ثم قال: ألا من كنت مولاه فعلي مولا وسلموا 
عليه بإمرة المؤمنين» فأنزل جبرئيل(ع) وأعلم رسول الله(اص) بمقالة القوم» فدعاهم فسألهم فأنكروا 
وحلفواء فأنزل الله: (يحلفون بالله ما قالوا» 9 . 


4 فس: أبي» عن ابن أبي عمير» عن ابن سنان» عن أبي عبد الله(ع) قال: لما أمر الله نبيه أن 
ينصب أمير المؤمنين(ع) للناس في قوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك) في علي بغدير خم 
فقال: من كنت مولاه فعليٰ مولاه» فجاءت الأبالسة إلى إبليس الأكبر وحثوا التراب على رؤوسهم» فقال 
لهم ابليس: ما لكم؟ فقالوا: إن هذا الرجل قد عقد اليوم عقدة لا يحلها شيء الى يوم القيامة فقال لهم 
ابليس: كلا إن الذين حوله قد وعدوني فيه عدة لن يخلفوني» فأنزل الله على رسوله (ولقد صدّق عليهم 
0 


. فس: أبي» عن حسان» عن أبي عبد الله(ع) في قوله: «وإنه لتنزيل رب العالمين * نزل به 
ددح بن » مل قي لون ن سای ”" قال: الولاية نزلت لأمير المؤمنين(ع) يوم الغدير . 

۱١‏ فس: أبي رفعه قال: ET‏ وكان من قول رسول الله بغدير 
ا من الله ومن رسوله؟ 7 فقال لهما: نعم حقاً من الله ومن 
رسوله أنه أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين يقعده الله یوم القيامة على الصراط فيدخل 
أولياءه الجنة ويدخل أعداءه النار» فأنزل الله عز وجل : : (ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله 
عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما تفعلون) يعني قول رسول الله: من الله ومن رسوله» ثم ضرب لهم مثلاً 
فقال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً تتخذون أيمانكم دخلا بينكم» ". 


(۱) تفسير القمي “6١ :١‏ بأدنى فارق. 

(۲) تفسير القمي ۲: ٠۷١‏ والآية من سورة سبأ: ٠١‏ 
(۳) سورة الشعراء: 94 

٠٠١ ۹٩ :۲ تفسير القمي‎ ):( 

(4) في المصدر: أمن الله ورسوله. 

4” ٩۱ والاية من النحل‎ ۳۹۱ :١ تفسير القمي‎ )١( 
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١‏ - ب: السندي بن محمد» عن صفوان الجمال» عن أبي عبد الله(ع) قال: سمعته يقول: لما 
نزلت الولاية لعلي(ع) قام رجل من جانب الناس فقال: لقد عقد هذا الرسول لهذا الرجل عقدة لا يحلها 
بعده إلا كافر» فجاءه الثاني فقال له: يا عبد الله من أنت؟ قال: فسكت» فرجع الثاني الى رسول الله(ص) 
فقال: يا رسول الله إني رأيت رجلاً في جانب الناس وهو يقول: لقد عقد هذا الرسول لهذا الرجل عقدة 
لا يحلها إلا كافرء فقال: يا فلان ذلك جبرئيل» فإياك أن تكون ممن يحلّ العقدة فيتكخص”" , 

۴۳ سا ب: هارون» عن ابن صدقة» عن جعفرء عن أبيه (عليهما السلام) قال: إن ابليس رن أربع 
رنّات: يوم لعن› ويوم أهبط إلى الأرض» ويوم بعث النبي(ص)» ويوم الغدير” . 

٤‏ سن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله(ص): من 
كنت مولاه فعلي مولا اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وانصر من نصره. ل 


٠‏ - ل: ابن الوليد» عن الصفار. عن ابن أبي الخطاب؛ وابن يزيد معأ عن ابن أبي عمیر؛ 
وحدثنا أبي» عن علي» عن أبيه» عن ابن أبي عمير؛ وحدثنا ابن مسرورء عن ابن عامر» عن عمه» عن 
ابن أبي عمير؛ وحدثنا ابن المتوكل» عن السعد آبادي» عن البرقي» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن 
عبد الله بن سنان» عن معروف بن خربوذ» عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» عن حذيفة بن أسيد الغفاري 
قال: لما رجع رسول الله(ص) من حجة الوداع ونحن معه أقبل حتى انتهى الى الجحفة أمر أصحابه 
بالنزول» فنزل القوم منازلهم» ثم نودي بالصلاة» فصلى بأصحابه ركعتين» ثم أقبل بوجهه اليهم قال 
لهم: إنه قد نبأني اللطيف الخبير أني ميت وأنكم ميتون» وكأني قد دعيت ا وإني مسؤول عما 
أرسلت به اليكم» وعما خلفت فيكم من كتاب الله وحجته» وانكم مسؤولون فما أنتم قائلون لربكم؟ 
قالوا: نقول: لد لتساك جادزت 23 تالالش لد انا قال لعا الست تور 


ملام 


لا إله إلا الله وأني رسول الله اليكم وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث بعد الموت حق؟ فقالوا: ۴۷/۱۲۲ 


نشهد بذلك» قال: اللهم اشهد على ما يقولونء ألا واني أشهدكم أني أشهد أن الله مولاي وأنا مولى كل 
مسلم» وأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فهل تقرّون بذلك”* وتشهدون لي به؟ فقالوا: نعم نشهد لك 
بذلك فقال: ألا من كنت مولاه فان علياً مولاف وهو هذاء ثم أخذ بيد علي(ع) فرفعها مع يده حتى 
بدت آباطهما ثم قال: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؛ ألا واني فرطكم وأنتم واردون علي الحوض 
)١(‏ قرب الاستاد: ۳١‏ ۴۲. 

(۲) قرب الاسناد: 9. 

(۳) عيون أخبار الرضا(ع) ۲: ۵۲ ب 3١‏ ح 1417. 

(4) في نسخة: وان البعث حق بعد الموت. 

() في المصدر: فهل تقرون لي بذلك. 
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غد وهو حوض عرضه ما بين بصرى وصنعاء» فيه أقداح من فضة عدد نجوم السماء ألا وانّي 
سائلكم غداً ماذا صنعتم فيما أشهدت الله به عليكم في يومكم هذا اذ وردتم علي حوضي؟ وماذا صنعتم 
بالثقلين من بعدي؟ فانظروا كيف خلفتموني فيهما حين تلقوني؟ قالوا: وما هذان الثقلان يا رسول الله؟ 
قال: أما الثقل الأكبر فكتاب الله عز وجل سبب ممدود من الله ومني في أيديكم» طرفه بيد الله والطرف 
الآخر بأيديكم» فيه علم ما مضى وما بقي إلى أن تقوم الساعة» وأما الثقل الأصغر فهو حليف القرآن وهو 
و جما ا و 0 قال معروف بن 

: فعرضت هذا الكلام على أبي جعفر(ع) فقال: صدق أبو الطفيل هذا كلام وجدناه في كتاب 
0 


ايضاح : بصرى بالضم موضع بالشام» وصنعاء بالمد قصبة باليمن. 


١‏ سن: الحسين بن أحمد البيهقي» عن محمد بن يحيى الصولي» عن سهل بن قاسم 
النوشجاني. قال: قال رجل للرضا(ع): يا ابن رسول الله إنه يروى عن عروة بن الزبير أنه قال: توفي 
النبي(ص) وهو في تقية» فقال: أما بعد قول الله عز وجل: يا أيها الرشول بلغ ما أنزل اليك من ربك 
وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس) فإنه أزال كل تقية بضمان الله عز وجل له» وبين 
أمر الله تعالى» ولکن قريشاً فعلت ما اشتهت ت بعده» وأما قبل نزول هذه الآية فلعله" . 


اا مع : بالأسانيد الى دارم؛ عن نعيم بن سالمء عن أنس قال: سمعت رسول الله(ص) يقول 
يوم غدير خم وهو آخذ بيد علي(ع) : ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى» قال: فمن 
كنت مولاه فهذا علي مولاهء اللهم وال من والاهء وعاد من عاداه» وانصر من نصرهء واخذل من 
زل , 

۸ - ما: المفيد. عن علي بن أحمد القلانسي» عن عبد الله بن محمد» عن عبد الرحمان بن 
صالح؛ عن موسى بن عمران» عن أبي اسحاق السبيعي» عن زيد بن أرقم قال: سمعت رسول الله(ص) 
بغدير خم يقول: إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي» لعن الله من اذعى إلى غير أبيه» لعن الله من تولى 
الى غير مواليه» الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجرء وليس لوارث وصيةء ألا وقد سمعتم مني 
ورأيتموني» ألا من كذب علي متعمداً فليتبوء مقعده من النارء ألا واني فرط لكم على الحوض ومكاثر 


)١(‏ في المصدر: وحوضي غداً. 

. ح۹۸‎ ٣۲ب‎ ٦۷ ٦٥ الخصال:‎ )۲( 

(۳) عيون أخبار الرضا (ع) ۲: ۱۳۸ ب ۳۵ ح٠٠‏ . 
() معاني الأخبار: ٩۷‏ ب ۲۹ ح۸. 


جا نفي الظلم والجور عنه تعالى » وإبطال امبر والتفريض ۹۳ 





ومن الحكايات المذكورة في ذلك ما روي عن القاسم بن زياد الدمشقيّ أنه قال : كنت في حرس عمر بن عبد 
العزيز فدخل غيلان فقالٍ : يا عمر: إن أهل الشام يزعمون أن المعاصي قضاء الله وأنّك تقول ذلك ؛ فقال : وجك 
ياغيلان! أو لست تراز ني سني مظالم بني مروان ظلماً واردها أفتراني أسمّي فضاء الله ظلماً وأروه؟27, 

أقول : أورد السيّد في الطرائف فصلاً مشبعاً ني الرد على المجبرة ة ترکنا إيراده لثلاً يطول الکتاب مع كونه خارجاً عن 
مقصودنا فمن أراد الاطلاع عليه فليرجع إلى الكتاب المذكور9)؛ وقد مرّ خبر الحسين بن خالد في ذلك في باب نفي 
التشبيه . 

١‏ -وقال الكراجكيّ في كنز الفوائد : فال الصادق (ع) لزرارة بن أعين : با زرارة أعطيك جملة في القضاء 
والقدر؟ قال: نعم جعلت فداك؛ قال: إذا كان يوم القيامة وجمع الله الخلائق سألهم عا عهد إليهم وم يسأهم عا 
قضى عليهم7). 

١7‏ - وروي عن محمّد بن أحمد بن شاذان القميّ ؛ عن الصدوق؛ عن أبيه؛ عن سعد» عن أبوب بن نوح ٠‏ عن 
الرضاء عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص): خمسة لا تطفىء نيرانهم ؛ ولاتموت أبدائهم : رجل 
أشرك؛ ورجل عق والدیه» ورجل سعى بأخيه إلى السلطان فقتله. ورجل قتل نفساً بغير نفس» ورجل أذنب وحمل 
ذنبه عل الله عر وجلل 0). 

فائدة: قال السيّد المرتضى «قدَّس الله روحه؟ : إن سأل سائل فقال : بم تدفعسون من خالفكم في الاستطاعة 
وزعم أن المكلّف يؤمر با لا يقدر عليه ولا يستطيعه إذا تعلّق بقوله تعالى و كيف حر الك ااال تدان 
يستطيعون سبیل() فان الظاهر من هذه الآية يوجب أتبم غير مستطيعين للأمر الذي هم غير فاعلين له» ول 
القدرة مع الفعل ؛ وإذا تعلّق بقوله تعالى في قضّة موسى : (إنك لن نستطيع معي صرراً74" آنه نفى أن يكون قادراً 
عل الس لل مر ليها غير ما وهذا يوجب أن القدرة مع الفعل ١‏ وبقوله تعالى : ما كانوا يستطبعون 
السمع وما كانوا يبصرون) . 

يقال له : أل ما نقوله : إل المخالف لنا في هذا الاب من الاستطاعة لا يصح له فيه التعلّق بالسمع » لأنّ مذهبه 
لا تسلم معه صخة السمع ٠‏ ولا يتمككن مع المقام عليه من معرفة السمع بأدلته إلا قلا ذلك لال من جؤز تكليف 
الله تعالی الكافر بالإيهان وهو لا يقدر عليه لا يمكئه العلم بن بنفي القبائح عن الله عز وجل وإذالم يمكنه يمكنه ذلك فلا بد 
من أن يلزمه تجويز القبائح على الله في أفعاله وأخباره؛ ا ا ا ره بالكل تفلل ول 
ذلك» فالسمع إن كان كلامه قدح في حجّته تجريز الكذب عليه ؛ وإن كان كلام رسوله قدح فيه ما يلزمه من ویز 
تصديق الكذّاب. وإنا طرق ذلك تجويز بعض القبائح عليه » وليس هم أن يقولوا : إن أمره تعالى الكافر بالإيهان 
وإن لم يقدر عليه بحسن من حيث أنى الكافر فيه من قبل نفسه لاله تشاغل بالكفر فترك الإيهان» إلا كان يبطل 
تعلّقنا بالسمع لو أضفنا ذلك إليه تعالى عل وجه يقبح» وذلك لأنَّ ما قالوه إذا لم يؤثّر في كون ما ذكرناه تكليفاً لا لا 





. الطرالف في معرفة مذاهب الطوائف: ۲۲ ۳ بتصرف ضتيل‎ )١( 
. ۳۴۲-۴۳۰۸ : انظر: الطرائف في معرفة مذاهب الطرالف‎ )۲( 
, 7517 : ١ کنر الفوائد‎ )*( 

(؛) كنز الفرايد ؟ : ٤۷‏ , 

(9) الأسراء : 48 . والغرفان: 6 . 

(0)الكهف: 1۷ . 

(۷) هود ۲۰. 
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بكم الأمم يوم القيامة فلا تسودوا وجهي» ألا لاستنقذن رجالا من النار وليستنقذنَ من يدي أقوام» إن الله 
مولاي وأنا مولى كل مؤمن ومؤمنة» ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه . 


٩‏ - ما: أبو عمروء عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحي بن زكرياء عن علي بن قادم» عن 
اسرائيل» عن عبد الله بن شريك» عن سهم بن حصين الأسدي قال: قدمت الى مكة أنا وعبد الله بن 
علقمة وكان عبد الله بن علقمة سبابة لعلي صلوات الله عليه دهراًء قال: قلت له: هل لك في هذا يعني 57/154 
أبا سعيد الخدري ‏ تحدث به عهدأ؟ قال: نعمء فأتيناه فقال: هل سمعت لعلي منقبة؟ قال: نعم إذا 
حدثتك تسأل عنها المهاجرين والأنصار وقريشاً» إن رسول الله(ص) قال يوم غدير خم فأبلغ ثم قال: أيها 
الناس ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ قالوا: بلى ‏ قالها ثلاث مرات ‏ ثم قال: ادن يا علي: فرفع 
رسول الله(ص) يديه حتى نظرت إلى بياض آباطهماء قال: من كنت مولاه فعلي مولاه ‏ ثلاث مرات ‏ 
ثم قال: فقال عبد الاين علقمة: الت سمعك هذا من رسول اله(ضن)؟ قال ابو سید نعم ت اراشار الى 
أذنيه وصدره ‏ قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي؛ قال عبد الله بن شريك: فقدم علينا عبد الله بن علقمة 
وسهم بن حصين فلما صلينا الهجير قام عبد الله بن علقمة فقال: اني أتوب الى الله وأستغفره من سب 
علي(ع). ثلاث مرات”" . 


توضيح: قال الجزري: فيه (إنه كان يصلي الهجير حين تدحض الشمس» أراد صلاة الهجير يعني 
الظهرء فحذف المضاف» والهجير والهاجرة: اشتداد الحرّ نصف النهار”" . 


٠‏ اما: أبو عمروء عن ابن عقدة» عن الحسن بن جعفر بن مدرارء عن عمه طاهر» عن 
معاوية بن ميسرة» عن الحكم بن عتيبة؛ وسلمة بن كهيل» عن حبيب الإسكاف» عن زيد بن أرقم قال: 
خطبنا رسول الله(ص) يوم غدير خم قال(ص): من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من 

6( 
عاداه ` . 


١‏ ما: أبو عمروء عن ابن عقدة» عن الحسن بن علي بن عفان» عن عبد الله» عن فطر بن 
خليفة» عن أبي اسحاق» عن عمرو بن ذي مر؛ وسعيد بن وهب؛ وعن زيد بن نقيع قالوا: سمعنا ۴۷/۱۲۰١‏ 
علياً(ع) يقول في الرحبة: أنشد الله من سمع النبي يقول يوم غدير خم ما قال إلا قام» فقام ثلاثة عشر 
فشهدوا أن رسول الله(ص) قال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله فأخذ بيد 


(1) أمالي الطوسي: 7١‏ ج۸. وفيه: لوارث وصيته. 
(۲) أمالي الطوسي: ٠٠۲‏ ج٩‏ . وفيه: المهاجرين وقريشاً. 
(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر :٥‏ 7147. 

)٤(‏ أمالي الطوسي: 509 ۲٣۰‏ ج9. 
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علي فقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاف وعاد من عاداه» وأحب من أحبه 
وأبغض من أبغضه؛ وانصر من نصرهء واخذل من خذله. قال أبو اسحاق حين فرغ من الحديث؛ يا أبا 
بكر من أنسا أخر. 


۲ - ما: بالأسانيد عن الحسن» عن عبيد الله بن موسى» عن هانىء بن أيوب» عن طلحة بن 
مصرف» عن عميرة بن سعد: أنه سمع علياً (ع) في الرحبة ينشد الناس من سمع رسول الله(ص) يقول: 
من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟ فقام بضعة عشر فشهدوا" . 

ما: ابن الصلت» عن ابن عقدةء عن الحسن مثله" . 


بشا: أبو علي ابن شيخ الطائفة؛ ومحمد بن أحمد بن شهريار» عن الشيخ أبي جعفر الطوسي» عن 
| م ابن عقدة مغل 
بى عجرو عن ابن 0 * 


۳ س ما: ابن الصلت» عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحبى» عن علي بن ثابت» عن منصور بن 

الأسود“) عن مسلم الملائي؛ عن أنس بن مالك أنه سمع رسول الله(ص) يقول يوم غدير خم : آنا أولى 

0 بالمؤمنين من أنفسهم. وأخذ بيد علي(ع) وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه وعاد 
من عاداء" . 

٤‏ -ما: ابن الصلت» عن ابن عقدة؛ عن علي بن محمد» عن داود بن سليمان» عن الرضاء عن 
آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله(ص): من كنت مولاه فعليّ مولاه» اللهم وال من والاه» وعاد 
من عاداه» واخذل من خذله» وانصر من نصره . 

أقول: نورد ها هنا ما ذكره السيد جمال الدين بن طاوس في كتاب الإقبال في ذكر عمل يوم الغدير 
من أخباره قال: اعلم أن نص النبي على مولانا علي بن أبي طالب(ع) يوم الغدير بالإمامة لا يحتاج الى 
كشف وبيان لأهل العلم والأمانة والدراية» وانما نذكر تنبيهاً على بعض من رواهء ليقصد من شاء ويقف 
على معناه» فمن ذلك ما صنفه أبو سعد مسعود بن ناصر السجستاني المخالف لأهل البيت في عقيدته 


)١(‏ أمالي الطوسي: 7١١ ۲٠۰‏ وفيه: يا أبا بكر من أشياء أخر. وأبو بكر هو فطر بن خليفة. 
(؟) أمالي الطوسي: ۳٤۳‏ ج١٠‏ . 

(۳) أمالي الطوسي: ۳٤۳‏ ج١٠‏ . 

. ٠١۸ بشارة المصطفى لشيعة المرتضئ:‎ )٤( 

(5) في المصدر: منصور بن أبي الأسود. 

(5) أمالي الطوسي: 54١‏ ج؟1. 

(۷) أمالي الطوسي: 705 ب ٣٣۳‏ ج۱۲ . 
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المتفق عند أهل المعرفة به على صحة ما يرويه لأهل البيت وأمانته» صنف كتاباً سمّاه كتاب الدراية في 
حديث الولاية» وهو سبعة عشر جزءأء روى فيه حديث نص النبي(ص) بتلك المناقب والمراتب على 
مولانا علي بن أبي طالب(ع) عن مائة وعشرين نفساً من الصحابة؛ ومن ذلك ما رواه محمد بن جرير 
الطبري صاحب التاريخ الكبير في كتاب صنفه وسماه كتاب «الرد على الحرقوصية» روى فيه حديث يوم 
الغدير وما نص النبي(ص) على عليّ(ع) بالولاية والمقام الكبير» وروى ذلك من خمس وسبعين طريقاً؛ 
ومن ذلك ما رواه أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله الحسكاني في كتاب سماه «كتاب دعاء الهداة الى أداء 
حق الموالاة» ومن ذلك الذي لم يكن مثله في زمانه أبو العباس أحمد بن سعيد بن عقدة الحافظ الذي 
زکاه وشهد بعلمه الخطيب مصنف تاريخ بغداد» فإنّه صئف كتاباً سماه «حديث الولاية» ووجدت هذا 
الكتاب بنسخة قد كتبت في زمن أبو العباس بن عقدة مصنفه» تاريخها سنة ثلاثين وثلاث مائة» صحيح 
النقل؛ عليه خط الطوسي وجماعة من شيوخ الإسلام؛ لا يخفى صحة ما تضمنه على أهل الافهام» وقد ٣۷/۱۲۷‏ 
روى فيه نص النبي على مولانا علي(ع) بالولاية من مائة وخمس طرق» وان عددت أسماء المصنفين من 
المسلمين في هذا الباب طال ذلك على من يقف على هذا الكتاب» وجميع هذه التصانيف عندنا الآن إلا 
كتاب الطبري . 


فصل : في بعض تفصيل ما جرت عليه حال يوم الغدير من التعظيم والتبجيل» اعلم أن ما نذكر في 
هذا الفصل ما رواه أيضاً مخالفوا الشيعة المعتمد عليهم في النقلء فمن ذلك ما رواه عنهم مصئف كتاب 
النشر والطي“ وجعله حجة ظاهرة باتفاق العدو والولي وحمل به نسخة إلى الملك شاه مازندان 
رستم بن علي لما حضره بالري فقال فيما رواه عن رجالهم . 


فصل : وعن أحمد بن محمد بن علي المهلب: أخبرنا الشريف أبو القاسم علي بن محمد بن 
علي بن القاسم الشعراني» عن أبيه؛ حدثنا سلمة بن الفضل الأنصاري» عن أبي مريم» عن قيس بن 
حيّان”"2؛ عن عطيّة السعديّ قال: سألت حذيفة بن اليمان عن إقامة النبي(ص) علياً يوم الغدير غدير خم 
كيف كان؟ فقال: إن الله تعالى أنزل على نبيه ‏ أقول أنا: لعله يعني بالمدينة ‏ «النبي أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم وأزواجه أمُهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين 
والمهاجرين) ”" فقالوا: يا رسول الله ما هذه الولاية التي أنتم بها أحق منا بأنفسنا؟ فقال(ص): السمع 
والطاعة فيما أحببتم وكرهتم» فقلنا: سمعنا وأطعناء فأنزل الله تعالى طواذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه 


)١(‏ في المصدر: كتاب الخالص المسمى النشر والطي. 
(۲) في المصدر: قيس بن حنان. 
(۳) سورة الأحزاب: 5. 
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الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا وأطعنا» ”'2 فخرجنا الى مكة مع النبي(ص) في حجة الوداع» فنزل جبرئيل 
فقال: يا محمد إن ربك يقرؤك السلام ويقول: انصب عليَّاً علماً للناس» فبكى النبي(ص) حتى 
اخضلت”" لحيته وقال: يا جبرئيل إن قومي حديثو عهد بالجاهلية» ضربتهم على الدين طوعاً وكرهاً 
حتى انقادوا لي؛ فكيف إذا حملت على رقابهم غيري؟ فصعد جبرئيل”" . 


ثم قال صاحب كتاب «النشر والطي» عن حذيفة : وقد كان النبي(ص) بعث علياً إلى اليمن» فوافى 
مكة ونحن مع الرسول(ص) ثم توجه علي(ع) يوماً نحو الكعبة يصلي» فلمًا ركع أتاه سائل فتصدّق عليه 
بحلقة خاتمه» فأنزل الله تعالى : #إنما ولیکم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وهم راكعون) 7 فكبر رسول اله(ص) وقرأه عليناء ثم قال: قوموا نطلب هذه الصفة التي وصف الله 
بهاء فلما دخل رسول الله المسجد استقبله سائل فقال: من أين جثت؟ فقال: من عند هذا المصلي» 
تصدّق علي بهذه الحلقة وهو راكع» فكبر رسول اله(ص) ومضى نحو علي فقال: يا علي ما أحدثت 
اليوم من خير؟ فأخبره بما كان منه إلى السائل» فكبر ثالثة» فنظر المنافقون بعضهم الى بعض وقالوا: إن 
أفئدتنا لا تقوى على ذلك أبداً مع الطاعة له» فنسأل رسول الله أن يبدّله لناء فأتوا رسول الله(ص) فأخبروه 
بذلك» فأنزل الله تعالى قرآناً وهو قل ما يكون لي أن أبدّله من تلقاء نفسي) ” الآية» فقال جبرئيل: يا 
رسول الله أتمه: فقال حبيبي جبرئيل: قد سمعت ما تآمروا به» فانصرف عن رسول الله(ص)”" الأمين 
عبرل 


ثم قال صاحب «كتاب النشر والطي» من غير حديث حذيفة: فكان من قول رسول الله(ص) في 
حجة الوداع بمنى: يا أيها الناس اني قد تركت فيكم أمرين» إن أخذتم بهما لن تضلوا: كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي» وإنه قد نبأني اللطيف الخبير أتهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض كاصبعي هاتين ‏ وجمع 
بين سبابتيه ‏ ألا فمن اعتصم بهما فقد نجا ومن خالفهما فقد هلك» ألا هل بلغت أيها الناس؟ قالوا: 
نعم» قال: الهم اشهد. 


ثم قال صاحب كتاب «النشر والطي»: فلما كان في آخر يوم من أيام التشريق أنزل الله عليه #اذا 


.۷ سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) اخضلت الشيء: إذا بللته. «لسان العرب :٤‏ 2159. 
(۳) في المصدر: قال فصعد جبرئيل. 

.٠١ سورة المائدة:‎ )٤( 

(0) سورة يونس: .٠١‏ 

. في نسخة: فانصرفت عن رسول الله‎ )١( 
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جاء نصر الله والفتح) ‏ إلى آخرهاء فقال(ص): نعيت إليّ نفسي» فجاء الى مسجد الخيف فدخله 
ونادى: الصلاة جامعة» فاجتمع الناس فحمد الله وأثنى عليه» وذكر خطبتهء ثم قال فيها: أيها الناس إني 
تارك فيكم الثقلين: الثقل الأكبر كتاب الله عز وجل طرف بيد الله تعالى وطرف بأيديكم فمسكوا به 
والثقل الأصغر عترتي أهل بيتي» فإنه قد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض 
كاصبعي هاتين ‏ وجمع بين سبابتيه ‏ ولا أقول كهاتين ‏ وجمع بين سبابته والوسطى ‏ فتفضل هذه 
على هذه. 

قال مصئّف كتاب «النشر والطي»: فاجتمع قوم وقالوا: يريد محمد(ص) أن يجعل الإمامة في أهل 
بیته» فخرج منهم أربعة ودخلوا الى مكة» ودخلوا الكعبة وكتبوا فيما بينهم إن أمات الله محمداً أو قتل لا 
0 هذا الأمر في أهل بيته» فأنزل الله تعالى «أم أبرموا آمراً فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم 


ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون» . 
أقول: فانظر هذا التدريج من النبي(ص) والتلطّف من الله تعالى في نصّه على مولانا علي صلوات 
الله عليه» فأول أمره بالمدينة» قال سبحأنه : «وأولو الأرحام ب بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من 


المؤمنين والمهاجرين) فنص على أن الأقرب الى النبي(ص) E‏ به من المؤمنين والمهاجرين» فعزل 
جل جلاله عن هذه الولاية المؤمنين والمهاجرين وخص بها أولي الأرحام من سيد المرسلين؟ ثم انظر 
كيف نزل جبرئيل بعد خروجه الى مكة بالتعيين على علي(ع)؟ فلما راجع النبي(ص) وأشفق على قومه 
من حسدهم لعليَّ(ع) كيف عاد الله جل جلاله أنزل: إنما وليكم الله ورسوله) “ وكشف عن علي(ع) 
بذلك الوصف ثم انظر كيف مال النبي الى التوطئة بذكر أهل بيته بمنى» ثم عاد ذكرهم في مسجد 
الخيف . 

ثم ذكر صاحب كتاب «النشر والطي» توجههم الى المدينة ومراجعة رسول الله(ص) مرة بعد مرة لله 
جل جلاله» وما تكرّر من الله تعالى الى رسول اله(ص) في ولاية علي(ع)ء قال حذيفة: وأدن النبي(ص) 
بالرحيل نحو المدينة فارتحلناء ثم قال صاحب كتاب «النشر والطي»: فنزل جبرئيل على النبي(ص) 
بضجنان في حجة الوداع باعلان علي» د ثم قال صاحب الكتاب: فخرج رسول الله(ص) حتى نزل 
الجحفةء فلم زل القوم وأخذوا ناهم انه جبرتل فأمره أن يقوم بعلياع) فقال: يا رب إن قومي 
حديثو عهد بالجاهلية » فمتى أفعل هذا يقولوا: فعل بابن عمه. 
)١(‏ سورة النصر: .١‏ 


زفق سورة الزخرف: .A*‏ 
(۳) سورة المائدة: ٥١‏ . 
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أقول: وزاد فى الجحفة أبو سعيد مسعود بن ناصر السجستانى فى كتاب الدراية فقال باسناده عن 
علط ف إلى قل اس يو فيان نال لجا خرح الى( )في ختجة الداع قزل جحقة اناد ريل فأمره 
أن يقوم بعلي(ع)» قال: ألستم تزعمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله» 
قال(ص): فمن كنت مولاه فعلي مولاه؛ اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وأحب من أحبه» وأبغض 
من أبغضهء وانصر من نصره» وأعن من أعانه؛ قال ابن عباس: وجبت والله في أعناق الناس . 

أقول: وسار النبي(ص) من الجحفة» قال مسعود السجستاني: في كتاب الدراية باسناده الى عبد 
الله بن عباس أيضاً قال: أمر رسول الله(ص) أن يبلغ ولاية علي(ع) فأنزل الله تعالى يا أيها الرسول بلغ 
ما أنزل اليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس» . 


يقول رضي الدين ركن الإسلام أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد الطاوس 
أمذه الله بعناياته وأيّده بكراماته: اعلم أن موسى نبي الله راجع الله تعالى في ابلاغ رسالته وقال في 
مراجعته : إن قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون» 27 وإنما كان قتل نفساً واحدة» وأما علي بن أبي 
طالب(ع) فإنه كان قد قتل من قريش وغيرهم من القبائل قتلى كل واحد منهم يحتمل مراجعة النبي(ص) 
لله جل جلاله في تأخير ولاية مولانا علي(ع) وترك اظهار عظيم فضله وشرف محله» وكان النبي(ص) 
شفيقاً على أمته كما وصفه الله جل جلاله» فأشفق عليهم من الامتحان باظهار ولاية علي(ع) في أوان» 
ويحتمل أن يكون الله عز وجل أذن للنبي(ص) في مراجعته ليظهر لأمته أنه ما آثره لمولانا علي(ص» وإنما 
لله جل جلاله آثره كما قال: اما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيّ يوحى) ‏ . 


قال صاحب كتاب النشر والطي في تمام حديثه ما هذا لفظه: فهبط جبرئيل(ع) فقال: اقرأ: يا 
أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك) الآية» وقد بلغنا غدير خم في وقت لو طرح اللحم فيه على 
الأرض لانشوى» وانتهى الينا رسول الله(ص) فنادى: الصلاة جامعة» ولقد كان أمر علي(ع) أعظم عند 
الله مما يقذرء فدعا المقداد وسلمان وأبا ذر وعمار فأمرهم أن يعمدوا إلى أصل شجرتين فيقموا ما 
تحتهما فکسحوه» وأمرهم أن يضعوا الحجارة بعضها على بعض كقامة رسول اشه(ص)» وأمر بثوب 
فطرح عليه» ثم صعد النبي (ص) المنبر ينظر يمنة ويسرة» وينتظر اجتماع الناس اليه» فلما اجتمعوا 
فقال: 

الحمد لله الذي علا في توحّده ودنا في:تفرده ‏ إلى أن قال : أقرٌ له على نفسي بالعبودية» وأشهد 
)١(‏ سورة المائدة: 519 . 


)۲( سورة القصص : FY‏ 
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له بالربوبية» وأؤذي ما أوحى إلي حذار إن لم أفعل أن تحل بي قارعة؛ أوحى الي يا أيها الرسول بلغ 
ما أنزل اليك من ربك الآية» معاشر الناس ما قصرت في تبليغ ما أنزله الله تبارك وتعالى» وأنا أبين لكم 
سبب هذه الآية : إن جبرئيل هبط إليّ مراراً أمرني عن السلام أن أقول في المشهد وأعلم الأبيض والأسود 
أن علي بن أبي طالب أخي وخليفتي والإمام بعدي» أيها الناس علمي بالمنافقين الذين يقولون بألسنتهم 
ما ليس في قلوبهم ويحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم وكثرة أذاهم لي مرة سمُوني أذناً لكثرة ملازمته اياي 
واقبالي عليه» حتى أنزل الله «ومنهم الذن يؤذون النبي ويقولون هو آذن) ”'' محيط» ولو شئت أن أسمّي 
القائلين بأسمائهم لسميت» واعلموا أن الله قد نصبه لكم ولياً وإماماً مفترضاً طاعته على المهاجرين 
والأنصارء وعلى التابعين» وعلى البادي والحاضر» وعلى العجمي والعربي؛ وعلى الحر والمملوك 
وعلى الكبير والصغير» وعلى الأبيض والأسودء وعلى كل موحد» فهو ماض حكمهء جائز قوله» نافذ 
أمرهء ملعون من خالفه» مرحوم من صدّقه؛ معاشر الناس تدبروا القرآن وافهموا آياته ومحکماته» ولا 
را متشابه:: توا لا يوضع تقشيرة إلا الدي آنا اد رياه ورائعها بدي» ومعلمكم أن من كنت مولاه 
فهو مولاه» وهو علي. معاشر الناس إن علياً والطيبين من ولدي من صلبه هم الثقل الأصغرء والقرآن 
الثقل الأكبر» لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» ولا تحلّ إمرة المؤمنين لأحد بعدي غيره. 

ثم ضرب بيده الى عضده فرفعه على درجة دون مقامه» متيامناً عن وجه رسول الله(ص) فرفعه بيده 
وقال: أيها الناس من أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: الله ورسولهء فقال(ص): ألا من كنت مولاه فهذا 
على مولاه» اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وانصر من نصرهء واخذل من خذلهء إنما أكمل الله 
لكم دينكم بولايته وامامته» وما نزلت آية خاطب به المؤمنين إلا بدأ به ولا شهد الله بالجنة في «هل 
أتى» إلا لهء ولا أنزلها في غيره» ذرية كل نبي من صلبه وذريتي من صلب علي» لا يبغض علياً إلا شقي 
ولا يوالي علياً إلا تقي» وفي علي نزلت «والعصر» وتفسيرها: ورب عصر القيامة إن الإنسان لفي 
خسر» أعداء آل محمدطالا الذين آمنوا» بولايتهم «وعملوا الصالحات) بمواساة اخوانهم «وتواصوا 
بالصبر) في غيبة غائبهم . 

معاشر الناس آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل» أنزل الله النور في ثم في علي ثم النسل منه إلى 
المهديّ الذي يأخذ بح الله؛ معاشر الناس إني رسول الله قد خلت من قبلي الرسلء» ألا إن علياً 
الموصوف بالصبر والشكرء ثم من بعده من ولده من صلبه؛ مغاشر الناش قد حل من اقل ار 
الأولين» أنا صراط الله المستقيم الذي أمركم أن تسلكوا الهدى اليه؛ ٿم علي من بعدقء ثم ولدي من 


rv /\YY 


صلبه أئمة يهدون بالحق» اني قد بينت م وفهمتكم» هذا علي يفهمكم بعدي 2 ألا وإني عند انقطاع Tv /\r‏ 
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خطبتي أدعوكم الى مصافحتي على بيعته» والإقرار له بولایته» ألا اني بايعت لله وعليٌ بايع لي» وأنا 


آخذكم بالبيعة له عن الله إفمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً 


.  »ًاميظع‎ 


معاشر الناس أنتم أكثر من أن تصافحوني بكف واحدة» قد أمرني الله أن آخذ من ألسنتكم الإقرار 
بما عقّدتم الإمرة لعلي بن أبي طالب» ومن جاء من بعده من الأئمة مني ومنه على ما أعلمتكم أن ذريتي 
من صلبه» فليبلغ الحاضر الغائب» فقولوا سامعين مطيعين راضين لما بلغت عن ربك: نبايعك على ذلك 
بقلوبنا وألسنتنا وأيديناء على ذلك نحيا ونموت ونبعث» لا نغير ولا نبدّل» ولا نشك ولا نرتاب» أعطينا 
با الله واياك وعلياً والحسن والحسين والأئمة الذين ذكرت كلّ عهد وميثاق من قلوبنا وألسنتناء لا 
نبتغي” بذلك بدلاً؛ ونحن نؤدي الى كل من رأينا؛ فبادر الناس بنعم نعم سمعنا وأطعنا أمر الله رسوله 
آمنا به بقلوبناء وتداكوا”” على رسول الله وعلي بأيديهم إلى أن صليت الظهر والعصر في وقت واحدء 
وباقي ذلك اليوم إلى أن صليت العشاءان في وقت واحد» ورسول الله(ص) يقول كلما أتى فوج : «الحمد 
لله الذي فضلنا على العالمين؟. 


فصل: وأما ما رواه مسعود بن ناصر السجستاني في صفة نص النبي(ص) على مولانا علي(ع) 
بالولاية فإنه مجلد أكثر من عشرين كراساً» وأما الذي ذكره محمد بن جرير صاحب التاريخ في ذلك فإنه 
مجلّدء وكذلك ما ذكره أبو العباس بن عقدة وغيره من العلماء وأهل الروايات فإتها عدّة مجلّدات. 


فصل : وأما ما جرى من اظهار بعض من حضر في يوم الغدير لكراهة نص النبي(ص) على مولانا 
Ba‏ ا ا ا SS‏ فلما اجتمعوا قام 
وهو متوسد على يد علي بن أبي طالب(ع) فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إنه قد كرهت 
ا ل 0 ثم قال: لكن علي بن أبي 
طالب أنزله الله مني بمنزلتي منهء فرضي الله عنه كما آنا راض عنه» ا ل 
شيئاً؛ ثم رفع يديه فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؛ قال: فابتدر 
الناس الى رسول الله(ص) يبكون ويتضرعون ويقولون يا رسول الله ما تنحينا عنك إلا كراهية أن نثقل 
عليك» فنعوذ بالله من سخط رسوله» فرضي رسول الله عنهم عند ذلك . 
)١(‏ سورة الفتح: ٠١‏ 
(۲) في المصدر: ونحن لا نبتغي. 
(۳) تداك عليه القوم: ازدحموا عليه. «لسان العرب :٤‏ ۳۸۲». 


ج۱ في أخبار الغدير 1 


أقول: روى السيد في الطرائف “ وابن بطريق في العمدة ”"“ عن ابن المغازلي باسناده الى 
جابر بن عبد الله أن رسول اله(ص) نزل بخمء فتنحى الناس عنه» فأمر علياً فجمعهم» إلى آخر الخبر. 

ثم قال في الإقبال: 

فصل: وقال مصئّف كتاب «النشر والطي»: قال أبو سعيد الخدري: فلم ننصرف حتى نزلت هذه 
الآية (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينأ© فقال رسول الله(ص): 
الحمد لله على كمال الدين وتمام النعمة ورضى الربٌ برسالتي وولاية علي بن أبي طالب ونزلت «اليوم 
يئس الذين كفروا من دينكم) " الآية» قال صاحب الكتاب: فقال الصادق(ع): يئس الكفرة وطمع 
الظلمة . 

قلت أنا: وقال مسلم في صحيحه باسناده الى طارق بن شهاب قال: قالت اليهود لعمر: لو علينا 
معشر اليهود نزلت هذه الآية «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمني ورضيت لكم الإسلام 
دينا) نعلم اليوم الذي أنزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيداً؛ وروى نزول هذه يوم الغدير جماعة من 
المخالفين ذكرناهم في الطرائف“؛ وقال مصئّف كتاب النشر والطي ما هذا لفظه: 

فصل : وروي أن الله تعالى عرض علياً على الأعداء يوم الابتهال فرجعوا عن العداوة» وعرضه على 77/١١6‏ 
الأولياء يوم الغدير فصاروا أعداء فشتان ما بينهما؟ وروى أبو سعيد السمان باسناده أن ابليس أتى رسول 
اله(ص) في صورة شيخ حسن السمت فقال: يا محمد ما أقلّ من يبايعك على ما تقول في ابن عمك 
علي!؟ فأنزل الله «ولقد صدّق عليهم ابليس ظنه فاتّبعوه إلا فريقاً من المؤمنين) ”* فاجتمع جماعة من 
المنافقين الذين نكثوا عهده فقالوا: قد قال محمد بالأمس في مسجد الخيف ما قال وقال ها هنا ما قال» 
فإن رجع الى المدينة يأخذ البيعة له» والرأي أن قل محهداً قبل أن يتغل العدينة؛ فلما كان في تلك 
الليلة قعد له(ص) أربعة عشر رجلاً في العقبة ليقتلوه ‏ وهي عقبة بين الجحفة والأبواء ‏ فقعد سبعة عن 
يمين العقبة وسبعة عن يسارها لينفروا ناقته» فلما أمسى رسول الله«اص) صلى وارتحل» وتقدم أصحابه 
وكان على ناقة ناجية فلمًا صعد العقبة ناداه جبرئيل: يا محمّد إن فلاناً وفلاناً» وسماهم كلهم وذكر 
صاحب الكتاب أسماء القوم المشار اليهم ثم قال: قال جبرئيل: يا محمد هؤلاء قد قعدوا لك في العقبة 
ليختالوك» فنظر رسول اله(ص) إلى من خلفه فقال: من هذا خلفي؟ فقال حذيفة بن اليمان: أنا حذيفة يا 


. ۲٠۹ ح‎ ۱٤١ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف:‎ )١( 
.١٤١ العمدة: لا١٠ ح‎ )۲( 

(۳) سورة المائدة: ۳. 

.۲١ سورة سبأ:‎ )٤( 

(0) في المصدر: لا نرد. 
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10٦‏ تاريخ الإمام أمير المؤمنين ع( ج۱ 


رسول الله قال(ص): سمعت ما سمعناه؟ قال: نعم» قال: اکتم» ثم دنا منه فناداهم بأسمائهم وأسماء 
آبائهم» فلما سمعوا نداء رسول اله(ص) مروا ودخلوا في غمار الناس وتركوا رواحلهم وقد كانوا عقلوها 
داخل العقبة» ولحق الناس برسول الله(ص) وانتهى رسول اله(ص) إلى رواحلهم فعرفهاء فلما نزل قال: 
ما بال أقوام تحالفوا في الكعبة إن أمات الله محمداً أو قتل لا يرد" هذا الأمر الى أهل بيته ثم هموا بما 
هموا به؟ فجاؤوا إلى رسول الله(ص) يحلفون نهم لم يهموا بشيء من ذلك! فأنزل الله تبارك وتعالى 
(يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهمّوا بما لم ينالوا» ”" الآية”" . 

فصل: وبلغ أمر الحسد لمولانا عليَّ(ع) على ذلك المقام والإنعام الى بعضهم الهلاك 
والاصطلام““! فروى الحاكم عبيد الله بن عبد الله الحسكاني في كتاب «دعاء الهداة الى أداء حق 
الموالاة» وهو من أعيان رجال الجمهور فقال: قرأت على أبي بكر محمد بن محمد الصيدلاني فأقر به؛ 
حدثكم أبو محمد عبد الله بن أحمد بن جعفر الشيباني» حدثنا عبد الرحمان بن الحسين الأسدي» حدئنا 
ابراهيم بن الحسين الكسائي» حدثنا الفضل بن دكين» حدثنا سفيان بن سعيد» حدثنا منصور بن ربعي» 
عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول اله(ص) لعلي(ع): من كنت مولاه فهذا علي مولاهء قام 
النعمان بن المنذر الفهري فقال: هذا شيء قلته من عندك أو شيء أمرك به ربك؟ قال: لا بل أمرني به 
ربي» فقال: اللهم أنزل علينا حجارة من السماء» فما بلغ رحله حتى جاءه حجر فأدماه» فخر ميتآء فأنزل 
لله تعالى #سأل سائل بعذاب واقع» 7 . 


أقول: وروى هذا الحديث الثعلبي في تفسيره للقرآن بأفضل وأكمل من هذه الرواية» وكذلك رواه 
صاحب كتاب «النشر والطي» قال: لما كان رسول اله(ص) بغدير خم نادى الناس فاجتمعواء فأخذ بيد 
علي(ع) وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه» فشاع ذلك في كل بلدء فبلغ ذلك الحارث بن النعمان 
الفهريّ فأتى رسول الله(ص) على ناقة له حتى أتى الأبطح» فنزل عن ناقته وأناخها وعقلهاء ثم أتى النبي 
وهو في ملاء من أصحابه قال: يا محمد أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقبلناه» 
وأمرئنا أن نصلي خمساً فقبلناه» وأمرتنا بالحج فقبلناهء ثم لم قرض بذلك حتى رفعت بضبع ابن عمك 
ففضّلته علينا وقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه» أهذا شيء من عندك أم من الله؟ فقال: والله الذي لا 
إله إلا هو إن هذا من اللهء فولى الحارث يريد راحلته وهو يقول: اللهم إن كان ما يقوله محمد حقاً 


.۷٤ سورة التوبة:‎ )١( 

(؟) هنا اسقط المصنف ما لا يحتاجه من الإقبال. 
(۳) اصطلمَ القوم: أبيدوا. «لسان العرب ۷: 2545. 
)٤(‏ سورة المعارج: .١‏ 

. ٤0۹ _ ٤٥۳ إقبال الأعمال:‎ )٥( 


oY 
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4 ' كتاب العدل وا معا 7 0 ج٣‏ 


من ب و و ا لواحي او U O E‏ 
من وجه لا يقبج منه؛ ولیس قوهم: إا م نضفه إلبه من وجه يقبح بشيء يعتمد؛ بل يجري جری قول من جوز عليه 
أن يكذب ويكون الكذب منه حسناً» ويدّعي مع ذلك صحّة معرفة السمع بأن يقول : إنّي | أضف إليه قبيحاً 
فيلزمني إفساد طريقة السمع »فلا كان من ذكرناه لا عذر له في هذا الكلام لم يكن للمخالف في الاستطاعة عذر 
بمثله . 

ونعود إلى تأويل الآي : آنا قول : (انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلّوا فلا بسنطبعون سبلا فليس فيه ذكر 
للشيء الذي لا يقدرون عليه ولا بیان لهء وإنّها يصح ما قالوه لو بين لهم أنّبم لا يستطيعون سبيلاً إلى أمر معي فأمًا 
إذالم يذكر ذلك كذلك فلا متعلّق لهم . 

فإن فيل : فقد ذكر تعالى من قبل ضلاهم فيجب أن يكون المراد بقوله : (فلا يستطيعون سبيلاً» إلى مفارفة 
الضلال. ‏ .. 

قلنا: إن تعالى كا ذكر الضلال فقد ذكر ضرب المثل منهم ٠‏ فيجوز أن يريد أنبم لا يستطيعون سبيلاً إلى تحقيق ما 
ضربوه من الأمئال؛ وذلك غير مقدور عل الحقيقة ولا مستطاع , والظاهر أن هذا الوجه أوى لاله تعال حكى عنهم 
أتهم ضربوا له الأمثال» وجعل ضلاهم وأنهم لا يستطيعون السبيل متعلقا بها نفدم ذكره» وظاهر ذلك يوجب رجوع 
الارين جيعاً ليه » واب لوا برب الثل؛ ويم لا يستطيعون سبيلاً إلى تحقيق ما ضربوه من المثل» > على آنه تعال 
قد أخبر عنهم بأنْم ضلُواء وظاهر ذلك الإخبار عن ماضي فعلهم. فإن كان قوله : (فلا يستطيعون سبيلاً» يرجع 
إليه فيجب أن يدل على أ نهم لا يقدرون في المستقبل على ترك الماضي ؛ وهذا مما لا بخالف فيه ولیس فيه ما نأباه من 
أ هم لا يقدرون في المستقبل أو في الحال عل مفسارقة الضلال والخروج عنه وتعذّر تركه؛ وبعد('" فإذا لم يكن للآية 
ظاهر فلم صارو أن حملا تفي الاستطاعة عل مر كفو بأو إذ ملنا ذلك عل أمر ل یکلّفره؟ أو عل أنه اراد 
عر e‏ : إنْه لا يستطيعه 
ولا يقدر عليه ولا تمن منه ؛ ألا ترى أنْهم ولون : فلان لا يستطيع أن يكلّم فلاناً ولا ينظر إليه وما أشبه ذلك 
وإ غرضهم الاستتقال وشدة الكلفة رامشفة. 

فإن فيل : فإذا كان لا ظاهر للآية بشهد بمذهب المخالف فم المراد بها عندكم؟ قلنا : قد ذكر أبو عل أنَّ المراد 
1 تہم لا يستطيعون إلى ببان تكذيبه سبيلا لأنهم ضربوا الأمئال ظناً منهم بأنْ ذلك يبيّن كذبه» فأخبر تعالى أن ذلك 
ا لأنّ تكذيب صادق وإبطال حن ما لا تتعلّق به قدرة ولا تتناوله استطاعة . وقد ذكر أبو هاشم أنَّ المراد 
بالآية أ تهم لأجل ضلاهم بضرب ا ممل وكفرهم لا يستطيعون سبيلاً إلى الخبر الذي هو النجاة من العقاب والوصول إلى 
الثواب » زلیس يمكن عل هذا أن يقال : كيف لا يستطيعون سبيلاً إلى الخبر والهدى وهم عندكم قادرون عل الإيمان 
والتوبة؟ ومتى فعلوا ذلك استحقًّوا الشواب » ا بالقنااا انام عل الكت ل سول فم إل 
خير وهدی؛ و نما يكون هم سبيل إلى ذلك بأن يفارقوا ما هم عليه ٠‏ وقد يمكن أيضاً ني معنى الآبة ما تقدّم ذكره من 
أن ا مراد بنفي الاستطاعة عنهم أنّم مستثقلون للإيهان؛ لقا در مك سر ومسل عل ماده 
ذكره. 
(۲) الكهف E‏ : انك لا نستطيع تستطيع ر صرا. وند كتب خلفها كذا في كتاب الغرر للسید رحه اله . وذلك للاشتباء في الآية . رقد اشتبه 


محققوا دط؛ فرضحوا جملة كذا في كتاب الغرر للسيد رحه آله قبل كلامه : فأما قوله تعاى في قصة مرسى . .. علماً أن الكلام معصل لا قطع فيه . والأبة لي 
الامالي المطبوع صحيحة كما في المئن . 


ج1١‏ في أخبار الغدير 10۷ 


فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» فما وصل اليها حتى رماه الله بحجر فسقط على هامته 
وخرج من دبره ف V/V‏ 


بيان: ناقة ناجية ونجية : سريعة. 


8" اك: محمد بن ابراهيم» عن العباس بن الفضل» عن أبي ذرعة» عن كثير بن يحبى أبي 
مالك» عن أبي عوانة» عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عمرو بن وائلة» عن زيد بن أرقم 
قال: لما رجع رسول الله(ص) من حجة الوداع نزل بغدير خم ثم أمر بدوحات فقم ما تحتهن» ثم قال : 
كأني قد دعيت فأجبت» اني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله وعترتي» فانظروا كيف 
تخلفوني فيهماء فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوضء ثم قال: إن الله مولاي وأنا مولى كل مؤمن» 
ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب(ع) فقال: من كنت وليه فهذا وليهء اللهم وال من والاه وعاد من عاداف 
قال: قلت لزيد بن أرقم: أنت سمعته من رسول الله؟ قال: ما كان في الدوحات أحد إلا ورآه بعينه 


ك: محمد بن عمر الحافظ. عن عبد الله بن سليمان» عن أحمد بن معلى» عن يحيى بن حماد» 

_ شف: من كتاب محمد بن أبي الثلج باسناده قال: قال أبو عبد الله جعفر الصادق(ع)ء أنزل 
الله عز وجل على نبيّه(ص) بكراع الغميم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك» في علي «وإن لم 
تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس» فذكر قيام رسول الله بالولاية بغدير خم» قال: ونزل 
جبرئيل بقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً) 
بعلي أمير المؤمنين ‏ في هذا اليوم أكمل لكم معاشر المهاجرين والأنصار دينكم» وأتم عليكم نعمته» ۳۷/۱۳۸ 
ورضي لكم الإسلام ديناء فاسمعوا له وأطيعوا تفوزوا وتغنموا . 

۷ ساشي: عن زرارة بن أبي جعفر(ع) قال: آخر فريضة أنزلها الله الولاية #اليوم أكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فلم ينزل من الفرائض شيئاً بعدها حتى قبض الله 
شو 
)١(‏ كمال الدين وتمام النعمة: ۲۲۷ ب۲۲ ح۳٥‏ . 

(۲) كمال الدين وتمام النعمة: 511 ۲۲۸ ب۲۲ ح۳٥‏ . 
(۳) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين(ع): ۲۱۲ ب 58 
(:) تفسير العياشي ۳۲١ :١‏ ح١7‏ [سورة المائدة]. 
)٥(‏ تفسير العياشي ۱: ۳۲۲ ح٠۲‏ [سورة المائدة]. 
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۸ - شي: عن جعفر بن محمد الخزاعي عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله(ع) يقول لما نزل 
رسول الله عرفات يوم الجمعة أتاه جبرئيل فقال له يا محمد: إن الله يقرؤك السلام ويقول لك: قل لأمتك 
«اليوم أكملت لكم دينكم) بولاية علي بن أبي طالب «وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
ديناً» ولست أنزل عليكم بعد هذاء قد أنزلت عليكم الصلاة والزكاة والصوم والحج وهي الخامسة» 
ولست أقبل هذه الأربعة إلا به" . 


4 شي: عن ابن أذينة قال سمعت زرارة عن أبي جعفر(ع): إن الفريضة كانت تنزل ثم تنزل 
الفريضة الأخرى» فكانت الولاية آخر الفرائض» فأنزل الله تعالى: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فقال أبو جعفر(ع): يقول الله لا أنرل عليكم بعد هذه الفريضة 
فريضة . 

شي : عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله قال: تمام النعمة دخول الجئة”" . 


٠‏ شي: عن صفوان الجمّال قال: قال أبو عبد الله: لما نزلت هذه الآية بالولاية أمر رسول 
الله(ص) بالدوحات دوحات غدير خم فقممن”", ثم نودي: الصلاة جامعة» ثم قال: أيها الناس ألست 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى» قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه» رب وال من والاه وعاد من 
عاداه؛ ثم أمر الناس ببيعته» وبايعه الناس لا يجيء أحد إلا بايعه لا يتكلم » حتى جاء أبو بكر فقال: يا أبا 
بكر بايع علياً بالولاية» فقال: من الله أو من رسوله؟ فقال: من الله ومن رسولهء ثم جاء عمر فقال: بايع 
علياً بالولاية» فقال: من الله أو من رسوله؟ فقال: من الله ومن رسوله» ثم ثنّى عطفيه فالتفت”؟؟ فقال 
لأبي بكر: لشدّ ما يرفع بضبعي ابن عمّه؟ ثم خرج هارباً من العسكرء فما لبث أن أتى النبي (ص)“ 
فقال: يا رسول الله إني خرجت من العسكر لحاجة؛ فرأيت رجلاً عليه ثياب لم أر أحسن منه» والرجل 
من أحسن الناس وجهاً وأطيبهم ريحاًء فقال: لقد عقد رسول الله(ص) لعلي عقداً لا يحله إلا كافرء 
فقال: يا عمر أتدري من ذاك؟ قال: لاء قال: ذاك جبرئيل فاحذر أن تكون أول من تحله فتكفر؛ ثم قال 
أبو عبد الله(ع): لقد حضر الغدير اثنا عشر ألف رجل يشهدون لعلي بن أبي طالب(ع) فما قدر على أخذ 
حقهء وإن أحدكم يكون له المال وله شاهدان فيأخذ حقه إفإن حزب الله هم الغالبون) في علي(ع)” . 


)١(‏ تفسير العياشي :١‏ ۳۲۲ ح۲۲ [سورة المائدة]. 
0( تفسير العياشي :١‏ 757 ح۲۳ [سورة المائدة]. 
(۳) في المصدر: افقمت. 

(4) في المصدر: فالتقيا. 

(5) في المصدر: فما لبث أن رجع إلى النبي(ص). 
(5) تفسير العياشي ۳٣۷ :١‏ ح۳٤۱‏ . 
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۱ - شي: عن أبي صالح عن ابن عباس وجابر بن عبد الله قالا: أمر الله محمّداً أن ينصب علياً 
للناس ليخبرهم بولايته» فتخوف رسول الله(ص) أن يقولوا: جاء بابن عمهء وأن يطغوا في ذلك عليه 
فأوحى الله اليه «إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك 
من الناس) فقام رسول اله(ص) بولايته يوم غدير خر . 


۲ سا شي: عن حنان بن سدير» عن أبيه» عن أبي جعفر(ع) قال: لما نزل جبرئيل على رسول 
الله(ص) في حبّة الوداع باعلان أمر علي بن أبي طالب يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك) إلى 
آخر الآية قال: فمكث النبي(ص) ثلاثاً حتى أتى الجحفة» فلم يأخذ بيده فرقاً من الناس»ء فلما نزل 
الجحفة يوم الغدير في مكان يقال له مهيعة فنادى: الصلاة جامعة» فاجتمع الناس» فقال النبي(ص): من 
أولى بكم من أنفسكم؟ قال: فجهروا فقالوا: الله ورسولهء ثم قال لهم الثانية فقالوا: الله ورسولهء ثم 
قال لهم الثالثة فقالوا: الله ورسولهء فأخذ بيد علي(ع) فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه. وانصر من نصره واخذل من خذله» فإنه منى وأنا منه وهو منى بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نبي من بعدي . 1 1 

۳ - شي: عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله(ع) ابتداء منه : العجب يا أبا حفص لما لقي 
علي بن أبي طالب!!» إنه كان له عشرة آلاف شاهد لم يقدر على أخذ حقّه والرجل يأخذ حقّه بشاهدين» 
إن رسول اللهى(ص) خرج من المدينة حاجاً وتبعه خمسة آلاف» ورجع من مكة وقد شيّعه خمسة آلاف من 
أهل مكةء فلما انتهى الى الجحفة نزل جبرئيل بولاية علي(ع) وقد كانت نزلت ولايته بمنى وامتنع رسول 
الله من القيام بها لمكان الناس» فقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته والله يعصمك من الناس) مما كرهت بمنى» فأمر رسول الله(ص) فقمّت السمرات”" فقال رجل 
من الناس : أما والله ليأتينكم بداهية» فقلت لعمر: من الرجل؟ فقال: الحبشيٌ”؟. 

بيان : الحبشي هو عمر لانتسابه الى الصهاكة الحبشية. 

٤‏ - شي: عن زياد بن المنذر قال: كنت عند أبي جعفر محمد بن علي(ع)“ وهو يحذث 
الناس» فقام اليه رجل من أهل البصرة يقال له عثمئان الأعشى» كان يروي عن الحسن البصري» فقال: يا 
ابن رسول الله جعلت فداك ان الحسن البصري يحدثنا حديثاً يزعم أن هذه الآية نزلت في رجل ولا يخبرنا 


)١(‏ تفسير العياشي ٠ :١‏ ح٩٥۱‏ . وفيه: يقولوا: حامي ابن عمه وان تطغوا. 
(؟) تفسير العياشي "5١596 :١‏ ح۳١٠‏ . 

)۳( تقدم ان السمرة نوع شجر. 

. ٠١٤ح‎ 95١ :١ تفسير العياشي‎ )4( 

(0) في المصدر بعدها: بالأبطح . 
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من الرجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) تفسيرها: أتخشى 
الناس فالله يعصمك من الناس! فقال أبو جعفر(ع): ما له لا قضى الله دينه ‏ يعني صلاته ‏ أما أن لو 
شاء أن يخبر به خبر به» إن جبرئيل هبط على رسول الله(ص) فقال له: إن ربك تبارك وتعالى يأمرك أن 
تدل أمتك على صلاتهم» فدله على الصلاة واحتج بها عليه» فدل رسول الله(ص) أمته عليها واحتجّ بها 
عليهم؛ ثم أتاه فقال: إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تدل أمتك من زكاتهم على مثل ما دللتهم عليه من 
صلاتهم» فدله على الزكاة واحتج بها عليه» فدل رسول الله أمته على الزكاة واحتج بها عليهم» ثم أتاه 
جبرئيل فقال: إن الله تعالى يأمرك أن تدل أمتك من صيامهم على مثل ما دللتهم عليه من صلاتهم 
وزكاتهم شهر رمضان بين شعبان وشوال» يؤتى فيه كذا ويجتنب فيه كذاء فدله على الصيام واحتج به 
عليه» فدلٌ رسول اله(ص) أمته على الصيام واحتج به عليهم؟ ثم أتاه فقال: إن الله تبارك وتعالى يأمرك 
أن تدل أمَتك من وليهم؟”'' على مثل ما دللتهم عليه في صلاتهم وزكاتهم وصيامهم وحجُهم» قال: فقال 
رسول الله(ص): رب أمتي حديثو عهد بالجاهلية» فأنزل الله «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك 
وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) تفسيرها: أتخشى الناس فالله يعصمك من الناس؟ فقام رسول الله«اص) 
فأخذ بيد علي بن أبي طالب فرفعهاء فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من 


عاداه» وانصر من نصره واخذل من خذله» وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه”" . 


شي: عن أبي الجارودء عن أبي جعفر(ع) قال: لما أنزل الله على نبيّه «يا أيها الرسول بلغ 
ما أنزل اليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم 
الكافرين» قال: فأخذ رسول الله(ص) بيد علي(ع) فقال: يا أيها الناس إنه لم يكن نبي من الأنبياء ممن 
كان قبل" إلا وقد عمر ثم دعاه الله فأجابه» وأوشك أن أدعى فأجيب» وأنال؟ مسؤول وأنتم مسؤولون» 
فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت ما عليك» فجزاك الله أفضل ما جزى 
المرسلين» فقال: اللهم اشهد؛ ثم قال: يا معشر المسلمين ليبلغ الشاهد الغائب» أوصي من آمن بي 
وصذقني بولاية علي. ألا إن ولاية علي ولايتي» وولايتي ولاية ربي» عهداً عهده إلي ربي وأمرني أن 
أبلغكموه؛ ثم قال: هل سمعتم؟ ثلاث مرات يقولها ‏ فقال قائل: قد سمعنا يا رسول الل . 


A‏ م قال الإمام موسى بن جعفر(ع): إن رسول اه (ص) لما أوقف العالم أمير المؤمنين 


(۱) في المصدر: من حجهم . 

(۲) تفسير العياشي ۱ : 855751١‏ ح۹١٥۱‏ . 

(۳) في المصدر: ممن كان قبله. 

(:) في «أه: فأنا مسؤول. 

() تفسير العياشي ۳٣۳ ۳٣۲ :١‏ ح ٠١١‏ . سورة المائدة. 
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علي بن أبي طالب(ع) في يوم الغدير موقفه المشهور المعروف ثم قال: يا عباد الله انسبوني» فقالوا: أنت 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» ثم قال: أيها الناس ألست أولى بكم منكم 
بأنفسكم؟ فأنا مولاكم''' أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله» فنظر الى السماء وقال: اللهم 
اشهد يقول هو ذلك وهم يقولون ذلك ثلاثاً ‏ ثم قال: ألا من كنت مولاه وأولى به فهذا مولاه وأولى 
به اللهم وال من والاه وعاد من عاداهء وانصر من نصره واخذل من خذله» ثم قال: قم يا أبا بكر فبايع 
له بإمرة المؤمنين» فقام ففعل ذلك وبايع له ثم قال: قم يا عمر فبايع له بإمرة المؤمنين» فقام فبايع"» 
ثم قال بعد ذلك لتمام التسعة”" ثم لرؤساء المهاجرين والأنصار فبايعوا كلهم. فقام من بين جماعتهم 
عمر بن الخطاب وقال: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب» أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة؛ ثم 
تفرقوا عن ذلك وقد وكدت عليهم العهود والمواثيق» ثم إن قوماً من متمرديهم وجبابرتهم تواطؤوا بينهم 
إن كانت لمحمد(ص) كائنة لندفعن عن علي هذا الأمر ولا نتركته له“ فعرف الله ذلك من قبلهم» 
وكانوا يأتون رسول الله(ص) ويقولون: لقد أقمت علي“ أحبٌ خلق الله الى الله وإليك وإليناء كفيتنا به 
مؤونة الظلمة لنا والجائرين في سياستناء وعلم الله تعالى في قلوبهم خلاف ذلك من موالاة" بعضهم 
لبعض وإنهم على العداوة مقيمون ولدفع الأمر عن محقّه”'' مؤثرون» فأخبر الله عز وجل محمداً عنهم 
فقال: يا محمد #ومن الناس من يقول آمنا بالله) الذي أمرك بنصب علي إماماً وسائساً لأمتك ومدبراً 
«وما هم بمؤمنين» بذلك ولكنهم مواطؤون على هلاكك وهلاكه؛ يوطنون أنفسهم على التمرّد على علي 
إن كانت بك كائنة . 


قوله عز وجل: #بخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون» قال موسى بن 
وعاتبهم فاجتهدوا في الإيمان وقال أولهم: يا رسول الله ما اعتددت بشيء كاعتدادي بهذه البيعة» ولقد 
رجوت أن يفسح الله بها لي في الجنان"“ ويجعلني فيها من أفضل النزال والسكان؛ وقال ثانيهم: بأبي 
أنت وأمى يا رسول الله ما وثقت بدخول الجنة والنجاة من النار إلا بهذه البيعة» والله ما يسرني إن نقضتها 


)١(‏ في المصدر: بأنفسكم؟ مولاكم أولى. 

(۲) في المصدر: فبايع له بامرة المؤمنين. 

(۳) في أه: لتمام تسعة. 

(54) في المصدر: لثن كانت لمحمد(ص) كائنة ليدفعن هذا الأمر ولا يتركنه. 
(5) في المصدر: علينا. 

(7) في المصدر: من مواطأة. 

(۷) في المصدر: عن مستحقه. 

(۸) في المصدر: في قصور الجنان. 
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أو نكثت بعد ما أعطيت من نفسي ما أعطيت وإن لي طلاع”'' ما بين الثرى إلى العرش لالي رطبة وجواهر 
فاخرة؛ وقال ثالثهم: والله يا رسول الله لقد صرت من الفرح بهذه البيعة من السرور والفتح”' من الآمال 
في رضوان الله ما أيقنت أنه لو كانت علي ذنوب أهل الأرض كلها لمحصت عني”" بهذه البيعة» وحلف 
على ما قال من ذلك» ولعن من بلغ عنه رسول الله خلاف ما حلف عليه ثم تتابع بهذا الاعتذار““ من 
بعدهم من الجبابرة والمتمردين» فقال الله عز وجل لمحمد: «يخادعون الله يعني يخادعون رسول 
الله(ص) بابدائهه”2 خلاف ما في جوانحهم #والذين آمنوا) كذلك أيضاً الذين سيّدهم وفاضلهم علي بن 
أبي طالب(ع) ثم قال: «وما يخدعون إلا أنفسهم» وما يضرون بتلك الخديعة إلا أنفسهم. فالله غنيّ 
عنهم وعن نصرتهم» ولولا امهاله لما قدروا على شيء من فجورهم وطغيانهم «وما يشعرون) أن الأمر 

كذلك» وأن الله يطلع نبيه على نفاقهم وكذبهم وكفرهم» ويأمره بلعنهم في لعنة الظالمين الناكثين» وذلك 
اللعن لا يفارقهم» في الدنيا يلعنهم خيار عباد الله وفي الآخرة يبتلون بشدائد عذاب الله . 


قوله عز وجل: في قلوبهم مرضء فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون» قال 
موسى بن جعفر(ع): إن رسول الله(ص) لما اعتذر اليه هؤلاء بما اعتذروا تكرم عليهم بأن قبل ظواهرهم 
ووكّل بواطنهم الى ربهم. لكن جبرئيل أتاه فقال: يا محمد إن العليّ الأعلى يقرؤك السلام ويقول:ٍ 
أخرج هؤلاء المردة الاين اتضل بك عنهع في على زوك انه وتوطيتهم ويم على اله علدا 
ليظهر من العجائب ما أكرمه الله به من طواعية الأرض والجبال رالجناء لك ونان ما خلن اق لما اف 7 
موقفك وأقامه مقامك» ليعلموا أن ولي الله علياً ني عنهم» وأنه لا يكف عنهم انتقامه إلا بأمر الله 
الذي له فيه» وفيهم التدبير الذي بالغه بالحكمة التي هو عامل بها وممض لما يوجبها. 


يأ امو 


دار 
ای 


تیل 


0 


فأمر رسول اله(ص) الجماعة الذين اتصل به عنهم ما اتصل في أمر علي (ع) (ك|لمواطاة 7 1 ار 


مخالفته بالخروج» ف ےک يا علي إن الله جل وعلا 


انر 


أمر هؤلاء بنصرتك ومساعدتك والمواظبة على خدمتك والجد في طاعتك» فإن أطاعوك فهو خير لهمء رمن 


يصيرودت في جنان الله ملوكاً خالدين ناعمين » وان خالفوك فهو شر لهم يصيرون في جهتم خالدين 


)١(‏ في نسخة: وان لي طلاع. 

 )۲(‏ في المصدر: والفسح. 

(۳) في المصدر: كلها علي لمحصنت عني. 
(4) في المصدر: هذا الاعتذار. 

(5) في المصدر: بايمانهم. 

»( في المصدر: انتقامه منهم . 

(۷) في المصدر: لما استقر. 


لرره را ره 
کس ڑب 


ج١1‏ في أخبار الغدير 1 


معذّبين؛ ثم قال رسول الله(ص) لتلك الجماعة: اعملوا نكم إن أطعتم علياً سعدتم. وإن خالفت © 
شقيتم» وأغناه الله عنكم بمن سيريكموه وبما سيريكموه. 


ثم قال رسول الله(ص): يا علي سل ربك بجاه محمد وآله الطيبين الذي أنت بعد محمد سيدهم أن 
يقلب لك هذه الجبال ما شئت» فسأل ربه تعالى ذلك فانقلبت فضةء ثم نادته الجبال: يا علي ويا وصي 
رسول رب العالمين إن الله قد أعذنا لك إن أردت انفاقنا في أمركء فمتى دعوتنا أجبناك لتمضي فينا 
حكمك وتنقّذ فينا قضاءك» ثم انقلبت ذهباً كلها" وقالت مقالة الفضةء ثم انقلبت مسكاً وعنبراً وعبيراً 
وجواهر ويواقيت» وكل شيء منها ينقلب اليه فنادته: يا أبا الحسن يا أخا رسول الله نحن المسخرات 
لك ادعنا متى شئت لتنفقن فيما شئت نجبك ونتحول لك الى ما شئت» ثم قال رسول الله(ص): يا علي 
سل الله بمحمد وآله الطاهرين الذين أنت سيدهم بعد محمد رسول الله أن يقلب أشجارها لك رجالاً 
شاكين الأسلحة"'. وصخورها أسوداً ونموراً وأفاعى» فدعا الله على بذلك فامتلات تلك الجبال 
والهضبات وقرار الأرض من الرجال الشاكين“ السلاح الذين لا يفي بالواحد منهم عشرة آلاف من الناس 
المعهودين ومن الأسود والنمور والأفاعي حتى طبقت تلك الجبال والأرضون والهضبات» کل ينادي : يا 
على يا وصي رسول الله نحن قد سخرنا الله لك وأمرنا باجابتك كلما دعوتنا الى اصطلام كل من سلطتنا 
عليه» فمتى شئت فادعنا نجبك» وما شئت فامرنا به نطعك . 


يا علي يا وصي رسول الله إن لك عند الله من الشأن العظيم ما لو سألت الله أن يصير لك أطراف 
الأرض وجوانبها هيئة واحدة كصرة كيس لفعل؛ أو يحط لك السماء الى الأرض لفعل» أو يرفع لك 
الأرض الى السماء لفعلء أو يقلب لك ما في بحارها الأجاج ماء عذباً أو زثبقاً أو بان“ أو ما شئت من 
أنواع الأشربة والأدهان لفعل» ولو شئت أن يجمد البحار أو يجعل سائر الأرض هي البحار لفعل» لا 
يحزنك تمرد هؤلاء المتمردين وخلاف هؤلاء المخالفين» فكأنهم بالدنيا قد انقضت عنهم كأن لم يكونوا 
فيهاء وكأنهم بالآخرة إذا وردت عليهم كأن لم يزالوا فيهاء يا علي ان الذي أمهلهم مع كفرهم وفسقهم 
في تمردهم عن طاعتك هو الذي أمهل فرعون ذا الأوتاد ونمرود بن كنعان ومن ادعى الإلهية من ذوي 
الطغيان وأطغى الطغاة ابليس رأس أهل الضلالات» ما خلقت أنت ولا هم لدار الفناء» بل خلقتم لدار 





(1) في المصدر: وان خالفتموه. 
(؟) في المصدر: ذهباً أحمر كلها. 
(۳) في المصدر: شاكي الأسلحة. 
)٤(‏ في المصدر: الشاكي. 

)٥(‏ البان: نوع شجر معروف. 
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البقاء» ولكنكم تنتقلون”'' من دار إلى دار» ولا حاجة بربك إلى من يسوسهم ويرعاهم» ولكنه أراد 
تشريفك عليهم وابانتك بالفضل فيهم» ولو شاء لهداهم. 

قال: فمرضت قلوب القوم لما شاهدوا ذلك مضافاً إلى ما كان من مرض أجسامهم له" ولعلي بن 
أبي طالب(ع)ء فقال الله عند ذلك : في قلوبهم مرض) أي في قلوب هؤلاء المتمردين الشاكين الناكثين 
لما أخذت عليهم من بيعة عليّ(ع) «فزادهم الله مرضاً بحيث تاهت له قلوبهم جزاء بما أريتهم من هذه 
الآيات والمعجزات «ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون) محمداً ويكذبون في قولهم إا على العهد 
والبيعة مقيمون. 

قوله عز وجل: #وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إِنْهم هم 
المفسدون ولكن لا يشعرون4 قال الإمام(ع): قال العالم موسى بن جعفر(ع): إذا قيل لهؤلاء الناكثين 
للبيعة في يوم الغدير: لا تفسدوا في الأرض باظهار نكث البيعة لعباد الله المستضعفين فتشوشون عليهم 
دينهم وتحيرونهم في مذاهبهم «قالوا إنما نحن مصلحون» لأننا لا نعتقد دين محمد ولا غير دين 
محمد(ص) ونحن في الدين متحيرون فنحن نرضى في الظاهر بمحمد باظهار قبول دينه وشريعته» 
ونقضي في الباطن على شهواتنا فنتمتّع ونتركه ونعتق”" أنفسنا من رق محمد(ص)» ونكقّها من طاعة ابن 
عمّه علىّء لكي إن أبْد أمره““ في الدنيا كنا قد توجهنا عنده. وإن اضمحل أمره كنا قد سلّمنا على 
أعدائه . 

قال الله عز وجل: ألا إنهم هم المفسدون) بما يفعلون أمور أنفسهم» لأن الله تعالى يعرف 
نبيّهى(ص) نفاقهم» فهو يلعنهم ويأمر المسلمين'" بلعنهم ولا يثق بهم أيضاً أعداء المؤمنين» لأنهم يظنون 
محل أهل الثقة. 

قوله عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم 
السفهاء ولكن لا يعلمون4 قال الإمام موسى بن جعفر(ع): وإذا قيل لهؤلاء الناكثين البيعة ‏ قال لهم 


. . في «أه والمصدر سقطت عبارة: ولكنكم من دار.‎ )١( 
. (؟) في المصدر: لما شاهدوا من ذلك مضافاً إلى ما كان من مرض جسدهم‎ 
في نسخة: ونتركه ونعتق.‎ )۳( 
في المصدر: ونفكها من طاعة ابن عمه علي لكي إن أديل.‎ )٤( 
وأديل لنا على أعدائنا: أي هزمناهم وأنتصرنا عليهم.‎ 
في المصدر: بما يقولون من أمور أنفسهم.‎ )5( 
في المصدر: ويأمر المؤمنين.‎ (0) 


ج16 في أخبار الغدير 11 





خيار المؤمنين كسلمان والمقداد وعمار وأبي ذر : آمنوا برسول الله وبعلي الذي وقفه موقفه وأقامه 
مقامه» وأناط مصالح الدين والدنيا كلها به فآمنوا بهذا النبي وسلموا لهذا الإمام وسلموا له ظاهرة 
وباطنة» كما آمن الناس المؤمنون كسلمان والمقداد وأبي ذر وعمارء قالوا فى الجواب لمن يفضون اليه 
لا لهؤلاء المؤمنين لأنهم لا يجسرون”'' على مكاشفتهم بهذا الجواب ولكتهم يذكرون لمن يفضون 
اليهم””' من أهليهم الذين يثقون بهم من المنافقين ومن المستضعفين أو من المؤمنين الذين هم بالستر 
عليهم واثقون بهم يقولون لهم: «أنؤمن كما آمن السفهاء) يعنون سلمان وأصحابه لما أعطوا علاً 
خالص ودهم ومحض طاعتهم. وكشفوا رؤوسهم بموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه؛ حتى إن اضمحل”" أمر 
محمد(ص) طحطحهه”؟ أعداؤه وأهلكهم سائر الملوك والمخالفين لمحمد(ص)ء أي فهم بهذا التعرُض 
لأعداء محمد(ص) جاهلون سفهاء . 


قال الله عز وجل: «ألا إِنْهم هم السفهاء) الأخقاء العقول والآراءء الذين لم ينظروا في أمر محمد 
حق النظر فيعرفوا نبوته» ويعرفوا به صحة ما ناطه بعلي(ع) من أمر الدين والدنياء حتى بقوا لتركهم تأمل 
حجج الله جاهلين؛ وصاروا خائفين من محمد وذويه ومن مخالفيهم. ولا يؤمنون أن ینقلب فيهلكون 57/148 
معه» فهم السفهاء حيث لا يسلم لهم بنفاقهم هذا لا محبة محمد والمؤمنين ولا محبة اليهود وسائر 
الكافرينء لأنهم به وبهم يظهرون لمحمد من موالاته وموالاة أخيه علي(ع) ومعاداة أعدائهم اليهود 
والنصارى والنواصب كما يظهرون لهم من معاداة محمد وعلي (عليهما السلام) ومعاداة أعدائهم وبهذا 
يقذرون أن نفاقهم معهم كنفاقهم مع محمد وعليء ولكن لا يعلمون أن الأمر ليس كذلكء فإنّ الله يطلع 
نبيه على أسرارهم فيخسأهم''' ويلعنهم ويسقطهه”" . 

تبيين: طلاع الشيء ‏ بالكسر ‏ ملؤه» والمراد بالبان دهنه وهو معروف. 

أقول: قال ابن الجوزي في كتاب المناقب: حديث في قوله(ص): من كنت مولاه فعلي مولاه؛ 
أخرجه أحمد بن حنبل في المسند والفضائل وأخرجه الترمذي أيضاًء فأمًا طريق أحمد فروى عن زاذان 
قال : سمع علياً ينشد الناس ة في الرحبة ويقول: أنشد الله رجلاً سمع رسول الله(ص) يقول يوم غدير خم: 





)١(‏ في المصدر: لمن يقصون اليه لا لهؤلاء المؤمنين لأنهم لا يجترؤن. 

(؟) في المصدر: لمن يقصون اليهم. 

(*) في المصدر: إذا اضمحل. 

)4( الطحطحة : تفريق الشيء اهلاكاً له. «لسان العرب ۸: 4178. 

)5( في المصدر : خائفين وجلين من محمد وذويه ومن مخالفيهم ولا يؤمنون ايهم يغلب 

(7) في المصدر: فيخنسهم . 

(۷) التفسير المنسوب الى الإمام العسكري (ع): ١2١1١١‏ ح 08 1۲ . والايات التي فيه من البقرة 4 ١۳‏ . 
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من كنت مولاه فعلي مولاه فقام ثلاثة عشر رجلا من الصحابة فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله(ص) يقول 
ذلك؛ وأما طريق الترمذي فكذلك وزاد فيه : «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» وأدر الحق معه كيفما 
دار وحيث دار٤‏ قال الترمذيٰ: هذا حديث حسن . 


وأما طريق الفضائل فقال أحمد» عن بريدة» عن أبيه قال: قال رسول الله«اص): من كنت مولاه 
فعليّ وليّه. وفي هذه الرواية: فقام بالرحبة ثلاثون رجلا أو خلق كثير فشهدوا له بذلك. وقال أحمد في 
الفضائل عن رباح بن الحارث قال: جاء رهط إلى أمير المؤمنين(ع) فقالوا: السلام عليك يا مولانا 
وكان بالرحبة ‏ فقال(ع): كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب؟ فقالوا: سمعنا رسول الله(ص) يقول 
يوم غدير خم : : من كنت مولاه فعليَ مولاه. قال رباح فقلت: من هؤلاء؟ فقيل لي : نفر من الأنصار فيهم 
أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله(ص) . 

أقول: ورواه ابن بطریق» عن عبد الله بن أحمدء عن أبيه » عن يحيى بن آدم» عن جيش بن 
الحارث بن لقيط ؛ عن رباح بن الحارث”" . 

ثم قال ابن الجوزي: وقال أحمد: حدثنا ابن نمير حدثنا عبد الملك» عن عطية العوفي قال: أتيت 
زيد بن أرقم فقلت له: إن ختناً لي حدّئني عنك في شأن علي بن أبي طالب(ع) يوم الغدير وأنا أحب أن 
أسمعه منك» فقال لي : إكم معشر أهل العراق فيكم ما فيكم» فقلت: ليس عليك مني بأس» فقال: نعم 
كنا بالجحفة فخرج رسول الله علينا ظهراً وهو آخذ بعضد علي ب بن أبي طالب(ع) فقال: أيها الناس ألستم 
تعلمون أني أولى بالناس من أنفسهم؟ قالوا: بلى» فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه ‏ قالها أربع 
مرات . 

مد: عبد الله بن أحمدء عن أبيه مثله”" . 

أقول: قال ابن الجوزي: وقال أحمد أيضاً: حدثنا عفّان. حدثنا حماد بن سلمةء حدثنا عدي بن 
زيد» عن عدي بن ثابت» عن براء بن عازب قال: كنا مع رسول الله(ص) في سفر فنزلنا بغدير خم فنودي 
فينا: الصلاة جامعة» وكسح لرسول اله(ص) بين شجرتين» فصلى بنا الظهر وأخذ بيد علي بن أبي 
طالب(ع) وقال: الهم من كنت مولاه فهذا مولاه» اللهم انصر من نصره واخذل من خذله؛ فقال عمر بن 
الخطاب: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. 


أقول: رواه السيد في الطرائف وابن بطريق في العمدة عن أحمد بن حنبل والثعلبي باسنادهما عن 


)١(‏ العمدة: 44 ف٤٠‏ ح8١١.‏ وفيه عن حنش بن الحرث بدلاً من جيش بن الحارث. 
(۲) العمدة: 96 ف١4‏ ح٠١٠‏ . 


ج٣‏ نفي الظلم والجور عنه تعالى؛ وإبطال الحبر والتفويض 110 


الملستقبل› ولا یدل على آنه غير مستطيع للصبر في ا حال أن يفعله في الثاني وقد يجوز أن بخرج في المستقبل من أن 
يستطيع ما هو في الحال مستطيع له. غير أن الآية نقتضي حلاف ذلك » لأله قد صبر عن المسألة أوفاتاً» وإن م 
يصبر عنها في جميع الاوقات فلم تنتف الاستطاعة للصبر عنه في جمع الأحوال المستقبلة ؟). 

على أنَّ امراد بذلك واضح» وأنه تعالى خبر عن استثقاله الصبر عن المسألة عا لا يعرف ولا يقف عليه لان مثل 
ذلك يصعب عل النفس ٠‏ وهذا يجد أحدنا إذا جرى بين يديه ما ينكره ويستبعده تنازعه نفسه إلى المسألة عنه 
والبحث عن حقيقته » ويثقل عليه الكفٌ عن الفحص عن أمرهء فلا حدث من صاحب مرسی (ع) ما پستنکر 
ظاهره استثقل الصبر عن المسألة عن ذلك . ويشهد هذا الوجه قوله تعالى : (وكيف تصير على مالم تحط به خيراً »0 
فبيّن أن العلّة في قلّة صبره ما ذكرناه دون غيره» ولو كان الأمر على ما ظنّوا لوجب أن يقول ١‏ رکف تس وآلت فين 
مطيق للصبر؟ . 


وأمّا قوله تعالی : (ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون» فلا تعلق هم بظاهره» لال السمع ليس بمعنى 
فيكون مقدوراً؛ لال الإدراك على المذهب الصحيح ليس بمعنى . ولو ثبت أنه معنى على ما يقوله أبو عل لكان أيضاً 
غير مقدور للعبد من حيث اختص"' القديم تعالى بالقدرة عليه . هذا إن اريد بالسمع الإدراكء وإن اريد به نفس 
الحاسّة فهي أيضاً غير مقدورة للعباد لال الجواهر وما تختص به الحواس من البيّنة والمعاني ليصمٌ به الإدراك ما ينفرد 
القديم تعالى بالقدرة عليه( فالظاهر لا حجّة لهم فيه . 


فإن قالوا : ولع المراد بالسمع كونهم سامعين» كأنّه نفى عنهم استطاعة أن يسمعوا . قلنا: هذا حلاف الظاهرء 
ولو ثبت أنَّ المراد ذلك لحملنا نفي الاستطاعة هاهنا على ما نقدّم ذكره من الاستثقال وشدة المشقّة كما يقول القائل : 


فلان لا يستطيع أن يراني ؛ ولا يقدر عل أن يكلّمني » وما أشبه ذلك » وهذا بين لمن تأمّله(5). 

وقال رضي الله عنه : إن سأل سائل عن قوله تعالى : (فال أتعبدون ما تنحتون * والله خلقکم وما تعملون)0) 
فقال: أليس ظاهر هذا القول يقتضي أنه خالق لأعمال العباد؟ لأنّ هما» هاهنا بمعنى «الّذي؛ فكأ قال: خلقكم 
وخلق أعمالكم . 

قلنا: قد حمل أهل الح هذه الآية على أنَّ المراد بقوله : وما تعملون أي وما تعملون فيه من الحجارة وا لخشب 
وغيرهما مما كانوا يتخذونه أصناماً ويعبدوبهاء قالوا: وغير منكر أن يريد بقوله : وما تعملون ذلك كا أنه قد أراد ما 
ذكرناه بقوله : «أتعبدون ما تنحتون) لاله لم برد ألكم تعبدون نحتكم الذي هو فعل لكم بل أراد ما تفعلون فيه 
النحت؛ كما قال تعالى في عصا موسى (ع) : تلقف ما يأفكون74" «وتلقف ما صنعوا)) وإنَّا أراد أنَّ العصا 
تلقف الحبال التي أظهروا سحرهم فيهاء وهي الي حلتها صنعتهم وإفكهم فقال: ما صنعوا وما يأفكون» وراد 
ما صنعوا فيه؛ وما يأفكون فيه » ومثله قوله تعالى : #يعملون له ما يشاء من محاريب وثمائيل وجفان 74 و إن أراد 


(1) في المصدر؛ جمع الاوقات المستفبلة . 

(۲) الکهف : 1۸ . 

(۴) ف آ: بمنص . 

(1)هكذا لي النسخ ٠‏ ولكن الصحيح كا في الأمالي المطبوع : لا يصح بها الإدراك فإنه ما ينفرد به الفديم تعالى في القدرة عليه . 
(6) أمالي الشريف المرئضى 4 :17/1 4/ م 714 مع فارق في الالفاظ . 

۹۱۔۹١‎ :تافاصلا)١(‎ 

(۷) الاعراف : ١١7‏ . والشعراء: 48 , 

(4) طه: 1۹ . 

(4) سبا: 17 
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البراء0” , 

ثم قال ابن الجوزي: اتفق علماء السير على أن قصة الغدير كانت بعد رجوع رسول الله من حجة 57/١6١‏ 
الوداع في الثامن عشر من ذي الحجة؛ وكان معه من الصحابة ومن الأعراب وممن يسكن حول مكّة 
والمدينة مائة وعشرون ألفا وهم الذين شهدوا معه حجة الوداع وسمعوا منه هذه المقالة» وقد أكثر 
الشعراء في يوم الغدير فقال حسان بن ثابت: 

قلت لممابغى العمدوعلينا حسبنارشاونعم الوكيل 

يوم قال النبي من كنت مولاه فهذام ولاه خطب جليل 

إنماقالهالر سول على الأمة مافيهق ول وقال وقيلٌ 


نفى عن عينك الأرق الهجوعا ومماتمتري عنهاالدموعا 

لدى الرحمان يشفع بالمثاني وكان ناأبو حسن شفيعا 

ويوم الدوح دوح غعديرخم أبان لهالولاية لوأطيعا 

ولكنالرجال تدافعموها فلم ر مئثللهاخطيرامنيعماً 

ولهذه الأبيات قصة عجيبة حكاها لي بعض اخواننا قال: أنشدت ليلة هذه الأبيات وت متفكراً لام 
فيهاء فنمت فرأيت أمير المؤمنين(ع) في منامي» فقال لي : أنشدني أبيات الكميتء أفنشدته إياهاء فلمًا 
أنهيتها قال(ع): 

فلم أرمشل ذاك اليوميوماً ولم أرمثله حقأًأضيعا 

قال: فانتبهت مذعوراً. 

وقال السيد الحميري: 


يابايع الأحرىبدنياه ليس به الم _وروالله 
من أين أبغضت علي الرضي وأحمد قد كانرضاه 


(۱( الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : 1١0١-4‏ ح۲ . العمدة: ۹۲ ف٤۱‏ ح۱۱۳ . 
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من الذي أحمدمن بينهم يومغديرالخمناواه؟ 
أقامهمن بين أصحابه وهم حواليەهضماه 


هذاعلي بن أبي طالب مولىئ لمن قدكنتمولاه 
فوالمن والاه ياذاالعلى وعادمن قد كان ععاده 


شي: عن جابر بن أرقم قال: بينا نحن في مجلس لنا وأخي زيد بن أرقم يحدثنا إذ أقبل 
رجل على فرسه عليه زي السفرء فسلم علينا ثم وقف فقال: أفيكم زيد بن أرقم؟ فقال زيد: أنا زيد بن 
أرقم فما تريد؟ فقال الرجل: أتدري من أين جئت؟ قال: لاء قال: من فسطاط مصر لأسألك عن حديث 
بلغني عنك تذكره عن رسول اله(ص)» فقال له زيد: وما هو؟ قال: حديث غدير خم في ولاية علي بن 
أبي طالب(ع)» فقال: يا ابن أخي إن قبل غدير خم ما أحدثك به: إن جبرئيل الروح الأمين(ع) نزل على 
رسول الله(ص) بولاية علي بن أبي طالب(ع) فدعا قوماً أنا فيهم فاستشارهم في ذلك ليقوم به في 
الموسمء فلم ندر ما نقول له» وبكى(ص) فقال له جبرئيل(ع): مالك يا محمد أجزعت من أمر الله؟ 
فقال: كلا يا جبرئيل ولكن قد علم ربي ما لقيت من قريش إذ لم يقروا لي بالرسالة حتى أمرني بجهادي» 
وأهبط الي جنوداً من السماء فنصروني؛ فكيف يقروا لعلي من بعدي؟ فانصرف عنه جبرئيل ثم نزّل عليه 
«فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك» . 

فلمًا نزلنا الجحفة راجعين» وضربنا أخبيتنا نزل جبرئيل بهذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل 
اليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله بعصمك من الناس4 فبينا نحن كذلك» إذ سمعنا رسول 
اله(ص) وهو ينادي: أيها الناس أجيبوا داعي الله أنا رسول الله فأتيناه مسرعين في شذة الحر» فإذا هو 
واضع بعض ثوبه على رأسه وبعضه على قدمه من الحرء وأمر بقم ما تحت الدوح» فقم ما كان ثمة من 
الشوك والحجارة» فقال رجل: ما دعاه إلى قم هذا المكان وهو يريد أن يرحل من ساعته إلا ليأتينكم 
اليوم بداهية» فلما فرغوا من القم أمر رسول الله(ص) أن يؤتى بأحلاس دوابنا وأقتاب إبلنا وحقائبناء 
فوضعنا بعضها على بعض» ثم ألقينا عليها ثوباً» ثم صعد عليها رسول الله؛ فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: 

يا أيها الناس إنه نزل علي عشية عرفة أمر ضقت به ذرعاً مخافة تكذيب أهل الإفك» حتى جاءني 
في هذا الموضع وعيد من ربي إن لم أفعل» ألا وإني غير هائب لقوم ولا محابٌ لقرابتي» أيها الناس من 
أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: الله ورسولهء قال: اللهم اشهد وأنت يا جبرئيل فاشهد حتى قالها ثلاثاً ثم 


. ۱۲ سورة هود:‎ )١( 
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أخذ بيد علي بن أبي طالب(ع) فرفعه اليه ثم قال: اللهم من كنت مولاه فعليّ مولاه» الهم وال من والاه 
وعاد من عاداه» وانصر من نصره واخذل من خذله ‏ قالها ثلاثاً ‏ ثم قال: هل سمعتم؟ فقالوا: اللهم 
بلی'» قال: فأقررتم؟ قالوا: بلى» ثم قال(ص): اللهم اشهد وأنت يا جبرئيل فاشهدء ثم نزل. 
فانصرفنا الى رحالنا وكان الى جانب خبائي خباء لنفر من قريش وهم ثلاثة» ومعي حذيفة بن اليمانء 
فسمعنا أحد الثلاثة وهو يقول: والله إن محمداً لأحمق إن كان يرى أن الأمر يستقيم لعلي من بعده! وقال 
آخر: أتجعله أحمق ألم تعلم أنه مجنون قد كاد أن يصرع عند امرأة ابن أبي كبشة؟ وقال الثالث: دعوه إن 
شاء أن يكون أحمق وإن شاء أن يكون مجنوناً! والله ما يكون ما يقول أبداً؛ فغضب حذيفة من مقالتهم» 
فرفع جانب الخباء فأدخل رأسه اليهم وقال: فعلتموها ورسول اله(ص) بين أظهركم ووحي الله ينزل 
عليكم! والله لأخبرنه بكرة بمقالتكم» فقالوا له: يا أبا عبد الله وإنك لههنا وقد سمعت ما قلنا؟ اكتم علينا 
فإن لكل جوار أمانةء فقال لهم: ما هذا من جوار الأمانة ولا من مجالسهاء ما نصحت لله ورسوله إن أنا 
طويت عنه هذا الحديث» فقالوا له: يا أبا عبد الله فاصنع ما شئت فوالله لنحلفن أنا لم نقل وإنك قد 
كذبت عليناء أفتراه يصدّقك ويكذبنا ونحن ثلاثة؟ فقال لهم : أما أنا فلا أبالي إذا أذيت النصيحة إلى الله 
وإلى رسوله» فقولوا ما شئتم أن تقولوا. 

ثم مضى حتى أتى رسول اله(ص) وعلي إلى جانب محتب” بحمائل سيفه» فأخبره بمقالة القوم» 
فبعث اليهم رسول الله(ص) فأتوه» فقال لهم: ماذا قلتم؟ فقالوا: والله ما قلنا شيئاًء فإن كنت بلغت عنا 
شيئاً فمكذوب علينا! فهبط جبرئيل بهذه الآية #يحلفون بالل ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد 
اسلامهم» ”" وقال عليَّ(ع) عند ذلك: ليقولوا ما شاءواء والله إن قلبي بين أضلاعي» وإِنْ سيفي لفي 
عنقي » ولئن هموا لأهمن. فقال جبرئيل للنبي(ص): اصبر للأمر الذي هو كائن» فأخبر النبي(ص) علياً 
بما أخبره به جبرئيل» فقال: إذاً أصبر للمقادير. 


قال أبو عبد الله(ع): وقال رجل من الملأ شيخ: لئن كنا بين أقوامنا كما يقول هذا لنحن أشر من 
الحميرء وقال آخر شاب إلى جنبه : لئن كنت صادقاً لنحن أشن من الحمير 2 . 


عن جعفر بن محمد الخزاعي عن أبيه: سمعت أبا عبد الله(ع) يقول: لما قال النبي(ص) ما 
قال في غدير خم وصاروا بالأخبية مر المقداد بجماعة منهم وهم يقولون: والله إن كنا أصحاب كسرى 
وقيصر لكتا في الخرّ والوشي والديباج والنساجات» وإنا معه في الأخشنين» نأكل الخشن ونلبس 
)١(‏ في المصدر: قالوا: اللهم نعم 
(۲) احتبئ على الشيء : حمله 
(۳) التوبة: .۷٤‏ 
)٤(‏ تفسير العياشي ۲: ٠٠۳‏ ح ۸٩‏ البراءة. 
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الخشن» حتى إذا دنا موته وفنيت أيامه وحضر أجله أراد أن يوليها علياً من بعده» أما والله ليعلمن» قال: 
فمضى المقداد وأخبر النبي(ص) به فقال: الصلاة جامعةء قال: فقالوا: قد رمانا المقداد فنقوم نحلف ° 
عليه قال: فجاؤوا حتى جثوا بين يديه فقالوا: بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله لا والذي بعثك بالحق 
والذي أكرمك بالنبوة ما قلنا ما بلخك» لا والذي اصطفاك على البشرء قال: فقال النبي(ص): إيسم الله 
الرحمن الرحيم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا» بك يا محمد 
ليلة العقبة «وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله) ‏ كان أحدهم يبيع الرؤوس وآخر يبيع 
الكراع وينقل القرامل فأغناهم الله برسوله» ثم جعلوا حذهم وحديدهم عليه! . 

قال أبان بن تغلب عنه(ع): لما نصب رسول الله(ص) عليا(ع) يوم غدير خم فقال: «من كنت 
مولاه فعلي مولاه؟ 0ل رجلان من فريش رؤوسهما وقالا: والله لا نسلم له ما قال بدا فأخبر 
النبي(ص) فسأل عما قالا فكذبا وحلفا بالله: ما قالا شيئأًء فنزّل جبرئيل على رسول الله(ص) «يحلفون 
بالله ما قالوا» الآية. . . قال أبو عبد الله(ع): لقد توليا وما تابا“ . 


بيان: قال الفيروز آبادي: كان المشركون يقولون للنبي(ص): ابن أبي كبشة» شبهوه بابن أبي 
كبشة رجل من خزاعة خالف قريشاً فى عبادة الأوثان» ار كن وی عات غا مكل 
أمّهء لأنه كان نزع اليه في الشبهء أل كته زوج علوم ال وقال: القرمل كجعفر شجر ضعيف بلا 
شوك» وكزبرج ما تشذه المرأة في شعرها”" . 

9 قب: الواحدي في أسباب نزول القرآن» باسناده عن الأعمش وأبي الجحاف عن عطية» عن 
أبي سعيد الخدري؛ وأبو بكر الشيرازي فيما نزل من القرآن في أمير المؤمنين(ع) بالاسناد عن ابن عباس ؛ 
والمرزباني في كتابه عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية «إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك( يوم 
غدير خم في علي بن أبي طالب(ع). 


تفسير ابن جريح وعطاء والثوري والتغلبي أنها نزلت في فضل علي بن أبي طالب(ع). 


ابراهيم الثقفي باسناده عن الخدري؛ وبريدة الأسلمي؛ ومحمد بن علي : أنها نزلت يوم الغدير في 


)١(‏ في : فيقوم . وفي. المصدر: فقوموا غلفه. 

(۲) سورة التوبة: .۷٤‏ 

(۳) في المصدر: فهم رجلان. 

(4) تفسير العياشي ۲: 1١1١#‏ ح 90 41. البراءة. 
)٥(‏ القاموس المحيط ۲: 797. 

(1) القاموس المحيط :٤‏ ۳۷. 
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عي 
تير اللي قال جر بن بجمدلع؟! معناه : بلغ ما أنزل اليك من ربك في فضل علي بن أبي 
طالب(ع)ء فلما ما نزلت هذه الآية أخذ النبي(ص) بيد علي فقال من كنت مولاه فعليّ مولاه. 

وعنه باسناده عن الكلبي نزل أن يبلغ فيه» فأخذ رسول الله(ص) بيد علي(ع) فقال: من كنت مولاه 
فعلي مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؛ فقوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك) 
فيه خمسة أشياء: كرامة وأمر وحكاية وعزل وعصمة» أمر الله نبيه أن ينصب علياً إماماًء فتوقف فيه 
لكراهته تكذيب القوم» فنزلت #فلعلك باخع نفسك) الآية» فأمرهم رسول الله أن يسلموا على علي(ع) 
بالإمرة» ثم نزل بعد أيام يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك» وجاء في تفسير قوله تعالى: 
إفأوحى الى عبده ما أوحى) ”*'' ليلة المعراج في علي(ع) فلما دخل وقته قال: بلغ ما أنزل اليه من رك 
وما أوحي أي بلغ ما أنزل اليك في علي(ع) ليلة المعراج. 
الله أكبر على اكمال الدين واتمام النعمة ورضى الرب برسالتي وولاية علي بن أبي طالب(ع) بعدي. رواه 
النطنزي في الخصائص . 

العياشي عن الصادق(ع) «اليوم أكملت لكم دينكم) بإقامة حافظه «وأتممت عليكم نعمتي) 
بولايتنا «ورضيت لكم الإسلام ديناً» أي تسليم النفس لأمرنا. 

الباقر والصادق (عليهما السلام): نزلت هذه الآية يوم الغدير» وقال يهودي لعمر: لو كان هذا 
اليوم فينا لاتخذناه عيداًء فقال ابن عباس : وأي يوم أكمل من هذا العيد؟. 

ابن عباس ان النبي(ص) توفي بعد هذه الآية بأحد وثمانين يوم" . 

بيان: أقول: هذا على ما رواه العامة من كون وفاة الرسول(ص) في ثاني عشر شهر ربيع الأول 
يكون نزول الآية بعد يوم الغدير بقليل. 

١‏ قب: السدي : لم ينزل الله بعد هذه الاية حلالة ولا حراماً وحج رسول اه(ص) في ذي 
الحجة والمحرم وقبض؛؟ وروي أنه لما نزل «إنما وليكم الله ورسوله» أمره الله تعالى أن ينادي بولاية 
علي(ع) فضاق النبي بذلك ذرعاً لمعرفته بفساد قلوبهم» فأنزل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك) ثم 
أنزل: #اذكروا نعمة الله عليكم» ثم نزل: «اليوم أكملت لكم دينكم» وفي هذه الآية خمس بشارات: 


)0( سورة النجم: 1۰ 


(۲) مناقب آل أبي طالب ۳: ۲۹ 


مقن 


وين 
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اكمال الدين واتمام النعمة ورضى الرحمان واهانة الشيطان ويأس الجاحدين قوله تعالى: #اليوم يئس 
الذين كفروا من دينكم» وفي الخبر: الغدير عيد الله الأكبر. 

ابن عباس: اجتمعت في ذلك اليوم خمسة أعياد: الجمعة والغدير وعيد اليهود والنصارى 
والمجوس» ولم يجتمع هذا فيما سمع قبله. وفي رواية الخدري أنه كان يوم الخميس. 

والعلماء يطبقون على قبول هذا الخبر» وإِنّما وقع الخلاف في تأويله» ذكره محمد بن اسحاق» 
وأحمد البلاذري» ومسلم بن الحجاجء وأبو نعيم الإصفهاني» وأبو الحسن الدارقطني» وأبو بكر بن 
مردويهء وابن شاهين» وأبو بكر الباقلاني» وأبو المعاني الجويني» وأبو اسحاق الثعلبي» وأبو سعيد 
الخركوشي» وأبو المظمّر السمعاني» وأبو بكر بن شيبة» وعلي بن الجعدء وشعبة» والأعمش» وابن 
عباس» وابن الثلاج» والشعبي» والزهري» والاقليشيٌ”؟, وابن البيع» وابن ماجةء وابن عبد ربهء 
والألكاني» وأبو يعلى الموصلي من عدّة طرق» وأحمد بن حنبل من أربعين طريقاًء وابن بطة من ثلاث 
وعشرين طريقاً» وابن جرير الطبري من نيف وسبعين طريقاً في كتاب الولاية» وأبو العباس بن عقدة من 
مائة وخمس طرق» وأبو بكر الجعابي من مائة وخمس وعشرين طريقاً؛ وقد صف علي بن هلال المهلبي 
كتاب الغدير» وأحمد بن محمد بن سعيد كتاب من روى غدير خم» ومسعود الشجري كتاباً فيه رواة هذا 
الخبر وطرقهاء واستخرج منصور اللآتي الرازي في كتابه أسماء رواتها على حروف المعجم. 


وذكر عن صاحب الكافي أنه قال: روى لنا قصة غدير خم القاضي أبو بكر الجعابي» عن أبي بكر؛ 
وعمر وعثمان» وعلي(ع)» وطلحةء والزبير» والحسن والحسين (عليهما السلام)» وعبد الله بن جعفرء 
وعباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عباس» وأبو ذرء وسلمان» وعبيد الله بن عباس» وعبد الرحمان» 
وأبو قتادة» وزيد بن أرقم» وجرير بن حميد» وعدي بن حاتم» وعبد الله بن أنيس» والبراء بن عازب» 
وأبو أيوب وأبو برذة السلمي”"' وسهل بن حنيف وسمرة بن جندب. وأبو الهيثم» وعبد الله بن ثابت 
الأنصاري» وسلمة بن الأكوع» والخدري» وعقبة بن عامرء وأبو رافع» وكعب بن عجرة» وحذيفة بن 
اليمان» وأبو سعيد البدري وحذيفة بن أسيدء وزيد بن ثابت» وسعد بن عبادة» وخزيمة بن ثابت» 
وحباب بن عتبة» وجند بن سفيان» وعمر بن أبي سلمة» وقيس بن سعد وعبادة بن الصامت» وأبو 
زينب» وأبو ليلى» وعبد الله بن ربيعة» وأسامة بن زيد» وسعد بن جنادة» وحباب بن سمرة» ويعلى بن 
مرةء وابن قدامة الأنصاري» وناجية بن عميرة» وأبو كاهل» وخالد بن الوليد» وحسان بن ثابت» 


)۱( في أ : والاقليسي. 
(؟) في المصدر: وأبو برزة الأسلمي. 
(۳) في نسخة: وأبو مسعود البردي. 


في أخبار الغدير Wr‏ 


ج16 


والنعمان بن عجلان» وأبو رفاعة» وعمرو بن الحمق» وعبد الله بن يعمرء ومالك بن حوريث» وأبو 
الحمراء» وضمرة بن الحديد» ووحشي بن حرب» وعروة بن أبي الجعد» وعامر بن النميري» وبشير بن 
عبد المنذرء ورفاعة بن عبد المنذرء وثابت بن وديعة» وعمرو بن حريث» وقيس بن عاصم» وعبد 
الأعلى بن عدي» وعثمان بن حنيف» وأَبِيَ بن كعب» ومن النساء: فاطمة الزهراء وعائشة» وأم سلمة»ء 
وأم هانىء» وفاطمة بنت حمزة. 


وقال صاحب الجمهرة في الخاء والميم: خم موضع نص النبي(ص) فيه على علي(ع). وذكره 
عمرو بن أبي ربيعة في مفاخرته» وذكره حسان في شعره. وفي رواية عن الباقر(ع) قال: لما قال 
النبي(ص) يوم غدير خم بين ألف وثلاث مائة رجل «من كنت مولاه فعلي مولاه» الخبر. الصادق(ع) : 
تعطى حقوق الناس بشهادة شاهدين وما أعطي أمير المؤمنين حقّه بشهادة عشرة آلاف نفس! يعني الغدير» 
والغدير في وادي الأراك على عشرة فراسخ من المدينة وعلى أربعة أميال من الجحفة عند شجرات خمس 
دوحات عظام . أنشد الكميت عند الباقر(ع): 


ويوم الدوح دوح غدير خم 
ولكنْ الرجال تبايعوها 
ولم أرمشل هذااليوميوماً 
فلم أقصد بهم لعناآولكن 
فصارلذاك أقربهملعدل 
أضاع وا أمر قائدهم فضلوا 


أبان ل هالولاية لوأطيعا 


ولم أرمثله حقأأضيعا 


أسساء بذاك أوللهم صنيعاً 


إلى جور وأحفظهم مضيع ”2 
وأقربهم لدى الحدثان ريعا 


تناسواحقهفبغفواعليه بلاترة" وكان لهم قريعا 

والمجمع عليه أن الثامن عشر من ذي الحجة كان يوم غدير خمء فأمر النبي صلوات الله عليه منادياً 
فنادى: الصلاة جامعة» وقال: من أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: الله ورسولهء فقال: اللهم اشهدء ثم 
أخذ بيد علي(ع) فقال: من كنت مولاه فهذا علي مولا اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» 0 
نصره واخذل من خذله. ويؤكّد ذلك أنه استشهد به ضر المؤمنين(ع) يوم الدار» حيث عدد فضائله 
فقال: أفيكم من قال له رسول الله من كنت مولاه فلي مولاه؟ فقالوا: لاء فاعترفوا بذلك وهم جمهور 


3 في المصدر: وأقربهم مضيعاً.‎ )١( 
في «أ4: الوترة وكان.‎ )١( 


۳۷/۹ 


اين 


فك تأربخ الإمام أمير المؤمنين (ع) ج 


الصحابة . 

فضائل أحمد وأحاديث أبي بكر بن مالك وابانة بن بطة وكشف الثعلبي عن البراء قال: لما أقبلنا 
مع رسول اله(ص) في حجة الوداع كنا بغدير خم» فنادى: إن الصلاة جامعة» وكسح للنبي تحت 
شجرتين» فأخذ بيد عليّ(ع) فقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله» فقال: 
أولست أولى من كل مؤمن بنفسه؟ قالوا: بلى» قال: هذا مولى من أنا مولاه؛ اللهم وال من والاهء وعاد 
من عاداه؛ فقال: فلقيه عمر بن الخطاب فقال له» هنيئاً لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولى كل مؤمن 
ومؤمنة. 

أبو سعيد الخدري في خبر: ثم قال النبي(ص): يا قوم هنؤوني إن الله تعالى خصني بالنبوة وخص 
أهل بيتي بالإمامة فلقي عمر بن الخطاب أمير المؤمنين(ع) فقال: طوبى لك يا أبا الحسن أصبحت مولاي 
ومولى كل مؤمن ومؤمنة. الخركوشي في شرف المصطفى عن البراء بن عازب في خبر: فقال 
النبي(ص): اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» فلقيه عمر بعد ذلك فقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب 
أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. ذكر أبو بكر الباقلاني في التمهيد متأو له. 

السمعانيَ في فضائل الصحابة باسناده عن سالم بن أبي الجعد قال: قيل لعمر بن الخطاب إنك 
تصنع بعلي شيئاً لا تصنع بأحد من أصحاب النبي(ص) قال: إنه مولاي . 

معاوية بن عمار عن الصادق(ع) في خبر: لما قال النبي(ص): من كنت مولاه فعليّ مولاه قال 
العدوي: لا والله ما أمره بهذا وما هو إلا شيء يتقوله! فأنزل الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل» 
إلى قوله: على الكافرين) يعني محمداً (إنه لحق اليقين) يعني به علياً. 

حسان الجمال عن أبي عبد الله(ع) في خبر فلمًا رأوه رافعاً يده يعني رسول الله(ص) ‏ قال 
بعضهم: انظروا الى عينيه تدوران كأنهما عينا مجنون! فنزل جبرئيل بهذه الآية «وإن يكاد الذين كفروا 
ليزلقونك بأبصارهم > ”' إلى آخر السورة. 

عمر بن يزيد سأل أبا عبد الله(ع) عن قوله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة» قال: بالولاية» 
قلت: وكيف ذلك؟ قال: إنه لما نصبه للناس قال: «من كنت مولاه فعليَّ مولاه» ارتاب الناس فقالوا: إن 
محمداً ليدعونا في كل وقت الى أمر جديدء وقد بدأ بأهل بيته يملكهم رقابناء ثم قرأ «قل إِنّما أعظكم 
بواحدة» فقال أدّيت اليكم ما افترض عليكم ربكم أن تقوموا لله مثنی وفرادى» *". 


.0١- ٤٤ سورة الحاقة:‎ )١( 


(؟) سورة القلم: .6١‏ 
(r)‏ صورة سما 15 


ج16 في أخبار الغدير Ve‏ 





المرتضى قال في التنزيه: إن النبي(ص) لما نص على أمير المؤمنين بالإمامة في ابتداء الأمر جاءه 
قوم من قريش وقالوا له: يا رسول الله إن الناس قريبو عهد بالإسلام ولا يرضون أن تكون النبوة فيك 
والإمامة في ابن عمك» فلو عدلت بها الى غيره''" لكان أولى! فقال لهم النبي(ص): ما فعلت ذلك 
لرأبي”" فأتخير فيه» ولكن الله أمرني به وفرضه عليّ» فقالوا له: فإذا لم تفعل ذلك مخافة الخلاف على 
ربك فأشرك معه في الخلافة رجلاً من قريش يسكن اليه الناس» ليتم لك الأمر ولا تخالف الناس عليك» 
فنزل «لئن أشركت ليحبطنْ عملك ولتكوتّن من الخاسرين» ” . 

عبد العظيم الحسني عن الصادق(ع) في خبر قال رجل من بني عدي: اجتمعت الي قريش فأتينا 
النبي(ص) فقالوا: يا رسول الله إنا تركنا عبادة الأوثان واتبعناك. فأشركنا في ولاية علي(ع) فنكون 
شركاء» فهبط جبرئيل على النبي(ص) فقال: يا محمد #لئن أشركت ليحبطن عملك) الآية قال الرجل : 
فضاق صدري فخرجت هارباً لما أصابني من الجهد. فإذا آنا بفارس قد تلقّاني على فرس أشقرء عليه 
عمامة صفراء يفوح منه رائحة المسك. فقال: يا رجل لقد عقد محمد عقدة لا يحلها إلا كافر أو منافق» 
قال: فأتيت النبي(ص) فأخبرته» فقال: هل عرفت الفارس؟ ذلك جبرئيل عرض عليكم ولاية إن حللتم 
العقد أو شككتم كنت خصمكم يوم القيامة. 

الباقر(ع) قال: قام ابن هند وتمطى وخرج مغضباً واضعاً يمينه على عبد الله بن قيس الأشعري 
ويساره على المغيرة بن شعبة وهو يقول: والله لا نصدّق محمداً على مقالته» ولا نقر علياً بولايته» فنزل 
فلا صدّق ولا صلى» “ الآيات. فهم به رسول الله(ص) أن يردّه فیقتله» فقال له جبرئیل(ع): طلا 
تحرّك به لسانك لتعجل به) ‏ فسكت عنه رسول الله(اص). 

وقال (ع) في قوله تعالى: قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله : ذلك قول 
أعداء الله لرسول الله(ص) من خلفهء وهم يرون أنه لا يسمع قولهم: لو أنه جعلنا أئمة دون علي» أو 
بدّلنا آية مكانة آية» قال الله عز وجل ردا عليهم: اقل ما يكون لي أن أَبدّله» 9 الآية. 

وقال أبو الحسن الماضي(ع): إن رسول الله(ص) دعا الناس الى ولاية علي(ع) ليس إلآء فاتهموه 
وخرجوا من عنده» فأنزل الله «قل اني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً * قل اني لن يجيرني من الله إن 


)١(‏ فى المصدر: الى غيره حين. 
(؟) في «أ»: ما فعلت ذلك برأي. 
(۳) سورة الزمر: 56. 

.۴١ سورة القيامة:‎ )٤( 

(5) سورة القيامة: ١٠١‏ . 

(1) سورة يونس: 1١‏ . ` 
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كن 
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1۷٦1‏ تأر بخ الإمام أمير المؤمنين 2 اح 


عصيته «أحد ولن أجد من دونه ملتحداً * إلا بلاغاً من الله ورسالاته» في علي #ومن يعص الله ورسوله» 
في ولاية علي (فإن له نار جهنم خالدين فيها أبد» . 


وعنه (ع) في قوله تعالى: طواصبر على ما يقولون) فيك «واهجرهم هجراً جميلاً * وذرني 
والمكذبين) بوصيّك «أولي النعمة ومهلهم قليلاآً© ". 


وعن بعضهم (عليهم السلام) في قوله تعالى: ويل يومئذ للمكذبين؟» يا محمد بما أوحي اليك 
من ولاية علي «ألم نهلك الأولين) الذين كذبواالرسل في طاعة الأوصياء (كذلك نفمل 
بالمجرمين » ”" من أجرم إلى آل محمد(ص) وركب من وصيّه ما ركب. 


أبو عبد الله (ع) «ويستنبؤونك أحق هو) ما تقول في علي #قل إي وربي إِنّه لحق وما أنتم 
بمعجزين » 22 


أبو عبيد الثعلبي والنقّاش وسفيان بن عيينة والرازي والقزويني والنيسابوري والطبرسي والطوسي 
في تفاسيرهم أنه لما بلغ رسول الله(ص) بغدير خم ما بلغ وشاع ذلك في البلاد أتى الحارث بن النعمان 
الفهري ‏ وفي رواية أبي عبيد جابر بن النضر بن الحارث بن كلدة العبدري ‏ فقال يا محمد: أمرتنا عن 
الله بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله(ص) ‏ وبالصلاة والصوم والحج والزكاة فقبلنا منك» 
ثم لم ترض بذلك حتى رفعت بضبع ابن عمك ففضّلته علينا وقلت: من كنت مولاه فعليّ مولاه» فهذا 
شيء منك أم من الله؟ فقال رسول الله(ص): والذي لا إله إلا هو إن هذا من الله» فولى الحارث يريد 
راحلته وهو يقول: اللهم إن كان ما يقول محمد حقاً فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» 
فما وصل اليها حتى رماه الله بحجرء فسقط على هامته وخرج من دبره فقتله» وأنزل الله تعالى #سأل 
سائل بعذاب واقع 4 5 الآية» وفي شرح الأخبار أنه نزل أفبعذابنا يستعجلون» © ورواه أبو نعيم 
الفضل بن دكين. 


وفي الخبر أن النبي(ص) كان يخبر عن وفاته بمدّة ويقول: قد حان مني خفوق”" من بين 


.۲۳ 15١ سورة الجن:‎ )١( 

.١١_ ٠١ سورة المزمل:‎ )۲( 

(۳) سورة المرسلات: ۱۸ . 

. ٥۳ سورة يونس:‎ )٤( 

() سورة المعارج: .١‏ 

(1) سورة الصافات: ١۷١‏ . 

(۷) اخفق: إذا تولى للمغيب. «لسان العرب :٤‏ 41908. 
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5" كناب العدل والمعاد ج ۲ 





المعمول فيه دون العمل - وهذا الاستعمال أيضاً سائع شائع - لأنهم يقولون : هذا الباب عمل النجّار؛ وني الخلخال: 
هذا ئن حل العالة ٠‏ ون عات الجن ال ار ليها ليست أعرل رق مث دا سراد هذه 
العبارة . 

فإن قيل: : كل الذي ذكرقوه وإن استعمل فعل وجه المجاز والانساع» لال العمل في الحقيقة لا يبري إلا عل فعل 
الفاعل دون ما يفعل فيه؛ وإن استعير في بعض المواضع . قلنا : ليس نسلّم لكم أن الاستعمال الذي ذكرناه عل 
سبيل المجاز» بل نقول : هو المفهوم الذي لا يستفاد سواه ه لال القائل إذا قال : هذا الثوب عمل فلان لم يفهم منه إلا 
آنه عمل فيه » وما رأينا أحداً قط يقول في الثوب بدلا من قرله : هذامن عمل فلان : هذا ما حلّه عمل فلان؛ فالاؤل 
أولى بأن يكون حقيقة» وليس ينكر أن يكون الأصل في الحقيقة ما ذكروه؛ ثم انتقل بعرف الاستعمال إلى ما ذكرناه» 
وصار أخص به وما لا يستفاد من الكلام سواه كا اغات الفاظ کر عل ف الحدّ» ولا اعتبار بالمفهوم من الألفاظ 
إلا بها استقرٌ عليه استعماها دون ما كانت عليه في الأصل فوجب أن يكون المفهوم . 

والظاهر من الآية ما ذكرناه على آنا لو سلّمنا أل ذلك مجاز لوجب المصير إليه من وجوه؛ فمن ذلك( أله تعال 
أخرج الكلام مخرج التهجين لهم؛ والتوبيخ لأفعالهم والإزراء عل مذاهبهم» فقال «أتعبدون ما تنحتون والله 
خلفكم وما تعملون» ومتى لم يكن قوله : وا تعملون» المراد به تعملون فيه ليصير تقدير الكلام أتعبدون الأصنام 
التي تنحتونهاء والله خلقكم وخلق هذه الأصنام التي تفعلون فيها التخطيط والتصوير لم يكن للكلام معنى ولا 
مدخل في باب التوبيخ» ويصير على ما يذكره المخالف كأنّه قال : أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وخلق عباداتكم . 
فأيّ وجه للتقريع » وهذا إلى أن يكون عذراً أفرب من أن يكون لوماً وتوبيخاً لاه إذا خلق عبادتهم للاصنام فأيّ وجه 
للومهم عليها("». عل أن قوله تعالى : (واله خلفكم وما نعملون) بعد قوله: «أتعبدون ما تنحنون) إنما خرج 
مخرج التعليل للمنع من عبادة غيره تعالى فلا بد أن يكون متعلقاً ما تقدّم من قوله : «أتعبدون ما تنحتون) ومؤثراً في 
المنع من عبادة غير الله ؛ فلو أفاد قوله : (ما تعملون) نفس العمل الذي هو النحت دون المعمول فيه لكان لا فائدة 
في الكلام لأ القوم لم يكونوا يعبدون النحت» وإنَّما كانوا يعبدون عله وأنّه كان لاحظ ني الكلام للمنع من عبادة 
الأصنام؛ _ وكذلك إن حمل قوله تعالى : (ما تعملون) عل أعمال أخر ليست نحتهم ولا هي ما عملوا فيه لكان أظهر 
في باب اللَْرٍ والعبث والبعد عن التعلّق بها تقدّم ؛ ٠‏ فلم يبق إلا أنه أراد أله خلقكم وما تعملون فيه النحت فكيف 
تعبدون تحلوقاً مثلكم؟! 

فإن قيل : 1 زعمتم آنه لو كان الأسر عل ما ذكرناه م يكن للقول الثاني حظً في باب المنع من عبادة الأصنام؟ وما 
تنکرون أن يكون لما ذكرناه وجه في امع من ذلك؛ على أنّما ذكرموه أيضاً لو أريد لكان وجهاً» وهو أنَّ من خلقنا 
وخلق الأفعال فيئا لا يكون إلا الإله القديم الذي نحق له العبادة» وغير القديم تعالى كما يستحيل أن بخلقنا يستحيل 
أن يخلق فينا الأفعال عل الوجه الذي يخلقها القديم عليه فصار لما ذكرناه تأثير. 

قلنا: معلوم أن الثاني إذا كان كالتعليل للأوّل والمؤثّر في المنع من العبادة فلأن يتضمَّن أنكم مخلوقون وما تعبدونه 
أولى من أن ينصرف إلى ما ذكسرتموه نا لا يقتضي أكشر من خلقهم دون خلق ما عبدوه فاه لا شيء آدل على المنع من 
عبادة الأصنام من كونها مخلوقة كا أن عابدها خلرق» ويشهد با ذكرناه قوله تعالى في موضع آخر: «أيشركون مالا 
يخلق شيثاً وهم بجخلقون #ولا يستطيعسون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون4”) فاحتج تعالى عليهم في المنع من عبادة 
(1)في الاما هكذا : منها ما يشهد به ظاهر الآبة ويقتضيه ولا يسيع سراء» ومنها ما تقتضيه الادلة القاطعة الخارجة عن الآية: فمن ذلك انه تعالى أخعرج اف 


(۲) أضاف في الامالي : وتفريعهم بها . 
(7)الاعرات: ۱۹۲-۱۹1 . 


ج1١‏ في أخبار الغدير VY‏ 


أظهركم» وكانت المنافقون يقولون: لئن مات محمد(ص) لنخرب دين" فلما كان موقف الغدير 
قالوا: بطل كيدناء فنزلت اليوم يئس الذين كفروا» الآية. وروي أن النبي(ص) لما فرغ“ وتفرّق 
الناس اجتمع نفر من قريش يتأسفون على ما جرى» فمرٌ بهم ضبٌء فقال بعضهم: ليت محمداً أمر علينا 
هذا الضبٌ دون علي! فسمع ذلك أبو ذر فحكى ذلك لرسول الله(ص)» فبعث اليهم وأحضرهم وعرض 
عليهم مقالهم» فأنكروا وحلفواء فأنزل الله تعالى #يحلفون بالله ما قالوا) 7" الآية» فقال النبي(ص) ما 
أظلت الخضراءء الخبر. 


وفي رواية أبي بصير عن الصادق(ع) في خبر أن النبي(ص) قال: أما جبرئيل نزل علي وأخبرني أنه 
يؤتى يوم القيامة بقوم إمامهم ضبء فانظروا أن لا تكونوا أولئك فإن الله تعالى يقول: يوم ندعو كل 
أناس بامامهو» ٩©‏ ش 
س بامامهم» 0 . 


أمالي أبي عبد الله النيسابوري وأمالي أبي جعفر الطوسي في خبر عن أحمد بن محمد بن أبي نصر 
عن الرضا(ع) أنه قال: حدئني أبي عن أبيه أن يوم الغدير في السماء أشهر منه في الأرض» إن لله تعالى 
فى الفردوس قصراً لبنة من فضة ولبنة من ذهبء فيه ماثة ألف قبة حمراء ومائة ألف خيمة من ياقوتة 
خضراءء ترابه المسك والعنبر» فيه أربعة أنهار: نهر من خمر ونهر من ماء ونهر من لبن ونهر من عسل» 
حواليه أشجار جميع الفواكه» عليه الطيور أبدانها من لؤلؤ وأجنحتها من ياقوت» تصوت بألوان 
الأصوات. إذا كان يوم الغدير ورد إلى ذلك القصر أهل السماوات» يسبّحون الله ويقدّسونه ويهللونهء 
فتطاير تلك الطيور فتقع في ذلك الماء وتتمرغ في ذلك المسك”" والعنبرء فإذا اجتمع الملائكة طارت 
فتنفض”" ذلك عليهم. وإنّهم في ذلك اليوم ليتهادون نثار فاطمة» فإذا كان آخر اليوم نودوا: انصرفوا 
إلى مراتبكم فقد أمنتم من الخطر والزلل الى قابل في هذا اليوم تكرمة لمحمد وعلي؛ الخبر. 

مصباح المتهجد في خطبة الغدير: إن أمير المؤمنين(ع) قال: إن هذا يوم عظيم الشأن» فيه وقع 
الفرج ورفع الدرج وصحت الحجج. وهو يوم الإيضاح والإفصاح عن المقام الصراح»› ويوم كمال الدين 
ويوم العهد المعهود» ويوم الشاهد والمشهود. ويوم تبيان العقود عن النفاق والجحود» ويوم البيان عن 


)000( في المصدر: ليخرجن دينه . 

(؟) في ١أ‏ والمصدر: لما فرغ من غدير خم. 
(۳) سورة التوبة: .۷٤‏ 

.۷١ سورة الاسراء:‎ )٤( 

)٥(‏ في المصدر: إذا كان يوم الغدير وردوا. 
(7) في المصدر: على ذلك المسك. 


(۷) في المصدر: فينتفض. 
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1۷۸ تأريخ الإمام أمير المؤمنين (ع) ج۱ 





حقائق الإيمان» ويوم دحر الشيطان» ويوم البرهانء هذا يوم الفصل الذي كنتم توعدون» هذا يوم الملا 
الأعلى الذي أنتم عنه معرضون» هذا يوم الإرشاد ويوم محنة العبادء ويوم الدليل على الذواد هذا يوم 
ابداء أحقاد الصدور""“ ومضمرات الأمورء هذا يوم النصوص على أهل الخصوص» هذا يوم شيث هذا 

١‏ شي: عن جعفر بن محمد الخزاعي» عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله(ع) يذكر في حديث 
غدير خم أنه لما قال النبي(ص) لعلي(ع) ما قال وأقامه للناس صرخ ابليس صرخة فاجتمعت له 
العفاريت» فقالوا: يا سيّدنا ما هذه الصرخة؟ فقال: ويلكم يومكم كيوم عيسى» والله لأضلنَ فيه الخلق» 
قال: فنزل القرآن «ولقد صدق عليهم ابليس ظله فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين) ‏ فقال: صرخ ابليس 
صرخة فرجعت اليه العفاريت فقالوا: يا سيدنا ما هذه الصرخة الأخرى؟ فقال: ويحكم حكى الله والله 
كلامي قرآناًء وأنزل عليه «ولقد صِدّق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين» ثم رفع رأسه الى 
السماء ثم قال: وعزتك وجلالك لألحقن الفريق بالجميع » قال: فقال النبي(ص): لإبسم الله الرحمن 
الرحيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» “ قال: صرخ ابليس صرخة فرجعت اليه العفاريت فقالوا: يا 
سيّدنا ما هذه الصرخة الثالثة؟ قال: والله من أصحاب علي» ولكن بعزّتك وجلالك يا ربٌ لأزينن لهم 
المعاصي حتى أبعْضهم اليك قال: فقال أبو عبد الله(ع): والذي بعث بالحق محمداً للعفاريت والأبالسة 
على المؤمنين أكثر من الزنابير على اللحمء والمؤمن أشد من الجبل والجبل يستقل منه بالفأس فينحت 
منه والمؤمن لا يستقلَ على دینه . 


۲ ا جع: أخبرنا علي بن عبد الله الزيادي» .عن جعفر بن محمد الدوريستي» عن أبيه» عن 
الصدوق» عن أبيهء عن سعد» عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن أبيه» عن محمد بن سنان» 
عن زرارة قال: سمعت الصادق(ع) قال: لما خرج رسول الله(ص) الى مكّة في حجة الوداع فلمًا انصرف 
منها ‏ وفي خبر آخر: وقد شيعه من مكة اثنا عشر ألف رجل من اليمن وخمسة آلاف رجل من المدينة ‏ 
جاءه جبرئيل في الطريق فقال له: يا رسول الله إن الله تعالى يقرؤك السلامء وقرأ هذه الآية يا أيها 
الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك) فقال له رسول اله(ص): يا جبرئيل إن الناس حديثو عهد بالإسلام 


(١)‏ في المصدر: اخفاء الصدور. 

(۲) مناقب آل أبي طالب *: 735 ٥٤‏ . 

۳( سور ةا 9 

)6( سورة الحجر: . 

)٥(‏ تفسير العياشي ۲: ۳۲۳ ح۱۱۱ . سورة الإسراء. وفيه: والجبل تدنو اليه بالفأس فتنحت منه» والمؤمن لا يستقل 
عن دينه. 


ج۱ في أخبار الغدير 1۷4 


فأخشى أن يضطربوا ولا يطيعواء فعرج جبرئيل(ع) إلى مكانه ونزل عليه في يوم الثاني» وكان رسول 
الله(ص) نازلا بغدیر» فقال له: يا محمد يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وإن لم تفعل فما 
بلغت رسالته فقال له: يا جبرئيل أخشى من أصحابي أن يخالفوني» فعرج جبرئيل ونزل عليه في اليوم 
الثالث وكان رسول الله(ص) بموضع يقال له غدير خم وقال له: «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من 
ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس) فلما سمع رسول الله هذه المقالة قال 
للناس: أنيخوا ناقتي فوالله ما أبرح من هذا المكان حتى أبلغ رسالة ربي» وأمر أن ينصب له منبر من 
أقتاب الإبل» وصعدها وأخرج معه عليآ(ع) وقام قائماً وخطب خطبة بليغة وعظ فيها وزجرء ثم قال في 
آخر كلامه : 


يا أيها الناس ألست أولى بكم منكم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله ثم قال: قم يا علي» فقام علي(ع) 
فأخذ بيده فرفعها حتى رئيَ بياض ابطيهما"؛ ثم قال: ألا من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه» اللهم وال 
من والاه وعاد من عاداه» وانصر من نصره» واخذل من خذله» ثم نزل من المنبرء وجاء أصحابه إلى أمير 
المؤمنين(ع) وهنؤوه بالولاية» وأول من قال له عمر بن الخطاب» فقال له: يا علي أصبحت مولاي 
ومولى كل مؤمن ومؤمنة» ونزل جبرئيل(ع) بهذه الآية «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عيكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دين© سئل الصادق(ع) عن قول الله عز وجل: #يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها» ”° 
قال: يعرفون يوم الغدير وينكرونها يوم السقيفة! فاستأذن حسان بن ثابت أن يقول أبياتاً في ذلك اليوم 
فأذن له فأنشأ يقول: 

«يناديهم يوم الغدير نبيهم» الى قوله: 

رضيتك”" من بعدي إماماً وهادياً هناك دعااللهم وال وليه 
وكن للذي عادى علياً معادياً ‏ فخص بهادونالبريةكلها 
علياً وسماه العزيز المواخيا 


فقال له رسول الله(ص): لا تزال يا حسان مؤيداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك». فلما كان بعد 
ثل وجلس النبي(ص) E‏ أتاه رجل من بني مخزوم يسمى عمر بن عتبة ل وفي خبر آخر ولد TV‏ 
)١(‏ في المصدر: إبطيه. 
(۲) سورة النحل: ۸۳. 
(۳) في المصدر: نصبتك. 
(4) في المصدر: ثلاثة أيام . 
(5) في المصدر: مجلر 


۸۰ تأريخ الإمام أمير المؤمنين (ع) ج16 





حارث بن النعمان الفهري ‏ فقال: يا محمد أسألك عن ثلاث مسائلء فقال: سل عما بدا لك» فقال: 
أخبرني عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله أمنك أم من ربك؟ قال النبي(ص): أوحي الي 
من الله والسفير جبرئيل والمؤذن أناء وما آذنت إلا من أمر ربي» قال: فأخبرني عن الصلاة والزكاة 
والح والجهاد أمنك أم من ربك؟ قال النبي(ص) مثل ذلك» قال: فأخبرني عن هذا الرجل ‏ يعني 
علي بن أبي طالب(ع) ‏ وقولك فيه: من كنت مولاه فهذا علي مولاه إلى آخره أمنك أم من ربك؟ قال 
النبي(ص): الوحي الي من الله والسفير جبرئيل والمؤذن أنا وما آذنت إلا ما أمرني» فرفع المخزومي 
رأسه الى السماء فقال: اللهم إن كان محمد صادقاً فيما يقول فأرسل علي شواظاً من نار وفي خبر آخر 
في التفسير: فقال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ‏ وولى» فوالله 
ما سار غير بعيد حتى أظلته سحابة سوداء فأرعدت وأبرقت فأصعقت» فأصابته الصاعقة فأحرقته النارء 
فهبط جبرئيل وهو يقول: اقرأ يا محمد لإسأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع» السائل عمرء 
والمحترق عمرء فقال النبي(ص) لأصحابه: رأيتم؟ قالوا: نعم» وسمعتم؟ قالوا: نعم؛ قال: طوبى لمن 
والاه والويل لمن عاداهء كأني أنظر الى على وشيعته""“ يوم القيامة يزفُون على نوق من رياض الجنة 
شباب متوجون مكحّلون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؛ قد أيدوا برضوان من الله أكبر» ذلك هو الفوز 
العظيم» حتى سكنوا حظيرة القدس من جوار رب العالين» لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلدٌ الأعين وهم 
فيها خالدون» ويقول لهم الملائكة : (سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار» "© . 


024 4# سابشا: الحسن بن الحسين بن بابويه» عن الحسين بن الحسن بن زيد» عن أبيه؛ عن جده 
زيد بن محمدء عن الحسن بن أحمد السبيعي» عن محمد بن عبد العزيز» عن ابراهيم بن ميمون» عن 
موسى بن عثمان الحضرمي عن أبي اسحاق السبيعي قال: سمعت البراء بن عازب وزيد بن أرقم قالا: 
كنا مع رسول الله(ص) يوم غدير خم ونحن نرفع أغصان الشجر عن رأسهء فقال: لعن الله من ادعى إلى 
غير أبيه» ولعن الله من توالى الى غير مواليهء والولد للفراش» وليس للوارث وصيةء ألا وقد سمعتم مني 
ورأيتموني؟ ألا من كذب علي متعمداً فليتبوّء مقعده من النارء ألا إِنَّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذاء أنا فرطكم على الحوض فمكائر بكم الأمم يوم 
القيامة » فلا تسودوا وجهي ١‏ ألا لأستنقذن رجالاً من النار وليستنقذنَ من يدي آخرون» ولأقولن: يارت 
أصحابي» فيقال: إِنَك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ألا وإ الله ولي وأنا ولي كل مؤمن» فمن كنت مولاه 
فعلىٌ مولاه» الهم وال من والاه وعاد من عاداه؛ ثم قال: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي» 


)۱( في المصدر: لعلي وشيعته. 
(۳) جامع الأخبار: ١5 ١7‏ فه. وفيه: على نوق بين رياض الجنة شباب جعامور. 


ج في أخبار الغدير ۸۱ 





طرفه بيدي وطرفه بأيديكم» فاسألوهم ولا تسألوا غيرهم فتضلوا“. 

٤‏ بشا: محمد بن علي بن عبد الصمدء عن أبيه» عن جده» عن أحمد بن محمد بن حمّادء 
عن ابن عقدة» عن أبي جعفر بن محمد بن هشام» عن علي بن الحسين بن أبي بردة البجلي» عن أبي 
اسحاق السبيعي» عن الحارثء عن علي(ع) قال: أخذ رسول اله(ص) يوم الغدير بيدي فقال: الهم 
وال من والاه وعاد من عاداه» وأحبٌ من أحبه وأبغض من أبغضهء وانصر من نصره واخذل من 
خذله”” . 


کاک محمد بن العباس» عن الحسين بن أحمد. عن اليقطيني» عن ابن فضال» عن عبد 
0 بشير» عن عطية العوفي» عن أبي جعفراع) قال: إن رسول الله(ص) لما أخذ بيد عليّ(ع) 
بغدير خم فقال(ص): من كنت مولاه فعلي مولاه كان ابليس لعنه الله حاضراً بعفاريته» فقالت له حيث 
قال(ص) «من كنت ا فعليٌ مولاه»: والله ما هكذا قلت لناء لقد أخبرتنا أن هذا إذا مضى افترق 
أصحابه» وهذا افر مشر كلما اراد أن يذهب واحد بدر آخرء فقال: افترقوا فإن أصحابه قد وعدوني أن 
لا يقروا له بشيء مما قال! قوله عز وجل: «ولقد صدّق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من 
المؤمنين) ‏ . 


ويؤيده ما رواه علي بن ابراهيم باسناده عن زيد الشحام قال: دخل قتادة بن دعامة على أبي 
جعفر(ع) وسأله عن قوله عز وجل : #ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين) قال : 
00 ل aa‏ لان وعوقرله ال (يا أيها الا ير 
کل ر حثت الأبالسة التراب على رؤوسهاء فقال لهم ابليس الأكبر لعنه الله : ما لكم؟ 
قالوا: قد عقد هذا الرجل عقدة لا يحلها انسي الى يوم القيامة» فقال لهم ابليس: كلا! الذين حوله قد 
وعدوني فيه عدة ولن يخلفوني فيها! فأنزل الله سبحانه هذه الآية #ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه 
إلا فريقاً من المؤمنين) يعني بأمير المؤمنين(ع) وعلى ذريته الطيبين . 

57 فر: جعفر بن محمد الأزدي» عن محمد بن الحسين الصائغ» عن الحسن بن علي 
الصيرفيٌ؛ عن محمد البزاز» عن فرات بن أحنف» عن أبي عبد الله(ع) قال: جعلت فداك للمسلمين عيد 
)١(‏ بشارة المصطفى لشيعة المرتضئ: ٠۳۷ ١5‏ ج٤‏ . 

(۲) بشارة المصطفى لشيعة المرتضئ: ٠۲١‏ ج٤‏ . 
)۳( سورة سبأ: ۲۰ 
(5:) تأويل الآيات الظاهرة: ٤۷۳‏ 474 ح٥‏ 5 وفيه: على رؤوسهم. 


م 


0ن 


۷Y 
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أفضل من الفطر والأضحى ويوم الجمعة ويوم عرفة؟ قال: فقال لي : نعم أفضلها وأعظمها وأشرفها عند 
الله منزلة» وهو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين» وأنزل على بيه محمد الوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين قال: قلت: وأي يوم هو؟ قال: فقال لي: إن 
أنبياء بني اسرائيل كانوا إذا أراد أحدهم أن يعقد الوصية والإمامة من بعده ففعل ذلك جعلوا ذلك اليوم 
عيداً» وإنه اليوم الذي نصب فيه رسول الله(ص) علياً للناس علماٌ وأنزل فيه ما أنزل» وكمل فيه الدين» 
وتمّت فيه النعمة على المؤمنين» قال: قلت: وأي يوم هو في السنة؟ قال: فقال لي: إن الأيام تتقدّم 
وتتأخرء وربما كان يوم السبت والأحد والاثنين الى آخر أيام السبعة» قال: قلت: فما ينبغي لنا أن نعمل 
في ذلك اليوم؟ قال: هو يوم عبادة وصلاة وشكر لله وحمد له وسرور لما من الله به عليكم من ولايتناء 
وإني أحب لكم أن تصوموه“. 

۷ ب فر: الحسن بن سعيد معنعناً» عن ابراهيم بن محمد بن اسحاق ‏ وكان من أصحاب 
جعفر(ع) ‏ يقول: في قول الله عز وجل: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي) قال: في 
علي(ع)" . 

4 افر: فرات بن ابراهيم الكوفي معنعناً» عن زيد بن أرقم قال: لما نزلت هذه الاية في ولاية 
علي بن أبي طالب(ع): يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك» قال: فأخذ رسول الله(ص) يد 
علي بن أبي طالب(ع) ثم رفعها وقال: الهم من كنت مولاه فعلي مولاهء الهم وال من والاه وعاد من 
عاداه» وانصر من نصره واخذل من خذله”" . 


4 فر: الحسين بن الحكم معنعناًء عن عبد الله بن عطاء قال: كنت جالساً عند أبي جعفر(ع) 
قال: أوحي الى النبي(ص): قل للناس من كنت مولاه فعلي مولاه؛ فلم يبلغ ذلك وخاف الناس» فأوحي 
اليه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس) 
فأخذ بيد علي بن أبي طالب(ع) يوم غدير وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه”* . 
مسجد الرسول وعبد الله بن سلام جالس في صحن المسجد قال: قلت : جعلت فداك هذا الذي عنده علم 
الكتاب؟ قال : لا ولکنه صاحبكم علي بن أبي طالب(ع) نزل فيه «9إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا» 
)١(‏ تفسير الفرات: ۱۱۷ ۱۱۸ ح۱۲۳ . 

(۲) تفسير الفرات: ۱۱۷ ح۲١٠‏ . 
(۳) تفسير الفرات: ۱۲۹ ۱۳۰ ح۹٤۱‏ . 
)٤(‏ تفسير الفرات: ۱۳۰ ح٠١9١‏ بفارق يسير. 


ج16 في أخبار الغدير YF‏ 


إلى آخر الآية» ونزل فيه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك الى آخر الآية» فأخذ رسول الله بيد 
علي بن أبي طالب يوم غدير خم وقال: من كنت مولاه فعلي مولاء". 


١ه‏ فر: الحسين بن سعيد معنعناً» عن أبي جعفر(ع) #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتي) قال: بعلي بن أبي طالب(ع)0" . 

فر: جعفر بن أحمد بن يوسف معنعناًء عن أبي جعفر(ع) في قوله تعالى: يا أيها الرسول 
بلغ ما أنزل اليك من ربك( الى آخر الآية» فخرج رسول الله(ص) حين أتته عزمة من الله في يوم شديد 
الحرء فنودي في الناس فاجتمعواء وأمر بشجرات فقم ما تحتهن من الشوك» ثم قال: يا أيها الناس من 
وليكم أولى بكم من أنفسكم؟» قالوا: الله ورسوله» فقال(ص): من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه» وانصر من نصره واخذل من خذله ثلاث مرات© . 


كا: على عن أبيه» عن القاسم بن يحيى» عن جذه الحسن بن راشد» عن أبي عبد الله(ع) 
قال: قلت: جعلت فداك للمسلمين عيد غير العيدين؟ قال: نعم يا حسن» أعظمهما وأشرفهماء قلت: 
وأي يوم هو؟ قال: يوم نصب أمير المؤمنين(ع)“ علماً للناس. قلت: جعلت فداك وما ينبغي لنا أن 
نصنع فيه؟ قال: تصومه يا حسن وتكثر الصلاة على محمد وآله» وتبرأ إلى الله ممن ظلمهم» فإِنَ الأنبياء 
صلوات الله عليهم كانت تأمر الأوصياء اليوم الذي كان يقام فيه الوصي أن يتخذ عيداًء قال: قلت: 
فما لمن صامه» قال: صيام سین شهرأ”" . 


4 - كا: العدة» عن سهلء» عن عبد الرحمان بن سالم» عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله(ع): هل 
للمسلمين عيد غير يوم الجمعة والأضحى والفطر؟ قال: نعم أعظمهما حرم قلت: وأي عيد هو جعلت 
فداك؟ قال: اليوم الذي نصب فيه رسول الله(ص) أمير المؤمنين(ع) وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه» 
قلت: وأي يوم هو؟ قال: وما تصنع باليوم إن السنة تدور» ولكنه يوم ثمانية عشر من ذي الحجة» 
فقلت: وما ينبغي لنا أن نفعل في ذلك اليوم قال: تذكرون الله عز ذكره فيه بالصيام والعبادة والذكر 
)١(‏ تفسير الفرات: ۱۲٤‏ ح٤١٠.‏ 

(۲) تفسير الفرات: ۱۱۷ ح١١٠‏ . 

(۳) تفسير الفرات: ۱۳۰ ح۱١١٠‏ . 

. في المصدر: قال: هو يوم نصب أمير المؤمنين (صلوات الله وسلامه عليه) فيه‎ )٤( 
في المصدر: باليوم.‎ )6( 

.١ج‎ ۱٤۹ ۱٤۸ :٤ الكافي‎ )0( 


V/V 


انا 


1A4‏ تأريخ الإمام أمير المؤمنين (ع) ج 


كانت الأنبياء تفعل » كانوا يوصون أوصياءهم بذلك فیتخذونه عیدا . 


هه كا: محمد بن يحبى» عن محمد بن الحسن”"2؛ عن الحجال؛ عن عبد الصمد بن بشير» 
عن حسّان الجمال قال: حملت أبا عبد الله(ع) من المدينة الى مكة» فلما انتهينا الى مسجد الغدير نظر 
الى ميسرة المسجد فقال: ذلك موضع قدم رسول اله(ص) حيث قال: من كنت مولاه فعلي مولاه» ثم 
نظر الى الجانب الآخر فقال: ذلك موضع فسطاط أبي فلان وفلان وسالم مولى أبي حذيفة وأبي عبيدة بن 
الجرّاح» فلما أن رأوه رافعاً يده“ قال بعضهم لبعض: انظروا الى عينيه تدوران”؟' كأنهما عينا مجنون! 
فتزل جبرئيل(ع) بهذه الآية «وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه 
لمجنون * وما هو إلا ذكر للعالمين» © . 

5 - كا: العدة» عن سهل»ء عن البزنطي» عن أبان» عن أبي عبد الله(ع) قال: يستحبٌ الصلاة 
في مسجد الغديرء لأ النبي(ص) أقام فيه أمير المؤمنين(ع) وهو موضع أظهر الله تعالى فيه الحو" . 

/اه ‏ فر: أبو القاسم الحسني معنعناًء عن أبي عبد الله(ع) قال: لما نزلت ولاية أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب(ع) أقامه رسول الله(ص) فقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه» فقال رجل: لقد فتن 
بهذا الغلام! فأنزل الله تعالى #فستبصر ويبصرون # بأيكم المفتون» ". 

فر: الحسين بن سعيد معنعناً» عن أبي حباب» عن أبي أيوب الأنصاري قال: لما أخذ 
رسول الله(ص) بيد أمير المؤمنين علي(ع) فرفعها قال ناس: فتن بابن عمه! فنزلت الآية فستبصر 
ويبصرون بأيكم المفتون» * . 

4 - فر: علي بن محمد بن مخلد الجعفي» عن طاوس» عن أبيه قال: سمعت محمد بن 
علي(ع) يقول: نزل جبرئيل(ع) على النبي(ص) بعرفات يوم الجمعة فقال: يا محمد إن الله يقرؤك 
السلام ويقول: قل لأمتك «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمني) بولاية أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب(ع) فذكر كلاماً فيه طول» فقال بعض المنافقين لبعض: ما ترون عيناه تدوران ‏ يعنون 


)١(‏ الكافي 4: ١494‏ ح۳. 

(؟) في المصدر: محمد بن الحسين. 

(۳) فى المصدر: رافعاً يديه. 

() كذا فى «أ» والمصدرء وفى «ط»: تدوران. 

)0( الكافي 545 للاثه ع والآية في القلم: ١65بأه.‏ 

() الكافي ٥٦۷ :٤‏ ح". 

(۷) تفسير الفرات: 490 ح 1٤6۸‏ . والآية في القلم: ٦‏ . 

(۸) تفسير الفرات: ٤۹٦‏ ح٠٠٠‏ . وفيه: قال ناس: من الناس إنما فتن بابن عمه. 


ج في أخبار الغدير و 


النبي(ص) ‏ کأنه مجنون! وقد افتتن بابن عمّه! ما يألوا رفع بضبعه» لو قدر أن يجعله مثل كسرى وقيصر 
لفعل! فقال النبي(ص): بسم الله الرحمن الرحيم» فعلم الناس أن القرن قد نزل عليه فأنصتواء فقرأ ن 
والقلم وما يسطرون * ما أنت بنعمة ربك بمجنون) يعني قول من قال من المنافقين (وإن لك لأجراً غير 
ممنون) بتبليغك ما بلغت في علي «وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون» قال: 
وهكذا نزلت7" . 

۰ فر: معنعناً عن أبي هريرة قال: طرحت الأقتاب لرسول الله(ص) يوم غدير خم» قال: فعلا 
عليها فحمد الله تعالى وأثنى عليه» ثم أخذ بعضد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) فشالها”©» 
ورفعها”" ثم قال: اللهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه؛ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» وانصر من 
نصره» واخذل من خذله» فقام اليه أعرابي من أوسط الناس فقال: يا رسول الله دعوتنا أن نشهد أن لا إله 
إلا الله ونشهد”'' أنك رسول الله فصدقناء وأمرتنا بالصلاة فصليناء وبالصيام فصمناء وبالجهاد فجاهدناء 
وبالزكاة فأديناء قال: ولم يقنعك إلا أن أخذت بيد هذا الغلام على رؤوس الأشهاد فقلت: اللهم من 
كنت مولاه فعلي مولا فهذا عن الله أم عنك؟ قال(ص): هذا عن الله لا عني» قال: الله الذي لا إله إلا 
هو لهذا عن الله لا عنك؟ قال: الله الذي لا إله إلا هو لهذا عن الله لا عني» وأعاد ثالعا( "© فقام الأعرابي 
مسرعاً إلى بعيره وهو يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا 
بعذاب أليم واقع» قال: فما استتم الأعرابي الكلمات حتى نزلت عليه نار من السماء فأحرقته» وأنزل الله 
في عقب ذلك «سأل سائل بعذاب واقع * للكافرين * ليس له دافع # من الله ذي المعارج» ”" . 


فر: جعفر بن محمد بن بشرويه القطان معنعناً عن الأوزاعى» عن صعصعة بن صوحان؛ 
والأحنف بن قيس قالا جميعاً: سمعنا عن ابن عباس يقول: كنت مع رسول الله(ص) اذ دخل علينا 
عمرو بن الحارث الفهري قال: يا أحمد أمرتنا بالصلاة والزكاة أفمنك كان هذا أم من ربك يا محمد؟ 
قال: الفريضة من ربي وأداء الرسالة مني حتى أقول ما أذيت اليكم إلا ما أمرني ربي» قال: فأمرتنا 
بحب علي بن أبي طالب عليه السلام زعمت أنه منك كهارون من موسى وشيعته على نوق غرّ محجلة 9" 
)١(‏ تفسير الفرات: 4917 ح 1٥۲‏ . وفيه: ما باله رفع بضعه. 

)۲( في المصدر: فاستلها. 

(۳) في «أ4»: فرفعها. 

() في المصدر: فشهدنا. 

(5) اختصر المصنف هنا الكلام. وفي المصدر هكذا: ثم قال الثالثة: الله الذي لا إله إلا هو لهذا عن رأيك لا عنك؟ 
(1) تفسير الفرات: 5٠7‏ ل 65١04‏ ح 11١‏ . 

)۷( في «أ»: نوق غير محجلة» وتصحيفه ظاهر. 


نا 


امام 


8610 إن 
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يرفلون في عرصة القيامة حتى يأتوا الكوثر فيشربوا وجميع هذه الأمّة يكونون زمرة في عرصة القيامة» 
أهذا سبق من السماء”' أم كان منك يا محمد؟ قال: بلى سبق من السماء ثمّ كان مني» لقد خلقنا الله نوراً 
تحت العرش» فقال عمرو بن الحارث: الآن علمت أنك ساحر كذاب» يا محمد ألستما من ولد آدم؟ 
قال: بلى ولكن خلقني الله نوراً تحت العرش قبل أن يخلق الله آدم» فجعل ذلك النور"“ في صلب آدم» 
فأقبل ينتقل ذلك النور من صلب الى صلب حتى تفرقنا في صلب عبد الله بن عبد المطلب وأبي طالب 
فخلقني ربي من ذلك النور لكنه لا نبي بعدي» قال: فوثب عمرو بن الحارث فهري مع اثني عشر رجلا 
من الكقار وهم ينفضون أرديتهم فيقولون: اللهم إن كان محمد صادقاً في مقالته فارم عمرواً وأصحابه 
بشواظ من نارء قال: فرمي عمرو وأصحابه بصاعقة من السماء فأنزل الله هذه الآية #سأل سائل بعذاب 
واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج) فالسائل عمرو وأصحابه”” . 

بيان: محجلة: أي شدت عليها الحجلة» وهي بالتحريك بيت كالقبّة يستر بالثياب وقال 
الفيروزآبادي : رفل رفلاً ورفلاناً وأرفل: جر ذيله وتبختر وخطر بيده . 

۲ - فر: محمد بن أحمد بن ظبيان معنعناً» عن الحسين بن محمد الخارفي”“ قال: سألت 
سفيان بن عيينة عن: #سأل سائل4 فيمن نزلت؟ فقال: يا ابن أخي سألتني عن شيء ما سألني عنه خلق 
قبلك» لقد سألت جعفر بن محمد(ع) عن مثل الذي سألتني عنه فقال: أخبرني أبي » عن جده» عن أبيه» 
عن ابن عباس قال: لما كان يوم غدير خم قام رسول اله(ص) خطيباً فأوجز في خطبته» ثم دعا أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) فأخذ بضبعه ثم رفع بيده حى رئي بياض ابطيهماء فقال: ألم أبلغكم 
الرسالة؟ ألم أنصح لكم؟ قالوا: اللهم نعمء فقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاهء اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه» وانصر من نصره واخذل من خذله» ففشت هذه في الناس فبلغ الحارث بن النعمان 
الفهري فرحل راحلته» ثم استوى عليها ‏ ورسول الله إذ ذاك بمكة ‏ حتى انتهى الى الأبطح»› فأناخ ناقته 
ثم عقلهاء ثم جاء الى النبي(ص) فسلّم» فرد عليه النبي(ص) فقال: يا محمد إنك دعوتنا أن نقول: لا 
إله إلا الله فقلناء ثم دعوتنا أن نقول: إنك رسول الله فقلناء وفي القلب ما فيه! ثم قلت: فصلوا فصليناء 
ثم قلت: فصوموا فصمناء ثم قلت: فحجوا فحججنا"ء ثم قلت: إذا رزق أحدكم مائتي درهم 


)١(‏ في المصدر: حتى يأتي الكوثر فيشربوا ويسقي هذه الأمة ويكون في عرصة القيامةء أبهذا سبق من السماء. 
(۲) في المصدر: ألقى النور. 

(۳) تفسير الفرات: 004 008 ح11۲ . 

.۳۹۷ :۳ القاموس المحيط‎ )٤( 

(0) فى المصدر: الحسين بن محمد الخارقى . 

(5) في المصدر: فصمنا فأظمأنا نهارنا وأتعبنا أبدانناء ثم قلت: حجّوا فحججنا. 


ج۲ نفي الظلم وال عور عنه تعالى؛ وإبطال ال حبر والتفريض ۷ 


لآفة دونه بأنهامخلوقة لا تخلق شيئاً ولا تدفع عن أنفسها ضراً ولا عنهم » وهذا واضح عل آنه لو ساوى ما ذکروه ما : 
ذكرناه في التعلّى بالؤل لم يسغ مله عل ما اعوه لال فيه عذراً هم في الفعل الذي عتفوا به وقرّعوا من أجله» وقبيح 
أن بوتخهم با بعذرهم» ويذتهم با بنزههم عل ما تقدّم؛ عل أن لا نسلم أن من يفعل أفمال العباد ويخلقها 
يستحقّ العبادة لأ من جملة أفعاهم القبائح» ومن فعل القبائح لا يكون إلا ولا تحن العبادة له» فخرج ما ذكرره من 
أن يكون مؤثرا في انفراده بالعبادة؛ على أن إضافته العمل إليهم بقوله تعالى : (تعملون) يبطل تأويلهم هذه 7 
لله لو کان خالقاً له م يكن عملا هم لأ العمل إذَّا يكون عملاً لمن يحدئه ويوجده؛ فكيف يكون عملا لهم والله 
خلقه؟! وهذه مناقضة لهم. > فثبت بهذا أل الظاهر شاهد لنا أيضاً؛ عل أنَّ قوله : (وما تعملون) بقتضي 
الاستقبال. وکل فعل لم يوجد فهو معدوم» وحال أن يقول تعالى : إن خالق للمعدوم . 

فإن قالوا : اللَفظ وإن كان للاستقبال فالمراد به الماضي فكأنّه قال : والله خلقكم وما عملتم . قلنا: هذا عدول 
منكم عن الظاهر الذي ادّعيتم أنكم متمسكرن به» وليس أنتم بأن تعدلوا عنه بأولى مناء بل نحن أحق لأنا نعدل 
عنه بدلالة ؛ وأنتم تعدلون بغير حجّة . 

فإن قالوا: فأنتم تعدلون عن هذا الظاهر بعينه على تأويلكم » وتحملون لفظ الاستقبال عل لفظ الماضي . قلنا: 
نحن لا نحتاج في تأويلنا إلى ذلك لأنا إذا حملنا قوله : وما تعملون) على الاصنام المعمول فيها ومعلوم أن الأصنام 
موجودة قبل عملهم فيها فجاز أن يقول تعالى : 9ن خلفتها» ولا يجوز أن يقول: : إن خلقت ما سيقع من العمل في 
المستقبل على آنه لو أراد بذلك أعمللهم لا ما عملوا فيه على ما اذعره لم يكن في الظاهر حجَة عل ما يريدون لأن 
الخلق هو التقدير والتدبيره ويس بمتنع في اللّغة أن يكون الخالق خالقاً لفعل غيره إذا قدّره ودبره ألا ترى نيم 
يقولون : خلقت الأديم وإن لم يكن الأديم فعلاً لمن يقول ذلك فيه" ويكون معنى خلقه لأفعال العباد آنه مقدّر لها 
ومعرّف لنا مقاديرها ومراتبها؛ وما به نستحقٌ عليها من الجزاء0"), 





. لمن يقال ذلك فيه‎ : ١ في‎ )١( 
. م / بفارق لفظي‎ ١48-114 : 4 أمالي الشريف المرتضى‎ )۲( 


ج۱ في أخبار الغدير AV‏ 


فليتصدق بخمسة كل سنة ففعلناء ثم إنك أقمت ابن عمك فجعلته علماً وقلت: من كنت مولاه فهذا علي 
مولاه؛ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» وانصر من نصره واخذل من خذلههء أفعنك أم عن الله؟ 
قال: بل عن الله قال: فقالها ثلاثاً ‏ قال: فنهض وانه لمغضب وإنه ليقول: اللهم إن كان ما قال 
محمد(ص) حقاً فأمطر علينا حجارة من السماء تكون نقمة في أولنا وآية في آخرناء وإن كان ما قال 
محمد كذباً فأنزل به نقمتك» ثم أثار ناقته فحل عقالها ثم استوى عليهاء فلمًا خرج من الأبطح رماه الله 
تعالى بحجر من السماء فسقط عن رأسه وخرج من دبره» وسقط ميتاً» فأنزل الله فيه #سأل سائل بعذاب 
واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج» 7" . 
يف : روى الثعلبي باسناده عن سفيان بن عيينة مثله" . 


ل كنز: محمد بن العباس» عن محمد بن خالدء عن الحسن بن القاسم» عن عمرو بن 
الحسن 20 عن آدم بن حماد» عن حسين بن محمدء عن سفيان مثله. وقال أيضاً: حذثنا أحمد بن 
القاسمء عن أحمد بن محمد السياري عن محمد بن خالدء عن محمد بن سليمان» عن أبي بصير» عن 
أبي عبد الله(ع) أنه تلا هذه الآية (سأل سائل بعذاب واقع للكافرين) بولاية علي «ليس له دافع» ثم 
قال: هكذا هي في مصحف فاطمة(ع) وروى البرقي عن محمد بن سليمان» عن أبيه» عن أبي بصيرء عن 
أبي عبد الله(ع) أنه قال: هكذا والله أنزلها جبرئيل على النبي» وهكذا هو مثبت في مصحف 
فاطمة(ع)“ . 

4" كشف: أبو بكر بن مردويه قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك) انها ۴۷/۱۷۷ 
نزلت في بيان الولاية» عن زيد بن علي قال: لما جاء جبرئيل بأمر الولاية ضاق النبي بذلك ذرعاً وقال: 
قومي حديثو عهد بجاهلية فنزلت» قال رياح بن الحارث: كنت في الرحبة مع أمير المؤمنين(ع) اذ أقبل 
ركب يسيرون حتى أناخوا بالرحبة» ثم أقبلوا يمشون حتى أتوا علياً(ع) فقالوا: السلام عليك يا أمير 
المؤمنين ورحمة الله وبركاته» قال: من القوم؟ قالوا: مواليك يا أمير المؤمئين» قال: فنظرت اليه وهو 
يضحك ويقول: من أين وأنتم قوم عرب؟ قالوا: سمعنا رسول الله(ص) يقول: يوم غدير خم وهو آخذ 
بيدك“ يقول: أيها الناس ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلنا: بلى يا رسول الله فقال: إن الله 
مولاي وأنا مولى المؤمنين وعليٌ مولى من كنت مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداهء فقال: أنتم 


. 1١۳ ح‎ 005 6٠00 تفسير الفرات:‎ )١( 

(۲) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ١97‏ ح ۲٠١‏ . 
(۳) في (أ6: عمر بن الحسن. 

)٤(‏ تأويل الآيات الظاهرة: ۷۲۲ حتالالا. 

)2( في «أ»: وهو آخذ بعضدك. 


۳۷/۱۷۸ 


1A۸‏ تأربخ الإمام أمير المؤمنين (ع) ج 


تقولون ذلك؟ قالوا: نعمء قال: وتشهدون عليه؟ قالوا: نعم» قال: صدقتم؛ فانطلق القوم وتبعتهم 
فقلت لرجل منهم: من أنتم يا عبد الله؟ قالوا: نحن رهط من الأنصارء وهذا أبو أيوب صاحب رسول 
الله(ص)» فأخذت بيده وسلّمت عليه وصافحته' . 


فزن زوئ ما الخدت عبن ادن لين الحدية ان شرح هع اة عن را بق يزيل 
في كتاب صفين» عن يحيى بن سليمان» عن أبي فضيل» عن الحسن بن الحكم النخعي» عن رياح بن 
الحارث. 


ثم قال علي بن عيسى ناقلاً عن ابن مردويه؛ وعن حبيب بن يسار» عن أبي رميلة : أن ركباً أربعة 
أتوا عليَاً حتى أناخوا بالرحبة» ثم أقبلوا اليه فقالوا: السلام عليك يا أمير المؤمين ورحمة الله وبركاته» 
قال: وعليكم السلام أنى أقبل الركب؟ قالوا: أقبل مواليك من أرض كذا وكذاء قال: أنى أنتم موالي؟ 
قالوا: سمعنا رسول الله يوم غدير خم يقول: من كنت مولاه فعليٌ مولاه اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه. 


وعن ابن عباس قال: لما أمر الله رسوله أن يقوم بعلي فيقول له ما قال فقال(ص): يا رب إن قومي 
حديثو عهد بجاهلية» ثم مضى بحجه» فلما أقبل راجعاً ونزل بغدير خم أنزل الله عليه يا أيها الرسول 
بلغ ما أنزل اليك من ربك) الآية» فأخذ بعضد علي(ع) ثم خرج الى الناس فقال: أيها الناس ألست أولى 
بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه» 
وعاد من عاداه» وأعن من أعانه واخذل من خذله» وانصر من نصره» وأحبٌ من أحبه» وأبغعض من 
أبغضه؛ قال ابن عباس : فوجبت والله في رقاب القوم. وقال حسان بن ثابت: «يناديهم يوم الغدير نبيهم» 
إلى آخر الأبيات. 


وعن ابن هارون العبدي قال: كنت أرى رأي الخوارج لا رأي لي غيره» حتى جلست إلى أبي 
سعيد الخدري فسمعته يقول: أمر الناس بخمس فعملوا بأربع وتركوا واحدة» فقال له رجل: يا أبا سعيد 
ما هذه الأربع التي عملوا بها؟ قال: الصلاة والزكاة والحج والصوم (صوم شهر رمضان)ء فقال: فما 
الواحدة التي تركوها؟ قال: ولاية علي بن أبي طالب(ع). قال: وإنها مفترضة معهن؟ قال: نعم» قال: 
وعن عبد الله قالوا: كنا نقرأ على عهد رسول اله(ص) يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك 
في علي «وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس) قوله تعالى: «اليوم أكملت لكم 


.750 554:١ كشف الغمة في معرفة الأئمة(غ)‎ )١( 


جا في أخبار الغدير 1۸۹ 





دينكم وأتممت عليكم نعمتي) الآية عن أبي سعيد حديث غدير خم» ورفعه بيد علي(ع) فنزلت» وقال 
النبي(ص): الله أكبر على اكمال الدين واتمام النعمة ورضى الرب والولاية لعلي بن أبي طالب(ع). 

6" أقول: قال الشيخ يحبى بن بطريق في كتاب المستدرك: روى الحافظ أبو نعيم في كتاب ما 
نزل من القرآن في علي(ع) باسناده يرفعه الى الجخاف»ء عن الأعمش» عن عطية قال: نزلت هذه الآية 
على رسول اله(ص) في علي بن أبي طالب(ع) يا أيها الرسول بل ما أنزل اليك من ربك) وباسناده 
يرفعه الى قيس بن الربيع عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله(ص) دعا الناس الى 
علي في غدير خم وأمر بما تحت الشجر من شوك فقم» وذلك في يوم الخميسء فدعا علي فأخذ ۴۷/۱۷۹ 
بضبعيه فرفعهما حتى نظر الناس الى بياض ابطي رسول الله(ص)ء ثم لم يتفرقوا حتى نزلت هذه الآية 
#اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليك نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً© فقال رسول الله(ص): الله 
أكبر على كمال الدين وتمام النعمة ورضى الربٌ برسالتي والولاية لعلي بن أبي طالب(ع) بعدي» ثم 
قال: من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله» 
قال حسان بن ثابت: ائذن لي يا رسول الله فأقول في علي أبياتاً تسمعهن. فقال: قل على بركة الله؛ فقام 
حسان فقال: يا معشر مشيخة قريش أتبعها قولي بشهادة من رسول الله(ص) في الاية ماضية فقال: 
«يناديهم يوم الغدير نبيهم» الى قوله: 


فمن كنت مولاهفهذاوليه فكونوالهأنصار صدق مواليا 
هناك دعا للهم وال وليه وكن للذي عادى علياً معادياً 


يف: ابن مردويه باسناده عن الخدري مثله» وزاد فيه: فقال: فلقيه عمر بن الخطاب بعد ذلك 
فقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنةء ثم قال: ورواه 
محمد بن عمران المرزباني في كتاب سرقات الشعر الى آخر الأبيات”" . 
5 _ مد: من الجمع بين الصحيحين للحميدي الحديث الخامس من أفراد مسلم من مسند ابن أبي 
أوفى بالإسناد قال: انطلقنا أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم» فلما جلسنا اليه قال 
حصين : لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً» حذثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله(ص).؛ قال: يا ابن أخي والله 
لقد كبر سني وقدم عهدي» ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله(ص)» فما حدثتکم فاقبلوه وما 
لا فلا تكلفونيه» ثم قال قام رسول الله(ص) يوماً فينا خطيباً بماء يدعى خمأ بين مكّة والمدينة» فحمد الله 30 


.7370 ب‎ 54 :١ كشف الغمة في معرفة الأئمة(ع)‎ )١( 
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وأثنى عليه ووعظ وذكرء ڈ ثم قال: أما بعد أيّها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب 
وأنا تارك فيكم الثقلين : انلیا كتاب الله فيه الهدى والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به» فحثٌ 
على كتاب الله ورغَُب فيهء ثم قال: وأهل بيتي أذكّركم الله في أهل بيتي. 


ومن الجمع بين الصحاح السنّة لرزين بن معاوية العبدري من الجزء الثالث بالإسناد من صحيح أبي 
داود السجستاني ومن صحيح الترمذي عن حصين بن سبرة مثله» وفي آخره: ثم قال: وأهل بيتي أذكركم 
الله في أهل بيتي أذكّركم الله في أهل بيتي وكتاب الله » فإنْهما لن يفترقا حتى تلقوني”'' على الحوض”"' . 


مد: من صحيح مسلم عن زهير بن الحرب؛ وشجاع بن مخلد» عن ابن علية» عن زهير» عن 
اسماعيل بن ابراهيم»؛ عن أبي حيان» عن زيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة» وذكر 
(r)‏ 

۷ - يف: روى أبو سعيد مسعود السجستاني واتفق عليه مسلم في صحيحه والبخاري وأحمد بن 
حنبل في مسنده من عذة طرق بأسانيد متصلة الى عبد الله بن عباس والى عائشة قالا: لما خرج النبي(ص) 
الى حجة الوداع نزل بالجحفة فأتاه جبرئيل فأمره أن يقوم بعلي(ع)ء فقال(ص): أيها الناس ألستم 
تزعمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: فمن كنت مولاه فهذا علي 
مولا اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؛ وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه» وانصر من نصره وأعز 
من أعزهء وأعن من أعانه قال ابن عباس: وجبت والله في أعناق القوم. وروى مسعود السجستاني 
بإسناده الى عبد الله بن عباس قال: أراد رسول الله(ص) أن يبلغ بولاية عليّ(ع) فأنزل الله تعالى: يا أيها 
الرسول بِلّغْ ما أنزل اليك من ربك) الآية. فلمًا كان يوم غدير خم قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: ألست 
[اني] أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: من كنت مولاه فعليَ مولاه» اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه؛ تمام الحديث . 


۸ - يف: قد صنف العلماء بالأخبار كتباً كثيرة في حديث يوم الغدير ووقائعه في الحروب» 
وذكر فضائل اختص بها من دون غيرهء وتصديق ما قلنافء وممن صنف تفصيل ما حقّقناه أبو العباس 
أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني الحافظ المعروف بابن عقدة» وهو ثقة عند أرباب المذاهب» وجعل 
ذلك كتاباً محرراً سماه «حديث الولاية» وذكر الأخبار عن النبى(ص) بذلك» وأسماء الرواة من الصحابة» 
)١(‏ في : حتى يلقوني. 
زقف العمدة: ۷۲ ف١١‏ ح۸۹. 
(©) العمدة: 59 ف١١‏ ح٤۸.‏ 

(4) الطرائف في معرغة مذاهب الطوائف: ١7١١‏ ح 144 ۱۸١‏ . 
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والكتاب عندي» وعليه خط الشيخ العالم الرباني أبي جعفر الطوسي وجماعة من شيوخ الإسلام لا يخفى 
صحة ما تضمنه على أهل الافهام» وقد أثنى على ابن عقدة الخطيب صاحب تاريخ بغداد وزكاه وهذه 
أسماء من روى عنهم حديث يوم الغدير ونص النبي على علي عليهما الصلاة والسلام والتحية والإكرام 
بالخلافة» واظهار ذلك عند الكافة» ومنهم من هنا بذلك: 

أبو بكر عبد الله بن عثمان» عمر بن الخطاب» عثمان بن عفان» علي بن أبي طالب(ع)؛ طلحة بن 
عبيد الله» الزبير بن العوام» عبد الرحمان بن عوف. سعيد بن مالك» العباس بن عبد المطلبء 
الحسن بن علي بن أبي طالب(ع)؛ الحسين بن علي بن أبي طالب(ع)» عبد الله بن عباس» عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب» الحسين بن عبد الله بن مسعود» عمار بن ياسرء أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري» 
سلمان الفارسي» أسعد بن زرارة الأنصاري» خزيمة بن ثابت الأنصاريء أبو أيوب خالد بن زيد 
الأنصاري» سهل بن حنيف الأنصاري» حذيفة بن اليمان» عبد الله بن عمر بن الخطاب» البراء بن عازب 
الأنصاري» رفاعة بن رافع» سمرة بن جندب» سلمة بن الأكوع الأسلمي» زيد بن ثابت الأنصاري» أبو 
ليلى الأنصاري» أبو قدامة الأنصاري» سهل بن سعد الأنصاري» عدي بن حاتم الطائی» ثابت بن زيد بن 
وديعة» كعب بن عجرة الأنصاري» أبو الهيثم بن التيهان الأنصاري» هاشم بن عتبة بن أبي وقّاص 
الزهري» المقداد بن عمرو الكندي» عمر بن أبي سلمة» عبد الله بن أبي عبد الأسد المخزومي» 
عمران بن حصين الخزاعي» يزيد بن الخصيب الأسلمي» جبلة بن عمرو الأنصاري, أبو هريرة الدوسي» 
أبو برزة نضلة بن عتبة الأسلمي» أبو سعيد الخدري» جابر بن عبد الله الأنصاري» حريز بن عبد اللهء 
زيد بن عبد الله زيد بن أرقم الأنصاري. أبو رافع مولى رسول اللهى(اص)» أبو عمرة بن عمرو بن محصن 
الأنصاري. أنس بن مالك الأنصاري» ناجية بن عمرو الخزاعي» أبو زينب بن عوف الأنصاري» يعلى بن 
مرة الثقفي» سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري» حذيفة بن أسيدء أبو شريحة الغفاريّ» عمرو بن الحمق 
الخزاعي» زيد بن حارثة الأنصاري» ثابت بن وديعة الأنصاري؛ مالك بن حويرث» أبو سليمان جابر بن 
سمرة السواني» عبد الله بن ثابت الأنصاري» جيش بن جنادة السلولي. ضميرة الأسدي» عبد الله بن 
عازب الأنصاري» عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي» يزيد بن شراحيل الأنصاري» عبد الله بن بشير 
المازني» النعمان بن العجلان الأنصاري» عبد الرحمان بن يعمر الديلمي» أبو حمزة خادم رسول 
الله(ص). أبو الفضالة الأنصاري» عطية بن بشير المازني» عامر بن ليلى الغفاري» أبو الطفيل عامر بن 
واثلة الكنانيَ» عبد الرحمان بن عبد رب الأنصاري» حسّان بن ثابت الأنصاري» سعد بن جنادة العوفي» 
عامر بن عمير النميري» عبد الله بن ياميل» حدثّة بن حرمة العرني”' 22 عقبة بن عامر الجهني» أبو ذؤيب 
الشاعرء أبو شريح الخزاعيّ. أبو جحيفة وهب بن عبد الله النسوي. أبو أمامة الصدي بن عجلان 


)۱( في المصدر: حبه بن جوين العرني» وهو الصحيح. 
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الباهلي» عامر بن ليلى بن جندب بن سفيان الغفلي البجلي» أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي» وحشي بن 
حرب» قيس بن ثابت بن شماس الأنصاري» عبد الرحمان مدلج”"', حبيب بن بديل بن ورقاء الخزاعي» 
فاطمة بنت رسول اله(ص)» عائشة بنت أبي بكرء أمْ سلمة أمْ المؤمنين» أم هانىء بنت أبي طالب» 
فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب» أسماء بنت عميس الخثعمية . 

ثم ذكر ابن عقدة ثمانية وعشرين رجلاً من الصحابة لم يذكرهم ولم يذكر أسماءهم أيضاًء وقد 
روى الحديث في ذلك محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ من خمس وسبعين طريقاًء وأفرد له كتاباً 
سماه «كتاب الولاة»”"2 ورواه أيضاً أبو العباس المعروف بابن عقدة”" من مائة وخمس طرق» وأفرد له 
كتاباً سماه «حديث الولاية» وقد تقدّم تسمية من روى عنهم» وذكر محمد بن الحسن الطوسي في كتاب 
الاقتصاد وغيره أن قد رواه”؟' غير المذكورين من مائة وخمس وعشرين طريقاًء» ورواه أيضاً أحمد بن 
حنبل في مسنده أكثر من خمسة عشر طريقاء ورواه الفقيه ابن المغازلي الشافعيّ في كتابه أكثر من اثني 
عشر طريقاًء قال ابن المغازليٌ الشافعي بعد رواياته الخبر يوم الغدير: هذا حديث صحيح عن رسول 
اله(ص) وقد روى حديث غدير خم نحو ماثة نفس» منهم العشرة» وهو حديث ثابت لا أعرف له علةء 
تفرد علي(ع) بهذه الفضيلة لم يشركه فيها أحد. هذا لفظ ابن المغازلي. 

ومن روايات الفقيه الشافعي ابن المغازلي في كتاب المناقب باسناده إلى جابر بن عبد الله الأنصاري 
قال: قال رسول الله(ص) بمنى ‏ وإني لأدناهم اليه في حجة الوداع حين قال: لا ألفينكم ترجعون 
بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» وايم الله لئن فعلتموها لتعرفتي في الكتيبة التي تضاربكم. ثم 
التفت الى خلفه فقال: أو علي أو علي ثلاثاً ‏ فرأينا أن جبرئيل(ع) غمزه» وأنزل الله على أثر ذلك 
«فإنما نذهبن بك فإنًا منهم منتقمون» بعلي بن أبي طالب «أو نريتك الذي وعدناهم فإنّا عليهم 
مقتدرون) ‏ ثم نزلت اقل رب اما تريني ما يوعدون * رب فلا تجعلني في القوم الظالمين) 29 ثم 
نزلت فاستمسك بالذي أوحي اليك» في أمر علي «8إنك على صراط مستقيم» وإِن علياً لعلم للساعة 
«وإنه لذكر لك ولقومك ولسوف تسألون» ”" عن علي ابن أبي طالب . 


)0( في المصدر: عبد الرحمان مديح . 

(۳) في «أ»: كتاب الولاة. وفي المصدر: حديث الولاية. 

(۳) في المصدر أضاف بعده: بخبر يوم الغدير. 

(4:) في المصدر: أن قد روى خبر الغدير. 

(0) سورة الزخرف: .٤١٤١‏ 

(5) سورة المؤمنون: 94. 

(۷) سورة الزخرف: .)٤٤۳‏ 

(۸) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 178 ۱٤۳‏ ح 7117. 
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4 - مد: من مناقب الفقيه أبي الحسن بن المغازلي””''؛ عن أبي علي بن عبد الله العلاف"» عن 
عبد السلام بن عبد الملك» عن عبد الله بن محمد بن عثمان» عن محمد بن بكر بن عبد الرزّاق» عن 
مغيرة بن محمد المهلبي» عن مسلم بن ابراهيم» عن نوح بن قيسء عن الوليد بن صالح» عن ابن امرأة 
زيد بن أرقم قال: أقبل نبي الله من مكّة في حجة الوداع حتى نزل بغدير الجحفة بين مكة والمدينة» فأمر 
بالدوحات فقم ما تحتهن من شوك» ثم نادى: الصلاة جامعة» فخرجنا إلى رسول اله(ص) في يوم 
شديد الحر وإن مثا لمن يضع رداءه على رأسه وبعضه تحت قدميه من شذة الحر» حتى انتهينا الى رسول 
الله(ص) فصلى بنا الظهرء ثم انصرف الينا بوجهه الكريم فقال0": الحمد لله الذي نحمده ونستعينه» 
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء الذي لا هادي لمن أضل» 
ولا مضل لمن هدى“ء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» أما بعد أيها الناس انه لم يكن لنبي من العمر 
إلا نصف ما عمر من قبله» وإن عيسى بن مريم لبث في قومه أربعين سنةء وإني قد أسرعت في 
العشرين» ألا وإني يوشك أن أفارقكم ألا وإني مسؤول وأنتم مسؤولونء فهل بلغتكمء فماذا أنتم 
قائلون؟ فقام من كل ناحية من القوم مجيب يقول”؟2: نشهد أنّك عبد الله ورسولهء قد بلغت رسالته 
وجاهدت في سبيله”"2؛ وصدعت بأمره» وعبدته حتى أتاك اليقين» جزاك الله عنا خير ما جزى نبيّاً عن 
م | 

فقال: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأن محمداً عبده ورسوله» وأنّ الجنة 
حق» والنار حق» وتؤمنون بالكتاب كله؟ قالوا: بلی» قال: اشهدوا أن“ قد صذقتكم وصدقتموني, ألا 
واني فرطکم» وآنتم" تبعي» توشكون أن تردوا علي الحوض» فأسألكم حين تلقوني”''' عن ثقلي كيف 
خلفتموني فيهماء قال: فأعيل علينا ما ندري .٠‏ الثقلان حى قام رجل من المهاجرين فقال: بأبي أنت 
وأمي يا نبي الله عليهما السلام”''' ما الثقلان؟ قال: الأكبر منهما كتاب الله عز وجل» سبب طرفه بيد الله 


)١(‏ مناقب الإمام علي بن أبي طالب: ۱۸-۱١‏ ح۲۳. 

(؟) في المناقب: علي بن عبيد الله بن العلاف البزار. 

(*) في المصدر والمناقب: ثم انصرف الينا فقال. 

. بعده تتمة في المناقب والمصدر هي: وأشهد أن لا إله إلا الله‎ )٤( 
في المصدر والمناقب: يقولون.‎ )٥( 

(7) في المصدر: وجاهدت في سبيل الله . 

(۷) في المصدر: خير ما جزى نبي فقال: 

(۸) في المصدر: قال اشهد أن. وفي المناقب: فإني أشهد أن. 
(9) في المناقب والمصدر: وإنكم. 

)٠١(‏ في المصدر والمناقب: وانكم تبعي» توشكون أن تردوا علي الحوض فأسألكم حين تلقونتي. 
)١١(‏ في المصدر: يا رسول الله. 
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وطرفه بأيديكم» فتمسكوا به ولا تزلوا" والأصغر منهما عترتي؛ من استقبل قبلتي. وأجاب دعوتي» 
فلا يقتلوهم ولا يقهروهم ولا يقصروا عنهم”". فإني قد سألت لهما" اللطيف الخبير فأعطاني» 
ناصرهما لي ناصرء وخاذلهما لي خاذل» ووليهما لي ولي» وعدوهما لي عدوًء ألا وانها لن تهلك أمة 
قبلكم حتى تدین”““ بأهوائها وتظاهر على نبيّها”» ونقتل من قام بالقسط منها؛ ثم أخذ بيد علي بن أبي 
طالب فرفعها فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه"» ومن كنت وليه فهذا وليه» اللهم وال من والاهء 
وعاد من عاداه ‏ قالها ثلاثاً ‏ آخر الخطبة" . 


يف: ابن المغازلي باسناده الى الوليد بن صالح مثله”" . 


توضیح : قال الجوهري: علا الضالة أعيل عيلاً وعيلاناً فأنا عائل: إذا لم تدر أي وجهة 
..ء 0 1 

٠‏ ا يف: روى ابن المغازلي في كتابه”'' باسناده الى عطيّة العوفي قال: رأيت ابن أبي أوفى 
في" دهليز له بعد ما ذهب بصره فسألته عن حديث» فقال: انكم يا أهل الكوفة فيكم ما فيكم» قال : 
قلت : أصلحك الله اني لست منهم ليس عليك عارء قال: أي حديث؟ قال: قلت: حديث علي يوم غدير 
خمء قال: خرج علينا رسول الله(ص) في حجة الوداع”"'' يوم غدير خم وقد أخذ بيد" عليّ(ع) فقال: 
أيها”؟'' الناس ألستم تعلمون آني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: من كنت 


)١(‏ في المصدر: سبب طرف بيد الله وطرف بأيديكم فتمسكوا به ولا تولوا ولا تضلوا. وفي المناقب: ولا تضلوا. 

)۲( في المصدر: فلا تقتلوهم ولا تعمدوهم ولا تقصروا عنهم ولا تقهروهم . وقد خلا المصدر من كلمة: ولا 
تعمدوهم . 

(۳) في المناقب: لهم» وفي المصدر: بهم . 

(4) في المناقب: تتدين. 

)٥(‏ في المصدر: وتظاهر على نبوتها. 

)3ن( في المصدر: فرفعها فقال: ومن كنت وليه. وفي المناقب: من كنت مولاه فهذا مولاه. 

.٠٤١ ح‎ ٠١5-1١4 العمدة:‎ )۷( 

(۸) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ۱٤٤ ١4#‏ ح ۲۱۸ . 

. ۱۷۸١ الصحاح:‎ )9( 

.۳٤ح‎ ۲٤  ۲۳:)ع( مناقب الإمام علي بن أبي طالب‎ )٠١( 

. في المناقب: وهو في‎ )١١( 

(۱۲) في المناقب: في حجته. 

(۱۳) في المناقب: وهو آخذ بعضد. 

)١5(‏ في المناقب: يا أيها. 
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مولاه فهذا علي مولاه. ° 


ومن ذلك ما رواه ابن المغازلي في كتابه”" ورواه باسناده الى عمر بن سعد" قال: شهدت علياً 


على المنبر ناشد أصحاب رسول الله من سمع رسول اله(ص) يوم غدير خم يقول ما قال فليشهد» فقام 
اثنا عشر رجلاً منهم أبو سعيد الخدري وأبو هريرة وأنس بن مالك فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله(ص) 
يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه» الهم وال من والاه وعاد من عاداه“» وانصر من نصره واخذل من 
خذله. 


قال السيد: وقد تركت باقي روايات الفقيه ابن المغازلي في يوم الغدير خوف الإطالة؛ وقد رووا 
روايات“ تدل على أن النبي(ص) قد كان يقرر هذا المعنى عند أصحابه قبل يوم الغدير بما يناسب هذه 
الألفاظء فمن روايات الفقيه الشافعي ابن المغازلي في ذلك في كتاب المناقب باسناده إلى أنس قال: لما 
كان يوم المباهلة وآخى النبي(ص) بين" المهاجرين والأنصار وعليّ واقف يراه ويعرف مكانه» لم يواخ 
بينه وبين أحدء فانصرف علي(ع) باكي العين» فافتقده النبي(ص) فقال: ما فعل أبو الحسن؟ قالوا: 
انصرف باكي العين يا رسول اللهء قال: يا بلال اذهب فأتني به» فمضى بلال الى علي(ع) وقد دخل الى 
منزله باكي العين» فقالت فاطمة: ما يبكيك لا أبكى الله عينيك؟ قال: يا فاطمة آخى النبي(ص) بين 
المهاجرين والأنصار وأنا واقف يراني ويعرف مكاني ولم يواخ بيني وبين أحده قالت: لا يحزنك إنه لعله 
إنما اذخرك لنفسهء قال بلال: يا على أجب النبي» فأتى علي النبي(ص)ء فقال النبي(ص): ما يبكيك يا 
أبا الحسن؟ قال: آخيت بين المهاجرين والأنصار يا رسول الله وأنا واقف تراني ي وتعرف مكاني ولم تواخ 
بيني وبين أحدء قال: إنما ادخرتك لنفسي» ألا يسرك أن تكون أخا نبّك؟ قال : بلى يا رسول الله أنى لي 
بذلك؟ فأخذ بيده وأرقاه المنبر وقال: اللهم هذا مني وأنا منهء ألا انه مني بمنزلة هارون من موسىء ألا 
من كنت مولاه فهذا علي مولاه. 

ومما يدل على ذلك ما اتفق على نقله أحمد بن حنبل في مسنده والفقيه ابن المغازلي في كتابه 
باسنادهما الى عبد الله بن عباس عن بريدة قال: غزوت مع علي اليمن» فرأيت منه جفوة» فلمًا قدمت 





0 في المناقب: فهذا‎ )١( 

(۲) مناقب الإمام علي بن أبي طالب(ع): ۲۱ ح۳۸. 
(۳) في المناقب: عميرة بن سعد. 

(5) إلى هنا ينتهي خبر المناقب. 

)٥(‏ في المصدر: وقد روى روايات. 

(7) في المصدر: بين أصحابه المهاجرين. 


طفن 





۴/۱۸۸ 
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على رسول الله(ص) تنقّصته» فرأيت وجه رسول اله(ص) يتغيّرء فقال": يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله» قال(ص): فمن كنت مولاه فعلي مولاه. ”° 


ومن روايات أحمد بن حنبل في مسنده باسناده الى زيد بن أرقم قال: قال ميمون بن عبد الله قال: 
قال زيد بن أرقم وأنا أسمع : نزلنا مع رسول الله بواد يقال له وادي خمء فأمر بالصلاة فصلاهاء قال: 
فخطبنا وظلل لرسول الله(ص) بثوب على شجرة من الشمس فقال النبي(ص): ألستم تعلمون أو لستم 
تشهدون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من 


والاه» وعاد من عاداة29 . 


مد: باسناده عن عبد الله بن أحمد» عن أبيه » عن عفان» عن أبي عوانة» عن المغيرة» عن أبي 
عبيدة» عن ميمون مله . 


١س‏ يف: ومن روايات أبي ليلى الكندي من مسند أحمد بن حنبل أنه سأله زيد بن أرقم عن قول 
النبي(ص): لعلي(ع) من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه فقال زيد: نعم قالها رسول الله«اص) 
أربع مرات. 

ومن روايات أحمد بن حنبل في مسنده باسناده الى شعبة» عن أبي اسحاق قال: اني سمعت عمر 
وزاد فيه: أن رسول الله(ص) قال: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» واش و ير وأحبٌ من 

ومن روايات أحمد في مسنده الى سفيان؛ عن أبي نجيح» عن أبيه؛ وربيعة الحرشي أنه ذكر علي 
عند رجل وعنده سعد بن أبي وقاص» فقال سعد: أتذكر علياً؟ إن له مناقب أربعاً لأن يكون لى واحدة 
منهن أحب الي من كذا وكذاك ور حي اب ب ول لأعطين الراية غداء وقوله: أنت شنز هارون 
من موسى ٠»‏ وقوله: من كنت مولاه فعلي مولاهء ونسي سفيان واحدة! 


ومن روايات أحمد بن حنبل في مسنده باسناده الى زاذان قال: سمعت علياً في الرحبة وهو ينشد 





)١(‏ في المصدر: قال. 

() مناقب الإمام علي بن أبي طالب (ع): 59014 ح55. 

(*) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 1١96١ ١4‏ ح۲۱۸ 37377 ۲۲۷. 
)٤(‏ العمدة: ٩۲‏ ف ١5‏ ح8١١.‏ 
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۸ كناب العدل والمعاد اج 





لباب۲) 


* (آخر وهو من الباب الأول) * 


وفيه رسالة أبي الحسن الثالث «صلوات الله عليه» في الردٌ على أهل الجبر والتفويض وإثبات العدل والمنزلة بين 
ا منزلتين بوجه أبسط مما مرّ. 

١ف:‏ من عل بن محمد : سلام عليكم وعلى من ابع ا هدى ورحمة الله وبركاته» فإنّه ورد عن كتابكم وفهمت 
ما ذكرتم من اخشلافكم في دينكم وخوضكم في القدر؛ ومقالة من يقول منكم بالجبر؛ ومن يقول بالتفويض؛ 
وتفرّقكم في ذلك وتقاطعكم. وما ظهر من العداوة بينكم ؛ ثم سألتموني عنه وبيانه لكم وفهمت ذلك کله اعلموا 
رحمكم الله آنا نظرنا في الآثار وكثرة ما جاءت به الأخبار فوجدناها عند جميع من ينتحل الإسلام تمن يعقل عن الله جل 
وعز لا تخلو من معنيين : ما حق فيتّبع ٠‏ وإمًّا باطل فيجتنب؛ وقد اجتمعت الأمّة قاطبة لا اختلاف بينهم أن القرآن 
حنٌ لا ریب فيه(١)عند‏ جميع آهل الفرق. وني حال اجتماعهم مقرّون بنصديق الكتاب وتحقيقه مصيبون مهتدون ؛ 
وذلك بقول رسول الله (ص) : لا تمع أمتي عل ضلالة» فأخبر أن جميع ما اجتمعت عليه المّة كلها حقٌ. هذا 
إذا لم يجخالف بعضها بعضاء والقران حقٌّ لا اختلاف بينهم في تنزيله وتصديقه؛ فإذا شهد القران بتصديق خبر 
ونحقيقه وأنكر الخبر طائفة من الامة لزمهم الإقرار به ضرورة » حين() اجتمعت في الأصل على تصديق الكتاب» فإن 
هي جحدت وأنكرت لزمها الخروج من الملة؛ فأوّل حبر يعرف تحقيقه من الكتاب وتصديقه والنهاس شهادته عليه 
خبر ورد عن رسول الله (ص).؛ ووجد بموافقة الكتاب وتصديقه. بحيث لا تخالفه أقاويلهم حيث قال: إن 
ملف فيكم الثفلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن تضلوا ما تمشكتم بها وأنهما لن يفترفا حتّى يردا عل ا حوض) . 
فلا 0 هذا ا قوله 0 (إنّا ولتكم الله ورسوله Es‏ الذين 
بقيمون الصلاة ويؤنون الزكاة وهم راكعون #ومن بشول الله ورسوله والذين آمنوا فإنَ حزب الله هم الغالبون )0 
وروت العامّة في ذلك أخباراً لأمير المؤمنين (ع) آنه تصدّق بخائمه وهو راكع فشكر الله ذلك له وأنزل الآية فيه» 
فوجدنا رسول الله (ص) قد أتى بقوله : من كنت مولاه فعلٌ مولا . وبقوله : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا 
آنه لا نبي بعدي؟. ووجدناه يقول : اعللٌ بقفي ديني وينجز موعدي وهو خليفتي عليكم من بعدي؟. فالخير الأؤل 
الذي استنبط 0)منه.هله الأخبار خبر صحيح مجمع عليه لا اختلاف فيه عندهم؛ وهو أيضاً موافق للكتاب» فلم 
() لي لمسخة ! حيث. 
(امائدة: 01-06 . 
(4) لي المصدر: الذي استبطت . 


جا في أخبار الغدير 14۷ 





يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه» وعاد من عاداء" . 


مد: باسناده الى عبد الله بن أحمدء عن آبيهء عن عبد الملك» عن أبي عبد الرحمان» عن زاذان 
أبي عمر مثله”" . 

1 يف» مد: ومن روايات أحمد بن حنبل في مسنده باسناده إلى أبي الطفيل قال: خطب علي 
الناس في الرحبة ثم قال: أنشد الله كل امرىء مسلم سمع رسول الله(ص) يوم غدير خم ما سمع لما قام؛ 
فقام ثلاثون من الناس - قال أبو نعيم: فقام أناس كثير ‏ فشهدوا حين أخذ بيده فقال للناس: أتعلمون 
أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: نعم يا رسول الله» قال: من كنت مولاه فعلي مولاه» اللّهم وال 
من والاه وعاد من عاداه» وانصر من نصره”" . 

قال السيّد: قد تركت باقي روايات أحمد بن حنبل في مسنده بخبر يوم الغدير» ففي اليسير دلالة 
على الكثير 2 , 

7 ب ومن روايات الثعلبي في تفسيره لخبر يوم الغدير غير ما تقذمت الإشارة اليه من تأويل قوله 
تعالى: ايا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك( الآية» قال: قال أبو جعفر محمد بن علي (عليهما ۴۷/۱۸۹ 
السلام)» معناه: بلغ ما أنزل اليك من ربك في فضل علي بن أبي طالب(ع) وفي رواية أخرى معناه: بلغ 
ما أنزل اليك في علي(ع). 

ومن ذلك باسناد الثعلبي» عن أبي صالحء عن ابن عباس (رضي الله عنه) في قوله تعالى يا أيها 
الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك) الآية نزلت في علي بن أبي طالب(ع) أمر النبيّ(ص) أن يبلغ فيه» 
فأخذ رسول الله(ص) بيد علي بن أبي طالب(ع) فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه. 

ومن الروايات في صحيح أبي داود السجستاني وهو كتاب السنن وصحيح الترمذي وهو في الجزء 
الثالث من الجمع بين الصحاح الستة في باب مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) على حدّ ثلث 
الكتاب قال: عن ابن سرحة وزيد بن أرقم أن رسول اله(ص) قال : من كنت مولاه فعلي مولاه ورووا في 
الكتاب المذكور من الصحاح السبّة من الجزء الثالث المشار اليه حديث زيد بن أرقم المقدّم ذكره في 
أحاديث وصية النبي(ص) بالثقلين يوم غدير خمء وقد تقدم هناك أيضاً بعض ما رواه مسلم في صحيحه 


.59! 1578 ح‎ 16١-186٠ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف:‎ )١( 
.١١9ح‎ ۱٤ف‎ ٩٤ (؟) العمدة:‎ 

.١٠١ح‎ ١٤ف‎ ٩۳ العمدة:‎ )9( 

)٤(‏ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ۱١۱‏ ح۲۳۲. 


۳۷/14۰ 
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والحميدي في الجمع بين الصحيحين في ذكر حديث يوم الغدير أيضاًء فلا حاجة إلى اعادتة“ 


أقول: روى السيوطي في الدر المنثور عن ابن مردويه وابن عساكر باسنادهما عن أبي سعيد 
الخدري قال: لما نصب رسول الله(ص) علیاً(ع) يوم غدير خم فنادى له بالولاية» هبط جبرئيل(ع) عليه 
بهذه الآية «اليو م أكملت لكم دینکم) وروی أيضاً عن ابن مردويه والخطيب وابن ن عساكر بأسانيدهم عن 
أبي هريرة قال: لما كان يوم غدير خم وهو الثامن عشر من ذي الحجة ‏ قال النبي(ص): من كنت 
مولاه فعلي مولاه. فأنزل الله «اليوم أكملت لكم دینکم) وروی عن ابن جرير باسناده عن ابن عباس 
وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) يعني إن كتمت هذه الآية «إيا أيها الرسول بِلّْ ما أنزل اليك من ربك 
ما نزل على رسول الله يوم غدير خم في علي بن أبي طالب(ع). وروى عن ابن مردويه باسناده عن ابن 
مسعود قال: كنا نقرأ على عهد رسول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك( أن علياً مولى 
المؤمنين إوإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس» (©. 

۷٤‏ مد: باسناده عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه» عن حجاج بن شاعر عن سبابة"» 
طن تعيم ين حكيمء عن ابن مريم ورجل من جلساء علي(ع) أن النبي(ص) قال يوم غدير خم: من كنت 
مرل فعا ول5 . 


as‏ عن آي as‏ ا 
ا تر ذال ا و سي قال: أت كان 
0( 
وكتمته . 


وبالإساديع عبد 4ه عن أبيء عن محمد بن جعفر» عن شعبة» عن أبي اسحاق قال: سمعت 
سعيد بن وهب قال: نشد علي الناس فقام خمسة أو سنّة من أصحاب البي(ص) فشهدوا أن 3 
اللهاص) قال : من كنت مولاه فعلي مولاه. 9 


.4 — YF الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : 10۳-۱ ج‎ )١( 
.757-1١6 ح‎ ٩٩ 97 العمدة:‎ 

(۲) الدر المنثور ۲: 769. 

(۳) في المصدر: عن شيابة. وفى «أ4: سبابة. 

١ .111 ح‎ ٩۳ العمدة‎ (£) 

)٥(‏ في (أ4: أبي شريحة. 

. العمدة: ۳ ف٤۱ ح۱۱۷‎ )١( 

(۷) العمدة: ٥‏ ف٤۱‏ ج۱۲۱ 
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وبالإسناد عنه» عن أبيه » عن وکیع › عن الأعمش» عن سعد بن عبيدة» عن ابن بريدة» عن أبيه 
قال : قال رسول الله (ص) : من كنت مولاه فعلي مولاه. 7 


وبالإسناد عنه» عن آبيه» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن طاوس» عن أبيه قال: بعث رسول الله 
علياً إلى اليمن وخرج بريدة الأسلمي فبعثه علي(ع) في بعض السبي» فشكاه بريدة إلى رسول الله(ص) 
فقال رسول الله(ص): من كنت مولاه فعليٰ مولاء'" . 


أقول: روى الحافظ أبو نعيم في كتاب ما نزل من القرآن في على بإسناده عن الأعمش» عن عطية 
قال: نزلت هذه الآية على رسول اله(ص) في علي بن أبي طالب(ع) يا أيها الرسول بِلّعْ ما أنزل اليك 
من ربك) . 


وروى في كتاب منقبة المطهرين عن جابر الجعفي» عن أبي الطفيل» عن زيد بن أرقم قال: خرجنا 
مع رسول اله(ص) حجاجء حتى إذا كنا بالجحفة بغدير م صلى الظهر ثم قام خطيباً فينا فقال: أيها 
الناس هل تسمعون؟ اني رسول الله اليكم اني أوشك أن أدعى وإني مسؤول وانكم مسؤولون» اني 
مسؤول: هل بلغتكم؟ وأنتم مسؤولون: هل بلٌغتم؟ فماذا أنتم قائلون؟ قال: قلنا يا رسول الله بلغت 
وجهدت» قال: اللهم اشهد وأنا من الشاهدين؛ ألا هل تسمعون؟ اني رسول الله اليكم واني مخف فيكم 
الثقلين» فانظروا كيف تخلفون فيهماء قال: قلنا: يا رسول الله وما الثقلان؟ قال: الثقل الأكبر كتاب الله 
سبب بيدي الله وسبب بأيديكم» فتمسّكوا به لن تهلكوا أو تضلواء والآخر عترتي وانه قد نبّاني اللطيف 
الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض . قال أبو نعيم: رواه عن أبي الطفيل من التابعين حبيب بن 
أبي ثابت وسلمة بن كهيل» ومن الأعلام حكيم بن جبير ووهب الهناني» ورواه عن زيد بن أرقم يزيد بن 
حيان وعلي بن ربيعة ويحيى بن جعدة وأبو الضحى ابن امرأة زيد بن أرقم» ورواه غير زيد من الصحابة 
علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر والبراء بن عازب وجابر بن عبد الله وحذيفة بن أسيد وأبو سعيد 
الخدرى. 


١‏ سا يف: وروى الخوارزمي في مناقبه: عن عبد الملك بن علي الهمداني» عن محمد بن 
الحسين البرّاز»ء عن محمد بن محمد بن عبد العزيز0 2 عن هلال بن جعفرء عن محمد بن عمر 
الحافظ“ء عن علي بن موسى الخرّازء عن الحسن بن علي الهاشمي» عن اسماعيل بن أبان» عن أبي 


. ونصه هكذا: من كنت وليه فعلي وليه‎ .١77ح‎ ٠٤ف‎ ٩۷ العمدة:‎ )١( 
.٠١١ح‎ ١8ف‎ 95 العمدة:‎ )۲( 

(۳) في المصدر: محمد بن علي بن عبد العزيز. 

(4) في المصدر: عن محمد بن عمرو الحافظ . 


7/۱4۱ 
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مريم» عن ثوير بن أبي فاختة» عن عبد الرحمان بن أبي ليلى قال: قال أبي: دفع النبي(ص) الراية يوم 
خيبر الى علي بن أبي طالب(ع) ففتح الله تعالى عليه» ووقفه”'' يوم غدير فأعلم الناس أنّه: مولى كل 
مؤمن ومؤمنة؛ وقال له: أنت مني وأنا منك وقال له: تقاتل على التأويل» كما قاتلت على التنزيل» 
وقال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسىء أنا سلم لمن سالمت» وحربٌ لمن حاربت» وقال له: أنت 
تبين لهم ما اشتبه عليهم بعدي» وقال: أنت العروة الوثقى» وقال له: أنت إمام كل مؤمن ومؤمنة» وولي 
كل مؤمن ومؤمنة بعدي» وقال: أنت الذي أنزل الله في" : «وأذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج 
الأكبر» ”" وقال له: أنت الآخذ بستتي والذابٌ عن ملتي» وقال له: أنا أول من تنشق عنه الأرض وأنت 
معي» وقال له: آنا عند الحوض وأنت معي والحديث طويل إلى أن قال له“ - : أنا أل من يدخل 
الجئة وأنت معي» وبعدي الحسن“ والحسين وفاطمة (عليهم السلام) وقال له: إن الله قد أوحى الي بأن 
أقوم بفضلك» فقمت به في الناس وبلغتهم ما أمرني الله بتبليغه» وقال له: اتق الضغائن التي لك في 
صدور من لا يظهرها إلا بعد موتي» أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللأعنون. 


ثم بکی (صلوات الله عليه)» فقيل: مم بكاؤك يا رسول الله؟ قال: أخبرني جبريل أنهم يظلمونه 
ويمنعونه حقه» ويقاتلونه ويقتلون ولده» ويظلمونهم بعده؟ وأخبرني جبرئيل أن ذلك09) يزول اذا قام 
قائمهم. وعلت كلمتهم. واجتمعت الأمة على محبتهم » وكان الشانىء لهم قليلاً. والكاره لهم ذليلاًء 
وكثر المادح لهم. وذلك حين تغير البلادء وضعف العبادء واليأس من الفرج» فعند ذلك يظهر القائم 
فيهم . 

قال النبي(ص): اسمه كاسمي”" وهو من ولد ابنتي فاطمةء يظهر الله الحق بهم ويخمد الباطل 
بأسيافهم» ويتّبعهم الناس راغب اليهم وخائف لهم؟ قال: وسكن البكاء عن النبي(ص) فقال: معاشر 
المؤمتين أبشروا بالفرج فإن وعد الله لا يخلف» وقضاءه لا يرد وهو الحكيم الخبير» وإن فتح الله قريب » 
اللهم انهم أهلي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًء اللهم اكلأهم وارعهم وكن لهم وانصرهم» 


)١(‏ في المصدر: على يده» وأوقفه. 

(؟) في المصدر: فيك. 

(۳) سورة التوبة: ۳. 

. ليس في المصدر قطع في الرواية.‎ )٤( 

(0) في المصدر: تدخلها والحسن. 

(7) في المصدر: ذلك الظلم . 

(۷) في المصدر إضافة بعدها : واسم أبيه كإسم أبي. .أقول: مثل هذه الزيادة لاوجود لها في جميع الروايات 
المعتبرة» والتي تنهي الخبر بقوله: اسمه كاسمي. . 

(A)‏ في المصدر: منهم. 


ج6١‏ في أخبار الغدير ۷°1۱ 





وأعرّهم ولا تذلهم. واخلفني فيهم إنك على ما تشاء قدير .© 


١‏ - فر: أبو القاسم العلوي معنعناًء عن عمار بن ياسر قال: كنت عند أبي ذر الغفاري في 
مجلس ابن عباس (رضي الله عنه) وعليه فسطاط وهو يحدث الناس» اذ قام أبو ذر حتى ضرب بيده الى 
عمود الفسطاطء ثم قال: أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فقد أنبأته باسميء آنا 
جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري» سألتكم بحق الله وحق رسوله أسمعتم من رسول الله(ص) وهو يقول: 
ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضارء ذا لهجة أصدق من أبي ذر؟ قالوا: اللهم نعم قال: أفتعلمون أيها 
الناس أن رسول الله(ص) جمعنا يوم غدير خم ألف وثلاثمائة رجل وجمعنا يوم سمرات خمس مائة رجل 
كل ذلك يقول: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه» وقال: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» وانصر من 
نصره واخذل من خذله» فقام رجل وقال: بح بح يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن 
ومؤمنة» فلما سمع ذلك معاوية بن أبي سفيان اتكأ على مغيرة بن شعبة وقام وهو يقول: لار لعل 
بولاية ولا نصدق محمد في مقالة» فأنزل الله على نبيه محمد(ص) «فلا صدّق ولا صلى * ولكن كذّب 
وتولى * ثم ذهب الى أهله يتمطى * أولى لك فأولى) ‏ تهدداً من الله تعالى وانتهارا؟ فقالوا: اللهم 


(r) 


ل فر: اسحاق بن محمد بن القاسم بن صالح بن خالد الهاشمي معنعناً» عن حذيفة بن اليمان 
قال» قال: كنت والله جالساً بين يدي رسول اللهاص) وقد نزل بنا غدير خم وقد غص المجلس 
بالمهاجرين والأنصارء فقام رسول الله(اص) على قدميه وقال: أيها الناس إن الله أمرني بأمر فقال: يا 
أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) فقلت لصاحبي جبرئيل: يا خليل 57/144 
إن قريشاً قالوا لي كذا وكذاء فإن الخبر““ من ربي» فقال: #والله يعصمك من الناس) ثم نادى أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) وأقامه عن يمينه ثم قال: أيها الناس ألستم تعلمون أني أولى بكم منكم 
بأنفسكم؟ قالوا: اللهم بلى» قال: أيها الناس من كنت مولاه فهذا علي مولاهء فقال رجل من عرض 
المسجد: يا رسول الله ما تأويل هذا؟ فقال: من كنت نبيه فهذا علي أميره؛ وقال: اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه» وانصر من نصره واخذل من خذله؛ فقال حذيفة: فوالله لقد رأيت معاوية حتى قام 





)١(‏ لم نجده في مظانه في الطرائف. ولكن الخوارزمي ذكر الخبر عينه في هناقيه. «أنظر المناقب: 77311 فم 
11 

(۲) سورة القيامة: ۳١‏ 74. 

(۳) تفسير الفرات: 018 015 ح 1۷٤‏ . 

(6) في المصدر: فاتى الخبر. 
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7 تأريخ الإمام أمير المؤمنين (ع) ج 


فتمطى”'' وخرج مغضباًء واضعاً يمينه على عبد الله بن قيس الأشعريّ ويساره على مغيرة بن شعبة ثم قام 
يمشي متمطياً وهو يقول: لا نصدّق محمداً على مقالته ولا نقر لعلي بولايته. فأنزل الله على أثر كلامه 
فلا صدّق ولا صلی * ولكن كذّب وتولى * ثم ذهب الى أهله يتمطى * أولى لك فأولى * ثم أولى لك 
فأولى» فهم به رسول الله(ص) أن يرده ويقتلهء ثم قال جبرئيل: لا تحرك به لسانك لتعجل به» ° 
فسكت النبي(ص)”" . 


بيان : قال البيضاوي : يتمطى أي يتبختر افتخاراً بذلك» من المطء لأن المتبختر يمد خطاهء فيكون 
أصله يتمطط ؛ أو من المطا وهو الظهر فإنه يلويه إأولى لك فأولى) من الولي“. وأصله: أولاك الله ما 
تكرهه واللام مزيدة كما في إردف لكم» © أو أولى لك الهلاك؛ وقيل: افعل من الويل بعد القلب 
كأدنى من دون أو فعلى من آل يؤول بمعنى عقباك النار «إثم أولى لك فأولى) أي يتكرّر ذلك عليه مرة 


بعد ار 


8 أقول: في كتاب سليم بن قيس الهلاليّ أن أبان بن أبي عياش روى عن سليم قال: سمعت 
أبا سعيد الخدري يقول: إن رسول الله(ص) دعا الناس بغدير خم فأمر بما كان تحت الشجر من الشوك 
فقم» وكان ذلك يوم الخميس» ثم دعا الناس اليه وأخذ بضبع علي بن أبي طالب فرفعها حتى نظرت الى 
بياض ابط رسول الله(ص)» فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» وانصر 
من نصره واخذل من خذله» قال أبو سعيد: فلم ينزل حتى نزلت هذه الآية: «اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً) فقال رسول الله(ص): الله أكبر على اكمال الدين 
واتمام النعمة ورضى الرب برسالتي وبولاية علي(ع) من بعدي» فقال حسان بن ثابت: يا رسول الله أتأذن 
لي لأقول في علي(ع) أبياتاً؟ فقال(ص): قل على بركة الله؛ فقال حسّان: يا مشيخة قريش اسمعوا قولي 
بشهادة من رسول الله(ص): 


ألم تعلموا أن النبي محمدا لدى دوح خسم حين قام منادياً 
وقد جاءه جبريل من عند ربّه بأنك معصوم فلا تك وان“ 


)١(‏ في المصدر: قام يمتطى. 

(۲) سورة القيامة: ١١‏ . 

(۳) تفسير الفرات: 017 017 ح 1۷١‏ القيامة. وفيه: أن يرده فيقتله . 
(4) في المصدر: ويل لك من الولي. 

(5) سورة النحل: ؟ال9. 

.7014 :٤ تفسير البيضاوي‎ )١( 

(۷) الونا: ضعف البدن. «لسان العرب ,14١١:16‏ 
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في أخبار الغدير 


07 





وبلغخهم ما أنز ل الله ربهم 
فقام به اذ ذاك رافع كفه 
فقال لهم: من كنت مولاه منكم 
فمولاه من بعدي علي وإنني 
فيا رب من والى علياً فواله 
ويا رب فانصر ناصريه لنصرهم 
ويا رب فاخذل خاذليه وکن لهم 


وإن أنت لم تفعل وحاذرت باغياً 
رسالته ان كنت تخشى الأعاديا 
بيمنى يديه معلن الصوت عاليا 
وكان لقولي حافظاً ليس ناسيا 
به لكم دون البرية راضيا 
وكن للذي عادى علياً معاديا 
امام الهدى كالبدر يجلو الدياجي“ 
إذا وقفوا يوم الحساب مكافؤ ° 


9 مد: ابن المغازلي عن محمد بن أحمد بن عثمان يرفعه الى حبة العرني وعبد خير وعمرو 
ذي مر قالوا: سمعنا علي بن أبي طالب(ع) ينشد الناس في الرحبة بذكر يوم الغديرء فقام اثنا عشر رجلاً 
من أهل بدر منهم زيد بن أرقم فقالوا: نشهد آنا سمعنا رسول الله(ص) يقول يوم غدير خم من كنت 
مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. 

وروى أيضاً عن محمد بن الحسين بن عبد الرحمان الأصفهاني”" يرفعه الى أبي جعفر محمد بن 

5 0 
علي الباقر عن أبيه عن جذه عن علي(ع) قال: قال رسول الله(ص) : من كنت مولاه فعلى مولاه» اللهم 
ال زاوش عا 71607 1 
وال من والاه وعاد من عاداه. 


وروی عن أحمد بن محمد» عن الحسين بن محمد العدل» عن الحارئي* 2 عن الصوفي» عن 


اسماعيل بن أبي الحكم الثقفي» عن شاذان» عن عمران بن مسلم» عن سويد بن أبي صالح» عن أبيه» 
عن أبي هريرة» عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله(ص) لعلي(ع): من كنت مولاه فعليّ مولاه. ° 


وروی أيضاً عن محمد بن أحمد بن عثمان» يرفعه الى الأعمش» عن ابراهيم» عن علقمة» عن ابن 
مسعودء عنه(ص) مثله . 7 


»595 :٤ الدياجي: شدة ظلمة الليل. «لسان العرب‎ )١( 

(۲) كتاب سليم بن قيس: ۲۲۹-۲۲۸ . 

زفرف في المناقب : محمد بن الحسين بن عبيد الله البرجي الاصفهاني . 
)٤(‏ مناقب الإمام علي بن أبي طالب (ع): ۲۲-۲۱ ح۲۹. 

(0) في المناقب: الجورابي. 

() مناقب الإمام علي بن أبي طالب (ع): ۲۳-۲۲ ح۳۱. 

(۷) مناقب الإمام علي بن أبي طالب (ع): ۲۳ ح737. 


م/م 
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الى تأريخ الإمام أمير المؤمنين (ع) 3 


وروى أيضاً عن علي بن عمرو بن شوذب» عن أبيه عن محمد بن الحسين الزعفراني» عن 
أحمد بن يحبى بن عبد الحميد؛ عن اسرائيل'''؛ عن الحكم بن أبي سليمان» عن زيد بن أرقم قال؛ نشد 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» وكنت أنا فيمن كتم! فذهب بصري .° 

وروی“ عن أحمد بن محمد بن طاوان» عن الحسين بن محمد العلوي يرفعه الى الأعمش» عن 
سعيد بن عبيدة» عن أبن بريدة» عن أبيه قال: قال رسول الله(ص): من كنت ولیه فعلي وليه . 

أقول: روى من طريق ابن المغازلي عن زيد بن أرقم وأبي سعيد الخدري وبريدة الأسلمي وابن أبي 
أوفى وابن عباس مثل ما مر في رواية السيد بن طاوس وغيره» وروى أيضاً ما رواه السيد وغيره من مسند 
O os‏ 

أقول: وروى أيضاً في المستدرك من كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم باسناده الى عميرة بن 

سعد قال : شهدت علياً(ع) على المنبر ناشد أصحاب رسول الله وفيهم أبو سعيد وأبو هريرة وأنس بن 
مالك وهم حول المنبر وعليَ(ع) على المنبر وحول المنبر إثنا عشر هو منهم» فقال عليًّ(ع): أنشدكم 
جل سبع رصول ان رن من كنت مولاه فعليٌ مولاء؟ قالوا: اللهم نعم» وقعد رجل هو 
أنس بن مالك فقال: ما منعك أن تقوم؟ قال: يا أمير المؤمنين كبرت ونسيت! فقال: اللهم إن كان كاذباً 
فاضربه ببلاء» قال: فما مات NTE‏ نكتة بيضاء لا تواريها العمامة قال أبو نعيم: 
ورواه أيضاً ابن عائشة عن اسماعيل مثله. قال: ورواه أيضاً الأجلح وهانىء بن أيوب عن طلحة بن 
مصرف . 

6 ومن كتاب الأنساب لأحمد بن يحيى بن جابر البلاذري في الجزء الأول في فضائل أمير 
006 قال: قال عليَّ(ع) على المنبر : أنشدت الله رجلا سمع رسول الله(ص) يقول يوم غدير خم : 
الهم وال من والاه وعاد من عاداه إلا فام فشهد» وتحت المنبر أنس بن مالك والبراء بن عازب 
وجرير بن عبد الله البجلي» فأعادها فلم يجبه أحد! فقال: اللهم من كتم هذه الشهادة وهو يعرفها فلا 
هجرته» فأتى الشراة فمات في بيت أمّه . 


)١(‏ في المناقب: أبو إسرائيل الملائي. 

(؟) مناقب الإمام علي بن آبي طالب (ع): ۲۳ ح۳۳. 
(۳) مناقب الإمام علي بن أبي طالب (ع): ۲٣‏ حه". 
)٤(‏ العمدة: ٩۷‏ ف٤۱‏ ح١١٠‏ . 

)٥(‏ في «أ8: لا تواريه العمامة. 


ج6١‏ في أخبار الغدير 076 


۲ - وذكر السمعاني في كتاب فضائل الصحابة باسناده عن زيد بن أرقم أن رجاگ أتاه يسأله عن 57/١194‏ 
عثمان وعلي(ع) فقال: أما عثمان فيرجىء''' أمره الى اله وأما علي(ع) فإنا قد أقلنا مع رسول الله(ص) 
في غزاة حنين فنزلنا الغدير غدير خمء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس ألست أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله فأخذ بيد علي حتى أشخصها ثم قال: من كنت مولاه فهذا مولاه. 
۳ د وباسناده عن البراء بن عازب قال: أقبلنا مع رسول الله(ص) في حجة الوداع حتى إذا كنا 
بغدير خم نودي فينا أن الصلاة جامعة» وكسح لرسول اله(ص) تحت شجرتين» فأخذ النبي(ص) بيد علي 
فقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله ثم قال رسول الله(ص): فإن هذا 
مولى من أنا مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. قال: فلقيه عمر بن الخطاب بعد ذلك فقال: 


هنيئاً لك يا ابن أبي طالب» أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة( ٣‏ 


5 - وباسناده عن أبي هريرة» عن عمر بن الخطاب أن النبى(ص) قال: من كنت مولاه فعلى 
١ ١ 0‏ 
مولاه . 


5 وباسناده عن سالم بن أبي الجعد قال: قيل لعمر: إِنْك تصنع بعلي شيئاً لا تصنع بأحد من 
صحابة رسول الله قال : لأنه مولاي؛ انتهى . 


أقول: وروى ابن الأثير في جامع الأصول من صحيح الترمذي عن زيد بن أرقم أو أبي سريحة” ¢( 


ا ج أن رسول الله(ص) قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. 
وروى البغوي في المصابيح والبيضاوي عن أحمد والترمذي باسنادهما عن زيد ابن أرقم مثله . 


ورويا عن أحمد باسناده عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم أن النبي(ص) لما نزل بغدير خم أخذ 
بيد علي (ع) فقال: ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى» قال: ألستم تعلمون أي 
أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. فقال: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداهء فلقيه عمر بعد ذلك فقال له: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل 57/1994 
مؤمن ومؤمنة . ° 


أقول: وقال ابن حجر العسقلاني في المجلد السادس من كتاب فتح الباري في شرح باب فضائل 


)0( في (أ»: فسیرجی . 

(۲) رواه في العمدة: ٩۲‏ ف٤۱‏ ح١١١‏ . 
(۳) رواه في العمدة: 94 ف٤۱‏ ح۲۲٠‏ . 
(6) في «أ4: أبي شريحة. 

. 1٤۸۸ح‎ 1٤۹ :۸ جامع الأصول‎ )٥( 


PV |° 


۷۰٦‏ تاربخ الإمام أمير المؤمنين (ع) ج 


أمير المؤمنين من صحيح البخاري: وأما حديث من كنت مولاه فعلي مولاه فقد أخرجه الترمذي 
والنسائي» وهو كثير الطرق جداء وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد» وكثير من أسانيدها صحاح 


(DD n. 
3 وحسان انتهى‎ 


وقال عبد الحميد د بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: روى عثمان بن سعيد عن شريك بن عبد 
الله قال: لما بلغ عليآ(ع) أن الناس يتهمونه فيما يذكره من تقديم النبي(ص) وتفضيله على الناس قال: 
أنشد الله من بقي ممن لقي رسول الله(ص) وسمع مقالته في يوم غدير خم إلا قام فشهد بما سمع» فقام 
سنّة ممن عن يمينه من أصحاب رسول الله(اص) فقالوا: سمعناه يقول ذلك اليوم وهو رافع بيدي علي: 
من كنت مولاه فهذا مولام اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» وانصر من نصره واخذل من خذلهء 
وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه. 

وقال في موضع آخر: روى سفيان الثوري عن عبد الرحمان بن القاسم» عن عمر بن عبد الغمّار أن 
أبا هريرة لما قدم الكوفة مع معاوية كان يجلس بالعشيات بباب كندة ويجلس اليه» فجاء شاب من الكوفة 
فجلس اليه فقال: يا أبا هريرة أنشدك الله أسمعت رسول الله(ص) يقول لعلي بن أبي طالب : اللهم وال 
من والاه وعاد من عاداه؟ قال: اللهم نعم قال: فأشهد بالله أن قد واليت عدوه وعاديت وليه! ثم قام 
عنه . 

وقال في موضع آخر: ذكر جماعة من شيوخنا البغداديين أن عدة من الصحابة والتابعين والمحدثين 
كانوا منحرفين عن علي(ع) قائلين فيه السوء ومنهم من كتم مناقبه وأعان أعداءه ميلاً مع الدنيا وايثاراً 
للعاجلةء فمنهم أنس بن مالك ناشد علي الناس في رحبة القصر ‏ أو قال: رحبة الجامع ‏ بالكوفة: 
أيكم سمع رسول الله يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه؟ فقام اثنا عشر رجلا فشهدوا بهاء وأنس بن 
مالك لم يقم! فقال له: يا أنس ما يمنعك أن تقوم فتشهد فلقد حضرتها؟ فقال: يا أمير المؤمنين كبرت 
ونسيت فقال: اللهم إن كان كاذباً فارمه بها بيضاء لا تواريها العمامة» قال طلحة بن عمير: فوالله لقد 
رأيت الوضح”" به بعد ذلك أبيض بين عينيه . 

وروی عثمان بن مطرف أن رجلاً سأل أنس بن مالك في آخر عمره عن علي بن أبي طالب(ع) 
فقال: آليت أن لا أكتم حديثاً سئلت عنه في علي(ع) بعد يوم الرحبة» ذاك رأس المتقين يوم القيامة» 
سمعته والله من نبيكم . 


وروى أبو اسرائيل» عن الحكم» عن أبي سليمان المؤدّن أن علياً(ع) نشد الناس: من سمع رسول 


)١(‏ فتح الباري ۷: 4لا ب9. 
(۲) الوضح: البرص. «لسان العرب :١8‏ 45757, 


ج۲ نفي الظلم والجور عنه تعالى وإبطال الحبر والنفويض ۹ 


شهد الكتاب بتصديق الخبر وهذه الشواهد الآخر زم عل الأمة“الإقرار بها ضرورة؛ إذ كانت هذه الأخبار شواهدها 

من القرآن ناطقة؛ ووافقت القرآن والقرآن وافقهاء ثم وردت حقائق الأخبار عن رسول الله (ص)ء عن الصادقين 
(عليهم السلام) نقلها قوم ثقاة معروفون فصار لاکد مبذه الأخبار فرضاً واجباً عل كلّ مؤمن ومؤمنة » لايتعدّاه إلا 
أهل العناد. وذلك أن أقاويل آل رسول الله (ص ) متصلة بقول الله. وذلك مثل قوله في محكم كتابه : إن الدبن 
يؤذون ن الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا يا والآخرة وأعذ هم عذاباً مهيئاً 04 ووجدنا نظير هذه الآية قول رسول الله (ص): 
«من آذی عليّاً فقد آذاني؛ ومن آذاني فقد أذى الله» ومن آذى الله يوشك أن ينتقم منه) وكذلك قوله (ص) :من 
أحبٌ علياً نقد أحبّني؛ ومن أحبّني فقد أحبٌ الله ومثل فوله (ص) في بني وليعة27: «الأبعشنٌ إليهم رجلاً كنفسي 

يحب الله ورسوله ويه الله ورسوله قم با عل فسر إليهم' وقوله (ص) يوم خيبر: الابعشن إليهم دأ رجلا يحب الله 

ا ويحبّه الله ورسوله » کراراً غير فرّاره لا برجع حتی يفتح الله عليه فة فقضى رسول الله (ص) بالفتح قبل 
التوجيه فاستشرف لكلامه أصحاب رسول الله (ص)؛ فلا كان من الغد دعا علا ( (ع) فبعشه إليهم فاصطفاه ببله 
الصفة(!) وسياه كرّاراً غير فرار» فسهاه الله محباً لله ولرسوله؛ رار ف ٠‏ وإنّا فمنا هذا الشرح 
والبيان دليلاً على ما أردنا وقرّة لما نحن مبيّنوه من أمر الجبر والتفويض » والمنزلة بين المنرلتين . وبالله العون والقوّة 
وعليه نتركل في جميع أمورناء فإنا نبدأ من ذلك بقول الصادق (ع) : ١لا‏ جير ولا نفويض ولكن منزلة بين المنزلتين» 
وهي صحّة الخلقة » ونخلية السرب ؛ والمهلة في الونت ٠‏ والزاد مثل الراحلةء والسبب المهيّج للفاعل على فعله ١‏ فهذه 
خسة أشياء جمع بها الصادق (ع) جوامع الفضل فإذا نقص العبد منها خلّة كان العمل عنه مطروحاً بحسبه» فأخبر 
الصادق ( بأصل ما يجب عل الناس من طلب معرفته؛ ونطق الكتاب بتصديقه › فشهد بذلك محكمات آبات 
رسوله› لان الرسول (ص) وآله (عليهم السلام) لا يعدو و شيء من قوله وأقاويلهم حدود القران فإذا وردت حقائق 
الأخبار والتمست شواهدها من التنزيل فوجد لها موافقاً وعليها دليلاً كان الافتداء بها فرضاً لا يتعدّاه إلا أهل العناد 
كما ذكرنا في أل الكتاب» ولا التمسنا تحفيق ما قاله الصادق (ع) من المنزلة بين المنزلتين وإنكاره الجبر والتفريض 
وجدنا الكتاب قد شهد له وصدّق مقالته في ها وخر عنه أيضاً موافقاً لهذا أن الصادق (ع ) سثل : هل أجبر الله 
العباد عل المعاصي؟ فقال الصادق (ع): : هو أعدل من ذلك فقيل له : فهل فوّض إليهم؟ فقال (ع): هو أعز 
وأقهر هم من ذلك . 

وروي عنه آله قال : الناس في القدر عل ثلاثة أوجه : رجل يزعم أنَّ الأمر مفرّض إليه فقد وهن الله في سلطانه 
فهر هالك› ورجل يزعم أن الله جل رعز أجبر العباد عل المعاصي وكلفهم ما لا يطيقون فقد ظلّم اله في حكمه فهو 
هالك» ورجل يزعم أل الله كلف العباد ما يطيقون وم يكلّفهم ما لا يطيقون فإذا أحسن حمد الله وإذا أساء استخفر 
الله فهذا مسلم بالغ؛ » فأخبر (ع) أن من تقلّد الجبر والتشريض ودان با فهو على حلاف الحلٌ ؛ 0 
ادي من دان به يلزمه الخطاء وأ الذي يتقلّد النفويض يلزمه الباطل فصارت المنزلة بين المنزلتين بينهماء ثم 
وأضرب لكل باب من هذه الأبواب مثلاً يقرب المعنى للطالب ويسهّل له البحث عن شرحه؛ 0 
الكتاب» وتحقّق تصديقه عند ذوي الألباب وبا التوفيق والعصمة . 


فأمَا ا جبر الذي يلزم من دان به امخطأ فهو قول من زعم أن الله جل وعر أجبر العباد على المعاصي وعاقبهم عليهاء 





) )ي : لزم الامة. 

. ٩۷ : الاحزاب‎ 5 ( 

9 (” بنو ولبعة : حي من کنده. لسان العرب ٠١‏ :۴۹1 
5 (]) لي نسخة : المقية. 
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ج6١‏ في أخبار الغدير ۷۰۷ 


اللهاص) يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه؟ فشهد له قوم وأمسك زيد بن أرقم فلم يشهد. وكان 
يعلمهاء فدعا عليه علي(ع) بذهاب البصر فعمي» فكان يحدث الناس بالحديث بعد ما كف بصره. 

وقال في موضع آخر: قال(ع) يوم الشورى: أفيكم أحد قال له رسول الله(ص): من كنت مولاه 
فهذا مولاه غيري؟ قالوا: لا. 

وقال: في موضع آخر: المشهور أن عليآ(ع) ناشد الناس في الرحبة بالكوفة فقال: أنشد الله رجلا 
سمع رسول الله(ص) يقول لي : وهو منصرف من حجة الوداع: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداف فقام رجال فشهدوا بذلك» فقال(ع) لأنس بن مالك: لقد حضرتها فما بالك؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين كبرت سني وصار ما أنساه أكثر مما أذكره! فقال: إن كنت كاذباً فضربك الله بها 
بيضاء لا تواريها العمامة» فما مات حتى أصابه"“ البرص. 


وقد ذكر ابن قتيبة حديث البرص والدعوة التي دعا بها أمير المؤمنين(ع) على أنس بن مالك في 
كتاب المعارف» وابن قتيبة غير متهم في حق علي للمشهور من انحرافه عنه انتهى . 

وروى ابن شيرويه في الفردوس عن سمرة عن النبي(ص) قال: من كنت نبيه فعليٰ وليه. وعن 
حبشي بن جنادة عنه(ص) قال: من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» وانصر 
من نصرهء وأعن من أعانه. وعن بريدة قال النبي(ص): يا بريدة إن علياً وليكم بعدي فأحب علياً فإنما 
يفعل ما يؤمر. 

45 سج: حدثني السيد العالم العابد أبو جعفر مهدي بن أبي حرب الحسينى» قال: أخبرنا الشيخ 
أبو علي الحسن بن الشيخ السعيد أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي» قال أخبرني الشيخ السعيد الوالد 
أبو علي محمد بن همام» قال: أخبرنا علي السوري». قال أخبرنا أبو محمد العلوي من ولد الأفطس 
وكان من عباد الله الصالحين» قال: حدثنا محمد بن موسى الهمداني» قال: حدثنا محمد بن خالد 
الطيالسي» قال: حدثنا سيف بن عميرة وصالح بن عقبة جميعاً عن قيس بن سمعان» عن علقمة بن 
محمد الحضرمي عن أبي جعفر محمد بن علي(ع) أنه قال: حج رسول اله(ص) من المدينة وقد بلغ 
جميع الشرائع قومه غير الحج والولاية» فأتاه جبرئيل(ع) فقال له: يا محمد إن الله جل اسمه يقرؤك 
السلام ويقول لك: إني لم أقبض نبياً من أنبيائي ولا رسولا من رسلي إلا بعد اكمال ديني وتأكيد حجُتي» 
وقد بقي عليك من ذلك فريضتان مما يحتاج أن تبلّغهما قومك: فريضة الحج وفريضة الولاية والخلافة 
من بعدك» فإني لم أخل أرضي من حجة ولن أخليها أبداء فإن الله جل ثناؤه يأمرك أن تبلغ قومك الحجّ 


)١(‏ كذا في «أ4». وفي «ط:: اصابته. 


2 ين 


من 


بذكن 
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وتحج ويحج معك كل من استطاع اليه سبيلاً من أهل الحضر والأطراف والأعراب وتعلمهم من حجهم 
مثل ما علمتهم من صلاتهم وزكاتهم وصيامهم» وتوقفهم من ذلك على مثال الذي أوقفتهم عليه من 
جميع ما بلغتهم من الشرائع . 

فنادى منادي رسول الله(ص) في الناس: ألا إِنَ رسول الله يريد الحج وأن يعلمكم من ذلك مثل 
الذي علمكم من شرائع دينكم» ويوقفكم من ذلك على مثل الذي أوقفكم عليه من غيره» فخرج رسول 
الله(ص) وخرج معه الناس وأصغوا اليه لينظروا ما يصنع فيصنعوا مثله» فحج بهم» وبلغ من حج مع 
رسول اله(ص) من أهل المدينة وأهل الأطراف والأعراب سبعين ألف انسان أو يزيدون على نحو عدد 
أصحاب موسى(ع) السبعين ألفاً الذين أخذ عليهم بيعة هارون(ع) فنكثوا واتّخذوا''' العجل والسامري» 
وكذلك أخذ رسول الله(ص) البيعة لعلي(ع) بالخلافة على نحو عدد أصحاب موسى فنكثوا البيعة 
واتخذوا العجل والسامري سنة بسئة ومثلاً بمثل» واتصلت التلبية ما بين مكة والمدينة. 


فلما وقف رسول الله(ص) بالموقف أتاه جبرئيل عن الله تعالى فقال: يا محمد إن الله عز وجل 
يقرؤك السلام ويقول لك: انه قد دنا أجلك ومدتك» وأنا مستقدمك على ما لا بد منه ولا عنه محيص» 
فاعهد عهدك. وقدم وصيتك» واعمد الى ما عندك من العلم وميراث علوم الأنبياء من قبلك والسلاح 
والتابوت وجميع ما عندك من آيات الأنبياء فسلّمها الى وصيك وخليفتك من بعدك حجتي البالغة على 
خلقي علي بن أبي طالب» فأقمه للناس علماًء وجدد عهده وميثاقه وبیعته» وذكّرهم ما أخذت عليهم من 
بيعتي وميثاقي الذي وائقتهم به» وعهدي التي عاهدت اليهم'" من ولاية وليي» ومولاهم ومولى كل 
مؤمن ومؤمنة علي بن أبي طالب فإني لم أقبض من الأنبياء إلا بعد اكمال ديني”" واتمام نعمتي بولاية 
أوليائي ومعاداة أعدائي» وذلك كمال توحيدي وديني واتمام نعمتي على خلقي باتباع ولبي وطاعته وذلك 
أني لا أترك أرضي بغير قيّم““ ليكون حبجّة لي على خلقي» فاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً بوليي“ ومولى كل مؤمن ومؤمنة» علي عبدي ووصي نبي والخليفة 
من بعده وحجتي البالغة على خلقي» مقرون طاعته بطاعة محمد نببي» ومقرون طاعته مع طاعة محمد 
بطاعتي» من أطاعه فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني» جعلته علماً بيني وبين خلقي» من عرفه كان 
مؤمنا ومن أنكره كان كافراًٌ ومن أشرك بيعته كان مشركاء ومن لقيني بولايته دخل الجنة ومن لقيني 


)١(‏ في نسخة والمصدر: فنكثوا وابتغوا. 
(؟) في المصدر: التي عهدت اليهم. 
(۳) في المصدر: اكمال ديني وحجتي. 
)٤(‏ في المصدر: بغير ولي ولا قيم. 
(0) في المصدر: ديناً بولاية ولبي. 


ج في أخبار الغدير ۷۰۹4 


بعداوته دخل النارء فأقم يا محمد علياً علماً» وخذ عليهم البيعة» وجدّد عهدي وميثاقي لهم الذي 
واثقتهم عليه فاني قابضك الي ومستقدمك علي . 


فخشي رسول الله(ص) قومه وأهل النفاق والشقاق أن يتفرقوا ويرجعوا الى جاهلية لما عرف من 
عداوتهم ولما تنطوي عليه أنفسهم لعلي(ع) من العداوة والبغضاءء وسأل جبرئيل أن يسأل ربه العصمة 
من الناس وانتظر أن يأتيه جبرئيل(ع) بالعصمة من الناس من اله" جل اسمهء فأخر ذلك إلى أن بلغ 
مسجد الخيف» فأتاه جبرئيل(ع) في مسجد الخيف فأمره بأن يعهد عهده ويقيم علياً علماً للناس» ولم 
يأته بالعصمة من الله عز وجل بالذي أراد حتى بلغ كراع الغميم بين مكة والمدينة» فأتاه جبرئيل فأمره 
بالذي أتاه فيه من قبل الله ولم يأته بالعصمةء فقال: يا جبرئيل إِنْي أخشى قومي أن يكذّبوني ولا يقبلوا 
قولي في علي» فرحل فلما بلغ غدير خم قبل الجحفة بثلاثة أميال أتاه جبرئيل على خمس ساعات مضت 
لك : ايا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك) في علي #وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك 
من الناس) وكان أوائلهم قريباً من الجحفة» فأمره أن يرد من تقذم منهم ويحبس من تأخر عنهم في ذلك 
المكان ليقيم علياً علماً للناس» ويبلغهم ما أنزل الله في علي(ع) وأخبره أن الله عز وجل قد عصمه من 
الناس؛ فأمر رسول الله(ص) عندما جاءت”" العصمة منادياً ينادي في الناس بالصلاة جامعة» ويرد من 
تقدم منهم ويحبس من تأخر عنهم» وتنحى عن يمين الطريق الى جنب مسجد الغدير؛ أمره بذلك جبرئيل 
عن الله عز اسمه» وفي الموضع سلمات”". فأمر رسول الله(ص) أن يقم ما تحتهن وينصب له أحجار 
كهيئة المنبر ليشرف على الناس» فتراجع الناس واحتبس أواخرهم في ذلك المكان لا يزالون» فقام رسول 
الله(ص) فوق تلك الأحجار ثم حمد الله وأثنى عليه فقال: 


الحمد لله الذي علا فى توخده» ودنا فى تفرده» وجل فى سلطانه» وعظم في أركانه» وأحاط بکل 
شيء علماً وهو في مکانه» وهر جميع .الخلق بقدرته وابرهانة». تجيدا لر ورل حبرا ا يارىء 
المسموكات وداحي المدحوات» وجبار السماوات» قدوس سبوح رب الملائكة والروح» متفضل على 
جميع من برأه» متطؤل على من أدناه 2 يلحظ كل عين والعيون لا تراه» كريم حليم ذو أناةء قد وسع 
كل شيء رحمته» ومن عليهم بنعمته» لا يعجل بانتقامه ولا يبادر اليهم بما استحقوا من عذابه» قد فهم 
السرائر وعلم الضمائر؛ ولم تخف عليه المكنونات» ولا اشتبهت عليه الخفيات» له الإحاطة بكل شيء» 
(۲) في المصدر: عندما جاءته. 
(۳) السَّلم: شجر من العضاة وورقها القرّظ الذي يدبع به الأديم. «لسان العرب 5: 55417. 
)€( في المصدر: متطول على جميع من انشأه. 


V/rt 


لان 


ين 
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والغلبة على كل شيء» والقوة في کل شيء» والقدرة على كل شيء, لا مثله شيء» وهو منشىء حين لا 
شيء» دائم قائم بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيمء جل عن أن تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 
وهو اللطيف الخبيرء لا يلحق أحد وصفه من معاينة» ولا يجد أحد كيف هو من سر وعلانية إلا بما دل 
عز وجل على نفسه وأشهد بأنّه الذي“ ملأ الدهر قدسه» والذي يغشى الأبد نوره» والذي ينفذ أمره بلا 
مشاورة مشير ولا معه شريك في تقديرء ولا تفاوت في تدبير» صور ما أبدع على غير مثال» وخلق ما 
خلق بلا معونة من أحد ولا تكلف ولا احتيال» أنشأها فكانت وبرأها فبانت» فهو الله لا إله إلا هو المتقن 
الصنعة الحسن الصنيعة» العدل الذي لا يجورء والأكرم الذي ترجع اليه الأمور. 


وأشهد أنه الذي تواضع كل شيء لعظمته» وذل كل شيء لعزّته. واستسلم كل شيء لقدرته» 
وخشع کل شي ء لهيبته» مالك الأملاك. ومفلك الأفلاك» ومسحّر الشمس والقمرء كل يجري لأجل 
مسمى ١‏ يكوّر الليل على النهار ويكور النهار على على الليل يطلبه حثيثاًء قاصم كل جبار عنيد» ومهلك كل 
شيطان مرید» لم يكن معه ضدٌ ولا ند ارفك حرا ارو بح له براحي إله واحد 
ورب ماجدء يشاء فيمضي ويريد فيقضي» ويعلم فيحصي ويميت ويحيي» ويفقر ويغني» ويضحك 
ويبکي» ويدني ويقصيء ويمنع ويثري””"؛ له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قديرء 
يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ألا هو العزيز الغمّاره مجيب الدعاء ومجزل العطاء محصي 
الأنفاس ورب الجنة والناس» لا يشكل علي شيء. ولا يضجره صراخ المستصرخين» ولا يبرمه ا 
الملحين؛ العاصم للصالحين والموفق للمفلحين؛ ومولى المؤمنين ورب العالمين» الذي استحق من كل 
من خلق أن يشكره ويحمده على السراء والضراء والشدة والرخاء» أومن به وبملائكته وكتبه ورسله 
أسمع أمره وأطيع وأبادر الى كل ما يرضاه» وأستسلم لما قضاه رغبة في طاعته وخوفاً 0 
لأنه الله الذي لا يؤمن مكره ولا يخاف جوره» أقرٌ له على نفسي بالعبودية» وأشهد له بالربوبيةء وأؤدّي 
ما أوحى الي حذراً من أن أفعل فتحل بي منه قارعة لا يدفعها عني أحد وإن عظمت حيلته» لا إله إلا هو 
لاه ل اعلدي ا ا ر فها اليك که وقد عنمن ل ارك ای الف :وشو 
الله الكافي الكريم» فأوحى اليّ بسم الله الرحمان الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وإن 
لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس) . 
(1) في نسخة: بانه الذي لا إله إلا هو. 

(۲) في المصدر: وخضع. 

(۳) في نسخة: ويمتع ويؤتى. وفي المصدر: ويمنع ويعطي . 
)٤(‏ في المصدر: احمده على السراء. 

)٥(‏ في المصدر: واستسلم لقضائه. 
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معاشر الناس ما قصرت في تبليغ ما أنزله الي وأنا مبين لكم سبب هذه الآية”"2 ان جبرئيل هبط 
الي مراراً ثلاثاً يأمرني عن السلام ربي ‏ وهو السلام ‏ أن أقوم في هذا المشهد فأعلم كل أبيض وأسود 
أن علي بن أبي طالب أخي ووصي وخليفتي والإمام من بعدي» الذي محله مني محل هارون من موسى 
إلا أنه لا نبي بعدي» وهو وليكم بعد الله ورسولهء وقد أنزل الله تبارك وتعالى علي بذلك آية من كتابه 
«إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) وعلي بن أبي 
طالب أقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع يريد الله عز وجل في كل حال» وسألت جبرئيل أن يستعفي لي 
عن تبليغ ذلك إليكم أيها الناس لعلمي بقلة المؤمنين وكثرة المنافقين وادغال الآثمين وختل”© 
المستهزئين بالإسلام الذين وصفهم الله في كتابه بأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ويحسبونه هيناً ۴۷/۲۰۷ 
وهو عند الله عظيم» وكثرة أذاهم لي غير مرة حتى سموني أذناًء وزعموا أي كذلك لكثرة ملازمته إياي 
واقبالي عليه» حتى أنزل الله عز وجل في ذلك ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن) على 
الذين يزعمونه أنه أذن #خير لكم» ”" الآية» ولو شئت أن أُسمي القائلين بذلك بأسمائهم““ لسمّيت» 
وأن أومىء اليهم بأعيانهم لأومأت. وأن آدل عليهم لدللت» ولكني والله في أمورهم قد تكرّمت» وكل 
ذلك لا يرضى الله مني إلا أن أبلغ ما أنزل الله الي . 


ثم تلا (ص) يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك في علي «وإن لم تفعل فما بلغت رسالته 
والله يعصمك من الناس) فاعلموا معاشر الناس أن الله قد نصبه لكم ولياً وإماماً مفترضة طاعته على 
المهاجرين والأنصار وعلى التابعين باحسان وعلى البادي والحاضر وعلى الأعجمي والعربي والحر 
والمملوك والصغير والكبير» وعلى الأبيض والأسود» وعلى كل موحد؛ ماض حكمه» جائز قوله» نافذ 
أمره ملعون من خالفه» مرحوم من تبعه ومن صذقه» فقد غفر الله له ولمن سمع منه وأطاع له. 

معاشر الناس انه آخر مقام أقومه في هذا المشهد فاسمعوا وأطيعوا وانقادوا لأمر ربكم» فإن الله عز 
وجل هو وليكم وإلهكم» ثم من دونه رسولكم محمد وليكه”*' والقائم المخاطب لكم» ثم من بعدي 
علي وليكم وإمامكم بأمر الله ربكم» ثم الإمامة في ذريتي من ولده الى يوم تلقون الله عز اسمه ورسوله. ۳۷/۲۰۸ 
لا حلال إلا ما أحله الله ولا حرام إلا ما حرمه الله» عرفني الله الحلال والحرام وأنا أفضيت بما علمني 


)١(‏ في المصدر: ما أنزله الله اليء وأنا مبين لكم سبب نزول هذه الآية. 
(۲) الدّغل: الفساد. «لسان العرب .٠٠١ :٤‏ 
والختل: الخداع عن غفلة. «لسان العرب 4: .٠٠٤‏ 
(۳) سورة التوبة: .35١‏ 
(4) في المصدر: أن أسمّي بأسمائهم. 
(5) في المصدر: هو مولاكم والهکم» ثم من دونه وليكم. 





لون 
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ربي من كتابه وحلاله وحرامه اليه . 


معاشر الناس ما من علم إلا وقد أحصاه الله في» وكلّ علم علمته”'' فقد أحصيته في إمام المتّقين» 
وما من علم إلا وقد علمته علياً وهو الإمام المبين» معاشر الناس لا تضلوا عنه ولا تنفروا منه ولا 
تستنكفوا من ولايته» فهو الذي يهدي الي الحق ويعمل به ويزهق الباطل وينهى عنه» ولا تأخذه في الله 
لومة لائم» ثم إنه أوّل من آمن بالله ورسوله» والذي فدى رسول الله(ص) بنفسه» والذي كان مع رسول 
الله ولا أحد يعبد الله مع رسول الله من الرجال غيره. 

معاشر الناس فضلوه فقد فضله الله» واقبلوه فقد نصبه الله معاشر الناس انه إمام من الله ولن يتوب 
الله على أحد أنكر ولايته ولن يغفر له حتماً على الله أن يفعل ذلك بمن خالف أمره فيه» وأن يعذّبه 
عذاباً نكراً أبد الأبد" ودهر الدهورء فاحذروا أن تخالفوا فتصلوا ناراً وقودها الناس والحجارة أعدّت 
للكافرين» أيها الناس بي والله بشر الأولون من النبيين والمرسلين» وأنا خاتم الأنبياء والمرسلين والحجة 
على جميع المخلوقين من أهل السماوات والأرضين» فمن شك في ذلك فهو كافر كفر الجاهلية الأولى؛ 
ومن شك في شيء من قولي هذا فقد شك في الكل منهء والشاكُ في ذلك فله النار. 

معاشر الناس حباني الله بهذه الفضيلة مناً منه علي واحساناً منه إليّء ولا إله إلا هو له الحمد مني 
أبد الأبدين ودهر الداهرين على كل حال. 

معاشر الناس فضلوا علياً فإنه أفضل الناس بعدي من ذكر وأنئى بنا أنزل الله الرزق وبقي الخلق» 
ملعون ملعون مغضوت مغضوب من رذ قران هلا ولم:يوافقة: آلا إن جبرفيل خبرتي عن الله تعالى بلك 
وبقول: من عادى علياً ولم يتوله فعليه لعنتي وغضبي» فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله أن تخالفوه 
فتزل قدم بعد ثبوتها إن الله خبير بما تعملون. 

معاشر الناس إنه جنب الله الذي نزل في كتابه «إيا حسرتي على ما فرطت في جنب الله» . 


معاشر الناس تدبروا القرآن وافهموا آياته وانظروا إلى محكماته ولا تتّبعوا متشابهه» فوالله لن يبين 
لكم زواجره ولا يوضح لكم تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ومصعده الي وشائل بعضده ومعلمكم أن من 
كنت مولاه فهذا علي مولاه وهو علي بن أبي طالب أخي ووصيي» وموالاته من الله عز وجل أنزلها 


)١(‏ في المصدر: وكلّ علم علمت. 
(۲) في المصدر: ولن يغفر الله له. 
(۳) في المصدر: أبد الآباد. 

.٥١ سورة الزمر:‎ )٤( 
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معاشر الناس إن عليّاً والطيبين من ولدي هم الثقل الأصغر والقرآن هو الثقل الأكبر» وكلّ واحد 
منبىء عن صاحبه وموافق له» لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» ألا إنهم أمناء الله في خلقه وحكماؤه في 
أرضهء ألا وقد أديت» ألا وقد بلغت ألا وقد أسمعت» ألا وقد أوضحت» ألا وإن الله عز وجل قال 
وأنا قلت عن الله عز وجل» ألا انه ليس أمير المؤمنين غير أخي هذاء ولا تحل إمرة المؤمنين بعدي لأحد 
غيره. 

ثم ضرب بيده علي عضده”" فرفعه ‏ وكان منذ أوَّل ما صعد رسول الله(ص) درجة دون مقامه 
فبسط يده نحو وجه رسول اللهاص 0(" وشال علياً حتى صارت رجله مع ركبة رسول الله(ص) ثم قال: 
معاشر الناس هذا علي أخي ووصيي وواعي علمي وخليفتي على أمّتي وعلى تفسير كتاب الله عز وجل 
والداعي إليه» والعامل بما يرضاهء والمحارب لأعدائه» والموالي على طاعته» والناهي عن معصيته» 
خليفة رسول الله وأمير المؤمنين والإمام الهادي وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين بأمر الله أقول: ما 
يبل القول لدي بأمر ربي» أقول: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وألعن من أنكره واغضب على من 
جحد حقّهء اللهم إنك أنزلت علي أن الإمامة لعليٌ وليك عند تبياني ذلك عليهم» ونصبي اياه بما أكملت 
لعبادك من دينهم؛ وأتممت عليهم نعمتك ورضيت لهم الإسلام ديناًء فقلت: ومن يبتغ غير الإسلام ديناً 
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) اللهم إني أشهدك أني قد بلغت . 

معاشر الناس إنما أكمل الله عز وجل دينكم بامامته» فمن لم يأتم به وبمن يقوم مقامه من ولدي من 
صلبه الى يوم القيامة والعرض على الله عز وجل فأولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون لا يخفف 
عنهم العذاب ولا هم ينظرون. 

معاشر الناس هذا علي أنصركم لي وأحقكم بي وأقربكم الي وأعزكم علي والله عز وجل وأنا عنه 
راضيان» وما نزلت آية رضئ إلا فيه» وما خاطب الله الذين آمنوا إلا بدأ به» ولا نزلت آية مدح في القرآن 
إلا فيه» ولا شهد الله بالجنة في هل أتى على الإنسان» ”" إلا له» ولا أنزلها في سواهء ولا مدح بها 
غيره. 

معاشر الناس هو ناصر دين الله والمجادل عن رسول اللهء وهو التقي النقي والهادي المهديء 
نبيكم خير نبي ووصيكم خير وصي وبنوه خير الأوصياء. 


معاشر الناس ذرية كل نبي من صلبه وذريتي من صلب علي . 





)١(‏ في المصدر: ضرب بيده الى عضده. 
(۲) خلا المصدر من قوله: درجة دون مقامه. إلى هنا. 
(۳) سورة الإنسان: .١‏ 


لخن 
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معاشر الناس إن إبليس أخرج آدم من الجنة بالحسد» فلا تحسدوه فتحبط أعمالكم وتزل أقدامكم 
فإن آدم أهبط الى الأرض بخطيئة واحدة”'' وهو صفوة الله عز وجل وكيف بكم وأنتم أنتم ومنكم أعداء 
نزلت سورة العصر #بسم الله الرحمن الرحيم * والعصر» إلى آخرها. 

معاشر الناس قد أشهدت اله وبلغتكم رسالتي وما على الرسول إلا البلاغ المبين. 

۱ معاشر الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» 7" . 

معاشر الناس #آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل معه من قبل أن نطمس وجوهاً فنردّها على 
آدبارها ه0 . 

معاشر الناس النور من الله عز وجل في مسلوك ثم في على ثم في النسل منه الى القائم المهدي 
الذي يأخذ بحق الله وبكل حق هو لناء لأن الله عز وجل قد جعلنا حجة على المقصرين والمعاندين 
والمخالفين والخائنين والآثمين والظالمين والغاصبين من جميع العالمين . 

معاشر الناس أنذركم أني رسول الله قد خلت من قبلي الرسل أفإن مث أو قتلت انقلبتم على 
أعقابكم؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين؛ ألا وإن علياً هو الموصوف 
بالصبر والشكر. ثم من بعده ولدي من صلبه . 

معاشر الناس لا تمنوا على الله اسلامكم فيسخط عليكم فيصيبكم بعذاب من عنده إنه لبالمرصاد. 

معاشر الناس سيكون من بعدي أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. 

معاشر الناس إن الله وأنا بريئان منهم . 

معاشر الناس إنهم وأنصارهم وأشياعهم وأتباعهم في الذرك الأسفل من النار ولبئس مثوى 
المتكبرين» ألا أنهم أصحاب الصحيفة فلينظر أحدكم في صحيفته قال: فذهب على الناس إلا شرذمة 

معاشر الناس اني أدعها امامة ووراثة في عقبي الى يوم القيامة» وقد بلغت ما أمرت بتبليغه حجة 


على كلّ حاضر وغائب» وعلى كل أحد ممن شهد أو لم يشهد ولد أو لم يولد فليبلغ الحاضر الغائب 


)١(‏ في المصدر: لخطيئة واحدة. 

(۲) في المصدر: قد استشهدتٌ. وفي «أ4: استشهد. 
(۳) سورة آل عمران: ٠٠۲‏ . 

.٤۷ سورة النساء:‎ )٤( 


ج۱ في أخبار الغدير 710 


والوالد الولد الى يوم القيامة » وسيجعلونها ملكاً واغتصاباً» ألا لعن الله الغاصبين والمغتصبين» وعندها 
سنفرغ لكم أيها الثقلان فيرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تتتصران. 

معاشر الناس إن الله عز وجل لم يكن يذركم «على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما 
كان الله ليطلعكم على الغيب» ”2 . 


معاشر الناس انه ما من قرية إلا والله مهلكها بتكذيبها وكذلك يهلك القرى وهي ظالمة كما ذكر الله 
تعالى» وهذا امامكم وولیکم» وهو مواعيد الله والله يصدّق وعده. 


معاشر الناس قد ضل قبلكم أكثر الأولينء والله قد أهلك الأولين وهو مهلك الآخرين. . . معاشر 
الناس إن الله قد أمرني ونهاني وقد أمرت علياً ونهيته» فعلم الأمر والنهي من ربه عز وجل» فاسمعوا 
لأمره تسلموا وأطيعوه تهتدوا وانتهوا لنهيه ترشدواء وصيروا إلى مراده ولا تتفرق بكم السبل عن سبيله . 


معاشر الناس أنا صراط الله المستقيم الذي أمركم باتباعهء ثم علي من بعدي» ثم ولدي من صلبه 
أئمة يهدون بالحق وبه يعدلون. 


ثم قرأ(ص): «الحمد لله رب العالمين) إلى آخرهاء وقال: في نزلت وفيهم نزلت ولهم عمت 
واياهم خصّت, أولئك «أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) ”". ألا إن حزب الله هم المفلحون 
الغالبون» ألا إن أعداء علي هم أهل الشقاق العادون”" واخوان الشياطين الذين يوحي بعضهم الى بعض 
زخرف القول غروراء ألا إن أولياءهم هم المؤمنون الذين ذكرهم الله في كتابه فقال عز وجل: لا تجد 
قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) ء إلى آخر الآيةء ألا إن أولياءهم الذين 
وصفهم الله عز وجل فقال: «الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) ‏ ألا 
إن أولياءهم الذين يدخلون الجنة آمنين» وتتلقاهم الملائكة بالتسليم أن طبتم فادخلوها خالدين» ألا إن 
أولياءهم الذين قال الله عز وجل: #يدخلون الجنة بغير حساب) ألا إن أعداءهم الذين يصلون سعيراً» 
ألا إن أعداءهم الذين يسمعون لجهنم شهيقاً وهي تفور ولها زفير كلما دخلت أمة لعنت أختهاء ألا إن 
أعداءهم الذين قال الله عز وجل: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير # قالوا بلى قد 
جاءنا نذير» إلى قوله: #فسحقاً لأصحاب السعير ألا إن أولياءهم الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة 


. ۱۷۹ سورة آل عمران:‎ )١( 

(؟) سورة يونس : 57. 

(۳) في المصدر : أهل الشقاق والنفاق الحادون وهم العادون. 
)٤(‏ سورة المجادلة: ۲۲. 

.۸۲ سورة الانعام:‎ )٥( 


تللق 


rv/Y1 


فق 
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وأجر كبير» . 
معاشر الناس شتان ما بين السعير والجنةء» فعدونا" من ذمة الله ولعنهء وولينا من مدحه الله 


وأحبه. 


معاشر الناس إني نبي وعلي وصيي» ألا إن خاتم الأئمة منا القائم المهدي» ألا إنه الظاهر على 
الدينء ألا إنه المنتقم من الظالمين» ألا إنه فاتح الحصون وهادمهاء ألا إنه قاتل كل قبيلة من أهل 
الشركء ألا إنه المدرك”” بكل ثار لأولياء الله عز وجلء ألا إنه الناصر لدين الله ألا إنه الغرّاف من بحر 
عميق» ألا إِنّه قسيم“ كل ذي فضل بفضله وكل ذي جهل بجهلهء ألا إِنّه خيرة الله ومختارهء ألا إنه 
وارث كل علم والمحيط بهء ألا إنه المخبر عن ربه عز وجل والمنبه بأمر ايمانه» ألا إنه الرشيد السديدء 
ألا إنه المفوّض اليه» ألا إنه قد بشّر به من سلف بين يديه ألا إنه الباقي حجة ولا حجة بعده» ولاحقٌ 
إلا معه» ولا نور إلا عنده» ألا إنه لا غالب له ولا منصور عليهء ألا وإنه ولي الله في أرضه وحكمه في 
خلقه وأمينه في سره وعلانيته . 

معاشر الناس قد بينت لكم وأفهمتكم» > وهذا علي يفهمكم بعدي» ال وان عند اء جي 
أدعوكم الى مصافقتي على بيعته والإقرار به ثم مصافقته بعدي» ألا اني قد بايعت الله وعليّ قد بايعني» 
وأنا آخذكم بالبيعة له عن الله عز وجل «ومن نكث فإنما ينكث على نفسه» ” *» الآية» معاشر الناس «#إن 


الح والعمرة من شعائر الله) ”2 طإفمن حج البيت أو اعتمر» ”" الآية. 

معاشر الناس حجوا البيت فما ورده أهل بيت إلا استغنواء ولا تخلفوا عنه إلا افتقروا. 

معاشر الناس ما وقف بالموقف مؤمن إلا غفر الله له ما سلف من ذنبه الى وقته ذلك فإذا انقضت 
حجة استونف عليه عمله. 


)١(‏ هنا تحدث عن منطوق الآيات أو ان النساخ أو الرواة أخطأوا صحيح الألفاظ. وما أشار إليه أصله في الآيات 
التالية على التوالي: الانشقاق: »١7‏ سورة غافر: »4٠‏ سورة الأعراف: 78؛ سورة الملك: ٠١-۸‏ . 

(؟) في المصدر: إلا انه مدرك. 

(۳) في المصدر: إلا انه بسم. 

.٠١ سورة الفتح:‎ )٤( 

. خلط بين آيتين والصحيح هو: ان الصفا والمروة من شعائر الله‎ )٥( 

() سورة البقرة: ٠١۸‏ . 

(۷) سورة التوبة: .٠١١‏ 


o NY 
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ومن قال بهذا الول فقد ظلّم الله في حكمه وكلّبه ورد عليه قوله : (ولا يظلم ربك أحدا74) وقوله : (ذلك بها 
ندّمت يداك وأنّ الله ليس بظلام للعبيدي0) وقوله : و الله لا بظلم النساس شيشاً ولك النساس أنفسهم 
يظلمون 276 مع آي كثيرة في ذكر هذاء فمن زعم أنه مجبر على المعاصي فقد أحال يذنبه على الله وقد ظلّمه في 
عقوبته؛ ومن طلم له فقد كدب کب ومن كذب كتابه فقد لزمه الكفر باجتماع الآمّة10»ى ومثل ذلك مثل رجل 
ملك عبداً تملوكاً لا يملك نفسه؛ 7 ولا يملك عرضاً من عروض الدنيا 25 ويعلم مولاه ذلك منه» فأمره على علم 
منه بالمصير إلى السوق لحاجة يأنيه بها وم يملككه ثمن ما يأنيه به من حاجته» وعلم امالك أن على الحاجة رقيباً لا 
يطمع أحد في أخذها منه إلا بها برضي به من الشمن ؛ وقد وصف مالك هذا العبد نفسه بالعدل والنصفة. وإظهار 
الحكمة؛ ونفي الجورء وأوعد غبده إن لم يأته بحاجته أن يعاقبه على علم منه بالرقيب الذي على حاجته أله سيمنعه» 
وعلم أنَّ المملوك لا يملك ثمنها وم يملكه ذلك» فل صار العبد إلى السوق وجاء ليأخذ حاجته التي بعثه المولى ها 
وجد عليها مانعاً يمنع منها إلاً بشراء وليس يملك العبد ثمنها فانصرف إلى مولاه خائباً بغير قضاء حاجته» فاغتاظ 
مولاه من ذلك وعاقبه عليه؛ أليس بجب في عدله وحکمته)آن لا يعاقبه وهو يعلم أن عبده لا يملك عرضاً من 
عروض الدنيا ولم يملكه ثمن حاجته؟ فإن عاقبه عافبه ظالماً متعدّياً عليه ٠‏ مبطلا لما وصف من عدله وحكمته 
ونصفته ٠‏ وإن م يعاقبه كدب نفسه في وعيده إيّاه حين أوعده بالكذب ب والظلم اللّذين ينفيان العدل والحكمة؛ تعالى 
عا يقولون علا كبيراً؛ فمن دان بالجبر أو بم يدعو إلى الجبر فقد ظلّم الله ونسبه إلى اجخور والعدوان » إذ أوجب على 
من أجبر العقوية(, ومن زعم أنَّ الله أجر العباد فقد أوجب عل قياس قوله 3 الله يدفع عنهم العقوبة» ومن زعم 
أل اله يدفع عن أهل المعاصي العذاب فقد كذّب الله في وعيده» حيث يقول من NE‏ 
خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون)0). 

وقوله : إن اذين يأكلون أموال الينامى ظلً إن يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرً(٠).‏ 

وقوله : إن الذين كفروا بأباتنا سوف نصليهم ناراً كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً فيرها ليذوقوا المذاب 
إن الله كان عزيزاً حکیم ٠۱6‏ مع آي كثرة في هذا الف فمن كذّب وعيد الله يلزمه في تكذيبه آية من كتاب الله 
الكفره وهو من قال الله : (أفتؤضون ببعض الكتاب ونكفرون ببعض فما جزاء من بفعل ذلك منكيم إلا خزي في 
الحباة الدنيا ويوم القيامة يرون إلى شد العذاب وما اله بغافلٍ عما تعملون» ۳ بل نقول : إن الله عز وجل جازى 
العباد!؟1) عل أعرالهم ؛ ويعاقبهم على أفعاهم بالاستطاعة التي ملكهم إياها فأمره هم ونباهم ۰ بذلك ونطق كتابه 
ن جاء بالحسنة فله مشر افا ومن جاء بسب فلا یری إلا مثلها وهم لا يظلمو 006 وقال جل ذكره : یوم 


. (٩ :فهكلا)١(‎ 

(0)الحج: 1۰ 

(۳) يونس ¦ 44 . 

(1)في المصدر: e‏ 

(6) في ١‏ لنفسه 

(1) في 19 والصدر: عرض الدنيا . 
(۷) في ١ء‏ والمصدر: وحكمه . 

(4) في المصدر: عل من أجبره العقوبة . 
(4) البقرة: 4٠‏ 

00 :ءاسنلا)٠١(‎ 

. 01 :ءاسنلا)١١(‎ 

.۸٩ البقرة:‎ )۱۲( 

(١1)في‏ المصدر: أن الله جل رعز يجازي العباد . 
(4١)الانعام‏ : 1 


ج٥۱‏ في أخبار الغدير 1۷ 





معاشر الناس الحجاج معانون ونفقاتهم مخلفة (والله لا يضيع أجر المحسنين» . 
معاشر الناس حجوا البيت بكمال الدين والتفقّه» ولا تنصرفوا عن المشاهد إلا بتوبة واقلاع . 


معاشر الناس أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كما أمركم الله عز وجل؛ لئن طال عليكم الأمد فقصرتم أو 
نسيتم فعليّ وليكم ويبيّن لکم» الذي نصبه الله عز وجل بعدي» ومن خلقه الله مني وأنا منه» يخبركم 
بما تسألون عنه» ويبين لكم ما لا تعلمون. ألا إن الحلال والحرام أكثر من أن أحصيهما وأعرفهما فآمر 
بالحلال وأنهى عن الحرام في مقام واحدء فأمرت أن آخذ البيعة عليكم والصفقة لكم بقبول ما جئت به 
عن الله عز وجل في علي أمير المؤمنين والأئمة من بعدهء الذين هم مني ومنه أثمة قائمهم فيهم المهدي 
إلى يوم القيامة» الذي يقضي بالحق. 


معاشر الناس وكل حلال دللتكم عليه وكل حرام نهيتكم عنه فإني لم أرجع عن ذلك ولم أبدلء ألا 
فأذكروا ذلك واحفظوه وتواصوا به ولا تبدّلوه ولا تغيروه» ألا وإنّي أُجدّد القولء ألا فأقيموا الصلاة وآنوا 
الزكاة وامروا بالمعروف وانهوا عن المنكرء ألا وإن رأس الأمر بالمعروف أن تنتهوا إلى قولي وتبلّغوه من 
لم یحضره"» تأمروه بقبوله وتنهوه عن مخالفته» فإنه أمر من الله عز وجل ومني» ولا أمر بمعروف ولا 
نهي عن منكر إلا مع إمام معصوم . 

معاشر الناس القرآن يعرفكم أن الأئمة من بعده ولده» وعرفتكم أنهم مني ومنه حيث يقول الله عز 
وجل : #كلمة باقيةً في عقبه6 “ وقلت: لن تضلوا ما إن تمسّكتم بهما. 

معاشر الناس التقوى التقوى» واحذروا الساعة كما قال الله عز وجل: إن زلزلة الساعة شيء 
عظيم) ‏ اذكروا الممات والحساب والموازين والمحاسبة بين يدي رب العالمين والثواب والعقاب» 
ومن جاء بالحسنة أثيب ومن جاء بالسيئة فليس له في الجنان نصيب. 


معاشر الناس انكم أكثر من أن تصافقوني بكف واحدة في وقت واحدء وأمرني الله عز وجل أن 
آخذ من ألسنتكم الإقرار بما عقّدت لعلي من إمرة المؤمنين» ومن جاء بعده من الأئمة مني ومنه على ما 
أعلمتكم أن ذريتي من صلبه. فقولوا بأجمعكم إنا سامعون مطيعون راضون منقادون لما بلغت عن ربنا 
وربّك في أمر علي وأمر ولده من صلبه من الأئمة نبايعك على ذلك بقلوبنا وأنفسنا وألسنتنا وأيديناء 


0( في «أ»: ويتبين لكم. وفي المصدر: وحيين لكم . 
(۲) في المصدر: ومنه أئمة قائمة منهم. 

(۳) في المصدر: لم يحضر. 

.۲۸ سورة الزخرف:‎ )٤( 

(6) سورة الحج: .١‏ 


۴/10٥ 


7/11 
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على ذلك نحيا ونموت ونبعث» لا نغير ولا نبدل ولا نشك ولا نرتاب» ولا نرجع عن عهد ولا ننقض 
الميثاق ونطيع الله“ وعلياً أمير المؤمنين وولده الأئمة الذين ذكرتهم من ذريتك من صلبه بعد الحسن 
والحسين الذين قد عرفتكم مكانهما مني ومحلهما عندي ومنزلتهما من ربي» فقد أذيت ذلك اليكم فإنهما 
سيدا شباب أهل الجنة» وانهما الإمامان بعد أبيهما على وأنا أبوهما قبله» فقولوا: أطعنا الله بذلك وإياك 
وعلياً والحسن والحسين والأئمة الذين ذكرت» عهداً وميثاقاً مأخوذاً لأمير المؤمنين من قلوبنا وأنفسنا 
وألسنتنا ومصافقة أيدينا ‏ من أدركهما بيده وأقر بهما بلسانه ‏ لا نبتغي”"؟ بذلك بدلا ولا نرى من أنفسنا 
عنه حول أبداً نحن نؤدي ذلك عن الذاني والقاصي من أولادنا وأهالينال" أشهذنا الله وكفى بالله شهيداء 
وأنت علينا به شهيد» وكل من أطاع ممن ظهر واستتر وملائكة الله وجنوده وعبیده» والله أكبر من كل 
شهید . 

معاشر الناس ما تقولون؟ فإن الله يعلم كل صوت وخافية كل نفس فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل 
فإنما يضل عليها» ”'' ومن بايع فانما يبايع الله يد الله فوق أيديهم» 7 . 

معاشر الناس فائّقوا الله وبايعوا علياً أمير المؤمنين ‏ صلوات الله عليه والحسن والحسين والأئمة 
عليهم السلام ‏ كلمة طيبة باقية» يهلك الله من غدرء ويرحم من وفا (فمن نكث فإنما يتكث» ”° 
الآية. 


ê 


معاشر الناس قولوا الذي قلت لكم» وسلموا على علي بإمرة المؤمنين» وقولوا: #سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير» ”" وقولوا: «الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 
انم ^ , 


معاشر الناس إن فضائل علي بن أبي طالب عند الله عز وجل» وقد أنزلها في القرآن أكثر من أن 
أحصيها في مقام واحد» فمن أنبأكم بها وعرفها فصدقوه. 
معاشر الناس من يطع الله ورسوله وعلياً والأئمة الذين ذكرتهم فقد فاز فوزاً عظيماً. 


. في المصدر: ونطيع الله ونطيعك‎ )١( 

(؟) في المصدر: لا نبغي بذلك. 

(۳) من قوله: نحن نؤدي ذلك . الى هنا سقط من المصدر. 
)٤(‏ سورة الزمر: .۲١‏ 

(6) سورة الفتح: .٠١‏ 

(5) سورة الفتح: .٠١‏ 

(۷) سورة البقرة: .۲۸١‏ 

(۸) سورة الأعراف: ٤)۴‏ . 


ج في أخبار الغدير ۷14 


معاشر الناس السابقون الى مبايعته وموالاته والتسليم عليه بإمرة المؤمنين» أولئك الفائزون في 
جنات التعيم . 

معاشر الناس قولوا ما يرضى الله عنكم من القول» فإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميطاً فلن 
تضروا الله شيئاً؛ اللهم اغفر للمؤمنين [والمؤمنات] واعطب على الكافرين والحمد لله رب العالمين. 


فنادته القوم: نعم سمعنا وأطعنا أمر الله وأمر رسوله بقلوبنا وألسنتنا وأيديناء وتداكوا على رسول 
الله(ص) وعلى علي(ع) وصافقوا بأيديهم» فكان أول من صافق رسول الله(ص) الأول والثاني والثالث 
والرابع والخامس ‏ عليهم ما عليهم ‏ وباقي المهاجرين”'' والأنصارء وباقي الناس عن آخرهم على قدر 
منازلهم. إلى أن صليت الظهر والعصر”"“ في وقت واحد والمغرب والعشاء الآخرة في وقت واحدء 
وأوصلوا”" البيعة والمصافقة ثلاثاً ورسول اله(ص) يقول كلما“ بايع قوم: الحمد لله الذي فضلنا على 
جميع العالمين» وصارت المصافحة سنّة ورسماً يستعملها من ليس له حق فيها . 

شف: أحمد بن محمد الطبري من علماء المخالفين رواه في كتابه عن محمد بن أبي بكر بن عبد ٣۷/۲۱۸‏ 
الرحمان» عن الحسن بن علي أبي محمد الدينوري» عن محمد بن موسى الهمداني إلى آخر الخبر" . 


بيان: أقول روى أكثر هذه الخطبة مما يتعلق بالنص والفضائل مؤلف كتاب الصراط المستقيم عن 
محمد بن جرير الطبري في كتاب الولاية باسناده إلى زيد بن أرقم» وروى جميعاً الشيخ علي بن 
يوسف بن المطهر رحمه الله عن زيد بن أرقم. قوله(ص): «عظم في أركانه» أي بسبب صفاته التي 
لجلاله بمنزلة الأركان؛ أو في العرش والكرسي والسماوات والأرضين التي هي أركان مخلوقاته» أو 
بسبب عزه ومنعته؛ أو جنوده التي تتبع قدرته الذائية . قال الفيروز آبادي: الركن بالضم الجانب الأقوى 
والأمر العظيم وما يقوى به من ملك وجند غيره والعز والمنعة" . 


قوله (ص): «وهو في مكانه» أي في منزلته ورفعته أي ليس علمه بالأشياء على وجه ينافي عظمته 
وتقدّسه بأن يدنو منها أو يتمزج بها أو ترتسم صورها فيه. 


(1) في المصدر: والخامس . وباقي المهاجرين. 

(؟) في المصدر: ان صليت المغرب في. 

(۳) في المصدر: ووصلوا. 

5( في «أ»: يقول لكل ما. 

)0( الاحتجاج : 0 11 . 

(1) اليقين في امرة الامام أمير المؤمنين 847 75١‏ ب ۱۲۷ بفارق غير فارق. 
(۷) القاموس المحيط .۲۳١ :٤‏ 


م 


VY‏ تاریخ الإمام أمير المؤمنين (ع) جا 


قوله(ص): «ومفلك الأفلاك» أي خالقهاء إذ قبل وجودها لا يصدق عليها أنها فلك؛ أو محركها 
أو مديرها. قوله(ص): «وهو السلام؛ أي السالم من النقائص والآفات المسلّم غيره منها لا غيره» فلا 
تكرار» ويحتمل التأكيد. والأدغال جمع الدغل ‏ بالتحريك ‏ وهو دخول ما يفسد» والموضع يخاف 
فيه الاغتيال. والختل ‏ بالتحريك ‏ الخديعة. 


قوله: «قل أذن على الذين يزعمون» يمكن أن يكون في مصحفهم (عليهم السلام) هكذ("', 
ويحتمل أن يكون بياناً لحاصل المعنى» اذ كونه أذن خير إنما يكون بأن يستمع الى الأخبار وهم لا يظنون 
به إلا خيراً» ويحتمل أن يكون تفسيراً لقوله: #يؤمن للمؤمنين) ”'' أي يؤمن للمؤمنين بأنه كذلك؛ وفي 
رواية السيد هذه الزيادة بين الآية وهو الأظهر. 

قال الطبرسيّ: «هو أذن؛ معناه أنه يستمع إلى ما يقال له ويصغي اليه ويقبله «قل» يا محمد «أذن 
خير لكم؛ أي هو أذن خير يستمع الى ما هو خير لكم وهو الوحي وقيل: معناه: هو يسمع الخير ويعمل 
به «يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين» معناه أله لا يضرّه كونه أذناً فإنّه أذن خير فلا يقبل إلا الخبر الصادق من 
الله ويصدّق المؤمنين أيضاً فيما يخبرونه» ويقبل منهم دون المنافقين» انتهى”" . 

قوله(ص): في هذا المشهد» آي في هذا المكان أو في مثل هذا المجمع» اذ تفرّق كثير من الناس 
بعده ولم يجتمعوا له بعد ذلك . ويقال: شاله أي رفعه. قوله(ص): «هو مواعيد الله» أي محل مواعيد الله 
مما يكون في الرجعة والقيامة وغيرهما. قوله(ص): «ولهم عمت؛ أي شملت جميع أهل البيت وهي 

۷ ساج: روي عن الصادق(ع) أنه لما فرغ رسول الله(ص) من هذه الخطبة رئي في الناس رجل 
جميل بهي .الریح فقال: تالله ما رأيت كاليوم قط“ ما أشدّ ما يکد لابن عمه! وانه لعقد له عقدا”*» لا 
يحله إلا كافر بالله العظيم وبرسوله الكريم» ويل طويل لمن حل عقده؛ قال: فالتفت اليه عمر حين سمع 
كلامه فأعجبته هيئته» ثم التفت الى النبي(ص) وقال: أما سمعت ما قال هذا الرجل كذا وكذا؟ فقال 
رسول الله(ص): يا عمر أتدري من ذلك الرجل؟ قال: لاء قال: ذلك الروح الأمين جبرئيل» فإياك أن 


)١(‏ سبق أن أشرنا مرارا بأن الإمام لا يملكون مصحفاً خاصاً بهم» وإنهم يتساوون بذلك مع سائر المسلمين» 
والرواية أحادية تتناقض مع سائر الروايات المعتبرة التي تتحدث عن تمام النص القراني الموجود ما بين أيدي 
المسلمين. . فتأمل. 

(؟) سورة التوبة: .51١‏ 

(۳) مجمع البيان ۳: 39. 

(4) في المصدر: رأى الناس رجلا جميلاً بهي الريح فقال: تالله ما رأيت محمد كاليوم قط . 

(0) في المصدر: وانه يعقد عقداً. 


ج16 في أخبار الغدير قف 





تحلّهء فإنك إن فعلت فالله ورسوله وملائكته والمؤمنون منك برآ" . 


- كشف: من مناقب الخوارزمي"“ وقد أورده أحمد في مسنده عن ابن عباس عن بريدة 
56 قال: قد غزوت مع علي إلى اليمن» فرأيت منه جفوة فقدمت على رسول الله(ص) فذكرت علياً 
فتنقصته» فرأيت وجه رسول الله(ص) تغيرء فقال: يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت : 
بلى يا رسول الله» فقال: من كنت مولاه فلي مولاه. 
ونقلت من مسند أحمد بن حنبل عن بريدة قال: بعثنا رسول الله(ص) في سرية قال: فلمًا قدمنا 
قال: كيف رأيتم صحابة صاحبكم؟ قال: فإما شكوته أو شكاه غيري» قال: فرفعت رأسي وكنت رجلا 
مكباب" قال: فإذا النبي قد احمرٌ وجهه وهو يقول: من كنت وليه فعلي وليه. 


وبالإسناد عن بريدة من المسند المذكور قال: بعث رسول الله(ص) بعثين الى اليمن على أحدهما 
علي بن أبي طالب وعلى الآخر خالد بن وليدء فقال: إذا التقيتم فعليٌ على الناس وإن افترقتما فكل 
واحد منكما على جنده» قال : فلقينا بني زبيد من أهل اليمن فاقتتلناء فظهر المسلمون على المشركين» 
فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية» فاصطفى علي امرأة من السبي لنفسه» قال بريدة: فكتب معي خالد بن 
الوليد إلى رسول الله(ص) يخبره بذلك» فلما أتيت النبي(ص) دفعت الكتاب فقرىء عليه» فرأيت 
الغضب في وجه رسول الله(ص) فقلت: يا رسول الله هذا مكان العائذ بك. بعثتني مع رجل وأمرتني أن 
ا شغلت ما أرسلك. يه فال رن الك و : لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه وهو وليِكم بعدي. 
بعدي . 


ومن صحيح الترمذي عن عمران بن حصين قال: بعث رسول اله(ص) جيشاً واستعمل عليهم 
علي بن أبي طالب» فمشى في السرية وأصاب جارية» فأنكروا عليه» وتعاقد أربعة من أصحاب رسول 
الله فقالوا: إذا لقينا رسول الله أخبرناه بما صنع علي» وكان المسلمون إذا رجعوا من سفر بدؤوا برسول 
الله(ص) فسلموا عليه ثم انصرفوا إلى رحالهم» فلما قدمت السرية سلموا على رسول الله(ص) وقام أحد 
الأربعة فقال: يا رسول الله ألم تر إلى علي بن أبي طالب صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه رسول الله(ص) 
فقام الثاني فقال مثل مقالته فأعرض عنهء ثم قام الثالث فقال مثل مقالته فأعرض عنهء ثم قام الرابع فقال 
مثل ما قالواء فأقبل رسول الله(ص) والغضب يعرف في وجهه فقال: Ca‏ امن علي؟ إن علياً مني 
وأنا منه» وهو ولي كل مون ' من بعدي. ومن صحيحه: عن كنك قلا فسان مر : 
)١(‏ الإحتجاج: ٦٦‏ بأدنى فارق. 
(؟) المناقب ۱۳٤:‏ ح١١٠‏ . 
(۳) رجل مكب ومكباب: كثير النظر الى الأرض. «لسان العرب .١۸ : ١١‏ 
)٤(‏ في المصدر: وأمرتني بطاعته. 
)٠(‏ في المصدر: كل مؤمن ومؤمنة. 
(7) كشف الغمة في معرفة الأئمة(ع) .۲۹٤ ۲۹۲ :١‏ 
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فقة 2ن 


قف تأريخ الإمام أمير المؤمنين (ع) ع5 


8 كنئز: محمد بن العباس» عن الحسن بن أحمد المالكي» عن محمد بن عيسى ٠»‏ عن يونس » 
عن عبد الله بن سنان» عن الحسين الجمال قال: حملت أبا عبد الله من المدينة إلى مكّة. فلما بلغ غدير 
خم نظر الي وقال: هذا موضع قدم رسول الله(ص) حين أخذ بيد علي(ع) وقال: «(من كنت مولاه فعلي 
مولاه» وكان عن يمين الفسطاط أربعة نفر من قريش ‏ سماهم لي . فلما نظروا اليه وقد رفع يده حتى 
بان بياض ابطيه قالوا: أنظروا الى عينيه قد انقلبتا كأنهما عينا مجنون! فأتاه جبرئيل فقال: اقرء «وإن يكاد 
الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون * وما هو إلا ذكر للعالمين» © 
والذكر علي بن أبي طالب(ع) فقلت: الحمد لله الذي أسمعني هذا منك. فقال: لولا أك جمالي لما 
حدّئتك بهذا لأنك لا تصدَّق إذا رويت عتي . 

4 ابشا: محمد بن علي بن قرواش» عن محمد بن محمد النقار» عن محمد بن محمد بن 
الحسين» والحسن بن زيد بن حمزة» عن علي بن عبد الرحمان» عن محمد بن منصورء عن علي بن 
الحسين بن عمر بن علي بن الحسين» عن ابراهيم بن رجاء الشيباني قال: قيل: لجعفر بن محمد(ع) ما 
أراد رسول الله(ص) بقوله لعلي(ع) يوم الغدير: «من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه وعاد 
من عاداه» قال: فاستوى جعفر بن محمد(ع) قاعداً ثم قال: سثل والله عنها رسول الله(ص) فقال: الله 
ومن كنت مولاه أولى به من نفسه لا أمر له معي فعلي بن أبي طالب مولاه أولى به من نفسه لا أمر له 


ی 


١‏ 2 بشا: محمد بن أحمد بن شهريار» عن محمد بن محمد بن يعقوب» عن محمد بن عبد 
الرحمن» عن أبي المفضل الشيباني؛ عن عبد الله بن أحمد بن عامر“» عن الرضاء عن آبائه (عليهم 
ا E‏ من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه واخذل 
من خذله وانصر من نصره . 
صح: عنه عن آبائه (عليهم السلام) مثله”" . 


۲ - بشا: محمد بن علي بن عبد الصمدء عن أبيه» عن جذه» عن محمد بن القاسم الفارسي» 


.0١ سورة القلم:‎ )١( 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة: ۷١۳‏ ح1. 

(۳) بشارة المصطفئ لشيعة المرتضئ: .0١‏ 
)€( في المصدر: أحمد بن عامر عن أبيه . 

(5) بشارة المصطفى لشيعة المرتضئ: ٠٠٤‏ . 
() صحيفة الرضا(ع): ۱۷۲ ح .١١9‏ 


ج في أخبار الغدير Vr‏ 


عن محمد بن يوسف» عن محمد بن أحمد بن حماد'» عن محمد بن محمد بن سليمان» عن أحمد بن 
يزيد بن سليم» عن اسماعيل بن آبان» عن أبي مريم» عن عطاءء عن ابن عباس قال: قال رسول 
الل۵(ص): من كنت وليه فعليٌ ول . 

۳ ل وبهذا الإسناد عن عبد الصمد» عن عبد الله بن محمد بن عبد الله » عن عبد الله بن أحمد بن 
الحسين» عن عبد الله بن هاشم» عن وكيعء عن الأعمش» عن سعد بن عبيدة» عن عبد الله بن بريدة 
الأسلمي» عن أبيه قال: قال رسول الله(ص): من كنت وليّه فعلي وليه . 

۳۷/۲۲۳ وبالإسناد عن الفارسي عن أحمد بن أبي الطيب» عن ابراهيم بن عبد الله» عن زكريا بن‎ - ٤ 
يحيى» عن عبد الرحمن بن صالح» عن موسى بن عثمان» عن أبي اسحاق» عن البراء وزيد بن أرقم‎ 
قالاء كنا مع النبي(ص) يوم غدير خم ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه فقال: إن الصدقة لا تحل لي‎ 
ولا لأهل بيتي» ألا وقد سمعتموني ورأيتموني» فمن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» ألا واني‎ 
فرطكم على الحوض ومكائر بكم الأمم يوم القيامة ولا تسودوا وجهي» ألا وإن الله عز وجل وليي وأنا‎ 
ولي كل مؤمن فمن كنت مولاه فعليّ مولا‎ 

6 كشف: من دلائل الحميري عن الحسن بن طريف قال: كتبت الى أبي محمد(ع) أسأله ما 
معنى قول رسول الله(ص) لأمير المؤمنين(ع): «من كنت مولاه فهذا مولاه» قال: أراد بذلك أن جعله 


علماً يعرف به حزب الله عند الفرقة . 


45 س لي مع: محمد بن عمر الحافظء عن جعفر بن محمد الحسني» عن محمد بن علي بن 
خلف» عن سهل بن عامر» عن زافر بن سليمان» عن شريك» عن أبي اسحاق قال: قلت لعلي بن 
الحسين(ع): ما معنى قول النبي(ص): «من كنت مولاه فعلي مولاه» قال: أخبرهم أنه الإمام بعد" . 


۹۷ - مع محمد بن عمر» عن موسى بن محمد بن الحسن» عن الحسن بن محمد» عن 
صفوان بن يحبى» عن يعقوب بن شعيب» عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي(ع) عن 
قول النبي(ص): «من كنت مولاه فعلي مولاه» فقال: يا أبا سعيد تسأل عن مثل هذا؟! أعلمهم أنه يقوم 


)۱( في نسخة: محمد بن ابراهيم بن حماد. 

(۲) بشارة المصطفى لشيعة المرتضى: ٠٤۸‏ . 

(۳) بشارة المصطفى لشيعة المرتضئ: ٠١١‏ . 

(4:) بشارة المصطفى لشيعة المرتضئ: .٠٠١‏ وفيه: فلا تسودوا وجهيء ألا وان الله عز وجل وليي وأنا ولي 
المؤمنين. 

(5) كشف الغمة في معرفة الأئمة(ع). 

(7) أمالي الصدوق: ٠١7‏ م75 ح؟. معاني الأخبار: 58 ب ۲۹ ج١.‏ 
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فيهم مقامه . 
44 لي مع: محمد بن عمر› عن محمد بن القاسم» عن عباد بن يعقوب» عن علي بن هاشم» 
۴/1 عن أبيه قال : ذكر عند زيد بن علي قول النبي(ص) : «من كنت مولاه فعلي مولاه» قال: نصبه علماً 
ليعرف به حزب الله عز وجل عند الفرقة" . 


6 سدمع: محمد بن عمر» عن محمد بن الحارث» عن أحمد بن محمد بن يزيد عن 
اسماعيل بن أبان» عن أبي مريم» عن عطاء» عن ابن عباس قال: قال رسول الله(ص): الله ربي ولا امارة 
لي معه» وأنا رسول ربي ولا امارة معي» وعليّ ولي من كنت وليّه ولا امارة معه”” . 


٠‏ سمع: الحافظ» عن محمد بن عبيد الله» عن محمد بن علي بن بسام» عن معلل بن نفيل» 
عن أيوب بن سلمة» عن بسّام» عن عطية» عن أبي سعيد قال: قال النبي(ص): من كنت وليه فعلي 
وليّه» ومن كنت إمامه فعلي إمامه» ومن كنت أميره فعلي أميره» ومن كنت نذيره فعلي نذيره» ومن كنت 
هاديه فعلٌ هادیه» ومن كنت وسيلته إلى الله تعالى فعلي وسيلته إلى الله عز وجل» فالله سبحانه يحكم 
بينه وبين عدو 

قال الصدوق «رحمه الله» في كتاب معاني الأخبار بعد نقل الأخبار في معنى: «من كنت مولاه 
فعليُ مولاه»: نحن نستدلٌ على أن النبي(ص) قد نص على علي بن أبي طالب(ع) واستخلفه وأوجب 
فرض طاعته على الخلق بالأخبار الصحيحة» وهي قسمان: 

قسم قد جامعنا عليه خصومنا في نقله وخالفونا في تأويله» وقسم قد خالفونا في نقله» فالذي 
يجب علينا فيما وافقونا في نقله أن نريهم بتقسيم الكلام ورذه إلى مشهور اللّغات والاستعمال المعروف؛ 
أن معناه هو ما ذهبنا اليه من النص والاستخلاف دون ما ذهبوا ‏ هم إليه من خلاف ذلك؛ والذي 
يجب علينا فيما خالفونا في نقله أن نبيّن أنه ورد وروداً يقطع مثله العذرء وأنه نظير ما قد قبلوه وقطع 
عذرهم واحتجوا به على مخالفيهم من الأخبار التي تفردوا ‏ هم بنقلها دون مخالفيهم» وجعلوها مع 
ذلك قاطعة للعذر وحجة على من خالفهم فنقول وبالله نستعين: 


)١(‏ معاني الأخبار: 5١‏ ب ۲۹ ح۲. 
0( أمالي الصدوق: ۱۰۷ م51 ح۳. 

معاني الأخبار: 17 ب ۲۹ ح۳. 
(۳) معاني الأخبار: 57 ب ۲۹ ح٤.‏ 
(4) معاني الأخبار: 1 ب ۲۹ حه. 


ج6١‏ في أخبار الغدير o‏ 


ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فقالوا: اللهم بلى» قال(ص): فمن كنت مولاه فعلي مولاه 
فقال"": اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله؛ ثم نظرنا في معنى قول 
النبي(ص): «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم» ثم في معنى قوله(ص): «فمن كنت مولاه فعلي مولاه» 
فوجدنا ذلك ينقت في اللخة على وجنوة لا يعلم في الله غيرها» أنا ذاكرها إن شاء الله تعالى» ونظرنا 
فيما يجمع له النبيَ(ص) الناس ويخطب به ويعظم الشأن فيه فإذا هو شيء لا يجوز أن يكونوا علموه 
فکرره يهمء ولا شيء لا يفيدهم بالقول فيه معنى» لأن ذلك في صفة العابث» والعبث عن رسول 
الله(ص) منفي ١‏ فنرجع إلى ما يحتمله لفظة المولى في اللّغة. 


يحتمل أن يكون المولى مالك الرقٌّ كما يملك المولى عبده» وله أن يبيعه ويهبه؛ ويحتمل أن 
يكون المولى المعتق من الرقٌ؛ ويحتمل أن يكون المولى المعتق؛ وهذه الثلاثة الأوجه مشهورة عند 
الخاصة والعامة» فهي ساقطة في قول النبي(ص) لأنه لا يجوز أن يكون عنى بقوله: «فمن كنت مولاه 
فعليّ مولاه» واحدة منهاء ا E‏ ويحتمل 
أيضاً أن يكون المولى ابن العم قال الشاعر 


مهلا بني عمنامهلاً موالينا لاتنبشوابيناماكانمدفوناً 


ويحتمل أن يكون المولى العاقبة قال الله عز وجل: «مأواكم النار هي مولاكم» "° أي عاقبتكم ٣۷/۲۲٢‏ 
وما يؤول بكم الحال اليه؛ ويحتمل أن يكون المولى ما يلي الشيء مثل خلفه» وقدامه. قال الشاعر: 


فغدت» كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها 


ولم نجد أيضاً شيئاً من هذه الأوجه يجوز أن يكون النبي(ص) عناه بقوله : "فمن كنت مولاه فعلي 
مولاه» لأنه لا يجوز أن يقول: من كنت ابن عمّه فعليّ ابن عمه» لأن ذلك معروف معلوم وتكريره على 
المسلمين عبث بلا فائدة» وليس يجوز أن يعني به عاقبة أمرهم ولا خلف ولا قذام لأنه لا معنى له ولا 
فائدة؛ ووجدنا اللغة تجيز أن يقول الرجل : «فلان مولاي» إذا كان مالك طاعتهء فكان هو المعنى الذي 
عناه النبي(ص) بقوله: «من كنت مولاه فعلي مولاه» لأن الأقسام التي يحتملها اللغة لم يجز أن يعنيها بما 
بيناه» ولم يبق قسم غير هذاء فوجب أن يكون هو الذي عناه بقوله: «فمن كنت مولاه فعلي مولاه» ومما 
يؤكد ذلك قوله(ص): «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم» ثم قال: «فمن كنت مولاه فعلي مولاه» فدل 





)۱( في المصدر: فعلي مولاه: اللهم . 
)۲( في المصدر: كما يملك المولى عبيده . 
(۳) سورة الحديد: .٠١‏ 


1 
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ذلك على أن معنى «مولى»”'' هو أنه أولى بهم من أنفسهم» لأن المشهور في اللغة والعرف أن الرجل اذا 
قال لرجل: إنك أولى بي من نفسي فقد جعله مطاعاً آمراً عليه» ولا يجوز أن يعصيهء وأنّا لو أخذنا بيعة 
على رجل وأقر بأنا أولى به من نفسه لم يكن له أن يخالفنا في شيء نأمره به" » لأنه إن خالفنا بطل 
اقراره بأنا أولى به من نفسه» ولأنَ العرب أيضاً إذا أمر منهم انسان انساناً بشيء وأخذه بالعمل به وكان له 
أن يعصيه فعصاه قال له: يا هذا أنا أولى بنفسي منك إن لي أن أفعل بها ما أريد وليس ذلك لك مني؛ 
فإذا كان قول الإنسان: «أنا أولى بنفسي منك» يوجب له أن يفعل بنفسه ما يشاء إذا كان في الحقيقة 
أولى بنفسه من غیره» وجب لمن هو أولى بنفسه منه أن يفعل به ما يشاء ولا يكون له أن يخالفه ولا 
يعصيه إذا كان ذلك كذلك. 


ثم قال النبي(ص) «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فأقرًوا له بذلك» ثم قال متبعاً لقوله الأول 
بلا فصل «فمن كنت مولاه فعليّ مولاه؛ فقد علم أن قوله: «مولاه» عبارة عن المعنى الذي قروا له بأنّه 
أولى بهم من أنفسهمء فإذا كان إِنّما عنى(ص) بقوله: «من كنت مولاه» آني أولى به فقد جعل ذلك 
لعليّ بن أبي طالب(ع) بقوله(ص): «فعليّ مولاه» لأنه لا يصلح أن يكون عنى بقوله: «فعلي مولاه» قسماً 
من الأقسام التي أحلنا أن يكون النبيّ عناها في نفسهء لأن الأقسام هي أن يكون مالك رق أو معتقاً أو 
معتّقاً أو ابن عم أو عاقبة أو خلفاً أو قذاماء فإذا لم يكن لهذه الوجوه فيه(ص) معنى لم يكن لها في 
علي(ع) أيضاً معنى» وبقي ملك الطاعة فثبت آنه عناه» واذا وجب ملك طاعة المسلمين لعلي(ع) فهو 
معنى الإمامةء لأن الإمامة إنما هي مشتقة من الايتمام بالإنسانء والايتمام هو الإتباع والاقتداء» والعمل 
بعلمه والقول بقوله» وأصل ذلك في اللغة: سهم يكون مثالا يعمل عليه السهام» ويتّبع بصنعه صنعها 
وبمقداره مقدارهاء فإذا وجبت طاعة علي(ع) على الخلق استحقٌ معنى الإمامة. 


فإن قالوا: إن النبي(ص) إنما جعل لعلي(ع) بهذا القول فضيلة شريفة وإنها ليست الإمامة» قيل 
لهم هذا في أول تأذي الخبر إلينا قد كانت النفوس تذهب اليه» فأما تقسيم الكلام وتبيين ما يحتمله وجوه 
لفظة المولى في [اللغة حتى يحصل المعنى الذي جعله لعلي(ع) بها فلا يجوز ذلك لأنا قد رأينا أن اللغة 
تجيز في لفظة المولى] وجوهاً كلها لم يعنها النبي(ص) بقوله في نفسه ولا في علي(ع) وبقي معنى واحد 
فوجب أنه الذي عناه في نفسه وفي علي(ع) وهو ملك الطاعة. 

فإن قالوا: فلعله قد عنى معنى لم نعرفه لأثّنا لا نحيط باللغة» قيل لهم: لو جاز ذلك لجاز لنا في 
كل ما نقل عن النبي(ص) وكل ما في القرآن أن نقول لعله عني به ما لم يستعمل في اللغة ونشكك فيه» 


(۱) في المصدر: مولاه. 
(؟) في المصدر: مما نأمره به. 


ج۲ تفي الظلم واجور عنه تعلق وإبطال الجر والتفويض و" 


جد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوه تود لو أنّ بينها وبينه أمدا بعيداً وبجذرکم الله نفسه)() 
وقال: «البوم تمزى كل نفس بها كسبت لا ظلم اليوم 174 فهذه آبات محكمات تنفي الجبر ومن دان به» ومثلها ني 
القران كثيرٌ اختصرنا ذلك لثلا يطول الكتاب» وبالله التوفيق . 

فأمًا التفويض الذي أبطله المسادق (ع) وخخطّأ من دان به وتقأّده فهو فول القائل : إن الله جل ذكره فرّض إلى 
العباد اختيار أمره ونهيه وأهملهم؛ وني هذا كلام دقيق لمن يذهب إلى تحريره ودقته » وإلى هذا ذهبت الأئمّة المهتدية 
من عترة الرسول (عليهم السلام) فإنبم قالوا: لو فوّض إليهم على جهة الإهمال لكان لازماً له رضى ما اختاروه» 
واستوجبوا منه الثواب9) ول يكن عليهم فيا جنوه العقاب إذا كان الإهمال واقعاً. وتنصرف هذه المقالة عل 
معنيين : إمّا أن يكون العباد تظاهروا عليه فألزموه قبول اختيارهم بآرائهم ضرورة» كره ذلك أم أحبٌ؛ فقد لزمه 
الوهن ؛ أو يكون جل وعز عجز عن تعبّدهم بالأمر والنهي عل إرادته» كرهوا أو أحبّوا ففرّض أمره ونبيه إليهم 
وأجراهما على محبّتهم ؛ إذ عجز عن تعبّدهم بإرادته فجعل الاختيار إليهم في الكفر والإيمان؛ ومثل ذلك مثل رجل 
ملك عبدا ابتاعه ليخدمه» ويعرّف له فضل ولایته› ويقف عند أمره ونبيه» وادّعى مالك العبد آنه قاهر عزيز 
حكيم فأمر عېده ونېاه ووعده عل اتباع أمره عظيم الشواب» وأوعده عل معصيته أليم العقاب» فخالف العبد إرادة 
مالکه» ول يقف عند أمره ونبيه» فأ أمر أمره به أو أيّ نبي ناه عنه لم يأنه عل إرادة المرل» بل كان العبد يتّبع إرادة 
نفسه» وانّباعٍ هواه» ولا بطیق المولى أن یره إلى انباع أصره ونهيه والوقوف عل إرادته؛ ففوض اخختيار أمره ويه إليه 
ورضي منه بكل ما فعله على إرادة العبد لا على إرادة المالك؛ وبعثه في بعض حوائجه وسمَّى له الحاجة فخالف عل 
مولاه» وقصد لإرادة نفسه» واتّبع هواه؛ فلا رجع إلى مولاه نظر إلى ما أتاه به فإذا هو خلاف ما أمره به فقال له : 14 
أتيتني بخلاف ما أمرتك؟ فقال العبد : اتكلت عل تفويضك الأمر إِيّ فاتبعت هواي وإرادتي لأ ا لمغؤض إليه غير 
محظور عليه فاستحال التفويض » أو ليس يجب على هذا السبب إما أن يكون امالك للعبد قادرا أمر عبده باتّباع أمره 
ونبيه عل إرادنه لا على إرادة العبد؛ ويملكه من الطافة بقدر ما يأمسره به وينهاه عنه؛ فإذا أمره بأمر ونهاه عن نبي 
عرّفه الثواب والعقاب عليهم| وحذّره ورغبه بصفة ثوابه وعقابه ليعرف العبد قدرة مولاه بها ملّكه من الطافة لأمره ونهيه 
وترغيبه وترهيبه فيكون عدله وإنصافه شاملاً له» وحججته واضحة عليه للإعذار والإنذار. فإذا ابع العبد أمر مولا 
جازاه» وإذالم يزدجر عن نبيه عاقبه؟ أو يكون عاجزاً غير فادر ففرّض أمره إليه أحسن آم أساء أطاع أم عصى عاجز 
عن عقوبته وردّه إلى اّباع أمره» وني إثبات العجز نفي القدرة والتأله» وإبطال الأمر والنهي والشواب والعقاب؛ 
ونخالفة الكتاب ؛ إذ يقول : ولا برضى لعباده الكفر وإن تشكروا برضه لكم » 9 وقوله عز وجل : «اثقوا الله حى 
تقاته ولا ثموتنّ إلا وأنتم مسلمون 4" وقوله وما خلقت امن والإنس إلا ليعبدون* ما أريد منهم من رزق وما ارید 
أن يطعمون74) ونوله «اعبدوا الله ولا نشركوا به شیا وقوله «وأطيموا الله ورسوله ولا ولوا عنه وأنتم 
تسمعون)) فمن زعم أن الله تعالى فض أمره ونبيه إلى عباده فقد أثبت عليه العجز وأوجب عليه قبول كل ما 
عملوا من خير وشن وأبطل أمر الله وبيده ووعده ووعيده لعلة ما زعم ا اه فؤضها بها لا امرض إليه يعمل 





(١)آل‏ عمران: 9", 

(۲) فافر! ۱۷ . 

(۴) كذا في النسخة؛ ولي المصدر أيضاً. ولي ط : واستوجبوا به الثواب . 
(4) الزمر: قيب 

(0) آل عمران: ۱١۲‏ . 
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ج۱ في أخبار الغدير يفف 


وذلك تعليل وخروج من التفهم" ونظير قول النبي(ص): «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فلمًا 

أقروا له بذلك قال: «فمن كنت مولاه فعلي مولاها» قول رجل لجماعة: أليس هذا المتاع بيني وبينكم 

نبيعه والربح بيننا نصفان والوضيعة" كذلك؟ فقالوا له: نعمء قال: فمن كنت شريكه فزيد شریکه» فقد 57/518 
أعلم أن ما عناه بقوله: «فمن كنت شريكه» إنما عنى أنه المعنى الذي قرّرهم به بدءاً من بيع المتاع 

واقتسام الربح والوضيعة» ثم جعل ذلك المعنى الذي هو الشركة لزيد بقوله: «فزيد شريكه» وكذلك قول 
النبي(ص): «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وإقرارهم له بذلك ثم قوله(ص): «فمن كنت مولاه 

فعلي مولاه» إنما هو اعلام أنه عنى بقوله المعنى الذي أقروا به بدءاً وكذلك جعله لعليّ(ع) بقوله: افعلى 

مولاه» كما جعل ذلك الرجل الشركة لزيد بقوله: «فزيد شريكه» ولا فرق في ذلك؛ فإن ادعى مدع أنه 

يجوز في اللغة غير ما بيناه فليأت به ولن يجده. 


فإن اعترضوا بما يذعونه من" زيد بن حارثة وغيره من الأخبار التي يختصون بها لم يكن ذلك 
لهم» لأنهم راموا أن يخصوا معنى خبر ورد باجماع بخبر رووه دونناء وهذا ظلم» لأن لنا أخباراً كثيرة 
تؤكّد معنى «من كنت مولاه فعلي مولاه» وتدلٌ على أنه إِنّما استخلفه بذلك وفرض طاعته» هكذا يروى”؟» 
نصاً في هذا الخبر عن النبي(ص) وعن علي(ع) فيكون خبرنا المخصوص بازاء خبرهم المخصوص› 
ويبقى الخبر على عمومه نحتج به نحن وهم بما توجبه اللّغة والاستعمال فيها وتقسيم الكلام ورده إلى 
الصحيح منه» ولا يكون لخصومنا من الخبر المجموع عليه ولا من دلالته ما لنا. 


وبازاء ما يروونه من خبر زيد بن حارثة أخبار قد جاءت على ألسنتهم شهدت بأن زيداً أصيب في 
غزوة مؤتة مع جعفر بن أبي طالب وذلك قبل يوم غدير خم بمدة طويلةء لأن يوم الغدير كان بعد حجة 
الوداع» ولم يبق النبي(ص) بعده إلا أقل من ثلاثة أشهرء فإذا كان بإزاء خبركم في زيد ما قد رويتموه في 
نقضه لم يكن ذلك لكم حجة على الخبر المجمع عليه؛ ولو أن زيداً كان حاضراً قول النبي(ص) يوم ۳۷/۲۲۹ 
الغدير لم يكن حضوره بحجة لكم أيضاًء لأن جميع العرب عالمون بأن مولى النبي مولى أهل بيته وبني 
عمه» مشهور ذلك في لغتهم وتعارفهم› فلم يكن لقول النبي(ص) للناس اعرفوا ما قد عرفتموه وشهر 
بينكم» لأنه لو جاز ذلك لجاز أن يقول قائل: ابن أخي أبي النبي ليس بابن عمه» فيقوم النبي(ص) 
فيقول: فمن كان ابن أخي أبي فهو ابن عمي» وذلك فاسد لأنه عيب وما لا يفعله“ إلا اللاعب السفيه» 
)١(‏ في المصدر: عن التفهم. 
(۲) الوضيعة: الخسارة. «لسان العرب :١‏ ۳۲۷). 
(۳) في المصدر: من خبر زيد. 
©( في المصدر: هكذا نروي. 
)0( كذا في «أى وفي المصدر: عيب وما يفعله الا اللاعب السفيه. وفي «ط٠:‏ عبث وما لا يفعله. 


رفة قن 


۷۲۸ تأريخ الإمام أمير المؤمنين (ع) يا 


فإن قال قائل: إن لنا أن نروي في كل خبر نقلته فوقبت”'' ما يدل على معنى «من كنت مولاه فعلي 
مولاه قيل له: هذا غلط في النظرء لأن عليك أن تروي من أخبارنا أيضاً ما يدل على معنى الخبر مثل ما 
جعلته لنفسك في ذلك» فيكون خبرنا الذي نخص به" مقاوماً لخبرك الذي تختص به ويبقى من كنت 
مولاه فعليٰ مولاه» من حيث أجمعنا على نقله حجة لنا عليكم» موجبآً ما أوجبناه به من الولاية على 
النص7©, وهذا كلام لا زيادة فيه . 


فإن قال قائل: فهلا أفصح النبي(ص) باستخلاف علي(ع) إن كان كما تقولون؟ وما الذي دعاه إلى 
أن يقول فيه قولاً يحتاج فيه إلى تأويل وتقع فيه المجادلة؟ قيل له: لو لزم أن يكون الخبر باطلاً أو لم يرد 
به النبي(ص) المعنى الذي هو الاستخلاف وايجاب فرض الطاعة لعلي(ع) لأنه يحتمل التأويل أو لأن 
غيره عندك أبين وأفصح عن المعنى للزمك إن كنت معتزلياً أن الله عز وجل لم يرد بقوله في كتابه: «لا 
تدركه الأبصار) “ أي لا يرى لأن قولك «لا يرى» يحتمل التأويل؛ وإن الله عز وجل لم يرد بقوله في 
كتابه: «والله خلقكم وما تعلمون) ”' أنه خلق الأجسام التي يعمل فيها العباد دون أفعالهم» فإنه لو أراد 
ذلك لأوضحه بأن يقول قو لا يقع فيه التأويل» وأن يكون الله عز وجل لم يرد بقوله: ومن يقتل مؤمناً 
متعمداً فجزاؤه جهتم) ''' أن كل قاتل المؤمن ففي جهنم كانت معه أعمال صالحة أم لاء لأنه لم يبين 
ذلك بقول لا يحتمل التأويل؛ وإن كنت أشعرياً لزمك ما لزم المعتزلة بما ذكرناه كلهء لأنه لم يبين ذلك 
بلفظ يفصح عن معناه الذي هو عندك بالحق. 

وإن كان من أصحاب الحديث قيل له: يلزمك أن لا يكون قال النبي(ص) «إنك ترون ربكم كما 
ترون القمر في ليلة البدر لا تضامون في رؤيته» لأنه قال قول يحتمل التأويل ولم يفصح به» وهو لا 
يقول: ترونه بعيونكم لا بقلوبكم» ولما كان هذا الخبر يحتمل التأويل ولم يكن مفصحاً علمنا أن 
النبي(ص) لم يعن به الرؤية التي ادعيتموهاء وهذا اختلاط شديد» لأن أكثر الكلام في القرآن وأخبار 
النبي(ص) بلسان عربي ومخاطبة لقوم فصحاء على أحوال تدل على مراد النبي(ص). 

وريما وكل علم المعنى الى العقول أن يتأمّل الكلام» ولا أعلم عبارة عن معنى فرض الطاعة أوكد 


)١(‏ في المصدر: نقلته فرقتنا. 

(؟) في المصدر: الذي نختص به. 

() في المصدر: من الدلالة على النص. 
(5) سورة الأنعام: .٠١۳‏ 

.95 سورة الصافات:‎ )٥( 

(7) سورة النساء: 97. 


ج۱ في أخبار الغدير 074 


من قول النبي(ص): «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ ثم قوله: «فمن كنت مولاه فعلي مولاه» لأنه 
كلام مرتب على اقرار المسلمين للنبي(ص) يعني الطاعة وأنه أولى بهم من أنفسهم» ثم قال: «فمن كنت 
أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه» لأن معنى «فمن كنت مولاه» هو «فمن كنت أولى به من نفسه؟ 
لأنها عبارة عن ذلك بعينه» اذ كان لا يجوز في اللغة غير ذلك» ألا ترى أن قائلاً لو قال لجماعة: أليس 
هذا المتاع بيننا نبيعه ونقتسم الربح والوضيعة فيه؟ فقالوا له: نعم» فقال: فمن كنت شريكه فزيد شريكه 
كان كلاماً صحيحاً؟ والعلة في ذلك أن الشركة هي عبارة عن معنى قول القائل: هذا المتاع بيننا نقتسم 
الربح والوضيعة» فلذلك صح بعد قول القائل: فمن كنت شريكه فزيد شريكه» وكذا صح قول 
النبي(ص): «ألست أولى بكم من أنفسكم». «فمن كنت مولاه فعلي مولاه» لأن مولاه عبارة عن قوله: 
«ألست أولى بكم من أنفسكم؛ وإلا فمتى لم تكن اللفظة التي جاءت مع الفاء الأولى عبارة عن المعنى 
الأول لم يكن الكلام منتظماً أبداً ولا مفهوماً ولا صواباًء بل يكون داخلاً في الهذيان» ومن أضاف ذلك 
إلى رسول الله(ص) كفر بالل العظيمء وإذا كانت لفظة «فمن كنت مولاه» تدل على «من كنت أولى به من 
نفسه» على ما رأيناه وقد جعلها بعينها لعلي(ع) فقد جعل أن يكون عليّ(ع) أولى بالمؤمنين من أنفسهم» 
وذلك هو الطاعة لعلي(ع) كما بينا بدءاً. 

ومما يزيد ذلك بیاناً أن قوله(ص): «فمن كنت مولاه فعليٰ مولاه» لو كان لم يرد بهذا أنه أولى بكم 
من أنفسكم جاز أن يكون لم يرد بقوله: «فمن كنت مولاه؛ أي من كنت أولى به من نفسه» وإن جاز ذلك 
لزم الكلام الذي من قبل هذا أنه يكون كلاماً مختلفاً فاسداً غير منتظم ولا مفهم معنى ولا مما يلفظ به 
حكيم ولا عاقل. 

فقد لزم بما مر من كلامنا وبينا أن معنى قول النبي(ص) «ألست أولى بكم من أنفسكم» أنه يملك 
طاعتهم» ولزم أن قوله(ص): «فمن كنت مولاه؛ إنما أراد به: فمن كنت أملك طاعته» فعلي(ع) يملك 
طاعته بقوله: «فعليٰ مولاه» وهذا واضحء والحمد لله على معونته وتوفيقه”" . 

بيان: قال الجوهري: المولى: المعتق والمعتق وابن العم والناصر والجار وكل من ولي أمر واحد 
فهو وليه» وقول الشاعر: 

هم المولى وان جنفوا" علينا وإّامنلقائهملزور 


قال أبو عبيدة: يعني الموالي أي بني العمَء وهو كقوله تعالى: #نخرجكم طفلاً» ”" وأما قول 
)١(‏ معاني الأخبار: .۷٤ ١۷‏ 

(۲) الجنف: الميل والجّور. «لسان العرب ؟: .)۳۸٤‏ 

۳( سورة الحج : 8 
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كيف تأريخ الإمام أمير المؤمنين (ع) ج6١‏ 


فغدت» كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها 


فيريد أنه أولى موضع أن تكون فيه الجرب وقوله: «فغدت» تم الكلام» كأنه قال: فغدت هذه 
البقرة» وقطع الكلام ثم ابتدأ كأنّه قال: تحسب أن كلا الفرجين مولى المخافة. والمولى: الحليف؛ 
قال: : 


موالي حلف لا موال قرابة ولكن قطيناً يسألون الأتاويا 


يقول: هم حلفاء لا أبناء عم انتهى'" . 

قوله: «فإن قال قائل: إن لنا أن نروي» أقول: كانت النسخة سقيمة ههناء ولعل مراد السائل أنه 
يكفي لرد استدلالك أن نروي خبراً في معنى من كنت مولاه معارضاً لخبرك الذي أوردته في ذلك وقد 
روينا خبر زيد بن حارثة؛ وحاصل الجواب أنك إن نقلت من أخبارنا ما يدفع خبرنا المختص بنا ويؤول 
الخبر على خلاف ما هو مقصودنا ينفعك في رد استدلالناء وأما إذا أتيت بالخبر من طريقك الذي تختص 
به فيكون خبرنا الذي نخص به مقاوماً لخبرك. وإذا تعارضا تساقطاء فبقي الخبر المجمع عليه وما 

١‏ ما: أبو عمرو» عن ابن عقدة» عن يحيى بن زكريا بن شيبان» عن ابراهيم بن الحكم بن 
ظهير» عن أبيه» عن منصور بن سلم بن سابور» عن عبد الله بن عطاء» عن عبد الله بن يزيد عن أبيه 

77/7 قال: قال رسول اله(ص): علي بن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة وهو ليكم بعدي”" . 

۲ - شف : السيد فخار بن معدء عن علي بن محمد بن عدنان» عن عبد الله بن عبد الصمدء 
عن محمد بن علي بن ميمون» عن دارم بن محمد عن محمد بن ابراهيم بن السري» عن ابن عقدة» عن 
محمد بن الفضل بن ابراهيم» عن أبيه » عن مثنى بن القاسم. عن هلال بن أيوب» عن أبي کر 
الأنصاريء عن عبد الله بن أسعد بن زرارة» عن أبيه قال: قال رسول الله(ص): من كنت مولاه فعلي 
مولا أوحي الي في علي أنه أمير المؤمنين وسيد المسلمين وقائد الغرّ المحجليت29 . 

۳ اكشس: جبرئيل بن أحمد» عن موسى بن معاوية بن وهبء عن علي بن سعيد٬»‏ عن عبد 
)۱( الصحاح : 8 


(۲) أمالي الطوسي: ۲٣۳‏ ج٠‏ . 
(۳) اليقين في إمرة الامام أمير المؤمنين: ۱۸۳ ۱۸٤‏ ب۳۷. 


ج16 في أخبار الغدير ۷1 


الله بن عبد الله الواسطي» عن واصل بن سليمان؛ عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله(ع) قال: لما 
صرع زيد بن صوحان رحمه الله يوم الجمل جاء أمير المؤمنين(ع) حتى جلس عند رأسه فقال: رحمك 
الله يا زيد لقد كنت خفيف المؤونة عظيم المعونة؛ قال: فرفع زيد رأسه اليه ثم قال: وأنت فجزاك الله 
خيراً يا أمير المؤمنين» فوالله ما علمتك إلا بالله عليماً وفي آم الكتاب عليّاً حكيماًء وإن الله في صدرك 
لعظيم ؛ والله ما قاتلت معك على جهالة ولكنني سمعت أمْ سلمة زوج النبي(ص) تقول: سمعت رسول 
الله(ص) يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وانصر من نصره» 
واخذل من خذله» فكرهت والله أن أخذلك فيخذلني الله" . 


٤‏ سفر: علي بن حمدون» عن فرج بن فروة» عن مسعدة» عن صالح بن ميثم» عن أبيه قال: 
بينا آنا في السوق إذ أتاني الأصبغ بن نباتة فقل لي: ويحك يا ميثم لقد سمعت عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب(ع) آنفاً حديثاً صعباً شدیداً أن يكون كما ذکر؟» قلت: وما هو؟ قال: سمعت يقول: إن ۴۳۷/۲۳۲ 
حديثنا أهل البيت صعب مستصعب”"': لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن قد امتحن الله 
قلبه للإيمان؛ قال: فقمت من فوري فأتيت أمير المؤمنين(ع) فقلت: يا أمير المؤمنين جعلت فداك 
حديث أخبرني به الأصبغ عنك قد ضقت به ذرعاً» قال: فما هو؟ فأخبرته به» قال لي: أجلس يا ميثم أو 
كل علم العلماء يحتمل؟ قال الله لملائكته : 8إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء» ”" إلى آخر الآية» فهل رأيت الملائكة احتملوا العلم؟ قال: قلت: هذه والله أعظم من 
تلك قال: والأخرى عن موسى أنزل الله عليه التوراة فظنْ أن لا أحد في الأرض أعلم منهء فأخبره الله 
تعالى أن في خلقي من هو أعلم منك؛» وذاك اذ خاف على نبيه العجب» قال: فدعا ربه أن يرشده إلى 
العالمء قال: فجمع الله بينه وبين الخضر(ع) فخرق السفينة فلم يحتمل ذلك موسى» وقتل الغلام فلم 
يحتمله» وأقام الجدار فلم يحتمل ذلك؛ وأما المؤمن فنبينا محمد رسول الله(ص) أخذ بيدي يوم الغدير 
فقال(ص): من كنت مولاه فعليٌ مولا فهل رأيت المؤمنين احتملوا ذلك إلا من عصمهم الله منهم؟ ألا 
فابشروا ثم ابشروا فإن الله قد خصّكم بما لم يخص به الملائكة والنبيين والمؤمنين بما احتملتم من أمر 
رضول ا 

٠‏ _ فر: الحسين بن سعيد معنعناً عن بريدة قال: بعث رسول الله علي بن أبي طالب(ع) الى 
اليمن وخالد على الخيلء وقال: اذا اجتمعتما فعلي على الناس» قال: فلما قدمنا الى النبي(ص) فتح 


.١١9 اختيار معرفة الرجال: 584 ح‎ )١( 
. في «أ»: صعب مصعب‎ (0 

(۳) سورة البقرة: .۳١‏ 

. ١٠٤ح‎ 05-54 تفسير الفرات:‎ )٤( 
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ضف تأريخ الإمام أمير المؤمنين (ع) ج۱ 


على المسلمين وأصابوا من الغنائم غنائم كثيرة» وأخذ علي بن أبي طالب(ع) جارية من الخمس» قال: 
فقال خالد: يا بريدة اغتنمها الى النبي(ص) فأخبره فإنه يسقط من عينيه! فقال بريدة فقدمت المدينة 
بابه» فأتيت7"' الناس فقالوا: يا بريدة ما الخبر؟ قلت: فتح الله“ على المسلمين فأصابوا من الغنائم ما 
لم يصيبوا مثلهاء قالوا: فما أقدمك؟ قلت: بعثني خالد أخبر النبي(ص) بجارية أخذها علي بن أبي 
طالب(ع) من الخمس» فقال: فأخبره فإنه يسقط من عينيه! قال: ورسول الله يسمع الكلام» قال: فخرج 
النبي(ص) مغضباً كأنما يفقأ من وجهه حب الرمان» فقال: ما بال أقوام ينتقصون علياً؟ من تنقص علياً 
فقد تنقصني””". ومن فارق علياً فقد فارقني» إن علياً مني وأنا منه» خلقه الله من طينتي وخلقت من طينة 
ابراهيم» وأنا أفضل من ابراهيم» وفضل ابراهيم لي فضل ذرية بعضها من بعض) ”'' ويحك يا بريدة 
أما علمت أن لعلي بن أبي طالب في الخمس أفضل من الجارية التي أخذها وأنه وليكم من بعدي؟ قال: 
فلما رأيت شدّة غضب رسول الله(ص) قلت: يا رسول الله أسألك بحق الصحبة إلا بسطت لي يدك حتى 
أبايعك على الإسلام جديداً» قال: فما فارقت حتى بايعته على الإسلام جديدا . 


تذنيب: اعلم أن الاستدلال بخبر الغدير يتوقّف على أمرين: أحدهما اثبات الخبرء والثاني اثبات 
دلالته على خلافته صلوات الله عليه» أما الأول فلا أظن عاقلاً يرتاب في ثبوته وتواتره بعد احاطته بما 
أسلفناه من الأخبار التي اتفقت المخالف والمؤالف على نقلها وتصحيحهاء مع أن ما أوردناه قليل من 
كثير» وقد أوردنا كثيراً منها في كتاب الفتن وسيأتي في الأبواب الآنية بعضهاء وقد قرع سمعك ذكر من 
صنف الكتاب في ذلك من علماء الفريقين. 


وقال صاحب احقاق الحق رحمه الله: ذكر الشيخ ابن كثير الشاميّ الشافعي عند ذكر أحوال 
محمد بن جرير الطبري أني رأيت كتاباً جمع فيه أحاديث غدير خم في مجلدين ضخمين» وكتاباً جمع فيه 
طرق حديث الطيرء ونقل عن أبي المعالي الجويني أنه كان يتعجب ويقول: رأيت مجلداً ببغداد في يد 
صحاف فيه روايات هذا الخبر مكتوباً عليه: «المجلدة الثامنة والعشرون من طرق من كنت مولاه فعلي 
مولاه ويتلوه المجلد التاسعة والعشرون» وأثبت الشيخ ابن الجوزي الشافعي في رسالته الموسومة بأسنى 
المطالب في مناقب علي بن أبي طالب(ع) تواتر هذا الحديث من طرق كثيرة» ونسب منكره إلى الجهل 


)١(‏ في المصدر: ورسول الله في بيته نفر على بابه جلوس قال: واليك المفر. 
(؟) في المصدر: خبر فتح الله. 

(۳) في المصدر: فقد ينقضي. 

.”4 سورة آل عمران:‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير الفرات: 8٠١‏ ۸۱ ح۷٥‏ سورة آل عمران. 


ج۱ في أخبار الغدير vr‏ 


والعصبية انتهي © 

وقال السيد المرتضى في كتاب الشافي: أما الدلالة على صحة الخبر فلا يطالب بها إلا متعنت» 
لظهوره واشتهاره وحصول العلم لكل من سمع الأخبار به» وما المطالب بتصحيح خبر الغدير والدلالة 
عليه إلا كالمطالب بتصحيح غزوات النبي(ص) الظاهرة المشهورة وأحواله المعروفة وحجة الوداع 
نفسهاء لأن ظهور الجميع وعموم العلم به بمنزلة واحدة وبعد: فقالت الشيعة بنقله وبتواتره» وأكثر رواة 
أصحاب الحديث ترويه بالأسانيد المتصلة وجميع أصحاب السير ينقلونه عن أسلافهم خلفاً عن سلف 
نقلاً بغير اسناد مخصوصء كما نقلوا الوقائع والحوادث الظاهرة» وقد أورده مصنّفو الحديث في جملة 
الصحيح» وقد استبذ”" هذا الخبر بما لا يشركه فيه سائر الأخبار لأن الأخبار على ضربين: أحدهما لا 
يعتبر في نقله الأسانيد المتصلة كالخبر عن وقعة بدر وخيبر والجمل وصمين» والضرب الآخر يعتبر فيه 
اتصال الأسانيد كأخبار الشريعة» وقد اجتمع فيه الطريقان» وممًا يدل على صحّته اجماع علماء الأمة على 
قبوله» ولا شبهة فيما اذعيناه من الإطباق» لأن الشيعة جعلته الحجة في النص على أمير المؤمنين(ع) 
بالإمامة» ومخالفو الشيعة أولوه على اختلاف تأويلاتهم» وما يعلم أن فرقة من فرق الأمة ردت هذا 
الخبر أو امتنعت من قبوله. 

وأما ما حكي عن ابن أبي داود السجستاني في دفع الخبرء يحي عن التراوج مثله وطعن 
الجاحظ في كتاب العثمانية فيه» فنقول أولاً: إنه لا يعتبر في باب الإجماع عدم تقدم خلافه» فإن ابن أبي 
داود والجاحظ لو صرحا بالخلاف» لسقط خلافهما بما ذكرناه من الإجماع» على أنه قد قيل: ان ابن أبي 
داود لم ينكر الخبرء وإنما أنكر كون المسجد الأدي بغدير خم متقدماً» وقد حكي عنه التنصل من القدح 
في الخبر» والتبري مما قذفه”" به محمد بن جربر الطبريٌ؛ وأما الجاحظ فلم يتجاسر أيضاً على التصريح 
بدفع الخبر» وإنما طعن على بعض رواته» واذعى اختلاف ما نقل في لفظه؛ وأما الخوارج فما يقدر أحد 
على أن يحكي عنهم دفعاً لهذا الخبرء وكتبهم خالية عن ذلك وقد استدلٌ قوم على صحَةٌ الخبر يما 
تظاهرت به الروايات من احتجاج أمير المؤمنين(ع) به في الشورى: حيث قال: أنشدكم الله هل منكم 
أحد أخذ رسول الله(ص) بيده فقال: من كنت ولاه فهذا مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه 
غيري؟ فقال القوم: اللهم لا؛ وإذا اعترف به من حضر الشورى من الوجوه واتصل أيضاً بغيرهم من 
الصحابة ممن لم يحضر الموضع ولم يكن من أحد نكير له مع علمنا بتوقر الدذواعي الى اظهار ذلك لو 
كان فقد وجب القطع على صحته» على أن الخبر لو لم يكن في الوضوح كالشمس لما جاز أن يدّعيه أمير 
)١(‏ إحقاق الحق ؟: 445 لام 
(۲) في «أ»: وقد استند. 
(۳) في :٩‏ قرفه به. 


V/V 


V/A 


نايف تأرد يخ الإمام أمير المؤمنين (ع) ج 


المؤمنين(ع) سيما مثله في مثل هذا المقام"" . انتهى ملخص كلامه» ومن أراد التفصيل فليرجع الى أصل 
الكتاب . 

وأما الثاني قلنا: في الاستدلال به على إمامته صلوات الله عليه مقامان: الأول أن المولى جاء 
بمعنى الأول بالأمر والمتصرّف المطاع في كل ما يأمرء والثاني أن المراد به هنا هو هذا المعنىء أما 
الأول فقد قال السيد المرتضى في كتاب الشافي: من كان له أدنى اختلاط باللغة وأهلها يعرف أنهم 
يضعون هذه اللفظة مكان «أولى» كما أنهم يستعملونها في ابن العم» وقد ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى 
- ومنزلته في اللغة منزلته ‏ في كتابه المعروف بالمجاز في القرآن لما انتهى الى قوله تعالى: «مأواكم 
النار هي مولاكم» ”" أن معنى مولاكم أولى بكمء وأنشد بيت لبيد شاهداً له «فغدت» البيت» وليس أبو 
عبيدة ممّن يغلط في اللغة» ولو غلط فيها أو وهم لما جاز أن يمسك عن النكير عليه والرد لتأويله غيره 
من أهل اللغة ممن أصاب وما غلط فيه على عادتهم المعروفة في تتبع بعضهم لبعض ورد بعضهم على 
بعض» فصار قول أبي عبيدة الذي حكيناه مع أنه لم يظهر من أحد من أهل اللغة رد له كأنه قول الجميع› 
ولا حلاف بين المفسرين في أن قوله تعالى: #ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون» ”" أن 
المراد بالموالي من كان أملك بالميراث وأولى بحيازته وأحق به؛ وقال الأخطل: 


فأصبحت مولاها من الناس بعده ‏ وأحرى قريش أن تهاب وتحمدا 
وقال أيضاً يخاطب بني أمية : 

أعطاكم الله جذا تنصرون به الا جذإلا صغير بعد محتقي 
لم تأشروافيه إذكنتم مواليه ولويكون لقومغيركمأشروا 
وقال غيره: 

كانواموالي حق يطلبون به فأدركوه وما ملوا ولا تعبوا“ 
وقال العجاج: 

الح م الله الذي أعطى الخير موالي الح ق إن المولى شكر 
)١(‏ الشافي في الإمامة ۲: .٠٠١ 157١‏ 
(؟) الحديد: .٠١‏ 


)€( في المصدر: وما تعبوا. 


ج16 في أخبار الغدير ro‏ 


وروي في الحديث «أيما امرأة تزوجت بغير اذن مولاها فنكاحها باطل» وكلما استشهد به لم يرد 

بلفظ مولى فيه إلا معنى أولى دون غيره» وقد تقدمت حكايتنا عن المبرد قوله: إن أصل تأويل الولي 
الا أي أحقٌء ومثله المولى» وقال في هذا الموضع بعد أن ذكر تأويل قوله تعالى: #بأن الله 
مولى الذين آمنوا» ”'2: والولي والمولى معناهما سواء» وهو الحقيق بخلقه المتولي لأمورهم؛ وقال 
الفراء في كتاب معاني القرآن : الولي والمولى في كلام العرب واحدء وفي قراءة عبد الله بن مسعود: ٣۷/۲۳۹‏ 
«إنما مولاكم الله ورسوله» مكان «وليكم لله وقال أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري في كتابه في 
القرآن المعروف بالمشكل: والمولى في اللغة ينقسم إلى ثمانية أقسام: أُوَلهنَ المولى المنعم"» ثم 
المنعم عليه المعتق» والمولى الوليء والمولى الأولى بشيء» وذكر شاهداً عليه الآية التي قدّمنا ذكرها 
وبيت لبيدء والمولى الجارء والمولى ابن العمء والمولى الصهرء والمولى الحليف؛ واستشهد لكل 
واحد من أقسام المولى بشيء من الشعر لم نذكره لأن غرضنا سواه. وقال أبو عمر غلام تغلب في تفسير 
بيت الحارث بن حلزة الذي هو «زعموا أن كل من ضرب العير موال لنا» . 


أقسام المولى» وذكر في جملة الأقسام أن المولى السيد وإن لم يكن مالكاًء والمولى الولي وقد 
ذكر جماعة ممن يرجع إلى مثله””2 في اللغة أنَّ من جملة أقسام مولى السيّد الذي ليس هو بمالك ولا 
معتق» ولو ذهبنا إلى ذكر جميع ما يمكن أن يكون شاهداً فيما قصدناه لأكثرناء وفيما أدركناه كفاية 
ومقنع؛ انتهى كلامه قدس سره" . 


وقال الجزري في النهاية: قد تكرر اسم المولى في الحديث» وهو اسم يقع على جماعة كثيرةء 
فهو الرب والمالك والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحبٌ والتابع والجار وابن العم والحليف والعقيد 
والصهر والعبد والمعبّق والمنعّم عليه» وكل من ولي أمراً وقام به فهو مولاه ووليه» ومنه الحديث «من 
كنت مولاه فعلى مولا يحمل على أكثر الأسماء المذكورةء ومنه الحديث «أيما امرأة نكحت بغير اذن 
مولاها فنكاحها باطل» وروي وليّها أي متولي أمرها” . 


.١١ محمد:‎ )١( 

(؟) في المصدر: المنعم المعتق. 

(۳) في المصدر: والمولى الأولى بالشيء. وفي ”أ4: والأولى بشيء. 
)٤(‏ وتتمته: وانى الولاء. 

(0) في «أ»: إلى أمثاله. 

(7) الشافي في الإمامة ۲: ٣۷۳ ۲٣۸‏ 

(۷) النهاية في غریب الحديث والأثر :٩‏ ۲۲۹. 


٠ج تأربخ الإمام أمير المؤمنين (ع)‎ ۷٦ 


030 وقال البيضاوي"'' والزمخشري" وغيرهما من المفسّرين في تفسير قوله تعالى: هي 
مولاكم» ”": هي أولى بكم. وقال الزمخشري في قوله تعالى: «أنت مولانا) ‏ سيّدنا فنحن عبيدك» 
أو ناصرنا أو متولي أمورنا” . 


وأما الثانى ففيه مسالك: 


المسلك الأول: أن المولى حقيقة في الأولى لاستقلالها بنفسها ورجوع سائر الأقسام في الاشتقاق 
اليهاء لأن المالك إنما كان مولى لكونه أولى بتدبير رقيقه وبحمل جريرته؛ والمملوك مولى لكونه أولى 
بطاعة مالكه؛ والمعتق والمعبّق كذلك؛ والناصر لكونه أولى بنصرة من نصره؛ والحليف لكونه 
أولى بنصرة حليفه؛ والجار لكونه أولى بنصرة جاره والذبّ عنه؛ والصهر لكونه أولى بمصاهره؛ والأمام 
والوراء لكونه أولى بمن يليه؛ وابن العم لكونه أولى بنصرة ابن عمه والعقل عنه؛ والمحب المخلص 
لكونه أولى بنصرة محبه؛ وإذا كانت لفظة مولى حقيقة في الأولى وجب حملها عليها دون سائر معانيهاء 
وهذا الوجه ذكره يحيى بن بطريق في العمدة وأبو الصلاح الحلبي في التقريب. 


المسلك الثاني: ما ذكره السيد في الشافي وغيره في غيره» وهو أن ما يحتمله لفظة مولى ينقسم 
إلى أقسامء منها ما لم يكن (ص) عليه ومنها ما كان عليه ومعلوم لكل أحد أنه(ص) لم يرده» ومنها ما 
كان عليه ومعلوم بالدليل أنه لم یرده» ومنها ما كان حاصلاً له ويجب أن يريده لبطلان سائر الأقسام 
واستحالة خلو كلامه من معنى وفائدة. 


فالقسم الأول هو المعتق والحليف» لأن الحليف هو الذي ينضم إلى قبيلة أو عشيرة فيحالفها على 

نصرته والدفاع عنه» فيكون منتسباً إليها متعززاً بهاء ولم يكن النبي(ص) حليفاً لأحد على هذا الوجه؛ 
١‏ والقسم الثاني ينقسم الى قسمين أحدهما معلوم أنه لم يرده لبطلانه في نفسه كالمعتق والمالك والجار 
والصهر والخلف والأمام إذا عدا من أقسام المولى» والآخر أنه لم يرده من حيث لم يكن فيه فائدة وكان 

ظاهراً شائعاً وهو ابن العم» والقسم الثالث الذي يعلم بالدليل أنه لم يرده هو ولاية الدين والنصرة فيه 
والمحبة أو ولاء العتق» والدليل على أنه(ص) لم يرد ذلك أن كل أحد يعلم من دينه وجوب تولي 


.51408 :٤ تفسير البيضاوي‎ )١( 
.55 :٤ تفسير الكشّاف‎ )۲( 
.٠١ الحديد:‎ )۳( 

.۲۸١ البقرة:‎ )8( 

(0) تفسير الكشاف: :١‏ ۱۷۳ . 


0 /vo 


۷۲ كتاب العدل والمعاد جا 





بمشيّته ‏ فان شاء الكفر أو الإيهان كان غير مردود عليه ولا محظور فمن دان بالتفويض على هذا المعنى فقد أبطل 
جميع ما ذكرنا من وعده ووعيده وأمره ونبيه. وهو من آهل هذه الآية #أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فیا 
جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة السدنيا ويوم القيامة رون إلى أش 3 المذاب وما الله بغسافل مها 
تعملون76 تعالى الله عما يدين به أهل التفويض عدراً كبيراً؛ لكن نقول: إل لله عرْ وجل خلق الخلق بقدرته» 
وملّكهم استطاعة تعبّدهم بهاء فأمرهم ونباهم با أراد فقبل منهم اتباع أمره ورضي بذلك مء ونہاهم عن معصيته 
وذمٌ من عصاه وعاقبه عليها > ولله الخيرة في الأمر والنهي » يختار ما يريد ويأمر به» وينهى عما یکره ويعاقب عليه » 
بالاستطاعة التي ملكها عباده لاتباع أمره واجتناب معاصيه لأنه ظاهر العدل والنصفة والحكمة البالغة؛ بالغ الحجة 
بالإعذار والإنذاره وإليه الصفوة يصطفي من يشاء من عباده لتبليغ رسالشه واحتجاجه على عباده اصطفى محمّداً 
(ص) وبعثه برسالانه إلى خلقه فقال من قال من كفار قومه حسدا واستكباراً : «لولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم» "يعني بذلك أميّة ابن أي الصلت وأبا د الثقفيّ؛ ٠‏ فأبطل الله اختيارهم ولم يجز لهم آراءهم 
حيث يقول: (أهم بقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معبشنهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض 
فرات لا بعضهم بعش سخريا ورخ ريك عا مرن ١‏ ردان ار امود ما حب ونبى عما 
كره» فمن أطاعه أثابه» ومن عصاه عاقبه. ولو فوّض من اختيار أمره إلى عباده لأجاز لقريش اختيار امية ابن آي 
الصلت وأبي مسعود الثقفيّ إذ كانا عندهم أفضل من محمد (ص)؛ فلم أدب الله المؤمنين بقوله : وما كان لمؤمن ولا 
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون هم الخيرة من أمرهم € فلم يبز لهم الاختيار بأهوائهم ول يقبل منهم إلا 
انّباع أمره واجتناب نبيه-على يدي من اصطفاه فمن أطاعه رشد» ومن عصاه ضل وغوى ولزمته الحجّة بها ملكه من 
الاستطاعة لاتباع أمره واجتناب نبيه» فمن أجل ذلك حرمه ثوابه » وأنزل به عقابه » وهذا القول بين القولين ليس 
بجبر ولا تفويض وبذلك أخبز أمير المؤمنين: صلوات الله عليه عباية بن ربعي ن الأسديّ حين سأله عن الاستطاعة 
التي بها يقوم ويقعد ويفعل؛ فقال له أمير المؤمنين : سألت عن الاستطاعة فلكها من دون لل أو مع لله؟ فسكت 
عباية» فقال له أمير المؤمنين : قل يا عباية ؛ قال وما أقول؟ قال (ع) : إن قلت إِنْك تملكها مع الله قتلتك! وإن 
قلت : تملكها دون الله قتلتك! قال عباية : فما أقول يا أمير المؤمنين (ع): قال (ع) : نول : إلّك تملكها بالله الذي 
يملكها من دونك؛ فإن يملّكها ياك كان ذلك من عطائهء وإن يسلبكها كان ذلك من بلائه وهو المالك لما 
ملّكك. والقادر على ما عليه أقدرك؛ أما سمعت الناس يسألون الحول والقوّة حين يقسولون : لا حول ولا فيه إلا 
بالله؟ قال عباية : وما تأويلها يا أمير المؤمنين؟ قال (ع): لا حول عن معاصي الله إلا بعصمة الله » ولا قرّة لنا عل 
طاعة الله إلا بعون الله » قال : فولب عباية فقبّل يديه ورجليه . 


وروي عن أمير المؤمنين (ع) حين أناه نجدة يسأله عن معرفة الله قال : يا أمير المؤمنين بهاذا عرفت ربّك؟ قال 
(ع): : بالتمبيز الذي خولني» والعقل الذي دلّني؛ قال: : أفمجبول أنت عليه؟ قال : لو كنت مجبولاً ما كنت محموداً 
عل إحسان» ولا مذموما عل إساءة؛ وكان المحسن أولى باللآئمة من المسيء. فعلمت أن الله قائم باق» وما دونه 
حدث حائل زائل ٠‏ وليس القديم الباقي كالحدث الزائل . قال نجدة: أجدك أصبحت حكيراً يا أمير المؤمنين! قال : 
أصبحت مرا فإن أنيت السيّئة بمكان الحسنة فأنا المعاقب عليها . 


. ۸٩ الفرة:‎ )١( 
.۳١ الزخرف:‎ )۲( 
. ۴۳ : الز حرف‎ )۴( 
. ۳١ : الأحزاب‎ ))( 


ج6١‏ في أخبار الغدير Vrv‏ 





المؤمنين ونصرتهم» وقد نطق الكتاب به" وليس يحسن أن يجمعهم على الصورة التي حكيت في تلك 
الحال ويعلمهم ما هم مضطرون إليه من دينه» وكذلك هم يعلمون أن ولاء العتق لبني العم قبل الشريعة 
وبعدهاء وقول ابن الخطاب في الحال ‏ على ما تظاهرت به الرواية ‏ لأمير المؤمنين(ع) «أصبحت 
مولاي ومولى كل مؤمن» يبطل أن يكون المراد ولاء العتق» وبمثل ما ذكرناه في إبطال أن يكون المراد 
بالخبر ولاء العتق أو ايجاب النصرة في الدين استبعد أن يكون أراد به" قسم ابن العم» لاشتراك خلو 
الكلام عن الفائدة بينهماء فلم يبق إلا القسم الرابع الذي كان حاصلاً له ويجب أن يريده» وهو الأولى 
بتدبير الأمر وأمرهم ونهيهم انتهى". 


أقول: أكثر المخالفين لجؤوا في دفع الاستدلال به الى تجويز كون المراد الناصر والمحبٌء ولا 
يخفى على عاقل أنه ما كان يتوقف بيان ذلك على اجتماع الناس لذلك في شدة الحرّ؛ بل كان هذا أمراً 
يجب أن يوصي به علياً(ع) بأن ينصر من كان الرسول(ص) ينصره ويحبٌ من كان يحبه» ولا يتصور في 
اخبار الناس بذلك فائدة يعتد بهاء إلا إذا أريد بذلك نوع من النصرة والمحبة يكون للأمراء بالنسبة إلى 
رعاياهم» أو أريد به جلب محبتهم بالنسبة اليه ووجوب متابعتهم له حيث ينصرهم في جميع المواطن 
ويحبهم على الدين» وبهذا أيضاً يتم المذعى. 

وأيضاً نقول: على تقدير أن يراد به المحب والناصر أيضاً يدل على امامته(ع) عند ذوي العقول 
المستقيمة والفطرة القويمة بقرائن الحال» فإنا لو فرضنا أن أحداً من الملوك جمع عند قرب وفاته جميع 
عسكره وأخذ بيد رجل هو أقرب أقاربه وأخص الخلق به وقال: من كنت محبه وناصره فهذا محبه 
وناصره ثم دعا لمن نصره ووالاه ولعن من خذله ولم يواله ثم لم يقل هذا لأحد غيره ولم يعين لخلافته 
رجلاً سواه فهل يفهم أحد من رعيته ومن حضر ذلك المجلس إلا أنه يريد بذلك استخلافه وتطميع الناس 
في نصره ومحبته وحثٌ الناس على إطاعته وقبول أمره ونصرته على عدوه؟ وبوجه آخر نقول: ظاهر 
قوله: من كنت ناصره فعلي ناصره» يتمشى منه النصرة لكل أحد كما كان يتأتى من النبي(ص) ولا يكون 
ذلك إلا بالرئاسة العامة إذ لا يخفى على منصف أنه لا يحسن من أمير قوي الأركان كثير الأعوان أن 
يقول في شأن بعض آحاد الرعايا من كنت ناصره فهذا ناصره» فأما إذا استخلفه وأمره على الناس فهذا في 
غاية الحسن» لأنه جعله بحيث يمكن أن يكون ناصر من نصره. 


المسلك الثالث: ما سبق في كلام الصدوق من وجود القرينة في الكلام على أن المراد بالمولى: 
)١(‏ التوبة: .7١‏ في قوله تعالى : والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. 


(۲) في المصدر: استبعد أن يريد (صلى الله عليه وآله). 
(۳) الشافي ۲: ۲۸۰ ۲۸۱ . 
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€ تأرد يخ الإمام أمير المؤمنين (ع)‎ V۸ 


الأولى» وبه يثبت أنه الإمام» وهو العمدة في هذا المقام» ولا ينكره إلا جاهل بأساليب الكلام أو 
متجاهل لعصبيته عما تتسارع اليه الأفهام؛ قال السيد في الشافي: 


فأمًا الدلالة على أن المراد بلفظة مولى في خبر الغدير الأولى فهو أن من عادة أهل اللسان في 
خطابهم إذا أوردوا جملة مصرحة وعطفوا عليها بكلام محتمل لما تقدم التصريح به ولغيره لم يجز أن 
يريدوا بالمحتمل إلا المعنى الأوّل» بين" صحة ما ذكرناه أنّ أحدهم اذا قال مقبلاً على جماعة مفهماً 
لهم وله عذة عبيد: «ألستم عارفين بعبدي فلان؟» ثم قال عاطفاً على كلامه: «فاشهدوا أن عبدي حر 
لوجه الله» لم يجز أن يريد بقوله: «عبدي» بعد أن قم ما قدمه إلا العبد الذي سماه في أول كلامه دون 
غيره من سائر عبیده» ومتى أراد سواه كان عندهم لغوأ”" خارجاً من طريق البيان. 

ثم اعترض بأن ما ذكرتم من المثال إتما يقبح أن يريد غير ما مهده سابقاً من العبيد لأنه حينئذ تكون 
المقدمة لغواً لا فائدة فيهاء وليس الأمر في خبر الغدير كذلكء لأنه يمكن أن يكون المعنى: إذا كنت 
أولى بكم وكانت طاعتي واجبة عليكم فافعلوا كذا وكذاء فإنه من جملة ما آمركم فيه بطاعتي» وهذه عادة 
الحكماء فيما يلزمونه من يجب عليه طاعتهم» فافترق الأمران؛ ثم أجاب بأنه لو كان الأمر على ما ذكرت 
لوجب أن يكون متى حصل في المثال الذي أوردناه فائدةٌ لمقدّمته وإن قلت أن يحسن ما حكمنا بقبحه 
ووافقتنا عليه» ونحن نعلم أن القائل اذا أقبل على جماعة فقال: «ألستم تعرفون صديقي زيداً الذي كنت 
ابتعت ت منه عبدي فلاناً الذي صفته كذا وكذا وأشهدناكم على أنفسنا بالمبايعة؟ فاشهدوا أني قد وهبت له 
عبدي أو قد رددت اليه عبدي» لم يجز أن يريد بالكلام الثاني إلا العبد الذي سماه وعينه في صلب 
الكلام”" وإن كان متى لم يرد ذلك يصح أن يحصل فيما قدّمه فائدة» لأنه لا يمتنع أن يريد بما قدمه من 
فك العيد ريف الصديق ويكوك. وجة التعلق بين الكلامين أنكم إذا كنتم قد شهدتم بكذا وعرفتموه 
فاشهدوا أيضاً بكذاء وهو لو صرح بما قذمناه حتى يقول بعد المقدمة: فاشهدوا أني قد وهبت له أو 
رددت اليه عبدي فلاناً الذي كنت ملكته منه ‏ ويذكر من عبيدة غير من تقدّم ذكره ‏ يحسن وكان وجه 
حسنه ما ذکرناه ۰ انتهى كلامه نور الله ضريحه. 


أقول: فإذا ثبت أن المراد بالمولى ههنا الأولى الذي تقدم ذكره والأولى في الكلام المتقدم غير 
مقيد بشيء من الأشياء وحال من الأحوال فلو لم يكن المراد العموم لزم الإلغاز في الكلام المتقدّم» ومن 
قواعدهم المقررة أنَ حذف المتعلّق من غير قرينة دالة على خصوص أمر من الأمور يدل على العموم» لا 


)١(‏ في «أ»: يتبين. 

(؟) في المصدر: كان عندهم ملغزاً. 

(۳) في المصدر: في صدر الكلام. 

)٤(‏ الشافي في الإمامة ۲: 114 .۲۷١‏ بتصرف واختصار. 


ج6١‏ في أخبار الغدير ۷۳۹ 


سيما وقد انضم اليه قوله(ص): «من أنفسكم» فإِنَ للمرء أن يتصرف في نفسه ما يشاء ويتولى من أمره ما 
يشاء فإذا حكم بأنه أولى بهم من أنفسهم يدل على أن له أن يأمرهم بما يشاء ويدبر فيهم في أمر الدين 
والدنياء وأنه لا اختيار لهم معه» وهل هذا إلا معنى الإمامة والرئاسة العامة؟ 


وأيضاً لا يخفى على عاقل أن ما قررهم(ص) إنما أشار به إلى ما أثبت الله تعالى له في كتابه العزيز 
حيث قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) “ وقد أجمع المفسرون على أن المراد به ما ذكرناه» 
قال الزمخشري في كتاب الكشاف: النبي أولى بالمؤمنين في كل شيء من أمور الدين والدنيا من 
أنفسهم» ولهذا أطلق ولم يقيدء فيجب عليهم أن يكون أحبّ اليهم من أنفسهم» وحكمه أنفذ عليهم من 
حكمهاء وحقّه آثر لديهم من حقوقهاء وشفقتهم عليه أقدم من شفقتهم عليهاء وأن يبذلوها دونه 
ويجعلوها فداءه إذا أعضل”'' خطبء ووقاءه اذا لحقت حرب» وأن لا يتبعوا ما تدعوهم اليه نفوسهم ولا 
ما تصرفهم عنه» ویتبعوا كل ما دعاهم اليه رسول الله(ص) وصرفهه”” عنهء إلى آخر کلامه“ ونحوه 
قال البيضاوي”*' وغيره من المفسرين . 

وقال السيد: فأمًا الدليل على أن لفظة أولى يفيد معنى الإمامة فهو أنا نجد أهل اللغة لا يضعون 
هذا اللفظ إلا فيمن كان يملك ما وصف بأنه أولى به» وينفذ فيه أمره ونهيه» ألا تراهم يقولون: السلطان 
أولى بإقامة الحدود من الرعية» وولد الميت أولى بميراثه من كثير من أقاربه» ومرادهم في جميع ذلك ما 
ذكرناه» ولا خلاف بين المفسّرين في أن قوله تعالى: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) المراد به أنه 
أولى بتدبيرهم والقيام بأمرهم حيث وجبت طاعته عليهم» ونحن نعلم أنه لا يكون أولى بتدبير الخلق 
وأمرهم ونهيهم من كل أحد إلآ من كان إماماً لهم مفترض الطاعة عليهم . 

فإن قال: سلمنا أن المراد بالمولى في الخبر ما تقدّم من معنى الأولى» من أين لكم أنه أراد كونه 
أولى بهم في تدبيرهم وأمرهم ونهيهم؟ دون أن يكون أراد به أولى بأن يوالوه ويحبوه ويعظموه ويفضلوه؟ 
قيل له: سؤالك يبطل من وجهين: أحدهما أن الظاهر من قول القائل: فلان أولى بفلان آنه أولى 
بتدبيره" وأحق بأمره ونهيه» فإذا انضاف الى ذلك القول أولى به من نفسه زالت الشبهة فى أن المراد ما 
ذكرناه» ألا تراهم يستعملون هذه اللفظة مطلقة في كل موضع حصل فيه محض الج الا 


.١ الأحزاب:‎ )١( 

(؟) العضل: المنع والشدة. «لسان العرب 4: 226. 
(۳) فى «أ4: وصرفه. 

(4) تفسير الكشاف ۳: ۲۲۷ ۲۲۸. 

.۳۷۳ :۳ تفسير البيضاوي‎ )٥( 

(1) في «أ»: أولى بتجلبه. 
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بالأمر والنهي كاستعمالهم لها في السلطان ورعيته والوالد وولده والسيّد وعبده؟ وإن جاز أن يستعملوها 
مقيدة في غير هذا الموضع إذا قالوا: فلان أولى بمحبة فلان أو بنصرته أو بكذا وكذا منه» إلا أن مع 
الإطلاق لا يعقل عنهم إلا المعنى الأول. 


والوجه الآخر أنه إذا ثبت أن النبي(ص) أراد بما قذمه من كونه أولى بالخلق من نفوسهم أنه أولى 
بتدبيرهم وتصريفهم من حيث وجبت طاعته عليهم بلا خلاف» وجب أن يكون ما أوجبه لأمير 
المؤمنين(ع) في الكلام الثاني جارياً ذلك المجرى» يشهد بصحة ما قلناه أن القائل من أهل اللسان اذا 
قال: «فلان وفلان ‏ وذكر جماعة ‏ شركائي في المتاع الذي من صفته كذا وكذا» ثم قال عاطفاً على 
كلامه : «من كنت شريكه فعبد الله شريكه» اقتضى ظاهر لفظه أن عبد الله شريكه في المتاع الذي قذم ذكره 
وأخبر أن الجماعة شركاؤه فيه» ومتى أراد أن عبد الله شريكه في غير الأمر الأول؛ كان سفيهاً عابثاً 
ملغزاً. 


فإن قيل: إذا نسلم لكم أنه(ع) أولى بهم بمعنى التدبير ووجوب الطاعة من أين لكم عموم وجوب 
الطاعة في جميع الأمور التي تقوم بها الأئمة؟ ولعله أراد به أولى بأن يطيعوه في بعض الأشياء دون 
بعض» قيل له: الوجه الثاني الذي ذكرناه في جواب سؤالك المتقذم ‏ يسقط هذا السؤال» ومما يبطله 
أيضاً أنه إذا ثبت أنه(ع) مفترض الطاعة على جميع الخلق في بعض الأمور دون بعض وجبت إمامته 
وعموم فرض طاعته وامتثال تدبيره» فلا يكون إلا الإمام لأن الأمة مجمعة على أن من هذه صفته هو 
الإمام . 


ولأن كل من أوجب لأمير المؤمنين(ع) من خبر الغدير فرض الطاعة على الخلق أوجبها عامة في 
الأمور كلها على الوجه الذي يجب للأثمّة ولم يخص شيئاً دون شيء» وبمثل”“ هذا الوجه نجيب من 
قال: كيف علمتم عموم القول لجميع الخلق مضافاً الى عموم ايجاب الطاعة لسائر الأمور ولستم ممن 
يثبت للعموم صيغة في اللّغة فتتعلّقون بلفظة «من» وعمومها؟ وما الذي يمنع على أصولكم من أن يكون 
أوجب طاعته على واحد من الناس أو جماعة من الأمة قليلة العدد؟ لأنه لا خلاف في عموم طاعة 
النبي(ص) وعموم قوله من بعد: "فمن كنت مولاه» وإلا لم يكن للعموم صورةء وقد بينا أن الذي أوجبه 
انياً يجب مطابقته لما قدّمه في وجهه وعمومه في الأمورء وكذا يجب عمومه في المخاطبين بتلك 
الطريقة؛ لأن كل من أوجب من الخبر فرض الطاعة وما يرجع إلى معنى الإمامة ذهب الى عمومه لجميع 
المكلفين كما ذهب الى عمومه في جميع الأفعالء انتهى”" . 


)١(‏ في «أ»: ومثل. 
(۲) الشافي في الإمامة ؟: 15177 ۲۷۹. مختصراً وبتصرف. 


ج6١‏ في أخبار الغدير لدف 





وأما ما زعم بعضهم من أن قوله (ص): «اللهم وال من والاه» قرينة على أن المراد بالمولى 
الموالي والناصر فلا يخفى وهنه؛ اذ لم يكن استدلالنا بمحض تقدم ذكر الأولى حتى يعارضونا بذلك» 
بل إنما استدللنا بسياق الكلام» وتمهيد المقدمة والتفريع عليهاء وما يحكم به عرف أرباب اللسان في 
ذلك؛ وأما الذعاء بموالاة من والاه فليس بتلك المثابة» وإنما يتم هذا لو ادعى أحد أن اللفظ بعد ما 
أطلق على أحد معانيه لا يناسب أن يطلق ما يناسبه ويدانيه في الاشتقاق على معنى آخر» وكيف يدعي 
ذلك عاقل مع أن ذلك مما يعد من المحسنات البديعية؟ بل نقول تعقيبه بهذاء يزيد ا ا وریا 
أسسناه بوجوه: 


الأول: أنه لما أثبت(ص) له الرئاسة العامة والإمامة الكبرى وهي مما يحتاج الى الجنود والأعوان 
واثبات مثل ذلك لواحد من بين جماعة مما يفضي الى هيجان الحسد المورث لترك النصرة والخذلان لا 
سيما أنه(ص) كان عالماً بما في صدور المنافقين الحاضرين من عداوته وما انطوى عليه جنوبهم من 
السعي في غصب خلافته(ع) أكد ذلك بالدعاء لأعوانه واللّعن على من قصر في شأنه» ولو كان الغرض 
محض كونه(ص) ناصراً لهم أو ثبوت الموالاة بينه وبينهم كسائر المؤمنين لم يكن يحتاج الى مثل تلك 
المبالغات والدعاء له بما يدعى للأمراء وأصحاب الولايات. 


والثاني: أنه يدل على عصمته اللازمة لإمامته(ع) لأنه لو كان يصدر منه المعصية لكان يجب على 
من يعلم ذلك منه منعه وزجره وترك موالاته وابداء معاداته لذلك» ودعاء الرسول(ص) لكل من يواليه 
وينصره ولعنه على كل من يعاديه ويخذله يستلزم عدم كونه أبداً على حال يستحقٌ عليها ترك الموالاة 
والنصرة . 

والثالث : أنه إذا كان المراد بالمولى الأولى ‏ كما نقوله ‏ كان المقصود منه طلب موالاته ومتابعته 
ونصرته من القوم» وإن كان المراد الناصر والمحب كان المقصود بيان كونه(ص) ناصراً ومحباً لهم 


فالذعاء لمن يواليه وينصره واللّعن على من يتركهما في الأول أهم وبه أنسب من الثاني» إلا أن يؤوّل 
الثاني بما يرجع إلى الأول في المآل كما أومأنا إليه سابقاً. 


المسلك الرابع: أن الأخبار المروية من طرق الخاصة والعامة الدالة على أن قوله تعالى: «اليوم 
أكملت لكم دينكم) نزلت في يوم الغدير تدل على أن المراد بالمولى ما يرجع الى الإمامة الكبرىء إذ ما 
يكون سبباً لكمال الدين وتمام النعمة على المسلمين لا يكون إلا ما يكون من أصول الدين بل من 
أعظمهاء وهي الإمامة التي بها يتم نظام الدنيا والدين» وبالاعتقاد بها تقبل أعمال المسلمين؛ وقال الشيخ 
جلال الدين السيوطي ‏ وهو من أكابر متأخري المخالفين ‏ في كتاب الإتقان: أخرج أبو عبيدة عن 
محمد ابن كعب قال: نزلت سورة المائدة في حجة الوداع فيما بين مكة والمدينة» ومنها #اليوم أكملت 


V/4۸ 


انا 
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لكم دينكم) وفي الصحيح عن عمر: أنها نزلت عشية عرفة يوم الجمعة؛ عام حجة الوداع» لكن أخرج 
ابن مردويه» عن 5 سعيد الخدري: أنها نولت يوم غدير خمء وأخرج مثله من حديث أبي هريرة 
انتهى0" , 

وروى السيوطى أيضاً فى الدر المنثور بأسانيد أن اليهود قالوا: لو علينا نزلت هذه الآية لاتخذنا 
يومها عيدأ”" . ۰ 1 


وروى الشيخ الطبرسي في مجمع البيان» عن مهدي بن نزار الحسيني» عن عبد اله الحسكاني» 
عن أبي عبد الله الشيرازي» عن أبي بكر الجرجاني» عن أبي أحمد الأنصاريّ البصري» عن أحمد بن 
عمار بن خالد» عن يحيى بن عبد الحميد الحماني عن قيس بن الربيع» عن أبي هارون العبدي»ء عن أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله(ص) لما نزلت هذه الآية قال: الله أكبر الله أكبر على اكمال الدين واتمام 
النعمة ورضى الربٌ برسالتي وولاية علي بن أبي طالب من بعدي» وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه» 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. قال: وقال الربيع بن أنس: نزل 
في المسير [في] حجّة الوداع» انتهى . وقد مر سائر الأخبار في ذلك . 


المسلك الخامس: أن الأخبار المتقدمة الدالة على نزول قوله تعالى: يا أيها الرسول بِلّعْ ما أنزل 
اليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس) مما يعين أن المراد بالمولى 
الأولى والخليفة والإمام» لأن التهديد بأنه إن لم يبلّغه فكأنه لم يبلغ شيئاً من رسالاته وضمان العصمة له 

يجب أن يكون في ابلاغ حكم يكون بابلاغه اصلاح الدين والدنيا لكاقة الأنام» وبه يتبين الناس الحلال 
رال الى يوم القيامة» ويكون قبوله صعباً على الأقوام» وليس ما ذكروه من الاحتمالات في لفظ 
الل مها يتل ف أمثال ذلك إلا خلافته وامامته(ع)» اذ بها يبقى ما بلغه(ص) من أحكام الذينء وبها 
ينتظم أمور المسلمين» ولضغائن الناس لأمير المؤمنين كان مظنة اثارة الفتن من المنافقين» فلذا ضمن الله 
له العصمة من شرهم . 

قال الرازي في تفسيره الكبير في بيان محتملات نزول تلك الآية: «العاشي: نزلت هذه الآية في 


فضل علي(ع) ولما نزلت هذه الاية أخذ بيده وقال: من كنت مولاه فعليٌ مولا اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه» فلقيه عمر فقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة؛ 


. ٠٠ :١ الاتقان في علوم القرآن‎ )١( 
. بفارق يسير باللفظ‎ . ١18 ١7 :۳ الدر المنثور في التأويل بالمأثور‎ )۲( 
. ۲٤١ :۲ مجمع البيان‎ )4( 
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5 )۱( 
وهو قول ابن عباس والبراء بن ن عازب ومحمد بن علي . 


وقال الطبرسي (رحمه الله): روى الات فى ار باسناده عن ابن أبي عمير» عن ابن أذينة » 


عن الكلبيء عن أبي صالح» عن ابن عباس وجابر بن عبد الله قال: أمر الله تعالى”" أن ينصب علياً 


للناس فيخبرهم بولايته؛ فتخوف رسول اله(ص) أن يقولوا: حابى”" ابن عمّهء وأن يطعنوا في ذلك 
عل فأوحى الله اليه الآية» فقام(ص) بولايته يوم غدير خم. وهذا الخبر بعينه حدثناه السيد أبو الحمد 


عن الحاكم أبي القاسم الحسكاني بإسناده عن ابن أبي عمير في كتاب شواهد التنزيل لقواعد التأويل . 


وفيه أيضاً بالإسناد المرفوع إلى حيان بن علي العنزي” “؛ عن أبي صالحء عن ابن عباس قال: 
نزلت هذه الآية في علي(ع) فأخذ رسول الله(ص) بيده فقال: من كنت مولاه فعليّ مولاه؛ اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه. وقد أورد هذا الخبرأبو اسحاق أحمد بن محمد بن ابرا هيم الثعلبي في تفسيره 
باسناده مرفوعاً إلى ابن عباس قال: نزلت هذه الاية في علي (ع) أمر التبي(ص) أن يبلغ“ فأخذ رسول 
0 بيد علي(ع) فقال: : من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. وقد 

شتهرت الروايات عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أن ألله أوحى الى نبيه(ص) أن يستخلف 
لح م ب ل 0 فأنزل الله سبحانه هذه الآية تشجيعاً له على 
القيام بما أمره بأدائه"» والمعنى: إن تركت تبليغ ما أنزل اليك وكتمته كنت كأنك لم تبلغ شيئاً من 
رسالات ربك في استحقاق العقوبة . 


المسلك السادس : هو أن الأخبار الخاصية والعامية المشتملة على صريح النص في تلك الواقعة إن 
لم ندّع تواترها معنى مع أنها كذلك فهي تصلح لكونها قرينة لكون المراد بالمولى ما يفيد الإمامة الكبرى 
والخلافة العظمى»ء لا سيما مع انضمام ما جرت به عادة الأنبياء (عليهم السلام) والسلاطين والأمراء من 
استخلافهم عند قرب وفاتهم» وهل يريب عاقل في أن نزول النبي(ص) في زمان ومكان لم يكن نزول 
المسافر متعارفاً فيهما ‏ حيث كان الهواء على ما روي في غاية الحرارة حتى كان الرجل يستظل بدابته 


. ٥۳ :۱۲ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) في المصدر: قالا: أمر الله تعالى محمداً. 
(۳) حابى: دارى» وميز. 

(4) في المصدر: لقواعد التفصيل والتأويل. 
(5) في المصدر: حيان بن علي الغنوي. 

»( في المصدر: أن يبلغ فيه. 

(۷) في المصدر: بما أمره الله بأدائه. 

(۸) مجمع البيان ۲: .۳٤٤‏ 
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74 تأريخ الإمام أمير المؤمنين (ع) ج16 


ويضع الرداء تحت قدميه من شدة الرمضاء""» والمكان مملوءاً من الأشواك ‏ ثم صعوده على الأقتاب 
والدعاء لأمير المؤمنين علي(ع) على وجه يناسب شأن الملوك والخلفاء وولاة العهد لم يكن إلا لنزول 
الوحي الايجابي الفوري في ذلك الوقت لاستدراك أمر عظيم الشأن جليل القدر وهو استخلافه والأمر 


المسلك السابع : نقول: يكفي في القرينة على ارادة الإمامة من المولى فهم من حضر ذلك المكان 
وسمع هذا الكلام» هذا المعنى» كحسان حيث نظمه في أشعاره المتواترة» وغيره من شعراء الصحابة 
والتابعين وغيرهم» وكالحارث بن النعمان الفهري كما مر عن الثعلبي وغيره أنه هكذا فهم الخطاب حيث 
سمعه» وغيرهم من الصحابة والتابعين على ما مر بيانه في ضمن الأخبار» ولنعم ما قال الغزالي في كتاب 
سر العالمين في مقالته الرابعة التي وضعها لتحقيق أمر الخلافة بعد عدّة من الأبحاث وذكر الاختلاف: 
لكن أسفرت الحجة وجهها وأجمع الجماهير على متن الحديث من خطبته(ص) في يوم غدير خم باتفاق 
الجميع وهو يقول: «من كنت مولاه فعليّ مولاه» فقال عمر: «بخ بخ لك يا أبا الحسن لقد أصبحت 
مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة» فهذا تسليم ورضى وتحكيم؛ ثم بعد هذا غلب الهوى بحب الرئاسة 
وحمل عمود الخلافة SSE E‏ 
الأمصار سقاهم كأس الهوى» فعادوا إلى الخلاف الأول فنبذوا الحق وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً 
قليلاً فبئس ما يشترون! انتهى . 


أقول: لا يخفى على من شم رائحة الإنصاف أن تلك الوجوه التي نقلناها عن القوم مع تتميمات 
ألحقناها بها ونكات تفردنا نابواذها لو کان كر ,متها مما كه لنافت وزبعاند آن تناف فها ققد 
اجتماعها وتعاضد بعضها ببعض لا يبقى لأحد مجال الريب فيهاء والعجب من هؤلاء المخالفين مع 
ادعائهم غاية الفضل والكمال كيف طاوعتهم أنفسهم أن يبدوا في مقابلة تلك الدلائل والبراهين 
احتمالات يحكم كل عقل باستحالتها؟! ولو كان مجرد التمسك بذيل الجهالات والالتجاء بمحض 
الاحتمالات مما يكفي لدفع الاستدلالات لم يبق شيء من الدلائل إلا ولمباهت فيه مجال» ولا شيء من 
البراهين إلا ولجاهل فيه مقال» فكيف يثبتون الصانع ويقيمون البراهين فيه على الملحدين؟ وكيف“ 
يتكلّمون في اثبات النبوات وغيره من مقاصد الدين؟ أعاذنا الله واياهم من العصبية والعناد» ووفقنا جميعاً 


406 :8 الرمض والرمضاء: شدة الحر. «لسان العرب‎ )١( 

(۲) البند: العلم الكبير معروف. «لسان العرب .18١١ :١‏ 

إفرف القعقعة: حكاية حركة لشيء يسمع له صوت. «لسان العرب .٤١٤۷ :١١‏ 
(4) في «أ4: فكيف. 
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لما يهدي إلى الرشاد. 


تذييل: قال أبو اصلاح الحلبي في كتاب تقريب المعارف وقد لخخصه من الشافي: فإن قيل: 
فطرقكم من هذا الخبر يوجب كون علي(ع) إماماً في الحال والإجماع بخلاف ذلك قلنا: هذا يسقط من 
وجوه: 


أحدها: أنه جرى في استخلافه علياً ‏ صلوات الله عليهما ‏ على عادة المستخلفين الذين يطلقون 
ايجاب الاستخلاف في الحال ومرادهم بعد الوفاة» ولا يفتقرون إلى بيان لعلم السامعين بهذا العرف 
المستقر. 


وثانيها: أن الخبر إذا أفاد فرض طاعته وامامته(ع) على العموم وخرج حال الحياة باجماع بقي ما ۴۷/۲۵۳ 
عداه» وليس لأحد أن يقول على هذا الوجه: فألحقوا بحال حياة النبي(ص) أحوال المتقدّمين على أمير 
المؤمنين(ع) لأنَ إِنْما أخرجنا حال الحياة من عموم الأحوال للدليل» ولا دليل على إمامة المتقدمين» 
ولأنّ كلّ قائل بالنص قائل بايجاب امامته(ع) بعد النبي(ص) بلا فصل» فإذا كان الخبر دال على النص 
بما أوضحنا سقط السؤال. 

وثالئها: أنا نقول بموجبه من كونه(ع) مفترض الطاعة على كل مكلف وفي كل أمر وحال منذ نطق 
به إلى أن قبضه الله تعالى اليه وإلى الآنء وموسوماً بذلك» ولا يمنع منه إجماع» لاختصاصه بالمنع من 
وجود امامين» وليس هو في حياة النبي(ص) كذلك. لكونه (ع) مرعياً للنبي(ص) وتحت يده وإن كان 
مفترض الطاعة على أمَته كالنبي(ص)ء لأنه لم يكن الإمام إماماً من حيث فرض الطاعة فقط» لثبوته 
للأمراءء وإنما كذلك لأنّه لا يد فوق يدهء وهذا لم يحصل إلا بعد وفاته صلوات الله عليه وآله؛ انتهى . 

أقول: من أراد الإحاطة على الاعتراضات الموردة في هذا المقام وأجوبتها الشافية فليرجع الى 
كتاب الشافي» وفيما ذكرناه كفاية لإتمام الحجة ووضوح المحجة «والله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم» . 


دغ الا كا لا ملا 


. ۲١۳ البقرة:‎ )١( 


ةن 
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(or) 


باب أخبار المنزلة والاستدلال بها على امامته صلوات الله وسلامه عليه 


١‏ لي: الطالقاني» عن أحمد الهمداني» عن أحمد بن صالح» عن حكيم بن عبد الرحمان» عن 
مقاتل بن سليمان» عن الصادق» عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله(ص) لعلي بن أبي 
طالب(ع): يا علي أنت مني بمنزلة هبة الله من آدم؛ وبمنزلة سام من نوح» وبمنزلة اسحاق من ابراهيم» 
وبمنزلة هارون من موسى. وبمنزلة شمعون من عيسىء إلا انه لا نبي بعدي؛ يا علي أنت وصبي 
وخليفتي» فمن جحد وصيتك وخلافتك فليس مني ولست منه» وأنا خصمه يوم القيامة؛ يا علي أنت 
أفضل متي فضلاًء وأقدمهم سلما وأكثرهم علماً وأوفرهم حلماً وأشجعهم قلباء وأسخاهم كفاً؛ يا 
علي أنت الإمام بعدي والأمير» وأنت الصاحب بعدي والوزير» وما لك في أمتي من نظير؛ يا علي أنت 
قسيم الجنة والنار» بمحبتك يعرف الأبرار من الفجار» ويميز بين الأشرار والأخيار» وبين المؤمنين 
والكقًار , 


۲ - ن: باسناد التميمي» عن الرضاء عن آبائه» عن علي(ع) قال: قال لي النبي(ص): أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى”". 

٣‏ ما: المفيدء عن محمد بن عمران المرزباني» عن أحمد بن محمد بن عيسى المكّي؛ عن عبد 
الله بن أحمد بن حنبل» عن يحبى بن عيسى الرملي» عن الأعمشء عن عباية الأسدي» عن عبد الله بن 
العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله(ص) لأم سلمة: يا أم سلمة علي مني وأنا من عليّء لحمه 
من لحمي ودمه من دمي» وهو مني بمنزلة هارون من موسى» يا أم سلمة اسمعي واشهدي هذا علي سيد 


. ٤ح‎ ٠٠۴ ٤۸ ٤۷ آمالي الصدوق:‎ (۱) 

(۲) الإسناد إلى البلخيء أما حديث التميمي فهو: أنت مني وأنا منك. «عيون أخبار الرضا (ع) ٠٤:۲‏ با٣‏ 
ح٤‏ ۲. 

(۳) عيون آخبار الرضا (ع) ۱۳:۲ ب۳۰ ح۲۳. 


5 نفي الظلم وا جور عنه تعال؛ وإبطال الجبر والتفويض فك 





وروی عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال لرجل سأله بعد انصرافه من الشام فقال : يا أمير المؤمئين أخبرنا عن خروجنا 

إلى الشام بقضاء وقدر؟ قال : نعم يا شيخ ما علوتم تلعة ولا هبطتم وادياً إلا بقضاء وقدر من الله فقال الشيخ : 
عند الله أحنسب عنائ ٿي يا أمير المؤمنين؛ فقال : مهيا شيخ فن الله فد عظّم أجركم في مسيركم وأنتم سائرون؛ وني 
مقامكم وأنتم مقيمون. وفي انصرافكم وأنتم منصرفون؛ ول تكونوا في شيء من أموركم مكرهين. ولا إليه مضطرّين؛ 
لعلك ظننت أنه قضاء حتم وقدر لازم ولو کان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب» ولسقط الوعد والوعيد؛ ولا 
ألزمت الأشياء هلها" عل الحقائق , ذلك مقالة عبدة الأوثان وأولياء الشيطان”) إِنّ الله جل وعز أمر e:‏ ونبى 
تحذيراً» ولم بطع مكرهاً؛ ولم يعص مغلوباً: ول يخلق السهاوات والارض وما بينهم| باطلاً ذلك ظنّ الدين كفروا فويل 
للذين كفروا من الثار. فقام الشيخ فقبل رأس أمير المؤمنين (ع) وأنشأ يقول : 

أنت الإمام الذي نرجوبطاعته * يمم النجاة من الرحمن غفراناً 

أوضنحت من ديننا ما كان ملتبساً *# جزاك رك عنافيه رضواناً 

فليس معذرةفي فم ل فاحشة * عندي لراكبها ظلاً وعصي ان" 


فقد دل قول أمير المامنين (ع) عل موافقة الكتاب ونفي الجبر والتفويض اللّذين يلزمان من دان بها وتقلّدهما 
الباطل والكفر ونكذيب الكتاب» ونعوذ بالله من الضلالة والكفرء ولسنا ندين بجبر ولا تفويض » لكنا نقول بمنزلة 
بين المنزلتين » وهو الامتحان والاختبار بالاستطاعة التي ملّكنا الله وتعبّدنا بها على ما شهد به الكتاب ودان به الأئمّة 
الأبرار من آل الرسول صلوات الله عليهم . 

ومثل الاختبار بالاستطاعة مثل رجل ملك عبداً وملك مالا كثيراً احبٌ أن بختبر عبده على علم منه بها يؤول إليه؛ 
فملّكه من ماله بعض ما أحبٌ» ووقفه على امور عرّفها العبد» فأمره أن يصرف ذلك امال فيها؛ ونباه عن أسباب لم 
يحبها(ة) 2 وتقدّم إليه أن يجتنبهاء ولا ينفى من ماله فيهاء والمال يتصرف في أي الوجهين ؛ فصرف المال أحدهما ني 
اتباع أمر المولى ورضاه» والآخر صرفه في اتباع نبيه وسخطه. وأسكئه دار اختبار أعلمه آنه غير دائم له السكنى في 
الدار > وأنّ له داراً غيرهاء وهو خرجه إليها فبها ثواب وعقاب دائهان؛ فإن أنفذ العبد المال الذي ملكه مولاه في الوجه 
الذي أمره به جعل له ذلك الثواب الدائم في تلك الدار التي أعلمه آنه خرجه إليهاء وإن أنفق ا لمال في الوجه الذي 
نباه عن إنفاقه فيه جعل له ذلك العقاب الدائم في دار الخلودء وقد حد المولى في ذلك حداً معروفاً وهو المسكن الذي 
أسكنه في الدار الأرل» ٠‏ فإذا بلغ الحد استبدل المولی با مال وبالعبد على آنه م بزل مالا للمال والعبد في الاوقات کلهاء 
إلا أنه وعد أن لا يسلبه ذلك المال ما كان في تلك الدار الأولى إلا أن يستعم (*» سكناه « فيها فوفى له لأنَّ من صفات 
المولى العدل والوفاء والنصفة والحكمة أو ليس يجب إن كان ذلك العبد صرف ذلك المال في الوجه المأمور به أن يفي 
له بها وعده من الشواب وتفضل عليه بأن استعمله في دار فانية وأثابه عل طاعته فيها نعيياً دائئاً في دار باقية دائمة؟. 
وإن صرف العبد المال الذي ملّكه موا أيام سكناه تلك الدار الأرلى في الوجه المنه عنه وخالف أمر مولاه كذلك 
يجب عليه العقوبة الدائمة التي حذره إيّاها غير ظال له لا نقةّم إليه وأعلمه وعرفه وأوجب له الوفاء بوعده ووعيده 
بذلك يوصف القادر القاهر؟ 


(1) في نسخة : ولا الزمت الاسماء أهلها . 

(6 كذا في ١أ‏ والمصدر. ولي ٠ط‏ » : الشياطين. 
(© في المصدر: قد كنت راكبها ظلياً وفصياناً . 
(4) في نسخة : عن أشياء لم يجبها. 

(0) في المصدر: إلى أن بستهم . وهو الانسب . 
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المسلمين:. 


٤‏ - م: أبو عمروء عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحبى بن زكرياء عن اسماعيل بن أبان» عن أبي 
مريم» عن أبي اسحاق» عن حبشي بن جنادة السلولي قال: سمعت رسرل الله(ص) يقول لعليّ(ع): أنت 


مني بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي بعدي”" . 


ه ‏ ما: بالإسناد المتقدّم عن اسماعيل» عن أبي عبد الله المعّى» عن سماكء عن جابر بن سمرة 
قال: سمعت رسول الله يقول لعلي(ع) أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي بعدي”" . 

١‏ ما: أبو عمرو. عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحبى» عن عبد الرحمان بن شريك» عن أبيهء 
عن الأعمش» عن عطية» عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله(ص) لعلي بن أبي طالب(ع) في 
غزوة تبوك: اخلفني في أهليء فقال علي(ع): يا رسول الله إني أكره أن تقول العرب: خذل ابن عمه 
وتخلف عنهء فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ قال: بلى» قال(ص): 


فاخلفء 22 


ل ما: محمد بن أحمد بن أبي الفوارس» عن أحمد بن محمد الصائغ» عن محمد بن اسحاق» 
عن قتيبة بن سعيدء عن حاتم» عن بكير بن يسارء عن عامر بن سعدء عن أبيه قال: سمعت رسول 
الله(ص) يقول لعلي(ع) وخلفه في بعض مغازيه فقال(ع): يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان؟ 
فقال رسول الله(ص) أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنّه لا نبي بعدي”” . 


4 ما: جماعة» عن أبي المفضل. عن محمد بن مزيد بن محمود بن أبي الأزهر النحوي» عن 
أبي كريب محمد بن العلى» عن اسماعيل بن صبيح اليشكريء عن أبي أويس» عن محمد بن المنكدرء 
عن جابر بن عبد الله" : أن النبي(ص) قال لعلي(ع): ألا ترضى أن تكون مني كهارون من موسى؟ إلا 
أنه لا نبي من بعدي» ولو كان لكنته؛ قال أبو المفضّل: وما كتبت هذا الحديث إلا عن ابن أبي 
الأزهر . 





)١(‏ أمالي الطوسي: 49 ج؟. 

(؟) أمالي الطوسي: 7908 ج9. 

(۳) أمالي الطوسي: ۲۹۹ ج9. 

(5) أمالي الطوسي: 777 ج٠٠‏ . وفيه: اني أكره أن يقول العرب. 
(0) أمالي الطوسي: ۳۱۳ ج١٠‏ . 

. فى «أ4: عن جابر بن عبد الله عن أبيه‎ )١( 

زفق أمالي الطوسي : 4 م48 


وان 
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كنز الكراجكي : عن محمد بن أحمد بن شاذان» عن المعافا بن زكرياء عن محمد بن مزيد» عن 
أبي كريب مثله . 


14 وروی بأسانيد عن سعيد بن المسيب: سمعت رسول الله(ص) يقول لعلي(ع) حين خرج الى 
غزاة تبوك: إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي بعدي؟ 
قال: نعم» وقد سمعت رسول الله(ص) يقول لعلي(ع) هذه المقالة في غزاته”'' هذه غير مرة"". 


٠‏ سما: ابن الصلت» عن ابن عقدة. عن علي بن محمد بن علي» عن جعفر بن محمد بن 
عيسى» عن عبد الله بن علي» عن الرضاء عن آبائه (عليهم السلام) قال: خلف رسول الله(ص) علياً في 
غزوة تبوك فقال: يا رسول الله تخلفني بعدك؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا 
(e 1 :‏ 

انه لا نبي بعدي؟ : 


١١‏ ما: باسناد المجاشعي» عن الصادق» عن أبيه » عن جده علي بن الحسين(ع) قال: حدثني 
عمر؛ وسلمة ابنا أبي سلمة ربيبا رسول الاص) أنهما سمعا رسول الله(ص) يقول في حجته: علي 
يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظالمين» علي أخي ومول المؤمنين من يعدي + وهو .مني يمتزلة 
هارون من موسى» إلا أن الله تعالى ختم النبوة بي فلا نبي بعدي» وهو الخليفة في الأهل والمؤمنين 

(€) 

بعدي'“ . 


- ما: المفيد» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن يحيى» عن جذه يحبى بن الحسين» عن 
أبي مصعب يحيى بن أحمد» عن يوسف بن الماجشون» عن محمد بن المنكدر قال: سمعت سعيد بن 
المسيّب يقول: ستل سعد بن أبي وقاص أسمعت من رسول الله(ص) يقول لعليّ(ع): أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا انه ليس معي نبي؟ قال: نعم فقلت: أنت سمعته؟ قال: فادخل» اصبعيه في أذنيه 
وقال: نعم وإلآ فاستكتا”” . 


بيان: قال الجزري الاستكاك الصمم وذهاب السمع”"' . 


)١(‏ في (أ2: غزواته. 

(۲) كنز الفوائد ۲: .١81١‏ 

(۳) آمالي الطوسي: ۳٣۲‏ ج١٠‏ . 

. أمالي الطوسي: 075 ج۱۸‎ )٤( 

(5) أمالي الطوسي: ۲۳۲ ج۸. 

.۲۸٤ النهاية في غربي الحديث والأثر ؟:‎ )١( 
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۳ _ شف: أحمد بن مردويه» عن عبد الله بن محمد بن جعفر» عن جعفر بن محمد العلوي عن 
محمد بن الحسين المعلكي» عن أحمد بن موسى الخراز» عن بليد بن سليمان» عن جابر الجعفي» عن 
محمد بن علي. عن أنس بن مالك قال: بينما أنا عند النبي(ص) إذ قال: يطلع الآنء قلت: فداك أبي 
وأمي من ذا؟ قال: سيد المسلمين وأمير المؤمنين وخير الوصيين وأولى الناس بالنبتين» قال: فطلع 
علي(ع) ثم قال لعليّ(ع): أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى”" . 

4 ل شف: الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الإصفهاني» عن أحمد بن جعفر النسائي» عن 
محمد بن حريز"» عن عبد الله بن داهرء عن أبي داهر بن يحبى الأحمري» عن الأعمش» عن عباية» 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله«اص): هذا علي بن أبي طالب لحمه من لحمي ودمه من دمي» وهو 
مني بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي بعدي . 


وقال (طن): يا أمْ سلمة اشهدي واسمعي هذا علي أمير المؤمنين وسيد المسلمين وعيبة علمي 
وبابي الذي أوتى منه» والوصي على الأموات من أهل بيتي» أخي في الدنيا وخديني في الآخرة» ومعي 
في السنام الأعلى”” . 

بيان: الخدين: الصديق. 

6 ايج: روي أن يهودياً جاء اليه(ص) يقال له: سجت الفارسي““ فقال: أسألك عن ربك يا 
محمد إن أجبتني أتبعك ‏ وكان رجلاً من ملوك فارس وكان ذرباً ‏ فقال: أين الله؟ قال: هو في كل 
مكان ولا يوصف بمكان ولا يزول بل لم يزل بلا مكان ولا يزال» فقال: يا محمد إنك لتصف رباً عظيماً 
بلا كيف فكيف لي أعلم أنه أرسلك؟ قال علي بن أبي طالب(ع): فلم يبق بحضرتنا ذلك اليوم حجر ولا 
مدر إلا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله» وقلت أيضاً: أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً رسول الله» فأسلم سجت وسماه رسول الله(ص) عبد الله 
فقال: يا رسول الله من هذا؟ قال: هذا خير أهلي وأقرب الخلق مني وهو الوزير في حياتي والخليفة بعد 
وفاتي كما كان هارون من موسى إلا انه لا نبي بعدي» فاسمع له وأطعه فإنه على الحق”* . 


5 شف: من تفسير الحافظ محمد بن مؤمن الشيرازي باسناده رفعه قال: أقبل صخر بن حرب 


. ٠١ب‎ ١4١ اليقين في إمره الإمام أمير المؤمنين (ع):‎ )١( 
اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين.‎ )۳( 

(4) في المصدر: سبخت الفارسي. وكذا بقية المواضع . 
(0) الخرائج والجرائح ۲: ٠١۲ ۱١١‏ ح٥‏ . 
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حتى جلس إلى © رسول الله (ص) فقال يا محمد: هذا الأمر لنا من بعدك أم لمن قال : يا صخر الأمر من 
بعدي لمن هو مني بمنزلة هارون من موسى» فأنزل الله تعالى عم يتساءلون) يعني يسألك أهل مكة عن 
خلافة علي بن أبي طالب(ع) عن النبأ العظيم * الذي هم فيه مختلفون) منهم المصدّق بولايته وخلافته 
(کلا) ردع و عليهم #سيعلمون» سيعر فول خلافته بعدك أنها حق يكون ثم كلا سيعلمون» 
سيعرفون خلافته وولايته إذ يسألون عنها في قبورهم» فلا يبقى ميت في شرق ولا في غرب ولا في بر ولا 

في بحر إلا ومنكر ونكير يسألانه عن ولاية”" أمير المؤمنين بعد الموت» يقولان للميّت: من ربّك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيّك؟ ومن إمامك“؟. 


۷ - قب: وأما الخبر «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي بعدي» فقد أخرجه 
الشيخان في صحيحهم والنطنزيّ في الخصائص أنه سئل رجل شافعيّ عن علي بن أبي طالب(ع) قال: 
قال رسول الله(ص): أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة. 

وصئّف أحمد بن محمد بن سعيد“ كتاباً فى طرقه قد تلقّته الأمة بالقبول اجماعاًء وقد قال(ص): 
ذلك مراراء ها لما لعفي غر ترك على المديلة وال ري لأن تبوك بعيدة منها فلم يأمن أن 
روا وأنه قد علم أنه لا يكون هناك قتال» وخرج في جيش أربعين ألف رجل وخلف جيشاً وهو 
علي وحدهء وقد قال الله تعالى في غيره #رضوا بأن يكونوا مع الخوالف) ‏ الآية» فما ظنّك بالمدينة 
ليس فيها إلا منافق أو امرأة قال أبو سعيد الخدري: فلما وصل النبي الى الجرف أتاه علي(ع) فقال: يا 

نبي الله زعم المنافقون أنك لما خلفتني أنا استئقلتني”"2 وتخمّفت مني فقال(ص) كذبواء إنما خلفتك 
لما ورائي؛ فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك» أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى؟ إلا انه لا نبي بعدي. فرجع علي(ع). وفي روايات كثيرة: إلا أنه لا نبي بعدي ولو كان لکنته . 
رواه الخطيب في التاريخ وعبد الملك العكبري في الفضائل وأبو بكر بن مالك وابن الثلآج”"© وعلي بن 
١‏ الجعد في أحاديثهم» وابن فيّاض في شرح الأخبار عن عمار بن مالك. عن سعيدء عن أبيه" . 


)١(‏ في المصدر: إلى جنب رسول الله(ص). 

(۲) في المصدر: يسألانه عن ولاية علي. 

(۳) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): ۰ ب۱۵ . 
)€( في المصدر: أحمد بن محمد بن سعد. وهو وهم. 
)٥(‏ التوبة: ۸۷. 

»( في المصدر: انك ستقتلني . 

)۷( في نسخة: : وأبو الثلاج. 

(۸) مناقب آل أبي طالب ۳: ۲١‏ ۲۲. 
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كشف: من مناقب الخوارزمي عن جابر بن عبد الله أنه قال: جاءنا رسول الله(صن) ونخن 
ا ترقدون في المسجد؟ قلنا قد أجفلنا وأجفل علي 
معناء فقال رسول الله(ص) تعال يا عليّ إنه يحل لك في المسجد ما يحل لي» ألا ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة؟ والذي نفسي بيده إنك لذائد عن حوضي يوم القيامة: تذود عنه رجالا 
كما يذاد البعير الضال عن الماء بعصاً لك من عوسج» كأني أنظر الى مقامك من حوضي“ 

4 بشا: محمد بن علي» عن آبيه» عن جذه عبد الصمد» عن محمد بن القاسم الفارسي» عن 
محمد بن الفضل المذكّرء عن عبد العزيز بن عبد الله عن أبي سعيد العدوي» عن سلمة بن شبيب”', 
عن عبد الرزّاق» عن معمرء عن الزهري» عن ابن عباس قال: رأيت حسان بن ثابت واقفاً بمنى 
والنبي(ص) وأصحابه مجتمعين» فقال النبي(ص): معاشر المسلمين هذا علي بن أبي طالب سيد العرب 
والوصي الأكبرء منزلته مني منزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي بعدي» لا تقبل التوبة من تائب إلا 
بحبه» يا حسان قل فيه شيئاً» فأنشأ حسان بن ثابت يقول: 


لاتقبلالتوبةمنتائب إلابحبابنأبي طالب 
أخي رسو ل الله بل صهره والصهرلايمدل بالصاحب 
ومن يكن مشل علي وقد رذتلهالشمس من المغرب 
ردت عليه الشمس في ضوثها ‏ بيض كان الشمس لم تفرب" 


٠‏ مد: باسناده عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه» عن وكيع» عن فضل بن مرزوق» عن 
عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله(ص) لعلني(ع): أنت مني بمنزلة هارون من 
Cn N‏ 
موسى إلا انه لا نبي بعدي 


2١‏ والإسناد عن عبد الله» عن أبيه» عن عبد الرزّاق» عن معمر» عن عباد» وعلي بن زيد بن 
جذعان قالا: حدئنا ابن المسيّب قال: حدّثني ابن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه» قال: دخلت"“ على 
سعد فقلت: حديث حُدّئته عنك حدثئنيه حين استخلف النبى علياً على المدينة» قال: فغضب سعد وقال: 


. ٠١١ :١ كشف الغمة في معرفة الأئمة(ع)‎ )١( 

(؟) في المصدر: سلمة بن شعيب. 

(۳) بشارة المصطفى لشيعة المرتضئ: ١47‏ ج0. وفيه: يا حسّان قل فينا شيئاً. 
(5) العمدة: ۱۲۲١‏ ف١١‏ ح١١٠.‏ 

)٥(‏ كذا في «أ»» وفي «ط»: جزعان. 

(1) كذافي «أ». وفي «ط»: فدخلت. 


هومن 


Vv /1۲ 


a تأريخ الإمام أمير المؤمنين (ع)‎ Vor 


من حدّئك به؟ فكرهت أن أخبره أن ابنه حدّثنيه فيغضب عليه» ثم قال: إن رسول الله (ص) حين خرج 

في غزاة تبوك استخلف علياً (ع) على المدينةء فقال علي (ع): يا رسول الله ما كنت أحبٌ أن تخرج في 

وجه إلا وأنا معك. فقال (ص): أوما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير انه لا نبي 
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۲ 2 وبالإسناد عن عبد الله عن آبيه» عن سفيان بن عيينة» عن علي بن زيدء عن سعيد بن 
المسيّب» عن سعد أن النبي(ص) قال لعلي(ع): أنت مني بمنزلة هارون من موسى . قيل لسفيان: غير انه 
لا نبي بعدي؟ قال: نع" . 

۳ د وبالإسناد عن عبد الله» عن أبيهء عن محمد بن جعفرء عن شعبة» عن الحكم» عن 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: خآف رسول اله(ص) علي بن أبي طالب(ع) في غزاة 2 
يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ قال: أما ترضى انكرت مي ر بعارون .من موسي غيل ا 
لای ی 


4 - وبهذا الإسناد عن شعبة» عن سعد بن ابراهيم يحدث عن سعد عن النبي(ص) أنه قال 

لعلي(ع): أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسی؟ . 

؟ - وبالإسناد عن عبد الله» عن أبيه» عن أبي سعيد؛ عن سليمان بن بلال» عن جعيد بن عبد 
الرحمن» عن عائشة بنت سعد» عن أبيها سعد أن عليا(ع) خرج مع النبي(ص) حتى جاء ثنية الوداع وهو 
يبكي ويقول: تخلفني مع الخوالف؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا 
النبوة؟ , 

٢‏ - وبالإسناد عن عبد الله» عن أبيه؛ عن يحبى بن سعيد» عن موسى الجهني قال دخلت على 
فاطمة"» فقال رفيقي أبو مهدي : كم لك؟ فقالت: ست وثمانين سنة» قال: ما سمعت من أبيك شيئاً؟ 
قال: قالت: حذثتني أسماء بنت عميس أن رسول الله(ص) قال لعلي(ع): أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا انه ليس بعدي نبي 


)١(‏ العمدة: 5 ف٣۱‏ ح155. 

(0) العمدة: ١١۷‏ ف١١‏ ح اال. 

)۳( العمدة: ۱۲۷ ف١١‏ ح ٠١۸‏ . 

. ۱۹۹ العمدة: ۷ ف٦۱ ح‎ )٤( 

(5) العمدة: ۱۲۷ ۱۲۸ ف٣۱‏ ح١۷١.‏ 

(7) الظاهر إنها احدى بنات أمير المؤمنين أو إنها بنت الإمام الحسين(ع) على احتمال ضعيف . 
(۷) العمدة: ۸ ف٣۱‏ ح ۱۷۱ . 


ج۱ أخبار المنزلة والإستدلال بها على إمامته Vor‏ 





۷ - وبالإسناد عن عبد الله» عن ابراهيم» عن حجاج بن منهال» عن حماد بن سلمة» عن 
علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب قال: قلت لسعد بن مالك: إني أريد أن أسألك عن حديث وأنا 
أهابك أن أسألك عنه» قال: فقال: لا تفعل يا ابن أخي إذا علمت أن عندي علماً بشيء فاسألني عنه ولا 
تهبني» فقلت: قول النبي(ص) لعلي(ع) حين خلفه في المدينةء فقال: إن رسول الله استخلفه حين خرج 
في غزاة د تبوك» فقال عليَّ(ع): يا رسول الله تخلفني في الخوالف في النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى 
أن کرد عي یرل مارون مق موس ؟ قال با فرجع مسرعاً كأني أنظر إلى غبار قدميه يسطع”" . 


۸ 2 وبالإسناد عن عبد الله» عن ابراهيم» عن يوسف بن يعقوب الماجشون» عن محمد بن 
المنكدر» عن ابن المسيب» عن عامر بن سعد» عن أبيه؛ أنه سمع رسول الله(ص) يقول لعلي(ع): أما 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا انه لا نبي بعدي؟ قال سعيد: فأحببت أن أشافه بذلك 
سعداًء فلقيته فذكرت له ما ذكر لي عامرء قال: فوضع اصبعه في أذنه وقال: استگتا إن لم أكن سمعته 
عن النبي(ص)”" . 


ورواه مسلم في الجزء الرابع على حد كراسين من آخره عن يحبى بن يحيى التميمي؛ وأبي جعفر 
محمد بن الصباح ‏ عن محمد بن المنكدر الى آخر ما مرّء إلا أن فيه: فوضع اصبعيه في أذنيه وقال: 
نعم وإلآ استكتا””"؛ ورواه أيضاً في الجزء المذكور في باب مناقبه(ع) بهذا الإسناد““ وروى رزين في 
الجمع بين الصحاح الستة من صحيح أبي داود وصحيح الترمذي باسنادهما عن ابن المسيّب مثله» 
ورواه أيضاً ابن المغازليَ عن أحمد بن المظفر العطار يرفعه الى عامر بن سعد وذكر مثله؛ وروى ابن 
المغازلي أيضاً عن عبد الرحمان بن عبد الله الإسكاني يرفعه الى سعيد بن المسبب نحوه؛ وروى أيضاً 
عن أحمد بن محمد بن علي بن عبد الرزّاق الهاشمي يرفعه إلى ابن المسيب مثله'"" . 


a‏ بن الحسنء عن الفضل بن دكين؛ 
مر الل ال ا 


. العمدة: ۸ ف٣۱ ح۱۷۲‎ )١( 

(۲) العمدة: ۱۲۸ ۱۲۹ ف٣۱‏ ح۱۷۳ . 

(۳) العمدة: ٠۳١‏ ف١١‏ ح۱۷۹ . 

۱۷۳ :١6 صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) العمدة: ۱۳۲ ف١١‏ ح٤۱۸‏ . 

. ۱۸١ح‎ ٠١ف‎ ١7 العمدة:‎ )( 

(۷) العمدة: ٠۲۹‏ ف١١‏ ح١1۷‏ . وفيه: إلا أنه ليس بني بعدي . 


Pv/YY 


سهان 


Vot‏ تأريخ الإمام أمير المؤمنين (ع) ج16 


۰ ب وبالإسناد عن عبد الله عن أبيه قال: وفيما كتب الينا محمد بن عبد الله يذكر أن يزيد بن 
مهران حدّثهم قال: حذثنا أبو بكر بن عياش» عن الأجلح» عن حبيب» عن أبي ثابت» عن ابن السمانء 
عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله(ص) لعلي(ع) أنت مني بمنزلة هارون من موسى”" . 

"١‏ ومن صحيح البخاري من الجزء الخامس في الكراس السادس منه عن مدد» عن يحيى» عن 
شعبة» عن الحكم» عن مصعب بن سعد» عن أبيه أن رسول الله(ص) خرج إلى تبوك واستخلف علياً 
فقال: أتخلفني في النساء والصبيان؟ فقال(ص): ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا 
أنه لا نبي بعدي؟ وبالإسناد قال أبو داود: حدّئنا شعبة» عن الحكم سمعث عن مصعب مثله2. 


ورواه مسلم في صحيحه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن غندر» عن شعبة مثله؛ وعن محمد بن 
المشنى وابن بشّار عن محمد بن جعفر عن شعبة مثله؛ وعن عبد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة مثله . 


۲ س ومن الجزء الرابع من صحيح البخاري على حدود ربعه الأخير» عن محمد بن بشار» عن 
غندر» عن شعبة» عن سعد» سمعت ابراهيم بن سعد» عن أبيه قال: قال النبي(ص) لعلي(ع): أما 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسی؟' . 

۳ - وقال مسلم في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» عن غندر» عن شعبة» وحدثنا 
محمد بن المثنى وابن بشار» عن محمد بن جعفر» عن شعبة» عن الحكم» عن مصعب بن سعدء عن 
سعد بن أبي وقّاص وسمعت ابراهيم بن سعد» عن سعد أن النبي(ص) قال لعلي(ع): أما ترضى أن تكون 
مني بمنزلة هارون من موسى؟”” . 

4" _ وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد؛ ومحمد بن عباد ‏ وتقارباً في اللفظ ‏ قال: حدثنا حاتم بن 
اسماعيل»؛ عن بكير بن مسمار» عن عامر بن سعد بن أبي وقّاص» عن أبيه قال: أمر معاوية بن أبي 
سفيان سعداً فقال: ما منعك أن تسبّ أبا تراب؟ فقال: أما ما ذكرت ثلاثاً قالهنّ له رسول الله(ص) فلن 
أسبه» لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم» سمعت رسول الله(ص) يقول له وقد خلفه 
في بعض مغازيه فقال له: يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان؟ ‏ فقال له رسول اللهاص): أما 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا انه لا نبي بعدي؟ وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطينَ 


. ۱۷٤ح‎ ١1ف‎ 4 العمدة:‎ )١( 
. العمدة: ۹ ف٣۱ ح۱۷۹‎ )۲( 

(۳) صحیح مسلم ۱۷١ :1١6‏ . 
)٤(‏ العمدة: ۰ ف٣۱‏ ح۱۷۸ . 
(5) العمدة: ۱۳۱ ف٣۱‏ ح۱۸۲ . 


ج۱ أخبار المنزلة والإستدلال بها على إمامته Voo‏ 





الراية رجلاً يحب الله ورسولهء قال: فتطاولنا لهاء فقال: ادعوا لي علياًء فأتي به أرمد العين فبصق في 
عينه ودفع الراية اليه» ففتح الله على يديه؛ ولما نزلت هذه الآية إندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم > 
دعا رسول الله(ص) علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً (عليهم السلام) فقال: الهم هؤلاء أهل بيتي” . 

٠‏ _ ومن مناقب الفقيه ابن المغازلي عن أحمد بن محمد بن عبد الوهاب» يرفعه الى عامر بن 
سعدء عن أبيه» عن النبي(ص) أنه قال لعلي(ع): أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي 
بعدي" . وروى عن أحمد بن محمد السمسارء يرفعه إلى أنس بن مالك عنه مفلل" . وروى أيضاً عن 
محمد بن عثمان المعروف بابن الدنيا يرفعه الى الأعمش عن عطية» عن أبي سعيد الخدري عنه(ص) 
مثله”؟». وروی عن عبد الوهَّاب بن محمد بن موسى يرفعه إلى ابن المسيّب. عن سعد بن أبي وقاص» 
عنه(ص) مثله”2. وعن محمد بن علي بن عبد الرحمان العلوي يرفعه الى ابن المسيّب مثله". وعن 
الحسين بن الحسن بن يعقوب الدباس رفعه الى عائشة بنت سعدء عن سعد مثله”"". وعن عبد الله بن 
محمد بن عبد الله الرفاعي الإصفهاني» رفعه الى عبد الله بن مسعودء عنه(ص) مثله”" . 


5 وروی عن محمد بن أحمد بن عثمان البغدادي» يرفعه الى عروة بن الزبير» عن جابر قال: 
غزا رسول الله(ص) غزوة فقال لعلي(ع): اخلفني في أهي» فقال: يا رسول الله يقول الناس خذل ابن 
عمّه ‏ فردّدها عليه فقال رسول الله(ص): أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا 
نبي بعدي؟ . 


وروى عن علي بن عبد الواحد الواسطي» يرفعه إلى ابراهيم بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه» 
عنه(ص) مثله( ' . 


۷ _ وروی عن أحمد بن محمد بن عبد الوهاب» يرفعه إلى عمر بن ميمون» عن ابن عباس قال : 


. العمدة: ۱۳۱ ۱۳۲ ف5١ ح۱۸۳‎ )١( 
. العمدة: ۱۳۳ ف١٠ ح۱۸۸‎ )۲( 
.١191ح العمدة: ۱۳۳ ف۱۱‎ )۳( 
.١94ح‎ ۱٣ف‎ ۱۳۴۲ العمدة:‎ )٤( 
.۲٠٠ح‎ ۱٣ف‎ ١5 العمدة:‎ )( 
ح۲۰۱.‎ ۱٣ف‎ ١ العمدة:‎ )5( 
.۲٠۲ح‎ ۱٣ف‎ ۱۳۲ العمدة:‎ )۷( 
ح۲۰۳.‎ ۱٣ف‎ ۱۴۷ ۱۳١ العمدة:‎ )۸( 
.٠۹۰ح‎ ۱٣ف‎ ۱۳۳ العمدة:‎ )9( 
. ح۱۹۲‎ ۱٣ف‎ ۱۳٤ ۱۳۳ العمدة:‎ )٠١( 


PV /10 


7/۲١ 


TVI/YT 


07 تأر د بخ الإمام أمير المؤمنين (ع) ج 


أخرج الناس في غزاة تبوك فقال علي(ع) ‏ يعني للنبي(ص) : أخرج معك قال: لاء فبكى» فقال له: 
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست بنبي؟”" . 

۸ - وروی عن أحمد بن محمد بن موسى بن عبد الوهاب الطحان؛ وأحمد بن محمد بن عبد 
الوهاب بن طاوان؛ رويا عن أحمد بن محمد بن جعفر بن المعلى» يرفعه إلى مصعب بن سعد» عن أبيه 
قال: قال معاوية: أتحب علياً؟ قال: فقلت: وكيف لا أحبه وقد سمعت رسول الله(ص) يقول له: أنت 
مني بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي بعدي؟ ولقد رأيته بارز يوم بدر وجعل يحمحم كما يحمحم 
الفرس ويقول: 1 

بازل عامين حديث سني سنحنح الليل كأني جني 
لمثل هذا ولدتني أمي 

قال: فما رجع حتى خضب دما" . 

٩‏ - روى عن علي بن عمر بن عبد الله بن شوذب» يرفعه الى سعيد بن المسيّب عن سعد بن أبي 
وقاص قال: قال رسول الله لعلي(ع): أقم بالمدينة» قال: فقال له علي(ع): إنك ما خرجت في غزاة 
فخلفتني؟ فقال النبي(ص): إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك» وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا 
انه لا نبي بعدي. قال سعيد: فقلت لسعد أنت سمعت هذا من رسول الله؟ قال: نعم لا مرة ولا مرتين 
يقول ذلك لعلي(ع)”" . 

٠‏ - وروى عن عبد الواحد بن علي بن العباس البزازء رفعه الى اسماعيل بن أبي خالد» عن 
قيس قال: سأل رجل معاوية عن مسألة فقال:. سل عنها علي بن أبي طالب(ع) فإنه أعلم» قال: يا أمير 
المؤمنين قولك فيها أحبٌ إلي من قول علي! قال: بئس ما قلت به ولوم ما جئت بهء لقد كرهت رجلا 
كان رسول الله(ص) یغره العلم غراًء لقد قال له رسول الله(ص): أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا 
أنه لا نبي بعدي؛ ولقد كان عمر بن الخطاب يسأله فيأخذ عنه» ولقد شهدت عمر إذا أشكل عليه شيء 
قال: ههنا على؟ قم لا أقام الله رجليك» ومحا اسمه من الديوان9». 


بيان: الحمحمة: صوت الفرس دون الصهيل. ورجل سنحنح: لا ينام الليل. وغر الطائر فرخه: 


.١97ح‎ ۱٣ف‎ ۴ العمدة:‎ )١( 
. ۱۹٥٩ح العمدة: 84 ۱۳۵ ف۱1‎ )۲( 
.١95ح‎ ۱٣ف‎ ۱۳۵ العمدة:‎ (۳) 
. ح۱۹۹‎ ۱٦ف‎ ۱۳١ ٥ العمدة:‎ )٤( 


0 INA 
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وأمًا المولى فهو الله جل وعزه وأمًا العبد فهو ابن آدم المخلوق؛ والمال قدرة الله الواسعة؛ وحنته إظهار الحكمة 
والقدرة» والدار الفانية هي الدنياء وبعض المال الذي ملكه مولاة هر الاستطاعة التي ملك ابن أدمء والامور التي 
أمر الله بصرف المال إليها هو الاستطاعة لاتباع الأنبياء والإقرار بها أوردوه عن الله جل وعز ٠‏ واجتناب الأسباب التي 
نبى عنها هي طرق إبليس ؛ وأمًا وعده فالنعيم الدائم وهي الجئة؛ وأمًا الدار الفانية فهي الدنياء وأا الدار نهي 
الدار الباقية(1) وهي الآخرة» والقول | بين الجبر والتفويض هر الاختبار والامتحان والبلوى بالاستطاعة ا ملك 
العبد؛ وشرحها في خمسة الأمثال" التي ذكرها الصادق (ع) أنْبا جعت جوامع الفضل» وأنا مفسّرها بشواهد من 
القرآن والبیان إن شاء الله . 


تفسير صخة ة الخلقة› آم قول الصادق (ع) فان معناه كمال الخلق للإنسان بكمال الحواسٌ وثبات العقل والتمييزء 
وإطلاق اسان بالنطق » وذلك فول | الله : (رلقد کرمنا بني آدم ولاهم في ال والبحر ورزقناهم من الطيّبات 
وفضّلناهم على كثير من خلقنا تفضبل)' فقد أخبر عز وجل عن تفضيله بني آدم على سائر خلقه من البهائم 
والسباع ودوابٌ البحر والطير وکل ذي حركة تدركه حوا اس بني آدم بتمييز العقل والنطق» وذلك قوله : «لقد خلقنا 
الإنسان في أحسن تقويم 74" وقوله : يا أيّبا الإنسان ما رك برك الكريم * الذي خلقك فسوّاك فعدلك * في أيّ 
صورة ما شاء رېك 6*) وني أبسات كثيرة» فأول نعمة الله على الإنسان صحّة عقله وتفضيله عل كثير من خلقه 
بكمال العقل وتمييز البيان» وذلك أنْ كل ذي حركة على بسيط الأرض هو قائم بنفسه بحواسّه مستكمل في ذاته 
ففضَل بني آدم بالنطق الذي ليس في غيره من الخلق المدرك بالحواسٌ . 

فمن أجل النطق ملك الله ابن آدم غيره من الخلق حتی صار آمراً ناهياً: وغيره مسخّر له کا قال الله : #كذلك 
سخَّرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم) 2١7‏ وقال: وهو الذي سر البحر لتأكلوا منه لم طرياً ونستخرجوا منه 
حلية تلبسونہا)) وقال : «والأنعام خلقها لكم فيها دفءٌ ومنافع ومنها تأكلون * ولكم فيها جمال حين تريحون 
وحين تسرحون # وحمل أثقالكم إلى بلد لم نكونوا بالغيه إلا بشن الأنفس 74 فمن أجل ذلك دعا الله الإنسان إلى 
باع أمره وإلى طاعته بنفضيله ياه باستواء ا خلق وكمال النطق وال محرفة ٠‏ بعد أن ملّكهم استطاعة ما كان تعبّدهم به 
بقوله : فاقوا الله ما استطعنم واسمعوا وأطيمو)) لا يكلف الله نفساً إلا وسعها»! ۰ طلا يكلف الله نفساً إل ما 
آناها 10 )وني آيات كثيرة . 

فإذا سلب العبد حاسّة من حواسّه رفع العمل عنه بحاسّته كقوله : : ليس على الأصمى حرج ولا على الأصرج 
حرج الآية» فقد رفع عن كل من كان ببذه الصفة الجهاد و جميع الأعيال التي لا يفوم إلا بباء وكذلك أوجب 


(1) في «أ»: راما الدار الآحرة فهي الدار الباقية ‏ 
() ولي نسخة :. وشرحها في خمسة الأشياء . وني المصدر وشرحها في الخمسة الامثال . 
(۴) الاسراء : ¥ 

. ٠١ (4)العين:‎ 

.۸ ١ الانفطار:‎ )0( 

(0 الج : ۳۷. 

. ٠١ النحل:‎ ۷( 

(۸ النحل: ه-لا. 

, ٠١ : العغاين‎ )4( 

. ۲۸٩ :ةرقبلا)٠١(‎ 

.۷ :قراطلا)0١(‎ 

. 1١ :ررثلا)١7(‎ 
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أقول: وروى ابن بطريق أيضاً في المستدرك من كتاب المغازي لمحمد بن اسحاق باسناده قال: 
لما خرج رسول الله(ص) الى غزاة تبوك خلف علي بن أبي طالب(ع) على أهله وأمره بالإقامة فيهم» 
فأرجف المنافقون وقالواء ما خلفه إلا استثقال له وتخفيفاً منه» فلمًا قالوا ذلك أخذ على بن أبى 
طالب(ع) سا "ثم خر إلى زرل الالا) .وهو نازل بالجرف),ققال .يا ربيول الله زع المثافقون 
أنك إنما خلفتني تستثقلني وتخقف مني» فقال: كذبوا ولكني خلفتك لما تركت ورائي» فارجع فاخلفني 
في أهلي وأهلك. ألا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي بعدي؟ فرجع 
الى المدينة» ومضى رسول الله(ص) لسفره. 


وبالإسناد عن زيد بن رمانة قال: بلغنى أن رجلاً من فريش كان يقول: والله ما أدري لعله سيكون 
تی يقد ليد فلقيك: ابزاهيم بنعلا ين ابي رقا قلت .يا أيا السشاق: تيت لات بر معالة 
رسول الله(ص) لعلي بن أبي طالب يوم غزوة تبوك» فضحك فظن أن ذلك من هوی مني في علي» 
فقلت: إني والله ما أسألك عنه لذلك ولكنه بلغني أن رجلاً من قومك يقول: ما أدري لعلّه سيكون نبي 
بعد محمّدء فقال: نعم أشهد لسمعت أبي سعد بن أبي وقّاص يقول: سمعت رسول الله(ص) يقول لعلي 
يوم ردّه من غزوة تبوك: ألا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي 
بعل 0 , 

ومن كتاب الفردوس في باب الباء بالاسناد عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله: يا علي أنت أول المسلمين اسلاماً وأنت أول المؤمنين ايمانء وأنت مني بمنزلة هارون من 


020( 
موسى 0 . 


أقول: ذكر ابن الأثير في كتاب كامل التواريخ نحواً مما رواه ابن بطريق عن محمد بن اسحاق”” . 
وروى السيد بن طاوس أكثر ما رواه ابن بطريق في كتاب الطرائف ثم قال: وقد صنف القاضي أبو 
القاسم علي بن المحسن بن علي التنوخي وهو من أعيان رجالهم كتاباً سماه «ذكر الروايات عن 
النبي(ص) أنه قال لأمير المؤمنين(ع): أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي بعدي وبيان طرقها 
واختلاف وجوهها؛ رأيت هذا الكتاب من نسخة نحو ثلاثين ورقة عتيقة» عليها رواية» تاريخ الرواية سنة 
خمس وأربعين وأربع مائة» وروی التنوخي حديث النبي(ص) لعلي(ع) «أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى» عن عمر بن الخطاب وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن 


)1( المستدرك : 
(۲) فردوس الأخبار: 
(۳) الكامل في التاريخ ؟: ٠۹۰‏ . 


لهف عقن 
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مسعود وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وجابر بن سمرة 
ومالك بن حويرث والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وأبي رافع مولى رسول الله وعبد الله بن أبي أوفى 
وأخيه زيد وأبي سريحة وحذيفة بن أسيد وأنس بن مالك وأبي بريدة الأسلمي وأبي أيوب الأنصاري 
وعقيل بن أبي طالب وحبشي بن جنادة السلولي ومعاوية بن أبي سفيان وأم سلمة زوجة النبي(ص) 
وأسماء بنت عميس وسعيد بن المسيب ومحمد بن علي بن الحسين (عليهم السلام) وحبيب بن أبي ثابت 
وفاطمة بنت علي (عليهم السلام) وشرحبيل بن سعد؛ قال التنوخي: كلهم عن النبي(ص) ثم شرح 
الروايات بأسانيدها وطرقها . 


وقد ذكر الحاكم أبو نصر الحربي في كتاب «التحقيق لما احتج به أمير المؤمنين(ع) يوم الشورى» 
وهذا الحاكم المذكور من أعيان الأربعة المذاهب» وقد كان أدرك حياة أبي العباس ابن عقدة الحافظ» 
وكان وفاة ابن عقدة سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مائة فذكر أنه روى قول النبي في علي(ع) «أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى» عن خلق كثير ثم ذكر أنه رواه عن أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعبد الله بن 
عوف وسعد بن أبي وقاص والحسن بن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب وابن المنذر وأبي بن كعب وأبي اليقظان [و] عمار بن ياسر وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبي 
سعيد الخدريّ ومالك بن حويرث وزيد بن أرقم والبراء بن عازب وأنس بن مالك وجابر بن سمرة 
وحبشي بن جنادة ومعاوية بن أبي سفيان وبريدة الأسلمي وفاطمة بنت رسول الله(ص) وفاطمة بنت حمزة 
وأسماء بنت عميس وأروى بنت الحارث بن عبد المطلب» انتهى”"' , 


أقول: روى ابن الأثير في جامع الأصول من صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح الترمذي عن 
سعد بن أبي وقاص بسندين؛ وعن جابر حديث المنزلة كما مر برواية ابن بطريق» ورواه البغوي في 
المصابيح وشرح السنةء والبيضاوي في المشكاة عن الصحيحين ومسند أحمد؛ والصحيحان وکتاب 
الفردوس عندي منها نسخ مصححة. لكني أنقل ممن نقل منها من علماء الفريقين» لما أجد من موافقتها 
لما نقلوه عنها. ولكونه أبعد من الريب. 


أقول: وروى ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح البخاري في المجلّد السادس منه في شرح 
حديث المنزلة ما هذا لفظه: أي نازلاً مني منزلة هارون من موسى والباء زائدة. وفي رواية سعيد بن 
المسيب عن سعد: فقال علي(ع): رضيت رضيت . أخرجه أحمد. ولابن سعد من حديث البراء وزيد بن 
أرقم في نحو هذه القصة: قال: بلى يا رسول الله قال: فإنه كذلك؛ وفي أول حديثهما أنهاص) قال 


)١(‏ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 51 04 ج400 وفيه: باسانيدها وطرقها محرراً. 
(۲) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ٥0 _ ٥٤‏ . 
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لعلي(ع): لا بد أن أقيم أو تقيم» فأقام علي(ع) فسمع ناساً يقولون: إنَما خلفه لشيء كرهه منه» فتبعه 
فذكر له ذلك» فقال له: الحديث. واسناده قوي» ووقع في رواية عامر بن سعد بن أبي وقّاص عند مسلم 
والترمذي قال: قال معاوية لسعد: قال: ما منعك أن تسب أبا تراب قال: أما ما ذكرت ثلاثاً قالهن له 
رسول الله(ص) فلن أسبه» فذكر هذا الحديث وقوله: لأعطينٌ الراية رجلا يحبه الله ورسوله» وقوله(ص) 
لما نزلت #فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم) ”' دعا علياً وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) 
فقال(ص): اللهم هؤلاء أهل بيتي . 


علياً ما سببته أبداًء وهذا الحديث ‏ أعني حديث الباب ‏ من دون الزيادة روي عن النبي(ص) من غير 
سعد من حديث عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس وجابر بن عبد الله والبراء وزيد بن أرقم وأبي سعيد 
وأنس وجابر بن سمرة وحبشي بن جنادة ومعاوية وأسماء بنت عميس وغيرهم» وقد استوعب طرقه ابن 
عساكر في ترجمة علي» انتهى كلامه مأخوذاً من عين كتابه. 

أقول: ويؤيده ما رواه السيد الرضي في نهج البلاغة على ما سيأتي في باب اختصاصه(ع) 
بالرسول(ص) أنه قال: ‏ قال الرسول(ص) : «إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي 
ولكنك وزير وإنك على خير». 

وقال ابن أبي الحديد في شرحه بعد نقل الأخبار المؤيدة لذلك: ويدل على أنه وزير رسول 
اله(ص) من نص الكتاب والسنة قول الله : «واجعل لي وزيراً من أهلي * هارون أخي * أشدد به أزري * 
وأشركه في أمري) ‏ وقال النبي(ص) في الخبر المجمع على روايته بين سائر فرق الإسلام: أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي بعدي؛ فأثبت له جميع مراتب هارون ومنازله من موسى (عليهما 
السلام) فإذن هو وزير رسول الله(ص) وشاد أزره» ولولا أنه خاتم النبيين لكان شريكاً في أمره» انتهى . 

وقال في موضع آخر: قال علي(ع) يوم الشورى: أفيكم أحد قال له رسول الله أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا انه لا نبي بعدي غيري؟ قالوا: لا . 


أقول: اكتفينا بما أوردنا عن كثير مما تركنا والحمد لله الذي أظهر عناد من نسب هذا الخبر الى 
الشذوذ مع اعتراف هؤلاء الأعاظم من علمائهم بصحته بل بتواتره «والله يهدي من يشاء إلى صراط 


.5١ آل عمران:‎ )١( 
.۳۲ ۲۹ طه:‎ )۲( 


لف إن 


ااام 


ام 


قر ¢ . 

١‏ - كنز الكراجكي: عن القاضي أسد بن ابراهيم السلمي» عن عمر بن علي العتكي» عن 
محمد بن ابراهيم السمرقندي» عن محمد بن عبد الله بن حكيم» عن سفيان بن بشر الأسدي» عن 
علي بن هاشم. عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه» عن جذه أبي رافع أن النبي(ص) جمع بني 
عبد المطلب في الشعب وهم يومئذ أربعون رجلاًء قال: فجعل لهم لي(ع) فخذاً من شاة ثم ثرد لهم 
ثريدة وصبّ عليها المرق» وترك عليها اللحم وقدّمهاء فأكلوا منها حتى شبعواء ثم سقاهم عا" واحداً 
فشربوا كلهم منه حنّى روواء فقال أبو لهب: والله إن منا لنفراً يأكل الرجل منهم الجفنة فما تكاد تشبعه 
ويشرب الفرق”" فما يرويه“» وإن هذا الرجل دعانا فجمعنا على رجل شاة وعس من لبن فشبعنا وروينا 
منهماء إن هذا لهو السحر المبين! ثم دعاهم فقال: إن الله عز وجل أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين 
ورهطي المخلصين» وإن الله تعالى لم يبعث نبياً إلا جعل له من أهله أخاً ووارثاً ووزيراً ووصياً وخليفة 
في آهله» فأيكم يبايعني على أنه أخي ووزيري ووارثي دون أهلي ويكون مني بمنزلة هارون من موسى 
إلا انه لا نبي بعدي؟ فسكت القوم» فأعاد الكلام عليهم ثلاث مرات وقال: والله ليقومن قائمكم أو يكون 
في غيركم ثم لتندمنْ؟ قال: فقام علي(ع) وهم ينظرون كلهم إليهء فبايعه وأجابه إلى ما دعاه فقال له: 
ادن مني فدنا منه» فقال: افتح فاك؛ ففتح فاهء فمح" فيه من ريقه وتفل بين کتفیه» وتفل بين قدميه» 
فقال أبو لهب: لبئس ما حبوت به ابن عمك اذ جاءك فملأت فاه بزاقا”"2! فقال رسول الله«اص): ملىء 
حكمة وعلماً وفهماًء فقال لأبي طالب : ليهنئك أن تدخل اليوم في دين ابن أخيك وقد جعل ابنك مقدّماً 


وعن السلمي» عن العتكي» عن سعيد بن محمد الحافظ» عن محمد بن الحسين الكوفي عن عبادة 
الأزدي» عن كادح العابذ» عن ابن لهيعة» عن عبد الرحمان بن زياد عن مسلم بن يسارء عن جابر بن 
عبد الله قال: لما قدم علي(ع) على رسول الله(ص) بفتح خيبر قال رسول الله(ص): لولا أن تقول فيك 
طائفة من أمَتي ما قالت النصارى في المسيح ابن مريم لقلت فيك اليوم مقالاً لا تمر بملا إلا أخذوا 


(۱) يونس: 56. 

(۲) العس: القدح الضخم. «لسان العرب 9: 2506. 

(۳) القرّق: نمط من إناء كبيرء وقال إبن منظور قيل: الفرق خمسة أقساط؛ والقسط نصف صاعء فأما القَرْقُ فمائة 
وعشرون رطلاً. «لسان العرب .»۲٤۸ :٠١‏ 

(4) في المصدر: منهم الجفنة ويشرب الفرق وما يرويه. 

(0) في المصدر: ثم لتذمن. 

(7) مج به: رماه. «لسان العرب 1: 6455. 

(۷) البزق والبصق لغتان في البزاق والبصاق. «لسان العرب .٠٤٠١ :١‏ 
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التراب من تحت قدميك ومن فضل طهورك فاستشفوا به» ولكن حسبك أن تكون مني وأنا منك» ترثني 
وأرئك وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي بعدي» وإنك تبرىء ذمتي وتقاتل على ستتي 
وإنك غداً في الآخرة أقرب الناس مني» وإنك أول من يرد علي الحوض» وإنك على الحوض خليفتي»› 
وإنك أول من يكسى معي» وإنك أوّل داخل الجنة من أمتي» وان شيعتك على منابر من نور مبيضة 
وجوههم حولي أشفع لهم؛ ويكونون غداً في الجئة جيراني» وإن حربك حربي» وإن سلمك سلمي» وإن 
سريرتك سريرتي وعلانيتك علانيتي» وإن ولدك ولدي» وإنك منجز عداتي» وإنك علي وليس أحد 
من الآمّة يعدلك عندي» وإن الحق على لسانك وفي قلبك وبين عينيك» وإن الايمان خالط لحمك 
ودمك كما خالط لحمي ودمي» وإنه لا يرد الحوض مبغض لك» ولا يغيب محب لك غداً عني حتى يرد ۳۷/۲۷۴ 
علي الحوض معك يا علي؛ فخرٌ علي(ع) ساجداً ثم قال: الحمد لله الذي من علي بالإسلام وعلمني 
القرآن وحببني إلى خير البرية خاتم النبيين وسيد المرسلين احساناً منه إلي وفضلاً منه علي فقال رسول 
لله(ص): يا علي لولا أنت لم يعرف المؤمنون من بعدي”" . 


۲ ل مع: الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي» عن فرات بن ابراهيم» عن محمد بن علي بن 
معمر» عن أحمد بن علي الرملي» عن محمد بن موسى» عن يعقوب بن اشحاق المروزي» عن عمرو بن 
منصورء عن اسماعيل بن أبان» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبيه» عن أبي هارون العبدي قال: سألت 
جابر بن عبد الله الأنصاري» عن معنى قول البي(ص) لعلي(ع): «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا 
انه لا نبي بعدي» قال: استخلفه بذلك والله على أمته في حياته وبعد وفاته» وفرض عليهم طاعته» فمن 
لم يشهد له بعد هذا القول بالخلافة فهو من الظالمين”" . 


“4 مع : القطان» عن السكري» عن الجوهري» عن ابن عمارة» عن آبيه» عن أبي خالد الكابلي. 
قال: قلت لسيد العابدين علي بن الحسين (عليهما السلام): إن الناس يقولون إن خير الناس بعد رسول 
الله(ص) أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي(ع) قال: فما يصنعون بخبر رواه سعيد بن المسيب عن 
سعد بن أبي وقّاص عن النبي(ص) أنه قال لعلي(ع): «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي» فمن كان زمن موسى(ع) مثل هارون؟(“ 
قال الصدوق «قدس الله روحه»: أجمعنا وخصومنا على نقل قول النبي(ص) لعلي عليه السلام: 





)١(‏ في المصدر: وانك على الحوض. 

(۲) كنز الفوائد ۲: ۱۷۷ .١784‏ وفيه: وانه لا يرد علي الحوض مبغض لك ولا يغيب محب لك حتى يرد علي 
الحوض . 

(۳) معاني الأخبار: 4لا ب٠۳‏ ح١.‏ 

)٤(‏ معاني الأخبار: 4لا ب۳۰٣‏ ح۲. 


TV/YVt 


PV /YVo 
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«أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي بعدي؛ فهذا القول يدل على أن منزلة علي منه في جميع 
أحواله منزلة''' هارون من موسى في جميع أحواله إلا ما خصه الاستثناء”"2 الذي في نفس الخبرء فمن 
منازل هارون من موسى انه كان أخاه ولادة» والعقل يخص هذه ويمنع أن يكون النبي(ص) عناها بقوله» 
لأن علياً لم يكن أخاه ولادة"» ومن منازل هارون من موسى أنه كان نبياً معه» واستثناء النبي يمنع من 
أن يكون عليٌ(ع) نبيا. 

ومن منازل هارون من موسى بعد ذلك أشياء ظاهرة وأشياء باطنة فمن الظاهرة أنه كان أفضل أهل 
زمانه وأحبّهم اليه وأخصهم اليه وأخصهم به وأوثقهم في نفسه. وأنه كان يخلفه على قومه إذا غاب 
موسى عنهم» وأنه کان بابه في العلم» وأنه لو مات موسى وهارون حي كان هو خليفته بعد وفاته» 
فالخبر”*' يوجب أن هذه الخصال كلها لعلي(ع) من النبي(ص)؛ وما كان من منازل هارون من موسى 
باطناً وجب أن الذي لم يخصه العقل منها كما خص أخوته بالولادة“ فهو لعلي(ع) من النبي(ص) وإن 
لم نحط به علماًء لأن الخبر يوجب ذلك» وليس لقائل أن يقول: إن النبي(ص) عنى بعض هذه المنازل 
دون بعض فيلزمه أن يقال: عنى البعض الآخر دون ما ذكرته» فيبطل حينئذ أن يكون عنى معني بنّة» 
ويكون الكلام هذراًء والنبي(ص) لا يهذر في قوله» لأنه إنما كلمنا ليفهمنا ويعلمناء فلو جاز أن يكون 
عنى بعض منازل هارون من موسى دون بعض ولم يكن في الخبر تخصيص ذلك لم يكن أفهمنا بقوله 
قليلاً ولا كثيراً فلما له يكن ذلك وجب آنه قد عنى كل منزلة كانت لهارون من موسى مما لم يخصه العقل 
ولا الاستثناء في نفس الخبرء وإذا وجب ذلك فقد تبينت”2 الدلالة على أن علياً(ع) أفضل أصحاب 
رسول الله وأعلمهم وأحبهم إلى رسول الله(ص) وأوثقهم في نفسه» وأنه يجب له أن يخلفه على قومه إذا 
غاب عنهم غيبة سفر أو غيبة موت» لأن ذلك كله كان في شرط هارون ومنزلته من موسى. 


فإن قال قائل: إن هارون مات قبل موسى(ع) ولم يكن اماماً بعده فكيف قيس أمر علي على أمر 
هارون بقول النبي(ص): «هو مني بمنزلة هارون من موسى؛ وعليَّ(ع) قد بقي بعد النبي(ص)؟ قيل له: 
نحن إنما قسنا أمر علي(ع) على أمر هارون عليه السلام بقول النبي(ص): «هو مني بمنزلة هارون من 
موسى» فلما كانت هذه المنزلة لعلي(ع) وبقي علي فوجب أن يخلف النبي(ص) بعد وفاته» ومثال ذلك 


)١(‏ في المصدر: بمنزلة. 

(؟) في المصدر: إلا ما خصه به الاستثناء. 
(۳) في المصدر: لم يكن له أخاه ولادة. 
(4) في المصدر: والخبر. 

(5) في المصدر: خص أخوة الولادة. 
(1) في المصدر: فقد ثبتت. 
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ما آنا ذاكره إن شاء الله : 

لو أن الخليفة قال لوزيره: «لزيد عليك في كل يوم يلقاك فيه دينار ولعمرو عليك مثل ما شرطته 
لزيد» فقد وجب لعمرو مثل ما لزيد» فإذا جاء زيد الى الوزير ثلاثة أيام فأخذ ثلاثة دنانير ثم انقطع ولم 
يأته وأتى عمرو الوزير ثلاثة أيام فقبض ثلاثة دنانير فلعمرو أن يأتي يوماً رابعاً وخامساً وأبداً وسرمداً ما 
بقي عمرو وعلى هذا الوزير ما بقي عمرو أن يعطيه في كل يوم أتاه دیناراً» وإن كان زيد لم يقبض إلا 
ثلاثة أيام» وليس للوزير أن يقول لعمرو: لا أعطيك إلا مثل ما قبض زيدء لأنه كان في شرط زيد أنه 
كلما أتاك فأعطه ديناراً» ولو أتى زيد لقبض» وفعل هذا الشرط لعمرو وقد أتى فواجب أن يقبض» 
فكذلك إذا كان في شرط هارون الوصي أن يخلف موسى(ع) على قومه ومثل ذلك لعلي(ع) فبقي علي 
على قومه ومثل ذلك لعلي فواجب أن يخلف النبي(ص) في قومه» نظير ما مثْلناه في زيد وعمروء وهذا 
ما لا بد منه ما أعطي القياس حقّه . 


فإن قال قائل: لم يكن لهارون لو مات موسى(ع) أن يخلفه على قومه قيل له: بأي شيء ينفصل 
من قول قائل قال لك: إنه لم يكن هارون أفضل أهل زمانه بعد موسى ولا أوثقهم في نفسه لا نائبه في 
العلم؟ فإنه لا يجد فضلاً”"2. لأن هذه المنازل لهارون من موسى مشهورة؛ فإن جحد جاحد واحدة منها 
لزمه جحود كلها. 

فإن قال قائل: إن هذه المنزلة التي جعلها النبي(ص) لعلي إنما جعلها في حياته» قيل له: نحن 
ندلك بدليل واضح على أن الذي جعله النبي(ص) لعلي بقوله: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا انه 
لا نبي بعدي» إِنّما جعله له بعد وفاته لا معه في حياته» فتفهم ذلك إن شاء الله؛ فممًا'" يدل على ذلك 
أن في قول النبي(ص): «أنت مني بمنزلة هارون من . موسى إلا انه لا نبي بعدي» معنيين: أحدهما ايجاب 
فضيلة ومنزلة لعلي(ع) منهء والآخر نفيّ لأن يكون نبي بعده» ووجدنا نفيه أن يكون علي نبيَاً بعده دليلاً 
على أنه لو لم ينف ذلك لجاز لمتوهم أن يتوهم أنه نبي بعده» لأنه(ص) قال فيه: «أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى» وقد كان هارون نبياًء فلما كان نفي النبوة لا بد منه وجب أن يكون نفيها عن علي(ع): 
في الوقت الذي جعل الفضيلة والمنزلة له فيه» لأنه من أجل الفضيلة والمنزلة احتاج”'(ص) أن ينفي أن 
يكون علي(ع) نبياًء لأنه لو لم يقل: «إنه مني بمنزلة هارون من موسى» لم يحتج الى أن يقول: «إلا انه 
لا نبي بعدي» فلما كان نفيه النبوة إنما هو لعلة الفضيلة والمنزلة التي توجب النبوة» وجب أن يكون 





(1) كذا في النسخ. وفي المصدر وكذا في«ط تبعاً للمصدر: فصلاً 

(۲) فى المصدر: ومما. 

(۳) في المصدر: ما احتاج. وكذا ما بعدها. وهو تصحيف والصواب ما في المتن. 
)٤(‏ في المصدر: انما كان هو. 


فو 2ن 
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نفي النبوة عن علي(ع) في الوقت الذي جعل الفضيلة له فيه مما جعل له من منزلة هارون» ولو کان 
النبي(ص) انما نفى النبوة بعده في وقت _ والوقت الذي بعده عند مخالفينا لم يجعل لعلي(ع) فيه منزلة 
توجب له نبوة ‏ لأن''2 ذلك من لغو الكلام» لأن استثناء النبوة بعد الوفاة مع وجوب الفضيلة والمنزلة 
في حال الحياة لوجب أن يكون نبياً في حياته؛ ففسد ذلك ووجب أن يكون استثناء النبوة إنما هو" في 
الوقت الذي جعل النبي(ص) لعلي(ع) المنزلة فيه لئلا يستحق النبوة مع ما استحقه من الفضيلة 
والمنزلة . 

ومما يزيد ذلك بياناً أن النبي(ص) لو قال : «علي مني بعد وفاتي بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا 
ني معي في حياتي» لوجب بهذا القول أن لا يمتنع علي أن يكون نبي بعد وفاة البي(ص) لأنه إنما منعه 
ذلك في حياته وأوجب له أن يكون نبياً بعد وفاته» لأن احدى منازل هارون ان كان نبياً» فلما كان ذلك 
كذلك وجب أن النبي إنما نفى أن يكون علي نبياً في الوقت الذي جعل فيه الفضيلة» لأن بسببها احتاج 
الى نفى النبوة» وإذا وجب أن المنزلة هي في وقت نفي النبوة وجب أنها بعد الوفاةء لأن نفي النبوة بعد 
الوفاة» وإذا وجب أن علياً(ع) بعد رسول الله(ص) بمنزلة هارون من موسى في حياة موسى فقد وجبت له 
الخلافة على المسلمين وفرض الطاعة وأنه أعلمهم وأفضلهم» لأن هذه كانت منازل هارون من موسى في 
حياة موسى . 

فإن قال قائل : لعل قول النبي(ص) «بعدي' إنما دل به على بعد بوتي ولم يرد بعد وفاتي» قيل له: 
نبوته وأنه قد يجوز أن يكون بعد وفاته أنبياء. 

فإن قال: قد اتفق المسلمون على أن معنى قوله: «لا نبي بعدي» هو أنه لا نبي بعد وفاتي الى يوم 
القيامة» فكذلك يقال له في كل خبر وأثر روي”" فيه أنه لا نبي بعده. 
رسول اله(ص): ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى . 

قيل: هذا غلط في النظرء لأنك لا تروي خبراً تخصّص به معنى الخبر المجمع عليه إلا وروينا 
بازائه ما ينقضه ويخصص الخبر المجمع عليه على المعنى الذي ندّعيه دون ما تذهب إليهء ولا يكون لك 


)١(‏ في نسخه: لكان. 
0( في المصدر: إنما يكون هو. 
)۳( في المصدر: واثر يومي. وفي نسخة: واثر روي. 
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ولا لنا في ذلك حجةء لأن الخبرين مخصوصان ويبقى الخبر على عمومه ويكون دلالته وما يوجبه 

ووروده عموماً لنا دونك لأا نروي بازاء ما رويته أن النبي(ص) جمع المسلمين وقال لهم: وقد 
استخلفت علياً عليكم بعد وفاتي وقلدته أمركم وذلك بوحي من الله عز وجل الي فيه» ثم قال له بعقب 

هذا القول مؤكداً له: أن مني بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي بعدي» فيكون هذا القول بعد ذلك 

الشرح بيناً مقاوماً لخبركم المخصوص ويبقى الذي أجمعنا عليه وعلى نقله من أن النبي(ص) قال 
لعلي(ع): «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي بعدي» بحاله نتكلم في معناه على ما 
تحتمله”' اللغة والمشهور من التفاهم» وهو ما تكلمنا فيه وشرحناه وألزمنا به أن النبي(ص) قد نص على 51/5784 
إمامة علي (ع) بعده» وأنّه استخلفه وفرض طاعته» والحمد لله رب العالمين على نهج الحق المبين”" . 


أقول: قد أثبتنا هذا الخبر في باب غزوة تبوك» وفي باب الغدير» وفي أكثر احتجاجاته على القوم» 
وفي باب اعتذاره(ع) عن القعود عن قتال من تقدم إليه» وفي احتجاجات الحسن عليه السلام وفي ولادة 
الحسنين (عليهما السلام) وفي احتجاج سعد بن أبي وقّاص على معاوية» وفي كثير من الأبواب الآتية؛ 
ولنذكر بعض ما ذكره السيد المرتضى رضوان الله عليه في هذا المقام فإنه كالشرح لما ذكره الصدوق 


رحمه الله . 


قال: الخبر دال على النص من وجهيه9": أحدهما أن قوله(ص): «أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا انه لا نبي بعدي» يقتضي حصول جميع منازل هارون من موسى لأمير المؤمنين(ع) إلا ما خصه 
الاستثناء““ وما جرى مجراه من العرف» وقد علمنا أن من منازل هارون من موسى(ع) الشركة في النبوة 
وأخوة النسب والفضل في المحبة والاختصاص على جميع قومه والخلافة في حال غيبته على أمته» وأنّه 
لو بقي بعده لخلفه فيهم. ولم يجز أن يخرج القيام بأمورهم عنه إلى غيره» وإذا خرج بالاستثناء منزلة 
النبوة وخصٌ العرف منزلة الأخوة في النسب وجب القطع على ثبوت ما عداها”'» ومن جملته أله.لو بقي 
خلفه دبر أمر أمَته وقام فيهم مقامه» وعلمنا بقاء أمير المؤمنين(ع) بعد وفاة الرسول(ص) فوجبت له 
الإمامة بلا شبهة”" . 


ثم قال رضي الله عنه: وأما الدليل على أن هارون(ع) لو بقي بعد موسى(ع) لخلفه في أمته.فهو أنه 


)١(‏ في«ط»: تحمله. 

(؟) معاني الأخبار: ۷٤‏ ۷۹. 

(*) في المصدر: ما فيهما إلا قوي معتمد. 

(4) في المصدر: الاستثناء المتطرف وفي نسخه: الاستثناء المستطرف. 
(5) في المصدر: ما عدا هاتين المنزلتين. 

) في المصدر: الإمامة بعده بلا شبهة. 


PV ۸*۰ 


۴/۲۸۱ 


نغ تأربخ الإمام أمير المؤمنين (ع) ج٣۱‏ 





قد ثبتت خلافته له في حال حياته بلا خلاف» وفي قوله تعالى: (وقال موسى لأخيه هارون اخلفني) © 
أكبر شاهد بذلك» وإذا ثبتت الخلافة في حياته وجب حصولها له بعد الوفاة لو بقي اليهاء لأن خروجها 
عنه في حال من الأحوال مع بقائه حط له من مرتبة كان عليهاء وصرف عن ولاية فضت اليه» وذلك 
يقتضي من التنفير أكثر مما يعترف خصومنا من المعتزلة بأن الله يجتب أنبياءه (عليهم السلام) من القباحة 
في الخلق والدمامة المفرطة والصغائر المسخفة وأن لا يجيبهم الله تعالى إلى ما يسألونه لأمتهم من 
حيث لا يظهر لهم . 

فإن قيل: إذا ثبت أنه منفر وجب أن يجنبه هارون من حيث كان نبياً ومؤدياً عن الله عز وجل» فكان 
نبوته هي المقتضية لاستمرار خلافته إلى بعد الوفاة» وإذا كان النبي(ص) قد استثنى من الخبر النبوة وجب 
أن يخرج معها ما هي مقتضية له وكالسبب فيه وإذا خرجت هذه المنزلة مع النبوة لم يكن في الخبر دلالة 
على النص الذي تدعونه قيل له: إن أردت بقولك: إن الخلافة من مقتضى النبوة أنه من حيث كان نبياً 
يجب له هذه المنزلة كما يجب له سائر شروط النبوة فليس الأمر كذلك» لأنه غير منكر أن يكون هارون 
قبل استخلاف موسى له شريكاً في نبوته وتبليغ'" شرعه» وإن لم يكن خليفة له فيما سوى ذلك في حياته 
ولا بعد وفاته؟ وإن أردت أن هارون بعد استخلاف موسى له في حياته يجب أن يستمر حاله ولا يخرج 
عن هذه المنزلة لأن خروجه عنها يقتضي التنفير الذي يمنع نبوّة هارون منه وأشرت في قولك: إن النبوة 
يقتضي الخلافة بعد الوفاة إلى هذا الوجه فهو صحيح» غير أنه لا يجب ما ظننته من استثناء الخلافة 
باستثناء النبوة» لأن أكثر ما فيه أن يكون كالسبب في ثبوت الخلافة بعد الوفاة» وغير واجب أن ينفي ما 
هو كالمسبب عن غيره عند نفي الغير» ألا ترى أن أحدنا لو قال لوصيه: «أعط فلاناً من مالي كذا وكذا ‏ 
وذكر مبلغاً عينه ‏ فإنه يستحق هذا المبلغ علي من ثمن سلعة ابتعتها منه» وأنزل فلاناً منزلة فلان الذي 
أوصيتك به وأجره مجراه فإن ذلك يجب له من أرش جناية أو قيمة سلعة أو ميراث أو غير ذلك» لوجب 
على الوصي أن يسوي بينهما في العطية ولا يخالف بينهما فيها من حيث اختلفت جهة استحقاقهماء ولا 
يكون قول هذا القائل عند أحد من العقلاء يقتضي سلب المعطى الثاني العطية من حيث سلب جهة 
استحقاقها في الأول فوجب بما ذكرناه أن يكون منزلة هارون من موسى في استحقاق خلافته له بعد وفاته 
ثابتة لأمير المؤمنين(ع) لاقتضاء اللفظ هناء وإن كانت تجب لهارون من حيث كان في انتفائها“ تنفير 
تمنع نبوته ويجب لأمير المؤمنين(ع) من غير هذا الوجه. 


.٠٤١ الأعراف:‎ )١( 
في المصدر: المستخفة.‎ )۲( 
في «أ»: في نبوته ومطاع.‎ )۳( 
في «أ4: كان في ابتدائها.‎ ):( 


ج۲ نفي الظلم والجور عنه تعالى؛ وإبطال المبر والتفويض e‏ 


على ذي اليسار احج والزكا لا ملّكه من استطاعة ذلك ؛ ولم يوجب على الفقير الزكاة والحج » قوله تعالی : : «ولل على 
الناس حج ج البيت من استطاع إلبه سبيلاً» وقوله في الظهار: «والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا 
فتحرير رقبة) إلى قوله : (فمن م يستطع فإطعام سنِّن مسكيناً ١١‏ كل ذلك دليل عل أن الله تبارك وتعالى لم يكلف 
عباده إلا ما ملّكهم استطاعته بقرّة العمل به؛ ونباهم عن مثل ذلك فهذه صحّة الخلقة . 

وأمًا قوله : تخلية السرب فهو الذي ليس عليه رقيب يحظر عليه ويمنعه العمل با أمره الله به وذلك قوله في من 
استضعف وحظر عليه العمل فلم يجد حيلة ول بهد سبيلا 5) : (من الرجال والنساء والولدان لا بستطيعون حبلة 
ولا يبتدون سبيلاً4 10 )احبر أن المستضعف ل يحل سر به ولیس عليه من القول شيء إذا كان مطمشنٌ القلب بالإيهان. 

وأمّا المهلة في الوقت فهو العمر الذي يممّع به الإنسان من حدّ ما يجب عليه المعرفة إلى أجل الوقت » وذلك من 
وقت نمييزه وبلوغ الحلم إل أن يأتيه أجله. فمن مات عل طلب الحقٌّ وم يدرك كاله فهو عل خبر وذلك قوله : 
«ومن بخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله )7“ الآية » وإن كان لم يعمل بكمال شرائعه لعلة ما لم يمهله في الوقت إلى 
إستتمام أمره» وقد حظر على مبالغ مالم يحظر عل الطفل إذالم يبلغ الحلم في قوله تعالى + (وقل للمؤمنات يغضصضن 
من أبصارهن 27 الآية فلم يجعل عليهن حرجاً في إبداء الزينة للطفل وكذلك لانمري عليه الأحكام . 

وأمّا قوله : الزاد فمعناه الجدة والبلغة انتي يستعين بها العبد على ما أمره اله به» وذلك قوله : (ما على المحسنين 
من سبيل )/ الآبة ألا نسرى آنه قبل عذر من لم جد ما ينفق ؛ وألزم الحجمة كل من أمكنته البلغةء والراحلة للحج 
والجهاد وأشباه ذلك كذلك قبل عذر الفقراء وأوجب هم حقاً ني مال الأغنياء بقوله : «للفقراء الّدين أحصرها في 
سبيل الله 90 الآية » فأمر بإعفائهم › وم يكلّفهم الإعداد لما لا يستطيعون ولا يملكون . 

وام قوله: في السبب المهيّج, فهو النّة التي هي داعية الإنسان إلى جميع الأفعصال؛ وحاسّتها القلب» فمن فعل 
فعلاً وكان بدين لم يعقد قلبه عل ذلك لم يقبل الله منه عملا إلاً بصدق النيةء كذلك أخبر عن المنافقين بقوله؛ 
«یقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بها يكتمون "٠١4‏ ثم أنزل عل نيه (ص) توبيخاً للمؤمنين با کا 
الّذين أمنوالم نفولون ما لا نفعلون ١١‏ الآية » فإذا قال الرجل : ل اهتقد في قوله دعت البّة إلى تصديق القول 
بإظهار الفعل؛ و إذا لم يعتقد القول لم يتين حقيقة وقد أجاز الله صدق النيّة وإن كان الفعل غير موافق لها لعلّة 
مانع يمنع إظهار الفعل في قوله : (إلا من أكره وقلبه مطمئنَ بالإييان 174 (لا يؤاحلكم الله باللغو في أيرانكم ٠۳‏ 
الآية› فدل القرآن وأخبار الرسول (ص) أن القلب مالك لجميع الحواس يصحّح أفعالحاء ولا يبطل ما يصخح 
القلب شيء٠‏ فهذا شرح جميع الخمسة الأمشال التي ذكرها الصادق (ع) أنْها تجمع المنزلة بين ا لمنزلتين» وهنا الجبر 
جال ا 
(۲) في ٤‏ : بيا أمر الله به . 
ف : إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا بستطيعون حبلة ولا بهندرن سبيلاً6 , 


(0) النساء: 

() النور: ۳۱. 

(۷ المدة : الغنى #لسان العرب ۲ : 2١48‏ رالبلغة : الكفاية ؛ لسان العرب ١‏ : 145 . 
(6 التوبة : 41 . 

(9) البقرة: ۲۷۳ , 

(۱۰) آل عمران: ۱۹۷ . 

(۱) الصف :۲ . 

. ٠١١ التحل:‎ ۲( 


. ۸٩ المائدة:‎ )۴( 


a NA 
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ج6١‏ أخبار المنزلة والإستدلال بها على إمامته ينف 


ويزيد ما ذكرناه وضوحاً أن النبي(ص) لو صرح به حتى يقول(ص): «أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى في خلافته له في حياته واستحقاقها له لو بقي الى بعد وفاته إلا أنك لست بنبي؟ كان كلامه(ص) 
صحيحاً غير متناقض ولا خارج عن الحقيقة» ولم يجب عند أحد أن يكون باستثناء النبّة نافيا لما أثبته 
من منزلة الخلافة بعد الوفاة؛ وقد يمكن مع ثبوت هذه الجملة أن يرنّب”' الدليل في الأصل على وجه 
يجب معه كون هارون مفترض الطاعة على أمّة موسى(ع) لو بقي الى بعد وفاته وثبوت مثل هذه المنزلة 
لأمير المؤمنين(ع) وإن لم يرجع الى كونه خليفة له في حال حياته ووجوب استمرار ذلك الى بعد الوفاةء 
فان في المخالفين من يحمل نفسه على دفع خلافة هارون لموسى في حياته» وإنكار كونها منزلة تفضل 
عن نبوّته("'» وإن كان فيما حمل عليه نفسه ظاهره المكابرة» ونقول: قد ثبت أن هارون كان مفترض 
الطاعة على أمّة موسى لمكان شركته له في النبوة التي لا يتمكن أحد من دفعهاء وثبت أنه لو بقي بعده 
لكان ما يجب حل طاعنة علق جم أنه ری بيجب له لأنه لا يجوز خروجه عن النبوة وهو حي 
وإذا وجب ما ذكرناه وكان النبي(ص) قد أوجب بالخبر لأمير المؤمنين جميع منازل هارون من موسى 
ونفى أن يكون نبياً وكان من جملة منازله أنه لو بقي بعده لكان طاعته مفترضة على أُمُته وإن كانت تجب 
لمكان نبوته؛ وجب أن يكون أمير المؤمنين(ع) مفترض الطاعة على سائر الأمة بعد وفاة النبي(ص) وإن 
لم يكن نبياًء لأنَ نفي النبوة لا يقتضي نفي ما يجب لمكانها على ما بيناه» وإنما كان يجب بنفي النبوة 
نفي فرض الطاعة لو لم يصح حصول فرض الطاعة إلا للنبي وإذا جاز أن يحصل لغير النبي كالإمام دل 
على انفصاله من النبوة» وأنه ليس من شرائطها وحقائقها التي تثبت بثبوتها وتنتفي بانتفائهاء والمثال الذي 
تقدّم يكشف عن صحة قولناء وأنّ النبي(ص) لو صرح أيضاً بما ذكرناه حتى يقول: «أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى» في فرض الطاعة على أمتي وإن لم تكن شريكي في النبوة وتبليغ الرسالة» لكان كلامه 
مستقيماً بعيداً من التنافي . 

فإن قال: فيجب على هذه الطريقة أن يكون أمير المؤمنين(ع) مفترض الطاعة على الأمّة في حال 
حياة النبي كما كان هارون كذلك في حال حياة موسى قيل: لو خلينا وظاهر الكلام لأوجبنا ما ذكرته» 
غير أن الإجماع مانع منهء لأنْ الأمّة لا تختلف في ألّه(ع) لم يكن مشاركاً للرسول في فرض الطاعة على 
الأمة على جميع أحوال حياته حسب ما كان عليه هارون في حياة موسی» ومن قال منهم: إنه كان 
مفترض الطاعة في تلك الأحوال يجعل ذلك في أحوال غيبة الرسول(ص) على وجه الخلافةء لا في 
أحوال حضوره»ء وإذا خرجت أحوال الحياة بالدليل ثبتت الأحوال بعد الوفاة بمقتضى اللفظ . 


ةن 


فإن قال: ظاهر قوله(ص): «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» يمنع ما ذكرتموه لأنه يقتضي من ۳۷/۲۸۳ 


)۱( في «أ»: يترتب . 
(؟) في المصدر: تنفصل عن نبوته. 


۷/٤‏ ي 


۷۸ تأريخ الإمام أمير المؤمنين (م) جا 


المنازل ماحصل لهارون من جهة موسى واستفاده به» وإلا فلا معنى لنسبة المنازل إلا أنها منه» وفرض 
الطاعة الحاصل عن النبوة غير متعلّق بموسى ولا واجب من جهته. 

قيل له: أما سؤالك فظاهر السقوط على كلامناء لأن خلافة هارون لموسى عليهما السلام في حياته 
لا شك في أنها منزلة منه وواجبة بقوله الذي ورد به القرآن» فأما ما أوجبناه من استحقاقه للخلافة بعده 
فلا مانع من اضافته أيضاً إلى موسى» لانن خيك استخلفه في بات وقوض اليه مير قو ولم بجر 
أن يخرج عن ولاية جعلت له» وجب حصول هذه المنزلة بعد الوفاةء فتعلقها بموسى(ع) تعلق قوي» 
فلم يبق إلا أن يبين الجواب على الطريقة التي استأنفناها. 


والذي بينه أن قوله(ص): «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» لا يقتضي ما ظنْه السائل من حصول 
المنازل بموسى ومن جهته» كما أن قول أحدنا: أنت مني بمنزلة أخي مني أو بمنزلة أبي مني لا يقتضي 
كون الأخوة والأبوة به ومن جهته» وليس يمكن أحداً أن يقول في هذا القول إنه مجاز أو خارج عن حكم 
الحقيقة» ولو كانت هذه الصيغة تقتضي ما اذعي لوجب أيضاً أن لا يصح استعمالها في الجمادات وكلما 
لا يصح منه فعل» وقد علمنا صحة استعمالها فيما ذكرناه» وأنّهم لا يمنعون من القول بأن منزلة دار زيد 
من دار عمروء بمنزلة دار خالد من دار بكرء ومنزلة بعض أعضاء الإنسان منه منزلة بعض آخر منه وإِنّما 
يفيدون تشابه الأحوال وتقاربهاء ويجري لفظة «من» في هذه الوجوه مجرى «عند» و«مع» وكأنّ القائل 
أراد: محلك عندي وحالك معي في الإكرام والإعطاء كحال أبي عندي ومحله فيهما. 

ومما يكشف عن صحة ما ذكرناه حسن استثناء الرسول النبوة من جملة المنازل» ونحن نعلم أنه لم 
يستئن إلا ما يجوز“ دخوله تحت اللفظ عندنا أو يجب دخوله عند مخالفينا ونحن نعلم أيضاً أن النبوة 
المستثناة لم تكن بموسى» وإذا ساغ استثناء النبوة من جملة ما اقتضى اللفظ مع أنها لم تكن بموسى بطل 
أن يكون اللفظ متناولاً لما وجب من جهة موسى من المنازل. 

وأما الذي يذل على أن اللفظ يوجب:خصول جميع المنازل إلا ما أنخرجه الاستثناء وما جرى مجراء 
وإن لم يكن من ألفاظ العموم الموجبة للاشتمال والاستغراق ولا كان أيضاً من مذهبنا أن في اللفظ 
المستغرق للجنس على سبيل الوجوب لفظاً موضوعاً له فهو أن دخول الاستثناء في اللفظ الذي يقتضي 
على سبيل الإجمال أشياء كثيرة متى صدر من حكيم يريد البيان والإفهام؛ دليل على أن ما يقتضيه اللفظ 
ويحتمله بعد ما خرج بالاستثناء مراد بالخطاب وداخل ما تحته» ويصير دخول الاستثناء كالقرينة أو 
الدلالة التي توجب الاستغراق والشمول؛ يدل على صحة ما ذكروه أن الحكيم منا إذا قال: من دخل 
داري أكرمه إلا زيداًء فهمنا من كلامه بدخول الاستثناء أن من عدا زيدا مرادٌ بالقول» لأنه لو لم يكن 


)١(‏ في «أ4»: إلا بما يجوز. 


جه أخبار المنزلة والإستدلال بها على إمامته ۷4 


مراداً لوجب استثناؤه مع إرادة الإفهام والبيان» وهذا وجه. 


ووجه آخر وهو آنا وجدنا الناس في هذا الخبر على فرقتين: منهم من ذهب الى أن المراد منزلة 
واحدة لأجل السبب الذي يڏعون خروج الخبر عليه» ولأجل عهد أو عرف؛ والفرقة الأخرى تذهب الى 
عموم القول لجميع ما هو منزلة هارون من موسى بعد ما أخرج الدليل» على اختلافهم في تفصيل 
المنازل وتعيينهاء وهؤلاء هم الشيعة وأكثر مخالفيهم» لأن القول الأول لم يذهب اليه إلا الواحد 
والاثنان» وإِنْما يمتنع من خالف الشيعة من ايجاب كون أمير المؤمنين صلوات لله عليه خليفة للنبي 
بعده» حيث لم يثبت عندهم أن هارون لو بقي بعد موسى لخلفه؛ ولا أن ذلك مما يصح أن يعد في جملة 
منازله» فكان كل من ذهب الى أن اللفظ يصح تعذيه المنزلة الواحدة ذهب الى عمومه؛ فإذا فسد قول من 
قصر القول على المنزلة الواحدة ‏ لما سنذكره ‏ وبطل وجب عمومه» لأن أحداً لم يقل بصحة تعديه مع 
الشكَ في عمومه» بل القول بأنه ممًا يصح أن يتعذى وليس بعام خروج عن الإجماع . 

فإن قال: وبأي شيء تفسدون أن يكون الخبر مقصوراً على منزلة واحدة؟ قيل له: أما ما تذعي من 
السبب الذي هو ارجاف المنافقين ووجوب حمل الكلام عليه وأن لا يتعذاه فيبطل من وجوه: 

منها أن ذلك غير معلوم على حد نفس الخبر بل غير معلوم أصلاً. وإنما وردت به أخبار آحاد 
وأكثر الأخبار واردة بخلافه» وأن أمير المؤمنين(ع) لما خلفه النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة في غزوة 
تبوك كره أن يتخلف عنه وأن ينقطع عن العادة التي كان يجري(ع) عليها في مواساته له بنفسه وذبه 
الأعداء عن وجهه» فلحق به وسكن اليه ما يجده من ألم الوحشةء فقال له هذا القول» وليس لنا أن 
نخصص خبراً معلوماً بأمر غير معلوم؛ على أن كثيراً من الروايات قد أتت بأن النبي(ص) قال له: «أنت 
مني بمنزلة هارون من موسى» في أماكن مختلفة وأحوال شتّى» وليس لنا أيضاً أن نخصه بغزاة تبوك دون 
غيرهاء بل الواجب القطع على الخبر والرجوع الى ما يقتضيه» والشكٌ فيما لم تثبت صحته من الأسباب 
والأحوال. 

ومنها أن الذي يقتضيه السبب مطابقة القول له» وليس يقتضي مع مطابقته له أن لا يتعذاهء وإذا كان 
السبب ما يدعونه من ارجاف المنافقين واستثقاله(ص) إذ كان الاستخلاف في حال الغيبة والسفرء فالقول 
على مذهبنا وتأويلنا يطابقه ويتناوله» وإن تعدّاه إلى غيره من الاستخلاف بعد الوفاة الذي لا ينافي ما 
يقتضيه السبب؛ يبيّن ذلك أن النبي(ص) لو صرح بما ذهبنا اليه حتى يقول: «أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى في المحبة والفضل والاختصاص والخلافة في الحياة وبعد الوفاة» لكان السبب الذي يذعى غير 
مانع من صحة الكلام واستقامته . 

ومنها أن القول لو اقتضى منزلة واحدة إما الخلافة في السفر أو ما ينافي ارجاف المنافقين من 
المحبة فكيف يصح الاستثناء؟ لأن ظاهره لا يقتضي تناول الكلام لأكثر من منزلة واحدة» ألا ترى أنه لا 


ةن 


۳V /۸٦ 


۳V /AY 


يحسن" أن يقول أحدنا لغيره: «منزلتك مني في الشركة في المتاع المخصوص دون غيرها منزلة فلان 
من فلان إلا أك لست بجاري» وإن كان الجوار ثابتاً بينه وبين من ذكرهء من حيث لم يصح تناول قوله 
الأول ما يصح دخول منزلة الجوار فيه؛ وكذلك لا يصح أن يقول: «ضربت غلامي زيداً إلا غلامي عمراً» 
وإن صح أن يقول: «ضربت غلماني إلا غلامي عمراً» من حيث تناول اللفظ الواحد دون الجميع . 

وبهذا الوجه يسقط قول من ادعى أن الخبر يقتضي منزلة واحدة لأن ظاهر اللفظ لم يتناول أكثر من 
المنزلة الواحدة وأنه لو أراد منازل كثيرة لقال: «أنت مني بمنازل هارون من موسى» وذلك أن اعتبار 
الاستثناء يدل على أن الكلام يتناول أكثر من منزلة واحدة» والعادة في الاستعمال جارية بأن يستعمل مثل 
هذا الخطاب» وإن كان المراد المنازل الكثيرة» لأنهم يقولون: «منزلة فلان من الأمير كمنزلة فلان منه» 
وإن أشاروا إلى أحوال مختلفة ومنازل كثيرة» ولا يكادون يقولون بدلاً مما ذكرناه: «منازل فلان كمنازل 
فلان» وَإِنّما حسن منهم ذلك من حيث اعتقدوا أن ذوي المنازل الكثيرة والرتب المختلفة قد حصل لهم 
بمجموعها”" منزلة واحدة كأنْها جملة متفرعة الى غيرها. فتقع الإشارة منهم إلى الجملة بلفظ الوحدة. 


وباعتبار ما اعتبرناه من الاستثناء يبطل قول من حمل الكلام على منزلة يقتضيها العهد أو العرف» 
ولأنه ليس في العرف أن لا يستعمل لفظ «منزلة» إلا في شيء مخصوص دون ما عداه» لأنه لا حال من 
الأحوال يحصل لأحد مع غيره من نسب وجوار وولاية ومحبة واختصاص الى سائر الأحوال إلا ويصح 
أن يقال فيه : إنه منزلة» ومن اذعى عرفاً في بعض المنازل كمن ادعاه في غيره» وكذلك لا عهد يشار اليه 
في منزلة من منازل هارون من موسى(ع) دون غيرهاء فلا اختصاص بشيء من منازله ليس في غیره"» 
بل سائر منازله كالمعهود من جهة أنها معلومة بالأدلة عليهاء وكل ما ذكرناه واضح لمن أنصف من 


نئفسة . 


طريقة أخرى من الاستدلال بالخبر على النصء وهي أنه إذا ثبت كون هارون خليفة لموسى على 
مته في حياته ومفترض الطاعة عليهم وأن هذه المنزلة من جملة منازله ووجدنا النبي(ص) استثنى ما لم 
يرده من المنازل بعده بقوله: «إلا انه لا نبي بعدي» دل هذا الاستثناء على أن ما لم يستثنه حاصل لأمير 
المؤمنين(ع) بعدهء وإذا كان من جملة المنازل الخلافة في الحياة فتثبت بعده» فقد صح وجه النص 
بالإمامة . 


فإن قال: ولم قلتم : إن الاستثناء في الخبر يدل على بقاء ما لم يستئن من المنازل وثبوته بعده؟ 
)1( كذا في النسخ والصحيح ما في المصدر: لا يحسن وما فيط كان يتبعه. 


۳( في «أ»: لها مجموعها. 
زفرف في المصدر: منازلة بعهد ليس في غيره. وهو الصحيح . 


ج۱ أخبار المنزلة والإستدلال بها على إمامته ۷۷۱ 





قيل له: بأنْ الاستثناء كما من شأنه إذا كان مطلقاً أن يوجب ما لم يستثن مطلقاً كذلك من شأنه إذا قيّد 
بحال أو وقت أن يوجب ثبوت ما لم يستثن في تلك الحال وفي ذلك الوقت» لأنه لا فرق بين أن يستثنى 
من الجملة في حال مخصوص ما لم تتضمنه الجملة في تلك الحال وبين أن يستثنى منها ما لم تتضمته 
على وجه من الوجوه» ألا ترى أن قول القائل «ضربت غلماني إلا زيداً في الدار وإلا زيداً فإني لم أضربه 
في الدار» يدل على أن ضربه غلمانه كان في الدار لموضع تعلق الاستثناء بهاء وأن الضرب لو لم يكن في 
الدار لكان تضمَّن الاستثناء لذكر الدار كتضمئه ذكر ما لا تشتمل عليه الجملة الأولى من بهيمة وغيرهاء 
وليس لأحد أن يقول ويتعلق بأن لفظة «بعدي» مستثنى بمشية الله" ولا له أن يقول: من أين لكم ثبوت 
ما لم يدخل تحت الاستثناء من المنازل لأنا قد دللنا على ذلك في الطريقة الأولى. 

فإن قيل: لعل المعنى : بعد كوني نبياً لا بعد وفاتي قلنا: لا يخلّ ذلك بصحة تأويلناء لأنا نعلم أن 
الذي أشاروا اليه من الأحوال تشتمل على أحوال الحياة وأحوال الممات الى قيام الساعة» ويجب بظاهر 
الكلام وبما حكمنا به من مطابقة الاستثناء في الحال التي فيها المستثنى منه أن يجب لأمير المؤمنين(ع) 
الإمامة في جميع الأحوال التي تعلق النفي بهاء فإن أخرجت دلالة شيثاً من هذه الأحوال أخرجناه لها 
وأبقينا ما عداه لاقتضاء ظاهر الكلام له» فكان ما طعن به مخالفونا إنما زاد قولنا صحة وتأكيداً؛ انتهى 
كلامه قدس الله روحه ملخصا" وقد أطنب رحمه الله بعد ذلك في رد الشبه والاشكالات الموردة على 
الاستدلالات بالخبر بما لا مزيد عليه» فمن أراد الاطلاع عليها فليرجع إلى الكتاب. 

ثم أقول: لا يخفى على منصف بعد الاطلاع على الأخبار التي أوردناها وما اشتملت عليه من 
القرائن الدالّة على أن المراد بها ما ذكرناه على ما مر في كلام الفاضلين أن مدلول الخبر صريح في النص 
عليه(ع) لا سيّما وقد انضمت اليها قرائن أخرء منها الحديث المشهور الدالٌ على أنه يقع في هذه الأمة 
كل ما وقع في بني اسرائيل حذو النعل بالنعل» ولم يقع في هذه الأمة ما يشبه قصة هارون وعبادة العجل 
إلا بعد وفاة النبي(ص) من غصب الخلافة وترك نصرة الوصيء وقد ورد في روايات الفريقين أن أمير 
المؤمنين استقبل قبر الرسول ‏ صلوات الله عليهما ‏ عند ذلك وقال ما قاله هارون: ديا ابن ام إن القوم 
استضعفوني وكادوا يقتلونني» ومنها ما ذكره جماعة من المخالفين أن وصاية موسى وخلافته انتهى الى 
أولاد هارون» فمن منازل هارون من موسى كون أولاده خليفة موسى» فيلزم بمقتضى المنزلة أن يكون 
الحسنان (عليهما السلام) المسميان باسمي ابني هارون باتفاق الخاص والعام خليفتي الرسول» فيلزم 
خلافة أبيهما لعدم القول بالفصل» وممن ذكر ذلك محمد الشهرستاني حيث قال في أثناء بيان أحوال 


)١(‏ في الخبر لا تفيد حال الوفاهء وان المراد بها بعد نبوتي لأن الجواب عن هذه الشبهة يأتي فيما بعد مستقصى 


(۲) الشافي في الإمامة ۳: ۷ ١١‏ . بتلخيص وتصرف. 
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3 تأر بخ الإمام أمير المؤمنين (ع)‎ WY 


اليهود: إن الأمر كان مشتركاً بين موسى(ع) وبين أخيه هارون اذ قال: «وأشركه في أمري» وكان هو 
الوصيء فلمًا مات هارون في حياته انتقلت الوصاية الى يوشع وديعة ليوصلها الى شبير وشبر ابني هارون 
(عليهم السلام) قرارً» وذلك أن الوصية والإمامة بعضها مستقرٌ وبعضها مستودع انتهى“. 

مع أك إذا رجعت الى الأخبار الواردة في تسميتهما وجدتها صريحة في عموم المنزلة لجميع 
الأحوال والأوصاف ومنها ما مرء وسيأتي من الأخبار المتواترة الدالّة بأجمعها على أنه(ص) كان بصدد 
تعيينه للخلافة واظهار فضله لذلك في كل موطن ومقام» إلى غير ذلك مما سيأتي في الأبواب الاتية 
وسنشير اليها. 

وأقول بعد ذلك أيضاً: إنا لو سلمنا للخصم جميع ما يناقشنا فيه مع أنا قد أقمنا الدلائل على 
خلافها فلا يناقشنا في أنه يدل على أنه(ع) كان أخص الناس بالرسول وأحبهم إليه ولا يكون أحبهم إليه 
إلا لكونه أفضلهم كما مر بيانه في الأبواب السابقة» فتقديم غيره عليه ممًا لا يقبله العقل ويعذه قبيحاً؛ 
وأي عقل يجوز كون صاحب المنزلة الهارونية مع ما انضم اليها من سائر المناقب العظيمة والفضائل 
الجليلة رعية وتابعاً لمن ليس له إلا المثالب الفظيعة والمقابح الشنيعة؟! والحمد لله الذي أوضح الحق 
لطالبيه ولم يدع لأحد شبهة فيه. 


)١(‏ الملل والنحل ۲: .١١‏ بأدنى فارق. 


ج6١‏ باب ما أمر به النبي(ص) من التسليم عليه بإمرة المؤمنين» وأنه لايسمى به غيره وعلة التسمية به VV‏ 


o٤ 


باب ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله من التسليم عليه بإمرة المؤمنين ٠/٠٠‏ 
وأنه لا يسمى به غيره. وعلة التسمية به. وفيه جملة من مناقبه 


وبعض النصوص على امامته صلوات الله عليه 


۱ ن: باسناد التميمي» عن الرضاء عن آبائه (عليهم السلام)» عن الحسين بن علي(ع) قال: قال 
لي بريدة: أمرنا رسول اله(ص) أن نسلم على أبيك بإمرة المؤمنين . 

۲ سماء: الفحام» عن المنصوري»› عن عم أبيه » عن أبي الحسن الثالث» عن آبائه» عن علي(ع) 
ربي ما أوحى. 

ثم قال: يا محمد اقرء على علي بن أبي طالب(ع) أمير المؤمنين» فما سميت به أحداً قبله ولا 
أسمي بهذا أحداً ب 5 

 “‏ ما: ابن الصلت» عن ابن عقدة» عن عبد الله بن أحمد بن المستورد» عن يوسف بن كليب» 
عن كليب» عن يحبى بن سالم» عن صباح المزني» عن علاء بن المسيب» عن أبي داودء عن بريدة قال: 
أمرنا النبي(ص) أن نسلم على علي(ع) بإمرة المؤمنين”” . 

شف: أحمد بن مردويه» عن محمد بن المظفر بن موسى» عن محمد بن الحسين بن حفص عن 
)١(‏ عيون أخبار الرضا(ع) ۲: ۷۳ ب۳۱ ح۳۱۲. 


(۲) أمالي الطوسي: ۳۰١‏ ج١٠‏ . 
(۳) آمالي الطوسي: ۳٤١‏ ج١٠‏ . 


۴/۹4 


۳7/۲4 


4 تأريخ الإمام أمير المؤمنين (ع) ج۱ 


اسماعيل بن اسحاق الراشدي» عن يحيى بن سالم مثله" . 


4 ما: الفحام» عن عمه عمرو بن يحبى» عن اسحاق بن عبدوس» عن محمد بن بهار» عن 
عيسى بن مهران» عن مخول بن ابراهيم؛ عن الفضل بن الزبير» عن أبي داود السبيعي» عن عمرو بن 
حصيب أخي بريدة بن حصيب قال: بينا أنا وأخي بريدة عند النبي(ص) إذ دخل أبو بكر فسلّم على رسول 
الله(ص) فقال له: انطلق فسلم على أمير المؤمنين» فقال: يا رسول الله ومن أمير المؤمنين؟ قال: 
علي بن أبي طالب» قال: عن أمر الله وأمر رسوله؟ قال: نعم» ثم دخل عمر فسلّم فقال: انطلق فسلم 
على أمير المؤمنين» فقال: يا رسول الله ومن أمير المؤمنين؟ قال(ص): علي بن أبي طالب» قال: عن 
أمر الله وأمر رسوله؟ قال: نع" . 

ه ما: ابن الصلت» عن ابن عقدة» عن محمد بن هارون» عن محمد بن مالك بن الأبرد عن 
محمد بن فضيل بن غزوان» عن غالب الجهني» عن أبي جعفر الباقر» عن أبيه» عن جده عن علي(ع) 
قال: قال رسول اله(ص): لما أسري بي إلى السماء ثم من السماء الى السماء ثم الى سدرة المنتهى 
أوقفت بين يدي ربي عرّ وجل فقال: يا محمّدء فقلت: لبيك ربي وسعديك» قال: قد بلوت خلقي فأيهم 
وجدت أطوع لك؟ قال قلت: رب علياًء قال: صدقت يا محمدء فهل اتخذت لنفسك خليفة يؤدي عنك 
ويعلّم عبادي من كتابي ما لا يعلمون؟ قال: قلت: اختر لي فان خيرتك خيرٌ لي» قال: قد اخترت لك 
علياً فاتخذه لنفسك خليفة ووصياً» ونحلته علمي وحلمي» وهو أمير المؤمنين حقاء لم ينلها أحد قبله 
ولا أحد بعده؛ يا محمد علي راية الهدى وامام من أطاعني ونور أوليائي وهو الكلمة التي ألزمتها 
المتقين» من أحبه فقد أحبني ومن أبغضه فقد أبغضني» فبشره بذلك يا محمد فقال النبي(ع): رب فقد 
بشرته فقال عليّ: آنا عبد الله وفي قبضته» إن يعذبني فبذنوبي لم يظلمني شيئاء وإن يتم لي ما وعدني 
فالله أولى بي» فقال: اللهم اجل قلبه واجعل ربيعه الايمان بك قال: قد فعلت ذلك به يا محمد» غير 
أني مختصه بشيء من البلاء لم أختص به أحداً من أوليائي» قال قلت: رب أخي وصاحبي, قال: إنه قد 
سبق في علمي أنه مبتلى ومبتلى به؛ ولولا علي لم يعرف ولاء أوليائي ولا أولياء رسلي . 


عن آبائه (عليهم السلام) مثله. 


قال محمد بن مالك: فلقيت علي بن موسى بن جعفر فذكرت له هذا الحديث فقال: حدثني به 


)١(‏ اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): ٠۳۲‏ ب7. 
(؟) أمالي الطوسي: 798 ج١١.‏ 


ج2016 باب ما أمر به النبي(ص) من التسليم عليه بإمرة المؤمنين» وأنه لابسمى به غيره وعلة التسمية به ۷۷١‏ 





أبي» عن آبائه (عليهم السلام) وذكر الحديث بطوله”' . 

بيان: أجل قلبه بالتخفيف من الجلاء أو بالتشديد أي اجعل قلبه جليلاً عظيماً بما تجعل فيه من 
المعارف الإلهية والأخلاق البهية؛ وفي بعض النسخ بالخاء المعجمة أي اخل قلبه عن الصفات الذميمة 
والشبهات الرديئة. قوله(ص): «واجعل ربيعه الايمان بك» أي اجعل صفاء قلبه ونموه في الكمالات 
بسبب الإيمان بك» فإن صفاء النباتات ونموها إنما يكون في الربيع» أو اجعل قلبه مائلاً إلى الإيمان 
مشتاقاً اليه كما يميل الانسان الى الربيع» قال الجزري: في حديث الدعاء: «اللهم اجعل القرآن ربيع 
قلبي» جعله ربيعا" لأن الإنسان يرتاح قلبه في الربيع من الأزمان ويميل اليه» انتهى'". 

أقول: وعلى التقديرين يحتمل ارجاع الضمير اليه. 

5 ساج: قال سليم بن قيس: جلست الى سلمان والمقداد وأبي ذر فجاء رجل من أهل الكوفة 
فجلس اليهم مسترشداًء فقال له سلمان: عليك بكتاب الله فالزمه وعلي بن أبي طالب(ع) فإنه مع الكتاب 
لا يفارقه» فإنا نشهد““ سمعنا رسول اله(ص). يقول: إن علياً يدور مع الحقّ حيث دار» وإنّ علياً هو ۴۷/۲۹۳ 
الصدّيق والفاروق» يفرق بين الحق والباطل؛ قال: فما بال الناس“ يسمون أبا بكر الصدّيق وعمر 
الفاروق؟ قال: نحلهما الناس اسم غيرهما كما نحلوهما خلافة رسول اله(ص) وإمرة المؤمنين» لقد 
أمرنا رسول الله(ص) وأمرهما معنا فسلمنا جميعاً على علي بن أبي طالب(ع) بإمرة المؤمنين”" . 


۷ مع ع المظفّر العلوي» عن ابن العياشي» عن أبيه» عن جبرئيل بن أحمد» عن الحسن بن 
خرزاد» عن محمد بن موسى بن الفرات» عن يعقوب بن سويد» عن عمرو بن شمر٬‏ عن جابرء عن ابي 
جعفر(ع) قال: قلت جعلت فداك: لم سمي أمير المؤمنين أمير المؤمنين؟ قال: لأنه يميرهم العلمء أما 
سمعت كتاب الله عز وجل ونمير أهلناه . 


۾ . 60 
شي : عن جابر مثله" . 


. ج17‎ ۳٣۳ امالي الطوسي:‎ )١( 
في المصدر: ربيعاً له.‎ )۲( 
. 1۸۸ :۲ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )۳( 
في المصدر: فأنا أشهد.‎ )٤( 
. في المصدر: فما بال القوم‎ )6( 
. 0۷ : الاحتجاج‎ (» 
. ب۲۸ ح۱۳‎ ٩۳ معاني الأخبار:‎ )۷( 
. 1١ والاية في سورة يوسف:‎ . ٤ح‎ ٠۲١۹ب‎ ١7١ علل الشرائع:‎ 
. ٤1ح‎ ١98 تفسير العياشي ؟:‎ )۸( 


انا 


1١6ج تأريخ الإمام أمير المؤمنين (ع)‎ ۷۷٦1 





بيان: الميرة ‏ بالكسر : جلب الطعامء يقال: مار عياله يمير ميراً وأمارهم وامتار لهم؛ ویرد 
عليه أن الأمير فعيل من الأمر لا من الأجوف» ويمكن التفصي عنه بوجوه: الأول أن يكون على القلب 
وفيه بعد من وجوه لا يخفى الثاني أن يكون «أمير» فعلاً مضارعاً صيغة المتكلم» ويكون(ع) قد قال ذلك 
ثم اشتهر به كما في تأبط شراً. 


الثالث أن يكون المعنى أن أمراء الدنيا إنما يسمون بالأمير لكونهم متكفّلين لميرة الخلق وما 
يحتاجون اليه في معاشهم بزعمهم» وأما أمير المؤمنين(ع) فإمارته لأمر أعظم من ذلك لأنه يميرهم ما 
هو سبب لحياتهم الأبدية وقوتهم الروحانية» وإن شارك سائر الأمراء في الميرة الجسمانية» وهذا أظهر 
الوجوه. 

۸ ع: الدقاق؛ وابن عصام معاء عن الكليني» عن القاسم بن العلاء» عن اسماعيل الفزاري» 
عن محمد بن جمهور»› عن ابن أبي نجران» عمن ذكره» عن الثمالي قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي 
الباقر(ع): يا ابن رسول الله لمّ سمّي علي أمير المؤمنين وهو اسم ما سمي به أحد قبله ولا يحل لأحد 
بعده؟ قال: لأنه ميرة العلم يمتار منه ولا يمتار من أحد غيره» قال: فقلت: يا ابن رسول الله فلم سمي 
سيفه ذا الفقار؟ فقال(ع): لأنه ما ضرب به أحداً من خلق الله إلا أفقره من هذه الدنيا من أهله وولده 
وأفقره في الآخرة من الجنة» قال: فقلت: يا ابن رسول الله فلستم كلكم قائمين بالحق؟ قال: بلى» 
قلت : فلم سمي القائم قائماً؟ قال: لما قتل جدي الحسين(ع) ضجت الملائكة إلى الله عز وجل بالبكاء 
والنحيب وقالوا: إلهنا وسيدنا تغفل عمن قتل صفوتك وابن صفوتك وخيرتك من خلقك؟ فأوحى الله عز 
وجل اليهم: قروا ملائكتي فوعزتي وجلالي لأنتقمن منهم ولو بعد حين» ثم كشف الله عز وجل عن 
الأئمة من ولد الحسين(ع) للملائكة فسرت الملائكة بذلك» فإذا أحدهم قائم يصلي» فقال الله عز وجل 
بذلك القائم أنتقم منهه”"' . 

بيان: قال الجزري: فيه «إنه كان اسم سيفه ذا الفقار» لأنه كان فيه حفر صغار حسان» والمفقّر من 
السيوف : الذي فيه حزوز مطمئئة”" . 


لي: ابن سعيد الهاشمي» عن فرات» عن محمد بن ظهير» عن الحسين بن علي العبدي» عن 
محمد بن عبد الواحد» عن محمد بن ربيعة» عن ابراهيم بن يزيد» عن عمرو بن ذينار» عن طاوس» عن 
ابن عباس قال: سمعت رسول اللهاص) وهو على المنبر يقول ‏ وقد بلغه عن أناس من قريش إنكار 
تسميته لعلي أمير المؤمنين ‏ فقال: معاشر الناس إن الله عز وجل بعثني اليكم رسولاً وأمرني أن 


.١ح‎ 1١19 ب‎ 17١ علل الشرائع:‎ )١( 
. ٤٦٤ :۳ (؟) النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 


0/۸1 


۲۷١‏ كتاب العدل والمعاد ج۲ 





والتفريض› فإذا اجتمع في الإنسان كمال هذه الخمسة الأمثال وجب عليه العمل كملا لما أمر الله عز وجل به 
ورسوله. وإذا نة نقص العبد منها خلّة كان العمل عنه مطروحاً بحسب ذلك . 


فأمًا شواهد القرآن على الاختبار والبلوى بالاستطاعة التي تجمع القول بين القولين فكثيرة؛ ومن ذلك قوله : 
«ولنبلوتكم کم حنّى 59 المحاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم )0 وقال: إسنستدرجهم من حيث لا 
يعلمون 04 وقال ا أحسب ب الساس أن يتركوا أن بقولوا آمنا رهم لا يفتنون 574) وقال في الفتن التي معناها 
الاختبار: «ولقد فتتا سليمان)0) الآبة» وقال في قضّة قوم موسى : (فإنا قد فنا قومك من بعدك وأضلّهم 
السامري ٠)‏ , وقول موسى ٠‏ : إن هي إلا فتنتك ٠٤‏ أي اختبارك . فهذه الآيات يقاس بعضها ببعض ويشهد بعضها 
لبعض . وأمّا آيات البلوى بمعنى الاختبار قوله : «اليبلوكم فيا آناكم 74 رفرله : «اثمٌ صرفكم عنهم ليبتليكم 8(4) 
وفوله : إن بلوناهم كما بلونا أصحاب المئة74) وقوله : «#خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم ا عملاً0١1)‏ 
وقوله : «وإذا ا بكلمات ٠۱4‏ وقوله : لأولو بشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ٠0)‏ 
وکل ما في القرآن من بلبوى هذه الآيات الني د شرح أوَها فهي اختبار وأمشاها في القرآن كثيرة» فهي إثبات الاختبار 
والبلوى إن الله جل وعز لم بخلق الخلق عبشا ااا ولا أظهر حكمته لعباً: بذلك أخبر في قوله : 
(أفحسبتم انها خلقناكم عيثاً ۱ . 

فإن قال فائل : فلم يعلم الله ما يكون من العباد حتى اختبرهم؟ قلنا :بل قد عار تا بكوك متهم قبل جره 
وذلك قوله : «ولو ردوا لعادوا ا نبوا عنه 0€ )ر || اختبرهم ليعلمهم عدله ولا عل بهم إل بححة بعد الفعل. ٍ وقد 
أخبر بقوله : «ولو آنا أهلكناهم بعذاب من ن قله لقالوا ربّنا لولا أرسلت إلينا رسو( وقوله : «وما كنا معذّيين 
حتى نبعث رسولاً ١07‏ وقوله : «رسلاً مبشرين ومنذرين 14 فالاختبار من الله بالاستطاعة الي ملكها عبده وهو 
القول بين الجبر والتفويض بهذا نطق القرآن وجرت الأخبار عن الأئمّة من آل الرسول . 

١‏ فإن قالوا: ما الحجّة في قول الله : «يضل من يشاء وببدي من يشاء 14 )وما أشبهها؟ فيل : مجاز هذه الأيات 
كلها عل معنيين : أمّا أحدهما فإخبار عن قدرته أي آنه فادر عل هداية من يشاء وضلال من يشاء» وإذا أجيرهم 





(۱) محمد :۳۱ . 

(۲) الاعراف : ۱۸۲ , 
(۴) المنكبرث: ۲۔۴ . 
() ص :۳۲. 
(6)طه: هق 
(0الاعراف: 168 , 
(/0المائدة: A‏ . 

(۸) آل عمران 181 . 
()القلم: ۱۷ . 
)٠١(‏ الملك: .١١‏ 

. 1۳ :ةرقبلا)١(‎ 

. ٤! عمد‎ )۱۲( 

(۴) المومئون: ١٠١‏ . 
(18)الانعام: ۲4 . 
(16)طه: 1۳ . 
() الاسراء: ٠١‏ . 

(۷) النساء: 1١۹۵‏ , 
(۱۸) التحل : ٩۳‏ ؛ فاطر: ۸. 


ج16 باب ما أمر به النبي(ص) من التسليم عليه بإمرة المؤمنين › وأنه لايسمئ به غيره وعلة التسمية به يفف 





أستخلف عليكم علب أميرآء ألا فمن كنت نبيْه فإن علياً أميره» تأمير أمْره الله عز وجل عليكم» وأمرني أن 
أعلمكم ذلك لتسمعوا له وتطيعواء إذا أمركم بأمر تأتمرون» وإذا نهاكم عن أمر تنتهون» ألا فلا يأتمرنَ 
أحد منكم على عليَّ(ع) في حياتي ولا بعد وفاتي» فإن الله تبارك وتعالى أمره عليكم وسماه أمير 
المؤمنين» ولم يسم أحداً من قبله بهذا الاسم. وقد أبلغتكم ما أرسلت به اليكم في علي فمن أطاعني فيه 
فقد أطاع الله» ومن عصاني فيه فقد عصا الله عز وجل ولا حجة له عند الله وكان مصيره الى النار وإلى ما 
قال الله عز وجل في كتابه (ومن يعص الله ورسوله ويتعدٌ حدوده يدخله ناراً خالداً فيها» " . 


٠‏ لي: ماجيلويه» عن محمد العطارء عن سهل؛ عن محمد بن الوليد» عن يونس بن يعقوب» 
عن سنان بن طريف» عن أبي عبد الله(ع) قال: قال: إنا أوّل أهل بيت نوه“ الله بأسمائناء إنه لما خلق 
الله السماوات والأرض أمر منادياً فنادى: أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثاً ‏ أشهد أن محمداً رسول الله # 
ثلاثاً ‏ أشهد أن علياً أمير المؤمنين حقاً ثلاث" . 


١‏ اير: وجدت فى بعض رواية أصحابنا فى كتاب رواه عن عبد الله بن أحمد» عن بكر بن 

ير في بعض في کتاب عن بن عن بكر بن 

الج عن اسحافيل ين عاد ااي معن ع ,عن عبد العومنء هن أي رل قال قلت ل لم 
سمي أمير المؤمنين أمير المؤمنين؟ فقال لي : لأنّ ميرة المؤمنين منه» هو كان يميرهم العله”' . 


۲ - شف: أحمد بن مردويه في كتاب المناقب» عن عبد الله بن محمد بن يزيد» عن محمد بن 
أبي يعلى؛ عن اسحاق بن ابراهيم» عن زكريًا بن يحبى. عن مندل بن علي» عن الأعمش» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال: كان رسول اللهاص) في صحن الدار فإذا رأسه في حجر دحية بن خليفة 
الكلبيّء فدخل عليَّ(ع) فقال: كيف أصبح رسول الله؟ فقال: بخيرء قال له دحية: إني لأحبّك وإنّ لك 
مدحة أزقّها اليك. أنت أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين» أنت سيد ولد آدم ما خلا النبيين 
والمرسلين» لواء الحمد بيدك يوم القيامة» تزفٌ أنت وشيعتك مع محمد(ص) وحزبه الى الجنان زفاً زفاً 
قد أفلح من تولآك وخسر من تخلاك؛ محبو محمد محبوك ومبغضو محمد مبغضوك, لن تنالهم شفاعة 
محمّدء ادن منّى يا صفوة الله» فأخذ رأس النبي(ص) فوضعه في حجره» فقال: ما هذه الهمهمة؟“ 
تاخبره الحديك قال لم يكن«دخية الكلبي كان جبريل» سمّاك. باسسم ساك الله به وهو الذي القى 


.١4 أمالي الصدوق: ۳۳۲ _ 777 م77 ح٠١ . والآية في سورة النساء:‎ )١( 
.)۴٤١ :١5 (؟) نوهت باسمه: رفعت ذكرّه. «لسان العرب‎ 

)۳( أمالي الصدوق: ٤۸۳‏ م88 ح٤‏ . 

.۲٤ح ب۱۸‎ ٠١ج‎ ٥۳۲ بصائر الدرجات:‎ )٤( 

(5) الهمهمة: الكلام الخفي. «لسان العرب .١۱۳١۹ : ۱١‏ 


۳۷/۹۵٥ 


۴/1 


ارا 


07 تاريخ الإمام أمير المؤمنين (م) ج16 


محبتك في صدور المؤمنين ورهبتك في صدور الكافرين”" . 

شف: من كتاب عتيق في تسمية جبرئيل مولانا أمير المؤمنين» عن عبدالله بن سلیمان"» عن 
اسحاق بن ابراهيم» عن زكريا بن يحبى» عن مندل بن علي ؛ »> عن الأعمش» عن ابن جبير» عن ابن عباس 
قال: كان رسول الله(ص) يغدو اليه عليّاع) في الغداةء وكان يحب أن لا يسبقه اليه أحد» فإذا النبي في 
صحن الدار: وساق الخبر إلى آخره" . 

بشا: محمد بن أحمد بن شهريار» عن محمد بن محمد بن عبد العزيز» عن محمد بن أحمد بن 
زرقويه» عن عثمان بن أحمد السماك» عن شريك» عن منصورهء عن ابراهيم» عن علقمة» عن عبد الله 
مغل . 

ما: جماعة عن أبي المفضّل؛ عن عبد الله بن سليمان السجستاني» عن اسحاق بن ابراهيم مثله . 


۳ ل شف : أحمد بن مردويه» عن محمد بن علي بن رحيم» عن عن الحسن بن الحكم» عن 
اسماعيل بن أبان» عن صباح بن يحيى المزني» عن الحارث بن حصيرة» عن القاسم بن جندب» عن 
أنس قال: قال رسول الله(ص): يا أنس اسكب لي وضوءاً وماء؛ فتوضأ وصلى ثم انصرف فقال: يا أنس 
أول من يدخل علي اليوم أمير المؤمنين وسيد المسلمين وخاتم الوصيين وإمام الغر المحجلين» فجاء 
علي حتى ضرب الباب» فقال: من هذا يا أنس؟ قلت : هذا علي» قال: افتح له فدخل . 

قب: بشير الخفاري؛ والقاسم بن جندب؛ وأبو الطفيل» عن أنس مثله" . 

14 شف: أحمد بن مردويه» عن أحمد بن محمد بن أبي دارم» عن المنذر بن محمد» عن أبيه 
عن عمه» عن آبيه» عن أبان بن تغلب» عن أبي غيلان» عن أبي سعيد ‏ وهو رجل ممن شهد صفْين - 
قال: حدثني سالم المنتوف مولى علي : قال: كنت مع علي في أرض له وهو يحرثها حتى جاء أبو بكر 
وعمر» فقالا: ننشدك الله“ سلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» فقيل: كنتم تقولون في 


.١ب‎ ٠۴١ ۱۲۹ اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع):‎ )١( 

(؟) ليس في المصدر: عن عبد الله بن سليمان. 

(۳) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): ١77-177‏ ب٤۲‏ وفي موضع آخر وباسناد آخر وبلفظ مقارب: 5١19‏ 
ب۳ . 

)٤(‏ بشارة المصطفى لشيعة المرتضى : ٠‏ مع اختلاف. 

() أمالي الطوسي: 86 ج”. 

(7) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): ٠۳١‏ ب؟. 

(۷) مناقب آل أبي طالب: 

(۸) ليس في المصدر: ننشدك اللهء وهو الأنسب. 


ج16 باب ما أمر به النبي(ص) من التسليم عليه بإمرة المؤمنين» وأنه لایسمی به غيره وعلة التسمية به 7۹ 


حياة رسول الله؟ فقال عمر: هو أمرنا بذلك . 


16 دشت بهذا الإسناد» عن أبان بن تغلب» عن جابر بن ابراهيم» عن اسحاق» عن عبد الله 
قال: دخل علي على رسول الله(ص) وعنده عائشة» فجلس بين رسول الله(ص) وبين عائشة فقالت 
عائشة: ما كان لك مجلس غير فخذي؟ فضرب رسول الله(ص) على ظهرها فقال: مه لا تؤذيني في 
أخي» فإنه أمير المؤمنين وسيد المسلمين وقائد الغرّ المحجلين» يوم القيامة يقعد على الصراط يدخل 
أولياءه الجنة وأعداءه النار" . 


۔ شف: بهذا الإسناد عن أبان بن تغلب» عن منيع بن حارث”"؛ عن أنس قال: كان رسول 
الله(ص) في بيت آم حبيبة بنت أبي سفيان» فقال: يا أم حبيبة اعتزلينا فإِنَا على حاجة» ثم دعا بوضوء 
فأحسن الوضوءء ثم قال: إن أول من يدخل من هذا الباب أمير المؤمنين وسيد العرب خير الوصيين 
وأولى الناس بالناس» فقال أنس: فجعلت أقول اللهم اجعله رجلا من الأنصار» قال: فدخل عليَّ(ع) 
وجاء يمشي حتى جلس الى جنب رسول الله(ص) فجعل رسول الله(ص) يمسح وجهه بيده ثم مسح بها 
وجه علي بن أبي طالب(ع) فقال علي(ع): وما ذاك يا رسول الله؟ قال: إنك تبلغ رسالتي من بعدي» ۲۷/۲۹۸ 
وتؤدّي عني وتسمع الناس صوتي» وتعلّم الناس من كتاب الله ما لا يعلمون . 
شف: منصور بن محمد الحربي» عن ابن عقدة» عن المنذر بن محمد بن سعيد» عن أبان بن 
تغلب مغل . 


۷ سا شف : أحمد بن مردويه» عن أحمد بن القاسم بن صدقة» عن أحمد بن رشيد المصري» عن 
يحيى بن سليمان الجعفي» عن عبد الكريم الجعفي. عن جابر الجعفي» عن أبي الطفيل» عن أنس قال: 
كنت خادماً لرسول الله(ص) فبينا أنا يوماً أوضيه إذ قال: يدخل رجل وهو أمير المؤمنين وسيد المسلمين 
وأولى الناس بالمؤمنين وقائد الغر المحجلين» قال أنس فقلت: اللهم اجعله رجلاً من الأنصارء فإذا هو 
علي بن أبي طالب(ع)“ . 


6 شف : أبن مردویه» عن محمد بن علي» عن أحمد بن عبيد بن اسحاق» عن مالك بن 


. ٤ب‎ ٠۳۳ اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين(ع):‎ )١( 
. به‎ ١174 (؟) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع):‎ 
في المصدر: عن ينبع بن حارث. وفي دأ عن منيع بن حرث.‎ )۳( 
. با‎ ٠١١ اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع):‎ )5( 
ب48.‎ ١ال١‎ ١7١ اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع):‎ )0( 
ب۷.‎ ٠۴۷ اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع):‎ )( 


7/4۹ 


57 تاريخ الإمام أمير المؤمنين (ع) 2 


اسماعيل» عن جعفر الأحمرء عن مهلهل العبديّء عن كريزة الهجري”" قال: لما مر علي بن أبي 

طالب(ع) قام حذيفة بن اليمان مريضاً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس من سره أن يلحق بأمير 

المؤمنين حقَاً حقاً فليلحق بعلي بن أبي طالب(ع) فأخذ الناس برا وبحراً فما جاءت الجمعة حتى مات 
(Wo.‏ 

حذيفة '. 


6 ا شف : أحمد بن مردويه» عن أحمد بن اسحاق» عن ابراهيم» عن يحيى بن سليمان» عن 
تليد بن سليمان» عن أبي الجحاف» عن معاوية بن ثعلبة الليثي قال: مرض أبو ذرٌ مرضاً شديداً حتى 
أشرف على الموت» فأوصى إلى علي بن أبي طالب(ع) فقيل له: لو أوصيت إلى أمير المؤمنين عمر بن 
لربي الأرض الذي يسكن اليها وتسكن اليهء ولو قد فارقتموه لأنكرتم الأرض”" وأنكرتك © . 

بيان: الربي منسوب الى الرب كالرباني» قال الزمخشري: الربيون: الربانيون» وقرىء بالحركات 

وقال الجزري: في حديث علي «الناس ثلاثة: قالم زاي قيل: هو من الربٌ بمعنى التربية» كانوا 
يربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارهاء والرباني: العالم الراسخ في العلم والدين» أو الذي يطلب 
بعلمه وجه الله؛ وقيل: العالم العامل المعلم”* . 

سشف: عثمان بن أحمد بن السماك في كتاب الفضائل» عن الحسين» عن أحمد بن الحسين» 
عن محمد بن علي الكوفي» عن عبيد بن يحبى الثوري» عن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب» 
عن أبيه» عن جده (عليهما السلام) عن النبي(ص) قال: في اللوح المحفوظ تحت العرش : علي بن أبي 

أ الو .© 
طالب أمير المؤمنين . 


١‏ شف: ابن السماك» عن الحسين» عن أحمد بن الحسين» عن أحمد بن الحسن ومحمد بن 
علي عن عبيد بن یحی ٠‏ عن محمد بن الحسن» عن أبيه» عن جذه قال: قال لي عمر بن الخطاب ذات 





)١(‏ في المصدر: عن كريرة الهجري. 

() اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): ٠٤١‏ ب١١.‏ وفيه: فتعصب مريضاً أي عصب رأسه بمنديل من شدة 
الوجع . 

(۳) في «أ»: لانكرتم الأرض وانكروكم. 

(5) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): ٠٤١‏ ب١٠‏ . وفيه لأنكرتم الناس وأنكرتم الأرض. 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: 181. 

(7) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): ٠١١ _ ۱١١‏ ب۷١‏ . 


جه باب ما أمر به النبي(ص) من التسليم عليه بإمرة المؤمنين» وأنه لايسمى به غيره وعلة التسمية به ۷۸۱ 





يوم: أنت والله أمير المؤمنين حمّاً قلت : عندك أو عند الله؟ قال: عندي وعند الله تبارك وتعالى . 


"> شف : منصور بن محمدء عن ابن عقدة» عن محمد بن الفضل بن ابراهيم» عن أبيه عن 
مثنى بن القاسم» عن هلال بن أيوب» عن أبي كثير الأنصاري» عن عبد الله بن أسعد بن زرارة» عن أبيه 
قال: قال رسول الله(اص) : أوحى إلىّ فى على أنه أمير المؤمنين وسيد المسلمين وقائد الغرَ 
المحجل .. ك 


۳ شف: محمد بن علي الاصفهاني» عن أحمد بن الفضل الخواص» عن شجاع بن علي 
المصقلي» عن أحمد بن موسى الحافظ. عن أحمد بن المظقر") عن محمد بن حفص». عن 
اسماعيل بن اسحاق الراشدي» عن يحبى بن سالم» عن صباح المزنيٌ عن العلاء بن المسيّب» عن أبي 
داودء عن بريدة قال: أمرنا رسول اله(ص) أن نسلّم على علي(ع) بيننا بأمير المؤمنين» وكذا فسَّروا كل 
ما في القرآن يا أيها الذين آمنوا» أن علياً أميرها“ . 

٤‏ - شف: محمد بن علي الاصفهاني» عن الحسين بن أحمد» عن الحافظ أبي نعيم» عن 
محمد بن عليء عن علي بن عثمان» عن ابراهيم بن محمد بن ميمون» عن علي بن عباس» عن 
الحارث بن حصيرة» عن القاسم بن محمد» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله(ص): يا أنس اسكب 
لي وضوءء د ثم قام فصلى ركعتين : ثم قال رسول الله(ص): يا أنس يا الباب 
أمير المؤمنين وسيد المسلمين وقائد الغر المحجلين وخاتم الوصيين» قال أنس : ا اجعله 
رجلا من الأنصارء وكتمته إذ جاء عليَّ(ع) فقال: من هذا يا أنس؟ فقلت: علي؛ فقام مستبشراً فاعتنقه» 
ثم جعل يمسح عرق وجهه بوجهه ويمسح عرق علي بوجهه» فقال عليٌّاع): eT‏ 
قبل قال: وما يمنعني وأنت تؤڏي عني وتسمعهم صوتي وتبين لهم ما اختلفوا فيه من بعدي”” . 

شف : من كتاب حلية الأولياء للحافظ أبي نعيم باسناده عن أنس مثله”" . 


TV ° 


شف: عن الحافظ أبي نعيم» عن محمد بن أحمد بن على» عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة» عن لام 


ابراهيم بن محمد بن ميمون» عن علي بن عابس» عن الحارث بن حصيرة» عن القاسم بن حرب» عن 


. ب۱۸‎ ٠١۳ اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع):‎ )١( 
اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): ۱۷۲ ب594.‎ )۲( 
في المصدر: عن محمد بن المظفر.‎ )۳( 

(5) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): 10977 ب75. 
)٥(‏ اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): 11/7 ب77. 
(7) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): 05 ب١١١1.‏ 


ونين 


VAY‏ تأريخ الإمام أمير المؤمنين (ع) جه 


أنس مثله؛ قال أبو نعيم: ورواه جابر الجعفي» عن أبي الطفيل» عن أنس نحو . 


شف: من كتاب روح النفوس”''' عن الحسن بن الحكم الحبري» عن اسماعيل بن آبان» عن 
الصباح بن يحيى المزني» عن الحارث بن حصيرة مثله”” . 

شف: من كتاب كفاية الطالب عن ابراهيم بن محمود بن سالم؛ وعبد الملك بن أبي البركات» عن 
أبي طالب بن محمد بن علي الجوهري وعلي بن محمد بن عبد السّميع» عن ابن البطي» عن أبي 
الفضلين بن أحمد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن علي» عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة» عن 
ابراهيم بن محمود» عن علي بن عابس» عن الحارث مثله . 

٠‏ _ شف: عبد الواحد بن محمد بن عبد الله» عن ابن عقدة» عن محمد بن أحمد بن الحسن» 
عن خزيمة بن ماهان» عن عيسى بن يونس» عن الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله(ص): يأتي على الناس يوم القيامة وقت ما فيه راكب إلا نحن أربعة» فقال له العباس بن عبد 
المطلب عمه: فداك أبي وأمي» ومن هؤلاء الأربعة قال: أنا على البراق» وأخي صالح على ناقة الله التي 
عقرها قومه» وعمّي حمزة أسد الله وأسد رسوله على ناقتي العضباء””2. وأخي علي بن أبي طالب على 
ا توق الجن مدي اليو عي حن فر اران من كم الرمتماة صلی رات تاج شق زر 
لذلك التاج سبعون ركناً» على كل ركن ياقوتة حمراء» تضيء للراكب مسير ثلاثة أيام» وبيده لواء الحمد 
ينادي: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيقول الخلائق: من هذا؟ ملك مقرب؟ نبي مرسل؟ حامل 
عرش؟ فينادي مناد من بطنان العرش: ليس هذا ملك مقرب ولا نبيَآ مرسلة”'" ولا حامل عرش هذا 
علي بن أبي طالب وصي رسول رب العالمين وأمير المؤمنين وقائد الغرّ المحجّلين في جنات النعيه”" . 


_ شف: ابن عقدة» عن يونس بن عبد الرحمان» عن أبي يعقوب رفعه الى أبي عبد الله(ع) في 
قوله: #فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تڏعون) 9 قال: لما رأى فلان 


.11١5ب‎ ۳۰۱ ۳۰١ اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع):‎ )١( 
(؟) في المصدر ونسخة: من كتاب روح قدس النفوس.‎ 

(۳) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): 47٠‏ ب١١١‏ . 

(6) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): 4*7 ٤۳۷‏ ب١١٠‏ . 
)٥(‏ فى "أ4: على ناقة العضباء. 

(7) الدبج: النفش والتزيين. السان العرب 4: .٠۲۷۸‏ 

(۷) في أ٠‏ والمصدر: ليس هذا ملك مقرب ولا نبي مرسل. 

(۸) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): ۱۸۰ ہے ۱۸۱ ب70. 
(9) الملك: ۲۷. 


ج2016 باب ما أمر به النبي(ص) من التسليم عليه بإمرة المؤمنين» وأنه لايسمئ به غيره وعلة التسمية به يذ 





وفلان منزلة علي(ع) يوم القيامة إذا دفع الله تعالى لواء الحمد إلى محمد(ص) يجيئه كل ملك مقرب وكل 
نبي مرسل فدفعه إلى علي «اسيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدذعون» أي باسمه تسمون 
أمير المؤمنيه29' , 

۷ - شف: من كتاب علي بن محمد القزويني» عن الحسن بن علي بن فضال وابراهيم بن 
مهزيار» عن عقبة بن خالدء عن الحارث بن مغيرة» عن أبي عبد الله(ع) قال: حول العرش كتاب خلق 
مسطوراً: إني أنا الله لا إله إلا أناء محمد رسول الله علي أمير المؤمنين" . 


4 شف: من كتاب ابراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي» قال: أخبرنا اسماعيل بن أميّة المقري» 
عن عبد الغفار بن القاسم الأنصاريء عن عبد الله بن شريك العامري» عن جناب الأزدي» عن علي(ع) 
قال: وحدثنا سفيان بن ابراهيم» عن عبد المؤمن بن القاسم» عن عبد الله بن شريك» عن جندب» عن 
علي(ع) قال: دخلت على رسول الله(ص) وعنده أناس قبل أن يحجب النساءء فأشار بيده أن اجلس بيني 
وبين عائشة» فجلست فقالت: تنح كذاء فقال رسول الله(ص): ماذا تريدين إلى أمير المؤمنين”” . ا 


9 شف: الثقفي» عن اسماعيل بن أبان» عن صباح المزني» عن جابر» عن ابراهيم» عن 
اسحاق بن عبد الله» عن عبد الله بن الحارث» عن علي(ع) أنه دخل على رسول الله وعنده أبو بكر 
وعمرء فجلس بين رسول الله وعائشة» فقالت: ما وجدت لإستك مجلساً غير فخذي أو فخذ رسول الله؟ 
فقال رسول اله(ص): مهلاً لا تؤذيني في أخيء فإنه أمير المؤمنين وسيد المسلمين وأمير الغر 
المحجلين”؟' يوم القيامة يقعده الله على الصراط فيدخل أولياءه الجئّة وأعداءه النار , 


٠‏ شف: ابراهيم الثقفيْء عن محمد بن مروان» عن اسماعيل بن أبان» عن ناصح أبي عبد الله 
وقد ونّقه أصحابنا - عن سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة قال: كان عليَّ(ع) يقول: أرأيتم لو أنَّ 
نبي الله قبض من كان يكون أمير المؤمنين إلا أنا؟ وربما قيل له: يا أمير المؤمنين والنبي(ص) ينظر إليه 
(VD ”‏ 


وهو يتبسم 
١‏ ب شف: ابراهيم الثقفي» عن اسماعيل بن صبيح» عن زياد بن المنذر» عن أبي داود» عن 


)١(‏ اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): ١487‏ ب5”. وفيه: يوم القيامة إذا رفع الله تعالى لواء الحمد إلى آل 
محمد(ص) تحته. 

(۲) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): ١88‏ ب١4.‏ 

(۳) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): 197 ١94‏ ب٤٤‏ . 

)٤(‏ في نسخة: وأمير قائد الغر المحجلين. 

() اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): ٠۹١‏ ب40. 

(1) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): 7١١‏ ب٠٥‏ . 


i‏ تاريخ الإمام أمير المؤمنين (ع) ج 


بريدة الأسلميّ قال: كنا إذا سافرنا مع النبي(ص) كان على صاحب متاعه يضمّه إليه فإذا نزلنا يتعاهد 
متاعه» فإن رأى شيئاً یرمه رمّة''2 وإن كانت نعل خصفهاء فنزلنا منزلا فأقبل عليَّ(ع) يخصف نعل رسول 
اه(ص) فدخل أبو بكر فقال رسول الله(ص): اذهب فسلم على أمير المؤمنين» قال: يا رسول الله وأنت 
4 حي؟ قال: وأنا حي قال: ومن ذلك؟ قال: خاصف النعل؛ ثم جاء عمر فقال له رسول الله: اذهب 
فسلم على أمير المؤمنين فقال بريدة: وكنت أنا فيمن دخل معهن فأمرني أن أسلم على عليء فسلمت 
عليه كما سلمواء قال إسماعيل: وأخبرنا أبو الجارود» عن حبيب بن يسار وعثمان بن بسيط بمثله" . 

شف: ابراهيم» عن عثمان بن سعيد. عن أبي حفص » عن أبي الجارود» عن أبي داود الحازمي» 
عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» عن النبي(ص) مثله . 

۴ ل شف: ابراهيم» عن المسعودي» عن يحيى بن سالم» عن العلاء بن المسييب» عن أبي 
داود» عن بريدة قال: أمرنا رسول اله(ص) أن نسلم على علي(ع) بإمرة المؤمنين ونحن سبعة وأنا أصغر 
القوم. 

شف: من كتاب الإمامة عن كليب المسعودي» عن يحبى بن سالم مثله؛ قال يحيى: وحدثنا 
زياد بن المنذرء عن أبي داود مثله قال: وحدثنا أبو العلاء» عن أبي داود مثله . 


۳ س شف: ابراهيم الثقفي» عن عباد بن يعقوب» ومحرز بن هشام» عن السدي بن عبد الله 
السلمي» عن علي بن خرور» عن أبي داود» عن بريدة أن رسول الله(ص) أمرهم أن يسلموا على عليّ(ع) 
بإمرة المؤمنين» فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله أمن الله أم من رسوله؟ فقال رسول الله(ص): بل 
من الله ورسوله" . 


شف : من كتاب الإمامة عن محرز بن هشام وعباد بن يعقوب مثله”" . 


0 4" شف : ابراهيم» عن مخول بن ابراهيم قال: سألت موسى بن عبد الله بن الحسن عن حديث 
أبي العلاءء عن أبي داود» عن بريدة أنْ البي(ص) أمرهم أن يسلموا على علي(ع) بإمرة المؤمنين» فقال 


)0 في «أ»: فان رأى شيئاً يرمه رمية. 
والرم: اصلاح الشيء الذي فسد بعضه. السان العرب 0: ۳۲۲). 

(۲) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): ٠7٠١4‏ ب۴٥‏ . 

(۳) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): .٠٠٠‏ 

(5) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): ۲٠٠‏ ب٤٥‏ . 

(5) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): ۲۲۹ ب59. 

(1) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): ٠١1‏ بهه. 

(۷) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمئين (ع): ۲۳۰ ب١7.‏ 


ج۱ باب ما أمر به النبي(ص) من التسليم عليه بإمرة المؤمنين» وأنه لايسمئ به غيره وعلة التسمية به و2 





٠‏ موسى: : يحقٌ له يحقّ له قال» قلت : وما يحقٌ له؟ قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى» ومن كنت 
مولاه فعلي مولاه» قال ابراهيم: قال مخول: سألت جعفر بن عبد الله بن الحسن بن علي“ فقال لي مثل 
قول موسى بن عبد الله : يحق له يحق له . 


٣‏ ل شف : من كتاب محمد بن أبي الثلج قال: روى الفضل بن الزبير") عن أخي بريدة» عن 
النبي(ص) قال لبعض أصحابه : سلموا على علي بإمرة المؤمنين» فقال رجل من القوم: لا والله لا تجمع 
النبوة والخلافة في أهل بيت أبدأء فأنزل الله تعالى هذه الآية إأم يحسبون أنا لانسمع سرهم 
ونجواهم» . 


1 شف: محمد بن جرير» عن زريق بن محمد الكوفي» عن محمد بن اليسع» عن أبي 
اليماني» عن محمد بن صالح» عن مجاهد» عن ابن عباس في قول الله تبارك وتعالى: يوم ندعو كل 
أناس بإمامهم) ‏ فقال: ينادى يوم القيامة : أين أمير المؤمنين فلا يجيب أحد أحداً ولا يقوم إلا علي بن 
أبي طالب(ع) ومن معه؛ وسائر الأمم كلهم يدعون الى النار؛ قال السيد: كذا رأيت هذا الحديث «وسائر 
الأمم» ولعله كان «وسائر الأئمة» يعني الذين سماهم الله تعالى في كتابه #وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار 
ويوم القيامة لا ينصرون) ”' والله أعلم؛ أو كان #وسائر الفرق»“ 


۷ _ شف: من كتاب عبد الله بن أحمد بن يعقوب 2 عن علي بن العباس» عن علي بن ٣۷/۳۰٠‏ 
المنذر الطريفي» عن سكين الرحال*.؛ عن فضيل الرسّانء عن أبي داود العام عن أبي برزة قال: 


ال ا 
اسمع› قلت: اللهم قد سمعت» قال: أخبر علياً أنه أمير المؤمنين وسيد الوصيين وأولى الناس بالناس 
والكلمة التي ألزمتها المتقين" . 


شف: محمد بن العباس» عن فضيل الرسان مثلهء إلا أنه فيه «سيد المسلمين» مكان «سيد 


. في المصدر: سألت جعفر بن عبد الله بن الحسن بن علي وكان ناقلاً عن ذلك‎ )١( 

(۲) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): ۲٠۸‏ ب٦٥‏ . 

(۳) في المصدر: روى الفضل بن رمز وفي «أ4: روى الفضل بن زبير. 

(5) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): ۲٠۴‏ ب٠٠‏ . والآية في سورة الزخرف: .۸٠‏ 
(5) الإسراء: .۷١‏ 

.٤١ القصص:‎ )5( 

(۷) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): 7١8‏ ب۲٠‏ . وفيه: فلا يجيب أحد له أحداً. 
(۸) في المصدر: عن سلين الرحال. 

(9) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): ۲۲۱ ب٤٠‏ . 


045 تأربخ الإمام أمير المؤمنين (ع) ج۱ 


الوصيین»'. 
4" شف: محمد بن جرير الطبري» عن الحسين بن عبد الله البزاز عن أبي الحسن علي بن 
محمد بن لؤلؤ البرّازء عن أحمد بن عبد الله بن زياد عن عيسى بن اسحاق» عن ابراهيم بن هراسة» عن 
3 ف كاه . ٠.‏ 3 0 
أمير المؤمنين ما أنكروا ولايته» قلت : رحمك الله متى سمي علي أمير المؤمنين؟ قال: كان ربك عز 
وعلي أمير المؤمنيد؟9" , 
شف : الحسن بن الحسين» عن يحيى بن أبي العلا" عن روف ن رود المي عن أبي 
جعفر مثله ^ , 
شف: محمد بن العباس بن مروان» عن أحمدبن هوذة الباهلي» عن ابراهيم بن اسحاق 
النهاوندي» عن عبد الله بن حماد الأنصاري» عن عمرو بن شمر»› عن جابر مثله(ع)0” . 
۷م شف: السيد فخّار بن معدّ. عن الخليفة الناصرء عن أحمد بن أحمد» عن ابن تيّهان» عن ابن 
شاذان» عن أحمد بن زياد مثله" , 


قب : أمالي ابن سهل وكافي الكليني باسنادهما الى جابر مثله”" . 


۹ ع شف : محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان» عن سهل بن عبد الله عن على بن عبد الله 
عن اسحاق بن ابراهيم الدبري“» عن عبد الرزّاق بن هشام» عن معمرء عن عبد الله بن طاوس» عن 
أبيه» عن ابن عباس قال: كنا جلوساً مع النبي(ص) إذ دخل علي بن أبي طالب(ع) فقال: السلام عليك يا 
رسول الله قال: وعليك السلام يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» فقال عليّ(ع): وأنت حي يا رسول 


. ٠١١۷ب‎ ۲۹۷ اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع):‎ )١( 

(۲) اليقين في إمرة الإمام أمير المژمنین (ع): ۲۲۲ ب70. 

() في المصدر: عن يحيى بن العلاء. 

(4) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): ۲۳۵ ب٥۷‏ بفارق يسير. 

)٥(‏ اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): ۲۸۳ ب١٠٠‏ بفارق في اللفظ وذكر قريباً منه وباسناد آخر. في ص 
٤‏ ب١١1.‏ 

(5) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): ۳۸۲ ب٣٠‏ . 

(۷) مناقب آل أبي طالب: 

(۸) كذا في «أ» والمصدر وفي«ط:: الديري. وهو تصحيف. ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال وفق ما اخترنا في 
المتن. «ميزان الإعتدال١‏ : ۳٤۹‏ رقم .22١84‏ 


جا نفي الظلم وا جور عنه تعالى؛ وإبطال الجبر والتفوبض Ww‏ 





بقدرت عل ادها م عب لهم شواب ولا عايهم غقاب عل نحو ما عزحنا في الكتات؛ والمعنى الآحر أنَّ امداية منه 
تعريفه كقوله : وأمًا ٹمود فهديناهم» أي عرّفناهم (فاستحبوا العمى على المدى)) فلر جبرهم عل الهدى لم 
يقدروا أن يضلّواء وليس كلما وروت أية مشتبهة كانت الأية حجَة عل محكم الآيات اللواتي أمرنا بالأحذ مباء من ذلك 
قوله : لمن ينات محكمات هنَأ الكتاب وأخر متش ابات فأنا لذبن ف قلويهم زيغ مون سا تشاب مده اء 
الفتنة وابنغاء تأويله € الآية» وقال : (نشر عبادي #السذين يستمعون القول فيتّبمون أحسنه 76 أي أحكمه 
وأشرحه «أولئك الذين هدیم الله وأولشك هم أولو الألباب» وفقنا الله وإيّاكم من القول والعمل لما بحب ويرضى» 
وجنبنا وإياكم معاصيه بمنه وفضله. والحمد لله كثيراً كا هو أهله» وصل الله على محمّد وآله الطيّبين؛ وحسبنا الله 
ونعم الوكيل(). 

بیان : قوله تعالى : فقد ظلّم الله على بناء التفعيل أي نسبه إلى الظلم ٠‏ فوله (ع) : ومن زعم أن الله يدفع عن آهل 
المعاصي العذاب أي عموماً بحيث لا يعاقب أحداً منهم كما هو مقتضى الج فلا يناي سقوط بعضها بالعفو أو 
الشفاعة . قوله ع( : ولا لزنت الأشياء أي الخطايا والذنوب » رفي بعض النسخ الأسماء وهو أوفق بها روي عنه (ع) e /AY‏ 
في موضع آخر أي لا بصخ خ إطلاق المؤمن والكافر والصالح والطالح وأشباهها عل الحقيقة . 

فذلكة : اعلم أن الذي استفاض عن الائمّة (عليهم السلام) هو نفي الجبر والتفويض» وإثبات الأمر بين 
الأمر ين» وقد اعترف به بعض المخالفين أيضاًء قال إمامهم الرازيّ : حال هذه المسألة عجيبة فإنَّ الناس كانوا 
مختلفين فيها أبداً ب بسبب أن ما يمكن الرجوع فيها إليها متعارضة متدافعة : فمعول الجبريّة على أنه لا ب لرجيح 
الفعل عل الترك من مرجّح ليس من العبد؛ ومعرل الفدرية عل أن العبد سو م يكن قادراً على فعل لما حسن الاح 
والذمٌ والأمر والنهي , وهما مقدّمتان بديبيّتان؛ ثم من الأدلّة العقليّة اعتهاد الجبريّة عل أن تفاصيل أحوال الأفعال 
غير معلومة للعبد» واعتهاد القدريّة على أن أفعال العباد واقعة عل وفق تصورهم ودواعيهم رهما متعارضتان» ومن 
الإلزامات | الخطابيّة أن القدرة على الإيجاد صفة كمال لا يليق بالعبد الذي هو منبع النقصان, وأنَّ أفعال العباد نكون 
سفهاً وعيئاً. فلا يليق بالمتعالي عن النقصان. وأمًا الدلائل السمعيّة فالقرآن مل بها يوهم بالأمرين وكذا الآثارء فَإِنٌّ 
أمّة من الأمم لم تكن خالية من الفرفئين» وكذا الأوضا والحكايات متدافعة من الجانبين ؛ حقى فيل : إن وضع الثرد 
على الجبر» ووضع الشطرنج على القدرء إلا أنَّ مذهبنا قوى بسبب أن القدح في قولنا : لايترجّح الممكن إلا بمرجح 
يوجب انسداد باب إثبات الصانع » ونحن نقول : احق ما قال بعض أئمّة الدين : إِنْه لا جبر ولا تفويض» ولكن 
أمر بين أمرين» وذلك أن مبنى المبادي القريبة لأفمال العبد على قدرته واختياره؛ والمبادي البعيدة عل عجزه 
واضطراره فالانسان مضطرٌ في صررة مختار كالقلم في بد الكاتب والوند ني شق الحائط , وني كلام العقلاء: قال 
الحائط للوند : ل تشقني؟ فقال: سل من يدقني انتهى . 

وأمًا معنى الجبر فهو ما ذهبت إليه الأشاعرة من أن الله تعالى أجرى الأعمال عل أيدي العباد من غير قدرة مؤثّرة 
هم فيهاء وعذَّببم عليها. 

وأمًا التفويض فهو ما ذهب إليه 0 ست براك العم وفوّض إليهم ofA‏ 
الاختيار» فهم مستقلّون بإيجادها على وفق مث مشيتهم وقدرتهم ٠‏ ولیس لله في أفعالهم صنع 
(۱) فصلت:؛ ۱۷ . 
(۲) آل عمران: ۷. 


() الزمر: ۱۸-۱۷ . 
(4) حف العقرل: 1468 ٤۷١‏ . 





ج١٠‏ باب ما آمر به النبي(ص) من التسليم عليه بإمرة المؤمنين وأنه لايسمى به غيره وعلة التسمية به VAV‏ 





الله؟ قال: نعم وأنا حي يا علي» مررت بنا أمس يومنا وأنا وجبرئيل في حديث ولم تسلم» فقال 
جبرئيل(ع): ما بال أمير المؤمنين مرّ بنا ولم يسلّم؟ أما والله لو سلم لسررنا ورددنا عليه» فقال علي(ع): 
يا رسول الله رأيتك ودحية استخليتما في حديث فكرهت أن أقطع عليكماء فقال له النبي صلى الله عليه 
وآله: إنه لم يكن دحية وإنما كان جبرئيل(ع) فقلت: يا جبرئيل كيف سميته أمير المؤمنين؟ فقال: كان 
الله أوحى إلي في غزوة بدر أن اهبط على محمد فامره أن يأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن يجول 
بين الصفين» فسماه بأمير المؤمنين في السماء فأنت يا علي أمير المؤمتين في السماءء فأنت يا علي أمير 
الحومتين في ا شر دت م إلا كاذو ولا يتخلف عنك بعدي إلا كافرء وإن آهل السماوات 
تولك آم ال 619 
يسمونك أمير المؤمنين 
قب: ابن عباس مثله الى قوله: ورددنا عليه. 


4 شف: محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان» عن قاضي القضاة الحسين بن مروان» عن 
أحمد بن محمد» عن علي بن محمد٬‏ عن أبيه» عن جذه علي بن موسى» عن أبيه؛ عن جذه جعفر بن 
محمد» عن أبيه» عن علي بن الحسين» عن أبيه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله(ص): سيكون 
بعدي فتنة مظلمة الناجي فيها من تمسّك بعروة الله الوثقى» فقيل: يا رسول الله وما العروة الوثقى؟ قال : 
ولاية سيد الوصيينء قيل: يا رسول الله ومن سيد الوصيين؟ قال: أمير المؤمنين قيل: ومن أمير 
المؤمنين؟ قال: مولى المسلمين وإمامهم بعدي» قيل: ومن مولى المسلمين؟ قال: أخي علي بن أبي 
طالب(ع)”" . 


١؛ ‏ شف: من كتاب الأربعين لمحمد بن أبي الفوارس؛ عن محمد بن أبي مسلم الرازي يرفعه 
إلى محمد بن علي الباقر أنه قال: سئل جابر بن عبد الله الأنصاري عن علي(ع) فقال: ذاك والله أمير 
المؤمنين ومحنة ا وبوار سيفه على القاسطين والناكثين والمارقين» سمعت من رسول الله(2(ص) 
يقول وإلاً فصمتا: علي بعدي خير البشر من أبى فقد كفر . 


۴ - شف: من كتاب المعرفة تأليف عباد بن يعقوب الرواجني» عن السري بن عبد الله السلمي» 
عن علي بن خرور قال: دخلت أنا والعلاء بن هلال الخقاف على أبي اسحاق السبيعي 'حين قدم من 
خراسان» فجرى الحديث فقلت: أبا اسحاق أحدّثك أبحديث حدثنيه أخوك أبو داود» عن عمران بن 
حصين الخزاعي ؛ وبريدة بن حصيب الأسلمي؟ قال : نعم» فقلت: حدئني أبو داود أن بريدة أتى 
)١(‏ اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): ١4؟  ۲٤١‏ ب۷۹. وفيه: في السماء وأمير المؤمنين. 

(۲) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): ۲٠١۰‏ ب406. 
(۳) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): 77١‏ ب44. وفيه: سمعته من رسول الله(ص) باذني هاتين يقول. 


ابم 


۳۷/۳ 


Pv /۲ 


١6ج تاريخ الإمام أمير المؤمنين (ع)‎ VAR 





عمران بن حصين یدخل' عليه في منزله حين بايع الناس أبا بكرء فقال: يا عمران ترى القوم نسوا ما 
سمعوا من رسول الله(ص) في حائط بني فلان ‏ أهل بيت من الأنصار ‏ فجعل لا يدخل عليه أحد من 
المسلمين فيسلّم عليه إلا رد(ص) ثم قال له: سلم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع)ء فلم يرد 
على رسول الله يومئذ أحد من الناس إلا عمرء فإنه قال: من أمر الله أو من مر" رسول الله؟ قال رسول 
اله(ص): بل من الله ومن رسوله» قال عمران: بلى قد أذكر ذاء فقال بريدة فانطلق بنا إلى أبي بكر 
فنسأله عن هذا الأمرء فإن كان عنده عهد من رسول الله(ص) عهده اليه بعد هذا الأمر أو أمرٌ أمر به فإنه لا 
يخبرنا عن رسول الله(ص) بكذب ولا يكذب على رسول الله(ص). 


فانطلقنا فدخلنا على أبي بكر فذكرنا ذلك اليوم وقلنا له: فلم يدخل أحد من المسلمين فسلم على 
رسول الله صلى الله عليه وآله إلا قال له: سلّم على أمير المؤمنين علي» وكنت أنت ممن سلم عليه بإمرة 
المؤمنين» فقال أبو بكر: قد أذكر ذلك» فقال له بريدة: لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يتأمر على أمير 
المؤمنين علي(ع) بعد أن سماه رسول الله صلى الله عليه وآله بأمير المؤمنين» فإن كان عندك عهد من 
رسول الله عهده اليك أو أمرٌ أمرك به بعد هذا فأنت عندنا مصدّق. 


فقال أبو بكر: لا والله ما عندي عهد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أمر أمرني به 
ولكن المسلمين رأوا رأياً فتابعتهم به على رأيهم! فقال له.بريدة: والله ما ذلك لك ولا للمسلمين خلاف 
رسول الله(ص) فقال أبو بكر: أرسل لكم إلى عمرء فجاءه فقال له أبو بكر: إن هذين سألاني عن أمر قد 
شهدته» وقص عليه كلامهماء فقال عمر: قد سمعت ذلك ولكن عندي المخرج من ذلك فقال له 
بريدة: عندك؟ قال: عندي» قال: فما هو قال: لا يجتمع النبوة والملك في أهل بيت واحد! قال: 
فاغتنمها بريدة ‏ وكان رجلاً مفهم”" جرياً على الكلام ‏ فقال: يا عمر إن الله عز وجل قد أبى ذلك 
عليك» أما سمعت الله في كتابه 'يقول: «أم يحسدون الناس على ما آناهم الله من فضله فقد آتينا آل 
ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً) ”2 فقد جمع الله لهم النبوة والملك قال: فغضب عمر 
حتى رأيت عينيه يوقدان» ثم قال: ما جئتما إلا لتفرّقا جماعة هذه الأمة وتشتتا أمرها! فما زلنا نعرف 
منه الخضب حتى هلك" . 


)١(‏ في المصدر: فدخل. 

(؟) في المصدر؛ قال: عن أمر الله أو عن أمر. 

(۳) فى المصدر: رجلا مفوهاً. 

(©) النساء: 4ه. 

(5) في المصدر: رأيت عينيه تتوقدان. 

(1) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): ۲۷۱ _ ۲۷٤‏ به٠.‏ 


ج6١‏ باب ما أمر به النبي(ص) من التسليم عليه بإمرة المؤمنين» وأنه لايسمئ به غيره وعلة التسمية به ۷۸۹ 





قب: الثقفي والسري باسنادهما عن عمران وأبي بريدة مثله» ثم قال: وأنشد بريدة الأسلمي : 


أمر النبي معاشراًهمأسوة اك لا اا 
تسليم من هوعالم مستيقن أنّالوصيّ هوالإمامالقائه'” 


الك اا ا لرمط الست وة 


۳ _ شف: من كتاب المعرفة تأليف عباد بن يعقوب الرواجني» عن محمد بن يحيى التميمي» 
عن أبي قتادة الحراني» عن أبيه» عن الحارث بن الخزرج صاحب راية الأنصار مع رسول الله(ص) قال 
سمعت: رسول اللهاص) يقول لعلي(ع): يا علي لا يتقدمك بعدي إلا كافرء وإن أهل السماوات 
ليسمّونك أمير المؤمنين”” . 

شف: أحمد بن محمد الطبري» عن علي بن أحمد بن حاتم وجعفر بن محمد الأزدي وجعفر بن 
مالك الفزاري جميعاً عن عباد بن يعقوب مغله”؟'. 

قب: عن الحارث مثله" . 


4؛ ‏ شف: من كتاب محمد بن عباس بن مروان» عن أحمد بن محمد بن موسى» عن محمد بن 
عبد الله الرازي؛ عن أبيه؛ عن ابن محبوب» عن أبي زكريا الموصلي المعروف بكوكب الدم» عن جابر 
الجعفي قال: حدثني وصي الوصيين ووارث علم النبيين» وابن سيد المرسلين أبو جعفر محمد بن علي 
باقر علم النبيين عن أبيه» عن جده(ع) قال: إن النبي(ص) قال لعلي(ع): أنت الذي احتج الله بك في ۷/۳٠١‏ 
ابتداء الخلق حيث أقامهم فقال: ألست بربكم؟ فقالوا: بلى» فقال: ومحمد رسول الله؟ فقالوا جميعاً: 
بلى» فقال: وعليٌ أمير المؤمنين؟ فقال الخلق جميعاً: لاء استكباراً» وعتواً عن ولايتك إلا نفر قليل 
وهم أقل القليل وهم أصحاب اليمير" . 


٥‏ شف: محمد بن العياس» عن علي بن العباس البجلي» عن محمد بن مروان الغزال» عن 


)١(‏ في المصدر: ولازم أن يدخلوا فيسلموا. 

(۲) مناقب آل أبي طالب ۳: 17 مع اختلاف. 

(۳) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): ۲۷۸ ب۷٩‏ . 
(4) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): ۳۲۸ ب۳۴١٠‏ . 
(5) مناقب آل أبي طالب ۳: ٩۷‏ . 

(1) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): ۲۸۲ ب٩٩‏ . 


۳۷/۳! 


4۰ تاريخ الإمام أمير المؤمنين (ع) ج 


زيد بن المعدّل» عن أبان بن عثمان» عن خالد بن يزيد» عن أبي جعفر(ع) قال: لو أن جهال هذه الأمة 
يعلمون متۍ سنمي علي أمير المؤمنين لم ينكروا ولايته وطاعته» قلت: متى سمي أمير المؤمنين؟ قال: 
حيث أخذ الله ميثاق ذرية آدم» كذا نزل به جبرئيل على محمد(ص) وإذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم وأن محمداً رسولي وأن علياً أمير المؤمنين؟ قالوا: 
بلی؛ ثم قال أبو جعفر(ع): والله لقد سماه الله باسم ما سمّى به أحداً قبله”" . 


45 شف: محمد بن العباس بن مروان» عن أحمد بن ادريس» عن ابن عيسى» عن علي بن 
حديد؛ وابن بزيع معأ عن منصور بن يونسء عن زيد بن الجهم» عن أبي عبد الله عليه السلام قال : 
سمعته وهو يقول لما سلموا على علي بإمرة المؤمنين قال رسول الله(ص) لأبي بكر: قم فسلم على علي 
بإمرة المؤمنين» فقال من الله ومن رسوله”" قال: نعم من الله ومن رسوله؛ ثم قال لعمر: قم فسلم على 
علي بامرة المؤمنين» قال: من الله ومن رسوله؟ قال: نعم من الله ومن رسوله. 

ثم قال يا مقداد: قم فسلم على علي بإمرة المؤمنين» فلم يقل شيناً ثم قام فسلم ثم قال: قم يا 
سلمان فسلم على علي بإمرة المؤمنين» فقام فسلم؛ ثم قال: قم يا أبا ذر فسلّم على علي بإمرة 
المؤمنين» فلم يقل شيئاً ثم قسام فسلّم؛ ثم قال: قم يا حذيفة؛ فقام ولم يقل شيئاً وسلّم» ثم قال: قم يا 
ابن مسعود فقام فسلم؛ ثم قال: قم يا عمارء فقام عمار وسلم؛ ثم قال: قم يا بريدة الأسلمي» فقام 
فسلم» حتى إذا خرجا!" وهما يقولان: لا نسلم له ما قال أبدآء فأنزل الله عز وجل ولا تنقضوا الايمان 
بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما تفعلون» . 

۷ ل شف: محمد بن العباس» عن محمد بن الحسن» عن أبيه» عن محمد بن اسماعيل» عن 
منصور بن يونس» عن زيد بن الجهم الهلالي قال: سمعت أبا عبد الله(ع) يقول: في قول الله عز وجل: 
ولا تنقضوا الابمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما تفعلون) يعني به قول 
رسول الله(ص) حين قال: قوموا فسلموا على علي بإمرة المؤمنين» فقالوا من الله ومن رسوله؟” . 

8 شف: الحسين بن سعيد» عن منصور بن يونس» عن سليمان بن هارون» عن أبي جعفر(ع) 
قال: لما سلم على علي(ع) بإمرة المؤمنين خرج الرجلان وهما يقولان والله لا نسلّم ما قال أبد" . 


. ٠١١ب‎ 784 اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع):‎ )١( 

(۲) في المصدر: و-ن رسوله يا رسول الله . 

(۳) في المصدر: حتى إذا خرج الرجلان. 

(4) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): ۲۸١ ۲۸١‏ ب7١٠.‏ والآية في النحل: .9١‏ 
(5) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): ۲۸۷ ب١۳٠٠‏ . 

(7) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): ۳۰۷ ب١١٠١‏ . 


ج٠۱‏ باب ما أمر به البي(ص) من التسليم عليه بإمرة المؤمنين» وأنه لايسمئ به غيره وعلة التسمية به 4١‏ 





4 شف: محمد بن العباس بن مروان الثقة في كتابه المعتمد عليه» عن أحمد بن ادريس» عن 
محمد بن أبي القاسم ماجيلويه» عن ابن أبي الخطاب قال: وحدثنا محمد بن حماد الكوفيٌ عن نصر بن 
مزاحم» عن أبي داود الطهري؛ عن ثابت بن آي صخرة» عن الرعلى» عن علي بن أبي طالب(ع)؛ 
واسماعيل بن أبان» عن محمد بن عجلان» عن زيد بن علي قالا: قال رسول الله(ص): كنت نائماً في 
الحجر إذ أتاني جبرئيل فحركني تحريكاً لطيفاً ثم قال لي : عفى الله عنك يا محمد قم واركب فد“ إلى 
ربك» فأتاني بدابة دون البغل وفوق الحمار خطوها مد البصر له جناحان من جوهر! يدعى البراق» قال: 
فركبت حتّى طعنت في الثنية'"2 إذا أنا برجل قائم متصل شعره إلى كتفيه» فلمًا نظر إلي قال: السلام 
عليك يا أول السلام عليك يا آخر السلام عليك يا حاشرء قال: فقال لي جبرئيل: رذ عليه يا محمد» 
قال: فقلت: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته؛ قال: فلمًا أن جزت الرجل فطعنت في وسط الثنية إذا 
أنا برجل أبيض الوجه جعد الشعرء فلمًا نظر الي قال السلام مثل تسليم الأول فقال جبرئيل: رد عليه يا 
محمدء فقلت: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته؛ قال: فقال لي: يا محمد احتفظ بالوصي ‏ ثلاث 
مرات ‏ علي بن أبي طالب(ع) المقرب من ربه. 

قال: فلما جزت الرجل وانتهيت الى بيت المقدس إذا أنا برجل أحسن الناسن وجهاً وأتم الناس 
جسماً وأحسن الناس بشرة» قال : فلما نظر الي قال: السلام عليك يا نبي السلام عليك يا أوّل مثل تسليم 
الأول؛ قال: فقال لي جبرئيل: يا محمد رد عليه فقلت: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» قال: فقال 
لي: يا محمد احتفظ بالوصي ‏ ثلاث مرات ‏ علي بن أبي طالب(ع) المقرب من ربهء الأمين على 
حوضك» صاحب شفاعة الجنة. 

قال: فنزلت عن دابتي عمدآء قال: فأخذ جبرائيل بيدي فأدخلني المسجد» فخرق بي الصفوف 
رالد غاص با قال فإذا وداه عن قرش + دما يحت قال عدبي جزل فسات بهم: 

قال: ثم وضع لنا منه سلّم إلى السماء الدنيا من لؤلؤء فأخذ بيدي جبرئيل فخرق بي إلى السماء 
#فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً) قال: فقرع جبرئيل الباب فقالوا له: من هذا؟ قال: أنا جبرثيل» 
قالوا: من معك؟ قال: معي محمد قالوا وقد أرسل اليه؟ قال: نعمء قال: ففتحوا لنا ثم قالوا: مرحباً 
بك من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المختار خاتم النبيين لا نبي بعده. 


rv/rIr 


ثم وضع لنا منها سلم من ياقوت موشح”" بالزيرجد الأخضرء قال: فصعدنا إلى السماء الثانية» ٣۷/۳۱١‏ 


. في المصدر: فأفد؛ أي اذهب وافداً عليه‎ )١( 
أي ذهبت فيها.”‎ )۲( 
= التوشح: أن يتشح بالثوب» ثم يخرج طرفه الذي ألقاه على عاتقه الأيسر من تحت يده اليمنىء ثم يعقد طرفيهما‎ )۳( 


۷4۲ تأربخ الإمام أمير المؤمنين (ع) ج١1‏ 


فقرع جبرئيل الباب فقالوا مثل القول الأول وقال جبرئيل مثل القول الأول ففتح لنا؛ ثم وضع لنا سلّم من 
نور محفوف”'' حوله بالنور قال: فقال لي جبرئیل: يا محمد تثبت واهتد هتديت. 

ثم ارتفعنا الى الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة بإذن الله تعالى» فإذا بصوت وصيحة 
شديدة» قال: قلت: يا جبرئيل ما هذا الصوت؟ فقال لى: يا محمد هذا صوت طوبى قد اشتاقت اليك» 
قال: فقال رسول الله(ص): فغشيني عند ذلك مخافة شديدة. 


قال: ثم قال لي جبرئیل : ا ا ا 
وجل ما وطئته قط ولولا كرامتك لأحرقني هذا النور الذي بين يدي» قال: فتقدّمت فكشف لي عن 
سر کا ال ناك لى + اا ورت اا رت لبيك ر ت قال: فقيل لي : 
يا محمد ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشقع يا محمد أنت حبيبي وصفيي ورسولي إلى خلقي وأميني في 
عبادي» من خلفت في قومك حين وفدت إلي؟ قال: فقلت: من أنت أعلم به مني: أخي وابن عمي 
وناصري ووزيري وعيبة علمي ومنجز عداتي. 


قال. فقال لي ربي: وعزتي وجلالي وجودي ومجدي وقدرتي على خلقي لا أقبل الإيمان بي ولا 

بأنك نبي إلا بالولاية لهء يا محمد أنحبٌ أن تراه في ملكوت السماء قال فقلت ريي وكيف لي به وقد 

خلفته في الأرض قال: فقال لي يا محمد ارفع رأسك» قال: فرفعت رأسي فإذا أنا به مع الملائكة 

المقربين مما يلي السماء الأعلى» قال: فضحكت حتى بدت نواجدي" قال: فقلت: يا رب اليوم قرّت 

عيني» قال: ثم قيل لي: يا محمد قلت : لبيك ذا العزة لبيك» قال: ني أعهد اليك في علي عهداً 

فاسمعه قال: قلت: ما هويا رتٌ؛ قال : علي راية الهدى وإمام الأبرار وقاتل الفجار وإمام من أطاعني» 

١‏ وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين» أورثته علمي وفهمي» فمن أحبه فقد أحبني ومن أبغضه فقد أبغضني» 
إنه مبتلى ومبتلى به» فبشره بذلك يا محمد. 


قال: ثم أتاني جبرئيل(ع) قال: فقال لي: يقول الله لك يا محمد: «وألزمهم كلمة التقوى وكانوا 
أحق بها وأهلها» ”" ولاية علي بن أبي طالب(ع)» تقدّم بين يدي يا محمد فتقدّمت فإذا أنا بنهر حاقتاه 
قباب الدرٌ واليواقيت» أشد بياضاً من الفضة وأحلى من العسل وأطيب ريحاً من المسك الأذفر» قال: 
فضربت بيدي فإذا طينه مسكة ذفرة» قال: فأتاني جبرئيل فقال لي: يا محمد أي نهر هذا؟ قال: قلت 


= على د دره. السان العرب 0:16 .)١١‏ 
)١(‏ حف: أحدق, _أطاف وعكف واستدار. «لسان العرب ": 25144. 
(۲) النواجذ: أقصى الأضراس. «لسان العرب .»٠١ :١5‏ 


)۳( الفتح : . 


ج٠٠‏ باب ما أمر به النبي(ص) من التسليم عليه بإمرة المؤمنين» وأنه لاإيسمى به غيره وعلة التسمية به 4۳ 


أي نهر هذا يا جبرئيل؟ قال: هذا نهرك وهو الذي يقول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر) إلى موضع 
«الأبتر» ('2 عمرو بن العاص هو الأبتر. 


قال: ثم التفنت فإذا أنا برجال يقذف بهم في نار جهنم» قال: قلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال 
لي : هؤلاء المرجئة والقدرية والحرورية وبنو أمية والناصب لذريتك العداوة» هؤلاء الخمسة لا سهم لهم 
في الإسلام» قال: ثم قال لي: أرضيت عن ربك ما قسم لك؟ قال: فقلت: سبحان ربي انَخْذْ ابراهيم 
خليلاً وكلم موسى تكليماً وأعطى سليمان ملكاً عظيماً وكلمني ربي واتخذني خليلاً وأعطاني في علي آمراً 
عظيماًء يا جبرئيل من الذي لقيت في أول الثنية؟ قال: ذاك أخوك موسى بن عمران(ع) قال: «السلام 
عليك يا أول» فأنت تنشر أول البشر «والسلام عليك يا آخر؛ فأنت تبعث آخر النبيين «والسلام عليك يا 
حاشر» فأنت على حشر هذه الأمة» قال: فمن الذي لقيت في وسط الثنيّة؟ قال: ذاك أخوك”" عيسى بن 
مريم يوصيك بأخيك علي بن أبي طالب(ع) فإنه قائد الغر المحجلين وأمير المؤمنين وأنت سيد ولد آدم» 
قال: فمن الذي لقيت عند الباب باب المقدس؟ قال: ذاك أبوك آدم يوصيك بوصيّك علي بن أبي 
طالب5ع) خيراً ويخبرك أنه أمير المؤمنين وسيد المسلمين وقائد الغر المحجلين» قال: فمن الذين صليت 
بهم؟ قال: أولئك الأنبياء والملائكةء كرامة من الله أكرمك يا محمد؛ ثم هبط الى الأرض”" . 


قال: فلما أصبح رسول الله بعث إلى أنس بن مالك فدعاه. فلمًا جاءه قال له رسول الله ادع علياً 
فأتاه» فقال: يا علي أبشّركء قال: بماذا! قال: لقيت أخاك موسى وأخاك عيسى وأباك آدم ‏ صلوات الله 
عليهم ‏ فكلهم يوصي بك» قال: فبكى عليَّ(ع) وقال الحمد الله الذي لم يجعلني عنده منسياً؛ ثم قال: 
يا علي ألا أبشرك؟ قال: قلت: بشرني يا رسول الله» قال: يا علي نظرت“ إلى عرش ربّي جل وعرٌ 
فرأيت مثلك في السماء الأعلى» وعهد إلي فيك عهدأء قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله أو كل ذلك 
كانوا يذكرون إليك؟ 


قال: فقال رسول الله(ص): يا علي إن الملا الأعلى ليدعون لك وإ المصطفين الأخيار ليرغبون 
إلى ربهم جل وعرّ أن يجعل لهم السبيل إلى النظر إليك» وانك لتشفع يوم القيامة وإن الأمم كلهم 
موقوفون على جرف جهنم » قال: فقال علي(ع): یا رسول الله فمن الذين كانوا يقذف بهم في نار جهنم؟ 
قال : أولئك المرجئة والقدرية والحرورية وبنو أمية ومناصيك العداوة» يا علي هؤلاء الخمسة ليس لهم 
)١(‏ الكوثر: .١‏ 
(۲) في «آ»: قال: ذلك أخوك. 
)۳( في المصدر: ثم هبط بي الأرض. 


7/11 


V/V 


ل كران 


744 تأريخ الإمام أمير المؤمنين (ع) ج 


في الإسلام ا 


٠‏ شف: محمد بن العباس» عن أحمد بن ادريس» عن ابن عيسى» عن الأهوازي» عن 
فضالة» عن الحضرمي» عن أبي عبد الله(ع) قال: أتى رجل إلى أمير المؤمنين(ع) وهو في مسجد الكوفة 
وقد احتبى بحمائل سيفه» فقال: يا أمير المؤمنين إن في القرآن آية قد أفسدت علي ديني وشككتني في 
ديني » قال: وما ذاك؟ قال: قول الله عز وجل: «واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون 
الرحمان آلهة يعبدون» ”“ فهل كان في ذلك الزمان نبي غير محمد فيسأله عنه؟ فقال له أمير 
المؤمنين(ع): اجلس أخبرك به إن شاء الله . 

إن الله عز وجل يقول في كتابه: #سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا) " فكان من آيات الله التي أراها محمداً(ص) أنه انتهى به 
جبرئيل إلى البيت المعمور وهو المسجد الأقصى» فلما دنا منه أتى جبرئيل عيناً فتوضأ منها ثم قال: يا 
محمّد توضّأء ثم قام جبرئيل فأذن» ثم قال للنبي(ص): تقدّم فصل واجهر بالقراءة فإنَ خلفك أفقاً من 
الملائكة لا يعلم عدّتهم إلا الله جل وعزء وفي الصف الأول آدم ونوح وابراهيم وهود وموسى وعيسى 
وكل نبي بعث الله تبارك وتعالى منذ خلق”؟' السماوات والأرض إلى أن بعث محمداً» فتقدّم رسول 
الله(ص) فصلى بهم غير هائب”" ولا محتشمء فلما انصرف أوحى الله اليه كلمح البصر: سل يا محمد 
من أرسلنا من قبلك من رسلنا: أجعلنا من دون الرحمان آلهة يعبدون؟ 

فالتفت اليهم رسول الله(ص) بجميعه فقال: بم تشهدون؟ قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وإنك رسول الله وأن علياً أمير المؤمنين وصيك وأنك رسول الله سيد النبيين وأن علياً سيد 
الوصيين» أخذت على ذلك موائيقنا لكما بالشهادةء فقال الرجل: أحبيت قلبي وفرّجت عني يا أمير 
المؤمني" . 


١ه‏ شف: محمد بن العباس» عن أحمد بن ادريس» عن ابن عيسى» عن ابن فضال» عن أبي 
جميلة» عن محمد الكلبي» عن أبي عبد الله(ع) قال: إن رسول الله(ص) عرف أصحابه أمير المؤمنين 
مرفي إنه قال لهم: أتدرون من وليكم بعدي؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال فإن الله عز وجل قد قال: 


. ٠٠٤ب‎ ۲۹۳ ۲۸۸ اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع):‎ )١( 
.46 الزخرف:‎ )۲( 

.١ الاسراء:‎ )۳( 

(4) في المصدر: منذ خلق الله . 

(5) في «أ4: غير هايم. وهو تصحيف. 

(1) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): 594 ۲۹۵ ب١٠٠‏ . 


ج6١‏ باب ما أمر به النبي(ص) من التسليم عليه بإمرة المؤمنين» وأنه لايسمى به غيره وعلة التسمية به مونل 





«إفإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين) ”'" يعني أمير المؤمنين» والمرة الثانية يوم غدير حم . 


6 شف : محمد بن العباس» عن الحسن بن زياد» عن الحسن بن محمد» عن صالح بن خالد؛ 
وعبيس بن هشام» عن منصور بن جرير» عن فضيل بن يسار› عن أبي جعفر عليه السلام: قال تلا هذه 
الآية (فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا» ”" قال: تدرون ما رأوا؟ رأوا والله علياً مع رسول 
اله(ص) «الذين كنتم به تذعون) تسمون به أمير المؤمنين» يا فضيل لم يسم بها والله بعد علي أمير 
المؤمنين إلا مفتر كذّاب الى يوم الناس هذا“ . 


*ه ‏ شف: من كتاب البهار للحسين بن سعيد» عن الحسين بن علوان» عن علي بن خرور“» 
عن عبد الرحمان بن مسعود العبدي» عن مالك بن ضمرة الرواسي» عن أبي ذر قال: سألت رسول 
الله(ص) ثم ذكر ما معناه أنه سأله عما يتجدد بعده من الأمور فأخبره. 


ثم ذكر ما جرى لعثمان» فقال: يا رسول الله ثم يكون ماذا؟ قال: ثم يبايع الناس أمير المؤمنين 
حتى إذا وجبت له الصفقة على من صلى القبلة وأدى الجزية انطلق فلان وفلان فحملا امرأة من أمهات 
المسلمينء ثم ذكر ما جرى من طلحة وزبير وعائشة" . 


64 شف: الحسين بن سعيد رفع الحديث إلى سليم بن قيس الهلالي وذكر ما جرى عند بيعة 
أبي بكر وقال ما هذا لفظه: وأقبل بريدة حتى انتهى إلى أبي بكر فقال له: يا أبا بكر ألست الذي قال 
لك رسول الله (ص): انطلق إلى علي فسلم عليه بإمرة المؤمنين فقلت: عن أمر الله وأمر رسوله؟ فقال 
لك: نعم» فانطلقت فسلمت عليه؟ والله لا أسكن بلدة أنت فيها”". 


0 ا شف : محمد بن العباس» عن محمد بن همام بن سهيل» عن محمد بن اسماعيل العلوي» 
عن عیسی بن داود النجارء عن أبي الحسن موسى بن جعفرء عن أبيه» عن جذه(عليهم السلام) في 
قوله جل وعز: ذو مرة فاستوى46” إلى قوله: إذ يغشى السدرة ما بغشى)“ فإن النبي لما 


.٤ التحريم:‎ )١( 

(؟) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): ۳۰۲ ب۹١١٠‏ . 

(۳) الملك: ۲۷. 

(5) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): ۳٠۳‏ ب١٠٠‏ . 

(5) كذا هو الصحيحء وفي «أ» جاء معرفاً: الخرور» وفي #ط» والمصدر: علي بن خرور وهو وهم. 
() اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): ۳۰۸ ب٤١١‏ . 

(۷) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين: ۳۰۹ ب١٠٠‏ . 

(۸) سورة النجم: آية 5. 

(9) سورة النجم: آية 0 


۷/۳1۹4 


لان 


7۹٦‏ تاريخ الإمام أمير المؤمنين (م) ع 


أسري به إلى ربه جلّ وعرّ قال: وقف“ جبرئيل عند شجرة عظيمة لم أر مثلهاء على كل غصن منوا 
ملك» وعلى كل ورقة منها ملك» وعلى كل ثمرة منها ملك» وقد كللها نور من نور الله عر وجل. 

فقال جبرئيل (ع): هذه سدرة المنتهى» كان ينتهي الأنبياء من قبلك إليها ثم لا يجاوزونهاء 
وأنت تجوزها إن شاء الله ليريك من آياته الكبرى فاطمئن أیدك الله بالثبات حتى تستكمل كرامات اه 
وتصير إلى جواره؛ ثم صعد بي حتى صرت تحت العرش فلي لي“ رفرف أخضر ما أحسن 
أصفه”". فرفعني الرفرف بإذن الله إلى ربي فصرت عنده» وانقطع علي أصوات الملائكة ودويهم, 
وذهبت عني المخاوف والروعات“ وهدأت نفسي واستبشرت» وظننت أن جميع الخلائق قد ماتوا 
أجمعين» ولم أر عندي أحداً من خلقه» فتركني ما شاء الله. ثم رد علي روحي فأفقتٌ فكان توفيقاً من 
ربي عزّ وجل أن غمضت عيني وکل بصري وغشي”“ عن النظرء فجعلت أبصر بقلبي كما أبصر بعيني 
بل أبعد وأبلغ» فذلك قوله جلّ وعرّ: اما زاغ البصر وما طغئ # لقد رأى من آيات ربه الكبرئي“ 
وإنما كنت أرى في مثل مخيط الإبرة ونور بين يدي ربي لا تطيقه الأبصار. 

فناداني ربي جل وعرّ فقال تبارك وتعالى: يا محمد! قلت: لبيك ربي وسيدي وإلهي لبيك: 
قال: هل عرفت قدرك عندي ومنزلتك وموضعك؟ قلت: نعم يا سيدي» قال: يا محمد هل عرفت 
موقفك مني وموضع ذريتك؟ قلت: نعم يا سيدي» قال: فهل تعلم يا محمد فيما اختصم الملا 
الأعلى؟ فقلت: يا رب أنت أعلم وأحكم وأنت علام الغيوب» قال: اختصموا في الدرجات. 
والحسنات» فهل تدري ما الدرجات والحسنات؟ قلت: أنت أعلم يا سيدي وأحكم» قال: إسباء 
الوضوء في المكروهات”"؛ والمشي على الأقدام إلى الجمعات معك ومع الأثمّة من ولدك؛ وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة» وإفشاء السلام» وإطعام الطعام» والتهجد بالليل والناس نيام . 

قال : «آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه) قلت: نعم يا رب «والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» . 

قال: صدقت يا محمد لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) واغفر 
لهم» وقلت: #ربنا لا تؤّخذنا إن نسينا أو أخطأنا© © إلى آخر السورة» قال: ذلك لك ولذريّتك يا 


)١(‏ في المصدر: وقف بي. 

(؟) في المصدر: تحت العرش فدنى لي. 

(*) كذا فى «أ4» والمصدر وفى ١ط:‏ وصفه. 

(4) في المصدر: والنزعات.. 

(6) فى المصدر: وغشينى . 

)00( سورة النجم: آية ١۷‏ 1۸. 

(۷) كذا في النسخ ولعل هنا تصحيف كلمة: المكتوبات. 
(۸) سورة البقرة: آية ۲۸١ ۲۸٩‏ . 


4م/6 


۷۸ كتاب العدل والمعاد جا 





وأمّا الأمر بين الأمرين فالّذي ظهر مما سبق من الأخبار هو أن لهداياته وتوفيقانه تعالى مدخلا في أفعال العباد 
بحيث لا يصل إلى حدّ الإلجاء والاضطرار كما أن سيّداً أمر عبده بشي يقدر عل فعله» وفهمه ذلك . ووعده على 
فعله شيئاً من الثواب» وعلى تركه شيثاً من العقاب فلو اكتفى من تكليف عبده بذلك وم یزد عليه مع علمه بأنه لا 
يفعل الفعل بمحض ذلك لم يكن ملوماً عند العقلاء لو عاقبه على تركه » ولا يقول عاقل بأنّه أجبره على ترك الفعل؛ 
ولو لم يكتف السيّد بذلك وزاد في ألطافه» والوعد بإكرامه؛ والوعيد على تركه » وأكد ذلك ببعث من يحنّه على الفعل 
ويرغبه فيه» ثم فعل بقدرته واختياره ذلك الفعل فلا يقول عافل بأنه جبره على ذلك الفعل ؟ وأما فعل ذلك بالنسبة 
إلى جماعة وتركه بالنسبة إلى آخرين فيرجع إلى حسن اختيارهم وصفاء طويتهم؛ أو سوه اختيسارهم وفبح سريرتهم . 
فالقول بهذا لا يوجب نسبة الظلم إليه تعالى بان يجبرهم على المعاصي ثمٌ يعذّمم عليها كما يلزم الاؤلين» ولا عزله 
تعالى عن ملكه؛ واستقلال العباد بحيث لا مدخل لله في أفعالهم فيكونون شركاء لله في تدبير عالم الوجود كما يلزم 
الآخرين؛ وقد مرت شواهد هذا المعنى في الأخبار؛ ويؤيّده مارواه الكلينيّ» عن أي عبد الله (ع) أنه سأله رجل : 
أجبر الله العباد على المعاصي؟ قال : لا؛ فقال: ففرّض إليهم الأمر؟ قال : لاء قال : فماذا؟ قال: لطف من ربّك بين 
ذلك). ويظهر من بعض الأخبار”" أنَّ المراد بالتفويض المنفيّ هو كون العبد مستقلا في الفعل بحيث لا يقدر 
الب تعالى عل صرفه عنه» والأسر بين الأمرين هو آنه جعلهم مختارين في الفعل والترك مع قدرته على صرفهم عا 
يختازون؛ ومنهم من فسّر الأمر بين الأمرين بأل الأسباب القريبة للفعل يرجع إلى قدرة العبد؛ والأسبساب البعيدة 
كالآلات والأسباب والأعضاء والجوارح والقوى إلى قدرة الربٌ تعالى» فقد حصل الفعل بمجموع القدرتين ؛ وفيه أن 
التفويض بهذا المعنى لم يقل به أحد حى يرد عليه؛ ومنهم من قال: الأمر بين الأمرين هو كون بعض الأشياء 
باختيار العبد وهي الأفعال التكليفية » وكون بعضها بغير اختياره كالصحّة والمرض والنوم واليقظة؛ والذكر والنسيان 
وأشباه ذلك . ويرد عليه ما أوردناه على الوجه السابق والله تعالى يعلم وحججه (عليهم السلام) . وبسط القول في 
تلك المسألة وإيراد الدلائل والبراهين على ما هو احق فيها ودفع الشكوك والشبه عنها لا يناسب ما هو المقصود من 
هذا الكتاب » والله يدي من يشاء إلى الح والصواب . 





. عن رجل‎ ٠ عن أحمد بن محمد بن الحسن زعلان؛ عن أي طالب القمي‎ ٠ ب 07 ح۸ راسناده : محمد بن يحبى‎ 104: ١ الكالي‎ )١( 
. قال السيد الطباطبائي في تعليقه عل الحديث : اللطف هر النفوذ الدقين عبر به (ع) عن تأثيره تعالى في الافعال بنحو الاستيلاء الملكي لنفوذه ودقته‎ 

(۲) قال السبد الطباطبائي 2ره): ومرجع ارين في مؤداهما واحد, وهر الذي بشاهده كل إنسان من نفسه عياناء وهر انه مع قطع النظر عن سائر الاسباب من 
الموجبات والموائع يملك إختيار الفعل أو الترك فله أن بعل وله أن يرك وأما كونه مالكاً للاخثيار فإنها ملكه إياه ربه سبحانه كها في الاحبار» ومن أحسن 
الامثلة لذلك مشال ا مولى إذا ملّك عبده ما يجناج إليه في حياته من مال يتصرف فيه وزوجة بأنس إليها ودار يسكنها وأثاث ومتاع ٠‏ فإن قلنا أن هذا التملبك 
يبطل ملك المولى كان فول؟ بالتفويص. وإن فلنا أن ذلك لا يوجب للعبد ملكاً والمولى باق عل مالكيته كما كان كان قولاً با مير وإن قلنا أن العبد يملك 
بلك والمولى مالك للجمبع ما يملكه في هین ملکه » وانه من كيال ملك المولى كان قول؟ بالأمر بين الامرين . 


ج۱ باب ما أمر به النبي(ص) من التسليم عليه بإمرة المؤمنين؛ وأنه لايسمى به غيره وعلة التسمية به بولا 





محمد» قلت: ربي وسيدي وإلهي؛ قال: أسألك عما أنا أعلم به منك» من خلفت في الأرض بعدك؟ 
قلت : خير أهلها لها أخي وابن عمي وناصر دينك يا رب والغاضب لمحارمك إذا استحلت ولنبيك 
غضب النمر إذا جدل"“: علي بن أبي طالب» قال: صدقت يا محمد اني اصطفيتك بالنبوّة وبعثتك 
بالرسالة وامتحنت علياً بالبلاغ والشهادة إلى أمتك» وجعلته حجة في الأرض معك وبعدك» وهو نور 
أوليائي وولي من أطاعني» وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين؛ يا محمد وزوجته فاطمة» وإنه وصيك 
ووارئك ووزيرك وغاسل عورتك وناصر دينك» والمقتول على سنتي وسنتك» يقتله شقي هذه الأمة. 


قال رسول الله (ص): ثم أمرني ربي بأمور وأشياء أمرني أن أكتمها ولم يؤذن لي في إخبار 
أصحابي بهاء ثم هوى بي الرفرف فإذا أنا بجبرئيل» فتناولني منه حتى صرت إلى سدرة المنتهى» 
فوقف بي تحتهاء ثم أدخلني إلى جنة المأوى» فرأيت مسكني ومسكنك يا علي فيهاء فبينا جبرئيل 
يكلمني إذ تجلى لي نور من نور الله جلّ وعزّ فنظرت إلى مثل مخيط الإبرة إلى مثل ما كنت نظرت إليه 
في المرة الأولىء فناداني ربي جل وعز: يا محمد قلت: لبيك ربي وسيدي وإلهي» قال: سبقت 
رحمتي غضبي لك ولذريتك؛ أنت مقربي من خلقيء وأنت أميني وحبيبي ورسولي» وعزتي وجلالي 
لو لقيني جميع خلقي يشكون فيك طرفة عين أو يبفضون صفوتي من ذريتك لأدخلتهم ناري ولا 
أبالي » يا محمد؛ علي أمير المؤمنين وسيد المسلمين وقائد الغرّ المحجلين إلى جنات النعيم» أبو 
السبطين سيدي شباب أهل جتتي المقتولين ظلماً. 

حرّض”" على الصلاة وما أراد تبارك وتعالئء وقد كنت قريباً منه في المرة الأولى مثل ما 
بين كبد القوس إلى سيت" فذلك قوله عر وجلّ: قاب قوسين أو أدنى» من ذلك» ثم ذكر سدرة 
المنتهى فقال: «ولقد رآه نزلة أخرئ * عند سدرة المنتهئ # عندها جنّة المأوى * إذ يغشى السدرة ما 
يغشى * ما زاغ البصر وما طغئ6”؟2 يعني ما غشي السدرة من نور الله وعظمته”” . 

5 شف: الحسين بن سعيد» عن محمد بن سليمان» عن أبيه» عن أبي عبد الله (ع) ‏ ثم قال 
بعد كلام لا ضرورة إليه -: إن علياً مرض فعاده رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيتهء وأمر هؤلاء 
فعادوه» وقال لهم: سلموا عليه بإمرة المؤمنين» فقام أبو بكر وعمر وعثمان فقالوا: أمن الله أو من 
رسوله؟ فقال لهم رسول الله (ص): من الله ومن رسولهء قال: فانطلقوا فسلموا عليه بإمرة المؤمنين» 


.245١؟‎ :۲ رجل جدل: شدة الخصومة. «لسان العرب‎ )١( 
. في «أ»: ثم حرص‎ )0( 

(۳) تقدم معناها مراراً وهو ما عطف من طرفي القوس. 

. ١۷١۳ 09 سورة النجم: الآيات‎ )٤( 

. ٠٠۸ب‎ ۳۰۱ ۲۹۸ اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين:‎ )٥( 


فض مان 


rv /TYY 


ا ا 


۷4۸ تأريخ الإمام أمير المؤمنين (ع) ج16 


فدخل عليهم رسول الله صلی الله عليه وعلى آهل بيته وهم عنده فقال له: يا علي ما قالوا لك؟ فقال 
سلّموا علي بإمرة المؤمنين» قال: فقال لهم : إن هذا اسم نحله الله علياً» ليس هو إلا له» ثم ذكر تمام 
الحديث7" , 


لاه شف: من كتاب اسماعيل بن أحمد البستي من علماء المخالفين قال: من أسمائه ما سماء 
جبرئيل بها على ما رواه الخلق عن علي (ع) قال: دخلت على رسول الله (ص) فوجدته ورأسه في 
حجر دحية الكلبي» فسلمت عليه فقال لي دحية: وعليك السلام يا أمير المؤمنين وفارس المسلمين 
وقائد الغر المحجلين وقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين ‏ وقال: «إمام المتقين» في بعض, 
الروايات ‏ ثم قال له: تعال فخذ رأس نبيك في حجرك فأنت أحق بذلك» فلما دنوت من رسول الل 
ووضعت رأسه في حجري لم أر دحية» وفتح رسول الله عينيه وقال: يا علي من كنت تكلم؟ قلت: 
دحية الكلبي وقصصت عليه القصةء قال: لم يكن دحية وإنما كان ذلك جبرئيل» أتاك ليعرفك أن اش 
تعالئ سماك بهذه الأسماء" . 

قب: روى الخلق منهم ابن مخلّد عن علي (ع) مثله . 

شف: من مصنفات بعض علماء المخالفين روى عن أحمد بن محمد الطبري» عن 
محمد بن الحسين؛ وعلي بن العباس؛ وعلي بن أحمد بن الحكم؛ وجعفر بن محمد بن مالك؛ 
وعلي بن أحمد بن الحسين؛ والحسين بن السكن جميعاً» عن عباد بن يعقوب» عن السري بن 
عبد الله عن علي بن حزور” قال: دخلت آنا والعلاء بن هلال على أبي اسحاق السبيعي حيث قدم 
من خراسان» فقال: حذثني أخوك أبو داودء عن بريدة بن حصيب الأسلميٰ قال: كنت عند 
رسول الله (ص) فدخل علينا أبو بكر فقال له رسول الله (ص): قم يا أبا بكر فسلم على علي بإمرة 
المؤمنين» فقال أبو بكر: أمن الله أم من رسوله؟ فقال (ص): من الله ومن رسوله؛ ثم جاء عمر فقال 
له رسول الله (ص): سلّم على علي بإمرة المؤمنين» فقال عمر: من الله أو من رسوله؟ فقال (ص): 
من الله ومن رسوله؛ ثم جاء سلمان (كرم الله وجهه) فسلّم فقال له رسول الله (ص): قم يا عمار فسلّم 
على“ أمير المؤمنينء فقام فسلم ثم دنا فجلس» فأقبل رسول الله (ص) بوجهه فقال: إني قد أخذت 
)١(‏ اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين: ١7‏ ب١١١‏ . 
(؟) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين: ٠٠١‏ ب8١١.‏ وفيه: فقال لي دحية: وعليك السلامء وكذا: قال خذ رأس 

ابن عمك في حجرك. 
(۳) مناقب آل أبي طالب ۳: 1۷. 
)٤(‏ كذا في «أ» وهو الصحيح» وفي «ط» والمصدر: خرور. 
(5) في المصدر: فسلم على علي . 


ج۱ باب ما أمر به النبي(ص) من التسليم عليه بإمرة المؤمنين: وأنه لايسمى به غيره وعلة التسمية به 7/44 


ميثاقكم على ذلك كما أخذ الله ميثاق بني آدم فقال لهم: الست بربكم قالوا بلى)“ وسالتموني أنتم 
أمن الله أو من رسوله؟ فقلت: بلئء أما والله لئن نقضتموه لتكفرنَ» فخرجوا من عند رسول الله ورجل 
من القوم يضرب بإحدى يديه على الأخرى. ثم قال: كلا ورب الكعبة؛ فقلت:. من ذلك الرجل؟ 
قال: لا تتحمله وجابر من خلفي يغمزني أن سله» فألححت عليه فقال: الأعرابي يعني عمر بن 
اللخطات59؟ , 


8 شف: من كتاب الرسالة الموضحة تأليف المظفر بن جعفر بن الحسين» عن محمد بن 
همام» عن علي بن العباس؛ ومحمد بن الحسين بن حفص قالا: حدّثئنا اسماعيل بن اسحاق» قال: 
حدّئنا يحبى بن سالم» عن صباح بن يحيى المزني» عن العلاء بن المسيب. عن أبي داودء عن بريدة 
الأسلميّ قال: كنا نسلم على علي بن أبي طالب بحضرة رسول الله (صلى الله عليهما وآلهما) بإمرة 
المؤمنين نقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» ويرد علينا". 


٠‏ شف: المظفر بن جعفر» عن محمد بن الحسين بن حفص» عن اسماعيل بن اسحاق بن 
راشدء عن يحيى بن سالم» عن صباح المزني» عن الحارث بن حصيرة» عن القاسم بن جندب» عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله (ص): يدخل الآنء قيل: يا رسول الله من يدخل الآن؟ قال: أمير 
المؤمنين وسيد المسلمين وقائد الغرّ المحجلينء قال: قلت: اللهم اجعله رجلا من الأنصارء فدخل 
علي (ع) فقام النبيّ (ص) مستبشراً فجعل يمسح عرق وجهه بوجه علي (ع) فقال: إنك تصنع بي شيئاً 
ما صنعته بي» قال: ولم لا أصنع هذا وأنت تؤدي عني وتنجز عداتي وتقضي ديني وتبين لهم الذي 
اختلفوا فيه بعدي؟ ُ 


۱ ۔ شف : المظفرء عن محمد بن معمرء عن حمدان المعاف 2 عن علي بن و الرضاء 
عن أبيه» عن جذه جعفر (عليهم السلام) قال: يوم غدير خم يوم شريف عظيمء أخذ الله الميثاق لأمير 
المؤمنين (ع) أمر محمداً (ص) أن ينصبه للناس علماً ‏ وشرح الحال وقال ما هذا لفظه : ثم هبط 
جبرئيل فقال: يا محمد إن الله يأمرك أن تعلم أُمّتك ولاية من فرضت طاعته ومن يقوم بأمرهم من 
بعدك. وأكّد ذلك في كتابه فقال: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم»”"2 فقال: أي رب 


. ٠۷١ سورة الأعراف: آية‎ )١( 

(۲) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين: 710917 ب١١٠‏ . 

(۳) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين: 57 ب۸١٠‏ . 

(4) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين: 7517 ب١١٠‏ . 

(5) في المصدر: عن أحمد بن المعافي والصحيح حمدان بن المعافي. 
)١(‏ سورة النساء: آية 0٩‏ . 


rV/TY‘ 


1١6 


N۰۰‏ تاریخ الإمام أمير المؤمنين (ع) ج 


ومن ولي أمرهم بعدي؟ فقال: من هو لم يشرك بي طرفة عين ولم يعبد وثناً ولا أقسم زلم“ علي بن 

٠‏ أبي طالب أمير المؤمنين وإمامهم وسيّد المسلمين وقائد الغرّ المحجّلين» فهو الكلمة التي ألزمتها“ 
المتقين والباب الذي أوتى منهء من أطاعه أطاعني ومن عصاه عصاني؛ فقال رسول الله (ص): أي 
رب إني أخاف قريشاً والناس على نفسي وعلى علي» فأنزل الله تبارك وتعالى وعيداً وتهديداً يا أيها 
الرسول بِلّْ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس) ثم ذكر 
صورة ما جرى بغدير خم من ولاية علي (ع) . 

۲ - شف: من رواية الخليفة الناصر من بني العباس وروينا كتابه عن السيد فخار بن معد 
الموسوي فقال: أخبرنا عبد الحق بن أبي الفرج» عن محمد بن علي بن ميمون» عن الشريف محمد بن 
علي بن عبد الرحمن الحسني» عن محمد بن جعفر التميمي» عن أبي العباس بن سعيد» عن المنذر 
القابوسيّ» عن محمد بن علي» عن عبيد بن يح العطار» عن محمد بن الحسين بن علي بن الحسين» 
عن أبيه» عن جدّه قال: إِنَّ في اللوح المحفوظ تحت العرش: علي بن أبي طالب أمير المؤمنين . 

۳ - شف: من الكتاب المسمى حجة التفصيل تأليف ابن الأثير» عن محمد بن الحسين 
الواسطي» عن ابراهيم بن سعيد» عن الحسن بن زياد الأنماطي» عن محمد بن عبيد الأنصاري» عن 
أبى هارون العبديّ» عن ربيعة السعديّ قال: كان حذيفة والياً لعثمان على المدائنء فلما صار على 
أمير المؤمنين كتب لحذيفة عهداً يخبره بما كان من أمره وبيعة الاس إياه» فاستوئ حذيفة جالساً وكان 
عليلاً فقال: قد والله ولأكم”“ أمير المؤمنين حفًاً - قالها: ثلاثاً فقام إليه شاب من الفرس متقلداً 
سيفاً فقال: أيها الأمير أتأذن في الكلام؟ قال: نعمء قال: اليوم صار أمير المؤمنين أو لم يزل أمير 
المؤمنين؟ فقال حذيفة: بل لم يزل والله أمير المؤمنين» قال: وكيف لنا بما تقول؟ قال: بيني وبينكم 

7 كتاب الله عر وجل وإن شئت حدثتك ذلك لعهد علي بيني وبينك» فقال الشاب: حدثنا يا أبا عبد 
الرحمان» فقال: إن رسول الله (ص) قال لأصحابه: إذا رأيتم دحية الكلبي عندي فلا يدخلن علي 
أحد. وإني أتيت رسول الله (ص) يوماً في حاجة فرأيت شملة مرخاة”"' على الباب» فرفعت الشملة 
فإذا أنا بدحية الكلبي» فغمضت عيني فرجعتء. قال: فلقيت علي بن أبي طالب (ع) فقال لي: يا أبا 








. ٤۷٤ :3 الزَّلْمُ والجمع الأزلام وهي: السهام التي كان أهل الجاهلية يستقسمون بها. «لسان العرب‎ )١( 
.  .اهمزلأ في أ»:‎ )۲( 

(۳) سورة المائدة: آية 1۷ . 

(5) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين: ۳۷۲ ۳۷۳ ب٣۳٠‏ . 

() اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين: ۳۸۱ ب١١٠‏ . 

)0( في «أ»: قد والله وليكم. 

(۷) الشملة: كساء دون القطيفة. «لسان العرب ۷: 71 .205١‏ 


ج6١‏ باب ما أمر به النبي(ص) من التسليم عليه بإمرة المؤمنين» وأنه لايسمى به غيره وعلة التسمية به ۸۰*۱ 





عبد الرحمان من أين أقبلت قلت: أتيت رسول الله (ص) في حاجة فلما أتيت منزله رأيت شملة مرخاة 
على الباب فرفعت الشملة فإذا أنا بدحية الكلبيَ فرجعت» قال: فقال لي علي (ع): ارجع يا حذيفة 
فإني أرجو أن يكون هذا اليوم حجّة على هذا الخلقء قال: فرجعت مع علي (ع) فوقفت على الباب 
ودخل علي (ع) فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» ورد دحية فقال: وعليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته يا أمير المؤمنين من أنا؟ قال: أظنك دحية الكلبي» قال: أجل خذ رأس ابن عمك فأنت أحق 
به مني فما کان بأسرع من أن رفع التي (ص) رأسه فقال: يا علي من حجر من أخذت رأسي؟ 
وغاب دحية ‏ فقال: أظنه من حجر دحية الكلبي قال: أجل فاي شيء قلت وأي شيء قيل لك؟ 
قال: قلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فرد علي: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أمير 
المؤمنين» فقال النِيّ (ص): طوبى لك يا علي سلمت عليك الملائكة بإمرة المؤمنين من عند رب 
العالمين» قال: فخرج علي (ع) فقال: يا حذيفة أسمعت؟ قلت: نعم» قال: فكيف سمعت؟ قال: 
قلت: كالذي سمعت؛ قال: فقال الفارسي: فأين كانت أسيافكم ذلك اليوم؟ يعني يوم بيعة أبي 
بكر قال: ويحك تلك قلوب ضرب عليها بالغفلة» لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما 
كانوا يعملون. 

قال السيد: وزأيت هذا حديث حذيفة ‏ أبسط 0 من هذا في تسمية علي (ع) بأمير 
المؤمنين» وهو بإسناد هذا لفظه حدثني عمي السعيد الموفق أبو طالب حمزة بن محمد بن أحمد بن 
شهريار الخازن بمشهد مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) في شهر الله الأصم رجب من سنة 
أربع وخمسين وخمس مائة» قال: حدثني خالي السعيد أبو علي الحسن بن محمد بن علي الطوسي. 
عن والده السعيد محمد بن الحسن الطوسي المصنف (رضي الله عنهما)» عن الحسين بن عبيد الله ؛ 
وأحمد بن عبدون؛ وأبي طالب بن غرور؛ وأبي الحسن الصقال» عن أبي المفضل محمد بن 
عبد المطلب الشيباني: قال: حدَثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا المحاربي» قال: حذثنا أبو طاهر 
محمد بن تسنيم الحضرمي» قال: حدثنا علي بن أسباط» عن ابراهيم بن أبي البلاد» عن فرات بن 
أحنف» عن عبد الله بن هند الجمليء عن عبيد الله بن سلمة» ومقدار هذه الرواية أكثر من خمس 
وثلاثين قائمة بقالب الثمن» يتضمن أيضاً أمر النبيَ (ص) من حضر من المسلمين بالتسليم على علي 
بإمرة المؤمنين» وفيه: أن حذيفة بن اليمان اعتذر إلى الشاب في سكوتهم عن. الإنكار للتقدّم على 
مولانا علي (ع) بما هذا لفظه أيضاً: فقال له: أيها الفتى إنه أخذ والله بأسماعنا وأبصارناء وكرهنا 
الموت وزينت عندنا الحياة» وسبق علم الله» ونحن نأل الله التغمّد لذنوبنا والعصمة فيما بقي من 
آجالنا فإنه ملك ذلك , 


)١(‏ اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين: 7854 ۳۸۵ ب۱۳۸ بأدنى فارق. 
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4 تأريخ الإمام أمير المؤمنين (ع) a‏ 


4 س شف: من كتاب نهج النجاة تأليف الحسين بن محمد بن الحسن الحلواني» عن أبي 
القاسم بن المفيدء عن أحمد بن عبد الله بن محمد الثقفي» عن الحسن بن علي بن راشد» عن 
اسرائيل بن عبد اله عن أبي ربيعة الصيرفي» عن حمزة بن أنس بن مالك» عن أبيه أنه حدّئه في مرضه 
الذي قبضه فيه قال: كنت خادم النبي (ص) فجلست بباب أُمْ حبيبة""“ بنت أبي سفيان وفي الحجرة 
رجال من أهله» وذلك في يوم أُمْ حبيبة بنت أبي سفيان» فأقبل النبي (ص) عليهم وقال: سيدخل 
عليكم الساعة من هذا الباب أمير المؤمنين وخير الوصبين أقدم أمَتي سلما وأكثرهم علماًء فلم يلبث 
أن دخل علي بن أبي طالب (ع) والنبي (ص) على طهوره يتوضأ فرڏ من ماء يده على وجه علي (ع) 
حتى امتلأت عيناه من الماءء فأشفق علي (ع) فقال: يا رسول الله هل حدث في شيء؟ فقال له 
النبيّ (ص): ما حدث فيك يا علي إل خيرء يا علي أنت مني وأنا منك» تغسل جسدي وتواريني في 
لحدي وتبلّغ الناس عني» فقال علي (ع): يا رسول الله أوليس قد بلّغتهم؟ قال: بلى ولكن تبين لهم ما 
لفوت فيه دی . 


٥‏ - شف: من كتاب أسماء مولانا أمير المؤمنين: أحمد بن علي» عن عبد الكريم بن عبد 
الرحيم» عن محمّد بن معدان» عن محمد بن عمران بن أبي ليلى» عن عاصم بن فضل الخياط» عن 
محمد بن مسلم» عن ابن دراج» عن أبي جعفر (ع) قال: لما نزلت هذه الآية #بل يريد الإنسان ليفجر 
أمامه)“ دخل أبو بكر على النبي (ص) فقال له: سلّم على علي بإمرة المؤمنين» فقال: من الله ومن 
رسوله؟ قال: من الله ومن رسوله؛ ثم دخل عمر قال: سلم على علي بإمرة المؤمنين» فقال: من الله 
ومن رسوله؟ قال: من الله ومن رسوله؛ فقال: ثم نزلت #ينبؤ الإنسان يومئذ بما قدّم وأخر)“ قال: 
ما قدّم مما أمر به وما أخر مما لم يفعله لما أمر به من السلام على علي (ع) بإمرة المؤمنين© . 


5 - شف: من الكتاب المذكور عن الحسن بن علي بن زكرياء عن الحسن بن أسد» عن 
عبد الله بن عبد الملك» عن الحارث بن حصيرة» عن صخر بن الحكم» عن حنان بن الحارث» عن 
الربيع بن جميل» عن مالك بن ضمرة» عن أبي الحسين قال: لما سير أبو ذر اجتمع هو وعلي بن أبي 
طالب (ع) والمقداد وحذيفة وعمار وعبد الله بن مسعود. قال أبو ذرٌ: ألستم تشهدون أن 
رسول الله (ص) قال: إن أمّتي ترد على الحوض على خمس رايات أولها راية العجل فإذا أخذت بيده 


. في «أ» والمصدر: أم حبيب في جميع المواضع‎ )١( 

() اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين: ۳۸۹ ۳۹۰ ب١٤٠‏ . 
(۳) سورة القيامة: آية 8. 

.٠١ سورة القيامة: آية‎ )٤( 

(5) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين: 101 ب48١1.‏ 


ج١٠‏ باب ما أمر به النبي(ص) من التسليم عليه بإمرة المؤمنين؛ وأنه لايسمى به غيره وعلة التسمية به A۳‏ 





اسود وجهه ورجفت قدماه وخفقت أحشاؤه وفعل ذلك بتبعه» ثم ترد علي راية فرعون متي فإذا 
أخذت بیده» اسود وجهه ورجفت قدماه وخفقت أحشاؤه وفعل ذلك بتبعه» ثم يرد علي راية المخدج 
فإذ! أخذت بيده» اسود وجهه وارتعدت قدماه وخفقت أحشاؤه وفعل ذلك بتبعه» فأقول لهم : اسلكوا 
سبيل أصحابكم» فينصرفون ظماء مظمئين مسودة وجوههم لا يطعمون منه قطرة» ولم يذكر الراية 
الرابعة ثم قال ما هذا لفظه: ثم يرد علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين فأقوم فآخذ بيده فيبيض 
وجهه ووجوه أصحابه فأقول: بماذا خلفتموني بعدي؟ فيقولون: اتبعنا الأكبر وصدقناه ووازرنا الأصغر 
ونصرناه وقتلنا معه» فأقول: رذواء فيشربون منه شربة لا يظمأون بعدها أبدأء فينصرفون رواء مرويين» 
ترى وجه إمامهم كالشمس الطالعة ووجوههم كالقمر ليلة البدر كأضواء أنجم في السماء؛ قال أبو ذرٌ 
لعلي (ع) والمقداد وعمّار وحذيفة وابن مسعود: ألستم تشهدون على ذلك؟ قالوا: بلى» قال: وأنا 
على ذلك من الشاهدين وذلك تأويل قوله عر وجل: ايوم تبيض وجوه وتسود وجوه) . 

بيان : الخفق: الاضطراب. 

أقول: سيأتي تمام الخبر مشروحاً. 

۷ - شف: من كتاب روح النفوس» عن علي بن كعب الكوفي» عن اسماعيل بن أبان الوراق» 
عن ناصح أبي عبد اله» عن سماك بن حرب»ء عن جابر بن سمرة قال: كنا نقول لعلي بن أبي 
طالب (ع): أمير المؤمنين ورسول الله (ص) لا ينكر ويتبسم”" . 

۸ - شف: من الكتاب المذكور عن الحسن بن علي بن عثمان» عن الحسن بن عطية» عن 
سعاد بن سليمان» عن جابر» عن اسحاق بن عبد لله بن حارث بن نوفل» عن أبيه» عن علي قال: 
دخلت على النبىَ (ص) وعنده أبو بكر وعمر وعائشة» فجلست بينه وبين عائشة» فقالت عائشة: مالك 
لا تجلس إلا 0 فخذي يا علي؟ فضرب النبي (ص) ظهرها وقال: لا تؤذيني في أخي فإنه أمير 
المؤمنين وسيد المسلمين وقائد الغر المحجلين يقعده الله يوم القيامة على الصراط فيدخل أولياءه الجنة 
وأعداءه النار" . 

4" شا: المظفر بن محمد البلخي» عن محمد بن أحمد بن أبي الثلج» عن الحسن بن أيوب» 


عن محمد بن غالب» عن علي الحسن» عن ابن محبوب» عن الثمالي» عن أبي اسحاق السبيعي » عن 
بشير الغفاري» عن أنس بن مالك قال: كنت خادم رسول الله (ص) فلما كانت ليلة أم حبيبة بنت أبي 


. ٠٠١ والآية في آل عمران:‎ .15١ب‎ ٤٠۹ ٤٠۸ اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين:‎ )١( 
. ٠١۹ب‎ ٤۲۸ اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين:‎ )۲( 
. ٠٠١ب‎ ٤۲۹ اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين:‎ )۳( 
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۰4 تأريخ الإمام أمير المؤمنين (ع) ج16 


سفيان أتيت رسول الله (ص) بوضوء» فقال لي: يا أنس يدخل عليك الساعة من هذا الباب أمير 
المؤمنين وخير الوصيين أقدم الناس سلماً وأكثرهم علماً وأرجحهم حلماء فقلت: اللهم اله من 
قومي» قال: فلم ألبث أن دخل علي بن أبي طالب من الباب ورسول الله (ص) توضاء 0 
رسول الله (ص) الماء على وجه أمير المؤمنين (ع) حتى امتلأت عيناه منه» فقال علي (ع) : يا 
رسول الله أحدث فيّ حدث؟ فقال له النبيّ (ص): ما حدث فيك إلا خير» أنت مني وأنا منك تؤدّي 
عني وتفي بذمتي وتغسلني وتواريني في لحدي» وتسمع الناس عني وتبين لهم من بعدي» فقال علي : 
يا رسول الله أو ما بلغت؟ قال: بلى ولكن تبین لهم ما يختلفون فيه من بعدي. 

لاسا شا المظفر بن محمد» عن محمد بن أحمد بن أبي الثلج› عن جده» عن عبد الله بن 
داهر» عن أبيه داهر بن يحبى الأحمري المقري» عن الأعمش» عن عباية الأسديّ. عن ابن عباس أن 
النبي (ص) قال لآم سلمة (رضي الله عنها): اسمعي واشهدي هذا علي أمير المؤمنين وسيّد 
الوضيية27: 

قب: عن الأعمش مثله”” . 


١/ا‏ ل شا: المظفر.ء عن محمد بن أبي الثلج › عن جده» عن عبد السلام بن صالح› عن 
يحبى بن اليمان» عن سفيان الثوريْ» عن أبي الجحّاف. عن معاوية بن ثعلبة قال: قيل لأبي ذرَ (رضي 
الل عته) : أوض »قال قد أوصيت» قل إلى امت قال إل آمير المؤمتين» قل عتمان؟ قال: لأ 
ولكن أمير المؤمنين حقّأء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) إنه لزر الأرض وربي هذه الأمة لو قد 
فقدتموه لأنكرتموا الأرض ومن عليها“ . 

بيان: قال الجزري: في حديث أبي ذر قال يصف علياً (ع): «وإنّه لعالم الأرض وزرها الذي 
تسكن اليه» أي قوامهاء وأصله من زر القلب» وهو عظيم صغير يكون قوام القلب بهء وأخرج الهروي 
هذا الحديث عن سلمان©" . 


"/ا ل شف : محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ › عن عبد الرزاق» عن معمرء عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب ثم ذكر فيه عن سلمان الفارسي ما هذا لفظه: وقام سلمان فقال: يا 


.۲۸ ۲۷ اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين:‎ )١( 
.۲۸ الارشاد:‎ )۲( 

(۳) مناقب آل آبي طالب ۳: ٦1‏ . 

() الإرشاد: ۲۸. وفيه: لأنكرتم الأرض 

() النهاية في غريب الحديث والأئر ؟: .٠٠١‏ 


ج6١‏ باب ما أمر به النبي(ص) من التسليم عليه بإمرة المؤمنين» وأنه لايسمى به غيره وعلة التسمية به 6م 


معاشر المسلمين نشدتكم بالله وبحق رسول الله (ص) ألستم تشهدون أن النبي (ص) قال: سلمان منا 
أهل البيت؟ فقالوا: بلى والله نشهد بذلك» قال: فأنا أشهد به أنّى سمعت رسول الله (ص) يقول: على 
إمام المتقين وقائد الغرّ المحجلين وهو الأمير من بعدي“. | 1 

٣‏ شي: عن محمد بن إسماعيل الرازي» عن رجل سماهء عن أبي عبد الله (ع) قال: دخل 
رجل على أبي عبد الله (ع) فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين» فقام على قدميه فقال:"“ مه هذا 
اسم لا يصلح إلا لأمير المؤمنين سماه به» ولم يسم به أحد غيره فرضي به إلا كان منكوحاً وإن لم 
يكن به ابتلي» وهو قول الله في كتابه إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً)" 
قال: قلت: فماذا يدعى به قائمكم؟ قال: يقال له: السلام عليك يا بقيّة الله. السلام عليك يا ابن 
م 


٤‏ ب ختص: علي بن الحسن”“» عن ابن الوليد» عن الصقار» عن علي بن السنديّء عن 
محمد بن عمروء عن أبي الصّباح ابن مولى آل سام قال: كنت عند أبي عبد الله أنا وأبو المغرا إذ دخل 
علينا رجل من أهل السواد فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» قال له أبو عبد 
الله (ع): وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» ثم اجتذبه وأجلسه إلئ جنبه» فقلت لأبي المغرا: إِنَّ هذا 
الاسم ما كنت أرئ أن أحداً يسلم به إلا أمير المؤمنين علي (ع)ء فقال لي أبو عبد الله (ع): يا أبا 
الصباح إِنّه لا يجد عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن لآخرنا ما لأولنا" . 


بيان: هذا الخبر نادر لا يصلح لمعارضة الأخبار الكثيرة الدالة على المنع من إطلاق أمير 
المؤمنين على غيره (ع) ويمكن حمله على أنه (ع) إنما رذ السائل لتوهمه أن معنى هذا الاسم غير 
حاصل فيهم (عليهم السلام) ولا شك أن المعنى حاصل فيهم» وأن الممنوع اطلاق الاسم 
لمصلحة”"؛ على أنه يحتمل أن يكون المنع أيضاً على سبيل المصلحة لثلا يجترىء غيرهم في ذلك 
والله يعلم . 


هلا شي: عن جابر قال: قلت لأبي جعفر (ع): متى سمي أمير المؤمنين أمير المؤمنين؟ قال: 


)١(‏ اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين: ٤۷۷‏ ب۱۸۷. وفيه: يا معاشر المسلمين أنشدكم بالله. 
(؟) في «أ4: فقام على قدميه مقامه. 

(۳) سورة النساء: آية .١١١‏ 

. ح۲۷۳‎ ۳۰۲ :١ تفسير العياشي‎ )٤( 

)١(‏ الاختصاص: 777 778. بفارق يسير. 

(۷) في «أ4: اطلاق الإسم بمصلحة. 
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4م تأريخ الإمام أمير المؤمنين (ع) 56 


والله نزلت هذه الآية على محمد (ص) «وأشهدهم على أنفسهم ألست ربكم وأن محمداً 
رسول الله وأن علياً أمير المؤمنين؟ فما الله والله أمير المؤمنين. 


وعن جابر قال: قال لي أبو جعفر (ع): يا جابر لو يعلم الجهال متى سمي أمير المؤمنين علي 
لم ينكروا حقّه» قال: قلت: جعلت فداك متى سمي؟ فقال لي: قوله: وذ أخذ ربك من بني آدم» 
إلى «ألست بربكم» وأن محمداً رسولي وأن علياً أمير المؤمنين» قال: ثم قال لي: يا جابر هكذا والله 
جاء بها محمد (ص) . 


١‏ - قب: روى جماعة من الثقاة عن الأعمشء عن عباية الأسدي» عن علي (ع)؛ والليث» 
عن مجاهد؛ والسدي» عن أبي مالك؛ وابن أبي ليلى» عن داود بن علي» عن أبيه ؛ وابن جريح”", 
عن عطاء؛ وعكرمة؛ وسعيد بن جبير كلهم. عن ابن عباس؛ وروی العوام بن حوشب» عن مجاهد؛ 
وروى الأعمش» عن زيد بن وهب» عن حذيفة كلهم» عن النبي (ص) أنه قال: ما أنزل الله تعالى آية 
في القرآن فيها ايا أيها الذين آمنوا» إلا وعلي أميرها وشريفها. 


وفي رواية حذيفة: إلا كان لعل بن أبي طالب لبها ولبابها. وفي رواية: إلا علي رأسها 
وأميرها. وفي رواية موسئ القطان ووكيع بن الجراح: أميرها وشريفها لأنّه أوَل المؤمنين ايماناً. وفي 
رواية ابراهيم الثقفي؛ وأحمد بن حنبل؛ وابن بطة العكبري» عن عكرمة» عن ابن عبّاس: إلا علي 
رأسها وشريفها وأميرها. وفي صحيفة الرضا (ع): ليس في القرآن يا أيها الذين آمنوا) إلا في حقّناء 
ولا في التوراة يا أيها الناس) إلا فينا. وفي تفسير مجاهد قال: ما كان في القرآن يا أيها الذين 
آمنوا» فإن لعلي سابقة هذه الأية لأنّه سبقهم إلى الإسلام» فسماه الله في تسع وثمانين موضعاً أمير 
المؤمنين وسيّد المخاطبين إلى يوم الدين. 

الصادق (ع): «وأوفوا بعهد الله“ إلى أربع آيات نزلت في ولاية علي (ع) وما كان من 
قوله (ص): سلموا على علي بإمرة المؤمنين. 

محمد بن مسلمء عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالئ: ولو ألقى معاذيره)”“ قال: نزلت في 


. ٠١۲ سورة الأعراف: آية‎ )١( 

(۲) تفسير العياشي ؟: ٤۳‏ 44 ح5١151١١.‏ 
(۳) الصحيح ابن جريج كما تقدم مراراً. 

(4) في المصدر: فان لعلي سابقة ذلك الآية. 
(0) سورة النمل: آية .9١‏ 

() سورة القيامة: آية ٠١‏ . 


ج القضاء والقدر والمشية والإرادة وسائر أسباب الفعل ۷4 


باب 47 


* (القضاء والقدر والمشية والإرادة وسائر أسباب الفعل) # 


لآيات : 

البقرة: ٠۲٠‏ ولو شاء الله ما افتتلوا ولكنّ الله يفعل ما يريد» .۲٠۳‏ 

آل عمران "2 وما کان لنفس أن تموت إل بإذن الله كتاباً مؤجّلاً» ٠٤١‏ . 

الأنعام :65 ولو شاء الله ما أشركوا» ٠١١‏ . 

وقال تعالى : «ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون» ۱۳۷ . 

وفال تعالى : #سيقول الّذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ول حزما من شيء كذلك كدب الّذين من 


قبلهم حى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظنّ وإن أنتم إل خرصون * قل فللّه 
الحجّة البالغة فلو شاء هديكم آمعین) ١144-١148‏ . 


الأعراف ١70‏ طقل لا املك لنفسي نفعاً ولا ضرا إل ما شاء الله4 184 . 

الأنفال 83) (ولکن ليقضي الله أمراً كان مفعولاڳ ٤۲‏ . 

التوبة 243 طقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولينا وعلى الله فلبتوكل المؤمنون» 5١‏ . 

وقال تعالى: فلا تعجبك أمواهم ولا أولادهم إن بريد الله ليع بهم بها في الحيوة الدنيا وتسزهق أنفسهم وهم 
كافرون6 086 . 

يونس ۰۱۰۶ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جیما أفانت نكره الناس حتی يكونوا مؤمنين * وما كان 
لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس :عل الَّذِين لا بعقلون» ٠٠١49‏ . 

الأحزاب 270 طوكان أمر الله مفعولاً» ۳۷ . 

وقال : «ركان أمر الله قدراً مقدوراً» 78. 

فاطر ۲۳۰١‏ (إوما حمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمّر من معمّر ولا بنقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك 
على الله بسر ١١‏ . 


0 |o 


ج۱ باب ما أمر به النبي(ص) من التسليم عليه بإمرة المؤمنين» وأنه لايسمئ به غيره وعلة التسمية به N‘Y‏ 


رجل أمره رسول الله (ص) أن يسلم على على بإمرة المؤمنين» فلمًا قبض رسول الله (ص) ترك ما أمره 
به وما وفی؛ وروی علماؤهم كالمنقري بإسناده إلى عمران بن بريدة الأسلمي؛ وروی يوسف بن كليب 
المسعودي بإسناده عن أبي داود» عن بريدة؛ ور عباد بن يعقوب الأسدي بإسناده عن داود 
السبيعي» عن أبي بريدة أنه دخل أبو بكر على رسول الله (ص) فقال: اذهب وسلم على أمير 
المؤمنين» فقال: يا رسول الله وأنت حي؟ قال: وأنا حي» ثم جاء عمر فقال له مثل ذلك؛ وفي رواية 
السبيعي أنه قال عمر: ومن أمير المؤمنين؟ قال: علي بن أبي طالب قال: عن أمر الله وأمر رسوله؟ 
قال: نعم . 

إبراهيم الثقفي» عن عبد الله بن جبلة الكناني» عن ذريح المحاربي» عن الثمالي» عن 
الصادق (ع) أنَّ بريدة كان غائباً بالشام فقدم وقد بايع الناس أبا بكرء فأتاه في مجلسه فقال: يا أبا بكر 
هل نسيت تسليمنا على علي بإمرة المؤمنين واجبة من الله ورسوله؟ قال: يا بريدة إِنْك غبت وشهدناء 
وإن الله يحدث الأمر بعد الأمرء ولم يكن الله تعالى يجمع لأهل هذا البيت النبوّة والملك. 

ولم يجوز أصحابنا أن يطلق هذا اللفظ لغيره من الأئمة (عليهم السلام). وقال رجل 
للصادق (ع): يا أمير المؤمنين فقال: مه فإنّه برضي بهذه التسمية أحد إلا ابتلاه"“ ببلاء أبي جهل . 

أبان بن الصلت» عن الصادق (ع) سمي أمير المؤمنين؛ إنما هو من ميرة العلمء وذلك أن 
العلماء علينة انفاو الور ب 

سلمان سأل النبيّ (ص) فقال: إنّه يميرهم العلم يمتار منه ولا يمتار من أحد؛ وقد ذكرنا هذا 
المعنى في باب مولده. وقال ابن عباس: إِنّْما سمي أمير المؤمنين لأنّه أوّل الناس ايماناً. وذكر 
الخطيب في ثلاثة مواضع من تاريخ بغداد: أن النبي (ص) قال يوم الحديبية وهو آخذ بيد علي : «هذا 
أن الو وفائل الکو جور من تر مخدول من خا رمد با حه 

أحمد في مسند الأخبار؛ وأبو يوسف الفسوي في المعرفة والتاريخ؛ والألكاني وأبو القاسم 
الألكانيّ في الشرح» عن بريدة» والبراء قالا: بعث رسول الله بعثين إلى اليمن على أحدهما علي بن 
أبي طالب وعلى الآخر خالد بن الوليد وقال (ص): «إذا التقيتم فعلي على الناس وإذا افترقتما فكل 
واحد على جنده»» فكان يؤمُره على الناس ولا يؤمّر عليه أحد»”'' . 


جا: محمد بن المظفر الورّاق» عن محمد بن أبي الثلج ٠‏ عن الحسين بن أيوب» عن 


)١(‏ في المصدر: أحد إلا ابتلى. 
(۲) مناقب آل أبي طالب *: ٦۷ ٦٥‏ . 


"V /rro 





محمد بن غالب» عن علي بن الحسن""“» عن عبد الله بن جبلة» عن ذريح المحاربي» عن الثمالي؛ 
عن أبي جعفر» عن أبيه» عن جّده (عليهما السلام) قال: إن الله جلّ جلاله بعث جبرثيل إلى محمّد أن 
يشهد لعلي بن أبي طالب (ع) بالولاية في حياته ويسميه بأمير المؤمنين قبل وفاته» فدعا نبي الله بسبعة 
رهط فقال: إنما دعوتكم لتكونوا شهداء الله في الأرض أقمتم أم كتمتم» ثم قال: يا أبا بكر قم 
فسلم على علي بإمرة المؤمنين» فقال: أعن أمر الله ورسوله؟ قال: نعم» فقام فسلم عليه بإمرة 
المؤمنين؛ ثم قال: يا عمر قم فسلم على علي بإمرة المؤمنين» فقال: أعن أمر الله ورسوله نسميه أمير 
المؤمنين؟ قال: نعم» فقام فسلم عليه. 

ثم قال للمقداد بن الأسود الكندي قم فسلّم على علي بإمرة المؤمنين» فقام فسلم ولم يقل مثل 
ما قال الرجلان من قبله؛ ثم قال لأبي ذرَ الغفاري: قم فسلم على علي بإمرة المؤمنين» فقام فسلم 
عليه؛ ثم قال لحذيفة اليماني: قم فسلم على علي أمير المؤمنين فقام فسلّم عليه؛ ثم قال لعمار بن 
ياسر: قم فسلّم على أمير المؤمنين فقام فسلم؛ ثم قال لعبد الله بن مسعود: قم فسلم على علي بإمرة 
المؤمنين فقام فسلم؛ ثم قال لبريدة: قم فسلم على أمير المؤمنين - وكان بريدة أصغر 2 سنآ 

7/8 فقام فسلّم؛ فقال رسول الله (ص): إنما دعوتكم لهذا الأمر لتكونوا شهداء الله أقمتم أم تركتم'" . 

۸ - ما: جماعة» عن أبي المفضلء عن محمد بن جعفر الرزاز» عن محمد بن عيسى 
القيسي» عن إسحاق بن يزيد الطائي» عن عبد الغفّار بن القاسم» عن عبد الله بن شريك» عن 
جندب بن عبد الله البجلي؛ عن علي بن أبي طالب (ع) قال: دخلت على رسول الله (ص) قبل أن 
يضرب الحجاب وهو في منزل عائشة» فجلست بينه وبينها فقالت: يا ابن أبي طالب ما وجدت لإستك 
مكاناً غير فخذي! امط عني» فضرب رسول الله (ص» بين كتفيها ثم قال لها: ويل لك ما تريدين من 
أمير المؤمنين وسيّد المسلمين وقائد الغرّ المحجلين°؟ 

4 كش : محمد بن مسعود» عن علي بن الحسن بن فضال» عن العباس بن عامر؛ وجعفر بن 
محمد بن حكيم معاء عن أبان بن عثمان» عن فضيل الرسان» عن أبي داود قال: حضرته عند الموت 
وجابر الجعفي عند رأسهء قال: فهم أن يحدث فلم يقدرء قال: ومحمد بن جابر أرسله قال: فقلت: 
يا داود حدثنا الحديث الذي أردت» قال: حدثني عمران بن حصين الخزاعي أن رسول الله (ص) أمر 
فلاناً وفلاناً أن يسلّما على علي بإمرة المؤمنين» فقالا: من الله ومن رسوله؟ فقال: من الله وسروله» 


)١(‏ في المصدر: عن علي بن الحسين. 
(؟) في المصدر: فدعا نبي الله تسعة رهط. 
)۳( أمالي المفيد: ۱۸ ۱۹ م1 ح۷. 

() أمالي الطوسي: 1١۳‏ . 


ج۱ باب ما أمر به النبي(ص) من التسليم عليه بإمرة المؤمنين» وأنه لايسمئ به غيره وعلة التسمية به ۸۰۹ 


ثم أمر حذيفة وسلمان فسلما عليه» ثم أمر المقداد فسلم» وأمر بريدة أخي وكان أخاه لأمه» فقال: 
9 قد سألتموني من وليكم بعدي وقد أخبرتكم به وقد أخذت عليكم الميثاق كما أخذ الله تعالى 
على بني آدم الست بربكم قالوا بلٰ 0“ وا الله لئن نقضتموها لتكفرن 0 
شف: عن الكشي مثله" . rv /rrv‏ 


- يل» فض: عن ابن عباس قال: أقبل علي بن أبي طالب (ع) فقالوا: يا رسول الله (صلى 
الله عليك وآلك) جاء أمير المؤمنين فقال: إن علياً سمي أمير المؤمنين قبلي؛ قيل: يا رسول الله 
قبلك؟ قال: وقبل عیسی وموسی» فقالوا: وقبل عيسى وموسی؟ قال: وقبل سليمان وداود» ولم يزل 
حتى عدّد الأنبياء كلهم إلى آدم (ع) ثم قال: نه لما خلق الله آدم طيناً خلق من عينيه درّة تسبح الله 
وتقدّسهء قال الله عر وجل: لأسكننك رجلاً أجعله أمير الخلق أجمعين» فلما خلق الله علي بن أبي 
طالب أسكن الدرّة فيه» فسمي أمير المؤمنين قبل خلق آدم . 

امد بشا: محمد بن علي بن عبد الصمدء عن أبيه» عن جذه» عن محمد بن القاسم الفارسي» 

عن محمد بن يزيد» عن أبي يوسف يعقوب بن سفيان» عن محمد بن تسنيم» عن الحسن بن الحسين 
العرني””2» عن يحبى بن عيسى» عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله (ص) لأم سلمة: هذا علي بن أبي طالب لحمه من لحمي ودمه من دمي 
وهو مني بمنزلة هارون من موسى إلا أله لا نبي بعدي» يا أم سلمة هذا علي أمير المؤمنين وسيد 
المسلمين ووعاء علمي وبابي الذي أوتى منهء وأخي في الدنيا والآخرة؛ ومعي في السنام الأعلى» 
يقتل القاسطين والناكثين والمارقين9 . 

كنز: روى الحسين صاحب كتاب البحث مسنداً إلى الباقر (ع) قال: سئل عن قوله 
تعالئ: #فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك) من هؤلاء؟ فقال: قال رسول الله (ص): لما ۴۷/۳۳۸ 
أسري 5 إلى السماء الرابعة أن جبرئيل (ع) وأقام وجمع النبيين والصذيقين والشهداء والملائكةء 
وتقدمت وصليت بهم فلمًا انصرفت قال جبرئيل: قل لهم بم يشهدون؟ قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله 


. ٠١۲ سورة الأعراف: آية‎ )١( 

(۲) إختيار معرفة الرجال: ۳۰۸ ح۸٤٠‏ . 

(۳) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين: ۳۸۸ ب۳۹٠‏ . 
(:) الفضائل: .١٠١5‏ 

() في المصدر: الحسن بن الحسين العربي وهو وهم. 
)١(‏ بشارة المصطفى لشيعة المرتضى: ۱١۷‏ ج٥‏ . 

(۷) سورة يونس: آية .٩٤‏ 





وين 


40٠‏ تأربخ الإمام أمير المؤمنين (ع) ج16 


وأنك رسول الله وأن علياً أمير المؤمئيه9 . 

وروئ الشيخ الفقيه محمد بن جعفر حديثاً مسنداً عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله لعلي: 
يا علي طوبئ لمن أحبك» وويل لمن أبغضك وكدّب بكء أنت العلم لهذه الأمَة» من أحبّك فازء 
ومن أبغضك هلك» يا علي أنا المدينة وأنت الباب» يا علي أنت أمير المؤمنين وقائد الغر 
المحجلين» يا علي ذكرك في التوراة» وذكر شيعتك قبل أن يخلقوا بكل خير» وكذلك ذكرهم في 
الانجيل؛ وما أعطاك الله من علم الكتاب فإن أهل الإنجيل يعظّمون إلياء وشيعته وما يعرفونهم» 
وأنت وشيعتك مذكورون في كتبهم فأخبر أصحابك أن ذكرهم في السماء أفضل وأعظم من ذكرهم 
في الأرض» فليفرحوا بذلك ويزدادوا اجتهادآء فإنّ شيعتك على منهاج الحق والاستقامة. . 
الحديث”" , 

وروی الكراجكيّ في كنز الفوائد حديثاً مسنداً إلى ابن عباس قال: قال رسول الله (ص): والذي 
بعثني بالحق بشيراً ونذيراً ما استقر الكرسي والعرش ولا دار الفلك ولا قامت السماوات والأرض إلا 
بأن كتب الله عليها «لا إله إلا الله» محمد رسول الله ء علي أمير المؤمنين». 

إن الله تعالى لما عرج بي إلى السماء واختصّني اللطيف بندائي قال: يا محمد! قلت: لبيك ربي 
وسعديك» قال: أنا المحمود وأنت محمد» شققت اسمك من اسمي وفضلتك على جميع بريتي» 
فانصب أخاك علياً علماً لعبادي يهديهم إلى ديني؛ يا محمد إني قد جعلت علي أمير المؤمنين» فمن 
تأمر عليه لعنته» ومن خالفه عذّبته» ومن افد ةق يا 5-8 إني قد جعلت علياً إمام المسلمين» 
فمن تقدّم عليه أخرته» ومن عصاه أسحقته» إن علياً سيد الوصبين وقائد الغرّ المحجلين وحجتي على 
الخلائق أجمعين" . 

- فر: جعفر بن محمد الفزازي معنعناًء عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعفر (ع) آية 
في كتاب الله تعالى شككتني قال: ما؟ قال“ : قلت: قوله: «فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل 
الذين يقرؤون الكتاب من قبلك)”“ الآية.. من هؤلاء الذين أمر رسول الله (ص) بسؤالهم؟ فقال: إن 
رسول الله (ص) قال: لما أسري بي إلى السماء فصرت”" في السماء الرابعة جمع الله إليّ النبين 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة: ۱۸۳ ح۲۷. 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة: ١84‏ ح۲۹. 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة: ۱۸١‏ ۱۸۷ ح4”. 
)٤(‏ في المصدر: قال: ما هي؟ قال. 

(60) سورة يونس: آية 94. 

»( في المصدر: إلى الشماء فصار. 


ج6١‏ باب ما أمر به النبي(ص) من التسليم عليه بإمرة المؤمنين» وأنه لايسمى به غيره وعلة التسمية به الم 





والصدّيقين والملائكة» فأذّن جبرئيل وأقام الصلاة» ثم قدم“ رسول الله (ص) فصلى بهمء فلما 
انصرف قال: بم تشهدون؟ قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله. وأنك رسول الله وأن علياً أمير المؤمنين» 
فهو معنى قوله: طفاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك96" . 


24 أقول: نقل من خط الشهيد: قال قطب الدين الكيدري: قال العاصمي في كتاب زين 
الفتى: روى معمرء عن الزهري؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: والله ما سمّينا علي بن أبي طالب 
أمير المؤمنين حتى سمّاه رسول الله » كنا نحن مارين في أزقة المدينة يوماً إذ أقبل علي بن أبي طالب 
فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» فقال: وعليك السلام يا أمير المؤمنين» كيف 
أصبحت؟ فقال: أصبحت ونومي خطرات» ويقظتي فرغات» وفكرتي في يوم الممات» قال ابن 
عباس: فعجبت من قول رسول الله (ص) في علي فقلت: يا رسول الله ما الذي قلت في ابن عمي؟ 
أحباً له أم شيئاً من عند الله قال: لا والله ما قلت فيه شيئاً إلا رأيت بعيني» قلت: وما الذي رأيت يا 
رسول الله؟ قال: ليلة أسري بي في السماء ما مررت بباب من أبواب الجنّة إلا ورأيت مكتوباً عليه: 
علي بن أبي طالب أمير المؤمنين من قبل أن يخلق آدم بسبعين ألف عام. 


بيان أقول: لا يشكٌ منصف في تواتر تلك الأخبار المنقولة من طرق الخاص والعام بأسانيد جمة 
مختلفة» على أنا قد تركنا بعضها مخافة الإطناب وأوردنا بعضها في سائر الأبواب» لكفاية ما ذكرناه 
فيما قصدناه» ولا في كونها نصاً في إمامته وخلافته» لأنّه إذا كان أمير المؤمنين في حياة الرسول (ص) 
وبعد وفاته من قبل الله ورسولهء فيجب على الخلق إطاعته في كل ما يأمرهم به وينهاهم عنه» وذلك 
عام لجميع المؤمنين لدلالة الجمع المحلى باللآم على العموم» وهذا هو معنى الإمامة الكبرى والرئاسة 
العظمئ. لا سيّما مع انضمامه في أكثر الأخبار إلى نصوص أخر صريحة وقرائن ظاهرة لا تحتمل غير 
ما ذكرناه» فمن هداه الله إلى الحقّ فهذا عنده من أوضح الأمورء ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من 
نور. 


)١(‏ في المصدر: ثم تقدم. 
(۲) تفسير الفرات: ۱۸۱ ۱۸۲ ح7”4. 


ان 


ل 


كرون 
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باب خبر الرايات 


١‏ ل: محمد بن الحسن بن سعيد الهاشمي» عن فرات بن ابراهيم» عن عبيد بن كثير» قال: 
حدثنا يحيئ بن الحسن؛ وعباد بن يعقوب؛ ومحمد بن الجنيده قالوا: حدثنا أبو عبد الرحمان 
المسعودي» قال: حدثنا الحارث بن حصيرة» عن الصخر بن الحكم الفزاري» عن حيان بن الحارث 
الأزديء عن الربيع بن جميل الضبي» عن مالك بن ضمرة الرواسي قال: لما سير أبو ذرٌ (رحمة الله 
عليه) اجتمع هو وعلي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وعماربن ياسر وحذيفة بن اليمان 
وعبد الله بن مسعودء فقال أبو ذرٌ: حدثوا حديثاً نذكر به رسول الله ونشهد له وندعو له ونصدقه 
بالتوحيدء فقال علي (ع): لقد علمتم ما هذا زمان حديثي» قالوا: صدقت. فقال: حدثنا يا حذيفة» 
قال: لقد علمتم أي سألت المعضلات وخبرتهن لم أسأل عن غيرهاء فقال: حدثنا يا ابن مسعودء 
قال: لقد علمتم أني قرأت القرآن لم أسأل عن غيره» ولكن أنتم أصحاب الأحاديث» قالوا: صدقت» 
قال: حدثنا يا مقدادء قال: لقد علمتم أني إِنّما كنت صاحب الفتن لا أسأل من غيرها"“ ولكن ألم 
أصحاب الأحاديث» قالوا: صدقت» فقال: حذثنا يا عمارء قال: قد علمتم أني رجل نسي إلا أن 
أذكّر فأذكر» فقال أبو ذرٌ (رحمة الله عليه): أنا أحدثكم بحديث قد سمعتموه أو من سمعه منكم . 

قال: قال رسول الله (ص) ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله وأنَّ الساعة آتية 
لا ريب فيها وأنَّ الله يبعث من في القبور وأن البعث حق» وأن الجنة حق والنار حق؟ قالوا: نشهدء 
قال: وأنا معكم من الشاهدين؛ ثم قال: ألستم تشهدون أن رسو الله (ص) قال: شر الأولين 
والآخرين اثنا عشر سنّة من الأولين وستة من الآخرين» ثم سمى الستة من الأولين ابن آدم الذي قتل 
أخاه» وفرعون» وهامان» وقارون» والسامري والدجال اسمه في الأولين ويخرج في الآخرين؛ وأما 


)0( في المصدر: صاحب السيف لا اسال من غيره. 


ج۱ خبر الرايات A\Y‏ 





الستة من الآخرين: فالعجل وهو نعثل» وفرعون وهو معاوية» وهامان هذه الأمة وهو زيادء وقارونها 
وهو سعدء والسامري وهو أبو موسئ عبد الله بن فيس لأنّه قال كما قال سامري قوم موسئ: ١لا‏ 
مساس» أي لا قتال» والأبتر وهو عمرو بن العاص؛ أفتشهدون على ذلك؟ قالوا: نعم قال: وأنا على 
ذلك من الشاهدين. 

ثم قال: ألستم تشهدون أن رسول الله قال: إن آمتي ترد علي الحوض على خمس رايات أوَلها 
راية العجل فأقوم فآخذ بيده فإذا أخذت بيده اسود وجهه ورجفت قدماه وخفقت أحشاؤه ومن فعل 
فعله يتبعه» فأقول: بماذا خلفتموني في الثقلين من بعدي؟ فيقولون كذبنا الأكبر ومزقناه"“ واضطهدنا 
الأصغر وأخذنا حقّهء فأقول: اسلكوا ذات الشمال» فينصرفون ظماء مظمئين قد اسوذت وجوههم ولا 
يطعمون منه قطرة. 

ثم ترد علي راية فرعون أُمّْتتي وهم أكثر الناس ومنهم المبهرجون ‏ قيل: يا رسول الله وما 
المبهرجون بهرجوا الطريق؟ قال: لا ولكن بهرجوا دينهم وهم الذين يغضبون للدنيا ولها يرضون ‏ 
فأقوم فآخذ بيد صاحبهم فإذا أخذت بيده اسود وجهه ورجفت قدماه وخفقت أحشاؤه ومن فعل فعله ۴۷/۳٤۳‏ 
يتبعه» فأقول: بما خلفتموني في الثقلين بعدي؟ فيقولون: كذبنا الأكبر ومزقناه وقاتلنا الأصغر فقتلناه» 
فأقول: اسلكوا سبيل أصحابكم ٠‏ فينصرفون ظماء مظمئين مسودة وجوههم لا يطعمون منه قطرة. 

قال: ثم ترد علي راية هامان أمتي» فأقوم فآخذ بيده فإذا أخذت بيده اسودٌ وجهه ورجفت قدماه 
وخفقت أحشاؤه ومن فعل فعله يتبعه» فأقول: بما خلفتموني في الثقلين بعدي؟ فيقولون: كذّبنا الأكبر 
وعصيناه وخذلنا الأصغر وخذّلنا عنه"“ فأقول: اسلكوا سبيل أصحابكم» فينصرفون ظماءً مظمئين 
مسوذةً وجوههم لا يطعمون منه قطرة. 

ثم ترد علي راية عبد الله بن قيس وهو إمام خمسين ألف من أُمْتي. فأقوم فآخذ بيده» فإذا 
أخذت بيده اسود وجهه ورجفت قدماه وخفقت أحشاؤه ومن فعل فعله يتبعه فأقول: بما خلفتموني في 
الثقلين من بعدي؟ فيقولون: كذّبنا الأكبر ومرّقناه وعصيناه وخذلنا الأصغر وخذلنا عنه فأقول: اسلكوا 
سبيل أصحابكم» فينصرفون ظماء مظمئين مسودة وجوههم لا يطعمون منه قطرة. 

ثم ترد علي المخدج برايته فآخذ بيده فإذا أخذت بيده اسود وجهه ورجفت قدماه وخفقت 
أحشاؤه ومن فعل فعله يتبعه» فأقول: بما خلفتموني في الثقلين بعدي؟ فيقولون: كذبنا الأكبر 
وعصيناه وقاتلنا الأصغر وقتلناه» فأقول: اسلكوا ب اتاک فينصرفون ظماء مظمئين مسودة 


)١(‏ كذا في «أ» والمصدر وفي «ط:: مزقنا. 
(۲) في المصدر: كذبنا الأكبر ومزقناه وخذلنا الأصغر وعصيناه. 


تار من 
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وجوههم لا يطعمون منه قطرة. 


ثم ترد عليّ راية أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغرّ المحجلين» فأقوم فآخذ بيده؛ فإذا 
أخذت بيده ابيض وجهه ووجوه أصحابه؛ فأقول: بما خلفتموني في الثقلين بعدي؟ فيقولون: اتبعنا 
الأكبر وصذقناه» ووازرنا الأصغر وناصرناه وقاتلنا معه» فأقول: ردواء رواء مرويين» فيشربون شربة 
لا يظمؤون بعدها أبداً وجه إمامهم كالشمس الطالعة ووجوه أصحابه كالقمر ليلة البدر وكأضواء جم 
في السماء. 


ثم قال يعني أبو ذز : ألستم تشهدون على ذلك؟ قالوا: نعمء قال: وأنا على ذلك من 
الشاهدين. قال يحيئ: وقال عباد: اشهدوا علي بهذا عند الله عر وجل أن أبا عبد الرحمن حدّئنا بهذا؛ 
وقال أبو عبد الرحمان: اشهدوا علي بهذا عند الله عز وجل أن الحارث بن حصيرة حدثني بهذا؛ وقال 
الحارث: اشهدوا علي بهذا عند الله عز وجل أن صخر بن الحكم حدثني بهذا؛ وقال صخر بن 
الحكم: اشهدوا علي بهذا عند الله عز وجل أن حيّان حدثني بهذا؛ وقال حيان: اشهدوا علي بهذا عند 
الله عز وجل أن الربيع بن الجميل حدثني بهذا؛ وقال الربيع بن جميل: اشهدوا علي بهذا عند الله عز 
وجل أن مالك بن ضمرة حدثني بهذا؛ وقال مالك بن ضمرة: اشهدوا علي بهذا عند الله عز وجل أن 
أا ذر الغفاري حدثني بهذا؛ وقال أبو ذر مثل ذلك وقال: قال رسول الله (ص): حدثني به جبرئيل عن 
الله تبارك وتعال؟. 


شف: من كتاب المعرفة تأليف عباد بن يعقوب الرواجينئ؛ عن أبى عبد الرحمن المسعودي 
مغل" . ٤‏ ۰ 

۱ 

شف : من كتاب الرسالة الموضحة تأليف المظفر بن جعفر بن الحسين» عن أحمد بن محمد بن 
سعيد الهمداني» عن محمد بن جعفر بن محمد بن نوح بن دراج» عن أبيه» عن محمد بن أيوب بن 
دراج» عن نوح بن أبي النعمان» عن صخر بن الحكم الفزاري» عن حنان بن الحرب الأزدي» عن 
ربيع بن حميد الضبي» عن مالك بن ضمرة مله" . 
الفرزدق» عن الحسين بن .علي بن بزيع» عن يحبى بن حسن بن فرات» عن أبي عبد الرحمان 
)١(‏ الخصال: ٤٦۰ ٤٥۷‏ ب۱۲ ح۲. 


(؟) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين: ۲۷۵ ۲۷۷ ب1٩‏ . 
(۳) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين: ۳٣۳‏ ۳۱۱ ب۹١٠‏ . 


A\e خبر الرايات‎ ١ ١6ج‎ 





المسعودي مله . 
بيان: قال الجوهري: نعثل اسم رجل كان طويل اللحية» وكان عثمان إذا نيل منه وعيب شبه ٣۷/۳٤١‏ 
بذلك الرجل لطول لحيته". 


أقول: لعل هذه التفسيرات من الرواة تقيّة وإلا فانطباق العجل على أبي بكر وفرعون على عمر 
وقارون على عثمان كما هو المصرح به في أخبار أخرء ويؤيده خلو الأخبار الواردة في ذلك عن هذا 
التفسير» وقد أوردت بعضها في كتاب المعاد وبعضها في باب تسميته (ع) أمير المؤمنين وغيرها من 
الأبواب» والخفق: الاضطراب. والتمزيق: الخرق والتقطيع. واضطهده: قهره. وقال الفيرو آبادي: 
البهرج: الباطل والرديء والمباح» والبهرجة أن تعدل بالشيء عن الجادة القاصدة الى غيرهاء 
والمبهرج من المياه: المهمل الذي لا يمنع عنه ومن الدماء”" المهدر”؟ . 


۲ - فس: أبي» عن مسلم بن خالد» عن محمد بن جابرء عن ابن مسعود قال: قال لي 
رسول الله (ص) لما رجع من حجة الوداع: يا ابن مسعود قد قرب الأجل ونعيت إليَّ نفسي فمن لك 
بعدي؟ فأقبلت أعد عليه رجلاً رجلاًء فبكى ثم قال: ثكلتك الثواكل فأين أنت عن علي بن أبي طالب 
لم تقدمه على الخلق أجمعين؟ يا ابن مسعود إنه إذا كان يوم القيامة رفعت لهذه الأمة أعلام» فأوّل 
الأعلام لوائي الأعظم مع علي بن أبي طالبء والناس أجمعين تحت لوائي» ينادي مناد: هذا 
الفضل يا ابن أبي طالب» ثم نزل كتاب الله عن أصحاب رسول الله (ص) «وحسبوا ألا تكون فتنة 
فعموا وصمواه”'' أي لا يكون اختبار ولا يمتحنهم الله بأمير المؤمنين «فعموا وصمّوا) حيث كان 
رسول الله بين أظهرهم ثم عموا وصمُوا) حين قبض رسول الله (ص) وأقام أمير المؤمنين عليهم» 
فعموا وصموا فيه حتئ الساعة”" . 


57/915 فس: أبي. عن صفوان بن يحيى» عن أي الجازوف عن عبران بن عبت وبع باللندين‎ ٣ 
ضمرة» عن أبي ذر قال: لما نزلت هذه الآية يوم تجضن وجوه وتسود د وجوه 60 قال‎ 
| ات ڪڪ سض س س چچ‎ 
. ٠١۹ب‎ ٤٤۷ ٤٤۳ اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين:‎ )1( 
.۸۳۲ الصحاح:‎ )۲( 
كذا في «أ» والمصدر وفي «ط»: الماء.‎ )۳( 
.1۸١ :١ القاموس المحيط‎ )٤( 
في المصدر: تحت لواثه.‎ )٥( 
.۷١ سورة المائدة: آية‎ )( 
۱۸۲ :١ تفسير القمي‎ )۷( 


(۸) سورة آل عمران: آية ٠٠١‏ . 


وان انا 
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رسول الله (ص): يرد عليّ متي يوم القيامة على حمس رايات: فراية مع عجل هذه الأمة فأسألهم ما 
فعلتم بالثقلين من بعدي؟ فيقولون: أما الأكبر فحرفناه ونبذناه وراء ظهورناء والأصغر فعاديناه 
وأبغضناه وظلمناه» فأقول: ردوا الى النار ظماء مظمثين مسودة وجوهكم؛ ثم ترد علي راية مع فرعون 
هذه الأمة”'2 فأقول: ما فعلتم بالثقلين من بعدي؟ فيقولون: أما الأكبر فحرفناه ومزقناه وخالفناهء وأما 
الأصغر فعاديناه وقاتلناه» فأقول: ردوا إلى النار ظماء مظمئين مسودة وجوهكم» ثم ترد علي راية مع 
سامري هذه الأمة» فأقول لهم: ما فعلتم بالثقلين من بعدي؟ فيقولون: أما الأكبر فعصيناه وتركناه» 
وأما الأصغر فخذلناه وضيعناه" فأقول: ردوا إلى النار ظماءً مظمئين مسودّة وجوهكم؛ ثم ترد علي 
راية ذي الثدية مع أول الخوارج وآخرهم فأسألهم: ما فعلتم بالثقلين من بعدي؟ فيقولون: أما الأكبر 
فمزقناه" وبرئنا منهء وأما الأصغر فقاتلناه وقتلناهء فأقول: ردوا الى النار ظماء مظمئين مسودة 
وجوهكم؛ ثم ترد علي راية مع إمام المتقين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين ووصي رسول رب 
العالمين فأقول لهم: ماذا فعلتم بالثقلين من بعدي؟ فيقولون: أما الأكبر فاتبعناه وأطعناه» وأما الأصغر 
فأحببناه ووالينا ووازرنا ونصرنا حتى ل أهريقت 250 فيهم دماؤناء فأقول: ردوا الجنة رواء مرويين مبيضة 
وجوهكم ثم تلا رسول الله (ص) ايوم تبيض وجوه وتسود وجوه) إلى قوله (ففي رحمة الله هم فيها 
خالدون4”" . 

؛ ‏ شف: من كتاب كفاية الطالب يرفعه إلى أبي ذر الغفاري (رضي الله عنه) قال: قال 
رسول الله (ص): يرد عليّ الحوض راية عليّ أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين“ 
فأقوم فآخذ بيده فيبيض وجهه ووجوه أصحابه فأقول: ما خلفتموني في الثقلين بعدي؟ فيقولون: تبعنا 
الأكبر وصدقناه» ووازرنا الأصغر ونصرناه وقاتلنا معه» فأقول: ردوا رواء مرويين فيشربون شربة لا 
يظمأون بعدها أبداً. وجه إمامهم كالشمس الطالعة» ووجوههم كالقمر ليلة البدر أو كأضواء أنجم في 
السماء 60 


)١(‏ في المصدر: مع سامري هذه الأمة. 

(۲) في المصدر: وضيعناه وضعنا به كل قبيح 

(۳) في المصدر: أما الأكبر ففرقناه. 

)٤(‏ في المصدر: ووالينا ووازرناه ونصرناه حتى أهرقت. 

1۷ والآية في آل عمران:‎ . ۱١١ :١ تفسير القمي‎ )٥( 

(7) في المصدر: ترد علي الحوض راية أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين. 

(۷) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين: ٤۳۲‏ 477 ب17. وفيه: أو كأضواء نجم في السماء. 
© الى هنا ينتهي الجزء السابع والثلائين من التقسيم السابق للكتاب» بحمد الله وما توفيقنا في ذلك إلا بالله عليه 
توكلنا وإليه مآب» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


۸۰ کناب العدل والمعاد ج ۲ 





السجدة* ٠4٠١‏ واولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم؟ 45 , 
ا الله لجعلهم امة واحدة ولكن بدخل من يشاء في رحمنه والظالمون ما هم من ون ولا 
0 ۸. 

وقال : «ولولا كلمة الفصل لفضي بينهم) ١؟.‏ 

الزخرف ٠٠١١‏ (رقالوا لو شاء الرحئن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا بخرصون) ٠١‏ . 

القمر ٠٥٤١‏ إن كل شيء خلقناه بقدر» 44 

وقال : (إوكل شيء فعلوه في الزبر * وکل صغير وكبير مستطر» ٥۳۵۲‏ . 
اي وميد رار كوي يووا اديور 

ف 

الحشر 2043 ما فطعنم من لينة أو تركتموها قائمة غل أصرفا فبإدن الله» 6 , 

التغابن ٠٠٤١‏ لما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ١١‏ . 

الطلاق ۰٠۰١‏ «بتنزل الأمر بينهنَ لشعلموا أن الله على كل شىء قدير وان الله قد احاط بک شىء عل ١7‏ . 

۸1 0 المدثر 2743 #كذلك يض الله من يشاء ويبدي من يشاء» ۳۱ . 

وفال تعالى : وما يذكرون إلا أن يشاء الله) 51 . 

الدهر0©** 67/53 وما تشاؤون إلا أن يشاء الله» "١‏ . 

وقال تعالى : «يدخل من يشاء في رحمته » .7١‏ 

كورت 281١‏ وما نشاؤون إلا أن بشاء الله رب العالمين» ۲۹ . 

تفسير: ولو شاء الله ما افتتلوا أي لو شاء أن يجبرهم وبلجئهم على ترك الافتتال لفعل لكنه مناف للتكليف فلذا 
وکلهم إلى اختيارهم فافتتلواء وإذن الله أمره وتقديره؛ وقیل : علمه» من أذن بمعنى علم . 

وقال الطبرمّ في ق له تعالى: فلو شاء لهداكم أجمعين» أي لو شاء لالجاكم إلى الإيهان» وهذه المشيّة تخالف 
المشيّة المدكورة في الآية الأولى . لأن الله سبحانه أثبت هذه ونفى نلك؛ فالأولى مشيّة الاختيار والثانية مشيّة الإلجاء . 
وقيل : إن المراد به : لو شاء هداكم إلى نيل الثواب ودخول الجنّة ايتداءاً من غير نكليف(). 

قوله تعالى : (قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا أي مطلقاً لان ما يدوقّف عليه الفعل من الأسباب والآلات إن 
هو بشدرنه تعالى» وهو لا يناي الاحتيار, أو فيها ليس باختيار العبد من دفع البلايا وجلب المنافع» ويؤيّده فوله 
تعالى بعد ذلك : ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسّني السوء) . 

قوله تعالى : «ليقضي الله أمراً كان مفعول أي قدّر الله التقاءكم مع المشركين في بدر عل غير ميعاد منكم ليقضي 
أمراً كان كائناً لا حالة؛ أو من شأئه أن يكون هر إعزاز الدين وأهله؛ وإذلال الشرك وأهله» ومعنى «ليقضي› : 
و 
(8©)الشررى . 


(©09) الإنسان. 
)١(‏ ممع البيان ۲: 0۸۸-0۸۷ . 
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حقوق الطبع محفوظة لدار التعسارف 


ولا بحق لاي شخص» او مؤسسة› او دار نشر 
إعادة طيع الكتاب» او أخذ فصول منه» أو 
ترجمته إلا بترخيص من صاحب الدار شخصياً 


الطبعة الأولى 
۹ھ ءام 


دار التعارف للمطبوعات 
لبنان ‏ بيروت ‏ حارة حريك ‏ شارع دكاش _ بناية الحسنين 
صاب : 1١1-45031134‏ 
هاتف : ۲۷۱۹۰۸۲۷۱۹۰۷ ۱ ۰1 فاكس! ۲۷۱۹۰۸ ۰۰4٦۱ ١‏ 
موبايل: ۳۸۲۳۱۲۰ ۰۰41۱ 


ج باب أله صلوات الله عليه الوصيٍ وسيد الأوصياء o‏ 





د كمه 
باب آنه صلوات الله عليه الوصي وسيّد الأوصياء. 
وخير الخلق بعد النبي هه وأن من أبئ ذلك أو شك فيه فهو كافر 

١‏ - قب : الطبري بإسناده عن أبي الطفيل آنه قال علي لاصحاب الشورى7(©: أناشدكم الله هل تعلمون 
أن لرسول الله هه وصبّاً غيري قالوا اللهمّ: لا. 

سفيان الثوري» عن منصور» عن مجاهد» عن سلمان الغارسي قال: سمعت رسول الله #ه يقول: إن 
وصتي وخليفتي وخير من أترك بعدي ينجز موعدي ويقضي ديني علي بن ابي طالب. ‏ , 

الطبري بإسنادٍ له عن سلمان قال: قلت لرسول الله: يا رسول الله إِنّه لم يكن نبي إلا وله وصي فمن 
وصيّك؟ قال وصيي وخليفتي في أهلي وخير من أترك بعدي مؤذي ديني ومنجز عدني علي بن أبي طالب. 

مطير بن خالد؛ عن أنس وقيس بن مانا(" ' وعبادة بن عبد الله» عن سلمان كلاهما”" عن النبي هي : 
يا سلمان سالتني من وصتي من أُمْتي فهل تدري من کان أوصى إليه موسى» قلت: الله ورسوله آعلم» 
قال: : أوصى إلى يوشع لاله كان أعلم أَمّته ووصبّي وأعلم أمْتي بعدي على , بن أبي طالب» وروی قريباً منه 
أحمد في فضائل الصحابة . 

أبو رافع) قال: : لما كان اليوم الذي توفي فيه رسول الله يله غشي عليه. فأخذت بقدميه أقتلهما 
وأبكي فأفاق وأنا أقول: من لي ولولدي بعدك يا رسول اله فرفع الي رأسه وقال: الله بعدي ووصبّي صالح 
المؤمنين. 

زيد بن علي عن أبيه غ أن أبا ذر لقيه علي ثيا فقال أبو ذر: أشهد لك بالولا والإخاء0© 
والوصيّة؛ وروى أبوبكر بن مردويه مثل ذلك عن سلمان والمقداد وعمار. 

عكرمة عن ابن عبّاس أن جبرئيل نظر إلى علي فقال: هذا وصيّك. 

ممع مو يعباية» فو ی عاتن أن راو اناه ميرمل رسي علي تقال هذا حير 
الوصتيد 0 , 


)١(‏ في المصدر: «أنه عليه السلام قال لأصحاب الشورئ»؛ بدل ما في المتن. 
(۲) في ميزان الاعتدال ج ۳ ص ۳۹۸: قيس بن ميناء». 

م( أي أنس و سلمان. 

)4( ني المصدر: «لمن كانه بدل «من كان». 

(5) تجده مسنداً في المناقب لمحمد بن سليمان الكوفي ج۱ ص۳۹۲. 

(1) في المصدر: «والرخاء؟ بدل «والإخاء؛. 

(۷) في المصدر: «هذا علي خير الوصيين» بدل ما في المتن. 


۳۸/۱ 


A/Y 


TA/r 


1 تاريخ أمير المومنين تال ج 


المسعودي0©, عن عمر بن زياد الباهليء عن شريك بن الفضيل بن سلمة»› عن أم هاي بنت أبي 
طالب قالت: قلت: يا رسول الله إن ابن أمي يؤذيني ‏ يعني عليَاً - فقال النبي: إن عليا لا يؤذي مؤمناًء إن 
الله طبعه يوم طبعه على خلقي"ء يا أم هاني إِنْهِ أمير في الأرض و أمير في السماء. إن الله جعل لكل نبي 
وصياً فشيث وصي آدم» ويوشع وصي موسی» وآصف وصي سليمان» وشمعون وصي عيسى. وعلي 
وصي ٠‏ وهو خير الأوصياء في الدنيا والآخرة» وأنا صاحب الشفاعة يوم القيامة وأنا الداعي وهو المؤذي. 

حلية أبي نيم" وولاية الطبري“ قال النبي #ه: يا أنس اسكب لي وضوءء ثم قام فصلي ركعتين ثم 
قال : يا أنس يدخل عليك من هذا الباب أمير المؤمنين وسيّد المسلمين؟ وقائد الغر المحجلين وخاتم 
الوصيين؛ قال أنس: قلت: اللهم اجعله رجلاً من الأنصارء وكثمتهء إذ جاء علي فقال: من هذا يا أنس؟ 
قلت: على » فقام مستبشراً واعتنقه ثم جعل يمسح عرق وجهه بوجهه. فقال على : يا رسول الله لقد رأيتك 
صنعت بي شيئا ما صنعته بي قبل › قال : وما يمنعني وأنت تؤدّي عٽي وتسمعهم صوتي وتبين لهم ما اختلفوا 
ف . 

وهذا من قول الله عز وجل : وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه" فأقام علياً 
لبيان ذلك . 


وقد تقد 


حديث الوصية في بيعة ال شيرة بالاتفاق . 
ومن كلام الصاحب”''2: صنوه الذي واخاه» وأجابه حين دعاه» وصدقه قبل الناس ولبّاهء وساعده 
وواساه» وشيّد الدين وبناه وهزم الشرك وأخزا وبنفسه على الفراش فداه» ومانع عنه وحماهء وأرغم من 
عانده وقلاء(''2, وغسله وواراه ودی دينه وقضاه» وقام بجميع ما أوصاه ذلك أميرالمؤمنين لاسواه 9" . 
والإجماع في حديث ابن عباس في وفاة رسول الله هه قال النبي 9و: يا عباس يا عم رسول الله تقبل 
وصيتي وتنجز عدتي وتقضي دینی» فقال العباس: يا رسول الله عمّك شيخ كبير ذو عيال كثير وأنت 
ا الريح سخاء وكرماًء وعليك وعد لا ينهض به عمْك» فأقبل على علي غ فقال: تقبل وصيتي 


. هو علي بن الحسين بن علي المسعردي المتوفى 717 ه‎ )١( 

(۲) في المصدر: «إنْ الله طبعه على خلقي». 

(۳) حلية الأولياء: جا ص۳٠٠‏ وقد مرّ في ج۳۷ ص٠٠۳‏ من المطبوعة. 

)٤(‏ ذكر المحدّث القمى فى نرجمة محمد بن جرير الطبري المتوفى عام ١٠٣م‏ هذا الكتاب قائلاً: «وكتاب طرق حديث الغدير المسنى 
بكتاب الولاية الذي قال الذهبي : إِني وقفت عليه فاندهشت لكثرة طرقهة» الكنى والألقاب ج١‏ ص١14.‏ 

(5) عبارة ايا أنس اسكب لي وضوءًء ثم قام فصلّى ركعتين ثم قال" ليست في المصدر. 

(7) في المصدر: «المرسلين» بدل «المسلمين». 

(Vv)‏ في المصدر: إضافة: «بعدي'. 

(۸) سورة التحلء آية: .1٤‏ 

(9) راجم ج4١‏ ص١۱۹‏ من المطبوعة. 

. ٠١۲ص راجع المحيط فى اللغة ج۸‎ )٠١( 

)١١(‏ قلاه ‏ كرماء : أبغضه وكرهه غاية الكراهة فتركهء القاموس المحيط ج٤‏ ص۳۸۲. 

)1١(‏ مناقب آل أبي طالب ج٣‏ ص45 48 فصل في أله عليه السلام الوصي والولي. 

(۱۳) قال الجوهري: «فلان يباري فلاناً أي يعارضه ريفعل مثل فعله» وهما يتباريان؛ وفلان يباري الريح جوداً ورسخاة» الصحاح ج٤‏ 
ص 7780 





ج ٩‏ باب آنه صلوات الله عليه الوصيٰ وسيد الأرصياء ۷ 


وتنجز عدتي وتقضي ديني؟ فقال: نعم يا رسول الله فقال: ادن متي فدنا منه وضمه إليه ونزع خاتمه من يده 
وقال له: خذ هذا فضعه في يدكء ودعا بسيفه ودرعه» يروى أن جبرئيل نزل من السماء" فجيء بها إليه 
فدفعها إلى علي فقال له: اقبض هذا في حياتي ودفع إليه بغلته وسرجها وقال: امض على اسم الله إلى 
منزلك» ثم اغمي عليه القصة -. 

ابن عبد ربّه في العقد”' بل روته الأمّة بأجمعها عن أبي رافع وغيره أنْ علياً نازع العباس إلى أبي بكر 
فى برد النبي وسيفه وفرسه» فقال: أبو بكر أين كنت يا عباس حين جمع رسول الله بني عبد المطلب وأنت 
أحدهم فقال: أيكم يوازرني فيكون وصيي وخليفتي في أهلي وينجز موعدي ويقضي ديني فقال له العباس: 
فما أقعدك مجلسك هذاء تقذمته وتأمرت عليه؟ فقال أبو بكر: أغدراً يا بني عبد المطلب؟ وقال متكلم 
لهارون الرشيد: أريد أن أقرر هشام بن الحكم بان علا كان ظالماً فقال له: إن فعلت فلك كذا وكذاء فأمر 
به(" فلما حضر فقال المتكلّم: يا أبا محمد روت الأمّة بأجمعها أن علياً نازع العباس إلى أبي بكر في برد 
النبي وسيفه وفرسهء قال: نعم قال: فأيهما الظالم لصاحبه فخاف من الرشيد فقال: لم يكن فيهما ظالم» 
قال: فيختصم ائنان في أمر وهما جميعاً محقّانء قال: نعم اختصم الملكان إلى داود وليس فيهما ظالم وإنما 
أرادا أن ينتهاه على الحكمء كذلك هذان تحاكما إلى أبي بكر ليعرفاه ظلمه9) 

 '"‏ لي» ل: بالإسناد إلى دارم» عن الرضا عن آبائه تنه عن النبي هه قال: خلق الله عز وجل مائة 
ألف نبي وأربعة وعشرين ألف نبي أنا أكرمهم على الله ولا فخرء وخلق الله عز وجل مائة ألف وصي وأربعة 
وعشرين ألف وصي. فعليَ أكرمهم على الله وأفضلهه". 

لي ل: بالإسناد إلى دارم عن عبد الله بن محمد بن سليمان بن عبد الله بن الحسنء عن أبيه عن 
جڌه» عن زيد بن علي» عن آبائه فته عن النبي 9د مثله0© . 

أقول: الأبواب مشحونة من أخبار هذا المطلوب. 

۳ - لي» ن: بإسناد التميمي عن الرضاء عن آبائه عاق قال: قال النبي وه لعلي: أنت خير البشر ولا 
يشكٌ فيك إلا كافر" . 

٤‏ - قب : ابن بطة في الإبائة» بإسناده عن الأعمش)ء عن أبي صالح» عن أبي هريرةء وأبو صالح 
المؤدن في الأربعين ٠"‏ والسمعاني في الفضائل ' بإسنادهما عن عبد الرزاق» عن معمرء عن أبي 


)١(‏ في المصدر «نزل بها من السماء؛. 

(۲) راجع العقد القريد ج۲ ص ١181 50١‏ وفيه قصة مناظرة المتكلم مع هشام بن الحكم بحضور الرشيد بشأن هذه المنازعة. 
(۳) في المصدر: «وأمر به». 

(4) مناقب آل أبي طالب ۳ ص48 248 باب أنه عليه السلام الوصيّ والولي. 

(5) أمالي الصدوق ص۷٠۳٠‏ المجلس١4‏ حديث ١١ء‏ الخصال ج؟ ص١٤۰1‏ الباب ٠٠٠١‏ حديث 1۸. 
(1) آمالي الصدوق ص7١7؛‏ المجلس١‏ ذيل حديث ۱١‏ الخصال ج۲ ص١٤٦۰‏ الباب١١٠٠‏ حديث 15. 
(۷) أمالي الصدوق ص155؛ المجلس8١‏ حديث لاء عيون الأخبار ج۲ ص4 0. 

(۸) لم نعثر على كتاب «الإبانة؛ هذا 

(9) في المصدر: «إلئ الأعمش» بدل «عن الأعمش؟. 

)٠١(‏ لم نعثر على كتاب الأربعين هذا. 

)١١(‏ لم نعثر على كتاب الفضائل هذا. 


PA/t 


۸/5 


۳۸/٦ 


۸ تاريخ أمير المؤمنين ت ج 


نجيح'» عن مجاهد» عن ابن عباس - واللفظ له قال: لما ززج النبي هه فاطمة من علي ك قالت: 
زوّجتني لعائل لا مال له» فقال: يا فاطمة أما ترضين؟ إن الله اطلع على آهل الأرض واختار منها رجلين 
أحدهما أبوك والآخر بعلك9 . 

© ما: أبو عمروء عن ابن عقدة» عن محمد بن أحمد القطواني؛ عن إبراهيم بن أنس. عن إبراهيم 
بن جعفرء عن أبي الزبيره عن جابر بن عبد الله قال: كنا عند النبي هه فأقبل علي بن أبي طالب تاتيا فقال 
النبي ته : قد أتاكم أخي. ثم التفت إلى الكعبة فضربها بيده ثم قال: والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته 
لهم الفائزون يوم القيامةء ثم قال: إِنْه أولكم إيماناً معي وأوفاكم بعهد الله وأقومكم بأمر الله وأعدلكم في 
الرعية وأقسمكم بالسويّة وأعظمكم عند الله مزيّة» قال: فنرلت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم 
خير البرتّة78" قال: فكان7؟؟ أصحاب محمد هه إذ أقبل علي غلبتو قالوا: قد جاء خير البريّة9© . 

5 -ما: ابن الصلت» عن ابن عقدة» عن محمد بن إسماعيلء عن عمر التمّار» عن عبد الرحمان بن 
هلقام» عن شعبةء عن الأعمش وعبيد بن إبراهيم» عن عطية العوفي قال: سألت جابر بن عبدالله عن علي 
بن أبي طالب غلا فقال: ذاك خير البشر9" . 

۷ - لي: يعقوب بن يوسف الفقيه. عن إسماعيل بن محمد الصفار. عن محمد بن عبيد الكندي»ء عن 
عبد الرحمان بن شريك» عن أبيه» عن الأعمش. عن عطاء قال: سثلت عائشة عن علي بن أبي طالب 
فا فقالت: ذاك خير البشر ولا يشك فيه إلا كاف 0 , 


۸ - لي: يعقوب بن يوسف» عن عبد الرحمان الخيطي» عن أحمد بن يحيى الأزدي عن حسن بن 
الحسين العرني٠‏ عن إبراهيم بن يوسف» عن شريك» عن منصور» عن ربعي. عن حذيفة أله ستل عن علي 
نله فقال: ذاك خير البشر ولا يشلك فيه إلا منافق0"). 

؟-لي: محمد بن أحمد الصيرفي» عن محمد بن العباس. عن أبي الخير قالء وحذثنا محمد بن 
يونس البصري» عن عبد الله بن يونس وأبي الخير معأء عن أحمد بن موسى» عن أبي بكر النخعي» عن 


)١(‏ أبو نجبح كنية يسار الثقفي المتوفى عام 9١٠ه ٠‏ علماً بان ابن حجر ترجم لولده عبد الله بن أبي نجيح يار الثقفي» المثوفى عام 
۱ھ رصح بروايته عن #مجاهد؟'» راجع تهذيب التهذيب ج7 ص 581. 

(۲) مناقب آل أبي طالب ج۱ ص1605. 

(9) سورة البتنقء آية: ۷. 

(4) في المصدر: «وكان» بدل «فكان؟. 

)٥(‏ في المصدر: إضافة: «رسول الله؟. 

(7) أمالي الصدوق ص١550.‏ المجلس؟ حديث .5١٠‏ 

(۷) أمالي الطوسي ص770؛ المحلس؟١‏ حديث 15. 

(۸) امالي الصدوق ص150١؛‏ المجلس ۱۸ حديث ۳. 

(9) في المصدر: «الأودي؛ بدل «الأزدي». وهو مطابق لما جاء في رجال النجاشي ص١8»‏ ومطابق أيضاً لما جاء في ج۳۹ ص۲۷۹ 
من المطبوعة . 

(۱۰( أمالي الصدوق ص ٠١‏ المجلس ١8‏ حديث 4. 

. في المصدر: «أبي بكير» بدل «أبي بكرا‎ )١١( 


ج۱ . باب آنه صلوات الله عليه الوصيٰ وسيد الأوصياء ۹ 





البشر ومن أبى فقد كفر . 

يف: ابن مردويه» عن أحمد بن كامل» وأحمد بن محمد بن عمرو بن سعيد» عن عبيد بن كثيرء عن 
محمد بن علي الصيرفي» عن إبراهيم بن إسماعيل اليشكري» عن شريك» عن الأعمش» عن أبي وائل 
ب 

٠‏ - لي: ابن المتوكل. عن محمد العطارء عن الأشعري» عن محمد بن السندي» عن علي بن 
الحكمء عن فضيل بن عثمانء عن أبي الزبير المكيء عن جابر بن عبد الله قال: علي خير البشر فمن أبى 
5 5 ( 5 
فقد كمر الخبر -. 

-١‏ قب: المسعودي بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال النبي نهت : أفضل أمتي علي وفي 
رواية: علي بن أبي طالب تاه أفضل أمتي . 

عبد الرزاق عن معمر قال: سألت سفيان عن أفضل الصحابة قال: علي بارشو . 

۲ -دير: أحمد بن محمد» عن علي بن الحكم. عن عبد الرحمان بن كثير الهجريء عن أبي 
جعفر تيلها قال: قال رسول الله كه : إن أول وصي كان على وجه الأرض هبة الله ابن آدم» وما من نبى 
مضى إلا وله وصيء كان عدد جميع الأنبياء مائة ألف نبي وأربعة وعشرين ألف نبي» خمسة منهم أولو 
العزم: نوح» وإبراهيم. وموسى» وعيسىء ومحمد تة وإ علي بن أبي طالب تكله كان هبة الله 
لمحمد» ورث علم الأوصياء وعلم من كان قبله كما أن محمداً ورث علم من كان قبله من الأنبياء 
والمرسلين وعلى قائمة العرش مكتوب : حمزة أسد الله وأسد رسول الله وسيد الشهداءء وفي زوايا العرش 
مكتوب عن يمين ربّها ‏ وكلتا يديه يمين: ‏ علي أميرالمؤمنين» فهذه حجتنا على من أنكر حقنا وجحدنا 
ميراثنا وما ناصفنا من الكلام ۳ء فاي حجة تكون أبلغ من هذا , 

٠‏ قب: ابن مجاهد في التاريخ'ء والطبري في الولاية' 'ء والديلمي في الفردوس"' وأحمد 
قالوا: قال رسول الله #: علي خير البشر فمن أبى فقد كفر ومن رضي فقد شكر. 


.6 حديث‎ ٠۸ المجلس‎ ٠١ أمالي الصدوق ص‎ )١( 

(۲) الطرائف ج ١‏ ص ۸۷ حديث ؟15. 

)2 أمالي المدوق ص ٠١‏ المجلس 18 حديث 5. 

() مناقب آل أبي طالب ج۳ ص١3‏ باب آنه أحبٌ الخلق إلى الله . 

(0) في المصدر: «عبد الرحمان بن بكير الهجري؟. 

(1) كلمة «كان» ليست في المصدر. 

(۷) فى المصدر: «أناء بدل فكما؟. 

)۸( في المصدر: «وما منحنا من كلام واماننا» بدل «وما ناصفنا من الكلام؟. 
(9) بصائر الدرجات ص 18١‏ الجز الثالثء نوادر باب الأئمة وآلهم ورئوا علم أولي العزم» حديث .١‏ 
)٠١(‏ لم نعثر على كتاب التاريخ هذا . 

۷( لم نعثر على كتاب الولاية هذا. 

(۱۲) فردوس الأخبار ج ۳ ص ۸٩‏ رقم ۳۹۹۲ نحو ما في المئن. 

(؟1) لم نعثر على كتاب الفضائل هذا. 


يلوا 


ج٣‏ القضاء والقدر والمشية والإرادة وسائر أسباب الفعل ۸ 





ليفعل ٠‏ أو ليظهر قضاؤه). 
قوله تعالى : لني الزبر» أي في الكتب التي كتبتها الحفظة؛ أو في الوح المحفوظ . وك صغير وكبير مستطر» 
أي وما قدمره من أعماهم من صغير وكبير مكتوب عليهم ٠‏ أو کل صغير وكبير من الأرزاق والآجال ونحرها مكتوب 
0 
في الوح 
قوله تعالى : «وما يذكرون إلا أن يشاء الله) أي إل أن يشاء أن يجبرهم عل ذلك بقرينة قوله سابقاً : ا تذكرة 


فمن شاء ذكره »77 وفيل إلا أن يشاء الله من حيث أمر به ونبى عن ترکه فكانت مشيّته سابقة أي لا يذكرون إا 
والله قد شاء ذلك0). 


۱ب : ابن طريف؛ عن ابن علوان» عن جعفر» عن أبيه » قال : قيل لرسول الله صل الله عليه وآله : يا رسول 
الله رفى20) يستشفى مها هل ترذ من قدر الله؟ فقال: ِنْبا من قدر الله . 

۲ -ل: الخليل بن أحمد السنجريّ ("2؛ عن محمّد بن إسحاق بن خزيمة؛ عن عل بن حجر» عن شريك. عن 
منصور بن المعتمره عن ربعي بن خراش )۰ عن عل (ع) قال : قال رسول الله (ص): لا يؤمن عبد حتّى يؤمن 
بأربعة : حتّى يشهد أن لا إل إلا لله وحده لا شريك اله وأني رسول الله بعثني بالحقٌ» وحنّى يؤمن بالبعث بعد 
ا موت؛ وحتى يؤمن بالقدر#). 

١ أبو أحمد محمد بن جعفر البندارء عن جعفر بن محمد بن نوح» عن محمد بن عمره عن يزيد بن زریع‎ : J.۳ 
عن بشر بن نمی عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أي أمامة قال : قال رسول الله (ص) : أربعة لا ينظر الله إليهم‎ 
يوم القيامة : عا ومئان» ومكذّب بالقدر, ومدمن خمر(۱).‎ 


J-4‏ : حمزة العلويّ, عن أحمد الهمدانٌ؛ عن يحبى بن الحسن بن جعفر)ء عن محمّد بن ميمون الخزاز» عن 
عبد الله بن ميمون» عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ عن علي بن الحسين (عليهم السلام) قال : قال رسول الله 
(ص): : سئّة لعنهم الله وكل نين جاب الزائد في كتاب اله والمكذّب بقدر الله والشارك لستتي » والمستحل من 


0 والمتسلّط بالجبروت ليل من أعزه الله ويعز من أذلّه الله ء والمستأشر بفيء المسلمين المستحل 
ل۱ 


(۱) جمع البيان ۲: ۸۳۹ ۸1١‏ . 
( مجمع البيان ة : 590-744 وفيه : أو في الكتاب المحفوظ . 
(#الماثر: ٥١-٥4‏ . 
(4) مجمع البيان ۵ : 0۹۳ , 
( 6) جع الرقية بالضم : العوذة. لسان العرب © : 591 . 
)١(‏ قرب الاصناد .to:‏ 
(۷) في المصدر؛ المخليل بن أحمد السجزء » ولي نسخة معجم رجال الحديث ؛ الشجرې» والسنجري . من مشابخ الشيخ الصدوق ره يروي عنه كثيراً لي 
الحخصال . كناه بأبي سعيد ولقبه بالقافي . الفصال ۷۲ ب ؟ ع۱۱۱ , 
(۸ هده البرقي ضمن خواص أصحاب الإمام عل (ع) من مضر وقال عنه وعن آخبه مسعود : أبنا حراش (يكسر الخاء ء) العبسيان «رجال البرقي ' شل 
() الخصال: ۱۹۸ ب ٤ح۸‏ . 
(۱۰) الیصال : ۲۰۴ ب ح۱۸ . 
)١1١(‏ قال النجائي: : بمى بن الحسن بن التعفز بن بيد لاي الحنسين بن ل الحسين بن علي بن أبي طالب «عليهم السلام» ؛ أبر الخسين؛ العال» الفاضل ٠‏ 
الصدوق. روى عن الرضا عليه السلام . صنف كتباً منها كتساب نسب آل أي طالب؛ كشاب المسجد . ثم ذكر طريقه إليه درجال النجاشي؟ : 41١‏ رقم 
216, 
رذكره الشبخ في الفهرسث» وذكر كتابيه المشار إليها من قبل النجاشي وأضاف اسم كاب المناسك , . لم ذكر لكل کتاب طريقاً . ما عدا كتاب نسب آل 
أبي طالب فقد ذكر طريقين إلبه «الفهرست : ۱۷۸۔۱۷۹ رقم ٠۷۸١‏ . 
(07)الحصال: ۳۳۸ باح ٤۱‏ . 


0 /AY 


0 /AR 


۸/۸ 


١‏ تاريخ أمير المؤمنين ت ج1 





أبو الزبير وعطية العوفي وجرّاب قال كل واحد منهم: رأيت جابراً يتوكا على عصاه وهو يدور في 
سكك المدينة ومجالسهم وهو يروي هذا الخبر ثم يقول: معاشر الأنصار أذبوا أولادكم على حبّ على فمن 
أبى فلينظر في شأن أمّه. 

الداري بإسناده عن الأصبغ بن نباتة» عن جميع التيمي» كليهمال' عن عائشة أنها لما روت هذا الخبر 
قيل لها: فلم حاربتيه(')؟ قالت: ما حاربته من ذات نفسي إلا حملني طلحة والزبير» وفي رواية: أمر قدر 
وقضاء غلب. 

أبو وائل ووكيع وأبو معاوية والأعمش وشريك ويوسف القطان بأسانيدهم أنه سثئل جابر وحذيفة عن 
علي تاا فقالا: على خير البشر لا يشك فيه إلا كافر» وروي عطاء عن عائشة مثله» ورواه مسلم بن 
الجعد(؟ عن جابر بأحد عشر طريقاً. 

الطبري في تاريخه أن المأمون أظهر القول بخلق القرآن وتفضيل علي بن أبي طالب للل - وقال: 
هو أفضل الناس بعد رسول الله يتلا في شهر ربيع ار وقال البغداديون وأكثر 
البصريين من المعتزلة: أفضل الخلق بعد رسول الله قله علي بن أبي طالب نايا وهو اختيار أبي عبد الله 
البصري . 

أبو بكر الهذلي عن الشعبي أن رجلاً أتى رسول الله ه فقال: يا رسول الله علمني شيئاً ينفعني الله به 
قال : عليك بالمعروف فإنه ينفعك في عاجل دنياك وآخرتك. إذ أقبل علي تلاي فقال: يا رسول الله فاطمة 
تدعوك. قال: نعم» فقال الرجل: من هذا يا رسول الله قال: هذا من الذين يقول الله فيهه*2: إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريّة ي . 

ابن عباس وأبو برزة وابن شراجيل والباقر غ قال النبي هه لعلي مبتدثاً: إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك هم خير البريّة© أنت وشيعتك» وميعادي زجعا ا إذا حشر الناس جئت أنت 
وشيعتك غرَاً محجلين. 

أبو نعيم الإصفهاني فيما نزل من القرآن في علي تيد بالإسناد عن شريك بن عبد الله. عن أبي 
إسحاقء عن الحارثك9؟ قال: تحني 5ت نب أكل بيت لا تابن بالنائق: فقام رجل فأتى ابن عباس 
فاخبره بذلك. فقال: صدق علي نايل أو ليس النبي لا يقاس بالناس» وقد نزل في علي نإل : إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية» . 


)١(‏ كذافي المصدر. 

(۲) في المطبوعة: «حاربته٠»‏ وما أثبتناه من المصدر. 

(*) في المصدر: «سالم بن أبي الجعد؟. 

.۲۱۲ تاريخ الطبري جه ص ۱۷۸ حوادث سنة‎ )٤( 

(5) في المصدر: «قال الله فيهم". 

(5) سورة البينقء آية: ۷. 

(۷) في المصدر: «شرحييل؛ بدل «شراجيل؛. 

(۸) راجع النور المشتعل المقتبس من كتاب ما نزل من القرآن في علي عليه السلام ص ۲۷١‏ رقم ۷۷. 
(9) في المصدر: «الحرث». بدل «الحارث؟. 


ج 4٦‏ دياب لوت الله عليه الوصي وسيد الأوصياء ۱۱ 





أبو بكر الشيرازي في كتاب نزول القرآن في شان مير المؤمنين تاو 0" أنه حذث مالك عن 
حميد» عن أنس بن مالك قال: إن الذين آمنوا» نولت في علي نلا صذق أول الناس برسول الله 
#وعملوا الصالحات# تمسّكوا بأداء الفرائض «أولئك هم خير البربة) يعني علياً أفضل الخليقة بعد النبي له 
إلى آخر السورة. 

الأعمش. عن عطية» عن الخدري» وروى الخطيب عن جابر أنه لما نزلت هذه الآية قال النبى هي 
علي خير البريّة» وفي رواية جابر: كان أصحاب رسول الله وك إذا أقبل علي قالوا: جاء خير البريّة . ١‏ 

البلاذري" في التاريخ قال عطية قلنا: لجابر بن عبد الله : أخبرنا عن علي لث قال: كان خير الناس 
بعد رسول الله ك . 

ابن عبدوس الهمداني والخطيب الخوارزمي في كتابيهما(" بالإسناد عن سلمان الفارسي قال هه : إن 
أخي ووزيري وخير من اخلفه بعدي علي بن أبي طالب غ4 . 

تاريخ الخطیب : روى الأعمش» عن عدي» عن زرء عن عبيد الله. عن علي له قال: قال رسول 
الله غينية : من لم يقل علي خير البشر فقد كفر. 

وعنه في التاريخ7* بالإسناد عن علقمة عن عبد الله قال: رسول الله ©#ه: خير رجالكم علي بن أبي 
طالب وخير شبابكم الحسن والحسين وخير نسائكم فاطمة بنت محمد. 

الطبريان في الولاية والمناقب بإسنادهما إلى مسروق عن عائشة: سمعت رسول الله هه يقول: هم 

شر الخلق والخليقة يقتلهم خير الخلق والخليقة وأقربهم إلى الله وسيلة؛ أي المخدج وأصحابه. 

ودخل سعد بن أبى وقاص على معاوية بعد مصالحة الحسن تن فقال معاوية: مرحباً بمن لا يعرف 
حقاً فيتبعه ولا باطلاً فيجتنبه فقال: أردت أن اعينك على علي بعد ما سمعت النبي ا يقول لابنته فاطمة : 
أنت خير الناس أباً وبعلاً. 

وروي عن سلمان آنه قال: قال رسول الله ©ه: خير هذه الأمّة علي بن أبي طالب . 

الطالقاني؛ عن الوليد بن مسلم» عن حنظلة”" بن أبي سفيان» عن شهر بن حوشب قال: لما درّن 
عمر بن الخطاب الدواوين بدأ بالحسن وبالحسين اا فملا حجرهما من المالء فقال ابن عمر: تقذمهما 
عليَ ولي صحبة وهجرة دونهما! فقال عمر: اسكت لا أَمَ لك أبوهما خير من أبيك وأمّهما خير من 
أنك ^ , 

4 جا: المراغي» عن أبي عبدالله الأسدي»ء عن جعفر بن عبدالله العلوي؛ عن يحيى بن هاشم 


)١(‏ لم نعثر على كتاب أبي بكر الشيرازي هذا. 

(r)‏ هو أبو جعفر أحمد بن یحی بن جابر البغدادي المنوفن عام الحفدك 

(۳) لم نعثر على كتاب ابن عبدرس هذاء وتجد الحديث في المناقب للخوارزمي ص۱۱۲ رقم .٠١١‏ 

(4) تاريخ بغداد ج ۳ ص ۱۹۲. 

(5) تاريخ بغداد ج ه ص ۳۹۲. 

»( لم نعثر على كتاب الولاية للطبري العامي » وتجد الحديث في كتاب المسترشد لمحمد بن جرير الطبري. 
(۷) في المصدر: «حنظل؟ بدل «حنظلة». 

(۸) منافب آل أبي طالب ج ۳ ص 77 باب أنه خير الخلق بعد النبي. 


۳۸/۹ 


LAE 


لل كنا 


1 تاريخ أمير المؤمنين الكل ج15 


عن أبي الصباح» عن عبدالغفور الواسطي؛ عن عبدالله بن محمد القرشي» عن الحسن بن علي الراسبي. عن 
الضحاك بن مزاحم» عن ابن عباس قال: قال رسول الله له الشاك في فضل علي بن أبي طالب يحشر يوم 
القيامة من قبره وفي عنقه طوق من نار فيه ثلاث مائة شعبة على كل شعبة منها شيطان يكلح" في وجهه 
ويتفل فيه(" . 

6 فضص: عن أبي بكر قال : قال و : علي خير من أترك بعدي» فمن أطاعه فقد أطاعنيء ومن 
عصاه فقد عصاني 9 . 

5 - كشف: من مناقب الخوارزمي» عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله #ه: يا علي اخصمك 
بالنبوة ولا نبوة بعدي» وتخصم الناس بسبع ولا يحاجك فيهنَ أحد من قريش: أنت أولهم إيماناً بالله؛ 
وأوفاهم بعهد الله. وأقومهم بأمر الله وأقسمهم بالسوية» وأعدلهم في الرعية؛ وأبصرهم في القضيّة؛ 
وأعظمهم عند الله يوم القيامة مزيّة» قال صاحب كفاية الطالب: هذا حديث حسن عال رواه الحافظ أبو 
نعيم في حلية الأرلياء" . 

۷ - كشف: من كتاب كفاية الطالب7") عن الدارقطني» عن رجاله» عن أبي هارون العبدي قال: 
أتيت أبا سعيد الخدري فقلت له: هل شهدت بدرا؟ قال: نعم فقلت: ألا تحذثني بشيء سمعته من 
رسول الله هه في علي وفضله؟ فقال: بلى أخبرك أن رسول الله مرض مرضة نقه منهاء فدخلت عليه فاطمة 
تان تعوده وأنا جالس عن يمين رسول الله هه فلما رأت ما برسول الله من الضعف ختقتها العبرة حتى بدت 
دموعها على خذها فقال لها رسول الله ©: ما يبكيك يا فاطمةء قالت: أخشى الضيعة يا رسول الله فقال: 
يا فاطمة أما علمت أن الله اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختار منها أباك20 ثم اطلع ثانية فاختار منهم بعلك 
فأوحى إليّ فأنكحته واتخذته وصياًء أما علمت أنْك بكرامة الله ياك زوّجك أعلمهم علماً وأكثرهم حلماً 
وأقدمهم سلماًء فضحكت واستبشرت فأراد رسول الله هه أن يزيدها مزيد الخير كله الذي قسمه الله لمحمد 
وآل محمد فقال لها: يا فاطمة ولعلي ثمانية أضراس - يعني مناقب -: إيمان بالله ورسوله وحكمته وزوجته 
وسبطاه الحسن والحسين وأمره بالمعروف والنهي عن المنكرء يا فاطمة إنّا أهل البيت أعطينا سث خصال لم 
يعطها أحد من الأولين ولا يدركها أحد من الآخرين غيرنا: نبيّنا خير الأنبياء وهو أبوك ووصيّنا خير الأوصياء 
وهو بعلك» وشهيدنا خير الشهداء وهو حمزة عمّ أبيك» ومنّا سبطا هذه الأمّة وهما ابناك. ومنّا مهدي 
الأمّة*') الذي يصلّي عيسى خلفه» ثم ضرب على منكب الحسين فقال: مِنْ هذا مهدي [هذه]('" الأمة. 


(۱) كلح كمنع ‏ كُلوحاً وكلاحاً ‏ بضتهما : تكشر في عبوسء القاموس المحيط ج۱ ص 504. 

(۲) مجالس المفيد ص 54١.؛‏ المجلس الثامن عشرء حديث ۴. 

.4 ص‎  طوطخم‎  ةضررلا‎ (r) 

() المناقب للخوارزمي ص١٠١‏ رقم .١١۸‏ 

(ه) كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب ص 77١‏ الباب الرابع والستين. 

(1) كشف الغمة ج ١‏ ص ٠١١‏ باب في أنه عليه السلام أفضل الأصحاب» و حلية الأولياء ج ١‏ ص 58. 
(۷) كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب ص 50١‏ الباب التاسع . 

(۸) في المصدر: «ممًا سمعته؛ بدل #سمعته». 

(9) في المصدر: إضافة «فبعثه لبياً». 

)٠١(‏ في المصدر: «هذه الأمَّةه يدل «الأمة» . )١١(‏ كلمة هذه» ليست في المصدر. 


ج1 1 _ باب أله صلوات الله عليه الوص وسيد الأوصياء ۳ 


قال محمد بن يوسف بن محمد الكنجي الشافعي': هكذا أخرجه الدارقطني صاحب الجرح 
والتعديل» قلت: أورده الحافط أبو نعيم في كتاب الأربعين في أخبار المهدي ليل أذكره هناك إن شاء 
الله وهو أبسط من هذا" . 

ونقلت من مناقب الحافظ أبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه عن حذيفة قال: قال رسول الله ©و: 
علي خير البشر من أبى فقد كفرء وعن حذيفة أيضاً مثله» ومنه قال: سئل حذيفة عن علي تت فقال: خير 
هذه الأمّة بعد نبيّها ولا يشك فيه إلا منافق» ومنه عن سلمان الفارسي رحمه الله قال: قال رسول الله #: 
علي بن أبي طالب“ خير من اخلفه بعدي. 

ومنه عن أبي سعيد الخدري قال: قال سلمان: رآني رسول الله هه فناداني فقلت لبيك0©: قال: 
أشهدك اليوم أن علي بن أبي طالب خيرهم وأفضلهمء ومنه عن أبي سعيد الخدري عن سلمان رضي الله عنه 
قال: قلت: يا رسول الله لكل نبي وصي فمن وصيّك؟ فسكت عي فلمًا كان بعد رآني فقال: يا سلمان! 
فأسرعت إليه وقلت: لبيك» قال: تعلم من وصيّ موسى؟ قلت: نعم يوشع بن نونء قال: لم؟ قلت: لأنه 
كان أعلمهم يومئذ» قال: فان وصيي وموضع سرّي وخير من أترك بعدي وينجز عدتي ويقضي ديني علي بن 
ابن انی 

ومنه عن أنس بن مالك قال: حذثني سلمان الفارسي أنه سمع رسول الله هه يقول إل أخي ووزيري 
وخير من اخلف بعدي علي بن أبي طالب» ورواه صديقنا العزّ المحدّث الحنبلي مرفوعاً إلى أنس قال: قال 
رسول الله ©ه: علي آخي وصاحبي وابن عمي وخير من أترك بعدي يقضي ديني وينجز موعدي» وعن أنس 
عن سلمان قال: قلت: يا رسول الله عمّن نأخذ بعدك وبمن نثق قال: فسكت علي حتى سألت عشراًء ثم 
قال: يا سلمان إن وصبي وخليفتي وأخي ووزيري وخير من أخلفه بعدي علي بن أبي طالب يؤدّي عني 
وينجر موعدي . 

ومنه عن سلمان رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ه: هل تدري من كان وصيّ موسى؟ قلت : 
يوشع بن نون قال فن وصيّ في آهلي» وخير من اخلفه بعدي علي بن أبي طالب غلتثقة. ومنه عن آبي 
رافع عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله فهه لعلي غ : أنت خير أمتي في الدنيا والآخرة. 

ومنه عن حبشي بن جنادة قال: قال رسول الله ©و: خير من يمشي على الأرض“ بعدي علي بن أبي 
طالب» ومنه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ©ه علي خير من تركت بعدي» ومنه عن أنس أيضاً عن 
النبي هه قال: إن خليلي ووزيري وخليفتي وخير من أترك بعدي يقضي ديني وينجز موعدي علي بن أبي 
طالب . 


)0غ( راجع کلامه هذا فى كفاية الطالب ص۴٥‏ الباب التاسع . 

(۲) لم نعثر على كتاب الأربعين هذا. 

(۳) كشف الغمة جا ص۴١٠‏ ١١٠٠ء‏ باب في أنه عليه السلام أفضل الأصحاب. 
(4) لم نعثر على كتاب المناقب هذا. 

(0) في المصدر: ”إن علي بن ابي طالب» . 

(1) في المصدر: «أخلف» بدل «أخلفه». 

(۷) في المصدر: إضافة: هيا رسول الله صلى الله عليه وآكه». 

)۸( في المصدر: «على وجه الأرض» بدل «على الأرض؟. 


نكن 


؟/ىم* 


At 


14 تاريخ امير المؤمنين ل ج١۱‏ 


ومنه عن عطية بن سعد قال: دخلنا على جابر بن عبد الله وهو شيخ كبير فقلنا: أخبرنا عن هذا الرجل 
علي بن أبي طالب فرفع حاجبيه ثم قال: ذاك من خير البشر» ومنه عن عطية مثله بعدة روايات» ومنه سئل 
جابر عن علي غلل فقال: كان خير البشرء وفي رواية فقيل له: وما تقول في رجل يبغض علي قال: ما 
يبغض علياً إلا كافر» ومنه عن سالم بن أبي الجعد قال: تذاكروا فضل علي عند جابر بن عبد الله فقال: 
وتشكون فيه؟! فقال بعض القوم: إله قد أحدث! قال: ما يشلك فيه إلا كافر أو منافق وفي رواية قال: 
كان خير البشر قلت: يا جابر كيف تقول فيمن يبغض علاً؟ قال: ما يبغضه إلا كافر. 


ومنه عن جابر بن عبد الله قال: بعث النبي الوليد بن عقبة إلى بني وليعة وكان بينهم شحناء في 
الجاهلية» فلما بلغ بني وليعة استقبلوه لينظروا ما في نفسه. قال: فخشي القوم فرجع إلى رسول الله ® 
فقال: إن بني وليعة أرادوا قتلي ومنعوا الصدقة» فلما بلغ بني وليعة الذي قال عنهم الوليد لرسول الله ه 
آتوا رسول الله هله فقالوا: يا رسول الله والله لقد كذب الوليدء ولكنه قد كانت بيننا وبينه شحناء فخشينا أن 
يعاقبنا بالذي كان بينناء فقال رسول الله چ : لتنتهن يا بني وليعة أو لأبعشنَ إليكم رجلاً عندي كنفسي يقتل 
مقاتلك.7؟) ويسبي ذراريكم وهو هذا خير من ترون وضرب على كتف علي بن أبي طالب تید وأنزل الله في 
الوليد بن عقبة: يا ايها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأه7" إلى آخرها. 

ومنه عن عطاء قال: سئلت عائشة عن علي نه فقالت: ذاك من خير البرية ولا يشك فيه إلا 
كافر)ء ومنه عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي هه قال لفاطمة اكلا : إِنْ زوجك خير أمتي أقدمهم 
سلما وأكثرهم عل . 


ومن كفاية الطالب20 عن ابن التيمي عن أبيه قال: فصل علي بن أبي طالب على سائر أصحاب رسول 
الله هو بمائة منقبة وشاركهم في مناقبهه9". 


۸ -يف: ابن مردويه بإسناده عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في علي تا «إنّ الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أولتك هم خير البرية) وروى عن عطية قال: سئل جابر بن عبد الله عن علي قال: 
ذاك خير البشر ولا يشكُ فيه إلأ منافقء وعن عطاء عن عائشة حيث سئلت عن علي تتلا فقالت: علي خير 
اشر لا يفك فيه إلا كاف : 


64 لي: أبي » عن المؤدب» عن أحمد بن علي؛ عن الثقفي» عن قتيبة بن سعيد» عن حماد بن 


)١(‏ في المصدر: «ولا شك بدل :وما يشك». 

0( في المصدر: «مقاتلتكم؟ . 

() سورة الحجرات الآية: 5 

(4) كشف الغمة ج١‏ ص ۱١۸ ١88‏ باب في آله عليه السلام أفضل الأصحاب. 
(0) كشف الغمة ج١‏ ص١٠٠‏ باب في آنه عليه السلام أفضل الأصحاب. 

(7) كفاية الطالب في مناقب آل أبي طالب ص ۲۳١‏ الباب الثاني والستون. 

(۷) كشف الغمة جا ص١١٠‏ باب فى أنه عليه السلام أفضل الأصحاب. 

(۸) الطرائف ج١‏ ص ۸۷ رقم ٠١١‏ والآية من سورة البيئة: ۷. 

)4( الطرائف جا ص۸۸ ۔ ۰۸۹ حديث 151, 


ج1 باب آله صلوات الله عليه الوصئ وسيد الأوصياء 16 


زيد» عن عبد الرحمان السراجء عن نافع» عن ابن عمر قال: قال: رسول الله ه#: من فضّل أحداً من 
أصحابي على علي فقد کفر . 


لي: أبي » عن علي؛ عن أبيه» عن إبراهيم بن رجاء » عن وكيع. عن شريك بن عبدالله» عن عبدالله 


٠‏ -ما: المفيد» عن الحسن بن حمزة العلوي» عن محمد بن الفضل بن حاتم» عن محمد بن 
عبدالحميد؛ عن داهر بن محمدء عن المنذر بن الزبيرء عن أبي ذر قال: قال رسول الله ي : لا تضادوا 
بعلي أحداً فتكفروا ولا تفضّلوا عليه أحداً فترتذوا" . 

"١‏ فض» يل: بالإسناد يرفعه عن جابر عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله 8ه يقول: 
فضل علي بن أبي طالب علي هذه الأمّة كفضل شهر رمضان على سائر الشهورء وفضل““ علي على هذه 
الأمّة كفضل ليلة القدر على سائر اللياليء وفضل علي على هذه الأمَة كفضل ليلة الجمعة على سائر 
اللياليء فطوبى لمن آمن به وصدق بولايته والويل كل الويل لمن جحده وجحد حقه» حقاً على الله أن 
بحرمه") يوم القيامة شفاعة محمد يي , 


۲ _ كشف: روى الحافظ أبونعيم يرفعه بسنده في حليته" عن الحسن بن علي وت قال: قال لي 
رسول الله چ : ادع لي سيد العرب يعني عليّاً فقالت عائشة: ألست سيد العرب. قال : أنا سيد ولد آدم 
وعلي سيد العرب فلما جاءه أرسل إلى الأنصار فأتوه فقال لهم: يا معشر الأنصار ألا أدلكم على ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا بعده أبداً؟ قالوا: بلى يا رسول اله فقال هذا علي فأحبّوه بحبّي وأكرموه بكرامتي» 
إن جبرئيل لال أمرني بالذي قلت لكم عن الله عز وعلا ') . 

7 فض» يل : بالإسناده يرفعه عن محمد الباقر تكله أنه" ستل جابر بن عبد الله الأنصاري عن 
علي بن أبي طالب تيه قال: ذاك"' والله أمير المؤمنين" وبوار الكافرين وقاتل7؟'2 القاسطين والناكثين 


.4 حديث‎ ٠۹٤ أمالي الصدوق ص04لاء المجلس‎ )١( 

2( أمالي الصدوق ص الالا. المجلس 29475 حديث 6. 

() أمالي الطوسي ص۳١٠ء‏ المجلس ٠٦‏ حديث 1. 

(4) فى المصدرين: «ثم فضل». 5 

)0( في الفضائل: «كفضل الجمعة على سائر الأيام» بدل «كفضل ليلة القدر على سائر الليالي. وفضل على على هذه الامة كفضل ليلة 
الجمعة على سائر الليالي». 

)١(‏ في المصدرين: «إنَ حقاً على الله أن لا ينيله شيئاً من روحه يوم القيامة» ولا ثناله شفاعة محمد رسول الله صل الله عليه وآله». 

(۷) الروضة ص۱٤۱‏ - ٠٤١‏ والفضائل لابن شاذان ص١٤٠‏ باختلاف غير ما ذكر. 

(۸) حلية الأولياء جا ص7”. 

)4( في المصدر: «فقال» بدل «قاله. 

)٠١(‏ كشف الغمة ج١‏ ص١١۱‏ باب ما جاء في محبّته عليه السلام. 

)١١(‏ في المصدرين: إضافة «قال؟. 

(۱۲) في المصدرين: «ذلك؛ بدل «ذاك؛. 

(۱۳) فى المصدرين إضافة : «ومخزي المنافقين» . 

00 في الفضائل : «وسبب الله على؛ بدل «وقاتل؛ وفي الروضة: 'وسبف على». 


PA/\o 
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والمارقين» فإني 207 سمعت7") رسول الله يله يقول: علي بعدي خير البشر فمن شك فيه فقد كفر7"©. 


4 - أقول: قال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: في كتاب صقين للمدائني عن 


ا العا و ا و مد 


وفي مسند أحمد بن حنيل0), عن مسروق قال: قالت لي عائشة : إنك من ولدي ومن أحبّهم إلي 
فهل عندك علم a‏ نعم قتله علي ب بن أبي طالب على نهر يقال لأعلاه تامزا ولأسفله 
النهروان بين الخافيق وطرفاء لبن قالت: 0 بينة ٠‏ فأقمت رجالا شهدوا عندها بذلك قال : فقلت 
ا ٠‏ يقتلهم -: خير الخلق والخليقة ا 0 

أبي» عن محمد العطارء عن الحسين بن إسحاق التاجر» عن علي بن مهران» عن 
ال 00 بن سعيد» عن الحسين بن علوان» عن زياد بن المنذر» عن بدر بن عبدالله؛ عن أنس بن مالك 
قال : سمعث رسول الله هله يقول: يدخل عليكم من هذا الباب خير الأوصياء وسیل الشهداء وأدنى الناس 
منزلة من الأنبياء فدخل علي بن أبي طالب تالا فقال رسول الله هه : وما لي لا أقول هذا يا أبا الحسن 
وأنت صاحب حوضي والموفي بذمَتي والمؤذي عني ديني" . 

٣‏ لي: الهمداني» عن علي بن إبراهيم. عن جعفر بن سلمة. عن الثقفي» عن الحكم بن سليمان» 
عن علي بن هاشم» عن عمرو بن حريث» عن بردعة بن عبد الرحمان» عن أبي الخليلء عن سلمان رحمة 
الله عليه قال: دخلت على رسول الله هه عند الموت فقال: علي بن أبي طالب أفضل من تركت بعدي . 





0( في الفضائل: «ولقد؛ بدل «فإني». 

(۲) في الفضائل إضافة : «بأذني». 

(۳) الروضة ص۱۸۷ - ۱۸۸ والفضاتل لابن شاذان ص١١٠.‏ 

(4) لم نعثر على كتاب صفين للمدائني هذا. 

)٥(‏ هو حرقوص بن زهير السعدي. كان من الخوارج» قتله حبيش بن ربيعة أبو المعتمر في حرب النهروان. عام ۳۷ هجريةء راجع 
تاريخ الطبري ج۳ ص؟1757. 

(7) هي من بلاد مصرء بشأنها راجع معجم البلدان ج۱ ص۱۸۲ ۔ ۱۸۹. 

(۷) شرح ابن أبي الحديد ج۲ ص74؟. 

)۸( لم تر عليه فى مظاله من الد يلا 

(9) قال ياقوت : #تامرًا ‏ بفتح الميم وتشديد الراء والقصر ‏ وليس في أوزان العرب له مثال» وهو: طسوج من سواد بغداد بالجانئب 
الشرقي؛ وله هزان 0 ص /. 

)٠١(‏ في المصدر: : "بين لخاقيق وطرفاء» ولخاقيق جمع لخقوق بضم اللام - وهو شق في الأرض كالوجارء» راجع القاموس المحيط ج۴ 
ص586. وفيه أيضاً: «الطرفاء شجر». القاموس المحيط ج۳ ص197. 

(۱۱) شرح ابن أبي الحديد ج۲ ص777. 

)١1(‏ في المصدر: «الحسين؟ بدل «الحسن؟. 

(۱۳) أمالي الصدوق ص۲۷۸ مجلس ۳۷ حديث .٠١‏ 

.5١ أمالي الصدوق ص٤٦٥۰ مجلس ۷۲ حديث‎ )١4( 
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۷ - لي : بالإسناد المتقدّم عن الثقفي» عن محمد بن علي» عن العباس بن عبد الله» عن عبد 
الرحمان بن الأسودء عن عبد الرحمان بن مسعودء عن علي تت قال: قال رسول الله هه : أحبّ أهل 
بيني إليّ وأفضل من أترك بعدي علي بن أبي طالب . 

۸ - شف : من كتاب الفضائل لعثمان بن أحمد السمّاك» عن الحسين» عن الحسن بن علي» عن 
يحيى بن هلال. عن حسن بن الحسين» عن الحكم بن عبد الرحمان» عن جابرء عن أبي جعفر تي أن 
رسول الله يه كان قاعداً مع أصحابه فرأى علياً فقال: هذا خير الوصبين وأمير الغرّ المحجلين. 

6 شف: من كتاب محمد بن عبدالله بن سليمان"» عن الحسن بن عثمان الصيرفي» عن محمد 
بن سعيد الزجاجي 0 عن عبد الكريم بن يعفور الجعفي» عن جابر» عن أبي الطفيلء عن أنس بن مالك 
قال : كنت أخدم النبي هه فقال لي يا أنس بن مالك: يدخل علي رجل إمام المؤمنين وسيد المسلمين: 
وخير الوصيينء فضرب الباب فإذا علي بن أبي طالب تلت فدخل يعرق» فجعل النبي يمسح العرق عن 
وجهه ويقول: أنت تؤڌي عنّي أو تبلغ عئي» فقال يا رسول الله أولم تبلغ رسالات ربك؟ قال: بلى ولكن 
أنت تلم الناسن 200 . 

- قب: الحلية2 قال الشعبي قال علي غ : قال النبي كه : مرحباً بسيد المسلمين وإمام المتقين 
الخبر ‏ وفي الخبر المسند: أنا سيد النبيين وعلي سيد الوصيين» وفي الخبر للحسين تله : أنت السيد 
وابن السيد وأخو السيد . 

١‏ ما: جماعة» عن أبي المفضل؛ عن جعفر بن محمد بن المفلس عن عبدالله بن يوسف» عن 
عمر بن عبد العزيزء عن خاقان بن عبد الله» عن حميد» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ©#ه: من 
سيد العرب قالوا: أنت يا رسول الله؛ قال: أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب9" . 

""-_ما: جماعةء عن أبي المفضل» عن أحمد الهمداني»؛ عن أحمد بن يحيى الصوفي» عن 
إسماعيل بن أبان» عن جعفر بن ميسرةء عن أبي عبد الله" عن عبد الله بن عبدالرحمان اليشكري» عن 
أنس قال: بيا “ آنا أوضّي رسول الله إذ دخل علي غه فجعل يأخذ من وضونه فيغسل به وجهه. ثم 
قال: أنت سيد العرب» فقال: يا رسول الله أنت رسول الله وسيد العرب. قال: يا علي أنا رسول الله وسيد 
00 


ولد آدم وأنت أمير المؤمنين وسيد العرب 


.19 امالي الصدرق ص٤٥٥ مجلس ۷۲ حديث‎ )١( 

(۲) اليقين صص١18.‏ الباب الثالث والثمانون بعد المائة . 

(۳) مناقب أمير المؤمنين عليه السلام لمحمد بن سليمان الكوفي ج٠‏ ص٤۳۹‏ باختلاف في أوّل السند. 
(4) في المصدر: «الزجاج؟ بدل «الزجاجي'. 

(6) اليقين ص۱۸۳ الباب الثامن والثمانون بعد المائة. 

)١(‏ حلية الأولياء ج٠‏ ص05". 

(۷) مناقب آل أبي طالب ج۴ ص۱۳ باب قوله تعالئ «والنجم إذا هوى». 

6 في المصدر : «المُغلى» بدل «المفلس؟ ‏ 

(9) أمالي الطوسي ص١٠0‏ مجلس ١8‏ حديث .2١‏ 

)٠١(‏ عبارة: «عن أبي عبد الله» غير موجودة في المصدر. 

.5١ أمالي الطوسي ص۱۰٥ مجلس ۱۸ حديث‎ )١١( في المصدر: «بينماء بدل «بيننا؟.‎ )1١( 


A/V 


۴۸/1۸ 


۴۸/14 
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بيان: لعله يه إِنْما خض سيادته بالعرب لتلا يتوهم كونه أفضل منهء أو حذراً من إنكار القوم . 

۳ ايفا: TT‏ »> عن المنذر بن محمد بن المنذر» عن 
أبيه ؛ عن عمه الحسين بن سعيد بن أ بي الجهم. > عن أبيه» عن أبان بن تغلب» عن علي بن محمد بن 
المنكدر» عن أ سلمة زوجة النبي 8 قالت: قال رسول الله هه : (إنْ الله اختار من كل أمْة نبياً واختار لكل 
نبي وصيّآء فأنا نبي هذه الأنة وعلي و وصيي في عترتي وأهل بيتي وأمّتي من بعدي؛ فهذا ما شهدت من 
علي» الآن يا أبه”) فسبّه أودعهء فأقبل أبوها يناجي الليل والنهار: اللهم اغفر لي ما جهلت من أمر علي فأنا 
ولي ولي علي وعدرٌ عدو علي وتاب المولى توبة نصوحاً وأقبل فيما بقي من دهره يدعو الله أن يغفر ال 

أقول: سيأتي تمامه في باب أنه صلوات الله عليه أخصٌ الناس بالرسول ويه . 

٠‏ - لي : أبي» عن المؤدذب؛ عن أحمد بن علي. عن الثقفي. عن مخول بن إبراهيم» عن عبد 
الرحمان بن الأسود اليشكري» عن محمد بن عبد الله( عن سلمان الفارسي رضي الله عنه؛ قال: سألت 
رسول الله هلله: من وصيّك من أمَتك؟ فإنْه لم يبعث نبي إلا كان له وصي من أمّته؛ فقال رسول الله وهه : لم 
يبين لي بعد» فمكثت ما شاء الله أن أمكث ثم دخلت المسجد فناداني رسول الله هه فقال: يا سلمان سالتني 
عن وصيّي من أمْتي فهل ندري من كان وصي موسي من أمته؟ فقلت: كان وصيّه يوشع بن نون فتاه» فقال: 
0 الله ورسوله أعلمء قال : أوصى إليه لأنّه كان أعلم مته بعده ووصيي 
وأعلم أمَتي بعدي علي بن أبي طالب . 

٥‏ مدء إاد الى عبداف د امه و ريلد E‏ + ن خمد مر 


الدوري ۰ عن شاذان» عن جعفر بن زيد(" عن مطرء عن عن أنس ۔ يعني ابن مالك قال : قلنا لسلمان: سل 
ال كول وس فقال له سلمان: يا رسول الله من وصيك؟ فقال: يا سلمان من كان وصيّ موسى؟ 


فقال: يوشع بن نون» قال: قال وصبي ووارئي من يقضي ديني وينجز موعدي علي بن أبي غات 
يف» مسند أحمد يرفعه إلى سلمان مغل . 
5 كشف: من مناقب الخوارزمي7'' عن بريدة قال: قال رسول الله #ه: قم يا بريدة”"') نعود 


0( هذا من كلام أَمْ سلمة تخاطب به مول لها كان يحضنها وربّاهاء علماً بن الحديث هذا قد جاه بكامله برقم ٩‏ من باب آله عليه 
السلام كان أخص الناس بالرسول صلى الله عليه وآله في ج78 ص۹٠٠‏ من المطبوعة؛ نقلاً عن كشف الغمة. 

(۲) الطرائف ج١‏ ص58 ۰۲٣‏ حديث ۲۲. 

(۳) راجم ج۳۸ ص٤۲۹‏ من المطبوعة. 

)€( في المصدر: «عن محمد بن عبيد الله». 

)0( أمالي الصدوق ص۳٦؛‏ مجلس ٤ء‏ حديث .١‏ 

(7) في المصدر: “محمد بن أبي عمر؟ بدل «محمد بن عمر؟. 

(۷) في المصدر! «عن جعفر بن زياد؟. 

(۸) في المصدر: «اسأل النبي؟ بدل سل النبي». 

(9) كلمة «من؛ ليست في المصدر. 

قلق العمدة ص77 الفصل الثاني عشر حديث 47, 

)01 الطرائف ج١‏ ص؟55. حديث .٠١‏ 

.١١١ المناقب للخوارزمي ص١٠ رقم‎ )١١( 

 ؛ةديرب في المصدر: «قم بنا يا‎ )٠۳( 
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لد وه انا ددن عابي مده TOIT‏ قال : ما يبكيك يا بنتي؟ قالت: قَلَة الطعم 
ورا ر ا ٠‏ قال لها: الراك e‏ كا رضي لبي نا اليه ار E‏ 
زؤجتك خير أمتي أقدمهم سلماً و أكثرهم علماً وأفضلهم حلماً؟ والله إِنْ ابنيك سيدا شباب أهل الجنةء 
دتري فك ما کل کاب رای را ی اش رشاع قال لما بلغ فاطمة تزويجها 
بعلي بكت فدخل عليها رسول الله هه فقال: مالك يا فاطمة تبكين» فوالله لقد أنكحتك أكثرهم علماً 
وأفضلهم حلماً وأولهم سلماً. 
ومن مسند أحمد بن حنبل!*) عن معقل بن يسار قال: وضأت النبي هه ذات يوم فقال: هل لك في 
فاطمة نعودها؟ فقلت: نعم فقام متوكّاً علي فقال: أما إِنّه سيحمل ثقلها غيرك ويكون أجرها لك» قال: 
عاد ل عن عا ل مح ونا عا روطي IR‏ كرتي E‏ قالت: والله قد اشتد حزني 
واشتدت فاقتي وطال سقمىء حدثنا عبد الله قال : وجدت في كتاب أبي بخط يده في هذا الحديث قال ا : 
حي سم لاجر اس رد فد 
بيان: قد ظهر من أخبار هذا الباب آنه ت وصي النبي وسيد الأوصياءء وأكثرها مصرّحة بأن المراد 
بالوصاية الخلافة العظمى وسائرها تورث مزيّة توجب تقديمه على غيره» وتبيّن أله خير البشر وهو مخضصضص 
بالرسول هك بالإجماع فبقي غيره من سائر الخلق داخلاً تحت البشرء فيثبت فضله عليهم» وهذه درجة أرفع 
من الخلافة والإمامة» ولا يشك عاقل في استلزامها لهماء وكيف يجوز عاقل أن يكون من ليس بنبي ولا 
إمام أفضل من الأنبياءء وتبيّن من سائر الأخبار أنه أفضل من جميع الصحابة وجميع الأمّة والعقل الصحيح 
يمنع تقديم غير الأفضل على الأفضل» وأكثر الأخبار الموردة في الباب ب مشتملة على ما يدل على الإمامة 
بعضها تصريحاً وبعضها تلويحاً والخوض فيها يوجب طول الكلام» وقد اعترف بوصايته نهد أكثر 
المخالفين» قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: ومما رويناه من الشعر المقول في صدر الإسلام 
المتضمّن كونه غ وصي رسول الله هه قول عبد الله بن أبي سفيان بن حارث بن عبد المطلب: 
ومتاعلي ذاك صاحب خيبر وصاحب بدر يوم شالت کیان 
وصي النبي المصطفى وابن عمه فمنذايدانيهومنذايقاربه 
وقال عبد الرحمان بن جعيل : 
لعمري لقد بايعتم ذا حفيظة على الدين معروف العفاف موفقا 
علياً وصي المصطفى وابن عمّه وأول من صلى أخا الدين والتقى 
وقال أبو الهيئم بن التيهان وكان بدرياً: 


)١(‏ في المصدر: «أبصرت» بدل «وأبصرت». 

(۲) كلمة «لك؛ ليست في المصدر. 

(۳) في المصدر: اني زوجتك2. 

)٤(‏ الذرية الطاهرة ص”97. 

.۲٣ضص‎ ٩ج مسند أحمد بن حنبل‎ )٥( 

(7) كشف الغمة ج١‏ ص4؛١ ٠٠١‏ باب في بيان أنه عليه السلام أفضل الأصحاب. 
(۷) شالت بمعنى رفعت» راجع الصحاح ج۳ ص1715. 


AY“ 


0/۸۹ 


0۰ 


1A۲‏ كناب العدل والمعاد جا 





6 ل : ابن المتوكل ؛ عن محمّد العطار» عن محمد بن أحمدء عن أحمد بن محمّدء عن أي القاسم الكو » ۰ عن 
عبد المؤمن الأنصاري؛ عن أي عبد الله (ع) قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله : إن لعنت سبعة لعنهم الله وكل 
نبي جاب قبلي ؛ فقيل : ومن هم يا رسول الله؟ فقال : الزائد في كتاب الله وا مكدب بقدر الله» والمخالف لستّتي » 
والمستحلى من عترتي ما حرم الله والمتسلط بالجبريّة ليعز من أذ الله ويذل من أعز الله» والمستاثر على المسلمين 
بفيئهم مستحلاً له والمحرّم ما أحل الله عز وجلا . 

١‏ -ل: محمد بن عمر الحافظ ؛ عن محمد بن الحسين الخثعميّ ٠ OR‏ عن عبد 
املك بن الوليد؛ عن عمرو بن عبد الجبّار؛ عن عبد الله بن زيادء عن زيد بن علي » عن أبيه؛ عن جڌه» عن علي 
(عليهم السلام) قال : قال النبيّ (ص): : سبعة لعنهم الله وكل نبي يجاب» المغبر لكتاب انه والمكذّب بقدر الله 
والمبدّل سنّة سول الله» والمستحل من عترني ما حرم الله عز وجل » والمتسلط في سلطانه ليعرٌ من أذل الله ويذلٌ من 
أعز الله» والمستحل حرم الله والمتكتر على عباد الله عر وج( . 

لال : أي عن سعد ؛ عن إبراهيم بن هاشم . عن أي عبد الله البرقيَ ؛ عن زكريًا بن عمران. عن آي الحسن 
الأول (ع) قال : لاايكون شيء في السهاوات والارض إل بسبعة : اء وتر وإرادة» ومشيّة» وكتاب› وأجل؛ 
وإذنء فمن قال غير هذا فقد كلذب عل الله ٠‏ أو رد عل الله عر وجزلة). 

4 فس : أي» عن ابن أبي عم عن ابن مسكان؛ عن أبي عبد الله (ع) قال :نوسن د 
EE‏ : يا أبه ألم يخلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك ملائكته . 
وأمرك أن لا کل : با موسى بكم وجدت خطيئني قبل خلقي في التوراة؟ قال : 
بثلاثين سنة » قال : فهر ذلك قال الصادق (ع): ف فحجٌ آدم موسى (ع)(). 

بيان : من أصحابنا من حمل هذا الخبر على الثقيّة» إذ قد ورد ذلك في كتبهم بطرق كثيرة» وقد رواه السبد في 
الطرائف من طرقهم ورده")» ويمكن أن يقال: إن د اماد أله كنب في الشوراة أنَّ الله وكل آدم إلى اختياره حتّى فعل ما 
فعل لمصلحة إهباطه إلى الدنياء وما كونه قبل خلقه (ع) فلن التوراة كتب في الألواح السماويّة في ذلك الوقت وإن 
E E‏ ا E ET‏ 

۹ع : أحد بن محمد عن أبيه؛ عن جعفر بن محمّد بن مالك» عن عباد بن يعقوب ٠‏ عن عمر بن بشر البرّاز 
قال: قال أبو جعفر محمّد بن عل الباقر (ع): ما يستطيع أهل القدر أن يقولوا؛ والله لقد خخلق الله أدم للدنيا وأسكنه 
الجن ليعصيه فيرده إلى ما خلقه له0©, 

بيان : قوله : ليعصيه أي عالاً باه يليه مع اختياره فيعصيه؛ فيكون اللآم لام العاقبة أي لب ليخليه فبعصي بذلك 
مختاراً والله يعلم . 

: -مع: آي » عن سعد؛ عن أحمد بن محمد عن أبيه؛ عن حماد بن عيسى » عن شعيب» عن أب بصير قال‎ ٠ 
ب ۷ح۲۴..‎ 844 :لاصفلا)١(‎ 

(۲) في المصدر: ثابث بن غارم السنجاري . 

(۴) الخصال : ۰ پ لاح6؟, 

(4)الخصال: ۳۵۹ ب۷ ع۱ . 

(0) تفسير القمي ١‏ : 04 وفيه ENS‏ ا اي 


)١(‏ الطرائف في معرفة مذاهب الطرائف : ۳۲١‏ . بفارق 
(/) علل الشرائع : ۵۷۸ ب 7406ح7. 


۳۸/۲1 
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تاريخ أمير المؤمنين غ 


قل للزبير وقل لطلحة إلنا 


نحن الذين رأت قريش فعلنا 
كنا شعار نبينا ودثاره 
إن الوصي إمامنا ووليّنا 


بالحملة فتقاعس 0© : 


60) 
(0 
(r) 
(0 
(0) 
(0 
20 
0 
إلى‎ 


جمعت الرجال على راية 
ولم ينكص المرء من خيفة 
فقال رويداً ولا تعجلوا 
فأعجلته والفتى مجمع 


وقال رجل من الأزد يوم الجمل: 
هذا علي وهر الوصي 
وقال هذا بعدي الولي 


نحن بن وضبة أعدام علي 
وكارسن اسيل عاتن ا الي 
لكي ان ٠‏ ابن عفان لفن 


نحن الذين شعارنا الأنصار 
يوم تفلي أرقتك ال ضار 
نفدي مما الروح والأبصار 
برح الخفاء واخ الأسرار 


يبين بك الحل والمحرم 


فإئي إا ر مقدم 
ورايته لونها العندي١)‏ 


النجوة 


ونسسى 


آخاه يوم 
وعاه واع 


شى 


وخرج يوم الجمل غلام من بني ضبة شاب معلم من عسكر عائشة وهو يقول: 


ذاك الذي يعرف قدماً بالوصي 
ماأناعن فضل علي بالعمي 
إن الولي طالب ثار الولي 


وکښرت يوم الوغى مرانيا"'“ 


القليب ‏ بفتح القاف -: البثر قبل أن تطوى» تذكّر وتؤنّث؛ وقال أبو عبيد: هي بثر العادية القديمة. الصحاح ج١‏ ص٠٠٠.‏ 
في المصدذر «يفدبه؟ بدل ١نفديه؟‏ . 
باح : ظهرء وباح بسرّهء أي أظهره؛ راجع الصحاح ج۱ صرلاه". 

تقاعس : تأخّرء والفرس لم ينقد لقائدهء القاموس المحيط ج۲ ص»590. 

الوغى مثل الوعى؛ ومنه قيل للحرب وغى لما فيها من الصوت والجلبة؛ الصحاح ج٤‏ ص5؟55, 
نكص عن الأمر: تكأكأ عنه وأحجم» وعلى عقبيه رجع عمًا كان عليه؛ القاموس المحيط ج۲ ص۳۳۲. 
في المصدر: الهه بدل «به». 

الرشق : الرمي بالنبل وغیره القاموس المحيط ج۳ ص544. 
الوجل - محرّكة ‏ الخوف» القاموس المحيط ج۴ ص768. 


للق العَنْدَم : خشب نبات يُصبِعْ به ويقال له أيضاً: دم الاخوين أو البقم المنجد كلمة «العندم؟. 
)١١(‏ في المطبوعة : «لكنت أفعى؛ بدل «لكتني أنعى». وما أبتناه من المصدرء وبه يستقيم الوزن 
)١١(‏ المُرّان ‏ بالضمَ : الرماح» وهو مُمَالء الواحدة: مُرانةء الصحاح ج٤‏ ص"١57.‏ 


ج۹ 





وقال عمر بن حارثة الأنصاري وكان مع محمد بن الحنفية يوم الجمل وقد لامه أبوه غللا لما أمره 


ج 


)0 
زافق 
(r)‏ 
0( 
(( 
زلف 
»( 
)۸( 


۔ باب آنه صلوات الله عليه الوص وسيد الأوصياء 


قل للوصي أقبلت قحطانها 
هم بنوها 


كيف ترى الأنصار في يوم الكلب" 
ولا نبالي في الوصي من غضب 


فادع بها تكفيكهاهمدانه() 
وهم 
وقال زياد بن لبيد الأنصاري يوم الجمل وكان من أصحاب علي ي : 


إخضواتها 


إنا أناس لا نبالي من عطب”) 
وإنما الأنصار جد لا لعب 


هذاعلي وابن عبد المطلب ننصره اليوم على من قد كذب 
من يكسب البغي فبئس مااكتسب 

وقال حجر بن عدي الكندي في ذلك اليوم أيضاً: 

يا رتنا سلم لنا عليّا سلملناالمبارك المضيًا 
المؤمن الموخد التقيًا لا خطل الرأي ولا غويًا 
بل هادياً موققاً مهديا واحفظهربي واحفظ النبيّا 
فيه فقد كان له وليًا ثم ارتضاه بعده وصيا 

وقال خزيمة بن ثابت الأنصاري ذو الشهادتين ‏ وكان بدرياً - في يوم الجمل أيضاً: 
ليس بين الأنصار في حجمة الح رب وبين العدة إلأ الطعان 
وقراع الكماة بالقضب البي ض إذا ما تحظم المزان0) 
فادعها تستجب فليس من الخز رج والأوس يا علي جيان 
ياوصيّ النبي قدأجلت الحرب الأعادي ‏ وسارت الأظعان 
واستقامت لك الأمور سوى الشا م وفي الشام تظهر الأضغان“ 
حسبهم ما رأوا وحسبك مسا هكذانحن حيث كنّاوكانوا 

وقال خزيمة أيضاً في يوم الجمل: 
أعائش خلي عن علي وعيبه 
وصيّ رسول الله من دون أهله 

وقال ابن بديل بن ورقاء الخزاعيّ يوم الجمل أيضاً: 


وأنت على ما كان من ذاك شاهد.80) 


في المطبوعة «حمدذاتها"» وما آئبتناه من الممدر. 

الكلب - بالتحريك -: الشرّ والأذى» راجع الصحاح ج١‏ ص4١5.‏ 
العطب ‏ بالتحريك -: الهلاك» الصحاح ج١‏ ص184. 

في المصدر: ١جحمة؟‏ بدل احجمة؟. 


الكمّي : الشجاع المتكتي في سلاحه» لاله كمي نفسه آي سترها بالدرع والبيضة» والجمع الكماةء الصحاح ج4 ص۷۷٤۲.‏ 


المُرّان - بالضَمٌ : الرماح» وقد مرّ قبل قليل. 
في المصدر : «وفي الشام يظهر الأذعان». 
في المصدر بعد ذلك: 


وليس سماء الله قاطرة دما 


ويكفيك لو لمتعلمي غير راحده 
بشذل ابن عفان وما تلك آبده 
لذاك وما الأرض القفضاء بمائده 


۳١ 


A/T 


۲۲ 


تاريخ أمير المؤمنين عي 


يا قوم للخطة العظمى التي حدثت 
الفاصل الحكم بالتقوى إذا ضربت 


حسن الخير ياشبيهأبيه 
قمت بالخطبة التي صذلء الله 
وكشف القناع فاتضح الأمر 
لست كابن الزبير لجلج في القو 
وأبى الله أن يقوم بما قام 
إن شخصاً بين النبيّ ‏ لك الخي 


حرب الوصيّ وما للحرب من آسي 
تلك القبائل أخماساً لأسداس 


وقال عمرو بن أحيحة يوم الجمل في خطبة الحسن بن علي تيه بعد خطبة عبد الله بن الزبير: 


بها عن أبيك أهل العيوب 
وأصلحت فاسدات القلوب 
ل وطأطأ عنان قيل مريب 
به ابن الوصي وابن النجيب 
عر وبين الوصي غير مشوب 


ج 


وقال زحر بن قيس الجعفي يوم الجمل أيضاً: 
أضربكم حتى تقزوالعلي خير قريش كلها بعدالنبيّ 
من زانه الله وسماه الوصيّ إن الوليّ حافظ ظهر الوليّ 
كما الغويي تابع أمر الغويّ 
ذكر هذه الأشعار والأراجيز بأجمعها أبو مخنف لوط بن يحيى في كتاب وقعة الجمل وأبو مخنف من 
المحدئين وممّن يرى صخة الإمامة بالاختياره وليس من الشيعة ولا معدوداً من رجالها. 


"At 


وممًا رويناه من أشعار صفين التي تنضمّن تسميته فال بالوصي ما ذكره نصر بن مزاحم بن يسار 
المنقري في كتاب صفين وهو من رجال الحديث أيضاًء قال نصر بن مزاحم: قال زحر بن قيس الجعفي : 
فصلى الإله على أحمد رسولالمليك“تمامالتعم 
رسول المليك ومن بعده خليفتناالقائمالمدّعم 
علا عنيت وصيّ النبي تجالد عنه غواة الأمم 
قال نصر ومن الشعر المنسوب إلى الأشعث بن القيس : 
أتانا الرسول رسول الأنام فس بت دة الل موقا 
رسول الوصي وصي اللنبي ‏ لهالسبق والفضل في المؤمنينا 
ومن الشعر المنسوب إلى الأشعث أيضاً: 
أتانا الرسول رسول الوصي علي المهدّب من هاشم 
روي ابي وي سي اور اة الاح 
وقال نصر بن مزاحم: ومن شعر أمير المؤمنين لل في صفين : 
ياعجباًلقدسمعت منكرا كذبأاعلكى اله يشي ب الشعرا 
ما كان يرضى أحمد لو أخبرا أن يقرنوا وصيّه والأبترا 


)0( في المصدر: كلمة «ذو؟ بدل «ذي؟, 
(۲) في المصدر: «فسل مريب؟. 


ج۱۹ 


5 باب آنه صلوات الله عليه الوصئ وسيد الأوصياء 


شمرت ثوبي ودعوت قنبرا 
لا يدفع الحذار ما قد قذرا 


وقال جرير بن عبدالله البجلي: كتبت بهذا الشعر إلى شرجيل7 بن السمط الكندي رئيس الثمانية من 


أصحاب معاوية : 


00 
(0 
(r) 
(6) 
(٥) 
O 
(۷) 
لفل‎ 
(4) 


نصحتك يا ابن السمط لا تتبع الهوى 
ولاتك كالمجري إلى شر غاية 
مقال ابن هند في علي عضيهة©) 
وما كان إلا لازماً قعر بيته 
وصي رسول الله من دون أهله 
وقال النعمان بن عجلان الأنصاري . 
كيف التفرّق والوصيّ إمامنا؟ 
تسفهن" عقولكم لا خير في 
وذروا معاوية الغوي وتابعوا 
وقال عبد الله بن ذويب الأسلمى 7 : 
اك ا مدت 
فإن تسلم وتبقى الدهريوماً 
يقودهم الوصي إليك حتى 
وقال المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب : 
يا عصبة الموت صبراً لا يهولكم 
وأيقنوا آن من أضحى يخالفكم 
فيكم وصي رسولالله قائدكم 


وقال عبد الله بن عباس بن عبد المطلب: 


قدم لوانتي لا تؤخر حذرا 
رأث فرش ت لجسل ع 


فمالك في الدنيا من الدين من بدل 
فقد خرق السربال واستونق الجمل 
ولله في صدر ابن أبي طالب أجل 
إلى أن أتى عثمان في بيته الأجل 
وفارسه الحامي به يضرب المثل 


لاه كيفا إلا حيرة وتخاذلا 
من لم يكن عند البلابل عاقلا 
دين الوصي التحمدره آجله 


فشا لق لاتهش إلى اشرات 
يذرك0) بجحفغلة) عدد التراب 
يرذك عن ضلال وارتیاب 


جيش بن حرب فان الح قد ظهرا 
أضحى شقيّاً وأمسى نفسه خسرا 
وصهره وكتاب الله قد نشرا 


قال الجوهري : 'الخَزْر: ضبق العين وصغرهاء ورجل أخزر: بين الخزر» الصحاح ج؟ ص٤٤٠‏ 


القرم : السيدء الصحاح ج٤‏ ص؟١١5.‏ 
في المصدر: كلمة ١شرحبيل؛‏ ندل «شرجيل؟. 

في المصدر: كلمة «استنوق» بدل 9استونق؟. 
العضيهة : الإفك والبهتان؛ الصحاح ج٤‏ ص١1‏ ؟5. 
في المصدر: ننا . 

في المصدر : «عبد الرحمن بن ذويب الأسلمي». 
في المصدر: كلمة «نزرك؟. 


الجحفل : الجيش؛ ورجل حجفل أي عظيم القدرء الصحاح ج۳ ص؟126, 


۳ 


TA/Yo 


A1 


A/Y 


4 تاريخ أمير المؤمنين 22 جا 


وصي رسول الله من دون أمله وفارسه إن قيل هل من منازل 
فدونكه إن كنت تبغي مهاجرا شم كنصل السيف غير حلاحل7) 
والأشعار التي تتضمّن هذه اللفظة كثيرة جداً ولكنا ذكرنا منها ها هنا بعض ما قيل في هاتين 
الحربين"ء فأما ما عداهما فإنّه يجل عن الحصر ويعظم عن الإحصاء والعذ ولولا خوف الملالة والإضجار 
لذكرنا من ذلك ما يملا أوراقاً كثيرة» انتهى كلام ابن أبي الحديد . 


د 0۷ 
باب في أنه ناته مع الحق والحق معه وأنّه يجب طاعته 
على الخلق وأنّ ولايته ولاية الله عز وجل 

١‏ قب: عن الباقرين إل في قوله: «والذين آنيناهم الكثاب يفرحون بما انزل إليك) علي بن 
أي اليه 

وفي قراءة ابن مسعود: والذي أنزل عليك الكتاب» هو الحق» ومن يؤمن به: يعني علي بن أبي 
طالب يؤمن به «ومن الأحزاب من ينكر بعضه » أنكروا من تأويله ما انزل في عليّ وآل محمد وآمنوا 
ببعضه» وأما المشركون فأنكروا كله. 

محمد بن مروان» عن السدي» عن الكلبيء عن أبي صالح» عن ابن عباس في قوله تعالى: «أفمن 
يعلم أنما انزل إليك من ربك الحق 76" قال: علي «كمن هو أعمى) قال: الأول . 

أبو الورد عن أبي جعفر تلل «أفمن يعلم أنما انزل إليك من ربك الحق € قال: علي بن أبي طالب 
ن . 

جابر عن أبي جعفر نل في قوله تعالي: #باأيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا 
خيراً لكم ”2 يعني بولاية علي #وإن تكفروا» بولايته (فإن لله ما في السماوات والأرض» . 

الباقر لجنيا «وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن74" يعني بولاية علي بن أبي طالب ا (ومن 


شاء فليكفر» . 
وعنه فل في قوله: (ويستنبؤونك أحق هوي يسألونك يا محمد: علي وصيّك؟ طقل إي وربي» 
إله لوصتّي . 


وعنه نل في قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل) من عادى أميرالمؤمنين 


)١(‏ الحلاحل: جمع الحلحلة؛ قال الجوهري: «تحلحل عن مكانه أي زال؛ الصحاح ج7 ص137178 
( في المصدر: «هذين الحزبين؟ . 

(۳) شرح ابن أبي الحديد ج۱ ص .٠٠١ ١17‏ 

)٤(‏ سورة الرعدء آية: ۳١‏ وما بعدها ذيلها. 

(0) سورة الرعد: آية .1١۹‏ 

(7) سورة النساء: أية .٠١١‏ 

(۷) سورة الكهف : آية ۲۹. 

(۸) سورة يونس: آية 1ه. 

(9) سورة آل عمران: آية .۷١‏ 


ج53 ۷ - باب في آنه عليه السلام مع الحق والحق معه 5 


«وتكتمون الحق# الذي أمرهم به رسول الله #ه في علي تكله . 

زيد بن علي في قوله تعالى: (أفمن يهدي إلى الح أحق أن يتبع 274 كان علي نه يُسأل ولا 
ينأل وقوله تعالي: ولو اتّبع الحق)' يعني علياً إن لم يكن معصوماً. 

الضحاك. عن ابن عباس في قوله تعالي: «والعصر * إن الإنسان لفي خسر4. يعني أبا جهل «إلآ ۲۸/۲۸ 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات) ذكر علي وسلمانء ويروى أنه قرأ رسول الله فلا في علي والعصر إلى 
آخرها. 

أبن بن كعب نزلت «والعصر» في أمير المؤمنين ب وأعدائه. بيانه إلا الذين آمنوا» لقوله : «إنّما 
ولتكم الله ورسوله والذين آمنوا) ‏ الآبة ‏ وقوله: #وعملوا الصالحات) لقوله تعالى: #يقيمون الصلاة 
ويؤنون الزكاة 278 وقوله ٠‏ #وتواصوا بالحق) لقوله: الحق مع علي وعلي مع الحق «وتواصوا بالصبر» 
لقوله: «والصابرين في البأساء والضرّاء وحين الباس ي0 . 

وأخبرنا الحذاد؛ عن أبي نعيم بإسناده قال ابن عبّاس: «وتواصوا بالصبر» علي بن أبي طالب نل . 

تفسير الثمالي في قوله تعالى: #طسم * تلك آيات الكتاب) إن من الآيات: منادياً ينادي من 
السماء في آخر الزمان: ألا إن الحق مع علي وشيعته. 

مسند أبي يعلي عبد الرحمان بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: مر علي بن أبي طالب غي فقال 
النبي #ه: الحق مع ذاء الحق مع ذاء وسئل أبو ذر عن اختلاف الناس عنهء فقال: عليك بكتاب الله والشيخ 
علي بن أبي طالب 0 فإني سمعت رسول الله # يقول: علي مع الحق والحق معه وعلي لسانه» والحق 
يدور حيث ما دار علي. 

وسلم محمد بن أبي بكر يوم الجمل على عائشة فلم تكلمه» فقال: أسألك بالله الذي لا إله إل هو 
الا سمعتك تقولين: الزم علي بن أبي طالب فإنّي سمعت رسول الله : يقول: الحق مع علي وعلي مع 
الحق لا يفترقان حتى يردا علي الحوض؟ قالت: بلى قد سمعت ذلك منه په وأتى عبد الله ومحمد ابنا بديل ۲۸/۲۹ 
إلى عائشة وناشداها بذلك فاعترفت. 

وقد ذكر السمعاني في فضائل الصحابة إلا أنه قال: علي مع الحق والحق مع علي - الخبر -. 

اعتقاد أهل السنة روى سعد بن أبي وقاص عن النبي # علي مع الحق و الحق مع علي والحق يدور 
حيث ما دار علي» وروی عبيد الله بن عبد الله حليف بني امية أن معاوية قال لسعد: أنت الذي لا تعرف 
حقنا من باطل غيرنا فتكون معنا أو عليناء فجرى بينهما كلام فروى سعد هذا الخبر» فقال معاوية : لتجيئني 





.۴١ سورة يونس: آية‎ )١( 

(9) سورة المؤمنون: آية .۷١‏ 

(۳) سورة العصرهء الآيتان: ١‏ و5. 

(4) سررة المائدف الآية: 06. 

(4) سورة المائدة الآية: 68 

(5) سورة البقرةء الآية: /ال31. 

(۷) سورة الشعراءء الآيتان: ١‏ و75. وسورة القصصء الأيتان: ١‏ و7. 
(۸) كلمة «ألا» ليست في المصدر. 


نكن 


35" تاريخ أمير المؤمنين عد ج 15 


يمن سمعه معك أو لأفعلنٌ قال : م سلمةء فدخلوا عليها. قالت: صدق› في بيتي قالهء وروي مالك بن 


جعونة العرني نحو هذا. 

الخطبب في تاريخه('2 عن ثابت مولى أبي ذر قال: دخلت على أمّ سلمة فرأيتها تبكي وقالت: سمعت 
رسول الله ف يقول: علي مع الحق والحق مع علي ولن يفترقا حتى يردا على الحوض يوم القيامة . 

الأصبغ سمعت أمير المؤمنين غلك يقول: ويل لمن جهل معرفتي ولم يعرف حقي. ألا إِنْ حقّي هو 
حق اللهء ألا إن حق الله هو حمي. 

واستدلت المعتزلة بهذا الخبر في تفضيل علي غل وقالت الإمامية: ظاهر الخبر يقنضي عصمته 
ووجوب الاقتداء به لأنه فك لا يجوز أن يخبر على الإطلاق بان الحق معه والقبيح7" جائز وقوعه منهء لأله 
إذا وقع كان الخبر كذباً وذلك لا يجوز عليه . 

۲ قب: مجاهد قال أبو ذر قال النبي 4ه : يا علي من أطاعك فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع 
الله» ومن عصاك فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله . 

السمعاني في فضائل الصحابة قال أبو ذر قال النبي # لا تضاذوا عليّاً فتكفروا ولا تفضّلوا عليه 
فترتدٌوا. 

أبو ذر وابن عمر قال النبي فقه: من فارق علا فقد فارقني ومن فارقني فقد فارق الله » وفي رواية ابن 
عمر: يا علي من خالفك فقد خالفني ومن خالفني فقد خالف الله . 

۳ فض : بالإسناذ يرفعه إلى سلمان وأبي ذر والمقداد أنهم أتاهم رجل مسترشد في زمان خلافة عمر 
بن الخطاب وهو رجل من أهل الكوفةء فجلس لديهم مسترشداًء فقالوا عليك بكتاب الله فالزمه وعليك بعلي 
بن أبي طالب فاه مع الكتاب لا يفارقه» فإنا نشهد أا سمعنا رسول الله جه يقول: إن علياً مع الحق والحق 
معهء يدور كيفما دار بهء فإنّه أول من آمن با وأول من يصافحني يوم القيامة» وهو الصذيق الأكبر 
والفاروق بين الحق والباطل» وهو وصيّي وخليفتي في أمْتي من بعدي» ويقاتل على سئّتي» فقال لهم 
الرجل : ما بال الناس يسمّون أبا بكر الصدّيق وعمر الفاروق؟ فقالوا له: الناس تجهل حق علي كما جهلا 
خلافة رسول الله وء جهلا حق أمير المؤمنين ايت وما هما لهما باسم؛ لأنهما اسم غيرهماء والله إن علا 
هو الصذيق الأكبر والفاروق الأزهرء وإله خليفة رسول الله هه وإنّه أمير المؤمنين أمرنا وأمرهم به رسول الله 
فسلمنا إليه جميعاً ‏ وهما معاً - بإمرة المؤمنين . 

٤‏ -ما: جماعة عن أبي المفضل» عن ابن عقدة» عن علي بن رجاء بن صالح؛ عن حسن بن 
حسين العرني» عن خالد بن مختار» عن الحارث بن حصيرة عن القاسم بن جندب الأزدي» عن أنس بن 
مالك قال: كنت خادماً للنبي #ه فكان إذا ذكر علياً رأيت السرور في وجههء إذ دخل عليه رجل من ولد عبد 


)0( تاريخ بغداد ج4١‏ ص١55.‏ 

(۲) أي حال کون القبيح جائز وقوعه منه. 

0( مناقب آل أبي طالب ج۳ ص٠٠‏ باب آنه عليه السلام مع الحق. 
)٤(‏ مناقب آل أبي طالب ج۳ ص۲۰۳ باب طاعته وعصيانه عليه السلام. 
(0) الروضة ص۱۳۲ ۔ .۱١۳‏ 

(1) في المصدر: احصين؛ بدل احصيرة. 


ج #جايات في اله عليه i o‏ ۷ 


المطلب فجلس فذكر علا إلا فجعل ينال منه وجعل وجه النبي ها يتفيره فما ليث أن دخل علي تتو 
فسلمء فرذ النبي 9و(" ثم قال: علي والحق معاً هكذا - وأشار بإصبعيه لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» 
يا علي حاسدك حاسدي وحاسدي حاسد الله وحاسد الله في انار" . 





© -ما: أبو عمروء عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحيى» عن عبد الرحمان» عن أبيه؛ عن حبيب بن 
أبي العاليةء عن مجاهد عن نبي الله وهو قال: من فارقني فقد فارق الله و من فارق علياً فقد فارقني(" . 

كشف: من مناقب الخوارزمي“ عن أبي ذر مثله0" , 

5 -ما: ابن الصلت. عن ابن عقدةء عن يعقوب بن يوسف» عن أحمد بن حمدان» عن مختار 
التمار» عن أبي حيّان. عن أبيه؛ عن علي تلاتلا قال: قال رسول الله يه: من تولى علياً فقد تولاني ومن 
تولأني فقد تولى الله عز وجل0©. 

۷- ما: جماعة؛ عن أبي المفضل؛ عن أحمد بن محمد بن سليمان» عن أحمد بن عبدالله بن يزيد 
عن جمد بن ارت ع محمد بن ميلم الطائثي ٠‏ عن إبراهيم بن ميرةه عن عطاء بن أبي رياح» عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله هه لعلي غاا حين خلفه : ل ل 
الله ووليّك وليّي وولټي ول انه0)؟. 

8 بشا: محمد بن علي بن عبد الصمد؛ عن أبيه» عن جده» عن محمد بن الفضل الواعظء عن أبي 

جعفر الهاشمي» عن محمد بن يونس الكريمي؛ عن عبد العزيز بن الخطاب؛ عن علي بن هاشم» عن 
عند ران عن أي غو بن تعن ع ری اسن کی :معن جه عار قال : 0 
#2 : أوصي من آمن بي وصدقني بولاية علي بن أبي طالب لها من تولا فقد تولأني ومن تولانى0*» 
تولى الله ومن أحبّه فقد أحبّني ومن أحبّني فقد أحب اله ا 
الله عز وجر 0 , 

٩‏ - وعنه» عن أبيه؛ عن جدهء عن الصدوق»ء عن ابن إدريس» عن أبيه» عن أبي هاشم» عن محمد 
بن سنانء عن أبي الجارود» عن ابن جبيرء عن ابن عباس قال: قال رسول الله هه: ولاية علي بن أبي 


AI! 


طالب ولاية الله عز وجل» وحبّه عبادة اللهء واتّباعه فريضة الله وأولياؤه أولياء اللهء وأعداؤه أعداء ا 54/75 


وريه خرب الله وله لم الله عزو جر . 


)١(‏ في المصدر إضافة : «عليه». 

(۲) أآمالي الطوسي ص٤1۲‏ المجلس "١‏ حديث .١‏ 

(*) امالي الطوسي ص۷٦۲‏ المجلس ٠١‏ حديث .٤۹٤‏ 

(4) متاقب الخوارزمي ص۹٥۱۰‏ حديث ١1١9‏ وفيه «عن ابن عمر؛ بدل «عن أبي ذر». 
(5) كشف الغمة ج١‏ ص۳٤٠‏ باب أنه عليه السلام مع الحق والحق معه. 

»( أمالي الطوسي ص٣۳۳‏ المجلس ۱۲ حديث .٠۹‏ 

(۷) أمالي الطوسي ص41٤‏ المجلس ۱۷ حديث .٣۳‏ 

(۸) عبارة: «فقد نولا ني ومن تولا ني» ليست في المصدر. 

.٠١١ص بشارة المصطفى‎ )٩( 

.١164 ٠٠١۳ص بشارة المصطفى‎ )٠١( 


PAY 


۲۸ تاريخ أمير المؤمنين غلل ج 





٠‏ - كشف: نقلت من المناقب للخوارزمي عن أبي ليلى قال: قال رسول الله له سیکون" من 
بعدي فتنة فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب» فإنه الفاروق بين الحق والباطل . 

ومنه" عن ابن عمر قال: قال رسول الله #و: من فارق علياً فارقني» ومن فارقني فارق الله عر وجل . 

ومنه عن أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت النبي # يقول لعمّار بن ياسر: تقتلك الفئة الباغية 
وأنت مع الحق والحق معك» يا عمّار إذا رأيت عليّاً سلك وادياً وسلك الناس وادياً غيره فاسلك مع علي 
ودع الناس» إنْه لن يدليك في ردى ولن يخرجك من الهدىء يا عمّار نه من تقلد سيفاً أعان به علياً على 
عدرّه قلده الله تعالى يوم القيامة وشاحا من درّء ومن تقلّد سيفاً أعان به عدو علي قلده الله تعالى يوم 
القيامة وشاحاً من نار. 

ومن مناقب ابن مردويه عن عبد الرحمان بن أبي سعيد قال: كنا جلوساً عند النبي هه في نفر من 
المهاجرين ومرّ علي بن أبي طالب ليل فقال: الحق مع ذا . 

ومنه عن عائشة أن النبي هه قال: الحق مع ذا ٠‏ يزول معه حيث ما زال. 

ومنه عن أبي ذر عن أمّ سلمة رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله ههه يقول: إِنْ علياً مع الحق 
والحق معهء لن يزولا حتى يردا علي الحوض. 

معن أء دة قن كان لي م ان و اتيف الع اتن ارمق عركة يرك العو يدا 
معهوداً قبل يومه هذا. 

ومنه عن عبيد بن عبد الله الكندي قال: حج معاوية فأتى المدينة وأصحاب النبي متوافرون» فجلس في 
حلقة بين عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرء فضرب بيده على فخذ ابن عباس ثم قال: أما كنت أحق 
وأولى بالأمر من ابن عمّك؟ قال ابن عباس: وبم؟ قال: لأني ابن عم الخليفة المقتول ظلماً قال: هذا إذاً - 
يعني ابن عمر ‏ أولى بالأمر منكء. لأنَّ أبا هذا قتل قبل ابن عمك! قال: فانصاع عن ابن عباس وأقبل على 
سعد وقال: وأنت ياسعد الذي لم يعرف حقنا من باطل غيرنا فتكون معنا أو عليناء قال سعد: إني لمّا 
رأيت الظلمة قد غشيت الأرض قلت لبعيري: «هيخ:9) فأنخته حتى إذا اسفرّت7*') مضيت» قال: والله لقد 
قرأت المصحف يوماً بين الدفتين ما وجدت فيه «هيخ»" فقال: ما إذا” أبيت فإني سمعت رسول الله 


.,١٠١©ص المناقب للخوارزمي في‎ )١( 

(۲) في المصدر: «ستكون» بدل #سبكون». 
إفية المناقب للخوارزمي صة١٠.‏ 

2( المناقب للخوارزمي ص8 .١٠١‏ 

)2( الوشاح : شيء ينسجم من أديم عريضاً ويرضّع وتشذه المرأة بين عاتقيهاء الصحاح ج١‏ ص8١‏ 4. 
(7) هكذا في المطبوعة والمصدر. 

)۷( في المصدر: «مع علي؟. 

(۸) في المصدر: «تعرف» بدل يعرف , 
)9( في المصدر: الهخ؟ بدل هيخ . 

)٠١(‏ في المصدر: «استقرت» بدل #اسفرّت». 
)001 في المصدر: هخ بدل هيخ 

)۱١(‏ في المصدر: «إذ؛ بدل «إذا». 


ج ۱١‏ ۷ - باب في أله عليه السلام مع الحق والحق معه 4و3 


هه يقول لعلي: أنت مع الحق والحق معك» قال: لتجيئني بمن سمعه معك أو لأفلعنَ قال: أمّ سلمة؛ 
قال: فقام وقاموا معه حتى دخلوا على أ سلمةء قال: فبدأ معاوية فتكلّم فقال: يا أمّ المؤمنين إن الكذابة قد 
كثرت على رسول الله #ه بعده» فلا يزال قائل يقول: قال رسول الله 9و ما لم يقل وان سعداً روى 
حديثاً زعم أنك سمعته معهء قالت: فا0 هو؟ قال: زعم أنْ رسول الله هه قال لعلي: أنت مع الحق 
والحق معك» قالت: صدق في بيتي قالهء فأقبل على سعد فقال: الآن الوم ما كنت عنديء والله لو 
سمعت هذا من رسول هه ما زلت خادماً لعلي حبّى أموت(). 

ومنه عن عائشة أن رسول الله هي قال : الحق مع علي وعلي مع الحق ولن يفترقا حتى يردا علي 


الحوض . 

ومنه عن آم سلمة قالت: علي مع الحق من اتبعه اتبع الحق ومن تركه ترك الحقء عهد معهود قبل 
موته. 

ومنه عنها وقد تقذم مثله» قالت: والله إن علي بن أبي طالب لعلى الحق قبل اليوم» عهداً معهوداً 
وقضاءً مقضيا 


ومنه عن أبي البشير*؟ عن أبيه قال: كنا عند عائشة فقالت: من قتل الخوارج؟ فقلت: علي بن أبي 
طالب» فقالت: كذبت» فقلت: ما كان أغناني يا أ المؤمنين أن تكدّبيني» قال: فدخل مسروق فقالت: من 
قتل الخوارج؟ فقال: قتلهم علي بن أبي طالب وذكروا ذا الثدية فقالت: ما يمنعني أن أقول الذي سمعت من 
رسول الله» سمعته يقول علي مع الحق والحق معه. 

ومنه عن علي قال: قال رسول الله هه : يا علي إن الحق معك والحق على لسانك وفي قلبك وبين 
ينيك ع 

ومنه عن أبي رافع أله دخل رجل على أمْ سلمة زوجة النبي هه فأخبرها بيوم الجمل» فقالت : إلي أين 
طار قلبك إذا طارت القلوب مطائرها؟ قال: كنت يا آم المؤمنين مع علي بن أبي طالب تلا قالت: 
أحسنت وأصبت أما إلي سمعت رسول الله فك يقول يرد عليَ الحوض وأشياعه: والحق معهم لا يفارقونه. 

ومنه عن أبي رافع آنه هه قال: يا أبا رافع كيف أنت وقوم يقاتلون علياً وهو على الحق وهم على 
الباطل؟ يكون حقاً في الله جهادهم؛ فمن لم يستطع جهادهم بيده فيجاهدهم بلسانه» فمن لم يستطع بلسانه 
فيجاهدهم بقلبه وليس وراء ذلك شيء» قلت: ادع لي إن أدركتهم أن يعينني ويقرّيني على قتالهم» فلما 
بايع الناس علي بن أبي طالب وخالفه معاوية وسار طلحة والزبير إلى البصرة قلت : هؤلاء القوم الذين قال 
فيهم رسول الله هه ما قال» فباع أرضه بخيبر وداره بالمدينة وتقوّى بها هو وولده» ثم خرج مع علي بجميم 
أهله وولده وكان معه حتى استشهد علي للا فرجع إلى المدينة مع الحسن ولا أرض له بالمدينة ولا 





)١(‏ في المصدر: «فإن» بدل «رإن». 

)2( فی المصدر: «ما» بدل افما“. 

(r)‏ 5 المصدر : «ألزم؛ بدل «ألوم؟. 

(4) كشف الخمة ج١‏ ص۳٤٠‏ باب في اله مع الحق . 
(5) في المصدر: «عن أبي اليسر؛ بدل «عن أبي البشير». 
(1) في المصدر: «قال: قلت: ادع الله لي“ 


لان 


جا القضاء والقدر والمشية والإرادة وسائر أسباب الفعل A‏ 





قال أبو عبد الله (ع) : شاء وأراد» ولم يحب ولم يرض . قلت : كيف؟ قال : شاء أن لا يكون شيء إلا بعلمه؛ وأراد 
مثل ذلك ٠‏ ول يحب أن يقال له : الث ثلائة» ولم يرض لعباده الكفر(), 

١‏ -عد: اعتقادنا في الإرادة والمشيّة قول الصادق (ع) : شاء الله. وأراد» ولم بحب ولم برض » شاء أن لا يكون 
ا وأراد مثل ذلك› ول يحب أن يقال له : الث ثلاثة؛ ولم برض لعباده الكفر. وقال الله عر وجل : 

نك لا تبدي من أحببت ولكنّ الله بهدي من بشاء )7 وقال عر وجل : وما تشاؤون 9 أن يشاء الله ) وفال 
عز وجل : (ولو شاء ربّك لآمن من في الأرض كلهم جميماً أفأنت تكره الناس حتى بكونوا مؤمنین 04) وقال عر 
جل : (وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله6”*)ى] قال : وما كان لنفس أن موت إلا بإذن الله كتاباً مؤجًلاً۷) 
کا قال : «#يقولون لو كبان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لسو كنتم في پبونکم لبرز اين کنب عليهم القثل إلى 
مضاجعهم "١4‏ وفال عز وجل : فإولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما بفترون 04 وقال عز وجل : ولو شاء الله ما 
أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظاً24 ونال عر وجل : «ولو شثنا لآنينا كل نفس هداها)( "١‏ وقال عر وجل : 
فمن برد الله أن يبديه يشرح صدره للإسلام ومن برد أن بضلّه بجعل صدره ضّقاً حرجاً كالما يصعد في السياء1104) 
وقال عز وجل : یرید الله لیبن لكم ويبديكم سئن الذي من فبلكم ويتوب عليكم 194) وقال الله عز وجل : 
يريد الله أن لا بجعل هم حظاً في الآخرة١1‏ وقال عز وجل : يريد الله أن يف عنكم 104 وقال : «بريد الله 
بكم البسر ولا بريد بكم العسر »1 وقال عز وجل : فوالله ربد أن بتوب عليكم ويريد الدين يتبعون الشهوات أن 
تميلوا مبلاً عظبي74') وقال عز وجل : وما الله يريد ظلماً للعباد »197 , 

فهذا اعتقادنا في الإرادة والمشبّة. ومخالفونا يشنمون علينا في ذلك » ويقولون Uj:‏ نقول :إل الله عر وجل أراد 

المعصاصي وأراد قتل الحسين (ع) وليس هكذا نقول» ولكنًا نقول: إن الله عر وجل أراد أن يكون معصية العساصين 
خلاف طاعة المطيعين» وأراد أن تكون المعاصي غير منسوبة إليه من جهة الفعل ؛ وأراد أن يكون موصوفاً بالعلم بها 
قبل كونهاء ونقول : أراد لله أن يكون قثل الحسين (ع) معصيةٌ له حلاف الطاعة ٠‏ ونقول : أراد أن يكون قتله منهباً 
عله فم مأمور نه ونقول : أراد الله أن يكون مستقبحاً غير مستحسن» ونقول : أراد الله عر وجل أن يكون قتله 
سخطا لله غير رضاه» ونقول : أراد الله عز وجل أن لا يمنع من قتله بالجبر والقدرة كما منع منه بالنهي » ونقول : أراد 
(۱) معان الاخبار: ۱۷۰ ب 11١‏ ع۱ . 
(۲) القصص ٠١:‏ . 
(©الدهر: ۳۰. 
(£) يونس : ٩٩‏ . 
(0) پونس: ٠١١‏ 
(١)آل‏ عمران! ۱٤١‏ . 
(/)آل عمران: 181 . 
(6 الانعام: 115 
(9)الاتعام: ۱۰۷ . 
)۱١(‏ السجدة: ۱۴۳ . 
(١1)الانعام: ۱۲١‏ . 
(۱۲) النساء: ۲١‏ . 
(۴) آل عمران: ۱۷۹ . 
(4) النساء: ۲۸ . 
() الېفرة: 1۸0 . 
(15)الساء: ۲۷ . 
۷ غائر: ۳ , 





0/۱ 


لانن 


A/T 


ور فأقطعه الحسن ليه أرضاً كن من صدقة علي ل وأعطاه داراً. 


۳٠‏ تاريخ أمير المؤمنين غلا ج 


ومنه عن أبي موسي الأشعري قال: أشهد أن الحق مع علي ت ولكن مالت الدنيا بأهلهاء ولقد 
سمعت النبي فله يقول له: يا علي أنت مع الحق والحق بعدي معك. 

ومنه عن أبي حيّان التيمّي. عن أبيهء عن علي نل أن النبي هه قال: رحم الله علياً اللهم أدر الحق 
معه حيث دار. 

ومنه أن عائشة لما عقر جملها ودخلت داراً بالبصرة فقال لها أخوها محمد: انشدك بالله أتذكرين يوم 
حدثتيني عن النبي هه أنه قال : الحق لن يزال مع علي وعلي مع الحق لن يختلفا ولن يفترقا؟ فقالت: نعم. 

ومنه عن مسروق قال: سألتني عائشة عن أصحاب النهر" عن ذي الثدية فأخبرتهاء فقالت: يا 
مسروق أتستطيع أن تأتيني باناس ممن شهدوا؟ فأتيتها من كل سبع برجل فشهدوا أنهم رأوه وشهدره. 
فقالت: رحم الله علياً إنه كان على الحق» ولكتي كنت امرأة من الأحماء . 

ومنه لما أصيب زيد بن صوحان يوم الجمل أتاه علي نل وبه رمق» فوقف عليه وهو لما به 
فقال: رحمك الله يا زيد فوالله ما عرفتك إلا خفيف المؤونة كثير المعونةء قال: فرفع رأسه إليه فقال: وأنت 
فرحمك الله فوالله ما عرفتك إلا الله عالماً وبآياته عارفاًء والله ما قاتلت معك من جهل ولكئي سمعت حذيفة 
بن اليمان يقول: سمعت رسول الله هه يقول: علي أميرالبررة وقاتل الفجرة. منصور من نصره» مخذول من 
خذلهء ألا وإِنْ الحق معه يتبعهء ألا فميلوا معه. 

ومنه عن أَمْ سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي هه يقول: علي مع القرآن والقرآن معه لا 
يفترقان حتى يردا على الحوض . 

ومنه عنها قالت: سمعت رسول الله وله يقول: علي مع القرآن والقرآن مع عليء ولن يفترقا حتى يردا 
على الحوض . 

وبالإسناد: لن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة . 

ومنه قال شهر بن حوشب: كنت عند أم سلمة رضي الله عنها فسلّم رجل فقيل: من أنت؟ قال: أنا 
أبو ثابت مولى أبي ذرء قالت: مرحباً بأبي ثابت ادخل» فدخل فرخبت به وقالت: أين طار قلبك حين 
طارت القلوب مطائرها؟ قال: مع علي بن أبي طالب لث قالت: وُفقت والذي نفس أ سلمة بيده إلى 0© 
لسمعت رسول الله هه يقول: علي مع القرآن والقرآن مع علي» لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» ولقد 
بعثت ابني عمر وابن أخي عبد الله بن أبي امية وأمرتهما أن يقاتلا مع علي من فاتلهء ولولا أن رسول الله ههه 
أمرنا أن نق في حجالنا وفي بيوتنا لخرجت حتى أقف في صف علي يږ . 





)١(‏ في المصدر: «دارأة بدل «دار؟. 

0( ينبع ‏ كينصر ‏ : حصن له عيرن ونحیل وزروع بطريق حاج مصرء القاموس المحيط ج۳ صة. 
(۳) في المصدر: «التهروان» بدل «النهر؛. 

)4( في المصدر: «ولکٽني» بدل ولکٽي؟. 

(5) في المصدر: إضافة «أمير المؤمنين عليه السلام؟. 

»( كلمة «إني؛ ليست في المصدر. 

(۷) كشف الغمة ج٠‏ ص۹١۱۴‏ - ۱٤۸‏ باب في بيان آنه عليه السلام مع الحق. 


ج13 - باب في آله عليه السلام مع الحق والحق معه ۳١‏ 


ا 0 '): رحم الله علا اللهم أدر 
0075" 

بيان: انصاع: انفتل راجعاً مسرعاء وقال الفيروز آبادي: هيخ بالكسر ‏ يقال: عند إناخة البعير. 

الا ا الو ويحتمل أن يكون قال ذلك 
على سبيل الاستهزاء؛ والأحماء: جمع الحمو وهو قريب الزوج أو الزوجةء وجمع الحميم أيضاً والأول لا 
يناسب المقام إلا بتجوز. 

0 روى السيد حديث زيد بن صوحان من مناقب ابن مردويه بإسناده» عن الأصبغ بن نباتة( . 

- فضص» يل : بالإسناد إلى حسين بن سعيد الساعدي قال: قال رسول الله 9د : إن الله يبغض من 
ماد الاين من لحن والحق مع علي وعلي ع لسن فمن استبدل بعلي غيره هلك وفاتته الدنيا 

١‏ - كشف: من كتاب كفاية الطالب" عن ابن أبي ليلى الغفاري قال: :نيعت رول چ 
[بقول): ستكون بعدي فتنة فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب» فاه أول من يراني وأول من 
يصافحني يوم القيامة وهو معي في السماء العلياء وهو الفاروق بين الحق والباطل» قال: هذا حديث!) 
حسن عال رواه الحافظ في أمالى ' . 

٠‏ بشا: محمد بن علي عن أبيه» عن جده عبد الصمدء > عن محمد بن القاسم الفارسي» عن 
محمد بن يحيى بن زكرياء عن أحمد بن يعقوب بن عبد الجبار» عن يعقوب بن يوسف بن عاصمء عن عبد 
لله [بن]" الحسين بن الحكم» عن الحسين بن الحسين"' الأنصاري» عن علي بن الحسن» عن 
الأعمش. عن إبراهيم بن علقمة والأسود قالا : أتينا أبا أيوب الأنصاري فقلنا: يا آبا أيوب إن الله عز وجل 
أكرمك بنبيك حيث كان ضيفاً لك © فضيلة من الله عز وجل فضّلك بهاء فأخبرنا عن مخرجك مع عليّ 
تقاتل أهل لا إله إلا اللهء فقال أبو أيوب: فإني أقسم لكم بالله عز وجل لقد كان رسول الله هك معي في هذا 
البيت الذي أنتم معي فيه وما في البيت غير رسول الله يه معي وعليّ جالس عن يمينه يمينه وأنا جالس عن يساره 


.5/84 باب مناقب علي بن أبي عليه السلام تسلسل‎ ۳۹۹۹٩ سنن الترمذي جه ص۳۹۸ ۔‎ )١( 
في المصدر: ھی يو ھا روسن کی علما بان لين حر كد کے تی کا و ارك رقا اوا راجم تهذيب‎ (۲) 
. ٠۳۷ص‎ ٦ج التهذيب‎ 


(۳) كشف الغمة ج۱ ص۲۹۰ باب آله عليه السلام أقرب الناس برسول الله صلى الله عليه وآله. 
(4) القاموس المحبط ج۱ ص ۲۸۲. 

)0( الطرائف ج٠‏ ص”١٠ء‏ الحديث ٠٠۲‏ . 

(5) لم نعثر عليه في المصدرين. 

(۷) كفاية الطالب صص188.ء الباب الرابع والأربعون. 

(۸) من المصدر. 

(9) في المصدر: أول من آمن بي» وفي كفاية الطالب مثل ما في المتن. 
)۰( في المصدر إضافة : «صحيح؟ وهي غير موجودة في كفاية الطالب. 
)١١(‏ كشف الخمة ج١‏ ص١۳۷‏ باب في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام. 
(۱۲) كلمة «بن» من المصدر. 

(۱۳) عبارة #بن الحسين؛ ليت في المصدر. 


PAPTY 


م/م 


۴۲ تاريخ أمير المؤمنين 4 ج 


وآنس بن مالك قائم بين يديه» إذ حرّك الباب» فقال رسول الله ©#و: يا أنس انظر من بالباب فخرج أنس 
فرخب به» ثم قال له: يا عمّار إِنه سيكون بعدي في متي هناء" حتّى يختلف السيف فيما بينهم وحتى 
يقتل بعضهم بعضاً وحتى يتبرّأ بعضهم من بعضء فإذا رأيت ذلك فعليك بهذا الأصلع عن يميني ‏ يعني علي 
بن أبي طالب ليث . فإن سلك الناس كلهم وادياً وسلك علي وادياً فاسلك وادي علي وخل عن الناسء يا 
عار إن علياً لا يرذك عن هدى ولا يدلّك على ردىء يا عمّار طاعة عليّ طاعتي وطاعتي طاعة الله عز 
و ١‏ 

١45‏ يف: روى أبو بكر محمد بن الحسن الآجري تلميذ أبي بكر ولد أبي داود السجستاني في 
الجزء الثاني من كتاب الشريعة بإسناده إلى علقمة بن زيد والأسود بن يزيد مثله29؛ ثم قال: وروى 
النبي هه أنه قال: رحم الله علياً اللهم أدر الحق معه حيث دار. 

ومن ذلك ما رواه أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه في كتاب المناقب من عذة طرقء» فمنها بإسناده 
إلى محمد بن أبي بكر قال: حدّثتني عائشة أنْ رسول الله يه قال: الحىْ مع علي وعليٍ مع الحق لن يفترقا 
اعلا 000 
حتى يردا علي الحوض ". 

ومنها في كتاب المناقب أيضاً لابن مردويه بإسناده إلى أبي نابت مولى أبي ذر عن أَمْ سلمة قالت: 
سمعت رسول الله قله يقول: علي مع القرآن والقرآن معه لا يفترقان حتى يردا علي الحوض . 

وذكر الخطيب في تاريخه ما يدل على أن علقمة والأسود كرّرا معاتبة أبي أيوب على نصرته لعليّ 
غل فزادهما أيضاً حال عذره بما كان سمعه من النبي هه فقال الخطيب: إن العلقمة والأسود أتيا أبا 
أيوب الأنصاري عند منصرفه من صفين فقالا له يا أبا أيوب إن الله أكرمك بنزول محمّد هه في بيتك 
وبمجيء ناقته تفضّلاً من الله تعالي وإكراماً لك حتى أناخت ببابك دون الناس جميعاًء ثم جئت بسيفك على 
عاتقك تضرب أهل لا إله إلا الله فقال: يا هذا إن الرائد لا يكذب أهله؛ إِنْ رسول الله أمرنا بقتال ثلاثة مع 
علي : بقتال الناكثين و القاسطين والمارقين» فأما الناكثون فقد قاتلناهم وهم أهل الجمل وطلحة والزبير» 
وأما القاسطون فهذا منصرفنا عنهم ‏ يعني معاوية وعمرو بن العاص - وأما المارقون فهم أهل الطرفاوات 
وأهل السقيفات وأهل النخيلات وأهل النهروانات» والله ما أدري أين هم ولكن لابد من قتالهم إن شاء الله 





)0( كلمة (إنْه؛ ليست في المصدر. 

(۲) هناة من هنوء قال الفيروزآبادي : الهناة : الداهية؛ جمعه هنوات؛ القاموس المحيط ج٤‏ ص107. 
(۳) بشارة المصطفى ص46١.‏ 

(4) في المصدر: «والده بدل «ولده. 

(5) في المصدر: علقمة بن قيس. 

.٠٤۸ الحديث‎ »٠١ ١ص‎ ١ج الطرائف‎ )7( 

(۷) الطرائف جا ص۱۰۲ ۔ ۰۳٠۱ء‏ حديث 160.144 

(۸) تاریخ بغداد ج۱۳ ص۱۸۷. 

(9) في المصدر: «علقمة؛ بدل «العلقمة؟. 


ج۱۱ ۷ - باب في أنه عليه السلام مع الحق والحق معه Fr‏ 


ثم قال سمعت رسول الله هه يقول لعمّار: تقتلك الفئة الباغية وأنت إذ ذاك مع الحق والحق معكء يا عمّار ۳۸/۳۹ 
إن رايت علياً قد سلك وادياً وسلك الناس كلهم وادياً فاسلك مع علي فإنه لن يدليك في ردى ولن يخرجك 
من هدى. يا عمّار من تقلّد سيفاً وأعان به عليّاً على عدزه قلّده الله يوم القيامة وشاحين من دُرَء ومن تقد 
سيفاً أعان به عدو علي قلّده الله تعالى يوم القيامة وشاحين من نارء قلنا: يا هذا حسبك يرحمك الله حسبك 
يرحمك اش . 

أقول: روى ابن بطريق في المستدرك من كتاب الفردوس بالإسناد عن أميرالمؤمنين غلل قال: قال 
رسول الله ©ه: رحم الله علياًء اللهم أدر الحق معه حيث دار. 

ومن كتاب فضائل الصحابة بالإسناد عن أصبغ بن نباتة» عن محمد بن أبي بكرء عن عائشة قالت: 
سمعت رسول الله ف يقول: علي مع الحق والحق مع علي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. 

وروى العلاآمة في كشف الحق عن الجمع بين الصحاح الستة ومناقب ابن مرديه وغيرهما من كتب 
المخالفين مثل ما مر( . 

٥‏ -ما: بإسناد أخي دعبل» عن الرضاء عن آبائه تيه قال: قال رسول الله #ه: علي بن أبي طالب 
محنة للعالمء به يميّز الله المنافقين من المؤمنين9 . 

ما: جماعةء عن أبي المفضل» عن محمد بن علي بن شاذان» عن الحسن بن محمد بن عبد 
الواحدء عن حسن بن حسين» عن يحيى بن يعلى» عن عمر بن موسى» عن زيد بن علي» عن آبانه 
صلوات الله عليهم» عن علي غه عن النبي #ه أنه قال0©: أما إِنْك9) المبتلى والمبتلى بك» أما إِنْك 
الهادي لمن ابعك: ومن خالف طريقك2'7 ضل إلى يوم القيامة". 
۷ - لى : القطان» عن عباس" بن الفضل»ء عن جعفر بن محمد بن هارون» عن عزرة القطان» عن 

مسعود الخلادىٌ» عن تليد» عن أبي الحجاف» عن أبي إدريس» عن مجاهد» عن علي تجن« فال : قال ۴۸/٤۰‏ 
رسول الله هه لي : يا علي من فارقك فقد فارقني ومن فارقني فقد فارق الله عز وجل . 

8 -ما: جماعة» عن أبي المفضل» عن علي بن مرسى» عن أحمد بن ميشم» عن جذه الفضل بن 


(۱) الطرائف ج١‏ ص5١٠.‏ الحديث 191 و11اء 

(۲) لم نعثر على كتاب المتدرك هذا. 

(۳) لم نعثر على فضائل الصحابة للسمعاني هذا . 

(4) اسمه: نهج الحق وكشف الصدق. 

528 نهج الحق وكشف الصدق ص٤۲۲ ۔‎ )٥( 

.٠١ أمالي الطوسي ص۳٠۳ المجلس 1۳ء الحديث‎ )١( 
. في المصدر إضافة : "له‎ (0 

(۸) في المصدر: ديا علي أما إِنْك؟. 

(9) فى المصدر: *من» بدل “لمن١.‏ 

)٠١(‏ في المصدر: «طريقتك» بدل «طريقك». 

.٠١ أمالي الطوسي ص1:59 . المجلس ۱۸ء الحديث‎ )١١( 
في المصدر: «العباس» بدل #عياس؟.‎ (1۲) 

)1( أمالي الصدوق ص4٤1ء‏ المجلس ۸۲ء الحديث ۸. 
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۳4 تاریخ أمير المومنين ته ج۱1 


دكين» عن موسى بن قيس» عن سلمة بن کهيل» عن عياض" بن عياض - وكان من خيار أهل القبلة - عن 
مالك بن جعونةء عن آم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ©ه يقول ‏ وهو آخذ بكف علي -: 
الوا مع علق يدوو بعه جيك دار 

بيان: كونه صلوات الله عليه مع الحق وأمر النبي هه بالكون معه يدل على عصمته كما مرّء وقد 
تواترت الأخبار من طرق الخاصة والعامة بان أمير المؤمنين مي كان شاكياً عمّن تقدمه. ولم يكن راضباً 
بفعالهم» وقد أثبتنا ذلك في كتاب الفتن“ فثبت عدم كونهم على الحقء وأما تواتر الخبر وصخته فقد 
اعترف به أكثر المخالفين أيضاًء قال عبد الحميد بن أبي الحديد في قول أمير المؤمنين غلل «إن الأئمة من 
قريش غرسوا في هذا البطن من هاشمء لا تصلح على من سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم» قال: فإن 
قلت : إِنْك شرحت هذا الكتاب على مذاهب المعتزلة" فما قولك في هذا الكلام وهو تصريح بأنْ الإمامة 
لا تصلح من قريش إلا في بني هاشم خاصة؛ وليس ذلك بمذهب المعتزلة"؟ قلت: هذا الموضع مشكل 
وفيه نظ ۳ e‏ لأنّه ثبت عندي أن النبي يه قال: إِنّه مع الحق وأ الحق 


يدور معه حيثما دار 


- 4 
باب ذكره في الكتب السماوية 


وما بشر السابقون به وبأولاده المعصومين يد 
١‏ - ك: القطان وابن موسى والشيباني جميعاً عن ابن زكريا القطان» عن محمد بن إسماعيل» عن 
عبدالله بن محمد عن أبيه وعبد الرحمان بن محمد عن محمد بن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن 
هرثم 'ء عن آبیه» عن جده أن أبا طالب قال: لما فارقه بحيراء بكي بكاءً شديداً وأخذ يقول: يا بن آمنة 
كأني بك وقد رمتك العرب بوترها وقد قطعك الأقارب ولو علموا لكنت لهم بمنزلة الأولادء ثم التفت إليّ 


)١(‏ في المطبوعة: «عباس بن عياض؛ وما أثبتناه من المصدر» ويؤيده أن السمعاني قال: «أبو قيلة عياض بن عياض بن عمرو بن جبلة 
بن هاني بن بقيل البقيلي التنعيء يروي عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه» حديئه عند سلمة بن كهيل» الأنساب جا ص 1۸۲٤ء‏ 
وذكره أيضاً ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه ج٩‏ ص۷٤۲‏ وج۲ ص18. 

(۲) في المصدر إضافة: ابعدي. 

(۳) أمالي الطوسي ص4!4» المجلى ۱۷ء حديث .٠١‏ 

(4) راجع ج۲۹ صل497 حتى ج٠7‏ ص۲٤‏ من المطبوعة. 

)2( نهج البلاغة ص 250١‏ الخطبة .٠٤٤‏ 

»( في المصدر: «على قواعد المعتزلة واصولهم؟. 

(۷) في المصدر: «بمذهب للمعتزلة لا متقدميهم ولا متأخريهم». (۸) في المصدر: «ولى فيه نظرا. 

)٩(‏ شرح ابن أبي الحديد ج٩‏ ص۸۷ و۸۸. 

)٠١(‏ جاء في المصدر: «محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عمرو بن حزم؟؛ وجاء في الهامش منه أن عبارة: « محمد بن؟ الأولى 
زائدة. علماً بأنه قد مرّت هذه الرواية في ج5١‏ ص۱۹۸ من المطبوعة كما جاءت في المتن سنداً ومتناً. ومما يؤيد احتمال ريادة 
عبارة: محمد بن» الأولى أن الطرسي عد «عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدئي» من أصحاب الصادق 
عليه السلام وقال: «أسند عنه»؛ رجال الطوسي ص٤۲۲‏ وعذه أيضاً من أصحاب اللسجاد عليه السلام؛ رجال الطوسي ص5ة, 
هذا وذكره ابن حجر وقال: «روی عن أبيهفء وازخ وفاته عام 18 أو ۰٣ھ‏ راجع تهذيب التهذيب ج” ص .1١١‏ 





ج153 8 - باب ذكره في الكتب السماوية fo‏ 


وقال: أما أنت يا عم فارع فيه قرابتك الموصولة واحفظ فيه وصية آبيك» فان قريشاً ستهجرك فيه فلا 
تبال» فإني أعلم أك لا تؤمن به ولكن سیؤمن" به ولد تلده» وسينصره نصراً عزيزاً اسمه في السماوات: 
البطل الهاصر( والشجاع؟) الاقرع منه الفرخان المستشهدانء وهو سيد العرب ورئيسها وذو قرنيهاء 
وهو في الكتب أعرف من أصحاب عيسى تَقيِيِْة ٠‏ فقال أبو طالب: قد رأيت والله كل الذي وصف بحيراء 
وأكم "). 

۲ - ك: القطان وابن موسى والسنانى جميعاً عن ابن زكريا القطان. عن محمد بن إسماعيل» عن 
عبدالله بن محمد عن أبيه: و ا عن عبدالله بن بحير الفقعسي» عن بكر بن عبدالله 
الأشجعي. عن آبائه قالوا: خرج ‏ سنة خرج رسول الله هه إلى الشام ‏ عبد مناة بن كنانة" ونوفل بن معاوية 
بن عروة بن صخر بن" نعمان بن عدي تجاراً إلى الشام» فلقيهما أبو المويهب الراهب فقال لهما: من 
أنتما؟ قالا: نحن تجار من أهل الحرم من قريش» فقال لهما: من أي قريش؟ فأخبراهء فقال لهما: هل قدم 
معكما من قريش غير كما؟ قالا: نعم شاب من بني هاشم اسمه محمد فقال أبو المويهب الراهب0'": إياه 
والله أردت» فقالا: والله ما في فريش أخمل منه ذكرآ”"' إنما يسمّونه بيتيم" قريش» وهو أجير لامرأة منا 
يقال لها خديجة فما حاجتك إليه؟ فأخذ يحزك رأسه ويقول: هو هوء فقال لهما: تدلآني عليه؟ فقالا: 
تركناه في سوق بصرى» فبينا في الكلام إذا طلع رسول الله و فقال: هو هذاء فخلا به ساعة يناجيه 
ويكلمه. ثم أخذ يقبّل بين عينيه» وأخرج شيئاً من كمه لا ندري ما هوء ورسول الله چك يأبى أن یقبله» فلما 
فارقه قال لنا: تسمعان مئي؟ هذا والله نبي آخر الزمان» والله سيخرج إلى قريب يدعو الناس2'*0 إلى شهادة 
أن لا إله إلا الله فإذا رأيتم ذلك فائبعوهء ثم قال: هل ولد لعمّه أبي طالب ولد يقال له عليّ فقلنا: لا 
فقال" : إما أن يكون قد ولد أو يولد في سنتهء هو أول من يؤمن بهء نعرفه وإنّا لنجد صفته عندنا بالوصيّة 
كما نجد صفة محمد بالنبوّة» وإنه سيّد العرب وربَانيّها وذو قرنيها يعطي السيف حقه» اسمه في الملا 


)١(‏ في المصدر: «احتفظ» بدل «احفظ؟. 

(؟) في المصدر: «وائّي أعلم أن لا تؤمن به ظاهراً ولكن ستؤمن به باطناًء ولكن سيؤمن». 
(۳) قال الجوهري: «الهصر: الكسرء والهصير : الأسد؛ الصحاح ج۲ ص 868. 

(4) في المصدر: «و[في الأرض] الشجاع» . 

(0) في المصدر: «الاتزع» بدل «الأقرع؟ . 

(7) كمال الدين ج١‏ ص۰۱۸۷ وفيه: واه قد رأيت كل الذي وصفه بحيرى وأكثر'. 

(۷) في المصدر: «الشيباني» بدل «السناني*. 

(۸) في المصدر: «الديلمي» وفى الهامش عن بعض نسخه : «الديلي؟. 

(9) في المصدر: «خرج سنةٌ رسول الله صلى الله عليه وآله وعبد مناة بن كنانة» بدل ما في المتن. 
)٠١(‏ في المصدر: إضافة: ايعمر بن". 

)١١(‏ كلمة «الراهب» ليست في المصدر. 

)١1(‏ في المصدر: «أخمل ذكرأً منه» بدل «أخمل منه ذكرأً'. 

)1۳( في المصدر: ايتيم؟ بدل (بيتيم؟. 

. في المصدر: «فبينما هم في الكلام إذ طلع عليهم رسول الله“‎ )١4( 

)٠١(‏ في المصدر: «سيخرج قريب فيدعو الناس؟. 

. ني المصلر: «قال» بدل «فغقال»‎ (0Y 


PAY 





Aft 


۳۹ تاريخ أمير المؤمنين تللا ج 


علي وهو أعلى الخلق يوم القيامة بعد الأنبياء ذكراً وتسمّيه الملائكة البطل الأزهر المفلح"» لا يتوجّه 
إلى وجه إلا أفلح“ وظفرء والله هو أعرف بين أصحابه في السماء من الشمس الطالعة . 
۳ - قب: روى الكلبي" عن الشرقي بن القطاميّ» عن تميم بن وعلة المري» عن الجارود بن المنذر 
العبدي وكان نصرانياً فأسلم عام الحديبيّة وأنشد شعراً يقول: 
يانبي الهدى أتتك رجالا“ قطعت فدفداً وآلاً فاإا© 
جابت البيد والمهامة حتى ٠‏ غالهامن طوى السرى ما غالا 
أنبأ الأورلون باسمك فينا وبأسماء بعده تعتالل 0١‏ 
فقال رسول الله ه: أفيكم من يعرف قس بن ساعدة الإيادي؟ فقال الجارود: كلنا يا رسول الله نعرفه 
غير أني من بينهم عارف بخبره واقف على أثره» فقال"": أخبرناء فقال: يا رسول الله لقد شهدت قسَاً وقد 
خرج من ناد من أندية إياد إلى ضحضح ذي قتادء وسمر وغياد وهو مشتمل بنجاد» فوقف في إضحيان ليل 
كالشمس رافعاً إلى السماء وجهه وأصبعه» فدنوت منه فسمعته يقول: «اللهم ربٌ السماوات الأرفعة 
والأرضين الممرعة بحق محمد الثلاثة المحاميد معه والعليّين الأربعة وفاطم والحستان" الأبرعة(؛) 
وجعفر وموسى التبعة سميّ الكليم الضرعة' أولئك النقباء الشفعة والطريق المهيعة داسة ‏ الأناجيل 
ومحاة الأضاليل ونفاة الأباطيل الصادقو””"2 القيل عدد نقباء بني إسرائيل» فهم أل البداية وعليهم تقوم 
الساعة وبهم تنال الشفاعة ولهم من الله الطاعة اسقنا غيئاً مغيثاً؛ ثم قال: ليتني مدركهم ولو بعد لأي من 
عمري ومحيايء ثم أنشأ يقول: 





)١(‏ في المصدر: «اسمه في الملا الأعلى عليّ». 

(۲) في المصدر: «أعلى الخلائق بعد الأنبياء». 

6( في المصدر: «المفلح؛ يدل «المفلح". 

.٠حلفأ« في المصدر: «أفلج» بدل‎ )٤( 

(5) في المصدر: واش لهو عرف بين أصحابه؟. 

(7) كمال الدين ج۱ ص 190. 

(۷) هو محمد بن السائب الكلبي المتوفى عام ٠٤١‏ عدّه الطوسي من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام. رجال الطوسي ص٣۱۳۹‏ 
و۲۸۹ علماً بأنّه قد جاءت هذه الرواية بتفاصيل أكثر في ج۱۸ ص۲۹۳ و ج77 ص۲۹۸ من المطبوعة نقلاً عن كنز الفوائد 
للكراجكي وفى سندها: : "هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه عن الشرقي بن القطامي عن تميم بن وهلة المري؟؛ وأيضاً 
جاءت فى ج6١1‏ ص۱٤۲‏ من المطبوعة نقلاً عن مقتضب الاثر لابن عياش . 

(۸) في المصدر: #رجال» بدل ١رجالا».‏ 

(4) في المصدر: «قطعت فدفداً وأفرت جبال». 

)٠١(‏ في المصدر: «أخبر» بدل «أنبا». 

. قال الجوهري : «جاءت الخيل تنالياً أي متتابعة؛ الصحاح ج٤ ص۲۹۹ كلمة تلا‎ )١١( 

)۱١(‏ في المصدر إضافة : «سلمان؟. 

(۱۳) يأئى توضيحه فى ابيان» المؤلف بعد هذا. 

)١5(‏ قال المؤلف: أي كل منهم أبرع الخلتق وأعلاهم في الكمال. راجع «بيان؛ المؤلف بعد هذا. 

(۱) من فرع أي خضع» راجع «ببان؛ المؤلف بعد هذا 

)١١(‏ في المصدر: «راسة» بدل «داسة وبأتى معنى «داسةه في ببان» المؤلف بعد هذا. 

(۷( في المصدر: «الصادقي؟ بدل «الصادقر». 


ج15 ۸ - باب ذكره في الكثب السماوية يفن 


أقسم قس قسماً ليس به مكتتما لو عاش ألفي سنة لم يلق منها سأما 
حتى يلاقي أحمداً والنجباء الحكما هم أوصياء أحمد أفضل من تحت السما 
يعمى الأنام عنهم وهم ضياء للعمى 2 لست بناس ذكر هم حتى أحل الرجما 


قال الجارود: فقلت: يا رسول الله أنبئني ‏ أنبأك الله بخبر هذه الأسماء التي لم نشهدها وأشهدنا قل 
ذكرهاء فقال رسول الله: يا جارود ليلة اسري بي إلى السماء أوحى الله عز وجل إليَ أن سل من قد أرسلنا 
قبلك من رسلنا على ما بعثوا قلت: على ما بعثوا؟ قال: بعثتهم على نبوتك وولاية علي بن أبي طالب 
والأئمة منكماء ثم عرفتي الله تعالى بهم وبأسمائهم» ثم ذكر رسول الله هه للجارود أسماءهم ‏ واحداً واحداً 
إلى المهدي نه ثم قال: قال لي : الرب تعالى: هؤلاء أوليائي وهذا المنتقم من أعدائي ‏ يعني المهدي - 
فقال الجارود: 
أتيتك ياابن آمنة الرسولا لكي بك أهتدي النهج السبيلا 
فقلت وكان قولك قول حق وصدق ما بدا لك أن تقولا 
وبصّرت العمى من عبد شمس وكلاً كان من عمه ظليلا 
وأنباناك عن قسن الإياديٌ ‏ مقالاًأنت ظلت به جديلاً 
وأسماء عمت علا فآلت إلى علم وكنت بها جهولا 


وقد ذكر صاحب الروضة أن هذا الاستسقاء كان قبل النبوة بعشر سنين» وشهادة سلمان الفارسي بمثل 
ذلك مشهورء وقال الشعبي: قال لي عبد الملك بن مروان: وجد وكيلي في مدينة الصفر التي بناها 
سليمان بن داود على سورها أبياتاً منها : 
]انيه اعنر الأرهن :قاشكة. ا ته ار اا 
هم الخلائف الناعشرة حججاً من بعده الأوصياء السادة الصيد 
حتى يقومبأمرالله قائمهم من السماء إذا ما باسمه نودي 


فقال عبد الملك للزهري: هل علمت من أمر المنادي باسمه من السماء شيئاً؟ قال الزهري أخبرني 
علي بن الحسين أن هذا المهدي من ولد فاطمةء فقال عبد الملك: كذبتما ذاك رجل منايا زهري» هذا 
القول لا يسمعه أحد منك . 

منصور بن حازم قال للصادق غلا : أكان رسول الله يعرف الأئمة؟ فقال: نعم و نوحء ثم تلا شرع 
لكم من الدين ما وضى به نوحاً» الآية29. 

بيان : الفدفد: الأرض المستوية والآل جمع الآلة وهي الحالة أي توالت عليها أحوال مختلفة. والآل 


)١(‏ في المصدر: امن شمس ظليلا» بدل «من عم ظليلا؟. 

(۲) عبارة «قال الشعبي؟ ليست في المصدر. 

(۳) مناقب آل أبي طالب ج١‏ ص۲۸۷ باب في النصوص الواردة على ساداتنا. 

(4) مناقب آل أبي طالب ج١‏ ص٠٠۳‏ فصل في النكت والإشارات. والآية من سورة الشورى: .٠١‏ 


نا 


نا 


A4 


۳۴۸ تاريخ أمير المؤمنين ككل ج 


أيضاً خشبات تبني عليها الخيمة؛ والآل أيضا السراب كما ذكره في النهاية'ء والجوب: القطع والبيد ‏ 
بالكسر ‏ جمع البيداء وهي المفازة» والمهامة جمع المهمه وهو المفازة البعيدة وغاله الشيء: أخذه من حيث 
لم يدرء ويقال: غالته غول إذا وقع في مهلكة, والطوى: الجوع» والسري ‏ بالضمٌ -: السير بالليل» 
والفمحضح: الماء اليسيرء و القتاد . كسحاب : شجر صلب له شوك كالابرء والسمر ‏ بضم الميم -: شجر 
معروف» وقال الفيروز آبادي: الأغيد من النبات: الناعم المتثني والمكان الكثير النبات"» والنجاد - 
ككتاب : حمائل السيف وجمع النجد وهو ما ينجد به البيت من بسط وفرش ووسائد» وليلة إضحيانة 
- بالكسر -: مضيئة. 


قوله : #والحسنان الأبرعة» كذا في النسخ والأظهر #الحسنين» على المجرور ليشمل العسكري» ويؤيده 
تأنيث الأبرعة باعتبار الجماعة أي كل منهم أبرع الخلق وأعلاهم في الكمال؛ وعلى ما في النسخ لعل التثنية 
باعتبار اللفظ والتوصيف لرعاية المعنى» والتبعة لعله مبالغة في التابع؛ وكذلك الضرعة؛ وطريق مهيع - 
كمقعد -: بيّن» قوله: «داسة الأناجيل» أي يدوسونهاء كناية عن محوها ونسخها واللأي ‏ كالسعي : الإبطاء 
والاحتباس والشدة؛ والرجم ‏ بالتحريك : القبر قوله «جديلاه أي مخاصماً مجادلاً. وقال الجوهري: 
الصيد ‏ بالتحريك ‏ مصدر الأصيدء وهو الذي يرفع رأسهء ومنه قيل للملك أصيد9؟ . 


٤‏ - قب: داود الرقّي: قال أبوعبد الله تلل : يا سماعة بن مهران اثتني تلك الصحيفة» فأتاه بصحيفة 
بيضاء» فدفعها إلى وقال: اقرء هذهء قال: فقرأتها فإذا فيها سطران: السطر الأول ١لا‏ إله إلا الله محمد 
رسول الله» والسطر الثاني إن عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض 
منها أربعة حرم ذلك الدين القيم» علي بن أبي طالب والحسن بن علي والحسين بن علي إلى قوله -: 
والخلف الصالح منهم الحجة له ثم قال لي: يا داود أتدري أين كان ومتى كان مكتوباً؟ قلت: يا ابن رسول 
الله الله أعلم ورسوله وأنتمء قال: قبل أن يخلق آدم بألفي عام . 


أبو القاسم الكوفي في الرة على أهل التبديل: إن حسّاد أمير المؤمنين" شكوا في مقال النبي يه 
في فضائل علي لتلا فنزل «فإن كنت في شك مما أنزلنا إلبك) يعني في عل «فاسأل الذين يقرؤون 
الكتاب من قبلك) يعني أهل الكتاب عمًا في كتبهم من ذكر وصي محمدء فإنكم تجدون ذلك في كتبهم 
مذكوراء ثم قال: «لقد جائك الحق من ربك فلا نكونن من الممترين * ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات 
الله فتكون من الخاسرين» يعني بالآيات ها هنا الأوصياء المتقدّمين والمتأخزين. 


)00( النهاية ج١‏ ص١ه6.‏ 

(۲) القاموس المحيط جا ص79 

() الصحاح ج۱ ص۹1٤‏ وفيه برفع رأسه كبراً. 

(14) مناقب آل أبي طالب ج٠‏ ص۷٠۳‏ باب فى النكت والاشارات والآية من سورة التوبة: 55. 

(5) أبو القاسم هذا هو علي بن أحمد الكوفي؛ ترجم له النجاشي وعذ من كتبه: «كتاب التبديل رالتحريف»» رجال النجاشی ص٠٠۲٠‏ 
علماً بأننا لم نعثر على هذا الكتاب . 

(1) في المصدر: إن حساد عليّ». 

(۷) سورة يونس: الآية 944 46, 


ج ۱٦‏ ۸ - باب ذكره في الكتب السماوية ۴۹ 


الكافي20 محمد بن الفضل عن أبي الحسن غلل قال: ولاية علي مكتوبة في صحف جميع الأنبياء 
ولن يبعث الله رسولاً إلا بنبرّة محمد فل ووصيّة علي. 


صاحب شرح الأخبار(" قال أبو جعفر نا في قوله تعالى: #ووضى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا 88/47 


بن إِنَ الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) بولاية علي 
وفي بعض الأصول: قال سلمان: والذي نفسي بيده لو أخبرتكم بفضل علي للل في التوراة 
لقالت طائفة منكم: إِنَّه لمجنون ولقالت طائفة اخرى: اللهم اغفر لقاتل سلمان. 
روضة الواعظين عن النيسابوري إِنّ فاطمة بنت أسد حضرت ولادة رسول الله هي فلمًا كان وقت 
الصبح قالت لأبي طالب: رأيت الليلة عجباً - يعني حضور الملائكة وغيرها ‏ فقال انتظري سبتاً تأتين بمثله 
فولدت أميرالمؤمنين كم بعد ثلاثين سنة. 
كتاب مولد أمير المؤمنين ن عن ابن بابويه أنه رقد أبوطالب في الحجر فرأى في منامه كأنْ باباً 
انفتح عليه من السماء فنزل منه نور فشمله» فانتبه لذلك وأتى راهب الجحفة فقصٌ عليه فأنشأ الراهب 
يقول: 
أبشر أبا طالب عن قليل بالولدالحلاحل”0 التبيل 
يال ريش فاسمعواتأويلي هذان نوران على سبيل 
كمثل موسى وأخيه السؤل 


فرجع أبو طالب إلى الكعبة وطاف حولها وأنشد: 
أطوف للإله حول البيت أدعوك بالرغبة محيي الميت 
بأن تريني السبط قبل الموت | أغرّ نورا يا عظيم الصوت 
منصلتأايقتل أهل الجبت وكل من دان بيوم السبت 


ثم عاد إلى الحجر فرقد فيه فرأى في منامه كانه ألبس إكليلاً من ياقوت وسربالاً من عبقري» وكانْ 
قائلاً يقول: أبا طالب قرّت عيناك» وظفرت يداك وحسنت رؤياك فأتي لك بالولد ومالك البلد وعظيم 
التلد على رغم الحُسّدء فانتبه فرحاً فطاف حول الكعبة قائلاً: 


.5 أصول الكافي ج١ ص4۳۷. باب فيه نتف وجوامع من الرواية فى الولاية» حديث‎ )١( 

(0) شرح الأخبار ص٣۰۲۳‏ رقم ۲۳۸. 

(۳) سورة البقرة الآية: .٠١۲‏ 

(4) لم نعثر على هذا الأصل . 

(٥)‏ راجع روضة الواعظين صا۸. 

»( هو من مؤلفات الشيخ الصدوق» كما ذكره النجاشي في رجاله ص۴۹۲٠‏ ولم نعثر عليه . 

(۷) الحُخلاحل بغ : السيد الشجاع» أو الضخم الكثير المروءة» أو الرزين فى ثخانةء جمعه حلاحل بالفتح ٠‏ القاموس المحيط ج٣‏ ص 
١‏ وياتي أيضاً بمعنى : السيد الركين كما في بيان المؤلف بعد هذا. 

(۸) في المصدر: يا أبا طالب؟. 


0/4۲ 


0/4۳ 


At‏ كناب العدل والمعاد جا 


الله أن لا يدفع القتل عنه كما دفع الحرق عن إبراهيم يم (ع)؛ حين فال عر وجل للنار التي ألفي فيها: : «يا نار كوني 
برداً وسلاماً على إبراهيم ١4‏ ونقول : م يزل الله عالاً بأنَ الحسين (ع) سيقتل ويدرك بقتله سعادة الأبد» ويشقى قاتله 
شقاوة الابد؛ ونقول: ما شاء الله كان وما م يشألم يكن . هذا اعتقادنا في الإرادة والمشيّة » دون ما نسب إلينا أهل 
الخلاف والمشنعون علينا من أهل الإلحاد"). 

أقول : قال الشيخ المفيد انور الله ضريحه؟ : الذي ذكره الشيخ أبو جعفر «رحمه الله» في هذا الباب لا يتحضل 
ومعانيه تختلف وتتناقض » والسبب في ذلك أنه عمل على ظواهر الأحاديث المختلفة» وم يكن ممن يرى النظر فيميّز 
بين احق والباطل »› ول على اتويت ا ون مي لغيه فل لااو ال و الو كانت 
حاله في الضعف ما وصفناه | والح في ذلك أن الله تعالى لا ريد إلا ما حسن من الأفعال» ولا يشاء إلا الجميل من 
الأعال» ولا بريد القبائ » ولا يشاء الفواحش» تعالى الله عم) يقول المبطلون علا كبيراً؛ فال الله تعالى ا 
يريد ظلماً للعباد» وقال : بريد الله بكم اليسر ولا بريد بكم العسر» وقال : یرید الله لببيّن لكم وببديكم سنن 
اّدين من قبلكم) الآية واه يريد أن بتوب عليكم وبريد الدين بتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظبمً؛ بريد الله أن 
يفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً» فخبّر سبحانه أله لا يريد لعباده العسر؛ بل يريد م بهم اليسرء ونه يريد هم 
البيان » ولا يريد هم الضلال؛ ويريد التخفيف عنهم ٠‏ ولا يريد التثقيل عليهم ٠‏ فلو كان سبحانه مريداً لمعاصيهم 
لنافى ذلك إرادة البيان هم» أو التخفيف عنهم واليسر لهم. ٠‏ فكتاب الله تعالى شاهد بضصد ما ذهب إليه الضالون 
المفترون على الله الكذب» تعالى الله عا يقول الظالمون علو كبيراً . 

فأمًا ما تعلّقوا به من قوله تعالى : فمن يرد الله أن يبديه» الآية فليس للمجيرة به تعلق ولا فيه حجّة» من قبل أنَّ 
المعنى فيه من أراد الله تعالى أن ينعمه ويثيبه جزاءاً عل طاعته شرح صدره للإسلام بالألطاف التي يحبوه بهاء فييسر 
له بها استدامة أعمال الطاعات؛ والمداية في هذا الموضع هي التنعيم » قال الله تعالى ‏ فيم| خر به عن أهل ال جنة : 
«الحمد لله الذي هدانا ا)۳ الآ آي تمتا به ونيا اه والضلال في هذه الآ هو العذاب» قال الله تعالى : 
إن ا مجرمين في ضلال وسعر!!) فسمّى العذاب ضلالاً والنعيم هدايةء والأصل في ذلك أن الضلال هر الهلاك» 
والهداية هي النجاة؛ قال الله تعالى ‏ حكاية عن العرب : «#أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفى خلق جديد * يعنون إذا 
هلكنا فيها؛ وکال لمعنى في قوله : فمن برد الله أن يهديه» ما قدّمناه ومن يرد أن ب ضله» ما وصفناه. والمعنى في 
قوله : «يمعل صدره ضيّقاً حرجاً» يريد سلبه التوفيق عقوبة له عل عصيانه؛ ومنعه الألطاف جزاء له على إساءته: 
فشرح الصدر: ثواب الطاعة بالتوفيق؛ وتضييقه : عقاب المعصية بمنع التوفيق؛ وليس في هذه الآية عل ما بيّناه 
شبهة لأهل الخلاف فيما ادَعوه من أن الله تعالى يض عن الإيهان؛ ويصد عن الإسلام؛ ويريد الكفرء ويشاء 
الضلال. 

وأمّا قوله تعالى : (ولو شاء رتك لآمن من في الارض كلهم جميعاً» فالراد به الإخبار عن قدرته» واه لو شاء أن 
يلجئهم إلى الإيمان ويحملهم عليه بالإكراه والاضطرار لكان عل ذلك قادراء لکنه شاء تعالى منهم الإيران عل الطوم 
والاحتیار» وآخر الآية يدل عل ما ذكرناه وهو قوله : «أفأنت نكره الناس حتّى يكونوا مؤمنين» يريد أن الله قادر عل 
إكراههم على الإيمان لكنه لا يفعل ذلك» ولو شاء لتيسّر عليه » وكل ما يتعلّقون به من أمثال هذه الآبة فالقول فيه ما 
(١)الانبياء: 1٩‏ . 
(۲)رسالة اعتفادات الصدوق! 116ل9, 


. ٤۳ : الاعراف‎ )۴( 


(4) الفمر؛ ۷ . 
(۵) السجدة! ٠١‏ . 
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4 تاريخ أمير المومنين ن ج 


أدعوك رب البيت والطواف والولد المحبو بالعفاف 
تعينني بالمئن اللطاف دعاء عبد بالذنوب وافي 
يا سيد السادات والأشراف 
ثم عاد إلى الحجر فرقد فرأى في منامه عبد مناف يقول: ما يثبتك عن ابنة أسد؟ ‏ في كلام له - فلما 
انتبه تزوّج بها وطاف بالكعبة قائلا: 
دعن تسق ريال باج ٠‏ بال الس نات في ا ر 
أدعوك رب البيت والنذور دعاء عبد مخلص فقير 
فامظكي ا خاو او .جاتر ال اوخل اكير 
يكون للمبعوث كالوزير يالهما يالهما من تور 
قد طلعاهمن هاشم البدور في فلك عال على البحور 
فيط حن الأرض على الكرور ‏ طحن الرحى للحبٌ بالتدوير 
إن قريشاً بات بالتكبير منهوكة بالغيّ والثبور 
ومالها من موئل مجير من سيفهالمنتقمالمبير 
وصفوة الناموس في السفير حسامه الخاطف للكفور 
إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن عبّاس في خبر آله أني براهب قرقيسيا(" إلى أمير المؤمنين لئاه 
فلمًا رآه قال: مرحباً ببحيرا الأصغر أين كتاب شمعون الصفا؟ قال: وما يدريك يا أمير المؤمنين؟ قال: إِنْ 
عندنا علم جميع الأشياء وعلم جميع تفسير المعاني» فأخرج الكتاب وأمير المؤمنين واقف. فقال تيا : 
امسك الكتاب معك. ثم قرأ: #بسم الله الرحمن الرحيم قضى فيما قضى وسطر فيما كتب أنه باعث في 
الأميّين رسولاً منهم يعلّمهم الكتاب والحكمة ويدلّهم على سبيل الله لا فظ ولا غليظ » وذكر من صفاتة 
واختلاف أمته بعده إلى أن قال: «ثمَ يظهر رجل من أمّته بشاطىء الفراث يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
ويقضي بالحق» وذكر من سيرته» ثم قال: «ومن أدرك ذلك العبد الصالح فلينصره فان نصرته عبادة» والقتل 
معه شهادة» فقال أمير المؤمنين غه : الحمد لله الذي لم يجعلني عنده منسياًء الحمد الله الذي ذكر عبده 
في كتب الأبرار» فقتل الرجل في صفين7". 
بيان: الحلاحل ‏ بالضم -: السيد الركين7؟؟؛ والسؤل - بالهمز وبغير الهمز: ‏ ما يسأله الإنسان» ولعله 
إشارة إلى قوله تعالى بعد أن طلب موسى وزيراً من أهله قد أوتيت سؤلك يا موسى)“ والسبط ولد 
الولدء وإنما عبر عنه بالسبط لأنّه سبط إبراهيم أو عبد المطلب ويحتمل أن يكون السبط بالفتح» يقال: رجل 
سبط الجسم أي حسن الق والاستواءء ويقال: رجل منصلت إذا كان ماضياً في الأمورء والعبقري: الكامل 


)١(‏ في المصدر: «سروري» بدل «السرور؛. 

(۲) قرقيسا ۔ بالكسر ويقصر -: بلد على الفرات. سمي ب «قرْقيسا بن طهمورثت». القاموس المحيط ج۲ ص۹٤۲.‏ 
(۳) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص157.؛ باب ذكره عليه السلام في الكتب. 

)4( الصحاح ج٣‏ ص1777. 

.۳١ سورة طهء الآية:‎ )٥( 


ج۱۹ ۸ - باب ذكره في الكتب السماوية 4١‏ 


من كل شيء وضرب من البسط» والتلد ‏ بالفتح والضم والتحريك -: عا ولد عندك من مالك أو نتجء وخلق 
متلد كمعظم: قديمء والتلد ‏ محرّكة : من ولد بالعجم فحمل صغيراً فنبت بدار الإسلام؟ وتلد كنصر وفرح 
مس يي ل ا - كملعه : غلبه. 
قب: أمالي أبي الفضل الشاي 20 وأعلام النبوة عن الماوردي( ( والفتوح9© عن الاعف 0) في 
ا د الفرات نزل إليه شمعون بن يوحنا وقرأ عليه كتاباً 
من إملاء المسيح نالا وذكر بعثة النبي وصفته ثم قال: فإذا توفاه الله اختلفت امته ثم اجتمعت لذلك ما شاء 
اللهء ثم اختلفت على عهد الهم فقتل قتلآء ثم يصير أمرهم إلى وصي نبيهم فيبغون”) عليه» وتسل 
السيوف من أغمادهاء وذكر من سيرته وزهده ثم قال: فان طاعته لله طاعةء ثم قال: ولقد عرفتك ونزلت 
إليك فسجد أمير المؤمنين ‏ وسمع منه يقول: شكراً للمنعم شكراً ‏ عشراً ‏ ثم قال: الحمد لله الذي لم 
يخملني ذكراً ولم يجعلني عنده منسياًء فأصيب الراهب ليلة الهرير. 
والمبشرون به باب يطول ذكره» نحو سلمى وقسٌ بن ساعدة وتبّع الملك وعبد المطلب وأبو طالب 
وأبو الحارث بن أسعد الحميري وهو القائل قبل البعثة بسبع مائة سئة: 
شهدت على أحمد آله رسول من الله باري النسم 
فلو مذ عمري إلى عمره ‏ لكنت وزيراً له وابن عم 
وكنت عذاباً على المشرك ين أسقيهم كأس حتف وغم 
وله: 
حاله حالة هارون لموسى فافهماها ذكره في كتب [اله] دراها من دراها 
متا موسى وعيسى قد تلتها فاسالاها 
وذكر الخبر في الكتب السالفة لا يكون إلا للأولياء الأصفياء» ولا يعني به الامور الدنياوية» فإذا قد 
صخ لعل الأمور الدينية كلهاء وذلك لا تصخ إلا لنبي أو إمام وإذا لم يكن نبياً لابد أن يكون إمام0© . 
5 قب: الحارث الأعور وعمرو بن حريث يي اللا ع 
الخوارج نزل يمنا السواد فقال له راهب: لا ينزل هاهنا إلا وصي نبي يقاتل في سبيل الله فقال علي تج 
فأنا سيد الأوصياء وصيّ سيد الأنبياءء قال فإذا أنت أصلع قريش وصي محمد خذ علي الإسلام» ر“ 
وجدت في الإنجيل نعتك. وأنت تنزل مسجد براثا بيت مريم وأرض عيسى غلا قال أمير المؤمنين ته : 
فاجلس يا حباب قال: وهذه دلالة أخرى» ثم قال: فأنزل يا حباب من هذه الصومعة وابن هذا الدير مسجداً 


)00( هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن البهلول المتوفى عام اها كما آزخه الخطيب في تاريخ بغداد جه ص۰41۸ ولم 
تعثر على أماليه ‏ 

(۲) هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي الشافعي المتوفى عام ٠40ه‏ . بشأن كتاب أعلام النبرّة هذا راجع كشف الظنون 
جا ص8؟1, 

(۳) راجع الفتوح ج؟ صا۷٤.‏ 

(4) في المطبوعة: «الأعصم؛ وما أثبتناه من المصدر. 

(5) في المصدر: «فيبغوا' بدل «فييغون». 

u (U‏ أبي طالب ج۲ ص٠٠۲‏ باب فى ذكره عليه السلام فى الكتب. 

(۷) في المصدر: «فإثي» بدل «إلي». 


اولان 


الى نا 


PA/or 


يف تاريخ أمير المؤمنين 3 ا 15 


فبنى حباب الدير مسجداً ولحق أمير المؤمنين إلى الكوفة فلم يزل به مقيماً حتى فتل أميرالمؤمنين تال فعاد 
حباب إلى مسجده ببراثا . 

وفي رواية أن الراهب قال: قرأت أنه يصلي في هذا الموضع إيليا وصي البارقليطا محمد نبي الأميين 
الخاتم لمن سبقه من أنبياء الله ورسله ‏ في كلام كثير ‏ فمن أدركه فليتبع النور الذي جاء به ألا وإنّه يغرس 
في هذه الأيام بهذه البقعة شجرة لا تفسد ثمرتهال"؛ وفي رواية زاذان: أميرالمؤمنين نإ : ومن أين 
شربك؟ قال: من دجلة؛ قال؟ ولم لم تحفر عيناً تشرب منها؟ قال: قد حغرتها فخرجت مالحة» قال : 
فاحتفر الآن بثراً أخرى» فاحتفر فخرج مازها عذباً. فقال: يا حباب ليكن شربك من هاهناء ولا يزال هذا 
المسجد معموراًء فإذا خربوه وقطعوا نخله حلت بهم أو قال: بالناس ‏ داهية9 . 


۷ جا: علي بن بلال» عن العبّاس بن الفضل؛ عن علي بن سعيد الرازي“» عن محمد بن أبان, 
عن محمد بن تمام بن سابق» عن عامر بن سار عن أبي الصباح عن أبي همام عن كعب الحبر قال: 
جاء عبد الله بن سلام إلى رسول الله و قبل أن يسلم فقال: يا رسول الله ما اسم على فيكم؟ فقال له النبي 
وو(" : عندنا الصديق الأكبر فقال عبد الله: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إِنَا لنجد في 
التوراة: محمد نبي الرحمة وعلى مقيم الحججة(. 

۸ - فض» يل: عن سليم بن قيس قال: أقبلنا من صمين مع علي بن أبي طالب له فنزل العسكر 
قريباً من دير نصراني. فخرج علينا من الدير شيخ كبير جميل الوجه حسن الهيئة والسمت. ومعه كتاب 
في يده قال: فجعل يتصمّح الناس حتى أنى علياً هتل فسلّم عليه بالخلافة ثم قال: إِنْي رجل من نسل 
رجل من حواري عيسى ابن مريم وكان من أفضل حواريه الاثني عشر وأحبّهم إليه وأبرّهم عنده وإليه 
أرصى عيسى ابن مریم وأعطاه كتبه وعلمه وحکمتهء فلم تزل آهل بيته متمشکین بملته ولم تبدّل ولم نزد 
ولم تنقص''» وتلك الكتب عندي إملاء عيسى وخط الأنبياء(”'2» فيه كل شيء تفعله" الناس ملك ملك 
وكم ملك وكم يكون في" زمان كل ملك منهم» ثم إِنْ الله تعالى يبعث من العرب رجلاً من ولد 


)١(‏ في المصدر: «آخر» بدل (هذهه. 

0( في المصدر: لا يفسد ثمرهاء بدل ١تفسد‏ ثمرتها». 

(۳) المناقب: ج۲ ص۲٠۲‏ باب إخباره عليه السلام بالفيب . 

)£( في المصدر إضافة : قال حدثنا علي بن عبد الواحد. 

)0( في المصدر: «سيار* بدل «سار؟. (1) في المصدر: «نمام؟ بدل «همام. 

(۷) في المصدر إضافة: «على». 

(4) مجالس المفيد ص١٠‏ المجلس الثاني عشر الحديث ”. 

(9) كلمة: «كبير؛ ليست في الفضائل. 

)٠١(‏ فى الفضائل: (يديهة بدل «يده». 

)1١(‏ فى الفضائل إضافة: «فلم يزل أهل بيته علئ دينه متمسكين بحبله فلم يكفرواء ولم يرنذوا ولم يغيروا تلك الكتب فملته لم تبذل ولم 
تزد ولم تنقص». 

)1١(‏ في الفضائل: نينا بيده» بدل «الأنبياء؟. 

)1۳( في الفضائل: «يفعل» بدل (تفعله؟, 

)١4(‏ في الفضائل: «كم ملك وكم يملك منهم». 

)06 في الفضائل إضافة : «كل؟. 


ج۱۹ ۸ - باب ذكره في الكتب السمارية t۳‏ 


إسماعيل بن إبراهيم الخليل من أرض تهامة من قرية يقال لها «مكة» نبىّ يقال له «أحمد؛ له اثنا عشر 
وص وذكر مولده ومبعثه ومهاجرته ومن يقاتله ومن ينصره ومن يعاونه9© ومن يعاديه وكم يعيش» وما 
تلقى آمته من بعده من الفرقة والاختلاف. وفيه تسمية كل إمام هدى وكلٌ0" إمام ضلال إلى أن ينزل المسيح 
من السماء وفي ذلك الكتاب أربعة عشر اسما من ولد إسماعيل بن إبراهيم خليل الله29 تي وأحبّهم 
إليهء الله ولي من والاهم وعدرٌ من عاداهم» فمن أطاعهم فقد أطاع الله ومن أطاع الله فقد اهتدى 
واعتصمء طاعتهم لله رضي ومعصيتهم لله معصية؛ مكتوبين بأسمائهم ونسبهم ونعوتهم وكم يعيش كل 
واحد منهم بعد واحدء وكم رجل يسترٌ بدينه ويكتمه من قومه ومن( يظهره منهم؛ ومن يملك وینقاد له 
الناس حتى ينزل عيسى على آخرهم فيصلي عيسى خلفه في الصف أوّلهم أفضلهم» وآخرهم له مثل 
أجورهم وأجور من أطاعهم واهتدى بهداهم . 

أولهم أحمد رسول الله واسمه محمد بن عبدالله ويس وطه ونون والفاتح والخاتم والحاشر والعاقب 
والسابح والعابد"ء وهو نبي الله وخليل الله وحبيب الله وصفوته وخیرته» ويراه الله بعينه ويكلمه بلسانه 
فيتلى بذكره إذا ذكر» وهو أكرم خلق الله على الله وأحبّهم إلى الله لم يخلق الله ملكا مقرّباً ولا نيا مرسلاً 
من عصر آدم إليه أحب إلى الله منهء يقعده الله يوم القيامة بين يدي عرشه» وليشفعه ' في كل من يشفع 
فيه" باسمه جرى القلم في اللوح المحفوظ في أ الكتاب وبذكره» محمد صاحب!"" اللواء يوم 
القيامة" يوم الحشر الأكبرء وأخوه ووصيّه وخليفته؟'" في أمْته واحب خلق الله إليه بعده علي بن أبي 
طالب ابن عمّه لأبيه وأمّه ووليَ كل مؤمن ومؤمنة بعده؛ ثم أحد عشر رجلاً من بعده من ولد محمد من ابنته 
فاطمة لت أول ولدهم مثل ابني موسى وهارون*') شبّر وشبّير» وتسعة من ولدهم أصفهم واحداً بعد 
واحدء آخرهم الذي يوم بعيسى بن مريم وفيه تسمية انصارهم ومن يظهر منهمء ثم يملا الأرض2"9 قسطاً 
وعدلا"'ء ويملكون ما بين المشرق إلى المغرب حتى يظهرهم الله على الأديان“' كلها . 


)١(‏ في الفضائل: ١اسمأ‏ بدل «وصياً؛. (۲) فى الفضائل : «يعاديه» بدل «يعاونها. 
(۳) في الفضائل إضافة : «وتسمية كل . 

. في الفضائل: اثلاثة؛ بدل «أريعة‎ )٤( 

(5) في الفضائل: «رجلا؛ بدل فاسماً؟. 

)00( في الفضائل: «خليل الرحمان خيرة الله خلقه إلى الله؟ بدل «خليل الله». 
(۷) في الفضائل: دومن عصاهم صل؛ بدل «راعتصم؛. 

(4) في الفضائل: «ماه بدل «من؟. 

(9) في الفضائل: «الماحي والقاتد في الساجدين؟ بدل «والسابح والعابد؛. 
)٠١(‏ في الفضائل: «ويشفعه» بدل «وليشفّْعه:. 

)01 في الفضائل : «شفع له و» بدل "يشفع فيه2. 

0( في الفضائل: «رسول الله وصاحبه حامل» بدل «صاحب». 

(1۳( في الفضائل إضافة : "بين بدي عرشه؟. 

. فى الفضائل: ١وزيره وخليفته ووصیه؛ بدل «ووصیه وخلیفته؟‎ )١4( 

)٠١(‏ في الفضائل إضافة: «سيّما ابني هارون». 

(11) فى الفضائل: «جميع بلاد الله؛ بدل «!لارض؟. 

(10) في الفضائل إضافة: «كما ملتت ظلماً وجورأه . 

(14) في الفضائل: «أهل الأرض» بدل «الأديان؟ . 


FA f/or 


4 تاريخ أمير المؤمنين نجوه ج 


فلما بعث هذا المي هد اتم أبي آم په و صذقه وكان شيخاً كبيراً» فلما أدركته الوفاة قال لي: إن 
خليفة محمد" في هذا الكتاب(" بعينه سيمرٌ بك إذا مضى ثلاثة أئمة من أئمة الضلال والدعاة إلى الثارء 
وهم عندي مسمّون بأسمائهم وقبائلهم» وهم فلان وفلان وفلانء وكم يملك کل واحد منهم» فإذا جاء 
بعدهم الذي( له الحق عليه( 6( فاخرج إليه وبايعه وقاتل معهء فإِنْ الجهاد معه مثل الجهاد مع رسول الله 
هه الموالي له كالموالي لله" والمعادي له كالمعادي ش۰ يا أميرالمؤمنين مذ يدك فان أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأنْ محمداً عبده ورسوله وأنك خليفته في أَمْته وشاهده على خلقه وحښته على 
عباده وخليفته في الأرض' وان الإسلام دين الله وأني أبرأ إلى الله من كل من خالف دين الإسلام'ء 
وأنه دين الله الذي اصطفاه وارتضاء"' لأوليائه؛ وأنْ دين الإسلام دين عيسى بن مریم ومن كان قبله من 
الأنبياء والرسل" الذين دان لهم من مضى من آبائه» وإني أتوالى وليّك وأبرأ من عدوّك وأتوالى الأئمة 
الأحد عشر من ولدك وأبرأ من عدرّهم وممن خالفهم' وممن ظلمهم وجحد حقهم من الأولين 
والآخرين. 

وعند ذلك ناوله يده وبایعه» فقال: ناولني"' كتابك. فناوله إیاه» فقال لرجل من أصحابه: 
E‏ الرجل فان له جانا بق كلام فس بالمزبية 0 أ فاتني0' به مكتوباً بالعربية» 
فلما أن أتوا به قال لي لولده الحسين: ايتني بذلك الكتاب الذي دفعته"" إليك» فأتى بهء قال: اقرأه 
وانظر أنت يا فلان" في هذا الكتاب7"' فإنه خطي ٻيدي» آمل( '" رسول الله هه علي فقرأه فما 





.١نمآو في الفضائل: «رأبي حتّى آمن» بدل «أبى‎ )١( 


(۲) في الفضائل إضافة: «الذي هو. (؟) في الفضائل إضافة: «اسمه ونعته٠.‏ 
(4) في الفضائل إضافة: «كان؟. (5) كلمة: «عليهم؛ ليست فى الفضائل . 
(7) في الفضائل إضافة: «و؟. (۷) في الفضائل إضافة: #ولمحمّد». 


)۸( في الفضائل إضافة : «ولمحمّد؟. 

. في الفضائل : «حتى أبايعك فاي٤ بدل «فانا»‎ )٩( 
. عبارة: «وخليفته فى الأرض» في الفضائل‎ )٠١( 
في الفضائل: «كل دين خالف الإسلام؛ بدل ما في المتن.‎ )١١( 
في الفضائل: «رضيه» بدل «وارتضاء».‎ )٠۲( 

(1) في الفضائل: المرسلين» بدل «والرسل؟. 

)١4(‏ في الفضائل : إضافة: «وأبرأ منهما». 

)٠١(‏ في الفضائل [ضافة : «المباركة». 

030 في الفضائل: «فقال له: أرني » بدل ما في المتن. 
(۱۷) من المصدر. 

(18) في الفضائل: إضافة: «لكه. 

)09 في الفضائل : «فأتى» بدل (فأتئى» 

(۲۰) في الفضائل: «آتوه» بدل "أتوا به . 

۱( في الفضائل: «بعته؟ بدل «دفعته) . 

(۲۲) في الفضائل إضافة : «الذي نسختهه. 

(۲۳) كلمة: «الكتاب» ليست فى الفضائل . 

(۲) في الفضائل : «إملا» بدل «أملاه». 

. كلمة: «علئ» ليست فى الفضائل‎ )٠١( 
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خالف حرف حرفاًء ما فيه تأخير ولا تقديم كأنّه آملاه رجل واحد على رجل واد فعند ذلك حمد 


الله علي غلل وأثنى عليه وقال: الحمد لله الذي جعل" ذكري عنده وعند أوليائه وعند رسوله ولم يجعلني 
من أولياء الشيطان وحزبهء قال: ففرح عند ذلك من حضر من شيعته من المؤمنين وساء من“ کان من 
المنافقين7) حتى ظهر”") في وجوههم وألوانهه0. 

أقول: وجدته في أصل كتاب سليم؟ مع زيادات أوردتها في كتاب أحوال النبي بي . 

4 فض ٠‏ يل: بالإسناد يرفعه إلى الحسن عن أبيه عن جده رسول الله هه قال: بينا أنا ذات يوم 
جالس إذ دخل علينا رجل طويل كأنّه النخلة» فلما قلع رجله عن الاخرى تفرقعاء فعند ذلك قال تاتئهد : أما 
هذا فليس من ولد آدم» فقالوا: يا رسول الله وهل يكون أحد من غير ولد آدم؟ قال: نعم هذا أحدهم. فدنا 
الرجل فسلّم على النبي فقال: من تكون؟ قال: أنا الهام بن الهيم بن لاقيس بن إبليس؛ قال # : بينك 
وبين إبليس أبوان؟ قال: نعم يا رسول اله قال: وكم تعد من السنين؟ قال: لما قتل قابيل هابيل كنت 
غلاماً بين الغلمان أفهم الكلام وآدور الآجام وآمر بقطيعة الأرحام! فقال ©ه: بئس السيرة التي تذكر إن بقيت 
عليهاء فقال: كلا يا رسول الله إن لمؤمن تائب» قال: وعلى يد من تبت وجرى إيمانك؟ قال: على يد 
نوح وعاتبته على ما كان من دعائه على قومه قال: إلي على ذلك من النادمين وأعوذ بالله أن أكون من 
الجاهلين . 

وصاحبت بعده هوداً ايل فكنت أصلي بصلاته وأقرأ الصحف التي علّمنيها ممًا انزل على جذه 
إدريس» فكنت معه إلى أن بعث الله الريح العقيم على قومه فنججاه و نجاني معه» وصحبت صالحاً من بعده 
فلم آزل معه إلى أن بعث الله على قومه الراجفة فنجاه ونجاني معهء ولقيت من بعده أباك إبراهيم فصحبته 
وسألته أن يعلمني من الصحف التي أنزلت عليه» فعلّمني وكنت اصلي بصلاتهء فلمًا كاده قومه وألقوه في 
النار جعلها الله عليه برداً وسلاماًء فكنت له مونساً حتى توفي» فصحبت بعده ولديه إسماعيل وإسحاق من 
بعده ويعقوب. ولقد كنت مع أخيك يوسف في الجبٌ مونساً وجليساً حتى أخرجه الله وولأه مصر ورذ عليه 
أبواه. ولقيت أخاك موسى وسألته أن يعلمني من التوارة التي أنزلت عليه فعلّمني. فلما توفي صحبت وصيّه 
يوشع فلم أزل معه حتى توفي» ولم أزل من نبي إلى نبي إلى أخيك داود وأعنته على قتل الطاغية جالوت» 
وسألته أن يعلّمني من الزبور الذي أنزله الله إليه فعلمت منه» وصحبت بعده سليمان وصحبت بعده وصيّه 
آصف بن برخيا بن سمعياء ولقد لقيت نبياً بعد نبي» فكل يبشرني ويسألني أن أقرأ عليك السلام حتى 


)١(‏ في الفضائل: «إملاء بدل 'أملاء». 

)۲( في الفضائل : «رجلين؟ بدل «رجل واحده. 

(۳) في الفضائل: «لو شاء لم تختلف الأمة ولم تفترق والحمد لله الذي لم ينسينى ولم يضيع أجري ولم يخمل؟ بدل «جعل؟. 
() في الفضائل: «ذلك كثيراً ممّن؟ بدل «من». 

(o)‏ في الفضائل إضافة: «حوله". 

(7) في الفضائل : «المعاندين؛ بدل المنافقين؟. 

(۷) في الفضائل: «عرفنا ذلك" بدل «ظهر؟. 

(۸) الفضائل: ص۲٤٠‏ باختلاف غير ما ذكر. 

(9) سليم بن قيس ج۲ ص٥۷۰‏ ۔ ١الاء‏ حديث 15, 

قلق راجع ج١١‏ ص7 من المطبوعة. 
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صحبت عيسى» وأنا أقرؤك يا رسول الله عمْن لقيت من الأنبياء السلام ومن عيسى خاضة أكثر سلام الله 
وأتمّه . 

فقال رسول الله ©#ه: على جميع أنبياء الله ورسله وعلى أخي عيسى مي السلام ورحمة الله وبركاته ما 
دامت السماوات والأرض» وعليك يا هام السلام» ولقد حفظت الوصيّة و وأديّت الأمانة فاسأل حاجتك» 
قال: يا رسول الله حاجتي أن تأمر أمتك أن لا يخالفوا أمر الوصيّء فاي رأيت الأمم الماضية نما هملكت 
بتركها أمر الوصيّ : قال النبي يه وهل تعرف وصيي يا هام؟ قال: إذا نظرت إليه عرفته بصفته واسمه التي 
قرأته في الكتب قال: أنظر هل تراه ممّن حضر؟ فالتفت يميناً وشمالاً فقال: ليس هو فيهم يا رسول الله 
فقال: يا هام من كان وصيّ آدم؟ قال: شيث؛ قال: فمن وصيّ شيث؟ قال: أنوش» قال: فمن وصيّ 
أنرش؟ قال : قينان» قال: فوصي قينان؟ قال: مهلائيل» قال: فوصيّ مهلائيل؟ قال: برد قال: فوصيّ برد؟ 
قال : النبي المرسل إدريس قال: فمن وصيّ إدريس؟ قال: متوشلخ قال: فمن وصيّ متوشلخ؟ قال: لمك 
قال: فمن وصيّ لمك؟ قال: أطول الأنبياء عمراً وأكثرهم لربّه شكراً وأعظمهم أجراً ذاك أبوك نوح» قال: 
فمن وصيّ نوح؟ قال: سام قال: فمن وصيّ سام؟ قال: ارفحشذ قال: فمن وصيّ أرفحشذ؟ قال: عابر 
قال: فمن وصيّ عابر؟ قال: شالخ؛ قال: فمن وصيّ شالخ؟ قال: قالع قال: فمن وصيّ قالع؟ قال: 
اشروغ قال: فمن وصيّ اشروغ؟ قال: روغاء قال: فمن وصيٰ روغا؟ قال: ناخور» قال: فمن وصيّ 
ناخور؟ قال: تارخ» قال: فمن وصيّ تارخ؟ قال: لم يكن له وصيّ بل أخرج الله من صلبه إبراهيم خليل 
الله» قال: صدقت يا هامء فمن وصي إبراهيم؟ قال: إسماعيل» قال: فمن وصيّه؟ قال: نبت قال: فمن 
وصيّ نبت؟ قال: حملء قال: فمن وصيّ حمل؟ قال: قيدار قال: فمن وصيّ قيدار؟ قال: لم يكن له 
وصيّ حتى خرج من إسحاق يعقوب» قال: صدقت يا هامء لقد صدقت الأنبياء والأوصياء فمن وص 
يعقوب؟ قال: يوسف, قال: فمن وصيّ يوسف؟ قال: موسى قال: فمن وصيّ موسى؟ قال: يوشع بن نون 
قال: فمن وصيّ يوشع؟ قال: داودء قال: فمن وصي داود؟ قال: سليمان؛ قال: فمن وصيّ سليمان؟ 
قال: اصف بن برخياء قال» ووصي عيسى شمعون بن الصفا. 

قال: هل وجدت صفة وصبّي وذكره في الكتب؟ قال: نعم والذي بعشك بالحق نبي إن اسمك في 
التوراة «ميدميد» وإسم وصيّك «إليا» وإسمك في الإنجيل «حمياطا؛ واسم وصيّك فيها «هيدار؛ واسمك في 
الزبور اماح ماح» محي بك كل كفر وشرك»› واسم وصيّك «قاروطيا» قال : فما معنى اسم وصيّي في التوارة 
إليا؟ قال: إنه الولي من بعدك قال: فما معنى اسمه في الإنجيل هيدار؟ قال: الصذيق الأكبر والفاروق 
الأعظمء قال فما معنى اسمه في الزبور قاروطيا؟ قالء حبيب ربّهء قال: يا هام إذا رأيته تعرفه؟ قال نعم يا 
رسول الله فهو مدوّر الهامة» معتدل القامة» بعيد من الدمامة» عريض الصدر» ضرغامة» كبير العينين» آنف 
الفخذين» أخمص الساقين» عظيم البطن سوي المنكبين . 

قال: يا سلمان ادع لنا علياء فجاء حتى دخل المسجد. فالتفت إليه الهام وقال: ها هو يا رسول الله 
بأبي أنت وآمي» هذا والله وصيّك فأوص أمْتك أن لايخالفوه فإنه هلك الامم بمخالفة الأوصياءء قال: قد 
فعلنا ذلك يا هام» فهل من حاجة فإِنّي أحبّ قضاءها لك؟ قال : نعم يا رسول الله أحبٌ أن تعلمني من هذا 
القرآن الذي أنزل عليك تشرح لي ستتك وشرائعك لأصلي بصلاتك؟ قال: يا أيا الحسن ضمّه إليك وعلمه 
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قال علي غلك : فعلمته فاتحة الكتاب والمعوّذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي وآيات من آل عمران 
والأنعام والأعراف والأنفال وثلاثين سورة من سورة من المفصّلء ثم إِنّه غاب فلم ير إلا يوم صقّينء فلمًا 
كان ليلة الهرير نادى يا أمير المؤمنين اكشف عن رأسك فإئي أجده في الكتاب أصلعاً. قال: آنا ذلك» ثم 
كشف عن رأسه وقال: أيها الهاتف اظهر لي رحمك الهء قال: فظهر له فإذا هو الهام بن الهيم» قال: من 
تكون؟ قال: أنا الذي من علي بك ربّي وعلمتني كتاب الله وآمنت بك وبمحمد فك فعند ذلك سلّم عليه 
وجعل يحادثه ويسألهء ثم قاتل إلى الصبح ثم غاب قال الأصبغ بن نباتة: فسألت أميرالمؤمنين تا بعد 
ذلك عنه قال: قتل الهام بن الهيم رحمة الله عليه(" 

بيان: الدمامة: قبح الخلقة وحقارتهاء والانف: القريب. 

٠‏ - فر: سعيد بن الحسن بن مالك معنعناً عن ابن عباس في قوله تعالى: وما كنت بجانب الغربي 
إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين 06 قال : قضى بخلافة يوشع بن نون من بعده ثم قال له: 
دام جاع راوس وإنْي باعث نيا عربياً وجاعل وصيّه علياً فذلك قوله: وما كنت بجانب 
الغربي »9 . 

فر: علي بن أحمد بن علي بن حاتم معنعنا عن ابن عباس مثله» وزاد فيه في الوصاية: وحدّئه بما كان 
وما هو كائن؛ فقال ابن عباس» وقد حذث نبيه بما هو كائن و حدثه باختلاف هذه الأمّة من بعده» فمن زعم 
أنْ رسول الله فهو مات بغير وصيّة فقد كذب الله وجهل ني( . 

١‏ -يف: ذكر شيخ المحدّئين ببغداد في تقديمه على تاريخ الخطيب عن محمد بن حماد الطهراني 


قال: خيّرني هشام بن عبد الملك من أرض الحجاز إلى أرض الشام فاخترت البلقاء" فوجدت فيها جبلاً 


أسود مكتوباً عليه بالأندر") ما هو من سلب آل عمران فسألت عمن يقرؤه؛ فجاؤوا بشيخ قد كبرت سئهء 
قال: ما أعجب ما عليه بالعبراتي مكتوب «باسمك اللهم جاء الحق من ربك بلسان عربي لا إله إلا الله محمد 
رسول الله علي ولي الله وكتب موسى بن عمران بیده») . 

أقول: قال ابن أبي الحديد: قال نصر بن مزاحم: روى حبّة أن علياً نغ لما نزل إلى الرقة' ٠‏ نز 
بموضع يقال له البليخ على جانب الفراتء فتزل راهب هناك من صومعته فقال لعليٰ تات : إن عندنا 0 
توارئناه عن آبائنا كتبه أصحاب عيسى بن مريم أعرضه عليك؟ قال: نعم فقرأ الراهب الكتاب: بسم الله 
الرحمان الرحيم الذي قضى فيما قضى وسطر فيما كتب أنه باعث في الاميّين رسولاً منهم يعلّمهم الكتاب 


)١(‏ الروضة ص١١ 7 ۲٠١‏ ولم نعثر عليه فى الفضائل. 

(۲) سورة القصص. الآية: 414. 

(۳) في المصدر: «إني لم أدع؟. 

(4) تفسير فرات بن إبراهيم ص6١”‏ رقم 477. 

(0) تفسير فرات بن إبراهيم ص 7١9‏ رقم 4714. 

(7) في المصدر إضافة: «في المجلد الثالث عشرا. 

(۷) البلقاء: كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى» معجم البلدان ج٠‏ ص۸۹ 

(۸) هكذا في المطبوعة والمصدر» وأظنه تصحيف «لا نَدْريْ» ويؤيذه ما يأني بعد هذا نقلاً عن كنز الكراجكي وفيه: «ولم أعلم ما هي" . 
)4( الطرائف جا ص۹۸ ۔ ۰۹۹ حديث ۱۳۸. 

.05 ب بفتح أوله وثانيه وتشديده -: مدنية مشهورة على الفراث بينها وبين حران ثلاثة أيام» معجم البلدان ج۳ ص۰۸‎  ةقرلا‎ )٠١( 
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والمكية بل على سيل اف ل بط ولا فيط ولا سخ في ابر ولا يجزي بالسيّئة السيّئة بل 
يعفو ويصفح › مته الحمّادون الذين يحمدون لله على کل نشر وفي كل صعود وهبوط» تذل ألسنتهم بالتكبير 
والتهليل والتسبيح؛ وينصره الله على من ناواه فإذا توفاه الله» ثم اختلف "© آنه اين بح م اجتمعت ولت 
ما شاء اللهء ثم اختلفت» فيمرٌ رجل من أمته بشاطىء هذا الفرات. يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقضي 
بالحق ولا يركس(" الحكم» الدنيا أهون عليه بن ی به الى !9 والدرت اهرك مدا 
من شرب الماء على الظمأ"2 يخاف الله في السرّ وينصح له في العلانية؛ لا يخاف في الله لومة لاثم فمن 
أدرك ذلك النبي يه من أهل هذه البلاد فآمن به كان ثوابه رضواني والجنئّة؛ ومن أدرك ذلك العبد الصالح 
فلينصره فإنْ القتل معه شهادة. 

ثم قال: أنا مصاحبك فلا أفارقك حتى يصيبني ماأصابك فبكى تلل ثم قال: الحمد لله الذي لم أكن 
عنده منسياً الحمدلله الذي ذكرني عنده في كتب الأبرار. 

فمضى الراهب معه» فكلا قيما دکروا يتغذى مع آمبرالمؤنين ويتعقى حتى اسيپ يوم هکین فليا 

خرج الناس يدفنون قتلاهم قال ن43 : اطلبوه فليا وجدره صلى عليه ودقته وقال: هذا مئا أهل البيت 
واستغفر له مرارأء روى هذا الخبر نصر بن مزاحم في كتاب صفين ") عن عمر بن سعد عن مسلم الأعور عن 
حب العرني» ورواه أيضاً [عن] إبراهيم بن ديزيل الهمداني بهذا الإسناد عن حبّة أيضاً في كتاب صفْين 9 . 

۲ - كنز الكراجكي : عن الشريف طاهر بن موسى الحسيني» عن عبد الوهّاب بن أحمد؛ عن أحمد 
بن محمد بن زياد» عن الطهراني أبي الحسن قال: وحدثني محمد بن عبيدء عن الحسين بن أبي بكر» عن 
أبى الفضل. عن أبي علي بن الحسن الَمّار 'ء عن أبي سعيدء عن الطهراني؛ عن عبدالرزاق» عن 
معمر"'' قال: أشخصني هشام بن عبدالملك عن" أرض الحجاز إلى الشام زائراً له فسرت فلما أتيت 
أرض البلقاء رأيت جبلاً أسود وعليه مكتوب أحرفاً لم أعلم ما هي» فعجبت من ذلك» ثم دخلت عمان 
قصبة البلقاء فسألت عن رجل يقرأ ما على القبور والجبال» تأرصد إن فيح بير رة ما رأيت» فقال: 
اطلب شيئاً أركبه لأخرج معك'» فحملته معي على راحلتي وخرجنا إلى الجبل ومعي محبرة وبياض. 


,١5؟ص‎ ١ج الصخب: الصياح والجلبةء تقول منه: ضَجْبَ  بالكسر  فهو صاب الصحاح‎ )١( 
في المصدر: «اختلفت» بدل ثم اختلف؟.‎ )۲( 

(۳) الركس: رد الشيء مقلوباًء الصحاح ج؟ ص485.. 
)£( في المصدر: «عصفت به الريح' بدل «عاصفة به الريح» 
(ه) في المصدر: «عليه؛ بدل «عنده». 

(1) في المصدر: «الظمأن». 

(۷) راجع وقعة صفين ص497١.‏ 

)۸( كلمة «عن؛ ليست في المصدر. 

.۲۰٠- ۲۰٣ص شرح ابن أبي الحديد ج۳‎ )٩( 

(۱۰) في المصدر؛ اللماره بدل «التمار؛. 

1( في المصدر إضافة : «عن الزهري؟. 

)۲( في المصدر: «من؛ بدل «عن؟. 

(Y(‏ مد : «فارشدت إلى شيخ كبير'. 

)١4(‏ عبارة: «لأخرج معك؛ ليست في المصدر. 
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فلما قرا" قال لي : ما أعجب ما عليه بالعبرانية! فنقلته بالعربية فإذا هو: باسمك اللهم جاء الحق من 
ربك بلسان عربي مبين. لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله وكتب موسى بن عمران بيده . 

۳ - کا: علي بن محمد. عن عبدالله بن إسحاق؛ عن الحسن بن علي بن سليمان» عن محمد بن 
عمران» عن أبي عبدالله غل قال: أتي أمير المؤمنين غلل - وهو جالس في المسجد بالكوفة ‏ بقوم 
وجدوهم يأكلون بالنهار في شهر رمضان» فقال لهم أمير المؤمئين قله : أكلتم وأنتم مفطرون؟ قالوا: 
نعمء قال: أيهود أنتم؟ قالوا: لاء قال: فنصارى؟ قالوا: لا قال: فعلى شيء من هذه الأديان 
المخالفين للإسلام؟ قالوا: بل مسلمونء قال: فسفر أنتم؟ قالوا: لاء قال: فيكم علّة استوجبتم الإفطار 
ولا نشعر بها فإتكم أبصر بأنفسكم متا0)؟ لأنْ الله عزوجل يقول: «بل الإنسان على نفسه بصير ة4“ قالوا: 
بل أصبحنا ما بنا م علق قال: : فضحك أمير المؤمنين تلاا د ثم قال: تشهدون أن لا إله إلا الله وأنْ 
محمداً رسول الله؟ قالوا: او ماهر امراى وها ا فقال: إن أقررتم وإِلاً 
قتلتكم ')ء قالوا: وإن فعلت» فوكّل بهم شرطة الخميس وخرج بهم إلى الظهر ظهر الكوفةء وأمر أن يحفر 
حفرتين وحفر إحداهما إلى جنب الاخرى» ثم خرق فيما بينهما كرّة') ضخمة شبه الخوخة فقال لهم : اني 
واضعكم في أحد ‏ هذين القليبين 9 “ وأوقد في الآخر النار فأقتلكم بالدخان» قالوا: وإن فعلت فإنّما 
تقضي هذه الحياة الدنياء فوضعهم في أحد الجبين وضعاً رفيقاًء ثم أمر بالنار فاوقدت في الجبٌ الآخرء ثم PAI!‏ 
جعل يناديهم مرّة بعد مرّة: ما تقولون؟ فيجيبون: فاقض "' ما أنت قاض حتى ماتوا. 

قال: ثم انصرف فسار بفعله الركبان وتحدّث به الناس» فبينما هو ذات يوم في المسجد إذ قدم عليه 
يهودي من أهل يثرب» قد أقرٌ له من في يثرب من اليهود أنه أعلمهم وكذلك كانت آباؤه من قبل» قال: 
وقدم على أمير المؤمنين تلا في عذة من آهل بيته» فلما انتهوا إلى المسجد الأعظم بالكوفة أناخوا 
رواحلهمء ثم وقفوا على باب المسجد وأرسلوا إلى أمير المؤمنين غل : إا قوم من اليهود قدمنا من 
الحجاز ولنا إليك حاجة فهل تخرج إلينا أم ندخل إليك؟ قال: فخرج إليهم وهو يقول: سيدخلون ويستأنفون 


TA 


(0 في المصدر: «قرأه» بدل «قرأ». 

(۲) في المصدر: «إلى العربية» بدل «بالعربية. 

(۳) كنز الكراجكي جا ص۳۳۲. 

0( في المصدر: #فعلى أي شيء؟ بدل «فعلى شي . 

)( في المصدر: «مخالفين» بدل «المخالفين؟. 5 

»( كلمة : «مئاه ليست في المصدر. 

(۷) سورة القيامة الآية: 14. 

(۸) حرف: «من» ليس في المصدر. 

(9) في المصدر: «قالوا: نشهد آلآ إله إلا الله ولا نعرف محمْداًء قال: فإنّه رسول الله قالوا: لا نعرفه بذلك» بدل «قالوا: لا نعرفه 
بذلك؟. 

)٠١(‏ في المصدر: «وإلاً لاقتلتكم». 

۷( الكوة ‏ بفتح الكاف ‏ :نقب البيت؛ والجمع كواء ‏ بالمدى؛ الصحاح ج؛ ص ۲٤۷۸‏ . 

)٠١(‏ في المصدر: «فى إحدى؛ بدل في أحد؟. 

(۱۳) القليب: البئر قبل أن تطوىء. الصحاح ج١‏ ص1 ١؟.‏ 

)١4(‏ في المصدر: «اقض» بدل «فاقض». 


اج القضاء والقدر والمشية والإرادة وسائر أسباب الفعل A‏ 





ذكرناه أو نحوه على ما يناه وفرار المجئرة من إطلاق القول : بن الله بريد أن يعصى ويكفر به ویقتل أولياؤه إلى 
القول باه يريد أن يكون ما علم كما علم ويريد أن يكون معاصيه قبائح منهاً عنها وقوع فيا هربوا منه» وتورط فيها 
کرهوه؛ وذلك آنه إذا کان ما علم من القبيح کا علم وكان تعالى مريدا لأن يكون ما علم من القبيح كما علم فقد أراد: 
القبيح وأراد أن يكون قبيحاً» فما معنى فرارهم من شيء إلى نفسه؟ وهربهم من معنى إلى عيئه؟ | فكيف مهم ذلك 

مع أهل العقول؟! وهل قوهم هذا إلا كقول إنسان : لاسب زيدا لكي أسب أباعمرو وزيد هوو صمرر؟ 
رفول ابه رد إذ الوا سخرية بألفسهم : نحن لا نكفر بمحمّد (ص) لکنا نكفر بأحد؟! فهذا رعونة وجهل من 
صارإلیه(). 


ن : أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوري ("). عن إبراهيم بن محمد بن مروان ؛ عن جعفر بن محمد بن زیادء 
عن أحمد بن عبد الله الجيساري. عن عل بن موسى الرضاء عن أبيه» عن آباثه» عن علي (عليهم السلام) قال : 
قال رسول الله (ص) : إن الله عر وجل قدّر المقادير» ودر التدابير قبل أن يخلق آدم بألفي عام" . 

ن بالأسانيد الثلاثة عنه (ع) مثله10», 

صح : عنه (ع) مثله0*). 


۴۳ ۔ فس: أبي؛ عن النوفلّ؛ عن السكونّ؛ عن جعفر؛ عن أبيه «صلوات الله عليهم|؛ قال : قال رسول الله 
(ص) : سبق العلم وجف ت القلم ومضى القضاء وتم القدر بتحقيق الكتاب. وتصديق الرسل ٠‏ وبالسعادة من الله 
لمن أمن وانّقى ؛ٍ وبالشقاء لمن كذّب وكفره وبالولاية من الله للمؤمنين؛ وبالبراءة منه للمشركين . ثم قال رسول الله 
صل الله عليه وآله : إن الله يقول : يا بن آدم بمث مدعي كنت انت الذي ناء غك ماتا رامل کے ات 
الذي تريد قنك اتید ويفضل نسي عليك قرات عل شتی ويقو رصني وماق انت ل 
فرائضي ‏ وأنا أولى بحسنانك منك؛ وأنت أولى با نبك مني » الخير مني إليك بها أوليتك به» والشرٌ مني إليك بها 
نيت جزاء» وبكثير من تسلطي لك انطويت عن طاعني ؛ وبسوء ظتك بي فنطت من رحمتي تي ؛ فلي الحمد والحججة 
عليك بالبيان؛ ولي السبيل عليك بالعصيان؛ ولك الجزاء الحسن عندي بالإحسانء لم أدع تحذيرك بي» ول آذك 
عند عزتك » وهو قوله : ولو يؤاخل الله الناس بها كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة )7 أكلفك فوق طافتك » 
ول أحملك من الأمانة إلا ما أقررت بها عل نفسك» ورضيت لنفسي منك ما رضیت به لنفسك مني . 


4 يد : أي ؛ وابن الوليد معاًء عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معاًء عن الأشعريّ؛ عن ابن يزيد» عن عل 
ابن حسّان» 0 عن ثود بن يزيد عن خالد بن سعدان» عن معاذ بن جبل» عن النبيّ (ص) مثله(۸) . 


بيان : قوله (ص): بت بتحقيق الكتاب أي جنس الكتاب» فا مراد كلى كناب منزل ٠‏ أو الفرآن؛ أو الوح . قوله 
تعالى : ابمشيتي كنت أنت اندي نشاء؛ أي شنت أن أجملك شائياً مختاراً. وأردت أن أجعلك مريداً فجعلتك 
كذلك» وفي «يد» : «الخخير مني بها أوليت بدءاً» . فيمكن أن يقرأ أوليت على صيغة الخطاب والتكلّم . 
(۱) تصحيح الاعتقاة بصواب الانتقاد ۴۸-۳۲ . 
(۲) لي المصدر: الخرزې؛ ولي نسخة منه » الجوزي ٠‏ ولي ثالثه : الحوزي . 
(۴) عيون أخبار الرضا (ع) ۱ : ۱۲۸ ب ۱۱ح ۴۹. 
)٤(‏ عيرن أخبار الرضا (ع) ۲ : ۳۵۳۲ب ۳۱ح ٤٤‏ . 
(6) صحيفة الإمام الرضا (ع): 18١‏ ح 34 . 
()قاطر: ٩‏ . 
(۷) تفسير القمي ۲ : 6 وفبه : با أولينك» رالشر مني إليك بها جنيث جزاء . وبكثير من نسليطي لك . 
(8) التوحيد : 744-747 ب٥٥‏ ع۱۴ . 
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€ 38# تاريخ أمير المؤمنين‎ ٠ 


ا فماحاجتى؟ فقال له عظيمهم : يا ابن أبي طالب ما هذه البدعة مة التي آحدثت في دين محمد؟ فقال 
٠‏ له: وأية بدعة؟ فقال له اليهودي: زعم قوم من أهل الحجاز أك عمدت إلى قوم شهدوا أن لا إله إلا الله 
ولم يقروا أن محمداً رسوله فقتلتهم بالدخان» فقال له أمير المؤمنين نل : فنشدتك بالتسع الآيات التي 
أنزلت على موسى # بطور سيناء وبحق الكنائس الخمس القدس وبحق السمت الديّان هل تعلم أن يوشع 
بن نون أتي بقوم بعد وفاة موسى شهدوا أن لاله إلا الله ولم يعوا آن موسى رسول الله فقتلهم بمثل هذه 
القتلة؟ فقال له اليهودي: نعم أشهد أك ناموس موسى» قال : ثم أخرج من قبائه كتاباً فدفعه إلى أمير 

المؤمنين تكن ففضه ونظر فيه وبكى» فقال له اليهودي: ما يبكيك يا ابن أب بي طالب؟ إنما نظرت في هذا 
الكتات وق و كنات ا وا جل عر اقهل ی هر؟ ا ر ير المؤمنين 4 : نعم هذا 
اسمي مثبت. فقال له اليهودي فأرني اسمك في هذا الكتاب وأخبرني ما اسمك بالسريانية؟ قال: فأراه أمير 
المؤمنين اسمه في الصحيفة وقال7'): اسمي إلياء فقال اليهودي : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول الله وأشهد أنك وصي محمد وأشهد آنك أولى الناس بالناس بعد محمد ه. وبايعوا أمير المؤمنين 
نال ودخل المسجد فقال أمير المؤمنين نكي : الحمد لله الذي لم أكن عنده منسيّاً الحمد لله الذي أثبتني 
عنده في صحيفة الأبرار" . 


0۹ - 
باب طهارته وعصمته صلوات الله عليه 
- قب : نزلت فيه بالإجماع «إنما بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرً . 

الفردوس قال علي تله : قال النبي ه: إنا [أرّل] أهل بيت قد أذهب الله عنا الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن. 

وقال النبي يه في قوله تعالى: «واجنبني وبنيٍ أن نعبد الأصنام) : فانتهت الدعوة إليّ وإلى على . 

وفي خبر «آنا دعوة إبراهيم» وإِنْما عنى بذلك الطاهرين لقوله: نقلت من أصلاب الطاهرين إلى أرحام 
الطاهرات لم يمسسني سفاح الجاهلية» وأهل الجاهلية كانوا يسافحون وأنسابهم غير صحيحة وامورهم 
مشهورة عند أهل المعرفة 

يزيد بن هارون؛ عن جرير بن عثمان» عن عوف بن مالك,قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال 
له: إن علي تذراً أن أعتق نسمة من ولد إسماعيل» فقال: والله ما أصبحت أثق إلا ما كان من حسن وحسين 
وبني عبد المطلب20, فإتهم من شجرة رسول الله چو وسمعته يقول: هم بتو أبي. 


)002( في المصدر: «فقال» بدل «وقاله. 

)20( فروع الكافي ج4 ص۱۸۱ ۔ 187 باب النوادر حديث ۷. 
(۳) سورة الأحزاب» آية: "73 

)0( فردوس الأخبار جا ص۸۷ رقم .۱٤۷‏ 

(9) سورة إبراهيم آية: 50, 

)١(‏ في المصدر: «وعبد المطلب» بدل «وبني عبد المطلب». 


ج ٩‏ - باب طهارته وعصمته صلوات الله عليه ۱ 


واجتمع أهل الت بأدلة قاطعة وبراهين ساطعة بأنّه معصوم واجتمع الناس آنه لم يشرك قطء وأنّه بايم 


النبي # في صغرهء وترك أبويه. 

تاريخ الخطيب”' آنه قال جابر : قال رسول الله # : ثلاثة لم يكفروا بالوحي طرفة عين: مؤمن آل 
يس وعليّ بن أبي طالب وآسية امرأة فرعون. 

تفسير وكيع حذثنا سفيان بن مرّة الهمداني» عن عبد خير قال: سألت علي بن أبي طالب تكد عن 

قوله تعالى: يا أيِها الذين آمنوا انقو الله حق تقاته)' قال : ار درم 

نحن ذكرنا الله فلا ننساهء ونحن شكرناه فلا نكفره» ونحن أطعناه فلا نعصيهء فلما نزلت7" هذه الآية قالت 
الصحابة: لا نطيق ذلك» فأنزل الله: ففاتقو الله ما استطعتم76') قال وكيع: يعني ما أطقتم ثم قال: 
«واسمعوا» ما تؤمرون به “#وأطيعوا» يعني أطيعوا الله ورسوله وأهل بيته فيما يأمرونكم به. 

ووجدنا العامّة إذا ذكروا عليّاً في كتبهم أو أجروا ذكره على ألسنتهم قالوا: «كرّم الله وجهه» يعنون 
بذلك عن عبادة الأصنام . 

وروي أنه اعترف عنده رجل محصن أله قد زنى مرّة بعد مرّة» وهو يتجاهل حتى اعترف الرابعةء فأمر 
بحبسه» ثم نادى في الناس» ثم أخرجه بالغلس)ء ثم حفر له حفيرة ووضعه فيهاء ثم نادى: أيّها الناس إِنْ 
هذه حقوق الله لا يطلبها من كان عليه مثلهء فانصرفوا ما خلا علي بن أبي طالب وابنيه؛ فرجمه ثم صلی 
عليه . 

وفي التهذيب: إل محمد بن الحنفية كان ممْن رجه( "ا وعلي بن أبي طالب اها كان ممن وصفه الله 
تعالى في قوله: «واجنبني وبني أن نعبد الأصنام 7" ثم قال: «ومن ذريتنا أمقة مسلمة لك 236 فنظرنا في 
أمر الظالم فإذا الأمة قد فسّروه أنه عابد الأصنام وأنْ من عبدها فقد لزمه الذلء وقد نفى الله أن يكون 0 
خليفة بقوله: طلا ينال عهدي الظالمين064' ثم إنّه لم يشرب الخمر قط ولم يأكل ما ذبح على النصب وغير 
ذلك من الفسوق» وقريش ملوّئون بها وكذلك يقول القضّاص: أبو فلان فلان""ء والطاهر عليّ. 

تفسير القطان عن عمرو بن حمران» عن سعيدء عن قتادة» عن الحسن البصري قال: اجتمع عثمان 
بن مظعون وأبو طلحة وأبو عبيدة ومعاذ بن جبل وسهيل بن بيض"© وأبو دجانة في منزل سعد بن أبي 


)۱( تاريخ بغداد ج 14 ص٩٥۱‏ . 

(۲) سورة آل عمرانء آية: .٠٠۲‏ 

(۳) في المصدر: «أنزلت» بدل «نزلت». 
)٤(‏ سورة التغابن» آية: 15. 

(4) كلمة: به ليست في المصدر. 

(1) الغلس : ظلمة آخر الليل؛ الصحاح ج۲ ص4608. 
(v)‏ راجم التهذیب ج١٠‏ ص١١‏ حديث ۲۳. 
(۸) سورة إبراهيم؛ آية: .۴١‏ 

(9) سورة البقرق» آية: .١۸‏ 

.١؟4 سورة البقرفا آية:‎ )٠١( 

)١١(‏ فى المصدر: «أبو فلان وفلان». 

)1۲( في المصدر: «بن بيضاء» بدل «بن بيضاء . 
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۲ تاريخ أمير المؤمنين غج ج۱1 


وقاص فأكلوا شيثاًء ثم قدم إليهم شيئاً من الفضيخ'ء فقام علي وخرج" من بينهمء فقال عثمان في ذلك» 
فقال عليّ: لعن الله الخمر والله لا أشرب شيئاً يذهب بعقلي ويضحك بي من رآني وأزوّج كريمتي من لا 
اريدء وخرج من بينهم فأتى المسجد» وهبط جبرئيل بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا» يعني هؤلا الذين 
اجتمعوا في منزل سعد 9إنّما الخمر والميسر "9‏ الآية ‏ فقال عليّ: تباً لهاء والله يا رسول الله لقد كان 
بصري فيها نافذاً منذ كنت صغيراً؛ قال الحسن: والله الذي لا إله إل هو ما شربها قبل تحريمها ولا ساعة 

ثم إله نقد لم يأت بفاحشة قط ونزلت فيه : قد افلح المؤمنون 2)2074‏ الآيات -. 

في التاريخ من ثلاثة طرق عن عمّار بن ياسر وذكره جماعة بطرق كثيرة عن بريدة الأسلمي في 
حديئه أنه قال النبي # : قال لي جبرئيل: يا محمد إن حفظة علي بن أبي طالب تفتخر على الملائكة آنها لم 
تكتب على علي خطيئة منذ صحبت . 

: فس: أبي. عن النضرء عن محمد بن قيس» عن أبي سيار عن أبي عبدالله نيد قال‎ - ٣ 
أقبل رسول الله 5ه يوماً واضعاً يده على كتف العباس» فاستقبله أمير المؤمنين نال فعانقه رسول الله هه‎ 
وقبّل بين عينيه؛ ثم سلّم العباس على على فر عليه ردا خفيفاًء فغضب العباس فقال: يا رسول الله لا يدع‎ 
عليَ زهوه"» فقال رسول الله هه : يا عباس لا تقل ذلك في علي فاي لقيت جبرئيل آنفاً فقال لي: لقيني‎ 
الملكان الموكلان بعلي الساعة فقالا: ما كتبنا عليه ذنباً منذ يوم ولد إلى هذا اليوه('"©.‎ 

۳ مع: عبد الواحد بن محمد بن عبدالوهاب» عن أحمد بن الفضل؛ عن منصور بن عبدالله» عن 
محمد بن عبداله» عن الحسن بن مهزيار» عن أحمد بن إبراهيم العوفي» عن أحمد بن الحكم البراجمي» 
عن شريك بن عبد الله» عن أبي وقاص العامريء عن محمد بن عمار بن ياسرء عن أبيه قال سمعت النبي 
له يقول: إن حافظي علي بن أبي طالب ليفتخران على جميع الحفظة؛ لكينونتهما مع عليَّء وذلك أنهما لم 
يصعدا إلى الله عز وجل بشيء منه يسخط الله تبارك وتعالى('. 


)١(‏ الفضيخ: شراب يتخذ من البسر وحده من غير أن تمسّه النارء الصحاح ج۱ ص475. 

(۲) في المصدر: «فخرج» بدل «وخرح؟. 

(9) سورة المائدةء آية: .4٠‏ 

(4) سورة المؤمئون» آة: .١‏ 

.50 تاريخ بغداد ج4١ ص48‎ )٥( 

)١(‏ مناقب آل أبي طالب ج؟ ص 176 باب الطهارة والرتبة 

(۷) هو النضر بن سويد كما في المصدر. 

(4) في المصدر: "ابن أبي يسار»؛ ولم نعثر على نظير هذا السند في تفسير القمي هذا علماً بن النضر بن سويد يروي عن محمد بن 
قيس بواسطة عاصم بن حميد الحئاط كثيرأء راجع معجم رجال الحديث ج7١‏ ص 178 171 . والمظنون قوياً سقوط الواسطة 
بين النضر ومحمد بن قيس٠‏ و«أبو سيار» كنية «مسمع بن عبد الملك6؛ ولم أتحقّق ١ابن‏ أبي يسار وكنية محمد بن قيس : «أبو نصر»ء 
من المحثمل أن عبارة: «عن أبي سيار“ تصحيف «أبي نصر؟» ويؤيّده كثرة روايات محمد بن قيس عن أبي عبد الله عليه السلام من 
غير واسطة. 

(9) الزهو: الكبر والفخرء الصحاح ج٤‏ ص .571١‏ 

قلق تفسير القمى ج٠‏ ص 785014 

.٠ علل الشرائع ص۸ باب العلة التى من أجلها صارت الأنبيا حديث‎ )١١( 


ج53 ٩‏ - باب طهارته وعصمته صلوات الله عليه or‏ 


يف : ابن المغازلي 7 عن عدّة طرق بأسانيدها عن النبي د مثله9" . 

٤‏ - كنز الكراجكي : عن أسيد بن إبراهيم السلمي» عن عمر بن علي العتكي» عن سعيد بن محمد 
الحضرمي؛ عن الحسن بن محمد بن عبد الرحمان» عن أبيه؛ عن جده» عن الحسن بن علي؛ عن أنه 
فاطمة عن أبيها صلوات الله عليهم قال: أخبرني جبرئيل عن كاتبي علي أنهما لم يكتبا على علي ذنباً مُذ 
و 

© -ل: عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» عن أحمد بن الفضل» عن منصور بن عبدالله الأصبهاني: 
عن علي بن عبد اله عن محمد بن هارون بن حميد؛ عن محمد بن المغيرة الشهرزوري» عن يحيى بن 
الحسين المدائني» عن ابن لهيعة» ا 0 رسول الله © : ثلاثة لم 
يكفروا بالوحي طرفة عين: مؤمن آل ياسين وعل بن | بى طالب وآسية امرأة فرعون . 

5 م: قال رسول الله هه : إن النطفة ته تبت في الرحم'") أربعين يوا نطفة: ثم تصير علقة أربمين 
برغا ٠‏ ثم مضغة أربعين يوماًء ثم بعده عش 0 ثم یکس لحماً لحمأء ثم يلبس الله فوقه جلداًء ثم ينبت 
عليه شعراً: ثم يبعث الله عز وجل إليه ملك الأرحام قال له : اكتب أجله وعمله ورزقه وشقَياً يكون أو 
سعيداًء فيقول الملك: يا رب أنى لي بعلم ذلك؟ فقال ': استمل ذلك من قرّاء اللوح المحفوظ؛ فيستمليه 
منهم. قال رسول الله #ه: وإِنْ من كتب أجله وعمله ورزقه وسعادة خاتمته علي بن أبي طالب كتبوا من 
عمله أنه لا يعمل ذنباً أبداً إلى أن يموت» قال: وذلك قول رسول الله # يوم شكاء بريدة. وذاك( 19 
رسول الله يهو بعث جيشاً ذات يوم لغزاة أمر عليهم علياً صلوات الله عليه» وما بعث جيشاً قط فيهم علي إلآ 
جعله أميرهم» فلمًا غنموا رغب علي في أن يشتري من جملة الغنائم جارية فجعل"' ثمنها في جملة 
الغنائمء فكايده فيها حاطب بن أبي بلتعة وبريدة الأسلمي وزايداهء فلمًا نظر إليهما يكايدانه ويزايدانه انتظر 
إلى أن" بلغت قيمتها قيمة عدل في يومهاء فأخذها بذلك فلما رجعا“ ' إلى رسول الله هه تواطئا على أن 
يقول ذلك بريدة لرسول الله ©و: فوقف بريدة قدّام رسول اله فقال: يا رسول الله ألم تر إلى" ابن أبي 


.1١١ المناقب لابن المغازلي ص۱۲۷ ۔ 1۲۸. (۲) الطراتف ج١ ص۷۹ حديث‎ )١( 
كنز الكراجكي ج١ ص48".‎ )۳( 

)€( الخصال ج١‏ ص٤۱۷‏ باب الثلاثة» حديث ۲۳۰. 

(٥)‏ في المصدر: «فى قرار الرحم'. 

(7) في المصدر إضافة : «تجعل؟. 

(۷) في المصدر : «عظاماً» بدل «عظماً؟'. 

)۸( في المصدر: «تکسیئٰ؟ بدل «يكسى؟ . 

(9) في المصدر: «فيقال» بدل ويقال؟. 

[قلق في المصدر: «فيقال له . 

)١١(‏ في المصدر: «ذلك» بدل «ذاك؛. 

(1۲( في المصدر: «يجعل؟ بدل «فجعل؟. 

(1) فى المطبوعة : «فلمًا نظر إليهما يكايدانه نظر إليهما إلى أن»؛ وما أثبتناء من المصدر. 
(14) في المصدر: «فلمًا رجعواه. 

)٠١(‏ في المصدر: «أمام رسول الله؟. 

. في المصدر: «أنَ على» بدل «إلى؟‎ )١( 


۴۸/11 


TAY 


AA 


et‏ تاريخ أمير المؤمنين قل ج 


طالب أخذ جارية من المغنم دون المسلمين؟ فأعرض عنه رسول الله ل ثم جاء عن يمينه فقالهاء فأعرض 
عنه رسول الله فجاء عن يساره فقالهاء اخر طن ننه رضوك الله » وجاء من خلفه فقالهاء ا عنهء ثم عاد 
إلى بين يديه فقالهاء فغضب رسول الله غضباً لم ير قبله ولا بعده غضب مثله» وتغيّر لون( وانتفخت 
أوداجه وارتعدت فرائصه وقال: ابرا أذنت رر و ا إلى سمحت و0 عر ويل 
يقول: «إنْ الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعذ لهم عذاباً مهيناً * والذين يؤذون 
المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيبً) قال بريدة: يا رسول الله ما علّمتنى © 
قصدتك بأذى. قال رسول الله #: أو تظنٌ يا بريدة آنه لا يؤذينى إلا من قصد ذات نفسى؟ أما علمت أن 
علياً متي وأنا منه وأنْ من آذى علياً فقد آذاني ومن آذائي فقد آذى الله. ومن آذى الله فحق على الله أن يؤذيه 
بأليم عذابه في نار جهنم . 

يا بريدة أنت أعلم أم الله؟ أنت أعلم أم قرّاء اللوح المحفوظ؟ أنت أعلم آم ملك الأرحام قال بريدة: 
بل الله أعلم وقرّاء اللوح المحفوظ أعلمء وملك الأرحام أعلمء قال رسول الله يه فأنت أعلم يا بريدة أم 
حفظة علي بن أبي طالب؟ قال: بل حفظة علي بن أبي طالب قال رسول الله #: فكيف تخطئه وتلومه 
وتوبّخه وتشئع عليه في فعله وهذا جبرئيل أخبرني عن حفظة علي أنهم ما كتبوا عليه قط خطيئة منذ ولد(" 
وهذا ملك الأرحام حذئني أنْهم كتبوا قبل أن يولد حين استحكم في بطن أنه أله لا يكون منه خطيئة أبدأء 
وهؤلاء قرّاء اللوح المحفوظ أخبروني ليلة أسري بي أنْهم وجدوا ذ في اللوح المحفوظ «عليّ المعصوم من كل 
خط رزلا نكيف يكرك الحا ري لاير لك لامي لساك لمر ا ل ل 
بخلاف الحسن الجميل فإنّه أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين وسيّد الصالحين وفارس المسلمين وقائد الغرّ 
المحجلين وقسيم الجئة والنار يقول2: هذا لي وهذا لك. 

ثم قال: يا بريدة أترى لعل من الحق عليكم معاشر المسلمين ألا تكايدوه ولا تعاندوه ولا تزايدوه؟ 
هيهات إن قدر عليّ عند الله ال e‏ أولا أخبركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله؛ قال رسول الله 
هه : فإن الله يبعث يوم القيامة أقواماً يمتلى,(' ؟ من جهة السيئات موازينهم فيقال لهم : هذه السيئات فأين 
الحسنات؟ وإلآ فقد عصيتم '؟ فيقولون: يا ربّنا ما نعرف لنا حسنات فإذا النداء من قبل الله عز وجل 
«لئن لم تعرفوا لأنفسكم عبادي حسنات فإنّي أعرفها لكم وأوفرها عليكم؟ ثم يأتي برقعة صغيرة يطرحها") 


)١(‏ في المصدر إضافة: اوتربده. 

(۲) في المصدر: «أعضاؤء؟ بدل «فرائصه». 

(۳) كلمة: «مالك» ليست في المصدر. 

(4) في المصدر: «أما سمعت الله بدل (إني سمعت الها , 
(0) سورة الاحزاب الآيتان : ۵۷ ۔ 64 

)0( في المصدر: «ما علمت أثني؟ بدل «ما علّمتني؟. 
(۷) في المصدر: «منذ يوم ولد؛ بدل «منذ ولده. 

(۸) في المصدر إضافة: «يوم القيامة للناره. 

(9) في المصدر: «أترى ليس لملي؛. 

6 في المصدر: «تمتلي' بدل #يمتلي؟. 

)١١(‏ في المصدر: «عطيئم». 

)1١(‏ في المصدر: "لم نأتي الريح برقعة صغيرة تطرحها؛ بدل ثم يأتي برقعة صغيرة يطرحها». 


ج15 4 باب طهارته وعصمته صلوات الله عليه aa‏ 


في كفة حسناتهم فترجح بسيئاتهم بأكثر مما بين السماء إلى الأرض فيقال لأحدهم: خذ بيد أبيك وأنك 
وإخوانك وأخواتك وخاضّتك وقراباتك وأخدامك ومعارفيك7" فأدخلهم الجنةء فيقول أهل المحشر: يا 
رب(" أما الذنوب فقد عرفناها فماذا كانت حسناتهم؟ فيقول الله عز وجل : يا عبادي مشي أحدهم ببقيّة دين 
لأخيه إلى أخيه فقال: خذها فإنى أحبّك بحبّك على بن أبى طالب ته فقال له الآخر: فد تركتها لك 
بحبّك لعلىَ ولك من مالي ما شئت» فشكر الله تعالى ذلك لهما فحط به خطاياهما وجعل ذلك في حشو 
صحيفتهما وموازينهما وأوجب لهما ولوالديهما الجنة . 

ثم قال: يا بريدة إِنْ من يدخل النار ببغض علي أكثر من حصى الخذف الذي يرمى عند الجمرات» 
فإيَاك أن تكون منهم» فذلك قوله تبارك وتعالى: #اعبدوا ربكم الذي خلقكم) أي اعبدوه بتعظيم محمد 
وعلي بن أبي طالب الذي خلقكم نسماً وسوّاكم من بعد ذلك وصوّركم فأحسن صوركم ثم قال عزوجل: 
«والذين من قبلكم) قال: وخلق الذين من قبلكم من سائر أصناف الناس لمكم نتقون06©. 

۷- يب: محمد بن علي بن محبوب» عن اليقطيني» عن الحسن بن علي؛ عن إبراهيم بن عبد 
الحميد قال: سمعت أبا عبد الله نأ يقول: إن أمير المؤمنين نلا كان إذا أراد قضاء الحاجة وقف على 
باب المذهب ثم التفت يميناً وشمالاً إلى ملكيه فيقول: «أميطا عني فلكما الله عليَ أن لا أحدث حدثاً حتى 
أخرج إليكماة9" . 

أقول: قال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: نص أبو محمد بن متويه في كتاب 
الكفاية(”'2 على أن علياً ليها معصوم وإن لم يكن واجب العصمة ولا العصمة شرط في الإمامة» لكن أدلّة 
النصوص قد دلت على عصمته والقطع على باطنه ومغيبه؛ وأنْ ذلك أمر اختض هو به دون غيره من 
الصحابة» والفرق ظاهر بين قولنا: «زيد معصوم؛ وقولنا ': «زيد واجب العصمة لأنّه إمام ومن شرط 
الإمام أن يكون معصوماً؛ فالاعتبار الأول مذهبنا والاعتبار الثاني مذهب الإمامية"' . 

أقول: قد مر أكثر أخبار الباب مع سائر القول في ذلك ممًا يناسب الكتاب في باب وجوب عصمة 


)١(‏ في المصدر: «والأرض» بدل «إلى الأرض". 

(۲) في المصدر : «وأخدانك ومعارفك». 

(9) في المصدر: يا ربا . 

(4) في المصدر: «صحائفهما». 

)٥(‏ في المصدر: «ولوالديهما ولذريتهما الجنة؛ بدل #ولوالديهما الجلة». 

() الخذف بالحصى: الرمي به بالأصابع؛ الصحاح ج۳ ص۷٤۳٠.‏ 

(۷) سورة البقرة» آية: ۲١‏ وما بعدها ذيلها. 

(۸) تفسير الإمام المسكري ص٣١۱۳ .٠٤١‏ 

(9) التهذيب ج١‏ ص51" حديث ٠١4١٠‏ باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة. 

 هليضفت هو للحسن بن متوية بن السندي القرشي» قال ابن أبي الحديد في شرح النهج هذا ج١ ص8 : "ومن البصريين الذاهبين إلى‎ )٠١( 
أي أمير المؤمنين  عليه السلام أبو محمد الحسن بن مثويه صاحب «التذكرة» نص فى كتاب «الكفاية؛ على تفضيله عليه السلام على‎ 
أبي بكرء واحتجٌ لذلك؛ وأطال فى الاحتجاج»؛ علماً بان النجاشي ذكر ابن متّويه هذا في طريقه إلى كتاب النوادر لأحمد بن‎ 
عبدوس الخلنجي» راجع رجال النجاشي صا۸.‎ 

. في المصدر: وبين قولنا» بدل «وقولنا؟‎ )١١( 

(۱۲) شرح ابن أبي الحديد ج٦‏ ص06" 0/7ا8. 


۴۸/4 


PAIN’ 


۱ تاريخ أمير المؤمنين ظائهة ج‎ ٦ 


الإماه2'0» وقد مضى وسياتي ما يدل على ذلك في أخبار كثيرة لا يمكن جمعها في باب واحدء ومن أراد 
الدلائل العقلية على ذلك فليرجع إلى الكتب الكلامية لا سيّما الشافي" . 
= 
باب الاسعدلال بو لايته واستنابته في الامور على إمامته وخلافته 
وفيه أخبار كثيرة من الأبواب السابقة واللاحقة وفيه ذكر صعوده 
على ظهر الرسول لحط الأصنام وجعل أمر نسائه إليه في حياته وبعد وفاته © 
١‏ قب: ولآه رسول الله له في أداء سورة براءة وعزل به أبا بكر بإجماع المفسرين ونقلة الأخبار. 
TAN\‏ أقول: قد مضى شرحه مستوفیء ثم قال ابن شهر آشوب: وأجمع أهل السير وقد ذكره التاريخي() 
أن النبي هه بعث خالداً إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام فيهم البراء بن عازب» فأقام ستة أشهر فلم يجبه أحد 
فساء ذلك على النبي ك وأمره" أن يعزل خالداًء فلما بلغ أمير المؤمنين نا القوم صلَى بهم الفجر ثم 
قرأ على القوم كتاب رسول الله هه فأسلم همدان كلها في يوم واحدء وتبايع7" أهل اليمن على الإسلام» 
فلما بلغ ذلك رسول الله ه حر لله ساجداً وقال: السلام على همدان [السلام على همدان)“ . ومن أبيات 
لأمير المؤمنين بالا في يوم صفين. 
ولو أن يوماً كدت براب جئة لقلت لهمدانادخلوايسلام 

واستنابه لمّا أنفذه إلى اليمن قاضياً على ما أطبق عليه الولي والعدرٌّ على قوله #ه ‏ وضرب على صدره 
وقال : «اللهم سذده ولقنه فصل الخطاب» قال: فلما شككت في قضاء بين اثنين بعد ذلك اليوم» رواه 
أحمد بن حنبل وأبو يعلى في مسنديهما وابن بطة في الإبانة من أربعة طرق. 

واستنابه حين أنفذه إلى المدينة لمهم شرعي» ذكره أحمد في المسند والفضائل» وأبو يعلى في 
المسند» وابن بطة في الإبانة» والزمخشري في الفائق - واللفظ لأحمد ‏ قال علي نل : كنا مع رسول الله 
في جنازة فقال: من يأني المدينة فلا يدع قبراً إل سوّاه ولا صورة إلا لطخها ولا وثناً إلا كسره؟ فقام رجل 
فقال: أناء ثم هاب أهل المدينة فجلس» فانطلقت ثم جئت فقلت: يا رسول الله لم أدع بالمدينة قبراً إل 
سوّيته ولا صورة إلا لطختها ولا وثنا(”') إلا كسرتهء قال: فقال: ## من عاد فصنع شيئاً من ذلك فقد كفر 
بما أنزل الله على محمد الخبر -. 


(۱) راجم ج56 ص 191١‏ من المطبوعة . 

»( هو الشافي في الإمامة للسيد المرتضى رحمه الله . 

(۳) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص١١٠‏ فصل في الاستنابة والولاية. 

(4) راجع ج٠٠‏ ص 784 من المطبوعة. 

() أي ذكره محمد بن جرير الطبري فى التاريخ ج؟ ص۱۹۷ء حوادث السنة العاشرة من الهجرة. 
() اي أمْر أمير المؤمنين عليه السلام . 

(v)‏ هكذا في المطبوعة والمصدرء لكن في تاريخ الطبري: تتابع؟. 

(4) عبارة: «السلام على همدان' الثانية ليست في المصدرء لكنها موجودة في تاريخ الطبري . 
(9) في المصدر: «فما شككت؛ بدل «فلمًا شككت؟. 

)٠١(‏ في المصدر: «صنماًه بدل «وثتأ». 
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واستنابه في ذبح بافي إبله فيما زاد على ثلاثة وستين» روى إسماعيل البخاري وأبو داود السجستاني 
والبلاذري وأبو يعلى الموصلي وأحمد بن حنبل وأبو القاسم الأصفهاني في الترغيب - واللفظ له عن جابر 
وابن عباس قال: أهدى رسول الله مانة بدئة"2: فقدم علي غ من المدينة فأشركه في بدنه بالثلث» فنحر 
رسول الله هه ستاً وستين بدنة وأمر علياً فنحر أربعاً وثلاثين» وأمره النبي له من كل جزور" ببضعة 
فطبخت» فاكلا من اللحم وحسيا0) من المرقء وفي رواية مجاهد عن عبد الرحمان بن أبي ليلى عن علي 
تلد قال: أمرني رسول الله له أن أقوم على البدنء قال: فإذا نحرتها فتصذق بجلودها وبجلالي() 
وبشحومهاء وفي رواية: أن لا أعطي الجازر منهاء قال: نحن نعطيه من عندنا. 

كافي الکلینی قال أبو عبد الله غ4 : نحر رسول الله و بيده ثلاثاً وستين ونحر على ما غبر. 

تهذيب الأحكاء”) أن التي .8ه لما فرغ من السعي قال: هذا جبرتيل [ وأوما بيده إلى خلفه ]600 
يأمرني بأن آمر من لم يسق هدياً أن يحل ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم ولکٽي 
سقت الهدي» وكان هه ساق الهدي ستاً وستين أو أربعاً وستين وجاء علي من اليمن بأربع وثلائين أوست 
وثلاثين» وقال لعليّ: بما أهللت؟ قال: يا رسول الله إهلالاً كإهلال النبي فقال النبي هله: كن على إحرامك 
مثلي وأنت شريكي في هدبي فلما رمى الجمرة نحر رسول الله و منها ستاً وستين ونحر علي أربعاً وثلاثين. 

واستنابه في التضحي: الحاكم ابن البيم““ في معرفة علوم الحديث حدَّئنا أبو نصر سهل الفقيهء عن 
صالح بن محمد بن الحبيب» عن علي بن حكيم عن شريك» عن أبي الحسناء» عن الحكم بن عتيبة؛ عن 
زز بن حبيش قال: كان علي يضخي بكبشين: بكبش عن النبي وبكبش عن نفسهء وقال: كان أمرني رسول 
الله ف أن اضحي عنه فأنا اضحي عنه أبداً» ورواه أحمد في الفضائل . 

واستنابه في إصلاح ما أفسده خالدء روى البخاري أن النبي # بعث خالداً في سرية فأغار على حي 
أبي زاهر الأسدي وفي رواية الطبري أنه أمر بكتفهه7"'؟ ثم عرضهم على السيف فقتل منهم من قتل» فأتوا 
بالكتاب الذي أمر رسول الله به أماناً له ولقومه إلى النبي ههه قالوا جميعاً: إن النبي قله قال: اللهم إِني أبرأ 
إليك مما صنع خالد وفي رواية الخدري: اللهم إني أبرأ من خالد ‏ ثلاثاً ‏ ثم قال: أما متاعكم فقد ذهب 
فاقتسمه المسلمون. ولكئي أرذ عليكم مثل متاعكمء ثم إِنّْه قدم على رسول الله چ ثلاث رزم'' من متاع 


)١(‏ البدنة ‏ بالتحريك - : ناقة أو بقرة تنحر بمكة» سمّيت بذلك لأنهم كانوا يسمّنونهاء والجمع بدن بالضم - مثل ثمرة وثمرء الصحاح 
ج٤‏ ص۲۰۷۷. 

)2( الجزور من الإبل يقع على الذكر والأنشى» وهي تونت. والجمع الجزرء الصحاح ج۲ ص؟11. 

(۳) حسا زيد المرق: شربه شيئا بعد شيء؛ القاموس المحيط ج4 ص15988. 

(4) جمع الجل - بِضُم الجيم أو الفتح ‏ واحد جلال الدواب. الصحاح ج۳ ص۷١٠٠‏ . 

(5) الكافي جه ص۰٠۲‏ باب حج النبي صلی الله عليه وآله؛ حديث ۸. 

(1) تهذيب الأحكام جه ص٥٥٤‏ رقم .۱٥۸۸‏ 

(۷) من المصدر. 

)۸( هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبّي يعرف بابن البيع من أهل نيسابور» ترجم له الخطبب وارخ 
وفاته عام 6ه تاریخ بغداد ج٩‏ ص .٤۷۳‏ 

(9) راجع صحيح البخاري ج94 ص۷۱۸ باب إذا قضى الحكم بجور أو خلاف آهل العلم فهو رَد تسلسل .5٠١4‏ 

.١117١ كتفت الرجل: إذا شددت يديه إلى خلف بالكتاف وهو الحبل؛ الصحاح ج۳ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ الرزم جمع الرزمة ‏ بكسر الراء فيهما - : الكارة من الثياب؛ الصحاح ج٤‏ ص‌۱۹۳۱. 


فذلكن 


A/T 


نان 


4ه تاريخ أمير المؤمنين ا ۱۹ 


اليمن فقال: يا علي فاقض ذمّة الله وذمّة رسوله» وفع إليه الرزم الثلاث» قاو علق تة ما أصيب لهم 
فكتبواء فقال: خدوا هده ارفا كومرهاايما اميت ل تقالرا: سبحان الله هذا أكبر مما اصيب لنا! فقال: 
خذوا هذه الثانية فاكسوا عيالكم وخدمكم ليفرحوا بقدر ما حزنواء وخذو الثالثة بما علمتم وما لا تعلموا 
لترضوا عن رسول الله # فلما قدم علي على رسول الله چ أخبره بالذي منه فضحك رسول الله يه حتى 
بدت نواجذه وقال: أدَى الله عن ذمتك كما أديّت عن ذمتى» ونحو ذلك» روي أيضاً في بني جذيمة . 

الحميري: 

من ذا الذي أوصى إليه محمد يقضي العداة فأنفذ الأقضاء 

وقد ولاه في رذ الودائع لما هاجر إلى المدينة واستخلف علياً ناتج في آله" وماله فأمره أن يؤدذي 
عنه كل دين وكل وديعة وأوصى إليه بقضاء ديونه. 

الطبري بإسناد له عن عبّاد عن علي نليه آنه قال: قال رسول الله ه#: من يؤدّي علي ديني ويقضي 
عداتي ويكون معي في الجنة؟ قلت: أنا يا رسول الله . ١‏ 

فردوس الديلمي“ قال سلمان : قال هھ : علي بن أبي طالب ينجز عداتي ويقضي ديني. 

أحمد في الفضائل" عن ابن آدم السلولي وحبشي بن جنادة السلولي قال النبي هه : على مني وأنا 
منهء ولا يقضي عتي ديني إلا أنا أو عليء وقوله #ه: «بقضي ديني وينجز وعدي» وقوله: «أنت قاضي 
ديني» في روايات كثيرة. 

قتادة: بلغنا أن علياً نه نادى ثلاثة أعوام بالموسم: من كان له على رسول الله هه شيء9" فلياتنا 
نقضي عنهء وروت العامة عن حبشي بن جنادة أنه أتى رجل أبا بكر فقال ا 0 
ثلاث حثيا ت من تمر فقال: يا علي فاحثها له فعذها أبو بكر فوجد في كل حثية ستين تمرةء فقال: صدق 
رسول الله سمعته يقول: يا أبا بكر كفي وكفٌ علي في العدد سواء. 

ودين النبي إنما كان عداته وهي ثمانون ألف درهم فأدّاها. 

ومما قضى عنه الدين دين الله الذي هو أعظم. وذلك ما كان افترضه الله عليه فقبض # قبل أن يقضيه 
وأوصى علياً بقضائه عنه» وذلك قول الله تعالى: ايا أيَها النبي جاهد الكفار والمنافقين) فجاهد الكفار 
في حياته وأمر علياً بجهاد المنافقين بعد وفاته» فجاهد الناكثين والقاسطين والمارقين» وقضى بذلك دين 
رسول الله الذي كان لربّه عليه. 


)١(‏ في المصدر: «بالذي كان منه؟. 

(۲) قال الفيروآباري: جذيمة ‏ كسفيئة -: قبيلة من عبد القيس؛ وقد تضم جيمه. القاموس المحبط ج٤‏ ص88. 

(۳) في المصدر: «أهله؛ بدل «آله». 

.۳۹۸۹ فردوس الأخبار ج۳ ص۸۸ رقم‎ )٤( 

)٥(‏ في المصدر: سليمان؛ بدل #سلمان؟'. 

)١(‏ أي فضائل الصحابة. 

. ٤ءيش« في المصدر: دين بدل‎ (v) 

(۸) قال الجزري فى النهاية ج۱ ص775: في الحديث كان يحثى على رأسه ثلاث حثيات» أي ثلاث غرف بيده» واحدها حثية. 
(9) سورة التوبةء آبة: ۷۳ سورة التحريم٠‏ آية: 94. 
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وإنه له جعل طلاق نسائه إليه. 

أبو الدرعل7" المرادي وصالح مولى التومة عن عائشة أن النبي هه جعل طلاق نساته إلى علي . 

الأصبغ بن نباتة قال: بعث علي تله يوم الجمل إلى عائشة: ارجعي وإلآ تكلّمت بكلام تبرين من 
الله ورسوله . 

وقال أمير المؤمنين ناتلا للحسن: اذهب إلى فلانة فقل لها: قال لك أمير المؤمنين: والذي فلق 
الحبة وبرىء النسمة لئن لم ترحلي الساعة لأبعثنْ إليك بما تعلمين» فلمًا أخبرها الحسن بما قال أمير 
المؤمنين تيملا قامتء ثم قالت: خلوني فقالت لها امرأة من المهالبة: أتاك ابن عباس شيخ بني هاشم 
وحاورتيه وخرج من عندك مغضباً وأتاك غلام فأقلعت؟ قالت: إن هذا الغلام ابن رسول الله يله فمن أراد أن 
ينظر إلى مقلتي رسول الله فلينظر إلى هذا الغلام؛ وقد بعث إليَ بما علمتُ»؛ قالت: فأسألك بحق رسول 
الله يه عليك إلا أخبرتينا بالذي بعث إليك» قالت: إن رسول الله ك جعل طلاق نسائه بيد عليَء فمن 
طلقها في الدنيا بانت منه في الآخرة. 

وفي رواية: كان النبي يقسم نفلا في أصحابه» فسألناه أن يعطينا منه شيئاً وألححنا عليه في ذلك» 
فلامنا علىّ فقال: حسبكنٌ ما أضجرتنَ رسول الله فتهجمنا فغضب النبي 8ه مما استقبلنا به علياً ثم قال : 
يا علي إِنْي قد جعلت طلاقهن إليك فمن طلقتها منهن فهي بائنةء ولم يوقت النبي هه في ذلك وقتاً في حياة 
ولا موتء فهي تلك الكلمةء فأخاف أن أبين من رسول الله. 

خطيب خوارزه20: 

علي في النساء له وصي ‏ أمين لميمانع بالحجاب 

واستنابه في مبيته على فراشه ليلة الغار» واستنابه في نقل الحرم إلى المدينة بعد ثلاثة أيام» واستنابه 
في خاضّة أمره وحفظ سره مثل حديث مارية لما قرفوها"ء واستنابه على المدينة لما خرج إلى تبوك؛ 
واستنابه في قتل الصناديد من قريش وولاه عليهم عند هزيمتهم» وولاه حين بعثه إلى فدك؟ وولاه الخررج 
إلى بني زهرة؛ وولأه يوم أحد في أخذ الراية وكان صاحب رايته دونهم» وولآه على نفسه عند وفاته وعلى 
غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه» وقد روي عنه: إِنَا أهل بيت النبوة والرسالة والإمامة وإنّه لا يجوز أن 
يقبْلنا عند ولادتنا القوابل» وأنْ الإمام لا يتولى ولادته وتغميضه وغله ودفنه إلا إمام مثله فتولّى ولادته 
رسول الله وتولى وفاة رسول الله هه علي وتولى أمير المؤمنين ولادة الحسن والحسين وتولياه وفاته ووضى 
إليه أمر الأمّة على ما يأتي بيانه إن شاء الله . 

وقد استنابه يوم الفتح في أمر عظيمء فإنّه وقف حتى صعد على كتفيه وتعلق بسطح البيت وصعدء 


. في المصدر: «الدر علي‎ )١( 

(۲) في المصدر إضافة : «والنواة». 

(۳) في المصدر: «رخلوني؛ بدل «خلوني». 

(4) المقلة: شحمة العين التي تجمع البياض والسودء الصحاح ج۳ ص ,18٠١‏ 
(0) النفل - بالتحريك -: الغنيمة؛ والجمع الأنفالء الصحاح ج۳ ص۱۸۴۳. 
(7) راجع المناقب للخوارزمي ص" .4٠‏ 

(۷) فرفت: الرجل أي عبته؛ الصحاح ج۳ ص 1419. 


A/Yo 
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1۸٦‏ كتاب العدل وا معاد ج۲ 
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قوله تعالى : «وبكثير من تسلطي لك» أي من التسلط الذي جعلت لك على الخلق وعلى الأمور. وانطوى عن 
الشيء ء أي هاجره وجانبه و ES‏ : وبإحساني إليك قويت على طاعتي . 

قوله تعالى : ول آخذك عند عرّنك أي ل أعذّبك عند غفلتك؛ بل وعظتك ونبّهتك وحذّرتك» . وقوله : وهو قوله 
إلى قوله : من دابة ليس في التوحيد ولا يبعد كونه كلام عل بن إبراهيم . 

- فس : «والّذي قدّر فهدى 04 قال : قدّر الأشياء في التقدير الأول ثمَّ هدى إليها من يشاء١.‏ 

كامج: : روي آنه سئل أمير المؤمنين (ع) عن القضاء والقدرء فقال: لا تقولوا : وكلهم الله إلى أنفسهم فتومّنوه؛ 
ولا تقولوا: جبرهم عل المعاصي فتظلموه. ولكن قولوا: الخير بتوفيق الله والشرٌ بخذلان الله » وك سابق في علم 
ه70 , 

۷ - قال الرضا (ع): ثمانية أشياء لا نكون إلاً بقضاء الله وقدره: النوم. والبقظطة» والقوّة. والضعف› 
والصحةء والمرض. والموت» والحياة. 

۸ وقال الي (ص) : يفول الله عز وجل : من لم يرض بقضائي » وم يشكر لنعمائي » ولم يصبر على بلائي » 
فلیتځذ ربا سوائي» . 

4 -ج: روي عن عل بن محمّد العسكريّ (عليهم) السلام) في رسالته إلى آهل الأهواز في نفي الجبر والتفويض 
أنه قال : روي عن أمير المؤمنين (ع) : أله سأله رجل بعد انصرافه من الشام فقال : ا أمير امؤمنين أخبرنا عن 
خروجنا إلى الشنام أبقضاء وقدر؟ فقال له أمير المزمئين: نعم يا شيخ ما علوتم تلعة ولا هبطتم بطن واد إلا بقضاء من 
الله وقدره ؛ فقال الرجل : عند الله أحتسب عنائي والله ما أرى لي من الأجر شيثاً . 


فقال عل (م ( : بل فقد عظّم الله لكم الأجر في مسيركم وأنتم ذاهبون» وعل منصرفكم وأنتم منقلبون › وم تكونوا 
في شيء من حالاتکم مكرهين ١‏ فقال الرجل : : ركيف لا نكون مضطرين والقضاء والقدر ساقانا وعنهم| كان مسيرنا؟ 
فقال أمير المؤمنين (ع) : لعلك أردت قضاءاً لازماً وفدراً حتاً لو كان ذلك كذلك لبطل الشواب والعقاب» وسقط 
الوعند والوعيد؛ والأمر من الله والنهي » وما كانت تأي من الله لائمة لمذنب» ولا محمدة لمحسن . ولا كان المحسن 
أولى بثواب الإحسان من المذنب. ولا المذنب أولى بعقوبة الذنب من المحسن» تلك مقالة إخوان عبدة الأوثان ؛ 
وجدود الشيطان؛ وخصماء الرحمن» وشهداء الزور والبهتانء وأهل العمى والطغيان؛ هم قدرڊ يه فلا 
ويجرسها؛ إل الله تعالى أمر تخبيراً؛ ونهى تحذيراً؛ وكلف يسبراًء وم يعص مغلوباًء ول يطع مكرهاً» ولم برسل الرسل 
هزلء وم ينل القسرآن عبثاً؛ ولم يخلق السراوات والأرض وما بينهما باطلاً. ذلك ظنّ الذين كفروا فويل للّذين كفروا 
من النار. قال ثم تلا عليهم : (وقضى ربّك ألا تعبدوا إلا إياه10). 


قال: فنهض الرجل مسروراً وهر يقول : 
أنت الإمام الذي نرجوبطاعنه « يوم النشور سن الرحمن رضواناً 





. ۳ :لمالا)١(‎ 

() تفسير القمي ۲: 1۱۳ . 

(*) الاحنجاج ص۹١۲‏ وفيه : أجيرهم عل المعاصي . 
()الأسراء: ۲۴ . 
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وكان يقلع الأصنام بحيث يهتز حيطان البيت ويرمي بها فتدكسرء ورواه أحمد بن حنبل وأبو يعلى الموصلي 
في مسنديهما وأبو بكر الخطيب في تاريخه ومحمد بن الصباح الزعفراني في الفضائل والخطيب الخوارزمي 
في أربعينه وأبو عبد الله النطنزي في الخصائص وأبو المضا صبيح مولى الرضا نايل قال: سمعته يحدث 
عن أبيه عن جده في قوله تعالى: «ورفعناه مكاناً عليً274 قال: نزلت في صعود علي نإل على ظهر النبي 
هه لقلع الصنم . 

أبو بكر الشيرازي في نزول القرآن في شأن أمير المؤمنين نايال" عن قتادة عن ابن المسيب عن أبي 
هريرة قال: قال لي جابر بن عبدالله دخلنا مع النبي مكة وفي البيت وحوله ثلائمائة وستون صنماء فأمر بها 
رسول الله هه فالقيت كلها لوجوههاء وكان على البيت صنم طويل يقال له «هبل» فنظر النبي يه إلى علي 
وقال له: يا علي تركب علي أو أركب عليك لألقي هبل عن ظهر الكعبة؟ قلت: يا رسول الله بل تركبني 
فلما جلس على ظهري لم أستطع حمله لثقل الرسالة» قلت: يا رسول الله بل أركبك فضحك ونزل وطأطأ 
لي ظهره واستويت عليه فوالذي فلق الحبة وبرىء النسمة لو أردت أن أمسك السماء لمسكتها(" بيدي؛ 
فألقيت هبل عن ظهر الكعبة» فأنزل الله تعالى : (وقل جاء الحق وزهق الباطل)( . 

وروى أحمد بن حنبل وأبو بكر الخطيب في كتابيهما بالإسناد عن نعيم بن حكيم المدائني قال: 
حدثنى أبو مريم عن علي بن أبي طالب ية قال: انطلق بي رسول الله و إلى الأصنام فقال: أجلس» 
فجلست إلى جنب الكعبةء ثم صعد رسول الله على منكبي ثم قال لي : انهض بي إلى الصنم» فنهضت بهء 
فلما رأى ضعفي عنه قال: اجلس فجلست وأنزلته عني» وجلس لي رسول الله © ثم قال لي: اصعد يا 
علىَ؛ فصعدت على منکبه» ثم نهض بي رسول الله هه فلما نهض بي خيل لي أي لو شئت تلت السماء 
وصعدت على الكعبة» وتنخى رسول الله © فألقيت صنمهم الأكبر صنم قريش وكان من نحاس مود بأوتاد 
من حديد إلى الأرض» الخبرء وفي رواية الخطيب: فإئه يخيّل إلِيَ20 أني لو شئت لنلت إلى أفق السماء. 

وحدثني أبوالحسن علي بن أحمد العاصمي» عن إسماعيل بن أحمد الواعظ» عن أبي بكر البيهقي 
بإسناده عن أبي مريم» عن أمير المؤمنين ل قال: قال رسول الله #و: احملني لنطرح الأصنام عن 
الكعبةء فلم أطق حمله» فحملني» فلو شئت أتناول السماء فعلت» وفي خبر: والله لو شعت أن أنال السماء 
بيدي لنلتها. 

وروى القاضي أبوعمر وعثمان بن أحمدء عن شيوخ» بإسناده عن ابن عباس قال: قال النبي فك لعلي 
صلوات الله عليهما: قم بنا إلى الصتم( في أعلى الكعبة لنكسره» فقاما جميعاً فلمًا أتياه قال له النبي هل : 
قم على عاتقي حتى أرفعك عليه؛ فأعطاه على ثوبه فوضعه رسول الله ©ه على عاتقه ثم رفعه حتى وضعه 


.0۷ سورة مريمء آية:‎ )١( 

(۲) لم نعثر على كتاب نزول القرآن في شان أمير المؤمنين عليه السلام هذا. 
(۳) في المصدر: «لأمسكتها. 

(4) سورة الإسراء آبة: .4١‏ 

)2( تاريخ بغداد ج7١‏ ص507. 

)3( في المصدر: «فانه تخيل إلي'. 

(v()‏ في المصدر: «صنم؟ بدل «الصنم؟. 
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على البيت فأخذ علي غل الصنم وهو من نحاس فرمى به من فوق الكعبةء فنادى رسول الله ه: انزل» 
فوثب من أعلى الكعبة كأنّما كان له جناحان» ويقال: إن عمر كان تمنى ذلك فقال تله : إن الذي عبده 
لا يقلعه. 

ولما صعد أبوبكر المنبر نزل مرقاة» فلما صعد عمر نزل مرقاة» فلما صعد عثمان نزل مرقاة فلما صعد 
علي صلوات الله عليه صعد إلى موضع يجلس عليه رسول الله هه فسمع من الناس ضوضاءء فقال: ما 
ا(0 الذي أسمعها؟ قالوا: لصعودك إلى موضع رسول الله © الذي لم يصعده الذي تقدّمك! فقال: 
سمعت رسول الله ## يقول: «من قام مقامي ولم يعمل بعملي أكبّه الله في النار» وأنا والله العامل بعملهء 
الممتثل قولهء الحاكم بحكمهء فلذلك قمت هناء ثم ذكر في خطبته: معاشر الناس قمت مقام أخي و ابن 
عمّي لأنه أعلمني بسرّي وما يكون مئي» فكأنه قال: أنا الذي وضعت قدمئ على خاتم النبوة فما هذه 
الأعواد؟ أنا من محمد ومحمد مني . 

وقال غ في خطبة الافتخار: «أنا كسرت الأصنام؛ أنا رفعت الأعلامء أنا بنيت الإسلام» وقال ابن 
نباتة: «حتّى شذ به أطناب الإسلام؛ وهذ به أحزاب الأصنام» فأصبح الإيمان فاشياً بإقباله" والبهتان 
متلاشياً بصياله؛0 ولمقام إبراهيم شرف على كل حجر لكونه مقاماً لقدم إبراهيم. فيجب أن يكون قدم علي 
أكرم من رؤوس أعدائه لأنْ مقامه كتف النبوة . 

مسئد أبي يعلى : أبو مريم قال علي نال : انطلقت مع رسول الله ليلا حتى أتينا الكعبةء فقال لي: 
اجلس فجلست فصعد رسول الله هه على منكبي ثم نهضت بهء فلما رأى ضعفي عنه قال : اجلس فجلست 
فنزل رسول الله وه فجلس لي وقال: اصعد على منكبى. ثم صعدت عليه ثم نهض بي حتى آنه ليخيل 
إليّ لو شئت - شعت نلت أفق السماء وصعدت على البيت فأتيت صنم قريش» وهو بمثال رجل من صفر أو نحاس 
الحديث . 

وروى إسماعيل بن محمد الكوفي ‏ في خبر طويل ‏ عن ابن عباس أنه كان صنم لخزاعة من فوق 
الكعبة؛ فقال له النبي يل : يا أبا الحسن انطلق بنا نلقي هذا الصنم عن البيت فانطلقا ليلاً فقال له: يا أبا 
الحسن أرق على ظهريء. وكان طول الكعبة أربعين ذراعاً. فحمله رسول الله #ه فقال: انتهيت يا عليَ؟ 
قال: والذي بعثك بالحق لو هممت أن آمل السماء بيدي لمسستهاء واحتمل الصدم وجلد به الأرض 
فتقطع قطعاء ثم تعلق بالميزاب وتخلى بنفسه إلى الأرض» فلمًا سقط ضحكء فقال النبي ف : ما يضحكك 
يا على أضحك الله سنّك؟ قال: ضحكت يا رسول الله تعجباً من أنْي رميت بنفسي من فوق البيت إلى 
الأرض فما ألمت ولا أصابني وجعء فقال: كيف تألم يا أبا الحسن أو يصيبك وجع إِنّْما رفعك محمد 
وآنزلك جبرئيل؟ وفي أربعين الخوارزمي ‏ في خبر طويل -: فانطلقت أنا والنبي هه وخشينا أن يرانا أحد من 


)١(‏ في المصدر: «هذه» بدل ذهذاء. 

(؟) في المصدر : «بأقياله» بدل «بإقياله». 

(۳) قال الجوهري: «المصاولة: الموائبة » وكذا الصيال والصيالة» الصحاح ج۳ ص747١.‏ 
(4) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۱۲۹ - ٠١١‏ فصل في الاستنابة والولاية . 

)0( في المصدر: «وجلس» بدل «فجلس؟. 

2( جلد: ضرب» راجع الصحاح ج٠‏ ص۲۹۸ . 
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قريش أو غيرهمء فقذفته فتكسّر ونزوت27 من فوق الكعبة. 

هذه دلالات ظاهرة على آنه أقرب الناس إليه وأخضّهم لديه وأنه وليّ عهده ووصيّه على أمنّه من 
بعده» وإنّه له لم يستنب المشائخ في شيء إلآ ما روي في أبي بكر أنه استنابه في الحج» وفي قول عائشة: 
مروا أبابكر ليصلي بالناسء وكلا الموضعين فيه خلاف» ولعلي بن أبي طالب مزاياء فإنّه لم يول عليه أحداء 
وما أخرجه إلى موضع ولا تركه في قوم إلا ولأه عليهم؛ وكان الشيخان تحت ولاية أسامة وعمرو بن 
العاص وغیرهما . 


١‏ -معاع: أحمد بن يحي المكتّب» عن أحمد بن محمد الورّاق. عن بشير بن سعيد بن قيلويه0, 
عن عبدالجبار بن كثير التميمي اليماني قال: سمعت محمد بن حرب الهلالي أمير المدينة يقول: سالت 
جعفر بن محمد نلا فقلت له: يا ابن رسول الله في نفسي مسألة اريد أن أسألك عنها فقال: إن شئت 
أخبرتك بمسألتك قبل أن تسألني وإن شعت فاسأل29): قال قلت له: يا ابن رسول الله وبأي شيء تعرف ما 
في نفسي قبل سؤالي؟ فقال7 بالتوسم والتفرّسء أما سمعت قول الله عر وجلّ: «إنّ في ذلك لآيات 
للمتوسّمين 76" وقول رسول الله وه : «انقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله»» قال: فقلت له: يا ابن 
رسول الله فأخبرني بمسألتي؛ قال: أردت أن تسألني عن رسول الله لِم لم يطق حمله علي تاك عند حط 
الأصنام””) من سطح الكعبة مع قوّته وشدته و[ مع ما ظهر منه في قلع باب القوم بخيبر ' والرمي به 
إلى ورائه''"2 أربعين ذراعاً وكان لا يطيق حمله أربعون رجلاًء وقد كان رسول الله هه يركب الناقة 
والف رس" والحمار وركب البراق ليلة المعراج وكلّ ذلك دون عليّ في القوة والشدة؟ قال: فقلت له: عن 
هذا والله أردت أن أسألك يا ابن رسول الله فأخبرني» فقال: إن علياً برسول الله تشرّف7''! وبه ارتفع وبه 
وصل إلى أن أطفأ نار الشرك وأبطل كل معبود' من دون الله عز وجلء ولو علاه النبي ©ه لحطّ الأصنام 
لكان بعليّ مرتفعاً وشريفاً واصلاً إلى حط الأصنام. ولو كان ذلك كذلك لكان أفضل منهء ألا ترى أنْ علياً 
قال: «لمَا علوت ظهر رسول الله شرّفت وارتفعت حتى لوشئت أن أنال السماء لنلتهاه؟ أما علمت أن 


)2( نزوت : وثبت؛ القاموس المحيط ج٤‏ ص/5907. 

0( مناقب آل أبي طالب ج۲ ص١١٠ ٠٤١‏ فصل في الاستنابة والولاية , 

(۳) في العلل: «بشر بن سعيد بن قلبويه»؛ ومثله في ج۷۸ ص۷۲ من المطبوعة نفلا عن أمالي الصدوقء ولم أعثر على ترجمة له فى 
ما عندي من كتب التراجم . 

)٤(‏ في المصدرين: «وإن شئت فسل'. 

(0) في المعاني: «فقلت» بدل «قلت». 

»( في المعاني: قبل سؤالي عنه؟ قال». 

(۷) سورة الحجرء آية: ۷۵. 

(۸) فى المعاني: «عند حطه الأصنام؟. 

(9) كلمة: «مع' ليست في المصدرين. 

)٠١(‏ في المصدرين: «في فلع باب القموص بخيبره؛ والقمرص: جبل بخيبر عليه حصن أبي الحقيق البهودي. القاموس ج۲ ص۳۲۷. 

)١١(‏ في المعاني: «بهما ورأء» بدل "به إلى ورائه؟. 

0-0 في المعاني إضافة : «والبغلة9. 

(۱۳) في المعاني: «شرف» بدل «تشرف؟. 

(14) في المعاني: «ربه وصل إلى إطفاء نار الشرك وإبطال كل معبوده. 
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المصباح هو الذي يهتدى به في الظلمة وانبعاث فرعه من أصلهء وقد قال علي ن : «أنا من أحمد 


كالضوء من الضوء» أما علمت أن محمداً وعلياً - صلوات الله عليهما ‏ كانا نوراً بين يدي الله عز وجل قبل 
خلق الخلق بألفي عام وأنْ الملائكة لما رأت ذلك النور رأت له أصلاً قد تشعّب منه20 شعاع لامع فقالت: 
إلهنا وسيدنا ما هذا النور؟ فأوحى الله تبارك الله وتعالى إليهم : هذا نور من نوري أصله نبوة وفرعه إمامة. أما 
النبوة فلمحمد عبدي ورسوليء وأما الإمامة فلعليَ حسّتي ووليّي ولولاهما ما خلقت خلقيء أما علمت أن 
رسول الله # رفع يد علي اتل" بغدير خم حتى نظر الناس إلى بياض إبطيهما فجعله ولي المسلمين(° 
وإمامهم؟ وقد احتمل #ه الحسن والحسين #كئقة يوم حظيرة بني النججار فلمًا قال له بعض أصحابه: ناولني 
أحدهما يا رسول الله قال: نعم الراكبان وأبوهما خير منهما؟ وأنه كان يصلّي بأصحابه فأطال سجدة من 
سجداته» فلمًا سلّم قيل له: يا رسول الله لقد أطلت هذه السجدةء فقال هه : إن ابني ارتحلني فكرهت أن 
أعاجله حتى ينزل. وإتّما أراد بذلك رفعهم وتشريقهم» فالنبي وله إمام نبي" وعليّ إمام ليس بنبيّ ولا 
رسول. فهو غير مطيق لأثقال البوة . 

قال محمد بن حرب الهلالي: فقلت له: زدني يا ابن رسول الله هك فقال: إِنّك لأهل الزيادةء إن 
رسول الله يه حمل علياً على ظهره يريد بذلك آله أبو ولده وإمامة الأئمة من صلبه29 كما حول رداء في 
صلاة الاستسقاء وأراد أن يعلم أصحايه بذلك أنه قد تحوّل الجدب!'') خصباأء قال: قلت له: زدني يا ابن 
رسول الله فقال: احتمل رسول الله 9ه علياً يريد بذلك أن يعلم قومه أله هو الذي يخمّف عن ظهر رسول 
الله ما عليه من الدين والعداة والأداء عنه من بعده. قال: فقلت له: يا ابن رسول الله زدني ٠‏ فقال: 
احتمله(''2 ليعلم بذلك آنه قد احتمله وما حمل إلا لأنّه معصوم لا يحمل °١‏ وزراً فتكون أفعاله عند الناس 
حكمة وثوابا"'ء وقد قال النبي كه لعلي نله يا علي إن الله تبارك وتعالى حمّلني ذنوب شيعتك ثم غفرها 
لي» وذلك قوله عز وجل : «ليغفرلك الله ما تقدّم من ذنيك وما تانر ولما أنزل الله عز وجل #عليكم 
أنفسكم»!*' قال النبي #: «أيها الناس عليكم أنفسكم لا يضرّكم من ضل إذا هتديتم» وعليَ نفسي 


)١(‏ في المعاني: «قد انشعب فيه». (۲) في المعاني: «رفع يدي على». 

(*) في المصدرين: «مولى المسلمين». 

(4) فى المعائى: نعم الحاملان ونعم الراكبان وأبوهما خير منهماء ورُوي في خر آخر: أنْ رسول الله صلى الله عليه وآله حمل الحسن 
وحمل جبرثيل الحسين فلهذا قال: نعم الحاملان. 

(5) فى المعاني: «فقال نعم إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله؟. 

(5) فى العلل: «فالنبي صلى الله عليه واه إمام ونبيَ» وفي المعاني : «فالنبيَ صلى الله عليه وآله رسول بني آدم؟ وللمزيد راجع بیان 
المؤلف بعد هذا. 

(۷) في المصدرين: «لحمل أثقال النبوة؟. 

(۸) في المصدرين: «لاهل للزيادة». 

(9) في المصدرين: «وإمام الأئمة من صلبه». 

.1٤ص‎ ١ج الجذب: نقيض الخضب. والخِطْبٌُ : كثرة المُغْبِء القاموس المحيط‎ )٠١( 

)١١(‏ في المعاني «فقال : انه احتمله». 

)00 في المعاني: الا يحتمل؛ بدل ١لا‏ يحمل؟ . 

)٠۳(‏ في المصدرين: «صوابا» بدل «ثوابأ». 

(14) سورة الفنح» آية: ۲. 

)٠١(‏ سورة المائدة» آية: ٠٠١‏ وفى المعاني: ولمًا أنزل الله ع وجل عليه يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفكم». 


نكن 


دن 


TA/AT 
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5 ااا نطق ن و يشقى' ثم تلا هذه الآية: طقل أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول فإن تولوا لإلعا عليو ها حمل وعليكم ما تل راو و ه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ 
المبين) قال محمد بن حرب الهلالي: ثم قال" جعفر بن محمد نوك : أيها الأمير لو أخبرتك بما في 
RS‏ حا السام ل NETE‏ لاق قلت إن جعفر بن 
محمد لمجنون! فحسبك من ذلك ما قد سمعت”؛ فقمت إليه وقبلت رأسه ويديه وقلت: «الله أعلم 
حيث يجعل رسالته 0" . 

بيان: قوله غ : «وانبعاث فرعه؛ هو مبتدأ والظرف خبره؛ يعني أن فرع المصباح أي النور 
المتصاعد منه ‏ سوى ما يخلط بالفتيلة أو المصباح الآخر الذي يقتبس منه ‏ مع انبعاله عن أصله وكونه أدون 
منه مرتفع عليه ويكون فوقه. فكذلك رسول الله وه المصباح الذي يهتدى به في ظلمات الضلالة والجهالة 
وأمير المؤمنين صلوات الله عليه فرعه ولذا علاه وركبهء وعلى هذا يكون وجهاً آخر وهو الظاهر» ويحتمل 
أن يكون المراد أن أمير المؤمنين ت فرع النبي 9ه فلو صار النبي ©ه به مرتفعاً لكان علي أفضل منه فيلزم 
زيادة الفرع على الأصلء فيكون تتمّة للوجه الأولء قوله غه : «فالنبي إمام نبي» أقول: يحتمل وجهين: 

الأول: أن يكون من تتمّة الوجوه السابقة» فالمعنى أنْ علياً لما لم يطق ما يطيقه النبي كله ولم يكن له 
طاقة تلك المرتبة العظمى من النبوة فلو كان رفع النبي ك به كان أفضل منهء لأنه حينئذ كان مبيّناً لفضل 
النبي يه وكان النبي فك به مشرّفاً ومرتفعاًء وهو كان غير بالغ رتبته» فكيف يكون أفضل منه. 

الثاني : أن يكون علّة أخرى لأصل المطلوب. وهي أنه ف4 لم يكن ليقدر على حمله لكونه حاملاً 
لما لا يطيق حمله من أعباء النبوة» ولمًا كان جواب ما اعترض به السائل من ركوبه على الناقة والبراق ظاهراً 
في نفسه وقد تبيّن في عرض الكلام أيضاً لم يتعرّض له» إذ هذا الثقل لم يكن من قبيل ثقل الأجسام ليظهر 
على غير ذوي العقول» بل لا يظهر إلا لمن كان عارفاً بتلك الدرجة القصوى حق معرفتها مدانياً لهاء ويكون 
حمله الجسماني مقروناً بالحمل الروحاني ويكون لتجرّده وتقدّسه وروحانيته واجداً لثقل الرتب والمعاني» 
فيكون الحمل عليه كالانتقاش على العقول والنفوس المجرّدة. وبالجملة هذا من الأسرار التي لا يطلع عليها 
إلاً من كان عالماً بغرائب أحوالهم. 

قوله نهل : «إِنْه أبو ولده» أي لما كانت الذرية في صلب الإنسان ورفعه النبي ف فوق صلبه عرف 
الناس أنه عال على الذرية ووالدهم وإمامهمء قوله: «وقد قال النبي كي“ أقول: اد يك للب وسيل 
وجوها: الأوّل: أن يكون مؤيّدات لما دل عليه الحمل من عصمتهء لأنّه قال النبي #: «حمّلني ذنوب 





)١(‏ سورة النورء آية: 4ه. 

)2( في المعاني: دم قال لي . 

لوا في المعاني : «ما قد سمعته؟. 

(4) عبارة: #ويديه» ليست في المصدرين. 

(5) معاني الأخبار ص 50١0‏ 761 باب معنى حمل حمل النبى صلى الله عليه وآله وسلم علياً وعجزه عليه السلام عن حمله صلى الله عليه 
وآله» علل الشرائع ص۷۳٠‏ باب العلة التي من أجلها لم يطق أمير المؤمنين عليه السلام حمل رسول الله صلى الله عليه وآلهء والآبة 
من سورة الأنعام : .٠١١‏ 


ج۱1 ٠‏ - باب الاستدلال بولايته واستنابته في الأمور على إمامته وخلافته 1 


شيعتك» ولو كان له ذنب لكان ذنبه أولى بالحمل» فيدل على آنه نا كان معصوماًء الثاني : أن يكون 
نات ذكر بعض فضائله استطراداً أو تأيبداً لفضائلهء ولم يكن المراد إثبات العصمة. الثالث: أن يكون وجهاً 
آخر للحملء وهو أنه لما كان حمل عليّ مستلزماً لحمل ذنوب شيعته ولم يكن هذا لائقاً بعصمته غفرها الله 
تعالى» فصار هذا الحمل سبباً لغفران ذنوب شيعة عليّء ولذا نسب الله الذنوب إليه في قوله تعالى: ما 
تقدّم من ذنبك 4( لأنّه بالحمل صار كأنها ذنبه. 

قوله ټګ : «وعليّ نفسي» أي يلزمني ملازمته ومحافظته وبيان فضله» لقوله تعالى: «عليكم أنفسكم »> 
قوله تعالى: «فإنما عليه ما حُمّل» يدخل فيه ذنوب الشيعة على تفسيره نالا فلا تغفل . 

٣‏ عم: من خصائص أمير المؤمنين لها أن النبي #ه حمله فطرح الأصنام7 من الكعبة» فروى 
عبدالله بن داود؛ عن نعيم بن أبي هند٬‏ عن أبي مريم» عن علي غلل قال: قال [ لي]: رسول الله ها : 
احملني لنطرح الأصنام من الكعبة فلم أطق حمله فحملني فلو شئت أن آتناول السماء قعلت. 

وفي حديث آخر طويل: قال علي ن4 : فحملني النبي له فعالجت ذلك حتى قذفت به ونزلت - أو 
قال: «نزوت» الشك من الراوي" .. 

ومنها' أنّه لما دخل رسول الله هه المسجد الحرام وجد فيه ثلاثمائة وستين صنماً بعضها مشدود 
ببعض» فقال لأمير المؤمنين: اعطني يا علي كفّاً من الحصى» فقبض أمير المؤمنين يه له كفا من الحصى 
فرماها به وهو يقول: «جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً©7 فما بقي منها صنم إلا خْرْ لوجهه 
ثم أمر بها فاخرجت من المسجد فكسرت0©. 

٤‏ - فضص» يل: عن علي تاب قال: دعاني رسول الله © وهو بمنزل خديجة ذات ليلة؛ فلما صرت 
إليه قال: اتبعني يا علي فما زال يمشي وأنا خلفه ونحن نخرق دروب مكة حتى أتينا الكعبة وقد أنام الله كل 
عين» فقال لي رسول الله #و: يا علي قلت: لبيك يا رسول الله» قال: اصعد على كتفي يا علئ؛ قال : 
ثم انحنى النبي له فصعدت على كتفه فألقيت الأصنام على رؤوسهم) وخرجنا من الكعبة ‏ شرّفها الله 
تعالى('' 2‏ حتى أتينا منزل خديجة فقال لي: إن أول من كسر الأصنام جذَك إبراهيم تله ثم أنت يا علي 
آخر من كسر الأصنامء فلمًا أصبحوا('') أهل مكة وجدوا الأصنام منكوسة مكبوبة على رؤوسها فقالوا: ما 


.۲ سورة الفتحء آية:‎ )1١( 

(۲) في المصدر: «حتى طرح الأصتام؟. 

(۳) إعلام الورى ج۱ ص555. 

)٤(‏ في المصدر: ومن مواففه» بدل #ومنها؟. 

(0) سورة الإسراف آية: .۸١‏ 

(1) إعلام الوری ج١‏ ص٦۳۸‏ وفيه: اوكسرت» بدل «فكسرت؟, 
(۷) عبارة: «يا عليّء قال ٠:‏ ليست فى الفضائل . 

(۸) في الفضائل : «فقلبت» بدل «فألقيت». 

(9) في الفضائل: «على رؤوسها ونزلت؛ بدل «على رزوسهم؟. 
)٠١(‏ عبارة: ١‏ شرّفها الله تعالى؛ ليست في الفضائل . 

)١١(‏ في الفضائل: «فلمَا أصبح؛. 


FA/AE 


نل لكا 


كان 
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فعل هذا إلا محمد وابن عمهء ثم لم يقم بعدها" في الكعبة صن 
© كشف: من مسند أحمد بن حنبل عن أبي مريم عن علي غل قال انطلقت أنا والنبي © حتى 
أتينا الكعبةء فقال لي رسول الله: اجلس» وصعد على منكبي فنهضت به» فرأى7*) مني ضعفاًء فنزل وجلس 
لي نبي الله قله وقال: اصعد على منكبي» فصعدت على منكبيه؛ قال: فنهض لي قال: فإنّه تيل إلى أني 
e:‏ الصا حل لدت ل الو ولي كال وق ال حاتي اتعطاك ارارم يك 
وشماله وبين يديه ؟ ومن خلفه حتى إذا استمكنت منه قال لي رسول الله # : اقذف به فقذفت به فتكسّر كما 
تنكسر( القوارير» ثم نزلت وانطلقت أنا ورسول الله نستبق حتى توارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من 
النامر 0 , 
[أقول: روى الشيخ أحمد بن فهد في المهذب وغيره بأسانيدهم عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال: يوم النيروز هو اليوم الذي حمل فيه رسول الله ك أمير المؤمنين 4 على منكبه حتى 
رمى أصنام القريش من فوق بيت [الله] الحرام وهشمها] . 
٦‏ مد: ابن المغازليء عن أحمد بن موسى الطحان» عن أحمد بن علي الخبوطي !1 عن محمد 
بن الحسن» عن محمد بن غياث». عن هدية بن خالد. عن حماد بن زيده [عن علي بن زيد بن جذعان'“] 
عند وز و عر قال قال رسول الله له يوم فتح مكة لعل غل : أما ترى هذا 
الصنم يا علي على" الكعبة؟ قال: بلى يا رسول الله قال: فأحملك تتناوله"'ء قال: بل أنا أحملك يا 
رسول الله فقال': لو أن ربيعة ومضر جهدوا أن يحملوا مني بضعة وأنا حي ما قدرواء ولكن قف يا 
علي قال: فضرب رسول الله يديه" إلى ساقي علي نايتا فوق القربوس9' ثم اقتلعه من الأرض بيده 
فرفعه حتى تبيّن بياض إبطيه» ثم قال له: ماترى يا على؟ قال: ري" أن اللة عر وجل فد ری بدن 


)١(‏ في الفضائل إضافة: «بآلهتنا». (۲) كلمة: «بعدهاء ليست في الفضائل. 

02( الروضة ‏ مخطوط ‏ ص١٠‏ والفضائل ص۷٠.‏ 

)٤(‏ في المصدر: «فذهبت لأنهض به فرآي؛. 

(٥)‏ في المصدر: «فنهض بې بدل افنهض لي؛. 

(1) في المصدر: «وعن شماله ومن بين يديه؟. 

)¥( في المصدر: «تتكسر» بدل اتنكسر؟. 

(۸) كشف الغمة ج٠‏ ص١8‏ باب فى سبقه عليه السلام فى الإسلام. 

)4( المهذب ج١‏ ص٩۱۹‏ -195, 

)٠١(‏ في المطبوعة: «الحنوطي»؛: وما أثبتناه من المصدر ومن مناقب ابن المغازلي ص؟١5؛‏ وهو أبو الفرج أحمد بن علي بن جعفر بن 
محمد بن المعلى الخيوطي؛ قال السمعاني : لحيو طى : بضم الخاء المعجمة والياء المنقوطة بائنتين من تحتها ثم واو وفي آخرها 
الطاء المهملةء هذه النسبة إلى الخيوط» الأنساب ج۲ ص۴۴٤.‏ 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوعة وأثبتناه من المصدر ومن المناقب لابن المغازليء علماً بأنّ ابن حجر ترجم ل «علي بن زيد بن 
عبد الله بن أبي دكا ھی ہر عيذ اھ بن خدغان بن عمزر بن كنس رکد يلي تح | مزح روات عن بنا بن السب 
وبرواية حماد عنه» ارالجم تهذيب التهذيب ج٤‏ ص"١5,‏ 

(؟١)‏ في المصدر: «بأعلى؟ بدل هيا علي على؟. 

. في المصدر: «فتناوله» بدل «تتناوله؛‎ (1r) 

(4) في المصدر: «فقال والله5. 

)٠١(‏ في المصدر: «بيده؟ بدل «يديه'. 

%3( في المصدر : «القرنوسي؟. 


ج ١‏ - باب الاستدلال بولابته واستنابته في الأمور على إمامته وخلافته يه 


حتى7" لو أردت أن أمس السماء بيدي لمسستهاء فقال له: تناول الصنم يا علىّء فتناوله علي لله 
فرمى به» ثم خرج رسول الله ه من تحت علي وترك رجليه فسقط على الأرض» فضفحك. فقال له: ما 
اضحكك يا عليَ؟ فقال: سقطت من أعلى الكعبة فما أصابني شيء» فقال له رسول الله ©ه: كيف ° 
يصيبك وإنّما حملك محمد وأنزلك جبرئيز©©. 

يف: ابن المغازلي عن أبي هريرة ‏ إلى قوله : فرمى به ثم قال: وروى هذا الحديث الحافظ عندهم 
محمد بن موسى في كتابه الذي استخرجه من التفاسير الاثني عشر في تفسير قوله تعالي: «وقل جاء الحق 
وزهق الباطل إنّ الباطل كان زهوقاً) بأتمّ من هذه الألفاظ والمعاني وأرجح في تعظيم علي بن أبي طالب 
غلل » وذكر محمد بن علي المازندراني في كتاب «البرهان في أسباب نزول القرآن» تخصيص النبي © 
لعلي ا بحمله على ظهره ورميه الأصنام وتشريفه بذلك على غيره من سائر الأنام» رواه حيجن عل 
وأبو يعلى الموصلي في مسنديهماء وأبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ومحمد بن صباح الزعفراني فى 
الفضائل » والحافظ أبو بكر البيهقي والقاضي أبو عمرو عثمان بن أحمد في كتابيهماء والثعلبي في تفسيره» 
وابن مردويه في المناقب» وابن منده في المعرفةء والنطنزي في الخصائص» والخطيب الخوارزمي في 
الأربعينء وأبو أحمد الجرجاني في التاريخ» ورواه شعبة عن قتادة عن الحسن وقد صف في صحتّه أبو عبد 
الله الجعل وأبو القاسم الحسكاني وأبو الحسن شاذان مصئفات. واجد جتمع أهل البيت ني على صحتهاء هذا 
ا ا E a‏ 
الأربعة المذاهب , 

۷ يف: مسند أحمد بن حتبل» عن زيد بن منيع قال: قال رسول الله ف : لتنتهين بنو وليعة أو 
لأبعثن إليهم رجلاً يمضي فيهم أمريء يقتل المقاتلة ويسبي النيرّيّة» قال: فقال أبوذر: فما راعني إلا برد 
كف عمر في حجزتي من خلفي قال: من تراه يعني؟ قلت ما يعينك بذ ولكن خاصف النعل يعني علي . 
ا ۽ عن [الحسن ٻن]) علي بن الحسن الكوفي؛ عن جعفر بن محمد بن 


(OY 1‏ 
مروان2''7. عن أبيهء عن شيخ( يجان ين أبى على ی أن عنس و اتا »> عن إسحاق بن 
)١(‏ في المصدر إضافة: «أني». (۲) كلمة: بدي ليست في المصدر. 
(*) في المصدر: «وكيف». (4) في المصدر إضافة: ٠شي١2.‏ 
(0) العمدة ص٤٦۳‏ فصل ۳١‏ حديث .۷٠١‏ (5) سورة الإسراف آية: .۸١‏ 
(۷) الطرائف ج١‏ ص١8‏ ١ه‏ حديث 117, (۸) الطرائف ج١‏ ص ٠١لا‏ حديث 44. 


(9) مابين المعقرفتين من المصدرء وهو أبو القاسم الحسن بن على بن الحسن الكوفي» من مشايخ أبي الحسن علي بن خالد المراغي 
هذاء فقد روى عله في مجالس المفيد كثيرا. 

٤۱۷ص‎ ١ج جاء جعفر هذا في سند الحديث الثاني من المجلس السابع من المصدر موصوفاً ب «الغزال» وجاء في ميزان الاعتدال‎ )٠١( 
موصوفاً ب «القطان الكوفي؛ وجاء أبوه «محمد بن مروان بن زياده في بات من لم يرو عنهم عليهم:السلام من رجال الطوضي‎ 
موصوفاً ب «الغزال» وجاء أخوه: إسحاق بن محمد بن مروان؛ في تاريخ بغداد جا ص۳۹۳ أيضاً موصوفاً ب «الغزال»: هذا‎ ٠۰۸ص‎ 
وقد جاء جعفر فى باب من لم يرو عنهم عليه السلام من رجال الطوسي ص١٦٤ من غير وصف؛ وهر من مشايخ «فرات بن إبراهيم‎ 
بن فرات الكرفي*؛ راجع نفسير الفرات ص۷۲ و1556.‎ 

)١١(‏ في المصدر: «مسبّح» وفي نسخة منه «شيخ». 

(17) في المصدر: «عمرة» وفي نسخة منه #عمر» ولم أتحقّق اسمه. 


FA /AV 


"1/44 


A۸۹ 


1۸ تاريخ امير المؤمنين ت ج 


إبراهيم» عن أبي إسحاق السبيعي قال: دخلنا على مسروق الآ؛ ) فإذا عنده ضيف له لا نعرفه وهما 
يطعمان من طعام لهماء فقال الضيف: كنت مع رسول الله © بحنين2'7 فلما قال" عرفنا أنه كانت له صحبة 
من" النبي ك قال جاءت صفيّة بنت حي بن أخطب إلى النبي ههه فقالت: يا رسول الله ني لست كأحد 
نسائك؛ قتلت الأب والأخ والعمّء فإن حدث”) بك حدث فإلى من؟ فقال لها رسول الله ها : إلى هذا 
وأشار إلى علي بن أبي طالب نوكه 7 . 

4 ير: أحمد بن محمد عن علي بن الحکم» عن سيف» عن حسان» عن أبي داود» عن يزيد بن 
شرجيل : أن النبي يله قال لعلي بن أبي طالب خلت : هذا أفضلكم حلماً وأعلمكم علماً وأقدمك سلماًء قال 
ابن مسعود: يا رسول الله فضّلنا بالخير كله؟ فقال النبي هه : ما عُلّمت شيئاً إلا وقد علمتهء وما أعطيت شيئاً 
إلا وقد أعطيته» ولا استودعت شيئاً إلأ وقد استودعتهء قالوا: فأمر نسائك إليه؟ قال: نعم قالوا: في 
حياتك: قال: نعم» من عصاه فقد عصاني ومن أطاعه فقد أطاعني. فإن دعاكم فاشهدوا . 

٠١‏ -ك: محمد بن علي بن محمد النوفلي» عن أحمد بن عيسى الوشّاء» عن أحمد بن طاهر القمي» 
عن محمد بن بحر بن سهل الشيباني» عن أحمد بن مسرورء عن سعد بن عبد الله القمي قال: سألت الحجة 
القائم فقلت: مولانا وابن مولانا إا روينا عنكم أن رسول الله هه جعل طلاق نسائه بيد أمير المؤمنين تل 
حتى أرسل يوم الجمل إلى عائشة: «إِنْك قد أرهجت على الإسلام وأهله بفتنتك ووردت بنيك حياض 
الهلكة”” '2 بجهلك فإن كففت عني عرّ بك" وإلآ طلقتك؛ ونساء رسول الله هه قد كان طَلَمَهِنَ وفاته قال: 
ما الطلاق؟ قلت : تخلية السبيل» قال: فإذا كان" وفاة رسول الله هو قد -خلى7"'" لهنّ السبيل فلم لا يحل 
لهنّ الأزواج؟ قلت: لان الله تعالى حرّم الأزواج عليهنء قال: وكيف2'*7 وقد خلى الموت سبيلهنَ؟ قلت : 
فأخبرني يا ابن مولاي عن معنى الطلاق الذي فوّض رسول الله © حكمه إلى أمير المؤمين نهد قال: إن 
الله تبارك وتعالى عظم شأن نساء النبي فخضّهن بشرف الأمهاتء فقال رسول الله هله : يا أبا الحسن إن هذا 
الشرف باق لهنّ ما دمن لله على الطاعة فأيتهنَ عصت الله بعدي بالخروج عليك فأطلق لها في الأزواج» 
وأسقطها من شرف أمومة المؤمنين*", 


)00( في نسخة من المصدر: #بخيبر» بدل بحنين؟ . 

(۲) في الممدر: «فلمًا قالهاء. 

(r)‏ في المصدر: «مم؛ بدل :#من». 

)٤(‏ في المصدر: «فجاءت» بدل فجاءت؟. 

.٤ءيش في المصدر: «فإن حدث بك‎ )٥( 

)0( أمالي الشيخ ص77 مجلس ۲ حديث ۴. 

(۷) بصائر الدرجات ص4١"‏ جز ١‏ باب ١١‏ حديث 4. 
(۸) الرَهج ‏ بالتحريك -: الغبار» وأرهج الغبار أي أثاره. الصحاح ج١‏ ص۴۱۸. 
(4) في المصدر: «وأوردت؟ بدل «ووردت». 

)٠١(‏ في المصدر: «حياضي الهلاك2. 

(١‏ في المصدر: «غربك» بدل «عرّ بك2. 

0( في المصدر إضافة : «طلاقهن؛ . 

(1) في المصدر: «حليت؛ بدل «خلى'. 

)١4(‏ في المصدر: «كيف» بدون واو. 

.۲۱ حديث‎ ٤۴ كمال الدين ج۲ ص٤٥٤ 104 باب‎ )١9( 


ج ١‏ - باب جوامع الأخبار الدالة على إمامته 5 


: عن سعد مله( , 
حَّ 
أقول: قال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح ما كتب أمير المؤمنين إلى معاوية «وأقسم بالله لولا 

بعض الاستبقاء ا ا تقرع العظم وتنهس اللحم' قال: قد قيل: إن النبي #ه فرّض إليه 
أمر نسائه بعد موته وجعل إليه أن ن يقطع عصمة أيّتهن شاء إذا رأى ذلك وله من الصحابة جماعة يشهدون له 
بذلك. فقد كان قادراً على أن يقطع عصمة أمّ حبيبة ويبيح نكاحها للرجال عقوبة لها ولمعاوية أخيهاء فإنها 
كانت تبغض علياً كما يبغضه أخوهاء ولو فعل ذلك لانتهس لحمه؛ وهذا قول الإمامية» وقد رووا عن 
رجالهم أنه نة تهذد عائشة بضرب من ذلكء وأمَا نحن فلا نصدق هذا الخبر ونفسّر كلامه على وجه آخر 
۔ إلى آخر ما قال _. 

آقول: يظهر من كلامه أن هذا من المشهورات بين الشيعة حتى وقف عليه مخالفوهم ونسبوهم إليه. 

أقول: سيأتي الأخبار الكثيرة المناسبة لهذا الباب في باب اختصاصه نلاه بالرسول 9و(" وغيره من 
الأبواب. 

كت 
باب جوامع الأخبار الدالّة على إمامته من طرق الخاصّة والعامة 
- لي: ابن سعيد الهاشمي» عن فرات» عن محمد بن علي بن معمر, عن أحمد بن علي الرملي؛ 
عن محمد بن موسى» عن يعقوب بن إسحاق؛ عن عمرو بن منصورء عن إسماعيل بن أبان» عن يحيى بن 
أبي كثير » عن أبيه» عن أبي هارون العبدي» عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله ه علي 
بن أب بي طالب تلتق أقدم أمتي سلماً وأكثرهم علماً وأصخهم ديناً وأفضلهم يقيناً وأحلمهم حلماً وأسمحهم 
كنا ا ا وهو الإمام والخليفة بعدي9؟؟. 

"-لي: : أحمد بن محمد» عن محمد بن علي بن يحيى» عن أبي بكر بن نافع. عن أميّة بن خالدء 
عن حمّاد بن سلمة» عن علي بن زيد. عن علي بن الحسين» عن أبيه» عن جذه تك قال: سمعت رسول 
الله يله يقول: يا علي والذي فلق الحبة وبرىء النسمة أنك لأفضل الخليقة بعدي» يا علي أنت وصبي وإمام 
أمَتي. ومن أطاعك أطاعني» ومن عصاك عصاني*. 

٣‏ لي: ما جيلويه؛ عن عمّه؛ عن محمد بن علي الكوفي؛ عن محمد بن سنان؛ عن زياد بن 
المنذرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله هه : المخالف على علي بن أبي طالب 
بعدي كافرء والمشرك به مشرك؛ والمحبْ له مؤمنء والمبغض له منافق؛ والمقتفي لأثره لاحق» 
والمحارب له مارق» والرادٌ عليه زاهقء علي نور الله في بلاده» وحجته على عباده؛ علي سيف الله على 
أعدائه. ووارث علم أنبيائه» علي كلمة الله العلياء وكلمة أعدائه السفلى» على سيد الأوصياء» ووصيٌ سيّد 


.۴٤١ الاحتجاج ج۲ ص٦۲٥ رفم‎ )١( 

(۲) شرح ابن آي الحديد ج۸٠‏ ص55 .1١‏ 
(۳) راجع ج78 ص٤۲۹‏ من المطبوعة. 

)4( أمالي الصدوق ص۷٥‏ مجلس ۲ حديث 5. 
)٥(‏ آمالي الصدوق ص۲٦‏ مجلس ۳ حديث .٠١‏ 


۳۸/۹۰ 


ج٣‏ القضاء والقدر والمشية والإرادة وسالر أسباب الفعل AV‏ 


وساق الأبيات إلى قوله : 
أنى بحب وقد صحّت عزيمنه؟ « على الذي قال أعلن ذاك إعلانا) 

٠١‏ - وروي أن الرجل قال: فما القضاء والقدر الذي ذكرته يا أمير المؤمنين؟ قال : الأمر بالطاعة؛ والنهي عن 
المعصية؛ والتمكين من فعل الحسنة وئرك المعصية» والمعونة على القربة إليه» والخذلان لمن عصاه» والوعد والوعيد» 
والترغيب والترهيب كل ذلك قضاء الله في أفعالنا وقدره لاعمالناء أمّا غير ذلك فلا تظلّه إن الظنّ له عبط للاعمال» 
فقال الرجل : فرّجت عني يا آمير المؤمنين فرج الله عنك). 

١‏ - فوائد الكراجكيّ : عن المفيد؛ عن محمد بن عمر الحافظ ؛ عن إسحاق بن جعفر العلوٌ؛ عن أي جعفر 
محمّد بن عل ؛ عن سليهان بن محمد القرشيّ؛ عن السكونّ؛ عن الصادق (ع)؛ عن آبیه» عن.جدّه (عليهم 
0 دخل رجل من أهل العراق على أمير المؤمنين (ع) فقال : أخبرنا عن خروجنا إلى أهل الشام ؛ إلى آخر 
الخرین". 

7 عد: اعتقادنا في القضاء والقدر قول الصادق (ع) لزرارة حين سأله فقال: ما تقول في القضاء والقدر؟ 
قال: أقول : إن الله عز وجل إذا جمع العباد يوم القيامة سأهم عما عهد إليهم؛ ولم يسألهم عا قضى عليهم. والكلام 
في القدر منهي عنه كما قال أمير المؤمنين (ع) لرجل قد سأله عن القدر: فقال: بحر عميق فلا نلجه» ثم سأله ثانية 
فقال : طريق مظلم فلا تسلكه؛ ثم سأله ثالثة فقال: سر الله فلا تتكلّفه7؟). 

۳ وقال أمير المزمنين (ع) في القدر: ألا إنَّ القدر سر من سر الله» وحرز من حرز الله مرفوع في حجاب الله 
مطويّ عن خلق الله » مختوم بخاتم الله» سابق في علم الله » وضع الله عن العباد علمه» ورفعه فوق شهاداتهم لالم 
لا ينالونه بحقيقة الر بَانيّة» ولا بقدرة الصمدانيّة. ولا بعظمة النورانيّة» ولا بعزة الوحدانيّة لأنّه بحر زاره ماج ؛ 
خالص لله عز وجل ؛ عمقه ما بين السماء والارض ؛ عرضه ما بين المشرق والمغسرب» أسود كاللّيل الدامس» كثير 
الحيّات والحيتان» تعلو مرّة وتسفل أخرى» في قعره شمس نضيء؛ لا ينبغي أن يطلّع عليها إلاً الواحد الفردء فمن 
تطلع عليها فقد ضاد الله في حكمه. ونازعه في سلطانه» وكشف عن سره وستره » وباء بغضب من الله » ومأواه 
جهنم ؛ وبئس المصير(*). 

٤‏ وروي أنَّ أمير المؤمنين (ع) عدل من عند حائط مائل إلى مكان آخره فقيل له: يا أمير المؤمنين تفر من 
قضاء الله؟ فقال (ع): أفرٌ من قضاء الله إلى قدر الله . 

وسثل الصادق (ع) عن الرقى هل تدفع من القدر شيثاً؟ فقال: هي من القدر"“. 

أقول : قال الشيخ المفيد رحمه الله في شرح هذا الكلام : عمل أب جعفر في هذا الباب عل أحاديث شاد ها وجوه 
تعرفها العلماء متى صححّت وثبت إسنادها؛ ول يقل فيه قولاً محضَلاً. وقد كان ينبغي له لا لم يعرف للقضاء معنى أن 
يبمل الكلام فيه والقضاء معروف في اللّْةُ وعليه شواهد من القرآن فالقضاء عل أربعة أضراب: أحدها الخلق» 
والثاي الأمرء والثالك الإعلام» والسرابع القضاء بالحكم!؛ فأما شاهد الأول فقوله تعالى : «نتضاهنٌ سبع 
سموات 76" وأمّا الثاني فقوله تعالى : «وقضى ربّك الا تعبدوا إل إيَاه» وأما الثالث فقوله تعالى : «وقضينا إلى بني 
(۱) الاحتجاج : ۲۰۸ وليه : من حالائكم مكرهين ولا إليه مضطرين . 
() الاحتجاج : ۲٠۹‏ . 

(۳ کنر الفرائد ۱ : 757 , 


.۷١ رسالة اعتفاداث الصدرق:‎ )١ ٤¥ 
. ۱۲: م فصلت‎ 
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۸ 


۳۸/۹۱ 


AY 


7 _ تابيخ أمبر المؤمنين غل a‏ 


الأنبياءء 6 المؤمنينء وقائد الغرّ المحججلين» وإمام المسلمين» لا يقبل الله الإيمان إلا بولايته 


وطاعت() 

8 مارق أي خارج عن الدين» والمارق أيضاً بمعنى الفاسده قال الجزري في حديث الخوارج : 
«يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» أي يجوزونه ويخرقونه ويتعذونه كما يمرق السهم الشيء 
المرميّ به ويخرج منه» ومنه حديث علي «أمرت بقتال المارقين» يعني الخوارج"» انتهي . 

والزاهق: الهالك» ويحتمل أن يكون المراد غير المصيب» فن الزاهق السهم الذي يقع وراء الهدف 
ولا يصيب» وقال الجزري فيه «غرٌ محججلون من آثار الوضوء؟ الغرّ: جمع الأغرّ من الغرْة بياض الوجهء 
يريد بياض وجوههم بنور الوضوءء وقال في المحججل من الخيل: و ر البياض في قوائمه إلى 

موضيم :الق ویجاوز الأرساغ( '") ولا يجاوز الركبتين ومنه «أنتي الغْرّ المحججلون» أي بيض مواضع الوضوء 
من الأيدي" والأقدام» استعار أثر الوضوء في الوجه واليدين والرجلين للإنسان من البياض الذي يكون في 
وجه الفرس ويديه ورجليه8) 

٤‏ - لي : ماجيلويه» عن عمّهء عن محمد بن علي الكوفي» عن عامر بن كثير» عن أبي الجارود. عن 
الثمالي» عن علي بن الحسين» عن أبيه؛ عن جذه نقيت قال: قال النبي وله : إن الله تبارك وتعالى فرض 
عليكم طاعتي ونهاكم عن معصيتي» وأوجب عليكم اثباع أمري» وفرض عليكم من طاعة علي بعدي ما 
فرضه من طاعتي» ونهاكم من معصيته 0 نهاكم عنه من معصيتي» وجعله آخي ووزيري ووصيي ووارثي» 
وهو مني وأنا منهء حبه إيمان وبغضه كفرء ومحبه محبي ومبغضه مبغضي » وهو مولى من أنا مولافء وأنا 
ری كل مد وة رانا وا ابؤ هن ا09 : 

ه لي : حمزة العلوي» عن عليّء عن أبيه» عن علي بن معبدء عن الحسين بن خالد» عن أبي 
الحسن علي بن موسى الرضاء عن أبيه» عن آبائه تكله قال: قال رسول الله وللا : من أحبّ أن يركب سفينة 
النجاة؛ ويستمسك بالعروة الوثقىء ويعتصم بحبل الله المتين» فليوال علياً بعدي» وليعاد عدوه وليأتم بالأئمة 
الهداة من ولدهء فإنهم خلفائي و أوصيائي وحجج الله على الخلق بعدي» وسادة أمّتي» وقاده الأتقياء إلى 
الجة ر ي وکر عرب الله .وكوب اذام خرب الغيولان0: : 

5 لي: ما جيلويه؛ عن عمه. عن محمد بن علي الكوفي» عن محمد بن سنان» عن المفضل ٠»‏ عن 


)20( أمالي الصدوق ص١5‏ مجلس ۴ حديث 1. 

(۲) في المصدر: «يخرق» بدل «يمرق؟. 

0( النهاية ج٤‏ ص١37.‏ 

(4) النهاية ج۳ ص04 وفيه : «بنور الوضوء يوم القيامة؟. 

(5) مرضع القيد من رجل الفرس» القاموس المحيط ج١‏ ص"51. 
(1) الرسغ بضم الراء وسكون السين: الموضع المستدق الذي بين الحافر وموصل الوظيف من اليد والرجل؛ الصحاح ج۳ ص 1519. 
(۷) في المصدر إضافة : «رالرجه». 

)۸( النهاية ج۱ ص745. 

(9) في المصدر: «عمّاء بدل «ماء. 

2 أمالي الصدوق ص٥٠‏ مجلس 4 حديث 5. 

.0 أمالي الصدوق ص۷۰ مجلس © حديث‎ )١١( 


ج۱1 ١‏ - باب جوامع الأخبار الدالّة على إمامته ۷ 


جابر بن يزيدء عن أبي الزبير المكي. عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال النبي: إن الله تبارك وتعالى 
اصطفاني واختارني وجعلني رسولاً وأنزل عليّ سيد الكتب» فقلت: إلهي وسيدي إنك أرسلت موسى إلى 
فرعون فسألك أن تجعل معه أخاه هارون وزيراً تشد به عضدهء وتصدَق به قولهء وإني أسألك يا سيدي 
وإلهي أن تجعل لي من أهلي وزيراً تشد به عضدي» فجعل الله لي علياً وزيراً وأخا. وجعل الشجاعة في 
قلبه» وألبسه الهيبة على عدوه. وهو أول من آمن بي وصذفني؛ وأول من وخد الله معي» واي سألت ذلك 
ربّي عز وجل فأعطانيه» فهو سيد الأوصياءء اللحوق به سعادة؛ والموت في طاعته شهادة» واسمه في 
التوراة مقرون إلى اسمي» وزوجته الصذيقة الكبرى ابنتي» وابناه سيّدا شباب أهل الجنة ابناي» وهو وهما 
والأئمة بعدهم حجج الله على خلقه بعد النبيين» وهم أبواب العلم في أمّتي؛ من تبعهم نجا من النار ومن 
اقتدى بهم هدي إلى صراط مستقيم» لم يهب الله عز وجل محيّتهم لعبد إلا أدخله الله الجنة). 

۷- لي: ما جيلويه» عن عمه» عن الكوفي» عن محمد بن سنانء عن المفضل؛ عن الثمالي» عن 
سعيد بن جبير» عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله 4 : معاشر الناس من أحسن من الله قيلاً 
وأصدق من حديثاً؟ معاشر الناس إن ركم جل جلاله أمرني أن أقيم لكم علي علماً وإماماً وخليفة ووصباً 
وأن أنُخذه أخاً ووزيراً؛ معاشر الناس إن علياً باب الهدى بعدي والداعي إلى ربّي» هو صالح المؤمنين» 
«ومن أحسن قولاً ممّن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إِنْني من المسلمين 76" معاشر الناس إِنْ علياً مني 
ولده ولدي. وهو زوج حبيبتي؛ أمره آمري» ونهيه نهيي؛ معاشر الناس عليكم بطاعته واجتناب معصیته» 
فان طاعته طاعتي ومعصيته معصيتي؛ معاشر الناس إن علياً صذيق هذه الأمّة وفاروقها ومحذثهاء إِنّه هارونها 
ويوشعها وآصفها وشمعونهاء إِنّْه باب حطتها وسفينة نجاتهاء إنه طالوتها وذو قرنيهاء معاشر الناس إِنْه 
محنة الورى» والحجة العظمى» والآية الكبرىء وإمام أهل الدنياء والعروة الوثقى» معاشر الناس إن علياً مع 
الحق والحق معه وعلى لسانهء معاشر الناس إن علياً قسيم النار لا يدخل النار ولي له» ولا ينجو منها عدو 
له وإِنه قسيم الجنة لا يدخلها عدو له ولا يزحزح” عنها ولي له» معاشر أصحابي قد نصحت لكم وبلغتکم 
رسالة ري ني ولكن لا تحټون الناصحين» أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك . 

4 مع. لي: القطان؛ عن ابن زكريا القطان؛ عن ابن حبيب» عن ابن بهلول. عن عبد الله بن 
صالح› عن أبي عوانة 2 عن أبي بشر عن سعيد بن جبير» عن عائشة قالت: كنت عند رسول الله ل 





.١ حديث‎ ٦ أمالى الصدوق ص۷۳ مجلس‎ )١( 

™( في المصدر: "من الله؟ بدل مه٤‏ . 

(۳) سورة فضلت» آية: ۳۳. 

(4) في المصدر: «وإنّه؛ بدل دإل» . 

(0) زحزحته عن مكانه : باعدته عنهء فترحزح أي تنحی؛ الصحاح ج۱ ص۳۷۱. 

.4 أآمالي الصدوق ص۸۳ مجلس ۸ حديث‎ )١( 

(۷) هو الوضاح بن عبد الله اليشكري أبو عوانة الواسطي البزْازء ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب ج٠‏ ص2775 وأرّخ وفاته عام 
5لهاء وصرّح بروايته عن «أبي بشرة. 

(۸) في المطبوعة: «بشيره؛ وما أثبتناه من أمالي الصدرق ومن ج58 ص٠١٠٠‏ من المطبوعة» وهو: «جعفر بن إلياس ‏ وهو ابن أبي 
وحشية ‏ اليشكري أبو بشر الواسطى بصري الأصل» ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب جا ص۳۷۴ وصرّح بروايته عن «سعيد 
بن جبير»» وأرّخ وفاته عام 11ه. 


A/T 


TA/4t 


۳۸/40 


۱۹ 3 اريخ أمير المؤمنين غل‎ vr 





ادل علي ب E‏ هذا سيد العرب» فقلت: ا 7 أنا 
سيد ولد آدم وعليّ سيد العرب» فقلت فقلت: وما السيد؟ قال: من افترضت طاعته كما افترضت طاعتي(") 


مع : السناني » عن العلوي؛. عن الفزاري عن [محمد بن التحسين بن يذاه عن محمد بن سنان» 
عن أبي الجارود» عن ابن جبير مثله(2 . 

9 -ما: بإسناد أخي دعبل» عن الرضاء عن آبائه ال قال: قال رسول الله هه : علي سيد المرب 
فقالت امرأة من نسائه: ألست أنت سيد العرب؟ فقال وه : اسكتي أنا سيد ولد آدم وعلي بن أبي طالب سيد 
العرب49) , 

بيان: لعله ه إِنْما اقتصر في سيادته على العرب تدريجاً في بيان فضله وحذراً من تكذيب المنافقين 
وشكٌ الضعفاء من المسلمين. 

٠‏ لي: الحافظء عن محمد بن أحمد بن ثابت» عن محمد بن الحسن بن العباس» عن حسن بن 
الحسين العرني» عن عمرو بن ثابت» عن عطاء. عن أبي يحيى؛ عن ابن عباس قال: صعد رسول الله هه 
المنبر فخطب واجتمع الناس إليه فقال هد يا معشر المؤمنين إن الله عز وجل أوحى إل أنْي مقبوض» وأنّ 
ابن عمّي علياً مقتولء وإِنْي أيها الناس أخبركم خبراً إن عملتم به سلمتم» وإن تركتموه هلكتم» إن ابن عمي 
علياً هو أخي وهو( وزيري» وهو خليفتي» وهو المبلغ عني» وهو إمام المتقين» وقائد الغرّ المحجلين» إن 
استرشدتموه أرشدكم» وإن تبعتموه نجوتم» وإن خالفتموه ضللتم» وإن أطعتموه فالله أطعتمء وإن عصيتموه 
فالله عصيتمء وإن بايعتموه فالله بايعتم» وإن نكثتم بيعته فبيعة الله نكثتم» إن الله عزوجل أنزل علي القرآن. 
وهو الذي من خالفه ضل ومن ابتغى علمه عند غير علي هلك» أيها الناس اسمعوا قولي واعرفوا حق 
تضيختي ولا تتخلفوتي في أهل بيغي إلا بالذي أمرتنم دعي ي فإنهم حامّتي وقرابتي وإخوتي 
وأولاديء وإنكم مجموعون ومساءلون عن الثقلين» فانظروا كيف تخلّفوني فيهماء هم أهل بيتي» فمن 
آذاهم آذاني» ومن ظلمهم ظلمني› ومن أذلهم أذلني» ومن أعزهم أعزني» ومن أكرمهم أكر مني » ومن 
نصرهم نصرني» ومن خذلهم خذلني» ومن طلب الهدى في غيرهم فقد كذبني» أيها الناس اثقوا الله وانظروا 
ما أنتم قائلون إذا لقيتموه؛ فإنْي خصم لمن آذاهم» ومن كنت خصمه خصمتهء أقول قولي هذا أستغفر الله 
لي ولكم”. 


بيان: قوله: «وهو الذي من خالفه» الضمير فيه راجح إلى القرآن» قال الجزري: فيه «اللهم هؤلاء 


)١(‏ معاني الأخبار ص١٠‏ باب معنى قول النبي في علي صلوات الله عليهما أنه سيد العرب حديث ١؛‏ أمالي الصدوق ص۳٩‏ مجلس 
٠‏ حديث 2.1١1١‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوعة» وأئبتناه من المصدرء علماً بآنْ محمد بن الحسين بن زيده هو أبو جعفر محمد بن الحسين 
بن أبي الخطاب الزيات الهمداني؛ ترجم له النجاشي وقال: «واسم أبي الخطاب: زيدة وأزخ وفاة محمد هذا عام 717ه رجال 
النجاشي ص14 57. 

(؟) معاني الأخبار ص١٠‏ باب معنى قول النبي في علي صلوات الله عليهما أنه سيد العرب حديث ؟. 

)£( أمالي الشيخ ص٣٠۳‏ مجلس ۱۳ حديث ۲۳. 

)ع( كلمة: «هوا ليست في المصدر. 

(7) أمالي الصدوق ص١؟١‏ مجلس ١6‏ حديث .١١‏ 


ج13 ١‏ - باب جوامع الأخبار الدالّة على إمامته vr‏ 


أهل بيتي وحانتي. أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً حامة الإنسان: خاضّته ومن يقرب منه("2 وقال 


الفيروزآبادي : خاصمه فخصمه : غلب . 

-١‏ لي : أبيء عن المؤذب» عن أحمد بن علي الأصبهاني. عن الثقفي» عن جعفر بن الحسن» عن 
عبيد الله بن موسى العبسي» عن محمد بن علي السلمي؛ عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن عبد 
الله الأنصاري أله قال: لقد سمعت رسول الله ه يقول: إن(" في عليّ خصالاً لو كانت واحدة منها في 
جميع الناس لاكتفوا بها فضلاً: قوله يله: «من كنت مولاه فعليٌ مولاه» وقوله ## : «عليّ مني كهارون من 
موسى» وقوله © : «عليَ متي وأنا منه» وقوله 4 : #عليٌ مني كنفسي طاعته طاعتي ومعصيته معصيتي' وقوله 
: «حرب علي حرب الله وسلم علي سلم الله» وقوله #: «ولي علي ولي الله وعدو عليّ عدو اله» وقوله 
وه : «عليَ حجة الله وخليفته على عباده» وقوله فه: «حبٌ علي إيمان وبغضه كفر' وقوله #ه: «حزب علي 
حزب الله وحزب أعدائه حزب الشيطان؟ وقوله © : «عليَ مع الحق والحق معه لا يفترقان حتى يردا علي 
الحوض؛ وقوله يهك : «علىٌ قسيم الجنة والنار؟ وقوله ©ه: «من فارق عليّاً فقد فارقني ومن فارقني فقد فارق 
الله عز وجل» وقوله ## : «شيعة على هم الفائزون يوم القيامةء . 

١١‏ -لي: آبي» عن أحمد بن إدريس» عن ابن يزيد عن ابن أبي عميرء عن محمد القبطي قال: قال 
الصادق جعفر بن محمد إل : أغفل الناس قول رسول الله هه في علي بن أبي طالب اكت يوم مشربة أم 
إبراهيم كما أغفلوا قوله فيه يوم غدير خم إن رسول الله هه كان في مشربة آم إبراهيم وعنده أصحابه إذ جاء 
علي نا فلم يفرجوا له» فلما رآهم لا يفرجون له قال: يا معشر الناس هذا أهل بيتي تستخفُون بهم 
وأنا حي بين ظهرانيكم" أما والله لثن غبت عنكم فإنّ الله لا يغيب عنكم إن الروح والراحة و البشر والبشارة 
لمن انتم بعلي وتولأه وسلّم له وللأوصياء من ولده» حقاً علي أن ادخلهم في شفاعتي. لأنّهم أتباعي» فمن 
تبعني فإنه مني سنّة جرت في من إبراهيم» لأنّي من إبراهيم وإبراهيم مني وفضلي له فضل وفضله 
فضلي» وأنا أفضل منه» تصديق قول ربّي7") 9ذرَتّة بعضها من بعض والله سميع علیم) وكان رسول الله 
“له وثئت رجله في مشربة أَمْ إبراهيم حتى عاده الناس 93 . 

إيضاح: قال الجزري فيه: «فوثئت رجلي؟ أي أصابها وهن دون الخلع والكسر يقال: وثئت رجله 
فهي موثوءة ووثأتها أناء وقد يترك الهمز'. 

۴ - لي : الحسين بن علي بن شعيب؛ عن ابن زكريا القطانء عن ابن حبيب» عن الفضل بن 


)١(‏ النهاية ج١‏ ص447. 

(۲) القاموس المحيط ج4 ص۸٠٠.‏ 

(۳) كلمة: «إذه ليست في المصدر. 

.١ حديث‎ ٠١ امالی الصدوق ص۹٤۱۲ مجلس‎ )٤( 

)2( في المصدر: «هؤلاء؛ بدل «هذا». 

(1) بين ظهْرَيكم وظهرانيكم ‏ ولا تكسر النون ‏ وبين أظهركم أي في وسطكم, راجع القاموس المحيط ج۲ ص 46. 
(۷) في المصدر: «تصديق ذلك قول ربي'. 

(۸) سورة آل عمرانء أية: 84 

(9) أمالي الصدوق ص۱۷۳ مجلس ۲۳ حديث ٠١‏ . 

. ٠٠١ص النهاية جه‎ )٠١( 


۴۸/۹١ 


A AV 


۳۸/۹۸ 


v٤‏ تاريخ أمير المؤمنين غل ج۱ 
الصقرء عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن الصادق جعفر بن محمد» عن أبيه» عن آبائه تكب قال : خرج 
رسول الله وه وعليه خميصة قد اشتمل بهاء فقيل : يا رسول الله من كساك هذه الخميصة؟ فقال: كساني 


حبيبي وصفيّي وخاصّتي وخالصتي والمؤذي عني ووصيي ووارثي وآخي وآول المؤمنين 00 وأخلصهم 
إيماناً وأسمح الناس كفا سيد الناس بعدي قائد الغرّ المحجلين» إمام أهل الأرض: علي بن أبي طالب فلم 


يزل يبكي حتى ابتلّ الحصى بع 
توضيح: قال الجزري: الخميصة: ثوب خز أو صوف معلمء وقيل لا تسممّى خميصة إلآ أن يكون 
سوداء معلمة ( 


٤4‏ - لي : أحمد بن محمد الصائغ» عن عيسى بن محمد العلوي؛ عن أبي عوانة» عن محمد بن 
سليمان بن بزيع» عن إسماعيل بن آبان» عن سلام بن أبي عمرة الخراساني» عن معروف بن خربوذ المکي» 
عن أبي الطفيل 0 عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: قال رسول الله هه : يا حذيفة إن حجة الله 
عليكم بعدي علي بن أبي طالب» الكفر به كفر بالل والشرك به شرك باه والشك فيه شك في الله 
والإلحاد فيه إلحاد في 0 والإنكار له إنكار شه والإيمان به إيمان باللهء لأنّه أخو رسول الله ووصيّهء وإمام 
أنته ومولاهم» وهو حبل الله المتين» والعروة9) الوثقى التي لا انفصام لهاء وسيهلك فيه اثنان ولا ذنب له: 
محبّ غال ومقصّرء يا حذيفة لا تفارقنَ علياً فتفارقني» ولا تخالفنْ علياً فتخالفني. إن علياً مني وأنا منه» 
1 ومن أرضاه فقد أرضاني 9 , 

- لي: آبي» عن سعدء عن سلمة ب بن التطاتاء قو ی ی الرسانة رن كن 
55 عن الصادق جعفر بن محمد» عن أبيه؛ عن آبانه تيه قال: قال رسول الله ف ذات يوم 
لأصحابه : معاشر أصحابي إن الله جل جلاله يأمركم بولاية علي بن أبي طالب والاقتداء بهء فهو وليكم 
وإمامكم من بعدي» لا تخالفوه فتكفرواء ولا تفارقوه فتضلواء إن الله جل ل جلاله جعل علياً علماً بين الإيمان 
والنفاق» فمن أحبّه كان مؤمناً. ومن أبغضه كان منافقاً؛ إن الله جل جلاله EG‏ ومنار الهدى 
بعدي ٠‏ ف () موضع سرّي» وعيبة علمي. وخليفتي في أهلي» إلى الله أشكو ظالميه من متي . 

5 -لي: أبي » عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن معروف» سي 0 عن اليعقوبي» 
عن عيسى بن عبد الله العلوي؛ عن أبيه» عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر» عن أبيه» عن جده فلي 
قال: قال رسول الله ه: من سرّه أن يجوز على الصراط كالريح العاصف» ويلح الجنة بغير حساب. فليتول 
ولي ووصبيّ وصاحبي وخليفتي على أهلي وآمتي علي بن أبي طالب» ومن سرّه أن يلج النار فليترك ولايته 
توعزة رب و لباب الله الذي الا يولي ا وإنه الصراط المستقيم» وإنه الذي يسأل الله عن 
ولايته يوم القيامة9© 





)02( أمالي الصدوق ص۰٣٠۲‏ مجلس ۳٤‏ حديث ۱۳. )2( النهاية ج۲ صن41. 
زفي في المصدر: «عروته؛ بدل «العروة». 

.۳ امالي الصدوق ص٤۱٠۲ مجلس 7” حديث‎ )٤( 

() في المصدر: وه بدل «فهر». 

)0( أمالي الصدوق ص08 مجلس ٤۷‏ حديث ١۲ء‏ وفيه إضافة: «بعدي». 

2« أمالي الصدوق ص۳٣۳‏ مجلس ٤۸‏ حديث 4. 


ج1 "١‏ باب جوامع الأخبار الدالة على إمامته Ve‏ 


۷ - نء لي: ابن سعيد الهاشمي؛ عن فرات؛ عن محمد بن ظهير» عن محمد بن الحسين ابن أخي 
يونسء عن محمد بن يعقوب النهشلي؛ عن الرضاء عن آبائه لهھ عن النبي 8 عن جبرئيل عن ميكائيل» 
عن إسرافيل» عن الله جل جلاله إِنّه قال: أنا الله لا إله إلا أناء خلقت الخلق بقدرتي» فاخترت منهم من 
شئت من أنبيائي» واخترت من جميعهم محمداً حبيباً وخليلاً ووصفياً» فبعثته رسولاً إلى خلقي؛ واصطفيت 
له عليّأ فجعلته7" له أخاً ووصيّاً ووزيراًء ومؤذياً عنه بعده9") إلى خلقي» وخليفتي على( عبادي» ليبيّن لهم 
كتابي ويسير فيهم بحكمي» وجعلته العلم الهادي من الضلالة» وبابي الذي أوتى منه وبيتي الذي من دخله 
كان آمناً من ناري» وحصني الذي من لجأ إليه حضنه) من مكروه الدنيا والآخرة؛ ووجهي الذي من توجّه 
إليه لم أصرف وجهي عنه» وحتجتي في السماوات والأرضين على جميع من فيهن من خلقي» لا أقبل 
عمل عامل منهم إلا بالإقرار بولايته مع نبوّة أحمد رسولي» وهو يدي المبسوطة علي عبادي» وهو النعمة 
التي أنعمت بها على من أحببته من عبادي» فمن أحببته من عبادي وتوليته عرفته ولايته ومعرفته» ومن 
أبغضته من عبادي أبغضته لانصرافه" عن معرفته وولايتهء فبعزّتي حلفت وبجلالي أفسمت2© أنه لا تول 
علياً عبد من عبادي إلا زحزحته عن النار وأدخلته الجنة» ولا يبغضه عبد من عبادي ويعدل عن ولايته إل 
أبغضته وأدخلته النار وبئس الدع 80 

۸ - لي : ماجيلويه» عن عمّهء عن الكوفي "٠ء‏ عن محمد بن سنان» عن المفضل» عن الصادق» 
عن آبائه تلل قال : قال رسول الله وه إن الله جل جلاله أوحى إلى الدنيا أن أتعبي من خدمك واخدمي من 
رفضك '. وإنّ العبد إذا تخلّى بسيده في جوف الليل المظلم وناجاه أثبت الله النور في قلبه» فإذا قال: ”يا 
رب يا رب؛ ناداه الجليل جل جلاله «لبيك عبدي سلني اعطك وتوكّل عل أكفك» ثم يقول جل جلاله 
لملائكته : «ملائكتي”"'2 انظروا إلى عبدي فقد تخلى بي في جوف الليل المظلم والبطالون لاهون والغافلون 
نيام اشهدوا أني قد غفرت له؟. 

ئم قال # : عليكم بالورع والاجتهاد والعبادة» وازهدوا في هذه الدنيا الزاهدة فيكم » فإنها غرّارة» دار 
فناء وزوال» كم من مغترٌ فيهال"'" قد أهلكته؛ وكم من واثق بها قد خانته» وكم من معتمد عليها قد خدعته 
وأسلمته» واعلموا أن أمامكم طريق مهول وسفر بعيد”؟'2 وممرّكم على الصراط ولا بد للمسافر من زادء 


)١(‏ فى عيون أخبار الرضا عليه السلام: «فجعلت» بدل «فجعلته. 

(۲) في المصدرين: «من بعده» بدل «بعده». 

(۳) في عيون أخبار الرضا عليه السلام: «إلى» بدل «على». 

(4) في عيون أخبار الرضا عليه السلام: #حضّتتهة بدل احصنه» . 

(5) في عيون أخبار الرضا عليه السلام: «والأرض» بدل «والأرضين؟. 

(7) في عيون أخبار الرضا عليه السلام: ١محمد»‏ 

(۷) في عيون أخبار الرضا عليه السلام: «لعدوله؟ بدل «لانصرافه . 

(۸) في عيون أخبار الرضا عليه السلام: ١قسمت»‏ بدل «أقسمته. 

(9) عيون أخبار الرضا عليه السلام ج۲ ص44 باب ۳۱ حديث ۱٩۱۹ء‏ أمالي الصدوق ص۲۹۱ مجلس ۳۹ حديث .٠١‏ 
)٠١(‏ في المصدر: محمد بن علي القرشي» بدل «الكوفي». 

)001 رفض الشيء: تركه» راجع الصحاح ج۲ ص8 .١١‏ 

(15)في ادر وا موي e‏ 
(؟1) في المصدر: «بها» بدل «فيها». )١4(‏ في المصدر: «طريقا مهولا وسفرا بعيدا». 


۴۸/44 
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فمن لم يتزوّد وسافر عطب وهلك. وخير الزاد التقوى. ثم اذكروا وقوفكم بين يدي الله جل جلاله فاه 
الحكم العدل؛ واستعدّوا لجوابه إذا سألكم فإنه لا ب سائلكم عمًا عملتم بالثقلين من بعدي كتاب الله 
وعترتي» فانظروا أن لا تقولوا: أما الكتاب فغيّرنا وحرّفناء وأما العترة ففارقنا وقتلنا! فعند ذلك لا يكون 
جزاؤكم إلا النارء فمن أراد منكم أن يتخلص من هول ذلك اليوم فليتول وليّي وليتبعم وصيي وخليفتي من 
بعدي علي بن أبي طالب فاه صاحب حوضي يذود عنه أعداءه» ويسقي آولیاءه» فمن لم يسق منه لم يزل 
عطشاناً" ولم يرو أبداً» ومن سقي منه شربة لم يشق ولم يظما أبداً وإن علي بن أبي طالب لصاحب لوائي 
في الآخرة كما كان صاحب لوائي في الدنياء وإنه أول من يدخل الجنة لأنّه يقدمني وبيده لوائي تحته آدم 
ومن دونه من الأنبياء9 . 

۹ - لي : السناني؛ عن الأسديء عن النخعي [عن عمّه الحسين بن يزيد]!؟) عن النوفلي» عن علي 
بن سالم» عن أبيهء عن ابن طريف» عن ابن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يه لعليَ: يا علي 
أنت إمام المسلمين وأمير المؤمنين وقائد الغرّ المحجلين وحجة الله بعدي على الخلق أجمعين وسيد الوصيين 
ووصي سيد النبيين» يا علي إله لما عرج بي إلى السماء السابعة ومنها إلى سدرة المنتهى ومنها إلى حجب 
النور وأكرمني رټي جل جلاله بمناجاته قال لي يا محمد قلت: لبيك ربي وسعديك تباركت وتعاليت» قال : 
إن علياً إمام أوليائي ونور لمن أطاعني» والكلمة التي ألزمتها المثقين. من أطاعه أطاعني ومن عصاه 
عصاني » فبشره بذلك» فقال علي يا رسول الله بلغ من قدري حتى آي اذكر هناك؟ فقال: نعم يا علي فاشكر 
ربك» فخرٌ علي ساجداً شكراً لله على ما أنعم به عليه فقال له رسول الله ©ه: ارفع رأسك يا علي فإِنْ الله 
قد باهى بك ملائکتہ( . 

٠‏ - لى : القطان» عن عبدالرحمان بن أبي حاتم» عن هارون بن إسحاقء عن عبدة بن سليمانء عن 
كامل بن العلاء عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن جبيرء عن ابن عباس قال: قال رسول الله هه لعلي بن 
أبي طالب غلل : يا علي أنت صاحب حوضي وصاحب لواتي ومنجز عداتي وحبيب قلبي ووارث علمي» 
وأنت مستودع مواريث الأنبياء» وآنت أمين الله في أرضهء وأنت حجة الله على بريّته؛ وأنت ركن الإيمانء 
وأنت مصباح الدجى» وأنت منار الهدىء وأنت العلم المرفوع لأهل الدنياء من تبعك نجاء ومن تخلّف 
عنك هلك وأنت الطريق الواضح» وأنت الصراط المستقيم. وأنت قائد الغرّ المحججلين؛ وأنت يعسوب 
المؤمنين. وأنت مولى من أنا مولاهء وأنا مولى كل مؤمن ومؤمنة؛ لا يحبّك إلا طاهر الولادة ولا يبغضك 
إلأ خبيث الولادةء وما عرج بي ربي عز وجل إلى السماء قط وكلّمني ربّي إلا قال لي: يا محمد اقرء علياً 
متي السلام وعرفه آنه إمام أولياني ونور أهل طاعتي» فهنيئاً لك يا علي هذه الكرامة . 

١‏ لي: آبي» عن المؤذب» عن أحمد بن علي الأصبهاني» عن الثقفي. عن قتيبة بن سعيد» عن 


.١184ص‎ ١ج الغطب: الهلاك. الصحاح‎ )١( 

(۲) في المصدر: «عطشان؟ بدل «عطشانأ». 

(۳) أمالي الصدوق ص54" مجلس ٤۷‏ حديث ٤۳۲‏ . 
)٤(‏ من المصدر. 

(5) أمالي الصدوق ص۲۷۵۹ مجلس 44 حديث 4078. 
0( أمالي الصدوق ص۳۸۲ مجلس ٥۰‏ حديث 444. 
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عمرو بن غزوان» عن ابن مسل () قال : خرجت مع الحسن البصري وأنس بن مالك حتى أتينا باب ا سلمة 
فقعد أنس على الباب» ودخلت مع الحسن البصري فسمعت الحسن وهو يقول: السلام عليك يا أمَاه ورحمة 
الله وبركاتهء فقالت له: وعليك السلام من أنت يا بني؟ قال: أنا الحسن البصري» فقالت: فيما جئت يا 
حسن؟ فقال لها: جثت لتحذثيني تحديث: سمعتيه!") هن وسول الله هله في علي بن أبي طالب» فقالت أمْ 
سلمة: والله لأحذثتك بحديث سمعته اذناي من رسول الله هه وإلا فصمّتا ورأته عيناي وإلأ فعميتاء ووعاه 
قلبي وإلاً فطبع الله عليه وأخرس لساني إن لم أكن سمعت رسول الله هه يقول لعلي بن أبي طالب ناته : 
ديا علي ما من عبد لقي الله يوم يلقاه جاحداً لرلايتك إلآ لقي الله بعبادة صنم أو وثن؛ قال: فسمعت الحسن 
البصري وهو يقول الله أكبر أشهد أن عليّاً مولاي ومولى المؤمنين» فلما خرج قال له أنس بن مالك: مالي 
أراك تكبّر؟ قال: سألت أمَنا آم سلمة أن تحدثني بحديث سمعته من رسول الله ته في عليّء فقالت لي كذا 
وكذاء فقلت: الله أكبر أشهد أن علياً مولاي ومولى كل مؤمن قال: فسمعت عند ذلك أنس بن مالك وهو 
يقول: أشهد على رسول الله هه أنه قال هذه المقالة ثلاث مرّات أو أربع مرّات0©. 


4" - لي: ابن موسى» عن الأسدي» عن النخعي» عن إبراهيم بن الحكم» عن عمرو بن جبير» عن 
أبيه» عن أبي جعفر الباقر غلل قال: بعث رسول الله ه علياً إلى اليمنء فانفلت فرس لرجل من أهل 
اليمن فنفح رجلاً برجله فقتله» وأخذه أولياء المقتول فرفعوه إلى علي تال فأقام صاحب الفرس البيئة أن 
الفرس انفلت من داره فنفح الرجل برجله» فأبطل علي غلل دم الرجل» فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى 
النبي يله يشكون علياً فيما حكم عليهم» فقالوا: إن علياً ظلمنا وأبطل دم صاحبنا! فقال رسول الله #ه: إن 
علياً ليس بظلام؛ ولم يُخَلقَ علي للظلم؛ وإ الولاية من بعدي لعلي والحكم حكمه والقول قولهء لا يرذ 
حكمه وقوله وولايته إلا كافر» ولا يرضى بحكمه وقوله وولايته إل مؤمن» فلما سمع اليمانيون قول رسول 
الله © في علي هد فقالوا": يا رسول الله رضينا بقول علي وحكمهء فقال رسول الله هه : هو توبتكم 
مما قلت . 


٣‏ - لي : ابن مسرور» عن ابن عامر» عن عمّه؛ عن الأزدي؛ عن أبان بن عثمان. عن آبان بن 
تغلب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله هه لعلي بن أبي طالب ذات يوم وهو في مسجد 
قبا“ والأنصار مجتمعون: يا علي أنت أخي وأنا أخوكء يا علي أنت وصيي وخليفتي وإمام أمتي بعدي. 
والى الله من والاك» وعادى الله من عاداك» وأبغض الله من أبغضك.». ونصر من نصركء وخذل من 
خذلك» يا علي أنت زوج ابنتي وأبو ولدي. يا عليّ إنه لمَا عرج بي إلى السماء عهد إليّ ربي فيك ثلاث 


)2غ( في المصدر: «عن أبي مسلم؟ . 

(۲) في المصدر: «سمعته؛ بدل «سمعتيه». 

() آمالي الصدوق ص۳۹۲ مجلس ١ه‏ حديث 003. 

(4) انفلت: حرج بسرعةء المصباح المثير ج؟ ص٠۸٤.‏ 

(5) نفحت الدابة الرجل: ضربته برجلهاء الصحاح جا ص؟١4.‏ 
(1) في المصدر: «قالوا» بدل «فقالوا. 

(۷) أمالي الصدرق ص۲۸٤‏ مجلس 06 حديث ٠٦1‏ . 

(۸) في المصدر: «قباء» بدل «قاه. 

(9) في المصدر: «ونصر الله من نصرك وخذل الله من خذلك؟. 
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كلمات». فقال: يا محمد قلت: لبيك ربي وسعديك تباركت وتعاليت» فقال: إِنْ علياً إمام المتقين وقائد الغرّ 
المحجججلين ويعسوب المؤمنين( . 

۴٤‏ - لى: ابن الوليدء عن ابن متيل» عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن سنان» عن أبي الجارودء 
عن أبي جعفر نھ قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: إن رسول الله فك كان ذات يوم في 
منزل أ إبراهيم وعنده نفر من أصحابه إذ أقبل عليّ بن أبي طالب ايتا فلمًا بصر به النبي ل قال: يا معشر 
الناس أقبل إليكم خير الناس بعدي وهو مولاكم» طاعته مفروضة كطاعتي ومعصيته محرّمة كمعصيتي» 
معاشر الناس آنا دار الحكمة وعلي مفتاحهاء ولن يوصل إلى الدار إلا بالمفتاح» وكذب من زعم أله يحبني 
ویبغض علي . 

٥‏ - لي: ابن مسرورء عن ابن عامر» عن عمه؛ عن ابن أبي عمير» عن سليمان بن مهران» عن 
الصادقء عن آبانه نك قال: قال رسول الله هه : يا علي أنت أخي وأنا أخوك يا علي أنت مني وأنا 
منك» يا عليّ أنت وصتي وخليفتي وحجة الله على أمّتي بعدي. فقد سعد من تولك وشقي من عاداك . 

5 لي : الفاميَ» عن محمد الحميري» عن أبيه؛ عن أيوب بن نوح؛ عن ابن أبي عمير» عن أبان» 
عن ابن طريف» عن ابن نباتة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله هد لعلي نل : يا عليّ أنت خليفتي 
على أمّتي في حياتي وبعد موتي» وأنت مني كشيث من آدم» وكسام من نوح. وكإسماعيل من إبراهيم 
وكيوشع من موسی» وكشمعون من عيسى؛ يا عليّ أنت وصبّي ووارئي وغاسل جتتي» وأنت الذي تواريني 
في حفرتي وتؤذي ديني وتنجز عداتي» يا علي أنت أمير المؤمنين وإمام المسلمين وقائد الغ المحجلين 
ويعسوب المتقين» يا علي أنت زوج سيدة النساء فاطمة ابنتي وأبو سبطنٍ الحسن والحسينء يا علي إن الله 
تبارك وتعالى جعل ذرَيّة كل نبي من صلبه وجعل ذزبتي من صلبك» يا علي من أحبّك ووالاك أحببته 
وواليته» ومن أبغضك وعاداك أبغضته وعاديته» لأنك مني وأنا منك يا علي إن الله طهّرنا واصطفاناء 8 
يلتق لنا أبوان على سفاح قط من لدن آدمء فلا يحيّنا إلا من طابت ولادته» يا عليّ أبشر بالسعادة فنك 
مظلوم بعدي ومقتول! فقال غلابت يا رسول الله وذلك في سلامة من ديني؟ قال: : في سلامة من دينك» 
يا عليّ إنك لم تضلّ ولن تزل ولولاك لم يعرف حزب الله بعدي9؟. 

۲۷ لق أبي ' عن المؤدذب» عن أحمد بن علي الإصبهاني» . عن الثقفي » » عن عبد الرحمان بن أبي 
هاشم عن يحيى بن الحسين» عن ابن طريف» عن ابن نباتة» عن سلمان الفارسي قال: سمعت رسول الله 
له يقول: يا معشر المهاجرين والأنصار ألا أدلكم على ما إن تمسّكتم به لن تضلوا بعدي أبدا؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله قال: هذا علي أخي ووصيّي ووزيري ووارثئي وخليفتي إمامكم فأحبّوه لحبّي وأكرموه لكرامتي» 
فان جبرئيل أمرني أن أقوله ی 


)١(‏ أمالي الصدوق ص۴۳٤‏ مجلس 055 حديث 9/7ا6. 

(؟) أآمالي الصدرق ص٤۳٤‏ مجلس 51 حديث 574. 

(۳) آمالي الصدوق ص 14١‏ مجلس /اه حديث 088. 

(4) في المصدر: «بالشهادة؟ بدل «بالسعادة؛. 

(5) في المصدر: «لن تضل ولم تزل» بدل «لم تضل ولن تزل*. 
)03( أمالي الصدوق ص۹٤4‏ مجلس 08 حديث 35094. 

(۷) أمالي الصدوق ص٤٦٥‏ مجلس ۷۲ حديث 9337 


لي: ابن الوليدء عن أحمد بن علويّة» عن إبراهيم بن محمدء عن المسعودي» عن علي بن 
القاسم الكندي» عن سعد بن طالب عن عثمان ب بن القاسم الأنصاري» عن زيد بن أرقم قال: قال رسول 
الله : ألا أدلكم على ما إن استدللتم به لم تهلكوا ولم تضلوا؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: إن إمامكم 
ووليكم علي بن أبي طالب فوازروه وناصحوه وصذقوه فان جبرئيل أمرني بذلك. 

۹ - معء لي : الحافظء عن محمد بن القاسم بن زكريا والحسين بن علي السكوني عن صالح بن 
أبي الأسود؛ عن أبي المطهر المذاري“ء عن سلام الجعفي. عن أبي جعفر الباقر تيئهة . عن أبي برزة2*7, 
عن النبي #ه قال: إن الله عز وجل عهد إليّ في علي عهداً. قلت: يا رب بيه ليء قال: اسمع9) قلت: قد 
سمعت. قال: إن علياً راية الهدىء وإمام أوليائي» ونور من أطاعني وهو الكلمة التي ألزمتها المنقين» من 
أحبّه أحبّني ومن أطاعه أطاعني 9 . 

١‏ - لي : ابن الوليد. عن الصفارء عن ابن عيسى عن محمد بن سنان» عن أبي مالك الحضرميء 
عن إسماعيل ب بن جابرء عن أبي جعفر الباقر له في حديث طويل يقول فيه: إن الله تبارك وتعالى لما 
أسرى بتبيّه هله قال: له: يا محمد إِنْه قد انقضت نبوّتك وانقطع أكلّك. فمن لأنتك من بعدك؟ فقلت: يا 
رت اذ انارت ج فل ا ا ان من على بن ایا فقا وی ولي يا محمد 

فمن لامتك؟ [من بعدك؟] فقلت: يا رب إِنْي قد بلوت خلقك فلم أجد أحداً أشذ حباً لي من علي بن أبي 
طالب فقال عز وجل: ولي يا محمد فأبلغه آله راية الهدىء وإمام أولياني» ونور لمن أطاعني . 

فس: خالد. عن ابن محبوب» عن محمد بن سيار عن ابي“ مالك الاسديء عن إسماعيل 
الجعفي مثله» وزاد في آخره: والكلمة التي ألزمتها المتقين من أحبّه أحبّني ومن أبغضه أبغضني» مع ما أني 
أخت ختضهل”") بما لم أخصٌ به أحداً فقلت: يا رب أخي و صاحبي ووزيري ووارئي! فقال: إِنّه أمر قد سبق إنّه 
مبتلى ومبتلى به» مع ما أني قد نحلته ونحلته ونحلته ونحلته"' أربعة أشياء عقدها بيده لا يفصح بها 
عقده(') . 


)0( في المصدر: «لن تهلكوا ولن تضلرا؟. 

0( أمالي الصدوق ص٤٦٥٠‏ مجلس ۷۲ حديث .۷١٤‏ 

(۳) في معاني الاأخبار: «السلولي؛. وفي أمالي الصدوق إضافة: ١عن‏ محمد بن الحسن السكوني» وفي معاني الأخبار إضافة: عن 
محمد بن الحسن السلولي؟. 

(4) فى معاني الأخبار: «المديني؛ بدل «المذاري؟. 

(5) في معاني الأخبار: «أبي بردة؟ بدل «أبي برزة». 

)١(‏ في معاني الأخبار: #استمع؟ بدل «اسمع؟. 

(۷) معاني الأخبار ص0؟7١ ١77‏ باب معنى كلمة التقوى حديث 2١‏ أمالي الصدوق ص٥1٥‏ مجلس ۷۲ حديث .۷٦١‏ 

(۸) عبارة: «من بعدك؟؟ ليت في المصدر. 

( أمالي الصدوق ص٥٦٥‏ مجلس ۷۲ حديث 9757, 

. في المصدر: يسار» وفى نسخة منه #سيار؟‎ )٠١( 

)1١١(‏ كلمة: «أبي» ليست في المصدر. 

(۱۲) في المصدر؛ «أخضّه» بدل «أختصه . 

.٠1ص‎ ٤ج النحل: العطاء بلا عوض. القاموس المحيط‎ (r) 

.۲٤۳ص تفسير القمَي ج۲‎ )١5( 


ج ١‏ - باب جوامع الأخبار الدالة على إمامته ۷4 


PA1۰4 


۴۸/1۰9 


41 كناب العدل والمعاد ج٣‏ 





إسرائيل ٠06‏ وأا الرابع فقول : « والله يقضي بالحلٌ74"© يعني يفصل بالحكم بالحنٌ بين الخلق وقوله: 
(وقضى بينهم بالحل )۳ . وقد فيل : إن للقضاء معنى خامساً وهو الفراغ من الأمرء واستشهد عل ذلك بقول 
يوسف (ع) : (قضى الأمر الذي فيه نستفتيان176) يعني فرغ منه» وهذا يرجع إلى معنى الخلق . 

و إذا ثبت ما ذكرناه في أوجه القضاء بطل قول المجبرة : أل انه تعالى قضى بالمعصية عل خلقه لأله لا يفلو ا أن 
يكونوا يريدون به أن الله خلق العصيان في خلقه فكان يجب أن يقولوا : قضى في خلقه بالعصیان» ولا يقولوا فضى 
عليهم لأنَ الخلق فيهم لا عليهم» مع أل الله تعالى قد أكذب من زعم أله خلق المعاصي بقوله سبحانه : ل 


0/4 أحسن کل شيء خلقه)) کا مرا ولا وجه لق وهم : قضى المعاصي عل معنى أمر بها لأنّه تعالى قد أكذب مدّعي 


0 1۰۰ 


ذلك بقوله تعالى : إن الله لا بأمر بالفحشاء اشن عل اندها مل را بعى ا ری ا 
بالمعاصي على معنى أنه أعلم اخلق بها إذ كان الخلق لا يعلمون أئْهم في المستقبل يطيعون أو يعصون, ولا بحيطون 
علا بها يكون منهم في المستقبل عل التفصيل ؛ ولا وجه لقولهم : إل قضى بالذنوب على معنى آنه حكم بها بين العباد 
لان أحكام الله تعالى حنٌّ » والمعاصي منهم › ولا لذلك فائدة وهو لغو باتّفاق فبطل قول من زعم أنَّ لله تعالى يقضي 
بالمعاصي والقبائح . 

والوجه عددنا في القضاء والقدر بعد الذي يناه أن لله تعالى في خخلقه قضاءً وقدراً وني أفعالهم أيضاً قضاءً وقدراً 
معلوماً؛ ويكون المراد بذلك أنه قد قضى في أفعا مم الحسنة بالأمر بهاء وني أفعاهم القبيحة بالنهي عنهاء وني 
أنفسهم بالخلق اء وفيا فعله فبهم بالإيجاد له؛ والقدر منه سبحانه فب فعله إيقاعه في حقّه وموضعه» وني أفعال 
عباده ما قضاه فيها من الأمر والنهي والشواب والعقاب لان ذلك كله واقع موفعه وموضوع في مكانه لم يقع عبثا وم 


يصنم باطلاً . 
فإذا فر القضاء في أفعال الله تعالى والقدر بها شرحناه زالت الشبهة منه وثبتت الحجّمة به ووضح القول فيه 
لذوي العقول رلم يلحقه فساد ولا اختلال . 


فأمًا الأخبار التي رواها في النهي عن الكلام في الفضاء والقدر فهي تحتل وجهين : أحدهما أن يكون النهي 
خاضاً بقوم كان كلامهم في ذلك يفسدهم ويض لهم عن الدين ولا يصلحهم إلا الإمساك عنه وترك الخوض فيه ول 
يكن النهي عنه عامّاً لكافة المكلفين وقد يصلح , بعض الناس بشيء يفسد به آخرون » ويفسد بعضهم بشيء يصلح به 
آخرون» فدبّر الآئمّة (عليهم السلام) أشياعهم في الدين بحسب ما علموه من مصالحهم فيه . 

والوجه الآخر أن يكون النهي عن الكلام فيهم| النهي عن الكلام فيها خلتي الله تعالى وعن علله وأسبابه وعما أمر به 
وتعبّد» وعن القول في علل ذلك إذ كان طلب علل الخلق والأمر محظوراً لال الله تعالى سترها من أكثر خلقه ألا ترى 
آنه لا جوز لأحد أن يطلب لخلقه جميع ما خلق عللاً مفصّلات؛ فيقول: ل خلق كذا وكذا؟ حتّى يعد المخلوقات 
كلّها ويحصيهاء ولا يجوز أن يقول: 1 أمر بكذا وتعبّد بكذا ونبى عن كذا؟ إذ تعبّده بذلك وأمره لما هو أعلم به من 





. ٤ (0)الاسراء:‎ 

(۲) هافر : ۲۰ . 

( الزمر؛ 56 

.1١ : يرسف‎ )4( 

(9)السجدة: ۷. 

(6 الاغراف: ۲۸ . 

(۷ في «أ؛: ووضح الین فيه » ولي المصدر: ووضح فيه . 


۴۸/1۰7 


A:‏ تاريخ آمير المؤمنين ن چ 


أقول: في أول الخبر بهذه الرواية زيادة أوردناها في باب المعراع. 

١‏ - لي : الحافظ. عن محمد بن عمرو بن رفيع» عن أبي غسّان» عن عبدالملك بن صاع عن 
عمران بن جريرء عن الحسن قال: قال عمران: لا آدري" في القوم أحداً أحرى أن يحملهم على كتاب الله 
وسٽة نيټه منه» يعني علي بن أبي طالب2297. 

-لي: ما جيلويه» عن محمد العطارء عن جعفر بن محمد الكوفي» عن محمد بن الحسين بن 
زيد» عن عبد الله بن الفضل. عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه. عن آبائه تق قال: قال رسول الله 
ف : ليلة اسري بي إلى السماء كلمني ري جل جلاله فقال: يا محمدء فقلت: لبيك رربي فقال: إن علياً 
حجتي بعدك على خلقي وإمام آهل طاعتي» من أطاعه أطاعني» ومن عصاه عصاني» فانصبه علماً لأنتك 
يهتدون به بعدك9 . 

٣‏ د لي» ما: ابن البرقي؛ عن أبيه؛ عن جدهء عن أبيه محمد بن خالد» عن سهل بن المرزيان» عن 
محمد بن منصورء عن عبد الله بن جعفرء عن محمد بن الفيض بن المختار» عن أبيه» عن أبي جعفر محمد 
بن علي الباقر» عن أبيه؛ عن جده تق قال: خرج رسول الله ه ذات يوم وهو راكب وخرج علي جلد 
وهو يمشي» فقال له: يا أبا الحسن إمَا أن تركب وإمًا أن تنصرف؛ فإن الله عر وجل أمرني أن تركب إذا 
ركبت وتمشي إذا مشيت وتجلس إذا جلست» إلا أن يكون حذَا” من حدود الله لا بذ لك من القيام 
والقعود فيه» وما أكرمني الله بكرامة إلا وقد أكرمك بمثلهاء وخصني بالنبوّة والرسالة و جعلك وليّي في 
ذلك» تقوم في حدوده وفي صعب أمورهء والذي بعث محمداً بالحق نبيَأ ما آمن بي من أنكركء ولا أفز بي 
من جحدك ولا آمن بالله من كفر بك» وإنْ فضلك لمن فضلي وإِنْ فضلي لك لفضل الله وهو قول ربي عز 
وجل : طقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خبر مما یجمعون)" ففضل الله نبرّة نبێکم ورحمته 
ولاية علي بن أبي طالب «فبدلك)€ قال: بالنبوّة والولاية «فليفرحوا» يعني الشيعة #هو خير ممًا يجمعون» 
يعني مخالفيهم» من الأهل والمال والولد في دار الدنيا. 

والله يا عل ما خَلِفْتَ إلا ليُعبَدَ رتك» وَليْعْرف بك معالم الدينء ويصلح بك دارس السبيل» ولقد 
ضل من ضل عنكء ولن يهتدي إلى الله عز وجل من لم يهتد إليك وإلى ولايتك» وهو قول ربي عز وجل : 
«وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى) يعني إلى ولايتك» ولقد أمرني ربي تبارك وتعالى 
أن افترض من حقك ما افترضه من حقي» وإ حقّك لمفروض على من آمن بي» ولولاك لم يعرف حزب 
الله؛ وبك يعرف عدر اش ومن لم يلقه بولايتك لم يلقه بشيء» ولقد أنزل الله عزو جل إلى: يا أبها 


)١(‏ راجم ج۱۸ ص۳۷۲ ۳۷١‏ من المطبوعة. 

)2( في المصدر : «الصَّبّاح؛ بدل «صباح. 

(۳) في المصدر: «لا أرى» بدل «لا أدري؟ . 

(1) آمالي الصدوق ص٦٦٥‏ مجلس ۷۲ حديث 317لا 
(5) أمالي الصدوق ص٦٦٥‏ مجلس ۷۲ حديث 934. 
(7) فى أمالي الصدوق: «حده بدل احذاء. 

(۷) سورة يونسء» آية: 08. 

(0) في أمالي المدوق : «ولتُعرف» بدل «وليعرف». 
(9) سورة طهء آية: ۸۲. 


ج ١‏ - باب جوامع الأخبار الدالة على إمامته ۸۱ 


الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك4' يعني في ولايتك يا على وإن لم تفعل فما بغت رسالته) ولو لم 


ابلّغ ما أمرت به من ولايتك لحبط عملي» ومن لقي الله عز وجل بغير ولايتك فقد حبط عمله» وع 
ينجز لي» وما أقول إلا قول ربّي تبارك وتعالى وإنْ الذي أقول لمن الله عزوجل أنزله فيك . 

٤‏ - لي: العطار عن أبيه؛ عن ابن يزيدء عن ابن أبي عميرء عن ابن عميرة. عن أشعث بن سوارء 
عن الأحنف بن قيس ١»‏ عن أبي ذر الغفاري قال: كنا ذات يوم عند رسول الله هه في مسجد قبا ونحن نفر 
من أصحابه إذ قال: معاشر أصحابي يدخل عليكم من هذا الباب رجل هو أمير المؤمنين وإمام المسلمين» 
قال: فنظروا وكنت فيمن نظرء فإذا نحن بعلي بن أبي طالب ليل قد طلعء فقام النبي ا فاستقبله وعانقه 
وقبّل ما بين عينيه وجاء به حتى أجلسه إلى جانبهء ثم أقبل علينا بوجهه الكريم فقال: هذا إمامكم من 
بعدي» طاعته طاعتي ومعصيته معصيتي ١‏ وطاعتي طاعة الله ومعصيتي معصية الله ع وجل 0) 

» عن أبيه» عن محمد بن عبدالجبارء عن الأزدي» عن إسماعيل بن الفضل‎ ٠» لي: ابن إدريس‎ - ۳o 
عن أيه عن الثمالي » عن ابن جبير» عن ابن عباس قال : قال رسول الله هو إِنَ الله تبارك وتعالى أوحى إلى‎ 
آنه جاعلٍ لي من متي أخاً ووارثاً وخليفة ووصيّاء فقلت: يا رب من هو؟ فأوحى إلى عز وجل: يا محمد‎ 
نه إمام متك وحجتي عليها بعدك. فقلت: يا رب من هو؟ فأوحى إلى عز وجل : بايا الك من أنه‎ 
لا ذاك ولتي‎ E E E 

حقاً زوج ابنتك وأبو ولدك علي بن أبي طالب( . 

- لي : E av‏ > عن أبي 
ا ا ا ا بع ا ا أنا سيد الأولين 
والآخرين وعلي بن أبي طالب تللا سيد الوصيين» وهو أخي ووارئي [ووزيري]” 5 وشا علن ان 
وولايته فريضة. واتباعه فضيلة. ومحبّته إلى الله وسيلة» فحزبه حزب اللهء وشيعته أنصار الله وأولياؤه أولياء 
الله » وأعداؤه أعداء اله وهو إمام المسلمين ومولى المؤمنين وأميرهم بعدي . 

7" لي: ما جيلويه؛ عن عمّهء عن أحمد بن هلالء عن البزنطيء عن أبان» عن زرارة وإسماعيل 
بن عبّاد القصري» عن سليمان الجعفي» عن أبي عبد الله الصادق ثل قال: ليلة اسري بالنبي هي“ وانتهى 
إلى يث أراه الله تارك رغال طايه رهه جل جلاله قلما أن خبط إلى السماء الرائمة تادا يا محمدء قال: 
لبيك قال له: من اخترت من أمّتك يكون من بعدك لك خليفة؟ قال: اختر لي ذلك فتكون أنت المختار 


.1۷ سورة المائدة آية:‎ )١( 

(۲) في أمالي الصدوق: «وعد» بدل «وعداًه . 

(۳) أمالي الصدوق ص۸۲٥‏ 584 مجلس ۷٤‏ حديث ۸٠۳‏ ولم نعثر عليه في أمالي الطوسي . 
(t4)‏ امالي الصدوق ص٤۱۳‏ مجلس ۸۰ حديث ۸۵۰. 

(5) أمالي الصدوق ص۱٤٦‏ مجلس ۸۱ حديث .۸٦۷‏ 

(1) عبارة: «ووزيري» ليست في المصدر. 

(۷) أمالي الصدوق ص1۷۸ مجلس ۸٩‏ حديث 3414. 

(۸) في المصدر: «لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله» 

(4) في المصدر: 'فال: لبيك ربي؟2. 


نا 


۸/۱۰۸ 


۸/1۰4 


AY‏ تاريخ أمير المؤمئين ل ج 
لي فقال له : اخترت لك خيرتك علي بن أبي طالب( . 

۸- لي : ابن المتوكل» عن السعد آبادي» عن البرقي» عن آبيه» عن محمد بن سنان» عن أبي 
الجاررد. عن القاسم ب بن الوليده عن شيخ من ثمالة قال: دخلت على امرأة من تميم عجوز كبيرة وهي 
تحدّث الناس فقلت لها: يرحمك الله حدّثيني في بعض فضائل أمير المؤمنين علي تايل قالت: احذدّتك 
وهذا شيخ كما ترى بين يدي نائم؟ فقلت لها: ومن هذا فقالت: أبو الحمراء خادم رسول الله ؛ فجلست 
إليه فلما سمع حي" استوى جالساً فقال: مه» فقلت: رحمك الله حدّئني بما رأيت من رسول الله هه 
يصنعه بعلي غا فإن الله يسألك عنهء فقال: على الخبير وقعت. أمَا ما رأيت النبي # يصنعه بعلي نلا 
فإنه قال لي ذات يوم: يا أبا الحمراء انطلق فادع لي ماتة من العرب وخمسين رجلاً من العجم وثلائين رجلا 
من القبط وعشرين رجلاً من الحبشةء فأتيت بهم فقام رسول الله هه فصفٌ العرب ثم صف العجم خلف 
العرب» وصف القبط خلف العجم» وصف الحبشة خلف القبط. ثم قام فحمد الله وأثنى عليه ومد الله 
بتمجيد لم يسمع الخلائق بمثلهء ثم قال: يا معشر العرب والعجم والقبط والحبشة أقررتم بشهادة أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأنْ محمداً عبده ورسوله. فقالوا: نعم» فقال: اللهم اشهد ل 
فقال في الثالثة( : : أقررتم بشهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمد”؟) عبده ورسوله؟ وأن علي بن أ بي طالب أمير 
المؤمنين وولي أمرهم من بعدي؟ فقالوا: اللهم نعم فقال: اللهم اشهد ‏ حتى قالها ثلاثاً ‏ : ثم قال لعلي 
E SRE‏ فدفعها إلى علي بن أبي طالب تن وقال: اكتبء فقال: 
وما أكتب؟ قال اكتب: «بسم الله الرحمان الرحيم هذا ما أقرّت به العرب والعجم والقبط والحبشة: آقرّوا 
E e E A E‏ بن أبي طالب أمير المؤمنين ووليَ أمرهم من 
بعدي٠‏ ثم ختم الصحيفة ودفعها إلى علي غاب فما رأيتها إلى الساعة. 

فقلت : رحمك الله زدني» فقال: نعم خرج علينا رسول الله قله يوم عرفة وهو آخذ بيد علي نه 
فقال: مستت الخلاتق إن اله جارك وای باهى بكم کی عذا اوم لر لم بخامة »ثم ات إلى علي 
نكل فقال له: وغفر لك يا علي خاضةء وفال #ه: يا علي ادن مئي» فدنا منهء فقال: إن السعيد حقّ 
السعيد من أحبّك وأطاعك؛ وإِنْ الشقي كل الشة من عاداك ونصب لك وأبغضك» يا علي كذب من زعم 
أنه يحبّني ويبغضك» ۽ يا علي من: حاربك ققد حارنتي :ومن تتازبني فقة حازت اه جر وجل يا علن من 
أبغضك فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله وأتعس الله جذه وأدخله نار جهن . 

بيان : التعس: الهلاك والعثار والسقوط" والجدّ: الحظ والغناء والبخت© . 


)00( أمالي الصدوق ص1۸۷ مجلس ۸1 حديث .۹٤۳‏ 

(۲) الحس: ‏ بالكسر ‏ الحركة وأن يمر بك قريباً فتسمعه ولا تراه كالحسيس والصوت» القاموس المحيط ج۲ ص4١5.‏ 
)( في المصدر : «الثلائةه بدل «الثالثة؟. 

(4) في المصدر: «وأني محمداء بدل «وأنّ محمداًا . 

)2( في المصدر: 30 ثم قال» بدل «وقال» . 

)0( أمالي الصدوق 1 مجلس ٠١‏ حديث 1۲۱. 

(۷) القاموس المحيط ج۲ ص .5١١‏ 

)۸( راجع الصحاح ج١‏ ص457. 


ج۱1 1 - باب جوامع الأخبار الدالّة على إمامته Ar‏ 





۹ - لي : الطالقاني» عن أحمد الهمدانيء عن المنذر بن محمد» عن جعفر بن إسماعيل» عن عبد 
الله بن الفضلء» عن الشمالي» عن ابن جبيرء عن ابن عباس قال: قال رسول الله هه : من أنكر إمامة علي 
بعدي كان کمن أنكر نبوّتي في حياتي» ومن انکر نبوّتي كان کمن أنكر ربوبيّة ري عر وجل( . 

٠‏ - لي : ابن مسرورء عن محمد الحميري؛ عن أبيه؛ عن ابن يزيد عن الحسن بن علي بن فضال» 
عن أبي الحسن علي بن موسى الرضاء عن أبيه» عن آبائه تال قال: قال رسول الله #ه: علي مني وانا من 
عليْ» قاتل الله من قاتل علياًء لعن الله من خالف علياً"ء علي إمام الخليقة بعدي. من تقذم علياً فقد تقدّم 
عليّء ومن فارقه فقد فارقني» ومن آثر عليه فقد آثر عليٌء آنا سلم لمن سالمه» وحرب لمن حاربه» وول 
لمن والاه وعدوٌ لمن عاداء . 

١‏ - ب: محمد بن عيسى» عن القذاح؛ عن جعفر بن محمد عن أبيه كه قال: وقف النبي 
بمعرج“ ثم قال: اللهم إن عبدك موسى دعاك فاستجبت له وألقيت عليه محبّة منك» وطلب منك أن تشرح 
له صدره» وتيسّر له أمره» وتجعل له وزيراً من أهلهء وتحل العقدة من لسانهء وأنا أسألك بما سألك عبدك 
موسى أن تشرح لي صدري وتيسّر لي أمري وتجعل لي وزيراً من أهلي علي أخي*. 

؟؛ -ن: علي بن عيسى المجاور في مسجد الكوفة» عن إسماعيل بن علي الدعبلي» عن أبيه» عن 
الرضاء عن آبائه غالا قال: إِنْ رسول الله هه تلا هذه الآية: «لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة 
أصحاب الجنة هم الفائزون) فقال هه : أصحاب الجنة من أطاعني وسلّم لعلي بن أبي طالب غك بعدي 
وأقرَ بولايته وأصحاب النار من سخط الولاية ونقض العهد وقاتله بعدي . 

ما: بإسناد أخي دعبل عن الرضا عن آبائه تلد مثله( . 

۳ - ما: المفيدء عن محمد بن الحسين البصيرء عن محمد بن إسماعيل الحاسب» عن سليمان بن 
أحمد الواسطيء عن أحمد بن إدريس» عن نصر بن نصير البحراني» عن أبيه؛ عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري قال: قال رسول الله هه : أيّها الناس اتقوا الله واسمعواء قالوا: لمن السمع والطاعة بعدك يا 
رسول الله؟ قال: لأخي وابن عمّي ووصبّي علي بن أبي طالب» قال: جابر بن عبد الله: فعصوه والله 
وخالفوا أمره وحملوا عليه السيوف(''. 

٤‏ -ما: المفيد» عن ابن قولويه؛ عن آبيه» عن سعد. عن ابن عيسى» عن ابن معروف. عن محمد 
بن سنانء عن طلحة بن زيد» عن جعفر بن محمد الصادق» عن أبيه عن جده يت قال: قال رسول الله 


.٠١٠٤ أمالي الصدوق ص٤۷۰ مجلس 44 حديث‎ )١( 
. في المصدر: «من تقدم على علي‎ )۲( 

(۳) امالي الصدوق ص۷٥۷‏ مجلس 14 حديث .٠١۲۱‏ 
)٤(‏ في المصدر: «بعرج' بدل «بمعرج". 

(0) قرب الإسناد ص۲۷ حديث .4١‏ 

(1) سورة الحشرء آية. .٠١‏ 

(۷) عیون الأخبار جا ص۲۸۰ باب 78 حديث ۲۲. 
(۸) أمالي الطوسي ص۳٣۳‏ مجلس ۱۳ حديث ۱۳. 
)4( في المصدر: ١يا‏ أيها؛ بدل «أيها؛ . 

.٥۲ أمالي الطوسي ص۸٥ مجلس ۲ حديث‎ )٠١( 


۴۸/۱1۰ 


A۸1۱11 


1۸/1۱1۲ 


Af‏ تاريخ أمير المؤمنين تلذ ج 








© : ما قبض الله نبيَاً حتى أمره أن يوصي إلى7) عشيرته من عص. ٠٠‏ وأمرني أن أوصي فقلت: إلى من 


يارب؟ فقال: أوص يا محمد إلى ابن عمك علي بن أ طالب فإني قد أثبته في الكتب السالفة وكتبت فيها 
أنه وصيك» وعلى ذلك أخذت ميثاق الخلائق وموائيق أنبيائي ورسلي» أخذت موائيقهم لي بالربوبية ولك يا 
محمد بالنبرّة ولعلي بن أبي طالب بالولاية" . 

٥‏ ن: انحا شال بن علي الممتّع» عن حمدان بن المختار» عن محمد البرقي؛ عن أبي 
جعفر الثاني» عن بسي عن جلا مونب 6 عن الأجلح» عن ابن بريدة. عن أبيه أن النبي فل قال: 
علي إمام كل مؤمن من بعدي") 

١‏ ن: حمزة كدري رجور لاضن لبسو جد ا عن الرضاء عن آبائه. عن 
الحسين بن علي فلي قال: قال رسول الله ه لعليّ: يا علي أنت حجة الله وأنت باب اء وأنت الطريق 
إلى الله وأنت النبأ العظيم؛ وأنت الصراط المستقيم؛ وأنت المثل الأعلىء يا علي أنت إمام المسلمين وأمير 
المؤمنين وخير الوصيين وسيد الصدّيقين. يا علي أنت الفاروق الأعظم وأنت الصذيق الأكبرء يا علي أنت 
خليفتي على أنتي وأنت قاضي ديني وأنت منجز عداتي؛ يا علي أنت المظلوم بعدي» يا علي أنت المُفارق 
بعدي . يا عليّ أنت المهجور” ٤‏ بعدي» أكهد الله تعالى ومن حضر امن ام أن جرت عزني ری سرب 
الله وأنّ حزب أعدائك حزب الشيطان , 

۷ - ن: ماجيلويه وأحمد بن علي بن إبراهيم والهمداني جميعاً» عن علي عن أبيه؛ عن ابن معبد 
عن ابن خالده ا E‏ قال رسول الله 6 الكل لاجد وكازوق 
وصذيق هذه الأمّة وفاروقها علي بن | بى طالب» إن علياً سفينة نجاتهال2 وباب حطتهاء إِنّه'') يوشعها 
وشمعونها وذو قرنيهاء معاشر الناس إن علياً خليفة الله وخليفتي عليكم بعدي. وإنّه لأمير م وخير 
الوصيين من نازعه فقد نازعنى ومن ظلمه فقد ظلمني» ومن غالبه فقد غالبني. ومن بره فقد برّني» ومن 
جفاه فقد جفاني» و فد هاذاني؟ ومن والاه فقد والاني» ذلك أله أن وؤزيري ومخلوق من 
طينتي» وكنت أنا وإيّاه نوراً واد . 

۸ ن: بإسناد التميمي» > عن الرضاء عن آبائه ته قال : قال النبي هه : يا علي أنت تبرىء ذمُتي» 
وأنت خليفتي على أمَتي). 


)1١(‏ في المصدر إضافة: «أنضل؛. 

(۲) عبارة: «بن آبي طالب ليست في المصدر. 

(۳) امالي الطوسي ص٤٠٠‏ مجلس ٤‏ حديث ,12١6‏ 
(4) كلمة: «من» ليست في المصدر. 

(5) عيون الاخبار ج۱ ص۲۸۱ باب ۲۸ حديث 11. 
(7) عبارة: «عن علي' ليست في المصدر. 

(۷) في المصدر: «المحجور؟ بدل «المهجور». 

(4) عيون الاأخبار ج۲ ص" باب 7٠١‏ حديث ۱۳. 
(9) في المصدر: *وإنه سفينة نجاتها . 

)000 في المصدر: «وإنه؛ بدل إلهه. 

)1١(‏ عيون الأخبار ج۲ ص۱۳ باب ٠١‏ حديث 7١‏ وفيه: #وكنت أنا وهو نوراً واحداً». 
(۱۲) عيون الأخبار ج۲ ص۹٥‏ باب ۳۱ حديث ۲۲۹. 


ج ١‏ - باب جوامع الأخبار الدالة على إمامته ۸0 

5 ن: بهذا اللإسنادء عن الحسين بن علي as‏ عن فاطمة بنت رسول الله قالت قال رسول الله 
# لعل تل : من كنت وليه فعليَ وليّه» ومن كنت إمامه فعليّ إمامه(2. 

۰ل الحسن بن علي( السكوني» عن محمد بن عبد الله الحضرمي» عن القاسم بن زكرياء عن 
إسحاق بن منصور» عن جعفر الأحمرء عن أمَيَ الصيرفي؛ عن أبي كثير الأنصاري» عن عبد الله بن أسعد 
بن زرارة قال: قال رسول الله #ه: أسرى بي ربي فأوحى إليّ في علي بثلاث : أنه إمام المتقين» وسيد 
الوصيين"ء وقائد الغرّ المحجلي 9 , 

١‏ جا ما: المفيد» عن الجعابي؛ عن عبد الله بن محمد بن سعيد» عن أحمد بن عيسى بن 
الحسن الجرمي ٠‏ عن نصر بن حمّادء عن عمرو بن شمرء عن جابر الجعفي» عن أبي جعفر محمد بن 
علي الباقر غلل » عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله #ه: إن جبرئيل نزل عليّ وقال: إن 
جميع الملائكة أن يسمع ما تذكرهء والله يوحي إليك يا محمد أن من خالفك في أمره فله) الثار» ومن 
أطاعك فله الجنةء فأمر النبي هك منادياً فنادى: الصلاة“ جامعة» فاجتمع الناس وخرج حتى علا المنبرء 
فكان”''' أول ما تكلم به «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم؟ ثم قال: 

أيها الناس أنا البشير وأنا النذير وأنا النبي الأميّ؛ إن مبلّغكم عن الله عزوجل في أمر رجل لحمه من 
لحمي ودمه من دمي وهو عيبة العلم وهو الذي انتج ١‏ الله من هذه الأنة واصطفاه وهداه وتولآف 
وخلقني وإياه" وفضلني" بالرسالة وفضّله بالتبليغ عتي؛ وجعلني مدينة العلم وجعله الباب» وجعله 
خازن العلم والمقتبس منه الأحكامء وخصّه بالوصيّة وأبان أمره» وخوّف من عداوتهء وأزلف ‏ من 
ولا وغفر لشيعته» وأمر الناس جميعاً بطاعتهء وإنه عز وجل يقول: من عاداه عادائي» ومن والاه 
والاني» ومن ناصبه نا صبني» ومن خالفه خالفني » ومن عصاه عصاني » ومن آذاه "2 آذاني» ومن ا(0 
(۱) عيون الأخبار ج۲ ص4١‏ باب ۳۱ حديث ۲۷۸. 
(؟) في المصدر: #بن محمد؛ بدل #بن علي؛ . 

(۴) في المصدر : المؤمنين» بدل «الوصيين؛. 

)4( الخصال: ج١‏ ص١٠١‏ باب الثلائة حديث .۹٤‏ 

(5) فى مجالس المفيد: «الحوبي؟ بدل «الجرمي». 

(1) في أمالي الطوسي : «أن نسمع ما تذكره»» وفي مجالس المفيد: «وقد أمر جميع الملائكة أن تسمع ما تذكره؟. 
2«( في أمالي الطوسي : «دخل» بدل (فله؟. 

(۸) في أمالي الطوسي: «بالصلاة». 

)٩(‏ في أمالي الطوسي: «رقى» بدل «علا؟. )٠١(‏ في المصدرين: «وكان». 
)1١(‏ في أمالي الطوسي : «انتخبه» بدل «انتجبه». 

)١١(‏ في مجالس المفيد إضافة: «من طينة واحدة؟. 

(۱۳) فى مجالس المفيد: «ففضلنى؛ بدل «وفضائى؟. 

3717١ أزلف: قرب . الصحاح ج۳ ص‎ )١4( 

)٠١(‏ فى مجالس المفيد: «أوجب موالاته؛ بدل «أزلف من والاء». 

(11) فى مجالس المقيد إضافة: «فقد». 

(11) فى مجالس المفيد إضافة: «فقد». 


A/F 


A114 


۸٦‏ تاريخ أمير المؤمنين 4 ج 


أبغضني » ومن اح ا ¢ ومن أراده أرادني» ومن کا۳ کادني» ومن نصره ضر 0440 ي أيها 
الناس اسمعوا" ما آمركم به وأطيعره. فإني أحرّفكم عقاب الله يوم تحد كل نفس ما عملت من خير 
محضراً وما عملت من سوء تود لو أنْ بينها وبينه أمداً بعبدً »0 وا الله نفسه چ0 , 


ال علي ا معاشر الناس هذا مولى المؤمنين وحبّة الله على الخلق 
أجمعين0'') والمجاهد للكافري.200, اللهم إني قد بلّغت وهم عبادك. وأنت القادر على صلاحهم 
فأصلحهم برحمتك يا أرحم الراحمين؛ أستغفر "' الله لي ولكم. 

ثم نزل عن المنبر» فأتاه جبرئيل نئي فقال: يا محمد إن الله عز وجل يقرؤك السلام ويقول لك: 
باقن ليفك تخيراء عد ٠‏ تلف وسالات رتك جت امت وارسيت المؤمين رارفنكت 
الكافرين» يا محمد إن ابن عمّك مبتلى ومبتلى به يا محمد قل في كل أوقاتك: الحمد لله رب العالميد ٠١‏ 
«وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب بنقلبون)(' . 

يل: عن جابر الأنصاري» عن النبي #ه وعن جابر الجعفي. عن أبي جعفر غل مثله . 

- ما: المفيد» عن محمد بن الحسين المقري» عن الحسين بن علي المرزباني» عن جعفر بن 
محمد الحنفي؛ عن يحيى بن هاشم» عن عمرو بن شمرء عن حمّادء عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله 
بن حرام قال: أتيت رسول الله هد فقلت: يا رسول الله من وصيّك؟ قال: وأمسك؟""" عثي عشراً لا يجيبني 
ثم قال: يا جابر ألا اخبرك عمًا سألتني؟ فقلت: بأ بي انث واي 01 ') والله لقد سكت عي حتى ظننت أنك 
وجدت علي 'ء فقال: ما وجدت عليك يا جابر» ولكن كنت أنتظر ما يأتيني من السماء » فأناني جبرئيل 


)١(‏ فى مجالس المفيد إضافة : «فقد؛. 

620( فى مجالس المفيد إضافة : «رمن أطاعه فقد أطاعني» ومن أرضاء فقد أرضاني ٠‏ ومن حفظه حفظلني » ومن حاربه حاربني ٠‏ رمن أعاته 
أعانني؟ . 

(۴) في ا المفيد إضافة: افقد؟. 

(4) عبارة: ومن نصره نصرني» ليست فى مجالس المفيد. 

(ه) كلمة: «باه ليست في مجالس المفيد. 

(5) فى مجالس المفيد: «لما» بدل «ماء. 

(۷) سورة آل عمران» آية: 54. 

(۸) سورة آل عمرانء آية: ۳۰ 

(9) فى مجالس المفيد إضافة: «وقاتل الكافرين؟. 

)٠١(‏ فى أمالي الطوسي: «وحجة الله على خلقه أجمعين». وفي مجالس المفيد؛ «وحجة الله على العالمين». 

)١١(‏ عبارة: «والمجاهد للكافرين» ليست فى مجالس المفيد. 

)۱١(‏ في أمالي الطوسي : «واستغفر». 

(۱۳) في أمالي الطوسي: «قده بدل «فقده. 

)١14(‏ عبارة: «يا محمد قل في كل أوقاتك: الحمد لله رب العالمين؟ ليست في مجالس المفيد. 

(19) مجالس المفيد ص۷1 مجلس 4 حديث؟؛ امالي الطوسي ص۱۱۸ مجلس ٤‏ حديث ۳۹ والآية من سورة الشعراء: ۲۲۷. 

)۱١(‏ الفضائل. 

(۱۷) في المصدر: «فأمسك» بدل «وأمسك». 

(۱۸) في المصدر: «أنا» بدل «آم؛. 

۱4( وجد عليه: غضب. القاموس المحيط ج١‏ ص587. 


ج ١‏ - باب جوامع الأخبار الدالة على إمامته AY‏ 





تالا فقال: يا محمد ربك يقول: إن علي بن أبي طالب وصيّك. وخليفتك على أهلك وأمّتك» والذائد 
عن حوضك» وهو صاحب لوائك. يتقدّمك7(" إلى الجنة فقلت: يا نبي الله أرأيت من لا يؤمن بهذا أقتله؟ 
قال: نعم يا جابر ما وضع هذا الموضع إلا ليبايع عليه؛ قبن بايعة!" كان معي ذا ومن خالفه لم يرد علي 
الحوض آبدا . 

جا: محمد بن الحسن مغل , 


۳ _ ما: المفيدء عن ابن قولويه؛ عن أبيه. عن سعدء عن أبي الجوزاء» عن ابن علوان*» عن زيد 
بن علي» عن آبائه» عن أمير المؤمنين تكد قال: قال رسول الله هه يا عليّ إن الله تعالي أمرني أن أئخذك 
أخاً ووصياً. فانت أخي ووصبّي وخليفتي على أهلي في حياتي وبعد موتي» من تبعك فقد تبعني» ومن 
تخلف عنك فقد تخلّف عني. ومن كفر بك فقد كفر بي» ومن ظلمك فقد ظلمني» يا علي آنت مني وأنا 
منك» يا علي لولا أنت لما قوتل أهل النهرء قال: فقلت: يا رسول الله ومن أهل النهر؟ قال قوم يمرقون 
من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية . 

65 -ما: المفيد» عن الجعابي» عن علي بن سعيد المنقري 20 عن عبد الرحمان بن محمد ابن أبي 
هاشم؛ عن يحيى بن الحسين» عن ابن طريف» عن ابن نباتة» عن سلمان الفارسي قال: سمعت رسول الله 
يقول: يا معاشر المهاجرين والأنصار ألا أدلكم على ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي آبدا؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله قال: هذا علي أخي ووزيري ووارثي وخليفتي إمامكمء نأحبّوه لحبّي وأكرموه لكرامتي» فان 
جبرئيل أمرني أن أقول لكم ما قلت . 

8ه ما: أبو عمروء عن ابن عقدة» عن الحسن بن علي بن عفانء عن حسين'' بن عطية؛ عن 
سعاد بن عبد الله بن عطاء» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: بعث رسول الله له علي بن أبي طالب 
ليه وخالد بن الوليد كل واحد منهما وحده وجمعهماء فقال: إذا اجتمعتما فعليكم علي قال: فأخذنا يمينا 
أو يساراًء قال: فأخذ علي(" فأبعد فأصاب شيعا" فأخذ جارية من الخمس» قال بريدة: وكنت م١١‏ 
أشذ الناس بغضاً لعلي نإ وقد علم ذلك خالد بن الوليد فأتى رجل خالداً فأخبره أنه أخذ جارية من 


)١1(‏ في المصدر: «يقدمك» بدل يتقذمك». 

(؟) في المصدر: إلا ليتابع عليه فمن تابعه بدل إلا ليبايع عليه فمن بايعه» ‏ 
(*) أمالي الطوسي ص۱۹۰ مجلس ۷ حديث ۲۳. 

.” مجالس المغید ص۷٣۱۱ مجلس ۲۱ حديث‎ )٤( 

)0( في المصدر إضافة : دعن غمرو بن خالد». 

(1) أمالي الطوسي ص۲۰۰ مجلس ۷ حديث .٤۳‏ 

(۷) في المصدر: «المقرى» بدل «المنقري؟ ‏ 

(۸) في المصدر: «يا معشر؟ بدل (يا معاشر». 

0( امالي الطوسي ص۲۲۳ مجلس ۸ حديث .۴١‏ 

)٠١(‏ في المصدر: «الحسن؛ بدل #حسين». 

)١١(‏ في المصدر: «وأخذ علي عليه السلام؛ بدل «فأخذ علي'. 
(؟1) في المصدر: «فاصاب سبياً». 

(17) كلمة «من» ليست في المصدر. 


۴۸/110 


۸/1۱11 


A۱1 


هد تاريخ أمير المؤمنين غل ج 


الخمس ثم جاء آخر(" ثم تتابعت الأخبار على ذلك» فدعاني خالد فقال: يا بريدة قد عرفت الذي صنع 
فانطلق بكتابي هذا إلى رسول الله فأخبره؛ وكتب إليه فانطلقت بكتابه حتى دخلت على رسول الله هه 
فأخذ(" الكتاب فأمسكه بشماله» وكان كما قال الله عز وجل لا يكتب ولا يقرأ وكنت رجلاً إذا تكلمت 
طأطأت راسي حتى أفرغ من حاجتي فطأطات وتكلمت”2 فوقعت في علي9) حتى فرغت» ثم رفحت 
رأسي فرأيت رسول الله هه قد غضب غضباً”" لم آره غضب مثله قط إلا يوم قريظة والنضيرء فنظر إليّ 
فقال: يا بريدة إن علياً وليتكم بعدي فأحبٌ علياً. فإنما يفعل ما يؤمر قال: فقمت وما أحد من الناس أحبٌ 
إلى منه وقال عبد الله بن عطاء: حذثت بذلك أنا حارث) بن سويد بن غفلة فقال: كتمك عبد الله بن بريدة 
بعض الحديثء إن رسول الله وهه فال أنافقت بعدي يا بریدة ۴ . 


5 ما: المفيد» عن المظفّر بن محمد البلخي. عن محمد بن جبير"'» عن عيسى» عن مخول بن 
إبراهيم» عن عبد الرحمان بن الأسودء عن محمد بن عبيدالله» عن عمر بن علي» عن أبي جعفر» عن آبائه 
لتك قال: قال رسول الله هه: إن الله عهد إليَ عهداً فقلت: يا رب بټّنه لي قال: اسمع قلت: سمعت» 
قال: يا محمد إِنْ علياً راية الهدى بعدك؛ وإمام أوليائي؛ ونور من أطاعنيء وهو الكلمة التي ألزمها الله 
المتقين» فمن أحبّه فقد أحبّني؛ ومن أبغضه فقد أبغضني» فبشره بذلك"). 

۷ - ما: أبو منصور السكري» عن جذّه علي بن عمرء عن عبد الله بن أحمد بن العباس» عن 
مهدي“ بن يحيى» عن عبدالرزاق» عن أبيه؛ عن ميناء عن ابن مسعود قال ليلة للحسن2'9: قال لي 
رسول الله #ه: يا ابن مسعود نعيت إليَ نفسي فقلت: استخلف يا رسول اش قال: من؟ قلت: أبا بكر! 
فأعرض عٽي. ثم قال: يا ابن مسعود نعيت إليَ نفسي» قلت: استخلف. قال: من؟ قلت عمرء فأعرض 
عنّي ثم قال يا ابن مسعود نعيت إلى نفسي» قلت استخلف» قال من؟ قلت: علياً قال : أما إن أطاعوء9') 
دخلوا الجنة أجمعون أكتعون") . 


)١(‏ في المصدر إضافة: «فقال ما هذا؟». (۲) في المصدر إضافة: ثم آتى آخره 

(۳) فى المصدر: «وأخذه بدل «فأخذة. 

0( طاطأ رأسه: طامنه وحفظه» القاموس المحيط ج١‏ ص؟؟. 

(6) في المصدر: «أو فتكلّمت» بدل «وتكلمت». 

.17١7؟ص الوقيعة في الناسء الغيبة؛ الصحاح ج؟‎ )١( 

(۷) في المصدر إضافة : «شديدأ». 

(۸) في المصدر: «أبا حرب؛ بدل «أنا حارث؟. 

(9) في المصدر: «أنْ» بدل «إن». 

. في المصدر إضافة: لهه‎ )٠١( 

.447 حديث‎ ٩ مجلس‎ ١0١ أمالي الطوسي ص۲۲۹ ۔‎ )١١( 

(11) في المصدر: «جرير؛ بدل «جبير؛. 

(۱۳) أمالي الطوسي ص٣۲۲‏ مجلس 4 حديث 4758, 

)۱٤(‏ في المصدر: «مهئا؛ بدل «مهدي». 

)0 في المصدر: *قال ليلة الجن» بدل «قال ليلة للحسن؟: والصحيح ما جاء في المصدرء وستأتى الرواية هذه عن مجالس المفيد تحت 
الرقم ۷۹ من هذا الباب. 

. في المصدر: «آما أنهم إن أطاعره‎ )٠١( 

(۷( أمالي الطوسي ص۳۰۷ مجلس ١١‏ حديث 11۷. 


ج ١‏ باب جوامع الأخبار الدالة على إمامته ۸۹ 


۸ - ما: بإسناد أخي دعبلء عن الرضاء عن آبائه» عن علي تكله عن النبي هه آنه تلا هذه الآية: 
«فاولئك أصحاب النار هم فيها خالدون74 قيل: يا رسول الله من أصحاب النار؟ قال: من قاتل علياً بعدي 
فأولك"" أصحاب النار مع الكفّارء فقد كفروا بالحق لما جاءهمء آلا وإِنْ علياً بضعة7 مئي» فمن حاربه 
فقد حاربني وأسخط ربّيء ثم دعا علياً فقال: يا علي حربك حربي» وسلمك سلمي» وأنت العلم فيما بيني 
وبين أنتي بعدي. 

4 ما: علي بن شبل» عن ظفر بن حمدون» عن إبراهيم بن إسحاق» عن محمد بن الحسينء عن 
الأصمء عن زرعة. عن المفضل» عن أبي عبد الله غل قال: إن الله جعل علياً نت علماً بينه وبين 
خلقه. ليس بينهم علم غيره؛ فمن أف بولايته كان مؤمناًء ومن جحدها كان كافرأء ومن جهله کان ظالأء 
ومن نصب معه كان مشركاًء ومن جاء بولايته دخل الجنة؛ ومن أنكرها دخل النار9 . 

٠‏ ما: المفيد» عن الحسن بن حمزة العلوي» عن نصر بن أحمد الزراري2"7؛ عن سهل؛ عن 
محمد بن الوليد» عن سفيان بن عيينة» عن الركين بن الربيع» عن الحسين بن قبيصة» عن جابر الأنصاري 
قال: خطبنا النبي په فقال في خطبته: من آمن بي وصدّقني فليتول علياً بدي فن ولايته ولايني 
وولايتي ولاية الله أمر عهده إل ري وأمرني أن أبلغكموه؛ ألا هل بلغت؟ فقالوا: نشهد أنك قد بلّغت. 
قال #ه: أما إلكم تقولون: نشهد أنْك قد بلغت وإنَّ منكم لمن ينازعه حقّهء ويحمل الناس على كتفهء 
قالوا: يا رسول الله صلَى الله عليك سمَّهم لناء قال: أمرت بالإعراض عنهم؛ وكفى بالمرء منكم ما يجد 
لعليّ في نفسه!" . 

۱ -ما: جماعة» عن أبي المفضل» عن محمد بن جعفر الرزازء عن محمد بن عيسى القيسي»٠‏ عن 
إسحاق بن يزيد الطائي» عن هاشم بن يزيد" عن أبي سعيد التيمي قال: سمعت أبا ثابت مولى أبي ذر 
يقول: سمعت أمْ سلمة تقول : سمعت رسول الله هه في مرضه الذي قبض فيه يقول: ‏ وقد امتلات الحجرة 
من أصحابه ‏ أيها الناس يوشك أن اقبض قبضاً سريعاً فينطلق بي» وقد قدّمت إليكم القرل معذرة إليكم؛ ألا 
إنْي مخلف فيكم كتاب ربّي عز وجل" وعترتي أهل بيتي» ثم أخل بيد علي غات فرفعها فقال: هذا علي 
مع القرآن والقرآن مع علي خليفتان بصيران لا يفترقان حتى يردا على الحوضء» فأسألهما ماذا خلفت 
فيهما 9" . 





. سورة البقرة آية: 31/6. (۲) في المصدر: «أولتك هما بدل «فأرلئتك»‎ )١( 
كلمة: #بضعة؛ ليست في المصدر.‎ )۳( 

(4) آمالي الطوسي ص٤٣۳‏ مجلس ۱۳ حديث .۷٦۳‏ 
(5) في المصدر: «ومن جحده؛ بدل «وعن جحدها'. 
)١(‏ امالي الطوسي ص١٠1‏ مجلس ١4‏ حديث .٩۲۲‏ 
(۷) في المصدر: «الرازي» بدل «الزراري". 

(۸) في المصدر: «من بعدي» بدل «بعدي», 

4( أمالي الطوسي ص١1‏ مجلس ٤‏ حديث .11١‏ 
)٠١(‏ في المصدر: «هاشم بن بريد بدل «هاشم بن يزيد؟ . 
)١١(‏ في المصدر: «كتاب الله عر وجلا . 

.٠٠٤١ آمالي الطوسي ص۷۸٤ مجلس ۱۷ حديث‎ )١١( 


۴۸/1۸ 


ج ۲ القضاء والقدر والمشية والإرادة وسائر أسباب الفعل 1۸4 





مصالح الخلق؛ ولم يطلع أحداً من خلقه عل تفصيل ما خلق وأمر به وتعبد» وإن كان قد أعلم في الجملة آله م بلق 
الخلق عبثاً» وإنّا خلقهم للحكمة والمصلحة؛ ودل عل ذلك بالعقل والسمع؛ فقال سبحانه : وما خلفنا السماء 
والأرض وما بينهما لاعبين 74 وقال : (أفحسبتم أا خلقناكم عبناً4<") وقال: «إِنَا كل شيء خلقناه بقدر96©) 
يعني بح ووضعناه في موضعه» وتال : رما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون74) وقال فیا تعبّد : لن ينال الله 
لحومها ولا دماؤها ولكن بناله التقوى منک م4( . 

وقد يصحّ أن يكون تعالى خخلق حيواناً بعینه لعلمه تعالى بأنّه يمن عند خلقه كفّارٌ أو يتوب عند ذلك فسّاقٌ» أو 
ينتفع به مؤمنون ٠‏ أو يتَعظ به ظالمون؛ أو ينتفع المخلوق نفسه بذلك» أو يكون عبرة لواحد في الأرض أو في السماء» 
وذلك يغيب عناء وإن فطعنا في الجملة أن جميع ما صنع الله تعالى نما صنعه لأغراض حكميّة » ول يصنعه عبئاً» 
وكذلك يجوز أن يكون تعبّدنا بالصلاة لأثها تفرّبئا من طاعته وتبعّدنا عن معصبته. وتكون العبادة مها لطفاً لكافة 
المتعبّدين بها أو لبعضهم . 

فلا خفيت هذه الوجوه وكانت مستورة عنًا وم يقع دليل عل التفصيل فيها وإن كان العلم بأئبا حكمة في الجملة 
كان النهي عن الكلام في معنى القضاء والقدر إنم) هو عن طلب علل لها مفضّلة فلم يكن نبياً عن الكلام في معنى 
القضاء والقدر. 

هذا إن سلمت الأخبار التي رواها أبو جعفر «رحمه الله»؛ فأمًا إن بطلت أو اختل سندها فقد سقط عنّا عهدة 
الكلام فيهاء والحديث الذي رواه عن زرارة حديث صحيح من بين ما روی» والمعنى فيه ظاهر ليس به عل العقلاء 
خفاء؛ وهو مؤيّد للقول بالعدل ألا ترى إلى ما رواه عن أبي عبد الله (ع) من قوله : إذا حشر الله تعالى الخلائق سألهم 
عتا عھد إليهم ول يسأهم عا قضى عليهم وقد نطق القرآن بان ا خلق مسؤولون عن عام انتهى کلام رجه 
الله" , 

وأقول : من تفكر في الشبه الواردة على اخختيار العباد وفروع مسألة الجبر والاختيار والقضاء والقدر علم سر نمي 
المعصوم عن التفكر فيها”" فاه قل من أمعن النظر فيها ولم يزل قدمه إل من عصمه الله بفضله . 

٠‏ بد : المفسر بإسناده إلى أي محمد العسكريّ (ع) قال : قال الرضا (ع)- فيها يصف به الربٌ -: لا يجور في 
فضيكه › الخلق إلى ما علم منقادون؛ وعل ما سطر في كتابه ماضون؛ لا یعملون حلاف ما علم منهم. ولا غيره 
يريدون. الخبر. (8) 

5 يد : في خبر الفتح بن يزيد عن أبي الحسن (ع) إن لله إرادتين ومشيّتين: إرادة حثم. وإرادة عزم؛ ينهي 
وهو يشاء؛ ويأمر وهو لا يشاء؛ أو ما رأيت أن الله ہی ادم وزوجته أن يأكلا من الشجرة وهو شاء ذلك؟ ولو لم يشأ 
م يأكلاء ولو أكلا لغلبت مشيّتهم| مشية الله. وأمر إبراهيم بذبح ابنه وشاء أن لا يذبحه؛ ولو م يشأ أن لا يلبحه 


لغلبت مشية إبراهيم مشيّة لله عز وجلا . 
(١)الدخان:‏ ۳۸ , 

. ٠١١ المومنون:‎ 0( 

(۴) القمر: 149 . 

(4) الذدار يات : ١‏ . 

(6) الحم : ۳۷. 


(1) تصحيح الاعتقاد بصواب الاننقاد: ۲۲-۳۹ بفارق يسير. 

(/) في 110 : بي المعصوم من التفكر فيها . 

(۸ التوحيد : ۲۷ ب7ح : وفيه : وعل ما سطر في المكنون من كتابه ماضون . وقد حلت نسخة ١أ‏ من الاسناد إلى الرضا (ع) . 
(4) الترحيد: ٤٦ب‏ ۲ح ۱۷ , 


۰۱ 


۸/14 


FANT 
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7 -ما: بهذا الإسناد. عن إسحاق» عن سعد بن طريف» عن عطيّة بن سعد» عن مخدوج() 
الذهلي ‏ فكان(" في وفد قومه إلى النبي ههه تلا هذه الآية: «لايستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة 
أصحاب الجنة هم الفائزون) ‏ قال: فقلنا: يا رسول الله من أصحاب الجنة؟ قال: من أطاعني وسلّم 
لهذا من بعدي» قال: وأخذ رسول الله و بكف علي وهو يومئذ إلى جنبه فرفعها فقال : ألا إن علياً مني 
وأنا منه» فمن حادّه فقد حاڌني» ومن حاڌنی أسخط الله عز وجل» ٠‏ ثم قال: يا على حربك حربي 
وسلمك سلمي» وأذكا العلم بسن وبين اء قال عطيّة : فدخلت على زيد بن ارقم" منزله فذكرت له 
حديث مخدوج بن يزيد قال : ما ظننت أله بقي ممن سمع رسول الله وه يقول هذا غيري» أشهد لقد 
EE RS‏ ل ا 

ا ري ا 

0 ما: جماعة؛ عن أبي المفضلء ا جعفر الفزاري2''7؛ عن الخشّاب» عن محمد بن 
المثلى» عن زرعة» عن المفضل› > عن الصادق» عن آبائه تيكل قال : قال رسول الله #ه: إن الله عز وجل 
نصب علياً علماً بینه وبين خلقه» فمن عرفه كان مؤمناً ومن أنكره کان كافرآء ومن جهله کان ضالأء ومن 
عدل بينه وبين غيره كان مشركاًء ومن جاء بولايته دخل الجنة» ومن جاء بعداوته دخل النار؟© . 

548-ما: جماعة» عن أبي المفضل ٠‏ عن محمد بن علي بن شاذان» عن الحسن بن محمد بن عبد 
الواحد» عن حسن بن حسين» عن يحبى بن يعلى؛ عن عمر بن موسى» عن زيد بن علي» ار 
علي تلط عن النبي يه أنه قال له: يا علي أما إِنْك المبتلى والمبتلى بك أما إِنْك الهادي من اثبعك. و 
خالف طريقك7”") فقد ض 9" يوم القيامة لك 

8 ما: جماعة» عن أبي المفضل. عن محمد بن القاسم زكرياء عن حسين بن نصر بن مزاحم» 
عن إبراهيم بن الحكم بن ظهير» عن أبيه» عن منصور بن سابور الترجمي' عن عبد الله بن بريدة» عن 
أبيه بريدة بن حصيب الأسلمي قال: قال رسول الله ه: عهد إليّ ربي تعالى عهداًء فقلت: يا ربٌ بيّنه 


)0( في المصدر: «محدوج؟ بدل «مخدوج؟ . 

)2( في المصدر: «وكان؟ بدل «فكان». 

(۳) سورة الحشر» آية: .5١‏ 

(4) في المصدر: «فقلت» بدل «نقلنا». 

(5) في المصدر: «وقال؛ بدل «فقال». 

(1) في المصدر إضافة : «فقده. 

»ع في المصدر إضافة: «في؟. 

)۸( في المصدر: «محدوج بن زيد فقال؛. 

(9) في المصدر: «حدنا به رسول الله صلی الله عليه وآله» بدل «حدلني رسول الله صلی الله عليه وآله). 
200( أمالي الطوسي ص٥۸٤‏ - 147 0 حديث 2٠١57‏ وفيه! وقد ردوا» بدل «وقد وردوا». 
)١١(‏ في المصدر: «محمد بن + جعفر الرزاز القر 

(۱۲) أمالي الطوسي ص۸۷٤‏ مجلس ۱۷ حديث 3 0 

(؟1) في المصدر: «طريفتك؟ بدل «طريقك؟. 

.؛ىلإ١ في المصدر إضافة:‎ )١4( 

.١١94 أمالي الطوسي ص۹٩۹٤ مجلس ۱۸ حديث‎ )1١5( 

(11) في المصدر: عن منصور بن سابور البرجمي». 


ج53 ١‏ - باب جوامع الأخبار الدالة على إمامته ۹۱ 


لي فقال": يا محمد اسمع: علي راية الهدى؛ وإمام أولياني ؛ ونور من أطاعني» وهو الكلمة التي 
ألزمتها المتقين» فمن أحبّه فقد أحبّني» ومن أبغضه فقد أبغضني» فبشره بذلك» قال: قلت : أجل قله 
واجعل ربيعة بيعة الإيمان في قلبهء قال : : فقد فعل ت ر ثم قال o‏ 


متي قال قلت : أخي وصاحبي. قال : E‏ مني إنه مبتلى ومبتلى به . 

5 -ما: جماعة» عن أبي المفضلء عن عبد الله ب ES‏ 
eS e‏ الخد جين يسوي E ANN RN‏ 
بن مطرف» عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله #و: من أحبَ أن يحيا حياتي ويموت موتي ويدخل 
الجنة التي وعدني ربي فليتولٌ علياً بعدي. فإنه لن يخرجكم من هدى ولا يدخلكم في ردى!""©. 

۷ - مع : الحافظ. عن عبد الله بن محمد بن سعيد؛ عن أبيه» عن عبد الرحمان بن قيس» 
عطية » عن أبي سعيد قال: قال النبي هه : عليّ أمام كل مؤمن بعدي©. 

1 مع: ما جيلويه. عن عمه. عن البرقي» عن أبيهء عن خلف بن حمادء عن أبي الحسن 
العبدي» عن الأعمش» عن عباية بن ربعي» عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله #ه: من أحبٌ أن 
يتمسّك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها فليتمشك بولاية أخي ووصيي علي بن أبي طالب» فإنّه لا يهلك 
من أحبّه وتولآه ولا ينجو من أبغضه وعاداو؟"©. 

45 شف: محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان» عن محمد بن عبد الله بن عبيدالله» عن محمد بن 
القاسم؛ ۽ عن عباد بن يعقوب» عن عمرو بن آبي المقدام» عن أبيه؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله #: والذي بعثني بالحق بشيراً ما استقرّ الكرسي والعرش ولا دار الفلك ولا قامت 
السماوات والأرض إلا بأن E‏ «لا إله إلا الله. محمد رسول اللهء على أمير المؤمنين» وأن الله 
تعالى لما عرج بي إلى السماء واختضّني اللطيف بندائه' قال: يا محمدء قلت: لبّبك ري وسعديك» 
قال: أنا المحمود وأنت محمدء شققت اسمك من اسمي» وفضلتك على جميع بريّتي» فانصب أخاك علياً 
علماً لعبادي يهديهم إلى دينيء يا محمد إلي قر 6 عات هنا مر البو .كن اق لله کے ومن 


)١(‏ كلمة: ؛لي' ليست في المصدر. (۲) في المصدر: «قال؛ بدل «فقال؟. 
() في المصدر: «قلت» بدل «قلبه» . 

. في المصدر: 'دينه» بدل «ربيعة»‎ (١ 

(٥)‏ في المصدر: افده بدل افقدة. 

(7) في المصدر: «لم يصب به أحد من خلقي». 

(۷) أمالي الطوسي ص۱۳٩‏ مجلس ۱۸ حديث 01١14‏ وقد مر في ج۲۷ ص8 7١‏ من المطبوعة. 
(4) في المصدر: «رزيق» بدل 'زريق». 

(9) في المصدر: «ميتتى؛ بدل اموتي». 

)٠١(‏ أمالي الطوسي ص۹۲٤‏ مجلس ١7‏ حديث ۱۰۷۹ء وفيه! «ولن يدخلكم في ردی؟. 

.٦ معاني الأخبار ص71 باب «معنی من كنت مولاه فعلي مولاء؛ حديث‎ )1١( 

.١ معاني الأخبار ص78” باب «معنى العروة الوثقى التي لا انفصام لها؛ حديث‎ )1١( 

000 في المصدر إضافة : : «الله؟, 

)١4(‏ في المصدر: «واختصّني بطيف ندائه؟. 

)0 «قد ليست في المصدر. 


عن ۳۸/۱۲۱ 


A۱۲۲ 


TAf\NYY 
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خالفه عذّبته» TE‏ ا لاص ا ا ومن 


مج لصوف إن علياً سيد الوصيين وقائد الغْرّ المحبجلين وحجتي على الخليقة أجمعين7 . 

ا شف : : نقلنا ين نسخة ختيقة شن كتب المخالفين بإسناده عن مولانا عن غج ما هذا الفلة: 
هاتوا من سمع رسول الله هه يقول ما أقول لكم. وكائي معه الآن وهو يقول في بيت أَمّ سلمة ذلك فقال 
لها رسول الله چ : قومي فافتحي فقالت : بارتل الم علا الاي بلع حل ليها انم له الاب وقد 
نزل فينا قرآن بالأمس يقول الله عز وجل: «وإذا سالتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب 4( فمن هذا 
الذي بلغ من خطره أن أستقبله بمحاسني ومعاصمي؟ فقال # كهيئة المغضب: يا أَمْ سلمة من يطع 
ار فاط الهج قري ناسين البات ناك اا ره لبس بالخرق .ولا و يخي الله رر 
وينه الله وزشوله) باغ س آخذ بعضادني الباب0 ليس بفتاح الباب2''0 ولا بداخل الدار حتى يغيب 
غ الوط ,3" © إن ا اف الى قات أ نة تي يو الان رهي لدان کک نق الاب غير ایا نه 
حفظت النعت والوصف وهي تقول: بخ بخ لرجل يحب الله ورسوله ويحيّه لله ورسوله» ففتحت فف ففتحت الباب» 
فأخذ 1 ت بعضادۃ تي الباب فلم آزل' قائماً حتى غاب الوطيء؛ فدخلت أمّ سلمة خدرها 0 ودخلت 
لمت(" على رسول الله ت فقال رسول الله له : يا أمّ سلمة هل تعرفينه؟ قالت: نعم هذا علي بن أبي 
طالب وهنيئاً له قال: دبع يا ندر ماله هذا لحمه من لحمى» ودمه من دمى وهو 
2 0 )ان ١ ١ CRE‏ 

بمنزلة هارون من موسى. شد" به أزري إلا آله لا نبي بعدي. 

يا أَمَ سلمة اسمعي واشهدي هذا علي بن أبي طالب أمير المؤمتين وسيد المسلمين» وعنده علم 
الدين» وهو الوصي على الأموات من أهل بيتي والخليفة على الأحياء من أمَتي» أخي في الدنياء وقريني في 


)0غ( في المصدر: اومن عصاه مجته؟. 

(۲) في المصدر: «الخلق؟ بدل «الخليقة». 

(۳) اليقين صرلاه باب ۷۸. 

)£( في المصدر إضافة : «الباب». 

(0) سورة الأحزاب» أية: .٠۳‏ 

)0( المعصم : مرضع السوار من اللاعد» الصحاح ج٤‏ ص9856١.‏ 

(۷) في المصدر: «رجلاه بدل «رجل». 

(۸) قال الجوهري: النزق ‏ بالتحريك ‏ : الخمّة والطيش» الصحاح ج٠‏ ص۸١١٠‏ وقال أيضاً: الخرق - بالتحريك ‏ : الدهش من 
الخوف؛ الصحاح ج۳ ص54 .١4‏ 

»( عضادنا الباب: خشبتاه من جانبيه» الصحاح ج۲ ص005. 

(۰)( في المصدر: «ليس بفاتح الباب» . 

)١١(‏ قال الفيروزآبادي: وطاه: هيّأه وسهله. الفاموس المحيط ج٠‏ ص4”. فعليه يكون «الوطيء؛ بمعنى الذي يفتح الباب ليسهل على 
الداج 

e (1۲(‏ «فأخذ عليه السلام؟ بدل «فأخذت». 

(۱۳) في المصدر: «يزل؛ بدل «آزل؛. 

)١4(‏ الخدر ‏ بكسر الخاء : سر يمد للجارية في ناحية البيت» القاموس المحيط ج۲ ص۱۸ 

)٠١(‏ في المصدر: «ودخل علي عليه السلام فسلم؛. 

(17) في المصدر: «بلى» بدل «بل؟. 

(10) كلمة : «مني؟ ليست في المصدر. 

(14) في المصدر: «أشدد؛ بدل «شد؛. 


ج13 ١‏ - باب جوامع الأخبار الدالة على إمامته ۹۳ 





الآخرة» ومعي في الملا الأعلي؛, اشهذي علي يا م سلمة آله صاعب حوضي؛ يذود(" عي كما يذو( 
الراعي عن الحوض» اشهدي يا أُمْ سلمة آله قريني يني في الآخرة وفرّة عيني وثمرة قلبي» اشهدي أن زوجته 
سيدة شاد العالمين؟ يا آم سلمة إن على الميران 5 يوم القيامة؛ وإله على ناقة من نوق الجنة تسمّى 
«محتوية» تزاحمني بركابها لا يزاحمني غيرهاء اشهدي يا أمّ سلمة أنه سيقاتل بعدي الناكثين والمارقين 
والقاسطينء وآنه يقتل شيطان الردهة وأنه يقتل شهيداً أو يقدم على حباً طريال. 

بيان: شيطان الردهة هو ذو الثدية وسيأتي علة تسميته بذلك9"©. 

-١‏ شف: الحسن بن محمد بن الفرزدق» عن محمد بن أبي هارون» عن مخول بن إبراهيم؛ عن 
يحبى بن عبد الله بن الحسن» عن بيه عن جده» عن علي غي قال: و 
بوم جمنة اركاب أوليوم عن شهر a‏ فقال: يا معشر المهاجرين الذين هاجروا واتبعوا مرضاة الرحمان 
وأثنى الله عليهم في القرآن ويا مشعر الأنصار الذين تبوْؤًا الدار والإيمان ويا من أثنى الله عليهم في القرآن 
تعاشیتم ' أم نسيتم آم بذلتم أم غيّرتم آم خذلتم آم عجزتم؟ ألستم تعلمون أن رسول الله قام فينا مقاماً أقام 
لنا علياً فقال: من كنت مولاه فعليّ مولاه» ومن كنت نبيّه فهذا أميره؛ أولستم تعلمون أن رسول اث١‏ 
قال: يا عليّ أنت مني بمنزلة هارون من موسى طاعتك واجبة على من بعدي؟ أولستم تعلمون أن رسول الله 
قال: أوصيكم بأهل بيتي خيراً فقدّموه("' ولا تقدّموهم. وأئروهم ولا تأمروا عليهم؟ أولستم تعلمون أن 
رسول الله قال: أهل بيتي الأئمة من بعدي؟ أولستم تعلمون أن رسول الله قال: : أهل بيتي منار الهدى 
والمدلولون على الله" أولستم تعلمون أن رسول الله قال: يا علي أنت الهادي لمن ضل؟ أولستم تعلمون 
أن رسول الله قال: عليّ المحيي لسئتي. ومعلّم أمتي والقائم بحجتي» وخير من اخلف بعدي» وسيد أهل 
بيتي٬‏ وأحبٌ الناس إليْء طاعته من بعدي كطاعتي على أمْتي؟ أولستم تعلمون أنْ رسول الله لم يول على 
علي أحداً منكم وولاه في كل غيبة عليكم؟ أولستم تعلمون ألهما كان منزلتهما واحداً؟ وأمرهما واحداً؟ 
أولستم تعلمون أنه قال: إذا غبت عنكم خلفت فيكم علياً فقد حلفت فيكم رجلاً كنفسي؟ أولستم تعلمون أن 
رسول الله جمعنا قبل موته في بيت ابنته فاطمة تافلا فقال لنا: إن الله أوحى إلى موسى أن اتخذ أخاً من 
أهلك وأجعله نبياً وأجعل أهله لك ولداً وأطهره.9' من الآفات. واخلعهم" من الذنوب» فاتخذ موسى 


)١(‏ في المصدر: «يرود؛ بدل «يذود. (۲) في المصدر: «يرود؟ بدل «يذود؟. 
(۳) في المصدر: ئي على البراق». )4( في المصدر : «الردة؟ بدل «الردهة؟ . 
(5) في المصدر: «و؛ بدل «أو». 

(5) الیقین ص۲٥۱‏ ۔ ٠٠١۳‏ باب .٠١٤‏ 

(v۷)‏ راجع ج١‏ ص۲۸۳ من المطبوعة. 

(۸) في المصدر: #محول» بدل «مخول؟ . 

(9) عبارة: «عن أبيه» ليست في المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر: «تناسيتم» بدل «تعاشيتم؟. 

)١١(‏ عبارة: «قام فينا مقامء حتى «أن رسول الله ليست في المصدر. 

)١١(‏ في المصدر: ولا نتقدمرهم'. 

)٠۳(‏ في المصدر : «والمدلون على اله». 

)١4(‏ في المصدر: «رطهرهم؛ بدل «وأطهرهم؟. 

)06 في المصدر: «وخلعهم؟ بدل «وأخلعهم؟. 


TA/IYt 


ام 


4 تاريخ أمير المؤمنين ت ج1 





هارون وولده» وكانوا أثمّة بني إسرائيل من بعده» والذين يحل لهم في مساجدهم ما يحل لموسى» ألا وإنَّ 
الله تعالى أوحىٍ إليْ أن اتخ علي اخا كموسى اتخ هارون أخا واّخذ ولده ولداً [كما اتخذ ولد هارون 
ولداً]'2 فقد طهرّتهم كما طهر" ولد هارون؛ ألا وإِنّى ختمت بك النبيين فلا نبي بعدك فهم الأئمة 9 . 
وي عد رير CO‏ ربل لج e‏ ارق رحا فقال فيما يخاطبه: يا 

محمد ما أنصحه لك ولأمتك وأعلمه بسئتك! فقال رسول الله: أفترى أنتي تنقاد له بعد وفاتي؟ فقال: يا 
ميد مان اك أبرارهاء ويكالتك عله من اميك فجارهاء وكذلك أوصياء النبيين من قبل ا 
موسى بن عمران أوصى إلى يوشع بن نون وكان أعلم بني إسرائيل وآخوفهم لله وأطوعهم له فأمره الله 
أن يتخذه وصياً» كما ائخذت علياً وصيّاً وكما أمرت بذلك!", فسخط بنو إسرائيل سبط موسى خاضة 
فلعدوم وشو وعفن ورغ ]140 انر هن ادت اك ن بتي إسرائيل كديرا و سنك 
ادوا اهرت ونبذوا خلافته» وغالطوه في علمه» فقلت: يا رسول الله من هذا؟ قال: هذا ملك من 
ملائكة رني ينبرء ان أنتي تختلف على اخي ووصني علي بن أبي طالب وإني أوصيك يا أَبَِ بوصية إن 

نت حفظتها لم تزل بخير. ا عليك بعلي فإنّه الهادي المهدي الناصح متي المحبي لسئتي؛ ٠‏ وهو 
0 بعدي» فمن رضي بذلك لقيني على ما فارقته عليه» ومن غير وبدّل لقيني ناكثاً لبيعتي» عاصياً لأمري 
جاحداً لنبوّتي» لا أشفع له عند ربي ولا أسقيه من حوضي؛ فقامت إليه رجال الأنصار فقالوا: اقعد رحمك 
الله فقد أديّت ما سمعت ووفيت بعهدك29 , 

بيان: التعاشي : التجاهل» والحديث مختصر وتمامه في كتاب الفتن"' . 

۴- شف : من كتاب أبي العلا الهمداني" ٠“‏ عن حيدر بن محمد الحسيني» عن محمد بن عبد 
الرشيد الإصفهانىء عن الحسن بن أحمد العطارء عن أحمد بن محمد بن إسماعيل الفارسيء عن فاروق 
الخطابي2"40, عن حښاج بن منهال» عن الحسن بن عمران» عن شاذان بن العلا( عن عند العزيز بن 
عبد الصمدء عن مسلم بن خالد المكي» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: سألت رسول 


)00( عبار «كما اتخذ ولد هارون ولداً» ليست فى المصدر. 

(۲) فى المصدر: «طهرت» بدل «طهّره. ١‏ 

. فد أسقط المصئف رحمه الله بعد ذلك قطعة طويلة من الحديث كما يشير إليه في «بيان» الأتي‎ (١ 
حرف: «و» ليس في المصدر.‎ )4( 

(5) في المصدر: ا بدل الف . 

)١(‏ عبارة: «رأخرفهم ل بت في المصدر. 

(۷) في المصدر: «يأمرء خيرة أهل بيت نبيك» بدل «أمرت بذلك» 

)۸( كلمة: «له» ليست في المصدر. 

)4( في المصدر: «سنن» بدل «کسنن؟. 

)٠١(‏ في المصدر: «وجهلوا؛ بدل «وجحدوا». 

(۱۱) اليقين ص۱۷۰ ۔ ۱۷۲ باب .۱۷١‏ 

)05 راجع ج۲۸ ص۲۲۱ من المطبوعة. 

(17) هو الحسن بن أحمد بن الحسن العطار أبو العلاء الهمداني المتوفى 0794هء ذكره منتجب الدين في الفهرست ص19. 
)014 في المصدر : «الخطاب» بدل «الخطابي» . 

)260( في المصدر: «العلا» بدل «العلاء؟ , 


ج ١‏ - باب جوامع الأخبار الدالّة على إمامته 0 


الله عن ميلاد علي ناله فقال: آه آه لقد سألت يا جابرعن خير مولود في شبه المسيح» إن الله تبارك 


وتعالى خلق علياً نوراً من نوري وخلقني نوراً من نوره» وكلانا من نور واحدء ثم شرح صلوات الله عليه 
مبدء ولادة علي تلد وأن رجلا كان يسمّى المبرم في ذلك الزمان قد عبد الله مائتي سنة وسبعين سنة أسكن 
الله عز وجل في قلبه الحكمة وألهمه بحسن طاعة ربهء وإِنّه بشر أباطالب بما هذا لفظه: أبشر يا هذا بأنْ 
العلي الأعلى ألهمني إلهاماً فيه بشارتك» قال أبو طالب: وما هو؟ قال: يولد من ظهرك ولد" هو ولي الله 
عز وجل وإمام المتقين ووصي رسول رب العالمين» > فإن أنت أدركت ذلك الولد فاقرئه مني السلام وقل له: 
إن المبرم يقرء عليك السلام ويقول: RR EN OO‏ الدرة ويعاين 
يتم يتم الوصيّةء ‏ ڈ ثم ذكر الحديث إلى آخره وهذا ما أردنا مه 

0 شف: أحمد بن مردويه في كتاب المناقب عن محمد بن عبد الله ب بن الحسين» > عن عبد الله بن 
أحمد بن عامرء عن أبيهء اي ا قال رسول الله أو : يا عليّ إِنْك سيد المسلمين 
وإمام المتقين وقائد الغْر المحجلين ويعسوب المؤمنين 7 

4 شف : من كتاب مختصر الأربعين ليوسف بن أحمد البغدادي بإسناده قال: قال رسول الله هه يا 
علي إِنْك سيد المسلمين ويعسوب المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغرّ المحجلين؛ قال أبو القاسم الطائي: 
الت احيرا" بن يحي عن اليرت قال هن الذكر من اتسر اللذى يلها واس عن : 

ا شف: من كتاب أسماء مولانا علي تالا قال: حذثنا أبو حمزة وجعفر بن سليمان ومسلمة بن 
عبد الملك وأحمد بن عبد الله وعلي بن محمد قالوا: حدثنا داود بن سليمان» قال: حدثني الرضا نيد › 
قال: قال رسول الله ه: في قول الله عز وجل : «يوم ندعو كل أناس بإمامهم»7 "© قال: : يدعون بإمام 
زمانهم وكتاب ربّهم وسئة نبيهُم وقال: يا علي إنك سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغرّ المحجلين 
ويعسوب المؤمنين( ' . 

كا شففب: : الحافظ محمد بن أحمد النطنزي من كتابه» عن | لحسن إن احمد النقرئيه عن جي بن 
شجاعء عن علي بن محمد بن علي؛ عن الحسن بن إبراهيم» عن محمد بن جعفر الكوفي» عن محمد بن 
إسماعيل البرمکي» عن علي بن عثمان7” أ, عن محمد بن افوات» عن تبث بن ارء عن سعيد بن جره 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله هه : إن علي بن أ بي طالب هثل وصبّي وإمام أمتي وخليفتي عليها 


(1) في المصدر إضافة: «ابن أبي طالب؛. (۲) كلمة: «ولد؛ ليست في المصدر 
(5) في المصدر: «المبر» بدل «المبرم؟. 

(4) في المصدر: انتم». 

(0) في المصدر: اتتم؟. 

.184 البقين ص۱۸1 ۔ ۱۸۷ باب‎ )١( 

(۷) الیقین ص۱۹۰ باب ۱۹۸. 

(۸) فى المصدر إضافة: "بن تغلب . 

(4) البقين ص۱۹۱ باب 144 وفبه: «تقدّمها وتحامى عنها». 
)٠١(‏ سورة الإسراف آية: الا 

(۱۱) اليقين ص١9١‏ باب ,73٠١‏ 

(11) عبارة: «عن علي بن عثمان؟ ليست في المصدر. 


FANT 9 


AYY 


FAIA 


45 ناريخ أمير المؤمنين ت ج١۱‏ 


بعدي» ومن ولده القائم المنتظر الذي يملا الله به الأرض قسطاً وعدلاًء كما ملئت جوراً وظلماًء والذي 
بعثني بالحق بشيراً ونذيراً إن الثابتين على القول به في زمان غيبته لأعزّ من الكبريت الأحمرء فقام إليه جابر 
بن عبد الله الأنصاري فقالء يا رسول الله وللقائم من ولدك غيبة؟ قال: إي و ربي «وليمخص اله الذين 
آمنوا ويمحق الكافرين74 يا جابر إن هذا أمر من أمر الله عزوجل وسر من سرّ علمه مطويٍ عن عباد الله 
إياك والشكٌ فيه فان الشكٌ في أمر الله عز وجل كفر. 

۷ شف: من كتاب كفاية الطالب0) عن محمد بن هبة الله القاضي» عن أبي القاسم الحافظء عن 
أبي القاسم السمرقندي» عن أبي القاسم بن مسعدة» عن عبد الرحمان بن عمرو الفارسي» عن أبي أحمد بن 
عدي. عن علي بن سعيد بن بشيرء عن عبد الله بن داهرء عن أبيه» عن الأعمش» عن عباية» عن ابن 
عباس قال: ستكون فتنة فمن أدركها منكم فعليه بخصلتين: كتاب الله تعالى وعلي بن أبي طالب فإني 
سمعت رسول الله له وهو آخذ بيد علي غلل وهو يقول: هذا أول من آمن بي وأول من يصافحني» وهو 
فاروق هذه الأمّة يغرق بين الحق والباطل وهو يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظلمة؛ وهو الصدّيق 
الأكبرء وهو بابي الذي أوتى منه» وخليفتي من بعدي2»0. 

مع : ابن الوليد» عن الصفار» عن البرقي» عن خلف بن حمّاد؛ عن أبي الحسن العبدي» عن 
الأعمش مثل , 

4- شي: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله لي: يا أنس اسكب لي وضوءاً قال: فعمدت 
فسكبت للنبي وضوءاً فأعلمته. فخرج فتوضأء ثم عاد إلى البيت إلى مجلسه؛ ثم رفع رأسه إليَ فقال: يا 
أنس أول من يدخل علينا أمير المؤمنين وسيد المسلمين وقائد الغرّ المحجلين» قال: أنس: فقلت بيني وبين 
نفسي : اللهم اجعله رجلاً من قومي» قال: فإذا أنا بباب الدار يقرع» فخرجت ففتحت» فإذا علي بن أبي 
طالب تف فدخل فتمشّى». فرأيت رسول الله هه حين رآه وثب على قدميه مستبشراًء فلم يزل قائماً وعليّ 
یتمشی حتى دخل عليه البیت» فاعتنقه رسول الله هه فرأيت رسول الله به يمسح بكفه وجهه فيمسح به وجه 
عليَء ويمسح عن وجه علي بكفّه فيمسح به وجهه ‏ يعني وجه نفسه ‏ فقال له علي لاټ : يا رسول الله لقد 
صنعت بي اليوم شيئاً ما صنعت بي قط فقال رسول الله : وما يمنعني وأنت وصټي وخليفتي والذي يبِيّن 
لهم ما يختلفون فيه بعدي و تسمعهم نبوت( . 

۹- جا: عمر بن محمد الصيرفي؛ عن العباس بن المغيرة» عن أحمد بن منصور» عن عبد الرزاق» 
عن أبيه» عن مينا مولى عبد الرحمان بن عوف» عن عبد الله بن مسعود قال: خرجنا مع رسول الله #ه ليلة 


.١41١ سورة آل عمران» آية:‎ )١( 

(۲) اليقين ص ١9١‏ ۱۹۲ باب 311. 

فيا كفاية الطالب ص۱۸۷ الباب الرابع والأربعون. 

(4) اليقين ص۱۹۸ ۔ ۱۹۹ باب ۲۱۲. 

() في المصدر إضافة: «عن أبيه». 

() معانى الاخبار ص۱١٤‏ ۔ 4١7‏ باب «نوادر المعاني» حديث .1٤‏ 
(۷) تفسير العياشي ج۲ ص۲٢۲‏ حديث ۴۹. 


ج۱1 -١‏ باب جوامع الأخبار الدالة على إمامته فل 


وفد الجن قال : فحط على ثم ذهب: فلما رجع تنفس وقال: نعيت إليّ نفسي يا ابن مسعودء فقلت : 


استخلف يارسول الله قال : من؟ قلت: أبا بكرء قال: فمشى ساعة ثم تنفس وقال: نعيت إلى نفسي يا ابن 
مسعود» فقلت: استخلف يا رسول اللهء قال : من؟ قلت: عمرء فسكت ثم مشى ساعة وتنفس »2 وفال: 
نعيت إليّ نفسي يا ابن مسعود فقلت استخلف يا رسول الله» قال من؟ قلت عثمان» فسكت ثم مشى ساعة 
فقال: نعيت إليّ نفسي يا ابن مسعود» فقلت: استخلف يا رسول الله» قال: من؟ قلت: علي بن أبي 
طالب فتنفس ثم قال: والذي نفسي بيده لثن أطاعره ليدخلنْ الجنة أجمعين أكتعين" . 

قب: أبو بكر بن مردويه» ومحمد السمعاني بإسنادهماء عن عبدالرزاق مغل( , 

۰ جا : محمد بن عمران المرزباني» عن عبد الله بن محمد» عن عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
حبل. عن محمد بن يحبى بن أبي شيبة» عن عبيذالله بن موسى» عن مط () الإسكاف قال: قال رسول الله 
هه : إن أخي ووزيري وخليفتي في أهلي وخير من أترك بعدي يقضي ديني وينجز و عدي علي بن أبي 
طالب( . 

امد مع أبي . عن محمد بن القاسم. عن محمد بن علي القرشي» عن أبي الربيع الزهراني» عن 
ت عن ليث عن مجاهدء عن ابن عباس قال: قال رسول الله © لما أنزل الله تبارك وتعالى: 
«واوفوا بعهدي اوف بعهدكم»7" : والله لقد خرج آدم من الدنيا وقد عاهد0ة) على الوفاء لولده شيث فما 
وُفي له.ء ولقد خرج نوح من الدنيا وقد") عاهد قومه على الوفاء لوصيّه سام فما وفت آَمَته» ولقد خرج 
إبراهيم من الدنيا وعاهد قومه على الوفاء لوصيّه إسماعيل فما وفت أمتهء ولقد خرج موسى من الدنيا وعاهد 
على الوفاء لوصيه شمعون بن حمّون الصفا فما وفت أمْته؛ وإنّي مفارقكم عن قريب وخارج من بين أظهركم 
وقد عهدت إلى متي في عهد علي بن أبي طالب" وإنها لراكبة2'0 سنن من قبلها من الأمم في مخالفة 
عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماًي"' . 


)١(‏ حط عُلى ‏ بض أوله والقصر -: موضع من ناحية وادي القرى بينها وبين الشام؛ نزله رسول الله صلى الله عليه وآله في طريقه إلى 
تبوك» وبني مكان مصلاه مسجد» قاله ياقوت في معجم البلدان ج٤‏ ص٤٤٠‏ . 

(؟) مجالس المفيد ص60 مجلس © حديث؟. 

(۳) مناقب آل أبي طالب ج٣‏ ص77 باب أنه الخليفة والإمام. 

(4) في المطبوعة «فطرهء وما ألبتناه من المصدرء وهو مطر بن ميمون المحاربي الإسكاف أبو خالد الكوفي؛ ترجم له ابن حجر في 
التهذيب جه ص٤٥٤‏ وفيه آنه روى هذا الحديث عن أنسء علماً بأنّه يأتي هذا الحديث في ج۳۸ ص45١‏ من المطبوعة وفيه: 
«مطر » عن أنس». 

)٥(‏ مجالس المفيد ص١5‏ مجلس ۷ حديث 5 وفيه: (وينجز بوعدي»2. 

(7) في المصدر: «عن حريز». والصصيح ما في المتنء وهو «جرير بن عبد الحميد بن قرط» بشأنه راجع تهذيب التهذيب ج۱ ص539. 

(۷) سورة البقرة آية: .4١‏ 

(4) في المصدر إضافة : «قومه» بين معقوفتين. 

(9) كلمة: «قد؛ ليست في المصدر. 

(۱۰) في المصدر: «ولقد عهدت إلى أُمْتي في علي بن أبي طالب" . 

)١١(‏ في المصدر: «الراكبة» بدل «لراكبة». 

0 سورة الفتح آية:‎ (AY) 


۸/۱1۹ 


PAN 


۹۸ تاريخ أمير المؤمنين 32 ج 





أيها الناس إن علياً إمامكم من بعدي» وخليفتي عليكم» وهو وصبّي ووزيري وأخي وناصري وزوج 
ابنتي وأبو ولدي وصاحب شفاعتي وحوضي ولوائي؛ من أنكره فقد أنكرني؛ ومن أنكرني فقد أنكر الله عز 
وجل ومن أقرٌ بإمامته فقد أقرّ بنبوتي. ومن أقرّ بنبرّتي فقد أقر بوحدانية الله عز وجلء أيها الناس من عصى 
علياً فقد عصاني» ومن عصاني فقد عصى الله عز وجل»ء ومن أطاع علياً فقد أطاعني» ومن أطاعني فقد أطاع 
الله عز وجل» أيها الناس من رد على علي في قول أو فعل فقد رذ علي ومن رذ علي فقد ردعلى الله فوق 
عرشهء أيها الناس من اختار على علي إماماً فقد اختار علي نيا ومن اختار علي نبا فقد اختار على الله عز 
وجل راء يا أيها الناس إن علياً سيد الوصبين وقائد الغرٌ المحجلين ومولى المؤمنين» وليّه ولييَ ووليي 
ولي اللهء وعدرّه عدوي وعدرّي عدو الله عز وجل» أيها الناس أوفوا بعهد الله في عليّ يوف لكم بالجنة يوم 
القيامة . 

[ 47 ما: جماعة» عن أبي المفضلء عن محمد بن هارون بن حميد» عن محمد بن حميدء عن 
جريرء عن(" أشعث بن إسحاق. عن جعفر بن أبي المغيرة» عن ابن جبير» عن ابن عباس قال: كنت 
م0( معاوية وقد نزل بذي طوی» فجاءه سعد بن أبي وقاص فسلم عليه فقال معاوية: يا أهل الشام هذا 
سعد وهو صديق لعليّ قال: فطأطأ القوم رؤوسهم وسبّوا علياًء فبكى سعد» فقال له معاوية: ما الذي 
أبكاك؟ قال: ولم لا أبكي لرجل من أصحاب رسول الله هه يسبب عندك ولا أستطيع أن أغيّر؛ وقد كان في 
عل خصال لأن تكون فيّ واحدة منهنَ9" أحب إلن من الدنيا وما فيها: 

أحدها أن رجلا كان باليمن فجاءه علي بن أبي طالب ناي فقال: لأشكونك إلى رسول الله فقدم 
على رسول الله هه فسأله عن علي فشن عليه فقال هه : أنشدك بالله الذي أنزل على الكتاب واختصني 
الال ا خط عوك مقرل ف ع قالن: نسم با رن اد آلا تعلم ای ار انون 
من أنفسهم؟ قال: بلی» قال: فمن كنت مولاه فعليٰ مولاه. 

و[الثانية](' آله بعث يوم خيبر عمر بن الخطاب إلى القتال فهزم وأصحابه! فقال هه : لأعطيّن غداً 


)١(‏ في المصدر: «أيها الناس؛ بدل «يا أيها الناس؛. 

(۲) مماني الأخبار ص۳۷۲ باب «معنى الوفاء من الله ومن الناس؛ حديث ١١‏ وفيه: «يوف لكم في الجتة؟ . 

2( في المطبوعة: بن بدل «عن؟» وما أثبتناه من المصدرء وهو الصحيح ٠‏ علماً بان ابن حجر ذكر أن محمد بن حميد بن حيّان 
التميمي الرازي المتوفى ۸٤۲ه‏ قد روى عن جرير بن عبد الحميد»؛ راجع تهذيب التهذيب جه ص84؛ وذكر أيضاً أن «أشعث بن 
إسعحاق بن سعد الأشعري القمْي' روى عن جعفر بن أبي المغبرة» وأنْ «جرير بن عبد الحميد؛ روى عن «أشعث؛ هذاء راجع 
تهذيب التهذيب ج١‏ ص؟159. 

)4( في المصدر: «عنده بدل «مع1. 

)2( ذو طوى - مثلثة الطاء وينوّن -: مو ضع قرب مكة» القامرس المحبط ج٤‏ الود 

(1) في المصدر: «هذا سعد بن أبي وقاص». 

0( في المصدر: «منهم؛ بدل ١منهن؟.‏ 

(۸) كلمة: "إلى ليست في المصدر. 

(4) في المصدر: «فئنى عليه؟ بدل «فشنأ عليه». 

دلق في المصدر: «عن؟. 

)١١(‏ في المصدر إضافة : «ابن أبي طالب؟. 

(؟١)‏ من المصدر. 


ج1 ١‏ - باب جوامع الأخبار الدالة على إمامته ۹۹ 





الراية(5) إنساناً يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسولهء فغدا" المسلمون وعلئ تله أرمدء فدعاه فقال: خذ 
الراية» فقال ظِت : يا رسول الله إن عيني كما ترى» فتفل فيها فقام فأخذ الراية ثم مضى بها حتى فتح الله 
عليه . 


والثالئة خلفه في بعض مغازيهء فقال علي غجلا : يا رسول الله خفتني مع النساء والصبيان؟ فقال 
رسول الله ©و: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبي بعدي؟ 

والرابعة سد الأبواب في المسجد إلا باب على . 

والخامسة نزلت هذه الآية : «#إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراًي ° 
فدعا النبي له علياً وحسناً وحسيناً وفاطمة ته فقال: الله.م هؤلاء أهلي فأذهب عنهما لرجس وطهرهم 
تطهير]9 . 

۴۳ ع : عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب» عن منصور بن عبد الله الأصبهاني» عن علي بن عبد الله 
الإسكندراني» عن سعد بن عثمان» عن محمد بن أبي القاسمء عن عباد بن يعقوب» عن علي بن هاشم› 
عن ناصح» عن عبد اله» عن سماك بن حرب. عن أبي سعيد الخدري قال: قال سلمان: يا نبي الله إن لكل 
نبي وصياً فمن وصيّك؟ قال: فسكت عنِ» فلما كان بعد غد رآني من بعيد فقال: يا سلمان» قلت: لبيك 
وأسرعت إليه» فقال: تعلم من كان وصيّ موسى؟ قلت: يوشع بن نونء ثم قال: ذاك لأنّه يومئذ خيرهم 
وأعلمهم ثم قال: وإني أشهد اليوم أن علياً خيرهم وأفضلهم وهو ولي ووصبن ووارثي . 

٤‏ - يد: محمد بن إبراهيم بن إسحاق الفارسى» عن أحمد بن محمد بن رميح» عن أحمد بن 
جعفرالعقيلي » عن أحمد بن علي البلخى؛ عن محمد بن علي الخزاعي» عن عبد الله بن جعفر الأزهريء 
عن أبيه» عن جعفر بن محمد عن آبائه نله قال: قال أمير المؤمنين في بعض خطبه: من الذي حضر 
سجت”" الفارسي وهو يكلم رسول الله هد؟ فقال القوم : ما حضره متا أحدء فقال علي نا لكني كنت 
معه لت وقد جاءه سجت وكان رجلا من ملوك فارس وكان ذربا فقال له: يا محمد إلى ما تدعو؟ فقال: 
أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنْ محمداً عبده ورسوله وقلت أنا أيضاً: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله فقال: يا محمد من هذا؟ قال: هذا خير أهلي وأقرب الخلق مني» 
لحمه من لحمي» ودمه من دمي وروحه من روحي» وهو الوزير مني في حياتي» والخليفة بعد وفاتي كما 


, في المصدر: «لأعطين الراية غداً»‎ )١( 

(( في المصدر: افقعد» بدل «فخدا . 

(۳) سورة الأحزاف آية: ۳۳. 

(4) آمالي الطوسي ص۹۸٥‏ مجلس 71 حديث *154, 

)2( علل الشرائع صرة47 باب ۲۲۲ االنوادر» حديث ۳۰. 

(1) في المصدر: «سبخت» بدل «سجت؛ وكذا في ما بعده وسيأتي معناه. 

(۷) في المصدر إضافة: «فقال سبخت: وآين الله يا محمد؟ قال: هو في كل مكان موجود بآياته» قال: فكيف هو فقال: لا كيف له ولا 
أين؛ لاله عز وجل كيّف الكيف وأيّن الأين» فال: فمن أين جاء قال: لا يقال له جاء وإنما يقال جاء الزائل من مكان إلى مكان؛ 
وربّنا لا يرصف بمكان ولا بزوال؛ بل لم يزل بلا مكان ولا يزال. فقال: يا محمد إِنْك لتصف رباً عظيماً بلا كيف فكيف لي أن 
اعلم آله أرسلك؟ فلم يبق بحضرتنا ذلك اليوم حجر ولا مدر ولا جبل ولا شجر ولا حيوان إلا قال مكانه: أشهد أن لا إله إلا الله 
وان محمّداً عبده ورسوله» . 


A11 


۸/۱۲ 


۱۲ 


o1۳ 
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اقول : آوردنا الخبر بإسناده وتمامه في باب جوامع الشوحيد» قال الصدوق «رحمه الله بعد إبراد هذا الخبر: ِنَّ الله 
تال نی آدم وزوجت عن أن اكلا من الشجرة وقد عل لا باکلان مها لکت عر وجل شا أن لا بول بيهر وبين 
الأكل منها بالجبر والقدرة » كما منعهه| عن الأكل منها بالنهي والزجر ا لها لد قا ريل 
E‏ ثم اكلا منها لكان مشيّتهها فد غلبت مشيّة الله كا قال العالم تعالى الله عن العجز علو 
کر 


بیان : فيل : المراد بالمشية في تلك الأخبار هو العلم» وقبل : هي تبيئة أسباب الفعل بعد إرادة العبد ذلك الفعل» 
وفيل : إرادة بالعرض يتعلّق بفمل العبد» والأصوب أنها عبارة عن منع الالطاف والمدايات الصارفة عن الفعل 
والداعية إليه لضرب من المصلحة» أو عقوبة لما صنع العبد بسوه اختياره كما مر بيانه" , 


يد : الدقاق» عن الكلينيّ؛ عن ابن عامر""» عن المع قال : سل العالم (ع) كيف علم الله؟ قال: علم 

0 وأراد وقدّر وقضى وأمضى ؛ فأمضى ما قضى ٠»‏ ونضى ماقدّر. وقدّر ما أراد؛ بح معد 
بمشيّته كانت الإرادة؛ وبإرادته كان التقدير» وبتقديره كان القضاءء وبقضائه كان الإمضاء» فالعلم متقد 

ا والمشيّة ثانية » والإرادة الئة. والتقدير واقع عل القضاء بالإمضاءء فلله تبارك وتعالى البداء فيها متی 
شاء» وفيا أراد لتقذير الأشياء » فإذا وقع القضاء بالإمضاء فلا بداءء فالعلم بالمعلوم قبل کونه» والمشيّة في المشاء(4) 
قبل عينه, والإرادة في المراد قبل فيامه, والتقدير هذه المعلومات قبل تفصيلها وترصيلها عياناً وقیاماًء والقضاء 
بالإمضاء هو المبرم من المفعولات ذوات الأجسام المدركات بالحواس ٠‏ من ذي لون وريح» ووزن ن وکیل ومادب 
ودرج * من إنس وجنْء وطير وسباع » وغير ذلك ما يدرك بالحواس » فللّه تبارك وتعالى فيه البداء مما لا عين له» 
فإذا وقع العين المغهوم المدرك فلا بداء؛ والله يفعل ما يشاء؛ وبالعلم علم الأشياء قبل كونهاء وبا مشيّة عرف صفاتها 
وحدودها وأنشأها قبل إظهارهاء وبالإرادة مير أنفسها في ألوانها وصفاتها وحدودهاء وبالتقدير قدّر أفواتها وعرّف 
ألما وآخرهاء وبالقضاء أبان للناس أماكنها ودم عليهاء وبالإمضاء شرح عللها وأبان أمرها ذلك تقدير العزيز 
العليه2. 

بيان: قوله (ع) : قبل تفصيلها وتوصيلها أي في لوح ا لمحو والإثبات »أو في ا خارج ٠‏ قوله (ع) : فإذا وقع العين 
المفهوم المدرك أي فصل وميّر في اللرح » ٠‏ أو أوجد في الخارج , ولعلّ تلك الأمور عبارة عن اختلاف مراتب تقديرها ني 
لوح المحو والإثبات قد جعلها الله من ن أسباب وجود الشيء وشرائطه لصالح > وقد مرّ بيانها في باب البداء؛ فالمشية 
كتابة وجود زيد وبعض صفاته مثلاً مجملاً. والإرادة كتابة العز م عليه بنا مع كتابة بعض صفاته أيضاً والتقدير 
تفصيل بعض صفاته وأحواله لكن مع نوع من الإجمال أيضاًء والققصاء نفصيل جيع الأحوال وهو مقارن للإمضاء أي 


(0) الترحي: 756١ب‏ ۲ ذيلع7١‏ . 

(۲) فال السبد الطباطبائي (ره): ما تضمنه الخبر هي الارادة التشريعية ؛ ٠‏ والارادة التكوينية المتعلقة بأفعال العباد من طريق اختبارهم وإرادتهم » والذي ذكره 
المصنف رحه الله بقوله : والاصوب . . . الخ؛ من لوازم تعلق الارادة من طريق الاختيار. 

(7) الحسين بن محمد بن عامر. ضبطه النجاشي هكذا : الحسين بن محمد بن عمران بن أي بكر الاشعري القمي أبو عبد الله . ثفة له كتاب : النوادر؛ وذكر طريقه 
إليه هيا به إلى تلميف ثفة الإسلام اللي «رجال النجاشي ۱ : 141 رقم ٠۱٥٤‏ . 
وقد جاوز النجاشي اسم عامر بن عمران الاشعري القمي ٠‏ رغم أنه ذكره في ترجمة عمه عبد الله بن عامر بن عصران حيث قال في ذكر الطريق لل كتابه : 
الغضائري» عن ابن فولويه. عن الحسين بن محمد بن عامره عن نمه به درجال النجاشي ۲ : : 1717 رقم 1078. ولربها سقط من أيدي النساخ . 
وهو من مشايخ الكليني - ره الذي يرري عنه كثيرا في الكافي كما پلاحظ لادنى متأمل . 

()) في المصدر ودأ»: المنشأ. 

(ه)درج: : مشى مشباً ضعيفاً . لسان العرب 1١9:1‏ , 

)1١(‏ التوحيد : 774 770 ب٤‏ ۵ح۹ وليه : : وبالتقدير قدرءوقابا وعرّف أوفا رآخرها. 


FA/\Y 


1۰۰ تاريخ أمير المؤمنين ت ج 


كان هارون من موسى الا آله لا نبي بعدي» اع د ا ا و ا 

6 ير: عمران بن موسى» عن محمد بن الحسين؛ عن محمد بن عبد الله بن زرارة» عن عيسى بن 
عبيدالله؛ عن أبيه» عن جده» عن عمر بن أبي سلمة» عن أمّه أمْ سلمة قال: قالت: أقعد رسول الله علياً في 
بيتي ١‏ ثم دعا بجلد شاة فكتب فيه حتى ملا أكارعه7", ثم دفعه إليّ وقال: ا راع 
وكذا فادفعيه إليهء فأقامت أ امل تحت فرق رسول الله هه وولى أبو بكر أمر الناس بعثتني فقالت: اذ 
ال ا ا ال ا لسري ل ا ا ا 
فأخبرتهاء فأقامت حتى إذا وى عمر بعثتني» فصنع مثل ما صنع صاحبه» فجئت فأخبرتهاء ثم أقامت حتى 
ولى عثمان فبعثتني فصنع كما(" صنع صاحباه فأخبرتهاء ثم أقامت حتى ولى علي فأرسلتني فقالت: 2 

نع هذا الرجل؟ فجئت فجلست في المسجد؛ ٠‏ فلما خطب علي غلل نزل فرآني في الناس فقال: ١‏ 
فاستاذن على“ أمَكء قال: فخرجت حتى جنتها فأخبرتها وقلت: قال لي: استأذن [لي)() اه 
وهو خلفي يريدك قالت: وأنا والله أريده فاستأذن عليَء فدخل فقال" : : أعطيني الكتاب الذي دفع إليك بآية 
كذا وكذا كأني أنظر إلي أمي حتى قامت إلى تابوت لها في جوفه تابوت لها“ صغير؛ فاستخرجت من جوفه 
كتاباً فدفعته إلى علي غا ثم قالت لي أَمي : يا بني الزمه فلا والله ما رأيت بعد نيك إماماً غبره). 

أقول: قد مضى مله بأسانيد في باب جهات علومهم تلتق 20 . 

كما ص: الصدوق؛ عن الطالقانيء عن أحمد بن محمد بن رميح» عن أحمد بن جعفرء عن أحمد 
بن علي» عن محمد بن علي الخرّاعي» عن عبد الله بن جعفرء عن أبيه» عن الصادق» عن آبائه توك قال : 
قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : من الذي حضر سجت''' الفارسي وهو يكلّم رسول الله؟ فقال القوم: 
ما حضره منًا أحدء فقال علي غل لكني كنت معه وقد جاءه سسجت e‏ 
دربا" فقال: يا محمد أين الله؟ قال: هو في كل مكان وربنا لا يوصف بمكان ولا يزول بل لم يزل بلا 
مكان ولا يزالء قال: يا محمد إِنْك لتصف رباً عليماً عظيماً بلا كيف فكيف لي أن أعلم أنه أرسلك؟ فلم 


7 التوحيد ص۳۱۰ باب 44 «معنى سبحان الله حديث‎ )١( 

0( كرض امورل كر الوظيف في الفرس والبعيرء وهو مستدق الساق. يذكر ويؤنث» والجمع أكرع ثم أكارع؛ الصحاح ج7 
وس 0 5 

(۳) في المصدر: «مثل ماء بدل ١كما».‏ 

(4) في المصدر: «على' بدل «عليٌ". 

)( من المصدر. 

)02( في المصدر: «على» بدل «علي . 

0( في المصدر: «فقال لها . 

)۸( كلمة : «لها؛ ليست في المصدر. 

0( بصائر الدرجات ص۱۸۳ الجزء ٤‏ باب ١‏ «في الأئمْة عليهم السلام وأنّه صارت إليهم كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير 
المؤمنين عليه السلام؟ حديث 4. 

قلف راجع ج7١‏ ص18 من المطبرعة . 

)001 في المصدر: :سبحت اليهودي الفارسي؟. 

)۲( في المصدر: سبحت" بدل «سجت) . 

)1١(‏ في المصدر: «ذربأ» بدل «دربا». 


ج۱1 1 - باب جوامع الأخبار الدالة على إمامته ۱۰۱ 


يبق بحضرتنا ذلك اليوم حجر ولا مدر ولا جبل ولا شجر إلا قال: مكانه: «أشد أن لا إله إلا الله وحده لا 


شريك له وأنّ محمداً عبده ورسوله» وقلت له أيضاً: «أشهد أن لا إله إلا الله وأنْ محمداً رسول الله» فقال: يا 
محمد من هذا؟ قال: هو خير أهلي وأقرب الخلق مني لحمه من لحمي» ودمه من دمي» وروحه من 
روحي» وهو الوزير مني في حياتي والخليفة بعد وفاتي كما كان هارون من موسى إلا أنه لا نبيَ بعدي» 
فاسمع له واطع فإنّه على الحق ثم سماه عبد اله . 

47 - شف: أحمد بن مردویه» عن أحمد بن محمد بن عثمان الصيدلاني» عن المنذر بن محمدء عن 
أحمد بن موسى الخڙاز» عن بليد بن سليمان أبي إدريس» عن جابرء عن محمد بن علي» عن أنس بن مالك 
قال: بينا أنا عند رسول الله هه إذ(" قال: الآن يدخل سيد المسلمين وأمير المؤمنين وخير الوصيين7" وأولى 
الناس بالنبين» إذا طلم علي بن أبي طالب قث فأخذ رسول الله # يمسح العرق من جبهته ووجهه 
ويمسح به وجه علي بن أبي طالب غ ويمسح العرق من وجه علي ويمسح به وجههء فقال له علي تايل : 
يا رسول الله نزل في شيء؟ قال : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ أنت 
أخي ووزيري وخير من أخلف بعدي» تقضي ديني» وتنجز وعدي» وتبيّن لهم ما اختلفوا فيه من بعدي. 
وتعلّمهم من تأويل القرآن ما لم يعلموا وتجاهدهم على التأويل كما جاهدتهم على التنزيل9” . 

۸ - شف : بالأسانيد إلى محمد بن شهريار الخازن» عن محمد بن هارون التلعكبري» عن والدهء 
عن محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان» عن نوح بن أحمد بن الحسن» عن إبراهيم بن أحمد بن أبي 
حصين» عن جده» عن يحيى بن عبدالحميدء عن ميسرة بن الربيع» عن سليمان الأعمش» عن جعفر بن 
محمدء عن أبيه» عن علي بن الحسين» عن أبيه تق قال: حدثني أمير المؤمين غه قال: قال رسول الله 
هه : يا عليَ أنت أمير المؤمنين وإمام المتقينء يا عليّ أنت سيد الوصيبن ووارث علم النبين وخير الصديقين 
وأفضل السابقين» ياعلى أنت زوج سيدة نساء العالمين وخليفة خير المرسلين» يا عليّ أنت مولى المؤمنين 
والحبجة بعدي على الناس أجمعين» استوجب الجنة من تولاك واستحق دخول النار من عاداك؛ يا علي 
والذي بعثني بالنبوّة واصطفاني على جميع البريّة لو أن عبداً عبد الله ألف عام ما قبل ذلك منه إل بولايتك 
وولاية الأئمة من ولدكء بذلك أخبرني جبرئيل #فمن شاء فليؤمن ومن شاء فيكفر ي7 . 

۹ د قب: عبد الله بن التخير" عن النبي هد: على أولي بالمؤمنين بعدي . 

٠١‏ - جا: المرزباني» عن أحمد بن محمد بن عيسى المكي» عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن 


.۳٤۷ حديث‎ ١ قصص الأنبياء ص 787 فصل‎ )١( 

(۲) كلمة: «إذ» ليست في المصدر. 

(۳) سبارة: «وخير الوصبين» ليست في المصدر. 

(1) في المصدر: «إذ طلم» بدل «إذا طلع؟. 

() اليقين ص۱۴ باب ۸. 

(1) اليقين ص05 ٥۷‏ باب ۷١‏ والآية من سورة الكهف: ۴۹. 

(۷) هكذا في المهلبوعة؛ وفي المصدر «البجير؟ء والظاهر انْحاده مع «عبد الله بن الشخير بن عوف بن كعب الحرشي العامري»» ذكره ابن 
حجر وقال: اله صحبة» تهذيب التهذيب ج؟ ص1514. 

(۸) مناقب آل أبي طالب ج” ص١7‏ باب اله أحبّ الخلق إلى الله. 


ااانا 


لان 


4/1۱۴1 


1۰۲ تاريخ أمير المومنين تلت إن 


عبد الرحمان بن صالح› > عن محمد بن سعد الأنصاري» عن عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرّة» عن أبيه» 
عن چاه يعلى قال : ا 0 ا ان انت ولك افاس ن 


١‏ جا: الكاتب» عن الزعفراني("؛ عن الثفقي» عن عثمان بن أبي شيبة» عن عمرو بن ميمون» 
عن جعفر بن محمد؛ عن أبيهء عن جده تله قال: قال أمير المؤمنين ظليئفة على منبر الكوفة: أيها الناس 
نه كان لي من رسول الله له عشر خصال هن أحب إلى ممًا طلعت عليه الشمس» قال لي رسول الله فله: يا 
علي أنت أخي في الدنيا والآخرة؛ وأنت أقرب الخلائق إليّ يوم القيامة في الموقف بين يدي الجبّار» 
ومنزلك في الجنة مواجه منزلي كما يتواجه منزل الإخوان في الله عز وجل. وأنت الوارث عني وأنت 
الوصي من بعدي في عداتي وأمري؛ وأنت الحافظ لي في أهلي عند غيبتي؛ وأنت الإمام لأمّتي والقائم 
بالقسط في رعيّتي؛ وأنت وليّي وولبّي ولي الله وعدوك عدري وعدرّي عدر اه( 

417 - فض: عن الأعمش رفعه إلى أبي ذر رحمه الله قال: قال رسول الله فل : من نازع علياً في 
الخلافة بعدي فهو كافر وقد حارب الله ورسوله» ومن شك في على فهو افر . 

4 - فض: عن عبد الله بن محمد بن علي العلوي يرفعه إلى الثقاةء عن ا الي عن أبي 
جعفرء عن أبي برزة» عن النبي كله قال: إن الله تعالى عهد إليَ في علي عهداًء فقلت: الاي 
قال: إن علياً راية الهدى وإمام أوليائي ونور من أطاعني» وهو الكلمة التي التزم بها المتقون"» من أحبّه 
فقد أحبّني ومن أطاعه فقد أطاعني ومن أبغضه فقد أبغضني فبقره بذلك7©, فلما سمع علي غلل ذلك 
قال: أنا عبد الله وفي قبضته» فن يعذبني فبذنوبني لم يظلمني» ٠‏ وان يعم الذي بشرني به فالله أولى به 
متّي» وهو أهله ومعدنهء قال فقال النبي فك : اللهم أجل قلبه واجعل ربيعه الإيمان بك» فقال الله عز وجل : 
يا محمد إن جعلت ذلك 'ء ثم إن الله تعالى عهد إلى أي محتضه من البلاء ما لم اختصٌ به أحداً من 
أصحابك. فقلت: يا رب أخي وجناحي''2 فقال جل جلاله: إن هذا آمر قد سبق إِنْه مبتلى به ومبتلى7"" . 


)١(‏ كلمة: «من؟ ليست في المصدر. 

(۲) مجالس المفيد ص١١‏ مجلس ١”‏ حديث 6 

(۳) في المصدر: عن الحسن بن علي الزعفراني». علماً بأن الطوسي ذكره في الفهرست ص في طريقه إلى إبراهيم بن محمد الثقفي 
بعنوان «الحسن بن علي بن عبد الكريم الزعفراني»؛ هذا وقد ذكر المجلسي رحمه الله في المفردات المشتركة من مقدمة البحار ج١‏ 
ص88 من المطبوعة أن «الزعفراني» هو: أبو جعفر محمد بن علي بن عبد الكريم. والجدير بالذكر أثنا تنبْمنا الموارد الني نقلها 
المجلسي من أمالي الطومسي ومن مجالس المفيد فجاء فيها بعنوان #الحسن؛ لا لمحمد؟. 

)٤(‏ في المصدر: :مئي» بدل «عني». 

(5) مجالس 0 مجلس ۲۲ حديث .٤‏ 

(1) الروضة ص٤ه.‏ 

(v)‏ في المصدر: «المتقين». 

(۸) في المصدر: إضافة «فبشرته٠.‏ 

)9( في المصدر: «بشره لي» بدل «بشرني بها . 

)٠١(‏ في المصدر: «إنيَ قد فعلت ذلك به». 

)١١(‏ في المصدر: «رصاحبي). 

.۵۷ _ الروضة ص05‎ )١١( 


ج ١‏ - باب جوامع الأخبار الدالة على إمامته 1۴۳ 


مد: مناقب ابن المغازلي'» عن محمد بن علي بن الحسين' العلوي» عن محمد بن الحسين 
البزاز"» عن الحسين بن علي السلولي» عن محمد بن الحسن السلولي» عن صالح بن أبي الأسودء عن 
أبي المطهر الرازي [عن الأعشى الثقفي] عن سلام الجعفي مثله". 

٤‏ - فض يل: بالإسناد عن أنس بن مالك قال: بينما نحن بين يدي رسول الله # إذ قال: السا 
يدخل عليكم من الاب رجل هو سيد الوصيين وقائد الغرّ المحجلين وقبلة العارفين ويعسوب الدين ونور 
المؤمنين" ووراث علم النبين» قال: قلت: اللهم اجعله من الأنصارء فإذا به علي بن أبي طالب قد 
ایر“ . 

4 كشف: عن أنس مما خرّجه المحذث الحنبلي قال: كنت جالساً مع النبي يله إذ أقبل علي 
تاغل فقال النبي هه : أنا وهذا حجة الله على خلقه . 

وروي أن أباذر رضي الله عنه قال لعلي نإل : أشهد لك بالولاية والإخاء ‏ وزاد الحكم 
والوصية 3 ')؛ ومن كفاية الطالب عن عمّار بن ياسر قال: قال رسول الله لله ١‏ أوضي بدن اياف 
بولاية علي بن أبي طالب» من تولآه فقد تولأني ومن تولأني فقد تولى الله عز وجل(" . 

_ بشا: بالإسناد عن الصدوق» عن ماجيلويه» عن عمه» عن الكوفي» 2 بن عثمان. عن 
محمد بن الفرات» عن أبي جعفرء عن آبائه لب قال: قال رسول الله هه إن علي بن أبي طالب خليفة الله 
وخليفتي وحجة الله وحجتي» وباب الله وبابي» وصفي الله وصفيِيّ» وحبيب الله وح حبيبي: وخليل الله 
وخليلي وسيف الله وسيفي؛ وهو أخي وصاحبي ووزيري ووصيي» محبه محبي ومبغضه مبغضي» ووليّه 
وليّيء وعدوه عدوي وحربه حربي وسلمه سلمي» وقوله قولي؛ وأمره أمري وزوجته ابنتي» وولده ولدي 
وهو ميد الوصتن وخر أشي اجر 

۷ - فض» يل: بالإسناد يرفعه إلى ابن عمر(""2 قال: قال رسول الله ف ذات يوم على منبره - وقد 
أقام علياً على جانبه!؟'2 وحط يده اليمنى على يده" حتى بان بياض إبطيهما وقال -: أيها الناس ألا إِنَ الله 





)١(‏ المناقب لابن المغازلي ص1). 

(۲) في المطبوعة: «الحسن":. وما أثبتناه من المصدرء ومن المناقب لابن المغازلي . 
(۳) في المصدر: «البرّاره بدل «البزّازه. 

)0( ما بين المعقوفتين من المصدره ومن المناقب لابن المغازلي ومن حلية الأولياء ج١‏ ص55. 
() العمدة ص۲۷۹ فصل ٠۳۲‏ حديث .]٥۳‏ 

(1) في الروضة: من هذا الباب». . 

(۷) في الروضة: «ويعسوب المؤمنين؟ بدل «ويعسوب الدين ونور المؤمنين؟. 

(۸) الروضة ص٤۸‏ ولم نعثر عليه في الفضائل. 

(9) في المصدر إضافة: «وأرضاه». 

. كشف الغمة ج١ ص٤۹ باب ما جاء في محيّته عليه السلام‎ )٠١( 

(1۱)( كشف الغمة ج١‏ ص 8م١١‏ باب ما جاء في محبته عليه السلام ‏ 

.۴١ص بشارة المصطفى‎ )١١( 

(۱۳) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب» كما في الروضة . 

. في الروضة: «وقام علي عليه السلام جالبه»‎ )١5( 

(16) في الروضة: «في بده». 


فنا 


ونان 


۸114 


4 تاريخ أمير المؤمنين 8 ج 


ربي وربكم ومحمد نبيكم والإسلام دینکم وعلي هاديكم وهو وصټي TT‏ ثم قال : يا أبا ذر 
علي أخي7) وأميني7') على وحي ربّي ما أعطاني ريي فضيلة إلا وقد خص علياً بمثلهاء يا أبا ذر لن يقبل 
ا ار ا ا ی ا انتهيت إلى العرش فإذا أنا 
بحجاب من الزبرجد الأخضر وإذا مناد ينادي يا محمد ارفع الحجاب فرفعته وإذا أنا بملك والدنيا بين 
عينيه ) وبين يديه لوح ينظر فيه فقلت حبيبي جبرئيل ما هذا الملك الذي لم أر في ملائكة ربّي ملكا أعظم منه 
خلقة؟ قال: يا محمد سلم عليه فإنّه عزرائيل ملك الموت: فقلت: السلام عليك يا حبيبي ملك الموت 
فقال: وعليك السلام يا خاتم النبيين كيف ابن عمّك علي بن أبي طالب؟ فقلت حبيبي ملك الموت أتعرفه؟ 
فقال: كيف لا أعرفه يا محمد؟ والذي بعثك بالحق نبيًا واصطفاك رسولاً إني أعرف ابن عمّك وصياً كما 
أعرفك نيا وكيف لا يكون ذلك وقد وكلني الله بقبض أرواح الخلائق ما خلا روحك وروح ابن عمك 
علي فان الله یتولآهما بمشيّته كيف يشاء ویختار . 

۸ - كشف: من كتاب الأربعين للحافظ أبي بكر محمد بن أبي نصرء عن عطاء» عن أنس قال: قال 
رسول الله ه: أنا وعلي حجة الله على عباده» قلت: وقد أورد مثله(" العرّ المحدّث الحنبلي . 

ومن كفاية الطالب؟ عن حذيفة بن اليمان قال: قالوا: يا رسول الله ألا تستخلف علياًء قال: إن تولوا 
علياً تجدوه هادياً مهدياً؛ يسلك بكم الطريق المستقيم؛ قال: هذا حديث حسن عال!"©2. 

٩‏ - بشا: محمد بن عبد الوهاب» عن محمد بن أحمد النيسابوري» عن أحمد بن الحسين الحافظ» 
عن محمد بن أحمد» عن أبيه» عن محمد بن الحسين» عن الصفارء عن أحمد بن محمد» عن أبيه؛ عن 
علي بن المغيرة ومحمد بن يحيى الخثعمي» عن محمد بن بهلول» عن جعفر بن محمد عن آبائه. عن 
الحسين بن علي صلوات الله عليهم أجمعين قال: قال رسول الله وك : لما أسري بي إلى الماء وانتهى بي 
إلى حجب النور كلّمني ربّي جل جلاله وقال لي: يا محمد بلغ علي بن أبي طالب مني السلام وأعلمه أنه 
حجتي بعدك على خلقي» به أسقي العباد الغيث وبه أدفع عنهم السوء وبه احتجَ عليهم يوم يلقوني. فإياء 
فليطيعوا ولأمره فليأتمروا وعن نهيه فلينتهواء أجعلهم عندي في مقعد صدق وابيح لهم جناني؛ وإن لا 
يفعلوا أسكنتهم ناري مع الأشقياء من أعدائي ثم لا أبالي2"9. 

٠‏ د يشا: محمد بن عبدالوهاب الرازي» عن محمد بن أحمد النيسابوري» عن الحسن بن محمد 





)١(‏ في الروضة: «علي عضدي». 

(۲) في الروضة: «وهو أميني؟. 

(۳) في الروضة: «لأحد فرضأه. 

(4) في الروضة: «مناديأ». 

(0) في الروضة: «يقول هما بمشيته' بدل «فإن الله يتولأهما». 

)2ن( الروضة ص١١‏ 2107 ولم نعثر عليه في الفضائل. 

(۷) في المصدر: «أورده صديقنا» بدل «أورد مثله3. 

(4) كشف الخمة ج١‏ ص١١٠١‏ فى فضائل مولانا أمير المؤمنين عليه السلام . 
(9) كفاية الطالب ص۱۱۲ ۔ ۱١۳‏ باب ه"3. 

)٠١(‏ كشف الغمة ج١‏ ص١١٠‏ في فضائل مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. 
)١١(‏ بشارة المصطفى ص قلا. 


جا 1 _ باب جوامع الأخبار الدالة على إمامته 1.6 





البلخي 0" »> عن محمد بن عوف» عن الحسن بن منير» عن أحمد بن عامرء عن محمد بن إدريس الحنظلي 
عن ن عبد العزيز بن الخطاب» عن علي بن القاسمء عن علي بن عبيدالله ب بن أبي رافع» عن أبي عبيدة محمد 
بن عمار بن ياسر» CSS‏ قال رسول الله ھ : أدصي هن آمن ين 
وصذقني بولاية علي بن أ بي طالب فمن تولاه فقد تولأني» ومن تولأني فقد تولى الله عز وجل» ومن أحيّه 
ف لحني ومن سني قن اة ون اه فد ان و فن ند القن اق 2 
١ . 1 0‏ 

وجا . 

جل 


١١‏ د بشا: والدي وعمّار بن ياسر وولده سعد جميعاًء عن إبراهيم بن نصر الجرجاني» عن محمد 
بن حمزة الحسيني» عن الحسين بن بابويه عن أخيه الصدوق أبي جعفر بن بابويه» عن علي بن عيسى 
المجاور» عن إسماعيل بن رزين بن أخي دعبل؛ عن آبيه» عن علي بن موسى الرضاء عن آبانه تاه قال: 
قال رسول الله #ه: يا علي أنت المظلوم بعدي فويل لمن قاتلك» وطوبى لمن قاتل معك» يا عليّ أنت 
الذي تنطق بكلامي وتتكلّم بلساني بعديء فويل لمن رذ عليك وطوبى لمن قبل كلامك» يا عليّ أنت سيد 
هذه الأمّة بعدي وأنت إمامها وخليفتي عليهاء من(" فارقك فارقني يوم القيامة» ومن كان معك كان معي يوم 
القيامة» يا علي أنت أول من آمن بي وصدّقني؛ وأول من أعانني على أمري وجاهد معي عدرّيء, وآنت أول 
من صلى معي والناس يومئذ في غفلة الجهالة؛ يا علي أنت أول من تنشق عنه الأرض معي» وأنت أول من 
يبعث معي» وأنت أول من يجوز الصراط معي» وإ ري جل جلاله أقسم بعزته لا يجوز عقبة الصراط إلا 
من معه7؟) براءة بولايتك وولاية الأئمة من ولدك وأنت أول من يرد حوضي تسقي منه أولياءك وتذود عنه 
أعداءك. وأنت صاحبي إذا قمثٌ المقام المحمودء تشفع لمحبّينا فتشفّع فيهمء وأنت أول من يدخل الجنة 
وبيدك لوائي وهو لواء الحمدء وهو سبعون شقّةء الشقّة منه أوسع من الشمس والقمرء وأنت صاحب شجرة 
طوبى في الجنة أصلها في دارك وأغصانها في دور شيعتك ومحبِيك9 . 


- بشا: الحسن بن الحسين» عن عمه» عن أبيه الحسن» عن عمه الصدوق»ء عن ماجيلويه» عن 
عمه» عن البرقي» عن أبيه» عن خالد بن حمّادء عن أبي الحسن العبدي» عن الأعمش» عن عباية بن 
ربعي» عن ابن عباس قال: قال رسول الله هد: إن الله تعالى فضّلني بالنبوة وفضل علياً بالإمامة» وأمرني أن 
أزوّجه ابنتي فهو أبو ولدي وغاسل جثتي وقاضي ديني؛ ووليه ولبيَ وعدوه عدوي . 


بيان: قرأ المحقق الطوسي نصير الملة والدين والعلامة وجماعة من علمائنا رضي الله عنهم 


(1) عبارة: «عن الحسن بن محمد البلخي' ليست في المصدر. 

(۲) بشارة المصطفى ص ٠٠١7‏ وعبارة: «ومن أبغضه؛ إلى قوله عر وجل ليست في المصدر. 
(۳) في المصدر: *ومن» بدل «من". 

(4) في المصدر: کان له بدل امعه؟. 

(5) في المصدر: «تشفع لمحبّنا فيهم؛ بدل «تشفع لمحبّينا فتشفع فيهم؟ 

.١595ص بشارة المصطفى‎ )١( 

(۷) بشارة المصطفى ص١٤٠.‏ 

(۸) تجريد الاعتقاد مع كشف المراد ص٠۳۷‏ المسألة الخامسة . 

)٩(‏ كشف المراد ص۴۷۰. 


PANE: 


A41 


FAY 


۱۹ تاريخ أمير المؤمين 4 ج 


«قاضي ديني» بكسر الدال وأنكره السيد المرتضى ولا حاجة في تكلّف ذلك» لتواتر العبارات والنصوص 

۳ _ فر: إبراهيم بن أحمد بن عمر الهمداني معنعناً» عن أسماء بنت عميس قالت: كان رسول الله 
## واقفاً بمكة مستقبلاً بثبير" مستدبراً حراء وهو يقول: إني أقول اليوم(" كما قال العبد الصالح موسى بن 
عمران عليه الصلاة والسلام: أسألك اللهم أن تشرح لي صدري وتيسَر"2 لي أمري“ واجعل لي وزيراً 
من أهلي علي بن أبي طالب أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيراأ ونذكرك كثيراً ك كنت 
ر ر 1 | 1 


٤‏ -فر: علي بن الحسين معنعنأء عن جعفر بن محمد نل قال: مكث جبرئيل أربعين يوماً لم 
ينزل على النبي هه فقال: يارب قد اشد شوقي إلى نبيّك هلك فأذن لي فأوحى الله تعالى إليه وقال2"0: يا 
جبرئيل اهبط إلى حبيبي ونبيي فاقرأه مني السلام وأخبره أني خصصته بالنبؤة وفضّلته على جميع الأنبياءء 
واقرا وصيّه مني" السلام وأخبره ني خصصته بالوصية وفضلته على جميع الأوصياء؛ قال: فهبط جبرئيل 
على النبي ف فكان إذا هبط وضعت له وسادة من ادم حشوها ليف فجلس بين يدي النبي هلك فقال: يا 
محمد إن الله تعالى يقرؤك السلام ويخبرك آنه خصّك بالنبوّة وفضلك على جميع الأنبياء ويقرأ وصيّك السلام 
ويخبرك آنه خصّه بالوصيّة وفضله على جميع الأوصياء قال: فبعث النبي فل فدعاه فأخبره""' بما قال 
جبرئيل» قال : فبكى علي ا بكاء شديداً ثم قال: أسأل الله أن لا يسلبني ديني ولا ينزع متي كرامته. وأن 
يعطيني ما وعدني. 

فقال جبرئيل: يا محمد حقيق على الله أن لا يعدب علياً ولا أحداً تولأه. فقال النبي #: يا جبرئيل 
على ها كانه متهم أوكلهم تاج فال خبر كيل با ضبن تا من تولى کیا يسيك ولجاشيت باذم ونيا آدم 
بالل ونجا من تولى ساماً بسام ونجا سام بنوح ونجا نوح بالله؛ ونجا من تولى آصف بآصف ونجا آصف 
بسليمان ونجا سليمان بالله؛ ونجا من تولى يوشع بيوشع ونجا يوشع بموسى ونجا موسى بالله» ونجا من 
تولّى شمعون بشمعون ونجا شمعون بعيسى ونجا عيسى بالله» ونجا من تولّى علياً بعلي ونجا على بك 
ونجوت أنت بالله» وإثّما كل شيء باللهء وإِنْ الملائكة والحفظة ليفخرون على جميع الملائكة لصحبتها إِيَاهء 


0( الشافي ج۳ صى/الا ‏ ۷۸. 

)0س( في المصدر: «ثيره. 

(۳) في المصدر: «اللهمّ إلى أقول اليوم؛ بدل إني أقول اليوم". 

() كلمة: «أسألك؛ ليست في المصدر. 

)0( في المصدر: «اشرح؛ بدل الشرح1. 

(7) في المصدر: ينره بدل «تيشر'. 

(v)‏ في بعض نسخ المصدر إضافة : «واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي». 
)۸( كلمة: "بنا؛ ليست في المصدر. 

.515 تفسیر فرات الكوفي ص٣٣۲ رقم‎ )٩( 

(1۰( كلمة: «رقال' في نسخة من المصدر. 

1( في نسحة من المصدر: «مئاه بدل «مني», 

)١١(‏ في المصدر: «فبعث البي صلى الله عليه وآله إليه فدعاء وأخيره». 





ج۱ ١‏ - باب جوامع الأخبار الدالة على إمامته 1۷ 


قال : فجلس علي ت ويسمع کلام جبرئيل ولا یری شخصه» قال: قلت لأبي عبد الله تلل : جعلت 
فداك ما الذي كان من حديثهم إذا اجتمعوا؟ قال: ذكر الله تعالى فلم تبلغ عظمته. ثم ذكروا فضل محمد # 
وما أعطاه الله من علمه0') وقلّده من رسالته» ثم ذكروا أمر شيعتنا والدعاء لهم؛ وختمهم بالحمد والثناء على 
الله: قال: قلت: جعلت فداك يا أبا عبد الله وإنّ الملائكة لتعرفنا قال: سبحان الله وكيف لا يعرفونكم وقد 
وكلوا بالدعاء لكم والملائكة حافين من حول العرش يسبّحون بحمد ربّهم و يسغفرون للذين آمنواء ما 
استغفارهم إلا لكم دون هذا العاله9 . 

6 فر : جعفر بن أحمد بن يوسف معنعناً. عن أبي جعفر لل قال: كان رسول الله يه لا يزال 
بخرج لهم حديثاً في فضل وصيّه حتى نزلت عليه هذه السورةء فاحتج عليهم علانية حين ا رسول الله 
هه بموته ونعيت إليه نفسه فقال: طفإذا فرفت فانصب7#) يقول: فإذا فرغت من نبوّتك فانصب علياً من 
بعدك؛ وعلىَّ وصيّك فأعلمهم فضله علانية » فقال: «من كنت مولاه فهذا علي مولاه» وقال: «اللهم وال من 
ولاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله» ثلاث مرّات» وكان قبل ذلك إنما يراود الناس بفضل 
علي بالتعريض» فقال: «أبعث رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرّارة يعرّض» وقد كان 
يبعث غيره فيرجع يجبّن أصحابه ويجبّنونه ويقول: إله ليس مثل غيره ممن رجع يجبّن أصحابه ويجيّنونه» 
وقال قبل ذلك : «عليٌ سيد المسلمين» وقال: «علي بن أبي طالب عمود الإيمان وهو يضرب الناس من 
بعدي على الحق؛ وعلىّ مع الحق ما زال علي والحق7" معه» فكان حقّه الوصيّة التي جعلت له الاسم الأكبر 
وميراث العل . 

5 فر: علي بن الحسين معنعناً عن أسماء بنت عميس قالت: رأيت رسول الله هه بإزاء ثبير وهو 
يقؤل اشرق كتين أشترق بين اللهم إنّي أسألك ما سألك أخي موسى أن تشرح لي صدري وأن تيسّر لي 
أمري وان تحلٌ”") عقدة من لساني يفقهرا قرلي؛ واجعل لي وزيراً من أهلي علي أخي اشدد به أزري 
وأشركه في أمري كي نسبّحك كثيراً ونذكرك كثيراً إنْك كنت بنا بصيرا") . 

۷ - يفب: ابن المغازلي ' عن أنس وغيره قال: كنت عند النبي ف فأتى علي مقبلاً فقال #ه: آنا 
وهذا حجة على أمّتي يوم القيامة2"0. 

۸ _ يف: بإسناده إلى عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله #: أنا دعوة أبي إبراهيم قال: 


)١(‏ في المصدر: من علم؛ بذل «من علمه؟. 
(۲) تفسير فرات الكوفي ص۳۷۷ رقم /501. 
(۳) في نسخة من المصدر: «علم» بدل «أعلم. 
(4) سورة الشرح» آية: ۷. 

(5) فى المصدر: «فالحق» بدل «رالحق). 

»( ر فرات الكوفي ص٤۷٥‏ رقم ۷۳۸. 
(۷) في المصدر: «تحلل؟ بدل «تحل». 

(۸) فى نسخة من المصدر: دعلياه بدل «علي؛. 
(9) تفسير فرات الكرفي ص۲۵۹۹ رقم ۳٤۷‏ 
)٠١(‏ المناقب لابن المغازلي ص40. 

.٠١١ الطرائف ج١ ص٦۷ حديث‎ )۱١( 


PAINE 


1/11 


6 و 


1۰۸ تاريخ آمير المؤمنين 3 ج۱۹ 


قلنا: يا رسول الله كيف صرت دعوة أبيك إبراهيم؟ قال: أوحى الله تعالى إلى إبراهيم : «إني جاعلك للناس 
إمامآ©”'2 فاستخف إبراهيم الفرح قال : يا رب ومن ذرّيتي أئمة مثلي» فأوحي الله تعالى إليه أن يا إبراهيم إِنّي 
لا أعطيك عهداً لا أفي به قال: يا رب ما العهد الذي لا تفي به؟ قال: لا أعطيك الظاله”" من ذريتك عهداً 
قال لإبراهيم عندها: يا رب ومن الظالم من ذريّتي؟ قال له: من يسجد للصنم من دوني يعبدهاء قال إبراهيم 
عند ذلك( : (واجنبني و TS‏ من الناس فمن تبعني فاته مني ومن 
عصاني فإك غفور رحيم»” فقال النبي #ه : فانتهت الدعوة إليّ وإلى علي لم يسجد أحدنا لصنم قطء 
فاٽخذني نبياً وأتخذ علياً وس . 

۹ ابن المغازلي من عدّة طرق بأسانیدها" ومعناها واحد" قال رسول الله هه يا علي إِنْك سيد 


المسلمين وإمام المتقين وقائد الغرّ المحجلين و يعسوب المؤمنين 0 
٠‏ -يما: مسند أحمد بإسناده ال ا ا سمعت رسول الله يه يقول: اللهم 


إنِي أقول كما قال أخي موسى: اللهم اجمل لي وزيراً من أهلي علباً اشدد به أزري وأشركه في أمري كي 
نسبّحك كثيراً ونذكرك كثيراً إنْك كنت بنا بصا . 

~ı 1‏ مل ٤‏ من تفسير الثعلبي في تفسير قوله تعالى: «وأنذر عشيرتك الأفربين ي الي خبرني 
الحسين بن محمد بن الحسين» » عن موسى بن محمد عن الحسن بن علي ب 000 ع مر 
يعقوب » عن علي بن هاشم عن صباح المزني» عن زكريا بن ميسرة». عن أبي إسحاق » عن البراء قال: لما 
نزلت : «وألذر عشيرتك الأقربين74') جمع رسول الله يله بني عبد المطلب وهم يومئذ أربعون رجلا 
کک a‏ الع بر علياً أن 0 ا قال : o‏ 


.١؟4 سورة القرق آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «لظالم؛ بدل «الظالم؛. 

فيه في المصدر: «عندهاء بدل «عند ذلك». 

)4( سورة إبراهيم» آية: #0 وى 

)2( الطرائف ج١‏ ص۷۸ حديث .٠٠١‏ 

)١(‏ عبارة: «بأسائيدها؛ ليست في المصدر. 

(۷) في المصدر إضافة: ا 

.٠١۸ الطرائف ج١ ص١٠ حديث‎ (A) 

(9) الطرائف ج۱ ص۱۳۳ حديث .51١‏ 

.5١14 سورة الشعراء آية:‎ )٠١( 

)1١(‏ في المصدر سب ملا ب راکیچ فى جر جنة موس بي محم إن ارو بن عون أي فر لساري المتوفى عام 
۳ه . أنه سمع «الحسن بن علي المعمري؛ تاريخ بغداد ج۳٠‏ ص11 وذكر أيضاً «الحسن بن علي بن شيب المعمري الحافظ» 
وارخ وفاته عام 40 ؟ه تاريخ بغداد ج۷ ص759. 

(؟١)‏ سورة الشعراف آية: .١٠١‏ 

(17) العس ‏ بضم العين ‏ : القدح العظيم. الصحاح ج؟ صة54. 

)١4(‏ قال الجوهري : الأذم والإدام ما يؤتدم بهء تقول منه: أدَم الخبز باللحم يأدمه. بالكسر» الصحاح ج۳ ص18909. 

. في المصدر إضافة : «عشرة عشرة؟‎ )٠١( 

(11) القعب: قدح من خشب مقغْرء الصحاح ج١‏ ص4١5.‏ 


ج ١‏ - باب جوامع الأخبار الدالة على إمامته ۱۰۹ 


فشربوا حتى رؤواء فبدرهم أبو لهب فقال: هذا ما سحركم به الرجل فسكت النبي #ه يومئذ فلم يتكلم ثم 
دعاهم من الغد على مثل ذلك الطعام والشراب ثم أنذرهم رسول الله © فقال: يا بني عبد المطلب أنا 
النذير”'" إليكم من الله عز وجل والبشير لما لم يجيء به أحدء جثتكم بالدنيا والآخرة» فأسلموا وأطيعوني 
تهتدوا ومن يواخيني وبوازرني ويكون وليِي ووصټي بعدي وخليفتي في أهلي ويقضي ديني؟ فسكت القوم 
وأعاد ذلك ثلاثاً كل ذلك يسكت القوم ويقول علي : أناء فقال: أنت» فقام القوم وهم يقولون لأبي طالب: 
أطع ابنك فقد أمَر عليك. 

أقول: قد مضى مثله بأسانيد جمّة في باب البععة . 

7 - قب: أبوبكر الشيرازي فيما نزل من القرآن في أمير المؤمنين ن عن مقاتل عن عطاء في 
قوله تعالى: «ولقد آنينا موسى الكتاب) كان في التوراة: يا موسى إِني اخترتك واخترت لك وزير هو 
أخوك ‏ يعني هارون - لأبيك وأمَك كما اخترت لمحمد إلياء هو أخوه ووزيره ووصيّه والخليفة من بعده 
طوبى لكما من أخوين وطوبى لهما من أخوين. إليا أبوالسبطين الحسن والحسين. ومحسن الثالث من ولده 
كما جعلت لأخيك هارون شبّراً وشبيراً ومبشرا” ا ما 

وفي ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين ناغفا تصنيف أبي نعيم الإصفهاني 7" وخصائص العلوية عن 
النطنزي ما روى شعبة بن الحكم عن ابن عباس قال: أخذ النبي # - ونحن بمكة ‏ بيدي وبيد علي قصعد 
بنا إلى ثبير ثم صلى بنا أربع ركعات ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم إن موسى بن عمران سألك وأنا 
محمد نبيك أسألك أن تشرح لي صدري وتيسر() أمري وتحل عقدة من لساني ليفقه قولي» واجعل لي 
وزيراً من أهلي علي بن أبي طالب أخي اشدد به أزري وأشركه في أمريء قال ابن عباس فسمعت منادياً 
ينادي :يا أحمد قد أونيت ما سألت. 

وفي رواية «واجعل لي وزيراً من أهلي74''" علي بن أبي طالب أني «اشدد به ازري) ‏ الآيات . 

تفسير القطان ووكيع بن الجرّاح وعطاء الخراساني وأحمد في الفضائل أله قال ابن عباس: سمعت 
أسماء بنت عميس تقول: سمعت رسول الله هه يقول: اللهم إِنّي أقول كما قال موسى بن عمران: «اللهم 
اجعل لي وزيراً من أهلي يكون لي صهراً وختنا. 

السمعاني في فضائل الصحابة بالإسناد عن مطرء عن أنس قال: قال رسول الله ته إن خليلي ووزيري 
وخليفتي في أهلي وخير من أترك بعدي من ينجز موعدي ويقضي ديني علي بن أبي طالب . 


)١(‏ في المصدر: «إنْى أنا النذير» بدل «أنا النذير». 

(۲) العمدة ص۸۸ فصل ١‏ حديث ٠١١‏ . 

(۳) راجع ج۱۸٠‏ ص۲۸٤۱‏ من المطبوعة. 

(4) سورة المؤمئونء أية: 419. 

)٥(‏ في المصدر: «إثي اخترتك ووزيراً» بدل وإنّي اخترتك واخترت لك وزيرأ». 

(1) في المصدر: «ومشيرأ؛ بدل «رمبشراً". 

(۷) في المصدر: «وفي منقبة المطهرين وفي ما نزل من القرآن فى أمير المؤمنين عليه السلام تصنيفي أبي نعيم الإصفهاني". 
(۸) في المصدر إضافة: «لي5. 

0( في المصدر: «وتحلل» بدل «وتحلٌ؟ . 

)٠١(‏ سورة طهء آية: ۲۹ وما بعدها ذيلها. 
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1 القضاء والقدر والمشية والإرادة وسائر أسباب الفعل وا 





الفعل والإيجادء والعلم بجيمع تلك الأمور أزلِهٌ قديم » فقوله : وبالمشيّة عرف على صيغة التفعيل» وشرح العلل 
كناية عن الإيجاد . 
وقال بعض الأفاضل : الظاهر من السؤال أنه كيف علم الله؟ أبعلم مستند إلى الحضرر العينيّ في وقته والشهود 
لموجود عينيٌ؟ أو في موجود عين )کا في علومنا؟ أو بعلم مستند إلى الذات سابق عل خخلق الأشياء؟ فأجاب (ع) 
بأل العلم سابق عل وجود المخلوق بمراتب» فقال : علم وشاء وأراد وقدّر وقضى وأمضى ؛ فالعلم ما به يتكشف 
الشيء؛ والمشيّة ملاحظته بأحوال مرغوب فيها يوجب فينا ميلاً دون المشيّة له سبحانه لتعاليه عن التغبّر والانّصاف 
بالصفة الزائدة؛ والإرادة نحريك الأسباب نحوه بحركة نفسانيّة فينا بخلاف الإرادة فيه سبحانه » والقدر التحديد 
وتعيين الحدود والاوقات» والقضاء هو الإيجاب؛ والإمضاء هو الإيماد؛ فوجود الخلق بعد علمه سبحانه يذه 
المرائب ١‏ وقوله : فأمضى ما قضى أي فأوجد ما أوجب» وأوجب ما قدّر» وقدّر ما أراد» ثم استأئف إلبيان على وجه 
أوضح فقال: بعلمه كانث المشيّة رهي مسبوقة ة بالعلم . وبمشيّته كانت الإرادة وهي مسبوفة بالمشيّة » وبإرادته كان 
التقدير.والتقدير مسبوق بالإرادة ؛ وبتقديره كان القضاء والإيماب وهو مسبوق بالتقديره إذ لا إيجاب إلا للمحدّد 
الموقوف. وبقضائه وإيجابه كان الإمضاء والإيجاد؛ وله تعالى البداء فيا علم متی شاء فان الدخول في العلم أو 
مراتب السلوك إلى الوجود العيني ؛ وله البداء فبا علم مئى شاء أن يبدو وفيا أرادء وحرّك الأسباب نحو حريكه منى 
شاء قبل القضاء والإيماب فإذا وقع القضاء والإيجاب متلبّساً بالإمضاء والإيجاد فلا بداء فعلم أن في المعلوم العلم قبل 
كون المعلوم وحصصوله في الأذهان والأعيان؛ وني المشاء المشيّة قبل عينه ووجوده العينيّ . ولي أكثر النسخ : المع 
ولعل المراد به الإنشاء قبل الإظهار» كما في آخر الحديث ؛ وفي المراد الإرادة قبل قيامه والتقدير هذه المعلومات قبل 
تفصيلها وتوصيلها وحضورها العينيّ في في أوقاتهاء والقضاء بالإمضاء هو المبرم الذي يلزمه وجود المقفيّ ' فبالعلم علم 
الأشياء قبل کنبا ارا ا ون امقر طاو انرا هيا قر لاا ا 
نفس العلم والانكشاف بها هو علم وانكشاف للأشياء إنشاءهاء وبالمشيّة ومعرفتها بصفاتها وحدودها أنشأها إنشاءاً 
قبل الإظهار والإدحال ف الوجود العينيّ » وبالإرادة ونحريك الأسباب نحو وجودها العيني ميّز بعضها عن بعض 
بتخصيص تحريك ك الأسباب نحر وجود بععض دون بعض » وبالتقدير قدّرها وعين وحدّد أفراتها وأوقاتها وأجاهاء 
وبالقضاء وإيجاما بموجباتها أظهر للناس أماكنهاء دتمم عليها بدلائلهاء فاهتدوا إلى العلم بوجودها حسب ما 
يوجبه الموجب بعد العلم بالموجب ؛ وبالإمضاء والإبجاد أوضح تفصيل عللها وأبان أمرها بأعيانها . 


4 يد : القطّان» عن أحمد الهمدانٌ؛ عن عل بن الحسن بن فضّال؛ عن أبيه؛ عن مروان بن مسلم!")؛ عن 
الثهالي » عن ابن ¿ طريف ۰ عن الأصبغ قال : قال أمير المؤمنين (ع) : آرحی الله تعالى إلى داود ايا داود ترید وأرید؛ 
ل يون إلا ما أريد» فإن أسلمت ل أريد أعطيتك ما ريد؛ وإن ل تسلم ا أريد أتعبتك فيا ترد ثم م لا يكون إلا 
ماأريد»9). 


يد : آي عن سعد» عن ابن أبي الخطّاب» عن جعفر بن بشیر؛ عن العرزميٌّ › عن آي عبد الله (ع) قال: 
كان لعل (ع) غلام اسمه قنبره وكان يحب علباً (ع) حبّاً شديداء فإذا خرج عل (ع) حرج عل أثره ه بالسيف» فرأه 


(1) في بعض النسخ هكذا: أبعلم مستند إلى الحضور العيني في وقثه والشهرد في رفته بموجود؟ 

() وهو ما لي نسخة «أ؛ والمصدر كما أشرنا . 

(۳) مروان بن مسلم وثفه النجائي رقال: كرفي ثقة؛ له كتاب پروبه جماعة؛ ثم ذكر الطريق إلبه #رجمال النجاشي ؟ : 14" رقم 4.1۱٠١١‏ وذكره الشيخ لي 
الفهرست ذاکرا طريقين إليه ص ١١4‏ رقم لمث 


() الترحيد : ۳۳۷ب ۵۵ ۔ ٠‏ 


00 


FAY 


1۰ تاريخ أمير المؤمنين نا ج15 


وفي أمالي أبي الصلت الأهوازي بالإسناد عن أنس قال النبي ©و: إن أخي ووزيري ووصيي وخليفتي 
في أهلي علي بن أبي طالب. 

وفي خبر: أنت الإمام بعدي والأمير» وأنت الصاحب والوزير وما لك في تي من نظي . 

» مد: بالإسناد عن عبد الله ب بن أحمد» عن أبيه» عن أسود ب بن عامر» عن شريك» عن الأعمش‎ ١١ 
عن المنهال؛ عن عباد بن عبد الله الأسدي. عن علي ت قال: لما نزلت هذه الآية : #وأنذر عشيرتك‎ 
الأقربين) جمع النبي له أهل بيته فاجتمع ثلائون فأكلوا وشربوا ثلاثاً ثم قال لهم: من يضمن عني‎ 
ديني ومواعيدي 0 خليفتي ويكون معي في ال فقال رجل لم يسمه شريك: يا رسول الله أنت‎ 


كنت تجد من يقوم بهذاء قال: ثم قال الآخر يعرض ذلك على أهل بيته» فقال علي نئل : أناء قال: 
ار( 
لب . 


وبالإسناد عن عبد الله بن أحمد. عن أبيه440 عن يحيى بن عبدالملك الحماني» عن شريك مثله. 

١14‏ -ملد: من مناقب ابن المغازلي(" "2 عن محمد بن أحمد بن سهل» عن علي بن منصورء عن 
علي بن محمد الشمشاطي 2٠‏ عن الحسن بن علي بن زكرياء عن أحمد بن المقدم العجليء عن الفضيل بن 
عياض » عن ثور بن يزيد, عن خالد بن معدان» عن زاذان» عن سلمان قال: سمعت حبيبي محمداً رسول 
الله © يقول: : كنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله عز وجل يسبّح الله ذلك النور ويقدّسه قبل أن يخلق الله آدم 
بأربعة عشر ألف عامء فلم نزل2'"0 في شيء واحد حتى افترقنا في صلب عبد المطلب» ففيّ النبوّة وفي على 
الخلافة(”'2؛ ومن كتاب الفردوس لابن شيرويه بإسناده إلى سلمان مغل(" . 


6 مد: من مناقب ابن المغازلي”*' عن أبي نصر الطخان» عن آبي الفرج الخيوطي ')» عن عبد 


0ع( في المصدر: «بعدي» بدل «لي؟. 

(۲) مناقب آل أبي طالب ج۳ ص1٥‏ باب أنه أمير المؤمنين والوزير والأمين'. 

(۳) سورة الشعراف آية: ,73١4‏ 

(4) في المصدر: «جمع النبى صل الله عليه وآله من آهل بيته فاجتمع ثلاثون رجلا . 

)2( في المصدر: «ويكون معي م في الجئة ويكون خليفتي فى أهلي» بدل دويكون خليفتي وبكون معي في الجئّة؛ . 

»( في المصدر: «فعرض» بدل «يعرض؟ . 

(۷) عبارة: «قال : أنت» ليست في المصدر. 

(۸) عبارة: «عن أبيه» ليست في المصدر. 

(9) العمدة ص86 ۔ ۸۷ فصل ۱۳ حديث 397 .٠٠٤‏ 

.٠١١ المتاقب لابن المغازلي ص۸۷ رقم‎ )٠١( 

. في المطبوعة «السمساطي» وما أثبتناه من المصدر ومن المناقب لابن المغازلي‎ )١١( 

)1١(‏ في المصدر: قبل أن أن يخلق الله آدم بالف عام فلمًا خلق الله آدم ركب ذلك النور فى صلبه فلم يزل» 

(17) العمدة ص٩۸‏ فصل ٠۳‏ حديث ١١٠٠ء‏ وسيأني ما روي عن فردوس الأخبار هذا برقم ١١١‏ من هذا الباب. 

(۱4) فردوس الأخبار ج۲ ص 7١9‏ رقم 11907/1. 

)6( المناقب لابن المغازلي ص۲۰۹ ۔ 5١١‏ رقم ۲۳۸. 

)١١(‏ في المطبوعة «الحنوطي». وما أثبتناه من المصدرء علماً بأنّه قد مر في ج۳۸ ص58 من المطبوعة بعنوان «أحمد بن علي الخيرطي» 
راجع تعليقتنا هناك . 


ج۱ ١‏ باب جوامع الأخبار الدالة على إمامته ۱1۱ 


الحميد بن موسى» عن محمد بن أحمد بن سعيد» عن محمد بن حميد الرازي'» عن سلم بن الفضل» 
عن أبي إسحاق» عن شريك» ل عن عبد الله بن بريدة قال: قال رسول الله #ه: لكل 
نبيَ وصي ووارث؛ وان وصتي ووارئي علي بن أبي طالب . 

ا : قال رسول الله: يا عليّ إِنْك سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغرّ المحخلين 
ويعسوب المؤمنين» وعنه عن محمد بن علي بن البيّع؛ عن عبد الله بن أسلم)ء عن أحمد بن محمد بن 
سعيد الحافظ. عن محمد بن إسماعيل بن إسحاق» عن محمد بن عديس» عن جعفر الأحمر» عن هلال 
الصوّاف. عن عبد الله بن كثير ‏ أو كثير بن عبد الله عن ابن أخطب؛ عن محمد بن عبد الرحمان» عن 
أسعد بن زرارة» عن أبيه قال : قال رسول الله به لشاكان ليلة أشري بي :إلى انا ء إذا قصر أحمر من 
ياقوتة9) حمراء يتلالا نورا فأوعي إل فى على عة انه سيد المسلمين زام المعقين ر فاتك الفر 
ات 

أقول: وروي عنه بسند آخر أيضاً مثله 0 . 


7 - مد: بإسناده إلى عبد الله بن أحمد بن حنبلء عن أبيه» عن وكيع. عن الأعمش» عن سعيد 
بن عبدة *). عن ابن بريدةء عن أبيه بريدة أله مر على مجلس وهم ينالون(''2 من علي نه فوقف عليهم 
وقال: : إنه كان في نفسي على عليّ شيء وكان خالد ب بن الوليد كذلك فبعثني رسول الله هه في سريّة عليها 
SS‏ > فقال خالد بن الوليد: دونك قال: فلما قدمنا على 

لنبي هه فقلت: أحدّئه2"0 بما کان ثم قلت: 557 من الخمس""' وكنت رجلا مكباباً 
ابرع ا من كنت وليه فعلي وليه(" 


2 عن عبد الله بن عامرء عن عبادة بن يعقوب› عن علي بن عابس» 


)١(‏ عبارة: "عن عبد الحميد بن موسى» حتى عن محمد بن حميد الرازي» ساقطة عن المصدر» وهي موحودة في المطبوعة وفي 
المناقب لابن المغازلي. 

(۲) في المصدر: «سالم؛ بدل #سلم» وفى المناقب لابن المغازلي: «سلمة». 

(۳) العمدة ص٤۲۳‏ فصل ۲۹ حديث ."٠١‏ 

.٤1۷ العمدة ص٤٠۲ فصل ۳۳ حديث‎ )٤( 

(4) في المصدر: «عن عبيد الله بن مسلم؟. 

(1) في المصدر: «ياقوت» بدل «ياقوتة؛ . 

(۷) العمدة ص55" فصل ۳١‏ حديث 1۸۷. 

(۸) العمدة ص07 فصل 7" حديث 1۸۸. 

ب( في المصدر: #عبيدة؟ بدل «عبدة . 

)٠١(‏ في المصدر: "يتاولون» بدل «ينالون». 

)١١(‏ فى المصدر: «جملت احدله؟. 

)1( في المصدر إضافة : «قال ٠:‏ . 

(17) في المصدر: تبر بدل «تغيره. 

. العمدة ص۲۷۱ فصل 4 حديث 0477 وفيه: «من كنت مولاء فعليَ مولا"‎ )١:( 

)٠١(‏ في المصدر: «خضيرة؟ بدل «حصيرة؟. 


A۱4۸ 


۴۸1۱4۹ 


۱11۲ تاريخ أمبر المؤمنين ل ج 





تقول: سمعت رسول الله هه يقول: اللهم إِنّي أقول كما قال أخي موسى: اللهم «اجمل لي وزيراً من 
أهلي» عليا2'0 «اشدد به أزري * وأشركه في أمري * كي نسبحك كثيراً * ونذكرك كثيراً * إِنك كنت بنا 
بصيراً» 0 

07 - مد: من مناقب ابن المغازليء عن أبي نصر الطخانء عن أبي الفرج أحمد بن علي 
الخيوطي [عن عبد الحميد بن موسى] عن محمد بن إسحاق السوسي» وإبراهيم بن عبد السلام؛ عن 
علي بن المثثى» عن عبيد الله بن موسى [عن مطر ]27 بن أبي مطرء عن أنس قال: كنت عند النبي 9ه فأتى 
علي مقبلاً فقال: أنا وهذا حجة على أمّتى يوم القيامة . 


وعنه عن إبراهيم بن غسّانء عن الحسن بن أحمدء عن [عبد الله بن أبي عامر الطائي» عن) أبيه 
أحمد بن عامر الطائيء عن علي بن موسى الرضاء عن آبائه تات [عن علي غت ] قال: قال رسول الله يل 
لولاك ما عرف المؤمنون بعدي'' . 

وعنه» عن الحسن بن أحمد بن موسى» عن هلال بن محمد الحفّار» عن إسماعيل بن علي بن رزين» 
عن أبيه» عن دعبل بن علي» عن شعبة بن الحججاج» عن أبي التيا- 30" عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
فد أتاني جبرئيل بدرنوك من" الجنة فجلست عليه» فلما صرت بين يدي ربي كلمني واجاني فما علمت 
شيئاً إلا علّمته علا فهو باب مدينة علمي» ثم دعاء0""" إليه فقال!"2: يا علي سلمك سلمي وحربك حربي 
وأنت العلم فيما بيني وبين أمَتي بعدي(“' . 


۸ - أقول: روى ابن الأثير في جامع الاصول من صحيح الترمذي"'ء عن عمران بن حصين 
قال: بعث رسول الله # جيشاً واستعمل عليهم علي بن أبي طالب ل فمضى في السريّة فأصاب جاريةء 
فأنكروا عليه وتعاقد أربعة من أصحاب النبي # فقالوا: إذا لقينا رسول الله هو أخبرناه بما صنع عليّء وكان 


)١(‏ في المصدر إضافة: «أخي». 

(۲) العمدة ص۲۷۲ فصل 4" حديث 15١‏ والآبات من سورة طه: ۲۹ ,٠١‏ 

(۳) المناقب لابن المغازلي ص۱۹۷ ذيل رقم ۲۳۳. 

)4( من المصدر ومن المناقب لابن المغازلي» وجاء في المصدر بعد هذا الاسم وهو المباد. 

(5) من المصدرء ومن المناقب لابن المغازلي . 

(1) في المصدر: «فرأى علب بدل «فانى عليّ'. 

(۷) العمدة ص54“ فصل ۳٣‏ حديث ۷۰۹. 

(۸) في المصدر: «الحسين» بدل «الحسن؟. 

(9) من المصدرء ومن المناقب لابن المغازلي. 

.٠١١ العمدة ص۳۷۹ فصل 76 ححديث 55لاء والمناقب لابن المغازلى ص٠۷ رقم‎ )٠١( 

)١١(‏ في المطبوعة «أبي النسّاج» وما أثبتناه من المصدرء وهو يزيد بن حميد أبو التياح الضبعي البصري المتوفى ۲۸٠ه ٠‏ بشأنه راجع 
تهذيب التهذيب ج١‏ ص؟7١7.‏ 

)۳( في المصدر إضافة : «درانيك». 

(i)‏ في المصدر إضافة : «النبي». 

(4( في المصدر إضافة : «له. 

)٠١(‏ العمدة ص ۳۸۰ فصل ۳١‏ حديث ٠۷٤۷‏ والمناقب لابن المغازلي ص00 رقم؟لا. 

»0 سنن الترمذي جه ص۳۹۷ رقم ۳۷۴۳۲. 


ج۱1 ١‏ - باب جوامع الأخبار الدالة على إمامته 1۴ 


المسلمون إذا رجعوا من سفر بدؤوا برسول الله ©ه فسلموا عليه ثم انصرفوا إلى رحالهمء فلما قدمت السرية 
فسلّموا على رسول الله وه فقام أحد الأربعة فقال: يا رسول الله ألم تر إلى علي بن أبي طالب صنع كذا 
وكذا؟ فأعرض عنه رسول الله. ثم قام الثاني فقال مثل مقالته فأعرض عنهء ثم قام إليه الثالث فقال مثل 
مقالته فأعرض عنه» ثم قام الرابع فقال مثل ما قالواء فأقبل إليهم رسول الله ههو والغضب يعرف في وجهه 
فقال: ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ إن عليأ مني وأنا منهء وهو ولي كل 
مؤمن بعدي» وروي منه أيضاً عن حبشي بن جنادة أن رسول الله له قال: علي مني وأنا من علي لا يؤذي 
عني إلا آنا أو علي . 

8 مد: من مناقب ابن المغازليء عن [الحسن بن]() أحمد بن موسى الغندجاني؛ عن هلال 
١‏ لو اكه م ل ا الل ل ل و 
للخلافة( 0 2 الله e‏ ومن شك في علن فهر كافر "© , 

۰ - آقول : روى ابن شيرويه في الفردوس عن سلمان الفارسي عن النبي ذلا قال: خلقت أنا وعلي 
من نور واحد قبل أن يخلق الله آدم بأربعة آلاف عام فلما خلق آدم ركب ذلك النور في صلبهء فلم نزل في 
شيء واحد حتى افترقنا في صلب عبد المطلب» ففيّ النبوّة وفي علي الخلافة . 

١‏ 2 قب : حلية الأولياء وفضائل السمعاني وكتاب الطبراني والنطنزي بالإسناد عن عبد الرحمان 

ا > عن الحسن بن علي قال: قال رسول الله هه : ادعوا إليَ سيد العرب ‏ يعني علياً ‏ فقالت 

ئشة : ألست سيد العرب؟ قال : أنا سيد ولد آدم وعليّ سيد العرب» فلما جاء أرسل إلى الأنصار فقال): 
ET‏ اه لن تضلوا بعدي؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: هذا علي 
فأحبّوه لحبّي وأكرموه لكرامتي» فإ جبرئيل أمرني بالذي قلت لكم عن الله عز وجل» وزو اة ا 
عن سعيد بن جبير» عن عائشة في كتاب السؤدد. 

وفي رواية: فقالت عائشة: وما السيد؟ قال: من افترضت طاعته كما افترضت طاعتي . 


(1) جامع الأصول ج؟ ص٠۷٤‏ رقم 54489. 

(۲) المناقب لابن المغازلي ص 40 رقم 1۸. 

(۳) ما بين المعقوفتين من المصدر ومن المناقب لابن المغازلي: علماً بان السمعاني قال فى ضبط الغندجاني #بفتح الغين المعجمة 
وسكون النون وفتح الدال المهملة والجيم وفى آخرها النون» هذه النسبة إلى غندجان وهي بلدة من كور الأهواز» ونسب إليها «أبر 
محمد الحسن بن أحمد بن موسى» هذا وأرّخ وفاته عام 1۷٤ھ‏ الأنساب ج٤‏ ص۴٠۴.‏ 

(4) ما بين المعقوفتين من المصدر ومن المناقب لابن المغازلي. 

.١ةفالخلل« في المصدر : «الخلافة» بدل‎ (o) 

(7) العمدة ص۱٩‏ فصل ٠۳‏ حديث .١١١‏ 

(۷) فردوس الأخبار ج۲ ص۳۰۹ رقم ۲۷۷۱. 

(۸) حلية الأولياء ج١‏ ص۳٠.‏ 

(9) في المصدر: «فاترء فقال» ‏ 

)٠١(‏ هو جعفر بن إلياس اليشكري أبو بشر الواسطي» وقد مرّ هذا الحديث في ج784 ص45 نقلاً عن معاني الأخبار وأمالي الصدوق» 
علماً بأنّه قد جاء في المصدر: «بشير؛ بدل #بشر» والصحيح ما ألبتناه. 


كن 


۸/10۱ 


لا 


114 ناريخ أمير المؤمنين تل ج١۱‏ 


أبو حنيفة بإسناد له إلى أَمْ هانىء قال النبي ه لعلن: أنت سيد الناس في الدنيا وسيد الناس في 
الآخرة , 

7 كنز الكراجكي: حدثني الحسين بن محمد الصيرفي ‏ وكان مشتهراً بالعناد لآل محمد 
والمخالفة لهم عن محمد بن عمر الجعابي» عن محمد بن محمد بن سليمان» عن أحمد بن محمد بن 
يزيد بن سليمان؛ عن إسماعيل بن أبان؛ عن أبي مريم» عن عطاء» عن ابن عباس قال: قال رسول الله #4 : 
ربي لا إمارة لي معه9) وأنا رسول ربّي ولا إمارة معي؛ وعليَ وليّ من كنت وليه ولا إمارة مهه . 

۳ 2 ومنه عن محمد بن أحمد بن شاذان» عن علي بن أحمد بن متويه» عن علي بن محمد 
عن أحمد بن محمدء عن محمد بن علي. عن علي بن عثمان. عن محمد بن فرات. عن محمد بن علي» 
عن أبيه» عن الحسين بن علي» عن أبيه تك قال: قال رسول الله هله: علي بن أبي طالب خليفة الله 
وخليفتي» وحجة الله وحبّتي وباب الله وبابي» وصفي الله وصمّييء» وحبيب الله وحبيبي. وخليل الله 
وخليلي؛ وسيف الله وسيفي» وهو آخې و صاحبي ووزيري ووصبيء» محبّه ما ومبخضه مبغخضي » 
ووليّه وليّي وعدزه عدوي وزوجته ابنتي» وولده ولدي» وحربه حربي» وقوله قولي» وأمره أمري» وهو سيد 
الوصيين وخير أمتي 0" . 

4 د ومنه عن ابن شاذان» عوكان أن عباتو م ا ا عن علي بن الحسين» عن علي 
بن إبراهيم» عن أبيه» عن أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل» عن أبي حمزة الثمالي» عن علي بن 
الحسينء عن أبيه» عن أمير المؤمنين غلل قال: قال: رسول الله يل : إن الله فرض عليكم طاعتي ونهاكم 
عن معصيتي وأوجب عليكم اتباع أمري وفرض عليكم من“ طاعة علي بن أبي طالب بعدي كما فرض 
عليكم من طاعتي ونهاكم عن معصيتي7؟) وجعله أخي ووزيري ووصيي ووارڻي» وهو مٽي وأنا منه؛ حبّه 
إيمان وبغضه كفر ومس( محبّي ومبغضه مبخضي» وهو مولى من آنا مولاه وأنا مولى كل مسلم ومسلمة» 
وأنا وهو أبوا هذه الأئة0"). 
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© ومنه عن ابن شاذان» عن أحمد بن محمد بن محمد رضي الله عن عن محمد بن جعفر» عن 
محمد بن الحسين» عن محمد بن سنانء عن زياد بن المنذرء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله وه : ما أظلّت الخضراء وما أقلت''" الغبراء بعدي أفضل من على بن أبى طالب صلوات الله 


)١(‏ في المصدر: «إلى فاختة أ هاني". 

(۲) مناقب آل أبي طالب ج۳ ص۳٠‏ باب «النصوص على إمامته عليه السلام". 
م( في المصدر: «ربّي ولا إمارة لي معه». 

)٤(‏ كنز الكراجكي ج١‏ ص۳۴۲. 

(0) عبارة: «عن علي بن محمد؟ ليست في المصدر. 

(7) في المصدر: «حجّته حجّتي' بدل «محبّه محني». 

(۷) كنز الكراجكي ج۲ ص١٠.‏ (۸) في المصدر إضافة : «طاعته؟. 
(9) في المصدر: «ونهاكم عن معصيته كما نهاكم عن معصيتي؟. 

. في المصدر: «محبٌ» بدل «ومحبّه‎ )٠١( 

1١ص كنز الكراجكي ج۲‎ )١١( 

(؟١١1)‏ في المصدر: «ولا أفلّت» بدل «وما أقلّت:. 


ج١۱ ١‏ - باب جوامع الأخبار الدالة على إمامته 1 


عليه وإنّه إمام أمتي وأميرها وله لوصبّي و وخليفتي عليهاء من افتدى به بعدي اهتدی» ومن اهتدى بغيره 
ضل وغوىء إني أنا النبي المصطفى ما أنطق بفضل علي بن أبي طالب عن الهوى» إن هو إلا وحي 
مرح لذن نزل به الروح المجتبى عن الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت 
العرى 9 , 

0 ومنه عن ابن شاذان عن محمد بن محمد بن مرة» عن الحسن بن علي العاصمي»‎ 9_ ٩١ 

بن عبد المالك7" بن أبي الشوارب» عن جعفر بن سليمان الضبعي. عن سعد بن طريف. عن الأصبغ 

ستل سلمان الفارسي عن علي بن أبي طالب نك قال: : سمعت رسول الله هله يقول: الام 
طالب فإنّه مولاكم فأحبّوه» وكبيركم فائبعوه. وعالمكم فأكرموه» وقائدكم إلى الجنة فعرروء 2-89 
دعاكم فأجيبوهء وإذا أمركم فأطيعوهء أحبّوه"2 لحبّي وأكرموه لكرامتي» ما قلت لكم في عليّ إلا ما أمرني 
ري 

١1/‏ قب : تفسيري أبي عبيدة وعلي بن حرب الطائي: قال عبد الله بن مسعود: الخلفاء أربعة : أدم 
«إني جاعل في الأرض خليفة ي( *) وداود لاي داو إِنَا عملااد عي E‏ 
وهارون قال موسى: «اخلفني في قومي »4 'أوعليَ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحا ت4 
يعني علياً #ليستخلفتهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم) آدم وداود وهارون «وليمكَدن لهم دينهم 
الذي ارتضى لهم4 يعني الإسلام ا AEN‏ مكة #يعبدونني لا يشركون بي 
شيئاً ومن كفر بعد ذلك) بولاية علي بن أبي طالب طفأولئك هم الفاسقون) يعني العاصين لله ولرسولهء 
وقال أمير المؤمنين تلا : من لم يقل إني رابع الخلفاء فعليه لعنة الله ثم ذكر نحو هذا المعنى . 

أبو عبد الله غه إذا كان يوم القيامة نودي: أين خليفة الله في أرضه؟ فيقوم داود فيقال: اه 
وإن كنت خليفة الله في أرضهء فيقوم أمير المؤمنين ايف فيأتي النداء: يا معشر الخلائق هذا علي بن أبي 
طالب خليفة الله في أرضه وحجته على عباده» فمن تعلق بحبله في دار الدنيا فليتعلق بحبله في هذا اليوم 
ليستضيء بنوره ويشيّعه إلى الجنة . 

ونهى هارون الرشيد أن يقال لعلي كي «خليفة» قال أبومعاوية الضرير: يا أمير المؤمنين قالت تيم : 
ما خليفة رسول الله؛ وقالت بنو أميّة: متا خليفة الخلفاءء فأين حظكم يا بني هاشم من الخلافة والله ما 


)١(‏ في المصدر: ١برحي»‏ بدل ايوحى". 

(؟) كنز الكراجكي ج۲ ص5ه. 

م( في المصدر: «عبد الملك؛ بدل :عبد المالك؟. 
(4) عزره: وقرهء راجع الصحاح ج۲ ص٤٤۷.‏ 
(5) من المصدر. 

(Y‏ في المصدر: «وأجيّره؟. 

)۷( كنز الكراجكي ج۲ ص05. 

(۸) سورة البقرة» آية: .٠١‏ 

(9) سورة صء آية: .۲١‏ 

.١47 سورة الأعراف. آية:‎ )٠١( 

)١١(‏ سورة التورء آية: 206 وما بعد ذيلها. 


PAf\er 


TA \ot 
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حظكم منها إل علي بن أبي طالب» فرجع الرشيد عما كان يقول. 

معجم الطبراني عن عليم الجهنى؛ وفي أخبار أهل البيت ليت عن أسعد بن زرارة» عن النبي ® 
قال: ليلة أسرى بي ري فأوحى إلى في علي بثلاث: أنه إمام المتقين وسيد المسلمين وقائد الغرّ 
المحتجلين؛ وفي رواية أبي الصلت الأهوازي: يا علي إلك سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغ 
المحجلين ويعسوب المؤمنين. 

يوسف القطان في تفسيره» عن شعبة؛ عن قتادة» عن سعيد بن جبيره عن ابن عباس في قوله تعالى: 
«يوم ندعو كل اناس بإمامهم6 7 قال: إذا كان يوم القيامة دعا الله عزوجل أئمة الهدى ومصابيح الدجى 
ا 0 عر دي جوزوا الصراط أنتم وشيعتكم وادخلوا 
ا 

أنبأني الحافظ آبو العلا بإسناده عن شريك بن عبد الله » عن أبي ربيعة. عن أبي بريدة» عن أبيه قال 
النبي هه : لكل نبي وصيّ ووارث» وإن علياً وصتي ووارئي . 

فضائل الصحابة عن أحمد. عن زيد ر بن أبي أوفى قال هه - في خبر -: وأنت بمنزلة هارون من موسى 
إلا أنه لا نبي بعدي» وأنت أخي ووارثي قال: وما أرث منك يا رسول الله؟ قال: ما ورث الأنبياء قبلي. 
قال: وما ورث الأنبياء قبلك؟ قال: كتاب الله وسئّة نبيّه . 

زرارة عن أبي جعفر غل قال: ورث علي لجا علم رسول الله وه وورثت فاطمة يقلا تركته» 
والخبر المشهور: أنت وارث علم الأولين والآخرين). 

۸ -يف: ابن المغازلي بإسناده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله هه : من ناصب 
لاان الد لي هن كائر وقد ارت الله ورسيوله» ومن شك في علي فهو كاف . 

٩۹‏ - ثو: أبي. عن سعد عن البرقي. عن علي بن عبد الله » عن موسى بن سعيد > عن عبد الله 
بن القاسم » عن المفضل بن عمرء عن أبي عبد الله ليثلا قال: قال أبو جعفر تائيه : إن الله تبارك وتعالى 
جعل عليا علما بينه وبين خلقه ليس بينهم وبينه علم غیره» فمن تبعه کان مؤمناء ومن جحده كان كافراء 

كات نيعا ءال 
ومن شك فيه كان مشركا . 
١‏ -_ما: المفيده لما ب م ا اج ع 


زفق 


.۷١ سورة الإسراف أية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «رإن واش بدل «قال: واللهة. 

(۳) في المصدر: «العلي» بدل «العلا». 

)٤(‏ مناقب آل أبي طالب ج٣‏ ص1۳ باب «أنه الخليفة والإمام رالوارث؛. 
)2( المناقب لابن المغازلي ص٥٤‏ رقم 1۸. 

)0( الطرائف جا ص7 حديث 1۸. 

(v)‏ في المصدر: «سعدان؟» بدل «سعده. 

(۸) واب الأعمال ص۲۹٤۲‏ حديث .١١‏ 


ج۱ ١‏ - باب جوامع الأخبار الدالة على إمامته 11۷ 


علي منبر الكوفة : أيها الناس إِنّْه كان لي من رسول الله عشر خصال لهن أحبٌ إليَ مما طلعت عليه الشمس: 
قال لي رسول الله ه: يا علي أنت أخي في الدنيا والآخرةء وأنت أقرب الخلائق إل يوم القيامة في 
الموقف بين يدي الجبّار» ومنزلك في الجنة مواجه منزلي كما تتواجه منازل الاخوان في الله عز وجل» وأنت 
الوارث مئي وأنت الوصيّ من بعدي في عداتي وأسرتي؛ وأنت الحافظ لي في أهلي عند غيبتي» وأنت 
0 لأمتي » وأنت القائ ثم بالقسط في رعيتي» وأنت ولڼي وولټي ولي الله» وعدوّك عدوي وعدوّي عدو 
۲ 

١‏ - يف: من كتاب شواهد التنزيل0 بإسناده إلى عبد الله بن عباس في قوله: «واتقوا فتنة لا 
تصيبن الذين ظلموا منكم خاضة واعلموا أن الله شديد العقاب74) قال: لما نزلت هذه الآية قال النبي © : 
من ظلم علياً مقعدي هذا بعد وفاتي فكأنّما جحد نبوّتي ونبوة الأنبياء قبلي . ۸/101 

ومن كتاب أبي عبد الله محمد بن علي السراج في تأويل هذه الآية بإسناده إلى عبد الله بن مسعود أله 
قال : قال النبي ههه يا ابن مسعود إِنّه قد نزلت علي آية: «واتقوا فتنة) - الآية - وأنا مستودعكها» فكن لما 
أقول واعياً وعٽي له مؤدّياًء من ظلم عليّاً مجلسي هذا کمن جحد نبوّتي ونبؤّة من كان قبلي» فقال له 
الراوي: يا أبا عبد الرحمان أسمعت هذا من رسول الله؟ قال: نعم قال قلت: فكيف وليت الظالمين؟ قال: 
لا جرم جلبت عقوبة عملي» وذلك أني لم أستأذن إمامي كما استأذنه جندب وعمّار وسلمان» وأنا أستغفر 
الله ري وأتوب إليه . 

7 - قب : تاريخ الخطيبء والأحن والمحن روى أنس أله نظر النبي © إلى علي نليه فقال : 
أنا وهذا حجة الله على خلقهء الفردوس عن الديلمي قال هه : ادوس 

أقول: قال عبدالحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: روى ابن عباس قال: دخلت على عمر 
في أول خلا وقد أشي له صاع من تمر على خصفة"! فدعاني إلى الكل فأكلت تمرة واحدة؛ وأقبل ياكل 
تی أنى علیه» ثم شرب من جرّة('') كان عنده؛ واستلقى على مرفقة('') له وطفق يحمد الله یکزر ذلك 
ثم قا قو امح کت ا يلت : من المسجدء قال : كيف خافت بني عن ك۲ - فظننته يعني عبد 
الله بن جعفر ‏ قلت: خلفته يلعب مع آترابه"'ء قال: لم أعن ذلك إنما عنيت عظيمكم أهل البيت» قلت: ۲۸/۱٥۷‏ 





)١(‏ عبارة: «وأنت» ليست في المصدر. 

م( أمالي الطرسي ص۱۹۳ مجلس ۷ حديث .8١‏ 

(۳) شواهد التنزيل ج١‏ ص۲۷۱ رقم 519. 

.586 سورة الأنفال؛ آية:‎ )٤( 

(ه) فى المصدر إضافة: «ومسم لك خاصة الظلمة؟". 

(3) الطرائف ج۱ صه" حديث 55 58. 

(۷) تاريخ بغداد ج۲ ص۸۸. 

(۸) مناقب آل أبي طالب ج۳ ص۷٩‏ باب «انّه حجة الله وذكرء». 

(4) الخصفة ‏ بالتحريك : الججلة التي تعمل من الخوص للتمرء وجمعها خضف وخصاف؛ الصحاح ج۳ ص١٠١٠‏ . 
اقلق في المصدر «جره بدل «جرةا . 

.٠٤۹۸۲ص بكسر الميم - : المخذة؛ الصحاح ج۳‎  ةقفرملا‎ )١١( 

. في المصدر: «ابن عمك‎ )۱١( 

(17) أتراب جمع الترب ‏ بكسر التاء وسكون الراء: من ولد مع كل شخص. راجع القاموس المحيط ج١‏ صا). 
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۱۱۸ تاريخ أمير المؤمنين ا ج۱ 





خلفته یمتح بالغرب على نخيلات من فان" ويقرأ القرآن قال: يا عبد الله عليك دماء البدن إن كتمتنيها 
هل بقي في نفسه شيء من أمر الخلافة؟ قلت: نعم قال أيزعم أن رسول الله نض عليه؟ قلت: نعم 
وأزيدك» سألت أبي عما يذعيه فقال: صدق» فقال عمر: لقد كان من رسول الله هله في أمره ذرو من قول 
لا يبت حجة ولا يقطع عذراً! ولقد كان يزيغ7) في أمره وقتاً ماء ولقد أراد في مرضه أن يصرّح باسمه 
فمنعت من ذلك إشفاقاً وحيطة على الإسلام! لا ورب هذه البنيّة لا تجتمع عليه قريش أبدأء ولو ولآها 
لانتقضت عليه العرب من أقطارهاء فعلم رسول الله هه آي علمت ما في نفسه فأمسك. وأبى الله إلا إمضاء 
ما حتم» ذكر هذا الخبر أحمد بن أبي طاهر صاحب كتاب تاريخ بغداد في كتابه مسندا). 

١“‏ ما: المفيدء عن أحمد بن الوليدء [عن أبيه]0), عن یا ن عبد ها" بن تر عن 
محمد بن عبد الرحمان العرزمي؛ عن المعلى بن هلال. عن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس 
قال: سمعت رسول الله ه يقول: أعطاني الله تعالى خمساً وأعطى علياً خمساً: أعطاني جوامع الكلم 
وأعطى علياً جوامع العلم» وجعلني نبياً وجعله وصيّاء وأعطاني الكوثر وأعطاه السلسبيل» وأعطاني الوحي 
وأعطاه الإلهام» وأسرى بي إليه وفتح له أبواب السماء والحجب حتى نظر إليَّ ونظرت إليهء قال: ثم بكى 
رسول الله ه فقلت له: ما يبكيك فداك أبي وأقي؟ فقال: يا ابن عباس إن أول ما كلمني به أن قال: يا 
محمد انظر تحتك فنظرت إلى الحجب قد انخرقت وإلى أبواب السماء قد فتحت. ونظرت إلى علي وهو 
رافع رأسه إليّء فكلمني وكلمته وكلمني ري عز وجل فقلت: يا رسول الله بم كلمك ربك؟ قال: قال 
لي: يا محمد إِنْي جعلت علياً وصيّك ووزيرك وخليفتك من بعدك. فأعلمه فها هو يسمع كلامك» فأعلمته 
وأنا بين يدي ربّي عز وجل فقال لي» قد قبلت وأطعت» فأمر الله الملائكة أن تسلّم عليه ففعلت» فرد عليهم 
السلام ورأيت الملائكة يتباشرون بهء وما مررت بملائكة من ملائكة السماء إلا هتؤوني وقالوا لي: يا محمد 
والذي بعثك بالحق لقد دخل السرور علي جميع الملائكة باستخلاف الله عز وجل لك ابن عمك» ورأيت 
حملة العرش قد نكسوا رؤوسهم إلى الأرض» فقلت: يا جبرئيل لم نكس حملة العرش رؤوسهم؟ فقال: يا 
محمد ما من ملك من الملائكة إلا وقد نظر إلى وجه علي بن أبي طالب استبشاراً به ما خلا حملة العرشء 
فإنهم استأذنوا الله عزوجل في هذه الساعة فأذن لهم أن ينظروا إلى علي بن أبي طالب فنظروا إليه فلما هبطت 
جعلت أخبره بذلك وهو يخبرني به فعلمت أنّي لم أطأ موطتاً إل وقد كشف لعلىّ عنه حتى نظر إليه. 


)١(‏ متم يتح ابن كمع : نزعهء القاموس المحيط ١‏ ص19007. وقال الجوهري: «الماتح: المستقي* الصحاح ج١‏ ص۴٠‏ وقال: 
الغرب - بفتح العين - : الدلى العظيمة ؛ الصحاح ج١1‏ ص9؟1. 

(۲) في الت «من فلان» بدل «من فدّان» . 

في في المصدر: #يربع» بدل "يزيغ*. 

(4) شرح ابن أبي الحديد ج۱۲ ص١7‏ ١۲ء‏ علماً بأنّ الخطيب قد ترجم لاحمد أبي طاهر هذا وقال: «وله كتاب بغداد المصئّف في 
أخبار الخلفاء وأيامهم» وأرّخ وفاته عام ۲۸۰ه» راجع تاريخ بغداد ج٤‏ ص۲۱۱. 

(6) ما بين المعقوفتين من المصدرء وأحمد بن الوليد هو أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد أبو الحسن. وقد جاءت روايته عن أبيه 
عن معد بن عبد الله فى مجالس المفيد صر ۹۹ . الحديث الثانى من المجلس ؟١.‏ 

3( لم أعثر على هذا الاسمء والظاهر وقوع التصحيف فيه وصحيحه: : #عن سعد بن عبد الله عن موسی؟. 

0( باذام - ويقال باذان ۔ أبو صالح مولى م هانى بنت أبي طالب » ترجم له ابن حجر فى حرف الباء من تهذيب التهذيب ج٠‏ ص۰۲۹۳ 
وقال في باب الكنى من تهذيب التهذيب ج1 صر ۳۸۳: «أبو صالح مولى م هاني ١‏ أسمه : باذام» ويقال باذان» ويقال ذكوان تفذم في 
حرف الباء؟. 


ج ١‏ - باب جوامع الأخبار الدالة على إمامته ۱11۹ 


قال ابن عباس: قلت يا رسول الله : أوصني» فقال: عليك بمودّة علي بن أبي طالب» والذي بعثني 
اليك :ا بقل ال من عند حيلة SESE‏ أعلم ‏ فإن جاءه(؟) 
بولايته قبل عمله على ما كان منه» وإن لم يأت بولايته لم يسأله عن شيء ثم أمر به إلى النارء يا ابن عباس 
لدج يمدي التق نا إن در ا على جضن على مله عاط إن سه أن له رادا بارج اس ل 
أن الملائكة المقرّبين والأنبياء المرسلين اجتمعوا على بغضه" ‏ ولن يفعلوا ‏ لعذّبهم الله بالنارء قلت: يا 
رسول الله وهل يبغضه أحد قال: يا ابن عباس نعم يبغضه قوم يذكرون أنهم من أمتي لم يجعل الله لهم في 
الإسلام نصيباًء يا ابن عباس إِنْ من علامة بغضهم له تفضيلهم من هو دونه عليه» الذي سر 
ما بعث الله نيا أكرم عليه مي ولا وصياً أكرم عليه من وصټَي عليّ. 

قال ابن عباس: فلم آزل كما أمرني0) رسول الله له وأوصاني”"" بموذته» وإنه لأكبر عملي عندي» 
قال ابن عباس : ثم مضى من الزمان ما مضى وحضرت رسول الله الوفاة حضرته فقلت: فداك ابي وأمي 
رسول الله قد دنا أجلك فما تأمرني؟ فقال: يا ابن عباس خالف من خالف علا ولا تكونن 4 ليه 
ولي قلت: يا رسول الله فلم لا تأمر الناس بنرك مخالفته؟ قال: فبكى ه حتى اغمي عليه ثم قال: ياابن 
عباس سبق فيهم علم ري والذي بعثني بالحق نبيًا لا يخرج أحد ممن خالفه وأنكر حقّه من الدنيال"'© 
حتى يغيّر الله تعالى ما به من نعمةء يا ابن عباس إذا أردت أن تلقى الله و هو عنك راض فاسلك طريقة على 
بن أبي طالب» ومل معه حيث مالء وارض به إماماً» و عاد من عاداه ووال من والاهء يا ابن عباس ادر 
أن يدخلك شك فيه » فإِنَ الشك في علي كفر بالله الى" . 

فض» يل: بالإسناد عن ابن مسعود وابن عباس مله . 

ل: آبي» عن سعد عن عبد الله بن موسى بن هارون» عن محمد بن عبد الرحمان العرزمي» مثله مع 
اختصارء ثم قال: والحديث طويل 9" . 

۴۳ - نهج: : ومن كلامه تي لبعض أصحابه وقد سأله : كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام وأنتم 

ا يا أخا بني أسد إِنْك لقلق الوضين؟'2 ترسل في غير سددء و لك بعد ذمامة الصهر وحق 


)١(‏ في المصدر: «جاءء بدل «جاء؟. 

(۲) في المصدر: «على بغض علي؛ بدل «على بغضه». 

() كلمة: هله؛ ليست في المصدر. 

(4) في المصدر إضافة: «نيبً». (5) في المصدر: «فلم أزل له كما أمرنيه 
)١(‏ في المصدر: «ووضاني؛ بدل «وأوصاني؛. 

(۷) في المصدر: «فلمًا' بدل ١ثمْ».‏ 

)۸( في المصدر: الهم» بدل ١ل‏ . 

(4) في المصدر: «قد سبق» بدل «سبق؟ . 

)٠١(‏ عبارة: «من الدنياه ليست في المصدر. 

.18 حديث‎ ٤ آمالي الطروسي ص؛4١٠ مجلس‎ )١١( 

)۱١(‏ الروضة ص ٠٠١‏ والفضائل ص158. 

(۱۳) الخصال ج١‏ ص۲۹۳ باب الخمسة» حديث ۵۷. 

(14) سياتي معنى «الوضين» في كلام ابن أبي الحديد بعد هذه الخطبة. 


يا ۴۸/104 
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14۲ كتاب العدل والمعاد a‏ 





ذات ليلة فقال : با قنبر ما لك؟ قال: جئت لأمشي خلفك فن الناس كما تراهم با أمير المؤمنين فخفت عليك! 
قال: ويحك أمن أهل الساء تحرسني أم من أهل الأرض؟ قال: لا بل من أهل الأرض» قال: إن أهل الأرض لا 
يستطيعون بي شيئا إلا بإذن الله عز وجل من السماء؛ فارجع فرجع2"7. 

“-كا: عل عن أبيه » عن ابن أبي عمير؛ عن زيد الشححام؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : إن أمير المؤمنين (ع) 
جلس إلى حائط مائل يقضي بين الناس» فقال بعضهم : لا تقعد تحت هذا الحائط فإِنّه مور" فقال أمير 
المؤمئين: حرس امرء أجله. فلا فام سقط الحائط . فال: وكان أمير المؤمنين (ع) يفعل هذا وأشباهه وهذا 
اليقين"'. 

"١‏ كا : محمد بن يحبى › عن أحمد بن حمّدء عن الوشاءء عن عبد الله بن سئان» عن أي حمزة. عن سعيد بن 
قيس الهمداني قال : نظرت یوما في الحرب إلى رجل عليه ثوبان فحركت فرسي فإذا هو أمير المؤمنين (ع) فقلت: يا 
أي لمن في مثل هذا المضع؟! فقال: نعم با سعيد بن قيس إن ليس من عبد إلا وله من اله عز وجل حاط 
ووافية معه ملكان يحفظانه من أن يسقط من رأس جبل» أو بقع في بثر فإذا نزل القضاء خخليا بينه وبين کل شي« 

بيان: يمكن أن يكون هذه الأمور من خصائصهم (عليهم السلام)؛ لعلمهم بعدم تضررهم ببذه الأمور وبوقت 
موتهم وسببه» ولذا فر (ع) من حائط کا سيأني ول ير من حائط كا مرّء لعلمه بسقوط الأؤل وعدم سقوط الثاني ؛ 
ويجتمل أن يكون المقصود من تلك الأخبار عدم المبالغة في الفسرار عن البلايا والمصائب» وعدم ترك الواجبات 
للتوهمات البعيدة ؛ (9) 

ويؤيّده ما رواه الصدوق في الخصال: عن ابن المتوكل ؛ عن محمد العطاره عن محمّد بن أحمد بن عل الكو ؛ 
وححمّد بن الحسين عن محمّد بن حماد ا حار » عن أي عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص) : حمسة لا يستجاب 
لهم : أحدهم رجل مر بحائط مائل وهو يقبل إليه ول يسرع المشي حتى سقط عليه . الخبر" . 

"يد : ابن الوليد» عن الصقار» عن جعفر بن محمد بن عبد الله » عن القدّاح؛ عن جعفر بن محمّد؛ عن أبيه 
(عليهها السلام) قال: قيل لعل (ع): إن رجلا يتكلم في المشيّة فقال : ادعه لي ؛ فقال: فدعي له؛ فقال: يا عبد الله 
خلقك الله لما شاء أو لما شئت؟ قال: لما شاءء قال : فيمرضك إذا شاء أو إذا شعت؟ قال : إذا شاه قال: فيشفيك 
إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: إذا شاء؛ فال: فيدخلك حیث يشاء أو حيث شئت؟ فقال: حيث يشاء؛ قال: فقال 
عل (ع): لو قلت غير هذا لضربت الذي فيه عيناك9". ۔ ١‏ 

۳يد : وبهدا الإسنادقال: دحل عل أي عبد الله (ع) أو آي جعفر (ع) رجل مسن أتباع بني أميّة فخفنا عليه» 


(۱) الترحيد: 778-778 ب٥۵‏ علا 
. (۲) من العور وهر العيب وبمعنى أن الحخالط ؛ لمعيب الذي فيه؛ ماف من سقوطه . انظر لسان العرب 41814 . 

(6 الكالي 7 : ۵۸ب ۳۰ح . 

() الكالي ۲: ۵۹0۸ب ٠"اح4.‏ 

(0 ) فال السيد الطباطبائي : قوله (ع) في آخر الرواية الأرل : «رهدا اليفين' الظاهر في المدح والتعظيم » ينغي الاحتهال الارل إذ لا فضل لمن لا يتفي مكررهاً لعلمه 
بعدم وجوده أو عدم تأثيره؛ وكذا فوله (ع): حرس امره أجله يدقع الاحتيال اللاي إذ لا يعند بالترهمات البعبدة عند العقلاء ٠‏ فلا حاجة إلى دفعه بأن الاجل 
حارس . والذي بنبغي أن يقال : إن البقین بأن الأمر بيد الله لا یدع إحنالاً لائر مزر غيره حنى يتفي أثار المكاره؛ ومع ذلك فالعادة الجارية بين العقلاء من 
الإنسان أن يتفي ما بعد عادة أثراً مكروهاً: ومن فاز بدرجة البقين من أولباء الله أن يعمل على طبن بقينه» وأن يجري عل ما يجري عليه العقلاء؛ فكان (ع) 
پنفنن لي سيرته فتاره هکذا؛ وتارة كذلك . 

()الطصال: ۲۹۹ ب فح ۷۱. 

(۷ التوحيد: ۳۳۷ب 08ح ؟. 
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ين تاريخ أمبر المؤمنين 8 ج 


المسألة» وقد استعلمت فاعلم: أمَا الاستبداد علينا بهذا المقام و نحن الأعلون نسباً والأشدّون بالرسول 


نوطأء فإنّها كانت أثرة شخت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس آخرين» والحكم الله والمعود إليه 
[يوم] القيامة . 
ودع عنك نهباً صيح في حجراته [ولكن حديثاً ما حديث الرواحل]() 

وهل الخطب في ابن أبي سفيانء فلقد أضحكني الدهر بعد إبكائه» ولا غرو والله فيا له خطباً يستفرغ 
العجب ويكثر الأود» حاول القوم إطفاء نور الله من مصباحه وسد فواره من ينبوعه» وجدحوا بيني وبينهم 
شرباً وبيئاً فإن ترتفع عنّا وعنهم محن البلوى أحملهم من الحق على محضهء وإن تكن الاخرى لفلا تذهب 
نفك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون) . 

قال عبد الحميد بن أبي الحديد: الوضين: بطان القتب وحزام السرج» ويقال للرجل المضطرب في 
اموره: إِنّه لقلق الوضين» وذلك أن الوضين إذا قلق اضطرب القتب أو الهودج أو السرج ومن عليه» 
وترسل في غير سدد أي تتكلَم في غير قصد وفي غير صواب, و السدد والسداد: الاستقامة 
والصواب» وذمامة الصهر - بالكسر ‏ أي حرمته» وإِنْما قال ذلك لأنْ زينب بنت جحش زوج رسول الله يه 
كانت أسديّة وكانت بنت عمة رسول الله وو وأما حق المسألة فلأنَ للسائل على المسؤول حقاً حيث أهّله 
لأن يستفيد منهء والاستبداد بالشيء: التفرّد به» والنوط : الالتصاقء وكان(" أثرة: أي استيثاراً بالأمر 
واستبداداً په قال النبي هه للأنصار: «ستلقون بعدي أثرة؛ وشخت: بخلت. وسخت: جادت» ويعني 
بالنفوس التي سخت نفسه وبالنفوس التي شخت: أما على قولنا فإنّه يعني نفوس أهل الشورى بعد مقتل 
عمرء وأمًا على قول الإمامية فتفوس أهل السقيفة» و ليس في الخبر ما يقتضي صرف ذلك إليهم» فالأولى 
أن نحمله على ما ظهر منه عن تألّمه من عبد الرحمان بن عوف وميله إلى عثمانء ثم قال: إِنْ الحكم هو 
الله وإن الوقت الذي يعود الناس كلهم إليه هو يوم القيامة؛ وروي يوم بالنصب ‏ على أنه ظرف والعامل فيه 
المعود على أن يكون مصدراً. 

وأما البيت فهو لامرىء القيس بن حجر الكنديء وروي أن أمير المؤمنين تائيه لم يستشهد إلا بصدره 
فقط وأتمّه الرواة؛ وكان من قصة هذا الشعر أن امرأ القيس لما تنقل في أحياء29 العرب بعد قتل ابن" نزل 
على رجل من جديلة طبّيء يقال له ظريف''' فأجاره وأكرمه وأحسن إليه» فمدحه وأقام عنده؛ ثم إِنْه لم ير 


)١(‏ كلمة: «يوم' ليست في المصدر. 

(۲) من المصدر. 

(۳) نهج البلاغة ص٠۲۳‏ خطبة ١١٠١ء‏ والآية من سورة فاطر: ۸. 

(4) بطان القتب: الحزام الذي يجعل تحت بطن البعيرء الصحاح ج٤‏ ص۷۹٠۲‏ والقْتَب ‏ بالتحريك ‏ : رحل صغير على قدر السنام؛ 
الصحاح ۱ ص۱۹۸. 

)٥(‏ في المصدر: «ويرسل» بدل «وترسل؟. 

(1) في المصدر: «يتكلم؛ بدل «تتكلم؟. 

(۷) في المصدر: «كانت» بدل «كان». 

(۸) في المصدر: «يحمل؛ بدل #تحمله؟. 

(9) جمع الحي. وهو بطن من بطون العرب. القاموس المحيط ج٤‏ ص*557. 

)٠١(‏ في المصدر: «بعد قتل أبيه؟. 

)١١(‏ في المصدر: «طريف بن ملء؟. 


ج٣۱ ١‏ باب جواع ا على ا لقنل 





له نصيباً في الجبلين: ا وای فف أن لا کن ل ن فول فزن ق ر 
أصمع التيهاني 97 فأغارت بنو جديلة على امريء القيس وهو في جوار خالد بن سدوسء فذهبوا بإبلهء 
وكان الذي أغار عليه منهم باعث بن حويصء فلما أتى امرأ القيس الخبر ذكر ذلك لجاره فقال له: أعطني 
رواحلك ألحق عليها القوم فأرد عليك إبلك. ففعل فركب خالد في أثر القوم حتى أدركهم؛ فقال يا بني 
جديلة أغرتم على إبل 8 قالوا: ما هو لك بجارء قال: بلى والله وهذه رواحلهء قالوا: كذلك؟ قال : 
نعم فرجعوا إليه فأنزلوه عنهنَ وذهبوا بهن وبالإبل! وقيل: بل انطوى خالد على الإبل فذهب بهاء فأنشد 
امرؤ القيس هذه القصيدة) . 

وحجراته : نواحيهء الواحدة: حجرة؛ مثل جمرات وجمرة» وصيح في حجراته أي صياح الغارةء 
والرواحل جمع راحلة وهي الناقة التي تصلح لأن يشذ الرحل على ظهرهاء ويقال للبعير راحلة» و 
انتصب «حديئاً؛ بإضمار فعل أي هات حديثاً أو حدثني حديثاً» ويروى «ولكن حدیث» أي ولكن مرادي 1 
غرضي حديث» فحذف المبتدأء وهما» هاهنا يحتمل أن يكون إبهامية» وهي التي إذا اقترنت باسم نكرة زادته 
إبهاماً وشياعاً كقولك: : «أعطني كتاباً ما٤‏ تريد أي كتاب كانء ويحتمل أن يكون صلة مؤكّدة كال 0 
تعالى : : (فبما نقضهم ميثاقهم»! '“© وأما حديث الثاني فقد ينصب وقد يرفعء فمن نصب أبدله ع 
الأولء ومن رفع جاز أن يجعل ١ما»‏ موصولة بمعنى «الذي» E E‏ أي الذي هو حديث ا 
ثم حذف صدر الجملة كما حذف في «تماماً على الذي أحسن»( *» ويجوز أن يرفع بجعلها استفهامية 0 
بمعنى أي . 

ثم قال: «وهلمٌ الخطب» هذا يقوّي رواية من يروي" عنه لكيه أنه لم يستشهد إلا بصدر البيت» 
لأنه قال(''2: دع عنك ما مضى وهل ما نحن الآن فيه من أمر معاوية» فجعل «هلمَ ما نحن [الآن)" فيه 
من أمر معاوية؛ قائماً مقام قول امريء القيس «ولكن حديثا ما حديث الرواحل» وهل لفظ يستعمل لازماً 
ومتعدياًء فاللازم بمعنى تعال» وأما المتعدي2'7 فهي بمعنى هات تقول: هلم كذا وكذاء قال الله تعالى: 
هلم شهداءكم) ' يقول: ولكن هات ذكر الخطب» فحذف المضاف والخطب: الحادث الجليل يعني 


.۴٤ص اجا على فل بالتحريك  : أحد جبلي طيء؛ والآخر سلمى» وبنسب إليهما الأجتيّون مثال: الأجعيون» الصحاح جا‎ )١( 
فيقال فلان في عر ومنعة أي هو في عز ومن يمنعه من عشيرته: الصحاح ج۳ ص۱۲۸۷.‎ ٠ (؟) المنعة - بالتحريك وقد يسكس جمع مانع‎ 
(؟) في المصدر : «النبهاني» بدل «التيهاني؟.‎ 
في المصدر: تسعة أبيات ذكرت من هذه القصيدة أوَلها:‎ )4( 
دع عنك نهباً صيح في حجراته ولكن حديثشاً ما حديتٌُ الرواحل‎ 
في المصدر: «تصلح أن تُرحل. أي يشذ الرحل».‎ )0( 
37 وسورة المائدة آية:‎ ١98 سورة النساءء آية:‎ )5( 
في المصدر: «من' بدل اعن».‎ (v() 
.٠١١ سورة الأنعام» آية‎ )۸( 
في المصدر: «ويجوز أن تجعل ما إستفهامية».‎ )9( 
في المصدر: «روی؟ بدل «يروي؟.‎ )٠١( 
في المصدر: «كأئه قال» بدل «لأنّه قال».‎ )١١( 
كلمة: «الآن» ليست في المصدر.‎ )١؟(‎ 
فى المصدر : «المتعدية» بدل «المتعذي؟.‎ )۱١( 
.٠١١ سورة الأنعام آية:‎ )14( 
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الأحوال التي أدّت إلى أن صار معاوية منازعاً له في الرئاسة» قائماً عند كثير من الناس مقامه. صالحاً لأن 
يقع في مقابلته وأن يكون نذا له! ثم قال: «فلقد أضحكني الدهر بعد إبكائه» يشير إلى ما كان عنده من الكآبة 
لتقم من سلف عليه؛ فلم يقنع الدهر له بذلك حتى جعل معاوية نظيراً له» فضحك ممًا يحكه'(" به 
الأوقات ويقتضيه تصرّف الدهر وتقلبهء وذلك ضحك تعجب واعتبار. 

ثم قال: «ولا غرو والله؛ أي ولا عجب والله» ثم فسّر ذلك فقال: «ياله خطباً يستفرغ العجب» أي 
يستنفده ويفنيه يقول: قد صار العجب لا عجب لأن هذا الخطب استغرق التعجب» فلم يبق منه ما يطلق 
عليه لفظ التعجب» وهذا من باب الإغراق والمبالغة [في المبالغة]("2. والأود: العوج. 

ثم ذكر تمالؤ قريش عليه فقال: «حاول القوم إطفاء نور الله من مصباحه يعني ما تقذم من منابذة 
طلحة والزبير وأصحابهما له وما شفع ذلك من معاوية وعمرو وشيعتهماء وفوار الينبوع: ثقب البئرء قوله: 
«وجدحوا بيني وبينهم شربا» أي خلطوه ومزجوه وأفسدوه. والوبيء: ذو الوباء والمرض وهذا استعارةء كأنه 
جعل الحال التي كانت بينه وبينهم قد أفسدها القوم وجعلوها مظئة الوباء والسقم؛ كالشرب الذي يخلط 
بالسم أو بالصبر فيفسد ويوبىء. ثم قال: «فإن كشف الله تعالى هذه المحن التي يحصل منها ابتلاء الصابرين 
والمجاهدين وحصل ع ال د ق٠‏ المحض الذي لا يمازجه باطل» كاللبن 
المحض الذي لا يخالطه شيء من الماء. 

«وإن تكن الاخرى» أي وإن لم يكشف الله تعالى هذه الغمة ومث أو فتلت والامور على ما هي عليه 
من الفتنة ودولة الضلالة #فلا تذهب نفسك عليهم حسرات) والآية من القرآن العزيز . 

وسألت ا ia‏ الكلام وكان 
رحمه الله على ما يذهب إليه من مذاهب”') العلوية منصفاً وافر العقل فقلت له: من يعني ناث بقوله: 
«كانت أثرة شخت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس آخرين؛؟ رين القوم الذين عاي الأسدي يقولة: 
«كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام وأنتم أحق به»: هل المراد يوم السقيفة فة أو يوم الشورى؟ فقال: يوم 
السقيفة » فقلت: إن نفسي لا تتابعنيأ أن أنسب إلى الصحابة عصيان الرسول ودقع النصّء فقال: وأنا فلا 
تسامحني أيضا أن أنسب الرسول إلى إهمال أمر الإمامة وأن يترك الناس7") سدى مهملينء وقد كان لا 
يغيب عن المدينة إلا ويؤمر عليها آميراً وهو حي ليس بالبعيد عنها فكيف لا يؤمر وهو ميّت لا يقدر على 
استدراك ما يحدث؟. 

ثم قال: ليس يشك أحد من الناس أن رسول الله وه كان عاقلاً كامل العقل؛ أما المسلمون فاعتقادهم 
فيه معلوم» وأما اليهود والنصارى والفلاسفة فيزعمون أنه حكيم تام الحكمة سديد الرأي أقام ملّة وشرع 


)١(‏ في المصدر: ١تحكم؛‏ بدل «يحكم». 

(۲) من المصدر. 

(۳) سورة فاطرء آية: ۸. 

(۴) في المصدر: «مذهب» بدل «مذاهب». 

() في المصدر: ١لا‏ تسامحني؟. 

(7) في المصدر إضافة: انفسي". 

(۷) في المصدر إضافة : «فوضى». 

)۸( السدى - بالضم ‏ : المحصل» الصحاح ج٤‏ ص 177/4, 


ج13 ۱ - باب جوامع الأخبار الدالة على إمامته ىفن 


شريعة واستجدٌّ ملكاً عظيماً بعقله و تدبيره» وهذا الرجل العاقل الكامل يعرف طباع العرب وغرائزهم وطلبهم 
بالثارات والذحول' ولو بعد الأزمان المتطاولة» ويقتل الرجل من القبيلة رجلاً من بيت آخر فلا يزال لأهل 
ذلك المقتول وأفاربه يتطلبون القاتل ليقتلوه حتى يدركوا ثارهم منه» فإن لم يظفروا به قتلوا بعض أقاربه 
وأهلهء فإن لم يظفروا بأحدهم قتلوا واحداً أو جماعة من تلك القبيلة به و إن لم يكونوا رهطه الأدنين» 
والإسلام لم يحل طبائعهم ولا غيّر هذه السجيّة المركوزة في أخلاقهم"ء فكيف يتوهم لبيب أن هذا العاقل 
الكامل وتر العرب وعلى الخصوص قريشاً وساعده على سفك الدماء وإزهاق الأنفس» وتقلّد الضغائن ابن 
عمه الأدنى وصهره وهو يعلم أنه سيموت كما يموت الناس ويتركه بعده وعنده ابئته وله منها ابنان يجريان 
عنده مجرى ابنين من ظهره حنواً عليهما ومحبّة لهما ويعدل عنه في الأمر بعده ولا ينض عليه ولا يستخلفه 
فيحقن دمه ودم بنيه وأهله باستخلافه؟ . 

ألا يعلم هذا العاقل الكامل أنه إذا تركه وترك بنيه وأهله سوقة ورعيّة فقد عرض دماءهم للإراقة بعده؟ 
بل يكون هو لل الذي قتلهم وأشاط7) بدمائهم. لأنهم لا يعتصمون بعده بأمير يحميهم. وإنما يكونون 
مضغة”" للآكل وفريسة للمفترس يتخطفهم الناس ويبلغ" فيهم الأغراض فأمًا إذا جعل السلطان فيهم 
والأمر إليهم فإنه يكون قد عصمهم وحقن دماءهم بالرئاسة التي يصولون بها ويرتدع الناس عنهم لأجلهاء 
ومثل هذا معلوم بالتجربة» ألا ترى أن ملك بغداد أو غيرها من البلاد لو قتل الناس ووترهم وأبقى في 
نفسوهم الأحقاد العظيمة عليه ثم أهمل أمر ولده و ذزيته من بعده وفسح للناس أن يقيموا ملكأ من عرضهم 
واحدا ' منهم وجعل بنيه سو 0 كبعض العامة لكان بنوه بعده قليلاً بقاؤهم سريعاً هلاكهم ولوئب م 
الناس وذوو ا والعرات (٣‏ من كل جهة يقتلونهم ويشرّدونهم کل مشرد" ولو آله عين ولداً من 
أولاده للملك وقام خاضته '© وخدمه وخول(* ال E‏ 
الئاس إليهم لناموس الملك وأَبْهة السلطنة وق وة الرئاسة وحرمة الإمارة. 

أفترى ذهب عن رسول الله هذا المعنى ؟ أم أحبٍ أن يستاصل أهله وذریته من بعده؟ وأين موضع 


.١١١۱١ص بفتح الذال : الحقد والعداوةء يقال: طلب بذحلهء أي بثأره» والجمع ذحول. الصحاح ج۳‎  لحذلا‎ )١( 
في المصدر إضافة: «والغرائز بحالها».‎ )۲( 

(5) الموتور: الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه» تقول منه: وره بره وَنْراَ ويره وكذلك وره حقّه أي نقصه» الصحاح ج۲ ص445. 
)٤(‏ يقال أشاطه وأشاط بدمه وأشاط دمه أي عرّضه للقتل؛ الصحاح ج۲ ص74١١.‏ 

(5) المضغة: قطعة لحم الصحاح ج۳ صن1551. 

(7) خطف الشيء: استلبه؛ القاموس المحيط ج” ص8؟1, 

(۷) في المصدر: «وتبلغ» بدل #ويبلغ؟. 

(۸) الغرض: الهدف الذي يرمى فيهء الصحاح ج۲ ص99 ,٠١‏ 

(9) صال عليه : وب صولاً وصولة؛ الصحاح ج؟ ص1745. 

قلق في المصدر: «وواحدآ؛ بدل #واحداً». 

)١١(‏ السوقة ‏ بالضم ‏ : الرعيّة. القاموس المحيط ج۳ ص29016. 

)١١(‏ الترات جمع ية مثل صلة وصلات راجع تعلقينا قبل قليل. 

)١١(‏ التشريد: الطردء وشرّد بهم أي فرق وبدّد جمعهم. الصحاح ج؟ ص444. 

. في المصدر: اخواصّه» بدل «خاضتئه؟‎ )١4( 

)١5(‏ خول إليه الشيء: أي ملكه إيافء الصحاح ج۳ ص1290. 
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الشفقة على فاطمة العزيزة عنده الحبيبة إلى قلبه؟ أتقول: أنه أحبٌ أن يجعلها كواحدة من فقراء المدينة 
تتكفف الناس؟ وأن يجعل علياً المكرّم المعظم عنده الذي كانت حاله معه معلومة كأبي هريرة الدوسي 
وأنس بن مالك الأنصاري؟ يحكم الأمراء في دمه وعرضه ونفسه وولده؛ فلا يستطيع الامتناع وعلى رأسه 
مائة ألف سيف مسلول تتلظى أكباد أصحابها عليه ويوذون أن يشربوا دمه بأفواههم ويأكلوا لحمه بأسنانهم قد 
قتل آباءهم وإخوانهم وآباءهم وأعمامهم» والعهد لم يطل والقروح لم تقرف 03 والجروح لم 9090 

فقلت: لقد أحسنت فيما قلت إلاً أن لفظه غ يدل على أنه لم يكن نص عليهء ألا تراه يقول: 
«ونحن الأعلون نسباً والأشدّون بالرسول نوطاً» فجعل الاحتجاج بالنسب وشدة القرب» فلو كان عليه نض 
لقال عوض ذلك «وأنا المنصوص علي المخطوب باسمي؛ فقال رحمه الله : إِنْما أتاه من حيث تعلم لا من 
حيث تجهل 7 ألا ترى أنه سأله فقال: «كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام وأنتم أحق به؟؟ فهو إِنْما سأل 
عن دفعهم عنه وهم أحق به من جهة اللحمة والقرابة» ولم يكن الأسدي يتصوّر النض ولا يعتقده ولا 
يخطر بباله» لأنّه لو كان هذا في نفسه لقال له: «لم دفعك الناس عن هذا المقام وقد نض عليك رسول الله 
5» ولم يقل هذاء فإنما قال كلاماً عاماً لبني هاشم كافة: «كيف دفعكم قومكم عن هذا وأنتم أحق به؟؟ أي 
باعتبار الهاشمية والقربى» فأجابه بجواب أعاد قبله المعنى الذي تعلق به الأسدي بعينه تمهيداً للجواب فقال: 
«إنّما فعلوا ذلك مع أنا أقرب إلى رسول الله و من غيرنا لأنهم استأثروا عليناه ولو قال له : أنا المنصوص 
علي أو المخطوب0) باسمي في حياة رسول الله هه لما كان قد أجابه. لأنّه ما سأله: هل أنت منصوص 
عليك أم لا؟ ولا: هل نص رسول الله لله بالخلافة على أحد آم لا؟ وإِنّما قال: لم دفعكم قومكم من الأمر 
وأنتم أقرب إلى ينبوعه ومعدنه منهم؟! فأجابه جواباً ينطبق على السؤال ويلائمهء وأيضاً فلو أخذ يصرّح له 
بالنص ويعرّفه تفاصيل باطن الأمر لنفر عنه وانهمه ولم يقبل قوله ولم يتحدّب!" إلى تصديقه» فكان أولى 
الأمور في حكم السياسة وتدبير الناموس أن يجيب بما لا نفرة منه ولا مطعن عليه في . 

أقول: إنما أطنبت بإ بإيراد هذا الكلام لمتانته وقوته» ولعمري إِنْه يكفي للمنصف التديّر فيه للعلم ببطلان 
قول أهل الخلاف والله الموفق والمعين. 

أقول: أخبار النصوص عليه صلوات الله عليه مذكورة مسطورة في أكثر الأبواب السابقة واللاحقة من 
هذا المجلدء لا سيما في أبواب الآيات ‏ وأبواب المناقب والفضائل7'') وباب ما أهدي إلى رسول الله وله 


.٠٤۲۴ص تكفف الناس: مذ كمه يسأل الناس. الصحاح ج۳‎ )١( 

(۲) في المطبوعة: «والقروح لم تتعرّف' وما أثبتناه من المصدرء قال الجوهري: «وقرفت القرْحة أقرفها قرفاً أي قشرنها وذلك إذا 
يبس . الصحاح جح۳ ص6١111١,‏ 

م6 اندمل الجرح : برىء؛ القاموس المحيط ج۳ ص۳۸۸. 

)٤(‏ في المصدر: «من حيث يعلمء لا من حيث يجهل». 

(5) في المصدر: «العترة» بدل «القرابة». (1) في المصدر: «والمخطوب» بدل «أو المخطوب». 

م« في المصدر: «رلم ينجذب» بدل «ولم يتحدّب1. 

)۸( في المصدر: «وتدبير الناس؛ بدل «وتدبير الناموس». 

.501 شرح ابن أبي الحديد ج٩ ص۲٣۲ ۔‎ )٩( 

)٠١(‏ أي الآيات النازلة في شأنه عليه السلام راجع ج76 ص۱۸۳ من المطبوعة. 

(۱۱) راجع ج۳۸ ص١۹٠‏ فما بعد من المطبوعة. 


ج۱1 ۹۲ بات نامر ا تعن ل به ار التو ضصلوات لله عليه في حب ا وا وبعد وفاته نيل 


وأمير المؤمنين توو وباب جوامع معجزات أمير ا نه وقد أوردتها أيضاً في باب فضائل 
شهر رمضان9) وباب بدء خلق أرواح الأئمة نة وباب الركبان يوم القيامة» وباب عصمة الإمام» 
وباب جوامع معجزات الرسول هو(" . 


25 
باب نادر فيما امتحن الله به أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
في حياة النبي يله وبعد وفاته 
- ل: أبي وابن الوليد معاء عن سعدء عن أحمد بن الحسين بن سعيد» عن جعفر بن محمد 
ا BB‏ 
علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» قال: حذثنا يعقوب بن عبد الله الكوفي» عن موس نن د ۲ 
عن عمرو بن أبي المقدام» عن أبي إسحاق؛ عن الحارث» عن محمد بن الحنفية» وعمرو بن أبي المقدام» 
عن جابر الجعفي» عن أبي جعفر غلب قال: أتى رأس اليهود علي بن أبي طالب أمير المؤمنين' © تقد 
عند منصرفه من ' وقعة النهروان وهو جالس في مسجد الكوفة فقال: يا أمير المؤمنين ني أريد أن أسألك 
عن أشياء لا يعلمها إلا نبي أو وصي نبي قال: سل عمًا بدا لك يا أخا اليهودء قال : إا نجد في الكتاب أن 
الله عز وجل إذا بعث نبياً أوحى إليه أن يتخذ من أهل بيته من يقوم بأمر أمته من بعده وأن يعهد إليهم فيه 
عهداً يحتذى عليه" ويعمل به في أُمَته من بعد ا ا ا 
ويمتحنهم بعد وفاتهم» فأخبرني كم يمتحن الله الأوصياء في حياة الأنبياء؟ وكم يمتحنهم بعد وفاتهم من 
مرة» ا ای ا ا ا ا ا 
فلق البحر لبني إسرائيل وأنزل التوراة على موسى لئن أخبرتك بحقٌّ عمًا تسأل عنه لتقرَّنٌ به؟ قال: نعم 
قال: والذي فلق البحر لبني إسرائيل وأنزل التوراة على موسى لثن أجبتك لتسلمنٌ قال: نعم. 
فقال له علي له : إن الله عز وجل يمتحن الأوصياء في حياة الأنبياء في سبعة مواطن ليبتلى 
طاعتهم؛ فإذا رضي طاعتهم ومحنتهم أمر الأنبياء أن يتخذوهم أولياء في حياتهم وأوصياء بعد وفاتهم. 


. راجع باب تحف الله وهدياه وتحيّاته إلى الرسول صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام في ج78 ص8١١ من المطبوعة‎ )١( 
. راجع ج١4 ص1١٠ من المطبوعة‎ (0 

0( راجع ج۳٩‏ ص۳۳۷ من المطبوعة . 

(4) راجع ج0١‏ صا من المطبوعة . 

() راجع جلا ص٠۲۳‏ من المطبوعة. 

)0( راجع ج٣۲‏ ص۱۹1 من المطبوعة. 

. من المطبوعة‎ ١96 راجع ج۱۷ ص‎ (v) 

(۸) في المصدر: «يزيد» بدل «رائده. 

)4( في المصدر: «عبيدة» بدل اعيدا. 

)٠١(‏ عبارة: «أمير المؤمنين» ليست في المصدر. 

)0001 في المصدر: «عن؛ بدل «من؟ . 

(۱۲) احتذى مثاله: أي اقتدی به الصحاح ج٤‏ ص۲۳۱۱ 


ااانا 


FAI 


8/1 


105 تاريخ أمير المؤمنين ا ج۱ 


ويصير طاعة الأوصياء في أعناق الامم ممن يقول بطاعة الأنبياء تلو . ثم يمتحن الأوصياء بعد وفاة الأنبياء 
في سبعة مواطن ليبلو صبرهم فإذا رضي محنتهم ختم لهم بالسعادة ليلحقهم بالأنبياء» وقد أكمل لهم 
السعادة؛ قال له رأس اليهود صدقت يا أمير المؤمنين فأخبرني كم امتحنك الله في حياة محمد يله من مرة؟ 
وكم امتحنك بعد وفاته من مرّة؟ وإلى ما يصير آخر أمرك؟ فأخذ علي لكي بيده وقال: انهض بنا انبّثك 
بذلك [يا أخا اليهره) فقام إليه جماعة من أصحابه فقالوا: يا أمير المؤمنين أنبئنا بذلك معهء فقال: إِنّي 
أخاف أن لا تحتمله قلوبكم» قالوا: ولم ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: لأمور بدت لي من كثير منكم» فقام 
إليه الأشتر فقال: يا أمير المؤمئين أنبئنا بذلك فو الله إا لنعلم آنه ما على ظهر الأرض وصي نبي سواكء وإِنا 
لنعلم أن الله لا يبعث بعد نبيّنا ك نيا سواه وأنْ طاعتك لفي أعناقنا موصولة بطاعة نبيّنا. 


فجلس علي ظليتتهة وأقبل على اليهودي فقال [له)": يا أخا اليهود إن الله عز وجل امتحنني في حياة 
نبينا محمد # في سبعة مواطن فوجدني فيهن ‏ من غير تزكية لنفسي - بنعمة الله له مطيعا قال: وفيم وفيم يا 
أمير المؤمنين؟ قال: آما أولهنْ فإن الله عز وجل أوحى إلى نبينا وحمّله الرسالة وأنا أحدث أهل بيتى سنَاء 
أخدمه في بيته وأسعى بين يديه(" في أمره» فدعا صغير بني عبد المطلب وكبيرهم إلى شهادة أن لا إله إلا 
الله وأنّه رسول الله فامتنعوا من ذلك وأنكروه عليه وهجروه ونابذوه؟ واعتزلوه واجتنبوه وسائر الناس مقصين 
له [ومبغضین] ومخالفين علیه» قد استعظموا ما أورده عليهم مما لم تحتمله قلوبهم وتدركه عقولهې 
فأجبت رسول الله وحدي إلى ما دعا إليه مسرعاً مطيعاً موقناً» لم يتخالجني في ذلك شكڭ» فمكثنا بذلك 
ثلاث حجج وما على وجه الأرض خلق يصلي أو يشهد لرسول الله بما آتاه الله غيري وغير ابنة خويلد 
رحمها الله وقد فعل ‏ ثم أقبل آمير المؤمنين تقتثة على أصحابه فقال: أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير 
المؤمنين. 

فقال نايل : وأما الثانية يا أخا اليهود فن قريشاً لم تزل تخيّل الآراء وتعمل الحيل في قتل النبي له 
حتى كان آخر ما اجتمعت في ذلك يوم الدار» دار الندوة» و إبليس الملعون حاضر في صورة أعور ثقيف9) 
فلم تزل تضرب أمرها ظهراً لبطن حتى اجتمعت آراؤها على أن ينتدب من كل فخذا" من قريش رجل ثم 
يأخذ كل رجل منهم سيفه ثم يأتي النبي يله وهو نائم على فراشه فيضربونه جميعاً بأسيافهم ضربة رجل واحد 
فيقتلوه» فإذا قتلوه منعت قريش رجالها ولم تسلمهاء فيمضي دمه هدرأًء فهبط جبرئيل غلل على النبي ي 
فأنبآه بذلك وأخبره بالليلة التي يجتمعون فيها والساعة التي يأتون فراشه فيهاء وأمره بالخروج في الوقت 
الذي خرج فيه إلى الغارء فأخبرني رسول الله هه بالخبر وأمرني أن أضطجع في مضجعه وأقيه بنفسي. 


)١(‏ عبارة: «يا أعخا اليهود؛ بين المعقوفتين يت في المصدر. 

(۲) كلمة: لهه ليست في المصدر. 

(۳) في المصدر: «وأسعى فى قضاء بين يديه». 

)4( تابذه: خالفهء المصباح المثير ج۲ ص٠68.‏ 

)( عبارة: «ومبغضين؛ ليست في المصدر. 

(7) سياتي في «بيان؛ المؤلف بعد هذا أن عور ثقيف هو المغيرة بن شعبة الثقفي. 

(۷) الفخذ: في العشائر: أقل من البطن, أوّلها: الشغب. ثم القبيلةء ثم الفصيلة؛ ثم العمارة؛ ثم البطنء ثم المخد الصحاح ج٠‏ 
ص18 6. 


ج5١‏ ۲ - باب نادر فيما امتحن الله به آمير المؤمنين صلوات الله عليه في حياة النبي © وبعد وفاته 1۷ 


فأسرعت إلى ذلك مطيعاً له مسروراً لنفسي بأن اقتل دونه» فمضى ناا لوجهه واضطجعت في مضجعه» 
وأقبلت رجالات قريش موقنة في أنفسها أن تقتل النبي فه؛ فلما استوى بي وبهم البيت الذي أنا فيه 
ناهضتهم بسيفي فدفعتهم عن نفسي بما قد علمه الله والناس» ثم أقبل ناوا على أصحابه فقال: أليس 
كذلك قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. 

فقال اتل : وأما الثالثة يا أخا اليهود فإ ابني ربيعة وابن عتبة كانوا فرسان قريش» دعوا إلى البراز 
يوم بدر فلم يبرز لهم خلق من قريش. فأنهضتي رسول الله وه مع صاحبيٌ رضي الله عنهما ‏ وقد فعل - وأنا 
أحدث أصحابي سئاً وأقلهم للحرب تجربةء فقتل الله عز وجل بيدي وليداً وشيبة سوى من قتلت من 
جحاجحة قريش في ذلك اليوم وسوى من أسرت؛ وكان مني أكثر مما كان من أصحابي واستشهد ابن عي 
في ذلك اليوم رحمة الله عليه؛ ثم التفت إلى أصحابه فقال: أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين . 

فقال علي نئل : وأما الرابعة يا أخا اليهود فإنْ أهل مكة أقبلوا إلينا على بكرة أبيهم قد استحاشوا من 
يليهم من قبائل العرب وقريش طالبين بثار مشركي قريش في يوم بدرء فهبط جبرئيل على النبي هك فأنبأه 
بذلك فذهب النبي # وعسكر بأصحابه في سذ احدء وأقبل المشركون إلينا فحملوا علينا حملة رجل واحدء 
واستشهد من المسلمين من استشهدء وكان ممّن بقي ما كان من الهزيمةء و بقيت مع رسول الله وله 
ومضى المهاجرون والأنصار إلى منازلهم من المدينة كل يقول: قتل النبي وقتل أصحابه» ثم ضرب الله عز 
وجل وجوه المشركين» وقد جرحت بين يدي رسول الله وه نيفاً وسبعين جرحة منها هذه وهذه» ثم ألقى 
نایل رداءه وأمرّ يده على جراحاته وكان مني في ذلك ما على الله عز وجل ثوابه إن شاء الله ثم التفت إلى 
أصحابه فقال: أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. 

فقال غا : وأما الخامسة يا أخا اليهود فإِنّ قريشاً والعرب تجمّعت وعقدث بينها عقداً وميثاقاً لا 
ترجع من وجهها حتى تقتل رسول الله وك وتقتلنا معه معاشر بني عبد المطلب ثم أقبلت بحذها وحديدها 
حتى أناخت علينا بالمدينة واثقة بأنفسها فيما توجّهت لهء فهبط جبرئيل على النبي يه فأنبأه بذلك» فخندق 
على نفسه ومن معه من المهاجرين والأنصارء فقدمت قريش فأقامت على الخندق محاصرة لناء ترى في 
أنفسها القوّة وفينا الضعف. ترعد وتبرق ورسول الله 8ه يدعوها إلى الله عز وجل ويناشدها بالقرابة والرحم 
فتأبى ولا يزيدها ذلك إلا عتوَاًء وفارسها وفارس العرب يومئذ عمرو بن عبد ودّء يهدر كالبعير المغتلم يدعو 
إلى البراز ويرتجزء ويخطر برمحه مرة وبسيفه مرّة؛ لا يقدم عليه مقدم ولا يطمع فيه طامع» ولا حمية تهبّجه 
ولا بصيرة تشجعه» فأنهضني إليه رسول الله فا وعمّمني بيده وأعطاني سيفه هذا وضرب بيده إلى ذي 
الفقار ‏ فخرجت إليه ونساء أهل المدينة بواك إشفاقاً على من ابن عبد وذ فقتله الله عز وجل بيدي والعرب لا 
تعد لها فارساً غيره» وضربني هذه الضربة ‏ وأومأ بيده إلى هامته ‏ فهزم الله قريشاً والعرب بذلك وبما كان 
متي [فيهم] من النكايةء ثم التفت ظلتئهة إلى أصحابه فقال: أليس كذلك قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. 
1 فقال نا : وأما السادسة يا أخا اليهود فإِنا وردنا مع رسول الله مدينة أصحابك خيبر على رجال من 
اليهود وفرسانها من قريش وغيرهاء فتلقونا بأمئال الجبال من الخيل والرجال والسلاح» وهم في أمنع دار 
وأكثر عدد. كل ينادي ويدعو ويبادر إلى القتال فلم يبرز إليهم من أصحابي أحد إلآ قتلوه حتى إذا احمرّت 





)١(‏ عبارة: ما كان» ليست في المصدر. 
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الحدق ودعيت إلى النزال وأهمّت كل امرىء نقسه» والتفت بعض أصحابي إلى بعض وكل يقول: يا أبا 
الحسن انهضء فأنهضني رسول الله هه إلى دارهم فلم يبرز إل منهم أحد إلا قتلته» ولا يثبت لي فارس إلا 
طحنته ثم شددت عليهم شدّة الليث على فريسته حتى أدخلتهم جوف مدينتهم مسدّداً عليهم» فاقتلعت باب 
حصنهم بيدي حتى دخلت عليهم مدينتهم وحدي أقتل من يظهر فيها من رجالها وأسبي من أجد من نسائها 
حتى افتتحتها وحدي» ولم يكن لي فيها معاون إلا الله وحدهء ثم التفت ثل إلى أصحابه فقال أليس 
كذلك» قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. 

فقال ته : وأما السابعة يا أخا اليهود فإنَ رسول الله ه لما توجّه لفتح مكة أحبّ أن يعذر إليهم 
ويدعوهم إلى الله عز وجل آخراً كما دعاهم أولاً فكتب إليهم كتاباً يحذّرهم فيه وينذرهم عذاب الله» 
ويعدهم الصفح ويمتيهم مغفرة ربّهم» ونسخ لهم في آخره سورة براءة لتقر © عليهم؛ ثم عرض على جميع 
أصحابه المضيّ بهء فكلهم يري التثاقل فيهء فلما رأى ذلك ندب منهم رجلا فوجهه بهء فأتاه جبرئيل تلئهه 
فقال: يا محمد لا يؤدّي عنك إلا أنت أورجل منك فأنبأني رسول اش بذلك ووجهني بكتابه ورسالته إلى 
مكة"ء فأتيت مكة وأهلها من قد عرفتم ليس منهم أحد إلا ولو قدر أن يضع على كل جبل مني إرباً لفعل» 
ولو أن يبذل في ذلك نفسه وأهله وولده وماله؛ فبلغتهم رسالة النبي هك وقرآت عليهم كتابه. فكلهم يلقاني 
بالتهدّد والوعيدء ويبدي لي(" البغضاءء ويظهر الشحناء من رجالهم ونسائهم» فكان مني في ذلك ما قد 
رأيتم. ثم التفت ليق إلى أصحابه فقال: اليس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. 

فقال ناله يا أخا اليهود هذه المواطن التي امتحنني فيِهنْ ربّي عز وجل مع نبيه يله فوجدني فيها كلها 
بمنه مطيعاً ليس لأحد فيها مثل الذي لي؛ ولو شنت لوصفت ذلك ولكن الله عز وجل نهى عن التزكية؛ 
فقالوا: يا أمير المؤمنين صدقت والله لقد أعطاك الله عز وجل الفضيلة بالقرابة من نبيّنا ف#» وأسعدك بأن 
جعلك أخاف تنزل منه بمنزلة هارون من موسى» وفضّلك بالمواقف التي باشرتها والأهوال التي ركبتهاء و 
ذخر لك الذي ذكرت وأكثر منه مما لم تذكره ومما ليس لأحد من المسلمين مثله. يقول ذلك من شهدك منا 
مع نبينا هه ومن شهدك بعدهء فأخبرنا يا أمير المؤمنين ما امتحنك الله عز وجل به بعد نينا فاحتملته وصبرت 
عليه فلو شئنا أن نصف ذلك لوصفناه علماً منا به وظهوراً متا عليهء إلا آنا نحبٌ أن نسمع منك ذلك كما 
سمعنا منك ما امتحنك الله به في حياته فأطعته فيه. 


فقال غاب : يا أخا اليهود إن الله عز وجل امتحنني بعد وفاة نبيه له في سبعة مواطن فوجدني فيهن - 
من غير تزكية لنفسي - بمئه ونعمته صبوراًء أما أولهن يا أخا اليهود فإنّه لم يكن لي خاصّة دون المسلمين 
عاة أحد آنس به أو أعتمد عليه أو أستنيم إليه أو أتقرّب به غير رسول الله؛ هو ربّاني صغيراً وبوّأني بير 
وكفاني العيلة وجبرني من اليتم» وأغناني عن الطلب». ووقاني المكسب» وعال لي النفس والوالد والأهلء 
هذا في تصاريف أمر الدنياء مع ما خصّني به من الدرجات التي قادتني إلى معالي الحظوة عند الله عز 





)١(‏ في المصدر: «ليقرآهاء بدل التقرأ'. 
(۲) في المصدر: «أهل مكة'. 

. في المصدر: ١لي؟ بدل لإي‎ (r) 
في المصدر : «إلى معالي الحق».‎ (£) 


ج ۱۹ ۲ - باب نادر فيما امنحن الله به أمير المؤمنين صلوات الله عليه في حياة النبي 8ه وبعد وفاته 14 





وجل فنزل بي من وفاة رسول الله چ ما لم أكن أظن الجبال لو حملته عنوة كانت تنهض بهء فرأيت الناس 
الجزع صبره وأذهل عقله وحال بينه وبين الفهم والإفهام والقول والاستماء2"0, وسائر الناس من غير بني 
عبد المطلب بين معز يأمر بالصبرء وبين مساعد باك لبكائهم جازع لجزعهم» وحملت نفسي على الصبر عند 
وفاته بلزوم الصمت والاشتغال بما أمرني به من تجهيزه وتغسيله وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه ووضعه في 
حفرته وجمع كتاب الله وعهده إلى خلقه. لا يشغلني عن ذلك بادر دمعة ولا هائج زفرة ولا لاذع حرقة ولا 
جزيل مصيبة حتى أديّت في ذلك الحق الواجب لله عز وجل ولرسوله هه عليّء وبلّغت منه الذي أمرني به 
واحتملته صابراً محتسباًء ثم التفت تلتق إلى أصحابه فقال: أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. 


فقال فاته : وأما الثانية يا أخا اليهود إن رسول الله كه أمرني في حياته على جميع أمته» وأخذ على 
جميع من حضره منهم البيعة والسمع والطاعة لأمري؛ وأمرهم أن يبلغ الشاهد الغائب ذلك» فكنت المؤدّي 
إليهم عن رسول الله فل أمره إذا حضرته والأمير على من حضرني منهم إذا فارقتهء لا تختلج في نفسي 
منازعة أحد من الخلق لي في شيء من الأمر في حياة النبي فك ولا بعد وفاته؛ ثم أمر رسول الله ق بتوجيه 
الجيش الذي وجهه أسامة بن زيد عند الذي أحدث الله به من المرض الذي توفاه فيهء فلم يدع النبي © 
أحداً من أفناء العرب7' ولا من الأوس والخزرج وغيرهم من سائر الناس ممْن يخاف على نقضه ومنازعته 
ولا أحدا من يراني بعين البغضاء ممْن قد وترته بقتل أبيه أو أخيه أو حميمه إلا وجّجهه في ذلك الجيش؛ ولا 
من المهاجرين والأنصار و المسلمين وغيرهم والمؤلفة قلوبهم والمنافقين لتصفو قلوب من يبقى معي 
بحضرته» ولثلا يقول قائل شيئاً ممًا أكرههء ولا يدفعني دافع من الولاية والقيام بأمر رعيّته من بعده» ثم كان 
آخر ما تكلم به في شيء من أمر أمته أن يمضي جيش أسامة ولا يختلف(" عنه أحد ممّن أنهض معهء وتقدّم 
في ذلك أشذ التقدّمء وأوعز فيه أبلغ الإيعاز وأكد فيه أكثر التأكيدء فلم أشعر بعد أن قبض النبي © إلا 
برجال من بعث أسامة بن زيد وأهل عسكره قد تركوا مراكزهم وأخلوا بمواضعهم" وخالفوا أمر رسول الله 
له فيما أنهضهم له وأمرهم به؛ وتقدم إليهم من ملازمة أميرهم والسير معه تحت لوائه حتى ينفذ لوجهه 
الذي أنفذه إليه» فخلفوا أميرهم مقيماً في عسكره وأقبلوا يتبادرون على الخيل ركضا إلى حلّ عقدة عقدها 
الله عز وجل لي ورسوله” في أعناقهم فحلوهاء وعهد عاهدرا الله ورسوله فنكثوه» وعقدوا لأنفهم عقداً 
ضبّجت به أصواتهم. واختصّت به آراؤهم» من غير مناظرة لأحد منا بني عبد المطلب أو مشاركة في رأي أو 
استقالة("2 لما في أعناقهم من بيعتي. فعلوا ذلك وأنا برسول الله مشغول وبتجهيزه عن سائر الأشياء مصدودء 


)١(‏ في المصدر: «والإسماع» بدل «والاستماع». 

)١(‏ فى نسخة من المصدر: «أبناء العرب» بدل «أفناء العرب؟. 

() في المصدر: دولا يتخلّف» بدل «ولا يختلف». 

)٤(‏ في المصدر: «وأخلوا مواضعهم؛ بدل «وأخأوا بمواضعهم؟. 

(0) قال الجوهري: ركضت الفرس برجلي؛ إذا استحئته ليعدو» ثم كثر حتى قيل: ركض الفرسء إذا عدى» وليس بالأصل» 
والصواب: ركِض القّرس . على ما لم يسم فاعله ‏ فهر مركوض» الصحاح ج۲ صض٠۸٠٠.‏ 

(0) في المصدر: «ولرسوله؛ بدل «ورسوله». 

)۷( الاستقالة : الاستبدادء النهاية ج٤‏ ص١٠٠‏ ضمن تفسير كلمة «قلل'. 


FA/\VE 


a‏ القضاء والقدر والمشية والإرادة وسائر أسباب الفعل يذذا 





فقلنا له : لو تواريت وقلنا لیس هو هاهنا! قال : بل ائذنوا له فان رسول الله (ص) قال : ان الله عز وجل عند لسان 
کل قائل ويد کل باسط؛ فهذا القائل لا يستطيع أن يقول إلاً ما شاء الله وهذا الباسط لا يستطيع أن يبسط بده إلا 
بها شاء الله فدخل عليه فسأله عن أشياء آمن بها وذهب. 

4" يد : أي عن عل عن أبيه» عن ابن معبد» عن درست »عن الفضيل قال : سمعت أبا عبد الله (ع) 
يقول : شاء وأراد ولم يحب ولم يرض ١‏ شاء أن لا يكون في ملكه شيء إلا بعلمه وأراد مثل ذلك ؛ وم يحب أن يقال له: 
الث ثلاثة» وم يرض لعباده الكفر". 

يد: إن الله تبارك وتعالى قد قضى جميع أعمال العباد وقدّرها وجميع ما يكون في العام من خير وذ شر والقضاء قد 
یکون بمعنى الإعلام كما قال الله عز وجل : (وقضسينا إلى بئي إسرائيل في الكتاب ي یرید اوا وکا قال الله 
عرز وجل : [وقضينا إلبه ذلك الأسر أن دابر هزلاء مقطوع مصبحین )۱ یری يد أخبرناه وأعلمناه؛ فلا ينكر أن يكون 
لله عز وجل ية يقضي أعمال العباد وسائر ما يكون من خير و شر على ها المعنی لال الله عز وجل عالم بها أجع» ويصحٌ 
ا ا رم فياه وقد يكون القدر أيضاً في معنى الکتاب والإخبار كما قال الله عز وجلل 2003 
قذرناها من الغابرين ¢( 6 يعني كتبنا وأخخبرنا؛ وقال العجاج : 

واعلم بأنَّ ذا اللجلال قد قدر * في الصحف الأول الي كان سطر 
وقدر معناه كتب . 


وقد يكون القضاء بمعنى الحكم والإلزام قال الله عر وجل: : (ونضى 7 بك ألا تعبدوا إلا إيّاه وبالوالدين 
إحساناً02) يريد حكم بذلك وألزمه خلقه» فقد يجوز أن يقال : إل الله عز وجل قد قضى من أعمإل العباد عل هذا 
المعنى ما قد ألزمه عباده وحكم ب به عليهم وهي الفرائض دون غيرهاء وقد يجوز أيضاً أن يقدّر الله عر وجل العباد بان 
يبي مقاديرها وأحواها من حسن وقبح وفرض ونافلة وغبر ذلك ٠‏ ويفعل من الأدلّة عل ذلك ما يعرّف به هذه 
الأحوال هذه الأفمال فيكون عز وجل مقدّرا لها في الحقيقة: وليس يقدّرها ليعرف مقدارها ولكن ليبن لغيره من لا 
يعرف ذلك حال ما قذّره بتقديره ياه وهذا أظهر من أن يخفى وأبين من أن يحتاج إلى الاستشهاد عليه ألا ترى آنا قد 
رج جع إلى أهل المعرفة بالصناعات في تقديرها لنا فلا يمنعهم علمهم بمقاديرها من أن يقدّروها لنا ليبيّنوا لنا مقاديرها؟ 
وائ کنا أن يكون لله عر وجل حكم پا عل عباده ومنعهم من الانصراف عنھا أو أن يكون فعلها وكا فاما أن 
يكون عز وجل خلقها خخلق تقدير فلا نذكره . 

وسمعت بعض أهل العلم يقول إنَّ القضاء عل عشرة أوجه : فأّل وجه منها العلم؛ وهو قول الله عر وجل : 
$ إلا حاجة في نفس يعقوب تا يعني علمها . 

والثاني : الإعلام وهر قوله عر وجل : (وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب )7“ وقوله : «وقضينا إليه ذلك الأمر 
9 دابر هؤلاء 04 أي أعلمناه . 
(1) الترحيد : ۳۴۷ ب ۵٥ح۳‏ وفيه : بل أثلذنوا له . 
(0 التوحيد: ۳۴۹ ب ٥٥ح ٩‏ وليس فيه : في ملكه . 
(© الاسراء : 4 , 
(4)الحجر: 1١‏ . 
()النمل: 0۷. ' 
() الاسراء: ۲۳. 
(۷) پوسف ¦ 1۸ , 
(۸) الاسراء : 1 
(4)الحجر: 1٩‏ . 
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ليق تاريخ أمير المؤمنين غه ج 


taa u EEA‏ فكان هذا يا خا الههرد افرح ما ورد على قلبي مع الذي أنا فيه من 
عظيم الرزية وفاجع المصيبةء »> وفقد من لا خلف منه إلا الله تبارك وتعالى» فصبرت عليها إذ أتت بعد أختها 
على تقاربها وسرعة اتصالهاء ثم التفت نلاا إلى أصحابه فقال: أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. 


فقال نال : وأما الثالثة يا أخا اليهود فن القائم بعد النبي هي كان يلقاني معتذراً في كل أيامه ويلزم 
وا و فكنت أقول: تنقضي أيامه ثم يرجع إل 
حقي الذي جعله الله لي عفواً هنيئاً من غير أن أحدث في الإسلام مع حدوثه وقرب عهده بالجاهلية حدثأ في 
طلب حمّي بمتازعةء لعل فلاناً يقول فيها نعم وفلاناً يقول لاء فيؤول ذلك من القول إلى الفعل وجماعة من 
خواض أصحاب محمد له أعرفهم بالنصح لله ولرسوله ولكتابه ودينه الإسلامء يأتوني عوداً وبدء وعلانية 
وسراً فيدعوني إلى أخذ حقي» ويبذلون أنفسهم في نصرتي ليؤوا إليَ بذلك بيعتي في أعناقهم» فأقول: 
رويداً وصبراً قليلاً لعل الله يأتيني بذلك عفواً بلا منازعة ولا إراقة الدماءء فقد ارتاب كثير من الئاس بعد وفاة 
النبي هه وطمع في الأمر بعده من ليس له بأهلء فقال كل قوم: منا أمير! وما طمع القائلرن في ذلك إل 
لتناول غيري الأمرء فلمًا دنت وفاة القائم» وانقضت أيامه صيّر الأمر بعده لصاحبه» فكانت هذه أخت 
أختهاء ومحلها مني مثل محلهاء وأخذا مني ما جعله الله لي» فاجتمع إليّ من أصحاب محمد ههه من مضى 
رحمه الله ومن بقي( ممن أخخره الله من اجتمع: فقالوا لي فيها مثل الذي قالوا ‏ في اختهاء فلم يعد قولي 
الثاني قولي الأول صبراً واحتصابا ويقينً وإشفافاً من أن تفني عصبة تألفهم رسول الله فق باللين مّة وبالشدة 
أخرى. وبالبذل م تالت أخرى ١‏ حتى لقد كان من تألفه لهم أن كان الناس فى الكرٌ والفرار والشبع 
ل وال سحي يه لا ی و 

لجرائد وما أشبههاء ولا وطاء لنا ولا دثار علينا [و]" يتداول الثوب الواحد في الصلاة أكثرناء وتطوي 
TT‏ مما أفاء الله علينا وصيّره لنا خاصّة دون غيرنا ونحن على 
ما وصفت من حالنا فيؤثر به رسول الله و أرباب النعم والأموال تألَفاً منه لهم فكنتاحق من لم يفرْق هذه 
العصبة التي آلفها رسول الله يله ولم يحملها على الخطة('' التي لا خلاص لها منها دون بلوغها أو فناء 
آجالها لأنّي لو نصبت نفسي فدعوتهم إلى نصرتي كانوا متي وفي أمري علي إحدى منزلتين: إما متّبع مقاتلء 
وإمًا مقتول إن [لم]!''' يقبع الجميع. وإمًا خاذل يكفر بخذلانه إن فصر في نصرتي أو أمسك عن طاعتي» 


.50١0ص‎ ١ج بالضم : الألم؛ القاموس المحيط‎  هحرقلا‎ )١( 
في المصدر: "ويلوم غيره» بدل «ويلزم غیره؟.‎ )۲( 

(۳) في المصدر: ١ممْن‏ مضى ومن بقى٠.‏ 

(4) في المصدر: «وبالنذر مرّة» بدل «وبالذل مرة . 

() الوطاء: : خلاف الغطاء؛ الصحاح ج١‏ ص١4.‏ 

(1) الدثار: كل ما كان من الثيات فوق الشعارء وقد تدئر» أي تلفف في الدئار» الصحاح ج۲ ص 3588. 
(v)‏ حرف : «و؛ ليس في المصدر. 

(۸) في المصدر: «ونطوي» بدل «ونطوي؛. 

(9) كلمة: «جوعا؛ ليست في المصدر. 

١٠١۳ص الأمر والقصّةء الصحاح ج۲‎ :  مضلاب‎  ةطخلا‎ )٠١( 
من المصدر,‎ (0۷ 


ج ۲ - باب نادر فيما امتحن الله به أمير المؤمنين صلوات الله عليه في حباة النبي تله وبعد وفاته ۴۳۱ 


وقد علم(" أنني منه بمنزلة هارون من موسى يحل به في مخالفتي والإمساك عن نصرتي ما أحلّ قوم موسى 
بأنفسهم في مخالفة هارون وترك طاعته» ورأيت تجرّع الغصص ورد أنفاس الصعداء ولزوم الصبر حتى يفت 
الله أو يقضي بما أحبّ أزيد لي في حظي وأرفق بالعصابة التي وصفت أمرهم «وكان أمر الله قدراً 
مقدورا) ولو لم أنّق هذه الحالة يا أخا اليهود ثم طلبت حقي لكنت أولى ممّن طلبه لعلم من مضى من 
أصحاب رسول الله ومن بحضرتك منهم بأني كنت أكثر عدداً وأعز عشيرة وأمنع رجالا وأطوع أمراً وأوضح 
حجة وأكثر في هذا الدين مناقب وآثاراً لسوابقي وقرابتي وورائتي فضلاً عن استحقاقي ذلك بالوصية التي لا 
مخرج للعباد منها. والح المتهدبة فى تانيع تحن N‏ ولقد قبض محمد تلل وإ ولاية الأمة في 
يده وفي بيته لا في يد الأولى تناولوها' " ولا في وټم ولاهلٌ بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراً أولى بالأمر من بعده من غيرهم في جميع الخصالء ثم التفت نجي إلى أصحابه فقال: أليس 
كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. 
فقال ظلِيقِةِ : وأما الرابعة يا أخا اليهود فإن القائم بعد صاحبه كان يشاورني في موارد الامور فيصدرها 
عن أمري» ويناظرني في غوامضها فيمضيها عن رأبي» لا أعلم أحداً ولا يعلمه أصحابي يناظره في ذلك 
غيري» ولا يطمع في الأمر بعده سواي. فلما أن أتته منيّته على فجأة بلا مرض كان قبله ولا أمر كان أمضاه 
في صخة من بدنه لم أشك أي قد استرجعت حمّي في عافية بالمنزلة التي كنت أطلبهاء والعاقبة التي كنت 
ألتمسهاء وأنْ الله سيأتي بذلك على أحسن ما رجوت وأفضل ما أمّلتء فكان من فعله أن ختم أمره بأن 
سى قوماً أنا سادسهم ولم يستو في بواحد منهم» ولا ذكر لي حالاً في وراثة الرسول ولا قرابة ولا صهر 
ولا نسب. ولا لواحد منهم مثل سابقة من سوابقي» ولا أثر من آثاري؛ وصيّرها شورى بيننا وصيّر ابنه فيها 
حاكماً عليناء وأمره أن يضرب أعناق النفر الستة الذين صيّر الأمر فيهم إن لم ينفذوا أمره» وكفى بالصبر على 
هذا يا أخا اليهود صبراًء فمكث القوم أيّامهم كلها كل يخطب لنفسهء وأنا ممسك عن أن سألوني عن أمريء 
فناظرتهم في أيامي وأيامهم وآثاري وآثارهم؛ وأوضحت لهم ما لم يجهلوه من وجوه استحقاقي لها دونهم 
وذكرتهم عهد رسول الله هه إليهم وتأكيد ما أكده من البيعة لي في أعناقهم» دعاهم حب الإمارة وبسط 
الأيدي والألسن في الأمر والنهي والركون إلى الدنيا والاقتداء بالماضين قبلهم إلى تناول ما لم يجعل الله 
لهم فإذا خلوت بالواحد ذكرته أيام الله وحذرته ما هو قادم عليه وصائر إليهء التمس مني شرطاً أن اصيّرها 
له بعدي؛ فلما لم يجدوا عندي إلا المحجة البيضاء والحمل على كتاب الله عز وجل ووصية الرسول وإعطاء 
كل امرىء منهم ما جعله الله له» ومنعه ما لم يجعل الله له أزالها عني إلى ابن عفان [طمعاً في الشحيح معه 
فيها وابن عفان] رجل لم يستو به وبواحد ممن حضره حال قط فضلاً عمّن دونهم» لا يبدر التي هي سنام 
فخرهم ولا غيرها من المآثر التي أكرم الله بها رسوله ومن اختصّه معه من أهل بيتهء ثم لم أعلم القوم أمسوا 
من يومهم ذلك حتى ظهرت ندامتهم ونكصوا على أعقابهم وأحال بعضهم على بعض» كل يلوم نفسه ويلوم 


)0( في المصدر إضافة ! «الله». 

(۲) سورة الأحزاب آبة: ۳۸. 

(۳) في الاختصاص ص۱۷۲: لا في أيدي الذين تناولوها». 
(4) في المصدر: «ولم يستوني» بدل «ولم يستو في 

)٥(‏ من المصدر. 


لفنذدكنا 


AYA 


A۱۷4 


فين تاريخ أمير المؤمنين لتلا ج۹ 


أصحابهء ثم لم تطل الأيام بالمستبد بالأمر ابن عفان حتّى أكفروه وتبرّؤوا منه ومشى إلى أصحابه خاصة 
وسائر أصحاب رسول الله هو على هذ يستقيلهم من بيعته ويتوب إلى الله من فلتته» فكانت هذه يا أخا 
اليهود أكبر من أختها وأفظع وأحرى أن لا يصبر عليهاء فنالني منها الذي لا يبلغ وصفه ولا يحدّ وقتهء ولم 
يكن عندي فيها إلا الصبر على ما أمض وأبلغ منهاء ولقد أتاني الباقون من الستة من يومهم كل راجع عمًا 
كان ركب مٽي» يسألني خلع ابن عفان والوثوب عليه وأخذ حقي» ويؤتيني صفقته وبيعته على الموت تحت 
رايتي أو يرد الله عز وجل علي حقّيء فوالله يا أخا اليهود ما منعني إلا الذي منعني من اختيها قبلهاء ورأيت 
الإبقاء على من بقي من الطائفة أبهج لي وآنس لقلبي من فنائهاء وعلمت أني إن حملتها على دعوة الموت 
ركبته» فأمًا نفسي فقد علم من حضر ممّن ترى ومن غاب من أصحاب محمد هك أنْ الموت عندي بمنزلة 
الشربة الباردة في اليوم الشديد الحرّ من ذي العطش الصدى» ولقد كنت عاهدت الله عز وجل ورسوله أنا 
وعمي حمزة وأخي جعفر وابن عمْي عبيدة على أمر وفينا به لله عز وجل ولرسوله فتقذمني أصحابي وتخلفت 
بعدهم لما أراد الله عز وجلء فأنزل الله فينا: #من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من 
قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بذلوا تبديلا) حمزة وجعفر وعبيدة» وأنا والله المنتظر يا أخا اليهود وما 
بدّلت تبديلآء وما سكتني عن ابن عفان وحئني على الإمساك [عنه](2 إلا أنيَ عرفت من أخلاقه فيما 
اختبرت منه بما لن يدعه حتى يستدعي الأباعد إلى قتله وخلعه فضلاً عن الأقارب٠‏ وأنا في عزلة» فصبرت 
حتّى كان ذلك» لم أنطق فيه بحرف من «لا* ولا «نعم» ْم أتاني القوم وأنا ‏ علم الله كاره لمعرفتي يما 
تطاعموا به من اعتقاله الأموال والمرح7 في الأرض» وعلمهم بان تلك ليست لهم عندي» وشديد عادة 
منتزعة؛ فلمًا لم يجدوا عندي تعلو الأعاليل» ثم التفت نا إلى أصحابه فقال: أليس كذلك؟ فقالوا: بلى 
يا أمير المؤمنين. 


فقال ن : وأما الخامسة يا أخا اليهود فإ المتابعين لي لما لم يطمعوا في تلك مني وثبوا بالمرأة 
علي وأنا ولي أمرها والوصيّ عليهاء فحملوها على الجمل وشدّوها على الرحالء وأقبلوا بها تخبط الفيافي 
وتقطع البراري» وتنبح عليها كلاب الحواب() وتظهر لهم علامات الندم في كل ساعة وعند كل حال» في 
عصبة قد بايعوني ثانية بعد بيعتهم الاولى في حياة النبي ٠#‏ حتى أتت أهل بلدة فصيرة أيديهم. طويلة 
لحاهم› قليلة عقولهم› عازبة آراؤهم» جيران0) بدوء ووراد بحر. فأحخر جتهم يخبطون بسيوفهم من غير 
علم» ويرمون بسهامهم بغير فهم» فوقفت من أمرهم على اثنتين» كلتاهما في محلة المكروه ممْن إن كفغفت 
لم يرجع ولم يعقل وإن أقمت كنت قد صرت إلى التي كرهت». فقدّمت الحجة بالإعذار والإنذار» ودعوت 
المرأة إلى الرجوع إلى بيتهاء والقوم الذين حملوها على الوفاء ببيعتهم لي والترك لنقضهم عهد الله عز وجل 


)002( في المصدر: «عامة» بدل «على هذه . 

(۲) سورة الأحزاب آية: ۲۳. 

[فية من المصدر. 

)4( المرح : الفسادء راجع الصحاح جا ص1١1.‏ 

)( 00 منزل بين مكة رالبصرة» وهر الذي نزلته عائشة لما جاءت إلى البصرة في وفعة الجملء قاله الجزري في النهاية ج٠‏ 
ا 

»( في المصدر: اوهم جيران؟. 


ج۱1 7 - باب نادر فيما امتحن الله به أمير المؤمنين صلوات الله عليه في حياة النبي هه وبعد وفاته يفن 


في وأعطيتهم من نفسي كل الذي قدرت عليهء وناظرت بعضهم فرجعء وذكرت فذكر»ء ثم أقبلت على 
الناس ب بل ذلك فلم زدادرا إل جهلا وتماديا رکا فلما برا إلا عي رك ها مهم کات عليه الديرة وهم 
الهزيمة ولهم الحسرة وفيهم الفناء والقتل» وحملت نفسي على التي لم أجد منها بذأء ولم يسعني إذ 57 
ذلك» وأظهرته آخراً مثل الذي وسعني منه أولاً من الإغضاء والإمساكء ورأيتني إن أمسكت كنت معيتاً لهم 
علي بإمساكي على ما صاروا إليه وطمعوا فيه من تناول الأطراف وسفك الدماء وقتل قتل الرعية وتحكيم النساء 
النواقص العقول والحظوظ على كل حال» كعادة بني الأصفر ومن مضى من ملوك سبأ والامم الخاليةء 
فأصير إلى ما كرهت أولاً آخر('2 وأهملت المرأة وجندها يفعلون ما وصفت بين الفريقين من الناس» ولم 
أهجم على الأمر إلا بعد ما قدذمت وأخرت وتأنّيت وراجعت؛ وأرسلت وسافرت وأعذرت وأنذرت» 
وأعطيت القوم كل شيء التمسوء(" بعد أن أعرضت7؟) عليهم كل شيء لم يلتمسوهء فلما أبوا إلا تلك 
أقدمت عليها فبلغ الله بي وبهم ما أرادء وكان لي عليهم بما كان مني إليهم شهيداًء ثم التفت تلغ إلى 
أصحابه فقال: أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. 


فقال تله : وأما السادسة يا أخا اليهود فتحكيمهم [الحكمين] ومحاربة ابن آكلة الأكباد وهو طليق 
ابن طليق» معاند لله عز وجل ولرسوله والمؤمنين منذ بعث الله محمداً هه إلى أن فتح [2'0]1 عليه مكة 
عنوة» فأخذت بيعته وبيعة أبيه لي معه في ذلك اليوم وفي ثلاثة مواطن بعده؛ وأبوه بالأمس أول من سلّم 
علي بإمرة المؤمنين وجعل يحدّني على النهوض في أخذ حقي من الماضين قبلي؛ ويجدد لي بيعته كلما 
أتاني: وأعجب العجب أنه لما رأى ربي تبارك وتعالى قد رد إليَ حقّي وأقرّه في معدنه وانقطع طمعه أن 
يصير في دين الله رابعاً وفي أمانة حُمّلناها حاكماً كرّ على العاصي بن العاص فاستماله فمال إليه! ثم أقبل به 
بعد إذ أطمعه مصر"ء وحرام عليه أن يأخذ من الفيء دون قسمه درهماًء و حرام على الراعي إيصال درهم 
إليه فوق حقّه فأقبل يخبط البلاد بالظلم ويطأها بالغشم» فمن بايعه أرضاء ومن خالفه ناواه ثم توججه إلي 
ناكثاً علينا مغيراً في البلاد شرقاً وغرباً ويميئاً وشمالآء والأنباء تأتيني والأخبار ترد علي بذلك» فأتاني أعور 
ثقيف فأشار علي أن أوليه البلاد التي هو بها لأداريه بما أوليه منهاء وفي الذي أشار به الرأي في أمر الدنيا لو 
وجدت عند الله عز وجل في توليته لي مخرجاً وأصبت لنفسي في ذلك عذراًء فأعلمت الرأي في ذلك 
وشاورت من أثق بنصيحته لله عز وجل ولرسوله ولي وللمؤمنين فكان رأيه في ابن آكلة الاكباد كرأبي» ينهاني 
عن توليته ويحذرني أن أدخل في أمر المسلمين يده» ولم يكن الله ليراني أنخذ المضلين عضداء فوجّهت إليه 
أخا يجيلة مزة وأا الأشغريين مز كلاهما رگن إلى الدنيا وتابم هواه قيما أرضاة» فلما لم آرءلة) يزداد ا 


)١(‏ في المصدر: «وآخرا» بدل «آخرأ». 

(؟) في المصدر: «وقد أهملت» بدل «وأهملت». 
(۳) في المصدر: «يلئمسوه؛ بدل «التمسوة؟. 
(5) في الممدر: «عرضت» بدل «أعرضت؟. 
() من المصدر. 

(7) من المصدر. 

(۷) في المصدر: «بعد أن أطمعه مصرة. 

(۸) في المصدر إضافة : «أن؛ بين معقوفتين. 


A۱۸۰ 


۴۸/1۸۱ 


۸4/14۲ 


۳4 تاريخ أمير المؤمبن تلا جا 


انتهك من محارم الله إلا تمادياً شاورت من معي من أصحاب محمد هه البدريين والذين ارتضى الله عز وجل 
أمرهم ورضي عنهم بعد بيعتهم وغيرهم من صلحاء المسلمين والتابعين فكل يوافق رأيه رأيي في غزوه 
ومحاربته ومنعه مما نالت يده واي نهضت إليه بأصحابي أنفذ إليه من كل موضع كتبي وأوجه إليه رسلي؛ 
أدعوه إلى الرجوع عما هو فيه والدخول فيما فيه الناس معيء فكتب يتحكم على ويتمني على الأماني» 
ويشترط على شروطاً لا يرضاها الله عز وجل ورسوله ولا المسلمون» ويشترط في بعضها أن أدفع إليه أقواماً 
من أصحاب محمد # أبرارأء فيهم عمّار بن ياسر وأين مثل عمّار؟ والله لقد رأيتنا مع النبي وما تقدّمنا/© 
خمسة إلأ كان سادسهمء ولا أربعة إلا كان خامسهم.؛ اشترط دفعهم إليه ليقتلهم ويصلبهم. وانتحل دم 
عثمان ولعمرو الله ما آلب على عثمان ولا جمع الناس على قتله إلا هو وأشباهه من أهل بيته. أغصان 
الشجرة الملعونة في القرآن» فلما لم أجب إلى ما اشترط من ذلك كر مستعلياً في نفسه بطغيانه وبغيه بحمير 
لا عقول لهم ولا بصائرء فمرّه لهم أمراً فاتبعوه» وأعطاهم من الدنيا ما أمالهم به إليه» فناجزناهم 
وحاكمناهم إلى الله عز وجل بعد الإعذار والإنذارء فلما لم يزده ذلك إلآ تمادياً وبغياً لقيناه بعادة الله التي 
عودنا من النصر على أعدائه وعذوناء وراية رسول الله هه بأيديناء لم يزل الله تبارك وتعالى يفل حزب 
الشيطان بها حتى يقضي الموت عليه؛ وهو معلم رايات أبيه التي لم أزل أقاتلها مع رسول الله هه في كل 
المواطن» فلم يجد من الموت منجى إلا الهرب» فركب فرسه وقلب رايته؛ لا يدري كيف يحتالء فاستعان 
برأي ابن العاص فأشار عليه بإظهار المصاحف ورفعها على الأعلام والدعاء إلى ما فيهاء وقال: إن ابن أبي 
طالب وحزبه آهل بصائر ورحمة وبقيا وقد دعوك إلى كتاب الله أولاً وهم مجيبوك إليه آخرآء فأطاعه فيما 
أشار به عليه إذا رأى أنه لا منجى له من القتل أو الهرب غيره» فرفع المصاحف يدعو إلى ما فيها بزعمه 
فمالت إلى المصاحف قلوب من بقي من أصحابي» بعد فناء خيارهم وجهدهم في جهاد أعداء الله وأعدائهم 
على بصائرهمء فظنوا أن ابن آكلة الأكباد له الوفاء بما دعا إليهء فأصغوا إلى دعوتهء وأقبلوا بأجمعهم في 
إجابته» فأعلمتهم أن ذلك منه مكر ومن ابن العاص معهء وإنهما إلى النكث أقرب منهما إلى الوفاءء فلم 
يقبلوا قولي ولم يطيعوا أمري؛ وأبوا إلا إجابته كرهت أم هويت شئت أو آبيت» حتّى أخذ بعضهم يقول 
لبعض : إن لم يفعل فالحقوه بابن عفان» وادفعوه” إلى ابن هند برمته"» فجهدت ‏ علم الله جهدي ‏ ولم 
أدع عة في نفسي إلا بلغتها في أن يخلوني ورأيي فلم يفعلواء وراودتهم على الصبر على مقدار فواق 
الناقة أو ركضة الفرس فلم يجيبوا ما خلا هذا الشيخ ‏ وأومأ بيده إلى الأشتر ‏ وعصبة من أهل بيتيء فوالله 
ما منعني أن أمضي على بصيرتي إلا مخافة أن يقتل هذان ‏ وأومأ بيده إلى الحسن والحسين 4# - فينقطع 


)١(‏ في المصدر: «وما يعد مناه بدل «وما تقذمناه. 

(۲) الب: جمع وساق؛ راجع الصحاح ج١‏ ص48. 

(۳) موه: دلسء راجع الصحاح ج٤‏ ص۱١٠٠٠.‏ 

(4) في المصدر: «عردناء؟ بدل «عزدناا. 

(9) في المصدر: «وتقياء بدل «وبقيا. 

(5) في المصدر: «أو ادفعره». 

(۷) الرْمة ‏ بضم الراء ‏ . قال الجوهري: «دفع إليه الشيء بُرمْته؛ وأصله أن رجلاً دفع إلى رجل يعيراً بحبل في عنقه» فقيل ذلك لكل 
من دفع شيئا يحمله» الصحاح جا ص۱۹۳۷ . 

(۸) في المصدر: «غلة؛ بدل «ملةء. 


ج ۳ - باب نادر فيما امتحن الله به أمير المؤمنين صلوات الله عليه في حياة النبي 8ه وبعد وفاته لايل 


قبل ور ا رزه من اتر اة أن قل هذا وهذاء راوما هة إلن يغبلا اه بن جع وید ن 
الحنفيّة رضي الله عنهما ‏ فإني أعلم لولا مكاني لم يقفا ذلك الموقف. فلذلك صبرت على ما آراد القوم مع 
ما سبق فيه من علم الله عر وجل» فلمًا رفعنا عن القوم سيوفنا تحكموا في الأمور وتخْيّروا الأحكام والآراء 
وتركوا المصاحف وما دعوا إليه من حكم القرآن» وما كنت أحكم في دين الله أحداً إذا كان التحكيم في 
ذلك الخطأ الذي لا شك فيه ولا امتراءء فلمًا أبوا إلأ ذلك أردت أن أحكم رجلاً من أهل بيتي أو رجلاً ممن 
أرضى رأيه وعقله وأثق بنصحيته ومودّته ودينه» وأقبلت لا أسمْي أحداً إلا امتنع منه ابن هندء ولا أدعوه إلى 
شيء من الحق إلا أدبر عنه» وأقبل ابن هند يسوّمنا عسفاً('2 وما ذلك إلا باتباع أصحابي له على ذلك» فلمًا 
أبوا إلا غلبتي على التحكم تبرّات إلى الله عر وجل منهمء وفوّضت ذلك إليهم فقلّدوه امرة فخدعه ابن 
العاص خديعة ظهرت في شرق الأرض وغربهاء وأظهر المخدوع عليها ندماًء ثم أقبل ته على أصحابه 
فقال: أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. 

فقال تب : وأما السابعة يا أخا اليهود فإن رسول الله هه كان عهد إلى أن اقاتل في آخر الزمان من 
أيامي قوماً من أصحابي يصومون النهار ويقومون الليل ويتلون الكتاب» يمرقون بخلافهم علي ومحاربتهم 
إياي من الدين مروق السهم من الرميةء فيهم ذو الثدية يختم لي بقتلهم بالسعادة» فلما انصرفت إلى موضعي 
هذا يعني بعد الحكمين ‏ أقبل بعض القوم على بعض باللائمة فيما صاروا إليه من تحكيم الحكمين» فلم 
يجدوا لأنفسهم من ذلك مخرجاً إلا أن قالوا: كان ينبغى لأميرنا أن لا يتابع من أخطأ وأن يقضي بحقيقة رأيه 
على قتل نفسه وقتل من خالفه متاء فقد كفر بمتابعته ينا وطاعته لنا في الخطأء وأحل لنا بذلك قتله وسفك 
دمه» فتجمّعوا على ذلك وخرجوا راكبين رؤوسهم ينادون بأعلى أصواتهم: لا حكم إلا لله. ثم تفرّقوا فرقة 
بالنخيلة واخرى بحروراء واخرى راكبة رأسها تخبط الأرض شرقاً حتى عبرت دجلة؛ فلم تمر بمسلم إلا 
امتحنته» فمن تابعها استحيته ومن خالفها قتلته» فخرجت إلى الأوليين واحدة بعد اخرى أدعوهم إلى طاعة 
الله عز وجل والرجوع إليهء فأبيا إلا السيف» لا يقنعهما غير ذلك فلما أعيت الحيلة فيهما حاكمتهما إلى 
الله عز وجل فقتل الله هذه وهذهء وكانوا يا أخا اليهود لو لا ما فعلوا لكانوا ركنا قوياً وسدّاً منيعاًء فأبى الله 
إلا ما صاروا إليه» ثم كتبت إلى الفرقة الثالئة ووججهت رسلي تترى 7 وكانوا من جلّة أصحابي وأهل التعبّد 
منهم والزهد في الدنياء فأبت إلا اتباع اختيها والاحتذاء على مثالهماء وشرعت" في قتل من خالفها من 
المسلمين» وتتابعت إلى الأخبار بفعلهم. فخرجت حتى قطعت إليهم دجلة أوجه السفراء والنصحاء وأطلب 
العتبى بجهدي بهذا مرّة وبهذا مرة ‏ وأومأ بيده إلى الأشتر والأحنف بن قيس وسعيد بن قيس الأرحبي 
والأشعث بن قيس الكندي - فلما أبوا إلآ تلك ركبتها منهمء فقتلهم الله يا أخا اليهود عن آخرهم وهم أربعة 
آلاف أو يزيدون حتى لم يفلت منهم مخبر» فاستخرجت ذا الثدية من قتلاهم بحضرة من ترى» له ثدي 
كثدي المرآة» ثم التفت تقكئلة إلى أصحابه فقال أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين» فقال غلبتل قد 
وفيت سبعاً وسبعاً يا أخا اليهود وبقيت الأخرى واوشك بها فكان قد. 


)١(‏ الغلف: الأخذ على غير الطريق» وكذلك التعسّف والاعتساف. والعسوف الظلوم» الصحاح ج۳ ص”1407. سرّم فلان فلاناً الأمر 
أي كلفه إياه أو أولاء إياء» وأكثر ما يستعمل في العذاب والشرّء القاموس المحيط ج٤‏ ص60؟1. 

(۲) قال الجوهري: «تترى أصلها وَيْرى من الوثر وهو الفردء وتترى أي واحداً بعد واحد؛ الصحاح ج۲ ص8417. 

(۳) في المصدر: «وأسرعت» بدل «وشرعت». 
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فبكى أصحاب علي ل وبكى رأس اليهودء وقالوا: يا أمير المؤمنين أخبرنا بالأخرى فقال: 
الأخرق أن مكحي عق راردا بده إلى المع ين هديك راونا بيد ال هاه كال وا رت اش ات 
الناس في المسجد الجامع بالضجْة والبكاء حتى لم يبق بالكوفة دار إل خرج أهلها فزعأء وأسلم رأس اليهود 
علي يدي علي ## من ساعتهء ولم يزل مقيماً حتى قتل أمير المؤمنين ليه وأخذ ابن ملجم لعنه الله 
فأقبل رأس اليهود حتى وقف على الحسن تل والناس حوله وابن ملجم لعنه الله بين يديه فقال له: يا أبا 
محمد اقتله قتله اللهء» فإني رأيت في الكتب التي انزلت على موسى لها أن هذا أعظم عند الله عز وجل 
جرماً من ابن آدم قاتل أخيه ومن القدّار(') عاقر ناقة ثمود . 

ختص: جعفر بن احمد الجعفري عن يعقوب الكوفي مثله9©. 

بيان: ندبه لأمر فانتدب له أي دعاه له فأاجاب» وقال الجزري: الجحاجحة جمع جحجاح وهو: 
السيد الكريمء والهاء فيه لتأكيد الجمعء وقال: فيه «جاءت هوازن على بكرة أبيها؛ هذه كلمة للعرب 
يريدون بها الكثرة وتوفر العددء وأنهم جاؤرا جميعاً لم يتخلف منهم أحدء وليس هناك بكرة في الحقيقة» 
وهي التي يستقى عليها الماء فاستعيرت في هذا الموضع وقد تكرت في الحديثء وقال الفيروزآبادي: 
حاش الصيد: جاءه من حواليه ليصرفه إلى الحبالة كأحاشه وأحوشه؛ والإبل: جمعها وساقهاء والتحويش: 
التجميع وحاوشته عليه: حرّضته" وقال الجزري: يقال: رعد وبرق وأرعد وأبرق إذا توعد وتهدّد0, 
وقال: الهدير: ترديد صوت البعير في تولك وقال الغيروز آبادي : اغتلم البعير: هاج من شهرة 
الضراب! "2 وقال: خطر الرجل بسيفه ورمحه يخطر ‏ بالكسر -: رفعه مرّة ووضعه أخرى ' وقال 
الجزري: يقال: نكيت في العدرٌ أنكي نكاية فأنا ناك إذا أكثرت فيهم الجراح والقتل فوهنوا لذلك» 
انتهى""ء والإرب ‏ بالكسر -: العضو واستنام إليه: سكنء والحظوة ‏ بالضم والكسر -: المكانة والمنزلة» 
والعنوة: القهرء والفادح : الثقيل . 

قوله تال : «بادر دمعة» أي الدمعة التي تبدر بغير اختيار» والزفرة ‏ بالفتح وقد يضم -: النفس 
الطويلء ولذع الحبٌ قلبه: آلمهء والنار الشيء: لفحتهء وأوعز إليه في كذا أي تقدّم. 

قوله لها : «ويلزم غيره» أي كان يقول: لم يكن هذا مني بل كان من عمرء و العفو: السهل 
المتيشرء ولعل الكرّ والفرَ كناية عن الأخذ والجرّء ويحتمل أن يكون تصحيف الكزم والقزم بالمعجمتين 





(۱) هو فُذار بن سالف الذي عقر ناقة صالح عليه السلام؛ راجع ج؟ ص۷۸۷ من المطبوعة . 
)۲( الخصال ج۲ ص۳۱۲ ۔ ۳۸۲ باب السبعة» حديث 08. 

(۳) الاختصاص ص۱۹۳ ۔ ۱۸۱۔ 

(4) الصحاح ج١‏ ص۲۲۳. (5) النهاية ج۱ ص0٠11,‏ 
)١(‏ النهاية ج۱ ص4ة4١.‏ 

(۷) القاموس المحيط ج۲ ص۲۸۰ ۔ ۲۸۱. 

)۸( النهاية ج۲ ص774. 

(9) النهاية جه ص۰٠٠.‏ 

.١98ص‎ ٤ج القاموس المحيط‎ )٠١( 

)١١(‏ القاموس المحيط ج۲ ص۲۲. 

)1۲( النهاية ج٥‏ ص١١٠.‏ 





ج 7 باب النوادر ۷ 


رالكزم بالتحريك: ‏ شدة الأكل؛ والقزم: اللوم و الشخ؛ والصعداء ‏ بضم الصاد وفتح العين -: تنفس 
ممدودء ويقال: دلوت الدلو أي نزعتهاء - وأدليتها أي أرسلتها في البئرء ودلوت الرجل وداليته: رفقت به 
وداريته . 

قوله نئي : «لم أشلك أنّي قد استرجعت» أقول: أمثال هذا الكلام إلما صدر عنه غت بناء على 
ظاهر الأمر مع قطع النظر عما كان يعلمه بإخبار الله ورسوله من استيلاء هؤلاء الأشقياء؛ وحاصل الكلام أن 
حق المقام كان يقتضي أن لا يشك في ذلك كما قيل في قوله تعالى: لا ريب فيه قوله غ : «ومشى 
إلى أصحابه» ظاهره يدل أن عثمان في أول الأمر لما علم ندامة القوم استقالهم من بيعته» ولم ينقل ذلك» 
ويحتمل أن يكون المراد ما كان منه بعد حصره وإرادة قتله وأمضٌ: أوجع» والصدي ‏ مخففة الياء -: 
العطشانء قوله لال : «بما تطاعموا به أي بما أوصل كل منهم إلى صاحبه في دولة الباطل طعمه ولذته من 
اعتقال لأموال أي اكتسابها وضبطهاء من قولهم: عقل البعير واعتقله إذا شد يديه» وفي بعض النسخ بالدالء 
ويؤول إليه في المعنىء يقال: اعتقد ضيعة ومالاً أي اقتناها. 

قوله غللا : «وشديد عادة منتزعة» كذا فيما عندنا من النسخ» ولعل قوله: 'عادة» مبتدء وشديد خبره» 
أي انتزاع العادة وسلبها شديدء وخبط البعير الأرض بيده خبطاً: ضربهاء ومنه قيل: خبط عشواء وهي الناقة 
التي في بصرها ضعف إذا مشت لا تتوقى شيئاًء وخبطه: ضربه شديداً والقوم بسيفه: جلّدهم» والشجرة: 
شذها ثم نفض ورقهاء والدبرة - بالتحريك -: الهزيمة» وقال الجزري: فيه «اغزوا تغنموا بئات الأصفر» 
يعني الروم» لأنْ أباهم الأول كان أصفر اللون وهو روم بن عيص بن إسحاق بن براه . 

قوله ناي : «وجعل يحئّني» أي أبوسفيان في أول خلافة أبي بكرء وأعور ثقيف هو المغيرة بن شعبة 
الثقفي» وشرح تلك الفقرات مع ما مضى وغيرها مثبت في كتاب أحوال النبي و(" وكتاب الفتن 22 
والمناجزة: المبارزة والمقاتلة» وفللت الجيش: هزمته» والفواق الوقت ما بين الحلبتين» لأنها تحلب ثم 
تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدز ثم تحلب» والعتبى: الرجوع عن الإساءة إلى المسرّة قوله ثيه : «فكان 


قدأ أي فكان قد وقعت. 


ےا 5 

باب النوادر 
١-عم:‏ قد ثبت بالدلالة القاطعة وجوب الإمامة في كل زمان لكونها لطفاً في فعل الواجبات 
والامتناع عن المقبّحات» فإنا نعلم ضرورة أن عند وجود الرئيس المهيب يكثر الصلاح من الناس ويقل 
الفساد وعند عدمه يكثر الفساد ويقلٌ الصلاح منهم؛ بل يجب ذلك عند ضعف أمره مع وجود عينهء 
وثبت أيضاً وجوب كونه معصوماً مقطوعاً على عصمته» لأنّ جهة الحاجة إلى هذا الرئيس هي ارتفاع العصمة 


.۲ سورة البقرة آية:‎ )١( 

(۲) النهاية ج۳ ص۳۷؛ وفيه: روم بن عيصر بن إسحاق بن إبراهيم . 
™( راجم ج9١1‏ ص17 من المطبوعة . 

(4) راجع ج77 ص۳۱۷ من المطبوعة. 

)٥(‏ في المصدر: (هيبته؛ بدل اعينه». 


۸/1۸1 


وفنا 


لكان 
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عن الناس رجن بعل فعل القبيح منهمء فإن كان هو غير معصوم وجب أن يكون محتاجاً إلى رئيس آخر("2, 
لأنْ علة الحاجة إليه قائمة فيه والكلام في رئيسه كالكلام فيه فيؤدّي إلى وجوب ما لا نهاية له من الأئمةء 
أو الانتهاء إلى إمام معصوم وهو المطلوب» فإذا ثبت وجوب عصمة الإمام والعصمة لا يمكن معرفتها إلا 
بإعلام الله سبحانه العالم بالسرائر والضمائر ولا طريق إلى ذلك سواه فيجب النص من الله تعالى عليه على 
لسان نبي مؤيد بالمعجزات أو إظهار معجز دال على إمامته» وإذا ثبتت هذه الجملة القريبة التي لا تحتاج فيها 
إلى تدقيق كثيرء سبرنا؟ أحوال الأنةا بعد وفاة النبي هر قوجدناهم اختلفوا في الإمام بعده على أقوال ثلاثة : 
فقالت الشيعة: الإمام بعده #وأمير المؤمنين نال بالنصٌ على إمامته؛ وقالت العباسيّة الإمام بعده العبّاس 
بالنص أو الميراث» وقال الباقون من الأمّة: الإمام بعده أبو بكرء وكل من قال بإمامة أبي بكر والعباس 
أجمعوا على آنهما لم يكونا مقطوعاً على عصمتهماء فخرجا بذلك من الإمامة لما قدّمناه» فوجب أن يكون 
الإمام بعده أمير المؤمنين تل بالنصٌ الحاصل من جهة الله سبحانه عليه والإشارة إليه؛ وإلأ كان الحق 
خارجاً عن أقوال جميع الأمّة؛ وذلك غير جائز بالاتفاق بيننا وبين مخالفيناء وهذا هو الدليل العقلي على 
كونه منصوصاً عليه صلوات الله عليه. 

وأما الأذلة السمعية على ذلك فقد استوفاها أصحابنا رضي الله عنهم قديماً وحديثاً في كتبهم» لا سيما 
ما ذكره سيدنا الأجل المرتضى علم الهدى ذو المجدين oS‏ - في كتاب الشافي في 
الإمامة» فقد استولى على الأمد وغار”" في ذلك وأنجد و صوّب وصغْد” وبلغ غاية الاستيفاء 
والاستقصاءء وأجاب عن شبه المخالفين التي عوّلوا على اعتمادها واجتهدوا في إيرادهاء أحسن الله عن 
الدين وكافة المؤمنين جزاءهء ونحن نذكر الكلام في ذلك على سبيل الاختصار والإجمال دون البسط 
والإكمال. فنقول: 

إن الذي يدل على أن النبي هه نض على أمير المؤمنين نلك بالإمامة بعده بلا فصل ودل على فرض 
طاعته على كل مكلّف قسمان: أحدهما يرجع إلى الفعل وإن كان يدخل فيه أيضاً القول. والآخر يرجع إلى 
القول» فأما النصّ الدالٌ على إمامته بالفعل والقول فهو أفعال نبينا فك المبيّنة لأمير المؤمنين من جميع الأمَة» 
الدالّة على استحقاقه التعظيم والإجلال والتقديم التي لم تحصل ولا بعضها لأحد سواه؛ و ذلك مثل إنكاحه 
ابنته الزهراء سيدة نساء العالمين ومواخاته إياه بنفسه؛ وإنّه لم يندبه لأمر مهم ولا بعثه في جيش قط إلى آخر 
عمره إلا كان هو الوالي عليه المقدّم فيه ولم يول عليه أحداً من أصحابه وأقربيه» وأنْه لم ينقم عليه شيئاً 

من أمره مع طول صحبته إِيّاه ولا ألكر مه قلا ولا اعلا ولا اصتزاده في صت من الأمور ولا كير 
هذا مع كثرة ما عاتب سواه من أصحابه إما تصريحاً وإمًا تلويحاً. 

وأمَا ما يجري في هذه الأفعال من الأقوال الصادرة عنه وهو الدالّة على تميّزه ممن سواه المنبئة عن 
كمال عصمته وعلو رتبته فكثيرة» منها قوله 9ه يوم احد وقد انهزم الناس وبقي علي غلاا يقاتل القوم حتى 


.»هريغ١‎ : في المصدر إضافة‎ )١( 

(۲) سبرت الجرح أسيره» إذا نظرت ما غوره» الصحاح ج۲ ص505. 
(۳) غوركل شيء: قعره؛ الصحاح ج۲ ص۷۷۴. 

)£( النجد: الطريق الراضح المرتفع. القاموس المحيط ج۱ ص۲٠۴.‏ 
(5) صد في الجبل وعليه تصعيداً: رقى» القاموس المحيط ج۱ ص۸٠۴.‏ 
(1) نقمت على الرجل: إذا عتبت عليهء الصحاح ج٤‏ ص .5١190‏ 
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فض" جمعهم وانهزموا فقال جبرئيل : إن هذه لهي المواساة» فقال ههو لجبرئيل: علي مني وأنا منهء فقال 
جبرئيل: وأنا منكما فأجراه مجرى نفسهء كما جعله الله سبحانه نفس النبي في آية المباهلة بقوله: 
(وانقسنا »0 . 

ومنها قوله 8ه لبريدة: يا بريدة لا تبغض علياً فإنه مني وأنا منهء إن الناس خلقوا من أشجار شتَّى 
وخلقت أنا وعليَ من شجرة واحدة. 

ومنها قوله ## : على مع الحق والحق مع علي يدور حيثما دار. 

ومنها ما اشتهرت به الرواية من حديث الطائر وقوله ك : اللهم ائتني يأحبٌ خلقك إليك يأكل معي من 
هذا الطائر فجاء علي نجل . 

ومنها قوله هه لابنته الزهراء لا لما عيّرتها نساء قريش بفقر علي نه : أما ترضين يا فاطمة أي 
زوّجتك أقدمهم سلماً وأكثرهم علماً؟ إل الله عز وجل اطلع إلى( أهل الأرض اطلاعة فاختار منهم أباك 
فجعله نبياء واطلع عليهم ثانية فاختار منهم بعلك فجعله وصباًء وأرحى إل أن أنكحكه*ء أما علمت يا 
فاطمة أك بكرامة الله إياك زرّجتك أعظمهم حلماً وأكثرهم علماً وأقدمهم سلماً؟ فضحكت فاطمة تيكل 
واستبشرت» فقال رسول الله #: يا فاطمة إن لعليّ ثمانية أضراس قواطع لم تجعل لأحد من الأولين 
والآخرين: هو أخي في الدنيا والآخرة ليس ذلك لغيره من الناس» وأنت يا فاطمة سيدة نساء آهل الجنة 
زوجته؛ وسبطا الرحمة سبطاي ولدهء وأخوه المزيّن بالجناحين في الجنة يطير مع الملائكة حيث يشا 
وعنده علم الأولين والآخرين» وهو أول من آمن بي و آخر الناس عهداً بي وهو وصبّي ووارث الوصيين. 

ومنها قوله هه فيه: أنا مدينة العلم وعليّ بابهاء فمن أراد العلم فليأت الباب وما رواه عبد الله بن 
مسعود أنْ رسول الله هه استدعى علياً نثية فخلا بهء فلما خرج إلينا سألناه: ما الذي عهد إليك قال: 
علّمني آلف باب من العلم فتح لي بل باب ألف باب. 

ومنها أنه له جعل محيّته عَلَماً على الإيمان» وبغضه عَلْماً على النفاق» بقوله فيه: لا يحبّك إلا مؤمن 
ولا يبغضك إلا منافق . 

ومنها أنه ه جعل ولايته عَلْماً على طيب المولدء وعداوته عَلَّماً على خبث المولدء بقوله: «بوروا0© 
أولادكم بحبّ علي بن أبي طالب فمن أحبّه فاعلموا أنه لرشدة ومن أبغضه فاعلموا أنه لغيّةة رواه جابر بن 
عبد الله الأنصاري عنهء وروى عنه أبو جعفر الباقر غل فال: سمعت رسول الله ه يقول لعليّ: ألا 
أسرّك؟ ألا أمنحك؟ ألا ابشرك؟ فقال بلى يا رسول الله قال: خلقت أنا وأنت من طينة واحدة» ففضلت منها 
فضلة فخلق الله منها شيعتناء فإذا كان يوم القيامة دعي الناس بأسماء أمّهاتهم سوى شيعتناء فإنْهم يدعون 


.١٠١ الفض: الكسر بالتفرقة؛. الصحاح ج۲ ص98‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» آية: .٦١‏ 

(۳) في المصدر : «على؛ بدل *إلى؟. 

(4) في المصدر: «أنكحه؛ بدل «أنكحكه». 

(5) في المصدر: «فلبات من الباب». 

)0( في المصدر : «كل» بدل «بكل؟. 

(۷) باره يبوره أي جرّبه واختبره» والابتيار مثله. الصحاح ج۲ ص۵۹۷. 
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والوجه الثالث : الحكم وهو فوله عز وجل : ويقضي ربك باحق يعني يحكم بالحق . 


۸ والرابع : القول وهو قوله عز وجل : «والله يقضي باحق 74" أي يقول الح . 
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والخامس :الحنم وهو فوله عز وجل : «فلمًا فضينا عليه الموت 74 يعني حتمنا فهو القضاء الحتم . 
والسادس : : الأمر وهو قوله عز وجل : #وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إيّاه) يعني أمر ربك . 
والسابع : ا خلق وهو قوله عز وجل : (فقضاهنٌ سبع سموات في ومون(“ يعني خلقهنّ . 
والثامن : الفعل وهو قوله عر جل : #فافض ما أنت قاض)) أي افعل ا 


والتاسع : الإمام وهو قوله عز وجل : فلا قضى موسى الأجل) وقوله عز وجل حكاية : 9 
الأجلين قضيت فلا عدوان عل والله على ما نقول وکیل 0004 أي أنممت. 1 كه 


والعاشر: الفراغ من الشيء؛ وهو قوله ع وجل : (قضي الأمر الذي فيه تسنفتيان) يعني فرغ لكما منه» وقول 
القائل : قد قضيت لك حاجتك؛ يعني فرغت لك منها فيجوزٍ أن يقال : إِنَّ الأشياء كلّها بقضاء الله وقدره تبارك 
وتعالی بمعنى أن الله ع وجل قد علمها وعلم مقاديرهاء وله عر وجل في جميعها حكم من خبر أو شر فها كان من 
خير فقد قضاه بمعنی آنه أمر به وحتمه وجعله حقَاً وعلم مبلغلق‌ومقداره» وما كان من شر فلم يأمر به ولم يرضه» 
ولکته عز وجل قد قضاه وفدّره بمعنى أله علمه بمقداره ومبلغه وحكم فيه بحکمه . 


والفتنة عل عشرة أوجه لرجاها e‏ 

والثاني : الاختبار وهو قوله عر عل «وفتتاك فتوناً 21١!‏ ب يعني اختبرناك اختباراً» وقوله عز وجل : }ا 
أحسب الناس أن يركوا أن بقولواآمتا رهم لا يفتتون an ٠)‏ 

والثالث : الحجة وهو قوله عز وجل : (اثمٌ م لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربّنا ما كنا مشركين 1994 . 

والرابع : الشرك وهو قوله عز وجل : «والفتنة أشد من القتل ي" . 

والمخامس : الكفر وهو قوله عر وجل : «ألافي الفتنة سقطوا!'١‏ يعني في الكفر. 

والسادس : الإحراق بالنار» وهو قوله عز وجل : إل ادن فتنوا المؤمنين والمؤمنات °6 الآبة يعني أحرقوا. 


الع د راث يقغي بالحن . وواضح أن ما في ا نن ليس بآية . وأن ما في المصدر هر الصحيح . 
افر .٠٠‏ 
ا:1 

(4) الاسراء : ۲۳ . 
(0 لعبلت: ۱۲ . 
١ط‏ كل 

(۷ القصص :۲۸ . 
(۸ القصص :۲۸ . 
(9) پوسف ؛ ا4. 
(۱۰)طے: 1 
)١١(‏ المسكبوث: ۲١‏ . 
(01)الانعام: ۲۳ . 
() الېقرة: ۱۹1 . 
() التربة: ٠١‏ . 
)١(‏ اليرج؛ .٠١‏ 
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۴۸/14۱ 


ل تاريخ أمر المؤمنبن نها ج 


بأسماء آبائهم لطيب مولدهم» وروي عن جابر آله كان يدور في سكك الأنصار ويقول: علي خير البشر فمن 
أبى فقد كفرء معاشر الأنصار بوروا أولادكم بحبٌ علي بن أبي طالب تَقئفك فمن أبى فانظروا في شان أمّهء 
وروى ابن عباس أن النبيَ هه قال: إذا كان يوم القيامة دعي الناس كلهم بأسماء أمهاتهه27 ماخلا شيعتنا 
فإنهم يدعون بأسماء آبائهم لطيب مواليدهم. 

ومنها أنه جعله وشيعته الفائزين بقوله؛ رواه أنس بن مالك عنه #ه: يدخل الجنة من أمّتي سبعون ألفاً 
لا حساب عليهم ولا عذاب» ثم التفت إلى على غلبتل فقال: هم شيعتك وأنت إمامهم. 

ومنها أنه هه سذ الأبواب في المسجد إلا بابه لت روى أبورافع قال: خطب النبي كه فقال: أيها 
الناس إن الله تعالى أمر موسى بن عمران أن يبني مسجداً طاهراً لا يسكنه إلا هو وهارون وابنا هارون: شبّر 
وشبّيرء وإ الله أمرني أن أبني مسجداً لا يسكنه إلا أنا وعليَ والحسن والحسين. سدوا هذه الأبواب إل 
باب علئء فخرج حمزة يبكي فقال: يا رسول الله أخرجت عمّك وأسكنت ابن عمك فقال: ما أنا 
أخرجتك وأسكنته ولكنّ الله أسكنه» فقال بعض الصحابة ‏ وقيل هو أبو بكر : دع لي كوّة انظر فيهاء قال : 
لا ولا رأس إبرة؛ وروى زيد بن أرقم عن سعد بن أبي وقاص قال: سذ رسول الله هه الأبواب إلا باب 
عليّ؛ وإلى هذا أشار السيد الحميري في قصيدته المذهبة9©: 

صهر النبي وجاره في مسجد طهر بطيبة للرسول مطيّب 
سيان فيهعليهغير مذئم 2 ممشاه إن جنباًوإنلميجنب 

وأمثال ما ذكرناه من الأفعال( والأقوال الظاهرة التي جاءت بها الأخبار المتظاهرة» ولا يخالف فيها 
ولي ولا عدوّء كثيرة يطول هذا الكتاب بذكرهاء وإنّما شهدت هذه الأفعال والأقوال باستحقاقه ا الإمامة 
ودلت على آنه تيه أحنّ بمقام الرسول وأولى بالإمامة والخلافةء من جهة نها إذا دلت على الفضل 
الأكيد والاختصاص الشديد وعلوٌ الدرجة وكمال المرتبة علم ضرورة أنّها أقوى الأسباب والوصلات إلى 
أشرف الولايات؛ لأنْ الظاهر في العقل أنْ من كان آبهر فضلاً وأجلّ شأناً وأعلى في الدين مكاناً فهو أولى 
بالتقديم» وأحق بالتعظيم والإمامة» وخلافة الرسول هي أعلى منازل الدين بعد النبوّة» فمن كان أجل قدراً 
في الدين وأفضل وأشرف على اليقين وأئبت قدماً وأوفر حظّاً فيه فهو أولى بهاء ومن دل على ذلك من حاله 
دل على إمامته. ولأنْ العادة قد جرت فيمن يرشّح لجليل الولايات ويؤهّل لعظيم الدرجات أن يصنع به 
بعض ما تقدم ذكره يبيّن ذلك أن بعض الملوك لو تابع بين أفعال وأقوال في بعض أصحابه طول عمره 
وولايته تدل9) على فضل شديد وقرب منه في المودة والمخالصة والاتحاد لكان عند أرباب العادات بهذه 
الأفعال مرشحاً له لأفضل المنازل وأعلى المراتب بعده» ودالاً على استحقاقه لذلك» وقد قال قوم من 


)١(‏ في المصدر: «بأسمائهم؛ بدل «بأسماء أمهاتهم». 

)2( في المصدر إضافة : «بقوله». 

(۳) في المصدر: «الأفعال؛ يدل «الأمثال؟. 

(4) في المصدر إضافة : :عليه وآله السلام؟. 

(5) قال الجوهري: «بهر القمر: أضاء حتى غلب ضوءه ضرء الكواكب» يقال: قمر باهرء وبهر الرجل: بَرْع. وبرت فلانة النساء: 
غلبتهن حسنا؟» الصحاح ج۲ ص0۹۹ . 

(3) في المصدر: «يدله بدل «ندلّ». 
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أصحابنا: إن دلالة الفعل ريما كانت آكد من دلالة القولء لأنها أبعد من الشبهة وأوضح في الحجة» من 


حيث إن ما يختصٌ بالفعل لا يدخله المجاز ولا يحتمل'(" التأويلء وأمًا القول فيحتمل ضروباً من التأويل 
ويدخله المجاز^ . 

۲ - يف: وإني لأستطرف من الأربعة المذاهب إقدامهم تارة على ترك العمل بوصايا بيهم محمد ® 
التي تضمنتها أخبارهم الصحاح المقدم ذكر بعضهاء وإقدامهم تارة أخرى على تقبيح ذكر يهم يها نيما 
نسبوه صلوات الله عليه وآله إلى إهمال رعيّته وآنه توفي وتركهم بغير وصيّة بالكلية2؛ وقد روى مسلم 
في صحيحه في الجز الثالث من الأجزاء الستة في الشلث الأخير منه في كتاب الفرائض بإسناده إلى ابن 
شهاب عن أبيه آله سمع رسول الله ه قال: ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا 
ووصيته عنده مكتوبة» وروي نحو ذلك من عذة طرق» فكيف تقبل العقول أن النبي لله يقول ما لا يفعل؟ 
وقد تضمّن كتاب الله تعالى: «أتأمرون الناس بالبرَ وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون296 وقال 
لله تعالى عمّن هو دون محمد هو من الأنبياء: وما اريد أن اخالفكم إلى ما أنهاكم عنه76" فكيف يأمر 
نبيّنا يه بالوصية ولو في الشيء اليسير ويتركها هو في الأمر الكبير والجمّ الغفير؟ لا سيّما وقد رووا أن الله 
تعالى عرّفه ما يحدث في أمّته من الاختلاف العظيم ٠‏ وسيأتي أخبارهم ببعض ذلك في هذا الكتاب إن شاء 
الله تعالىء ما هكذا تقتضي صفات السياسة المرضيّة وعموم الرحمة الإلهية وثبوت الشفقة المحمدية» وكيف 
يصدّق عاقل أو جاهل أن محمداً به يترك الأمة بأسرها كبيرها وصغيرها غَنيّها وفقيرها عالمها وجاهلها في 
ظلمة الحيرة والاختلاف والإهمال والضلال؟ لقد أعاذه الله من هذه الحالء ولقد نسبوه إلى غير صفاته 
الشريفة وما عرفوا أو عرفوا وجحدوا حقوق ذاته المعظمة المنيفة . 

ومن الحوادث التي حدئت بطريق ذلك القول وبطريق يلزم الأربعة المذاهب في الإمامة بالاختيار من 
بعض الأمّة أنْ الناس لما أرادوا دفع بني هاشم عن حقوقهم ومقام نبيّهم وإطراح وصايا النبي يله بهمء 
تعضّب قوم لآل حرب وبني أميّة. واختاروا منهم خلفاء وبايعوهم» وتأسّوا في ذلك بمن جعل الخلافة 
بالاختيار» فكان ذلك أيضاً سبب وصول الخلافة إلى معاوية الذي قاتل خليفة المسلمين ووصيّ رسول رب 
العالمين» وقاتل وجوه بني هاشم والصحابة والتابعين» وفعل ما فعلء وكان ذلك أيضاً سبب وصول الخلافة 
إلى يزيد بن معاوية الذي قتل في أول خلافته الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله #ه ولد رسول الله 
وأحد سيدي شباب أهل الجنةء وقد تقدّم في رواياتهم من كتبهم الصحاح بعض ما أثبتوه من وصايا النبي ل 
فيه وفي أخيه وأبيه وتعظيم الله لهم ودلالته عليهم ما لا حاجة إلى تكراره» وبلغ يزيد بن معاوية إلى منم 
الحسين تلل وحرمه على يد عمر بن سعد من شرب ماء الفرات وقتل خواصّه وجماعة من آهل بيته» ثم 


(۱( في المصدر: «العقل؛ بدل «الفعل". 
)۲( في المصدر : (يتحمّل؟ بدل يحتمل" . 
(7) إعلام الوری ج١1‏ ص۳٣۳۱ .۳۲٣‏ 

(4) في المصدر إضافة : «وأمنه». 

)0( الطرائف ج۱ ص٤٩٦۱‏ ذيل حديث 588, 
)١(‏ سورة البقرة» آية: 414 

(۷) سورة هودء آية: A۸‏ . 


1۸/۱4۲ 


A۱4 


PA۱44 
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قتله غل بعده ونهب رحاله وسلب غياله وحمل رأسه على رماح أهل الإسلام» وسيّر حرم رسول الله من 
العراق إلى الشام على الأقتاب مكشوفات الوجوه" بين الأعداء وبين أهل الارتياب» وأتبع يزيد ذلك 
بنهب مدينة الرسول ظ٠‏ فقد رووا في صحاحهم في مسند أبي هريرة وغيره أن النبي هه لعن من يحدث في 
المدينة حدثاً. وجعلها حرماًء وكان ذلك النهب على يد مسلم بن عقبة نائبه الذي نفذه إليهم» وسبى أهل 
المدينة وبايعهم على أنّهم عبيد قن" ليزيد بن معاويةء وأباحها ثلاثة أيام حتى ذكر جماعة من أصحاب 
التواريخ أنه ولد منهم في تلك المدة أربعة آلاف مولود لا يعرف لهم أب؛. وكان في المدينة وجوه بني هاشم 
والصحابة والتابعين وحرم خلق عظيم من المسلمين» وأتبع يزيد ذلك في وصيّته لمسلم بن عقبة بإنفاذ 
الحصين بن نمير السكوني لقتال عبد الله بن الزبير بمكة فرمى الكعبة بخرق الحيض والحجارةء وهتك حرمة 
حرم الله تعالى وحرم رسوله 8ه وتجاهر بالفساد في العباد والبلادء وكان ذلك الاختيار سبب وصول الخلافة 
إلى سفهاء بني أمية» وإلى هرب بني هاشم منهم خوفاً على أنفسهمء وإلى قتل الصالحين والأخيارء وإلى 
إحياء سنن الجبابرة والأشرار. حتى وصل الأمر إلى خلافة الوليد بن يزيد الزنديق الذي تفأل يوماً من 
المصحف”*) فخرج «واستفتحوا وخاب كلّ جبّار عنيد4 فرمى المصحف من يدهء وأمر أن يجعل هدفاً 
ورماه بالنشّاب9") وأنعد©: 

تهذدني بجبار عنيد فها أنا ذاك جيار عنيد 

إذا مااجئت ربك يوم حشر فقل يارب مزقني الوليد 


ولو كان المسلمون قد قنعوا باختيار الله تعالى ورسوله لهم وما نض النبي هه عليه من تعيين الخلافة 
في عترته ما وقع هذا الخلل والاختلاف في أمته وشريعته(؟) 

أقول: ليس شأننا في هذا الكتاب ذكر الدلاتل العقليّة والبراهين الجليّة والخوض فيهاء فمن آراد ذلك 
فليرجع إلى كتاب الشافي ' وتقريب المعارف7'' وغيرهما مما هو موضوع لذلك» ونحن بحمد الله قد 
أوردنا من الأخبار ما في عشر من أعشاره كفاية لمن أراد الله هدايته والله الموفق لكل خير. 





)0( القتب - بالتحريك . : رحل صغير على قدر السنامء الصحاح ج۱ ص98١.‏ 
(۲) في المصدر: «مكشفات الوجوه». 

(۳) القن يكسر أوّله: العبد إذا مُلِك هو وأبواف ويستوى فيه الإثنان والجمع والمؤنث. الصحاح ج٤‏ ص٤۲۱۸.‏ 
(t)‏ في المصدر: «وحرم قلق كثيرا. 

(5) في المصدر: «الذي تفآل بالمصحف». 

.٠١ سورة إبراهيمء آية:‎ )١( 

(۷) النشاب ‏ بضم النون ‏ : السهام» الواحدة: تُشَابة» الصحاح ج١‏ ص554. 
)۸( في المصدر إضافة : ١يقرل».‏ 

)4( الطرائف ج۱ ص٤٦۱‏ ۔ ۱١۷‏ حديث ,٠٠۵‏ 

قلق راجع الشافى ج۲ ص٥‏ فما بعد. 

»( راجع تقريب المعارف ص١۷١‏ فما بعد. 
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أبواب 
فضائله ومناقبه صلوات الله عليه وهى مشحونة بالنصوص 
0 5 


باب ثواب ذكر فضائله والنظر إليها واستماعهاء وأن النظر إليه 
وإلى الأئمّة من ولده صلوات الله عليهم عبادة 
- ما: الحفار. عن عيسى بن موسى الهاشمي» عن أبي بكر بن المرزبان» عن محمد بن موسى 
القرشي؛ عن إبراهيم بن سعيد الجعفي» عن عبد الله البجلي» عن شعبةء عن قتادة» عن حميد بن عبد 
الرحمان» عن أبي سعيد الخدري» عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله #ه : النظر إلى وجه علي بن 
أبي طالب عبادة("© . 

بيان : قال الجزري في النهاية : فى حديث عمران بن حصين «قال: قال رسول الله #و: النظر إلى وجه 
على عبادة؛ قيل: معناه أن عليًا كان إذا برز قال الناس: لا إله إلا الله ما أشرف هذا الفتى. لا إله إلا الله ما 
أكرم هذا الفتى. لا إله إلا الله ما أعلم هذا الفتى0"» لا إله إلا الله ما أشجع هذا الفتى. فكانت رؤيته 
تحمل على ل ا 

أقول: أراد هذا الناصب أن ينفي عله منقبة فأثبت له أضعافهاء وما الباعث على ذلك؟ وأي استبعاد في 
أن يكون محض النظر إليه صلوات الله عليه عبادة؟ . 

" - ما: جماعة؛ عن أبي المفضّلء عن محمد بن جعفر الرڙاز» عن أيوب بن نوح؛ عن صفوان بن 
7 عن العلاء. عن محمد ء عن الصادق؛ عن آبائه» عن على صلوات الله عليهم قال: قال رسول الله 

: النظر إلى العالم عبادة. والنظر إلى الإمام المقسط عبادةء النظر إلى الوالدين برأفة ورحمة عبادة» 
- إلى الأح توذه في الله عز وجل عبادة9© . 

٣‏ -ما: جماعة» عن أبي المفضلء عن محمد بن معاذ بن سعيد. عن أحمد بن المنذرء عن 
عبدالوهاب بن همام» عن أبيه همام بن نافع» عن همام بن منبه.ء عن حجر المذري قال: قدمت مكة وبها 
أبوذر جندب بن جنادة» وقدم في ذلك العام عمر بن الخطاب حاجاً ومعه طائفة من المهاجرين والأنصار 
فيم علي بن أبي طالب فة فبينا أنا في الستجد الجرام مع أب قر جالس [ذ امز بنا علي ووقف يلي 
بإزائنا فرماه أبوذر ببصرهء فقلت: رحمك الله(" يا أبا ذر إِنّك لتنظر إلى علي غلل فما تقلع عنهء قال: إِنْي 


)۱( امالي الطوسي ص۰٣۳‏ مجلس ١١‏ حديث 57, 
(۲) في المصدر تقديم وتأخير بين الجملتين. 

(۳) النهاية جه صر ۷۷. 

)٠(‏ في المصدر: «والنظر إلى أخ؟ 

»( أمالي الطوسي ص٤٥۲‏ مجلس ١١‏ حديث ۲۱. 
(v)‏ في المصدر: «يرحمك الله؛ بدل «رحمك الله . 


۴۸/140 


۴۸/41 


۳۸/۱4 


A14۹۸ 
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أفعل ذلك فقد سمعت رسول الله هه يقول: النظر إلى علي بن أبي طالب عبادةء والنظر إلى الوالدين برأفة 
ورحمة عبادة» والنظر في الصحيفة ‏ يعني صحيفة القرآن ‏ عبادة» والنظر إلى الكعبة عبادة. 

٤‏ لي : الطالقاني» عن الجلودي» عن الجوهري. عن ابن عمارة» عن أبيهء عن الصادق» عن آبائه 
اتاد قال : قال رسول الله وهه : إن الله تعالى جعل لأخي علي بن أبي طالب تال فضائل لا يحصي عددها 
غيره» فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرَاً بها غفر الله له ما تقذّم من ذنبه وما تأخرء ولو وافى القيامة بذنوب 
الثقلين» ومن كتب فضيلة من فضائل علي بن أبي طالب غ لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي لتلك 
الكتابة رسم. ومن استمع إلى فضيلة من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالاستماع» ومن نظر إلى 
كتابة في فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالنظرء ثم قال رسول الله هه : النظر إلى علي بن أبي طالب 
تلل عبادةء وذكره عبادة» ولا يقبل إيمان عبد إلا بولايته والبراءة من أعدائ . 

كشف: من مناقب الخوارزمي عن علي غي مثله . 

كنز: الخوارزمي في كتاب الأربعين بإسناده عن الصادق ناد مدل . 

أقول: روى العلامة في كشف الح مثله عن أخطب خوارزم» وروى عنه بإسناده إلى ابن عباس قال: 
قال رسول الله #ه: لو أن الرياض أقلام والبحر مداد والجنّ حُسَاب والإنس كتّاب ما أحصوا فضائل علي بن 
أبي طالب . 

ه-لي: محمد بن القاسم الاسترآباديء عن عبدالملك بن أحمد بن هارونء عن عمّار بن رجاء» عن 
يزيد بن هارون» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبى هريرة أن رسول الله يه جاءه رجل فقال: يا 
رسول الله آما رأيت فلاناً ركب البحر ببضاعة يسيرة وخرج إلى الصين فأسرع الكرة00) وأعظم الغنيمة حتى قد 
حسده آهل وه وأوسع قراباته وجيرانه؟ فقال رسول الله #ه: إِنْ مال الدنيا كلّما ازداد كثرة وعظماً ازداد 
صاحبه بلاء» فلا تغتبطوا أصحاب الأموال إلا بمن جاد بماله في سبيل الله» ولكن ألا اخبركم بمن هو 
أقل من صاحبكم بضاعة» وأسرع منه كرّة؛ وأعظم منه غنيمة» وما أعذ له من الخيرات محفوظ له في خزائن 
عرش الرحمان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال رسول الله ©ه: انظروا إلى هذا المقبل إليكم» فنظرنا فإذا 
رجل من الأنصار رث الهيئة فقال رسول الله هه : إن هذا لقد صعد له في هذا اليوم إلى العلوٌ من الخيرات 
والطاعات ما لو قم على جميع أهل السماوات والأرض لكان نصيب أقلهم منه غفران ذنوبه ووجوب الجنة 
لهء قالوا: بماذا يا رسول الله» فقال: سلوه يخبركم عمًا صنع في هذا اليوم. 

فأقبل عليه أصحاب رسول الله هه وقالوا: له هنيثاً لك ما بشرك به رسول الله # فماذا صنعت فى 


يومك هذا حتى كتب لك ما كتب؟ فقال الرجل: ما أعلم أي صنعت شيئاً غير أي خرجت من بيتي وأردت 


)١(‏ آمالي الطوسي ص404 مجلس ١5‏ حديث ؟5. 

(۲) آمالي الصدوق ص۲۰۱ مجلس ۲۸ حديث .٠١‏ 

(۳) كشف الفمة ج١‏ ص؟١١‏ باب فى فضائل مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. 
(4) تأويل الآيات الظاهرة ص٤ .۸٤‏ 

.٠١ص كشف الحق‎ )٥( 

(5) الكر: الرجرعء الصحاح ج۲ ص٥٠۸.‏ 

(۷) في المصدر: «تغيطوا' بدل ١تغتبطوا».‏ 
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حاجة كنت أبطأت عنهاء فخشيت أن تكون فاتتني» فقلت في نفسي لأعتاضن منها النظر إلى وجه علي بن 
أبي طالب غات فقد سمعت رسول الله هه يقول: «النظر إلى وجه علي عبادة» فقال رسول الله به : إي والله 
عبادة وأي عبادةء إنك يا عبد الله ذهبت تبتغي ان تكتسب دينارا لقوت عيالك ففاتك ذلك» فاعتضت منه 
النظر إلى وجه علي وأنت له محبّ ولفضله معتقدء وذلك خير لك من أن لو كانت الدنيا كلها لك ذهبة 
حمراء فأنفقتها في سبيل الله. ولتشفعن بعدد كل نفس تنفّسته في مصيرك إليه في ألف رقبة؛ يعتقهم الله من 
النار بشفاعتك 0 , 

1 قب: الخطيب في الأربعين عن عمران بن الحصينء والزمخشري في ربيع الأبرار» عن عبد 
الرزاقء عن معمرء عن الزهري؛ عن عروة؛ عن عائشة والسمعاني في الرسالة القوامية عن عمر بن 
الخطاب» عن الخدري» ويوسف بن موسى القطانء عن وكيع؛ عن مالك بن أنس» عن الزهري» عن 
أنس. عن عمر بن الخطاب واللفظ لعائشة قالت: كان أبو بكر يديم النظر إلى علي تلل فقيل له في ذلك» 
فقال: سمعت رسول الله له يقول: «النظر إلى علي عبادة» . 

الإبانة عن ابن بطة روي أبو صالح عن أبي هريرة قال: رأيت معاذاً يديم النظر إلى وجه علي نجه 
فقلت له: إنّك تديم النظر إليه كأنك لم تره» فقال: سمعت رسول الله © يقول: «النظر إلى وجه علي بن 
أبي طالب عبادة» وهو في أكثر الروايات. وفي روايات7" عمّار ومعاذ وعائشة عن النبي #ه: النظر إلى علي 
بن أبي طالب عبادة» وذكره عبادة» ولا يقبل إيمان عبد إلا بولايته والبراءة من أعدائه. 

تبرلنيه فن ا قالت عائشة: قال النبي هه : ذكر علي عبادة. 

الخركوشي في شرف النبي # إلّه كان الناس يصلون وأبوذر ينظر إلى أمير المؤمنين ظاتئة فقيل له في 
ذلك» فقال: سمحت رسول الله #ه يقول: «النظر إلى علي بن أبي طالب عبادة» والنظر إلى الوالدين برأفة 
ورحمة عبادة» والنظر في المصحف عبادة» والنظر إلى الكعبة عبادة». 

أبو ذر قال النبي #ه: مثل علي فيكم أو قال: في هذه الأمة ‏ كمثل الكعبة المستورةء النظر إليها 
عبادة والحج إليها فريضة0 . 

۷ - يل» فض : بالإسناد يرفعه عن آم المؤمنين أمْ سلمة رضي الله عنها آنها قالت: سمعت رسول الله 
هه يقول: ما قوم اجتمعوا يذكرون فضل علي بن أبي طالب إلا هبطت عليهم ملائكة السماء حتى تحفٌ 
بهمء فإذا تفرّقوا عرجت الملائكة إلى السماء فيقول لهم الملائكة: إِنَا نشم من رائحتكم ما لا نشمه من 
الملائكة» فلم نر رائحة أطيب منها فيقولون: كنا عند قوم يذكرون محمداً وأهل بيته فعلق فينا من ريحهم 
فتعطرناء فيقولون: اهبطوا بنا إليهم» فيقولون: تغرّقوا ومضى كل واحد منهم إلى منزله» فيقولون: اهبطوا 
نا حتى نتعطر بذلك المكان0" . 

8 بشا: علي بن الحسين الرازي؛ عن الحسين بن محمد الحلواني؛ عن الشريف المرتضى علي بن 


)0 أمالي الصدوق ص 44١‏ مجلس ٥۸‏ حديث .١‏ 

(۲) في المصدر: «رواية» بدل «روايات». 

(۳) فردوس الأخبار ج۲ ص۷٣۳‏ رقم 591/4, 

(4) مناقب آل أبي طالب ج۳ ص۲٠۲‏ باب «طاعته وعصيانه عليه السلام» ‏ 
(65) الروضة ص 5لا١ا2‏ ولم نعثر عليه في الفضائل. 


"8/1 


إن 


تا 
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الحسين الموسوي؛ عن أبيه الحسين بن موسى» عن أبيه موسى بن محمدء عن أبيه محمد بن موسى» عن 
أبيه موسى بن إبراهيم؛ عن أبيه إبراهيم بن موسى» عن أبيه موسى بن جعفرء عن آبائه تكد عن جابر بن 
عبد الله قال : قال رسول الله و زيوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب . 

9 مد: من مناقب ابن المغازلي(" عن أحمد بن المظفر العطارء عن عبد العزيز" بن محمد بن 
عثمان؛ عن محمد بن علي بن معمر. عن حمدان بن المعافى» عن وكيع. عن هشام بن عروة» عن أبيهء 
عن عائشة قالت: قال رسول الله هه ذكر علي عبادة . 

وعنه. عن محمد بن أحمد بن عبد الوهاب» MS‏ ل أحمد بن 
محمد الحذاد؛ عن محمد بن يونس» عن عبد الحميد بن يحيى» عن سوار بن مصعب» عن الكلبي؛ عن 
أبي صالحء عن أبي هريرةء عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله #ه: النظر إلى علي عبادة. 

وعنهء عن محمد بن أحمد» عن الحسين بن محمد عن أحمد بن محمد عن أبي مسلم» عن 
عمران بن خالد بن طليق» عن أبيه» عن جده [عن عمران بن الحصين]7) عنه د مثله . 

وعنه» عن محمد بن أحمد» عن الحسين بن محمد يرفعه إلى أبي سعيد الخدري» عن عمران بن 
الحصي: 9 . عنه ©#و مثله. 

وعنه» عن أبي ج جعفر العلوي» عن أبي محمد بن السقاءء عن عبد الله عن يحيى بن صابر» عن 
وكيع ٠‏ عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة ئشة عنه هه مثله . 

وعنه» عن أحمد بن محمد» عن الحسين بن محمد يرفعه إلى عبد الله بن مسعودء عنه وه مثله . 

وعنه» عن محمد بن محمود» عن إبراهيم بن عبد الله بن عبد السلام'ء عن محمد بن موسى 
الحرشي› عن عمران بن الحصية ')ء عنه ‏ مثله . 

وعنه» عن إبراهيم بن مهدي يرفعه إلى وائلة ب بن الأصقء'"' عنه هه مثله . 





.5١ص بشارة المصطفى‎ )١( 

)2س( د لابن المغازلي ص" ۰ رقم .۲٤۳‏ 

م في المطبوعة» وفي المصدر: «حذثنا أبو محمد بن العزيز بن محمد بن عثمان المزني الملقب بابن السقاء الحافظ الواسطي؛ 
ع OR‏ علماً بأنه قد جاء في المناقب لابن المغازلي: :ابو محمد بد اف ابن فجن عثمان 
المزئى الملقب بابن السقاء الحافظ الواسطي»؛ هذا وذكره الخطبب بعنوان «عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عثمان بن المختار أبو 
محمد المزني الواسطي يعرف بابن السقاء؛ وأرَخْ وفاته عام ٣۳۷ھ‏ تاريخ بغداد جا ص١۳٠.‏ 

(4:) العمدة ص 776 فصل 5" حديث .۷١١‏ 

(0) في المصدر: «عن عبد الحميد بن بحر بدل عن عبد الحميد بن يحيين». 

(1) في المصدر: 'النظر إلى وجه علي . 

)¥( في المصدر. 

(۸) في المصدر: «حصين» بدل #الحصين". 

)0 في المصدر: «جابره بدل «خالد؟. 

قلق في المصدر: :عن إبراهيم بن عبد السلام؟. 

للف في المصدر: «حصين» بدل (الحصين'. 

)١(‏ في المصدر: «الأسقع» بدل «الأصقع؛. 
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وعنه» عن الفضل بن محمد بن عبد الله الإصفهاني» عن محمد بن إبراهيم» عن عبد الله بن إبراهيم؛ 
عن أحمد بن محمد. عن محمد بن حمّاد الظهراني» عن عبد الرزاقء عن معمرء عن الزهري» عن عروة» 
عن عائشة قالت: رأيت أبا بكر يكثر النظر إلى وجه علي فقلت : يا أبة أراك تكثر النظر إلى وجه علي تهر 
فقال: يا بنيّة سمعت رسول الله # يقول: النظر إلى وجه علي عبادة. 

وعنه» عن عبدالواحد بن علي البزازء عن عبد الله بن إبراهيم» عن أحمد بن الحسين» عن عبد 
الرزاق مثله . 

وعنه» عن أبي البركات محمد بن علي الواسطي. عن علي بن محمد الصيدلاني يرفعه إلى عمران بن 
الحصين عنه © مثله . 

وعنه» عن عبد الوهاب بن محمد بن موسى» عن عبد الله بن محمد بن أحمدء عن عمران بن 
البختري ٠‏ عن أبي العوف الزهريء عن كثير بن هشامء عن جعفر بن برقان قال: بلغني أنْ عائشة كانت 
تقول: زينوا مجالسكم بذكر علي توه . 


568 
باب أنه صلوات الله عليه سبق الناس في الإسلام والإيمان والبيعة والصلوات 
زماناً ورتبة وأنّه الصديق والفاروق وفيه كثير من النصوص والمناقب 

١‏ - قب: أبو عبد الله المرزباني وأبو نعيم الإصفهاني في كتابيهما فيما نزل من القرآن في علي ت 
والنطنزي في الخصائص عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وروى أصحابنا عن الباقر غل › في 
قوله تعالى: #واركعوا مع الراكمين) نزلت في رسول الله هلا وعلي بن أبي طالب غل وهما أول من 
صلى وركع . 

المرزباني» عن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس في قوله: «والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون»! *) نزلت في عليَ خاصة؛ وهو أول مؤمن؛ وأول مصل بعد النبي 
ھ. 

تفسير السدي عن قتادةء عن عطاءء عن ابن عباس في قوله تعالى : إن رك يعلم آنك تقوم أدنى من 
ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك) فأول من صلى مع رسول الله ه علي بن أبي طالب 

تفسير القطان عن وكيع؛ عن سفيان» عن السدي» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس في قوله: يا أيِها 


)00( 0 «عن محمد بن عمران البختري» بدل «عن عمران البختري" . 

20( في المطبوعة والمصدرء وجاء في المناقب لابن المغازلي : «ابن أبي عوف البزوري؟: علماً بأنه جاء فى تاريخ بغداد ج١٠‏ 
00 : «عبد الرحمان بن مرزوق بن عطاء ٠‏ أبو عوف البزوري» وفيه آنه سمع جماعة منهم اكثير بن هشام؟» وأنّه توفي عام ١۷ھ.‏ 

(*) العمدة ص٦۳۱‏ فصل 71 حديث ۷۱۲ 4كلاء. 

.49 سورة البقرةء آية:‎ )٤( 

(0) سورة البقرةء آية: 427. 


() سورة المزّمل؛ آية: .5١‏ 


A۱۰۱ 


A۲ 


As 


۱1۸ تاريخ أمبر المؤمين تنلا ج1 


المدَثْر74" يعني محمداً اذثر بثيابه #قم فأنذر) أي فصل وادع علي بن أبي طالب إلى الصلاة معك 
«ورتّك فكبّر74 مما تقول عبدة الأوثان. 

تفسير يعقوب بن سفيان قال : حذّثنا أبو بكر الحميدي» عن سفيان بن عيينة» عن ابن أبي النجيح)ء 
عن مجاهد» عن ابن عباس في خبر يذكر فيه كيفية بعثة النبي هه ثم قال: بينا رسول الله قائم يصلّي مع 
خديجة إذ طلع عليه علي بن أبي طالب نيتلا فقال له ما هذا: يا محمد؟ قال: هذا دين الله فآمن به 
وصذقه؛ ثم كانا يصليان ويركعان ويسجدان» فأبصرهما أهل مكة ففشا الخبر فيهم أن محمداً قد جِنْ» فنزل 
لن والقلم وما يسطرون * ما أنت بنعمة ربك بمجنون) . 

شرف النبي عن الخركوشي قال: وجاء جبرثيل بأعلي مكة وعلّمه الصلاةء فانفجرت من الوادي عين 
حتى توضأ جبرئيل بين يدي رسول الله # وتعلّم رسول الله هه منه الطهارة» ثم أمر به علا لاتق . 

تاريخ الطبري والبلاذري وجامع الترمذي وإبانة العكبري وفردوس الديلمي وأحاديث أبي بكر بن مالك 
وفضائل الصحابة عن الزعفراني؛ عن يزيد بن هارون» عن شعبة؛ عن عمرو بن مرّة» عن أبي حمزة» عن 
زيدبن أرقمء ومسند أحمد عن عمرو بن ميمون؛ عن ابن عباس قالا: قال النبي هه : أول من صلى معي 
علي . 

تاريخ النسوي قال زيد بن أرقم: أول من صلى مع رسول الله يه علي . 

جامع الترمذي ومسند أبي يعلى الموصلي عن أنس» وتاريخ الطبري عن جابر قالا: بعث النبي هه 
يوم الإثنين وصلى علي تيه يوم الثلاثاء. 

أبو يوسف النسوي في المعرفة وأبوالقاسم عبد العزيز بن إسحاق في أخبار أبي رافع من عشرين طريقاً 
عن أبي رافع: صلى النبي يه أول يوم الإلنين› وصلت خديجة آخر يوم الإثنين» وصلى علي يوم الثلاثاء 
من الغد. 

أحمد بن حنبل في مسند العشرة وفي الفضائل أيضاًء والنسوي في المعرفةء بترتي في الجاتع» 

بن بطة في الإبانةء روى علي بن الجعدء عن شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن حبة العرني قال: سمعت 
0 آنا أول من صلى مع رسول الله ©#ة. 

ابن حنبل في مسند العشرة وفي فضائل الصحابة أيضاً عن سلمة بن كهيلء عن حبّة العرني في خبر 
طويل آنه قال علي تائيه : اللهم لا أعترف أن عبداً من هذه الأمّة عبدك قبلي غير نبِيّك ۔ ثلاث مرات ۔ 
الخبرء وفي مسند أبي يعلي: ما أعلم أحداً من هذه الأمة بعد نبيّها عبد الله غيري - الخبر -. 

الحسين بن علي كلل في قوله: «تراهم رتّعاً سجدا7 نزلت في علي بن أ بي طالب تيا . 





,١ سورة المدش آية:‎ )١( 

(؟) سورة المدثرء أية: ؟. 

(۳) سورة المدثرء آية: ۳. 

)6( في المصدر: انجیح؛ بدل «النجيح؟. 
() سورة القلمء الآبتان: 1١‏ ۲. 

»( سورة الفتح ٠‏ آية: ۹. 
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وروى جماعة أنه نزل فيه: #الذين يقيمون الصلاة ويؤنون الزكاة وهم راكمون)( . 
تفسير القطان قال ابن مسعود: قال علي بقل : يا رسول الله ما أقول في السجود في الصلاة؟ فنزل : 
«سبّح اسم ربك الأعلى74" قال: فما أقول في الركوع فنزل: #فسبح باسم ربك العظيم74) فكان أول من 
قال ذلك» وآنه صلّى قبل الناس كلهم سبع سنين وأشهراً مع النبي ههء وصلى مع المسلمين أربع عشرة 
سمنة ٠‏ وبعد النبي ثلاثين سنه . 
ابن فيّاض في شرح الأخبار عن أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت النبي #ه يقول: لقد صللّت 
الملائكة عليَ وعلى علي بن أبي طالب سبع سنينء وذلك أنه لم يؤمن بي ذكر قبله وذلك قول الله : «الذين 
يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد ربهم4 «ويستغفرون لمن في الأرض*. 
وفي رواية زياد بن المنذرء عن محمد بن علي» عن أمير المؤمنين تلطه لقد مكثت الملائكة سنين لا 
تستغفر إلا لرسول الله #ه ولي وفينا نزلت: #والملائكة يسبخون بحمد رھم ي «ويستغفرون للذين آمنوا 
ربا إلى قوله: «الحكيم» 9 . 
وروى جماعة عن أنس وأبي أيوب وروى شيرويه في الفردوس عن جابر قالوا: قال النبي ©د: لقد 
صلت الملائكة علي وعلى علي بن أبي طالب سبع سنين قبل الناس» وذلك أنه كان يصلي ولا يصلي معنا 
غيرناء وفي رواية: لم يصل فيها غيري وغيره» وفي رواية: لم يصل معي رجل غيره. 
سنن ابن ماجة وتفسير الثعلبي عن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه أن عليَاً صلَى مستخفياً مع النبي ه 
سبع سنين وأشهراً. 
تاريخ الطبري وابن ماجة قال عباد بن عبد الله: سمعت علياً يقول: أنا عبد الله وأخو رسول الله هه 
وأنا الصدّيق الأكبرء لا يقولها بعدي إلا كاذب مفتر» صليت مع رسول الله سبع سنين. 
مسندي أحمد وأبي يعلى قال حبة العرني: قال علي ت : صليت قبل أن يصلي الناس سبعا. 
الحميري : 
ألم يصل علي قبلهم حججاً ووخداله رب الشمس والقمر 
وهؤلاء ومن في حزب دينهم قوم صلاتهم للعود والحجر 
وله: 
وكتفاة: اتةه نى الا س بفضل الصلاة والتوحيد 
حججاً قبلهم كوامل سبعاً بركوع لديه أو بسجود 
وله: 


)١(‏ سورة المائدة؛ آية: 8ه. 

(۲) سورة الأعلى» آية: .١‏ 

(۳) سورة الواقعة الآيات: .٠1١- ۷٤‏ 
(4) سورة المؤمنء آية: ۷. 

(5) سورة الشورىء آية: 8. 

(1) سورة الشورىء آية: 6. 

(۷) سورة الشورىء الآيتان: ۷ و۸. 


اننا 


PA/0 


ج القضاء والقدر والمشية والإرادة وسائر أسباب الفعل بها 


والسابع : العذاب وهو قوله عز وجل : بوم هم على النار يفئنون74١)‏ يعني يعبون» وقوله عز وجل : «ذوقوا 


فتتتكم هذا الذي كنتم به تنستعجلون9»6) يعني عذابكم » وقوله عز وجل : (ومن برد الله فتنته) يعني عدابه فان 
تملك له من الله شيا" , 


والثامن : الفثل وهو قوله عر وجل : (إن خفتم أن يفتنكم الّذين كفروا) يعني إن خفتم أن بقتلوکم » وقوله 
عر وجلل : فما آمن لموسى إلا ذزبة من قومه على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم 4*) ر يعني أن يقتلهم . 

والناسع : الصدّ وهو فوله تعالى : (وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك 274 يعني ليصدونك . 

وار شدّة المحنة وهو قوله عر وجل : ربا لا تجعلنا فتنة للّذين كفروا 7" . 

وقوله عز وجل : ربا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين )0 أي محنة فيفّنوا بدلك» ويقولوا في أنفسهم: : | نقتلههم 
ل دنهم اباطل رديش الح يكن ذلك داعياً هم إل الا عل ماهم عليه من الكفر والظلم. . وقد زاد ربق 
إبراهيم بن هاشم عل هله الوجوه العشرة وجهاً آخر فقال : في السوجوه من الفتنة ما هو المحبة وهو قوله عز وجل : 
إن ) أموالكم وأولادكم فتدة)) أي عبة» والّذي عندي في ذلك أن وجوه الفتنة عشرة» وان الفتئة في هذا الموضع 
أيضاً المحنة بالنون لا المحبّة بالباءء وتصذيق ذلك فول النبي (ص): «الولد مجهلة مجبئة مبخلة)') وقد أخرجت 
هذا الحديث مسنداً في كتاب مقتل الحسين بن عل (عليهم| السلام)'. 


بيان : قوله (ص): مجهلة أي يحملون آباءهم على الجهل ؛ مجبنة أي يحملونهم عل الجبن. مبخلة ؛ أي يحملونهم 
عل البخل . 

أفول : هذه الوجوه من القضاء والفتنة المذكورة في تفسير النعمان فيا رواه عن أمير المؤمنين (ع( وقد ألېتناه 
بإسناده في كتاب القرآن . 


يد: أبي؛ عن سعد» عن ابن عيسى» عن محمّد البرقيّ؛ عن عبد الملك بن عثثرة الشيباني 2١١‏ عن أبيه؛ 
عن جدّه قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين (ع) فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر» فقال: بحر عميق فلا 
تلجه . فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر؛ قال: طريق مظلم فلا تسلكه . قال: يا أمير المؤمئين أخبرني عن 
القدرء قال: سر اله فلا تتكلّفه . قال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدرء قال: فقال أمير المومنين (ع): أما إذا 
أبيت فإني سائلك: أخبرني أكانت رحمة الله للعباد قبل أعمال العباد أم كانت أعمال العباد قبل رحمة الله؟ قال : فقال 


. ۱۳ :تايراذلا)١(‎ 

(0 الذاريات : ١4‏ . ركان المحن كما المصدر وكذا نسخة «أ٠:‏ به تكذبون واصلحنا المتن وفقاً للمصحف الشريف . 

11١ المائدة:‎ ( 

. ٠١١ ()الساء:‎ 

(0) يونس : ۸۳ . 

vr الاسراه:‎ 6( 

. ١ : الممتحنة‎ ۷( 

(۸) يونس ؛ .A‏ 

(4) الانفال : 58 . التغابن: ٠١‏ . 

)1١(‏ كلا لي النسخ؛ وني المصدر: ممنة 

(11) الترحبد: ۳۸۲۔۳۸۸ ب ٠١‏ فيل ح؟7. 

(11) نفسبر النعمالي أو رسالة المحكم والمتشابه : : ۲-۷ بفارق. . 

(17) قال النجاشي : : عبد ا ملك بن هارون بن عنارة الشيباني كول ثقة؛ عين. روى عن أصحاہنا» ورررا عله ول يكن متحفقاً بأمرنا له كتاب ٠‏ يرريه مد بن 
خخالد البرقي ثم ذكر طريقه إليه #رجال النجائي ۲ : : 07 رقم 4770 . وذكره الشيخ لي الفهرست وذكر كتابه والطريق إليه ص ١١١‏ رلم ۷١‏ . 


011° 


الك 


PAY 


١‏ تاريخ أمبر المؤمنين ت8 ج۱1 


اليس علي كان أول مؤمن وأول من صلى غلاماً ووخدا؟ 
فمازال في سر يروح ويغتدي فيرقى ثبيراًأو حراء مصمˆَداً 
يصلي ويدعوربه فيهمامع المصطفى مثنى وإن كان أوحدا 
سنين ثلاثاً بعد خمس وأشهراً كوامل صلى قبل أن يتمرّدا 
وهو أول من صلى القبلتين: صلى إلي بيت المقدس أربع عشرة سنة والمحراب الذي كان النبي يصلّي 
ومعه على وخديجة معروف» وهو علي باب مولد النبي هو في شعب بني هاشم» وقد روينا عن الشيرازي ما 
رواه عن ابن عباس في قوله: #والسابقون الأولون274 نزلت في أمير المؤمنين غللا سبق الناس كلهم 
بالإيمان وصلى القبلتين وبايع البيعتين. 
الحميري : 
وصلى القبلتين وآل تيم | وإخوتها عدي جاحدونا 
وصلى إلى الكعبة تسعاً وثلاثين سنة» تاريخ الطبري بثلائة طرق» وإبانة العكبري من أربعة طرق» 
وكتاب المبعث عن محمد بن إسحاق». والتاريخ عن النسوي» وتفسير التعلبي» وكتاب الماوردي» ومسند 
أبي يعلى الموصلي ويحبى بن معين» وكتاب أبي عبد الله محمد بن زياد النيسابوري» عن عبد الله بن أحمد 
بن حنبل بأسانيدهم» عن ابن مسعود وعلقمة البجلي وإسماعيل بن أياس بن عفيف» عن أبيه» عن جذه أن 
كل واحد منهم قال: رأى عفيف أخو الأشعت بن فيس الكندي شاباً يصلي ثم جاء غلام فقام عن يمينه» ثم 
جاءت امرأة فقامت خلفهماء فقال للعباس: [هذا)" أمر عظيم! قال: ويحك هذا محمد وهذا على وهذه 
خديجة» إن ابن أخي هذا حدّثني أن ربّه رب السماوات والأرض أمر بهذا الدينء واش ما على ظهر الأرض 
على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة» وفي كتاب النسوي: آنه كان يقول(" بعد إسلامه: لو كنت أسلمت يومئذ 
كنت ثانياً مع علي بن أبي طالب نچا . 
وفي رواية محمد بن إسحاق عن عفيف قال: فلما خرجت من مكة إذا آنا بشابٌ جميل على فرس» 
قال ا عقف ما رأيت في سفرك هذا؟ فقصصت عليه فقال: [لقد](؟) صدقك العباسء وال إن دينه 
لخير الأديان وإِنّ أمته أفضل الاممء قلت: فلمن الأمر من بعده؟ قال لابن عمّه وختئه على بنتهء يا عفيف 
الويل كل الويل لمن يمنعه حقه. 
ابن فيّاض في شرح الأخبار عن أبي الجححاف عن رجل أن أمير المؤمنين نللا قال في خبر: هجم 
على رسول الله #ه ‏ يعني أبا طالب ونحن ساجدان قال: أفعلتماها؟ ثم أخذ بيدي فقال: انظر كيف 
تنصره» وجعل يرغبني في ذلك ويحضني عليه الخبر .. 
وفي كتاب الشيرازي أن النبي لله لما نزل الوحي عليه أتى المسجد الحرام وقام يصلي فيه فاجتاز به 
عل وكان ابن تسع سنين فناداه: يا علي إلِيَ أقبل» فأقبل إليه ملبباًء قال: إِنْي رسول الله إليك خاصة وإلى 


.٠٠١ سورة التوبة» آية:‎ )١( 

(۲) من المصدر. 

() في المصدر: أله كان عفيف يقول؟. 
(4) من المصدر. 
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الخلق عامّة؛ تعال يا علي ففف عن يميني وصل معي» فقال: يا رسول الله حتى أمضي وأستاذن أبا طالب 
والدي قال: اذهب فإنّه سيأذن لك فانطلق يستأذن في اثباعه. فقال: يا ولدي تعلم أن محمداً والله أمين منذ 
کان» امض واتّبعه ترشد وتفلح وتشهده فأتى علي ورسول الله قائم يصلي في المسجده فقام عن يمينه 
يصلي معه» فاجتاز بهما أبو طالب وهما يصليان» فقال: يا محمد ما تصنع؟ قال: أعبد إله السماوات 
والأرض ومعي أخي علي يعبد ما أعبدء يا عمّ وأنا أدعوك إلى عبادة الله الواحد القهارء فضحك أبو طالب 
حتى بدت نواجذه وأنشأ يقول: 
والله لن يصلواإليك بجمعهم حتى أغيّب في التراب دفينا 
الأبيات . 
تاريخ الطبري وكتاب محمد بن إسحاق أنْ النبي فك كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى شعاب مكة 
وخرج معه علي بن أبي طالب تلاثلا مستخفياً من قومه؛ فيصليان الصلوات فيهاء فإذا أمسيا رجعاء فمكثا 
كذلك زماناً» ثم روى الثعلبي معهما('" أن أبا طالب رأى النبي هه وعلياً يصليان» فسأل عن ذلك فأخبره 
النبي #ه أنْ هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله ودين أبينا إبراهيم ‏ في كلام له فقال علي : يا أبة آمنت 
ا رل د ا چا ر ا فقا له" ا لايدعى ]للا الى لخر ولي 
۲ - ضه» قب: الصادق تال قال: أول جماعة كانت أن رسول الله هله كان يصلى وأمير المؤمنين 
نلا معهء إذ مز أبو طالب تق به وجعفر معه» فقال: يا بنيَ صل جناح ابن عمك فلما أحس به©) 
رسول الله له تقذمهما وانصرف أبو طالب مسروراً وهو يقول: 
إن علياً وجعفراً ثقتي عند ملم الزمان والكرب 
واه لا أخذل النبي ولا يخذله من بني ذو حسب 
اتا متا عرضية الحدى راذا أدرة ت ای ی ي 
لاتخذلاوانصراابنعمّكما أخيلأمّي من بينهم 
۳ - شي : عن ابن مسكان عن بعض أصحابهء عن أبي جعفر نل قال: قال رسول الله 4 : إن امتي 
عرضت علي في الميثاق» فكان أول من آمن بي عليّء وهو أول من صذقني حين بعشت» وهو الصديق 
الأكبرء والفاروق يفرق بين الحق والباطل 7 . 
 4[‏ ما: جماعة؛ عن أبي المفضل» عن صالح بن أحمد القيراطي ومحمد بن قاسم المحاربي» عن 
محمد بن تسنيم الورّاق. عن جعفر بن محمد بن حكيم» عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن رقبة بن مصقلة 


)١(‏ أي روى الثعلبي مع الطبري ومحمد بن إسحاق. 

(؟) مناقب آل أبى طالب ج۲ ص۳٠‏ باب المسابقة بالصلاة. 

(۴) في روضة الواعظين: «فلمًا أحسّه؛ بدل «قلمًا أحسٌ به». 

(4) في المناقب: «نماء بدل «أنمى». 

. في روضة الواعظين : "بنيهم» بدل بيهم‎ (o) 

(7) روضة الواعظين ص45 مجلس فى ذكر إسلام أمير المؤمنين عليه السلام؛ ولم يذكر البيت الثالث» مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۹٠‏ 
(۷) تفسير العياشي ج؟ ص١4‏ حديث .١١9‏ 


A۱۰۸ 


AI 


لقان 
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بن عبد الله بن خونعة7') بن حمزة العبدي؛ عن أبيه» عن جذه عبد الله قال: قدمنا وفد عبد القيس في إمارة 
عمر بن الخطاب فسأله رجلان منا عن طلاق الأمة. فقام معهما وقال(: انطلقا فجاء إلى حلقة فيها 
أصلع"ء فقال: يا أصلع كم طلاق الأمة؟ قال: فأشار بإصبعيه هكذا ‏ يعني اثنتين ‏ قال : فالتفت عمر 
إلى الرجلين فقال: طلاقها اثنتانء فقال له أحدهما: سبحان الله جثناك وأنت أمير المؤمنين فسألناك فجئت 
إلى رجل والله ما كلمك» فقال عمر: ويلك أتدري من هذا؟ هذا علي بن أبي طالب سمعت النبي ك يقول: 
لو أن السماوات والأرض وضعتا في كفّة ووضع إيمان علي في كفّة لرجح إيمان عليَ]!". 

ه -ج: بالإسناد إلى أبي محمد العسكري عن آبائه عن علي ته قال : كنت أول الناس إسلاماء 
بعث يوم الإثنين وصليت معه يوم الثلاثاء وبقيت معه اصلي سبع سنين حتى دخل نفر في الإسلام ‏ الخبر””» 

5 ل: ابن بندار» عن مسعدة بن أسمعء عن إبراهيم بن إسحاق» عن عبد اله“ بن موسى» عن 
إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن المنهال بن عمروء عن عبادة بن عبد اللهء عن علي ته قال: أنا عبد 
الله وأخو رسوله وأنا الصذيق الأكبرء لا يقولها بعدي إلا كذاب» صليت قبل الناس بسبع سنين2"'7, 

- ل: قال أمير المؤمنين ت## في جواب اليهودي الذي سال عمًا فيه من خصال الأوصياء: يا أخا 
اليهرد إن الله عز وجل امتحنني في حياه نبيّنا محمد هو في سبعة مواطن فوجدني فيهنَ من غير تزكية لنفسي 
بنعمة الله له مطيعاء قال: وفيمَ وفيمَ يا أمير المؤمنين؟ قال: أما أَوَلهن فإنّ الله عز وجل أوحى إلى نبيّنا 
وحمّله الرسالة وأنا أحدث أهل بيتي سنا أخدمه في بيته وأسعى بين يديه ' في أمره» فدعا صغير بني عبد 
المطلب وكبيرهم إلي الإسلام"' وشهادة أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله فامتنعوا من ذلك وأنكروه عليه 
وهجروه ونابذوه واعتزلوه واجتنبوه» وسائر الناس مقصين له ومخالفين عليه قد استعظسوا ما أورده عليهم 
مما لم تحتمله قلوبهم وتدركه عقولهمء فأجبت رسول الله وحدي إلى ما دعا إليه مسرعاً مطيعاً موقناًء لم 
يتخالجني في ذلك شك» فمكثنا بذلك ثلاث حجج وما على وجه الأرض خلق يصلي أو يشهد لرسول الله 
هه بما آتاه الله غيري وغير ابنة خويلد رحمها الله وقد فعلء ثم أقبل أمير المؤمنين نالا على أصحابه فقال: 
أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنيه 5" , 


)١(‏ في المصدر: «خوتعة» بدل «خرئعة». (۲) في المصدر: «قال» بدل «وقال؛. 
() في المصدر: «فيها رجل أصلع؟. 

(4) في المصدر: «ما طلاق الأمة» بدل «كم طلاق الأمة». 
(5) في المصدر: «فأشار لهه. 

(7) أمالي الطوسي ص 51/90 مجلس ۲۳ حديث ۱۱۸۸. 
(۷) الاحتجاج ج١‏ ص1۸ حديث ۲۳. 

(۸) في المصدر: «عبيد الله» بدل «عبد الله؟. 

(9) في المصدر: «عباد» بدل «عبادةا. 

.٠٠١ باب السبعة حديث‎ 4١ ١ص الخصال ج۲‎ )٠١( 
. في المصدر: «وأسعى فى قضاء بين يديه‎ )۱١( 

)١1(‏ عبارة: «الإسلام و؛ ليست في المصدر. 

)۳( الخصال ج۲ ص٤٣۳‏ ۔ ۳١١‏ باب السبعة حديث 0۸. 


ج 6 باب ائه صلوات الله عليه سبق الناس في الإسلام والإبمان والبيعة والصلوات 16 


۸ -ن: بإسناد التميمي» عن الرضاء عن آبائه هل قال: قال النبي #: علي أول من اتبعني وهو 
أول من يصافحه الح . 


بيان: مصافحة الحق كناية عن بدو" إحسانه وغاية امتنانه في القيامة كما أن من يلقى غيره يبدأ 
بمصافحته» وبها يظهر غاية لطفه ومودته. 


4 -ها: أبو عمروء عن ابن عقدة عن محمد بن أحمد بن الحسن القطواني» عن مخلد بن شدّاد» 
عن محمد بن عبيد الله عن أبي عبد اء عن أبي سخيلة قال: حججت أنا وسلمان فنزلنا بأبي ذرء فكنًا 
عنده ما شاء الله فلما حان ما خفوق9), قلت: يا أبا ذر إنْي أرى أموراً قد حدثت وني خائف أن يكون 
في الناس اختلاف فإن كان ذلك فما تأمرني؟ قال: الزم كتاب الله وعلي بن أبي طالب وأشهد آي سمعت 
رسول الله ههه يقول: علي أول من آمن بي وأول من يصافحني يوم القيامة» وهو الصدّيق الأكبرء وهو 
الفاروق. يفرّق بين الحق والباطل0©. 

بيان: الخفوق: كناية عن الخروج والسفرء من خفق الطائر وهو طيرانه» أو من الخفق بمعنى 
الاضطراب والحركةء أو من أخفق النجوم: تولّت للمغيب. 


بائنين : کتاب الله عز وجل وعلي بن أبي طالب - رضوان الله عليه - فاٽي رأيت رسول الله ©ه أخذ بيده وهو 
يقول: هذا أول من آمن بي" وهو أول من يصافحني يوم القيامة» وهو يعسوب المؤمنين والمال يعسوب 
الظلمةء وهو الصديق الأكبر» وهو الفاروق بين الحق والباطز (2"4. 


شا: محمد بن الحسين المقرىء» عن محمد بن أبي الثلج» عن أبي محمد النوفلي» عن محمد بن 


(۱) عيون أخبار الرضا ج۲ ص۹٥‏ باب 7١‏ حديث ۲۲۸ وفيه: #يصافحنى بعد الحق» بدل «يصافحه الحق؟. 
(۲) بدا الأمر بدواً ‏ مثل قعد قعوداً ‏ : أي ظهرء الصحاح ج٤‏ ص7708. 
(؟) عبارة: دعن أبى عبد الله؛ ليست في المصدر. 

(۴) في المصدر: #خفرف» بدل «خفوق١.‏ 

() في المصدر: «وأناء بدل «وإِني'. 

.444 حديث‎ ٩ أمالي الطوسي ص۰٠۲ مجلس‎ )١( 

(۷) عبارة: عن أبي بلال بن محمد الأشعريّ» ليست في المصدر. 

(۸) فى المصدر: «أسد» بدل «أسيده. 

(9) في المصدر: «سليمان» بدل «سلمان الفارسي». 

. في المصدر: «الرحمة؛ بدل «الرحبة‎ )٠١( 

. في المصدر: «فبينما هو بحذثه بدل «فبينا هو يحدثناه‎ )1١( 

)1١(‏ في المصدر: «أدركتماها» بدل «أدركتما؛. 

)1۳( في المصدر إضافة : «وصدقني١.‏ 

.۴٠١ البقين فى إمرة أمير المؤمنين عليه السلام ص۲۰۰ باب‎ )۱٤( 


۸/1 


PAY 
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عبد الحميد؛ ٠‏ عن عمرو بن عبد الغفار» عن إبراهيم بن حتان ': عن أبي عبد الله مولى لبني هاشم عن 
أبي سخيلة مثله وفيه: خرجت آنا وعمّار حا جين , 

ما E‏ بن الحسين؛ عن إسماعيل بن عامرء عن كامل بن 
العلاء عن عامر بن السمط. عن سلمة بن كهيلء عن أبي صادق» عن عليم» عن سلمان قال : ا 
الأمّة وروداً على رسول الله هه أولها إسلاماً علي بن أبي O‏ 

ما: ابن حشيش 00 عن أبي ذرء عن عبد الله عن الأحمسي» عن ابن أبي حمّادء عن محمد بن 
سلمة» عن أبيه مثله(" . 

۲ ما أبو عمرو( 7). عن ابن عقدة» عن أحمد بن محمد بن ب يحيى الجعفي عن جابر ب بن الحر› 
NON le RSE O ENE‏ 
على ومن النساء خديجة رضوان الله عليه" . 

1 ما: أبو عمرول'')؛ عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحيى؛ عن يحيى بن عبد الحميد. عن يحبى 
بن سلمة» عن أبيه» عن الباقرء عن ابن عباس قال: قال أبو موسى علي أول من أسله0"©. 

أقول: قد مر في باب النصوص" عن الحسين بن خالد؛ عن الرضاء عن آبائهء عن النبي صلوات 
الله عليهم أنة؛ قال: لكل آمّة صدّيق وفاروق» وصذيق هذه الأمّة وفاروقها علي بن أبي طالب غل . 

4 لي: الهمداني؛ عن علي بن إبراهيم» عن جعفر بن سلمة» عن الثقفي» عن أحمد بن عمران» 
عن الحسن بن عبد الله» عن خالد بن عيسى الأنصاري» عن عبد الرحمان ابن أبي ليلى رفعه قال: قال 
رسول الله هه الصديقون ثلاثة: حبيب النجار مؤمن آل ياسين الذي يقول: #اتبعوا المرسلين * اتبعوا من لا 
يسألكم آجراً وهم مهتدون) وخرقر ٠‏ مؤمن آل فرعون؛ وعلي بن أبي طالب وهو أفضلهه9", 

كشف: من مسند أحمد عن أبي ليلى مثله"'. 


)١(‏ في المصدر: «إبراهيم بن حيّان؟. (؟) في المصدر: «مولى بي هاشم؟. 
إفية الارشاد للمفيد ج٠‏ ص١3‏ 

.٤۴۲ حديث‎ ٩ آمالي الطوسي ص4١ مجلس‎ )٤( 

)0( في المصدر: «ابن خشيش؛ بدل #ابن حشيش؟. 

(5) في المصدر: «يحبى» بدل امحمده. 

(۷) أمالي الطوسي ص۳۲۱۲ مجلس ١١‏ حديث 1۳۳. 

(۸) في المصدر: «عمر بدل «عمرو؟. 

(4) في المصدر إضافة : «عن أبيهء عن الحسين بن عبد الكريم؛ وهو أبو هلال الجعفي؟. 
)٠١(‏ أمالي الطوسي ص0١‏ مجلس ٠١‏ حديث 1۷). 

)001 في المصدر: «عمر' بدل١‏ عمرو؟. 

0( أمالي الطوسي ص۲۷۲ مجلس ٠١‏ حديث .٥۲۲‏ 

)۳( راجع ج۳۸ ص۱۱۲ من المطبوعة. 

.١١ ۲۰ سورة يسء آية:‎ )١4( 

()۱٥(‏ في المصدر: «حزقيل» بدل «خرقيل؛. 

(17) أمالي الصدوق ص1۳٥‏ مجلس ۷۲ حديث 18. 

(10) كشف الغمة ج١‏ ص84 في ذكر الصذيقين. 
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فر: عبيد بن عنام معنعناً عن عيسى بن عبد الرحمان بن أبي ليلى» عن أبيه» عن النبي هي مله . 

فر: الحضرمي معنعناً عن أبي أيوب الانصاري عنه هه مله" , 

6 -ما: المفيدء عن أحمد بن محمد الصولي» عن زكريا بن يحيى الساجي» عن إسماعيل بن 
موسى السدي» عن محمد بن سعيدء عن فضيل بن مرزوق؛ عن أبي سخيلةء عن أبي ذر وسلمان رضي الله 
عنهما قالا: أخذ رسول الله له بيد علي بن أبي طالب غ فقال: هذا أول من آمن بي وول من 
يصافحني يوم القيامة» وهو الصديق الأكبر وفاروق هذه الأمّة ويعسوب المؤمنين9». 

كشف: من كتاب الخصائص عن أبي ذر وسلمان مثله0" , 

5- شف: من تفسير الحافظ محمد بن مؤمن الشيرازي بإسناده عن فتادة» عن الحسنء عن ابن 
عباس «والذين آمنوا ©" يعني صذقوا بالله أله واحد: على وحمزة بن عبد المطلب وجعفر الطيار (اولئك 
هم الصديقون)" قال: صذيق هذه الأمّة أمير المؤمنين وهو الصذيق الأكبر والفاروق الأعظمء الخبر . 

۷ شف : من كتاب الحافظ أحمد بن مردويه» عن محمد بن إبراهيم بن الفضل» عن أحمد بن 
عمرو بن عبد الخالق“)» عن عباد بن يعقوب» عن علي بن هاشم» عن محمد بن عبد الله بن أبي رافع» 
عن أبي ذر آله سمع رسول الله له يقول لعليّ: أنت أول من يصافحني يوم القيامة» وأنت الصذيق الأكبرء 
وأنت الفاروق2''0 تفرّق بين الحق والباطل وأنت يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الكفرة'. 

شف: ابن مردويه؛ عن أحمد بن محمد بن عاصم» عن عمران بن عبد الرحيم؛ عن عبد السلام بن 
صالح» عن علي بن هاشم مثله' . 

شف : من كتاب الأربعين لفضل الله الراوندي»› عن أبي العور"' عن محمد بن أحمد. عن ابن 
مردويه مل . 

. شف: ابن مردويهء عن سليمان بن أحمد» عن عبد الله بن داهرء عن أبيه» عن الأعمش» عن 
عباية(*'2 الأسدي» عن ابن عباس قال: ستكون فتنة فإن أدركها أحد منكم فعليه بخصلتين: كتاب الله وعلي 


(۱) تفسير فرات بن إبراهيم ص٤٥۳‏ رقم .18٠‏ 

(؟) تفسير فرات بن إبراهيم ص٤٥۳‏ رقم .48١‏ 

(۳) في المصدر: «وهو أؤل» بدل «وأوّل». 

)5( أمالي الطوسي ص٠۰٠۲‏ مجلس ۸ حديث ۱۱ . 

() كشف الغمة ج٠‏ ص١۸‏ في سبقه عليه السلام للإسلام. 

(1) سورة الحديدء آية: ,١19‏ (۷) سورة الصديدء آية: .١9‏ 
(۸) اليقين فى إمرة أمير المؤمنين عليه السلام ص 167 باب 107, 
(9) عبارة: «عن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» ليست في المصدر. 
)٠١(‏ فى المصدر إضافة : «الأعظما. 

.۲٠۳ البقين فى إمرة أمير المؤمنين عليه السلام ص14 باب‎ )1١( 
.5١8 البقين فى إمرة أمير المؤمنين عليه السلام ص٤۱۹ باب‎ )۱۲( 
فى المصدر: «أبى النور» بدل «أبى الثور؟.‎ )17( 

(14) البقين فى إمرة أمير المؤمنين عليه السلام ص 144 باب 514. 
)٠١(‏ في المصدر: «عبادة» بدل (عياية». 


A1 


A14 
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يي يوم القيامة› ا رن هذه الأمة يون بين الخ e‏ وهو يعسوب و 
والمال يسنونث الظلمة» وهو الصديق الأكبر :وهو باي الذي أوتي مه . 

٩۹‏ - شف: من كتاب عتيق تاريخه سنة ثمان وثمانين هجرية قال: حذثنا عبد الله بن جعفر 
الزهري» عن أبيه20؛ عن جعفر بن محمد عن أبيهء عن جده توف ثم قال: ما هذا لفظه: وأنا كنت معه 
يوم فال: يأتي تسع نفر من حضرموت فيسلم منهم ستة ولا يسلم منهم ثلاثة: فوقع في قلوب كثير من كلامه 
ما شاء الله أن يقمعء فقلت أنا: صدق الله ورسولهء هو كما قلت يا رسول الله فقال: أنت الصديق الأكبر 
ويعسوب المؤمنين وإمامهم وترى ما أرى وتعلم ما أعلم؛ وأنت أول المؤمنين إيماناء وكذلك خلقك الله 
ونزع منك الشكٌ والضلالء فأنت الهادي الثاني والوزير الصادق» فلما أصبح رسول الله عد في مجلسه 
ذلك وأنا عن يمينه إذ أقبل التسعة رهط من حضرموت حتى دنوا من النبي # وسلموا فر عليهم السلام 
وقالوا: يا محمد اعرض علينا الإسلام» فأسلم منهم ستة ولم يسلم الثلاثة فانصرفواء فقال النبي يك للثلاثة : 
أما أنت يا فلان فستموت بصاعقة من السماءء وأما أنت يا فلان فسيضربك أفعى في موضع كذا وكذاء وأما 
أنت يا فلان فإك تخرج في طلب ماشية وإبل لك فيستقبلك ناس من كذا فيقتلونك» فوقع في قلوب الذين 
أسلموا فرجعوا إلى رسول الله کو فقال لهم: ما فعل أصحابكم الثلاثة الذين تولوا عن الإسلام ولم 
يسلموا؟ فقالوا: والذي بعثك بالحق نيا ما جاوزوا مما قلت وكل مات بما قلت وإنا جثناك لنجدّد 
الإسلام ونشهد آنك رسول اش وأنك الام على الأحياء والأموات بعد هذا وهذه9"؟ , 

بيان: قوله: «بعد هذا وهذه» متعلّق بقوله: «نجذد ونشهد» والمراد ما شاهدوا من معجزاته أولاً وأخيراً 
قال: بينما نحن جلوس ذات يوم بباب رسول الله هه ننتظر خروجه إلينا إذ خرج فقمنا له تفخيماً وتعظيماً 
وفينا علي بن أبي طالب تلظ ء فقام فيمن قام فأحذ النبي بيده فقال: يا علي إِنْي2'"0 أحاججك» فدمعت عيناه 
وقال: يا رسول الله فيم" تحاجني وقد تعلم أي لم أعاتبك في شيء قط؟ قال: أحاجك بالنبوة وتحاجَ 
الناس من بعدي بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقسمة بالسويّة وإقامة 


.5١4 اليقين فى [مرة أمير المؤمنين عليه السلام ص٤۱۹ باب‎ )١( 

)2( هكذا في المصدر. وهو متقدّم على ناريخ راوي هذا الحديث» والظاهر فيه سقط. 
(۳) عبارة: عن أبيه» ليست في المصدر. 

)٤(‏ في المصدر: «وقعد» بدل «قعده. 

(0) كلمة: «إذه ليست في المصدر. 

»( في المصدر: «ما قلت» بدل «ممًا فلت؟. 

(۷) في المصدر إضافة : «صلى الله عليك؟. 

(۸) في المصدر: «وأنت الأمين» بدل «وإك الأمين؛. 

(4) البقين فى إمرة أمير المزمنین عليه السلام ص۱۹۱ باب .۲٠۸‏ 

)٠١(‏ في المصدر: «أني؟ بدل «إني». 

لحف عبارة: «أحاججك؛ فدمعت عيناه وقال: يا رسول الله فيم» لبت في المصدر. 
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الحدودء ثم قال النبي #ه: هذا أول من آمن بي» وأول من صدَقني» وهو الصدَيق الأكبر وهو الفاروق 
الأكبر الذي يفرّق بين الحق والباطل» وهو يعسوب المؤمنين وضياء في ظلمة الضلال . 

١‏ قب: علي بن الجعدء عن شعبة» عن فتادة» عن الحسن؛ عن ابن عباس في قوله تعالى: 
«والذين آمنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون76" قال: صدّيق هذه الأمّة علي بن أبي طالب تالا هو 
الصذيق الأكبر والفاروق الأعظم ثم قال: «والشهداء عند رنهم) قال ابن عباس : وهم علي وحمزة وجعفر 
فهم صذيقون وهم شهداء الرسل على أممهم إنهه(" قد بِلَغُوا الرسالة» ثم قال: لهم أجرهم) عند ربهم 
على التصديق بالنبوّة #ونورهم» على الصراط . 

مالك بن أنس» عن سمي عن أبي صالح» عن ابن عباس في قوله تعالى: #ومن يطع الله والرسول 
فأولتك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين)' يعني محمداً «والصديقين» يعني علياً وكان أول من صدَقه 
«والشهداء» يعني علياً وجعفراً وحمزة والحسن والحسين تققد » النبيّون كلهم صديقون وليس كل صدّيق 
ياء والصديقون كلهم صالحونء وليس كل صالح صذيقاًء ولا كل صذيق شهيد. وقد كان أمير المؤمنين 
تلا صذيقاً شهيداً صالحاً فاستحق ما في الآيتين من وصف سوى النبوّة. 

وكان أبوذر يحدذث شيئاً فكذبوهء فقال النبي ة: ما أظلت الخضراء ‏ الخبر ‏ فدخل وقتئذ علي غات 
فقال هه : إلا [أن) هذا الرجل المقبل فإنّه الصدّيق الأكبر والفاروق الأعظم. 

ابن بطة في الإبانة وأحمد في الفضائل عن عبد الرحمان بن أبي ليلىء عن أبيه» وشيرويه في الفردوس 
عن داود بن بلال قال النبي 8 : الصديقون ثلاثة : علي بن أبي طالب وحبيب النجار و مؤمن آل فرعون ‏ 
يعني خرقیل - وفي رواية: وعلي بن أبي طالب وهو أفضلهم. 

وذكر أمير المؤمنين مراراً: أنا الصذيق الأكبر والفاروق الأعظم . 

ابن عباس عن النبي هه : إن عليّاً صديق هذه الأمة وفاروقها ومحدذثهاء وإنّه هارونها ويوشعها وآصفها 
وشمعونهاء إِنْه باب حطتها وسفيئة نجاتهاء إِنّه طالوتها وذو قرنيها. 

كعب الحبر" : إنه سأل عبد الله بن سلام قبل أن يسلم: يا محمد ما اسم علي فيكم؟ قال: عندنا 
الصدّيق الأكبرء فقال عبد الله : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله؛ إِنَا لنجد في التوراة: 
محمد نبي الرحمة وعليّ مقيم الحجةء أنشد: 

أول من صدّق به وهو مجلي كربه 

الحسن» عن أبي ليلى الغفاري قال رسول الله #ه: ستكون من بعدي فتنةء فإذا كان كذلك فالزموا 

علي بن أبي طالب فإنْه الفاروق بين الح والباطلء استخرجه شيرويه في الفردوس. 


.5٠١ اليقين في إمرة أمير المؤمنين عليه السلام ص۱۹۸ باب‎ )١( 
وما بعدها ذيلها.‎ 2١9 (؟) سورة الحديد» آية:‎ 

(۴) كلمة: «إنهم؛ ليست في المصدر. 

(4) سورة النساءء آية: 14ء وما بعدها ذيلها. 

(5) من المصدر. 

(1) في المصدر: «حزقيل» بدل «خرقيل». 

(۷) مرفي صفحة 01 من ج58 من المطبوعة مسنداً. 
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وسمّي فاروقاً لأله يفرّق بين الجنة والنار» وقيل: لأنْ ذكره يفرّق بين محبيه ومبغضيه( . 


۲ 2 بشا: محمد بن علي بن عبدالصمد. عن أبيه» عن جدهء عن سعيد بن محمد الواعظ» عن علي 
بن أحمد الجرجاني» عن محمد بن يعقوب المعقلي» عن إبراهيم بن سليمان» عن إسحاق بن بشر» عن 
خالد بن الحارث؛ عن عوف» عن الحسن» عن أبي ليلى الغفاري قال سمحت رسول الله : هه يقول: 
ستكون من بعدي فتنةء فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب فإنه أول من يراني وأول من يصافحني يوم 
القيامة » وهو الصذيق الأكبر وهو فاروق هذه الأمّة. يفرّق بين الحق والباطل؛ وهو يعسوب المؤمنين والمال 
يعسوب المنافقي . 

۴۳ - قب: كان للنبي # بيعة عامَّة وبيعة خاصّة فالخاصّة بيعة الجن ولم يكن للإنس فيها نصيب» 
وبيعة الأنصار ولم يكن للمهاجرين فيها نصيب» وبيعة العشيرة ابتداء وبيعة الغدير انتهاء. وقد تفرّد علي 
تل بهما وأخذ بطرفيهماء وأما البيعة العامّة فهي بيعة الشجرة» وهي سمرة أو أراك عند بثر الحديبية» 
ويقال لها بيعة الرضوان لقوله: «لقد رضي الله عن المؤمنين74" والموضوع مجهول والشجرة مفقودة» 
فيقال: إنها بروحاءء فلا يدري أروحاء مكة عند الحمام أو روحاء في طريقها؟ وقالوا: الشجرة ذهبت 
السيول بهاء وقد سبق أمير المؤمنين تقد الصحابة كلهم في هذه البيعة أيضاً بأشياء: منها أنه كان من 
السابقين فيه ذكر أبو بكر الشيرازي في كتابه عن جابر الأنصاري أن أول من قام للبيعة أمير المؤمنين تلل 
ثم أبو سنان عبد الله بن وهب الأسدي ثم سلمان الفارسي؛ وفي أخبار الليث : إن أول من بايع عمارء يعني 
بعد عليّء ثم إِنّه أولى الناس بهذه الآية» لأنَ حكم البيعة ما ذكره الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بان لهم الجئة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراء والإنجيل 
والقرآن) الآيةء ورووا جميعاً عن جابر الأنصاري أنه قال: بايعنا رسول الله © على الموت. 

وفي معرفة النسوي أنه سئل سلمة: على أي شي كنتم تبايعون تحت الشجرة؟ قال: على الموت. 

وفي أحاديث البصريين عن أحمد قال أحمد بن يسار : إل أهل الحديبية بايعوا رسول الله هه على أن 
لا يفرَواء وقد صح أنه لم ير في موضع قطء ولم يصح ذلك لغيره. 

ثم إن الله تعالى علق الرضى في الآية بالمؤمنين» وكان أصحاب البيعة ألفاً وثلائمائة عن ابن أوفى» 
وألفاً وأربعمائة» عن جابر بن عبد الله الأنصاري؛ وألفاً وخمسمائة؛ عن ابن المسيب» والفاً وستمائةء عن 
ابن عباس ولاش أنه كان فيهم جماعة من المنافقين مثل جذ بن قيس وعبد الله بن أي بن سلول(. 

ثم إن الله تعالى على الرضى في الآية بالمؤمنين الموصوفين بأوصاف: قوله: (نعلم ما قلوبوم فأنزل 
السكينة عليهم) ولم ينزل السكينة على أبي بكر في آية الغارء قوله: «فأنزل الله سكينته عليه قال 


)١(‏ مناقب أل أبي طالب ج” ص٣۸‏ باب آنه الصديق والفاروق5؛ وفيه: «يفرق بين محبّه ومبغضه». 
(۲) بشارة المصطفى ص؟9١.‏ 

)۳( سورة الفتح؛ آية: هم 

(4) سورة التويف آية: .١١١‏ 

(5) في المصدر: «وعبد الله بن أبي سلول». 

(7) سورة الفتحء آية: 1١4‏ 


(۷) سورة التوبة» آية: .4١‏ 


ج۱ 6" باب آنه صلوات الله عليه سبق الناس في الإسلام والإيمان والببعة والصلوات 1۹4 


السدي ومجاهد: فأول من رضي الله عنه ممّن بايعه عليء فعلم بما في قلبه من الصدق والوفاء. 

ثم إن من حكم البيعة ما ذكره الله: طوأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد 
جعلتم الله علبكم كفيلاً»7'' وقال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإتما 
ينكث على نفسه76" وإنما سيت بيعة لأنها عقدت على بيع أنفسهم بالجنةء للزومهم في الحرب إلى 
النصرء وقال ابن عباس : أخذ النبي هه تحت شجرة السمرة بيعتهم على أن لا يروا وليس أحد من الصحابة 
إل نقض عهده'(" في الظاهر بفعل أم بقول» وقد ذمّهم الله فقال في يوم الخندق: «ولقد كانوا عاهدوا الله 
من قبل لا يولّون الأدبار؛) وفي يوم حنين (وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين چ(“ وفي 
يوم احد إإذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في آخراکم) وانهزم أبو بكر وعمر في يوم 
خيبر بالإجماع وعلي غ في وفائه فاق فاه لم فر قط وثبت مع رسول الله هه حتى نزلت: «#رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه" ولم يقل كل المؤمنين «فمنهم من قضى نحبه) يعني حمزة وجعفر وعبيدة 
(ومنهم من بنتظر) يعني علياً. 

ثم إن الله تعالى قال: «وأثابهم فتحاً قريباً) يعني فتح خیبر؛ وكان على يد علي بالانّغاق» وقد 
وجدنا النكث في أكثرهم خاضة في الأول والثاني لما قصدوا فى تلك السنة إلى بلاد خيبرء فانهزم الشيخان» 
ثم انهزموا كلهم في يوم حنين فلم يثبت منهم تحت راية علي إلا ثمانية من بني هاشم» ذكرهم ابن قتيبة في 
المعارف» قال الشيخ المفيد في الإرشاد"2: وهم العباس بن عبد المطلب عن يمين رسول الله. والفضل بن 
العباس بن عبد المطلب عن يساره» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ممسك بسرجه عند بغلته('ء 
وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب غلل بين يديه يقاتل بسيفهء ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب» وربيعة 
بن الحارث بن عبد المطلب» وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب» وعتبة ومعتب ابنا أبي لهب بن عبد 
المطلب حوله. 

وقال العباس : 

نصرنا رسول الله في الحرب تسعة ٠‏ ومن فر قدفر منهم فأقشعول') 
مالك بن عبادة : 
لم يواسي النبي غير بني ها شمعندالسيوف يوم حنين 


.٩١ مورة النحلء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الفتح» آية: .٠١‏ 

(6) في المصدر: اعهدا» بدل «عهد». 

.٠١ سورة الأحزاب آية:‎ )٤( 

(0) سورة التوبة» آية: 758 

(1) سورة آل عمرانء آية: ١18‏ 

(۷) سورة الأحزاب آبة: ۲۳ وما بعدها ذيلها. 

(۸) سورة الفتح» آية: 1۸. 

(9) الإرشاد للمفيد ج١‏ ص١4١.‏ 

)٠١(‏ في الارشاد: «عد ثفر بغلته»؛ وفي مناقب آل أبي طالب: «عند لغد بغلته». 
)١١(‏ في المصدر: «وقد فر من قد فر منهم فأقشعوا»؛ وأقشع القوم: تفقوا الصحاح ج؟ ص١١١٠‏ 


PA/TY* 


اكايهة 


o NNT 


۹۹ كتساب العدل والمعاد ج 





له الرجل : بل كانت رحمة الله للعباد قبل أعمال العباد؛ فقال أمير المؤمنين عليه السلام قوموا فسلموا على أخيكم فقد 
أسلم» وقد كان كافراء قال: وانطلق الرجل غير بعيد ثم انصرف إليه فقال له : يا أمير المؤمنين أبالمشيّة الأولى نقوم 
ونقعد ونقبض ونبسط؟ فقال له أمير المؤمنين (ع): وإنك لبعد" في المشيّة؟! أما إن سائلك عن ثلاث لا يجعل الله 
لك في شيء منها مخرجا: أخبرني أخلق الله العباد كما شاء أو كما شاؤوا؟ فقال: كا شاءء قال: فخلق الله العباد لما 
شاء أو لما شاؤوا؟ فقال : لما شاء؛ فال : يأتونه يوم القيامة كما شاء أو كما شاؤوا؟ قال: يأتونه كما شاء» قال : فم 
فليس إليك من المشيّة شيء. 

بيان: لمل المراد المشيّة المستقأة اني لا يحتاج معها الى عون الله وتوفيقه ٠".‏ 


يد: اي ٬‏ عن سعد عن ابن يزيد عن ابن أي عميره عن جيل ٠‏ عن زرارة؛ عن عبد الله بن سليهان» عن 
أي عبد الله (ع) قال : سمعته يقول : إن القضاء والقدر خلقان من خلق الله » والله يريد في الخلق ما يشاء . 7!) 

77 فس : النضر. عن هشام؛ وعبید» عن حمران. عنه (ع) مثله . 

بيان : حلقان من خلق الله بض الخاء أي صفتان من صفات الله؛ أو بفتحهاء أي هما نوعان من خلق الأشياء 
وتقديرها في الألواح السماويّة؛ وله البداء فيها قبل الإيجاد. فذلك قوله: يزيد في الخلق ما يشاء ؛ أو المعنى أتهما 
مرتبتان من مراتب خلق الأشياء فَإنّها تتدرّج في الخلق إلى أن تظهر في الوجود العيني . 

8" -يد: ابن الوليد؛ عن الصفار, عن ابن هاشم » عن ابن معبد» عن درست › ا عن أي عبد 
الله (ع) قال قلت له : جعلت فداك ما تقول في القضاء والقدر؟ قال : أفول : إن الله تعالى إذا جمع العباد يوم القيامة 
سأهم عما إليهم؛ ول يسأهم عا عهد قضى عليه( . 

بيان: هذا الخبر يدل عل أنَّ القضاء والقدر إلا يكون في غير الأمور التكليفية كالمصائب والأمراض وأمثاهاء 
فلعل المراد با القضاء والقدر الحتميّان. 20 


(۱) كذافي :أ والمصدر. ولي #ط»: لبعيد. 

5 . التوحبد: ال 1ح‎ )١( 

(۴ )فال السيد الطباطبائي : كل راحد من احاد الیل حدرد بحدود يتعين بها لي وجوده؟ كالطول والعرض واللون وسائر الارصاف والروابط التي پرتبط بغيره 
براسطتها ١‏ ككون الإنسان ابن فلان وأخا فلان وأبا فلان وفي زمان كذا ومكان كذا وهكذا. وإذا أمعنث النظر في ذلك وجدت أن جميع أسباب رجرد الشيء 
ذرات دخل في حدره وجوده سائر ما يتعلن بوجوده؛ رايا هي التي يدر پاي غير أن كلا من الاسباب أبضا يتقدر من المقدرات» ولا حالة نتهي 
إليه سبحانه فعنده نعال حفيقة ما بتقدر به كل شيء ويتحدد به كل أمر. 

والاشباء إنيا نرتبط به تعالى من جهة صفاته الفعلية التي بها ينعم عليها ويقيم صلبها ويدبر أمرها؛ كالحمة رالرزق راخداية والاحياء والحفظ والمفلق وغرهاء 
وما يقابلها؛ فلله سبحانه من جهة صفات فعله دخل في كل شيء محلوق رما يتعلق به من أثر وفعل » إذ لا معنى ولا بات صفة فيه تعالى متعلقة بالأشباء 
وهي لا تتعلق بها . 

يالك لإنه م سال الرجل عن تقدم صفة الرحة عل الاعمال؛ ولا معنى لتقدمها مع عدم ارتباطها بها وتأثبرها ليها؛ فقد نظم الله الرجود بحيث تجري فيه 
الرحة رالهداية والمثوبة والمغفرة. وكذا ما يقابلها» ولا يرجب ذلك بطلان الاختيار في | فعال فإن نحفق الاختبار نفسه مقدمة من مقدمات نحقق الامر المقدر؛ 
إذ لولا الاختبار لم يتحقن طاعة ولا معصية فلم يتحقن ثواب ولا هقاب ولا أمر ولا نبي ولا بعث ولا تبليغ ٠‏ ومن هنا يظهر رجه مسك الإمام (ع) بسبق صفة 
الرحة عل العمل ثم بيانه (ع) أن لله مشبئة في كل شيء وأنها لا تلغو ولا تغلبه مشبة العبد. فالفعل لا يخطىء مشبنه نعالى ولا برجب ذلك بطلان نأثبر مشية 
العبد: فإن مشية العبد إحدى مقدمات حف ما تعلقت به مشيئه تعالى فإن شاء الفعل الذي يوجد بمشية العبد فلا بد لمشية العبد من التحقق والتأثير فافهم 
ذلك. وهذه الرواية الشريفة عل ارنفاع مكانتها ولطف مضموبها بتضح بها جميع ما ورد في الباب من عمئلف الروايات ١‏ وكذا الآبات المختلفة من غير حاجة 
إلى أخذ بعض رتأويل بعض آخر, 

(4) التوحيد: 79514ب ٠١‏ ع۱ . 

(0) التوحيد : ٥ب‏ ۰ح 

(1) قال السيد الطباطبائي : الرواية تدل عل أن التكاليف والاحكام أمور اعتبارية غير تكوينبة » ومورد القضاء والقدر بالمعنى الدائر هو التكوينيات؛ لأعهال 
العباد من حيث وجودها الخارجي كسائر الموجودات متعلقاث الفضاء رالقدر؛ ومن حيث نعلق الامر والنهي والاشتهال على الطاعة والمعصبة أمور اعتبارية 
وضعية خمارجية عن دائرة القضاء والقدر إلا بالمعنى الاخخر الذي بينه أمير المإمنين (ع) للرجل الشامي عند منصرفه من صفين» كما لي الررايبات ومحصله 
التكليف لمصالح نستدعي ذلك فالفدر في الاعمال بنشأ من المصالح التي نستدعي التكليف الكذائي» رالقضاء هو الحكم بالوجوب والحرمة مثلا بأمر أو 
ابي 


الل تاريخ أمير المؤمنين ل ج۱1 





هرب الناس غير تسعة رهط فهم يهتفون بالناس أين 
والتاسع أيمن بن عبيد قتل بين يدي النبي #ا: 
العوني: 

وهل بيعة الرضون إلا أمانة فأول من قد خانهاالسلفان 


ثم إن النبي ك إنّما كان يأخذ البيعة لنفسه ولذرّيّته. وروى الحافظ ابن مردويه في كتابه بثلائة طرق 
عن جذه عن الحسين بن علي تكله قال: لما جاءت الأنصار تبايع رسول الله هه على العقبة قال: قم يا 
0 عليّء فقال عليَ: على ما أبايعهم يا رسول الله؟ قال: على أن يطاع الله فلا يعصى» وعلى أن يمنعوا رسول 
الله وأهل بيته و ذرَيّته مما يمنعون منه أنفسهم وذراريهم. 
ثم إنه ناه كان الذي كتب الكتاب بينهم» ذكر أحمد في الفضائل عن حبّة العرني وعن ابن عباس 
وعن الزهري أن كاتب الكتاب يوم الحديبية علي بن أبي طالب ظَيِيِْةِ » وذكر الطبري في تاريخه بإسناده عن 
البراء بن عازب عن قيس الدخعي وذكر القطان ووكيع والثوري والسدي ومجاهد في تفاسيرهم عن ابن عباس 
في خبر طويل أن النبي #ه: قال: ما كتبت يا علي حرفاً إلا وجبرئيل ينظر إليك ويفرح ويستبشر بك. 
وأما بيعة العشيرة قال النبي #: بعثت إلى أهل بيتي خاصّة وإلى الناس عامَةء وقد كان بعد مبعثه 
بثلاث سنين على ما ذكره الطبري في تاريخه والخركوشي في تفسيره ومحمد بن إسحاق في كتابه عن أبي 
مالك عن ابن عباس وعن ابن جبير آله لما نزل قوله: «وأنذر عشيرتك الأقربين76') جمع رسول الله فل بني 
هاشم وهم يومئذ أربعرن رجلا وأمر علياً أن ينضج رجل شاة وخبز لهم صاعاً من طعام وجاء بعس من لبن 
ثم جعل يدخل إليه عشرة عشرة حتى شبعواء وإنّ منهم لمن يأكل الجذعة ويشرب الفرق» وفي رواية 
مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال: وقد رأيته(" هذه الآية ما رأيتم» وفي رواية البراء بن عازب وابن 
عباس آنه بدرهم أبو لهب فقال: هذا ما سحركم به الرجل» ثم قال لهم النبي ههه: إِنْي بعثت إلى الأسود 
والأبيض والأحمر إن الله أمرني أن انذر عشيرتي الأقربين وإني لا أملك لكم من الله شيثاً إلآ أن تقولوا: «لا 
إله إلا الله؛ فقال أبو لهب : ألهذا دعوتنا؟ ثم تفرقوا عنه» فنزلت تبت يدا أبي لهب وتبٍّ»7) ثم دعاهم 
دفعة ثانية وأطعمهم وسقاهم ثم قال لهم: يا بني عبد المطلب أطيعوني تكونوا ملوك الأرض وحكامهاء وما 
17 بعث الله نبياً إلأ جعل له وصيّاً أخاً ووزيراًء فأيْكم يكون أخي ووزيري ووصبّي ووارثئي وقاضي ديني؟ وفي 
رواية الطبري عن ابن جبير وابن عباس فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصبّي وخليفتي 
فيكم؟ فاح () القوم. وفي رواية أبي بكر الشيرازي عن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس وفي مسند 
العشرة وفضائل الصحابة عن أحمد بإسناده عن ربيعة بن ناجد عن علي غل : فايكم يبايعني على أن يكون 


.5١14 سورة الشعراف آية:‎ )١( 

(۲) الفرْق: مكيال معروف بالمدينة» وهو ستة عشر رطلاء وقد يحرّك؛ الصحاح ج۳ ص1640. 
(۳) في المصدر إضافة : «من». 

(4) سورة المسدب آية: .١‏ 

() حجم عن الشيء وأحجم أي كت الصحاح ج٤‏ ص٤۱۸۹.‏ 


ج١۱‏ 6 باب ب آله صلوات الله عليه سبق الناس في الإسلام والإبمان والبيعة والصلوات 1 


أخي وصاحبي؟ فلم يقم إليه أحد» وكان علي أصغر القوم يقول: أناء فقال في الثالئة أجل» وضرب بيده 
على يد [ي]7 أمير المؤمنين. 

وفي تفسير الخركوشي عن ابن عباس وابن جبير وأبي مالك وفي تفسير الثعلبي عن البراء بن عازب: 
فقال علي تاك وهو أصغر القوم: آنا يا رسول اللهء فقال: أنت» فلذلك كان وصيّه قالوا: فقام القوم وهم 
يقولون لأبي طالب: أطع ابنك فقد أمّر عليك» ومن تاريخ الطبري : ا أنا يا نبي 
اله أكون وزيرك عليه فخذ برقبتي0) ثم قال: هذا أخي ووصټي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا قال: 
فقام القوم يضحكون فيقولون لأبي طالب: قد مر أن تسمع لابنك وتطيع . 

وفي رواية الحارث بن نوفل وأ بي رافع وعباد بن عبد الله الأسدي عن علي تائيه فقلت: أنا يا رسول 
اللهء قال: أنت وأدناني إليه وتفل في فيَ» فقاموا يتضاحكون ويقولون: بئس ما حبا ابن عمّه إذ اتبعه 
وصذقة. 

تاريخ الطبري عن ربيعة بن ناجد أن رجلاً قال لعليّ: يا أمير المؤمنين ممّ ورئت ابن عمّك دون 
عمّك؟ فقال ل - بعد كلام ذكر فيه حديث الدعوة -: فلم يقم إليه"" وكنت من أصغر القوم؛ قال: فقال 
اجلس ثم قال ذلك ثلاث مرات» كل ذلك أقوم إليه فيقول لي: اجلس حتى كان في الثالثة ضرب بيده على 
يديء قال: فبذلك ورثت ابن عمي دون عمي. 

في حديث أبي رافع أنه قال أبو بكر للعباس: أنشدك لله تعلم أن رسول الله چو جمعكه'" وقال: يا 
بني عبد المطلب إنه لم يبعث الله نبيًا إل جعل له من أهله وزيراً وأخاً ووصيّا وخليفة في أهله» فمن يقم 
منكم يبايعني على أن يكون أخي ووزيري ووارثي ووصټي وخليفتي في أهلي؟ فبايعه علي على ما شرط لهه 
وإذا صح هذه الجملة وجبت إمامته بعد النبي هك بلا فصل“ 

14 -فر: الین بن ا بن مب اللي میا عن علي ين ابي طالب فال لما زات هذه 
الآية #وأنذر عشيرتك الأقربين ي0 ' دعاني رسول الله اه فقال: يا علي إِنَ الله أمرني أن انذر عشيرتي 
الأقربين» فضقت بذلك ذرعاً وعرفت ألي متى أبادئهم بهذا الأمر أرى منهم ما آکره» فصمت حتى جاءني 
جبرئيل فقال: يا محمد إِنك إن لا تفعل ما تؤمر به يعذّبك ربّك» فاصنع لنا صاعاً من طعام واجعل عليه 
رجل شاة واملا لنا عُسَاً من لبن واجمع لي بني عبد المطلب حتى اعلمهم وابلّغهم ما امرت بهء ففعلت ما 
أمرني به» ثم دعوتهم له وهم يومئذ أربعون رجلاً يزيدون أو ينقصونء فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة 


)0( من المصدر. 

(۲) في المصدر: «وفي تاريخ الطبري». 

22( في المصدر: ابرقبته“ بدل «برفبتي؟. 

() في المصدر: «أمرك» بدل «أمر". 

(9) جاه: أعطاه الصحاح ج٤‏ ص۲۳۰۸. 

(7) في المصدر إضافة : «أحد فقمت إليه». 

(۷) في المصدر: «قد جمعكم'. 

(۸) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص١3 ۲١‏ باب المسابقة بالبيعة . 
(9) سورة الشعراهء آية: .5١14‏ 


TA/TYY 


TAI/YYt 


A0 
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والعباس وأبو لهب» فلما اجتمعوا إليه دعا بالطعام الذي صنعت لهم» فجئنا به. فلما وضعته تناول رسول 
الله جذرة لحم فشقها باسنانهء ثم ألقاها في نواحي الصحفة(" ثم قال: خذوا" بسم الله فأكل القوم 
حتى ما لهم بشيء من حاجة ولا أرى إلا مواضع أيديهم؛ وأيم الذي نفس علي بيده أن كان الرجل 
الواحد منهم ليأكل مثل ما قذمت لجميعهم» ثم قال: اسق القوم فجثتهم بذلك العس فشربوا منه حتى رووا 
جميعاً وأيم الله أن كان الرجل الواحد منهم يشرب مثلهء فلما أراد رسول الله هه أن يكلّمهم بدرهم 
أبولهب إلى الكلام فقال: لهذ ما سحركم صاحبكم» فتفرق القوم ولم يكلّمهم النبي ول فقال الغد: يا علي 
إن هذا الرجل قد سبقني إلى ما سمعت فتفرق القوم قبل أن أكلمهم فأعد لنا من الطعام مثل ما صنعت ثم 
أجمعهم لي٠‏ ففعلت › ثم جمعتهم له ثم دعا بالطعام فقرّبته0) لهمء ففعل كما فعل بالأمس» وأكلوا حتى 
ما لهم بشيء من حاجةء ثم قال: اسقهم» فأتيتهم بذلك العس فشربوا حتى رووا منه جميعاء ثم تكلم 
رسول الله هه فقال: يا بني عبد المطلب إلّي والله ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل مما جثتكم به؛ 
ني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة؛ وقد أمرني الله تبارك وتعالى أن أدعوكمء فاكم يؤازرني على أمري على 
وأرمضهه”" عيناً وأعظمهم بطناً وأحمشهم ساق -: أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه» فأخذ برقبتي ثم قال: 
هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعواء فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك 
أن د (Vr‏ 

بيان: قال الجزري: فيه (إِنَْ أبا لهب قال: لهذ ما سحركم صاحبكم؛ لهذ كلمة يتعججب بهاء يقال: 
لهذ الرجل» آي ما أجلدى ويقال: إنه لهد الرجلء أي لنعم الرجل» وذلك إذا اثنى عليه بجلد وشدة» 
واللام للتأكير'. 

8 فر: أبو القاسم العلوي معنعناً عن ابن عباس في قوله تعالى: #والسابقون السابقون أولنك 
المقرّبون06'') قال: سابق هذه الأمة أمير المؤمني 9" , 

5 فر: الحسين بن سعيد معنعناً» عن جعفر بن محمد قال: سألته عن قوله الله تعالى: (ثلة من 


)١(‏ في المصدر: #جذبة». وفسّر الجوهري «الجَذّيَةُ بمعنى القطعة» راجع الصحاح ج٠‏ ص92. 

(۲) قال الجوهري: الصحفة كالقصعة والجمع صحاف قال الكسائي : أعظم القصاع الجفنةء ثم القصعة تليها تشبع العشرة» ثم الصحفة 
تشبع الخمسة؛ ثم المئكلة تشبع الرجلين والثلاثة؛ ثم الصحيفة تشبع الرجلء الصحاح ج۳ ص1784. 

(۳) في المصدر: الم قال: كلواء؛ وفى نسخة منه مثل ما فى المتن. 

(4) في المصدر: «وأيم الله الذي» ‏ 

(5) في المصدر: «ليشرب» بدل «يشرب». 

)١(‏ في المصدر: «فقربه» بدل «فقربته). 

02( في المصدر: «أرمصهم؟ - بالصاد المهملة ‏ قال الجزري: الرمصى ‏ بالصاد المهملة ‏ : هو البياض الذي تقطعة العين وتجمع في 
زوايا الأجفان» والرمص: الرطب منه» والغمص: اليابس» النهاية ج۲ ص557. 

(4) رجل أحمش الساقين: دقيقهماء الصحاح ج۲ ص؟١١٠.‏ 

(9) تفسير فرات بن إبراهيم ص 5١١‏ رقم 101. 

2( النهاية ج۵ ص .50١‏ 

.١١ ١٠١ سورة الواقعةء آية:‎ )١١( 

(۱۲) تفسير فرات بن إبراهيم ص۱٦٤‏ رقم .٠۰١‏ 
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الأولين * وثلة من الآخرين)' قال: ثلّة من الأولين ابن آدم المقتول ومؤمن آل فرعون وحبيب النجار 
مؤمن آل ياسين2"7 وثلة من الآخرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نويو ° . 

7 فر: محمد بن عيسى الدهقان معنعناً عن ابن عباس قال: قوله تعالى: «ربّنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان) قال: هم ثلاثة نفر: مؤمن آل فرعون وحبيب النجار صاحب مدينة الإنطاكية وعلي 
بن أبي طالب . 

-ما: ابن الصلت؛ عن ابن عقدة» عن عبيد الله بن علي قال: هذا كتاب جدي عبيد الله بن علي. 
فقرأت فيه: أخبرني علي بن موسى أبو الحسن»ء عن أبيه؛ عن جذه جعفر بن محمد» عن آباته :88 أن علياً 
أول من أسله0 . 

۹ -ما: جماعةء عن أبي المفضلء عن أحمد بن عبدالعزيز» عن علي بن محمد بن سليمانء عن 
بيه ع یا ن عون بن عند اله , بن الحارث» عن أبيه» عن ابن عباس في هذه الآية: «وله أسلم من في 
السماوات والأرض طوعاً وكر ھا قال: أسلمت الملائكة في السماوات(5) والمؤمنون في الأرض طوعاًء 
أولهم وسابقهم من هذه الأمّة علي بن أبي طالب ليت ولكل أمة سابقء وأسلم المنافقون كره( ١‏ وكان 
علي بن أبي طالب نجه أول الأمَة إسلاماً وأولهم من رسول الله للمشركين قتالأ» وقاتل من بعده المنافقين 
ومن أسلم كرهاً. 

٠‏ ير: أحمد بن محمدء عن الحسن بن علي بن نعمان؛ عن ابن مسكانء عن عبد الرحيم 
القصيرء عن أبي جعفر نايا قال : CE e‏ لت 
بي وصذقني علي ټيټ وكان اول من آمن بي وصڌقني حير '') بعثت» فهو الصدّيق الأ 29 , 

"١‏ -شا: أبوحفص عمر بن محمد الصيرفي» بالك > عن أحمد بن القاسمء عن 
سهل بن صالح» عن عباد بن عبد الصمد» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله فله: صلت الملائكة علي 
وعلى علي سبع سنين» وذلك آنه لم يرفع إلى السماء شهادة أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول اله" إلا 
قي وض ا 


,14 ١1 سورة الواقعة. الآية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «صاحب يس» بدل «مؤمن آل ياسين؟. 

. في المصدر: «وقليل» بدل «وثلةه‎ (r) 

(4) تفسیر فرات بن إبراهيم ص٥1٤‏ رقم 509. 

.٠١ سورة الحشر آية:‎ )٥( 

(1) تفسير فرات بن إبراهيم ص۷1٤‏ رقم .٦۲۲‏ 

(۷) أمالي الطوسي ص۳٤۳‏ مجلس ۱۲ حديث .٤۳‏ 

(۸) سورة آل عمران» آية: ۸۳. 

)4( فى المصدر: «الماء؛ بدل «السماوات؛. 

.٠١ أمالي الطوسي ص۰۳٥ مجلس ۱۸ حديث‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: «حيث؛ بدل «حين". 

(۱۲) بصائر الدرجات ص٤۱۰‏ جز ۲ باب 1١64‏ في رسول الله صلى الله عليه وآله أله عرف ما رأى في الأظلة والذر وغيره ‏ حديث *. 
(۱۳) في المصدر: «وأنٌ محمداً رسول الله بدل «وآني محمد رسول الله؟ . 
)۱٤(‏ الإرشاد للمفيد ج۱ ص١7‏ 


LTA 


FAY 


53 تاريخ أمير المؤومنين ت ج 


عم: عن أنس مثله(2. 

۲ا بالإسناد عن أحمد بن القاسمء عن إسحاق» عن نوح بن قيس٠ e‏ 3-7 
الهاشمي قال: سمعت معاذة العدوية تقول: سمعت علي بن أبي طالب ناتيا يقول على منبر البصرة: 
الصدّيق الأکبر» آمنت قبل أن يؤمن أبوبكر وأسلمت قبل أن یس . 

قب : معارف القتيبي وفضائل السمعاني ومعرفة النسوي عن معاذة مثله0©. 

شف: أحمد بن مردويه من كتابه عن أحمد بن محمد بن عاصمء عن عمران بن عبد الرحيم» 
عن عبد السلام بن صالحء عن علي بن هاشم بن البريد» عن محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافعء 
عن أبيه» عن جد عن أبي ذر رضي الله عنه آله قال: سمعت النبي يقول لعلي تكله : أنت أول من آمن 
بي وصدّقني» وأنت أول من يصافحني يوم القيامة وأنت الصدّيق الأكبر وأنت الفاروق الذي يرق بين الحق 
والباطلء وأنت يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظلمة20. 

شف: من كتاب الأربعين تأليف أحمد بن إسماعيل القزويني؛ عن داهرء عن البيهقي» عن محمد بن 
علي الأسفراتيني» عن أحمد بن محمد بن إسماعيل؛ عن مذكور بن سليمان» عن عبد السلام بن صالح 
OS‏ 

شف : من كتاب الأربعين تأليف محمد بن أحمد بن الحسين النيسابوري؛ عن عبدالرزاق بن محمد بن 
مروك عن أبي رشيق العدل» عن محمد بن زريق» عن أبي حسين سفيان بن بشرء عن علي بن هاشم 
مثل . 

٤‏ - شف: من كتاب المناقب لمحمد بن يوسف الفرّاء2"0؛ عن محمد بن على المقري» عن الحسين 
بن الحسن. عن علي بن هاشم مثلهء وفيه : والمال يعسوب الكفار0©. 

شف: من كتاب عتيق في المناقب عن الحكم بن سليمانء عن علي بن هاشم مثله» وفيه: المال 
يعسوب الكافري ) . 

شف : من الكتاب العتيق قال: أخبرني يحيى بن صالح الجريري''» عن الحسين الأشقر') عن 
علي بن هاشم نعل 


(۱) اعلام الورى ج١‏ ص۱٦۳.‏ 

(۲) الإرشاد للمفيد ج٠‏ ص١”.‏ 

(5) مناقب آل أبي طالب ج7 ص٤‏ باب المسابقة بالإسلام . 

(4) اليقين في إمرة أمير المؤمنين عليه السلام ص٤۱۹‏ باب .5١8‏ 
(5) اليقين فى إمرة أمير المؤمنين عليه السلام ص٩۱۹‏ باب .۲٠۷‏ 
(1) اليقين فى إمرة أمير المؤمتين عليه السلام ص۱۹۷ باب .51١‏ 
(v)‏ في المصدر : «الغرا المقري؟ بدل «الفراء؟. 

(۸) اليقين فى إمرة أمير المؤمنين عليه السلام ص۲۰۰ باب 515. 
(9) اليقين فى إمرة أمير المؤمنين عليه السلام ص۲۰۱ باب 119. 
)٠١(‏ في المصدر: «الحريري» بدل «الجريري؟. 

)1١(‏ في المصدر: «الأشعري» بدل «الآشقر؛. 

(۱۲) الیقین فى إمرة أمير المؤمنين عليه السلام ص١ 7١‏ باب ۲۱۸. 
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بشا: محمد بن عبد الوهاب الرازي؛ عن محمد بن أحمد النيسابوري» عن عبد الرزاق بن أحمد» عن 
محمد بن جعفر بن الفضل > عن أبي رشيق العدل» عن محمد بن زريق مغل( . 

٠‏ - قب : استفاضت الرواية أن أول من أسلم عليَ؛ ثم خديجة؛ ثم جعفرء ثم زيدء الم أبو ذرء ثم 
عمرو بن عنبسة السلمي» ثم خالد بن سعيد بن العاص» ثم سمّية أمّ عمّار ثم عبيدة بن الحارث» ثم 
حمزة» ثم خبّاب بن الأرت» ثم سلمان» ثم المقداد» ثم عمّار ثم عبد الله بن مسعود في جماعة» ثم أبو 
بكر وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمان بن عوف وسعيد بن زيد(") 

تاريخ الطبري إن عمر أسلم بعد خمسة وأربعين رجلاً وإحدى وعشرين أمرأة. 

أنساب الصحابة عن الطبري التاريخي والمعارف عن القتيبي: إن أول من أسلم خديجة» ثم عليْء ثم 
زيدء ثم أبو بكر. 

يعقوب النسوي في التاريخ قال الحسن بن زيد: كان أبو بكر الرابع في الإسلام. 

وقال القرظي : أسلم علي قبل أبي بكرء واعترف الجاحظ في العثمانية بعد ما كر وف أن زيداً 
وخباباً أسلما قبل أبي بكرء ولم يقل أحد أنهما أسلما قبل علي نله وقد شهد أبوبكر لعلي تلت بالسبق 
إلى الإسلام: روى أبو زرعة الدمشقي وأبوإسحاق الثعلبي في كتابيهما أنه قال أبوبكر: يا أسفي على ساعة 
تقدمني فيها علي بن أبي طالب تيل فلو سبقته لكان لي سابقة الإسلام. 

تاريخ الطبري: قتادة» عن سالم بن أبي الجعد» عن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال: قلت لأبي: 
أكان أبو بكر أولكم إسلاماً؟ فقال: لاء ولقد أسلم قبله أكثر من خمسين رجلاًء ولكن كان أفضلنا إسلاماًء 
وقال عثمان لأميرالمؤمنين كه : إنّك إن ترتصت بي فقد ترتصت بمن هو خير متي ومنك» قال: ومن 
هو خير مني؟ قال: أبو بكر وعمر! فقال: كذبت أنا خير منك ومنهماء عبدت الله قبلكم وعبدته بعدكم. 
فأما شعر حسان بِأنَّ أبا بكر أول من أسلم فهو شاعر! وعناده لعليّ ظاهر» وأما رواية أبي هريرة فهو من 
الخاذلين» وقد ضربه عمر بالدرّة لكثرة روايته» وقال: إِنّه كذوب. وأما رواية إبراهيم النخعي فإنه ناصبي 
جذاً تخلف عن الحسين لال وخرج مع ابن الأشعث في جيش عبيدالله بن زياد إلى خراسانء وكان يقول: 
لا خير إلا في النبيذ الصلب . 

و ع ا ا EAL ET‏ 
عن ابن عباس في قوله: «والسابقون السابقون * أولئك المقرئون »0 فقال: سابق هذه الأمة علي بن | بي 
طالب 


وصهيب وبلال. 


مالك CRE‏ 
الإيمان إلى الإيمان» Sag e‏ كذلك يسبق العباد 2 القيامة الجنة. 


١١”ص بشارة المصطفى‎ )١( 

(؟) في المصدر: «سعد بن زيده بدل #سعيد بن زيدا. 

(؟) في المصدر: «القرطي؛ بدل «القرظي». 

(1) ربص وترتص به: انتظر به خيراً أو شرا يحل بهء القاموس المحيط ج؟ ص6١8.‏ 
(5) سورة الواقعة الآية: ,١١25١‏ 


FAA 


اطفذكلكا 


لوف كنا 


كل تاريخ أمير المؤمنين اجتلا ج 


«والسابقون الأولون4' نزلت في أمير المؤمنين تاثا سبق الناس كلهم بالإيمان» وصلى إلى القبلتين» 
وبايع البيعتين: بيعة بدر وبيعة الرضوان؛ وهاجر الهجرتين: مع جعفر من مكة إلى الحبشة ومن الحبشة إلى 
المدينةء وروي عن جماعة من المفسّرين أنْها نزلت في علي :كه . 

وقد ذكر في خمسة عشر كتاباً فيما نزل في أمير المؤمنين بل في أكثر التفاسير أله ما أنزل الته تعالى في 
القرآن آية : يا أيها الذين آمنوا» إلا وعليّ أميرهاء لأنّه أول الناس إسلاماً . 

النطنزي في الخصائص العلويّة؛ بالإسناد عن إبراهيم بن إسماعيل؛ عن المأمون؛ عن الرشيد» عن 
المهدي» عن المنصورء عن جدّه؛ عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله © 
يا علي أنت أول المسلمين إسلاماً وأول المؤمنين إيماناً. 

أبو يوسف النسوي في المعرفة والتاريخ؛ روى السَديْ عن أبي مالك» عن ابن عباس قال رسول الله 
# : علي أول من أمن بي وصذقني. 

أبو نعيم في حلية الأولياء والنطنزي في الخصائص بالإسناد عن الخدري أن النبي هه قال لعلي نه - 
وضريك دة انب كتفيه .: يا علي سبع خصال لا يحابجك فيهن أحد يوم القيامة : أنت أول المؤمنين بالله إيماناً 
وأوفاهم بعهد الله وأقومهم بأمر الله وأرأفهم بالرعية. وأقسمهم بالسويّة؛ وأعلمهم بالقضيّة. وأعظمهم مزيّة 
يوم القيامة . 

أربعين الخطيب بإسناده عن مجاهد عن ابن عباس» وفضاتل أحمد وكشف الثعلبي بإسنادهم إلي عبد 
الرحمان بن أبي ليلي عن أبيه قالا: قال النبي هه : إن سباق الأمة ثلاثة ثة لم يكفروا طرفة عين: علي بن أبي 
طالب» وصاحب ياسين» ومؤمن آل فرعون» فهم الصذيقونء وعليّ أفضلهم. 

فردوس الديلمي قال أبو بكر: قال رسول الله هل : طثلة من الأولين * وثلّة من الآخرين) هما من 
هذه الأمة. 

محمد بن فرات عن الصادق نالا في هذه الآية (ثلة من الأولين74) ابن آدم المقتول ومؤمن آل 
فرعون وقليل من الآخرين) علي بن أبي طالب. 

شرف النبي عن الخركوشي أنه أخذ النبي هه بيد علي نل فقال: ألا إن هذا أول من يصافحني يوم 
القيامة» وهذا الصديق الأكبرء وهذا فاروق هذه الأمّةَ يفرّق بين الحق والباطلء وهذا يعسوب المسلمين 
والمال يعسوب الظالمين. 

جامع الترمذي وإبانة العكبري وتاريخي الخطيب والطبري أنه قال زيد ب بن أرقم وعليم الكتدي: أول 
من أسلم علي بن أبي طالب. 

محمد بن سعد في كتاب الطبقات وأحمد في المسند قال ابن عباس: أول من أسلم بعد خديجة علي . 





.٠٠١ سورة التوبةء آية:‎ )١( 
.٤١ ١۹ سوره الواقعة. الآیتان:‎ )۲( 
. ۳ آية:‎ ٠ سورة الواقعة‎ (") 
.١4 سورة الواقعف آية:‎ )٤( 


ج۹ 10 خيات و الك عليه سبل ا في الإسلام والإيمان والبيعة والصلوات 1۹1۷ 


تاريخ الطبري وأربعين الخوارزمي قال محمد بن إسحاق: أول ذكر آمن برسول الله # وصلّى معه 
وصذقه بما جاء من عند الله علي . 

مروان وعبد الرحمان التميمي قالا: مكث الإسلام سبع سنين ليس فيه فيه إلا ثلاثة : رسول الله وخديجة 
وعليّ . 

فضائل الصحابة عن العكبري وأحمد بن حنبل قال عباد بن عبد الله : قال عليَ: أسلمت قبل الناس 

كتاب ابن مردويه الإصفهاني والمظفر السمعاني وأمالي سهل بن عبد الله المروزي عن أبي ذر وأنس ‏ 
واللفظ لأبي ذر ‏ أله : قال النبي يل : إِنْ الملائكة صلْت علي وعلى علي سبع سنين قبل أن يسلم بشر. 

تاريخ بغداد وال لرسالة القواميّة ومسند الموصلي وخصائص النطنزي آنه قال حبّة العرني: قال علي 
ناتلا : بعث النبي فك يوم الاثنين وأسلمت يوم الثلاثاء. 

تاريخ الطبري وتفسير الثعلبي آله قال محمد بن المنكدر وربيعة بن أبي عبد الرحمان وأبو حازم المدني 
ومحمد بن السائب الكلبي وقتادة ومجاهد وابن عباس وجابر بن عبد الله وزيد بن أرقم وعمرو بن مرّة وشعبة 
بن الحجاج: علي أول من أسلم . 

وقد روى وجوه الصحابة وخيار التابعين وأكثر المحدثين ذلك» منهم سلمان و أبوذر والمقداد وعمار 
وزيد بن صوحان وحذيفة وأبوالهيشم وخزيمة وأبوأيوب والخدري و بي وأبورافع وَأ سلمة وسعد بن أبي 
وقاص وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك و أبو الطفيل وجبير بن مطعم وعمرو بن الحمق وحبّة العرني 
وجابر الحضرمي والحارث الأعور وعباية الأسدي ومالك بن الحويرث وقثم بن العباس وسعيد بن القيس(0) 
ومالك الأشتر وهاشم بن عتبة ومحمد بن كعب وابن مجاز(" والشعبي والحسن البصري وأبو البختري 
والواقدي وعبد الرزاق ومعمر والسديّ» والكتب برواياتهم مشحونة. 

وقال أمير المؤمنين عند : 

صدقته وجميع الناس في بُهم من الضلالة والإشراك والنكد 

ولقد كان إسلامه عن فطرة وإسلامهم عن كفرء وما يكون عن الكفر لا يصلح للنبوة» وما يكون من 
لفطرة يصلح لهاء ولهذا قوله كله : «إلا أنه لا نبي بعدي ولو كان لكنته» ولذلك قال بعضهم ‏ وقد سئل: 
متى أسلم علي اتل - قال: ومتى كفر؟ ألا إِنّه جدّد الإسلام. 

تفسير قتادة وكتاب الشيرازي روى ابن جبير عن ابن عباس قال: والله ما من عبد آمن بالله إلا وقد عبد 
الصنمء فقال: وهو الغفور) لمن تاب من عبادة الأصنامء ا ل لي 
غير أن يكون" عبد صنماً فذلك قوله: #وهو الغفور الودرد4 يعني المحب لعلي بن أبي طالب ثلث إذ 
آمن به من غير شرك . 


)0 في المصدر: «وسعد بن قيس؟. 

() في المصدر: «وأبو مجلز؛ بدل «وأبن مجاز؟. 
(۳) كلمة: «يكون» ليست في المصدر. 

(4) سورة البروجء آية: .٠١‏ 


لقتنن 


PA/YY 


rA/trr 


۱۸ تاريخ آمير المؤمنين لالا جا 


الور عن منصور› 00 عن ابن عباس في قوله : «الذين آمنوا) يا محمد الذين 
لون e‏ لشرك لقوله : o‏ الشرك لظلم عظيم76©) قال ا عباس : زا 
ع ا ل E‏ 

الكافي: أبو بصير عن أبي جعفر وأبي عبد الله#كئفة إنهما قالا: إن الناس لما كبوا برسول الله فهك هم 
لله تبارك وتعالى بهلاك أهل الأرض إلا علياً فما سواه بقوله: #فتولَ عنهم فما أنت بملوم7#' ثم بدا له 
فرحم المؤمنين» ثم قال لنبيه ها : «وذكر فإنَ الذكرى تنفع المؤمنين ي . 

وقد روى المخالف والمؤالف عر طرق مختلفة: منها عن أبي صبرة ومصقلة بن عبد الله عن 
عمر بن الخطاب عن النبي ي قال: لوروزت إيمان عل بإيتمات آم وني رؤايه وإينان مقي - لرجح إيمان 
علي على إيمان أمّتي إلى يوم القيامة . 

وسمع أبو رجاء العطاردي قوماً يسبّون علياً» فقال: مهلاً ويلكم أتسبّون أخا رسول الله وه وابن عمه 
وأول من صدقه وآمن به؟ والله(*) لمقام علي مع رسول الله ه ساعة من نهار خير من أعماركم بأجمعها. 

العبدي : 

أشهد بالله لقد قال لنا محمد والقولمنهماخفى 
يجعل في كمّةميزان لكي | يوفي بإيمان علي ماوفى 

وإله مقطوع على باطنهء لأنّه ولي الله بما ثبت في آية التطهير وآية المباهلة وغيرهماء وإسلامهم على 
الظاهر. 

الشيرازي في كتاب النزول عن مالك بن أنس» عن حميد. عن أنس بن مالك في قوله تعالى: إن 
الذين آمنواي(' '© نزلت في علي ناډ صذق - وهو أول الناس ‏ برسول الله ي الخبر. 

الواحدي في أسباب نزول القرآن في قوله : «أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ي(“ 
نزلت في حمزة وعليّ «فويل للقاسية قلوبهم» أبو لهب وأولاده. 


.45 سورة الأنعام» آية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمرانء أية: .۷١‏ 

(۳) سورة لقمانء آية: 17 

(4) سورة الآنعام» آية: ۸۲. 

(5) سورة الذاريات. آية: .٥٤‏ 

(7) سورة الذاريات» آية: .٠١‏ 

(۷) في المصدر: «من» بدل «عن». 

(۸) في المصدر: «عن أبي بصيرء بدل «عن أبي صفرة». 
(4) في المصدر: وإله» بدل «والله». 

7318 سورة البقرةء آية:‎ )٠١( 

)١١(‏ سورة الزمره آية: 257 وها بعدها ذيلها. 





ج۱ 6 باب أنه صلوات الله عليه سبق الناس في الإسلام والإيمان والبيعة والصلوات ۱4 


الباقر نل في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تفخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين) علي بن 
أبي طالب . 

وعنه نال في قوله: «الذين يظئون أنهم ملاقوا رهم وهم إليه راجعون74 نزلت في علي وعثمان 
بن مظعون وعمار وأصحاب لهم «والذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك أصحاب الجنة76" نزلت في على 
وهو أول مؤمن وأول مصلء رواه الفلكي في إبانة ما في التنزيل عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . 

وعنه نالا في قوله: «إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إلبه يرجعون94) نزلت 
في علي لأنه أول من سمع» والميّت: الوليد بن عقبة. 

وعنه نتلا في قوله: «إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى اله أن المعني بالآية أمير المؤمنين 

ال لشيرازي في نزول القرآن عن عطاء» عن ابن عباس» والواحدي في الأسباب والنزول وفي الوسيط 
أيضاً عن ابن أبي ليلى عن حكمء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» والخطيب في تاريخه عن نوح بن 
خلف وابن بطة في الإبانة وأحمد في الفضائل عن الكلبي عن أبي صالحء عن ابن عباسء. والنطنزي في 
الخصائص عن أنس» والقشيري في تفسيره والزجاج في معانيه» والثعلبي في تفسيره» وأبو نعيم فيما نزل من 
القرآن في علي نا4 عن الكلبي» » عن أبي صالح› وعن ابن لهيعة؛ ۽ عن عمرو بن دينار» عن أبي العالية» 
عن عكرمة؛ وعن أبي عبيدة» عن يونس عن أبي عمرو29؛ عن مجاهد“ كلهم عن ابن عباس» وقد روى 
صاحب الأغاني وصاحب تاج التر لتراجم عن ابن جبير وابن عباس و قتادة وروي عن الباقر 4 - واللفظ له 
أنه قال الوليد بن عقبة لعلي نهت : أنا أحد منك سناناً وأبسط لساناً وأملا حشوا للكتيبة فقال أمير المؤمنين 
عن : ليس كما قلت يا فاسق ‏ وفي روايات كثيرة: اسكت فإِنْما أنت فاسق ‏ فنزلت الآيات «أفمن كان 


PA/YTt 


مؤمناً»0, علي بن أبي طالب «#كمن كان فاسقاً» الوليد إلا يستوون وأما الذين آمنوا وعملوا ۲۸/۲۳١‏ 


الصالحات 76 الآية أنزلت في علي «وأما الذين فسقوا2'”7# أنزلت في الوليدء فأنشأ حسّان: 
أنزل الله والكتاب عزيز | في علي وفي الوليد قرآنا 
فقو التوتيعه مسن داك فقا مولي ٠‏ مو تمتا 
ليس من كان موؤمناً عرف الله 0 كان فاسقاً خوّانا 
سوف يجزي الوليد خزياً ونا رأرعلي لاشك يجزى جنانا 


.٠٤٤ سورة السا آية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرف آية: .٤١‏ 

(۳) سورة البقرة آية: ۸۲. 

735 سورة الانعام آية:‎ )٤( 

() سورة النورء آية: 81. 

»( في المصدر: «عن أبي عمر؟. 

(Vv)‏ في المصدر: «وعن مجاهد. 

(۸) سورة السجدةء آية: 1۸ء وما بعدها ذيلها . 
(9) سورة السجدةء آية: 18. 

.٠١ سورة السجدة آية:‎ )٠١( 


ج القضاء والقدر والمشية والإرادة وسائر أسباب الفعل 5 


۹-يد: أي» عن سعد عن الإصبهانٌ؛ عن المنقريّ؛ عن سفيان بن عيبنة » عن الزهريّ قال : فال رجل لعٍ 
ابن الحسين (عليهما السلام) : جعلني الله فداك؛ أبقدر يصيب الناس ما أصابيم أم بعمل؟ فقال: إل القدر 
والعمل بمنزلة الروح والجسد فالروح بغير جسد لا يحس. والجسد بغير روح صورة لا حراك بهاء ٠‏ فإذا اجتمغا قوباً 
وصلحاء كذلك العمل والقدر فلو لم يكن القدر واقعاً عل العمل لم يعرف الخالق من المخلوق وكان القدر شيئاً م 
يمحس ولو ل يكن العمل بموافقة من القدر م يمض ول يتم ولكنهما باجتماعه) قوياً. وله فيه العيون!") لعباده 
الصالحين . ثم فال : الا إن من أجور الناس من رأى جوره عدلاً وعدل المهتدي جوراً » ألا إن للعبد أربعة أعين : 
فا ا برا وعيئان يبصر مہا أمر دنياه» فإذا أرد اله عز وجل بعبد خا فتح له العبنن الأتين في قلبه 


فأبصر بها العيب» وإذا أراد غير ذلك سرك القلب با فيه . ثم التفت إلى السائل عن القدر فقال: هذا منه هذا 
م , 


بيان: أي فتح عبني القلب وتركهما من القدر. 

١‏ دید : القطان» عن ابن زكريًاء عن ابن حبيب؛ عن عل بن زياد عن مروان بن معاوية29, الأعمش» عن 
ابن حيّان التيمئ .217 عن أبيه - وكان مع ع بن أي طالب (ع) يسوم صِمّين وفيها بعد ذلك - قال بينها عل بن أي 
طالب (ع) يعي الكتائب يوم صفين, ومعاوية مستقبله على فرس له يتأكل نحته تأكَلاً؛ وع (ع) على فرس رسول 
الله (ص) المرتجزء وبيده حربة رسول الله (ص)»› وهر متقلّد سيفه ذا الفقارء فقال رجل من أصحابه : : احترس يا 
أمير المؤمنين فإِنا نخشى أن يغتالك هذا الملعون! فقال عل (ع) : لن قلت ذاك إِنّه غير مأمون على دينه ؛ وإنه 
لاشقى القاسطين› وألعن الخارجين عل الأثمّة المهتدين» ولكن كفى بالاجل حارساً ليس أحد من الناس إلا ومعه 
ملائكة حفظة يحفظونه من أن يترذى في بثر أو يفع عليه حائط أو يصيبه سوه؛ فإذا حان أجله خلوا بينه وبين ما 
يصيبه » فكذلك آنا إذا حان أجلي البعث أشقاها فخضب ”)هذه من هذا وأشار إلى لحيته ورأسه ‏ عهداً معهودا؛ 
ووعداً غير مكذوب . والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة, 

٤١‏ پد الوزاق؛ وابن مغيرة معا عن سعد؛ عن النهديّ؛ عن ابن علوان؛ عن عمرو بن ثابت› عن ابن 
طريف. عن ابن نباتة قال : إن أمب لمؤمنين (ع) عدل من عد حائط مائل إل حائط آخر فقيل له يا مير لمومنين 

تَر من قضاء الله؟ قال : أف من قضاء الله إلى قدر الله عر وجا" . 

بيان : أي أن الفرار أيضاً من تقديره تعالى؛ فلا ينافي كون الأشياء بقضاء الله الفرار من البلايا والسعي في نحصيل 
ما يجب السعي فيه؛ فإ كل ذلك داخل ني علمه وقضائه؛ ولا يناني شي ء من ذلك اختيار العبد كا مرّء ويحتمل أن 
بكرن اماه نقد الله هنا بحكمه را أي ا افرش القفضاء باه تماق 





. في المصدر: ويله فيه العون‎ )1١( 

()الترحيد: ١۳۹۔۳۹۷‏ ب ٦١‏ ع٤‏ . 

( مروان بن معاوبة : الفزاري الكولي . كذا ذكره الشبخ ضمن أصحاب الصادق (ع) «رجال الشيخ : ۳٣۸‏ رقم : ٠٠٠۸‏ . 
وقد ذكره الذهبي موثقاً فقال :الله هام ماج حي . لکن يروي عمن دب ردرج ٠‏ فیستانن في شپوخه ونقل عن أحمد قرله . ثبت حافظ يحفظ حديئه کله 
كأنه نصب عبنیه» وإذا رأيته تفول ابله . ثم ذكر الذهبي أن مروان حج وادركه الاجل بمكة ؛ ٠‏ فيات فجأة في عشر ذي الحجة سنة ۱۹۳ «ميزان الاعتدال 
1ل 1 كرقم APY‏ 

(4) في المصدر: أي حيان التيمي ١‏ ذكره الذهبي فقال : يحبى بن سعيد : أبو حيان التيمي الكوني صاحب الشعبي . ميزان الاهندال ٤‏ : ۳۸۰ رقم 9871١‏ . 

(۵) خضب الشيء بخضبه خضباً: غير لونه . ويقال: خضب دمعه الحصى ؛ أي بلها . لسان العرب 4 1١17:‏ . 

(0 الترحيد: ۳۹۷۔۳۹۸ ب 1۰ح٥‏ . 

(۷ التوحيد: ۳۹۹ ب ٠۰‏ ح۸ وفيه : أنفر من قضاء الله؟ 


e ۸۱1۴ 


o 114 


FAY 


۷۰ تاریخ أمير المؤمنين A‏ ج1 


وإنه لله بقي بعد النبي لله ثلاثين سنة في خيراته من الأوقات والصدفات والصيام والصلاة(© 
والتضرّع والدعوات وجهاد البغاة» وب الخطب والمواعظ؛ وبيّن السير والأحكامء وفرّق العلوم في العالم» 
وكل ذلك من مزايا إيمانه. تفسير يوسف بن موسى القطان ووكيع بن الجراح وعطاء الخراساني إِنّه قال ابن 
عباس : إنما المؤمنون الذين آمنوا) صذقوا «بالله ورسوله ثم لم يرتابوا) يعني لم يشكوا في إيمانهم 
نزلت في علي وجعفر وحمزة «وجاهدوا» الأعداء في سبيل الله في طاعته «باموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
أولئك هم الصادقون) في إيمانهم» فشهد الله لهم بالصدقة والوفاءء قال الضحاك: قال ابن عباس: في 
قوله: «الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله76") ذهب علي بن 
أبي طالب ابت بشرفها. 

وروي عن النبي # أن رجلين كانا متواخيين» فمات أحدهما قبل صاحبه» فصلى عليه النبي 9ه ثم 
مات الآخرء فمثّل الناس بينهماء فقال عق : فأين صلاة هذا من صلاته وصيامه بعد صيامه؟ لما بينهما كما 
بين السماء والأرض 

قال ابن البيّع في معرفة اصول الحديث: لا أعلم خلافاً بين أصحاب التواريخ أن علي بن أبي طالب 
تاغل أول الناس إسلاماء وإنما اختلموا في بلوغه فأقول: هذا طعن منهم على رسول الله #ه إذ كان قد دعاه 
إلى الإسلام وقبل منه» وهو بزعمهم غير مقبول منه ولا واجب عليه؛ بل إيمانه في صغره من فضائله» وكان 
بمنزلة عيسي اتل وهو ابن ساعة يقول في المهد: 9إِني عبد الله آثاني الكتاب)7 وبمنزلة يحبى «وآنيناه 
الحكم صبياً والحكم درجة بعد الإسلام» وقد رويتم في حكم سليمان وهو صبيّ وفي دانيال وصاحب 
جريح؛ وشاهد يوسف. وصبيّ الاخدودء وصبي العجوزء وصبي مشاطة بنت فرعون. وأخذتم الحديث 
عن عدا ال و كس راتا من امو رار ای برقال رن اليز نكم ارک ی هرو ون 
سلمة وهو ابن ثمان سنين» قال: وكانت عليّ بردة إذا سجدت انكشفت» فقالت امرأة من القوم: واروا سوأة 
إمامكم» وكان أمير المؤمنين غ ابن تسع في قول الكلبي. وقال الشافعي: حكمنا بإسلامه لأنّ أقل البلوغ 
تسع سنين وقال مجاهد ومحمد بن إسحاق وزيد بن أسلم وجابر الأنصاري : كان ابن عشر: 

بيانه: أنه عاش بقول العامة ثلاثاً وستين سنةء فعاش مع النبي هك ثلاثاً وعشرين سنة وبقي بعده تسعاً 
وعشرين سنة وسنّة أشهر وقال بعضهم: ابن إحدى عشرة سنة» وقال أبو طالب الهاروني: ابن اثنتي عشرة 
سنة» وقالوا: ابن ثلاث عشرة سنة وقال أبو طيّب" الطبري: وجدت في فضائل الصحابة عن أحمد بن 
حنبل أن قتادة روى أنْ عليا أسلم وله خمس عشرة سنةء ورواه النسوي في التاريخ وقد روى نحوه عن 
الحسن البصري» قال قتادة: أما بيته: «غلاماً ما بلغت أوان حلمي» إِنّما قال: قد بلغت( 


)١(‏ في المصدر: «والصلوات» بدل «والصلاة». 

(۲) سورة الحجرات. آية: 016 وما بعدها ذيلها. 

(5) سورة الحجرات. آية: .٠١‏ (4) سورة هریم آية: ۳١‏ 
(5) سورة مریم آية: .٠۲‏ 

(1) في المصدر: «أن؛ بدل دوان». 

)۷( في المصدر: «الطيب» بدل «طيّب». 

)۸( مناقب آل أبي طالب ج۲ ص٤‏ فصل في المسابقة بالإسلام . 


ج3١‏ 86 باب أله صلوات الله عليه سبق الناس في الإسلام والإيمان والبيعة والصلوات 1۷1 





-١‏ شي: عن أبي بصير عن أبي عبد الله نلا قال: سعل أمير المؤمنين صلوات الله عليه9) 
أخبرنا بأفضل مناقبك قال: نعم كنت آنا وعباس وعثمان بن أبي شيبة في المسجد الحرام» قال عشمان بن أبي 
شيبة : أعطاني رسول الله الخزانة - يعني مفاتيح الكعبة ‏ وقال العباس : أعطاني رسول الله #والسقاية وهي 
زمزم» ولم يؤتك شيئاً يا عليّء قال: فأنزل الله: «أجعلئم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن 
بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند اله )0 . 

۷ - شي : عن أبي بصير عن أحدهما في قول الله : (اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» 
قال: نزلت في علي وحمزة وجعفر والعباس وشيبة نهم فخروا في السقاية» وأنزل الله : «اجعلتم سقاية 
الحاج)“ إلى قوله: «واليوم الآخر» الآبة. فكان علي وحمزة وجعفر والعباس تللق الذين آمنوا بالله 
واليوم 0 

8 ضه: قال عيسى بن سواد" بن الجعد: حدثني محمد بن المنكدر وربيعة بن أبي عبد الرحمان 
وأبو حازم والكلبي قالوا: ار موا > قال الكلبي: وهو ابن تسع سنين» وقال محمد بن إسحاق: 
كان أول ذكر آمن برسول”" الله معه وصذقه بما جاء ) من عند الله علي بن أبي طالب تات وهو يومئذ 
ابن عشر سنين» وكذلك قال مجاهد وقال جابر: بعث النبي فو يوم الائنين وصلى علي تاه يوم الثلاثاءء 
وقيل: أسلم علي وهو ابن أربع عشر سنة وقيل: ابن إحدى عشرة سنة» وقيل اثنتي عشرةء وهاجر إلى 
المدينة وهو ابن أربع وعشرين سنة. 

قال محمد بن إسحاق: وكان مما أنعم الله تعالى به على علي بن أبي طالب هڪ آله كان في حجر 
رل ا قبل الاح انسلاتي عبد اله دين آي ت ا ا 
الله على علي بن أبي طالب وما صنع الله له وأراده به من الخير أن قريشاً أصابتهم أزمة شديدة وكان أبو 
طالب ذا عيال كثير » فقال رسول الله يه للعباس عمّه وكان من أسن بني هاشم: يا عباس إن أخاك أبا طالب 
كثير العيال وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمةء فانطلق بنا فلنخفّف7'" عنه من عياله» آخذ من بنيه 
رجلا وتأخذ أنت رجلا" فنكفيهما عنه» قال العباس: نعم فانطلقا حتى أتيا أبا طالب فقالا: إِنَا نريد أن 


)١(‏ في المصدر: «أنْ؛ بدل «سئل». 

(۲) في المصدر إضافة: «قيل له1. 

(۳) تفسير العياشي ج۲ ص۸۳ حديث 74ء والآية من سورة التوبة: 19. 
(4) سورة التوبفف آية: 1۹. 

(5) تفسير العياشي ج۲ ص87 حديث 7”8, 

(7) في المصدر: «عيسى بن سوادة». 

(۷) في المصدر إضافة: «وصلى؟. 

(۸) فى المصدر إضافة : ثيه . 

(9) في المصدر: «في حجر النبي؛ بدل «في حجر رسول الله». 
)٠١(‏ في المصدر: «بن خير» بدل بن جبير؛. 

)1١(‏ في المصدر: أن الحجاج قال:؟ بدل «قال؛. 

)١١1(‏ فى المصدر: الخمف» بدل «فلتخقف؟. 

(۱۳) في المصدر: «وتاخذ من بنبه رجلا». 


TA/YTY 


۸/۸ 


A4 


يفن تاريخ أمير المؤمنين للا ج۱1 


نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه فقال لهما أبو طالب: إن تركتما لي عقيلاً فاصنعا 
ما شتئتماء فأخذ رسول الله ههه علياً وضمّه إليه وأخذ العباس جعفراً فضمّه إليه فلم يزل علي بن أب بي طالب 
نلاا مع رسول الله ه حتى بعثه نبياًء واتبعه عليّ فآمن به وصدَقه» زل امل عبد اا 

اس وا نع غ 

كشف : أبو المؤيّد بإسناده عن محمد بن إسحاق مثله ثم قال : والقصّة مشهورة . 

ا لي ع ل ل E‏ 
المؤمنين علي بن أبي طالب ناته : يا أبا الحسن إن لي فضائل كثيرة: كان أبي سيدا في الجاهلية وصرت 
ملكاً في الإسلام؛ وأنا صهر رسول الله وخال المؤمنين؛ وكاتب الوحي فلما قرأ أمير المؤمنين ناجل كتابه 
قال أبالفضائل يفخر علي ابن آكلة الأكبادء يا غلام اكتب وأملى عليه علي تكد 

محمدالنبي أخي و صهري وحمزة سيد الشهداء عمّي 
وجعفر الذي يضحي ويمسي RS TF E‏ أي 
وبنت محمد سكني وعرسي شوب لحمها بدمي ولحمي 
وسبطااحمد ولداي' منها فمنمنكملهسهم كسهمي؟ 
سبقتكم إلى الإسلام طرَّاً غلاماًما بلغت أوان حلمي 
وأوجب لي ولايته عليكم رسول اله يوم غدير خر 
فلما قرأه معاوية قال: مرّقه يا غلام لا يقرأه أهل الشام فيميلون نحو ابن أبي طالب . 
أقول: روى صاحب الديوان تلك الأبيات وزاد بعدها: 

وأوصاني النبي على اختيار ار سك ي 
أنا البطل الذي لم ينكروه ليوم كريهة وليوم سل 

٠‏ - كشف: من مناقب ابن المغازلي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: #والسابقون 
السابقون) قال: سبق يوشع بن نون إلى موسى وسبق صاحب آل ياسين إلى عيسى» وسبق علي بن أبي 
طالب ناتلد إلى محمد بن عبد الله وك وهو أفضلهم. 





)١(‏ في المصدر: «مع العباس؟ بدل عند العباس؟. 

(؟) روضة الواعظين ص85 ۸١‏ مجلس في ذكر اسلام أمير المؤمنين عليه السلام . 

(۳) كشف الغمة ج١‏ ص4 فصل في ما جاء فى إسلامه عليه السلام. 

(4) في المصدر: «منوط» بدل «مشوب». 

)0( في المصدر: «إبناي» بدل «ولداي». 

: في المصدر إضافة‎ )١( 
«وما أن زلت أضربهم بسيفي إلى أن فل للإسلام قومي‎ 
فويل | ثم ويل ئم ويل لسن بلقى الإله غداً بظلمي'‎ 

(۷) روضة الواعظين ص۸۷ مجلس في ذكر إسلام أمير المؤمنين عليه السلام. 

(4) لم نعثر عليها في نسختنا من الديوان. 

(9) سورة الواقعة. آية: ,٠١‏ 


ج1 ٠‏ _ باب آنه صلوات الله عليه سبق الناس في الإسلام والإيمان والبيعة والصلوات يول 


ومن مسند أحمد بن حنبل» عن عمر بن عبادة عن عبد الله قال: سمعت عليّ بن أبي طالب ت 
يقول: أنا عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق الأكبرء لا يقولها بعدي إلا كاذب مفترء ولقد صليت قبل الناس 
ب 

وقال أبو المؤيّد بهذا الإسناد عن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت النبي ههه يقول: أول الناس وروداً 
عليَ الحوض يوم القيامة أولهم إسلاماً علي بن أبي طالب. 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله هه : صلت الملائكة علي وعلى على سبع سنين» قيل: ولم ذلك 
يا رسول الله؟ قال: لم يكن معي من الرجال غيره. 

وفي رواية من مناقب الخوارزمي أيضاً قال: صلت الملائكة علي وعلى علي سبع سنين» وذلك أنه لم 
يرتفع("2 شهادة أن لا إله إلا الله إلى السماء إلا مني ومن عليّ؛ وقد أورده النطنزي صاحب الخصائص 
وقال: إلا منه ومني . 

ونقلت من كتاب اليواقيت لأبي عمر الزاهد عن ليلى الغفاريّة قالت: كنت امرأة أخرج مع رسول الله 
يله اداوي الجرحى» فلما كان يوم الجمل أقبلت مع علي لايل فلما فرغ دخلت على زينب عشيّة فقلت: 
حذئيني هل سمعت من رسول الله هه في هذا الرجل شيئاً؟ قالت: نعم دخلت على رسول الله يو وهو 
وعائشة على فراش وعليهما قطيفة» فأتى على فأقعى كجلسة الأعرابي فقال رسول الله #ه: إِنْ هذا أول 
الناس إيماناء وأول الناس لقاءً لي يوم القيامة وآخر الناس لي عهداً عند الموت. 

وعنه عن ابن عباس قال: نظر علي تاي في وجوه الناس فقال: إِنّي لأخو رسول الله ووزيرهء 
ولقد علمتم أني أولكم إيماناً بالله عز وجل ورسوله ثم دختله”) بعدي في الإسلام" رسلاً رسلا وإني 
لابن عمّ رسول الله ل وأخوه وشريكه في نسبه؛ وأبو ولده وزوج سيدة ولده وسيدة نساء العالمين»؛ ولقد 
عرفتم آنا ما خرجنا مع رسول الله هه مخرجاً قط إلا رجعنا وأنا أحبكم إليه وأوثقكم في نفسه وأشذكم نكاية 
للعدو وأثراً في العدزء ولقد رأيتم بعثته إياي ببراءة ووقفته لي يوم غدير خم وقيامه اياي معه ورفعه 
بيدي» ولقد آخى بين المسلمين فما اختار لنفسه أحداً('') غيري» ولقد قال لي: «أنت أخي وأنا أخوك في 
الدنيا والآخرة» ولقد أخرج الناس من المسجد وتركني» ولقد قال ': «أنت مني بمنزلة هارون من موسى 
إلا أنه لا نبي بعدي». 


. كشف الغمة ج١ ص48 في ذكر الصذيقين‎ )١( 
في المصدر: «لم ترفع؟ بدل هلم يرفع».‎ )۲( 

(۳) في المصدر: «فاقعى علي؛ بدل «فأتى علي فاقعى». 
)4( في المصدر: دبي» بدل :لي" . 

)٥(‏ في المصدر إضافة : «يوماه. 

(1) في المصدر إضافة : «في الإسلام؟. 

(۷) عبارة: «فى الإسلام» ليست في المصدر. 

(۸) الرسل بكر الراء. 

(5) عبارة: «للمدز؛ ليست في المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر : :أحداً لنفسه؟ بدل «لنفه أحدا». 
)١١(‏ في المصدر إضافة : «لي2. 
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مل تاريخ أمير المؤمنين تل ج 





ومنه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لعلي غ أربع خصال ليس( لأحد من الناس غيره: 
وهو أول عربي وعجمي صلی مع رسول الله هو. وهو الذي كان لواؤه معه في كل زحف» وهو الذي 
صبر معه يوم المهراس» وهو الذي غسله وأدخله قبره صلى الله عليهما. 

ونقلت من مسند أحمد بن حنبل عن علي غاي أنه قال: الهم إنى!" لا أعرف أن عبداً لك من هذه 
الأئة عبدك قبلي غير نبيك - ثلاث مرات ‏ لقد صليت قبل أن يصلي الناس سبعاً 

BNC RE ا‎ 

ومن مسند أحمدء عن عمرو بن ميمون قال: إِني لجالس إلى ابن عباس إذا أتاه تسعة رهط قالوا: يا 
ابن عباس إما أن تقوم معنا وإما أن تخلونا بهؤلاءء فقال ابن عباس: بل أقوم معكم. قال: وهو يومئذ 
صحيح لم يعم »› قال: فابتدؤوا فتحدّئوا فلا ندري ما قالواء فجاء ينفضر7 ثوبه وهو يقول: اف وتف( 
وقعوا في رجل له عشر» وان شل دل د قر د اس EI‏ 
ورسوله"9 قال: فاستشرف لها من استشرف» قال: أين عليّ؟ قالوا: هو في الرحل يطحن» قال: وما كان 
أحدكم ل 400 قال جد وهو ا واو ی زيال» فتفث7'') في عينه ‏ ثم هز الراية ثلاثاً 
فأعطاها إياه فجاء"' بصفية بنت حي" . 

قال : ثم بعث فلاناً بسورة التوبةء فبعث علياً خلفه فأخذها منهء قال: ١لا‏ يذهب بها إلا رجل هو ملي 
وأنا منه» . 

قال: وقال لبني عمه: أبعم ی فى ا قال وعليّ جالس معهم فابواء فقال عليّ 
نايو أنا أواليك في الدنيا والآخرة' قال: فتركه ثم أقبل على رجل منهم فقال: أيْكم يواليني في الدنيا 
والآخرة؟ فأبوا قال: فقال علي تة : آنا أواليك في الدنيا والآخرة؛ فقال: أنت ولبّي في الدنيا والآخرة. 

قال: وكان أول من أسلم من الناس بعد خديجة. 

قال: وأخذ رسول الله يله ثوبه فوضعه على عليّ وفاطمة وحسن وحسين صلوات الله عليهم فقال: 
«#إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرآ*"2. 


. في المصدر: «لبست» بدل «ليس؟. (۲) في المصدر «هو» بدل وهر‎ )١( 
كملة : !إني» ليست في المصدر.‎ (2 

(4) في المصدر: 'ولقد؛ بدل القد». 

)0( نفض الثوب: حرّكة لينتفض. والنفض - بالتحريك ‏ : ما سقط من الورق والثمرء القاموس المحيط ج۲ صص57094. 
(1) أف: كلمة تكرّهء القاموس المحيط ج۳ ص١١٠.‏ 

(۷) التف ‏ بالضم ‏ : وسخ الظفرء أو أتباع لأت جمعه نففةء القاموس المحيط ج۳ ص177. 

(۸) في المصدر إضافة: «ويحبه الله ورسولهه. 

(9) فى المصدر إضافة : «مكانه». 

439 في المصدر إضافة: «شيناء. 

.158 النفث: شبيه بالنفخ. وهو أقل من التقْلء الصحاح ج۱ ص‎ )١١( 

)١1(‏ في المصدر: «فجاءه؛ بدل «فجاء. 

(17) صفية بنت حيئ ب بن أخطب هي من زوجات النبي صلى الله عليه وآله. 

)١4(‏ في المصدر إضافة : «فقال: أنت ولي فى الدنيا والآخرة». 

.۴۴۳ سورة الأحزاب» آية:‎ )٠١( 


ج1 ٥‏ - باب آنه صلوات الله عليه سبق الناس في الإسلام والإيمان والبيعة والصلوات 1 


قال: وشرى علي نفسه: لبس ثوب النبي هه ثم نام مكانه قال: وكان المشركون يرمون رسول الله 
فجاء أبوبكر وعليّ نائم وأبو بكر يحسب أنه نبي الله قال: فقال له عليّ: إن نبي الله قد انطلق نحو بثر 
ميمون فأدركه؛ فانطلق أبو بكر فدخل معه الغارء قال: وجعل على يرمى بالحجارة كما كان يرمى رسول الله 
ه وهو يضور قد لف رأسه في الثوب لا يخرجه حتى أصبح» ثم كشف عن رأسه فقالوا: إِنْك للثيم 
كان صاحبك نرميه20 يتضوّر وأنت تتضوّرء وقد استنكرنا ذلك . 

قال: وخرج الناس(" في غزاة تبوك قال: فقال له علي تيه : أخرج معك فقال له نبي الله 9:: لاء 
فبكى علي لا فقال له: آما“ ترضى أن تكون مئي بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست بنبي لا ينبغي 
أن أذهب إلا وأنت خليفتي . 

قال: وقال له رسول الله # : أنت ولي في کل مؤمن من بعدي. 

قال: وسدّ أبواب المسجد غير باب علي نال قال: فيدخل المسجد جنباً وهو طريقه ليس له طريق 





قال : وقال© 2 : من كنت مولاه فان مولاه علي . 


قال: وأخبرنا الله عز وجل أنه قد رضي عنهم: عن أصحاب الشجرة فعلم ما في قلوبهم هل حدَثنا 
أحد أنه سخط عليهم يعد؟. 

ومن المسند عن ابن عباس قال: أول من صلى مع النبي قله بعد خديجة علي طبه قال مرّة: أسلم. 
قال أبو المؤيّد: وعن ابن عباس قال: قال رسول الله #: السبق ثلاثة: فالسابق إلى موسى يوشع بن نون 
والسابق إلى عيسى صاحب يسء والسابق إلى محمد علي بن أبي طالب نهذ . 

ومن المناقب عن عبد الله بن مسعود قال: إِنْ أول شيء علمته من أمر رسول الله هه: قدمت مكة١©‏ 
في عمومة لي» فأرشدونا إلى العباس*) بن عبد المطلب. فانتهينا إليه وهو جالس إلى من ثمء فجلسنا إليهء 
فبينا نحن عنده إذا أقبل رجل من باب الصفا تعلوه حمرة وله وفرة جعدة إلى أنصاف اذنيه أقنى الأنفء براق 
الثناياء أدعج العينين" كت اللحية”''2؛ دقيق المسربة 'ء شئن الكفين» حسن الوجه» معه مراهق"" أو 
محتلم » تقفوه امرأة قد سترت محاسنهاء حتى قصدوا نحو الحجر فاستلمه؛ ثم استلمه الغلام؛ ثم استلمته 


)١(‏ التضور: الصباح والتلوّي عند الضرب أو الجوع» الصحاح ج۲ ص" 
(؟) في المصدر: «فلا» بدل الا . 

(۳) في المصدر: «وخرج بالناس» بدل «وخرج الناس». 

)٤(‏ فى المصدر: «ألاء بدل «أماء. 

(ه) كلمة: «من» ليست في المصدر. 

. فى المصدر إضافة : «رسول الله صلى الله عليه وآله؛‎ )١( 

(v)‏ في المصدر: «آئي قدمت مكّة». 

(۸) في المصدر: «على العبّاسه بدل «إلى العبّاس2. 

(9) الذعج : شذة سواد العين مع سعتهاء الصصحاح ج۱ ص84١5.‏ 

.١74ص الكث: الكثيف٠ ورجل كث اللحية وكتينهاء القاموس المحيط ج۱‎ )٠١( 
.٠٤۷ص بضم الراء  : الشعر المستدق الذي تأخذ من الصدر إلى السرّة. الصحاح جا‎  ةبرسملا‎ )١١( 
.٠٤۹۷۸ص راهق الغلام: إذا قارب الاحئثلام» الصحاح ج؟‎ )١١( 


FAITE 


PA/Ytt 


A /to 


اهل تاریخ أمير المؤمنين ت ج۱ 


المرأة» ثم طاف بالبيت سبعاً والغلام والمرأة يطوفان معهء فقلنا يا أبا الفضل: إن هذا الدين لم نكن نعرفه 
فيكم أو شيء حدث؟ قال: هذا ابن أخي محمد بن عبد الله والغلام علي بن أبي طالب والمرأة امرأته 
خديجة بنت خويلد» ما على وجه الأرض أحد يعبد الله تعالى بهذا الدين إلا هؤلاء الثلائة. 

ومثله عن عفيف الكندي قال: كنت امرء تاجراًء فقدمت الحج» فأئيت العباس بن عبد المطلب لأبتاع 
منه بعض التجارة وكان امرءً تاجراً» فوالله إِنّي لعنده بمنى إذ خرج رجل من خباء قريب منه» فنظر إلى 
الشمس» فلما رآها قد مالت قام يصليء قال: ثم خرجت امرأة من الخباء الذي خرج ذلك الرجل مى 
فقامت خلفه فصلت» ثم خرج غلام حين راهق الحلم من ذلك الخباء فقام معه فصلى» قال: فقلت 
للعباس : من هذا يا عباس؟ قال: هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن أخي قال: فقلت: من هذه 
المرأة؟ قال: امرأته خديجة بنت خويلد قال: فقلت: من هذا الفتى؟ قال: علي بن أبي طالب ابن عمّه 
إل قال: فقلت له: ما هذا الذي يصنع؟ قال: يصلي وهو يزعم أنه نبيَ» ولم يتبعه على أمره إلآ امرأته 
وابن عمّه هذا الفتى. وهو يزعم أنه ستفتح عليه كنوز كسرى وقيصر» وكان عفيف ‏ وهو ابن عمّ الأشعث 
بن قيس - يقول بعد ذلك وقد أسلم وحسن إسلامه: لو كان الله رزقني الإسلام يومثذ فأكون ثانياً مع علي 
نچ . 

وقد رواه بطوله أحمد بن حنبل في مسندهء نقلته من الذي اختاره وجمعه عر الدين المحدّث؛» وتمامه 
من الخصائص' بعد قوله: ثم استقبل الركن ورفع يديه فكبّرء وقام الغلام ورفع يديه وكبّرء ورفعت المرأة 
يديها وكبرت» وركع وركعا وسجد وسجدا وقنت وقنتاء فرأينا شيئاً لم نعرفه» آز شيء7؟) حدث بمكة؟ 
فأنكرنا ذلك وأقبلنا على العباس فقا يا أبا الفضل ‏ الحديث بتمامه 29 


شا: المظمّر بن محمد البلخيء عن محمد بن أحمد بن أبي الثلج» عن أحمد بن القاسم» عن عبد 

الرحمان بن صالح الأزدي» عن سعيد بن خی عن أسد بن عبيدة» عن يحيى بن عفيف» عن أبيه 
زنك 
مثله 7 


ضه: روى محمد بن إسحاق بإسناده عن عفيف مل 0 . 


-4١‏ كشف: من مناقب الخوارزمي عن زيد بن أرقم قال: أول من صلَى مع النبي هه علي بن أبي 
طالب ته ومنه عن أبي رافع قال: صلى النبي هه أول يوم الإثنين وصلّت خديجة آخر يوم الإثنين وصلى 
علي يوم الثلاثاء من الغد وصلى مستخفياً قبل أن يصلي مع النبي سبع سنين وأشهراً. 


لق في المصدر: «خرج منه ذلك الرجل؟ بدل «خرج ذلك الرجل منه». 

(۲) في المصدر: «لو كان رزقتي الله الإسلام» بدل «لو كان الله رزقني الإسلام؟. 
(r)‏ أي خصائص التطتري. 

(4) في المصدر: "أو شيئاً'. 

(٥)‏ في المصدر إضافة : «له». 

)١(‏ كشف الغمة ج٠‏ ص۷۹ فصل في سبقه عليه السلام فى الإسلام. 

(v(‏ في المصدر: ليما بدل اخيثم؟. 

)۸( الإرشاد للمفيد ج۱ ص۲۹. 

(9) روضة الواعظين ص08 مجلس في ذكر اسلام أمير المؤمتين عليه السلام. 


ج ۱١‏ 6 باب آله صلوات الله عليه سبق الناس في الإسلام والإيمان والبيعة والصلوات VV‏ 


قال الخوارزمي : هذا الحديث إن صخ فتأويله صلى مع النبي ههه قبل جماعة تأخّر إسلامهم لا أنه 
صلى سبع سنين قبل عبد الرحمان بن عوف وعثمان وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير فإنْ المدّة بين 
إسلام هؤلاء وإسلام علي تايلك لا تمتد إلى هذه الغاية عند أصحاب السير والتواريخ كلهم . 
وبهذا الإسناد عن عروة قال: أسلم علي نله وهو ابن ثمان سنين ولبعض آهل الكوفة في أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب غلل في أيام صفين: 
أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم النشور من الرحمان غفرانا 
أوضحت من ديننا ما كان مشتبهاً" جزاك ربك عنافيه إحسانا 
نفسي فداء لخير الناس كلهم بعدالنبي على الخير مولانا 
أخي النبي ومولى المؤمنين معا وأول الناس تصديقاً وإيمانا 
ونقلت من أحاديث نقلها صديقنا عرّ الدين عبدالرزاق بن رزق الله بن أبي بكر المحدّث الحنبلي 
الرسغني7 الأصل الموصلي المنشأ ‏ وكان رجلاً فاضلاً أديباً حسن المعاشرة حلو الحديث فصيح العبارة ‏ 
اجتمعت به في الموصل وتجارينا في أحاديث» فقلت له: يا عر الدين اريد أن أسألك عن شيء وتنصفني» 
فقال:نعمء فقلت: هل يجوز أن تلزمونا معشر الشيعة بما في صحاحكم ومن رجالها عمرو بن العاص 
ومعاوية بن أبي سفيان وعمران بن الحطان؟ وكان من الخوارج؛ فقال: لا واللهء وكان منصفاً رحمه الله 
وقتل في سنة أخذ الموصل ‏ وهي سنة ستين وست مائة ‏ عن عمر أن رسول الله #ه قال لعلي ثيه : إنك 
أول المؤمنين معي إيماناً وأعلمهم بآيات الله وأوفاهم بعهد الله؛ وأرأفهم بالرعية؛ وأقسمهم بالسوية» 
وأعظمهم عند الله مزيّة. 
ومما اخرجه“ المذكور من مسند أحمد بن حنبل من حديث معقل بن يسار أن النبي كل قال لفاطمة 
كه : ألا ترضين أنّي زوجتك أقدم أمَتي سلماً وأكثرهم علماً وأعظمهم حلماً؟. 
ومن تفسير التعلبي في تفسير قوله تعالى: «والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار»7" قال 
الثعلبى : قد اتَفقت العلماء أن أول من آمن بعد خديجة من الذكور برسول الله هه علي بن أبي طالب جي 
وهو قول ابن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري وزيد بن أرقم ومحمد بن المنكدر وربيعة الرأي وأبي 
الجارود ا 
وقال الكلبي: أسلم أمير المؤمنين علي غا إلى رسول الله ف وهو ابن تسح سين . 
ومن الخصائص للنطنزي عن علي تال قال: قال رسول الله ه: نزلت علي النبوّة يوم الإثنين 
وصلى علي معي يوم الثلاثاء. 


)١(‏ في المصدر: «أنه صلى؛ بدل «صلى'. 

(۲) في المصدر: "ملتبساً» بدل «مشتبهاًه. 

(r)‏ في المصدر : «الرسعني؛ بدل «الرسفني». 
0( في المصدر: «خرّجه» بدل «أخرجه؛. 

(ه) سورة التوبة آية: .٠٠١‏ 

(7) في المصدر: «المدني» بدل «المزني». 

(۷) في المصدر: «سبع سنين؟ بدل «نسع سنين؟ . 


TATE 


كن 


۱۷۸ تاريخ أمير المؤمنين ن ج 


لأنهما أول من صلى وركم . 

ومن كتاب الخصائص عن العباس بن عبد المطلب قال: سمعت عمر بن الخطاب وهو يقول: كفّوا 
عن ذكر علي بن أبي طالب فإني سمعت رسول الله #ه يقول: في علي ثلاث خصال؛ وددت أن يكون لي 
واحدة منهنّء فواحدة منهنَ أحبّ إلى مما طلعت عليه الشمس: كنت أنا وأبو بكر وأبو عبيدة بن الجراح 
ونفر من أصحاب رمول الله ف4 إذ ضرب النبي يك على كتف علي بن أبي طالب تي فقال: يا علي أنت 
أول المسلمين إسلاماً. وأنت أول المؤمنين إيماناًء وأنت متي بمنزلة هارون من موسى» كذب يا على من 
زعم أنه يحبْني ويبغضك. 

ومن تفسير ابن الجحّام في قوله تعالى: ومن بطع الله والرسول فاولئك مع الذين أنعم الله عليهم94) 
الآيةء قال: قال علي ئة : يا رسول الله هل نقدر أن نزورك في الجنة كلما أردنا؟ قال: يا عليّ إن لكل 
نبي رفيقاً أول من أسلم من أمّتهء فنزلت هذه الآية (فاولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصذيقين 
والشهداء والصالحين وحسن اولثك رفيقاً78" فدعا رسول الله يي عليّاً فقال له: إن الله قد أنزل بيان ما 
سألت فجعلك رفيقيء لأنك أول من أسلم وأنت الصذيق الأكبر. 

ومن كتاب المسترشد عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله #؛: خير هذه الأمة بعدي أوَلها إسلاماً 
علي بن أبي طالب نمضيو ° , ١‏ 

۲ - كشف: من مناقب الخوارزمي» عن منصور بن ربعي بن خراش قال: قال عليّ: اجتمعت 
قريش إلى النبي # وفيهم سهيل بن عمرو فقالوا: يا محمد أرقّاؤنا نزلوا بك فارددهم عليناء فغضب النبي 
يله حتى رئي الغضب في وجهه» ثم قال: لتنتهنّ يا معشر قريش أو ليبعثنّ الله عليكم رجلاً منكم امتحن الله 
قلبه للإيمان29 يضرب رقابكم على الدین» قيل: يا رسول الله أبو بكر؟ قال: لا فقيل: عمر؟ قال: لل 
لكته"“ خاصف النعل الذي في الحجرةء قال: فاستقطع الناس ذلك من علي نتو فقال: أما إن 
سمعت رسول الله فا يقول: لا تكذبوا علي فإنّه من كذب على متعمداً يلج النار. 

ومنه قال علي انل : قال لي رسول الله فل يوم فتحتٌ خيبر: لولا أن تقول فيك طوائف من أُمَني ما 
قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت اليوم فيك مقالا لا تمرّ على ملا من المسلمين إلا أخذوا من تراب 
رجليك وفضل طهورك يستشفون بهء ولكن حسبك أن تكون متي وأنا منك ترثني وأرثك وأنت مني بمنزلة 


.)۳ سورة البقرة؛ آية:‎ )١( 

(۲) سورة النساء أية: 14. 

(۳) سورة النساء آبة: 38, 

)4( كشف الغمة ج١‏ ص٤۸‏ في سبقه عليه السلام فى اللإسلام. 

() في المصدر: «لحقوا بك؟ بدل 'نزلوا بك». 

(7) في المصدر: «بالإيمان» بدل «للإيمان*. 

(۷) في المصدر' ولکئهه بدل الكنله؟. 

(4) في المصدر: «فاستفطع الناس ذلك من على بن أبي طالب عليه السلام؟ قال الجوهري: فطع الأمر ‏ بالضم - قظاعة فهو فظيع أي 
شديد شنيع حاوز المقدارء لصحا ج٣‏ ص1094؟١1.‏ 


ج۱ ٥‏ - باب انه صلوات الله عليه سبق الناس في الإسلام والإيمان والبيعة والصلوات 1۷۹ 


هارون من موسى إلا أنه لا نب بعدي» وأنت تؤڌي ديني وتقاتل على ستني وأنت في الآخرة أقرب الناس 
متي وأنك غداً على الحوض خليفتي تذود عنه المنافقين» وأنت أول من يرد علي الحوض وأنت أول داخل 
الجنة من أمّتي» وأنّ شيعتك على منابر من نور رواء مرويّون؛ مبيضّة وجوههم حولي» أشفع لهم فيكونون 
غداً في الجنة جيراني» وأنّ عدوّك غداً ظماء مظمؤون مسوذة وجوههم مفحمون('2: حربك حربي وسلمك 
سلمي» وسرك سرّي وعلانيتك علانيتي» وسريرة صدرك كسريرة صدري» وأنت باب علميء وأن ولدك 
ولدي» ولحمك لحمي» ودمك دمي» وأنّ الحق معك والحق على لسانك وفي قلبك وبين عينيك› 
والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودميء وإ الله عزو جل أمرني أن أبشّرك أنك وعترتك في 
الجنة وأنْ عدّوك في النارء ا غل رر ن لك ولا يذ قن معت اد قال: قال علي 
لكيه : فخررت لله سبحانه وتعالى ساجداًء وحمدته على ما أنعم به على من الإسلام والقرآن. وحبّبني إلى 
خاتم النبيين وسيد المرسلين. 

وهال ببدم عدن تن عبد الم زيز أن قوماً تنقصوا علي بن أبي طالب فصعد المنبر فحمد الله وأثنى 
عليه وصلى على النبي ف# وذكر علبَاً وفضله وسابقته» ثم قال : عدعي مراك بالف الجقارى» عن أُمّ 
سلمة قالت: بينا رسول الله ه عندي إذ أتاه جبرئيل فناداه2؛ فتبسّم رسول الله له ضاحكاً فلما سُرْي 

عنه(”) قلت: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله ما أضحكك؟ فقال: أخبرني جبرئيل أنه مر بعلي نلق وهو يرعى 

ذوداً له وهو نائم قد أبدي بعض جسده» قال: فرددت عليه ثوبه فوجدت برد إيمانه قد وصل إلى قلبي. 

ومنه عن فخر خوارزم أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري عن رجاله قال: جاء رجلان إلى عمر 
فقالا له: ما ترى في طلاق الأمة؟ فقام إلى حلقة فيها رجل أصلعء فقال: ما ترى في طلاق الأمة؟ فقال: 
النتانء فالتفت إليهما فقال: اثنتان فقال له أحدهما: جثناك وأنت أمير المؤمنين HEE‏ الأمة 
فجئت إلى رجل فسألته فو الله ما كلّمك. فقال عمر: ويلك أتدري من هذا؟ هذا علي بن أبي طالب سمعت 
رسول الله ه يقول: لو أن السماوات والأرض وضعت في كفّة ووضع إيمان علي اد 

ومن المناقب عن عمر بن الخطاب قال: أشهد على رسول الله ه لسمعته وهو يقول لو أن السماوات 
السبع والأرضين السبع وضعن في كفة ميزان ووضع إيمان علي في كفة ميزان لرجح إيمان علي . 

ومنه قال: رأى أبو طالب النبي # يتفل في في علي فقال: ما هذا يا محمد؟ قال: إيمان وحكمة» 
فقال أبو طالب لعليّ: يا بني انصر ابن عمّك وآزر. . 

بيان: الذود من الإبل ما بين الثنتين إلى التسع» وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر . 

۳ - كئز: محمد بن العباس» عن عبد الله بن زيدان» عن إسماعيل بن إسحاق الراشدي» وعلي بن 


ل فخم وجمعه تفحيماً: سوّدهء الصحاح ج٤‏ ص ,5١0١١‏ 

(') في المصدر: ولا رده بدل هلا پردا. 

. في المصدر : «تنقّصوا علأا‎ )٣( 

(4) فى المصدر: فناجاه» بدل «فتاداء؟. 

)2( ري عنه الهم: اتكثف. الصحاح ج٤‏ ص ۲۳۷۵. 

030( في المصدر إضافة: «ني كفة؟. 

(۷) كشف الغمة ج١‏ ص۲۸ «فى ذكر رسوخ الإيمان في قلبه عليه السلام. 
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يلها كتاب العدل والمعاد چ 





ید : أبي وان الوليد معاًء عن محمد العطاره رامد بن إدريس معاًء عن الأشعريّ؛ عن ابن هاشم؛ عن 
ابن معبد؛ A‏ عن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كا أن بادىء النعم من الله عز 
وجل وقد نحلکمو» كذلك الشرّ من أنفسكم و إن جرى به قدره"'. 


۳ پد أي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ, عن يوسف بن الحارث» عن محمد بن عبد الرحمن 
العرزميّ؛ عن أبيه رفعه إلى من قال : سمعت رسول الله (ص) يقول: قدّر الله المفادير قبل أن يخلق السهاوات 
والأرض بخمسين ألف سسئة29. 

4 فس : محمد بن جعفرء عن محمد بن أحد» عن أحمد بن محمد السبّاري0!, عن فلان عن آي الحسن (ع ( 
قال : إل الله جعل قلوب الأئمّة مورداً لإرادته فإذا شاء الله شيئاً شاؤوه» وهو قوله : رما تشاؤون إلا أن يشاء الله رت 
العالمين 00622 , 


6 فس : : جعفر بن أحمد» عن عبد الله بن موس ؛ عن ابن البطائنيّ ؛ عن أبيه؛ عن أبي بصيره عن أبي عبد الله 
(ع) قال : فلت له : قوله تعالى : (وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين» قال : لأنَّ المشيّة إليه تبارك وتعالى لا إلى 
اناس © , 

ص 


بیان : لعل الراد أن المشيّة إنها هي مما خلقها الله في العبد وجعله شان فلا يشازين إلا بعد أن جعلهم الله 
بحيث يقدرون عل المشيّة؛ أو أنَّ المشيّة المستقلّة التي لا يعارضها شيء نا هي لله تعالى؛ وأمّا مشيّة العباد فهي 


بثو بالعور يمكن أن يمرن ال نمال عنها اا فهم لا يشاؤون إلا بعد أن يبيّء الله لهم أسباب الفعل ولم 
يصرفهم عن مشْيّتهم ؛ فالمعنى أل المشيّة المستقلّة إليه تعالى؛ أو أنَّ أسباب المشيّة ونفوذها بقدرته تعالى . 


وني الآية وجه أخر ذكر في الخبر السابق؛ وحاصله أن الله تعالى بعد أن أكمل أولياءه وحججه (عليهم السلام) لا 
يشاؤون شيناً إلا بعد أن يلهمهم الله تعالى ويلفي المشبّة في قلوبهم؛ فهو المتصرّف9'في قلوبهم وأبداجم والمسدّد هم 
في جميع أحواهم فالآية خاصّة غير عامّة . 


. ۷۲:٠۴ النحل (بفسم النون وكسرها): العطية دون عرض . لسان العرب‎ )١( 

() الترحيد: ۳۹۸ ب (اح؟, 

(۴) الترحيد: ۳۹۸ ب ٦١‏ ح۷. 

(4) أحمد بن محمد بن سيار كذا قال النجاشي رأضاف : أبو عبدالله الكاتب بصري . کان من كتاب آل طاهسر في زمن أبي محمد (م) و پعرف بالسياري . ضیف 
الحديث فاسد المذهب ذكر ذلك لنا : الحسين بن عبيد الله ؛ مجفو الرواية . كثير المراسيل . له كتب رقع إلينا منها : كتاب ثواب القرآن. كناب الطبء كتاب 
الفراء ات » كتاب النوادر: كتاب الغارات . ثم ذكر طريفين إلبه؛ وفبها | أحد بن محمد بن يحبى ٠‏ عن أبيه (قال) : حدئنا السياري؛ إلا ما كان من غلرٌ 
وتخلبط «رجال النجاشي ٩‏ ۱ : ۲۱۱۔۲۱۲ رقم ۱۹۰ . 
وذكره الشيخ في الفهرست؛ وذكر نفس ما ذكر النجائي «الفهرست : ۲۴ رقم: ٠٠١‏ . 
عدّه البرفي في رجال الإمام المسكري (ع) رقال : بصري . «رجال البرقي : ١‏ وذكره الشيخ ضمن أصحاب الإمام المادي (م) ارجال الشيخ : 4١١‏ رقم 
۳ وكذا ذكره في أصحاب الإمام العسكري (ع) ولقبه بالبصري ص 1۲۷ رقم : ٠‏ . 

ار قول ابن الغضائري عنه : يكنى ابا عبد الله القمي المعروف بالسياري» ضعيف مثهالك. غال؛ محرف ‏ معجم رجال الحديث ۲: ۲۸۳ 
AVI:‏ 
رذكر الكشي بلسناده لاراهيم بن محمد بن حاجب قوله؛ : قرأ في رقعة مع ام مواد (ع) يُعلم من سأل هن السباري ؛ انه ليس في ا مکان الذي أدعاه لنفسه؛ 
وألا تدفعوا إليه شيئاً. #إخثبار معرفة الرجال: 18م ح .11١78‏ 

() التكرير: ۹ 

() تفسير القمي ۲٠۲:۲‏ . 

(۷) تفسير القمي ۲: ۲۰۱۔۲٠۲‏ . 

(۸ في ١أ‏ : لعل ا مراد المعنى . 

(4) واي نسخة : هر المتصرف . 





9° انا 


ليلا تاريخ أمير المؤمنين ج ج 


محمد بن مخلّدء عن الحسن بن علي بن عفّان» قالا: حدثنا يحيى بن هاشم السمسار» عن محمد بن عبد 


الله بن محمد بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله هوء عن آبيه» عن جدّه قال: إن رسول الله هه جمع بني 
عبد المطلب في الشعب وهم يومئذ ولد عبد المطلب'' وأولادهم أربعون رجلاًء فصنع لهم رجل شاة وثرد 
لهم ثردة وصبّ عليها ذلك المرق واللحمء ثم قدّمها إليهم فأكلوا منها حتى تضلعواء ثم سقاهم عا واحداً 
من لبن فشربوا كلهم من ذلك العسّ حتى رووا منهء فقال أبو لهب: والله إن هنا لنفراً يأكل أحدهم الجفنة 
ولا تكاد تشبعه! ويشرب الظرف من النبيذ فما يرويه! وإِنّ ابن أبي كبشة دعانا فجمعنا على رجل شاة 
وعس من شراب فشبعنا وروينا منهاء إن هذا لهو السحر المبين! قال: ثم دعاهم فقال لهم : إن الله عز وجل 
قد أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين ورهطي المخلصين وأنتم عشيرتي الأقربون ورهطي المخلصون.ء وإ الله 
لم يبعث نبي إل جعل له من أهله أخاً ووارثاً ووزيراً ووصيَاًء فأيكم يقوم يبايعني على أنه أخي ووزيري 
ووارئي 3 أهلي ووصيي وخليفتي في أهلي ويكون مني بمنزلة هارون من موسى غير آله لا نبي بعدي؟ 
فأسكت© ' القوم» فقال: والله ليقومنْ قائمكم أو لیكوننٌ في غيركم ثم لتندمن؟ قال: فقام علي نا وهم 
ينظرون إليه كلهم > فبايعه وأجابه إلى ما دعاه إليه» فقال له: ادن مني فدنا منه» فقال له: افتح فاك» ففتحه 
یت فيه من تريقه ول ن که روبق دوه فال او لهي و راصي ی سنك احا ا 
دعوته إليه فملأت فاه و وجهه بزاقاًء aS‏ ا 0 


٤‏ - أقول: روى ابن الأثير في جامع الاصول من سنن أبي داود وصحيح الترمذي عن علي نله 
قال: لما كان يوم الحديبية خرج إلينا ناس من المشركين منهم سهيل بن عمرو وأناس من رؤساء المشركين 
فقالوا: يا رسول الله قد خرج إليك ناس من أبنائنا وإخواننا وأرقائنا وليس لهم فقه في الدين وإِنّما خرجوا 
فراراً من أموالنا وضياعنا فارددهم إليناء فإن لم يكن فقه في الدين سنفقههم. فقال رسول الله ه: يا معشر 
قريش لتنتهن أو ليبعثن الله إليكم من يضرب رقابكم بالسيف على الدين» قد امتحن الله قلبه على الإيمان» 
قال أبو بكر وعمر: من هو يا رسو الله؟ قال: هو خاصف النعل وكان قد أعطى عليًا عه نعله 
يخصفها . 

وروى من الترمذي عن أنس قال: بعث رسول الله هه يوم الإثنين وصلى علي نل يوم الثلائاء" . 

ومن الترمذي عن ابن عباس قال: أول من صلی علي( . 


)١(‏ في المصدر إضافة: الصلبه؟. 

(r)‏ في المصدر: «الفرق: بدل «الظرف6. والظرف: : الوعاء؛ الصحاح ج" ص۱۳۹۸ والفُرّْق : مكيال معروف بالمديئة وهو ستة عشر 
راء وقد يحرك»› الصحاح ج٣‏ ص 161٠‏ 

(؟) في المصدر: «فكت»» وفى نسخة من المصدر مثل ما في المتن. 

. لش «بئس» بدل «لبئس؟‎ (١ 

)٥(‏ في المصدر: «حبوت» بدل «جزيت'. 

(7) تأويل الآيات الظاهرة ص۳۸۹ ذيل آية «وأنذر عشيرتك الأقربين». 

(v)‏ في المصدر: «عليكم؟ بدل «إليكم». 

(۸) جامع الأصول جه ص۲۲۳ رفم 1۱۰۱. 

)4( جامع الأصرل ج۹ ص۷٦1٤‏ رقم .1٤۷۲‏ 

.1٤۷۴ جامع الأصول ج٩ ص1۸٤ رقم‎ )٠١( 


ج 8 باب آنه صلوات الله عليه سبق الناس في الإسلام والإيمان والبيعة والصلوات ۱۸۱ 


ومنه عن زيد بن أرقم قال: أول من أسلم و 
اقول: أخبار هذا الباب متفرقة منتشرة في سائر أبواب الكتاب لا سيما باب النصوصر 7ء وباب 
جوامع المناقبء وأبواب الاحتجاجات)ء وأبواب تأويل الآيات . 


٥‏ -يف: أحمد بن حنبل في مسنده يرفعه إلى ابن عباس أنه قال: إن علياً أول من أسلم» ورواء90) 
من عدة طرق. 

وروى”" ابن المغازلي الشافعي في المناقب والثعلبي في تفسيره وروى أيضاً أحمد بن حنبل عن 
زيد بن أرقم أنه قال: أول من صلى مع النبي هه علي بن أبي طالب ورواه أيضاً التعلبي وابن المغازلي» 
وروى أيضاً أحمد بن حنبل في مسنده أن علياً صلى مع رسول الله سبع ستين قبل أن يصلي معه أحدء 
وروى ابن المغازلي عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله #ه: صلت الملائكة علي وعلى على سبع 
سنين» وذلك أله لم يصلّ معي أحد غيره» ورواه أيضاً ابن المغازلي في المناقب عن أنس بن مالك قال: 
سمعت رسول الله ف يقول: صلّت الملائكة عليَ وعلى علي سبعاً وذلك أنه لم يرفع إلى السماء شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا مني ومنه. 


وروى الثعلبي في تفسيره أن أول ذكر آمن بالنبي ههه وصدقه علي بن أبي طالب تيه قال التعلبي: 
وهو قول ابن عباس وجابر وزيد بن أرقم ومحمد بن المنكدر وربيعة الرأي وأبي حيان والمزني. 

وروى الثعلبي في تفسيره أن أبا طالب قال لعلي: أي بني ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ قال: يا أبة 
آمنت بالله ورسوله وصدّقته فيما جاء به وصليت معه لله تعالى: فقال له: أما إن محمداً لا يدعو إلا إلى خير 

وروى ابن المغازلي في قوله: «والسابقون الأولون »9 عن ابن عباس قال: سبق يوشع بن نون إلى 
موسى وصاحب ياسين إلى عيسى وعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين إلى محمد هي . 


- يف: الثعلبي في تفسير قوله تعالى: #وأنذر عشيرتك الأقربين) ' يرفع الحديث إلى البراء بن 
عازب قال: لما نزلت: «وانذر عشيرتك الأقربين» جمع رسول الله بني عبد المطلب». وهم يومئذ أربعون 
رجلا الرجل منهم يأكل المسنة ويشرب العس» فأمر رسول الله هه أن يدخل شاة فأدمهاء ثم قال: ادنوا بسم 


(۱) جامع الأصول ج4 ص14٤‏ رقم .1٤۷٤‏ 
(۲) راجم ج۳۷ ص۸٠٠‏ فما بعد من المطبوعة. 
(۳) راجع ج١4‏ صا فما بعد من المطبوعة. 
)٤(‏ راجع ج١٠‏ صا فما بعد من المطبوعة ‏ 
)( راجع ج٠٠‏ ص۸۳ فما بعد من المطبوعة . 
)١(‏ في المصدر إضافة: «أحمد بن حنبل». 
(۷) في المصدر: «ورواه أيضاً» بدل «وروی؟. 
(۸) في المصدر إضافة : في مسنده؟. 

(9) سورة التوبق آية: .٠٠١‏ 

(۰)( الطرائف ج١‏ ص۱۸ ۔ ٠١‏ حديث ٤‏ ۔ .١١‏ 
)١١(‏ سورة الشعراف آية: ,5١14‏ 


اننا 


Ao 


FA/Yor 


1۸۲ تاريخ أمير المؤمنين تال ج۱1 
لله فدنا القوم عشرة عشرة فأكلوا حتى صدروا ثم دعا بقعب من لبن فجرع منه جرعة ثم قال لهم: 
اشربوا بسم اللهء فشربوا حتى روواء فبدرهم أبو لهب فقال: هذا ما سحركم به الرجلء فسكت النبي هه 
فلم يتكلم ؛ ثم دعاهم من الغد على مثل ذلك الطعام والشراب» ثم أنذرهم رسول الله لد فقال: يا بني عبد 
المطلب إِنْي أنا النذير إليكم من الله عز وجل» والبشير بما لم ي يجىء أحد به جنتكم بالدنيا والآخرة» 
فأسلموا وأطيعوا تهتدواء ومن يؤاخيني ويؤازرني ويكون دلي ودلا ووصتي بعدي وخليفتي في اهاي 
ويقضي ديني ١‏ فسكت القوم. وأعاد ذلك ثلاثاً وفي الكل يسكت القوم ويقول علي تيه : أناء فقال: 

فقام القوم وهم يقولون لأبي طالب: أطع ابنك فقد أمْر عليك7" . 

۷ - يف : روى أحمد بن حنبل في مسنده يرفع الحديث قال: لما نزلت هذه الآبة (وأنذر عشيرتك 
الأقربين) جمع النبي هه من أهل بيته فاجتمعوا ثلائين فأكلوا وشربوا ثلاثاً ثم قال لهم: من يضمن 
علي ديني/”) ومواعيدي ويكون معي في الجنة و يكون خليفتي" فقال رجل لم يسمّه شريك: يا رسول الله 
كنت تجد من يقوم بهذا؟ ثم قال الآخر: يعرض ذلك على أهل بيته» فقال علي غات أنا فقال: أنت: 

ورواه أيضا أحمد بن حنبل من طريق آخر وابن المغازلي © . 

۸ - یف : ابن مردويه بإسناده إلى عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلنا على 
رسول الله هك فقلنا: من أحبَ أصحابك إليك فإن كان أمر كنا معه» وإن كان" نائبة كنا من دونهء فقال: 
اجر اليس ونا وإسلا ي . 

۹ يف : الثعلبي في تفسير قوله تعالى : «والسابقون السابقون * أولئك المقربون ي '؟ عن عباد بن 
عبد الله قال سمعت عليَاً يقول: أنا عبد الله وأخو رسول الله وأنا الصدّيق الأكبر لا يقولها بعدي إلا كلاب 

مفترء٠‏ : ملك قل الاش بع 850 

نتميم : : أقول لا يخفى على من شم رائحة الإنسانية وتر رفى عن دركات البهيمية والعصبية أن سبق 
إسلامه صلوات الله عليه مع ورود تلك الأخبار المتواترة من طرق الخاصة والعامة من أوضح الواضحات» 
والشاك فيه كالمنكر لأجلى البديهيات» وأن من تمسّك بِأنّ إيمانه كان في الطفولية ولم يكن معتبراً فقد نسب 


.7١4ص‎ ١ج القعب: قدح من خشب مقغرء الصحاح‎ )١( 
.15 الطرائف ج۱ ص١5. حديث‎ (2) 

(۳) سورة الشعراء, أية: 514. 

(4) كلمة: «من؟ ليست في المصدر. 

)2( في المصدر: من يضمن علي ديني1. 

02( في المصدر: «ويكون خليفتي ويكرن معي في الجلة؟. 
(v)‏ في المصدر: «أنت كنت» بدل «كنت» . 

(۸) الطرائف ج۱ ص۲۱ ۲۲ حدیث .۱٤‏ 

(9) في المصدر: «عبد الله بن صامت». 

. في المصدر: «رإن كانت"‎ )٠١( 

۷( الطرائف ج٠‏ ص۲۴۳ ۔ 254 ححديث ۲۰. 

.١١ 215٠6 سورة الواقعة. الآية:‎ )۱١( 

)۳( الطرائف ج١‏ ص١٠‏ حديث .٠١‏ 
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الجهل إلى سيد المرسلين حيث كلفه ذلك ومدحه به في كل موطن وبه أظهر فضله على العالمين» وإلى 
أشرف الوصبين حيث تمدّح وافتخر واحتج به في مجامع المسلمين» وإلى الصحابة والتابعين حيث لم ينكروا 
عليه ذلك مع كون أكثرهم من المنافقين والمعاندين» ثم E‏ من الروايات وما يمكن ذكره 
من التأييدات في هذا المطلب حذراً من التكرار والإسهاب 0 فقد روى ابن بطريق في 
كتاب العمدة» في سبق إسلامه وصلاته من مسند أحمد بن حنبل ثلاثة عشر حديثاء ومن تفسير التعلبي 
أربعة» ومن مناقب ابن المغازلي سبعة؛ وروى في المستدرك أيضاً أخباراً كثيرة ف ذلك ورواه صاحب 
الصراط المستقيه() بأسانيد من طرقهم»ء والعلامة في كشف الحق وكشف اليقين وغيرهما بأسانيد من 
كتبهم» وقد تركنا إيرادها مع كثير مما أورده المفيد في الإرشاد والنيسابوري في روضة الواعظين", 
والطبرسي في إعلام الررى“ء وابن الصباغ في الفصول المهمة وغيرها من الاصول والكتب التي عندناء 
وإنما نورد لتأييد هذا المقصد الأقصى والمطلب الأسنى مع وضوحه وظهوره كشمس الضحى حسما لشبه 
المباهتين ما أورد عبد الحميد ابن أبي الحديد من مشاهير المخالفين والشيخ المفيد من أفاخم علمائنا الإمامية 
رضوان الله عليهم أجمعين. 

فأما ابن أبي الحديد فقد قال في شرح نهج البلاغة: اختلف في سن علي غَليئية حين أظهر النبي ف 
الدعوة» إذ تكامل له هه أربعون سنةء فالأشهر في" الروايات آله كان ابن عشرء وكثير من أصحابنا 
المتكلمين يقولون: إِنْه كان ابن ثلاث عشرة سنة» ذكر ذلك شيخنا أبو القاسم البلخي وغيره من شيوخنا 
والأولون يقولون: إنه قتل وهو ابن ثلاث وستين 7" وهؤلاء يقولون: ابن ست وستين والروايات في ذلك 
مختلفة» ومن الناس من يزعم أنْ سئه كان دون العشرء والأكثر الأظهر خلاف ذلك وذكر أحمد بن يحيى 
البلاذري وعلي بن الحسين الإصفهاني آل فريشا أصابتها أزمة وقتمط + فعال زسنول الله فو ليه حمرة 
والعباس : لا تحمل ثقل ابي طالب في هذا المحل(” ')؟ فجاؤوا إلبه وسألوه أن يدفع إليهم ولده ليكفره 
أمرهمء فقال : : دعوا لي عقيلاً وخذوا من شئتم» وكان شديد الحبٌ لعقيل› فاخذ العباس طالباً وأخذ حمزة 
جعفراً وأخذ محمد هه عليّاً وقال لهم: قد اخترت من اختاره الله لي عليكم علياًء قالوا: وكان عليّ في 


حجر رسول الله كه منذ كان عبر بيك ستو ركان ادى إن من شفك واا وه وحسن 


)١(‏ أسهب الرجل: إذا أكثر من الكلام» الصحاح ج١‏ ص 

(۲) العمدة ص59 1۷. 

(۳) راجع الصراط المستقيم ج١‏ ص۳٣۳۳‏ ۔ ۲۲۰ فصل ۲۲ باب ۷. 

(4) راجع نهج الحق وكشف الصدق ص۲٣۲۳‏ ۔ ۲۳۵ و .۲٤۷‏ 

(5) راجع كشف اليقين فى فضائل أمير المؤمنين ص٤۲‏ ۲۸ و .١١۸‏ 

(1) راجم الارشاد للمفيد صا. (۷) راجع روضة الواعظين ص85 ۸۷. 
(۸) راجع إعلام الورى جا ص10 515. 

(4) راجع الفصول المهمة ص١* ‏ 58. 

)٠١(‏ في المصدر: «من؛ بدل «في؛. 

)001 في المصدر: اثلاث وسئين سنةا. 

)١١(‏ المحل ‏ بالكون -: الجدب وهو انقطاع المطر ويس الأرض من الكلاء الصحاح ج۳ ص18197. 
(1) قال الجزري: «فيه: من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه؛ أسدى وأولى وأعطى بمعنى, النهاية ج۲ ص95*. 
)١4(‏ في المصدر: «من إحسانه وشفقته». 
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تربيته كالمكافاة والمعاوضة لصنيع أبي طالب به حيث مات عبد المطلب وجعله في حجرهء وهذا يطابق 
أفراله نىيو : «لقد عبدت الله قبل أنى عبده أحد من هذه الأمَة سبع سنين» وقوله: «كنت أ سمع الصوت 
وأبصر الضوء سنين سبعاً» ورسول الله # حينئذ صامت ما أذن له في الإنذار والتبليغء وذلك E‏ کان 
عجر ةيوم إظهان الدعوء ثلاتك هتر ةه وتببليته إلى رسول الله من أيه وهو ابن بك فقد صخ آله كان بد 
الله الناس بأ > وابن ست تنص منه العبادة إذا كان ذا 2 أن عبادة مثله 

قبل الناس باجمعهم سبع سنين ع تصح تمييز هي 
التعظيم والإجلال وخشوع ا واستخدام" الجوارح إذا شاهد شيئاً من جلال الله سبحانه وآياته الباهرة» 
ومثل هذا موجود في الصبيان0 . 


وقال في شرح قوله صلوات الله عليه: لي ولنك علي الفطرة ة وسبقت إلى الإيمان والهجرة» فإن 
قيل : كيف قال: وسبقت إلى الإيمان وقد قال من الناس: إن أبا بكر سبق22؟ وقد قال قوم: إل زيد بن 
حارثة سبقه؟ والجواب أن أكثر أهل الحديث وأكثر المحققين من أهل السيرة رووا أنه ن أول من أسلمء 
ونحن نذكر كلام أبي عمر يوسف بن عبد البرّ في كتابه المعروف بالاستيعاب. قال أبو عمر في ترجمة علي 
ني : المروي عن سلمان وأبي ذر والمقداد وخبّاب وجابر وأبي سعيد الخدري وزيد بن أرقم: أن عليًا 
نالا أول من أسلمء وفضله هؤلاء على غيره» قال أبوعمر: وقال ابن إسحاق: أول من آمن بالله وبمحمد 
رسول الله هك علي بن أبي طالب وهو قول ابن شهاب. إلا أنه قال: من الرجال بعد خديجة؛ وقال أبو 
عمر: حذّثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا" أحمد بن الفضل قال : حذئنا محمد بن جريرء قال: أخبر 
علي بن عبد الله الدهقانء قال: أخبرنا محمد بن صالح» عن السماك بن الحرب. عن عكرمة» 0 
عباس قال: لعلي نايا أربع خصال ليست لأحد غيره: هو أول عربي وعجمي صلى مع رسول الله هدء 
وهو الذي كان لواه معه في كل زحف» وهو الذي صبر معه يوم فر عنه"» وهو الذي غسله وأدخله قبره. 


0 : وروي عن سلمان الفارسي أنه قال: أول هذه الأمّة وروداً على نبيها الحوض أولها 
إسلاماً علي بن أب بی طالب » ل أول هذه الأنة 


وزز على الموض ارا ا على ين بي طالب» قال أبو عمر: ورفعه أولى لأنْ مثله لا يدرك بالرأيء 
قال أبو عمر: فأما إسناده المرفوع فإن 0 حدئنا قاسم بن أصبغ» قال: حذثئنا 


الحارث بن أبي أسامةء قال: حذثئنا يحيى بن هاشمء قال: حدّثئنا سفيان الثوري» عن سلمة بن كهيل» عن 
أبي صادق» عن جيش”) بن المعتمرء > عن عليم الكندي. عن سلمان الفارسي قال ل 
أولكم وروداً علا الحوض أولكم إسلاماً علي بن أبي طالب. 


)١(‏ في المصدر: «قوله عليه السلام» بدل «أقواله عليه السلام». 
(۲) استخذا: خضم وذل. راجع الصحاح ج١‏ ص45. 

22( شرح أبن أبي الحديد ج١‏ ص4١ .٠١‏ 

)4( في المصدر إضافة : ١فوم؟.‏ 

(5) في المصدر: «سبقه» بدل «سبق؟. 

)١(‏ في المصدر: «حذثناء بدل «أخبرنا» وكذلك فيما يأتي. 
(۷) في المصدر إضافة : «غبره». 

(۸) في المصدر: «حنش» بدل «جيش». 
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قال أبوعمر: وروى أبو داود الطيالسي قال: حدذثنا ابن عوانة)ء عن أب بي بلغ" » عن عمرو بن 
ميمونء عن ابن عباس أنه قال : اا ا بن أبي طالب» قال أبو 
عمر" : وحدّئنا ابن عوانة“» عن أبي بلخ» عن عمرو بن ميمون» عن ابن عباس قال: كان علي أول من 
آمن من الناس بعد خديجة» قال أبو عمر: هذا إسناد لا مطعن فيه لأحدء لصخته وثقة نقلته. 

وقد عورض ما ذكرنا في هذا الباب بما روي في أبي بكر عن ابن عباس» والصحيح في أمر أبي بكر 
أنّه أول من أظهر إسلامه. كذا قال() مجاهد وغيرهء قالوا ومنعه قومه. 

قال أبو عمر: افق ابن شهاب وعبد الله بن محمد بن عقيل وقتادة وابن إسحاق على أن أول من 
آمن2"7 من الرجال علي ء وعلى”" أن خديجة أول من آمن بالله ورسوله وصدَقه فيما جاء به» ثم على بعدهاء 
وروی علي بن نافع“ مثل ذلك . 

قال أبو عمر: وحدثنا عبدالوارث قال: حذثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حذثنا عبد 
السلام بن صالحء > قال: حدّئنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردي» قال: حدثنا عمر [و] مولى عفرة' 54 
قال : سئل محمد بن كعب القرظي عن أول من أسلم علي آم أبو بكر؟ فقال: سبحان اللهء عليّ أولهما 
إسلاماً؛ وإِنْما شبّه على الناس لأب عليًا أخفى إسلامه من أبي طالب وأسلم أبو بكر فأظهر إسلامهء قال أبو 
عمر: ولا شك عندنا أن عليًا أولهما إسلاماًء ذكر عبد الرزاق في جامعه عن معمره عن قتادة» عن 
الحسين”''' وغيره قالوا: أول من أسلم بعد خديجة علي بن أبي طالب نالل . وروي معمرء عن عشمان 
الجزري. عن مقسمء عن ابن عباس قال: أول من أسلم علي بن أبي طالب ثيا قال أبو عمر: وروى 
ابن فضيل7"' عن حبّة العرني قال: سمعت عليًا يقول: لقد عبدت الله قبل لأن يعبده أحد من هذه الأمة 

قال أبو عمر: وروى عن شعبة؛ عن سلمة بن كهيل» عن حبّة العرني قال: سمعت عليًا نئ8ة يقول: 
آنا أول من صلى مع رسول الله له . 

قال أبو عمر: وقد روى سالم بن أبي الجعد قال: قلت لابن الحتفية: أبو بكر كان أولهما إسلاماً؟ 
قال: لاء قال أبو عمر: وروى الملائي(” عن أنس بن مالك قال: بعث النبي هه يوم الاثنين وصلى 





)١(‏ في المصدر: «أبو عوانة». وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن زيد النيابوري. 

(۲) في المصدر: «أبي بلج'. 

(۳) في المصدر إضافة : «وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدئنا أصبغ ٠‏ قال: حدننا أحمد بن زهير بن حرب. قال: حدئنا الحسن 
بن جمال» قال١2.‏ 

() في المصدر: «حدَثنا أبو عوانة؟. 

(©) في المصدر: «كذلك قاله» بدل «كذا قال" . 

)١(‏ في المصدر: «أؤل من أسلم؛ بدل «أزل من آمن». 

(۷) في المصدر إضافة : «اتفقرا». 

(۸) في المصدر: «وروي عن أبي رافع؟ بدل «وروى علي بن نافع" 

(5) حرف: وه ليس في المصدر. 

(1۰( في المصدر: «غفرة» بدل «عفرة". )001 في المصدر : «الحسن» بدل «الحسين؟. 

فح في المصدر إضافة: : عن الأحلج». )۳( في المصدر: «مسلم الملائي؟ . 

. في المصدر: «استبى النيٌ» بدل «بعث النبِي؟‎ )١4( 
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على يوم الثلاثاءء قال أبو عمر: وقال زيد بن أرقم: أول من آمن بالله بعد رسول الله هه علي بن أبي طالب 
ناتلا قال: وقد روي حديث زيد بن أرقم من وجوه ذكرها النسائي وأسلم بن موسى وغيرهماء منها ما 
حدثنا به عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدئنا أحمد بن زهير قال: حدثنا علي بن : الجعدء قال: 
حذّثنا شعبة» قال: أخبرني عمرو بن مرة قال: سمعت أبا حمزة الأنصاري» قال: سمعت زيد بن أرقم 
يقرل: أول من صلى مع رسول الله # علي بن أبي طالب جني . 

قال أبو عمر: وحذثنا أبي» قال: حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدء قال: حدّثنا ابن إسحاق» قال: 
حدثنا يحيى بن ع الأشعع» عن إسماعيل بن إياس » عن عفيف» عن أبيه» م ل تنا بي" 
ا ا لأبتاع منه بعض التجارة» وكان امرءاً تاجراً فوالله إِنّْي لعنده بمنى نی إذ خرج 
رجل من خباء قريب منهء فنظر إلى الشمسء فلما رآها قد مالت قام يصليء ثم خرجت امرأة من ذلك 
الخباء الذي خرج منه9 ذلك الرجل فقامت خلفه تصلي ثم خرج غلام حين راهق الحلم من ذلك الخباء 
فقام معهء فقلت للعباس: من هذا ؟ قال: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن أخي. قلت: من هذه 
المرأة؟ قال: امرأته خديجة بنت خويلد؛ قلت : من الفتى ؟ قال: علي بن أبي طالب ابن عمّه قلت : ما هذا 
الذي يصنع؟ قال: يصلي ويزعم آله نبي ولم يتبعه9) إلآ امرأته وابن عمّه هذا ء ويزعم7" أنه سيفتح 
على أثله تور كشرى ريسن قال 'فكان عقيف الكتدي قزل وف ان رجن إسلامة لو کات الله 
رزقني الإسلام يومئذ فكنت أكون ثانياً مع علي اله قال أبو عمر: وقد ذكرنا هذا الحديث من طرق في 
باب عفيف الكندي من هذا الكتاب قال أبو عمر: ولقد قال عليَ: صليت مع رسول الله هلا كذا وكذا لا 
يصلي معه غيري إلا خديجة. 

فهذه الأخبار والروايات كلّها ذكرها أبو عمر يوسف بن عبد البرَّ في الكتاب المذكور””'2. وهي كما 
تراها تكاد تكون إجماعاً قال أبو عمر: وإنما الاختلاف في كمّية سئه يوم أسلم: ذكر الحسن بن علي 
الحلواني في كتاب المعرفة» قال: حذثنا عبد الله بن صالح» قال: حذثنا الليث بن سعد عن أبي الأسود 
محمد بن عبد الرحمان أله بلغه أن علياً والزبير أسلما وهما ابنا ثماني سنين» كذا يقول أبو الأسود بن ) 
عروة» وذكر أيضاً ابن أبي خيشمة عن قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد؛ عن أبي الأسود» وذكره عمر بن 
شبّة عن الخراعي2""7؛ عن ابن وهب» عن الليث. عن أبي الأسودء قال الليث: وهاجرا وهما ابنا ثمان 


)١(‏ في المصدر: «يحبى بن أبي الأشعث؟. 

(۲) في المصدر: «كنت امرءاً تاجراً فقدمت الحج؟ بدل «قدمت الحج». 
(۳) في المصدر إضافة: «يصلى». 

(4) في المصدر: «ما هذا يا عبّاس» بدل «من هذا». 

(0) في المصدر: وهو يزعم» بدل «ويزعم'. 

(7) في المصدر إضافة : «على أمره». (۷) في المصدر إضافة: «الغلام؛. 
)۸( في المصدر: وهو يزعم؟. 

(4) في المصدر إضافة: «بعد ذلك . 

2ن( راجع الاستيعاب ج۳ ص۲۷ ۔ ۳۳. 

)١١(‏ في المصدر: (يتيم» بدل «بن؛. 

(۷( في المصدر : «الحزامي» بدل «الخزاعي». 


ج ©" باب آله صلوات الله عليه سبق الناس في الإسلام والإيمان والبيعة والصلوات يزيل 


عشرة سنةء قال أبو عمر: وروى الحسن بن علي الحلوانيء قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: حدَئنا معمرء 
عن قتادة» عن الحسن قال: أسلم وهو ابن خمس عشرة سنة» قال أبو عمر: وأخبرنا أبو القاسم خلف بن 
قاسم بن سهل. قال: حذثنا أبو الحسن علي بن محمد وإسماعيل" الطوسيء قفالا : أخبرنا أبو العباس 
محمد بن إسحاق بن إبراهيم السرّاج» قال: حذّثنا محمد بن مسعود قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال أخبرنا 
معمرء عن قتادةء عن الحسن قال: أسلم على وهو أول من أسلم ‏ وهو ابن خمس عشرة 0" قال أبو 
ةوقال ابن اسای عو أول ذكر اسم رعو ابن اللات عهرة سنة وقيل: انق يسن عشرة نة 
وقيل: ابن ست عشرة سنة» وقيل : ابن عشر وقيل ابن ثمان. 

قال أبو عمر: وذكر عمر بن شبّة؛ عن المدائني» عن ابن جُغدبة» عن نافع» عن ابن عمر قال: أسلم 
وهو ابن ثلاث عشرة سنةء قال: وأخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» قال: حذثنا محمد بن طلحة قال : 
حدئني جدّي إسحاق بن يحبى بن طلحة قال: كان علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله 
وسعد بن أبي وقاص أعذارا" واحداًء قال: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال : حذثنا إسماعيل 
بن علي الخطبيء قال: حذئنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حذثني أبي» قال: حذثنا بحيى أبو 
عمروء قال: حدثنا حبّان. عن معروف» عن أبي معشر قال: كان علي وطلحة والزبير في سن واحد» قال : 
وروى عبد الرزاق عن الحسن وغيره أنْ أول من أسلم بعد خديجة علي بن أبي طالب وهو ابن خمس عشرة 
السائب» عن ميمون بن مهران؛ عن ابن عمر قال: أسلم علي وهو ابن ثلاث عشرة سنة» وتوفي وهو ابن 
ثلاث وستين سنة» قال أبوعمر: هذا أصخ ما قيل في ذلك» والله أعلم؛ انتهی' ‏ كلام أبي عمر في كتاب 
الاستيعاب. 

واعلم أن شيوخنا المتكلّمين لا يكادون يختلفون في أن أول الناس إسلاماً علي بن أبي طالب نهد 
إلأ من عساه خالف في ذلك من أوائل البصريين. فأمًا الذي تقرّرت المقالة عليه الآن فهو القول باه أسبق 
الناس إلى الإيمانء لا نكاد نجد('' اليوم في تصانيفهم وعند متكلّميهم والمحققين منهم خلافاً في ذلك. 
واعلم أن أمير المؤمنين غلل ما زال يذعي ذلك لنفسه ويفتخر به ويجعله حجة في أفضليته ويصرح بذلك 
وقد قال غير مرّة: أنا الصذيق الأكبر والفاروق الأول؛ أسلمت قبل إسلام أبي بكر وصليت قبل صلاته» 


)١(‏ في المصدر إضافة: :١‏ ولا أعلم آحداً قال بقول أبي الأسود هذاء قال أبو عمرء. 
(۲) في المصدر إضافة: «علي'. 

(r)‏ في المصدر: محمد بن [سماعيل؟. 

(4) في المصدر: «قال» بدل «قالا». 

(5) في المصدر إضافة: «أو ست عشرة سنةا . 

(7) في المصدر: «قال» بدل «وقال؟. 

(۷) في المصدر: «أعمارأء بدل «أعذاراً». 

)۸^( في المصدر: «حجين' بدل «يحبى؟. 

(9) في المصدر إضافة : «أو ست عشرة صلة؟ . 

)٠١(‏ في المصدر إضافة : «حكاية». 

)١١(‏ في المصدر: دلا تكاد تجد» بدل «لا نكاد نجده. 
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وروى عنه هذا الكلام بعينه أبو محمد بن قتيبة في كتاب المعارف» وهو غير متهم في أمره» ومن الشعر 
المروي عنه في هذا المعنى الأبيات التي أولها: 
محمد النبي أخي وصنوي 
ومن جملتها: 
سبقتكم إلى الإسلام طرَّأ | غلاماًما بلغت وان حلمي 
والأخبار الواردة في هذا الباب كثيرة جداً لا يتسع هذا الكتاب لذكرها فلتطلب من مظانهاء ومن تأمّل 
كتب السير والتواريخ عرف من ذلك ما قلناه. فأمًا الذاهبون إلى أن أبا بكر أقدمهما إسلاماً فنفر قليلونء 
ونحن نذكر ما أورده ابن عبد البرّ في كتاب الاستيعاب في ترجمة أبي بكر قال أبو عمر: حذّثني خالد بن 
قاسمء قال: حذثنا أحمد بن محبوب» قال: حذثنا محمد بن عبدوس» قال: حذثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
قال: حدّثنا شيخ لناء قال: أخبرنا مجالد؛ عن الشعبي قال: سألت ابن عياس ‏ أو سثل ‏ أي الناس كان 
أسبق إسلاما؟ فقال: أما سمعت قول حسّان بن ثابت: 
إذا تذكرت شجو" من أخي ثقة فاذكرأخاكأبابكربمافعلا 
خير البريّةأتقاهاوأعدلها بعد النبي وأوفاهابما حملا 
والثاني التالي المحمود مشهده وأول الناس منهم صذق الرسلا 
وروي أنْ رسول الله #ك قال لحسّان: هل قلت في أبي بكر(" ؟ قال: نعم وأنشده هذه الأبيات» وفيها 
بيت رابع وهو: 
وثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدرٌ به إذ صغدواالجبلا 
فسرٌ بذلك رسول الله # وقال: أحسنت يا حسّان وقد روي منها خامس 7" : 
وكان حزب رسول الله قدعلموا 2 مننالبريّةلميعدل به رجلا 
قال أبو عمر: وروى شعبةء عن عمرو بن مرّة عن إبراهيم النخعي قال: أول من أسلم أبو بكر قال: 
وروى الحريري”" عن أبي نضرة قال: قال أبو بكر لعلي: آنا أسلمت قبلك ‏ في حديث ذكره ‏ فلم يتكره 
عليه قال أبو عمر: وقال فيه أبومحجن الثقفي: 
وسفيت صذيقا وكنفك مهاجرا' ‏ سواك سمي انه غير كر 
سبقت إلى الإسلام والله شاهد وكنت جليساً بالعريش المسي © 


00 وحمزة سيد الشهداء عمى 


)١(‏ في المصدر: «رصهري» بدل «وصنوي». 

)م( الشجر: الهم والحزن؛ الصحاح ج٤‏ ص7788؟. 

() في المصدر إضافة: ١شيئاً».‏ 

(4) اناف على الشيء؛ أي أشرفء الصحاح ج۳ ص۳۷٤٠.‏ 

)2( في المصدر: «فيها بيت خامس» بدل «منها خامس». 

)0( في المصدر: «حب؟ يدل #حزب؟, والحب - بكسر الحاء : الحبيب؛ الصحاح ج١‏ صن8١٠.‏ 
(۷) في المصدر: «الجريري* بدل «الحريري؟. 

(۸) في المصدر: «المشهّر» بدل المسهّره ‏ 
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وبالغار إذ سميت بالغار صاحا) وكنت رفيقاً للنبي المطهّر 

قال أبو عمر: وروينا من وجوه عن أبي أمامة الباهلي قال: حذثني عمرو بن عنبسة قال: أتيت رسول 
اله وه وهو ازل بعتكاظ !"© فقلت يا رسول اله من 'اتبعك على هنا الأمر؟ فقال:حة وغيد: أو بكر 
وبلال» فأسلمت7) عند ذلك وذكر الحديث -. 

هذا مجموع ما ذكره أبو عمر ابن عبد البرٌ في هذا الباب في ترجمة أبي بكرء ومعلوم آله لا نسبة لهذه 
الروايات إلى الروايات التي ذكرها في ترجمة علي الدالة على سبقه؛ ولا ريب أنْ الصحيح ما ذكره أبو عمر 
وأ عليًا كان هو السابق» وأن أبا بكر أظهر إسلامه فظن أن السبق له. 

وأما زيد بن حارثة فان أبا عمر ابن عبد البرْ ذكر في كتاب الاستيعاب أيضاً في ترجمة زيد بن حارثة 
قال: کر معمر فى تحابطة عن الرهري أنه قال: ما علمنا أحداً أسلم قبل زيد بن حارثة» قال عبد الرزاق: 
وما أعلم أحداً ذكره غير الزهريء ولم يذكر صاحب الاستيعاب ما يدل على سبق زيد إل هذه الرواية 
واستغربهاء فدل مجموع ما ذكرنا على أن عليًا أول الناس إسلاماًء وأنْ المخالف في ذلك شاد والشاذً لا 
يعتد به انتهى کلام( . 

وأما الشيخ المفيد قدس الله روحه فقد قال في كتاب الفصول: اجتمعت الأمَة على أن أمير المؤمنين 
ناي أول ذكر أجاب رسول الله هوء ولم يختلف في ذلك أحد من أهل العلمء إلا أن العثمانية طعنت في 
إيمان أمير المؤمنين تل بصغر" سنه في حال الإجابةء وقالوا: إِنْه لم يك في تلك الحال بالغاً فيقع إيمانه 
على وجه المعرفةء وإ إيمان أبي بكر حصل منه مع الكمالء فكان على اليقين والمعرفة» والإقرار من جهة 
التقليد والتلقين غير مساو للإقرار بالمعلوم المعروف بالدلالة» فلم يحصل خلاف من القوم في تمذم الإقرار 
من أمير المؤمنين اتل للجماعة والإجابة منه للرسول عليه وآله السلام» وإِنّما خالفوا فيما ذكرناهء وأنا آبّن 
عن غلطهم فيما ذهبوا إليه من توهين إقرار أمير المؤمنين غلل وحملهم إيّاه على وجه التلقين دون المعرفة 
واليقين بعد أن أذكر خلافاً حدث بعد الاجماع من بعض المتكلمين والناصبة من أصحاب الحديث. 

وذلك أنْ ها هنا طائفة تنسب إلى العثمانية تزعم أن أبابكر سبق أمير المؤمنين غلبت إلى الإقرارء 
وتعتل في ذلك بأحاديث مولّدة ضعاف» منها أنهم رورا عن أبي ت قال: أبطأ عليّ تال والزبير عن 
بيعة أبي بكرء قال: فلقي أبو بكر عليًا فقال له: أبطات عن بيعتي وأنا أسلمت قبلك؟ ولقي الزبير فقال 
أبطات عن بيعتي وأنا أسلمت قبلك؟ . 


. في المصدر: «وبالغار إذ سبيت خلا وصاحبا» بدل صدر البيت‎ )١( 

(۲) قال ياقرت: عكاظ ‏ بضم أوله وآخره ظاء معجمة ‏ : «سوق من أسواق العرب في الجاهلية » وقال الأصمعي: عكاظ : نخل في واد 
بينه وبين الطائف ليلة؛ وبينه وبين مكة ثلاث ليال» وبه كانت تقام سوق العرب بموضع منه يقال له الأثيداء. وبه كانت أيام الفجار؛ 
معجم البلدان ج٤‏ ص۲٤٠‏ . 

(۳) في المصدر: «قال: فاسلمت؟. 

(4) في المصدر إضافة «هر اول من». 

(0) شرح ابن أبي الحديد ج٤‏ ص١۱۱‏ 56؟1. 

(1) في المصدر: «أجمعت الأمة؛ بدل «اجتمعت الأقةه. 

(۷) في المصدر: «لصغر؛ بدل «بصغر». 

(۸) في المصدر: لعن أبي نضيرة . 
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وقال الطبرميّ «رحمه الله» ال : أحدها أنَّ معناه : وما تشاؤون الاستقامة إلا أن يشاء الله ذلك من قبل 
حيث خلقكم لها وكلفكم بهاء ذ فمشيته تعالى بين يدي مشيتكم . 

وثانيها : أله خطاب للكفار والمراد: لا تشاؤون الإسلام إلا أن يشاء الله أن يجبركم عليه ويلجأكم | إليه ولكنه لا 
يفعل لاله يريد منكم أن تؤمنوا اختياراً لتستحقوا الثواب . 

وثالثها : أن المراد : وما تشاؤون إلا أن يشاء الله أن يلطف لكم في الاستقامة . 17) 

5 - فس : قال عل بن إبراهيم : وأمّا الردّ عل المعتزلة فان الردّ من القرآن عليهم كثيرء وذلك أنَّ المعتزله قالوا: 
نحن نخلق أفعالنا وليس لله فيها صنع ولا مشيّة ولا إرادة ويكون ما شاء إبليس› ولا يكون ما شاء الله واحتجوا 
أتہم خالقون بقول الله تعللى : «تبارك الله أحسن الخفالقين74) فقالوا : في الخلق خالقون غير الله » فلم يعرفوا معنى 
اخ وعل كم وه هره سل الصادق (). : أفؤض الله إلى العباد أمراً؟ فقال : ال أجل وأعظم من داك فقيل 
فأجبرهم على ذلك؟ فقال: الله أعدل من أن يجبرهم عل فعل ثم يلبهم عليه؛ فقيل له : هل بين هاتين المنزلنين 
منزلة؟ قال : نعم ما بين السماء والارض . (7) 

٧۷‏ وني حديث آخر قال: سئل هل بين الحبر والقدر منزلة؟ قال : نعم» فقيل ما هو؟ فقال: سر من أسرار 
ال0 , 

۸ ۔ وني حديث آخر قال: هكذا خرج إلينا. 0) 

64 قال : وحدّئني محمد بن عيسى بن عبيد؛ عن يونس قال : : فال الرضا (ع) : : يا يونس لا تقل بقول القدرية؛ 
فأن القدرية لم يقولوا بقول أهل الجنّة», ولا بقزل أهل النارء ولا بقول إبليس فإن أهل الجنّة قالوا: «الحمد لله الذي 
هدينا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدينا الله € وم يقولوا بقول آهل النارء فإِنَ أهل النار قالوا : رتنا غلبت علينا 
شقوننا 4(" وفال [بليس : رب بها أغويتني 74 فقلت يا سيّدي : والله ما أقول بقوهم ولكني أقول : لا يكون إلا ما 
شاء الله وفضى وقدّرء فقال : ليس هكذا يا يونس ولكن لا يكون إلا ما شاء الله وأراد وقدّر وقضىء أتدري ما المشيّة 
يا يونس؟ قلت : ل قال : هو الذكر الأؤل : وتدري ما الإرادة؟ قلت : لل قال : العزيمة على ماشاه؛ وتدري ما 
التقدير؟ قلت : لاء قال : هنووضع الحدود من الآجال والأرزاق والبقاء والفناء؛ وتدري ما القضاء؟ قلت: لا 
قال : هو إقامة العين. ولا يكون إلا ما شاء الله في الذكر الأؤل!9) . 

بيان : الظاهر أنَّ المراد بالفدريّة هنا من يقول : إِنَّ أفعال العباد وجودها ليست بقدرة الله وبقدره» بل بإستقلال 
إرادة العبد به استواء نسبة الإرادتين إليه» وصدور أحدهما عنه لا بموجب غير الإرادة» كا ذهب إليه بعض المعتزلة . 
لا يقول بقول أهل الجئة من إسناد هدايتهم إليه سبحانه» ولا بقول أهل الشار من إسناد ضلالتهم إلى شقوتهم » ولا 
بقرل إبليس من إسناد الإغواء إليه سبحانه» والفرق بین كلامه 42 وكلام يونس إا هو في الترتيب » فن في كلامه 


)١(‏ ممع البيان 6 : 1۷۸ مع بعض الاختصار. 

( 2 المومنون : ١4‏ بحذف الفاء في تبارك . 

5 6) تفسير القمي ۱: ۴٣‏ . 
وقوله : هكذا خرج إلينا. . براد به عدم تشجيع ظاهرة البحث في المسائل الشائكة كمسألة القضاء والقدر من قبل أي كان وهذا نجدهم (م) بمنعون البعض 
من الكلام ويفسحون المجال لأخرين رفقاً ا لكفاءتهم الثقافية رالفكرية . 
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ومنها حديث أبي أمامة عن عمر بن عنبسة قال: أتيت رسول الله #ه أول ما بعث وهو بمكة وهو 
حينئذ مستخف فقلت: من أنت؟ فقال: أنا نبي» قلت: وما النبي؟ قال : e‏ قلت : الله أرسلك؟ 
قال: نعم» قلت له: : بما" أرسلك قال: بآن نعبد”" الله عز وجل ونك" ) الأصنام ونوصل' الأرحا 
قلت: نعم ما أرسلك به» من تبعك على هذا الأمر قال: حرٌ وعبد ‏ يعني أبابكر وبلالاً ‏ وكان عمر 
يقول: لقد رأيتني وأنا رابع الإسلام» قال: فأسلمت وقلت: TT‏ 
ومنها حديث الشعبي قال: سألت ابن عباس عن أول من أسلمء فقال: أبوبكرء ثم قال: أما سمعت 
قول حسّا 
إذا تذكرت شجروآمن أخي ثقَة فاذكر أخاك أبابكربمانعلا 
خير البريّة أعطاها”" وأعدلها بعدالنبي ,أوفاهابما حملا 
الثاني التالي المحمود مشهده وأول الناس منهم صذق الرسلا 
ومنها حديث رووه عن منصور عن مجاهد قال: إِنْ أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله وأبو بكر 
وخْبّاب وصهيب وبلال وعمّار وسم . ش 
ومنها حديث رووه عن عمرو بن مرّة قال: ذكرت لإبراهيم النخعي حديثاً فأنكره وقال: أبو بكر أول 
من أسلم . 
قال الشيخ أدام الله عزه“ : فيقال لهم: أما الحديث الأول فإله رواه أبو نضرة و هذا أبو نضرة(١)‏ 
مشهور بعداوة أمير المؤمنين ن وقد ضمّنه ما ينقض أصلاً لهم في الإمامة؛ ولو ثبت لكان أرجح من 
تقدم إسلام أبي بكر وهو أن أمير المؤمنين نل والزبير أبطنا عن بيعة أبي بكر وإذا ثبت آتهما أبطئا عن 
بيعته وتأخراء نقض ذلك قولهم إن الأمة اجتمعت!') عليه ولم يكن من أمير المؤمنين نال كراهية لأمرف 
فإذا ثبت أن أمير المؤمنين ثلثلا قد كان متأخراً عن بيعته على وجه الكراهة لها بدلالة ما رووه من قول أبي 
بكر له: «أبطأت عن بيعتي وأنا أسلمت قبلك» على وجه الحجة عليه في كونه أولى بالإمامة منه ثبت بطلان 
إمامة أبي بكرء لأنْ أمير المؤمنين لا يجوز أن يكره الحق ولا أن يتأخر عن الهدى وقد أجمعت الأمّة على 
آله لم يوقع خطأ بعد الرسول يعثر عليه طول مدة أبي بكر وعمر وعثمان. وإنما ادّعت الخوارج الخطأ منه 
في آخر أيَامه تايل بالتحكيم» وذهبت عن وجه الحق في ذلك فإذا لم يجز من أمير المؤمنين ته التأخر 
عن الهدى والكراهة للحق والجهل بموضع الأفضل بطل هذا الحديث» ومازلنا نجتهد في إثبات الخلاف 





)١(‏ في المصدر: «بماذاء بدل «بما». 0( في المصدر: «يعبد بدل اتعيدة. 
(۳) في المصدر: «يكسره بدل «نكسر». (4) في المصدر: «يوصل؛ بدل «نوصل؛. 
(٥)‏ في المصدر: "فمن؟ بدل من . 

)١(‏ فى المصدر: «أتتاها» بدل «أعطاهاء'. 

.٠٠۵ _ ۲٠٤ص الفصول المختارة‎ (v) 

(۸) في المصدر: "أيده الله». 

)٩(‏ في المصدر: «أبر نضيرة». 

)٠١(‏ في المصدر: «أبو نضيرة؟». 

)١١(‏ في المصدر: «أجمعت». 
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لأمره والناصبة تحيدل'؟ عن قبول ذلك وتدفعه أشذ دفع» حتى صاروا يسلمونه طوعاً واختياراًء وينظمونه في 
احتجاجهم لفضل صاحبهم» وهكذا يفعل الله تعالى بأهل الباطل يخيبهم ويسلبهم التوفيق حتى يدخلوا فيما 
يكرهون من حيث لا يشعرون. 

على أن بإزاء هذا الحديث عن أبي بكر حديثا" ينقضه من طريق أوضح من طريق أبي نضرة» »وهو 
ما رواه علي بن مسلم الطوسي؛ عن زافر بن سليمانء عن الصلت بن بهرام» عن الشعبي قال: مرّ علي بن 
أبي طالب ليغ ومعه أصحابه على أبي بكرء فسلّم ومضى. فقال أبو بكر : من سره أن ينظر إلى أول الناس 
با م الاو رح ا اوراز aS‏ 
بن أبي طالب» وهذا يبطل ما اذعوه على أبي بكر وأضافه آبو نضرة إليه 
ب ھن ی طريق ای آنا ESSE‏ 
أمير المؤمنين والمتحيّرين عنه20. وأنّه كان في حيّز معاوية, 2 ثم فيه عن عمر'" بأنّه شهد لنفسه آله کان رابع 
الإسلام وشهادة المرء لنفسه غير مقبولة إلا أن يكرن معصوماً: أو يدل دليل على صدقة؛ وإذا لم يثبت 
شهادته لنفسه بطل الحديث بأسره» مع أن الرواية قد اختلفت عن عمر من طريق ابي أمامة ء فروي عنه في 
حديث آخر أنه قال : ام ف اماه لاط للد لها وسول الله من تابح على هذا 
الأمر؟ فقال: من بين حرٌ وعبدء فاقيمت الصلاة فصليت خلفه أنا وأبو بكر وبلال وأنا يومئذ رابع الإسلام» 
فاختلف اللفظ والمعنى في هذين الحديثين والواسطة واحد فتارة يذكر مكةء وتارة يذكر عكاظاً» وتارة يذكر 
أله وجده مستخفياً بمكةء وتارة يذكر أنه كان ظاهراً يقيم الصلاة ويصلى بالناس معهء والحديث واحد من 
طريق واحد» وهذا أدل دليل على فساده. 

وأما حديث الشعبي فقد قابله الحديث عنه من طريق الصلت بن بهرام المتضمن لضذهء وفي ذلك 
إسقاطه» مع أنه قد عزاه إلى ابن عباس» والمشهور عن ابن عباس ضذ ذلك وخلافهء ألا ترى إلى ما رواه 
A O O O O‏ 
بعكرمة وعكرمة معروف بابن عباس - قال: قال رسول الله #: صلت الملائكة علي وعلى علي بن أب 
طالب سبع سنين» قالوا: ولم ذاك ' يا رسول الله؟ قال: لم يكن مني من الرتجال تخيرهء و 


عمرو! ''© بن يمون عن ابن عباس قال : قال رسول الله پھچ" : أول من أسلم من الناس بعد خديجة بنت 


وأما حدذيث عمر 


)١(‏ حاد عنه: مال عنه وعدل؛ الصحاح جا 4717. (۲) في المصدر إضافة: «عنه». 
(۳) في المصدر: «أبي نضيرة». 

(4) في المصدر: «أبو نضيرة؟ . 

(6) هكذا فى المصدر. 

(3) في المصدر: «والمتجترين عليه؛ بدل ١والمتحيرين‏ عنه». 

(۷) في المصدر: «عمرو» بدل اعمر». 

)۸( فى المصدر: اعمرو؟ بدل ١عمرا.‏ 

)٩(‏ في المصدر: "من بايعك» بدل «من تابعك». 

)0( في المصدر : ذلك بدل «ذاكه. 

)١١(‏ فى المصدر: «عمره بدل «عمرو؟. 

)۱١(‏ عبارة: «قال رسول الله صلى | لله عليه وآله؛ ليست في المصدر. 
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خويلد علي بن أبي طالب صلوات الله علي . 
وأما قول حسّان فإنّه ليس بحجةء من قبل أن حسّاناً كان شاعراً وقصد الدولة والسلطانء وقد كان 
فيه" )بعد رسول الله # انحراف شديد عن أمير المؤمنين تايل وكان عثمانياًء وحرّض الناس على علي بن 
أبي طالب تيت وكان يدعو إلى نصرة معاوية» وذلك مشهور عنه في نظمه ألا ترى إلى قوله: 
ياليت شعري وليت الطير تخبرني0 ما كان بين على وابين عفانا 
ضجوا بأشمط" عنوان السجود به يقطعالليل تسبيحاًوقرآنا 
ای وا ف اك اوا خازاع ا 
فإن جعلت الناصبة شعر حسان حبّة في تقديم إيمان أبي بكرء فلتجعله حجة في قتل أمير المؤمنين 
عثمانء والقطع على أنّه أحض الناس بقتله وأنْ ثاراته يجب أن يطلب منهء فإن قالوا: إن حسّان غلط في 
ذلك قلنا لهم: كذلك غلط في قوله في أبي بكرء وإن قالوا: لا يجوز غلطه في باب أبي بكر لأنه شهد به 
بحضرة الصحابة فلم يرذوا عليه» قيل لهم: ليس عدم إظهارهم الرذ عليه دليلاً على رضاهم به لأنّ الجمهور 
كانوا شيعة أبي بكرء وكان المخالفون له في تقيّة من الجهر بالنكير عليه في ذلك مخافة الفرقة والفتنةء مع 
أن قرول حسّان يحتمل أن يكون أبو بكر من المتقدمين في الإسلام والأرّلين دون أن يكون أول الأولين» 
ولسنا ندفع أنْ أبا بكر ممّن يعدّ في المظهرين للإسلام أولا وإنما ننكر أن يكون أول الأولين فلما احتمل قول 
حسّان ما وصفناه لم ينكر المسلمون عليه ذلك مع أن حناناً أيضاً قد حرّض على أمير المؤمنين ظاهراً ودعا 
إلى مطالبته بثارات عثمان جهراً فلم ينكر عليه في الحال”ء فيجب أن يكون مصيباً في ذلك» فإن قالوا: 
هذا شيء قاله في مكان دون مكانء فلمًا ظهر عنه أنكره جماعة من الصحابةء فيل لهم: فإن قنعتم بذلك 
واقترحتم في الدعوي فاقنعوا منّا بمثله فيما اعتقدتموه من شعره في أبي بكر وهذا ما لا فضل فيه20. على 
أن حسّان بن ثابت قد شهد في شعره بإمامة أمير المؤمنين نضا وذكر ذلك بحضرة النبي فل فجراه خيراً في 
قوله: 
يناديهم يوم الغدير نبيّهم بخ وأس مع بالرسول مناديا 
في أبيات سأذكرها في موضعها إن شاء الله؛ وشهد أيضاً لأمير المؤمنين تئقة بسبق قريش إلى 
الإيمان حيث يقول: 
جزى الله خيراً والجزاء بكقّه أباحسن عناومن كأبي حسن؟ 
سبقت قريشاً بالذي أنت أهله ‏ فصدرك مشروح وقلبك ممتحن 
فشهد بتقديم إيمان أمير المؤمنين تللا الجماعة» وهذا مقابل لما نقذم ومسقط لهء فإن زعموا أن هذا 


.5158- ۲٥٥ص الفصول المختارة‎ )١( 

)( في المصدر: «منه؟ بدل افيه». 

(۴) الشمْط ‏ محركه ‏ : بياض الرأس يخالطه سواده؛ والرجل أشمط؛ الصحاح ج۲ ص۸١١٠١.‏ 
( الوشيك: السريع» راجع الصحاح ج۳ ص .12١9‏ 

)«( في المصدر إضافة : «منكر». 

»( في المصدر : «وهذا ما لا فصل فيه . 


ج 0 باب أنه صلوات الله عليه سبق الناس في الإسلام والإيمان والبيعة والصلوات ۱۹۳ 


محتمل قيل لهم: أما في تفضيله إياه على الكل فليس بمحتمل» وأما في تقدم الإسلام فإن الظاهر منه 
يوجبهء وإن احتمل فكذلك ما ذكرتموه عنه أيضاً محتمل . 

وأما روايتهم عن مجاهد فإِنّها مقصورة على مذهبه ورأيه ومقالهء وبإزاء مجاهد عالم من التابعين 
ينكرون عليه" ويذهبون إلى خلافه في ذلك وأنْ أمير المؤمنين أول الناس إيماناًء وهذا القدر كاف في 
إبطال قول مجاهد؛ على أن الثابت عن مجاهد خلاف ما اذعاه هؤلاء القوم وأضافوه إليه» وضده ونقيضه» 
روى ذلك منهم من لا ينهم عليه: سفيان بن عبينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. وأثره عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله #ه: «السبّاق أربعة: سبق يوشع بن نون إلى موسى بن عمران» وصاحب يس إلى 
عيسى ابن مريمء وسبق علي بن أبي طالب إلى رسول اله“ ونسي الناقل عن سفيان الآخرء وقد ذكرت في 
حديث غير هذا أله مؤمن آل فرعونء. وهذا يسقط تعلّقهم بما اذعوه على مجاهد. 

وأما حديث عمرو بن مرّة عن إبراهيم فهو أيضاً نظير قول مجاهد» وإِنّما أخبر عمرو عن مذهب 
إبراهيم؛ والغلط جائز على إبراهيم ومن فوقه وبإزاء إبراهيم من هو فوقه وأجل قدراً منه يدفع قوله ويكذبه 
في دعواه» كأبى جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق لتنا » ومن غير أهل البيت قتادة والحسن وغيرهما ممن 
لا يحصى كثرة» وفي هذا أيضاً غنى عن غير . 

قال الشيخ أدام الله عرّه: فهذا جملة ما اعتمد القوم فيما ادّعوه من خلافنا في تقديم إيمان أمير 
المؤمنين فقث وتعلّقوا به وقد بيّنت عوارها؟ وأوضحت حالهاء وأنا ذاكر طرفاً من أسماء من روى أن 
أمير المؤمنين تكله كان أسبق الخلق إلى رسول الله هه [وأوّلهم] من الذكور إجابة له وإيماناً به» فمن ذلك 
الرواية عن أمير المؤمنين نفسه من طريق سلمة بن كهيل عن حبّة العرني قال: سمعت عليًا غل يقول: 
اللهم لا أعرف عبداً لك عبدك من هذه الأمّة قبلي غير نبيّها ‏ عليه وآله السلام ‏ قال ذلك ثلاث مرات ثم 
قال: لقد صليت قبل أن يصلي أحد سبعاً. 

ومن طريق المنهال عن عباية الأسدي عن أمير المؤمنين نه قال: لقد أسلمت قبل الناس بسبع 

ومن طريق جابر» عن عبد الله بن يحيى الحضرمي» عن علي ت قال: صليت مع رسول الله يه 
ثلاث سنين ولم يصل أحد غيري. 

ومن طريق نوح بن قيس الطاحي» عن سليمان أبي فاطمة» عن معاذة العدويّة قالت سمعت علا ته 
يخطب على منبر البصرة فسمعته يقول: أنا الصدّيق الأكبر» آمنت قبل أن يؤمن أبو بكر وأسلمت قبل أن 
سام 5 

وطريق عمرو بن مرّة عن أبي البختري عن أمير المؤمنين فلا قال: صليت قبل الناس بسبع سنين. 

ومن طريق نوح بن دراج عن خالد الخقّاف قال: أدركت الناس وهم يقولون: وقع بين علي وعثمان 


)0غ( في المصدر إضافة : «مقاله؟. 

(۲) في المصدر: «ياسين؛. 

(۳) الفصول المختارة ص۲۹۸ ۔ .75١‏ 

)6( العوار ‏ بفتح العين وقد تضم - : العيب» الصحاح ج؟ ص١١۷.‏ 
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کلام» فقال عثمان: والله أبو بكر وعمر خير منك فقال: كذبت والله لأنا خير منك ومنهماء عبدت الله 
قبلهما وعبدت الله بعدهما. 

ومن طريق الحارث الأعور قال: سمعت أمير المؤمنين ناك يقول: اللهم إِنْي لا أعترف لعبد من 
عبادك عبدك قبلي . 

وقال تلك قبل ليلة الهرير بيوم وهو يحرّض الناس على آهل الشام أنا أول ذكر صلى مع رسول الله 
٠#‏ ولقد رأيتني أضرب بسيفي قدّامه وهو يقول: هلا سيف إلآ ذو الفقار ولافتى إلا علىَء حياتك حياتي 
وموتك موتي؟. 

وقال غ4 : وقد بلغه أن قوماً يطعنون عليه في الإخبار عن رسول الله ©ه بعد كلام خطبه: بلغني 
أنكم تقولون: إن عليًا يكذب» فعلى من أكذب؟ أعلى الله فأنا أول من آمن به وعبده ووححدهء أم على رسول 
الله فأنا أول من آمن به وصدّقه ونصره؟ . 

وقال تابث لما بلخه افتخار معاوية عند آهل الشام شعره المشهور الذي يقول فيه: 

سبقتكم إلى الإسلام طراً صغيراًما بلغت أوان حلمي 

وأنا أذكر الشعر بأسره في موضع غير هذا عند الحاجة إليه إن شاء الله . 

ومن ذلك ما رواه أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري صاحب رسول الله له من طريق عبد الرحمان بن 
معمرء عن أبيه؛ عن أبي أيوب قال: قال رسول الله هه صلّت الملاتكة علي وعلى علي بن أبي طالب سبع 
سنين» وذلك أنه لم يصلّ معي رجل غيره9 . 

ومن ذلك ما رواه سلمان الفارسي رحمة الله عليه من طريق عليم الكندي عن سنمان قال: قال رسول 
الله هه : أولكم وروداً عليَ الحوض أولكم إسلاماً علي بن أبي طالب. 

ومن ذلك ما رواه أبوذر الغفاري رحمة الله عليه من طريق محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن 
جده عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله يه يقول لعلي بن أبي طالب ته : أنت أول من آمن بي في 
حديث طويل -. 

وروى أبو سخيلة عن أبي ذر أيضاً قال: سمعت رسول الله فك وهو آخذ بيد على نيلا يقول: أنت 
أول من آمن بي وأول من يصافحني يوم القيامة» وقد رواه ابن أبي رافع عن أبيه أيضا عن أبي ذرقال: أتيته 
أودّعه فقال: إنها ستكون فتنة فعليك بالشيخ علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وتسليمه فإّي سمعت 
رسول الله په يقول أنت أول من آمن بي . 

ومن ذلك ما رواه حذيفة [بن] اليمان رحمة الله عليه من طريق قيس بن مسلم عن ربعي بن خراش 
قال : سألت حذيفة بن اليمان عن(" علي بن أبي طالب صلوات الله عليه فقال: ذاك أقدس الناس سلماً 
وأرجح الناس حل . 


)١(‏ في المصدر: «والل إن أبا بكر» بدل «والله أبو بكرء. 
(۲) الفصول المختارة ص۲۱۰ - 777. 

(r)‏ في المصدر: ما تقول في» بدل «عن؟. 

(4) في المصدر: «علماًء بدل «حلماً؛. 
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ومن ذلك ما رواه جابر بن عبد الله الأنصاري رحمة الله عليه من طريق شريك عن عبد الله بن محمد 
بن عقيل عن جابر قال: بعث رسول الله هه يوم الإئنين وأسلم علي يوم الثلاثاء. 

ومن ذلك ما رواه زيد بن أرقم من طريق عمرو بن مرّة عن أبي حمزة مولى الأنصار قال: سمعت زيد 
بن أرقم يقول: أول من صلى مع النبي علي بن أبي طالب نال . 

ومن ذلك ما رواه زيد بن صوحان العبدي من طريق عبد الله بن هشام» عن أبيه» عن طريف بن عيسى 
الغنوي أن زيد بن صوحان خطب في مسجد الكوفة فقال: سيروا إلى أمير المؤمنين وسيد المسلمين وأول 
المؤمنين إيمانا . 

ومن ذلك ماروته أَمْ سلمة زوج النبي يه من طريق مساور الحميري» عن أَمّه قالت: قالت أَمْ سلمة: 
والله لقد أسلم علي بن أبي طالب ليث أول الناس وما كان كافراً ‏ في حديث طويل -. 

ومن ذلك ما رواه عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رحمة الله عليه من طريق أبي صالح» عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله هه : صلّت الملائكة عليَّ وعلى علي بن أبي طالب سبع سنين» قالوا: 
ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: لم يكن معي من الرجال غيره» ومن طريق عمرو بن ميمون عنه ما تقذم ذكره» 
وروى مجاهد عنه أيضاً مثل ذلك وقد سلف لنا فيما مضى. 

ومن ذلك ما رواه قشم بن العباس بن عبد المطلب من طريق قيس بن أبي حازم» عن أبي إسحاق قال: 
دخلت على قثم بن العباس فسألته عن علي نتا فقال كان أولنا برسول الله د لحوقاً وأشدنا به لصوقاً. 

ومن ذلك ما رواه مالك الأشتر رحمة الله عليه من طريق الفضل بن أدهم المدني قال: سمعت مالك 
بن الحارث الأشتر في خطبة خطبها بصفين: معنا ابن عم نبينا وسيف من سيوف الله علي بن أبي طالب 
ن صلى مع رسول الله له صغيراً ولم يسبقه بالصلاة ذكر» وجاهد حتى صار شيخاً كبيراً. 

ومن ذلك ما رواه سعيد بن قيس من طريق مالك بن قدامة الأرحبي أنْ سعيد بن قيس خطب الناس 
بصفين فقال: معنا ابن عم ناء صِدّق وصلى صغيراً وجاهد مع نبيكم كبيراً. 

ومن ذلك ما رواه عمر بن الحمق الخزاعي من طريق عبد الله بن شريك العامري قال: قام عمرو بن 
الحمق بصفين فقال: يا أمير المؤمنين أنت ابن عمٌ نبنا وأول المسلمين' إيماناً بالله عز وجل . 

ومن ذلك ما رواه هاشم بن عتبة بن أبي وقٌاص7" يوم صفين: نجاهد في طاعة الله مع ابن عم رسول 
الله ه وأول من آمن باللهء وأفقه الناس في دين الله . 

ومن ذلك ما رواه محمد بن كعب من طريق عمر مولى عفرة عن محمد بن كعب قال: أول من أسلم 
علي بن أبي طالب ك . 

ومن ذلك ما رواه مالك بن حويرث من طريق مالك بن الحسن بن مالك قال: أخبرني أبي عن جدي 
مالك بن حويرث قال: أول من أسلم من الرجال علي بن أبي طالب نويو . 


(1) في المصدر: :وأوْل المؤمنين» بدل "وأوّل المسلمين'. 

(۲) الفصول المختارة ص۲۹۲ ۔ .۲٠۴‏ 

(۳) في المصدر إضافة : "من طريق جندب بن عبد الله الأزدي قال: قال هاشم بن عتبة بن أبي وقاص". 

(8) في المصدر إضافة: «ومن ذلك ما رواه أبو مخلد من طريق أبي عوائة عن عمران عن أبي مخلد قال : أوْل من أسلم وصلى علي بن 
أبى طالب». 
بي م 


A۱۷1 


FA/VY 


A/V 


لل تاريخ أمير المؤمنين ل جع 


ومن ذلك ما رواه أبوبكر عتيق بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب وأنس بن مالك و عمرو بن العاص 
وأبو موسى الأشعري. والذي رواه أبو بكر من طريق زافر بن سليمان عن الصلت بن بهرام» عن الشعبي قال 
مر علي بن أبي طالب نا على أبي بكر ومعه أصحابه؛ فسلّم عليهم ومضى فقال أبوبكر: من سرّه أن 
ينظر إلى أول الناس في الإسلام سبقاً وأقرب الناس برسول الله هد قرابة فلينظر إلى علي بن أبي طالب ۔ 
الحديث » وقدمناه فيما مضى. 

وأما عمر فان أبا حازم مولى ابن عباس قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول: قال عمر بن الخطاب: 
كفُوا عن علي بن أبي طالب فإني سمعت من رسول الله ه فيه خصالاً: قال: إِنْك أول المؤمنين بعدي 
إيماناً . وساق الحديث -. 

وأما عمرو بن العاص فإنَ تميم بن جديم الناحي قال: آنا مع أمير المؤمنين نه بصفين إذ خرج 
عليه" عمرو بن العاص فأراد أن يكلمه. فقال عمرو: تكلم فإنّك أول من أسلم فاهتدى » ووخد فصلى . 

ومن ذلك ما رواه أبو موسى الأشعري من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه سلمة عن أبي جعفر 
تلن عن ابن عباس قال: قال أبوموسى الأشعري: علي أول من أسلم. 

ومن ذلك ما رواه أنس بن مالك من طريق عباد بن عبد الصمد قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال 
رسول الله # : لقد صلّت الملائكة عليّ وعلى علي بن أبي طالب سبع سنينء وذلك آله لم يرفع إلى السماء 
شهادة أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله إلا مني ومن على صلوات الله عليه. 

ومن ذلك ما روي عن الحسن بن أبي الحسن البصري من طريق قتادة بن دعامة السدوسي قال: 
سمعت الحسن يقول: إِنْ علا فال صلى مع النبي هه أول الناسء فقال رسول الله ©و: صلت الملائكة 
علي وعلى علي سبع سنين. 

ومن ذلك ما روي عن قتادة من طريق سعيد بن أبي عروبة قال: سمعت قتادة يقول: أول من صلى 
من الرجال علي بن أبي طالب ليه . 

ومن ذلك ما روي عن أبي إسحاق” من طريق يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: كان أول 
ذكر آمن وصذق علي بن أبي طالب لد وهو ابن عشر سنين» ثم أسلم بعده زيد بن حارثة. 

ومن ذلك ما روي عن الحسن بن زيد من طريق إسماعيل بن عبد الله بن أبي يونس“ قال أخبرني أبي 
عن الحسن بن زيد أنْ عليًا كان أول ذكر أسله”* . 

فام الرواية عن آل أبي طالب في ذلك فإنها أكثر من أن تحصى ٠‏ وقد أجمع بنو هاشم وخاضة آل 
علي غي لا تنازع بينهم على أن أول من أجاب رسول الله له من الذكور علي بن أبي طالب ليها ونحن 
أغنياء بشهرة ذلك عن ذكر طرقه ووجوهه. 


)0( في المصدر: «لمع' بدل امع 

20( في المصدر: «إذ خرج إليه. 

(۳) في المصدر: "عن ابن إسحاق» بدل «عن أبي إسحاق؟. 
)4( في المصدر: «عبد الله بن أبي أويس؟. 

(5) الفصول المختارة ص٤٦۲‏ 2 ۲۹۷. 

(1) في المصدر: «وأمًاء. 


ج 6" باب أله صلوات الله عليه سبق الناس في الإسلام والإيمان والبيعة a‏ ۱4۷ 





ف( الأشعار التي تؤثر عن الصحابة في الشهادة له غ بتقدم الايمان وأنّه أسبق الخلق0 إليه فقد 
وردت عن جماعة منهم وظهرت عنهم على وجه يوجب العلم ويزيل الارتياب» ولم يختلف فيها من أهل 


العلم بالنقل والآثار اثنانء فمن ذلك قول خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين رحمة الله عليه : 


إذ نحن بايعناعليًا فحسبنا 
وجدناه أولى الناس بالناس إنّه 
وإن قرا لا بے ب غياره 
و توت ب اشير ع 
ووضّى رسول الله من دون أمله 
وأول من صلى من الناس كلهم 
وصاحب كبش القوم”) في كل وقعة 
فذاك الذي يثني الخناصر باسمه 


ومنه قول كعب بن زهير: 


صهر النبي وخير الناس كلهم 
صلی الصلاة مع الأمي أولهم 


أبو حسن مما يخاف" من الفتن 
أطت2» قريش بالكتاب وبالسنن 
ا اکن ماعل ال !8 اتن 
وما فيهم مثل الذي فيه من حسن 
وفارسه قد كان في سالف الزمن 
سوى خيرة النسوان”" والله ذو منن 
يكون لها نفس الشجاع لدى الذقن 
انانف عدي نبب في لكا 


فكل من رامه بالفخر مفخور 
قبل العباد ورت الناس مكفور 


ومنه قول حسان بن ثابت: «جزى الله خيراً والجزاء بكفه؟ وقدمنا البيتين فيما سلف ومنه قول ربيعة 


بن الحارث بن عبد المطلب حيث يقول عند بيعة أبي بكر . 


ما كنت أحسب هذا الامر منتقلة(١')‏ 
أليس أول من صلّى لقبلتهم 
وآخر الناس عهدا بالنبي ومن 
من فيهمافيهملايمترونبه 
ما ذا الذي رذكم عنه فنعلمه؟ 


عن هاشم ثم منها عن أبي حسن 
وأعلم الناس بالآثار والسنن؟ 
جبريل عون له في الغسل والكفن 
وليس في القوم مافيه من الحسن 


كفذانن 


وفي هذا الشعر قطع من قائله على إبطال إمامة أبي بكر وإثبات الإمامة لأمير المؤمنين» ومنه قول ۳۸/۲۷۵ 


)١(‏ في المصدر: «وأمًاء. 

(۲) في المصدر: «أسبق الناس» بدل أسبق الخلق». 

(۳) في المصدر: «نخاف» بدل #يخاف؟. 

(4) رجل طب بفتح الطاء ‏ : عالم. الصحاح ج١‏ ص١۷١١.‏ 

() يشق غباره؛ أي لا ينقسم غباره بنصفين عند ملاحقته» فإنْ اللاحق إذا قرب من الملحوق شق غبار فرس الملحوق نصفين؛ قال 
الجوهري : الشق - بالكسر ‏ نصف الشيء» الصحاح ج؟ ص7١9١‏ 

(1) قال الجوهري: "الضمْر والضْمُر - مثل المُسْر والمُسْر ‏ الهزال وخفة اللحم وتظمير الفرس : أن تعلفه حتى يَسَْمن ثم ترده إلى 
القرت. وذلك في أربعين يومأء الصحاح ج۲ ص؟1لاء والضمر البدن أي خفيف الجسم . 

(۷) خيرة النسوان: هي خديجة بن خويلد. 

(۸) كبش القرم: سيّدهم. الصحاح ج۲ ص7١ .1١‏ 

(9) في المصدر: «عند بيعة الناس لأبي بكر. 

)٠١(‏ في المصدر: «أنْ الأمر منتقل» بدل «هذا الأمر منتقلاة. 


موا تاريخ أمير المومنين تلود چ 


الفضل بن عتبة بن أبي لهب فيما رد به على الوليد بن عقبة في مديحه لعثمان ومرثيته له وتحريضه على أمير 


المؤمنين في قصيدته التي يقول في أولها. 
ألا إن خير الناس بعدئثلاثة 
فقال المضل : 
ألا إن خير الناس بعد محمد 
وخيرته في خيبر ورسوله 
واول من صلى وصنو نبيّه 


فذاك علي الخير من ذا يفوقه؟ 


قتيل التجوبي الذي جاء من مصر 


مهيمنه التاليه في العرف والتكر 
حبذ ردا كه فرق آي يكير 
وأول من أردى الغواة لدى بدر 
ا بانسو 


وفي هذا الشعر دليل على تقدّم إيمان أمير المؤمنين غلل وعلى أنه كان الأمير في سنة تسع على 
الجماعة؛ وكان في جملة رعيّته أبو بكر على خلاف ما اذعاه الناصبة من قولهم: إن أبا بكر كان الأمير على 


الجماعة وإِنّ أمير المؤمنين نله كان تابعاً له . 


ومنه قول مالك بن عبادة الغافقي حليف حمزة بن عبد المطلب: 


رايت عليّا لا يلبّث قرنه 
A/V‏ فهذا رفي الإسلام أول مسلم 


إذا ما دعاه حاسراً أو مسربلا 
وأول من صلى وصام وهللا 


ومنه قول عبد الله بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: 
وكان ولي الأمر بعد محمد علي وفي كل المواطن صاحبه 


وصي رسول الله حقاً وجاره 


وأول من صلى ومن لان حائبه 


وفي هذا الشعر أيضاً دليل على اعتقاد هذا الرجل في أمير المؤمنين صلوات الله عليه أله كان الخليفة 


لرسول الله © بلا فصل. 
فقل للمضلل من وائل 
جعلت ابن هند وأشياعه 
إلى أول الناس بعد الرسول 


ومن جعل الغتٌ يوماًسمينا 


١ج قال الجوهري: «تجوب قبيله من حمير حلفاء لمرادء منهم ابن ملجم؛ ثم ذكر هذين البيتين» نسبهما إلى الكميتء الصحاح‎ )١( 
علماً بأنّه قد جاء في هامش الصحاح هذا: «فال ابن بري: البيت للوليد بن عقبة وليس للكميت كما ذكر؛ وصواب‎ ٠٠١ ص4‎ 
إنشاده: «قتيل التجيبي الذي جاء من مصرء وإنمًا غلطه في ذلك أنه ظن أن الثلاثة: أبو بكر وعمر وعثمان. فظن أنه في علي عليه‎ 
اللام فقال: «التجوبي؟  بالواو  وإنّما الثلاثة: سبدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وأبو بكر وعمرء لأنْ الوليد رثى بهذا الشعر‎ 
عثمان بن عفان وقاتله كنانة بن بشر التجيبي: وأما قاتل علي عليه السلام فهو «التجوبي؛؛ انتهى ما جاء في هامش الصحاحء وروی‎ 


ابن شيبة باسناده: «لما قتل عثمان قالت نائلة بنت الفرافصة : 


الا إن خبر الناس بعد للالة 


مالي لا ابكي وتبكي قرابتي 


قتيل التجيبي الذي جاء مسن مصر 
وقد غيّبت عكا فض ول أبي عمرو 


والتجيبي كنانة بن بشرة بن عوف بن حارئة بن قتيرة وهم من السكون» تاریخ المدينة المنورة ج٤‏ ص۱۲۳۲ ۔ 


(۲) في المصدر: «حلف» بدل «خلف». 
(؟) الفصول المختارة ص۲۱۷ ۔ 759 
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ومنه قول جرير بن عبد الله البجلي : 


رسكل ي ق ملم 
علبَاً عنيت وصيّ النبي 
له الفضل والسبى والمكرما 


خليفتناالقائم المتعم 
يجالد عنه غواة الأمم 


ت وبيت النبوة لا المسهتضم 


144 


وفي هذا الشعر أيضاً تصريح من قائله بإمامة أمير المؤمنين غلا بعد الرسول وأنّه كان الخليفة دون 


من تقدم . 


1١ 5 8‏ 
ومنه قول عبد الله بن الحكيم التميمي7) 


ومنه قول عبد الله بن جل حليف بني جمح: 


دعانا الزبير إلى بيعة 
فقلناصفقنا" بأبماننا 


لعمري لئن بايعتم ذا حفيظة 
عفيفاً عن الفحشاء أبيض ماجداً 
أبا حسن فارضوا به وتبايعوا 


علي وصيّ المصطفى ووزيره 


ومنه قول أبي الأسود الدئلي: 


إن علياً لكم مفخر 
أما إله ثانى العابدين 


ومنه قول زفر بن زيد بن حذيفة الأسدي: 


فحوطواعلياواحفظوه فإنّه 


ومنه قول قيس بن سعد بن عبادة بصمين: 


سا 0 


هذا علي وابن عمالمصطفى 


وطلحة من بعدماأنقا“ 
فإن تما فخدا الأتشمد 


على الدين معروف العفاف موفْقا 
صدوقا وللجبار قدماًمصذدنا 
فليس كمن فيه لدی العيب منطقا 
وأول من صلى لذي العرش واتقى 


وصيّ وفي الإسلام أوّل أوّل 


هذا الإمام لا نبالي من غوى 


أول مله صذدذقه 


)١(‏ في المصدر إضافة: «حيث يقول؟. 
(۲) في المصدر: «من بعدما أثقلا*. 
(۳) قال الجوهري: صفقت له بالبيع والبيعة صفقاً أي فربت يدي على يدهء الصحاح ج۳ ص۷١١٠‏ 
(4) في المصدر: «عبد الرحمان بن حنبل؟. 
(٥)‏ في المصدر: «لذي» بدل «لدى؛. 

(5) الفصول المختارة ص۲۱۹ ۔ .۲۷١‏ 


e 


FA [TVV 
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9 كشاب العدل والمعاد ج۲ 





(ع) التقدير مقدّم عل القضاء كا هو الواقع ؛ وفي كلام يونس بالعكس » والذكر هو الكتابة بحملاً في لوح المحو 
والإثبات» أو العلم القديم . 


۰ -ثو: علي بن أمد» عن محمّد بن جعفر عن محمد بن أي القاسم» عن إسحاق بن إبراهيم. عن علي بن 
موسى البصريّ؛ عن سلبيران بن عيسى ‏ عن إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن ا حارث؛ عن أمير المؤمنين (ع) قال : 
إن أرواح القدريّة يعرضون علي النار غدواً وعشياً حتى تقوم الساعة» فإذا قامت الساعة عذّبوا مع أهل النار بألوان 
العذاب» فيقولون :با ربا عذبنا خاضة وتعذبنا عا فر عليهم «ذوتوا مس سقره إن کل شيء خلقناه بقدر0. 


بیان :قال الطبرسي «رحمه الله ٠‏ : أي خلقنا كل شيء خلقناه مقر بمقدار تدرجبه الحكمة م نخلقه جزافاً٠‏ فخلقنا 
العذاب أبضاً عل قدر الاستحاق» وكذلك كل * شيء خلقناه في الدنيا والآخرة خلقناه مقدّراً بمقدار معلوم . وقيل : 
مناه خلا كل شيء عل قدر معلوم» فخلفنااللسان للكلام؛ واليد للبطش والرجل للمشي: والعين لطر 
والأذن للسماع» والمعدة للطعام. ولو زاد أو نقص عما قذّرناه لما تم الغرض . وقيل : معناه : جعلنا لكل شيء شكلاً 
يوافقه ويصلح لمهء كالمرأة للرجل ٠‏ والأتان للحا وثياب الرجال للرجال؛ وثياب النساء للنساء . وقيل : خلفنا 
كل شيء بقدر مقدّر وقضاء محتوم في الوح المحفوظ(" . 

١‏ -ثو: عل بن أحمد؛ عن محمّد بن جعفر؛ عن محمد بن أبي بشر؛ عن محمّد بن عيسى الدامغانّ؛ عن محمّدٍ 
ابن خالد البرقيّ ؛ عن يونس؛ عمّن حڏثه» عن أي عبد الله (ع) قال : ما أنزل الله هذه الآيات إل في القدرية : إن 
ا مجرمين في ضلال وسعر * يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سفر* إن كل شيء خلقناه بقدر)" . 


۲ -_ثو: علي بن امد عن محمد بن جعفر» عن مسلمة بن عبد الملك عن داود بن سليهان» عن الرضاء عن ابائه 
«عليهم السلام» قال؛ قال رسول الله (ص): صنفان من امتي ليس ها في الإسلام نصيب : المرجثة والقدرية ٠٠‏ 

۳ ثو: العطاره عن سعد؛ عن ابن عيسى ٠‏ عن الأهوازيّ , عن صفران› عن عل بن أي حمزة. عن أبيه؛ عن 
أي جعفر (ع) قال : يحشر المكذَّبون بقدر الله من قبورهم قد مسخوا فردة وخنازير , 

61 لو: ابن المتوكل » عن الحميريّ؛ عن ابن أبي الخطّاب» عن ابن غبوب» عن هشام بن سالم» عن زرارة ؟ 
س > عن أي جعفر (ع) قال : نزلت هله الآبة في الفسدريّة : (ذوقوا مس سفر إِنَا كل شيء خلفناه 
بقد 


شي : : عن زرارة؛ وحمران؛ ومحمّد بن مسلم » عن أبي جعفر؛ وأبي عبد الله (عليهم| السلام) في قوله : (رکل 
سان ال قال ل م لازال : قدره الذي قدّره عليه ^ . 


- وني رواية أبي ال جارودء عن أي جعفر (ع) قال: خيره وشرّه معه؛ حيث كان لا يستطيع فراقه حنّى يعطى 
كتابه يوم القيامة بها عمل . 


. ثراب الاعمال رعقاب الاعمال والآيذ في القمر! 44-144 : ۲۵۲ ج؟ ب١٠١ ح|‎ )١( 
. ۲۹۲ : ٩ مجمع البيان‎ )۲( 
. (؟) ثواب الاعال وعقاب الاعیال والآبة في القمر: ۷( -44 : ۲۵۳-۲۰۲ ج۲ ب۱۰ ح؟‎ 
. ح۳‎ ٠١ ثواب الاعمال وعقاب الاعہال ۲۵۳ ؟ ب‎ )4( 
Cg اب‎ : 
. ثراب الاعيال وعقاب الاعيال ۲۵۳ ج۲ ب ۱۰ع‎ )( 
. ج۲ ب ۱۰ح‎ ۲٥۳ ثواب الاعمال وعقاب الاعرال‎ )١( 
. ٠۴ : الاسراء‎ ۷( 
47 ١ سورة الاصراء ح‎ ۳٠۷ :۲ تفسير العياشي‎ )۸( 
. ولا وجود ها في العیاشې ؛ ورواية العبائي موجودة فيه‎ 4١8 : ١ تفسير الشمي‎ )4( 


۸/۷۸ 


A۷۹ 


۰ تاريخ امير المومنين غلل جا 


قال الشيخ أدام الله عزه: فأمًا قول الناصبة : إن إيمان أمير المؤمنين صلوات الله عليه لم يقع على وجه 
المعرفة وإتما كان على وجه التقليد والتلقين» وما كان بهذه المنزلة لم يستحق صاحبه المدحةء ولم يجب له 
به الثواب» وادّعاؤهم آن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان في تلك الحال ابن سبع سنين» ومن كان هذه 
سنه لم يكن كامل العقل ولا مكلفاء فإنّه يقال لهم: إلكم قد جهلتم في اذعائكم أنه كان وقت مبعث النبي 
له ابن سبع سنين» وقلتم قولاً لا برهان عليه يخالف المشهور ويضادً المعروف. وذلك أن جمهور الروايات 
جاءت بأنّه غا قبض وله خمس وستّون سنة» وجاء في بعضها أن سنه كانت عند وفاته ثلاثاً وستين سنةء 
فأمَا سوى هاتين الروايتين فشاذٌ مطروح قد يعرف في صحيح النقل» ولا يقبله أحد من أهل الرواية والعقلء 
وقد علمنا أن أمير المؤمنين غل صحب رسول الله يه ثلاثاً وعشرين سنةء منها ثلاث عشرة قبل الهجرة 
وعشر بعدهاء وعاش بعده ثلاثين سنةء وكانت وفاته في سنة أربعين من الهجرة» فإذا حكمنا في سئه على 
خمس وستيّن بما تواترت به الأخبار كانت سه عند مبعث النبي ® اثنتي عشرة سنةء وإن حكمنا على ثلاث 
وستين كانت سنه عند المبعث عشر سئين» وكيف يخرج من هذا الحساب أن يكون سنه عند المبعث سبع 
سنين؟ اللهم إلا أن يقول قائل: إن سنه كانت عند وفاته ستين سنة» فيصحٌ ذلك لهء إلا أله يكون دافعاً 
للمتواتر من الأخبار منكراً للمشهور من الآثار معتمداً على الشاذ من الرواياتء ومن صار إلى ذلك كان 
الأولى في مناظرته البيان له عن وجه الكلام في الأخبارء والتوقيف على طرق الفاسد من الصحيح فيها دون 
المجازفة في المقالة وكيف يمكن عاقلاً سمع الأخبار أو نظر في شيء من الآثار أن يدعي أن أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه توفي وله ستون سنة مع قوله الشائع عنه الذائع2 في الخاص والعام عند ما بلغه من 
إرجاف(") أعدائه به في التدبير والرأي: 

«بلغني أن قوماً يقولون: إن علي بن أبي طالب شجاع لكن لا بصيرة له بالحرب! لله أبوهم وهل فيهم 
أحد أبصر بها مئي؟ لقد قمت فيها وما بلغت العشرين» وها أنا ذا قد ذرفت على الستين ولكن لا رأي لمن 
لا eel‏ 

يطاع 

فخبر لتق انه قد نيف على“ الستين في وقت عاش بعده دهراً طويلاًء وذلك في أيَام صفين» وهذا 
يكذب قول من زعم آله صلوات الله وسلامه عليه توفي وله ستون سنةء مع أنْ الروايات قد جاءت مستفيضة 
ظاهرة بأن سنه فل كانت عند وفاته بضعاً وستين سنة» وفي مجيئها بذلك على الانتشار دليل على بطلان 
مقال من أنكر ذلك» فممّن روى ما ذكرناه علي بن عمرو بن أبي سبرة. عن عبد الله بن محمد بن عقيل 
قال: سمعت محمد بن الحنفية يقول في سنة الجحاف حين دخلت سنة إحدى وثمانين: هذه لى خمس 
وستون سنة وقد جاوزت سن أبي؛ قلت: وكم كان سه يوم قتل؟ قال ثلاثاً وستين سنة. 





(۱( ذاع الخبر : انتشر» الصحاح ج7 ص١١١٠.‏ 

0( أرجفرا في الشيء: آي خاضوا فيه» الصحاح ج۳ ص۳١۳٠.‏ 

( نهج البلاغة ص١۷‏ الشطبة ۲۷. 

(4) نيف على كذا: أي زاد؛ الصحاح ج۳ ص۷٩٤٠.‏ 

(0) قال ابن الأثير في حوادث سنة لمانين: «في هذه السنة أتى سيل بمكة فذهب بالحجاج. وكان يحمل الإبل عليها الأحمال والرجال ما 
لأحد فيهم حيلة» وغرقت بيوت مكة؛ وبلغ السيل الركن فسمّي ذلك العام الجحاف» الكامل في التاريخ ج٤‏ ص407. هذا وقد ذكر 
الأزرقي أن سيل الجحاف كان يوم التروية من سنة ثمانين راجع أخبار مكة ج؟ ص8١1١.‏ 


ج۱1 6 باب آنه صلوات الله عليه سبق الناس في الإسلام والإيمان والبيعة والصلوات ١‏ 


ومنهم أبو القاسم نعيم قال: حدّثنا شريك عن أبي إسحاق قال: توفي علي ني وهو ابن ثلاث 
وستين سلة . 
عليه ابن عشر سنين وقتل علي وله ثلاث وستون سنة. 

ومنهم الوليد بن هاشم الفخدمي من طريق أبي عبد الله الكواسجي قال: أخبرنا الوليد بأسانيد مختلفة 
أن علياً صلوات الله عليه قتل بالكوفة يوم الجمعة لتسع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة أربعين» وهو 
ابن خمس وستين سلة . 

فأما من روى أن سه غ4 كانت عند البعثة أكثر من عشر سنين فغير واحد منهم: عبد الله بن مسعود 
من طريق عثمان بن المغيرة عن وهب عنه قال: إن أول شيء علمته من أمر رسول الله هه أنّي قدمت مكة(© 
فأرشدونا إلى العباس بن عبد المطلب فانتهينا إليه وهو جالس إلى زمزمء فبينا نحن جلوس إذ أقبل رجل من 
باب الصفا عليه ثويان أبيضان. على يمينه غلام مراهق أو محتلم» تتيعه امرأة قد سترت محاسنهاء حئى 
قصدوا الحجرء فاستلمه والغلام والمرأةء ثم طاف بالبيت سبعاً والغلام والمرأة يطوفان معه» ثم استقبل 
الكعبة وقام فرفع يديه وكبّرء وقام الغلام على يمينه وكبرء وقامت المرأة خلفهما فرفعت يديها فكبّرت» 
فأطال(") القنرت؛ ثم ركم » فركع الغلام والمرأة معه» ثم رفع رأسه فأطال القنوت ثم سجدء ويصنعان ما 
صنع" فلما رأينا شيئاً ننكره لا نعرف بمكة أقبلنا على العباس فقلنا: يا أبا الفضل إن هذا الدين ما كنا 
نعرفه» قال : أجل والله ما تعرفون هذاء قلنا: ما نعرف9©), قال: هذا ابن أخي محمد بن عبد الله وهذا علي 
بن أبي طالب وهذه المرأة خديجة بنت خويلد والله ما على وجه الأرض أحد يعبد الله بهذا الدين إلا هؤلاء 
العلدة 200 , 

وروى قتادة عن الحسن وغيره قال: كان أول من آمن علي بن أبي طالب تكثية وهو ابن خمس عشرة 
سنة أو ست عشرة. 

وروی شداد بن أوس قال: سألت خبّاب بن الأرت عن إسلام علي بن أبي طالب تكد قال: أسلم 
وهو ابن خمس عشرة سنة» ولقد رأيته يصلي مع النبي © وهو يومئذ بالغ مستحكم البلوغ . 

وروى علي بن زيد عن أبي نضرة قال: أسلم علي غ4 وهو ابن أربع عشرة سنةء وكان له يومئذ 
ذؤابة يختلف إلى الكتّاب. 


)١(‏ فى المصدر: «أنْنا قدمنا مكة». 

(؟) في المصدر إضافة : «الرجل». 

(۳) في المصدر: «وهما يصنعان ما يصنع؟. 
(4) في المصدر: ولا نعرفه» بدل لا تعرف؟. 
(5) في المصدر: «ما تعرفه؟» يذل ما نعرف؟. 
(7) الفصول المختارة ص۲۷۱ ۔ 7174 


PAA 
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A /YAY 


۹۲ تاريخ أمير المؤمنين 4 ج15 


وروی عبد الله بن زياد عن محمد بن علي قال: أول من آمن بالله علي بن أبي طالب تاها وهو ابن 
إحدى عشرة سنة. 

وروى الحسن بن زيد قال: أول من أسلم علي بن أبي طالب غا وهو ابن خمس عشرة» وقد قال 
عبد الله بن أبي سفيان: 

وصلى علي مخلصاًبصلاته | لخمس وعشر من سنيه كوامل 
وخلى أناساًبعدهيتبعونه ‏ لهعمل أفضِل به صلع عامل 

وروى سلمة بن كهيل عن أبيه عن حبّة بن جوين العرني قال: أسلم عليّ صلوات الله عليه وكان له 
ذؤابة يختلف إلى الكتّاب. 

على آنا لو سلّمنا لخصومنا ما اذعوه من آنه نل كان له عند المبعث سبع سنين لم يدل ذلك على 
صحّحة ما ذهبوا إليه من أن إيمانه"" على وجه التلقين دون المعرفة واليقين» وذلك أن صغر السنّ لا ينافي 
كمال العقلء وليس دليل وجوب التكليف بلوغ الحلم فيراعى ذلك هذا باتفاق أهل النظر والعقول» وإنما 
يراعى بلوغ الحلم في الأحكام الشرعية دون العقلية» وقد قال سبحانه في قصة يحيى: #وآنيناه الحكم 
صبها04 وقال في قصة عيسى: «فأشارت إليه قالوا كيف نكلّم من كان في المهد صبياً * قال إي عبد الله 
آناني الكتاب وجعلني نبا * وجعلني مباركاً أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً) فلم ينف 
صخر سن هذين النبيين ف كمال عقلهما أو الحكمة التي آتاهما الله سبحانهء ولو كانت العقول تحيل ذلك 
لأحالته في كل أحد وعلى كل حال. وقد أجمع أهل التفسير إلا من شذ عنهم في قوله تعالى: #وشهد 
شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين * وإن كان قميصه قد من دبر فكذيت 
وهو من الصادقين74') أنه كان طفلاً صغيراً في المهد أنطقه الله عز وجل حتى برأ يوسف من الفحشاء وأزال 
عنه التهمة. 

والناصبة إذا سمعت هذا الاحتجاج قالت: إِنْ هذا الذي ذكرتموه فيمن عددتموه كان معجزاً لخرقه 
العادة ودلالة لنبي من أنبياء الله عز وجل فلو كان أمير المؤمنين نا مشاركاً لمن وصفتموه في خرق 
العادة لكان معجزاً له #0 وللنبي #هء وليس يجوز أن يكون المعجز له ولو كان للنبي لجعله في 
معجزاته» واحتجّ به في جملة بيّناته» ولجعله المسلمون في آیاته» فلما لم يجعله رسول الله ##لنفسه علماً 
ولا عدّه المسلمون في معجزاته علمنا أنه لم يجر فيه الأمر على ما ذكرتموهء فيقال لهم: ليس كل ما خرق 
الله به العادة وجب أن يكون علماًء ولا لزم أن يكون معجزاًء ولا شاع علمه في العالم» ولا عرف من جهة 
الاضطرارء وإنما المعجز العلم هو خرق العادة عند دعوة داع أو براءة معروف يجري براءته مجرى 
التصديق له في مقاله» بل هي تصديق في المعنى وإن لم يكن تصديقاً بنفس اللفظ والقولء وكلام عيسى 
ن إنما كان معجزاً لتصديقه له في قوله: طإني عبد الله آناني الكتاب وجعلني نبيا© مع كونه خرقاً للعادة 


)١(‏ في المصدر إضافة: «كان؛. 

(۲) سررة مریم آية: ٠۲‏ . 

(۳) سورة مریم آية: ۲۹ ۳۱. 

.۲۷ 155 سورة يوسف آية:‎ )٤( 

(( في المصدر: «مقذوف؟ بدل #معروف». وقذفه أي رماه» راجع الصحاح ج۳ ص٤١١٠‏ 
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وشاهداً لبراءة مه من الفاحشة» ولصدقها فيما اذعته من الطهارة» وكانت حكمة يحيى لا في حال صغره 
تصديقا له في دعوته في الحال ولدعوة أبيه زكريّاء فصارت مع كونها خرق العادة دليلاً ومعجزاًء وكلام 
الطفل في براءة يوسف إنما كان معجزاً لخرق العادة' بشهادته ليوسف غل للصدق في براءة ساحته» 
ويوسف غا نبي مرسلء فثبت أن الأمر على ما ذكرناه؛ ولم يك كمال عقل أمير المؤمنين ن0 شاهداً 
في شيء ما اذعاه ولا استشهد هو غاد به فيكون مع كونه خرقاً للعادة معجزاً ولو استشهد به لیل أو 
شهد على حذ ما شهد الطفل ليوسف وكلام عيسى له ولأمّه وكلام يحيى لأبيه بما يكون في المستقبل 
والحال لكان لخصومنا وجه للمطالبة بذكر ذلك في المعجزات. لكن لا وجه له على ما بيّناه. 


على أن كمال عقل أمير المؤمنين لم يكن ظاهراً للحواس ولا معلوماً بالاضطرار فيجري مجرى كلام 
المسيح وحكمة يحيى وكلام شاهد يوسف فيمكن الاعتماد عليه في المعجزاتء وإنما كان طريق العلم به 
مقال الرسول هه والاستدلال الشاق بالنظر الثاقب والسبر” لحاله ليث وعلى مرور الأوقات بسماع 
كلامه والتأمل لاستدلالاته والنظر فيما يؤذي إلى معرفته وفطنته» ثم لا يحصل ذلك إل لخاص من الناس 
ومن عرف وجوه الاستنباطات» وما جرى هذا المجرى فارق حكمه حكم ما سلف للأنبياء من المعجزات 
وما كان لينا # من الأعلام؛ إذ تلك بظواهرها تقدح في القلوب أسباب اليقين وتشترك الجميع في علم 
الحال الظاهرة منها المنبثة عن خرق العادات» دون أن تكون مقصورة على ما ذكرناه من البحث الطويل 
والاستقرار للأحوال على مرور الأوقات أو الرجوع فيه إلى نفس قول الرسول هه الذي يحتاج في العلم به 
إلى النظر فى معجز غيره والاعتماد على ما سواه من البينات» فلا ينكر أن يكون الرسول #ه إنّما عدل عن 
ذكر ذلك واحتجاجه به في جملة آياته لما وصفناء©». 


وشيء آخر وهو أنه لا ينكر أن يكون الله سبحانه علم من مصلحة خلقه الكف من رسول الله هه عن 
الاحتجاج بذلك والدعاء إلى النظر فيه» وأ اعتماده على ما ظاهره خرق العادة أولى في مصلحة الدين» 
وشيء آخر وهو أن رسول الله هك وإن لم يحتح به على التفصيل والتعيين فقد فعل ما يقوم مقام الاحتجاج به 
على البصيرة واليقين» فابتدأ علياً ظقئهة بالدعوة قبل الذكور كلهم ممّن ظاهره البلوغ. وافتتح بدعوته قبل 
أداء رسالته واعتمد عليه في إيداعه سرّهء وأودعه ما كان خائفاً من ظهوره عنه» فدل باختصاصه بذلك على 
ما يقوم مقام قوله # : إنه معجز له وإ بلوغ عقله عَلْمّ على صدقه» ثم جعل ذلك من مفاخره وجليل مناقبه 
وعظيم فضائله» ونوّه بذكره وشهّره بين أصحابه» واحتج له به في اختصاصه» وكذلك فعل أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه في ادّعائه له» فاحتج به على خصومه وتمدّح به بين أوليائه وأعدائه. وفخر به على جميع 
أهل زمانه» وذلك هو معنى النطق بالشهادة بالمعجز لهء بل هو الحجة في كونه نائباً بالقوم بما -خضه الله 
تعالى منه ونفس الاحتجاج بعلمه ودليل الله وبرهانه» وهذا يسقط ما اعتمدوه. 


. فى المصدر: «خرقاً للعادة» بدل «خرق العادة»‎ )١( 

(r)‏ فى المصدر: «قول رسول الله صلى الله عليه وآله؟. 

.1۷٥ص زت الجر اب إذا نظرت ما غوره. الصحاح ج۲‎ (r) 
.۲۷۷ - ۲۷٤ص الفصول المختارة‎ )٤( 

() في المصدر: «نائاً في القوله بدل «نائباً بالقوم . 
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وممًا يدل على أنْ أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان عند بعثة النبي وهه بالغاً مكلفاً وآنّ إيمانه به كان 
بالمعرفة والاستدلال وأنّه وقع على أفضل الوجوه وآكدها في استحقاق عظيم الثواب أن رسول الله يه مدحه 
به وجعله من فضائلهء وذكره في مناقبه؛ ولم يك بالذي يفضل بما ليس بفضل ويجعل في المناقب ما لا 
يدخل في جملتهاء ويمدح على ما لا يستحق عليه الثواب» فلما مدح رسول الله هه أمير المؤمنين تا 
بتقدّمه الإيمان فيما ذكرناه آنفاً من قوله لفاطمة ملك : «أما ترضين أي زوّجتك أقدمهم سلماً؟؛ وقوله في 
رواية سلمان: «أول هذه الأمّة وروداً على نبيها الحوض أولها إسلاماً علي بن أبي طالب» وقوله: «لقد صلّت 
الملائكة عليَ وعلى عليَ سبع سنين» وذلك آنه لم يكن من الرجال أحد يصلي غيري وغيره» وإذا كان الأمر 
على ما وصفناه فقد ثبت أن إيمانه غلا وقع بالمعرفة واليقين دون التقليد والتلقين لا سيما وقد سمّاه رسول 
الله ف إيماناً وإسلاماًء وما يقع من الصبيان على وجه التلقين لا يسمّى على الإطلاق الديني إيماناً 
وإسلام9 , 
ويدل على ذلك أيضاً أن أمير المؤمئين صلوات الله عليه قد تمدّح به وجعله من مفاخره» واحتجٌ به 

على أعدائه» وكرّره في غير مقام من مقاماته» حيث يقول: «اللهم إل لا أعرف عبداً لك من هذه الأمّة 
عبدك قبلي» وقوله نئي : «أنا الصذيق الأكبر آمنت قبل أن يؤمن أبوبكر وأسلمت قبل أن يسلم» وقوله 
صلوات الله عليه لعثمان: «أنا خير منك ومنهماء عبدثٌ الله قبلهما وعبدت الله بعدهما؛ وقوله: «أنا أول ذكر 
صلّى؟ وقوله ت : «على من أكذب؟ أعلى الله فأنا أول من آمن به وعبده» فلو كان إيمانه على ما ذهبت 
إليه الناصبة من جهة التلقين ولم يكن له معرفة ولا علم بالتوحيد لما جاز منه غلل أن يتمدّح بذلك» ولا أن 
يسمّيه عبادة» ولا أن يفخر به" على القوم؛ ولا أن يجعله تفضيلاً له على أبي بكر وعمرء ولو أنه فعل من 
ذلك ما لا يجوز لردّه عليه مخالفوه؛ واعترضه فيه مضاذوه» وحابّه في بطلانه مخاصموه» وفي عدول القوم 
عن الاعتراض عليه في ذلك وتسليم الجماعة له ذلك دليل على ما ذكرناه» وبرهان على فساد قول الناصبة 
الذي حكيناه» وليس يمكن أن يدفع ما رويناه في هذا الباب من الأخبار لشهرتها وإجماع الفريقين من الناصية 
والشيعة على روايتهاء ومن تعرّض للطعن فيها مع ما شرحناه لم يمكنه الاعتماد على تصحيح خبر وقع في 
تأويله الاختلاف» وفي ذلك إبطال جمهور الأخبار وإفساد عامة الآثار» وهب من لا يعرف الحديث ولا 
خالط أهل العلم”" يقدم على إنكار بعض مارويناه أو يعاند فيه بعض العارفين به ويختنم الفرصة بكونه 
خاصًاً في أهل العلم» كيف يمكن دفع شعر أمير المؤمنين غل في ذلك وقد شاع من شهرته على حذ 
يرتفع فيه الخلاف وانتشر حتى صار مسموعاً من العامة فضلاً عن الخواض في قوله تللظ : 

محمد النبي آخي وصنوي وحمزة سيد الشهداء عمّي 

وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أي 

وبنت محمد سكني وعرسي مساط لحمهابدمي ولحمي 


.۲۷۹ الفصول المختارة ص۲۷۷ ۔‎ )١( 

(۲) في المصدر: «ولا أن يفتخر بها. 

(۳) في المصدر: «حملة العلم؟ بدل «أهل العلم". 

)٤(‏ في المصدر إضافة: «مذكوراه. 

)0( قال الجوهري : «السوط : خلط الشيء بعضه ببعض. ومنه سني المسراط؛ الصحاح ج۲ ص١أ١٠٠.‏ 


ج۱1 8" باب آنه صلوات الله عليه سبق الناس في الإسلام والإيمان والبيعة والصلوات 10 


وسبطا أحمد ولداي منها تمن نكم سم کي 
سيقتكم إلى الإسلام طرا على ما كان من علسي وفهمي ° 
وأوجب لي الولاء معأعليكم خليلي يوم دوح غدير خه0) 
وفي هذا الشعر كفاية في البيان عن تقدّم إيمانه الئل وأنه وقع مع المعرفة بالحجة والبيان» وفيه أيضاً 
آنه كان الإمام بعد الرسول يله بدليل المقام الظاهر في يوم الغدير الموجب للاستخلاف. 
وممًا يؤيّد ما ذكرناه ما رواه عبد الله بن الأسود البكري» عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه 
عن جذه أن رسول الله ه صلى يوم الاثنين وصلت خديجة معه» ودعا عليًا نل إلى الصلاة معه يوم 
الثلاثاء فقال له: أنظرني حتى ألقى أبا طالب» فقال: له النبي #ه: إِنها أمانة» فقال علي غ : فإن كانت 
أمانة فقد أسلمت لك» نصلى معه وهو ثاني يوم البعث. 
وروي الكلبيء عن أبي صالح عن ابن عباس مثله» وقال في حديثه: إن هذا دين يخالف دين أبي 
حتى أنظر فيه وأشاور أبا طالب فقال له النبي: انظر واكتم» قال: فمكث هنيئة ثم فال: بل أجبتك وأصدّق 
بك فصدقه وصلَى معه. وروى هذا المعنى بعينه وهذا المقال من أمير المؤمنين نالا على اختلاف فى 
اللفظ واتفاق في المعنى7؟) كثير من حملة الآثارء وهو يدل على أن أمير المؤمنين فلكئقة كان مكلفاً عارفاً في 
تلك الحال بتوقفه واستدلاله وتمييزه بين مشورة أبيه وبين الإقدام على القبول والطاعة للرسول من غير فكرة 
ولا تأقل. ثم خوفه إن ألقى ذلك إلى أبيه أن يمنعه منه» مع أنه حق فيكون قد صدّ عن الحق» فعدل عن 
ذلك إلى القبول وعدل إلى النبي هه مع أمانته وما كان يعرفه من صدقه في مقاله وما سمعه من القرآن الذي 
نزل عليه وآراه الله من برهانه أنّه رسول محق فآمن به وصذقهء وهذا بعد أن ميّز بين الأمانة وغيرها وعرف 
حقهاء وكره أن يفشي سر الرسول ه وقد ائتمنه عليه؛ وهذا لا يقع باتفاق من صبيّ لا عقل له ولا يحصل 
ويؤيّد أيضاً ما ذكرناه أن النبي #ه بدأ به في الدعوة قبل الذكور كلّهمء و إِنْما أرسله الله تعالى إلى 
المكلّفين» فلو لم يعلم أله عاقل مكلف لما افتتح به أداء رسالته وقدّمه في الدعوة على جميع من بعث إليهء 
لأنّه لو كان الأمر على ما اذعته الناصبة لكان يه قد عدل عن الأولى وتشاغل بما لم يكلفه عن أداء ما كلّفه 
ووضع فعله في غير موضعه» ورسول الله # يجل عن ذلك . 
وشيء آخر وهو أنه هه دعا علياً لثئاة في حال كان مستتراً فيها بدينه كاتما لأمره خائفاً إن شاع من 
عدوّه. فلا يخلو أن يكون قد كان وائقاً من أمير المؤمنين غا بكتم سره وحفظ وصيّته وامتثال أمره وحمله 
من الدين ما حمله أو لم يكن واثقاً بذلك» فإن كان واثقاً فلم يثق به إلا وهو في نهاية كمال العقل وعلى 
غاية الأمانة وصلاح السريرة والعصمة والحكمة وحسن التدبيرء لأنْ الثقة بما وصفنا دليل جميع ما شرحناه 


)١(‏ في المصدر: «فأيكم' بدل «فمن فيكم». 
(۲) في المصدر: «على ما كان من فهمي وعلمي؟. 
[فيةا في المصدر إضافة : 
فويلل ئن ويل لمم ويل لمن يلقى الإله غداً بظلمي 
)6( في المصدر إضافة : «جماعة؟ . 


دكن 


نكن 
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۲٣۹‏ تاريخ أمير المؤمنين ا ج 


على الحال التي قدّمنا وصفها"ء وإن كان غير واثق من أمير المؤمنين لاه بحفظ سرّه وغيره آمن من 
تضبيعه وإذاعة أمره فوضعه عنده من التفريط " وضد الحزم والحكمة والتدبيرء حاشى الرسول من ذلك ومن 
كلّ صفة نقص. وقد أعلى الله عز وجل رتبته» وأكذب مقال من اذعى ذلك فيهء وإذا كان الأمر على ما بِيّناه 
فما ترى الناصبة فصدت بالطعن في إيمان أمير المؤمنين تئ؛ إلا عيب الرسول والذْمَ لأفعاله ووصفه بالعبث 
والتفريط ووضع الأشياء غير مواضعهاء والإزراء عله في تدبيراته» وما أراد مشائخ القوم ومن ألقى هذا 
المذهب إليهم إل ما ذكرناء «والله متم نوره ولو كره الكافرون)0. 

أقول: إنّما لم نبال بإيراد هذا الكلام الطويل الذيل لكثرة طائله ووثاقة دلائله وعلوٌ شأن قائله. حشره 
الله تعالى مع أئمته تيد ء وذكر الشيخ أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد كلاماً مشبعاً في ذلك وأورد 
أخباراً كثيرة تركناها حذراً من الإسهاب وحجم الكتاب. 


- ٦ 
باب مسابقته صلوات الله عليه في الهجرة على سائر الصحابة‎ 

١‏ - قب: الهجرة: وأولها إلى الشعب» وهو شعب أبي طالب وعبد المطلب» والإجماع أنهم كانوا 
بني هاشم وقال الله تعالى فيهم: «والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار»ه9 . 

وثانيها هجرة الحبشةء في معرفة النسوي: قال: أمرنا رسول الله هي أن ننطلق مع جعفر إلى أرض 
النجاشي» فخرج في اثنين وثمانين رجلا. 

الواحدي نزل فيهم: 9إِنْما يوقي الصابرون أجرهم بغير حساب) حين لم يتركوا دينهم» ولما اشد 
عليهم الأمر صبروا وهاجروا. 

وثالئها للأنصار الأولين وهم العقبيّرن بإجماع آهل الأثرء وكانوا سبعين رجلا وأول من بايع فيه 
أبوالهيئم بن التيهان . 

ورابعها للمهاجرين إلى المدينة؛ والسابق فيه مصعب بن عمير وعمّار بن ياسر وأبوسلمة المخزومي 
وعامر بن ربيعة وعبد الله بن جحش وابن أمّ مكتوم وبلال وسعدء ثم ساروا أرسالاً» قال ابن عباس: نزل 
فيهم: «والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئنك هم المؤمنون حقاً لهم مغفرة 
ورزق كريم * والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض 
في كتاب الله ذكر المؤمنين ثم المهاجرين ثم المجاهدينء وفضّل عليهم كلهم فقال: «وأولو الأرحام 


)١(‏ في المصدر: #شرحها؛ بدل ارصفها؟. 

(۲) في المصدر: دمن أعظم الجهل والتفريطه بدل «من التفريط». 
0( الإزراء: التهاون بالشيء؛ الصحاح ج٤‏ ص .۲۳۹٣۸‏ 

.۸ : الفصول المختارة ص۲۷۹ ۔ ۲۸۲. والآية من سورة الصف‎ )٤( 
.۲۷۷ كنز الفوائد ج۱ ص۱٣۲ ۔‎ (٥) 

.٠٠١ سورة التوبة آية:‎ )١( 

(۷) سورة الزمرء آية' .٠١‏ 

(۸) سورة الأنفالء آية: ۷١‏ ۷۵. 


ج ۱۹ 5 باب مابقته صلوات الله عليه في الهجرة على سائر الصحابة مذلا 


بعضهم أولى ببعض) فعلي نلاك سبقهم بالإيمان ثم بالهجرة إلى الشعب ثم بالجهاد؛ ثم سبقهم بعد هذه 
الثلاثة الرتب بكونه من ذوي الأرحام. 

فأما أبو بكر فقد هاجر إلى المدينة إلا أن لعل مزايا فيها عليه» وذلك أن النبي هه أخرجه مع نفسه أو 
خرج هو لعلة وترك عليًا للمبيت باذلاً مهجته» فبذل النفس أعظم من الاثقاء على النفس في الهرب إلى 
الغارء وقد روى أبو المفضل الشيباني() بإسناده عن مجاهد قال: فخرت عائشة بأبيها ومکانه مع رسول الله 
في الغار» فقال عبد الله بن شذاد بن الهاد: فأين أنت مع علي بن أبي طالب حيث نام في مكانه وهو يرى أله 
يقتل؟ فسكتت ولم تحر جواباً وشتّان بين قوله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله) وبين 
توله: «لاتحزن إن الله معنا) وکان النبي ته معه يقوي قلبه ولم يكن مع علي وهو لم يصبه وجع وعليَ 
يرمى بالحجارة» وهو مختف في الغار وعليّ ظاهر للكفار» واستخلفه الرسول لرذ الودائع لأنه كان أميناء 
فلما اها قام على الكعبة فنادى بصوت رفيع يا أيها الناس هل من صاحب أمانة؟ هل من صاحب وصيّة هل 
من صاحب عدة له قبل رسول الله؟ فلما لم يأت أحد لحق بالنبي هه وكان ذلك دلالة) على خلافته وأمانته 
وشجاعته . 

وحمل نساء الرسول خلفه بعد ثلاثة أيام» وفيهنَ عائشةء فله المئة على أبي بكر بحفظ ولده» ولعلي 

عليه المئّة عليه في هجرته» وعليّ ذو الهجرتين» والشجاع البائت بين أربع مائة سیف وإنما أباته على ۲۸/۲٩۰‏ 
فراشه ثقة بنجدته» فكانوا محدقين به إلى طلوع الفجر لبقتلوه ظاهراً. فيذهب دمه بمشاهدة بني هاشم قاتليه 
من جميع القبائلء قال ابن عباس : فكان من بني عبد شمس عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن هشام وأبو سفيان» 
ومن بني نوفل طعمة بن عدي وجبير بن مطعم والحارث بن عامرء ومن بني عبد الدار النضر بن 
الحارث» ومن بني أسد أبو البختري وزمعة بن الأسود وحكيم بن حزام» ومن بني مخزوم أبوجهل ومن بني 
سهم نبيه ومنبّه ابنا الحجاج» ومن بني جمح أميّة بن خلف ممْن لا يعد من قريش» ووضّى إليه في ماله 
وأهله وولدهء فأنامه منامه20 وأقامه مقامه» وهذا دلالة9") على أله وصيّه . 

تاريخي الخطيب والطبري وتفسير الثعلبي والقزويني في قوله: «وإذ يمكر بك الذين كفرواه9؟) 
والقصة مشهورةء جاء جبرئيل إلى النبي فل فقال له: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه 
فلما كان العتمة("') اجتمعوا على بابه يرصدونه» فقال لعلي غللا : نم على فراشي واتشح ببردي الحضرمي 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن البهلول بن المطلب المتوقى عام ۳۸۷ه. 

(۲) سورة البقرة. آية: /ا79, 

(۳) مورة العربة؛ آية: .1١‏ 

)4( في المصدر: «وكان في ذلك؛. 

(5) في المصدر: ۶ابن عبدي» بدل «ابن عدي . 

»( كلمة: ١منامه»‏ ليست فى المصدر. 

(۷) فى المصدر: «وهذا دليل». 

)۸( في المصدر: «تاريخ» بدل «تاريخي؟. 

(9) سورة الأنفال آية: .٠١‏ 

٣ج قال الجوهري: «العتمة وقت صلاة العشاء. وقال الخليل: العتمة هو الثلث الأول من الليل بعد غيبوبة الشفق» الصحاح‎ )٠١( 
.١ ص98‎ 


۳۸/4۱ 


۴۸/4۲ 
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الأخضرء وخرج النبي #دء قالوا فلما دنوا من علي لل عرفوه فقالوا: أين صاحبك؟ فقال: لا أدري أو 
رقيب كنت عليه؟ أمرتموه بالخروج فخرج. 
أخبار(0) أبي رافع أنْ النبي يه قال: يا علي إنَ الله قد أذن لي بالهجرة:؛ وإني آمرك أن تبيت على 
فراشي» وإنّ قريشاً إذا رأوك لم يعلموا بخروجي. 
الطبري والخطيب والقزويني والثعلبي: ونجا الله رسوله من مكرهم. وكان مكر الله تعالى بيات علي 
على فراشه . 
عمّار وأبو رافع وهند بن أبي هالة أن أمير المؤمنين ظا ولب وشذ عليهم بسيفه» فانحازوا عنه. 
محمد بن سلام [ في حديث طويل] عن أمير المؤمنين ظل# : ومضى رسول الله واضطجعت في 
مضجعه أنتظر مجيء القوم إليّ» حتى دخلوا عليّء فلما استوي بي وبهم البيت نهضت إليهم بسيفي فدفعتهم 
عن نفسي بما قد علمه الناس» فلما أصبح غل امتنع ببأسه وله عشرون سنةء وأقام بمكة وحده مراغماً 
لأهلها حتى أذى إلى كل ذي حق حقه. 
محمد الواقدي وأبو الفرج النجدي وأبو الحسن البكري وإسحاق الطبراني أن علياً تة لما عزم على 
الهجرة قال له العباس: إن محمداً ما خرج إل خفيًا وقد طلبته قريش أشدّ طلب» وأنت تخرج جهاراً في 
أثاث7" وهوادج ومال ورجال ونساء تقطع بهم السباسب والشعاب من بين قبائل قريش» ما أرى لك أن 
تمضي إلا في خفارة خزاعةء فقال علي غه : 
إن الحبنية "شرب مورودة. الامجوعة! ود للعرحيل 
إن ابن آمنة النبي محمداً رجل صدوق قال عن جبريل 
أرخ الزمام ولا تخفا منعائق فال يرديهم عن التنكيل 
إني بربي وائلق وبأحمد وسبيلهمتلاحق بسبيلي 
قالوا: فكمن مهلع غلام حنظلة بن أبي سفيان في طريقه بالليل» فلما رآه سل سيفه ونهض إليه فصاح 
علي صيحة خرٌ على وجههء وجلله بسيفه. فلما أصبح توجّه نحو المدينة» فلما شارف ضجنان”") أدركه 
الطلب بثمائية فوارس» وقالوا: يا غدر ظننت أك ناج بالنسوة") ‏ القصة -. 
وكان الله تعالى قد فرض على الصحابة الهجرة وعلى علي غ المبيت ثم الهجرة» إِنْه0) تعالى قد 
كان امتحنه بمثل ما امتحن به إبراهيم بإسماعيل وعبد المطلب بعبد الله ثم إن التفدية كانت دأبه في الشعب». 


)0 كلمة (أخبار» ليست في المصدر. وهي في نسخة منه. 

(۲) من المصدر. 

(۳) في المصدر: في إناث؛ بدل «آثاث؛ . 

)5( السبسب: المفازة. الصحاح ج١‏ ص١٤٠.‏ 

(5) الخفارة - بضم الخاء والخفارة بالكسر - : الدّمة. الصحاح ج۲ ص۹٤1.‏ 

(1) في المصدر: ١لا‏ تنرعن». 

(۷) ضجنان ‏ بالتحريك ونونین - : بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلاء معجم البلدان ج۳ ص405. 
)۸( كلمة : «القصة» ليست في المصدر. 

(9) في المصدر: «ثمَ أنه بدل اإله». 
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فإن كان بات أبوبكر في الغار ثلاث ليال فان عليًا لها بات على فراش النبي دفي الشعب ثلاث سنين 
وفي رواية: أربعم سنين. 
العكبري في فضائل الصحابة والفنجكردي في سلوة الشيعة أن عليًا ائفد قال : 

وقيت بنفسي خير من وطىء الحصى0 ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر 

محمدُلمًا حاف أن يمكروابه فوقاه ري ذو الجلال من المكر 

رب رسيت وما او وقد صبرت نفسي على القتل والأسر 

وبات رسول الله في الغار أمناً وذلك في حفظ الإله وفي ستر 

أرفك ييه نكر "لاله شيك" “امير تعن ريد فى كبري 

وكلّما؟ كانت المحنة أغلظ كان الأجر أعظم وأدلٌ على شدّة الإخلاص وقوة البصرة» والفارس يمكنه 

الكرّ والفرْ والروغان والجولان والراجل قد ارتبط روحه وأوثق نفسه ودنه محتسباً صابراً على مكروه 
الجراح وفراق المحبوب» فكيف النائم على الفراش بين الثياب والرياشش0)؟ . 
أقول: أوردنا أكثر أخبار هذا الباب في باب آنه نزل فيه نات : ومن الناس من يشري 76 وفي باب 
.0( 
وقال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه : «فلا تبرّؤوا مني فإنيٌ 
وُلدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة؛ فإن قيل: كيف قال: إنّه سبق إلى الهجرة ومعلوم أن ۴۸/۲۹۳ 
جماعة من المسلمين هاجروا قبله منهم عثمان بن مظعون وغيره» وقد هاجروا في صحبة النبي جي( © 
وتخلّف علي تلا فبات على فراش رسول الله ومكث أياماً يرذ الودائع التي كانت عنده» ثم هاجر بعد 
ذلك؟ والجواب أنه تللا لم يقل «وسبقت كل الناس6('' وإنّما قال: «وسبقت؟ فقطء ولا يدل ذلك على 
سبقه للناس كافة» ولا شبهة أله سبق معظم المهاجرين إلى الهجرة؛ ولم يهاجر قبله أحد إلا نفر يسير جداء 
وأيضاً فقد قلنا: إله علل أفضليّته وتحريم البراءة منه مع الإكراه بمجموع امورء منها ولادته على الفطرةء 
ومنها سبقه إلى الإيمانء ومنها سبقه إلى الهجرة» وهذه الامور الثلائة لم تجتمع لأحد غيره» فكان 
بمجموعها متمّيزاً عن كل أحد من الناس. وأيضاً فإن اللام في الهجرة يجوز أن لا تكون للمعهود السابق بل 


الهجر 


)١(‏ هو: الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد النبسابوري الأديب الفاضل المتوفى عام ١٠١‏ ه جمع أشعار أمير المؤمنين عليه السلام. 

() في المصدر: «يلبتونني» بدل «يلبئونني». 

. في المصدر: «نصر» بدل «نظر؟‎ (r) 

)٤(‏ في المصد: «كلما» بدل «وكلّما». 

. المراوغة: المصارعة. الصحاح ج٣ ص۱۳۲۰‎ )٥( 

»( في المصدر: «ولحح بدنه» بدل #وبدنه». 

(۷) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص27 14 باب المابقة إلى الهجر. 

(۸) سورة البقرة» آية: ۷ وراجع الباب في ج٠٠‏ ص١‏ 4 من المطبوعة . 

(9) راجع ج9١‏ ص۲۸ من المطبوعة. 

)٠١(‏ في المصدر: «وقد هاجر أبو بكر قبله لاله هاجر في صحبة النبيّ صلى الله عليه وآله؛ بدل وقد هاجروا في صحبة النبن صلى الله 
عليه وآله2. 

)١١(‏ في المصدر إضافة: "إلى الهجرة». 
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بیان : قال الطبرسي «رحمه الله؛: معساه وألزمنا كل إنسان عمله من خير أو شرٌ في عنقه. أي جعلناه كالطوق في 
عنقه لا يفارقه . وقیل : طائره يمنه وشؤمه وهو ما يتطبّر به . وقیل : طائره حظه من الخير والشرً؛ وحص العنق لاله 
محل الطوق الذي يزين المحسن؛ والغل الذي يشين المسيء؛ وقيل : طائره كتابه . وقيل : معناه : جعلنا لكل إنسان 
دليلاً من نفسه لان الطائر يستدل به عندهم عل الأمور الكائنة » فيكون معناه: كل إنسان دليل نفسه وشاهد 
عليهاء إن كان محسنا فطائره ميمون. وإن أساء فطائره مشوم . )١(‏ 

۷ ثو: ابن المتوكل ٠‏ عن محمد بن جعفر؛ عن النخعيّ, عن النوفل؛ عن السكونّ؛ عن الصادق» عن أبائه» 
عن أمير المؤمئين «صلوات الله عليهم؟ قال : يجاء بأصحاب البسدع يوم القيامة فترى القدريّة من بينهم كالشامة 
البيضاء في الثور الأسود فيقول الله عز وجل : ما أردتم؟ فيقولون: أردنا وجهك. فيقول : قد أقلتكم عثرائكم وغفرت 
لكم زلاتكم إلا القدرية نهم دخلوا في الشرك من حيث لا يعلمون92 , 

بیان : المراد بأصحاب البدع من لم ینته به بدعته إلى الكفر فضلوا من حيث لا يعلمون . 

۸ ثو: مبذا الإسناد عن أمير المؤمنين (ع) قال : ت مجوس ومجوس هذه الأمة الْذين يقولون : بالقدر. 9) 

۹ ثو: بهذا الإسناد قال : دخل مجاهد مولى عبد الله بن عبّاس عل عل (ع) فقال: يا أمير المؤمنين ما تقول في 
كلام أهل القدر؟ ‏ ومعه جماعة من الناس ‏ فقال أمير المؤمنين (ع) : معك أحد منهم أو في البيت أحد منهم؟ قال: 
ما تصنع بهم يا أمير المؤمنين؟ فال : أستتيبهم فإن تابوا وإلاً ضربت أعناقهم!! . 

5" ثو؛ بالإسناد المتقدّم عن السكون؛ عن مروان بن شجاع . عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير قال: 
قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : ما غلا أحد في القدر إلا حرج من الإيهان . ( 

١‏ ثو: ابن المتوكل؛ عن محمّد بن جعفر, عن أحمد بن محمد العاصمي »عن علي بن عاصم. عن محمّد بن 
عبد الرحمن؛ عن يحيى بن سالم؛ عن أي جعفر (ع) قال: ما الليل بالليل ولا النهار بالنهار أشبه من المرجئة 
باليهوديّة؛ ولا من القدريّة بالنصرائة" . 

7" سير: أحمد بن محمّد» عن بعض أصحابناء عن جميل ٠‏ عن أي عبد الله (ع) قال : سألته عن القضاء والقدره 
فقال : هما خلقان من خلق الله والله يزيد في الخلى ما يشاء وأردت أن أسأله في المشيّة فنظر إليّ فقال: يا جيل لا 
اجيبك في المشيّة .© 

”سن : أبي؛ عن إسماعيل بن إبراهيم؛ وابن أي عميره عن ابن بكيره عن زرارة؛ عن حمران قال : سألت أبا 
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جعفر (ع) عن قول الله عز وجل : هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً»0*) فقال : كان شيئاً 





ولم يكن مذكوراًء قلت : فقوله : «#أو لا بلكر الإنسان أنّا خلقناه من قبل ول يك شيئاً!؟) قال: لم يكن شيئاً في 
كتاب ولا عله(١١)‏ 1 
(۱) مجمم البيان: 1١‏ . 


() ثراب الاعہال وعقاب الاعمال: ۴ج ۲ب ع1 . 

(كذا في نسخة أشبر إليها في ١‏ وني المصدر. انظر ثواب الاجمال وعقاب الاعرال: 794 ج ۲ ب ٠١‏ ج١١‏ . وفي ط۱ لا قدر. 
()) ثواب الاعمال وعفاب الاعهال : 4 جب ذاح"ا. 

(0) ثواب الاعمال رعقاب الاعمال: 704 ج۲ ب ٠١‏ ح۸. رلي نسخة من الأصل : إلا خرج من الإسلام . 

)١١‏ لواب الاعيال وعقاب الاعهال : 4پ 

(۷ بصائر الدرجات: 519 ج ۵ ب ٠١‏ ح ۱۷ وفيه: اردت أن أسأله عن المشيثة . 

. ١ الإنسان:‎ ۸( 

(9) مریم : 1۷ . 

. ۲۳۲ ح۲٤ المحاسن : ۳ مصابیح ب‎ )٠١( 


9۸° 
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تكون للجنس وأمير المؤمنين ل سبق أبا بكر وغيره إلى الهجرة التي قبل هجرة المدينةء فإ 


هاجر من مكة مراراً يطوف على أحياء العرب» وينتقل من أرض قوم إلى غيرهاء وكان عليّ مع د 

غيره» أما هجرته إلى بني شيبان فما اختلف أحد من أهل السيرة أن علياً كان معه وأبو بكر ا 
مكلا ل عكر روما كاذنا اليا لحا قر تحور ند كن جيذ ما اشرو مين a‏ وروى المدائني في 
E‏ الضبّي أن رسول الله هه لما خرج عن مكة يعرض نفسه على قبائل العرب خرج 
إلى ربيعة ومعه علي لتق وأبو ا فأما(" هجرته #ه إلى الطائف فكان معه علي نل وزيد بن حارثة 


: في روا أبي اللحسن المنامي ۔ ولم يكن معهم أبو بكرء وأمًا رواية محمد بن إسحاق فإنّْه قال : كان معه 


زيد بن حارثة وحده» وغاب رسول الله ## إلى بني عامر بن صعصعة وإخوانهم من قيس وغيلان وإنّه لم 
يكل معة إلا على رات زاف تی را طالب ارسي لن اھ اخرج منها فقد مات ناصرك» 
فخرج إلى بني عامر بن صعصعة ومعه علي وحده» فعرض نفسه عليهم وسألهم النصرة وتلا عليهم القرآن 
فلم يجيبوهء فعاد لايل إلى مكة» وكانت مدة غيبته في هذه الهجرة عشرة أيّام» وهي أول هجرة هاجرها به 
بنفسهء فأما أول هجرة هاجرها أصحابه ولم يهاجر بنفسه فهجرة الحبشة» هاجر فيها كثير من أصحابه إل 

بلاد الحبشة» منهه” في البحر جعفر بن أبي طالب فغابوا عنه سنين» ثم قدم عليه منهم من سلم وطالت 
0 وكان قدوم جعفر عليه عام فتح خيبرء فقال فا: ما أدري بأيهما أنا اسر بقدوم جعفر أم بفتح 

(^ 


د ۷ 
باب آنه ناتيا كان أخحص الناس بالرسول ##وأحبهم اليه. وكيفية معاشرتهماء 
وبيان حاله في حياة الرسول وفبه آنه نالا يذكر متى ما ذكر النبي له 
١-قب:‏ كان أبو طالب وفاطمة بنت أسد ربّيا التبي © وربى النبي وخديجة لعليّ صلوات الله 
عليهم» وسمعت مذاكرة أنه لما ولد علي ته لم يفتح عينيه ثلاثة أيام فجاء النبي ك ففتح عينيه. ونظر 
إلى النبي هه فقال: حصني بالنظر و خصصته بالعلم. 
تاريخي الطبري والبلاذري وتفسير الثعلبي والواحدي وشرف النبي وأربعين الخوارزمي ودرجات 
SE‏ ا إسحاق ومعرفة أبي يوسف النسوي أنه قال محاهد: كان من نعمة الله على 
علي بن أ بي طالب تيه أن قريشاً أصابتهم أزمة شديدة وكان أبوطالب ذا عيال كثيرة» فقال رسول الله یگ 


)00( في المصدر إضافة: (هو؟. 

(۲) شرح ابن أبي الحديد ج4 ص٣۱۲‏ -175. 

(*) في المصدر: «وأمَاء بدل «فأنا». 

)4( في المصدر إضافة : «عن مكة في هذه الهحرة أربعين يوماً ودخل إلبها فو حوار مطعم ب عدي وأمًا هجرته صلى الله عليه وآله». 
ره( في المصدر: النصر؛ بدل «النصرة؟ . 

00( كلمة : «منهن» ليست في المصدر. 

(۷) في المصدر: «أيامه» بدل «مذته؟. 

(۸) شرح ابن أبي الحديد ج14 ص۲۷٠‏ 4.178 وفيه: «بأيهما أسر أبقدوم جعف آم نفج جيه 


ج۱۹ باب آنه غاب كان أخص الناس بالرسول 9و وأحبهم إليه 1 


لحمزة والعباس: إِنْ أبا طالب كثير العيالء وقد أصاب الناس ما ترون من هذه الأزمة» فانطلق بنا نخقّف 
من عياله» للسلرا AS‏ فقال : إذا تركتم لي عقيلاً فافعلوا ما شنتم ٠‏ فبقي عقيل عنده إلى أن 
مات أبو طالب» ثم بقي وحده( "' إلى أن لحك بوم تدر وأخذ حمزة جعفراً فلم يزل معه في الجاهلية 
والإسلام إلى أن قتل حمزة» وأخذ العباس طالباً وكان معه إلى يوم بدرء ثم قُقِدْ فلم يعرف له خبر» وأخذ 
رسول الله لهه عليًا وهو ابن ست سنين كسئه يوم أخذه أبو طالب» فربته خديجة والمصطفى إلى أن جاء 
الإسلام. وتربيتهما أحسن من تربية أبي طالب وفاطمة بنت أسدء فكان مع النبي هك إلى أن مضى» وبقي 
علي بعده؛ وفي رواية أن النبي به قال: اخترت من اختار الله لي عليكم عليًا. 

وذكر أبو القاسم في أخبار أبي رافع من ثلائة طرق أنْ النبي ©ه حين تزوّج خديجة قال لعمّه أبي 
طالب : إِنْي أحب أن تدفع إل بعض ولدك يعينني على أمري ويكفيني» وأشكر لك بلاءك عندي فقال أبو 
طالب : خذ أيهم شئت» فأخذ علياً ند 2 , و فمن استقى عروقه من منبع النبوة» ورضعت شجرته دي 
الرسالةء وتهدّلت أغصان0) A‏ ونشأ في دار الوحي. وزيي في بيت التنزيإ ل» ولم يفارق 
النبي فل في حال حياته إلى حال وفاته لا يقاس بسائر الناس» وإذا كان نه في أكرم أو وأطيب 
مغرس» والعرق الصالح ينمي والشهاب الثاقب يسري وتعليم الرسول ناجعء ولم يكن الرسول له ليتولى 
تأديبه ويتضمّن حضانته وحسن تربيته إلا على ضربين: إما على التفرّس فيه أو بالوحي من الله تعالى؛ فإن 
كان بالتفرّس فلا تخطأ فراسته ولا يخيب ظئه. وإن كان بالوحي فلا منزلة أعلى ولا حال أذل على الفضيلة 


والإمامة من . 


۴ - قب: لقد عمي من قال: إن قوله تعالى: #وأنفسنا وانفسكم أراد به نفسه. لأنّ من المحال 
أن يدعو الإنسان نفسهء فالمراد به من يجري مجرى #أنفسنا» ولو لم يرد عليًا وقد حمله مع نفسه لكان 
للكفار أن يقولوا: حملت من لم نشترط2'”7 وخالفت شرطك. وإنّما يكون للكلام معنى أن يريد به مجرى 
«أنفسنا» وأما شبهة الواحدي في الوسيط أن أحمد بن حنبل قال: أراد بالأنفس ابن العم والعرب تخبر من 
بني العم بأنّه نفس ابن عمّه وقال الله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم04'' أراد إخوانكم من المؤمنين ضعيفةء 
لأله لا يحمل على المجاز إلا لضرورةء وإن سلمنا ذلك فإنّه كان للنبي 9ه بنو الأعمام فما اختار منهه("'2 


)000( هكذا في المصدر. 

)۲( في المصدر: ثم بقي في وحدرً؟. 

(r)‏ لقد حذف هنا ثمانية أسطر وهي موجودة في المصدر. 

)٤(‏ تهذلت أغصان الشجرة: أي تدنّتء قاله الجوهري في الصحاح ج۳ ص۱۸۹۸ 
)( في المصدر: :من» بدل عن . 

)3( الأروم ‏ بفتح الهمزة -: أصل الشجرة والقرن؛ الصحاح ج۴ ص .185١0‏ 

(۷) قال الجوهري: نجع فيه الخطاب والوعظ والدواءء أي دخل وآثرء الصحاح ج۲ ص۸۸١٠.‏ 
(۸) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۱۷۹ باب الطهارة والرتبة. 

(9) سورة آل عمران» آية: 51. 

)٠١(‏ في المصدر: «تشترط» بدل «نشترط». 

.١١ سورة الحجرات» آية:‎ )1١( 

(17) في المصدر إضافة: لحل 


A40 


۸/41 


A4 
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علا إلأ') لخصوصيّة فيه دون غيرهء وقد كان أصحاب العباء نفس واحدةء وقد تبيّن0) بكلمات أخر. 

قال ابن سيرين: قال النبي ههه لعلي بن أبي طالب تيه : أنت مني وأما منك فضائل السمعاني 
وتاريخ الخطيب وفردوس الديلمي عن البراء وابن عباس - واللفظ لابن عباس علي متي مثل رأسي من 
بدني» وقوله: أنت مني كروحي من جسدي» وقوله: أنت متي كالضوء من الضوءء وقوله: أنت ززي“ من 
قميصيء وسئل النبي له عن بعض أصحابه؛ فذكر فيه» فقال له قائل: فعليّ؟ فقال #ه: إنْما سألتني عن 
الناس ولم تسألني عن نفسي» وفيه حديث بريدة وحديث براء29 وحديث جبرئيل «وأنا منكما». 

البخاري قال النبي هه لعلي عليه : أنت متي وأنا منك . 

فردوس الديلمي عن عمران بن الحصين قال النبي #ه: علي مني وأنا منه(") وهو ولي كل مؤمن 
بعدي» وقد روى نحوه عن ابن ميمون عن ابن عباس . 

عبد الله بن شاد أن النبي #ه قال لوفد: لتقيمن الصلاة وتؤتنَ الزكاة أو لأبعثنَ عليكم رجلاً كنفسي» 
أبان رسول الله هه ولايته وأنه ولي الأمّة من بعده. 

كتاب الحدائق بالإسناد عن أنس قال: كان النبي ® إذا أراد أن يشهر عليًا في موطن أو مشهد علا 
على راحلتهء وأمر الناس أن يتخفضوا دونه وفي شرف المصطفى آله كان للنبي 4 عمامة يعت بها يقال 
لها السحاب» وكان يلبسها فكساها بعد علي بن أبي طالب نئي فكان ربّما أطلع علي فيها فيقال: أتاكم 
علي في السحاب. 

الباقر هنيد : خرج رسول الله © ذات يوم وهو راكب وخرج علي وهو يمشي ١)‏ فقال النبي © : إِما 
أن تركب وإمًا [أن]29 تنصرف» ثم ذكر مناقبه . 

أبو رافع إن رسول الله #ه كان إذا جلس ثم أراد أن يقوم لا يأخذ بيده غير عليَء وإنْ أصحاب النبي 
يه كانوا يعرفون ذلك لهء فلا يأخذ يد رسول الله يو غيره. 

الجمّاني في حديثه: كان النبي هه إذا جلس انكأ على علي . 

سر الأدب عن أبي منصور الثعالبي أنه عوّذ عليًا حين ركب وصفن ثيابه في سرجه 

بيان: قال الجزري في النهاية : فيه «أنه عوّذ عليًا حين ركب وصفن ثيابه في سرجه» أي جمعها 


ف 
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)١(‏ كلمة: «إلآ» ليست في المصدر. (۲) كذافي المصدر. 

م( في المصدر: ابين» بدل «تبين؟. 

. تاريخ بغداد ج۷ ص17‎ (f) 

(5) الزر ‏ بكر الزاي -: واحد أزرار القميص . الصحاح ج۲ ص159. 

)١(‏ في المصدر: «يراءة» بدل «برا. 

(۷) عبارة: «وأنا منه» ليست في المصدر. 

(۸) في المصدر: «بنخفظواه بدل «يتخنّضواء. 

(9) كلمة: «أن» ليست في المصدر. 

)٠١(‏ مناقب آل أبي طالب ج۲ ص٦٠٠۲‏ فصل في الاختصاص برسول الله صلى الله عليه وآله. 
للق النهاية ج۳ صن 6؟. 


ج15 ۷ - باب أنه لث كان اخم الناس بالرسول كله وأحبّهم إليه يلف 


 "‏ قب: وروي أنه سافر ومعه علي تايها وعائشهء فكان النبي هه ينام بينهما في لحاف. 

حلية الأولياء ومسند أبي يعلى وعبد الرحمان بن أبي ليلى عن علي غل قال: أتانا رسول الله كه 
حتى وضع رجله بيني وبين فاطمة . 

أنساب الأشراف قال رجل لابن عمر: حذثني عن علي بن أبي طالب يث فقال: تريد أن تعلم ما 
كانت منزلته من رسول الله #ه فانظر إلى بيته من بيوت رسول الله هه . 

البخاري وأبو بكر بن مردويه قال ابن عمر: هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي هه . 

خصائص النطنزي قال ابن عمر: سأل رجل عمر بن الخطاب عن علي غلل فقال: هذا منزل رسول 
الله له وهذا منزل علي بن أبي طالب فقكهه بهذا" المنزل فيه صاحيه. ٠‏ 

وكان النبي ه إذا عطس قال علي تا : رفع الله ذكرك يا رسول اللهء فقال النبي هله : أعلى الله 
كعبك 9 يا علي . 

وكان النبي # إذا غضب لم يجترىء أحد أن يكلمه غير عليّء وأتاه يوماً فوجده نائماً فما أيقظه. 

لا شك أن النبي هه كان أكبر سنا وأكثر جاهاً من عليء فلما كان يحترمه هذا الاحترام إِمّا آنه كان من 
الله تعالى أو من قبل تفسه» وعلى الحالين جميعاً أظهر للناس درجته عند الله تعالى ومنزلته عند رسول الله . 

ومن تحدّنه ما جاء في أمالي الطوسي عن ابن مسعود قال: رأيت رسول الله وكفه في كف علي وهو 
يقبلهاء فقلت: ما منزلة علي منك؟ قال: منزلتي من الله . 

وحدّئني أبو العلا الهمداني بإسناده إلى عائشة قالت: رأيت رسول الله ©ه التزم عليًا ليث وقبله 
ويقول: بأبي الوحيد الشهيد. بأبي الوحيد الشهيدء وقد ذكره أبو يعلى الموصلي في المسند عن ابن ميناء 
عن أبيه ؛ عن عائشة . 

أبو بصير في حديثه عن الصادق ليث أنه أخذ يمسح العرق عن وجه علي ويمسح به وجهه. 

أبو العلاء العطار بإسناده إلى عبد خير عن علي إتقة قال: أهدي إلى النبي هه قنو موزء فجعل 
يقشر الموزة ويجعلها في فمي» فقال له قائل: إِنْك تحبّ عليًا؟ قال: أوما علمت أنْ عليًا مني وأنا منه. 

تاريخ الخطيب : فقد رسول الله وه وقت انصرافه من بدرء فنادت الرفاق بعضهم بعضاً: أفيكم 
رسول الله؟ حتى جاء رسول الله ه ومعه علي ته فقالوا: يا رسول الله فقدناك. فقال: إن أبا الحسن 
وجد مغصاً2"9 في بطنه فتخلفت معه عليه. 

وروي آنه جرح رأسه عمرو بن عبد وذ يوم الخندق. فجاء إلى رسول الله چو فشذه ونفث فيه فبرىء» 
وقال: أين أكون إذا خضب هذه من هذه؟ . 

وكان عليّ لكل ينام مع النبي # في سفره فأسهرته الحمّى ليلة أخذته» فهر النبي لله لسهر علي 


.5072 حلية الأولياء ج٤ ص508‎ )١( 

(۲) فى المصدر: «وهذا» بدل ١بهذا».‏ 

() الكعب: العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم» الصحاح ج١‏ ص17؟. والمراد رفع شأنه عليه. 

(4) القنو: العمنقء الصحاح ج٤‏ ص1586١,‏ 

.٤٥ص تاريخ بخداد ج۲‎ (٥) 

٠٠١۷ص المغص . بالتسكين  : تقطيع في المعى ووجم؛ والعامة تقول مَْص بالتحريك . الصحاح ج۲‎ )١( 


۴۸%۸ 


۸/۹۹ 


FA 0 
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فبات ليلته بينه وبين مصلاه؛ يصلي ثم يأتيه فيسأله وينظر إليه حتى أصبح بأصحابه الغداة» فقال: اللهم اشف 
عليًا وعافه فإنه أسهرني الليلة مما به» وفي رواية: قم يا علي فقد برنت» وقال: ما سألت ري شيئاً إلا 
أعطانيه» وما سألت شيئاً إل سألته لك. 
بو الزبير عن أنس قال: : كنت أمشي خلف حمار رسول الله ف وهو يكلم الحمار والحمار يكلمه وهو 

ل الهم أرني إياهء اللهم أرني إياهء وقال في الرابعة: اللهم أرني 
وجههء فإذا علي قد خرج من بين النخل فانكبٌ على النبي ف وانكبّ رسول الله يقيْلهء الخبر. 

وكان النبي فك يقول إذا لم يلق عليًا: أين حبيب الله وحبيب رسوله؟ . 

فضائل أحمد: جابر الأنصاري كنا مع النبي ذه عند امرأة من الأنصار» فصنعت له طعاماء فقال النبي 
12 يدخل عليكم رجل من أهل الجنةء فرأيت النبي هه يدخل رأسه تحت الوادي ويقول: اللهم إن شئت 
فحوّله عليّا. فدخل علي فهئآه. 

جامع الترمذي وإبانة العكبري ومسند أحمد وفضائله وكتاب ابن مردويه عن أ عطية وأبي هريرة وعبد 
الرحمان بن أبي ليلى عن أبيه: أن النبي #ه بعث عليًا في سريّة قال : : فرأيته رافعاً يديه يقول: اللهم لا تمتني 
حنى تريني علي .(5) 

[كنز الكراجكي: عن أسد بن إبراهيم السلمي؛ عن عمر بن علي العتكي؛ عن الحسن بن أحمد 
البالسي7؛2؛ عن أبي عاصم النيلي ٠‏ عن ابن الجراح» عن جابر بن صبيح» عن أمّ شرجيل» عن أ عطية 
مله ]0 . 

٤‏ - الأربعين عن الخطيب”" إن النبي به قال يوم الخندق : اللهم إنك أخذت مني عبيدة بن الحارث 
يوم بدر وحمزة بن عبد المطلب يوم أحد وهذا علي فلا تدعني فرداً وأنت خير الوارثين. 

ومن إفشائه الأسرار عليه ما روى ابن شيرويه في الفردوس قال ابن عباس: قال النبي هه : صاحب 
سرّي علي بن أبي طالب ¥ . 

الترمذي في الجامع وأبو يعلى في المسند وأبو بكر بن مردويه في الأمالي والخطيب في الأربعين 
والسمعاني في الفضائل مسنداً إلى جابر قال: ناجى النبي هه يوم الطائف عليًا فأطال نجواهء فقال أحد 
الرجلين للآخر: لقد أطال نجواه مع ابن عمهء وفي رواية الترمذي فقال الناس: لقد أطال نجواهء فبلغ ذلك 
النبي فيه وفي رواية غيره أنْ رجلاً قال: أتناجيه دوننا؟ فقال النبي هه : ما انتجيته ولكنّ الله انتجافء ثم قال 
الترمذي : أي أمر ربّي أنتجي معه. 

الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبي يه في خطبة الوداع : سموني أذناً وزعموا أنه لكثرة 


(1) في المصدر: «أسهر في؟ بدل 9أسهرني؟. 

)2( والمَيِضَّة : الأجمة. هي مغيض ماء يجتمع فينبت فيه الشجر» والجمع غياض وأغياض» الصحاح ج؟ ص۹۷١٠.‏ 
(۳) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۲۹۱ فصل في الاختصاص برسول الله صلی الله عليه وآله. 

(4) في المصدر إضافة: «[حذئكم] أبو أمية محمد بن إبراهيم؟. 

. في المصدر: النيل؛ بدل «النيلي؟‎ (٥) 

(1) كنز الكراجكي ج۱ ص۲۹۱. (۷) من کلام ابن شهرأشوب في المناقب . 


ج11 ۷ ۔ باب أنه تال كان أخص الناس بالرسول وله وأحبهم إليه 40 





ملازمته إياي وإقبالي عليه وقبوله مني حتى أنزل الله تعالى إومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو 
آذ ني( , 

ودخل أمير المؤمنين نلا على رسول الله ي وجلس عند يمينه» فتناجى عند ذلك اثنانء فقال النبي 
ف : لا يتناجى اثنان دون الثالث» فإنَ ذلك يؤذي المؤمن فنزل «إذا تناجيتم فلا نتناجوا بالإثم والعدوان 
ومعصية الرسول76 الآية. وقوله تعالى : 9إِنْما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا»ه2 . 

وأمره لال أن لا يفارقه عند وفاته» ذكره الدارقطني في الصحيحء والسمعاني في الفضائل أن النبي 
لم يزل يحتضنه حتى قبضء يعني علي . 

الأعمش عن أبي سلمة الهمداني وسلمان قالا: قبض رسول الله يهو في حجر علي الئل . 

أبو بكر بن عيّاش وابن الجخاف“ وعثمان بن سعيد كلهم عن جميع بن عمير عن عائشة أنّها قالت: 
ولقد سالت نفس رسول الله # في كف علي فرذها إلى فيه . 

وعن المغيرة عن أَمْ موسى عن أمْ سلمة قالت: والذي أحلف يه أن كان علي لأقرب الناس عهداً 
برسول الله ه ‏ ثم ذكرت بعد كلام قالت: فانكبٌ عليه علي فجعل يسازه ويناجيه . 

ومن ذلك آله قِسَم له النبي هه حنوطه الذي نزل به جبرئيل نله من السماء. 

وكان من الثقة به جعله لمصالح حرمه» روى التاريخي في تاريخه والإصفهاني في حليته عن محمد بن 
الحنفية أن الذي قذفت به مارية هو خصي اسمه «مأبور» وكان المقوقس أهداه مع الجاريتين إلى النبي هه 
فبعث رسول الله و عليًا وأمره بقتله» فلمًا رأى عليًا وما يريد به تكشّف حتى بین لعليّ تلكئهة آله اجب" لا 
شي معه مما يكون مع الرجال؛ فك عنه نللا . ١‏ 

حلية الأولياء: محمد بن إسحاق بإسناده في خبر أنه كان ابن عمّ لها يزورهاء فأنفذ عليًا ليقتله9) 
فقلت: يا رسول الله أكون في أمرك إذا أرسلتني كالسكة) المحماة ‏ وفي رواية كالمسمار المحمي في الوبر 
- ولا يثنبني شيء حتى أمضي لما أرسلتني به؟ أو الشاهد یری ما لا یری الغائب؟ فقال: بل الشاهد قد يرى 
ما لا يرى الغائب» فأقبلت موشحا السيف» فوجدته عندهاء فاخترطت(''2 السيف» فلما أقبلت نحوه 
عرف اني أريدهء فأتى نخلة فرقى فيه ثم رمى بنفسه على قفاه وشغر برجليه29, فإذا هو أجبٌ أمسح 


.51 سورة التوبةء آية:‎ )١( 

(۲) سورة المجادلة آية: 94. 

(۳) سورة المجادلة. آية: .٠١‏ 

(4) كلمة: "عليه تفسير لتضمير فى #يحتضنه». 

)ع( في المصدر* ١ابن‏ الحجّاف؛ بدل ١ابن‏ الجحّاف». 

(5) الجت: القطع. وخصي مجبوب بين الجباب؛ الصحاح جا صا٠.‏ 

(۷) في المصدر إضافة: «قال؟. 

)۸( في المصدر : «كالسبكة» بدل 2كالسكة»؟. 

)٩(‏ في المصدر: «مترشحاً؛ بدل «موشحا». 

.!١؟؟ص اخترط سيفه: سله» الصحاح ج۲‎ )٠١( 

)١١(‏ هكذا في المطبوعة والمصدرء وراجع حليه الأولياء ج۳ ص1978 ١‏ ترجمة محمد بن الحنفية. 
(17) شغر الرجلٌ المرأة شغوراً رفع رجلها للنكاحء قاله الفيروزآباري في القاموس المحيط ج۲ ص؟١.‏ 


لمكي نا 


لك كن 


وان 


ف تاريخ أمير المؤمنين غ ج1 


ماله ممًا للرجل» قليل ولا كثيرء فأغمدت سيفي ثم أتيت إلى النبي هه فأخبرته فقال: الحمد لله الذي 
يصرف عنًا أهل البيت الامتحان. 

عن ابن بابويه عن الصادق غي قال أمير المؤمنين في آخر احتجاجه علي أبي بكر بثلاث وعشرين 
خصلة : «نشدتكم باش هل علمتم أن عائشة قالت لرسول الله وه : إن إبراهيم ليس منك وإنّه من فلان القبطي 
فقال: يا علي فاذهب فاقتلهء فقلت: «يا رسول الله إذا بعثتني أكون كالمسمار المحمي في الوبر لما أمرتني» 
المعنى سواء . 

البخاري عن سهل بن سعد الساعدي: وكانت فاطمة تغسل الدم عن وجهه وعلي يأتي بالماء يرفه» 
فأخذ حصيراً فحرق فحشا( به يعني النبي #ه - يوم أحد. 

تاريخ الطبري : لما كان من وقعة احد ما قد كان بعث النبي فل علي بن أبي طالب نئي فقال: اخرج 
في آثار القوم فانظر ما يصنعون وماذا يريدون ‏ في كلام له فال علي غل : فخرجت في آثار القوم أنظر ما 
يصنعون» فلما جنبوال" الخيل وامتطوا الإبل وتوجّهوا إلى مكة أقبلت أصبح يعني بانصرافهم. 

المفشرون في قوله تعالى: «ومن شر النفائات في العقد4 آله لما سحر النبي ت#البيد بن أعصم 
اليهودي في بثر ذروان فمرض النبي ©ه فجاء إليه ملكان وأخبراه بالرمزء فأنفذ يه عليًا نإل والزبير 
وعمّاراًء فنزحوا ماء تلك البثر كأنّه نقاعة الجذاء29؛ ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الجف. فإذا فيه مشاطة 
راس وأسنان مشطة؛ وإذا وتر معقود فيه أحد عشر عقدة مغروزة» فحلها علي ف4 فبرىء النبي ظا إن 
صح هذا الخبر فليتأرل وإلاً فليطرح 7" . 

بيان: التقاعة ‏ بالضم -: ما ينقع فيه الشيى» والجف: قشر الطلع؛ والمشاطة ‏ بالضم -: هي الشعر 
الذي يسقط من الرأس واللحية عند التسريح بالمشط, والوتر: هو وتر القوس. 

ه ‏ قب: ومن ذلك ما دعا له ناث في مواضع كثيرة؛ منها يوم الغدير قوله: «اللهم وال من والاه؛ 
الخبرء ودعا له يوم خيبر «اللهم قه الحرّ والبرد» ودعا له يوم المباهلة «اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي 
فأذهب عنهم الرجس وطهرّهم تطهيرأ» ودعا له ظثية لما مرض «اللهم عافه واشفه» وغير ذلك ودعاؤه له 
ليثلا بالنصر والولاية لا يجوز إلآ لولي الأمرء فبانت بذلك إمامته. 

وكان تك يكتب الوحي والعهدء وكاتب الملك أخص إليهء لأنّه قلبه ولسانه ويدهء فلذلك أمره 
النبي هه بجمع القرآن بعده؛ وكتب له الأسرارء كتب 0 يوم الحديبية بالاتفاق. وقال أبو رافع: إن عليًا 


)۱( الرش: نفض الماء» القاموس المحيط ج۲ ص5868, 

)۲( في المصدر: فحنا بدل افحفاا . 

(*) في المصدر: «أجنبوا» بدل «جنبواء قال الجوهري: «جنبت الدابة إذا فُدتها إلى جنبك» الصحاح ج٠‏ ص١٠٠.‏ 
(4) سورة الفلق آية: 4. 

(5) قال يافوت: ذروان ‏ بفتح أوله وسكون ثانية وواو وآحره نون - : بثر بتي زريق بالمدينة» معجم البلدان ج٣‏ ص٥.‏ 
(5) في المصدر: «الحبى' بدل الجذاءء وسيأتي معنى «النقاعة١‏ في بان المؤلف بعد هذا. 

(۷) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۲۲۱ فصل في الاختصاص برسول الله صلى الله عليه وآله. 

(۸) في المصدر: «وكتب». 


ج13 باب انه لل كان أخص الناس بالرسول 95و وأحبّهم إليه نف 


ته كان كاتب النبي يه إلى من عاهد ووادع"ء وان صحيفة أهل نجران كان هو كاتبهاء وعهود النبي © 
لا ترجد قط إلا بخط علي تل2 . 

ومن ذلك ما رواه أبو رافع أنْ عليًا ليله كانت له من رسول الله #ه ساعة من الليل بعد العتمة" لم 

تاريخ البلاذري أنه كانت لعلي غلل دخلة لم تكن لأحد من الناس. 

مسند الموصلي : عبد الله بن يحيى عن علي غل قال: كانت لي من رسول الله #وساعة من السحر 
آتيه فيهاء فكنت إذا أتيت استأذنت» فإن وجدته يصلي سبّحء فقلت: أدخل. 

مسند أحمد وسنن ابن ماجة وكتاب أبي بكر بن عياش بأسانيدهم عن عبد الله بن يحيى الحضرمي عن 
علي نئل قال: كان لي من رسول الله هه مدخلان: مدخلا بالليل ومدخلاً بالنهار" وكنت إذا دخلت عليه 
وهو يصلي تنحنح لي . 

وقال عبد المؤمن الأنصاري: سألت أنس بن مالك: من كان آثر الناس عند رسول الله ه؟ قال: ما 
رأيت أحداً بمنزلة علي بن أبي طالب تيثهه إن كان يبعث إليه في جوف الليل فيستخلي به حتى يصبح» 
هكذا“ عنده إلى أن فارق الدنيا. 

ومن ذلك آله قال هه : «لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي» أنا أبو القاسم» الله يعطي وأنا أُقسّم» وفي خبر 
«سموا باسمي وكنوا بكنيتي ولا تجمعوا بينهما» ثم إِنّه رخص في ذلك لعلي غ ولابنه . 

اللعلبي في تفسيره والسمعاني في رسالته وابن البيّع في أصول الحديث وأبو السعادات في فضائل 
العشرة والخطيب والبلاذري في تاريخيهما والنطنزي في الخصائص بأسانيدهم عن علي غق قال: قال 
رسول الله ه: إِنْ ولدك غلام نحلته اسمي وكنيتي» وفي رواية السمعاني وأحمد: فسمّه باسمي وكته 
بكنيتي» وهو له رخصة دون الناس» ولمًا ولد محمد بن الحنفية قال طلحة: قد جمع علي لولده بين اسم 
رسول الله وكنيتهء فجاء علي ليل بمن يشهد له آن رسول الله ©ه رخص لعلي وحده في ذلك وحرّمهما 
على أمته من بعده؛ وكذلك رخص في ذلك للمهدي ظتقة لما اشتهر قوله ف : "لو لم يبق من الدنيا إلا يوم 
واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدي اسمه أسمي وكنيته كينتي؟. 

ثم إِنّه كان ذخيرة النبي #ه للمهمات. قال أنس : بعث النبي كه عليًا إلى قوم عصوهء فقتل المقاتلة 
وسبى الذرّيّة وانصرف بهاء فبلغ النبي ي قدومه؛ فتلقاه خارجا من المدينةء فلمًا لقيه اعتنقه وقبّل بين 
عينيه» وقال: بأبي وأمي من شد الله به عضدي كما شد عضد موسى بهارون. 

رفي حديث جابر آنه قال لوفد هوازن: أما والذي نفسي بيده ليقيمنَ الصلاة وليؤتنَ الزكاة أو لأبعشنْ 
إليهم رجلاً هو مني كنفسي» فليضربن أعناق مقاتليهم وليسبِينَ ذراريهم؛ هو هذا وأخذ بيد علي غج - 


)١(‏ قال الجوهري: «الموادعة: المصالحةء والتوادع : التصالح؟ الصحاح ج۳ ص1595. 

(؟) قال الجوهري: «العئمة وقت صلاة العشاءء وقال الخليل: العثمة هو الثلث الأول من الليل بعد غيبوبة الشفق؛ الصحاح ج٣‏ 
ص۱۹۷۹ . 

(۳) كذا في المصدر. 

(4) في المصدر: «هذاء بدل «هكذا». 

(0) في المصدر: «إنْ ولد لك» بدل «إن ولدك؟. 


كنل كنا 


لاك لان 


A1 


1۸ تاریخ امير المؤمتين ن ج 


هنا اترا يما شرط عليهم قال: ای طن امل ا و أنه اھ ته اله کل بن أن 
طالب» ما بعثته في سريّة إل رأيت جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره وملكاً أمامه وسحابة نظله حتى 
يعطي الله حبيبي النصر والظفرء وروى الخطيب في الأربعين نحواً من ذلك عن مصعب بن عبد الرحمان أنه 
ق 3 ثقيف» الخبرء وفي رواية أنه قال مثل ذلك لبني وليعة. 

ثم إن لفك كان عيبة سره روى الموقق المكي في كتابه في خبر طويل عن أ سلمة رضي الله عنها 
آنه دخل رسول الله # وهو مخلل أصابعه في أصابع علي تي فقال: يا أمَ سلمة اخرجي من البيت 
وأخيله» فخرجت. وأقبلا يتناجيان بكلام لا أدري ما هو فأقبلت ثلاث مرات فأستأذن أن آلج؟ والنبي 
يأبى» وأذن في الرابعة وعليٌّ واضع يديه علي ركبتي رسول الله هه قد أدني فاه من أذى ال لنبي لنبي هه وفم النبي 
على أذن علي يتسارّان» وعليَ يقول: أفأمضي وأفعل؟ والنبي وه يقول: نعم فقال النبي ود: يا آم سلمة لا 
تلوميني فان جبرئيل أتاني من الله يأمر أن أوصي به عليًا من بعدي» وكنت بين جبرئيل وعليّ وجبرئيل عن 
يمينيء فأمرني جبرئيل ته أن آمر عليًا بما [هو] كائن إلى يوم القيامة» الخبر. 

ومن ذلك أن النبي يله أعطاه درعه وجميع سلاحه وبغلته وسيفه وقضيبه وبرده وغير ذلك*2. 


٣‏ - شي : : عن أبي الجارود عن أبي عبد الله تلكئقة قول الله : «الذين يلمزون المطوّعين من المؤمنين 
في الصدقات) قال: ذهب علي أمير المؤمنين تقئهه فآجر نفسه على أن يستقي كل دلو بتمر”" يختارها 
فجمع تمراً فأتى به النبي ف وعبد الرحمان بن عوف على الباب فلمز أي وقع فيه فأنزلت هذه الآبة 
«الذين يلمزون المطؤعين من المؤمنين في الصدقات) إلى قوله: «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر 
لهم سبعين مرّة فلن يغفر الله لهم . 

الاك كردا ود إل ا ل الا لخر سج O‏ 
ماعل ا ي نالي ڪه يسا مل امي فق قم لاء اسان نم أخرى. اك النبي ولد : 
ادخل يا علي فلما دخل قام إليه رسول الله په فاعتنقه وقبّل بين عينيه» وقال : بأبي الوحيد الد ان 
الوحيد الشهير200©, 


a 00)‏ : أي نفذء الصحاح ج” ص1784؛ فيكون المعنى دخل صلى الله عليه وآله وكان قد شبك أصابعه في أصابع علي عليه 
م 

0( ولج : دخلء الصحاح جا ص۷٤۳.‏ 

22( في المصدر: «يمليني؟ بدل «يمبني 

)4( من المصدر. 

(0) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص٠۲۲‏ فصل «في الاختصاص برسول الله صلى الله عليه وآله» . 

(1) سورة التوبة» آبة: ۷۹. 

49 في المصدر: «بتمرة» بدل #بتمر؟. 

(۸) نفسير العياشي ج۲ ص١ ٠١‏ حديث 037 والآية من سورة التوبة: ۸٠‏ 

(9) في المصدر: «فلم يأذن له». 

)٠١(‏ كلمة: «الوحبد» ليست في المصدر. 

لنة ا يك 3 


ج۱1 ۷ - باب اله تلا كان احم الناس بالرسول وال واحبهم إل لحف 


۸ عم عباد بن يعقوب ويحيي بن عبد الحميد الحماني قالا: حدثنا علي بن هاشم. عن محمد بن 
عبيد الله؛ عن أبيه عبيد الله بن أبي رافع» عن جده أبي رافع قال: إن رسول الله كان إذا جلس ثم أراد أن 
يقوم لا يأخذ بيده غير عليّء وأنْ أصحاب النبي ©ه كانوا يعرفون ذلك لهء فلا يأخذ بيد رسول الله هه أحد 
غيره؛ وقال الحماني في حدیثه : كان إذا جلس ائكأ على علي وإذا قام وضع يده على علي توو( . 

4 - كشف: نقلت من الأحاديث التي جمعها العرّ المحذث» روى المنصور»ء عن أبيه محمد بن علي» 


عن جذه علي بن عبد الله بن العباس قال: كنت أنا وأبي: العباس بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنهم - 


جالسين عند رسول الله ف إذ دخل علي بن أبي طالب تلاتلا فسلم» فرة عليه رسول الله #ه السلام وبشر 
به" وقام إليه واعتنقه وقبّل بين عينيه وأجلسه عن يمينه» فقال العباس: أتحبّ هذا يا رسول الله؟ قال: يا 
عم رسول الله واللّهُ الله أشذ حباً له مني إن الله جعل ذرَيَّة كل نبي في صلبه وجعل ذرَيّتي في صلب 
هذا. 

ومن اقب الخرار رمي عن أسافة بن ذينح عن داعال 2 امم يوكار ارود اين شار عفان 
جعفر :آنا أحبّكم إلى رسول الله هو وقال علي : آنا احبکم إلى رسول الله فهو وقال زید۵: آنا أحبّكم إلى 
رسول الله وو قال: فانطلقوا بنا إلى رسول الله #ه فنسأله؛ قال أسامة: فاستأذنوا على رسول الله هه وأنا 
عنده. قال: اخرج فانظر من هؤلاء» فخرجت ثم جئت فقلت: هذا جعفر وعليّ وزيد بن حارثة يستأذنون 
قال: ائذن لهمء فدخلوا فقالوا: يا رسول الله جتنا نسألك: من أحت الناس إليك؟ قال: فاطمة» قالوا: إِنْما 
نسألك عن الرجالء قال: أما أنت يا جعفر فيشبه خَلقك لقي وحُلقك حلفي وأنت آلي“ ومن شجرتي» 
وأما أنت يا علي فختني وأبو ولدي ومني وآلي وأحب القوم إليّ. 

وقريب منه ما نقلته من مسند أحمد حين اختصم علي وجعفر وزيد في ابنة حمزة وقضى بها لخالتها 
قال لعلي غك : «أنت مني وأنا منك» وقال لجعفر : «أشبهت خْلقي وحُلْقي» وقال لزيد: «أنت أخونا 
ومولانا . 

ومنه عن عائشة قالت: إن النبي هه التزم عليًا وقبّله ويقول: بأبي الوحيد الشهيد . 

ومنه عن أَمْ عطيّة أنّ رسول الله هك بعث عليًا في سريّة» قالت: فرأيته رافعاً يديه يقول: اللهم لا تمتني 
حتى تريني عليّاء ومثله في كتاب اليواقيت لأبي عمر الزاهدا”: حتى تريني وجه علي . 

ومن المناقب قال: وأخبرنا بهذا الحديث عالياً الإمام الحافظ سليمان بن إبراهيم الإصفهاني مرفوعاً 
إلى عائشة قالت: قال رسول الله يله - وهو في بيتي - لما حضره الموت!": أدعوا لي حبيبي؛ فدعوت أبا 
بکر» فنظر إليه رسول الله به ثم وضع رأسه ثم قال: أدعوا لي حبيبي فقلت: ار لي الى 


.۳٦۸ص إعلام الورى ج۱‎ )١( 

(۲) في المصدر: «وبش به» بدل «وبشّر به؟. 

(r)‏ في المصدر : «والله لله" بدل «والله الله 

(4) في المصدر: «وقال زيد: أنا معتق النبي أنا أحبكم؛. 

(5) آل الرجل: أهله وعيالهء وآله أيضاً اتباعه. الصحاح ج۳ ص1777. 
)١(‏ في المصدر إضافة: «الا أن فيه». 

(۷) في المصدر: «حضرته الرفاة؟ بدل «حضره الموت؟. 


لان 


PATA 


0/77 


۰۲ كتساب العدل والمعاد ع 


بيان : ولا علم أي علم أحد من ال مخلوقين» والخلق في هذه الآية يمتمل التقدير والإيجاد . قوله (ع) : كان شيئاً 
أي مفذراً؛ كما روى الكليني عن مالك الجهنيّ مكان اشيئاً مقدراً. ٠‏ غير مذكور أي عند الخلق أي غير موجود 
ليذكر عند الخلق. أو كان مقدّرا في اللوح لكن لم يوح أمره إلى أحد من الخلق . 

سن : أبي ؛ عن ابن أبي عمير؛ عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبد الله (ع): إنَّ الله إذا أراد شيئاً قدّرهء فإذا 
قذّره قضاه. فإذا قضاه أمضاء"' . 

06 سن: أي؛ عن فضالة. عن محمد بن عمارة ؛ عن حريز بن عبد الله » أو عبد الله بن مسكان قال : قال أبو 
جعفر (ع) لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا مبذه الخصال السبعة : بمشيّة» وإرادة» وقدر؛ وقضاء» وإذن» 
وكتاب» وأجل ١‏ فمن زعم أنه يقدر على نقص واحدة مهن فقد كفر" . 

سن : النضرء عن هشام ؛ وعبيد بن زرارة ٠‏ عن حمران: عن أبي عبد الله (ع) قال : كنت أنا والطيّار جالسين 
فجاء أبو بصير فأفرجنا له فجلس بيني وبين الطيّا فقال: في أيّ شيء أنتم؟ فقلنا : في الإرادة والمشيّة والمحبّة » 
فقال أبو بصير: قلت لأبي عبد الله (ع): شاء لهم الكفر وأراده؟ فقال: نعم» قلت : فأحبّ ذلك ورضيه؟ فقال: 
لاء قلت : شاء وأراد مالم يحب ولم يرض؟ فال : ا 

7" - سن : آي عن ابن أي عميره عن ابن أذينة » عن محمد بن مسلم» عن أبي عبد الله (ع) قال: المشيّة 
عحدن00 , 
وقضی )قلت : فا معنى شاء؟ قال: ابتداء الفعل› قلت : فما معنى أراد؟ قال: الثبوت عليه » قلت : فیا معنى 
قدر؟ قال : تقدير الشيء من طوله وعرضه» قلت : فما معنى قضى؟ قال : إذا قضى أمضاه فذلك الذي لا مرد ل٠‏ 

بيان: ابتداء الفعل أي أول الكتابة في اللوح» أو أل ما يحصل من جانب الفاعل ويصدر عنه مما يؤذي إلى وجود 
المعلول . 
4 سن : أبي» عن ابن آي عمير» عن محمد بن إسحاق قال: قال أبو الحسن (ع) لبونس مولى علّ بن 





(1) الكاني ۱٤۷ :١‏ ب ۷٤ح‏ . 
(0 المحاسن: ۲۲۳۔۲۲۲ #مصابيح! ب ۲۵ح 599 . 
(۴) المحاسن: 714 امصابيع؟ ب 19ح ۲۴۱ . 
(4) المحاسن : ٥‏ مصاپیح ۱ ب قاع ۲۳۹ . وليه : هكذا اخرج إلينا . 
(0)المحاسن: ۲۲١‏ «مصابيح! ب ٣۲ع‏ ۲۲1 . 
(0) في المصدر: رأراد وقضى » ففال : لا يكون إلا ما شاء الله رأراد وقضى ؛ فال : قلت . 
(/) المحامسن: ٤‏ مصابيح ب ۲۵ .Y‏ 
(۸) محمد بن اسحاق مشترك . واغلب الظن هنا أنه محمد بن اسحاق بن عبار لتشابه الراوي عنه ٠‏ ومن يرري عنه . فال النجائي ' محمد بن اسحاق بن عمار بن 
حبان التغلبي الصيرفي . ثقة. عون ٠‏ روى عن أبي الحسن موسى (ع) له كتاب كثير الرراة ثم مساق ذكر الطريق إليه ارجال النجائي» ؟ : 125577 رقم 
4 
وكير الشيخ ذكره في الفهرست مرنين مع ذكر طريفين أ اص ١44‏ رقم 111 وص ۱۹۳ رفم 1171, 
وعڌه لي رجاله من أصحاب الإمام الكاظم (ع) ص 56٠‏ رقم : بلي رمن أصحاب الإمام الرضا (ع) رقال : كرلي ص ۳۸۸ رقم r:‏ 
وقد جعله الشيخ المفيد من الخاصة وثقاث الإمام موسى بن جعفر (ع) وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته 9انظر: الارشاد ص ٠۳٠١‏ وقد تقل العلامة 
اليل عن الشيمح الصدرف قوله عنه : انه واقفي ثم قال : فأنا في روايئه من المتوقفين«رجال العلامة؛ ص 188 ق | ف ۲۳ ب ١‏ رقم ۱۲۴ , 
راعاد ابن داود اتهامه بالوقف بناء عل قول الصدوق «رجنال ابن دارود؛ ۲۹۷ رقم : 2١187‏ غير ان الإمام الخرئي لي المعجم بعد أن ذكر الرواية التي رواها 
الصدرف في العيون ؟ : ب 47١‏ ح ١؟‏ فال : هله السرواية ضعيفة لا پمکن الاستدلال بها عل شيء فان في سندها جرير بن حازم وهو مجهول . ثم أن الصدوق 
(قده) لم يحكم بأن الرجل واقفي وإنها ذكر هذه السرواية وم يعلم اعتهاده عليهاء فنسبة القول بوقفه إل ابن بابويه كما عن العلامة؛ وابن داود لا نعرف لها وجها 
«معجم رجال الحديث ١9‏ : ۷۲ رقم : ٠۱۰۲۰۵‏ . 


FAIT 


۰ تاريخ أمير المؤمنين نل جا 
طالب تان فو الله ما يريد غيره» فلما رآه فرج له الثوب الذي كان عليه ثم أدخله فیه» فلم يزل يحتضنه 
حتى قبض ويده عليه . 

ومنه عن أبي بريدة عن أبيه قال: قال لنا رسول الله #ه ذات يوم: إن الله أمرني أن أحبٌ أربعة من 
أصحابي» أخبرني أنه يحبّهم قال: فقلنا: من هم يا رسول الله؟ قال: فإنْ منهم عليّاء ثم ذكر ذلك في اليوم 
الثاني مثل ما قال في اليوم الأول» فقلنا: من هم يا رسول الله؟ قال: إن عليًا منهمء ثم قال مثل ذلك في 
اليوم الثالث فقلنا 0 قال: إن عليًا منهم» وأباذر الغفاري» والمقداد بن الأسود الكندي. 
و سلمان الفارسي» رضي الله عنهه() 

E‏ ل قال رسول الله # لوفد ثقيف حين جاؤوه: لتسلمنّ أو 
ليبعثنْ الله رجلاً مني أو قال: مثل نفسي ‏ فليضربن أعناقكم» و ليسبين ذراريكم وليأخلنْ أموالكم فقال 
عمر بن الخطاب: فو الله ما تمئيت الإمارة إل يومئذء جعلت أنصب صدري له رجاء أن يقول: هو هذا؟ 
قال: فالتفت إلى علي بن أبي طالب للا فأخذ بيده فقالء هو هذاء هو هذا . 

ومنه عن ابن عباس قال: علي مني مثل رأسي من جسدي(“. 

ومنه عن سليمان بن عبد الله بن الحارث عن جده عن علي تليق قال: مرضت مرضاً فعادني رسول 
الله © فدخل علي وأنا مضطجع» فأتى إلى جنبي ثم سجاني بثوبهء فلما رآني قد ضعفت قام إلى المسجد 
فصلّىء فلما قضى صلاته جاء فرفع الثوب عنّي ثم قال: قم يا علي فقد برنت. فقمت كأني ما اشتكيت قبل 
ذلك. فقال هه : ما سألت ربّي عز وجل شيئاً إل أعطاني وما سألت شيئاً إلا سألت لك. 

ومنه عن جابر قال: قال رسول الله هله : أنا وعلىّ من شجرة واحدة والناس من أشجار شى . 

ومنه عن علي بن الحسين» عن أبيه الحسين» عن أبيه علي بن أبي طالب تله قال: قال رسول الله 
له يوم الخندق: الهم الل غات مث عبيدة بى ارت يوم مدرو رة ين عبد الطاب رم أحدا رهق 
علي فلا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين , 

ومنه عن أَمّ سلمة زوج النبي هه Gy‏ 
ورباها وكان لا يصلّي صلاة إلا سبّ عليًا وشتمه» فقالت: يا أبة ما حملك على سب على؟ قال: لأنّه قتل 
عشمان وشرك في دمهء قالت: أما إِنْهِ لو لا أك مولاي وربيتني وأنّك عندي بمنزلة والدي ما حدئتك بسر 
رسول الله ههه؛ ولكن اجلس حتى أحدثك عن علي وما رأيته: أقبل رسول الله له وكان يومي. وإنّما كان 
يصيبني في تسعة أيام يوم واحدء فدخل النبي ه وهو مخلل أصابعه في أصابع على واضعاً يده عليه فقال: 
يا أَمّ سلمة أخرجي من البيت وأخليه لناء فخرجت وأقبلا يتناجيان فأسمع الكلام ولا أدري ما يقولان حتى 
إذا قلت قد انتصف النهار وأقبلت فقلت: السلام عليكم» ألج؟ فقال النبي #: لا تلجي وارجعي مكانك» 





)00( كلمة : «له؛ ليست في المصدر. 

20( كشف الغمة جا ص44 ٠١0‏ في ما جاء فى محبّنه عليه السلام . 

(۴) كشف الغمة ج١‏ ص۲٠۲‏ فصل في آنه أقرب الناس برسول الله صلى الله عليه وآله. 

(4) كشف الغمة ج۱ ص۲۹۱ فصل في أنه أقرب الناس برسول الله صلى الله عليه وآله» وفيه: «من بدني» بدل «من جسدي". 
(5) كشف الغمة ج١‏ ص۲۹1 فصل في أنه أقرب الناس يرسول الله صلى الله عليه وآله. 


ج۱1 باب أنه نل كان أخص الناس بالرسول و وأحبهم إليه !5 


ثم تناجيا طويلاً حتى قام عمود الظهرء فقلت: ذهب يومي و شغله عليَء فأقبلت أمشي حتى وقفت على 
الباب» فقلت: السلام عليكم» ألج؟ فقال النبي #ه: لا تلجي» فرجعت فجلست مكاني حتى إذا قلت: قد 
زالت الشمس» الأة بخرع إلى السللاة تاف وي ولم أر قط أطول منهء فأقبلت أمشي حتى وقفت 
فقلت: السلام عليكم» ألج؟ فقال النبي #و: نعم فلجي» فدخلت وعليَ واضع يده على( ركبتي رسول الله 
قد أدنى فاه من اذن النبي له وفم النبي 8ل على اذن علي يتسارّان. وعليّ يقول: أفامضي وأفعل؟ النبي 
© يقول: نعمء فدخلت وعليٌ معرض وجهه. حتى دخلت وخرج» فأخذني رسول الله وأقعدني في حجره 
فالتزمني» فأصاب مني ما يصيب الرجل من أهله من اللطف والاعتذارء ثم قال: يا أمّ سلمة لا تلوميني فإ 
جبرئيل أناني من الله يأمر أن أوصي به علياً بما هو كائن بعدي» وكنت7) بين جبرئيل وعلي ليث . 
وجبرئيل عن يميني وعليَ عن شمالي؛ فأمرني جبرئيل أن آمر عليًا بما هو كائن بعدي» إلى يوم القيامةء 
فاعذري ولا تلوميني. إن الله عز وجل اختار من كل أمّة نبيًا واختار لكل نبي وصيّاء فأنا نبي هذه الأمّة 
وعليٌ وصبّي في عترتي وأهل بيتي وأمَتي من بعدي. فهذا ما شهدت من علي الآن يا أبتاه فسبّه أو فدعه» 
فأقبل أبوها يناجي الليل والنهار: اللهم اغفر لي ما جهلت من أمر عليّء فان ولټي ولي عليْء وعدري عدو 
عليَ؛ فتاب المولى توبة نصوحاًء وأقبل فيما بقي من دهره يدعو الله تعالى أن يغفر له0©©. 

ْ يف: أبو بكر بن مردويه» عن أحمد بن محمد التميمي» عن المنذر بن محمد بن المنذر» عن أبيه» 
عن عه الحسين بن سعيد بن أبي الجهم؛ عن أبيه» عن أبان بن تغلب. عن علي بن محمد بن المنكدرء 

ع اسلف روه النبي ‏ وذكر مثله سواء) - 

٠‏ - فر: الحسين بن علي بن بزيع معنعناً عن أبي أمامة الباهلي قال: كا ذات يوم عند رسول الله هه 
جلوساً فجاءنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لله واتّفق من رسول الله #دقيام. فلّما رأى عليًا جلس 
فقال: يا ابن أبي طالب أتعلم لم جلست؟ قال: اللهم لاء فقال رسول الله #ه: ختمت أنا النبيين وختمت 
أنت الوصيين؛ فحق ته أن لا يقف موسى بن عمران لث موقفاً إل وقف معه يوشع بن نونء وإثي أقف 
توفت اسان وتسأل؛ فأعدّ الجواب يا ابن أبي طالبء فإنّما أنت عضو من أعضائي» تزول أينما زلت» 
فقال علي اټ : يا رسول الله فما الذي تسأل حتى أهتدي؟ فقال: يا علي من يهدي الله فلا مضل له ومن 
يضلله فلا هادي له» لقد أخذ الله ميثاقي وميثاقك وأهل مودّتك وشيعتك إلى يوم القيامة فيكم شفاعتي» ثم 
قرأ: «إنما يتذكر أولو الألباب)" هم شيعتك يا علي . 


١‏ كا: علي» عن أبيه؛ عن النوفلي» عن عن السكونىء عن أبي عبد الله تلالد قال: إن أمير المؤمنين 


.»دي١ في المصدر إضافة:‎ )١( 

(۲) فى المصدر إضافة: «وهماكء. 

في في المصدر إضافة : #جالساً؟'. 

(4) كشف الغمة ج۱ ص 547‏ ۲۹۷ فصل في أنه أقرب ااناس برسول الله صلى الله عليه وآله. 
(o)‏ الطرائف ج١‏ ص54 76 حديث ۲۲. 

(1) فى المصدر: «الله» بدل لله . 

(۷) سورة الرعدء آية: 1۹ وسورة الزمرء آية: 5. 

(۸) نفسير فرات ص40" رقم ۳۳۰. 


TANI 


۴۸/1۱1 


سكن 


۲ تاريخ أمير المؤمنين جه ج1 


ف اشتكى عينه» TTT‏ لقال له الى هة اجرح ار جما غقال: يا رسول اف 
امع ع ماد EE‏ يا علي إن ملك الموت إذا نزل لقبض روح الكافر نزل معه سود من 
النار فنزع روحه به فتصيح جهنم فاستوى علي نال جالساً فقال: يا رسول الله أعد علي حديثك فلقد 
أنساني وجعي ما قلت» ثم قال: :اهل يسيب ذلك اعدا جن انلف قال: نعم حاكم جائر وآكل مال اليتيم ظلماً 


وشاهد 0 ۳ 


۲ ۔ یف “عدي تل في مهي اا إلى ا سلمة انه قات والذي أحلف به إن عليًا كان 
أقرب الناس عهداً برسول اللهء قالت : إلي سمعت رسول الله هه غداة بعد غداة يقول: جاء علي - مراراً - 
قلت: فاطمة أظته كان(" بعثه في حاجةء قالت: فجاء بعد ذلك قالت : فظننت أن له إليه حاجة» 
فخرجنا من البيت فقعدنا عند البابء وكنت من أدناهم إلى الباب» فأكب عليه علي ل4 فجعل يسازه 
ويناجيه. ثم قبض رسول الله هه يومه ذلك» فكان أقرب الناس به عهد9 . 

۳ - یف: ابن مردويه بإسناده إلى علقمة والأسود عن عائشة قالت: قال رسول الله فك وهو في بيتي 
لما حضرته الموت: أدعوا لي حبيبي» فدعرت أبا بكرء > فنظر إليه رسول الله ف ثم وضع رأسهء وقال: 
أدعوا لي حبيبي؛ فقلت: ويلكم أدعوا له علي بن أبي طالب غل فو الله ما يريد غیره» فلما راه فرج له 
الثوب الذي كان عليه. ثم أدخله فيه فلم يزل يحتضنه حتى قبض ويده عليه وروى أيضا هذا الحديث 
جماعة من علمائهم منهم الطبري في كتاب الولاية» والدارقطني في صحيحه» والسمعاني في الفضائل» 
وموفق بن أحمد خطيب خوارزم عن عبد الله بن عباس وعن أبي سعيد الخدري وعن عبد الله بن الحارث 
وعن عائشة» وروى بعضهم في الحديث: أن عمر دخل على النبي يله بعد دخول أبي بكر فلم يلتفت0) 
النبي قله وفعل معه من الإعراض عنه كما فعل مع أبي بی( . 

٤‏ -يفب: روى أخطب خوارزم عن المهذب؛ عن نصر بن محمد بن علي المقري» عن أبيه» عن 
عبد الرحمان بن محمد النيسابوري» عن محمد بن عبد الله البغدادي» عن محمد بن جرير الطبري» عن 
محمد بن حميد الرازيء عن العلاء بن الحسين الهمداني؛ عن أبي مخنف لوط بن يحيى. عن عبد الله بن 
عمر قال: سمعت رسول الله #ه ‏ وسئل: بأي لغة خاطبك ربك ليلة المعراج ‏ قال: خاطبني بلغة علي بن 
أبي طالب نهلك فالهمني أن قلت: يا رب أنت خاطبتني أم علي؟ قال: يا أحمد أنا شيء لا كالأشياء لا 





)١(‏ في المصدر: «فبنزع؛ بدل «فنزع". 

(؟) الكافى ج٣‏ ص۴٣۲‏ ۔ ۲٢٢‏ باب النوادر» حديث ۱۰. 

(۳) في المصدر: «قالت فاطمة : كأنه بدل «قلت: فاطمة أظئه كان . 
() كلمة: ذلك ليست في المصدر. 

(5) في المصدر إضافة : «أُمّ سلمة». 

(1) في المصدر إضافة: «من؟. 

(۷) الطرائف ج١‏ ص5١‏ 154 حديث .۲٤١‏ 

(4) في المصدر إضافة: «استوى جالساً و». 

(9) في المصدر إضافة: ١إليه».‏ 

,51١ الطرائف ج١ ص٤٥۱ حديث‎ )٠١( 


ج11 ۷ - باب آنه ي كان أخص الناس بالرسول 98 وأحبهم إليه rr‏ 


أقاس بالناس» لا أوصف بالشبهات [بالأشياء]() خلقتك من نوري وخلقت عليّا من نورك» فاطلعت على 


سرائر قلبك فلم أجد إلى قلبك أحبَ إليك من علي بن أبي طالب فخاطبتك بلسانه كيما تطمئن قلبك0 . 

مز جات كارا ل a‏ 

8 يف : ابن المغازلي في مناقبه بإسناده إلى عائشة آنها سئلت: من كان أحبْ الناس إلى رسول الله 
©ه؟ قالت: فاطمة اغلا فقلت: إنما سألتك عن الرجال» قالت: زوجهاء وما يمنعه والله أن كان علت(؛) 
صراماً قوّاماء ولقد سالت نفس رسول الله يه في يده فرذها إلى فيه» وروي أيضا بعدّة طرق منها عن أبي 
ان قال رسول الله يله : لا يحل لمسلم أن یری مجرّدي أوعورتي إلا علي( . 


- بف يف: أحمد بن حنبل في مسنده بإسناده إلى أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يله : لقد 
اک فلن کی ان ی ا من ا ر را ذكر ثلاثة ‏ وقال: وأما الرابعة فساتر 
عورتي ار ا 


١‏ - البرسي في مشارق الأنوار: من كتاب المقامات عن عائشة قالت: كان رسول اله لله في بيتي إذ 
0 : قومي فافتحي الباب لأبيك يا عائشةء فقمت وفتحت لهء فجاء وسلّم وجلس» > فرد 
السلام ولم يتحرّك له ثم طرق الباب فقال: قومي فافتحي الباب لعمرء فقمت وفتحت له وظئنت أنه 
أفضل من أبي» فجاء فسلّم وجلس. فرذ عليه ولم يتحرّك له» فجلس قليلاً» وطرق الباب فقال: قومي 
فافتحي الباب لعثمانء فقمت وفتحت فسلّم فرد عليه ولم يتحرّك له وجلس» ثم طرق الباب فوثب النبي له 
وفتح الباب فإذا علي ب بن أبي طالب نإل فدخل وأخذ بيده وأجلسه وناجاه طويلاء ثم خرج وتبعه إلى 
الباب. فلما خرج قلت: يا رسول الله دخل أبي فما قمت له» ثم جاء عمر وعثمان فلم توقرهما ولم تقم 
لهماء ثم جاء علي فوثبت إليه قائماً وقتحت له الباب أنت» فقال: يا عائشة لما جاء أبوك كان جبرئيل بالباب 
وهممت أن أقوم فمنعني» ولما جاء علي ن وثبت الملائكة تختصم في فتح الباب له فقمت فأصلحت 
بينهم وفتحت الباب لهء وأجلسته وقرّبته عن أمر الله؛ فحدّثني عني هذا الحديث واعلمي أن من أحياه الله 
متبعاً لسئّتي عاملاً بكتاب الله موالياً لعل حتى يتوفاه الله لقي الله ولا حساب عليه؛ وكان في الفردوس 
الأعلى مع النبيين والصديقين . 
۸ - أقول: وجدت في كتاب سليم بن فيس قال أبان: قال سليم: سألت المقداد عن علي لل 
قال: كنا نسافر مع رسول الله چ" قبل أن يأمر نساءه بالحجاب وهو يخدم رسول الله # ليس له خادم 


)١(‏ عبارة: «بالاشياءة» ليست في المصدر. 

(۲) الطرائف ج١‏ ص١٥٣۱‏ حديث 589. 

(*) كشف الغمة ج١‏ ص١٠٠‏ في ما جاء في محبّته عليه السلام. 
(4) كلمة: «علئ» ليست في المصدر. 

.۲٤١ 744 الطرائف ج١ ص۷٥۱ حديث‎ )٥( 

(1) الطرائف ج١‏ ص۷٥۱‏ حديث 547. 

(۷) في المصدر إضافة: «فجلس قليلا؟. 

(۸) في المصدر: «واعلم؛ء والظاهر هو من كلام البرسي. 

(9) مشارق الأنوار ص99١.‏ 

)٠١(‏ في المصدر إضافة: «وذلك». 


TAIT 


PAPI 


كنا 


۱١ تاريخ أمير المؤمنينٍ چ ج‎ Y4 


غيره وكان لرسول الله هه لحاف ليس له لحاف غيره ومعه عائشة. فكان رسول الله ينام بين علي وعائشة 


ليس عليهم لحاف غيره» فإذا قام رسول الله من الليل يصلي حط بيده اللحاف من وسطه بينه وبين عائشة 
حتى يمس اللحاف الفراش الذي تحتهمء ٠‏ ويقوم رسول الله فيصلي فاخذت علياً تف الحنى فأسهرته 
فسهر رسول الله هه بسهره""ء فبات ليله مرّة يصلي ومرة يأني عليًا ند يسليه" وينظر إليه حتى أصبح» 
فلما صلى بأصحابه الغداة قال : اللهم اشف عليًا وعافه فإِنّه قد أسهرني مما به من الوجمء فعوفي فكائما 
نشط من عقال)ء ما به من علة. 

ثم قال رسول الله: أبشر يا أي قال ذلك وأصحابه حوله يسمعون ‏ فقال علي عه بشرك الله بخير 
يا رسول الله وجعلني فداكء قال: إِنْي لم أسأل الله الليلة شيئاً إل أعطانيه» ولم أسأل لنفسي شيئاً إل سألت 
لك مثلهء ني دعوت الله أن يؤاخي بيني وبينك ففعل» وسألته أن يجعلك ولي كل مؤمن بعدي ففعل» 
وسألته إذا ألبسني ثوب النبوّة والرسالة أن يلبسك ثوب الوصيّة والشجاعة ففعل» وسألته أن يجعلك وصييّ 
ووارڻي وخازن علمي ففعل» ٠‏ وسألته [اقسم بالله]!*) أن يجعلك مي بمنزلة هارون من موسى وأن يد بك 
أزري ويشركك في أمري ففعل» إلا أنه لا نبي بعدي" فرضیت» وسألته أن يزوّجك ابنتي ويجعلك أبا 
ولدي ففعل. فقال رجل لصاحبه: أرأيت ما سأل؟ فو الله لو سأل ربّه أن ينزل عليه ملكا يعينه على عدرّه أو 
يفتح له كنزاً ينفقه هو وأصحابه فإنَ به حاجة كان خيراً له مما سأل» وقال الآخر: والله لصاع من تمر خير 
مما سال . 


٩‏ -ع: أبو الحسن محمد بن يحيى العلوي» عن جده يحيى بن الحسنء عن عبد الله بن عبيد الله 
الطلحيء عن أبيه» عن ابن هاني مولى بني مخزوم. عن محمد بن إسحاق» قال: حذثني ابن أبي نجيح» 
عن مجاهد بن جبر أبي الحتجاج قال: كان من نعم الله عز وجل على علي بن أبي طالب ليد ما صنع الله 

له وأراد به من الخير أن قريشاً أصابتهم أزمة شديدة» وكان أبو طالب في عيال کثیر» فقال رسول الله يله 

لعمّه العباس ‏ وكان من أيسر بني هاشم يا أبا الفضل إِنْ أخاك أبا طالب كثير العيال؛ وقد أصاب الناس ما 
ترى من هذه الأزمة فانطلق بنا إليه فنخفْف عنه عيالهء آخذ من بنيه رجلا وتأخذ رجلاً فتكفلهما عنهء فقال 
العباس» قمء فانطلقا حتى أتيا أبا طالب فقالا: إنا نريد أن نخفف عنك عيالك حتى ينكشف عن الناس ما 
هم فيه من هذه الأزمةء فقال لهما أبو طالب: إذا تركتما لي عقيلاً فاصنعا ما شئتماء فأخذ رسول الله به 
عليًا ناله وأخذ العباس جعفراً فلم يزل علي ناتا مع رسول الله 9ه حتى بعثه الله عز وجل ناء فآمن به 
واتبعه وصدّقه. ولم يزل جعفر مع العباس حتى أسلم واستغنى عنهل. 


.»ةليل١ في المصدر إضافة‎ )١( 

)20س( في المصدر: «لسهره؟ بدل "بسهره . 

)( السلوٌ: طيب نفس الإلف عن إلفه المصباح المنير جا ص578. 

() نَشِط ‏ كسمم - نشاطاً - بالفتح ‏ : طابت نفسه للعمل وغيره» القاموس المحبط ج۲ ص۲٠4‏ وقال الفيومي : «أنشطت البعير من 
عقاله : أطلقت» المصباح المنيير ج۲ صا1٠1.‏ 

)0( عبارة: «اقسم بالله٠»‏ ليست في المصدر. 

)0( في المصدر: «قال: لا نبي بعدك» بدل ٥لا‏ نبي بعدي١.‏ 

,75 كتاب سليم بن قيس ج۲ ص٤۸۱ ۔ 8149 حديث‎ (v) 

(۸) علل الشرائم ص۹٦٠‏ باب علّة تريية النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام حديث .١‏ 





ج۱۹ 


۷ - باب أله تل كان أخص الناس بالرسول ته وأحبهم إلبه e‏ 


٠‏ -مها! المفيد» عن ابن قولويه؛ عن أبي العيّاشي » عن أبيه» عن القاسم بن محمد. عن محمد بن 


إسماعيلء عن علي بن صالح؛ عن سفيان بياع الحرير» عن عبدالمؤمن الأنصاري؛ عن أبيه» عن أنس بن 
مالك قال: سألته من كان آثر الناس عند رسول الله هه فيما رأيت؟ قال ما رأيت أحداً بمنزلة علي بن أبي 
طالب اتی أن كان يبعئه في جوف اللیل" فيستخلي به حتى یصبح» هذا كان له عنده حتى فارق الدنياء 
قال: ولقد سمعت رسول الله # وهو يقول: يا أنس تحب عليًا؟ قلت يا رسول الله والله إِني لأحبّه لحك 
إياه فقال: أما إّك إن أحببته أحبّك الله وإن أبغضته أبغضك الله وإن أبغضك الله أولجك في النار .© 


78/911 ما: جماعة» عن أبي المفضل» »> عن يحيى بن علي السدوسي» عن محمد بن عبد الجبار عمه»‎ "١ 


عن حماد بن عيسى» عق عر بن اف عن أبان ومعاوية بن ريّان جميعاًء عن شهر بن حوشب»؛ عن أبي 
أمامة الباهلي قال: كنا ذات يوم عند رسول الله هه جلوساً فأتى علي ته فدخل المسجد وقد وافق من 
رسول الله ف قياماء فلما رأى علا لكلف جلس ثم أقبل عليه» فقال: يا أبا الحسن إنك تيت ووافق مئي(؛) 
قياماً فجلست لك» أفلا أخبرك ببعض ما فضّلك الله به؟ أخبرك آي ختمت النبيين وختمت يا علي 


لفق 


الوصيين ٠‏ وحن على الله أن لا يوقف موسى بن عمران لها موقفاً إلا وقف معه وصيّه يرشع بن نون؛ 
وإني أقف وتوقف وأسأل وتُسأل فاعده يا ابن أبي طالب جواباً» فإنْما أنت مئي» تزول أينما زلت» قال علي 
چ يا نبي الله فماذا الذي؟ تبيّنه لي لأهتدي بهداك لي؛ فقال: يا عليّ من يهدي الله فلا مضل له ومن 
يضلل الله فلا هادي له» وإنه عز وجل هاديك ومعلّمك؛ وحن لك أن تعي» لقد أخذ الله ميثاقي وميثاتك 
وميثاق شيعتك وأهل مودّتك إلى يوم القيامة» فهم شيعتي وذوو موذتي 0 , وهم ذوو الألباب؛ يا علي حن 
على الله أن ينزلهم في جئاته ويسكنهم مساكن الملوك؛ وحق لهم أن يطيبوا0©. 


۲ - ك: أبى» عن سعد عن ابن عيسى» عن علي بن الحكمء عن سيف بن عميرة» عن داود بن 


يزيد 1 عن أبي عبد الله تكئهد قال: كان عل مع رسول الله هه في غيبة لم يعلم بها أحدا 600 


۴۳ _ ضما: نروي أن أمير المؤمنين ناث كان يقول لرسول الله هه إذا عطس : اه وقد 


فعل. وكان النبي أ يقول لأمير المؤمنين نله إذا عطس : أعلى الله كعبك» وقد فعل ١١7‏ 


00) 
00 
(r) 
(4) 
(0) 
(» 
(۷) 
(۸) 
(٩ 


PA/۱¥ عن علي بن محمد‎ ٠ دما؛ جماعة» عن أبي المفضل». عن محمد بن الحسين بن حفص الخثعمي‎ ٤ 


كلمة: «آن؛ ليست في المصدر. 

في المصدر: «كان يعلى في جوف الليل إليه٠.‏ 
أمالي الطوسي ص۲۳۲ مجلس ٩‏ حديث *. 
كلمة: «منى؟ ليست في المصدر. 

في المصدر إضافة : «أنت2. 

في المصدر: «أونف١‏ بدل «وقف2. 

في المصدر: «ذوي» وكذا فيما بعده. 

أمالي العلوسي ص۱۲٩٦‏ مجلس ۲۹ حديث .١‏ 
في المصدر: «فرقد؟ بدل يزيد . 


للق كمال الدين ج۲ ص۳٤۳‏ حديث 531. 
)١١(‏ فقه الرضا ص 557 باب «العطاس». 


A1۸ 


۹ تاريخ أمير المؤمنين تلا ج۱1 





بن مروان» عن أحمد بن مفضّل» > عن صالح بن أ بي الأسودء عن أخيه أسنده له عبد الله بن الحسن بن 
الحسن قال : كان الوحي ينزل على رسول الله هه ليلاً فلا يصبح حتى يعلّمه عليًا نإل وينزل الوحي نهاراً 
فلا يمسي حتى يعلمه عليا نوو . 

6 قب: زيد بن علي تال في قوله تعالى: «وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض)' قال: ذلك 
علي بن أبي طالب ظا كان مهاجراً ذا رحم. 

تفسير جابر بن يزيد عن الإمام: أثبت الله تعالى بهذه ولاية علي بن أبي طالب ليه لأنْ عليًا كان 
أولى برسول الله له من غيره؛ لأنّه كان أخوه في الدنيا والآخرة» لأنه حاز ميرائه وسلاحه ومتاعه وبغلته 
الشهباء وجميع ما ترك؛ وورث كتابه من بعده قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفيئا من 
عبادنا 7" وهو القرآن كله نزل على رسول الله #8 وكان يعلّم الناس من بعد النبي ولم يعلّمه أحد. وكان 
يُسأل ولا يسال أحداً عن شيء من دين الله» وإِنْ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل: واصطفى قريشاً من 
كنانة» واصطفى هاشماً من قريش» ا ل اس ل رن a‏ 
هاشميّين ولم يكن في زمانه غيره وغير أخوييلة ' وغير ابئيف أبوه أبوطالب بن عبد المطلب بن هاشم مه 
فاطمة بنت أسد بن هاشم . 

وفي حديث أنه اختلف أُمّه برسول الله إلى معد بن عدنان" ثلاث وعشرين قرابة تتصل برسول الله به 
من جهة الأمّهات؛ ولا أحد يشارك في ذلك. والنبي له ابن عمّه من وجهين: من عبد الله ومن أبي طالب 
ومن اتّصال أمَه برسول الله هه من تلك الجهات في الأمّهات» وصار عليّ ابنه من وجهين: أولهما آنه راه 
حتى قالت فاطمة بنت أسد: كنت مريضة فكان محمد يمصٌّ عليًا لسانه في فيه فيرضع بإذن الله والثاني أن 
ختن الرجل ابنه ولهذا يهأ الرجل إذا ولدت له بنت فيقال: هناك الختن. 

نهج البلاغة: وقال قائل: إِنك يا ابن أبي طالب على هذا الأمر لحريص! فقلت: بل أنتم والله أحرص 
وأبعد وأنا أخصٌ وأقرب. وإنما طلبت حقاً لي وأنتم تحولون بيني وبينه وتضربون وجهي دونه» فلما قرعته 
بالحجة في الملا الحاضرين بهت لا يدري ما يجيبني . 

العزّة عن الجاحظ أربعة رأوا رسول الله هه في نسق عبد المطلب وأبو طالب و على والحسن". 

5 ص: الصدوقء عن أبيه. عن سعد عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم» عن يزيد الكناسي؛ 
عن أبي جعفر لله قال: ليس تبقى الأرض يا أبا خالد يوماً واحداً بغير حجة الله على الناس منذ خلق الله 


. في المصدر إضافة: عن‎ )١( 

(۲) امالي الطوسي ص774 مجلس ۳۰ حديث ۲. 

(۳) سورة الأنفال» آية: هلاء وسورة الأحزاب» آية: 1, 

() في المصدر إضافة: «الآية؟. 

(4) سورة فاطرء آية: ۳۲. 

(7) كذا في المصدر. 

(v(‏ في المصدر إضافة : «من؟. 

)۸( كلمة : «من؛ ليست في المصدر. 

(١‏ مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۸١٠‏ ۔ 179 فصل في القرابة. 


ج ۷ - باب آنه الكت كان أخص الناس بالرسول 6و وأحبّهم إليه ينف 





الراك انا عله قلت أو كان علي بن أ بي طالب عليه الصلاة والسلام حجة من الله ورسوله إلى هذه 
الأمة في حياة البي ه؟ قال: نعم وكانت طاعته واجبة على الناس في حياة رسول الله #ووبعد وفاته» ولكنه 


صمت ولم يتكلم مع النبي قلا وكانت الطاعة لرسول الله ##وعلى أنته وعلى علي معهم في حال حياة 
رسول الله هو وكان علي حكيماً عالمً9©. 


أقول: قد مرّ في باب كتابة أسمائهم تق على السماوات والأرضين وغيرهما عن القاستم بن معارية 
عن أبي عبد الله تيه أنه قال: إذا قال أحدكم: هلا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل «علي أمير المؤمنين 
ا 

37" - فضص: عن ابن عباس قال: قال رسول الله و: من قال: ١لا‏ إله إلا الله تفتحت له أبواب 
السماء؛ ومن تلاها ب «محمد رسول الله» تهلّل وجه الحق سبحانه و استبشر بذلك» ومن تلاها ب «علي ولىّ 
الله» غفر الله له ذنوبه ولو كانت بعدد قطر المطر 7 . 

۲۸ - لي: ابن 2 بإسناده عن السكوني» عن الصادق» عن آبائه هيل فال : قال رسول الله © : 
أحبٌ إخواني إلى علي بن أبي طالب وأحبت أعمامي إلي حمزة0) . 


ما ار الصلت معاء عن ابن عقدة» عن علي بن الحسن بن عبيد؛ عن إسماعيل 
بن أبان» عن إسحاق بن ٳبراهيم» عن أبي هارون» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله #و: علي مني وأنا 
منهء فقال جبرثيل: يا محمد وأنا منک 


٠‏ - ما: الحفارء عن عبد الله بن محمد عن محمد بن أبي بكرء عن أحمد بن محمد بن يزيد» عن 
حسين بن حسن» عن قيس بن الربيعء عن أبي هاشم الرماني؛ عن مجاهد؛ عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله هله علي مني بمنزلة رأسي من بدني(" 


5" ما: المفيد» عن محمد بن أحمد العلوي. عن عبد الله بن ايء عن أبي عروبة» عن محمد بن 
المثنى» عن المعتمر بن سليمانء عن أبيه» عن أبي مخلد) عن عبد الله بن مسعود قال: رأيت رسول الله 
ق ل ل 


"017 قصص الأنبياء ص٦٠۲ رقم‎ )١( 

0( راجم ج۲۷ ص١‏ ۲ من المطبوعة. 

(؟) الروضة ‏ مخطوط ‏ ص7 

(+) أمالي الصدوق ص۷٤٦‏ مجلس ۸۲ حديث ۷. 

(0) في المصدر : «الحسين» بدل «الحسن؛. 

(1) أمالي الطوسي ص۲۷۱ مجلس ٠١‏ حديث ۰٤۲‏ وأيضاً ص٣۳۳‏ مجلس ۱۲ حديث 11. 
(۷) آمالي الطوسي ص57" مجلس ۱۲ حديث ۷۲. 

(4) في المصدر: «عن أبي مجلز» بدل «عن أبي مخلّده. 

(9) في المصدر: «وهو يقلبه» بدل «وهو يقبّلهه . 

.٤٤ أمالي الطوسي ص٢۲۲ مجلس ۸ حديث‎ )٠١( 


1۸/۴1۹ 


لفن نا 


۸/1 


1۲۸4 تاريخ أمير المؤمنين غج ج ۱١‏ 


۲ - نهج : ولقد علم المستحفظون من أصحاب محمد هه أني لم أردٌ على الله ولا على رسوله ساعة 
قط٠‏ ولقد واسيته بنفسي في المواطن التي تنكص فيها الأبطال وتتاخر الأقدام. نجدة أكرمني الله بهاء 
ولقد قبض رسول الله قله وإنّ رأسه لعلى صدريء وقد سالت نفسه في كفي فأمررتها على وجهي. ولقد 
ولَّيت غسله له والملائكة أعواني؛ فضجت الدار والأفنيةء ملا يهبط وملا يعرج» وما فارقت سمعي هينمة 
منهم يصلون عليه حتى واريناه في ضریحه» فمن ذا آحق به مني حيًّا وميتاً؟ فانفذوا على بصائركم. ولتصدق 
نياتكم في جهاد عدؤكم فوالذي لا إله إل هو إِني لعلى جاذة الحق. وإنهم لعلى مزلّة الباطلء أقول ما 
تسمعون وأستغفر الله لي ولک . 

توضيح: المستحفظون: الضابطون لأحوال النبي 8ه المطلعون على سيرته؛ أوعلماء الصحابةء لأنهم 
استحفظوا الكتاب والسئة» والنجدة: الشجاعة. والهينمة: الكلام الخفي لا يفهه" . 


٣۳‏ - نهج: آنا وضعت بكلاكل العرب» وكسرت نواجم قرون ربيعة ومضرء وقد علمتم موضعي 
من رسول الله هه بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة» وضعني في حجره وأنا وليدأ" يضنني إلى صدره. 
ويكنفني في فراشه ويمسّني جسده» ويشمّني عرفه» وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه؛ وما وجد لي كذبة في 
قول ولا خطلة في فعل؛ ولقد قرن الله به قله من لدن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق 
المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره» ولقد كنت أنْبعه اتباع الفصيل أثر أمْهء يرفع لي في كل يوم علماً 
من أخلاقه29 ويأمرني بالاقتداء بده ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري» ولم يجمع بيت 
واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله ه وخديجة وأنا النهماء أرى نوري الوحي والرسالة وأسْمٌ ريح 
النبوة» ولقد سمعت رنّة الشيطان حين نزل الوحي عليه ©ه فقلت: يا رسول الله ما هذه الرنّة؟ فقال: هذا 
الشيطان قد أيس من عبادته» إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا آلك لست بنبي» ولكئك وزير" وإِنْك 
لعلى خيرء ولقد كنت معه هه لما أتاء الملأ من فريش فقالوا له: يا محمد إِنْك قد اذعيت عظيماً لم يذعه 
آباؤك ولا أحد من بيتك» ونحن نسألك آمراً إن أنت أجبئنا إليه وأريتناء علمنا أنك نبيَ ورسول» وإن لم 
تفعل علمنا أنّك ساحر كذاب؛ فقال © لهم”: وما تسألون؟ قالوا: تدعو لنا هذه الشجرة حتى تنقلع 
بعروقها وتقف بين يديك فقال #و: إن الله على كل شي قدير وإن فعل الله ذلك لک" أتؤمنون وتشهدون 








,٠١7١ص نكص عن الأمر: رجع؛ الصحاح ج؟‎ )١( 
.'اهيف١ في المصدر إضافة:‎ )۲( 

ليغ نهج البلاغة ص١٠۳‏ كلمة 1۹۷. 

(4) راجع النهاية جه ص8١.‏ 

.۲۹۰٩ص راجع النهاية ج۵‎ )٥( 

»( في المصدر إضافة : «في الصغرا. 

(۷) في المصدر: «ولد» بدل «وليد؟. 

(۸) في المصدر إضافة: «أن؛. 

(9) في المصدر: من أخلاقه علماً؛ بدل «علماً من أخلاقه». 
)٠١(‏ في المصدر: «لوزيره بدل «وزير؟. 

)001 كلمة: «لهم؛ ليست في المصدر. 

)1۲( في المصدر: «فإن فعل الله لكم ذلك؟. 


ج1 ۷ - باب أنه لكت كان أخص الناس بالرسول 8ه وأحبّهم إليه مق 


بالحق؟ قالوا: نعم قال: فإي ساريكم ما تطلبون وإني لأعلم أنكم لا تفيئون إلى خير» وإ فيكم من 
يطرح في القليب ومن يحب الأحزاب» ثم قال هه : يا أيتها الشجرة إن كنت تؤمنين بالله واليوم الآخر 
وتعلمين أنيَ رسول الله فانقلعي بعروقك حتى تقفي بين يدي بإذن الله» فو الذي بعثه بالحق لانقلعت بعروقها 
وجاءت ولها دوي شديد وقصف كقصف أجنحة الطير حتى وقفت بين يدي رسول الله مرفرفة» وألقت 
بغصنها الأعلى على رسول الله جك وببعض أغصانها على منكبي وكنت عن يمينهء فلما نظر القوم إلى ذلك 
قالوا علرًاً واستكباراً: فمرها فليأتك نصفها ويبقي نصفهاء فأمرها بذلك» فأقبل إليه نصفها كأعجب إقبال 
وأشده دوياً» فكادت تلتف برسول الله #وء فقالوا كفراً وعتوّاً: فمر هذا النصف فليرجع إلى نصفه كما كان 
فأمره فرجعء فقلت أنا: لا إله إلا الله إني أول مؤمن بك يا رسول الله وأول من أقرّ بأنّ الشجرة فعلت ما 
فعلت بأمر الله تعالى تصديقاً لنبوّتك7" وإجلالاً لكلمتك» فقال القوم كلّهم: بل ساحر كذاب عجيب السحر 
خفيف فيه وهل يصدّقك في أمرك إلا مثل هذا؟ يعنونني. 

وإني لمن قوم لا تأخذهم في الله لومة لائم» سيماهم سيماء الصذيقين؛ وكلامهم كلام الأبرار» عُمَار 
الليل ومنار النهار» متمسّكون بحبل القرآن. يحيون سنن الله وسنن رسولهء لا يستكبرون ولا يعلون ولا 
بغرن ولا يفسدون قلوبهم في الجنان وأجسادهم في العمل . 

بيان : الكلاكل: الصدورء الواحدة: كلكل, والمعنى : أني أذللتهم وصرعتهم إلى الأرضء أو 
أنختهم للحمل عليهم ونجم النبت أي طلع وظهرء قال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح هذه الخطبة: 
فإن قلت : أما قهره لمضر فمعلوم فما حال ربيعة ولم يعرف أنه قتل منهم أحداً؟ قلت: بلى قد قتل بيده 
وبجيشه كثيراً من رؤسانهم في صفين والجملء وقد تقدّم ذكر أسمائهم من قبل» وهذه الخطبة خطب بها 
بعد انقضاء أمر النهروان» والعرف ‏ بالفتح -: الريح الطيبةء ومضغ الشيء يمضغه ‏ بفتح الضاد -» والخطلة 
في الفعل: الخطاء فيه وإيقاعه على غير وجههء وحراء: جبل بمكة معروف» والرنة: الصوتء والقرابة 
القريبة بينه وبين رسول الله #ه والمنزلة الخصيصة أنه ابن عمّه دنيا وأنَ أبويهما أخوان لأب وأمٌ دون غيرهما 
من بني عبد المطلب إلآ الزبير» ثم إن أباه كفل رسول الله ©(" دون غيره من الأعمام ورباء“ من بني 
هاشمء ثم ما كان بينهما من المصاهرة التي أفضت إلى النسل الأطهر دون غيره من الأصهارء ونحن نذكر ما 
ذكره أرباب السيرة من معاني هذا الفصل . 

روى الطبري في تاريخه قال حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمة» قال: حدثني محمد بن إسحاق» 


.5١7ص القليب: البثر قبل أن تطوى» تذكر وتؤلت» الصحاح ج۱‎ )١( 

(۲) في المصدر: «بنبوّنك» بدل «لنبوتك؟. 

(۳) غلا في الأمر: جاوز فيه الحذ. الصحاح ج٤‏ ص71448. 

(4) نهج البلاغة ص٠٠٠‏ خطبة 197 «القاصعة». 

(5) راجع الصحاح ج۳ ص۱۸۱۲. 

(1) في المصدر: «ولم نعرف». 

(۷) عبارة: «والمنزلة الخصيصة»؛ حتى «كفل رسول الله صلى الله عليه وله ليست في المصدر. 

(۸) في المصدر : «كونه راه في حجره ثم حامى عنه ونصرهُ عند إظهار الدعوة دون غيره؛ بدل «وريّاه؟ . 
(5) في المصدر: «السير؟ بدل ١السيرة».‏ 


قفادنن 


ج" القضاء والغدر والمشبة والإرادة وسائر أسباب الفعل دنا 


يقطين : يا يونس لا تتكلّم بالقدرء قال: إِرّ نی لا أتكلّم بالقدر ولكن أقول: لا يكون إلا ما أراد الله وشاء وفضى 
وقدّرء فقال: ليس هكذا أقول» ولكن أقول : لايكون إلا ما شاء الله وأراد وقدّر وقضى ؛ ثم قال : أتدري ما المشيّة؟ 
فقال: لاء فقال : عه بالثي»؟ اودري ما أراد؟ قال: ل قال : مامه على المشيّة» فقال : أوتدري ما قدّر؟ قال: 
لا قال: هو الهندسة من الطول والعرض والبقاء. م قال : إل لله إذا شاء شيشا أراده» وإذا أراد قدرهء وإذا قذره 
قضاء. وإذا فضاه أمضاه؛ يا يونس د القدرية ل يقرلا بقول الله : «وما تشاؤون إلا أن يشاء الله » ولا قالوا بقول 
امل ا : #امحمد له الذي هدانا هذا وما كنا لنهندي لولا أن هدينا ال6۵ ولا قالوا بقول أهل الثار: رټنا فلبت 
علينا شقوتنا وکنا قوماً ضاڵّین )7 ولا فالوا بقول إبليس : رب بها أغويتني 74 ولا قالوا بقول نوح : ولا بلغ 
نمياد أردت أن أنصح لكم إن کان الله بريد أن بضویکم هو رکم وإليه نرجمون )ثم i‏ قال الله : يا بن 

يّتى كنت أنت الذي تشاء» وبري ایت لي فرائمي: وبنعمني قويت عل معصبي. وجعلتك سميعاً 
ا فى أصابك من حسنة فمني» وما أصابك من سيّئة فمن نفسك» وذلك إن لا أسأل عا أفعل وهم 
يسألون. ثم قال: قد نظمت لك کل شيء ريده( , 


7 ارت عم ا 
فقال: سر الله فلا تفتشوه . فقيل له الثاني : أنبئنا عن القدر يا أمير الؤمنين» قال: بحر عميق فلا تلحقوه. 07) فقيل 
له: أنبعنا عن القدر, فقال :ما يفتح الله للناس منرحمة فلا ممسك لهاو ما يمسك فلا مرسل له)") فقال: يا أمير 
ا ونقعد» فقال: استطاعة تملك مع الله أم دون الله؟ قال: فسكت 
القوم وم بجروا جواباًء فقال (ص) : إن فلتم : | نكم تملكونها مع الله قتلتكم. وإن قلتم : دون الله فتلتكم! فقالوا: 
كيف نقول يا أمير المؤمنين؟ قال : تملكونا بالّذي يملكها دونكم فان أمدّكم ببا كان ذلك من عطائه؛ وإن سلبها 
كان ذلك من بلاثه إن هو المالك لما ملككم» والقادر لما عليه أقدركم؛ أما تسمعون ما يقول العباد ويسألونه الحول 
والقوّة حيث يقولون : لا حول ولا قرّة إلا بالله» فسئل عن تأويلها فقال : لا حول عن معصيته إل بعصمته» ولا فر 
عل طاعته إلا بعونه* . 


۷۱ - قال العالم كتب الحسن بن أبي الحسن البصريّ إلى الحسين بن عل بن أي طالب «صلوات الله عليهما» يسأله 
عن القدر» وكتب إليه : فائبع ما شرحت لك في القدر ما أفضي إلينا أهل البيت فإلّه من لم يؤمن بالقدر خيره وش 
فقد كفرء ومن حمل المساصي عل الله عر وجل فقد افترى عل الله افتراء عظياً ١‏ إن الله تبارك وتعالى لا يطاع بإكراه» 
ولا يعصى بغلبة» ولا ب العباد في الملكة » لكنه المالك لما ملّكهم» والقادر لما عليه أقدرهم؛ فإن اتتمروا بالطاعة 


لم يكن الله صاذاً عنها مبطثاً؛ وإن اتتمروا بالمعصية فشاء أن يمن عليهم فيحول بينهم وبين ما اتتمروا به فعل» وإن لم 


, 1” :فارمالا)١(‎ 

, ٠١١ (؟)الإمئرن:‎ 

(©)الحجر: ۳۹. 

(4)هرد: )". 

() المحاسن: ۲۲۵-۲۹٤‏ مصابيح ب ۲۵ح 5748 . 

0 : فلا تلجره :قي لسر مسا نادار قولة : ففيل له الثالث : أنبئنا عن القدر يا أمبر المؤمنين؛ ففال : ريق معوج فلا نسلكوه؛ لم قبل له 
الرابع أنبعنا . 

ا :. 

فال السيد الطباطبائي : الآية ندل عل سبق وجود الرحمة عل [بنالها وإفافستهاء فإن الفتح نوع كشف وإظهار يحتاج إلى وجرد المكشرف عنه رسبفه عل 

الكشف؛ عز عل عدا بال كر اما لضاني لو فر الوا وكاو ريا وو بارا ااال O‏ 
عن أمير المإمنين (ع) فراجم 

(4) الفقه عسوب إل الإمام الفا (ع) : مانا ب18١١.‏ 


م 


المدذال 


ينفلك 


TA/rYt 


كرفا تاريخ أمير المؤمنين نل ج۱ 


قال : حذئني عبد الله بن نجيح» عن مجاهد قال: كان من نعمة الله عزو جل على علي بن أبي طالب ن2 
وماصنع الله له وأراد به من الخير أن قريشاً أصابتهم أزمة شديدة ‏ وساق الحديث إلى آخر ما مر برواية 
الصدوق -. 

ثم قال قال الطبري: ابن حميد: قال: حذّثنا محمد بن إسحاق قال: كان رسول الله © إذا حضرت 
الصلاة خرج إلى شعاب مكة وخرج معه علي بن أبي طالب ثل مستخفياً من عمّه أبي طالب ومن جميع 
أعمامه وسائر قومه؛ فيصليان الصلوات فيهاء فاذا أمسيا رجعا فمكثا"؟ ما شاء الله أن يمكثاء ثم إن أبا طالب 
عثر عليهما يوماً وهما يصليان فقال لرسول الله هه : يا ابن أخي ما هذا الذي أراك تدين به؟ قال: يا عم هذا 
دين الله ودين ملائكته ودين رسله ودين أبينا إبراهيم » أو كما قال: بعشي الله به رسولاً إلى العباد وأنت يا عمّ 
أحق من بذلت له النصيحة ودعوته إلى الهدى وأحق من أجابني إليه وأعانني عليهء أو كما قال: فقال أبو 
طالب : يا ابن أخي إني لا أستطيع أن افارق ديني ودين آبائي وما كانوا عليه ولكن7" لا يخلص إليك شيء 
تكرهه ما بقيت» قال الطبري: وقد روى هؤلاء المذكورون أن أبا طالب قال لعلي تاه : يا بنيّ ما هذا 
الذي أنت عليه؟ فقال: يا أبة29 آمنت بالله وبرسوله وصدّقت7)) بما جاء به وصلیت لله معه» قال: فزعموا 
أنّه قال له: أما إِنّه لا يدعو إلا إلى خيرء فالزمت 

وروى الطبري في تاريخه أيضاً قال: حذثنا أحمد بن الحسين الترمذي قال: حدّثنا عبد الله بن موسى. 
قال: أخبرنا العلاء؛ عن المنهال بن عمرو عن عباد”") بن عبد الله قال: سمعت عليًا ع يقول: أنا 
عبد الله وأخو رسوله» وأنا الصدّيق الأكبرء لا يقولها بعدي إلآ كاذب مفتر صليت قبل الناس سبع" سنين. 

وفي غير رواية الطبري: أنا الصذيق الأكبر وأنا الفاروق الأولء وأسلمت قبل إسلام أبي بكرن 
وصلَيت قبل صلاته سبع“ سنين» كانه غه لم يرتض أن يذكر عمرء ولا رآه أهلاً للمقايسة بينه وبينه» 
وذلك لأنّ إسلام عمر كان متأخراً. 

وروى الفضل بن العباس قال: سألت أبي عن ولد رسول الله الذكور أيهم كان رسول الله قله أشدٌ 
حبًا؟ فقال: علي بن أبي طالب تة فقلت له: سألتك عن بنيه» فقال: إنه كان أحب عليه من بنيه 
جميعاً وأرأف» ما رأيناء زايله يوماً من الدهر منذ كان طفلاً إلا أن يكون في سفر لخديجة» وما رأينا أبا أبن 
بابن منه لعلي» ولا ابنا أطوع لأب من علي له. 

وروى الحسين بن زيد بن علي بن الحسين إل قال: سمعت زيداً أبي يقول: كان رسول الله يله 
يمضغ اللحمة والتمرة حتى تلين فيجعلها ') في فم على تينظ وهو صغير في حجره. 


)١(‏ في المصدر إضافة: «كذلك . )١(‏ في المصدر إضافة : «والله؟. 
(۳) في المصدر: «يا أبت إِنى» بدل «يا أبة؟. 

(1) في المصدر: «وصذقته». 

)0( في المصدر: بن عمر» بدل بن عمروا. 

(1) في المصدر: «وعن عبد الله؛ بدل «عن عباد». 

. في المصدر: بسع بدل سبع"‎ (v) 

)۸( في المصدر: #بسيع' بدل اسيع . 

)۹( في المصدر: «إليه» بدل «عليه». 

)٠١(‏ في المصدر: «ويجعلهماة بدل «فيجعلها». 


جا ۷ _ باب أله ایل كان أخص الناس بالرسول هه وأحيّهم إليه ۳۱ 


وروى جبير بن مطعم قال: قال أبي لنا ونحن صبيان بمكة: ألا ترون حبّ هذا الغلام ‏ يعني عليًا - 
لمحمد واتباعه له دون أبيه. واللات والعزى لوددت ان ابني بفتيان بني نوفل e‏ 


4" - ما: جماعة» عن أبي المفضل» عن محمد بن معاذ بن سعيد» عن محمد بن زكريا المکي» عن 
أبيه» عن كثير بن طارق» عن معروف بن خربوذء عن أبي الطفيل» عن أبي ذر قال: قال رسول الله هه 
- وقد قدم عليه وفد أهل الطائف -: يا آهل الطائف والله لتقيمنَ الصلاة ولتؤتن الزكاة أو لأبعئنَ عليك ° 
رجلاً کنفسي» يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله يقصعكم بالسيفء فتطاول لها أصحاب رسول الله هله 
فأخذ بيد علي نات فأشالهاء ثم قال: هو هذاء فقال أبو بكر وعمر: ما رأينا كاليوم في الفضل قط . 

ما: جماعة» عن أبي المفضل. عن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي. عن هشام بن ناجية» 
عن عطاء بن مسلم» عن أزهر بن راشد٬‏ عن أبي هارون العبدي. عن أبي سعيد الخدري أنه ذكر*© عليًا 
فقال: إله كان من رسول الله #ه بمنزلة خاضةء ولقد كانت له عليه دخلة لم تكن لأحد من الناس؟. 

5 ما؛: جماعة» عن أبي المفضلء عن رجاء بن يحيى» عن داود بن القاسمء عن عبد الله بن 
الفضل2"7؛ عن هارون بن عيسىء عن بكار» عن أبيه محمد بن شعبة» عن بكر بن عبدك البصري؛ عن علي 
بن الحسين؛ عن أبيهء عن جده قال: قال رسول الله #ه: يا علي خلق الله الناس من أشجار شتّى» 
وخلقني وأنت من شجرة واحدة؛ آنا أصلها وأنت فرعهاء فطوبى لعبد تمك بأصلها وأكل من فرعها"». 

يف: روى أحمد بن حنبل في مسنده أخباراً كثيرة في قول النبي ظا : «على مني وأنا منه» منها 
عن عبد الله بن خطيب قال: قال رسول الله هه لوفد ثقيف حين جاءته”'2: لتسلمن أو لأبعشنَ إليكم رجلاً 
مني - أو قال: مثل نفسي ‏ فليضربنْ أعناقكم وليسبين ذراريكم وليأخذن أموالكم؟ قال عمر: فوالله ما 
اشتهيت الإمارة إلأ يومئذء فجعلت أنصب صدري له رجاء أن يقول «هذا» لي فالتفت إلى علي ناث فأخذ 
بيده ثم قال: هو هذا هو هذا مرّتين ‏ ورواه أحمد بن حنبل أيضاً عن عمران بن حصين عن النبي # وزاد 
فيه: إِنْ عليًا مني وأنا منه» وهو ولي كل مؤمن بعدي» ورواه أيضاً أحمد بن حنبل عن حبشي بن جنادة 
السلولي من طريقين يقول في أحدهما عن النبي هه أنه قال: علي مني وأنا منه لا يؤذي عئي إلا أنا أو عليّ؛ 
ورواه ابن المغازلي بهذه الألفاظ» وروى أيضاً أحمد بن حنبل في مسنده عن أبي رافع عن أبيه عن جده 
قال: لما قتل علي لث أصحاب الألوية يوم أحد قال جبرئيل غ : يا رسول الله إن هذه لهي المواساةء 
فقال النبي #ه: إله متي وأنا منه» قال جبرئيل: وأنا منکما يا رسول الله» ورواه أيضاً من طريق آخر . 


.۲۰۱ ١98ص في المصدر: «أن» بدل «آلهه. (۲) شرح ابن أبي الحديد ج۱۳‎ )١( 
. م( في المصدر: «إليكم' بدل «عليكم؟‎ 

.١ حديث‎ ١4 امالي الطوسي ص۷۹٥ مجلس‎ )٤( 

)2( في المصدر: «ذكرواء بدل «ذكرا. 

»( أمالي الطوسي ص1۰۸ مجلس ۲۸ حديث ۳. 

>«( في المصدر : «عبيد الله بن الفضل». 

(۸) في المصدر إضافة : «أمير المؤمتين عليه السلام». 

.4 امالي الطوسي ص1۱۰ مجلس ۲۸ حديث‎ )٩( 

)٠١(‏ في المصدر: «حين جازره؟. 


قفتن 


۸11 


يفف لان 
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وروى أيضاً في مسنده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: بعث رسول الله ©ه بعثين على أحدهما علي 
بن أبي طالب له وعلى الآخر خالد بن وليدء فقال: إذا لقيتم فعليّ على الناس وإذا افترقت" فكل 
واحد منهم" على جنده» فلقينا بني زيد من اليمن فافتتلنا فظفر المسلمون على المشركين» فقتلنا المقاتلة 
رسول الله يخبره بذلك؛ فلما أتيت النبي فك دفعت الكتاب إليه فقرىء عليهء فرأيت الغضب في وجه رسول 
الله ههه فقلت: يا رسول الله هذا مكان العائذ بك» بعثتني مع رجل وأمرتني أن اطيعه» فبلغت ما أرسلت به 

وروی أبو بكر بن مردويه وهو من رؤساء المخالفين هذا الحديث من عدّة طرق» وفي رواية بريدة له 
زيادة وهي : أن النبي ههه قال لبريدة: إيه عنك يا بريدة» فقد أكثرت الوقوع بعليّء فو الله إنك لتقم برجل 
هو أولى الناس بكم بعدي» وفي الحديث زيادة اخرى: أن بريدة قال: يا رسول الله استغفر لي» فقال النبي 
له : حتى يأتي عليّ» فلما جاء علي طلب بريدة أن يستغفر لهء فقال النبي له لعلي غ إن تستغفر له 
أستغفر له فاستغفر له» وفي الحديث زيادة اخرى: أن بريدة امتنع من مبايعة أبي بكر بعد وفاة النبي يله وتبع 
عليًا لأجل ما كان سمعه من نص النبي هه بالولاية بعده. 

وروى مسعود بن ناصر في صحيح السجستاني رواية بريدة من عدة طرق وفي بعضها زيادات مهمّات» 
من ذلك أن بريدة قال: إن رسول الله © لما سمع ذم عل غضب غضباً لم أره غضب مثله قط إلا يوم 
قريظة والنظيرء فنظر إليّ وقال: يا بريدة إِنْ علياً ولتكم بعدي فأحبّ علياً؛ فقمت وما أحد من الناس أحبٌ 

ومن ذلك زيادة اخرى: قال عبد الله بن عطاء: حدّث بذلك حرب بن سويد بن غفلة فقال: كتمك 
عبد الله بن بريدة بعض الحديث: إن رسول الله #و قال: أنافقت بعدي يا بريدة؟ ومن ذلك زيادة أيضاً معناها 
أن خالد بن الوليد أمر بريدة فأخذ كتابه يقرأ على رسول الله ه# ويقع في على غل [قال: يا بريدة ما هذا 
كتابه يقرأ على رسول الله ويقع في علي تلن ](') قال: بريدة: فجلعت أقرأ وأذكر علبًا طت فتغيّر وجه 

وروى البخاري في صحيحه في الجزءالرابع من أجزاء ثمانية في ثلثه الأخير في باب أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب نليه أن عمر بن الخطاب قال: توفي رسول الله هه وهو عنه راض يعني عن علي بن أبي 
طالب غل - وقال له رسول الله هه : أنت مني وأنا منك» ورواه أيضاً البخاري في صحيحه في الجز 
الخامس في رابع كرّاس من أوله من النسخة المنقولة منهاء ورواه في الجمع بين الصحاح الستة في الجزء 
الثاني من باب مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نله من عدّة طرق» فمنها عن أبي جنادة» عن 
رسول الله # آله قال : عليَ مني وأنا من علىّ؛ لا يؤذي عني إلا أنا أو عليّ؛ ورواه الشافعي ابن المغازلي 


0( في المصدر: «إذا التقيتم». 

0س( في المصدر: «افترقتماه بدل «افترقتم؟. 
(۳) في المصدر: «منهماه بدل «منهم؟. 
(5) ها بين المعقوفتين ليس في المصدر. 


ج۱ ۷ ۔ باب أنه غب كان اخم الناس بالرسول 8ه وأحبّهم إليه r‏ 


من عذّة طرق» وزاد في مدائحه في هذا المعنى على كثير من الروايات» ومن ذلك مارواه ابن المغازلي من 
عدّة طرق بأسانيدها في كتابه بمعنى واحد فمنها: قال قال النبي #ه: علي مني مثل راسي من بدني . 

۸ - مد: عبد الله بن أحمد في المسندء عن أبيه» عن يحيى بن أبي بكر بن آدم» عن إسرائيل» عن 
أي لعاف عن ق بن جنادةا "١‏ كان قد شهذ حه ادن - قال: ل ررك اھ عل ل وان 
منهء ولا يقضي ديني إلا نا أو علي قال ابن آدم لا يؤدي7) عني إلا آنا أو علي . 

ومن مناقب ابن المغازلي» عن علي بن عمرء عن أبيه» عن محمد بن الحسين الزعفراني» عن أحمد 
بن محمد بن معافال”»: عن محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق؛ عن يزيد بن عبد الله » عن محمد بن 
نباتة بن يزيدء عن أبيه أن رسول الله هه قال: أما أنت يا على فختني وأبو ولدي» وأنت مني وأنا منك . 

أقول: روى الأخبار التي أوردها السيد) بأسانيده من صحيح البخاري ومسند أحمد والجمع بين 
الصحاح الستة وسئن أبي داود وصحيح الترمذي ومناقب ابن المغازلي .0© 

٩۹‏ - وروى ابن الأثير في جامع الاصول عن البخاري ومسلم بسنديهما عن البراء بن عازب قال: 
اعتمر رسول الله ©#ه في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة؛ حتى قاضاهم على أن يدخل من 
العام المقبل» يقيم فيها ثلاثة أيام» فلما كتبوا الكتاب كتبوا: «هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله؛ قالوا: لا 
نقرَ بها فلو نعلم أك رسول الله ما منعناك؛ ولكن أنت محمد بن عبد الله فقال: أنا رسول الله وأنا محمد 
بن عبد اللهء ثم فال لعلي بن أبي طالب ليث : امح رسول الله» قال: لا والله لا أمحوك أبداًء فأخذ رسول 
الله له وليس يحسن يكتب» فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله لا يُدْجْلْ مكة السلاح إلا السيف 
في الراب" وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعهء وأن لا يمنع من أصحابه أحداًء إن أراد أن 
يقيم بها» فلما دخلها ومضى الأجل أنوا عليًا لله فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجلء فخرج 
النبي ف فتبعته ابئة حمزة تنادي: يا عمّ يا عم فتناولها علي فأخذ بيدهاء وقال لفاطمة 5# : دونك بنت 
عمك فحملتها فاختصم فيها على وزيد وجعفرء قال عليّ: آنا أخذتها ‏ قال الحميدي: أنا احق به 
وهي بنت عميّء وقال جعفر: بنت عي وخالتها في بيتي تحتي» وقال زيد: بنت أخي فقضى بها النبي يله 
لخالتهاء وقال: الخالة بمنزلة الأ وقال لعلي غه أنت مني وأنا منك» وقال لجعفر: أشبهت خلقي 
وخلقي» وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا' . 


.۷١- 1۷ الطرائف جا ص٥٦٦ حديث‎ )١( 

(0) في المصدر إضافة : «فال : حذثنا ابن آدم السلولي». 

(۳) في المصدر: «ولا يؤڌي». (4) العمدة ص۱۹۹ فصل ۲۲ حديث .٠٠١‏ 
)( في المصدر : «معافي» بدل «معافا» . 

(7) في المصدر: «محمد بن أسامة بن زيد» بدل «محمد بن نباثة بن يزيد؟. 

(۷) العمدة ص۲۰۲ فصل ۲٤‏ حديث 809. 

(۸) يريد به السيد ابن طاروس في العلرائف . 

(9) راجم العمدة ص۱۹۷ ۔ ۲۰۵ حديث 5194-1597 

7٠١ قراب السيف  بكسر القاف -: جفنه» ووعاء يكون فيه السيف بغمده وحمالتهء الصحاح ج٠ ص‎ )٠١( 
عبارة: «قال الحميدي : أنا احق بها» ليست في المصدر.‎ )١١( 

(۱۲) جامم الأصول ج٠‏ ص١٤۲‏ رقم 1۱۲۴۳. 


TA/TYA 


A4 


PAY 
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أقول: روى صاحب كتاب الصراط المستقيم عن ابن شيرويه في الفردوس في رواية الخدري: علي 
مني كخاتمي من ظهري» من جحد ما بين ظهري من النبوة فقد كفرء وفي رواية اخرى: على مني مثل 
راسي من بد : 

٠‏ - كنز الكراجكى: عن أسد بن إبراهيم السلمى» عن عمرو بن علي العتكي؛ عن سعيد بن 
محمد» عن محمد بن عبد الله الحضرمي9, عن عباد بن يعقوب». عن علي بن عابس» عن الحارث بن 
حصيرة؛ عن القاسم بن جندب» عن رجل من خثعمء عن أسماء بنت عميس قالت: رأيت رسول الله بثبير 
وهو يقول: اشرق لير اللهم إنّي أسألك بما سألك به أخي موسى أن تشرح لي صدري وان تير في 9) 
أمري وأن تح عقدة من لساني يفقهوا قولي وأن تجعل لي وزيراً من أهلي علي" اشدد به أزري؛ 
وأشركه في أمري» كي نسبّحك كثيراً ونذكرك كثيراً» إنك كنت بصيرا . 

١‏ ومته: عن محمد بن أحمد بن شاذان» عن محمد بن سعيد المعروف بالدهقانء عن ابن أبي 
عقدة» عن محمد بن منصور» عن أحمد بن عيسى العلوي؛ عن حسين بن علوان» عن أبي خالد»؛ عن 
زيد بن علي» عن آبائه» عن أمير المؤمنين تك قال: دخلت على النبي # وهو في بعض حجراته» 
فاستأذنت عليه فأذن لي» فلما دخلت قال لي: يا على أما علمت أن بيتي بيتك فما لك تستأذن علي؟ قال: 
فقلت: يا رسول الله أحببت أن أفعل ذلك» قال: يا عليّ: أحببت ما أحثّ الله وأخذت بآداب الله يا 
علي" أما علمت أنك أخي؟ أما علمت أنه أبى خالقي ورازقي أن يكون لي س دونك؟ يا علي أنت وصبِي 
من بعدي» وأنت المظلوم المضطهد بعديء يا علي الثابت عليك كالمقيم معي» ومفارقك مفارقي؛ يا علي 
كذب من زعم آله يحبّني ويبغضكء لأن الله تعالى خلقني وإياك من نور واحد'. 


- A - 


باب الأخوّة وفيه كثير من النتصوص 
١-مد:‏ بالإسناد عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبي يعلى حمزة بن داودء عن سليمان بن 
ربيع ١‏ عن کادخ ٩"‏ بن رحمة» عن مسعرء عن عطية» عن جابر قال: قال رسول الله يه : رأيت على باب 
الجنة مكتوباً: ١لا‏ إله إلا الله محمد رسول الله علي أخوه». 


)١(‏ الصراط المستقيم ج؟ ص58. 

(۲) في المصدر: «عمر' بدل اعمرو». 

2( في المصدر: «الحضري؟. 

0( في المصدر إضافة : ١من؟.‏ 

(5) في المصدر: «تحلل» بدل «تحل). 

(1) في المصدر إضافة: «أخي». 

(۷) كنز الكراجكي ج١‏ ص۰۲۹1 وفيه: كنت بنا بصيرأ». 
)۸( في المصدر: «خلد» بدل «خالده. 

)0( في المصدر: «فقال: يا علي . 

)٠١(‏ كنز الكراجكي ج۲ ص00. 

)١ 3‏ في المصدر: "عن كادح؟ بدل :عن كادخ». 


ج 8 باب الأوة وفيه كثير من النصوص e‏ 


وبالإسناد عن عبد الله» عن أحمد بن إسرائيل'» عن محمد بن عثمانء عن زكريا بن يحيى» عن 
يحيى بن سالم» عن أشعث ابن عم حسن بن صالح؛ عن مسعر. عن عطية» عن جابر الأنصاري قال: قال 
رسول الله هه : مكتوب على باب الجنة: «محمد رسول الله علي أخو رسول اله“ قبل أن يخلق الله 
السماوات بالفي عام» ومن مناقب ابن المغازلي7" عن أحمد بن المظفرء عن عبد الله بن محمد المزني» عن 
أحمد بن علي الموصلي؛ عن زكريا بن يحيى مثله». 

أقول: روى ابن شيرويه في الفردوس عن جابر مثله" . 

 '‏ ومن كتاب الأربعين: عن محمد بن زيادء عن يحيى بن العلاء الرازي» عن جعفر بن محمد 
الصادق؛ عن أبيه اء عن ابن عباس قال: نظر على في وجوه الناس فقال: إِنْي لأخو رسول الله له 
ووزيره» ولقد علمتم أنّي أولكم إيماناً بالله تعالى وبرسوله ثم دخلتم بعدي في الإسلام» وأنا ابن عمْ رسول 
الله هه وأخوه وشريكه في نسبهء وأبو ولديه وزوج ابنته سيدة نساء آهل الجنة» ولقد عرفتم آنا ما خرجنا مع 
رسول الله هه مخرجاً إلا رجعنا وأنا أحبكم إليهء وأوئقكم في نفسه وأشذ نكاية في العدوٌ وآثرء ولقد رأيتم 
بعثه اياي مرّات ووقفته يوم غدير خم وقيامي معه ورفعه بيدي» ولقد آخى بين المسلمين فما اختار لنفسه 
أحداً غيري؛ ولقد قال لي: «أنت أخي وأنا أخوك في الدنيا والآخرة» ولقد أخرج الناس وتركني» ولقد قال 
لي : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا آله لا نبن بعدي» . 

٠‏ ومن الكتاب المذكور: عن عبد الله بن لهيعة» عن جرير بن عبد الله عن أبي الرحم» عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله # قال في مرضه: ادعوا لي أخي عليّاء فدعي له علي فستره بثوبه 
وأكبّ عليه» فلما خرج من عنده قيل له: ما قال لك؟ قال: علّمني ألف باب يفتح من كل باب ألف 
باب . 

أقول: قال السيد المرتضى قدس الله روحه فى كتاب الشافى: النض من النبى فل على ضربين: منه ما 
يدل بلفظه وصريحه على الإمامةء ومنه ما يدل فعلاً كان أو قولاً عليها بضرب من الترتيب والترسّل 080 وقد 
ينا أن كل أمر وقع منه # من قول أو فعل يدل على تميّز أمير المؤمنين غا من الجماعة» واختصاصه من 
الرتب والمنازل السامية بما ليس لهمء فهو دال على النصّ بالإمامة من حيث كان دالا على عظم منزلته 
وقرّة فضله» والإمامة هي أعلى منازل الدين بعد النبوة» فمن كان أفضل في الدين وأعظم قدراً وأثبت 


)١(‏ ذكر ابن ناصر الدين «أحمد بن إسرائيل بن يحبى بن وثاب المرجي» وكنّاه بأبي العبّاس ووصفه ب خطيب حرّان من المرج» 
وأضاف: ؛«حدّث عن الكمال عبد العزيز بن عبد المنعم بن عبد الحارئي»» توضيح المشتبه ج۸ ص۷٠٠.‏ 

(۲) هو محمد بن عثمان بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان أبو جعفر مولى بنى عبس من أهل الكوفة» سكن بغداد. ترجم له الخطيب وأزخ 
وفاته عام ۲۹۷ھ تاريخ بغداد ج۳ ص۲٤.‏ 

(۳) المناقب لابن المغازلي ص۱٩‏ رقم 154. 

(4) العمدة ص۲۳۳ فصل 595 حديث 557 514. 

() فردوس الأخبار. 

(7) لم نعثر على كتاب الأربعين هذا 

(۷) لم نعثر على كتاب الأربعين هذا. 

(۸) في المصدر: «والتتزيل؟ بدل «والترسل؟. 

(9) في المصدر إضافة : «العالية». 


لشف انا 


TA/YY 
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صدةا" في منازله فهو أولى بهاء وكان من دل على ذلك م حاله قد دل على إمامتهء ويبين ذلك أنْ 

بعض الملوك لو تابع بين أقوال وأفعال طول عمره وولايته بما يدل في بعض أصحابه على فضل شديد 
واختصاص وكيد وقرب منه في الموذة والنصرة لكان ذلك عند ذوي العادات بهذه الأفعال مرشحاً له(4) 
لأعلى المنازل بعده» وكالدال على استحقاقه لأفضل الرتب» وربما كانت دلالة هذه الأفعال أقوى من دلالة 
الأقوال لأنْ الأقوال يدخلها المجاز الذي لا يدخل هذه الأفعال. وقد دللنا على أن الإمام لابد أن يكون 
الأفضل» وآنه لا يجوز أن يكون مفضولاً والمواخاة من جملة تلك الأفعال التي تدلّ على غاية الفضل 
والاختصاص. 

ثم قال بعد رذ اعتراضات أوردت على ذلك: والذي يدل على أن هذه المواخاة كانت تقتضي تفضيلا 
وتعظيماً وأنهًا لم تكن على سبيل المعونة والمواساة فظاهر الخبر”) عن آمير المؤمنين غلب في غير مقام 
بقوله مفتخراً متبخحا «أنا عبد الله وأخو رسوله لا يقوله"" بعدي إل كذّاب مفتر» فلو لا أن في الأخوة 
تفضيلاً عظيم] لم يفتخر بهاء ولا أمسك معاندوه عن أله لا مفخر فيهاء ويشهد أيضاً بن هذه المواخاة 
ذريعة قويّة إلى الإمامة وسبب وكيد لاستحقاقها أنه يوم الشورى لما عدّد فضائله ومناقبه وذرائعه إلى 
استحقاق الإمامة قال في جملة ذلك: «أفيكم من آخى7'') رسول الله بينه وبين نفسه غيري؟؟ ويشهد أيضاً 
باقتضاء المواخاة الفضيلة الباهرة " والمزية الظاهرة ما رواه عيسى بن عبد الله بن عمر بن علي بن أبي 
طالب عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين غلل قال: قال رسول الله #ه: سألت ربّي فيك خمساً فمنعي 
واحدة وأعطاني أربعاً: سألته أن يجمع عليك أمْتي فأبى. وأعطاني فيك أي أول من تنشقّ عنه الأرض يوم 
القيامة وأنت معي» ومعي لواء الحمد وأنت تحمله بين يديّ تسوق به الأولين والآخرين› وأعطاني آنك آخي 
في الدنيا والآخرة وأنْ بيتك مقابل بيتي في الجنة» وأعطاني آنك أولى بالمؤمنين من بعدي. 

وروی ٩"‏ حفص بن عمر بن ميمون قال : أخبرنا جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب عن أبيهء عن جده نهيو أن عليًا نيا قال على المنبر بالكوفة : : أيها الناس إنّه كانت لي من 
رسول الله عشر خصال هن أحبّ إلى مما طلعت عليه الشمس: قال لى: يا على أنت أخى فى الدنيا 
والآخرة» وأنت أقرب الخلق تمي يوم القبانة في الوه بين يلدي الجبار» ومنزلك في الجنة و منزلي 


)١(‏ في المصدر: «وأعظم قدراً فيه وأثبت قدماًا. 

)20س( في المصدر: في بدل آمن٤‏ . 

م( في المصدر إضافة : «والمخالصة». 

)4( في المصدر إضافة : «لهزلا». 

)( في المصدر: «والمؤاخاة تظاهر الخبر» بدل «والمواساة فظاهر الخبر؟. 
»( تبجح : فرح الصحاح جا ص504. 

(۷) في المصدر: «يقولهاء. 

(۸) في المصدر: «وتعظيماًه بدل «عظيما». 

0( الذريعة : الوسيلة؛ الصحاح ج۳ ص١١171,‏ 

)٠١(‏ في المصدر: «أفيكم أحد آخى؛. 

)1١(‏ في المصدر: «الفضل الباهر؛ بدل «الفضيلة الباهرة». 
(17) بفية كلام السيد المرتضى . 


ج1 ۸ - باب الأخؤة وفيه كثير من النصوص يفف 


كما يتواجه منازل الإخوان في الله وأنت الوارث مني» وأنت الوصي مني في عداتي وأمري وفي كل غيبة» 

وروی كثير بن إسماعيل عن جميع بن عمير التميمي قال: أتيت ابن عمر”" فسألته عن علي ج 
فقال: هذا منزل رسول الله ه وهذا منزله0". وإن شئت حذّئتك؛ قلت: نعم قال آخی رسول الله 8ه بين 
المهاجرين حتى بقي علي وحده فقال: يا رسول الله آخيت بين المهاجرين فمن أخي؟ قال: أما ترضى أن 
تكون أخي في الدنيا والآخرة؟ قال: بلى 247؛ وكل هذا الذي أوردناه وإن كان قليلاً من كثير صريح في دلالة 
المواخاة على الفضل وبطلان قول من خالف في ذلك» انتهى كلام( . 

4 ما: جماعة؛ عن أبي المفضلء عن أبيه؛ عن جده» عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث» عن 
أبيه» عن عبد الله بن العباس قال: لما نزلت إنما المؤمنون إخوة) آخى رسول الله هه بين المسلمين» 
فآخى بين أبي بكر وعمرء وبين عثمان وعبد الرحمان» وبين فلان وفلان» حتى آخى بين أصحابه أجمعهم 
على قدر منازلهم. ثم قال لعلي بن أبي طالب جه : أنت آخي وأنا أخوه0©. 

© ما: جماعة؛ عن أبي المفضل. عن أبيه» عن إبراهيم بن بشرء عن منصور الأسدي» عن عمرو 
بن شمرء عن إبراهيم بن عبد الأعلى» عن سعد بن حذيفة بن اليمانء عن أبيه قال: آخى رسول الله #ه بين 
الأنصار والمهاجرين أخرّة الدين» فكان يؤاخي بين الرجل ونظيره» ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب 
غللا فقال: هذا أخي» قال حذيفة: فرسول الله سيد المسلمين؟ وإمام المتقين2'*0: ليس له في الأنام شبه 
ولا نظيرء وعلي بن أبي طالب غلطئهة آخو.'. 

> - لي: سليمان بن أحمد اللخمي» عن الحضرمي» عن عباد بن يعقوب» عن ثابت بن حماد» عن 
موسى بن صهیب» عن عبادة بن نسيء ٩‏ عن عبد الله بن أبي أوفى قال: آخی رسول الله #8 بين أصحابه 
وترك عليًا ناه فقال له: آخيت بين أصحابك وتركتني؟ فقال: والذي نفسي بيده ما أخرتك إلا لنفسي» 
أنت أخي ووصيي ووارثي قال: ما أرث منك يا رسول الله؟ قال: ما أورث النبيون قبلې» أورثوا كتاب رتهم 
وسئة نبيهم؛ وأنت وابناك معي في قصري في الجة" . 


)١(‏ في المصدر: «التبمي» بدل التميميّ». 

(۲) في المصدر إضافة: في المسجدا. 

)™( في المصدر: «رهلا منزل علي . 

(4) في المصدر إضافة : «قال: فأنت أخى فى الدنيا والآخرة». 

.41- الشافی ج۳ ص۸۲‎ )٥( 

(7) في المصدر إضافة: «قال: حدثنا أبو حامد محمد بن هارون» وأحمد بن عبيد الله بن محمد بن عمار الثقفي. قال : حذثنا علي بن 
محمد بن سليمان النوفلي؟. 

(۷) سورة الحجرات» آبة: .٠١‏ 

(۸) أآمالي الطوسي ص٦۸٥‏ مجلس 55 حديث ۳. 

(9) في المصدر: :سيد المرسلين» بدل «سيد المسلمين». 

)٠١(‏ في المصدر إضافة: «ورسول رب العالمين الذي». 

.4 حديث‎ ۲١ آمالي الطوسي ص۸۷٥ مجلس‎ )١١( 

)1١(‏ في المصدر: مي بدل «نسي36. 

نه أمالي الصدوق ص۲۷٤‏ مجلس ٥١‏ حديث 4. 


الل لان 


راتكن 


م 


۴۸ ناريخ أمير المومنين غ28 ج 


يف: أحمد بن حنبل عن زيد بن أبي أوفى من طريقين مث . 

۷ - فس : لما هاجر النبي هله وآخى بين المهاجرين والأنصار آخى بين أبي بكر وعمرء وبين عثمان 
وعبد الرحمان بن عوف» وبين طلحة والزبيرء وبين سلمان وأبي ذرء وبين المقداد وعمارء وترك أمير 
المؤمنين غل فاغتم من ذلك غمّاً شديداً وقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمّي لم تؤاخ بيني وبين أحدء 
فقال: والله يا علي ما حبستك إلا لنفسيء أما ترضى أن تكون أخي وأنا أخوك؟ وأنت وصيي ووزيري 
وخليفتي في أمْتي تقضي ديني وتنجز عداتي وتتولى غسلي ولا يليه غيرك؟ وأنت مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ فاستبشر أمير المؤمنين تقئهة بذلك . 

۸ -ن: بإسناد التميمي عن الرضا عن آبانه تله قال: قال علي ناتلا : آنا عبد الله وآخو رسوله لا 
يقولها بعدي إل كڏاب . 

9 ما: المفيد؛ عن المراغي؛ عن عبد الله بن مسلم؛ عن سعيد بن عبد الرحمان» عن إسماعيل بن 
صبيح؛ عن صباح المزني» عن حكيم بن جبير» عن عقبة الهجري» عن عمه قال: سمعت عليًا غاا على 
المنبر وهو يقول: لأقولنَ اليوم قولاً لم يقله أحد قبلي ولا يقوله أحد بعدي إلا كاذب أنا عبد الله وأخو 
رسول الله ونكحت سيدة نساء الأمة0) , 

٠‏ - قب: صارا أخوين من ثلاثة أوجه: أولها لقوله نه : فما زال ينقله من الآباء الأخايرء 
- الخبر - والثاني أن فاطمة بنت أسد ربّته حتى قال: «هذه أمّي» وكان عند أبي طالب من أعز أولاده. ربّاه في 
صغرهء وحماه في كبرهء ونصره باللسان والمال والسيف والأولاد والهجرة؛ والأب أبوان أب ولادة واب 
إفادةء ثم إن العم والدء قوله تعالى حكاية يعقرب: «ما تعبدون من بعدي 206 الآية» وإسماعيل كان عمّه 
وقوله تعالى حكاية عن إبراهيم: «وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر4 قال الزجاج: أجمع النسابة أنَّ اسم أبي 
إبراهيم تارخ» والثالث آخاه في عدة مواضع: يوم بيعة العشيرة حين لم يبايعه أحد بايعه علي على أن يكون 
له أخاً في الدارينء وقال في مواضم كثيرة منها يوم خيبر «أنت أخي ووصبي» وفي يوم المواخاة ما ظهر عند 
الخاص والعام صخته» وقد رواه ابن بطة من ستة طرق وروي أله كان النبي هه بالنخيلة وحوله سبعمائة 
وأريعون رجلا فنزل جبرئيل غللا وقال: إن الله تعالى آخى بين الملائكة: بيني وبين ميكائيل؛ وبين 
إسرافيل وبين عزرائيل» وبين دردائيل وبين راحيل: فآخى النبي ف بين أصحابه. 

وروی خطيب خوارزم في كتابه بالإسناد عن ابن مسعود قال النبي #ه: أول من اتخذ علي بن أبي 
طالب اتو أخا إسرافيل ثم جبرائيل» الخبر. 

تاريخ البلاذري والسلامي وغيرهما عن ابن عباس وغيره: لما نزل قوله تعالى: «إِنّما المؤمنون 





)00( الطرائف ج٠‏ ص٣٦‏ حديث ۳٦.۔‏ 

(۲) تفر القني ج۲ صس؟ ١.٠١‏ ذيل فرله تعالى «أن تأكلوا من بيونكم». 
(۳) عيون آخبار الرضا عليه السلام ج۲ ص۴٦‏ باب "١‏ حديث 337. 
)٤(‏ أمالي الطوسى ص٥۸‏ مجلس ۳ حديث ۳۸. 

)2( في المصدر: لاه بدل «فما. 

(1) سورة البقرة آية: .١#‏ 

0) سورة الأنعامء آية: ٤‏ ۷. 


ج۱ 8 _ باب الأخؤة وفيه كثير من النتصوص اضف 


إخوة) آخى رسول الله ه بين الأشكال والأمثال. فآخى بين أبي بكر وعمرء وبين عثمان وعبد 
الرحمان» وبين سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد» وبين طلحة والزبيرء وبين أبي عبيدة وسعد بن معاذء 
وبين مصعب بن عمير وأبي أيوب الأنصاري؛ وبين أبي ذر وابن مسعودء وبين سلمان وحذيفة» وبين حمزة 
وزيد بن حارثة؛ وبين أبي الدرداء وبلال» وبين جعفر الطيار ومعاذ بن جبل» وبين المقداد وعمّارء وبين 
عائشه وحفصةء وبين زينب بنت جحش وميمونة» وبين آم سلمة وصفيّة. حتى آخى بين أصحابه بأجمعهم 
على قدر منازلهم» ثم قال: «أنت أخي وأنا أخوك يا عليّ؟'. 

محمد بن إسحاق قال: آخى النبي # بين أصحابه من المهاجرين والأنصار أخوين أخوين» ثم أخذ 
بيد علي بن أبي طالب غيل وقال: هذا اخي . 

تاريخ البلاذري قال علي قلتئيه يا رسول الله آخيت بين أصحابك وتركتني فقال: أنت أخي أما ترضى 
أن تدعى إذا دعيت» وتكسى إذا كسيت» وتدخل الجنة إذا دخلت؟ قال: بلى يا رسول الله . 

الترمذي والسمعاني والنطنزي آله قال ابن عمر(": وزيد بن آبي آوفی: آخى رسول الله # بين 
أصحابه فجاء علي تدمع عيناهء فقال: يا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم تواخ بيني وبين أحدء فقال 
النبي ه: أنت أخي في الدنيا والآخرة). 

يف: في الجمع بين الصحاح الستة من صحيح أبي داود وصحيح الترمذي عن ابن عمر مثله وروا 
ابن المغازلي من خمس طرق . 

١‏ قب: في فضائل أحمد: إنما تركتك لنفسي أنت أخي وأنا آخوك» وفيه برواية زيد بن أبي 
أوفى: والذي بعثني بالحق ما أخرتك إلا لنفسي. وأنت مي بمنزلة هارون من موسىء إلا أله لا نبي بعدي. 
الخبر . 

الأربعين عن الخوارزمي قال أبو رافع: إن رسول الله هله التفت إلى علي تائيه فقال: أنت أخي في 
الدنيا والآخرةء ووزيري ووارئي. 

اعتقاد أهل السنة: روى مخدوج بن زيد الذهلي أن النبي له لما آخى بين المسلمين آخذ بيد عليّ 
فوضعها على صدره وقال: يا عليَ أنت مني وأنا منك بمنزلة هارون من موسى» الخبر. 

شيخ السنة القاضي أبو عمرو بإسناده عن شرجيل7) في خبر أن عليًا تله قال: فأنا يا رسول الله من 
أخي؟ قال: والذي بعثني بالحق ما أخرتك إلا لنفسي» وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أله لا نبي 
بعدي» وأنت أخي في الدنيا والآخرة. 

وفي فضائل العشرة عن ابن عباس قال النبي 9و: إذا كان يوم القيامة نوديت من بطنان العرش: يا 


.٠١ سورة الحجرات» آية:‎ )١( 

(0) في المصدر: "وهذا أخي». 

(r)‏ كلمة : #ابن» ليست في المصدر. 

(4) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص١۱۸‏ باب «الأخوة مع الي صلى الله عليه وآله». 
(ه) الطرائف جا ص٤1٠‏ ذيل الحديث 14 وذيل الحديث 37. 

(7) في المصدر: «شرحبيل؟. 


ATT 


Farry 





4 كتاب العدل والمعاد ج 





يفعل فليس هو حملهم عليها فسراً ولا كلّفهم جبراًء بل بتمكينه إيَاهم بعد إعذاره وإنذاره هم واحتجاجه عليهم 
طرّقهم ومكُنهم. وجعل لهم السبيل إلى أخل ما إليه دعاهم» وترك ما عنه نباهم ء جعلهم مستطيعين لاحل ما أمرهم 
به من شيء غير آخلیه» ولترك ما نهاهم عنه من شيء غير تارکیه» والحمد لله الذي جعل عباده أقوياء لما أمرهم به. 
ينالون بتلك القرّة وما نباهم عله » وجعل العذر لمن يجعل له السبيلء حمداً متقيّة') فأنا على ذلك أذهب وبه 
0 وابله وأنا وأصحابي أيضا عليه» وله الحمد. 
۷چ : قال (ع)- - وقد سئل عن القدر ‏ طريق مظلم فلا تسلكوه» وبحر عميق فلا تلجُوه» وسر الله فلا 

000 

77 ضا : سثل أمير المؤمنين2 صلوات الله عليه» عن مشيّة الله وإرادته» فقال (ص): إن لله مشيّتين: مشيّة 
حتم؛ ومشية عزم. وكذلك إن لله إرادتين : إرادة حثم» وإرادة عزم» إرادة حتم لا تخطىء ٠‏ وإرادة عزم تخطىء 
وتصیب» وله مشيّتان: مشيّة يشاء» ومشيّة لا يشاء؟ ينهى وهر يشاء؛ ویأمز وهر لا يشاءء معناه أراد من العباد 

وشاء"" ولم يرد ا معصية وشاء» وکل د شيء بقضائه وقدره. والأموز غي مايه ٠‏ فإذا أخطأ القضاء م يخطىء 
ا وإذا يط الدر ل يمن القضاءء وإنا الخلق من القضاء إلى القدر وإذا بخطى ومن القدر إلى القضاء ؛ 
والقضاء عل أربعة ١‏ أوجه في كتاب الله جل وعز الناطق على لسان سفيره الصادق (ص) : منها قضاء الخلق وهر 
قوله تعالى : (فقضاهنٌ سبع سموات في بومین) معناه خلقهن . 

والثاني : قضاء الحكم وهو قوله : «وقضي بينهم بالحلّ #معناه حكم . 

والثالث : قضاء الأمر وهو قوله : «وقضى ربّك ألا تعبدوا إلا إيَاه» معناه أمر ربك . 

والرابع : قضاء العلم وهو فوله : «وقضبنا إلى بني إسرائبل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرّتين» معناه علمنا من 

بني إسرائيل» قد شاء الله من عباده المعصية وما أراد وشاء الطاعة وأراد منهم لان المشيّة مشيّة الأمر ومشيّة العلم. 
و ا وإرادة الأمرء أمر ب بالطاعة ورضي بهاء وشاء المعصية يعني علم من عباده المعصية ولم يأمرهم بهاء 
فهذا من عدل الله تبارك وتعالى في عباده جل جلاله وعظم شأنه() . 

أقول : كانت النسخة سقيمة فأوردناه كما وجدناه . 

قوله (ع) : إذا أخطأ القضاء يمكن أن يقرأ بغير همز: وامعنى إذا جاوز أمر من الأمور التي د شرع في تبيئة أسباب 
وجوده القضاء ولم يصر مقضياً فلا يتجاوز عن القدره ولا حالة يدخخل في التقدير». 0 
وإذالم يط من المفساعف بمعنى الكتابة أي إذا لم يكتب شيء في لوح القدر لا يكتب في لوح القضاء إذهر بعد 
القدر. وإنا الخلق من القضاء أي إذا لوحظت علل الخلق والإيجاد ففي الترتيب الصعودي يتجاوز من القضاء إلى 
القدرء والتخطي والبداء إا يكون بعد القدر قبل القضاءء والأظهر أنه كان وإذا أخطأ الفدر مكان (وإذا لم يخط 
القدر) ويكون من الخطأ لا من الخطء فالمعنى أن كل ما يوجد من الأمور إمّا موافق ق للوح القضاءء أو للوح القدر 
عل سبيل منع الخلوٌ فإذا وقع البداء في أمر ولم يقع على ما أثبت في القدر يكون موافقا للقضاء» ولعل ظاهر هذا 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المصدر: جهداً متفبلاً. وبه پنتهي ما موجود في المصدر المطبرع . ص 104-1208 ب ۱۱۸ . وقد انم بعض ما تبقى من الكلام في نهاية ع 
لاني . 

(۲) مج البلافة فى . ح ۲۸۷ ص ۳۹۷. 

(۴) في المصدر: ينهى رهر ما يشاء؛ وبأمر وهو لا بشاه . معناه أراد العبادة رشاء . 

(4) في المصدر: وإذا أحطا الفدر لم بخطيء القضاء و إذا م يخطيء القضاء لم يفطي القدر؛ رإنها الخلق من القدر إلى القضاء» رللقضاء اربعة . 

(0) الفقه ال منسوب إل الإمام الرضا (ع) ص ۰ بپ 


۸/۴۸ 


4 تاريخ أمير المؤمنين تل جا 


فضائل السمعاني: روي أبوالصلت الأهوازي بإسناده عن طاوس عن جابر أن النبي هه رأى علبًا 
فقال: هذا أخي وصاحبي ومن باهى الله به ملائكته» ومن يدخل الجنة بسلام. 
فردوس الديلمي عن حذيفة قال النبي ههه : علي أخي وابن عميّ. 
المناقب' عن أبي إسحاق العدل قال أبو يحبى: ما جلس علي على المنبر إلآ قال: أنا عبد الله وأخو 
رسول الله لا يقولها بعدي إلا كذّاب. 
الصادق غل : ولما آخى رسول الله له بين الصحابة وترك عليًا فقال له في ذلك فقال له النبي هم : 
إنما أخرتك لنفسي» أنت أخي وأنا أخوك في الدنيا والآخرة» فبكى علي عند ذلك وقال: 
أقيك بنفسي أيها المصطفى الذي هدانا به الرحمان من عمه الجهل 
وأفديك حوبائي وما قدر مهجتي؟ لمن أنتمي منه إلى الفرع والأصل 
ومن ضمّني مذ كنت طفلاً ويافعاً 2 وأنعشني بالبرّ والعل والنهل 
ومن جذه جذي ومن عه عي ومن أهلهأمي ومن بنتهأهلسي 
ومن حين آخى بين من كان حاضراً ‏ دعاني وآخاني وبيّن من فضلي 
لك الفضل إلي ما حييت لشاكر لإتمام ماأوليت يا خاتمالرسل0) 
بيان : الحوباء ‏ بالفتح والمد -: روح القلبء وقيل: هي النفس» والانتماء: الانتساب؛ والمراد 
بالفرع الحسنان وأولادهماء أو العم ليشمل سائر الكمالات والفضائلء ويفع الغلام؛ راه العشرين؛ وني 
الديوان المنسوب إليه: «وأنعشني بالعل منه وبالنهل؟ ونعشه وأنعشه: رفعه» والعلّ: الشربة الثانية والشرب 
بعد الشرب تباعاء والنهل: أول الشرب وهذا كناية عن غاية الاهتمام بتربيته تلق في جميع الامور 
وعلى جميع الأحوال وفي الديوان) «ومن عمه أبي # ومن نجله نجلي ومن بنته أهلي» وفيه «لإحسان ما 
أوليت؟. 
[أقول: ورواه الكراجكي في كنز الفوائد عن القاضي أسد بن إبراهيم السلمي» عن عمرو بن علي 
العتكي» عن محمد بن أحمد المصيصي» عن الحسن بن علي العلوي؛ عن الحسن بن حمزة النوفلي» عن 
سليمان بن جعفر الهاشمي؛ عن جعفر بن محمد؛ عن آبائه؛ عن علي بن أبي طالب تلقل قال: آحنى رسول 
الله هه بين أصحابه» فقلت يا رسول الله آخيت بين أصحابك وتركتني فرداً لا أخ لي فقال: إِنْما اخترتك0© 
لنفسي؛ أنت أخي في الدنيا والآخرة» وأنت مني بمئزلة هارون من موسىء فقمت وأنا أبكي من الجذل0) 


(۱) بقية كلام ابن شهر آشوب. 1 

(۲) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص١۱۸‏ باب الأخوة مع النيّ صلى الله عليه وآله. 
م راجع النهاية ج١‏ ص1076. 

() ديوان الإمام علي عليه السلام ص١١٠.‏ 

(0) راجع القاموس المحيط ج٤‏ ص١؟.‏ 

(7) راجم القاموس المحيط ج٤‏ ص77. 

(۷) ديوان الإمام علي عليه السلام ص١١٠.‏ 

(۸) في المصدر: «إنما آخرتك». 

(4) الجذل ‏ بالتحريك -: الفرح؛ راجع الصحاح ج۴ ص94١1١.‏ 


جا 8 - باب الأخوة وفيه كثير من التصوص 4" 


والسرور فأنشأت أقول: «أقيك بنفسي» إلى آخر الأبيات) . 
- قب: الفنجكردي في سلوة الشيعة: جابر بن عبد الله الأنصاري قال: سمعت عليًا فا ينشد 
ورسول الله 8 يسمع : 
أنا أخو المصطفى لا شك في نسبي 2 معهربيت وسبطاءهماولدي 
جذي وجڏ رسول الله منفرد وفاطم زوجتي لا قول ذي فند 
والحمد له شكراًلاشريك له البَرْ بالعبد والباقي بلا أمد 
قال: فتبسم رسول الله وه وقال: صدقت. 
بيان: الفند ‏ بالتحريك -: الكذب29, وبعد ذلك في الديوان. 
صدقته وجميع الناس في ظلم منالضلالة والإشراك والنكد 
فالحمد لل فرداً لا شريك له DRAG SES‏ 
۳ - قب: محمد بن إسحاق: فبقي الناس ما شاء الله يتوارئون في المدية يق الأحخزة دون أولي ۲۸/۳۳۹ 
الأرحامء وأنزل الله فيهم: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا 
ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء»!*) وبقي ميراث 
من لم يهاجر من المؤمنين بمكة على القرابة حتى أنزل الله : «والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم 
فاولتك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) فصار الميراث لأهل الأرحام . 
تفسير القطان وتفسير وكبعء عن سفيان» عن الأعمش» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس أن الناس كانرا 
يتو يتوارثون بالأخوّة» فلما نزل قوله تعالى : «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين ي“ ' وهم الذين آخي بينهم النبي هدثم قال النبي 
ي «من مات منكم وعليه دين فلي قضاؤه» ومن مات وترك مالا فلورئته» فنسخ هذا الأولء فصارت 
المواريث للقراباتء الأدنى فالأدنىء ثم قال : إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً) الوصية من ثلث مال 
اليتيم» فقال النبي هه عند نزولها: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: ألا من 
كنت مولاه فهذا ولي الله علي بن أبي طالب مولاهء اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ‏ الدعاء ‏ ألا من ترك 
ديناً أوضيعة فإليَء ومن ترك مالا فلورثته. 
تفسير جابر بن يزيد عن الإمام الصادق ثيه قال في هذه الاية: فكانت لعلي غلاا من رسول الله كل 


)١(‏ كنز الكراجكي ج۲ ص۱۷۹ ۔- 

(۲) مناقب آل أبي طالب ج۲ 0 باب الأخوة مع النبن صلى الله عليه وآله. 
(r)‏ راجع القاموس المحيط جا ص 7170 

)٤(‏ ديوان الإمام علي عليه السلام ص17 

(4) سررة الأنفالء آية: الا 

)١(‏ سورة الأنفالء آية: هلا 

(۷) في المصدر: «لاولي الأرحام؛ بدل «لأهل الأرحام؟ . 

(۸) سورة الأحزاب» آية: 1. 

(9) سورة الأحزاب» آية: 5. 


كن 


تسكن 


4۲ تاريخ أمير المؤمنين نانز عا 


الولاية في الدين والولاية في الرحمء فهو وارثه كما قال : أنت أخي في الدنيا والآخرة وأنت وارثي. 

السمعاني في الفضائل عن بريدة قال النبي ©و: لكل نبي وصي ووارث وان عليًا وصيّ ووارئي 
وقالوا: وأما العباس فلم يرث لقوله تعالى: «والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولابتهم من شيء4( 
وبالاتفاق آنه لم يهاجر العباس. 

ابن بطة في الإبانة أنه قيل لقثم بن العباس: بأي شيء ورث علي النبي هه دون العياس؟ قال: لأله 
كان أشذنا به لصوقا وأسرعنا به لحوفاً. 

لم يكونا أخوين من النسب تحقيقاًء وإنما قال ذلك فيه إبانة لمنزلته وفضله وإمامته على سائر 
المسلمين لتلا يتقدّمه أحد منهم» ولا يتأمرٌ عليه بعد ما آخى بينهم أجمعين» الأشكال وجعله شكلاً لنفسه 
والعرب تقول للشيء ء آنه أخو الشيء إذا أشبهه أو قاربه أو وافق معناه ومنه قوله تعالى: aus‏ تسع 
وتسمون تعجة7 وكانا جبرئيل ومیکائیل » وکذا" قوله تعالى: یا أخت هارون) فلما كان على وصي 
رسول الله في أمّته كان أقرب الناس شبهاً في المنزلة بهء والأخرّة لا توجب ذلك لأله قد يكون المؤمن أخاً 
للكافر والمنافق فثبتت إمامته"© . 

4 قب: أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن غشمة" العدل بإسناده عن ابن عباس قال رسول الله 

أمير المؤمنين نهل في خطبة البصرة: «أنا عبد الله وأخو رسول الله وأنا الصذيق الأكبر والفاروق 
الأعظم لا يقوله غيري إلآ كذّاب» فهو عبد الله على معنى الافتخار كما قال: «كفى لي فخراً أن أكون لك 
د . 

٠١ [‏ - كتاب البيان: لابن شهر آشوب: لما نزل قوله تعالى: «إثما المؤمنون إخوة) آخى النبي 
نه بين الصحابة وقال لعلي له ٍ تود : «أنت أخي وأنا أخوك» ذكره الترمذي وأحمد ومحمد بن إسحاق 
ارعان ررکم اا وابن الصخر والقطان والسلامي وشيرويه في مناقب الطبري 
الأربعين للخوارزمى ۲ . 
وا« ربعين رزمي 

-عم: عن أبي هريرة في حديث طويل أن رسول الله ©ه آخى بين أصحابه وبين الأنصار 
والمهاجرين؛ فبدأ بعلي بن أبي طالب غل فأخذ بيده وقال: «هذا أخي» وفي خبر آخر «أنت أخي في 
الدنيا والآخرة'. 


.۲۳ سورة الأنفال آية: ۷۲. (۲) سورة صء آية:‎ )١( 
كلمة: «كذا» ليست في المصدر.‎ )۳( 

)+( سورة مریم ٠‏ آية TA?‏ 

(ه) ماقب آل أبي طالب ج۲ ص۱۸۷ باب الأخرة مع الد صلى الله عليه وآله. 

3( في المصدر: «عشمة» بدل «غشمة؟. 

(۷) مناقب آل أبي طالب ج۳ ص 4 ٠١‏ باب أنه المعني بالإنسان. 

(۸) سورة الحجرات آية: .٠١‏ 

(4) قال فى القاموس ج۲ ص558: اقليش بلد بالأندلس» منه أحمد بن معد بن عيسئ. 
)٠١(‏ لم نعثر على كتاب «البيان؛ هذا. 

۷( إعلام الورى ج١‏ ص*577. 


ج۱۹ 8 باب الأخؤة وفيه كثير من النصوص 1 


- كشف: من مناقب الخوارزمي أن رسول الله # آخى بين المسلمين ثم قال: يا علي أذف اخي 

يدعي بي» [قال :] فأقوم عن يمين العرش في ظلّه فاكسى حلة خضراء من حلل الجنةء ألا وإني أخبرك يا 
علي أن أمتي أول الامم يحاسبون يوم القيامة» ثم آنت أول من يدعى لقرابتك مني ومنزلتك عندي. ويدفع 
إليك لوائي وهو لواء الحمد فتسير به بين السماطين» آدم وجميع الخلق يستظلون بظل لوائي 00 يوم القيامة 
وطوله شن الف س ا راقررة حمراء» قضيبه فضة بيضاء» E‏ خضراء» وله ثلاث ذوائب من 
نور: ذؤابة في المشرق وذؤابة في المغرب والثالثة وسط الدنياء مكتوب عليه ثلاثة أسطر الأول «بسم الله 
الرحمن الرحيم)والثاني (الحمد لله رب العالمين» والثالث ١لا‏ إله إلا الله محمد رسول الله طول كل سطر 
مسيرة آلف سنةء وتسير بلوائي والحسن عن يمينك والحسين عن يسارك حتى تقف بيني وبين إبراهيم في 
ظل العرش» ثم تكسى حلّة خضراء من الجنةء ثم ينادي مناد من تحت العرش: «نعم الأب أبوك إبراهيم 
ونعم الأخ أخوك علي أبشر يا علي أنك تكسى إذا كسيت وتدعى إذا دعيت وتحيى إذا حيبت . 

ومن كتاب المناقب عن ابن عباس قال: قال رسول الله هه : هذا علي بن أبي طالب لحمه من 
لحمي» ودمه من دمي». وهو مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبى بعدي. وقال: يا آم سلمة اشهدي 
واسمعي7") هذا علي أمير المؤمنين وسيد المسلمين وعيبة علمي وبابي الذي أوتي منه وآخي في الدنيا 
وخدني في الآخرة ومعي في السنام الأعلى . 

ومن مسئد أحمد ر بن حنبل عن سعيد بن المسيب أنْ رسول الله هه آخى بين أصحابه فبقي رسول 
الله كله وأبو بكر وعمر وعليٍ فآخى بين أبي بكر وعمر وقال لعلي الها : أنت أخي . 

وبالإسناد عن عمر بن عبد الله عن أبيه عن جذه أن النبي ف آخى بين الناس و ترك عليًا حتى بقي 
آخرهم لا یری له أخاً فقال: يا رسول الله آخیت بين الناس وتركتني؟ قال: ولمن تراني تركتك؟ إلما تركتك 
لنفسي أنت أخي وأنا أخوك. فإنْ ذاكرك أحد فقل: أنا عبد الله وأخو رسول اللهء لا يدّعيها بعدك إلا 
كذّاب 0 

يف: رواه أحمد في مسنده من أكثر من ستة طرق فمنها عن عمر بن عبد الله عن أبيه عن جده - وذكر 
مثل ما مر إلى قوله : إلا كذاب. 

۸ - كشف: وبالإسناد عن زيد بن أبي أوفى (''2 قال: دخلت على رسول الله هه فذكر قصة 


)0( من المصدر. 

(؟) عبارة: «وهو لواء الحمده حنى «بظل لوائي' ليست في المصدر. 

(۳( 0 ي المصدر: «وزججه؛ والزج - بضمٌ الزاي : او الرمح؛ الصحاح ج١‏ ص8١5.‏ 
() بقية كلام الإربلي. 


(5) في المصدر : «اسمعي واشهدي١.‏ 

(3) كشف الغمة جا ص٤۲۹‏ باب في اله اقرب الناس برسول الله صلی الله عليه وآله. 
(v)‏ في المصدر : «بين الصصابة» بدل "بين أصحابه؟ . 

(۸) كشف الغمة ج١‏ ص٠۳۲‏ باب في ذكر المؤاخاة له عليه السلام . 

(۹) الطرائف ج١‏ ص۳٦‏ حديث 537, 

)00( في المصدر: ٠عن‏ زيد بن آدمي». 


PATTY 


فلن 


تاكن 


نف تاريخ أمير المؤمنين غ 3 


مؤاخاة رسول الله هه فقال: ‏ قال عليّ: ا ا 
فعلت غيريء فإن كان هذا من سخط علي فلك العتبى و الكرامة» فقال رسول الله نه : والذي بعثني بالحق 
ما اخترتك إلا لنفسى» فأنت متي بمنزلة هارون من موسى إلا آله لا نبي بعدي» وأنت أخي و90 
ووارئي» قال: قال وما أرث منك يا رسول الله؟ قال: ما ورث الأنبياء قبلك9©: كتاب الله وسئة بيهم وأنت 
معي في قصري في الجنة مع ابنتي فاطمة» وأنت أخي ورفيقي» ثم تلا رسول الله ه : #إخواناً على سرر 
متقابلين چ( المتحابون في الله ينظر بعضهم إلى بعض . 

وبالإسناد عن عكرمة عن ابن عباس أن عليًا كان يقول في حياة رسول الله ه: إن الله عز وجل يقول: 
«أفإن مات أو قتل»7 لأقائلنَ على ما قاتل عليه حتى أموت» والله إِنْي لأخوه ووليّه وابن عمّه ووارثه 
ومن أحق به متي؟ . 

وبالإسناد عن علي بن أبي طالب نظي قال: طلبني رسول الله هك فوجدني في حائط نائماً فضربني 
برجله وقال: قم والله لأرضيٽك. أنت أخي وأبو ولديء تقاتل على سٽتي من مات علي عهدي فهو في كنف 
اللهء ومن مات على عهدك فقد قضى نحبه؛ ومن مات يحبّك بعد موتك يختم الله له بالأمن والإيمان ما 
طلعت شمس أو غربت» وعن جابر مثلهء وفي آخره: علي أخي وصاحب لوائي. 

وعن على ته بالإسناد قال: او مسد در لكو لاف 
ويشرب الفرق قال: فصنع لهم مذ من طعام؛ فأكلوا حتى شبعوا قال: وبقي الطعام كما هو كأنّه لم 
بعلل مدعا ب ٩‏ فشربوا حتى رووا وبقي الشراب كأنّه لم یشرب منه ولم یمس» فقال: يا بني عبد 
المطلب إني بعثت إليكم خاصّة وإلى الناس عامَةء وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم» فأيكم يبايعني على أن 
يكون أخي وصاحبي؟ قال: فلم يقم إليه أحدء فلما كان في الثالئة ضرب بيده على يدي . 

ومن مناقب الفقيه أبي الحسن ابن المغازلي عن أنس قال: لما كان يوم المباهلة آخى النبي يله بين 
النهاعرية واتار ورعن واتخديراء هرف كانه ولم يواخ بينه وبين أحدء فانصرف علي باكي العين 
فافتقده النبي # فقال: ما فعل أبو الحسن؟ قالوا انصرف باكي العين يا رسول اللهء قال: يا بلال اذهب 
فائتني بهء فمضى بلال إلى علي نل وقد دخل منزله باكي العين» فقالت فاطمة:ما يبكيك لا أبكى الله 
عينيك؟ قال: يا فاطمة آخى النبي هه بين المهاجرين والأنصار وأنا واقف يرائي ويعرف مكاني ولم يواخ 
بيني وبين أحدء قالت تيمكلا : لا يحزنك الله لعله إنما ذخرك لنفسهء فقال يلال يا علي أجب النبيء فأتى 
علي النبي فقال النبي: و ل ا 


)١(‏ عبارة: «ووزيري» ليست في المصدر. 

(۲) في المصدر: «ما ورث الأنبياء قبلي؟. 

(۳) سورة الحجرء آية: .٤۷‏ 

(4) سورة آل عمران آية: .٠٤٤‏ 

(5) في المصدر: «كلهم يأكل الجذعة» . 

(5) الغرق: مكيال معروف بالمدينة وهو ستة عشر رطلاًء وقد يحزك. الصحاح ج۴ ص١١١٠‏ . 
(v)‏ الغمر : القدح الصغير؛ الصحاح ج۲ ص۷۷۲. 

(۸) كشف الغمة ج۱ ص751- ۳۲۷ باب في مؤاخاته للبي صلى الله عليه وآله. 

0( في المصدر: إنما اڏخرك). 


ج1 ۸ - باب الأخوّة وفيه كثير من التصوص to‏ 


واقف تراني وتعرف مكاني ولم تواخ بيني و بين أحدء قال: إنما ذخرتك لنفسي ألا يسرك أن تكون أخا 
نبيك؟ قال: بلى يا رسول الله أنى لي بذلك؟ فأخذ بيده فأرقاه المنبر فقال: «اللهم هذا مني وأنا منهء آلا 
إنه مني بمنزلة هارون من موسى, ألا من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه» قال: فانصرف علي قرير العين فأتبعه 
عمر بن الخطاب فقال: بخ بخ يا أبا الحسن أصبحت مولاي ومولى كل مسل . 

فض : عن أبي الحسين بن المظفر العطار يرفعه إلى حميد الطويل إلى أنس بن مالك مثله» وفي آخره: 
ثم نزل وقد سر علي بن أبي طالب تك فجعل الناس يبايعونه وعمر بن الخطاب يقول: بخ بخ لك يا ابن 
أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة» زوجة من يعاديك طالقة طالقة طالقة0©. 

4 - كشف: ابن المغازلي عن زيد بن أرقم قال: دخلت على رسول الله هه فقال: إِنّي مواخ بينكم 
كما آخى الله بين الملانكة ثم قال لعلي جه : أنت أخي ورفيقي» ثم تلا هذه الآية: «إخواناً على سرر 
متقابلين »247 الأخلاء في الله ينظر بعضهم إلى بعض . 

وعن الدارقطني يرفعه إلى ابن عمر قال: قال رسول الله لعلي تل : أنت آخي في الدنيا والآخرة. 

وبالإسناد عن ابن عباس قال: قال رسول الله ©هه: خير إخواني علي . 

وبالإسناد عن ابن عمر قال: قال النبي هه لعلي لل يوم المواخاة: أنت أخي في الدنيا والآخرة. 

وبالإسناد عن حذيفة بن اليمان قال: آخى رسول الله هه بين المهاجرين والأنصار: كان يواخي بين 
الرجل ونظيره» ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب نهل فقال: هذا أخي قال حذيفة: فرسول الله # سيد 
المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الذي ليس له شبيه ولا نظير وعلى أخوه؛ شعر: 

يميل"" العدز والصديق وإلما يعادي الفتى أمثاله ويصادق 

الاد عن اتن الحمرآة ال فحت رسول لله هد بول لما أسرى ى إلى السداء رايت عل ساق 
العرش الأيمن: أنا وحدي لا إله غيري» غرست جنة عدن بيدي» محمد صفوتي٠‏ أيدته بعليّ. 

ومن الجمع بين الصحاح لرزين العبدري7" في باب مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ته 
وبالإسناد المتقدّم من سنن أبي داود وصحيح الترمذي عن ابن عمر قال: لما آخی رسول الله له بين أصحابه 
جاءه علي غالا تدمع عيناه» فقال: يا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم تواخ بيني وبين أحد. قال : 
فسمعت النبي هه يقول: أنت أخي في الدنيا والآخرة0. 

أقول: روى في جامع الأصول من الترمذي عن ابن عمر مله . 


)١(‏ في المصدر: «اللهم إن هذا مني 

(۲) كشف الغمة ج١‏ ص۳۲۸ باب في مؤاخاته للنبي صلی الله عليه وآله. 
(۳) الروضة ص08 08. 

(4) سورة الحجرء آية: .٤۷‏ 

(0) في المصدر: «ينيل» بدل «يميل' . 

30( في المصدر إضافة : ١الست».‏ 

(v)‏ في المصدر : العبدي» بدل «العبدري». 

(4) كشف الغمة ج١‏ ص۳۲۸ باب في مؤاخاته للنبِيَ صلی الله عليه وآله. 
(9) جامع الأصول ج٩‏ ص1۸٤‏ رقم .1٤١١‏ 


PA/Tto 


At 


PAY 


شف تاریخ ایر المؤمنين = ج15 


: کشف : بن كان کا ا ر عن علي تلت قال قال رسول الله هه‎ ٠ 


إذا كان يوم القيامة نوديت من بطنان العرش: نعم الاب أبوك إبراهيم خليل الرحمان» ونعم الأخ أخوك علي 


بن أبي طالب . 

١‏ فر: عن محمد بن إبراهيم بن زكريا معنعناً عن عبد الله بن أبي أوفى قال: خرج النبي #ه ونحن 
في مسجد المدينة فقام وحمد الله تعالى وأثنى عليه فقال: إِنْي محذئكم حديثاً فاحفظوه وعوهء وليحذث من 
بعدكمء > إن الله اصطفى لرسالته من خلقه وذلك قول الله تعالى: «الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن 
الناس ي أسكنهم الجنةء وإني مصطفي منكم من أحبّ أن أصطفيه وأواغن بينم كنا اح الله بين 
الملائكة فذكر كلاماً فيه طول - فقال علي ب بن أبي طالب تكئهة : لقد انقطع ظهري وذهب روحي عند ما 
مت اماك فإن كان من هة يك علن لك الى هان وسول لله ا والذي) کی ا 
ما أنت مني إلا بمنزلة هارون من موسى إلا أله لا نبي بعدي» وما أخرتك إلا لنفسي» فأنا رسول الله وأنت 
أخي ووارئي» قال: وما الذي أرث منك يا رسول الله؟ قال: ما ورثت الأنبياء من قبلي» قال: وما ورثت 
الأنبياء من قبلك؟ قال: كتاب ربّهم و سنة نبيّهم؛ أنت معي يا علي في قصري في الجنة مع فاطمة بنتي» 
ل : «إخواناً على سرر متقابلين»7؟؛) 
المتحابوين في الله ينظر بعضهم إلى بعض 7" 

77 د يف: ابن لای ,افيد ان ا ن اکان فال : آخی رسول الله # بين المهاجرين» 
فكان يواخي بين الرجل ونظيره؛ ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب نيلا فقال: «هذا اخي» قال حذيفة: 
فرسول الله هو سيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الذي ليس له شبه ولا نظيرء وعليَ 
أخوه؟ . 

بيان: أخبار هذا الباب متفرقة في سائر الأبواب؛ وروى ابن بطريق في العمدة ما مر من الأخبار من 
مسند أحمد بن حنبل بستة أسانيد عن سعيد بن المسيب» وعن عمر بن عبد الله عن أبيه عن جده. وعن زيد 
بن أبي أوفىء وعن ابن عباس» وعن أمير المؤمنين تكله برواية أبي المغيرة وربيعة بن ناجد ومن مناقب ابن 
المغازلي بثمانية أسانيد عن أنس وزيد بن أرقم وابن عباس وابن عمر بروايتين وحذيفة بن اليمان وأبي 
الحمراء؛ ومن صحيح الترمذي وسئن أبي داود عن ابن عمر 

وروى في الطرائف بأكثر تلك الأسانيد . 

وروى ابن الصبّاغ المالكي في الفصول المهمة من مناقب ضياء الدين الخوارزمي عن ابن عباس قال: 


)١(‏ كشف الغمة ج١‏ ص٣۳۷‏ باب في ذكر مناقب شتى وأحاديث متفرّقة. 
( سورة الحج؛ آية: هلا 

(۳) في المصدر إضافة : «والكرامة؟. 

.٤۷ سورة الحجرء آية:‎ )٤( 

(۵) تفسير فرات ص٣۲۲‏ رقم ۳۰۴. 

() الطرائف ج۱ ص٦۱۰‏ حديث .۱١۹‏ 

(۷) راجع العمدة ص٦٦۱‏ ۔ ۱۷۵ حديث ۲٣۵‏ ۔ ۲۹۹. 

)۸( راجع الطرائف جا ص۳٠‏ حديث 1۲ . .1١‏ 


ج ۱١‏ 55 - باب خبر الطير وأثه أحبٌّ الخلق إلى الله 4Y‏ 


لما آخي رسول الله چ ر بين أصحابه من المهاجرين والأنصار( ا وآخی بين عثمان 
بن عفان Ss‏ وآخى بين طلحة والزبير» وآحى بين أبي ذر الغفاري والمقدادء ولم يواخ 
بين علي بن أ بي طالب تا وبين أحد منهمء فخرج عليّ مغضباً حتى أتى جدولاً من الأرض وتوسّد ذراعه 
ونام فيه تسفي الريح عليه فطلبه النبي # فوجده على تلك الصفة فركزه برجلهء وقال له :قم فما 
صلحت أن تكون إلا أبا تراب أغضبت حين اخيت بين المهاجرين والأنصار ولم أواخ بينك وبين أحد 
منهم؟ أما ترضى أن تكون متي بمنزلة هارون من موسى إلا أله لا نب بعدي؟ ألا من أحبّك فقد حف بالأمن 
والإيمان ومن أبغضك أماته الله ميتة جاهلية( , 


- ۹ - 
باب خبر الطير وأنّه أحبّ الخلق إلى الله 


١‏ -ج: جعفر بن محمد الصادق. عن آبائه. عن علي تيل قال: كنت أنا ورسول الله هه في 
المسجد بعد أن صلى الفجر ثم نهض ونهضت معهء وكان إذا أراد أن يتجه إلى موضع أعلمني بذلك» فكان 
إذا أبطأ في الموضع صرت إليه لأعرف خبرهء لاه لا يتقاز قلبي على فراقه ساعة فقال لي : أنا متّجه 
إلى بيت عانشة فمضى ومضيت إلى بيت فاطمة توكلا ء فلم أزل مع الحسن والحسين وهي رانا مسرووان 
بهماء ثم إنْي نهضت وصرت إلى باب عائشة فطرقت الباب فقالت لي عائشة: من هذا؟ فقلت لها: أنا 
علي » فقالت إن النبين ©ه راقدء فانصرفت ثم قلت: النبي راقد وعائشة في الدار؟ فرجعت وطرقت الباب؛ 
فقالت لي عائشة: من هذا؟ فقلت: أنا عليّ فقالت: إن النبي على حاجة» فانشنيت مستحيياً من دي الباب 
وراحدات في ری ما لا التظلم عليه ضرا فرجعت مسرعاً فدققت الباب دقَاً عنيفاًء فقالت لي عائشة: 
من هذا؟ فقلت: أنا عليَ فسمعت رسول الله هه يقول لها: يا عائشة افتحي [له]27 الباب ففتحت فدخلت» 
فقال لي» اقغد يا أبا الحسن» > أحدّئك بما أنا فيه أو تحدّثني بإبطائك عنيّ؟ فقلت: يا رسول الله [حدثئني] 
فإن حديئك أحسنء فقال: يا أبا الحسن كنت في أمر كتمته من ألم الجوع؛ فلما دخلت بيت عائشة وأطلت 
القعود ليس عندها شيء تأتي به مددت7" يدي وسألت الله القريب المجيب فهبط علي حبيبي جبرئيل تلت 
ومعه هذا الطير - ووضع أصبعه على طائر بين يديه فقال: إن الله عز وجل أوحى إليّ أن آخذ هذا الطير 
وهو أطيب طعام في الجنة فأتيتك به يا محمد فحمدت الله كثيراً. وعرج جبرئيل» فرفعت يدي إلى 
السماء فقلت: اللهم يشر عبداً يحبّك و يحبني يأكل معي هذا الطائر"2؛ فمكثت ملياً فلم أر أحداً يطرق 


)١(‏ في المصدر إضافة: «وهو آله صلى الله عليه وآله؟. 

(۲) في المصدر: «فركزه؛ بدل «فركزه؟. 

(؟) الفصول المهئة ص77 فصل في مزاخاة رسول الله صلى الله عليه وآله. 
(4) في المصدر: هلا يتصابر». 

() في المصدر إضافة: «واحدة». (1) من المصدر. 
(v)‏ في المصدر: «فمددت؟. 

(۸) في المصدر: «فاتيك به٤.‏ 

(9) في المصدر: «يأكل معي من هذا الطبره. 


كينا 


TATA 


ان انا 


۸ تاريخ أمير المؤمنين 8 ج 


الاب فرت يلق ن فة الل بر عدا ينك ويي رجه واه ناكل انين هذا اطا ممت 
طرقك لباب وارتفاع صوتك فقلت لعائشة : أدخلي علبّاء فدخلت» فلم أزل حامداً لله حتى بلغت إليْ إذ 
كنت تحب الله وتحيّني ويحيّك الله وأحبّك؛ فكل يا عليّ. 

فلمًا أكلت أنا والنبي الطائر قال لي: يا علي حذثني. فقلت يا رسول الله: لم أزل منذ فارقتك أنا 
وفاطمة والحسن والحسين مسرورين جميعاً. ثم نهضت اريدك فجئت فطرقت الباب» فقالت لي عائشة: من 
هذا؟ فقلت لها: آنا علي فقالت: إن النبي #ه راقد فانصرفت فلما صرت(" إلى الطريق الذي سلكته رجعت 
فقلت: النبي راقد و عائشة في الدار؟ لا يكون هذاء فجئت فطرقت الباب» فقالت لي : من هذا؟ فقلت أنا 
علي فقالت: إن النبي على حاجةء فانصرفت مستحيياً» فلما انتهيت إلى الموضع الذي رجعت منه أول مرّة 
وجدت في قلبي ما لم أستطم عليه صبراًء وقلت: النبي على حاجة وعائشة في الدار؟ فرجعت فدققت 
الباب الدق الذي سمعته يا رسول الله فسمعتك يا رسول الله وأنت تقول لها: أدخلي عليّاء فقال النبي # 
أبيت إلا أن يكون الأمر هكذا يا حميراء ما حملك على هذا؟ فقالت: يا رسول الله اشتهيت أن يكون أبي 
يأكل من الطير”"2 فقال لها: ما هو بأول ضغن بينك وبين عليَء وقد وقفت على ما في قلبك لعليَء إِنْك 
لتقاتلينه فقالت: يارسول الله وتكون النساء يقاتلن الرجال؟ فقال لها: يا عائشة إِنْك لتقاتلين علا ويصحبك ° 
ويدعوك إلى هذا نفر من أصحابي فيحملونك عليه وليكونن في قتالك له أمر تتحدّث به الأولون 
والآخرون» وعلامة ذلك أنك تركبين الشيطان ثم تبتلين قبل أن تبلغي إلى الموضع الذي يقصد بك إليه» 
فتنبح عليك كلاب الحوأب» فتسألين الرجوع فيشهد عندك قسامة أربعين رجلاً ما هي كلاب الحواب» 
فتصيرين"' إلى بلد أهله أنصارك. هو أبعد بلاد على الأرض إلى السماء (''2 وأقربها إلى الماءء ولترجعين 
وأنت صاغرة غير بالغة [إلى]7"'" ما تريدين» ويكون هذا الذي يرذك مع من يثق به من أصحابه. إله لك خير 
منك لهء ولينذرئك ما یکون"٩‏ الفراق بيني وبينك في الآخرة. وكل من فرّق علي بيني وبينه بعد وفاتي 
ففراقه جائزء فقالت: يا رسول الله ليتني مٽ قبل أن يكون ما تعدني» فقال لها: هيهات هيهات والذي نفسي 
بيده ليكوننَ ما قلت حتى © كأني أراه ثم قال لي: قم يا علي فقد وجبت صلاة الظهر حتى آمر بلالاً 


)١(‏ في المصدر: ٠يأكل‏ معي من هذا الطبر؛. 

(۲) في المصدر: «طرق الباب». 

(۳) في المصدر : «فلنا أن صرت" . 

(4) في المصدر: هما لا استطيع؟. 

(25 في المصدر: «أبى الله إلا أن بكون». 

320( فى نسخة من المصدر: «من هذا الطير؟ . 

(۷) فى نسخة من المصدر: «ويصحبك الرجال». 

(4) فى نسخة من المصدر: نمر من أهل بيتي وأصحابي». 
(9) القسامة ‏ بفتح القاف : الشهود القاموس المحيط ج٤‏ ص١١٠.‏ 
)٠١(‏ فى نسخة من المصدر: فتنصرفين'. 

)001( في المصدر: "من السماء؟. 

(؟١١)‏ كلمة: «إلى» ليست في المصدر. 

(۱۳) في المصدر: «بما يكرن'. 

.١ىتح« في المصدر: «حنْ؛ بدل‎ )1١4( 


ج۱1 4 باب خير الطير وأنه أحبٌ الخلق إلى الله مف 


بالأذانء فأذن بلال وأقام الصلاة وصلى وصليت معه ولم نزل في المسجد. 
"'-ما: أبو عمرو 29 عن ابن عقدة عن محمد بن أحمد بن الحسن» عن يوسف بن عدي» عن 
حماد بن المختار» عن عبد الملك بن عميرء عن أنس بن مالك قال: أهدي لرسول الله © طائر فوضع بين 
يده فقال: اللهم اثتني بأحبٌ خلقك إليك يأكل معي» فجاء علي غلل فدق الباب فقلت: من ذا؟ فقال: أنا 
علي فقلت: إن النبي هه على حاجة؛ حنى فعل ذلك ثلاثاًء فجاء الرابعة فضرب الباب برجله فدخلء» فقال 
النبي #ه: ما حبسك؟ قال قد جئت ثلاث مرات» فقال النبي #ه: ما حملك على ذلك؟ قال: قلت: كنت 
أحبٌ أن يكون رجلاً من قومي . 7 

7 شف : أحمد بن مردويه» عن محمد بن القاسم بن أحمدء عن أحمد بن محمد بن سليمانء 
عن محمد بن علي بن خلف» عن محمد بن القاسم الكوفي؛ عن إسماعيل بن زياد البزازء عن أبي إدريس» 
تن يزان" مولى عائشة قال: كنت غلاماً أخدمهاء فكنت إذا كان رسول الله هو عندها أكون قريباً 
أعاطيها". قال: فبينا رسول الله ه عندها ذات يوم إذ جاء جاء فدق الباب» قال: فخرجت إليه فإذا جارية 
معها إناء مغطى» قال: فرجعت إلى عائشة فأخبرتهاء قالت أدخلهاء فدخلت فوضعته بين يدي عائشةء 
فوضعته عائشة بين يدي رسول الله #ه وجعل يأكل» وخرجت الجاريةء فقال رسول الله هه: ليت أمير 
المؤمنين وسيد المسلمين وإمام المتقين عندي يأكل معي» فجاء جاء فدق الباب» فخرجت إليه فإذا هو علي 
بن أبي طالب قال: فرجعت فقلت: هذا علي فقال النبي و أدخله. فلما دخل قال النبي #ة: مرحباً وأهلاً 
لقد تمتبتك مرتين حتى لو أبطات علي لسألت الله عز وجل أن يأني بك اجلس فكل معي . 

بشا: محمد بن علي بن عبد الصمدء عن أبيه. عن جده» عن محمد بن القاسم الفارسي» عن عبد 
الله بن أبي حامد. عن زيد بن محمد بن جعفرء عن محمد بن جعفر العباب» عن الحسن بن سليمان» عن 
محمد بن كثيره عن إسماعيل البزاز مثله وزاد في آخره: ثم قال رسول الله #ه: قاتل الله من قاتلك وعادى 
من عاداك مرتين أو ثل , 

٤‏ - قب: روى حديث الطير جماعة منهم الترمذي في جامعه وأبونعيم في حلية الأولياء والبلاذري في 
تاريخه» والخركوشي في شرف المصطفى» والسمعاني في فضائل الصحابة» والطبري في الولاية» وابن البيّع 
في الصحيح» وأبو يعلى في المسند. وأحمد في الفضائلء والنطنزي في الاختصاصء وقد رواه محمد 


TA/To\ 


بن إسحاق ومحمد بن يحيى الأزدي وسعيد والمازني وابن شاهين والسدي وأبوبكر البيهقي ومالك وإسحاق PA/roY‏ 


)١(‏ الاحتجاج ج١‏ ص1۸٤‏ ۔ الال رقم 1١1ء‏ وفيه: «ولم يزل؟. 
)۲( في المصدر: «عمر» بدل اعمرر؛. 

(۳) أمالي الطوسي ص۴٣۲‏ مجلس ٩‏ حديث 47. 

(4) في المصدر: «بن القيم» بدل بن القاسم؛. 

(5) في المصدر: «عن أبي رافع» بدل «عن رافع؟ . 

4 المماطأة * المناولة» المحاح ج٤‏ ص 115١‏ 

(۷) اليقين فى إمرة أمير المؤمنين عليه السلام ص7١‏ باب 4. 
(4) بشارة المصطفى ص١۹٠١ .٠١١.‏ 

(9) هكذا في المصدر. 


ع القضاء والقدر والمشية والإرادة وسائر أسباب الفعل 7 





الخبر نقدّم القضاء على القدرء ويجتمل أن يكون القضاء في الأولى بمعنى الأ وني الثانية بمعنى الحتم فيستقيم ما 
في الرواية من النفي . 

شا : روى الحسن بن أبي الحسن البصريّ قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين (ع) بعد انصرافه من حرب صفّين 
فقال له : يا أمير المؤمنين خبرني عم كان بيننا وبين هؤلاء القوم من الحرب أكان بقضاء من الله وقدر؟ فقال له أمير 
المؤمنين (ع) : ما علوتم د تلعة ولا هبطتم وادياً إلا ولله فيه فضاء وقدر؛ فقال الرجل : فعند الله أحتسب عنائي يا أمير 
المؤمنين؛ فقال له : و0؟ قال : إذا كان القضاء والقدر ساقانا إلى العمل فما الثواب لنا على الطاعة؟ وما وجه العقاب 
على المعصية؟ فقال له أمير المؤمنين (ع) : أو ظننت يا رجل أنه قضاء حتم وقدر لازم لا نظن ذلك فان القول به مقالة 
عبدة الأوثان وحزب الشيطان وخصهاء الرحمن وقدريّة هذه الأمة ومجوسهاء إن ن الله جل جلاله أمر تخيياً ونبى نحياً» 
وكلف يسيراً ول يطع مكرهاً؛ ولم يعص مغلوباًء ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهم) باطلاً ذلك طن الذين كفروا 
فويل للذين كفروا من النارء فقال الرجل فما القضاء والقدر الذي ذكرته يا أمير المؤمنين؟ قال : الأمر بالطاعة؛ 
والنهي عن ا معصية› والتمكين من فعل الحسنة وترك السيّئة . والمعونة على القربة إليه؛ والخذلان لمن عصاه؛ والوعد 
والوعيد والترغيب والترهيب » کل ذلك قضاء الله في أفعالنا وقدره لأعمالناء فأمًا غير ذلك فلا تظنه فان الظنّ له محبط 
للأعمال . فقال الرّجل : فجت عي يا أمير المؤمنين فرّج الله عنك» وأنشأ يقول : أنت الإمام الذي نرجو بطاعته إلى 
آخر البيتين . )0( 

8 الدّرة الباهرة : قال الرضا (ع): المشيّة الاهتهام بالشيء. والإرادة إتمام ذلك الشيء . 


1 نمج : : قال (ع) : وقد سئل عن القدر ‏ طريق مظلم فلا تسلكوه؛ وبحر عميق فلا تلجّوه» وسر الله فلا 


تکل ۳ , 
۷-وقال (ع): يغلب المقدار عل التفدير حتّى تكون الآفة في التدبير(؟) . 
بيان : المقدار: القدر. 


۸- نبج ¦ : من كلامه (ع) للشاميّ لا سأله : أكان مسيره إلى الشام بقضاء من الله وقدره؟ بعد كلام طويل 
ختاره -: ويحك لعلّك ظننت فضاءاً لازماً وقدراً حائماً» ولو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب ؛ وسقط الوعد 
والوعيد» إن الله سبحانه أمر عباده تخييرا تخيراً؛ ونباهم نحذيراً؛ وكلّف يسيراًء وم يكلف عسيراًء وأعطى عل القليل 

كثيراً كثيراً؛ ول يعص مغلوباًء ول بطع مكرهاء ول يسرسل الأنبياء لعباًء وم پنزل الكتب222 للعباد عبشا ولا خلق 
السهاوات والأرض وما بينهما باطلاء ذلك طن الْذين كفروا فويل للّذين كفروا من النار" . 

شي :عن سعد بن دقر عن أن عبد الله ع )فال : من زعم أن الله يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب 
عل الله ومن زعم أن الخير والشرٌ بغير مشيّنه فقد أخرج الله من سلطانه» ومن زعم أن المعاصي عملت بغير قرّة الله 
فقد كذب عل الله ومن كذب عل الله أدخله الله التار . 





. بفارق لفظي ضثيل‎ ٠١٠١ الارشاد:‎ )١( 
. ١١781 (1)الدرة الباهرة من الاصداف الطاهرة:‎ 
. ۳۹۷ نبج البلاغة فى .ح ۲۸۷ ص‎ )5( 
. 118 نبج البلاغة فى .ح 409 ص‎ )٤( 
. في النهج : ول ينزل الكتاب‎ )5( 
14 هبج البلافة فى .ح ۷۸ ص‎ )1( 
. ٠٤ح‎ ۱١ : تفسير العياشي ؟‎ )۷( 


o /11 


a ۱¥ 


نا انا 


Ye.‏ تاريخ أمير المؤمئين غجلا ج۱ 


بن عبد الله بن أبي طلحة وعبدالملك بن عمير ومسعر بن كدام وداود بن علي بن عبد الله بن عباس وأبوحاتم 
الرازي بأسانيدهم عن أنس وابن عباس وأمٌ أيمن» ورواه ابن بطة في الإبانة من طريقين» والخطيب أبو 
بكر(" في تاريخ بغداد' من سبعة طرق» وقد صف أحمد بن محمد بن سعيد كتاب الطيرء وقال 
القاضي أحمد: قد صخ عندي حديث الطير» وقال أبو عبد الله البصري: إن طريقة أبي عبد الله الجبائي في 
تصحيح الأخبار يقتضي القول بصخة هذا الخبر لإيراده يوم الشورى فلم ينكرء قال الشيخ: قد استدل به أمير 
المؤمنين غل على فضله في قصة الشورى بمحضر من أهلهاء فما كان فيهم إلا من عرفه وأقرّ به والعلم 
بذلك كالعلم بالشورى نفسهاء فصار متواتراء وليس في الأمّة على اختلافها من دفع هذا الخبرء وحذثني أبو 
العزيز كادش العكبري عن أبي طالب الحربي العشاري عن ابن شاهين الواعظ في كتابه «ما قرب سنده» قال: 
حذثني نصر”؟ بن أبي القاسم الفرائضيء قال: محمد بن عيسى الجوهري"ء قال: قال نعيم بن سالم بن 
قنبر قال: قال أنس بن مالك الخبر ‏ وقد أخرجه علي بن إبراهيم في كتاب قرب الإسناد» وقد رواه خمسة 
وثلاثون رجلاً من الصحابة عن أنس وعشرة عن رسول الله هه فقد صح أن الله تعالى والنبي يحبّانه» وما 
صح ذلك لغيرهء فيجب الاقتداء به» ومن عزى خبر الطائر إليه قضر الإمامة عليه ومجمع الحديث أن أنساً 
تعضّب بعصابة فسثل عنها فقال: هذه دعوة علىّ قيل: وكيف ذلك؟ قال : أهدي إلى رسول الله #ه طائر 
مشوي فقال: اللهم ائتني بأحبٌ خلقك إليك يأكل معي هذا الطيرء فجاء علي نالا فقلت له: رسول الله 
عنك مشغول ‏ وأحببت أن يكون رجلاً من قومي ‏ فدعا رسول الله هل ثانياً فجاء علي جل فقلت: 
رسول الله عنك مشغول» فدعا رسول الله په ثالداً فجاء علي نل فقلت: رسول الله هه عنك مشغولء 
فرفع علي صوته وقال: وما يشغل رسول الله ف عنى؟ وسمعه رسول الله پگ فقال: يا أنس من هذا؟ قلت: 
عليَ بن أبي طالب ناتلد قال : ائذن له فلما دخل قال له: يا عليّ إني قد دعوت الله ثلاث مرّات أن يأتيني 
بأحبٌ خلقه إلى وإلي أن يأكل معي هذا الطيرء ولو لم تجثني في الثالثة لدعوت الله باسمك أن يأتيني بك 
فقال: يا رسول الله إلي قد جئت ثلاث مرّات كل ذلك يرذني أنس ويقول: رسول الله عنك مشغول» فقال 
لي رسول الله فه: ما حملك على هذا؟ قلت: أحببت أن يكون رجلاً من قومي» فرفع على يده إلى السماء 
فقال اللهم ارم أنساً بوضح لا يستره من الناس - وفي رواية: لا تواريه العمامة - ثم كشف العمامة عن رأسه 
فقال: هذه دعوة علي هذه دعوة عل . 


لي : أبي » عن علي» عن أبيه» عن أبي هد( قال: رأيت أنس بن مالك معصوباً بعصابة. فسألته 
عنها فقال: هي دعوة علي بن أبي طالب غلل فقلت له: وكيف كان ذلك0)؟ ‏ وساق الحديث مثل ما 





)١(‏ في المطبوعة «وأبو بكر؟. 

م( تاريخ بغداد ج۳ ص۱۷۱ وج٩‏ ص۹٣۳‏ وج۸ ص۳۸۲ وج۱۱ ص71 

(۳) في المصدر إضافة : «ومالي لفظه؟. 

)4( في المصدر: انضر» بدل «نصرء. 

() في المصدر: «قال: قال محمد بن عبسئ الجوهري». 

(1) ماقب آل أبي طالب ج۲ ص۲۸۲ فصل في إجابة دعواته علبه السلام. 

»( بالماء الموحٌدة وهو إبراهيم بن هدبة الفارسي٠‏ راجع ترجمته في تاریخ بغداد ج ص١٠5.‏ 
)۸( في المصدر: «وكيف يكون ذلك؟2. 


ج۱1 ٩‏ _ باب خبر الطير وأنّه أحبٌ الخلق إلى الله ۱ 


مز -» وفي بعض النسخ: فلما كان يوم الدار استشهدني علي نيا فكتمته فقلت: إنّي أنسيته» فرفع' علي 
يده - إلى آخر الخبر 0 , 

ه ‏ قب: إنه ظلثله كان أحبّ الخلق إلى الله وإلى رسوله لوجوه: منها قوله ههو : «اللهم ائتني بأحبٌ 
الخلق إليك وإليّ يأكل معي من هذا الطائر؛ ومنها قوله #: ١لأعطين‏ الراية غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله 
ويحبّه الله ورسوله» ومنها «ادعو إليّ خليلي» فدعوا لفلان وفلان(" فأعرضء فإذا ثبت أن علياً تليق كان 
أحبّ الخلق إلى الله وإلى رسوله فلا يجوز لغيره أن يتقذم عليهء وقد قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبّون 
الله فاتبعوني يحببكم اله )0 . 

إبانة ابن بطة وفضائل أحمد في خبر عن عكرمة عن ابن عباس قال: ولقد عاتب الله أصحاب محمد 
ف في غير آي من القرآن وما ذكر عليًا إل بخيرء وذلك نحو قوله: «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم اذلة 29 
وقوله تعالى: «ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم)' الآية وقوله تعالى في آية المناجاة: فإذ لم تفعلوا وتاب 
لله عليكم »7 . 

البخاري: توفي النبي يه وهو عنه راض - يعني عن علي تلتقة ‏ وقد ذكرنا آنه أولى الناس لقوله 
تعالى : (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) لأله قد صخ آله لم يعر قط من زحف» 
وما ثبت ذلك لغير. . 

5 كشف: من مناقب الخوارزمي عن أنس قال: كان عند النبي هه طير فقال اللهم ائتني بأحبٌ 
خلقك إليك يأكل معي هذا الطيرء فجاء”'2 علي تليق فأكل معه. 

ومنه عن ابن عباس قال: أني النبي ©ه بطائر فقال: اللهم اثتني باحبٌ خلقك إليك» فجاءه علي بن 
أبي طالب ية فقال: اللهم والهء قال : أخرج أبو عيسى الترمذي هذا الحديث في جامعه وذكره النسائي 
في حديئه(2"31. 

۷- بشا: محمد بن علي بن عبدالصمد» عن أبيه» عن جده» عن محمد بن القاسم الفارسي» عن 
عبد الله بن أبي حامد» عن محمد بن إبراهيم بن أحمده عن أحمد بن مدرك عن إبراهيم بن سعد» عن 
حسين بن محمدء عن سليمان بن قرط. عن محمد بن شعيب» عن داود بن علي بن عبد الله بن عباس» عن 


)١(‏ في المصدر: !١إني‏ نسيته: قال: رفع». 

(۲) أمالي الصدوق ص۳٥۷‏ مجلس 94 حديث ؟1١١1.‏ 

)( في المصدر: «فدعرا فلان بن فلان». 

.۳۱ سورة آل عمرانء آية:‎ )٤( 

,١77 سررة آل عمرانء آية:‎ )٥( 

(1) سورة التوبة» آبة: 7586 

(۷) سورة المجادلة آية: 3, 

(۸) سورة الفتح؛ آية: ۱۸. 

)٩(‏ مناقب آل ابي طالب ج٣‏ ص35 فصل في آله عليه السلام أحبٌ الخلق إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله. 

)٠١(‏ فى المصدر: افجاء. 

(11) كشف الغمة ج١‏ ص٠١٠‏ في فضائل مولانا أمير المؤمنين عليه السلام» وفيه: تقديم وتأخير بين الحديثين» وقوله: «قال: أخرج أبو 
عيسى الترمذي» قد ذكره بعد الحديث الأوّل. 


نكن 


ون 


Affe 


۱۹ تاريخ أمير المؤمنين 3 ج‎ Yor 


أبيه» عن جده أن النبي هه أتي بطير فقال: «اللهم اتتني بأحبٌ خلقك إليك» فجاء علي تجتيي نقال: «اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداء») . 

۸ يف: أحمد بن حنبل في مسنده يرفعه إلى سفينة مولى رسول الله هه أن امرأة من الأنصار أهدت 
إلى رسول الله له طيرين بين رغيفين» فقدّمت إليه الطيرين» فقال رسول الله هه : اللهم اتتني بأحبَ خلقك 
إليك وإلى رسولك فجاء علي تلل فرفع صوته» فقال رسول الله #ه: من هذا؟ قلت: عليّ؛ قال: افتح 
له» ففتحت لهء فأكل مع النبي هه حتى فنيا. 

ومما يدل على أنْ هذا المعنى قد تكرّر من النبي هه في عدة أطيار وعدّة مجالس ما رووه من غير هذا 
الطريق في الجمع بين الصحاح الستة من الجز الثالك في باب مناقب أمير المؤمنين علي نل من صحيح 
أبي داود وهو كتاب السنن بإسناد متصل عن أنس بن مالك قال: كان عند النبي ه طائر قد طبخ له فقال: 
اللهم انتني بأحبٌ خلقك إليك يأكل معيء فجاء علي قلي فأكل معه منه. 

ورواه الشافعي ابن المغازلي في كتابه من نحو أكثر من ثلائين طريقاًء فمنها ما يدل على أن ذلك قد 
وقع من النبي هه في طائر آخرء قال: بإسناده عن" الزبير بن عدي عن أنس قال: أهدي إلى رسول الله فك 
طير مشوي فلما وضع بين يديه قال: اللهم ان ثتني بأحب خلقك إليك حتى يأكل معي من هذا الطيرء قال: 
فقلت في نفسي: ا فجاء علي ناا فقرع الباب قرعا خفيفاًء فقلت: 
من هذا؟ فقال: عليّ. فقلت: إن رسول الله وك على حاجة فانصرف» قال: فرجعت إلى رسول الله هه وهو 
يقول الثانية: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطيرء فقلت في نفسي: اللهم اجعله 
رجلاً من الأنصارء قال: فجاء علي تلك فقرع الباب فقلت: ألم أخبرك أن رسول الله ه على حاجة؟ 
فانصرف فرجعت إلى رسول الله هه وهو يقول الثالثة: اللهم ائتني بأحبَ خلقك إليك يأكل معي من هذا 
الطير قال: فجاء علي تللا فضرب الباب ضرباً شديداء فقال رسول الله #ه: افتح افتح افتحء قال: قلما 
نظر إليه رسول الله قاقال: اللهم ولي اللهم وإليّ اللهم وإليّ قال: فجلس مع رسول الله هه فأكل معه من 
الطير؛ وفي بعض روايات ابن المغازلي أن النبي 4 قال لعلي نلاه : ما أبطأك؟ قال: هذه ثالثة ويزدني 
آنس» قال النبي #ا: يا أنس ما حملك على ما صنعت؟ قال: رجوت أن يكون رجلاً من الأنصارء فقال 
لي: يا أنس أو في الأنصار خير من علي؟ أو في الأنصار أفضل من علي . 

4 مد: من مناقب ابن المغازلي عن أحمد بن محمد بن عبدالوهاب السمسار» عن أحمد بن علي 
الخيوطي؛ عن إسماعيل بن محمد الطبيب2"0؛ عن أحمد بن عبد بن المفضل الواسطي» عن محمد بن 


(1) بشارة المصطفى ص159. 

(؟) عبارة: «من الجز الثالث؛ ليست في المصدر. 

(۳) في المصدر: «إلى» بدل «عن؛. 

(4) في المصدر: «من هذا الطائر؟. 

(ه) في المصدر: «قال: فقلت في نفسي؟. 

(5) الطرائف ج١‏ ص١‏ "الا حديث 483 ۸۸. 

0( في المصدر: «عن إسماعيل بن محمد بن الطيب؛. 
(۸) في المصدر: «عن أحمد بن عييد بن الفضل». 


ج 9 - باب خبر الطير وأنّه أحبّ الخلق إلى الله Yor‏ 


أحمد بن سهل النحوي» عن علي بن الحسن الطخانء عن محمد بن عثمان المعدّل؛ عن أسلم بن سهل 
البزاز"ء عن وهب بن بقية الواسطى» عن إسحاق بن يوسف الأزرق. عن عبدالملك بن أبي سليمان» عن 
أنس بن مالك قال: دخلت على محمد بن الحجاج فقال: يا أبا حمزة حذثنا عن رسول الله © حديثاً ليس 
بينك وبينه فيه أحد فقلت: تحدّثوا فإنّ الحديث ذو شجون يجز بعضه بعضاًء فذكر أنس حديثاً عن علي 
بن أبن طا و تقال د كمد ين الاچ عن ابي ای تھا دا من ای راچ انقب اتن 
وقال: لعل تقول هذا؟ أما والله إذ قلت هذا فلأحدّئنك بحديث فيه سمعته من رسول الله هه أهديت له 
وھ يعاقيب2*0 فأكل منهاء وفضلت فضلة وشيء من خبزء فلما أصبح أتيته به» فقال رسول الله چو : انتني 2007 
بأحبّ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائرء فجاء رجل فضرب الباب فرجوت أن يكون من الأنصار فإذا 
آنا بعلي تلتق فقلت: اليس إنما جئت الساعة فرجعت”"؟ ثم قال رسول الله هك اللهم ائتني باحبٌ خلقك 
إليك يأكل معي من هذا الطائرء فجاء رجل فضرب الباب فإذا به علي لث فسمعه رسول الله هه فقال: 


اللهم وإليّ اللهم وإلي . 


قال أسلم: روى هذا الحديث عن أنس بن مالك. يوسف بن إبراهيم الواسطي و إسماعيل بن 
سليمان الأزرق وإسماعيل السدي وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ويمامة”''2 بن عبد الله بن أنس 
وسعيد بن زربي قال( ٩‏ ابن سمعان: سعيد بن زربي إنما حدّث به" عن آنسء وقد روى جماعة عن أنس 
منهم سعيد بن المسيب وعبد الملك بن عمير ومسلم الملائي وسليمان بن الحسجاج الطائفي وابن أبي الرجاء 
الكوفي7"" وإسماعيل بن عبد الله بن جعفر ونعيم“' بن سالم وغيرهه!*"©. 

أقول: روى ابن بطريق هذا الخبر بعبارات قريبة المضامين من مسند أحمد بسند» ومن مناقب ابن 
المغازلي بأربعة وعشرين سند ومن سنن أبي داود 30 


)١(‏ فى المصدر: «الرزّاره بدل «البزاز». 

(۲) فال الجوهري: الشجن ‏ بالتسكين : واحد شجون الأوديةء وهي طرقها ويقال: «الحديث ذو شجون؛ أي يدخل بعضه في بعض» 
الصحاح ج٤‏ ص17147. 

(۳) في المصدر: «أعن أبي تراب». 

(4) في المصدر: «العلي؛ بدل «لملي؛. 

)( جمع اليعقوب: ذكر الخجلء الصحاح ج١‏ صكما. 

(7) في المصدر : الله اتتني؛. 

(۷) في المصدر: «أليس إِنْما جثت الساعة؟ فرجع". 

(۸) في المصدر: «قال ابن المغازلي : قال أسلم؟. 

(9) في المصدر: «بن أبي سليمان». 

[قلة في المصدر: «وثمامة» بدل «ويمامة». 

)01 في المصدر: «رقال» بدل «قال؟. 

)۱١(‏ في المصدر إضافة : «عن ثابت؟. 

(۱۳) في المصدر: «أبي الرجاء؟ بدل ابن أبي الرجاء؟. 

)١4(‏ في المصدر: «ويغنم» بدل «ونعيم». 

.۳۷١ حديث‎ 7١ العمدة ص۳٤۲ فصل‎ )٠١( 

.۴۹۱ 70284 راجع العمدة ص۲٤۲ ۔ ۲۵۲ حديث‎ )۱١( 


A/T oV 


لانن انا 


انان 
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وقال الشيخ المفيد ‏ قدس الله روحه ‏ في كتاب الفصول ‏ عند اعتراض السائل بِأنْ هذا الخبر من 
أخبار الآحاد لأنه إنما رواه أنس بن مالك وحده ‏ فأجاب بأنْ الأمّة بأجمعها قد تلقّته بالقبول» ولم يروا أن 
أحداً رده على أنس ولا أنكر صخته عند روايته» فصار الإجماع عليه هو الحجة في صوابه2"0. مع أن التواتر 
قد ورد بأل أمير المؤمنين تلل احتخ به في مناقبه يوم الدارء فقال أنشدكم الله" هل فيكم أحد قال له 
رسول الله #: اللهم ائتني بأحبٌ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر فجاء أحد غيري؟ قالوا: اللهم لا 
قال: اللهم اشهدء د ولم يكن أمير المؤمنين ته ليحتج بباطل" لا سيما وهو في 
مقام المنازعة والتوضل بفضائله”؟ إلى أعلى الرتب التي هي الإمامة والخلافة للرسول هو وإحاطة علمه بأنَّ 
الحاضرين معه في الشورى يريدون الأمر دونه» مع قول النبي هه علي مع الحق والحق مع علي يدور حيشما 
دار( . 

وروى العلامة من كتاب المناقب لابن مردويه بإسناده إلى أبي ذر رضي الله عنه قال دخلنا على رسول 
الله هه فقلنا: من أحبّ أصحابك إليك؟ وإن كان أمر كنا معه» وإن كان نائبة كنا دونه قال: هذا علي 
أقدمكم سلما وإسلاماء انتهى 9 . 

وروى ابن الأثير في جامع الأصول من صحيح الترمذي عن أنس قال: كان عند رسول الله پا طير 
فقال: اللهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي هذا الطيرء فجاء علي نال فأكل معه. وقال رزين: قال 
أبو عيسى في هذا الحديث قصة وفي آخرها: أن أنساً قال لعلي نهني : استغفر لي ولك عندي بشارة» ففعل 
فأخبره بقول رسول الله . 

تنقيح : اعلم أنْ تلك الأخبار مع تواترها واتفاق الفريقين على صختها تدل على كونه صلوات الله عليه 
أفضل الخلق وأحق بالخلافة بعد الرسول هك أما دلالتها على كونه أفضل فلان حب الله تعالى ليس إلا كثرة 
الثواب والتوفيق والهداية المترتبة على كثرة الطاعة والانّصاف بالصفات الحسنة؛ كما برهن في محله أله 
تعالى منرّه عن الانفعالات والتغيّرات» وإِنّما اتصافه بالحبٌ والبغض وأمثالهما باعتبار الغايات» وقد مر 
تحقيق ذلك في كتاب التوحيدء وأنْه ليس إثابته تعالى وإكرامه بدون فضيلة وخصلة كريمة وأعمال حسنة 
توجب ذلك لحكم العقل بقبح تفضيل الناقص على الكامل والعاصي على المطيع والجاهل على العالم 
والفائق في الكمالات على القاصر فيهاء وقد قال تعالى: قل إن كنتم تحبّون الله فاتبعوني يحببكم ال )0) 
فظهر أن حبّه تعالى إنما يترنّب على متابعة الرسول له فثبت أنه صلوات الله عليه أفضل من جميع الخلق. 


)١(‏ في المصدر إضافة : «ولم يخل ببرهانه كونه من أخبار الآحاد كما شرحتاء؟. 
(۲) في المصدر: «أنشدكم بالله؟. 

6( في المصدر: «بالذي يحنج بباطل؟ . 

(4) في المصدر: «والتوسّل بفضائله؟. 

(ه) الفصول المختارة ص47. 

)١(‏ في المصدر: «وإن كانت نائبة كنا من دونه؟. 

(۷) كشف الح ص8١5.‏ 

)۸( جامع الاصول ج٩‏ ص١١٤‏ رقم .1٤4۸۲‏ 

(9) سورة آل عمرانء آية: .۴١‏ 
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وإنْما خض الرسول بالإجماع وبقرينة أنه كان هو القائل لذلك. فالظاهر أنْ مراده: أحبّ سائر الخلق إليه 
تعالى . 

وأما كونه أحق بالخلافة فلأ من كان أفضل من جميع الصحابة بل من سائر الأنبياء والأوصياء لا 
يجوز العقل تقذم غيره عليه» لا سيما تقدم من لا يثبت له فضيلة واحدة إلا بروايات المعاندين التي تظهر 
عليها أمارات الوضع والافتراء واختيار رضى سلاطين الجور على طاعة رب الأرض والسماء. 

وقد نوقش في دلالة الخبر على أفضليّته صلوات الله عليه بوجهين: الأول آنه يحتمل أن يكون أراد ه 
أحبٌ خلق الله إليه في أكل هذا الطير لا أحب الخلق إليه مطلقاًء والجواب عنه ‏ وإن كان لوهنه وركاكته لا 
يحتاج إلى الجواب وقائله لا يستحق الخطاب - هو أن قوله ©ه: «يأكل» جواب للأمرء ولا يفهم أحد له 
أدنى أنس بكلام العرب منه سوى هذا المعنى» فلو خضّص الحبٌ بذلك لكان تخصيصاً من غير قرينة تدل 
عليه وبرهان يدعو إليه» ولو جعل «يأكل» قيداً للحب فمع بعده محتاج إلى تقدير «في أن يأكل» وهو خلاف 
الأصل لا يصار إليه إلا بدليل؛ على أنْ في بعض الروايات ليس «يأكل؛ أصلاء وفي بعضها حتى يأكل» 
وهما لا يحتملان ذلك. ٠‏ 

وأجاب الشيخ المفيد عن ذلك بوجه آخرء وهو أنه لو كان الكلام يحتمل ذلك لما كان فيه فضلء فلم 
يكن أنس يرذه مرّتين ليكون ذلك الفضل للأنصارء ولما قرّره الرسول لله على ذلك» وأيضاً لو كان محتملاً 
لذلك لم يكن آمير المؤمنين غي يحتجّ بذلك يوم الدارء ولا قبل الحاضرون ذلك منهء ولقالوا: إن ذلك 
لا يدل على فضيلة توجب الإمامة والخلافة( . 

الثاني أنه يحتمل أن يكون في ذلك الوقت أحبٌ الخلق وأفضلهم. فلم لا يجوز أن يصير بعض 
الصحابة بعد ذلك أفضل منه؟ والجواب أنْ ذلك أيضاً خلاف عموم اللفظ وإطلاقهء فإنّ الظاهر من اللفظ 
أحبْ جميع الخلق في جميع الأحوال والأزمنة» ولو كان مراده غير ذلك لقيّده بشيء منهاء ولم يدل دليل 
من خارج الكلام على التخصيص. 

وأجاب الشيخ بوجهين أيضاً: الأول أن هذا خرق للإجماع المركب لان الأمّة بأسرها بين قولين: إما 
تفضيله في جميع الأحوال والأوقات أو تفضيل غيره عليه كذلك» فما ذكرت قول لم يقل به أحدء والثاني 
أن احتجاجه صلوات الله عليه بعد الرسول # بذلك وتسليم القوم له ذلك مما يدفع هذا الاحتمال0 . 


2 
باب ما ظهر من فضله صلوات الله عليه يوم الخندق 
١-يف:‏ روى أبو هلال العسكري في كتاب الأوائل7 قال: أول من قال: «جعلت فداك؛ علي ته 
لما دعا عمرو بن عبد وذ إلى البراز يوم الخندق ولم يجبه أحد قال علي تل : جعلت فداك يا رسول الله 
أتأذن لي قال: إنه عمرو بن عبد ود قال : وأنا علي بن أبي طالب فخرج إليه فقتله وأخذ الناس منه. 


. الفصول المختارة ص97 ثقله بالمعنى‎ )١( 
الفصول المختارة ص١١٠٠ هذا آخر ما جاء في الجزه الثامن والثلائين من المطبوعة.‎ )۲( 
لم نعثر على كتاب الأوائل هذا.‎ )۳( 


TAIT 


۴۹/۱ 


۳۹/۲ 
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ومن غير كتاب الأوائل أن النبي هه لما أذن لعلي تلا في لقاء عمرو بن عبد وذ وخرج إليه قال 
النبي هه : برز الإيمان كله إلى الكفر كله » ومن كتاب صدر الأئمة عندهم موفق بن أحمد المكي أخطب 
خوارزم" بإسناده أن النبي # قال: لمبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن عبد ود" أفضل من أعمال() 
أمتي إلى يوم القيامة"». ٍ 

أقول: روى ابن شيروية في الفردوس عن معاوية بن حيدة عن النبي ا مثله وفيه: من عمل أمني0©, 
وروى صاحب كتاب الأربعين عن الأربعين عن إسحاق بن بشير القرشي عن وهب بن الحكم عن أبيه عن 
جده عن النبي هو مثله9 . 

وقال العلامة في شرحه علي التجريد: قال حذيفة: لما دعا عمرو إلى المبارزة أحجم المسلمون 
كافة ما خلا علياًء فاه برز إليه فقتله الله علي يديه والذي نفس حذيفة بيده لعمله في ذلك اليوم أعظم أجراً 
من عمل أصحاب محمد إلى يوم القيامة» وكان الفتح في ذلك اليوم على يد علي غل وقال النبي هه : 
«لضربة علي خير من عبادة الثقلين» وذكره القوشجي أيضاً في شرحه(''2 من غير تفاوت. 

وروى الشيخ أمين الدين الطبرسي في مجمع البيان ‏ عند سياق هذه القصة برواية محمد بن إسحاق ۔ 
فجز علي تال رأسه وأقبل نحو رسول الله يه ووجهه يتهلل» قال حذيفة فقال النبي #ه: ابشر يا علي فلو 
وزن اليوم عملك بعمل أمَةَ محمد ©ه لرجح عملك بعملهم» وذلك أنه لم يبق بيت من بيوت المشركين إلا 
وقد دخله وهن بقتل عمرو ولم يبق بيت من بيوت المسلمين إلا وقد دخله عر بقتل عمروء وروی السيد أبو 
محمد الحيني ١‏ عن الحاكم أبي القاسم الحسكاني بإسناده عن سفيان الثوري. عن زبيد الشامت2""7 عن 
مرة عن عبد الله بن مسعود قال: وكان؟١)‏ يقرأ «وكفى الله المؤمنين القتال) بعلي . 

أقول : وقال السيد بن طاوس في كتاب سعد السعود: قول النبي #: «لضربة علي لعمرو بن عبد ود 
أفضل من عمل أمّتي إلى يوم القيامة» رواء*") موق بن أحمد المكي أخطب خطباء خوارزم في كتاب 
المناقب” ' وأبو هلال العسكري في كتاب الأوائل2"9. 





.٠١١ في المصدر: «إلى الشرك كله». (۲) المناقب للخوارزمي ص۷١۱ رقم‎ )١( 
في المصدر إضافة: «يوم الخندق؟.‎ )۳( 

)4( في المصدر: «عمل» بدل «أعمال؟. 

)2( الطرائف ج١‏ ص٠‏ رفم 057 4ه. 

)١(‏ فردرس الأخبار ج۳ ص4 50 رقم 0446 وفيه «من عمر أَمتي» بدل «من عمل أمتي». 

(v)‏ لم نعثر على كتاب الأربعين عن الأربعين هذا. 

(۸) قال الجوهري: «يقال حجمنه عن الشيء فأحجم أي كففته فكف» الصحاح ج٤‏ ص٤۱۸۹.‏ 
(9) كشف المراد ص ۳۸۲. 

١7 شرح التجريد ص٣٦۳۷ سطر‎ )٠١( 

)١١(‏ عبارة: «روى السيد أبو محمد الحسيني» ليست في المصدر. 

02-0( في المصدر: «الثاني بدل «الشامي». 

(17) في المصدر: «کان» بدل «وکان» . 

)005 مجمع البيان ج۸ ص17" ذيل آبة ٠١‏ من سورة الأحزاب. 

)١ 0)‏ في المصدر: «وقد روى ذلك منهم؟ بدل «رواه». 

لحطف المناقب للخوارزمي ص١٠‏ حديث 1117. 

(۱۷) سعد السعود ص798١.‏ 
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وقال ابن أبي الحديد: في شرح نهج البلاغة : فأما الجراحة() التي جرحها يوم الخندق إلى عمرو 
بن عبد وذ فإنها أجل من أن يقال جليلة؛ وأعظم من أن يقال عظيمةء وما هي إلا كما قال شيخنا أبو 
الهذيل" وقد سأله سائل: أيما أعظم منزلة عند الله علي آم أبو بكر؟ فقال: يا ابن أخي والله لمبارزة علي 
عمرواً يوم الخندق تعدل أعمال المهاجرين والأنصار وطاعاتهم كلهاء وتربى عليها فضلاً عن أبي بكر 
وحده» وقد روي عن حذيفة بن اليمان ما يناسب هذا بل ما هو أبلغ منه: روى قيس بن الربيع عن أبي 
هارون العبدي عن ربيعة بن مالك السعدي قال: أتيت حذيفة بن اليمان فقلت: يا أبا عبد الله إِنْ الناس 
ليتحدثون عن علي بن أبي طالب ومناقبه فيقول لهم أهل البصيرة: إنكم لتفرّطون في تقريظ هذا الرجل» 
فهل أنت محدّئي بحديث عنه أذكره للناس؟ فقال: يا ربيعة وما الذي تسألني عن علي تللا وما الذي 
أحذثك به عنه؟ والذي نفس حذيفة بيده لو وضع جميع أعمال أمّةَ محمد في كفة الميزان منذ بعث الله 
تعالى محمداً إلى يوم الناس هذا ووضع عمل واحد من أعمال علي في الكفة الاخرى لرجح على أعمالهم 
كلهاء فقال ربيعة: هذا المدح الذي لا يقام له ولا يعقد ولايحمل إِنْي لأظئه إسرافاً يا أبا عبد الله! فقال 
حذيفة: يالكم7" وكيف لا يحمل؟ وأين كان المسلمون يوم الخندق وقد عبر إليهم عمرو وأصحابه فملكهم 
الهلع9 والجزع» ودعا إلى المبارزة فأحجموا عنه» حتى برز إليه علي نله فقتلهء والذي نفس حذيفة بيده 
لعمله ذلك اليوم أعظم أجراً من أعمال أمَةَ محمد إلى هذا اليوم وإلى أن تقوم القيامة . 

وجاء في الحديث المرفوع أن رسول الله هه قال ذلك اليوم حين برز إليه: برز الايمان كله إلى الشرك 
كلّهء وقال أبو بكر بن عياش : لقد ضرب علي بن أبي طالب تلل ضربة ما كان في الإسلام أيمن منها: 
ضربته عمرواً يوم الخندق» و لقد ضرب علي ضربة ما كان أشأم منهاء يعني ضربة ابن ملجم لعنه اللهء 
وفي الحديث المرفوع أن رسول الله # لما بارز علي عمرواً ما زال رافعاً يديه مقمحاً رأسه قبل" السماء 
داعياً ربّه قائلاً: اللهم إك أخذت مني عبيدة يوم بدر وحمزة يوم أحد فاحفظ علي اليوم علياً رب لا تذرني 
فرداً وأنت خير الوارئين ي( '. 

قال جابر بن عبدالله الأنصاري: والله ماشبهت يوم الأحزاب قتل علي عمرواً وتخاذل المشركين بعده 
إلا بما قصّه(''2 تعالى قصة داود وجالوت في قوله: #فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت 96" وروى 


)١(‏ فى المصدر: «الخرجة» بدل «الجراحة). 

(۲) في المصدر: «خرجهاه بدل #جرحها». 

(۳) هو محمّد بن الهذيل بن عبيد الله بن مكحول العبدي المتوفى عام ١١٠٠ه.‏ 
(4) في المصدر: «يتحدثون» بدل «لبتحدئون؛. 

(0) كلمة: «به» ليست في المصدر. 

(7) في المصدر: «ولا يقعده بدل «ولا يعقد؟. 

0( اللكم : الليئمء الصحاح ج٣‏ م580١‏ . 

(۸) الهلع ‏ محرّكة : أفحش الجزع؛ الصحاح ج۳ ص ١1١١4‏ . 
(9) في المصدر: اما كان في الأسلام أشأم منهاء. 

)٠١(‏ في المصدر: «نحو. 

.49 سورة الأنبياف آية:‎ )١١( 

(11) في المصدر: «إلاً بما قْضّه الله تعالئ من قصة طالوت». 
)١9(‏ سورة البقرةء آية: 581. 
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0۸ تاريخ أمير المؤمنين نجل ج 


عمر بن عزهر 9 عن عمرو بن عبيد عن الحسن أن علياً يه لما قتل عمرواً جر O.‏ رأسه وحمله فألقاه بين 
يدي رسول الله # فقام أبوبكر وعمر فقبّلا رأسه ووجه رسول الله چ بتهلل فقال: هذا النصر ‏ أو 0 
هذا أول النصر ‏ وفي الحديث المرفوع أن رسول الله ف قال: يوم قتل عمرو: ذهبت ريحهم ولا يغزوننا 
بعد اليوم ونحن نغزوهم إن شاء الله. 
وينبغي أن يذكر( ملخص هذه القصة من مغازي الواقدي وابن إسحاق قالا: خرج عمرو بن عبد 

وذ يوم الخندق وقد كان شهد بدراً فارتتٌ جريحاً ولم يشهد أحداً. فحضر الخندق شاهراً سيفه معلماً مدلاً 
بشجاعته وبأسه» وخرج معه ضرار بن الخطاب الفهري وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب ونوفل بن 
عبد الله بن المغيرة المخزوميّون فطافوا بخيولهم على الخندق إصعاداً وانحداراً يطلبون موضعاً ضَبْقاً يعبرونه» 
حتى وقفوا على أضيق موضع فيه" فأكرهوا خيلهم" على العبور فعبرت وصاروا مع المسلمين على أرض 
واحدة ورسول الله تت جالس وأصحابه قيَام على رأسه فتقدم عمرو بن عبد وذ فدعا إلى البراز مراراً فلم 
يقم إليه أحدء فلما أكثر قام علي نهت فقال: آنا أبارزه يارسول الله فأمر2 بالجلوس وأعاد عمرو النداء 
والناس سكوت على رؤوسهم الطير"؟ فقال عمرو: أيها الناس إلكم تزعمون أن قتلاكم في الجنة وقتلانا في 
النارء أفما يحبٌ أحدكم أن يقدم على الجنة أو يقد يقدم عدوا له إلى النار؟ فلم يقم إليه أحدء فقام علي 
ت دفعة ثانية وقال: آنا له يارسول الله فأمره بالجلوس» فجال عمرو بفرسه مقبلاً ومدبراً إذ جاءت “١‏ 
عظماء الأحزاب فوقفت من وراء الخندق ومدّت أعناقها تنظرء فلما رأى عمرو أن أحداً لا يجيبه قال: 

ولقد بححت من النداء بجمعهم هام من مبارز 

ورت 5 جل اتا ع موقت مروا داه 

إني كذلك لم أزل متسزرعاً قبل الهزاه :9) 

إن الشجاعة في الفتى وال جود من خير الغرائز 

فقام علي مال فقال: يا رسول الله انذن لي في مبارزته فقال: ادن فدنا فقلّده سيفه وعمّمه بعمامته» 





)١(‏ في المصدر: «عمرو بن أزهر؛ بدل «عمر بن عزهر». 

(1) في المصدر: «إحترء. 

(5) في المصدر: «نذكر؛ بدل *يذكر». 

6( المغازي للواقدي ج۲ ص .47١‏ 

)( لم نعثر على هذه القصة في القسم المطبوع من كتاب ابن إسحاق هذا. 
(7) في المصدر إضافة : «في المكان المعروف بالمزاره. 

(۷) في المصدر: «خيولهم'. 

(۸) في المصدر: «فأمره» بدل «فأمره. 

)٩(‏ في المصدر: «كأن علئ رؤوسهم الطيرة. 

)٠١(‏ في المصدر: «أن» بدل «أره. 

)0001 في المصدر؛ «وجاءت» بدل «إذ جاءت؟ . 

(؟١1)‏ في المصدر: «مذ» بدل «إذه. 

(17) في المصدر: «المشيع». 

[قلف المناجزة في الحرب: المبارزة رالمقاتلةء الصحاح ج۲ ص۸۹۸. 
)٠١(‏ الهزاهز: الفتن يهر فيها الناس» الصحاح ج۲ ص۲٠٠.‏ 


ج۹ ۰- باب ما ظهر من فضله صلوات الله عليه يوم الخندق 10۹4 


وقال: امض لشأنك» فلما انصرف قال : اللهم أعنه عليه فلما قرب منه قال له مجيباً إياه من شعره: 


ذو نلية وبصيرة يبرجو بذاك نجاة فائر 
إني لآمل أن أقيم | عليك نائحة الجنائز 
من ضربة فوهاء) يبيقى ‏ ذكرها عند الهزاهز 


فقال عمرو: من أنت؟ ‏ وكان عمرو شيخاً كبيراً قد جاوز الثمانين وكان نديم أبي طالب في الجاهلية - 
فانتسب علي غ له وقال: أنا علي بن أبي طالب فقال: أجل. لقد كان أبوك نديماً لي وصديقاًء فارجع 
فإني لا أحب أن أقتلك ‏ كان شيخنا أبو الخير مصدّق بن شبيب النحوي يقول ‏ إذا مررنا في القراءة عليه 
بهذا الموضع -: والله ما أمره بالرجوع إبقاء عليه بل خوفاً منه! فقد عرف قتلاه ببدر وأحد وعلم آنه إن 
ناهضه فتله فاستحيا أن يظهر الفشل فأظهر الإبقاء والإرعاء وإنّه لكاذب فيها( 2‏ قالوا: فقال له على نئل : 
لكني أحبّ أن أقتلك. فقال: يا ابن أخي إني لأكره أن أقتل الرجل الكريم مثلك فارجع ورائك خيراً لك" 
فقال علي غلا : إن قريشاً تتحدّث عنك أنّك قلت: لا يدعوني أحد إلى ثلاث الا اجيب ولو إلى واحدة 
منهاء قال: أجل فقال علي تال : فإني أدعوك إلى الإسلام قال: دع هذهء قال: فإني أدعوك إلى أن 
ترجع بمن تبعك من قريش إلى مكة قال: إذأ تتحذث نساء قريش عني أن غلاماً خدعني! قال: فإنّي أدعوك 
إلى البراز راجلا" فحمي عمرو" وقال: ما كنت أظن أحداً من العرب يرومها مئي» ثم نزل فعقر فرسه 
- وقيل» ضرب وجهه ففرّ ‏ وتجاولا فثارت لهما غبرة وارتهما عن العيون إلى أن سمع الناس التكبير عالياً 
من تحت الغبرة» فعلموا أن علياً قتله» وانجلت الغبرة عنهما وعلي راكب صدره يح رأسه. وفرٌ أصحابه 
ليعبروا الخندق فظفرت بهم خيلهم إلا نوفل بن عبدالله» فإنّه قصر فرسه فوقع في الخندق» فرماه المسلمون 
بالحجارة فقال: يا معشر الناس أكرموا من هذه فنزل إليه علي تيد فقتله وأدرك الزبير هبيرة بن أبي 
وهب فضربه فقطع قربوسه(" "2 وسقطت درع كان حملها من ورائهء فأخذها الزبير وألقى عكرمة رمحهء 
وناوش(2'7 عمر بن الخطاب ضرار بن عمرو: فحمل عليه ضرار حتى إذا وجد عمر مس الرمح رفعه عنه» 
وقال: إِنْها لنعمة مشكورة فاحفظها يا ابن الخطاب» إِنْي كنت آليت أن لا يمتليء يداي" من قتل قرشي 


)١(‏ طعنة فوهاء: واسعةء قاله الزمخشري في أساس البلاغة ص5061. 

)0( في المصدر: <فيهما' بدل ١فيهاظ.‏ 

() في المصدر: «خير لك؟ بدل «خيراً لك». 

(4) في المصدر: «إلأ أجبت» بدل «الآ أجيب». 

() في المصدر إضافة: «عنك؛. 

(5) كلمة: «راجلاه ليست في المصدر. 

(۷) قال الجرهري: «حميت عن كذا ‏ حميّة ‏ بالتشديد ‏ ومحمية : إذا أنفت منه وداخلك عار وأنفة أن يفعلهء الصحاح ج٤‏ صض۲۳۲۰. 
(۸) في المصدر إضافة: «أن». 

)٩(‏ في المصدر: «فقال: يا معاشر الناس قتلة أكرم من هذء؟. 

)٠١(‏ في المصدر: #ثغر فرسه؛ بدل «فربوسة؟» والثغر ‏ بالتحريك -: السير في محر السرجء القاموس المحيط ج۱ ص۳۹۷. 
(۱۱( المناوشة : المتاولة في القتال» القاموس المحيط ج۲ ص”7٠7,‏ 

)٠١(‏ في المصدر: «أن لا تمكنني يداي». 


۴4/۷ 


مه 
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۲ كناب العدل والمعاد ا‎ ۴١ 


تتميم : قال العلآمة رحمه الله في شرحه عل التجريد : يطلق القضاء على الخلق والإتمام قال الله تعالى : #فقضاهنٌ 
سبع سموات في يومين »أي خلقهنْ وأئمهِنَ . وعل الحكم والإيجاب كقوله تعالى: «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إيَاه» 
أي أوجب وألزم . وعلى الإعلام والإخبار كقوله تعالى: «وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب» أي أعلمناهم 
وأخبرناهم . ويطلق القدر عل الخلق كقوله تعالى : #وقدّر فيها أقواتها 4( والكتابة كقول الشاعر: 

واعلم بأنَ ذا الجلال قد قدر * في الصحف الأول التي كان سطر 

والبيان كقوله تعالى : «إلآ امرأنه قذرناها من الغابرين 74(" أي بِيْنّا وأخبرنا بذلك» إذا ظهر هذا فنقول 
للاشعريّ : ما تعني بقولك: إِنْهِ تعالى قضى أعمال العباد وقدّرها؟ إن أردت به الخلق والإيجاد فقد بَا بطلانه؛ وأنّ 
الأفعال مستئدة إليناء وإن عنى به الإلزام لم يصح إلا في الواجب خخاضّة » وإن عنى به أنه تعالى بيّنها وكتبها وعلم 
نّم سيفعلونها فهو صحيحء لاله تعالى قد كتب ذلك أجمع في اللوح وي اللاي 
هو المتعين للإجماع على وجوب الرضا بقضاء الله تعالى وقدره» ولا يجوز الرضا بالكفر وغيره من لقبائح ؛ > ولا إينفعهم 
الاعتذار بوجوب الرضا به من حيث إنه فعله. وعدم الرضا به من حيث الكسب لبطلان 0 أولاً؛ وثانياً 0 
إن كان کون الكفر كسباً بقضائه تعالى وقدره وجب الرضا به من حيث هو كسب» وهو حلاف فولكم » وإن لم يكن 
بقضاء وقدر بطل إسناد الكائنات بأجمعها إلى القضاء والقدر انتهى"'. 

وقال شارح المواقف: اعلم أن قضاء الله عند الأشاعرة هو إرادنه الأزليّة المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيا لا لا 
پزال» وقدره إيجاده إيّاها على وجه مخصوص وتقدير معين في ذواتها وأحواها ٠‏ وأمًا عند الفلاسفة فالقضاء عبارة عن 
علمه با ينبغي أن يكون عليه الوجود حنّى يكون على أحسن النظام وأكمل الانتظام؛ وهو المسمّى عندهم بالعناية 
التي هي مبدء لفيضان الموجودات من حيث جملتها على أحسن الوجره وأكملها والقدر عبارة عن خروجها إلى الوجود 
العيني: بأسبابها عل الوجه الذي تقرّر في الفضاء والمعتزلة ينكرون القضاء والقدر في الأفعال الاختياريّة الصادرة عن 
العباد» ويثبتون علمه تعالى مبذه الأفعال» ولا يسندون وجودها إلى ذلك العلم . » بل إلى اختيار العبادء وقدرتهم 
انتهى . 

وقال السيد المرنضى رضي الله عنه في كتاب الغرر والدرر : إن قال قائل : ما تأويل فوله تعالى : وما كان لنفس 
أن نؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون)“ فظاهر هذا الكلام يدل على أن الإيهان إن كان هم 
فعله بإذنه وأمره ولیس هذا مذهبکم ؛ ؛ فإن حمل الإذن ههنا عل الإرادة اقتضى أن من لم يقع منه الإيمان لم يرد | الله تعالى 
منه وها أيضاً بخلاف قولكم ؛ ٠‏ ثم جعل الرجس الذي هو العذاب على الّذين لا يعقلون؛ ومن كان فاقداً عقله لا 
يكون مكلّفاً. فكيف يستحنٌ العذاب؟ وهذا بالضد من الخبر المرويّ عن النبنَ (ص) أنه قال : أكثر أهل الحلة 
البله. 

الجواب يقال له : في قوله : إلا بإذن الله وجوه : : منها أن يكورن الإذن: الام ويكون معنى الكلام أنَّ الإيمان لا 
بقع من أحد إلا بعد أن يأذن أنه فيه ويأمر بهء ولا يكون معناه ما ظنه السائل من آنه لا يكون للفاعل فعله إلا 
بإذنه» ويجري هذا مجرى قوله تعالى : «وما كان لنفس أن نوت إلا بإذن الله (5) ومعلوم أن معنى قوله : (ليس 


. ٠١ :تلصف)١(‎ 

. ٥۷ النمل:‎ )۲( 

(۴) كشف المراد في شرح هريد الاعتفاد : ۴ ف "*المسألة .A‏ 
(4) يونس ؛ 1۵ 

(0 )آل عمران: ,١46‏ 


فلن 


۳۹/۸ 


للف تاريخ أمير المؤمئين ل 3 إن 


فأقتله. فانصرف ضرار راجعاً إلى أصحابه؛ وقد كان جرى له معه مثل هذه في يوم أحدء وقد ذكرناهاء ذكر 


القضتين9) معاً محمّد بن عمرو الواقديّ في كتاب المغازي . 

توضيح: التقريظ: مدح الحي ووصفه؛ وارتتٌ فلان على بناء المجهول: حمل من المعركة جريحاً؛ 
وقد مرّ مراراً أن كون الطير على رؤسهم كناية عن سكونهم وعدم تحرّكهم للخوف. فن الطير لا يقع إلا 
على شيء ساكن» ثم اعلم أن تفصيل القصة وشرحها وسائر ما يتعلق بها مذكورة في كتاب النبوة7" وإنما 
ذكرنا هاهنا قليلاً منها لمناسبتها لأبواب المناقب ولا يخفى على أحد أنّ من كان عمل من أعماله معادلاً 
لأعمال الثقلين إلى يوم القيامة وبضربة منه تشيّد أركان الدين لا ينبغي أن يكون رعيّة لمن امتنّ عليه ضرار 
فأعتقه وأمثاله من المنافقين. 


الا د 


باب ما ظهر من فضله صلوات الله عليه في غزوة خيبر 

١‏ -يف: روى أحمد بن حنبل في مسنده من أكثر من ثلاثة عشر طريقاً فمنها عن عبد الله بن بريدة 
قال: سمعت أبي يقول: حاضرنا خيبر فأخذ اللواء أبو بكر فانصرف ولم يفتح له» ثم أخذها من الغد 
عمر فرجع ولم يفتح له» ثم أخذها عثمان ولم يفتح له» وأصاب الناس يومئذ شدّة وجهد» فقال رسول الله 
نه إني دافع الراية غدا إلى رجل يحبّه الله ورسوله ويحبّ الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح الله له وبتنا طيبة 
أنفسنا أن نفتح غداًء ثم قام قائماً ودعاً باللواء والناس على مصافهم ودعا علياً عل وهو أرمدء فتفل في 
عينه ودفع إليه اللواء وفتح له. 

ورواه البخاري في صحيحه في أواخر الجزء الثالث منه عن سلمة بن الأكوع(") ورواه أيضاً البخاري 
في الجزء المذكور عن سهل“ ورواه أيضاً البخاري في الجزء الرابع في رابع كرّاس من النسخة المنقول 
منها"؟ ورواه أيضاً في الجزء الرابع في ثلثه الأخير من صحيحه في مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
تود 20 ورواه البخاري في الجزء الخامس من صحيحه في رابع كرّاس من أوله2"9 من النسخة المنقولة 
منها. [ورواه مسلم في صحيحه في الجز الرابع في نصف الكرّاس الأول" من النسخة المنقول منه]("٠)‏ 


.34- 5١ص‎ ١9ج في المصدر: «وقد ذكر هاتين القصّتين». (۲) شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 
من المطبوعة.‎ ۲٠۹ - راجع ج۲۰ ص۱۹۷‎ )۳( 

(4) مند أحمد بن حنبل ج٩‏ ص767. 

(٥)‏ في المصدر: «حضرناء بدل #حاضرنا؟, 

30( في المصدر: «الفتحظ بدل «نفتح؟. 

(۷) في المصدر: «فدعاء بدل «ودعاء, 

(4) صحيح البخاري ج٤‏ ص٥٠٤‏ باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وآله؛ الحديث .٠٠١١‏ 

)4( صحيح البخاري ج٤‏ ص1١٤۰‏ باب فضل من أسلم على يديه رجل؛ الحديث ,119١‏ 

قله صحيح البخاري ج٤‏ ص4۷٤‏ باب دعاء النبي صلى الله عليه وله إلى الإسلام والنبرّة؛ الحديث .٠٠١١‏ 
)۱١(‏ صحيح البخاري جه ص5/,. باب مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام؛ الحديث .37١‏ 

7( صحيح البخاري ج90 ص15 7؛ باب غزوة خيبر » الحديث 1۷۸. 

)۳( صحيح ملم ج۷ ص٣۱۲‏ . 


ج ۱۹ ۱- باب ما ظهر من فضله صلوات الله عليه في غزوة خيبر 1 


ورواه مسلم أيضاً في صحيحه في أواخر كرّاس من الجزء المذكور من النسخة المشار إليها. 

فمن رواية البخاري ومسلم في صحيحهما من بعض طرقهما أن رسول الله ه قال في يوم النخيير:(0 
«لأعطينَ هذه الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه يحبٌ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله» قال: فبات الناس 
يدوكون”" ليلتهم أيهم يعطاهاء فلما أصبح الناس غدوا إلى رسول الله ي كلهم يرجون أن يعطاهاء فقال: 
أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه قال: فارسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله 
هه في عينه ودعا له فبرىء كأن لم يكن به وجعء فأعطاه الراية فقال علي تاه : يا رسول الله أقاتلهم حتى 
يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك7؟2 حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام فأاخبرهم ہما يجب 
عليهم من حت الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي بك رجلاً واحداً خير لك من أن تكون لك حمر النعه9© . 

ورووه في الجمع بين الصحاح الستة من جزء الثالث في غزوة خيبر من صحيح الترمذي”" ورواه في 
الجمع بين | لصحيحين للحميدي في مسند سهل بن سعد وفي مسند سعد بن أبي وقاص وفي مسند أبي 
هريرة وفي مسند سلمة بن الأكوع» ورواه الفقيه الشافعي ابن المغازلي أيضاً من طرق جماعةء فمن روايات 
الشافعي ابن المغازلي في كتاب المناقب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله هه أبا 
بكر إلى خيبر فلم يفتح له“ ء ثم بعث عمر فلم يفتح له فقال: لأعطينَ الراية غداً رجلاً كرّاراً غير فرّار 
يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسولهء فدعا علي بن أبي طالب غلا وهو أرمد العين فتفل في عينيه ففتح 
عينيه كأنه لم يرمد قط » فقال: خذ هذه الراية فامض بها حتى يفتح الله عليك» فخرج يهرول وأنا خلف أثره 
بن أبي طالب فالتفت إلى أصحابهء فقال: عُلبتم والذي أنزل التوراة على موسى قال: فما رجع حتى فتح 
الله عليه "© . 


ورواء””') علماء التاريخ مثل محمد بن يحيى الازدي" وابن جرير الطبري"' والواقدي' ومحمد 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوعة أئبتناه من المصدر. 

(۲) في المصدر: «قال يوم خيبر». 

(۳) سيأني معناه في «بيان المؤلف بعد هذاء علماً بأنّه جاء في المصدر «يذكرون؟ بدل "يدكون». 

(4) قال الجوهري: «قولهم: أفمل كذا وكذا على رَسْلِكَ ‏ بالكسر ‏ أي انّئد فيه كما يقال: على هينتك5 الصحاح ج۳ ص8١17.‏ 

. في المصدر: «وآخبرهم؟٠ ومثله في صحيح البخاري وصحيح مسلم‎ )٥( 

30( صحيح البخاري جه ص 271496 باب غزوة خير ٠‏ الحديث قلات وصحيح مسلم ج۷ ص۱۲۱ - IY‏ باب فضائل علي بن أبي 
طالب عليه السلام . 

0( سنن الترمذي جه ص۳۰۲۔ 

(۸) في المصدر: «عليه؛ بدل «له٠.‏ 

)4( ني المصدر : «عليه» بدل (له؟. 

.۱۸۱ المناقب لابن المغازلي ص‎ )٠١( 

)۱١(‏ بقية كلام ابن طاووس في الطرائف. 

)۲( من المحتمل اتحاده مع : محمد بن يحبى بن عبد الكريم بن نافع الأزدي أبو عبد الله المعروف بابن أبي حاتم البصري المتوفى 
7ه له ترجمة في تاريخ بغداد ج؟ ص 14 وتهذيب التهذيب جه ص۳۳۰. 

(۱۳) تاربخ الطبري ج۲ ص۱۳۹ .3737 

)14( المفازي ج۲ ص۴٥1.‏ 


۳۹/۹ 


۴۹/1 


نف تاريخ أمير المومنين جل ج 


بن إسحاق وأبي بكر البيهقي في دلائل النبوة وأبي نعيم في كتاب حلية الأولياء والأشنهي في 
الاعتقاد عن عبد الله بن عمر وسهل بن سعد وسلمة بن الأكوع وأبي سعيد الخدري وجابر الأنصاري أن 
النبي له بعث أبا بكر برايته مع المهاجرين هي رايته البيضاء فعاد يؤنب7 قومه ويؤلبونهء ثم بعث عمر 
من بعده فرجع يجبّن أصحابه ويجبّنونه حتى ساء ذلك النبي هه فقال: لأعطين الراية غداً رجلاً يحبّه الله 
ورسوله وبحب الله ورسوله كرّارا(") غير فرّارء لا يرجع حتى يفتح الله على يديه» فأعطاها علياً ففتح على 
يديه . 


ورواه التعلبي في تفسير” قوله تعالى: «ويهديك صراطاً مستقيماً * وينصرك الله نصراً عزيزً9) 
وذلك في فتح خيبر قال: حاصر رسول الله # أهل خيبر حتى أصابتنا مخمصة شديدة» وأنْ رسول الله هل 
أعطى اللواء عمر بن الخطاب ونهض من نهض معه من الناس» فلقوا أهل خيبر فانكشف عمر وأصحابه 
ورجعوا إلى رسول الله فهك يجبّنه أصحابه ويجيّنهم؛ وكان رسول الله ©#ه قد أخذته الشقيقة فلم يخرج إلى 
الناس» فأخذ أبوبكر راية رسول الله # ثم نهض فقاتل» ثم رجعء فأخذها عمر فقاتل» ثم رجعء فأخبر 
بذلك رسول الله يك فقال: أنا(''2 والله لأعطينَّ الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسولهء 
يأخذها عنوة» وليس ثُمْ علىٌء فلما كان الغد تطاول إليها أبو بكر وعمر ورجال من قريش رجاء كل واحد 
منهم أن يكون هو صاحب ذلك فأرسل رسول الله # سلمة بن الأكوع إلى علي نال فجاءه على بعير له 
حتى أناخ قريباً من رسول الله #ه وهو أرمد. قد عصب عبنيه بشقّة برد قطري» قال سلمة: فجئت به أقوده 
إلى رسول الله بي فقال رسول الله لك : مالك؟ قال: رمدت قال: ادن مني» فدنا منهء فتفل في عيئيه فما 
شكا وجعها بعد حتى مضى لسبيلهء ثم أعطاه الراية فنهض بالراية» ثم ذكر التعلبي صورة حال الحرب بين 
علي وبين مرحب. وكان على رأس مرحب مغفر مصفرٌ وحجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه» ثم قال : 
فاختلفا ضربتين فبدره علي ظا بضربة فقدٌ الحجر والمغفر وفلق رأسه حتى أخذ السيف في الأضراس» 
وأخذ المدينة وكان الفتح على يد.. ١‏ 


قال السيد ١١٠‏ ورأيت في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه””" في الموضع الذي تقدمت 





)000( هو محمد بن إسحاق بن بار المطلبي المترفى عام ۱۵۱ه. 

(۲) هو أحمد بن الحسين بن علي بن موسئ بن عبد الله البيهقي الحافظ المتوفى عام 408ه. 
0( حلية الأولياء جا ص1۲. 

(4) مز علي بن عبد العزيز الأشنهي في ج٠‏ ص1۷ من المطبوعة . 

(0) في المصدر: رهي راية بيضاء؟. 

(0) البه: عله ولامه. الصحاح ج۱ ص۸۹. 

(Vv)‏ في المصدر: «بيحث الله ورسوله ويحيّه الله ورسوله كرّارة. 

(۸) بقية كلام ابن طاووس . 

(9) سورة الفتح. آية: ۲ ۳. 

)٠١(‏ فى المصدر: «أماء بدل (أناة. 

600 الطرائف ج٠‏ ص 6ش ۵۹؛ رقم 5١‏ 04. 

)1١(‏ أي اليد ابن طاووس. 

(۱۳) صحيح مسلم ج۷ ص١١‏ باب فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام . 


ج١۱‏ ۱- باب ما ظهر من فضله صلوات الله عليه في غزوة خيبر ۹۳ 


الإشارة إليه وهو في أواخر كرّاس من الجزء ء الرابع زيادة وهى: أنْ عمر بن الخطاب قال: ما أحببت الإمارة 
إلا يومئذء فتشاوفت لها رجاء أن أدعى لهاء فدعا رسول الله هه علي ؛ بن أبي طالب نليه فأعطاء الراية 
وقال: امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك» قال: فسار علي شيئاً ثم وقف ولم يلتغت» فصرخ: يا رسول 
الله على ماذا أقاتل؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول اللهء فإن فعلوا فقد منعوا 
منك دمآهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله انتهى كلام اليد . 

اقول : وروى ابن الأثير في جامع الاصول من صحيح الترمذي عن البراء إن رسول الله #وبعث إلى 
اليمن جيشين» وأمْر على أحدهما علياً وعلى الآخر خالداً» فقال: إذا كان القتال فعليء قال: فافتتح علي 
حصناً فأخذ منه جارية؛ قال: فكتب معي خالد إلى رسول الله هه بخبره قال: فلما قدمت على رسول الله 
هه وقرأ الكتاب رأيته يتغيّر لونه» فقال: ما ترى في رجل يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله؟ فقلت: 
أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله وإنما أنا رسول» فسكت9". 

وروى أيضاً من الترمذي عن بريدة قال: قال رسول الله هه إن الله تبارك وتعالى أمرني بحبٌ أربعة 
وأخبرني أله يحبهم» قيل: يا رسول الله سمّهم لنا قال: على منهم ‏ يقول ذلك ثلاثاً ‏ وأبو ذر والمقداد 
وسلمان أمرني بحبهم وأخبرني أنه يحبّهه2. 

وروی من صحيحي مسلم والترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت النبي #8 يقول يوم خيبر: 
لاعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله؛ فتطاولنا فقال: أدعوا لي علياً فأتي به أرمدء 
فبصق في عينه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه . 

وروي شن الصحيحين "© عن سلمة بن الأكرع قال كان علي #د قد خلا عن الي ها في خيبر 
وكان رمداء فقال: آنا أتخلف عن رسول الله 8ه فخرج علي فلحق النبي يه فلما كان مساء الليلة التي فتحها 
الله في صباحها قال رسول الله ©ه: : لأعطينٌ الراية أو ليأخذن الراية غداً رجل يحبّه الله ورسوله أو قال: 
يحب الله ورسوله ‏ يفتح الله على يديه فإذا نحن بعلي وما نرجوه» فقالوا: هذا علي ففتح الله علي . 

وروى أيضاً من الصحيحين عن سهل بن سعد أن رسول الله هه قال يوم خيبر : لأعطين الراية غداً 
رجلا يفتح الله على يديه يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسولهء قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم 
يعطاهاء فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال: أين علي بن أبي طالب؟ 
فقيل: هويا رسول الله يشتكي عينيه» قال: فأرسلوا اليه فأتي به فبصق في عينه ودعا له فبريء حتى كان 
كان لم يكن به وجعء فأعطاه الراية فقال علي غلا : يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: انفذ 
على رسلك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله عز وجل 


(۱) سيأتي معناه في «بيان» المؤلف بعد هذا. 

(۲) الطرائف ج١‏ ص۹٥‏ ذيل رقم .٠١‏ 

(۴) جامع الأصول ج٩‏ ص٤۲۹‏ رقم ٩۱۷٤‏ وسنن الترمذي جه ص۳۰۳ و ج۳ صض۲۴٠.‏ 

.544 جامع الأصرل ج٩ ص٤۲٤ رقم 77817 وسنن الترمذي ج٥ ص‎ )٤( 

(۵) جامع الأصول ج٩‏ ص۲۱۹ رقم 1416 وصحيح مسلم جلا ص٠۲٠‏ وسئن الترمذي جه ص۲٠۳.‏ 
(7) أي صحيح البخاري ج٤‏ ص41750؛ وصحيح ملم ج۷ ص؟15. 

(۷) جامع الأصول ج٩‏ ص۷1٤‏ رقم .1٤۸۳‏ 


1/1۱ 


۹/1۲ 


4/۱ 


4 تاريخ أمير المؤمنين لأ ج15 


فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا ا 

وروى من الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ههه قال يوم خيبر: لأعطينٌ هذه الراية رجلاً يحب 
الله ورسوله يفتح الله على يديهء قال عمر بن الخطاب: ما احببت الإمارة إلا يومئذء قال: فتساورت لها 
رجاء أن أدعى لهاء قال: فدعا رسول الله ه علي بن أبي طالب نا فأعطاه إياهاء وقال: امش ولا 
تلتفت حتى يفتح الله عليك. قال : سار خا كينا لم رنف ولو بلطت فصرخ برسول الله بأ : على ماذا 
أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنْ محمداً رسول اللهء فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا 
منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله . 

وروی ابن شيرويه في الفردوس عن سهل بن سعد قال: قال النبي ههه : لأعطين الراية غداً رجلاً يحب 
الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله» لا يرجع حتى يفتح عليه - يعني علي بن أبي طالب -0©. 

بيان: قال في النهاية: «في حديث خيبر: لأعطين الراية غداً رجلاً يحبّه الله ورسوله ويحب الله 
ورسوله يفتح الله على يديه» فبات الناس يدوكون تلك الليلةء أي يخوضون ويموجون فيمن يدفعها إليه 
يقال: وقع الناس في دوكة ودوكة أي في خوض واختلاطء وقال: قطري - بالكسر -: ضرب من البرود 
فيه حمرة ولها أعلام فيها بعض الخشونة» وقيل: هي حلل جياد تحمل من قبل البحرين. 

وقال الأزهري: في أعراض البحرين قرية يقال لها «قطر؛ وأحسب الثياب القطرية نسبت إليهاء فكسروا 
القاف للنسبة وحَمّفوا2: وكأنْ المراد بالمصفرٌ المذهب» وفي القاموس: اشتاف: تطاول ونظر وتشرف إلى 
الخبر تطلّع »ومن السطح: تطاول ونظر وأشرف)ء وبالراء معناه قريب من ذلك» والأظهر «فتساورت» قال 
في النهاية : في الحديث «فتساورت لها أي رفعت لها شخصي:0", والتطاول أيضاً قريب منهء أي كل منهم 
يمد عنقه ليراه النبي هله رجاء أن يعطاها . 

؟ ‏ مد: بالإسناد إلى عبد الله بن أحمد. عن أبيه؛ عن وكيع؛ عن ابن ليلىء عن المنهال بن 
عمرو؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان أبي يسمر مع علي لله » وكان علي غه يلبس ثياب 
الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيفء فقيل له: 2١7‏ لو سألته عن هذا فسأله عن هذا" فقال: صد 
رسول الله # بعث إليّ وأنا أرمد يوم خيبر فقلت: يارسول الله إني أرمد فتفل في عيني وقال: «اللهم اذهب 


)١(‏ جامع الأصول ج٩‏ ص۷۲٤‏ رقم 1484 نقلاً عن صحيح مسلم ج۷ ص١١٠‏ وصحيح البخاري جه ص۷۹. 
(؟) جامع الأصول ج٩‏ ص۷۲٤‏ رقم 1480 نقلاً عن صحيح مسلم فقط . 
(۳) فردوس الأخبار . 

(4) النهاية ج۲ ص١٤٠.‏ 

)2( النهاية ج٤‏ ص .۸٠‏ 

(7) القاموس المحيط ج۳ ص 1١59‏ 157. 

(۷) النهاية ج۲ ص١17.‏ 

(۸) جاء في هامش المطبوعة : «هذا البيان من مختصات 4١‏ فقط». 

(9) في المصدر: ١ابن‏ أبي ليلى؟. 

2( في المصدر: «لي٤‏ بدل لها . 

)1١(‏ في المصدر: «فالته عن هذا». 


ج٣۱ ١‏ باب ما ظهر من فضله صلوات الله عليه في غزوة خيبر 4D‏ 


عنه الحرّ والقر» فما وجدت حرا ولا برد" قال: وقال: لأبعشنَ رجلاً يحبّه الله ورسوله ويحب الله 
ورسوله ليس بغار قال فتشوّف7 لها الناس فبعث علياً تزه . ) 
أقول: روى ابن بطريق ما م من الأخبار من مسند أحمد بن حنبل””" باثني عشر طريقاً آخر عن أبي 54/14 
سعيد الخدري وسعيد بن المسيب وبريدة وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي ليلى وسعد بن أبي وقاص» ومن 
صحيح البخاري بستة طرق عن سلمة بن الأكوع وسهل بن سعدء ومن صحيح مسلم بستة طرق عن عمر 
بن الخطاب وابن عباس وأبي هريرة وسهل بن سعد وسلمة بن الأكوع"» ومن مناقب ابن المغازلي“ بائني 
عشر طريقاً عن سلمة وأبي موسى الأشعري وعمران بن حصين وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وسعد 
وبريدة وعامر بن سعد» ومن الجمع بين الصحاح الستة مما رواه من صحيح الترمذي ‏ بسندين عن 
سلمة وسعدء ومن تفسير الثعلبي 7" مثل ما مرّ ‏ وساق الحديث إلى أن قال : ثم أعطاه الرايةء فنهض 
بالراية وعليه حلة أرجوائية ١"‏ حمراء قد أخرج كمّيهاء فأتى مدينة خيبرء فخرج مرحب صاحب الحصن 
وعليه مغفر مصفر"' وحجر قد ثقبه مثل البيضة ووضعه على رأسه وهو يرتجز ويقول: 
قدعلمت خيبر آني مرحب شاك السلاح بطل مجرّب 
أطعن أحياناً وحيناأضرب إذ الحروب أقبلت تلهقب 
كان حماي كالحمى لا تقرب 
فبرز إليه علي صلوات الله عليه فقال: 
أنا الذي سمْتني أي حيدرة ‏ كليث غابات شدي دالقسورة 


أفيلع9" بالسينت كيل السمدرة 
فاختلفا ضربتين فبدره علي للا بضربة فقدّ الحجر والمغفر وفلق رأسه حتى أخذ السيف في 
الأضراس» وأخذ المدينة وكان الفتح على يديه ثم قال ابن بطريق: قال أبو محمد عبدالله بن مسلم: 
سألت بعض آل أبي طالب عن قوله: «أنا الذي سمَّتني أمي حيدرة» فذكر أن أمّ علي يث كانت فاطمه بنت 


)١(‏ في المصدر إضافة : «والبرد». 

(۲) فى المصدر إضافة: ابعد.». 

( في المصدر: «فتشرف؛ بدل «نتشوّف؟. 

.٠٠١ العمدة ص۱۳۹ رقم‎ )٤( 

() راجع مسند أحمد بن حنبل ج۱ ص۱۸۵ و۱۹۹ وج۲ ص٤۲۸‏ وج٤‏ ص۲٥‏ وج۵ ص۳٣۳‏ ر .۳٣۸‏ 
(3١‏ راجع طرق البخاري هذا في العمدة ص١٤٠‏ . 1419. 

[(49 راجع صحيح مسلم ج۷ ص۱۲۰ - ۱۲۲ باب فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام وج٩‏ ص 156. 
(۸) مناقب ابن المغازلي ص/الا١ ‏ 189. 

(9) في المصدر إضافة : «من الجزء الثالث في ذكر غزوة خيبره 

)م( سنن الترمذي جه ص۳۰۲. 

)١١(‏ لم نعثر على تفسير الثعلبي هذا. 

(؟1) في المصدر: «أرجوان'. 

)۳( في المصدر: #ممصفر» بدل ١مصفرًا‏ . 

. في المصدر: «أكتالكم؛ بدل "أكيلكم'‎ )١4( 

.۲۳١ - ۲۰۴ رقم‎ ١0١ العمدة ص۱۳۹ ۔‎ )١5( 


۴4/10 


4/11 


۲۹١‏ تاريخ أمير المومنين غ ج۱۹ 


أسد ولدت علياً تله وأبو طالب غائب فسمّته أسداً باسم أبيها: فلما قدم أبو طالب كره هذا الاسم الذي 
ت أنه وسماه علا فلما رجز علي ظا يوم خيبر ذكر الاسم الذي سمته [به](" أَمْه قال: واحيدرة» 
اسم من أسماء الأسدء والسندرة: شجرة يعمل منها القسي» وفي الحديث7 يحتمل أن يكون مكيالاً يٽخذ 
من هذه الشجرة» ويحتمل أن يكون السندرة أيضاً امرأة تكيل كيلا واف" . 
أقول: قد مضت الأخبار المعتبرة في ذلك في أنواع ما ظهر من إعجازه صلوات الله عليه في تلك 
الغزوة في باب قصة خيب وإنّما أوردنا هاهنا قليلاً من الأخبار من طرق المخالفين إلزاماً عليهم . 
وروى السيد المرتضى في كتاب الشافي عن أبي سعيد الخدري: أن النبي ‏ أرسل عمر إلى خيبر 
فانهزم ومن معه فقدم, على رسول الله چ يجين أصحابه ویجبنونه» فبلغ ذلك من رسول الله يها كل مبلغ» 
فبات ليلته مهموماًء فلما أصبح خرج إلى الناس ومعه الراية فقال: «لأعطينْ الراية اليوم رجلاً يحب الله 
ورسوله ويحبّه الله ورسوله كرّاراً غير فرّار فتعرّض لها جميع المهاجرين والأنصارء فقال # : أين علي؟ 
فقالوا: يارسول الله هو أرمد» فبعث إليه أبا ذر وسلمان فجاءا به يقاد لا يقدر على فتح عينيه من الرمدء 
فلما دنا من رسول الله يله تفل في عينيه وقال: «اللهم اذهب عنه الحرّ والبرد وانصره على عدرّه فإله عبدك 
يحبّك ويحب وسولك غير قزار خم دقح إليه الراية واستادنه خان بن ثابت أن يفول فيه شغرا اذو 
فأنشأ يقول: 
وكان علي أرمد العيسن يبتغي دواءة فلما لم يحسُ مدويا 
شفاهرسولاللههمنهبتفلة_ فبورك مرقياً وبورك راقياً 
فال سأعطي الراية اليوم قارفا مب تحبا للرسرل راتا 
يحب إلهي ولإله يحبّه به يفتح الله الحصون الأوابيا 
فأصفى بهادون البرية كلها علياًوسمًاهالوزير المواخيا 
ويقال: إن أمير المؤمنين غلل لم يجد بعد ذلك أذي حر وبرد. 
وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس هذا الخبر على وجه آخر قال: بعث رسول الله ف أبا بكر إلى 
خيبر فرجع وقد انهزم وانهزم الناس معه» لم يمك دمن العدد ع رج وقدا جرخ في ر واتهزم الناين 
مع فهو يجين أضحابة. ر أصحابة فصوي فقال رمتزل الله ف الأعظين 'الزانة غذاً رجا يست الله 
ورسوله ويحبّه الله ورسوله ليس بفرّار ولا يرجع حتى يفتح الله عليه» وقال ابن عباس: فأصبحنا متشوّقين 


00 من المصدر. 

)0( في المصدر: «والسندرة في الحديث» . 

(۳) العمدة ص۲١٠٠‏ رقم .۲۳١‏ 

(4) راجع ج١‏ صا فما بعد من المطبوعة. 

(5) في المصدر «كرّار غير فرّار. 

(1) في المصدر: «قال: فل» بدل «فأذن؟. 

(۷) قال الجوهري : «نكنى: تغطى والكميٰ : الشجاع المتكمي في سلاحه؟ الصحاح ج٤‏ ص۷۷٤۲.‏ 
)۸( في المصدر: ولا برد بدل وبردا. 

)٩(‏ في المصدر: «يجبّن الناس والناس يجيّنونه؟. 


ج۱1 ١‏ باب ما ظهر من فضله صلوات الله علبه في غزوة خبير يلها 


نرائي وجوهنا رجاء أن يكون يدعى رجل مناء فدعا رسول الله وگو علياً ليث وهو أرمد فتفل في عينيه ودفع 
إليه الراية ففتح بابه عليه . 


ثم قال السيد : فهذه الأخبار وجميع ما روي في هذه القصة وكيفية ما جرت عليه يدل على غاية 
اق رادب لاله لو لم يفد القول إلا المحبّة التي هي حاصلة في الجماعة" وموجودة فيهم لما 
قصدوا“ لدفع الراية وتشوّقوا إلى دعائهم إليهاء ولا عبط أمير المؤمئين بهاء ولا مدحته الشعراء» ولا افتخرت 
له بذلك المقام» وفي مجموع القصة وتفصيلها إذا تأملت ما يكاد يضطرٌ إلى غاية التفضيل ونهاية التقديم . 


ثم ذكر عن بعض الأصحاب استدلالاً وثيقاً على أنْ ما ذكره النبي # في شأنه بعد فرار أبي بكر وعمر 
وسخطه عليهما في ذلك يدل على أنهما لم يكونا متصفين بشيء من تلك الصفات» وقال: إِنْهم لم يرجعوا 
في نفي الصفة عن غيره إلى مجرّد إثباتها له وإِنّما استدلوا بكيفية ماجري في الحال على ذلك لأنه لا يجوز 
هه أن يغضب من فرار من فرّ وينكره ثم يقول: إني أدفع الراية إلى من عنده كذا وكذا وذلك عند من 
تقذم. ألا ترى أنْ بعض”'" الملوك لو أرسل رسولاً إلى غيره ففرّط 0 رسالته وحرفها ولم يوردها(» 
على حقها فغضب لذلك وأنكر فعلهء وقال: «لأرسلن رسولة؟) حسن'" القيام بأداء رسالتي مضطلع') 
بهاء لكنّا نعلم أن الذي أثبته منفي عن الأول؟ وقال اه E‏ 


فرارهم كذلك يجب أن ينتفي سائر ما أثبت له فل لأنّ الكل خرج مخرجاً واحداً أورد على طريقة 
والح 0 انتهى 


أقول: لا يخفى متانة هذا الكلام على من راجع وجدانه وجانب تعسّفه وعدوانهء فيلزم منه عدم کون 
الشخصين محبّين لله ولرسوله ومن لم يحبّهما فقد أبغضهما ومن أبغضهما فقد كفرء ويلزم منه أن لا يحبّهما 
الله ورسوله ولا ريب في أن من كان مؤمناً صالحاً يحبّه الله ورسوله بل يكفي الإيمان في ذلك؛ وقد قال 


تعالى : «والذين آمنوا أشد حباً لله ٠"‏ وفال: «قل إن كنتم تحبّون الله فاتبعوني يحببكم الله) ‏ ويلز 
SS‏ 


. في المصدر: «ففتح الله عليه‎ )١( 

(۲) أي قال السيد المرتضى. 

(۳) في المصدر: «للجماعة؛ بدل «في الجماعة. 

)٤(‏ في المصدر: «تصدوا» بدل «قتلوا». 

() في المصدر إضافة: «غدأ». 

)١(‏ في المصدر: إلى من عنده كذا وفيه كذا وكلٌ ذلك» بدل «إلى من عنده كذا وكذا وذلك». 
(۷) في المصدر إضافة : «حصفأء؟. 

(4) في المصدر: «ولم يؤدهاء بدل «ولم يوردها». 

(9) في المصدر إضافة: «حصيفاً؟. 

. في المصدر إضافة : «الكلام و6‎ )٠١( 

.١؟6١ص قال الجوهري : «يقال: فلان مضطلع بهذا الأمرء أي قوي عليه» ومفتعل من الضلاعة»؛ الصحاح ج۳‎ )١١( 
.۸٩ - الشافي ج۳ ص۸۷‎ )١١( 

.156 سورة البقرةء آية:‎ )١*( 

,"١ سورة آل عمران» آية:‎ )١4( 


۴4/1Y 


۳۹/14 


۳4/14 


يلف تاريخ أمير المؤمنين نل ع 


صفآ»7' إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرّين04" فلو كان الله تعالى قبل منهما الجهاد لكان يحبّهما 


ولو كان قبل منهما توبتهما عن الشرك لكان يحبّهما ولو كانا متطهرين لكان يحبّهماء ويلزم أن لا يكونا من 
الصابرين ولا من المتقين ولا من المنوكلين ولا من المحسنين ولا من المقسطينء لأنَ الله بّن حبّه لهم في 
آيات كثيرة؛ وإ الله إنما نسب عدم حبّه إلى الخائنين والظالمين والكافرين والفرحين والمستكبرين 
والمسرفين والمعتدين والمفسدين وكل كفار أثيم وكل مختال فخور وأمثالهم كما لا يخفى على من تدبر في 
الآيات الكريمة» 0 المثابة كيف يستحق الخلافة والإمامة والتقذم على جميع الأمّه لا سيّما 
خيرهم وأفضلهم علي بن أ بي طالب ظلتة؟ وأيضاً يدل على أن قوله تعالى: «یحبهم ويحبونه4!" نازل فيه 
صلوات الله عليه لا في أبي بكر كما زعمه إمامهم الرازي في تفسيره» إذ لا يجوز أن ينفي الرسول عنه ما 
أثعه الله له . 


ومما ظهر من فضله صلوات الله عليه في ذلك اليوم مارواه الشيخ الطبرسي في كتاب إعلام الورى من 
كتاب المعرفة لإبراهيم بن سعيد الثقفي عن الحسن بن الحسين العرني ‏ وكان صالحاً ‏ عن كادح بن 
جعفر البجلي - وكان من الأبدال ‏ عن [ابن)" لهيعة» عن عبد الرحمن بن زياد عن مسلم بن يسار» عن 
جابر بن عبد الله الأنصاري قال: لما قدم علي ده على رسول الله هه بفتح خيبر قال له رسول الله © : 
«لولا أن تقول فيك طوائف من أمْتي ما قالت النصارى في عيسى ابن مريم لقلت فيك البوم قولاً لا تمر بملا 
إلا أخذوا من تراب رجليك ومن فضل طهورك يستشغون" به ولكن حسبك أن تكون مني وأنا منك ترثني 
وأرئك» ول بمزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعديء وأنك تبريء” ذمتي وتقاتل على سئتي» 
وأثك في الآخرة' "© أقرث الناس متي وأنّك غداً على الحوض خليفتي. وأنك أول من يرد علي الحوض 
غدل وأنك أول من يكسى معي» وأنّك أول من يدخل الجنة عن متي وأنْ شيعتك على منابر من نور 
مبيضّة وجوههم حولي أشفع لهم ويكونون في الجنة جيراني؛ وأنْ حربك حربي» وأنْ سلمك سلميء وأنّ 
سرك سرّيء وأن علانيتك علانيتي» وأنْ سريرة صدرك كسريرة صدري» وأنْ ولدك ولدي. وأنك تنجز 
عداتي 77" وأنَ الحق معك وأنْ الحق على لسانك وفي قلبك وبين عينيك» وأنّ الايمان مخالط لحمك 
ودمك كما خالط لحمي ودمي» وأنّه لا يرد على الحوض مبغض لك ولن يغيب عنه محب لك غداً حتى يرد 
الحوض معك؛ فخرّ علي تيه ساجداً''" ثم قال: الحمد لله الذي منّ علي بالإسلام وعلمئي القرآن 


777 سورة الصف آية: 4, (۲) سورة البقرة آية:‎ )١( 

(۳) سورة المائدة. أية: .٥٤‏ 

)٤(‏ هو إبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي المتوفى ۲۸۳ه كذا أرّخْه النجاشي في رجاله ص8 ١علماً‏ بأنْنا لم نعثرعلئ كتابه «المعرفة» 
هذا. 

(5) في المصدر: #العرفي؟» وفي نسخة منه «المغربي؟؛ وما في المتن مطابق لرجال النجاشي ص١ه.‏ 

0( في المطبوعة "عن لهيعة»؛ وما أثبتناه من المصدرء وهو موافق لميزان الاعتدال ج۳ ص۳۹۹ ترجمة «كادح بن جعفر؟. 

(v)‏ في المصدر: افيستشفون' بدل «يستشفعون». 

(۸) في المصدر: «نؤدّي» بدل اتبریء. 

)٩(‏ في المصدر إضافة : «غداًه. 

)٠١(‏ في المصدر: «وأنك منجز عذتي'. 

)١١(‏ في المصدر: «فخرّ علي لله ساجدأ». 


ج ۳ باب أن النبي لو أمر بسد الأبواب الشارعة إلى المجد إلا بابه صلوات الله عليه 14 





وحببني إلى خير البرية خاتم النبيين وسيد المرسلين إحساناً منه إل وفضلاً منه عليّ» فقال له النبي هه عند 
ذلك: لولا أنت يا علي لم يعرف المومنون بعدي. 

لى : الحافظ» عن عبدالله بن يزيد؛ عن محمد بن ثواب» عن إسحاق بن منصورء عن كادح البجلي. 
عن عبد الله بن لهيعة مثله". 


Va 
باب أن النبي ف أمر بسذ الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه صلوات الله عليه‎ 

١-لى:‏ الحافظء عن أحمد بن موسى» عن خلف بن سالمء عن غندر» عن عوف» عن ميمون» 
عن زيد بن أرقم قال: كان لنفر من أصحاب رسول الله #ه أبواب شارعة في المسجد فقال يوماً: سدوا هذه 
الأبواب إلا باب علي» فتكلم في ذلك الناسء قال: فقام رسول الله فلو فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما 
بعد فإني أمرت بسدّ هذه الأبواب غير باب علي ينيد" فقال فيه قائلكمء وإِنّي والله ما سددت شيئاً ولا ۲۹/۲۰ 
فتحته ولکٽي أمرت بشيء فائبعته9) . 

۲ نء لى: بإسناد التميمي» عن الرضاء عن آبائه تيد قال: قال رسول الله #و: لا يحل لأحد أن © 
يجنب في هذا المسجد إلا أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين تلقل ومن كان من أهلي فإئهم مئي0©. 

. ن» لي: بهذا الإسناد قال: قال النبي هه : سذوا الأبواب الشارعة في المسجد إلا باب علي‎  "“ 

4 -لى: أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري» عن أحمد بن شعيب» عن محمد بن وهب. عن 
مسكين بن بكيره عن شعبة» عن أبي بلج؛ عن عمرو بن ميمون؛ عن ابن عباس قال: أمر رسول الله هھ 
بأبواب المسجد فسدّت إلا باب علي تي . 

لى: الدينوري؛ عن محمد بن محمد بن سليمان» عن محمد بن عمر» عن عبد الله بن جعفرء 
عن عبدالله بن عمر”"2؛ عن زيد بن أبي أنيسة؛ عن أبي إسحاق؛ عن العلاءء عن ابن عمر أن النبي هه 
قال: سدوا الأبواب إلى المسجد إلا باب على( . 

5 - لي ن: فيما بين الرضا نتلا من فضائل العترة الطاهرة قال: فأما الرابعة فإخراجه يه الناس من 
مسجده ماخلا العترة» حتى تكلم الناس في ذلك وتكلّم العباس فقال: يا رسول الله تركت علياً وأخرجتنا؟ 


,537 إعلام الورى ج١ ص٣٦٣ و‎ )١( 

.١ أمالي الصدوق ص5١ مجلس ١؟ حديث‎ (r) 

(۳) عبارة: عليه السلام ليست في المصدر. 

.4 أمالى الصدوق ص۳١٤ مجلس 54 حديث‎ )٤( 

)( كلمة «أن؛ ليست في العيون. 

)02( أمالي الصدوق ص7١4‏ مجلس 54 حديث © وعيون الأخبار ج۲ ص١5.‏ 

)۷( عيون الأخبار ج۲ ص1۷ وأمالي الصدوق ص7١ 4 41١4‏ مجلس 54 حديث 1. 
)۸( أمالي الصدوق ص٤١٤‏ مجلس 04 حديث ۷. 

(9) في المصدر: «عبيد الله بن عمرو» بدل "عبد الله بن عمرا. 

.۸ أمالي الصدوق صص4١4 مجلس 04 حديث‎ )٠١( 


ع" القضاء والقدر والمشية والإرادة وسائر أسباب الفعل ايديا 


ها في هذه الآية هو ما ذكرناه؛ وإن كان الأشبه في الآية الي فيها ذكر الموت أن يكون المراد بالإذن العلم . 

ومنها أن يكون الإذن هو التوفيق والتيسير والتسهيل؛ ولا شبهة في أن الله تعالى يوفق لفعل الإيمان ويلطف فيه 
ويسهل السبيل إليه . : 

ومنها أن يكون الإذن : العلم؛ من قوهم: أنت أذنت لكذا وكذا: إذا سمعته وعلمته؛ وأذنت فلاناً بكذا وكذا: 
إذا أعلمته» فتكون فائدة الآية الإخبار عن علمه تعالى بسائر الكائنات وآنه ما لا تخفى عليه الخفيّاتء وقد أنكر 
بعض من لا بصيرة له أن يكون الإذن ‏ بكسر الألف وتسكين الذال - عبارة عن العلم » وزعم أنَّ الذي هو العلم 
الأذن- بالتحريك ‏ واستشهد بفول الشاعر: إن هي في سماع وأذن . 

وليس الأمر عل ما تومه هذا المدوهم لان الإذن هو المصدر والأذن هو اسم الفعل ويجري مجرى:الحدر في أله 
مصدر والحذر ‏ بالتسكين ‏ الاسم ؛ عل أله لولم يكن مسموعاً إلاً الأذن بالتحربك لجاز التسكين» مثل مثل 
ومَنّل وشبه وشبّه » ونظائر ذلك كثيرة . 

ومنها أن يكون الإذن : العلم » ومعداه إعلام الله المكلّفين بفضل الإيهان وما يدعو إلى فعله ؛ فيكون معنى الآية : 
وما كان لنفس أن نؤمن إلا بإعلام الله تعالى لها ما يبعثها على الإيهان ويدعوها إلى فعله ؛ فأمًا ظنّ السائل دخول 
الإرادة في محتمل اللّفظ فباطلٌ. لأنّ الإذن لا يحتمل الإرادة في اللّغة؛ ولو احتملها أيضاً لم يجب ما تومه لاه إذا 
قال: إن الإيمان لم يقع إلا وأنا مريد له لم ينف أن يكون مري دا ما لم يقع » ولیس في صريح الكلام ولا في دلالته شيء 
من ذلك . 

وأمّا قوله تعالى : «وبجعل الرجس على الذين لا يعقلون؟ فلم يعن به الناقصي العقول» وإِنَّها أراد تعالى الذين لم 0-3 
يعقلوا ولم يعلموا ما وجب عليهم علمه من معرفة خالقهم تعالى؛ والاعتراف بنبوّة رسله (عليهم السلام): والانقياد 
إلى طاعتهم. ووصفهم بأنہم لا يعقلون تشبيهاًء كما قال الله تعالى : صم بكم عميٌ»7") وکا يصف أحدنا من لم 
يفطن لبعض الأمور أو لم يعلم ما هو مأمور بعلمه بالجنون وفقد العقل . فأمًا الحديث الذي أورده السائل شاهداً له 
فقد قيل فيه : إله (ص) لم برد بالبله ذوي الغفلة والنقص والجنون وإنَّا أراد البله عن الشرٌ والقبيح وسماهم بلها عن 
ذلك من حيث لا يتسعملونه ولا يعتادونه › لا من حيث فقد العلم به» ووجه تشبيه من هذه حاله بالأبله ظاهر 9 , 

ثم قال ره الله: إن سأل سائل عن قوله تعالى ‏ حاکباً عن شعيب (ع)-: قد افترينا على الله كلباً إن عدنا 
في ملتكم بعد إذ نجينا الله منھا وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربا) فقال: أليس هذا تصريحاً منه بأنّ 
الله تعالى يجوز أن يشاء الكفر والقبيح؟ لان مله قومه كانت كفراً وضلالاً» وقد أخبر آنه لا يعود فيها إلا أن يشاء الله . 

الجواب قيل له : في هذه الآية وجوه : أوَها: أن تكون الملّة التي عناها الله تعالى إن هي العبادات الشرعيّات التي 
كانت قوم شعيب متمسكين بها وهي منسوخة عنهم ولم يعن بها ما يرجع الى الاعتقادات في الله وصفاته . . . 

وثانيها : آله أراد أن ذلك لا يكون أبدمن حيث علّقه بمشيّة الله تعالى؛ لما كان معلوماً آله لا يشازه وکل أمر 8/۱۴١‏ 





(0) في ١ه‏ : ولا في دليله . 

(0) البقرة: 1۸ . 

(۴) أمالي الشريف المرتضى ١‏ : 319 م4 . 
(؛) الاعراف: ۸۹. 


۳4/۲۱ 


۳۹/۲۲ 


۷۰ تاريخ أمير المؤمنين تلا ج 


فقال رسول الله #: ما آنا تركته وأخرجتكم ولكن الله تركه وأخرجكمء وفي هذا تبيان قوله هه لعلي 


نچ : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى؟ قالت العلماء: وأين هذا من القرآن؟ قال أبو الحسن يه : 
أوجدكم في ذلك قرآناً أقرأء عليكم؟ قالوا: هات قال: قول الله عز وجل: #وأوحينا إلى موسى وأخبه أن 
تبوءا لقومكما بمصر بيوتاً وأجعلوا بيوتكم قبلة) ففي هذه الآية منزلة هارون من موسى» وفيها أيضاً منزلة 
على ظئهة من رسول الله هه ومع هذا دليل ظاهر فيقول رسول الله هو حين قال ألا إنْ هذا المسجد لا 
يحل لجنب إلا لمحمد وآله0. 


بيان: اختلف المفسرون في تفسير الآية فقيل: لما دخل موسى مصر أمروا بانّخاذ مساجد وأن يجعلوا 
مساجدهم نحو القبلة أي الكعبةء وكانت قبلتهم إلى الكعبة وقيل: إن فرعون أمر بتخريب مساجد بني 
إسرائيل فأمروا أن يتخذوا مساجد في بيوتهم» وبه وردت رواية عن إبراهيه(" وقيل: معناه: اجعلوا بيوتكم 
يقابل بعضها بعضاً. ويحتمل أن يكون على تأويله لث المعنى قولاً لسائر بني إسرائيل أن يتخذوا لأنفسهم 
بيوتاً ويخرجوا من المسجد «واجعلوا بيوتكم€ أي بيوت موسى وهارون وذرَيْتهما مسجداً لا يبيت فيها 
غيركم» ويحتمل أن يكون الاستشهاد بالآية لبيان اختصاص هارون بموسى حيث ضمَهما في الخطاب ونسب 
القوم إليهماء فيدل قوله # : «أنت مني بمنزلة هارون من موسي؛ بتوسط الآية على ذلك الاختصاص» ومن 
لوازم هذا الاختصاص كونهما مختضّين بدخول المسجد جنباً دون سائر الناس. 

۷ ع: محمد بن أحمد الشيباني» عن الأسدي» عن البرمكي. عن عبد الله بن أحمدء عن سليمان 
بن حفص المروزي؛ عن عمرو بن ثابت» عن سعد بن طريف» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : 
لما سد رسول الله 6ه الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا باب عليَ ضجٌ أصحابه من ذلك فقالوا: يا رسول 
الله لم سددت أبوابنا وتركت باب هذا الغلام؟ فقال: إِنْ الله تبارك وتعالى أمرني بسد أبوابكم وترك باب 
علي فإنما أنا متبع لما يوحى إليْ من رنِي17). 


۸ -ع: المظفر العلويء عن ابن العيّاشي» عن أبيه» عن نصير“ بن أحمد البغدادي؛ عن عيسى بن 
مهران» عن مخول» عن عبدالرحمان بن الأسود. عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه وعمّه» عن 
أبيهماء عن أبي رافع قال: إن رسول الله هه خطب الناس فقال أيها الناس إن الله عز وجل أمر موسى 
وهارون أن يبنيا لقومهما بمصر بيوتاً وأمرهما أن لا يبيت في مسجدهما جنب ولا يقرب فيه النساء إلا هارون 
وذزيته» واه عليا مي بمنولة عارون من موس فلا يحل لأحد ان فرت النساء ف ديول بيت فيه 
جنب إلا علي وذريته فمن شاء29 ذلك فهاهنا - وضرب بيده نحو الشام _"). 


.۸۷ سورة يونس آية:‎ )١( 

(۲) أمالي الصدوق ص8١ 7‏ 215 مجلس ۷۹ حديث .١‏ عبون الأخبار ج۱ ص؟55. 

م( تفسير القمّي ج١‏ ص١٠۳٠‏ وفبه «عن أبي إبراهيم عليه السلام» وعنه في تفسير نور الثقلين ج۲ ص6١5.‏ 
(4) علل الشرائع ص٠١۲٠‏ باب ٠١١‏ العلّة في سذ الأبواب إلى المسجد وترك باب عليء حديث .١‏ 

(( في المصدر: «نصر؟ بدل (نصير؟. 

»( في المصدر: «ساءء». 

(۷) علل الشرائع ص۲۰۱ - ۲١۲‏ باب ١١٠٠ء‏ العلة في سذ الأبواب إلا باب علي حديث ؟. 


ج1 7 باب أن النبي نه أمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلاً بابه صلوات الله عليه ۷1 


شى : عن أبي رافع مثله . 

بيان : الإشارة نحو الشام لبيان أن آثارهما هاهنا موجودةء ويظهر منها أنْ أبواب بيوت موسى وهارون 
شارعة إلى المسجد دون سائر الناس» وفيه أن موسى وهارون على المشهور لم يدخلا الشام فكيف بنيا فيه 
البيوت؟ ويمكن أن يكون يوشع ل بنى بيوت ذرَيّة هارون بجنب بيت المقدس وفتح أبوابها إلى المسجد 
بأمر موسى غ . 

ع : بهذا الإسناد عن نصير بن أحمد» عن محمد بن عبيد بن عتبة» عن إسماعيل بن أبانء عن سلام 
بن بي عميرة29 عن معروف بن خر بوذء عن أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: إن النبي هر 
قام خطيباً فقال: إن رجالاً لا يجدون في أنفسهم أن أسكن علياً في المسجد وأخرجهم ‏ وساق الحديث إلى 
آخر ما سيأتي في رواية ابن المغازلي . 

4 -م: عن أمير المؤمئين نهل قال: إن رسول الله فك لما بنى مسجده بالمدينة وأشرع بابه() 
وأشرع المهاجرون والأنصار أبوابهم أراد الله عز وجل إبانة محمد وآله الأفضلين بالفضيلة» فنزل جبرئيل 
ت عن الله بأن سذوا الأبواب عن مسجد رسول الله #ه قبل أن ينزل بكم العذاب فأول من بعث إليه 
رسول الله يل يأمره بسد الأبواب العباس بن عبدالمطلب» فقال: سمعاً وطاعة لله و لرسولهء وكان الرسول 
معاذ بن جبل» ثم مرّ العباس بفاطمة تللا فرآها قاعدة على بابها وقد أقعدت الحسن والحسين به فقال 
لها: ما بالك قاعدة؟ انظروا إليها كأنها لبوءة بين يديها جراؤها”2 تظن أن رسول الله 4 يخرج عمّه 
ويدخل ابن عمّه! فمرّ بهم رسول الله هه فقال لها: ما بالك قاعدة؟ فقالت: أنتظر أمر رسول الله هك بسد 
الأبواب. فقال 9و :7" إن الله تعالى أمرهم بسدّ الأبواب واستثنى منهم رسوله وأنتم9 نفس رسول اللهء ثم 
إن عمر بن الخطاب جاء فقال: إني أحبٌ النظر إليك يارسول الله إذا مررت إلى مصلاك؛ فأذن لي فى 
خوخة أنظر إليك منها! فقال: 95 الله ذلك فقال: فمقدار ما أضع عليه وجهيء قال : e‏ الله 
ذلك» قال فمقدار ما اضع عليه" عينيَء فقال قد أبى الله ذلك. ولو قلت: قدر طرف إبرة لم آذن لك 
والذي نفسي بيده ما أنا أخرجتكم ولا أدخلتهم ولكن الله أدخلهم وأخرجكم» ثم قال: لا ينبغي لأحد يؤمن 
بالله واليوم الآخر يبيت2'7 في هذا المسجد جنباً إلا محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والمنتجبون من 
آلهم الطيبون من أرلادهم. 


)00( تفسير العياشي ج۲ ص۱۲۷ حديث ۳۹. 

(۲) في المصدر: «سالم بن أبي عمرة' وفي رجال النجاشي ص 184 : «سلام بن أبي عمرة الخراساني' . 
() علل الشرائع ص ٠١7‏ باب ١٠ء‏ العلة في سد الأبواب إلا باب علي حديث ۴. 
(4) في المصدر: «وأشرع فيه بابه؟. 

() في المصدر: «لبرة» بدل «لبوءة»: وسياتي معناها في «ببان» المؤلف بعد هذا. 
(1) في المصدر: «جرواهاء بدل «جراؤهاه. 

(v)‏ في المصدر إضافة: «لها2. 

(۸) في المصدر: «ر[إنما] انتم» بدل «وأنتم؟. 

(4) في المصدر: «في فرجة». 

)٠١(‏ في المصدر إضافة: «أحدى؟. 

)١١(‏ في المصدر: «أن يبيت». 


۳4/1 


۹/4 


۳4/0 


يفف تاريخ أمير المؤمنين ل ج1 


قال ليل : فأمًا المؤمنون فرضوا وأسلموا؟ وأما المنافقون فاغتاظوا لذلك وأنفواء ومشى بعضهم 
إلى بعض يقولون فيما بينهم : ألا ترون محمداً لا يزال يخص بالفضل'0 ابن عمه ليخرجنا منها صفراً؟ والله 
لشن أنفذنا له في حياته لنتأبيّن0) عليه بعد وفاتهء وجعل عبدالله بن أَبنَ يصغي إلى مقالتهم فيغضب تارة 
ويسكن أخرىء فيقول لهم: إن محمداً هه لمتأله فإياكم ومكاشفته؛ فإنَ من كاشف المتأله انقلب خاستاً 
حسيراً وتنقص عليه عيشه» وإِنّ الفطن اللبيب من تجرّع على الغصة لينتهز الفرصة. فبينا هم كذلك إذ 
طلع عليهم رجل من المؤمنين يقال له زيد بن أرقم فقال لهم: يا أعداء الله أبالله تكذبون وعلى رسوله 
تطعنون والله ودینه تكيدون؟ لأخبرنَ9» رسول الله يه بكم فقال عبد الله بن أبيَ والجماعة: والله لئن 
أخبرته بنا لنكذّبتك ولنحلفنَ لهء فإنْه إذاً يصذقناء ثم والله لنقيمنَ9" من يشهد عليك عنده بما يوجب قتلك 
أو قطعك أوحدّك! قال نا : فأتى زيد رسول الله #ه فأسرّ إليه ما كان من عبدالله بن أَبَِ وأصحابه فأنزل 
الله تعالى ولا تطع الكافرين)" المجاهدين9) لك يا محمد فيما تدعوهم إليه من الإيمان بالله والموالاة 
لك ولأوليائك والمعاداة لأعدائك «والمنافقين) الذين يطيعونك في الظاهر ويخالفونك في الباطن «ودع 
أذاهم» وما يكون منهم من القول السييء فيك وفي ذويك طوتوكّل على الله» في تمام أمرك وإقامة 
حجَتك فن المؤمن هو الظاهر”'' وإن علب في الدنياء لأنَّ العاقبة له» لأنّ غرض المؤمنين في كدحهم في 
الدنيا إنما هو الوصول إلى نعيم الأبد في الجنة وذلك حاصل لك ولآلك وأصحابك وشيعتهم. 

ثم إن رسول الله هه لم يلتفت إلى ما بلغه عنهم وأمر الرجل' زيداً فقال له: إن أردت الا يصيبك 
شرّهم ولا ينالك مكروههم""' فقل إذا أصبحت: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ فإِنّ الله يعيذك من 
شرّهم» فإِنْهم شياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً» فإذا أردت أن يؤمنك بعد ذلك من 
الغرق والحرق والسرق فقل إذا أصبحت: «بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الاهء بسم الله ما شاء 
الله لا يسوق الخير إلا اللهء بسم الله ما شاء الله ما يكون من نعمة فمن الله» بسم الله ما شاء الله لا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» بسم الله ما شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطيبين؛ فإ من قالها ثلاثاً 
إذا أصبح أمن من الحرق والغرق والسرق حتى يمسي» ومن قالها ثلاثاً إذا أمسى أمن من الحرق والغرق 
والسرق حتى يصبح. وإنّ الخضر وإلياس هه يلتقيان في كل موسم فإذا تفرّقا تفرّقا عن هذه الكلمات» 
وإنّ ذلك شعار شيعتي» وبه يمتاز أعدائي من أولياني يوم خروج قائمهم صلوات الله عليه. 


)١(‏ في المصدر: «فقد رضوا أو سلّمواء بدل «فرضوا وأسلمرا؟. 
(۲) في المصدر: «بالفضائل». 

(؟) في المصدر: «لنأبِينٌ». 

(4) في المصدر: ينفص". 

(5) كذا في المطبوعة» وفي المصدرء ودينه تكيدون؟ والله لأخبرنٌَ». 
(7) في المصدر: «لنقيمنٌ عليك». 

(۷) سورة الأحزاب» آية: 44. 

)۸( في المصدر: «المجاهرين»» وفي نسخة منه مثل ما في المتن. 
(9) في المصدر: في إتمام أمرك. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة : «بالحجة». 

۱۷( كلمة: «الرجل» ليست في المصدر. 

)١1(‏ في المصدر: «مكرهم» بدل «مكروههم؟. 


ج۱1 ۲ باب أن النبي هه أمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه صلوات الله عليه vr‏ 





قال الباقر تابثا لما أمر العباس بس الأبواب وأذن لعلي غه بترك' بابه جاء العباس وغيره من آل 
محمد له فقالوا: يا رسول الله ما بال علي يدخل ويخرج؟ فقال رسول الله #ه ذلك إلى الله فسلموا له 
تعالى حكمه؛ هذا جبرئيل جاءني عن الله عرّ وجل بذلك» ثم أخذه ما كان يأخذه إذا نزل الوحي فسرى 
عنه(" فقال: يا عباس يا عم رسول الله إن جبرئيل يخبرني عن الله جل جلاله أن علياً لم يفارقك في 
وحدتك وآنسك في وحشتك فلا تفارقه في مسجدك؛ لو رأيت علياً وهو يتضوّر على فراش محمد هه واتياً 
روحه بروحه متعرّضاً لأعدائه مستسلماً لهم أن يقتلوه شر قتلة() لعلمت أله يستحق من محمد الكرامة 
والتفضيل ومن الله تعالى التعظيم والتبجيل» إِنْ علياً قد انفرد عن الخلق بالبيتوتة على فراش محمد هه 
ووقاية روحه بروحه» فأفرده الله تعالى دونهم بسلوكه في مسجده؛ ولو رأيت علياً يا عم رسول الله - 
وعظيم منزلته عند رب العالمين وشريف محله عند ملائكته المقرّبين وعظيم شأنه في أعلى عليين 
لاستقللت7*) ما تراه له هاهناء إياك يا عمّ رسول الله أن تجد له في قلبك مكروهاً فتصير كأخيك أبي لهب 
فإنكما شقيقان؛ يا عمّ رسول الله لو أبغض علياً أهل السماوات والأرضين لأهلكهم الله ببخضه»ء ولو أحبّه 
الكفّار أجمعون لأثابهم الله عن محبّته بالخلقة المحمودة بأن يوئّقهم للإيمان ثم يدخلهم الجنة برحمته» يا 
عمّ رسول الله إن شأن علي عظيم» إِنْ حال علي جليلء إنْ وزن علي ثقيل؛ ما" وضع حب علي في 
ميزان أحد إلا رجح على سيّئاته» ولا وضع بغضه في ميزان أحد إلا رجح على حسناته» فقال العباس: قد 
سلمت ورضيت يا رسول الله. 

فقال رسول الله #ه: يا عمّ انظر إلى السماءء فنظر العباس فقال: ماذا ترى)؟ قال: أرى شمساً 
طالعة نقيّة من سماء صافية جليّة. فقال رسول الله #و: يا عباس يا عم رسول الله إنّ حسن تسليمك لما 
وهب الله عز وجل لعلي من الفضيلة أحسن من هذه الشمس في هذه السماء» وعظم بركة هذا التسليم عليك 
أكثر من عظيم بركة هذا الشمس على النبات والحبوب والثمار حيث تنضجها وتنميها وتربيهاء فاعلم آله 
قد صافاك بتسليمك لعليّ فضيلته من الملائكة ' المقرّبين أكثر من عدد قطر المطر وورق الشجر ورمل 
عالج وعدد شعور الحيوانات وأصناف النبات0١)‏ وعدد خطى ابن دم" وأنفاسهم والفاظهم وألحاظهم. 
كل يقولون: اللهم صل على العباس عم نيك في تسليمه لنبيك فضل أخيه علي» فاحمد الله واشكره فلقد 
عظم ربك(" وجلت رتبتك في ملكوت السماوات©'. 


)١(‏ في المصدر: «في ترك». 

(؟) في المصدر: «إذا نزل عليه الوحي ثمّ سرى عنه؟. 

)٣(‏ في المطبوعة : «أن يقتلوه كافياً شر قتله»؛ وما أثبتناه من المصدر. 

. في المطبوعة: «لاستقلك؟‎ )٤( 

(5) في المصدر: «بالخاتمة المحمودة . 

(7) في المصدر: «وماء بدل اماه . (۷) في المصدر إضافة: هيا عباس١.‏ 
(۸) عبارة: هيا عبّاس» ليست في المصدر. (9) في المصدر: «أعظم وأكثر من عظم؟. 
)032( في المصدر: «بتسليمك لعلي قبيلة من الملالكة؛ . 

)١1(‏ في المصدر: «وأصناف التباتات؟. 

)1۲( في المصدر: «بني آدم» بدل «ابن آدم؟. 

(۱۳) في المصدر: «فلقد عظم الله ربحك». 

.51 ١7ص تفسير الإمام العسكري عليه السلام‎ )١5( 


۴4/۲1 


۳۹/۷ 


۴4/۲۸ 


v4‏ تاريخ أمبر المؤمنين جم ع" 


بيان : اللبؤة - بفتح اللام وضم الباء -: أنثى الأسدء a‏ ساكنة الباء غير مهموز لغة"ء والجراء 

جمع الجرو وهو ولد السبعء والخوخة ‏ بالفتح -: كوّة في الجدار تؤذي الضوء . 

٠١‏ قب: حديث سد الأبواب رواه نحو ثلاثين رجلاً من الصحابة منهم زيد بن کک 
وقاضن زاين ية الخدري: وأ سلمة وابو راقم وأبر الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري وأبو حازم» عن 
عباس» والعلاءء عن ابن عمر» وشعبة» عن زيد بن علي عن أخيه الباقر تالا عن جابر» 0 
موسى الرضا ناي وقد تداخلت الروايات بعضها في بعض آنه لما قدم المهاجرون إلى المدينة بنوا حوالي 
مسجده بيوتاً فيها أبواب شارعة في المسجدء ونام بعضهم في المسجد فأرسل النبي #ه معاذ بن جبل 
فنادى: إن النبي هه يأمركم أن تسدّوا أبوابكم إلا باب علىء فأطاعوه إلا رجل قال: فقام رسول الله هي 
فحمد الله وأثنى عليه. 

ثم قال ما حدثني به أب بوالحسن العاصمي الخوارزمي؛ عن أبي البيهقي» عن أحمد بن جعفرء عن 
ا SS‏ 
ارقم أنه قال النبي هه -: «أما بعد فإني أمرت بسدّ هذه الأبواب غير باب علي فقال فيه فائلكم» 1 
والله ما سددت شيئاً ولا فتحته ولكنت أمرت بشيء فأتبعته» ذكره أحمد في الفضائل. 

مسند أبي يعلى عن سعد بن أبي وقاص: آنا ما فتحته ولكن الله فتحه. 

ا ل يا يا أيها الناس ما أنا سددتها وما أنا فتحتها بل الله عز وجل 
سذها ثم قرأ «والنجم إذا هوى74 إلى قوله: إن هو إلا وحي يوحى206. 

سن EA EAS OSE eg‏ 
ميمون قال ابن عباس : قال رسول الله ه: سدوا أبواب المسجد كلها إلا باب علي» وفي رواية عن ابن 
عباس : سدوا هذه الأبواب إلا باب علي قبل أن ينزل العذاب. 

تاريخ بغداد فيما أسنده الخطيب إلى زيد بن عليّء عن أخيه محمد بن علي #تئه آله سمع جابر بن 
عبدالله يقول: سمعت رسول الله هك يقول: سذو الأبواب كلها إلا باب علي وأومأ بيده إلى باب علي -. 

الفردوس عن الكياشيروية :) سو الأبواب كلها إلا باب علي . 

جامع الترمذي!'''؛ عن شعبة» عن أبي بلج يحيى بن بي سليم. عن عمرو بن ميمون» عن ابن 
عباس أن رسول الله .9 أمر بسد الأبواب إلا باب عليّ. 


0 راجع المصباح المنير ج۲ صة04. 
(۲) راجع الصحاح ج؛ ص۲۳۰۱. 

(۳) راجع القاموس المحيط جا ص۷٦۲.‏ 
)4( في المصدر: «فإني». 

.١ سورة النجمء أية:‎ )٥( 

.٤ سورة النجم» آية:‎ )١( 

(۷) حلية الأولياء ج٤‏ ص۳١١٠٠.‏ 

)۸( تاريخ بغداد ج۷ ص 509. 

)4( كذا في النسخ والمصدر. 

للق سنن الترمذي ج ص٥ .5١‏ 


ج۱ 7 باب أن النبي هه أمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه عليه السلام ve‏ 


امامو ا ارد لي نل خرجنا إلى المدينة زمن ¿ الجمل فلقينا 


١‏ القع جور و ن عر يبن و ليقي : حابن ا ا 
أف أف وقعوا في رجل قال له رسول الله ف : : من كنت مولاه فعلي مولاه؛ وقال له: من كنت وليه فعلي 
وليّه؛ وقال له: «أنت متي بمنزلة هارون من موسى؛ الخبرء وقال له: ١لأدفعنَ‏ الراية [غداً) إلى رجل؛ 
الخبرء وسدّ الأبواب إلا باب عليّء ونام مكان رسول الله هه ليلة الغار وبعث برائة مع أبي بكر ثم أرسل 
علياً فأخذها. 

الإبانة عن أبي عبد الله العكبري والمسند عن أبي يعلى وأحمد وفضائل أحمد وشرف المصطفى عن 
أبي سعيد النيسابوري ‏ واللفظ له قال عبدالله بن عمر: ثلاثة أشياء لو كان لي واحدة منهن لكان أحبّ إليّ 
من حمر النعم: أحدها إعطاء الراية إياه يوم خيبرء وتزويجه فاطمة إياهء وسد الأبواب إلا باب عليّء قالوا: 
فخرج العباس يبكي وقال: يا رسول الله أخرجت عمّك وأسكنت ابن عمّك؟ فقال: ما أخرجتك ولا أسكنته 
ولكنّ الله أسكنهء وروي أن العباس قال لفاطمة #5 : انظروا إليها كأنها لبوءة بين يديها جروها تظنْ أن 
رسول الله يخرج عمّه ويدخل ابن عمّه! وجائه حمزة يبكي ويجرّ عبائه الأحمر فقال له كما قال 
للعباس» فقال عمر: دع لي خوخة أطلع منها إلى المسجدء فقال: لا ولا بقدر اصبعةء فقال أبو بكر: دع 
لي كوّة أنظر إليها فقال: لا ولا رأس إبرة فسأل عثمان مثل ذلك فأبى. 

الفائق عن الزمخشري قال: سعد: لما نودي ليخرج من في المسجد إلا آل رسول الله ه وآل علي 
خرجنا نجرٌ قلاعنا . هو جمع فلع وهو الكنف؟" ‏ 

بيان: قال في النهاية: في حديث سعد: قال لما نودي ليخرج من في المسجد إلا آل رسول الله هه 
على خرجنا من المسجد نجر قلاعناء أي كنفنا وأمتعتنا واحدها قلع بالفتح ‏ وهو الكنف يكون فيه زاد 
الراعي ومتاعه(# . 

١-قب:‏ فضائل السمعاني روى جابر عن ابن عمر في خبر آنه سأله رجل فقال: ما قولك في علي 
وعشمان؟ فقال: أما عثمان فكأن الله قد عفا عنه فكرهتم أن يعفو عنه» وأما علي فابن عمّ رسول الله 8 
وختنه وهذا بیته ‏ وأشار بيده إلى بیته - حیث ترون أمر الله سبحانه نبّه أن يبني مسجده فبنى فيه عشرة أبيات 
تسعة لنبيّه وأزواجه وعاشرها وهو متوسّطها لعلي وفاطمة يكل وكان ذلك في أول سنة الهجرةء وقالوا: 
كان في آخر عمر النبي هګ والأول أصح وأشهرء وبقي على كونه فلم يزل علي وولده في بيته إلى أيام عبد 





(۱) بقبة كلام ابن شهر آشوب. 

(؟) كلمة: اغدأ» ليست في المصدر. 

(۳) في المصدر: :جرواهاء بدل «جروهاء. 

(4) في المصدر: «وجاء؟. 

)٥(‏ في المصدر: «عباة؟. 

.۲۲۲ الفائق في غریب الحديث ج۴ ص‎ )١( 

(۷) مناقب ابن شهر آشوب ج۲ ص۱۸۹ ۔ ۱۹۱ باب في ما تفرّد من مناقبه عليه السلام فصل في جواره رسذ الأبواب. 
(۸) النهاية ج٤‏ ص؟١٠١.‏ 


4/4 


لخن 


۳۹/۴۱ 


هف تاربخ أمير المؤمنين غ ج 


الملك بن مروانء فعرف ال ف الكو على !لك را وأمر بهدم الدار وتظاهر أنه يريد أن یزاو( 


في المسجد! وكان فيها الحسن بن الحسن فقال: لا أخرج ولا امن من هدمهاء فضرب بالسياط وتسابيح 
الناس7 كي وأخرج عند ذلك» وهدمت الدار» وزيد في المسجد. وروى عيسي بن عبدالله أن دار فاطمة 
تاا حول تربة النبي 4# وبينهما حوض. 

وفي منهاج الكراجكي أنه ما بين البيت الذي فيه رسول الله #ه وبين الباب المحاذي لزقاق البقيع . 

فتح له" باب وسد على سائر الأصحاب» من قلع الاب كيف يسدّ عليه الباب؟ قلع باب الكفر من 
التخوم فتح له أبواب من العلوم9" . 

وفي رواية أبي رافع آنه ه صعد المنبر وقال: إل رجالاً يجدون في أنفسهم أن سكن علي في 
المسجد وخرجواء والله ما فعلت إلا عن أمر ربي إِنْ الله تعالى أوحى إلى موسى أن يسكن مسجده فلا 
يدخل جنب غيره وغير أخيه هارون وذرَيّتهء واعلموا رحمكم الله أن علياً ملي بمنزلة هارون من موسى إلا 
أنه لا نبي بعدي ولو كان كان علياً. 

جابر بن عبد الله: كنا ننام في المسجد ومعنا علي هه فدخل علينا رسول الله #دفقال: قوموا فلا 
Ss‏ أما أنت يا علي فن فقد أذن لك. 

أبو صالح المؤدّن في الأربعين وأبو العلاء العطار الهمداني في كتابه بالإسناد عن أُمّ سلمة أنه قال 

بأعلى صوته: ألا إن هذا المسجد لا يحل لجنب ولا حائض إلا للنبي وأزواجه وفاطمه بنت محمد وعلي ألا 
بت لكم أنتضلواء مريين ۳ , 

جامع الترمذي7) ومسند أبي يعلى: أبو سعيد الخدري قال النبي هه: يا علي لا يحل لأحد أن يجنب 
في هذا المسجد غيري وغيرك» وفي رواية: يا علي لا يحل لأحد من هذه الأمّة غيري وغيرك. وفي رواية: 
ولا يحل أن يدخل مسجدي جنب غيري وغيره وغير ذرَيَته فمن شاء فهنا ‏ وأشار بيده نحو الشام ‏ فقال 
المنافقون: لقد ضلٌ وغوى في أمر ختنه! فنزل «ما ضل صاحبكم وما غوى924). 

- كشف: من مسند أحمد بن حنبل عن زيد بن أرقم قال: كان لنفر من أصحاب رسول الله يله 
أبواب شارعة في المسجد فقال يوماً: سدوا هذه الأبواب إلا باب علي لث قال: فتكلّم في ذلك أناس 
قال: فقام رسول الله له فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإني أمرت بسدّ هذه الأبواب غير باب 
علي» فقال فيه قائلكم» والله ما سددت ت شيئاً ولا فئحته ولكتي أمرت بشيء فاتبعته . 


)ع( في المصدر: «أن یزداد؛. 

20( في المصدر: «وتصايح الناس؟ . 

(؟) أي لأمير المؤمنين عليه السلام . 

)٤(‏ أي باب خيير. 

(5) مناقب ابن شهر آشوب ج۲ ص۱۹۱ ۔ ۱۹۲ باب ما تفرد من منافبه عليه السلام فصل في جواره وسدّ الأبواب. 

(7) في المصدر: «فنم يا على'. 

44 د قالها مرّتين. 

(۸) بقية كلام ابن شهر آشوب. 

(9) مناقب ابن شهر آشوب ج۲ ص٤۱۹‏ باب ما تفرّد من مناقبه عليه السلام فصل في جواره وسذ الأبواب والآية من سورة النجم: ۲. 


ج 7 باب أن النبي فك أمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه صلوات الله عليه VY‏ 


وبالإسناد المقدم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: لقد أوتي علي بن أبي 
طالب ثلاثاً لان أكون أوتيتها أحبٌ إلي أن أعطى حمر النعم: جوار رسول الله هه له في المسجدء 4 
يوم خيبرء والثالثة نسيها سهيل . 

وبالإسناد عن ابن عمر قال كنا نقول: خير الناس أبو بكر ثم عمرء ولقد وق ابن أبي طالب ثلاث 
خصال لأن يكون لي واحدة منهنْ أحبْ إلى من حُمر النعم: زوّجه رسول الله لله بنته وولدت له» وسد 
الأبواب إلا بابه في المسجدء وأعطاه الراية يوم خيبر . 

ومن مناقب الفقيه ابن المغازلي عن عدي بن ثابت قال: خرج رسول الله # إلى المسجد فقال: إن 
الله أوحى إلى نبيه موسى أن ابن لي مسجداً طاهراً لا يسكنه إلا موسى وهارون وإبنا هارونء وإ الله أوحى 
إليَ أن أبني مسجداً طاهراً لا يسكنه إلا آنا وعلي وإبنا علي. 

وبالاستاة لمتكم عو خلينة ين انيد اوی نزم اا لبون لله ا لم تكن ليم 
بيوت فكانوا يبيتون في المسجد فقال لهم النبي كنا : لا تبيتوا ف في المسجد فتحتلمواء ثم إن القوم بنوا بيوتا 
حول المسجد وجعلوا أبوابها إلى المسجده حال لني ها يسك اعا ب جل هی لاک ال إن 
رسول الله هه يأمرك أن تخرج من المسجد وتسذ بابك فقال: سمعاً وطاعة» فسدٌ بابه وخرج من 
المسجدء ثم أرسل إلى عمر فقال: إن رسول الله ههه يأمرك أن تسد بابك الذي في المسجد وتخرج منه 
فقال: سمعاً وطاعة لله ولرسوله غير أنيّ أرغب إلى الله تعالى في خوخة في المسجد؛ فأبلغه معاذء ما قاله 
عمرء ثم أرسل إلى عثمان وعنده رقيّة فقال: سمعاً وطاعة» فسد بابه وخرج من المسجد. ثم أرسل إلى 
حمزة رضي الله عنه فسذ بابه» وقال: سمعاً وطاعة لله ولرسوله» وعلي تي على ذلك متردّد لا يدري 
آهو فيمن يقيم أو فيمن يخرج» وكان النبي #ه قد بنى له في المسجد بيتاً بين أبياته» فقال له النبي هله : 
أسكن طاهرا مطهّراء فبلغ حمزة قول النبي ها لعلي غه فقال: يا محمد تخرجنا وتمسك غلمان بني 
عبدالمطلب؟ فقال له نبي الله: لو كان الأمر إليّ ما جعلت دونكم من أحدء والله ما أعطاه إياه إلا اللهء 
وإنْك لعلى خير من الله ورسولهء ابشرء فبشره النبي 98 فقتل يوم أحد شهيداًء ونفس ذلك“ رجال على 
علي فوجدوا في أنفسهم. > وتبيّن فضله عليهم وعلى غيرهم من أصحاب رسول الله هل فبلغ ذلك النبي يله 
فقام خطيباً فقال : إن رجالا يجدون في أنفسهم في أن أسكن علياً في المسجد وأخرجهم. والله ما أخرجتهم 
ولا أسكنتهء إن الله عز وجل أوحى إلى موسى وآخيه «أن تبؤءا لقومكما بمصر بيوتاً واجعلوا بيوتكم قبلة 
وأقيموا الصلاة78" وأمر موسى أن لا يسكن مسجده ولا ينكح فيه ولا يدخله إلا هارون وذرَيته» وإِن علياً 
بمنزلة هارون من موسى وهو أخي دون أهلي؛ ولا يحل مسجدي لأحد ينكح فيه النساء إلا علي وذريته فمن 
ساءء فهاهنا ‏ وأومأ بيده نحو الشام. 

وبالإسناد عن سعد بن أبي وفاص قال: كانت لعلي غل مناقب لم تكن لأحد كان يبيت في 
المسجد. وأعطاه الراية يوم خيبر» وسدٌ الأبواب إلا باب علي. 


)١(‏ في المصدر: «من أن أعطئ». 
م( فس عليه ۔ بالكسر 2 حسده» الصحاح ج1 ص 9860. 
(۴) سورة يونسء» آية ۸۷. 


(4) في المطبوعة: «شاءه»: وما أثبتناه من المصدر. 
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وبالإسناد عن البراء بن عازب قال: كان لنفر من أصحاب رسول الله ©ه أبواب شارعة في المسجد 
وأنْ رسول الله ©ه قال: سدّوا هذه الأبواب غير باب عليء قال: فتكلّم في ذلك أناس قال: فقام رسول 
الله فهو فحمد الله وأئنى عليه ثم قال: أمَا بعد فإنّي أمرت بسدّ هذه الأبواب غير باب علي فقال قائلكم» 
[وإنْي والله] ما سددت شيئاً ولا فتحته» ولکٽي أمرت بشيء فاتبعته . 

وبالإسناد المقدم عن سعد" أن النبي هه أمر بالأبواب9© فسدّت. وترك باب علي. فأتاه العباس 
فقال: يا رسول الله سددت أبوابنا وتركت باب علي فقال: ما آنا فتحتها ولا سددتها( . 

[وبالإسناد عن ابن عباس أن النبي هه سذ أبواب المسجد غير باب علي]2”7؛ وبالإسناد عن ابن عباس 
أيضاً أن رسول الله #ه أمر بسدّ الأبواب كلها فسدّت إلا باب علي تله . 

وبالإسناد عن نافع مولى ابن عمر قال: قلت لابن عمر: من خير الناس بعد رسول الله ©ه؟ قال: ما 
أنت وذاك لا أمّ لك؟ ثم استغفر الله وقال: خيرهم بعده من كان يحل له ما يحل له ويحرم عليه ما يحرم 
عليه قلت: من هو؟ قال : علي» سذ أبواب المسجد وترك باب علي غل وقال: لك في هذا المسجد مالي 
وعليك فيه ما عليّ؛ وأنت وارثي ووصبي تقضي ديني وتنجز عداتي وتقتل على سٽتي» كذب من زعم آنه 
يبغضك ويحيني 20 . 

يف : ابن المغازلي بإسناده إلى نافع مثله(" . 

۳ - نوادر الراوندي: بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه 8 إن الله تعالى أوحى إلى موسى 
ليه أن ابن مسجداً طاهراً لا يكون فيه إلا موسى وهارون وابنال) هارون شبّر وشبير وان الله تعالى 
أمرني أن أبني مسجدا”"' لا يكون فيه غيري وغير أخي علي وابني2"7 الحسن والحسين صلوات الله 
0 

٤‏ ديف: روى أحمد بن حنبل»ء عن عبدالله بن عمرء عن النبي © وروى أبو زكريا بن مندة 
الأصفهاني الحافظ في مسانيد المأمون عن إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حذئني المأمون قال: حدّثني 
الرشيد قال: حدثني المهدي قال: حدثني المنصور قال: حذثني أبي» عن عبد الله بن عباس قال: قال النبي 
هلله لعلي غ : انت وارني وقال: إن موسى سأل الله تعالى أن يطهر له مسجداً لا يسكنه إلا موسى 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) في المطبوعة: «سعيده وما أثبتناه من المصدرء علماً أنه قد تقذم قبل قليل: «بالإسناد عن سعد بن أبي وقاص». 
(۳) في المصدر: «أمر بسذ الأبواب» 

(4) في المصدر: «ولا آنا سددتها'. 

)2( ما بين المعقوفتين من المصدر. 

(7) كشف الغمة ج١‏ ص۳۳۱ ۔ 757 باب ذكر سذ الأبواب. 
(v)‏ الطرائف ج۱ ص۱۳۳ رقم .51١‏ 

(۸) في المصدر: «غير؟ بدل «إلأ٠.‏ 

(9) في المصدر: «ابني». 

)٠١(‏ في المصدر إضافة: طاهرا. 

)00 في المصدر: "وغير ابنيَ2. 

)١١(‏ نوادر الرارئدي ص۸. 


ج1 ۴ - باب أن فيه عليه السلام خصال الأنبياء واشنراكه مع نبينا في جميع الفضائل سوى النبؤة لحف 


وهارون وابنا هارون» وإني سألت الله تعالى أن يطهّر مسجداً لك ولذريّتك من بعدك» ثم أرسل إلى أبي بكر 
أن سذ بابك فاسترجع وقال: فعل هذا بغيري؟ فقيل: لا فقال: سمعاً وطاعة فسذ بابهء ثم أرسل إلى عمر 
فقال: سد بابك» فاسترجع وقال: فعل هذا بغيري؟ فقيل: بأبي بكر فقال: إِنْ في أبي بكر أسوة حسنةء 
فس بابه» ثم ذكر رجلاً آخر فسدّ النبي بابه» وذكر كلاما له ثم قال: فصعد رسول الله هه المنبر فقال: ما 
أنا سددت أبوابكم ولا فتحت(') باب علي تل ولكن الله سذ أبوابكم وفتح باب علي غلل . ورواه 
ا ا اد ا ري يون 
المدينة لم يكن لهم بيرت يسكنون فيها وكانوا يبيتون في المسجد - وساق الحديث إلى اخر ما مر - 

بيان: هذا الخبر من المتواترات ورواه ابن بطريق في العمدة من مسند أحمد بن حنبل بثلاثة أسانيد عن 
زيد بن أرقم وعمر بن الخطاب وابنهء ومن مناقب ابن المغازلي بثمانية طرق عن عدي بن ثابت وحذيفة بن 
أسيد وسعد بن أبي وقاص والبراء بن عازب وسعيد ونافع وابن عباس بسندينء وهو يدل على فضيلة 
جليلة ومنقبة نبيلة تستلزم الإمامة والخلافة والعصمة والطهارة؛ ولذا احتج صلوات الله عليه به في الشورى. 
وأيّ فضيلة أسنى من إدخاله بعد إخراج حمزة سيد الشهداء مع كبر سه وتقادم عهده؟ وتجويز أن يجنب هو 
في المسجد ويمرٌ فيه جنب دون غيره؟ وهل يكون مثل هذا إلا لبيان استحقاقه للرئاسة العظمى والخلافة 
الكبرى؟ . 


V5 
باب أن فيه نا خصال الأنبياء واشتراكه مع نبنا في جميع الفضائل سوى النبؤة‎ 

١‏ ما: المفيدء عن الجعابي””) عن أحمد بن عيسى » عن مسعر بن يحيى » عن شريك» عن أبيه» 
عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله و جالساً في جماعة من أصحابه إذ أقبل علي بن أبي طالب 
ناتلد فقال رسول الله يله: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمهء وإلى نوح في حكمته» وإلى إبراهيم في 
حلمه. فلينظر إلى علي بن أبي طالب . 

۲ - لى : ابن الوليد؛ عن ابن متيلء عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن سنان» عن جعفر بن 
سليمان» عن الثمالي » عن علي بن الحسين» عن أبيه كلق قال: نظر رسول الله له ذات يوم إلى علي 
تن قد أقبل وحوله جماعة من أصحابه فقال: من أحبٍ”" أن ينظر إلى يوسف في جماله» وإلى إبراهيم 
في سخائه» وإلى سليمان في بهجته» وإلى داود في حکمته فلينظر إلى هذا . 


)١(‏ فى المصدر: «ولا أنا قحتا. 

(۲) في المصدر: لما قدم النبي وأصحاب الني؟. 

(۳) الطرائف جا ص1٦ 5١‏ رقم 3159, 

(4) راجع العمدة ص۱۷۵ ۔ ۱۸۱ رقم ۰۲۷۰ 54(1. 

(0) في المطبوعة «الجبائي». وما أثبتناه من المصدر. 

(7) آمالي الطوسي ص۲۱1 ۔ ٤۱۷‏ مجلس ١5‏ حديث 435. 
(۷) في المصدر: «من أرادة بدل من أحبٍ؟. 

(۸) في المصدر: قوته». 

(9) امالي الصدوق ص۷٥۷۲‏ مجلس ٩٤‏ حديث .١١‏ 
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علّق بها لا يكون فقد نفي كونه عل أبعد الوجوه» وتجري الآية مجرى قوله تعالى : ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل 
في سم اباط( 

وثالئها : ما ذكره قطرب من أن في الكلام تقديياً وتأخيراً ون الاستثناء من الكمّار وفع لامن شعيب فكأنه تعالى 
قال -حاكياً عن الكفار - (لنخرجنك يا شعيب والّذين آمنوا معك من قريتنا4” | لا أن يشاء الله أن تعود في ملتناء 
ثم قال حاكياً عن شعيب : وما يكون لنا أن نعود فيها على كل حال . 

ورابعها : أن نعود الهاء التي في فوله تعالی : (فيها) إل الفرية لا إل الم لان ذكر الفرية قد نقدّم كما نقدّم ذكر 
الملة» ويكون تلخيص الكلام : إلا سنخرج من فريتكم ولا نعود فيها إلا أن يشاء الله بها ينجزه لنا من الوعد في 
الإظهار عليكم والظفر بكم فنعود إليها . 

وخامسها : أن يكون المعنى : إل أن يشاء الله أن يردكم الى الح فنكون جميعاً على ملّة واحدة غير مختلفة» لأنّه ل 
قال تعالى حاكياً عنهم : (أولتعودن في متنا كان معناه أو لتكونن على ملّة واحدة غير مختلفة فحسن أن يقول من 
بعد : إلا أن يشاء الله أن بجممعكم معنا على ملّة واحدة . فإن قيل : الاستثناء بالمشيّة إا كان بعد قوله : وما يكون 
لنا أن نعود فيها» فکأنه قال : ليس نعود فيها إلا أن يشاء الله فكيف يصح هذا الجواب؟ قلنا : هو كذلك إلا أنه لا 
كان معنى أن نعود فيها هو أن تصير ملّننا واحدة غير مختلفة جاز أن يوقع الاستثناء على المعنى فيقول : إلا أن يشاء الله 
أن نتفق في الملة بأن ترجعوا أنتم إلى الح . 

فإن قيل : وكان الله ما.شاء أن ترجع الكفار إلى الحنٌ؟ قلنا: بل قد شاء ذلك إلا أنّه ما شاء على كل حال» بل 
من وجه دون وجه؛ زا وخر رع لخر اذى لجتوتر ارب الذي اجر لعلف يا ولو 
شاءه عل كل حال لما جاز أن لا يقع منهم. . 

سانيا جك لشن E‏ رو لان 
مكرهين» ويقرّي هذا الوجه قوله تعالى: و لو کنا كارهين6) . 

وسابعها : أن يكون المعنى : إلا أن يشاء الله أن يتعبّدنا بإظهار ملتكم مع الإكراه لأنْ إظهار كلمة الكفر قد بحسن 
في بعض الأحوال إذا تعبّد الله تعالى بإظهاره ؛ وفوله : «أو لو كنا كارهين4 يقري هذا الوجه أيضاً. 

فإن قيل : فكيف يجوز من نبي من أنبياء الله تعالى أن يتعبّد بإظهار الكفر وخلاف ما جاء به من الشرع؟ قلنا : 
يجوز أن يكون لم یرد بالاستثناء نفسه بل قومه فك أنه قال : وما يكون لي ولا لأمتي أن نعود فيها إلا" أن يشاء الله أن 
يتعبّد متي بإظهار ملتكم عل سبيل الإكراه؛ وهذا جائز غير تمتنع ٩‏ . 

وفال طيّب الله رمسه : إن سأل سائل عن تأويل قوله تعالى : (فلا تعجسك أمواهم ولا أولادهم إت يريد الله 
ليعذبهم بها في الحبوة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم کافرون6'فقال : كيف يعدبم بالأموال والأولاد ومعلوم أن لم فيها 
سروراً رذ وما 7" تأويل قوله : #مانوا وهم كافرون "7١4‏ فظاهره يقتضي أنه أراد كفرهم من حيث أراد أن تزهق 
(0 الاعراف: 4١‏ . 
( 0 الاعراف : ۸۸ . 
(© الاراف : ۸۸. 
() أمالي الشريف المرتضى ؟: 51-577 م١"‏ بأختصار. 
(8) التربة: ٠١‏ . 


() في المصدر: رأما. وهو الائلسب. 
(۷ التوبة: ٠٠١‏ . 
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۳ ك: ابن المتوكل» عن السعدابادي» عن البرقي » عن أبيه» عن عبد الملك بن هارون بن عنترة» 
عن أبيه؛ عن جده» عن عبد الله بن عباس قال: كنا جلوساً عند رسول الله هلر فقال: من أراد أن ينظر إلى 


آدم في علمه؛ وإلى نوح في سلمه» وإلى إبراهيم في حلمه» وإلى موسى في فطتته"» وإلى داود في زهده 


فلينظر إلى هذاء فنظرنا إلى علي بن أبي طالب لو" قد أقبل كالماء ينحدر من صبب9©). 

٤‏ - جا: محمد بن عمر بن مسلمء عن محمد بن عيسى العجلي» عن مسعود بن يحيى النهديء 
عن شريك عن أبي إسحاق. عن أبيه قال: بينما رسول الله كه جالس في جماعة من أصحابه إذ أقبل علي 
بن أبي طالب غيل نحوهء فقال رسول الله ## : من أراد أن ينظر إلى آدم في خلقه» وإلى نوح في حكمته؛ 
وإلى إبراهيم في حلمه فلينظر إلى علي بن أبي طالب توو . 

© -ن: محمد بن أحمد بن الحسين البغدادي9 , عن على بن محمد بن عنبسه(. عن الحسن بن 
سليمان الملطي ومد بن لقانت العلوي ودارم بن قنيضة: جميعاً عن الرضاء عن آبائه» عن علي 
صلوات الله عليهم قال: قال رسول الله #ه: يا علي ماسألت ' ربي شيئاً إلا سألت لك مثله» غير أنه 
قال: لا نبوّة بعدك أنت خاتم النبيين وعلي خاتم الوصيين©2. 

5 -ما: ابن الصلت؛ عن ابن عقدة» عدن توراه عن أحمد بن يحيى؛ عن موسى بن 
القاسم» عن علي بن جعفر» عن أخيه موسى"'ء عن آبائه ته قال: قال رسول الله #ه: إن الله 
أخرجني ورجلاً معي من ظهر إلى ظهر ' من صلب آدم حتى خرجنا من صلب أبيناء وسبقته*"2 بفضل 
ا ا رغ ا فقيل دو مو یار رل الاد غال: علي بن أبي 
طالب" 


)0غ( في المصدر: "في فطانته؟ . 

(؟) في المصدر: «قال: فنطرنا فإذا علي بن أبي طالب عليه السلام» . 

(۳) في المصدر: «كأثماة بدل ١كالماء؟.‏ 

(4) كمال الدين ج۱ ص٣۲.‏ (ه) في المصدر' «سالم؟. 

(7) مجالس المفيد ص4١‏ مجلس ۲. 

(۷) في المطبوعة «أحمد بن الحسين البغدادي»؛ وما أثبتناه من المصدر. 

(۸) في المصدر: «عبينة». والصحيح ما في المتنء وهو على بن محمد بن جعفر بن أحمد بن عنبسة. 

(5) جاء في المصدر أن الحسن بن سليمان الملطي هذا قال: «حدثنا محمد بن القاسم بن العبّاس بن موسى العلوي بقصر ابن هبيرة لكن 
كلمة «قالوا' التي جاءت في هذا السند في المصدر قرينة عل صخة المتن؛ أي أن هؤلاء الثلاثة رووا هذا الحديث عن الرضا عليه 
السلامء ويؤيده ما جاء في مقذمة البحار ج١‏ ص۲٥‏ من المطبوعة» وفي ج37 ص٤٤‏ منها نقلاً عن الخصال جا ص۳۸۷ باب 
السبعة. حديث ۷۴. 

)٠١(‏ في المصدر: ما سألت أنت رتي». 

)1١(‏ عيون الأخبار ج۲ ص۷۳. 

(1۲( في المصدر : «المنذر بن محمد بدل «محمّد بن المنذر؟. 

(1) في المصدر: «عن علي بن موسئ بن جعفر عن أبيه. 

(14) في المصدر: «من طهر إلى طهر؟. 

)٠١(‏ في المصدر: «فسبقته؟. 

(17) في المصدر: «ومن؟. 

(۱۷) أمالي الطوسي ص٤۳‏ مجلس ۱۲ حديث ۴۳. 
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۷- لى: أبي » عن إبراهيم بن عمروس» عن الحسن بن إسماعيل القحطبي؛ عن سعيد بن الحكم بن 
أبي مريم؛ عن أبيه» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثيرء عن عبدالله بن مرّة؛ عن سلمة بن قيس قال: 
فال رسول الله #ه: علي في السماء السابعة كالشمس بالنهار في الأرضء وفي السماء الدنيا كالقمر بالليل 
في الأرض» أعطى الله علياً من الفضل جزءاً لو قُسَم على أهل الأرض لوسعهم» وأعطاء الله من 
الفهم(" لو قُسَم على أهل الأرض لوسعهم. شبّهت لينه بلين لوط وخلقه بخلق يحيى؛ وزهده بزهد 
أيوب؛ وسخاؤه بسخاء إبراهيم» وبهجته ببهجة سليمان بن داود» وقوّته بقرّة داودء [و] ل اسم مكتوب 
على كل حجاب في الجنة؛ بشرني به ربّي وكانت له البشارة عندي» علي محمود عند الحق» مزكى عند 
الملائكةء وخاصّتي وخالصتي وظاهرتي ومصباحي وجُنْتي ورفيقي» آنسني به ربت فسألت ربي أن لا 
يقبضه قبلي» وسألته أن يقبضه شهدا أدخلت الجنة فرأيت حور علي أكثر من ورق الشجرء وقصور علي 
كعدد البشرء علي مني وأنا من علي» من تولى علياً فقد تولأني. حب علي نعمة واتباعه فضيلة» دان به 
الملائكة وحفّت به الجن الصالحونء لم يمش على الارض ماش بعدي إلا كان هو أكرم منه عرّأ وفخراً 
ومنهاجاًء لم يك فظاً عجولاً ولا مسترسلاً لفساد ولا متعتدا"). حملته الأرض فأكرمته» لم يخرج من بطن 
أنئى بعدي أحد كان أكرم خروجاً منهه ولم ينزل منزلاً إلا كان ميموناء أنزل الله عليه الحكمة وردّاء9) 
بالفهم» تجالسه الملائكة ولا يراهاء ولو أوحي إلى أحد بعدي لأوحي إليه: فزيّن الله به المحافل وأكرم به 
العساكرء وأخصب”* به البلادء وأعرّ به الأجنادء مثله كمثل بيت الله الحرام يزار ولا يزور» ومثله كمثل 
القمر" إذا طلع أضاء الظلمةء ومثله كمثل الشمس إذا طلعت أنارت [الدنيا](''2؛ وصفه الله في كتابه 
ومدحه بآياته؛ ووصف فيه آثاره» وأجری "© منازلف فهو الكريم حياً والشهيد ج2300 , 


-ير: ابن أبي الخطاب» عن البزنطي» عن حماد بن عثمان. عن فضيل» عن أبي جعفر هه 
قال: كانت في علي ستة ألف نبي" . 


6 فض : أحمد بن عبدالجبار» عن زيد بن الحارث» عن الأعمش» عن إبراهيم التميمي 2 عن أبيه» 


)١(‏ كلمة: «الله؛ ليست في المصدر. 

(۲) في المصدر إضافة: «جزءاً؛. 

(r)‏ في المصدر: لهه بدرن راو. 

(4) في المصدر إضافة: ١عز‏ وجل. 

)2( في المصدر: «شهيداً بدي . 

0( في نخة من المصدر «متعقدأ» وفي أخرى «متعقداً؛ . 
(۷) في نسخة من المصدر «رزادهه. 

(۸) في نسخة من المصدر: «أخضب'. 

(9) في نسخة من المصدر: «الفجر؟. 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

)1١(‏ في نسخة من المصدر: «أجزل». 

(۱۲) أمالي الصدوق ص57 08 مجلس ۲ حديث ۷. 
(۱۳) بصائر الدرجات ج٣‏ ص۱۳۹ باب ١‏ حديث 5. 


۳۹/۸ 
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YA‏ تاريخ أمير المؤمنين غ ج1 


تعالى ثم قال: ياجندب من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه» وإلى نوح في فهمهء وإلى إبراهيم في حلته» 
وإلى موسى في مناجاتهء وإلى عيسى في سياحته» وإلى أيوب في صبره وبلائه فلينظر إلى هذا الرجل 
المقابل الذي هو كالشمس والقمر الساري والكوكب الدرّي. أشجع الناس قلباًء وأسخى الناس كفاء 0 
مبغضه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» قال: فالتفت الناس ينظرون من هذا المقبل فإذا هو علي بن 
طالب عليه الصلاة والسلام. 

٠‏ - كشف: من مناقب الخوارزمي27؛ عن أبي الحمراء قال: قال رسول اللههه: من أراد أن ينظر 
إلى آدم في علمه؛ وإلى نوح في فهمه؛ وإلى يحيى بن زكريا في زهده» وإلى موسى بن عمران في بطشه 
فلينظر إلى علي بن أبي طالب غلا قال أحمد بن الحسين البيهقى : لم أكتبه إلا بهذا الإسناد. 

وقد روى البيهقي في كتابه المصئّف في فضائل الصحابة يرفعه بسنده إلى رسول الله ول أنه قال: من 
أراد أن ينظر إلى آدم في علمه» وإلى نوح في تقواهء وإلى إبراهيم في حلمه )۰ وإلى موسى في هيبت 
وإلى عيسى في عبادته فلينظر إلى علي بن أبي طالب تليئيه *. 

ومن كتاب المناقب عن الحارث الأعور صاحب راية علي نيد قال: بلغنا أن النبي هه کان“ في 
جمع من أصحابه فقال: أريكم آدم في علمهء ونوحاً في فهمه» وإبراهيم في حکمته» فلم يكن بأسرع من أن 
طلع علي غثله فقال أبو بكر: يا رسول الله أقست رجلا بثلائة من الرسل؟ بخ بخ لهذا الرجل من هو يا 
رسول الله؟ قال النبي ©#و: ألا تعرفه يا أبا بكر؟ قال: الله ورسوله أعلم قال: أبو الحسن علي بن أبي طالب 
قال أبوبكر: م بخ نك يا ا العو رانك ااا 2 

فض» يل: بالإسناد إلى الحارث مثله!" . 

١‏ مد: من مناقب ابن المغازلي2'”7. عن أحمد بن محمد بن عبد الوهاب؛ عن الحسين بن محمد 
العدلء عن محمد بن محمود( 2 عن إبراهيم بن سليمان بن رشيد» عن زيد بن عطية» عن أبان بن 
فيروز» عن أنس بن مالك قال : : قال رسول الله ه: من أراد أن ينظر إلى علم آدم وفقه نوح فلينظر إلى علي 

e 

7 -ع: آبي» عن محمد العطارء عن ابن أبان» عن ابن أورمة؛ عن القاسم بن عروة» عن بريد 


.١1؟ص‎ - مخطوط‎  ةضورلا‎ )١( 

(۲) المناقب للخوارزمي ص25 رقم .۷١‏ 

(r)‏ في نخة من المصدر: «فتراه. 

)£( في نسخة من المصدر: «حكمه», 

)٥(‏ كشف الغمة جا ص٤١١‏ باب في فضائل مولانا أمير المؤمئين عليه السلام. 
)١(‏ المناقب للخوارزمي ص6 رقم 49. 

2« في المصدر: «وكان». 

(۸) كشف الغمة جا ص ١١8‏ باب في فضائل أمير المؤهنين عليه السلام. 
(9) الروضة . مخطوط ‏ ص٥۱‏ والفضائل ص48 54. 

022 المناقب لابن المغازلي ص؟7١5,‏ 

۷( في المصدر بعد ذلك: «عن إبراهيم بن مهدي الابلي؟ . 

(۲( العمدة ص۹٦۳‏ رقم .۷۲١‏ 


ج ۳ - باب أن فيه عليه السلام خصال الأنبياء واشتراكه مع نبينا في جميع الفضائل سوى النبوة يان 


العجلي» عن ابن نباتة قال : قام ابن الكوّاء إلى علي ناا وهو على المنبر فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني 
عن ذي القرنين أنبياً كان آم ملكاً؟ وأخبرني عن قرنه أمن ذهب كان أم من فضة؟ فقال له: لم يكن نبياً ولا 
ملكاً ولم يكن قرناه من ذهب ولا فضةء ولكئه كان عبداً أحبّ الله فأحبّه الله ونصح لله ونصحه( الله 
وإنما سمي ذا القرنين : لأنّه دعا قومه إلى الله عز وجل فضربوه على قرنه فغاب عنهم حينا ثم عاد إليهم» 
فضرب على قرنه الآخر وفيكم مثله . 
بيان: قوله: «وفيكم مثله» يعني نفسه غا وقد اشتهر في الحديث أنه ذو قرني هذه الأمّة وفيه 
وجوه: 
أحدها أنه عاش قرنين: قرناً مع الرسول 9ه وقرناً بعده» وهذا الخبر لا يحتمله . 
وثانيها أنه يشبهه في كونه عبداً صالحاً مؤيداً ملهماً بإلهام الله تعالى مطاعاً للخلق بإذنه تعالى مع كونه 
غير نبي» وعليه تدلٌ الأخبار الكثيرة التي أوردناها في كتاب الإمامة في باب مفرد. 
وثالثها أنه يشبهه في آنه ضرب على قرنيه . 
ورابعها أنه صاحب القوّتين العظيمتين في الدنيا والدين. 
وخامسها آنه يشبهه في أنه دعاهم فضربوه على قرنه» وسيرجع إلى الدنيا وينقاد له شرق الأرض 
وغربها. 
وسادسها آنه خلق الله تعالى له طرفي الأرض: شرقها وغربهاء وسيملكهما إِيَا وخلق له طرفي 
الجنةء فهو قسيمها. 
وقال الجزري في النهاية: : فيه أنه قال لعلي غل «إنْ لك بيتاً في الجنة وإنّك ذو قرنيهاه أي طرفي 
الجنة وجانبيهاء قال أبو عبيد ۰ وأنا أحسب أنه أراد ذو قرني الأمّة فأضمرء وقيل: أراد ال 
عليهما السلام وأرضاهما ومنه حديث علي غل وذكر قصة ذي القرنين ثم قال: «وفيكم مثله؟ فيري أله 
إنما عني نفسهء لأنّه صرب على رأسه ضربتين: إحداهما يوم الخندق» والأخرى ضربه ابن ملجم لعنه الله 
انتهى .وساي ذكر الوجوء الأ : 
١‏ مع: الإشناني» عن جده» عن محمد بن عمار» عن موسى بن إسماعيل» عن حماد بن سلمةء 
عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم التبمي'"'؛ عن سلمة» عن أبي الطفيل» عن علي بن أبي 
طالب تاغل أن رسول الله به قال له" : يا علي إن لك كنزاً في الجنة وأنت ذو قرنيهاء فلا تتبع النظرة في 


»( في المصدر: «فنصحه» بدل ارنصحه؟. 

(۲) علل الشرائع ص74 4١‏ باب ۳۷ العلّة التي من أجلها سمي ذو القرنين حديث ١‏ وقد مضت الرواية في المجلّد ٠١‏ ص٠۱۸‏ من 
المطبوعة عن تفسير العياشي والاحتجاج وكمال الدين. 

(۳) راجم كلامه في غریب الحديث ج١‏ ص5١4.‏ 

(4) عبارة: «عليهما السلام وأرضاهما' ليست في النهاية ولا في كلام أبي عبيد الهروي هذاء وآظنها من عبارات التحية. 

.۵۲ - 0١ص‎ ٤ج النهاية‎ )٥( 

(1) سباني في هذا الباب بعد قليل. 

)۷( في المصدر: «التميمي». 

(۸) كلمة: «له» ليست في المصدر. 


۹/6 


4/4۱ 


۴4/4۲ 


4/4 


At‏ تاریخ أمير المومنين لا ج 


لصلاة فإن لك الأولى وليست لك الأخيرة9) 

قال الصدوق رضي الله عنه: معنى قوله #و: إن لك كنزاً في الجنة» يعني مفتاح نعمهاوذلك أن 
الكنز في المتعارف لايكون إلا المال من ذهب أو فضةء ولا يكنز إلا خيفة الفقر ولا يصلحان إلا للانفاق 
في أوقات الافتقار إليهماء ولا حاجة في الجنة ولا فقر ولا فاقة» لأنها دار السلام من جميع ذلك ومن 
الآفات كلهاء وفيها ما تشتهي الأنفس وتلْذ الأعين وهذا الكنز هو المفتاح وذلك آله غلل قسيم الجنة وإنما 
عار يد جب الجن وان ات ف ا ر وقد قال له النبي #ه: يا 
علي حبك إيمان وبغضك نفاق وكفرء فهو غل بهذا الوجه قسيم الجنة والنار» وقد سمعت بعض المشائخ 
يذكر أن هذا الكنز هو ولده المحسن نايعلل وهو السقط الذي ألقته فاطمة ت لما ضغطت بين البابين» 
واحتج على ذلك بما روي في السقط آله يكون محبنطثاً على باب الجنة فيقال له: ادخل الجنة فيقول لا 
حتى يدخل أبواي قبلي. وماروي أن الله تعالى كفل سارة وإبراهيم أولاد المؤمنين يغذونهم بشجر في الجنة 
لها أظلاف كأظلاف البق ) فإذا كان يوم القيامة ألبسوا وطيّبوا وأهدوا إلى آبائهم. فهم في الجنة ملوك مع 
آبائهم وأما قوله ل : اك ري ل وي لس نسي عه لطر SS‏ 
قال : إن الله عز وجل يزيّن بهما جئته كما تزين المرأة بقرطيهال) وفي خبر آخر: يزيّن الله بهما عرشه. 

وفي وجه آخر معنى قوله 4 : «وآنت ذو قرنيهاء أي إِنْك صاحب قرني الدنياء وإنك الحجة على 
شرق الدنيا وغربها» وصاحب الأمر فيهاء والنهي فيها وكل ذي قرن في الشاهد إذا أخذ بقرنه فقد أخذ به 
وقد يعبّر عن الملك بالآخذ بالناصيه كما قال عز وجل: اما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها) ومعناه على 
هذا أنه غل مالك حكم الدنيا في إنصاف المظلومين والآخذ على أيدي الظالمين» وفي إقامة الحدود إذا 
وجبت وتركها إذا لم تجب» وفي الحل والعقد وفي النقض والإبرام وفي الحظر والإباحة وفي الأخذ 
والإعطاء وفي الحبس والإطلاق وفي الترغيب والترهيب. 

وفي وجه آخر معناه أنه غ ذو قرني هذه الأمّة كما كان ذو القرنين لأهل وقته» وذلك أن ذا القرنين 
ضرب على قرنه الأيمن فغاب ثم حضرء فضرب على قرنه الآخرء وتصديق ذلك قول الصادق غد : «إنّ 
ذا القرنين لم يكن نبياً ولا ملكاً وإنما كان عبداً أحبّ الله فأحبّه الله ونصح لله فنصحه الله وفيكم مثله؛ يعني 
بذلك عر وهذه المعاني كلها صحيحة يتناولها ظاهر قوله ل : «لك كنز في الجنة وأنت ذو 
قرنيها»!"' 





)0( في المصدر: دفلا ر تتبع النظرة بالنظرة ة في الصلاة؟ . 

20( في نسخة من المصدر TE‏ ا 

(r)‏ في المصدر: «نعيمها'. 

(4) في المصدر: «من ذهب وفضة ولا يكنز إلا لخيفة الفقر». 

)2( في المصدر: «واحتج في ذلك بما روي من السقط من أنهه. 

(7) في المصدر: «لها أخلاف كأخلاف البقر». 

(۷) في المصدر: «فإن قرني الجئة؟. 

(۸) اقوط يالضم : الذي يعلق في شحمة الأذنء والجمع قَرَطَة وقراط؛ الصحاح ج۲ ص۱١٠١.‏ 

(9) سورة هرد آية 05. 

.١ معاني الأخبار ص٠۲۰ ۷ باب معني قول النبي صلي الله عليه وآله لعلي عليه السلام» حديث‎ )٠١( 


ج53 ۳ - باب أن فيه عليه السلام خصال الأنبياء واشتراكه مع تيا في جميع الفضائل سوى التبوة A‏ 


4 - قب: أبوعبيد في غريب الحديث( أن النبي هه قال لأمير المؤمنين نه : إن لك بيتاً في 
الجنة وإنك لذو قرنيها. 

سويد بن غفلة وأبوالطفيل: قال أمير المؤمتين غ : إن ذا القرنين كان ملكا عادلاً فأحبّه الله وناصح 
لله فنصحه اللهء أمر قومه بتقوى الله فضربوه على قرنه بالسيف فغاب عنهم ما شاء الله» ثم رجع إليهم 
فدعاهم إلى الله فضربوه على قرنه الآخر بالسيف فذلك قرناء وفيكم مثلهء يعني نفسه» لأله ضرب على 
رأسه ضربتين : أحدهما يوم الخندق والثاني ضربة تن ملک لح اللة: 

E‏ الآثار ا 0 الأمق» إن القرنين إنما يكونان فيهء ودر دلخ أن 
لأنّه ا بأزقة الملوك؛ وإن ا م أفضل أهل زمانه كما كان ذو القرنيد 0© 
في زمانه» وقال ثعلب: كان وصفه ببلوغ غايات المثابين في الجنة كأنه أخذ طرفي الجنة» وقال ثعلب أيضاً: 
أي ذو جبليها يعني الحسن والحسين جتني وقال: : أي طرفي الأنة أي أنت إمام في الابتداء والمهدي ولدك 
إمام في الانتهاء» ويجوز من قولهم: «عصرت الفرس قرناً أو قرنين» أي استخرجت عرقه بالجري مرة أو 
مرتين وكأنه تله ذو اقتباس العلم الظاهر واستخراج العلم الباطن . 

. قب: لنبيه #آمن الرسول 76 وله (وصالح المؤمئين ي‎ - ٠١ 

وقال لنفسه: «إنّ بطش ربك لشديد06') ولنبيه: «أشدّ حباً لله) ) وله: «اشذاء على 
الكفار ي . 

وقال لنفسه : #بسم الله الرحمن الرحيم» ولنبيه : وما أرسلناك إلا رحمة) ١‏ وله: #قل بفضل الله 
وبرحمته ي0 . 

وقال لنفسه: من الله العزيز الحكيم) ولنبيه: (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز) ' وله 
«ونعز من تشاء ي" . 


)١(‏ غريب الحديث جا ص؟9١4.‏ (۲) في المصدر: «لي». 

(۴) المجازات النبوية ص۸۲ رقم .٥4‏ (6) في المصدر؛ «إني؛ بدل «آي». 
)2( في المصدر: «النبيّ؟ . 

)١(‏ في المصدر: ذو القرئين». 

(۷) مناقب ابن شهر آشوب ج۳ ص۸۷ باب النصوص على إمامته عليه السلام فصل في أنه الشاهد والشهيد. 
(4) سورة البقرة»› آية: ۲۸۵. 

(9) سورة التحريمء آية: 4. 

17 سورة البروجء آية:‎ )٠١( 

156 سورة البقرة آية:‎ )١١( 

)7( سورة الفتح ٠‏ آية: الحة 

(۱۳) سورة الأنبياءء آية: .٠١١‏ 

.٥۸ سورة يونس آية:‎ )۱٤( 

.۲ سورة الجائية؛ آبة: ۲ سورة الأحقاف آية:‎ ١ سورة الزمرء آية:‎ )٠١( 

.٠١۷١ سوره التوبة» آية:‎ )١١( 

(11) سورة آل عمران» آية: 35, 


۹/44 


ل1 كنا 


۴4/41 


41" تاريخ أمير المؤمنين غالا ج 
وقال لنفسه: وهو العلي العظيم4 ولنبيه: «وإنك لعلى خلق عظيم)" وله: عن يتسألون عن 
النبأ العظيم ي . 

وقال لنفسه: الله نور السماوات والأرض 76 ولنبيه: قد جاءكم من الله نور وله: «وائبعوا 
النور الذي أنزل معه ي7 . 

ثم إن الله تعالى سمي علياً مثل ما سمّى به كتبه قال: إنا أنزلنا الشوراة فيها هدى) ولعلي: 
«ولكل قوم هادي . ٍ 

وقال: فيه هدئ ونور »9 للقرآن: واتبعو النور الذي أنزل معه ي(" ولعلي: #جعلناه نوراً نهدي 
بە چ . 

وقال: «إيحكم بها النبيون)' ولعل: #لدينا لعلن حكيم ي . 

وقال: (صحف إبراهيم وموسى) ' ولعلي: «ألم * ذلك الكتاب لا ريب فيه والكتاب أكبر. 

وقال في القرآن: «وكل شيء أحصيناه في إمام مبين74' وله: «يوم ندعو كل اناس بإمامهم 2 

وفي القرآن: "2 هذا بیان للناس 96" وله : «أفمن کان على بتنه من ريه" . 

وفي القرآن: هذا بصائر للناس 06" وله: طقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرةي. 

وفي القرآن: #يتلونه حق تلاوته) وله: «ويتلوه شاهد ه99" . 

وفي القرآن: #هدى وبشرى)"' وله : لهم البشرى 506" 








.1 سورة الشورئ آية:‎ ٠٠٠ سورة البقرةء آية:‎ )١( 
.٤ سورة القلمء آية:‎ )۲( 


(۳) سورة النباء آية: .١‏ (4) سورة النورء آية: .۴١‏ 
(5) سورة المائدةء آية: )١( .٠١‏ سورة الأعراف. آية: .٠١١۷‏ 
(۷) سورة المائدة آية: 14. (4) سورة الرعد آية: لا. 

(9) سورة المائدة آية: 75, 

,67 سورة الشوريء أآية:‎ )١١( .٠١۷١ سورة الأعراف. آية:‎ )٠١( 


.14 سورة المائدة آية:‎ )١١( 

.4 سورة الزخرف» أية:‎ )١7( 

.19 سورة الأعلئء آية:‎ )١4( 

.۲ 1 سورة البقرق آية:‎ )٠١( 

.3117 سورة يسء آية:‎ )١5( 

(17) سورة الإسراء آية: .۷١‏ 

(1۸) جاءت هذه الفقرة في المصدر بعد فقرة: «وفي القرآن: «يتلوه» الآنية. 
(۱۹) سورة آل عمران. آية: ۱۳۸. 

.١4 سورة عودء آبة: 1۷ سورة محمد آية:‎ )٠١( 
,5٠١ سورة الجائية. آية:‎ )؟١(‎ 

(۲۲) سورة بوسف» آية: ,10١8‏ 

(۲۳) سورة البقرة» آية: .٠١١‏ 

)4( سورة هودء آية : 1V‏ 

(16) سورة البقرة» آية: ٩۷‏ سورة النمل؛ آية: ۲. 
)۲١(‏ سورة يونسء آية: 54 سورة الزمرء آية: 1۷. 


ج۱ 7 - باب أن فيه عليه السلام خصال الأنيباء واشتراكه مع نبينا في جميع الفضائل سوى النبؤة YAY‏ 


وفي القرآن: #سنلقي عليك قولاً ثقيل5(" وله: إني تارك فيكم الثقلين» الخبر. 

وفي القرآن: «وإنه لذكر لك) وله: «أفمن يهدي إلى الحق94. 

وفي القرآن: قل فلله الحجة) وله : قال أمير المؤمئين قلكئهة : أنا حجة الله وأنا خليفة الله. 

وفي القرآن: «إِنَا نحن نزلنا الذكر*) وله: «وأنزلنا إليك الذكر »7 . 

وفي القرآن: ولا تكتموا الشهادة»(") وله: قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم 
الكتاب 806 . 

وفي القرآن: طوالذي جاء بالصدق 76 وله : «وكونوا مع الصادقين)( '' . 

وفي القرآن: «تفصيل کل شي وله: نه لقول فصل)'. 

وفي القرآن: «ولم يجعل له عوجاً قيماً)" وله: «ذلك الدين القيمه2©9. 

وفي القرآن: الله نرّل أحسن الحديث2'*7»6 وله: #من جاء بالحسنة )0 . 

وفي القرآن: «قالوا خير" وله: «أولئك هم خير البريّةه2"8. 2 

وفي القرآن: ما نفدت كلمات الله" وله: (وجعلها كلمة باقية»ه'"). 

وفي القرآن: «هدى للمتقين74'" وله: «وقالوا إن نتبع الهدى)". 

وفي القرآن: يس والقرآن الحكيم» ° وله: «وإنّه في أ الكتاب لدينا لعلي حكيم»7؟) د 1 
في البلاغة وعلا على كل كتاب لكونه معجزاً وناسخاً ومنسوخاًء وكذلك علي بن أبي طالب تھ لم 
(حكيم) أي مظهر للحكمة البالغة بمنزلة حكيم ينطق بالصواب» وهذا”") في علي بن أبي نو 
وهاتان الصفتان له خليقة لأنهما من صفات الحي» وفي فى القرآن على سبيل التوسع . 


.44 سورة المزمل» آية: 8. (۲) سورة الزخرف» آية:‎ )١( 
149 سورة يونس آية: 88, (4) سورة الأنعاف آية:‎ )۳( 
.44 سورة الحجرء آية: 94. (1) سورة التحلء آية:‎ )5( 
.4# سورة البقرة؛ أية: ۲۸۳. (۸) سورة الرعدء آية:‎ )۷( 
.1١9 سورة التوبةء آية:‎ )٠١( .۳۳ سورة الزمرء آية:‎ )9( 
,١ سورة الطارق» آية:‎ )١١( .1١1 سورة يوسف.ء آية:‎ )١١( 


(؟١)‏ سورة الكهف. آية: ١‏ ۲. 

."٠ سورة الروم» آية:‎ ٠٠ سورة يوسفء آية:‎ ۳١ سورة التوبة؛ آية:‎ )١4( 
.۲۳ سورة الزمرء أآية:‎ )٠١( 

(11) سورة الأنعام؛ آية: ١1١‏ سورة النحلء آبة: 84 سورة القصص آية: ۸4. 
(۱۷) سورة النحلء آية: ۴۰ 

(۱۸) سورة البينة آية: ۷. 

(۱۹) سورة لقمانء آية. ۲۷. 

.۲۸ سورة الزخرف» آية:‎ )7١( 

.۲ سورة البقرة» آية:‎ )۳١( 

(۲۲) سورة القصص. أية: /ا6, 

(۲۳) سورة يسء آية: .١‏ 

(14؟) سورة الزخرف» آية: 4. 

)6 في المصدر: «وهكذا؛. 


۴۹/4۸ 


14/44 


۸ تاريخ أمير المؤمنين ت9 ج 


ثم قال للقرآن: «أفنضرب عنكم الذكر) وله: «فاسألوا اهل الذكر)' وفي القرآن (ولا رطب 
ولا بابس إلا في كتاب مبين) وعلم هذا الكتاب عنده لقوله: «ومن عنده علم الكتاب9 . 
وقال النبي هه : «الإسلام يعلو ولا يعلى؛ وقال تعالى: «وكلمة الله هي العليا) وبيانه «وجعلها 


في (") مساواته ته مع آدم وادريس ونوح تار 

ساواه مع آدم في أشياء: في العلم «وعلم آدم الأسماء كلها) وله «أنا مديئة العلم وعلي بابهاء 
والتزويج لأنه جرى تزويجهما في الجنةء وأنزل الحديد على آدم وأنزل على علي تق ذا الفقار وآدم أبو 
الآدميين وعلي أبو العلويين» واعتذر عن آدم «فنسي ولم نجد له عزماً0") وشكر عن علي #يوفون 
بالنذر»2'”7 وآمن آدم في قوله: ثم اجتباء ره" وكذلك لعلي غه فوقاهم الله شز ذلك اليوم "© 
وكان آدم خليفة الله «إني جاعل في الأرض خليفة)" وعلي خليفة الله قوله تلكهة : «من لم يقل إي رابع 
الخلفاء»» الخبر. 

خلق آدم من التراب فكان ترابياً طفإنًا من تراب 414" وسمّى «النبي» علياً أبا تراب. وقال آدم 
وقت خلقته وقد عطس: الحمد لله فقال [الله] :7 «رحمك الله ولهذا خلقتك سبقت رحمتي غضبي» فهو 
أول كلمة قالهاء وعلي نلا لما ولد سجد لله على الأرض وحمده. وآدم خلق بين مكة والطائف وعلي 
ولد في الكعبة؛ واصطفى الله آدم 9إإنَ الله اصطفى آدم)"' ولعلي #وآل عمران على العالمين ١")‏ 
والأنبياء كلهم من صلب آدم وأوصياء النبي هه من صلب علي» رفع آدم على مناكب الملائكة ورفع جنازة 
علي على مناكبهم أيضاً. نسب أولاد آدم إليه فقالوا: «آدميّ» ونسب أولاد النبي فك إليه فقالوا: «علوي؛ أمر 
الله الملائكة بالسجود لآدم وعلي أمر بأن يؤتى إليه» روى العباس بن بكار عن شريك عن سلمة بن كهيل 
عن علي تلا قال النبي ك : يا على أنت بمنزلة الكعبة تؤتى ولا تأتي» آدم باع الجنة بحبّات حنطة فأمر 
بالخروج منها «قلنا اهبطوا منها جميماً) وعلي اشترى الجنة بقرص فأذن له بالدخول فيها (وجزاهم 
بماصيروا جنة)') (وعلم آدم الأسماء كلها)' وكان اسم علي وأسماء أولاده تله فعلّم الله آدم 
أسماءهم » أخبرني محمود بن عبد الله بن عبيد الله الحافظ بإسناده عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال رسول 
الله ©#و: يفتخر يوم القيامة آدم بابنه شيث وأفتخر أنا بعلي بن أبي طالب . 


,١717 سورة طه آية:‎ )١١( .١ سورة الزخرف» آية:‎ )١( 

(۲) سورة النحلء آية: 4 سورة الأنبياف آية: ۷. (؟١)‏ سورة الانسانء آية: .١١‏ 

(۳) سورة الأنعام آية: 59 (۱۳) سورة البقرة» آية: ,#٠‏ 

(1) سورة الرعده آية: 17. )١4(‏ سورة الحجء آية: 6. 

(69) سورة التوبة» آية: )٠١( .1١‏ كلمة: «الله» ليست في المصدر. 
)١(‏ سورة الزخرف» آية: ۲۸. )۱١(‏ سورة آل عمرانء آية: ۳۳. 
(۷) بقية كلام ابن شهر آشوب. (۱۷) سورة آل عمران؛ آية: لالا. 
(4) سورة البقرة» آية: )١18( .۳١‏ سورة البقرة؛ آية: ۴۳۸. 

(9) سورة طهء آية: )١9( ,١16‏ سورة الإنسانء آية: 37. 


71 سورة البقرةء آية:‎ )٠١( .۷ صورة الانسان آية:‎ )٠١( 


ج1ا ۳ - باب أن فيه عليه السلام خصال الأنبياء واشتراكه مع نبنا في جميع الفضائل سوى النبؤة 1۸۹ 


المفخع: 
كان في علمه كآدم إذ علّم شرح الأسماء والمكنيًا [ 

وساواه مع إدريس تك بأشياء: أطعم إدريس بعد وفاته من طعام الجنة وأطعم علي في حياته من 
طعامها مراراًء وسمّي إدريس لأنّه درس الكتب كلها وقوله تعالى في علي #82 «ومن عنده علم 
الكتاب ي( وإدريس أول من وضع الخط وعلي أول من وضع النحو والكلام. 

وساواه مع نوح غلل في خمسة عشر موضعاً: في الميثاق «وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم 74" ولعلي 
ما روي: آن الله تعالى أخذ ميثاقي على النبوة وميثاق اثني عشر بعدي» وخص بطول العمر فلبث فيهم ألف 
سنة وطول عمر ولده القائم نل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا76؟ الآية» ونوح شيخ المرسلين 
وعلي شيخ الأئمةء وقيل لنوح: يا نوح قد جادلتنا) ولعلي: فمن حاججك فيه ونبع الماء لنوح من 

بين النار #وفار التنور»7”) وهوى النجم لعلي من بثر الدار «والنجم إذا هوى 04 أجيبت دعوة نوح 
ا لماه بالعقوبة وأجيبت لعلي بالرحمة فنبعت له الأرض في أرض بلقع ويمنى السواد وغيرهماء 
ذكر الله نوحاً في كتابه في" اثنين وأربعين موضعاً أوله قوله: : إن الله اصطفى آدم ونوحاً»” وخر 
«وقال نوح رب لا نذر چ٠‏ وذكر علياً في تسعة وثمانين موضعاً أنّه أمير المؤمنين؛ وسمي 2 لكثرة نوحه 
وزهادته وقال لعلي: امن هو قانت76"') وسمًاه شكوراً إإنْه كان عبداً شکور وسمّي علياً باسمه 
«وجعلنا لهم لسان صدق علي" وأهلك جميع الخلق(') بالطوفان سوى قومه إفأنجيناه والذين معه في 
الفلك2'"76 وأهلك أعداء علي في طوفان النصب فيلقي في جهنم ويفوز أحبّاؤه إن للمتقين مفاز "2 نوح 
أب ثاني وعلي أبو الأئمة والسادات. واشتقٌ لنوح اسمه من صفته لما ناح واشتق اسم علي من صفته لاه علا 
1 «قيل يا نوح اهبط بسلام م2441 وقيل لعلي: «إسلام على آل يس" وحمله"" على السفيئة عند 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عبد الله أبو عبد الله البصري الملفب بالمفجم» ذكره النجاشي في رجاله ص74 
(۲) سورة الرعب آية: .٤۳‏ 

(۳) سورة الأحزاب» آية: ۷. )٤(‏ سورة القصصء آية: ۵. 
(5) سورة هوب آية: ۳۲. (1) سورة آل عمران؛ آية: 51. 
(۷) سورة هود آية: 24٠‏ سورة المؤمنون» آية: ۲۷. 

(۸) سورة النجم, آية: .١‏ 

)4( الهُطل : تتابم المطرء الصحاح ج۳ ص ١ 1 .180١‏ 

.۳۳ سورة آل عمران آية:‎ )١١( حرف: «في» ليس في المصدر.‎ )٠١( 
,9 سورة نو آية: 307 (؟١) سورة الزمرء آية:‎ )1١١( 
.۳ سورة الإسرا آية:‎ )١4( 

.680 سورة مریم آية:‎ )٠١( 

. في المصدر: «الخلائق»‎ )1١( 

(۱۷) سوره الأعراف» آية: .1٤‏ 

(۱۸) سورة النبأ. آية: الا 

(۱۹) في المصدر إضافة: «و». 

(۲۰) سورة هودء آية: 44. 

(١؟)‏ سورة الصافات» آية: .٠١١‏ 

(۲۲) في المصدر: «حمل؛ بدل #حمله؟. 


كنا 


جا القضاء والقدر والمشية والإرادة وسائر أسباب الفعل 58 





أنفسهم في حال كفرهم لان القائل إذا قال : ا أن يلقاني فلان وهو لابس ؛ أو على صفة كذا وكذا فالظاهر أنه أراد 
كونه على هذه الصفة . 


قلنا: أمَا التعذيب بالأموال والأولاد ففيه وجوه : 


أحدها: ما روي عن ابن عباس وقتادة وهو أن يكون في الكلام تقديم وتاخ ويكون التقدير فلا تعجبك يا 
حمّد! ولا تعجب المؤمنين معك أموال هؤلاء الكفار والمنافقين وأولادهم في الحباة الدنياء إنها يريد الله ليعذّم بها في 
الآخرة عقوبة هم عل منعهم حقوقها؛ واستشهد عل ذلك بقوله تعالى: #اذهب بكتابي هذا فالقه إلبهم ثم تول 
عنهم فانظر ماذا يرجعون 74 فالمعنى : فألقه إليهم فانظر ماذا يرجعون ثم نول عنهم . 

وثانيها: أن يكون المعنى : ما جعله للمؤمنين من قتاهم وغنيمة أمواهم وسبي أولادهم واسترقاقهم » وني ذلك لا 
محالة إيلام هم واستخفاف بهم . . . 
. وثالئها: أن يكون ا مراد بتعذيبهم بذلك كل ما يدخله في الدنيا عليهم من الغموم والمصائب بأمواهم وأولادهم 
التي هي هؤلاء الكفار والمنافقين عقاب وجزاءء وللمؤمنين محنة وجالبة للنفع والعوض ٠»‏ ويجوز أيضاً أن يراد به ما 
پندر به الكافر قبل موته وعند احتضاره وانقطاع التكليف عنه مع أنه حي من العذاب الدائم الذي قد اعد له؛ 
وإعلامه أنه صائر إليه. 


ورابعها أن يكون المراد بذلك ما ألزمه هؤلاء الكفار من الفرائض والحقوق في أمواهم لان ذلك يؤخذ منهم عل 
كره» وهم إذا أنفقوا فيه أنفقوا بغير ني ولا عزيمة فتصير نفقتهم غرامة وعذاباً من حيث لا يستحقون عليها أجراً» 
وني هذا الوجه نظر. ٩۳‏ 

ثم اعلم أن جميع الوجوه التي حكيناها في هذه الآبة إلا جواب التقديم والتأخير مبنيّة على أن الحباة الدنيا ظرف 
للعذاب”" . . . وما يحناج عندنا إلى جميع ما تكلفوه إذا لم نجعل الحياة ظرفاً للعذاب» بل جعلناها ظرفاً للفعل 
الواقع بالأموال والأولاد المتعلّق بههاء لأنا قد علمنا ألا أن قوله : ليع بهم بها لا بدّ من الانصراف عن ظاهره لأن 
الأموال والأولاد أنفسههما لا تكون عذاباً» فالمراد على سائر وجوه التأويل الفعل المتعلّق بها والمضاف إليهاء سواء كان 
إنفاقهاء أو المصيبة بها والغسمٌ عليهاء أو إباحة غنيمتها وإخراجها عن أبدي مالكيهاء وكان تقدير الآبة: إنّا يريد 
الله ليعذّبهم بكذا وكذا ما يتعلّق بأمواهم وأولادهم وبتّصل بباء وإذا صح هذا جاز أن تكون الحياة الدنيا ظرفا 
لأفعالهم القبيحة في أموالهم وأولادهم التي تغضب الله وتسخطه كإنفاقهم الأموال في وجوه المعاصي ٠‏ وحملهم الاولاد 
عل الكفرء فتقدير الكلام : إن يريد الله ليعدّبهم بفعلهم في أمواهم وأولادهم الوافع ذلك في ا حياة الدنيا . 





(١)الدمل:‏ ۲۸. 
0١‏ قوله : ولي هذا الرجه نظر ليس من كلام الشريف المرتضى . غير انه قدس الله روحه قال : رهذا وجه غير صحيح . 
قال (قدس الله روحه) : لان الوجه في تكليف الكافر إخراج الحقرق من ماله ٠‏ كالوجه في تكليف المزمن ذلك » وال أن يكون إنما كلف إلخحراج هذه ال حفر 

عل سببل العذاب والحزاء لأن ذلك لا يفتضي وجوبه هلبه رالرجه في تكليف الجميع هذه الامور هو المصلحة واللطف في التكليف؛ ولا بجري ذلك يجري ما 
قلناء في ا جراب الذي قبل هذا من ان المصالب والغموم تكون للمؤمنين حنة وللكاضرين عفوبة » لأن تلك الامور ما يجوز أن يكون وجه حسنها للعقربة 
والمحنة جميعاً ولا يجوز في هذه الفرالض أن:يكون لرجوبها عل المكلف إلا وجه واحد وهو المصلحة في الدين فأفترق الامران؛ وليس لحم أن يقرلا : ليس 
التعذيب في يجاب الفرائض عليهم ؛ وإنيا هر في إخراجهم لأموالهم عل سبيل التكره والاستثقال وذلك انمه إذا كان الامر عل ما ذكره خرج الامر من أن يكون 
مراداً لله تعال» لأنه جل وعز ما أراد منهم إخراج امال عل هذا الوجه بل عل الوجه الذي هو طاعة رقربة ٠‏ فإذا أخرجرها متكرهين مستتفلين لم برد ذلك ٠‏ 
فكيف بفول : إنما يريد الله لیعلبہم بها؟ وبجب أن يكون ما يعذبون به شيئاً بصح أن بريده الله تعالى . 

(۴) في المصدر: طوق للعلاب رهر تصحيف . 


o/۱t 


0 /\o 


۳۹/01 
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طوفان الماء (وحملناه على ذات الواح ودسر) وقيل لعلي: «مثل أهل بيتي كسفينة نوح؟ الخبرء فسفينة 


علي نجاة من النار . 

المفجع : 

وكنوح نجامن الهلك من سير في الفلك إذ علا الجوديًا 
في مساواته مع إبراهيم وإسماعيل وإسحاق نهن 

ساوى علياً مع إبراهيم للت في ثلاثين خصلة: الاجتباء «اجتباه وهداه4 ولعلي: إن الله اصطفى 
آدم »2 وفي الهدى: طوهداه إلى صراط76؛) ولعلي نال : «ولكل قوم هاد) وفي الحسنة: «وآنيناه 
في الدنيا حسنة274 ولعلى: لمن جاء بالحسنة) وفي البركة: «وباركنا عليه ولعلى: #وبركاته 
عليكم أهل البيت) وفي البشارة: «وبشرناه بإسحاق)' ولعلي: وهو الذي خلق من الماء بشراً 
فجعله نسباً وصهراً('' وفي السلام #سلام على إبراهيم)” ‏ ولعلي (سلام على آل ياسين)" وفي 
الخلة «واتخذ الله إبراهيم خليلاً 7‏ ولعلي: إنما ولتكم الله *' رفي الثناء الحسن «وجعلنا لهم لسان 
صدق علي" ولعلي : «والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصذيقون)" وفي المقام (واتخذوا من 
مقام إبراهيم مصلى 0" ولعلي: و هو أول من صلى مع رسول الله گا . 

وفي الإمامة : إني جاعلك للناس إماماً)' ولعلي (وكل شيء أحصيناء في إمام مبين) وجعل 
مثابته قبلة للخلق وإذ جعلنا البيت مثابة)" ولعلي «حبّ على إيمان» وبناؤه7”" طواف المؤمنين #وطهر 
بيتي للطائفين74' ولعلي 9إِنْما يريد الله ليذهب عنكم الرجس)" وآمر إبراهيم بتطهير البيت «#وطهر 
بيتي84” " والله تعالى طهر بيت علي «ويطهركم تطهيراً" وملوك الروم من نسل إبراهيم والأئمة الاثني 
عشر من صلب علي» وأثنى الله عليه أن إبراهيم كان أمة لأنّه كان وحيداً في زمانه بالتوحيد وعلي أول من 
أسلم وقال: إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله ولعلي: امن هو قانت 76" وقال له: «ولكن كان حنيفاً 


.٠١ سورة مريم آية:‎ )1( .٠١ سورة القمر آبة:‎ )١( 
.19 سورة النحلء آية: ١؟١, (۱۷) سورة الحديب آية:‎ )۲( 
.٠٠١١ سورة آل عمرانء آية: ##, (14) مورة البقرفا آية:‎ )۳( 
حرف: 8و2 ليس في المصدر.‎ )١19( .٠١١ سورة التحلء آية'‎ )٤( 
.١54 سورة البقرة آية:‎ )۲١( .۷ سورة الرعده آية:‎ )5( 
.17 مورة التحلء آية: 157. (١؟) سورة يسء آي‎ )1( 
,١1؟8 سورة الأنعام» آية: 156 (۲۲) سورة البقرة» آية:‎ )۷( 
سورة الصافات» آية: 11, (۲۳) في المصدر: «بناه».‎ )۸( 

(9) سورة هود آية: ۷۳. (14) سورة الحجء آية : 75 
)٠١(‏ سورة الصافات. آية: 117. )1١5(‏ سورة الأحزاب آية. 38 
)١١(‏ سورة الفرقان» آية: .٥4‏ (13) سورة الحج. آبة. 55,. 
(۱۲) مورة الصافات» آية: .٠٠۹‏ (۲۷) سورة الأحزاب» آية: ۴۳. 
(۱۳) سوره الصافات آية: .٠١١‏ (۲۸) سورة التحلء آية: .٠٠١‏ 
)١4(‏ سورة النساء آية: .٠٠١‏ (۲۹) سورة الزمرء آية: ۹. 


.46 سورة المائدة» آية:‎ )٠١( 


1۹۱ o a با في جنيع‎ DL aE GE vr ۱٣ج‎ 


مسلا ولعلي: على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي حنيفاً مسلماً وقال له: ناا 2 
ولعلى : «الذين يذكرون الله وقال: «وإبراهيم الذي وفى) ولعلي: «يوفون بالنذر74 و 
«وإنه في الآخرة لمن الصالحين)" ولعلي: «وصالح المؤمنين) وفال: إن إبراهيم 8 
منيب )0 ولعلي: «يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربّه»(:') وكان إبراهيم مؤذناً للحج «وآئن في الناس 
بالحج»(' 5 وعلي مؤذن لله #وأذان من الله ورسوله ٩»‏ وإبراهيم فارق قومه (وأعتزلكم وما تدعون من 
دون الله2""76 فأخرج الله من نسله سبعين ألف نبي ووهبنا له إسحاق ويعقوب76*' وعلي فارق قريشاً 
فمك الله في 6 وهم بنو هاشم. وأعطاه النسل الطيّب؛ وعادى إبراهيم قومه (فإنهم عدو لي إلا رت 
00 وعادت قريش علياً فأبادهم بالسيف» وقال إبراهيم: إن هذا لهو البلاء المبين 76" وقال 
لنبي #ه : أنا ابن الذبيحين ‏ يعني إسماعيل وعبد الله وابتلاء علي أكثرء ورمي إبراهيم مشدوداً على 
ادو وهو مكره ورمي علي على المنجنيق في ذات السلاسل وهو مختارء وقال في حق إبراهيم: 
(فالقوه في الححيم) "» وألقى على نفسه في وادي الجنّ وحاربهم» وصارت نار الدنيا على إبراهيم برداً 
وسلاماً «قلنا يانار كوني برداً وسلاماً)' وتصير نار الآخرة على محبّي علي تال برداً وسلاماً حتى تنادي 
الجحيم : جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي» اذعى في محبّة إبراهيم خلق فقال: فمن تبعني فإنه مني 4" 
وادّعى في محبّة علي خلق فقال الله: إن أولى الناس بإبراهيم للذين انبعوه)"' الآية. وإبراهيم أوجس 
في نفسه خيفة من الملائكة وتكلّم علي معهمء وسائر الأنبياء بعد إبراهيم من نله #ملّة أبيكم إبراهيم هو 
سماكم المسلمين ي0“ وسائر الأوصياء من ولد علي «واتبعتهم ذريتهم بإيمان06*") إبراهيم أسس الكعبة 
إن أول بيت وضع للناس 4" وعلي أظهر الإسلام وطهّر الكعبة من الأزلام» وإبراهيم كسّر أصناماً «قالوا 
ءأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم * قال بل فعله كبيرهم هذا" يعني أفلون*" وعلي كسّر ثلاثمائة 
وستين صنماً أكبرها هبل» ابتلى الله إبراهيم بقربان الولد لني ارى في المنام ني أفبحك)" وأبات أبو 
طالب علياً على فراش رسول الله # كل ليلة في الشعب وأباته النبي أ ليلة الهجرة؛ وبين الفدائين فروق» 


(15) سورة الشعراف آية: ۷۷. 
(۱۷) سورة الصافات» آية: .٠١١‏ 
(18) في المصدر : «أبتلي؟. 

)14( ا "عن المنجنيق؟ ف 
)٠١(‏ سورة الصافات»؛ آية: ۹۷. 
)۲١(‏ سورة الأنبياء أية: 39. 
(۲۲) سورة إبراهيم» آية: 55, 
(۲۳) سورة آل عمرانء آية: 1۸. 


(14؟) سورة الحجء آية: ۷۸. 


.1۷ سورة آل عمران: أية:‎ )١( 

(؟) سورة النحلء آية: ١؟1.‏ 

(9) سورة آل عمران» أآية: ۱۹۱. 

)٤(‏ ني المصدر: «وقال في إبراهيم؟. 

(٥)‏ سورة النجم» أية : و3 

(3) سورة الانسان» آية: ۷. 

(۷) سورة البقرة» آية: 017١‏ سورة التحلء آية: .٠١١‏ 
(۸) سورة التحريمء آية: 4. 


(9) سورة هود آية: .۷١‏ 


في الموضعين . 


اننا 


PA /or 


.4 سورة الزمرء آية:‎ )٠١( 

.۲۷ سورة الحبو آية:‎ )١١( 

.۳ سورة التوبة آية:‎ )١١( 

(۱۳) سورة مريمء آية: 44. 

)١4(‏ كلمة: «الله» ليست في المصدر. 
)06 سورة الأنعامء آية : 41 


.5١ سورة الطورء آية:‎ )۲٠( 

(15) سورة آل عمران» آية: 95. 

(۲۷) سورة الأثبياف آية: 1۲ ۔ 1۳. 

(14) كذا في النسخ والمصدرء والظاهر أنه آ 
(9؟) سورة الصافات» آية: .٠٠١‏ 


اسم الصنم الكبير. 


كن 


4۲ 


وربما يشفق الوالد على ولده فلا يذبحه وعلي كان على يقين من الكفارء ويقوى في ظنّ ولده أنْ أباه يمتحنه 
في طاعته فيزول كثير من الخوف ويرجو السلامة وعلي خائف بلا رجاء؛ وأمره مسند إلى الوحي فيجب 
الانقياد وعلي على غير ذلك» وأثنى الله على إبراهيم في خمسة وستين موضعاً أوله «ابتلى إبراهيم ربه 0© 
وآخره #صحف إبراهيم وموسى 76" وأنزل الله ربع القرآن في علي . 

إسحاق وإسماعيل اة . 

المفجع البصري : 


وله من صفات إسحاق حال 


ناريخ أمير المؤمنين ع ج15 


صار في فضلها لإسحاق سيا 


صبره إذ تل للذبح حتى ظلبالكبش عندهامفديا 
وكا حاتري اا ا ت اا ت 
فوقى ليلة الفراش أخاه ‏ بأبي ذلك واقياً ووليَاً 


وله من أبيه ذي الأيد إس 


إنه عاون الخليل على الكع 


ولقدعاون الوصي حبيب ال 
كان مثل الذبيح في الصبر الخدت 


بجة إذ شاد ركنها اا 
له أن يغسلان منه اللىي 
السو ا با ت ا 


في مساواته0*) يعقوب ويوسف کل 
كان ليعقوب اثنا عشر ابناً أحبّهم إليه يوسف ويامين7" وكان لعلي سبعة عشر ابناً أحبّهم إليه الحسن 
والحسين» وكان أصغر أولاده لاري فصارت النبوة له ولأولادف ألقي له يوسف في غيابة الجَبٌ وذبح لعلي 
الحسين :788" وابتلي يعقوب بفراق يوسف وابتلي علي بذبح الحسين ت لم يرتفع”) يوسف من 
يعقوب وإن بعد عنه ولم ترتفع الخلافة عن علي وإن بعدت عنه أياماًء كان ليعقوب بيت الأحزان ولآل 
النبي نالل كربلاء» ويعقوب ارتدٌ بصيراً بقميص ابنه وكان لعلي قميص من غزل فاطمة لا يقي به نفسه 
في الحروب. وكلم ذئب يعقوب وقال: لحوم الأنبياء علينا حرام وكلّم ثعبان علياً على المنبر وكلّمه ذئب 


وأسد أيضاً . 
المرزكي 0" : 

1١9 سورة الأعلئء أية:‎ )۲( .٠١١ سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(۳) في المصدر: دعشياًه . 

aT (€)‏ له المهملة .: جمع الصفاة: صخرة ملساهء الصحاح ج٤‏ ص٠١٤۲.‏ وعليه يكون المعنى : يزيلان من الركن 
الأصنام . 

)٥(‏ بقية كلام ابن شهر آشوب. 

»( في المصدر: «بنيامين؟ . 

(v)‏ في المصدر: «ابنه الحسين؟. 


)۸( في المصدر: «يقع؟ بدل «يرتفع؟. 
0( في المصدر: «تقع؟ بدل ترتفع؟. 
)٠١(‏ هو زيد بن سهل الموصلي النحوي يعرف ب «مرزكة' توفي بالموصل حدود سنة ٤٠١‏ ه بشأنه راجع أعيان الشيعة ج۷ ص٠٠٠‏ . 


ج۹ باب أن فيه عليه السلام خصال الأنبياء واشتراكه مع نبينا في جميع الفضائل سوى النبؤة ایوا 


سمي يعقوب لأنّه أخذ بعقب أخيه عيص وسمي علياً لآنّه علا في حسبه ونسبه وعلمه وزهده وغير 00/ F1‏ 


ذلك وكان ليعقوب اثنا عشر ولداً منهم مطيع ومنهم عاص ولعلي اثنا عشر ولداً كلهم معصومون مطهّرون. 
المفجع : 
ولهمن نعوت يعقوب نعت لم أكن فيه ذا شكوك عتيًا 
كان أسباطه كأسباط يع قوب وإن كان نجره'0) نيويًا 
أشبهوهم في البأس والعدة والعلم فافهم إن كنت ندباً ذكيَّاً 
كيك تافص ودر يسدق ,واخ وتان ی تفلا نسي 


وساواه مع يوسف الها في أشياء قال يوسف: رب قد آتبتني من الملك74؟) وقال في علي تيو : 
«وإذا رأيت ثم رآيت نعيماً وملكاً كبيرا ولما رأى إخوته زيادة النعمة وكمال الشفقة حسدوه» وكذلك 
حال علي #أم يحسدون الناس على ما آناهم الله من فضله76 فزادهما علرًاً وشرفاً «ولا تتمنوا ما فضل الله 
به بعضكم على بعضص 76" وقال إخوة يوسف في الظاهر: «وإنًا له لناصحون * . . . وإنا له لحافظون06 
وعادوه في الباطن فقال الله تعالى: إنكم لسارقون4 إن إذاً لظالمون2''74 وكذلك حال علي نصحوه 
ظاهراً ومقتوه باطناًء وقال ليوسف : «أيّها الصذيق 06" وقال علي غلبتل : أنا الصذيق الأكبرء إخوة يوسف 
وافقوه باللسان وخالفوه بالجنان «أرسله معنا غد2'"94 وكذلك حال المنافقين مع علي ناث" «فهل 
عسيتم إن توليتم 2474 وقالوا عند أبيه: #إنَا له لحافظون*') وهم مضيّعوه؛ وقالت المنافقون: علي مولانا 
وظلموه بعد وفاته #أم حسب الذين اجترحوا السيئات )7 . 

سلّم يعقوب إليهم يوسف بالأمانة «إني ليحزنني أن تذهبوا به" والمصطفى هه قال: «إئي تارك 
فيكم الثقلين» الخبرء وقال يعقرب: يا أسفا على يوسف14(6) وقال المصطفى: «ما أوذي نبي مثل ما 
أوذيت» وقال الله تعالى: «ولما بلغ أشذه آنيناه حكماً وعلمآ©9') وأوتي علي حكمة في صغره بأشياء كما 
تقدّم» أطعم يوسف لأهل مصر وأطعم علي الملائكة «ويطعمون الطعام76'') الجائع كان يشبع بلقاء يوسف 
والمؤمن ينجو بلقاء علي من النار"" «القيا في جهنم6"" مدح يوسف نفسه فقال: «إِنْي حفيظ 


117 النجر: الأصل والحسب. الصحاح ج۲ ص۸۲۳. (۱۲) سورة يوسفء آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «الغرّةا. (1) في المصدر: :مع النبي صلي الله عليه وآله». 
(۳) فى المصدر: «رحاز حسين» بدل «وجاز حسین؟. )١4(‏ سورة محمد آية: ۲۲. 

(4) “سور يوتست آي 111 (19) سورة يوسف» آية: 15 

(0) سورة الاننان. آية! )۱١( .5١‏ سورة الجائية؛ آية: .٠١‏ 

(5) سورةالتلى آية: )١7( .٠٤‏ سورة يوسفء آية: 3, 

(۷) سورةالتلى آية: *”. (1۸) سورة يوسفاء آية: 44. 

(۸) سورة يوسفب آية: 17191١‏ (۱۹) سورة يوسفء آبة: ۲۲. 

(9) سورة يوسفء آية: )٠١( .۷١‏ سورة الانسانء آية: ۸. 

)٠١(‏ سورة يومف آية: ۷۹. )۲١(‏ عبارة: «من النار؟ ليست في المصدر. 


.714 سورة يوسف»ء آية: 41 (۲۲) سورة قء آية:‎ )١١( 


0 


كنا 


۴۹/0۸ 


الف تاريخ أمير المؤمنين غألا ج 


عليم) وقوله: «ألا ترون آي أوفي الكيل) وقد مدح علي #ويطعمون الطعام) <يوفون بالنذر ي0 
وجد يعقوب رائحة قميص يوسف من مسيرة شهر وستجد شيعة علي رائحة الجنة من فوق سبع سماوات 
فاا إن کان من المقرّبيد ٠(4‏ 0 

ادّعوا في يوسف أربعة دعاوي قال يعقوب : #يا بئي لاتقصص رؤياك) وقال العزيز: (عسى أن 
ينفمنا أونتخذه ولد واسترفه إخوته (وشروه بشمن بخس) واتخذته زليخا معشوناً قد شغفها 
حًا وقال الله تعالى في عليّ: إن هو إلا عبد أنممنا عليه4 ' ونال المصطفى #: «علي أخي» 
وأنكره جماعة «#يربدون ليطفؤا نور الله)" واعتقدت الشيعة إمامته (رجال صدقوا)" وسمُوا يوسف 
ولداً وأخاً وعبداً ومعشوقاً كذلك علي قالت الغلاة: هو الله! وقالت الخوارج: هو كافر! وقال المرجئة!؟") 
هو المؤخر! وقالت الشيعة: هو معصوم مطهر. 

نظر في يوسف ثمانية”'2 نظر: يعقوب بالمحبّة فحرم لقاءه (يا أسفا على يوسف) ‏ ومالك بن 
الذعر" بالحرمة فصار ملكا «#أكرمي مثواه) والعزيز بالفتوّة فوجد منه الصيانة «إقالت هيت لك قال معاذ 
الله وزليخا بالشهوة فسخر منها (وقال نسوة في المدينة 98" والمؤمنون بالنبرّة «#يوسف أيها 
الصديق76' 2 وكذلك نظر في علي تله ثمانية نظر: الكفار بالعداوة فالنار مأواهم ذلك لهم خزي 
والمنافقون بالحسد فخسروا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا)" والمصطفى بالوصية والإمامة 
[والنظارة]0”) فصار ختنه وصاحب جيشه «وهو الذي خلق من الماء بشراً»9) وسلمان [وأبو ذر۵ 
والمقداد بالشفقة فصاروا خواصٌ الصحابة وسرور الشيعة #والسابقون السابقون)"' والنواصب بالحقارة 
فضلوا إإذ تبرأ الذين اقبعوا من الذين اتبعوا)"' والغلاة بالمحال فصاروا من الضلال #ومن يبتغ غير 
الإسلام دين والملاحدة بالكذب فصاروا مبتدعين إن الذين يلحدون في آباتنا)“ والشيعة بالديانة 
فصاروا مقرّبين #انظرونا نقتبس من نوركم )0" . 


المفجع : 


.44 سورة يوسفء آية: 88. (۱7) سورة يوسف آية!‎ )١( 

(۲) سررة يوسف آية: 08. (10) في المصدر : "مالك بن الزعرا. 
(۳) سورة الانانء آية: ۸. (۱۸) سورة يوسففب» آية: .۲٤‏ 

.۴۰ سورة الانسان. آية: ۷. (19) سورة يومف آبة:‎ )٤( 

(0) سورة الواقعة. آية: ۸۸. )٠١(‏ سورة يوسفء آية: 45. 

.١١ سورة الكهف. آية:‎ )۲١( .8 سورة بوسف» آية:‎ )١( 

(۷) سورة يوسفه آية: .۲١‏ (۲۲) كلمة : «والنظارة» ليست في المصدر. 
(۸) سورة يوسفا أآية! 3١‏ (۲۳) سورة الفرقان» آية: 04. 

)٩(‏ في المصدر: «آخدذته». (14) كلمة: «وأبو ذره ليست في المصدر. 
)٠١(‏ سورة يوسف آية: )١5( .٠١‏ سورة الواقعةء آية: .٠١‏ 

.155 سورة البقرفا آية:‎ )۲١( .609 سورة الزخرف آية:‎ )١١( 

.۸٩ سورة الصف آية: ۸. (۲۷) سورة آل عمران؛ آية:‎ )۱١( 

(؟١)‏ سورة الأحزاب» آية: ۲۳. (۲۸) سورة فصلتء آبة: .1٠‏ 

09%0( في المصدر: «وقالت المرجئة؟'. (19) سورة الحديد آية: .٠١‏ 


)٠١(‏ في المصدر: «نظر في يوسف ثمائبة نفر». 


ج15 ۳ _ باب أن فيه عليه السلام خصال الأنبياء واشتراكه مع نبينا في جميع الفضائل سوى النبوّة 140 





ابن راحيل يوسف وأخوه) ‏ فضلا القوم ناشناً وفتيًا 
ومقال النبي في ابنيه يحكي ‏ في ابن راحيل قولهالمرويًا 
كان ذاك الكريم وابناه سادا كل من حل في الجنان نجيّا 
في مساواته") مع موسي ل 
رُبِي موسى في حجر عدو الله فرعون ورْبي علي في حجر حبيب الله محمد # وهو موسى بن 
عمران وعلي آل عمرانء وقالوا: إن اسم أبي طالب عمرانء و حفظ الله موسى في صغره من فرعون وفي 
كبره من البحر وحفظ علياً في صغره من الحيّة حين قتلها وفي كبره من الفرات حين أغارهاء وكان لموسى 
نإل انفلاق البحر وهو نيل مصر «اضرب بعصاك البحر) وانشق نهروان بإشارة علي حين يبس» ضرب 
موسى بعصاه على البحر وقال: اخرجي أيتها الضفادع فخرجت» وأطاعت الحيّة والثعبان علياً وذلك أهول» 
وسر لموسى الجراد والقمّل وسخر لعلي غاب حيتان نهروان إذ نطقت معه وسلّمت عليه» وسخّر لموسى 
الدم «آيات مفصلات )0 وعلي أراق دماء الكفار حتى سمّوه الموت الأحمرء وكان موسى صاحب تسع 
آبات بينات وعلي صاحب كذا وكذا معجزات» وأحيا الله بدعاء موسى قوماً ثم بعثناكم من بعد 
موتكم 006 وأحيا بدعاء علي سام بن نوح وأصحاب الكهف وبوادي صرصر وغيرهاء وذكر الله موسى في 
كتابه في مائة وثلاثين موضعاً وسمى علياً في كتابه في ثلاثمائة موضع وقيل لموسى: «وقرّبناه نجياً» 20 
وقيل لعلي: «وجعلنا لهم لسان صدق علياً»7”) وكلّم الله موسى تكليماً وعلي علّمه الله تعليماً الرحمن * 
علم القرآن * خلق الإنسان * علمه البيان 0 . 
وسخّرت الأرض لموسى حتى خسف بقارون ودمّر على علي أعداء النبي طفإنًا منهم منتقمون )° 
وقال موسى: #اجعل لي وزيراً من أهلي * هارون آخي) ' وفي آية أخرى «اخلفني في قومي) ‏ وقال 
الله: «قد أوتبت سؤلك يا موسى) ' وقال الله ليلة المعراج: اخلف علياً وقال #ه: أنت مني بمنزلة 
هارون من موسىء وسقى الله موسى من الحجر «فانفجرت منه اثنتا عشرة عي" وعلي طهو الذي خلق 
من الماء بشراًي ' اثنا عشر إماماً. 
[المقجع]: 
وأخو المصطفى الذي قلب ال صخرة عن مشرب هناك روا 
بعد أن رام قلبهاالجيش جمعا فرأوا قلبها عليهم أبيا 
وأنزل الله على موسى المنّ والسلوى وعلي أعطاه النبي من تفاح الجنة ورمّانها وعنبها وغير ذلك» 
خاصم موسى وهارون مع فرعون في كثرة خيله قال الطبري: كان الذهلي قاد أربعة آلاف رجل 


.4١ في المصدر: «كابن راحيل يوسف وأخيه». (4) سورة الزخرف آية:‎ )١( 

(۲) بقية كلام ابن شهر آشوب. )٠١(‏ سورة طى آیة: 59 3١‏ 

(۳) سورة الشعراهء آية: 5, )١١(‏ سورة الاعراف» آية: .٠٤١‏ 

(4) سورة الأعراف» آية: 37. )١١(‏ سورة طهء آية: .۳١‏ 

(5) سورة البقرة» آية: )١7( .٠٦‏ سورة البقرةء آية: 59. 

(1) سورة مريمء آية: )١4( .٥۲‏ مورة الفرقانء آية: .٠٤‏ 

(۷) سوره مريمء آية: )٠١( .٥۰‏ في المصدر: «البرفي» بدل «البوقي». 


(۸) سورة الرحمن» آية: ١‏ -4. 


۳4/04 


كنا 


۴۹/۱ 


۹ تاريخ أمير المؤمتين تل ج 
وظفرا بهم» وإِنْ محمداً وعلياً خاصما اليهود والنصارى والمجوس والمشر كين اا ر وقد ظفرا عليهم 
«هو الذي أێدك بنصره وبالمؤمنين7©. 

وكان خصم موسى وهارون فرعون وهامان وقارون وجنودهماء وخصماء محمد وعلي عدد النحل 
والرمل من الأولين والآخرين؛ وأغرق الله أعداءهما في البحر «وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا 
الآخرين 0# وسيلقي الله يذاه ند على في جهنم الا في ھن كل كقار عند ٠‏ وينجيهما 
وأحبّاءهما الله «ثم ننجي الذين اققوا“ وعدز موسى برص ومن عادي علياً برص» قال أنس: هذه 
دعوة علي» خاف موسى من الحية في كبره فقيل : تما ولات ورو غل ا فى مده 
وتقول العامة من هذا الوجه: «حيدرٌ »خاف موسى وهارون من الاستهزاء فقال : طلا تخافا إنني معكما»7”) 
ولم يخف محمد وعلي منه «الله يستهزىء بهم4©. 

خاف موسى من عصاه «خذها ولا تخف) ولم يخف علي من الثعبان وكلمه. كان لموسى 
ولعلي سيف» وكان في عصا موسى عجائب عجزت السحرة عنها وفي سيف علي عجائب عجزت الكفرة 
عنهاء وفي عصا موسى أربعة أحوال هي عصاي04'') ثم تحرّكت «حية تسعى04') ثم كبرت فإذا هي 
ثعبا ن ثم لقفت(5١‏ نانا هي تلقف( وفي سيف علي أربعة أحوال مذكورة في باب 0 
بعصا موسى فأعطاها شعيباً وأعطاها شعيب موسى ثم أنزل ذا الفقار فأعطي محمد وأعطاه محمد علي وكان 
عصا موسى من اللوز المرّء وشجرة ة طوبى في دار فاطمة وعلي ئل وكان رأسها ذا شعبتين وكان ذو الفقار 
ذا شعبتين» وعين اسم علي ذو شعبتين» موسى قذفته آمَه في تلور مسجور وقذف علي من منجنيق» إن ابتلي 
موسى بفرعون فقد ابتلي علي بفراعنة» وكان لموسى اثنا عشر سبطاً ولعلي اثنا عشر إمام] !"2 ٠‏ وقیل 
لموسي: اجن تعليك 134 رام لی أن يديع رجاه عا کسید چ وكان ری ء موسى حجراً 
وموطىء على منكب محمد #ه؛ ارتفع موسى على الطور وارتفع علي على كتف الرسولء وقال لموسى: 


.47 سورة الأنفال آية:‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء» آية: ٠١ ٠١‏ وفي النسخ والمصدر تقديم وتأخير بين الآيتين. 
(۳) سورة فء آية: 514. 

(4) كلمة: «الله» ليست في المصدر. 

(5) سورة مريم» آية: ۷۲. 

(1) سورة طى آية: ,5١‏ 

(۷) سورة طى آية: 41. 

(۸) سورة البقرةء آية: 16 

(9) سورة طهء آية: 31. 

.1۸ سورة طهء آية:‎ )٠١( 

.٠١ سورة طهء آية:‎ )١١( 

.۳۲ سورة الأعراف» آية: 1١٠ء سورة الشعراء آية:‎ )١١( 
في المصدر: «التقفت» بدل القفت».‎ )17( 

.46 سورة الشعراف آية:‎ 0١١77 سورة الأعراف» آية:‎ )١4( 
لا يخفئ ما فيه.‎ (6) 

)١15(‏ سورة طىء آية: ؟11. 


ج۱ 7 باب أن فيه عليه السلام خصال الأنبياء واشتراكه مع نبينا في جميع الفضائل سوى النبؤة يلف 


«وألقيت عليك محبّة مني( فكان كل من رآه أحبّه وفرض حب علي على الخلق وحبّه يميّز بين الحق 
والباطل «لا يحبك إلا مؤمن تقي؛ الخبرء وقال لموسى: «وأنا اخترتك) ولعلي: ورك يخلق ما يشاء 
ويختار »7 وقال لموسى: «واصطنعتك لنفسي) ولعلي إنما وليكم الله" الآية وقال لموسى : إله 
كان مخلصاً)) ولعلي «إثمًا نطعمكم لوجه الله . 

«وإذ قال موسى لفتاه)“ وكان فتى موسى يوشع وفتى محمد علي ولا فتى إلا علي» وكان لموسى 
شبّر» وشبير ولعلي شبّر وشبّير» وكان ولاية موسى في أولاد هارون وولاية محمد هه في أولاد علي عبدوا 
العجل وتركوا هارون" )#عجلاً جسداً له خوار) 7‏ وتركوا علياً وعبدوا بني أمية «إذا قومك منه 
يصذون76') موسى ساقي بئات شعيب «ووجد من دونهم امرأتين تذودان)' وعلي ساقي المؤمنين في 
القيامة» والولدان سقاة أهل الجنة والمولى ساقي علي وسقاهم ووقاهم ولقّاهم وجزاهم"'ء وجرّ موسى ۴۹/۱۲ 
الحجر من رأس البثر وكان يجرّونه أربعون رجلاً (ولما ورد ماء مدين)' وعلي جر الحجر من عين 
زاحوما وكانت مائة رجل عجزت عن قلعه. 


المفجع : 


كان فيه من الكليم خلال 
كلماللهليلةالطور موسى 
وأبان النبى فى ليلة ال 
ونع سكم نزول مين اشاس 
حرق العجل ثم من عليهم 
وعلي فقد عفا عن أناس 


لم يكن عنك علمهامطويا 
واصطفاه على الأنام نجيًا 
طائف أن الإله ناجى عليًا 
عكفوا يعبيدون عجلاً حل °7 
إذ أنابوا وأمشل السامريًا 
شرعوا نحوه القنا الزاعبي ١١‏ 





.۴۹ سورة طف آية:‎ )١( 
.548 سورة القصص0ء آية:‎ )*( 
.4١ سورة طى آية:‎ ):( 
.688 سورة المائدة؛ آية:‎ )0( 


(۲) سورة طه» آية: 1 


(1) سورة مريمء آية: .0١‏ 

(۷) سورة الانسانء» آية: 4. 

(۸) سورة الكهف. آية: .1١‏ 

(9) في المصدر: تركوا هارون وعبدوا العجل؟. 

.۸۸ سورة طه» آية:‎ 1٤۸ سورة الأعراف» آية:‎ )٠١( 

)١١(‏ سورة الزخرف» آية: /اه. 

(۱۲) سورة القصصء آية: ۲۳. 

. في المصدر: إضافة : «سقاه فسقاه ورواه فرياه وأطعمه فأطعمه؟‎ )١۳( 

,5* سورة القصصء آية:‎ )١4( 

)06) في المصدر: «عفة٠»‏ بدل (عفورة؟. 

(13) في المصدر: «خليّاه. 

(17) زاعب: بلد أو رجل ومنه الرماح الزاعبيّة أو هي التي إذا اهتزت كأ كموبها يجري بعضها في بعض . وزعيب النحل دويّها قاله 
الفيروزابادي في القاموس المحيط ج١‏ ص١24.‏ 


r4 


۲۹۸ تاربخ أمير المؤمنين تاك ج“ 





في مساواته مع هارون ويوشع ولوط ډډ 

قول النبي هه يوم بيعة العشيرة ويوم أحد ويوم تبوك وغيرها: هيا علي أنت ملي بمنزلة هارون من 
موسى؛ فالمؤمنون أحبّوا علياً كما أحب أصحاب هارون هارون» ولم يكن لأحد منزلة عند موسى كمنزلة 
هارون ولا لآحد عند النبي ف كمنزلة علي وكان هارون خليفة موسى وعلي خليفة محمد وء ولما دخل 
موسى على فرعون ودعاه إلى الله قال: ومن يشهد لك بذلك؟ قال: هذا القائم على رأسك ‏ يعني هارون - 
فسأله عن ذلك قال: أشهد أنه صادق وأنه رسول الله إليك قال: أما إِنْي لا أعاقبه إلا بإخراجه من تكرمتي 
وإلحاقه بدرجتك» فدعا له بجبّة صوف وألبسه إيّاه» وجاء بعصا فوضعها في يده فعوّضه الله من ذلك أن 
ألبسه قميص الحياة» فكان هارون آمنا في سربه مادام عليه ذلك» وكذلك ألبس الله عليّاً قميص الأمن بقول 
النبي ته: إن من المحتوم أن لا تموت إلا بعد ثلاثين سنة بعد أن تمر وتقاتل الناكثين والقاسطين 
والمارقين ثم يخضب لحيته من دم رأسه" وقت كذاء فكان هارون إذا نزع القميص مخوفاً وكان علي تا 
آمنا على كل حال؛ وكان أول من صدّق بموسى هارون وهكذا أول من صذق بالنبي يه علي ولما ولد 
الحسن سماه علي حرباً فقال النبي هه : سمّه حسناًء فلما ولد الحسين تالا سمّاه أيضاً حرباً فقال ها : لا 
هو الحسين كأولاد هارون شبّر وشير" . 

المفخم : 

2 كان بخلف موسسى : 
وكذااستضعف القبائل هارو ذورامواله الحمام الوحت( 
نصبواللوصي كي يقتلوه ولقد كان ذا محال قويًا 
واخدر المسطتي كين كا هاري “ دن ET‏ انه :له يمنا 

وساواه مع يوشع بن نون؛ علي بن مجاهد في تاريخه مسنداً قال النبي #ه عند وفاته: أنت مئي بمنزلة 

یوشع من موسى . 


المفجع : 


وكذااستخلف النبى الوصيّا 


ادا د انان ری 
وعلي قبل البسرية صلى 
كان سبقاً معالنبي يصلي 


رتب لم أكن لهِنْ نسيّا 
سابقاً ادنا زناداً وریا 
خائفاً حيث لا يعاين ربا 
ثاني النين ليس يخشى ثويا 


ار ارت 2 ت فأيوب أصبر الأنبياء وعلي أصبر الأرصياءء صبر أيوب ثلاث سنين في 


في المصدر: «أشهد الله أنه صادق». 

في المصدر: «ثمْ تخضب لحبتك من دم رأسك؟. 

في المصدر إضافة : «ومشبر؟. 

الحمام ‏ بالكسر -: فذر الموت» الصحاح ج٤‏ ص5 .15١‏ 


)2( الوحيّ ‏ على وزن فعبل - : السريع يقال: : موت وحيٰ ٠‏ الصحاح ج٤‏ صض۲۰٣٠۲.‏ 
»( في المصدر: (يوشع بن نون». 
(v)‏ عبارة ؛وساواء مع ایرب“ حت فوله #وحین الباس» جاءت في المصدر نحت عنوان في مساواته مع أيوب. 6 الآني . 


ج1 7 باب أنْ فيه عليه السلام خصال الأنبياء واشتراكه مع نبينا في جميع الفضائل سوى النبؤة 44 





البلايا وعلي صبر في الشعب مع النبي هله ثلاث سنين ثم صبر بعده ثلاثين سنة» وقد وصف الله صبر أيوب 
«إنا وجدناه صابر وقال لعلي غه «الذين إذا أصابتهم مصيبة) وقال: «والصابرين في الباساء 
والضرّاء وحين البأس 96 . 
وساواه مع لوط تابثلا وقد ذكره الله في كتابه في ستة وعشرين موضعاً وذكر علياً في كذا موضعاً. 
المفجم : 
0 قومه قآمن لوط أقرب الناس منه رحماً وريا 
وعليا“ لما دعاء أخوه سبق الحاضرين والبدويًا 


في مساواته مع أيوب وجرجيس ويونس وزكريا ویحیی نچ 
قال في أيوب: سني الشيطان بنصب وعذاب»(* ' ولعلي نصب من نواصب وعداوة شياطين الإنس 
وقال لأيوب: «اركض برجلك76) ولعلي بوادي - وغيره» ولأيوب طإنا وجدناه صابراً) ولعلي 
0 بما صبروا) وقال أيوب: «إنْما أشكو بي وحزني إلى الله وقال علي ثيد : إلى كم 
' الجفون على القذى. 
E‏ 
وله من عزاء أبنو وال صبر نصيب ماكان برداً ندياً 
جرجيس غالا صبر في المحن وعلي صبر في المحن والفتن؛ ولم يُقبل قوله الحق وفتل في الحق 
وعلي كان على الحق وقتل في الحق للحق. وعذب جرجيس بأنواع العذاب وعذب علي بأنواع الحروب» 
كسر جرجيس صنماً وكسر علي الا ثلاث مائة وستين في الكعبة سوى ما كسره في غيرهاء أهلك الله 
أعداء جرجيس بالنار وسيهلك أعداء علي بنار جهئم «القيا في جهنم )0 ' . 
يونس تيه إذ ذهب مفاضباً" فذهب علي مجاهداً محارباً (فالنقمه الحوت وهو مليم ي" 
وسلّمت الحيتان على علي تتلا وشتان بين الغالب والمغلوب! وسمّاه الله ذا النون وسمّى النبي هه عليا ذا 
الريحانتين وقال في يونس: إذ أبق إلى الفلك المشحون)' وعلي نإل فلك مشحون من العلم «أنا 


163 سورة ص أية: 44. (؟) سورة البقرف آية:‎ )١( 
.١1لال مورة البقرةء آية:‎ )۳( 

(4) في المصدر: «رعلي". 

() سورة ص آية: .4١‏ 

)١(‏ سورة صء آية: ؟4. 

(۷) سررة صصء آية: 44. 

(۸) سورة الانسانء آية: ؟7١,‏ 

(9) سورة يوسف» آية: 45. 

)٠١(‏ أغضى أدنى الجفون وعلى الشيء سكتء القاموس المحيط ج٤‏ ص۴۷۲ 
)١١(‏ سورة ق آية: 54. 

.۸۷ سورة الآنبياءء آية:‎ )١١( 

(۱۳) سورة الصافات» آية: .٠٤١‏ 

٠٤١ مورة الصافات» آية:‎ )١4( 





4/1 


۴۹/10 


:1 كناب العدل والمعاد a‏ 


وأمّا فوله تعالى : «إونزهق أنفسهم وهم كافرون) ‏ فمعناه تبطل وتخرج أي أنهم يموتون على الكفرء ليس يجب 
إذا كان مريداً لان تزهق أنفسهم وهم على هذه الحال أن يريد الحال نفسها على ما ظنُوه . وقد ذكر في ذلك وجه آخر 
وهو أن لا يكون قوله : : رهم کافرون؛, حالاً لزهوق أنفسهم بل يكون كأنّه كلام مستأنف» والنقدیر فلا تعجبك 
أمواهم ولا أولادهم , i‏ يريد الله ليعدّبهم ما في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم مع ذلك كلّه کافرون صائرون إلى 
النار»ء وتكون الفائدة آ٥‏ نهم مع عذاب الدنيا قد اجتمع عليهم عذاب الآخرة» ويكون معنى تنزهق أنفسهم المشقة 
الشديدة والكلفة الصعبة9" . 


أقول : قد مضى بعض الأخبار في معنى القدر والقضاء في باب البداء . 





(١)التوبة‏ : 886و468. 
(۲) أمالي الشريف المرتنضئ ۲+ 109167 م4" ببعض تصرف واختصار . 


۴۹/71 


۴۹/1 


٠‏ تاريخ أمبر المؤمنين تللاد بع 


مدينة العلم؛ - الخبر - وقيل ليونس: «لنبد بالعراء وهو ملموم ي( دفي مد وهو مليم»7) 8 تركوه 
4 


وخذلوه ولعنوه ألف شهرء وفي حق يونس #وأنبتنا عليه شجرة من يقطين) وأطعم علي تاب من فواكه 
الجنة وقال: «وأرسلناه إلى ماثة الف أو يزيدون) وعلي إمام الإنس والجنء وإنّْه عبد الله في مكان ما 
عبده فيه بشر) وعلي ولد في موضع ما ولد فيه قبله ولا بعده أحد9. 
زكرياء بُشر زكريا بيحيى في المحراب وعلي بُشَر بالحسن والحسين بل وسأل زكريا رب هب لي 
من لدنك ذَرَيَة طيبة) وقيل للنبي # بلا سؤال: لذْرْيَة بعضها من بعض) وقالت امرأة عمران: «#إني 
نذرت لك مافي بطني محرراً وقال للمرتضى: «يوفون بالنذر76”') وقالت: رب إني وضعتها 
أنثى 76 '2 وقال الله تعالى في زوجة علي : #ونساءنا ونساءكم 96" أجاب الله دعاء زكريا ار 
50# الآية وأجاب علياً من غير سؤال «فاستجاب لهم ريهم4!؟" نُشر زكريا ة في الشجر وجرٌ راس 
بحيى في الطشت وُتل علي في المحراب وذُبح الحسين 4 بكربلاء وذكره الله في كتابه في سبعة عشر 
موضعاً أولها «البقرة» وآخرها في «ص» وذكر علياً في كذا موضع أوله #صراط الذين أنعمت عليهه 200 
«وتواصوا بالحق ي٠‏ وقالت: «إني أعيذها بك وفرتتها)"' وقال المصطفى يه للحسن والحسين 
كلد : أعيذكما من : شر السامّة والهامّة ومن شر كل عين لامّة(*' وزكريا كان واعظ بني إسرائيل وكافل مريم 
ور ا ب 
المفجع : 
وله خلتان من زكريا وهماغاظتاالحسودالغويًا 
كل الله ذاك مريم إذ کان قيا ركان ا حنفتا 
فرأى عندها وقد دخل ال محراب من ذي الجلال رزقا هنيًا 
وكذا كفل الإله علياً | خيرة الله وارتضاه كفيِا 
خيرة بنت خير رضى ال لل هلها الشخير والإامامالرضيًا 
ورأى جفنة تفور لديها من طعام الجنان لحماً طريًا 
يحبى نه قال الله ليحيى: «وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً) ‏ وقال لعلي: 


.147 سورة الصافات» آية:‎ )۲( .6٩ سورة القلم آية:‎ )١( 
.٠٤١ سورة الصافات» آية:‎ )4( .٠٤١ سورة الصافات» آية:‎ )( 
أي عبده في بطن الحوت. «) أي ولد في الكعبة.‎ )60( 

(۷) سورة آل عمران» آية: ۳۸. (۸) سورة آل عمرانء آبة: 54. 
(9) سورة آل عمران» آية: )٠١( .٠١‏ سورة الانانء آية: 0 
)۱١(‏ سورة آل عمران» آية: )١١( .۳١‏ سورة آل عمرانء آية: .1١‏ 
(۱۳) سورة الأنبياف آية: )١4( .۸٩‏ سورة آل عمران» آية: 198. 
)٠١(‏ سورة الحمدء آية: ۷. (17) سورة العصرء آية: ۳. 


(۱۷) سورة آل عمران» أية: .۳١‏ 

(18) قال الجوهري: «العين اللأمة: التي تصيب بوه وقال: 'الهامّة: واحدة الهوامْ ولا يقع هذا الاسم إلا على المخوف من 
الأحناش» رقال: «الساة: ذات السّمْ»؛ الصحاح ج٤‏ ص۲۰۳۲ و۲۰۱۲ و1984. 

(19) سورة مریم آية: .٠١‏ 


ج11 


77 باب أن فيه عليه اللام خصال الأنبباء واشتراكه مع نبينا في جميع الفضائل سوى النبؤة 


«سلام على آل يس وقال ليحبى: #وبرَاً بوالديه) ولعلي إن الأبرار يشربون) . 


ألم يؤت الهدى والحكم طفلا 
المفجع : 

وله من صفات يحيى محل 

إن رخا من النساء ا 


ذو القرنين» قال النبي هه : «إنك لذو قرنيها؛ وقد شرحناه» وإنه قد سدّ على يأجوج ومأجوج وسدّ 
الله على الشيعة كيد الشياطين» وإنه قد كان يعرف لغات الخلق وعلي عُلْم منطق الطير والدواب والوحش 
والجن والإنس والملائكة؛ طلب ذو القرنين عين الحياة ولم يجدها وعلي 4 عين الحياة من أحبّه لم 


يمت قلبه قط . 


ولقمان ظهرت الحكمة منه وعلي استفاضت العلوم كلها منه وقال الله تعالى #ولقد آنيئا لقمان 


كيحيى يوم أوتيه صبيا 


لم أغادره مهملا فا 
كفلت قتله كفوراً شقيًا 
لمهلهاللعن بكر ة وعشيًا 


الحكمة) وقال لعلي نط : «الرحمن * علْم القرآن)( . 


(0) 
(r) 
)( 
(U 
(v) 
(۸) 
(» 


وكماآجرالكليم شعيباً 
وكذاك النبي كان مدى الأي 
فحباه بخيرة الله فضي ال 
وشعيباً كان الخطيب إذا ما 
وعلي خطيب فيهم إذا ال 


سورة الصافات» آبة: .٠١١‏ )( 
سورة الانسانء آية: 6. )4( 
مورة الرحمن. آية: ١‏ ۲. 

كلمة «المفججع» ليست في المصدر. 

النضرة : الحسن والرونق؛ الصحاح ج؟ ص٠"۸.‏ 


الحبة ‏ بالضم : المحبوب ٠»‏ القاموس المحيط ج١‏ ص .٥۲‏ 


فى المصدر: «و» بدل «أو». 


)٠١(‏ المفرّه: المنطيق؛ الصحاح ج٤‏ ص40؟5. 
)١١(‏ اللوذعي: الرجل الظريف الحديد الفؤادء الصحاح ج۳ ص۲۷۸٠.‏ 


وذاك له بلا كذب نظير 


نفسه قاصطفى فتى عبقريا 
ام مستأجراً أخاه التقيّا 
عاهد عفوا ولم يجده عصيًا 
نسوان عرسا وحبّة) وصفيًا 
حضر القوم محفلا أو نديًا 
منطق أعيا المفؤء"'2 اللوذعج(0) 


سورة مريم؛ آية : 14 
سررة لقمان» آية: ؟١,‏ 


۳۹/۸ 


۴۹/4 


۲ تاريخ أمير المؤمنين تالا ج۱۹ 


في مساواته مع داود وطالوت وسليمان کل 
قال الله تعالى: يا داود إِنَا جعلناك خليفة في الأرض) وعلي نله قال: «من لم يقل إِنْي رابع 
الخلفاء» الخبرء وقال: «وقتل داود جالوت24) وقتل علي عمرواً ومرحباً» وكان له حجر فيه سبب قتل 
جالوت ولعلي سيف يدمّر الكفارء وفال لداود: «وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون74) ولعلي وولده 
«بقية الله خير لكم74') وبقيّة الله خير من بقيّة موسى» ولداود سلسلة الحكومة وعلي فلق الأغلاق*) 
أقضاكم علي» وقال داود: «الحمد لله الذي فضلنا على العالمين؛ وهذا دعوى وقال الله لعلي: فصل 
الله المجاهدين) وهذا دليل وقال الله لداود: #والطير محشورة كل له اۆاب) وقوله: «يا جبال أربي 
معه) وكان علي يسبّح بالحصى ويسبّحن معه» وقال الله لداود: لعُلّمنا منطق الطير2'”74 وكان لعلي 
صوت يميت الشجعان وتكلمه مع الطير في الهواءء وقال لداود: #وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب776) 
وقال لعلي ناه : طقل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب)' وقال: «واذكر عبدنا 
داود ذا الأيد4" وقال في على : هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين4؟'2 وداود خطيب الأنبياء وعلي أوتي 
فصل الخطاب وقال: «فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت5(6') وعلي هزم جنود الكفر والبغي. 
المفجع : 
كان داود سيف طالوت حتى هزم الخيل واستباح العدت ١7‏ 
وعلي سيف النبي عات يومأهوى بعمروالمشرفيًا 
فتحولى'الأخزات اوخوا .ع اا ل ن 
ا اج Es o‏ لمعيه انس E‏ 


.٠۵۱ سورة البقرة: آية:‎ )۲( .۲١ سورة صء آية:‎ )1١( 

(۳) سورة البقرة» آية! 544. 

(4) سورة هود آية: ۸1. 

(5) قال الجوهري: «كلام لقء أي مشكل. الصمماح ج۳ ص19558. وقال أيضاً: «الفلق ‏ بالكسر -: الداهية والأمر العجب" 
الصحاح ج۳ ص44 .١9‏ 

(1) جاء في المصحف «الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين) سورة النحلء آية: .٠١‏ 

(۷) سورة النساف آية: 48. 


(۸) سررة ص آية: 19. (9) سورة سيك آية: .٠١‏ 
)٠١(‏ سورة النمل» آية: )١١( .١١‏ سررة ص آية: .5١‏ 
(؟١)‏ سورة الرعد آية: .٤۳‏ (۱۳) سورة صء آية: ۱۷. 


.٤١ سورة الأنفال. آية:‎ )١5( 

(15) سورة البقرة» آية: .٠٠١‏ 

)١1١(‏ العَديّ: أل من يحمل من الرجالة» مجمل اللغة ج٣‏ ص5هة1. 

)۷( سَلْع رأس: أي شقّهء الصحاح ج7 ص۲۳۱٠‏ 

)۸( في المصدر: «بحال كديا» بدل «يخال كرياء. قال الجوهري: «أخال الشيء» أي اشتبه' الصحاح ج٣‏ ص۱۹۹۲ وقال: ٠الكرى:‏ 
النعاس. ومنه كرِيٍ الرجل ‏ بالكسر ‏ يكرى کریّ فهو كره الصماع ج٤‏ ص۷۲٤۲‏ وقال: «كديت أصابعه. أي كلت من الحفر» 
الصحاح ج٤‏ ص 1/1 1, 

(19) في المصدر: «أنبأوا؟. 

22( الهالكي : الحداد» نسب إلى الهالك بن عمرو بن أسد بن خزيمة» وكان حدّاداًء الصحاح ج۳ ص۱۷١٠‏ . 


ج1 7 باب أنْ فيه عليه السلام خصال الأنبياء واشتراكه مع نبتنا في جميع الفضائل سوى النبؤة ۳ 


وعلي من كسب كفيه قد أعتت ألفاً بذاك كان جزيًا 

وقال داود: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنَى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه 
ولم يؤت سعة من المال) ولما أقام النبي هه علياً مقامه قالوا: نحن فقال النبي: علي مع الحق29) 
وقال40) في طالوت: إن الله اصطفاه عليكم) وقال في علي : #وآل عمران على العالمين) وقال في 
طالوت «والله يؤتي ملكه من بشاء چ( وقال لعليّ : «ورتك يخلق ما يشاء ویختار4 وقال في طالوت: 
«وزاده بسطة في العلم والجسم) وكان علي أعلم الأمة وأشجعهم» وعطش ‏ بنو إسرائيل في غزاة 
جالوت فقال طالوت: إن الله مبتليكم بنهر76'' وهو نهر فلسطين فمن شرب منه فليس مني فشربوا منه 
إلا قليلاً منهم74'' وكانوا أربعمائة رجل وقيل: ثلاثماثة وثلاثة عشر من جملة ثلاثين ألفاً فقال: 9 لم 
تطيعوني في شربة ماء فكيف تطيعونني7؟') في الحرب؟ فخلّفهم. وعلي أتوه فقالوا: امدد يدك نبايعك فقال: 
«إن كنتم صادقين فاغدوا علي غدا محلقين» الخبرء قصد جالوت إلى قلع بيت داود فقتل داود جالوت 
واستقرٌ الملك عليه» وطلب أعداء علي قهره فقتلهم أو ماتوا قبله وبقيت الإمامة له ولأولاده (يريدون 
ليطفؤا نور الله . 

سليمان ثد سأل خاتم الملك وهب لي ملكا" وعلي أعطي خاتم الملك الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون)' واليد العليا خير من اليد السفلى» كان سليمان سائلاً وعلي معطياً 
سليمان قال: وهب لي ملكا وعلي قال : يا صفراء يا بيضاء غي غيريء سليمان سأل ملكا لا ينبغي 
لأحد من بعده فأعطي وكان فانياً وأعطي على ملكا باقباً بلا سؤال «نعيماً وملكاً كبيراً'" سليمان لما سال 
خاتم الملك أعطي (غدؤها شهر ورواحها شهر4" وحبا المرتضى حاتم" الملك فأعطي السيادة في 
الدنيا 9إنما وليكم الله7"" الآية والملك في العقبى #وإذا رايت ثم رايت) وقال عن سليمان: «مُلّمنا 


.۲٤۷ صورة البقرة آية:‎ )١( 

(r)‏ في المصدر: «نحُوهء بدل «نحن؟. 

(r)‏ في المصدر إضافة : «والحق مع علي؟. 

() في المصدر إضافة : «وقال في طالوت «رزاده بسطة في العلم والجسم» وكان علي أعلم الأمّة وأشجعهم؛ وهي تاتي بعد قليل. 
(05) سورة البقرة آية: .۲٤۷‏ 


(7) سورة آل عمران. آية: ۳۳. (۷) سورة البقرةء آية: .۲٤۷‏ 
(۸) سورة القصص. آية: 1۸. (9) سورة البقرقا أية: .۲٤۷‏ 
)٠١(‏ في المصدر : «عطش» بدل «رعطش؛. )١١(‏ سورة البقرة؛ آية: .۲٤۹‏ 
)١(‏ سورة البقرة» أآية: 5148. (؟1) في المصدر: «فقال لهم؟. 
)١4(‏ في المصدر: «تطيعوني؛ بدل «تطبعونني؟. )٠١(‏ في المصدر: «و» بدل «أو». 
(15) سورة الصف آية: ۸. (۱۷) سورة ص» آية: .۴١‏ 


(18) سورة المائدة» آية: .٠٥‏ 
(19) سورة صصء آبة: ه8. 
)٠١(‏ سورة الإنان آية: .٠١‏ 
(١؟)‏ سورة سباك آبة: ؟1, 
(۲۲) فى المصدر: «خاتمة. 
(r)‏ وو المائدة» آية: 83, 
)۲٤(‏ سورة الإنسانء آية: .٠١‏ 


۳۹/۷۰ 


۴۹/۷۱ 


الوم 


4 تاريخ أمير المومنين ل چ 


منطق الطيري كما أخبر عن الهدهد وعن النملة وروى جابر لعلي غل أنه قال للطير: أحسنت أيها 
الطير» وقال لسليمان: إذ عُرض عليه بالعشيّ الصافنات الجياد4" وكانت من غنيمة دمشق ألف فرس 
فلما رآه الله" تعالى فاتت صلاته رد الشمس عليه فصلى إذاء وقد رذت الشمس لعلي 2# غير مرة 
وقال لسليمان: (فسخرنا له الربح 96 وعليّ قلّب الرياح2 في بثر ذات العلم وأطاعته وقت خروجه إلى 
أصحاب الكهف» وقال في سليمان: «وحُشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير ي(“ وسخّر علي 
الجن والإنس بسيفه وقال له رسول الجنّ: «لو أن الإنس أحبّوك كحيّناة الخبرء وقال في سليمان: «عُلْمنا 
منطق الطير 76 وقال في علي غل : «#وكل شيء أحصيناه في إمام مبين294 وأضاف الناس سليمان 
وعجز ١‏ عن ضيافتهم وعلي قد وقعت ضيافته موقع القبول #ويطعمون الطعام على حبّه ٩4‏ وتزوج 
سليمان من بلقيس بالعنف وزوّج الله علياً من فاطمة باللطف, وقال في سليمان ومن يزغ منهم عن 
أمرنا9"') الآية وقال في علي: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله)"' الآية وقال في سليمان: 
«ففهمناها سليمان)' فكان2'*0 يحكم بالغرائب وفي علي" طفاسألوا أهل الذكر»ه "© . 

صالح» سمّاء الخلق صالحاً وسمّى الخالق عليًا صالح المؤمنين وأخرج صالح ناقة الله من الجبل 
وأخرج علي من الجبل مائة ناقة وقضى دين النبي © . 


في مساواته مع عيسى چيا 1 
خلقه الله روحانياً #فنفخنا فيه من روحناه 290 وخلق عليًا من نورء وعيسى خرجت أنْه وقت الولادة 
«فانتبذت به مكاناً قصتاً) ' ودخلت أَمَ علي في الكعبة وقت ولادته» وعيسى قرأ التوراة والإنجيل في 
بطن أنه حتى سمعته أنه وكان علي يتكلم في بطن أمّه وتخرٌ له الأصنام» وقال عيسى في مهدو" : وإني 
عبد الله آناني الكتاب)" وعلي اثلا آمن في صغره وقال عيسى: «وجعلني مباركاً أين ما كنت )0 
وعلي سمّته ظثره ميموناً ومباركاً وقال: «أوصاني بالصلاة والزكاة4" وعلي صلَّى وزكّى في حالة واحدة 


,5١ صورة صء آبة:‎ )۲( .١١ سورة النملء آية:‎ )١( 

(؟) في المصدر: «فلمًا رأى الل؟. (4) في المصدر: «أداء» بدل «إذأ». 
(0) سورة صنء آية: 85. (1) في المصدر: «غلب الريح؟. 
(۷) سورة النملء آية: .١0/‏ (۸) سورة النملء آية: ,١١‏ 

)٩(‏ سورة يسء آية: ۱۲. )٠١(‏ في المصدر: افعجزه. 

.۱۲ سورة سيأكء آية:‎ )١١( .۸ سورة الإنسانء آية:‎ )١١( 

(۱۳) سورة المائدةء أية: 6, )١4(‏ سورة الأنبياف آية: ۷۹. 


)000 في المصدر: «ركان؛. 

)05 في المصدر: «وعليٰ؛ بدل «وفي عليّ'. 

(۱۷) سورة النحلء» آية: ۳٤ء‏ سورة الأنبياف آية: ۷. 

(18) سورة التحريم» آية: ؟1, 

(۱۹) سورة مریم آية: ۲۲. 

)٠١(‏ عبارة: «وقال عيسئ في مهده» إلى قوله «من قول الغلاة فيه ساقط من المصدر. 
(۲۱) سورة مریم آية: ۳۰. 

(۲۲) سورة مريمء آية: .۳١‏ 

(۲۳) سورة مریم آية: ۳۱. 


33 ۳ _ باب أن فيه عليه السلام خصال الأنبياء واشتراكه مع نبينا في جميع الفضائل سوى النبؤة r.‏ 


«إنما ولبكم الله6”'' الآية. وقال: «والسلام عل يوم ولدت76" وقال لعلي: «إسلام على آل ياسين96) 
وكان أنه بتولاً وزوجة ة علي بتول» عيسى قدّم الإقرار ليبطل قول من يدعي فيه الربوبية وكان الله تعالى قد 
أنطقه بذلك لعلمه بما تتقوّله الغالون فيه وكذا حكم علي لايا لما ولد في الكعبة شهد الشهادتين ليتبرّأ من 
قول الغلاة فيه» وقال في عيسى يكلم الناس في المهد)“ وعلي تكلم في صغره مع النبي هه وقال 
عيسى: إني عبد الله) وهو أول من تكلّم بهذا وقال علي : آنا" عبد الله وأخو رسول الله هه وأنزل 
الله عليه الوحي في ثلاثين سنة وكانت إمامة علي ثلاثين سنةء وقال عيسى: #إربّنا أنزل علينا مائدة»9) 
ولعلي ليا أنزل مواندء ولعيسى طويعلمه الكتاب) ولعلي ومن عنده علم الكتاب) وخصٌ عيسى 
بالخط حتى قالوا: الخط عشرة أجزاء فتسعة لعيسى وجزء لجميع الخلق ولعلي كانت علوم الكتب 
والصحف. وقال لعيسى: «وتبرىء الأكمه والأبرص) ‏ وعلي طبيب القلوب في الدنيا وفي العقبى( 'ء 
«إلا من أتى الله بقلب سليم) ' وقال عيسى: «(وأحبي الموتى بإذن الله ه١١0‏ وف ا بإذن الله 
سام“ وأصحاب الكهف» وقال لعيسى: #بكلمة منه اسمه المسيح)' ولعلي #ويحق الله الحق 
بكلماته4 07 ولعيسى «وأوصاني بالصلاة74"') ولعلي «سيماهم في وجوههم 4" وقال عيسى: «والزكاة 
مادمت حها» !209 ولم تكن الزكاة عليه واجبة» ولعلي نه «إنما وليكم الله ورسوله76  "‏ الآبة - ولم 
تكن الزكاة عليه واجبة وقال عيسى : ورا برسول بان من نی اسن اجه ٠‏ وعلن امارد ور 
وختنه وابن عمّه وأخوه» وتكلّم الأموات مع عيسى وتكلّم مع علي" جماعة من الموتى» وإنّ الله تعالى 
حفظه من اليهود قال" : «وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم" وحفظ عليًا على فراش الرسول (*) 
من المشركين ومن الناس من يشري نفسه) وقال لعيسى: «وأيدناه بروح القدس 26" وقال لمحمد 
وعليّ : «وأيّده بجنود لم تروها)“ وعيسى ولد لستة أشهر وعلي ولد" الحسين غللا مثله» وسلّمته 
مه إلى المعلّم فقرأ التوراة عليه وقال علي: «لو ثيت لي الوسادة» الخبر» وأحيا الله الموتى بدعاء عيسى 


.۳۳ سورة المائدةء آية: 686. (۲) سورة مریم آبة:‎ )١( 
,45 سورة آل عمرانء آية:‎ )4( .٠١١ (؟) سورة الصافات» آية:‎ 
فى المصدر: «وأناء.‎ )1( .۳١ سورة مریم آية:‎ )0( 

(۷) سورة المائدةء أية: .٠٠١‏ (۸) سورة آل عمرانء آية: .٤۸‏ 
(9) سورة الرعد آية: 47. )٠١(‏ سورة المائدة» آية: .1١١‏ 
)١١(‏ في المصدر: «في الدنيا والعقبى؟. )١١(‏ سورة الشعراف آية: 48. 
(۱۳) سورة آل عمران» آية: 44. )١4(‏ فى المصدر: «ساماً». 
)٠١(‏ سورة آل عمران» آية: 46. )١١(‏ سورة يونس» آية: ۸۲. 
(۱۷) سورة مريمء آية: .۳١‏ (14) سورة الفتح١‏ آبة : احة 
(۱۹) سورة مریم آية: الا )٠١(‏ سورة المائدة» آية: 48. 
)۲١(‏ سورة الصف أية: 1. )5 في المصدر: «علي مع» بدل مع علي" . 
(۲۳) في المصدر: «وقال. )۲٤(‏ سورة النساهء آية: .٠١١‏ 
(5؟) في المصدر : «في فراش رسول اللهه. )۲١(‏ سورة البقرةء آية: .۲٠۷‏ 


(۲۷) سورة البقرةء آية: ۸۷ و 567, 
(۲۸) سورة التوبةء آية: 59. 
(۹( في المصدر: «ولد له الحسن والحسین؟ بدل «ولده الحسين 


4/0 


كال 
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والقلب الميت پيا بذكر على فة واو امن کان يبنا فاا وقال له المعلّم: قل «أبجد» فقال: ما 
معناه؟ فزجره فقال عيسى : أنا أفسّر لك تفسيره» وعلي استكتب من بعض أهل الأنبار فوجده أكتب منه؟ 
وكان عيسى ينبىء الصبيان بالمدخر في بيوتهم والصبيان يطاليون أنهاتهم بها وعلي تيه أخير بالغيب كما 
تقدّم» وسلمته أنه مریم "© إلى صبّاغ فقال الصباغ: هذا للاحمر وهذا للأصفر وهذا للأسود فجعلها عيسى 
في حب فصرخ الصباغ فقال: لا بأس أخرج منه كما تريد فأخرج كما أرادء فقال الصباغ: أنا لا أصلح أن 
تكون تلميذي وعلي قد عجزت قريش عن أفعاله وأقواله» وكان عيسى زاهداً فقيراً وسئل النبي فك : من أزهد 
الناس وأفقرهم؟ فقال: علي وصيّي وابن عمي وأخي وحيدري وكرّاري وصمصامي وأسدي وأسد الله 
واختلفوا في عیسی : قلت التفقوية : 7" هو الله وقالت السطوريةة؟ هو ابن الله!: وقالت الشركة ي 
ثالث ثلائة وقالت اليهود: هو كذّاب ساحر! وقالت المسلمون: هو عبد الله كما قال عيسى: «إنْي عبد 
الله واختلفت الأمة في علي نالا فقالت الغلاة: إِنْه المعبودء وقالت الخوارج: إنه كافرء وقالت 
المرجئة : إِنّهِ المؤخرء وقالت الشيعة: إِنْه المقدّم؛ وقال النبي #: يدخل من هذا الباب رجل أشبه الخلق 
بعيسى غا فدخل علي غل فضحكوا من هذا القول فنزل: «ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه 
یصذون) ۔ الآيات -. 


مسند الموصلي قال النبي يله لعلي: فيك مثل من عيسى بن مريم أبغضته اليهود حتى بهتوا أَمْه وأحبته 
النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليست له. 

المفجع : 

وله من مراتب الروح عيسى | رتب زادت الوصي مزيَا 

مقل ماضل في ابن مريم ضر بان من المسرفين جهلاً وغيًّا 


)١(‏ سورة الأنعام آية: ؟155. 

(۲) كلمة: «مريم» ليست في المصدر. 

02( اليعقوبية هم أصحاب يعقوب البراذعي » قال المسعودي عن يعقوب هزا: : «کان من أهل الإنطاكية يعمل البراذع؟٠‏ مروج الذهب ج١‏ 
ص 051١‏ وقال الفيروزابادي: «البردعة: : الجلس يلقى تحت الرحل» وبلا لاه - وقد تنقط داله -: ب بلد بأقصى آذربایجان معرب ابزده 
دان؛ لان ملكا منهم سبى سيا وأنزلهم هنالك»» القاموس المحبط ج٣‏ ص وقال الشهرستاني : «اليعقوبية أصحاب يعفوب قالوا 
بالأفانيم الثلالة : [الأب والابن وروح القدس] إلا لهم فالرا: انقلبت الكلمة لحماً ودما. فصار الإله هو المسيحء وهو الظاهر 
بجسده» بل هو هو؛ الملل والنحل ج١‏ ص76 1, 

فق النسطورية هم أصحاب نسطورس بطرق القسطنطينية» ذكره ابن الأثير وأضاف : ومن العجائب أن الشهرمتاني مصلف كتاب نهاية 
الإقدام ف في الأصول ومصلف کتاد. الملز ل والنحل في ذكر المذاهب والآراء القديمة والجديدة ذكر فيه أن نسطور کان ن ام المأمرن» 
وهذا تفرّد به. ولا أعلم له في ذلك مرافقاً» الكامل في التاريخ ج١‏ ص 575؛ هذا وفد فال الشهرستاني : النسطورية أصحاب نسطور 
الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون» وتصرّف في الأناجيل بحكم رأيه؛ ثم قال: «قال: إن الله تعالى واحدء ذو آقانيم ثلاثة 
الوجودء والعلم؛ والحياة. وهذه الأقانيم ليست زائدة على الذات ولا هي هوء واتحدت الكلمة بجسد عيسى عليه السلام؛ لا على 
طريق الامتزاج كما قالت الملكانية » ولا على طريق الظهور به كما قالت اليعفوبيّة. ولكن كإشراق الشمس في كرة على بلورة 
وكظهور النقش في الشمع إذا طبع بالخاتم» الملل والنحل ج١‏ ص4؟5. 

(5) في المصدر: «هو من عند الله2. 

(1) سورة مریم آية: 79 

0) سورة الزخرف» آية: لاه. 





ج ۴ - باب أن فيه عليه السلام خصال الأنبياء واشتراكه مع نبنا في جميع الفضائل سوى النبوة ۷ 
في مساواته مع النبي ګډ 


النبي #ه له الكتاب ولعلي السيف والقلمء وللنبي معجزان عظيمان: كلام الله وسيف علي وللنبي ي 
انشقاق القمر ولعلي انشقاق النهروان" وأوجب'" الله على جميع الأنبياء الإقرار به (وإذ أخذ الله ميثاق 
النبيين 76" وقال في عليّ: «واسئل من ارسلنا) جعله الله إمام الأنبياء ليلة المعراج وجعل علياً إمام 
الأوصياء ليلة الفراش ويوم الغدير ور ركب النبي #4 على البراق وركب علي تلاتلا على عاتق النبي 
وقال فيه: «بالمؤمئين رؤوف رحيم* ' وقال في عليَ: «وجعلنا لهم لسان صدق علياًه9) قال للنبي لله 
«ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخر»”" وقال لعلي غه : طفوقاهم الله شر ذلك البوم) وأقسم 
بنبيه «والضحى * والليل إذا سجى74) وأقسم بعلي «والفجر * وليال عشر 76 '؟ سمّاه «والنجم إذا 
هوى06'') ولعلي (وعلامات وبالنجم هم بهتدون ٠۳)‏ وقال فيه: #أم يحسدون الناس 76" وفي علي 
«ومن الان من يشري نفسه) ' وقال فيه: #يعرفون نعمة الله ؟ ینکرونها) وفي علي «#وأنممت 
تي وقال فيه: الله نور السماوات والأرض74"') وفي على #يريدون ليطفؤا نور الله 
مهم)' رز فيه“ وما أرسلناك إلا رحمة ي(" وفي علي قل بفضل الله وبرحمته)" وقال فيه : 
أ # رسو 37 أرفي علي «وانزلنا إليك الذكر)" وقال فيه: على رجل منكم) وفي على 
«رجال لا تلهيهم تجار" وقال فيه: طثم دنا فتدڵی) وكان له يجد شبه علي في معراجه. وكانت 
علامة النبوة بين كتفيه وعلامة الشجاعة في ساعدي علي» نزلت الملائكة يوم بدر بنصرته #يمددكم 
ربكم وكان جبرئيل يقاتل عن يمين علي وميكانيل عن يساره وملك الموت قدّامه؛ أرسله الله إلى 
الناس كافة وعلي إمام الخلق كلهم» كان النبي من“ أكرم العناصر الذي يراك حين تقوم * وتقلبك في 
الساجدين ي١“‏ وعلي منه «إوهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً»7 " وقال فيه : 3 
الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن ي(“ وقال لعلي: «وتعيها أذن واعية76"" وقال النبي © : 


.٠١ فى المصدر: انهروان؛. (1۷) سورة النورء أية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «أوجب» بدل «وأوجب». (14) سورة الصف آية: ۸. 

(۳) سورة آل عمران» آية: .۸١‏ (15) في المصدر: «وقال فيه». 

(:) سورة الزخرف آية: 16. )٠١(‏ سورة الأنبياف آية: .٠١١‏ 

(0) سورة التوبق؛ آية: 1758 )۲١(‏ سورة يونس» آية: 04. 

(1) سورة مريم أية: .٠١‏ (۲۲) سورة الطلاق» آية: .١١ ٠١‏ 
(۷) سورة الفتحء آية: ۲. (۲۳) سورة النحلء آية: 44. 

(۸) سورة الإنسان آية: .١١‏ (14) سورة الأعراف. آية: 35# و 1۹. 
(9) سورة الضحئء آبة: ١‏ 5. (5؟) سورة النورء أية: ۳۷. 

.۸ (5؟) سورة النجم أية:‎ .5١ سورة الفجرء آية:‎ )٠١( 

.٠۲۵ سورة آل عمران» آية:‎ )۲۷( .١ سورة النجم» آبة:‎ )١١( 
حرف: «من» ليس في المصدر.‎ )۲۸( .٠١ سورة النحل» آية:‎ )۱١( 
.۲۱۹ سورة النساءء أية: 64. (۲۹) سورة الشعراف آية: ۲۱۸ ۔‎ )۱۳( 
.04 سورة المرقان آية:‎ )۳۰( .٠٠۷ سورة البقرة أية:‎ )١4( 

.1١ سورة التوبة: آية:‎ )۳١( .۸۳ سورة النحلء آية:‎ )٠١( 


.٠١ سورة المائدة آية: ۳. (۳۲) سورة الحاقة : آية:‎ )١١( 


F4 /ve 


۴4/۷1 


۳4 /VY 
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بالرعب» وقال: «يا علي الرعب معك يقدذمك أينما كنت؟. 


سهل بن عبد الله عن محمد بن سوار» عن مالك بن دينار» عن الحسن البصري» عن أنس في 
حديث طويل: سمعت رسول الله وهه يقول: آنا خاتم الأنبياء وأنت ياعلي خاتم الأولياء. 

وقال أمير المؤمئين ت4 : ختم محمد ألف نبي وإنّي ختمت آلف وصي» وإني كلفت مالم 
یکلفوا , 

ابن عباس : سمعت النبي هه يقول: أعطاني الله خمسا وأعطى علياً خمساً: أعطاني جوامع الكلم 
وأعطى علياً جوامع الكلام» وجعلني نبيا وجعله وصياًء وأعطاني الكوثر وأعطاه السلسبيلء وأعطاني الوحي 
وأعطاه الإلهام» وأسري بي إليه وفتح له أبواب السماوات والحجب. 

عبد الرحمن الأنصاري: قال رسول الله به : أعطيت في علي تسعاً: ثلاثة في الدنيا وثلاثة في الآخرة 
وائنتان أرجوهما له وواحدة أخافها عليهء فأما الثلائة التي في الدنيا فساتر عورتي» والقائم بأمر أهلي» 
ووصيي فيهم» وأما الثلاثة التي في الآخرة فإنّي أعطى يوم القيامة لواء الحمد فأدفعه إلى علي بن أبي طالب 
فيحمله عني» وأعتمد عليه في مقام الشفاعة» ويعينني على مفاتيح الجنة» وأما اللتان أرجوهما له فإنْه لا 
يرجع من بعدي ضالاً ولا كافرأء وأما التي أخافها عليه فغدر قريش به من بعدي. 

الخركوشي في شرف النبي وأبو الحسن بن مهرويه القزويني ‏ واللفظ له عن الرضا يله قال النبي 
۵ : يا علي أعطيت ثلاثاً لم أعطها: أعطيت صهراً مثلي ٠‏ وأعطيت مثل زوجتك فاطمة» وأعطيت مثل 
ولديك الحسن والحسين + . 

1 لمفجع : 


كان مثل النبي زهدأوعلماً وسريعاًإلى الوغى أحوذي ° 


في المساواة( مع سائر الأنبياء تلو 
سمّى الله تعالى سبعة نفر ملكاً: ملك التدبير ليوسف رب قد آتيتني من الملك) وملك الحكم 
والنبوّة لإبراهيم : فقد آنينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآنيناهم ملكاً عظيماً) وملك العزة والقرّة 
لداود(") «وشددنا ملكه) وقوله: «وآلنًا له الحديد4 وملك الرئاسة لطالوت إن الله قد بعث لكم 


)0( في المصدر إضافة : ابن حماد 
ختم الأنبياء هذا وهذا اختم الأرصياء في كل باب 
(۲) الأحوذي: المشهر في الامور والقاهر لهاء الصحاح ج۲ ص557. ٠‏ 
(۳) بقية كلام ابن شهر آشوب . 
)٤(‏ في المصدر: «أعطئ الله تعالق». 
)٥(‏ سورة يوسفه آية: .٠١١‏ 
(7) سورة التساف آية: .٠٤‏ 
(۷) في المصدر: «وملك العرّة والقدرة والقوّة٠.‏ 
(۸) سورة صء آية: ۲۰. 
(9) سورة سبك آية: .٠١‏ 


ج۱ ۳ _ باب أنْ فيه عليه السلام خصال الأنبياء واشتراكه مع نبنا في جميع الفضائل سوى النبوّة ۴۰۹ 


طالوت ملكا وملك الكنوز لذي القرنين إا مكنا له في الأرض) وملك الدنيا لسليمان #وهب لي 
ملك" وملك الآخرة لعلي «وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيراً0 . 

وقد سمّى الله تعالى ستة نفر صذيقين #يوسف أيها الصدَيق) «واذكر في الكتاب إدريس إِنْه 
كان صذيقاً)7 «واذكر في الكتاب إبراهيم إله كان صذبقاً) «واذكر في الكتاب إسماعيل إِنّه كان صادق 
الوعد4 <وأته صذيقة) يعني مريم «والذي جاء بالصدق04'" [يعني محمداً صلى الله عليه وآله](”") 
«وصدق به76"" يعني علياً وكذلك قوله: «والذين آمنوا بالله ورسله أولتك هم الصدّيقون»9"©. 

وإخوة يوسف عادوه فصاروا له منقادين» وأحبّه أبوه فشر به #فلما أن جاء البشير»2'*2 وعادى 
إدريس قومه فرفعه الله إليهء وإبراهيم عاداه نمرود فهلك وأحبّته سارة فبقرت #فبشرناها بإسحاق ي0١‏ 
وعادت اليهود مريم فلعنت» وأحبها زكريا فبشر" يا زكريا إن نبشرك4"' وعادت النواصب عليًا فلعنهم 
الله في الدئيا والآخرةء وأحبّته الشيعة فبشّرهم بالجنة (يبشرهم رتهم برحمة منه ه0 , 

وخمسة نفر فارقوا قومهم في الله: قال نوح: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي74' "2 وقال هود حين 
قالوا: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء»7'" طإنّي أشهد الله" وقال إبراهيم: #وأعتزلكم وما 
تدعون من دون الله '74‏ الآيات ‏ وقال محمد هك : إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله»(؛") 
وقال علي : فاغضيت على القذى وشربت على الشجى وصبرت على أخذ الكظم وعلى أمرّ من العلقه2, 

وخمسة من الأنبياء وجدوا خمسة أشياء في المحراب: وجد سليمان ملك سنة بعد موته ما دلّهم 
على موته إلا دابة الأرض 76" ووجد داود العفو #فاستغفر ربّه وخر راكعاً وأناب "2 ووجدت مريم طعام 
الجنة #كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاًه*' ووجد زكريا بشارة يحيى (فنادته الملائكة 
وهو قائم يصلي في المحراب) ووجد علي الإمامة 9إِنْما وليكم الله ورسوله76' الآية. 


.44 سررة الكهف. آية:‎ )۲( .۲٤۷ سورة البقرف آية:‎ )١( 
.5١ سورة الانسان» آية:‎ )٤( 36 سورة ص آية:‎ )۳( 
.45 سورة يوسف آية:‎ )١( . في المصدر: «خمسة' بدل «ستة‎ )5( 
.4١ سورة مريم» آية:‎ )۸( .٥٦ سورة مريمء آية:‎ )۷( 

(9) سورة مريمء آية: 64. )٠١(‏ سورة المائدة آية: هلا, 


.۴۳ سورة الزمرء آية:‎ )١١( 
عبارة: «يعني محمد صلَى الله عليه وآله» ليست في المصدر.‎ )17( 
.۳۳ سورة الزمرء آية:‎ )١؟(‎ 


.45 سورة يوسفء آية:‎ )١8( .١9 سورة الحديد آية:‎ )١4( 

(13) سورة هودء آية: الا. (10) كلمة: «فبشره ليست في المصدر. 
(14) سورة مريمء آية: ۷. (19) سورة التوبق» آية: ١؟.‏ 

.54 سررة هود آية:‎ )؟١(‎ .۷١ سورة يولسء آية:‎ )٠١( 

(۲۲) سورة هودء آية: .٥٤‏ (۲۳) سورة مریم آية: 44. 


(4؟) سورة الأنعام؛ آية: ٥٦‏ . سورة المؤمن» آية: 35. 

(۲۵) العلقم: شجر مرّء ويقال للحنظل ولكل شيء مرّ: علقم؛ الصحاح ج٤‏ ص .159١‏ 
)۲١(‏ سورة سباء آية: 14. 

(70) سورة صء آية: .۲٤‏ (۲۸) سورة آل عمران» آية: ۴۷. 
(۲۹) سورة آل عمران» آية: 9". (0*) سورة المائدة؛ آية: .۵١‏ 


۹/۷۸ 


۳4/۷۹ 


ج" الآجال ۳۱ 


لباب ‘¢ 6/5 
* (الآجال) *» 


الآبات. آل عمران 13 وما كان لنفس أن نموت إلا بإذن الله كتاباً مجلا ١454‏ دوقال تعالى؟ : 8 يقولون لو 
کان لنا من الأمر شي ما قتلنا هاهنا قل لو کنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القئل إلى مضاجعهم ١544‏ . 

الانعام ٠٠١‏ فهو لدي خلفكم من طين تم قضى أجلاً وأجلّ مستّى عنده لم انتم مترون» (23 , 

الاعراف ۲۷١‏ «ولكل أمّة أجل فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون ۳٤)‏ . 

بونس ٠١3‏ لكل اة أجل إذا جاء أجلهم فلا بستأخرون ساعةٌ ولا يستقدمون» 44 . 

الحجر ١50‏ وما أهلكنا من قربة إلا وها كتابٌ معلومٌ © ما تسبق من أَمة أجلها وما يستأخرون» 4 8 . 

النحل 2١13‏ ولو بؤاخذ الله الناس بظلمهم ما نرك عليها من دابّة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمّى فإذا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» ٦١‏ . 

مريم : 143 9فلا تعجل عليهم إا نعدٌ هم عدا 44 

طه ١‏ 27 (ولولا كلمةٌ سبقت من ربّك لكان لزاماً وأجلٌ مسمّى » ۱۲۹ . 

العنكبوت 43 1؛ (ولولا أجل مسمّى لجاءهم العذاب وليأنيتهم بغنةٌ وهم لا يشعرون» 7ه . 

فاطر 02 «وما يعمّر من معمّر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إِنّْ ذلك على الله يسير» ١١‏ . 

حمعسق !739 4) لإولولا كلمةٌ سبقت من زبّك إلى أجل مسمى لقضي ببنهم ١844‏ . 

المنافقين 2573 ون يؤر الله نفساً إذا جاء أجلها» ١١‏ . 

نوح ۷۱١‏ ویؤحرکم إلى أجل مسمَّى إِنْ أجل الله إذا جاء لا يؤر لو كنتم تعلمون perv . ٤)‏ 

تفسير: فال الرازيّ في تفسيره : اختلفوا في تفسير الإذن: 

الأؤل : أن يكون الإذن هو الأمرء أي يأمر ملك الموت بقبض الارواح » فلا يموت أحد إلا مبذا الأمر. 





(©)الشورئ. 


۳۹/۸۰ 


1 تاريخ أمير المؤمنين ن3 ج1 


وقد ساواه الله تعالى مع نوح في الشكر «إنّه كان عبداً شكورً”) وقال لعلي نایا «لا نريد 
جزاء ولا شكوراً») وبالصبر مع أيوب إنا وجدناء صابرا©9) وفي علي «وجزاهم بما صبروا»( 
وبالملك مع سليمان #وهب لي ملكا( وقال في علي: «وملكاً كبيراً©' وبالبرَ مع يحيى «وبراً 
بوالديه) وقال في علي : إن الأبرار يشربون4 وبالوفاء مع إبراهيم «وإبراهيم الذي وفى) وقال في 
علي : #يوفون بالنذر 4‏ وبالإخلاص مع موسى إنه كان مخلصاً) © وتال في علي : «إِنْما نطعمكم 
لوجه الله الآية: وبالزكاة مح عيسى «وأوصاني بالصلاة والزكاة" وقال في علي : إنما وليكم الله 
ورسوله) ' الآية. وبالأمن مع محمد ليغفر لك الله وقال في علي: #فوقاهم الله شر ذلك 
اليوم '2 وبالخوف مع الملائكة #يخافون رهم من فوقهم4!"'' وقال في علي: إلا نخاف من ربنا»180) 
وبالجود مع نفسه «وهو يطعم ولا بطمم)" ' وقال فيه: إلما نطعمكم لوجه الله( "2. 

بكو لقتال د يداي او اوقل انعسي اذى حاتي كلها لأعل اتيك شيك متنك 
إبراهيم) " (وكلم الله موسى تكليما)"' اما هذا بشراً)" يعني يوسف «وكأين من نبي قاتل 
معه»”' ' يعني زكريا ويحيى «فيستحبي منكم6*' يعني محمداً ف وقال في علي: #ويطعمون 
الطعام76 "2 وقد كلّمه الجان والشمس والأسد والذئب والطير «وهو الذي خلق من الماء بشراً# 9" وقتل 
في المحراب وسم الحسن وذبح الحسين بك . 

وكان يونس في بطن الحوت محبوساً إفنادى في الظلمات4 ويوسف في الب مطروحاً «فألقوه 
في غيابت الجبٍ#!"') وموسى في التابوت مقذوفاً «فاقذفيه في ال4 ونوح في السفيئة راكباً #آن اصنع 
الفلك74'" وعلي في السقيفة مظلوماً «ألم * أحسب الناس أن يتركوا7#" فظفر الله جميعهم وأهلك 
عدوهم. 


أربعة أشياء تخا" 


كل أحد حتى الأنبياء: الشيطان والحيّة والقتل والجوعء بيانه #وقل رب أعوذ 


(۱۸) سورة الإنسانء آية: .٠١‏ 
(19) سورة الأنعام» آية: .٠٤‏ 
)٠١(‏ سورة الإنسان آية: 4. 
(١؟)‏ سورة الذاريات» آية: 74. 
(۲۲) سورة النساف آية: 1514 


.۳ سورة الإسراه أية:‎ )١( 
.۹ سورةالإنانء أية:‎ )۲( 
.44 سورة ص أآية:‎ )۳( 
سورة الإنسان» آية: ؟1.‎ )4( 
سورة ص آية: ه”.‎ )0( 
.۴١ سورة يوسف آبة:‎ )۲۳( .5١ سورة الإنسان آية:‎ )١( 
.1٤١ سورة آل عمران. آية:‎ )۲٤( 
87 (5؟) سورة الأحزاب اية:‎ 
.۸ (1؟) سورة الإنسان. آية:‎ 
.814 سورة الفرقان آية:‎ )۲۷( 


(۷) سورة مریم آية: 185, 
(۸) سورة الإنسان» أية: .٠‏ 
(5) سورة النجم آية: ۳۷. 
)٠١(‏ سورة الإنسانء آية: ۷. 


.61 سورة مريمء آية:‎ )١١( 
.٩ سورة الإنسان» آية:‎ )١١( 
,”١ سورة مریم آية:‎ )۱۳( 
.08 سورة المائدف آية:‎ )١4( 
.۲ سورة القتحء أية:‎ )٠١( 


(13) سورة الإنسانء آية: .٠١‏ 


.٠١ سورة النحلء آية:‎ )1١10( 


(۲۸) سورة الأنبياف آية: ۸۷. 
(9؟) سورة يوسفء أية: .1١‏ 
(0؟) سورة طه آية: ۳۹. 

(١؟)‏ سورة المؤمنون» آية: ۲۷. 
(۳۲) سورة العنكبوت» آية: ۱ ۲. 
(rr)‏ في المصدر: ايخافها). 


ج1 vr‏ د باب أن فيه عليه السلام حال الأنبياء واشتراكه بع ا في _جميع الفقائل سوي النيؤة الم 


بك من همزات الشياطين ي( «(فاورجس في نفسه خيفة) «إني قتلت منهم نفساً) «وقال لفتاه آننا 
غداءنا 6 (1) وعلي حارب الشيطان وكلّم الثعبان وقاتل الكفار وأطعم المسكين واليتيم والأسير 

وقد وضع الله خمسة أنوار في خمسة ة مواضع امرك خمسة أشياء: : في عارض 50 فأئمر 
الرحمة؛ وفي وجه يوسف فأثمر المحبّة؛ وفي يد موسى فا ثمر المعجزء وفي جبين محمد ه فأثمر الهيبة 
قوله هه : «نصرت بالرعب» وفي ساعد علي فأثمر الإسلام #هو الذي أبدك بنصره وبالمؤمنين)( . 

أحمد بن حنبل"ء عن عبدالرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة» وابن 
بطة في الإبانة؛ عن ابن عباس كلاهماء عن النبي يله قال: من أراد أن ينظر إلى آدم في حلمه؛ وإلى نوح 
في فهمه» وإلى موسى في مناجاته» وإلى إدريس في تمامه وكماله وجماله فلينظر إلى هذا الرجل المقبل 
قال: فتطاول الناس فإذا هم بعلي غ كأنما ينقلب في صبب وينحط من جبل» 3 أنس إلا إِنّه قال: 
وإلى إبراهيم في خلته وإلى يحبى في زهده وإلى موسى في بطشه فلينظر إلى علي بن أبي طالب نجل . 

وروي آنه نظر ذات يوم إلى علي تي فقال: من أحب أن ينظر إلى يوسف في ا وإلى إبراهيم 
في سخائه» وإلى سليمان في بهجته» وإلى داود في قوته فلينظر إلى هذا. 

وفي خبر عنه #ه: شبّهت لينه بلين لوطء وخلقه بخلق يحبىء وزهده بزهد أيوب» وسخاؤه بسخاء 
إبراهيم» وبهجته ببهجة سليمان» وقوته بقرّة داود هتو . 

النطنزي في الخصائص قال : أخبرني أبوعلي الحداد قال : حدثني أبو نعيم الإصفهاني بإسناده عن 
الأشج قال: سمعت علي بن أبي طالب غلبتل يقول: سمعت رسول الله هه يقول: يا علي إن اسمك في 
ديوان الأنبياء الذين لم يوح إليهم. 

وقال الله تعالى لسائر الأنبياء: إن الله اصطفى آدم ونوحاً الآية ولعلي خاصّة «الله يصطفي من 
الملائكة رسلاً ومن الئاس وقال في قصة موسى: #وكتبنا له في الألواح من كل شي ودمن؛ 
للتبعيض وقال في قصة عيسى تله «ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه" بلفظة البعض وقال في 


۴/۸۱ 


قصة علي لايا (وكل شيء أحصيناء في إمام مبین چ٩‏ وقال الله تعالى في حق الملائكة : (یخافون ربهم ۲۹/۸۲ 


من نوقهمچ0) وفي حق علي ناته إا نخاف من ربا . 


.٦۷ سورة المؤمنون آية: 917. (۲) سورة طب آية:‎ )١( 
57 سورة القصص  آية: 7", (4) سورة الكهف» آية:‎ )۳( 
بقية كلام ابن شهر آشوب.‎ )1( .1١ سورة الأتفال» أية:‎ )0( 


(۷) في المصدر إضافة القَمي: 
علي حكئ من العلم آدم واحترى مناجاة موسئ والسيح بن مريم 
(۸) في المصدر: «قال النطنزي». 
(9) سورة آل عمران» آية: ۳۳. )٠١(‏ سورة الحج» آية: قلا 
)١١(‏ سورة الأعراف» آية: .٠٤١‏ 
(۱۲) سورة الزخرف آية: 1۳. 
(۱۳) سورة يسء آية: .٠١‏ 
)١4(‏ سورة النحل آية: 69. 


.٠١ سورة الإنسانء آية:‎ )٠١( 


كن 


كنا 


لم تاريخ أمير المؤمنين لا ج 


سأل جبرئيل الخاتم فحباه 9إِنْما وليكم الله27 وسأل ميكائيل الطعام فأعطاء (وبطعمون الطعام على 
حبه) وسأل المصطفى الروح ففداه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء) وسأل الله السرّ والعلانية فآتاه 
«الذين ينفقون أموالهم ي0 الآية. 

فردوس الديلمي“ جابر قال النبي #د: إن الله تعالى يباهي بعلي بن أبي طالب لكف كل يوم 
الملائكة المقربين حتى يقولوا: بخ بخ هنيئا لك يا علي . 

قال جبرئيل: أنا منكما يا محمدء والنبي قال: #أنفسنا وأنفسكم276 وقال جبرئيل: وما منا إلا له 
مقام معلوم» 5 ومقام علي أشرف وهو منكب النبي» وجبرئيل جاوز بلحظة واحدة سبع سماوات وسبع 
حجب حتى وصل إلى النبي له من عند العرش ما كان لم يقطع في خمسين ألف سنة؛ وعلي رآه النبي لله 
في معراجه في أعلى مكان وعلي نل في المكانة والأمانة عند النبي % كجبرئيل وميكائيل في المكانة 
والأمانة عند الله تعالى. 


في المفردات ٩‏ 

علي أول هاشمي ولد من هاشميين» وأول من ولد في الكعبة» وأول من آمن» وأول من صلى وأول 
من بايع» وأول من جاهدء وأول من تعلم من النبي هه وأول من صنّف» وأول من ركب البغلة في 
الإسلام بعد النبي هله ولذلك أخوات كثيرة2» وعلي أخو الأوصياء وآخر من آخى النبي 8ه وآخر من فارقه 
عند موته وآخر من وسده في قبره وخرج . 

ومن نوادر الدنيا هاروت وماروت في الملائكة؛ وعزير في بني آدم» وولادة سارة في الكبرء وكون 
عيسى بلا أب» ونطق يحيى وعيسى في صغرهماء والقرآن في الكلام» وشجاعة علي بين الاس . 

ومن العجائب كلب أصحاب الكهف. وحمار عزير» وعجل السامريء وناقة صالح» وكبش 
إسماعيل. وحوت يونس(" وهدهد سليمان ونملته» وغراب نوح» وذئب أوس بن أهنان» وسيف على . 

وقد منّ الله على المؤمئين بثلاثة: بنفسه يمون عليك أن أسلموا)” ' وبالنبي ف «لقد منّ الله 
على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا»7'' الآبة وبعلي قل بفضل الله وبرحمته» 7" . 

وقد سمّى الله ستة أشياء رحمة: #فانظر إلي آثار رحمة الله04؛") المطر «ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته76*'' التوفيق #يدخل من يشاء في رحمته) ‏ الإسلام «وآتاني منه رحمة)" الإيمان «وما 


.۸ سورة الانسان آية:‎ )۲( .٠١ سوره المائدة آية:‎ )١( 

(9) سورة البقرة» آية: )٤( .٠٠۷‏ سورة البقرة» آية: 0/4؟. 

(5) فردوس الأخبار؛ ج۱ ص۱۹۱ رقم .٥٥۵‏ 5) سورة آل عمران» آية: .1١‏ 
(۷) سورة الصافات. آية: ,١54‏ (۸) بقية كلام ابن شهر آشوب. 
(9) في المصدر: «ولذلك اخرات كثيرة؟. )٠١(‏ في المصدر: «وسمك يونس؟, 
)١١(‏ سورة الحجرات» آية: /3. )١١(‏ سورة آل عمران؛ آية: 1514. 
(۱۳) سورة يونس آية: 05۸. )١4(‏ سورة الروم» آية: 659. 


)٠١(‏ سورة النساءء آية: ۸۳ء سورة النررء آية: ٠١‏ و ١٤‏ و١٠٠‏ وال 
)١١(‏ سورة الشورئ» آية: ۸» سورة الانان آية: ا" 
(۷) سورة هودء آية: 1۳. 


ج۱1 ۳ باب أن فيه عليه السلام خصال الأنبياء واشتراكه مع نبنا في جميع الفضائل سوى النبؤة يلش 


أرسلناك إلا رحمة) النبي # «قل بفضل الله و برحمته»(2 علي 

وقد مدح الله حركاته وسكناته فقال لصلاته : إلا IR‏ ولقنوته امن هو قانت 274 ولصومه 
«وجزاهم يما صبروا 4 *؟ ولزكاته (ويؤتون الزكاة ولصدقاته «الذين ينفقون أموالهم 74 ") ولحجه «واذان 

من الله ورسوله) ولجهاده #أجعلتم سقاية ا ولصبره «الذين إذا أصابتهم مصيبة) ' ولدعائه 

اليد يذكرون الله" ولوفاته «#يوفون بالنذر»57١)‏ ولضيافته «إِنّما نطعمكم لوجه الله" ولتواضعه 
«إنما يخشى الله من عباده الملماء)' ولصدقه (وكونوا مع الصادقين) ولآبائه (وتقلّبك في 
الاجدين2'96 ولأولاده «#إنما يريد تاانب فى رج أهل البيت)" ولإيمانه #السابقون 
السابقون)' ولعلمه (ومن عنده علم الكتاب 4" . 

قال النبي له : يا على ماعرف الله حق معرفته غيري وغيرك» وما عرفك حق معرفتك غيرالله وغيري. 

وقال النبي هله : علي في السماء كالشمس في النهار في الأرض» وفي السماء الدنيا كالقمر بالليل في 
الأرض 

وقال النبي يه : مثله كمثل بيت الله الحرام یزار ولا يزورء ومثله كمثل القمر إذا طلع أضاء الظلمة. 51/45 
ومثله كمثل الشمس إذا طلعت أنارت. 

وكان للنبي هه خليفتان» وفي الخبر: أن النبي ه بكى عند موته فجاء جبرئيل وقال: لم تبكي؟ قال : 
لأجل أمْتي من لهم بعدي؟ فرجع ثم قال: إا «أنا خليفتك في أمَتك؛ وقال لعلي تله : 
أنت تبلغ عني رسالاتي قال: يا رسول الله أما بلغت؟ قال: بلى ولكن تبلغ عني تأويل لكتاب . 

خلّفه ليلة الفراش ويوم تبوك لحفظ الأولياء وتخويف الأعداء فكانت دلالة على إمامته «أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى؛ أقامه مقامه بالنهار وأنامه منامه بالليلء وقدّمه للإخاء والمباهلة والغدير وغيرها «من 
كنت مولاه فعلي مولاه؟. 

قرله تعالى: «وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح76'" كان النبي هك مقدّماً في الخلق 
مؤخراً في البعث» ومنه قوله: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة؛ وقوله: «خلقت أنا وعلي من نور واحد» 
الخبرء فكنا مقدّمين في الابتداء مؤخّرين في الانتهاء فلم يزد محمد إلا حمداً ولا علي إلا علوًاً. 

منعوا حقّه فعرّضه الله الجنة #وجزاهم بما صبروا جنة)" عزلوه عن الملك فملّكه الله الآخرة 


.۷ سورة الإنسانء آية:‎ )١١( .٠١١ سورة الأنبياف آية:‎ )١( 
.5 سورة يونسء آية: 0۸. (۱۳) سورة الإنسان» آية:‎ )۲( 
.۲۸ سورة فاطرء آية:‎ )١4( ۲ سورة المعارج» آية:‎ )۳( 
,١1١9 سورة التوبة آية:‎ )٠١( .94 سورة الزمرء آية:‎ )4( 
7518 سورة الشعراء آية:‎ )۱١( .٠١ سورة الإنسان آية:‎ )0( 
37 سورة الأحزاب» آية!‎ )١7( .68 سورة المائدة. آية:‎ )7( 
.٠١ سورة البقرةء آية: ۲۷۲. (14) سورة الوافعة آية:‎ )۷( 
.٤۳ سورة التوبق» آية: ۳. (19) سورة الرعدء آية:‎ )۸( 
.۷ سورة الأحزاب» آية:‎ )٠١( .19 سورة التوبقء آية:‎ )9( 
سورة الإنسانء» آية: ؟1.‎ )؟١(‎ 1١81 سورة البقرة» آية:‎ )٠١( 


.١191١ سورة آل عمرانء آية:‎ )١١( 


۳۹/۸1 


/AV‏ وم 


۱٦ج تاريخ أمير المومنين فللا‎ P14 


ونا رآیت ثم رایت نعيما وملکاً کبیر7 اطعم فرصه قائنی الله عليه بشمان عشر آية من قوله: إن 
الأبرار يشربون26 إلى قوله: «مشكوراً»( وأنزل في شأن المتكلفين «وما منعهم أن تقبل منهم 
نفقات ف4 اا على يس باوجب تلن الى ريال لخي ی فجعل الله رضاه في 


رضاه. 
قال الشيخ : وليتكم ولست بخيركم! وقال الله في علي: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك 
هم خير البرية)( . 


الماء على ضربين: طاهر ونجس. فعلي طاهر لقوله: #وهو الذي خلق من الماء بشراً وعدوه 
نجس «إنما المشركون نجس“ الطهور طاهر ومطهر» والنجس نجس عينه كيف يطهر غيره؟ فلم تحدوا 
ماء فتيمّموا941) فمحمد الطهور وعلي الصعيدء لان محمدا أب بو الطاهر وعلي أبو التراب . 

قوله تعالی : «أو من. أفمن» أم من» في القرآن في عشرة مواضع وكلها في أمير المؤمثين وفي أعدائه 
ؤانفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً»( “» م من هو قانت »(* '» «أفمن كان على بينة ي" '؟ #أفمن شر سرح الله 
رة للإسلام چ٩‏ وف الما أنزل إليك من ريك الحق 6 !”! فمن مشي مكب على وجوه 
«(افمن زټن له سوء عمله چ ۲١۵‏ وقد تقدم شرح جميعهاء ٠‏ قال الصادق تله : «أو من كان ميتاً» عنا 
«فأحييناه» بنا. 

أبو معاوية الضريرء عن الأعمش» عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: نزلت قوله: #أفمن وعدناه 
وعداً حسناً7') في حمزة وجعفر وعلي . 

١‏ مجاهد وار بن عباس في قوله: «أفمن يلقى في النار خير ٠)‏ يعنى الوليد ب بن المغيرة «أم من يأني 

آماً) ' من غضب الله وهو أمير المؤمئين ام ثم أوعد أعداءة فقال: 174 ماش شنتم»! 2( الآية. 

الأغاني :7" كان إبراهيم بن المهدي شديد الإنحراف عن أمير المؤمتين عله فحدث المأمون يوماً 
قال: رأيت علياً في النوم فمشيت معه حتى جتنا قنطرة فذهب يتقذمني لعبورها فأمسكته وقلت له إنما أنت 
رجل تدعي هذا الأمر بامرأة(”'2 ونحن أحق به منك فما رأيته بليغاً في الجواب» قال: وأي شيء قال لك؟ 


قال: ما زادني على أن قال: سلاماً سلاماًء فقال المأمرن: قد والله أجابك أبلغ جواب قال: كيف؟ قال: 
)١(‏ سورة الإنسانء آية: )۱١( ,5١‏ سورة الزمرء آية: ۲۲. 
(۲) سورة الإنسانء آية: 6. (۱۳) سورة الرعدء آية: 19. 
(۳) سورة الإنسانء آية: ۲۲. )١8(‏ سورة الملك آبة: ۲۲. 
(4) سورة التوبة: آية: 84. )٠١(‏ سورة فاطر : أية: ۸. 

(5) سورة البينةء آية: ۷. )١١(‏ سورة الأنعامء آية: .٠١١‏ 
(5) سورة الفرقان» آية: 54, (۱۷) سورة القصص ‏ آية: .٦١‏ 
(۷) سورة التوبق» آية: ۲۸. (۱۸) سورة فصلت آية؛ .4١‏ 
(۸) سورة النساء آية: ٠٤١‏ سورة المائدة آية: 4. (۱۹) سورة فصلت» آبة: .4١‏ 
(9) سورة السجدةء آية: )٠١( .٠۸‏ سورة فصلت» آية: .1١‏ 
)٠١(‏ سورة الزمرء آية: )۲١( .٩‏ بقية كلام ابن شهر آشوب . 


)١١(‏ سورة هودء آية: ۷١ء‏ سورة محمد آية: .٠٤‏ (۲۲) يعني فاطمة عليها السلام. 


جا ۳ _ باب أن فيه عليه السلام خصال الأنبياء واشتراكه مع نينا في جميع الفضائل سوى النبؤة لفن 


عرّفك أنّك جاهل لا تجاب قال الله عزوجل : «وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ي( . 

أبو منصور الثعالبي في كتاب الاقتباس من كلام رب الناس أنه رأى المتوكل في منامه علياً بين نار 
موفدة» ففرح بذلك لنصبه فاستفتى معبَراًء فقال المعبّر: ينبغي أن يكون هذا الذي رآه أمير المؤمئين نبياً أو 
وصياً قال: من أين قلت هذا؟ قال: من قوله تعالى: «إأن بورك من في النار ومن حولها )0 . 

الحريري في درّة الغراص أنه ذكر شريك بن عبد الله النخعي فضائل علي اث فقال أموي: نعم 
الرجل علي. فغضب وقال: ألعلي يقال نعم الرجل؟ فقال: يا عبد الله ألم يقل الله في الأخبار عن نفسه: 
«فقدرنا فنعم القادرون) وقال. في أيوب إا وجدناه صابراً نعم العبد4 وقال في سليمان: «ووهبنا 
لداود سليمان نعم العبد) أفلا ترضى لعلي ما رضى 29 الله لنفسه ولأنبيائه؟ فاستحسن منه. وقال بعض 
النحاة: هذا الجواب ليس بصواب وذلك أنْ «نعم» من الله تعالى ثناء على حقيقة الوصف له تقريباً على 
فهم السامعين لمكان إنعامه عليهم» وفي حق أنبيائه تشريفاً لهم فأما من الآدمي في حق الأعلى فهو يقرب 

من الذم وإن كان مدحاً في اللفظ كما يقال في حق النبي تله : «محمد فيه خير؛ فهو صادق إلا أنه مقضّر. 

وكان أبو بكر الهروي" يلعب بالشطرنج فسأله جبلي عن الإمام بعد النبي يه فوضع الهروي شاه 
وأربع بياذق فقال: هذا نبي وهذه الأربعة خلفاؤه فقال الجبلي: الذي في جنبه ابنه؟ قال: لا ولم يبق له 
سوى بنت قال: فهذا ختنه قال: لا وإنما هو ذاك الأخير قال: هذا أقربهم إليه أو أشجعهم أو أعلمهم أو 
أزهدهم؟ قال: لا إِنْما ذلك هو الأخير قال: فما يصنع هذا بجنبه؟ 


في الشواذ ۳۹/۸ 
إن الله تعالى ذكر الجوارح في كتابه وعنى به عليًا تإئة نحو قوله: #ويحذّركم الله نفسه) قال 
الرضا نك : علي خوفهم به . 
قوله: #ويبقى وجه ربك26؟ فقال الصادق تلقل : نحن وجه الله ونحن الآيات ونحن البينات ونحن 
حدود الله . 


أبو المضا(''2 عن الرضا ليشي قال في قوله: #أينما تولوا فم وجه الله" قال: علي . 





,57 سورة الفرقان» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الثملء آية: ۸. 

(۳) سورة المرسلات» آية: ۲۳. 

.44 سورة ص آية:‎ )٤( 

(0) سورة ص آية: ۳. 

»( في المصدر: «يرضى؛ بدل «رضى؟. 

(۷) بقية كلام ابن شهر آشوب . 

(۸) سورة آل عمرانء آية: ۲۸ و ۳۰. 

(9) سورة الرحمان آية: ۲۷. 

)٠١(‏ جاء في تهذيب الأحكام ج” ص۷۷ حديث 187: «عن رجل من أهل الرقة يقال له أبو مضاء قال: قال لي رجل: قال أبو عبد الله 
عليه السلام؟ . 

,١١86 سورة البقرةء آية:‎ )١١( 


۳۹/۸۹ 


۴۹/4۰ 


كلم تاريخ أمير المومنين تل ج۱1 


قوله تعالى: «تجري بأعينناه('! الأعمش: جاء رجل مشجوج الرأس يستعدي عمر على علي 
ناي فقال عليّ: مررت بهذا وهو يقاوم" امرأة فسمعت ما كرهت» فقال عمر: إن لله عيوناً وإنْ عليًا من 
عيون الله في الأرض» وفي رواية الأصمعي أنه قال تقتته : رأيته ينظر في حرم الله إلى حريم الله فقال 
عمر: اذهب وقعت عليك عين من عيون الله وحجاب من حجب الله تلك يد الله اليمنى يضعها حيث 
يشاء. 

أبو ذر في خبر عن النبي #8 : يا أبا ذر يؤتى بجاحد علي يوم القيامة أعمى أبكم» يتكبكب”" في 
ظلمات القيامة ينادي «إيا حسرتى على ما فرطت في جنب الله) وفي عنقه طوق من النار. 

الصادق والباقر والسجاد وزيد بن علي تله في هذه الآية قال:2*7 جنب الله علي وهو حجة الله على 
الخلق يوم القيامة . 

الرضا ايلد في جنب الله قال: في ولاية علي نتا وقال أمير المؤمنين: أنا صراط الله أنا جنب 
الله“ . 


باب قول الرسول لعلي أعطيت ثلاثاً لم أعط 

> ما: ابن الصلت» > عن ابن عقدة» عن علي بن محمد القزويني» عن داود بن سليمان» عن الرضاء 
عن آبائه تله قال: قال رسول الله وګ لعلي نجاو :يا علي إنك أعطيت ثلاثة لم أعط © قلت : ارول 
الله ما أعطيت؟ فقال: أعطيت صهراً مثلي ولم أعطء وأعطيت زوجتك فاطمة ولم أعطء وأعطيت الحسن 
والحسين ولم أعط. 

۲ - ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه. عن علي ت قال: قال رسول الله وك : إّك أعطيت 
ثلاثاً ! لم أعطها' “© قلت : : فداك أبي وأمي وما أعطيت قال : أعطيت صهراً مثلي وأعطيت مثل زوجتك 
وأعطيت يكل وليك الختن والس 

صح: عنه تيه مدل" . 


.١4 سورة القمرء آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «مقارم» بدل "يقاوم . 

(۳) يتكبكب: يتدهورء راجع المفردات ص450. 

(4:) سورة الزمرء آية: 55. 

() في المصدر: «قالوا". 

(7) مناقب ابن شهر آشوب ج” ص۲۳۹ - ۲۷۳ باب النكت واللطائف فصل في مساواته عليه السلام مع الأنبياء. 
(۷) في المصدر: هلم أعط أنا». 

(۸) في المصدر: «وأعطيت مثل الحسن والحسين». 

0( أمالي الطوسي ص44 مجلس ١7‏ حديث 48, 

)٠١(‏ في المصدر: ”يا علي إنك أعطيت ثلاثاً لم يعطها أحد من قبلك». 
)١١(‏ عيون الأخبار ج؟ ص۸٤.‏ 

(۲( صحيفة الرضا عليه اللام ص۷٤۲‏ حديث 188. 


ج فاب فيل ف انلام بعلن لار الأئنة جام اام ينف 


قب : الخركوشي في شرف النبي وأبو الحسن بن مهرويه القزويني عن الرضا تیو مثله0". 

٣‏ -يل» فض: روي عن رسول الله #ه آنه قال: : أعطيت ثلاثاً وعلي مشاركي فيها وأعطي علي ثلا 
ولم أشاركه فيهاء فقيل له : يا رسول الله وما هذه الثلاث التي شاركك فيها علي تائيه ؟ قال: ايتا 
الحمد وعلي حامله» والكوثر لي وعلي ساقيهء ولي الجنة والنار وعلي قسيمهماء وأما الثلاث التي أعطيها 
علي ولم أشاركه فيها فإنه أعطي ابن 1 ملي 2 أعط مثله» وأعطي زوجته فاطمة ولم أعط مثلهاء وأعطي 
ولديه الحسن والحسين ولم أعط مثلهما”© 


۷0 
باب فضله تتن على سائر الأئمة 0 
- ب: ابن طريف27. عن ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه يه قال : قال رسول الله ©و: الحسن 
a‏ أهل الجنة و أبوهما خير منهما . 

ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه تإتلقه عن النبي هه مغل( . 

صح : عن الرضا عن آبائه تق مثله9©. 

۲ - ب: ابن عيسى» عن البزنطي» عن الرضا ل فيما كتب إليه قال: أبو جعفر تيك : لا 
يستكمل عبد الإيمان حتى يعرف أنه يجري لآخرهم ما يجري لأولهم في الحجة والطاعة والحلال والحرام 
سواء ولمحمد هه وأمير المؤمنين ن2 فضلهما". 

۳ - ن: بإسناد التميمي عن الرضاء عن آبائه نابل عن النبي هه قال: الحسن والحسين خير أهل 
الأرض بعدي ود ات , 

4 -ن: بهذا الإسناد عن علي لله قال: قال النبي ه: رو طن إلى "© ا 
الأرضر (* “ فاختارني ثم اطلع الثانية فاختارك بعدي فجعلك القيم بأمر أنتي بعدي "© وليس أحد بعدنا 
مل 

٥‏ - ير: محمد بن الحسين ويعقوب بن يزيدء عن ابن آبي عمير. عن ابن أذينة» عن بريد قال: قلت 


)١(‏ منافب ابن شهر آشوب ج” ص۲٠۲‏ باب في ما يتعلّق بالآخرة من مناقبه عليه السلام فصل في مساواته مع النبي صلى الله عليه وآله. 
(۲) الفضائل ص١١١‏ والروضة ‏ مخطوط ‏ ۴۷. 
(۳) فى المصدر: ابن ظريف». 

)0( ت الإسناد ص۱۱۱ حديث ۳۸۹. 

() عون الأخبار ج۲ ص۳۳. 

(1) صحفة الرضا ص۸١۱‏ حديث .1١*‏ 

(۷) قرب الإسناد ص۳۲۸ حديث 1550. 

(۸) عبون الأخبار ج۲ ص؟57. 

(9) في المصدر: «على». 

)٠١(‏ في نسخة من المصدر إضافة : «إطلاعة'. 
)١١(‏ في المصدر: من بعدي». 

(۱۲) عيون الأخبار ج۲ ص”2. 


۴4/۹۱ 


۹/۹۲ 


۹/4 


۴۸ تاريخ أمير المؤمنين تجلا ج 








لأبي جعفر نال : «قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب) قال: إيانا عنى. وعلي 
أوّلنا وأفضانا" وخيرنا بعد النبي جي . 

بر: محمد بن الحسين وابن يزيد عن ابن أبي عمير عن بريد مثله0©. 

ير: بعض أصحابناء عن الحسن بن موسى؛ عن عبد الرحمن بن كثير» عن أبي عبد الله هته 
مغل( . 

٦‏ -مل: أبي والكليني معاء عن محمد العطارء ES‏ ا عن عبدالله بن محمد 

f puree 1 1‏ 
ا أن أميرالمؤمنين تجا أفضل عند الله من الأئمة كلهم وله ثواب أعمالهم. وعلى قدر أعمالهم 
فضلوا . 

۷- ير: علي بن إسماعيل؛ عن صفوانء عن ابن مسكان» عن الحارث النضري. عن أبي عبد الله 
نإل قال: سمعته يقول: رسول الله هه ونحن في الأمر والنهي والحلال والحرام نجري مجرى واحد فأآما 
رسول الله له وعلي فلهما فضلها . 


كلاد 
باب حب الملائكة له وافتخارهم بخدمته صلوات الله عليه وعليهم أجمعين 
١‏ لي: الحسن بن محمد بن سعيد. عن فرات بن إبراهيم» عن محمد بن ظهير» عن عبدالله بن 
الفضلء عن الصادق»ء عن آبائه تآ قال: قال رسول الله هله : معاشر الناس والذي بعثني بالنبوة 
ولايته على ملازکت('' , 
أقول: أثبتنا الخبر بتمامه في باب أخبار الغدير(''2 وسيأتي في باب تزويج فاطمة عن ابن عباس عن 
النبي #: أنْ الملائكة تتقرّب إلى الله بمحبه"). 


.٤۳ سورة الرعد. آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «وعلي أفضلنا' . 

(۳) بصائر الدرجات جه ص٤۲۳‏ باب ١‏ حديث ۱۲. 
)£( بصائر الدرجات جه ص٣۲۳‏ باب ١‏ حديث ,5١‏ 
(5) بصاتر الدرجات جه ص٤۲۳‏ باب ١‏ حديث ۷. 

() في المصدر: «البصري» بدل «القصريّ؛. 

(۷) في المصدر: «فاعلم». 

)۸( كامل الزيارات ص845؛ باب ٠١‏ في ثواب ريارة أمير المؤمنين عليه السلام حديث .١‏ 
(9) بصائر الدرجات ج١٠‏ ص٥۰٥‏ باب ۸ حديث ۲. 
)٠١(‏ آمالي الصدوق ص۱۸۷ - ۱۸۸ مجلس ۲٢‏ حديث ۸. 
(۱۱( راجع ج۳۷ ص8 ٠١‏ فما بعد من المطبوعة . 

(۱۲) راجع ج۳٤‏ ص88 من المطبوعة. 


ج باب حب الملاتكة له وافتخارهم بخدمته صلوات الله عليه وعليهم أجمعين فلم 


عوانة» عن سليمان بن سيف الحرّاني» عن عبدالله بن واقد» عن عبد العزيز الماجشون؛ عن محمد بن 
المنكدرء عن جابر بن عبد الله كال ات الملائكة يوم بدر وحنين بكشف علي تات الأحزاب عن 
وجه رسول الله #وفمن لم يستبشر برؤية علي نئل فعليه لعنة الله . 

7 لي: السنانيء عن الأسدي. عن البرمكيء عن عبدالله بن : أحمده عن القاسم بن سليمانء‎ ٣ 
OE EGO N لسار لس‎ 1 
طالب ييا » عن سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غي قال: قال رسول الله ®4 با علي‎ 
أنت أخي وأنا أخوك. أنا المصطفى للنبو لود رانك لون للإمامةء وأنا صاحب التنزيل وأنت‎ 
e التأريل» وأنا وأنت أبوا هذه الأمة يا علي أنت وصبّي وخليفتي ووزيري ووارثي وأبو ولدي.‎ 
وأنصارك أنصاري وأولياؤك أوليائي وأعداؤك أعدائي» يا على أنت صاحبي على الحوض غداًء وأنت‎ 
صاحبي في المقام المحمودء وأنت صاحب لوائي في الآخرة كما أنت صاحب لوائي في الدنياء لقد سعد‎ 
من تولاك وشقي من عاداك» وإِن الملائكة لتتقرّب إلى الله تقڏس ذكره بمحبّتك وولايتك؛ والله إِنْ آهل‎ 
موذتك في السماء لأكثر منهم في الأرض» يا علي أنت أمين”") متي وحجة الله عليها بعديء قولك قولي‎ 
وأمرك أمري وطاعتك طاعتي وزجرك زجري ونهيك نهيي ومعصيتك معصيتي وحزبك حزبي وحزبي حزب‎ 
. الله ومن يتو الله ورسوله والذين آمنوا فإنَ حزب الله هم الغالبون74‎ 

٤‏ ع٠‏ لي: الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي» عن فرات بن إبراهيم“)ء عن علي بن محمد بن 
الحسن؛ عن علي بن نوح» عن أبيه؛ عن محمد بن مروان؛ عن أبي داودء عن معاذ بن سالم» عن بشر بن 
إبراهيم الأنصاري. عن خليفة بن سليمان الجهنيء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة قال: 
غزى النبي 8ه غزاة فلما رجم إلى المدينة ‏ وكان علي تيه تخلف" على أهله ‏ فقسم المغنم“ فدفع 
إلى علي بن أبي طالب غاتيه " سهمين فقال الناس: يا رسول الله دفعت إلى علي بن أبي طالب سهمين 
وهو بالمدينة متخلف؟ فقال: معاشر الناس ناشدتكم بالله و برسوله ألم تروا إلى الفارس الذي حمل على 
المشركين من يمين العسكر فهزمهم ثم رجع إلى فقال: يا محمد إن لي معك سهماً وقد جعلته لعلي بن أبي 
طالب وهو جبرئيل؟ معاشر الناس ناشدتكم بالله وبرسوله هل رأيتم الفارس ار من 
يسار العسكر ثم رجع فكلمني وقال لي: يا محمد إن لي معك سهماً وقد جعلته لعلي بن أب بي طالب وهو 


.35 حديث‎ ٤۲ مجلس‎ 7١6 أمالي الصدوق ص۰۳۱۲‎ )١( 

(۲) في نسخة من المصدر: «أمير؛ بدل «أمين؟. 

م أمالي الصدوق ص 1١١ 4١٠١‏ مجلس 07 حديث 217 والآية من سورة المالدة: 07. 

)4( رو الرواية في علل الشرائع عن أحمد بن الحسن القطان» عن عبد الرحمن بن محند الحسني عن فرات بن إبراهيم ثم قال بعد 
تمام الرواية : وحذثني بهذا الحديث الحسن بن محمد الهاشمي الكوفي عن فرات بن إبراهيم بإسناده مثله سواء والمصئف قد عكس 
ا 

)ع( في أما! لي الصدوق: «الجهمي؟. 

)0( في علل الشرائع إضافة : «النبي؟. 

(۷) عبارة: «غزى النبيّ صلى الله عليه وآله غزاة» ليست في علل الشرائع. 

(۸) في علل الشرائع: «قد تخلّف». 

(9) في علل الشرائع' «قسم المغانم؟. 


۳4/۹ 


مامه 


5 كناب العدل والمعاد ج۲ 


الثاني : أن المراد به الأمر التكوينيّ كقوله تعالى : «أن نقول له كن فيكون) ١‏ ولا يقدر على الحياة والموت أحد إلا 
الله . 

الثالث : أن يكون الإذن هو التخلية والإطلاق » وترك المنع بالقهر والإجبار وبه فسّر قوله تعالى وما هم بضارين 
به من أحد إلا بإذن الله( أي بتخليته ‏ فاه تعالى قادر على المنع من ذلك بالقهر. 

الرابع : أن يكون الإذن بمعنى العلم. ومعناه أن نفساً لا تموت إلاً في الوقت الذي علم الله موتها فيه . 

الخامس : قال ابن عبّاس : الإذن: هو فضاء الله وقدره؛ فإله لا بحدث شيء إلا بمشيّة الله وإرادنه؛ والآبة دل 
عل أن المقتول ميت بأجلهء وأن تغيير الآجال ممتنع . انتهى". 

قوله : لكان لنا من الأمر شيء أي من الظفر الذي وعدنا النبيَ (ص)؛ أو لو كنا خنارين لما خرجنا باختيارنا . 

قوله تعالى : «لبرز الذين كتب عليهم القنل إلى مضاجعهم 4!!) قال الطبرسيّ رحمه الله : فيه فولان: أحدهما أنَّ 
معناه : لو لزمتم منازلكم أبّها امنافقون والمرتابون حرج إلى البراز المؤمئون الذين فرض عليهم القئال صابرين محتسبين» 
فيقتلون ويقتلون ولا تخلفوا بتخلفكم . 
المحفوظ في ذلك الوقت إلى مصارعهم . وذلك أن ما علم الله كونه فإِنّه يكون كا علمه لا محالة. وليس في ذلك أن 
المشركين غير قادرين عل ترك القنال من حيث علم الله ذلك منهم وكتبه لأنه كما علم أنبم لا يختارون ذلك علم أنْهم 
قادرون» ولو وجب ذلك لوجب أن لا يكون تعالى قادرا عل ما علم آنه لا يفعله والقول بذلك كفر © . 

وقال رحمه الله : في فوله تعالى : ثم قضى أجلا74 اي كتب وقدّر أجلاً «وأجل مسمّى عنده' قيل : فيه أقوال: 
أحدها آنه يعني بالأجلين: أجل الحباة إلى الموت» وأجل الموت إلى البعث . وروى ابن عباس قال: قضى أجلاً من 
مولده إلى ماته ؛ وأجل مسمّى عنده من ا لمات إلى البعث» لا يعلم أحد ميقاته سواه» فإذا كان الرجل صا حا واصلاً 
لرحمه زاد الله له في أجل الحياة من أجل المات إلى البعث ٠‏ و إذا كان غير صالح ولا واصل نقصه الله من أجل الحياة؛ 
وزاد في أجل المبعث» قال : وذلك قوله : «وما يعمّر من معمّر ولا بنقص من عمره إلا في كتاب 7#" . 
1 وثانيها أنه الأجل الذي يحي به أهل الدنيا إلى أن يمونواء وأجل مسمّى عنده يعني الآخرة لأثها أجل ممدود دائم لا 
آخر له. 

وثالئها : أن أجلاً يعني به أجل من مضى من الخلق» وأجل مسمّى عنده يعني به أجال الباقين . 

ورابعها : أن فوله : (قضى أجلاً؟» عنى به النوم يقبض الروح فيه ثم يرجع عند اليقظة؛ والأجل المسمّى هو أجل 
الموت ؛ والأصل في الأجل هو الوقت فأجل الحياة هو الوقت الذي يكون فيه الحياة واجل اموت أو القتل هو الوقت 
الذي يحدث فيه الموت أو القتلء وما يعلم الله تعالى أن المكلّف يعيش إليه لولم يقتل لا يسمّى أجلاً حقيقةً؛ ويجوز 
(١)التحل: .1١‏ 
() البفرة: ٠١۲‏ . 
(۴) تفسير الرازي ۲٣.۲۲ :٩‏ . 
)٤(‏ آل عمران: ۱١۲‏ . 
() مجسع البيان ۸1٤-۸1۳ : ١‏ . 


() الانعام : . 
(/)فاطر: ۱١‏ . 


۳۹/40 


۳۹/4١ 


۰ تاريخ أمير المؤمنين ت ج٣۱‏ 


ميكائيل؟ فوالله مادفعت إلى علي إلا سهم جبرنيل وميكائيل #ليثك فكبر الناس بأجمعهم”") 


. القطان عن عبد الرحمن بن محمد الحسني» عن فرات مغل‎ 3d 


2-20 ب:07) ابن طريف» عن ابن علوان» عن جعفر» > عن أبيه» عن ابن عباس قال : انتدب رسول الله 


ها الناس ليلة بدر إلى الماء فانتدب علي تال فخرج وكانت ليلة باردة ذات ريح وظلمةء فخرج بقربتهء 
فلما كان إلى القليب لم يجد دلوآء فنزل إلى الجب تلك الساعة فمل قربته؛ ثم أقبل فاستقبلته ريح شديدة 
فجلس حتى مضتء ثم قام ثم مرت به أخرى فجلس حتى مضتء ثم قام ثم مرّت به أخرى فجلس حتى 
مضتء فلما جاء قال النبي ه: ما حبسك يا أبا الحسن؟ قال: لقيت ريحاً ثم ريحاً ثم ريحاً شديدة 
فأصابتني قشعريرة» فقال: أتدري ما كان ذاك يا علي؟ فقال: لا فقال: ذاك جبرثيل في ألف من الملائكة 
وقد سلّم عليك وسلّمواء ثم مر ميكائيل في آلف من الملائكة فسلّم عليك وسلمواء ثم مرّ إسرافيل في ألف 
من الملائكة فسلّم عليك وسلموا“. 


بيان : قال الفيروزآبادي: ندبه إلى الأمر كنصره: دعاه وحئه ووجهه وانتدب الله لمن خرج في سبيله 
أجابه إلى غفرانه أو ضمن وتكفّل أو سارع بثوابه وحسن جزائه9 . 


“ل أبي » عن سعدء عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن سنان» عن المفضل. عن جابر 
الجعفي» عن أبي الزبير المكي» عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله هه : والذي نفسي 
بيده ما وجهت علياً قط في سرية إلا ونظرت إلى جبرئيل فلتت في سبعين الف من الملائكة عن يمينه 
وإلى ميكائيل عن يساره في سبعين ألف من الملائكة وإلى ملك الموت أمامه وإلى سحابة نظله حتى يرزق 
حسن الظفر 290 


7 دير: أحمد بن الحسين» عن الحسين بن أسده عن الحسين القمي٠‏ عن نعمان بن المنذر» عن 
عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر نل قال: قال أمير المؤمنين غل بعد فتل عثمان حين ناشد 
القوم: نشدتكم الله هل فيكم أحد سلْم عليه جبرئيل وميكائيل وإسرافيل في ثلاثة آلاف من الملائكة يوم بدر 
غيري قالوا: اللهم ل . 


08 أمالي الصدوق ص۷٤٤ مجلس‎ ٠۲ علل الشرائم ص۷۲٠ باب 157 العلة التي من أجلها دفع النبي إلى علي سهمين حديث‎ )١( 
.٩ حديث‎ 

(؟) علل الشرائع ص1۷۲ باب 157 العلة التي من أجلها دفع النبي إلى علي سهمين حديث .١‏ 

(۳) في المطبوعة «ع» والصحيح ما ألبتناء. 

)٤(‏ في المصدر: «فنزل في الجب». 

(0) قرب الاسناد ص١ ١١‏ . ۔ ۱۱۲ حديث ۳۸۷. 

(1) القامرس المحيط ج١‏ ص1756. 

(۷) في المطبوعة: "أبي الرس؛ بدل «أبي الزبيرة» وما أثبتناه من المصدرء وهو محمد بن مسلم بن تدْرْس الأسدي مولاهم أبو الزبير 
ر ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب ج٩‏ ص۲۸۱ وآزخ وفاته عام 57اه. 

)۸( ني المصدر : «ألفاً» بدل «ألف» م في الموردين. 

(9) الخصال ص۲۱۷ باب الأربعة حديث 4۲ علماً بأنه جاء في المطبرعة (فس) بدل (ل)ء وما أثبتناه موافق لسند الصدرق . 

0200( بصائر الدرجات ج۲ ص ١١9‏ باب ۱۷ (نادر من الباب) حديث .١‏ 


ج3١‏ _ باب حب الملائكة له وافتخارهم بخدمته صلوات الله عليه وعليهم أجمعين ۳۲١‏ 


۸ - شف: موفق بن أحمد الخوارزمي'» عن شهردارء عن المفضل بن محمد الجعفريء عن 
أحمد بن موسى بن مردويهء عن عبدالله بن محمد بن يزيدء عن محمد بن أبي يعلى؛ عن إسحاق بن 
إبراهيم بن شاذان. عن زكريا بن يحيى» عن مندل بن علي» عن الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: كان رسول الله # في بيته فغدا عليه علي بن أبي طالب بالغداة وكان يحبٌ أن لا يسبقه إليه 
أحدء فدخل فإذا النبي نه في صحن الدار وإذا رأسه في حجر دحية بن خليفة الكلبي فقال: السلام عليكم 
كيف أصبح رسول الله؟ فقال: بخير يا أخا رسول الله وه قال: فقال: جزاك الله عتا أهل البيت20 خيراً قال 
له دحية: إِنّي أحبّك وإنّ لك عندي مدحة أزفها إليك» أنت أمير المؤمئين وقائد الغرّ المحجلين أنت سيد 
ولد آدم ما خلا النبيين والمرسلين» لواء الحمد بيدك يوم القيامة» ترف أنت وشيعتك مع محمد # وحزبه 
إلى الجنان زقاء قد أفلح من تولآك وخسر من تخلأك» محبّ محمد محبّك ومبغض محمد مبغضك. لن 
يناله““ شفاعة محمد أدن مني صفوة اللهء فأخذ رأس النبي هه فوضعه في حجرهء فانتبه النبي ق فقال: 
ما هذه الهمهمة؟ فأخبره الحديث؛ فقال: لم يكن هو الكلبي كان جبرئيل» سمّاك باسم سمّاك الله به وهو 
الذي ألقى محبّتك في صدور المؤمنين ورهبتك في صدور الكافرين . 


ما: جماعة» عن أبي المفضل» عن عبدالله بن سليمان؛ عن إسحاق بن إبراهيم» عن زكريا بن يحيى 
مثله وقال بعد إتمام الرواية: قال أبوالمفضل: سمعت عبد الله ابن أبي داود قبل أن يبني له المنبر يعتذر إلى 
أبي عبد الله المستملي من النصب» ثم أملى ذلك المجلس كله من حفظه فضائل أمير المؤمنين غللا وهذا 
الحديث أول ما بدأ به( . 

بيان: في قوله علئئنة : «تخلاك» حذف وإيصالء أي تخلى منك ومن ولايتك يقال: تخْلّى منه وعنه 
أي تركهء وفي رواية الشيخ: خلاك. 

أقول: قد مضى مثله بأسانيد في باب أنه تيل أمير المؤمتين“ وسيأتي في باب جوامع المناقب 
و 
4 - قب: أحاديث علي بن الجعدةء عن شعبةء عن قتادة في تفسير قوله تعالى: «وترى الملائكة 
حافين من حول العرش ''(06‏ الآية ‏ قال أنس: قال رسول الله #ه: لما كانت ليلة المعراج نظرت تحت 
العرش أمامي فإذا أنا بعلي بن أبي طالب قائماً أمامي تحت العرش يسبّح الله ويقدّسه قلت: يا جبرئيل سبقني 


(۱) راجع المناقب للخوارزمي ص۰۳۲۲ رقم ۳۲۹. 

(۲) في المصدر: «عن الفضل بن محمد بن طاهر الجعفري؟. 
(۳) في المطبوعة بيت0. وما أثبتناه من المصدر. 

(4) في المصدر: «لن ينال؟. 

)0( في المصدر: «لم يكن دحية الكلبي؟. 

(5) اليقين ص54 50 باب .۲٤‏ 

(۷) امالي الطوسي ص٤۰٦‏ مجلس ۲۷ حديث ۷ ۸. 

(۸) راجع ج۳۷ ص 55١‏ فما بعد من المطبوعة . 

ره( راجع ج١4‏ صا فما بعد من المطبوعة. 

.۷١ سورة الزمرء آية:‎ )٠١( 


۹/4 


۴۹/۸ 


۳/4 


P۲‏ تاريخ أمير المؤمنين تالا ج1 


5-7 طالب؟ قال: لكتي أخبرك ارم ممه اذالدهر رول يكثر من الثناء والصلاة على علي 
بن أبي طالب تقد فرق عرشه» فاشتاق المرش إلى علي بن أبي غالب تق لق الله تعالى هذا الملك 
على صورة علي بن أ بي طالب تت تحت عرشه لينظر إليه العرش فيسكن شوقه؛ وجعل تسبيح هذا الملك 
وتقديسه وتمجيده ثواباً لشيعة أهل بيتك يا محمد الخبر. 
طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله # : لما أسري بى إلى السماء وصرت أنا وجبرئيل إلى 
السماء السابعة قال جبرئيل: يا محمد هذا موضعي ثم رخ( بي في النور زحَّة0؟ فإذا أنا بملك من ملائكة 
الله تعالى في صورة علي ن اسمه علي ساجد تحت ال لعرش يقول: اللهم اغفر لعليّ وذريته ومحبيه 
وأشياعه وأتباعه والعن مبغضيه وأعاديه وحساده إِنك على كل * 0 0 
إيضاح : قال في النهاية : فيه : «مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من تخلّف عنها زح به في النار» أي دفع 
)00 





ور . 
2 مجاهد» عن ابن عباس والحديث مختصر: لما عرح بالنبي يه إلى السماء رأى ملكا على 
صورة علي حتى لا يفاوت منه شيئاًء فظه عليّاء فقال: يا أبا الحسن سبقتني إلى هذا المكان؟ فقال جبرئيل 
ناه : ليس هذا علي بن أبي طالب هذا ملك على صورتهء وَإِنّ الملائكة اشتاقوا إلى علي بن أبي طالب 
غل فسألوا رهم أن يكون من علي صورته فيرونه. 

وفي حديث حذيفة آنه رآه في السماء الرابعة29. 

الأعمش» عن أبى بي صالح» عن ابن عباس في قوله تعالى: «ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه 
يصدّون7”4"' قال: كان جبرئيل كد نان و ير المؤمنين ل فضحك 
جبرئيل ن فقال: يا محمد هذا علي بن أبي طالب قد أقبلء قال رسول الله #؛: يا جبرئيل وأهل 
E I‏ رن ا eT‏ 
الأرض عا نعي لي زوه إلا E‏ ولا حمل حملة إلا حملنا معه. ولا ضرب بسيف إلا ضرينا 
معه» يا محمد إن اشتقت قت إلى وجه عيسى وعبادته وزهد يحبى وطاعته وملك سلیمان" وسخاوته فانظر إلى 
وجه علي بن أبي طالب تكله وانزل الله تعالى #ولما ضرب ابن مريم مثلا» يعني شبهاً لعلي بن أبي 
طالب وعلي بن أبي طالب شبهاً لعيسى بن مريم «إذا قومك منه يصذون74'' يعني يضحكون ويعجبون. 

تفسير أبي يوسف يعقوب بن سفيان» عن سفيان الثوري» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن ابن 


)١(‏ في المصدر: «قال: لا لكني أخبرك». 

(۲) في المصدر: «زج؛ بدل #زخ». 

(؟) في المصدر: «الكور زجةه بدل «اللور زحةه. 

(4) المناقب لابن شهر آشوب ج۲ ص۲۳۳ _ 774 باب ذكره عند الخالق والمخلوقين فصل في عحبّة الملائكة إباه. 
(0) النهابة ج۲ ص18 1. 

(7) المناقب لابن شهر آشوب ج۲ ص 0774 فصل في محبّة الملائكة إياه. 

(۷) سورة الزخرف» آية: 817. 

(۸) في المصدر: «إذ أقبل». 

(9) في المصدر: «وميراث سليمان؛. 

.0۷ سورة الزخرف. آية:‎ )٠١( 


ج ۱١‏ ۷1 داب عب SS ha‏ يقبت ارات SS‏ أجمعين Y۳‏ 


عاش أله لما تمئل إبليس الكثار مكة يوم بدر عا صورة سسراقة بن مالك وتان سا بق" عسكرهم إلى قتال 
النبي # فأمر الله تعالى جبرئيل نللا فهبط على(" رسول الله فهو ومعه ألف من الملائكة؛ فقام جبرئيل 
عن يمين أمير المؤمنين غلا فكان إذا حمل علي ثل حمل معه جبرئيل فبصر به إبليس لعنه الله فولى 
هارباً وقال: إِني أرى ما لا ترون» قال ابن مسعود: والله ما هرب إبليس إلا حين رأى أمير المؤمنين غلا 
فخاف أن يأخذه ويستأسره ويعرفه الناس فهرب» وكان أول منهزم «وقال إني بريٰ منكم إنّي أرى ما لا ترون 
ني أخاف الله في قتاله #والله شديد العقاب» لمن حارب أمير المؤمنين تلك . 

السمعاني في فضائل الصحابةء عن ابن المسيّب» عن أبي ذر أنْ النبي له قال: يا أبا ذر علي أخي 
وصهري وعضدي. إن الله لا يقبل فريضة إلا بحب علي بن أبي طالب نهد › يا أبا ذر لما أسري بي إلى 
السماء مررت بملك جالس على سرير من نور على رأسه تاج امن و إحدى رجليه في المشرق والأخرى 
في المغرب» بين يديه لوح ينظر فيي( والدنيا كلها بين عينيه والخلق بين ركبتيه» ويده تبلغ المشرق 
والمغرب» فقلت: يا جبرئيل من هذا؟ فما رأيت في ملائكة ري جل جلاله أعظم خلقاً منه» قال: هذا 
عزرائيل ملك الموت» ادن فسلم عليه؛ فدنوت منه فقلت: سلام عليك حبيبي ملك الموت فقال: وعليك 
السلام يا أحمد ما فعل ابن عمّك علي بن أبي طالب تقئية؟ فقلت: وهل تعرف ابن عمي؟ قال: وكيف لا 
أعرفه وإنّ الله جل جلاله وكلني بقبض أرواح الخلائق ما خلا روحك وروح علي بن أبي طالب عقئيه فإِن 
الله يتوفاكما بمشيته 

كتابي الخطيب الخوارزمي وأبي عبدالله النطنزي قال أبوعبيد صاحب سليمان بن عبد الملك: بلغ عمر 
بن عبد العزيز أن قوماً تنقصوا بعلي بن أبي طالب تك فصعد المنبر وقال: حدثني غزال بن مالك الغفاري 

عن أمّ سلمة قال: بينا رسول الله #ه عندي إذ أتاه جبرئيل فناداه فتبسَم رسول الله يه ضاحكاًء فلما سري 
عنه قلت : ما أضحكك؟ قال : أخبرني جبرئيل أنه مر بعلي وهو يرعى ذودا" له وهو نائم قد أبدي بعضه 
جسده» قال : فرددت عليه ثوبيه فوجدت برد إيمانه و قد وصل إلى قلبي . 

وفي رواية الأصبغ : أن عليّاً مضى من المدينة وحدهء فأتى عليه سبعة أيام فرئى النبي ف يبكي 
ويقول: اللهم رد إليْ علياً قرّة عيني وقوّة ركني وابن عمي ومفرّج الكرب عن وجهي» ثم ضمن الجنة لمن 
أتى بخبر علي فركب الناس في كل طريقء فوجده الفضل بن العباس فبشر النبي © بقدومه؛ فاستقبله فما 
زال يفتّش عن يمين علي وعن يساره وعن رأسه وعن بدنه(''2 فقلت: تفئّش عليّا كأنه كان في الحرب؟ 


)١(‏ في المصدر: «ماتق؛ بدل «سابق؟. (۲) في المصدر: "إلى» بدل «على'. 

(۳) سورة الأنفال آية: ۸. 

. بقية كلام أبن شهر آشوب‎ )٤( 

(6) في المصدر: ”وبين يديه لوح بنظر إليه؟. 

(1) في المصدر: "من؛ بدل «في؛. 

(۷) قال الجوهري: «الأود من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشرةء وهي مؤنثة لا واحد نها من لفظهاء والكثير أذواد» الصحاح ج١‏ 
ص۷۱٤.‏ 

(۸) في المصدر: «قد وصل؟. 

(9) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۲۳۹ ۔ ۲۳٢‏ باب ما تفرّد من مناقبه عليه السلام فصل في محبَة الملائكة إياه. 

)٠١(‏ في المصدر: «وعن بدنه وعن رأسه؟. 


۹1 
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۹/۱۲ 


4 تاريخ أمير المؤمنين تلا ج1 


فأخبرني عن جبرئيل تله أن أقراماً من المشركين يقصدونك من الشام فأخرج إليهم عليًا وحده» فخرج معه 
جبرئيل غا في ألف ملك وميكائيل نليه في ألف ملك ورأيت ملك الموت يقاتل دون علي . 

أربعين الخطيب وشرح ابن الفيّاض وأخبار أبي رافع في خبر طويل عن حذيفة بن اليمان: أنه دخل 
أمير المؤمئين ناه على رسول الله هل وهو مريض فإذا رأسه في حجر رجل أحسن الخلق والنبي هه نائ 
فقال الرجل: ادن إلى ابن عمّك فأنت أحق به مني فوضع رأسه في حجره» فلما استيقظ النبي هك سأله عن 
الرجلء قال علي نلا : كان كذا وكذاء فقال النبي #ه: ذاك جبرئيل 4 كان يحذثني حتى خف عي 
وجعي وفي خبر: أن النبي هه كان يملي عليه جبرئيل» فقام" هه وأمره بكتابة الوحي . 

محمد بن عمرو بإسناده عن جابر بن عبدالله آنه قال: قال رسول الله #ه: ما عصاني قوم من 
المشركين إلا رميتهم بسهم اللهء قيل: وما سهم الله يا رسول الله قال: علي بن أبي طالب نله ما بعثته 
في سريّة ولا أبرزته لمبارزة إلا رأيت جبرئيل غ عن يمينه وميكائيل عن يساره وملك الموت [عن]0) 
أمامه وسحابة تظله حتى يعطيه الله خير النصر والظفر" . 

وروي مشاهدته لجبرئيل 4 على صورة دحية الكلبي حين سمّاه بتلك الأسامي» وحين وضع رأس 
رسول الله # في حجره وقال: «أنت أحق به مني» وحين كان يملي الوحي ونعس النبي ٠#‏ وحين اشترى 
الناقة من الأعرابي بمائة درهم وباعها من آخر بماثة وستين» وحين غسل النبي هه وغير ذلك وروى نحواً 
منه أحمد في الفضائل . 

وقد خدمه جبرئيل ات24 في عذّة مواضع روى علي بن الجعده عن شعبة» عن قتادة» عن ابن جبيرء 
عن ابن عباس في قوله تعالى: «تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رهم من كل أمر سلام قال: لقد صام 
رسول الله فك سبع رمضانات وصام علي بن أبي طالب معهء فكان كل ليلة القدر ينزل فيها جبرئيل تقة 
على علي فيسلّم عليه من ربّه. 

وروي عن الباقر غلل في خبر يذكر فيه وفاة النبي چ أنه أتاهم آت لا يرونه ويسمعون كلامهء فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الله عزاء من كل مصيبةء ونجاة من كل هلكةء ودرك لما فات #كل 
نفس ذائقة الموت) ‏ الآية ‏ إن الله عزوجل اصطفاكم وفضّلكم وطهّركم وجعلكم أهل بيت نبيه 
وأودعكم حكمه وأورئكم كتابه. وجعلكم تابوت علمه» وعصا عزه» وضرب لكم مثلاً من نور 
وعصمكم من الذنوب. وآمنكم من الفتنةء فتعزوا بعزاء الله؛ فن الله عز وجل لا ينزع عنكم نعمته ولا يزيل 
عنكم بركته ‏ في كلام طويل ‏ فقيل للباقر غ : ممّن كانت التعزية؟ فقال: من الله تعالى على لسان 


(۱) من كلام ابن شهر آشوب. 

(۲) في المصدر: «فنام؟. 

(۳) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۲۳۷ ۲۳۸ باب ما تفرّد من مناقبه عليه السلام فصل في محيّة الملائكة إياه. 
)٤(‏ كلمة: «عن؟ ليست في المصدر. 

(5) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۲۳۹ باب ما تفرّد من مناقبه عليه السلام فصل في محيّة الملائكة إياه. 

.4 سورة القدرء آية:‎ )١( 

(۷) سورة آل عمرانء آية: ۵١۱۸ء‏ سورة الأنبياءء آية: 86, سورة العنكبوت. آية: 0۷. 

)۸( في المصدر! من دونه . 


ج ١‏ باب حب الملاتكة له وافتخارهم بخدمته صلوات الله عليه وعليهم أجمعين Yo‏ 





جبرئيل فللا » وقد روى نحواً من ذلك سفيان بن عيينة عن الصادق غل وقد احتجٌ أمير المؤمنين تله 
يوم الشورى فقال: هل فيكم من غسّل رسول الله غيري وجبرئيل يناجيني وأجد حس يده معي؟ . 

حدّث أبو عوانة0©, عن الحسن بن علي بن عفانء عن محمد بن الصلت» عن مندل بن علي ٠‏ عن 
إسماعيل بن زيادء عن إبراهيم بن شمرء عن أبي الضحاك الأنصاري قال: كان على مقذمة [جيش]“ 
النبي هه يوم حنين علي غللا فقال النبي هل : وددت أن عليًا قال: من دخل الرجل فهو آمنء قال: فقال 
علي : من دخل الرجل فهر آمن» قال: فضحك جبرئيل فقال النبي هه - قال أبو عوانة وذكر حديثاً لم أحفظه 
ثم قال: قال علي غل : وقد بلغ من أمري ما يجيبني جبرتيل؟ فقال رسول الله #ه: نعم وهو جبرئيل 
يجيبك من الله تبارك وتعالى. 


خلقة الملائكة على صورته ومجيئهم إلى زيارته ونصرته وإذنهم في مكالمته وكونهم في خدمته يدل 
على أله أكرم خليقته بعد النبي جه . 


يوم بدر انطلق علي بالقربة يستقي وهو على القليب» إذ جاءت ريح شديدة ثم مضت فلبث ما بدا له ثم 
جاءت ريح أخرى ثم مضتء ثم جاءته أخرى كادت أن تشغله وهو على القليب» ثم جلس حتى مضى» 
فلما رجع إلى رسول الله هه أخبره بذلك فقال رسول الله © أما الريح الأولى فيها جبرئيل مع ألف من 
الملائكة والثانية فيها ميكائيل مع ألف من الملائكة والثالثة فيها إسرافيل مع ألف من الملائكة وقد سلموا 
عليك وهم مدد لناء وهم الذين رآهم إبليس فنكص 7" على عقبيه يمشي القهقرى حین" يقول: إت أرى 
ما لا ترون إِنّي أخاف الله والله شديد العقاب»7©. 


- م: قال الإمام مهد : قال الحسين بن علي بن أبي طالب توك :00 إن الله تعالى ذم اليهود في 
بغضهم لجبرئيل الذي كان ينفذ قضاء الله فيهم بما يكرهون» وذمّهم أيضاً وذ النواصب في بغضهم لجبرئيل 
وميكاتيل وملائكة الله النازلين لتأييد علي بن أبي طالب عه على الكافرين حتي أذلّهم بسيفه الصارم» 
فقال: طقل من كان عدوا لجبریل) من اليهود لرفعه من" بخت نضر أن يقتله دانيال من غير ذنب كان 


(۱) جاء أبو عوانة موسی بن يوسف بن راشد الفطان الكرفي في آمالي الطرسي رقم 19١‏ و۱۷۳ و5875 ر۱۰۳ و٤۳۱‏ من مشايخ أحمد 
بن محمد بن سعيد ابن عقدة المتوفى الشف من المحتمل اتحاده مع من جاء في المتن» ويحتمل أيضاً أن تكون عبارة بي عوانة» 
تصحيف «اأبن عقدة؟. 

(۲) هو عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري أبو الضخاك المتوفى عام 54ه بشأنه راجع تهذيب التهذيب ج٤‏ ص٠۳۳‏ ومن المستبعد أن 
تكون رواية إبراهيم بن شمر المتوفئ ٠١۲‏ ه عنه من غير واسطة. 

(۳) كلمة: «جبش؛ ليست في المصدر. 

)٤(‏ ماقب آل أبي طالب ج۲ ص ١44‏ 5410 باب ما تفرّد من مناقبه عليه السلام فصل في محبّة الملائكة له. 

(5) نكص عن الأمر: رجعء الصحاح ج7 ص56١1,‏ 

(1) في المصدر: «حتى» بدل «حين؟. 

(۷) تفسير العياشي ج؟ ص70 حديث ۷١‏ والآية من سورة الأنفال: 88. 

(۸) في المصدر: «قال الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام». 

(9) سورة البقرةء آية: ۹۷ وما بعدها ذيلها 

)٠١(‏ في المصدر: «لدفعه عن» بدل «لرفعه من». 





FA. 
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جناه بخت نصّرء حتى بلغ كتاب الله في اليهود أجله» وحل بهم ما جرى في سابق علمه؛ ومن كان أيضاً 
عدر لجبرئيل من سائر الكافرين ومن أعداء محمد وعلي الناصبين لأنْ الله تعالى بعث جبرئيل لعلي 
تال مؤيداً وله على أعدائه ناصراً. ومن كان عدرَاً لجبرئيل لمظاهرته محمداً وعلياً ومعاونته لهما وانقياده9) 
لقضاء ربّه عز وجل في إهلاك أعدائه على يد من يشاء من عباده لفإنّه4 يعني جبرئيل ظنزّله» يعني نزل هذا 
القرآن على قلبك) يا محمد بإذن الله بأمر الله وهو كقوله: إنزل به الروح الأمين * على قلبك لتكون 
من المنذرين * بلسان عربي مبين) «مصدذقاً لما بين يديه نل هذا القرآن جبرئيل على قلبك يا محمد 
مصدّقاً موافقاً لما بين يديه من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وكتب شيث وغيرهم من الأنيياء. 

ثم قال: لمن كان عدوًاً لله لإنعامه على محمد وعلي وآلهما" الطيبين وهؤلاء الذين بلغ من 
جهلهم أن قالوا: نحن نبغض الله الذي أكرم محمداً وعليًا بما يذعيان #وجبريل»: من كان عدوا لجبريل 
لاله جعله ظهيراً لمحمد وعلي على أعداء الله وظهيراً لسائر الأنبياء والمرسلين» وكذلك9 )«وملائكته» 
يعني ومن كان عدوا لملائكة الله المبعوثين لنصرة دين الله وتأييد أولياء الله» وذلك قول بعض النصّاب 
والمعاندين:2''7 برئت من جبريل الناصر لعلي وهو قوله: (ورسله): ومن كان عدا لرسل الله موسى 
وعيسى وسائر الأنبياء الذين دعوا إلى إمامة علي نقطه 00" . 

ثم قال: #وجبريل وميكال»: ومن كان(" عدرًا لجبرئيل وميكائيل و ذلك كقول من قال من 
النواصب لما قال النبي ك في علي ليله : «جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره وإسرافيل خلفه2'0 وملك 
الموت أمامه والله تعالى من فوق عرشه ناظر بالرضوان إليه ناصره؛» قال بعض النواصب: فأنا أبرأ من الله 
ومن جبرئيل وميكائيل والملائكة الذين حالهم مع علي یلا ما قاله محمد ي فقال: من كان عدوا لهؤلاء 
تعضباً على علي بن أبي طالب ظفإِنْ الله عدو للكافرين) قاعل بهم ما يفعل العدرٌ بالعدرٌ من إحلال النقمات 
وتشديد العقوبات» وكان سبب نزول هاتين الآيتين ما كان من اليهود أعداء الله من قول سيّىء في جبرئيل 
وميكائيل» وكان7؟'2 من أعداء الله النضّاب من قول أسوأ منه في الله وفي جبرئيل وميكائيل وسائر ملائكة 
الله: أمًا ما كان من النضّاب فهو أن رسول الله يك لما كان لا يزال يقول في علي ليه الفضائل التي خضّه 


)0( في نسخة من المصدر: «المناصبين؟. 

(۲) فى المصدر: «وإنفاذه. 

0( سورة الكتمراك: آية؛ 9ل ۱۹۵. 

(84) سورة البقرةء آية ۹۷ علماً باه جاه فى المصدر: «مصذقاً ‏ موافقاً ‏ لما بين بديه؟. 
(ه) سورة البقرةء آية: ۹۸. 1 

)3( في المصدر: «وعلى آلهما؟. 

(۷) في المصدر: «ومن*» بدل «من". 

(۸) في المصدر: «لأن الله». 

)0( في المصدر: «كذلك» بدل «وكذلك». 

)٠١(‏ في المصدر: «النصّاب المعاندين؛. 

للق في المصدر: «الذين دعوا إلى نبوة محمد وإمامة علي؛ وذلك قول النواصب: برئنا من هؤلاء الرسل الذي ندعوا إلى إمامة علي؟. 
)١١(‏ في المصدر: «أي من كان؟. 

[ليقفق في المصدر: «وإسرافيل من خلفه». 

)١4(‏ في المصدر: «وميكائيل وسائر ملائكة الله وما كان». 
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ويقول في بعض ذلك: جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن یساره» یفتخر جبرئيل على ميكائيل في أله عن 
يمين علي الذي هو أفضل من اليسارء كما يفتخر نديم ملك عظيم في الدنيا يجلسه الملك عن يمينه على 
النديم الآخر الذي يجلسه على يساره» ويفتخران على إسرافيل الذي خلفه بالخدمة» وملك الموت الذي 
أمامه بالخدمة؛ وأنْ اليمين والشمال أشرف من ذلك كافتخار حاشية الملك على زيادة قرب محلّهم من 
ملكهم؛ وكان رسول الله ل يقول في بعض أحاديثه: إن الملائكة أشرفها عند الله أشدّها لعلي بن أبي 
طالب حبّآء وإنّه"" قسم الملائكة فيما بينها «والذي شرف عليّاً على جميع الورى بعد محمد المصطفى» 
ويقول مرة: إن ملائكة السماوات والحجب يشتاقون إلى رؤية علي بن أبي طالب كما تشتاق الوالدة 
الشفيقة إلى ولدها البار الشفيق الآخر من بقي عليها"؟ بعد عشرة دفنتهم» فكان هؤلاء النضاب يقولون: إلى 
متى يقول محمد: جبرئيل وميكائيل والملائكة؟ كل ذلك تفخيم لعلي وتعظيم لشأنه» ويقول: الله تعالى 
لعلي خاص من دون سائر الخلق! برئنا من رب ومن ملائكة ومن جبرئيل وميكائيل هم لعلي بعد محمد 
مفضّلون! وبرئنا من رسل الله الذين هم لعلي بعد محمد مفضّلون! وأما ما قاله اليهود" . 

أقول: أوردنا تنمة الخبر في باب احتجاج الرسول هه على اليهود ولنذكر هاهنا ما يناسب الباب. 

ثم قال رسول الله ه: يا سلمان إن الله عز وجل صدق قولك ووفقك9" رأيك» وإِن جبرئيل عن الله 
تعالى يقول: يا محمد سلمان والمقداد أخوان متصافيان في ودادك ووداد علي أخيك ووصيّك وصفيّك وهما 
في أصحابك!''2 كجبرئيل و ميكائيل في الملائكة عدزان لمن أبغض أحدهما ولان" لمن والاهما ووالى 
اوقا دران لمن عادئ يميا زعلا وارناءهما + ول ا آمل الان امان الخاد كنا 
يحبّهما ملائكة السماوات والحجب والكرسي والعرش لمحض ودادهما لمحمد له وعلي تنه وموالاتهما 
لأوليائهما ومعاداتهما لأعدائهما لما عدب الله أحداً منهم بعذاب البتة. 

قال الحسين بن علي 6 : فلما قال ذلك رسول الله هه في سلمان والمقداد سر به المؤمنون 
وانقادواء وساء ذلك المنافقين فعاندوا وعابوا وقالوا: بمدح محمد ل الأباعد ويترك الأدنين من أهله لا 
يمدحهم ولا يذكرهم» فاتصل ذلك برسول الله #ه وقال: ما لهم لحاهم الله يبغون للمسلمين السوء؟ وهل 
نال أصحابي ما نالوه من درجات الفضل إلا بحبْهم لي ولأهل ببتي؟ والذي بعثني بالحق نبلا إنكم لم تؤمنوا 


)١(‏ في المصدر: «كان في كل ذلك؛. 

(۲) في المصدر: «ويفتخر». 

(۳) في المصدر: «وإن قسم الملائكة فيما بينهم؟ . 
(4) في المصدر إضافة : «أخرى؟. 

(5) في المصدر: «ليشتاقون. 

(7) في المصدر: «آخر من يبقي عليها». 
(۷) تفسير الإمام العسكري ص 448‏ 167. 
(۸) راجع ج٩‏ ص۲۸۳ - ۲۸۹ من المطبوعة. 
)٩(‏ في المصدر: «صدق قيلك ووثق رأيكه. 
)٠١(‏ في نسخة من المصدر: «أصحابكما». 
)۱( في المصدر: «ووليان؟. 
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حتى يكون محمد وآله أحبّ إليكم من أنفكم وأهاليكم وأموالكم ومن في الأرض جميعاًء ثم دعا بعلي 
وفاطمة والحسن والحسين تلقل فعمهه'7 بعبايته9) القطوانية ثم قال: هؤلاء خمسة لا سادس لهم من 
العر تي قل E‏ ساريهة ريم e‏ فقامت أمْ سلمة فرفعت جانب العباء لتدخل 
فكفّها رسول الله هه وقال: لست هناك وأنت7؟) في خير وإلى خيرء فانقطع عنها طمع البشرء وكان جبرئيل 
معهمء فقال: يا رسول الله وأنا سادسكم؟ فقال رسول الله هل : نعم [و] أنت سادسناء فارتقى السماوات 
وقد كساه الله من زيادة الأنوار ما كادت الملائكة لا تثبته”) حتى قال: بخ بخ من مثلي ؟ أنا جبرئيل سادس 
محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين نت فذلك ما فصل الله به جبرئيل على سائر الملائكة فى الأرضين 
والسماوات. ١‏ 

قال: ثم تناول رسول الله # الحسن بيمينه والحسين بشماله فوضع هذا على كاهله الأيمن وهذا على 
كاهله الأيسر ثم وضعهما في الأرض» فمشى بعضهما إلى بعض يتجاذبان. ثم اصطرعاء فجعل رسول الله 
نه يقول للحسن: أيهاً أبا محمد؛ فيقوي الحسن» فيكاد" يغلب الحسينء ثم يقوي الحسين فيقاومهء 
فقالت فاطمة قلا : يا رسول الله أتشجع الكبير على الصغيرء فقال لها رسول الله هه : يا فاطمة أما إن 
جبرئيل وميكائيل كلما قلت للحسن: «أيهاً أبا محمد فالا للحسين : «أيها أبا عبد الله» فلذلك تقاوماً 
وتساوياًء أما إن الحسن والحسين لما كان" يقول رسول الله :0 «أيهاً أبا محمد ويقول جبرئيل: «أيهاً 
أبا عبد الله» لو رام كل واحد منهما حمل الأرض بما عليها من جبالها وبحارها وتلالها وسائر ما على ظهرها 
لكان أخف عليهما من شعرة على أبدانهماء وإنّما تقاوماً لأ كل واحد منهما نظير الآخرء هذان قرْتا عيني 
وثمرتا فؤادي هذان سندا ظهري. هذان سيدا شباب أهل الجنة من الأولين والآخرينء وأبوهما خير منهما 
وجذهما رسول الله خيرهم أجمعين. 

قال ته : فلما قال ذلك رسول الله هك : قالت اليهود والنواصب: إلى الآن كنا نبغض جبرنيل وحده 
والآن قد صرنا أيضاً نبغض ميكائيل7”' لاذعائهما لمحمد وعلي إيّاهما ولولديه') فقال تعالى: #من کان 
عدوًاً لله وملائكته ورسله و جبريل وميكال فن الله عدو للكافرین ي" . 

بيان: لحاهم الله أي قبحهم ولعنهم» وقال الجزري: القطوانية: عباءة بيضاء قصيرة الخمل» والنون 


ET‏ ان 
زائدة( ٤‏ 





)١(‏ في المصدر: «وأهليكم». (1) في نسخة من المصدر: «فغمتهم». 
(۳) في المصدر: ابعباءته». 

(4) في المصدر: «وإن كنت» بدل «رأنت». 

(5) في المصدر: لا تبينه؛ بدل لا تثبتهه. 

0( في المصدر : «ويكادا. 

(WV‏ في المصدر: «حين کان». 

)۸( في المصدر إضافة : «للحسن؛. 

)٩(‏ في المصدر: «هذان لمرتا فؤادي» بدل «وثمرتا فؤادي». 
)٠١(‏ في المصدر: «قد صرنا نبخض ميكائيل أيضاً». 

)١١(‏ في نسخة من المصدر: «لولديهما'. 

.94 تفسير الإمام ص1٥٤ - 4094 والآية من سورة البقرة:‎ )١١( 
.20 النهاية ج٤ ص‎ )17( 
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١‏ - بل: روي آنه تالا كان ذات يوم على منبر البصرة إذ قال: «أيها الناس سلوني قبل أن 
تفقدوني» سلوني عن طرق السماوات فإنّي أعرف بها من طرق الأرض» فقام إليه رجل من وسط القوم وقال 
له: أين جبرئيل في هذه الساعة؟ فرمق بطرفه إلى السماء ثم رمق بطرفه إلى المشرق ثم رمق بطرفه إلى 
المغرب فلم يجد موطناً فالتفت إليه فقال: ياذا الشيخ أنت جبرائيل قال: فصفق طائراً من بين الناس» فضجٌ 
الحاضرون وقالوا: نشهد أنك خليفة رسول الله كه حت . 

4 - ن: محمد بن أحمد بن الحسين البغدادي؛ عن أحمد بن الفضل» عن بكر بن أحمد القصري؛ 
عن أبي محمد العسكري». عن آبائه» عن الحسين بن علي تت قال: سمعت جدي رسول الله له يقول: 
ليلة أسرى بي ربّي عز وجل رأيت في بطنان العرش ملكاً بيده سيف من نور يلعب به كما يلعب علي بن أبي 
طالب عقت بذي الفقارء وإنّ الملائكة إذا اشتاقوا إلى علي بن أبي طالب لته نظروا إلى وجه ذلك 
الملك. فقلت يا ربٌ هذا أخي علي بن أبي طالب وابن عمّي؟ فقال: يا محمد هذا ملك خلقته على صورة 
علي اظ يعبدني في بطنان عرشي» تكتب حسناته وتسبيحه و تقديسه لعلي بن أبي طالب إلى يوم 
القيامة40 , 

كشف: من كفاية الطالب عن أنس قال قال رسول الله هه : مررث ليلة أسري بي إلى السماء 
فإذا أنا بملك جالس على منبر من نور والملائكة تحدق بهء فقلت: يا جبرئيل من هذا الملك؟ قال: ادن منه 
وسلم عليه فدنوت منه و سلّمت عليه» فإذا أنا بأخي وابن عمّي علي بن أبي طالب ته فقلت: يا جبرئيل 
سبقني علي إلى السماء الرابعة؟ فقال لي: يا محمد لا ولكنْ الملائكة شكت حبّها لعلي غلل فخلق الله هذا 
الملك من نور على صورة عليء فالملائكة تزوره في كل ليلة جمعة ويوم جمعة سبعين ألف مرة» ويسبّحون 
الله ويقدسونه ويهدون ثوابه لمحب علي تو . 

5 -ما: الفخام» عن المنصوريء عن ع أبيهء عن أبي الحسن الثالث» عن آبائه» عن الباقر 
تيل . عن جابر قال: كنت أماشي أمير المؤمنين تف على الفرات إذ خرجت موجة عظيمة فغطته حتى 
استتر عني» ثم انحسرت عنه ولا رطوبة عليه؛ فوجمت لذلك وتعججبت وسألته عنه. فقال: ورأيت ذلك؟ 
قال: قلت: نعم قال: إنما الملك الموكل بالماء فرح" فسلّم علي واعتنقني . 

توضيح: قال الفيروزآبادي: وجم كوعد وجماً ووجوماً: سكت على غيظ والشيء: كرهه ولم أجم 
عنه: لم أسكت عنه فرعا قوله لل «فرح؟ أي بقدومه إلى شاطىء النهر . 


)١(‏ في المصدر: «فضجٌ عند ذلك الحاضرون». 

(۲) الفضائل ص48 وتجده في الروضة ‏ مخطوط - ص٣٠.‏ 

فيا في المصدر : «إلى وجه علي بن أبي طالب؟. 

(4) عيون الأخبار ج۲ ص151. 

,53 كفاية الطالب ص۱۳۲ باب‎ )٥( 

(7) كشف الغمة ج۱ ص۱۳۹ باب فضائل أمير المؤمنين عليه السلام. 
(۷) في المصدر: «خرج». 

(۸) أمالي الطوسي ص۲۹۸ مجلس ١١‏ حديث ۴۲. 

(4) القاموس المحيط ج؛ ص85١ ‏ ۱۸۷. 


۳4/14 


۹/11 


ج الآجال م 





أن يسمّى ذلك مجازاً؛ وما جاء في الأخبار من أن صلة الرحم تزيد في العمر والصدقة نزيد في الأجل وأنّ الله تعالى زاد 
ل أجل قرم يون رما ذلك فا ماع مدل 

وقال في قوله تعالى : (ولکل أ ة أجل 76" : أي لكل جماعة وأهل عصر وقت لاستيصاهم . وقيل : المراد بالأجل 
أجل العمر الذي هو مدّة الحا" , 

قوله : لا يستأخرون؟ أي لا يتأخرّون ساعة من ذلك الوقت ولا يتقدّمون ساعة . وقيل : معناه : لا يطلبون (؛) 
التأخر عن ذلك الوقت للأياس عنه ولا يطلبون التقدّم؛ ومعنى جاء أجلهم : قرب أجلهم ٠‏ كما يقال : جساء 
الصيف : إذا قارب وقته© , 

قوله تعالى : (ولولا كلمة سبقت من ربّك 76 أي في تأخير العذاب عن قومك وأنْه لا يعّيهم وأنت نت فيهم لقفي 

بينهم أي لفرغ من عذابهم واستيصاهم» وفيل : معناه لولا حكم سبق من ربّك بتأخيرهم إلى وقت انقضاء أجالهم 
لفغي بينهم قبل انقضاء آجا هم" . 

١-فس:‏ : أبي؛ عن النضر؛ عن الحلبيّ؛ عن ابن مسكان؛ عن أي عبد الله (ع) قال : الأجل المغضيّ هو المحتوم 
الذي قضاه الله وحتمه» والمسمّئ هو الذي فيه البداءء يقدّم ما يشاء؛ ويؤخر ما يشاء؛ وا محتوم ليس فيه تقديم ولا 
ای (4), 
خير 


4 فس : إلا وها كتاب معلوم» ) أي أجل مکتوب ۱ . 
۲ فس : أحمد بن إدريس؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن النضرء عن يحبى الحلبيّ؛ عن 
هارون بن خارجة ؛ عن آي بصي عن أبي جعفر (ع) في قول الله : ولن يؤر الله نفساً إذا جاء أجلها قال : إن عند 


اله كنبا موقوفة يقد م منها ما بشاء وير فإذا كان ليلة القدر أنزل فيها كل شيء يكون إلى مثلها فذلك قوله : (ولن 
يؤر الله نفساً إذا جاء أجلها ١7‏ إذا أنزله وكتبه كتاب المساوات وهوالّذي لا يؤخرو!"1) . 


٠"), شى : عن مسعدة بن صدقة ؛ عن أي عبد الله (ع) في قوله تعالی 00 م قضى أجلاً وأجل مسمّى عند‎  “ 

قال الكل الذي قير مس مرقوفه بعتم ماما قاد وره ماغات ونا اال ای فهر ادي بزل 
مما يريد أن يكون من ليلة القدر إلى مثلها من قابل: فذلك قول الله : 9إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون100)11(6), 





(۱) مجمع البيان ؟ 1 ٤۲۴‏ 1714 . 
(0 الاعراف: 4", 
(۳) كذا في ١أ‏ والمصدر. ولي #ط»: ملة الحياة . 
()) كذافي «أه والمصدر. وليه ط٤‏ : يبطلون. 
(0) ممم البيان ؟: ٠٤١-٦٤١‏ . 
e‏ 1 
(۷) مجمع البيان © : ۲۸ بتصرف ونقل بالمعنى . 
(8) تفس القمي ۲۰۱۱ . 
()الحجر: ٤‏ . 
.PVo: ae )‏ 
(١0)المنافقرن: ١١‏ . 
تفي القمي؟: 07-507" رفيه : ان عند الله كتباً مرقرمة يقدم منها ما بشاء و بحر فإذا كان ليلة القدر انزل فيها كل شيء يكون إلى ليلة مثلها . 
(1١)الانعام:‏ ؟ 
(04 النحل: ۱ 
(6١)تفسير‏ العياشي ١‏ : 84" سررة الانعام ح © . 
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كرف تاريخ أمير المؤمنين لأ ج 


۷ - كشف: من مناقب الخوارزمي20؛ عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله ه: أول من 
انَخذ علي بن أبي طالب تي أخآ من أهل السماء إسرافيل ثم ميكائيل" ثم جبرائيل» وأول من أحبّه من 
آهل السماء حملة العرش ثم رضوان خازن الجنان ثم ملك الموت؛ وإنْ ملك الموت يترخم على محبّي 
علي بن أبي طالب لث كما يترخم على الأنبياء تلوط 9 . 

ومن كتاب كفاية الطالب°. عن وهب بن منيّه» عن غبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله جر ما 
بعثت علياً في سريّة إلا رأيت جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره والسحابة تظله حتى يرزقه الله الظفر" . 

14 - بشا: محمد بن علي بن عبد الصمدء عن أبيه» عن جده» عن إصباهان” 0 بن اسبوزن الديلمي» 
عن محمد بن میسی الکاي ۳ء عن النی ۰ هن موسی! بن وردان عن ثابتء عن أن ر أن النبي هھ 
قال: ليلة أسري بي إلى السماء ء الرابءل* ') رأيت صورة علي بن أ بي طالب نا فقلت: يا جبرئيل هذا 
علي7')؟ فأوحى إلى بان" هذا ملك خلقه الله في صورة" 94 بن أبي طالب ل يزوره كل بوم 
سبعون ألف ملك يسبّحون ويكبّرن وثوابهم لمحبّي علي بن أبي طالب 01 

4 -فر: جعفر بن أحمد بن يوسف معنعناً عن الحسن قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول في 
قوله تعالى: #إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم»): انجفل الناس عن رسول الله يله 
يوم أحد ولم يبق معه غير علي بن أبي طالب غاا ورجل من الأنصار» فقال النبي #ه: يا علي قد صنع 
الناس ما ترىء فقال: لا والله يا رسول الله لأسأل عنك2'7 الخبر من وراء؟ فقال له النبي هه: أما لا 
فاحمل على هذه الكتيبة» فحمل عليها ففضها"' فقال جبرئيل تاه لرسول الله هه : إِنْ هذه لهي 
المواساةء فقال النبي هه : إني منه وهو مني فقال جبرئيل: وأنا منكما. 

ثم أقبل وقال: ما ضيّعت من الحديث!"2 ما حذّئت بهذا الحديث منذ سمعته عن ابن عباس رضي 
)١(‏ المناقب للخوارزمي ص۷۲ رقم 49. 1 

(۲) في المصدر: «وميكائيل» بدل ثم ميكائيل؟. 

(5) كشف الغمة ج١‏ ص١٠‏ باب في ما جاء في محبّته. 

(4) كفاية الطالب ص٤۱۳‏ باب ۲۸. 

(5) كشف الغمة جا ص۳۷1 باب في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام. 
0( في المصدر: «صباهان» ولم أعثر عليه . 

(۷) في المصدر: «البكاي؟ ولم أعثر على ترجمة له. 

(۸) في المصدر: «العقيني» ولم أتحقّق اسمه. 

)٩(‏ في المصدر: سلمةه. )٠١(‏ في المصدر: «إلئ السماء الرابعة». 
)١١(‏ في المصدر: الجبرئيل هذا أخي علي؟'. 

(17) في المصدر: «أنْ؛ بدل «بأن». 

00 في المصدر: «على صورة؟. 

.15١0ص بشارة المصطفى‎ )١4( 

167 سورة آل عمران» آية:‎ )٠١( 

(11) في نسخة من المصدر: «أسألك؛. 


(17) الفض: الكسر بالتفرقةء الصحاح ج۲ ص۹۸٠٠.‏ 
(14) في المصدر: «ما صنعت» بدل «ما ضيعت من الحديث؟. 


ج1 باب حب الملاتكة له وافتخارهم بخدمته صلوات الله عليه وعليهم أجمعين ام 
له عه مع حديث آخر سمعتهما من علي بن أي طالب له وما حقلت بهذين الحديين منذ سمعتهناء 
وما أَرَ لأحد من الناس أن يكون أشذ حبًا لعلي مني ولا أعرف بفضله مني ولكتي أكره أن يسمع هذا مني 
مولا الجن نار قرا لسر برل درا كس E‏ لل ل ماي 
علينا أن لا نحدّث به مادام حيّا فأقبل فقال: 

حدئني عبد الله بن عباس أنْ رسول الله هه دعا عليًا فقال: يا علي احفظ علي الباب فلا يدخلنْ أحد 
اليوم فان ملائكة من ملائكة الله استأذنوا رهم أن يتحدثوا لي اليوم إلى الليلء فاقعد. فقعد علي بن أبي 
طالب ايقل على الباب فجاء عمر بن الخطاب فردّهء ثم جاء وسط النهار فردّه» ثم جاء عند العصر فرذهء 
وأخبره أنه قد استأذن على النبي فك ستون وثلاث مائة ملك. فلمًا أصبح عمر غدا إلى رسول الله قله فأخبره 
بما قال علي بن أبي طالب ظليئهة فدعا رسول الله و عليًا بك فقال: وما علّمك أنه قد استأذن علي ثلاث 
مائة وستون ملك؟ فقال: الت بد ست ما جيم رلك E‏ لازنا لسع وت ري E‏ 
بيدي حتى عقدت ثلاث مائة وستين: قال: صدقت يرحمك الله» حتى أعادها رسول الله هه ثلا . 

بيان: انجفل القوم أي انقلعوا كلهم ومضواء قوله تلل : «لأسأل عنك الخبر» أي لأدعك في هذا 
الموضع وأرجع فلا أعلم حالك وما نابك فأسأل خبرك عن الناس وراءك؟ 

١‏ فر: محمد بن عيسى بن زكريا الدهقان معنعناً. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نت 
قال: دخلت على رسول الله # وهو يقرء سورة المائدة فقال: اكتب. فكتبت حتى انتهى2" إلى هذه 
الآية» «إثما ولبكم الله ورسوله والذين آمنوا) ثم إن رسول الله هه خفق برأسه كأنه نائم وهو يملي 
بلسانه حتى فرغ من آخر السورة( ° ثم انتبه فقال لي : اكتب» فأملى علي من الموضع التي" خفق عندهاء 
فقلت: ألم تمليء علي حتى ختمتها؟ فقال: الله أكبر ذلك الذي أملى عليك جبرئيل نئي ثم قال علي بن 
أبي طالب فقث : فأملي علي رسول الله يه ستين آية» وأملى عليّ جبرئيل أربعاً وستين آي . 

بيان: هذا الخبر يخالف المشهور بوجهين: الأول أنه على المشهور عدد الآيات مائة وعشرون؛ وفي 
الخبر زيد أربع» والثاني أن آية الولاية هي الخامسة والخمسون لا الستون» لعنلا اماد على اهر 
المشهور في ذلك وأمثاله. 

١‏ يف: أحمد بن حنبل في مسنده في حديث ليلة بدر قال : قال رسول الله هه من يستقي لنا من 
الماء؟ فأحجم الناس. فقام علي نلا فاحتضن قربة؛ ثم أتى بثراً بعيدة القعر مظلمة فانحدر فيهاء فأوحى 
الله تعالى إلى جبرئيل وميكائيل وإسرافيل تأهبوا لنصرة محمد #ه وحزبه؛ فهبطوا من السماء لهم لغط يذعر 
من سمعهء فلما حاذوا البثر سلموا على علي لا من عند رتهم عن آخرهم إكراماً وتبجيل . 


)١(‏ في المصدر: «في؟ بدل «من؟'. (۲) تفسير فرات ص٦۹ ٠٠١‏ رقم ۸۱۔۳۰ 
(r)‏ في المصدر : حى انتهيت؟. 

(4) سورة المائدةء آية: .٥٥‏ 

)٥(‏ فى نسخة من المصدر: «سورة المائدة. 

»( في المصدر: الذي . 

(۷) تفسیر فرات ص۱۲۸ ۱۲۹ رقم .۱٤۷‏ 

)۸( الطرائف ج١‏ ص٤۷‏ رقم .٠١‏ 


۴4/11۲ 


4/11 


4/114 


۴4/110 


قف تاريخ أمير المؤمنين تلل ج ۱٦‏ 


توضيح: أحجم عن الأمر: كف» واحتضن الشيء: جعله في حضنه» وهو بالكسر ما دون الإبط إلى 
الكشح» واللغط ‏ بالتحريك -: الصوت والجلبة. 

۲ - كنز: روى الشيخ أبو جعفر الطوسي في مصباح الأنوار" بإسناده عن جابر بن عبد الله قال: 
كنت عند رسول الله # في حفر الخندق وقد حفر الناس وحفر علي غل فقال له النبي هه : بأبي من 
يحفر وجبرئيل يكنس التراب بين يديه ويعينه ميكائيل ولم يكن يعين قبله أحداً من الخلق. ثم قال النبي يله 
لعثمان بن عفان: احفرء فغضب عثمان وقال: لا يرضى محمد أن أسلمنا على يده حتى أمرنا( بالكدء 
فانزل الله على نيه (يمنون عليك أن أسلموا» ‏ الآية 9 .. 


VV -‏ 
باب نزول الماء لغسله عي من السماء 

اليئ صالح بن عيسى العجلي» عن محمد بن علي بن علي» عن محمد بن مندة الأصبهانيء عن 
محمد بن حميد» عن جرير» عن الأعمش. عن أبي سفيان» عن أنس قال: كنت عند رسول الله ي 
ورجلان من أصحابه في ليلة ظلماء مكفهرة إذ قال لنا رسول الله ههه : اثتوا باب علي» فأتيتا باب علي 
فللا فنقر أحدنا الباب نقراً خفياً» إذ خرج علينا علي بن أبي طالب تلتق مستزز بإزار من صوف 
مرتد29 بمثله في كفه سيف رسول الله #ه فقال لنا: أحدث حدث؟ فقلنا: خيرٌ أمرنا رسول الله أن نأتي 
بابك وهو بالأثرء إذ أقبل رسول الله هك فقال: يا علي قال: ليك قال: أخبر أصحابي بما أصابك 
البارحة؛ قال علي تتئهد : يا رسول الله إني لأستحبي » فقال رسول الله ©ه: إن الله لا يستحبي من الحق» 
قال علي تله يا رسول الله أصابتني جنابة البارحة من فاطمة بنت رسول الله # فطلبت في البيت ماءَ فلم 
أجد الماء» فبعثت الحسن كذا والحسين كذاء فأبطئا علّء فاستلقيت على قفاي فإذا أنا بهاتف من سواد 
البيت: قم يا علي وخذ السطل واغتسل» فإذا آنا بسطل من ماء مملوء عليه منديل من سندس فأخذت 
السطل واغتسلت ومسحت بدني بالمنديل» ورددت المنديل على راس السطل ٠‏ فقام السطل في الهواءء 
فسقط من السطل جرعة فأصابت هامتي. فوجدت بردها على فؤادي. فقال النبي فقه: بخ بخ يا ابن أبي 
طالب أصبحت و خادمك جبرئيل. أما الماء فمن نهر الكوثرء وأما السطل والمنديل فمن الجنةء كذا أخبرني 

جبرئيل» كذا أخبرني جبرئیل » كذا أخبرني جار 
يج: روي عن محمد بن إسماعيل البرمكي» عن عبد الله بن داهرء عن الأعمش» عن أبي سفيان 


)١(‏ كذا في المصدر علعاً بأننا لم نمثر في كتب التراجم نسبة هذا الكتاب إلى الطوسى» هذا وقد ذكر العلامة الطهراني بأنّه للشيخ هاشم 
بن محمّدء راجع الذريعة ج۲۱ ص؟١٠.‏ 

(۲) في المصدر: «يأمرناء. 

(؟) تأويل الآيات الظاهرة ص۸۸٥‏ والآية من سورة الحجراث: .۱١‏ 

(4) المكفهرٌ ‏ كمطمثن - من السحاب: الأسود الغليظ الذي ركب بعضه بعضاً؛ الصحاح ج۲ ص۹٠۸.‏ 

(0) في المصدر: «متزرا'. 

)0( في المصدر: «مرتديا». 

(۷) آمالي الصدوق ص۲۹۱ ۔ ۲۹۷ مجلس ٠٠ء‏ حديث 4. 


ج باب نزول الماء لغسله عليه السلام من السماء rr‏ 


قال : كنت عند النبي # وأبو بكر وعمر في ليلة مكفهرةء فقال لهما النبي #: قوماً فأتيا باب حجرة 
علي فذهبا فنقرا الباب نقراً خفياً - وساق الحديث نحواً مما مر .° . 


؟ - قب: عبدالله بن عباس وحميد الطويلء عن أنس قالا: صلى رسول الله هه فلما ركع أبطأ في 
ركوعه حتى ظننا أنه نزل عليه وحي» فلما سلّم واستند إلى المحراب نادى: أين علي بن أبي طالب؟ ‏ وكان 
في آخر الصف يصلي _ فأتاه فقال: يا علي لحقت الجماعة؟ فقال: يا نبي الله عجّل بلال الإقامة» فناديت 
الحسن بوَضوء0” فلم أر أحدأء فإذا أنا بهاتف يهتف: يا أبا الحسن أقبل عن يمينك» فالتفث فإذا آنا بقدس 
من ذهب مغطى بمنديل أخضر معلقاًء فرآيت ماء أشدّ بياضاً من الثلج وأحلى من العسل» وألين من الزبد 
وأطيب ريحاً من المسك فتوضأت وشربت» وقطرت على رأسي قطرة وجدت بردها على فؤادي» ومسحت 
وجهي بالمنديل بعد ما كان الماء يصب على يدي وما أرى شخصاًء ثم جئت يا نبي الله ولحقت الجماعة» 
فقال النبي #ه: القدس من أقداس الجنةء والماء من الكوثرء والقطرة من تحت العرش» والمنديل من 
الوسيلةء والذي جاء به جبرئيلء والذي ناولك المنديل ميكائيل» ومازال جبرئيل واضعاً يده على ركبتي 
يقول: يا محمد قف قليلاً حتى يجبىء علي فيدرك معك الجماعة). 


بيان: قال الفيروزآبادي: القدس ‏ كصرد وكتب : قدح نحو الغمرء وكجبل: السطل. 

۳ - يل فض: من فضائله لا أنه كان في بعض غزواته وقد دنت الفريضة ولم يجد ماء يسبغ به 
الوضوءء فرمق السماء بطرفه والخلق قَيّام ينظرون فنزل جبرئيل وميكائيل جف ومع جبرئيل سطل فيه ماء 
ومع ميكائيل منديل» فوضع( السطل والمنديل بين يدي أمير المؤمتين غلثقة فأسبغ الوضوء ومسح وجهه 
الكريم بالمنديل؛ فعند ذلك عرجا إلى السماء والخلق ينظرون" إليهما. 

٤‏ - يف: أخطب خوارزم في المناقب» عن أحمد بن محمد الدقاقء عن أبي المظفر وابن إبراهيم 
السيفيء عن علي بن يوسف بن محمد بن حججاج؛ عن الحسين بن جعفر بن محمد الجرجاني» عن 
إسماعيل بن إسحاق بن سليمان» عن محمد بن علي الكفر تؤتي» عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك 
قال: صلى بنا رسول الله هه صلاة العصر وأبطأ في ركوعه حتى ظننًا آله قد سها وغفل» ثم رفع رأسه 
وقال: «سمع الله لمن حمده؟ ثم أوجز في صلاته وسلّمء ثم أقبل علينا بوجهه كأنه القمر ليلة البدر في 
وسط النجومء ثم جا على ركبتيه وبسط قامته حتى تلألأ المسجد بنور وجهه» ثم رمى بطرفه إلى الصف 


)١(‏ في المصدر: روي عن محمد بن إسماعيل البرمكيّ» عن عبد الله بن داهرء عن أبيه. عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن انس 
قال: کلت. .. 

(۲) الخرائج والجرائح ج٠‏ ص۸۳۷ فصل في نوادر المعجزات رقم 51. 

(۳) بفتح الوار. 

)٤(‏ مافب آل أبي طالب ج۲ ص۳٢۲‏ باب ذكره عند الخالق والمخلوقين فصل في محبّة الملائكة إياه عليه السلام. 

(6) القامرس المحيط ج۲ ص۲۸٤۲.‏ 

(U‏ في الفضائل: «ووضماء. 

(۷) في الفضائل: «ینظر؛ بدل «ينظرون». 

(۸) الفضائل ص١١١‏ الروضة ‏ مخطوط ‏ ص 575. 

)٩(‏ في المصدر: «عن أبي المظفْر ابن إبراهيم السيفيّه بدل «عن أبي المظفّر وابن إبراهيم السيفيّ». 
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اننا تاريخ أمير المؤمنين دك نم ج۹ 


الأول يتفقد أصحابه رجلاً رجلاً ثم رمى نظره إلى الصف الثانيء ثم رمى نظره إلى الصف الثالث يتفقّدهم 
رجلاً رجلاً رسول الله هه ثم كثرت الصفوف على رسول الله ه ثم قال: ما لي لا أرى ابن عي علي بن 
أبي طالب؟ فأجابه علي غه من آخر الصفوف وهو يقول: لبيك لبيك يا رسول الله فنادى النبي هه 
بأعلى صوته: ادن مني يا عليَء فما زال يتخطى رقاب المهاجرين والأنصار حتى دنا المرتضى من المصطفى 
وقال النبي © : ما الذي خلفك عن الصف الأول؟ قال: شككت أنني على غير طهرء فأتيت منزل فاطمة 
تنلا فناديت: يا حسن يا حسين يا فضة فلم يجبني أحدء فإذا بهاتف يهتف من ورائي وهو ينادي: يا أبا 
الحسن يا ابن عم النبي التفتّ» فالتفت فإذا أنا بسطل من ذهب وفيه ماء وعليه منديل. فأخذت المنديل 
فوضعته على منكبي الأيمن» وأومأت إلى الماء فإذا المأ يفيض على كفْيء فتطهرت وأسبغت الطهر»ء ولقد 
وجدته في لين الزبد وطعم الشهد ورائحة المسك» ثم التفت ولا أدري من أخذه'" فتبسم النبي # في 
وجهه وضمّه إلى صدره وقبّل ما بين عينيه ثم قال: يا أبا الحسن ألا أبشرك؟ إن السطل من الجنة والماء 
والمنديل من الفردوس الأعلىء والذي هيّاك للصلاة جبرئيل نا4 والذي مندلك ميكائيل نايت والذي 
نفس محمد بيده ما زال إسرافيل قابضاً بيديّ على ركبتي27 حتى لحقت معي الصلاة وأدركت ثواب ذلك» 
ومني الناس على حبّك والله تعالى وملائكته يحبّونك من فوق السماء0©)؟ . 


ه ‏ مد: ابن المغازلي في مناقبه» عن أحمد بن المظفّر العطارء عن عبد الله بن محمد بن عثمان» 
عن أبي الحسن الراوي بالبصرة» عن محمد بن منده الأصفهاني؛ عن محمد بن عبد الحميد!*) عن 
الأعمش» عن أبي سفيان» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله هه لأبي بكر وعمر: أمضيا إلى علي 
حتى يحذثكما ما كان منه في ليلته وأنا على أثركماء قال أنس: فمضيا ومضيت معهما فاستأذن أبو بكر وعمر 
على علي فخرج إليهما فقال: يا أبا بكر حدث شيء؟ قال: لا وما يحدث" إلا خيرء قال لي النبي # 
ولعمر أيضاً: 9) أمضيا إلى علي يحدّئكما ما كان منه في ليلته0) فجاء النبي په فقال: يا على حذئهما ما 
كان منك في الليل2'”7 فقال: أستحيي يا رسول الله فقال: حدّثهما إن الله لا يستحيي من الحقء فقال 
علي : أردت الماء للطهارة وأصبحت وخفت أن تفوتني الصلاة» فوججّهت الحسن في طريق والحسين في 
طريق في طلب الماء فأبطآ عليّ. فأحزنني ذلك فرأيت السقف قد انشق ونزل علي منه سطل مغطى 
بمنديلء فلما صار في الأرض نخيت المنديل عنهء وإذا فيه ماء» فتطهرت للصلاة واغتسلت وصليت» ثم 


)1١(‏ في المصدر: «فقال له النبي صلى الله عليه وآله: يا علي ما الذي خلفك». 
)( في المصدر: «ولا أدري من وضع السطل والمنديل ولا أدري من أخذه». 
(؟) في المصدر: «قابضاً عل منكبي بيده بدل «قابضاً بيديّ على ركبتي؟. 
(4) الطرائف ج١‏ ص۸1 ذيل الرقم .٠٠١‏ 

() في المصدر: عن محمد بن حميد الرازي» عن جرير بن عبد الحميد؟. 
)3( في المصدر: «حدث). 

(۷) كلمة: 'أيضاً؟ ليست فى المصدر. 

(۸) في المصدر: «ليلة». ٠‏ 

)0( في المصدر : «وجاء٤‏ بدل «فجاء؛. 

)٠١(‏ في المصدر: «ليلتك؟. 


لل ۸ باب نحف الله تعالى وهداباه وتححياته إلى رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما وعلى آلهما يقفا 


ارتفع السطل والمنديل والتأم السقف. فقال النبي يك : أما السطل فمن الجنةء وأما الماء فمن نهر الكوثرء 
وأما المنديل فمن استبرق الجنةء من مثلك يا علي في ليلتك وجبرئيل يخدمك0)؟ . 
يف: ابن المغازلي بإسناده إلى أنس مله" . 


VA -‏ - 
باب تحف الله تعالى وهداياه وتحتاته إلى رسول الله 
وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما وعلى آلهما 

١‏ - قب: ثابت عن أنس: لما خرج النبي له إلى غزوة الطائف فبينما نحن بغمامةء فأدخل يده تحتها 
فأخرج رماناً» فجعل يأكل ويطعم عليّاً. ثم قال لقوم رمقوه بأبصارهم: هكذا يفعل كل نبي بوصيّه» وفي ۲۹/۱۱۹ 
رواية الباقر تلتئلة : أنْ النبي هه مضها ثم دفعها إلى علي فمصها حتى لم يترك منها شيئاء فقال النبي #: 
نه لا يذوقها إلا : نبي أو وصي نبي. 

سبد ين إلى عبر وعدي ما و رر ای متي عورد فا ر رین لی تيه بها 
برمّانتين من الجنة فأعطاهما إياه؛ فأكل واحدة وكسر الأخرى وأعطى علياً نصفها فأكله؛ ثم قال: الرمّانة التي 
أكلتها فهي النبوة ليس لك فيها شيء. وأما الأخرى فهي العلم فأنت شريكي فيها. 

عيسى بن الصلت عن الصادق ن في خبر: فأتوا جبل ذباب فجلسوا عليه فرفع رسول الله هه 
رأسه فإذا رمّانة مدلأة؛ فتناولها رسول الله هه ففلقها فأكل وأطعم عليّاً منهاء ثم قال :يا أبا بكر هذه رمّانة 
من رمّان الجنةء لا يأكلها في الدنيا إلا نبي أو وصي نبي. 

أبان بن تغلب عن أبي الحمراء أله قال #8 : يا فلان ما أنا منعتك من هذه الرمّانة ولكن الله أتحفني بها 
ووصيّيء وحرّمها على غير نبي أو وصي في دار الدنيا فسلّم لأمر ربك تطعم في الآخرة إن قبلت 
وصدّقتء وإن كذبت وجحدت فويل يومئذ للمكذبينء إن عليًا وشيعته في ظلال وصيون) إلى قوله: 
«ويل يومئذ للمكذبين”*) بهذا. 

وقد روينا من حديث الرمان عند الخروج إلى العقيق» »> فان نزول المنديل من السماء فيه رمّان معجزء 
ثم فقد الرمان من كمّه عند مشاهدة الثاني معجز ثان؛ ثم وجدانه بعد ذلك معجز 0 

أ فروة: كانت ليلتي من أمير لون القع ايه وا بن اجر حت لما ل ا ف ا 
ستول ا آل على ق 

أحمد بن يحيى الأزدي عن إبراهيم النخعي أنه قال: لما أسري برسول الله © هتف به هاتف في 


)0( في المصدر إضافة: «لعلي؟. 

(۲) العمدة ص۹٣۳۷‏ ۔ ۳۷١‏ حديث ۷۳۸. 

(۳) الطرائف ج١‏ ص٦۸.‏ 

(1) سورة المرسلات» آية: .٤١‏ 

(5) سورة المرسلات أية: 48. 

(7) منافب آل آبي طالب ج۲ ص۲۳۰ ۔ ۲۴١‏ باب ذكره عند الخالق والمخلوقين» فصل في تحف الله له عليه السلام. 
(۷) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص٠۲۳‏ باب ذكره عند الخالق والمخلوقين» فصل في تحف الله له عليه السلام. 
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1 تاريخ أمير المؤمنين ¥ چ 


السماوات: يا محمد إن الله عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول لك: اقرأ على علي بن أبي طالب مني 
السلا . 

الخركوشي في شرف المصطفى عن زينب بنت حصين في خبر أن النبي # دخل على فاطمة غلا 
غداة من الخدوات» فقالت : يا أبتاه قد أصبحنا وليس عندنا شيء» فقال: هاتي ذينك الطيرين» فالتفتت فإذا 
طيران خلفهاء فوضعتهما عنده. فقال لعلي وفاطمة والحسن والحسين تكد : «كلوا باسم الله فبينما هم 
يأكلون إذ جاءهم سائل فقام على الباب فقال: السلام عليكم أهل البيت أطعمونا مما رزقكم الله فر النبي 
# : يطعمك الله يا عبد الله» فمكث غير بعيد ثم رجع فقال مثل ذلك». ثم ذهب ثم رجع فقالت فاطمة 
هتلط : يا أبتاه سائل فقال: يا بنتاه هذا هو الشيطان جاء ليأكل من هذا الطعام ولم يكن الله ليطعمهء هذا من 
طعام الجنة . 

أقول: أوردنا بعض الأخبار في ذلك في باب نزول طهل أتى 96 . 

"- فض: حضرت الجامع بواسط وتاج الدين نقيب الهاشميين7؟) يخطب بالناس على أعوادف فقال 
بعد حمد الله والثناء عليه وذكر الخلفاء بعد رسول الله كه ثم قال في حق علي نجي : إن جبرئيل تي 
نزل على رسول الله هه وبيده أترجة فقال له: يا رسول الله الحق يقرؤك السلام ويقول لك: قد أتحفت ابن 
عمك علي بن أبي طالب تللا بهذه التحفة فسلمها إليه؛ فسلمها إلى علي تائيه فأخذها بيده وشقّها 
نصفين» فطلع في نصف منها حريرة من سندس الجنة مكتوب عليها: «تحفة من الطالب الغالب لعلي بن أبي 
طالب , 

۳ -فض: عن القاروني حكاية عنه قيل: إِنْه كان يوماً على منبره ومجلسه يومئذ مملوء بالناس في 
جمادى الآخرة سنة النين وخمسين وستمائة بواسط» فروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول 
الله يه في مجلسه ومسجده وعنده جماعة من المهاجرين والأنصار إذ نزل عليه جبرئيل فيه وقال له: يا 
محمد الحق يقرؤك السلام ويقول لك: أحضر عليًا واجعل وجهك مقابل وجهه» ثم عرج جبرئيل غي إلى 
السماء فدعا النبي هه عليّأ فأحضروه» وجعل وجهه مقابل وجهه. فنزل جبرئيل ثانياً ومعه طبق فيه رطب»ء 
فوضعه بينهما ثم قال: كلاء فأكلاء ثم أحضر طشتاً وإبريقاً وقال: يا رسول الله هه قد أمرك الله أن تصبَ 
الماء على يدي علي بن أبي طالب ناين فقال له: السمع والطاعة لله ولما أمرني به ربي» ثم أخذ الإبريق 
وقام يصب الماء على يد علي بن أبي طالب غا فقال له علي تاه :يا رسول الله أنا أولى أن أصبٍ الماء 
على يدك فقال له: يا علي إن الله سبحانه وتعالى أمرني بذلك وكان كلما صبّ الماء على يد علي لم يقع منه 
قطرة في الطشت› فقال علي تايه : يا رسول الله إِنّي لم أر شيئاً من الماء يفع في الطشت» فقال رسول الله 
هه : يا علي إن الملائكة يتسابقون على أخذ الماء الذي يقع من يدك فيغسلون به وجوههم يتبرّكون به . 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۲۲۹ باب ذكره عند الخالق والمخلوقين؛ فصل في تحف الله له عليه السلام. 
(۲) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص٣۳۷‏ - ۳۷١‏ باب إمامة السبطين عليهما السلام فصل في الاستدلال على إمامتهما. 
(۳) راجع ج77 ص۲۳۷ من المطبوعة . 

)4( لم أتحقق اسمه. 

(5) الروضة ‏ مخطوط ‏ ص۲. 

(7) الروضة ‏ مخطوط ‏ ص”. 


ج۱ 4 باب تحف الله تعالى وهداياه وتحتاته إلى رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما وعلى آلهما rv‏ 


٤‏ -يل: روي أن جبرئيل نله نزل على النبي هه بجام من الجنة فيه فاكهة كثيرة» فدفع' إلى النبي 

هه نسبّح الجام وكبر وهل فى "© يده؛ ثم دفعه إلى أمير ير المؤمنين لله فسبّح الجام وكبّر وهلّل في يده 
ثم قال الجام: إني أمرت أن لا أتكلم إلا في يد نبي أو وصيء ثم عرج إلى السماء وهو يقول بلسان فصيح 
يسمعه كل أحد: 9إِنْما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كم تطهيراًي . 

ب: ابن طريف» عن ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه كته قال: كان النبي هه ليسير في 
جماعة من أصحايه وعلي معه إذ نزلت عليه ثمرة» فمد يده فأخذها فأكل منهاء ثم نظر إلى ما بقي منها 
فدفعه إلى علي تله فأكلهء قال: فستل ما تلك الثمرة؟ فقال: أما اللون فلون البطيخ وأما الريح فريح 
البطي. 

١‏ ما: ابن حشيش» عن علي بن القاسم بن يعقرب؛ عن محمد بن الحسين بن مطاع» عن أحمد بن 
الحسن القؤاص"ء عن محمد بن سلمة» عن يزيد بن هارون» عن حمّاد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس بن 
مالك قال: ركب رسول الله ذات يوم بغلته فانطلق إلى جبل آل فلان» وقال: يا أنس خذ البغلة وانطلق إلى 
موضع كذا وكذا تجد علا جالساً يسبّح بالحصى فاقرأه مني السلام واحمله على البغلة وأت به إليْ؛ قال 
أنس : فذهبت فوجدت علياً كما قال رسول الله # فحملته على البغلة؛ فأتيت به إليه» فلما أن بصر برسول 
الله ي قال: السلام عليك يا رسول اللهء قال: وعليك السلام يا أبا الحسن» اجلس فإن هذا موضع 
قد جلس فيه سبعون نبياً مرسلاً. ما جلس فيه من الأنبياء أحد إلا وأنا خير منه» وقد جلس في موضع كل 
نبي أخ له ما جلس من الأخوة أحد إلا وأنت خير منهء قال أنس: فنظرت إلى سحابة قد أظلتهما ودنت من 
رؤوسهماء فم النبي هه يده إلى السحابة فتناول عنقود عنب. فجعله بينه وبين علي ناث وقال: كل يا 
أخي فهذه هديّة من الله تعالى إليّ ثم إليك» قال أنس: فقلت: يا رسول الله علي أخوك؟ قال: نعم علي 
أخي قلت:2'7 يا رسول الله صف لي كيف علي أخوك؟ قال: إِنْ الله عز وجل خلق ماء تحت العرش قبل 
أن يخلق آدم بثلاثة آلاف عام» وأسكنه في لؤلؤة خضراء في غامض علمه إلى أن خلق آدم» فلما أن خلق 
آدم نقل ذلك الماء من اللؤلؤة» فأجراه في صلب آدم إلى أن قبضه اللهء ثم نقله في صلب شيت فلم يزل 
کلک تقل من عور إلى طهر حت سار لي عبد ا ثم شقّه الله عزوجل : نصفين 22079 فصار 
نصفه في أبي: ل سس ا ال عات ل ع ل ل د 


)١(‏ في المصدر: «فدفعه». 

(۲) في المصدر إضافة: «ثُمَ دفعه إلى أبي بكر فسكت الجام» ثم دفعه إلى عمر فسكت الجام؟. 
(۳) الفضائل ص٠۷‏ في معاجز أمير المؤمنين. 

(4) في المصدر: «ابن ظريف؛. (0) في المصدر: «بسير بدل «ليسير». 
)١(‏ قرب الاسناد صة١١؛‏ حديث .4١9‏ 

(۷) في المصدر: «عن أحمد بن جبر القواس». 

(4) في المصدر: «فلمًا أن بصر به رسول الله صلی الله عليه وآله». 

(4) كلمة: «أجلس» ليست في المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر: «فقلت؟. 

)1١(‏ في المصدر: «إلى صلب شيث؛ بدل «في صلب شيث». ر 

)۱١(‏ في المصدر: «في صلب عبد المطلب» بدل «في عبد المطلب». 

(۱۳) في المصدر: ابنصفين؛. 
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۴۸ تاريخ أمير المؤمنين جا ج۱ 


الآخرء فعلي أخي في الدنيا والآخرة؛ ثم قرأ رسول الله هه : وهو الذي خلق من الماء بشراً فجمله نسباً 
وصهراً وكان ربك قديراً06©. 

- لي: الهمداني» عن علي بن إبراهيم» عن جعفر بن سلمة» عن الثقفي» عن محمد بن عبد الله 
الكوفي» عن.همام؛ عن علي بن جميل الرقي» عن ليث» عن مجاهدء عن ابن عباس قال: كنا جلوساً في 
محفل من أصحاب رسول الله هه ورسول الله فه فينا فرأينا رسول الله هه وقد أشار بطرفه إلى السماءء 
فنظرنا فرأينا سحابة قد آقبلت فقال لها: أقبلي فأقبلت. ثم قال لها: أقبلي فأقبلت ثم» قال لها: أقبلي 
فأقبلت» فرأينا رسول الله هله وقد قام قائماً على قدميه؛ فأدخل يديه إلى السحاب حتى استبان لنا بياض 
إبطي رسول الله هه فاستخرج من ذلك السحاب جامة بيضاء مملؤة رطباًء فأكل النبي يله من الجامء 
وسبّح الجام في كف رسول الله # فناوله علي بن أبي طالب غه ٠‏ فأكل علي لكك من الجام وسبّح 
الجام في كف علي ظمة فقال رجل: يا رسول الله أكلت من الجام وناولته علي بن أبي طالب؟ فأنطق الله 
عز وجل الجام وهو يقول: لا إله إلا الله خالق الظلمات والنورء اعلموا معاشر الناس أني هديّة الصادق إلى 
نبيه الناطق ولا يأكل مني إلا نبي أووصي نبي . 

۸ - لي: أبي؛ عن سعد عن الثقفي؛ عن يعقوب بن محمد البصري. عن ابن عمارة. عن علي بن 
أبي الزعزاع» عن أبي ثابت الخزري2*7؛ عن عبدالكريم الخزري» عن سعيد بن جبير» عن عبد الله بن 
عباس قال: جاع رسول الله چ جوعاً شديداء فأتى الكعبة فتعلّق بأستارها فقال: رب محمد لا تجع محمداً 
أكثر مما أجعته قال: فهبط جبرئيل نللا ومعه لوزة فقال: يا محمد إن الله جل جلاله يقرأ عليك السلام 
فقال: يا جبرئيل الله السلام ومنه السلام وإليه يعود السلام؛ فقال إِنْ الله يأمرك أن تفكُ عن هذه اللوزةء 
ففك عنها فإذا فيها ورقة خضراء نضرة مكتوب عليها: لا إله إلا الله محمد رسول اللهء أيّدت محمداً بعلي 
ونصرته بهء ما أنصف الله من نفسه من اتهم الله في قضائه واستبطأه في رزقه»(. 

4 -ع: أبي؛ عن سعد» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن مالك بن عيينةء عن حبيب 
السجستاني» عن أبي جعفر غلك قال : يا حبيب إن رسول الله ك لما فتح مكة أتعب نفسه في عبادة الله 
عز وجل والشكر لنعمه في الطواف بالبيت» وكان علي تبي معهء فلما غشيهم الليل انطلقا إلي الصفا 
والمروة يريدان السعي» قال: فلما هبطا من الصفا إلى المروة وصارا في الوادي دون العلم الذي رأيت 
غشيهما من السماء نورء فأضاءت لهما29 جبال مكة وخشعت أبصارهماء قال: ففزعا لذلك فزعاً شديداء 
قال: فمضى رسول الله هه حتى ارتفع عن الوادي وتبعه علي غلل فرفع رسول الله هله رأسه إلى السماء 
فاذا هو برمّانتين على رأسه» قال فتناولهما رسول الله هه فأوحى الله عز وجل إلى محمد 8 : يا محمد إِنْها 


.514 حديث 44 والآية من سورة الفرقان:‎ ١١ مجلس‎ ۳٠۳ أمالي الطوسي ص۳۱۲ ۔‎ )1١( 

(۲) في المصدر: «في التحاب؛ بدل إلى السحاب؟ . 

(۳) امالي الصدوق ص٥۸۰٥‏ ۔ ٥۸۱‏ مجلس ۷٤‏ حديث ۱۳. 

)٤(‏ في المصدر: عن أبي ثابت عبد الكريم الجزري» بدل «عن أبي ثابت الخزري»» وفي طبعة الأعلمي من المصدر ص٤٤٤‏ مثل ما 
في المتن. ومن المحتمل أن تكون عبارة ٠عن‏ أبي ابت الخزري» تصحيف «عن ابن ثابت الجزري». وهو علي بن ثابت أبو أحمد 
أو أبو الحسن؛ وعبد الكريم الجزري هو «عبد الكريم بن مالك الجزريترجم له في ميزان الاعتدال ج؟ ص146. 

(5) أمالي الصدرق ص۸٤٩‏ مجلس ۸۲ حديث .٩‏ 

)١(‏ كلمة: «لهما؛ ليست في المصدر؛. 


ج 02015 8 باب تحف الله تعالى وهداباه وتحياته إلى رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما وعلى آلهما ۰ 9+4 


من قطف الجنة فلا يأكل منها"" إلا أنت ووصيّك علي بن أبي طالب قال: فأكل رسول الله هه أحدهما 
وأكل علي غ الأخرىء الخبر" . 

٠‏ -ن: بالإسناد إلى دارم» عن الرضاء عن آبائه» عن علي ل قال: دخلت على رسول الله ©ه 
يوماً وفي يده سفرجل» فجعل يأكل ويطعمني ويقول: كل يا علي فإنها هدية الجبّار إليّ وإليك. قال: 
فوجدت فيها كل لذةء فقال لي: يا علي من أكل السفرجل ثلاثة أيام على الريق صفا ذهنه؛ وامتلا جوفه 
حلماً وعلماًء ووقي من كيد إبليس وجنوده9 . 

١‏ -يج: روت عائشة أن رسول الله هه بعث علياً نل يوماً في حاجة فانصرف إلى النبي ا 
وهو في حجرتي» فلما دخل علي غل من باب الحجرة استقبله رسول الله له إلى وسط واسع من الحجرة 
وعانقه» وأظلتهما غمامة سترتهما علي ثم زالت عنهماء فرأيت في يد رسول الله هه عنقود عنب أبيض 
وهو يأكل ويطعم علي فقلت: يارسول الله تأكل وتطعم عليّاً ولا تطعمني؟ قال: إن هذا من ثمار الجنة لا 
يأكله إلا نبي أو وصي نبي في الدني . 

۲ -يج: روي عن علي بن أبي طالب له أله قال: كنت مع النبي له فسار مليّاً وهو راكب 
وسايرته ماشياًء فالتفت إليّ فقال: يا أبا الحسن اركب كما ركبت أو أمشي كما مشيت» فقلت: بل تركب 
راثم فسار ثم التفت إليّ فقال يا علي اركب كما ركبت أو أمشي كما مشيت» فأنت أخي وابن عي 
وزوج ابنتي وأبو سبطي. ٠‏ فقلت: بل تركب وأمشي» فسار مليّاً ثم التفت إليّ فقال: يا علي بلغنا إلى عين 
ها(" فشنّی رجله من الركاب فنزل وأسبغ الوضوه وأسبغت الوضوء معه؛ ثم صف قدميه وصلّى» 
وصففت قدميّ وصليت حذاهء فبينما أنا ساجد إذ قال: يا علي ارفع رأسك فانظر إلى هديّة الله إليك فرفعت 
رأسي فإذا أنا بنشر) من الأرض وإذا عليه فرس بسرجه ولجامه وقال ههه : هذا هدية الله إليك اركبهء فركبته 
ورت الي چ 

قب: في حديث الحسن بن كردان القادسي' ') مثل" . 
۳ - يج: روي عن أبي جعفر الطوسي» عن أبي محمد الفخام» عن أبيه"'» عن أبي محمد 


. في المصدر: «فلا تأكل منها‎ )١( 

زفق علل الشرائع ص٦۲۷‏ ۔ ۲۷۷ باب ٩۱1۸ء‏ حديث .١‏ 

(5) عيون الأخبار ج؟ ص" 

(4) في المصدر إضافة : لهه . 

() الخرائج والجرائح ج١‏ ص ١790‏ فصل في معجزات نبينا محمد صلی الله عليه وآله رقم 584؟. 
)١(‏ في المصدر: «وأنا أمشي». 

(۷) في المصدر: «فسار ملياً حتى بلغنا إلي غدير ماه . 

(۸) في المصدر: «ونزل». 

)٩(‏ في نسخة من المصدر: «بنشر» وفي أخرى #بنبش". 

.١مقر الخرائج والجرائح ج؟ ص١4 فصل في أعلام أمير المؤمنين عليه السلام‎ )٠١( 

. في نسخة من المصدر: الفارسي'‎ )١١( 

(۱۲) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۲۲۹ باب ذكره عند الخال والمخلوقين. فصل في تحف الله عرّوجل له. 
ليتق في المصدر: «عن المنصوري عن أييه» بدل «عن أبيه» . 


۴۹/111 
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14 كتاب العدل والمعاد ج 





٤‏ - ما: وعن حمران؛ عن أبي عبد الله (ع) فال : المسمّى ما سمي للك الموت في تلك الليلة وهو الذي قال 
الله : 9إذا جاء أجلهم فلا بستأخرون ساعة ولا يستقدمون# والآخر له فيه المشيّة إن شاء قدّمه وإن شاء أخر" . 

١‏ -ما: الغضائريّ؛ عن التلعكبري؛ عن محمّد بن «مام؛ عن محمّد بن عل بن الحسين الممداني "2 عن محمد 
ابن خالد البرقيّ » عن محمد بن سنان» عن المفضّل . عن أبي عبد الله (ع) قال : إن الله تعالى لم مجعل للمؤمن أجلاً 
في الموت» يبقيه ما أحبٌ البقاء فإذا علم من آنه سيأ بها فيه بوار دینه""' فبضه إليه تعالى مره“ . 

قال محمد بن همام : فذكرت هذا الحديث لأحمد بن عل بن حمزة مولى الطالبيين - وكان راوية للحديث - 
فحدّئني عن ال حسين بن أسد الطفاوي )١‏ عن محمد بن القاسم» عن فضيل بن يسار» عن رجل") . عن أي عبد 
الله (ع) قال : من يموت بالذنوب أكثر تمن يموت بالآجال؛ ومن يعيش بالإحسان أكثر من يعيش بالأعمار» . 

دعوات الراونديّ : قال الصادق (ع): يعيش الئاس بإحسانهم أكثر ما يعيشون بأعمارهم ١‏ ويموتون بذنوهم 


أكثر مما يموتون بأجاهم"" . 
۸ قال (ع): إن مع كل إنسان ملكين يحفظانه؛ فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه» وإِنٌ الأجل جنّةا'!) 


٩‏ شي: عن حمران قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قرل الله : (قضى أجلاً واجل مسمّى عنده» قال هما 
أجلان: أجل موقوف يصنع الله ما يشاء وأجل محثوم"' . 

٠‏ -شي : عن حصين» عن أي عبد الله (ع) في قوله : (إقضى أجلاً واجلّ مسمّى عنده» قال : الأجل الأزل هو 
الذي نبده إلى الملائكة والرسل والأنبياء» والأجل المسمّى عنده هو الذي ستره عن الخلائق"' , 

بيان: ظاهر بعض الأخبار كون الأجل الاؤل محتوماً والثاني موفوفاً» وبعضها بالعكس» ويمكن الجمع بأنْ المعنى 
مسمّى أخبر بخلافه غير حتوم» فهو الذي إذا أخبر بذلك المسمّى يحصل منه البداء» فلذا فال تعالى : «عنده» أي لم 
يطلع عليه أحنداً بععد. وإ يطلق عليه المسمّى لاله بعد الإخبار يكون مسمّى فما لم يسم فهو موقوف, ومنه يكون 
البداء فيها أخبر لا على وجه الحتم ويجتمل أن يكون المراد بالمسمّى ما سمّي ووصف بأنه محتوم فالمعنى : قضى أجلاً 


(1) ليس في أمالي الطوسي . والاسناد لا بتلائم مع ما جرى علبه المصنف من إيراد السند كاملا ومعلوم أن أمالي اللوي بخلو من الارسال بها الشكل ٠‏ ومن 
المؤكد أن المصئف أخيل من العباشي الذي أورده مباشرة بعد حديث مسعدة بن صدقة . وواضح أن طببعة الاسناد تؤكد هذا . تفسير العياشي ١‏ : ۳۸ سررة 
الانعام 2 

( كلاف السم» وفي المصدر: هلي بن الحسين الممدان . 

ولد عد الشبخ في أصحاب الإبام المادي (ع) وقال: ثقة #رجال الشبخ : 418 رقم ٠١١‏ وكان البرفي قد عده كذلك «رجال البرفي : 608 . 

(”) البوار: الهلاك , لسان العرب | : 878 , 

(1) أمالي الشيخ الطومي : ۴۱۱ ج١١‏ والحديث لا بخلر من موض إذا ما حمل على ظاهره . 

(0) لي المصدر الحديث منسرب لاي علي ابن الشيخ ٠‏ 

(1) في,المصدر: الحسين بن أسة الطغاوي؛ ول أعثر عليه رلا هل الذي قبله . 

(/0 لي المصدر : عن أيبه . 

( أمالي الطوسي : ۴۱۱ج .1١‏ 

(1) دعرات الروائدي : ۲۹۱ح ۳۳ من المستدركات . 

.788 انه (بغسم الميم وتشديد النون): السائرة والوافية . لسان العرب ؟:‎ )١( 

(15) نج البلافة: ق.ح ۲۰۱ ص ۳۸۱, 

(11) تفسير العباشي ۱ : 7414 ۳۸۵ح ۷ من سورة الاعام . 

(1) تفسير العباشي ١‏ : ۳۸۵ح 4 من سورة الانعام . 


اننا 


4/11۸ 


۱١ج ناريخ أمير المؤمنين تر‎ rt 


العسكري» عن آبائه» عن الحسين لل » عن قنبر قال: كنت مع مولاي علي غاتل على شاطىء الفرات» 
فنزع قميصه ونزل إلى الماءء فجاءت موجة فأخذت القميص» فإذا هاتف يهتف: يا أبا الحسن انظر عن 
يمينك وخذ ما ترىء فإذا منديل عن يمينه وفيها قميص مطوي» فأخذه ولبسه وإذا في جيبه رقعه فيها 
مكتوب: هدية من الله العزيز الحكيم إلى علي بن أبي طالب هذا قميص هارون بن عمران (كذلك 
وأورثتاها قوماً آخرين06" . 

4 - قب: أمالي أبي عبد الله النيسابوري إِنّه دخل الكاظم على الصادق والصادق على الباقر والباقر 
على زين العابدين وزين العابدين على الشهيد تيه وكلهم فرحون وقائلون: إله ناول النبي يه عليّاً تفاحة 
فسقط من يديه وصارت بنصفين؛ فخرج في وسطه مكتوب فيه «من الطالب الغالب إلى علي بن أبي طالب». 

كتاب الخطيب الخوارزمي عن ابن عباس أنه هبط جبرئيل ومعه أترجة؛ فقال: إن الله تعالى يقرؤك 
السلام ويقول لك: هذه هدية علي بن أبي طالب فدعاه النبي له فدفعهاء فلما صارت في كه انفلقت 
الأترجة فإذا فيها حريرة خضراء(" مكتوب فيها سطران نضرة «هدية من الطالب الغالب إلى علي بن أبي 
طالب» يقال :7 كان ذلك لما قتل عمرواً. 

الأعمش» عن أبي سفيانء عن أبي أيوب الأنصاري قال: نزل النبي هك داري فنزل عليه جبرثيل جوا 
من السماء بجام من فضّة فيه سلسلة من ذهب فيه ماء من الرحيق المختوم» فناول النبي هله فشرب ثم ناول 
عليًا غلك فشرب. ثم ناول الحسن غ فشرب ثم ناول الحسين ل فشرب. ثم ناول فاطمة كلا 
فشربت)ء ثم ناول الأول الأول( فانضعَ الكأس» فأنزل الله تعالى لا بمسّه إلا المطهرون»» «وفي ذلك 
فليتنافس المتنافسون 076 . 

5 - يل» فض: بالإسناد يرفعه إلى صعصعة بن صوحان قال: أمطرت المديئة مطراً ثم صحت فخرج 
النبي يله إلى صحرائها ومعه أبو بكرء فلما خرجا فإذا بعلي مقبل فلما رآه النبي 9ه قال مرحباً بالحبيب 
القريب» ثم قرأ هذه الآية: (وهدوا إلى صراط الحمبدي0 أنت يا علي منهم» ثم رفع رأسه إلى السماء 
وأومأ بيده إلى الهواء وإذا برمانة تهوي عليه من السماء أشذ بياضاً من الثلج وأحلى من العسل وأطيب من 
رائحة المسك» فأخذها رسول الله هه فمصّها حتى رويء ثم ناولها علا نا فمضهاء ثم التفت إلى أبي 
بكر وقال يا أبا بكر لولا أن طعام الجنة لا يأكله إلا نبي أو وصي نبي كنا أطعمناك منها'' . 

- بشا: محمد بن عبد الوهاب الرازي» عن محمد بن أحمد النيسابوريء عن الحسن بن أحمد بن 


.۲۸ الخرائج والجرائح ج۲ ص 505 فصل في اعلام أمير المؤمئين عليه السلام رقم 17 والآبة من سورة الدخان:‎ )١( 

)2( مناقب الخوارزمي ص۱۷۱ رقم (r) ,7١4‏ في المصدر: #حريرة خضراء نضرة . 

(4) كلمة «نضرة؛ ليست في المصدرء وفي مناقب الخوارزمي :بخضرة» بدل انضرة". 

(5) في المصدر: «ويقال». 

(7) ذكرت هذه الجملة في المصدر قبل قوله ثم ناول الحسن عليه السلام فشرب». 

(۷) في المصدر: «تمْ ناول الأول فانضمٌ الكأس». 

(4) منافب آل أبي طالب ج۲ ص۲۲۹ - ۲۳۰ باب ما تفرد من مناقبه» فصل في تحف الله له عليه السلام والآية الأولى من سورة الواقعة: 
9 والثانية من سورة المطففين: .۲١‏ 

(9) سورة الحج» آية : قفخ 

.١4ة الفضائل ص۷٦۱ء والروضة  مخطوط  ص‎ )٠١( 


4۱ باب تحضف الله تعالى وهدایاه وتصياته إلى رسول الله وآمير المؤمنين صلوات الله عليهما وعلى آلهما‎ V4 E 





الحسين؛ عر الح وار كد امو رع لل لسر ار E E‏ ارا 
الفارسي» عن أحمد بن يحيى البلخيء EUS ORES‏ 
عن محمد بن هارون بن عمارة. عن أبيهء عن أنس بن مالك قال خرجت مع رسول الله #ه نتماشى حتى 
انتهينا إلى بقيع الغرقد" فإذا نحن بسدرة عارية لا نبات عليهاء فجلس رسول الله # تحتهاء ا 
الشجرة وأئمرت واستظلت على رسول الله # فتبسم وقال: يا انس" ادع لي علياً فعدوت حتى انتهيت إلى 
منزل فاطمة لت فإذا أنا بعلي يتناول شيئاً من الطعام قلت له : أجب رسول الله هو فقال: لخير أدعى؟ 
فقلت: الله ورسوله أعلمء قال: فجعل علي نال يمشي ويهرول على أطراف أنامله حتى مثّل بين يدي 
رسول الله # فجذبه رسول الله وأجلسه إلى جنبه» فرأيتهما يتحذثان ويضحكان» ورأيت وجه علي قد 
استنارء فإذا أنا بجام من ذهب مرضّع بالياقوت والجواهر وللجام أربعة أركان» على كل ركن منه مكتوب 
«لا إله إلا الله محمد رسول الله» وعلى الركن الثاني «لا إله إلا الله محمد رسول الله علي بن أبي طالب 
E‏ ا ل ا ا 
أيدته بعلي بن أبي طالب؛ وعلى الركن الرابع «نجا الله المعتقدين7 لدين الله الموالين لأهل بيت رسول 
آل د فى الجام رلب وت نولم يكن ارف العيت ولا اراز ارک فيطل ترسوك اھ ياكن رمت 
عليّاً حتى إذا شبعا ارتفع الجامء فقال لي رسول الله #ه: يا أنس أترى هذه السدرة؟ قلت: نعم قال: قر( 
تحتها ثلاثماثة وثلاثة عشر نبي وثلاثمائة وثلاثة عشر وصياًء ما في النبيين نبي أوجه” مني ولا في الوصيين 
وصي أوجه من علي بن أبي طالب» يا أنس من آراد أن ينظر إلى آدم في علمهء وإلى إبراهيم في وقارهء 
وإلى سليمان في قضائه. وإلى یحی في زهده؛ وإلى أيوب في صبره؛ وإلى إسماعيل في صدقه فلينظر إلى 
علي بن أبي طالب» يا أنس ما من نبي إلا وقد خصّه الله تبارك وتعالى بوزير وقد خصّني الله تبارك 
وتعالى بأربعة: اثنين في السماء واثنين في الأرض» فأما اللذان في السماء: فجبرتيل وميكائيلء وأما اللذان 
في الأرض: فعلي بن أبي طالب وعقي حمزة). 

- عيون المعجزات للسيد المرتضى : ذكر الجام في رواية العامة وعن الخاصة إبراهيم بن الحسين 
الهمداني: عن إسحاق بن إبراهيه(''22 عن عبد الغفار بن القاسم. عن جعفر الصادق» عن أبيه يرفعه إلى 
أمير المؤمنين تل أنْ جبرئيل نزل على النبي ههه بجام من الجنة فيه فاكهة كثيرة من فواكه الجنةء فدفعه إلى 


)١(‏ في المصدر: «عن أحمد بن يعقوب البلخي». 

020( الغرقد : : شجرء وبقيع يع الغرقد: مقبرة بالمدينةء الصحاح ج۲ ص7١‏ ة. 
(؟) في المصدر: 0 بدل هيا أنس». 

. في المصدر: «فقلت له‎ )٤( 

(5) في المصدر: «باليواقيت». 

30( في المصدر : «نجا المعتقدين لدين الله؟. 

(v۷)‏ في المصدر: قد قعد. 

(۸) في المصدر: «أشرف» بدل «أوجه». 

(۹) في المصدر: «بوزيرة». 

.44 بشارة المصطفى ص47 ۔‎ )٠١( 

)١١(‏ عبارة: «عن إسحاق بن إبراهيم» ليست في المصدر. 


1 


۹/17 


1/11۱ 


15 تاريخ أمير المؤمنين د ج‎ tr 


النبي ك فسبّح الجام وكبّر وهل في يده ثم دفعه إلى أبي بكر فسكت الجام؛ ثم دفعه إلى عمر فسكت 
الجام» ثم دفعه إلى أمير المؤمئين علي غل فسبّح الجام وهل وكبّر في يدهء ثم قال الجام: إِنّْي أمرت أن 
لا أتكلم إلا في يد نبي أو وصي . 
وفي رواية أخرى من كتاب الأنوار أن الجام من كفت النبي قله عرج إلى السماء وهو يقول بلسان 
فصيح سمعه كل أحد: إلما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً وفي ذلك قال 
العوني" شعراً: 
علي كليم الجامإذ جاءهبه كسريمان في الأملاك مصطفيان 
وقال أيضاً غيره: 
إمامي كليم الجان والجام بعده فهل لكليم الجان والجام من مثل7)؟ 
أقول: قد مضى كثير من الأخبار في أبواب معجزات النبي هه في ذلك . 


- ۷۹ 
باب أن الخضر كان يأتيه تايا وكلامه مع الأوصياء 
ما: المفيدء عن الكاتب» عن الزعفرانيء عن الثقفي» ا E‏ 
ل كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تاثا يصلَّي عند الاسطوانة 
السابعة من باب الفيل مما يلي الصحن” إذ أقبل رجل عليه بردان اغفا رازان 
أبيض اللحية » فلما سلّم أمير المؤمنين نايل من صلاته أكبّ عليه فقبّل رآسه» ثم أخذ بيده فاخرجه من باب 
كندة قال: فخرجنا مسرعين خلفهما ولم نأمن عليه فاستقبلنا تايلا في چارسوخ كندة قد أقبل راجعاًء 
فقال: مالكم؟ فقلنا: لم نأمن عليك هذا الفارسء فقال: هذا أخي الخضرء ألم تروا حيث أكبّ عليّ؟ قلنا: 
بلى فقال : إنه قال لي : نك في مدرة لا يريدها جبّار بسوء إلا قصمه الله؛ واحذر الناس» فخرجت معه 
لأشيعه لأنّه آراد الظه ^ , 
۲ - قب: عن ابن نباتة مثله» وروی خرور وسعد بن طريف( “ عن الأصبغ آله جاءه ثانية فإذا ميثم 
يصلّي إلى تلك الاسطوانةء فقال: يا صاحب السارية اقرأ صاحب الدار السلام ‏ يعني علياً وأعلمه إو 
بدأت به فوجدته ای , 


)١(‏ سورة الأحزاب آية: #”, (۲) في المصدر: "فال العرني عنه». 

فيا عيون المعجزات ص9١‏ - ٠١‏ في ذكر الجام ‏ 

(4) راجع ج/ا١‏ ص۹١٠‏ فما بعد من المطبوعة. 

(5) عبارة: «ممًا يلي الصحن؛ ليست في المصدر. 

(7) قال الجوهري: «عَفصٌ شعره يُمْقِصْه: ضفره وفتله؛ والعِمْصة ‏ بالكسر ‏ والعقيصة: الضفيرة جمعه عِفْص وعقاص رعقائص»ه 
القاموس المحبط ج۲ ص١"5,‏ 

0( في المصدر: *جازسوخ؟ وفي حاشية نسخة من المصدر جارسوج؟. وهو معرّب #جهار سوه بمعنى أربع طرق . 

(۸) أمالي الطرسي ص١0‏ مجلس ۲ حديث 55. 

(5) في المصدر: «سعيد بن طريف». 

)٠١(‏ مناقب آل أبي طالب ج۲ ص٠٢۲‏ باب ذكرء عند الخالق والمخلوقين فصل في مقاماته مع الأنبياء والأوصياء. 


ج1 4 باب أن الخضر كان يأنيه عليه السلام وكلامه مع الأوصياء r4‏ 


بيان: قال الجزري : مدرة الرجل بلدت . 

۴ - ص: الصدوق» عن ماجيلويه» عن عمّهء عن علي الكوفيء عن إبراهيم بن أبي البلادء عن 
أبيه» عن الحارث الأعور الهمداني قال: رأيت مع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام شيخاً بالنخيلة©) 
فقلت: يا أمير المؤمنين من هذا؟ قال: هذا أخي الخضر جاءني يسألني عمًا بقي من الدنياء وسألته عمًا 
مضى من الدنياء فأخبرني وأنا أعلم بما سألته منه» قال أمير المؤمنين تله : فأتينا بطبق رطب من السماءء 
فأمًا الخضر فرمى بالنوى وأما أنا فجمعته في كمّيء قال الحارث: وقلت فهبه لي يا أمير المؤمنين» فوهبه!') 
فغرسته فخرج مشان جيّداً بالغاً عجباً لم أر مثله قط . 

بيان: المشان كغراب وكتاب من أطيب الوُطب. 

٤‏ - قب: جعفر بن محمد عن آبائه يل قال: لما قبض رسول الله جاء آت يسمعون حسّه ولا 
يرون شخصهء فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته في الله عزاء من كل مصيبة» وخلف من 
كل هالك» ودرك من كل ما فات» فبالله فثقوا وإيّاه فارجواء فإنْ المحروم من حرم الثواب والسلام. 

فقال علي غلل : تدرون من هذا؟ هذا الخضر تك . 

وروی محمد بن يحيى قال: بينا علي يطوف بالكعبة إذا رجل متعلّق بالأستار وهو يقول: «يا من لا 
يشغله سمع عن سمع» يا من لا يغلّطه السائلونء يا من لا يتبرّم بإلحاح الملخين أذقني برد عفوك وحلاوة 
رحمتك" 7" فقال علي َيه : يا عبد الله دعاؤك هذا؟ قال: وقد سمعته؟ قال: نعم قال: فادع به في دبر 
كل صلاةء فوالذي نفس الخضر بيده لو كان عليك من الذنوب عدد نجوم السماء وقطرها وحصباء الأرض 
وترابها لغفر لك أسرع من طرفة عين. 

عبد الله بن الحسن بن الحسن» عن أبيه» عن جذه؛ عن أمير المؤمنين نهل كان في مسجد 
الكوفة يوماًء فلما جنه الليل أقبل رجل من باب الغيل عليه ثياب بيض» فجاء الحرس وشرطة الخميس» 
فقال لهم أمير المؤمتين تا : ما تريدون؟ فقالوا: رأينا هذا الرجل أقبل إلينا فخشينا أن يغتالك. فقال: كلا 
فانصرفوا) رحمكم الله أتحفظوني من أهل الأرض؟ فمن يحفظني من أهل السماء؟ ومكث الرجل عنده 
مليّاً يسأله فقال: يا أمير المؤمنين لقد ألبست الخلافة بهاء وزينة وكمالاً ولم تلبسك» ولقد افتقرت إليك أنة 
محمد هه وما افتقرت إليهاء ولقد تقذمك قوم وجلسوا مجلسك فعذابهم على الله وإِنّك لزاهد في الدنيا 
وعظيم في السماوات والأرضء وإنْ لك في الآخرة لمواقف كثيرة تقر بها عيون شيعتكء, وإِنّك لسيد 


)١(‏ النهاية ج٤‏ ص۳۹. 

(؟) في المصدر: «محمّد بن علي الصيرفي؟. 

(۳) النخيلة ‏ تصغير نخلة : موضع قرب الكوفة على سمت الشام وهو الموضع الذي خرج إليه علي عليه السلام لما بلغه ما فعل 
بالأنبار من قتل عامله عليهاء قاله ياقرت في معجم البلدان جه صص574. 

(4) في المصدر: «فوهبه لي . 

)٥(‏ في المصدر: «فخرج منه مشانا». 

(7) قصص الأنبياء ص۱۵۷ ۔ 198 باب ۸ في نبوّة موسى بن عمران فصل في حديث موسى والعالم عليهما السلام حديث 3795 

(۷) في المصدر: «وحلاوة مغفرتك؟. 

(۸) في المصدر: «عن أبيه» عن جذه أنْ أمير المؤمنين عليه السلام» . 

(9) في المصدر: «أنصرفراء بدل «فأنصرفوا». 


14۹/1۲ 


F۹/\rr 


نهنا 


الأوصياء وأخوك سيد الأنبياء؛ ثم ذكر الأئمة الاثني عشر وانصرف 


لان تاريخ امير المؤمنين ا ج13 


0 


وأقبل أمير المؤمنين عه على الحسن والحسين لل فقال: تعرفانه؟ قالا: ومن هو يا أمير 
المؤمنين؟ قال: هذا أخي الخضر ن . 

وفي الخبر أنْ خضراً وعلياً #كنق قد اجتمعاء فقال له علي نإل : قل كلمة حكمةء فقال: ما أحسن 
تواضع الأغنياء للفقراء قربة إلى الله فقال أمير المؤمنين قلت وأحسن من ذلك تيه الفقراء على الأغنياء ثقة 
بالله» فقال الخضر: ليكتب هذا بالذهب . 

أمالي المفيد النيسابوري وتاريخ بغداد" قال الفتح بن شخرف: 7" رأى أمير المؤمنين الخضر #كلله 

في المنام فسأله نصيحة؛ قال: فأراني كفْه فإذا فيها مكتوب بالخضرة. 
قدكنت ميتاًفصرت حيّاً| وعن قلل تعود ميتا 
فابن لدار البقاء بيتاً ودع * لار الا ا 

6 جا: محمد بن الحسين؛ Ga‏ ا عن الجلوديء عن الحسين بن حميدء 
عن مخول بن إبراهيم» عن صالح بن أبي الأسودء عن محفوظ بن عبيد الله» عن شيخ من أهل 
حضرموت» عن محمد بن الحنفية عليه الرحمة قال: بينا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تل4 يطوف 
بالبيت إذا رجل متعلق بالأستار وهو يقول: «يا من لا يشغله سمع عن سمع» يا من لا يغلّطه السائلونء يا 
من لا يبرمه إلحاح الملخين أذقني برد عفوك وحلاوة رحمتك» فقال له أمير المؤمنين فاجلا : هذا دعاؤك؟ 
قال له الرجل: وقد سمعته؟ قال: نعمء قال: فادع به في دبر كل صلاة فوالله ما يدعو به أحد من المؤمنين 
في أدبار الصلاة إل غفر الله له ذنوبه ولو كانت عدد نجوم السماء وقطرها وحصباء الأرض وثراهاء فقال له 
أمير المؤمنين غل : علم ذلك عندي والله واسع كريم» فقال له الرجل ‏ وهو الخضر ‏ صدقت والله يا 
أمير المؤمنين وفوق كل ذي علم علي . 

٦‏ - ير: محمد بن عيسى» عن عثمان بن عيسى» عمّن أخبره» عن عباية الأسدي قال: دخلت على 
أمير المؤمنين غلل وعنده رجل رت الهيئة وأمير المؤمنين نه مقبل عليه يكلّمه» فلما قام الرجل قلت: 
يا أمير المؤمنين من هذا الذي شغلك عتا؟ قال: هذا وصي موسى نه . 

قب : عن عباية مثله9 , 

۷- ير: الحسن بن علي بن عبد الله» عن علي بن حسان؛ عن عه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي 


)0غ( في المصدر: «فالصرف». 

)2( تاريخ بغداد ج٩‏ ص٣٤٤.‏ 

(؟) في المصدر: «شجزف» بدل «شخرف». 

)٤(‏ مناقب آل أبي طالب ج۲ ص 747 584 باب ذكره عند الخالق والمخلوقين» فصل في مقاماته مع الأنبياء والأوصياء عليه السلام. 
(0) في المصدر: إن علم ذلك:. 

(7) مجالس المفيد ص١4 ٩۹۲‏ مجلس ٠١‏ حديث ۸. 

(۷) في المصدر: «أشغلك عاه. 

)۸( بصائر الدرجات ص۳۰۲ ج” باب ه حديث ۱۹. 

)٩(‏ منائب آل أبي طالب ج۲ ص٢٠٢۲‏ باب ذكره عند الخالق والمخلوقين» فصل في مقاماته مع الأنبياء والأوصياء عليه السلام. 


ج ۱۹ ۹ - باب أن الخضر كان يأنيه عليه السلام وكلامه مع الأوصياء Pte‏ 


نولي بحية بن علي ؛ عن أبي عبد الله تت قال: خرج أمير المؤمنين غ بالناس يريد صفين حتى عبر 
الفرات» وكان( “و قريباً من الجبل بصفين إذ حضرت صلاة المغرب» فأمعن بعيداً ثم توضأ وأذْن» فلما فرغ 
من الأذان انفلق الجبل عن هامة بيضاء بلحية بيضاء ووجه أبيضء فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين 
ورحمة الله وبركاته» مرحباً بوصي خاتم النبيين وقائد العر المحججلين والأغرّ المأثور والفاضل والفائق بثواب 
الصديقين وسيد الوصييّنء قال له: وعليك السلام يا أخي شمعون بن حمّون وصي عيسى بن مريم روح 
القدس» كيف حالك؟ قال: بخير يرحمك اللهء أنا منتظر روح الله ينزل» فلا أعلم أحداً أعظم في الله بلاء 
ولا أحسن غداً ثواباً ولا أرفع مكاناً منك» اصبر يا أخي على ما أنت عليه حتى تلقى الحبيب غداًء فقد رأيت 
أصحابك بالأمس لقوا مالقوا" من بني إسرائيل» نشروهم بالمناشير وحملوهم على الخشب» فلو تعلم هذه 
الوجوه العزيزة الشائهة7" ما أعذ الله لهم من عذاب ربك وسوء نكاله لأقصرواء ولو تعلم هذه الوجوه 
المضيئة ماذا لهم من الثواب في طاعتك لتمئت أنها قرضت بالمقاريض» والسلام عليك يا أمير المؤمنين 
ورحمة الله وبركاته» والتأم الجبل عليه وخرج أمير 0 تللاد إلى قتاله فسأله عمّار بن ياسر 
وابن عباس ومالك الأشتر وهاشم بن عتبة بن أبي وقاص وأبو أيوب الأنصاري وفيس بن سعد الأنصاري 
وعمرو بن الحمق الخزاعي وعبادة بن الصامت وأبو الهيشم بن التيهان عن الرجل» فأخبرهم أنه شمعون بن 
حمّون وصي عيسى بن مریم وسمعوا كلامهما فازدادوا بصيرة فقال له عبادة بن الصامت وأبو أيوب: لا 
يهلع: 27 قلبك يا أمير المؤمنين» بأمّهاتنا وآبائنا نفديك يا أمير المؤمنين» فوالله لننصرئك كما نصرنا أخاك 
رسول الله # ولا يتخلف عنك من المهاجرين والأنصار إلا شقي» فقال لهما معروفاً وذكرهما بخير . 

قب: عن عبد الرحمن مثله80. 

بيان: الشائهة: البعيدة» والهلع: أفحش الجزع . 

أقول: قد أثبتنا إتيان الخضر إليه لث في أبواب النصوص وباب قوله نل «سلونى»!''2 وباب 
«وصية النبي هو:('2 وسيأتي كلام سام بن نوح لكل معه وإقراره بولايته في باب استجابة دعواته("). 


)0( في المصدر: «فكان؟. 

(۲) في المصدر: «لقوا ما لاقو . 

() في المصدر: «الغريزة الشافهة». 

(4) كلمة: «عليه؛ ليست في المصدر. 

)0( في المصدر: «إلى عكره؟. 

(7) في المصدر : «لاهلعن». 

(۷) بصائر الدرجات ص۳۰۰ ۰۳۰۱ ج٦‏ باب 6 حديث 15. 
(4) مناقب آل أبي طالب ج؟ ص٤٤۲‏ باب في ذكره عند الخالق والمخلوفين؛ فصل في مقاماته مع الأنبياء والأوصياء عليه السلام. 
(9) راجع ج77 ص٣۱٤‏ فما بعد من المطبوعة. 

)٠١(‏ راجع ج١٠‏ ص۷١١‏ فما بعد من المطبوعة. 

(۱۱) راجع ج۲۲ ص 2١6‏ من المطبوعة. 

)1۲( راجع ج۱٤‏ ص۲۱۲ من المطبرعة ‏ 


۹/19 


۹/11 


۴4/۱۷ 


4 تاريخ أمير المؤمنين ن4 چ 


- ۸° 

باب أن الله تعالى أقدره على سير الآفاق وسخر له السحاب وهتأ له الأسباب» 

وفيه ذهابه صلوات الله عليه إلى أصحاب الكهف 

١-ير:‏ محمد بن الحسين» عن ابن سنان» عن عمار بن مروان» عن المنخل. عن جابرء عن أبي 
جعفر لبتي قال: قال يا جابر: هل لك من حمار يسير بك فبلغ بك من المطلع إلى المغرب في يوم 
واحد؟ قال: قلت: يا أبا جعفر جعلني الله فداك وأنّى لي هذا؟ قال: فقال أبو جعفر تلا : وذلك أمير 
ا ألم تسمع قول رسول الله ف في علي بن أبي طالب تايئهة : لتبلغنٌ الأسباب والله 
4 لتر كبن السحاب 5 

۲ - ير: أحمد بن محمد» عن الحسين بن سعيد» عن عثمان بن عيسى» عن سماعة بن مهران. عن 
أبي بصيرء عن أبي جعفر غاي أنه قال: إن علي نئي ملك ما في الأرض وما تحتهاء فعرضت له 
السحابان: الصعب والذلول» فاختار الصعب» وكان في الصعب ملك ما تيد ارين وفي الذلول ملك ما 
فوق الأرض» واختار الصعب على الذلول فدارت به سبع أرضين فوجد ثلاث خراب!؟؟ و 

بيج : : عن أبي بصير مثله9 . 

۳ - يج: روي عن شريك بن عبدالله وهو يومئذ قاض أن النبي ه بعث عليًا ل وأبا بكر وعمر 
إلى أصحاب الكهف فقال: انتوهم فأبلغوهم متي السلام» فلما خرجوا من عنده قال أبو بكر" لعلي: 
أتدري أين هم؟ فقال: ما كان رسول الله يك بعثنال) إلى مكان إلا هدانا الله لهء فلما أوقفهم على باب 
الكهف قال: يا أبا بكر سلّم فإك أسئناء فسلّم فلم يجبء ثم قال: يا أبا حفص سلم فإنك أسنْ مني» 
فسلّم فلم يجب»ء قال: فسلّم علي ناي فردّوا السلام وحيّوه وأبلغهم سلام رسول ك قروا عليه فقال أبو 
بكر: سلهم مالهم سلّمنا عليهم فلم یجیبوا؟ قال: سلهم آنت» فسألهم فلم یکڵّموہ''' ثم المع حمر 
فلم يكلموهء فقالا: يا أا الحسن سلهم أنت فقال علي غت : إن صاحبي هذين سألاني أن أسألكم لم 
رددتم علي ولم ترذوا عليهما؟ قالوا: إ0 لا نكلم إلا نبي أو وصي ني . 

٤‏ - يج: روي أنْ الصحابة سألوا النبي فك أن يأمر الريح فتحملهم إلى أصحاب الكهف ففعل؛ فلما 


)١(‏ عبارة: «فبلغ بك“ ليست في المصدر. 

(۲) في المصدر: «رذلك كان». 

(۳) بصائر الدرجات ص۱۹٤‏ ج۸ باب ۱۲ حديث 4, 

(1) في نسخة من المصدر: «خرابات؟. 

.۲ حديث‎ ١6 بصائر الدرجات ص۲۹ جه باب‎ )٥( 

(1) الخرائج والجرائح ج١‏ ص١۱۹‏ فصل في معجزات أمير المؤمنين عليه السلام رقم ۲۸. 
(۷) في المصدر: «قالواه بدل «قال أبو بكر؟. 

(۸) في المصدر: «يبمئنا». 

)4( في المصدر: «يسلموا عليناة بذل ١يجيبواه.‏ 

)٠١(‏ في المصدر: «يتكلمراه. 

)١١(‏ في المصدر: «لأثاه بدل تناف 

(1۲( الخرائج والجرائح ج١‏ ص84١  ١1١‏ فصل في معجزات أمير المؤمنين عليه السلام رقم 74. 


ج م باب أن الله تعالى أقدره على سير الآفاق وسخمر له الحاب رهبا له الأسباب ينان 


ا ن ارک ر رم ل را ثم قام القوم الآخرون كلهم فسلموا فلم يرذوا 
عليهم أيضاًء فقام علي ايل فقال : الا دك اسحا راد او کار زیا ا 
فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا الحسنء فقال أبو بكر :7" ما لن" سلّمنا عليهم فلم 
يجيبوا؟ فسألهم علي فقالوا: إلا لا نكلم إلا نبياً أو وصي نبي وأنت وصي خاتم الأنبياء» ثم قال علي 
للد : يا ريح احملينا فإذا" نحن في الهواءء فلما أن كان في جوف الليل قال علي نا : يا ريح ضعيناء 

ثم قام فركض برجله» فإذا نحن بعين ماء فتوضاأ وقال: توضؤوا فإلكم مدركون بعض صلاة الصبح 

عند رسول الله هوء ثم قال: باريح احمليناء فأدركنا آخر ركعة مع رسول الله هه فلما أن قضينا ما سبقنا 
به التفت إلينا وأمرنا بالإتمام» فلما فرغنا قال: وان روااگ ارو نا" ؟ قلت: يا رسول الله من 
فيك احسن» فحذثنا كأنّه كان معناء ثم قال: اشهد بهذا لعلي يا آنس» فاستشهدني ‏ علي تقهز وهو على 
المنبر فداهنت ف فى الشهادةء قال: : إن كنت كتمتها مداهنة من بعد وصية رسول الله جيه فأبرصك الله 
وأعمي عينيك وأظمأ جوفك» فلم أبرح من مكاني حتى عميت وبرصت» وكان أنس لايستطيع الصوم في في 
شهر رمضان ولافي غيره من شدة الظماءء وكان يطعم في شهر رمضان كل يوم مسكينين حتى فارق الدنيا 
وهو يقول: هذا من دعوة علي © . 





أقول: قد أوردنا نحوه مع زيادة في باب استجابة دعواته نهو . 


ه ‏ شف: روينا من عدة طرق ورأينا من" طرقهم وتصانيفهم في مواضع عن محمد بن أحمدء عن 
أحمد بن الحسين» عن الحسن بن دينار» عن عبد الله بن موسى» عن أبيه» عن جده جعفر بن محمد 
الصادق؛ عن أبيه محمد بن علي عن أبيه تك » عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرج علينا رسول 
الله يه يوماً ونحن في مسجده فقال: من ها هنا؟ فقلت: أنا يا رسول الله وسلمان الفارسي» فقال: يا 
سلمان اذهب فادع لي مولاك علي بن أب بی طالب» قال جابر: فذهب سلمان یبتدر با 0 حتى أخرج عليّاً من 
رلك E E‏ صو ليك باع درطل بجا الوه ورسول الله يقطر عرقاً كهيئة اللؤلؤ ويتهلل 
حسنا”"2 ثم انصرف رسول الله ©ه من مناجاته وجلس» فقال له: أسمعت يا علي ووعيت؟ قال: نعم يا 
رسول الله قال جابر: ثم التفت إل وقال: يا جابر ادع لي أبا بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف الزهري قال 


)١(‏ في المصدر: «فقال ابو بكر : سل القوم؟. 
() في نسخة من المصدر: «مالهم؟. 

(۳) في المصدر: «فزذا قالوا؟. 

(4) في المصدر: «فتوضأ ثم فال: فتوضًاواء». 
(ه) في المصدر: «مع' بدل «عنده. 

(7) في المصدر: «يا أنس أحذئكم أو تحذثوننا». 
(۷) في المصدر: «قال آنس: فاستشهدني؟. 
(۸) الخرائج والجرائح جا ص۲۱۰ ۔ ۲١١‏ فصل في معجزات أمير المؤمنين عليه السلام رقم .٥۴‏ 
(9) راجع ج١4‏ ص۲۱۹ من المطبوعة . 

)٠١(‏ في المصدر: من عدة طرقهم؟. 

. فى المصدر: «ينبدر؟ بدل «يتدر بها‎ )١١( 

)۱١(‏ في المصدر: «حقأء. 


۹/۱۸ 


14/1۴۹4 


Nt 


۳4۸ تاربخ أمير المؤمنين تتلا ج١۱‏ 


جابر: فذهبت مسرعاً فدعوتهم» فلما حضروا قال: يا سلمان اذهب إلى منزل أمَك أَمّ سلمة فأتني ببساط 
الشعر الخيبري» قال جابر: فذهب سلمان فلم يلبث أن جاء بالبساط. فأمر رسول الله يله سلمان فبسطه ثم 
قال: لأبي بكر وعمر وعبد الرحمن: اجلسوا على البساط فجلسوا كما أمرهم؛ ثم خلا رسول الله سلمان 
فلما جاءه أسرٌ إليه شيا * ثم قال له: او ازاز ار تجن لمان ثم أمر علياً ته أن يجلس 
في وسطه ثم قال له : نل ا ارك رای حاتي بات ا شئت قلت على الجبل لسار» فحرّك علي 
غا شفتيه قال جابر : فاختلج البساط فمرٌ بهم . 

قال جابر: فسألت سلمان فقلت: أين مرّ بكم البساط؟ قال: والله ما شعرنا بشيء حتى انقضٌ بنا 
البساط في ذروة جبل شاهق؛ وصرنا إلى باب كهف قال سلمان: فقمت وقلت لأبي بكر: يا أبا بكر أمرني 
رسول الله وهو أن نصرخ في هذا الكهف بالفتية الذين ذكرهم الله في محكم كتابه» فقام أبو بكر فصرخ بهم 
بأعلى صوته فلم يجبه أحد» ثم قلت لعمر: قم فاصرخ في هذا الكهف كما صرخ أبو بكرء فصرخ عمر7) 
فلم يجبه أحد؛ ثم قلت لعبد الرحمن: قم فاصرخ فيه كما صرخ أبو بكر وعمرء فقام وصرخ فلم يجبه 
أحدء ثم قمت أنا وصرخت بهم بأعلى صوتي فلم يجبني أحد» ثم قلت لعلي بن أبي طالب تكله : قم يا 
أبا الحسن واصرخ في هذا الكهف فإنه أمرني رسول الله أن آمرك كما آمرتهم؛ فقام علي 4# فصاح بهم 
بصوت خفيّء فانفتح باب الكهف ونظرنا إلى داخله يتوقّد نوراً ويأتلق اراق وسمعنا ضجة(" ووجبة 
شديدةء فملئنا رعباً وولّى القوم هاربين؛ فناداهم: مهلاً يا قوم وارجعواء فرجعوا وقالوا: ما هذا يا 
سلمان؟ قلت: هذا الكهف الذي وصفه الله عز وجل في كتابه» والذين نراهم هم الفتية الذين" ذكرهم 
عز وجل (© هم الفتية المؤمنونء وعلي غللا واقف يكلمهم. فعادوا إلى موضعهم» قال سلمان: وأعاد 
ا م فقالوا كلهم : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» وعلى محمد رسول الله © خاتم 
النبوة منا السلام» أبلغه منا السلام وقل له: قد شهدوا لك بالنبوة التي أمرنا قبل وقت مبعثك بأعوام 
كثيرة» ولك يا علي بالوصية» فأعاد علي نالا سلامه عليهم فقالوا كلهم: وعليك وعلى محمد م © 
السلام» نشهد بأنك مولانا ومولى كل من آمن بمحمد هه . 

قال سلمان: فلما سمع القوم أخذوا بالبكاء وفزعوا واعتذروا إلى أمير المؤمنين ') غلل وقاموا كلهم 
إليه يقبّلون رأسه ويقولون: قد علمنا ما أراد رسول الله ومذوا أيديهم وبايعوه بإمرة المؤمنين» وشهدوا له 


)١(‏ في المصدر: هثم قلت لعمر: أن تصرخ بهم؛ فقام فصرخ بأعلئ صوته». 
(r)‏ في المصدر: «فاصرخ بهم». 

(۳) في المصدر: «صيحه». 

(4) في المصدر: (يا قوم إرجعوا». 
)2( في المصدر: "تراهم». 

)0( في المصدر: «الذي؟. 

(۷) في المصدر: «ذكرهم الله عزوجل». 
(۸) في المصدر إضافة : «فسلم عليهم؟. 
(4) كلمة «وقت؛ ليست في المصدر. 
)1۰( كلمة : ١مئا»‏ ليست في المصدر. 
)001 في المصدر إضافة : «علي». 


ج ٠‏ باب أن الله تعالى أقدره على سير الآفاق وسخر له السحاب وهيّأ له الأسباب 4۹ 


ag r a CS I كل واعد مكانه من‎ SCS 
فاختلج البساط فلم ندر كيف مرّ بنا في البِرّ أم ف فى کر حي اف ال ات مکو ا چ‎ 
قال: فخرج إلينا رسول الله # فقال: كيف آبا بر 8 قارا : تشهد يا رسرل الله كما شيد آهل‎ 
الكهف ونؤمن كما آمئواء فقال رسول الله #: الله أكبر لا تقولوا: #سكرث أبصارنا بل نحن قوم‎ 
مسحورون74" ولا تقولوا يوم القيامة: إا كنا عن هذا غافلين74" والله لئن فعلتم لتهتدون #وما على‎ 
الرمول إلا لباق ی رإد ل تقار و ومن وفى وفی الله لهء ومن یکتم ما سمعه فعلى عقبيه‎ 
ينقلب ولن يضر الله شيئاًء أفبعد الحجة والمعرفة والبينة خلف؟! والذي يعني بالج :نيا لد اوت أن‎ 
«يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا‎ E ارک بی وما اعرد و أطيعوه‎ 
الرسول وأولي الأمر منكم )7“ يعني علي بن أ بى طالب قالوا: يا رسول الله قد بايعناه وشهد علينا أهل‎ 
الكهف» فقال النبي ه : إن( سدم نهد امع مانا راک ون ترفك وو تمي ی أو‎ 

يليسكم فعا وتسلكرة طريق" بني إسرائيل؛ فمن تمك بولاية علي لقيني يوم القيامة وأنا عنه راض . 

قال سلمان: والقوم ينظر بعضهم إلى بعض» فأنزل الله هذه الآبة في ذلك اليوم إألم يعلموا أن الله 
يعلم سرهم ونجواهم وأنْ الله علام ايوب 5 قال سلمان فاصفرّت وجوههم ينظر كل واحد إلى صاحبه 
فأنزل الله هذه الآية (يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور * والله يقضي بالحق 294 فكان ذهابهم إلى 
الكهف ومجيئهم من زوال الشمس إلى وقت 1 3 

5 - أقول: روى السيد هذا الخبر في كتاب سعد السعود من بعض الكتب المعتبرة بهذا الإسناد 
بعت ورو هو فصر انل اسن ادرا بن أحمد القزويني بإسناده عن محمد بن يعقوب 
الدينوري"'ء عن جعفر بن نصر» عن عبد الرزاقء عن معمر. عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: أهدي 
لرسول الله ©ة بساط من قرية يقال لها «بهندف)" فقعد علي نالا وأبوبكر وعمر وعثمان والزبير وعبد 
الرحمن بن عورف وسعد فقال النبي #ه: يا علي قل : يا ريح احملينا» فقال علي غل : «يا ريح احملينا» 
فحملتهم حتى أتوا أصحاب الكهف فلم أبو بكر وعمر فلم يرذوا عليهما السلام ثم قام علي تله فسلم 
فرذوا عليه السلام فقال أبو بكر: يا علي ما بالهم ردّوا عليك وما رذوا علينا؟ فقال لهم علي تلكثية فقالوا: 


)١(‏ في المصدر: «كيف رأيتم يا أبا بكره. 

(۲) سورة الحجرء آية: .٠١‏ 

(5) سورة الأعراف» آية: .١١۷١‏ 

)٤(‏ سورة النورء آية: 4ه. 

(0) سورة النساء آية: 68. 

(1) كلمة: «إن» ليست في المصدر. 

(۷) في المصدر: «طرق». 

(۸) سورة التوبة؛ آية: ۷۸. 

(9) سورة المؤمنء آية: 19 .5١‏ 

. ٠٠١ اليقين في إمرة أمير المؤمنين ص۱۳۴ باب‎ )٠١( 
.١١١- ١۱۱۳ص سعد السعرد‎ )١1١( 

)١١(‏ في المصدر : «محمّد بن أبي يعقوب الدينوري'. 
(YT)‏ في المصدر: «بهبدف؟. 
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ج الآجال 1٠‏ 





محتوماً أي أخبر بكونه محتوماً. وأجلاً آخر وصف بكونه محتوماً عنده ولم يخبر الخلق بكونه محتوماً فيظهر منه آله أخبر 
بشيء لا عل وجه الحتم فهو غير المسمّى لا الأجل الذي ذكر أوَلاًء وحاصل الوجهين مع قربا أن الأجلين كليهما 
محتومان» أخبر بأحدهما ولم يخبر الآخسرء ويظهر من الآبة أجل آخر غير الأجلين وهو الموقوف. ويمكن أن يكون 
الأجل الأؤل عامّاً فيرتكب تكلّف في خبر ابن مسكان بأنّه قد يكون حتوماً» وظاهر أكثر الأخبار أنّ الأؤل موقرف 
وا مسمى محتوم . 

١‏ شي: عن اد بن موسى(١)‏ 0 عن أي عبد الله (ع) إنه سثل عن قول الله : «يمحو الله ما يشاء ويثبت 
وعنده أمٌ الكتاب» قال : إِنّ ذلك كتاب يمحو الله فيه ما يشاء ويثبت» فمن ذلك الّذي يرذ الدعاء القضاء وذلك 
الدعاء مكتوب عليه : (الّذي برذ به القضاء) حتّى إذا صار إلى أمٌ الكتاب لم يغن الدعاء فيه شيع" . 

بيان : لعل المراد بكونه مكتوباً عليه أن الحكم ثابت له حى يوافق ما في الوح من القضاء الحتمي؛ فإذا وافقه فلا 
ينفع الدعاء» ويحتمل أن يكون المعنى أن ذلك الدعاء الذي يرد به القضاء من الأسباب المقدّرة أيضا فلا يناني الدعاء 
القدر والقضاء . 

١١‏ شى : عن الحسين بن زيد؛ عن جعفر بن محمّد؛ عن أبيه (عليهم| السلام) قال : قال رسول الله (ص): إن 
المره ليصل رحمة وما بقي من عمره إلا ثلاث سنين فيمدّها الله إلى ثلأث وثلاثين سنة؛ و إن المره ليقطع رحمه وقد بقي 
من عمره ثلاث وثلاثون سئة فيقصها الله إلى ثلاث سنين أو أدنى . قال الحسين : وكان جعفر (ع) يتلو هذه الآبة : 
«يمحو الله مايشاء ويثبت وعنده آم الكتاب) , 

1 نهج : من كلامه (ع)- لما خخوّف من الغيلة ‏ وإِنْ عل من الله جنّة حصيئة » فإذا جاء يومي انفجرت عني 
وأسلمتني فحينئد لا يطيش السهم ولا يرأ الكلم!1) 

بيان : الغيلة : القنل على غفلة ؛ وطاش السهم: انحرف عن الغرض . 

نبج : قال (ع): كفى بالأجل حارساًاه) . 

تذنيب : أقول : الأخبار الدالّة عل حقيقة الأجلين وتحقيقهما قد مرّ في باب البداء من كتاب التوحيد. 

وقال المحقق الطوسيّ «رحه الله في التجريد : أجل الحيوان الوقت الذي علم الله بطلان حياته فيه » والمقتول يجوز 
فيه الأمران لولاه» ويجوز أن يكون الأجل لطفاً للغير لا للمكلف0) ٠‏ 

ونال العلآمة «رحه الله؟ في شرحه : اختلف الناس في المقتول لو لم يقتل فقالت المجبّرة له كان يموت قطعاً وهر 
قول أي هذيل العلاف» وقال بعض البغداديّين : إِنّه كان يعيش قطعاء وقال أكثر المحقّقين : إن كان يجوز أن يعيش 
و يجوز أن يموت, ثم اختلفوا فقال قوم منهم: إن كان المعلوم منه البقاء لولم يقتل له أجلان و قال الجبّائيّان و اصحابها 
و أبوالحسين البصري: إن أجله هو الوقت الذي قتل فيه. و ليس له أجل آخر لولم يقتل فا كان يعيش إليه ليس باجل 
له الآن حقيقيّ بل تقديريّ؛ واحتجٌ الموجبون لموته بأنه لولاه لزم حلاف معلوم الله تعالى وهو محال واحتج الموجبون 





(۱) في المصدر: عمار بن مرسى , 

() تفسير العياشي 7 : 77 ح ۷١‏ من سورة الرعد . 

(0 نفسير العياشي ۲: ١۲۳ح ۷١‏ من سورة الرعد. 

() نبج البلاغة خ ؟١‏ ص 01 والكلم : الجرح . لسان العرب ١1‏ : 1448 . 
(0) نبج البلاغة ق . ح ۳۰۱ ص ۳۹۹ . 

0 تجريد الامتفاد: ۲١۸‏ . 
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e:‏ تاريخ أمير المؤمنين غ2 ج 


إنا لا نرذ بعد الموت إلا على نبي أو وصي نبي» ثم قال تلل : «يا ريح احملينا» فحملتنا ثم قال :٠يا‏ ريح 
ضعينا» فوضعتناء فوكز برجله الأرض فتوضًا علي غك وتوضأناء ثم قال: «يا ريح احمليناء فحملتناء 
فوافينا المدينة والنبي هه في صلاة الغداة وهو يقرأ: «أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا 
عجبا274 فلما قضى النبي الصلاة قال: يا علي أخبروني7؟ عن مصيركم7') آم تحبون أن أخبركم؟ قالوا: بل 
تخبرنا يا رسول الله فقال أنس: فقص القطّة كأنه معنا. 

قال السيد: يحتمل أن يكون رواية واحدة فرواها أنس مختصرة وجابر مشروحةء ويحتمل أن يكون 
حمل البساط لهم دفعتين روى کل واحد ما رآ( . 

- يج : روي أن علياً لظ دخل المسجد بالمدينة غداة رم وقال رأيت في النوم رسول الله ° 
وقال لي: إِنْ سلمان توفي ووصاني بغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وها أنا خارج إلى المدائن لذلك» 
فقال عمر: خذ الكفن في یت المال :قال على و : ولد کی مفررع عند فخرج والناس معه 
إلى ظاهر المدينة» ثم خرج وانصرف الناس» فلما كان قبل ظهيرة رجع وقال: دفنته» وأكثر' ' الناس لم 
يصدقوا(''2 حتى كان بعد مدة وصل من المدائن مكتوباً"' «إنّ سلمان توفي في يوم" كذا ودخل علينا 
أعرابي فغسله وکقنه وصلَى عليه و دفنه ثم انصرف؟ فتعجب الناس كله . 

-يج: : روي عن أبي الحسير: دك 00 عن أبي الفضا بن يعقوب البغدادي2"9, عن الهيثم بن 

2 “فنا 

جميل» عن عمرو بن عبيدء عن عيسى بن سلام» عن علي بن نصر بن سنان7'')؛ عن الحسن بن علي بن 
أبي طالب اث عن حذيفة بن اليمان ' قال: بينما النبي # جالس مع أصحابه إذ أقبلت الريح 
الدبور فقال لها النبي © لالت اير ال ال قالت: قد أمرت 
بالسمع والطاعة لك» فدعا ببساط كان أهدي إليه فبسطه؛ ثم دعا بعلي بن | بي طالب فأجلسه عليه ثم دعا 
بأبي بكر وعمر وعثمان وعبدالرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر والمقداد 


(1) في المصدر: «فركز» بدل «فوكز». (۲) سورة الكهف. آية: 9. 

(۳) في المصدر: «أتخبروني». () في المصدر: امسيركم؟. 

() سعد السعود ص۱۱۲ ۔ .۱١۳‏ (1) فى المصدر إضافة: «البارحة؟. 
9( في المصدر: «من؛ بدل «في5. )00( في المصدر : «ذاكه. 

)٩(‏ في المصدر: «الظهيرة». )٠١(‏ في المصدر : «وكان أكثر؛. 


)١١(‏ في المصدر: لم يصذقره'. 

(17) في المصدر: «مكتوب» بدل «مكتوبًه. 

)1( في نسخة من المصدر «ليلة» بدل ايوما, 

.٠١ الخرائج والجرائح ج۲ ص۲٠٥ فصل في أعلام أمير المؤمنين عليه السلام رقم‎ )١4( 
في المصدر: «أبي الحسن بن عتيق».‎ )٠١( 

)۱١(‏ في المصدر «عن ا الفضل بن يعقرب البغدادي؟. 
(۱۷) في المصدر: «عن علي بن نصر سيار؟ . 

(18) في المصدر: «وعن» بدل اعا . 

(19) في المصدر: «قالا؟. 

220( كلمة : «الدبوره ليست في المصدر. 

. في المصدر: «إني أستودعك)‎ )۲١( 


ج۱1 ۰ ۔ باب أن الله تعالى أقدره على سير الآفاق وسر له السحاب وها له الأسباب re۱‏ 





بن الأسود الكندي وأبي ذر وسلمان وأجلسهم عليه ثم قال: أما إنكم سائرون إلى موضع فيه ماء؟ فاتزلوا 
ونوضؤوا وصلّوا ركعتين وأدّوا الرسالة كما يؤدّى0" إليكمء ثم قال: أيتها الريح استعلي بإذن اللهء 
فحملتهم حتى رمتهم في بلاد الروم عند أصحاب الكهف» فنزلوا وتوضّؤوا وصلّواء فأول من تقدم إلى باب 
الكهف أبو بكرء فسلّم فلم يرذواء ثم عمر فسلّم فلم يردّواء ثم تقدم واحد بعد واحد يسلّم فلم يرذواء ثم 
قام علي بن أبي طالب غت فافاض عليه الماء وصلى ركعتين ثم مشى إلى باب الغار فسلّم بأحسن ما يكون 
من السلام فانصدع الكهف» ثم قاموا إليه فصافحوه وقالوا: يا بقية الله في خلقه بعد رسول الله ثم رذ 
الكهف كما كان فحملتهم الريح وجاءت بهم إلى مسجد رسول الله # وقد خرج النبي ف لصلاة الفجر 
قصلوا معه9" , 

9 قب: كتاب ابن بابويه وأبي القاسم البستي والقاضي أبوعمرو بن أحمد عن جابر وأنس أن جماعة 
تنقصوا علي عند عمرء فقال سلمان: أو ما تذكر يا عمر اليوم الذي كنت فيه وأبو بكر وأنا وأبو ذر عند 
رسول الله ول وبسط لنا شملة وأجلس كل واحد منّا على طرف وأخذ بيد علي نئي وأجلسه في وسطها ثم 
قال: قم يا أبا بكر وسلم على علي نلا بالإمامة وخلافة المسلمين» وهكذا كل واحد متاء ثم قال :قم يا 
علي وسلم على هذا النور يعني الشمسء فقال أمير المؤمئين تق : أيتها الآية المشرقة السلام عليك 
فأجابته القرصة وارتعدت وقالت: وعليك السلام» فقال رسول الله ©هو: اللهم إِنّك أعطيت لأخي سليمان 
صفيّك ملكاً وريحاً غدرّها شهر ورواحها شهرء اللهم أرسل تلك لتحملهم إلى أصحاب الكهف وأمرنا أن 
نسلم على أصحاب الكهف. فقال علي يته : يا ريح احمليناء فإذا نحن في الهواء» فسرنا ما شاء الله» ثم 
قال :يا ريح ضعيناء فوضعتنا عند الكهف» فقام كل واحد منا وسلم فلم يردّوا الجواب فقام علي نكي 
فقال: «السلام عليكم أهل الكهف؛ فسمعنا: وعليك السلام يا وصي محمد إِنّا قوم محبوسون هاهنا في 
زمن دقيانوس فقال : لم لم ترذوا سلام القوم؟ فقالوا: نحن فتية لا نرة إلا على نبي أو وصي نبي» 
وأنت وصي خاتم النبيين وخليفة رسول رب العالمينء ثم قال: خذوا مجالسكم فأخذنا مجالسنا ثم قال: يا 
ريح احمليناء فإذا نحن في الهواء فسرنا ما شاء اللهء ثم قال: يا ريح ضعيناء فوضعتنا ' ثم ركض برجله 
الأرض فنبعت عين ماء فتوضأ وتوضأنا ثم قال: ستدركون الصلاة مع النبي أو بعضهاء ثم قال: يا ريح 
احملينا ثم قال: ضعيناء فوضعتنا فإذا نحن في مسجد رسول الله يه وقد صلى من الغداة ركعة. 

فقال أنس: فاستشهدني علي وهو على منبر الكوفة فداهنت» فقال: إن كنت كتمتها مداهنة بعد وصية 


)1غ( في المصدر: اموضع فيه عين من ماء». 

(؟) في المصدر إضافة : «إليّ؟. 

(r)‏ في المصدر: 'تؤدى؟. 

(:) في المصدر إضافة ٠‏ «وسلمو! عليه بأمرة المؤمنين». 

() في المصدر إضافة: «فعلمهم ما أمره رسول الله . 

(1) في المصدر: دفرمتهم في" بدل «وجاءت بهم إلى . 

(۷) الخرائج والجرائح ج۲ ص 850 ۸۳۷ فصل في نوادر المعجزات رقم .١١‏ 
(۸) في المصدر: «من زمن دقيانرس» فقال لهم". 

(ة) كلمة: «لم» ليست في المصدر. 

)٠١(‏ كلمة: «فوضعتناء ليست في المصدر. 


كن 


لخن 
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رسول الله هه إيّاك فرماك الله ببياض في جسمك ولظى في جوفك وعمى في عينيك» فما" برحت حتى 
برصت وعميتء. فكان أنس لا يطيق الصيام في شهر رمضان ولا غيره» والبساط أهدوه أمل هربوق» 
والكهف في بلاد روم في موضع يقال له «اركدى» وكان في ملك باهندق7" وهو اليوم اسم الضيقة . 


وفي خبر أن الكساء أتى به حظي بن الأشرف أخو كعب» فلما رأى معجزات علي تال أسلم 
وسماه النبي ف محمد" . 


٠‏ - ارشاد القلوب: عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: دخل أبوبكر وعمر وعثمان على رسول 
الله فقالوا: ما بالك يارسول الله“ تفضّل علينا علباً في كل حال؟ قال: ما أنا فضلته بل الله تعالى فضَّلهء 
فقالوا: وما الدليل؟ فقال #ه: إذا لم تقبلوا مني فليس من الموتى عندكم أصدق من أهل الكهف. وأنا 
أبعثكم وعلياً فأجعل سلمان شاهداً عليكم إلى أصحاب الكهف. حتى تسلموا عليهم» فمن أحياهم الله له 
وأجابوه كان الأفضل» قالوا: رضيناء فأمر فبسط بساطاً له» ودعا بعلي تل فأجلسه وسط البساط 
وأجلس كل واحد على قرنة2'7 من البساط وأجلس سلمان على القرنة الرابعةء ثم قال: يا ريح احمليهم 
إلى أصحاب الكهف ورذيهم إليّء قال سلمان: فدخلت الريح تحت البساط وسارت بناء وإذا نحن بكهف 
عظيم فحطتنا عليه» فقال علي ل : يا سلمان هذا الكهف والرقيم فقل للقوم يتقدّمون أو نتقدّم؟ فقالوا: 
نحن نتقدّمء فقام كل واحد منهم فصلی ركعتين ودعا ونادى: يا أصحاب الكهف فلم يجبه أحدء فقام أمير 
المؤمئين ت بعدهم فصلى ركعتين ودعا ونادى: يا أصحاب الكهف» فصاح الكهف٠2‏ وصاح القوم من 
داخله بالتلبية؛ فقال أمير المؤمنين غل : السلام عليكم أيها الفتية الذين آمنوا برهم فزاد. "2 هدى 
فقالوا: وعليك السلام يا أخا رسول الله ووصيه وأمير المؤمنين» لقد أخذ الله علينا العهد بإيمائنا بالله 
وبرسوله محمد 8و وبالولاية يا أمير المؤمنين لك" إلى يوم القيامة يوم الدين» فسقط القوم على وجوههم 
وقالوا لسلمان: يا أبا عبد الله ردّنا فقال: وما ذاك إلى" فقالوا: يا أبا الحسن ردنا فقال تل : يا ريح 
رذينا إلى رسول الله هه فحملتنا فإذا نحن بين يديهء فقص عليهم رسول الله هه كل ما جرى وقال: هذا 


)20( في المطبوعة «فبما“. 

م( في المصدر: «باهندت؟ وفي نسخة منه #باهندف؟ . 

(۳) في المصدر: «اسم الضيعة». 

(4) في المصدر: «خطى» بدل #حلي؟. / 

(5) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص/ 777‏ 778 باب ذكره عند الخالق والمخلوقين فصل في أموره مع المرضى والموتى. 

(1) في المصدر: «يا رسول الله ما بالكه. 

(۷) في المصدر: «وأجعل؛. 

(۸) في المصدر: «فبسط له بساط». 

(9) في المصدر: «كل واحد منهم». 

)٠١(‏ القرنة - بضمٌ القاف : الطرف الشاخص من كل شيء» الصحاج ج٤‏ ص۲۱۸۱. 

)001 في المصدر: «فقام كل واحد منهم وصلى ودعا وقال: السلام عليكم يا أصحاب الكهف. فلم يجبهم أحدء فقام أمير المؤمنين عليه 
السلام فصلى ركعتين ودعا ونادى: يا أصحاب الكهف؛ فصاح الكهف». 

)00( في المصدر: «فزدناهم». 

(۱۳) في المصدر: «بعد إيماننا بالله وبرسوله محمّد صلى الله عليه وآله لك يا أمير المؤمنين بالرلاء. 

02 في المصدر: «ما ذلك لي؛. 


ج1 ۰ باب أنْ الله تعالى أقدره على سير الآفاق وسر له السحاب وهيا له الأسباب For‏ 


حبيبي جبرئيل 4# أخبرني به فقالوا: الآن علمنا أن فضل علي علينا من آمر" الله عز وجل لا منك . 

١‏ - عيون المعجزات للسيد المرتضى :7" حذثني أبو علي يرفعه إلى الصادقء عن أبيه» عن آبائه 
تكن قال: جرى بحضرة السيد محمد ه ذكر سليمان بن داود إل والبساط وحديث أصحاب الكهف 
وأنهم موتى أو غير موتى. فقال #ه: من أحبٌ منكم أن ينظر باب الكهف ويسلّم عليه؟ فقال أبو بكر وعمر 
وعثمان: نحن يا رسول الله» فصاح ©#و: يا درحان بن مالك وإذا بشاب قد دخل بثياب عطرة» فقال له 
النبي هه : اثتنا ببساط سليمان غل فذهب ووافى بعد لحظة ومعه بساط طوله أربعون في أربعين من الشعر 
الأبيض فألقى في صحن المسجد وغابء فقال النبي هه لبلال وثوبان مولييه: أخرجا هذا البساط إلى 
باب المسجد وابسطاه» ففعلا ذلك وقام هه وقال لأبي بكر وعمر وعثمان وأمير المؤمنين تاك وسلمان: 
قوموا وليقعد كل واحد منكم على طرف من البساط وليقعد أمير المؤمئين نل في وسطه ففعلوا ونادى: يا 
منشبة(") فإذا بريح دخلت تحت البساط فرفعته حتى وضعته بباب الكهف الذي فيه أصحاب الكهفء فقال 
أمير المؤمنين غالا لأبي بكر : تقدم وسلّم عليهم وإلك شيخ قريش فقال: يا علي ما أقول؟ فقال فته : 
قل : السلام عليكم أيها الفتية الذين آمنوا بربهم» السلام عليكم يا نجباء الله في أرضهء فتقدم أبو بكر إلى 
الكهف وهو مسدود فنادى بما قال له أمير المؤمنين نليه ثلاث مرات فلم يجبه أحد فجاء وجلس» وقال: 
يا أمير المؤمنين ما أجابونيء فقال أمير المؤمنين ل : قم يا عمر ثم قل كما قاله صاحبك» فقام وقال مثل 
قوله ثلاث مرات فلم يجب أحد مقالته» فجاء وجلس فقال أمير المؤمنين نال لعثمان: فم أنت وقل مثل 
قولهماء فقام وقال فلم يكلمه أحدء فجاء وجلس فقال أمير المؤمنين قله لسلمان: تقذم أنت وسلم 
عليهم. فقام وتقدم فقال مثل مقالة الثلاثة» وإذا بقائل يقول من داخل الكهف: أنت عبد امتحن الله قلبك 
بالإيمان» وأنت من خير وإلى خير ولكنا أمرنا أن لا نر إلا على الأنبياء والأوصياء» فجاء وجلس فقام أمير 
المؤمنين الا فقال: السلام عليكم يا نجباء الله في أرضه الوافين بعهده» نعم الفتية نتم وإذا بأصوات 
جماعة: وعليك السلام يا أمير المؤمنين وسيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغرّ المحجلين» فاز والله من 
والاك. وخاب من عاداكء فقال أمير المؤمنين ن4 : لم لم تجيبوا" أصحابي؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين إنا 
نحن أحياء محجوبون عن الكلام ولا نجيب إلآ الأنبياء أو وصي نبي» وعليك السلام وعلى الأوصياء من 
بعدك حتى يظهر حق الله على أيديهم ثم سكتواء وأمر أمير المؤمنين تال المنشبة" فحملت البساطء ثم 
ردّته إلى المدينة وهم عليه كما كانوا وأخبروا رسول الله له بما جرى. قال الله تعالى: #إذ أوى الفتية إلى 
الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهتىء لنا من أمرنا رشداًي('' . 


)١(‏ في المصدر: «من عند الله عَرُوجِلَ لأمّتك» بدل :من أمر الله عر وجل لا منك». 

(۲) إرشاد القلوب ج۲ ص۲۱۸ ۔ ۲٣۹‏ في حديث البساط . 

(۳) ليس كتاب العيون هذا للسيد المرتضى» بل هو للشيخ حسين بن عبد الوهاب. 

(4) في المصدر: «درجان؛ بدل تدرحان». 

(5) في المصدر: «ثومان؛ بدل «ثوبان». )١(‏ في المصدر: «منشية» بدل «منشبة؟ . 
[فق4 في المصدر: دلا تجببون؟ بدل «لم تجيبوا». 

(۸) في المصدر: «لنبي'. 

(9) في المصدر: «المنشية». 

.٠١ في حديث البساط وأصحاب الكهف» والآية من سورة الكهف:‎ ٠۹ - عيون المعجزات ص۱۸‎ )٠١( 


۹/14۷ 


۴4/۱4۸4 


64 تاريخ أمير المؤمنين 2 جا 


كنز : محمد بن العباس» عن أحمد بن إدريس» عن أبن عيسى ٠‏ عن الأهوازي» عن الحجال» 
عن ثعلبة» عن زكريا الزجاجي قال: سمعت أبا جعفر للك يقول: إن علياً غ كان فيما ولي بمنزلة 
0 بن داود قال له سبحانه: #هذا عطازنا فامئن أو أمسك بغير حابي . 


١-فر:‏ : الحسن بن علي بن رحيم معنعناً عن جابر الأنصاري قال: افتقدت أمير المؤمنين علي بن 
أبي ل ده بالمدينة آياباء خاي لوقا" فج :فاتك آم تلم المخرومية فرت 
بالباب فخرجت وهى تقول: من بالباب؟ فقلت: أنا جابر بن عبد الله» فقالت: ما حاجتك ياأخا 
الأنصاري0)؟ فقلت: إلي فقدت سيدي أمير المؤمنين غلل لم أره بالمدينة مذ أيام فغلبني الشوق 
إليهء أتيتك لأسألك ما فعل أمير المؤمنين غلك › فقالت: يا جابر أمير المؤمنين فى السفر» فقلت: فى أي 
سفر؟ فقالت: يا جابر علي في برحات”") منذ ثلاث فقلت: في أي برحات؟ فأجافت الباب دوني فقالت : 
يا جابر ظننتك أعلم مما أنت0, صر إلى مسجد النبي # فإك سترى عليّاً. فأتيت المسجد فإذا أنا بساجد 
من نور وسحاب من نور ولا أرى علياً. فقلت: ياعجبا عزتني أم سلمة فتلتدت7) ليلا إة تطامن السحاب 
وانشقّت ونزل منها أمير المؤمنين نا4 وفي كفه سيف يقطر دماء فقام إليه الساجد فضمّه إليه وقبّل بين 
عينيه وقال: الحمد لله يا أمير المؤمنين الذي نصرك على أعدائك وفتح على يدك" لك إلى حاجة؟ قال: 
حاجتي إليك أن تقرأ ملائكة السماوات مني السلام وتبشرهم بالنصرء ثم ركب السحاب فطارء فقمت إليه 
وقلت: با أي المؤمتين" " لم أرك بالمدية يادا غلبي اشرق ليك قات أ سلمة ا لمخزومية لأسألها 
عنك» فوقفت بالباب فخرجت تقول:' من بالباب؟ فقلت: أنا جابر2'”9 فقالت: ماحاجتك يا أخا 
الأنصار؟ فقلت: إِنْي فقدت أمير المؤمنين تلد ولم أره بالمدينة فأتيتك لأسألك ما فعل أمير المؤمنين 
تاد فقالت: يا جابر اذهب إلى المسجد سعراء8 "2 ات المسجد فإذا أنا بساجد من نور وسحاب من 
نور ولا أراك؛ فلبشت قليلاً إذ تطأ او ت ونزلت وفي يدك سيف يقطر دماً فأين كنت يا 
أمير المؤمنين؟ قال: يا جابر كنت في برحات منذ ثلاث فقلت: وايش صنعت في برحات؟ فقال لي: يا 


.۳۹ : تأويل الآيات الظاهرة ص4947» والآية من سورة ص‎ )١( 
حرف: ٠ر» ليس في المصدر.‎ )۲( 

(۳) في نسخة من المصدر إضافة: «لأراء؛. 

(4) عبارة: ديا أخا الأنصاري؛ ليست في المصدر. 

(5) في نسخة من المصدر: «أفتقدت» . 

(7) في نسخة من المصدر: «منذه. 

(۷) في المصدر: «برجات؛ في الموضعين وكذا فيما يأتي. 
(۸) في المصدر: «ممًا أنت ف 

)٩(‏ في نسخة من المصدر: 'لبئت؟. 

)٠١(‏ في المصدر: «علي يديك». 

)١١(‏ في المصدر إضافة: «إني» 

)۲( في المصدر: #فخرجٽ وهي تقول». 

)1۳( في تسبخة من المصلار: #ابن عبد الله الأنصاري؟ . 
)1١4(‏ في المصدر: : «فأئتك ستراه. 

)10( في المصدر : «تطامن؛. 





ج باب أن الله تعالى أقدره على سير الآفاق وسخحر له السحاب وهيّا له الأسباب لان 





جابر ما أغفلك! آنا خلم ةذ ولاك iG AV NS ETRE‏ 
طائفة من الجن ولايتي» فبعثني حبيبي محمد بهذا السيف فلما وردت الجن افترقت الجن ثلاث فرق : فرقة 
طارت بالهواء فاحتجبت مني» وفرقة آمنت بي وهي الفرقة التي نزل فيها الآبة من «قل أوحي» وفرقة 
المؤمنين فمن كان الساجد؟ قال: أكرم الملائكة(" على الله صاحب الحجب وكّله الله تعالى بي إذا كان 
أيام الجمعة يأتيني بأخبار السماوات والسلام من الملائكة ويأخذ السلام من ملائكة السماوات إلى . 

بيان: البرحات كأنه جمع البراح وهو المتّسع من الأرض لا ذرع بها ولا شجرء وهو غير موافق 
للقياس وفي بعض النسخ بالجيم » وكأنه أيضاً جمع البرج على غير القياس» ولعلّ فيه تصحيفاًء والتطأمن: 
الانخفاض . 

٤‏ - يف: ابن المغازلي في كتاب المناقب والثعلبي في تفسيره عن أنس بن مالك قال: أهدي لرسول 
الله بساط من خندق فقال لي: يا أنس ابسطته فبسطته. ثم قال: ادع العشرة؛ فدعوتهم» فلما دخلوا 
عليه أمرهم بالجلوس على البساطء ثم دعا علياً تله وناجاه طويلاء ثم رجع علي على البساط ثم 
قال : يا ريح احملينا فحملتنا ال لريح [ قال] فإذا البساط يدف بنا دقاً ثم قال : يا ريح ضعينا ثم قال علي : 
التزود في أي مكان ام ؟ قلنا: لاء قال : هذا موضع الكهف والرقيم؛ قوموا فسلموا على إخوانكم قال 
أنس: فقمنا رجلاً رجلاً فسلمنا عليهم فلم يرذوا علينا السلامء فقام علي تاكيك فقال: السلام عليكم يا 

e EE 1 OES‏ قال ا د 
بعد الموت إلا نبياً أو وصياًء قال: يا ريح e‏ ثم قال: يا ريح ضعيناء 
فوضعتناء فإذا نحن بالحرّة» قال: فقال علي ته : ندرك النبي #ه في آخر ركعة» فتوضأنا وأتيناهء وإذا 
ابي يقرأ ذ في آخر ركعة : 7 حال ساب عوك وق كار من لان ك4 !زد تسا في 
O‏ له لم ررد إلى رفنتهم قلا قورت إلى يوم الات 1 

مد: بإسناده عن ابن المغازليء عن أبي طاهر محمد بن علي البغدادي(* ل عن أبي بكر أحمد بن 
جعفر الجبلي. عن عمر بن أحمدء عن عمر بن الحسن بن إدريس» عن عبدالرزاق بن همام» عن معمر 


)١(‏ في المصدر: «نزلت». 

(۲) في المصدر: «فقال لي: يا جابر إن الساجد أكرم الملانكة؛ وفي نسخة منه "كان بدل إن . 
(۳) تفسير فرات صص 504 ٩1١‏ رقم .1٦١‏ 

. في المصدر: "بهندف» بدل «خندق؟‎ )٤( 

)( كلمة: «عليه» ليست في المصدر. 

)١(‏ في المصدر: ثم رجع فجلس على البساط». 

0( في المصدر ثم قال؟. 

(۸) سورة الكهف. آية: 94. 

(9) الطرائف ج١‏ ص25 رقم .۱١١‏ 

)٠١(‏ في المصدر إضافة : «عن أبي عبد الله أحمد الكاتب». 


۴۹/144 


4/10 


۴4/101 


1/10۲ 


r1‏ تاريخ امير المؤمنين غلل ج 


ہن آبان» عن أنس بن مالك مثل . 

© ختص: أحمد بن عبداللهء عن عبدالله بن محمد العبسي» عن حمّاد بن سلمة» عن الأعمش» 
عن زياد بن وهب» عن عبدالله بن مسعود قال: أتيت فاطمة صلوات الله عليها فقلت لها: أين بعلك؟ 
فقالت: عرج به جبرئيل إلى السماء ء فقلت: ES‏ من الملائكة تشاجروا في شيء فسألوا 
حكماً من الآدميين فأوحى الله إليهم أن تخيّرواء فاختاروا علي بن أبي طالب نت . 


-41- 
باب أن الله تعالى ناجاه صلوات الله عليه 
وأنْ الروح يلقي إليه وجبرئيل أملى عليه 


ما ابو عمووة ٠“‏ عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحيى» عن عبد الرحمن. عن أبيه» عن الأجلح 
ا عن أبي الزبيرء عن جابر قال: ناجى رسول الله ي علي بن أبي طالب لا يوم الطائف 
فأطال مناجاته» فرئي7"» الكراهة في وجوه رجال فقالوا: قد أطال مناجاته منذ اليوم» فقال: ما انتجيته ولكنْ 
الله اتعجاء" , 

ما: ابن الصلت عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحيى بن زكرياء عن إسماعيل بن أبانء عن عبدالله بن 
المسلم الملائي» عن الأجلح مثله9" . 

۲ - خص: موسى بن جعفر البغدادي. عن الوشاء» عن علي بن عبد العزيزء عن أبيه قال: قلت لأبي 
عبد الله ته : إن الناس يزعمون أن رسول الله 9ه وجه علياً ظلكة إلى اليمن ليقضي ببنهم؛ فقال علي 
ن : فما وردت علي قضية إلا حكمت فيها بحكم الله وحكم رسولهء فقال: صدقواء فقلت: وكيف ذاك 
ولم یکن أنزل القرآن کله وقد كان رسول الله لله غائباً؟ فقال: كان یتلقاه" به روح القدس . 

۴ - خص: أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن إسحاق بن سعدا 'ء عن الحسن بن عباس بن 
حريش » عن أبي جعفر الثاني نه قال: قال أبو جعفر الباقر ت : إن الأوصياء محذثون» يحذثهم روح 
القدس ولا يرونه» وكان علي غ يعرض على روح القدس ما يسأل عنه» فيوجس ' في نفسه: أن قد 
أت الزات ر ينه بكرن كا 0 


)00( في المصدر: «عن؟ بدل ابن . (۲) العمدة ص۳۷۲ ۔ ۴۷۳ حديث ۷۳۲. 
(۳) الاختصاص ص۲۱۳. 

)٤(‏ في المصدر: «أبو عمر؛. 

(5) في المصدر: «فرأى'. 

)0( أمالي العلوسي ص ١7١‏ مجلس ١‏ حديث .٠١‏ 

(۷) امالي الطومي ص۳۳۱ مجلس ۱۲ حديث ۲. 

(۸) في المصدر: «يتلقى». 

)٩(‏ مختصر بصائر الدرجات صا. 

.٠۴ص في المصدر والمطبوعة: «سعيد؛ء وما ألبتناه موافق لما جاء في فهرست الشيخ الطوسي‎ )٠١( 
الوّجس: الصوت الخفيْ. الصحاح ج؟ ص3187.‎ )١١( 

(۱۲) مختصر بصائر الدرجات ص١‏ - ۲. 


ج ١‏ باب أن الله تعالى ناجاه صلوات الله عليه Pov‏ 


٤‏ - ختص: علي بن إسماعيل بن عيسى» عن صفوان بن يحيى» عن رفاعة بن موسى» عن أبي 
عبدالله جنها أن رسول الله # كان يملي على علي غلا صحيفة فلما بلغ نصفها وضع رسول الله رآسه 
في حجر علي تنلا ثم كتب علي غلا حتى امتلأت الصحيفة» فلما رفع رسول الله رأسه قال: من أملى 
عليك يا علي؟ فقال: أنت يا رسول الله قال: بل أملى عليك جبرئيل9" . 

ه ‏ ختص: محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وأحمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى» عن ابن 
محبوب» عن ابن سدير» عن أبي عبد الله غل قال: سمعته يقول: دعا رسول الله ©ه علياً ناث ودعا 
بدفتر» فأملى عليه رسول الله له بطنه وأغمي عليه فأملى عليه جبرئيل ظهره فانتبه رسول الله فهه فقال: 
من أملى عليك هذا يا علي؟ فقال: أنت يا رسول الله فقال: أنا أمليت عليك بطنه وجبرئيل أملى عليك 
ظهره» وكان قرآناً يملي عليه . 

5 - ختص: الحسن بن علي بن المغيرة» عن عبيس بن هشام» عن كرام؛ عن ابن أبي يعفور قال: 
قلت لأبي عبد الله غك : إنا نقول: إن علياً إو كان ينكت في أذنه ويوقر في صدرهء فقال: إن علياً 
تليئنه كان محدّثاء فلما أراني قد كبر علىٌ قال:7') إن عليّاً يوم بني قريظة والنضير كان جبرئيل عن يمينه 
وميكائيل عن يساره يحدّثانه). 

7 دير: أحمد بن محمد» عن الأهوازي» عن فضالة› عن عمر بن أبان» عن أديم أخي أيوب» عن 
حمران بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله عَتثية : جعلت فداك بلغني أن الله تبارك وتعالى قد ناجى علياً 
نإ قال : أجل قد كان بينهما مناجاة بالطائف نزل بينهما جبرئيل . 

ختص: أحمد مثله”"" وزاد في آخره“)ء وقال: إن الله علّم رسوله الحلال والحرام والتأويل فعلّم 
رسول الله علياً ذلك كله(" . 

4 ختص» ير: إبراهيم بن هاشم؛ عن يحيى بن أبي عمران» عن يونس» عن حماد بن عثمان» عن 
محمد بن مسلم قال: فلت لأبي عبدالله ن : إن سلمة بن كهيل يروي في علي ايتا شي" قال: ما 
هي؟ قلت : حذثني أن رسول الله هه كان محاصراً أهل الطائف وإله خلا بعلي نه يوماً فقال رجل من 
أصحابه : عجباً لما نحن فيه من الشدّة وإنّه يناجي هذا الغلام منذ اليوم: فقال رسول الله ههو : ما أنا بمناجي 
له إنما يناجي ربّه» فقال أو عبدالله نوه ٩‏ : إِنّما هذه أشياء ترف بعض ھا من 00 


)١(‏ الاختصاص ص۲۷۹. (۲) الاختصاص ص۲۷۹. 
(۳) في المصدر: «الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة». 
)٤(‏ في المصدر: «ولمًا رآني قد كبر علي قوله فقال؟. (5) الاختصاص ص۲۸۱. 


.۷ حديث‎ ٠١ بصائر الدرجات ص۳۱۱ ج1 باب‎ )١( 

(۷) الاحختصاص ص ۳۲۷. 

(۸) جاءت هذه الزيادة في البصائر؛ لا في الاختصاص. 

(4) في المصدر: «علمه؛ بدل ذلك». 

. في الاختصاص: ما أنا بمناجيه؟‎ )١١( في الاختصاص : «أشياء كثيرة».‎ )٠١( 
. في الاختصاص: «نعم أنما هذه أشياء يعرف‎ )1١( 

)1۳( في البصائر : انعرف؟. 

)1£( الاختصاص ص۳۲۷ بصائر الدرجات ص۳٤‏ جم باب ١5‏ حديث ۲. 
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e^‏ تاريخ أمير المؤمنين تا ج 


بيان : لعل مراده نه أن فضائله ومناقبه يشهد بعضها لبعض بالصحة» ففيه تصديق مع برهانء أو 
المعنى أن هذه المناقب تدل على إمامته . 

14 ختصض» یر : أحمد بن محمد» عن الحسين بن سعيد» عن صموان ومحمد عن معاوية بن 
عمار'"2؛ عن أبي الزبير» عن جابر بن عبدالله الأنصاري أن رسول الله :هه في غزوة الطائف دعا علياً غه 
فناجاه» فقال الئاس وقال أبو بكر وعمر: ناجاه" دونناء فقام النبي هه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها 
الناس إِنُكم تقولون إلي ناجيت علياً» إِنْي والله ما ناجيته ولكنّ الله ناجاه» قال: فعرضت هذا الحديث7) 
على أبي عبد الله تايه فقال: إن ذلك ليقال. 

٠‏ -ير: محمد بن عيسى» عن القاسم بن عروة» عن عاصمء عن معاوية » عن أبي الزبير» عن جابر 
بن عبد الله قال: لما كان يوم الطائف ناجى رسول الله #ه علبا تلاي فقال أبو بكر وعمر: انتجيته دوننا؟ 
فقال: ما انتجيته بل الله ناجاء(). 

١‏ سير: علي بن محمدء عن حمدان بن سليمان النيشابوري قال: حدثنا عبدالله بن محمد اليماني» 
عينيه قال له: إذا أنت فتحتها فقف بين الناس» فن الله أمرني بذلك قال أبورافع : فمضى علي غج وأنا 
معه فلما أصبح افتتح خيبر ووقف بين الناس وأطال الوقوف» فقال الناس: إن علياً يناجي ربّه» فلما مكث 
ساعة أمر بانتهاب المدينة التي فتحهاء قال أبو رافع: فأتيت رسول الله هه فقلت: إِنْ علياً وقف بين الناس 
كما أمرته قال: قوم منهم يقول: إِنْ الله ناجاه فقال: نعم يا أبا رافع إن الله ناجاه يوم الطائف ويوم عقبة 


۲ - ختص. ير: بهذا الإسناد عن منيع. عن يونس ٠.‏ عن علي بن أعين» عن أخي")ء عن جده» 
عن أبي رافع قال: لما بعث رسول الله هه ببراءة مع أبي بكر أنزل الله عليه: تترك من ناجيته غير مرّة 
وتبعث من لم أناجه؟ فأرسل رسول الله هه فأخذ براءة منه ودفعها إلى علي ليثلا فقال له علي: أوصني يا 
رسول الله» فقال له: إن الله يوصيك ويناجيك قال: فناجاه يوم براءة قبل صلاة الأولى إلى صلاة 


العص © , 
۳ . ختص» ير : بهذا الإسناد عن منيعء عن جده» عن أبي رافع قال: إن الله تعالى ناجى علياً يوم 
غسَّل رسول الله ©" . 


)١(‏ في الاختصاص: عن صفوان بن يحيئ» عن معاوية به عمّار» وفي البصائر : «عن صفوان ومحمْد بن معاوية بن عمار؟. 
(؟) في الاختصاص: «انتجاهه. ١‏ 

(؟) في الاختصاص: إن انتجيت علياًء إني والله ما انتجيته ولكن الله انتجاء؛ قال معاوية: فعرضت الحديث؟. 

)4( الاختصاص ص۱۹۹ 3٠١‏ بصائر الدرجات ص١٣٤‏ ج۸ باب ١5‏ حديث ۴. 

(۵) بصائر الدرجات ص۳۱٤‏ ج۸ باب ١١‏ حديث 4. 

3( بصائر الدرجات ص 45١‏ ج۸ باب ٠١‏ حديث 0 وفي نسخة من المصدر: «خيبر» بدل «حنين؛. 

(۷) في الاختصاص: «أبيه». 

)^( الاختصاص ص ١5٠١‏ بصائر الدرجات ص۳۱٤‏ ج۸ باب ١١‏ حديث 1. 

(9) الاختصاص صض٠٠۲.‏ بصالر الدرجات ص۳۱٤‏ ج۸ باب ۱١‏ حديث ۷. 


ج15 ١‏ باب أن الله تعالى ناجاه صلوات الله عليه لمان 

14 اير: محمد بن عيسى» عن القاسم بن عروة» عن عاصم بن معاوية» عن أب بي الزبير» عن جابر 
SEES BEN MR US‏ 
فقال : ما آنا أناجي بل الله اجا . 


6 ختص ير : محمد بن الحسين» عن جعفر بن بشير وابن فضال» عن مثلى الحناط» عن منصور 
بن حازم» عن أبي عبدالله غه قال: إن رسول الله هه ناجى( علياً يوم الطائف فقال أصحابه: ناجيت( 
علياً من بيننا وهو أحدثنا سنا فقال: ما آنا أناجيه بل الله يناجيه29». 


15 ختص بر: بالإسناد المتقدم عن منيع» عن يونس » ع علي ن امن عن أبي عبدالله 
تة قال: قال رسول الله وهو لأهل الطائف: لأبعشن إليكم رجلاً كنفسي ي يفتح الله بة الخيبر" سوطه 
سيفه فيشرف الناس لهء فلما أصبح دعا علياً نل فقال: اذهب a‏ ثم أمر الله النبي يه أن 
حل الما بعد أن ا فلي ضار الها كال يعن يزامن ار هر کے داد له نت 
فثبت فسمعنا "' مثل صرير الزجل7'" فقيل :2" يا رسول الله ما هذا؟ قال:" إن الله يناجي علياً 
د °5 , 

۷ - ير : محمد بن الحسين ين أو عمّن روا عن محمد بن الحسين» عن محمد بن آسلم» عن 
علي بن أبي حمزةء عن أبن نسر قال قلت لأبي عبدالله تلل : إن الناس يقولون: إِنْ أمير المؤمٽين 
نلثلة كان يقول: وجهني رسول الله # إلى اليمن و الوحي ينزل على النبي هه بالمدينة فحكمت بينهم 
بحكم الله حتى لقد كان الحكم يزهر”"'2 فقال: صدقواء قلت: وكيف ذاك جعلت فداك؟ فقال: إن أمير 
المؤمئين تاثقة إذا وردت عليه قضية لم ينزل الحكم فيها في كتاب الله تلقّاه به روح القدس". 

16 کشف : من مناقب الخوارزمي عن جابر قال: دعا رسول الله © علياً يوم الطائف فانتجاه فقال 


.4 حديث‎ ۱١ بصائر الدرجات ص١٣٤ ج۸ باب‎ )١( 

(۲) في الاختصاص: «انتجى؛. 

(۳) فى الاختصاص: «انتجيت». 

(4) الاختصاص ص»١70»‏ بصائر الدرجات ص۳۲٤‏ ج۸ باب 11 حديث 4. 
(5) في الاختصاص: «الخير» بدل «الخيبر». 

(7) في الاختصاص والبصائر: #سيفه سوطه». 

(۷) في الاختصاص: إلى الطائف». 

(۸) في الاختصاص: «بعد دخرل علي عليه السلام؟. 

(9) في الاختصاص: كان على على رأس الجبل؟. 

)٠١(‏ في البصائر: «فسمعناه»؛ رفي الاختصاص «فسمعنا صرناًة. 

)١١(‏ الزجل ‏ بالتحريك : الصوت» الصحاح ج۳ ص6 1ل19, 

)١١(‏ في المصدرين: «فقال». 

فينم في الاختصاص : «فقال1. 

.٠١ حديث‎ ١7 الاختصاص ص١٠٠  ۰۲۰۱ بصائر الدرجات ص۳۲٤ ج۸ باب‎ )١4( 
كلمة: "عن» ليست في المصدر.‎ )1١5( 

)١(‏ في المصدر: «يظهر» بدل 'يزهر؟. 

(۱۷) بصائر الدرجات ص۳٤۷٤‏ ج٩‏ باب ١6‏ حديث .٠١‏ 
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۳١‏ كناب العدل والمعاد ج 


لحباته بأل لو مات لكان الذابح غنم غيره محسنا ولا وجب القود أنه م يفت حياته . 

والجواب عن الأول ما تقندّم من أن العلم يؤثْر ني المعلوم» وعن الثاني بمنع الملازمةء إذلر مانت الغنم استحقٌ 
مالكها عوضاً زائداً عل الله تعالى فيذبحه فوت [لا] الأعواض الزائدة ٠‏ والقود من حيث مخالفة الشارع إذ فتله حرام 

: عليه وإن علم موته» وهلا لو أخبر الصادق بموت زيد ل يجز لأحد قتله . 

ثم فال رحمه الله : ولا استبعاد في أن يكون أجل الإنسان لطفاً لعبره من المكلّفين؛ ولا يمكن أن يكون لطفاً 
للمكلف نفسه لأنّ الأجل يطلق على عمره وحياته» ويطلق على أجل موته ما الأول فليس بلطف لاه تمكين له من 
التكليف ٠‏ واللطف زائد عل التمكين؛ وأمًا الشاني فهو قطع للتكليف فلا يصح أن يكلف بعده فيكون لطفاً له فيا 
يكلّفه من بعد واللطف لا يصح أن يكون لطفاً فما مضى . انتھی' , 

أقول : لا يخفى ما في قوله «رحمه الله»: العلم لا يؤر فإنّه غبر مرتبط بالسؤال؛ بل الجواب هو أنه يلزم خلاف 
العلم على هذا الفرض عل أي حال فإِنَ من علم الله آنه سيفتل إذا مات بغير قتل كان حلاف ما علمه تعالى؛ وأمًا 
علمه بموته عل أي حال فليس بمسلّم ؛ واا قوله : واللُطف لا يصح أن يكون لطفاً فيه مضي فيمكن منعه بِأنّه 
يمكن أن يكون لطفاً من حيث علم المكلّف برقوعه فبردعه عن ارنكاب كثير من ا لمحرّمات» إلا أن يقال : الأطف 
هو العلم بوقرع أصل اموت فأمًا خصوص الأجل المعيّن فلعدم علمه به غالباً لا يكون لطفاً من هذه الجهة أيضاًء 
ويمكن تطبيق كلام المصئف عل هذا الوجه من غبر تكلف . 


سس مس سس سس س1 و ف ي 
)١(‏ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: ١‏ المقصد الثالث ف ۲ المسألة ١8‏ . 
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۹۰ تاريخ أمير المؤمين 32 ج 


الناس : لقد طال نجواه مع ابن عمّه فقال رسول الله #ه والله ما أنا انتجيته ولكنّ الله انتجاه» وذكره النسائي 
في صحيحهء وأورده الترمذي أيضاً في صحيحه وذكر بعد: ولكنّ الله انتجاهء يعني آن الله آمرني . 

يف: ابن المغازلي من عدّة طرق بأسانيدها مثله9©. 

4 - مد: مناقب ابن المغازلي» عن أحمد بن محمد بن عبد الوهاب» عن الحسين بن محمد العدلء 
عن محمد بن محمود» عن أحمد بن علي بن الدع قو تحولء بن ی عن عبدالجارربن عباس 
عن عمار بن خالد الدهني» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبدالله قال: ناجى رسول الله وه يوم الطائف علياً 
ههد وطال نجواهء فقال أحد الرجلين: لقد طال نجواه لابن عمّهء فلما بلغ ذلك النبي هه فقال: ما أنا 
انتجيته ولكن الله انتجاه9؟ . 

بيان: رواه عن ابن المغازلي بستة أسانيد*) اقتصرنا منها على واحد» ورواه ابن الأثير في جامع 
الاصول من صحيح الترمذي عن جابرء فقد ثبت بنقل الفريقين هذا الخبر بأسانيد متعددة صحّته وتواتره» 
وهذه درجة تضاهي النبوة بل تربي على درجة بعض الأنبياء الذين كان نبوتهم بالنوم» ومثل هذا لا يكون 
رعية لمن لا ينتجيه إلا الشيطان باعترافه" وقد مضى أخبار روح القدس في كتاب الإمامة وسيأتي كونه 
تايتفو محدئا"" وقال الجزري في النهاية: في حديث علي ناتلا : «دعاه رسول الله وه يوم الطائف فانتجاه 
فقال الناس : لقد طال نجواه فقال: ما انتجيته ولكنْ الله انتجاه» أي إل الله أمرني أن أناجيه؛ انتهى( ' . 

أقول: أيد الخبر بنقله ولا حجة له على تأويله سوى التعصب والعنادء مع أن فيما ذكره أيضاً فضل 
عظيم لا يخفى على من له عقل سليم . 

AY -‏ - 
باب إراءته ناد ملكوت السماوات والأرض وعروجه إلى السماء 
('')؛ عن ابن عيسى» عن علي بن الحكم» عن ابن عميرة» عن حسان بن مهران 
الجمالء عن أبي داود السبيعي» عن بريدة الأسلمي قال: كنت جالساً مم" رسول الله ف وعلي لجيه 


١-يج:‏ سعد 


)١(‏ كشف الغمة ج۱ ص۲٠۲‏ باب في أن الإمام علي أقرب الئاس برسول الله صلى الله عليه واله. 

)2( الطرائف ج١‏ ص۸۰ رقم ؟١١.‏ 

(۳) في المصدر «عمار» بدل «علي» وأيضاً في المناقب لابن المغازئي ص ١19‏ مثله. 

(4) العمدة ص۲٦۳‏ حديث .۷٠۳١‏ 

.٠۲١ - ۱۲٤ص المناقب لابن المغازلي‎ (٥) 

00( جامع الأصول جه ص٤۷٤‏ رقم .1٤4۹۳‏ 

(۷) إشارة إلى قول أبي بكر : ما والله ما أنا بخيركم» ولقد كنت لمقامي هذا كارهاً ولوددت أن فيكم من يكفيني. أفتظئون أني أعمل 
فيكم بسنّة رسول الله؟ إذن لا أقوم بهاء إِنْ رسول الله كان بعصم بالوحي. وكان معه ملك» وإ لي شيطاناً يعتريني» راجع الإمامة 
والسياسة ج١‏ ص7١.‏ تاريخ الطبري ج۲ ص٤٤۲‏ - 546» كنز العمّال ج٥‏ ص540. 

)۸( راجع ج٠۲‏ ص۷٤‏ فما بعد من المطبوعة. 

)٩(‏ راجع ج٠٤‏ ص۲۷٠‏ فما بعد من المطبوعة. 

6 النهاية ج۵ ص 55. 

010 كلمة : «سعد؟ ليست في المصدر. 

)١١(‏ في المصدر: اعنده. 


ج ۲ ۔ باب إراءته عليه السلام ملكوت السمارات والأرض ور إلى السماء ۴۹۱ 





ل نساين فل يا علي ألم أشهدك معي سبعة مواطن حنى ذكر المواطن الال والمواطن الاب 
ليلة الجمعة آرت ملكوت ا والأرض ورت إلى هناك حتى نظرت فيها" واشتقت إليك فدعوت 
الله فإذا أنت معي ولم أر من شيء © إلا وقد رای( 

ير: أحمد بن محمدء عن علي بن الحكم أو غيره» عن ابن عميرة» عن بشارء عن أبي داود(" مثله 
وفيه : رفعت لي حتى نظرت إلى ما فيه . 

0 سعد عن اليقطيني» عن أبي عبدالله زكريا بن محمد المؤمن؛ عن حسان بن أبي علي 
الجمّال» عن أبي داود السبيعي»ء عن بريدة الأسلمي. عن رسول الله ههه أنه قال: يا علي إن الله أشهدك 
معي سبعة مواطن ذكرها حتى ذكر الموطن الثاني فقال: أتاني جبرئيل فأسرى بي إلى السماء فقال: أبن 
أخوك؟ قلت: ودعته خلفي فقال: ادع الله يأتك بهء فدعوت الله فإذا أنت معي وكشط2''7 لي عن 
السماوات السبع والأرضين ين السبع حتى رأي يت سكانها وعمّارها وموضع كل ملك فيهاء SH E‏ 
إلا وقد رأيته كما رأيعه90©. 

ير: محمد بن عيسى» عن أبي عبدالله المؤمنء عن علي بن حسان» عن أبي داود السبيعي؛ عن 
بريدة مغل" , 

٣‏ یل: عن ابن عباس" قال: سمعت رسول الله يه يقول: أعطاني الله تعالى خمساً وأعطى علياً 
حمسا : أعطاني جوامع الكلم وأعطي علياً جوامع العلم» وجعلني نبياً وجعله وصياًء وأعطاني الكوثر وأعطاه 
السلسبيل» وأعطاني الوحي وأعطاه الإلهام» وأسري بي إليه وفتح له أبواب السماوات والحجب حتى نظر 
إليَ ونظرت إليه. 

قال: ثم بكى رسول الله هه فقلت له: مايبكيك يا رسول الله فداك أبي وأمي؟ قال: يا ابن عباس إن 
أول ما كلمني به ربّي قال: يا محمد انظر تحتك» فنظرت إلى الحجب قد انخرقت وإلى أبواب السماء قد 
انفتحت ونظرت إلى علي نات وهو رافع رأسه إليّء فكلمته وكلمني ربي عز وجل فقال: يا رسول الله بما 
كلّمك ربك؟ قال لي: يا محمد إني جعلت علياً وصيّك ووزيرك وخليفتك من بعدك فأعلمه فها هو يسمع 


. في المصدر : «الثلائةه‎ )١( 

(۲) في المصدر: «والموطن الرابم؟. 

(۳) في المصدر: «حتى نظرت إلى ما فيها». 

(4) في المصدر: «ولم أر من ذلك شيثاً'. 

.۸٤ الخرائج والجرائح ج۲ ص۷٩۸ - 874 فصل في نوادر المعجزات رقم‎ (٥) 
. في المصدر: «عن آي داود عن بريدء؟‎ (» 

.١١ حديث‎ ٠١ بصاتر الدرجات ص۱۲۸ ج۲ باب‎ (v) 

(۸) كلمة: «سعد» ليست في المصدر. 

)4( في المصدر: «فذكرها». 

.١٠١آ١ص الكشط : الكشف» الصحاح ج۲‎ )٠١( 

(۱۱( الخرائج والجرائح ج۲ ص۸1۸ فصل في نوادر المعجزات رقم .۸٩‏ 
(۱۲) بصائر الدرجات ص۱۲۷ ج۲ باب ٠١‏ حديث ۳. 

(۱۳) قد رُویت الرواية في الفضائل عن أبن عباس وابن مسعود. 


۳4/104 


4/11 


1۹4/11 


ل تاريخ أمير المؤمنين ت ع 


كلامك» فأعلمته وأنا بين يدي ربي عز وجل» وقال لي قد قبلت وأطعتء فأمر الله تعالى الملائكة يتباشرون 
به» وما مررت بملا من ملائكة السماوات إلا هئأني وقالوا: يا محمد والذي بعثك بالحق نبياً لقد دخل 
السرور على جميع الملائكة باستخلاف الله عز وجل ابن عمّك» ورأيت حملة العرش قد نكسوا رؤرسهم 
إلى الأرضء فقلت: يا جبرئيل لم نكسوا حملة العرش رؤوسهم؟ قال: يا محمد ما من ملك من الملائكة 
إلا وقد نظر إلى وجه علي بن أبي طالب نليتا استبشاراً به ما خلا حملة العرش. فإنهم استأذنوا الله عز 
وجل في هذه الساعة فأذن لهم فنظروا إلى علي بن أبي طالب» فلما هبطت جعلت أخبره بذلك وهر 
يخبرني» فعلمت أنْي لم أوطىء موطباً إلا وقد كشف لعلي عنه حتى نظر إليه. 

فقال ابن عباس رضي الله عنه: ‏ فقلت: يا رسول الله أوصني فقال: عليك بموذة علي بن أبي 
طالب» والذي بعثني بالحق نبياً لا يقبل الله تعالى من عبد حسنة حتى يسأله عن حب علي بن أبي طالب» 
وهو يقول: اعلم فمن مات على ولايته قبل عمله على ما كان منه» وإن لم يأت بولايته لا يقبل من عمله 
شيء» ثم يؤمر به إلى النارء يا ابن عباس والذي بعثني بالحق نبياً إن النار لأشدٌ غضباً على مبغض علي منهم 
على من زعم أن لله ولداًء يا ابن عباس لو أنْ الملائكة المقرّبين والأنبياء والمرسلين اجتمعوا على بغض 
علي بن أبي طالب» مع ما يقع من عبادتهم في السماوات لعذّبهم الله تعالى في النارء قلت: يا رسول الله 
وهل يبغضه أحد؟ قال: يا ابن عباس نعم يبغضه قوم يذكرون أنْهم من أُمَتي لم يجعل الله لهم ذ في الإسلام 
نصيباًء يا ابن عباس إن من علامة بغضهم له تفضيلهم لمن هو دونه عليه والذي بعثني بالحق نبياً ما بعث 
الله نبياً أكرم عليه مني ولا وصياً أكرم عليه من وصني . 

قال ابن عباس : فلم أزل له كما أمرني رسول الله يله وأوصاني [بالصلاة و أوصاني ] بموذتهء وإله 
لأكبر عملي عندي» قال ابن عباس: ثم مضى من الزمان ما مضى وحضرت رسول الله الوفاة قلت : فداك 
أبي وأمَي يا رسول الله قد دنا أجلك فما تأمرني؟ قال: يا ابن عباس خالف من خالف علياً ولا تكوننْ لهم 
ظهيراً ولا ولياًء قلت: يا رسول الله ولم لا تأمر الناس بترك مخالفته؟ قال: فبكى لا ثم قال: يا ابن عباس 
سبق فيهم علم ربّي» والذي بعثني بالحق نبياً لا يخرج أحد خالفه من الدنيا وأنكر حقه حتى ين يغيّر الله تعالى 
اق نمه يبن عباس إذا أردت: أن على الله مان :وهو عك ران فلك اھ عاق بن أبن طالب 
ومل معه حيث مال» وأرض به إماماً. وعاد من عاداه ووال من والاهء يا ابن عباس احذر أن يدخلك شك 
فيه فإ الشك في علي كفر بالله تعالى(). 

٤‏ - فر: أبو القاسم عبدالله ب بن هاشم الدوري؛ معنعناً عن محمد بن علي» عن آبائه تك قال : هبط 
جبرئيل على الي فقا وهو في منزل" أ سلمة فقال: يا محمد إن ملا من ملائكة السماء الرابعة يجادلون 
في شيء حتى كثر بينهم الجدال فيهم" وهم من الجنّ من قوم إبليس الذين قال الله في كتابه : : إلا إبابس 
كان من الجن ففسق عن أمر ريه فأوحى الله تعالى إلى الملائكة قد كثر جدالكم فتراضوا بحكم من 


)١(‏ الفضائل ص۸٦۱ ١14‏ في قتل علي عليه السلام؛ باختلاف. 
(۲) في المصدر: ابيت؛. 

(۳) في المصدر: «فيه». 

.5١ سورة الكهفب آية:‎ )٤( 


ج۱ ۳ - باب ما وصف إبليس لعنه الله والجنْ من مناقبه عليه السلام ۴۹۴ 


الآدميين يحكم بينكم, قالوا: قد رضينا بحكم من أَمَةَ محمد 9ه فأوحى الله إليهم: و ا 
محمد؟ قالوا: رضينا(') بعلي بن أبي طالب غلل فأهبط الله ملكا من ملائكة السماء الدنيا ببساط وأريكتين 
فهبط إلى النبي فل فأخبره بالذي جاء فيه» فدعا النبي هه بعلي بن أبي طالب تله وأقعده على البساط 
ووسّده بالأريكتين ثم تفل في فيه ثم قال: يا على ثبت الله قلبك» ونور حجتك بين عينيك؛ ثم عرج به 
إلى السماء فلما(" نزل قال: يا محمد إِنْ الله يقرؤك السلام ويقول لك: (نرفع درجات من نشاء وفوق كل 
ذي علم مليم )0 . 
AY -‏ 
باب ما وصف إبليس لمعنه الله والحن 
من مناقبه نا واستيلائه عليهم وجهاده معهم 

ادع لي : الحسين بن أحمد العلوي» عن علي بن أحمد بن موسى» عن أحمد بن علي. عن 
الحسن بن إبراهيم العباسي » عن سين بنّ:مردامن الدولقي 290 عن جعفر بن بشير المكي» عن وكيع. عن 
المسعودي رفعه عن سلمان الغارسي رحمه الله قال: مرّ إبليس لعنه الله بنفر يتناولون أمير المؤمئين تلا 
فوقف أمامهم. فقال القوم: من الذي وقف أمامنا؟ فقال: أنا أبو مرّة فقالوا: يا أبا مرّة أما تسمع كلامنا؟ 
فقال: سوأة لكم تسبّون مولاكم علي بن أبي طالب فقالوا له: من أين علمت آنه مولانا فقال: من قول 
نبيكم : #من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله» 
ققالوا له: فأنت من مواليه وشيعته؟ فقال: ما آنا من مواليه ولا من شيعته ولكني أحبّه وما يبغضه أحد إلا 
شاركته في المال والولدء فقالوا له: يا أبا مرة فتقول في علي شيئاً؟ فقال لهم: اسمعوا مني معاشر الناكثين 
والقاسطين والمارقين عبدت الله عز وجل في الجان اثنتي عشرة(2 ألف سنة فلما أهلك" الله الجان 
شكوت إلى الله عز وجل الوحدة فعرج بي إلى السماء الدنيا فعبدت الله في السماء الدنيا اثنتي عشرة الف 
سنة أخرى في جملة الملائكة فبينا نحن كذلك نسبّح الله عز وجل ونقدسه إذ مر بنا نور شعشعاني فخرّت 
الملائكة لذلك النور سيجداًء فقالوا: سوح قذوس» نور" ملك مقرّب أونبي مرسل فإذا النداء”") من قبل 
الله جل جلاله: لا نور" ملك مقرّب ولا نبي مرسل هذا نور طينة علي بن أبي طالب صلوات الله 
270 , 


)۱( في المصدر: قد رضينا». 0( في المصدر: «صيرء. 
)( فى المصدر: فإذا) . 

)4( تفسير فرات الكوفي ص1۹۹ رقم ۲۸ والآبة من سورة يوسف: .۷١‏ 

(5) في علل الشرائع : «الدوانقي؛. 

(7) في علل الشرائع وأمالي الصدوق: 'إثني عشره. 

(۷) كلمة: «الله» ليست في علل الشرائع. 

)۸^( في عثل الشرائع وأمالي الصدوق : «إثني عشر؟. 

(9) في علل الشرائع: «هذا نور'. 

)٠١(‏ في علل الشرائع : «بالنداه. 

)۱١(‏ في علل الشرائع : «ما هذا نور بدل لا نور». 

(؟1) علل الشرائع ص ١41"‏ ۔ 144 باب ۱۲۰ حديث ۰٩‏ آمالي الصدوق ص۲۷٤‏ ۔ ٤۲۸‏ مجلس 00 حديث 5. 


۴۹/1۲ 


۹/1 


۹/114 


و2 تاريخ امير المؤمنين لار ع 


بيان: لعل إبليس لعنه الله إنما بّن لهم من مناقبه نل لتأكيد الحجة عليهم مع علمه بأنهم لا 
يرجعون عمّاهم عليه فيكون عذابهم أشد. 

۲ - لى : الطالقانيء عن محمد بن جرير الطبري؛ عن الحسن بن محمد» عن الحسن بن يحيى 
الدهان" قال: كنت ببغداد عند قاضي بغداد واسمه سماعة؛ إذ دخل عليه رجل من كبار أهل بغداد فقال 
له: أصلح الله القاضي إنْي حججت في السنين الماضية فمررت بالكوفة فدخلت في مرجعي إلى مسجدها 
فبينا أنا واقف في المسجد أريد الصلاة إذا أمامي امرأة أعرابية بدوية مرخية الذوائب» عليها شملةء وهي 
تنادي وتقول: يا مشهوراً في السماوات يا مشهوراً في الأرضين يا مشهوراً في الآخرة يا مشهوراً في الدنياء 
جهدت الجبابرة والملوك علي إطفاء نورك وإخماد ذكرك فأبى الله لذكرك إلا علوًاً ولنورك إلا ضياء وتماماً 
ولو كره المشركونء قال: فقلت: يا أمة الله ومن هذا الذي تصفينه بهذه الصفة؟ قالت: ذاك أمير المؤمتين 
قال: فقلت لها: أي أمير المؤمئين هو؟ فالت: علي بن أبي طالب الذي لايجوز التوحيد إلا به وبولايته 
قال: فالتفت إليها فلم أر أحدا”” . 

کا: محمد بن يحيى وأحمد بن محمدء عن محمد بن الحسن» عن إبراهيم بن هاشم» عن عمرو 
بن عثمان. عن إبراهيم بن أيوب» عن عمرو بن شمر» عن جابر» عن أبي جعفر تة قال: بينا أمير 
المؤمنين عه على المنبر إذ أقبل ثعبان من ناحية باب من أبواب المسجد فهمّ الناس أن يقتلوه» فأرسل 
أمير المؤمنين نلا أن كفوا فكمُواء وأقبل الثعبان ينساب حتى انتهى إلى المنبر فتطاول فسلّم على أمير 
المؤمنين ف فأشار أمير المؤمنين غ إليه أن يقف حتى يفرغ من خطبته» ولما فرغ من خطبته أقبل عليه 
فقال: من أنت فقال: أنا عمرو بن عثمان خليفتك على الجن وإنّ أبي مات وأوصاني أن آتيك وأستطلء9© 
رأيك. وقد أتيتك يا أمير المؤمنين فما تأمرني به وما ترى؟ فقال له أمير المؤمنين: أوصيك بنقوى الله وأن 
تنصرف وتقوم مقام أبيك في الجن فإك خليفتي عليهم؛ قال: فوذع عمرو أمير المؤمنين نه 
وانصرف وهو خليفته على الجن. 

فقلت له: جعلت فداك فيأتيك عمروء وذاك الواجب عليه؟ قال: نعي . 

یج : عن أبي جعفر و مغل( , 


٤‏ -ير: إبراهيم بن هاشم» عن عمرو بن عثمان؛ عن ابن محبوب» عن رجل؛ عن أبي عبد الله 
ليه قال : بينا رسول الله بين جبال تهامة إذا رجل على عكازة» فقال له النبي هك : لغة جني ووطؤهم“ من 


(۱) في المصدر : «الذهقان». 

)۲( آمالي المدرق ص۹۳٤‏ مجلس ٦۳‏ حديث .٠۳‏ 

م( في المصدر: «فاستطلع؟. 

(4) في المصدر: «فتقرم؟. 

(5) في المصدر: «فهوه. 

() الكافي جا ص٦۳۹‏ باب أن الجن يأنيهم فيسألونهم عن معالم دينهم وينوخهون في أمررهم حديث 5. 

.1۹ الخرائج والجرائح ج؟ ص 404 فصل في نوادر المعجزات رقم‎ (v) 

(۸) كذا في المصدر. وفي البصائر؛ «نغمة جني" علماً بأله يأتي في «بيان؛ المؤلّف بعد هذاء «لعلّه نما قال ذلك على سبيل التعججب» 
أي لغته لغة جئي. فكيف وطىء جبال تهامة». 


ج۱ 47 باب ما وصف إبليس لمعنه الله والجنْ من مناقبه عليه السلام مم 


جبال تهامة؟ فقال : من الرجل؟ قال: آنا هام بن هيم بن لاقيس السليم بن إبليس» قال: ليس بينك وبين 
إبليس غير أبوين؟ قال: لاء قال: أكلت عامّة" عمر الدنيا قال: على ذلك كم أتى عليك؟ قال: كنت أيام 
فتل قابيل هابي أخاه غلاماً أعلو الآكام وأنهي عن الاعتصام وآمر بفساد الطعام. فقال رسول الله ©و: 

ببس(" لعمر الله عمل الشيخ المتوسّم والشاب المؤمّل» فقال: دع يا محمد عنك اللوم والهتك فقد جئتك 
تاتبأء وإثي أعوذ بالله أن أكون من الجاهلينء ولقد كنت مع إبراهيم فلم أزل معه حتى ألقي في النارء فقال 
لي: إن لقيت عيسى فاقرأه مني السلام» ولقد كنت مع عيسى فقال لى : إن لقيت محمداً ‏ صلى الله عليه 
وعلى جميع أنبيائه ورسله لدم وعلمني الإنجيل: فقال رسول الله #8 : وعلى عيسى السلام 
ما دامت الدنيا وعليك ياهامة بما آذيت الأمانة» هات حاجتك» قال: علمني من القرآن قال: فأمر علياً تلور 
الك كا يا رسول الله من هذا الذي أمرتني أن أتعلّم منه؟ قال: يا هامة من كان وصي آدم؟ قال: كان 

شت قال* من كان وصي نوح؟ قال كان سام؛ قال: فمن وجدتم وصي هود؟ قال: ذاك ياسر بن هودء 
ا ل ا ا ع aT‏ 
له : يا هام ولم كانوا هؤلاء أوصياء الأنبياء؟ فقال: يا رسول الله لأنهم كانوا أزهد الناس في الدنيا وأرغب 
الناس في الآخرة» فقال له النبي © : فمن وجدتم وصي محمد؟ قال هام: لج 
فهو علي وهو وصيي وأخي» وهو أزهد متي في الدنيا وأرغب إلى الله في الآخرةء قال: فسلّم هام على 
أمير المؤمنين غا وتعلّم منه سورأء ڈ ثم قال: : ارين" بهذ الور أصلي.بها؟ قال له: نعم يا هام قلبل 
ااا كتير فلم ام علي رول الله هاعرت قلغ بل ررق الله ھ حت تبشن ها فلا كان يوم 
الهرير آنى أمير المؤمنين غيل في حربه فقال له: يا وصي محمد إا وجدنا في كتب الأنبياء أن الأصلع 
وصي محمد خير الناس» اكشف رأسك» فكشف عن رأسه مغفره فقال :7 آنا والله ذاك يا هام . 

يج : سعد بإسناده مل . 

بيان: قال الجوهري: العكازة: عصا ذات زخ قوله هه : «لغة جني» لعله إِنْما قال ذلك على سبيل 
التعجب أي لغته لغة جني فكيف وطيء جبال تهامة؟ قوله: اعن الاعتصام» أي بحبل الله ودينه؛ 
قوله : «والشاب المؤمّل؛ على بناء الفاعل أي الراجي للامور العظيمة أو لطول البقاء» أو لإضلال الخلق أو 
على بناء المفعول أي تجعل الناس بحيث يأملون منك الخيرء وفي كتاب السماء والعالم برواية علي بن 
إبراهيم : «بنس لعمري الشاب المؤمّل والكهل المؤمّر» وقال الزمخشري في الفائق: إن رجلاً من الجنّ أتاه 
في صورة شيخ فقال: إي كنت آمر بإفساد الطعام وقطع الأرحام وإِنّي تائب إلى الله فقال: بئس لعمر الله 


)١(‏ في المصدر: «هامة؛ بدل آنا هام". 

(۲) كلمة: «عامة» ليست في المصدر. 

(۳) كلمة: «بئس» ليست في المصدر. 

(4) في المصدر: ايا علي آخبرني؛ 

(5) في المصدر: «وقال؟. 

)( بصائر الدرجات ص۱۲۱ ۔ ۱۲۲ ج۲ باب ۱۸ حديث ۱۳ . 

(۷) الخرانج والجرائح ج۲ ص٩٩۸‏ ۔ ۸٥۸‏ فصل في نوادر المعجزات رقم ۷۲. 
)۸( الصحاح ج۲ ص۸۸۷. 

(9) راجم ج٠٠‏ ص٤۸‏ من المطبوعة . 
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۳۹۹ تاريخ أمير المؤمنين 2536 جا 


عمل الشيخ المتوسّم والشاب المتلوّم؛ قالوا: المتوسم: المتحلي بسمة الشيوخ» والمتلوّم المتعرّض للائمة 
بالفعل القبيح» ويجوز أن يكون المتوسّم المتفرّسء يقال: توسّمت فيه الخير إذا تفرّسته فيه» ورأيت فيه 
وسمه أي أثره وعلامته» والمتلوّم المنتظر لقضاء اللؤمة» وهي الحاجةء أو المسرع المتهافت من قول 
الأصمعي : أسرع وأغذ وتلوم بمعنى0©. 

© سن: عبدالله بن الصلت2©7: عن أبي هديةء عن أنس بن مالك أن رسول الله ك كان ذات يوم 
جالساً على باب الدار ومعه علي بن أبي طالب ناله إذ أقبل شيخ فسلم على رسول الله فك ثم انصرف» 
فقال رسول الله #ه لعلي ناد أتعرف الشيخ؟ فقال له علي ناكله : ما أعرفه فقال هل : هذا إبليس فقال 
علي ااال لو علمت يا رسول الله لضربته ضربة بالسيف فخلّصت أنْتك منهء قال: فانصرف إبليس إلى 
علي غ فقال له: ظلمتني يا أبا الحسن أما سمعت الله عز وجل يقول: «وشاركهم في الأموال 
والأولاد»( " فوالله ما شركت؟ أحداً أحك في أ( . 

- سن: علي بن حسان الواسطي رفع الحديث قال: أتت امرأة من الجن إلى رسول الله 4 فآمنت 
به وحسن إسلامهاء فجعلت تجيئه في كل أسبوع فغابت عنه أربعين يوماً ثم أنته» فقال لها رسول الله هه : 
ما الذي أبطأ بك يا جتية؟ فقالت: يا رسول الله أتيت البحر الذي هو محيط بالدنيا في أمر أردته» فرأيت 
على شط ذلك البحر صخرة خضراء وعليها رجل جالس قد رفع يديه إلى السماء وهو يقول: اللهم إلي 
أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا ما غفرت لي فقلت له: من أنت؟ قال : آنا إبليس 
فقلت: ومن أين تعرف هؤلاء؟ قال: إنْي عبدت ربي في الأرض كذا وكذا سنة وعبدت ربي في السماء كذا 
وكذا سنة ما رأيت في السماء أسطوانة إلا وعليها مكتوب: «لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير 
المؤمنين أيّدته بها , 

يج: روي عن جعفر بن عبد الحميد قال: اجتمعنا يوماً فقال نفر : إِنْ علياً غ كان وصي 
رسول الله # وقال آخرون: لم يكن وصياً لمحمد هه فقمنا فأتينا أبا حمزة الثمالي فقلنا: جرى بيننا الكلام 
على كذا وكذاء فغضب أبو حمزة وقال: لقد شهدت الجن فضلاً عن الأنس أن علياً كان وصي رسول الله 
هه أخبرني أبو خيثمة التميمي : لما كان بين الحكمين ما كان قلت لا أكون مع علي ولا عليهء فخرجت أريد 
آرض الروم» فبينمال") آنا مار على شاطیء نهر بميافارقين7) إذا أنا بصوت من ورائي وهو يقول: 

با أيها الساري بشط فارق صمفارق للحق دين الخالق 


.٥۹ص‎ ٤ج الفائق‎ )١( 

(۲) في المصدر: «أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن عبد الله بن الضّلت». 

(۳) سورة الإسراف آية: 354. 

(4) في المعدر: «شاركت» بدل ٠شركت؟.‏ 

)( المحاسن ج؟ ص۸٥‏ حديث ,1١ ١58‏ 

(3) في المصدر: «أبطاك؛ بدل «أبطا بك». 

[49 المحاسن ج۲ ص۹٥‏ رقم .۱١١١‏ 

(۸) في المصدر: «فبيناء بدل فبينما. 

)٩(‏ ميتافارقين ‏ بفتح أوله وتشديد انيه ثم فاءء وبعد الألف راء. وفاف مكسورة وياء ونون -: أشهر مدينة بديار بكرء قاله ياقوت في 
معجم البلدان ج۵ ص 576 





م باب ما وصف إبليس لمنه الله والجنّ من مناقبه عليه السلام ۹۷ 


متبع به رئيس مارق ارجع إلى وصي النبي الصادق 
فالتفت فلم أر أحداً فقلت : 

تركت أهلي غازياً للروم حتى يكونالأمّة في الضمي 
فإذا بصوت وهو يقول: 

اسمع مقالي وارع قولي ترشداً ارجم إلى علي الخضة الأصيدا9) 

إن علياً هو وصي أحمدا 

قال أبو خيئمة فرجعت إلى علي اطي . 
4 يج : روي أن علياً نه بينمال") هو قائم على المنبر إذ أقبلت حيّة من باب الفيل مثل البختي 59/158 


العظيم . فناداهم علي: افرجوا لها فإنّ هذا رسول قوم من الجِنْ فجاءت حتى وضعت فاها على أذنه وإِنْها 
لق كما ينق الضفدع وكلمها بكلام شبيه بنقها" ثم ولت الحيةء فقال الناس: ما حالها؟ قال: هو رسول 


0و 


أنّي آتيهم الليلة» فقالوا: أتأذن لنا أن نخرج معك قال: ما أكره ذلك» فلما صلى بهم العشاء الآخرة انطلق 
بهم حتى أتى ظهر الكرفة قبل الغريّء فخط حولهم خطةء ثم قال: إياكم أن تخرجوا من هذه الخطةء فإِنْه 
إن يخرج أحد منكم من هذه الخطة يختطف»ء فقعدوا في الخطة ينظرون9, وقد نصب له منبر فصعد عليه 
فخطب خطبة لم يسمع الأولون والآخرون مثلهاء ثم لم يبرح حتى أصلح ذات بينهم وقد برىء [بأمرهم]) 
بعضهم من بعض وكان الجن أشبه شيء بالژ ز0 ) , 


1 شف: من كتاب الأربعين لمحمد بن مسلم بن أبي الفوارسر "'ء عن علي بن الحسين الطوسي ٠‏ 


عن مسعود بن محمد الغزنوي» عن الحسن بن محمد عن أحمد بن عبدالله الحافظ عن الطبراني٠‏ عن 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن إسماعيل بن موسى الفزاري» عن تلميذ بن سليمان!©, عن أبي 
الجحاف2'"7. عن عطية» عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي هه ذات يوم جالساً بالأبطح وعنده جماعة 


(00 
(0) 
(r) 
(4) 
(٥) 
00 
(۸) 
إلى‎ 
دلق‎ 
(۱) 


0) 
(ır) 


في المصدر : «الأمر في الصميم؟. 

الخضة : الكثير العطاءء الصحاح ج۳ ص‌۱۹۱۳. 

الأصيد: رافع الرأس» راجم الصحاح ج۲ ص۹۹٤.‏ 

الخرائج والجرائح ج١‏ ص۱۸۸ فصل في معجزات أمير المؤمنين عليه السلام رقم ۲۲. 

في المصدر: «بيئاء بدل ابيئما؟ . 

في نسخة من المصدر «نقيقها». (۷) في المصدر: «وبني عنزة». 
في المصدر: «ينظرون إليه». 

عبارة: «بأمرهم؛ ليست في المصدر. 

الخرائج والجرائح ج١‏ ص۱۸۹ فصل في معجزات أمير المؤمنين علي عليه السلام رقم 57. 
ذكره الطهراني بعنوان «أبي الفوارس محمد بن مسام». وذكر كتابه هذا بعنوان: «الأريعرن حديئاً في المناقب». الذريعة ج١‏ 
ص۲۲۷. 

في المصدر: «عن تليد بن سليمان؟. 

في المصدر: «الحجّاف؟ . 


۴/14 


۹/1۷ 


۳۹۸ تاريخ امير المؤمنين ن ج1 


من أصحابه وهو مقبل علينا بالحديث إذ نظر إلى زوبعة قد ارتفعت فأثارت الغبار وما زالت تدنو والغبار يعلو 
إلى أن وقعت بحذاء النبي ©#ه فسلم على رسول الله # شخص فيهاء ثم قال: يا رسول الله إي وافد 
قومي وقد استجرنا بك فأجرنا وابعث معي من قبلك من يشرف على قومناء فن بعضهم قد بغوا علينا 
ليحكم بيننا وبينهم بحكم الله وكتابه» وخذ على العهود والموائيق المؤكّدة أي أرذه إليك سالماً في غداة إلا 
أن يحدث علي حادثة من قبل الله؛ فقال له النبي هه: من أنت ومن قومك؟ قال: أنا عرفطة بن سمراخ”") 
أحد بني كاخ من الجن المؤمنين» أنا وجماعة من أهلي كنا نسترق السمعء فلما منعنا ذلك وبعثك الله نبياً 
آمنا بك وصذقنا قولك» وقد خالفنا بعض القوم وأقاموا(" على ما كانوا عليهء فوقع بيننا وبينهم الخلاف» 
وهم أكثر منا عدداً وقرّة» وقد غلبوا على الماء والمراعي”*) وأضرو! بنا وبدواتنا فابعث معي من يحكم بيننا 
بالحقء فقال له النبي هه اكشف لنا عن وجهك حتى نراك على هيئتك التي أنت عليهاء فكشف لنا عن 
صورته فنظرنا إلى شخص عليه شعر كثير وإذا رأسه طويلء طويل العينين» عيناه في طول رأسه» صغير 
الحدقتين» في فيه أسنان كأسنان السباع» ثم إن النبي 9ه أخذ عليه العهد والميثاق على أن يرذ عليه من 
غد من يبعث معه به. 

فلما فرغ من ذلك التفت إلى أبي بكر وقال: سر مع أخينا عرفطة وتشرّف على قومه وتنظر إلى ما هم 
عليه فاحكم بينهم بالحق» فقال: يا رسول الله وأين هم؟ قال: هم تحت الأرض فقال أبو بكر: وكيف 
أطيق النزول في الأرض؟ وكيف أحكم بينهم ولا أحسن كلامهم؟ فالتفت إلى عمر بن الخطاب وقال له مثل 
قوله لأبي بكر فأجاب بمثل جواب أبي بكرء ثم استدعى بعلي غاا وقال له: يا علي سر مع أخينا عرفطة 
وتشرّف على قومه وتنظر إلى ما هم عليه وتحكم بينهم بالحقء فقام علي غل مع عرفطة وفد تقلّد سيفه 
وتبعه أبو سعيد الخدري وسلمان الفارسي قالا: نحن أتبعناهما إلي أن صاروا إلى وادء فلما توسّطاء نظر إليئا 
علي غل فقال: قد شكر الله تعالى سعيكما فارجعوا فقمنا ننظر إليهما فانشقّت الأرض ودخلا فيها 
وعادت إلى ما كانت» ورجعنا وقد تداخلنا من الحسرة والندامة ما الله أعلم به كل ذلك تأسفاً على علي 
لاإ وأصبح النبي # وصلى بالناس الغداة ثم جاء وجلس على الصفاء وحفْ به أصحابه وتأخر علي 
غا وارتفع النهار وأكثر الناس الكلام إلى أن زالت الشمس» وقالوا: إن الجني احتال على النبي 9ه وقد 
أراحنا الله من أبي تراب وذهب عنًا افتخاره بابن عمّه علينا! وأكثروا الكلام إلى أن صلى النبي © صلاة 
الأولى وعاد إلى مكانه وجلس على الصفاء وما زال أصحابه في الحديث إلى أن وجبت صلاة العصرء وأكثر 
القوم الكلام وأظهروا الياس من أمير المؤمنين تلا وصلى بنا النبي هه صلاة العصر وجاء وجلس على 
الصفاء وأظهر الفكر في علي ع وظهرت شماتة المنافقين بعلي ظثة وكادت الشمس تغربء وتيقّن 
القوم آنه هلك إذا انشق الصفا وطلع علي تك منه وسيفه يقطر دماًء ومعه عرفطةء فقام النبي يله فقبّل ما 


)١(‏ في المصدر: «اني وافد وقرمي». 

(۲) في المصدر: «شمراخ». 

() في المصدر: «وقد خلفنا بعض القوم المؤمنين وبعضهم أقاموا". 
(4) في المصدر: «المرعى'. 

(5) في المصدر: افي غده. 

0( في المصدر : «فارجماء. 


جا ۳ ۔ باب ما وصف إبليس لمعنه الله والجن من مناقبه عليه السلام ۴۹ 


بين عينيه وجبينيه فقال له: ما الذي حبسك عني إلى هذا الوقت؟ فقال: صرت إلى خلق كثير قد بغوا على 
عرفطة وقومه الموافقين" ودعوتهم إلى ثلاث خصال فأبوا علىّ ذلك: دعوتهم إلى الإيمان بالله تعالى 
والإقرار بنبوتك ورسالتك7" فأبواء فدعوتهم إلى الجزية فأبواء وسألتهم أن يصالحوا عرفطة وقومه فيكون 
بعض المرعى لعرفطة وقومه وكذلك الماء فأبواء فوضعت سيفي فيهم وفتلت منهم رهطاً ثمانين ألفأ. فلما 
نظر القوم إلى ما حل بهم طلبوا الأمان والصلح ثم آمنوا وصاروا إخواناً؛ وزال الخلاف ومازلت معهم إلى 
الساعة» فقال عرفطة: يا رسول الله جزاك الله وعلياً خيراً وانصرف9 , 

يل: عن سلمان رضي الله عنه مثله .9 

فض : عن أبي سعيد مثله* . 

إيضاح : قال الفيروزآبادي : الزوبعة: اسم شيطان أو رئيس للجن. ومنه سمّي الأعصار زوبعة2©9. 

٠‏ - شف: من أربعين محمد بن أبي الفارس» عن سعد بن أبي طالب الرازي» عن عمه زين الدين 
عبد الجليل» عن عبد الوهاب"ء عن محمد بن مروك القزويني» عن مسعود بن إبراهيم» عن يحيى بن 
يوسف» عن محمد بن الحسن الصفارء عن ابن يزيدء عن ابن محبوب» عن هشام بن سالمء عن حبيب 
السجستاني؛ عن سعد بن أبي وقاص آنه قال: بينال) نحن بفناء الكعبة ورسول الله ه معنا إذ خرج علينا 
مما يلي الركن اليماني شيء عظيم كأعظم ما يكون من الفيلةء فتفل رسول الله #ه وقال: لعنت أو خزيت - 
شك سعد - فقام أمير المؤمئين علي بن أبي طالب لث وقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: أوما تعرفه يا 
علي؟ قال: الله ورسوله أعلم» قال: هذا إبليس» فوئب علي من مكانه وأخذ بناصيته وجذبه عن مکانه» ثم 
قال: أقتله يا رسول الله؟ قال: أو ما علمت يا علي أنه قد أجل إلى الوقت المعلومء فجذبه من يده ووقف 
وقال: ما لي ومالك يا ابن أبي طالب؟ والله ما يبغضك أحد إلا وقد شاركت أباه فيه . 

: فض» يل: بالإسناد يرفعه عن جعفر بن محمد الصادق» عن أبيه» عن جده الشهيد تك قال‎ - ١ 
كان علي بن أبي طالب لث يخطب بالناس يوم الجمعة على منبر الكوفة إذ سمع وجبة عظيمة وعدوا‎ 
الرجال يتواقعون بعضهم على بعض» فقال لهم أمير المؤمئين لله : ما بالكم يا قوم؟ قالوا: ثعبان عظيم قد‎ 
دخل من باب المسجد كأنه النخلة السحوق» ونحن نفزع منه ونريد أن نقتله فلا نقدر عليه فقال: لا تقربوه‎ 
وطرّقوا له فإنّه رسول إلى قد جاءني في حاجةء قال: فعند ذلك فرّجوا لهء فما زال يخترق الصغوف إلى‎ 
أن وصل إلى عيبة علم رسول الله # ثم جعل ينق نقيقاًء فجعل الإمام غاب ينق مثل ما نق له» ثم نزل عن‎ 


)0( في المصدر: «وقومه المنافقين؟. 

(۲) كلمة: «ورسالتك؟ ليست في المصدر. 

(۳) اليقين في إمرة أمير المؤمنين ص28 باب 50. 
)٤(‏ الفضائل ص١5‏ 37. 

.١9الريص‎  طوطخم‎  ةضورلا‎ )05( 

(1) القاموس المحيط ج؟ ص4”. 

)۷( في المصدر: «عن أبي عبد الوهاب». 

(۸) في المصدر: «بينما». 

(9) اليقين في إمرة أمير المؤمنين ص١۷‏ باب .٠١‏ 


۴۹/1۷۱ 


۳4/1۷ 


۳۷ الارزاق والأسعار‎ a 


4٥باب‎ 


* (الارزاق والاسعار) * 


الآيات. البقرة 217 والله يرزق من يشاء بغير حساب) ۲۱۲ . 
آل عمران ۳٣‏ » إن الله يرزق من يشاء بغير حساب) ۴۷ . 
هود 6110 وما من دابّة في الأرض إلا على الله رزقها 54 . 
الرعد : 10 » «الله يبسط الرزق لمن بشاء ويقدر) ۲١‏ . 
الاسرئ ۰۱۷ إن ربك ببسط الرزق لمن بشاء ويقدر إِلّه كان بعباده خبيراً بصيراً ٠١)‏ . 
الحج 277 «اليرزقتّهم الله رزقاً حسناً وإنّ الله هو خير الرازقين 6 58 . 
المؤمنون ٠۲۳١‏ وهو خير الرارقين» ۷۲ . 
النور ٠۲٤١‏ #والله يرزق من بشاء بغر حساب) . ۳۸. 
المنكبوت 140) «وكأين من دابة لا حمل رزقها الله برزقها وإاكم وهو السميع العليم) ١‏ وفال تعالى : الله 
ببسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إنْ الله بك شيء عليم 477 . 
الروم ٠۳٠١‏ أو لم بروا أنْ الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن ني ذلك لآبات لقوم بؤمنون) ۳۷ . 
سبا :4 2 قل من برزقكم من السموات والأرض قل الله 4 ؟ ا 
قل إِنْ ري يبسط الرزق لمن يشاء وبقدر ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون» ۳۹ . 
قل : إن ري ببسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو بخلفه وهو خير الرازقين» ۳۹. 
الزمر ٠۳۹١‏ أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء وبقدر إن في ذلك لآبات لقوم يؤمنون» 61 
حمعسق473)**0' (إله مقاليد السموات والأرض ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر إِنّه بكل شيء عايم ٠۲)‏ . 
«ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما بشاء إِنه بعباده خبير بصير» ۲۷ . 
الزخرف 41: «#أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا» ۳۲ . 


(©) سور الإسراء . 
(86)الشورى. 


60/1114 
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33 ناريخ آمير المؤمنين تللكلة ع 


المنير وانسل من الجماعة؛ فما كان أسرع أن غاب فلم يروه؛ فقالت الجماعة: يا أمير المؤمنين ما هذا 
الثعبان؟ قال: هذا درجان بن مالك خليفتي على الجن المؤمنينء» وذلك أنْهم اختلف عليهم شيء من أمر 
دينهم فأنفذوه إليّ ليألني عنه فأجبته فاستعلم جوابها ثم رجع إليه. 

بيان: قال الجزري : فيه «كالنخلة السحوق» أي الطويلة التي بعد ثمرها على المجتني" وقال: « 

د أي مضيت وخرجت بتأنّ وتدريج7") 

١-فر‏ : محمد بن القاسم بن عبيد معنعناً!')» عن عبد الله بن عباس قال: بينا رسول الله هي جالس 
TT‏ حية كأنها بعيرء فهمَ علي أن يضربها('" بالعصاء فقال له النبي به : إِنْهِ إبليس وإِني قد أخذت 
علب شروظا ما يفك مبفضن 0 إلا شارك في رحم أمّه:وذلك قوله تغالى : «وشاركهم في الأموال 
والأولاد به" . 

1# کا: عر عن اده E‏ محمد بن عمر» عن براهيم بن السندي؛. عن 

يحيى الأزرق قال: قال أبو عبد الله لكيه احتفر أمير المؤمتين غ بئراً فرموا فيهاء فأخبر بذلك فجاء 
حتى وقف عليها فقال: التكفن أو لأسكتلها الحمام؟ ثم قال أبو عبد الله نلك : إن حفيف أجنحتها يطرد 
الشياط.- 900 . 

15 - مشارق الأنوار للبرسي : بإسناده عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد نكل قال: كان أمير 
المؤمنين جل على منبر الكوفة يخطب وحوله الناس فجاء ثعبان ينفخ في الناس وهم يتحاودون عنهء فقال 
أمير المؤمنين 4# : وسّعوا له» فأقبل حتى رقا المنبر والناس ينظرون إليهء ثم قبل أقدام أمير المؤمنين 
يني وجعل يتمرّغ عليهاء ونفخ ثلاث نفخات ثم نزل وانساب ولم يقطع أمير المؤمنين 4# خطبته» 
فسألوه عن ذلك فقال: هذا رجل من الجن ذكر أن ولده قتله رجل من الأنصار اسمه جابر بن سبيء(”"2 عند 
خفان من غير أن يتعرّض له بسوء» وقد استوهبت دم ولده فقام إليه رجل طويل”"'2 بين الناس وقال: أنا 
الرجل الذي قتلت الحية في المكان المذكور”؟'' وإئي منذ قتاء لا أقدر أستقرا*' في مكان من الصياح 


|. 





)١(‏ الفضائل ص٠۷‏ في معاجز أمير المؤمنين عليه السلام باختلاف» ‏ مخطوط ‏ ص۳٠۲‏ الروضة هذا. 
(۲) النهاية ج۲ ص۷٤۳.‏ 

(؟) النهاية ج۲ ص 597, 

(4) في نسخة من المصدر: "عن محمد بن عبد الله عن غلام بن نبهان عن إسحاق بن بشر عن جويبر عن الضخاكه. 
() في المصدر: إذه. 

(7) في المصدر: «أن بضربها» بدل «أن يضربهاه. 

(۷) في نسخة من المصدر: «ألا يبخضك» بدل اما ييغخضك١.‏ 

(۸) في المصدر: إلا شاركه». 

.54 تفسير فرات الكوفي ص۲۲۲ رقم ۳۲۸. والآبة من سورة الإسراء:‎ )٩( 

00 في المصدر: *وعن إبراهيم بن السُندئ١.‏ 

.۱۷ الكافي ج7 ص۸٤٥ باب الحمام حديث‎ 0Y 

. في المصدر: اسيع‎ )١١( 

(؟١)‏ في المصدر: «طوال» 

)١5(‏ في المصدر: «المكان المشار إليه؟. 

(15) في المصدر: "أن أستقر». 


ج ۱١‏ ۳ ۔ باب ما وصف إبليس لعنه الله والجن من مناقبه عليه السلام ۴۷۱ 


والصراخ فهربت إلى الجامع وإني منذ سبعة أيام0 هاهنا فقال له أمير المؤمئين تبثي : خذ جملك واعقره 
في موضه!") قتلت الحية وامض لابأس عليك . 

- ن: بالإسناد إلى دارم» عن الرضاء عن آبائه تل . عن أمير المؤمتين فيه قال: كنت جالساً 
عند الكعبة فإذا شيخ محدودب قد سقط حاجباه على عينيه من شدّة الكبرء وفي يده عكازة وعلى رأسه 
برنس أحمر وعليه مدرعة من الشعرء فدنا إلى النبي هه والنبي مسند ظهره على الكعبة فقال: يا رسول 
الله ادع لي بالمخفرة» فقال رسول الله هه جرب يسك اع رل هك فلما تولّى الشيخ قال 
لي: يا أبا الحسن أتعرفه؟ فقلت : لاء قال: ذلك اللعين إبليس قال علي ثيه : فعدوت خلفه حتى 
لحقته وصرعته إلى الأرض» وجلست على صدره ووضعت يدي في حلقه لأختقهء فقال لى : لا تفعل يا أبا 
الحسن فإني من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم» والله0) يغلي إن لأحبّك جذَآاء وما أبغضك أحد إلا 
شركت انی فار ولد وا السك ودن ے۵ 

-ع: ابن سعيد الهاشمي؛ عن فرات» عن محمد بن علي بن معمرء عن أحمد بن علي الرملي» 
عن أحمد بن موسىء عن يعقوب بن إسحاق» عن عمر بن منصورء عن إسماعيل بن أبان» عن يحبى بن 
أبي كثيره عن أبيه» عن أبي هارون العبدي» عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: كنا بمنى مع رسول الله 
© إذ بصرنا e‏ ومتضرعء فقلنا: يا رسول الله ما أحسن صلاته! فقال ه: هو الذي أخرج 
أباكم من الجنة» فمضی ! إليه علي غلل غير مكترث فهرّه هرّة أدخل أضلاعه اليمنى ف في اليسرى واليسرى في 
اليمنى ثم قال: لأقتلنك إن شاء الله فقال لن تقدر على ذلك إلى أجل معلوم من عند ربّيء مالك تريد 
قتلي فوالله ما أبغضك أحد إل سبقت نطفتي إلى رحم أُمْهِ قبل نطفة أبيه» ولقد شاركت مبغضيك في الأموال 
والأولادء وهو قول الله عزوجل في محكم كتابه: (وشاركهم في الأموال والأولادي '. 

۷ - بج: روي عن مقرن قال: دخلنا جماعة على أبي عبدالله فا فقال: إن رسول الله له قال 
ا إذا جاء أخي فمريه أن يملأ هذه الشكوة من الماء ويلحقني بها بين الجبلين ومعه سيفه» فلما جاء 
ا له“ قال أخوك: املأ هذه الشكوة من الماء والحقه ' بها بين الجبلين» قالت:فملاها 
وانطلق حتى إذا دخل بين الجبلين استقبله طريقان فلم يدر في أيهما يأخذ» فرأى راغا على الجيل فقال: يا 
راعي هل مرّ بك رسول الله يله فقال ا بها لو سول فأخذ علي ن جندلة2'"9 فصرخ الراعي 


)١(‏ في المصدر: «سبع ليال» بدل «سبعة أيام". 

(۲) في المصدر: في مكان قتل الحيةه بدل :في موضع قتلت الحية؟ . 

(۳) مشارق الأنوار ص٦۷‏ ۔ /الا 

(4) في المصدر: ارهو مسند شهره إلى الكعبة؟ . 

(0) في المصدر: اعمال التي صلي الله عليه واله». 

)0( 0 المصدر: 13 الله لاء . (۷) في المصدر: «وواش. 
(4) عبن الاخبار ج٣‏ ص٣۷‏ 

(9) في المصدر: «عمرو» بدل اعمرا. 

00 عل الشرائع صر ۱٤۲‏ ۔ ۱٤۳‏ باب. ١١١‏ حديث لاء والآية من سورة الإمراء: .1٤‏ 


)٠١(‏ أي .صر «والحقني». 


(؟١)‏ الجندل : الحجارةء الصحاح ج۳ ص594١.‏ 


ا 


اوم 
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vr‏ تاريخ امير المؤمنين غود ج1 


فإذا الجبل قد امتلا بالخيل والرجل»ء فما زالوا يرمونه بالجندل» واكتنفه طائران أبيضانء فما زال يمضي 


ويرمونه حتى لقي رسول الله هه فقال: يا علي مالك منهزم(')؟ فقال: يا رسول الله كان كذا وكذا فقال : 
وهل تدري من الراعي وما الطائران؟ قال: لاء قال: أما الراعي فإبليس وأما الطائران فجبرئيل وميكاتئيل ثم 
قال رسول الله هه : يا علي خذ سيفي هذا وامض بين هذين الجبلين ولا تلق أحداً إلا قتلته ا 
فأخذ سيف رسول الله # و دخل بين الجبلين» فرأى رجلا عيناه كالبرق الخاطف وأسنانه كالمنجل يمشي 
في شعره» فشذ عليه فضربه ضربة فلم يبلغ شيئاً. ثم ضربه أخرى فقطعه بين(" اثنين ثم أتى رسول الله يله 
فقال: فتلته» فقال النبي #ه: الله أكبر ‏ ثلاثاً - هذا يغوث ولا يدخل في صنم يعبد من دون الله حتى 
تقوم الساعة 0 

بيان : قال الغيروزآبادي : الشكوة: وعاء من أدم للماء واللين . 

6اديج قب» شا: من معجزات أمير المؤمنين ته ما تظاهر به الخبر من بعثه رسول الله © له 
إلى وادي الجن» وقد أخبره جبرئيل غا آن طوائف منهم قد اجتمعوا لكيده» فأغني عن رسول الله هه 
وكفى الله المؤمنين به كيدهم؛ ودفعهم عن المسلمين بقوته التي بان بها عن جماعتهمء فروى محمد بن أبي 
السري التميمي» عن أحمد بن الفرج» عن الحسن بن موسى النهدي؛ عن أبيه» عن وبرة بن الحارث» عن 
ابن عباس قال: لما خرج النبي فله إلى بني المصطلق جنب عن الطريق فأدركه الليلء فنزل بقرب واد وعرء 
فلما كان في آخر الليل هبط جبرئيل عليه" يخبره أنْ طائفة من كفار الجن قد استبطنوا الوادي يريدون كيده 
وإيقاع الشر بأصحابه عند سلوكهم إياء» فدعا أمير المؤمنين تلظ فقال له : اذهب إلى هذا الوادي فسيع رض 
لك من أعداء الله الجن من يريدك» فادفعه بالقوّه التي أعطاك الله عز وجل إيّاهاء وتحصّن منهه) بأسماء 
الله عز وجل التي خصّك بعلمهاء وأنفذ معه مائة رجل من أخلاط الناس» EE‏ 
فتوجه أمير المؤمنين نايل إلى الوادي» فلما قرب من شفيرءلة) أمر المائة الذين صحبوه أن يقفوا بقرب 
الشفير ولا يحدثوا شيئاً حتى يؤذن(') لهم» ثم تقذم فوقف على شفير الوادي» وتعوّذ بالله من أعدائه وسممى 
الله عز اسمه؛ وأومأ إلى القوم الذين اتبعوه 7 يقربوا منه» فقربوا وكان بينهم وبينه فرجة مسافتها ع 
رام الهبوط إلى الوادي؛ فاعترضت"' ريح عاصف كاد أن يقم القوم على وجوههم لشذتهاء ولم تثبت 


)١(‏ في المصدر: «منبهراً». 

(۲) في المصدر: «ولا تهابنه؟. 

(۴) كلمة: «بين؛ ليست في المصدر. 

(4) في نسخة من المصدر: «يعوق؟. 

() الخرائج والجرائح ج١‏ ص۱۷۹ - 18٠‏ فصل في معجزات أمير المؤمنين عليه السلام رقم .٠١‏ 
)١(‏ القاموس المحيط ج٤‏ ص١40.‏ 

(۷) في الإرشاد والمناقب: «هبط عليه جبرتيل. 

)( في الإرشاد والمخرائج : *منه». 

(٩)‏ في الإرشاد والخرائج والمناقب: «قارب شغيرة». 
)٠١(‏ في الإرشاد والخراتج: «يأذن؛ بدل «يؤذن». 

)۱١(‏ الغلوة: الغاية مقدار رميةء الصحاح ج٤‏ ص7148. 
(؟١١)‏ في نسخة من الإرشاد: «فأعترضته». 


ج۱ ۳ - باب ما وصف إبليس لعنه الله والجن من مناقبه عليه السلام نينا 


أقدامهم على الأرض من هول الخصم ومن هول ما لحقهم. فصاح أمير المؤمنين قله أنا علي بن أبي 
طالب بن عبد المطلب وصي رسول الله #ه وابن عمهء اثبتوا إن شئتم» فظهر للقرم أشخاص على صور الرْط 
يخيّل في أيديهم شعل النيرانء قد اطمأنوا وأطافوا بجنبات الوادي» فتوغل أمير المؤمنين تال بطن الوادي 
وهو يتلو القرآن وهو يوئي7" بسيفه يميناً وشمالاً» فما لبث الأشخاص حتى صارت كالدخان الأسودء وكبّر 
أمير المؤمنين غ ثم صعد من حيث انهبط فقام مع القوم الذين انّبعوه حتى اصفْرٌ الموضع عما اعترافء 
فقال له أصحاب رسول الله ©ه: ما لقيت يا أبا الحسن؟ فلقد كدنا أن نهلك خوفاً وأشفقنا عليك أكثر مما 
لحقناء فقال لك لهم: إِنْه لما تراءى لي العدو جهرت فيهم بأسماء الله تعالى فتضاءلواء وعلمت ما حل 
بهم من الجزع» فتوغلت الوادي غير خائف منهم» ولو بقوا على هيأتهم لأنيت على أنفسهم"» وقد كفى 
الله كيدهم وكفى أمير المؤمنين شرّهم(" وستسبقني بقيّتهم إلى رسول الله ك يؤمنون بهء وانصرف أمير 
المؤمنين غ بمن معه إلى رسول الله كه وأخبره الخبرء فسُري عنه ودعا له بخير» وقال له: كيف قد 
سبقك يا علي من أخافه الله بك وأسلمء وقبلت إسلامهء ثم ارتحل بجماعة المسلمين حتى قطعوا الوادي 
آمنين غير خائفين» وهذا الحديث قد روته العامة كما روته الخاصة ولم يتناكروا شيئاً منه( . 

4 - أقول: روى الشيخ أحمد بن فهد في المهذب وغيره في غيره بأسانيدهم عن المعلى بن خنيس 
قال: قال أبو عبد الله ليت : يوم النيروز هو اليوم الذي وجه فيه رسول الله هك علياً تثقة إلى وادي الجن 
فأخذ عليهم العهود والموائيق0©. 

٠‏ - شا: روى حملة الآثار ورواة الأخبار أن أمير المؤمنين تاتا كان يخطب على منبر الكوفة إذ 
ظهر ثعبان من جانب المنبر وجعل يرقى حتى دنا من أمير المؤمنين غلبف فارتاع الناس لذنك وهمُّوا بقصده 
ودفعه عن أمير المؤمنين لث فأومأ إليهم بالكف عنه» فلما صار على المرقاة التي عليها أمير المؤمنين 
نإ قائم انحنى إلى الثعبان وتطاول الثعبان» إليه حتى التقم أذنه» وسكت الناس وتحيّروا لذلك ونق نقيقاً 
سمعه كثير منهم» ثم إِنّه زال عن مكانه وأمير المؤمنين غ يحرّك شفتيه واللعبان كالمصغي إليه. ثم 
انساب وكأ الأرض ابتلعته ؛ وعاد أمير المؤمنين تلل إلى خطبته فتمُمهاء فلما فرغ منها ونزل اجتمع الناس 
إليه يسألونه عن حال الثعبان والاعجوبة فيه» فقال لهم: ليس ذلك كما ظننتم إنما هو حاكم من حكام الجن 
التبست عليه قضيةء فصار إليَ أن يستفهمني عنها فأفهمته إياها ودعا لي بخير وانصرف9». 

١‏ قب: جابر عن أبي جعفر غلب قال رسول الله #ه: يا علي ائت الواديء فدخل الوادي ودار 


)١(‏ في الإرشاد والمناقب والخرائج: «ويوميء؟. 

(۲) في الإرشاد والخرائج: تعلى آخرهم؟. 

(9) في الإرشاد: «وكفى المسلمين شزهم؟. 

(4) في الإرشاد والخرائج: «وقال له: قد سبقك يا علي إليّ من أخافه الله بك فأسلم'. 

(0) متاقب آل أبي طالب ج۲ ص۸۷ ۸۸ باب درجات أمير المؤمئين عليه السلام فصل في المسابقة بالشجاعة والإرشاد جا ص۳۳۹ 
١‏ والخرائج والجرائح ج١‏ ص١7 ٠٠١‏ فصل في معجزات أمير المؤمنين عليه السلام رقم 417. 

)0( المهذب البارع ج١‏ ص194١.‏ 

(۷) في المصدر: «کان ذات يوم يخطب» ‏ 

(4) في المصدر: «فصار إل يستفهمني . 

(9) الإرشاد ج١‏ ص۹۸٤۳‏ -544. 


فنذالكن 


۳4/1۱۷۸ 


۹/1۷۹ 


۹1۸۰ 
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فيه فلم ير أحدء حتى إذا صار على بابه لقيه شيخ فقال: ما تصنع هنا؟ قال: أرسلني رسول الله فك قال : 


تعرفني؟ قال : ينبغي أن تكون أنت الملعون. فقال: ما ترى أصارعك؟ فصارعه فصرعه عليّ ن فقال قم 
علي حتى آبشرك فقام عنهء فقال: بم تيشرني يا ملجون؟ قال: إذا كان يوم القيامة صار الحسن عن يمين 
العرش والحسين عن يسار العرش يعطون شيعتهم الجواز من النارء فقام إليه فقال: أصارعك مرة أخرى ؟ 
قال: تعم» فصرعه مرة أخرى ا قل قم علي حتى أبشرك؛ فقام عنه» قال: لما خلق 
الله تعالى آدم أخرج ذرَيّته عن ظهر:(" مثل الذرء فأخذ ميثاقهم «الست بربكم قالوا بلى)' فأشهدهم على 
أنفسهم» فأخذ ميثاق محمد وميثاقك» فعرّف وجهك الوجوه و روحك الأرواح فلا يقول لك أحد يبلك( 
1 

إلا عرفته» ولا يقول لك [أحد] أبغضك إلا عرفته قال: قم صار عني ثالثةء قال: 
ثم صارعه فصرعه أمير المؤمنين ثد قال: يا علي لا تنقضني قم عني حتى أبشرك فقال: أبرأ منك 
وألعنك قال: والله يا ابن أبي طالب ما أحد يبغضك إلا شركت أباه في رحم أمه وولده ومالهء أما قرأت 
كتاب الله : #وشاركهم في الأموال والأولاد) الآية . 

فر: إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم الفارسي معنعناً عن أبي جعفر غاد مثله . 

1 - قب: تاريخ الخطيب” وكتاب النطنزي بإسنادهما عن ابن جريح؛ عن مجاهد» عن ابن عباس 
وبإسناد الخطيب» عن الأعمش» عن أبي وائلء عن عبد الله عن علي بن أبي طالب تيد وفي إبانة 
الخركوشي بإسناده عن الضحاك. عن ابن عباسء وقد رواه القاضي أبو الحسن الإشناني عن إسحاق الأحمر 
وروي من أصحابنا جماعة منهم ال ا الحديث للخركوشي ‏ قال ابن 
عباس: كنت أنا ورسول الله 4 وعلي بن أبي طالب #كهة بفناء الكعبة إذ أقبل شخص عظيم مما يلي الركن 
اليماني كفيل فتفل رسول الله هه وقال: لعنتء فقال علي تَقيية : ما هذا يا رسول الله؟ قال: أو ما تعرفه؟ 
ذاك إبليس اللعين فوثب علي تتلا وأخذ بناصيته وخرطومه وجذبهء فأزاله عن موضعه وقال: لافتلته يا 
رسول الله فقال رسول الله هه : أما علمت يا علي أنه قد أجل له إلى يوم الوقت المعلوم؟ فترکه» فوقف 
إبليس وقال: يا علي دعني أبشرك فما لي عليك ولا على شيعتك سلطان؛ والله ما يبغضك أحد إلا شار كت 
أباه فيه كما هو في القرآن #وشاركهم في الأموال والأولاد فقال النبي #: دعه يا علي فتركه. 

' كتاب إبراهيم روى أبوسارة الشامي بإسناده. وكتاب ابن فيّاضٍ روى إسماعيل بن أبان بإسناده» كلاهما 
عن أمّ سلمة في حديث أنه خرج علي غ ومعه بلال يقفوان أثر رسول الله # حتى انتهيا إلى الجبل 


0غ( في المصدر: من ظهره؟. 

(۲) سورة الأعراف. آية: ۱۷۲. 

(؟) في المصدر: فلا يقرل لك أحد: أحبّك؟. 

(4) كلمة: «أحد؛ ليست في المصدر. 

(5) في المصدر: «قال بلى وأبرآ منك». 

(5) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۲۹۸ - 544 باب ذكره عند الخالق والمخلوقين» فصل في أحواله مع ابليس وجنده؛ والآية من سورة 
الإسراء: 34 

(۷) في المصدر: «عن أبي عبد الله9. 

)۸( تاريخ بغداد ج۳ صض۲۸۹. 


ج35 8 باب ما وصف إبليس لمعنه الله والجن من مناقبه عليه السلام ونام 


فانقطع الأثر عنهما فبينما''؟ هما كذلك إذ رفم( لهما رجل متّكىء على عصا له كساء على عانقه كأنه 
راعي7" من هذه الرعاةء فقال علي ته : يا بلال اجلس حتى آنيك بالخبرء وتوججه قبل الرجل حتى إذا 
كان قريياً منه قال: يا عبد الله رأيت رسول الله؟ فقال الرجل: وهل لله من رسول؟ فغضب علي ني 
وتناول حجراً ورماهء فأصاب بين عينيه فصاح صيحة فإذا الأرض كلها سواد بين خيل ورجل حتى أطافوا 
به» ثم أقبل علي غللا فبينما هو كذلك إذ أقبل طائران من قبل الجبلء فأخذ أحدهما يمنة والآخر يسرة فما 
زالا يضربانهم بأجنحتهما حتى ذهب ذلك السواد ورجع الطائران حتى أخذا في الجبل فقال لبلال: انطلق 
حتى نتّبع هذين الطائرين» فصعد علي تكئية الجبل وبلال فإذا هما برسول الله 8ه وقد أقبل من خلف 
الجبل فتبسم في وجه علي تاي فقال: يا علي مالي أراك مذعوراًء فقض عليه الخبرء فقال: تدري ما 
الطائران؟ قال: لا قال: ذاك جبرئيل وميكائيل لئ كانا عندي يحدثاني» فلما سمعا الصوت عرفا أنه إبليس 
فأنياك يا علي ليعيناك* . 1 


۳ - قب: في حديث طويل عن علي بن محمد الصوفي أنه لقي إبليس وسأله فقال له: من أنت؟ 
فقال: أنا من ولد آدم فقال: لا إله إلا اللهء أنت من قوم يزعمون أنّهم يحبّون الله ويعصونه ويبغضون إبليس 
ويطيعونه؛ فقال: من أنت؟ فقال: أنا صاحب الميسم والاسم الكبير والطبل العظيم وأنا قاتل هابيل وأنا 
الراكب مع نوح في الفلك أنا عاقر ناقة صالح آنا صاحب نار إبراهيم أنا مدبّر قتل يحيى» آنا ممكن قوم 
فرعون من النيل؛ أنا مخيّل السحر وقائده إلى موسىء أنا صانع العجل لبني إسرائيل» آنا صاحب منشار 
زكرياء أنا السائر مع أبرهة إلى الكعبة بالفيل» أنا المجمّع لقتال محمد يه يوم أحد وحنين» أنا ملقي الحسد 
يوم السقيفة في قلوب المنافقين؛ آنا صاحب الهودج يوم البصرة والبعيرء آنا الواقف بين عسكر صفينء 
آنا الشامت يوم كربلاء بالمؤمنين» أنا إمام المنافقين» أنا مهلك الأولين» آنا مضل الآخرين؛ أنا شيخ 
الناكثين» أنا ركن القاسطين» أنا ظل المارقين» أنا أبو مرة مخلوق من نار لا من علينء» أنا الذي غضب الله 
عليه رب العالمين" فقال الصوفي: بحق الله عليك إلا دللتني على عمل أتقرّب به إلى الله وأستعين به 
على نوائب دهري» فقال: اقنع من دنياك بالعفاف والكفاف واستعن على الآخرة بحبّ علي بن أبي طالب 
نالا وبغض أعدائه» فإني عبدت الله في سبع سماواته وعصيته في سبع أرضيه فلا وجدت ملكا مقرّباً ولا 
نبياً مرسلاً إلا وهو يتقرّب بحبّْهء قال: ثم غاب عن بصري فأتيت أبا جعفر :8 فأخبرته بخبره فقال 
نكل : آمن الملعون بلسانه وكفر بقلبه. 

مناقب أبي إسحاق الطبري وإبانة الفلكي قال أبوحمزة الثمالي: كان رجل من بني تميم يقال له خيثمة 
فلما حكّموا الحكمين خرج هارباً نحو الجزيرة فمرّ بواد مخيف يقال له: «ميافارقين؟ فهتف به من الوادي: 


)١(‏ في المصدر: 'افبينا". (۲) في المصدر: «وقم؛. 

(۳) في المصدر: ١راع؛.‏ 

(4) في المصدر: «أو تدري». 1 

() منافب آل أبي طالب ج۲ ص44؟  ۲٠١‏ باب ذكره عند الخال والمخلوقين. فصل في أحواله مع ابليس وجنوده؛ والآية من سورة 
الإسراء: 314. 

(7) في المصدر: «أنا صاحب المواقف في عسكر صفين» . 

(۷) في المصدر: «أنا الذي غضب عليه رب العالمين؟. 


1۹/1۸۱ 
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داوم يا أيها الساري باميا فارق الفا للحىق دين الصادق 
تابعت ديناً ليس دين الخالق ‏ بل دين كل أحمق منافق 
فقال خيثمة : 


لمارأيت القوم في الخصوم فارقت دين أحمق لئثيم 
حتى يعودالدين في الصميم 
فقال: 
اسمع لقولي ثم[رعه](") ترشد إن علياً كالحسم الأصيد 
منهاجه دين النبي المهتدي فارجع إلسي دين وصي أحمد 
فخالف المراق فيه واشهد 
فرجع إلى علي غاا ولم يزل معه حتى قتل . 
وفي بعض كتب الأخبار عن بعض صالحات الجن ممن كانت تدخل على أهل البيت تيك أنها 

قالت: رأيت إبليس على صخرة جزيرة ماثلاً وهو يقول: 
شفيعي إلى الله أهل العباء وإن لم يكونواشفيعي فمن؟ 

تمعن التي ي التزضين. . سح الح ف الح 

شفيعي التي أحصنت فرجها فصلىعليهم إله السنن 
وهذه من عجائبه ناتلا لأنْ الخلائق يخافون من إبليس وجنوده ويتعوّذون منه وهم يخافون من علي 
بن أبي طالب اله ويحبونه ويتوسّلون به لعلو شأنه وسموّ مكانه7©. 

م المعجزات7 والروضة ودلائل ابن عقدة أبوإسحاق السبيعى والحارث الأعور: رأينا شيخاً باكياً وهو 
يقول: أشرفت على المائة وما رأيت العدل إلا ساعة؛ فسئل عن ذلك فقال: آنا هجر الحميري وكنت 
يهودياً ابتاع الطعام قدمت يوماً نحو الكوفة فلما صرت بالقبّة بالمسجد فقدت حميري فدخلت الكوفة 
عل © الأشتر فوجهني إلى أمير المؤمنين ناله فلما رآني قال: يا أخا اليهود إِنْ عندنا علم البلايا والمنايا ما 
كان أو يكون" أخبرك أم تخبرني بما ذا جثت؟ فقلت: بل تخبرني فقال: اختلست الجن ما لك في القبة 
فما تشاء؟ قلت :إن تفضّلت على آمنت بك» فانطلق معى حتى إذا أتى القبّة صلى'*' ركعتين ودعا بدعاء 
وقرأ: (يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران) الآية. ثم قال: يا عبيد الله" ما هذا 


)١(‏ من المصدر 

(۲) مناقب ال أبي طالب ج۲ صن 501 باب ذكره عند تاخالق والمخلوقين. فصل في أحواله مع ابليس وجنوده. 
(؟) بق >“لام بن شهر اشرب . 

)+( في المصدر: «حجره بدل اهجر؟. 

() في المصدر: انقدت حمري». 

(1) في المصدر: "إلى». 

(۷) في المصدر: «ما کان وما بکون» بدل «ما كان أو يكرن». 

(۸) في المصدر: «وصلى». 

(9) سورة الرحمن»› آية: 8”. 

)٠١(‏ في المصدر: ١يا‏ عبد الله». 


ج 8 باب ما وصف إبليس لعنه الله والجن من مناقبه عليه السلام ينف 


العبث؟ والله ما على هذا بايعتموني وعاهدتموني يا معشر الجن فرأيت مالي يخرج من القبةء فقلت: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسولاً الله وأشهد أن علياً ولي الله ثم إنَي لما قدمت الآن وجدته 
مقتولا. 

قال ابن عقدة: إن اليهود" من سورات المدينة9 , 

كتاب هواتف الجن: محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عبدالله بن الحارث» عن أبيه قال: حذثني 
سلمان الفارسي في خبر: كنا مع رسول الله هه في يوم مطير و نحن ملتفتون نحوهء فهتف هاتف: السلام 
عليك يا رسول الله فرة عليه السلام وقال من أنت؟ قال: عرفطة بن شمراخ أحد بني نجاح» قال: اظهر لنا 
رحمك الله في صورتك. قال سلمان: فظهر لنا شيخ أذبَ(" أشعرء قد لبس وجهه شعر غليظ متكائف قد 
واراه» وعيناه مشقوقتات طول وفمه في صدره. فيه آنیاب بادية طوال» وأظفاره كمخالب السباعء فقال 
الشيخ : يا نبيّ الله ابعث معي من يدعو قومي إلى الإسلام وأنا أرذه إليك سالماًء فقال النبي #ه: أيكم يقوم 
معه فيبلغ الجن عنْي وله الجنة؟ فلم يقم أحدء فقال ثانية وثالثة: فقال علي ظايتلة : أنا يا رسول اللهء 
فالتفت النبي #ه إلى الشيخ فقال: وافني إلى الحرّة في هذه الليلة أبعث معك رجلا يفصل حكمي و ينطق 
بلساني ويبلغ الجن عني» قال: فغاب الشيخ ثم أتى في الليل وهو على بعير كالشاة ومعه بعير آخر كارتفاع 
الفرس » فحمل النبي له عليا غل عليه وحملني خلفه وعضب عيني وقال: لا تفتح عينيك حتى تسمع 
علياً بؤذن» ولا يروعك ما تسمع وإنك آمن؛ فار البعير فدفع سائراً يدف كدفيف النعام وعلي يتلو 
القرآن؛ فسرنا ليلتنا حتى إذا طلع الفجر أذن علي غلا وأناخ البعير» وقال: انزل يا سلمان» فحللت عيني 
ونزلت فإذا أرض قوراءء فأقام الصلاة وصلى بنا ولم أزل أسمع الحس» حتى إذا سلّم علي تائيه . التفت 
فإذا خلق عظيم» وأقام عليَ يسبّح ربّه حتى طلعت الشمس» ثم قام خطيباً فخطبهم» فاعتر ضته مردة منهم» 
فأقبل علي نت فقال: أبالحق تكذبون وعن القرآن تصدفون و بآيات الله تجحدون؟ ثم رفع طرفه إلى 
السماء فقال : اللهم بالكلمة العظمى والأسماء الحسنى والعزائم الكبرى والحي القيوم ومحيي الموتى ومميت 
الأحياء ورب الأرض والسماء يا حرسة الجن ورصدة الشياطين وخذّام الله الشرهاليّين29 وذوي الأروا() 
الطاهرة اهبطوا بالجمرة التي لا تطفأ والشهاب الثاقب والشواظ المحرق والنحاس القاتل بكهيعص والطواسين 
والحواميم و#يس» ون والقلم وما بسطرون) والذاريات» و#النجم إذا هوى) و«الطور * وكتاب 
مسطور * في رق منشور * والبيت المعمور ي0 والأقسام العظام رمواقع النجوم لما أسرعتم الانحدار إلى 
المردة المتولعين المتكبّرين الجاحدين آثار رب العالمين» قال سلمان: فاحسات بالأرض من تحتي ترتعد 


)١(‏ في المصدر'اليهردي». 

(۲) مناقب آل أبي طالب ج؟ ص٠١‏ باب ذكره عند الخالق وعند المخل قبن فصل في إنقياد الحيوانات له عليه السلام . 
(۳) يأني معني الاذب في «توضيح' المؤلف بعد هذا. 

(4) في المصدر: ١ما‏ ترى». 

(o)‏ ي المعدر: *فسار؟. 

(1) الشرهاليين. 

(۷) في المصدر: «الأرحام» بدل «الأرءاح؛. 

)^( سورة التجمء آبة: .١‏ 

(9) سورة الطورء آية: ١ء‏ 4. 
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۳۷۸ تاريخ أمير المؤمنين تاك 3 


وسمعت في الهواء دوياً شديداً. ثم نزلت نار من السماء صعق كل من رآها من الجن» وخرت على وجوهها 
مغشيًاً عليهاء وسقطتٌ آنا على وجهي » فلما أفقت إذا دخان يفور من الأرض» فصاح بهم علي كي ارفعوا 
رؤوسكم فقد أهلك الله الظالمين؛ ثم عاد إلى خطبته فقال: يا معشر الجن والشياطين والغيلان وبني شمراخ 
وآل نجاح وسكان الآجام والرمال والقفار وجميع شياطين البلدان اعلموا أن الأرض قد ملئت عدلاً كما كانت 
مملوءة جوراء هذا هو الح #فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنّى تصرفون4؟ فقالوا آمنا بالله وبرسوله ورسول 
رسوله» فلما دخلنا المديئة قال النبي كك لعلي تلل ماذا صنعت؟ قال: أجابوا وأذعنواء وقص عليه 
خبرهم» فقال هه : لا يزالون كذلك هائبين إلى يوم القيامة . 

وأخذ البيعة على الجن بوادي العقين بأن لا يظهروا في رحالاتنا وجواذ المسلمين؛ وقضى منه ومن 
رسول الله هه" فشكت الجن مأكلهمء فقال: أو ليس قد أبحت لكم النثيل(" والعظام؟ قالوا: يا أمير 
المؤمنين على أن لا يستجمر بهاء فقال: لكم ذلك» فقالوا: يا أمير المؤمنين فن الشمس تضرَ بأطفالنا فأمر 
أمير المؤمنين فك الشمس أن ترجع فرجعت» وأخذ عليها العهد أن لا تضرّ بأولاد المؤمنين من الجن 
والانر 0). 

توضيح: الأذب : الطويلء وقال الجزري : فيه «إله دفع من عرفات» آي ابتدأ السير» ودفع نفسه منها 
ونخاها أو دفع ناقته وحملها على السير“ء وقال: فيه : «إنْ في الجنة لنجائب تدف بركبانها» أي تسير بهم 
سيراً ليتء انتهى. وفي بعض النسخخ: «يزفٌ كزفيف النعام» أي يسرعء والقوراء: الواسعة. 

٤‏ - فض» بل : عن علي ييه قال : دعاني رسول الله ذات ليلة من الليالي وهي ليلة مدلهمة سوداء 
فقال لي : خذ سيفك ومر في جبل أبي قبيس» فكل من رأيته على رأسه فاضربه بهذا السيف» فقصدت 
الجبلء فلما علوته وجدت عليه رجلاً أسود هاتل المنظر كأنّ عينيه جمرتان؛ فهالني منظرهء فقال لي: يا 
علي فدنوت إليه وضربته بالسيف فقطعته نصفين» فسمعت الضجيج من بيوت مكة بأجمعهاء ثم أتيت رسول 
الله هه وهو بمنزل خديجة رضي الله عنها فأخبرته بالخبر فقال: أتدري من قتلت يا علي؟ قلت: الله 
ورسوله أعلم فقال: قتلت اللات والعرّى والله لا عادت عبدت بعدها آبدا . 

6 فض» يل: بالإس'اد يرفعه إلى ابن عباس رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله #والغداة 
واستند إلى محرابه والناس ح له منهم المقداد وحذيفة وأبو ذر وسلمان؛ وإذا باصوات عالية قد ملأت 
المسامع فعند ذلك قال هه : يا حذيفة انظر ما الخبر؟ قال فخرجت وإذا هم أربعون رجلاً على رواحلهم 
بأيديهم الرماح الخطيّة على رؤوس الرماح أسنة من العقيق الأحمرء وعلى كل واحد ضربة من اللؤلؤ وعلى 
رؤوسهم قلانس مرصوعة بالدر والجواهرء يقدمهم غلام لا نبات بعارضيه كأنه فلقة قمرء وهم ينادون: 





(۱) مناقب آل آي طالب ج۲ ص8١ 7 ۳٠١‏ باب ما تفرّد من مناقبه فصل في إنقياد الحيوانات له» والآية من سورة يونس : **, 
(۲) في المصدر إضافة : «وضلّت مائة نافة حمراء تنظر في سواد وترعى في سواده. 

فيا النثيل: الروث؛ الصحاح ج۳ ص۱۸۲۹ 

)0( مناقب آل أبي طالب ج۲ ص 5١١‏ باب ما تفرّد من مناقبه عليه السلام فصل في إنقياد الحيوابات له. 

)( النهاية ج۲ ص٤١٠.‏ 

() النهاية ج۲ ص0؟1. 

(۷) الفضائل ص۹۷ والروضة ‏ مخطوط - ص١٠.‏ 


ج۱1 ۳ - باب ما وصف إبليس لمنه الله والجنَ من مناقبه عليه السلام ۳۷۹4 





الحذار الحذار البدار البدار إلى محمد المختار المبعوث في الأرضء قال حذيفة : فأخبرت النبي هه بذلك» 
قال: يا حذيفة انطلق إلى حجرة كاشف الكروب وعبد علام الغيوب والليث الهصور واللسان الشكور 
والهزبر الغيور والبطل الجسور والعالم الصبور الذي حوى اسمه التوراة والإنجيل والزبورء انطلق إلى حجرة 
ابتتي فاطمة وائتني ببعلها علي بن أبي طالب . 

قال: فمضيت وإذا به قد تلقاني قال لي : يا حذيفة جثت لتخبرني عن قوم آنا عالم بهم منذ خلقوا ومنذ 
ولدوا وفي أي شيء جاؤواء فقال حذيفة: فقلت زادك الله علماً وفهماً يا مولاي؛ ثم أقبل نل إلى المسجد 
والقوم حافون بالنبي #ه فلما رأوه نهضوا قياماً على أقدامهم» فقال لهم النبي فله: كونوا على مجالسكم. 
فقعدواء فلما استقرٌ بهم المجلس قام الغلام الأمرد قائماً دون أصحابه وقال: أيها الناس أيكم الراهب إذا 
انسدل الليل الظلام؟ أيكم مكسّر الأصنام؟ أيكم ساتر عورات النسوان؟ أيكم الشاكر لما أولاه المئان؟ أيكم 
الضارب يوم الضرب والطعان؟ أيكم مكسر رؤوس الفرسان؟ أيكم أخو(') محمد معدن الإيمان؟ أيكم وصيّه 
ا ا ی ا as‏ يا علي أجب الغلام 
الذي هو في وصفه غلام وقم لحاجتهء فعند ذلك قال علي کد : ادن مني يا غلام» إني أعطيك سؤلك 
والمرام» وأشفي عليك الأسقام بعون رب الأنام» فانطلق بحاجتك فأنا أبلغك أمنيتك لتعلم المسلمون أني 
سفينة النجاة» وعصا موسىء والكلمة الكبرى» والنبأ العظيم» وصراطه المستقيم فقال الغلام : إن معي أخيء 
وكان مولعاً بالصيد» فخرج في بعض أيامه متصبّداً فعارضته بقرات وحش عثرء فرمى إحداهن فقتلهاء نفلج 
نصفه في الوقت و الحال وقل كلامه حتى لا يكلمنا إلأ إيماءء وقد بلغنا أن صاحبكم يدفع عنه ما يجده» فإن 
شفى صاحبكم علته آمئا به» فنحن بني النجدة والبأس والقوّة و المراس ولنا الذهب والفضة والخيل والإبل 
والمضارب العالية» ونحن سبعون ألفاً رن جياد وسواعد شداد ونحن بقايا قوم عاد. 

فعند ذلك قال أمير المؤمئين تكله : أين أخوك عجاج بن الحلاحل بن أبي الغضب بن سعد بن المقئع 
بن عملاق ب بو ذهب ين بعد العادي؟ فلا تييع الغلام تبه قال : : ها هو في هودج سيأتي مع جماعة مناء يا 
مولاي فإن شفيت علته رجعنا عن عبادة الأوثان واتبعنا ابن عمّك صاحب البردة والقضيب والغمام» قال : 
فبينما هم في الكلام إذا قد أقبلت عجوز فوق جمل عليه محمل قد أبركته بباب المصطفى» قال الغلام: جاء 
أخي يا فتى» فنهض أمير المؤمئين تل ودنا من المحمل وإذا فيه غلام له وجه صبيح› ففتح عينيه فنظر إلى 
وجه علي تال فبكى. وقال بلسان ضعيف وقلب حزين: إليكم المشتكى والملتجى يا آهل بيت النبوة فقال 
له علي نل : لا بأس عليك بعد اليومء ثم نادى: أيها الناس اخرجوا هذه الليلة إلى البقيع سترون من علي 
عجباً قال حذيفة بن اليمان: فاجتمع الناس من العصر بالبقيع إلى أن هدا الليل» ثم خرج إليهم أمير المؤمنين 
ثا ومعه ذو الفقار فقال: اتبعوني حتى أريكم عجباء فتبعوه فإذا هو بنارين متفرّقة نار كثيرة ونار قليلةء 
فدخل في النار القليلة فأقبلها على النار الكثيرة» فال حذيفة: فسمعت زمجرة كزمجرة الرعد وقد قلب النار 
بعضها في بعض ثم دخل فيها ونحن بالبعد منه» وقد تداخلنا الرعب من كثرة الزمجرة ونحن ننتظر ما يصنع 
بالنار» فلم يزل كذلك إلى أن اسفر الصباح» ثم خمدت النارء فطلع منها وقد كنا آيسنا منه فوصل إلينا و بيده 
رأس فيه ذروة له أحد عشر إصبعاً وله عين واحدة في جبهته. وهو ماسك بشعره وله شعر كالدبٌ» فقلنا له: 


)١(‏ كلمة «أخوه من الفضائل. 
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۴۱۸ كتاب العدل وا معاد a‏ 





0 ۲ ولي السماء رزقكم وما توصدون * فورب السماء والأرض إنه لحل مثل ما آنکم تنطقون) ۲۲ 


تفسير: قال الطبرميّ رحمه الله في قوله تعالى : «والله برزق من يشاء بغبر حساب) قيل : فيه أقوال : أحدها أن 
معناه : يعطيهم الكثير الواسع الّذي لا يدخله الحساب من كثرته . 

وثانيها : أله لا ييرزق الناس في الدنيا على مقابلة أعماهم وإيهاتهم وكفرهم» فلا يدل بسط الرزق على الكفّار عل 
منزلتهم عند الله وإن قلنا : إن المراد به في الآأخصرة فمعناه أن الله لا ثيب المؤمنين في الآخرة على قدر أعمالهم التي 
سلفت منهم بل يزيدهم تفضّلاً . 

وثالئها : أنه يعطيه عطاءاً لا يأخذه بذلك آحد» ولا يسأله عنه سائل ولا يطلب عليه جزاءاً ولا مكافاةً . 

ورابعها: أنه يعطيه من العدد الشيء الذي لا يضبط بالحساب ولا يأتي عليه العدد لأنَّ ما يقدر عليه غير متناه ولا 
محصور فهو يعطي الشيء لا من عدد أكثر منه فينقص منه كمن يعطي الألف من الألفين والعشرة من الماثة . 

وخامسها: أن معناه: يعطي أهل الجئة ما لا يتناهى ولا يأني عليه الحساب. 

وقال البيضاويّ في قوله تعالى : «وفي السماء رزقكم » : أي أسباب رزفكم أو تقفديره. وقيل : المراد بالسماء 
السحاب» وبالرزق المطر لأنه سبب الأقوات, وا توعدون€ من الثواب لأنّ الحنة فوق السماء السابعة» أو لال 
الأعمال وشوايها مكتوبة مقدّرة في السهاء» وقيل : إنه مستأنف خبره: فورب السماء والأرض إنه حى وعل هذا 
فالضمير «لا» وعلى الأؤل يحتمل أن يكون له ولا ذكر من أمر الآيات والرزق والوعيد . «مثل ما انم تنطقون» أي 
مثل نطقكم کا آنه لا شك لكم في أنكم ننطقون ينبغي أن لا تشکوا في تحقق ذلك انتهى7" . 

وقال الوالد العلامة رحمه الله : يحتمل أن يكون التشبيه من حيث اتصال النطق وفيضان المعاني من المبدء بقدر 
الحاجة من غير علم بموضعه وبحل وروده فيكون التشبيه أكمل . 

١‏ ب : ابن طريف. عن ابن علوان» عن جعفر» عن أبيه قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله : إن الرزق 
لينزل من السماء إلى الأرض على عدد فطر المطر إلى كل نفس بما قدّر اء ولكن لله فضول فاسألوا الله من فضله  .‏ 

؟ -ن: محمّد بن القاسم المفسّرء عن أحمد بن الحسن الحسينيّ؛ عن الحسن بن علّ؛ عن أبيه؛ عن جدّه؛ عن 
الرضاء عن أبيه موسى بن جعفر (عليهم السلام) قال: سأل الصادق جعفر بن محمد (عليهم| السلام) عن بعض 
أهل مجلسه فقيل : عليل؛ فقصده عائداً وجلس عند رأسه فوجده دنفاً. 210 فقال له : أحسن ظنك بالل قال : أما 
ظني بالله فحسن» ولكن غمّي لبناتي ما أمرضني غير غمَي بهن فقال الصادق (ع) : الذي ترجوه لتضعيف 
حسناتك ومحو سيّثاتك فارجة لإصلاح حال بناتك أما علمت أن رسول الله (ص) قال : ل جاوزت سدرة النتهى 
وبلغت أغصانبها وقضبانا رأيت بعض ثمار قضبانها أثداء معلّقة يقطر من بعضها اللبن؛ ومن بعضها العسل؛ ومن 
بعضها الدهن؛ ويخرج عن بعضها شبه دقيق السميل؛ وعن بعضها الثياب: 2 وعن بعضها كالنبق" فيهوي ذلك 


. 04۴.٥1 :1 البيان‎ عمجم)١(‎ 

() تفسبر البيضاري 4 : ۱۸۸ . 

(۴) قرب الاسناد : 00 وفيه : ينزل من السماء إلى الارض . 

() الدنف (بالتحريك): المرض الملازم وبفتح الدال وكسر النون تقال لمن ثقل عليه المرض . لسان العرب 4 : 4119 . 
(0) كذا في النسخ ١‏ وفي المصدر: النبات وهو الصحيع . 

(1) لمر شجرة السدر. 
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۸۰ تاريخ أمير المؤمنين ل ج 


أعان الله عليك. ثم أتى به إلى المحفل الذي فيه الغلام وقال: قم بإذن الله ياغلام فما بقي عليك بأس» 
فنهض الغلام ويداه صحيحتان ورجلاء سليمتانء فانكبٌ على رجل الإمام يقبّلها وهو يقول: مذ يدك فأنا أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأنّك على ولي الله وناصر دينهء ثم أسلم القوم الذين كانوا معه. 

قال: وبقي الناس متحيّرين قد بهتوا لما رأوا الرأس وخلقته. فالتفت إليهم علي غل وقال: أيها 
الناس هذا رأس عمرو بن الأخيل بن لاقيس بن إبليس اللعين كان في اثني عشر آلف فيلق من الجن» وهو 
الذي فعل بالغلام ما شاهدتموه» فضربتهم بسيفي هذا وقاتلتهم بقلبي هذا فماتوا كلهم بالاسم الأعظم الذي 
كان علي عصا موسى الذي ضرب بها البحر فانفلق اثنا عشر فرقا"» فاعتصموا بطاعة الله وطاعة رسوله 
ترشدوا . 

بيان: الخط : موضع باليمامة تنسب إليه الرماح الخطيّة. والزمجرة: الصياح والصخب. والفيلق 
كصيقل : الجيش والرجل العظيم . 

5 - إرشاد القلوب: بالإسناد إلى أبي حمزة الثمالي عن أبي إسحاق السبيعي قال دخلت المسجد 
الأعظم بالكوفة فإذا أنا بشيخ أبيض الرأس واللحية لا أعرفه مستنداً إلى أسطوانة وهو يبكي ١‏ ودموعه تسيل 
على خديه فقلت :17 ياشيخ ما يبكيك؟ فقال لي : أتى علي نيف ومائة سنة لم أر فيها عدلاً ولا حقاً ولا 
علماً ظاهراً إلا ساعتير عتين من ليل وساعتين من نهار» وأنا أبكي لذلك فقلت: وما تلك الساعة والليلة واليوم 
الذي رأيت فيه العدل؟ قال: إني رجل من اليهود وكان لي ضيعة بناحية سوراء" وكان لنا جار في الضيعة 
من أهل الكوفة يقال له الحارث الأعور الهمداني وكان رجلاً مصاب العين وكان لي صديقاً وخليطاًء وإلي 
دخلت الكوفة يوماً من الأيام ومعي طعام على أحمرة لي أريد بيعها بالكوفة» فبينما أنا أسوق الأحمرة وقد 
صرت في مسبخة الكوفة وذلك بعد عشاء الآخرة فافتقدت حميريء فكأنّ الأرض ابتلعتها ا 
تناولتهاء و كان الجن اختطفتها وطلبتها يميناً وشمالاً فلم أجدهاء فأتيت منزل الحارث الهمداني من 
ساعتي أشكو إليه ما أصابني وأخبرته بالخبر» فقال: انطلق بنا إلى أمير المؤمنين ن40 حتى نخبره فانطلقنا 
إليه فأخبره الخبر”" فقال أمير المؤمئين غ للحارث: انصرف إلى منزلك وخلني واليهودي فأنا ضامن 
له رطيافه حتن أزيقا ا فى الصارث إلى م راد امير اون نكو دی ميعن نينا 
الموضع الذي افتقدت حميري وطعامي فحوّل وجهه علي وحرّك شفتيه ولسانه بكلام لم أفهمه. ثم رفع رأسه 


)١(‏ في الفضائل إضافة: «لا يتكلّمون». 

(؟) في الفضائل: «فريقأ». 

.18١ص‎  طوطخم‎  ةضورلاو‎ ٠١١  ١94ص الفضائل‎ )۳( 

(4) في المصدر: افقلت له». 

(0) في المصدر: «فقال: انه أتت علي؟. 

(1) سوراء ‏ بض أوله وسكون انيه ثم راء وألف ممدودة : موضع يقال هو إلى جنب بغداد وقيل هو بغداد نفهاء وبروى بالقصر» قاله 
ياقوت في معجم البلدان ج۳ ص71/8. 

(۷) في المصدر: في سبخة الكوفة'. 

(۸) في المصدر: «أوء بدل «ر». 

)٩(‏ في المصدر: «فاخبرناه الخبرا. 

. في المصدر: «حتى أرذها عله‎ )٠١( 


ج١۱‏ ۳ - باب ما وصف إبليس لعنه الله والجِنْ من مناقبه عليه السلام ۴A۱‏ 


فسمعته يقول: والله ما على هذا بايعتموني يا معشر الجن» وأيم الله لئن لم تردرًا على اليهودي حميره 
وطعامه لأنقضنَّ عهدكم ولأجاهدئكم في الله حق جهادهء قال: فوالله ما فرغ أمير المؤمنين نللا من كلامه 
حتى رأيت حميري وطعامي بين يدي ثم قال أمير المؤمنين غلبتل : اختر يا يهودي إحدى خصلتين: إما 
أن تسوق حميرك وأحتها عليك أو أسوقها آنا وتحتها علي أنت قال: قلت: بل أسوقها وأنا أقرى على حتهاء 
وتقدم أنت يا أمير المؤمنين تابثلا أمامها إلى الرحبة7 فقال: يا يهودي إنْ عليك بقيّة من الليل فاحفظ 
حميرك حتى تصبح وحط أنت عنها أو أحطء أنا عنها وتحفظ أنت فقلت: يا أمير المؤمنين أنا قويِ(") 
على حطها وأنت على حفظها حتى يطلع الفجرء فقال أمير المؤمنين غللا : خلني وإياها ونم أنت حتى 
يطلع الفجر فلما طلع الفجر انتبهت» فقال: قم قد طلع الفجر فاحفظ حميرك وليس عليك بأس ولا تغفل 
عنها حتى أعود إليك إن شاء الله تعالى. 


ثم انطلق أمير المؤمنين غلا فصلى بالناس الصبحء فلما طلعت الشمس أتاني وقال: افتح بِرّك على 
بركة الله تعالى وسعر طعامك» ففعلت» ثم قال: اختر مني خصلة من خصلتين :7 إما أن أبيع أنا 
وتستوفي أنت الثمن أو تبيع أنت وأستوفي آنا لك الثمن» فقلت: بل أبيع أنا وتستوفي أنت الثمن. فقال: 
افعل فلما فرغت من بيعي سلّم إلى الثمن» وقال لي : لك حاجة؟ فقلت: نعم أريد أدخل السوق في شراء 
حوائج قال: فانطلق حتى أعينك فإك ذمْيء فلم يزل معي حتى فرغت من حوائجي ثم ودّعني. فقلت() 
عند الفراغ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنْ محمداً عبده ورسوله2©"'9؛ وأشهد أنك عالم هذه 
الأمئة وخليفة رسول الله 8ه على الجن والإنسء فجزاك الله عن الإسلام خير الجزاء" ثم انطلقت إلى 
ضيعتي فأقمت بها شهوراً ونحو ذلك فاشتقت إلى رؤيته فقدمت وسألت عنه فقيل:2"0 قد قتل أمير 
المؤمنين تلل فاسترجعت وصليت عليه صلاة كثيرة وقلت عند فراغي: ذهب العلم وكان أول عدل رأيته 
منه تلك الليلة وآخر عدل رأيته منه في ذلك اليوم فمالي لا أبكي؟ وكان هذا من دلائله تطبه 9" . 


۷ - خئص : القاسم بن محمد الهمداني» عن إبراهيم بن محمد بن أحمدا*' بن إبراهيم الكوفي» 


)0( في المصدر إضافة : «وعاهدتموني؟. 

(۲) في المصدر: "بين يديه». 

(۳) في المصدر: «واتبعته بالحمير حنى انتهى بها إلى الرحبة». 
(4) في المصدر إضافة: «حتى تصبح؟. 

(5) في المصدر: «أنا أقوى؟. 

)١(‏ في المصدر: «وسائر». 

(۷) في المصدر: «من إحدى خصلتين؟. 

(۸) في المصدر: «وتستوفي لي6. 

(9) كلمة: «السوق» ليست في المصدر. 

. في المصدر: «فقلت لهه‎ )٠١( 

)۱١(‏ في المصدر: «رسول الله بدل «عبده ورسوله». 

)١١(‏ في المصدر: #خيراً» بدل «خير الجزاء». 

)۳( في المصدر: «فقيل لي“. 

)۱٤(‏ إرشاد القلوب ج۲ ص٤۲۷‏ - ۲۷١‏ قصة اليهردي وإفتقاده حميره. 
(15) جاءت كلمة «أحمده في المصدر بين معقوفتين . 


۴4/14۱ 


1۹/4۲ 


۴4/14 


PAY‏ تاريخ أمير المؤمنين ناتو ج53 


عن أبي الحسين يحيى بن محمد الفارسي» عن أبيه» عن أبي عبد الله عن أبيه» عن أمير المؤمنين :9ه 
قال: خرجت ذات يوم إلى ظهر الكوفة وبين يدي قنبر فقلت له: ياقنبر ترى ما أرى؟ فقال: قد ضوّأ الله لك 
يا أمير المؤمنين عما عمي عله بصري» فقلت: يا أصحابنا ترون ما أرى ؟ ذقالوا: لا قد ضوًّأ الله لك يا أمير 
المؤمنين عما عمى عنه أبصارناء فقلت والذي فلق الحبة وبرأ السمة لترونه كما أراه ولتسمعنَ كلامه كما 
أسمع؛ فما لبثنا أن طلع شيخ عظيم الهامة مديد القامة له عينان بانطول» فقال: السلام عليك يا أمير 
المؤمنين ورحمة الله وبركاته فقلت: من أين أقبلت يا لعين؟ قال: ٠.٠‏ انام" فقلت: وأين تريد؟ قال: 
الآثام فقلت: بئس الشيخ أنت. فقال: لم تقول هذا يا أمير المؤمنين؟ فوامله لأحذّئئك بحديث علي عن الله 
عز وجل ما بيننا ثالث فقلت: يا لعين عنك عن الله؟ ما بينكما ثالث؟ قال: نعم اله لما هبطت بخطيثتى إلى 
السماء الرابعة ناديت: إلهي وسيدي ما أحسبك خلقت خلقاً هو أشقى مني. دوحى الله تبارك وتعالى إلن: 
بلى قد خلقت من هو أشقى منك. فانطلق إلى مالك يريكه. فانطلقت !اى مالك وقلت: السلام يقرأ عليك 
السلام ويقول: أرني من هو أشقى مني فانطلق بي مالك إلى النار فرفع الطبق الأعلى فخرجت نار سوداء 
ظننت أنها قد أكلتني وأكلت مالكاًء فقال لها: اهدئيء فهدأت ثم انطن منه''! إلى الطبق الثاني فخرجت نار 
هي أشدّ من تلك سواداً وأشذ حمى فقال لها: اخمدي» فخمدت إلى أن انطلنى بي إلى السابع7” وكل نار 
تخرج من طبق فهي أشدّ من الأولى» فخرجت نار ظننت أنه قد أكلتني وأكلت مالكاً وجميع ما خلقه الله 
عز وجل فوضعت يدي على عيني وقلت: مرها يا مالك تخمدا ' وإلا خم . فقال: إِنك لن تخمد إلى 
الوقت المعلوم» فأمرها فخمدت فرأيت رجلين في أعناقهما سلا سل النيران. معلقين بها إلى فوق» وعلى 
رؤوسهما قوم معهم مقامع النيران يقمعوتهما بهاء فقلت: يا مال'”. من هذان؟ فقال: وما قرآت على ساق 
العرش؟ وكنت قبل قرأته قبل أن يخلق الله الدنيا بألفي عام : «لا إله إلا الله محمد رسول الله أيدته ونصرته 
بعلي» فقال: هذان عدرًا أولئك وظالماه. 9 . 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب حبّه تق وبعضها فم , باب أن الجن تأتيهم لا في كتاب 
الإمامة27 وسيأتي قصة بثر العلم وغيرها في باب شجاعته صلوات الند عليه(" . 


- ۸4 - 
باب أنه إت قسيم الجنة والنار وجواز الصراط 


ا المكتّب» عن الأسديء عن النخعي» عن النوفلي. عن علي بن أبي حمرة. عن أبيه» عن 
الصادق جعفر بن محمدء عن آبائه. عن علي لبف قال: قال رسول الله يت إذا كان يوم القيامة يؤتى بك يا 


)١(‏ في المصدر: «الأنام؛ في الموردين. 

)( في المصدر: ثم انطلق بي“ . 

ع( في المصدر: إلى الطبق السابع؟ . 

(4) في المصدر: «أن تخمدا. 

. ٠ وفيه: «هذان من أعداء أوائك أو ظالميهم  الوهم من صاحب الحديث‎ ٠١١ . ٠٠١۸ص الاختصاص‎ )٥( 
. راجم ج۲۷ ص١١ فما بعد من المطبوعة‎ (0) 

)۷( راجع ج١4‏ ص۵۹ فما بعد من المطبوعة . 


Af 15 3‏ - باب آنه عليه السلام قسيم الجنة والنار وجواز الصراط FAT‏ 


علي على عجلة0 من نور وعلى راسك تاج له أربعة أركان: على كل ركن ثلاثة ة أسطر: «لا إله إلا الله 
محمد رسول الله علي ولي الله؛ وتعطى مفاتيح الجنةء ثم يوضع لك كرسي يعرف بكرسي الكرامة فتقعد 
عليه ثم يجمع لك الأولون والآخرون في صعيد واحدء فتأمر بشيعتك إلى الجنة وبأعدائك إلى النار» فأنت 
قسيم الجنة وأنت قسيم النارء ولقد فاز من تولأك وخسر من عاداك؛ فأنت في ذلك اليوم أمين الله وحجة 
الله الواضحة7" . 

۲ - ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه يتنه قال: قال رسول الله هه يا علي إِنك قسيم النار 
وإنك لتقرع باب الجنة وتدخلها بلا حساب . 

صح: عنه لد مث . 

۳ ن: تمیم ال لقرشي» عن أبيه» عن أحمد بن علي الأنصاري. عن الهروي قال: قال المأمون يوماً 
للرضا تق يا أبا الحسن أخبرني عن جدك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تقهز بأي وجه هو قسيم 
الجنة والنار؟ وبأي معنى؟ فقد كثر فكري في ذلك فقال له الرضا تتا : يا أمير المؤمنين ألم ترو عن أبيك 
عن آبائه عن عبد الله بن عباس أله قال: سمعت رسول الله ©#ه يقول حبّ على إيمان وبغضه كفر؟ فقال: 
بلى» فقال الرضا تل فقسمة الجنة والنار إذا كانت على حبّه وبغضه فهو قسيم الجنة والنارء فقال 
المأمون: لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسن أشهد أنك وارث علم رسول الله هه . 

قال أبو الصلت الهروي : فلما انصرف الرضا إلى منزله أتيته فقلت له: يا ابن رسول الله ما أحسن ما 
أجبت به أمير المؤمنين! فقال لي الرضا غت : إنما كلمته من حيث هو" ولقد سمعت أبي يحذث عن آبائه 
عن علي ف آنه قال : قال لي رسول الله #د: يا علي أنت قيم الجنة والنار يوم القيامة تقول للنار: هذا 
لي وهذا لك . 

ما: الفحامء عن عمه عمرو بن يحيى» عن إسحاق بن عبدوس» عن محمد بن بهارء عن زكريا 
بن يحيى. عن جابر» عن إسحاق بن عبدالله بن الحارث» عن أبيه» عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
قال: أتيت النبي هه وعنده أبو بكر وعمر فجلست بينه وبين عائشة» فقالت لي عائشة: ما وجدت إلا فخذي 
أو فخذ رسول الله هله فقال #: مه يا عائشة لا تؤذيني في علي فإنه أخي في الدنيا وأخي في الآخرة» وهو 
أمير المؤمنين يجلسه7*) الله يوم القيامة على الصراط فيدخل أولياءه الجنة وأعداءه النار!" . 

ه-ع: القطان» عن ابن زكريا القطان» عن البرمكي» عن عبد الله بن داهر» عن محمد بن سئان» 
عن المفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق تيئة : لم صار أمير المؤمنين علي 


)0 ني نسخة من المصدر: "ناقة» بدل «عجلة». 

(۲) أمالي الصدوق ص۷1۸ مجلس ٩٩‏ حديث .٠٤‏ 

(۳) في المصدر' «إنك قسيم الجنة والنار. 

)٤(‏ عيون الأخبار ج۲ ص۲۷. 

)2( صخي الاقام الرضا عليه الام ن ر ا 

)١(‏ في المصدر: «فقال الرضا عليه السلام: يا أبا الصلت إنْما كلمته حيث هو'. 
(۷) عيون الأخبار ج۲ صا۸. 

(۸) في المصدر: «يجمله؟ بدل «يجلسه؟. 

.4 حديث‎ ١١ آمالي الشيخ ص۲۹۰ مجلس‎ )٩( 


۴4/14 


۳۹/14 


۴4/141 


At‏ تاريخ أمير المؤمنين غا ج 


بن أبي طالب ت قسيم الجنة والنار؟ قال: لأنْ حبّه إيمان وبغضه كفرء وإنما لقت الجنة لأهل الإيمان 
وخلقت النار لأهل الكفرء فهو قسيم الجنة والنار لهذه العلةء فالجنة لا يدخلها إلا آهل محبّته والنار لا 
يدخلها إلا أهل بغضهء قال المفضل: فقلت: يا ابن رسول الله فالأنبياء والأوصياء ل [وأولياؤه ۲( 
كانوا يحبّونه وأعداؤهم كانوا يبغضونه؟ قال: نعم» قلت: فكيف ذلك؟ قال: أما علمت أن النبي # قال 
يوم خیبر : : «لأعطيّن الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله ما يرجع حتى يفتح الله عليه 
يديه فدفع الراية إلى علي ليث ففتح الله عز وجل على يديه قلت: بلى» قال: أما علمت أن رسول الله 
هه لما أتي بالطائر المشوي قال: «اللهم ائتني بأحبٌ خلقك إليك وإليّ يأكل معي من هذا الطائر؛ وعنى به 
علياً تان ؟ قلت: بلى قال: فهل يجوز أن لا بحت أننياء الله ورسله وأوصياؤهم رجلا يحبّه الله ورسوله 
ويحبٌ الله ورسوله؟ فقلت له: لا قال: فهل يجوز أن يكون المؤمنون من أممهم لا يحبّون حبيب الله 
وحبيب رسوله وأنبيائه 45#؟ قلت: لاء قال: فقد ثبت أنْ جميع أنبياء الله ورسله [وجميع الملائكة]() 
وجميع المؤمنين كانوا لعلي بن أبي طالب ت محبّين» وثبت أن أعداءهم والمخالفين لهم كانوا لهم 
ولجميع آهل محبّتهم مبغضين قلت : نعم» قال: فلا يدخل الجنة إلا من أحبّه من الأولين والآخرين ولا 
يدخل النار إلا من أبغضه من الأولين والآخرين فهو إذن قسيم الجنة والنار. 

قال المفضّل بن عمر: فقلت له: يا ابن رسول الله فرّجت عني فرج الله عنك» فزدني مما علّمك الله 
قال: سل يا مفضل ٠»‏ فقلت له: يا ابن رسول الله فعلي بن أبي طالب غا يدخل محبّه الجنة ومبغضه الثار 
أو رضوان ومالك؟ فقال: يا مفضّل أما علمت أن الله تبارك وتعالى بعث رسول الله ف وهو روح إلى 
الأنبياء وهم أرواح قبل خلق الخلق بألفي عام؟ قلت: بلى قال: أما علمت آنه دعاهم إلى توحيد الله وطاعته 
واتباع أمره ووعدهم الجنة على ذلك وأوعد من خالف ما أجابوا إليه وأنكره النار؟ قلت: بلى قال: أو ليس 
النبي هه ضامناً لما وعد وأوعد عن ربّه عز وجل؟ قلت: بلى قال: أو ليس علي بن أبي طالب ثل خليفته 
وإمام أمَته؟ قلت: بلىء قال: أوليس رضوان ومالك من جملة الملائكة والمستغفرين لشيعته الناجين 
بمحبته؟ قلت: بلى قان: فعلي بن أبي طالب ن إذاً قسيم الجنة والنار عن رسول الله ## ورضوان 
ومالك صادران عن أمره بأمر الله تبارك وتعالى» يا مفضل خذ هذا فإِنّه من مخزون العلم ومكنونه لا تخرجه 
إلا إلى أهله9. 

٦‏ -ما: الفحام» عن محمد بن هاشم الهاشمي» عن آبيه» عن محمد بن زكريا الجوهري البصري. 
عن عبدالله بن المثتى» عن ثمامة بن عبدالله بن أنس بن مالك عن E‏ إذا 
كان يوم القيامة ونصب الصراط على جهنم لم يجز عليه إلا من معه جواز فيه ولاية علي بن أ بى طالب 
تل . وذلك قوله تعالى: ل وقوه إلهم ر يست سن ولاق علي ل الى طالب لت ٠‏ قال: 
قال الفحام: وفي هذا المعنى حذّثني أبو الطيب محمد ب بن الفرحان الدوري قال: حدذئنا محمد بن علي بن 
فرات الدهان قال: : حدثنا سفيان بن وكيع؛ ٠‏ عن أبيه» عن الأعمش» > عن ابن المتوكل الناجي» عن أبي سعيد 


)١(‏ عبارة: «وأولياؤهم' ليست في المصدر. 

(۲) عبارة: «وجميع الملالكة؛ ليست في المصدر. 

(۳) علل الشرائع ص١11١-‏ 177 باب 11١‏ «العلة التي من أجلها صار علي بن أبي طالب عليه السلام قسيم الجنة والنارة حديث .١‏ 
)٤(‏ سورة الصافات» آية: 4؟. 
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الخدري قال: قال رسول الله هه : يقول الله تعالى يوم القيامة لي ولعلي بن أبي طالب : أدخلا الجنة من 
أحبكما وأدخلا النار من أبغضكماء وذلك قوله تعالى: «ألقيا في جهنم كل كفار عنيدي. 


- ما: جماعة عن أبي المفضل» عن إبراهيم بن حفص » عن عبيد بن الهيثم الأنماطئ» عن الحسن 
بن سعيد النخعيء عن شريك بن عبدالله القاضي قال: حضرت الأعمش في علته التي قبض فيهاء فبينا أنا 
مغ اذ دحل عليه ابن وة وابن أي يلي وأبو عنيقة + تالو عد حال فذكر سف ددا روک 
ماايتخؤف من خطيناته: و ادر که ره فيكن »فاق عله أيو حشفة فقال يا آنا ميد اي الله زانط لك 
فإنك في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرةء وقد كنت تحدّث في علي بن أبي طالب تائيه 
بأحاديث لو رجعت عنها كان خيراً لك؛ قال الأعمش: مثل ماذا يا نعمان؟ قال: مثل حديث عباية: «أنا 
قسيم النار» قال: أو لمثلي تقول يا يهودي؟ أقعدوني سئدوني آقعدوني» حدثني ‏ والذي إليه مصيري - 
موسى بن طريف ولم أر أسدياً كان خيراً منه. قال: سمعت عباية بن ربعي إمام الحي قال: سمعت علياً أمير 
المؤمنين ناتلا يقول: أنا قسيم النار أقول: هذا ولټي دعيه وهذا عدؤي خذيه؛ وحذثني أبو المتوكل الناجي 
في إمرة الحجاج وكان يشتم علياً شتماً مقذعاة؟) ‏ يعني الحجاج لعنه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنهء قال: قال رسول الله #ه: إذا كان يوم القيامة يأمر الله عز وجل فأقعد أنا وعلي على الصراطء ويقال 
لنا: أدخلا الجنة من آمن بي وأحبّكما وأدخلا النار من كفر بي وأبغضكماء قال أبوسعيد: قال رسول الله 
: ما آمن بالله من لم يؤمن بي ولم يؤمن بي من لم يتل - أو قال: لم يحب علياً وتلا: «ألقبا في 
جهتم كل كفار عنيد4 قال: فجعل أبو حنيفة إزاره على رأسه وقال: قوموا بنا لا يجيبنا أبو محمد باط 
من هذاء قال الحسن بن سعيد: قال لي شريك:بن عبد الله: فما أمسى ‏ يعني الأعمش ‏ حتى فارق 
الد . 

۸ د ما: المفيد» عن المظفر بن محمد الوراقء عن محمد بن همام» عن الحسن بن زكريا البصريء 
عن عمر“ بن المختار» عن أبي محمد ار عن النضرء عن ابن مسکان( "كل عن الباقر نی ٩‏ 
قال: قال رسول الله #: كيف بك يا علي إذا وقفت على شفير جهنم وقدمت""' الصراط وقيل للناس: 
؛جوزوا» وقلت لجهنم: هذا لي وهذا لك فقال علي: يا رسول الله ومن أولئك؟ فقال: أولئك شيعتك 
معك حيث کے" . 


)١(‏ أمالي الطوسي ص۲۹۰ مجلس ١١‏ حديث ١151ء‏ والآية من سورة ق: 4 وفي المصدر تقديم وتآخير بين الروايتين. 
(1) هو عبد الله بن شبرمة البجلي الضبي الكوفي المتوفى عام 1144١ه.‏ 

(5) هو محمد بن عبد الرحمان بن أبي ليلى الأنصاري الكرفي . 

(5) القذع: الخنا والفحشء الصحاح ج۳ ص1571. 

(4) سورة ق آية: .۲٤‏ 

(7) في المصدر: ١لا‏ يجيتنا». 

(۷) أمالي الطوسي ص1۲۸ مجلس ۳۰ حديث ۷. 

(۸) في المصدر: «عمرو؟ وفي نسخة منه: اعمرا. 

(9) في المصدر: «الترسي». 

6 في المصدر إضافة : دعن آي بصير؟ . 

. في المصدر إضافة : «عن آباته؟‎ )۱١( 

(۱۲) في المصدر: «وقد مدا . (1) أمالي الطوسي ص٤٩‏ مجلس ۳ حديث .٥١‏ 


۴۹/14 


۴۹/۱4۸ 
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4 - ما: بإسناد أخي دعبل» عن الرضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين تنب قال: قال رسول الله فل : 
إذا كان يوم القيامة وفرغ الله من حساب الخلائق دفع الخالق عز وجل مفاتيح الجنة والنار إليّ فأدفعها إليكء 
فأقول لك : احكم» قال على : والله إن للجنة إحدى وسبعين باباً يدخل من سبعين منها شيعتي وأهل بيتي 


¥ 
ومن باب واحد سائر الاس . 


٠6‏ دع: ابن الوليد» عن الصفار» عن ابن أبي الخطاب» عن موسى بن سعدان» عن عبدالله بن 
القاسم الحضرمي. عن سماعة بن مهران قال: قال أبو عبد الله تة : إذا كان يوم القيامة وضع منبر يراه 
جميع الخلائق؛ يقف عليه رجل يقوم ملك عن يمينه وملك عن يساره» فينادي الذي عن يمينه: يا معشر 
الخلائق هذا علي بن أبي طالب(" يدخل الجنة من شاء» وينادي الذي عن يساره: يا معشر الخلائق هذا 
علي بن أبي طالب تل صاحب النار يدخلها من شاء. 

ير: ابن أبى الخطاب مغل( , 


١‏ -ع: آبي» عن سعدء عن ابن عيسى وعبد الله بن عامرء عن محمد بن سنانء عن المفضل بن 
عمرء عن أبي عبدالله تَقئله قال: قال أمير المؤمنين تشه : أنا قسيم الله بين الجنة والنارء وأنا الفاروق 
الأكبر؛ وأنا صاحب العصا الي 

١‏ - لي : أبي. عن المؤدب؛ عن أحمد الإصفهاني» عن الثقفى؛ عن قتيبة بن سعيد» عن حماد بن 
زيد» عن عبد الرحمن السراج» عن نافع» عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله هه لعلي بن أبي طالب 
لك : إذا كان يوم القيامة يؤتى بك يا علي على نجيب من نورء وعلى رأسك تاج قد أضاء نوره» وكاد 
يخطف أبصار أهل الموقف. فيأتي النداء من عند الله جل جلاله: أين خليفة محمد رسول الله؟ فتقول ها آنا 
ذاء قال: فينادي" يا علي أدخل من أحبّك الجنة ومن عاداك النار فأنت قسيم الجنة وأنت قسيم النار . 

۳ - فس: أبو القاسم الحسينيء عن فرات بن إبراهيم» عن محمد بن أحمد بن حسان» عن محمد 
بن مروان. عن عبيد بن يحبى» عن محمد بن الحسين بن علي بن الحسين» عن أبيه؛ عن جده علي بن أبي 
طالب صلوات الله عليهم في قوله: «ألقيا في جهئم كل كفار عنيد' قال: قال رسول الله هه: إن 
الله تبارك وتعالى إذا جمع الناس يوم القيامة في صعيد واحد كنت أنا وأنت يومئذ عن يمين العرش» ثم 
يقول الله تبارك وتعالى لي ولك: قوما فألقيا من أبغضكما وكذّبكما في انار . 


.٠كل في المصدر: «فيقرل‎ )١( 

(۲) أمالي الطوسي ص۳۱۸ مجلس ۱۳ حديث 88 

(9) في المصدر إضافة : «صاحب الجنّة». 

.4 العلة في تسمبة علي علبه السلام قسيم الجئة والنار» حديث‎ 1٠١ علل الشرائع ص٤١٠ باب‎ )٤( 
.١ بصائر الدرجات ج۸ ص٤۳٤ ۔ 456 باب ۱۸ حديث‎ (2) 

(1) علل الشرائع ص٤٠٠‏ باب ٠۳١‏ العلّة في تسمة علي عليه السلام قسيم الجئة والنار» حديث ”. 
(۷) في المصدر: فينادي المنادي؟. 

)۸( أمالي الصدوق ص۲٤٤‏ مجلس ٥۷‏ حديث .٠٤‏ 

(9) في المصدر: «عن جده عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم؟ . 

54 سورة فء آية:‎ )٠١( 

)۱١(‏ تفسير القني ج۲ ص4؟”, 
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٤‏ -ير: موسى بن عمرء عن عثمان بن عيسى» عن عروة بن موسى» عن جابرء عن أبي جعفر 
ناله قال: قال علي : أنا قسيم الجنة والنار أدخل أوليائي الجنة وأدخل أعدائي النار . 

© ير: علي بن حسان قال: حدئني أبو عبدالله الرياحىء عن أبي الصامت الحلواني» عن أبي 
جعفر غالا قال: قال أمير المؤمتين ثيه : أنا قسيم الله بين الجنة والنار لا يدخلهما داخل إلا على أحد 
قسمن(" وأنا الفاروق الأكبر 7" . 

١‏ ير: محمد بن الحسين؛ عن المفضل بن عمر الجعفي» عن أبي عبد الله ت قال: سمعته 
يقول: إن أمير المؤمئين علي بن أبي طالب لديّان الناس يوم القيامة وقسيم الله بين الجنة والنار» لا بدخلهما 
داخل إلا على أحد قسمين وإنّه الفاروق الأكير 0 . 

۷ اير: أحمد بن الحسين» عن أحمد بن إبراهيم» عن محمد بن جمهورء عن عبدالله بن 
عبدالرحمن» عن سماعة بن مهران قال: قال أبو عبد الله تل : إذا كان يوم القيامة وضع منبر يراه الخلائق 
يصعده رجل يقوم ملك عن يمينه وملك عن شماله. ينادي الذي عن يمينه: يا معشر الخلاتق هذا علي بن 
أبي طالب صاحب الجنة يدخلها من يشاءء وينادي الذي عن يساره: يا معشر الخلائق هذا علي بن أبي 
طالب صاحب النار يدخلها من يشا( . 


۸ - یر أبو محمد عن عمران بن موسی» عن موسى بن جعفر. عن علي بن أسباط» عن محمد 
بن الفضيل. عن أبي حمزة» عن الأعمش» عن موسى بن طريف» عن عباية الأسدي قال: سمعت عليّا 
تلل يقول: أنا قسيم النار" , 

6 یر : أحمد بن محمد عن علي بن الحكم. عن عروة بن موسى » عن جابر» عن أبي جعفر 
تيد قال : قال علي تله : أنا قسيم النار'" أدخل أوليائي الجنة و أعدائي النار . 

٠‏ د ير: أحمد بن محمد وعبدالله بن عامرء عن محمد بن سنان؛ عن المفضل بن عمر» عن أبي 
عبد الله عقت قال: قال أمير المؤمتين غ : أنا قسيم بين الجنة والنارء وأنا الفاروق الأكبرء وأنا صاحب 
العصا والميس. 


١‏ شف: من كتاب إبراهيم بن محمد الثقفي. عن مخول بن إبراهيم» عن عمر بن شيبة» عن جابر 
الجعفي قال: أخبرني وصي الأوصياء قال : دخل علي نليتا على النبي هه وعنده عائشة فجلس قريبا منها 





)١(‏ بصائر الدرجات ص 458 ج۸ باب ۱۸ حديث ۲۔ 
(۲) في المصدر: إلا على قسمين؟. 

(؟) بصائر الدرجات ص٥٤٤‏ ج۸ باب 18 حديث ”. 
)٤(‏ بصائر الدرجات ص٥٤٤‏ ج۸ باب ۱۸ حديث .٤‏ 
)0( بصائر الدرجات ص٥۳٤‏ ج۸ باب ۱۸ حديث 5. 
(1) بصائر الدرجات ص٦۳٤‏ ج۸ باب ۱۸ حديث ۷. 
(۷) في المصدر: ”أنا قسيم الجئّة والنار؟. 

(4) بصائر الدرجات ص٦۳٤‏ ج۸ باب ۱۸ حديث 4. 
(9) بصائر الدرجات ص٦۳٤‏ ج۸ باب ۱۸ حديث ۹. 


۹/1۰ 


۹/11 


4/۲ 
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فقالت: ما وجدت يا ابن أبي طالب مقعداً إلا فخذي! فضرب رسول الله هه على ظهرها فقال : يا عائشة لا 
تؤذيني في أمير النوسن بودي اتان راتو اله الا بقعت لخدا يزع الاه عل العتراظ 
فيدخل أولياءه الجنة وأعداءه النار . 

5 شف: محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذانء عن محمد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم 
الثقفي؛ عن يحيى بن عبد القذوس» عن علي بن محمد الطيالسي» عن وكيع بن الجرّاح. عن فضيل بن 
مرزوق» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله ف يقول: إذا كان يوم القيامة 
أمر الله ملكين يقعدان على الصراط؛ فلا يجوز أحد إلا ببراءة أمير المؤمتين علي بن أبي طالب تاي وإلا 
1د الله على ر في الا ملك" نول بعلي (وقفوهم إِنْهم مسؤلون)7 قلت : فداك أبي وأميّ يا 
رسول الله هه ما تعني براءة( ') أمير المؤمنين؟ قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين 
رضي برشول: اللو(" 

۳ - قب: تفسير مقاتل عن عطاء» عن ابن عباس يوم لا يخزي الله النبي 278 لا يعدب الله محمداً 
«والذين آمنوا معه» لا يعذّب علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين وحمزة وجعفر نورهم يسعى» 
يضيء على الصراط لعلي وفاطمة مثل الدنيا سبعين مرة» فيسعى نورهم بين أيديهم ويسعى عن أيمانهم وهم 
يتبعونهاء فيمضي أهل بيت محمد وآله زمرة على الصراط مثل البرق الخاطف ثم قوم مثل الريح ثم قوم 
مثل عدو الفرس. ثم يمضي قوم مثل المشي» ثم قوم مثل الحبو”" ثم قوم مثل الزحف» ويجعله الله على 
المؤمنين عريضاً وعلى المذنبين دقبقاًء قال الله تعالى: #يقولون ربا أنمم لنا نورنا)'' حتى نجتاز به على 
الصراط قال: فيجوز أمير المؤمنين تليق في هودج من الزمرّد الأخضر ومعه فاطمة للل على نجيب من 
الياقوت الأحمر حولها سبعون ألف حوراء0''" كالبرق اللامع . 

ابن عباس وأنس عن النبي هي قال: إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط على جهنم لم يجز عليه إلا 
من معه جواز فيه ولاية علي بن أبي طالب تلت وذلك قوله تعالى: «وقفوهم إنهم مستولون)' . 

وحدثني أبي شهر آشوب بإسناد له إلى النبي #ه: لكل شى جواز وجواز الصراط حب علي بن أبي 
طالب. 


)١(‏ في المصدر: «وقائد الغزّ المحججلين». 

(5) اليقين في إمرة أمير المؤمنين ص47 باب 51. 
(؟) في المصدر: ومن لم يكن له براءة أمير المؤمنين أكبّه الله على منخريه». 
)+( في المصدر: «وذلك» . 

(5) سورة الصافات» آية: 54., 

)0( في المصدر: اببراءة؟. 

(۷) اليقين في إمرة أمير المؤمنين ص07 باب ۷۷. 
(۸) سورة التحريمء آية: ٠۸‏ وما بعدها ذيلها. 
(9) في المصدر: «الجئو» بدل «الحبر'. 

.۸ سورة التحريم» آية:‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: «حور». 

(۱۲) سورة الصافات آية: 1؟. 


ج۱ ٤‏ - باب آنه عليه السلام قسيم الجنة والنار وجواز الصراط ۴۸۹ 


تاريخ الخطيب : ليث» عن مجاهد» عن طاوس» عن ابن عباس قلت للنبي ههه : يا رسول الله 
للناس جواز؟ قال: نعم» قلت: وما هو؟ قال حبٌ علي بن أبي طالب غل . 

وفي حديث وكيع قال أبوسعيد: يا رسول الله ما معنى براءة علي؟ قال: لا إله إلا الله محمد رسول 
الله علي ولي الله. 

وسال النبي هه جبرئيل: كيف تجوز أُمَتي الصراط؟ فمضى وعادء وقال إن الله تعالى يقرؤك السلام 
ويقول: إِنْك تجوز الصراط بنوري؛ وعلي بن أبي طالب للد يجوز الصراط بنورك؛ وأتك تجوز الصراط 
بنور علي فنور أمّتك من نور علي ونور عليّ من نورك ونورك من نور الله. 

وفي خبر: وهو الصراط الذي يقف على يمينه رسول الله # وعلى شماله أمير المؤمنين كك 
ويأتيهما النداء من الله: «ألقيا في جهتم كلّ كفار نيدي . 

الحسن البصري» عن عبد الله» عن النبي هه في خبر: وهو جالس على كرسي من نور يعني علياً - 
يجري بين يديه التسنيم» لا يجوز أحد الصراط إلا وله برا0 بولايته وولاية أهل بيته» يشرف علي الجنة 
ويدخل محبّيه الجنة ومبغضيه النار , 

الباقر نايل سئل النبي هه عن قوله تعالي: #ألقيا في جهنم الآية» فقال يا علي إِنّ الله تعالى إذا 
جمع الناس يوم القيامة في صعيد واحد كنت أنا وأنت عن يمين العرش ويقول الله: يا محمد ويا علي 
قوما وألقيا من أبغضكما وخالفكما وكذّبكما في النار. 

الرضا تله عن النبي ك : نزلت في وفي علي هذه الآية. 

شريك القاضي وعبدالله بن حماد الأنصاري قال كل واحد منهما: حضرت الأعمش في علته التي 
قيض فيها وعنده ابن شبرمة وابن أبي ليلى وأبو حنيفة فقال أبو حنيفة: يا أبا محمد انق الله وانظر لنفسك 
فإك في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة» وقد كنت تحدّث في علي بأحاديث لو تبت عنها 
كان خيراً لك» قال الأعمش: مثل ماذا؟ قال: مثل حديث عباية الأسدي (إِنَ علياً قسيم النار» قال: أقعدوني 
سئدوني(") حذئني 2 والذي إليه مصيري ‏ موسى بن طريف إمام بني أسدء عن عباية بن ربعي إمام الحي 
قال: سمعت علياً كت يقول: أنا قسيم النار أقول: هذا وليّي دعيه وهذا عدرّي خذيه» وحدّئني أبو 
المتوكل الناجي في إمرة الحجاج عن أبي سعيد الخدري قال النبي هك : إذا كان يوم القيامة يأمر الله عز وجل 
فأقعد أنا وعلي على الصراط ويقال لنا: أدخلا الجنة من آمن بي وأحبّكما وأدخلا النار من كفر بي 
وأبغضكماء وفي رواية9): ألقيا في النار من أبغضكما وأدخلا الجنة من أحبّكماء وفي رواية غيرهما. 


.۲٤ تاریخ بغداد ج۳ ص171. (۲) سورة ق آية:‎ )١( 

(۳) فى المصدر: "إلا ومعه براءة». 

)٤(‏ مناقب آل أبي طالب ج۲ ص ٠١١ ١98‏ باب ما تفرد من مناقبه عليه السلام فصل في آله جواز الصراط وقسيم الجئة والنار. 
(0) سورةقء آية: .۲٤‏ 

(1) في المصدر: «على يمين العرش». 

(v)‏ في المصدر: «وسئدوني». 

(۸) في المصدر: «رحذئني'. 

(١‏ في المصدر: *وفي لفظ». 


لك 


ج الارزاق والأسعار نا 


كله نحو الأرض» فقلت في نفسي : أين مقر هذه الخارجات عن هذه الأشداء؟ وذلك أنه | يكن معي جبرئيل لاني 
كنت جاوزت مرتبته» واختزل دوني» فناداني رب عز وجل في سې : : يا محمد هذه أنبتها من هذا اكان الأرفع لأغذو 
منها بنات المإمنين من أمتسك وبنيهم فقل لآباء البنات : لاتضيقنٌ صدورکم على فافتهنّ فإني كما خلقتهنْ 
N‏ 

رزقهن 

بيان: السميذ (بالذال المعجمة والمهملة )الدقيق الأبيض والاختزال : الانفراد والاقتطاع . 

۳ - شي : عن [سماعيل بن كثير”"" رفع الحديث إلى النبي(ص) فال: لا نزلت هذه الآية : (إواسألوا الله من 
فضله ي . قال: فقال أصحاب النبيَ(ص): ما هذا الفضل؟ أيكم يسأل رسول الله( ص) عن ذلك؟ : فقال عللّ 
ابن أبي طالب (ع) : أنا أسأله فسأله عن ذلك الفضل ماهو ؟ فقال رسول الله (ص) : إن الله خلق خلقه وقشم لهم 
أرزافهم من حلّها وعرض هم بالحرام فمن انتهك حراماً نقص له من الحلال بقدر ما انتهك من الحرام وحوسب 
ب . 

٤‏ - نهج : قال (ع): السرزق رزقان : رزق نطلبه» ورزق يطلبك» فإن لم تأنه ناك فلا حمل هم سنتك الى هم 
يومك ٠‏ كفاك كل يوم ما فيه فإن تكن السنة من عمرك فإِنّ الله تعالى جدّه '» سيؤتيك في كل غد جديد ما قسَم لك؛ 
وإن لم تكن السنة من عمرك فما تصنع باهم لما “ليس لك ولن يسبقك إلى رزقك طالب ولن يغلبك عليه غالب ولن 
يبطىء عنك ما قد قدّر لك . 

شي : :عن ابن الهذيل؛ عن أي عبد الله (ع) قال : إن الله قشم الأرزاق بين عباده وأفضل فضلاً كبيراً لم يقسمه 
ak E‏ 
زا و E‏ ا 
ال دې فرض الله ها وعند الله سواهما فضل كبير 9 , 

۷ شی :عن الحسين بن مسلم ۰ عن أبي جعفر ( (ع) قال : قلت له : جعلت فداك إنہم يقولون : إن النوم بعد 
الفجر مكروه لان الارزاق تقسّم في ذلك الوقت فقال : الارزاق موظوفة مقسومة › وله فضل يقسّمه من طلرع الفجر 
إلى طلوع الشمس » وذلك قوله : #وأسألوا الله من فضله» ثم قال : وذكر الله بعد طلوع الفجر أبلغ في طلب الرزق 
من الضرب في الأرض 2١ ١(‏ , 





(١)عيرن‏ أخبار الرضا (ع) ۲: 6 لاب ۳۰ ع۷. 

(۲) اسم مشنرك بين عدة رواة عن الإمام الصادق (ع) . 

(۴) النساء: ۳۲ . 

() تفسير العبائي ١‏ : ۵ سورة لاء ع۱۱۹ . 

(6 خملا النهج من كلمة ؛ جذه . 

في النهج: فيها. 

الي ل م 

(۸) نفسير العبائي ١‏ : 718 سورة النساء ح ۱١۷‏ . 

(4) نفسير العياشي ١‏ : ۲۹۵ سورة النساء ح ١18‏ . 

(١1)الحسين‏ بن مسلم ذكره البرفي ضمن صحاب الإمام اراد (ع) «رجال البرقي : 407. وكذا ذكره الشيخ في رجاله ص 1٠١‏ رقم 9؟5. ربذا يكون المقصود 
بأبي جعفر (ع) ۰ جواد آل محمد (ع), 

(١١)تنفسير‏ العياشي 117:١‏ سورة النسامح ١١9‏ . 
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۳۹۰ اريخ أمير المؤمنين ل جا 


وحدّثني أبو وائل قال: حدّثني ابن عباس قال رسول الله هي : إذا كان يوم القيامة يأمر الله علياً أن يقسَم 
بين الجنة والنار فيقول للنار: خذي ذا عدوي وذري ذا وليّي قال: فجعل أبو حنيفة إزاره على رأسه وقال: 
قوموا بنا لا يجيء أبو محمد بأعظم من هذا! قال: فما أمسى الأعمش حتى توفي . 

ابن شيرويه في الفردوس قال حذيفة: قال النبي هك : علي قسيم النار. 

الصفواني في الإحن والمحن في خبر طويل عن إسحاق بن موسى بن جعفرء عن أبيه» عن جده» عن 


آبائه لين قال : قال النبي #ه: وينزل الملكان ‏ يعني رضوان و مالك فيقول مالك: إن الله أمرني بلطفه 


ومئه أن أسعر النيران فسعرتهاء وآن أغلق أبوابها فغلقتهاء وأن آنيك بمفاتيحها فخذها يا محمد فأقول: قد 
قبلت ذلك من ربّي فله الحمد على ما من به عليّ» ثم أدفعها إلى علي ثم يقول رضوان: إِنْ الله أمرني بمنه 
ولطفه أن أزخرف الجنان فزخرفتهاء وأن أغلق أبوابها فغلقتهاء وأن آتيك بمفاتيحها فخذها يا محمدء 
فأقول: قد قبلت ذلك من ربي فله الحمد على ما منْ به على» ثم أدفعها إلى علي نل فينزل علي وفي يده 
مفاتيح الجنة ومقاليد النار فيقف علي بحجزتها ويأخذ بزمامهاء وقد تطاير شررها وعلا زفيرها وتلاطمت 
أمواجها فتناديه النار: جزني يا علي فقد أطفأ نورك لهبي فيقول لها علي: اتركي هذا ولتي وخذي هذا عدزي 
وإنْ جهئم يومئذ لأطوع لعلي من غلام أحدكم لصاحبه. 

وقال الزمخشري في الفاتق :" معنى قول علي: أنا قسيم النار أي مقاسمها ومساهمهاء يعني أن القوم 
على شطرين: مهتدون وضالون فكأنه قاسم النار إياهم فشطر لها وشطر معه في الجنة. 

ولقد صئف محمد بن سعد كتاب من روى في علي تھ آله قسيم النار . 

قال عمرو بن شمر: اجتمع الكلبي والأعمش فقال الكلبي: أي شيء أشد ما سمعت في" مناقب 
علي غ ؟ فحدّث بحديث عباية أنه قسيم النار فقال الكلبي: وعندي أعظم مما عندك؛ أعطى رسول الله 
[علتًَ]" يه كتاباً فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار. 

عبد الصمد بن بشير عن الصادق لك في خبر طويل يذكر فيه حديث الإسراء ثم قال: #فأوحى إلى 
عبده ما أوحى 06 قال: دفع إليه كتاباً شن ل المي يه - ليد ا مايا اه 
فأخذ كتاب اليمين بيمينه ونظر إليه فإذا فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبانهم وقبائلهم فقال الله تعالى: «آمن 
الرسول بما أنزل إليه من ربّه والمؤمنون كل آمن بالله94' الآية ثم قال رسول الله هه : ربّنا لا تؤاخذنا إن 
نسينا أو أخطأنا2''7 فقال تعالى: قد فعلت. فقال النبي ل : ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به) إلى آخر 


)0غ( في المصدر: «قال: قال رسول الله" . 

(۲) فردوس الأخبار ج۳ ص١4‏ رقم ۳۹۹۹. 

(۳) الفائق ج۳ ص٩۱۹.‏ 

)4( في المصدر: «محمْد بن سعيد؟ . 

(5) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۷١۱‏ - ٠١۸‏ باب ما تفرّد من مناقبه عليه السلام فصل في آله جواز الصراط وقسيم الجئة والنار . 

)9( في المصدر: «من'. 

(۷) من المصدر. 

(۸) سورة النجمء آية: ٠١‏ 

(9) سورة البقرةء آية: ۲۸١‏ وفي المصدر: #آمن الرسول بما أنزل إليه من ربّه4 فقال النبي عليه السلام: «والمؤمنون كل آمن بالله» . 
)٠١(‏ سورة البقرة؛ آية: ۲۸١‏ وما بعدها ذيلها. 


ج1 ٤‏ - باب آنه عليه السلام قسيم الجنة والنار وجواز السراط ۳۹۱ 


السورة كل ذلك يقول الله تعالى: قد فعلت» ثم طوى الصحيفة فأمسكها بيمينه» وفتح صحيفة أصحاب 
الشمال فإذا فيها أسماء أهل النار وأسماء آباتهم وقبائلهم ‏ ثم ساق جعفر الصادق تيد الكلام إلى أن قال -: 
نم نزل ومعه الصحيفتان فدفعهما إلى علي بن أبي طالب تير . 

وفي رواية محمد بن زكريا الغلابي ‏ والحديث مختصر ‏ أن رضوان ينادي: إن الله أمرني أن أدفع 
مفاتيح الجنان إلى محمد ف وإن محمداً أمرني أن أدفعها إلى علي بن أبي طالب نله فاشهدوا لي 
عليه" ثم يقوم خازن جهنم وينادي: ألا إن الله عز وجل أمرني أن أدفع مفاتيح جهنم إلى محمد وإ 
محمداً أمرني أن أدفعها إلى علي فقال: اشهدوا لي عليه فيأخذ" مفاتيح الجنة والنار وتأخذ حجزتي وأهل 
بيتك يأخذون حجزتك» وشيعتك يأخذون حجزة أهل بيتك قال: فصفقت بكلتي يدي وقلت: إلى الجنة 
يا رسول الله؟ فقال: أي ورب الكعبة. 

محمد الفتال في روضة الواعظين قال النبي ©و: حلقة باب الجنة ذهب فإذا دقفت الحلقة على 
الصفيحة طتت وقالت: يا علي. 

خصائص النطنزي قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود قال رسول الله ©ه: علي بن أبي طالب حلقة 
معلقة بباب الجنة من تعلّق بها دخل الجنة0 . 

5 - جا: الصدوق» عن أبيهء عن الصفارء عن ابن عيسى» عن علي بن النعمان» عن غا بن 
مغفل» عن الثمالى» عن أبى جعفر لإ قال: يا أبا حمزة لا تضعوا علياً دون ما رفعه اللهء ولا ترقعوا 
علياً فوق ما جعل اللهء كفى علياً أن يقاتل أهل الكرّة وأن يزرّج أهل الجنة . 

6 جا: الصدوق» عن أبيه» عن محمد العطارء عن ابن عيسى» عن علي بن الحكم» عن هشام 
بن سالم» عن سليمان بن خالد» عن الصادق. عن آبائه تێو قال: قال رسول الله هه لعلي اتل : يا علي 
أنت مني وأنا مبك» وليك ولي وولټي وليّ الله وعدوّك عدوي وعدرّي عدو اللهء يا على آنا حرب لمن 
حاربك وسلم لمن سالمك» يا علي لك كنز في الجنة وأنت ذو قرنيهاء يا علي أنت قسيم الجنة والنار لا 
يدخل الجنة إلا من عرفك وعرفته» ولا يدخل النار إلا من أنكرك وأنكرتهء يا علي أنت والأئمة من ولدك 
على الأعراف يوم القيامة تعرف المجرمين بسيماهم والمؤمنين بعلاماتهم؛ يا علي لولاك لم يعرف المؤمنون 
بر 
5 بشا: والدي أبو القاسم الفقيه وعمار بن ياسر وولده سعد بن عمار جميعاً. عن إبراهيم بن نصر 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب ج۲ ص١٠۱‏ باب ما تفرّد من مناقبه عليه السلام فصل في آنه جواز الصراط وقسيم الجلئة والثار. 
0( في المصدر : «هاك فاشهدوا لي عليه" . 

(۳) في المصدر: «فتأخذ). 

)٤(‏ في المصدر: «بكلتا“. 

(5) روضة الواعظين ج١‏ ص١١١.‏ 

(7) مناقب آل أبي طالب ج؟ ص١١٠‏ باب ما تفرد من مناقبه عليه السلام فصل في آنه جواز الصراط وقسيم الجئة والنار. 
(۷) في المصدر: «عامر؟. 

(۸) في المصدر: اما جعله'. 

(4) مجالس المفيد ص٩‏ مجلس ١‏ حديث 5. 

.4 حديث‎ 7١4 مجالس المفيد ص١١ مجلس‎ )٠١( 


4/1 


4/۷ 


۹/۰۸ 


۳4۲ تاریخ أمير المؤمنين ن2 ج1 


الجرجاني» عن محمد بن حمزة العلوي من كتابه بخطه) عن محمد بن جعفر» عن حمزة بن إسماعيل» 
عن أحمد بن الخليل» عن يحيى بن عبد الحميدء عن شريك» عن ليث بن أبي سليم» عن مجاهد» عن 
ابن عباس قال: لما فتح رسول الله ©(" مدينة خيبر قدم جعفر غلل من الحبشة» فقال النبي هله: لا 
أدري آنا بأيهما أسرُ بقتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ وكانت مع جعفر نلكئة جارية فأهداها إلى علي جه 
فدخلت فاطمة ثا بيتها فإذا رأس علي في حجرء الجارية؛ فلحقها من الغيرة ما يلحق المرأة على 
زوجهاء فتبرقعت ببرقعها ووضعت خمارها على رأسها تريد النبي # تشكو إليه عليا فنزل جبرئيل نللا 
على النبي ©ه فقال له: يا محمد الله يقرء عليك السلام ويقول لك: هذه فاطمة أتتك تشكو علياً فلا 
تقبلنُ منهاء فلما دخلت فاطمة تتلا قال لها النبي كه :ارجعي إلى بعلك وقولي له: : رغم أنفي لرضاك 
فرجعت فاطمة 2 فقالت: يا ابن عم رغم أنفي لرضاك رغم أنفي لرضاكء فقال علي نات يا فاطمة 
شكوتيني إلى النبي د واحياآه من رسول الله ك أشهدك يا فاطمة أن هذه الجارية حرّة لوجه الله في 
مرضاتك» وكان مع علي خمس مائة درهم فقال: وهذه الخمس مائة درهم صدقة على" فقراء المهاجرين 
والأنصار في مرضاتك» فنزل جبرئيل على النبي #ه فقال: يا محمد الله يقرء عليك السلام ويقول: بشر 
علي بن أبي طالب غلب بأني قد وهبت له الجنة بحذافيرها بعتقه الجارية في مرضاة فاطمة» فإذا كان يوم 
القيامة يقف علي على باب الجنة فيدخل من يشاء الجنة برحمتي ويمنع منها من يشاء بغضبي» وقد وهبت له 
النار بحذافيرها بصدقته الخمس مائة درهم على الفقراء في مرضاة فاطمةء فإذا كان يوم القيامة يقف على باب 
النار فيدخل من يشاء النار بغضبي ويمنع منها من يشاء منها برحمتيء فقال النبي تله : بخ بخ من مثلك يا 
علي وأنت قسيم الجنة والتار ا 

اح يتنا سين بن نك ا ی جاعم بن امد الدعتتاتي ن على بن الخسيق بن 
العباس» عن أحمد بن محمد بن إبراهي 0 '): عن يعقوب بن أحمد» عن محمد بن عبد الله بن محمدء عن 
عبيد بن كثير العامري» عن إسماعيل بن موسى» عن محمد بن الفضيل» عن يزيد بن أبي زياد» عن 
مجاهدء عن ابن عباس قال: إذا كان يوم القيامة أقعد الله جبرئيل ومحمداً بل ولا يجوز أحد إلا كان0) 
معه براءة من علي بن أبي طالب يږ" . 


(1) في المصدر إضافة: «محمّد بن الحسن؛. 

(۲) في المصدر: «شريك بن ليث المرادي» بدل «شريك» عن ليث بن أبي سليم؟. 
() في المصدر: لما فتح الله على نبيهه. 

0( في المصدر: إن الله يقرؤك السلا . 

(5) في المصدر: «تأتيك». 

(7) عبارة: «رغم أنفي لرضاك» الثانية ليست في المصدر. 

2 في المصدر: «في» بدل «على؟. 

(۸) في المصدر: «الله يقرؤك السلام». 

(9) في المصدر: «لعتقه». 

.٠٠١ ١١ ١ص بشارة المصطفى‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: «عن أحمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم؟. 
)1١١(‏ في المصدر: «إلأ من كان معه». 

(۱۳) بشارة المصطفى ص١5١1.‏ 


ج1 4 - باب أنه عليه السلام قسيم الجنة والنار وجواز الصراط 4r‏ 


۸ - بشا: محمد بن علي بن عبد الصمد؛ عن أبيه» عن محمد بن القاسم الفارسي. عن عبد الله بن 
أحمد بن محمدء عن إبراهيم بن محمد المروزي» عن محمد بن عمير» عن عمر بن هارون» عن الهيثم بن 
أحمد المصري؛ عن ذي النون» عن مالك بن أنس» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جده علي هليه 
قال: قال رسول الله #: إذا كان يوم القيامة نصب الصراط على شفير جهنم فلا يجاوز إلا من كان معه 
براءة بولاية علي بن أبي طالب توتو . 

6" دبشا: محمد بن علي بن عبد الصمد. عن أبيه» عن جده» عن محمد بن القاسم الفارسي» عن 
أحمد بن محمد بن أبي السميدع» عن علي بن سلمة؛ عن الحسين بن الحسن القرشي» عن معاذ الحماني» 
عن جابر الجعفي» عن إسحاق بن عبدالله بن الحارث بن النوفل» عن أبيهء عن علي ف قال: دخلت 
على رسول الله يه وعنده أبو بكر وعمر وعانشة فقعدت بينهماء فقالت عائشة: ما وجدت مكاناً غير هذا؟ 
فضرب رسول الله هه فخذها وقال: لا تؤذيني في أخي فإنْه سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغرّ 
المحجلين يقعده الله عز وجل يوم القيامة على الصراط فيدخل أولياءه الجنة وأعداءه النار . 

9٠‏ - وعنهء عن أبيه» عن جده» عن أبي الحسين بن أبي الطيب» عن محمد بن فضيل؛ عن علي بن 
عاصم.ء عن المغيرةء عن إبراهيم٠‏ عن الأسود» عن ابن مسعود» عن النبي كله قال: يا علي أنت قسيم 
الجنة والنار وأنت يعسوب المؤمنين) . 

١‏ يف: ابن المغازلي بإسناده قال: قال رسول الله و لعلي تاثا : أنت قسيم الجنة والنارء 
وإّك تقرع باب الجنة وتدخلها بغير حساب. 

۲ - أقول: قال البرسي فى مشارق الأنوار: روى الرازي في كتابه مرفوعاً إلى ابن عباس قال: إذا 
كان يوم القيامة أمر الله مالكاً أن يسعر النار» وأمر رضوان أن يزخرف الجنةء ثم يمد الصراط وينصب ميزان 
العدل تحت العرش» وينادي مناد يا محمد قرّب أمْتك إلى الحساب» ثم يمد على الصراط سبع قناطر بُعد 
كل قنطرة سبعة آلاف سنةء وعلى كل قنطرة ملائكة يتخطفون الناس» فلا يمرّ على هذه القناطر إلا من والى 
علياً وأهل بيته وعرفهم وعرفوه» ومن لم يعرفهم سقط في النار على أمّ رأسه ولو كان معه عمل سبعين ألف 
عابد9 , 
وقال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح فول أمير المؤمنين تة : «نحن الشعار والأصحاب 
والخزنة والأبواب» يشير إلى نفسهء وهو أبداً يأتي بلفظ الجمع و مراده الواحدء والشّعار ما يلي الجسد من 
الثياب» فهو أقرب من ساترها إليهء ومراده الاختصاص برسول الله هه والخزنة والأبواب يمكن أن يعني به 
خزنة العلم وأبواب العلم بقول رسول الله هد: «أنا مدينة العلم وعلي بابهناء. فعن آزاد الحكمة قلات 


.١86ص في المصدر: «فلا يجاوزء؟. (۲) بشارة المصطفى‎ )١( 
.٠٤۸ص بشارة المصطفى‎ )۳( 

() بشارة المصطفى ص154. 

(5) في المصدر: «إنك2. 

() الطرائف ج١‏ ص١7‏ رقم .٠٠١‏ 

(۷) مشارق الأنوار ص۷٦‏ وفيه: «عبادة سبعين ألف عابد؟ . 

(۸) في المصدر: «لقرل». 


۴۹/۰۹ 


14/11۰ 


4/11 


44 تاريخ أمير المؤمنين چ ج ۱۹ 


الباب» وقوله: «فليات خازن علمي» وقال: تارة أخرى: اضية لض ی أن بريد اة 


وأبواب الجنة أي لا يدخل الجنة إلا من وافى بولايتناء فقد جاء في حقه الشائع المستفيض”" أنه قسيم النار 
والجنةء وذكر أبو عبيد الهروي في الجمع بين الغريبين أن قوماً من أئمة العربية فسّروه فقالوا: لأنّه لما كان 
0 الجنة ومبغضه من أهل النار كان بهذا الاعتبار قسيم النار والجنةء قال أبو عبيد: وقال غير 

لاء: بل هو قسيمها بنفسه على(" الحقيقة يدخل قوماً إلى الجنة وقوماً إلى النارء وهذا الذي ذكره أبو 
و يطابق7؟2 الأخبار الواردة فيه : يقول للنار: هذا لي فدعيه وهذا لك فخذيه*). 

وقال ابن الأثير في النهاية : في حديث علي تله : «أنا قسيم النار» أراد أن الناس فريقان: فريق معي 
فهم على هدى وفريق علي فهم على ضلال» فنصف معي في الجنة ونصف علي في النارء وقسيم فعيل 
بمعنى مفاعل» انتهى!") 

اقول: قد مضى ما يدل على ذلك في الأبواب السالفة» وسيأتي في الأبواب اللاحقةء وقد أوردنا 
جلها في كتاب المعاد”" ولا شك في تواترهاء ولا يريب عاقل في أن من كان فسيم الجنة والنار لا يكون 
تابعاً لغيره؛ وكيف يجوز عاقل أن يكون الإمام محتاجاً في دخول الجنة إلى إذن أحد من رعيته؟ مع أله لا 
يخفى على منصف تتبّع الآثار أن من تقدّم عليه كانوا أعداءه. وقد اشتمل تلك الأخبار على آله يدخل أعداءه 
النار فالحمد لله الذي رزقنا ولايته وولاية الأئمة من ذرَيّته الأخيار. 


- 6ه 
باب أنه ند ساقي الحوض وحامل اللواء وفيه آله نتلا أوّل من يدخل الجنة 

١‏ ن: حمزة العلوي؛ عن علي» عن أبيه؛ عن ابن معبدء عن ابن خالد» عن الرضاء عن آبائه. عن 
علي تكله قال: قال رسول الله ههه: يا على أنت أخى ووزيري وصاحب لوائى فى الدنيا والآخرة؛ وأنت 
ا لع ار 0 

TE‏ عن الحسر 0 ر بن أحمد المالكيء > عن أبيه عن إبراهيم بن أبي محمودء عن الرضاء 
عن آبائه کال تال: قال رسول الله ف : ياعلي أنت المظلوم من بعدي فويل لمن ظلمك واعتدى عليك. 
وطوبى لمن تبعك ولم يختر عليك» يا على أنت المقاتل بعدي فويل لمن قاتلك وطوبى لمن قاتل معك» يا 
علي أنت الذي تنطق بكلامي وتتكلم بلساني بعدي فويل لمن رد عليك وطوبى لمن قبل كلامك؛ يا علي 
أنت سيد هذه الأمة بعدي وأنت إمامها وخليفتي عليهاء من فارقك فارقني يوم القيامة ومن كان معك كان 


)١(‏ في المصدر: «وقوله فيه خازن علمي؟. 

020( في المصدر: «الخبر الشائع المستفيض؟ . 

م( في المصدر: «في؟ بدل «على». 

)٤(‏ في المصدر: «هو ما يطابق الأخباره. 

() شرح ابن أبي الحديد ج٩‏ ص١٠٠٠‏ خط .٠١١‏ 
0( النهاية ج٤‏ صا1. 

(۷) راجع ج۸ ص١‏ فما بعد من المطبوعة. 

(۸) عون الأخبار ج٠‏ ص۲۹۳ ۔ 114. 

(4) في المصدر: «الحسين». 


ج1 6 باب أنه عليه السلام ساقي الحوض وحامل اللواء وفيه أنه عليه السلام أل من يدخل الجنة ووم 


معي يوم القيامة؛ يا علي أنت أول من آمن بي وصتقني وأنت أول من أعانني على آمري وجاهد معي 
عدرّي. ا ا ا اا ال ا 
معي [وأنت أول من يبعث معي](" وأنت أول من يجوز الصراط معي وإنْ ربّي عز وجل أقسم بعزّته أنه لا 
يجوز عقبة الصراط إلا من معه براءة بولايتك وولاية الأئمة من ولدك, وأنت أول من يرد حوضي تسقي منه 
أولياءك وتذود عنه أعداءك. وأنت صاحبي إذا قمت المقام المحمود. ونشفع ° لمحبينا فنشف 0) فيهم: 
وأنت أول من يدخل الجنة وبيدك لوائي» وهو لواء الحمدء وهو سبعون شقَّة» الشقّة منه أوسع من الشمس 
والقمرء وأنت صاحب شجرة طوبى في الجنة أصلها في دارك وأغصانها في دور شيعتك ومحبيك(. 

۳ ما: المفيدء عن الجعابىء عن ابن عقدة؛ عن الحسن بن القاسمء عن علي بن إبراهيم بن يعلى. 
اس الك اله جك ار ل اس ا 1 

بي الأسود الدئلي» عن أبيه قال: سمعت أمير المؤمنين علي بن ال : والله لأذودن بيدي 
لام لس جك ل 

؛ - قب: في أخبار أبي رافع من خمسة طرق قال النبي ©ه: يا علي ترد على الحوض أنت() 
وشيعتك رواءَ مرويّين ويرد عليك عدوّك ظماء مقمحين. 

وجاء في تفسير قوله تعالي: #وسقاهم رتهم“ يعني سيدهم علي بن أبي طالب والدليل على أن 
الرب بمعنى السيد قوله تعالى: «اذكرني عند رټك)0). 

الفائق :7" إن النبي يه قال: لعلي تلل أنت الذائد عن حوضى يوم القيامة تذود عنه الرجال كما 
يذاد الأصيد البعير الصادي أي الذي به الصيدء والصيد داء يلوي عنقه عنق 0" . 


- قب : مقاتل والضحاك وعطاء وابن عباس في قوله تعالى ل اع لج ين 
ا وتقول: 7" إن حامل لواء الحمد يوم القيامة علي بن أ بى طالب 
«حتى إذا خرجوا من عندك4 تغرّقوا عنك وقالوا: ماذا قال آنفاً على المنبر؟ استهزاءً بذلك» کہ لم 
يسمعوا ثم قال: «أولثئك الذين طبع الله على قلوبهم) . 


. في نخة من المصدر: «صدّق بي“‎ )١( 

(؟) عبارة: «وأنت أؤل من يبعث معي» جاءت في نسخة من المصدر. 

م6 في المصدر: «تشفع؛ بدل 'ونشفع*. 

(4) في المصدر: «فتشفع؟ بدل "فنشفع؟ . 

504 عيون الأخبار ج١ ص۳۰۳‎ )٥( 

)١(‏ أمالي الطوسي ص۱۷۲ مجلس ” حديث 4١٠‏ وفيه: «ولأوردنه احباءنا». 
(۷) كلمة: «أنت» ليست في المصدر. 

(۸) سورة الإنسان آية: .5١‏ 

)4( سورة يوسفاء آية : 85 

,7”2 الفائق في غريب الحديث ج۲ ص4‎ )٠١( 

. مناقب آل آبي طالب ج۲ ص۲١٠ باب ما تفرد من مناقبه عليه السلام فصل في أله الساقي والشفيع‎ )١١( 
سورة محمّدء آية: ١٠ء وما بعدها ذيلها.‎ )١١( 

(*1) في المصدر : تقول» بدل «وتقول؟ . 


۴۹/1۲ 


۹/1۴ 


۹/14 


۴۹۹ تاريخ أمير المؤمنين تلا ج۱ 


أبو الفتح الحفار بالإسناد عن جابرء عن ابن عباس" أنه سئل النبي #ه عن قوله تعالي: وعد الله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً©7" قال: إذا كان يوم القيامة عقد لواء من نور أبيض 
ونادى مناد: ليقم سيد المؤمنين ومعه الذين آمنوا بعد بعث محمد يهو فيقوم علي تاا فيعطي لواء من النور 
الأبيض بيده» تحته جميع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» لا يخالطهم غيرهم حتى يجلس على 
منبر من نور رب العزة» الخبر. 

المنتهى في الكمال عن ابن طبا طبا قال النبي هه : آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة» فإذا حكم 
الله بين العباد أخذ أمير المؤمنين اللواء وهو على ناقة من نوق الجنة ينادي: لا إله إلا الله محمد رسول 
الله» والخلق تحت اللواء إلى أن يدخلوا الجنة. 

اعتقاد أهل السنة: جابر بن سمرة قال: يا رسول الله من يحمل رايتك يوم القيامة؟ قال: ومن عسى 
يحملها يوم القيامة إلا من كان يحملها في الدنيا علي بن أبي طالب. 

الأربعين عن الخطيب والفضائل عن أحمد في خبر قال النبي #ه: آدم وجميع خلق الله يستظلون بظل 
لوائي يوم القيامة» طوله مسيرة ألف سنة» سنانه ياقوتة حمراء قضيبه فضّة بيضاءء زجّجه(" درّة خضراء» له 
ثلاث ذوائب من درّء ذؤابة في المشرق وذؤابة في المغرب. والثالثة وسط الدنيا مكتوب عليه ثلاثة أسطر: 
الأول: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ والثاني: «الحمد لله رب العالمين» والثالث ١لا‏ إله إلا الله محمد رسول 
الله» طول كل سطر مسيرة ألف سنة وعرضه مسيرة ألف سنة؛ وتسير بلوائي - يعني عليّاً ‏ والحسن عن 
يمينك والحسين عن يسارك حتى تقف”') بيني وبين إبراهيم في ظل العرش» ثم تكسى حلة خضراء من 
الجنة؛ ثم ينادي مناد من تحت العرش: نعم الأب أبوك إبراهيم ونعم الأخ أخوك علي . 

وأخبرني أبو الرضى الحسيني الراوندي بإسناده عن النبي ##ه إذا كان يوم القيامة يأتيني جبرئيل ومعه 
لواء الحمد وهو سبعون شقّةء الشقّة منه أوسع من الشمس والقمرء وأنا على كرسي من كراسي الرضوان 
فوق منبر من منابر القدس. فآخذه وأدفعه إلى علي بن أبي طالب نالي فوئب عمر فقال: يا رسول الله 
وكيف يطيق على حمل اللواء؟ فقال #ه: إذا كان يوم القيامة يعطي الله تعالى عليّاً من القرّة مثل قوّة 
جبرئيل» ومن النور مثل نور آدم» ومن الحلم مثل حلم رضوان» ومن الجمال مثل جمال يوسف» الخبر. 

ونباني أبو العلاء الهمداني بالإسناد عن جابر بن عبدالله قال: سمعت رسول الله هل يقول: أول من 
يدخل الجنة بين يدي النبيين والصديقين علي بن أبي طالب تكله فقام إليه أبو دجانة فقال له: ألم تخبرنا أن 
الجنة محرّمة على الأنبياء حتى تدخلها أنت وعلى الأمم حتى تدخلها أَمَتك؟ قال: بلى ولكن أما علمت أن 
حامل لواء الحمد أمامهم وعلي بن أبي طالب حامل لواء الحمد يوم القيامة بين يدي يدخل به الجنة وأنا على 
أثره؛ الخبر. 

أبو هريرة عن النبي كه قال: يقبل علي بن أبي طالب تله يوم القيامة على ناقة من نوق الجنة بيده 


)١(‏ في المصدر: «بالإسناد عن جابر وابن عباس" 

(۲) سورة الفتح» آية: ۲۹. 

(۳) الزج ‏ بضم الزاي .: الحديدة التي في أسفل الرمح؛ الصحاح ج١‏ ص518. 
(4) في المصدر: ثم تقف» بدل «حتى تقف». 


ج 6 باب أنه عليه السلام ساقي الحوض وحامل اللواء وفبه آنه عليه السلام أؤل من يدخل الجنة ۴۹۷ 


لواء الحمد فيقول أهل الموقف: هذا ملك مقرّب أو نبي مرسل فينادي مناد: هذا الصديق الأكبر علي بن أبي 
طالب ك . 

وجاء فيما نزل من القرآن في أعداء آل محمد تو عن أبي عبدالله نه إذا رأى أبو فلان وفلان 
منزل علي يوم القيامة إذا دفع الله لواء الحمد إلى رسول الله هه تحته كل ملك مقرب وكل نبي مرسل حتى 
يدفعه يننا وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي کنتم به تدعون 06 أي باسمه تسمون أمير 


n‏ عن معمّر بن قتادةء عن أنس قال: سألت النبي © عن قوله تعالى: #من جاء بالحسنة 
فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون)' قال لي: يا أنس آنا أول من تنش الأرض عنه يوم القيامة 
وأخرج» ويكسوني جبرئيل سبع حلل من حلل الجنةء طول كل حلة ما بين المشرق إلى المغرب» ويضع 
على رأسي تاج الكرامة ورداء الجمالء ويجلسني على البراق ويعطيني لواء الحمد» طوله مسيرة مائة عام» 
فيه ثلاثمائة وستون حلّة من الحرير الأبيض» مكتوب عليه: «لا إله إلا الله محمد رسول الله علي بن أبي 
طالب ولي الله» فآخذه بيدي وأنظر يمنة ويسرة فلا أرى أحداً» فأبكي وأقول: يا جبرئيل ما فعل أهل بيتي 
وأصحابي فيقول: يا محمد إن الله تعالى أول من أحيا اليوم من أهل الأرض أنتء فانظر كيف يحيى الله 
بعدك أهل بيتك وأصحابك وأول من يقوم من قبره أمير المؤمنين» ويكسوه جبرئيل حللاً من الجنة؛ ويضع 
على رأسه تاج الوقار ورداء الكرامة» ويجلسه على ناقتي العضباءء وأعطيه لواء الحمد فيحمله بين يديّء 
ونأتي جميعاً ونقوم تحت العرش» ومنه الحديث: أنت أول من تنشقٌ عنه الأرض بعدي. ©) 

1عم: : روى محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبدالله قال: : قال رسول الله هه كأني أنظر إلى 
ترافم9 مناكب أمّتي على الحوض فيقول الوارد للصادر: هل شربت؟ فيقول: نعم والله لقد شربت» ويقول 
بعضهم: لا والله ما شربت فيا طول عطشاء! وقال ©ه لعلي: والذي نبأ محمداً وأكرمه إِنْك الذائد عن 
حوضي تذود عنه رجالاً كما تذاد" البعير الصادي عن الماءء بيدك عصا من عوسجء كأئي أنظر إلى مقامك 
من حوضي . 

وعن طارق عن علي ليثلا قال: ورب العباد والبلاد والسبع الشداد لأذودن يوم القيامة عن الحوض 
بيدي هائين القصرتين قال: وبسط يديه . 

وفي رواية أخرى: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لأقمعنّ بيدي هاتين عن الحوض أعداءنا ولأوردله 
أحناءن ^ , 


)١(‏ هذا عنوان أف فيه عدة من القدماء. 

(۲) سورة الملك. آية: ۲۷. 

(۳) مناقب آل أبي طالب ج۳ ص 718‏ ۲۲۹ باب ما يتعلق بالآخرة من منافبه فصل في ملابسه ولوائه عليه السلام . 
(4) سورة النملء آية: .۸٩‏ 

() مناقب آل أبي طالب جح۳ ص٢۲۲‏ باب ما يتعلق بالآخرة من مناقبه فصل في درجاته عند قيام الساعة . 

() في المصدر: «تدافع؟. 

0( في المصدر: كما يذاد؟. 

(۸) إعلام الورى ج۱ ص۳۱۹. 
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۳۹۸ تاربخ أمير المؤمنين اجتلا 5 


۷ بشا: محمد بن علي بن عبدالصمد» عن آبيه» عن جده» عن محمد بن إسماعيل العلوي؛ عن 
أحمد بن علي بن مهدي عن أبيه؛ عن الرضاء عن آبائه لهك قال: قال رسول الله وه لعلى : إن الله اطلع 
إلى الأرض فاختارني ثم اطلع إليها('2 فاختارك» أنت أبو ولدي وقاضي ديني والمنجز عداتي وأنت غداً على 
حوضي» طوبى لمن أجبّك وويل لمن أبغضك7". 

8 - فر: أبو أحمد(" يحيى بن عبيد بن القاسم القزويني معنعناًء عن أبي وقاص قال: صلَى بنا 
النبي صلاة الفجر يوم الجمعة ثم أقبل علينا بوجهه الكريم الحسن وأثنى على الله تغالى فقال: أخرج يوم 
ا لله امي ريد زرا الع راقو بريد ا ف من الندس وشفّة 
من الاستبرق» فولب إليه رجل أعرابي من أهل نجد من ولد جعفر بن كلاب بن ربيعة فقال: قد أرسلوني 
إليك لأسألك؛ فقال: قل يا أخا البادية قال: ما تقول في علي بن أبي طالب فقد كثر الاختلاف فيه؟ فتبسَم 
رسول الله هه ضاحكاً فقال: يا أعرابي ولم كثر الاختلاف فيه؟ علي مني كراسي من بدني وزڙي من 
قميصي فوثب الأعرابي مغضباً ثم قال: يا محمد إِنّي أشدّ من علي بطشاً فهل يستطيع علي أن يحمل لواء 
الحمد؟! فقال النبي © ١‏ مهلا با ااي ققد اعلا ر ر ج ت تس وسنت ورهاق 
يحيى وصبر أيوب وطول آدم وقوة جبرئيل عليهم الصلاة والسلام» وبيده لواء الحمد وكل الخلائق تحت 
اللواءء وتحفُ9" به الأئمة والمؤذنون بتلاوة القرآن والأذان وهم الذين لا يتدّدون”) في قبورهم. فوئب 
الأعرابي مغضباً وقال : اللهم إن يكن ما قال محمد حقاً فأنزل علي حجرأ فأنزل الله فيه : #سأل سائل 
يلاب وى © ا ل ماع * من الله ذي المعارج). 

٩‏ -ع: الحسين بن علي الصوفي» عن عبدالله بن جعفر الحضرمي''2. عن محمد بن عبد الله 
القرشي» عن علي بن أحمد التميمي» عن محمد بن مروان. عن عبد الله بن يحيى» عن محمد بن 
الحسن""' بن علي بن الحسين» عن آبيه» عن جده» عن الحسين بن على» عن أبيه علي بن أبي طالب 
تت قال: قال لي رسول الله هه: أول من يدخل الجنة" فقلت يا رسول الله: أدخلها قبلك؟ قال: نعم 
لأنك صاحب لوائي في الآخرة كما أنك صاحب لوائي في الدنياء وحامل اللواء هو المتقذم. ثم قال #ه: يا 
علي كأني بك وقد دخلت الجنة وبيدك لوائي وهو لواء الحمد وتحته آدم ومن دونه ١9‏ 


)00( في المصدر إضافة : ٠ثانية».‏ (۲) بشارة المصطفى ص”57١.‏ 
(۳) في المصدر: «أبو أحمد بن يحبى بن عبيد بن القاسم القزويني». 

(4) في المصدر: «عن سعد بن أبي وقاص'. 

)2( في المصدر: من شفتين؟. 

() في المصدر: «فقد أعطى علي"'. 

(۷) في المصدر: «يحفه بدل «وتحف». 

(4) في المصدر: ١لا‏ يتبدّدون؟. 

(9) في المصدر إضافة: «فيه؟. 

.5- ١ تفسير فرات الكوفي ص٦٠٠ رقم 374» والآية من سورة المعارج:‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: «الحميري؟. 

)۲( في المصدر: «الحسين؛. 

(17) في المصدر: «أنت آؤل من يدخل الجنةه. 

.١ العلة التي من أجلها علي عليه السلام أؤل من يدخل الجنّة حديث‎ ٠۳۷ علل الشرائع ص۱۷۲ - 177 باب‎ )۱٤( 


ج53 6 باب أنه عليه السلام ساقي الحوض وحامل اللواء وفيه آله عليه السلام أؤل من يدخخل الجنة ۴۹۹ 


٠١‏ -ل: علي بن محمد بن الحسن القزويني» عن عبدالله بن زيدان» عن الحسن بن محمد» عن 
حسن بن حسين» عن يحيى بن مساور؛ عن أبي خالد٬‏ عن زيد بن علي» عن آبائه» عن علي غه قال: 
شكوت إلى رسول الله #ه حسد من يحسدني فقال: يا علي أما ترضى أن تون أول أربعة يدخلون 
الجنة : أنا وأنت وذرارينا خلف ظهورنا وشيعتنا عن أيماننا وشمائلن . 

١‏ فر: أبو القاسم الحسين" معنعناًء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: تذاكر أصحابنا 
الجنة عند النبي هه فقال النبي وهو إنْ أول أهل الجنة دخولاً في الجنة علي بن أبي طالب تله قال: 
فقال أبو دجانة الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله أليس أخبرتنا أن الجنة محرّمة على الأنبياء حتى 
تدخلها وعلى الأمم حتى تدخلها أمَتك؟ قال: بلى يا أبا دجانةء أما علمت أن لله لواء من نور وعموده من 
ياقوت مكتوب على ذلك اللواء: «لا إله إلا الله محمد رسول الله وآل محمد خير البريّةة؟ وصاحب اللواء 
أمام القوم قال: فسرٌ بذلك علي اتل فقال: الحمد لله يا رسول الله الذي أكرمنا وشرّفنا بك قال: 
فقال النبي #: ابشر يا علي ما من عبد يحبّك وينتحل موذتك إلا بعثه الله يوم القيامة معناء ثم قرأ النبي له 
هذه الآية: «إإنَ المتقين في جنات ونهر * في مقعد صدق عند مليك مقتدر ي . 


- يف: مسند أحمد بن حنبل» عن مخدوج بن زيد الهذلي أن رسول الله # آخى بين المسلمين 
ثم قال: يا علي أنت أخي بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي ‏ ثم قال بعد كلام ذكره في وصف 
حال الأنبياء اله يوم القيامة -: ألا وإنّي أخبرك يا علي أن أمتي أول الأمم يحاسبون يوم القيامة ثم أنت 
أول من يدعى بك لقرابتك ومنزلتك عندي ويدفع إليك لوائي وهو لواء الحمدء فتسير بين السماطين آدم 
وجميع خلق الله تعالى يستظلون ‏ به ثم ذكر صفة اللواء ثم قال : فتسير باللواء والحسن عن يمينك 
والحسين عن يسارك حتى تقف بيني وبين إبراهيم ني في ظل العرش ثم تكسى حلّة خضراء من الجنة» 
ثم ينادي مناد من تحت العرش: نعم الأب أبوك إبراهيم ونعم الأخ أخوك علي» ابشر يا علي إِنك تكسى إذا 
كسيت وتدعى إذا دعيت وتحيا إذا حييت9" . 

مد: بالإسناد إلي أحمد بن حنبل20؛ عن الحسين بن راشد والصباح بن عبدالله» عن قيس بن ربيع» 
عن سعد الجحّحاف7)؛ عن عطية» عن مخدوج بن زيد الهذلي وذكر الحديث بتمامه مثل ما مز في باب 
الاخوة برواية الخوارزمي'' . 


)١(‏ كلمة: «تكون؛ ليست في المصدر. 

(؟) الخصال ج١‏ ص 504 باب الأربعة حديث 17384. 

(۳) في المصدر: «أبو القاسم الحسيني؟؛ وفي نسخة منه: #الحسني". 

(4) عبارة: «في الجِنّة» ليست في المصدر. 

(5) نفسير فرات الكوفي ص٦٥٠‏ رقم ٥۹۷‏ والآبة من سورة القمر: 84 و688. 
)١(‏ في المصدر: «في ظلل العرش». 

(۷) الطرائف ج١‏ ص۷۱ رقم 85. 

)م( في المصدر إضافة : «عن الحسن؟. 

(9) في المصدر: «الخفاف». 

,5984 الممدة ص۲۲۹ ۔ ۲۳۰ حدیث‎ )٠١( 


۴۹/1۸ 


۹/14 


0/14۸ 


44 


۰ كناب العدل والمعاد ج 


۸ كا: العدّة. عن سهل. عن ابن يزيد عن محمّد بن أسلم» عمّن ذكره عن أبي عبد الله (ع) قال : إن الله 
وکل بالسعر ملكا فلن يغلو من لَه » ولا يرخص من كثرة!) 


4 كا: محمد بن يحيى ٠‏ عن محمد بن أحمد؛ عن ابن معروف» عن الحجّال» عن بعض أصحابه» عن الثهالي » 
عن علي بن الحسين(ع) قال : إن الله عر وجل وکل ملكا بالسعر يدبره بأمرو!؟). 


-١‏ كا: العدَّة. عن سهل ؛ عن ابن يزيسد؛ عمّن ذكره» عن أي عبد الله (ع) فال : إن الله وكل ملكاً بالأسعار 
يديره" , 


١‏ - نبج: وفذّر الأرزاق فكثرها وقلّلهاء رقستها عل الضيق والسعة ؛ فعدل فيها ليبتلي من أراد بميسورها 

ر وليختبر بذلك الشكر والصبر من غنيّها وفقبرهاء ثم قرن بسعنها عقابيل فافتهاء ويفرج آفراجها 

غصص أتراحهاء وخلق الآجال فأطافا وفصّرهاء وقدّمها زام ووصل بالموت أسبابهاء وجعله خخالجاً 
لأشطانهاء وقاطعاً لرائر أفراسا). 


بيان: العقابيل : بقايا المرض» واحدها عقبول؛ والأنراح : الغموم. والخلج : الجذب» والشطن: الحبل» 
والمرائر: الحبال المفتولة على أكثر من طاق. والأقران: الحبال . 

1 عدة :روي عن أبي عبد الله(ع) في قول الله تبارك وتعالى :وما يؤمن أكشرهم بالله إلا وهم مشركون )0 
قال : هو قول الرجل : لولا فلان هلكت» ولولا فلان لما أصبت كذا وكذاء ولولا فلان لضاع عيالي ؛ ألا ترى آنه قد 
جعل لله شريكا في ملکه برزقه ويدفع عنه؟ قلت : فنقول : لولا أنْ الله من عن بفلان هلکت» قال : نعم لا بأس 

ا 0 
مبذا ونحوه 


١‏ كا : محمد بن بجی ۰ عن أحمد بن محمّد ؛ وعذّة من أصحايناء عن سهل بن زياد؛ عن ابن محبوب » عن أي 
حمزة الالء عن أبي جعفر (ع) قال : قال رسول الله (ص) في حججة الوداع : ألا إن الروح الأمين نفث في روعي آله لا 
موت نفس حتّى تستكمل رزقها فائّفوا لله وأجملرا في الطلبء ولا يحملنكم استبطاء شيء من من الرزق أن تطلبره بشيء 
من معصية الله ؛ فإن الله تعالى قم الارزاق بين خلقه حلالاًء ول يقشمها حراماً فمن انى الله وصبر تاه رزقه من 
حلّه ومن هنك حجات تر انعر وجل واخ من غ له فض به من رزقه الحلال وحوسب عليه , 

بيان :أقول : سيأتي أكثر الآيات والأخبار المتعلقة بهذا الباب في كتاب المكاسب والنفث : النفح» والروع بالضم : 
العقل والقلب؛ والإجمال في الطلب : ترك المبالغة فيه » أي انوا الله في هذا الكدّ الفاحش» أو المعنى آنکم إذا تفج 
الله لا تحتاجون إلى هذا الكدّ والتعب لقوله تعالى : (ومن بت الله يجعل له خرجاً ويرزقه من حيث لا بجتسب ي 
وهتك الستر: تمزيقه وخرقه . 


()الكالي :٩‏ ۱۹۲ ب ٩٩‏ ح۲ . 

(۲) الکافي :٩‏ ۱۹۴۳ ب فاح ۴. 

(© الكاني ٩‏ : لكك ب ۰۹۵ ح٤‏ . 

(4) في النهج : عقابيل فاقتهاء وبسلامتها طوارق آفاعهاء وبفرح أفراحها . 
(0) نبج البلافة خ ٩۱‏ ص 47 . 

. ۱۰١ : يوسف‎ )1( 

(۷) عد: الداعي ونجاح الساعي: 44 . 

(۸ الكاني ٩‏ : ۰ ب ۳۹ح۱ ولیه : فمن انقى وصير آثاه برزقه من حله . 
(4) الطلاق! ۴-۲ . 
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١‏ مد: بالإسناد عن عبدالله بن أحمد بن حنبل» عن محمد بن هشام» عن الفضل بن مرزوق» 
عن عطية العوفي» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله #ه: أعطيت في علي خمس خصال هي أحب إليَ 
من الدنيا وما فيها: أما واحدة فهو ذابَ(" بين يدي الله عز وجل حتى يفرغ من الحساب. وأما الثانية فلواء 
الحمد بيده وآدم اة ومن ولد تحتهء وأما الثالثة فواقف على عقر حوضي يسقي من عرف من أمْتي. وأما 
الرابعة فساتر عورتي ومسلّمي إلى ربي عز وجلء وأما الخامسة فلست أخشى عليه أن يرجع زانياً بعد 
إحصان ولا كافراً بعد إيمان . 

أقول: أثبت عمدة أخبار هذا الباب فى كتاب المعاد7"© وإنّما أوردت منها هاهنا نزراً منها لئلا يخلو 
منها هذا المجلد:؛ وقدامضى وساي بعغنها قي الأبوات البتالنة والائية؛ وأي فضل يضاهي كونه صلوات 
الله عليه ساقي الحوض وحامل اللواء وأول من يدخل الجنة وكيف يجوز أن يتقدّم عليه من لم يكن له فضل 
يدانيها؟ 


- ۸1 - 
باب سائر ما يعاين من فضله ورفعة درجاته صلوات الله عليه 
عند الموت وفي القبر وقبل الحشر وبعده 


١‏ - قب: أمالي ابن خشيش التميمي وتاريخ الخطيب وإبانة العكبري بأسانيدهم عن عليم الكندي. عن 
سليمان؛ وفي فردوس [ابن] شيرويه2؟ عن ابن عباس» و في رواية جماعة عن إسماعيل بن كهيل» عن 
أبيه؛ عن أبي صادق» وعن سلمان ‏ واللفظ له قال: أول هذه الأمّة وروداً على نبيها يوم القيامة أولهم 
إسلاماً علي بن أبي طالب تاب سمعت ذلك من نبيكم. 


تاريخ بغداد”" بالإسناد عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ## وهو آخذ بيد علي ناتلا يقول: 
هذا أول من يصافحني يوم القيامة . 


وروي أن النبي ته يأتي يوم القيامة مبّكثاً على علي . 

حلية الأرلياء" سلمان بن عبدالل بإسناده عن الخدري قال: قال النبي # : أعطيت في علي 
خمساً: أما إحداها فيواري عورتي والثاني يقضي ديني وأما الثالثة فإنّه مكاي في طول القيامة وأما الرابعة فإنّه 
عوني على حوضي وأما الخامسة فإنّي لا أخاف عليه أن يرجع كافراً بعد إيمان ولا زانياً بعد إحصان. 


)0غ( في المصدر : «الفضيل'. 

(؟) في المصدر: «تكأي؟. 

(۳) العمدة ص۲۳۱ حديث 9ه8؟. 

0( راجع ج۸ ص١‏ فما بعد من المطبوعة. 
(4) راجم فردوس الأخبار ج۱ ص۷۲ رقم .٩٩‏ 
() تاريخ بغداد ج9 ص157. 

(۷) حلية الأولياء ج١٠‏ ص١١١1.‏ 

(۸) في المصدر: «سلمان بن عبد الله الحري». 


ج۱1 ٦‏ - باب سائر ما يعابن من فضله ورفعة درجاته صلوات الله عليه عند الموت وفي القبر وقبل الحشر ويعده £١‏ 


الطبري التاريخي' بإسناده عن ابن عباس قال النبي ه# : أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم بخلته وأنا 
بصفوتي وعلي بن أبي طالب يزفٌ بيني وبين إبراهيم رفا إلى الجنة. 

سعيد بن حبير عن ابن عباس : أول من يكسى من حلل الجنة إبراهيم7" بخلته من الله ثم محمد لاله 
صفوة الله ثم علي يزفٌ بينهما إلى الجنان" ثم قرأ ابن عباس : «يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا 
ممه قال: علي وأصحابه. 

شرف المصطفى عن الخركوشي : زاذان عن علي بن أبي طالب غل قال رسول الله # : أما ترضى 
أن إبراهيم خليل الله يدعى يوم القيامة فيقام عن یمین العرش فیکسی. ثم أدعى فأكسى» ثم تدعى فتكسى؟ . 

ومنه الحديث: إله أول من يكسى معي . 

وقال النبي له : إذا كان يوم القيامة يؤتى بك يا علي على نجيب من نور وعلى رأسك تاج قد أضاء 
نوره وكاد يخطف أبصار أهل الموقف. فيأتي النداء من عند الله: أين خليفة محمد رسول الله كه فيقول 
علي : ها آنا ذا فينادي المنادي أدخل من أحبّك الجنة ومن عاداك النار» وأنت قسيم الجنة وأنت قسيم 
النار. 

وفي خبر عن جعفر الصادق ته : فيأتي النداء من قبل الله: يا معشر الخلائق هذا علي بن أبي 
طالب خليفة الله في أرضه وحجته على عباده» فمن تعلّق بحبله في دار الدنيا فليتعلق بحبله هذا اليوم 
يستضييء بنوره وليتبعه إلى" الدرجات العلى من الجنان» الخبر. 

الفلكي المفسر قال علي بثك في قوله تعالى: #إخواناً على سرر متقابلين74 فينا - والله ‏ نزلت 
أهل بدرء ونزلت فيه فوله: «متكثين فيها على الأرائك 7" . 

الطبري والخركوشي في كتابيهما بالإسناد عن سلمان قال النبي ك : إذا كان يوم القيامة ضربت لي قبَة 
من ياقوتة حمراء على يمين العرش» وضرب لإبراهيم قبَة خضراء على يسار العرش» وضرب فيما بينهما 
لعلي بن أبي طالب غلل قبّة من لؤلؤة بيضاء» فما ظتكم بحبيب بين خليلين؟ . 

أبو الحسن الدار قطني وأبونعيم الاصفهاني في الصحيح والحلية بالإسناد عن سفيان بن عيينة» عن 
الزهري'' 2 عن أنس قال: قال رسول الله هه : إذا كان يوم القيامة نصب لي منبر طوله ثلاثون ميلا ثم 
ينادي مناد من بطنان العرش: أين محمد؟ فأجيب فيقال لي: ارقء» فأكون في أعلاه ثم ينادي الثانية: أين 


(۱) بقبة كلام ابن شهر آشوب. 

(۲) في المصدر: ؤل من يكسى يوم القيامة إبراهيم؟. 
(۳) في المصدر: «إلى الجِنّة؟. 

(4) سورة التحريم آية: ۸. 

() منافب آل أبي طالب ج۳ ص٢۲۲‏ ۔ ۲۲۷ باب ما يتعلق بالآخرة من مناقبه فصل في درجاته عند قيام الساعة وفي ملابسه ولوائه. 
)3( في المصدر: فتقول). 

(۷) في المصدر: افي'. 

(۸) سورة الحجرء آية: .٤۷‏ 

(9) سورة الكهف. آية: ۳١‏ سورة الإنسان؛ آية: .٠١‏ 
)٠١(‏ في المصدر: «وضربت؛. 

)١١(‏ عبارة: «عن الزهري؛ ليست في المصلر. 


۹/۱ 


۳۹/۲۲ 
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علي بن أبي طالب؟ فيكون دوني بمرقاة. فيعلم جميع الخلائق بان محمداً سيد المرسلين» وأنْ علياً سيد 


الوصيين» فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله فمن يبغض علياً بعد هذا؟ فقال: يا أخا الأنصار لا يبغضه من 
قريش إلا سفحيء ولا من الأنصار إلا يهودي؛ ولا من العرب إلا دعي؛ ولا من سائر الناس إلا شي - 
وفي رواية ابن مسعود : ومن النساء إلا سلقلقية . 

قوله تعالى: «فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك 
رفيا عبد الله بن حكيم بن جبير عن علي نله أله قال للنبي هك : هل نقدر على رؤيتك في الجنة 
كلما أردنا؟ فقال رسول الله هه : إن لكل نبي رفيقاً وهو أول من يؤمن به من أمّتهء فنزلت هذه الآية. 

عباد بن صهيب» عن جعفر بن محمد» عن آبيه» عن جدهء عن النبي ©ه ‏ في خبر - قيل: يا رسول 
الله فكم بينك وبين على في الفردوس الأعلى؟ قال: فتر أو أقل من فترء أنا على سرير من نور عرش ربنا 
وعلي على كرسي من نور كرسي ربنا لا يدرى أيّنا أقرب من ربّه عز وجل . 

السدي» عن الكلبي؛ عن أبي صالح» عن ابن عباس في قوله تعالى: #فأمًا إن كان من المقرّبين0*) 
نزلت في علي ناله وأصحابه. 

وروی الأعمش» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» وروى الخطيب في تاريخ" ' بالإسناد عن أبي 
لهيعة عن جعفر بن ربيعة» عن ابن عباس» وروى الرضاء عن آبائه نإل واللفظ له كلهم عن النبي يله 
قال: ليس في القيامة راكب غيرنا ونحن أربعةء آنا على دابة الله البراق» وأخي صالح على ناقة الله التي 
عقرت و عمي حمزة على ناقتي العضباءء وأخي علي بن أبي طالب ن على ناقة من نوق الجنةء بيده 
لواء الحمد واقف بين يدي العرش. ينادي: «لا إله إلا الله محمد رسول الله» قال: فيقول الادميون: ما هذا 
إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو حامل عرش رب العالمين» قال : فيجيبهم ملك من تحت بطنان العرش ما 
هذا ملك مقرّب ولا نبي مرسل ولا حامل عرش» هذا الصذيق الأكبر هذا علي بن أبي طالب نا » وقد 
رواه الخطيب في تاريخه بإسناده عن أبي هريرة وأبوجعفر الطوسي في أماليه بإسناده إلى هارون الرشيدء عن 
المهدي؛ عن المنصورء عن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس إلا أنهما لم يذكرا حمزة وقالا في 
موضعه : فاطمة روكلا . 

قوله تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً * عيناً بشرب بها عباد الله يفجرونها 
تفجيراً7" وقوله تعالى: «ويطاف عليهم بآنية من فضة) إلى قوله: (سلسبيلا) النبي ف في خبر: إن 


زلف با 


)0( السفاح : الزنىء الصحاح ج١‏ ص 576. 

(۲) قال ابن أبي الحديد: «السلقلقة : السلبطة؛ وأصله من السلق وهو الذئب» شرح النهج ج۲ ص588. وقال الفيروزآبادي: «السلقلق : 
التي تحيض من دبرها؛ القاموس المحيط ج٣‏ ص 1966. 

(۳) سورة النساءء أآية: .1١‏ 

)4( الفتر - بكسر الفاء : ما بين طرف السبّابة والإبهام إذا فتحهماء الصحاح ج٠‏ ص۷۷۷. 

(0) سورة الرافعةء آية: ۸۸. 

»( تاريخ بغداد ج17 ص۱۲۳ . 

(۷) سورة الإنسان؛ آية: ٠‏ وا. 

(۸) سورة الإنسان؛ آية: ٠١‏ 1۸. 


ج۹ - باب سالر ما بعاين من فضله ورفعة درجاته صلوات الله عليه عند الموث ولي القبر وقبل الحشر وبعده 4۳ 


علياً أول من يشرب السلسبيل والزنجبيل» وإنْ لعلي غ وشيعته من الله تعالى مكاناً يغبطه الأولون 
والآخرون. 

جابر الجعفي عن الباقر نه قال النبي #ه : يا علي إن على يمين العرش لمنابر من نور وموائد من 
نورء فإذا كان يوم القيامة جئت وشيعتك يجلسون على تلك المنابر يأكلون ويشريون والناس ذ في الموقف 
يحاسبون . 

تفسير أبي صالح قال ابن عباس في قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم * على الأرائك ينظرون»7) 
إلى قوله: «المقرّبون) نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين وحمزة وجعفر تيك وفضلهم فيها باهر. 

الزجاج ومقاتل والكلبي والضحاك والسذي والقشيري والثعلبي إن عليا تالا جاء في نفر من 
المسلمين نحو سلمان وأبي ذر والمقداد وبلال وخبّاب وصهيب إلى رسول الله # فسخر بهم أبو جهل 
والمنافقون فضحكوا وتغامزوا ثم قالوا لأصحابهم: رأينا اليوم الأصلع فضحكنا منهء فأنزل الله تعالى: إن 
لبن حرمو كاتا عن ا ا ار «فاليوم الذين آمنوا) يعني علياً وأصحابه #من 
الكفار يضحكون» يعني أبا جهل وأصحابه إذا رأوهم في النار وه على الا ينظرون؟ . 

كتاب أبي عبد الله المرزباني قال ابن عباس : #الذين آمنوا) علي بن أبي طالب «والذين كفروا» 
منافقوا قریش . 

الأصبغ بن نباتة وزيد بن علي أنه سئل أمير المؤمئين غا عن قوله: #وعلى الأعراف رجال»9» 
وسئل الصادق ته واللفظ له فقال : نحن أولئك الرجال على الصراط ما بين الجنة والنار فمن عرفناه 
وعرفنا دخل الجنةء ومن لم يعرفنا ولم نعرفه أدخل النار. 

إبانة العكبري وكشف الثعلبي وتفسير الفلكي بالإسناد عن أبي إسحاق عاصم بن سليمان المفشرء عن 
جوير بن سعيدء عن الضحاك؛ عن ابن عباس قال : : الأعراف موضع عال من الصراط عليه العباس وحمزة 
وعلي بن أبي طالب وجعفر ذو الجناحين» يعرفون محبيهم ببياض الوجوه ومبغضيهم بسواد الوجوه. 

وروينا عن رسول الله © أنه قال لعلي تات : أنت يا علي والأوصياء من ولدك أعراف الله بين الجنة 
والنارء لا يدخل الجنة إلا من عرفكم وعرفتموه ولا يدخل النار إلا من أنكركم وأنكرتموه. 

وسأل سفيان بن مصعب العبدي الصادق لاال عنها فقال: هم الأوصياء من آل محمد ه الإثنا عشر 
لا يعرف الله إلا من عرفهم قال: فما الأعراف جعلت فداك؟ قال: كثائب من المسك عليها رسول الله 
والأوصياء يعرفون كلاً بسيماهم فأنشأ سفيان يقول: 

وأنتم ولاة الحشر والنشر والجزا وأنتم ليوم المفزع لوه مفزع 
وأ على الأعرات وهي حافت “من السك رتاف بک ا 





.59 سورة المطففين» آية: 117 ۲۸. (۲) سوره المطففینء آية:‎ )١( 

(*) سورة المطففبن › آية: 4” وما بعدها ذيلها. 

.۳١ سورة الأعراف آية:‎ )٤( 

() الكثب: الجمع والاجتماع» القاموس المحيط ج٠‏ ص١١٠.‏ 

(1) الريًا: الريح الطيّبة» القاموس المحيط ج٤‏ ص9؟5, 

(۷) قال الجوهري: «ضاع المسك وتضورّع وتضيّع أي تحرك وانتشرت رائحته» الصحاح ج۳ ص ؟0؟1. 
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ثمانيةبالعرش إذي ت ومن بعدهم في الأرض هادون أربع 

وأما قول العامة : إن أصحاب الأعراف من لا يستحقٌ الجنة ولا النار محال وما جعل الله في الآخرة 
غير منزلتين إما للشواب وإما للعقاب؛ وكيف يكون أصحاب الأعراف بهذه الحالة وقد أخبر الله أنهم يعرفون 
الناس يومئذ بسيماهم وأنّهم يوقفون أهل النار على ذنوبهم ويقولون لهم: ما أغنى عنكم جمعكم# الآية 
وينادون آهل الجنة «أن سلام عليكم74" الآية . 

أبان بن عياش عن أنس. والكلبي عن أبي صالح» وشعبة عن قتادة» والحسن عن جابر» والثعلبي عن 
ابن عباس» وأبو بصير وعبد الصمد عن الصادق نليه قال: سئل النبي له عن قوله تعالى: «#طوبى لهم 
وحسن مآب 276 قال: نزلت في علي بن أبي طالب ا وطوبى شجرة أصلها في دار علي غل في الجنة 
وليس من الجنة شيء إلا وهو فيهاء وعن ابن عباس: وفي دار كل مؤمن منها غصن. 

وفي الكشف عن الثعلبي بإسناده عن أبي جعفر ليثلا » وعن الحاكم الحسكاني بالإسناد عن موسي بن 
جعفر تلل قال : سئل النبي له عن طوبى فقال: شجرة في الجنة أصلها في داري وفرعها على أهل الجنةء 
ثم سألوه عنها ثانية فقال: شجرة أصلها في دار علي وفرعها على أهل الجنةء فقيل له في ذلك فقال: إن 
داري و دار علي غداً واحدة. 

سفيان بن عيينة» عن ابن شهاب» عن الأعرجء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وه يوماً لعمر بن 
الخطاب: يا عمر إِنْ في الجنة لشجرة ما في الجنة قصر ولا دار ولا منزل ولا مجلس إلا وفيه غصن من 
أغصان تلك الشجرة أصل تلك الشجرة في داري. 

ثم مضي على ذلك ثلاثة أيام ثم قال : يا عمر إن في الجنة لشجرة ما في الجنة قصر ولا دار ولا منزل 
ولا مجلس إلا وفيه غصن من أغصان تلك الشجرة وأصل تلك الشجرة في دار علي بن أبي طالب» فقال 
عمر في ذلك فقال #ه: يا عمر أما علمت أن منزلي ومنزل علي بن أبي طالب تايل في الجنة واحد؟ . 

الفلكي المفسر قال ابن سيرين: طوبى شجرة في الجنة أصلها في دار علي وسائر أغصانها في سائر 
الجنة . 

السمعاني في فضائل الصحابة عن الفضل بن مرزوق» عن عطية» عن أبي سعيد قال النبي هه : أول 

من يأكل من شجرة طوبى علي . 

َم أيمن قال النبي هه : ولقد نحل الله طوبى في مهر فاطمة تك فجعلها في منزل علي . 

أبو القاسم بإسناده عن محمد بن الحنفية عن علي نلا قال: أنا ذلك المؤدن. 

وبإسناده عن أبي صالح عن ابن عباس: إن لعلي تك آية في كتاب الله لا يعرفها الناس قوله: 
«فاذن مؤذن بينهم) يقول: ألا لعنة الله على الذين كذبوا بولايتي واستخفوا بحقي. 


.6۸ سورة الأعراف. آية!‎ )١( 
.45 سورة الأعراف» أية:‎ )۲( 
.۲۹ سورة الرعد آية:‎ )۳( 


(4) في المصدر إضافة: «نفسير علي بن إبراهيم حذثني أبي عن محمّد بن فضيل عن الرضا عليه السلام في قرله تعالى: إونادى 
أصحاب الجئة أصحاب النار» الآية قال: المؤدن أمير المؤمنين». 


(0) سورة الأعراف» آية: .٤٤‏ 


ج“ 6 ۔ باب سائر ما يعاين من فضله ورفعة درجاته صلوات الله عليه عند الموت وفي القبر وقبل الحشر وبعده fo‏ 


أبو جعفر لا «ونادى أصحاب الجنة2(6 الآية قال : المؤدّن أمير المؤمنين تل . 

أ ع الافتخار: وأنا أذان الله في الدنيا ومؤذنه في الآخرة يعني قوله تعالى: «وآذان من الله 
ورسوله96© في حديث براءةء وقوله: فان مؤذْن» وأنه لما صار في الدنيا منادي رسول الله هه على 
أعدائه صار منادي الله في الأخرى على أعدائه9 , 

زرارة عن أبي جعفر عد في قوله: «فلما راوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا) . الآية ‏ هذه 
نزلت في أمير المؤمنين وأصحابه الذين عملوا ما عملواء يرون أمير المؤمنين نل في أغبط الأماكن لهم 
فيسوء وجوههم» ويقال لهم : هذا الذي كنتم به تذعون»7*) الذي انتحلتم اسمهء وفي رواية عنهم فل : 
هذا الذي كنتم به تكذبون يعني أمير المؤمنين غا . 

أبو حمزة الثمالي عنه غللا عن النبي هك في قوله: لا يحزنهم الفزع الأكبر)” الآيات قال: فيعطى 
ناقة فيقال: اذهب في القيامة حيث ما شئت فإن شاء" وقف في الحساب وإن شاء وقف على شفير جهنم 
وإن شاء دخل الجنةء وإِنْ خازن النار يقول: يا هذا من أنت أنبي أم وصي؟ فيقول: أنا من شيعة محمد 
أجازه إیاهء الخبر. 

تاريخ بغداد:0) سفيان الثوري» عن منصور بن المعتمر» عن جدته» عن عانشة قال النبي #ه لعلي 
نيوا : حسبك ما لمحبّك حسرة عند موته ولا وحشة في قبره ولا فزع يوم القيامة . 

أمالي الطوسى :27 الحارث الأعور عن أمير المؤمنين اتل قال: قال رسول الله ة: إذا كان يوم 
القيامة أخذت بحجزة من ذي العرش وأخذت أنت يا علي بحجزتي» وأخذت ذرَيّتك بحجزتك» وأخذت 
شيعتكم بحجزتكم فماذا يصنع الله بنبيه؟ وما يصنع نبيه بوصيه؟ خذها إليك يا حار قصيرة من طويلة أنت 
مع(" من أحببت ولك ما اكتسبت. 

قوله تعالى: #فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً) ' زيد بن علي وجعفر الصادق 
تايل قال رسول الله هه : إذا كان يوم القيامة وحشر الناس في المحشر وجدتم علي بن أبي طالب تود 
يتلألأ نوراً كالكوكب الدري . 


.14 سورة الأعراف آية:‎ )١( 
.۳ سورة التوبةء آية:‎ )۲( 

(۳) في المصدر: في الآخرة'. 
)٤(‏ سورة الملك» آية: ۲۷. 
(5) سورة الملك آية: ۲۷. 
(5) سورة الأنبياف آية: .٠١١‏ 
(۷) في المصدر: «وقع؟. 

(۸) تاريخ بغداد ج4 ص۲٠۱.‏ 
(9) امالي الطوسي ص1۲۷ مجلس ۳۰ حديث 1597 
)٠١(‏ في المصدر: «ره بدل «مع؟. 
)١١(‏ سورة الإنسان» آية: 1١١‏ 


۹/1۸ 


۴4/۹ 


۹/0 


£ تاريخ أمير المؤمنين ت0 € 


ابن شيرويه ف في الفردوس ') ويحيى بن الحسين بإسناده عن أنس قال النبي # : إن علي بن أبي طالب 
ليزهر في الجنة ككوكب الصبح لأهل الد . 

۲ - بل» فض : وسئل القاروني ذات يوم عن قوله تعالى: «وقفوهم إِنْهم مسئولون)" فقال: اقعد يا 
هذا الرجل فما هذا موضع هذه المسالةء فقال له: لابد من تفسير هذه الآية ويؤدّي فيه الأمانة» فقال له: 
اعلم أنه إذا كان يوم القيامة تحشر الخلق حول الكرسي كل على طبقاتهم 2 الأنبياء تلقل والملائكة المقرّبون 
وسائر الأوصياء تك فيؤمر الخلق بالحساب. فينادي الله عز وجل: 00 إنهم ا 

بن أبي طالب تال فقال له السائل: ومحمد #ه يسأل عن ولاية علي بن أبي طالب ته فقال له: 
وال عن ولانة على ون ای ا کو 

“- وروى أنس بن مالك فقال: سمعت بأذني هاتين وإلا صمّتا أن رسول الله فل يقول في حق علي 

بن أبي طالب تلا : عنوان صحيفة المؤمن يوم القيامة حب علي بن أبي طالب نيو . 

4 - كشف: نقل الزمخشري في كتاب ربيع الأبرار عن علي ناله رفعه :27 لما أسري به إلى السماء 
أخذ جبرئيل بيدي وأقعدني على درنوك من درانيك الجنة ڈ ثم ناولني سفرجلة» فأنا أقلبها فإذا انفلقت فخرجت 
منها جارية حوراء لم أر أحسن منهاء فقالت: السلام عليك يا محمد قلت: من أنت؟ قالت: أنا الراضية 
المرضية خلقني الجبار من ثلاثة أصناف: أسفلي من مسك ووسطي من كافور وأعلاي من عنبر» عجنني من 
ماء الحيوان قال الجبار: «كوني» فكنت. خلقني لأخيك وابن عمْك علي صلوات الله عليه" . 

ن: بالأسانيد الثلائة عن الرضا عن آبائه لل عن النبي ي مدل“ . 

صح : عن الرضا عن آبائه Nend‏ مەل , 

5 كشف: من مناقب الخوارزمي» عن الحسن البصري» عن عبد الله قال: قال رسول الله ©ه: إذا 
كان يوم القيامة يقعد علي ب بن أبي طالب نات على الفردوس»ء وهو جبل قد علا على الجنةء وفوقه عرش 
رب العالمين» رت سن شور انير ' الجئة وتتفرق في الجنةء وهو جالس على كرسي من نور 
تجري0'' بين يديه التسنيم» لا يجوز أحد الصراط إلا ومعه براءة بولايته وولاية أهل بيته يشرف على 
الجنة("') فيدخل محبّيه الجنة ومبغضيه النار". 








.۳۹۹۷ فردوس الأخبار ج” ص١5 رقم‎ )١( 

(۲) مناقب آل ابي طالب ج؟ ص۲۳۰ ۔ ۲۳۸ باب ما يتعلق بالآخرة من مناقبه فصل في مراكبه ومراقيه وفي حمايته لأوليائه . 
(۳) سورة الصافات» آية: .۲٤‏ 

(4) الروضة ‏ مخطوط ‏ ص١٤٠‏ ولم نعثر عليه في الفضائل . 

(©) الفضائل ص ١١1‏ والروضة ‏ مخطوط . ص”4. 

(7) في المصدر: «رفعه إلى النبي قال:٠.‏ 

(۷) كشف الغمة ج١‏ ص۳۸٠‏ باب فضائل مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. 

(۸) عيون الاخبار ج۲ ص١5‏ ۲۷. 

(94) صحغة الإمام الرضا عليه السلام ص97 حديث 50. 

)٠١(‏ في المصدر: اتنفجر. )١١(‏ في المصدر: «يجري». 
(۱1) في المصدر إضافة: «والنار؛. 

)1۳( كشف الغمة جا ص۴١٠‏ باب في ما جاء في محبَّة أمير المؤمنين عليه السلام . 


ج15 - باب سائر ما يعاين من فضله ورفعة درجاته صلوات الله عليه عند الموت وفي القبر وقبل الحشر وبعده ¥{ 


١‏ -يلء فض : بالإسناد يرفعه إلى أبي الحمراء قال: سمحت رسول الله #ه يقول: إل وجه علي بن 
أبي طالب تلد يزهر في الجنة كما يزهر كوكب الصبح لأهل الدني . 

٠‏ كنز: محمد بن العباس عن أحمد بن محمد مولى بني هاشم» عن جعفر بن عيينة"» عن جعفر 
بن محمدء عن الحسين بن بكر » عن عبدالله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن عبد الله قال: قام فينا رسول 
الله وه فأخذ بعضد”" علي بن أبي طالب تال حتى رتي بياض إبطيه وقال له: إن الله ابتداني فيك يسبع 
خصال قال جابر: فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله وما السبع التي ابتدأك الله بهن؟ قال: أنا أول من 
يخرج من قبره وعلي معيء وأنا أول من يجوز الصراط وعلي معي وأنا أول من يقرع باب الجنة وعلي 
معي وأنا أول من يسكن عليين وعلي معي» وأنا أول من تزوے() من الحور العين وعلي معي» وأنا أول 
من يسقى من الرحيق المختوم الذي ختامه مسسك وعلي معي . 

۸ - فر: الحسن بن علي بن بزيع معنعناً عن أبي جعفر نل قال: «ونادى أصحاب الجنة أصحاب 
النار»2"7 إلى آخر الآبة فان مؤدّن بينهم» علي بن أبي طالب نيو . 

4 فر: أبو عمرو الزهري معنعناً عن زيد بن علي ةة قال: دخل على النبي هه رجل من أصحابه 
وجماعة معه قال: فقال يا رسول الله: أين شجرة طوبى؟ قال: في داري في الجنة قال: ثم سأله آخر فقال 
هه : في دار علي بن أبي طالب في الجنةء قال: فقال الأول: يا رسول الله سألتك آنفاً فقلت: في داري ثم 
قلت: في دار علي؟ فقال له: إن داري وداره في الدنيا والآخرة في مكان واحدة إلا إذا هممنا بالنساء استترنا 
و 

٠‏ فر: الحسين بن سعيد معنعناً عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله #ه في قوله تعالى: 
«طوبى لهم وحسن مآب) قال: شجرة في الجنة غرسها الله بيده ونفخ فيه من روحه تنبت الحلي والحلل 
والثمار متدلّية على أفواه آهل الجنة» وإِنْ أغصانها لترى من وراء سور الجنة وفي مرل علي بن أب 
طالب لن يحرمها وله ولن ينالها عدوء0"©. 

١‏ فر: الحسن بن الحكم معنعناً عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله: «الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات طوبى لهم وحسن مآب)"' شجرة"' أصلها في دار أمير المؤمئين علي بن أبي طالب في الجنة 


)١(‏ الروضة ‏ مخطوط ‏ ص4١”7.‏ )2( في المصدر: (عنبسة1. 

(۳) في المصدر: :بضبعي». 

() في المصدر: 'يزؤج». 

0/867 _ ۷٥۲ص تأويل الآيات الظاهرة‎ )٥( 

.44 سورة الأعرافب آية:‎ )١( 

(۷) تفسير فرات الكوفي ص۲٤۱‏ رقم ۱۷۳. 

(۸) تفسير فرات الكرفي ص٦۲۱‏ رفم ۲۸۹ وفيه: «في مكان واحدء إلا إذا هممنا بالنساء استترنا ببيوت» وفيه أيضاً: «ابن عمر الرهري 
هنمتا . 

(9) سورة الرعد. آية: ۲۹. 

)٠١(‏ في المصدر: «رهي في منزل؟'. 

(۱۱) تفسير فرات الكوفي ص۲۰۸ رقم ۲۷۷ 

(۱۲) سورة الرعد آية: ۲۹. 


)۳( في المصدر: «قال شجرة؟ . 


4/1 


4/۲ 


r4/tr 


4۸4 تاريخ أمير المؤمنين ل 5 


وفي دار كل مؤمن منها غصن يقال لها طوبى فذلك 0 ا مآب) ب بحسن لر 00 


E E Cy‏ إذا كان يوم 
ea‏ فيدخل من يريد وينجي من يريد» وذلك أنْ 
رسول الله هه قال : من اجا نقد اي ومن اب نقه اب :يا غلي انت ای واا الخولةايا علي إنا 

لواء الحمد معك يوم القيامة » تقدم به قذام متي والمؤذنون عن يمينك وعن شالك 0 . 


۳ ۔ فر: eG GG‏ 
يقول :7 معاشر الناس اعلموا أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تلد فيكم مثل النجم الزاهر في السماء 
إذا طلع أضاء ما حولهء معاشر الناس اعلموا أني إنما قلت هذا لأتقدّم اد الوعيدء معاشر الناس 
ام ان لو اا ع EGA‏ بي طالب غا في وسط 
الفوج. فنا في أوله وولد علي بن أبي طالب في آخر الفوج. معاشر الناس فهل رأيتم عبداً يسبق مولاه؟ 
معاشر RN‏ الموقف إلا كل ضامر مهزولء معاشر الناس اعلموا أن ولاية أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب تكله فرض عليكم أحفظه الله عليكم» وهو قول جبرثيل غيل هبط به إل من 
رب العالمين› معاشر الناس اعلموا أنه قول الله تعالى في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا) قال ابن عباس رضي الله عنه -: والله لا أشركت في حب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
تيه معه غيرهء ثم قال رسول الله ها 07 لديو امد اد ركار وي ا أبي طالب 
و سيان ر إن اتبعتموه أضلكم وإن أطعتموه أدخلكم النار» وعلي بن أبي طالب إن اتبعتموه 
هداكم وإن أطعتموه أدخلكم الجنةء فوثب إليه أبوذر الغفاري ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ فقال : يا رسول الله : 
فكيف قلت ذا؟ قال: لأنّه يأمر بالتقى ويعمل بها والشيطان يأمر بالمنكر ويعمل بالفبحشاء ©" . 


4 - قر: أبو القاسم العلوي معنعناً عن أبي هريرة قال: سمعت عن أبي القاسم“' يقول في هذه 


)0( تفسير فرات ص۲۰۸ رقم ۲۷۸. 

(۲) سورة الزمرء آية: 05, 

(۳) في المصدر: «على خزان جهتم'. 

.444 تفسير فرات ص٦۳۱ رقم‎ )٤( 

(4) في المصدر إضافة: «أيها الناس علي مثل حدٌ السيف والصابر من صبره الله يعني يدخل الجئة لمحبة علي». 
(7) في المصدر: «عليكم». 

(۷) في المصدر: «وأنا». 

(۸) عبارة: «معاشر الناس إِنْه لا ينجو في ذلك الموقف إلا كل ضامر مهزول» ليست في المصدر. 
(9) سورة الحشرء آية: ۷. 

)٠١(‏ في المصدر: نم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله؟. 

)1( في نسخة من المصدر: «فعلى» بدل «فمن؛. 

)١١(‏ فى المصدر: «الشيطان». 

(۱۳) تفسیر فرات ص٥۷٤‏ ۔ 413 رقم 331 

)١4(‏ في المصدر: #سمعت أبا القاسم؟. 


ج۱۹ - باب سائر ما يعاين من فضله ورفعة درجاته صلوات الله عليه عند الموت وفي القبر وقبل الحشر وبعده 145 


الآية: يوم يفرّ المرء من أخيه * وأمه وابيه * وصاحبته وبنيه7" إلا من آتى ‏ بولاية أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب فاته لا يف ممن والاهء ولا يعادي من أحبّه ولا يحب من أبغضه ولا يود من عاداه» وعلي 
له في الجنة قصر من ياقوتة حمراء أسغلها من زبرجد أخضر وأعلاها من ياقوتة حمراء ووسطها أحمرء وثلثا 
القصر مرصّع بأنواع الياقوت والجوهر» عليه شرف يعرف بتسبيحه و تقديسه وتحميده وتمجيده. له يا أبا 
هريرة ما هو؟ قال أبوهريرة: ما أدري يا رسول اللهء قال: هو العرش وأرضه الزعفرانء» قاله له الرحمن 
«كن» فكان. لا يسكنه إلا عليّ وأصحابهء وأنا وعلي في دار واحدة وعلي مع الحق وغيره مع الباطل( . 

٠٥‏ - يف: ابن المغازلي في مناقبه قال: قال رسول الله #: يضرب لي عن يمين العرش قبّة من 
ذهب حمراءء ويضرب لإبراهيم قَبَّةِ من ذهب حمراء» ويضرب لعلي #4 قبة من زبرجد خضراءء فما 
ظنك بحبيب بين خليلين9»؟ . 

وروي أيضاً من عدّة طرق بأسانيدها عن النبي #8 والمعنى متقارب فيها ‏ أن النبي وله قال: إذا كان 
يوم القيامة ونصب الصراط على شفير جهنم لم يجز عليه إلا من معه كتاب بولاية علي بن أبي طالب نجي 
وفي بعض رواياتهم من عذة طرق بأسانيدها إلى النبي يهه: لم يجز على الصراط إلا من معه جواز من علي 
توو ٩‏ . 

5 -ما: المفيد؛ عن عمر بن محمدء عن أحمد بن إسماعيل بن ماهان» عن أبيه؛ عن مسلم. عن 
عروة بن خالد» عن سليمان التميمي» عن أبي مخلد» عن قيس بن سعد بن عبادة قال: سمعت علي بن 
أبي طالب تيه يقول: أنا أول من يجثو بين يدي الله عز وجل يوم القيامة للخصومة0). 

۷ - يف : ذكر الخطيب في تاريخ بإسناده إلى أبي جعفر بن ربيعة» عن عكرمة» عن عبدالله بن 
عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله # مافي القيامة راكب غيرنا نحن أربعةء فقال له عمّه العباس 
رضي الله عنه: ومن هم يا رسول الله؟ قال: أما أنا فعلى البراق - فوصفها ## بوصف طويل ‏ قال العباس: 
ثم من يا رسول الله؟ قال: وأخي صالح على ناقة الله تعالى التي عقرها قومه؛ قال العباس: ومن يا رسول 
الله؟ قال: وعمّي حمزة أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء على ناقتي» قال العباس ومن يا رسول الله؟ 
قال: وأخي علي على ناقة من نوق الجنة زمامها من لؤلؤ رطب عليها محمل من ياقوتة أحمرء قضبانها من 
الدر الأبيض» على رأسه تاج من نور لذلك التاج سبعون ركناً ما من ركن إلا وفيه ياقوتة حمراء ' عليه 


.۳١۔‎ 4 سورة عبسء آية:‎ )١( 

(۲) فى المصدر: «إلآ من تولى». 

(۳) في المصدر: «من» بدل «ممّن؛. 

.؟فقس٠ فى المصدر إضافة:‎ )٤( 

ره( تف ورات ص۳۷٥‏ رقم 1۹۰. 

(1) الطرائف ج١‏ ص٤۷‏ رقم 44. 

(۷) الطرائف ج١‏ ص۸۲ رقم .١١4‏ 

(4) في المصدر: «عن أبي مجلز؟'. 

.57/ أمالي الطوسي ص80 مجلس © حديث‎ )٩( 
.١١؟ص‎ ١١ج قلق تاريخ بغداد‎ 

)١١(‏ في المصدر إضافة: ٠يضيء‏ للراكب المحث؟. 
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ثم الظاهر من هذا الخبر وغيره من الأحبار أن الله تعالى فدّر في الصحف السماويّة لكل بشر رزقاً حلالاً بقدر ما 
E‏ او ار ا SSS‏ وإذا ارتكب الحرام فبقدر ذلك يمنع 
ما قدّرله. 


قال الشيخ البهائي «قدس الله روحه افي شرح هذا الحديث : الرزق عند الأشاعرة كل ما انتفع به حيّ؛ سواء 
كان بالتعذي أو بغيره؛ مباحاً كان أو لا » وخضه بعضهم بها تربى به الحيوان من الأغذية والأشربة؛ وعند المعتزلة 
هو كل ما صح انتفاع الحيوان به بالتغدي أو غبره» ولیس لأحد منعه منه فليس الحرام رزقاً عندهم , وقال الأشاعرة 
في الرد عليهم : لو لم يكن الحرام رزقا لم يكن المغتذي طول عمره بال حرام مرزوقاء وليس كذلك لقوله تعالى : (وما من 
دابّة في الأرض إلا على الله رزقها ي( وفيه نظر فإن الرزق عند المعتزلة أعمّ من الغذاء وهم لم يشترطوا الانتضاع 
بالفعل ١‏ فالمغتذي طول عمره بالحرام إنه| يرد عليهم لو لم ينتفع مدّة عمره بشيء انتفاعا محللاء ولو بشرب الماء 
والتنفس في اطواء ء بل ولاتمكن من الانتفاع بذلك أصلاء وظاهر أن هذا ما لا يوجد. وأيضاً فلهم أن يقولوا: لو 
مات حیوان قبل أن يتناول شيثاً ممذلا ولا محرّماً يلزم أن يكون غير مرزوق» فها هو جوابکم فهر جوابنا؛ هذاء ولا 
بخفى أن الأحاديث المنقولة في هذا الباب متخالفة؛ والمعتزلة تمسَكوا بهذا الحديث؛ وهو صريح في مدّعاهم غير قابل 
للتأويل» والأشاعرة تمسّكوا بها رووه عن صفوان بن أميّة قال : كنا عند رسول الله (ص) إذ جاء عمر بن قرّة فقال: 
يا رسول الله إن الله كتب عل الشقوة فلا أراني أرزق إلا من دفي بكفّي. فاذن في الغناء من غير فاحشة ؛ فقال(ص): 
لا آذن لك ولا كرامة ولا نعمة أي عدر الله لقد رزقك الله طَيباً فاخترت ما حرم عليك من رزقه مكان ما أحل الله لك 
من حلالهء أما إنكُ لو قلت بعد هله المفالة ضربتك ضرباً وجياً. والمعتزلة يطعنون في سند هذا الحديث تارةً 
ويأؤلونه عل تقدير سلامته أخرى بأنّ سياق الكلام يقنضي أن يقال : فاخترت ما حرّم الله عليك من حرامه مكان ما 
أحل" الله لك من حلاله؛ وإنما قال(ص): من رزقه مكان من حرامه؛ فأطلق عل ال حرام اسم الرزق بمشاكلة قوله : 
فلا أراني أرزق» وقوله (ص): لقد رزقك اله » ومشك المعتزلة أيضاً بقوله تعالى وما رزقناهم بنفقون)' قال 
الشيخ في التبيان ما حاصله”!): أنّ هذه الآية تدلّ على أن الحرام ليس رزقاً لاله سبحانه مدحهم بالإنفاق من الرزق» 
والإنفاق من الحرام لا يوجب المدح؛ وقد يقال: إن نقديم الظرف يفيد الحصر وهو يقتضي كون المال المنفق عل 
ضربين: ما رزقه الله » وما لم يرزقه ون المدح إن هو عل الإنفاق مما رزقهم وهو الحلالء لا ما سوّلت هم أنفسهم 
من الحرام ولو كان كل ما ينفقونه رزقاً من الله سبحانه لم يستقم الحصر فتأمّل . انتهى كلامهة رفع الله مقامه» . 


١١‏ ) قال السيد الطباطبائي : لا شك ان ما نشاهده من الموجودات أعم من الجراد والنبات والحيوان والإنسان لا يكفيها أصل الوجود للبقاء؛ بل تستمد في بقائها 
بأمور أخر خارجة من رجودها؛ إما بغسمها إلى أنفسها بالإقثبات والافتذاه أو بوجه أخر بالإيواء واللبس والتئاسل ونحوها. وهلا المعنى في الإنسان وسائر 
أفسام الحبوان أوضح » وهو الرزق الذي عليه يتوقف بفاء أقسام الحيوان من غير فرق في ذلك بينهما أصلاً ٠‏ وقد قال تعال : وما من دابة في الأرض إلا على الله 
رزقها) الآبة. فالرزق ما لا يستغني عله موجود في بقاله» رإذ خلن الله هذء الأشياء لبقاء ما فقد خلق ها رزقاًء فاستناد البقاء إليه تعالل يوجب اسنناد الرزقى 
إليه من غير شك فال تعالى : فورب السماء والأرض انه لحل مثل ما انكم تنطقون4 الآبةء وكون الرزق بهذا المعنى أمراً نكرينياً غير مربوط بعالم التكليف 
كالشمس في رالعة النهار» فإن الحدوث والبقاء ولوازم كل منهما أمور نكوينية بلا ريب ٠‏ 

ثم ان الإنسان لما تعلق التكليف ببعض أفعاله المتعلقة بالارزاق: كالأكل والشرب والنكاح واللباس ونحوهاء والرزق مما يضطر إليه نكويناء كان لازم ذلك 
أن لا يتعلق ا حرمة إلا بها له مندوحة ١و‏ إلا كان تكلفاً بها لا بطاق» قال تعالى : وما جعل علبكم في الدبن من حرج) الآبة » وقال : «ان الله لا بأصر 
بالفحشاء) الآية » وكان لازم ذلك أن لي مرارد المحرمات أرزاقاً إلمية حللة هي المسدوحة للعبد وهي الأرزاق المنسوبة إلبه تعالى بحسب النظر التشر يعي دون 
المحرمات . فتحصل ان الرزق رزفان ؛ رزق نكويني وهو كل ما يستمد به موجود في بفائه كيف کان؛ ورزف تشريعي وهو الحلال الذي يستمد به الإنسان في 
الحياة دون الحرام ٠‏ فإنه لبس برزق منه تعالى » هذا هو الذي يتحصل من الكتاب والسئة بعد التدبر فيها . 

(۲) هود : 1 . 

7 البقرة؛ ۴. 

()) التبیان في تفسير القرآن :١‏ ۵۷ نفله بالمعنى مع توضیح . 
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حلتان خضراوان بيده لواء الحمد وهو ينادي: «أشهد أن لا إله إلا الله وأ محمداً رسول الله“ فيقول 
الخلائق: ما هذا إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو حامل عرش فينادي مناد من بطنان العرش: ليس هذا 
ملكا مقرّباً ولا نبياً مرسلاً ولا حامل عرش» هذا علي بن أبي طالب غل وصي رسول الله رب العالمين 
وإمام المتقين وقائد الغرّ المحجلين . 

- لى: أبي» عن المؤدذب» عن أحمد بن علي» عن الثقفي ٠‏ عن محمد بن داود» عن منذر 
الشعرانيء عن سعيد بن زيد» عن أبي قنبل» عن أبي الجارودء عن سعيلد بن جبير » عن ابن عباس » عن 
النبي يله فال : إن حلقة باب الجنة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب» فإذا دت الحلقة على الصفحة 
طنت وقالت: يا علي( . 

4 - قب: عن النبي هه إن علياً لتا أول من يدخل الجنة. 

وعنه #ه: ومنزلك في الجنة حذاء منزلي كمنزل الأخوين. 

وعنه يه في خبر قال للعباس: دخلت الجنة فرأيت حور علي أكثر من ورق الشجرء وقصور علي 
بعدد البشر 7 . 

٠‏ شف : محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذانء عن أحمد بن ميسور الخادم» عن الحسين بن 
محمد عن إبراهيم بن محمد بن بال" عن إبراهيم بن صالح الأنماطي؛ عن عبدالصمد» عن جعفر بن 
محمدء عن أبيهء عن علي بن الحسين» عن أبيه تله قال: سنل النبي 8ه عن قوله تعالى: #طوبى لهم 
e‏ قال: نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؛ وطوبى شجرة في دار أمير المؤمنين 
علي بن أ بي طالب في الجنة ليس في الجنة شيء إلا وهو فيي( 

۱ ۔ شف : : أبو بكر الخوارزمي» ال ل عن طلحة ب بن أحمدء عن شابور 
بن عبد الرحمن» عع E a gE‏ 
عدي بن ثابت» عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله چڳ يقول: ليلة أسري بي إلى 
السماء ه أدغلت الجنة قرات نورا ضرت به وجهن» فقلت لجبرئيل: ما هذا النور الذي رأيته؟ قال : يا محمد 
ليس هذا نور الشمس ولا نور القمر ولكن جارية من جواري علي بن أبي طالب نه طلعت من 
قصورها(”'2 فنظرت إليك وضحكت» فهذا النور خرج من فيها وهي تدور في الجنة إلى أن يدخلها أمير 

OVD تضم‎ .. 

.١ ٠ المؤمنين ت‎ 


)1١(‏ الطرائف ج١‏ ص١١٠‏ رقم .٠١١۷‏ (۲) في المصدر : «العشرانيَ؟ 

(۳) أمالي الصدوق ص٤1۸‏ ۔ 586 مجلس 87 حديث 37. 

)٤(‏ مناقب آل أبي طالب ج۲ ص04١  ٠٠١‏ باب ما تفرّد من مناقبه عليه السلام فصل في منزلئه عند الميزان والكئاب والحساب. 
2«( في المصدر: «عن جعفر بن ميسور الخادم) . 

() في المصدر: «عن إبراهيم بن محمد عن بلال». 

(۷) سورة الرعدء آية: ۲۹. 

(۸) اليقين في إمرة أمير المؤمنين ص۲٥‏ باب 4*. 

)9( في المصدر: «الحجاج» بدل «شعبة بن الحجاج؟ . 

)٠١(‏ في المصدر: «من قصرهاه. 

.14 اليقين في إمرة أمير المؤمنين ص١٠ باب‎ )١١( 


ج 7 - ياب سائر ما يعاين من فضله ورفمة درجاته صلوات الله عليه عند الموت وفي القبر وقبل الحشر ويعده £11 





شف: محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان» عن أحمد بن طلحة النيسابوري» عن شابور بن عبد 
الرحمن مثله . 

شف : من كفاية الطالب عن محمد بن طرحان الدمشقي» عن الحسن بن أحمد العطار» عن الحسن 
بن محمدء عن علي الوشاءء عن محمد بن أحمد» عن علي بن حسن بن شاذان» عن طلحة بن ٠‏ أحمد 
مغل , 

قب: شعبة بن الحجاج مثله(2) 


5 ما: جماعة» عن أبي المفضل؛ عن محمد بن الحسين بن حفص؛ عن إسماعيل بن موسى. عن 
جرير» عن الأعمش» عن عدي بن ثابت» عن زر بن حبيش» عن حذيفة» عن النبي #ه قال: إذا كان يوم 
ONG EEO‏ نا 
بيضاء وبينهما قبة من زبراء جدة خضراء لعلي بن أ بي طالب ا فما ظتكم بحبيب بين خلیلین؟ . 

۳ - كا: العدةء عن سهل» عن ابن فضال» عن علي بن عقبة» عن أبيه» عن أبي عبد الله نجه 
ا ا و ل e‏ 
حي كو أ لوك ا وك م ال OG‏ 
إني خير لك مما تركت من الدنياء ثم ينهض رسول الله © فيقوم علي غا حتى يكب عليه فيقول: يا 
ولي الله ابشر أنا علي , ا ا : إن هذا في كتاب الله فقلت: 
أين جعلني الله فداك7")؟ قال : في يونس : «الذين آمنوا وكانوا بنقون * لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم:0" . 

4 كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عیسی» عن ابن فضال» عن يونس بن يعقوب». 
عن سعيد بن يسار آله حضر أحد ابني سابور””' وكان لهما فضل وورع وإخبات» فمرض أحدهما ولا 


)١(‏ اليقين في إمرة أمير المؤمنين ص١7‏ باب 0287 علماً بأنْه قد مر هذا السند وسيأتي وفبه «طلحة بن أحمد» بدل «أحمد بن طلحة». 

(؟) اليقين في إمرة أمير المؤمئين ص4١١‏ باب .٠١١‏ 

(۳) ماقب آل أبي طالب ج۳ ص۳۲۹ فصل في منزلة فاطمة عليها السلام عند الله وفيه: #شعبة بن الحسجاج عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس . 

.٤۷ مالي الطوسي ص۹۲٤ مجلس ۱۷ حديث‎ )٤( 

(5) في المصدر: : فيا عقبة لن تموت نفس مؤمنة أبدأ حتى تراهماء قلت: : فإذا نظر إليهما المومن أيرجم إلى الدنيا؟ فقال لاء يمضي 
أمامه إذا نظر إليهما مضي أمامه» فقلت له يقولان شيئاً؟ قال: نعم؛ بدل «لن تموت نفس مؤمنة حتی ترى رسول الله صلی الله عليه 
وآله وعلياً عليه السلام؟. 

»( في المصدر: «تحيّه. 

(۷) في المصدر إضافة : (أين جعلني الله فداك هذا من كتاب اه٤‏ . 

(۸) في المصدر إضافة: «قول الله عر وجل فيهاء. 

(9) فروع الكافي ج٣‏ ص۱۳۸ ۔ ۱۲۹ باب ما يعاين المؤمن والكافر. حديث ١‏ وقد أسقط قطعة من صدر الحديث لعدم المناسبة 
للمقامء والاية من سورة يونس: .1٤ ٦۳‏ 

)٠١(‏ قال المؤلف رحمه الله: «ابنا سابور أحدهما زكريا والآخر يحيى» ثم نقل عن رجال النجاشي ص١٠٠‏ قوله: #بسطام بن سابور أبو 
لحسين الواسطي مولّى» ثقة» وإخوته: زكرا وزياد وحفص ثقاتء كلهم رووا عن الصادق والكاظم عليهم السلام؛ مرآة العقول 
ج۱۳ ص ۲۹۰. 
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أحسبه إلا زكريا بن سابور قال : فحضرت( عند موته فبسط يده ثم قال: ابيضت يدي يا علي قال: فدخلت 
على أبي عبد الله غ وعنده محمد بن مسلم قال: فلما قمت من عنده ظننت أنّْ محمداً يخبره بخبر 
الرجل فأتبعني برسول فرجعت إليه فقال: أخبرني عن هذا الرجل الذي حضرته عند الموت أي شيء سمعته 
يقول؟ قال: قلت: بسط يده ثم قال: ابيضت يدي يا علي» فقال أبو عبد الله نة : رآه والله» رآه واللهء 
O.‏ 
راه والله” '. 


8“ كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» عن الحسين بن سعيدء عن النضر بن سويد. عن 
يحيى الحلبي» عن ابن مسكان» عن عبدالرحيم القصير قال: قلت لأبي جعفر غل : حذثني صالح بن ميثم 
عن عباية الأسدي آنه سمع علياً إل يقول: والله لا يبغضني عبد أبداً يموت على بغضي إلا رآني عند موته 
حيث يكره» ولا يحبّني عبد أبداً فيموت على حبّي إلا رآني عند موته حيث يحبّء فقال أبو جعفر تله : 
نعم ورسول الله هه باليمين" . 

- كا: العدةء عن سهلء عن ابن محبوب» عن عبدالعزيز العبدي؛ عن ابن أبي يعفور قال: كان 
خطاب الجهني خليطاً لنا وكان شديد النصب لآل محمد له وكان يصحب نجدة اوري قال: فدخلت 
عليه أعوده للخلطة والتقيّة؛ فإذا هو مغمى عليه في حذ المرت» فسمعته يقول: مالي ولك يا علي؟ فأخبرت 
بذلك أبا عبدالله تله فقال أبو عبد الله نل : رآه ورب الكعبةء رآه وربٌ الكعبة» رآه ورب الكعبة(* . 

1" - كا: أبو علي الأشعري» عن محمد بن عبد الجبار» عن صفوان بن يحيى» عن أبي المستهل» 
عن محمد بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله نئي : جعلت فداك حديث سمعته من بعض شيعتك 
ومواليك يرويه عن أبيك. قال: وما هو؟ قلت: زعموا أنه كان يقول: أغبط ما يكون أمر يما نحن عليه إذا 
كانت النفس في هذه» فقال: نعم إذا كان ذلك أتاء نبي الله #ه وأتاه علي وأتاه جبرئيل وأتاه ملك الموت 
تهب فيقول ذلك الملك لعلي غي : يا علي إن فلاناً كان موالباً لك ولأعل بيتك فيقول نعم كان يتولأنا 
ويتبرأ من عدوناء فيقول ذلك نبي الله لجبرئيل هه فيرفع ذلك جبرئيل إلى الله عز وجل . 

4 - ما: جماعة» عن أبي المفضلء عن محمد بن علي بن مهدي الكندي العطار وغيره» عن محمد 
بن علي بن عمروء عن أبيه» عن حميد بن صالح» عن أبي خالد الكابلي» عن ابن نباتة قال: دخل الحارث 
الهمداني علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تيه في نفر من الشيعة وكنت فيهم فجعل ‏ يعني الحارث - 
يتأود"“ في مشيته ويخبط الأرض بمحجنه وكان مريضاًء فأقبل عليه أمير المؤمنين تا وكانت له منه 


)١(‏ في المصدر: «فحضرتها. 

020( فروع الكافي ج۳ ص۱۳۰ ۱۳١‏ باب ما يعاين المؤمن والكافر حديث ۳. 

)( فررع الکافي ج۳ ص۱۳۲ 177 باب ما يعاين المؤمن والكافر حديث .١‏ 

)6( هو نجدة بن عامر الحنفي» ذكره الميروزآبادي ووصفه بقوله: «خارجي» وأصحابه النجدات» محرّكة» القاموس المحيط ج١‏ 
ص۳٣۰۲‏ علماً بأنّه قد جاء في مرآة العقول ج۳ ص۲۹۴: «نجدة الحرورية؟. 

(5) فروع الكافي ج۳ ص۱۳۳ ٠١١‏ باب ما يعاين المؤمن والكافر حديث 4 وعبارة: «رآه ورب الكعبة» ليست فيه . 

(5) فروع الكافي ج۳ ص٤۱۳‏ _ ٠۴١‏ باب ما يعاين المؤمن والكافر حديث .٠١‏ 

(۷) تأؤد: اعوج الصحاح جا صن 145. 

)۸( محجن - كمنر : العصا المعرجّة؛ القاموس المحيط ج٤‏ ص٤۲۱.‏ 
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منزلة فقال: كيف تجدك يا حار؟ قال: نال الدهر مني يا أمير المؤمنين وزادني اوا وغليلاً اختصام 
أصحابك ببابك» قال: وفيم خصومتهم؟ قال: في شأنك والبلبة من قبلك» فمن مفرط غال ومقتصد أقال() 
ومن متردد مرتاب. لا يدرى أيقدم أو يحجم» قال: فحسبك يا أخا همدان ألا إن خير شيعتي النمط 
الأوسط ٠‏ إليهم يرجع الغالي وبهم يلحق التاليء قال: لو كشفت - فداك أبي وأمّي ‏ الرين عن قلوبنا وجعلتنا 
في ذلك على بصيرة من أمرك؛ قال : قدك فإك امرؤ ملبوس عليك» إن دين الله لا يعرف بالرجال بل بآية 
الحق» فاعرف الحق تعرف آهلهء يا حار إِنّ الحق أحسن الحديث والصادع به مجاهدء وال اخ 
فارعني سمعك» ثم خر به من كانت له حصانة من أصحابك» ألا إني عبدالله وأخو رسوله وصديقه الأول 
قد صذقته وآدم بين الروح والجسد. ثم إني صذيقه الأول في أمتكم حقاء فنحن الأولون ونحن الآخرونء 
ألا وأنا خاضّته يا حار وخالصته وصنوه ووصيّه ووليّه وصاحب نجواه وسرّف. أوتيت فهم الكتاب وفصل 
الخطاب وعلم القرون والأسباب» واستودعت آلف مفتاح يفتح كل مفتاح آلف باب» و 
ألف ألف عهدء وأيّدت - أو قال: أمددت - بليلة القدر نفلا وإنّ ذلك ليجري لي ومن" استحفظ من 
ذريّتي ما جرى الليل والنهار حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء وأبشرك يا حار ليعرفني - والذي فلق الحبة 
وبرأ النسمة ‏ وليّي وعدوّي في مواطن شتى» ليعرفني عند الممات وعند الصراط وعند المقاسمة» فقال :0 
E‏ مقاشدة الثان ااه م واااو : هذا ولټي وهذا عدوي 
ثم أخذ أمير المؤمنين غلل بيد الحارث وقال: يا حار أخذ رسول الله هه بيدي” فقال لي - 
من ذي العرش تعالى» وأخذت أنت يا علي بحجزتي» وأخذ ذرَيّتك بحجزتك. وأخذ شيعتكم 
بحجزتکم فماذا يصنع الله بنبيه؟ وما" يصنع نبيه بوصيه؟ خذها إليك يا حار قصيرة من طويلة» أنت مع 
من أحببت ولك ما احتسبت - أو قال: ما اكتسبت - قالها: ثلاثًء فقال الحارث: وقام يجر رداءه جذلاً - : ما 
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ERE‏ من مؤمن أو اتن تجلا 
يعرفني طرفه وأعرفه بتعته واسمه وما فعلا 
وأنت عند الصراط تعرفني فلا تخف عثرة ولا زللا 
أسقيك من بارد على ظمأ تخاله في الحلاوة العسسلا 
أقول للنار حين تعرض للعر ض دعيه لا تقبلي الرجلا 


.588 بالضمّ -: حرارة النار والشمس وحرارة العطش أيضاًء الصحاح ج؟ ص‎  راوألا‎ )١( 
. في المصدر: قال‎ (r) 

ليف في المصدر: «ولمن؟. 

(4) في المصدر: «قال: قلت» بدل «فقال». 

() في المصدر: «أخذت بيدك كما أخذ رسول الله بيدي؟. 

(1) فى المصدر: «وأخذت». 

(۷) في المصدر: «وماذا يصنع». 
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للف تاربخ أمير المؤمنين تلا ج 


دعيه لا تقربيه إن له حيلاً بحبل الوصي مقصلا“ 

٩‏ -ما: جماعة» عن أبي المفضلء عن يحيى بن علي بن عبد الجبار» عن عمه محمد بن عبد 
الجبار» عن علي بن الحسين ابن أبي حرب» عن أبيه الحسين بن عون قال: دخلت على السيد بن محمد 
الحميري عائداً في علته التي مات فيهاء فوجدته يساق به ووجدت عنده جماعة من جيرانه» وكانوا عثمانية 
وكان السيد جميل الوجه رحب الجبهة عريض ما ب ين المبالفتين ٠‏ لذت في وجه دكنةابوداة مل النقطة 
من المدادء ثم لم تزل تزيد وتنمي حتى طبّقت وجهه ‏ يعني اسوداداً ‏ فاغتم لذلك من حضر من الشيعة 
رف عن الام رور ركان ,فلم يقد ذلك إل ا ي يدك في ذلك انس جوج 
بيضاءء فلم تزل تزيد أيضاً وتنمي عدن املف و ا ا ا يفول 

كذب الزاعمون آل علياً لنينجيمحبّە من هناة 
قد وربي دخلت جنئة عدن وعفا لي الإله عن سيئاتئي 
فابشروا اليوم أولياء علي وتولواعلياًحتىالممات 
بعده تولوا بنيه واحداً بعد واحد بالصفات 

ثم أتبع قوله هذا: «أشهد أن لا إله إلا الله حقاً حقاً أشهد أن محمداً رسول الله يه حقاً حقاً أشهد أنْ 
علياً أمير المؤمنين حقاً حقاً وأشهد أن لا إله إلا الله» ثم أغمض عينه لنفسه فكأنما كانت روحه زبالة“ 
طفئت أو حصاة سقطت. 

قال علي بن الحسين: قال لي أبي: الحسين بن عون: وكان أذينة حاضراً فقال: الله أكبر ما من شهد 
كمن لم يشهد. أخبرني ‏ وإلا فصمّتا ‏ الفضيل بن يسار عن أبي جعفر وعن جعفر بالك أنهما قالا: حرام 
على روح أن تفارق جسدها حتى ترى الخمسةء حتى ترى محمداً وعلياً وفاطمة وحسناً وحسيتاً تكد بحيث 
تقر عينها أو تسخن عينهاء فانتشر هذا القول في الناس فشهد جنازته ‏ والله - الموافق والمفارق . 

١‏ - فس: قال أبوعبدالله غل : قال رجل لعمار بن ياسر: يا أبا اليقظان آية في كتاب الله قد 
أفسدت قلبي وشككتني» قال عمار: وأية آية هي؟ قال: قول الله: #وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة 
من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون94) الآية ‏ فأية دابة هذه؟ قال عمار : والله ما أجلس 
ولا آكل ولا أشرب حتى أريكهاء فجاء عمار مع الرجل إلى أمير المؤمنين ل وهو يأكل تمراً وزبداً فقال 
[له]:7'') يا أبا اليقظان هلمَ. فجلس عمار وأقبل يأكل معه» فتعجب الرجل منه» فلما قام عمار قال له 


.6 حديث‎ 7١ أمالي الطوسي ص٥۲٦ مجلس‎ )١( 

(۲) الالفة: ناصية مقدم العنق من لدن معلق القرط إلى قَلْت الترقوةء الصحاح ج۳ صن/17101, 
)( في المصدر: #من حضره». 

(4) أفتر: ضعفت جفونه فانكسر طزفه» القاموس المحيط ج۲ ص١١١.‏ 

(5) الهناة: الداهية جمعه هنوات؛ القاموس المحيط ج٤‏ ص107. 

0ن( في المصدر: ابنفسها. 

(۷) الزبال ‏ ككتاب _: ما تحمله التملة بفيهاء القاموس المحبط ج۳۴ ص۴۹۹. 

(4) أمالي الطوسي ص۲۷٦‏ مجلس 7١‏ حديث 5. 

(9) سورة النمل» آية: 5م. 

)٠١(‏ من المصدر. 
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الرجل: سبحان الله يا أبا اليقظان حلفت أنك لا تأكل ولا تشرب ولا تجلس حتى ترينيهاء فال عمار: قد 
أريتكها إن كنت تعقل 07 

“١‏ فس: أبي؛ عن ابن أبي عميرء عن أبي بصيرء عن أبي عبدالله لث قال: انتهى رسول الله 
ف إلى أمير المؤمنين غلل وهو نائم في المسجد قد جمع رملاً ووضع رأسه عليه؛ فحركه برجله ثم قال: 
قم يا دابة الله؛ فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله يه يسمي بعضنا بعضاً بهذا الاسم؟ فقال: لا والله ما 
هو إلا له خاضة» وهو دابة الأرض الذي ذكر الله في كتابه: «وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من 
الأرض تكلّمهم أن الناس كانوا بآيائنا لا يوقنون74" ثم قال: يا علي إذا كان آخر الزمان أخرجك الله في 
أحسن صورة ومعك ميسم تسم به أعداءك. فقال الرجل7 لأبي عبد الله نكي : إن العامة يقولون هذه 
الآية“ إنما هي( «نكلمهم» فقال أبو عبد الله نهت : كلمهم الله في نار جهنم إنّما هو 'يكلّمهم» من 
الكلاء . 

بيان : كانوا يقرؤونه على بناء المجرد من الكلم بمعنى الجرح» وسيأتي شرحه في كتاب الغيبة . 

۲ - كنز: محمد بن العباس» عن جعفر بن محمد بن الحسين”*)؛ عن عبد الله» عن محمد بن عبد 
الحميدء عن مفضل بن صالح. عن جابرء عن أبي عبدالله الجدلي قال: دخلت على علي ههه يوماً 
فقال: أنا دابة الأرض. 

وقال: حدثنا علي بن أحمد بن حاتم» عن إسماعيل بن إسحاق الراشدي» عن خالد بن محمد» عن 
عبدالكريم بن يعقوب الجعفي» عن جابر بن يزيدء عن أبي عبد الله الجدلي قال: دخلت على علي بن أبي 
طالب تمه فقال: ألا أحذثك ثلاثاً قبل أن يدخل علي وعليك داخل؟ قلت: بلى فقال: أنا عبد الله وأنا 
دابة الأرض صدقها وعدلها وأخو نبيّهاء ألا أخبرك بأنف المهدي وعينه؟ قال: قلت: بلى قال: فضرب بيده 
إلى صدره وقال: أنا. 

وقال: عبيد بن ناصح ١‏ عن الحسين بن علوان» عن سعد بن طريف» عن ابن نباتة قال: دخلت على 
أمير المؤمنين ناته وهو يأكل خبزاً وخلاً وزيتاً» فقلت: يا أمير المؤمنين قال الله عز وجل: #وإذا وقع 
القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أنْ الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون) فما هذه الدابة؟ قال: 
هي دابة تأكل خبزاً وخلاً وزيعاً. 

وقال أيضاً: حدّئنا الحسن بن أحمدء عن محمد بن عيسى» عن يونس بن عبدالرحمن» عن سماعة 


,1*١ص نفسير القمّي ج؟‎ )١( 

(۲) سسورة النملء آية 1 ۲ 

(۳) في المصدر: «رجل». 

)٤(‏ في المصدر: «الدابة». 

(5) كلمة: «هى» ليست في المصدر. 

(1) تفسير المَمَي ج۲ ص ,١5١‏ 

(۷) سياتي هذا الحديث في ج057 ص05 67 من المطبوعة . 
(۸) فى المصدر: «الحلين؛ بدل ١بن‏ الحسين؟. 

(9) سورة النملء آية: 85. 


وم 
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بن مهران» عن الفضل بن زيد» عن ابن نباتة قال : قال لي معاوية: يا معشر الشيعة تزعمون أن علياً دابة 
الأرض. قلت: نحن نقول واليهود يقولونء قال: فأرسل إلى رأس الجالوت فقال: ويحك تجدون دابّة 
الأرض عندكم مكتوبة؟ فقال: نعم فقال: وما هي أتدري ما اسمها؟ قال: نعم اسمها إيليا قال: فالتفت إليَ 
فقال ويحك يا أصبغ ما أقرب إيليا من عل" . 
8 قب: قال الرضا تات في قوله تعالى: «أخرجنا لهم دابّة من الأرض تكلمهم» قال: علي . 
أبو عبد الله الجدلي: قال أمير المؤمئين لله : أنا دابة الأرض9 . 
أقول: جل أخبار هذا الباب في كتاب الجنائز وكتاب المعاد وأبواب تأويل الآيات" من هذا 
المجلد وسيأتي في كثير من الأبواب. 
وقال ابن أبي الحديد في شرح قول أمير المؤمئين غل «فإتكم لو قد عاينتم ماقد عاين من مات منكم 
لجزعتم ووهلتم وسمعتم وأطعتم ولكن محجوب عنكم ما قد عاينواء وقريب ما يطرح الحجاب» قال: 
يمكن أن يعني(" ما كان يقوله غلا عن نفسه أله لا يموت ميّت حتى يشاهده حاضراً عنده» والشيعة تذهب 
إلى هذا القول وتعتقده وتروي عنه ليثلا شعراً قاله للحارث الهمداني: 
يا حار هملان من يمت يرني من مؤمن أو منافق قبلا 
يعرفني طرفه وأعرفه بعيتنه واسمه وما قعلا 
أقول للناروهي توقدللعر ض ذريه لا تقرسي الرجلا 
ذريه لا تقربيه إل له حبلاً بحبلالوصي متصلا 
وليس هذا بمنكر إن صخ أله بث قاله عن نفسه ففي الكتاب العزيز ما يدل علي أن أهل الكتاب ما 
يموت منهم ميت حتى يصذق بعيسى بن مريم اثلا وذلك قوله تعالى: «وإن من آهل الكتاب إلا ليؤمنن 
به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدآ74 قال كثير من المفشرين يعني بذلك7”" أنْ كل ميت من 
اليهود وغيرهم من آهل الكتب السالفة إذا احتضر رأى المسيح عنده؛ فيصدّق به من لم يكن في أوقات 
التكليف مصدقاً بىء انتهي ). 
أقول: وروى ابن الأثير في جامع الاصول من صحيح الترمذي عن أنس قال: قال رسول الله #ه: إِنّ 
الجنة تشتاق إلى ثلاثة : علي وعمار وسلمان2©9. 


)١(‏ في المصدر: «المفضل بن مزيدا. 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة ص۳۹۹ 2١‏ 1. 

(؟) مناقب آل أبي طالب ج۳ ص۲٠۲‏ باب تعريف باطنه عليه السلام» فصل في آله دابة الأرض . 
(4) راجع أبواب الجنائز في جح۷۸ ص ١7١‏ فما بعد من المطبوعة. 

() راجع أبواب المعاد في ج7 ص٠٠۲‏ فما بعد من المطبوعة. 

(7) راجع أبواب الآيات النازلة فيهم في ج۲۳ ص177 فما بعد من المطبوعة. 

(۷) في المصدر: "يعني به». 

(۸) في المصدر: ١لا‏ يموت؟. (9) سورة النساء آية: .٠١۹‏ 
قلق في المصدر : «معنى ذلك» بدل يعني بذلك» . 

.50٠ شرح ابن أبي الحديد ج١ ص7958.‎ )1١( 

(۱۲) جامع الأصول ج٩‏ ص١٠٤‏ رقم .1۳١١‏ 


جا AV‏ بای خبه ریه صلوات اھ علبه ¥ 


الجنة . 


د AV‏ 
باب حبّه وبغضه صلوات الله علیه» وأنْ حبه إيمان وبغضه كفر ونفاق» 
وأنْ ولايته ولاية الله ورسوله» وأنّ عداوته عداوة الله ورسولهء وأنّ ولايته غه 


حصن من عذاب الجبار» وأنّه لو اجتمع الناس على حبّه ما خلق الله النار 

١‏ جعء لي» نء مع: القطان» عن عبد الرحمن بن محمد الحسيني» عن محمد بن إبراهيم 
الفزاري؛ عن عبد الله بن بحر(" الأهوازي؛ عن علي بن عمروء عن الحسن بن محمد بن جمهورء عن 
علي بن بلال. عن علي بن موسى الرضاء عن موسى بن جعفر» عن جعفر بن محمدء عن محمد بن علي؛ 
عن علي بن الحسين» عن الحسين بن علي. عن علي بن أبي طالب تكله »> عن النبي 4ء عن جبرئيل؛ 
عن ميكائيل؛ عن إسرافيل؛ عن اللوح» عن القلم قال: يقول الله عزوجل: ولاية علي بن أبي طالب حصني 
فمن دخل حصني أمن من عذابي(") 

"-ما: ابن ابن حشيش 9 عن يزيد بن جنا "2 عن عبدالله بن زيو(5 “. عن عباد بن يعقوب» عن 
يوسف بن كهيل7")؛ عن هارون بن الحسن» عن أبي سلام مولى قيس قال: خرجت مع مولاي قيس إلى 
المدائن قال: سمعت سعد بن حذيفة يقول: سمعت أبي حذيفة يقول: سمعت رسول الله ف يقول: ما من 
عبد ولا أمة يموت وفي قلبه مثقال حبّة خردل من حبّ علي بن أبي طالب تايه إلا أدخله الله عز وجل 
ج20 , 

۳ ما: الحفار» عن عبدالله بن محمد بن عثمان» عن محمد بن علي بن معمر» عن أحمد بن 
المعافاء عن علي بن موسى الرضاء عن آباته» عن أمير المؤمنين 4# » عن النبي وء عن جبرئيل» عن 
ميكائيل» عن إسرافيل» عن اللوح» عن القلم7')؛ عن الله تعالى قال: ولاية علي حصني من دخله أمن 
ا 


»( جامع الأصول ج٩‏ ص 4٠١‏ رقم .1۳١۰‏ 

)2( في أمالي الصدوق وجامع الأخبار: #يحيى؟. 

(۳) جامع الأخبار مر ٠۲‏ فصل © حديث ۸ء وأمالي الصدوق ص٠٠۳‏ مجلس 1١‏ حديث ٩ء‏ وعيون الأخبار ج۲ ص١٠۳٠‏ ومعاني 
الاخبار ص۳۷۱ باب معنى حصن الله عر وجل حديث .١‏ 

)£( في المصدر: ابن خشيش؟. 

)ع( في المصدر: «عن نذير بن جناح؟. 

)0 في المصدر: «عبد الله بن زيدان؛. 

(v)‏ في المصدر: «يوسفف بن کلیب؟. 

(۸) فى المصدر: «من خردل». 

(4) آمالي الطوسي ص۳۳۰ مجلس ١١‏ حديث .1١7‏ 

)٠١(‏ عبارة: دعن القلم» ليست في المصدر. 

.1۹ أمالي الطرسي ص۳٣۳ مجلس ۱۲ حديث‎ )١١( 


اله موتك ES‏ رن اماي عن قاين وان RN‏ علي في 


4/0 


P4/Yiv 


4/A 


4۸ تاريخ امير المؤمنين 222 ج 


4 لى: السنانيء عن الأسديء عن النخعي» عن النوفلي» عن علي بن سالم» عن أبيه» عن أبان بن 
عئمان. عن أبان بن تغلب عن عكرمةء عن ابن عباس قال: قال رسول الله #: قال الله جل جلاله: لو 
اجتمع الناس كلهم على ولاية علي ما خلقت النار . 

© ما: الفحامء عن المنصوريء عن عم أبيه» عن أبي الحسن الثالث». عن آبائه لب ٠‏ عن جابر 
قال: سمعت ابن مسعود يقول: قال النبي ف# : حرّمت النار على من آمن بي وأحبٍ علياً وتولآه» ولعن الله 
من مارى علا وناواه» علي مني كجلدة ما بين العين والحاجب'. 

5 - وبالإسناد عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: سمعت النبي فك يقول: من أحبٌ أن يجاور 
الجليل في داره ويأمن حز ناره فليتول علي بن أبي طالب . 

7 ما: بإسناد أخى دعبل» عن الرضاء عن آبائه ته قال: قال رسول الله هه : يقول الله عزوجل 
من آمن بي وبنبيي وتولى علا أدخلته الجنة على ما كان من عمله0). 

۸ - قب: الفردوس””2: طاوس عن ابن عباس قال النبي : إِنْ الناس لو اجتمعوا على حب علي بن 
أبي طالب تال لما خلق الله التار(©. 

۹ لفن يل عن ا رن يده ا الأبري بار نة إلى ارسق بون ان عباس قال + قال 
رسول الله ك لأمير المؤمنين تات : لو اجتمعت الخلائق على ولايتك لما خلق الله النارء ولكن أنت 
وشيعتك الفائزون يوم القيامة . 

٠‏ كشف: من كتاب الفردوس عن معاذ عن النبي لله قال: حبّ علي بن أبي طالب حسنة لا تضرٌ 


عب ا يد ح0 , 
لق لعز وجل فر 


-يل» فض : E‏ ع ا IE GS‏ 
م ين أو أدنى سمعت النداء من قبل الله: يا محمد من تحب ممْن معك في الأرض 
فقلت: باريد دين و فقال: ل اي 
رجعت إلى السماء الرابعة تلقاني جبرئيل فقال لي: ما قال لك رب العزة وما قلت له؟ فقلت: حبيبي جبرئيل 
قال لي كيت وكيت» وقلت له كيت وكيت. قال: فبكى جبرئيل وقال: يا محمد والذي بعثك بالحق نيا لو 





.۷ أمالى الصدوق ص 20 مجلس 98 حديث‎ )١( 

0( أمالي الطوسي ص٩۲۹۰‏ مجلس ١١‏ حديث 51. 

(*) أمالي الطوسي ص ١90‏ مجلس ١١‏ حديث ۲۷. 

(4) آمائي الملوسي ص٣۳۱‏ مجلس ۱۳ حديث ۲۹. 

(۵) فرودس الاخبار ج٣‏ ص۱۹٤‏ رقم دلالاه, 

(7) مناقب آل أبي طالب ج۳ ص۲۳۸ باب ما يتعلّق بالآخرة من مناقبه فصل في حمايته لأوليائه . 
(۷) الفضائل ص؟١١.؛‏ الروضة ۔ مخطوط ‏ ص8١7.‏ 

(4) كشف الغمة ج١‏ ص۳٩‏ باب في ما جاء في محبته. 

. كشف الغمة جا ص۹۹ باب في ما جاء في محبّه‎ )٩( 


ج۱ ۷ - باب حبّه وبغضه صلوات الله عليه ۹ 


أن أهل الأرض يحبّون عليّاً كما يحبّه أهل السماوات لما خلق الله ناراً يعذب بها أحدا). 
۲ د بشا: محمد بن عبد الوهاب الرازي» عن محمد بن أحمد النيسابوري؛ عن أحمد بن محمد بن 
عمر الفقيه» عن محمد بن عبد الله الشيباني" عن يحيى بن طلحة» عن أبي معاوية» عن ليث» عن 
۳ 
النار '. 


۳ بشا: محمد بن علي عن أبيهء عن جذه عبد الصمدء عن محمد بن قاسم الفارسي» عن 
محمد بن أبي إسماعيل العلوي» عن محمد بن عبدالله الأنصاري» عن محمد بن الحسين النهاوندي)ء 
عن صدقة بن موسی» عن موسى بن جعفره عن بيه عن جده اڳل ٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله د: إي لأرجو لأمتي في حب علي كما أرجو في قول لا إله إلا اله . 

4 - بشا: بالإسناد عن الصدوق. عن جماعة؛ عن المرضية» عن العباس بن محمد عن سلام بن 
سالم عن جابر الجعفي. عن جعفر بن محمد يه قال: بينا علي بن أبي طالب غه على منبر الكوفة 
بعطه رد ان من آخر المسجد فوثب إليه الناس بنعالهم فقال لهم علي ليث : مهلا يرحمكم الله 
فإنها مأمورة. فكف الناس عنهاء فأقبل الثعبان إلى علي نل حتى وضع فاه على أذن علي نله فقال له 
ما شاء الله أن يقولء ثم إن الثعبان نزل وتبعه علي تلت فقال الناس: يا أمير المؤمنين ألا تخبرنا بمقالة هذا 
الثعبان؟ فقال: نعم إنّه رسول الجن قال لي: أنا وصي الجن ورسولهم إليك يقول الجن: لو أن الإنس 
أحبّوك كحيّنا إياك وأطاعوك كطاعتنا لما عذَّبٍ الله أحداً من الإنس بالنار 0" , 


5 - قب: النبي # في خبر: يا ابن عباس والذي بعشي بالحق نبياً إِنّ النار لأشذ غضباً على مبغضي 
ب 

أبو حمزة عن أبي جعفر تايل في قوله: (هذان خصمان اختصموا في رتهم فالذين كفروا)' بولاية 
علي بن أبي طالب #قطعت لهم ثياب من ناري . 

تاريخ بغداد(”'2 وشرف المصطفى وشرح الألكاني: عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن عبد 


)0( الروضة ص٤۰۲۰‏ ولم نعثر عليه في الفضائل . 

)۲( في المصدر إضافة : #عن الحسن بن علي » عن محمد بن منصورا. 

(۳) بشارة المصطفى ص 70. 

(4) عبارة: «عن محمد بن عبد الله الأنصاري؛ عن محمّد بن الحسين النهاوندي؛ ليست في المصدر. 
(5) في المصدر: «وعن'. 

.١410ص بشارة المصطفي‎ )١( 

(۷) في المصدر: «على منبر الكوفة إذ أقبل عليه تعبان؟. 

(۸) بشارة المصطفى ص54١.‏ 

)4( منافب آل أبي طالب ج۳ ص۲۳۸ باب في ما يتعلّق بالآخرة من مناقبه فصل في حمايته لأوليائه . 
)٠١(‏ سورة الحجء آية: ٩‏ وما بعدها ذيلها. 

)1١(‏ مناقب آل أبي طالب ج۳ ص۲۳۸ باب ما يتلق بالآخرة من مناقبه فصل في حمايته لأوليائه. 
)۲( تاريخ بغداد ج٤‏ ص١‏ 4. 
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r۲‏ كناب العدل والمعاد ع5 


أقول : إن كان المراد بقويهم : رزقهم الله الحرام آنه خلقه ومكنهم من ادنصرف فيه فلا نزاع في ن الله رزقهم بهذا 
المعنى » وإن كان عن لله ال في لعافم ونصرقاهم في الحرم هذا تا يسقيم عل أصلهم الذي ثبت بطلاته: 
وإن كان الرزق بمعنى التمكين وعدم الع من التصرّف فيه بوجه فظاهر أنَّ الحرام ليس برزق بهذا المعنى على مذهب 

من المذاهبء و إن كان المعنى أنه قذر تصرّفهم فيه بأحد المعاني التي مضت في القضاء والقدرء أو خحذهم وم 
يصرفهم جرا أ عن ذلك فبهذا المعنى يصدق أنه رزة قهم الحرام ؛ وأمّا ظواهر الآيات والأخبار الواردة في ذلك فلا يريب 
عاقل في أنْها منصرفة إلى الحلال ا 

وما الأسعار فقد ذهبت الأشاعرة إلى آنه ليس المسعّر إلا الله تعالى , بناءاً على أصلهم من أن لا مؤثّر في الوجود إلا 
الله . وأمًا الإماميّة والمعتزله فقد ذهبوا إلى أن الغلاء والرخص قد يكونان بأسباب راجعة إلى الله وقد يكونان بأسباب 
ترجع إلى اختيار العباد ؛ وأمًا الأخبار الدالّة على آنا من الله فالمعنى أن أسبامبه| راجعة إلى قدرة الله ء أو أن الله تعالى ل 
م يصرف العباد عم يختارونه من ذلك مع ما يحدث في نفوسهم من كثرة رغباتهم أوغناهم بحسب المصالح فكأت| 
وفعا بإرادته تعالى » كا مر القول فيا وقع من الآيات والأحبار الدالّة على أن أفعال العباد بإرادة الله تعالى ومشيّته. 
وهدايته وإضلاله. وتوفيقه وخذلانه ؛ ويمكن حمل بعض تلك الأخبار على المنع من التسعير والنهي عنه ؛ بل يلزم 
الوللي أن لا يجبر الناس على السعر ويتركهم واختيارهم » فيجري السعر على ما يريد الله تعالى . 

قال العلامة «رحمه الله» في شرحه على التجريد: السعر هو تقدير العموض الذي يباع به الشيء» وليس هو الثمن 
ولا ا مئمن» وهو ينقسم إلى رخص وغلاء» فالرخص هو السعر المنحط عا جرت به العادة مع اتحاد الوقت والمكان: 
والغلاء زيادة السعر عما جرت به العادة مم اتحاد الوقت والمكان » وإنًا اعتبرنا الزمان وا مكان لأنّه لا يقال : إن الج 
قد رخص سعره في الشتاء عند نزوله لأنه ليس أوان سعره» ويجوز أن يقال: : رخص في الصيف إذا نقص سعره عم| 
جرت عادته في ذلك الوقت» رلا يقال رخص سعره في الجبال التي يدوم نزوله فيها لأنها لیست مكان بيعه» ويجوز أن 
يقال : رخص سعره في البلاد التي اعنيد بيعه فيهاء واعلم أنَّ كل واحد من الرخص والغلاء قد يكون من قبله تعالى 
بأن يقل جنس المتاع ا معن » و يكثر رغبة الناس إليه فيحصل الغلاء لمصلحة المكلفين وقد يكثر جنس ذلك الماع 
ويقلل رغبة الناس إليه تفضلاً منه وإنعاماً؛ أو لمصلحة دينية فيحصل الرخص» وقد يحصلان من قبلنا بأن يحمل 
السلطان الناس على بيع جميع تلك السلعة بسعر غالٍ ظلماً منه» أو لاحتكار الناس» أو لمنع الطريق خوف الظلمة؛ 
أو لغير ذلك من الأسباب المستند إلينا فيحصل الغلاء؛ وقد يحمل السلطان الناس على بيع السلعة برخص ظلاً 
منهء أو يحملهم عل بيع ما في أيدييم من جنس ذلك المتاع فننحصل الرخحص'. 


. 317 ف ۳ المسألة!‎ ٣ كشف المراد في شرح تجريد الاعنقاد: ۳۲۴_۳۲۲ المقصد ؛‎ )١( 


۳۹/۲0۱ 


1°{ اربخ أمير المؤمنين تو چ۹ 


الله» عن ابن عباس ). عن النبي # أله نظر إلى علي بن أبي طالب غي فقال: أنت سيد في الدنيا وسيد 
في الآخرة» من أحبّك فقد أحبّني ومن أحبّني فقد أحبّ الله» ومن أبغضك فقد أبغضني ومن أبغضني فقد 
أبغض الله" . 

7 يل» فض: روي عن عمر بن الخطاب قال: كنا بين يدي رسول الله # في مسجده وقد صلى 
بالناس صلاة الظهر واستند إلى محرابه كأنه البدر في تمامه وأصحابه حوله؛ إذ نظر إلى السماء وأطال النظر 
إليهاء ونظر إلى الأرض وأطال النظر إليها ثم نظر سهلاً وجبلاً وقال: معاشر المسلمين أنصتوا يرحمكم الله 
واعلموا أن في جهنم وادياً يعرف بوادي الضباع» وفي ذلك الوادي بئر» وفي تلك البئر حيّة؛ فشكت جهنم 
من ذلك الوادي إلى الله عز وجل وشكا الوادي من تلك البئر وشكا تلك البثر من تلك الحية إلى الله تعالى 
GA OR RED‏ 
قال : هو لمن يأني يوم القيامة وهو غير ملتزم بولاية علي بن أبي طالب نيو . 

۷ - فض : عن أحمد بن المظفّر العطار برفعه عن النبي فق أنه قال لعلي لاك : يا علي لا تبال بمن 
مات وهو مبغض لك» فمن مات على بغضك مات يهودياً أو نصرانياً. 

وعنه بإسناده عن أنس قال: كنا عند رسول الله وعنده جماعة من أصحابهء فقالوا: يا رسول الله إِنْك 
لأحبٌ إلينا من أولادنا وأنقسناء فدخل علي تيه فقال: إليّ يا أبا الحسن لقد كذب الذي يزعم أنه يحبّني 

O 
وب‎ 

وعن أنس قال: : قال رسول الله هله : إن الله خلق خلقاً لا هم من الجن ولا من الإنس يلعنون مبغض 
علي غ ٠‏ قيل: يا رسول الله من هم؟ قال القنابر ينادرن في السحر على رؤوس الأشجار: ألا لعنئة الله 
على مبغض علي بن أبي طالب0*. 

مد: روى ابن المغازلي عن أبي نصر الطحان؛ عن القاضي أبي الفرج الخيوطي» عن أحمد بن 
الحسن» عن محمد بن الحسن» عن المقدام بن داودء عن الأسد بن موسى»› عن حماد بن سلمة» عن 
ثابت» عن أنس مغل , 

۸ -ع: الحسين بن يحيى البجلي؛ عن أبيه» عن ابن عوانة» عن عطاء بن السائب؛ عن عباية بن 
الصامت» عن أبيه» عن جده قال: إذا رأيت رجلاً من الأنصار يبغض علي بن أبي طالب فاعلم أنْ أصله 
00 

6 -مها: المفيد. عن الجعابي» عن علي بن العباس». عن إبراهيم بن بشر» عن منصور بن يعقوب» 


(1) في المصدر: «عن عبد الله عن النبي". 

(۲) مناقب آل أبي طالب ج؟ ص7١‏ باب النصوص على إمامته عليه السلام فصل في معنى قوله تعالى #أطيعوا الله . 
(۳) الروضة ص٤»‏ ولم نعثر عليه في الفضائل . 

.٥۸ الروضة صرلاه‎ )٤( 

)٥(‏ الروضة صا1. 

.1۹۲ العمدة ص۸١۳ حديث‎ )١( 

(۷) في المصدر؛ «عبادة . 

)۸( علل الشرائع ص۹۸٦٤‏ باب ۲۲۲ النوادر حديث 55. 


ج ۱١‏ ۷ - باب حبه وبغضه صلوات الله عليه {Y1‏ 
عن عمرو بن شمرء عن إبراهيم بن عبد الأعلىء عن سويد بن غفلة قال : سمعت علياً نله يقول : والله 
لو صببت الدنيا على المنافق صبًا ما أحبني» ولو ضربت بسيفي هذا خيشوم المؤمن لأحبّني» وذلك أي 
سمعت رسول الله #ه يقول: يا علي لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق . 


١‏ ما: المفيد» عن المظفر بن محمد. عن محمد بن أحمد بن أبي الثلج؛ عن أبيه عن داود بن 
ابي“ رشيد. عن عام ين محلم ٠‏ عن الوليد بن بغار" عن عمران بن ميثم» عن أبيه رحمه الله 
قال :©“ سمعت علياً أمير المؤمتين غت وهو يجود بنفسه يقول: يا حسن : فقال الحسن: لبيك يا أبتاه 
فقال: إن الله أخذ ميثاق أبيك على بغض كل منافق وفاسق» وأخذ ميثاق كل منافق وفاسق على بخض 

)60 
أبيك!", 


ما: أبو منصور السكري» عن جده علي بن عمرء عن محمد بن محمد الباغندي» عن هاشم بن 


بيان: لعل معنى أخذ ميثاقهم على البغض أنه لما أخذ الله ميثاق ولايته عنهم أنكروه في ذلك اليوم 
وابعصوه. 


١‏ ما: أبو عمرو”"؛ عن ابن عقدة» عن عبد الرحمن؛ عن أبيه» عن جابرء عن عبد الله بن 
يحيى 7 قال: سمعت علي بن أبي طالب تله يقول: صلّيت مع رسول الله هله قبل أن يصلّي معه أحد من 
الناس ثلاث سنین» فكان مما عهد إلىّ أن لا يبغضنى مؤمن ولا يحبّنى كافر أو منافقء والله ما كذبت ولا 
كذبت ولا ضللت ولا ضل بي .ولا نسيت مما عهد إل . ١‏ 

5 -ما: أبو عمرو'"ء عن ابن عقدة. عن أحمد بن محمد بن يحيى الجعفي» عن أبيه» عن زياد 
بن خيشمة وزهير بن معاوية معاء عن الأعمش. عن عدي بن ثابت» عن زز بن حبيش» عن علي نهر 
قال: إن فيما عهد إلى رسول الله هه : أن" لا يحبّك إلا مؤمن ولايبخضك إلا منافق 90" . 


9 عن الحسن بن علي بن بزيم» عن عمرو بن إبراهيم» عن 


7 ا ما: أبو عمروء عن ابن عقدة 
(( آمالي الطوسي ص۲۰۱ مجلس ۸ حديث ۴. 
(۲) كلمة «أبي» ليست في المصدر. 
(؟) في المصدر: «عن الوليد بن يسار». 
(4) في المصدر: «قال: قال». 
() امالي الطوسي ص 40؟ مجلس ٩‏ حديث .5١‏ 
(7) أآمالي الطوسي ص8١‏ مجلس ١١‏ حديث 1۸. 
(v۷)‏ في المصدر: «عمره بدل «عمرو". 
(۸) في المصدر إضافة: «قال حدَثنا أحمد». 
)٩(‏ في المصدر: انجيّ'. 
)٠١(‏ أمالي الطوسي ص٩۰٠۲‏ مجلس ٠١‏ حديث .1١‏ 
)١١(‏ في المصدر: «عمر» بدل «عمرو؟. 
)1١(‏ كلمة: «آنه ليست في المصدر. 
(۱۳) أمالي الطوسي ص۲۵۸ مجلس ٠١‏ حديث ۳. 
)1١4(‏ في المصدر: «أبو العبّاس' بدل «أبو عمرو» عن ابن عقدة؟. 


4 /YoY 


P1/or 


F4 /Yot 


4۲ تاريخ أمير المومنين اال ج 
سوار بن مصعب» عن الحكم بن عتيبة» عن يحيى بن الخز حر ار عن عبدالله بن مسعود قال : سمعت 
ES‏ حلت رع ير اناس رار 

المالكى» عن الل e‏ عن أبي عبد الله تلت 
قال: قال رسول الله هه : قال الله عز وجل: لولا أني أستحيي من عبدي المؤمن ما تركت عليه خرقة 
يتوارى بهاء وإذا كملت” له الإيمان ابتليته بضعف في فوته وقلة في رزقهء فإن هو حرج أعدت عليه 
فن" صبر باهيت به ملائكتي؛ ألا وقد جعلت علياً علما للناس» فمن تبعه كان هادياً ومن تركه كان ضالاً 


لا يحبّه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافى ^ , 


06لدماء: بإسناد أخي دعبل » OS‏ قال رسول الله وه في قوله عز وجل: 
«القيا في جهنم كل كفار عنيد)7 قال: نزلت في وفي علي بن أ E‏ 
شفعني ربي وشفّعك” کا وكساك نا عليه نم نان رلك ينا عل ألقيا في جهنم كل من 
آبغضک 0 وأدخلا في الجنة كل من أحبكماء فان ذلك هو المؤمن 0 


5" ما : ابن الصلت» > عن ابن عقدة» عن الحسن بن علي بن بزيع. عن إسماعيل بن أبان. عن 
صباح بن يحيى» عن جابر عن عبدالله بن يحيى! ”'2, عن علي ني قال: إن ابني فاطمة 0 


حبّهم' الب والفاجر. وإني كتب لي أن يحبّي كل مؤمن ويبغضني كل منافق*2. 


۷ ا سن : أبي » عن يونس بن عبد الرحمن أو غير عن رياح بن أبي نصر قال: سمعت أبا عبد الله 
يميه يقول: إن رسول الله يه كان جالساً في ملا من أصحابه إذ قام فزعاً فاستقبل لعي 
من الحبش» فقال: ضعوهء ثم كشف عن وجهه فقال: أيكم يعرف هذا؟ فقال علي بن أبي طالب نليه : أنا 
يا رسول الله هذا عبد بني رياح» ما استقبلني قط إلا قال: والله أنا أحبّك؛ قال: ام 
ما يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا كافر؛ وإنّه قد شيعه سبعون ألف قبيل من الملائكة» كل قبيل على سبعين 


 ؟رازجلا في المصدر: عن يحيئ بن‎ )١( 

)22( أمالي الطوسي ص۲۲۹ مجلس ٩‏ حديث 77 
(۳) في المصدر: «أبر محمّد» بدل «هارون بن موسي . 
(4) في المصدر إضافة: «ابن؟. 

(5) في المصدر: «أكملت» بدل «كملت». 

»( في المصدر: «جزع». 

(۷) في المصدر: «رإن؛ بدل «فإن؛. 

(۸) امالي الطوسي ص0١"‏ مجلس ١١‏ حديث 30. 
(9) سورة فء آية: .۲٤‏ 

(۱۰) في المصدر إضافة: ديا على . 

)١١(‏ كلمة: «في' ليست في المصدر. 

000 أمالي الطوسي ص۳۹۸ مجلس ۱۳ حديث 59. 
)۳( في المصدر: «عبد الله بن نجي؟. 

(14) في المصدر: «يشرك في حَبْهماه. 

. ٠١ أمالي الطوسي ص 776 مجلس ۱۲ حديث‎ )٠١( 


ج1 ۷ - باب حبّه وبغضه صلوات الله عليه {YF‏ 


ألف قبيل قال: ثم أطلقه من جريده وغسله وکفنه وصلى عليه وقال: إن الملائكة تضايق به الطريق» وإنما 


فعل به هذا لحبّه إياك يا علي . 

بيان قوله: «ثم أطلقه من جريده» لعلّه تصغير الجرد وهو الثوب الخلق؛ أي نزع ثيابه البالية . 

٨۸‏ - سن: آبي» عمْن حدثه؛ عن جابر قال: قال أبو جعفر تاثا : قال رسول الله #6ه: ما من مؤمن 
إلا وقد خلص وذي إلى قلبه. وما خلص وذي إلى قلب أحد إلا وقد خلص وذ علي إلى قلبهء كذب يا 
علي من زعم أنه يحبّني ويبغضك. قال: فقال رجلان من المنافقين: لقد فتن رسول الله بهذا الغلام! فأنزل 
الله تبارك وتعالى «فستبصر ويبصرون * بأتكم المفتون76 وذوا لو تدهن فيدهنون ن * ولا تطع كل حلاف 

مهين € قال: نزلت - فيهما إلى آخر الآية) . 

٩‏ 2 سن: ابن فضال» عن أبي جميلة» عن جابر بن يزيد؛ عن عبدالله بن يحيى قال: سمعت أمير 
المؤمتين له يقول: إن أنني أفاطمة اد شترك في حبّهما البرْ والفاجرء وإنه كتب لي أن لا يحبّني كافر ولا 
يبغضني مؤمن وقد خاب من افتری( . 

١‏ _ شا: محمد بن عمر الجعابي» عن محمد بن سهل» عن أحمد بن عمر الدهقانء» عن محمد بن 
SG a‏ > عن الأعمش» عن عدي بن ثابت» عن زر بن حبيش قال: رأيت أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب تنه على المنبر فسمعته يقول: والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة إله لعهد النبي 
إلئ أنه لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق [شقي) . 

بشا: محمد بن عبد الوهاب» عن عيسي الرازي» عن محمد بن أحمد النيسابوري» عن أحمد بن 
محمد البزازء عن عبيد الله" بن محمد العدلء عن محمد بن يحيى الصولي» » عن محمد بن يونس 
القرشي» عن عبد الله بن داودء عن الأعمش مثل وفيه: : والذي فلق الحبة [وبرأ النسمة] وترقى 
بالعظمة0© , 

"١‏ شا: محمد بن عمران المرزباني؛ عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» عن عبيد الله 
بن عمر القواريري» عن جعفر بن سليمان» عن النضر بن حميد» عن أبي الجارودء عن الحارث الهمداني 
قال: رأيت علياً ظثل وقد جاء ذات يوم فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: قضاء قضاه الله تعالى 
على لسان التبي الأمي أله لا يحبّني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق» ل 5 

۲ - شا: محمد بن المظفر البزار2"'7؛ عن محمد بن يحيى» عن محمد بن موسى البربري» عن 


.1. ١ المحاسن ج۱ ص۲۸٤۲ حديث 475. (۲) سورة القلمء آية:‎ )١( 
.٠١ 9 سورة القلمء آية:‎ )۳( 

.1517 المحاسن ج١ ص۲۲۸ حديث‎ )٤( 

.٤1۸ المحاسن ج١ ص۹٤۲ حديث‎ (٥) 

(1) الإرشاد ج۱ ص74 - ٠١‏ وكلمة : «شقي» ليست فيه . 

(۷) فى المصدر: عبد اش . 

)۸( عبارة : «وبرأ النسمة» ليست في المصدر . 

(9) بشارة المصطفى ص54. 

.1١ص الإرشاد جا‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: «البزَارَ؛ بدل «البزار». 


۳4/00 


۴1/01 


T4 /o¥ 


44 تاريخ أمير المؤمنين ل جا 


خلف بن سالم؛ عن وكيع» عن الأعمش» عن عدي بن ثابت» عن زرٌ بن حبيش» عن أمير المؤمنين ن 
قال : عهد إليّ النبي هه أنه لا يحبّك إلا مؤمن ولايبغضك إلا منافق' . 
بكر القطيفي» عن الحسين بن عمرء عن إسماعيل الثقفي» عن أسباط بن محمد عن الأعمش مثل . 

۳ - قب : قوله تعالى: ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة) في أمير 

تفسير الثعلبي والسدي» عن أبي مالك عن ابن عباس في قوله: اومن يقترف حسنة نزد له فيها 
حسناً»7) قال: المودّة لآل محمد نه . 

الحسن بن علي نهن قال: الحسنة حب أهل البيت تلقن . 

أبو تراب في الحدائق والخوارزمي في الأربعين بإسنادهما عن أنس., والديلمي في الفردوس*؟ عن 
معاذء وجماعة عن ابن عمر قال النبي #ه : حب علي ب بن أبي طالب حسنة لا تضرّ معها سيئة وبغضه سيئة» 
ليه معها 02 

تنفع 

كتاب ابن مردويه بالإسناد عن زيد بن علي» عن أبيه» عن جده. عن النبي #ه قال: يا علي لو أن 
ا N‏ الله ومد في عمره 
احاح ا ول e‏ والمروة مظلوماً ثم لم يوالك يا علي لم يشم رائحة الجنة 
ولم يدخلها0ة) 

أقول: a‏ و مخله . 

4 قب: في تاريخ النسائي وشرف المصطفى - واللفظ له : قال النبي هه لو أنَّ عبداً عبد الله 
تعالى بين الركن والمقام ألف عام ثم ألف عام [ثم ألف عام" ولم يكن يحبّنا أهل البيت لأكتّه الله على 
منخره في النار( ' . 

حنان بن سدير عن البافر تلت قال: ما ثبّت الله حب علي في قلب أحد فزلّت له قدم إلا ثبّتها الله 
وثبت له قدم أخرى. 


.4١ص‎ ١ج الإرشاد‎ )١( 

(۲) بشارة المصطفى ص۷1. 

(9) سورة التوبةء آية' .٠١‏ 

(4) سورة الشورىء آية: ۲۳. 

(5) فردوس الأخبار ج۲ ص۲۲۷ رقم /3041. 

20( مناقب آل أبي طالب ج۳ ص۱۹۷ باب ما يتعلق بالآخرة من مناقبه عليه السلام فصل في محيّته عليه السلام. 
(۷) في المصدر: «مثل ما دام؟. 

(۸) منائب آل ا بي طالب ج” ص۱۹۷ باب ما يتعلّق بالآخرة من مناقبه عليه السلام فصل في محزته . 

(9) فردوس الأخبار ج٣‏ ص۹٤٤‏ رقم .0۱٤١‏ 

)٠١(‏ عبارة: هثم ألف عام“ ليست في المصدر. 

(۱۱) مناقب آل أبي طالب ج۳ ص۱۹۸ باب ما يتعلق بالآخرة من مناقبه عليه السلام فصل في محبّنه عليه السلام. 





ج۱1 ۷ _ باب حه وبغضه صلوات الله عليه {o‏ 





الفردوس والرسالة القوامية :0 ابو صالح عن ابن عباس قال: قال رسول الله #8ه: حب علي بن 
أبي طالب يأكل الذنوب كما تأكل النار الحطب. 

كتاب خطيب الخوارزمي وشيرويه الديلمي: جابر بن عبدالله: قال النبي هه جاءني جبرئيل ل من 
عند الله بورفة آس خضراء مكتوب فيها ببياض: إِني افترضت مححبّة علي بن أبي طالب على خلقي فبلّغ ذلك 
علي . 

معجم الطبراني بإسناده إلى فاطمة َي قالت: قال رسول الله يه : إن الله تعالى باهى بكم وغفر 
لكم عامّة ولعلي خاصّة؛ وإِنّي رسول الله إليكم غير هائب لقومي ولا محابٌ لقرابتي» هذا جبرئيل يخبرني 
أن السعيد كل السعيد من أحب علياً في حياته وبعد موته؛ وأنْ الشقي كل الشقي من أبغض علياً في حياته 
وبعد موته. 

O E‏ ا 
فسئل عن ذلك قال : الصلاة والزكاة والصوم والحج قالوا: فما الواحد الذي تركوا؟ قال: ولاية علي بن أبي 
طالب قالوا: هي واجبة من الله؟ قال: نعمء قال الله تعالى: فمن أظلم ممن افتری على الله كلب 
الآيات ‏ 

روضة الواعظين في خبر أن النبي # قال يوماً لأصحابه : أيكم يصوم الدهر ويحيي الليل ويختم 
القرآن؟ فقال سلمان: أنا يا رسول الله قال : فغضب بعضهم وقال: إِنْ سلمان رجل من الفرس يريد أن 
يفتخر علينا معاشر قريش وهو يكذب في جميع ذلك! فقال النبي هه : مه يا فلان أن نی لك بمشل لقمان 
الحكيم؟ سله فإنه ينبنك. فقال: رأيتك في أكثر أيامك تأكل وأكثر لياليك نائماً وأكثر أيامك صامتاً. فقال: 
ليس حيث تذهبء إِني أصوم الثلاثة في الشهر وقال الله: من جاء بالحسنة فله عشر امثالها) وأوصل 
رجب وشعبان بشهر رمضان وذلك صوم الدهر وسمعت رسول الله لله يقول «من بات على طهر فكأنما أحيا 
الليل» وأنا أبيت على طهرء وسمعت رسول الله ها يقول لعلي : «يا أبا الحسن مثلك في أمّتي مثل قل هو 
الله أحد فمن قرأها مرّة فقد قرأ ثلث القرآن؛ ومن قرأها مرّتين فقد قرأ ثلثي القرآنء ومن قرأها ثلاث مرات 
فقد ختم القرآن كلّهء فمن أحبّك بلسانه فقد كمل له ثلث الإيمانء ومن أحبّك بلسانه وقلبه فقد كمل له ثلا 
الإيمان؛ ومن أحبّك بلسانه وقلبه ونصرك بيده فقد استكمل الإيمانء والذي بعثني بالحق نبيا يا علي لو 
أحبّك أهل الأرض كمحبّة أهل السماء لما عذْب أحد بالنار» وأنا أقرأ قل هو الله أحد كل يوم ثلاث مراتء 
فقام كأنّه ألقم حجراً. 

وقال ابن عباس : كان يهودي يحبّ علياً حبّاً شديداً فمات ولم يسلم قال ابن عباس: فيقول الجبار 
تبارك وتعالی : أما جتني فليس له فيها نصيب ولكن يا نار لا تهيديه29 أي لا تزعجيه. 


.۲٠٤٤ فردوس الأخبار ج۲ ص۲۲۱ رقم‎ )١( 

(۲) قال العلامة الطهراني : «الرسالة القواميّة في تقويم أدلة الإمامة وتلخيص فضائل أمير المؤمنين عليه السلام ينقل عنها الشيخ هاشم بن 
محمد في مصباح الأنوار» ولم يذكر مؤلفهاء الذريعة ج١١‏ ص۲۲۲. 

(۳) سورة الأعرافه آبة: ۴۷. 

. بقية كلام ابن شهر آشوب‎ )٤( 

(4) سورة الأنعام» آية: 15. 

»( في المصدر: الا تهديه؟. 


4/0۸ 


۳4/0۹ 


۹/1 
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فضائل أحمد وفردوس الديلمي :0 قال عمر بن الخطاب: قال النبي ©ه: حب علي براءة من النار. 
وأنشد: 
حب علي جتة للورى احطط به يا رب وزاري 
لو أنْ ذمياً نوى حبّه حضن في النار من الشار 

وفي فردوس الديلمي”" قال أبو صالح: لما حضرت عبد الله بن عباس الوفاة قال: اللهم إني أتقرّب 
إليك بولاية علي بن أبي طالب تكله . 

حلية الأولياء:() قال يحيى بن كثير الضرير: رأيت زبيد بن الحارث النامي في النوم فقلت له: إلى ما 
صرت يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إلى رحمة الله قلت: فأي العمل وجدت أفضل؟ قال: الصلاة وحبٌ علي 
بن أبي طالب ئه . 

ونزل جبرئيل على التبي فك وقال: يا محمد الله العلي الأعلي يقرأ عليك السلام وقال: محمد نبي 
رحمتي وعلي مقيم حبجتيء لا أعذّب من والاه وإن عصاني ولا أرحم من عاداه وإن أطاعني. 

حلية الأولياء وفضائل أحمد وخصائص النطنزي: روى زيد بن أرقم عن النبي فك قال: من أحبٍ أن 
يحيا حياتي ويموت ميتتي ويسكن جنة الخلد التي وعدني ربي عز وجل غرس قضبانها بيده فليتول علي بن 
أبي طالب للا فإنه لم يخرجكم من هدى ولن يدخلكم في ضلالة. 

وفي رواية ابن عباس وأبي هريرة: من سرّه أن يحيا حياتي ويموت ميتتي ويدخل جنة عدن منزلي منها 
غرسه ربي» ثم قال له كن فكان فليتول علي بن أبي طالب ولياً ثم الأوصياء من ولده» فإنهم عترتي خلقوا 
من طينتي» الخبر. 

وقال عبد الله بن موسى: تشاجر رجلان في الإمامة فتراضيا بشريك بن عبد الله فجاء إليه فقال 
شريك: حذّئني الأعمش عن شقيق عن سلمة عن حذيفة بن اليمان قال النبي لله : إن الله عز وجل خلق 
علياً قضيباً من الجنةء فمن تمسّك به كان من أهل الجنة؛ فاستعظم ذلك الرجل وقال: هذا حديث ما سمعناه 
تأتي ابن درّاجء فأتياه فأخبراه بقصتهما فقال: أتعجبان من هذا؟ حذثني الأعمش عن أبي هارون العبدي» عن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله هه : إِنْ الله خلق قضيباً من نور فعلّقه ببطنان عرشه؛ لا يناله إلا 
علي ومن تولأه من شيعته» فقال الرجل: هذه أخت تلك. نمضي إلى وكيع» فمضيا إليه فأخبراه بالقصة فقال 
وكيع: أتعجبان من هذا؟ حدَّثني الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله هك : 
«إِنَ أركان العرش لا ينالها أحد) إلا علي ومن تولآه من شيعته؟ قال: فاعترف الرجل بولاية علي ل . 

ابن بطة في الإبانة والخطيب في الأربعين بإسنادهما عن السدي. عن عبدالرحمن بن أبي ليلي وعن 
زيد بن أرقمء وبإسنادهما عن شريك. عن الأعمش» عن حبيب بن ثابت. عن زيد بن أرقم. والثعلبي في 





,1048 فردوس الأخبار ج۲ ص٣۲۲ رقم‎ )١( 
فردوس الأخبار.‎ )۲( 

(۳) بقبة كلام ابن شهر آشوب . 

(1) كلمة: «أحده ليست في المصدر. 


ج۱ ۷ - باب حبّه وبغضه صلوات الله عليه 4۷ 


ربيع المذكورين بإسناده عن أبي هريرة ‏ واللفظ لزيد قال النبي هه : «من أحبٌ أن يتمنك بالقضيب 
الأحمر الذي غرسه الله في جنة عدن بيمينه فليتمسّك بحب علي بن أبي طالب ته . 

8" قب: ابن عقدة وابن جرير بالإسناد عن الخدري وجابر الأنصاري و جماعة من المفسرين في 
قوله تعالى: «ولتعرفئهم في لحن القول76) ببغضهم علي بن أبي طالب ناه . 

قال الربيع بن سليمان: كنت بالكوفة فمررت بمجنونء فقرأت عليه: «الله أذن لكم آم على الله 
تفترون) قال: ما على الله يفتري ولكن يبغض علي بن أبي طالب غل . 

جابر: سألت أبا جعفر غ عن قوله تعالى: «فالذين لايؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم 
مستكبرون 2*7 فقال اة : فإنهم عن ولاية علي مستكبرون فقال لمن فعل ذلك وعيداً منه: «لا جرم أن 
الله بعلم ما يسرّون وما يعلثون إِنه لا يحبّ المستكبرين)" عن ولاية علي تلا . 

الباقر نلا في قوله تعالى: إا كفيناك المستهزئين) : أعداؤه وأوليازه ومن كان يهزأ 
بأميرالمؤمتين نال وهم الذين قالوا: هذا صفئ محمد من بين أهله؛ وكانوا يتغامزون بأمير المؤمنين غلل 
فأنزل الله تعالى: «ولقد نعلم آنك يضيق صدرك بما يقولون) . 

الباقر ليثلا في قوله تعالى: «قل إن كنتم تحبّون الله فاتبعوني يحببكم الله7#"'" الآية نزلت فيهم 
وذلك حين اجتمعوا فقالوا: لئن مات محمد لم نسمع لعلي ولا لأحد من أهل بيته. 

ذكر ابن بطة في الإبانة بإسناده عن جابر قال النبي هك : لو أن متي أبغضوك لأكبّهم الله على مناخرهم 
في النار. 

عطية عن أبي سعيد قال النبي #ه: من أبغضنا أهل البيت فهو منافق. 

ابن مسعود قال النبي ©ه: من زعم أنه آمن بما جئت به وهو يبغض علياً فهو كاذب ليس بمؤمن. 

النبي : من لقي الله عز وجل وفي قلبه بغض علي بن أبي طالب لقي الله وهو يهودي. 

ابن عباس وأ سلمة وسلمان: قال النبي #ه: من أحبٍ علياً فقد أحبّني ومن أبغض علياً فقد أبغضني. 

َم سلمة وأنس: قال النبي #ه - ونظر إلى علي نللا -: كذب من زعم آله يحبّني وببغض هذا. 

تاريخ الخطيب" ' وكتاب ابن المؤذن ‏ واللفظ له - آنه رئي يزيد بن هارون في المنام فقيل: ما فعل 
بك؟ فقال: عاتبني فقال: أتحدّث عن جرير”"'2 بن عثمان؟ قال: قلت: يارب ما علمت إلا خيرآء قال: يا 


)١(‏ في المصدر: «ربيع المذكرين». 

(۲) مناقب آل أبي طالب ج۳ ص۱۹۸ ۲١٠‏ باب ما يتعلّق بالآخرة من مناقبه عليه السلام فصل في محبته . 
(۳) سورة محمد آية: ."٠‏ 

.۲۲ سورة يونس» آبة: 08. (5) سورة النحلء» آية:‎ )٤( 
. في المصدر: «فقال الله‎ (3 

(۷) سورة التحلء آية: ۲۳. 

(۸) سورة الحجن آية: 56. 

(9) سورة الحجرء آية: ۹۷. 

"١ سورة آل عمرانء آية:‎ )٠١( 

.۳٤۷ص‎ ۱٤ج تاريخ بغداد‎ )١١( 

)1١(‏ في المصدر: «حريز؛. 


4/1۱ 


۳4/1۲ 


T/T 


۸{ تاريخ امير المؤمنين تاها ج11 


يزيد إله كان يبغض علي بن أبي طالب نرو ٩).‏ 

الباقر نل في قوله تعالى: «أفكلّما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم) بموالاة عليَ «ففريقاً» 
من آل محمد كذبتم وفريقاً تقتلون) . 

الصادق تلات سنل عن قوله تعالى: قل إِنْي لا املك لكم ضرا ولا رشداً9#" فقال: إن رسول الله 
دعا الناس إلى ولاية عليّ؛ فكره ذلك قوم وقالوا فيه فأنزل الله قل إي لا املك لكم ضرا ولا رشداً * قل 
إني لن يجيرني من الله أحد) إن عصيته فيما آمرني به الآيات -. 

هلقام عن أبي جعفر غل في قوله: #فاصبر على ما يقولون74) قال: دفعهم ولاية أمير المؤمنين 

ابن بطة من ستة طرق وابن ماجة والترمذي ومسلم والبخاري وأحمد وابن البيّع وأبو القاسم 
الأصفهاني وأبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع وأبو معاوية عن الأعمش بأسانيدهم عن زر بن حبيش قال علي 
ناه : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إله لعهد النبي الأميّ آله لا يحبّني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. 

الحلية وفضائل السمعاني والعكبري وشرح الألكاني وتاريخ بغداد"2 عن زز بن حبيش قال: سمعت 
علياً اثلا يقول: عهد إليّ النبي ههه أنه لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» وقد رواه كثير النوا 
وسالم بن أبي حفصة. 

جامع الترمذي ومسند الموصلي وفضائل أحمد عن أَمْ سلمة قال النبي لك لعلي تقكثة : لا يحبّك 
منافق ولا يبغضك مؤمن. 

أحمد في مسند النساء الصحابيات عن أ سلمة وكتاب إبراهيم الثقفي عن أنس قال رسول الله فل : 
ابشر فإنّه لا يبغضك مؤمن ولا يحبّك منافق ولولا أنت لم يعرف حزب الله. 

وفي الخبر: يا علي حبك تقوى وإيمان وبغضك كفر ونفاق. 

الصادق لت : «وليعلمن الله الذين آمنوا» يعني بولاية علي «وليعلمن المنافقين74" يعني الذين 
أنكروا ولايته . 

ربيع المذكورين: 0 قال النبي هه : يا علي لولاك لما عرف المؤمنون بعدي. 

البلاذري والترمذي والسمعاني عن أبي هارون العبدي قال أبوسعيد الخدري كنا لنعرف المنافقين نحن 
معاشر الأنصار ببغضهم علي بن أبي طالب ت . 


(۱) مناقب آل أبي طالب ج۴ ص5 ٠١‏ باب ما يتعلّق بالآخرة من مناقبه فصل في بغضه» وفي المصدر أببات شعرتركها المؤلف. 

(۲) سورة البقرة» آية: ۸۷. 

(۳) سورة الجنء آية: .5١‏ 

(4) سورة الجن» آية: 237١‏ 77, 

(0) سورة طفف آية: .٠١١‏ 

() تاريخ بغداد ج۸ ص41 وفيه «عن علي بن ربيعة الوالبي قال: سمعت علياً على منبركم هذا وهو يقول: عهد النبي صلى الله عليه 
وآله إل أنه لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق». 

(۷) سورة العتكبوت» آية: .١١‏ 

(۸) في المصدر: «ربيع المذكرين؛. 


ج۱۹ ۷ باب حبه وبغضه صلوات اله عليه ۹ 


إبانة العكبري وكتاب ابن عقدة وفضائل أحمد بأسانيدهم أن جابراً والخدري قالا: كنا نعرف المنافقين 


على عهد رسول الله ا ببغضهم علياً . 

إبانة المكبري وشرح الألكاني قال جابر وزيد بن أرقم : ما كنا نعرف المنافقين ونحن مع النبي يه إلا 
ببغضهم عل . 

الباقر تل في قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) قال: لا تعدلوا عن ولايتنا فتهلكوا في 
الدنيا والاخرة. 

أبو بكر ابن مردويه» عن أحمد بن محمد بن الصباح النيسابوري» عن عبدالله بن أحمد بن حنبل» عن 
أحمد قال: سمعت الشافعي يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: قال أنس بن مالك: ما كنا نعرف الرجل 
لغير أبيه إلا ببغض علي بن أبي طالب . 

أنس في خبر طويل: كان الرجل من بعد يوم خيبر يحمل ولده على عاتقه ثم يقف على طريق علي 
نهد فإذا نظر إليه أومأ بإصبعه: يا بن تحب هذا الرجل؟ فإنْ قال: نعم قبلهء وإن قال: لا خرق به 
الأرض وقال له : الحق بأمّك . 

الهروي في الغريبين7" قال عبادة بن الصامت: كنا نسر أولادنا بحب علي بن أبي طالب» فإذا رأينا 
أحدهم لا يحبه علمنا أنه لغير رشدة. 

الطبري في الولاية بإسناد له عن الأصبغ بن نباتة قال علي ناله : لا يحبّني ثلالة: ولد زنا ومنافق 
ورجل حملت به أمّه في بعض حيضها». 

وروی عبادة بن يعقوب بإسناده عن يعلى بن مرّة أنه كان جالساً عند النبي # إذ دخل علي بن أبي 
طالب تال فقال النبي له: كذب من زعم آنه يتوالاني ويحبني وهو يعادي هذا ويبغضه. والله لا يبغضه 
ويعاديه إلا كافر أو منافق أو ولد زنية9 . 

شيرويه في الفردوس : قال ابن عباس : قال النبي ههه : إنما رفع الله القطر عن بني إسرائيل بسو 
رأيهم في أنبيائهم» وإنَّ الله يرفع القطر عن هذه الأمّة ببغضهم علي بن أبي طالب غل . 

وفي رواية: فقام رجل فقال: يا رسول الله وهل يبغض علياً أحد؟ قال: نعم القعود عن نصرته 
4 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب ج۳ ص٠۰٠۲ ۲١۷‏ باب ما يعلى بالآخرة من مناقبه عليه السلام فصل في بغضه عليه السلام؛ وفي المصدر بعد 
هذا المقطع أبيات شعر تركها المؤلف. 

(؟) سورة البقرةء آية: ,١198‏ 

(۳) بقية كلام ابن شهر آشوب. 

(4) السبر: امتحان غور الجرح وغيره القاموس المحيط ج۲ ص10. 

(ه) مناقب آل أبي طالب ح۳ ص۲۰۷ 5١4‏ باب ما يتعلّق بالآخرة من مناقبه فصل في بخضه علبه السلام . 

(7) مناقب آل أبي طالب ج۳ ص۹١۲‏ باب ما يتعلق بالآخرة من مناقبه فصل في بغضه عليه السلام . 

(۷) فردوس الأسخبار ج١‏ ص۲۱٤‏ رقم 1589. 

(۸) في المصدر: السوء» بدل ابسوء؟. 


(9) مناقب آل أبي طالب ح۳ ص٣١٠۳‏ باب ما يتعلّق بالآخرة من مناقبه فصل في بفضه عليه السلام - 
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جا السعادة والشقارة واخير والشر وخعالقهها ومقدرها نذا 
aaa raa a ag Ge‏ ا o ca‏ ا ا e eC a aa era‏ 


باب( 


#( السعادة والشقاوة والخبر والشر وخخالقهم| ومقدرهما )* 


الآيات ؛ 


هود ٠٠٠١‏ فمنهم شفيّ وسعيد8 فأمًا ادبن شقوا ففي النار هم فيها زفير وشهبق) «إلى فوله تعالى؛ اما 
الذين سعدوا ففي المنْة خالدين فيها» الآية ٠١8-٠١‏ . 

المؤمنين 073 الم تكن اباتي نتلى عليكم فكنتم بها نکڏّبون* قالوا ربنًا غلبت علينا شقوننا وكنا قوماً ضالّن) 
مك١١‏ , 

الزمرة1"4 «وقال لهم خحزنتها لم يأنكم رسل منكم يتلون علیکم آيات ربكم وينذرونكم لقاء بومكم هذا قالوا 
بلى ولكن حفّت كلمة العذاب على الكافرين» .۷١‏ 

التغابن 2541 «هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن» ۲ . 

ر قال البيضاويّ : «إنمنهم شفيَ» وجبت له النار بمقتضى الوعيد « وسعيد؛ وجبت له الجنة بموجب 
الوعد. 

وقال الطبربي رحمه الله «#غلبت علينا شقوتنا) أي شقاوتنا وهي المضّرة اللأحقة في العاقبة» والسعادة : المنفعة 
اللأحقة في العافبة » والمعنى : استعلت علينا سيّئائنا التي أوجبت لنا الشقاوة"". 

وقال الزخشري : قالوا: بل أتونا وتلوا عليناء ولكن وجبت علينا كلمة الله بسوء أعمالنا كما قالوا: غلبت علينا 
شقوتنا) فذكروا عملهم الموجب لكلمة العذاب وهر الكفر والضلال”". 

١-لي:‏ أبي؛ عن عل عن أبيه؛ عن صفوان بن يحيى ؛ عن الكنانّ؛ عن الصادق(ع) قسال: قال رسول الله 
(ص): الشفيّ من شقي في بطن أمّه . ا خير" . 

"ب !محمد بن عيسى › عن القدّاح؛ عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) قال: خرج رسول الله(ص) قابضا 
عل شيئين في يده» ففتح يده اليمنى ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم » كتاب من الرمن الرحيم في أهل الجنة 
(١)تفسير‏ البيضاري ؟: ۲۸۵ . 

(1) مجمع البيان 4 : 14١‏ وفيه : رهي المضرة اللاحفة في العافية والسعادة المنفعة اللاحقة في العافية . 


(۳) تفسير الكشاف ۳ : ۳۵۷۔۴۹۸ . 
(4) مالي الصدرف : ۳۹۰ م ٤۷ح۱‏ . 
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١ع تاربخ أمير المؤمنين لاق‎ r 


۹ ۔ جا: ملب جح سا م الفط TS‏ عن عباد بن يعقوب» عن 
أبي عبد الر حمن المسعوديء عن كثير الثواء» عن أبي مريم الخولاني» عن مالك بن ضمرة قال: قال أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب غات : أخذ رسول الله بيدي وقال: من تابع هؤلاء الخمس ثم مات وهو 
يحبك فقد قضى نحبه» ومن مات وهو يبغضك فقد مات ميتة جاهليةء يحاسب بما يعمل في الإسلام؛ ومن 
عاش بعدك وهو يحبّك ختم الله له بالأمن والإيمان حتى يرد علي الحوض. 

بيان: هؤلاء الخمس أي الصلوات الخمس . وقوله: «فقد قضى نحبه» إشارة إلى قوله تعالى: #فمنهم 
من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا»7 . 

۷- جا: محمد بن عمران المرزباني» عن عبدالله بن محمد الطوسي؛ عن عبد الله بن أحمد بن 
حتبل. عن علي بن حكيم الأودي. عن شريك» عن عثمان بن أبي زرعة» ل ل 
جابر بن عبد الله الأنصاري ‏ وقد سقط حاجباه على عينيه ‏ فقيل له: أخبرنا عن علي بن أبي طالب فرفع 
حاجبيه بيديه ثم قال: ذاك خير البريّة لا يبغضه إلا منافق ولا يشكٌ فيه إلا كافر . 

8" جا: محمد بن + e‏ > عن هشام بن يونس النهشلي؛ عن أبي محمد الأنصاري» عن 
أبي بكر بن عياش عن الزهري» عن أنس قال: نظر النبي # إلى علي بن أبي طالب نله فقال:يا علي 

0 ST 

4" جا: علي بن بلال» عن علي بن عبدالله» عن الثقفي. عن عبد الرحمن بن أبي هاشمء عن 
يحيى بن الحسين؛ عن أبي هارون العبديء عن زاذانء عن سلمان الفارسي رحمه الله قال: خرج رسول 
الله ك يوم عرفة فقال: أيها الناس إن الله باهى بكم في هذا اليوم ليغفر لكم عامّة» ويغفر لعلي خاضة» ثم 
قال: ادن مني يا علي فدنا منهء فأخذ بيده ثم قال: إن السعيد كل السعيد حق السعيد من أطاعك وتولآك من 
بعدي» وإِنْ الشقي كل الشقي حق الشقي من عصاك ونصب لك عداوة من بعدي , 

٠‏ -ماء جا: المفيد» عن الحسن بن عبيد الله" القطان. عن عثمان بن أحمدء عن أحمد بن 
الحسين › > عن إبراهيم بن محمد بن بسام» عن علي بن الحكمء عن الليث بن سعد عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله # : معاشر الناس أحبّوا علياً فإنَ لحمه لحمي ودمه دمي» لعن الله أقواماً من أَمتي 
ضيّعوا فيه عهدي ونسوا فيه وصيتي. ما لهم عند الله من خلاق) . 

١‏ جا: الجعابيء عن ابن عقدة. عن جعفر بن محمد بن مروان» عن أبيه» عن إبراهيم بن 


)١(‏ في نسخة مخطوطة من المصدر: «الحسين بن محمّد بن الحسن بن مصعب». 

(۲) مجالس المفيد ص١٠‏ مجلس ١‏ حديث ۷. 

(۳) سورة الأحزاب آية: 77, 

)4( في المصدر: «عن سالم بن أبي الجعد؟ . 

.۷ مجالس المفيد ص١7 - 1۲ مجلس عليه السلام حديث‎ )٥( 

(7) مجالس المفيد ص٥۷‏ مجلس 8 حديث .٠١‏ 

2« مجالس المفيد ص۱١۱‏ مجلس ٠١‏ حديث ۳. 

(4) في المصدرين: «عبد اللهه بدل اعبيد اشا . 

(5) مجالس المفيد ص۲۹۳ ۔ ۲۹۲ مجلس ۴١‏ حديث ٤‏ وأمالي الطوسي ص4١‏ مجلس ۳ حديث .٠١‏ 


ج۱1 م باب حبه وبغضه صلوات الله عليه ۳۱ 


الحكم. عن المسعوديء عن الحارث بن حصيرة» عن عمران بن الحصين قال: كنت أنا وعمر بن 
الخطاب جالسين عند النبي #ه وعلي غا جالس إلى جنبهء إذ قرأ رسول الله: «أمْن يجيب المضطر إذا 
دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ءإله مع الله قليلاً ما تذكرون) قال : فانتفض علي نجل 
انتفاضة العصفورء فقال له النبي #ه: ما شأنك تجزع؟ فقال: ما لي لا أجزع والله يقول إِنْه يجعلنا خلفاء 
الأرض فقال له النبي هه : لا تجزع فوالله لا يحبّك إلا مؤمن ولايبغضك إلا منافق . 

كنز: محمد بن العباس» عن إسحاق بن محمد بن مروانء عن أبيه» عن عبد الله بن خنيس» عن 
صباح المزني» عن الحارث بن حصيرة» عن أبي داودء عن بريدة قال: قال رسول الله يه وعلي تكله 
إلى جنبه -: امن يجيب؟ ‏ إلى قوله : فوالله لا يبغعضك مؤمن ولا يحبّك كافر». 

۲ -يل» فض: عن ابن عباس قال: قال رسول الله #ه: حب علي بن أبي طالب يحرق الذنوب 
كما تحرق النار الحطب» وعنه قال: قال رسول الله #ه: حب علي بن أبي طالب حسنة لا تضرّ معها سيئة 
وبغضه سيئة لا تنفع معها حسنة» وعنه هلو قال: خلقت آنا وعلي بن أبي طالب من نور واحد فمحبّي محبٌ 
علي ومبغضي مبغض علي( . 

۳ - يلء فض: من كتاب الفردوس” مما رفع إلى رسول الله هه أنّه قال: لو اجتمعت على حب 
علي بن أبي طالب أهل الدنيا ما خلق الله النار. 

وعنه لا أنه قال: من أراد أن يتمسّك بالقضيب الأحمر المغروس في جنة عدن فليتمسّك بحبٌ علي 
بن أبي طالب . 

٤‏ - كشف: من مسند أحمد بن حنبل عن زر بن حبيش قال: قال علي تلك والله نه لممًا عهد 
إلى رسول الله © أله لا يبغضني إلا منافق ولا يحبّني إلا ممن . 

ومن كتاب الآل لابن خالويه عن حذيفة قال: قال رسول الله ©ه: من أحبّ أن يتمسّك بقصبة 
الياقوت التي خلقها الله بيده ثم قال لها: «كوني؛ فكانت فليتول علي بن أبي طالب من بعدي. 

ومثله عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله هه : من سرّه أن يحيا حياتي ويموت ميتتي ويتمسّك 
بالقصبة الباقوتة التي خلقها الله ثم قال لها: «كوني» فكانت فليتول علي بن أبي طالب من بعدي. 

قلت : رواه الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء وتفرّد به بشر عن شريك . 

ومن كتاب ابن خالويه عن أبي سعيد قال : قال رسول الله هك لعلي غل : حبّك إيمان وبغضك 


)١(‏ هر عبد الله بن عبد الملك بن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمان؛ كما في ج۸ ص٢۲‏ من المطبوعة. 
(۲) سورة التملء آبة: ؟5. 

.٩ مجالس المفيد ص۲۰۷ ۔ ۳۰۸ مجلس 275 حديث‎ (r) 

(+) تأويل الآبات الظاهرة ص ۳۹۸. 

() الفضائل ص48 والروضة ‏ مخطوط ‏ ص٤‏ 

(7) فردوس الأخبار ج٣‏ ص۱۹٤‏ رقم .۵۱۷١‏ 

(۷) الفضائل ص١١١‏ والروضة ‏ مخطوط ‏ ص۴۸. 

)۸( كشف الغمة ج١‏ ص٩٩‏ باب في حبّه عليه السلام . 

(9) من كلام الإربلي صاحب كشف الغمة. 
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1 تاريخ أمير المؤمنين ا ج 


نفاق» وأول من يدخل الجنة محبّك وأول من يدخل النار مبغضك» وقد جعلك الله أهلاً لذلك. فأنت مني 


وأنا منك ولا نبي بعدې» ومنه أيضاً: عبد الله بن مسعود”" قال: خرج رسول الله امن بيت زينب بنت 
جحش حتى أتى بيت أمْ سلمة» فجاء داق ودق الباب» فقال: يا أمْ سلمة قومي فافتحي لهء قالت فقلت : 
ومن هذا يا رسول الله الذي بلغ من خطره أن أفتح له الباب وأتلقاه بمعاصمي. وقد نزلت في بالأمس آيات 
من كتاب الله؟ فقال: يا أمّ سلمة إن طاعة الرسول طاعة الله» وإ معصية الرسول معصية الله عز وجل وإن 
بالباب لرجلاً ليس بنزق7" ولا خرق(" وما كان ليدخل منزلاً حتى لا يسمع حسّاء هو يحب الله ورسوله 
ويحبّه الله ورسولهء قالت: ففتحت الباب فأخذ بعضادتي الباب» ثم جتت حتى دخلت الخدرء فلما أن لم 
يسمع وطتي دخل» ثم سلم على رسول الله # ثم قال وقد: يا أمْ سلمة ‏ وأنا من وراء الخدر ‏ أتعرفين 
هذا؟ قلت: نعم هذا علي بن أبي طالب نات قال: هو أخي سجيّته سجيّتي ولحمه من لحمي ودمه من 
دمي » با أ سلمة هذا قاضي عداتي من بعدي» فاسمعي رافتيدييا آم سلمةء هذا وليّي من بعدي. 
فاسمعي واشهدي يا أَمّ سلمة لو أن رجلاً عبد الله الف سنة بين الركن والمقام ولقي الله مبغضاً لهذا أكّه الله 
عز وجل على وجهه في نار جهئّم» وقد رواه الخطيب في كتاب المناقب وفيه زيادة: ودمه من دمي» وهو 
عيبة علمي؛ اسمعي واشهدي هو قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين من بعدي». اسمعي واشهدي هو والله 
محبي سنتي» اسمعي واشهدي لو أنْ عبداً عبد الله ألف عام من بعد ألف عام بين الركن والمقام ثم لقي الله 
مبغضاً لعلي أكبّه الله على منخريه في نار جهنم( . 

٥‏ - كشف: من مسند أحمد بن حنبل باسناده عن علي بن الحسين» عن أبيه» عن جده أن رسول 
الله هه أخذ بيد حسن وحسين وقال: من أحبّني وأحبٌ هذين وأباهما وأمَهما كان معي في درجتي يوم 
القيامة ء وهذا الحديث نقله أحمد في مواضع من مسند. . 

وعن فاطمة بنت رسول الله يه قالت: قال رسول الله جه لعلي نك : أما إنك يا ابن أبي طالب 
وشيعتك في الجنة9 . 

ومنه”* عن أمّْ سلمة عن النبي فك قال: عل وشيعته الفائزون يوم القيامة("') 

ومن مناقب ابن مردوبه عن أبي سعيد الخدري قال: أقبلت ذات يوم قاصداً إلى رسول الله هه فقال 
لي: يا أبا سعيد! فقلت: لبيك يا رسول الله قال: إن لله عموداً تحت العرش يضيء لأهل الجنة كما تضيء 
الشمس لأهل الدنيا لا يناله إلا علي ومحبوه. 


)١(‏ في المصدر: «عن عبد الله بن مسعود». 

(۲) التزق: الخقة والطيش» الصحاح ج۳ ص۸١٠٠.‏ 

(۳) الخرق ‏ بالتحريك : الدهش من الخوف أر الحياءء الصحاح ج۳ ص1478. 
)٤(‏ كشف الغمة ج١‏ ص١4 ٩١‏ باب في ما جاء في محيّته عليه السلام . 

)6( مسند أحمد بن حنبل ج٠‏ ص۷۷. 

(7) كشف الغمة ج١‏ ص١۳٠‏ باب في فضائل مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. 
(۷) كشف الغمة ج١‏ ص۳۷٠‏ باب في فضائل مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. 
(۸) في المصدر: «ومن كتاب الفردوس». 

)4( كلمة: «قال» ليست في المصدر. 

. كشف الغمة ج١ ص۱۳۷ باب في فضائل مولانا أمير المؤمنين عليه السلام‎ )٠١( 


ج۱ 47 باب حيّه وبغضه صلوات الله عليه 1 


ومن مناقب ابن المغازلي عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلاة الفجرء ثم قال: أتدرون بما 


هبط جبرئيل فا ؟ ثم قال : هبط جبرئيل الل فقال: يا محمد إِنّ الله غرس قضيباً في الجنة ثلثه من 
ياقوتة حمراء» وثلثه من زبرجدة خضراءء وثلئه من لؤلؤة رطبة ضرب عليها طاقات جعل بين الطاقات 
غرفا وجعل في كل غرفة شجرة» وجعل حملها الحور العين؛ وأجرى عليه عين السلام» ثم أمسك فوثب 
رجل من القوم فقال: يا رسول الله لمن ذلك القضيب؟ فقال: من أحب أن يتمسّك بذلك القضيب فليتمسّك 
بحب علي بن أبي طالب غږ . 


ومن كتاب كفاية الطالب عن الحارث الهمداني قال: دخلت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
نل فقال: ما جاء بك؟ فقلت: حبْي لك يا أمير المؤمنين فقال: يا حارث أتحبّني؟ فقلت: نعم والله يا 
أمير المؤمنين فقال: أما لو بلغت نفسك الحلقوم لرأيتني حيث تحبّء ولو رأيتني وأنا أذود الرجال عن 
الحوض ذود غريبة الإبل لرأيتني حيث تحب . 

1 -ما: جماعة؛ عن أبي المفضلء عن عبدالله بن سليمان بن الأشعث» عن هشام بن يونس» عن 
حسين بن سليمان الرفاء» عن عبدالملك بن عميرء عن أنس قال: نظر النبي إلى علي بن أبي طالب تيه 
وأخذ بيده وقال: يا علي كذب من زعم آله يحبّني وهو يبغضك. 2 


۷ ما: جماعة» عن أبي المفضل ؛ عن محمد بن الحسين الخثعمى» عن عباد بن يعقوب الأسدي. 
عن السيد بن عيسى الهمداني؛ عن الحكم بن عبدالرحمن بن أبي نعيمء عن أبي سعيد الخدري قال: 
كانت أمارة المنافقين بغض علي بن أبي طالب» فبينا رسول الله فك في المسجد ذات يوم في نفر من 
المهاجرين والأنصار وكنت فيهم إذ أقبل علي غل فتخطى القوم حتى جلس إلى النبي له وكان هناك 
مجلسه الذي يعرف بهء فسارٌ رجل رجلا وكانا يرميان بالنفاق فعرف ‏ رسول الله هه ما أراداء فغضب 
غضباً شديداً حتى التمع وجهه ثم قال: والذي نفسي بيده لا يدخل عبد الجنة حتى يحبّني» ألا وكذب من 
زعم أنه يحبّني وهو يبغض هذا وأخذ بكفّ علي غ فأنزل الله عز وجل هذه الآية في شأنهما: يا 
أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول) إلى آخر الآية0. 


۸ مع: العطارء عن أبيه. عن ابن عیسو > عن نوح بن 2 شعيب0: عن أبي بصيرء عن أبي عبد 
الله» عن آبائه 5# » عن سلمان رضي الله عنه قال : سمعت حبيبي رسول الله ©#ه يقول لعلي ث2 يوماً: 
يا أبا الحسن مثلك في آمَتي مثل قل هو الله أحدء فمن قرأها مرة فقد قرأ ثلث القرآن» ومن قرأها مرتين فقد 


)١(‏ في المصدر: «أتدرون بما هبط بي جبرتبل؟ فلنا: الله ورسوله أعلم ثم قال2. 

(۲) الطاق: ما عطف من الأبنية؛: والجمع الطاقات والطيقان» فارسي معرب الصحاح ج۳ ص9١16.‏ 
() كشف الغمة ج١‏ ص78١ ‏ 14 باب في فضائل مولانا أمير المؤمتين عليه السلام. 

)٤(‏ كشف الخمة ج١‏ ص١٠٠‏ باب في فضائل مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. 

)2( أمالي الطرسي ص٤۰٦‏ مجلس ۲۷ حديث ۸. 

(0) في المصدر: «بن تُعم» بدل «أبي تعيم؟. 

(۷) أمالي الطوسي ص٤۰٠٠‏ مجلس ۲۷ حديث 04 والآية من سورة المجادلة : 6. 

(۸) في المصدر إضافة : «عن شعيب». 


لوم 


۳۹/۷۱ 


۳4 /VY 


trt‏ تاريخ أمير المؤمنين ل جا 


قرأ ثلشي القرآنء ومن قرأها ثلاثاً فقد ختم القرآن» فمن أحبّك بلسانه فقد كمل له ثلث الإيمان» ومن أحبّك 
بلسانه وقلبه فقد كمل له ثلثا الإيمان» ومن أحبّك بلانه وقلبه ونصرك بيده فقد استكمل الإيمان. والذي 
بعثني بالحق يا علي لو أحبّك أهل الأرض كمحبّة أهل السماء لك لما عذّب أحد بالنارء ال : 

كنز: أخطب خوارزم يرفعه إلى ابن عباس مثله . 

بيان: 7" قال السيد الداماد قذس سرّه: إنا نحن قد تلونا على أسماع المتعلّمين وأملينا على قلوب 
المتبصّرين في كتبنا العقلية وصحفنا الحكمية لا سيما «تقويم الإيمان» أن جملة الممكنات أي النظام الجملي 
لعوالم الوجود على الإطلاق المعبّر عنه ألسنة أكارم الحكماء بالإنسان الكبير كتاب الله المبين الغير المغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء فإن روعيت أعمّيّة الصنف بالقياس إلى الشخص المندرج تحته وشموله إياه 
وكذلك النوع بالقياس إلى الصنف والجنس بالقياس إلى النوع قيل: الشخصيات والأشخاص بمنزلة الحروف 
والكلمات المفردة» والأصناف بمنزلة أفراد الكلام» والجمل والأنواع بمنزلة الآيات. والأجناس بمنزلة 
السورء والقوى واللوازم والأوصاف بمنزلة التشديد والمدّ والإعراب» وإن لوحظ تركب النوع من الجئنس 
والفصل والصنف من النوع واللواحق المصئفة والشخص من الحقيقة الصنفيّة والعرارض المشخصة عكس 
فقيل: الأجناس العالية والفصول بمنزلة حروف المباني؛ والأنواع الإضافية المتوسطة بمنزلة الكلمات؛ 
والأنواع الحقيقية السافلة بمنزلة الجمل» والأصناف بمنزلة الآيات» والأشخاص بمنزلة السور» وعلي هذا 
فتكون النفس الناطقة البشرية البالغة في جانبي العلم والعمل قصيا درجات الاستكمال بحسب أقصى مراتب 
العقل المستفادء لكونها وحذها في حذ مرتبتها تلك عالماً عقلياً هر نسخة عالم الوجود بالأسرء ومضاهيته في 
الاستجماع والاستيعاب كتاباً مبيناً جامعاً مثابته في جامعيّته مثابة مجموع الكتاب الجملي الذي هو نظام عوالم 
الوجود قضها وقضيضتها على الإطلاق قاطبة» ومن هناك يقال للإنان العارف «العالم الصغير» ولمجموع 
العالم «الإنسان الكبير؟ بل للإنسان العارف «العالم الكبير؛ ولمجموع العالم «الإنسان الصغير» وإذ قد هديناك 
سبيلي النسبتين المتعاكستين فيما ينتظم منه العالم وما يأتلف منه الكتاب فاعلمنْ أن لكل من الاعتبارين درجة 
من التحقيق وقسطاً من التحصيل» فإذن بالاعتبار الأول ينزع فقه إطلاق الكلمات على أشخاص المعلولات 
ومنه ما قال جل سلطانه في التنزيل الكريم: إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريه»9) 
وبالاعتبار الثاني يظهر سر قول رسول الله #ه: «مثل علي بن أبي طالب فيكم مثل قل هو الله أحد في القرآن؛ 
وطي مطاويه سر عظيم يكشف عنه قوله 4 : «مثل علي بن أبي طالب في هذه الأمّة مثل عيسى بن مريم في 
بني إسرائيل» وقد روته العامة والخاصة من طرق مختلفة» ثم إِنْ تخصيص التشبيه بقل هو الله أحد فيه بعد 
روم التنبيه علي قصيا الجلالة وأقصا المنزلة رعاية الإنطباق على حال علي بن أبي طالب صلوات الله عليه في 
درجة الإخلاص لله سبحانهء ومعرفة حقائق التوحيد» فهو 1# ينطق بلسان حاله بما تنطق به قل هو الله 
أحد بلسان ألفاظهاء ولسان الحال أنصح وبيانه أبلغ» ومن هناك انبزغ عن لسانه صلوات الله عليه «ذلك 


.١ معاني الأخبار ص 778 516 باب معنى صوم الدهر وإحياء الليل وختم القرآن حديث‎ )١( 
.۸۲" تأويل الآيات الظاهرة ص‎ )۲( 

(*) جاء في هامش المطبرعة أنْ هذا البيان من بعض نسخ الكتاب. 

.46 سورة آل عمران» آية:‎ )٤( 


ج۱ ۷ - باب حبه وبغضه صلوات الله عليه fo‏ 


الكتاب الصامت وأنا الكتاب الناطق؛ فعلي صلوات الله عليه سورة الإخلاص والتوحيد في كتاب العالم» وهو 
أيضاً كتاب عقلي مبين مضاه لكتاب نظام الوجودء وأسرار الآيات مفاتيحها عند الله العليم الحكيمء ورموز 
الأحاديث ومصابيحها في مشكاة كما قال رسوله الكريمء وما الفضل إلا بيد اللهء وما الفوز إلا في اتباع 
رسول الله فقووالتمسك بأهل بيته الأطهرين صلوات الله عليهم وتسليماته عليه وعليهم أجمعين) . 

4 - ما: الفحام؛ عن المنصوري؛ عن عم أبيه» عن أبي الحسن الثالث» عن آبائه نئل عن أمير 
ابرح E‏ قال رسول الله © لي وإلا صمّتا: يا على محبّك محبْي ومبغضك 
مبعضتى 9 


٠‏ -ها: أبو منصور السكري» عن جده علي بن عمرء عن أحمد بن الأزهر؛ عن عبد الرزاق» عن 
معمرء عن الزهري. عن عبيد الله بن عبد اللهء عن ابن عباس قال: قال النبي هك لعلي: يا علي أنت سيد 
في الدنيا سيد" في الآخرة» من أحبّك فقد أحبّني ومن أحبّني فقد أحبّ الله» ومن أبغضك فقد أبغضني 
ومن أبغضني فقد أبغض الله عز وجل( . 

١‏ ما: الحفارء عن عبد الله بن محمد بن عثمان. عن محمد بن علي بن معمر» عن علي بن 
يونس اللؤلوئي" 2 عن جده هشام بن يونس عن حسين بن سليمان؛ عن عبد الملك بن عميرة» عن أنس 
قال: نظر النبي ك إلى علي تلل فقال: كذب من زعم أله يبغضك ويحبّني . 

7 - ير : أبو الجوزاء» عن ابن علوان» عن ابن طريف قال: قال أبو جعفر تك : قال رسول الله 
هه : ألا إن جبرئيل غلا أتاني فقال: يا محمد ربّك يأمرك بحب علي بن ابي طالب ناله ويأمرك 
بولات. 

۳ - ثو: أبي؛ عن سعد؛ عن البرقي» عن ابن مهران؛ عن أبيه؛ عن إسحاق بن جرير قال: قال أبو 
عبد الله ت2 : جاءني ابن عمك كأنه أعرابي مجنون وعليه إزار وطيلسان ونعلاه في يده فقال لي : إن 
قوماً يقولون فيك» قلت له: الست عربباً؟ قال: بلى فقلت: إِنْ العرب لا تبغض علياً هه ثم قلت له: 
لعلك ممن يكذّب بالحوض؟ أما والله لثن أبغضته ثم وردت على الحوض لتموتن طا . 

سن : ابن مهران مثله9 . 

٤‏ _ كشف: من الأحاديث التي جمعها العز المحدث عن أنس قال: قال رسول الله فل لعلي 
ا : كذب من زعم أنه يحبّني ويبغضك. 


)١(‏ لم نعثر عليه في الرواشح السماوية؛ ولا في رسائل المحقّن الداماد الاثنتي عشر. 

0( أمالي الطرسي ص۲۷۸ مجلس ٠١‏ حديث 1۸. 

(۳) في المصدر: 'وسيد؟. 

)4( أمالي الطوسي ص۳۰۹ مجلس ١١‏ حديث .۷١‏ 

(5) في المصدر: «عن محمد بن علي بن يونس اللؤلوئي» بدل «عن محمد بن علي بن معمر عن علي بن يونس اللؤلوئي؟. 
(1) أمالي الطوسي ص۳٠۲‏ مجلس ۱۲ حديث ۷۰. 

(۷) بصائر الدرجات ص48 ج۲ باب ۸ حديث .٩‏ 

(۸) ثواب الأعمال ص49" حديث ,١11‏ 

(9) المحاسن ج١‏ ص۱۷۲ حديث 514, 


نط 
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افيف تاريخ أمير المؤمنين ن ج۱1 


ومنه عن عبدالله بن مسعود قال: رأيت رسول الله © آخذاً بيد علي ت2 وهو يقول: الله وليّي وأنا 
وليّك» ومعادي من عاداك» ومسالم من سالمك' , 

ومنه عن أبي علقمة مولى بني هاشم قال: صلى بنا النبي ©ه الصبح ثم التفت إلينا فقال: معاشر 
أصحابي رأيت البارحة عمّي حمزة بن عبد المطلب وأخي جعفر بن أبي طالب وبين أيديهما طبق من نبق 
فأكلا ساعةء ثم تحوّل النبق عنباً فأكلا ساعة» ثم تحوّل العنب رطباً فأكلا ساعةء فدنوت منهما وقلت: 

e Gia ARES f 6‏ 00 1000 
باي ٤‏ أنتما أي ا وجدتما اش لا فديناك ل 1 ا و لعل الأعمال الصلاة عليك 
وسقي الماء وحبٌ علي بن أبي طالب اثلا ٠‏ وقد أورده الخوارزمي في مناقبه . 

وروى الحافظ عبدالعزيز بن الاخضر الجنابذي في كتابه مرفوعاً إلى فاطمة تفل قالت: خرج علينا 
رسول الله هه عشية عرفة فقال: إن الله تبارك وتعالى باهى بكم وغفر لكم عامة ولعلي خاصة» وإني رسول 
الله إليكم غير محاب لقرابتي. إِنْ السعيد كل السعيد من أحبَ علياً في حياته وبعد موته. 

قال كهمس :7 قال علي بن أبي طالب نال : يهلك في ثلاثة [وينجو في ثلاثة] :7“ اللاعن 
والمستمع والمفرطء والملك المترف يتقرْب إليه بلعنيء ويتبرّأ إليه من ديني» ويقضب") عنده حسبي » 
وإنما ديني دين رسول الله وحسبي حسب رسول الله فل وينجو فيّ ثلاثة: المحبّ والموالي لمن والاني 
والمعادي لمن عاداني» فإن أحبّني محبّ أحبٌ محنبّي وأبغض مبغضي وشايع مشايعي فليمتحن أحدكم قلبهء 
فان الله عز وجل لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه فيحبٌ بأحدهما ويبغض بالآخر . 

ومن كتاب الأربعين للحافظ أبي بكر محمد بن أبي نصرء عن زياد بن مطرف». عن زيد بن أرقم ‏ 
وربما لم يذكر زيد بن أرقم ‏ قال: قال رسول الله #: من أحبّ أن يحيا حياتي ويموت ميتتي ويسكن جنة 
الخلد التي وعدني ربي - فإ ربي عز وجل غرس قضبانها بيده فليتول علي بن أبي طالب 2 فإنه 
لنيخرجكم من هدى ولن يدخلكم في ضلالة. 

ونقلت من مناقب الخوارزمي عن عبد خيرء عن علي بن أبي طالب غه قال : أهدي إلى النبي ذل 
قنو موز فجعل يقشر الموزة ويجعلها في فمي» فقال له قائل: يا رسول الله إِّك تحب علياً؟ قال: أما 
علمت' أن علا مشي وآنا ن9 . 

ومنه عن جابر قال: قال رسول الله #: جاءني جبرئيل من عند الله عز وجل بورقة آس خضراء 





. باب في ما جاء في محبّته عليه السلام‎ ٠١ - ٩٤ص‎ ١ج كشف الغمة‎ )١( 

(؟) في المصدر إضافة : «وأني'. 

(۳) كشف الغمة ج١‏ ص٥٠‏ باب في ما جاء في محبّته عليه السلام. 

)4( هو كهمس - بفتح الكاف وسكون الهاء وفتح الميم ‏ الهلاليء ترجم له ابن حجر في الإصابة ج؟ ص۸٠۳‏ ونقل عن البخاري انه له 
صحبة . وقال الجوهري : «الكهمس: القصير' الصحاح ج۲ ص4۷۲ وقال الفيروزآبادي : «الكهمس : الأسد والقبيح الوجه والناقة 
العظيمة السنام؟ القاموس المحيط ج۲ صض۷٥۲.‏ 

)0( من المصدر. 

.5١7ص‎ ١ج قضبه: قطعه. الصحاح‎ )١( 

. كشف الغمة جا ص۹۳ باب في ما جاء في محبته عليه السلام‎ (v) 

(۸) القنو: البذق. والجمع قنوانء الصحاح ج٤‏ ص۲۹۸٤۲.‏ 

)5ن( كشف الفمة ج١‏ ص46 باب في ما جاء في محبته عليه اللام. 


ج1 7م باب ححبّه وبفضه صلوات الله عليه 4Y‏ 


مكتوب فيها ببیاض : ا ارقت م أفان , بن أبي طالب على خلقي فبلغهم ذلك عي( . 

METS رع ساي ل‎ LOS 
أمامه فقال يا أبا ذر ألا تحدثني باح الناس إليك. فوالله لقد علمت أنْ أحبّهم إليك أحبّهم إلى رسول الله‎ 
هه؟ قال: أجل والذي نفسي بيده إن أحبّهم إلى أحبّهم إلى رسول الله هه وهو ذاك الشيخ  وأشار بيده إلى‎ 
.- علي تكله‎ 

ومن المناقب أيضاً قال رجل لسلمان: ما أشدّ حبّك لعلي تث؟ قال: سمعت رسول الله هل يقول: 
من أحبّ علياً فقد أحبّني ومن أبغض علياً فقد أبغضني . 

ومنه قال: أنبأني الإمام الحافظ صدر الحفاظ الحسن بن أحمد العطار عن أنس قال: قال رسول الله 
ف# : خلق الله من نور وجه علي بن أبي طالب سبعين ألف ملك يستغفرون له ولمحبّيه إلى يوم القيامة(" . 

ومنه عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله هه يقول: من زعم أله آمن بي وبما جئت به وهو يبغض 
علياً فهو كاذب ليس بمؤمن. 

ومنه عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله ©ه: من أحب أن يتمسّك بالقضيب الأحمر الذي غرسه 
الله في جنة عدن بيمينه فليتمشك بحب علي بن أبي طالب تي( . 


هه كشف: من مناقب الخوارزمي قال: من المراسيل في معجم الطبراني بإسناده إلى فاطمة الزهراء 
تللا قالت: قال رسول الله #ه: إن الله عز وجل باهى وغفر لكم عامّة ولعلي خاضة؛ وإني رسول الله 
إليكم غير هائب لقومي ولا محابٍ لقرابتي» هذا جبرئيل يخبرني أن السعيد كل السعيد من أحبّ علياً في 
حياته وبعد موته وأنْ الشقي كل الشقي من أبغض علياً في حياته وبعد وفاته9©. 
- کشف: من مسند أحمد بن حنبل» عن عبدالله بن بريدة؛ عن أبيه قال: أبغضت علياً بغضاً لم 
أبغضه أحداً قط وأحببت27 رجلاً من قريش لم أحبّه إلا على بغضه علياًء قال: فبعث ذلك الرجل على 
خيل فصحبته» ما أصحبه إلا على بغضه علياً قال: فأصبنا سبياًء قال: فكتب إلى رسول الله #: ابعث 
إلينا" من يخمّسهء قال: فبعث إلينا علياً غليئلة وفي السبي وصيفة هي من أفضل السبي» قال: وقسم 
فخرج ورأسه يقطرء قلنا: يا أبا الحسن ما هذا؟ قال: ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي» فإني 
قشمت وخمّست فصارت في الخمس ثم صارت في أهل بيت النبي ثم صارت في آل علي ووقعت بهاء 
قال: فكتب الرجل إلى نبي الله فقلت: ابعثني مصذقاً قال: فجعلت أقرأ الكتاب وأقول: صدق! قال: 
فأمسك يدي والكتاب قال: أتبغض علياً؟ قال: قلت نعمء قال: فلا تبغضه وإن كنت تحبّه فازدد له حبّأء 


)١(‏ كشف الغمة ج١‏ ص44 باب في ما جاء في محيّته عليه السلام. 

(۲) كشف الغمة ج١‏ ص؟١٠ ٠١7‏ باب في ما جاء في محبته عليه السلام. 
م كشف الغمة جا ص ٠١9‏ باب في ما جاء في محبته عليه السلام . 

(4) في المصدر إضافة: ٠بكم'.‏ 

)2( كشف الخمة جا ص ٠١7‏ باب في ما جاء في محيّته عليه السلام . 

() في المصدر: «قال وأجبت». 

(۷) في المصدر: «لناء. 
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{A‏ تاريخ أمير المؤمنين 8 چ 


فوالذي نفس محمد بيده لنصيب علي في الخمس أفضل من وصيفة» قال: فما كان من الناس”'2 بعد قول 
رسول الله أحبٌ إليّ من عليّء قال عبد الله: فو الذي لا إله غيره ما بيني وبين النبي في هذا الحديث غير 
أبي بريدة . 

۷ - أقول: روى جمال الدين يوسف بن حاتم الفقيه الشامي رحمه الله في كتاب الأربعين عن 
الأربعين في فضائل أمير المؤمئين نا عن حماد بن يزيد عن عبدالرحمن [بن] السراج» عن نافع» عن ابن 
عمر قال: سألت النبي يه عن علي بن أبي طالب تلك فقال: فما بال قوم ينكرون من له منزلة [عند الله] 
كمنزلتي؟ آلا ومن أحبّ علياً فقد أحبّني؛ ومن أحبّني رضي الله عنه» ومن رضي الله عنه كافاه الجنةء ألا 
ومن أحبّ علياً يقبل الله صلاته وصيامه وقيامه واستجاب الله دعاءه» ألا ومن أحبّ علياً استغفرت له 
الملائكة» وفتحت له أبواب الجنة يدخل من أي باب شاء بغير حساب» الا ومن أحبٌ علياً لا يخرج من 
الدنيا حتى يشرب من الكوثر» ويأكل من شجرة طوبى ويرى مكانه من الجنةء ألا ومن أحبٍ علياً أعطاه الله 
في الجنة بعدد كل عرق في بدنه حوراء ويشفع في ثمانين من أهل بيته» وله بكل شعرة في بدنه مدينة في 
الجنةء ألا ومن أحبٌ علياً بعث الله ملك الموت إليه برفق» ودفع الله عز وجل عنه هول منكر ونكير» ونوّر 
قلبه وبټض وجهه. ألا ومن أحبّ علياً نبا الله من النارء ألا ومن أحبٍ علياً أثبت الله الحكم في قلبه 
وأجرى على لسانه الصواب وفتح الله له أبواب الرحمة؛ ألا ومن أحبّ علياً سمي في السماوات أسير الله 
في الأرض» ألا ومن أحب علياً ناداه ملك من تحت العرش أن يا عبد الله استأنف العمل فقد غفر الله لك 
الذنوب كلهاء ألا ومن أحبٌ علياً جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدرء ألا ومن أحبٌ علياً وضع الله 
على رأسه تاج الكرامة؛ ألا ومن أحبّ علياً مر على الصراط كالبرق الخاطف» ألا ومن أحبّ علياً وتولآه 
كتب الله له براءة من النار وجوازاً على الصراط وأماناً من العذاب؛ ألا ومن أحبّ علياً لا ينشر له ديوان ولا 
ينصب له ميزان ويقال له: ادخل الجنة بغير حساب. ألا ومن أحب آل محمد أمن من الحساب والميزان 
والصراط» ومن أحبٌ آل محمد صافحته الملائكة وزارته الأنبياء وقضى له كل حاجة كانت له عند الله عز 
وجل : ی ناك على چ کم ا که بال قاله لازا تقال ن هيك رف را د کان 
حماد بن زيد يفتخر بهذا الحديث ويقول: هو الأصل لمن يقر به . 

أقول: رواه الصدوق محمد بن بابويه رحمه الله في كتاب فضائل الشيعة» عن أبيه» عن عبد الله بن 
الحسين المؤدب» عن أحمد بن علي الإصفهاني؛ عن محمد بن أسلم الطوسي» عن أبي رجاء قتيبة بن 
سعيد؛ عن نافع» عن ابن عمر مل . 

8 بشا: يحيى بن محمد الجواني» عن الحسن بن علي بن الداعي عن جعفر بن محمد الحسيني» 
عن محمد بن عبدالله الحافظ› عن علي بن حماد العدل» عن أحمد بن على الأبار» عن ليث بن داود» عن 
مبارك بن فضالة» عن عمران بن حصين أن النبي هه قال لفاطمة لكل : أما ترضين أن تكوني سيدة نساء 
العالمين؟ قالت: فأين مريم بنت عمران؟ قال لها: أي بنية تلك سيدة نساء عالمها وأنت سيدة نساء عالمك() 


)١(‏ في المصدر إضافة: «أحده. 

(۲) كشف الغمة ج۱ ص۲۸۹ في أله أقرب الناس برسول الله صلى الله عليه وآله. 

™( لم نعثر عل كتاب الأربعين هذا. 

(4) فضائل الشيعة للصدوق ص" حديث .١‏ (5) في المصدر: «العالمين». 


ج53 ۷ . باب حبّه وبغضه صلوات الله عليه ۴۹ 


والذي بعثني بالحق لقد زوّجتك سيدا في الدنيا وسيداً في الآخرة» فلا يحبّه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا 
ماف 9) 1 ١‏ 
1 

۹ بشا: أبوعلي ابن شيخ الطائفة» عن أبيه؛ عن المفيد» عن المراغي» عن علي بن العباس» عن 
عبد وح باسنا عن موسى بن زيادء عن يحيى بن يعلى . عن أبي خالد الواسطي» عن أبي 
هاشم الخولاني ") عن زاذان قال: سمعت سلمان رحمه الله يقول: لا أزال أحبّ علياً لهد فإني رأيت 
رسول الله هله ليضرب فخذه ويقول: محبّك لي محبٌ ومحبّي لله محبّ. ومبغضك لي مبغض ومبغضي لله 
7 

ما: الحقار عن الجعابي » عن محمد بن أحمد الكاتب» عن أحمد بن يحيى الأودي. عن حسن بن 
حسين الأنصاري» عن يحيى بن يعلى. عن عبدالله بن موسىء عن أبي هاشم الرمَاني٠‏ عن أبي 
البختريء عن زاذان قال: قال لي سلمان: يازاذان أحب علياً ‏ إلى آخر ما مر . 

٠5‏ بشا: محمد بن أحمد بن شهريارء عن جعفر الدوريستي: عن أحمد بن عبدون» عن أبي 
المفضل الشيباني» عن أحمد بن الحسين الأنباري قال: قدم أبو نعيم الفضل بن دكين بغداد فنزل الرميلة 
وهي محلة بهاء فاجتمع إليه أصحاب الحديث ونصبوا له كرسياً صعد عليه وأخذ يعظ الناس ويذكرهم 
ويروي لهم الأحاديث. وكانت أياماً صعبة في التقيّة فقام رجل من آخر المجلس وقال له: يا أبا نعيم أتتشيّع؟ 
قال: فكره الشيخ مقالته وأعرض عنه وتمقل بهذين البيتين : 

وما زال بي حبّيك حتى كأثني برذ جواب السائلي عنك أعجم 
لأسلم من قول الوشاةرتلمي سلمت وهل حي من الناس يسلم 

قال: فلم يفطن الرجل بمراده وعاد إلى السؤال وقال: يا أبا نعيم أتتشيع؟ فقال: يا هذا كيف بليت بك 
وأي ريح هبت بك إلنَ؟ نعم سمعت الحسن بن صالح بن حي يقول: سمعت جعفر بن محمد يقول: حبٌ 
علي عبادة وخير العبادة ما كتمت . 

اكدبشا: أبوعلي ابن شيخ الطائفة. عن أبيف عن المفيده عن أبي القاسم جعفر بن محمد. عن أبي 
علي محمد بن همام» عن علي بن محمد بن مسعدة بن صدقة» عن جذه مسعدة قال: سمعت أبا عبد الله 
إليه. ولا يهلك هالك على بغض علي بن أبي طالب إلا رآه في أبغض المواطن إليه!*). 

۲ - بشا: محمد بن أحمد بن شهريار» عن عبد الرحمن بن يعقوب» عن أبيه» عن أحمد بن إسحاق 


)١(‏ بشارة المصطفى ص59 

(r)‏ في المصدر: «الحولاتي» بدل «الخولاني؟. 
(۳) بشارة المصطفى ص۷۳. 

(4) في المصدر: «عبيد الله؟ بدل «عبد الله؛. 

.1۷ أمالي الطوسي ص۲٣۳ مجلس ۱۲ حديث‎ )٥( 
في المصدر إضافة: «بوجهه».‎ )7( 

(۷) بشارة المصطفى ص٦۸.‏ 

(۸) بشارة المصطفى ص”5. 
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بأعدادهم وأحسابهم وأنسابهم مجمل' عليهم. لا ينقص منهم أحد: ولا يزاد فيهم أحد. ثم فتح يده اليسرى 
فقال : بسم الله الرحمن الرحيم كتاب من الرحمن الرحيم في أهل النار بأعدادهم وأحسابهم وأنسابهم مجمل" عليهم 
إلى يوم القيامة لا نقص منهم أحد. ولا يزاد فيهم أحد» وقد يسلك بالسعداء طريق الأشقياء حى يقال: هم 
منهم؛ هم هم» ما أشبههم بم نم يدرك أحدهم سعادته قبل موته ولو بفواق نافة» وقد يسلك بالأشقياء طريق 
أهل السعادة حنّى يقال : هم مهم همهم ما أشبههم بهم ثم يدرك أحدهم شقاه ولو قبل موته ولو بفواق 
ناقة"ء فقال النبي (ص): العمل بخواتيمه» العمل بخواتيمه» العمل بخواتيمه . © 

بيان: قال الجزريّ : في حديث القدر: كتاب فيه أسماء أهل الجن وأهل النار أجل على أخرهم ٠‏ تقول : أجلت 
الحساب: إذا جمعت آحاده وكمّلت أفراده؛ أي احصو فلا يزاد فيهم ولا ينقص. وقال الفيروزاباديّ : الفواق 
كغراب : ما بين الحلبتين من الوقت» ويفتح » أوما بين فتح يدك وفبضها على الضرع. 

ب : ابن عیسی» عن البزنطي قال : سألت الرضا (ع) أن يدعو الله لامرأة من أهلنا بها حمل : فقال: قال أبو 
جعفر(ع) : الدعاء مالم يمض أربعة أشهر؛ فقلت له: إن ها أف من هذا فدعالهاء ثم قال: إن النطفة تكون في 
الرحم ثلاثين يوماء وتكون علقة ثلاثين يوماء وتكون مضغة ثلاثين يوماء وتكون مخلقة وغير مخلقة ثلاثين يوماء وإذا 
تمت الاربعة أشهر بعث الله تبارك وتعالى إليها ملكين خلاقين يصورانه ‏ ويكتبان رزفه وأجله شفياً أو سعيدا". 

بيان : فال البيضاويّ في فوله تعالى: فة وغير ملّقة94): مسراة لا نقص فيها ولا عيب وعير مسرَّاة؛ أو 
ثامة وساقطة ؛ أو مصوّرة وغير مصوّرة انتهى 0 . 

أقول : لعل المراد بالخبر أن في ثلاثين يوماً بعد المضغة إمّا أن يبئدأ في تصويره بخلق عظامه؛ أو يسقط. أو إمًا أن 
يسوّى بحيث لا يكون فيه عيب »أو يجعل حيث يكون فيه عيب . ثم اعلم أنّ هذا الخبر يمكن أن يكون نفسيراً لقوله 
(ص): الشف من شقي في بطن امه ؛ أي يكتب شقاوته» وما يؤول إليه أمره عليه في ذلك الوقت . 

. ب: بالإسناد قال : سمعت الرضا (ع) يقول: جف القلم بحقيقة الكتاب من الله بالسعادة لمن آمن وانّقى‎ ٤ 
٠١ . والشقاوة من الله تبارك وتعالى لمن كذڏب وعصى‎ 


.ل ما جيلريه؛ عن عم عن البرنيّ؛ عن أبيه؛ عن وهب بن وهب ۱ء عن جعفر بن محمّد؛ عن أبيه» 
(1- ۴) لي نسخة: ممل . 
(© في ۵أ : لو قبل موته بفواق ناقه . 
(4) قرب الاسناة: ٠۳‏ . 
(6) النهاية في غریب الحديث والأثر ١‏ : ۱۹۷ . 
(1) القاموس المحبط ۳: ۲۸۷ , 
(۷) قرب الاسناد: ٠٠١١٠١١‏ , 
()الحج: ٩‏ , 
(4) تفسير البيضاري ۳: ۱۳۳ . , 
)٠١(‏ قرب الاسناد: ٠١١‏ والاسناد فيه إلى البزنطي . 
)قال النجائي : وهب بن وهب بن عبد الله بن زمعة بن الاسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزئ «أبو البختري» روى عن أي عبد الله (ع). وكان كذاباً: وله 
أحاديث مع الرشيد في الكذب. قال سعد : نزرج أبو عبد الله (ع) بأمه . له کتاب» يرويه جماعة ثم ذكر الطريق إلبه . وذكر بعده * كتب له» رجال النجائي 
۲-۲ رقم ۱107 , 
وقد ضعفه الشيخ في الفهرست وفال : عامي المذهب» ضعيف ؛ ثم ذكر الطرق إليه ص ٠۷۴‏ رقم : .٠۷۵۷‏ 
وعده لي أصحاب الإمام الصادق وقال : القرشي ا مدني «رجال الشيخ ص ۳۲۷ رفم : 214 ركذا عده البرفي ارجال البرقي ١١4‏ ونقل الإمام الخوثي (قدس 
سره) عن ابن الغضائري فوله عنه : القاضي كذاب عامي ؛ إلا أن له عن جعفر بن محمد (عليهم| السلام) أحاديث كلها بوثق بها . 
«معجم رجال الحديث ۱۹ : ۲۱۲ رقم ۱۳۱۹۹ , 
ونفل الكشي فول ابن شساذان: كان أبو البخئري من اكلب البرية . وذكر الكشي فول ابي الحسن (ع) عنه : لقد كذب عل الله وملائكته ورسله إخختبار 
معرفة الرجال 0۹۷ح 08 هي 66 16, 
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القاضي» عن أحمد بن عبدالله بن سابور» عن عبيد بن هشاء20؛ عن إسماعيل بن جعفر» عن العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن عبدالله بن مسعود قال : : قال رسول الله #و: يا علي لو أن عبداً عبد الله مثل ما 
قام نوح في قومه وكان له مثل أحد ذهباً فأنفقه في سبيل الله ومد في عمره حتى حج ألف حجة ثم قتل بين 
الصفا والمروة ثم لم يوالك يا على لم يشم رائحة الجنة ولم يدخلهاء أما علمت يا علي أن حبّك حسنة لا 
تضر معها سيثة» وبغضك سيئة لا تنفع معها طاعة؛ يا علي لو نثرت الدر على المنافق ما أحبّك؛ ولو 
ضربت خيشوم المؤمن ما أبغضك لأنْ حبّك إيمان وبغضك نفاق» لا يحبّك إلا مؤمن تفي ولا يبغضك إلا 
مافق قى 

۳ ب بثما : ابن شيخ الطائفةء عن أبيه؛ عن عبدالواحد بن محمد» عن ابن عقدة» عن الحسن بن 
م عن عمد ین عبد الل عن الي عبيدة بن محمد بن بماد بن اسر عن أيه عن این بار 
قال: سمعت رسول الله هھ يقول : أوصي من آمن بي وصدّقني بالولاية لعلي؛ فإنّه من تولاه فقد تولاني 
ومن تولأني فقد تولى الله» ومن أحبّه فقد أحبّني ومن أحبّني فقد أب اللهء ومن أبغضه فقد أبغضني ومن 
أبغضني فقد أيغض الله عز وجل . 

5" - يشا: محمد بن علي بن عبد الصمد» عن أبيه؛ عن جده» عن أحمد ب بن الحسين بن مروان» عن 
موسى بن العباس الجويني)ء > عن عبد الله ب بن أحمد الدورقي» عن عبد العزيز بن الخطاب. عن علي بن 
الهاشم 6 بن البريد» عن محمد بن عبد الله ب بن أبي رافع» عن أبي عبيدة بن محمد بن عمارء عن أبيه» عن 
E‏ 

ما: عبد الواحد» عن ابن عقدة مله . 

9 بشا: الحسن بن حسين بن بابويه» عن عمّه محمد بن الحسنء عن أبيه الحسن بن الحسين» 
عن عمه أبي جعفر بن بابويه» عن ماجيلويه» عن محمد العطارء عن محمد بن أحمد. عن محمد بن 
الحسين بن نصر بن سعيد؛ عن خالد بن ماد. عن القندي؛ عن جابرء عن أبي جعفر فلن قال: جاء رجل 
إلى النبي هه فقال: يا رسول الله أكلٌ من قال دلا إله إلا الله؛ مؤمن؟ قال: : إن عداوتنا تلحق باليهودي 
والنصراني» إنكم لا تدخلون الجنة حتى تحبّوني» وكذب من زعم أنه يحبّني ويبغض هذا يعني علياً 
يود 00 _. 

5 بشا: ابن شيخ الطائفة» عن أبيه» عن عبد الواحد بن محمد» عن ابن عقدة» عن الحسن بن 
علي بن عفان» عن الحسن بن عطية عن سعاد» عن عبد الله بن عطاء " عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه 


.٠٤ص في المصدر: «عبيد بن هاشم؟. (۲) بشارة المصطفى‎ )١( 
.١؟١ص بشارة المصعلفى‎ )( 

)٤(‏ في المصدر: «الجواني». 

ره( في المصدر: عن علي بن الهاشم البربده. 

(3) بشارة المصطفى ص١١٠.‏ 

(۷) أمالي الطوسي ص۲۲۸ مجلس ٩‏ حديث ۲۹. 

(۸) بشارة المصطفى ص١١٠.‏ 

(9) في المصدر: «عن الحسن - يعني عطية ا . 

)٠١(‏ عبارة: «عن عبد الله بن عطاء» ليست في المصدر. 
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قال : بعث رسول الله و0" علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد كل واحد منهما وحده» وجمعهما فقال : 
إذا اجتمعتما فعليكم علي (') قال: فأخذنا يمينا ويساراً قال: فأخذ علي فأبعد فأصاب شيئاً؛ فأخذ جارية من 
الخمس» قال بريدة: وكنت أشد الناس بغضاً لعلي غلا وقد علم ذلك خالد بن الوليدء فأتى رجل خالداً 
فأخبره آنه أخذ جارية من الخمس» فقال: ما هذاء ثم جاء آخرء ثم تتابعت الأخبار على ذلك فدعاني خالد 
فقال: يا بريدة قد عرفت الذي صنع فانطلق بكتابي هذا إلى رسول الله هه فأخبره» وكتب إليهء فانطلقت 
بكتابه حتى دخلت على رسول الله چ فأخذ الكتاب فأمسكه بشماله» وكان كما قال الله عز وجل لا يكتب 
ولا يقرأ وكنت رجلا إذا تكذمت طأطات”" رأسي حتى آفرغ من حاجتي. فطاطات او فتكلّمت فوقعت 
في علي حتى فرغت» ثم رفعت رأسي فرأيت رسول الله © قد غضب غضباً لم آره غضب مثله قط إلا يوم 
قريظة والنضيرء فنظر إليّ فقال: يا بريدة إن علياً وليِكم بعدي فأحب علياًء فإنما يفعل ما يؤمر قال: 
فقمت وما أحد من الناس أحبٌ إليّ منه» وقال عبدالله بن عطاء: حدّثت أنا حرب بن سويد بن غفلة فقال: 
كتمك عبدالله بن بريدة بعض الحديث إن رسول الله هه قال له: أنافقت بعدي يا بريدة9©؟. 

7" بشا: محمد بن على» عن أبيه» عن جده عبد الصمد» عن محمد بن القاسم الفارسي» عن 
محمد بن الحسن الإصفهاني» عن محمد بن أحمد الإسفرائني» عن محمد بن يوسف بن راشد» عن أبيه؛ 
عن علي بن قادم» عن عطاء بن مسلم» عن يحبى بن كثير قال: رأيت زبيد الأيامي في المنام فقلت: إلى 
ما صرت يا أبا عبد الرحمن» قال: إلى رحمة الله عز وجل قال: قلت: فأي عمل وجدت أفضل؟ قال: 51/185 
الصلاة وحبٌ علي بن أبي طالب تكن 200 . 


4 بشا: بهذا الإسناد عن الفارسي» عن يحيى بن زكرياء عن أبي تراب عن أحمد بن الأزهرء 
عن عبد الرزاق؛ عن معمرء عن الزهري('') عن عبيد الله بن عبد اللهء عن ابن عباس أن النبي هه نظر إلى 
علي ثلا فقال: يا علي أنت سيد في الدنيا وسيد في الآخرةء طوبى لمن أحبّك» وويل لمن أبغضك من 
بعدي . 


قال أبو زكريا قال لي أبو تراب الأعمش: سمعت أحمد بن يوسف السلمي يقول: رأيت هذا في كتاب 


)0( في المصدر إضافة : «إلى؟. 

)20( في المصدر: «بعلي؟. 

(۳) في المصدر: «نطاطات» . 

)٤(‏ في المصدر: «فقكلمت» بدل «فطاطات أو فتكلمت». 

(0) في المصدر إضافة: ابه“ 

.١5١ص بشارة المصطفى‎ )١( 

(۷) قال في القاموس المحيط ح٤‏ ص۷۹ في «أيم»؛ زبيد بن الحرث محذث. 

(۸) بشارة المصطفى ص45١1‏ 

(9) هو أحمد بن حمدون بن أحمد بن رستم الأعمشي النيسابوري المعروف بابن أبي صالح» أبو حامد ويقال له أبو تراب أيضاً ذكره 
السمعائي وقال: «وإنما قيل له الأعملي لاه كان يحفظ حديث الاعمش أبي محمد سليمان بن مهران الکاهلي؛ ثمَ ذكر أن أبا تراب 
الأعمشي هذا توفي عام ۳۲۱ھ الأناب ج١‏ صن١19.‏ 

)٠١(‏ في المطبوعة: «عن البربري' بدل «عن معمرء عن الزهري» وكذا في المصدر» وما أثبتناه موافق لما جاء في ج۳۹ ص۲۷۲ 
وص786 و ج١٤‏ ص4١‏ من المطبوعة. 
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عبد الرزاق وكان یمتنع لا يحّث به» فحدث أبو الأزهر بهذا الحديث فأعرضره(») على يحيى بن مع © 


فصاح يحبى ‏ وكان أبو الأزهر حاضراً - فقال: من الكذّاب الذي يحدّث بهذا الكذب على عبد الرزاق؟ فقام 
أبو الأزهر فقال: أنا يا سيدي بسلامة صدري . 
بشا: بهذا الإسناد عن محمد الفارسي. عن محمد بن محمد بن حمادء عن القاسم بن جعفر بن 
أحمد. عن الحسين بن الحكم» عن أبي غسانء عن جعفر بن الأحمر» عن الأعمش» عن عدي بن ثابت» 
عن زر بن حبيش قال: قال علي نئل : إن فيما عهد إلى النبي هه : لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا 
)( 
منافی `. 


١د‏ بشا: بهذا الإسناد عن الفارسى» عن أحمد بن محمد الجري» عن عتيق بن محمد المدني» 
عن إسحاق بن بشر» عن عبدالر حمر OES‏ عن آبيه» عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
#: أقضى أمَتي بكتاب الله علي بن أبي طالب» ألا من يحبّني فليحبّه فإِنَ العبد لا ينال ولايتي إلا 
بحب علي بن أبي طالب . 


RL E NEL‏ عن يحمة 
ا د 0 عن أنه 
فاطمة تتلا قالت : خرج علينا رسول الله هه عشية عرفة فقال : ق 


عا وغ اي خاصة» a lh SK E‏ (') هذا جبرئيل 
يخبرني »10 نْ ال ميا كل السعيد حق السعيد من أحبَ علياً في حياتي وبعد موتي 8 


نف - وبهذا الإسناد عن الفارسي» عن محمد بن أحمد الدقاق» عن ابن عقدة» عن الحسين بن عبد 
الملك» > عن إسحاق بن يزيد» عن هاشم بن البريد. عن إسماعيل بن رجاءء عن أبيه قال: شيعت غلا 
ت يقول: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إِنّهِ لعهد لعهد النبي الأمي 09 : أنه لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا 


)002( في المصدر: "فعرضوه؟. 

(۲) في المصدر: ١معين».‏ 

(*) بشارة المصطفى ص١٤٠‏ ۔ 1١407‏ 

.١1!8ص بشارة المصطفى‎ )٤( 

)2( في المصدر : «الحبرمي؛. 

(5) في المصدر: الا من أحيّني». 

(۷) بشارة المصطفى ص115. 

(۸) هو أبو الحسين أحمد بن أبي العليب محمّد بن أحمد بن الغطريف بن الحكم بن يزيد الحيري الغطريفي من أهل نيسابورء ذكره 
السمعاني وأزخ وفاته عام ه الأنساب ج٤‏ ص۳۰۲. 

(4) في المصدر: «الحسين'. 

)٠١(‏ في المصدر: «ولاصحابي ولقرابتي» بدل ولا محابٌ لقرابتي». 

)١١(‏ في المصدر: «أخبرني". 

(۱۲) بشارة المصطفى ص44١.‏ 

(؟1) في المصدر إضافة: 'إليّ". 


ج1 ۷ باب حبه وبغضه صلوات الله عليه t4r‏ 


منافقء ولو ضربت أنف المؤمنين بسيفي هذا ما أبخضوني أبداً» ولو أعطيت المنافقين هكذاء وهكذا ما 


أحبّوني ادا . 

#لاترورية1 الحتداء صو الحية ی ی وان ا کن م کی ن ن 
محمد بن عبد الله » عن أبي النعمان بن الفضل بن قدامة» عن محمد بن شهاب الزهري؛ عن أنس قال: قال 
رسول الله هه عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب . 

4 - وبهذا الإسناد عن محمد بن محمد بن إسحاق؛ عن عبيد الله بن أحمد البجليء عن الحسن بن 
محمد بن نصرء عن قرّة بن العلاء» عن عثمان بن عبد الله بن عمروء عن محمد بن جعفرء عن أبيه7") 
عن جده أن جبرئيل غلاب نزل على رسول الله فل فقال له: يا محمد إن الله تعالى يأمرك أن تحب علي بن 
أبي طالب» فن الله يحب علياً ويحبٌ من يحبّه» فقال: يا رسول الله ومن يبغض علياً؟ فقال رسول الله 
هه : من يحمل الناس على عداوته7. 

٥‏ وبهذا الإسناد عن بشر بن أحمد. عن محمد بن عبدالله بن عامر» عن عصام بن يوسف» عن 
محمد بن أيوب الكلابي وعمر بن سليمان وأبي الربيع الأعرجي. عن عبدالله بن عمران. عن علي» عن 
سعيد بن المسيب. عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله #ه: من أحبّ علياً في حياته وبعد موته كتب الله 
له الأمن والإيمان ما طلعت شمس وما غربت» ومن أبغضه في حياته وبعد موته مات ميتة جاهلية وحوسب 
با 

5 وبهذا الإسناد عن إبراهيم بن أحمد الرحائي» عن أبي بكر بن أبي داودء عن هلال بن بشرء عن 
عبد الملك بن موسى» عن أبي هاشم صاحب الرمّان"ء عن زاذان؛ عن سلمان الفارسي قال: سمعت 
رسول الله ه يقول لعلي : محبّك محبّي ومبغضك مبغضي . 

- وبهذا الإسناد عن محمد بن أحمد الفارسيء عن محمد بن عبد الله بن يزدادء عن أبي صالح 
البزاز» عن أبي حاتم؛ عن يحيى الحماني» عن يحيى بن يعلى؛ عن عمار بن زريقء عن إسحاق بن زيادء 
عن مطرف» عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله يه من أحبَ أن يحبى حياني ويموت موتي ويسكن جنة 
الخلد التي وعدني ري وغرس قضبانها بيده فليتول علي بن أبي طالب نوهو . 

8 - وبهذا الإسناد عن أحمد بن محمد بن سعيد» عن محمد بن سليمان» عن أحمد بن الأزهرء عن 
عبد الرزاق بن همام» ا اا عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود» عن ابن 
عباس قال: نظر النبي هك إلى علي بن أبي طالب ناله فقال: يا علي أنت سيد في الدنيا وسيد في الآخرة 





)١(‏ بشارة المصطفي ص195. 

(۲) بشارة المصطفى ص984١.‏ 

(۳) عبارة: دعن أبيه» ليت في المصدر. 

.٠١١ص بشارة المصطفى‎ )٤( 

(5) بشارة المصطفى ص۸١٠.‏ 

(3) في المصدر: «الرماني» بدل «صاحب الرمان» وهو أبو هاشم يحبى بن دينار الرمّاني ذكره السمعاني في الأنساب ج۳ ص۸۹. 
(۷) بشارة المصطفي ص6©8١.‏ 

(۸) بشارة المصطفى ص159١.‏ 
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ttt‏ تاريخ أمير المؤمنين تتلا ع 


من أخبك فقد أحبّني ومن أبغضك فقد أبغضني» وحبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله» وبغيضك بغيضي 
وبغيضي بغيض الله» فطوبى لمن أحبّك بعدي(. 

كشف: من الأحاديث التي جمعها العزّ المحدّث عن ابن عباس مثله وفي آخره» فالويل لمن أبغضك 
ا 

4 بشا: بالإسناد المقدم عن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن دينار» عن إسماعيل بن محمد 
الصفارء عن الحسن بن عرفة» عن سعيد بن محمد الوراق» عن علي بن الخرورء عن أبي مريم الثقفي» 
عن عمار بن ياسر قال: سمعت النبي #ه يقول لعلي بن أبي طالب غلل : يا علي طوبى لمن أحبّك وويل 
لمن كذّبك وكذب فيك0) . 

٠‏ - وبهذا الإسناد عن نصر بن عبدالله القرشي» عن العيسيء عن حماد بن سلمة» عن زياد بن 
مخراق» عن شهر بن حوشب» عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله هه يقول لعلي قكئية : لا تلومن 
الناس على حبّك» فإن حبّك مخزون تحت العرش» لا ينال حبك من يريد إنما ينزل من السماء بقدر9؟ . 

١‏ - کنز؛ محمد بن العباس » عن أحمد بن محمد بن العباسء عن عثمان بن هاشم بن الفضل» عن 
محمد بن كثير» عن الحارث بن حصيرة» عن أبي داود الشعبي"ء عن عمران بن حصين قال : كنت جالساً 
عند النبي له وعلي ع إلى جنبه إذ قرأ النبي ©: امن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 
ويجعلكم خلفاء الأرض 26 قال: فارتعد علي ظلكثلة فضرب #ابيده على كتفه وقال: مالك يا علي؟ فقال: 
يا رسول الله قرأت هذه الآبة فخشيت أن نبتلي بهاء فأصابني ما رأيت. فقال رسول الله #6و: يا علي لا 
يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق إلى يوم القيامة9"». 

87 - كشف اليقين للعلامة قدس سره: كان لأبي دلف ولد فتحادث أصحابه في حب علي نه 
وبغضه» فروى بعضهم عن النبي أ أنه قال: "يا علي لا يحبّك إلا مؤمن تقي ولا يبغضك إلا ولد زنية أو 
حيضة» فقال ولد أبي دلف: ما تقولون في الأمير هل يؤتى في أهله؟ فقالوا: لا فقال: والله إنّي لأشد الناس 
بغضاً لعلي بن أبي طالب» فخرج أبوه وهم في التشاجرء فقال: والله إن هذا الخبر لحق» والله إله لولد زنيّة 
وحيضة معاً! إِنّي كنت مريضاً في دار أخي في حمّى ثلاث» فدخلت علي جارية لقضاء حاجة» فدعتني نفسي 
إليهاء فأبت وقالت: إِنْي حانض فكابرتها على نفسها فوطنتهاء فحملت بهذا الولد فهو لزنيّة وحيضة معاً. 

وحكى والدي رحمه الله قال: اجتزت يوماً في بعض دروب بغداد مع أصحابي فأصابني عطش.7”') 


.١١٠١ص بشارة المصطفى‎ )١( 

)2( كشف الغمة ج١‏ ص44 باب في ما جاء في محيّته عليه السلام. 
(۳) في المصدر: «الحزور». 

(4) بشارة المصطفى ص١١٠.‏ 

(5) في المصدر: «العمي؟. 

.١1١56ص بشارة المصطفى‎ )١( 

(۷) في المصدر: «السبيعي». 

(۸) سورة النملء آية: 1۲. 

(4) تأويل الآيات الظاهرة ص۳۹۸. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة: «شديده. 


ج1 ۷ باب حبّه وبغضه صلوات الله عليه {ta‏ 





فقلت لبعض أصحابي: اطلب ماء من بعض الدورء فمضى يطلب الماءء ووقفت أنا وباقي أصحابي ننتظر 
الماءء وصبيّان يلعبان أحدهما يقول: الإمام هو علي بن أبي طالب أمير المؤمنينء والآخر يقول: إِنّه أبو 
بكر! فقلت: صدق النبي هو يا علي ما يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا ولد حيضة» فخرجت المرأة بالماء 
فقالت: بالله عليك يا سيدي أسمعني ما قلت فقلت: حديث رويته عن النبي 9ه لا حاجة إلى ذكره 
فكررت السؤال فرويته لهاء فقالت: والله يا سيدي إِنّه لخبر صدق إن هذين ولداي: الذي يحبّ علياً ولد 
طهر» والذي يبغضه حملته في الحيض. جاء والده إليّ فكابرني على نفسي حالة الحيض فنال مني فحملت 
بهذا الذي يبغض علي . 

4 كنز: محمد بن العباس» ا و يا عن علي بن 
سهر» عن حكيم بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله # لعلي بن أبي طالب لته : إنما مثلك 
مثل قل هو الله أحدء اله من راھ مرة نکاما ترا ثلث الان .ومن اھا مرت تكائما قرأ تن اڈ اد 
ومن قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله. وكذلك أنت من أحبك بقلبه كان له ثلث ثواب العباد» ومن 
أحبّك بقلبه ولسانه كان له ثلثا ثواب العباد» ومن أحبك بقلبه ولسانه ويده كان له ثواب العباد أجمع0). 

٤‏ - ويؤيّده مارواه أيضاً عن علي بن عبدالله» عن إبراهيم بن محمد» عن الكاهلي» عن عمرو بن 
آبي المقدام؛ عن سماك بن حرب» عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله #ه: من قرأ قل هو الله أحد 
مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن» ومن قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن؛ ومن قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ 
القرآن كله وكذلك من أحب علياً بقلبه أعطاء الله ثلث ثواب هذه الأمة» اومن أحيّه بقلبه ولسانه أعطاه الله 
ثلى واب وس ات بقلية ولنتانة ويده أعطاء الله ثوات هذه الأمة كلى 0 : 

٥‏ - ويعضده أيضاً ما رواه أيضاً علي بن عبد الله» عن إبراهيم بن محمد عن الحكم بن سليمان» 
عن محمد بن كثير» عن أبي جعفر تلاتلا قال : قال رسول الله هه : يا علي إن فيك مثلاً من قل هو الله أحدء 
من قرأها مرّة فقد قرأ ثلث القرآنء ومن قرأها مرتين فقد قرأ ثلثي القرآن. ومن قرأها ثلاث مرّات فكأنما قرأ 
القرآن کله يا علي من أحبّك بقلبه كان له مثل أجر ثلث هذه الأمة» ومن أحبّك بقلبه وأعانك29 لسانه كان له 
مثل أجر ثلشي هذه الأ ومن أحبّك بقلبه وأعانك بلسانه ونصرك بسيفه كان له مثل أجر هذه الأ , 

7 وروی الصدوق محمد بن بابويه» عن أبيه» عن سعد بن عبدالله» عن أحمد بن الحسين بن 
سعيدء عن محمد بن جمهور» عن يحيى بن صالح؛ عن علي بن أسباط» عن عبد الله بن القاسم» عن 
المفضل بن عمرء عن الصادق تم قال: بينا رسول الله ك في ملا من أصحابه وإذا أسود تحمله أربعة 
من الزنوج ملفوف في كساء يمضون به إلى قبره» فقال رسول الله #: علي بالأسود فوضع بين يديه فكشف 


(۱) كشف اليقين ص۸۲٤‏ ۔ .٤۸۳‏ 

(۲) في المصدر: «سويد بن سعيد؟. 

0( في المصدر: «مهر». 

(5) تأويل الآبات الظاهرة ص٣۸۲‏ ے 4514. 
(0) تأويل الآيات الظاهرة ص٤‏ 45. 

(7) كلمة «أعانك» من المصدر. 

(۷) تأويل الآيات الظاهرة ص4854. 


۳۹/۸۸ 


1۹/4۹ 


۹/1۹۰ 


445 تاريخ أمير المومين تكله ج 


عن وجههء ثم قال لعلي تله : : يا علي هذا رياح غلام آل النجار فقال علي تتو : والله ما رآنى قط إلا 
وحجل في قیود. وقال: يا علي إِني أحبّك؛ قال: فأمر رسول الله هه بغسله وكفنه في ثوب من ثيابه 
وصلى عليه وشيّعه والمسلمون إلى قبره» وسمع الناس دوياً شديداً في السماءء فقال رسول الله ©ه: إله قد 
شيّعه سبعون آلف قبيل من الملائكة» كل قبيل سبعون ألف ملك» والله ما نال ذلك إلا بحبّك يا عليَ» 
قال: ونزل رسول الله هل في لحده ثم أعرض عنه ثم سوّى عليه اللبن» فقال له أصحابه: يا رسول الله 
رأيناك قد أعرضت عن الأسود ساعة سويّت عليه اللبن؛ فقال: نعم إن ولي الله خرج من الدنيا عطشاناً 
در إلبه أزواجه من الحور العين بشراب من الجنة؛ ووليٰ الله غيور فكرهت أن أحزّنه بالنظر إلى أزواجه 

817 فر: محمدء عن عون بن سلام قال: أخبرنا مندلء عن إسماعيل بن سلمان» عن أبي عمر 
الأسديء عن ابن الحنفية في قوله تعالى: #سيجعل لهم الرحمن ودا" قال: لا تلقى مؤمناً إلا وفي قلبه 
وة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأهل بيته تإيليو 27 . 

۸ - فر: جعفر بن محمد بن سعيد معنعناً عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي اله 
لعلي تيه : يا أبا الحسن قل : اللهم اجعل لي عندك عهداً واجعل لي عندك ودَاء واجعل لي في قلوب 
المؤمنين مودّة» فنزلت هذه الآية: «إإنَ الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداي قال: لا 
تلقن رجلا نؤنا إلا وقي قله بحيب لمي بن ابي غالب ار المؤمنين نوي . 

44 فر: أحمد بن موسى معنعناً عن ابن عباس رضي الله عنه قال : أخذ رسول الله ه يدي ويد أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب غل فعلا بنا على ثبيرء ثم صلّى ركعات» ثم رفع يديه إلى السماء فقال: «اللهم 
إن موسى بن عمران سألك وأنا محمد نبيك أسألك أن تشرح لي صدري» وتيسّر لي أمري. وتحلل عقدة من 
لساني» ليفقهوا قولي» واجعل لي وزير من هلي علي بن أبي طالب خي اشدد به أزري وأشركه في أمري» 
قال فقال ابن عباس رضي الله عنه: سمعت منادياً ينادي: يا أحمد قد أوتيت ما سألت» قال: فقال النبي له 
لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب يته : يا أبا الحسن ارفع يدك إلى السماء فادع ربك وسله يعطك» فرفع 
يده إلى السماء وهو يقول: «اللهم اجعل لي عندك عهداً واجعل لي عندك وذاه فأنزل الله على نبيه: إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات) ‏ إلى آخر الآية ‏ فتلاها النبي # على أصحابه فتعجبوا من ذلك عجباً 
اك لاي بود الس ا ا ل ل ل وربع في أعدائناء وربع 
حلال وحرامء وربع فرائض وأحكام. وإِنّ الله أنزل في علي بن أبي طالب غالا كرائم القرآن . 


)02( قال الجزري في النهاية ج٠‏ ص١١۳‏ في الحديث «إنّه عليه السلام قال لزيد: أنت مولانا فحجل؟ الحجل : أن يرفع رجلاً ويقفز على 
الأخرى من اله را وقد يكون بالرجلين إلا أنه قفزء وقيل: الحجل : مشي المقيد؟ . 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة ص۸۲۹. 

(۳) سورة مریم آية: 55, 

.819 تفسير فرات ص١ه5؟ رقم‎ )٤( 

() سورة مریم آية: 95. 

(1) تفسير فرات ص۲٥۲‏ ۔ "10 رقم 51414. 

(۷) سورة مریم آية: 97, 

(۸) تفسير فرات ص۲۹۸ ۲۲۹ رقم 775 


ج ۷ - باب حبّه وبغضه صلوات الله عليه 4¥{ 


١‏ - فر: جعفر بن محمد الفزاري معنعناً عن أبي جعفر نال قال: جاء أمير المؤمنين علي بن أبي 


طالب ناته وقريش في حديث لهم فلما رأوه سكتواء فش ذلك عليه فجاء إلى النبي هه فقال: يا رسول 
الله قتلت بين يديك سبعين رجلاً صبراً مما تأمرني بقتله وثمانين رجلاً مبارزة» فما أحد من قريش ولا من 
وجوه العرب إلا وقد دخل عليهم بغض لي فادع الله أن يجعل لي محبّة في قلوب المؤمنين» قال: فسكت 
رسول الله وه حتى نزلت هذه الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فقال 
النبي د: يا علي إن الله قد أنزل فيك آية من كتابه وجعل لك في قلب كل مؤمن مح . 

0١‏ فر: محمد بن أحمد بن عثمان بن دليل معنعناً عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
جاووا کا ندر سن فر هاا أبي بكر فقارا له: يا أبا سعيد هذا الرجل الذي يكثر فيه ويقلٌ" قال : 
عمن تسألون؟ قالوا: نسألك عن علي بن أبي طالب غل . فقال: أما إلكم سالتموني عن رجل أمِرْ من 
الدفلى" وأحلى من العسل» راخت من الريشةء وأثقل من الجبل» أما والله ما حلا إل على ألسنة المتقين» 
ولا خف إلا على قلوب المؤمنين» والله ما مر على لسان أحد قط إلا على لسان كافرء ولا ثقل على قلب 
أحد إل على قلب منافقء ولا زوى عنه أحد ولا صدف ولا التوى ولا كذب ولا أحوال ولا أزوائ عى 
ولا فسق ولا عجب ولا تعجب - وهي سبعة عشر حرفاً إلا حشره الله منافقاً من المنافقين» ولا علي إلا 
أريد ولا أريد إلا علي «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 4 . 

بيان: «يكثر فيه ويقل» على بناء المجهول فيهما أي بعض الناس يكثرون ويبالغون في حبّه وبعضهم 
يقلّون ويقصرون في ذلك ويمكن أن يقرأ الأول على بناء المخاطب والثاني على التكلّم» أي أنت تكثر في 
مدحه ونحن نقلّل فيه والدفلى - بكسر الدال وسكون الفاء وفتح اللام - نبت مرّء يكون واحداً وجمعا. 
ذكره الجوهريء قوله: دولا علب إلا أريد» أي كأنه ناته ليس إلا ليتعرض الناس له بالكلام وسوء القول 
فيه ولا يريد الناس إلا إياه؛ ولعل فيه تصحيفاً . 


7 فر: الحسين بن الحكم معنعناً عن أنس بن مالك قال: لما نزل على رسول الله 9و هذه الآية 
في" طس النمل: امن جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهار» إلى قوله: «قليلاً ما تذكّرون) قال: 
انتفض علي انتفاض العصفوره فقال له رسول الله #ه: ما لك يا علي؟ قال: عجبت يا رسول الله من 
كفرهم وجرأتهم على الله وحلم الله عنهمء فمسحه رسول الله هه وبارك ثم 7 ا 
يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق» رار الت ت الله ورب ر 





.۳۴۳۹ رقم‎ ۲١۱ تفسير فرات ص۰٥۲ ۔‎ )١( 

(۲) يأتي معنى «يكثر فيه ويقل» في «بيان» المؤلف بعد هذا. 

(*) يأني معناه في «بيان؛ 0 

(4) ازواز عنه: عدل وانحرف عنهء القاموس المحيط ج۲ ص4 ؛. 
(5) تفسير فرات ص٣٠۳‏ رقم »41١‏ والآية من سورة الشعراء: ۲۲۷. 
»( الصحاح ج۳ ص7948١.‏ 

(۷) في المصدر: #من». 

(۸) سورة النملء آبة: ١١‏ 1۲. 

(9) تفسیر فرات ص۳۰۹ ۔ 9٠١‏ رقم .٤۱۴‏ 


۴4/4۱ 


1/4۲ 


۳4/4۲ 


1A‏ تاريخ امير المؤمنين ت ج 


۳ - فر: حفر ين مامد الفزاري م ن آي هد الله اتجدلي قن أميز لمران ت قال : 
قال لى: يا أبا عبدالله الا أخبرك بالحسنة التي من جاء بها أمن من فزع بوم القيامة؟ حبّنال') أهل البيتء 
ألا أخبرك بالسيئة التي من جاء بها أكبّه الله تعالى على وجهه في نار جهنم؟ : بغضنا(" آهل البيت» ثم تلا 
أمير المؤمنين نلا ل ا ا و 
وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون 6 . 

5 فر: محمد بن عيسى بن زكريا معنعناً عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله فل يقول في 
خطبته : أيها الناس لا تسبّوا علياً ولا تحسدوه. فإنّه ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي فأحبّوه بحي( وأكرموه 
لكرامتي» وأطيعوه لله ولرسوله واسترشدوه توفقوا وترشدواء فإنّه الدليل لكم على الله بعدي فقد بّنت لكم 
أمر علي فاعقلوه» وما على الرسول إلا البلاغ المبين . 

8 فر الین بن معي عن أبن سيد الات عن بحن بن يعلى» :عن بوشن ين جاب عن 
أبي جعفر غد قال: حب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ت4 إيمان وبغضه نفاق ثم قرأ: طولكن الله 

حبّب إليكم الإيمان» إلى قوله: «(نعمة) . 

5 - يفف: روى أحمد بن حنبل في مسنده والحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند أمير 
المؤمنين غالا في الحديث التاسع من افراد مسلم» ورواه في الجمع بين الصحاح الستة في الجزء الثاني في 
باب مناقب أمير المؤمنين ت من صحيح أبي داود» ومن الباب المذكور أيضاً من صحيح البخاري ويليه 
أيضاً من صحيح أبي داود أن النبي ©ه قال لعلي ن : لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» وفي 
بعض رواياتهم عن أبي سعيد الخدري: إلا كنا نعرف منافقي الأنصار ببغضهم علياًء ومن مسند أحمد عن 
عمّار بن ياسر أنه سمع النبي ا يقول لعلي غلبا : يا علي طوبى لمن أحبّك”*) وويل لمن أبغضك وكذب 
نيك9©», 

مد: عن عبدالله بن أحمد؛ عن أبيه» عن سعيد بن محمد الوراق؛ عن علي بن خرور» عن أبي مريم 
الثقفي » ٠‏ عن عمار مثله( 00 

۷ د يف: ابن مردويهء عن أحمد بن عبدالله ب بن الحسينء عن عبدالعزيز بن يحيى البصري؛ عن 
مغيرة بن محمد المهلبي» عن عبد الرحمن بن صالح» عن علي بن هاشم بن البريدء عن جابر الجعفي» عن 





. في المصدر: «فلت: بلىء قال: حيّنا'‎ )١( 

(۲) في نسخة من المصدر إضافة : ثم قال؟. 

(۳) في المصدر: «قلت: بلى» قال: بغضنا». 

(4) تفسير فرات ص۲١۳‏ رقم ٤۱۸‏ والآية من سورة النمل: 29 .5١‏ 
(5) في المصدر إضافة: «إياء». 

(7) تفسير فرات ص 7١9‏ رقم .47١‏ والآبة من سورة العنكبوت: 1۸. 
(۷) تفسير فرات ص۲۸٤‏ رقم ٠٦١‏ والآية من سورة الحجرات: 8-1. 
(4) في المصدر إضافة: «وصدق فيك». 

0( الطرائف ج١‏ ص1۸ رقم 74 ۷۹. 

.۳۳۸ العمدة ص۲۱۷ حديث‎ )٠١( 


ج ۷ باب حبه وبغضه صلوات الله عليه 44 


صالح بن ميثم» عن أبيه قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله هه يقول: من لقي الله تعالى 
وهو جاحد ولاية علي بن أبي طالب غل لقي الله وهو عليه غضبان, لا يقبل الله منه شيئاً من أعمالهء 
فيوكل به سبعون ملكا يتفلون في وجهه» ويحشره الله أسود الوجه أزرق العين» قلنا: يا ابن عباس أينفع 
حب علي بن أبي طالب في الآخرة؟ قال: قد تنازع أصحاب رسول الله هه في حبّه حتى سألنا رسول الله 
هه فقال: دعوني حتى أسأل الوحي فلما هبط جبرئيل ثلا ساله فقال: أسأل ربي عز وجل عن هذاء 
فرجع إلى السماء ثم هبط إلى الأرض فقال: يا محمد إن الله تعالى يقرأ عليك السلام ويقول: أحبٌ علياً 
فمن أحبّه فقد أحبّني» ومن أبغضه فقد أبغضني» يا محمد حيث تكن يكن علي وحيث يكن علي يكن محبوه 
[وإن اجترحوا وإن اجترحوا]) . 

فض» يل : بالأسانيد يرفعه إلى ابن عباس مثله9©. 

۸ - قب: أبو جعفر غك إنه جاء رجل إلى رسول الله ك فقال: يا رسول الله من قال «لا إله إلا 
الله» مؤمن؟ قال: إِنْ أعداءنا تلحق باليهود والنصارىء إنكم لا تدخلون الجنة حتى تحبّوني وكذب من زعم 
آله يحبّني ويبغض هذا يعني علياً له 20 . 

أقول: قال ابن أبي الحديد في المجلد الثامن من شرح نهج البلاغة: في الخبر الصحيح المتفّق عليه 
آنه لا يحبّه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق: وحسبك بهذا الخبر ففيه وحده كفاية29. 

وقال في موضع آخر: قال شيخنا أبو القاسم البلخي: قد اثفقت الأخبار الصحيحة التي لا ريب عند 
المحدثين فيها أن النبي له قال له: ١لا‏ يبغضك إلا منافق ولا يحبّك إلا مؤمن» قال: وروى حبّة العرني عن 
علي نايت أنه قال: إن الله عز وجل أخذ ميثاق كل مؤمن على حبّي وميثاق كل منافق على بغضي» فلو 
ضريت وجه المؤمن بالسيف ما أبغضني» ولو صببت الدنيا على المنافق ما أحبّني؛ وروى عبد الكريم بن 
هلالء عن أسلم المكي» عن أبي الطفيل قال: سمعت عليّاً نه يقول: لو ضربت خياشيم المؤمن 
بالسيف ما أبغضني» ولو صببت على المنافق ذهباً وفضة ما أحبّنيء إِنْ الله أخذ ميثاق المؤمنين بحبّي 
وميثاق المنافقين ببغضي» فلا يبغضني مؤمن ولا يحبّني منافق أبداً. قال الشيخ أبو القاسم البلخي: قد روى 
كثير من أصحاب الحديث عن جماعة من الصحابة قالوا: ما كنّا نعرف المنافقين على عهد رسول الله هه إلا 
ببغض علي بن ابي طالب تيو . 

وقال في موضع آخر: روى أبو غسّان النهدي قال: دخل قوم من الشيعة على علي ل في الرحبة 
وهو على حصير خلق فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: حبّك يا أمير المؤمنين قال: أما إّه من أحبّي رآني حيث 
يحبٌ أن يراني ومن أبغضني رآني حيث یکره أن يراني؛ ثم قال: ما عبد الله أحد قبلي إلا نبيه # ولقد 
هجم أبو طالب علينا وأنا وهو ساجدان فقال: أو فعلتموها؟ ثم قال لي وأنا غلام: ويحك انصر ابن عمّك 


)0( الطرائف جا ص5 ١9‏ رقم ۲۴۳ وفيه #وإن اجترحوا؛ مر واحدة. 

(۲) الروضة ص۸۲ ولم نعثر عليه في الفضائل . 

(۴) المناقب ج۳ ص١ ٠١‏ فصل في آله الرضوان والإحسان. 

(4) شرح ابن أبي الحديد ج۸ ص۹١۱ء‏ ذيل تفسير كلام له عليه السلام قاله للخوارج ‏ 
(5) في المصدر: «ولو نثرت». 

.۸۳ . شرح النهج ج٤ ص25‎ )١( 


4/44 


۴۹/40 


e السعادة والشقاوة وا لخر والشر وخالقهما ومقدرهما‎ a 





عن آبائه» عن عل (عليهم السلام) آنه فال : حقيقة السعادة أن يختم الرجل عمله بالسعادة» وحقيقة الشقاء أن 
تم المرء عمله بالشقاء. 


٦ع‏ : المظفر العلويّ؛ عن جعفر بن محمد بن مسعود› عن أبيه: عن علي بن الحسسن » ١‏ عن محمد بن عبد الله 
ابن زرارة ؛ عن عل بن عبد الله ء عن أبيه» عن جدّه. عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال : تعتلج" النطفتان 
في الرحم فأيتهما كانت أكثر جاءت تشبههاء فإن كانت نطفة المرأة أكثر جاءت تشبه أخواله» وإن كانت نطفة الرجل 
ارجات تنب افا . وقال : حول النطفة في الرحم أربعين بوماً فمن أراد أن يدعو الله عر وجل ففي تلك 
الأربعين قبل أن تخلق » ثم يبعث يبعث الله عز وجل ملك الأرحام فيأخذها فيصعد بها إل الله عز وجل فبقف منه ما شاء 
الله » فيقول ي لهي أذكرأم أنثى؟ فبوحي الله عزْ وجل من ذلك ما يشاء ويكتب الملك» ثم يقول : إهي أشقي أم 
سيدا برض اھ جل بل الت س الك : فيقول : الهم كم رزقه وما أجله؟ ثم يكتبه ويكتب 
کل شيء يصيبه في الدنيا بين عينيه؛ م برجع به فيد في الرحم ؟ فلك فول الله عز وجل : (ما أصاب من مصيبة 
في الأرض ولا في أنفسكم إلا في کتاب من قبل أن نبرأها!)» . 0( 

۷-ن: المفسّر بإسناده إلى أي محمد (ع) قال : قال الرضا (ع): قيل لرسول الله (ص): يا رسول الله هلك فلانء 
يعمل من الذنوب كيت وكيت؛ فقال رسول الله (ص): بل قد نجا ولا يختم الله تعالى عمله إلا بالحسنى ه ومممصر 
الله عنه السيّئات: ويبدها له حسنات اله كان مرّة يمر في ريق عرض له مؤمن فد الكشف عورنه وهو لا يشعر 
فسترها غليه ولم يخبره بها خافة أن جل ؛ ثم إن ذلك المؤمن عرفه في مهواه فقال له : أجزل الله لك الشواب» وأكرم 
لك المأب» ولا نافشك الحساب فاستجاب الله له فيه» فهذا العبد لا يختم له إلا بخير بدعاء ذلك المؤمن ۽ فاصل 
قول رسول الله (ص) بهذا الرجل فتاب وأناب وأقبل إلى طاعة الله عز وجل فلم يأت عليه سبعة يام حى أغير عل 
سرح المدينة فوجّه رسول الله (ص) في أثرهم جماعة ذلك الرجل أحدهم فاستشهد فيه . 

۸ید : الدقّاق» عن الكليني؛ عن عل بن ممّد. رفعه ؛ عن شعيب العقرقوفَ عن أي بصير فال: كنت بين 
يدي أي عبد الله (ع) جالساً وفد سأله سائل فقال : جعلت فداك يا بن رسول الله من أين لحق الشقاء أهل المعصية 
حتی حكم لهم في علمه بالعذاب على عملهم؟ فقال أب عبد الله (ع) : اتبا السائل علم الله عز وجل أن لا يقوم أحد 
من خلقه بحقّه فلا علم بذلك وهب لأهل عميّته”"2 الة رة عل معصيتهم لسبق علمه فيهم؛ ول يمنعهم إطاقة قة القبول 
منه لان علمه أولى بحقيقة التصديق فوافقوا ما سبق لهم في علمه» وإن قدروا““ أن يأنوا خلالاً ينجيهم عن معصيته 
وهو معنى شاء ماشاء وهو سر (9) 

بيان: هذا الخبر مأخوذ من الكاني وفيه تغييرات عجيبة تورث سوء الظنّ بالصدوق وإنه إلا فعل ذلك ليوافق 


١4عابو النصال:‎ )١( 

(۲) يعتلجان : يتصارعان واعتلجت الوحش : تضاربت وثمارست . لسان المرب 4 : 14؟. 

(۴) رلي نسخة: فيوحي الله عز وجل إليه من ذلك . 

(4)الحديد : ۲۲. 

(6) علل الشرائع : 48 ب ٩۸ح‏ 4 مع فارق ضئيل . 

(0 عيون أخبار الرضا ۲ : ۱۸۰ ب 11١‏ ح٠‏ . 

(۷) سقطت من المئن هذه العبارة؛ وهي في المصدر: وهب لأهل نحبته الفرة مل معرفته روضع عنهم ثقل العمل بحفيفة ما هم أهله. ووهب لاأهل المعصية القرة 


(4 في نسخة : وم يقدروا . 
)١(‏ الترحيد: ۳۰۲ ۴٣۵‏ ب ۵۸ ع۱ . 


6 /\00 


9/101 


1/۹1 


۴/4۷ 


to‏ تاريخ أمير المؤمنين تل ج 


ويحك لا تخذله» وجعل يحتني على مؤازرته ومكانفته. وروى جعفر الأحمر عن مسلم الأعور عن حبّة 
العرني قال: قال علي ايها : من أحبّني كان معي» أما إِنْك لو صمت الدهر كله وقمت الليل كله ثم قتلت 
بين الصفا والمروة ‏ أو قال: بين الركن والمقام ‏ لما بعثك الله إلا مع هواك بالغاً ما بلغ؛ إن في جنة ففي 
جنة وإن في نار ففي نار. وروى جابر الجعفي عن علي تكئه؛ أنه قال: من أحبّنا أهل البيت فليستعذ عذة 
للبلاء» وروى أبو الأحوص عن أبي حبّان عن علي غه : يهلك في رجلان: محبّ غال ومبغض قال» 
وروی حماد بن صالح عن أيوب عن أبي كهمش عن علي صلوات الله عليه قال: يهلك في ثلاثة 
اللاعن» و المستمع المقرّء وحامل الوزرء وهو الملك المترف الذي يتقرّب إليه بلعني. ويبرَأ عنده من 
ديني» وينتقص عنده حسبي» وإنما حسبي حسب رسول الله وديني دينه. وينجو في ثلاثة: من أحبّني ومن 
ا يني ون عانيا عدزي» تين أدرب كلب بسشي ار الب(" عل أو انتقصني فليعلم أن الله 

وه وجبريل والله عدو الكافرين 

قال: وروى الناس كافة أنْ رسول الله هه قال له: «هذا وليي وأنا وليّه عادبت من عاداه وسالمت من 
سالمه» أو نحو هذا اللفظ. وروى محمد بن عبد الله بن أبي رافع عن زيد بن علي بن الحسين إل 
قال : قال رسول الله ههو لعلي غا : «عدرّك عدرّي وعدرّي عدو الله عز وجل وروى العبادلة" عن أبي 
مريم الأنصاري عن علي ناه قال: لا يحبّني كافر ولا ولد زناء وروى جعفر بن زياد عن أبي هارون 
العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نختبر أولادنا" بحب علي بن أبي طالب» فمن أحبّه عرفنا آله 
م . 


4 - نهج : قال أمير المؤمنين تلكا : لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما 
أبغضني ١‏ ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحيّني ما أحبّني» وذلك آته قضى فانقضى على 
لسان النبي الأني آنه قال: لا يبغضك مؤمن ولا يحبّك منافق9, 


قال ابن أبي الحديد: مراده تللا من هذا الفصل إذكار الناس ما قاله فيه رسول الله يه وهو مرري 
فن الجاع يخي مدا اللفظ؟ ليحك إلا مومن ولا بخضك إلا مانو 


٠‏ لبشا: محمد بن علي بن عبد الصمدء عن أبيه. عن جده. عن الصدوق» عن إبراهيم بن 
أحمد. عن أبي بكر بن أبي داودء عن هلال بن بشرء عن عبد الملك بن موسى الطويل» عن أبي هاشم» 


)١(‏ في المصدر: «كهمس». 

(۲) التاليب: التحريض. الصحاح ج١‏ ص۸۸. 

(۳) في المصدر: «علي يغضي». 

(4) في المصدر إضافة : ر خصمه». 

. في المصدر: «عبيد اله‎ (٥) 

»( في المصدر : «القناد» . 

(۷) في المصدر: «بنور إيماننا نحبٌ؟ بدل «نختبر أولادنا بحبٌ». 

(۸) شرح النهج ج٤‏ ص٤١٠٠ .1٠١‏ 

(9) نهج البلاغة ص۷۷٤‏ باب حكم أمير المؤمنين رقم ٤٥‏ وفيه: «يا علي لا ييغضك؟. 
)٠١(‏ شرح النهج ج۱۸ ص۷۴٠.‏ 


ج1 م باب ححبّه وبغضه صلوات الله عليه لل 





عن زاذان2'0؛ عن سلمان قال: سمعت رسول الله هه يقرل لعلي ت : محبّك محبّي ومبغضك 
00 
مبغضی ١‏ . 


1۰1 5 جما ان ابي المفضل» عن الحين بن علي ين تم ٠‏ عن عليه بن الال .عن 
عبدالله بن ج جعفر الهاشمي» عن المنتجع بن مصعب» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جده نيل قال : 
وحدثنا عقبة بن المنهالء عن عبد الله بن حميد» عن موسى بن إسماعيل بن موسى» عن أبيهء عن جده» 
عن جعفر بن محمدء عن أبيه يكف عن جابر قال: قال رسول الله ©؛: جاءني جبرئيل نال من عند الله 
بورقة آس خضراء مكتوب فيها ببياض: إلي افترضت محبّة علي على خلقي فبلغهم ذلك عني7 . 

۲ د لى : ابن إدريس» عن أبيهء عن البرقي» عن ابن معروف» عن محمد بن يحيى الخزاز» عن 
طلحة بن زيدء عن الصادق؛ عن أبيهء عن آبائه تكله قال: قال رسول الله هه : ان برت مق قل رز 
جل جلاله فقال: يا محمد إن الله عز وجل يقرؤك السلام ويقول لك: بشر أخاك علياً بآنّي لا أعذب من 


تولآه ولا أرحم من عادلي؟ , 


٠٠‏ ما: المفيدء عن علي بن خالد؛ عن محمد بن صالح» عن عبد الأعلي بن واصلء عن مخول 
بن إبراهيمء عن علي بن خرورء عن الأصبغ بن نباتة» عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله يله لعلي 
فاتك : يا علي إن الله قد زيّنك بزينة لم يزين العباد بزينة أحب إلى الله منهاء زيّنك بالزهد في الدنياء 
وجعلك لا تزرأ”) منها شيئاً ولا تزرأ منك شيئاًء ووهب لك حب المساكين» فجعلك ترضى بهم أتباعاً 
ويرضون بك إماماًء فطوبى لمن أحبّك وصدق فيك» وويل لمن أبخضك وكذب عليكء فأمًا من أحبّك 
وصدق فيك فأولئك جيرانك في دارك وشركاؤك في جنتك؛ وأما من أبغضك وكذب عليك فحق على الله 


أن يوففه موقف الكذّابين ا القيامة 00 


كشف: من كتاب كفاية الطالب عن أبي مريم السلولى عن النبى هه مثلهء وذكره ابن مردويه فى 
١ ١ (0 -‏ 1 
مناقبه '. 


٤‏ -_ما: المفيدء عن ابن قولويهء عن ابن العياشي ٠‏ عن أبيه» عن القاسم بن محمد» عن محمد 
e i‏ عن عبدالمؤمن ن الأنصاري» عن أبيهء عن أنس 
بن مالك قال: سألته: من كان أبرَ('' الناس عند رسول الله هه فيما رأيت؟ قال: ما رأيت أحداً بمنزلة علي 


)0( في المصدر: «عن زادان». 

(۲) بشارة المصطفى ص۸١٠.‏ 

.۱۲ أمالي الطوسي ص8١ مجلس ۲۹ حديث‎ (r) 

(4) أمالي الصدوق ص۳٩‏ مجلس ٠١‏ حديث 4. 

)0( في المصدر: «جزؤر؛ بدل «خرورء. 

(7) في المصدر: «لا ترزأ» بدل هلا تزرأ» ف في الموردين. 
(۷) عبارة: «يوم القيامة؛ ليست في المصدر. 

)۸( أمالي الطوسي ص۱۸۱ مجلس ۷ حديث ۵. 

(4) كشف الغمة ج١‏ ص٠1۷‏ باب في زهده عليه السلام- 
)٠١(‏ في المصدر: «آثر» 


۴4/4۸ 
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بف تاريخ أمير المؤمنين ت ج 


بن أبي طالب غ إن كان يبغيه في جوف الیل" فيستخلي به حتى یصبح» هذا كان له عنده حتى فارق 
الدنياء قال: ولقد سمعت رسول الله ©ه وهو يقول: يا أنس تحب علياً؟ قلت : يا رسول الله والله إِنْي 
لأحبّه لحبّك إياه فقال: أما نك إن أحببته أحبّك الله وإن أبغضته أبغضك الله وإن أبغضك الله أولجك في 
النار9؟ , 


١‏ -ما: الفحامء عن المنصوري» عن عم أبيه عيسى بن أحمدء عن أبي الحسن الثالث. عن 


آبائه» عن الباقر تة > عن جابرء قال الفحام: وحذئني عمي عمير بن يحيى» عن إبراهيم بن عبد الله 


البلخي» عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد قال : سمعت الصادق ظظلته يقول: حذثني آبي: محمد بن علي 
عن جابر بن عبدالله قال: كنت عند النبي 9ه أنا من جانب وعلي أمير المؤمنين نال من جانب إذ أقبل 
عمر بن الخطاب ومعه رجل قد تلبب به فقال: ما باله؟ قال: حكى عنك يا رسول الله أك قلت: من 
قال «لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة وهذا إذا سمعته الناس فرطوا فى الأعمال أفآنت قلت 
فلك يا رول الله؟ فا0 من إذا فة هذا رو ا 1 

5 جا: علي بن بلال» عن أحمد بن الحسين» عن محمد بن إسماعيلء عن محمد بن الصلت» 
عن أبي لزيبة("2؛ عن عطاءء عن ابن جبير» عن ابن عباس قال: لما نزل على رسول الله وك : إا أعطيناك 
الكوثر» قال له علي بن أبي طالب تلل ما هو الكوثر يا رسول الله؟ قال: نهر أكرمني الله به» قال علي 
تاثا : إن هذا النهر شريف فانعته لنا يا رسول اللهء قال: نعم يا علي الكوثر نهر يجري تحت عرش الله عز 
وجل؛ ماؤه أشذ بياضاً من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبدء حصاه الزبرجد والياقوت والمرجانء 
حشيشه الزعفران» ترابه المسك الأذفرء قواعده9) تحت عرش الله عرز وجلء ثم ضرب رسول الله يه يده 
على جنب أمير المؤمنين علي تلتق وقال: يا علي إن هذا النهر لي ولك ولمحبّيك من بعدي . 

۷ - فض : قال الصادق تجن : ولايتي لعلي بن أبي طالب تلبت أحبَ إلى من ولادتي منهء لأن 
ولايتي لعلي بن أبي طالب فرضء وولادتي منه فضل7""). 

۸ - كشف: من مناقب الخوارزمي عن أبي برزة قال: قال رسول الله #ه ‏ ونحن جلوس ذات يوم 
-: والذي نفسي بيده لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأله الله تبارك وتعالى عن أربع: عن عمره فيم 
أفناه؟ وعن جسده فيم أبلاه؟ وعن ماله مما اكتسبه2'0 وفيم أنفقه؟ وعن حبَنا أهل البيت» فقال له عمر: فما 


)١(‏ في المصدر: «كان يبعثني في جرف الليل إليه؛. 

(؟) أآمالي الطوسي ص۲۳۲ مجلس ٩‏ حديث ۳. 

(۳) في المصدر: «عمر» بدل «عمير». 

.٠٠١ص‎ ١ج قال الجوهري: «لبّبت الرجل تلبيباً» إذا جمعت ثيابه عند صدره ونحره في الخصومة ثم جررته؟ الصحاح‎ )٤( 

)( في المصدر : اسمعها. 

(1) آمالي الطوسي ص۲۸۲ مجلس ٠١‏ حديث 4808. 

(۷) في المصدر: «عن أبي كدينه». 

)۸( في المطبوعة : «مواعده»ء وما أثبتناه من المصدر . 

.١ والآية من سورة الكوثر:‎ .٠ حديث‎ ٠١ مجالس المفيد ص٤۲۹ مجلس‎ )٩( 
. لم نعثر عليه في نسختنا من الروضة‎ )۱۰( 

)١١(‏ في المصدر: ١ممًا‏ كسب». 


ج۱۹ ۷ د باب حبّه ويغضه صلوات الله عليه tor‏ 


يه حك بن بد فوع عدم علي راس لي ع ومن إلى جاه فا إنْ حبي من بعدي حب 
هذا(" . 

64 -ج: روي عن النبي له آنه قال لعلي بن أبي طالب تفه : يا علي لا يحبّك إلا من طابت 
ولادتهء ولا يبغضك إلا من خبشت ولادتهء ولا يواليك إلا مؤمن ولا يعاديك إلا كاف . 

١‏ سعء لى: ابن المتوكلء عن محمد العطار؛ عن الأشعري» عن محمد بن السندي» عن علي 
بن الحكمء عن فضيل بن عثمانء عن أبي الزبير المكي قال: رأيت جابراً متوكثاً على عصاه وهو يدور في 
سكك الأنصار ومجالسهم وهو يقول: علي خير البشر فمن أبى فقد كفرء يا معشر الأنصار أذبوا أولادكم 
على حب علي نھ فمن أبى فانظروا في شأن آم . 

الدع الطالقاني» عن الحسن بن علي العدوي» عن حفص المقدسي» عن عيسى بن إبراهيم» 
عن أحمد بن حسّانء عن أبي صالحء عن ابن عباس آنه قال: معاشر الناس اعلموا أن الله تبارك وتعالى 
خلق خلقاً ليس هم من َرَيَة آدم يلعنون مبغضي أمير المؤمنين تي » فقيل له: ومن هذا الخلق؟ قال: 
القنابر تقول في السحر : اللهم العن مبغضي علي اللهم أبغض من أبغضه وأحت من أحبّه . 

-ع: محمد بن المظفر بن نفيس المصري» عن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن أخي شباب 
عن أحمد بن الهذيل الهمداني؛ عن الفتح بن قرّة السمرقندي؛ عن محمد بن خلف المروزي» عن يونس 
بن إبراهيم» عن ابن لهيعة؛ عن أبي الزبير» عن جابر قال: قال أبو أيوب الأنصاري: اعرضوا حب علي 
على أولادكم؛ فمن أحبّه فهو منكم ومن لم يحبّه فاسألوا أمّه من أين جاءت به» فإني سمعت رسول الله هه 
يقول لعلي بن أبي طالب ققكئية : لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق أو ولد زنية أو حملته أنه وهي 
طامث 9 , 

١١‏ -ما: أبومنصور السكري» عن جده علي بن عمرء عن محمد بن محمد الباغندي» عن هاشم 
بن ناجية» عن عطاء بن مسلم» عن الوليد بن يسار» عن عمران بن ميثمء عن أبيه قال: شهدت أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب نال وهو يجود بنفسه فسمعته يقول: يا حسنء قال الحسن: لبيك يا أبتاه 
قال: إن الله تعالى أخذ ميثاق أبيك ‏ وربما قال: أعطى [في] ميثاقي - وميثاق كل مؤمن على بغض كل 
منافق وفاسق» وأخذ ميثاق كل منافق وفاسق على بغض أبيك0" . 

١4‏ -ب: محمد بن عيسى » عن القذاحء عن جعفرء عن أبيه لهو قال: قال عبدالله بن عمر: 


0 
00 


)00( كشف الغمة ج١‏ ص ه١٠١ ٠١52‏ باب في ما جاء في محبّنه عليه السلام . 

(۲) الاحتجاج للطبرسي ص۱۹۹ رقم 58. 

() علل الشراتع ص ١45‏ باب ١١١‏ حديث ۰٤‏ وأمالي الصدوق ص۱۳۹ ۔ 175 مجلس ۱۸ حديث 1. 
)4( علل الشرائع ص۳٤٠‏ باب ١5١‏ علة محيّة أهل البيت عليه السلام حديث ۸ 

(٥)‏ في المصدر: «سياب», 

(1) في المصدر: ٠يرسف».‏ 

.٠١ حديث‎ ١١١ باب‎ ١43 علل الشرائع ص‎ (v) 

(۸) كلمة: «في» ليست في المصدر. 

(9) أمالي الطوسي ص 508 7١4‏ مجلس ١١‏ حديث 1۸. 
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والله ما كنا نعرف المنافقين في زمان رسول الله هه إلا يبفضهم علي بن أبي طالب نقييو”. 

yi: -ن: بإسناد التميمي» > عن الرضاء عن آبائه ێچ قال : قال رسول الله هه لعلي نجھ‎ ١6 
يبغضك من الأنصار إلا من كان أصله يهودياً. وبهذا الإسناد قال: قال علي نكل : إنه لعهد لعهد النبي الأمي إل‎ 
أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق» وبهذا الإسناد قال: قال النبي قلا : بغض علي كفر وبغخض‎ 

ا 

وبهذا الإسناد عن علي فلتي قال : قال لي النبي هه : فيك مثل من عيسى أحبّه النصارى حتى كفروا 
وأبغضه اليهود حتى كفروا في بغخضه» وبهذا الإسناد قال: قال النبي ©؛: محبّك محبْي ومبغضك مبغضي 
ومبغضي مبغض اللهء وبهذا الإسناد قال: قال النبي ه: لا يحب علياً إلا مؤمن ولا يبغضه إلا كافر. وبهذا 
الإسناد عن حسين بن علي بللا عن جابر(" قال: ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله هك إلا 
ببغضهم علياً ولد . 

57 ثو: ابن المتوكل» عن محمد بن جعفرء عن موسى بن عمران؛ عن النوفليء عن عتيبة بياع 
القصب» عن الصادق» عن آبائه صلوات الله عليهم قال: قال رسول الله : إن الجنة لتشتاق ويشتد 
ضوؤها لأحبّاء علي غ > وهم في الدنيا قبل أن يدخلوهاء وإ النار لت I‏ 
للل وهم في دنيا قبل أن يدخلوه . 

07 سن : محمد بن علي» عن النعمان"ء عن ابن مسكان» عن أبي عاصم السجستاني قال: 
سمعت مولى لبني أميّة يحدّث قال: سمعت أبا جعفر نلاا يقول: من أبغض علياً دخل النارء ثم جعل الله 
في عنقه اثني عشر ألف شعبة على كل شعبة منها شيطان يبزق في وجهه ويكلح". 

۸ - سن: ابن يزيد؛ عن المبارك؛ عن عبدالله بن جبلة؛ عن حميدة؛ عن جابرء عن أبي جعفر 
نال قال: قال رسول الله يه : التاركون ولاية على المنكرون لفضله المظاهرون أعداءه خارجون عن 
الإسلام من مات منهم على ذلك*). ١‏ 

6 مد: عن عبدالله ب بن أحمد بن حنبل» عن أبيه» عن وكيع ١‏ > عن الأعمشء ۽ عن عدي بن ثابت» 
عن زر بن حبيش» عن علي ناهد قال: عهد النبي هه إليَ أنه لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلآ منافق. 

وعنه» عن أبيه» عن أسود بن عامر» عن إسرائيل؛ عن الأعمش. عن أبي صالح» عن أبي سعيد 
الخدري قال: إنما كنا نعرف منافقي الأنصار ببغضهم علياً عه . 


.۸١ قرب الاسناد ص٣۲ حديث‎ )١( 

2( عيون الأخبار ج۲ ص حديث 4 ۲۴۵ و ۲۳۹ وفيه «وبغض بني هاشم نفاق». 
(۳) عبارة: #عن جابر؟ ليست في المصدر. 

(4) عيون الأخبار ج۲ ص1 ۔ ٦۷‏ حديث 7777# و ۲۹۵ و ۲٣١‏ رهد" 

(5) في المصدر إضافة : «لاحبّاء علي'. 

() ثواب الأعمال ص۷٤۲‏ حديث 7. 

(۷) في المصدر: عن علي بن النعمان؟ . 

(۸) المحاسن ج١‏ ص۲۹۷ حديث 091. 

(9) المحاسن ج١‏ ص۲۹۷ حديث 694. 
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وعنه عن علي بن مسلم» عن عبد الله بن موسى؛ عن محمد بن علي السلمي» عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل» عن جابر بن عبدالله قال: ما كنا نعرف منافقينا معشر الانصار إلا ببغضهم علياً. 

الك ا عو عن محمد بن عبادء عن محمد بن فضيل» > عن أبي نصر عبدالله بن 

الرحمن؛ عن مساور الحميري» عن تالت خلت على اغ سلية تمتها تقول: قال رسول الله چگ 
yS‏ 

وعنه عن آبيه» عن عثمان» عن محمد بن أبي شيبة» عن محمد بن فضيل مثله . 

وعنه عن الهيثئم بن خلف» عن عبدالملك بن عبد ربّه» عن معاوية بن عمارء عن أبي الزبير قال: 
قلت لجابر: كيف كان علي فيكم؟ قال: ذاك من خير البشر ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغضهم إياه. 

وعنه عن الفضل بن حباب البصري؛ عن عبدالله بن سلمة. عن أبي لهيعة» عن أبي الأسود» عن 
عروة بن الزبير أن رجلاً وقع في علي بن أبي طالب غه بمحضر من عمر فقال له عمر: تعرف صاحب 
هذا القبر؟ هو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب وعلئٌ ابن أبي طالب بن عبد المطلب فلا تذكر علياً إلا بخير 
Ee‏ 
ET ITT‏ 
منافق. وروی من سنن أبي داود عن ابن حبيش مثله. 
المنافقين ببغضهم علي بن أبي طالب ناين . 

أقول: روى ابن الأثير في جامع الاصول مثل ما مر عن البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي لا 
نعيدها حذراً من التكرار. 

NE E 1۲۰‏ أعن ابن عباس عن النبى هه أنه قال : إنما دقع الله 
القطر عن بني إسرائيل بسوء(") رأيهم في أنبيائهم» وإِنْ الله عز وجل يدفع7 *) القطر ان هذه الأنة يفضتو 
علي بن أبي طالب غ . 

وعن أبي سعيد الخدري عن النبي هه قال: أوصيكم بهذين خيراً ‏ يعني علياً والعباس ‏ لا يكف 
عنهما أحد ولا يحفظهما لي إلا أعطاه الله نوراً يرد به علي يوم القيامة . 





)١(‏ في المصدر: «عبيد الله؛ بدل «عبد الله؟. 

(۲) في المصدر: دعن عثمان بن محمّد بن أبي شيية". 

(9) العمدة ص٥٠۲‏ ۸ الأحاديث ۳۲ _ ۳۲۷ و7490 و۲٤۳‏ و 

(4) جامع اللأصول ج4 ص۷۳٤‏ رقم 14۸۸. 

(5) فردوس الأخبار جا ص۱٤٤‏ رقم .118٠١‏ وص ۵۳۰ رقم ۱۷١۱‏ و ص٤٥٥‏ رقم 21845١‏ وج۲ ص 775‏ ۲۲۷ الأرقام 758647 
و۷٤‏ و و٥٤۲۵‏ و ص٤٩٥‏ رقم ۳٤۱۷‏ وج" ص۱۹٤‏ رقم ۰۵۱۷٩‏ وج٤‏ ص۴۳٥۱‏ رقم ۰۵۹۸٩‏ وج۵ ص1۹٤‏ . 

2( في المصدر: «رفع؟ بدل «دفع؟. 

(۷) في المصدر: «لوء؛ بدل #بسوء؟. 

(۸) في المصدر: «يرفع؛ بدل «يدفع؟. 


بی ۴۹/۳۰۹ 


۳۹/۰0 
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f٦‏ تاريخ آمير المؤسين کي ج 


وعن عمر بن شراحيل عنه وه أنه قال: اللهم انصر من نصر عليّاً. اللهم أكرم من أكرم عليّاً. اللهم 
اخذل من خذل علياً. 

وعن ابن عباس عنه هه : اللهم أعنه وأعن بهء وارحمه وارحم بهء وانصره وانصر به اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه ‏ يعني علياً تيئيد 20 . 

وعن أنس عن النبي هه قال: حب علي يخمد النيران. 

وعن معاذ عنه فل قال: حب علي بن أبي طالب حسنة لا تضِرٌ معها سيئة و بغضه سيئة لا تنفع معها 
حسنه . 

وعن ابن عباس عنه # : حبٌ علي بن أبي طالب يأكل الذنوب كما تأكل النار الحطب. 

وعن عمر عنه © : حب علي براءة من النار. 

وعن أمّ سلمة عن النبي بك قال: شيعة علي هم الفائزون يوم القيامة. 

وعن أنس عنه يه قال: عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب. 

وعن ابن عباس عنه هه قال: لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لما خلق الله التار . 

وعن ابن عباس عنه # قال: لما أسري بي إلى السماء السابعة رأيت في ساق العرش ١لا‏ إله إلا الله 
محمد رسول الله - هګ - أيْدته ونصرته بأخيه علي». 

وعن معاوية بن حبدة(" عنه ه: من مات وفي قلبه بغض علي بن أبي طالب فليمت يهودياً أو 
نصرانياً. وعن علي ت عنه #ه قال: يا معشر المهاجرين والأنصار أحبّوا علياً بحبّي وأكرموه لكرامتي؛ 
والله ما قلت لكم هذا من قبلي ولكن الله أمرني بذلك. 

وعن علي ته عنه وله قال: يا عل لا يبنضك من الرجال إلا منافق ومن حملته أنه وهي حائض 
ولا يبغضك من النساء إلا السلقلقي ‏ السلقلقي : التي تحيض من ديرها -. 

وعن ابن عباس عنه هه قال: بحشر الشاك في علي من قبره وفي عنقه طرق من نار فيه ثلاثمائة شعبة 
على كل شعبة» شيطان يلطخ في وجهه حتى يوقف موقف الحساب7, انتهی0 . 

0١‏ وروى الصدوق رحمه الله فيما وصل إلينا من كتاب ألفه في فضائل الشيعة عن الحسين بن 
إبراهيم»ء عن أحمد بن يحبى؛ عن بكر بن عبدالله» [عن محمد بن عبيد الله]» عن علي بن الحكم» عن 
هشامء عن الثمالي(ء عن أبي جعفر غا قال: قال رسول الله هه لعلي تلت : يا علي ما ثبت حبّك في 
قلب امرىء مؤمن فزلت به قدم على الصراط إلا ثبتت له قدم أخرى حتى يدخله الله بحبّك الجنة . 

- وبإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: کنا جلوساً مع رسول الله هه إذ أقبل إليه رجل فقال: يا 


)١(‏ فردوس الأسخبار. 

)۲( في المصدر: «حيدة». 

(۳) في المصدر: «القيامة» بدل «الحساب». 

(1) فردوس الأخبار. 

(5) في المصدر: «الحسين بن إبراهيم عن هشام بن +ءزة الثماليَ» بدل «الحسين بن إبراهيم ممن أحمد بن يحيى عن بكر بن عبد الله عن 
محمد بن عبيد الله عن علي بن الحكم عن هشام عن الثمالي». 

(1) فضائل الشيعة للصدرق ص" و٤‏ حديث 4. 


ج١‏ م باب حبه وبغضه صلوات الله عليه tov‏ 


رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل لإبليس: «استكبرت آم كنت من العالين) فمن هم يا رسول 
الله الذين هم أعلى من الملائكة؟ فقال رسول الله © : آنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين كنا في سرادق 
العرش نسبّح الله وتسبّح الملائكة لتسبيحنا(" قبل أن خلق(" الله عز وجل آدم بألفي عام فلما خلق الله عز 
وجل آدم أمر الملائكة أن يسجدوا له ولم يأمرنا بالسجودء فسجدت الملائكة كلهم إلا إبليس» فإنه أبى ولم 
يسجد فقال الله تعالى: «أستكبرت آم كنت من العالين» أي من هؤلاء الخمس المكتوب!*؟) أسماؤهم في 
سرادق العرش» فنحن باب الله الذي يؤتى منهء بنا يهتدي المهتدون»ء فمن أحيّنا أحبّه الله وأسكنه جنتهء 
ومن أبغضنا أبغضه الله وأسكنه نار ولا يحبا إلا من طاب مولده*). 

١"‏ = وبإسناده عن حماد بن يزيد. عن أيوب» عن عطاءء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ۵ھ 
حب علي بن أبي طالب يأكل السيئات كما تأكل النار الحطب . 


4 2 وبإسناده عن أبي بصيرء عن أبي عبدالله» عن آبائه» عن أمير المؤمتين نل قال: قال رسول 
الله ف : يا علي إن الله وهب لك حب المساكين والمستضعفين في الأرض؛ فرضيت بهم إخواناً ورضوا 
بك إماماً فطوبى لمن أحبّك وصدّق عليك» وويل لمن أبغضك وكذب عليك, يا علي أنت العالم بهذه 
الأمةء من أحبّك فاز ومن أبغضك هلك. يا علي أنا المدينة وأنت بابهاء فهل تؤتى المدينة إلا من بابها؟ يا 
علي أهل موذتك كل أرَاب حفيظ وكل ذي طمر"ء لو أقم على الله لبر قسمهء يا علي إخوانك كل 

طاء(0) وزاك مجتهد. يحبّ فيك ويبغض فيك؛ محتقر عند الخلق عظيم المنزلة عند الله» يا علي محبّوك 
9006 الفردوس لا يتأشفون على ما خَلفوا من الدنياء يا علي أنا وليّ لمن واليت وأنا عدر لمن 
عاديت» يا علي من أحبّك فقد أحبّني ومن أبغضك فقد أبغضني» يا علي إخوانك الذبل الشفاه تعرف 
الرهبانية في وجوههم. يا علي إخوانك يفرحون في ثلاثة مواطن: عند خروج أنفسهم وأنا شاهده.0) 
وأنت» وعند المسألة في قبورهم. وعند العرضء و عند الصراط إذ سئل سائر الخلق عن إيمانهم فلم 
يجيبواء يا علي حربك حربي وسلمك سلمي وحربي حرب الله» من سالمك فقد سالم الله عز وجل» يا 
على بشر إخوانك بان الله قد رضي عنهم إذ رضيك لهم قائداً ورضوا بك ولياًء يا علي أنت أمير المؤمنين 
وقائد الغْر المحسجلين. 

يا علي شيعتك المنتجبون» ولولا أنت وشيعتك ما قام لله دين» ولولا من في الأرض منكم لما أنزلت 
السماء قطرهاء يا علي لك كنز في الجنة وأنت ذو قرنيهاء شيعتك تعرف بحزب اللهء يا علي أنت وشيعتك 


)١(‏ سورة ص أية :هلا 

(۲) فى المصدر: «بتسبيحنا 

فيه في المصدر: (يخلف». 

(4) في المصدر: «الخمسة المكترية». 

.۷ حديث‎ ٩ فضائل الشيعة للصدرق ص۸ ۔‎ )٥( 
.٠١ فضائل الشيعة للصدوق ص۲٠ حديث‎ )1( 
الطمر: الثوب الخلق؛ الصحاح ج۲ ص" الا.‎ )۷( 
.54١9ص‎ ٤ج الطوى: الجوع. الصحاح‎ )۸( 
في المصدر: «وأنا أشاهدهم؟.‎ )٩( 


۹۰¥ 


۹/۳۰۸ 


۴/۴۹ 


0۸{ تاريخ أمير المؤمنين ت ج1 


القائمون بالقسط وخيرة الله من خلقهء يا علي أنا أول من ينفض التراب عن رأسه وأنت معي ثم سائر 
الخلق؛ يا علي أنت وشيعتك على الحوض تسقون من أحببتم وتمنعون من كرهتم» وأنتم الآمنون يوم الفزع 
الأكبر في ظلّ العرش» يفزع الناس ولا تفزعون» ويحزن الناس ولا تحزنون فيكم نزلت هذه الآية: إن 
الاب متحت او اذا E‏ ارات عنها وبمار 0 CAE‏ ميا رمم لجنا ديك عدوم لاود 
* لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون76'". 

يا علي أنت وشيعتك تطلبون في الموقف. وأنتم في الجنان تتنغمون» يا علي إِنْ الملائكة والخزان 
يشتاقون إليكم؛ وإنْ حملة العرش والملائكة المقرّبين ليخصّونكم بالدعاء» ويسألون الله لمحبيك ° 
ويفرحون لمن قدم عليهم منهم كما يفرح الأهل بالغائب القادم بعد طول الغيبةء يا علي شيعتك الذين 
يخافون الله في السر وينصحونه في العلانيةء يا على شيعتك الذين يتنافسون في الدرجات لأنهم يلقون الله 
وما عليهم من ذنب. يا علي إن أعمال شيعتك تعرض عليّ كل يوم جمعة فآفرح بصالح ما يبلغني من 
أعمالهم وأستغفر لسيئاتهم. يا علي ذكرك في التوراة و ذكر شيعتك قبل أن يخلقوا بكل خير وكذلك في 
الإنجيل فاسأل أهل الإنجيل وأهل الكتاب يخبروك عن «إليا مع علمك بالتوراة والإنجيل» وما أعطاك الله 
عز وجل من علم الكتاب» وإِنْ أهل الإنجيل ليتعاظمون إليا» ومايعرفون شيعته وإنما يعرفونهم بما9) 
يجدونه في كتبهم . 

يا علي إن أصحابك ذكرهم في السماء أعظم من ذكر أهل الأرض لهم بالخيرء فليفرحوا بذلك 
وليزدادوا اجتهاداً» يا علي أرواح شيعتك تصعد إلى السماء في رقادهم» فتنظر الملائكة إليها كما ينظر الناس 
إلى الهلال شوقاً إليهم ولما يرون من منزلتهم عند الله عز وجل. يا علي قل لأصحابك العارفين بك يتنرّهون 
عن الأعمال التي تعرفها يفارقها عدوهم. فما من يوم ولا ليلة إلا ورحمة من الله تغشاهم فليجتنبوا 
الدنس ٠»‏ يا علي اشد غضب الله على من قلاهم وبرىء منك ومنهم؛ واستبدل بك وبهم. ومال إلى عدوك» 
وتركك وشيعتك واختار الضلال» ونصب الحرب لك ولشيعتك» وأبغضنا أهل البيت وأبغض من والاك 
ونصرك واختارك وبذل مهجته وماله فيناء يا علي اقرأهم مني السلام من رآني منهم ومن لم يرني» وأعلمهم 
أنهم إخواني الذين أشتاق إليهم؛ فليلقوا علمي إلى من يبلغ القرون من بعدي» وليتمسّكوا بحبل الله 
وليعتصموا به وليجتهدوا في العملء فإنا لا نخرجهم من هدى إلى ضلالةء وأخبرهم أن الله عنهم راض 
وأنّه يياهي بهم ملانكته. وينظر إليهم في كل جمعة برحمة ويأمر الملائكة أن يستغفروا لهم . 

يا علي لا ترغب عن نصر قوم يبلغهم أو يسمعون أي أحبّك نأحبّوك لحبّي إياك ودانوا الله عز وجل 
بذلك وأعطوك صفو المودّة من قلوبهم واختاروك على الآباء والإخوة والأولاد. وسلكوا طريقك وقد 
حملوا على المكاره فينا فأبوا إلا نصرنا وبذلوا المهج فينا مع الأذى وسوء القول وما يقاسونه من مضاضة 
ذلك فكن بهم رحيماً واقنع بهم» فإنَ الله اختارهم بعلمه لنا من بين الخلق وخلقهم من طينتنا واستودعهم 


)١(‏ سورة الأنبياف آية: .٠٠١١-_٠١١‏ (۲) في المصدر: «بمحبتكم؟. 
م( في المصدر : «لما» بدل ديما . 

)٤(‏ في المصدر: «يقرفهاء بدل هيفارقهاء. 

(5) في المصدر: برحمته» بدل «برحمة؟ . 

»( في المصدر: «وسوء القلب ومعاشرته مع مضاضته ذلك؛ بدل «وسوء القول وما يقاسونه من مضاضة ذلك». 


ج۹ ۷ - باب حبّه وبغضه صلوات الله عليه £0۹ 


سرّناء وألزم قلوبهم معرفة حقناء وشرح صدورهم وجعلهم متمسكين بحبلناء لا يؤثرون علينا من خالفنا مع 
ما يزول من الدنيا عنهم» وميل الشيطان بالمكاره عليهم أيّدهم الله وسلك بهم طريق الهدى فاعتصموا به 
والناس في غمرة الضلال متحيّرين في الأهواءء عموا عن المحججة0') وما جاء من عند اللهء فهم يمسون 
ويصبحون في سخط الله» وشيعتك على منهاج الحق والاستقامة» لا يستأنسون إلأ من خالفهم» ليست الدنيا 
منهم وليسوا منهاء أولنك مصابيح الدجى» أولئك مصابيح الدجى» أولئك مصابيح الدجى . 

٠‏ - كنز الكراجكي : عن أسد بن إبراهيم السلمي» عن عمر بن علي العتكي الخطيب» عن 
محمد بن إبراهيم البغدادي» عن الحسن بن عثمان الخلال؛ عن أحمد بن حماد» عن عبد الرزاق» عن 
معمر» عن الزهري؛ عن عكرمة. عن ابن عباس عن النبي هي قال: إن الله تبارك وان ص ر 
عن بني إسرائيل بسوء رأيهم في أنبيائهم» وإنه حابس قطر المطر عن هذه الأمّة ببغضهم علي بن أبي طالب 
نھ . 

وعن السلمي» عن العتكي» عن أحمد بن جعفر الجوهري. عن أحمد بن علي المروزي» عن الحسن 
بن شبیب)» عن خلف بن أبي هارون العبدي قال: كنت جالساً عند عبدالله بن عمر فأتى نافع بن الأزرق 
فقال: والله إِنْي لأبغض علياًء فرفع ابن عمر رأسه فقال: أبغضك الله أتبغض - ويحك ‏ رجلاً سابقة من 
سوابقه خیر من الدنيا ہما فيها؟ 

وعن محمد بن أحمد بن شاذانء عن محمد بن أحمد الشامي. عن أحمد بن زياد القطان» عن يحيى 

بن أب بى طالب عن عمرو بن عبد الغفار» عن الأعمشء عن أبي صالح. ١‏ 00 
الي ھر ال على بن أي طالب ب تل فقال النبي ©ه: تدري من هذا؟ قلت: هذا علي بن أبي طالب 
جود فقال النبي هلو : هذا البحر الزاخرء هذا الشمس الطالعة؛ أسخى من الفرات كما 0 الدنيا 
قلباًء و قدو أبعفه تمل له ازيل 

gy 
حازم» عن جعفر بن عون» عن عمر بن موسى البربري؛ عن أبيه» عن عطية العرفي؛ عن أبي سعيد قال:‎ 
. قال رسول الله هه: لا يبغض علياً إلا فاستق أو منافق أو صاحب بدايع‎ 

بيان: لا يخفى على متأمل أن أكثر أخبار هذا الباب نص في الإمامة وبعضها ظاهر إذ كون محبّة رجل 
واحد من بين جميع الأمّة علامة للإيمان وبغضه علامة للنفاق لايكون إلا لكونه إماماً وخليفة من الله وكون 
ولايته من أركان الإيمان» وإلآ فسائر المؤمئين وإن بلغوا الدرجة القصوى من الإيمان لا يدخل حبّهم أحداً 
في الإيمان ولا يخرج بغضهم عن الإيمان إلى الكفر والنفاق. بل غاية الأمر أن يكون بغضهم من الكبائرء 
وذلك لا يقتضي الكفرء ومع قطع النظر عن ذلك مثل هذا الفضل والامتياز يمنع تقدّم غيره عليه عند أولي 


)١(‏ في المصدر: عن الحجة؛. 

(۲) فضائل الشيعة للصدوق ص۱۹ ۔ ٠١‏ حديث 37. 

(۳) عبارة: دعن عمر بن على العتكئ الخطيب؟ ليست في المصدر. 
)٤(‏ فى المصدر: «شعيب» ندل «شبيب». 

)( كنز الفوائد ج١‏ ص44 .١‏ 

(5) كنز الفوائد ج۲ ص۸۳ 


1۹/1۰ 


0 /۱0/ 
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۴۹ كتاب العدل والمعاد a‏ 





مذهب أهل العدل' » وني الكاني هكذا: أيّا السائل حكم الله عر وجل لا يقوم أحد من خلقه بحقّه فلم) حكم 
بذلك وهب لأهل محبّته القرّة على معرفته؛ ووضع عنهم ثقل العمل بحقيقة ماهم أهله؛ ووهب لأهل المعصية القَرة 
عل معصيتهم لسبق علمه فيهم. ومنعهم إطاقة القبول منه فوافقوا ما سبق لهم في علمه » ول يقدروا أن يأتوا حالاً 
تنجيهم من عذابه لأنْ علمه أولى بحقيقة التصديق وهو معنى شاء ما شاء وهو سره . 

قوله (ع): لا يقو م أحد أي تكاليفه تعالى شاقة لا تير الإنيان بها إلاً ببدايته تعالى؛ أو كيفيّة حكم الله وقضائه 
فا نرف لا تل اليا عفرل أكثر الخيلق . قوله (ع): ومنعهم إطافة القبول قيل : هو مصدر مضاف إلى 
الفاعل أي منعوا أنفسهم إطافة القبول؛ والظاهر أنه عل صيغة الماضي أي منع الله منهم غاية الوسع والطاقة 
بالألطاف والهدايات التي يستحقها أهل الطاعة بنّاتهم الحسنة لا أله سلبهم الفدرة على الفعل والله يعلم . 

6-يد: ابن الوليد» عن الصفآر عن ابن آي الخطاب؛ عن ابن أسباط » عن البطائنيّ؛ عن أبي بصي عن آي 
عبد الله (ع) في قول الله عز وجلل : (قالواربّنا غلبت علينا شقوتنا" فال : بأعمالهم شقوا. 1) 

ديد : محمد بن أحد العلويّ؛ عن ابن فتيبة؛ عن الفضل› عن اين أبي عمير قال : سألت أبا الحسن موسى 


ابن جعفر (ع) عن معنى قول رسول الله (ص) : الشقيّ من شي في بطن امه والسعيد من سعد في بطن أمّه ؛ فقال: 


الك مي من علم الله وهو في بطن أمه آنه سيعمل أعمال الأشقياء والسعيد من علم الله وهر في بطن امه انه سيعمل 
اعمال السعداء ‏ قلت له : » فا معنى قوله (ص) : : اعملرا فکل مير لما خلق له؟ فقال : : إن الله عز وجل خلق الجن 
والإنس ليعبدوه ولم يخلقهم ليعصره؛ وذلك قوله عر وجل وما خلقت الحنّ والإنس إلا ليعبدون»” فير كلا لا 
خلق له» فالويل لمن استحبٌ العمى عل الهدى .7 

ديد : ابن الوليد؛ عن الصمّارء عن ابن يزيد؛ عن صفوان» عن ابن حازم ؛ نان عبد نه () قال : إن 
الله عر وجل خلق السعادة والشقاوة قبل أن يخلق خلقه فمن علمه اله سعيداً لم يبغضه أبدا” "1" . وإن عمل شراً 
أبغض عمله ول يبغضه29, | وإن علمه شقباً يمه أبداًء وإن عمل صا حاً أحبٌ عمله وأبغضه لما بصير إليه فإذا 
أحبّ الله شيئاً م يبغضه أبداً؛ وإذا أبغض شيا يمه أبدا. 8) 


سن : أي عن صفوان مثله . )4( 
بيان : خلق السعادة والشقاوة أي قذّرهما بتقدير التكاليف الموجبة لما . قوله (ع): فمن علمه الله سعيداً في 
الكاني : فمن حلقه لله أي قذّره بان علمه كذلك» وأثبت حاله في الأْرح أو خلقه حال كونه عام أنه سعيدٌ. 


۲ -يد: ابن الوليد» عن الصفار؛ وسعد معاً. عن يوب بن نوح» عن ابن آي عمير؛ عن هشام بن سالم ۽ عن 


, وهو من المصئف أمر عجيب؛ ولا ينتظر منه ذلك‎ )١( 
فالسفط الذي لاحظه المصنف كان ينبغي أن بتهم به الناسخ لا أن ينهم الشبخ الصدرف  أعل الله مقامه  بذلك؛ فالشيخ الصدوق أعل مقاماً وأجل شأناً‎ 
من اهام كهلا. ولفد كانت نسخة المصنف سيئة النسخ ؛ لدا رقع هذا السقط . وهو كا رأبث في امحامش (۷) من الصفحة السابقة فد أله الصدوق في‎ 
. التوحيد‎ 

(الكالي :١‏ ۱۵۴۳ ب ۵۱ ح۲. 

. ٠١ المومنرن:‎ ©( 

(4) الترحید: 61 ب ۸ ج۲ . 

(0) الذاریات : 01 . 

(0) الترحید: ۳۵۱ ب ٥۸‏ ح۳ . 

(۷ في ١‏ : ينقصه . 

(۸ الترحيد: ۳۵۷ ب ۵۸ ح٩‏ . 

(4) المحاسن: ۲۷۹ ب ١٤ح‏ 408 وليه : ومن حلقه الله سعبداًم ييغفه ابداً. 


4/1 


4/1۲ 


لول تاريخ أمير المؤمنين ت18 ج1 


الألباب. ثم اعلم أن أكثر أخبار هذا الباب متفرقة في سائر الأبواب لا سيما أبواب حبّهم وبغضهم ملل في 
كتاب الإمامة(؟ وأبواب فضائل الشيعة في كتاب الإيمان والكفر(" وباب ذم عائشة وحفصة في كتاب 
النبوة" وباب استيلائه تلد على الشياطين وباب جوامع المناقب من هذا المجلد والله الموفق. 


~ AN 
باب كفر من سبّه أو تبراً منه صلوات الله عليه‎ 
وما أخبر بوقوع ذلك بعد وما ظهر من كرامته عنده‎ 
لي: القطان؛ عن العباس بن الفضل. عن علي بن الفرات» عن أحمد بن محمد البصري» عن‎ ١ 
جندل بن والق. عن علي بن حماد» عن سعيدء عن ابن عباس آله مر بمجلس من مجالس قريش وهم‎ 
يسبّون علي بن أبي طالب غل فقال لقائده: ما يقول هؤلاء؟ قال: يسبّون علياًء قال: قرّبني إليهم. فلما‎ 
أن وقف عليهم قال: أيكم الساب الله؟ قالوا: سبحان الله ومن يسبٌ الله فقد أشرك باللهء قال: فأيّكم‎ 
السابٌ رسول الله ه؟ قالوا: ومن يسبّ رسول الله فقد كفرء قال: فأيّكم السات علي بن أبي طالب؟‎ 
قالوا: قد كان ذلك قال: فأشهد بالله وأشهد لله لقد سمعت رسول الله ؛ يقول: من سب علياً فقد‎ 
سبّني ومن سبّني فقد سب الله عز وجل» ثم مضى فقال لقائده: فهل قالوا شيئاً حين قلت لهم ما قلت؟‎ 
: قال: ما قالوا شيئأء قال: كيف رأيت وجوههم؟ قال‎ 
نظروا إليك بأعين محمرة نظرالتيوس إلى شفار الجازر‎ 
قال: زدني فداك أبوك قال:‎ 
خزر الحواجب ناكسو أذقانهم نظر الذليل إلى العزيز القاهر‎ 
قال: زدني فداك أبوك قال: ما عندي غير هذاء قال: لكن عندي:‎ 
أحيازهم خزي على أمواتهم والميّتون فضيحة للغار‎ 
. قب: الطبري في الولاية والعكبري في الإبانة عن ابن عباس مثله("‎ 
, كشف: من كتاب كفاية الطالب عنه مثله‎ 
بيان: خزر العيون: ضيقهاء ولعله إنما نسبه إلى الحاجب بإطلاق الحاجب على العين مجازاً» أو‎ 
نسب إلى الحاجب لأنْ تضييق العين يستلزم تضبيقها.‎ 





)١(‏ راجع ج۲۷ ص١١‏ فما بعد من المطبوعة. 

0( راجع ج70 صا فما بعد من المطبوعة. 

(*) راجع ج۲۲ ص۲۲۷ من المطبوعة. 

)+( راجم ج79 ص۲١١٠‏ من المطبوعة. 

)٥(‏ راجع ج۳۸ ص١۹٠‏ فما بعد من المطبوعة. 

»( أمالي الصدوق ص۷٥۱‏ - ٠۵۸‏ مجلس ۲١‏ حديث ۲. 

(۷) مناقب آل أبي طالب ج۳ ص٠۲۲‏ فصل في سبّه عليه السلام . 
)۸( كشف الغمة ج۱ ص۹١٠‏ باب في ما جاء في محبّه عليه السلام. 


ج۱1 44 باب كفر من سښه أو ترا منه صلوات الله عليه ۱ 


"-ما: المفيد» عن محمد بن عمران» عن محمد بن أحمد بن محمد المكيء عن عبد الله بن 


أحمد بن حنبل» عن أبيه» عن يحيى بن أبي بكر" ء عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي عبد الله 
الجدلي قال: دخلت على أ سلمة زوج" النبي هه فقالت: یسب رسول الله #ه فيكم؟ فقلت: معاذ الله 
فقال: سمعت رسول الله هګ يقول: من سب علياً فقد سښي( . 

 '"'‏ ما: المفيد. عن الكاتبء عن الزعفراني؛ عن الثقفيء عن عثمان بن سعيد» عن منصور بن 
مهاجر. عن علي بن عبد الأعلى؛ عن زز بن حبيش قال: كانت عصابة من قريش في مسجد النبي ©ه 
فذكروا علي بن أبي طالب اه وانتهكوا منه ورسول الله هه قايل في بيت بعض نسائه» فأتي بقولهم فثار 
من نومه في إزار ليس عليه غيره» فقصد نحوهم ورأوا الغضب في وجهه فقالوا: نعوذ بالله من غضب الله 
وغضب رسوله» فقال رسول الله هه: مالكم ولعلي؟ ألا تَدَعون علياً؟ آلا إن علياً متي وأنا منه من آذى علياً 
فقد آذاني من آذى علياً فقد آذاني( . 

O:‏ بإسناد التميمي عن الرضاء عن آبائه ناه قال : قال النبي هھ : من سب علياً فقد سبّني ومن 
سني فقد سب الله" . 

- قب: تفسير القشيري: نزل قوله تعالى: «قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم 
تنكصون * مستكبرين به سامراً تهجرون74" أي تهذون ‏ من الهذيان ‏ في ملا من قريش سبوا علي بن أبي 
طالب تاغل وسبّوا النبي ههه وقالوا في المسلمين هجراً. 

الحلية: كعب بن عجرة) عن أبيه قال النبي #: لا تسبّوا علياً فإنه ممسوس في. ذات الله . 

بيان: أي يمسّه الأذى والشذة في رضاء الله تعالى وقربهء أو هو لشدة حبه لله واتباعه لرضاه كأنّه 
ممسوس أي مجنون» كما ورد في صفات المؤمن «يحسبهم القوم أنهم قد خولطوا» ويحتمل أن يكون المراد 
بالممسوس المخلوط والممزوج مجازاًء أي خالط حبّه تعالى لحمه ودمه. 

١‏ - قب: مسند الموصلي: قالت أُمّ سلمة: أيسبٌ رسول الله #ه وأنتم أحياء؟ قلت: وأنى ذلك؟ 
قالت: أليس یسب علي ومن يحب علياً؟ وقد كان رسول الله ھ بس( . 

۷ جا: علي بن محمد عن أحمد بن إبراهيم» عن علي بن الحسن» عن الحسين بن نصر بن 
مزاحم» عن أبيه؛ عن عبدالله بن عبد الملك. عن يحيى بن سلمة بن كهيل؛ عن أبيهء عن أبي صادق قال : 


)١(‏ في المصدر: «أحمد بن محمد بن عيسى المكي». 

(۲) في المصدر: «عن يحبى بن أبي بكير؟. 

(۳) في المصدر: ازوجةا. 

(4) أمالي الطوسي ص٥۸‏ ۔ ۸٦‏ مجلس ۳ حديث ۳۹. 

.۲۸ امالي الطوسي ص۱۳۳ ۔ 114 مجلس © حديث‎ )٥( 

() عيون الأخبار ج۲ ص۷٦.‏ 

(۷) سورة المؤمنون؛ آية: 55 و1۷. 

(4) في المصدر: «عجرة؟. 

)٩(‏ مناقب آل أبي طالب ج۳ ص۲۲۱ باب ما يتعلق بالآخرة من مناقبه فصل في سبه عليه السلام. 
)1١(‏ مناقب آل أبي طالب ج۳ ص۲۲۱ باب ما يتعلّق بالآخرة من مناقبه فصل في سيّه عليه السلام . 
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۴4/14 


۳4/10 
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او بي طالب نټ يقول 1 1 1 0001 
ا فر ھر اا 

۸ - ما: جماعة» عن أبي المفضلء عن المفضل بن محمد بن حارث الليثي"ء عن أبيه» عن عبد 
الجبار بن سعيد. عن أبيه» عن صالح ب بن كيسان قال: سمع عامرء بن عبدالله ب بن الزبير وكان من عقلاء 
قريش ‏ ابناً له ينتقص علي بن أبي طالب ناث فقال له: يا بني لا تنتقص علياً» إن الدين لم يبن شيئاً 
فاستطاعت الدنيا أن تهدمه وإنّ الدنيا لم تبن شيئاً إلا هدمه الدين» يا بني إن بني أميّة لهجوا بسب علي بن 
أبي طالب في مجالسهم ولعنوه على متابرهم. فكأنما يأخذون والله بضبعيه إلى السماء مدأ وإنّهم لهجوا 
بتقريظ ذويهم وأوائلهم من قومهم فكأنما يكشفون منهم عن أنتن من بطون الجيف. فانهاك عن سبّه0. 

4 ميا امسن بي لتقل كل CR‏ ا 
الي د سال کان بي ينال من علي بن أبي طالب عله ني في 
المنام فقيل له: أنت السابٍ علياً؟ فخنق حتى أحدث في فراشه ثلاثاً - يعني صنع به ذلك في المنام ثلاث 
لیال(). 

ما: المفيدء عن محمد بن عمران» عن ابن دريد» عن الرواسي 7ء عن عمر بن بکير» عن 
الكلبي» عن أبي مخنف. عن كثير بن الصلت قال: جمع زياد بن مرجانة الناس برحبة الكوفة ليعرضهم على 
البراءة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه؛ والناس من ذلك فى كرب عظيمء فأغفيت» 
فإذا أنا بشخص قد سد ما بين السماء والأرض. فقلت له: من أنت؟ فقال: آنا النقّاد ذو الرقبة أرسلت إلى 
صاحب القصرء فانتبهت مذعوراً وإذا غلام لزياد قد خرج إلى الناس فقال: انصرفوا فإنٌ الأمير عنكم مشغول 

ماكانمنتهيآعماأرادبنا حتى تناولهالنقّادذوالرقبة 

فأسقط الشيىٌ منه ضربة ثبشت كماتناول ظلماً صاحب الرحبة(") 

كنز الكراجكي : عن أسد بن إبراهيم الحراني» عن عمر“ بن علي العتکيء عن أحمد بن محمد بن 
سليمان الجوهري» عن أبيهء عن محمد بن السريء عن هشام بن محمد السائب» عن أبيه» عن عبد 
الرحمن بن السائب» عن أبيه مثله0١١)‏ 


.” حديث‎ ٠١ مجالس المفيد ص۱۸۸ مجلس‎ )١( 

(۲) في المصدر: «محمّد بن حارث الليثي» بدل «المفضّل بن محمّد بن حارث الليثي». 
(۳) امالي الطرسي ص۸۷٥‏ - ۵۸۸ مجلس ۲۵ حديث 1. 

(۴) عبارة: «عن قيس بن الربيع» عن أبي إسحاق. عن شمر بن عطية؟. 

(5) آمالي الطوسي ص۱۱۹ مجلس ۲۹ حديث ۱۳. 

»( في المصدر: «عن الرقاشي». 

(۷) أآمالي الطوسي ص۲۴۳ مجلس ٩‏ حديث 6. 

)۸^( في المصدر: «حمر'. 

(9) في المصدر: «السبري». 

22( كنز الفوائد جا ص١٤٠‏ . 


ج53 8 - باب كفر من سبّه أو تبرا منه صلوات الله عليه fF‏ 


ما: المفيدء عن الجعابي؛ عن ابن عقدة» عن يحيى بن زكرياء عن بكير بن مسلم» عن 
محمد بن ميمون» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جده تلك قال: قال أمير المؤمئين علي كيه : 
ستدعون إلى سبي فسبّوني» وتدعون إلى البراءة مني فمدوا الرقاب فإني على الفطرة9" . 

١‏ _ كشف: من كفاية الطالب قال: أمر معاوية , بای قان سندا!)انتال: ما منعك أن تسب أبا 
تراب؟ قال: أما ما ذكرت ثلاثاً قالهنَ له رسول الله ه# فلن أسبّه: لأن تكون لي واحدة منهن أحبٌ إلي من 

حمر النعم» سمعت رسول الله 4 يقول له وقد خلفه في بعض مغازيه فقال علي غا : يا رسول الله 
خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله © : «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا 
خيبر : «لأعطينْ الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبّه الله 
ورسوله» قال: فتطاولنا لها فقال: ادعوا لي علياًء فأتي به أرمده فبصق في عينه ودفع الراية إليه ففتح الله 
عليه ولما نزلت هذه الآية: اندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم) دعا رسول الله # علياً وفاطمة 
وحسناً وحسيئاً فقال: : «اللهم هؤلاء أهلي؛ هكذا رواه مسلم في صحيحه وغيره من الحفاظ قال محمد بن 
يوسف الكنجي : نعوذ بالله من الحور بعد الكور”" . 

ومن مناقب الخوارزمي بالإسناد عن الترمذي؛ عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه مثله , 

- ما: بإسناد أخي دعبل» عن الرضاء عن آباته ية » عن علي بن أبي طالب تيه أنه قال: ألا 
إنكم ستعرضون على سبّيء فإن خفتم على أنفسكم فسبّوني. ألا وإلكم ستعرضون على البراءة مني فلا 
تفعلوا فإني على الفطرة. 

٤‏ - كا: علي بن إبراهيمء عن هارون بن مسلم. عن مسعدة بن صدقة قال: فيل لأبي عبد الله 
نقتي : إن الناس يروون أنْ علياً قال على منبر الكوفة: «أيها الناس إنكم ستدعون إلى سبّي فسبّوني» ثم 
تدعون إلى البراءة مني فلا تبرَؤوا مئي؟ فقال ي : ما أكثر ما يكذب الناس على علي نيلك ! ثم قال: إنما 
قال: «إنكم ستدعون إلي سبّي فسبّوني ثم تدعون إلى البراءة مني وإنّْي لعلى دين محمد؛ ولم يقل ”ولا 
تبرؤوا مئي» فقال له السائل : RES‏ والله ما ذلك عليه وماله إلا ما مضى 
عليه عمار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن بالإيمانء فأنزل الله عز وجل فيه إلا من أكره وقلبه 
مو ا ع N EO O‏ 
إن عادو . 


أنه لا : نبوة بعدي؟؟ و ته یقول يوم خیبر 


)١(‏ في المصدر: «سلمه بدل «مسلم؟. 

۲ مجلس ۸ حديث‎ ١١١ آمالي الطوسي ص‎ (r) 

(۳) في المصدر: «أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا بسب علي بن أبي طالب فامتنع فقال» ‏ 

(4) في المصدر: 'لا نبي“ . 

(5) في المصدر إضافة: «له». (1) سورة آل عمران» آية: .1١‏ 
(v۷)‏ كشف الغمة ج٠‏ ص۱۰۹ ۔ ٠٠١‏ باب ما جاء في محبته عليه السلام. 

(۸) كشف الغمة ج١‏ ص١٠٠ ٠١١‏ باب في فضائل مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. 

.٠١ امالي الطوسي ص۲٤٣۳ مجلس ۱۳ حديث‎ )٩( 

.٠١١ سورة اللحلء آية:‎ )٠١( 

.٠١ أصول الكافي ج۲ ص۹٠۲ باب التقية حديث‎ )1١1( 
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۴۹/7۴1۸ 


6 - ن: بإسناد التميمي» عن الرضاء عن آبائه» عن علي نال قال: إنكم ستعرضون على البراءة 
مني فلا تتبرّؤوا مني فإني على دين محمد . 

5 - شا: من معجزات أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما استفاض عنه من قوله: «إنكم ستعرضون 
من بعدي على سبي فسبّوني» فإن عرض عليكم البراءة مني فلا تبرّؤوا مئي» فإني ولدت على الإسلام فمن 
عرض عليه البراءة2"9 فليمدد عنقه فمن تبرأء متي فلا دنيا له ولا آخرة» وكان الأمر في ذلك كما قال 
توو ° , 

7 قب: سفيان بن عيينة عن طاوس اليماني أنه قال تت لحجر البدري هيا حجر كيف بك إذا 
أوقفت على منبر صنعاء وأمرت بسبي والبراءة مني؟ قال: فقلت: أعوذ بالله من ذلك قال: والله إِنّه كائن 
فإذا كان ذلك فسبّني ولا تبأ متي» فإنه من تبرّأ متي في الدنيا برئت منه في الآخرة» قال طاوس: فأخذه 
الحجاج على أن يسبّ علياً فصعد المنبر وقال: يا أيها الناس إن أميركم هذا أمرني أن ألعن علياً ألا فالعنوه 
ا ١‏ 

- ما: جماعة» عن أبي المفضل» عن محمد بن إبراهيم» عن أحمد بن داود المكي» عن زكريا 
ل عن نوح بن دراج القاضيء عن ابن أبي ليلى» عن أبي جعفر المنصور قال: : كان عندنا 
الت !1 قلق ا لشيس از جلي نحي فبينا هو كذلك إذ ترك ذلك يوماً ومن الغدء فقالوا: 
نسي» فلما كان اليوم الثالث تركه أيضاء فقالوا له أو سألوه فقال: لا والله لا أذكره بشتيمة أبدأء بينا أنا 
نائم والناس قد جمعوا فيأتون النبي يه فيقول لرجل: اسقهم حتى وردت على النبي يه فقال له: اسقه 


فطردني» فشكوت ذلك إلى النبي ® فقلت: يا رسول الله مره فليسقنى» فقال: اسقهء فسقائى قطراناً 
© 1 1 
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NT‏ اين 
4 - قب: زياد بن كليب قال: كنت جالاً في نفر فمرّ بنا محمد بن صفوان مع عبيد الله بن زياد 
فدخلا المسجد ثم رجعا إليناء وقد ذهبت عينا محمد بن صفوان فقلنا: ما شأنه؟ فقال إنْه قام في المحراب 
وقال: إلّه من لم يسبّ علياً بنية فإنْه يسبّه بنية“ فطمس الله بصرهء وقد رواه عمر" بن ثابت عن أبي 
معشر . 
البلاذري والسمعاني والمامطيري والنطنزي والفلكي أله مر بسعد بن مالك رجل يشتم علياً ناه 
فقال: ويحك ما تقول؟ قال: أقول ما تسمع فقال: اللهم إن كان كاذبا فأهلكه فخبطه جمل بخبي 0" فقتله . 


(۱) عيون الأخبار ج؟ ص54 حديث 554. 

(۲( في المصدر إضافة: «مئي١‏ 

2( الإرشاد ج۱ ص۳۲۲. 

(4) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۹٠۲‏ باب ذكره عند الخالق وعند المخلوقين فصل في إخباره بالمنايا والبلايا. 

(0) الشراة ‏ بفتح أوله - : هو جبل شامخ مرتفع في ال.ماء من دون عُسفان؛ قاله ياقوت في معجم البلدان ج۳ ص81 
(3) في المصدر: «ره بدل «أر. 

(۷) أمالي الطوسي ص4١ 5 57٠١‏ مجلس ۲۹ حديث .٠٤‏ 

(۸) في المصدر: «بنيّته» 

(9) في المصدر: «عمروء. 

)00( البخت - بالضم : الإبل الخراسائية؛ القامرس المحيط جا ص48١.‏ 
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ابن المسيّب: صعد مروان المنبر وذكر علياً تاه فشتمه قال سعيد: فهرّمت عيناي فرأيت كفا فى 
منامي خرجت من قبر رسول الله هه عاقدة على ثلاث وستين؛ وسمعت قائلاً يقول: يا أموي يا شقي 
أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة نم سواك رجلاً؟ قال: فما مرّت بمروان إلا ثلاث حتى مات . 

مناقب إسحاق العدل أنه كان في خلافة هشام خطيب يلعن عليا على المنبرء قال: فخرجت كف من 
قبر رسول الله چ یری الكف ولا يرى الذراعء عاقدة على ثلاث وستين» وإذا كلام من قبر النبي ©: 
ويلك من أموي أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً؟ وألقت ما فيها وإذا دخان 
آزرق» قال: فما نزل عن منبره إلا وهو أعمى يقادء قال: وما مضت له ثلاثة أيام حتى مات . 

بيان: على حساب العقود العقد على ثلاث وستين هو أن يشي الخنصر والبنصر والوسطى ويأخذ ظفر 
الإبهام بباطن العقدة الثانية من السبابة فأشار بعقد الثلاثة إلي أله لا يعيش أكثر منها. 

٠‏ قب: روى علماء واسط أنه لما رفعوا اللعائن جعل خطيب واسط يلعن» فإذا هو بثور عبر 
الشطء وشن السور ودخل المدينة وأتى الجامع وصعد المنبر ونطح الخطيب فقتله بهاء وغاب عن أعين 
الناس» فسذوا الباب الذي دخل منهء وأثره ظاهر وسمّوه باب الثور. 

وقال هاشمي: رأيت رجلا بالشام قد أسوذ نصف وجهه وهو يغطيه؛ فسألته عن سبب ذلك فقال: نعم 
قد جعلت علي أن لا يسألنى أحد عن ذلك إلا أخبرته: كنت شديد الوقيعة فى على بن أبى طالب كثير الذكر 
له بالمكروه» فبينا أنا ذات ليلة نائم إذ أتاني آت في منامي فقال: أنت صاحب الوقيعة في علي؟ فضرب شق 
وجهي فأصبحت وشقٌ وجهي أسود كما ترى. 

شمر بن عطية قال: كان أبي ينال من علي فأتي في المنام فقيل له: أنت الساب علياً؟ فخنق حتى أحد 
ثفي فراشه ثلاث ليال. 

أبو جعفر المنصور: كان قاض إذا فرغ من قصصه ذكر علياً فشتمهء فبينما هو كذلك إذ ترك ذلك» 
فسئل عن سببه فقال: والله لا أذكر له شتيمة أبدأء بينا أنا نائم والناس قد جمعوا فيأتون النبي #ه فيقول 
لرجل: اسقهم حتى وردت على النبي ته فقال له: اسقهء فطردني؛ فشكوت ذلك إلى رسول الله # فقال: 
اسقه» فسقاني قطرات() وأصبحت وأنا أتجشّاه وأبوله. 

الأعمش أنه حدّثه المنصور: وقع عمامة رجل فإذا رأسه رأس خنزيرء فسأله عن قضّته فقال: كنت 
مؤذناً ثلاثين سنةء وكنت ألعن علياً بين الأذان والإقامة ماتة مرة كل يوم خمس مائة مرة» ولعنته ليلة جمعة 
ألف لعنةء فبينما أنا نائم وقد لحقني العطش فإذا أنا برسول الله هه وعلي والحسن والحسين نهل فقلت 
للحسنين ##نقة : اسقيانيء فلم يكلماني» فدنوت من علي وقلت: يا أبا الحسن اسقني» ولم يسقني» ولم 
يكلمني؛ فدنوت من النبي يه فقلت: اسقني» فرفع رأسه فبصر بي( وقال: أنت اللاعن علياً في كل يوم 
خمس مائة مرة؟ وقد لعنته البارحة ألف مرة؟ فلم أحر إليه جواباً؛ فتفل في وجهي وقال: اخسأ يا خنزير 
فوالله ما أصبح إلا وجهه ورأسه كخنزير. 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب ج۲ ص ”47 ۳١١‏ باب ذكره عند الخالق وعند المخلوقين. فصل في من غيّر الله حالهم وهلكهم ببغضه عليه 
السلام . 
(۲) في المصدر: «قطرنأ». (۳) في المصدر: «فبصرني'. 


1۹/14 


ANY 


1/1۲1 


F4/YY 
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الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب نلا : كان إبراهيم بن هاشم المخزومي والياً على 
المدينة وكان يجمعنا كل يوم جمعة قريباً من المنبر ويشتم علياً فلصقت بالمنبر فأغفيت» فرأيت القبر قد 
انفرج وخرج منه رجل عليه ثياب بيض فقال لي: يا أبا عبد الله ألا يحزنك مايقول هذا؟ قلت : بلى والله 
قال: افتح عبنيك انظر مايصنع الله به وإذا هو قد ذكر عليا فرمي به من فوق المنبر فمات. 
عثمان بن عفان السجستاني: إن محمد بن عباد قال: كان في جواري صالح“ فرأى النبي ‏ في 
منامه على شفير الحوض والحسن والحسين يسقيان الأمة [قال] فاستسقيت أنا فأبيا علئْ فأتيت النبي أسأله 
فقال: لاتسقوه فإن في جوارك رجلاً يلعن علياً فلم تمنعه فدفع إلى سكيئاً وقال: اذهب فاذبحه قال : 
فخرجت وذبحته ودفعت السكين إليه فقال: ياحسين اسقه فسقاني وأخذت الكأس بيدي ولا أدري أشربت أم 
لاء فانتبهت وإذا أنا بولولة ويقولون: فلان ذبح على فراشه وأخذ الشرط7 الجيران فقمت إلى الأمير 
فقلت: أصلحك الله هذا آنا فعلته والقوم برآء وقصصت عليه الرؤيا فقال: اذهب جزاك الله خيراً. 
عبدالله بن السائب وكثير بن الصلت قالا: جمع زياد بن أبيه أشراف الكوفة في مسجد الرحبة ليحملهم 
على سب أمير المؤمنين والبراءة منه فأغفيت فإذا أنا بشخص طويل العنق أهدل أهدب قد سد ما بين السماء 
والأرض فقلت له: من أنت؟ فقال: أنا النقاد ذو الرقبة طاعون بعشت إلى زياد فانتبهت فزعاً وسمعنا الواعية 
عليه وأنشأت أقول: 
قد جشم الناس أمراً ضاق ذرعهم يحملهم حين أدّاهم إلى الرحبة 
يدعو على ناصر الإسلام دام له على المشركين الطول والغلبة 
ماكان منتهيآعما اراد به حتى تناولهالنقادذوالرقبة 
فأسقط الشق منه ضربة عجباً كماتناول ظلماً صاحب الرحة(0) 
أقول: قال ابن أبي الحديد: و عا سين ی و ی عبان و 
لما حصب أهل الكوفة وهو يخطب على المنبر قطع أيدي ثمانين منهم وهمٌ أن يخرب دورهم ويجمر 
نخلهم فجمعهم حتى ملأ بهم المسجد والرحبة ليعرضهم على البراءة من علي غي وعلم أنهم سيمتنعون 
فيحتج بذلك على استئصالهم وإخراب بلدهم قال عبدالرحمن بن السائب الأنصاري: فإني لمع نفر من قومي 
والناس يومئذ في أمر عظيم إذ هوّمت تهويمة فرأيت شيئا أقبل طويل العنق مثل عنق البعير أهدر أهدل 
فقلت: ما أنت؟ فقال: أنا النقاد ذو الرقبة بعثت إلى صاحب هذا القصرء فاستيقظت فزعاً فقلت لأصحابي: 
هل رأيتم ما رأيت؟ قالوا: لا فأخبرتهم. وخرج علينا خارج من القصر فقال: انصرفوا فإن الأمير يقول لكم: 
ني عنكم اليوم مشغول وإذا الطاعون قد ضربه فكان يقول: إني لأجد في النصف من جسدي حر النارء 
حتى مات فقال عبدالرحمن بن السائب: 





(1) تجد هذه القصة بتفصيل أكثر في ج47 ص۲ من المطبوعة نقلاً عن الخرائج ج٠‏ ص؟؟5. 

(۲) من المصدر. 

(۳) الشرط بضم الشين وفتح الراء ‏ الشرطي» سمي بالشرطي لأن جعل لنفسه علامة» راجع الصحاح ج۲ صن115. 

)4( مناقب آل أبي طالب ج۲ ص٤٤۳‏ ۔ - 17" باب ذكره عند الخالق والمخلوقين فصل في من غير الله حالهم وهلكهم ببغضه عليه السلام 
ونوجد بعض الأبيات في المصدر تركها المؤلف. 

(5) حصبه: رماه بالحصباء» الصحاح ج٠‏ صض؟7١1.‏ 


ج۱ ۸ باب كفر من سبّه أو تبرَأ منه صلوات الله عليه 41۷ 


ماكانمنتهيأعماأرادبنا حتى تناوله النقاد ذو الرقبة 
فأثبت الشئى منه ضربة عظمت كماتناول ظلماً صاحب الرحية() 

انتهى . 

بيان: في النهاية: التهويم: أول النوم وهو دون النوم الشديد0, وقال: أهدب الأشفار أي طويل شعر 
الأجفانء ومنه حديث زياد: طويل العنق أهدب7"., وقال: الأهدل: المسترخى الشفة السفلى الغليظهاء 
ومنه حديث زياد: أهدب أهدل7') والأهدر كأنه من هدير البعير وهو ترديد صوته في حنجرته( . 

وأقول سيأتي أمثالها في باب ما ظهر من معجزاته صلوات الله عليه في المناء . 

١‏ شي: عن معمر بن يحيى بن سالم قال: قلت لأبي جعفر لكيه : إن أهل الكوفة يروون عن 
علي غلا آنه قال: ستدعون إلى سبي والبراءة مني» فإن دعيتم إلى سبّي فسبّوني. وإن دعيتم إلى البراءة 
مني فلا تتبرّؤوا مني فإنّي على دين محمد 8ك فقال أبو جعفر: ما أكثر ما يكذبون على علي نه ؛ إِنْما 
قال : «إتكم ستدعون إلى سبي والبراءة مني فإن دعيتم إلى سبي فسبوني وإن دعيتم إلى البراءة مني فإني على 
دين محمد فله؟ ولم يقل : افلا تتبرّؤوا مني» قال: قلت: جعلت فداك فإن أراد رجل يمضي على القتل ولا 
يتبرّأ؟ فقال: لا والله إلا على الذي مضى عليه عمارء إن الله يقول: «إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان 96" . 

أقول: قد أوردنا نحوه بأسانيد في باب التقية. 

ق الأصل في سبّه تايلا ما صح عند أهل العلم أن معاوية أمر بلعنه على المنابر» فتكلّم فيه 
ابن عباس فقال: هيهات هذا أمر دين ليس إلى تركه سبيل! أليس الغاش لرسول الله # الشْتّام لأبي بكر 
المعيّر عمر الخاذل عثمان؟ قال: أتسبّه على المنابر وهو بناها بسيفه؟ قال: لا أدع ذلك حتى يموت عليه 
الكبير") ويشبٍ عليه الصغير 'ء فبقي ذلك إلى أن ولي عمر بن عبدالعزيز فجعل بدل اللعنة في الخطبة 
قوله تعالى : إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى) ' فقال عمرو بن شعيب: ويل للأمة رفعت 
الجمعة وتركث اللعنة وذهبت السنة 9" . 

۴ _ جا: المرزبانيء عن محمد بن الحسين» عن هارون بن عبيد الله» عن عثمان بن سعيد» عن 


(۱) شرح ابن أبي الحديد ج۳ ص۱۹۹. (۲) النهاية جه ص۲۸۳. 
(۳) النهاية ج٩‏ ص۹٤۲.‏ 
(4) النهاية ج٩‏ ص۱٠٠.‏ 
(٥)‏ النهاية جه ص5900. 
)١(‏ راجم ج47 صا فما بعد من المطبوعة. 
(۷) تفسير العياشي ح۲ ص۲۷۱ حديث ۷۳ والأية من سورة النحل: .٠٠١‏ 
(۸) راجع ج۷۲ ص۳۹۳ من المطبوعة . 
(9) في المصدر: يمرت حتى فبه الكبير؟. 
)٠١(‏ في المصدر إضافة : «الموصلي: 
أعلى اللعتاير لرن ية وبيفه قامت لكم أعوادهاء 
)١١(‏ سورة النحلء آية: 89. 
(17) مناقب آل أبي طالب ج٣‏ ص۲۲۲ ۔ ۲۲۳ باب ما يتعلق بالآخرة من مناقبه فصل في سبّه عليه السلام . 


إنفضة خا 
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أبي يحيى التميمي» عن كبيرء عن أبي مريم الخولاني» عن مالك بن ضمرة قال: سمعت علياً أمير 
المؤمنين تلكة2 يقول: أما كم تعرضون”" على لعني ودعائي كذاباً٠‏ فمن لعنني كارهاً مكرهاً يعلم الله أنه 
كان مكرهاً وردت أنا وهو على محمد معاء ومن أمسك لسانه فلم يلعي سبقني كرمية سهم أو لمحة 
بالبصرء ومن لعنني منشرحاً صدره بلعنتي فلا حجاب بينه وبين الله» ولا حجة له عند محمد هو ألا إن 
محمداً أخذ بيدي يرماً فقال: من بايع هؤلاء الخمس ثم مات وهو يحبّك فقد فضى نحبهء ومن مات وهو 
يبغضك مات ميتة جاهلية يحاسب بما عمل في الإسلام . 

بيان: قوله: «فلا حجاب بينه وبين الله؛ أي لا يحجبه شيء عن عذاب الله؛ وهؤلاء الخمس إشارة 
إلى أصابعه وها وفي بعض النسخ بالتاء المثناة فالمراد الصلوات الخمس. 

٤‏ - کش: روى يعقوب بن شيبة» عن خالد بن أبي يزيد عن ابن شهاب » عن الأعمش قال: رأيت 
عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد ضربه الحجاج حتى اسوذ كتفاه؛ ثم أقامه للناس على سب علي والجلاوزة(° 
معه يقولون: سبّ الكذابين» فجعل يقول: ألعن الكذابين علي والزبير”2 والمختار» قال ابن شهاب: يقول 
أصحاب العربية: سمعك يعلم ما يقول» لقوله «علي؛ أي هو ابتداء الكلام9" . 

۵ - كش: يعقوب» عن ابن عيينة» عن طاوس» عن أبيه قال: أنبأنا حجر بن عدي قال: قال لي 
علي نات : كيف تصنع أنت إذا ضربت وأمرت بلعنتي؟ قلت له: كيف أصنع؟ قال: العني ولا برأ مني 
فإني على دين الله؛ قال: ولقد ضربه محمد بن يوسف وأمره أن يلعن عليًا وأقامه على باب مسجد صنعاء 
قال: فقال: إن الأمير أمرني أن ألعن عليًا فالعنوه لعنه الله؛ فرأيت مجوزاً من الناس إلا رجلاً فهمها 
و 

6 كنز الكراجكي : عن أسد بن إبراهيم السلمي» عن عمر بن علي العتكي» عن محمد بن الحسين 
الهمداني؛ عن محمود بن متويه(ة) الواسطي» عن القاسم بن عيسى» عن رحمة بن مصعب» عن قرّة بن 
خالد. عن أبي رجاء العطاردي قال: لا تسبّوا هذا الرجل ‏ يعني علياً ت - فإنَ رجلاً سبّه فرماه الله عز 
وجل بكوكبين7"') في عينيه. 

وعن السلمي؛ عن العتكي؛ عن محمد بن صالح الرازي» عن أبي زرعة الرازي» عن عبد الرحمن بن 
عبدالملك؛ عن ابن أبي فديك؛ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي نعيم» عن عبد الله بن الفضل الهاشمي 
قال: كنت مستنداً إلى المقصورة وخالد بن عبد الملك على المنبر يخطب وهو يؤذي علياً في خطبته 


)١(‏ في المصدر: «كثير». (۲) في المصدر: «معرضون». 
(۳) مجالس المفيد ص۱۲۰ ۔ ١7١‏ مجلس ١4‏ حديث 4. 

)٤(‏ أي «تابع هؤلاء الخمس». 

(5) الجلواز: الشزطي» والجمع الجلاوزةء الصحاح ج۲ ص۸1۹. 

(7) في المصدر: «وابن الزبيره بدل «والزبيره. 

2( اختيار رجال الكشي ص١١٠‏ رقم .٠٠١‏ 

)۸( اختيار رجال الكشي ص١ ٠١‏ ؟١٠‏ رقم 151. 

)4( في المصدر: «مثوبةا. 

.١١؟ص الكوكب: بياض في العین» القاموس المحيط ج۱‎ )٠١( 


ج ۸ _ باب كفر من سبّه أو تبرّأ منه صلوات الله عليه ۹ 


فذهب بي النوم فرأيت القبر قد انفرج فأطلع منه" مطلع فقال : أ رمز الله ك ر 
الله لعنك الله . 


۷ - نهج : من كلام له تلتئهه لأصحابه: أما إله سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم» مندحق 
البطق» يأكل ما يجد ويطلب ما لا يجدء فاقتلوه ولن تقتلوه ألا وإنه سيأمركم بسبّي والبراءة مئي» فأما السب 
فسبّوني فإنّه لي زكاة ولكم نجاة» وأما البراءة فلا تبرّؤوا مني فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان 
والهجرة0). 

أقول: قال ابن أبي الحديد: مندحق البطن: بارزهاء والدحوق من النوق التي يخرج رحمها بعد( 
الولادةء وسيظهر: سيغلب. ورحب البلعوم: واسعه. وكثير من الناس يذهب إلى أله تله عنى زياداً وكثير 
منهم يقول: إنّه عنى الحجاج» وقال قوم: إنه عنى المغيره بن شعبة» والأشبه عندي أنه عنى معاوية لأنه كان 
موصوفاً بالنهم وكثرة الأكل وكان بط . 

ثم قال: وروى صاحب كتاب الغارات عن يوسف بن كليب المسعودي» عن يحيى بن سليمان 
العدويء عن أبي مريم الأنصاري» عن محمد بن علي الباقر اق قال: خطب علي ثيه على منبر 
الكوفة فقال: «سيعرض عليكم سبي وستذبحون عليه» فإن عرض عليكم سبي فسبوني وإن عرض عليكم 
البراءة مم مني فاي على دين محمد ٤#‏ ولم يقل فلا تبرؤوا مني؟. 

وقال أيضاً: حدّثني أحمد بن المفضل.؛ عن الحسن بن صالح» عن جعفر بن محمد لك قال: قال 
علي تله : ليذب ا وأشار بيده إلى حلقه ثم قال -: فإن أمروكم بسي فسبوني وإن أمروكم 
أن تتبرَؤوا متي فاي على دين محمد هه ولم ينههم عن إظهار البراءة” '"©. ثم قال : إله أباح لهم سه عند 
الإكراهء لأنّ الله تعالى قد أباح عند الإكراه التلفظ بكلمة الكفر فقال: (إلا من أكره ر 
بالإيمان) ' وأما قوله : «فإِنّه لي زكاة ولكم نجاة» فمعناه آلكم تنجون من القتل إذا أظهرتم ذلك» ومعنى 
الزكاة يحتمل أمرين: أحدهما ما ورد في الأخبار النبوية أنْ سب المؤمن زكاة له وزيادة في حسناته؛ الثاني 
أن يريد أنْ سبّهم لي لا ينقص في الدنيا من قدري بل أزيد به شرفاً وعلوٌ قدر وشياع ذكرء فالزكاة بمعنى 
النماء والزيادة"؟ , 


)١(‏ في المصدر: «النعاس". 

(۲) كلمة: «منه؛ ليست فى المصدر. 

(۳) كنز الفوائد ج٠‏ ص۷٤۱‏ وعبارة «آذيت رسول الله لعنك الله» الثانية ليست فيه . 
(4) نهج البلاغة ص۲٩‏ خطبة 0۷. 

(0) في المصدر: اعنده. 

(1) شرح ابن أبي الحديد ج٤‏ ص٤٠‏ وفيه «بطينأه بدل «بطنأًه . 
(۷) في المصدر: «العبدي؛. 

)۸( في المصدر: «والله لتذبحن) . 

)٩(‏ في المصدر: أن تبرؤوا». 

.٠١ شرح ابن أبي الحديد ج٤ ص5‎ )٠١( 

1١١5 سورة النحل» آية‎ )١١( 

(۱۲) شرح ابن أبي الحديد ج٤‏ ص۰٠۱ .۱٠١‏ 


۴4/1 


ج السعادة والشفاوة والخير والشر وخخالقهما ومقدرها ۷ 





أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل : «واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبسه74' قال : يحول بيه وبين أن يعلم أنَّ 
الباطل حق وقد قيل : إن الله تعالى يحول بين المرء وقلبه بالموت» وقال أبو عبد الله (ع): إن الله ينقل العبد من الشقاء 
إلى السعادة؛ ولا ينقله من السعادة إلى الشقاء . ) 


1١‏ ير: إبراهيم بن هاشم ؛ عن الحسين بن سيف» عن أبيه؛ عن أي القاسم» عن محمّد بن عبد الله قال: 
سمعت جعفر بن محمد يقول: خطب رسول الله (ص) الناس ثم رفع يده اليمنى قابضاً عل كفّه فقال: أتدرون ما 
في كفي؟ قالوا : الله ورسوله أعلم» فقال: فيها أسماء أهل الجئة؛ وأسماء أبائهم وقبائلهم إلى يوم القيامة ؛ ثم رفع يده 
اليسرى فقال: أيّها الناس. أتدرون ما في يدي؟ قالوا: الله ورسوله أعلم فقال: أسماء أهل النار» وأسماء ابائهم » 
وقبائلهم إلى يوم القيامة ؛ ثم قال: حكم الله وعدل» وحكم الله وعدل» فريق في الجن وفريق في السعير. 5) 

14 -سن: أي عن النضرء عن الحلبيَّ؛ عن ابن مسكان» عن ابن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه 
السلام : يحب الله العبد ثم يبغضه؟ أو يبغضه ثمّ يحبّه؟ فقال: ما تزال تأتيني بشيء! فقلت : هذا ديني وبه اخاصم 
الناس» فإن نبيتني عنه تركته . ثمّ قلت له : هل أبغض الله حمّدأ (ص) على حال من الحالات؟ فقال: لو أبغضه 
على حال من الحالات لا ألطف له حى أخسرجه من حال إلى حال فجعله نبياً؛ فقلت : الم جني منل سنين عن 
الشقاوة والسعادة آنا كنانا قبل أن بخلق الله الخلق؟! قال : بل وأنا الساعة أفوله ؛ قلت : فأخبرني عن السعيد هل 
٠‏ أبغضه الله عل حال من الحالات؟ فقال : لو أبغضه على حال من الحالات لما ألطف له حى يخرجه من حال إلى حال 
فيجعله سعيداً؛ قلت : فأخبرني عن الشقىّ هل أحبّه الله على حال من الحالات؟ فقال: لو أحبّه على حال من 
الحالات ما تركه شيا ولا ستنقذه من الشقاء إلى السعادة ؛ قلت: فهل يبغض الله العبد ثم حه أو يحبّه ثم ببغضه؟ 
فقال: لا (4) 


6 سن: النضرء عن يحيى الحلبيّ» عن معلى أبي عثهان؛ عن عل بن حنظلة عن أي عبد الله (ع) قال: 
اختصم رجلان بالمدينة : قدريّ ورجل من أهل مكّة فجعلا أبا عبد الله (ع) بينهم| فأتياه فذكرا كلامهم| فقال: إن 
شثتها أخبرتكم| بقول رسول الله (ص)؟ فقالا: قد شئناء فقال: قام رسول الله (ص) فصمد المثير فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: كتاب كتبه الله بيمينه ‏ وكلتا يديه يمين - فيه أسماء أهل الجئة بأسمائهم وأسماء أبائهم وعشائرهم 
ويجمل عليهم » لا يزيد فيهسم رجلاً ولا ينقص منهم رجلا ؛ وقد يسلك بالسعيد في طريق الأشقياء حت يقول 
الناس : كان منهم» ما أشبهه ببم! بل هو منهم؛ ثم تداركه السعادة؛ وقد يسلك بالشقي طريق السعداء حنّى 
يقول الناس : ما أشبهه ببم! بل هو منهم» ثم يتداركه الشقاء؛ من كتبه الله سعيدأ ولو لم يبق من الدنيا إلا فواقهناقة 
ختم الله له بالسعادة . ) 


(۱) الانفال: ۲۲ . 
(0 التوحید: ۳۵۸ ب 9۸ ع۱ . 
(۴) بصائر الدرجات : ۲۱۲ج اب ۵ح٤‏ رفبه عبارة : حكم الله وعدل مكررة ثلاثة مرات . 
(4) لمحاسن: YA‏ مصابیح ب ۱٤ح ٤۰1‏ . 
(ه) قال البرقي ضمن عده لاصحاب أي جعفر (ع) الذين أدركوا الإمام الصادق (ع): عمرو وعلي ابنا حنظلة المجليان عربيان كوفيان؛ وكنية عمر أبو صخر 
«رجال الرفي : .٠۱١‏ 
رذكر نفس ما ذكر البرقي وعدهما في عداد أصحاب الإمام الباقر (ع)2رجال الشيخ : ٠١١‏ رقم ٠٠ء‏ واقتصر في رجال الإمام الصادق (ع) عل ذكر 
هلي ص ۲۲۱ رقم 47؟4. ومن جموع عدة روابات استحصل الإمام اولي : ان علي بن حنظلة مقبول الرواية وانه كان رجلا رها . 
معجم رجال الحديث ۱۱ : ۳۹۹ رقم ۸۱۰۱ . 7 7 
(0) سافطت هنا من المثن عبارة : ولا نص منهم أحدا أبدا . وكتاب كتبه الله في أسياء أهل النار بأسہائهم وأسياء آبالهم وعشائرهم مجمل علیهم لا يزيد فیهم وجلا 
ولا بنقص رجلا . 
. (/) المحاسن : ۰ مصابيح ب 4١‏ ح 1١5‏ وليه . بجمل علبهم؛ لايزيد ركذا: بقول الناس كأنه مئهم ٠»‏ ركذا: ولو لم يبق من الدنيا شي٠.‏ 


نفضن لخن 


۴4/۳۲۸4 


15 تاربخ ایر المؤمنين ت ج‎ f۷ 


فإن قيل فأي فرق بين السب والبراءة وكيف أجاز لهم السب ومنعهم من التبرىء والسب أفحش من 
التبري؟ فالجواب أما الذي يقوله أصحابنا في ذلك فإنّه لا فرق عندهم بين السب والتبرّي منه في أن كلاً 
منهما فسق وحرام وكبيرة وأنْ المكره عليهما يجوز له فعلهما عند خوفه على نفسه كما يجوز له إظهار كلمة 
الكفر عند الخوف ويجوز أن لا يفعلهما وإن فتل إذا قصد بذلك إعزاز الدين كما يجوز له أن يسلّم نفسه 
للقتل ولا يظهر كلمة الكفر إعزازاً للدين» وإِنّما استفحش تايل البراءة لأنْ هذه اللفظة ما وردت في القرآن 
العزيز إلا من(" المشركين ألا ترى إلى قوله تعالى: #براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من 
المشركين) وقال الله تعالى: أن الله بريء من المشركين ورسوله4 فقد صارت بحكم العرف 
الشرعي مطلقة على المشركين خاصة؛ فإذن يحمل هذا النهي على ترجيح تحريم لفظ البراءة على تحريم 
لفظ السب وإن كان حكمهما واحداء ألا ترى أن إلقاء المصحف في العذرة أفحش من إلقاته في دن 
الشراب» وإن كانا جميعاً محرّمين وكان حكمهما واحداء فأما الإمامية فتروي عنه أنه قال: «إذا عرضتم على 
البراءة مما فمدّوا الأعناق» ويقولون: إِنْه لا يجوز التبرّي عنه وإن كان الحالف صادقاً وأنّ عليه الكفارةء 
ويقولون: إِنْ للبراءة من الله ومن الرسول ومن أحد الأئمة حكماً واحداًء ويقولون: الإكراه على السبّ يبيح 
إظهاره ولا يجوز الاستسلام للقتل ويجوز أن يظهر التبرّى» والأولى أن يستسلم للقتل . 

فإن قيل: كيف علل نهيه لهم من البراءة منه بقوله : «فإني ولدت على الفطرة» فن هذا التعليل لا يختض 
به لأنّ كل ولد يولد على الفطرة وإنما أبواه يهوّدانه وينضرانه؟ والجواب آنه علل نهيه لهم عن البراءة منه 
بمجموع أمور وعلل وهي كونه ولد على الفطرة وسبق إلى الايمان والهجرة؛ ولم يعلّل بآحاد هذا المجموعء 
ومراده هنا بالولادة على الفطرة أنه لم يولد في الجاهلية» لاله ولد لثلائين عاما مضت من عام الفيل» والنبي 
أءرسل لأربعين مضت من عام الفيل» وقد جاء في الأخبار الصحيحة أنه مكث قبل الرسالة سنين عشراً يسمع 
الصوت ويرى الضوء ولا يخاطبه أحد. وكان ذلك إرهاصاً لرسالته» فحكم تلك السنين العشر حكم أيام 
رسالته وه فالمولود فيها إذا كان في حجره وهو المتولي لتربيته مولود في أيام كأيام النبوة» وليس بمولود في 
جاهلية محضةء ففارقت حاله حال من يذعي له من الصحابة ممائلته في الفضل» وقد روي أن السنة التي ولد 
فيها هذه السنة التي بدىء فيهالا) رسول الله له فأسمع الهتاف من الأحجار والأشجار؛ وكشف عن بصره 
فشاهد أنواراً وأشخاصاً ولم يخاطب منها'" بشيء. وهذه السنة هي السنة التي ابتدأ فيها بالتبتّل والانقطاع 
والعزلة في جبل حراء» فلم يزل به حتى كوشف بالرسالة وأنزل عليه الوحي» وكان رسول الله قله يتيمّن بتلك 
السنة وبولادة علي ايل فيهاء ويسمّيها سنة الخير وسنة البركة» وقال لأهله ليلة ولادته - وفيها شاهد ما شاهد 
من الكرامات والقدرة الإلهية ولم يكن من قبلها شاهد من ذلك شيئاً -: «لقد ولد لنا“ مولود يفتح الله علينا به 


)١(‏ في المصدر: «عن». (؟) في المصدر: «عن" بدل «من». 
(۳) سورة التويقء آية: .١‏ 

(4) سورة التربةء آية: ۳. 

(0) الرهص: تاسیس البنيان؛ النهاية ج۲ ص ۲۸۲. 

0( في المصدر: أن السنة التي ولد فيها علي عليه السلام هي السنة التي بدىء فيها برسالة رسول انهه . 

(۷) في المصدر: «فيها . 

)۸( في المصدر إضافة : «الليلة». 


ج ۸ - باب كفر من سبّه أو تبر منه صلوات الله عليه 4 


أبواباً كثيرة من النعمة والرحمة» وكان كما قال صلرات الله عليه» فإله كان ناصره والمحامي عنه وكاشف الغم 
عن وجهه» وبسيفه ثبت دين الإسلام ورست دعائمه وتمهدت قواعده. 

وفي المسألة تفصيل آخر وهو أن يعني بقوله : «فإني ولدت على الفطرة» التي لم تتغيّر ولم تحلء 
وذلك أن معنى قول النبي هه : «كل مولود يولد على الفطرة؛ أن كل مولود فإنّ الله تعالى قد هيّأه بالعقل 
الذي خلقه فيه وبصحّة الحواس والمشاعر لأن يتعلّم الترحيد والعدل» ولم يجعل فيه مانعاً يمنعه من ذلك» 
ولكن التربية والعقيدة في الوالدين والألف لاعتقادهما وحسن الظن فيهما يصدّه عما فطر عليه» وأمير 
المؤمنين تلا دون غيره ولد على الفطرة التي لم تحل ولم يصدٌ عن مقتضاها مانع لا من جانب الأبوين 
ولا من جهة غيرهماء وغيره ولد على الفطرة ولكنّه حال عن مقتضاها وزال عن موجبها. 

ويمكن أن يمْسّر أله أراد بالفطرة العصمةء وأله منذ ولد لم يواقع قبيحاً ولا كان كافراً طرفة عين ولا 
مخطثاً ولا غالطاً في شيء من الأشياء المتعلقة بالدين» وهذا تفسير الإمامية انتهى كلام . 

وأقول: الأخبار في البراءة من طرق الخاصة والعامة مختلفة» والأظهر في الجمع بينها أن يقال: بجواز 
التكلّم بها عند الضرورة الشديدة وجواز الامتناع عنه وتحمّل ما تترتّب عليه وأما أن أيّهما أولى ففيه 
إشكال» بل لا يبعد القول بذلك في السبّ أيضأء وذهب إلى ما ذكرناه في البراءة جماعة من علمائناء وأما 
ما نسبه ابن أبي الحديد إليهم جميعاً من تحريم القول بالبراءة فلعله اشتبه عليه ما ذكروه من تحريم الحلف 
بالبراءة اختياراًء فإنهم قطعوا بتحريم ذلك وإن كان صادقاً ولا تعلق له بأحكام المضطرٌ. 

وقال الشيخ الشهيد في قواعده: التقية تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة» فالواجب: إذا علم أو ظنْ 
نزول الضرر بتركها به أو ببعض المؤمنين» والمستحب: إذا كان لا يخاف ضرراً عاجلاً ويتوههم ضرراً آجلاً 
أو ضرراً سهلاً أو كان تقية في المستحب كالترتيب في تسبيح الزهراء تاك وترك بعض فصول الأذانء 
والمكروه: التقية في المستحب حيث لا ضرر عاجلاً ولا آجلاً ويخاف منه الالتباس على عوام المذهب» 
والحرام: التقية حيث يأمن الضرر عاجلاً وآجلاً أو في فتل مسلم قال أبو جعفر لي «إنما جعلت التقية 
ليحقن بها الدماء فإذا بلغ الدم فلا تقية»؛ والمباح: التقية في بعض المباحات التي رججحها(" العامة ولا 
یصل“ بتركها ضرر . 

ثم قال رحمه الله: التقية يبيح كل شيء حتى إظهار كلمة الكفرء ولو تركها حينئذ أثم إلا في هذا 
المقام ومقام التبزي من أهل البيت نهد فإنّه لا يأئم بتركهاء بل صبره إما مباح أو مستحب وخصوصاً إذا 
كان ممن يقتدى به . 

وقال الشيخ أمين الدين الطبرسي: قال أصحابنا: التقية جائزة في الأحوال كلها عند الضرورة وربما 
وجب فيها لضرب من اللطف والاستصلاح. وليس يجوز من الأفعال في قتل المؤمن ولا فيما يعلم أو يغلب 


)١(‏ في المصدر: «تفسير؟. 

(۲) شرح ابن أبي الحديد ج٤‏ ص۳١٠١ .1١5‏ 
(r)‏ في المصدر: #يرجحهاء. 

)٤(‏ في المصدر: «ولا يبحصل؛. 

.٠١۸ص القواعد والفوائد ج۲‎ )٥( 


۹/۹4 


كرض ۳۹ 


4/! 


۲ تاريخ أمير المؤمنين تتلا ج۱۹ 


على الظن أنّه استفساد في الدين. قال المفيد رضي الله عنه: إِنّْها قد تجب أحياناً وتكون فرضاًء وتجوز(© 
أحياناً من غير وجوب. وتكون في وقت أفضل من تركهاء وقد يكون تركها أفضل وإن كان فاعلها معذوراً 
ومعفواً عنه متفضلاً عليه بترك اللوم عليهاء وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله: ظاهر الروايات 
يدل(" على أنها واجبة عند الخوف على النفس». وقد روي رخصته في جواز الافصاح بالحق عنده 
انتهى ۳ . 

أقول: سيأتى تمام القول في ذلك في باب التفية إن شاء الله تعالى . 


- ۸۹ - 
باب كفر من آذاه أو حسده أو عانده وعقابهم 

١‏ - قب: الواحدي في أسباب النزول ومقاتل بين سليمان وأبوالقاسم القشيري في تفسيرهما*) أله نزل 
قوله تعالى: «والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات "74‏ الآية ‏ في علي بن أبي طالب تيه وذلك أن نفراً 
من المنافقين كانوا يؤذونه ويسمّعونه و يكذبون عليه. وفي رواية مقاتل: «والذين يؤذون المؤمنين» يعني 
علياً «والمؤمنات» يعني فاطمة (فقد احثملوا بهتاناً وإثماً مبينً» قال ابن عباس: وذلك أنْ الله تعالى أرسل 
عليهم الجرب في جهتم؛ فلا يزالون یحتکون حتى تقطع آظفارهم» ثم يحتكون حتى تنسلخ جلودهمې ثم 
يحتكون حتى تبدو لحومهم ٠‏ ثم يحتكون حتى تظهر عظامهم ويقولون: ما هذا العذاب الذي نزل بنا؟ 
فيقولون لهم: معاشر الأشقياء هذا عقوبة لكم ببغضكم أهل بيت محمد . 

تفسيري الضحاك ومقاتل: قال ابن عباس في قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله) وذلك 
حين قال المنافقون: إن محمداً ما يريد منا إلا أن نعبد أهل بيت رسول الله بألسنتهم فقال: لعنهم الله في 
الدنيا والآخرة بالنار وأعدٌ لهم عذاباً مهيئاً في جهنم . 

وفي تفاسير كثيرة أله نزل في حقه: «الثئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون ن 
المدينة لنغريتك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً»7'' يعني يهلكهم» ثم قال: «ملعونين أينما ثقفوا»7!١‏ 
الذين خلوا من قبل74" الآية. 


)١(‏ في المصدر: «ريجوز». (۲) فى المصدر: «تدل». 
لها مجمع البيان ج۲ ص .19١‏ 
(4) راجع ج۷۲ ص۲۳٤‏ من المطبوعة. 

(4) في المصدر: «تفسير لهما'. 

(3) سورة الأحزاب آية 04. وما بعدها ذيلها. 

(0) في المصدر: «يحكمون؛ وكذا في ما بعد. 

)0( عبارة: «ثّ يحتكمون حتى تبدو لحومهم' ليست في المصدر. 
(۹) سورة الأحزاب» آية: 0۷. 

.1١ سورة الأحزاب» أية:‎ )٠١( 

)١١(‏ سورة الأحزاب» آية: "١‏ وما بعدها ذيلها. 

.1۲ سورة الأحزاب» آية:‎ )١١( 


ج۱1 ۹ - باب كفر من آذاء أو حسده أو عانده وعقابهم {VF‏ 


محمد بن هارون رفعه إليهم نإ : «لا تؤذوا رسول الله» في علي والأئمة «كالذين آذوا موسى 
فبرّأه الله مما قالوا ي( . 


كتاب ابن مردويه بالإسناد عن محمد بن عبدالله الأنصاري وجابر الأنصاري» وفي الفضائل عن أبي 
المظفر بإسناده عن جابر الأنصاريء وفي الخصائص عن النطنزي بإسناده عن جابر كلهم عن عمر بن 
الخطاب قال: كنت أجفو علياًء فلقيني رسول الله هه فقال: إِنك آذيتني يا عمرء فقلت: أعوذ بالله من 
أذى(” رسوله قال: إنك قد آذيت علياً ومن آذى علا فقد آذاني 


الىك ي في الإبانة: مصعب بن سعدء عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال: كنت أنا ورجلان فى 
ا جد فنلنا من علي قث فأقبل النبي هه مغضباً فقال: ما لكم ولي؟ من آذى علياً فقد آذاني [من آذى 
علياً فقد آذاني ومن آذى علياً فقد آذاني]9© . 


الحاكم الحافظ في آماليه وأبو سعيد الواعظ في شرف المصطفى وأبو عبد الله النطنزي في الخصائص 
بأسانيدهم أنه حدّث زيد بن علي وهو آخذ 5-8 قال: حذثني الحسين بن علي وهو آخذ بشعرهء قال: 
حذئني علي بن أبي طالب وهو آخذ بشعره قال: حذّثني رسول الله ©#ه وهو آخذ بشعره» فقال: من آذى أبا 
حسن فقد آذاني حقاً ومن آذاني فقد آذى الله. ومن آذى الله فعليه لعنة الله» وفي رواية: ومن آذى الله لعنه 
الله ملء السماوات وملء الأرض. 


الترمذي في الجامع وأبو نعيم في الحلية والبخاري في الصحيح والموصلي في المسند وأحمد في 
الفضائل والخطيب في الأربعين عن عمران بن الحصين وابن عباس وبريدة أنه رغب علي نل من الغنائم 
في جارية» فزايده حاطب بن أبي بلتعة وبريدة الأسلمي» فلما بلغ قيمتها قيمة عدل في يومها أخذها بذلكء 
فلما رجعوا وقف بريدة قدَامٍ الرسول يله وشكا من علي فأعرض عنه النبي لاء ثم جاء عن يمينه وعن 
شماله ومن خلفه يشكو فأعرض عنه» ثم قام إلى بين يديه فقالهاء فغضب النبي © وتغبّر لونه وتريّد") 
وجهه وانتفخت أوداجهء وقال: مالك يا بريدة ما آذيت رسول الله منذ اليوم؟ أما سمعت الله تعالى يقول: 
«إنَ الذبن يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعدّ لهم عذاباً مهينا74 أما علمت أن علياً مني 
وأنا منه» وأنّ من آذى عليًا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فحق على الله أن يؤذيه بأليم 
عذابه في نار جهئّم؟ يا بريدة أنت أعلم آم الله أعلم؟ أم قرّاء اللوح المحفوظ أعلم؟ أنت أعلم أم ملك 
الأرحام أعلم؟ أنت أعلم يا بريدة أم حفظة علي بن أبي طالب؟ قال: بل حفظته قال: وهذا جبرئيل أخبرني 
عن حفظة علي أنهم ما كتبوا قط عليه خطيئة منذ ولد» ثم حكى عن ملك الأرحام وقزاء اللوح المحفوظ ؟ 


.38 صورة الأحزاب» آية:‎ )1١( 

(۲) فى المصدر إضافة: «عن محمد بن عبد الله؟. 

لي في المصدر: ممن آذى1. 

(4) عبارة: «من آذي علياً فقد آذاني ومن آذي علياً فقد آذاني؛ ليست في المصدر. 
(0) في المصدر إضافة: «قال: حذئني علي بن الحسين وهو آخذ بشعره“. 

(1) تربئد: وجه فلان» أي تغيّر من الغضب. الصحاح ج١‏ ص172. 

(۷) سورة الأحزاب» آية: .٥۷‏ 


ضفن كن 


يفف خا 


اعم وم 


tvt‏ تاريخ أمير المؤمنين ل ج1 





وفيها ‏ ما تريدون من علي ثلاث مرات ثم قال: إن علياً مني وأنا منه» وهو ولي كل مؤمن بعدي. وفي 
رواية أحمد: دعوا عل . 

۲ - قب : ابن سيرين عن أنس: قال النبي #ه: من حسد علياً فقد حسدني ومن حسدني فقد كفرء 
وفي خبر: ومن حسدني فقد دخل النار. 

۳ - فض : بإسناده إلى عبدالله بن عباس أنه قال: كنت عند النبي ل إذ أقبل علي بن أبي طالب وهو 
مغضب فقال له النبي #ه: ما بك يا أبا الحسن قال: آذوني فيك يا رسول الله فقام هه وهو مغضب وقال: 
أيها الناس من منكم آذى علياً؟ فإنّه أولكم إيماناً وأوفاكم بعهد الله أيها الناس من آذى علياً بعثه الله يوم 
القيامة يهودياً أو نصرانياًء فقال جابر بن عبد الله الأنصاري: يا رسول الله وإن شهد أن لا إله إلا الله؟ قال: 
نعم وإن شهد أن محمداً رسول الله يا جابر0" . 

٤‏ - يف : أحمد في مسنده واين المغازلي في مناقيه من عدة طرق أن النبي هله قال: يا أيها الناس من 
آذى عليًا فقد آذاني؛ وزاد فيه ابن المغازلي عن النبي كه : يا أيها الناس من آذى علياً بعث يوم القيامة يهودياً 
أو نصرانياًء فقال جابر بن عبدالله الأنصاري: يا رسول الله وإن شهدوا أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله؟ 
فقال: يا جابر كلمة يحتجزون بها أن لا تسفك دماؤهم وتؤخذ أموالهم وأن لايعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون. 

وروى أحمد في مسنده بإسناده عن عمرو بن شاس الأسلمي - وكان من أصحاب الحديبية ‏ قال : 
كنت مع علي تلك إلى اليمن فجفاني في سفري ذلك حتى وجدت عليه في نفسي» فلما قدمت أظهرت 
شكايته في المسجد حتى بلغ ذلك رسول الله © فدخلت المسجد غداة غدا رسول الله يه في أناس من 
أصحابهء فلما رآني حذد إلى النظر حتى إذا جلت قال: يا عمرو أما والله لقد آذيتني فقلت : أعوذ بالله أن 
أوذيك يا رسول اللهء فقال: بلى من آذى عليه فقد آذاني©». 

© ما: جماعةء عن أبي المفضل» عن إسحاق بن محمد بن مروان؛ عن أبيه» عن مسيح بن 
حاتم عن سلام بن أبي عمرة الخراساني» عن محمد بن سيرين» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
له : من حسد علياً فقد حسدني ومن حسدني فقد فر . 

ما: جماعةء عن أبي المفضل» عن علي بن أحمد بن عمروء عن الحسن بن الحكم“ء عن الحسن 
بن الحسين الأنصاري» عن الحسين بن سليمان؛ عن أبي الجارود» عن محمد بن سيرين» عن أنس بن 
مالك أن رسول الله يه قال: من حسد علياً حسدني ومن حسدني دخل النار» وأنشدني العرنيّ: 


)١(‏ منافب آل أبي طالب ج۳ ص۲۱۰ 5١7‏ باب ما يتعلّق بالآخرة من منافبه فصل في من آذاه. 
(۲) مناقب آل أبي طالب ج۳ ص۳٠۲‏ باب ما يتعلّق بالآخرة من مناقبه فصل في حسّاده عليه السلام. 
(۳) الروضة ص8ه0. 

(4) في المصدر: «خرجناء بدل «كنت١.‏ 

)2( الطرائف ج١‏ ص70 ”لا رقم 457 /ا5. 

(1) في المصدر: «مسبح» بدل لمسيح». 

(۷) امالي الطوسي ص577 مجلس ۲۹ حديث ۲۲. 

(۸) في المصدر: «عن الحسين بن الحكم؟. 


جلا ٠‏ باب ما بين من مناقب نفه القدسية {Ve‏ 


إني حسيدت؟ فزاد الله فى حسدي, ‏ الاعائ سو عاش نوما غي محسرد 
ما يحسدالمرء إلا من فضائله بالعلم والظفر أو بالباس والجوو9) 


كت 
باب ما بين من مناقب نفسه القدسية 

١‏ لي: ابن المتوكل» عن سعد والحميري معا" ء عن الحسن بن علي بن النعمان» عن محمد بن 
الفضيل» عن غزوان الضبي» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعدء عن أمير المؤمنين ل 
قال: آنا حجة اللهء وأنا خليفة اللهء وأنا صراط الله؛ وأنا باب اللهء وأنا خازن علم الله وأنا المؤتمن على 
سر الله وأنا إمام البريّة بعد خير الخليقة محمد نبي الرحمة يو0 . 

۲ -لي: المكتب» عن الأسدي. عن سهل؛ عن جعفر بن محمد بن بشارء عن الدهقان» عن 
درست» عن عبد الحميد بن أبي العلىء عن الثمالي» عن ابن طريف. عن ابن نباتة قال: قال أمير 
المؤمنين عتمي أنا خليفة رسول الله ووزيره ووارثه؛ أنا أخو رسول الله ووصيه وحبيبه؛ أنا صفي رسول الله 
وصاحبهء آنا ابن عم رسول الله و زوج ابنته وأبو ولده» أنا سيد الوصيين ووصي سيد النبيين» أنا الحجة 
العظمى والآبة الكبرى والمثل الأعلى وباب النبي المصطفى؛ أنا العروة الوثقى وكلمة التقوى وأمين الله 
تعالى ذكره على أهل الدنيال . 

- لي: محمد بن عمر الحافظ؛ عن محمد بن الحسين بن حفص» عن إبراهيم بن إسماعيلء عن 
أبيه » عن جده» عن سلمة» عن أبي صادق قال: قال علي تک : ديني دين النبي وحسبي حسب النبي٠‏ 
فمن تناول ديني وحسبي فإنّما يتناول رسول الله" . 

5 -لي: الطالقاني» عن الهمداني» عن المنذر بن محمدء عن جعفر بن سليمان» عن عبدالله بن 
الفضل. عن سعد بن طريف» عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين ن في بعض خطبه: أيها 
الناس اسمعوا قولي واعقلوه عي فإنَ الفراق قريب» أنا إمام البريّة» ووصي خير الخليقة» وزوج سيدة نساء 
هذه الأمةء وأبو العترة الطاهرة والأئمة الهادية» أنا أخو رسول الله ووصيّه ووليه ووزيره وصاحبه وصفيّه 
وحبيبه وخليله» أنا أمير المؤمنين وقائد الغرّ المحججلين وسيد الوصيين» حربي حرب الله. وسلمي سلم 
الله» وطاعتي طاعة الله وولايتي ولاية اللهء وشيعتي أولياء الله» وأنصاري أنصار الله والذي خلقني ولم 
أك شيئاً لقد علم المستحفظون من أصحاب رسول الله محمد يه أن الناكثين والقاسطين والمارقين ملعونون 
على لسان النبي الأمّي وقد خاب من افترى 0 . 


)١(‏ في المصدر: «خحدت؛ بدل «ُحدت؟. 

(؟) آمالي الطوسي ص1۲۳ مجلس ۲۹ حديث ۲۳. 

(۳) في المصدر إضافة: «عن عمران بن موسى". 

(4) أمالي الصدوق ص۲٩‏ مجلس ٠١‏ حديث ۷. (5) في المصدر : «العلا». 
)0( أمالي الصدوق؛ ص45 مجلس ٠١‏ حديث ۷. 

. ٠٤ مجلس 54 حديث‎ 05٠١  449صص أمالي الصدوق:‎ (v( 

(۸) امالي الصدوق ص۷۰۲ ۔ ۷۰۳ مجلس ۸۸ حديث 5. 





نانفا كنا 


نك 


يرق آنا 


a‏ تاريخ أمبر المومنين نلھ ج 


ه-ل: آبي» عن سعد عن أحمد بن الحسين بن سعيدء عن أحمد بن إبراهيم وأحمد بن زكرياء 
عن محمد بن نعيمء عن يزداد بن إبراهيم؛ عمن حدثه من أصحابنا عن أبي عبد الله تد قال: سمعته 
يقول: قال أمير المؤمنين تايلا : والله لقد أعطاني الله تبارك وتعالى تسعة أشياء لم يعطها أحداً قبلي ما خلا 
النبي له : لقد فتحت لي السبل» وغليت الانسات» وأجري لي السعات» وغلمت الايا واليلذيا وفص 
الخطاب» ولقد نظرت في الملكوت بإذن ربي فما غاب عني ما كان قبلي [ولا يكون ما فاتني من بعدي](© 
وما يأتي بعدي» ون بولايتي أكمل الله لهذء الأمَة دينهم وأتم عليهم النعم ورضي [لهم] إسلامهم إذ 
يقول يوم الولاية لمحمد #ا: ١‏ يا مجه أخبرهم أتي:أكملت لهم الوم ينه رايت عام تعمي:ورضيت 
لهم الإسلام ديناًء كل ذلك من من الله عليّ فله الحمد9©. 

ير: أحمد بن الحسين مثله. 

بيان : المراد بفتح السبل كشف طرق العلوم والمعارف أو سبل السماوات [كما مرّ] وإجراء السحاب 
ا ان ان لس سن ا ل ا 

وقال البيضاوي في قوله تعالى: «وآنيناه الحكمة وفصل الخطاب 4(“ أي فصل الخصام بتمييز الحق 
عن الباطلء أو الكلام المخلص الذي ينبّه المخاطب على المقصود من غير التباس يراعي فيه مظان الفصل 
والوصل والعطف والاستيناف والإضمار والإظهار والحذف والتكرار ونحوهاء وإنما سمي به «أمَا بعد لأنه 
يفصل المقصود عما سبق مقدّمة له من الحمد والصلاةء وقيل: هو الخطاب القصد الذي ليس فيه اختصار 
مخلّ ولا إشباع ممل. كما جاء في وصف كلام الرسول ©#و: فصل لا نزر ولا هذر . 

كدل: علي بن محمد المعروف بابن مقبرةء عن محمد بن أحمد بن المؤمل» > عن محمد بن علي بن 
خلف» عن نصر بن مزاحم» عن عبر بن خالد. عن زيد بن علي. عن أبيه. عن جده تت قال: قال 
أمير المؤمتين ن : كان لي من رسول الله عشر [خصال] ما أحبٍ أن يكون لي پإحداهن) ما طلعت 
عليه الشمس: قال لي: أنت أخي في الدنيا والآخرة» وأقرب الخلائق مني في الموقف» وأنت الوزير 
والوصي والخليفة في الأهل والمال» وأنت آخذ لوائي في الدنيا والآخرةء وإنك ولبّي ووليِي ولي الله 
وعدوّك عدوي وعدي عدو الله(" . 

۷- ل: ماجيلويه» عن عمه» عن محمد بن علي الکوفي» عن نصر بن مزاحم. عن أبي خالد» عن 
زيد بن علي بن الحسين» عن آبائه» عن علي تي قال: كان لي عشر من رسول الله لم يعطهنْ أحد قبلي 


)0( عبارة: «ولا يكون ما فاتني بعدي» ليست في المصدر. 
(۲) كلمة: ١لهم»‏ ليست في المصدر. 

0( الخصال ج؟ ص4١ 4‏ 416 باب التسعة حديث ۵. 
)٤(‏ بصائر الدرجات ص۲۲۱ ج٤‏ باب ٩‏ حديث 4. 

(0) سورة صء آية: ,3١‏ 

(1) أنوار التنزيل ج۲ ص4١‏ ”. 

(۷) في المصدر: «عمرره. 

(۸) من المصدر. 

(4) في المصدر: «ما أحب أن لي باحدامهنٌ». 

.1 الخصال ج۲ ص۲۸٤ 4759 باب العشرة حديث‎ )٠١( 


ج٦۱‏ ۰ د باب ما بين من مناقب نفسه القدسية WV‏ 


ولا يعطاهنٌ أحد بعدي, قال لي: يا علي أنت أخي في الدنيا [واخي] ة فى الآحخرة( "© وأنت أقرب الناس مني 


موقفاً يوم القيامة» ومنزلي ومنزلك في الجنة متواجهان كمنزل الأخوين» وأنت الوصي وأنت الولي وأنت 
الوزير وعدوّك عدوي وعدوي عدو الله ووليّك وليّي وولټي ولي اله , 

لي : الحسن بن محمد بن يحيى العلوي؛ عن جده يحيى بن الحسن» عن إبراهيم بن علي والحسن بن 
يحيى معأ عن نصر بن مزاحم مثله(" 

ما: المفيد. عن الحسن بن محمد بن يحيى» عن جده» عن إبراهيم والحسن بن يحبى جميعاً. عن 
نصر بن مزاحم» عن أبي خالد الواسطي مثله». 

8 -ل: أحمد بن محمد بن الصقرء عن محمد بن العباس» عن محمد بن خالد بن إبراهيم؛ عن 
إسماعيل بن موسى» عن عبدالله بن محمد عن آبيه» عن عمرو بن شمرء عن جابر بن يزيدء عن محمد 
بن علي الباقرء عن أبيه» عن جده توت قال : قال علي نھ ED‏ ده 
يسني بإحداهن ما طلعت عليه الشمس وما غربت» فقال) بعض أصحابه: بيّنها لنا با علي» قال: 
رسول الله چ يقول: اا ات ارس راس و في الأمل رامال وليك ركس رر 
عدؤي» وأنت سيد المسلمين من بعديء وأنت أخي وأنت ت أقرب الخلائق مني في الموقف» وأنت صاحب 

لوائي في الدنيا والآخرة) , 

4 - ل: أبي؛ عن سعدء عن أحمد بن إسحاق؛ عن بكر بن محمد الأزديء عن بعض أصحابناء عن 
أبي عبد الله تكته قال: قال أمير المؤمتين الها : كان لي من رسول الله هه عشر ما يسرّني بالواحدة منهن 
ما طلعت عليه الشمس: قال: أنت أخي في الدنيا والآخرةء وأنت أقرب الناس مني موقفاً يوم القيامة؛ 
ومنزلك تجاه منزلي في الجنة كما يتواجه الإخوان في اللهء وأنت صاحب لوائي في الدنيا والآخرة» وأنت 
وصيي ووارئي وخليفتي في الأهل والمال والمسلمين في كل غيبة» شفاعتك شفاعتي ووليّك وليِْي ووليټي 
ولي الله عدوي وعدوّي عدو الله . 

ديد مع: : ابن الوليد. عن ابن أبان. عن الحسين بن سعيدء عن النضر» عن ابن سئان» عن أبي 
بصيرء عن أبي عبدالله تائيه قال: قال أمير المؤمنين ن# في خطبته : أنا الهاديء أنا المهتدي» وأنا أبو 
اليتامى والمساكين وزوج الأرامل» وأنا ملجأ كل ضعيف ومأمن كل خائف» وأنا قائد المؤمنين إلى الجنةء 
وأنا حبل الله المتين» وأنا عروة الله الوثقى وكلمة التقوى. وأنا عين الله ولسانه الصادق ويده» وأنا جنب 
الله الذي يقول: «أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله7) وأنا يد الله المبسوطة على 


)١(‏ في المصدر: «أنت أخي في الدنيا والآخرة؟. 

(۲) الخصال ج۲ ص۲۹٤‏ باب العشرة حديث ۷. 

(۳) امالي الصدوق ص٣۱۳‏ مجلس ۱۸ حديث ۸. 
(4) لم نعثر عليه في نسختنا من المصدر. 

(5) فى المصدر إضافة: «دلهه. 

(7) الخصال ج۲ ص۹١٠‏ باب العشرة حديث ۸. 

(۷) الخصال ج۲ ص٠٤‏ باب العشرة حديث ۹. 

(0) في معاني الأخبار: «وكلمة الله التقرى». 

(9) سررة الزمرء آية: 5ه. 


4/A 


1۹/4 


1t 


14/41 


۸ تاريخ أمير المؤمنين تل ج۱۹ 


عباده بالرحمة والمغفرة؛ وأنا باب حطة» من عرفني وعرف حقي فقد عرف ربّهء لألي وصي نبيّه في أرضه 
وحجته على خلقه. لا ینکر هذا إلا راد على الله وعلى رسوله. 

بيان: قوله هته : «أنا حبل الله» إشارة إلى قوله تعالى : «واعتصموا بحبل الله جميعاً#( وإنما شبّه 
بالحبل لأنه وسيلة الخلقء إذ به وبولايته ومتابعته يصلون إلى قرب الله وحبّه وكرامته وجنتهء فكأئه حبل 
ممدود بين الله وبين الخلقء قال الجزري: فيه هو :حيل الله المتين» أي نور هداهء وقيل: عهده وأمانه 
الذي يؤمن من العذاب» والحبل: العهد والميعاق" . قوله غ : «وأنا عروة الله الوئقى» إشارة إلى قوله 
تعالى: (فقد استمسك بالعروة الوئقى 274 والعروة: ما يتمسك بهء وكلمة التقوى إشارة إلى قوله تعالى: 
(والزمهم كلمة التقوى) وقد مر بيانهاء قوله نات : «وأنا عين الله» أي شاهده على عباده من العين 
بمعنى الباصرة أو الجاسوس» وقال الجزري: في حديث عمر: أن رجلا كان ينظر في الطواف إلى حرم 
المسلمين فلطمه علي ظلئنة فاستعدى عليه فقال: ضربك بحق عين من عيون الله» أراد خاضة من خواض 
الله ووليَاً من أولياء الله . 

وشبّه تلالد باللسان لأن اللسان يعبّر ويظهر ما يريد الرجل إظهاره» وهو صلرات الله عليه يبن علومه 
تعالى وأسراره. واليد: النعمة والرحمة وهو مجاز شائع» والمراد بالجنب إما الجانب والناحية وهو صلوات 
الله عليه الناحية التي أمر الله الخلق بالتوجه إليهاء أو هو كناية عن قربهم من جنابه تعالي وأنْ قربه تعالى لا 
يحصل إلا بالتقرّب بهم؛ كما أن من أراد أن يقرب من الملك يجلس بجنبه ومن يجلس بجنبه فهو أقرب 
الخلق إليه وأعرّهم إليه. 

قال الكفعمي : قال الباقر”* غكئهة : معناه أله ليس شيء أقرب إلى الله تعالى من رسوله ولا أقرب إلى 
رسوله من وصيّه فهو في القرب كالجنبء وقد بيّن الله تعالى ذلك في كتابه في قوله: «أن تقول نفس يا 
حسرتى على ما فرطت في جنب الله يعني في ولاية أوليائه» وقال الطبرسي في مجمعه: الجنب: القرب 
أي يا حسرتى على ما فرطت في قرب الله وجواره» وفلان في جنب فلان أي في قربه وجواره. ومنه قوله 
تعالى : «والصاحب بالجتب 206 . 

١‏ -ما: أبو عمرو'ء عن ابن عقدة؛ عن إبراهيم بن محمد بن إسحاق7"')؛ عن الحسن بن 


.۲ باب ۲۲ معنى جنب الله عر وجل حديث‎ ١50 التوحيد ص۹٤۱۹ ۔‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» آية: .٠٠۳‏ 

(9) النهاية جا ص .۳۳٣‏ (4) سورة البقرةء آية: .٠٠١‏ 

)2( سورة الفتح؛ أية: 11, 

(7) في المصدر إضافة: «عمر؟ء 

.۳۳۲ النهاية ج۳ ص‎ (v) 

(۸) في المصدر: قال الصادق عليه السلام. 

(9) سورة الزمرء أية: 65. 

63 مصباح الكفعمي ص۷۹ في الهامش وما نقله عن الطبرسي فقد جاه في مجمع الببان ج۸ ص٩٠٥‏ بتصرف . والآية الأخيرة من سورة 
النساء: .۳١‏ 

)0012 في المصدر: ١أبو‏ عمر». 

0( في المصدر إضافة : «عن إسحاق بن بريد؛ عن سعد بن صارم؟. 





ج ۱۹ 6 باب ما بين من مناقب نفسه القدسية ۹4 


عمروء عن رشيد عن حبّة العرني قال: سمعت علا ال يقول: نحن النجباء وأفراطنا أفراط الأنبياء» حزبنا 
حزب الله والفئة الباغية حزب الشيطان من ساوى بيننا وبين عدؤنا فليس من . 

بيان: الفرط ‏ بالتحريك -: الذي يتقدم الواردةء ومنه قيل للطفل إذا مات أله فرطء فالمعنى أن 
أولادنا أولاد الأنبياءء أو المعنى أن من يموت منا يتقذم الأنبياء ويسبقهم إلى المراتب العالية كما قال النبي 
له : أنا فرطكم على الحوض . 

١١‏ لي: أبي؛ عن سعدء عن ابن علوان» عن عمرو بن ثابت» عن أبيه؛ عن ابن طريف» عن 
ابن نباتة قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه ذات يوم على منبر الكوفة: آنا سيد الوصيين ووصي سيد 
النبيين» آنا إمام المسلمين وقائد المتقين وولي المؤمنين وزوج سيدة نساء العالمين» آنا المتختم باليمين 
والمعفّر للجبين؛ أنا الذي هاجرت الهجرتين وبايعت البيعتينء أنا صاحب بدر وحنين» أنا الضارب بالسيفين 
والحامل على فرسين» أنا وارث علم الأولين وحجة الله على العالمين بعد الأنبياء ومحمد بن عبدالله خاتم 
النبيين» أهل موالاتي مرحومون وأهل عداوتي ملعونون؛ ولقد كان حبيبي رسول الله #ه كثيراً ما يقول: يا 
علي حبّك تقوى وإيمان وبغضك كفر ونفاق وأنا بيت الحكمة وأنت مفتاحه» وكذب من زعم أنه يحبّني 
ويبغضك© . 

بيان: قوله نيا : «أنا الضارب بالسيفين؛ أي بسيف التنزيل في حياة الرسول هله وبسيف التأويل بعده» 
أو نه أخذ بسيفين في بعض الغزوات معاًء أو سيفاً بعد سيف كما كان في غزوة أحدء أعطاء النبي هه ذا 
الفقار بعد تكسّر سيفه» أو إشارة إلى ما هو المشهور من أن ذا الفقار كان ذا شعبتين» قوله تائيه : «والحامل 
على فرسين» أي فارسين أو أنه ركب في بعض الغزوات على فرس بعد فرس» وفي بعض النسخ «قوسين» 
ويجري فيه أكثر الاحتمالات المذكورة في السيفين» ويحتمل أن يكون المراد التعرّض لراميين دفعة واحدة. 

۳ - ير: محمد بن الحسين. عن عبدالله بن جبلة؛ عن داود الرقي؛ عن الثماليء عن أبي الحجاز 
قال : قال أمير المؤمنين فاه : إن رسول الله هه ختم مائة آلف نبي وأربعة وعشرين ألف نبي» وختمت أنا 
مائة ألف وصي وأربعة وعشرين ألف وصيء وكلفت ما تكلف الأوصياء قبلي والله المستعان؛ فإ“ رسول 
الله # قال في مرضه «لست أخاف عليك أن تضلّ بعد الهدى ولكن أخاف عليك فسّاق قريش وعاديتهم 
حسبنا الله ونعم الوكيل» على أن ثلثي القرآن فينا وفي شيعتناء فما كان من خير فلنا ولشيعتنا وثلث الباقي 
أشركنا فيه الناس» فما كان من شر فلعدرّنا ثم قال: #هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون»0) 
- إلى آخر الآية ‏ فنحن أهل البيت وشيعتنا أولو الألباب» والذين لا يعلمون عدوّنا وشيعتنا هم المهتدون" . 

5 - ير: محمد بن الحسين. عن موسى بن سعدان» عن أبي الحصين الأسدي» عن أبي بصيرء عن 





)0( أمالي الطوسي ص۲۷۰ مجلس ٠١‏ حديث 10. 

(۲) في المصدر إضافة : «عن الهيئم بن أبي مسروق النهري؟. 

(*) أمالي الصدوق ص۷۷ مجلس ۷ حديث ۲. 

)٤(‏ في المصدر: «وإن؛. 

(5) في المصدر : «*فما كان فيه من شرء. 

.9 سورة الزمرء آية:‎ )١( 

(۷) بصائر الدرجات ج۳ ص١ ١84‏ باب ۳ (نادر من الباب» حديث ۲. 


۴۹/4۲ 


ASD 


60/16١ 


۴۴۸ كناب العدل وا معاد a‏ 





يد : أي» عن سعد؛ عن البرقيّ » عن أبيه؛ عن النضره عن الحلبَ؛ عن معلى أبي عثهان؛ عن ابن حنظلةء ؛ عن 
أبي عبد الله (ع) قال : يسلك بالسعيد طريق الأشقياء إلى آخر الخر. )20 


سن : ابن فضال؛ عن مثنى الحناط ٠‏ عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام قال: إن الله 


خلق قوماً لحبّناء وخلق قوماً لبغضنا ٠‏ فلو أن الّذين خلقهم حبّنا خرجوا من هذا الأمر إلى غيره لأعادهم إليه وإن 
رغمت آنافهم ٠‏ وخلق قوماً لبغضنا فلا يحبّوننا أبدا . 0 


۷سن : الوشاء» عن مثنى» عن أي بصير فال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن الله خلق خلفه؛ فخلق 
خلقاً حبّنا لو أن أحداً خرج من هذا الرأي لردّه الله إليه؛ وإن رغم أنفه » وخلق قوماً لبغضنا فلا يحبّوننا أبداً. 0 


۸-- سن : ابن حبوب ؛ وعليٌ بن الحكم » عن معاوية بن وهب» قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول م 
أوحى الله إلى موسى وأشزل في التوراة : إن آنا الله لا إله إلا أناء خلقت الخلق وخلقت الخير وأجريته على يدي من 
اكه فطوبى لمن أجريته على يديه » ااه لاإله إا خلقت الح رتلف الث وأجريية عل يدي من ارب 
فويل لمن أجريته على يديه. ٠0‏ 

4 سن : أبي؛ عن ابن أبي عمير؛ عن محمد بن حكيم؛ عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر (ع) 
يقول : إن في بعض ما أنزل الله في كتبه : إن آنا الله لا إله إلا أناء خلقت الخير وخلقت الشرٌ فطوبى لمن أجريت على 
يديه الخيره وويل لمن أجريت على يديه الشبّ وويل لمن قال : كيف ذا, . . وكيف ذا ؟(0) 

۰سن : محمد بن سئان» عن حسين بن أبي عبيد ! وعمرو الأفرق الخبّاط7)؛ وعبد الله بن مسكان كلهم. 
عن أي عبيدة الحذّاء» عن أي جعفر عليه السلام قال : إن الله يقول : أنا الله لا إله إلا أناء خالق الخير والشيّ وهما 
خلقان من خلقي» » فطوبى لمن قدّرت له الخير: وويل لمن قدّرت له الشيٌ وریل لمن قال : كيف ذا؟ . 0 

١‏ سن: الحسن بن عل 200 عن داود بن سليمان ا لجال" قال: سمعت أبا عبد الله (ع) وذكر عنده القدر 
وكلام الاستطاعة فقال : هذا كلام خبيث» آنا عل دين آبائي . لا أرجع عنه؛ القدر حلوه ومرّه من الله والخير 
والشرّ كلّه من الله ٠١.‏ 

. التوحيد: ۷ ب‎ )١( 

(0المحاسن: ۲۸۰ مصابيم ب ٤١‏ ح۸٨1‏ . 

(") المحاسن : ۰ مصابيح ب ۱٤ح‏ ۰۷ وفبه ! لرده اله . 

(4) المحاسن : ۳ مصابيح ب ٤‏ ع .1١1‏ 

(0) المحاسن: ۲۸۳ مصابيح ب ٤٤ح‏ 119 . 

٠۴۱ : ۲ سياه النجاشي : همز بن خالد الحناط . لقبه (الافرق) مولى ثفة » عين؛ روى عن أبي عبد الله (ع) له كتاب ثم ساق ذكر سبيله إليه . رجال النجاشي‎ )١( 

رقم ۷۱۲ 

وذكره البرفي في أصحاب الصادق (ع) وقال : عمرو الافرق : «رجال البرفي : +۳١‏ وكذا عده الشيخ وقال: عمرر بن خالد الافرق : المناط الكوفي «رجال 
الشبخ 14 رقم 1117 
يبقى أن نشير ل مو يه وذكر له كتاباً ثم ذكر طريئ الفهرست إليه . ؛معجم رجال الحديث ۱۳ : 1۸ رقم ۲۸۸۳۵. 

ا لي وج وس NOS‏ . ص ١١7‏ رقم 24417 ما يعني أن الكتاب لعمرو بن عبد الله 

الازرق . والمظنون أن ما لي نسخة الإمام الخو ر لخن وما لدينا مصحف للافرق رذلك لان النجائي حينها ذكر عمرو بن عبد الله الازرق لم يذكر 

له كتابه واكتفى بالفول : روى عن أبي عبد الله (ع)7*) ولا يعقل ان لا بذكر له كتاباً؛ وهو فد رأى كتاب الفهرست کا يشبر إلى ذلك في كتابه راه العالم . 

(©) رجال النجاشي۲ :177 رقم ۷11 . 
(/ المحامسن : ۳ مصابيم ب ٤٤‏ ع 111 . 
(۸ في المصدر: امسن بن عل . 
١(‏ المحاسن: ۲۸۳ مصاييح ب 11ح 417 . 


Ari 


YA/rtt 


۸4۰ تاربخ آمير المؤمئين ت2 ج 


أبي جعفر غلل قال : خرج أمير المؤمنين غل ذات ليلة بعد عتمة27 وهو يقول: همهمة وليلة مظلمةء 
خرج عليكم الإمام وعليه قميص آدم و في يده خاتم سليمان وعصا موسي تليق ٩.‏ 

8 ير: عبد الله بن محمد عن إبراهيم بن محمد الثقفي» عن بعض من رفعه إلي أبي عبد الله 
ناا أنه قال: الفضل لمحمد هه وهو المقدم على الخلق جميعاً لا يتقذمه أحد. وعلي تتلا المتقذم من 
بعده» والمتقدّم بين يدي علي تاي كالمتقدّم بين يدي رسول الله يله» وكذلك يجري للأئمة بعده واحداً 
بعد واحدء جعلهم الله أركان الأرض أن تميد بأهلهاء ورابطيه على سبيل هداهء لا يهتدي هاد من ضلالة 
إلا بهم ولا يضل خارج من هدى إلا بتقصير عن حقهم» وأمناء الله على ما أهبط من عله" أو عذر أو 
نذرء وشهداؤه على خلقه والحجة البالغة على من في الأرض» جرى لآخرهم من الله مثل الذي أوجب 
لأرلهم» فمن اهتدى بسبيلهم وسلّم لأمرهم فقد استمسك بحبل الله المتين وعروة الله الوثقى: ولا يصل 
إلى شيء من ذلك إلا بعون الله وإِنْ أمير المؤمنين ليث قال: أنا قسيم بين الجنة والنارء لا يدخلها أحد 
إلا على أحد قسمي, وأنا" الفاروق الأكبرء وقرن من حديدء وباب الايمانء وإني لصاحب العصا 
والميسمء لا يتقذمني أحد إلا أحمد» وأنْ رسول الله #ه ليدعى فيكسى ثم أدعى فاكسىء ثم يدعى 
فيستنطق فينطق ثم أدعى فأنطق على حدّ منطقهء ولقد أقرّت لي جميع الأوصياء والأنبياء بمثل ما أقرّت به 
لمحمد ها ولقد أعطيت السبع التي لم يسبقني إليها أحد؛ علّمت الأسماء والحكومة بين العباد وتفسير 
الكتاب وقسمة الحق من المغانم بين بني آدم» فما شذ عني من العلم شيء إلا وقد علمنيه المبارك»› ولقد 
أعطيت حرفا يفتح ألف حرف» ولقد أعطيت زوجتي مصحفاً فيه من العلم ما لم يسبقها إليه أحد خاصة من 
الله ورسوله). 

بيان: قوله: «ورابطيه على سبيل هداه؛ أي ربطوا أنفسهم لهداية الخلقء والرابط أيضاً: الراهب 
والزاهد والحكيم. والقرن: الحصن» شبّه نل نفسه بالحصن من الحديد لمناعته ورزانته وحمايته للخلق» 
وقد مر تفسيره. 

7 - پر : أحمد بن محمد وعبدالله بن عامر» عن محمد بن سنان» عن المفضل قال: سمعت أبا عبد 
الله ينل يقول؛ فضل أمير المؤمنين ن ما جاء به النبي ك علي للت أخذ به وما نهى عنه انتهى عنه» 
جرى له من الفضل ما جرى لمحمد هه ولمحمد الفضل على جميع من خلق الله؛ المتعقّب عليه في شيء 
من أحكامه كالمتعقب على الله وعلى رسولهء والراذ عليه في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك باللهء كان 
أمير المؤمنين تلل باب الله الذي لا يؤتى إلا منه وسبيله الذي من سلك بغيره هلك وكذلك جرى لأئمة 


(1) في المصدر: «ذات ليلة على أصحابه بعد عتمة وهم في الرحبة». 
)۲( بصائر الدرجات ص98١‏ ج٤‏ باب ٤‏ حديث ۱۳. 

فيه كلمة : «من؟ ليست في المصدر. 

(4) في المصدر: «من بعده». 

. في المصدر: «رابطة؟‎ (٥) 

(1) في المصدر: «على ما أهبط الله من علم». 

(۷) في المصدر: «وإلي». 

(۸) عبارة: «ثْمْ أدعئ فأكسى؛ ليست في المصدر. 

0( بصائر الدرجات ص 5١١‏ ج٤‏ باب ٩‏ الحديث ۲. 
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الهدى واحداً بعد واحد. جعلهم الله أركان الأرض أن تميد بأهلهاء والحجة البالغة على من فوق الأرض 
ومن تحت الثرىء وقال غي : كان أمير المؤمنين تك كثيراً ما يقول: أنا قسيم الله بين الجنة والنارء وأنا 
الغاروق الأكبرء وأنا صاحب العصا والميسمء ولقد أقرّت لي جميع الملائكة والروح والرسل بمثل ما أقَرُوا 
لمحمد ٠#‏ ولقد حمّلت على مثل حمولته وهي حمولة الرب تبارك وتعالى؛ وإ رسول الله يدعى فيكسى 
ويستنطق فينطق » ثم أدعى فأكسى فأستنطق فأنطق على حذ منطقهء ولقد أعطيت خصالاً ما سبقني إليها أحد 
تراه علمت ااانا را و وتصل ا ردي ما سبقني. ولم يعزب عي ما غاب 
عني ٠‏ أبشّر بإذن الله(” ' وأؤدي عنه كل ذلك متا من الله مكنني فيه بعلمه©). 


بيان: قوله: «ولمحمد الفضل على جميع من خلق الله» أي فلي أيضاً الفضل على جميعهم بضم 
المقدّمة السابقةء ويحتمل أن يكون المراد تفضيله نل على نفسه آي له الفضل على جميع الخلق حتى 
علي ولي الفضل على من سواهء وقال الفيروز آبادي: تعقّبه: أخذه بذنب كان منه» وعن الخبر : شك فيه 
وعاد للسؤال عنه» وتعقّبه : طلب عورته أو عثرت0). 

اقول : لعل المعنى: من شك في شيء من ن آحکامهء بأن يكون «علی» بمعنى «عن» أو من عاب عليه 
واعترض بتضمين معنى الطعن والاعتراض» 7 المتقدّم عليه في شيء٠‏ بأن يجعله عقبه وخلفه وأر اد التقدم 
عليه أو بأن يجعل حكمه عقبه ووراء ظهره فلا يعمل به ولي رواية :سليمان ين الك و منیا الأخرع على 
مافي أكثر نسخ الكافي «المعيّب»ء قوله: «في صغيرة أو كبيرة» صفتان للكلمة أو الخصلة أو المسألة أو 
نحوها. قوله: «أن تميد» أي كراهة أن تميد؛ والميد: التحرّك والاضطراب. وسمّي ليا بالفاروق لأنه 
فرق بين الحق والباطل؛ أو هو أول من أظهر الإسلام ففرّق بين الإيمان والكفرء وقوله: «أنا صاحب العصا 
والميسم» إشارة إلي أنه صلوات الله عليه دابة الأرض. وقد روى العامة عن حذيفة أنْ النبي هه قال: دابة 
الأرض طولها سبعون ذراعاً لا يفوتها هارب. فتسم المؤمن بين عينيه وتسم الكافر بين عينيه ومعها عصا 
موسى وخاتم سليمان» فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتختم أنف الكافر بالخاتم حتى يقال: يا مؤمن ويا 
كافر" . وسيأتي تفصيل القول في ذلك في باب الرجعة من كتاب الغيبة. والحمولة ‏ بالضم -: الاحمال 
والمراد أعباء النبوة وأسرار الخلافة والتكاليف الشافة التي تختص بهم. 

۷ - ير: أبو الفضل العلوي؛ عن سعد بن عيسى» عن إبراهيم ب بن الک بن یر > عن أبيه» عن 
شريك بن عبد الله» عن عبد الأعلى. عن أبي وقاص» عن سلمان الفارسي؛ عن أمير المؤمنين كيه 7 
سمعته يقول: عندي علم المنايا والبلايا والوصايا والأنساب والأسباب وفصل الخطاب ومولد الإسلام 
وموارد الكفر» وأنا صاحب الميسم» وأنا الفاروق الأكبرء وآنا صاحب الكرّات ودولة الدول» فاسألوني عمًا 


)١(‏ في المصدر: «والأنصاب». 

(۲) في المصدر: «انشر باذن الله؟. 

(۳) بصائر الدرجات ص۲۲۰ ۔ ۲۲۱ ج٤‏ باب 4 حديث ۳. 

(4) القاموس المحيط جا ص١٠٠١ .١١١‏ 

() أصول الكافي ج١‏ ص۱۹۷ باب أن الأئمة هم أركان الأرض حديث ۲. 
»( مجمع البيان ج۷ ص ۲۳۳. 

0( راجع ج۳٥‏ ص۲٤۲٠‏ من المطبرعة . 
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يكون إلى يوم القيامة وعمًا كان على عهد كل نبي بعثه الله . 
بيان: فوله غيت : «ومولد الإسلام» أي من يعلم الله وقت ولادته أله يموت على الإسلام وكذا 
مورد الكفرء قوله تلل : «وأنا صاحب الكرّات؛ أي الرجعات إلى الدنيا أو الحملات في الحروب» 
والدولة: الغلبة أي أنا صاحب الغلبة على أهل الغلبة في الحروب؛ أو المعنى أنّه كان دولة كل ذي دولة من 
الأنبياء والأوصياء بسبب أنوارناء أو كان غلبتهم على الأعادي بالتوسّل بنا كما دلت عليه الأخبار الكثيرة» أو 
المعنى أن لي علم كل كرّة وعلم كل دولة والتفريع يؤيد الأخير. 
- شف من كتاب محمد بن العباس بن مروان» عن إسحاق بن محمد بن مروان» عن أبيه» عن 
إسحاق بن بريد" ء عن سهل بن سليمان» عن محمد بن سعيد"ء عن الأصبغ بن نباتة قال: خطب علي 
نال الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني أنا يعسوب المؤمنين» 
وغاية السابقين» وإمام المتقين» وقائد الغرّ المحججلين؛ وخاتم الوصيين» ووارث الوزاثء أنا قسيم النار 
وخازن الجنان وصاحب الحوض» وليس منا أحد إلا وهو عالم بجميع أهل ولايته وذلك قوله عز وجل : 
«إنما أنت منذر ولكل قوم هاد چ( , 
بيان: قوله: «وغاية السابقين» أي لا يسبقني سابق فإنّ كل سابق إنما يسبق إلى الغاية في المضمار ولا 
يتعذاها . 
4 قب: تذاكروا الفخر عند عمر فأنشأ أمير المؤمنين غلا . 
الله أكرمنا بنصر نبيّه وبتا أقام دعائم الإسلام 
وبنا أعرٌ نبيّه وكتابه وأعرّنا بالنصر والإقدام 
في كل معترك تطير سيوفنا منهالجماجم عن فراخ الها 
ويزورنا جبريل في أبياتنا بفرائض الإسلام والأحكام 
فتكون أول مستحل حله ومحَرّم لله كل حرام 
نحن الخيار من البريّة كلها ونظامها وزمام كل زىء“ 
٠‏ قب: سكل أمير المؤمنين نال : كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت وأنا الصديق الأكبر(4) 
والفاروق الأعظم» وأنا وصيّ خير البشرء وأنا الأول وأنا الآخرء وأنا الباطن وأنا الظاهرء وأنا بكل شيء 
عليم؛ وأنا عين الله» وأنا جنب اللهء وأنا أمين الله على المرسلين؛ بنا عبد الله؛ ونحن خزان الله في أرضه 


)00( بصائر الدرجات ص۲۲۲ ج٤‏ باب ٩‏ حديث 9. 

(۲) في المصدر: #إسحاق بن يزيد؛. 

م في المصدر: محمد بن سعد . 

(4:) في المصدر: «ووارث النبيين؟. 

(4) البقين في إمرة أمير المؤمنين ١89‏ باب 1۹١‏ والآية من سورة الرعد: ۷. 

)١(‏ في المصدر: «بكل معترك؟ 

(۷) الهام: الدابةء الصحاح ج٤‏ صض۷۲٠۲.‏ 

(4) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۱۷۰ ۔ ۱۷۱ باب ما تفرّد به من منافبه فصل في قرابته من رسول الله صلی الله عليه وآله . 
(9) في المصدر: «وأنا الصدّيق الأؤل؛. 
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وسمائهء وأنا أحبي وآنا آميتء وأنا حي لا أموت. 

فتعجب الأعرابي من قوله فقال تقب : أنا الأول أول من آمن برسول الله ققوء وأنا الآخر آخر من نظر 
فيه لما كان في لحدهء وأنا الظاهر ظاهر الإسلام» وأنا الباطن بطين من العلم» وأنا بكل شيء عليم في 
عليم بكل شيء أخبر الله به نبيه فأخبرني به فأما عين الله فأنا عينه على المؤمنين والكفرة» وأما جنب الله 
فآن تقول نفس : ل CE‏ ا ا ولم يجز لنبي نبوة 
حتى يأخذ خاتماً من محمد هه فلذلك سمّي خاتم ال لنبيين؛ محمد سيد النبيين وأنا سيد الوصيين؛ وأما خزّان 
الله في أرضه فقد علمنا ما علّمنا رسول الله هه بقول صادق؛ ونلا عي أن ينه ولوك ال واا انيت 
أميت البدعة» وأنا حي لا أموت لقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند 
ربهم يرزقون06©. 

كتاب أبي بكر الشيرازي: إن أمير المؤمنين غلل خطب في جامع البصرة فقال فيها: معاشر المؤمنين 
والمسلمين إن الله عز وجل أثنى على نفسه فقال: «هو الاول» يعني قبل كل شيء «والآخر» يعني بعد كل 
شيء "والظاهر؛ على كل شيء «والباطن؛ لكل شيء سواء علمه عليه» سلوني قبل أن تفقدوني» فأنا الأول 
وأنا الآخر إلى آخر كلامه فبكى أهل البصرة كلهم وصلوا عليه . 

وقال غلل : آنا دحوت أرضهاء وأنشأت جبالهاء وفجرت عيونهاء وشققت أنهارهاء وغرست 
أشجارها وأطعمت ثمارهاء وأنشأت سحابهاء وأسمعت رعدهاء ونوّرت برقهاء وأضحيت ثشمهاء 
وأطلعت قمرهاء وأنزلت قطرهاء ونصبت نجومهاء وأنا البحر القمقام الزاخرء وسكنت أطوادهاء وأنشأات 
جواري الفلك فيهاء وأشرقت شمسهاء وأنا جنب الله وكلمته» وقلب الله وبابه الذي يؤتى منهء ادخلوا 
الباب سجداً أغفر لكم خطاياكم وأزيد المحسنين» وبي وعلى يدي تقوم الساعةء وفىٌ يرتاب المبطلون» وأنا 
الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليه . 

شرح ذلك عن الباقر غاي «أنا دحوت أرضهاء يقول: أنا وذْرَيتي الأرض التي يسكن إليها «وأنا 
أرسيت جبالها» يعني الأئمة من ذريتي هم الجبال الرواكد التي لا تقوم إلا بهم «وفجرت عيونها' يعني 
العلم الذي ثبت في قلبه وجرى على لسانه «وشققت ملعك نهر عا يط ا ا 
غرست أشجارها؛ يعني الذرية الطيبة «وأطعمت ثمارها» يعني أعمالهم الزكية «وأنا أنشأت سحابها؛ يعني ظل 

من انظ اها «وأنا أنزنت قطرهاة يعي كا ووخكة «وانا اتيت رغدهاه يع الما يجنم من ن الحكمة 

«ونوّرت برقهاه يعني بنا استنارت البلاد «وأضحيت شمسها" يعني القائم منا نور على نور ساطع «وأطلعت 
قمرها؛ يعني المهدي من ذريّتي «وأنا نصبت نجومها» يهتدى بنا ويستضاء بنورنا «وأنا البحر القمقام الزاخره 
يعني أنا إمام الأئمة2"7 وعالم العلماء وحاكم" الحكماء وقائد القادة يفيض علمي ثم يعود إليْ كما أن البحر 


(1) في المصدر: «وأنا أحبي وأميت». (۲) سورة آل عمران» آية: 9159. 
(۴) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص٣٠۳۸‏ 587 باب في قضايا أمير المؤمنين عليه السلام فصل في فضاياه في خلافته . 
(4) في المصدر: للد عليم'. 

)2( كلمة: :من ن» ليست في المصدر 

5) في المصدر: «إمام الأنةه . 

(۷) في المصدر: «وحكم؟. 
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يفيض ماؤه على ظهر الأرض ثم يعود إليه بإذن الله «وأنا أنشأت جواري الفلك فيها» يقول: أعلام الخير 
وأئمة الهدى مني «وسكنت أطوادها» يقول : فقأت عين الفتنة وأقتل أصول الضلالة «وأنا جنب الله وكلمته 
وأنا قلب الله يعني آنا سراج علم الله «وأنا باب الله“ يعني من توجه بي إلى الله غفر له. وقوله «بي وعلى 
يدي تقوم الساعة» ب ا ا و ا 0 

١‏ كش: طاهر بن عيسى قال: وجدت في بعض الكتب عن محمد بن الحسين؛ عن إسماعيل بن 
قتيبة» عن أبى العلاء الخفاف» عن أبى جعفر تالا قال: قال أمير المؤمئين تَيِيلِدِ : أنا وجه الله وأنا جنب 
الله وأنا الأول وأنا الآخر وأنا الظاهر وأنا الباطن وأنا وراث الأرض وأنا سبيل الله وبه عزمت عليه؛ فقال 
معروف بن خرّ بوذ ولها تفسير غير ما يذهب فيها أهل الغلو , 

بيان: «وبه عزمت عليه» أي بالله أقسمت على الله عند سؤال الحوائج عنه. 

. فض: من قول علي لا‎ - 7١ 

أنا للحرب أليها وبنفسي أصطليها نعمة من خالق العرش بها قد خصّنيها 
وأنا حامل لواء الحمد يوماً أحتويها 2 ولي السبقة في الإسلام طفلاً ووجيها 
ولي الفضل على الناس بفاطم وينيها م دري برسول الله إذ زوجنيها 
وإذا أنزل ري آية علمتيها ولقدزقني العلم لكي صرت فقيها(© 

*7 فر : اجنین محرو اناي عن جور بن محمد الفراری + عن أحمد بن ميثم الميئمي 2 
عن عبد الواحد بن علي قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ب فلت أنا أورث من النبيين إلى 
الوصيين ومن الوصيين إلى النبيين» ا بعت الله نا واا فی در در عا ولقد اصطفاني ربي 
بالعلم والظفرء ٠‏ ولقد وفدت إلى ربي اثني عشر وفادة» فعرّفني نفسه وأعطاني مفاتيح الغيب» ثم قال: انا 
الفاروق الذي 0 الحق والباطل؛ وأنا أدخل أوليائي الجنة وأعدائي النارء أنا الذي قال الله: (هل 
ينظرون إلا أن يأنيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور ي . 

8 - فر: عبدالرحمن بن الحسن التميمي البزاز معنعناً» عن أبي عبد اللهء عن أبيه» عن جده نه 
قال: خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ها على منبر الكوفة وكان فيما قال : والله إن لديّان الناس 
لد وقسيم بين“ الجنة والنار لا يدخلها الداخل إلا على أحد قسميء وأنا") الفاروق الأكبرء وإنٌ 

جميع الرسل والملائكة والأرواح خلقوا لخلقناء ولقد أعطيت التسع التي لم يسبقني إليها أحد؛ علّمت فصل 


. مناقب آل أبي طالب ج۳ ص۳۸۷ في قضاياه في خلافته عليه السلام‎ )١( 
,59/4 (؟) اختيار رجال الكشي ص۲۱۱ رقم‎ 

(۳) الروضة ص٠١6١.‏ 

(4) عبارة: «أحمد بن محرز الخراساني» ليست في المصدر. 

)0( في المصدر إضافة : «#عن أحمد بن محرز الخرساني؟. 

)١(‏ في المصدر: «أنا أزذي'. 

(۷) تفسير فرات ص1۷ رقم ۳۷ ملخصاً. والآية من سورة البقرة: .٠٠١‏ 
(۸) كلمة: هبين' ليست في المصدر. 

(9) في المصدر: «وأني». 


ج۱1 4 باب ما بين من مناقب نفسه القدسية {A0‏ 


الخطاب؛ وبصّرت سبيل الكتاب» وأزجل إلى السحابء وعلمت علم المنايا والبلايا والقضاياء وبي 
كمال الدين وان النعمة التي أنعمها الله على خلقه؛ كل ذلك مو من الله من به علي" ومنًا الرقيب على 
خلق الله ونحن قسيم!" الله وحجته بين العباد إذ يقول الله: «واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله 
كان عليكم رقیباً) فنحن أهل بيت عصمنا الله من أن نكون فتانين أو كذَّابين أو ساحرين أو زيّانين» فمن 
كان فيه شيء من هذه الخصال فليس منا ولا نحن منهء إلا أهل بيت طهرنا الله من كل نجس» نحن 
الصادقون إذا نطقنا والعالمون إذا سثلناء أعطانا الله عشر خصال لم تكن لأحد قبلنا ولا تكون لأحد بعدنا: 
العلم والحلم واللبٌ والنبوة والشجاعة والسخاوة والصبر والصدق والعفاف والطهارة؛ فنحن كلمة التقوى 
وسبيل الهدى والمثل الأعلى والحجة العظمى والعروة الوثقى والحق الذي أقرْ الله به فماذا بعد الحق إلا 
الضلال فأنى تصرفون9)؟ . 

بيان: قال الفيروزآبادي: زجله وبه: رماه ودفعهء وبالرمح: زجه والحمام أرسلها(” . 

8 نهج: فقمت بالامر حين فشلواء وتطلعت حين تعتعوال)؛ ومضيت بنور الله حين وقفواء وكنت 
أخفضهم صوتاً وأعلاهم فوتاًء فطرت بعنانها واستبددت برهانهاء كالجبل لا تحرّكه القواصف ولا تزيله 
العواصف لم يكن لاحذ في مهمز ولا لقائل في مغمزء الذليل عندي عزيز حتى آخذ الحق له والقوي 
عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه» رضينا عن الله قضاءه» وسلمنا لله أمره» أتراني أكذب على رسول الله؟ 
والله لأنا أول من صدقه فلا أكون أول من كذب عليه؛ فنظرت في أمري فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي وإذا 
الميثاق في عنقي لغيري؟). 

بيان: التعتعة الاضطراب في الكلام من حصر أو عيّء والفوت: السبق إلى الشيء؛ والضميران في 
«عنانها ورهانها» راجعان إلى الفضيلة بقرينة المقام» والاستبداد: الانفراد؛ قوله ن : «فإذا طاعتي قد 
ا و اس ا ل ا ا E‏ 
ناصراً سبقت بيعتي وصارت سبباً لهاء وميثاق الرسول في ذلك كان في عنقي أو المعنى: لما أطاعني 
الناس لم أجد بدا من قبول بيعتهم لي» فصار ميثاق بيعتهم في عنقي ll‏ 
الناس لي في زمن الرسول وصار الأمر ظاهراً بالعكس. فحصل لغيري من خلفاء الجور في عنقي الميثاق . 
كذا خطر بالبال وهو عندي أظهرء وقيل: المراد بالطاعة طاعته لله ولرسولهء وبالميثاق بالبيعة بيعته للخلفاء 
أي لا يضرني بيعتي؛ لهم ولا يلزمني القيام بلوازمهاء فإنْ طاعتي لله قد سبقت بيعتي» فإنّي أول من أطاع 
الله وآمن به وبرسوله فلا يلزمني مبايعتي لهم مع كونها خلاف ما أمر الله ورسوله به. 


)١(‏ في نسخة من المصدر: «ادخل إلى السبحات؟. 

)0( في المصدر: «من من الله به علي“ . 

(r)‏ في المصدر: «قسم'. 

.١ سورة النساءء آية:‎ )٤( 

)٥(‏ في المصدر: «زيافين» بدل «زيانين؛. 

۲ : والآية من سورة يونس‎ 7١ تفسير فرات ص۱۷۸ ۔ ۱۷۹ رقم‎ )١( 
القاموس المحيط ج۳ ص۳۹۹.‎ )۷( 

(۸) في المصدر: «وتطلعت حين تقبعواء ونطقت حين تعيوا». 

(9) نهج البلاغة ص١8 ۸١‏ خطبة ۳۷. 


4/0۱ 


لان 





P4/ror 


ا/ 


۸۹ تاريخ أمبر المؤمنين نديد ج 


5 - أقول: وجدت في كتاب سليم بن قيس روى ابن أبي عياش عنه قال : سمعت علياً غ يقول: 
كانت لی عن رسول اليه عر تصال ما يري ادان نا طعي غلية الس ويا عر فقيل 8 
سمّها(" لنا يا أمير المؤمنين فقال: قال لي رسول الله ك : أنت الأخء وأنت الخليل» وأنت الوصي. 
وأنت الوزيرء وأنت الخليفة في الأهل والمال في كل غيبة أغيبهاء ومنزلتك مني كمنزلتي من ربّي»ء وأنت 
الخليفة في أمّتي» وليك ولتي وعدوّك عدرّي؛ وأنت أمير المؤمنين وسيد المسلمين من بعدي. 

ثم أقبل علي نا على أصحابه فقال: يا معشر الصحابة والله ما تقذمت على أمر إلا ما عهد إليَ فيه 
رسول الله فك فطوبى لمن رسخ حبنا أهل البيت في قلبه() فوالله') ما ذكر العالمون ذكرا* حب إلى 
رسول الله هه مئي وصلَى القبلتين كصلاتي صليت صبيّاً ولم أرهق حلماًء وهذه فاطمة ‏ صلوات الله عليها - 
بضعة من رسول الله تحتى هي في زمانها كمريم بنت عمران في زمانهاء وإ الحسن والحسين سبطا هذه 
الأنة:وعتامن معد كمكات: العينين .من اراي واا آنا فكمكان افد من البلان»..وآما قاطمة تكمكان 
القلب من الجسدء مثلنا مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق . 
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باب جوامع مناقبه صلوات الله عليه» وفيه كثير من النصوص 

ا-ج: قال سليم بن قيس: حذثني سلمان والمقداد وحذثنيه بعد ذلك أبو ذر ثم سمعته من عليّ بن 
أبي طالب تتلا قالوا: إن رجلا فاخر علي بن أبي طالب تلكئكة . فقال رسول الله لما سمع به لعلي ليلل : 
فاخر العرب» فأنت فيهم أكرمهم ابن عم وأكرمهم صهراء وأكرمهم نفا 'ء وأكرمهم زوجةء 
وأكرمهم أخاً. وأكرمهم عنّاً. وأكرمهم ولدأًء وأعظمهم حلماًء وأكثرهم علماًء وأقدمهم سلماً. وأعظمهم 
عناء9'') بنفسك ومالك» وأنت أقرأهم لكتاب الله" وأعلمهم بسئتي. وأشجعهم لقاء. وأجودهم كفا 
وأزهدهم في الدنياء وأشذهم اجتهاداً. وأحسنهم خلقاً؛ وأصدقهم لساناًء وأحبّهم إلى الله وإليّء وستبقى 
بعدي ثلاثين سنة تعبد الله وتصبر على ظلم قريش لك ثم تجاهدهم في سبيل الله إذا وجدت أعواناًء 


)0 في المصدر: ابينها . 

(۲) في المصدر: يا علي أنت الأخ؛. 

)۳( في المصدر إضافة : ليكون الإيمان ألبت في قلبه من جبل أحد في مكانه ومن لم تصر موذتنا في قلبه انماث الإيمان في قلبه 
كائمياث الملح في الماء». 

)٤(‏ في المصدر: وا ثم والله؟. 

(5) في المصدر: «ما ذكر في العالمين ذكره. 

)١(‏ في المصدر: «وأقول لكم الثالثة إن الحسن». 

(۷) في المصدر: «اليدين؟. 

(۸) كتاب سليم بن فيس ج۲ ص۸۳۰ ۔ ۸۳۱ حديث 10. 

(9) كلمة: «فيهم؛ ليست في المصدر. 

)٠١(‏ عبارة: «وأكرمهم نفساً» ليست في المصدر. 

)1 في المصدر: ١غنئ»‏ بدل (عناء؟ . 

)٠١(‏ في المصدر: «بكتاب الله» بدل «لكتاب الله 


ج١‏ ۱ - باب جوامع مناقبه صلوات الله عليه AV‏ 


فتقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت معي على تنزيله؛ ثم تقتل شهيداً تخضب لحيتك من دم رأسك. قاتلك 
يعدل عاقر الناقة في البغض إلى الله والبعد من . 

؟ -ج: قال سليم به قيس : سأل رجل علي بن آبي طالب ناك« فقال له وأنا أسمع: أخبرني بأفضل 
منقبة لك قال: ما أنزل الله في كتابه» قال: وما أنزل فيك ؟ قال: #أفمن كان على بيّنة من ربّه ويتلوه 
شاهد منه) قال :أنا الشاهد من رسول الله # وقوله: #ويقول الذين كفروا لست مرسلاً قل كفى بالله 
شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب °4 إياي عنى بمن عنده علم الكتاب» فلم يدع شيئاً أنزله الله 

فيه إلا ذكره» مثل قوله: #إِنْما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكوة وهم 
راکمون)( “ وقوله: #أطيعوا الله و أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ٥(4‏ وغير ذلك قال» قلت: فأخبرني 
بأفضل منقبة لك من رسول الله هه فقال: نصبه إيّاي يوم غدير خمّ فقام" لي بالولاية بأمر الله عزّ وجل» 
وقوله: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نب بعدي؛ وسافرت مع رسول الله هه ليس له خادم 
غيري» وكان له لحاف ليس له لحاف غيره ومعه عائشة وكان رسول الله فل ينام بيني وبين عائشة ليس علينا 
ثلاثتنا لحاف غيره. فإذا قام إلى صلاة الليل يحط بيده اللحاف من وسطه بيني وبين عائشة حتى يمس 
اللحاف الفراش الذي تحتناء فأخذتني الحمّى ليلة فأسهرتنىء فهر رسول الله هه لسهري فبات ليلة!" بيني 
وبين مصلاه» يصلي ما قدّر له ثم يأتيني ويسألني وينظر إليَ فلم يزل ذلك دأبه حتى أصبح» فلما صلى 
بأصحابه الغداة قال : اللهم اشف عليًا وعافه فإنّه أسهرني الليلة مما به» ثم قال رسول الله # بمسمع من 
أصحابه : ابشر يا عليء قلت: بشرك الله بخير يا رسول الله وجعلني فداكء قال: إنّي لم أسأل الله الليلة 
شيثا إلا أعطانيه ولم أسأله لنفسي شيئاً إلا سألت لك مثلهء وإني دعوت الله أن يواخي بيني وبينك ففعل. 
وسألته أن يجعلك ولي كل مؤمن ومؤمنة ففعلء فقال رجلان أحدهما لصاحبه : أرأيت ما سأل؟ فوالله 
لصاع من تمر خير مما سأل» ولو كان سأل ره أن ينزل عليه ملكا يعينه على عدوّه أو ينزل عليه كنزاً ينفعه 
وأصحابه فإنَ بهم حاجة كان خيراً مما سأل! وما دعا عليّاً قط إلى خير إلا استجيب له . 

۳ - مع: آبي» عن المؤذب» عن أحمد بن علي» عن الثقفي؛ عن الحكم بن سليمانء عن يحيى بن 
يعلى الأسلمي» عن الحسين بن زيد الخرزي ٠"‏ عن شذاد البصري؛ عن عطاء بن أبي رباح» عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله هه : لما عرج بي إلى السماء إذا أنا بأسطوانة أصلها من فضّة بيضاء ووسطها من 
ياقوتة وزبرجد وأعلاها ذهبة حمراء'2: فقلت: يا جبرئيل ما هذه؟ فقال: هذا دينك أبيض واضح مضيء» 


)1١(‏ الاحتجاج للطبرسي ج١‏ ص۳٦۳‏ رقم 71 بتقديم وتاخير في بعض العبارات. 

0س( سورة هودء آية: 117 

(۳) سورة الرعد آية: .٤۳‏ (4) سورة المائدة آية: .٠١‏ 
(6) سورة النساء › آية: 88. 

(7) في المصدر: «فقال؟ بدل «فقام؟. 

(۷) في المصدر: اليلتهه بدل «لبلة». 

(۸) في المصدر إضافة : «وسألته أن يجمع عليك متي بعدي فاب عليَ؟. 

ا( الاحتجاج ج١‏ ص۳1۸ رفم 1٥‏ وفيه إلا استجاب له . 

)٠١(‏ في الصمدر: «الجزري» بدل «الخرزي». 

(11) في المصدر: "من ذهبة حمراء». 


{AR‏ تاریخ أمير المؤمنين ئ ج 





قلت : وما هذا وسطها؟ قال: الجهاد. قلت: فما هذه الذهبة الحمراء؟ قال: الهجرة؛ ولذلك علا إيمان 
علي على إيمان كل مؤمن7©. 

4 ما: المفيد» عن أحمد بن الوليد("؛ عن أبيه؛ عن سعد عن أيوب بن نوح» عن صفوان» عن 
أبان بن عثمانء عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ئل قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان 
العرش: أين خليفة الله في أرضه ؟ فيقوم داود النبي ن فيأتي النداء من عند الله عر وجل: لسنا إياك 
أردنا وإن كنت لله تعالى خليفةء ثم ينادي ثانية: أين خليفة الله في أرضهء فيقوم أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب ابل فيأتي النداء من قبل الله عزوجل : يا معشر الخلائق هذا علي بن أبي طالب خليفة الله في 
آرضه وحجته على عباده» فمن تعلق بحبله في دار الدنيا فليتعلق بحبله في هذا اليوم يستضيء بنوره وليتبعه 
إلى الدرجات العلى من الجئات7" قال: فيقوم الناس الذين قد تعلقوا بحبله في الدنيا فيتّبعونه إلى الجنةء ثم 
يأتي النداء من عند الله جل جلاله : ألا من انتم" بإمام في دار الدنيا فليتًبعه إلى حيث يذهب بهء فحينئذ 
«اتبرًأ الذين اتبموا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب * وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة 
فتتبرأ منهم كما تبرَؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار )7" . 

ما: المفيدء عن الصدوق» عن أبيه» عن سعد مثله(© . 

ه-لي: ابن إدريس» عن أبيه» عن ابن هاشم» عن محمد بن سنان» عن أبي الجارودء عن ابن 
جبيرء عن ابن عباس قال: قال رسول الله #ه: ولاية علي بن أبي طالب ولاية اللهء وحبّه عبادة الله 
واتباعه فريضة اللهء وأولياؤه أولياء الله» و أعداؤه أعداء اللهء وحربه حرب اللهء وسلمه سلم الله عر 
وج . 

١‏ لي : ابن البرقي٬‏ عن أبيه؛ عن جده. عن سليمان بن مقبل» عن موسى بن جعفر» عن آبائه» عن 
أمير المؤمئين صلوات الله عليهم قال: دخلت على رسول الله # وهو في مسجد قبا وعنده نفر من 
أصحابه» فلما بصر بي" تهلْلٍ وجهه وتسم حتى نظرت إلى بياض أسنانه تبرق» ثم قال: إل يا علي إِليْ 
يا علي فما زال يدنيني حتى ألصق فخذي بفخذه ثم أقبل على أصحابه فقال: معاشر أصحابي أقبلت 
إليكم الرحمة بإقبال علي أخي إليكم. معاشر أصحابي إن عليًا متي وأنا من علي» روحه من روحي وطينته 
من طينتي؛ وهو آخي ووصيي وخليفتي على أمتي في حياتي وبعد موتي» من أطاعه أطاعني ومن وافقه 
وافقني ومن خالفه خالفني2©"'0. 


)١(‏ فى المصدر «وما هذم» بدل «وما هزا». 

(۲) معاني الأخبار ص١١‏ باب «معنئ الاسطوانة» حديث .١‏ 
(5) في المصدر: «محمد بن علي بن الحسين 
(4) في المصدر: ثم ينادي مناد ثائيةة. 

)2( في المصدر : «الجنان؟ بدل «الجتاتا . 

(3) في المصدر: «تعلق» بدل «اثتم». 

(۷) أمالي الطوسيى ص1۲ مجلس ” حديث ١ء‏ والآيتان من سورة البقرة: ٠١١‏ - 1517. 

(4) آمالي الطرسي ص44 مجلس ٤‏ حديث ۷. 

(9) أمالي الصدوق ص80 مجلس ٩‏ حديث ۳. 

,٠١ حديث‎ ٩ أمالي الصدرق ص28 مجلس‎ )١١( . في المصدر: «بصرني؟ بدل «بصر بي“‎ )٠١( 


بن بابويهه بدل «أحمد بن الوليد» . 





ج ١‏ - باب جوامع منافبه صلوات الله عليه 4۸۹ 


- لي: حمزة العلوي» عن علي» عن أبيه؛ عن ابن معبد» عن ابن خالدء عن الرضاء عن آبائه 
سل قال : قال رسول الله هه : يا علي أنت أخي ووزيري وصاحب لوائي في الدنيا والآخرة» وأنت صاحب 
حوضيء. من أحبّك أحبّني ومن أبغضك أبغضني . 

4- لي: أحمد بن محمد بن حمدانء عن محمد بن عبدالرحمن الصفارء عن محمد بن عيسى 
الدامغاني» عن يحيى بن المغيرة» عن جريرء عن الأعمش» عن عطية»؛ عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله #و: ليلة أسري بي إلى السماء أخذ جبرئيل بيدي فأدخلني الجنة وأجلسني على درنوك من 
درانيك الجنة» فناولني سفرجلة فانفلقت بنصفين» فخرجت منها حوراء كان أشفار عينها(" مقاديم النسورء 
فقالت: السلام عليك يا أحمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا محمدء فقلت: من أنت يرحمك 
الله ؟ قالت: أنا الراضية المرضيةء خلقني الجبار من ثلاثة أنواع: أسفلي من المسك وأعلاي من الكافور 
ووسطي من العنبر» وعجنت بماء الحيوان» قال الجليل: كوني فكنت» خلقت لابن عمّك ووصيّك ووزيرك 
علي بن ابي طالب . 

؟-لي: أبي ١‏ عن سعدء عن عباد بن سليمان» عن محمد بن سليمان» عن أبيه سليمان الديلمي» 
عن عمر(؟) بن الحارث» عن عمران بن ميئم» عن أبي سخيلة قال أتيت أباذر ‏ رحمة الله عليه فقلت: يا 
أباذر إن قد رأيت اختلافاً فما ذا تأمرني؟ قال : عليك بهاتين الخصلتين: كتاب الله والشيخ علي بن أبي 
طالب» فإني سمعت رسول الله هل يقول: هذا أول من آمن بي وأول من يصافحني يوم القيامة» وهو 
الصذيق الأكبر» وهو الفاروق الذي يفرّق بين الحق والباطل29. 

٠‏ -لي: ابن الوليد» عن الصفار» عن ابن عيسى؛ عن علي بن الحكم؛ عن عامر بن معقل» عن 
الثمالىء عن أبى جعفر ث8 قال: قال لى: يا أبا حمزة لا تضعوا عليّاً دون ما وضعه الله ولا ترفعوا عليًاً 
فرق ما زفت الله اکى بان أن يقاتل أهل الكرّة وأن يزوج أهل الجئة9" . 

۱۱ - لي : الطالقاني؛ عن الحسن بن علي العبدي. عن أحمد بن عبد الله الجارودي» عن محمد بن 
عبدالله. عن أبي الجارودء عن أبي الهيئم؛ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله #ه: إن الله تبارك 
وتعالى يبعث أناسا وجوههم من نور» على كراسي من نورء عليهم ثياب من نور» في ظل العرش» بمنزلة 
الأنبياء وليسوا بالأنبياءء وبمنزلة الشهداء وليسوا بالشهداء؛ فقال رجل: آنا منهم يا رسول الله؟ قال: لا 
قال آخر: أنا منهم يا رسول الله؟ قال: لاء قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: فوضع يده على رأس علي 
وقال: هذا وشيعته!" . 


. في المصدر: ؛عينيهاه بدل «عينهاا‎ )۲( .١١ حديث‎ ١4 أمالي الصدوق ص١١۱ مجلس‎ )١( 

(؟) أمالي الصدوق ص۹٤۲‏ مجلس ۳۲ حديث 15. 

(4) في المصدر: «عمير؛ بدل «عمر»» والظاهر هو الصحيح. لان الطوسي ذكر: «عمبر بن الحرث الطائي الكوفي؛ من أصحاب الصادق 
عله اللام رجال العلوسي صة 0.550 هذا ولم نعثر في الأصول الر جالية على «عمر بن الحارث؛ من هذه الطبقة. 

. فى المصدر: «فبماذا» بدل افماذا؟‎ )١( 

3( أمالي الصدوفق ص۲۷۲ مجلس ۳۷ حديث 6. 

(۷) أمالي الصدوق ص٤۲۸‏ مجلس ۳۸ حديث 4. 

)۸( أمالي الصدوق ص 7١6‏ مجلس 475 حديث 137 


t/o 


ج السعادة والشقارة والخير والشر وخالقهما رمقدرهما ۳۹ 





الاستطاعة فقال : يا أبا حمّد الخير والشرّ حلوه ومرّه وصغيره وكثيره من الله . (1) 

بيان: المراد بخلق الخير والشرٌ إمَا تقديرها كما مر أو المراد حلق الآلات والأسباب التي بها يتير فعل الخير 
وفعل الشرٌ كما أنه تعالى حلتق الخمر؛ وخلق في الناس القدرة على شريهاء أو كناية عن أنبا إلا بحصلان بتوفيقه 
وخذلانه فكأنه خلقهم|؛ أو المراد بالخير والشرٌ النعم والبلايا؛ أو المراد بخلقهم! خلق من يعلم أله يكون باختياره 
مختارا للخ ومختارا للش والله يعلم . 

37 د سن : البرنطي. عن حماد بن عثمان» عن اي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) قال: من زعم أن الله يأمر 
بالفحشاء فقد كذب عل الله ومن زعم أن الخير والشرّ إليه فقد كذب عل الله ١.‏ 

شي: عن أب بصير مثله" . 





(١)المحاسن:‏ 584 مصابيح ب 14ح 118. 
(۲) المحاسن : 1 مصابيم ب ئح 4 
ولي هامشه قال السيد الطباطبائي ره ١‏ الخير موجود غلوق من غير شك ؛ وأما الشر فليس بموجود ولا محلو بالأصالة؛ وإنها يتحفق بالعرض وبمقايسة 
شيء إلى شيء نحواً من المقايسة ؛ والدليل على ذلك فوله تعال (راش خالق كل شيء 4 الآية وقوله : «الدي احسن كل شيء خلفه) الاب حيث عد كل ئي 
لقا لنفسه ثم هده حسناً غير ميه؛ وفال تعالى : ما أصابك من سيئة فمن نفسك 4 الآبة ٠‏ فعد بعض الاشياء كالبلايا والأمراض سيئات وذكرها بالمساءة؛ 
مع انها من حيث رجردها وحلقها حسنة فليست مساءتبا إلا من جملة العرض والمقايسة . 
فالأشياء أعم من اخيرات والشرور من حيث وجودها وحلفها مستندة إليه نعال كما ذكر في خبر المحاسن رقم ١؟‏ ركذلك مع المقايسة إذا كان الاستناد أعم 
ما بالداث ربالعرض» والشرور من حيث هي شرور لا نستند إليه نعالى بالأضافة كما ذكر في هذا الخبر. 
(۴) تفسير العياشي ؟ : 1١‏ سورة الأعراف ح ١١‏ . 


ا 


5 تاريخ أمبر المؤمنين نويد ج1 


۲ د لي عبدالله بن محمد الصائغ» عن محمد بن عيسى الوسقندي» عن أبيه؛ عن إبراهيم بن 
ديزيل » عن الحكم بن سليمان» عن علي بن هاشم» عن مطير بن ميمون» عن أنس» عن سلمان ‏ رضي 
الله عنه ‏ آله سمع نبي الله هه يقول: إن أخي ووزيري وخير من أخلفه بعدي علي بن أبي طالب . 

۳ - لي : المكتب» عن الحسن بن علي العدوي. عن الهيثم بن عبدالله» عن المأمونء عن الرشيدء 

عن المهدي» عن المنصورء عن أبيه؛ عن جد عن ابن عباس قال: قال رسول الله يګ لعلي نه : أنت 
19 

٤‏ - لي: ابن إدريس» عن آبيه» عن الأشعري» عن ابن هاشم. عن عمرو بن عثمان» عن محمد بن 
عذافر» عن آبي حمزة» عن علي بن الحزور» عن القاسم بن أبي سعيد قال: أتت فاطمة ظا النبي لله 
فذكرت عنده ضعف الحالء فقال لها: أما تدرين ما منزلة علي عندي؟ كفاني أمري وهو ابن اثنتي عشرة 
سنة» وضرب بين يدي بالسيف وهو ابن ست عشرة سنةء وقتل الأبطال وهو ابن تسع عشرة سنةء وفرّج 
همومي وهو ابن عشرين سنة؛ ورفع باب خيبر وهو ابن اثنين”) وعشرين سنة"2 وكان لا يرفعه خمسون 
رجلاء قال: فأشرق لون فاطمة تتلا ولم تقر قدماه" حتى آتت علياً نه فأخبرته. فقال: كيف لو 
حدّثك بفضل الله علي كله؟9. 

ما: الغضائري» عن الصدوق مله . 
١‏ - لي: أبي؛ عن الحميري» عن ابن عيسى» عن أبيه» عن يونس» عن منصور الصيقل» عن 
0 قال رسول الله هك : لما أسري بي إلى السماء عهد إلى ري في علي ثلاث 
كلمات» فقال: يا محمد! فقلت: لبيك ربت ("'2؛ فقال عر وجل: إِنْ عليًا إمام المتقين وقائد الغرّ المحخلين 
يشوت المؤمنية O,‏ 

٣‏ لي: ابن موسى» عن ابن زكريا القطان؛ عن ابن حبيب؛ عن عمر بن عبدالله» عن الحسن بن 
الحسين بن عاصم» عن عيسى بن عبدالله العلريٌ؛ عن أبيه؛ عن جده» عن علي تتلا قال: حذثني سلمان 
الخير رضي الله عنه قال: يا أبا الحسن قلّما أقبلت أنت وأنا عند رسول الله 5ه إلا قال: يا سلمان هذا 
وحزبه هم المفلحون يوم القيامة 0 





(1) في المصدر: «ريزيل» علماً بأنّه مر #إبراهيم بن ديزيل الهمداني؟ في ج۳۸ ص۹٥‏ من المطبوعة هذا وقد ذكر ابن ناصر الدين 
«ابراهيم بن ديزيل الهمداني؟ ووصفه ب «الحافظ؛ ولقبه ب «سيبئة») راجع توضيح المشتبه ج٩‏ ص۷٥.‏ 

(؟) أمالي الصدوق ص45 مجلس 08 حديث ۸. 

ليه أمالي الصدوق ص۲۷٤‏ مجلس 008 حديث 6., 

(4) في المطبوعة: «الخرور» بدل «الحزور». (5) في المصدر: "إنتين؟ بدل *إثنين. 

)0( في المصدر: «سنة كاملة؟. ١‏ 

(v)‏ في المصدر: «قدماها' بدل اقدماء». 

(۸) مالي الصدوق ص۸۲٤‏ مجلس 7١‏ حديث .١۳١‏ 

(9) أمالي الطوسي ص۳۹٤‏ مجلس ١9‏ حديث .1١‏ 

)٠١(‏ في المصدر إضافة : «وسعديك؟. 

,37 أمالي الصدوق ص57 مجلس ۷۲ حديث‎ )١١( 

)000 أمالي الصدوق ص59 مجلس ۷٤‏ حديث ۸. 


ج ۱١‏ ۱ - باب جوامع مناقبه صلوات الله عليه 44۱ 


- لي : ابن موسى؛ عن ابن زكرياء عن ابن حبيب» عن عبدالرحيم بن علي الجبليٌ؛ عن الحسن 
بن نضر» عن عمر بن طلحة» عن أسباط بن نضرء عن سماك بن حرب» عن سعيد بن جبير قال: أتيت 
عبد الله بن عباس فقلت له: يا ابن عم رسول الله إّي جئتك أسألك عن على بن أبي طالب واختلاف الناس 
فيه فقال ابن عباس : يا ابن جبير جتني تسألني عن خير خلق الله من الأمّة بعد محمد نبي الله» جثتني 
تسألني عن رجل كانت له ثلاثة آلاف منقبة في ليلة واحدة وهي ليلة القربةء يا ابن جبير جتتني تسألني عن 
وصيّ رسول الله ووزيره وخليفته وصاحب حوضه ولوائه وشفاعته» والذي نفس ابن عباس بيده لو كانت 
بحار الدنيا مداداً والأشجار أقلاماً وأهلها كتاباً فكتبوا مناقب علي ب بن أبي طالب وفضائله من يوم خلق الله عز 
وجل الدنيا إلى أن يفنيها ما بلغوا معشار ما آناه الله تبارك ا 

بيان: ليلة القربة إشارة إلى ليلة بدر حيث ذهب ليأتي بالماء» ومناقبه سلام جبرئيل عليه في ألف من 
الملائكة وميكائيل في آلف وإسرافيل في ألف. فكان كل سلام من الملائكة منقبة» وحمل الخبر على أنْ كلا 
من الثلاثة محسوبون في الألف. ليده الك قط 

8 -ما: ابن الصلت» عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحيى» عن عبيد الله بن موسى؛ عن فطرء عن 
أنس قال: قال رسول الله هه : إنْ أخي ووزيري ووصبي في أهلي علي بن أبي طالب . 

4 - ل: أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري» عن محمد بن عبدالحميد الفرقاني؛ عن أحمد بن 
بديل» عن مفضل بن صالح» عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان لعلي غيت أربع 
مناقب لم يسبقه إليها عربي: كان أول من صلی مع رسول الله قله وكان صاحب رايته في كل زحف» 
وانهزم الناس يوم المهراس وثبت هوء وغسّله وأدخله قبره0 , 

بيان: يوم المهراس هو يوم أحد قال الجزري : فيه «آه عطش يوم أحد فجاءه علي بماء من المهراس 
فعافه وغسل به الدم عن وجهه؛ المهراس: صخرة منقورة تسع كثيراً من الماى وقد يعمل منه حياض 
للماء. 

وقيل: المهراس في هذا الحديث اسم ماء باحر 

دل: أحمد بن محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن صالح البخاري)ء عن يعقوب بن حميدء 





(1) في المطبوعة: «سماط»». وما أثبتناه من المصدرء وهو «سماك بن حرب الذهلي أبو المغيرة؛ عذه الطوسي في رجاله ص۲٩‏ من 
امات السجاد عليه السلام. 

(۲) مالي الصدوق ص۱٥1‏ مجلس ۸۲ حديث .٠١‏ 

(۳) رهي قوله تعالئ: : #إذ تقول للمؤمنين لن بكفيكم أن مذكم رتكم بثلاثة الاف من الملانكة منزلين» آل عمران : 4 

1١١ امالي الطوسي ص٤۳۳ مجلس ؟١ حديث‎ )٤( 

(5) هو أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الدينوري أبو بكر ابن السئي المتوفى عام ١٠۳ه‏ » ذكره السمعانى في الأنساب ج٣‏ 
ص۳۲۹ واين ناصر الدين في توضيح المشتبه جه ص٤۱۹‏ وابن ن العماد في شذرات الذهب ج٣‏ ص۷٤‏ وهدية العارفين ج٠‏ ص2" 
والطهراني في نوابغ الرواة ص١4.‏ 

(5) الخصال ج١‏ ص 7١١‏ باب الأربعة حديث 9”". 

(۷) في المصدر: «منهاء بدل «من؟. )۸( النهاية ج ص09 . 

(9) هو عبدالله بن صالح بن عبد الله بن الضحاك أبو محمد يقال له: البخاري. ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد ج٩‏ ص 48١‏ وأرّخ 
وفاته عام 6٠لافه.‏ 


لغ 


4۹۲ تاريخ أمير المومنين 8 ج 1 





عن سفيان بن عيبنة» عن [ابن] أبي نجيح'ء عن أبيه» عن ربيعة الجرشي(' أنه ذكر عليًا عند معاوية وعنده 
سعد بن أبي وقاص» فقال له سعد: تذكر عليًا؟ أما إن له مناقب أربع لأن تكون لي واحدة منها أحب إليّ 
من كذا وكذا ‏ وذكر حمر النعم ‏ قوله هه : «لأعطين الراية غدا» وقوله: «أنت مني بمئزلة هارون من موسى» 
وقوله: «من كنت مولاه فعلي مولاه؛ ونسي سعد الرابعة" . 

-١‏ ل: أبوالعباس الفضل بن الفضل الكندي» عن محمد بن الضحاك؛ عن مجاهد النبّال» عن 
سليمان بن فرحانء عن عبد الله ب سا لم a a‏ 
سليمان”7؛ عن عطية؛ عن أبي سعيد الخدري» ء عن النبي هد قال: أعطيت في علي خمساًء أما واحددة 


نمل عون على عقر وی وأما الخامسة فإ ني لا أخاف عليه أن يرجع كافراً بعد إيمان ولا زائياً بعد 
(A).‏ 
إحصان 


۲ ل: الحسين بن أحمد الأستر آبادي العدل» عن جده» عن محمد بن أحمد الجرجاني» عن 
إسماعيل بن أبان» عن زافر بن سليمان» عن إسرائيل» عن عبد الله" بن شريك العامري» عن الحارث بن 
علبة قال: قلت لسعد: أشهدت شيئاً من مناقب علي غلل ؟ قال: نعم شهدت له أربع مناقب والخامسة قد 
شهدتهاء لأن يكون لي واحدة منهن أحبّ إلى من حمر النعم: بعث رسول الله بو أبا بكر ببراءة ثم أرسل 
عليًا فأخذها منه» فرجع أبوبكر فقال: يا رسول الله أنزل في شيء؟ قال: لا(" إِنْه لا يبلغ عني إل رجل 


)١(‏ هو عبد الله بن أبي نجيح يسار الثنني هي٬‏ أبو يسار المكى» ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب ج۳ ص٤۲۸‏ وأرّخ وفاته عام 
۱م علماً بال جاء في المطبوعة والمصدر: «أبي نجيح» بدل «ابن أبي نجيح». 

(۲) هو ربيعة بن عمرو ‏ ويقال ابن الحارث» ويقال ابن الغاز - الجرشي أبو الغاز الدمشقي» ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب ج۲ 
ص ١66‏ ورخ وفاته عام 4ه علماً بأنّه جاء في المطبوعة E‏ وما أثبتناه من المصدر. 

(5) الخصال ج١‏ ص٠٠۲‏ باب الأربعة حديث 54. 

(4) في المصدر: «مجالد» بدل «مجاهد»؛ والظاهر وقوع التصصيف في هذا السند» علماً بان الخطيب قد ذكر محمد بن الضحاك هذا 
فائلا: «محمد بن الضحاك بن عمرو بن أبي عاصم النبيل الشيباني ‏ واسمه الضحاك - بن مخلد بن الضحاك بن ملم بن رافع» 
سوه سيا إن و وا ی و عن لصون بن عي اله بن الفرخان الزاهد؛ و أزخ وفائه عام ۳۱۳ هه راجع 
تاريخ بغداد جه ص٠۳۷‏ فعليه تكون عبارة «عن مجالد النبال» تصصيف «بن مخلد النبيل» . 

(5) في المصدر: «فرّخان5: علماً بن أبا نعيم الحافظ ذكر هذا الحديث في ترجمة «سهل بن عبدالله بن يونس بن عيسى بن عبدالله بن 
رفيع التستري» قائلاً: «حذثنا محمد بن المظفر ‏ إملاة ‏ حذئنا أبو علي محمد بن الضحاك بن عمروء حدثنا سهل بن عبد الله 
الزاهد» حذثنا سليمان بن عبد الرحمانء حدثنا محمد بن عبد الرحمان القشيري» حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطية» عن 
أبي سعيد الخدري عن النبي صلي الله عليه وآله؛ ثم ذكر الحديث هذاء وقال: «كذا حدّئناء ابن المظفرء قال سهل هو التستري» 
فقلت له: ببلدنا سهل بن عبد الله أبو طاهرء أهو ذاك؟ فأبى إلا التستريه ثم ترجم ل #سهل بن عبد الله بن الفرحان الاسفهرديري - 
قرية من ربض المدينة» مدينة إصفهان - أب بي طاهر» وأرّخ وفاته عام ٢۲۷ھ‏ »۰ وأضاف: «تقذم موئه على موت أبي محمد مهل بن 
عبد الله التستري»؛ راجع حلية الأولياء ج١٠‏ ص۲۱۱ كك 

(7) في المصدر: «عبد الله بن أبي سليمان بن عبدالرحمن؟؛ وقد مرّ في تعليقتنا قبل هذه بعنوان #سليمان بن عيد الرحمان». 

. ا وقد مز في تعليقتنا قبل هذه نقلاً عن حلية الأولياء بعنوان «عبد الملك بن ن أبي سليمان؟‎ (W 

(۸) الخصال ج١‏ ص٥٠۲‏ باب الخمسة حديث .١١‏ 

)0( في المصدر : «عبيد الله» لکن جاء في رجال الطرسي ص۱۲۷ و٣٠۲‏ بعنوان «عبدالله» و مثله في ترجمة عبيد بن كثير من ر جال 
النجاشي ص٤۲۳.‏ 

. في المصدر: لا إلا آنه‎ )٠١( 


ج ۱۹ ۱ - باب جوامع مناقبه صلوات الله عليه Ar‏ 





مئي» وسدّ رسول الله #ه أبواباً كانت في المسجد وترك باب علي» فقالوا: سددت الأبواب وتركت بابه؟ 
فقال: ما آنا سددته2'0 ولا أنا تركتهء قال: و بعث رسول الله # عمر بن الخطاب ورجلا آخر إلى خيبر 
فرجعا منهزمين» فقال النبي #: لاعطيّن الراية"2 رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله ‏ في ثناء كثير 
- قال: فتعرّض لها غير واحدء فدعا عليًا ليه فأعطاه الراية فلم يرجع حتّى فتح الله لهه الا يم غدير 
خم أخذ رسول الله هه بيد علي غلل فرفعها حتى رئي بياض آباطهماء فقال النبي # : ألست أولى بكم 
من أنفسكم ؟ قالوا: بلى( قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاهء والخامسة خلفه رسول الله فهو في أهله ثم 
لحق بهء فقال له: أنت متي بمنزلة هارون من موسى إلا آله لا نبي بعدي . 

۳ل الإشناني » عن جدهء عن محمد بن الغفار» عن عبدالله بن صالح. عن إسرائيل» عن حكيم 
بن جبير» عن مجاهد. عن عبدالله بن شدادء عن ابن عباس قال: كانت لعلي 4# ثمانية عشرة منقبة لو 
لم يكن له إلا واحدة لنجاء ولقد كانت له ثلاثة عشرة منقبة لم تكن لأحد في هذه الأمّة0©. 

4 سن: أبي» عن ابن أبي عمير» عن بعض رجاله قال: قال أبو سعيد الخدريّ كنت مع النبي ذل 
بمكة إذ ورد عليه أعرابي طويل القامة عظيم الهامة محتزم بكساء وملتحف يعباء قطواني قد تنكب قوساً له 
وكنانة» فقال للنبي # : يا محمد أين علي بن أبي طالب من قلبك؟ فبكى رسول هه بكاء شديداً حتى ابتلّت 
وجنتاه من دموعه والصق ذه بالأرض» ثم وثب كالمنفلت من عقاله وأخذ بقائمة المنبره ثم قال: يا أعرابي 
والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة وسطح الأرض على وجه الماء لقد سألتني عن سيّد كل أبيض وأسودء وأول من 
صام وزكى وتصدق» وصلى القبلتين وبايع البيعتين وهاجر الهجرئين وحمل الرايتين وفتح بدراً وحنين ثم لم 
يعص الله طرفة عين. قال: فغاب الأعرابي من بين يدي رسول كه فقال رسول الله فك لأبي سعيد: يا أخا 
جهينة هل عرفت من كان يخاطبني في ابن عمي علي بن أبي طالب؟ فقال: الله ورسوله أعلم؛ قال: كان 
والله جبرئيل هبط من السماء إلى الأرض ليأخذ عهودكم ومواثيقكم لعلي بن أبي طالب نوي . 

توضيح: فال الجزرى: فيه: «نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم؛ أي يتلبّب ويشد وسطهء وقال: 
القطوانية : عباءة بيضاء قصيرة الخمل» والنون زائدةء وقال: تنكب القوس : علّقها في منكبه''ء وكنانة 
السهم ‏ بالكسر -: جعبة من جلد لا خشب فيها أو بالعكس. والبيعتان: بيعة العقبة والرضوان» و 
الهجرتان: إلى الشعب وإلى المديتة. والرايتان: راية بدر وأحد أوحنين» أو حمل رايتين في غزوة واحدة 
أو المراد بالتثنية مطلق التكرار أي الرايات . 


(۱) في المصدر: «مددتها؛ بدل #سددته». 

(۲) في المصدر إضافة: «غداً». 

(*) في المصدر إضافة: هيا رسول الله؟. 

.۸۷ الخصال ج١ ص١١" باب الخمسة حديث‎ (t) 
في المصدر: «ثماني عشرة» بدل «ثلالة عشرة.‎ )٥( 
.١ الخصال ج۲ ص۹٠٥ باب الثمانية عشر حديث‎ )7( 
.11517 المحاسن ج؟ ص۷٥ حديث‎ )۷( 

)۸( النهاية ج۱ ص۳۷۹. 

)4( النهاية ج٤‏ ص٥۸.‏ 

١٠١ص النهاية جه‎ )٠١( 


10/١ 


ON 


1 


10/1 


444 تاريخ أمير المؤمنين لا ج1 


8 صح: عن الرضاء عن آبائه نظ قال: قال رسول الله # لعليّ ن يا علي إنك سيّد 
المسلمين ويعسوب المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغرّ المحجلين» قال أبو القاسم أحمد بن عامر الطائي: 
سألت أحمد بن يحيى عن اليعسوب فقال: هو الذكر من النحل الذي يتقدّمها ويحامي عنهال". 

_ شف: أحمد بن مردويهء عن أحمد بن محمد الخياط» عن الخضر بن أبان. عر ن أبي هدبة 
إبراهيم2"9. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ف الغ أمشناقة إلى أريعة من تیا تيت أن انان 
من هم؟ فأتيت أبا بكر فقلت له: إن النبي يه قال: إن الجنة تشتاق إلى أربعة من أمتي» فاسأله9) من 
هم ؟ فقال: أخاف أن لا أكون منهم فيعيّرني به بنو تيم» فأتيت عمر فقلت له مثل ذلك فقال : أخاف أن لا 
أكون منهم فيعيّرني به بنو عذي» فأتيت عثمان فقلت له مثل ذلك فقال: أخاف أن لا أكون منهم فيعيرني به 

بنو أمية» فأتيت عليًا نئل وهو في ناضح له فقلت له: إن النبي وله قال: «إنْ الجنة مشتاقة إلى أربعة من 
أنتي؟ فاسأله من هم ؟ فقال: والله لأسألته. فإن كنت منهم لأحمدن الله عز وجل» وإن لم أكن منهم 
لأسألنّ الله أن يجعلني منهم وآوذهم؛ فجاء وجئت معه إلى النبي هه فدخلنا على النبي # ورأسه في حجر 
دحية الكلبيء فلما رآه دحية قام إليه وسلّم عليه وقال: خذ برأس ابن عمك يا أمير المؤمنين فأنت أحق 
به[متي) . فاستيقظ النبي يله ورأسه في حجر علي قله فقال له: يا آبا الحسن ما جتنا إلا في حاجة 
قال: ES A a Ss‏ خذ 
۴ س ابن عمك إليك7" فأنت أحق به مني يا أمير المؤمنين!) فقال له النبي ل رف قال عر 
دحية الكلني؛ ٠‏ فقال له: ذاك جبرئيل فقال له: بابي واي با ررك الله اعلسني انس أنك قلف إن الجئة 
مشتاقة إلى أربعة من أمتى فمن هم؟ فأومأ إليه بيده فقال: أنت والله أولهم أنت والله أولهم أنت والله أولهم 
ثلاثاً ‏ فقال له : بابي وأمي فمن الثلا2 ثة؟ فقال له: المقداد وسلمان وأبو ذر"2. 

۷ - شف: أبوبكر الخوارزمي؛ عن أبي المظفر عبدالملك بن علي؛ عن أحمد بن عمر المقري. عن 
ا ا E‏ 
أحمد بن الحسين» عن خزيمة بن ماهان. عن عيسى بن يونس» عن الأعمش. عن ابن جبير» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله و : يأتي الناس يوم القيامة وقتاً”' ما فيه راكب إلا نحن أربعة» فقال العباس 


)1١(‏ صحيفة الرضا عليه السلام ص46 حديث ۲۹ء علماً باه يأتي هذا الحديث مسنداً برقم 11 من هذا الاب نقلاً عن البقين لابن 
طاووس. 

(۲) هو إبراهيم بن هدبة ء أبو هدبة الفارسي ترجم له الخطيب و ذكر أنه حذث عن أنس بن مالك. وحدّث عنه الخضر بن أبان الكوفي 
راجع تاريخ بغداد ج1 ص١٠١5.‏ 

™( في المصدر: «مشتافة» بدل «تشتاق». 

(4) في ا «فلهة بدل «فاساله» . 

(٥)‏ كلمة : «مني» ليست في المصدر. 

»( ل اس إضافة . «أنت2. 


ع( كلمة «إليك» ليست في المصدر. 
(4) عبارة ديا أمير المؤمنين» ليست في المصدر. 
(9) كلمة: «فهل' ليست في المصدر. 


1١6 اليقين في إمرة أمير المؤمنين ص۱۷ - 18 باب‎ )٠١( 
في المصدر: «رفوف» بدل «وقتأ».‎ )١١( 


ج۹ ۹۱ + نات جرت عات سارات الل جلي 16 


الات ع : فداك أبي واي ومن هؤلاء الأربعة؟ قال: أنا على البراق» وأخي صالح على ناقة الله 
التي عقرها قومه؛ وعمّي حمزة أسد الله على ناقتي العضباء؛ وأخي علي بن أبي طالب على ناقة من نوق 
الجنةء مدبّجة الجنبين("2. عليه حلأتان خضراوان من كسوة الرحمن؛ على رأسه تاج من نورء لذلك التاج 
سبعون ألف ركن» على كل ركن ياقوتة حمراء تضيء للراكب مسيرة ثلاثة أيام» وبيده لواء الحمد ينادي 
دلا إله إلا الله محمد رسول الله“ فتقول الخلائق: من هذا؟ نبي مرسل ملك مقرب حامل عرش» فينادي 
مناد من بطنان العرش: ليس بملك مقرّب ولانبي مرسل ولا حامل عرش هذا علي بن أبي طالب وصي 
رسول رب العالمين وأمير المؤمنين وقائد الغرّ المحججلين في جنات النعيه9). 

- شف: موفق بن محمد المکي» عن محمد بن الحسين بن علي» عن محمد بن محمد بن 
عبد العزيز» عن هلال بن محمد بن جعفر؛ عن محمد بن عمرء عن محمد بن هارون الهاشميء عن 
محمد بن زياد النخعي. عن محمد بن فضيل بن غزوان"ء عن غالب الجهنيء عن أبي جعفر محمد بن 
علي. عن أبيه» عن جده نل قال: قال علي نلاك : قال النبي ظة: لما أسري بي إلى السماء ثم من 
السماء إلى سدرة المنتهى وقفت بين يدي ربّي عزوجل فقال [لي]: يا محمد؛ قلت: لبيك وسعديك. 
فقال: قد بلوت خلقي نأيّهم وجدت'" أطوع لك؟ قال: قلت: رب عليّاء قال: صدقت يا محمد فهل 
اتخذت لنفسك خليفة يؤدي عنك ويعلم عبادي من كتابي ما لا يعلمون؟ قال: قلت: اختر لي فإنْ خيرتك 
خيرتي» قال: قد اخترت لك عليّاً فاتخذه لنفسك خليفة ووصياً. ونحلته علمي وحلمي. وهو أمير 
المؤمنين حقاً لم ينلها أحد قبله وليست لأحد بعده» يامحمد علي راية الهدى وإمام من أطاعني ونور 6t‏ 
أوليائي» وهي الكلمة التي ألزمتها المتقّين» من أحبّه فقد أحبّني ومن أبغضه فقد أبغضني فبشره بذلك يا 
محمدء فقال النبي هه : قلت: ري فقد بشرته فقال علي هبي أنا عبدالله وفي قبضته» إد عاق قاري 
ق بقل ا وان يتم لي وعدي فالله مولايء قال #ه: قلت: اللهم أجل قلبه واجعل ربيعة 
الإيمان به» قال: قد فعلت ذلك به يا محمد غير أي مختضة شي من البلاء لم أخص به أحداً من 
أوليائي» قال: قلت: ربّي أخي وصاحبيء قال: قد سبق في علمي آنه مبتلى» لولا علي لم يعرف حزبي 
ولا أوليائي ولا أولياء قينا 


)١(‏ في المصدر: مديحة الجبين» بدل «مدبجة الجبين؛. 

)0( كلمة : «مسيرة' ليست في المصدر. 

(r)‏ في المصدر إضافة : «هذا؟. 

(4) البقين في إمرة آمیر المؤمنين ص۲۲ باب ۰۲۱ راجع المناقب للخوارزمي ص۹۹٥۳‏ رقم ۳۷۲. 

(5) في المصدر: دعن أحي» بدل :عن" بزيادة كلمة «أخي؟» وهي ليست موجودة في المناقب للخوارزمي. 

(1) ذكره ابن حجر بعنوان: #محمد بن فضيل بن غزوان بن جرير الضبي مولاهم أبو عبد الرحمان الكرفي»؛ وأرّخ وفاته عام 146 ه 
راجع التهذيب جه صر۲۹۹. 

(۷) في المصدر: «رأيت؟ بدل «وجدت؟. 

)۸( في المصدر: تمم“ بدل ديت 

)٩(‏ في المصدر: «قال: أجلء واجعل ربيعة الإيمان به» بدل «قال صلى الله عليه و آله قلت: اللهم أجل قلبه. واجعل ربيعة الإيمان 
به . 

)٠١(‏ فى المصدر: امحصته» بدل (مختصه». 

.۲۹۹ البقين في إمرة امیر المؤمنين ص۲۲ ۔ ۲۳ باب ۲۲ راجع المناقب للخوارزمي ص۳۰۳۴ رقم‎ )١١( 


ةع 


1 تاريخ أمير المؤمنين تل ج 

۹ - شف: موفق بن أحمد المكي» عن الحسن بن أحمد المقريء عن أحمد بن عبد الله 
الحافظ› عن أحمد بن جعفر الشامى» عن محمد بن حريز» عن عبد الله بن داهر. عن أبى: داهر 
بن يحبى المقري؛ عن الأعمش» عن عباية؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الل ه: هذا علي بن آي 
طالب لحمه من لحمي ودمه من دمي. وهو مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي وقال: يا أم 
سلمة اشهدي واسمعي هذا علي أمير المؤمنين وسيد المسلمين وعيبة علمي وبابي الذي أوتي منه أخي في 
الدين وخدني في الآخرة ومعي في السنام الأعلى 0 . 

شف: محمد بن علي بن ياسرء عن أحمد بن جعفر النسائي» عن محمد بن حريز مثله*). 

بيان: قال الفيروزآبادي: الخدن ‏ بالكسر وكأمير -: الصاحب ومن يخادنك في كل أمر ظاهر 
وباط ن . 

"٠‏ شف : محمد بن النجارء عن المبارك بن أبى الأزهرء عن أبى العلاء الهمدانى وعن عبد الوهاب 
بن علي عن ابي العلا عن الشين بن الخد المقري هن التمد بن عبدالله الحافظ + عن محمد ين 
أحمد بن علي» عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة» عن إبراهيم بن محمد بن ميمون. عن علي بن عباس ٠.‏ 
عن الحارث بن حصيرةء عن القاسم بن جندب عن أنس قال: قال رسول الله وه : يا أنس اسكب لي 
وضوءاً» ثم قام فصلى ركعتين ثم قال: يا أنس أول من يدخل من هذا الباب أمير المؤمنين وسيد المسلمين 
وقائد الغرّ المحجّلين وخاتم الوصيين» قال: قلت: اللهم اجعله رجلا من الأنصار وكتمته إذ جاء علي 
ظلئلة » فقال: من هذا يا أنس؟ فقلت: عليء فقام مستبشراً فاعتنقه ثم جعل يمسح عرق وجهه [على 
وجهه] ‏ ويمسح عرق وجه علي على وجهه. فقال: يا رسول الله لقد رأيتك صنعت شيئاً ما صنعت 
بي" قبل» قال: وما يمنعني وأنت تؤڌي عٽي وتسمعهم صوتي وتبيّن لهم ما اختلفوا فيه من بعدي©. 


)0( في نسختنا من المصدر: «أبو الحسن» بدل «الحسن؛ بزيادة كلمة «أبو» و هي غير موجودة في المناقب للخوارزمي . 

0( في نسختنا من المصدر: «محمد جمفر؟ بزيادة كلمة #محمد» وهي غير موجودة في المناقب للخوارزمي علماً بأنه جاء في المناقب : 
«الشيباني؟ بدل «الشامي؟. 

() في المصدر: «حذثنا أبو داهر يحيئ المقرىء؛ وفي المناقب للخوارزمي «حذئنا أبو داهر بن يحيئ المقرىء؟؛ وما أئبتناه موافق لميزان 
الاعتدال ج٠‏ ص417» وفيه: «عبد الله بن داهر بن يحيئ بن داهر الرازي أبو سليمان المعروف بالأحمري؛ عن أبيه» عن 
الأعمش. عن عباية الأسدي عن ابن عباس». 

(4) اليقين في إمرة أمير المؤمنین ص۲۳ ۔ 74 باب ۲۳ء راجع المناقب للخوارزمي ص۲٢٠‏ رقم 175. 

(0) البقين في إمرة أمير المؤمنين ص٣٠۳‏ باب ۳۸. 

.52١ القاموس المحیط ج٤ ص‎ )١( 

(۷) هو أبو نعيم الحافظء علماً بان الحديث هذا جاء في حلية الأولياء ج1١‏ ص77. 

(۸) في المصدر: «حصين» بدل «حصيرة»: علماً بأنه جاء في رجال الطوسي بعنوان «الحارث حصين» وهالحارث بن حصيرة؟» راجع 
رجال الطرسي ص۱۹۸ و۱۷۸ وقال ابن حجر في ضبط «احصيرة؟: «بفتح المهملة وكسر المهملة بعدها»؛ ثقريب التهذيب ج١‏ 
ص۱۷۳. 

(4) في المطبوعة والمصدر: «حيدره وما أثبتناء موافق لما جاء في ج۴۸ ص١7‏ وص۳۲۸ ومواضع أخرى من المطبوعةء وأيضاً من حلية 
الأولياء جا ص۳٠٠‏ رجاء في شواهد التنزيل جا ص۷۹٤‏ : «قال مطين: هو أبو جندب وكذا قال عبّاد؛ . 

)٠١(‏ عبارة: «علئ وجهه» ليست في المصدر. 

: في المصدر إضافة: «من».‎ )١١( 

(؟١)‏ اليقين في إمرة أمير المؤمنين ص۲۷ باب .۲١‏ 
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ا لس عن إبراهيم بن محمد بن ميمون و عمار بن سعد. عن 

#١‏ شف : : مسعود بن ناصر ب بن أبي زيد» عن أحمد بن محمد بن أحمد البزازء عن الحسين بن 
هارون بن محمد( "2 عن أحمد بن محمد بن سعيد؛ عن محمد بن محمد بن على الشروطي قال: حدثنا أبو 
الحسين محمد بن عمرو أبو عبد الله الحسين بن مروان بن محمد وأبو محمد عبد الله بن محمد القاضي› 
قالوا: أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيدء عن محمد بن الفضل بن إبراهيم. عن أبيه20؛ عن مثنى بن القاسم 
الحضرمي» عن هلال بن أيوب الصيرفيَء عن أبي كثير الأنصاري» عن عبد الله ب بن أسعد بن زرارة» عن 
أبيه قال: قال رسول الله هه : من كنت مؤلاه فلي مولا ونا آخر.حديك البزاز: وزاد الشروطي في 
رواياته : وقال رسول الله هه : أوحي إل في علي ثلاث: إنه أمير المومنين وسيد المسلمين وقائد انعد 
المحتملء(. 

۲ _ شف : علي بن محمد القزويني» عن محمد بن الحسين» عن ابن محبوب» عن أبي حمزة 
الثمالي» > عن أبي إسحاق» عن أبي بشر؟ الغفاري» عن أنس بن مالك قال : : كنت خادماً لرسول الله #و 
وكانك اليلة ام هة ينت أبن سفيان» فأتيت رسول الله ف بوّضوءء فقال: يا أنس يدخل عليك من هذا 
الباب أمير المؤمنين و خير الوصئين؛ أقدم الناس سلما" وأكثر الناس علماً وأرجح الناس حلماء قلت : 
اللهم اجعله من قومي». فلم ألبث أن دخل علي بن أبي طالب صلوات الله عليه من الباب ورسول الله يتوضّأ 
ويرة الماء على وجه علي حتى امتلات عيناه من الماءء فقال لرسول الله # : هل حدث في حدث؟ قال 
رسول الله ©ه: ما حدث فيك يا علي إلا خيرء يا علي آنا منك وأنت مني» تؤذي عني وتفي بذمتي 
وتغسلني وتواريني في لحدي وتسمع الناس عني وتبيّن لهم من بعدي. فقال له علي: يا رسول الله أو ما 
بلّغت؟ قال : بلى. ت تبن لهم ما يختلفون فيه بعدي ١١0‏ 

9" د شف : محمد بن جرير» عن ناقد بن ابراه( '» عن زكريا بن يحيى » عن الهيثم بن جابر»ء عن 
أيوب بن يونس» عن الحصين بن سالم. عن أمْ سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي يه عليلا وكان علي 
بن أبي طالب يحبّ أن لا يسبقه إليه أحد فغدا إليه ذات يوم وهو في صحن داره فإذا رأسه في حجر دحية بن 
خليفة الكلبن فسلّم عليه» فرد عليه السلام ثم قال: يا حبيبي ادن متي لك عندي مدحة نزفها إليك: أنت أمير 


.45 باب‎ 41٠ البقين في إمرة آمیر المؤمئين ص98‎ )١( 
عبارة: «عن الحسين بن هارون بن محمد» ليست في المصدر.‎ (0) 
عبارة: «عن أبيه؛ ليست في المصدر.‎ )۳( 

(4) كلمة: افهذا» ليست في المصدر. 

(9) اليقين في [مرة أمير المؤمنين ص۲۷ و۲۸ باب ۲۷. 
(7) في المصدر: «ذر» بدل «بشر. 

(۷) في المصدر: إسلاماًء بدل «سلماًء. 

(۸) في المطبوعة: «حلماً»؛ وما أثبتناه من المصدر. 
(5) في المصدر إضافة؛ «علي؟. 

.۲۷ اليقين في إمرة أمير المؤمنين ص٣۳ 77 باب‎ )٠١( 
في المعدر إضافة : «عن عبد الواحد».‎ 0001) 


1/1 


4/۷ 


0/1۸4 


4 تاريخ أمير المؤمنين ئ14 ج۱1 


المؤمنين وقائد الغز المحخاين وسيد ولد آم يوم القيامة ما خلا النبيين والمرسلين› > لواء الحمد بيدك؛ 

ترف أنت وشيعتك معي زقاء قد أفلح من تولآك وخاب وخسر من تخلاك» محبّو محمد محبّوك ومبغضر 
د شفاعتي! ادن مني قال: فأخذ رأس الني #ه فوضعه في حجره قال السيد: كان 
في الأصل امبو محمد أحبولك» . 

- شا: محمد بن المظفر البزازء عن عمر بن عبدالله بن عمران. عن أحمد بن بشيرء عن 
عبدالله(" بن موسى» عن قيسء عن أبي هارون قال: أتيت أبا سعيد الخدري فقلت له: هل شهدت بدراً؟ 
قال : تعمء قال: سمعت رسول الله ©ه يقول لفاطمة ك وقد جاءته ذات يوم تبكي وتقول: يا رسول الله 
عيّرتني نساء قريش بفقر عليّ» فقال لها النبي #: أما ترضين يا فاطمة آي زوّجتك أقدمهم سلما وأكثرهم 
علماًء إِنّ الله تعالى اطلع إلى أهل الأرض اطلاعة فاختار منهم أباك فجعله نبيًا. واطلع إليهم ثانية فاختار 
منهم بعلك فجعله وصيَاًء وأوحى الله إلى آذ انك إو أما عت يا فاطمة انك الكر امد الك با 
زوّجك أعظمهم حلماً وأكثرهم علماً وأقدمهم سلماً؟ فضحكت فاطمة ##تك واستبشرت» فقال رسول الله 
® : يا فاطمة إن لعلي ثمانية أضراس قواطع لم يجعل الله لأحد من الأولين والآخرين مثلها: هو أخي 
في الدنيا والآخرة وليس ذلك لأحد”2 من الناس» وأنت يا فاطمة سيدة نساء أهل الجنة زوجتهء وسبطا 
الرحمة سبطاي ولده» وأخوه المزين بالجناحين في الجنة يطير مع الملائكة حيث يشاءء وعنده علم الأولين 
والآخرين» وهو أول من آمن بي“ وآخر الناس عهداً بي وهو وصي ووارٹ الوصي. 00 

٥‏ - شا: روى محمد بن أيمن» عن أبي حازم مولى ابن عباس قال: قال رسول الله © لعلي بن 
أبى طالب عه : يا علي إِنّك تخاصم فتخصم بسبع خصال ليس لأحد مثلهن: أنت أول المؤمنين معي 
إيماناً» وأعظمهم جهاداء وأعلمهم بأيام؟ اللهء وأوفاهم بعهد الله وأرأفهم بالرعيّة. وأقسمهم بالسوية. 
وأعظمهم عند الله مز َيه( ١‏ 

بيان: قال الطبرسي ‏ رحمه الله في قوله تعالى: «وذكرهم بأيام الله) " فيه أقوال: أحدها أن 

معناه : وأمرناه بأن يذكر قومه وقائع الله في الأمم الخالية وإهلاك من هلك منهم ليحذروا ذلك والثاني أنْ 
المعنى : ذكرهم بنعم الله" في سائر أيامه» وروي ذلك عن أبي عبدالله فاثيد . والثالث أن و الله 


)١(‏ في المصدر: «وتزة» بدل «تزف». 

(۲) اليقين في إمرة أمير المؤمنين ص۹٤‏ باب 1۳. 
(r)‏ في المصدر: «عبيد الله بدل «عبد الله . 
)+( في المصدر : #بكرامة» بدل «لكرامة». 

(0) كلمة: «مثلها؟ ليست في المصدر. 

0( في المصدر : «لغيرهة بدل الأحد». 

(۷) الإرشاد للمفيد ج١‏ ص56 ۳۷ء وفيه: «الأوصياء» بدل الوصيين؟. 
)۸( في المصدر إضافة : عن ابن عبّاس". 

(9) في نخة من المصدر: «بآيات؟ بدل «بأيام؟ . 
ادلم الإرشاد للمفيد ج۱ ص58. 

.0 سورة إبراهيم؛ آية:‎ )١١( 

. في المصدر إضافة : «سبحانه‎ )۱١( 
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لله وأفساله في شبات بن نما وانتقام؛ وهذا جمع بين القولين» انتهى 00 ٠)‏ وسياتي تفسيرها في باب الآيات 
النازلة في القائم لتو" وباب الرجعة7 . 

_ شف: عن أبي جعفر بن بابويه برجال المخالفين رويناه من كتابه كتاب أخبار الزهراءء» عن 
محمد بن الحسن بن سعيد؛ عن فرات بن إبراهيم» عن محمد بن علي الهمدانيء عن أبي الحسن بن خلف 
بن موسى» عن عبد الأعلى الصنعاني؛ عن عبد الرزاق» عن معمرء عن أبي يحيى» عن مجاهد. عن ابن 
عباس قال: لما زوج رسول الله هد علياً فاطمة إلا تحدثن نساء قريش وغيرهنّ وعيّرنها و قلن: زؤجك 
رسول الله من عائل لا مال لهء فقال لها رسول الله هه : يا فاطمة أما ترضين أ الله تبارك وتعالى اطلع 
اطلاعة إلى الأرض فاختار منها رجلين أحدهما أبوك والآخر بعلك؟ يا فاطمة كنت أنا وعلي نورا بين يدي 
الله مطيعين من قبل أن يخلق الله آدم تل بأربعة عشر ألف عام فلما خلق آدم قسم ذلك النور جزئين: 
جزء أنا وجزء علي» ثم إن قريشاً تكلّمت في ذلك وفشا الخبر فبلغ النبي وه فأمر بلالاً فجمع الناس وخرج 
إلى مسجده ورقا منبره يحدث الناس بما خصّه الله تعالى من الكرامة وبما خص به عليا وفاطمة تيكلا › 
فقال: يا معشر الناس إِنْه0) بلغني مقالتكم. وإنْي محذئكم حديثاً فعوه واحفظوه مني واسمعوء فإني 
مخبركم بما خصٌ الله" به أهل البيت7") وبما خصٌ به عليًا من الفضل والكرامة وفضّله عليكم فلا تخالفوه 
فتنقلبوا على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين . 

معاشر الناس إن الله قد اختارني من خلقه فبعثني إليكم رسولاً واختار لي علا خليفة ووصبّاء معاشر 
الناس إِنّي لما أسري بي إلى السماء وتخلّف علي جميم من كان معي من ملائكة السماوات وجبرتيل 
والملائكة والمقرّبين ووصلت إلى حجب ري ا "سحي الا تدعاب ين كل د با جاب 
من حجب العرّة والقدرة والبهاء والكرامة والكبرياء والعظمة والنور والظلمة والوقار» حتى وصلت إلى 
حجاب الجلال فناجيت ربّي تبارك وتعالى وقمت بين يديه وتقدم إليّ عز ذكره بما أحبّه وأمرني بما أرادء لم 
أسأله لنفسي شيئاً في علي إلا أعطاني» ووعدني الشفاعة في شيعته وأوليائه. 

ثم قال لي الجليل جل جلاله: يا محمد من تحبّ من خلقي؟ قلت: احبّ الذي تحبّه أنت يا ربي» 

فقال لي جل جلاله : فأحبٌ عليًا فإني أحبّه وأحبٌ من يحبّه فخررت لله ساجداً مسبّحاً شاكراً لربي تبارك 
وتعالى» فقال لي: يا محمد علي ولي وخيرتي بعدك من خلقي» اخترته لك أخاً ووصيَاً ووزيراً وصفياً 
وخليفة وناصراً لك على أعدائيء يا محمد وعزتي وجلالي لا يناوي علياً جبار إلا فصمته ولا يقاتل علياً 
عدو من أعداني إلا هزمته وأبدته» يا محمد إِني اطلعت على قلوب عبادي فوجدت علياً أنصح خلقي لك 


(۱( مجمع البيان ج٦‏ ص04" )0( راجع ج١0‏ ص٥٤‏ من المطبوعة. 
(۳) راحم ج07 ص۳٦‏ من المطبوعة . 
(14) في المصدر إضافة: «فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه واله؟ . 
(5) في المصدر: «نورين» بدل #نوراه. 
)0( كلمة . «إنهة ليست فى المصدر. (۷) كلمة: «اللهه ليست في المصدر. 
(4) في المصدر: «الشيعة» بدل «البيت». 
(9) عبارة: «عني جميع» لبست في المصدر. 
)٠١(‏ في المصدر إضافة : «إل؟. 
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a كتاب العدل والمعاد‎ r: 


o /1۲ 


باب ۷) 


* (امدابة والاضلال والتوفيق وا خندلان) * 


الآيات : 
الفائحة 2١‏ «إيّاك نعبد وإيّاك نستعين * اهدنا الصراط المستقيم) 1-۵١‏ . 
البقرة ٠۲٠‏ إن الذين كفروا سوا عليهم «أنذرتهم أم م تنذرهم لا يؤمنون * خنم الله على قلوبهم وعلى سمعهم 


وعل أبصارهم غشاوةٌ رهم عذاب عظيمٌ» .-١‏ 


«يضل به كثبرا ويبدي به كثيراً وما بل به إلا الفاسقين 477 وقال تعالى : «إفهدى الله الذي آمنوا ما اختلفوا فيه 


من الح بإذنه وله يهدي من بشاء إلى صراط مستفيم © أم حسبتم أن تدخلوا الجن ونا بأنكم مثل الذين خلوا من 
قبلكم مشنهم البأساء والضرَّاءُ وزلزلوا حتى يقول الرسول والّذدين أمنوا معه منى نصر الله ألا إن نصر الله قريبٌ» 
۴89--1 


وقال تعالى: اله ول لذبن آمنوا بخرجهم من الظلمات إلى النور» « /01 21 . 

وقال: «والله لا يبدي القوم الظالمين6 22583 . 

وقال : «والله لا يېدې القوم الكافرين © ۲۲٠٤۲۱‏ . 

آل عمران ٠۳‏ قل إِنْ ا هدی هدى الله» 079 . 

كيف يبدي الله قوماً كفروا بعد إيمانبم وشهدوا أنّ الرسول حى وجاء هم البينات والله لا يمدي القوم الظالمين» 


AY 


TAR 


النساء : :٠١‏ إوغديناهم صراطاً مستقياً» ٠٠۸‏ 

المائدة )٠(‏ : ومن برد الله فتنته فلن تملك له من الله شيعا أولئك الدين لم برد اله أن بطهّر قلوبهم» »4١١‏ 
وقال تعالى : <(فإن تولّوا فاعلم آنا يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم 6 1443. 

وقال تعالى : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسمٌ عليم 6 49 45 . 

وقال تعالى : إن الله لا يبدي القوم الكافرين» 2070 . 

وقال تعالى : «والله لا ببدي القوم الفاسقين» .211١83‏ 


N 


ا 


0۰۰ تاريخ أمير المؤمنين 2852 ج ۱١‏ 


وأطوعهم لك فانّخذه أخاً وخليفة ووصياً وزوح ابنتك» فإني سأهب لهما غلامين طيْبين طاهرين تقيّين 
نقتين"» فبي حلفت وعلى نفسي حتمت أله لا يتولّينَ علياً وزوجته وذزيتهما أحد من خلقي إلا رفعت لواءه 
إلى قائمة عرشي وجنتي وبحبوحة كرامتي» وسقيته من حظيرة قدسي» ولا يعاديهم أحد ويعدل عن ولا يتهم 
يا محمد إلا سلبته ودي وباعدته من قربي وضاعفت عليهم عذابي ولعنتيء يا محمد إِنْك رسولي إلى جميع 
خلقي. وإنْ علا ولتي وأمير المؤمنين» وعلى ذلك أخذت ميثاق ملائكتي وأنبيائي وجميع خلقي من قبل أن 
أخلق خلقاً في سمائي9 وأرضي محبّة متي لك يا محمد ولعليّ ولولدكما ولمن أحبّكما وكان من شيعتكما 
ولذلك خلقته من طیتتک ا . 

فقلت: إلهي وسيُديفاجمع الاه عليه فابى عل وقال: يا محمد إله المت والمبعلى به واي 
جعلتكم محنة لخلقي» أمتحن بكم جميع عبادي وخلقي في سمائي وأرضي وما فيهنّ» لأكمل الثواب لمن 
أطاعني فيكم وأحل عذابي ولعنتي على من خالفني فيكم وعصاني» وبكم امز الخبيث من الطيّب» يا محمد 
وعزتي وجلالي لولاك لما خلقت آدم؛ ولو لا على ما خلقت الجنةء لأني بكم أجزي العباد يوم المعاد 
بالثواب والعقاب» وبعلى وبالأثمة من ولده أنتقم من أعدائي في دار الدنيا ثمّ إل المصير للعباد والمعاده 
وأحكمكما في جنتي وناري» فلا يدخل الجنة لكما عدو ولا يدخل النار لكما وليّء وبذلك أقسمت على 

ثم انصرفت فجعلت لا أخرج من حجاب من حجب ربّي ذي الجلال والإكرام إلا سمعت” النداء 
من" ورائي: يا محمد قدّم عليّاء يا محمد استخلف عليّاء يا محمد أوص إلى علي» يا محمد واخ عليّاء يا 
محمد أحب من يحب عليّاء يا محمد استوص بعلي وشيعته خيراً. فلما وصلت إلى الملائكة جعلوا 
يهتؤوني في السماوات ويقولون: هنيئاً لك يا رسول الله بكرامة الله لك ولعلي. 

معاشر الناس عليّ أخي في الدنيا والآخرة ووصبّي وأميني على سي وسر رب العالمين ووزيري 
وخليفتي عليكم في حياتي وبعد وفاتي» لا يتقدّمه أحد غيري» وخير من أخلف بعدي» ولقد أعلمني ربي 
تبارك وتعالى أله سيد المسلمين وإمام المتّقين وأميرالمؤمنين ووارثي ووارث النبيين ووصي رسول رب 
العالمين وقاتد الغرّ المحجلين من شيعته وأهل ولايته إلى جنات النعيم بأمر ربّ العالمين؛ يبعثه الله يوم 
القيامة مقاماً محموداً يغبطه به الأولون والآخرونء بيده [لوائي) لواء الحمد يسير به أمامي» وتحته آدم 
وجميع من ولد من النبيين والشهداء والصالحين إلى جنات النعيم؛ حتماً من الله محتوماً من رب العالمينء 


)١(‏ في المصدر: «زوجّه؛ بدل «زوج؟. 

(۲) كلمة: «نقيين' ليست في المصدر. 

(۳) عبارة: «وجميع خلقي من قبل أن أخلق خلقاً في سمائي» ليست في المصدر. 
(4) في المصدر: «خليقتكما' بدل «طينتكما" . 

)( في المصدر: هماه بدل ١لماء.‏ 

(7) في المصدر إضافة: «في2. 

(۷) كلمة: «من؛ ليت في المصدر. 

(۸) في المصدر: «أحبّ؛ بدل «يحب؟. 

(9) كلمة: ٠بهه‏ ليست في المصدر. 

(١ ۰)‏ من المصدر. 


ج1 ۱ - باب جوامع مناقبه صلوات الله عليه انه 


وعد وعدنيه ربّي فيه» ولن يخلف الله وعده وأنا على ذلك من الشاهدين( 

”ا شف : : من كتاب محمد بن علي النظري0 2 0 عن أحمد بن عبد 
الله ء عن محمد بن عمر بن غالب» عن محمد بن أبي خيثمة» عن عباد بن يعقوب الرواجني» عن محمد 
بن موسى بن عثمان الحضرمي» عن الأعمش» عن مجاهدء عن ابن عباس قال: قال رسول الله فل : ما 
أنزل الله عز وجل آية يا أيها الذين آمنوا) إلا وعلي رأسها وأميرها9». 

شف: من كتاب المناقب لموفق بن أحمد الخوارزمي؛ عن الحسن بن أحمد العطار؛ عن الحسن بن 
أحمد بن الحسين» عن أحمد بن عبدالله بن أحمدء ماسم شين بعالك لي 

۸ _ شف: من كتاب كفاية الطالب عن عبد العزيز بن محمد الصالحي» عن أبي القاسم بن الحسن 
بن هبة الله الشافعي؛ عن يوسف بن عبد الواحدء عن شجاع بن عليّء عن محمد بن إسحاق» عن محمد 
بن الحسين القطانء عن إبراهيم بن عبد اللهء عن يحيى بن كثير» عن جعفر بن الأقمر» عن هلال الصدفي» 
عن أبي كثير الأنصاري» عن عبد الله بن أسعد بن زرارة قال: قال رسول الله هه لما أسري بي إلى السماء 
انتهى بي إلى قصر من لؤلؤء فراشه من ذهب يتلالاء فأوحى الله إليّ وآمرني في علي بثلاث خصال: باه 
سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغرّ المحجلين9 . 

شف: علي بن محمد بن محمد المغازلي بإسناده عن النبي و مثله0 . 

۹ - شف: من كتاب سنئّة الأربعين في ستة الأربعين لفضل الله بن علي الراوندي» عن أحمد بن 
محمد بن أحمد؛ عن علي بن أحمد بن القاسم» عن إسماعيل بن محمد» عن علي بن مهرويه القزويني› 
عن داود بن سليمان» عن الرضاء عن آبائه تل قال: قال رسول الله له: يا علي إِنْك سيّد المسلمين 
وإمام المتقين وقائد الغْرّ المحجلين ويعسوب المؤمنين). 

٠‏ - شف: من كتاب الخصائص العلوية تأليف محمد بن علي بن الفتح» عن أحمد بن الفضل 
الخواض» عن عمر بن عبدويه» عن محمد بن علي بن عمر» عن محمد بن جعفر بن مخلد» عن محمد 
بن حريز" ٠"‏ عن هارون بن حاتم» عن رياح بن خالد الأسدي. عن جعفر الأحمرء عن هلال بن 
مقلاص » عن عبد الله ب بن أسعد بن زرارة» عن أبيه قال : سمعت النبي ذه يقول: ليلة أسري)بي إلى الببماء 
أوحي إلى في علي بن أبي طالب ثلاث خصال: أنه سيد المسلمين وإمام المقين واد ال ال 011 





.184 باب‎ ٠١١ البقين في إمرة أمير المؤمنين ص۱۵۷ ۔‎ )١( 
في المصدر: «النطنزي؛ بدل «النظري».‎ )۲( 

(؟) عبارة: «عن أحمد بن عبد الله» ليست في المصدر. 
(4) اليقين في إمرة أمير المؤمنين ص7١‏ باب 1978 

(5) البقين في إمرة أمير المؤمئين ص1۷۷ باب /ا39. 

»( في المصدر: «أمر» بدل «أمرني؟. 

(۷) اليقين في إمرة أمير المؤمنين ص۱۷۷ باب ٠١۷۸‏ . 

(۸) اليقين في إمرة أمير المؤمنين ص۹٩۱۸‏ ۔ ۱۸٩۱‏ باب .194١‏ 
)٩(‏ اليقين في إمرة أمير المؤمنين ص۱۷۸ باب 0178 وفيه: «الدين» بدل «المؤمنين". 
)٠١(‏ في المصدر إضافة: «أبو محمّد علي بن'. 

)1١١(‏ فى المصدر: «جرير؟ بدل «حريز؟. 

.1۸١ البقين في إمرة أمير المؤمنين ص۱۷۹ باب‎ )١١( 


قدا 


1 


t/t 


۰۲ تاريخ آمير المؤمنين تال جا 


4١‏ شف: : من كتاب الخصائص عن بي علي الحداد؛ عن أبي تعيم؛ عن عمر بن أحمد 
القضاني2"7؛ عن على بن العباس» عن أحمد بن يحيى» عن الحسن بن الحسين» :عن إبراهيم بن ترسف بن 
أبي إسحاق. عن أبيه» عن الشعبي قال: حدّئنا علي جل 2 قال [لي]7') رسول الله # : مرحباً بسيد 
المسلمين وإمام المتّقين» فقيل لعليّ غه : فأي شيء كان من شكرك؟ قال: حمدت الله على ما آتاني؛ 
وسألته الشكر على ما أولاني. وأن يزيد فيما أعطاني0؟. 

شف : من كتاب الحلية لأبي نعيم الحافظ عن عمر بن أحمد مثله0) . 


"43 شف : أحمد بن مردويه» عن محمد بن عبدالر حمن» عن محمد بن أيوب» عن عمر بن 
الحصين العقيليء عن يحيى بن العلاء؛ عن هلال بن أبي حميد الوزان؛ عن عبدالله بن أسعد بن زرارةء 
ا قال : قال رسول الله # : أوحي إلى في علي ثلاث: آله سيد المسلمين وإمام المثقين وقائد الغ 
المحتجلير 0 , 

“4 شف: من خط جدّي ورام بن أبي فراس مما حكاه في مجموعه اللطيف عن ناظر الحلة ابن 
الحدّادء عما انتقاه من تاريخ الخطيب - وكان ابن الحداد حتبلياً ‏ يرفعه عن جعفر بن ربيعة» عن عكرمةء 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله ا : ما في القيامة راكب غيرنا نحن أربعةء فقال له عمّه العباس: ومن 
هم يا رسول الله؟ فقال: أما آنا فعلى البراق - ووصفها2: وجهها كوجه الإنسانء وخذها كخد الفرس» 
وعرفها من لؤلؤ مسموطء وأذناها زبرجدتان خضروان» وعيناها مثل كوكب الزهرة ‏ ووصفها بوصف طويل 
- قال العباس: و من يا رسول الله؟ قال: وآخي صالح على ناقة الله وسقياها التي عقرها قومهء قال 
العباس: ومن يا رسول الله؟ قال: وعمي حمزة أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء!''2 على ناقتي العضباف 
قال العباس : ومن يا رسول الله؟ قال: وأ خي علي على ناقة من نوق الجنة؛ زمامها من لؤلؤ رطب» عليها 
جل من ياقوت أحمرء قضبانها"' من الد ر" الأبيض» على رأسه تاج من نورء لذلك التاج سبعون 
ركناًء ما من ركن إلا وفيه ياقوتة حمراء تضيء للراكب المحق7"'"©؛ عليه حلتان خضراوانء وبيده لواف 
الحمد وهو ينادي «أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله» يقول الخلاثق : ما هذا إلا نبي مرسل أو 





)000( في المصدر: «القضباني؛ بدل «القضاني». 

(۲) كلمة: هلي؛ ليست في المصدر. 

(۳) اليقين في إمرة أمير المؤمنين ص 180 باب 187. 
)٤(‏ البقين في إمرة أمير المؤمنين ص ١85‏ باب ؟18. 
(6) عبارة: «عن محمد بن أيوب؛ عن عمر بن الحصين ين العقبلي» ليست في المصدر. 
(5) عبارة: «عن أبيه» ليست في المصدر. 

(۷) البقين في إمرة أمير المؤمنين ص۱۸۲ باب 185, 
(۸) تاريخ بغداد ج١١‏ ص۱۱۲. 

)٩(‏ فى المصدر إضافة: «فقال؟. 

)٠١(‏ عبارة: «سيد الشهداء؛ ليست في المصدر. 
)١١(‏ في المصدر: «نصابها بدل «قضبانها" . 

0-0 في المصدر: «الدار» بدل «الدز». 

(17) في المصدر إضافة : «ثلاثة أيام». 


ج١۱‏ ۱ - باب جوامع مناقبه صلوات الله عليه o.‏ 


منك مقرب أو حامل عرش» فينادي مناد من بطنان العرش : ليس هذا ملك مقرّب ولا نبي مرسل ولا 


حامل عرش هذا علي بن أبي طالب وصيّ رسول رب العالمين وإمام المتقين وقائد الغرّ المحجلين . 

٤‏ شف: من كتاب أبي الحسين النسابة» عن عمران بن عبدالرحيم» عن إسحاق بن بشر عن 
عبد الله بن لهيعة؛ عن عبد الرحمن بن زياد» عن مسلم بن يسار» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
الله وه لعلي تيه : أنت إمام المتقين وقائد الغرّ المحخلين . 

٥٠‏ - شف: من كتاب كفاية الطالب عن عبد العزيز بن محمد بن الحسن» عن علي بن الحسن 
العان 1 عن ان القاميع الآتتماماى دع عمرة بن بره هن عي الله ون عدي عن سيد بن أحمد 
بن هلال» عن محمد بن يحيى بن ضريس» عن عيسى بن عبدالله العلوي. عن آبائه» عن علي نل قال : 
رسول الله ©#و: علي يعسوب المؤمنين والمال يعسوب المنافقين . 

7 شف: من كتاب علي بن محمد الطبيب» عن إبراهيم بن غسان؛ عن الحسن بن أحمد» عن 
عبدالله بن أبي عامر الطائي. عن أحمد بن عامر» عن الرضاء عن آبائه تلن قال: قال رسول الله #ه: يا 
علي إِنْك سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغرّ المحجلين ويعسوب الدين» قال أبو القاسم الطائي: سألت 
أحمد بن يحيى علب عن اليعسوب قال: هو الذكر من النحل الذي يقدمها . 

4 شف: أحمد بن مردويه» عن أحمد بن إسحاق» عن أحمد بن عمرو بن الضحاك. عن محمد 
بن ضريس» عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر٬‏ عن أبيه؛ عن آبيه» عن جده. عن علي تا قال: 
قال رسول الله ه: علي يعسوب المؤمنين والمال يعسوب المنافقين . 

8 - شف: من كتاب أبي الحسين النسّابة عن محمد بن صالح» عن عبد السلام بن صالح» عن علي 
بن هاشم» عن محمد بن عبدالله بن أبي رافع» عن آبيه» عن جده» عن أبي ذر قال: سمعت النبي ف 
يقول لعل ناتتا : أنت أول من يصافحني يوم القيامة؛ وأنت يعسوب المؤمنين”©2. 

4 ل: في وصية النبي هه لعلي تال : يا علي إن الله تبارك وتعالى أعطاني فيك سبع خصال: 
أنت أول من ينشق عنه القبر معي» وأنت أول من يقف على الصراط معي وأنت أول من يكسى إذا كسيت. 
ويحيى إذا حييت» وأنت أول من يسكن معي ' عليّين» وأنت أول من يشرب معي من الرحيق المختوم 
الذي ختامه مسك . 





. عبارة: #من بطنان العرش؟ ليست في المصدر‎ )١( 
في المصدر: «ما» بدل اليس».‎ )۲( 

(۳) اليقين في إمرة أمير المؤمنين ص٤۱۸‏ ۔ ۱۸٩‏ باب 184, 

)٤(‏ في المصدر إضافة : ١عن‏ كادح بن رحمة؟. 

() اليقين في إمرة أمير المؤمنين ص٩۱۸‏ باب 1۹۳. 

11# اليقين في إمرة امیر المؤمنين ص۱۹۹ باب‎ )١( 

(v(‏ اليقين في إمرة أمير المؤمنين ص۱۹۰ باب 01417 وفيه «تقدّمها؛ بدل 9يقدمها». 

(۸) البقين في إمرة أمير المؤمنين ص ۱۹۳باب ۲۰۲. 

)٩(‏ في المصدر: «عبيد الله يدل «عبد الله؟. 

7١5 باب‎ ١98 اليقين في إمرة أمير المؤمئين ص‎ )٠١( 

۷0( في المصدر إضافة : «في؟. (۱۲) الخصال ج۲ ص45" باب السبعة حديث ۵. 


(|o 
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4 تاريخ أمير المؤمنين نل ج۱۹ 


٠ه‏ - ل: أبي» عن المؤدب؛ عن أحمد الإصبهاني» عن الثقفي» عن جعفر بن الحسن العبسي» عن 
محمد بن علي السلمي» عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر الأنصاري قال: لقد سمعت رسول الله 
ف يقول: [إن في علي خصالاً لو كانت واحدة منهن7© في جميع الناس لاكتفوا بها فضلاً: قوله فك : 
"من كنت مولاه فعلي مولاه» وقوله وګ : «علي مني كهارون من موسى؛ وقوله به : "علي مني وأنا منهة 
وفوله و «علي مني كنفسي طاعته طاعتي ومعصيته معصيتي' وقوله له : «حرب علي حرب الله وسلم علي 
سلم الله» وقوله هګ : «وليّ علي ولي الله وعدو علي عدو الله" وقوله وه : "علي حجة الله وخليفته علي 
عباده» وقوله فلك : «حبٍ علي إيمان وبغضه كفر؛ وقوله: #حزب علي حزب الله وحزب أعدائه حزب 
الشيطان» و قوله ©ه: «علي مع الحق والحق معه لا يفترقان حتى يردا على الحورض» رقولك 1 «علي قسيم 
الجنة والنار» وقوله 4 : «من فارق عليًا فقد فارقني ومن فارقني فقا. فارق الله عز وجل" وقوله 6؛ : اشيعته 
على هم الفائزوة: يوم القيامةه0 . 

١‏ _ ن: بالأسانيد الثلالة عن الرضاء عن آبائه تكد قال: قال رسول الله وه: يا علي إذا كان يوم 
القيامة كنت أنت وولدك على خيل بلق متوّجين بالدر والياقوت» فيأمر الله بكم إلى الجنة والناس 
ينظرون0). 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله هه: يا علي لولاك لما عرف المؤمنون بعدي . 

۲ - ن: بإسناد التميمي عن الرضاء عن آبائه نالل قال: قال رسول الله وك : أنا وهذا ‏ يعني علياً - 
يوم القيامة كهاتين ‏ وضم بين إصبعيه ‏ وشيعتنا معناء ومن أعان مظلومنا كذلك . 

وبهذا الإسناد قال : قال النبي #ه لعلي تلإثله : أنت مني وأنا مناك" . 

وبهذا الإسناد قال: قال النبي هه : لا يرى عورتي غير عليء ولا يبغضه0" إلا كاف . 

وبهذا الإسناد قال: قال علي نلھ : دعا لي النبي ذه فقال: اللهم اهد قلبه واشرح صدره وثنت لسانه 
وقه الحو والبرد'. 

وبهذا الإسناد قال: قال النبي #ه: لا يؤذي عني إلا علي ولا يقضي عداتي إلا علي . 

وبهذا الإسناد قال ول : خير إخواني غل 


)١(‏ كلمة: ١إن»‏ ليست في المصدر. 

2( في المصدر: «منها؟ بدل «منهنْ؛ . 

(۳) الخصال ج؟ ص141 أبواب الثلاثة عشر حدبث 9. 
)0( عيون أخبار الرضا ج۲ ص١"‏ باب 7١‏ حديث ۳۷. 
)2( عيون أخبار الرضا ج۲ ص۸٤‏ باب 7١‏ حدبث ۱۸۷. 
(1) عيون أخبار الرضاج؟ ص۸٥‏ باب ۳۱ حديث .٠٠١‏ 
(۷) عيون أخبار الرضا ج۲ ص۹٥‏ باب ۳۱ حديث 1294. 
(4) عبارة: «ولا يبغضه» ليست في المصدر. 

(9) عيون أخبار الرضا ج۲ ص١٠‏ باب 5١‏ حديث ۲۳۴۷. 
)٠١(‏ عون أخبار الرضا ج۲ ص١٠‏ باب ۳۱ حديث ,51١‏ 
)1١(‏ عيون أخبار الرضا ج؟ ص١"‏ باب ۳۱ حديث 517, 
(۱۲) عيون أخبار الرضا ج۲ ص۱٦‏ باب ١‏ حديث .۲٤۷‏ 


ج۱1 4١‏ باب جوامع مناقبه صلوات الله عليه 6ه 


طريقك وفښك' . 

وبهذا الإسناد قال : قال النبي و#ه: كف علي كفي . 

وبهذا الإسناد قال : قال النبي #ه لعلي نهل : الجنة تشتاق إليك وإلى عمّار وسلمان وأبي ذز 
والمقدار" . 

ربهذا الإسناد قال : قال النبي #ه: أنت يا علي في الجنة وأنت ذو قرنيها . 

وبهذا الإسناد قال النبي ج لعلي نليه : ني أحبّ لك ما أحبٍ لنفسي وأكره لك ما أكره لها" . 

8 ما: المفيد. عن الجعابيء عن أحمد بن سعيدء عن العباس بن بكر» عن محمد بن زكرياء عن 
كثير بن طارق. من زيا ..: علي عن أبيه» عن جده تكله قال: قال رسول الله # : لعلي: أنت يا علي 
وأصحابك في الحذا. أت با علي وأتباعك في الجنة“ , 

65 ما السعيد. عن محمد بن أحمد المنصوري» عن محمود بن محمد عن أحمد بن محمد بن 
يزيد عن إسماعيا بن أبان. عن الأعمش. عن المنهالء عن زاذان» عن سلمان ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
بعئدا ,سول الله ته للنصح للمسلمين؛ ثم لعلي بن أبي طالب نله" والموالاة ل" . 

8 ما: المفيد. عن المراغي» عن محمد بن صالح»ء عن عبد الأعلى بن واصل» عن مخول بن 
إبراهيم. عن علي بن خرورء عن ابن نباتة؛ عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله هه لعلي: يا على إن 
الله قد زيّنك بزينة لم يزين العباد بزينة أحبّ إلى الله منهاء زيّنك بالزهد في الدنيا وجعلك لا ترزأ منها شيئاً 
ولا ترزأ منك شيئاً. ووهب لك حب المساكين فجعلك ترضى بهم أتباعاً ويرضون بك إماماً» فطوبى لمن 
أحبّك وصدق فيك. وويل لمن أبغضك وكذب عليك» فأما من أحبّك وصدق فيك فأولئك جيرانك في 
دارك وشركاؤك في جنتك. وأمًا من أبغضك وكذب عليك فحق على الله أن يرقفه موقف الكذابين2'7. 

بيان: قال الجزري : فيه «فلم يرزأني شيئاً» أي لم يأخذ متي شيئاًء وأصله النقص '. 

-ما: المفيدء عن أحمد بن محمد الصولي» عن محمد بن الحسين الطائي» عن محمد بن 
الحسن بن جعفر الأصبغي"' عن أبيه» عن جده» عن يعقوب بن الفضل. عن شريك بن عبد الرحمن» عن 


505 حديث‎ "١ عون آخبار الرضا ج؟ ص٤1 باب‎ )١( 
.7014 حديث‎ ١ عيون آخبار الرضا ج۲ ص1۷ باب‎ (0 
723 حديث‎ 71١ عبيون أخيار الرضا ج۲ ص1۷ باب‎ )۳( 
.8:4 عبيون أخبار الرضا ج۲ ص77 باب ۳۱ حديث‎ )٤( 
.51١ عيون أخبار الرضا ج۲ ص8١ باب ۳۱ حديث‎ )5( 
.۳۷ آمالي الطوسي ص۱۳۸ و ۱۳۹ مجلس © حديث‎ )1( 
في المصدر: «بايعنا رسول الله على النصح للمسلمين والاتتمام لعلي بن أبي طالب عليه السلام.‎ )۷( 
حديث ا789.‎ ٦ مجلس‎ ١6 أمالي الطوسي ص6‎ (۸) 

(9) في المصدر: «حزور؛ بدل «خرور؛. 

7017 أمالي الطوسي ص۱۸۱ مجلس ۷ حديث‎ )٠١( 
النهاية ج۲ ص18 ؟.‎ (۱) 

)١7(‏ في المصدر: «الضبعي؛ بدل #الأصبغي". 
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3 تاريخ أمير المؤمنين ل چ 


أبيه(١2‏ قال: قال رسول الله ف : أعطيت في علي تسعاً: ثلاثا في الدنيا وثلاثاً في الآخرة وائنتين أرجوهما له 
وواحدة أخافها عليه: فأما الثلاث التي في الدنيا فساتر عورتي والقائم بأمر أهلي ووصبّي فيهمء وأما 
الثلاث"' التي في الآخرة فإني أعطى يوم القيامة لواء الحمد فأدفعه إلى عليّ بن أبي طالب يحمله علي 
أعتمد عليه في مقام الشفاعة ويعينني على حمل مفاتيح الجنة» وأما اللتان أرجوهما له فإنه لا يرجع من 
بعدي ضالاً ولا كافرأًء وأما التي أخافها عليه فغدر قريش به من بعدي؛) 

٤ نو اشير‎ SS E 
ا‎ 

لاه ما: المفيد. عن محمد بن عثمان الصيرفي» عن محمد بن عبد الله العلآأف. عن محمد بن 
قوت( الدينوريّ؛ عن عبدالله بن محمد البلوي» عن عمارة بن زيد» عن بكر بن حارثة الزهريّ» عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن جابر بن عبد الله. قال: سمعت علياً ينشد ورسول الله لك يسمع: 

أنا أخو المصطفى لا شك في نسبي>2 معهربّيت وسبطاه هما ولدي 
فالحمد لله شكراًلاشريك له البِرّبالعبد والباقي بلا أمد 

قال: فابتسم رسود الله ه وقال: صدقت يا علي( . 

۸ - ما: الحمار. عن الجعابي» عن علي بن أحمد» عن عباد بن يعقرب». عن عيسى بن عبد 
الله"ء عن أبيهء عن جده» عن علي تك قال: قال رسول الله #ه: علي يعسوب المؤءنين والمال 
يعسوب المنافقير ''. 

۔ ما: اہن مخلدہ كك وس ال NT EG‏ 
هارون» SS‏ امات ابي ل : لقد كان لعليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه 
من السوابق ما لو أنْ سابقة منها بين الخلائق لوسعتهم خير لله 

۰ ما جماعة. عن أبي المفضل » لدي ين ا 1 


)١(‏ في المصدر: ٠عن‏ شريك بن عبد الله بن أبي نمرء عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن أبيه». 
0( في المصدر ر: «الثلاثة» بدل #الثلاث؟ . 

(۴) في المصدر : «الثلاثة» بدل «الثلاث؟. 

(4) آمالي الطوسي ص8 ٠١‏ مجلس 8 حديث 869. 

() في المصدر عن قطن بن نسيرء عن جعفره. 

(1) لخصال ج۲ ص 4٠١‏ باب التسعة حديث 1. 

(۷) مي لمصدر: «محمد بن أبي يعقوب». 

.*54 مجلس ۸ حديث‎ 7١١ 'ماني الطرسي ص‎ ٢۸) 

(4) في المصدر إضافة : «قال: حدئني أبي؟. 

(۰) مالي الطوسي ص26" مجلس ۱۲ حديث 9"الا, 

)١١(‏ في المصدر: قال : سمعت أبا الطفيل يقول: قال بعض؟. 
)7( الى ي ص 79١‏ مجلس ۱٤‏ حديث .۸0٩‏ 





چ 1 يات رابع EAE‏ و60 


فضلء عن عبد الله بن موسى العبسي» عن طلحة بن خير" المكي»ء عن المطلب بن عبد الله" » عن 
مصعب بن عبدالرحمن بن عوف» عن أبيه قال: لما افتتح النبي هه : مكة انصرف إلى الطائف ‏ يعني إلى 
حنين - فحاصرهم ثم إلى عشرة أو سبع عشرة فلم يفتحها" ثم أوغل روحة أو غدوة» ثم نزل» ثم هجرء 
فقال: أيها الناس إني لكم فرط وإ موعدكم الحوض وأوصيكم بعترتي خيرأء ثم قال: والذي نفسي بيده 
لتقيمن الصلاة ولتؤتنَ الزكاة أو لأبعشنْ إليكم رجلاً مني أو كنفسي ‏ فليضربن أعناق مقاتليكم وليسبين 
ذراريكم» فرأى أناس أنه يعني أبا بكر أو عمرء فأخذ7") بيد علي عئهة فقال: هو هذا قال المطلب بن عبد 
الله: فقلت لمصعب بن عبد الرحمن: فما حمل أباك على ما صنع؟ فال: أنا والله أعجب من ذلك!0©. 

١‏ ما: جماعة» عن أبي المفضل» اه 
في مسند عبيد الله“ بن موسى» عن محمد بن أحمد بن عبد الله الضرير» عن يوسف بن سعيد بن مسلم» 
عن عبيد الله بن موسى» عن علي بن خير عن المطلب بن عبدالله» عن مصعب بن عبد الرحمن» عن 
أبيه مغل(" . 

5" -ما: جماعة؛ عن أبي المفضلء عن إبراهيم بن حفص» عن عبيد بن الهيشم» عن عباد بن 
صهيب »2 عن جعفر بن محمد» عن أبيه لود ا ال لما أوقع - وربما قال: 
فرغ رسول الله هه من هوازن سار حتى نزل الطائف7 ''©, فحصر أهل وج أياماًء فسأله القوم أن يبرح 

منه.7"' ليقدم عليه وقد يشرط ل رلو ا ع فسار #ه حتى نزل مكة» فقدم عليه نفر منهم 
بإسلام قومهم ولم ينجع("') القوم له بالصلاة ولا الزكاة» 5 : له لا خير في دين لا ركوع فيه ولا 
سجوده أما والذي نفسي بيده لتقيمنْ الصلاة ولتؤتن الزكاة أو لأبعئن إليك أ رجلاً هو متي كنفسي 
فليضرب” ' أعناق مقاتليهم وليسبين ذراريهم» هو هذاء وأخذ بيد عل تبغ فأشالهاء فلما صار القوم إلى 
قومهم بالطائف أخبروهم بما سمعوا من رسول الله هو فأقرّوا له بالصلاة وأقزوا له بما شرط عليهم» 
فقال"' هه : ما استعصى على أهل مملكة ولا أمّة إل رميتهم بسهم الله عز وجلء قالوا: يا رسول الله وما 


)١(‏ في المصدر: «فضيل؟ بدل «فضل؛. (۲) في المصدر: «جبر؟ بدل «خيرا. 
(۳) في المصدر إضافة: «بعني ابن حنطب؟. 

(:) في المصدر: «من؛ بدل «إلى». 

(5) في المصدر: «يفتحهاء بدل يفتحها". 

() في المصدر: هو أخذه بدل «فأخذ». 

(۷) أمالي الطوسي ص4 50 مجلس ۱۸ حديث ١٠١۴‏ . 

(۸) في المصدر: «مسجد عبدالله» بدل «مسند عبيد الله». 

(9) في المصدر: «حسين' بدل «خير؟. 

. ۱٠۰١ أمالي الطوسي ص٤۰۰ مجلس ۱۸ حديث‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: «بالطائف»؛ بدل «الطائف». 

)١١(‏ في المصدر: «ينتزح عنهم؛ بدل «يبرح منهم؟. 

(۱۳) في المصدر: «ييخم» بدل «ينجع؟» وسيآني معنى «نجع؛ في «بيان» المؤلف بعد هذا. 
0%( في المصدر: «ليقيمنْ الصلاة وليؤتن الزكاة؟. 

)٠١(‏ في المصدر: «إليهم؛ بدل "إلبكمه. 

)١١(‏ في المصدر: «فليضربن؛ بدل «فليضرب». 

(v(‏ في المصدر إضافة : «النبي؟. 


1/0 


6 /fY 


1 


۸ تاريخ أمير المؤمنين نإ E‏ 


سهم الله؟ قال: علي بن أبي طالب ما بعثته في سريّة إلا رأيت جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره وملکاً 
ل وسح له ی يلي اله زوج حي تعر وار 

بيان: قوله: : ولم ین ينجع القوم» في بعض النسخ بالجيم وفي بعضها بالخاء المعجمة. ٠‏ قال 
الفيروزابادىّ : 00 نع نجوعاً: هنأ أكله. والوعظ والخطاب فيه: دخل فأئْر. وأنجع: أفلح؛ 
وقال نخع لي بحقي كمنع: أقرا"" 

۳ جا: - و » عن محمد بن خلف» عن حسين الأشقرء عن قيس بن 
الربيع» عن أبيه» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن الحسين بن علي يق قال: قال رسول الله هه : يا 
أنس ادع لي سيّد العرب» فقال: يا رسول الله ألست سيد العرب ؟ قال: أنا سيد ولد آدم وعليَّ سيد 
العرب» فدعا علياً فلما جاء علي نله قال: يا أنس ادع لي الأنصارء فجاؤواء فقال النبي #: يا معشر 
الأنصار هذا علي سيد العرب فأحبّوه لحبّي وأكرموه لكرامتي» فإنْ جبرئيل أخبرني عن الله عز وجل ما أقول 
لی 

4 - ما: جماعة؛ عن أبي المفضل؛ عن محمد بن أحمد بن أبي مسيح ٠‏ عن أبي المعتمر عبد 
العزيز بن محمد بن عبد الله بن معاذء عن أبيه وعمّه معاذ وعبيد الله ابني عبد الله» عن عمهما يزيد بن 
الأصم فال: قدم سفير بن شجرة العامري بالمدينة فاستأذن على خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي له 
وكنت عندهاء فقالت: ائذن للرجل» فدخل فقالت: من أين أقبل الرجل؟ قال: من الكوفةء قالت: فمن أي 
القبائل أنت؟ قال: من بني عامرء قالت: حيّيت ازدد قربا فما أقدمك ؟ قال: يا أُمَ المؤمنين رهبت أن 
تكبسني الفتنة لما رأيت من اختلاف الئاس فخرجت» فقالت هل كنت بايعت عليًا؟ قال: نعم قالت: 
فاوجم فل ترك(" عن صله نوالله اا ضل وما صل به؛ فقال: يا آم فهل أنت محذثتني”" في علي تك 
بحديث سمعته من رسول الله هل ؟ قالت: اللهم نعم سمعت رسول الله يه يقول: علي آية الحق وراية 
الهدى؛ على سيف الله يله على الكفار والمنافقين» فمن أحبّه فبحبّى أحبّه ومن أبغضه فيبخضى أبغضى ألا 
ومن أبغضني أو أبغض علياً لقي الله عز وجل ولا حجة له( . ٠ ١‏ 

بيان قال الفيروزابادي : كبس البئر والنهر يكبسهما: طمّهما بالتراب. و رأسه في ثوبه: أخفاه وأدخله 


»( أمالي الطوسي ص٤۰‏ ۔ ٠۰٠‏ مجلس ١8‏ حديث ۱۱١١‏ . 

(۲) القاموس المحيط ج۳ ص٠٠.‏ 

(۳) القاموس المحيط ج۳ ص0١4.‏ 

)4( أمالي المفيد ص٤٤‏ مجلس 7 حديث 4. 

(5) في المصدر: «حدثنا محمد بن أحمد بن أبي شيخ أبو الحسن الرافعي الصوفي بحرّانء قال: حذئني أبو المعتمر عبد العزيز بن 
محمد بن عبدالله بن معاذ العامري بالرقة؛ قال : : حدذثني أبي» قال : حذنني جدي عبد الله بن معاد انه وعمّه: معاذ وعيد الله 
ابني عبد اللهء عن عمّهما يزيد بن الاصمّ قال : : قدم شقير بن شجرة العامري المدينة؛ علماً بأنْ الحديث قد مر بهذا السند في ج7١‏ 
ص۱۹ من المطبوعة . 

3( في المصدر: «فالت فهل» بدل «فقالت هل». 

(۷) في المصدر: «تزولن؛ بدل «تزل». 

(۸) في المصدر: «قال: يا أماء» بدل «فقال: يا اّ٠‏ . 

0( في المصدر: «محدثتي» بدل #محدئتني» . 

)0( أمالي الطوسي ص٥۰٠‏ - ۵۰٦‏ مجلس ۱۸ حديث 41١١7‏ وقد مرٌ هذا الحديث في ج۲۲ ص155 من المطبوعة . 


فيه» وداره: هجم عليه واحتاط» اله '2: ولعل الأخير هنا أنسب. 

8 ما: الحقارء عن الجعابي» عن سعيد بن عبد الله الأنباري» عن خلف بن درست عن القاسم 
بن هارون» عن سهل بن سفيان20, عن همام» عن قتادة» عن أنس قال: قال رسول الله #8 : لما عرج بي 
إلى السماء دنوت من ربي عز وجل حتى كان بيني وبينه قاب قوسين ين أو أدنى. فقال: يا محمد من تحب من 
الخلق ؟ قلت: يارب عليّاء قال: التفت يا محمدء فالتفت عن يساري فإذا علي بن أبي طالب صلوات الله 
عل , 


55 -ما: ابن الصلت. عن ابن عقدةء عن أحمد بن يحيى بن زكرياء عن إسماعيل بن أبان» عن عبد 
الله بن مسلم الملائيّء عن الأجلح» عن أبي الزبيرء عن جابر أن رسول الله هه دعا علياً وهو محاصر 
الطائف. فكان القوم استشرفوا لذلك وقالوا: لقد طال نجواك له منذ اليوم» فقال: ما أنا انتجيته ولكنّ الله 
انتجاء0) , 

۷ د قب: الفضائل عن العكبري قال: عبدالله بن شذاد بن الهاد: قال ابن عباس : كان لعلي تج 
ثمانية عشر منقبة ما كانت لأحد في هذه الأمّة مثلها. 

ابن بطة في الإبانة عن عبد الرزاقء عن أبيه قال: فضل علي بن أبي طالب [على]ء أصحاب رسول 
له بمائة منقبة وشاركهم في مناقبهم . 

كتاب أبي بكر بن مردويه قال نافع بن الأزرق لعبد الله بن عمر: إني أبغض علياً فقال: أبغضك الله 
أتبغض رجلا سابقة من سوابقه خير من الدنيا وما فيها؟ قال جابر الأنصاري: كانت لأصحاب النبي هه ثمانية 
Tg‏ لشي 

8 -دجاء ما: المفيد: عن أحمد بن الوليده عن أبيه؛ عن سعدء عن ابن عيسى» عن بكر بن 
صالح» عن الحسن بن علي» عن عبدالله بن إبراهيم قال: حذثني الحسين بن زيد» عن جعفر بن محمد» 
عن آبيه» عن جده نلك قال: قال رسول الله فه: لما أسري بي إلى السماء وانتهيت إلى سدرة المنتهى 
نوديت : يا محمد استوص بعلي خيراً فإنّه سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغْرّ المحجلين يوم القيامة29. 

4 -ل: تا مح ع لما را عر 
د ون لج حساك ٠‏ ثلاث في الدياوثلاث في الآخرةوانحان لك وواحدة أخاتها عليك؛ 
وأما الغلاث7 التي في الدنيا : فإك وصبّي وخليفتي في أهلي وقاضي ديني» وأما الثلاث التي في الآخرة: 
فإنّي أعطى لواء الحمد فأجعله في يدك وآدم وذرَيّته تحت لوائي وتعينني على مفاتيح الجنة» ا 


)١(‏ القاموس المحيط ج۲ ص5904. 

(۲) في المصدر: «صفين» بدل «سفبانه. 

() أمالي الطوسي ص۲٣۳‏ مجلس ۱۲ حديث ۷۲۷. 

.1٦۲ امالي الطوسي ص١77 مجلس ۱۲ حديث‎ )٤( 

.٣ص مناقب آل أبي طالب ج۲‎ )٥( 

.۳۲۸ مجالس المفيد ص7١ مجلس ۲۲ حديث ۳ أمالي الطوسي ص19 مجلس ۷ حديث‎ )١( 
في المصدر: «الثلاثة» بدل «الثلاث؟.‎ )۷( 
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اج الهداية والاضلال والتوفيق والنذلان ۳ 





الانعام :25 (ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه وفي آذائهم وقراً» ٠٠٠١‏ . 
وقال تعالى : «ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا نكوننٌ من الجاهلين» 2709 . 
ونال تعالى : «وكذلك جعلنا في كلّ قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها» ٠۱۲۳‏ . 
وقال تعالى : من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مسنقیم) 21*42 . 
وقال تعالى : «وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاه من الله عليهم من بيننا» 2082 . 
وقال تعالی : (ونقلّب أفئدتهم وأبصارهم كمالم يؤمنوا به أوّل مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون * ولو آنا نزلنا لبهم 
الملائكة وكلّمهم المونى وحشرنا لبهم کل شيء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكنّ أكثرهم بجهلون * وكذلك 
جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والمنَ بسوحي بعضهم إلى بعض زخرف الول غروراً ولو شاء ربك ما فعلوه 
فذرهم وما يفترون * ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون» .)١٠۳ ۱۱۰١‏ 
وقال تعالى : فمن يرد الله أن يبديه يشرح صدره للإسلام ومن برد أن يضله بجمل صدره ضيّقاً حرجا کان بعد 
ي السماء كذلك يجعل الله الرجس على اذين لا يؤمنون» ٠٠۲١١‏ . 
وفال تعالى : إن الله لا يمدي القوم الظالمين) 2١44‏ . 
وقال تعالى : «فلو شاء فديكم أجمعين» .21١49«‏ 
الاعراف ۲۷١‏ : إا جعلنا الشياطين أولياء للّذين لا بسنو ن» 1719, 
وقال تعالى : من يبدي الله فهو المهند وسن بضلل فأوانك هم الخاسرون * ولقيد ذرأنا جهنم كثراً من الجن 
والإنس هم قلوبٌ لا بفقھون بها وهم أعينٌ لا ييصرون بها وهم آذان لاايسمصون بها أوئك كالأنعام بل هم أضل 
أولئك هم الغافلون) ٠۷۸‏ ¥۷4“ 
وقال تعالى : (فريقاً هدى وفريقاً حن عليهم الضلالة 6 *» 
وقال تعالى : (ساصرف عن آياتي ادبن يتكترون في الارض بغير الح و إن بروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن بروا سسبيل 
الرشد لا بتّخدوه سبيلاً وإن يروا سبيل الغيّ يتّخدوه سبيلاً ذلك بأنّهم كبوا بآيائنا وكانوا عنها غافلين6 2١17‏ . 
وقال تعالى : (من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغیانېم يعمهون# ٨۱۸١۲‏ . 
الانفال ۷» فلم نقتلوهم ولكنّ الله قتلهم وما رمیت إذ رميث ولكنّ الله رمى » ۱۷ . 
وقال تعالى : «واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه» 54 17) 
التوبة :64 والله لا بدي القوم الظالمين» ١9‏ . 
وقال تعالى : وان لا يبدي القوم الفاسقين» 5" 
وقال تعالى : «وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون» ۸۷ . 
وقال تعالى : صرف الله قلوبهم بأنّبم قومٌ لا يفقهون» ۱۲۷ . 
يونس 2٠١١‏ والله يدعو إلى دار السلام وببدي من يشاء إلى صراط مستقيم © ۲١‏ . 
وقال تعالى : (كذلك حقّت كلمة ربك على الّدين فسقوا أنّهم لا يؤمنون» ۳۳ . 
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۵۰ تاريخ أمبر المومنين لا ج١‏ 


شفاعتي لمن أحببت» أن تان لرخزباللك ل لوجم ا وأما التي أخافها عليك فغدرة 
قريش بك بعدي يا علي . 

٠/ا-_ما:‏ جماعة» عن أبي المفضل» عن جعفر بن محمد بن عبدالله الموسوي. عن عبيد الله بن 
نهيك» عن ابن أبي عميرء عن ابن رئاب» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله» عن آباته. عن علي ته 
قال: قال لي رسول الله #ه: يا علي إله لما أسري بي إلى السماء تلقتني الملائكة بالبشارات في كل سماء 
حتى لقيني جبرئيل لت في محفل من الملاتكة فقال : لو اجتمعت أُمتتك على حب علي ما خلق الله عز 
وجل النارء يا علي إن الله تبارك وتعالى أشهدك معي في سبعة مواطن حتى آنست بكء أما أول ذلك فليلة 
أسري بي إلى السماء قال لي جبرئيل #4 :أرق ت ا شرف ل ورا فقال: ادع الله 
عز وجل فليأتك به» فدعوت الله عزوجل فإذا مثالك معي وإذا الملائكة وقوف" صفوفاًء فقلت: يا جبرئيل 
من هؤلاء؟ قالء هؤلاء الذين يباهي الله عزوجل بهم يوم القيامة» فدنوت فنطقت بما كان وبما يكون إلى 
يوم القيامة» والثانية" حين أسري بي إلى ذي العرش عر وجل قال جبرئيل ناله : أين أخوك يا محمد؟ 
فقلت حَلّفته ورائي» فقال: ادع الله عز وجل؛ فإذا مثالك معي وكشط لي عن سبع سماوات حتى رأيت 
سكانها وعمّارها وموضع كلّ ملك منهاء والثالثة ' حين بعثت إلى الحق ' فقال لي جبرئيل هه : آين 
أخوك؟ فقلت : خلفته ورائي» فقال: ادع الله عز وجل فليأتك به؛ فدعوت الله عزوجل فإذا أنت معيء فما 
قلت لهم شيئاً ولا رڌوا علي شيئاً إلأ سمعته ووعيته» والرابعة"') خصصنا بليلة القدر وأنت معي فيها 
وليست لأحد غيرناء والخامسة"' ناجيت الله عز وجل ومثالك معي» فسألت فيك فأاجاب: ب إليها إلا 
النبوة فإِنّه قال: خصصتها بك وختمتها بك والسادسة : لما طفت بالبيت المسيون كان مثالك معي 
والسابعة(09) هلاك الأحزاب على يدي وأنت معي . 


يا علي إن الله أشرف إلى الدنيا فاختارني على رجال العالمين» ثم اطلع الثانية فاختارك على رجال 


)02( في المصدر: «لن؛ بدل «لم». 

)2( الخصال ج۲ ص 4١98‏ باب التسعة حديث 0. 
(r)‏ في المصدر: «عبدالله» بدل «عبيد الله؟ . 
(4) في المصدر إضافة : «يا محمدة. 

(5) في المصدر إضافة . هيا جبرئيل». 

)١(‏ في المصدر: «وقوف» بدل «وقوقاً». 

(۷) في المصدر: «الثاني» بدل «الثانية». 

)۸( في المصدر : «فقال لي» بدل «قال؟. 

(9) في المصدر: «أدع الله عرّ وجل فلياتك به. فدعوت الله عز وجل فإذا مثالك معي؟. 
)۰( في المصدر: «الثالث؛ بدل «الثالثة» . 

)00 في المصدر: «للجن» بدل «إلئ الحق». 
)۲( في المصدر: «الرابع» بدل «الرابعة». 

(۱۳) فى المصدر: «الخامس» بدل «الخامسة». 
(14) فى المصدر إضافة : «خصالا». 

)0 في المصدر: «أجابني بدل «فأجابني». 
(17) في المصدر' «السادس» بدل «السادسة؛. 
)۷( في المصدر: «السابع؟ بدل «السابعة؟ . 


ج 4١‏ باب جوامع مناقبه صلوات الله عليه اله 


العالمينء ثم اطلع الثالثة فاختار فاطمة على نساء العالمين» ثم اطلع الرابعة فاختار الحسن والحسين والأئمة 


من ولدهما على رجال العالمين. 

يا علي إِنّي رأيت اسمك مقروناً باسمي في أربعة مواطن فآنست بالنظر إليهء إِنّي لما بلغت بيت 
المقدس فى معارجى إلى السماء وجدت على صخرتها: ١لا‏ إله إلا الله محمد رسول الله أيّدته بوزيره 
ونصرته به» فقلت: يا جبرئيل ومن وزيري؟ فقال:7') علي بن ابي طالب» فلما انتهيت إلى سدرة المنتهى 
وجدت مكتوباً عليهاء ١‏ إله إلا الله أنا وحدي ومحمد صفوتي من خلقي أيّدته بوزيره ونصرته به" فقلت : 
يا جبرئيل ومن وزيري؟ فقال: علي بن أبي طالب» فلما جاوزت السدرة وانتهيت إلى عرش رب العالمين 
وجدت مكتوباً على قائمة من قوائم العرش «لا إله إلا الله(" أنا وحدي محمد حبيبي وصفوتي من خددي 
يدنه بوزيره وأخيه ونصرته بها. 


با علي إن الله عزوجل أعطاني فيك سبع خصال: أنت أول من ينشقٌ القبر عنه معي. وأنت أول من 
نس سعي على الصراط فتقول للنار خذي هذا فهو لك وذري هذا فليس هو لك وأنت أول من يكسى اذا 
كسيت ويحيى إذا حييت» وأنت أول من يقف معي عن يمين العرش» وأول من يقرع معي باب الجنةء وأول 
من يسكن معي عليين؛ وأول من يشرب معي من الرحيق المختوم الذي ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس 
المتنافسون!" . 


-١‏ ير : عبدالله بن محمد عن إبراهيم بن محمد؛ عن عثمان بن سعيد؛ عن أبي حفص الأعشىء 
عن الأعمش قال : قال الكلبي: ما آشد ما سمعت في مناقب علي بن أبي طالب ناله ؟ قال: قلت: حدثني 
موسى بن طريف عن عباية قال: سمعت عليًا لي يقول: آنا قسيم النارء فقال الكلبى: عندي أعظم مما 
عندك: أعطى رسول الله يك عليًا كتاباً فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أهل الثار!!؟ , 

"لاما أحمد بن محمد بن الصلت» عن ابن عقدة؛ عن محمد بن عيسى بن هارون» عن محمد 

1 : 3 5 1 عند (0). وبر ١‏ 
بن زكرياء عن كثير بن طارق من ولد قنبرء عن زيد بن عليَء عن أبيه عن جده اتيد : قال أعطى النبي 
يلك علياً غلك خاتماً لينقش عليه «محمد بن عبد الله» فأخذه أمير المؤمئين تاه فأعطاه النقاش. فقال له: 
انقش عليه #محمد بن عبد الله» فنقش النقاش فأخطأت يده فنقش عليه «محمد رسول الله" فجاء أمير 
المؤمنين لذ فمال: ما فعل الخاتم ؟ فقال: هو ذاء فأخذه ونظر إلى نقشه فقال: ما أمرتك بهذاء قال: 
وذكر أن بده أخطأت. فأخذ :بى 00 و نطر النه فال * يا على أنا محم بن عاد الله وأنا محمد رسول 
الله تختّم به فلسا أصبح التبى ب نظ أ حابمه فإذا تحته منقوش على ولى الله؛ فتعجب من ذلك 
)1( في المصدر: «قال' بدل “فقال1. 
(؟) في المصدر ١ن‏ الله لا إله إلا أاه. 
(r)‏ أمالي الطوسي ما٤٦‏ ۔ 147 مجلس ٣۲‏ حديث 15778. 
(4) بصائر لر جات لوس نانب © خد 9 
(6) في المصدر: دعن اس عباس قال: أعطئ رسول الله صلى الله عليه وآله عليا خاتماً فقال: يا علي خذ هذا الخاته للةاش". 
(1) في المصدر ' «فأخذه؛ بدل «فأخذ". 
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° /A 
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النبي # فجاء جبرئيل غلا فقال: يا جبرئيل كان كذا وكذاء فقال: يا محمد كتبت ما أردت وكتبنا ما 


ارون . 

۳ » ير: إبراهيم بن هاشم. عن البرقيَ؛ عن ابن سنان وغيره» عن عبد الله بن سنانء قال : قال أبو 
عبد الله نل : قال رسول الله #: لقد أسري بي ربّي فأوحى إلى من وراء الحجاب ما أوحى وكلمني 
فكان مما كلّمني أن قال: يا محمد علي الأول وعلي الآخر والظاهر والباطن" وهو بكل شيء عليم؛ فقال: 
يا رب أليس ذلك أنت؟ قال: فقال: يا محمد أنا الله لا إله إلا أنا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبار المتكبّر سبحان الله عما يشركون. إِنْي أنا الله لا إله إلا آنا الخالق البارىء المصور لي ° 
الأسماء الحسنى يسبّح لي من في السماوات والأرضين وأنا العزيز الحكيمء يا محمد إلي أنا الله لا إله إلا 
أنا الأول ولا شيء قبليء وأنا الآخر فلا شيء بعديء وأنا الظاهر فلا شيء فوقيء وأنا الباطن فلا شيء 
تحتي» وأنا الله لا إله إلا أنا بكل شيء عليمء يا محمد علي الأول أول من أخذ ميثاقي من الأنمةء يا محمد 
على الآخر آخر من أقبض روحه من الأئمة؛ وهو الدابة التي تكلمهم» يا محمد علي الظاهر أظهر عليه 
جميع ما أوصيته إليك ليس لك أن تكتم منه شيئاًء يا محمد علي الباطن أبطنته سرّي الذي أسررته إليك» 
فليس فيما بيني وبيك سر أزويه يا" محمد عن علي؛ ما خلقت من حلال أو حرام علي عليم به . 

4 جا: محمد بن المظفرء عن محمد بن الجرير» عن محمد بن إسماعيلء عن عبد الرحمن 
الوراق» عن معمرء عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة؛ عن عبد الله بن عباس قال: نظر النبي 
هه : إلى علي بن أبي طالب ته › فقال: سيد في الدنيا وسيد في الآخرة. 

6 جا: علي بن خالد المراغيء عن الحسن بن علي الكوفي» عن جعفر بن محمد بن مروان» عن 
أبيه» عن عبيد بن خنيس العبدي» عن صباح المزني» عن عبدالله بن شريك؛ عن الحارث بن ثعلبة قال: 
قدم رجلان يريدان مكة والمدينة في الهلال أو قبل الهلالء فوجدا الناس ناهضين إلى الحج» قال فخرجنا 
معهم فإذا نحن بركب فيهم رجل کاله أميرهم؛ فانتبذ منهم فقال: كونا عراقتين ؟ قلنا نحن عراقيان» قال : 
كونوا كوفيّين ؟ قلنا: نحن کوفيّون)» قال: ممن أنتما ؟ قلنا من بني كنانة» قال: من أي بني كنانة؟ 
قلنال”'2: من بني مالك بن كنانة» قال: رحب على رحب وقرب على قرب» أنشدكما بكل كتاب منزل ونبي 
مرسل أسمعتما علي بن أبي طالب تله يسبني أو يقول: إلّه معادي أو مقاتلي؟ قلنا: من أنت؟ قال: أنا 
سعد بن أبي وقاص» قلنا ولكن سمعناه يقول: اتقوا فتنة الخنيس كثير» ولكن سمعتماه يضيء باسمي؟ قال: 


,181١ حديث‎ 4١ مجلس‎ ١ أمالي الطوسي ص©‎ )١( 
عبارة: «والظاهر والباطن؛ ليست في المصدر.‎ )۲( 

ليف في المصدر: «له» يدل «لي". 

)4( في المصدر: «له» بدل دلي . 

(4) في المصدر: «سراًه بدل «سرّء. 

»( عبارة: «يا محمد ليست في المصدر. 

(۷) بصائر الدرجات ص٤۳٥‏ ج١٠‏ باب ۱۸ حديث .۳١‏ 
(۸) مجالس المفيد ص۱۹ مجلس ۲ حديث ۸. 

(۹) في المصدر: «قال: كونا كوفيين» قلنا: نحن كوفيان». 
)00( في المصدر إضافة : الاه . 


ج 1 ياب جوامع مناقيه صلوات الله عليه o۱۴‏ 


لاء قال: الله أكبر الله أكبرء قد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين إن أنا قاتلته بعد أربع سمعتهنَ من رسول 
الله يه لأن تكون لي واحدة منهنَ أحب إلي من الدنيا وما فيها أعمر فيها عمر نوح» قلنا: سمّهنء قال: 
ما ذكرتهن إلا وأنا اريد أن أسمّيهن: بعث رسول الله هه ببراءة لينبذ إلى المشركين» فلما سار ليلة أو بعض 
ليله" بعث علي بن أبي طالب نل نحوه فقال: اقبض براءة منه واردده إلي» فمضى إليه أمير المؤمنين 
نلھ فقبض براءة منه ورده إلى رسول الله يله فلما مثل بين يديه بكى وقال : يا رسول الله أحدث في شيء 
أم نزل في قرآن؟ فقال رسول الله ك : لم ينزل فيك قرآن لکن(" جبرئيل لظ جاءني عن الله عز وجل 
فقال: لا يؤدّي عنك إلا أنت أو رجل منك؛ وعلي مني وأنا من علي ولا يؤذي عني إلا علي . 

قلنا له وما الثانية؟ قال: كنا في مسجد رسول الله #ه وآل علي وآل أبي بكر وآل عمر وأعمامه. قال: 
فنودي فينا ليلاً: اخرجوا من المسجد إلا آل رسول الله هه وآل علي غود قال: فخرجنا نجرّ قلاعناء 
فلمًا أصبحنا أتاه عمّه حمزة فقال: يا رسول الله أخرجتنا وأسكنت هذا الغلام ونحن عمومتك ومشيخة 
أهلك. فقال رسول الله و : ما آنا أخرجتكم ولا أنا أسكنته ولكن الله عز وجل أمرني بذلك. 

قلنا له: فما الثالثة ؟ قال: بعث رسول الله #: برايته إلى خيبر مع أبي بكر فرذهاء فبعث بها مع عمر 
فردّهاء فغضب رسول الله فك وقال: لأعطَينْ الراية غداً رجلا يحبّه الله ورسولهء ويحبٌ الله ورسوله كرّاراً 
ل ا ODT‏ ل مود 
ثم نادى: أين علي بن أبي طالب؟ ذ فجبىء به وهو أرمدء فتفل في عينه وأعطاه الراية» ففتح الله على يده. 

علا ل هنا الرايعة © قا : إن رسول الله # خرج غازياً إلى تبوك واستخلف علياً على الناس؛ 
فحسدته قريش وقالوا: إنما خلفه لكراهية صحبته قال: فانطلق في أثره حتى لحقه فأخذ بغرز ناقته ثم قال: 
إنِي لتابعك» قال ما شأنك؟ فبكى وقال: إن قريشاً تزعم أنك إنما خلفتني لبغضك لي وكراهيتك صحبتي؛ 
قال: فأمر رسول الله 8 مناديه فنادى في الناس» ثم قال: أيها الناس أفيكم أحد إلا وله من آهله خاضة؟ 
قالوا: أجل. قال: فن علي بن أبي طالب خاضة أهلي وحبيبي إلى قلبي» ثم أقبل على أمير المؤمنين ن 
فقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ فقال علي نيا : رذ 
عن الله ورسوله. 

ثم قال سعد: هذه أربعة وإن شئتما حدئتكما بخامسة» قلنا: قد شئنا ذلك قال: كنا مع رسول الله 
هه في حجة الوداعء فلما عاد نزل غدير خم وأمر مناديه فنادى في الناس: من كنت مولاه فهذا علي مولام 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله . 

١‏ جا: محمد بن الحسين المقري [عن أبي عبد الله الحسين بن عبيد الله الزراري]"ء عن جعفر 


)١(‏ في المصدر: «اتقوا فتنة الأخينس قال الخنيس كثير ولكن سمعتماه يضني باسمي؟ قالا: [قلنا] لا». 
(۲) في المصدر إضافة: «لنا". 

() في المصدر: «ليلة أو بعضى ليلة؟. 

(4) في المصدر: «ببراءة؟ بدل «براءة؟. 

(ه) في المصدر: «ولكن؛ بدل "لكن؟. 

.۲ مجالس المفيد ص55 ۵۸ مجلس ۷ حديث‎ )٦( 


(۷) ما بين المعقوفتين من المصدرء علماً باه جاء في مجالس المفيد هذا صفحة ١54‏ رواية المراغي عن أبي عبد الله الاسدي» عن 


جعفر بن عبد الله العلوي المحمّدي» وفي صفحة 10١‏ منه رواية أبي نصر محمد بن الحسين المقرىء» عن أبي عبد الله الحسين- 


ft 


t/t 
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بن عبد الله العلويء عن يحيى بن هاشم الغساني. عن إسماعيل بن عيّاش؛ عن معاذ بن رفاعة» عن شهر 
بن حوشب قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: والله لا يمنعني مكان معاوية أن أقول الحق في علي نيلي . 
سمعت رسول الله هه يقول: علي أفضلكم وفي الدين أفقهكم وبستتي أبصركم ولكتاب الله أقرؤكم» اللهم 
ني أحب علياً فأحبّه0" , 

1 ا جا: الجعابي» عن محمد بن القاسم المحاربي» عن إسماعيل بن إسحاق؛ عن محمد بن 
الحارث؛ عن إبراهيم بن محمد. عن مسلم بن الأعورء عن حبة العرني» عن أبي الهيئم بن التيهان قال: 
قال رسول الله #ه: إن الله عز وجل خلق الأرواح قبل الأجسام بألفي عام» وعلقها بالعرش وأمرها بالتسليم 
علي والطاعة لي٬‏ وكان آول من سلّم علي وأطاعني من الرجال روح علي بن ابي طالب نيو . 

۸ جا: الكاتب» عن الزعفراني؛ عن الثقفي» عن المسعودي» عن يحيى بن سالمء عن ميسرة» 
عن المنهال بن عمروء عن زرٌ بن حبيش قال: مرّ علي بن أبي طالب جت على بغلة رسول الله & 
وسلمان في ملاء فقال سلمان ‏ رحمه الله -: ألا تقومون تأخذون بحجزته تسألونه؟ فو الذي فلق الحبة 
وبرأ النسمة لا يخبركم بسر نبيكم أحد غيره؛ وإنّه لعالم الأرض وزرّها وإليه تسكن» ولو قدأ فقدتموه 
لفقدتم العلم وأنكرتم النامر 200 . 

4 بل؛ فض: عن ابن عباس قال: قال رسول الله هل : لما عرج بي إلى السماء فلما وصلت إلى 
السماء الدنيا قال [لي] جبرئيل تللا : يا محمد صل بملائكة السماء الدنيا فقد أمرت بذلك» فصليت بهم» 
وكذلك في السماء الثانية والثالثة؛ فلما صرت في السماء الرابعة رأيت بها مائة ألف نبي وأربعة وعشرين ألف 
نبي ؛ فقال جبرئيل لكلا › تقدم وصل بهم. فقلت: يا أخي جبرئيل كيف أتقدّم بهم و فيهم أبي آدم وأبي 
إبراهيم؟ فقال: إن الله تعالى قد أمرك أن تصلي بهمء فإذا صلّيت بهم فاسألهم باي شيء بعثوا في وقتهم 
وفي زمانهم؟ ولم نشرتم قبل أن ينفخ في الصور؟ فقال: سمعاً وطاعة لله ثم صلى بالأنبياء نة فلما فرغوا 
من صلاتهم قال لهم جبرئيل: بم بعشتم ولم نشرتم الآن يا أنبياء الله؟ قالوا: بلسان واحد: بعشنا ونشرنا 
لنقرلك يا محمد بالنبوة ولعلي بن أبي طالب تلل بالإمامة" . 

وعن قيس بن عطاء بن رياح» عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ قال: دعا رسول الله ل ذات يوم 
فقال: اللهم آنس وحشتي واعطف على ابن عمّي علي ا › فنرل جبرئيل تلل وقال: يا محمد إن الله 
يقرؤك السلام ويقول لك: قد فعلت ما سألت وأيدتك بعلي وهو سيف الله على أعدائي» وسيبلغ دينك ما 
يبلغ الليل والنهار(" . 


= بن محمد الأسديء عن أبي عبد الله جعفر بن عبد الله العلري؛ وفي صفحة 177 رواية محمد بن الحسين المقرىء أبي نصر عن 
أبي عبد الله الحسين بن على الرازي؛ عن جعفر بن محمد الحنفي» ومن هذه الموارد يعرف أن رواية محمد بن الحسين المقرىء 
عن جعفر بن عبد الله لا بذ وأن تكون بواسطة . 

)١(‏ مجالس المفيد ص 4٠‏ مجلس ٠١‏ حديث ١‏ و قد ذكرت الجملة الأخيرة فيه مرتين. 

(۲) مجالس المفيد ص١١‏ مجلس ١”‏ حديث 5. 

(؟) في المصدر: «فوالله الذي» بدل «فوالدي». 

)4( كلمة: هفده ليست في المصدر. 

)( مجالس المفيد ص۱۳۸ ۔ ۱۳۹ مجلس ۱۷ حديث 7 

0( لم نعثر عليه لا في الروضة ولا في الفضائل. (۷) الروضة ص۳٠٠‏ ولم نعثر عليه في ضاتئل ‏ 


ج۱ ١‏ - باب جوامع مناقبه صلوات الله عليه واه 


عن ابن عباس رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله # يقول يوم خيبر لأمير المؤمئين على بن أبي 
طالب تله : والله ما هبّت صباء لولا أن طائفة من أمّتي يقولون فيك ما قالت النصارى في أخي المسيح 
لقلت فيك قولاً ما مررت على ملا من المسلمين إلا أخذوا التراب من تحت قدميك والماء من فاضل 
طهورك فيستشفون به» ولكن حسبك أنّك مني وأنا منك ترئني وأرئك وأنت مني بمنزلة هارون من موسي 
إلا أنه لا نبي بعدي» وأ حربك حربي وسلمك سلمي0©. 

6 فض: بالإسناد عن عطية قال: إن رسول الله هه أنفذ جيشاً ومعه علي تاها ٠‏ قال: فأبطأ 
عليه» قال: فرفع النبي هه يده إلى السماء وقال: اللهم لا تمتني حتى تريني وجه علي بن أبي طالب ظكهة . 

وهذا ما يرفعه بالأسانيد عن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله هه : مثل علي في هذه الأمة كمثل 
الكعبة » النظر إليها عبادة والحج إليها فريضة. 

وبالإسناد يرفعه عن جابر أله قال : قال رسول الله #ه إِنْ ملكي علي بن أبي طالب ليفتخران على سائر 
الأملاك لكونهما مع علي بن أبي طالب تاغل . لأنهما لم يصعدا إلى الله عزوجل بشيء يسخط . 

۱ يلء فض: ومما رواه ابن معود قال: دخلت يوماً على رسول الله © فقلت: يا رسول الله 
عليك السلام أرني الحق لأنظر إليه؛ فقال: يا عبدالله لج المخدعء فولجت المخدع وعلي بن أبي طالب 
تال يصلي وهو يقول في سجوهه وركوعه: «اللهم بحق محمد عبدك اغفر للخاطئين من شيعتي؟ فخرجت 
حتى اجتزت برسول الله هه فرأيته يصلي وهو يقول: «اللهم بحق علي عبدك اغفر للخاطئين من أمّتي؟ قال: 
فأخذني من ذلك الهلع العظيم» فأوجز النبي ه: في صلاته وقال: يا ابن مسعود أكفر بعد إيمان؟ فقلت: 
حاشا وكلا يا رسول الله ولكن رأيت علياً يسأل الله بك ورأيتك تسأل الله بعلي؛ فلا أعلم أيَكما أفضل عند 
الله عز وجل؟ قال: اجلس يا ابن مسعودء فجلست بين يديه فقال لي : اعلم آن الله خلقني وعليًا من نور 
قدرته قبل أن يخلق الخلق بألفي عام إذ لا تسبيح ولا تقديسء» ففتق نوري فخلق منه السماوات والأرضين» 
وأنا والله أجل من السماوات والأرضين» وفتق نور علي بن أبي طالب فخلق منه العرش والكرسي» وعلي 
بن أبي طالب والله أفضل من العرش والكرسي» وفتق نور الحسن فخلق منه اللوح والقلم والحسن والله 
أفضل من اللوح والقلم» وفتق نور الحسين فخلق منه الجنان والحور العين والحسين والله أفضل من الحور 
العين» ثم أظلمت المشارق والمغارب» فشكت الملائكة إلى الله تعالى أن يكشف عنهم تلك الظلمة» فتكلم 
الله جل جلاله كلمة فخلق منها روحاًء ثم تكلم بكلمة فخلق من تلك الكلمة نوراً» فأضاف النور إلى تلك 
الروح وأقامها مقام العرش فزهرت المشارق والمغارب. فهي فاطمة الزهراء ولذلك سمّيت الزهراء لأ 
نورها زهرت به السماوات» يا ابن مسعود إذا كان يوم القيامة يقول الله جل جلاله لي ولعلي: أدخلا الجنة 
من شئتما وأدخلا النار من شئتماء وذلك قوله تعالى: طألقيا في جهنم كل كفار عنيد»7" فالكافر من جحد 
نبوتي والعنيد من جحد بولاية علي بن أبي طالب وعترته» والجنة لشيعته ولمحبيه9». 


. الروضة ص74 ولم نعثر عليه في الفضائل‎ )١1( 
الروضة ص؟6ه.‎ )۲( 

(۳) سورةقء آبة: 74 

(4) الفضائل ص78١.‏ والروضة ص60 ؟5. 
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۲ - بل» فض : بالإسناد يرفعه إلى الأصبغ قال: لما ضرب أمير المؤمنين 2ك الضربة الني كانت 
وفاته فيها اجتمع إليه الناس بباب القصرء وكان يراد قتل ابن ملجم لعنه الله فخرج الحسن تإل فقال: 
معاشر الناس إن أبي أوصاني أن أترك أمره إلى وفاتهء فإن كان له الوفاة وإلا نظر هو في حقهء فانصرفوا 
يرحمكم الله. 

قال: فانصرف الناس ولم أنصرف» فخرج ثانية وقال لي: يا أصبغ أما سمعت قولي عن قول أمير 
المؤمنين؟ قلت: بلى ولكتي رأيت حاله فأحببت أن أنظر إليه فأستمع منه حديثاًء فاستأذن لي رحمك الله 
فدخل ولم يلبث أن خرج» فقال لي: ادخل» فدخلت فإذا أمير المؤمنين ت معصّب بعصابة وقد علت 
صفرة وجهه على تلك العصابة» وإذا هو يرفع فخذأ ويضع أخرى من شذة الضربة وكثرة السمء فقال لي: يا 
أصبغ أما سمعت قول الحسن عن قولي؟ قلت: بلى يا أمير المؤمنين ولكني رأيتك في حالة فأحببت النظر 
إليك وأن أسمع منك حديثاء فقال لي: اقعد فما أراك تسمع مني حديثاً بعد يومك هذاء اعلم يا أصبغ أنّي 
أتيت رسول الله عائداً كما جئت الساعة؛ فقال: يا أبا الحسن اخرج فناد في الناس الصلاة جامعة واصعد 
المنبر وقم دون مقامي بمرقاة» وقل للناس: آلا من عق والديه فلعنة الله عليه ألا من أبق من مواليه فلعنة 
الله عليه آلا من ظلم أجيراً أجرته فلعنة الله عليهء يا أصبغ ففعلت ما أمرني به حبيبي رسول الله ك فقام 

من أقصى المسجد رجل فقال: يا أبا الحسن تكلمت بثلاث كلمات وأوجزتهن» فاشرحهن لناء فلم أرذ 
جواباً حتى أتيت رسول الله يله فقلت ما كان من الرجلء قال الاصبغ: ثم أخذ ناتيل ببدي وقال: يا أصبغ 
ابسط يدك فبسطت يدي»ء فتناول إصبعاً من أصابع يدي وقال: يا أصبغ كذا تناول رسول الله فك إصبعاً من 
أصابع يدي كما تناولت إصبعاً من أصابع يدك» ثم قال: يا أبا الحسن ألا وإني وأنت ااا و 
عفنا فلعنة الله عليه ألا وإني وأنث موليا هذه الأمّة قعلى من أبق عنا لعنة الله ألا وني وأنت أجيرا هذه 
الأنة فمن ظلمنا أجرتنا فلعنة الله عليه» ثم قال آمين فقلت: آمين . 


قال الأصبغ: ثم أغمي عليه» ثم أفاق فقال لي : أقاعد أنت يا أصبغ ؟ قلت: نعم يا مولاي؛ قال: 
أزيدك حديثاً آخر؟ قلت: نعم زادك الله من مزيدات الخير ٠‏ قال: يا أصبغ لقيني رسول الله # في بعض 
طرقات المدينة وأنا مغموم قد تبيّن الغم في وجهيء فقال لي : يا أبا الحسن أراك مغموماً الا أحذئك بحديث 
لا تغتمَ بعده أبداً قلت: نعم قال: إذا كان يوم القيامة نصب الله منبراً يعلو منابر النبيين والشهداء؛ ثم 
GA‏ اباك لله أن مسقن دوق نات نم بار الله مل eS‏ 
بمرقاةء فإذا استقللنا على المنبرلا يبقى أحد من الأولين والآخرين إلا حضرء فينادي الملك الذي دونك 
بمرقاة : معاشر الناس ألا من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أعزفه بنفسي » أنا رضوان خازن الجنان» 
ألا إن الله بمته وكرمه وفضله وجلاله أمرني أن أدفع مفاتيح الجنة إلى محمدء وإنّ محمداً أمرني أن أدفعها 
إلى علي بن أبي طالب» فاشهدوا لي عليه؛ ثم يقوم ذلك الذي تحت ذلك الملك بمرقاة منادياً يسمع أهل 
الموقف: معاشر الناس من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا أعرّفه بنفسي » آنا مالك خازن النيران» 
Rn‏ وإِنّ محمداً قد أمرني أن 
أدفعها إلى علي بن أ بي طالب فاشهدوا لي عليه» فآخذ مفاتيح الجنان والنيرانء ثم قال: يا عليّ فتأخذ 
بحجزتي » ا ا بحجزتك وشيعتك يأخذون بحجزة أهل بيتك قال: فصفقت بكلتا يدي : 


جلا ۱ - باب جوامع مناقبه صلوات الله عليه فنك 


وإلى الجنة يا رسول الله ؟ قال: إي ورب الكعبة» قال الأصبغ : فلم أسمع من مولاي غير هذين الحديثين؛ 
ثم توفي صلوات الله عليه . 

۳ ب فضص. يل : بالإسناد يرفعه إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه أنّه قال: كنا عند رسول الله #كإذ 
دخل علينا أعرابي فوقف علينا وسلّم فرددنا لذ فقال: أيكم البدر التمام ومصباح الظلام محمد رسول الله 
الملك العلأم؟ أهو هذا صبيح الوجه ؟ قلنا: نعم قال النبي ههه : يا أخا العرب اجلسء فقال: يا محمد 
آمنت بك قبل أن أراك وصدّقت بك قبل أن ألقاك غير أنه بلغني عنك أمرء قال: ويي شيء بلغكم عني» 
قال: دعوتنا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنْك محمد رسول الله فأجبناك ثم دعوتنا إلى الصلاة والزكاة 
والصوم والحج فأجبناكء ثم لم ترض عنا حتى دعوتنا إلى موالاة ابن عمك علي بن أبي طالب ومحبته» 
أنت فرضته أم الله فرضه من السماء ؟ فقال النبي هه : بل الله فرضه على أهل السماوات والأرض» فلما 

سمع الأعرابي قال: سمعاً لله وطاعة لما أمرتنا به يا رسول الله فإنّه الحق من عند ربّنا. 


قال النبي هك اغا انعر اسك من على خن ال الواصية هر عير مز الفا وا فياه ألا 
أنبنك بها يا أخا العرب؟ قال: بلى يا رسول اللهء قال : كنت جالساً يوم بدر وقد انقضت عنا الغزاة» فهبط فهبط 
جبرئيل لت وقال: الله عز وجل يقرؤك السلام ويقول لك: يا محمد آليت على نفسي وأقسمت على أني 
لا ألهم حب علي بن أبي طالب إلا من أحببتهء فمن أحببته أنا ألهمته حبّ علي ومن أبغضته ألهمته بغض 
علي . 

يا أخا العرب ألا أَنبّتك بالثانية. قال: بلى يا رسول الل قال: كنت جالساً بعد ما فرغت من جهاز 
عمي حمزة إذ هبط علي جبرئيل غت وقال: يا محمد الله يقرؤك السلام ويقول لك: قد فرضت الصلاة 
ووضعتها عن المعتل والمجنون والصبي» وفرضت الصوم ووضعته عن المسافر» وفرضت الحج ووضعته 

عن المعتل؛ وفرضت الزكاة ووضعتها عن المعدم» وفرضت حب علي بن أبي طالب ففرضت محبّته على 
أهل السماوات والأرض فلم أعط أحداً رخصته . 

يا أعرابى ألا أنبنك بالثالعة ؟ قال: بلى يا رسول اللهء قال: ما خلق الله شيئاً إلا جعل له سيدا 
فالنسر سيد الطيورء والشور سيد البهائم » والأسد سيد الوحوش» والجمعة سيد الأيام» ورمضان سيد 
الشهور؛ وإسرافيل سيد الملائكة؛ وآدم سيد البشرء وأنا سيد الأنبياء؛ وعلي سيد الأوصياء. 

يا أخا العرب ألا أَنبّنك عن الرابعة ؟ قال: بلى يا رسول الله قال: حبّ علي بن أبي طالب شجرة 
أصلها في الجنة وأغصانها في الدنياء مولن بن أحن نس ن اعا ارقت :في الس وبغض علي 
بن أبي طالب شجرة أصلها في النار وأغصانها في الدنياء فمن تعلق بغصن من أغصانها أدخلته النار. 

يا أعرابي آلا أنيئك بالخامسة؟ قلت: بلى يا رسول الله؛ قال: إذا كان يوم القيامة ينصب لي منبر عن 

يمين العرش. ثم ينصب لإبراهيم فل منبر محاذي منبري عن يمين العرش» ثم يؤتى بكرسي عال مشرف 
ان خرن يقسي ا و لحان لين شري سرب کی کو لديا رأت عيناي أحسن من حبيب 
بين خليلين؛ يا أعرابي حب علي بن أبي طالب حق فأحيّف فإِنْ الله تعالى يحبٌ من يحبّه وهو معي يوم 


۱( الروضة ص١٠١‏ - ١١48‏ ولم نعثر عليه في الفضائل . 
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القيامة » وأنا وإيّاه في قسم واحد» فعند ذلك قال: سمعاً وطاعة لله ولرسوله ولابن عمّك علي بن أبي طالب 
تند 0 . 

184 فض» يل : بالإسناد عن جابر عن أمير المؤمنين نئي قال: خرجت آنا ورسول الله قله إلى 
صحراء المدينة» فلما صرنا في الحدائق بين النخل صاحت نخلة بنخلة : «هذا النبي المصطفى»› وذا علي 
المرتضى» ثم صاحت ثالثة برابعة «هذا موسى وذا هارون» ثم صاحت خامسة بسادسة «هذا خاتم النبيين وذا 
خاتم الوصيين» فعند ذلك تبسّم النبي #ه وقال: يا أبا الحسن أما سمعت؟ قلت: بلى يا رسول الله قال: ما 
تسمّي هذا النخل؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: نسمْيه الصيحاني لأنهم صاحوا بفضلي وفضلك يا علي . 

6- كشف: من كتاب كفاية الطالب7/ تأليف محمد بن يوسف الشافعي قراءة عليه بإربل» قال 
أخبرنا عبد اللطيف بن محمد»ء عن محمد بن عبد الا عن أحمد بن أحمد الحدّاد؛ عن الحافظ أبي 
نعيم؛ عن أبي بكر الطلحي»› عن محمد بن علي بن رحيم» عن عباد بن سعيدء عن محمد بن عثمان بن أبي 
بهلول؛ عن صالح بن أبي الأسودء عن أبي المطهّر الرازي» عن الأعمش الثقفي» عن سلام الجعفي, 
عن أبي بردة قال: قال رسول الله #ه: إِنْ الله عهد إليَ عهداً في علې» فقلت: يا رب بيّنه لي» فقال: 
اسمعء فقلت: سمعتء فقال: إن عليًا راية الهدى2©0: وإمام الأولياءء ونور من أطاعني» وهو الكلمة التي 
ألزمتها المتقين؛ من أحبّه أحبّني ومن أبغضه أبغضني» فبشره بذلك» فجاء علي فېشرته» فقال: يا رسول الله 
آنا عبد الله وفي قبضته» فان يعذّبني فبلنوبي ون يتم الذي بشرتني به فالله أولى بي» قال: فقلتء اللهم 
أجل قلبه واجعل ربيعه الإيمانء فقال الله عز وجل: قد فعلت به ذلك» ثم إِنْه رفع إلي أنه سيخضّه من 
البلاء بشيء لم يخص به احد“ من أصحابي» فقلت: يا رب أخي وصاحبي» فقال: إن هذا شيء قد سبق 
إنه مبتلى ومبتلى بهء أخرجه الحافظ في الحلية). 

ومن مناقب الخوارزمي» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ههه لو أن الرياض أقلام 
والبحر مداد؛ والجن حساب والإنس كتاب ما أحصوا فضائل علي بن أبي طالب نه . 

وعنه مرفوعاً إلى ابن عباس وقد قال له رجل: سبحان الله ما أكثر مناقب علي وفضائله! إِنّي لأحسبها 
ثلاث آلاف منقبة - قال ابن عباس : أولا تقول إنها إلى ثلاثين ألفاً أقرب -. 

وبالإسناد عن الحسين بن علي بن أبي طالب» عن علي» عن النبي صلوات الله عليهم قال: لو 
حذثت بما أنزلت " في علي ما وطىء على موضع في الأرض إلا أخذ ترابه إلى الماء. 


(۱) الروضة ص۳٤٠ ١47‏ والفغالل ص١٤٠.‏ (۲) الروضة ص١٤٠ ٠١١‏ والفضائل صصى"4١.‏ 
(۳) كفاية الطالب ص۷۲. 

)4( في المصدر: «أخبرنا عبد اللطيف بن محمد رأبو تمام علي بن أبي الفخار فالا : حذثنا محمد بن عبد الباقي؟. 
)٥(‏ مر في ج۳۸ ص٤١٠‏ من المطبوعة وفيه: «سلام الجعفي» عن أبي جعفر الباقر عليه السلام» عن أبي برزة». 
»( في المصدر إضافة : «ومنار الإيمانه. 

(V»‏ في المصدر: يتم لي الذي». 

(۸) في المصدر: «أحداً؛ بدل «أحد؟. 

(9) كشف الغمة ج٠‏ ص۸١٠‏ باب ما جاء في محبته عليه السلام. 

)٠١(‏ في المصدر: «أنزل؛ بدل «أنزلت». 

)١١(‏ كشف الغمة جا ص١١١‏ ۔ ٠٠١‏ باب فضائل أمير المؤمنين عليه السلام. 


ج١۱ ١‏ - باب جوامع مناقبه صلوات الله عليه ۵۹ 


ومن مسند أحمد بن حنبل» عن عمرر' بن ميمون» قال: إلي لجالس إلى ابن عباس إذا أتاه تسعة 
رهط قالوا: يا ابن عباس إِمّا أن تقوم معنا وإما أن تخلونا يا هؤلاء» قال: فقال ابن عباس: بل أقوم معكم. 
قال: وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى» قال: فابتدؤا فتحدثوا فلا ندري ما قالواء قال: فجاء ينفض ثوبه 
ويقول: أف وف وقعوا في رجل له عشرء وقعوا في رجل قال له النبي هه : لأبعشنْ رجلاً لا يخزيه الله أبداً 
يحب الله ورسوله» قال: فاستشرف لها من استشرفء قال: أين علي؟ قالوا هو في الرحل يطحن» قال: 
وما کان أحدكم يطحن؟ قال: فجاء وهو أرمد( لا يكاد أن يبصر"» قال : فنفث في عينه ثم هر الراية ثلاثاً 

قال: ثم بعث فلاناً بسورة التوبة فبعث عليًا ييه خلفه فأخذها منه وقال: لا يذهب بها إلا رجل هو 
مئي وأنا منه. 

قال: وقال لبني عمّه أيْكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ قال: وعلي ب معهم جالس» فأبواء فقال: 
علي ليث آنا أواليك في الدنيا والآخرة؛ قال: فتركه ثم أقبل على رجل منهم فقال: أيكم يواليني في الدنيا 
والآخرة؟ فأبواء فقال علي : أنا أواليك في الدنيا والآخرةء فقال: أنت وليّي في الدنيا والآخرة. 

قال: وكان علي ايله أول من أسلم من الناس بعد خديجة. 

فال: وأخذ رسول الله و ثوبه فوضعه على علي وفاطمة وحسن وحسين صلوات الله عليهم أجمعين 
فقال: «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطفركم تطهير©*). 

قال : وشرى علي نفسه ولبس ثوب البي هو ثم نام مكانه» قال: وكان المشركون يرمون رسول الله 
هه فجاء أبو بكر وعلي غل نائم» وأبو بكر يحسب آنه نبي الله قله فقال: يا نبي اللهء قال: فقال له علي : 
إن نبي الله قد انطلق نحو بئر ميمون فأدركه» فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار» قال: وجعل علي يرمى 
بالحجارة كما كان يرمى نبي الله هه وهو يتضؤر فد لف رأسه في الثوب» لا يخرجه حتى أصبح. ثم 
كشف عن رأسه فقالوا: إِنْك لليئم كان صاحبك نرميه ولا يتضوّر وأنت تنضوّر وقد استنكرنا ذلك. 

قال: وخرج بالناس في غزوة تبوك قال: فقال له علي: أخرج معك ؟ فقال له نبي الله هد: لا 
فبكى علي خاش فقال له: أما ترضى أن تكون مئي بمنزلة هارون من موسى إلا أنّْك لست بنبي؟ لا ينبغي أن 
أذهب إلا وأنت خليفتي . 

قال: وقال له رسول الله هد: أنت ولټي في كل مؤمن من بعدي . 

قال : وسدّ أبواب المسجد غير باب علي تيه قال: فيدخل المسجد جباً وهو طريقه ليس له طريق 
غيره. 
)١(‏ في المصدر: «عمرر» بدل #عمر». 
20( في المصدر إضافة : «العين». 
(۴) في المصدر إضافة : «شيتاً؟ . 
)٤(‏ في المصدر إضافة: «معه؟. 


(6) سورة الأحزاب» آية: ۳۳. 
(5) في المصدر: «وقده بدل «قدا. 
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وقال تعالى : «ومنهم من يستمعون إلبك أفأنت تسمع الصمّ ولو كانوا لا يعقلون * ومنهم من ينظر إليك أفانت 
تېدې العمي ولو كانوا لا يبصرون © إن الله لا يظلم الناس شيثا ولكنّ الناس أنفسهم بظلمون) 47 44 . 

وقال تعالى : 9إنْ لذبن حقّت عليهم كلمة ربّك لا بؤمنون * ولو جاءتهم كل آبة حقى يروا العذاب الأليم) 
۷-1 . 

هود ۰۱۱ وما توفيقي إلا باله عليه تلت وإلیه أنيب 6 ۸۸. 

. وقال تعالى: «ولو شاء ربك عمل الناس اة واحدة ولا بيزالون مختلفين * إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم 

نت كلمة ربّك لأملأن جهنم من الجن والناس أجمعين 6 1١4-118‏ . 

وقال تعالى : ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يربد أن يغويكم هو ربكم وإلبه 
نرجعون) ۳٤‏ . 

الرعد ۱۳١‏ : (قل إن لله بضل من شاء ويبدي إليه من آناب) ۲۷ . 

وقال تعالى : «أفلم ييأس الّذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً ) ۳١‏ . 

قوله تعالى : #ومن يضلا الله فما له من هاد» ۳۳ . 

ابراهيم ۰۱٤١‏ (فیضل الله من يشاء ويبدي من يشاء» 4 . 

قوله تعالى : ينبت لله ادبن آمنوا بالقول الشابت في الحيوة السدنيا وني الآخرة ويضلٌ الله الظالمين ويفعل الله ما 
يشاء» ۲۷ . 

النحل 2153 ولو شاء الله لمعلكم أمّة واحدةٌ ولكن بضل من بشاء ويبدي من يشاء ولتسألنٌ هن كتتم 
تعملون) "4 . 

قوله تعالى : 5وا اله لا يمدي القوم الكافرين * أولثك الذبن طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم رأرلئك هم 
الغافلون) ٠٠۸_۱۰۷‏ . 

الاسرئ 61070200 ومن ببدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تمد هم أولياء من دونه) ٩۷‏ . 

قوله تعالى : (وإذا أردنا أن نبلك قريةٌ أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فح عليها القول فدمّرناها تدمياً» ١١‏ 

الكهف 2187 من ببدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وا مرشداً» ١‏ . 

مریم 2140 قل من كان في الضلالة فيمدد له الرحن مدا ۷١‏ . 

قوله تعالى : «ويزيد الله الّذين اهتدوا هدىّ» ۷١‏ . 

قوله تعالى : ألم تر آنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤرّهم ارا ۸۳ . 
الت ا ل تل 

قوله تعالى : ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور» ١‏ . 


(©) الإصراء . 


لل 


3 تاريخ أمير المؤمنين نها ج۱ 





قال: وقال 5ه: من كنت مولاه فان مولاه علي غ . 

وذكر أنه كان بدرياً» قلت وهي فضيلة شاركه فيها غيره ممن شهد بدراً و الباقيات تفرد بهن . 

مد : بإسناده إلى المسند عن عبدالله بن ٠‏ أحمدء عن أبيهء عن يحبى بن حماد» عن أبي عوانةه عن أبي 
بلج" » عن عمر بن ميمون مثله؛ إلى قوله: : فان علا مولا 

فر: عن أحمد بن عيسى ومحمدء عن الحسن بن علي الحلواني» عن أبي عوانة ‏ مثله إلى قوله -: 
ليس له طريق غيره» قال وأخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فهذا مولاء29, اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداء”2: فقال ابن عباس : وأخبرنا الله في القرآن أله قد رضي من أصحاب الشجرة فهل حذثنا بعد أنه 


سخط عليه . 
4 وا لانو ا و ورم ايو اا ل را O‏ 
الحكم» عن أبي صالح قال: ذكر علي بن أبي طالب تلاا عند عائشة ‏ وابن عباس حاضر فقالت عائشة: 


كان من أكرم رجالنا على رسول الله 4 فقال ابن عباس: aT‏ « الله لنصرة 
رسوله وارتضاء رسول الله و لأخرته واختاره لكريمته وجعله أبا ذزښه» ووصيّه من بعده» فإن ابتغيت 
شرفاًء فهو في أكرم منبت وأورق عود» وإن أردت إسلاماً فأوفر بحظّه وأجزل بنصيبه؛ وإن أردت 
شجاعته فبهمة حرب وقاضية حتم» يصافح السيوف أنساً لا يجد لموقعها حشسأء ولا ينهنه نعنعةء ولا 
قله" الجموع» الله ينجده وجبرئيل يرفده ودعوة الرسول تعضده» أحدّ الناس لساناً وأظهرهم بياناً 
وأصدعهم بالصواب "و في أسرع جواب. عظته أقل من عمله وعمله يعجز عنه آهل دهره» فعليه رضوان 
الله وعلي مبغضيه لعائن OA‏ 
بيان: قوله: «فأوفر وأجزل» صيغتا أمر أوردتا للتعجب والبهمة کک : الشجاع الذي لا يهتدى 
من أين يؤتى؛ والقاضية: الموت» ونهنهه عن الأمر فتنهنه: زجره فكفٌء والتنعنع: التباعد والنأي 
والاضطراب والتمايلء والنعنعة: رئة في اللسانء ولعلٌ قوله: «ينهنه» على بناء المجهول أي لا يكف عن 
الجهاد لاضطراب ورنّة تعرض للخوف. قوله: «لا يقله الجموع؟ أي لا يعدونه ‏ إذا رأوه ‏ قليلآًء من قولهم 
«أقله أي صادفه قليلاء أو لا يرفعونه ولا يحملونه ظاهراً أو باطناً من حيث المعرفة؛ من قولهم «أقله؛ أي 


(۱) كشف الغمة ج١‏ ص۲۹۲ ۔ 544 فصل أنه أقرب الئاس برسول الله صلى الله عليه وآله . 

(۲) هو يحي بن سليم بن بلج أبو بلج الفزاري الواسطيء ويقال: الكوفي الكبير » ويفال: ابن أبي سليم» ويقال: يحي بن أبي الأسودء 
هكذا عنونه ابن حجر في تهذيب التهذيب جا ص512. 

(؟) العمدة ص86 فصل ۱۳ حديث .٠٠١١‏ 

() في المصدر: امن كنت رلته فهذا وليِه». 

(6) في نسخة من المصدر إضافة: «وانصر من نصره واخذل من خذله». 

)١(‏ في المصدر: «عن؟ بدل «من». 

)۷( تفسير فرات ص 45١ 45١‏ رقم ۵0۸ وفيه: «فد سخط عليهم؟. 

)۸( في المصدر: «رسول الله» بدل «رسوله؟. 

(١‏ في المصدر: «عردا» بدل «عودا. 

. في المصدر: «تقله؛ بدل «يقله»‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: «بالثواب؛ بدل «بالصواب». 

(۱۲) كشف الغمة جا ص77 ۳۷۷ فصل مناقب أمير المؤمنين عليه السلام. 


ج13 ۱ - باب جوامع مناقبه صلوات الله عليه o۱‏ 


حمله ودفعه. وكثيراً ما يطلق القلة على الذلّة» ولا يبعد أن يكون بالفاء من قولهم «فلّه» أي هزمهء قوله 
«ينجده» أي يعينه . 

8 بشا: الحسن بن الحسين» عن محمد بن الحسن» عن أبيه» عن عمه الصدوقء عن القطانء 
عن عبد الرحمن بن أبي حاتم؛ عن هارون بن إسحاق» عن عبيدة بن سليمان» عن كامل بن العلاء» عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبيرء عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله # لعلي بن أبي 
طالب غا : يا علي آنت صاحب حوضي؛ وصاحب لوائي» ومنجز عداتي» وحبيب قلبي» ورارك 
علمي» وأنت مستودع مواريث الأنبياء؛ وأنت أمين الله في أرضه» وآنت حجة الله على رعيته» وأنت ركن 
الإيمانء وأنت مصباح الدجى» وأنت منار الهدى» وأنت العلم المرفوع لأهل الدنياء من تبعك نجاء ومن 
تخلّف عنك هلك» وأنت الطريق الواضح» وأنت الصراط المستقيم؛ وأنت قائد الغرّ المحجلينء وأنت 
يعسوب المؤمنين» وأنت مولى من أنا مولاه» وأنا مولى كل مؤمن ومؤمنة. لا يحبّك إلا طاهر الولادة» وما 
عرج بي ربي إلى السماء قط وكلّمني رڼي إلا قال لي : : يا محمد اقرأ عليًا مي السلام وعرّفه أنه إمام أوليائي» 
ونور أهل طاعتي» فهنيئاً لك هذه الكرامة يا علي . 


4 بشا: بهذا الإسناد عن الصدوق» عن محمد بن أحمد الشيباني» عن الأسدي› . عن البرمكي ١‏ 
عن عبد الله ب بن احمف :عن القاسم بن لاء عن قبت بن أب عة عن اسي بن فة عن ابي 
سعيد عقيصاء عن سيد الشهداء الحسين بن علي بن أبي طالب ايق » عن سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي 

بن أبي طالب غبتلا قال: قال رسول الله #ه: يا علي أنت أخي وأنا أخوك» أنا المصطفى للنبوةء لت 
المجتبى للإمامة» وأنا صاحب التنزيل وأنت صاحب الأويل؛ وأنا وأنت أبوا هذه الأمةَء يا علي أنت وصيّي 
وخليفتي ووزيري ووارثې وأبو ولدي» شيعتك شيعتي» وأنصارك أنصاري» وأولياؤك أوليائي» وأعدازك 
أعدائي» يا علي أنت صاحبي على الحوض غداًء وأنت صاحبي في المقام المحمودء وأنت صاحب لوائي 
في الآخرة كما أنْك صاحب لوائي في الدنياء لقد سعد من تولأك؛ وشقي من عاداك؛ وإنّ الملائكة 
لتقرب" إلى الله تقس ذكره بمحبّتك وولايتك والله إن أهل موذتك في السماء لأكثر منهم في الأرض» 
يا علي أنت أمين آمْتي» وحجة الله عليها بعدي. قولك قولي: وأمرك أمري» وطاعتك طاعتي» وزجرك 
زجري» ونهيك نهيي؛ ومعصيتك معصيتي» وحزبك حزبي» وحزبي حزب الله ومن يتول الله ورسوله 
والذين آمنوا فإنَ حزب الله هم الغالبون ي0 . 


4- كنز: روى أبو جعفر محمد الكراجكي في كتابه كنز الفوائد حديثاً مسنداً يرفعه إلى سلمان 
الفارسي » قال: كنا عند النبي هډ في مسجده إذ جاء أعرابي فسأله عن مسائل في الحج وغیره» فلما أجابه 
قال له: يا رسول الله إن حجيج قومي ممن شهد ذلك معك أخبرنا أنّك قمت بعلي بن آبي طالب غيل 


.0 بشارة المصطفئ ص4‎ )١( 

(۲) في المصدر: «غلابة؛ بدل «علاقة». 

(۳) في المصدر: «لتتقرب؛ بدل «التقرب». 

(4) بشارة المصطفئ ص 55, والآية من سورة المائدة: 07. 
(5) في المصدر: «مماء بدل اممن؟. 


f /or 


t /ot 


2010 


oY‏ تاربخ أمير المومنبن تابنلا ج 


بعد قفولك من الحج ووقعته بالشجرات من خم فافترضت على المسلمين طاعته ومحبّته وأوجبت عليهم 
جميعاً ولايته» وقد أكثروا علينا من ذلك؛» فبيّن لنا يا رسول الله أذلك فريضة علينا من الأرض لما أدنته 
الرحم والصهر منك؟ آم من الله افترضه علينا وأوجبه من السماء؟ فقال النبي #: بل الله افترضه وأوجبه من 
السماء» وافترض ولايته على أهل السماوات وأهل الأرض جميعاً؛ يا أعرابي إِنْ 1 نين هبط علي 
يوم الأحزاب وقال: إن ربك يقرؤك السلام ويقول لك: : إني قد افترضت حبٌ علي بن أب بي طالب وموذته 
على أهل السماوات وأهل اا سحت لس مدر اسه يلي ا اي وحن عه 
ومن أبغضه فببغضي وبغضك أبغضه. أما إِنّه ما أنزل الله تعالى كتاباً ولا خلق خلقاً إلا وجعل له سيدا 
فالقرآن سيد الكتب المنزلة» وشهر رمضان سيد الشهورء وليلة القدر سيدة الليالي» والفردوس سيد الجنانء 
وبيت الله الحرام سيد البقاع» وجبرئيل تلكئقة سيد الملائكة؛ وأنا سيد الأنبياءء وعلي سيد الأوصياء 
والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ولكل امرىء من عمله سيد» وحبّي وحبٌ علي بن أبي طالب سيد 
الأعمال. وما تقرّب به المتقرّبون من طاعة رهم . 


يا أعرابي إذا كان يوم القيامة نصب لإبراهيم منبر عن يمين العرش» ونصب لي منبر عن شمال 
العرش» ثم يدعى بكرسي عال يزهر نوراً فينصب بين المنبرين» فيكون إبراهيم على منبره وأنا على منبري» 
ويكون أني علي على ذلك الكرسي» فما رايت أحسن منه حبيباً بين خليلين» يا أعرابي ما هبط علي جبرئيل 
تنتئةة إلا وسألني عن علي» ولا عرج إلا وقال: اقرأ على علي مني السلام . 

۰ - كنز: روى صاحب كتاب الواحدة أبوالحسن علي بن محمد بن جمهور؛ عن الحسن بن عبدالله 
الأطروش» عن محمد بن إسماعيل الأحمسي› عن وكيع بن الجرّاح؛ عن الأعمش» عن مورق العجليء 
عن أبي ذر الخفاري قال: كنت جالساً عند النبي هه ذات يوم في منزل أُمْ سلمة ورسول الله وله يحذثني وأنا 
اسمع» إذ دخل علي بن أبي طالب نير » فأشرق وجهه نوراً فرحاً بأخيه وابن عمه. ثم ضمّه إليه وقبّل بين 
عينيه؛ ثم التفت إليّ فقال: يا أبا ذر أتعرف هذا الداخل علينا حق معرفته؟ قال أبو ذر: فقلت: يا رسول الله 
هذا أخوك وابن عمك وزوج فاطمة البتول وأبوالحسن والحسين سيدي شباب آهل الجنة» فقال رسول الله 
نهو : يا أبا ذر هذا الإمام الأزهر» ورمح الله الأطولء وباب الله الأكبرء فمن أراد الله فليدخل الاب يا آبا 
ذر هذا القائم بقسط اللهء والذابٌ عن حريم الله. والناصر لدين الله وحجة الله على خلقهء إن الله تعالى 
لم بزل يحت به على خلقه في الأمم كل أَمَةَ يبعث فيها نبياء يا أبا ذر إن الله تعالى جعل(© على كل ركن 
من أركان عرشه سبعين ألف ملك ليس لهم تسبيح ولا عبادة إلا الدعاء لعلي وشيعته والدعاء على أعدائه؛ يا 
أبا ذر لولا علي ما بان الحق من الباطل» ولا مؤمن من الكافرء ولا عبد اللهء لأنه ضرب رؤوس المشركين 

حتى أسلموا وعبدوا9) الله ولولا ذلك لم يكن ثواب ولا عقاب ولا يستره من الله ستر» ولا يحجبه من 
الله حجاب» وهو الحجاب والسترء ثم قرأ رسول الله #ه: شرع لكم من الدين ما وضّى به نوحاً والذي 


(۱) كنز الفرائد ج۱ ص۲۳۷. 

(۲) هو مورق بن شمرج - وبقال ابن عبد الله العجلي أبو معتمر البصري - ويقال الكوفي - ترجم له ابن حجرو آرخ وفاته عام ١٠٠ھ‏ 
أر عام ۱۰۸ھ تهذيب التهذيب ج٩‏ ص٥٥.‏ 

() في نسخة من المصدر: «ركل» بدل «جمل». 

(4) في المصدر: «عُبدَ؛ بدل «عبدرا». 


ج ۱ - باب جوامع مناقبه صلوات الله عليه or‏ 


أوحينا إليك وما وضينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرّقوا فيه كبر على المشركين ما 
تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من بشاء ويهدي إليه من ينيب) يا أبا ذر إِنْ الله تبارك وتعالى تفرد بملكه 
ووحدانيّته» فعرف عباده المخلصين لنفسه» وأباح لهم الجئة؛ فمن أراد أن يهديه عرّفه ولايته» ومن أراد أن 
يطمس على قلبه أمسك عنه معرفته» يا أباذر هذا راية الهدى» وكلمة التقرى» والعروة الوثقى» وإماء9) 
أوليائي؛ ونور من أطاعني» وهوالكلمة التي ألزمها الله المتقين؛ فمن أحبّه كان مؤمناًء ومن أبغضه كان 
كافراًء ومن ترك ولايته كان ضالاً مضلاًء ومن جحد ولايته كان مشركاء يا أبا ذر يؤتى بجاحد ولاية على 
يوم القيامة أصمّ وأعمى وآبكم» فيكبكب في ظلمات القيامة ينادي يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله 
وفي عنقه طوق من النار» لذلك7؟ الطوق ثلاثمائة شعبة» على كل شعبة منها شيطان يتفل في وجهه ويكلح 
من جوف قبره إلى النار. 

قال ابو ذر: فقلت :7 فداك ابي واي يا رسول الله ملأت قلبي فرحاً وسروراً فزدني"» فقال نعم إله 
لما عرج بي إلى السماء(" الدنيا أن ملك من الملائكة وأقام الصلاة» فأخذ بيدي جبرئيل 6ه فقدّمني» 
فقال لي: يا محمد صل بالملائكة فقد طال شوقهم إليك» فصليت7) بسبعين صفاً من الملائكة الصف ما 
بين المشرق والمغرب لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم» فلما قضيت الصلاة أقبل إل شر ذمة من 
الملائكة يسلّمون عليّ ويقولون: لنا إليك حاجة» فظننت أنهم يسألوني الشفاعة لأن الله عز وجل فضلني 
بالحوض والشفاعة على جميع الأنبياء؛ فقلت: ما حاجتكم ملائكة ربي؟ قالوا: إذا رجعت إلى الأرض فاقرأ 
عليّاً منا السلام وأعلمه بأنا قد طال شوقنا إليه» فقلت: ملائكة ربي! تعرفوننا حق معرفتنا؟ فقالوا: يا رسول 
الله لم لا نعرفكم وأنتم أول خلق خلقه الله2''0؛ خلقكم الله أشباح نور في نور من نور الله» وجعل لكم 
مقاعد في ملكوته بتسبيح وتقديس وتكبير له» ثم خلق الملائكة مما أراد من أنوار شثى» وكنا نمر بكم وأنتم 
تسبّحون الله وتقدُسون وتكبّرون وتحمدون وتهلّلون» فنسبّح ونقدّس ونحمد ونهلّل ونكبّر بتسبيحكم 
وتقديسكم وتحميدكم وتهليكم وتكبيركم»: فما نزل من الله تعالى فإليكم. وما صعد إلى الله تعالى فمن 
عندکم » فلم لا نعرفكم؟ . 

ثم عرج بي إلى السماء الثانيه» فقالت الملائكة مثل مقالة أصحابهم» فقلت : ملائكة ربي! هل تعرفوننا 
حق معرفتنا؟ قالوا: ولم لا نعرفكم وأنتم صفوة الله من خلقه» وخزان علمه؛ والعروة الوثقى؛ والحجة 
العظمى» وأنتم الجنب والجانب وأنتم الكراسي”""2 وأصول العلم؟ فاقرأ عليًا ما السلام. 





)١(‏ سورة الشورئ» آية: .٠١‏ (۲) في المصدر إضافة: «المتقين وضيأ؛. 
(۳) عبارة: «ينادي يا حسرناء على ما فرطت في جنب الله“ ليست في المصدر. 
(4) في المصدر: «ولذلك؛ بدل «لذلك؛. 

(0) في المصدر إضافة: «زدني». 

(1) عبارة: «ملات قلبي فرحاً وسروراً فزدني» ليست في المصدر. 

(۷) في المصدر إضافة: «فصرت إلى سماء؟. 

(۸) عبارة: «بالملائكة فقد طال شوقهم إليك فصليت» ليست في المصدر. 

(9) في المصدر إضافة: «طول». 

. في المصدر إضافة : «الله‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر إضافة : «من نور؟. 

)١١(‏ في نسختين من المصدر : *الكرسي» بدل «الكراسي؟. 
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ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فقالت لي الملائكة مثل مقالة أصحابهم» فقلت: ملائكة ري( تعرفوننا 
حق معرفتنا؟ قالوا: ولم لا نعرفكم وأنتم باب المقام» وحجة الخصام: وعلي دابة الأرض» وفاصل 
القضاء» وصاحب العصاء وقسيم النار غداً وسفينة النجاةء من ركبها نجا ومن تخلّف عنها في النار ترقى 
يوم القيامة » أنتم الدعائم ونجوه7") الأقطار9©, فلم لا نعر فكم؟ فاقرأ علياً منا السلام . 

ثم عرج بي إلى السماء الرابعة» فقالت لي الملائكة مثل مقالة أصحابهم؛ فقلت: ملائكة ريي تعرفوننا 
حق معرفتنا؟ فقالوا: ولم لا نعرفكم وانتم شجرة النبوة» وبيت الرحمة؛. ومعدن الرسالةء ومختلف 
الملائكة» وعليكم ينزل جبرئيل بالوحي من السماءء فاقرأ عليًا ما السلام. 

ثم عرج بي إلى السماء الخامسةء فقالت لي الملائكة مثل مقالة أصحابهم فقلت: ملائكة ربي تعرفوننا 
حق معرفتنا؟ قالوا: ولم لا نعرفكم ونحن نمر عليكم بالغداة والعشيّ بالعرش»› وعليه مكتوب: «لا إله إلا 
الله محمد رسول اللهء وأيّده2'0 بعلي بن أبي طالب؛ فعلمنا عند ذلك أن عليًا ولي من أولياء الله تعالى؛ 
فاقرأ عليًا متا السلام. 

ثم عرج بي إلى السماء السادسةء فقالت الملائكة مثل مقالة أصحابهم» فقلت: ملائكة ربّي [عل] 
تعرفوننا حق معرفتنا؟ قالوا: ولم نعرفكم وقد خلق الله جئة الفردوس وعلى بابها شجرة وليس فيها ورقة إلا 
وعليها حرف مكتوب بالنور: «لا إله إلا الله و محمد رسول الله وعلي بن أبي طالب عروة الله الوثقى 
وحبل الله المتين وعينه على الخلائق أجمعين» فاقرأ عليًا ما السلام. 

ثم عرج بي إلى السماء السابعة؛ فسمعت الملائكة يقولون: الحمد لله الذي صدقنا وعدهء فقلت: بما 
ذا وعدكم؟ قالوا: يا رسول الله لما خلقكم أشباح نور في نور من نور الله تعالى عرضت علينا ولايتكم 
فقبلناهاء وشكونا محبّتكم إلى الله تعالىء فأما أنت فوعدنا بأن يريناك معنا في السماء وقد فعلء وأما علي 
فشكونا محبّته إلى الله تعالى» فخلق" لنا في صورته ملكا وأقعده عن يمين عرشه على سرير من ذهب 
مرصع بالدر والجوهرء عليه قبة من لؤلؤة بيضاءء يرى باطنها من ظاهرها و ظاهرها من باطنهاء بلا دعامة 
من تحتها ولا علاقة من فوقهاء قال لها صاحب العرش : قومي بقدرتي فقامت» فكلما اشتقنا إلى رؤية علي 
نظرنا إلى ذلك الملك في السماء فاقرأ عليًا منا السلام0. 

١‏ - فر: جعفر بن محمد بن سعيد الأحمسي معنعناً عن أبي ذر الغفاري رحمه الله قال: كنت عند 
رسول الله هه ذات يوم في منزل أ سلمة رضي الله عنها ‏ وساق الحديث نحواً مما مرّ إلى قوله -: لا يعلم 
عددهم إلا الذي خلقهمء فلما انفتلت من صلاتي وأخذت في التسبيح والتقديس أقبلت إليَ شرذمة بعد 


)١(‏ في المصدر إضافة: «هل». 

(۲) في المصدر: «من نجوم؛ بدل «ونجوم؟. 

() في المصدر إضافة: «و الأعمدة وفساطيط السحاب الأعلى كراهل أنواركم». 
)٤(‏ في المصدر: «أيدته» بدل هو أيدءف. 

)0( في المصدر: «سطرة بدل «حرف». 

(7) في المصدر: «خلقتم؟ بدل «خلقكم؟. 

(۷) في نسخة من المصدر: «فحوّل» بدل #فخلق؟. 

(۸) تأويل الآيات الظاهرة ص۸۳۱ - 4574. 


ج15 ۱ - باب جوامع مناقبه صلوات الله عليه نلف 


شرذمة من الملائكة فسلموا على وقالوا: يا محمد لنا إليك حاجة هل تقضيها يا رسول الله؟ فظننت أن 
الملائكة يسالون الشفاعة عند رب العالمين» لان الله فضلني بالحوض والشفاعة على جميع الأنبياء» قلت : 
ما حاجتكم يا ملائكة ربّي؟ قالوا: يا نبي الله إذا رجعت إلى الأرض فاقرأ علي بن أبي طالب ما السلام 
وأعلمه بأن قد طال شوقنا إليهء قلت: يا ملائكة ربّي هل تعرفوننا حق معرفتنا؟ فقالوا: يا نبي الله وكيف لا 
نعرفكم وأنتم أول ما خلق الله ؟خلقكم أشباح نور من نور في نورء من سناء عرّه ومن سناء ملکه» ومن نور 
وجهه الكريم» وجعل لكم مقاعد في ملكوت سلطانه وعرشه على الماء قبل أن تكون السماء مبنيّة والأرض 
مدحيّة"2؛ ثم خلق السماوات والأرضين في ستة أيام» ثم رفع العرش إلى السماء السابعة فاستوى على 
عرشه» وأنتم أمام عرشه تسبّحون وتقدسون وتكترون؛ ثم خلق الملائكة من نور ما أراد من أنوار شْتّى؛ وكنا 
نمر بكم وأنتم تسبّحون وتحمدون وتهللون وتكبّرون وتمجدون وتقذسون, فنسبّح ونقدّس ونمجّدء 
ةا 

45 فر: جعفر بن محمد بن سعيد معنعناً عن علي بن الحسين ليقلا أن رسول الله #وقال لانس: 
يا أنس انطلق فادع لي سيد العرب ‏ يعني علي بن أبي طالب فقالت عائشة: ألست سيد العرب ؟قال: أنا 
سيد ولد آدم ولا فخرء وعلي بن أبي طالب سيد العرب» فلما جاء علي بن أبي طالب بعث النبي هه إلى 
الأنصار فلما صاروا إليه قال لهم : معاشر الأنصار ألا أدلّكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي؟ هذا 
علي بن أبي طالب فأحبّوه لحبّيء. وأكرموه لكرامتي» فمن أحبّه فقد أحبّني؛ ومن أحبّني فقد أحبّه الله 
ومن أحبّه الله أباحه جنته وأذاقه برد عفوه» ومن أبغضه فقد أبغضني» ومن أبغضني فقد أبغضه الله» ومن 
أبغضه الله أكبّه الله على وجهه في النار وأذاقه أليم عذابه» فتمسّكوا بولايته ولا تٽخذوا عدوّه من دونه وليجة 
فيغضب عليكم الجبار . 

4 فر: عبيد بن كثير معنعناً عن عطاء بن أبي رياح قال: قلت لفاطمة بنت الحسين تال : جعلت 
فداك أخبريني بحديث أحتجٌ به على الناس» قالت: نعم أخبرني أبي أن النبي هه بعث إلى أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب غل أن اصعد المنبر وادع الناس إليك ثم قلى: أيها الناس من انتقص أجيراً أجره 


فليتبوَأ مقعده من النار» ومن اذعى إلى غير مواليه فليتبوًأ مقعده من التار» ومن عق والديه فليتبوًأ مقعده من ۰ 


النارء قال: فقال رجل : يا أبا الحسن مالهنْ من تأويل؟ فقال: الله ورسوله أعلم» ثم أتى رسول الله هه 
فأخبرهء فقال رسول الله #: ويل لقريش من تأويلهنَ ‏ ثلاث مرات ‏ ثم قال: ياعلي انطلق فأخبرهم آي 
أنا الأجير الذي أثبت الله موذته من السماءء وأنا وأنت موليا المؤمنين» وأنا وأنت أبو المؤمنين» ثم خرج 
رسول الله هه فقال: يا معشر قريش والمهاجرين” فلما اجتمعوا قال: يا أيها الناس إن أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب أولكم إيماناً بالله» وأقومكم بالله"ء وأوفاكم بعهد الله. وأعلمكم بالقضية» وأقسمكم 


. في المصدر إضافة: «وهو في المرضع الذي يتوفاهه وفي نسخة من المصدر: "ينوي فيه» وفي نسخة أخركل: بوا فيه؛‎ )١( 
.٥۰۳ تفسير فرات ص۳۷۰ حديث‎ )۲( 

(*) في المصدر إضافة : «والزموه كإلزامي؟ . 

(4) تفسير فرات ص77١‏ حديث .7١8‏ 

(5) في نسخة من المصدر إضافة : «والأتصار». 

(7) في المصدر: ١بأمر‏ الله بدل «بالله». 
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بالسويّة» وأرحمكم بالرعيّة. وأفضلكم عند الله مزبةء ثم قال رسول الله ه: إن الله مغل لي أُمْتتي في 
الطين27 وأعلمني بأسمائهم كما علّم آدم الأسماء كلها فمرٌ بي أصحاب الرايات» فاستغفرت لعلي غه 
0 وسألت رٻي أن يستقيم أمتي على علي بن أبي طالب من بعدي. فأبى ربّي إلا أن يضل من 
يشا" 
ثم ابتدأني ريي في أميرالمؤمنين علي بن أ بي طالب بسہع» أما أولهنْ فإنه أول من تنشق عنه الأرض 
معي ولا فخرء راما الثانبة فإله يدود عن خوضي كما تذود الرعاة غرئية الإثّل: > وأما الثالثة فإن من فقراء 
شيعة على ليشفع في مثل ربيعة ومضرء وأما الرابعة فإنّه أول من يقرع باب الجنة معي ولا فخرء وأما 
الخامسة فإنه يزوج من حور العين ولا فخرء وأما السادسة فإله أول من يسكن معي في علييّن ولا فخرء 
Mar E‏ ختامه مسك» وفي ذلك فليتنافس المتنافسون(*. 
- فر: أبو محمد الحسن بن الحسين الزنجاني معنعناً عن عبد الله بن عباس قال: أبصر برجل 
E‏ ل ا فقال له ابن عباس: كلتك أنك 
وعدمتك فلم تفعل ذلك ؟ فو الله لقد سبقت لعلي تال سوابق لو قشم واحدة منهن على أهل الأرض 
لوسعتهمء قال: أخبرني بواحدة منهن؛ قال: أما أولهن فإنه صلّى مع النبي كله القبلتين وهاجر معه 
[الهجرتين)ء والثانية لم يعبد صنماً قط ولا وثناً قطء قال: يا ابن عباس زدني فإِنّي تائب» قال: لما فتح 
النبي هه مكة دخلها فإذا هو بصنم على الكعبة يعبد" من دون الله؛ فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
ثي للنبي ه: أطمئنّ لك فترقى علي؟ فقال النبي هه لوأ أي اطعأتا لي لم ماري لسرم ارج 
ولكن أطمئنَ لك فترقى علي» فاطمأن له فرقى فأخذ الصنم» فضرب به الصفا فصارت إرباً إرباًء ثم طفر إلى 
الأرض وهو ضاحكء فقال له النبي #ه: ما أضحكك؟ قال: عجبت لسقطتي ولم أجد لها ألمآء فقال: 
وكيف تألم منها و إنما حملك محمد وآنزلك جبرئيل؛ قال ابن حرب: وزادني فيه إبراهيم بن محمد التميمي 
عن عبدالله بن داودء قال: لقد رفعني رسول الله هه : يومئذ ولو شئت أن أنال السماء لنلتها. 
قال: فقال الرجل: يا ابن عباس زدني فإني تائب قال: أخذ النبي هه بيدي ويد أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب تا فانتهى إلى سفح الجبل» فرفع النبي كله يديه فقال: اللهم اجعل لي وزيراً من أهلي علياً 
اشدد به أزري» فقال ابن عباس: لقد سمعت منادياً ينادي من السماء لقد أعطيت سؤلك يا محمدء فقال 
النبي هه لعلي بن أبي طالب غل : ادع » فقال أمير المؤمنين تابث : اللهم اجعل لي عندك عهداًء واجعل 
لي عندك ودا فأنزل الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وذ الآية . 
8 فر: عبيد بن كثير معنعناً عن جابر بن يزيد قال: قال أبو الورد - وأنا حاضر ‏ لمحمد بن علي 


)١(‏ في نسخة من المصدر: «الأظلة» بدل «الطين». 

(؟) في نسخة من المصدر إضافة: «ويهدي من يشاء؟. 

(۳) في المصدر إضافة : «خصال؟. 

)4( في المصدر إضافة : «أرل من!. 

(0) تفسير فرات ص٤٤٥‏ ۔ 046 حديث .1۹٩‏ 

(7) كلمة: «الهجرتين» ليست في المصدر. 

(۷) في المصدر: «يعبدونه» بدل (يعبد؟ . 

(۸) تفسير فرات ص۲۲۹ 16١‏ حديث ۳۳۷ والآية من سورة مريم: 57. 
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اکن : قلت :7 أخبرني عن أفضل ما عبد الله بهء فقال: شهادة أن لا إله إلا اللهء وأنّ محمداً رسول اللهء 
والمحافظة على الصلوات الخمس مجموعة» والدعاء والتضرّع إلى الله» وصيام شهر رمضان"ء وحجٌ 
البيت» وبر الوالدين» وصلة الرحم؛ وكثرة ذكر الله والكفٌ عن محارم الله» والصبر على تلاوة القرآن9, 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وكفّ اللسان إلا أن تقول خيرأء وغضٌ البصرء واعلم يا أبا الورد 
ويا جابر؛ أنْ الاجتهاد في دين الله المحافظة على الصلوات المجموعة» والصبر على ترك المعاصي؛ واعلم 
يا أبا الورد ويا جابر ألكما لا تفتشان0 مؤمناً إلى أن تقوم الساعة عن ذات نفسه إلا عن حب أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب وأنكما لا تفنشان كافراً إلى أن تقوم الساعة عن ذات نفسه إلا وجدتماه يبغض أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب وذلك أن الله تعالى قضى على لسان محمد يه لعلي بن أبي طالب : أنه لا 
يبغضك مؤمن ولا يحبّك كافر أو منافق» وقد خاب من حمل ظلماً؛ ولكن أحبّونا حبٌ قصد ترشدوا 
وتفلحواء أحبّونا محبّة الإسلاءم9© . 

5 كا: علي» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن حمّادء عن منصور بن حازم؛ عن أبي عبدالله 
نھ قال: لما هبط جبرئيل غل بالأذان على رسول الله هه كان رأسه في حجر علي تاه فأذن جبرئيل 
ته وآقام» فلما انتبه رسول الله هه قال: يا علي سمعت؟ قال: نعم قال: حفظت؟ قال: نعمء قال: 
ادع بلالا فعلّمه فدعا علي نل بلالا فعلمه9©. 

41 فر: جعفر بن أحمد معنعناً عن سلمان ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يه في كلام ذكره في علي 
غالا فذكر سلمان لعلي ناته فقال: والله يا سلمان لقد حذثئني بما أخبرك به» ثم قال: يا علي والله لقد 
سمعت صوتاً من عند الرحمن لم يسمع يا علي مثله قط مما يذكرون من فضلك» حتى لقد رأيت السماوات 
تمور بأهلهاء حتى أن الملائكة ليتطلبون إليّ من مخافة ما تجري به السماوات من المور وهو قول الله عز 
وجل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إِله كان حليماً 
غفوراً) فما زالت إلا يومئذ تعظيماً لأمرك حتى سمعت الملائكة صوتاً من عند الرحمان: «اسكنوا عبادي 
إن عبداً من عبيدي ألقيت عليه محبّتي وأكرمته بطاعتي واصطفيته بكرامتي» فقالت الملائكة: «الحمد لله 
الذي أذهب عتا الحزن297 فمن أكرم على الله منك ؟ والله إِنْ محمداً وجميع أهل بيته لمشرفون متبشرون 
يباهون أهل السماوات بفضلكء يقول محمد #د: الحمد لله الذي أنجزني ' وعده في أخي وصفيِي 
وخالصتي من خلق الله والله ما قمت قدَام ري قط إلا بشرني بهذا الذي رأيت» وإ محمداً لفي الوسيلة 


)١(‏ في المصدر إضافة: «رحمك الله». 

(۲) في المصدر إضافة: «وأداء الزكاة». 

)٣(‏ في المصدر: «والصبر على البلاءء وتلاوة القرآن». 

(4) في المصدر: «إلآ أن يقول خيراً وغض بصرك'. 

(5) في المصدر: لم تفتشاك» وكذا في ما بعد. 

(1) تفسير فرات ص١71‏ حديث 59686, 

(v)‏ فروع الكافي ج۳ ص۳۰۲. 

(۸) سورة فاطرء آية: .4١‏ 

(9) سورة فاطرء آية: 54. 

)٠١(‏ في المصدر: «أنجز لي» وفي نسخة منه مثل ما في المتن. 


1Y 


لفلف 


to 
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على منبر من نور يقول: «الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسّنا فيها نصب ولا يمسنا فيها 
لغوب))ء والله يا علي إِنَّ شيعتك ليؤذن لهم عليكم في الدخول في كل جمعة. وإنهم لينظرون إليكم من 
منازلهم يوم الجمعة كما ينظر أهل الدنيا إلى النجم في السماء» وإلكم لفي أعلى علييّن في غرفة ليس فوقها 
درجة أحد من خلقه» والله ما يلقاها(2 أحد غيركم. 

ثم قال: يا أمير المؤمنين" والله لأنك زر الأرض الذي تسكن إليه؛ والله لا تزال الأرض ثابتة ما 
كنت عليهاء فإذا لم يكن لله في خلقه حاجة رفعني الله إليه والله لو فقدتموني لما رت بأهلها مورة لا يردّهم 
إليها أبداًء الله الله أيها الناس إياكم والنظر في أمر اللهء والسلام على المؤمنين . 

۸ - فر: جعفر بن محمد الأودي معنعناً عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي هه في كلام 
ذكره في علي ټل فذكره سلمان لعلي تلت فقال: والله يا سلمان لقد خبرني*) بما أخبرك به. ثم قال: 
يا علي إِنّك مبتلى والناس مبتلون بك والله إلك حجة الله على أهل السماء وأهل الأرض» وما خلق الله 
من خلق إلا وقد احتج عليه باسمك فيما أخذت إليهم من الكتب» ثم قال: والله ما يؤمن المؤمنون إلا بكء 
ولا يضل الكافرون إلا بك» ومن أكرم على الله منك ؟ ثم قال: يا علي إِنْك لسان الله الذي ينطق منهء 
وإنك لباس الله الذي ينتقم به وإنك لسوط عذاب الله الذي ينتصر به» وإلك لبطشة الله التي قال الله: 
«ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر»29 فمن أكرم على الله منك ؟ وإِنّك والله لقد خلقك الله بقدرته 
وأخرجك من المؤمنين من خلقه» ولقد أثبت موتك في صدور المؤمنين» والله يا علي إن في السماء 
لملائكة ما يحصيهم إلا الله ينتظرون إليك7"'ويذكرون فضلك ويتفاخرون أهل السماء بمعرفتك» ويتوسلون 
إلى الله بمعرفتك وانتظار أمرك. يا علي ما سبقك أحد من الأولينء ولا يدركك أحد من الآخرين . 

۹ - فر: أبوالقاسم الحسيني معنعناً عن معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي هه خرج من الغار 
فأنى إلى منزل خديجة كثيباً حزيناًء فقالت خديجة: يا رسول الله ما الذي أرى بك من الكآبة والحزن ما لم 
أره فيك منذ صحبتي قال : يحزنني غيبوبة0') علي قالت: يا رسول الله فرّفت المسلمين2'9 في الآفاق 
وإنما بقي ثمان رجال» كان معك الليلة سبعة فتحزن لغيبوبة رجل؟ فغضب النبى ك وقال: يا خديجة إن 
الله أعطاني في علي ثلاثة لدنياي وثلاثة لآخرتي. وأما الثلاثة لدنياي2""7 فما أخاف عليه أن يموت ولا يقتل 


)١(‏ سورة فاطرء آية: هل 

(۲) في المصدر: «بلغهاء بدل ايلقاها». 1 

() في المصدر: هلم قال أمير المؤمنين: والله لأبارز الأرض الذي تسكن إليه». 
(4) تفسير فرات ص0٠56‏ ۳۵۱ حديث .٤۷۸‏ 

(0) في المصدر: «أخبرني» بدل «خبّرني». 

. سورة القمرء آية: 97 وزاد في المصدر بعد الآية: «وإنك إيعاد اللّه؛‎ )١( 
في المصدر: ١لا يحصيهم إلا الله وأنت القائم بالفسط يتتظرون أمرك).‎ )۷( 
.0417 تفسير فرات ص٥٥٤ حديث‎ )۸( 

(9) في المصدر: «صحبتني؟ بدل اصحبتي؟. 

)٠١(‏ في نسخة من المصدر: «غيبة» بدل «غيبوبة». 

)١١(‏ في المصدر: «تفرّفت المسلمون» بدل «فرَقت المسلمين؟. 

)١1(‏ في المصدر: «نأمًا الثلاثة التي لدنياي». 


ج۱۹ ۱ - باب جوامع مناقبه صلوات الله عليه ۹ 


حتى يعطيني الله موعده إياي ولكن أخاف عليه واحدةء قالت: يا رسول الله إن أنت أخبرتنى ما الثلاثة 


لدنياك وما الثلاثة لآخرتك وما الواحدة التي تتخوّف عليه لأحتوين على بعيري ولأطلبته حيثما كان إلا أن 
يحول بيني وبينه الموت» قال: يا خديجة إن الله أعطاني في علي لدنياي آله يراري عورتي عند موتي» 
وأعطاني في علي لدنياي أنه يقتل 600 ' أربعة وثلاثين مبارزاً قبل أن يموت أو يقتلء وأعطاني في علي أنه 
متكاي بين يدي يوم الشفاعة وأعطاني في علي لآخرتي آله صاحب مفاتيحي يوم أفتح أبواب الجنةء 
وأعطاني في علي لآخرتي أني أعطى يوم القيامة أربعة الو فلواء الحمد بيدي وأرفع(" لواء التهليل لعلي 
وأوجهه في أول فوج وهم الذين يحاسبون حساباً يسيراً ويدخلون الجنة بغير حساب عليهم. وأرفع لواء 
التكبير إلى يد حمزة وأوججهه في الفوج الثاني؛ وأرفع لواء التسبيح إلى جعفر وأوجهه في الفوج الغالث. 

ثم أقيم على أنْتي حتى أشفع لهم ثم أكون أنا القائد وإبراهيم السائق حتى أدخل أَمّتي الجنةء ولكن أخاف 
عليه إضرار جهلة [قريش]. 

فاحتوت على بعيرها وقد اختلط الظلام» فخرجت فطلبته فإذا هي بشخص فسلمت ليرد السلام لتعلم 
E‏ فقال: وعليك السلام أخديجة ؟ قالت: نعم وأناخت» ثم قالت: بأبي وأمّي ارکب» قال: 

نت أحق بالركوب م علي اقح إلى الى قا فشر حت کم : ٠‏ فأناخت على الباب ورسول الله هه مستلق 
ل ع 0 «اللهم فرّج همي وبرّد كبدي بخليلي علي بن أبي 
طالب» حتى قالها ثلائاء قالت له خديجة : قد استجاب الله دعوتك ٠»‏ فاستقلٌ قائماً رافعاً يديه ويقول : اشكراً 
للمجيب» قاله إحدى عشرة مرة( . 

٠‏ ما: جماعةء عن أبي المفضل» عن محمد بن فيروز الجلاب. عن محمد بن الفضل بن 
مختار» عن أبيه» عن الحكم بن ظهيرء عن أبي حمزة الثمالي؛ عن القاسم بن عوف» عن أبي الطفيل» عن 
سلمان قال: دخلت على رسول الله © في مرضه الذي قبض فيه؛ فجلست بين يديه وسألته عما یجد» 
وقمت لأخرج فقال لي : اتخاس يا ملمات فسيشهد الله وجل أمرا إن لفن خر الأمون». جلت قبينا آنا 
كذلك إذ دخل رجال من آهل بيته ورجال من آصحابه» ودخلت فاطمة ابنته فيمن دخل. فلما رأت ما برسول 
الله # من اإضعف خنقتها العبرة حتى فاض دمعها على خذهاء فأبصر ذلك رسول الله ته فقال: ما يبكيك 
يا بنيّة أقرّ الله عينك ولا أبكاها ؟ قالت: وكيف لا أبكي وأنا أرى ما بك من الضعف». قال لها: يا فاطمة 
توكلي على اللهء واصبري كما صبر آباؤك من الأنبياء وأمّهاتك من أزواجهم. ألا آبشرك يا فاطمة؟ قالت: 
بلى يا نبي الله أو قالت: يا أبة ‏ قال: أما علمت أن الله تبارك وتعالى اختار أباك فجعله نبا وبعثه إلى كافة 
الخلق رسولاًء ثم اختار علياً فأمرني فزوّجتك إياهء وانّخذته بأمر ربي وزيراً ووصيا؟ يا فاطمة إن عليًا أعظم 


Ia) 


المسلمين على المسلمين بعدي حقاء وأقدمهم سلماًء وأعلمهم علماء وأحلمهم حلماًء وأثبتهم في الميزان ٠٠/١۷‏ 


قدراء فاستبشرت فاطمة نكل . 


)١(‏ في المصدر إضافة: ١‏ بين يدي». 

(۲) في المصدر: «وأعطاني في علي لآخرتي إلّه متكاي يوم'. 
(۳) في المصدر: «أدفع؛ بدل «أرفم» وكذا في ما بعد. 

(4) كلمة: «يده ليست في المصدر. 

)0( تفسير فرات ص۷٤0‏ - ۵٤۸‏ حديث ۷۰۳. 

)١(‏ في المصدر: «فيشهدك» بدل «فسيشهد؟'. 


ج۲ المداية والاضلال والتوفيق والخذلان rr‏ 


قوله تعالى : «والله يبدي من يشاء إلى صراط مستقيم © 47 . 

الفرقان 00 7؛ «ولكن متعتهم وآباءهم حتّى نسوا الذكر وكانوا قوداً بور ۱۸ . 

الشعراء ٠۲٠١‏ (كذلك سلكناه في قلوب المجرمين * لا يؤمنون به حتّى یروا العذاب الأليم© ۲۰۰۔٠١۲‏ . 

الخمل ٠۲۷١‏ إل اذين لا بؤمنون بالآخرة زين هم أعرالهم فهم بعمهون) ؛ . 

القصص «۲۸؛ «وجعلناهم أثمّة يدعون إلى النار» 4١‏ . 

قوله تعالى : (|نك لا دې من أحببت ولكنّ الله ببدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين» 05 . 

الروم ۳۰۵ فمن ببدي من أضل الله وما هم من ناصرين» ۲۹ . 

قوله تعالى : «كذلك يطبع الله على قلوب الّذين لايعملون» 04 . 

التنزيل”*2 17 (إولو شئنا لآنينا كل نفس هديها ولكن حن القول مني لأملان جهنم من المنّة والناس أجمعين» 
۳ 

سبا: 143 (قل إن ضللت فن أضل على نفسي وإن اهندیت فبا يوحي إل ري إنه سميعٌ قربب) 80 . 

فاطر 18: «أفمن زيّن له سوه عمله فرآه خسنا فان الله بل من بشاء ويهدي من يشاء» ۸. 

وقوله تعالى : إن الله بسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور» ۲۲ . 

يس 27 (لقد حل القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون © إلا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم 
مقمحون * وجعلنا من بين أيديهم سدّاً ومن خلفهم سا فأفشيناهم فهم لا يبصرون * وسواءٌ عليهم ءأنذرتهم أم لم 
تنذرهم لا يؤمنون» 0 ٠١‏ . 

الزمر: ۰۳۹۰ ن الله لا ببدي من هو كاذبٌ كفَار» ۳ . 

وقوله نعالى : #ذلك هدى الله يبدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد» ۲۳ ومن يېد الله فا له من 
مضل» ۳۷ . 

وقوله تعالى : «أو تقول لو أنّ الله هداني لكنث من المتقبن) 0۷ . 

المؤمره(*"002 24 ومن يضلل الله فما له من هاد» ۳۳ . 

وقوله تعالى : #كذلك يضلل الله من هو مسرفٌ مرئابٌ 6 ۳٤‏ . 

وقوله تعالى : #كذلك يطبع الله عل كل قلب متكبر جبّار» ۳۵ . 

وقوله تعالى : (كذلك يضلل الله الكافرين© 4/. 

السجد***11 14 «وقيضنا هم قرناء فزيّنوا هم ما بين أبديهم وما خلفهم وح علبهم القول في أمم قد خلت 
من قبلهم من ان والإنس إتّهم كانوا خاسرين» 76 . 





(©) السجدة . 


(8») المومن. 
(688) نصلت . 
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فأقبل عليها رسول الله كك فقال: هل سررتك يا فاطمة؟ قالت : نعم يا أبه. قال : أفلا أزيدك في بعلك 
وابن عمك من مزيد الخير وفواضله ؟ قالت: بلى يا نبي الله قال: إن عليًا أول من آمن بالله عز وجل 
ويسولة من ادالات هر وخديجة اك رارل من وازوتق على ا عدت يريا قاط :إن علا ای 
وصفبِيَ وأبو ولديء إِنْ علياً أعطى خصالاً من الخير لم يعطها أحد قبله ولا يعطاها أحد بعده. فأحسني 
عزاك واعلمي أن أباك لاحق بالله عز وجل» قالت: يا أبه قد سررتني27 وأحزنتني قال: كذلك يا بنية أمور 
الدنيا يشوب سرورها حزنها» وصفوها كدرها. 

أفلا أزيدك يا بنية؟ قالت: بلى يا رسول الله قال: إن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم قسمين» 
فجعلني وعلياً في خيرهما قسماًء وذلك قوله تعالى: #وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين) ثم جعل 
القسمين قبائل فجعلنا في خيرها قبيلة. وذلك قوله عزوجل: «وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله أتقيكم»7 ثم جعل القبائل بيوتاً فجعلنا في خيرها بيتاً في قوله سبحانه: 9إنْما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ثم إن الله تعالى اختارني من أهل بيتي واختار علياً والحسن 
والحسين واختارك» فأنا سيد ولد آدم» وعلي سيد العرب» وأنت سيدة النساءء والحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنةء ومن ريتك المهدي. يملأ الله عز وجل به الأرض عدلاً كما ملئت من قبله جور . 

١‏ -يف: مسند أحمد عن السدي» عن أبي صالح قال: لما حضرت عبد الله بن عباس الوفاة 
قال: اللهم إني أتقرّب إليك بولاية علي بن أبي طالب ناه ٠‏ وروي أيضاً: بإسناده من عدّة طرق منها 
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن أبا بكر وعمر خطبا إلى رسول الله هه فاطمة تنلا فقال: إِنّها صغيرةء 
فخطبها علي تله فزوّجها منه" وروى ابن المغازلي من عدَة طرق بأسانيدها أنَّ النبي # قال لعلي 
غل : لولاك ما عرف المؤمئون من بعدي0"", وروى أيضاً من عدة طرق أن النبي فك قال: علي سيد 
ا 

١‏ - قب: روى الثقات عن النبي هه أنه قال: يا علي لك أشياء ليس لي مثلها: 7" إن لك زوجة 
مثل فاطمة وليس لي مثلهاء ولك ولدان من صلبك وليس لي مثلهما من صلبيء ولك مثل خديجة أُمّ أملك 
وليس لي مثلها حماة» ولك صهر مثلي"'ء ولك أخ في النسب مثل جعفر وليس لي مثله في النسب» ولك 





.۲۷ في المصدر: هيا أبتاه قد فرّحتني؟. (') سورة الواقعةء أية:‎ )١( 
.۳۳ سورة الحجرات» آية:‎ )۳( 

.٠۳ سورة الأحزاب آية:‎ )٤( 

(5) في المصدر: «ذريتكما؛ بدل ١ذريتك؟.‏ 

(5) آمالي الطوسي ص٦۰٩ 7١8‏ مجلس ۲۸ حديث 1884 
(۷) الطرائف ص٤۷‏ حديث "4. 

(۸) الطرائف ص٦۷‏ حديث 184. 

)4( راجع المناقب لابن المغازلي ص 0,١‏ رقم .1١١‏ 

.٠١۳ الطرائف ص۷۷ حديث‎ )٠١( 

,709 781 المناقب لابن المغازلي ص۲۱۳ 714, رقم‎ )١١( 
في المصدر: «منهاء بدل «مثلها».‎ )17( 

(1) في المصدر إضافة : #وليس لي صهر مثلي». 





ج ۱ - باب جوامع مناقبه صلوات الله علبه r۱‏ 


أمّ مثل فاطمة بدت أسد الهاشمية المهاجرة وليس لي مثلها. 

سلمان وأبو ذر والمقداد: إِنَ رجلاً فاخر علي بن أبي طالب غلبتل فقال النبي هه : فاخر العرب» 

نت أكرمهم ابن عمّء وأكرمهم نفساًء وأكرمهم زوجة» وأكرمهم ولداء وأكرمهم أخاء وأكرمهم عم 
٠‏ حلماًء ا وأقدمهم سلماً - وفي خبر : : وأشجعهم قلاً وأسخاهم كقّاء وفي خبر 
آخر: أنت اکا ١‏ فضلة0 . 

٠٠‏ - ما: جماعة» عن أبى المفضل. عن أحمد بن عبد الله" بن محمد بن عمار الثقفى» عن على 
بن محمد بن سليمان» عن أبيه: ع وشدد ا لق ين سيان قال حذّثنا معتّب مولاناء قال: حذثنى عمر 
بن غ بن الین :فال شت دة بن ابن عد ا 
Ee‏ سمعت أبا ذرَ جندب بن جنادة يقول: رأيت رسول الله هه أخذ 
بيد علي بن أبي طالب اه فقال له: يا علي أنت أخي وصفبّي ووصبّي ووزيري وأميني» مكانك مني في 
اق روبد مر کمک هارو من موس إلا اله لإا نين مني + من مات وهو يحبّك ختم الله عز وجل له 
بالأمن والإيمانء ومن مات وهو يبغضك لم يكن له في الإسلام نصيب . 

4 ما؛ جماعة» عن أبي المفضل› E‏ امكو و فا اها عن علي بن 
منصور» عن الحسن بن عنبسة؛ عن شريك بن عبدالله» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون الأودي أنه 
ذكر عنده علي بن أبي طالب ناكل فقال: إن قوماً ينالون منهء أولئك هم وقود النارء ولقد سمعت عذة من 
أصحاب محمد 9ك منهم حذيفة بن اليمان وكعب بن عجرة بقول كل رجل منهم: لقد أعطي علي خلت ما لم 
يعطه بشرء هو زوج فاطمة سيدة نساء الأولين والآخرين» فمن رأى مثلهما أو سمع أنه تزؤج بمثلها أحد في 
الأولين والآخرين؟ وهو أبو الحسن والحسين سيدي شباب آهل الجنة من الأولين والآخرينء فمن له أيها 
الناس مثلهما؟ ورسول الله وهو حموه وهو وصيّ رسول الله هه في أهله وأزواجه» وسذت الأبواب التي في 
المسجد كلها غير بابهء وهو صاحب باب خيبر» وهو صاحب الراية يوم خيبر» وتفل رسول الله #ه يومئذ في 

عينيه وهو أرمده فما اشتكاهما من بعد ولا وجد حرا ولا برداً ولا قرا بعد يومه ذلك» وهو صاحب يوم 
غدير بهم إذ توه رول الله بانسها والرم أمته ولايته وعرّفهم بخطره» وبين لهم مكانه فقال: أيها الناس من 
أولى بكم منكم بأنفسكم ؟ قالوا: الله ورسوله» قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه» وهو صاحب العباء 
ومن أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرآء وهو صاحب الطائر حين قال رسول الله هه : اللهم ائتني بأحبَ 
خلقك إليك وإليَ”") فجاء علي فأكل معه. وهو صاحب سورة براءة حين نزل بها جبرئيل ليه على رسول 
الله وك وقد سار أبو بكر بالسورة» فقال له: يا محمد إِنْه لا يبلغها إلا أنت أو علي إنه منك وأنت منه» فكان 


بن محمد بن عمار بن ياسر يحدّث عن أبيه؛ 


(۱) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۱۷۰ باب قرابته برسول الله صلى الله عليه وآله. 
(؟) فى المصدر: #عبيد الله؟ بدل ١عبد‏ الله . 

(۳) في المصدر: «عمر بن علي بن عمر بن علي بن الحسين» . 

(4) في المصدر: «عبيد الله» بدل «عبيدة». 

)2( أمالي الطوسي ص 514 . 0148 مجلس ۲۰ حديث 11017, 

(1) عبارة: ولا فرّا» ليست في المصدر. 

(۷) في المصدر: «بأخلقك إليك يأكل معي». 
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لفذالق 


err‏ تاريخ أمبر المؤمنين ل ج 


راھ کا بج ومر رر عنم روك اللا ھ ومن قال ی فا : أنا مدينة العلم 
وعلي بابها ومن ) ') أراد العلم فلیأات المدينة من البابء كما أمر الله فقال: «وأتو البيوت من أبوابها ي( 
وغو متت العرب عن رنول الله في الحروية وهو أول من آمن برسول الله ©#ه وصدقه واتّبعه» وهو أول 
من صلّىء فمن ¿ أعظم فرية على الله وعلى رسوله ممن قاس به أحداً أو شبّه به بشرا؟ . 

6 _ كنز الكراجكي : ES O O os‏ 
بن الثلج"» عن الحسن بن محمد بن بهرام» عن يوسف بن موسى القطان» عن جريرء عن ليث» عن 
مجاهد» عن ابن عباس قال: قال رسول الله #ه: لو أن الغياض أقلام والبحر مداد والجن حسّاب 
كاب ما أحصوا فضائل علي بن أبي طالب نوو . 

-نء ل: ابن ناتانةء والمكتب والهمداني والوراق جميعاً. عن علي عن أبيهء عن ياسر الخادم» 
عن الرضاء عن آبائه تيك قال: قال رسول الله #ه: يا علي إني سألت ربْي عز وجل فيك خمس خصال 
فأعطانيء أما أولها فإِني سألته أن تنشق الأرض عي فأنفض التراب عن رأسي وأنت معي فأعطاني؛ وأما 
الثانية فإني سألته أن يقفني عند كمّة الميزان وأنت معي فأعطاني. وأما الثالئة فسألت ربي عز وجل أن يجعلك 
حامل لوائي وهو لواء الله الأكبر عليه مكتوب: «المفلحون الفائزون بالجنة» فأعطاني» وأما الرابعة فإلي 
سألته أن ي يسقي أمْتي من حوضي بيدك فأعطاني؛ وأما الخامسة فإني سألته أن يجعلك قائد أمتي إلى الجنة 
فأعطاني» فالحمد لله الذي من علي ٻه. 

ل: أحمد بن إبراهيم بن بكرء عن زيد بن محمد البغداديء عن عبدالله بن أحمد الطائي» عن أبيه؛ 
عن الرضاء عن آبائه تلد معله'. 

ن: بالأسانيد الثلاثة مله(" , 

صح: عنه تيد مثل"). 

۷ - ن: بإسناد التميمي عن الرضاء عن آبائه» عن علي تله قال: دعا“ النبي يه أن يقيني الله 
عز وجل الحرّ والبرد'. 





(1) في المصدر: «فمن؛ بدل «ومن». (۲) في المصدر: «بابهاه بدل "الباب». 
(۳) سورة البقرة» آية: 1۸۹. 

.۱۱۷۲ أمالي الطوسي ص۸٥٥ ۔ 585 مجلس ۲۰ حديث‎ )٤( 

(5) في المصدر: «آبي الثلج». 

(1) في المصدر: «الطالقاني» بدل «القطان». 

(۷) كنز الكراجكي جا ص580. 

(۸) في العيون: «المفلحون هم الفائزون١.‏ 

© في العبون: «تسقي» بدل «يسقي». 

.54 عيون اخبار الرضا ج١ ص۲۷۷ باب ۲۸ حديث ١٠ء الخصال جا ص١٤٠۳ باب الخمسة حديث‎ )٠١( 
.۹۳ الخصال ج١ ص4١7 باب الخمسة حديث‎ )١١( 

(۱۲) عيون أخبار الرضا ج۲ ص "١‏ باب ۳۱ حديث 8" 

. صحيفة الرضا عليه السلام ص48 مع اختلاف يسير في ثلاث موارد؛ فراجع‎ (OF) 

.٠يلا‎ : في المصدر إضافة‎ )١4( 

.551 عيون أخبار الرضا ج۲ ص75 باب ۳۱ حديث‎ )١5( 


err aad aE ج۱1‎ 


۸ -مها: بإسناد أخي دعبلء عن الرضاء عن آباثه» عن علي بن الحسين» عن عمه الحسن بن علي 
تل قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله هه يقول: إن في علي بن أبي طالب خصالاً 
لأن يكون في إحداهن أحبّ إليّ من الدنيا وما فيهاء سمعت رسول الله وه يقول لعلي بن أبي طالب 
تيل : اللهم ارحمه وترخم عليه» وانصره وانتصر به» وأعنه واستعن بهء فإنّه عبدك وكتيبة 0000 

۹ جا. ما: المفيدء عن عمر بن محمد المعروف بابن الزيات» عن محمد بن همامء عن 
الحميري» عن عبد الله بن محمد بن عيسى» عن أبيه» عن ابن المغيرة» عن ابن مسكان» عن عمار بن 
يزيد» عن أبي عبدالله غ قال: لما نزل رسول الله هه بطن قديد قال لعلي بن أبي طالب تشه : يا علي 
إني سألت الله عزوجل أن يوالي بيني وبينك ففعل» وسألته أن يواخي بيني ويينك ففعل » وسألته أن يجعلك 
وصيّي ففعل. فقال رجل: والله لصاع من تمر في شن بال خير مما سأل محمد ريّفء هلا سأله ملکاً 
يعضده على عدؤه أو كنزاً يستعين به على فاقته؟ فأنزل الله تعالى #فلعلّك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق 
به صدرك أن يقولوا لو لا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وکیل )0 . 

قب : العياشي بإسناده إلى الصادق ااي في خبر قال النبي هه : يا علي إني سألت الله إلى قوله -: 
يستعين به على فاقته» فأنزل الله تعالى : طفلعلّك باخع نفسك» الآية(" . 

٠1ديف:‏ ال 0 ت تند تأليف أحمد بن حنبل فيه أحاديث 
جليلة قد صرح فيها نبيهم محمد يه بالنص على علي بن أبي طالب تيه بالخلافة على الناس ليس فيها 
شبهة دی الانعنات.وعن کک علبي ٠‏ وني خرانة معو علي ين ابن شال جو بالشري: من هنا 
الكتاب المذكور نسخة موقوفة من أراد الوقوف عليها فليطلبها من خزانته المعروفة. 

ومن ذلك ما رواه أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري في كتاب الاستيعاب فإنّه ذكر لعلي بن أبي 
طالب غ فضائل ونصوصاً صريحة عليه من نبيهم بالخلافة والتفضيل على الأصحابء ثم اعترف بالعجز 
عن حصر فضائله وذكر فواضله. 

ومن ذلك ما رواه أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه في كتابه كتاب المناقب من الأخبار الشاهدة 
تواتراً وتصريحاً بفضائل علي بن أبي طالب نات وتحقيق النص عليه» ولقد تصفحت شيئاً يسيراً من كتاب 
أبي بكر بن مردويه وهو من أعيان رجال الأربعة المذاهب فوجدت فيه مائة واثنين وثمانين منقبة رواها عن 
نيهم محمد # في علي بن أبي طالب ل فيها تصريح بالنض على خلافته وأنّه القائم مقامه في أمته ثم 
aS‏ 
مولانا علي بن أبي طالب تجلا . 

ومن ذلك ما ذكره الحافظ محمد بن مؤمن الشيرازي في الكتاب الذي استخرجه من التفاسير الاثني 


.795 أمالى الطوسي ص 777 مجلس ۱۳ حديث‎ )١( 

(؟) في مجالس المفيد: :عمرك. روفي أمالي الطوسي: «عمار'. 

(۳) في المصدرين إضافة: من القرم». 1 

.١؟ حديث ١٠١٠ء والآية من سورة هود:‎ ٠١8 ٠١۷ص أمالي الطوسي‎ ٠ مجالس المفيد ص۲۷۹ مجلس 77 حديث‎ )٤( 
.1 مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۲١۳ فصل من غيّر اللّه حالهم. والآية من سورة الكهف:‎ )5( 


NY 


“Nr 


i Nt 


er4‏ تاريخ أمير المؤمنين ناتو ج15 


عشرء وهو من رجال الأربعة المذاهب وعلمائهم وسيأتي ذكر التفاسير التي استخرجه منهاء وقد ذكر في 
الكتاب المذكور تصريحاتهم من نبيهم محمد ك بالنض على علي بن أبي طالب تاي بالخلافة وفضائل 

ومن ذلك ما ذكره الإصفاني أسعد بن عبدالقاهر بن شفروة في كتاب الفائق فإله تضمْن نصوصاً 
صريحة من نبيهم محمد يه على علي بن أبي طالب تيه بالخلافة أيضاًء ومناقب جليلةء وقد رأيت منه 
نسخة بخزالة مشهد علي بن أبي طالب ليث بالغري. 

ومن ذلك ما ذكره موق بن أحمد الخوارزمي أخطب الخطباء وهو من أعيان علماء الأربعة المذاهب 
في كتاب الأربعين في مناقب أمير المؤمنين نا فإنه متضمن نصوصاً من نبيهم # على علي بن أبي طالب 
غلتثهة وفضائل عظيمة جليلة» ولا يسع تسمية الكتب في ذلك والفضائل . 

ومن ذلك ما رواه المعروف بحجة الإسلام ناصر بن أبي المكارم المطرّزي الخوارزمي ‏ وهو من أعيان 
العلماء الأربعة المذاهب» صاحب كتاب(" الغرب و المغرب والإيضاح في شرح المقامات ‏ في شرح كتاب 
المناقب» فقال في أول الكتاب ما هذا لفظه: ذكر فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تلل بل ذكر 
شيء منها إذ ذكر جميعها يقصر عنها باع الإحصاء؛ بل ذكر أكثرها يضيق عنه نطاق طاقة الاستقصاء؛ يدل 
على صدق ما ذكرته ما أنباني به صدر الحفاظ الحسن بن العطاء الهمداني رفعه إلى أن قال: حدئنا صدر 
الأئمة أخطب الخطباء موفق بن أحمد المكي ثم الخوارزمي؛ قال: حوري سيد امام ی بو الفضل 
الحسين في كتابه إل من مديئة الرى جزاه الله عني خيراً. أخبرنا السيد أبو الحسن علي بن أ بي بى طالب 
الحسيني الشيباني بقراءتي عليه» أخبرنا الشيخ العالم أبو النجم محمد بن عبد الوهاب بن عيسى السمّان 
الرازيء أخبرنا الشيخ العالم أبو سعيد محمد بن أحمد بن الحسين النيسابوري» أخبرنا محمد بن علي بن 
جعفر الأديب بقراءتي عليه حدثني المعافا بن زكريا أبوالفرج » عن محمد بن أحمد بن أبي الثلج. عن 
الحسن بن محمد بن بهرام» عن يوسف بن موسى القطان. عن جرير» عن ليث» عن مجاهد» عن ابن 
عباس» قال: قال رسول الله #و: لو أن الغياض أقلام والبحر مداد و الجن حساب والإنس كتاب ما أحصوا 
فضائل علي بن أبي طالب انهو , 

١‏ -ما: جماعة» عن أبي المفضل» عن محمد بن العباس النحوي»ء عن أبي الأسود الخليل بن 
أسود النوشجاني» ع لمك بن حلام السك عن يونس بن حبيب الد ل قلت 
للخليل بن أحمد: أريد أن أسألك عن شيء فتكتمها علي؟ قال: إن قولك يدل على أن الجواب أغلظ من 
السؤال» فتكتمه أنت أيضاً؟ قال: قلت: نعم أيّام حياتك؛ قال: سل قال: قلت: ما بال أصحاب رسول 
الله وه ورحمهم كأتهم كلهم بنو أمْ واحدة وعلي بن أبي طالب تت من بينهم كأنّه ابن علة؟ قال : من أين 
لك هذا السؤال؟ قال : قلت قد وعدتني الجواب» قال : : وقد ضمن؛ لي الكتمانء قال : قلت: أيَام حياتك ٠‏ 


(۱) الطرائف ص7١‏ ۱۳۸ رقم .5١9‏ 
(۲) في المصدر: :وهو من أعيان أهل السئة صاحب الكتاب المعروف؟. 
™( الطرائف ص۱۳۸ ۔ ۱۳۹ رقم 715. 
(4) في المصدر: «مسالة» بدل «شيء2؟. 


ج۹ ١‏ - باب جوامع مناقبه صلوات الله عليه oro‏ 


فقال: إن علياً تقدّمهم إسلاماً وفاقهم علماً وبڏهم شرفاً ورجحهم زهداً وطالهم جهاداً فحسدوه» والناس إلى ٠٠/۷١١‏ 
أشكالهم وأشباههم أميل منهم إلى من بان منهم» فافهه0©. 

۲ - افول: قال عبدالحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: إن رسول الله ل لما قدمت 
كندة حجاجا قبل الهجرة عرض رسول الله فه نفسه عليهم كما كان يعرض نفسه على أحياء العرب» فدفعه 
بنو وليعة من بني عمرو بن معاوية ولم يقبلوه» فلما هاجر وتمهدت دعوته وجاءته وفود العرب جاءه وفد 
كندة فيهم الأشعث وبنو وليعة فأسلمواء فأطعم رسول الله #ه بني وليعة طعمة من صدقات حضرموت» 
وكان قد استعمل على حضرموت زياد بن لبيد البياضي الأنصاري فدفعها زياد إليهم فأبوا أخذهاء وقالوا: لا 
ظهر لنا فابعث بها إلى بلادنا على ظهر من عندك؛ فأبى زياد وحدث بينهم وبين زياد شر كاد يكون حرباء 
فرجع منهم قوم إلى رسول الله له وكتب زياد إليه هه يشكوهم. وفي هذه الواقعة كان الخبر المشهور عن 
رسول الله هه أنه قال لبني وليعة: «لتنتهن يا بني وليعة أو لأبعئنْ إليكم رجلاً عديل نفسي يقتل مقاتلتكم 
ويسبي ذراريكم» قال عمر بن الخطاب فما تمئّيت الإمارة إلا يومثذء وجعلت أنصب له صدري رجاء أن 
يقرل: هو هذاء فأخذ بيد علي تا وقال: هو هذاء ثم كتب لهم رسول الله # إلى زياد فوصلوا إليه 
بالكتاب وقد توفي رسول الله ه وطار الخبر بموته إلى قبائل العرب» فارتذت بنو وليعة وغئت بغاياهم 
وخضبن له أيديهن ‏ الخبر . انتهى 7 . 

۴۳ - وروي ابن شيرويه الديلمي في فردوس الأخبار عن ابن عباس أن النبي يه قال لعلي: لو أن 
البحر مداد والغياض أثلام والإنس كتّاب والجن حسّاب ما أحصوا فضائلك يا أبا الحسن. 

وعن علي عنه هه رحم الله علياً اللهم أدر الحق معه حيث دار . 

وعن أبي ليلى الغفاري: ستكون من بعدي فتنة فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب فإِنّه الفاروق ٤٠/۷١‏ 
بين الحق والباطل . 

وعن جابر بن عبدالله عن النبي هه قال: صلّت الملائكة على علي بن أبي طالب سبع سنين قبل 
الناس» وذلك بأنّه كان يصلي معي ولا يصلي معنا غيرنا. 

وعن داود بن بلال بن أحيحة عن النبي #ه: الصديقون ثلاثة: حبيب النجار مؤمن آل يسء وحزقيل 
مؤمن آل فرعون.. وعلي بن أبي طالب الثالث وهو أفضلهم . 

وروي عن سلمان عنه يله قال: علي بن أبي طالب ينجز عداتي و يقضي ديني. 

عمران بن حصين عنه #ه: علي مني وأنا منه» وهو ولي كل مؤمن بعدي. 

حذيفة عنه #ه: علي أي وابن عمي . 

ابن عباس عنه و: علي مني مشل“ رأسي من بدني . 

جابر عنه هو : علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. 


,1297 أمالي الطوسي ص8١ 5 705 مجلس ۲۸ حديث‎ )١( 
شرح ابن أبي الحديد ج۱ ص‌۲۹۳.‎ )۲( 
.506+ فردوس الأخبار ج۲ ص۳۹۰ رقم‎ )۳( 


(4) في المصدر: «بمنزلة» بدل «مثل2 


NA 
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عبد الله بن جعفر عنه 8ه : علي أصلي وجعفر فرعي - أو جعفر أصلي وعلي فرعي -. 

آنس عنه هه : علي بن أبي طالب باب حطة من دخل منه كان مؤمناً ومن خرج منه کان كافراً. 

آم سلمة عنه هه قال: علي وشيعته هم الفائزون يوم القيامة. 

أبو ذر عنه هه : علي باب علمي ومبيّن لأمتي ما ارسلت به من بعدي» حبّه إيمان وبغضه نفاق والنظر 
إليه رأفة ومودته عبادة. 

أنس عنه هه : علي بن أبي طالب يزهر في الجنة ككوكب الصبح لأهل الدنيا. 

حذيفة عنه فه: علي قسيم النار. 

عمر بن الخطاب : على أقضانا. 

جابر عنه #ه: علي خير البشر من شك فيه فقد كفرء وفي رواية: من أبى فقد كفر. 

عن جابر بن عبدالله عنه © في قوله تعالى: فما نذهين بك فإنا منهم منتقمون4( نزلت في علي 
بن أبي طالب تيت إنْه ينتقم من الناكثين والقاسطين بعدي . 

وعن أَمَ سلمة عنه له قال: القرآن مع علي وعلي مع القرآن. 

سلمان قال: قال النبي #ه: كنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله عز وجل مطبقاًء يسبّح الله ذلك النور 
وقش فل انايضلق 1" اقم باربعة عر الت عام هلما لى اذم رركي ذلك اررق صليه: فلم نزل في 
شيء واحد حتى افترقنا في صلب عبدالمطلب» فجزء آنا وجزء علي . 

ون ان غا عه و قال خط هذاه اة اف وال حصن الات عن بن أبن اطا 

وعن حذيفة عن النبي يه قال: لو علم الناس متى سمّي علي أمير المؤمنين ما أنكروا فضله» سمي 
أمير المؤمنين وآدم بين الروح والجسدء قال الله تعالى: «وإذ أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم) قالت الملاتكة: #بلى). فقال الله تبارك وتعالى: أنا ربكم ومحمد 
نیکم وعلي أميركم . 

وعن أمْ سلمة عنه هه قال: لو لم يخلق علي ما كان لفاطمة كفو. 

أبو أيوب عنه هه : لقد صلّت الملائكة علي وعلى عليّ سبع سنين» وذلك أنه لم يصل معي رجل 
غيره . 

وعن ابن عباس عنه هه قال: من سب علياً فقد سبّني. ومن سبّني فقد سب الله ومن سب الله أدخله 
الله نار جهنم وله عذاب مقيم . 

وعن أبي الحمراء عنه #ه: من أراد أن ينظر إلى آدم في وقاره وإلى موسى في شذة بطشه وإلى عيسى 
في زهده فلينظر إلى هذا المقبل» فأقبل علي ته . 


(۱) فردوس الأخبار ج 7 ص١8ه‏ رقم ۲۹۸۱ وج٣‏ صر ۸۸ رقم 59436 .وج" ص۲۸۲ رقم 4011. وج ص۳۴۲ رقم 1441. 
(۲) سورة الزخرف. آية: .4١‏ 
(*) في المصدر إضافة: «اللّه». 
(4) سورة الأعراف» آية: ۱۷۲. 
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وعن معاذ عنه #ه: النظر إلى وجه على عبادة. 

وعن عمران بن حصين عنه هه : النظر إلى ابن أبي طالب عبادة. 

وعن ابن عمر عنه كه : الناس من شجر شتى وأنا وعليَ من شجرة واحدة. 

وعن عمار بن ياسر قال: قال النبي ه: يا علي إن الله عز وجل زيّنك بزينة لم يتزين الخلائق بزينة 
هي أحبَّ إليه منها: الزهد في الدنيا وجعل الدنيا لا تنال منك شيئاً . 

وعن علي تيه عنه يله قال: يا علي إن الله عز وجل قد غفر لك ولولدك ولأهلك ولشيعتك 
ولمحبّي شيعتك» فابشر فإنّك الأنزع البطين يعني منزوع من الشرك بطين من العلم . 

وعن ابن عباس آنه هه قال: يا علي إن الله عز وجل زوْجك فاطمة و جعل صداقها الأرض فمن 
مشى عليها مبغضا لك مشى حراما. 

وعن سعد بن أبي وقاص عنه #ه آنه قال: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا آله لا نبي 
بعدي . 

وعن عمر آنه فك قال: يا علي أنت أول المسلمين إسلاماء وأول المؤمنين إيماناًء وأنت مني بمنزلة 
هارون من موسى . 

وعن علي تاك أنه #ه قال: يا علي إنما أنت بمنزلة الكعبة تؤتى ولا تأتي» فإن أتاك هؤلاء القوم 
فسلموا لك هذا الأمر فاقبله منهم. وإن لم يأتوك فلا تأتهم. 

وعن معاوية بن حيدة قال: قال النبي #و: يا علي ما كنت أبالي من مات من أمْتي وهو يبغضك مات 
يهودياً أو نصرانياً. 

وعن أبي هريرة أنه قال: يا علي إِنك مبتلى بالخوارج؛ وأنت أول من تقاتلهم فلا تتبعن مدبراً ولا 
تجهزن على جريح . 1 

وعن علي نكل أنه هل قال: يا علي فيك مثل عيسى بن مريم أبغضته اليهود حتى بهتت أمّه وأحبته 
النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليست لهء يا علي يدخل النار فيك رجلان: محبٌ مفرط ومبغض مفرط». 
كلاهما فى النار. 

وعن أبي سعيد عنه #: يا علي معك يوم القيامة عصا من عصيّ الجنة تذود بها المنافقين عن 
2 : 

وعن علي ابت عنه هه قال: يا علي إن لك في الجنة كنزا وإك ذو قرنيها. 

وعن علي لل عنه هه قال: يا علي إذا كان يوم القيامة أخذت بحجزة الله عز وجل وأخذت أنت 
بحجزتي ١‏ وأخذ ولدك بحجزتك [وأخذت شيعة ولدك بحجزتك] فترى أين يؤمر بنا؟ إلى هنا انتهى ما 
استخرجته من كتاب ابن شيرويه من نسخة قديمة كتبت في زمان مؤلفه0©. 

84 _ وقال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: اعلم أن أمير المؤمنين تك لو فخر 
بنفسه وبالغ في تعديد مناقبه وفضائله بفصاحته التي آتاه الله تعالى إياها واختصّه بهاء وساعده على ذلك 
فصحاء العرب كافّة لم يبلغوا إلى معشار ما نطق به الرسول الصادق صلرات الله عليه وآله في أمره» ولست 


)١(‏ فردوس الأخبار. 
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أعني بذلك الأخبار العامة الشائعة التي يحتج بها الإمامية على إمامته كخبر الغدير والمنزلة وقصة براءة وخبر 
المناجاة وقصة خيبر وخبر الدار بمكة في ابتداء الدعوة ونحو ذلك بل الأخبار الخاصة التي رواها فيه أثمّة 
الحديث التي لم يحصل أقلّ القليل منها لغيره وأنا أذكر من ذلك شيئاً يسيراً مما رواه علماء الحديث الذين 
لا يتهمون فيه وجلهم قائلون بتفضيل غيره عليه؛ فروايتهم فضائله توجب من سكون النفس ما لا يوجبه رواية 

الخبر الأول: يا علي إنّ الله قد زيّنك بزيئة لم يزين العباد بزينة أحبٌ إليه منهاء هي زينة الأبرار عند 
الله تعالى: الزهد في الدنياء جعلك لا ترزأ من الدنيا شيئاً ولا ترزأ الدنيا منك شبئاًء ووهب لك حب 
المساكين فجعلك ترضى بهم أتباعاً و يرضون بك إماماًء رواه أبو نعيم الحافظ في كتابه المعروف بحلية 
الأولياءء وزاد فيه أبو عبدالله أحمد بن الحنبل في المسند: فطوبى لمن أحبّك وصدق فيك وويل لمن 
أبغضك وكذب فيك . 

الخبر الثاني : قال لوفد ثقيف «لتسلمنٌ أو لأبعئنْ إليكم رجلاً مني أو قال: عديل نفسي ‏ فليضربن 
أعناقكم وليسبين ذراريكم وليأخذن أموالكم» قال عمر: فما تمتيت الإمارة إلا يومئذء وجعلت أنصب له 
صدري رجاء أن يقول: هو هذا! فالتفت فأخل بيد علي تاثا وقال: هذا مرتين -. رواه أحمد في 
المسند ورواه في كتاب فضائل علي آنه قال: «لتنتهنّ يا بني وليعة أو لأبعِنَ إليكم رجلاً كنفسي يمضي فيكم 
أمري» يقتل المقاتلة ويسبي الذْرَيّة؟؛ قال أبو ذر: فما راعني إلا برد كف عمر في حجزتي من خلفي يقول: 
من تراه يعني؟ فقلت: إنّه لا يعنيك وإنما يعني خاصف النعل بالبيت"» وإنه قال: هو هذا. 

الخبر الثالث: إن الله عهد إليّ في علي عهداً فقلت: يا رب بيّنه ليء قال: اسمع إن عليًا راية الهدى 
وإمام أوليائي؛ ونور من أطاعني» وهو الكلمة التي ألزمتها المثقين؛ من أحبّه فقد أحبّني ومن أطاعه فقد 
أطاعني فبشره بذلك» فقلت: قد بشرته يا رب فقال: أنا عبد الله وفي قبضته فان يعذبني فبذنوبي؛ [و) لم 
يظلم شيئاً. وإن يتم لي ما وعدني فهو أولىء وقد دعوت له فقلت: اللهم أجل قلبه واجعل ربيعه الإيمان 
بك» فال: قد فعلت ذلك غير أي مختضة بشيء من البلاء لم أختصٌ به واحدا من أوليائي» فقلت: رب 
أخي وصاحبي» قال: إله سبق في علمي أنه لبمتلى ومبتلى به. 

ذكره أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء عن أبي هريرة الأسلمي"ء ثم رواه بإسناد آخر بلفظ آخر عن 
أنس بن مالك أن رب العالمين عهد إليَ في علي عهداً؛ أنه راية الهدى ومنار الإيمان» وإمام أوليائي؛ ونور 
جميع من أطاعني» إن عليًا أميني غداً في القيامة» وصاحب رايتي» وبيد علي مفاتيح حزائن رحمة ربي. 

الخبر الرابع : «من أراد أن ينظر إلى نوح في عزمه وإلى آدم في علمه وإلى إبراهيم في حلمه وإلى 


)١(‏ في المصدر إضافة: «هرا. 

(۲) عبارة: #بالبيت» ليست في المصدر. 

(۳) حرف: وه ليس في المصدر. 

)٤(‏ في المصدر: أحدا» بدل «راحدأ». 

)٥(‏ في المصدر: «لمبتل» بدل «لمبتلئ؟. 

)١(‏ بقية كلام ابن أبي الحديدء وفيه» «عن أبي برزة» بدل «عن أبي عريرة». 


ج۱۹ ۱ - باب جوامع مناقبه صلوات الله عليه ۴۹ 


موسى في فطنته وإلى عيسى في زهده فلينظر إلى علي بن أبي طالب رواه أحمد بن حنبل في المسند. 


ورواه أحمد البيهقي في صحيحه. 

الخبر الخامس: «من سرّه أن يحيا حياتي ويموت ميتتي ويتمسّك بالقضيب من الياقوتة التي خلقها الله 
تعالى بيده ثم قال لها: كوني فكانت فليتمسك بولاية علي بن أبي طالب؛ ذكره أبو نعيم الحافظ في كتاب 
حلية الأولياءء ورواه أبو عبدالله أحمد بن حنبل في المسندء وفي كتاب فضائل علي بن أبي طالب تج › 
وحكاية لفظ أحمد: «من أحب أن يتمشك القضيب الأحمر الذي غرسه الله في جنة عدن بيمينه فليتمننك 
بحب علي بن أبي طالب». 

الخبر السادس: «والذي نفسي بيده لو لا أن تقول طوائف من أُمتي فيك ما قالت النصارى في ابن 
مريم لقلت اليوم فيك مقالاً لا تمر بملاأ من المسلمين إلا أخذوا التراب من تحت قدميك للبركة؛ ذكره أبو 
عبد الله أحمد بن حنبل في المسند. 

الخبر السابع «خرج و على الحجيج عشيّة عرفة فقال لهم: إن الله باهى بكم الملائكة عامّة وغفر 
لكم عائة وباهى بعلي خاضّة وغفر له خاصّة. إِنْي قائل لكم قولاً غير محابٌ فيه لقرابتي: إن السعيد كل 
السعيد حق السعيد من أحبٌ عليًا في حياته وبعد موته» رواه أحمد بن حنبل في كتاب فضائل علي ته 
وفي المسند أيضاً. 

الخبر الثامن رواه أبوعبدالله أحمد بن حنبل في الكتابين المذكورين: «أنا أول من يدعى به يوم القيامة 
فأقوم عن يمين العرش في ظلّه ثم أكسى حلة؛ ثم يدعى بالنبيين بعضهم على أثر بعض» فيقومون عن يمين 
العرش ويكسون حللاء ثم يدعى بعلي بن أبي طالب لقرابته مني ومنزلته عندي» ويدفع إليه لوائي لواء 
الحمدء آدم ومن دونه تحت ذلك اللواء ‏ ثم قال لعلي غه -: فتسير به حتى تقف بيني وبين إبراهيم 
الخليل غ » ثم تكسى حلة؛ وينادي مناد من العرش : نعم الأب أبوك إبراهيم؛ ونعم الأخ اخوك علي» 
ابشر فإنك تدعى إذا دعيت وتكسى إذا كسيت وتحبى إذا حييت». 

الخبر التاسع: يا أنس اسكب لي وَضوءاًء ثم قام فصلى ركعتين ثم قال: أول من يدخل عليك من 
هذا الباب إمام المثقين» وسيد المسلمين» ويعسوب المؤمنين27: وخانم الوصيين؛ وقائد الغرّ المحجلين» 
قال أنس : فقلت: اللهم اجعله من الأنصار(" وكتمت دعوتي» فجاء علي لث فقال 5هه: من جاء يا أنس؟ 
فقلت علي» فقام إليه مستبشراً فاعتنقه» ثم جعل يمسح عرق وجههء فقال علي: يا رسول الله لقد رأيت 
منك اليوم تصنع بي شيا ما صنعته بي قبل؛ قال: وما يمنعني وأنت تؤذي عئي وتسمعهم صوني وتبيّن لهم 
ما اختلفوا فيه بعدي» رواه أبونعيم الحافظ في حلية الأولياء. 

الخبر العاشر: «ادعوا لي سيد العرب عليّاء فقالت عائشة: ألست سيد العرب ؟ فقال: أنا سيد ولد 
آدم» وعلي سيد العرب» فلما جاء أرسل إلى الأنصار فأتوه» فقال لهم: يا معشر الأنصار الا أدلكم على ما 
إن تمسّكتم به لن تضلوا أبداً؟ قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: هذا عليّ فأحبّوه بحبّي وأكرموه بكرامتي» فإن 





)١(‏ في المصدر: "بالقضيب؛ بدل «القضيب». 
(۲) في المصدر: «الدين؛ بدل «المومنين؟. 
(۳) في المصدر: «رجلاً من الأنصار؟. 
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معسق) «٤٨١‏ الله يجتبي إلبه من يشاء ويبدي إليه من ينيب» ۱۳ . 

وقوله تعالى : ( ومن يضلل الله فما له من ول من بعده) 44 . 

وقوله تعالى : ومن يضلل الله فها له من سبيل © 47 . 

الزخرف ٠٠۳١‏ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لبتخل بعضهم بعضاً سخرياً) ٠۲‏ . 

وقوله تعالى : «إومن بعش عن ذكر الرّحمن نقيّض له شبطاناً فهو له فرينٌ .7١‏ 

وقوله تعالى : «أفانت تسمع الصمٌ أو تبدي العمي ومن کان في ضلال مبين) ٤‏ 

الجائية ٠٠٠١‏ «أفرأيت من اغد إهه هويه واضله الله على علم وخنم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشارة 
فمن يديه من بعد الل أفلا ذكرون» 7 . 

محمد ٠٠۷١‏ «أولئك الّذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم» ٠١‏ . 

وقوله تعالى :راذن اهندوا زادهم هدى وآنيهم تقويبم» ۱۷ . 

وقوله تعالى :ردك دين لعنهم الله فأصمّهم وأعمى ابصارهم) ۲۳ . 

الصف ٠5١١‏ وان لا بدي القوم الظالمين» 7 . 

المنافقون 57 (فطبع على قلوبم فهم لا يفقهون» ۳ . 

تفسير: قوله تعالى : «وختم الله على قلوبهم» فال البيضاويّ : الختم : الكتم» سمي به الاستيشاق من الشيء 
بضرب الخاتم عليه لانه كتم له والبلرغ آخره ٠‏ نظراً إلى آنه آخر فعل يفعل في إحرازه . والغشاوة فعالة من غشاه: إذا 
غطًاه» بعيت لما يشتمل على الشيء ء كالعصابة والعمامة. ولا ختم ولا تغشية على الحقيقة ؛ وإنما المراد مهها أن يحدث في 
نفوسهم هيثة تمرنهم على استحباب الكفر والمعاصي ١‏ واستقباح الإيمان والطاعات بسبب غيّهم وانبهاكهم ني 
التقليد؛ وإعراضهم عن النظر الصحيح فيجعل قلوبهم بحيث لا ينفذ فيها الح › وأسماعهم تعاف استماعه فتصير 
كأئها متوثق منها بالختم» وأبصارهم لا تجتلي ها الآيات المنصوبة في الآفاق والأنفس » كما تجتليها أعين المستبصرين» 
فتصير كأتها غطي عليها وحيل بينها وبين الابصارء وسه على الاستعارة خت ونغشية ؛ أو مثّْل قلوبهم ومشاعرهم 
المؤوفة بأشياء ضرب حجاب بينها وبين الاستنفاع بها خت وتخطيةٌ . وقد عبّر عن إحداث هله الهيئة بالطبع في قوله 
تعالى : «أولئك الّذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم06١)‏ وبالإغفال في قوله تعالى :ولا تطع من أخفلنا 
قلبه.4” . وبالإفساء في قوله تعالى «وجعلنا قلو جم قاسية ي( وهي من حيث إن الممكنات بأسرها مستندة إل ١‏ 
واقعة بقدرته استندت إليه؛ ومن حيث إِنّْها مسبّبة ما اقترفوه بدليل قوله : (بل طبع الله عليها بكفرهم 2174 وقوله 
تعالى : (ذلك باتہم أمدوا د ثم كفروا فطبع على قلويهم 0*4 وردت الآية ناعية عليهم جا ل 
عاقبتهم » واضطرت المعتزلة فيه فذكروا وجوهاً من التأويل : 
(١)التحل: ٠٠۸‏ . 
(۲) الکهف : ۲۸ . 
(*)المائدة: ۴ . 


(5)التسام: ٠١١‏ . 
() المنافقرن : ۳. 
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جبرئيل أمرني بالذي قلت لكم عن الله عز وجل رواه الحافظ أبونعيم في حلية الأولياء. 


الخبر الحادي عشر : «مرحباً بسيد المؤمنين وإمام المتقين. فقيل لعلي غلل : كيف شكرك؟ فقال: 
أحمد الي وأسأله الشكر على ما أولاني وأن يزيدني مما أعطاني» ذكره صاحب الحلية أيضاً. 

الخبر الثاني عشر: «من سرّه أن يحيا حياتي ويموت مماتي» ويسكن جنة عدن التي غرسها ربي فليوال 
علا من بعدي وليوال وليه وليقتد بالأئمة من بعدي» فإِنهم عترتي خلقوا من طينتي ورزقوا فهماً وعلماً؛ 
فويل للمكذّبين من أي القاطعين فيهم صلتي لا آنا لهم الله شفاعتي» ذكره صاحب الحلية أيضاً. 

الخبر الثالث عشر: «بعث رسول الله هه خالد ب بن الوليد في سرية وبمك غا في سرية أرق ركلوا 
إلى اليمن» وقال: إن اجتمعتما فعليَ على الناس وإن افترقتما فكل واحد منكما على جنده» فاجتمعا وأغارا 
وسبيا نساءً وأخذا أموالاً وقتلا ناسء وأخذ علي ناه جارية فاختضّها لنفسهء فقال خالد لأربعة من 
المسلمين منهم بريدة الأسلمي : اسبقوا إلى رسول الله هه فاذكروا له كذا واذكروا له كذاء لأمور عدّدها على 
علي غل فسبقوا إليه» فجاء واحد من جانبه فقال: إل عليًا فعل كذاء فأعرض عنهء فجاء الآخر من 
الجانب الآخر فقال: إن عليًا فعل كذاء فأعرض عنه» فجاء بريدة الأسلمي فقال: يا رسول الله إن عليّا فعل 
كذا وأخذ جارية لنفسه» فغضب حتى احمرٌ وجهه وقال: دعوا لي علياً يكررها ‏ إن عليًا مني وأنا من عليء 
وإنْ حظه في الخمس أكثر مما أخذ» وهو ولي كل مؤمن من بعدي؛ رواه أبو عبد الله أحمد في المسند غير 
مرق E‏ 

الخبر الرابع عشر «كنت آنا وعلي نوراً بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر آلف عام» 
ا ا نج آنا ری عل رواء خياد في اا ري 
كتاب فضائل علي #0 وذكره صاحب كتاب الفردوس7" “» وزاد فيه: ثم انتقلنا حتى صرنا في عبد 
المطلب» فكان لي النبوة ولعلي الوصيّة. 

الخبر الخامس عشر «النظر إلى وجهك يا علي عبادة» أنت سيد في الدنيا و سيد في الآخرة» من 
أحبّك أحبْني » وحبيبي حبيب الله» وعدوك عدوي وعدوّي عدو الله؛ الويل لمن أبغضك؛ رواه أحمد في 
المسندء قال: وكان ابن عباس يفسّره فيقول0": إن من ينظر إليه يقول: سبحان الله ما أعلم هذا الفتى! 
سبحان الله ما أشجع هذا الفتى! سبحان الله ما أفصح هذا الفتى! . 

الحديث السادس عشر «لما كانت ليلة بدر قال رسول الله #هه: من يستقي لنا ماء فأحجم الناس فقام 
علي فاحتضن قربة» ثم أتى بثراً بعيدة القعر مظلمة فانحدر فيهاء فأوحى الله إلى جبرئيل وميكائيل وإسرافيل 
أن تأمّبوا لنصر محمد وأخيه وحزبه» فهبطوا عن السماء لهم لغط يذعر من يسمعهء فلما حاذوا البثر 
سلْموا عليه من عند آخرهم إكراماً له وإجلالآ» رواه أحمد في كتاب فضائل علي ايه وزاد فيه في طريق آخر 
عن أنس بن مالك «لتؤتينَ يا على يوم القيامة بناقة من نوق الجنة فتركبهاء وركبتك مع ركبتي وفخذك مع 
فخذي حتى ندخل 7" الجنة». 


)١(‏ كلمة: «النور؛ ليست في المصدر. 

)( راجع فردوس الاخبار ج۲ ص۹٥۳۰‏ رقم ۰۲۷۷٦‏ وج۳ ص۳۳۲ رقم .٤۸۸٤‏ 

م( في المصدر: «ويقول» بدل 'فيقول». 

(4) في المصدر: «من» بدل ٠عن'.‏ () في المصدر: «تدخل» بدل «ندخل؟. 
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الحديث السابع عشر «خطب هه الناس يوم الجمعة فقال: أيها الناس قدّموا قريشاً ولا تقدموهاء 
وتعلموا منها ولا تعلمرهاء قوّة رجل من قريش تعدل قوّة رجلين من غيرهم» وأمانة رجل من قريش تعدل 
أمانة رجلين من غيرهم؛ أيها الناس أوصيكم بحب ذي قرباها أخي وابن عمي علي بن أبي طالب؛ لا حه 
إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق» من أحبّه فقد أحبّني» ومن أبغضه فقد أبغضني» ومن أبغضني عذبه الله 
بالنارة رواه أحمد في كتاب فضائل علي تكله . 

الحديث الثامن عشر «الصديقون ثلاثة: حبيب النجار الذي جاء من أقصى المدينة يسعى» ومؤمن آل 
فرعون الذي كان يکتم إيمانه» وعلي بن أبي طالب وهو أفضلهم» رواه أحمد في كتاب فضائل علي ن . 

الحديث التاسع عشر «أعطيت في علي خمساً هن أحب إليّ من الدنيا و ما فيهاء أما واحدة فهو 
متكاي('' بين يدي الله عز وجل حتى يفرغ من حساب الخلائق» وأما الثانية فلواء الحمد بيده آدم ومن ولد 
تحته» وأما الثالثة فواقف على عقر حوضي يسقي من عرف من أُمْتي» وأما الرابعة فساتر عورتي ومسلمي 
إلى ربي» وأما الخامسة فإني لست أخشى عليه أن يعود كافراً بعد إيمان ولا زانياً بعد إحصان؛ رواه أحمد في 
كتاب الفضائل . 

بدي ابعر وات ET E‏ ل ھ فقال یوما 
فقال: إن قوم قالوا'في ا لار ت ررك بان فل ل ES‏ 
فاتّبعته» رواه أحمد في المسند مراراً وفي كتاب الفضائل . 

الحديث الحادي والعشرون: «دعا صلوات الله عليه عليًا في غزاة الطائف فانتجاه وأطال نجواه حتى 
كره قوم من الصحابة ذلك فقال قائل منهم: لقد أطال اليوم نجوى ابن عمّهء فبلغه © ذلك فجمع منهم 
قوماً ثم قال: إن قائلاً قال : لقد أطال اليوم نجری ابن عمه» أما ني ما انتجيته ولكن الله انتجاهة رواه أحمد 
فى المسند. 

الحديث الثاني والعشرون: «أخصمك يا علي بالنبوة فلا نبوة بعدي» وتخصم الناس بسبع لا يحاجك 
فيها أحد من قريش: أنت أولهم إيماناً بالله» وأوفاهم بعهد الله وأقومهم يأمر اللهء وأقسمهم بالسوية» 
وأعدلهم في الرعية» وأبصرهم بالقضية وأعظمهم عند الله مزيّة» رواه أبونعيم الحافظ في حلية الأولياء. 

الخبر الثالث والعشرون «قالت فاطمة ت#كلا : إِنْك زوجتني فقيراً لا مال له فقال: زوّجتك أقدمهم 
سلما وأعظمهم حلماً وأكثرهم علماًء ألا تعلمين أن الله اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختار منها أباك ثم اطلع 
إليها ثانية فاختار منها بعلك ؟؛ رواه أحمد في المسند. 

الحديث الرابع والعشرون «لمّا أنزل: «إذا جاء نصر الله والفتح) بعد انصرافه #ه من غزاة حنين جعل 
يكثر من سبحان الله أستغفر اللهء ثم قال: يا علي إِنّْه قد جاء ما وعدت بهء جاء الفتح ودخل الناس في 
)١(‏ في المصدر: «کاب؛ بدل «متكاي؟. 


(؟) في المصدر إضافة: «عليه الصلاة والسلام. 
() في المصدر: «تركي» بدل «نرك؛. 
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دين الله أفواجاً» وإنّه ليس أحد أحقّ منك بمقامي لقدمك في الإسلام وقربك مني وصهرك وعندك سيدة 
نساء العالمين» وقبل ذلك ما كان من بلاء أبي طالب عندي حين نزل القرآن» فأنا حريص على أن أراعي 
ذلك لولده» رواه أبو إسحاق الثعلبي في تفسير القرآن. 

واعلم أنا إنما ذكرنا هذه الأخبار هاهنا لأنْ كثيراً من المنحرفين عنه لبتي إذا مروا على كلامه في نهج 
البلاغة وغيره المتضمّن للتحذث بنعمة الله عليه من اختصاص الرسول هه له وتمييزه إياه عن غيره ينسبونه 
إلى التيه والزهو والفخرء ولقد سبقهم بذلك قوم من الصحابة» قبل لعمر: ول علياً أمر الجيش والحرب 
فقال هو أتيه من ذلك» وقال زيد بن ثابت: ما رأينا أزهى مر علي وأسامةء فأردنا بإيراد هذه الأخبار هاهنا 
عند تفسير قوله «نحن الشعار والأصحاب ونحن الخزنة والأبواب» أن ننه على عظيم منزلته عند الرسول 
ته وان عن قل في حقه ما قيل لو رقا إن السماء وعرج في الهزاة وخر علق الملائكة والأنبياء تعظماً 
وتبججحاً لم يكن ملوماً بل كان بذلك جديراً؛ فكيف وهو ليها لم يسلك قط مسلك التعظم والتكبْر في شيء 
من أقواله ولا من أفعاله؛ وكان ألطف اشر خلا واكرمهم طبع وأشل تواضعاً وأكثرهم احتمالاً وأحسنهم 
بشرأ وأطلقهم وجهاً حتى نسبه من نسبه إلى الدعابة والمزاح وهما خلقان ينافيان التكبّر والاستطالةء وإنما 
يذكر(" أحياناً ما يذكره من هذا النوع نفثة مصدور وشكوى مكروب وتنفس مهمومء ولا يقصد به إذا ذكره 
إلا شكر النعمة وتنبيه الغافل على ما خصّه الله به من الفضيلة؛ فإِنْ ذلك من باب الأمر بالمعروف والحض 
على اعتقاد الحق والصواب في آمره والنهي عن المنكر الذي هو تقديم غيره عليه في الفضل» فقد نهى الله 
؛ سبحانه عن ذلك فقال: #أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يَهِذَي إلا أن يهدى فما لكم كيف 
تحكمون 276 , 

وقال في شرح قوله صلوات الله عليه «نحن شجرة النبوةء ومحط الرسالة» ومختلف الملائكة» 
ومعادن العلمء وينابيع الحكمء ناصرنا ومحيّنا ينتظر الرحمةء و عدوّنا ومبغضنا ينتظر السطوة»: اعلم أنه إن 
أراد بقوله «نحن مختلف الملائكة» جماعة من جملتها رسول الله 5 فلا ريب في صخة القضية وصدقهاء 
وإن أراد بها نفسه وابنيه فهو أيضاً صحيحةء فقد جاء في الأخبار الصحيحة أله ه قال : يا جبرئيل إله مني 
وأنا منه. فقال جبرئيل تتكه : وأنا منكماء وروى أبو أيوب الأنصاري مرفوعاً: لقد صلت الملائكة علي 
وعلى علي سبع سنين؛ وذلك أنه لم يصلّ معي ومع علي ثالث لناء وذلك قبل أن يظهر أمر الإسلام 
ويتسامع الناس بهء وفي خطبة الحسن بن علي عليهما الصلاة والسلام لما قبض أبوه: «لقد فارقكم في هذه 
الليلة رجل لم يسبقه الأولون ولا يدركه الآخرونء كان يبعثه رسول الله للحرب وجبرئيل غلل عن يمينه 
وميكائيل تل عن يساره» وجاء في الحديث أنه سمع يوم أحد صوت من الهراء من جهة السماء للا 
سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي» وأنْ رسول الله ©ه قال: هذا صوت جبرئيل نال . 


»( في المصدر: «عظم؟ بدل «عظيم؟. 

(۲) في المصدر: كان يذكر». 

(۳) شرح ابن أبي الحديد ج٩‏ ص١١٠‏ 0370 والآبة من سورة يونس: 50. 
)٤(‏ في المصدر: «فهي أيضاً صحيحة رلكن مدلوله مستنبط:. 

)2( عبارة: «وذلك أنه لم يصلّ معي ومع علي ثالث لناء ليست في المصدر. 
»( في المصدر إضافة : «يقول ٠:‏ . 
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وذرَيّته فإِنْ الأمر فيها ظاهر جداًء قال رسول الله وه : «أنا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أراد المدينة فليأت 
الباب» وقال: «أقضاكم على؛ والقضاء أمر يستلزم علوماً كثيرة» وجاء في الخبر آله بعثه إلى 2 
فقال: يا رسول الله إِنْهم كهول وذور أسنان وأنا فتى وربما لم أصب فيما أحكم , به بينهم» فقال له: 

فإنٌ الله سيثبّت قلبك ويهدي لسانك» وجاء في تفسير قوله تعالى: (وتميها أذن واعية204 سألت الله ا 
يجعلها أذنك ففعل وجاء في تفسير قوله تعالى: ام يحسدون الناس على ما آنيهم الله من فضله6 7" أنْها 
نزلت7) في علي غه وما خصٌ به من العلمء وجاء في تفسير قوله تعالى: «أفمن كان على بينة من ريّه 
ويتلوه شاهد منه) [أنا على بينة من ربّي] والشاهد”*) علي عليه الصلاة والسلام» وروى المحدّثون آله قال 
لفاطمة عليها الصلاة والسلام: زوجتك أقدمهم سلماًء وأعظمهم حلماء وأعلمهم علماًء وروى المحدّئون0) 
عنه ذه آله قال: من أراد أن ينظر إلى نوح في عزمهء وإلى موسى في علمه» وعيسى في ورعه فلينظر إلى 
علي بن أبي طالب» وبالجملة فحاله في العلم حالة رفيعة جدّاً لم يلحقه أحد فيها ولا قاربه» وحق له أن 
يصف نفسه بأنّه معادن العلم وينابيع الحكم» فلا أحد أحق بها منه بعد رسول الله ©(" . 


وقال في موضع آخر: والذي صح عندي هو أنه عتئله قال لهم يوم الشورى: أنشدكم الله أفيكم أحد 
آخی رسول الله هه بينه وبين نفسه حيث آخى بين بعض المسلمين وبعض غيري ؟ فقالوا: لا فقال: أفيكم 
أحد قال له رسول الله هه : «من كنت مولاه فهذا مولاه» غيري؟ فقالوا: لاء فقال: أفيكم أحد قال له رسول 
الله #: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا آنه لا نبي بعدي» غيري؟ قالوا: لاء قال: أفيكم من اؤتمن 
على سورة براءة وقال له رسول الله و :7 ١لا‏ يؤدّي عني إلا أنا أو رجل مني؟ غيري؟ قالوا: لاء قال: ألا 
تعلمون أن أصحاب رسول الله يه فرّوا عنه في الحرب في غير موطن وما فررت قط؟ قالوا: بلىء قال: 
أتعلمون أني أول الناس إسلاماً؟ قالوا: بلىء قال فأيّنا أقرب إلى رسول الله هه نسباً؟ قالوا: أنتء 
الخ , 


وأما قوله: «ومعادن العلم وينابيع الحكم؛ يعني الحكمة أو الحكم الشرعي فإنّه إن عنى بها نفسه 


1غ 


وقال: وروي عن النبي يله في قوله تعالى: #هذان خصمان اختصموا في ربهم 6(" آنه0') سئل عنها 40/84 


فقال: علي وحمزة» وعبيدة وعتبة» وشيبة والوليد". 


1١7 سورة الحاقة؛ آية:‎ )١( 

(۲) سورة النساف آية: 64. 

(۳) في المصدر: «أنزلت'؟ بدل «نزلت؛ . 

(4) سورة هود آية: ۱۷. 

() في المصدر: «أن الشاهده بدل «أنا علي بينة من ربي والشاهد؟. 
)١(‏ في المصدر إضافة: «أيضأ». 

(۷) شرح ابن أبي الحديد ج۷ ص۲۱۸ ۲۲۰ 
(۸) في المصدر إضافة: «إله. 

.128 شرح ابن أبي الحديد ج؟ ص۱۹۷ ۔‎ )٩( 
8 سورة الحج» آية:‎ )٠١( 

)۱١(‏ في المصدر: «وآنه» بدل «أنّهن. 

(۱۲) شرح ابن أبي الحديد ج٦‏ ص١17.‏ 
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وقال: في موضع آخر: كان أمير المؤمنين غلل ذا أخلاق متضادّة» فمنها أن“ الغالب على أهل 
الإقدام والمغامرة والجرأة أن يكونوا ذوي قلوب قاسية وفتك وتنمر”" وجبريّة. والغالب على آهل الزهد 
ورفض الدنيا وهجران ملاذّها والاشتغال بمواعظ الناس وتخويفهم المعاد وتذكيرهم الموت أن يكونوا ذري 
رقّة ولين وضعف قلب وخور طبع» وهاتان حالتان متضادّتان وقد اجتمعتا له غلا ؛ ومنها أن الغالب على 
ذوي الشجاعة وإراقة الدماء أن يكونوا ذوي أخلاق سبعيّة وطباع حوشيّة وغرائز وحشيّة. وكذلك الغالب 
على أهل الزهادة وأرباب الوعظ والتذكير ورفض الدنيا أن يكونوا ذوي انقباض في الأخلاق وعبوس في 
الوجوه ونفار من الناس واستيحاش» وأمير المؤمنين تائيه كان أشجع الناس و أعظمهم إراقة للدم وأزهد 
الناس وأبعدهم عن ملاذ الدنيا وأكثرهم وعظاً وتذكيراً بأيام الله ومثلاته وأشدّهم اجتهاداً في العبادة وآداباً 
لنفسه في المعاملة؛ وكان مع ذلك ألطف العالم أخلاقاً وأسفرهم وجهاً وأكثرهم بشراً وأوفاهم هشاشة 
وبشاشة(" وأبعدهم عن انقباض موحش أو خلق نافر أو تجهّم مباعد أو غلظة وفظاظة ينفر معهما نفس أو 
يتكدر معهما قلب حتى عيّب بالدعابة» ولما لم يجدوا فيه مغمزاً ولا مطعناً تعلقوا بها واعتمدوا في التنفير 
عنه عليها «وتلك شكاة ظاهر عنك عارها» وهذا من عجائبه وغرائبه اللطيفة. 


ومنها أنّ الغالب على شرفاء الناس ومن هو من أهل السيادة والرئاسة أن يكون ذاكبر وتيه وتعظهم©, 
خصوصاً إذا أضيف إلى شرفه من جهة النسب شرفه من جهات أخرى» وكان أمير المؤمنين نا4 في 
مصاص الشرف ومعدنه» لا يشك عدو ولا صديق أنه أشرف خلق الله نسباً بعد ابن عمّه صلوات الله عليهء 
وقد حصل له من الشرف غير شرف النسب جهات كثيرة متعذدة؛ قد ذكرنا بعضها ومع ذلك فكان أشذ 
الناس تواضعاً لصغير وكبير» وألينهم عريكة وأسمحهم خلقاً. وأبعدهم عن الكبرء وأعرفهم بحق» وكانت 
حاله هذه حاله في کل زمانيه زمان خلافته والزمان الذي قبله» ما غيْرت سجيّته9" الإمرة» ولا أحالت 
خلقته80) الرئاسة» وكيف تحيل الرئاسة خلقه وما زال رئيساً؟ وكيف تغير الإمرة سجيته وما برح أميرأء لم 
يستفد بالخلافة شرفاً ولا اكتسب بها زينة» بل هو كما قال عبدالله بن أحمد بن حنبل - ذكر ذلك الشيخ أبو 
الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي فى تاريخه المعروف بالمنتظم - قال : تذاكروا عند أحمد خلافة أبي 
بكر وعلي غ وقالوا فأكثرواء فرفع رأسه إليهم وقال: قد أكثرتم إن عليًا لم تزنه الخلافة ولكئه زانهاء 
وهذا الكلام دال بفحواه ومفهومه على أن غيره ازداد ' بالخلافة وتمّمت نقيصته7", وأنْ علياً نليو لم 


)١(‏ في المصدر: «لأنْء بدل «أن». 

( في المصدر: «تمرّدة بدل «تلمّرا. 
(۳) عبارة: «و بشاشة» ليست في المصدر. 
(4) في المصدر : اتنفره بدل (ينفر». 

)«( في المصدر: «تخطرس؛ بدل «تعظم». 
(1) في المصدر: «كلاء بدل «كل». 

(۷) في المصدر : «لم تغيره؛ بدل «ما رت سجتته». 
)۸( في المصدر: ١خلقه»‏ بدل «خلقته؟, 
)6( كلمة: «قال؛ ليست في المصدر. 
)٠١(‏ في المصدر: «إزدان» بدل «إزداد». 
للف في المصدر: انقصهه بدل انقيصته». 
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يكن فيه نقص يحتاج إلى أن يتمّم بالخلافةء وكانت الخلافة ذات نقص في نفسها فتمّ نقصها بولايته إياها . 

ومنها أنْ الغالب على ذوي الشجاعة وقثل الأنفس وإراقة الدماء أن يكونوا قليلي الصفح بعيدي العفو 
لأنْ أكبادهم واغرة وقلوبهم ملتهبة والقوّة الغضبية عندهم شديدةء وقد علمت حال أميرالمؤمنين نايل في 
كثرة إراقة الدم وما عنده من الحلم والصفح ومغالبة هوى النفس» وقد رأيت فعله يوم الجمل . 

ومنها أنا ما رأينا شجاعاً جواداً قط كان عبدالله بن الزبير شجاعاً وكان أبخل الناس وكان الزبير أبوه 
شجاعاً وكان شحيحاً؛ قال له عمر: لو وليتها لظلت تلاطم الناس في البطحاء على الصاع والمدء وأراد علي 
تاه أن يحجر على عبد الله بن جعفر لتبذيره المال» فاحتال لنفسه فشارك الزبير في أمواله وتجاراته؛ فقال 
نإ أما إنّه قد لاذ بملاذء ولم يحجر عليه! وكان طلحة شجاعاً وكان شحيحاًء أمسك عن الإنفاق حتى 
خلّف من الأموال ما لا يأتي عليه الحصرء وكان عبد الملك شجاعاً وكان شحيحاً كان" يضرب به المثل 
في الشحَ وسمي رشح الحجر لبخله» وقد علمت حال أمير المؤمتين ثيا في الشجاعة والسخاء كيف هي؟ 
وهذا من أعاجبيه أيفا؟ . 

وقال في موضع آخر: روي عن جعفر بن محمد الصادق تبتلا قال: كان علي تال يرى مع رسول 
الله #4 الضوء ويسمع الصوت. [ ٍ 

وقال في موضع آخر: أقسام العدالة ثلاثة» هي الأصول وما عداها من الفضائل فروع عليهاء الأولى 
الشجاعة ويدخل فيها السخاء لأنه شجاعة وتهوين للمال كما أنَّ الشجاعة الأصلية تهوين للنفس. فالشجاع 
في الحرب جواد بنفسه والجواد بالمال شجاع في إنفاقه» فلهذا قال الطائي : 

أيقنت أنْ من السماح شجاعة 2 تدعى وإنَ من الشجاعه جوداً 

والثانية العفة ويدخل فيها القناعة والزهد والعزلة» والثالئة الحكمة وهي أشرفهاء ولم تحصل العدالة 
الكاملة لأحد من البشر بعد رسول الله © إلا لهذا الرجلء ومن أنصف علم صحة ذلك فإنْ شجاعته 
وجوده وعفته وقناعته وزهده يضرب بها الأمثالء وأما الحكمة والبحث في الأمور الإلهية فلم يكن من 
احد من العرب ولا نقل في كلام أكابرهم وأصاغرهم شيء من ذلك أصلاً. وهذا مما“ كانت اليونانيون 
وأوائل الحكماء وأساطين الحكمة ينفردون بهء وأول من خاض فيه من العرب علي تكن » ولهذا تجد 
المباحث الدقيقة في التوحيد والعدل مبثرثة عنه في فرش كلامه وخطبه» ولا تجد في كلام أحد من الصحابة 
والتابعين كلمة واحده من ذلك» ولا يتصوّرونه ولو فهّموه لم يفهموه. وأنى للعرب ذلك؟ ولهذا انتسب 
المتكلمون الذين لججوا في بحار المعقولات إليه خاصة دون غيره» وسمّوه استاذهم ورئيسهم. واجتذبه كل 
فرقة من الفرق إلى نفسهاء ألا ترى أن أصحابنا ينتهون27 إلى واصل بن عطاء» وواصل تلميذ أبي هاشم ابن 
محمد بن الحنفية» وأبو هاشم تلميذ أبيه محمد. ومحمد تلميذ أبيه علي تة ؟ فأما الشيعة من الإمامية 


)١(‏ كلمة: «كان» ليست في المصدر. 

(۲) شرح ابن أبي الحديد ج١‏ ص١5‏ 07 
(۴) شرح ابن أبي الحديد ج۱۳ ص١٠۲.‏ 
)٤(‏ في المصدر: «من فن أحده. 

)2( في المصدر: فن بدل مما . 

. في المصدر: «يتتمون» بدل «ينتهرن؛‎ )١( 
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ذال 


و 
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والزيدية والكيسانية فانتماؤهم إليه ظاهرء وأما الأشعرية فإنْهم بالأخرة ينتمون إليهء لأنْ أبا الحسن الأشعري 
تلميذ شيخنا أبي علي» وأبو علي تلميذ أبي يعقوب الشخامء وأبو يعقوب تلميذ أبي الهذيل أبو الهذيل 
تلميذل') عثمان الطويل» وعئمان("' الطويل تلميذ واصل بن عطاءء فعاد الأمر إلى انتهاء الأشعرية إلى علي 
تقذ » وأما الكرّاميّة فإن ابن الهيصم ذكر في كتابه المعروف بكتاب7 المقالات أنْ أصل مقالتهم وعقيدتهم 
تنتهي إلى علي تلاتلا من طريقين: أحدهما أنهم يسندون اعتقادهم عن شيخ بعد شيخ إلى أن ينتهي إلى 
سفيان الثوري» ثم قال: وسفيان الثوري من الزيديةء ثم سأل نفسه فقال: إذا كان شيخكم الأكبر الذي 
تنتهون إليه زيدياً فما بالكم أنتم لم تكونوا زيدية؟ وأجاب بان سفيان الثوري وإن اشتهر عنه الزيدية إلا 
أن تزيّده إنما كان عبارة من موالاة أهل البيت وإنكار ما كان بنو أميّة عليه من الظلم» وإجلال زيد بن علي 
وتعظيمه وتصويبه في أحكامه وأحوالهء ولم ينقل عن سفيان الثوري أنه طعن في أحد من الصحابة . 


الطريق الثاني أنه عد مشائخهم واحداً فواحداً حتى انتهى إلى علماء الكوفة من أصحاب علي نيد 
كسلمة بن كهيل وحبة العرني شالع 001 الجعد والفضل بن دكين وشعبة والأعمش وعلقمة وهبيرة بن 
مريم وأبي إسحاق السبيعي وغيرهم؛ ثم قال: وهؤلاء أخذوا العلم من علي بن أبي طالب غل فهو رئيس 
آهل" الجماعة ‏ يعني أصحابه ‏ وأقوالهم منقولة عنه ومأخوذة منهء وأما الخوارج فانتماؤهم إليه ظاهر أيضاً 
مع طعنهم فيهء لاهم أصحابه كانوا وعنه مرقوا بعد أن تعلّموا عنه واقتبسوا منهء وهم شيعته وأنصاره 
بالجمل وصفين» ولكنْ الشيطان ران على قلوبهم وأعمى بصائرهه. 


وقال في موضع آخر: أليس يعلم معاوية وغيره من الصحابة أن النبي فهك قال له في ألف مقام: 
«أناحرب لمن حاربت وسلم لمن سالمت» ونحو ذلك من قوله: «اللهم وال من والاه وعاد من عاداء؛ 
وقوله: «حربك حربي وسلمك سلمي؛ وقوله: «أنت مع الحق والح معك٤‏ وقوله: «هذا أخي» وقوله: 
«يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله» وقوله: «اللهم ائتني بأحبّ خلقك إليك» وقوله: «إنّه ولي كل 
مؤمن(') بعدي06''أوقوله: «لا يحبّه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق» وقوله: «إنَ الجنة لتشتاق إلى أربعة؛ 
وجعله أولهم؛ وقوله لعمار: «تقتلك الفئة الباغية» وقوله: «ستقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين بعدي» إلى 
غير ذلك مما يطول تعداده جداًء ويحتاج إلى كتاب مفرد يوضع له" . 


)١(‏ في المصدر إضافة: «أبي». 

(۲) في المصدر إضافة: «أبو. 

() في المصدر: «كتاب» بدل «كتابه المعروف بكتاب؟. 
(14) في المصدر: «تنتمون' بدل «تنتهون». 

(ه) في المصدر: «فما بالكم لا تكونون زيدية». 

)١(‏ كلمة: «أبي» ليست في المصدر. 

(۷) كلمة: «أهل» ليست في المصدر. 

(۸) شرح ابن أبي الجديد ج٦‏ ص۳۷۰ ۔ ۳۷۲. 

(9) في المصدر إضافة : «وقوله: هذا مني وأنا منهه . 
)٠١(‏ في المصدر إضافة : «ومؤمة؟. 

(1۱( في المصدر إضافة : «وقوله: في كلام قاله: خاصف النعل؟. 
)1١(‏ شرح ابن أبي الحديد ج۱۸ ص٤۲.‏ 


ج ۱ - باب جوامع مناقبه صلوات الله عليه 0 





SE جاتو ابر در‎ TES : اقول‎ _-٥ 
سمعته من علي غل قالوا: إن رجلاً فاخر علي بن أبي طالب تلتق فقال رسول الله لعلي لكيه : أي أخي‎ 
فاخر العرب فأنت أكرمهم ابن عمّء وأكرمهم أباء راک اخاًء وأكرمهم نفا وار وأكرمهم‎ 
ولداء وأكرمهم عماء وأكرمهم غناء بنفسك ومالك» وأتمهم 20 وأكثرهم علماء وأنت أقرأهم‎ 
لكتاب الله؛ وأعلمهم بسنن الله وأشجعهم قلباًء وأجودهم كقاًء وأزهدهم في الدنياء وأشدهم اجتهاداً.‎ 
وأحسنهم خلقاًء وأصدقهم لساناًء وأحبّهم إلى الله وإليّء وستبقى بعدي ثلاثين سئة تعبد الله وتصبر على‎ 
ظلم قريشء ثم تجاهة في سبل الله إذا وجدت أعواناء تقاتل على تأويل القرآن كما فاتلت على تنزيله‎ 
الناكثين والقاسطين والمارقين من هذه الأمّة2*0؛ تقتل شهيداً تخضب لحيتك من دم رأسك؛ قاتلك يعدل عاقر‎ 
الناقة في البغض إلى الله والبعد من الله" ء ويعدل قاتل يحيى بن زكريا وفرعون ذا الأوتاد.‎ 

قال أبان: وحدّثت بهذا الحديث الحسن البصري عن أبي ذر قال: صدق" أبوذر ولعلي بن أبي 
طالب ظلئفة السابقة في الدين والعلم» وعلي الحكمة والفقه. وعلى الرأي والصحبةء وعلى الفضل في 
البسطة وفي العشيرة» وفي الصهر وفي النجدة. وفي الحرب وفي الجود وفي الماعون وعلي العلم بالقضاء؛ 
وعلى القرابة وعلى البلاءء إن علياً في كل أمره علي وصلَى عليه ثم بكى حتى بِلّ لحيته: فقلت له: 
يا أبا سعيد أتقول ذلك لأحد غير النبي إذا ذكرته؟ قال: ترخم على المسلمين إذا ذكرتهم وتصلي على آل 
محمد ©و('' وإ علياً خير آل محمدء فقلت: يا أبا سعيد خير من حمزة وجعفر وخير من فاطمة والحسن 
والحسين؟ فقال: إي والله إنّه لخير منهم» ومن يشاك أله خير منهم ؟ ثم إنه قال: لم يجر عليه" اسم 
شرك ولا كفر ولا عبادة صنم ولا شرب خمرء وعليّ خير منهم بالسبق إلى الإسلام والعلم بكتاب الله وستة 
نبيّه؛ وإِنْ رسول الله ©ه قال لفاطمة: «زوّجتك خير أمّتي» فلو كان في الأمة خير منه لاستثناه» وإنْ رسول 
الله # آخى بين أصحابه وآخى بين علي وبين نفسه» فرسول الله هه خيرهم نفساً وخيرهم أخاء ونصبه يوم 
غدير خم للناس» وأوجب له الولاية على الناس مثل ما أوجب لنف"'» ا ل 


اروت هن موديئ» رلم يقل ذلك لأحد من أغل بت ارلا لحد ن آنه غر ف۹9 ابق كثيرة ليس لأحد 
من الناس مثلها. 
)١(‏ في المصدر إضافة: ١و‏ أكرمهم نسباً؟. (۲) في المصدر: «و أعظمهم عناء». 


(۳) في المصدر إضافة! «و أقدمهم سلمأ». 

)٤(‏ في المصدر إضافة: «معي". 

)ع( في المصدر إضافة : دم . 

(7) في المصدر إضافة: ومني . 

(v)‏ في المصدر: «فقال: صدق سليم وصدق أبوذرء لعلي بن أبي طالب عليه السلام السابقة في الدين». 
(۸) في المصدر: ١و‏ الحكمة والفقه رفي الرأي والصحبة وفي الفضل؟ . 
)٩(‏ في المصدر: «و في العلم بالقضاء وفي القرابة وفي البلاء؟. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة : «فرحم الله علياً». 

. في المصدر: «رصل على محمد وآل محمد‎ )١١( 

(۱۲) في المصدر: افقلت له: بماذا؟ قال: إله لم يجر عله . 

م في نسخة من المصدر إضافة : «فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه؟. 
)١4(‏ في المصدر: «وله» بدل «في. 
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فقلت له: من خير هذه الأمة بعد علي؟ قال: زوجته وابناه» قلت : ثم من ؟ قال: ثم جعفر وحمزة 
خير الناس وأصحاب الكساء الذين نزلت فيه آية التطهير» ضمٌ فيه فك نفسه وعلياً وفاطمة والحسن 
والحسين ثم قال: «هؤلاء نقلي(" وعترتي في آهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً فقالت أ 
سلمة: أدخلني معك”*) في الكساءء فقال لها: يا أُمْ سلمة أنت بخير وإلى خير؛ وإنما نزلت هذه الآية في 
وفي هؤلاء9©, فقلت: الله يا أبا سعيد ما ترويه في علي نه وما سمعتك تقول فيه؛ قال: : يا أخي أحقن 
بذلك دمي بين" هؤلاء الجبابرة الظلمة ‏ لعنهم الله يا أخي لولا ذلك لقد شالت بي الخشب ماه 
ما سمعت فيبلغهم ذلك فيكفون عنّي وإنما أعني ببغض علي غير علي بن أبي طالب ته فيحسبون آي لهم 
وليّء قال الله عز وجل: «ادفع بالتي هي أحسن 76" هي التقية . 

573 - ومن الكتاب المذكور عن أبان عن سليم قال: قلت لأبي ذر: حذثني رحمك الله بأعجب ما 
سمعته من رسول الله و يقوله في علي بن أبي طالب ئهة قال: سمعت رسول الله هه يقول: إن حول 
العرش لتسعين ألف ملك ليس لهم تسبيح ولا عبادة إلا الطاعة لعلي بن أبي طالب غات والبراءة من أعدائه 
و الاستغفار لشيعته؛ قلت: فغير هذا رحمك الله؛ قال: سمعته يقول: إن الله خص جبرئيل وميكائيل 
وإسرافيل بطاعة علي والبراءة من أعدائه والاستغفار لشيعته» قلت: فغير هذا رحمك الله» قال: سمعت 
رسول الله هه يقول: لم يزل الله بحتخ بعلي في كل أمّة00' فيها نبي مرسل» وأشهدى 7 معرفة لعل 
أعظمهم درجة عند اللهء قلت: فغير هذا رحمك الله؛ قال: نعم سمعت رسول الله له يقول: لولا أنا 
وعلي ما عرف الله ولولا أنا وعلي ما عبد الله» ولولا أنا وعلي ما كان ثواب ولا عقاب» ولا يستر علياً عن 
الله ستر ولا يحجبه عن الله حجاب؛ وهو الستر والحجاب فيما بين الله وبين خلقه . 


قال سليم: ثم سألت المقداد فقلت: حدّئني رحمك الله بأفضل ما سمعت من رسول الله يله يقول 
في علي بن أبي طالب غا » قال: سمعت رسول الله هي يقول: إن الله توخد بملكه فعرّف أنواره نفسه» 
ثم فوّض إليهم وأباحهم جئته» O‏ ا بی طالب» 
ومن أراد أن يطمس على قلبه أمسك عنه معرفة علي بن أ ب ارا ی ارک أن أن 
يخلقه الله وينفخ فيه من روحه وأن يتوب عليه ويرذه إلى جتته إلا بنبوّتي والولاية لعلي بعدي» والذي نفسي 
بيده ما أرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ولا اتخذه خليلاً إلا بنبوّتي والإقرار لعلي بعديء والذي 


)00( في المصدر: «قال: فقلت لهه. 

(۲) في المصدر: «إنْ خير الناس أصحاب الكساء . 

(r)‏ في المصدر: قتي“ بدل «ثقلي'. 

(4) في المصدر: «فاذهب إليه» وفي نسخة منه «اللهم فأذهب». 
)2( في المصدر إضافة: ١ر‏ معهم؟. 

.»ةصاخ٠‎ : في المصدر إضافة‎ )١( 

00( في المصدر: «من» بدل "بين . 

(۸) سورة المؤمئونء آية: 47 وسورة فصلت آية: 4”. 
(9) كتاب سليم بن قيس ج۲ ص1۰۱ حديث 1. 

)٠١(‏ في نسخة من المصدر: «منها» بدل «فيها'. 

)١١(‏ في المصدر: «وأشذهم» بدل «رأشهدهم؟. 


ج ۱ _ باب جوامع مناقبه صلوات الله عليه ۹ 


نفسي بيده ما كلم الله موسى تكليماً ولا أقام عيسى آية للعالمين إلا بنبؤتي ومعرفة علي بعدي. والذي نفسي 
بيده ما تنبّأ نبي إلا بمعرفتي والإقرار لنا بالولاية. ولا استأهل خلق من الله النظر إليه إلا بالعبودية له والإقرار 
لعلي بعدي . 

ثم سكت فقلت: : فير( '©) هذا رحمك الله قال: نعم سمعت رسول الله # يقول: علي ديان هذه 
الأنة والشاهد عليها والمتولي لحسابهاء وهو صاحب السنام الأعظم؛ وطريق الحق الابہے رامل 
وصراط الله المستقيم » به يهتدى بعدي من الضلالة ويبصر به من العمى» به ينجو الناجونء ويجار من 
الموت» ويؤمن من الخوف. ويمحى به السيئات» ويدفع الضيمء وينزل الرحمة» وهو عين الله 5 
وأذنه السامعة» ولسانه الناطق في خلقهء ويده المبسوطة على عباده بالرحمة» ووجهه في السماوات 
والأرضء وجنبه الظاهر اليمين» وحبله القويّ المتين» وعروته الوثقى التي لا انفصام لهاء وبابه الذي يؤتى 
منه» وبيته الذي من دخله كان آمناء وعلمه على الصراط في بعثه. من عرفه نجا إلى الجنة» ومن أنكره هوى 
إلى انار“ . 

وعنه عن سليم قال: سمعت سلمان الفارسي يقول: إن علياً غالا باب فتحه الله» من دخله كان 
كما دم لل س مله کان كاذ ) 
ؤمتا ومن ترح مه دال جاورا + 

1١1١7‏ ختص: حدثنا عبيد الله» عن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان» عن محمد بن علي بن 
الفضل بن عامر الكوفي» عن الحسين بن محمد بن الفرزدق عن محمد بن علي بن عمرويهء عن الحسن 
بن موسى» عن علي بن أسباط» عن غير واحد من أصحاب ابن داب قال: لقيت الناس يتحدّئون أنْ 
العرب كانت تقول: إن يبعث الله فيئا نبيَا يكون في بعض أصحابه سبعون خصلة من مكارم الدنيا والآخرة» 
فنظروا وفتّشوا هل يجتمع عشرخصال في واحد فضلاً عن سبعين» فلم يجدوا خصالاً مجتمعة للدين 
والدنياء ووجدوا عشر خصال مجتمعة في الدنيا وليس في الدين منها شيء» ووجدوا زهير بن حبّاب الكلبي 
ووجدوه شاعراً طبيباً فارساً منجماً شريفاً أيّداً كاهنا قائفاً عائفاً راجزاء وذكروا أنه عاش ثلاثمائة سنةء وأبلى 
أربعة لحم. 

قال ابن دأب: ثم نظروا وفتّشوا ف في العرب 000 - فلم يجتمع في أحد 
فك لوت للدي ونيا بالامسطرار على ما را وكرهرا لا أن علي بن ا بي طالب ن فحسدره 
عليها حسدا أ أنغل القلرب وأحبط الأعمالء وكان أحق الناس وأولاهم بذلكء» إذ هدم الله عز وجل به بيوت 
المشركين ونصر به الرسول. واعتز به الدين في قتله من قتل من المشركين في مغازي النبي ي . 

قال ابن دأب: فقلنا لهم: وما هذه الخصال ؟ قالوا: المواساة للرسول هه وبذل نفسه دونهء 


)١(‏ في المصدر: «فغير؛ بدل «غير'. 

(۲) في نخة من المصدر: «الأبلج' بدل «الأبهج؛. 
(۳) کتاب سليم بن قيس ج۲ ص۹۸٥۸‏ حديث 45. 
(4) كتاب سليم بن فيس ج۲ ص۱٦۸1‏ حديث .٤۷‏ 
(0) في المصدر: «الحسين بن الفرزدق؟. 

(1) هو ابو الوليد عيسئ بن يزيد بن بكر بن داب. 
(v)‏ الاختصاص ص .٠٤١ ١14‏ 
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ج٣‏ الحداية والاضلال والتوفيق والمنذلان فا 


الأول : أن القرم لا أعرضوا عن الح وقكّن ذلك في قلربهم حتى صار كالطبيعة لهم شبّه بالوصف الخلقي 
المجبول عليه . 

الثاني : أن المراد به ميل حال قلوبهم بقلوب البهائم التي خلقها الله تعالى خالية عن الفطن أو قلوب مقدّر ختم 
الله عليها ؛ ونظيره : سال به الوادي : إذا هلك وطارت به العنقاء : إذا طالت غيبته . 

الثالث : أن ذلك في الحقيقة فعل الشيطان» أو الكافر لكن لا كان صدوره عنه بإقداره تعالى إِيّاه أسنده إليه إسناد 
الفعل إلى السبب . 
| الرابع : أن أعرافهم ل رسخت في الكفر واستحكمت بحيث لريب طريق إلى تحصيل إيعانهم سوى الإلجاء والقسر 
ثم لم يفسّرهم إبقاءأ على غرض التكليف عبر عن تركه بالختم؛ فإنه سد لإيمانهم؛ وفيه إشعار عل ترامي أمرهم في 
الغيّ وتناهي انهماكهم في الضلال والبغي . 

الخامس : أن يكون حكاية ما كانت الكفرة يقولون مثل : (قلوبنا في أكثة مما تدعصونا إلبه وفي آذاننا وقر ومن بيننا 
وبينك حجاب 276 تبكراً واستهزاءاً بهم » كقوله تعالى : «لم يكن الّذين كفروا) الآية . 

السادس: أن ذلك في الآخرة» وإنا أخبر عنه بالماضي لتحقّقه وتيقّن وقوعه ويشهد له قوله تعالى : «ونحشرهم 
بوم القبامة على وجوههم عمياً وبكياً وص . 

السابع : أن المراد بالختم وسم قلوبهم بسمة تعرفها الملالكة فييغضرنهم ويتنفرون عنهم وعل هلا المنهاج كلامنا 
وكلامهم فیا يضاف إلى الله تعالى من طبع وإضلال ونحوهما. انتهى .. 

أقول : بعد فيام البرهان عل امتنا أن يكلف الحكيم أحداً ثم بمنعه عن الإتیان بها كلّفه به ثم يعدّبه عليه 
وشهادة العقل بقبح ذلك وأنه تعالى منز عنه لا بدّ من الحمل عل أحد الوجوه التي ذكرها . 

وزاد الشيخ الطبرميت «رحه الله على ما ذكر وجهين آخرين : أحدهما ما سيأ نقلاً عن تفسير العسكريّ (ع) وقد 
مرت الإشارة إلبه أيضا وهو أن المراد بالختم العلامة رإذا انتهى الكافر من كفره إلى حالة يعلم الله تعالى آنه لا يؤمن 
فإنه يعلم عل قلبه علامة؛ وقيل : هي نكتة سوادء تشاهدها الملائكة فيعلمون بها آنه لا يؤمن بعدها فيدمُونه 
ويدعون عليه كما آنه تعالى يكتب في قلب المؤمن الإيمان ويعلم عليه علامة تعلم الملائكة بها أنه مؤمن فيمدحونه 
ويستغفرون له؛ فقوله تعالى : بل طبع الله علبها بكفرهم 6*) يحتمل أمرين : أحدهما أله طبع الله عليها جزاءاً 
للكفر وعقوبة عليه والآخر أنه طبع عليها بعلامة كفرهم كما يقال: طبع عليه بالطين» وختم عليه بالشمع . 

وثانيهها أنَّالمراد بالختم عل القلوب أنَّ الله شهد عليها وحكم بأئها لا تقبل الح كما يقال : أراك أك تختم عل 
کل ما يقوله فلان أي تشهد به وتصدفه» وقد ختمت عليك بأنّك لا تفلح أي شهدت» وذلك استعارة" . 

قوله تعالى : «يضل به كثيراً» قال الطبرسيئ 0 رحمه الله» : فيه وجهان: أحدهما: حكي عن الفراء أنه قال حكايةٌ 


عمّن قال: «ماذا أراد الله ببذا مشلاً؛ أي پضل به قوم ويبدي به قوم» ثم قال الله تعالى: (وما يضل به إلا 


. ٩ لصلت:‎ )١( 

. ١ : البينة‎ )۲( 
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والحفيظة؛ ودفع الضيم عنهء والتصديق للرسول بالوعد» والزهدء وترك الأملء والحياء؛ والكرم» والبلاغة 
في الخطب. والرئاسة» والحلم والعلمء والقضاء بالفصل» والشجاعة» وترك الفرح عند الظفر» وترك إظهار 
المرح» وترك الخديعة والمكر والغدرء وترك المثلة وهو يقدر عليهاء والرغبة الخالصة إلى الله؛ وإطعام 
الطعام على حبّهء وهوان ما ظفر به من الدنيا عليه» وتركه أن يفضل نفسه وولده على أحد من رعيته» 
وطعمه أدنى ما تأكل الرعية؛ ولباسه أدنى ما يلبس أحد من المسلمين» وقسمه بالسوية» وعدله في 
الرعية ٠‏ زارا ی جره وتداخره انان کر في دلا رقت عنة ر ای عليه اطاط 
لله وانتهاء إلى أمره» والحفظ وهو الذي تسميه العرب الل حى س أذنا واعبة» والسماحة» وبث 
الحكمة» يد والإأبلاغ في الموعظة وحاجة الناس إليه إذا حضر حتى لا يؤخذ إلا بقولهء 
وانفلاق ما في الأرض(" ' على الناس حتى يستخرجه والدفع عن المظلوم» وإغاثة الملهوف» والمروءةء 
وعفة البطن والفرج ١‏ وإصلاح المال بيده ليستغني به عن مال غيره» وترك الوهن و الاستكانة» وترك الشكاية 
في موضع ألم الجراحةء وكتمان ما وجد في جسده من الجراحات من قرنه إلى قدمه وكانت آلف جراحة في 
سبيل الله» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإقامة الحدود ولو على نفسه» وترك الكتمان فيما لله فيه 
الرضى على ولده وإقرار الناس د بما نزل به القرآن من فضائله. وما يحدّث الناس عن رسول الله #ه من 
مناقبه واجتماعهم على آنه لم يرد خان وسرك و كلما فطلم نولم ر وا الى مولع كله فيه 
قط وشهادة الذين كانوا في أيامه أنّه ونر فيه ٠‏ )ء وظلف نفسه عن دنياهم. ولم يرز را فى انيه 
وزكاء القلب» وقوة الصدر عند ما حكمت الخوارج عليه. و هرب كل من كان في المسجد وبقي على 
المنبر وحدهء وما يحدّث الناس أن الطير بكت عليه» وما روي عن ابن شهاب الزهري أن حجارة أرض بيت 
المقدس قلبت عند قتله فوجد تحتها دم عبيط» والأمر العظيم حتى تكلّمت به الرهبان وقالوا فيه» ودعازه 
الناس إلى أن يسألونه عن كل فتنة تضل مائة أو تهدي مائة» وما روي الناس من عجاثبه فى إخباره عن 
الخوارج وقتلهم» وتركه مع هذا أن يظهر منه استطالة أو صلف بل كان الغالب عليه إذا كان ذلك غلية البكاء 
عليه والاستكانة للهء حتى يقول له رسول الله و ما هذا البكاء يا علي؟ فيقول: أبكي لرضا رسول الله ف 
عي قال: فيقول له رسول الله وه : إن الله وملائكته ورسوله عنك راضون» وذهاب البرد عنه في أيام 
البرد؛ وذهاب الحرّ عنه في أيام الحرّء فكان لا يجد حرا ولا برداًء والتأييد بضرب السيف في سبيل الل 
والجمال قال: أشرف يوماً على رسول الله هه فقال: ما ظننت إلا أنّه أشرف على القمر ليلة البدرء ومباينته 
للناس في إحكام خلقه» قال: وكان له سنام كسنام الثورء بعيد ما بين المنكين؛ وإِنْ ساعديه لا يستبينان من 
عضديه من إدماجهما من إحكام الخلق لم يأخذ بيده أحداً(" إلا حبس نفسه» فإن زاد قليلاً قتل . 
قال ابن دأب: فقلنا: أي شيء معنى أول خصاله بالمواساة ؟ قالوا: قال رسول الله #ه له: إن قريشاً 
قد أجمعوا على قتلي فنم على فراشي» فقال: بابي أنت وأني السمع والطاعة لله ولرسوله؛ فنام على فراشه 
ومضى رسول الله يه لوجهه. وأصبح علي وقريش يحرسهء فأخذوه فقالوا: أنت الذي غدرتنا منذ الليلة 


)١(‏ في المصدر: «طمامه؛ بدل «طعمه». (5) في المصدر: أله وفرٌ فيئهم» 
() في المصدر: «وكان؛ بدل «فكان». )١(‏ في المصدر: «يرتئي» بدل «يرز شبنا» . 
(۳) في المصدر: «إنغلاق كل ما في الأرض». (۷) في المصدر إضافة: «قط»,. 


(4) في المصدر: اترتعده بدل «يرتعده. (۸) الاختصاص ص10١1415-1.,‏ 


ج ۱ - باب جوامع مناقبه صلوات الله عليه امه 





فقطعوا له قبضان الشجر فضرب حتى كادوا يأتون على نفسهء ثم أفلت من أيديهم وأرسل إليه رسول الله كله 
وهو في الغار أن أكتر ثلاثة أباعر واحداً لي وواحداً لأبي بكر وواحداً للدليل» واحمل أنت بناتي إلى أن 

قال: فما الحفيظة والكرم؟ قال:('2 مشى على رجليه وحمل بنات رسول الله لله على الظهرء وكمن 
النهار وسار بهن الليل ماشياً على رجليه» فقدم على رسول الله #ه وقد تفلّقت7) قدماه دماً ومدّةء فقال له 
رسول الله #: هل تدري ما نزل فيك ؟ فأعلمه بما لا عوض له لو بقي في الدنيا ما كانت الدنيا باقيةء )٠/٠١١‏ 
قال: يا علي نزل فيك: «فاستجاب لهم رهم أني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر أو انثى 76" فالذكر 
أنت والإناث بنات رسول الله هه يقول الله تبارك وتعالى: «فالذين هاجروا» في سبيل الله“ «وأخرجوا 
من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
ثواباً من عند الله والله عنده حسن الثواب) . 

قال: فما دفع الضيم ؟ قال:0*) حيث حصر رسول الله هو في الشعب حتى أنفق أبو طالب ماله 
ومنعه في بضع عشرة قبيلة من قريش» وقال أبو طالب في ذلك لعلي اثلا وهو مع رسول الله هه في 
أموره وخدمته وموازرته ومحاماته . 

قال: فما التصديق بالوعد ؟ قال:20 قال له رسول الله هه وأخبره بالنواب والذخر وجزيل المآب لمن 
جاهد محسناً بماله ونفسه ونه فلم يتعججل شيئاً من ثواب الدنيا عوضاً من ثواب الآخرة؛ لم يفضّل نفسه 
على أحد للذي كان منه(") وترك ثوابه ليأخذه مجتمعاً كاملا يوم القيامةء وعاهد الله أن لا ينال من الدنيا إلا 
قدر البلغة» ولا يفضل له شيء مما أتعب فيه بدنه ورشح فيه جبينه إلا قدّمه قبله فأنزل الله: «وما تقدموا 
لأنفسكم من خير تجدوه عند الله(" . 

قال: فقيل له: 0" فما الزهد في الدنيا ؟ قالوا: لبس الكرابيس وقطع ما جاز"' من أنامله وقضر 
طول كمّه وضيّق أسفله» كان طول الكم ثلاثة أشبار وأسفله اثني عشر شبراً وطول البدن ستة أشبار. iD‏ 

قال: قلنا فما ترك الأمل؟ قال :2''0 قيل له: هذا قد قطعت ما خلف أناملك فما لك لا تلف كمّك ؟ 
قال: الأمر أسرع من ذلك» فاجتمعت إليه بنوهاشم قاطبة وسألوه وطلبوا إليه لما وهب لهم لباسه ولبس 
لباس الناس وانتقل عما هو إليه('') من ذلك فكان جوابه لهم البكاء والشهق'ء وقال: بابي وأمي من لم 
يشبع من خبز البرّ حتى لقي الله وقال لهم: هذا لباس هدى يقنع به الفقير ويستر به المؤمن. 


)١(‏ في المصدر: «قالوا» بدل «قال». (9) في المصدر: «بقدر» بدل «قدر؛. 
(۲) وفي المصدر: «تعلقت؛ بدل «تفلقت». )٠١(‏ سورة البقرة» آية: .٠٠١‏ 

(۳) سورة آل عمران» آية: ٠۹١‏ وما بعدها ذيلها. )١١(‏ في المصدر: «لهم؛ بدل «له». 

(4) عبارة: *في سبيل الله؛ ليست في المصدر. (11) في المصدر: «جاوز؛ بدل «جازا. 
)٥(‏ في المصدر: «قالواء بدل «قال». )١١(‏ في المصدر: «قالواه يدل «قال؟. 
(7) في المصدر: «قالوا» بدل «قال؟. )١4(‏ في المصدر: «عليه؛ بدل إليهه. 

)۷( في المصدر: «ولم» بدل ١لم؟".‏ )0( في المصدر: «الشهيق'؟ بدل «الشهق». 


)۸( في المصدر: اعندهة بدل ١منه؟‏ . 
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قالوا: فما الحياء ؟ قال:('" قال لم يهجم على أحد قط أراد قتله فأبدى عورته إلا كف عنه حياء 


قال: فما الكرم ؟ قال له سعد بن معاذ وكان نازلاً عليه في العزّاب في أول الهجرة: ما منعك أن 
تخطب إلى رسول الله #ه ابنته؟ فقال تابه : آنا أجترىء أن أخطب إلى رسول الله هله؟ والله لو كانت أمة 
له ما اجترآت عليه؛ فحكى سعد مقالته لرسول الله هه فقال له رسول الله ##: قل له يفعل فإني سأفعل» 
قال: فبكى حيث قال له سعد» قال: ثم قال: لقد سعدت إذا إن جمع الله لي صهره مع قرابته. 
فالذي يعرف من الكرم هو الوضع لنفسه وترك الشرف على غيره» وشرف أبي طالب ما قد علمه 
الناس» وهو ابن عم رسول الله لأبيه وأمّهء أبوه أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشمء وأمّه فاطمة بنت أسد 
بن هاشم التي خاطبها رسول الله يه في لحدهاء وكمّنها في قميصهء ولفها في ردائه» وضمن لها على الله 
أن لا تبلى أكفانهاء وأن لا يبدي لها عورة؛ ولا يسلّط عليها ملك القبرء وأثنى عليها عند موتهاء وذكر 
حسن صنيعها به وتربيتها له وهو عند عمّه أبي طالب» وقال: ما نفعني نفعها أحد. 
ثم البلاغةء قم" الناس إليه حيث نزل من المنبر فقالوا : ما سمعنا يا أميرالمؤمنين أحداً قط أبلغ منك 
ولا أفصح» فتبسم وقال: وما يمنعني وأنا مولد مکي» ولم يزدهم على هاتين الكلمتين. 
0 فهل سمع السامعون من الأولين والآخرين بمثل خطبه وكلامه؟ وزعم أهل الدواوين لولا 
كلام علي بن ا بي طالب غات وخطبه وبلاغته في منطقه ما أحسن أحد أن يكتب إلى أمير جند ولا إلى رعية . 
ثم الرئاسة ء فجميع من قاتله ونابذه على الجهالة والعمى والضلالةء فقالوا: I ES‏ 
في انهم ولا قفرا من تاریم أن يعوا رن معه» ر کال مز آنا أدعوت إل الل وا لى رسوله بالعمل 
بما أقررتم لله ورسوله من فرض الطاعة وإجابة رسول الله ههه إلى الإقرار بالكتاب والسنة 
ثم الحلم؛ قالت له صفيّة بنت عبدالله بن خلف الخزاعي: أيم الله نساءك منك كما أيمت نساءناء 
وأيتم الله بنيك منك كما أيتمت أبناءنا من آبائهمء فوثب الناس عليها فقال: كفُوا عن المرأة فكفُوا عنهاء 
لكرج جلها" E‏ ارا خا عدر لطهت يدا E‏ 
ثم العلم» فكم من قول قد قاله عمر: لولا على لهلك عمر. 
ثم المشورةء في كل أمر جرى بينهم حتى يجیئهم بالمخرج . 
نم اا قم ا رل أحد ف فال ل" ا إنما يفصل القضاء مكانهء ثم لوجاءه 
بعد لم يكن إلا من بدر منه أو E‏ 
ثم الشجاعةء كان منها على أمر لم يسبقه الأولون ولم يدركه الآخرون من النجدة والبأس ومباركة 
الأخماس علء أمر لم ير مثله؛ لم يول دبرا قطاء ولم يبرز إليه أحد قط إلا قتله» ولم يكمْ عن أحد قط دعاه 
إلى مبارزتهء ولم يضرب أحداً قط في الطول إلا قدّهء ولم يضربه في العرض إلا قطعه بنصفين» وذكروا أنْ 


.٠كلم« في المصدر: «قال: فما الحياء ؟ قالرا:؟. (7) في المصدر: «ملكي؛؟ بدل‎ )١( 
في المصدر: إنكفأ» بدل «كت». (۷) في المصدر: #مال؛ بدل اقام؟.‎ )۲( 

(۳) الاختصاص ص۷٤٠.‏ )۸( في المصدر: *يجيبهم' بدل ايجيئهم؟ . 
)4( في المصدر: «قالوا» بدل «قال». (9) في المصدر: (يقدم؛ بدل «ينقدم؟. 


(0) في المصدر: «تبدى» بدل «يبدي». )٠١(‏ الاختصاص صة؛١.‏ 
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بحرن ل ERA EE‏ بابي أنت وأني أناء مالي وللخيل ؟ أنا لا أتبع أحداً ولا أفر من ا 


وإذا ارتديت سيفي لم أضعه إلا للذي أرتدي له. 

ثم ترك الفرح وترك المرح» أنت البشرى إلى رسول الله ل بقتل من قتل يوم أحد من أصحاب 
الأولوية فلم يفرح ولم يختل» وقد اختال أبو دجانة ومشى بين الصفين مختالاء فقال له رسول الله ها : إنّها 
لمشية يبغضها الله إل في هذا الموضع . 

ثم لما صنع بخيبر ما صنع من قتل مرحب وفرار من فر بها قال رسول الله هه : لأعطينْ الراية رجلا 
يحب الله ورسوله ويحيّه الله و رسوله ليس بفرّار فاختاره أنه ليس بغرّار معرّضاً بالقوم الذين فرّوا قبلهء 
فافتتحها وقتل مرحباً وحمل بابها وحده» فلم يطقه دون أربعين رجلاء فبلغ ذلك رسول الله # فنهض 
مسروراء فلما بلغه أن رسول الله هه قد أقبل إليه انكفأ إليه فقال" رسول الله ©ه: بلغني بلاؤك فأنا عنك 
راض» فبكى علي عليه عند ذلك فقال له رسول الله #ه : أمسك ما يبكيك ؟ فقال: ومالي لا أبكي ورسول 
الله ه عني راض فقال له رسول الله: فان الله وملائكته ورسوله عنك راضون وقال له: لولا أن تقول 
فيك الطوائف من أنتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك اليوم مقالاً لا تمر ملا من المسلمين 
قلّوا أو كثروا إلا أخذوا التراب من تحت قدميك يطلبون بذلك البركة 

ثم ترك الخديعة والمكر والغدرء اجتمع اباس عدجا ا أكتب يا أميرالمؤمنين إلى من 
خالفك بولايته ثم اعزلهء فقال: المكر والخديعة والغدر في النار. 

ثم ترك المثلة» قال للحسن ابنه : يا بنيَ اقتل قاتلي وإياك والمثلة» فإنَ رسول الله هه كرهها ولو 
بالكلب العقور . 

ثم الرغبة بالقربة إلى الله بالصدقة» قال له رسول الله هه : : يا علي ما عملت في ليلتك؟ قال: ولم يا 

رسول 5 قال: نزلت فيك أربعة معالي؛ قال: بأبي أنت وأمي كانت معي أربعة دراهم فتصذقت بدرهم 

ليلاً وبدرهم نهاراً وبدرهم سرًا وبدرهم علانية» قال: فان الله أنزل فيك «الذين ينفقون أموالهم بالليل 
والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون74" ثم قال له: فهل عملت 
شيئاً غير هذا؟ فن الله قد أنزل على سبعة عشر آية يتلو بعضها بعضاً من قوله: إن الأبرار يشربون من كأس 
كان مزاجها کافورآ . إلى قوله: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشکوراً» قوله: «ويطعمون 
الطعام على حبّه مسكيناً ويتبماً وأسيرا قال: فقال العالم: أما إن عليًا لم يقل في موضع : إنما نطعمكم 
لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراًة ولكن الله علم من قلبه أنما أطعم لله؛ فأخبره بما يعلم من قلبه 
من غير أن ينطق به. 

ثم هوان ما ظفر به من الدنيا عليه إنّه جمع الأموال ثم دخل إليها فقال: 


١ في المصدر إضافة: «تترئ؟.‎ )١( 
(؟) في المصدر: «فاخباره أنّه ليس بفرار معرضا عن القوم؟.‎ 


(۳) في المصدر إضافة: «له». (4) في المصدر: «إنْ؟ بدل «فإن؟. 
(6) في المصدر: قال لابنه الحسن». (5) سورة البقرق» آية: .۲۷١‏ 
(۷) سورة الإنسان آية: ۵. (۸) سورة الإنسان» آية: ۲۲. 


(4) سورة الإنانء آبة: .١‏ 
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هذا جناي وخياره فيه وكل" جان يده إلى في“ 

ابيضي واصفرّي وغرّي غيري أهل الشام غدا إذا ظهروا عليك» وقال: أنا يعسوب المؤمنين والمال 
يعسوب الظلمة9 . 
فدفع إليها عشرين درهماًء فسألت آم هانىء مولاتها العجمية فقالت: كم دفع إليك أمير المؤمنين؟ فقالت: 
عشرين درهماًء فانصرفت مسخطة» فقال لها : انصرفي رحمك الله ما وجدنا في كتاب الله فضلاً لإسماعيل 
على إسحاق» وبعث إليه من خراسان بئات كسرى فقال لهنْ: أزوؤجكن؟ فقلن له: لا حاجة لنا في التزويج فإنه 
لا أكفاء لنا إلا بنوك فإن زوّجتنا منهم رضيناء فكره أن يؤثر ولده ہما لا يعم به المسلمين» وبعث إليه من البصرة 
من غوص البحر بتحفة لا يدرى ما قيمتهاء فقالت له ابنته أمّ كلثوم : يا أمير المؤمنين أتجمّل به ويكون في 
عنقي؟ فقال لها : يا أبا رافع”!) أدخله إلى بيت المال ليس إلى ذلك سبيل حتى لا تبقى امرأة من المسلمين إلا 
ولها مثل مالك . وقام خطيباً بالمدينة حين ولي فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار يا معشر قريش اعلموا 
والله أن ني لا أرزؤكم من فيئكم شيئاً ما قام لي عذق بيغرب» أفتروني مانعاً نفسي وولدي ومعطيكم؟ ولأسرْين 
بين الأسود والأحمرء فقام إليه عقيل بن أبي طالب فقال: لتجعلني وأسوداً من سودان المدينة واحدا؟ فقال له: 
اجلس رحمك الله تعالى أما كان هاهنا من يتكلم غيرك؟ وما فضلك عليه إلا بسابقة أو تقوى. 

ثم اللباس» استعدى زياد بن شذاد الحارثي صاحب رسول الله ©ه على أخيه عبدالله20 بن شذاد 
فقال: يا أمير المؤمنين ذهب أخي في العبادة وامتنع أن يساكنني في داري ولبس أدنى ما يكون من اللباس» 
قال: يا أمير المؤمنين تزيّنت بزينتك ولبست لباسك قال : ليس لك ذلكء إن إمام المسلمين إذا ولي 
ل فلأعلمنّ ما لبست إلا من أحسن زيي قومك 

ثم القسم بالسويّة 200 ولی بیت مال ال عمّار بن ياسر وأبا الهيشم بن التيهان 

ا وي او اع مور تن 
ال كم تعطي هذا؟ فقال له أمير المؤمنين نل : كم أخذت أنت؟ 
قال: بلي 0 قال: ل ا 
ب أي اظن اتا ان على امه مالا ل ساني اف اک ی اجره اجا کته وسح 
تئقة وغرس عليها النخل» ا ل 0 


)١(‏ في المصدر: «إذ كلّ' بدل «ركل». 
(۲) البيت لعمرو بن عديء وله قصة لطيفة طويلة؛ راجع مجمع الأمثال ج۳ ص 148. 


(۳) الاختصاص ص۱١٠.‏ (4) في المصدر : «فقال: يا أبا رافم». 
)0( في المصدر : «ذلك؛ بدل امالك . )١(‏ فى المصدر: «عبيد الله» بدل «عد الله». 
(۷) سورة الضحئء آية: .١١‏ (۸) في المصدر إضافة: «[سراء]٠.‏ 


)4( في المصدر: «ينبع؟ بدل «لتبع؟. )٠١(‏ الاختصاص ص۲١٠‏ 


ج١۱ ١‏ باب جوامع مناقبه صلوات الله عليه ووه 


قال ابن دآب : فقلنا: فما أدنى طعام الرعيّة؟ فقال: يحدّث الناس أنه كان يطعم الخبز واللحم ويأكل 
الشعير والزيت» ويختم طعامه مخافة أن يزاد فيه» وسمع مقلى في بيته فنهض وهو يقول في ذمّة علي بن أبي 
طالب مقلى الكراكر؟ قال: ففزع عياله وقالوا: يا أمير المؤمنين إِنّها امرأتك فلانة نحرت جزوراً في حيّها فأخذ 
لها نصيب منها فأهدى أهلها إليهاء قال: فكلوا هنيئاً مريتًء قال: فيقال: إن لم يشتكي المرأة(؟) إلا شكوى 
الموت. وإنما خاف أن يكون هدية من بعض الرعية» وقبول الهدية لوالي المسلمين خيانة للمسلمين. 

قال: قيل فالصرامة ؟ قال: انصرف من حربه فعسكر في النخيلة وانصرف الناس إلى منازلهم 
واستأذنوه» فقالوا: يا أمير المؤمنين كلت سيوفنا وتنضلت2" أسئة رماحناء فائذن لنا ننصرف فنعيد بأحسن 
من عذتناء وأقام هو بالنخيلة وقال: إِنْ صاحب الحرب الأرق الذي لا يتوجد من سهر ليله وظماء نهاره ولا 
فقد نسائه وأولادف فلا الذي انصرف فعاد فرجع إليهء ولا الذي أقام فثبت معه في عسكره أقام؛ فلما رأى 
ذلك دخل الكوفة فصعد المنبر فقال: لله أنتم ما أنتم إلا أسد الشرا في الدعة وثعالب رؤاغة ما أنتم بركن 
يصال به ولا ذو أثر يعتصر إليها"ء أيها المجتمعة أبدانهم والمختلفة أهواؤهم ما عت دعوة من دعاكمء 
ولا استراح قلب من ماشاكم مع أي إمام بعدي تقاتلون؟ وأي دار بعد داركم تمنعون؟ فكان في آخر حربه 
أشدّ أسفاً وغيظاً وقد خذله الناس. 

قال: فما الحفظ ؟ قال: هو الذي تسمَيه العرب العقل» لم يخبره رسول الله ه بشيء قط إلا حفظهء 
ولا نزل عليه شيء قط إلا عني””" به ولا نزل من أعاجيب السماء شيء قط إلى الأرض إلا سأل عنه حتى 
نزل فيه «وتعيها أذن واعية04) وأتى يوماً باب النبي #ه وملائكته يسلّمون عليه وهو واقف حتى فرغواء لم 
دخل على النبي هه فقال : يا رسول الله سلّم عليك أربعماثة ملك ونيّف. قال: وما يدريك؟ قال: 
حفظت لغاتهم» فلم يسلّم عليه © ملك إلا بلغة غير لغة صاحبه قال السيد0: 

فظل يعقد بالكفين مستمعاً كأئه حاسب من آهل دارينا 
أت إليه بنوع من مفادتها سفائن الهند معلقن الربابيئا!"') 

قال ابن دأب: «وأهل دارينا؛ قرية من قرى أهل الشام وأهل0') الجزيرة وأهلها أحسن ' قوم. 

ثم الفصاحة وثب الناس إليه فقالوا: يا أمير المؤمنين ما سمعنا أحداً قط أفصح منك ولا أعرب كلاماً 
منك. قال: وما يمنعني وأنا مولدي بمکة". 

قال ابن دأب: فأدركت الناس وهم يعيبون كل من استعان بغير الكلام الذي يشبه الكلام الذي هو فيه 
ويعتبون" الرجل الذي يتكلّم ويضرب بيده على بعض جسده أو على الأرض أو يدخل في كلامه ما 
يستعين به فأدركت الأولى وهم يقولون كان تاذ يقوم فيتكلم بالكلام منذ ضحوة إلى أن تزول الشمس» لا 


)١(‏ في المصدر: «إله لم بشتك ألما إلا شكوئ الموت». 


(۲) في المصدر: "نصلت» بدل «نتضلت». (۳) وفي المصدر: و لا زوافر عزّ يفتقر إلبهاا . 
4( في المصدر: «قاساكم» يدل «ماشاكم؟. )2( في المصدر: «وعئه بدل (عني1. 

. في المصدر إضافة: اله“‎ )۷( .٠١ سورة الحاقة» آية:‎ )١( 

(4) أي السيد إسماعيل الحمبري. (9) وفي المصدر: «يحملن الربابينا". 

603 في المصدر : «أو أهل» بدل هو أهل؟. 0( في المصدر: «أحسب» بدل «أحسن». 


. الاختصاص ص٤١٠٠. (1) في المصدر: «يعيبرن» بدل *يعتبون؟‎ )١١( 
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يدخل في كلامه غير الذي تكلم به» ولقد سمعوه يوماً وهو يقول: 

والله ما أتيتكم اختياراً ولكن أتيتكم سوقاًء أما والله لتصيرنّ بعدي سبايا سبايا ا 
أما والله إن من ورائكم الأدبر لا تبقي ولا تذرء و النهاس الفرّاس القثّال الجموح» يتوارئكم منهم عشرة(') 
يستخرجون كنوزكم من حجالكم, ليس الآخر بأرأف بكم من الأول؛ ثم يهلك بينكم دينكم و دنياكم: والله 
لقد بلغني أتكم تقولون: إِني أكذب. فعلى من أكذب؟ أعلى الله فأنا أول من آمن باللهء ۽ آم على رسوا فأنا 
أول من صدّق به كلا والله أيها اللهجة عمتكم شمسها ولم تكونوا من أهلهاء وويل للأمّة(" كيلا بغير ثمن 
او أذ له وعاء ولتلمن بأ بمد حبن76) إني لو حمائكم على المكوده الذي جعل اله عاق حجر ا كا 
فيه وله فإن استقمتم هديتم وإن تعوّجتم أقمتم وإن أبيتم بدأت بكم لكانت الوثقى التي لا تعلى» 
ولكن بمن؟ وإلى من؟ أؤديكم”" بكم وأعاتبكم بكم» كناقش الشوكة بالشوكة أن يقطعها بها" ياليت لي من 
بعد قومي قوماً وليت أن أبق يومي. 

فاك ودر اتاد يكم رخال اة ا 0 

اللهم إِنْ الفرات ودجلة نهران أعجمان أصمّان ا اللهم سلّط عليهما بحرك وانزع منهما 
نصركء لا النزعة بأسكان الركي» دعوا إلى الإسلام فقبلوء!؟ “» وقرؤوا القرآن فأحكموه. وهيّجوا إلى الجهاد 
فولهوا اللقاح أولادها('' وسلبوا السيوف أغمادهاء وأخذوا بأطراف الرماح زحفا ' وصفاً صفَّآ. صفٌ 
هلك وصف نجاء لا يبشرون بالنجاة ولا يقرون على الفناء2"”9 أولئك إخوانى الذاهبون فحقٌ الثناء لهم إن 
بطعنا(”"2. ثم رأيناه وعيناه تذرفان وهو يقول: «إنَا لله وإنا إليه راجعون) ‏ إلى عيشة بمثل بطن الحيّة؛ 

متى؟ لا متى لك منهم لا متى . 
قال ابن دأب: هذا ما حفظت الرواة الكلمة*' وما سقط من كلامه أكثر و أطول مما لا يفهم 
O‏ 

ثم الحكمة واستخراج الكلمة بالفطنة التي لم يسمعوها من أحد قط بالبلاغة في الموعظةء فكان مما 
حفظ من حكمته وصف رجلا أن قال: ينهي ولا ينتهي» ويأمر الناس بما لا يأتي؛ ويبتغي الازدياد فيما 
بقي» ويضيّع ما أوتيء يحب الصالحين و لا يعمل بأعمالهم» ويبغض المسيئين وهو منهم» يبادر من الدنيا 
ما يفنى» ويذر من الاآخرة ما يبقىء يكره الموت لذنوبهء ولا يترك الذنوب في حياته . 

قال ابن دأب: فهل فكر الخلق إلى ما هم عليه من الوجود بصفته إلى ما مال" غيره؟ . 


)١(‏ في المصدر: «عدّة» بدل «عشرةه. )١(‏ فى المصدر: «لأمّده بدل «للامة». 

(۳) مورة ص آية: ۸۸. )6( في المصدر: «أقمتكم» بدل «أقمتما. 
(5) في المصدر: «تداركتكم» بدل (بدأت بكم؟. )١(‏ في المصدر: «أدرابكم؛ بدل «أؤذيكم؛. 
(۷) في المصدر: «ضلمهامعها؛ بدل «بقطعها بها؛. 

(۸) في المصدر: "الحميم؛ بدل «الحمير؟ وفي نهج البلاغة ص1۷ خطبة :٠١‏ فوارس مثل أرمية الحميم. 
(9) في المصدر: «لا النزعة بأشطان الركي أين القوم الذين دعوا إلئ الإسلام فقبلوه٠.‏ 

)٠١(‏ في المصدر: «فولهوا وله اللقاح إلى أولادها". )١١(‏ في المصدر إضافة: «زحفأ». 

(۱۲) في المصدر: «ولا يعزون عن الفناء؟. (۱۳) في المصدر: «فحق لنا أن نظمأ إليهم؟. 
)١4(‏ سورة البقرة؛ آية: )٠١( .٠١١‏ في المصدر إضافة : «بعد الكلمة», 
(1) الاختصاص ص6 .١19‏ (1) في المصدر: «قال؛ بدل «مال», 


ج ۱۹ ۱ باب جوامع مناقبه صلوات الله عليه ao‏ 


ثم حاجة الناس إليه وغناه عنهم. إنه لم ينزل بالناس ظلماء عمياء كان لها موضعا غيره» مثل مجيىء 
اليهود يسألونه ويتعتتونه» ويخبر بما في التوراة وما يجدون عندهم» فكم يهودي7" قد أسلم وكان سبب 
إسلامه هو. 

. بولا ايد بن كرفا‎ U يوعد عاو ياه احا عط‎ E A 

ثم الدفع عن المظلوم وإغاثة الملهوف قال: ذكر الكوفيون أن سعيد بن قيس الهمداني رآه يوماً في فناء 

ا ار ازال م رياف الداع )ال ما س جت ]ل لاعن تالوم أن اقيق ملهرقا :فنا هر 
كذلك إذ أنته امرأة قد خلع قلبها لا تدري أين تأخذ من الدنياء حتى وقفت عليه فقالت: يا أمير المؤمنين ظلمني 
زوجي وتعدّى علي وحلف ليضربنيء فاذهب معي إليه» فطأطأ رأسه ثم رفعه وهو يقول: حتى يؤخذ للمظلوم 
حقه غير متعتع» وأين منزلك؟ قالت : في موضع كذا وكذاء فانطلق معها حتى انتهت إلى منزلهاء فقالت: هذا 
منزلي. قال: فسلّم» فخرج شاب عليه إزار ملونة فقال ته : اق الله فقد أخفت زوجتك. فقال: وما أنت 
وذاك والله لأحرقتها بالنار لكلامك قال: وكان إذا ذهب إلى مكان أخذ الدرّة بيده والسيف معلق تحت يده 
فمن حل عليه حكم بالدرّة ضربه» ومن حل عليه حكم بالسيف عاجلهء فلم يعلم الشاب إلا وقد أصلت السيف 
وقال له : آمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر وتردٌ المعروف ؟ د تب وإلا قتلتك قال: وأقبل الناس من السكك 
يسألون عن أمير المؤمنين ناب حتى وقفوا عليه قال : فاط ف .يد الا وتال : يا أمير المؤمنين اعف 
عني عفا الله عنك والله لأكونن أرضاً تطأني» فأمرها بالدخول إلى منزلها وانكفأء وهو يقول: لا خير في» 
كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة قة أو معروف أو إصلاح بين الناس »7 الحمد لله الذي أصلح بي بين مرأة 
وزوجها: يقول الله تبارك وتعالى: «لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين 
الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً» . 

ار عله ن ا ا ليل رات ا ر لجال ا چ ا كل 
أعناق الجزر كلما خرجت عنق قال : NN e E‏ 
را كم ی روه وی عن الثار و ین ا ی ا 
نبات نخلة واحدة حتى يطبق كلما ساح عليه ماؤه. 

قال ابن دأب: فكان يحمل الوسق فيه ثلاثمائة ألف نواةء فيقال له: ما هذا؟ فيقول: ثلاثمائة آلف 
نخلة إن شاء الله» فيغرس النوى كلها فلا يذهب(" منه نواة ينبع وأعاجيبها“ . 

ثم ترك الوهن والاستكانة» إن انصرف من أحد وبه ثمانون جراحة يدخل الفتائل من موضع ويخرج 
من موضع» فدخل عليه رسول الله يو عائداً وهو مثل المضغة على نطع ١‏ فلما فلما رآه رسول الله ©ه بكى وقال 
له: إن رجلاً يصيبه هذا في الله لحق على الله أن يفعل به ويفعلء فقال مجيباً له وبكى: بابي انتانق 
الحمد لله الذي لم يرني وليت عنك ولا فررت» بابي أنت راي كيف حرمت الشهادة؟ قال: إِنّْها من ورائك 


إن شاء الله . 

)١(‏ في المصدر: «فكم من يهردي». (5) في المصدر: «ليصرف الثار». 

(۲) في المصدر: «رآء يوماً في شدة الحر في فناء حائط؟. )١(‏ في المصدر: «ساخ'. 

(۳) أسقط في يده مبني للمجهول -. (v(‏ في المصدر : «تذهب» بدل «يذهب). 


.١1988ص الاختصاص‎ )۸( .1١١4 سورة اللساهء آية:‎ )٤( 
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قال : فقال له" رسول الله ة: إن أبا سفيان قد أرسل موعده(" بيننا وبينكم» حمراء الأسدء فقال: 
اين أنك وأئي :الله لو حملت على ايد الرجال ما تلفت عنك» قال: فنزل القرآن «وكأيّن من نبي قاتل 
معه ربّيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين96©) 
ونزلت الآية فيه قبلها وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن 
يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين27»6 , 

ثم ترك الشكاية في ألم الجراحة» شكت المرآتان إلى رسول الله # ما يلقى وقالتا: يا رسول الله قد 
خشينا عليه مما تدخل الفتائل في موضع الجراحات من موضع إلى موضع وكتمانه ما يجد من الألم» قال: 
فع ما به من أثر الجراحات عند خروجه من الدنيا فكانت ألف جراحة من قرنه إلى قدمه صلوات الله عليه . 

ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قال: خطب الناس فقال: أيها الناس مروا بالمعروف وانهوا 
عن المنكر» فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقرب أجلاً ولا يؤخّر رزقاء وذكروا أنه تاه توضأ 
مع الناس في ميضأة المسجد فزحمه رجل فرمى بهء فأخذ الدرّة فضربهء ثم قال له: ليس هذا لما صنعت 
بي ولكن يجييء من هو أضعف متي فتفعل به مثل هذا فتضمن . 

قال: واستظل يوماً في حانوت من المطر فنخاه صاحب الحانوت0) 

ثم إقامة الحدود ولو على نفسه وولده» أحجم الناس عن غير واحد من أهل الشرف والنباهة وأقدم هو 
عليهم بإقامة الحدود. فهل سمع أحد أن شريفاً أقام عليه أحد حداً غيره؟ منهم عبيد الله بن عمر بن الخطاب 
ومنهم قدامة بن مظعون ومنهم الوليد بن عقبة بن أبي معيط شريوا الخمر فاحجم الناس عنهم وانصرفوا 
وضربهم بيده حيث خشي أن يبطل 7" ؟ الحدود. 
ثم ترك الكتمان على ابنته أ كلثوم» أهدى لها بعض الأمراء عنبراء فصعد المنبر فقال: أيها الناس إن 
آم كلثوم بنت علي خانتكم عنبراًء وأيم الله لو كانت سرقة لقطعتها من حيث أقطع نساءكم . 

ثم القرآن وما يوجد فيه من مغازي النبي # مما نزل من القرآن وفضائله وما يحدّث الناس مما قام به 
رسول الله #ه من مناقبه التي لا تحصى . 

ثم أجمعوا أنه لم يرد على رسول الله هه كلمة قط ولم يكعَّ عن موضع بعثه» وكان يخدمه في أسفاره 
ويملا رواياه وقربه» ويضرب خباءه» ويقوم على رأسه بالسيف حتى يأمره بالقعود والانصراف» ولقد بعث 
غير واحد في استعذاب ماء من الجحفة وغلظ عليه الماءء فانصرفوا ولم يأتوا بشيء. ا 
فأتاه بماء مثل الزلال» تار اح فأعلم بذلك النبي #ه فقال: ذلك جبرئيل في ألف وميكائيل في 

وإسرافيل في ألف» فقال السيد الشاعر: 

ا ا ا عليه ميكال وجبريل 
جبريل في ألف وميكال في ألف ويتلوهم سرافيل 


)١(‏ كلمة: «له» ليست في المصدر . (۲) في المصدر: «موعدة» بدل «موعده. 

(۳) سورة آل عمران» آية: .٠٤١‏ (4) سورة آل عمران آية: ,١46‏ 

(4) في هامش المصدر: (إحداهما نسيبة الجراحة والأخر امرأة غيرها تتصديان معالجة الجرحئ في الغزوات» . 
(7) الاختصاص ص۹١٠.‏ 02( في المصدر: «تعطل» بدل «تبطل*. 


(۸) في المصدر: «ويتلوه إسرافيل». (9) في المصدر: «ذاك؟ بدل «أعني». 


ج ۲ - باب ما جرى من مناقبه صلوات الله عليه ومناقب الأثمّة من ولده عليهم السلام على لسان أعداءهم 2 


ثم دخل الناس عليه قبل أن يستشهد بيوم فشهدوا جميعاً أنه قد وفر فيئهم و ظلف عن دنياهم ولم 
يرتش في أحكامهه(" ولم تناول من بيت مال المسلمين ما يساوي عقالاً. ولم يأكل من مال نفسه إلا قدر 
البلغة» وشهدوا جميعاً أن أبعد الناس منه منزلة أقربهم من . 

3 
باب ما جرى من مناقبه ومناقب الأئمة من ولده تئنة على لسان أعداءهم 

١‏ - لي: الحسين بن يحيى بن ضريس» عن أبيه» عن أبي عوانة» عن أبيه» عن عبدالله بن مسلمة 
القعنبي؛ عن عبد الله بن لهيعة» عن محمد بن عبدالرحمن بن عروة بن الزبير» عن أبيه» عن جده قال: 
وقع رجل في علي بن أبي طالب تال بمحضر من عمر بن الخطاب» فقال له عمر: تعرف صاحب هذا 
القبر؟ محمد بن عبد الله بن عبدالمطلب» وعليٌ ابن أبي طالب بن عبد المطلب» ولا تذكرنٌ عليًا إلا بخير 
فإك إن تنقصته آذيت هذا في قبره0 . 

ما: الغضائري» عن الصدوق مغله9©. 

؟ ‏ لي: الطالقاني؛ عن محمد بن جرير الطبري؛ عن أحمد بن رشيد» عن سعيد بن خيئم؛ عن سعدء 
عن الحسن البصري أله بلغه أن زاعماً يزعم أنه ينقص عليّاء فقام في أصحابه يوماً فقال: لقد هممت أن 
أغلق بابي ثم لا أخرج من بيتي حتى يأتيني أجلي» بلغني أن زاعماً منكم يزعم أن أنتقص خير الناس بعد نبينا 
كله وأنيسه وجليسه والمفرّج للكرب عنه عند الزلازل والقاتل للأقران يوم التنازل» لقد فارقكم رجل قرأ القرآن 
فوقّرهء وأخذ العلم فوفره» وحاز البأس فاستعملهء في طاعة ربّه؛ صابراً على مضض الحربء شاكراً عند 
اللاواء والكرب» فعمل بكتاب ربه ونصح لنبيّه وابن عمّه وأخيه» آخاه دون آصحابه» وجعل عنده سرّه وجاهد 
عنه صغيراً وقاتل معه كبيرأء يقتل الأقران وينازل الفرسان دون دين الله حتى وضعت الحرب أوزارهاء 
متمسّكاً بعهد نيه لا يصذه صادٌ ولا يمالي عليه مضادء ثم مضى النبي هه وهو عنه راض» أعلم المسلمين 
علماًء وأفهمهم فهماًء وأقدمهم في الإسلام. لا نظير له في مناقبه» ولا شبيه له في ضرائبه. فظلفت نفسه عن 
الشهوات؛ وعمل لله في الغفلات» وأسبغ الطهور في السبرات» وخشع لله في الصلوات» وقطع نفسه عن 
اللذات» مشمّراً عن ساق. طيّب الأخلاقء كريم الأعراق» اتبع سنن نبيّه» واقتفى آثار وليّهء فكيف أقول فيه 
ما يوبقني؟ وما أحد أعلمه يجد فيه مقالاًء فكفُوا عتا الأذى وتجتبوا طريق الردى . 

۳ل الحسن بن محمد السلولي 9 عن محمد بن عبدالله الحضرمي. عن محمد بن مرزوق» عن 
حسين» عن يحبى بن سلمة بن كهيل» عن أبيه» عن أبي الزعراء قال: قال عبد الله“ : علماء الأرض ثلاثة 
عالم بالشام وعالم بالحجاز وعالم بالعراق أما عالم الشام فأبو الدرداءء وأما عالم الحجاز فهر علي عل › 


)١(‏ في المصدر: «في [إجراء] أحكامهم؟. 

(۲) الاختصاص صص51١  2.17١‏ وفيه: «أن أبعد الناس منهم بمنزلة أقربهم منه؟. 

(۳) أمالي الصدوق ص۷۲٤‏ مجلس ٦١‏ حديث 1۳۳. 

(4) امالي الطرسي ص١4‏ مجلس ١6‏ حديث .٠1١‏ 

(5) في المصدر: «ينتقص» بدل بنقص؟. 

(7) امالي الصدوق ص۱۹٥‏ ۔ 5٠١‏ مجلس 77 حديث .۷٠۸‏ 

(۷) في المصدر: «السكوني» بدل «السلولي؟. (4) في المصدر: «عبدالله بن مسعود». 


ةا 
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الاارة 


ی كتاب العدل والمعاد جا 


الفاسقين 2١06‏ فبين تعال أنه لایضل إل فاسقاً ضالاًء وهذا وجه حسن . والآخر أنّه كلامه تعالى ابتداءاً وكلاهما 
ختمل » وإذا كان محمولاً على هذا فمعنى قوله : بضلّ به كثيا أن الكقار يكذبون به وبنکرونه ‏ ويقولون: ليس هو 
من عند اله فيضون بسيبه» وإذا حصل الفضلال بسببه أضيف إليه» وقوله : «ويبدي به كثيراً» يعني الّذين آمنوا 
به وصدقوه» وقالوا: هذا في مرضعه. فل حصلت الهداية بسيبه أضيف إليه» فمعنى نى الإضلال على هذا تشديد 
الامتحان الذي يكون عنده الضلال فالمعنى أن الله يمتحن ببذه الأمثال عباده فيضلل بها قوم کثيرء ويېدي بها فوم 
كثير؛ ومثله قوله : رب إنبن أضللن كثراً من الناس 0 أي ضلوا عندهاء وهذا مثل قوم : : أفسدت فلانة فلانا 
وأذهبت عقله؛ وهي ربّها م تعرفه ولكن ل ذهب عفله وفسد من أجلها أضيف الفساد إليهاء وقد يكون الإضلال 

بمعنى التخلية على وجه العقوبة وترك المنع بالقهر ومنع الألطاف التي تفعل بالمزمنين جزاءاً على إيه|نجم . وهذا كا 
يقال لمن لا بصلح نسيقة ؛ أنسدت سيفك! أريد به أك لم تحدث فيه الإصلاح في ك وقت بالصقل والإحداد . وقد 
يكون الإضلال بمعنى التسمية بالضلال والحكم به كما يقال: أضلّه : إذا نسبه إلى الضلال» اكفره: إذا نسبه إلى 
الكفر, قال الكميت : وطائفة قد أكفروني بحبكم . وقد يكون الإضلال بمعنى الإهلاك والعذاب والتدمير؛ ومنه 
قوله تعالى : إن المجرمين في ضلال وسعر6”") ومنه قوله تعالى : 9أئذا ضللنا في الأرض )0 أي هلكناء وقوله : 
«والدين قتلوا في سبل الله فلن بض أعماهم ©" أي لم بيبطل فع هذا يكون المعنى : أن الله تعالى يبلك ويعذّب 
بالكفر به كثيراً بأن يضلّهم عن الثواب وطريق الجنّة بسببه فيهلكوا يمدي إلى الثواب وطريق الجئّة بالإيمان به كثيراً؛ 
عن آي علي ال باثي قال : ودل على ذلك قوله : (وما يضل به إلا الفاسقين؟ لاله لا بخلو من أن يكون أراد العقوبة 
على التكذيب كما قلناه؛ أو يكون أراد به التحبير والتشكيك؛ فإن أراد الحيرة فقد ذكر آنه لا يفعل إلا بالفاسق المتحير 
الشاك فيجب أن لا تكون الحيرة المتقدّمة التي بها صاروا فساقاً من فعله إلا إذا وجدت حيرة قبلها أيضاًء وهذا 
يوجب وجود ما لا نهاية له من حيرة قبل حيرة لا إلى أل ؛ أو ثبوت إضلال لا إضلال قبله» وإذا كان ذلك من فعله 
فقد أضل من لم يكن فاسقاً وهو خلاف نوله : وما يضل به إلا الفاسقين) وعلى هذا الوجه فيجوز أن يكون حكم 
الله عليهم بالكفر وبراءته منهم ولعنته عليهم إهلاكاً لهم » ويكون إهلاكه إضلالاً» وك ما في القرآن من الإضلال 
المنسوب إلى الله تعالى فهر بمعنى ما ذكرناه من الوجوه ولا يجوز أن يضاف إلى الله سبحانه الإضلال الذي أضافه إلى 
الشيطان وإلى فرعون والسامريّ بقوله : «ولقد أضل منكم جبلاً دبا وقوله : «وأضل فرعون قومه» 7" وقوله : 
«واضلّهم السامريّ 014) وهر E‏ ا في الفساد والضلال وغير ذلك 
نا يدي إلى التظليم والتجوير الى ما يذهب إليه المجبّرة تعالى الله عن ذلك علو كبيرا 


وإذ قد ذكرنا أقسام الإضلال فاندكر أقسام المداية التي هي ضِدّه . اعلم أل الهداية في القرآن نقع عل وجوه : 


أحدها: أن تكون بمعنى الدلالة والإرشاد يقال: هداه الطريق وللطريق وإلى الطريق إذا دلّه عليه وهذا الوجه 
عام لجميع المكلفين. فن الله تعالى هدى كل مكلف إلى الح بأن ده عليه وأرشده إليه لأنّه كله الوصول إليه فلو لم 


. .7١ البقرة:‎ )١( 
إبراهيم : لف‎ )( 
. ٤۷ القمر:‎ ( 

(1)السجدة: ٠١‏ . 
(0)محمد: .. 
() پس: ۱۲ . 
(۷) طه: ۷٩‏ . 


AOA) ٠ 


t14 
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وأما عالم العراق فأخ لكم بالكوفة» وعالم الشام وعالم العراق محتاجان إلى عالم الحجاز وعالم الحجاز لا 
يحتاج إليهما('2. 

4 جاء ما: المفيدء عن الحسن بن عبدالله القطان. عن عثمان بن أحمد» عن أحمد بن محمد بن 
صالحء عن محمد بن مسلم الرازي» عن عبد الله بن رجاءء عن إسرائيل؛ عن أبي إسحاق» عن حبشي بن 
جنادة قال : كنت جالساً عند أبي بكر فأتاه رجل فقال: يا خليفة رسول الله ل إن رسول الله كله وعدني أن 
يحثو لي ثلاث حثيات من تمرء فقال أبو بكر : ادعوا لي عليّاء فجاءه علي نايتا فقال أبو بكر: يا أبا الحسن 
إن هذا يذكر أنْ رسول الله يو وعده أن يحثو له ثلاث حثيات من تمر فاحثها له فحثا له ثلاث حثيات من 
تمرء فقال أبو بكر : عدوّها فوجودا في كل حثية ستين تمرة» فقال أبو بكر : صدق رسول الله يه سمعته ليلة 
الهجرة ونحن خارجون من مكة إلى المدينة يقول: يا أبا بكر كفي وكف علي في العدل سوا . 

ه - ما: المفيدء عن المراغيء عن محمد بن الحسين بن صالح؛ عن محمد بن علي بن زيد» عن 
محمد بن تسنيم؛ عن جعفر بن محمد الخثعميء عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن رقبة بن مصقلة بن عبد 
الله بن حوية العبدي. عن أبيه» عن جذه قال: أتى عمر بن الخطاب رجلان يسألان عن طلاق الأمةء 
فالتفت إلى خلفه فنظر إلى علي بن أبي طالب غلل فقال: يا أصلع ما ترى في طلاق الأمة؟ فقال بأصبعه29) 
هكذا ‏ وأشار بالسبابة والتي تليها ‏ فالتفت إليهما عمر وقال: ثنتان؛ فقالا: سبحان الله جثناك وأنت أمير 
المؤمنين فسألناك فجئت إلى رجل سألته والله ما كمك فقال عمر: تدريان من هذا؟ قالا: لاء قال: هذا 
علي بن أبي طالب» سمعت رسول الله هه يقول: لو أنْ السماوات السبع والأرضين البع وضعتا في كفّة 
ووضع إيمان على في فة لرجح إيمان علي نونو 0 . 

ما: جماعة» عن أبي المفضل» عن صالح بن أحمد؛ ومحمد بن القاسم» عن محمد بن تسنيم 
مغل( . 

- ما: الفحام» عن عمه عمرو بن يحيى؛ عن الحسن بن المتوكل» عن عفان بن مسلم» عن حمّاد 
بن سلمة» عن ابن طاوس»ء عن أبيهء عن ابن عمر قال: سألني عمر بن الخطاب فقال لي: يا بني من أخير 
الناس بعد رسول الله ه؟ قال: قلت له: من أحل الله له ما حرّم على الناس وحرّم عليه ما أحل للناس» 
فقال: والله لقد قلت فصدقت» حرم على علي بن أبي طالب تا الصدقة وأحلّت للناسء وحرّم عليهم 
أن يدخلوا المسجد وهم جنب وأحل له وأغلقت الأبواب وسدّت ولم يغلق لعلي باب ولم يس . 

'-ما: ابن الصلت عن ابن عقدة» عن يعقوب بن يوسف. عن عبيدالله بن موسى» عن جعفر 
الأحمري» عن جميع بن عمير”" قال: قالت عمّتي لعائشة وأنا أسمع له: أنت مسيرك إلى علي غَليئية ما 


.۲۲۹ الخصال ص۱۷۳ باب الثلاثة حديث‎ )١( 

2( مجالس المفيد ص۲۹۲ مجلس 76 حديث ۲ وأمالي الطوسي ص1۸ ۔ 14 حديث ۱۰١‏ . 
(۳) في المصدر: اله بدل (بأصبعه». 

(4) آمالي الطوسي ص۲۳۸ مجلس ٩‏ حديث 457. 

(4) أمالي الطرسي ص٩۷٥‏ مجلس ۲۳ حديث ۱۱۸۸. 

(5) أمالي الطوسي ص۲۹۱ مجلس ١١‏ حديث 0158. 

(v)‏ في المصدر: «عن جعفر الأحمرء عن الشيباني» عن جميع بن عمير؛. 

(۸) في المصدر: «قالت عمتي لعاتشة وأنا أسمع: أرأيت مسيرك». 


ع 1 - ياب ما جر من اة شارات الله عليه وماق الات من ولنه مليهم السلام هلي لنان: اعنام أله 


كان؟ قالت: دعينا منك إِنّه ما كان من الرجال أحبّ إلى رسول الله ©ه من علي غي ولا من النساء أحبٌ 
إليه من فاطمة هيو . 


8 -ما: علي ب بن أحمد المعروف بابن الحمّامي» عن أحمد بن عثمان» عن محمد بن الحسين» ۽ عن 
أبي غسّانء عن أبي بكر بن عياش» عن صلقة بن سعيد» عن جميع بن عمير التميمي قال: دخلت مع أني 
وخالتي على عائشة فسالناها كيف كان منزلة علي كه فيكم؟ قالت: سبحان الله كيف تسالان عن رجل 
لما مات رسول الله # وقال الناس: أين تدفنونه ؟ فقال علي غل : ليس في أرضكم بقعة أحبٌ إلى الله 
من بقعة قبض فيها رسول الله فقه. وكيف تسألاني عن رجل وضع يده على موضع لم يطمع فيه أحد0" . 

بيان: الأخير كناية عن الغسل الذي فيه مظنة مس العورة» فزعمت وقوعه. 

4 - ما: ابن الصلت» عن ابن عقدة» عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن موسى» عن عم أبيه عبد 
الله بن موسى» عن أبيه» عن جده» عن علي بن الحسين» عن أبيه ته قال: قال عمر بن الخطاب : عيادة 
بني هاشم سئّة وزيارتهم نافلة(" . 

٠‏ -يد: عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. عن أحمد بن محمد بن عبد الله من ولد عمّار» عن 
دال كين بس ون بد ا عن علي زه انی الباق ٠۰‏ عن عبدالله بن يزيد عن يحيى بن 
عقبة بن أبي الغيرار9©, عن ميدن كار 4 عن يزيل ين الأضم أقآل: سأل رجل عمر بن الخطاب 
فقال: يا أمير المؤمنين ما تفسير «سبحان الله» ؟ قال: إن في هذا الحائط رجلاً كان إذا سل أنبأ وإذا سكت 
ابتدأء فدخل الرجل فإذا هو علي بن أبي طالب عل » فقال: يا أبا الحسن ما تفسير «سبحان الله»؟ قال: 
عر تمك جلال الله رر ر اقل فا كل مل إن قله الد صل عليه كل ر 

١‏ - فض: عن القاضي الكبير أبي عبدالله محمد بن علي بن محمد المغازلي يرفعه إلى حارثة بن زيد 
قال: شهدت إلى عمر بن الخطاب حجته في خلافته» فسمعته يقول: «اللهم قد تعلم جيئتي لبيتك وكلت 
مطلعاً من سترك؛ فلما رآني أمسك. فحفظت الكلامء فلما انقضى الحج وانصرف إلى المدينة تعمّدت إلى 
الخلوةء فرأيته علء راحلته وحدهء فقلت له: يا أمير المؤمنين بالذي هو إليك أقرب من حبل الوريد إلا 
أخبرتني عما أريد أن أسألك عنهء فقال: اسأل عما شثت فقلت له: سمعتك يوم كذا وكذاء فكأئي ألقمته 
حجراء فقلت له: لا تعضب فوالذي أنقذني من الجهالة وأدخلني في هداية الإسلام ما أردت بسؤالي إلا 
وجه الله عز وجل قال: فعند ذلك ضحك وقال: يا حارثة دخلت على رسول الله هه وقد اشتد وجعهء 


.737 أمالي الطوسي ص١77 مجلس ۱۲ حديث‎ )١( 

(۲) آمالي الطوسي ص۳۸۱ ۔ ۳۸۲ مجلس ۱۳ حديث ۸۲۰. 

(۳) أمالي الطوسي ص٣۳۳‏ مجلس ۱۲ حديث 1۷۸. 

(4) في المصدر: «عبيد الله» بدل «عبديلله». 

(5) في المصدر: «المعاني» بدل «المعافي؟. 

(7) في المصدر: «العيزار» بدل «الغيرار». 

(۷) هكذا في المطبوعة والمصدرء لكن جاء في ترجمة «يحيئن بن عقبة بن أبي العيزار الكوفي» من تاريخ بغدادج ١4‏ ص۱۱۲ روايته عن 
«محمد بن جحادة»: هذا وقد ترجم ابن حجر لمحمد بن جحادة الأودي ‏ ويقال الأيامي ‏ الكوفي» وأرّخ وفاته عام 1ه راجع 
تهذيب التهذيب جه ص١5 .1١‏ 

(4) التوحيد للصدوق ص۳۱۲ باب معنن سبحان اللهء حديث .١‏ 


t۸ 


AYY 


tN 


1Y‏ تاريخ أمير المؤمنين غل چ1 





فأحببت الخلوة معه» وكان عنده علي بن أبي طالب تاه والفضل بن العباس» فجلست حتى نهض ابن 
العباس وبقيت أنا وعلى غك فبيّنت لرسول الله هلك ما أردت» فالتفت إلىّ وقال: يا عمر جئت لتسألني إلى 
من يصير هذا الأمر من بعديء فقلت: صدقت يا رسول الله» فقال: يا عمر هذا وصبّي وخليفتي من 
بعدي» فقلت: صدقت يا رسول الله» فقال رسول الله هه : هذا خازن سرّي» فمن أطاعه فقد أطاعني» 
ومن عصاه فقد عصاني. ومن عصاني فقد عصى الله ومن تقذم عليه فقد كذب بنبوّتي» ثم أدناه فقبّل بين 
عينيه ؛ ثم أخذه فضمه إلى صدرهء ثم قال: وليك الله ناصرك الله وإلى الله من والاك وعادى من عاداك» 
وانت وصبي وخليفتي في أمتي» وعلا بكاؤه وانهملت عيناه بالدموع حتى سالت على خذيه» وخذ علي بن 
أبي طالب تت على خذه. فوالذي من علي بالإسلام لقد تمئيت تلك الساعة أن أكون مكان علي» ثم 
التفت إليَ وقال: يا عمر إذا نكث الناكثون وقسط القاسطون ومرق المارقون قام هذا مقامي حتى يفتح الله 
عليه بخير وهو خير الفاتحين» قال حارثة: فتعاظمني ذلك وقلت: ويحك يا عمر فكيف تقدّمتموه وقد 
سمعت ذلك من رسول الله ه؟ فقال: يا حارثة بأمر كان. فقلت له: من الله أم من رسوله بك أم من علي 
نيد ؟ فقال: لا بل الملك عقيم! والحق لعلي بن أبي طالب نوير( . 


-يلء فض: مما رواه الحكم بن مروان أنْ عمر بن الخطاب نزلت قضية في زمان خلافته فقام لها 
وقعد وارتجٌ لها ونظر من حولهء فقال: معاشر الناس والمهاجرين والأنصار ما تقولون في هذا الأمر؟ 
فقالوا: أنت أمير المؤمنين وخليفة رسول الله هله والأمر بيدك. فغضب من ذلك وقال: يا أيها الذين آمنوا 
انقوا الله وقولوا فولاً سديدا©(" ثم قال: والله لنعلمنئْ من صاحبها ومن هو أعلم بهاء فقالوا: يا أمير 
المؤمنين كأنّك أردت ابن أبي طالب؟ قال: آثى نعدل عنه وهل لقحت حرّة بمثله؟ قالوا: نأت به يا أمير 
المؤمنين؟ قال: هيهات هناك شيخ( من هاشم ونسب من رسول الله هش ولا يأتيء فقوموا بنا إليه» قال: 
فقام عمرء ومن معه وهو يقول: «أيحسب الإنسان أن يترك سدى * ألم يك نطفة من مني يمنى * ثم كان 
علقة فخلق فسدّى74) ودموعه تجري( على خديه قال: فأخمغ © القوم لبكائه. ثم سكت فسكتواء 
وسأله عمر عن مسألته فأصدر لها جواباًء فقال: آم والله يا أبا الحسن لقد أرادك الله للحق ولكن أبى 
قومك! فقال له أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نل : يا أبا حفص عليك من هنا ومن هنا إن يوم 
الفصل كان ميقاتاً)“ قال: فضرب عمر بإحدى يديه على الأخرى وخرج مربد اللون(“ كأئما ينظر في 
سوادء وهذا الحديث من كتاب إعلام النبوة في القائمة الأولى9؟؟ . 


۳ - كشف: من كتاب اليواقيت لأبي عمر الزاهد قال: أخبرني بعض الثقات عن رجاله قالوا: دخل 


أحمد بن حنبل إلى الكوفة وكان فيها رجل يظهر الإمامة فسأل الرجل عن أحمد ماله لا يقصدني ؟ فقالوا له: 
إن أحمد ليس يعتقد ما تظهر فلا يأتيك إلا أن تسكت عن إظهار مقالتك 'ء قال: فقال: لاب من إظهاري 


)١(‏ الروضة ص٦۷.‏ (1) في الفضائل : «فأجهش» بدل «فأخمش». 

(؟) سورة الأحزاب» آية: لال (۷) سورة النبأًء آيه: ۱۷. 

فيا في الفضائل: «شمخ؟ بدل شيخ . (۸) في الفضائل: «مسود اللون». 

(4) سورة القيامة» آية: ۳١‏ ۳۸. (9) الفضائل ص١۳٠‏ ولم نعثر عل كتاب الروضة هذا. 


)2( في الفضائتل: «تهمل» بدل «تجري». )٠١(‏ في المصدر إضافة: «ل». 


ج ۲ _ باب ما جرى من منالبه صلوات الله عليه ومناقب الأثمّة من ولد عليهم السلام على لسان أعداءهم a‏ 


له ديني ولغيره» وامتنع أحمد من المجيىء إليه؛ فلما عزم على الخروج من الكوفة قالت له الشيعة: يا أبا 
عبد الله أتخرج من الكوفة ولم تكتب عن هذا الرجل؟ فقال: ما أصنع به؟ لوسكت عن إعلانه بذلك كتبت 
عنه» فقالوا: ما نحب أن يغوتك مثله» فأعطاهم موعداً على أن يتقدموا إلى الشيخ أن يكتم ما هو فيهء 
وجازوا من فورهم إلى المحدّث وليس أحمد معهم» فقالوا: إن أحمد أعلم بغدادء فإن خرج ولم يكتب 
عنك فلا بد أن يسأله أهل بغداد لم لم تكتب عن فلان؟ فتشهر ببغداد وتلعن وقد جئناك نطلب حاجة» قال: 
هي مقضيةء فأخذوا منه موعداً وجاؤوا إلى أحمد وقالوا: قد كفيناك قم معناء فقام فدخلوا على الشيخ 
فرخب بأحمد ورفع مجلسه وحدّثه ما سأل فيه أحمد من الحديث» فلما فرغ أحمدء مسح القلم وتهيّأ 
للقيام» فقال له الشيخ: يا أبا عبد الله لي إليك حاجة؛ قال له أحمد: مقضية؛ قال: ليس أحبٌ أن تخرج 
من عندي حتى أعلمك مذهبي» فقال أحمد؟: هاته» فقال له الشيخ: إِنْى أعتقد أنْ أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه كان خير الناس بعد النبي فقوء وإني أقول: إنّه كان خيرهم» وإنه كان أفضلهم وأعلمهم» وإنّه كان 
الإمام بعد النبي ه قال: فما تم كلامه حتى أجابه أحمد فقال: يا هذا وما عليك في هذا القولء وقد 
تقدّمك في هذا القول أربعة من أصحاب رسول الله #: جابر وأبو ذر والمقداد وسلمان؛ فكاد الشيخ يطير 
فرحاً بقول أحمدء فلما خرجنا شكرنا أحمد ودعونا ل١‏ , 

وروى الشعلبي عن أبي منصور الحمشاذي"» عن محمد بن عبد الله الحافظء عن علي بن 
الحسنء عن محمد بن هارون الحضرميء عن محمد بن منصور الطوسي قال: سمعت أحمد بن حنبل 
يقول: ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله #ه من الفضائل ما جاء لعلي نيليه ( . 

يف: عن الثعلبي مثله" , 

4 - كشف: الآثار عن سالم قيل" لعمر نراك تصنع بعلي شيثاً لا تصنعه بأحد من أصحاب النبي 
هلو قال: إله مولاي. 

وعن أبي جعفر تلل قال: جاء أعرابيان إلى عمر يختصمانء فقال عمر: يا أبا الحسن اقض بينهماء 
فقضى على أحدهماء فقال المقضي عليه: يا أمير المؤمنين هذا يقضي بيننا؟ فوثب إليه عمر فأخذ بتلبيبه 
ولبْبه ثم قال: ويحك ما تدري من هذا؟ هذا مولاي ومولى كل مؤمن. ومن لم يكن مولاء فليس بمؤمن. 

ومن كتاب الموفقيات للزبير بن بكار الزبيري عن رجاله عن ابن عباس قال: إن لأماشي عمر بن 
الخطاب في سكة من سكك المدينة إذ قال لي: يا ابن عباس ما أظنْ صاحبك إلا مظلوماًء قلت في نفسي: 
والله لا يسبقني بهاء فقلت: يا عمر فاردد ظلامته؛ فانتزع يده من يدي ومضى وهو يهمهم ساعة. ثم وقف 


)١(‏ في المصدر: «عالم» بدل «أعلم؟. 

(۲) كشف الغمة ج١‏ ص١٠٠‏ ؟ ٠١١‏ فصل فضائل أمير المؤمنين عليه السلام. 

22( جاء في المطبوعة : «الجمشازي» وفي المصدر : الحمشادي)» قال السمعاني: «الحمشاذي بفتح الحاء المهملة والميم الساكنة والشين 
المعجمة المفتوحة بعدها الألف وفي آخرها الذال المعجمةء هذه النسبة إلى «حمشاذ؛ وهو اسم لبعض أجداد أبي علي الحسن بن 
أحمد بن عبد الله بن محمد بن حمشاذ بن سختويه بن مهرويه بن كثير بن أحمد الحمشاذي التيسابرري؟» الانساب ج۲ ص>7322, 

(4) في المصدر: «الحسين' بدل «الحسن؛. 

)٥(‏ كشف الغمة جا ص۷١٠‏ فصل زهده عليه السلام. 

(0) الطرائف ص٣۱۳‏ رقم ,51١6‏ (۷) في المصدر: «قال: قبل لعمر؟. 

(۸) كشف الغمة ج١‏ ص4۸٤‏ فصل في آنه أقرب الناس برسول الله صلى الله عليه وآله. 


t/t 


to 


t17 


ل تاريخ أمير المومنين ل ج 


فلحقته فقال: يا ابن عباس ما أظئهم منعهم منه إلا استصغروه! فقلت في نفسي : هذه والله شرّ من الأولى» 
فقلت: والله ما استصغره الله حين أمره أن يأخذ سورة براءة من صاحبك» قال: فأعرض عي . 

٠١‏ ما: جماعةء عن أبي المفضل» عن عبد الوهاب بن أبي جبة(" ورّاق الجاحظ قال: سمعت 
الجاحظ عمرو بن بحر يقول: سمعت النظام يقول: علي بن أبي طالب غلل محنة على المتكلّم؛ إن وفاه 
حقه غلاء وإن بخسه حقه أساءء والمنزلة الوسطى دقيقة الوزن حادّة اللسان صعبة الترقي إلا على الحاذق 
الذكي 29 . 

٩‏ . جع : روى عبد الله بن عبد الرحمان» عن عثمان بن عفان» عن عمر بن الخطاب» عن أبي بكر 
بن أبي قحافة قال: سمعت رسول الله هه يقول: إِنْ الله تبارك وتعالى خلق من نور وجه علي بن أبي طالب 
تله ملائكة يسبّحون ويقذسون» ويكتبون ثواب ذلك لمحبّيه ومحبي ولده تإهليو 0" . 

۷ - قب: حدثني شيرويه الديلمي» وأبو الفضل الحسيني السرويء بالإسناد عن حماد بن ثابت» عن 
عبيد بن عمير الليثي» عن عثمان بن عفان؛ قال عمر بن الخطاب: إن الله تعالى خلق ملائكة من نور وجه 
علي بن أبي طالب تنه" . 

۸ - يف : ذكر الغزالي في كتاب المنقذ من الضلال ما هذا لفظه: والعاقل يقتدي بسيد العقلاء علي 
اث حيث قال: لا يعرف الحق بالرجال» اعرف الحق تعرف أهلهء وقال في رسالة العلم اللدني: قال أمير 
المؤمنين ليث : إن رسول الله هي أدخل لسانه في فمي» فانفتح في قلبي ألف باب من العلمء وفتح لي كل 
باب آلف باب» وقال أيضاً: لو ثنيت لي الوسادة و جلست عليها لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم وأهل 
الإنجيل بإنجيلهم وأهل الفرقان بفرقانهم. وهذه المرتبة لا تنال بمجرد التعلّم بل يتمكن المرء في هذه المرتبة 
بقوّة العلم اللدني: وكذا قال لما حكى عن عهد موسى أن شرح كتابه كان" أربعين وقراً: قال الغزالي: 
وهذه الكثرة والسعة والانفتاح في العلم لا يكون إلا من لدن إلهي سماوي . 

أقول: سائر أبواب هذا المجلد وأبواب كتاب الفتن وسائر مجلدات الإمامة مشحونة بإقرار المخالفين 


بفضلهم 58ھ . 


)١(‏ كلف الفمة ج١‏ ص1۹٤‏ فصل في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام. 

(۲) في المصدر: ؛حية» بدل «جبّةا. 

(۳) أمالي الطوسي ص۸۸٥‏ مجلس ۲۵ حديث 1518. 

(4) جامم الأخبار ص۱۲٥‏ فصل 4١‏ حديث 48. 

(0) مناقب آل أبي طالب ج؟ ص۸۲ فصل أنه النور والهدى. 

(5) في المصدر إضافة: «أربعين حملاً: لو أذن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله لأشرح في شرح الفاتحة حت يبلغ . 
(۷) الطرائف ص٣۱۳‏ رقم ,5١6‏ 


باب أن علا صلوات الله عليه الوصي وسيد الأوصياء 
وخير الخلق بعد النبي نات وان من أبى ذلك أو شلك فيه فهو كافر 

أحاديث الباب إن ل ره نويات اا ا لبح وبا ا ا تت افد يوت اب ب لاله E‏ 0 
ما روي من الشعر في صدر الإسلام أنه لث وصيّ رسول الله ل 19 

۷ - باب في أنه اثلا مع الحق والحق معه 

وأنه تجب طاعته على الخلق وأنْ ولايته ولاية الله عر وجل 
أحاديث الباب لطتو لا مرو ONANISM‏ 
۸ - باب ذكره في الكتب السماونة 

وما بشر السابقون به وبأولاده المعصومين نهل 

أحاديث الباب لاتق ب ا اد اموا مار شوو املك سسكا 1 


أحاديث الباب ا ا 0 ا 


٠‏ - باب الاستدلال بولايته واستنابته في الأمور على إمامته وخلافته. 
وفيه أخبار كثيرة من الأبواب السابقة واللاحقة وفيه ذكر صعوده على 
ظهر الرسول لحط الأصنام وجعل أمر نساءه إليه ني حياته وبعد وفاته 


أحاديث الباب م الوا الحاو امار Oa LASS RSs‏ 
١‏ باب جوامع الأخبار الذالة على إمامته من طرق الخاصّة والعامة 
أحاديث الباب NSA SRSA AEDES °° A‏ ااا 
باب نادر فيما امتحن الله به أمير المؤمنين صلوات الله عليه في حياة النبي ه وبعد وفاته 
أحاديث الباب حك ٠.‏ لباب و EE‏ 


۳ - باب النوادر 
أحاديث الباب ۳۷ 
أبواب فضائله ومناقبه صلوات الله عليه 
وهي مشحونة بالنصوص 
٤‏ - ياب ثواب ذكر فضائله والنظر إليها واستماعها 


وأنّ النظر إليه وإلى الأئمة من ولده صلوات الله عليهم عبادة 
أحاديث الباب RARE‏ و عا RAA, ° O‏ ا ا 


0 الفهرس ج53 


٥‏ _ باب آنه صلوات الله عليه سيق الناس في الإسلام والإيمان والبيعة 
والصلوات زماناً ورتبة وأنْه الصذيق والفاروق وفيه كثير من النصوص والمناقب 


أحاديث الباب SS‏ هااا اا EV‏ 
سن علي نا حين أظهر النبي الدعوة 1A۳‏ 
7 باب مسابقنه صلوات الله عليه في الهجرة على سائر الصحابة 
أحاديث الباب E‏ اااي SSMS SAE‏ ا BELEN‏ 


۹۷ - باب أنه تند كان أاخض اللاس بالرسول تاچ وأحبهم إليه. 
وكيفتة معاث شرتهما وبيان حاله في حياة الرسول وفيه أنه 8 يذكر متى ما ذكر النبي هه 


أحاديث الباب 0 Ng 4 . MW ASA ASA RT r Ea‏ 
54" باب الأخوّة وفيه كثير من النصوص 
أحاديث الباب et‏ ا ا ااا 7 ال 
كلام السيد المرتضى رحمه الله بشأن أقسام النض من النبي ل ARSE‏ 0 لا كرض 
4 باب خبر الطير وأنّه أحبّ الخلق إلى الله 
أحاديث الباب م EV AN. a. COMUNE‏ 
كلام المولف رحمه الله في أنه صلوات الله عليه أفضل الخلق وأحق بالخلاقة بعد رسول الله ك o٤‏ 
2 باب ما ظهر من فضله صلوات الله عليه يوم الخندق 
أحاديث الباب aR Reeds‏ ° ® ا OO,‏ 
۷1 باب ما ظهر من فضله صلوات الله عليه في غزوة خيبر 
أحاديث الباب ASA ° e eS SSeS Eee ta‏ 
e‏ المسبحد 9 بابه صلوات لله عليه 
أحاديث الباب ERE‏ ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n a N‏ 
تفسير قوله تعالى: «واجعلوا بيوتكم قبلة» nes‏ اجا الى 
7 باب أن فيه 882 خصال الأنبياء واشتراكه 
مع نبينا في جميع الفضائل سوى النبوة 
أحاديث الباب VA: O OOO BC N AC OR SE‏ 
معنى أن علياً قثي ذو قرني هذه الأمّة ا Aes‏ 
معنى قله لكيه لعلي تلك «إنَ لك كنزاً في الجنةه ا AE O A‏ 
في مساواته ازن مع آدم وإدريس ونوح 1 YAA‏ 
في مساواته مع إبراهيم وإسماعيل وإسحاق تت ae OLARAK 217 STEARNS‏ ۹۰ 
في مساواته مع يعقوب ويوسف وا TAY is‏ 
في مساواته مع موسى نامل الج ع n‏ ووو ومو ابد وو 0000 جج :1359 
في مساواته مع هارون ويوشع ولوط ئا . YE 0011101 [ [ aS‏ 031315373 اا 
في مساواته مع أيوب وجرجيس ويونس وزكريا ویحی نهكه . Ina eas‏ 


في مساواته مع داود وطالوت وسليمان ليه ا ااا e‏ 


في مساواته مع عيسى عع ل م ا ا 0 
في مساواته مع النبي 2ه eS‏ بد ساس و ام RA‏ د م ا 
في المساواة مع سائر الأنبياء تللا E‏ 
في المفردات من مناقبه 5 
في الشواذ من مناقبه e‏ 
٤‏ _ باب قول الرسول لعلي: «أعطيت ثلاثاً لم أعطء 
احادیث الاب ا م ° > RADER‏ 
باب فضله اثلا على سائر الأئمة ل 
أحاديث الباب لمش مه ل 


"ا باب حب الملائكة له وافتخارهم 
بخدمته صلوات الله عليه وعليهم أجمعين 
أحاديث اليات 
/ا/ا ‏ باب نزول الماء لغسله ن من السماء 
أحاديث الباب 
۸ _ باب تحف الله تعالى وهداياه وتحټاته إلى رسول الله 
وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما وعلى آلهما 


أحاديث الباب اطي م ا اود الو قر CESARE MRR AE‏ 

24 باب في ان الخضر كان بأتيه ناه وكلامه مع الأوصياء 
أحاديث الباب عوج لبد دل اف امو مام Ka LR‏ 

باب أن الله تعالى أقدره على سير الآفاق وسخّر له السحاب 

وهيّأ له الأسباب وفيه ذهابه صلوات الله عليه إلى أصحاب الكهف 
أحاديث الباب . كبكب>86ب9ففف© © ea. FT SS o‏ 

١‏ - باب آن الله تعالى ناجاه صلوات الله عليه 
وان الروح يلقى إليه وجبرتيل أملى عليه 
أحاديث الباب eT‏ 
۲ - باب إرادته لل ملكوت السماوات والأرض وعروجه إلى السماء 
أحاديث الباب تدك جرفو حاون لماه في 
4 باب ما وصف إبليس لعنه الله والجنْ 
من مناقبه نات واستيلاءه عليهم وجهاده معهم 

RARE ASSESSES es se أحاديث الباب‎ 


أحاديث الباب طن مكاعد ايه ل فلم يوامس جه روي SS‏ نهو امسو O‏ من اميا تق RGY‏ يموده 
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٥‏ - باب أنه ته ساقي الحوض 
وحامل اللواء وفيه آنه تقتئهه أول من يدخل الجنة 


أحاديث الياب ا STR E‏ 00 ع ا 
5 باب سائر ما يعاين من فضله ورفعة درجاته صلوات الله عليه 
عند الموت وفي القبر وقبل الحشر وبعده 
أحاديث الباب e‏ م و ا ا 
417 باب حبّه وبغضه صلوات الله عليه وأنّ حبّه إيمان وبغضه كفر وتفاق 
وأنْ ولايته ولاية الله ورسوله وان عداوته عداوة الله ورسوله وأنْ ولايته مكمه 
أحاديث الباب انمه د لوادوام مد تاقد لو وقة وعج اماس جه ا أقية أن مخف اسطسمتو و اميه اوه افر RSENS‏ 
معنى قول الرسول ك لعلي تايا : «مثلك في أمّتي مثل قل هو الله أحد» 10-9 1 20701011011 
۸ ۔ باب كفر من سه أو تبرَأ من صلوات الله عليه 
وما أخبر بوقوع ذلك بعد وما ظهر من كرامته عنده 
أحاديث الباب م ا ا 
معنى قوله 4# : «فإني ولدت على الفطرة» مقط اجيس ا مقس اجنام فحن مرسم لم0 
كلام الشهيد الأول رحمه الله في أفسام التقيّة O‏ 


49 باب كفر من آذاه أو حسده أو عانده وعقابهم 
أحاديث الباب 


باب ما بين من مناقب نفسه القدسية 


أحاديث الباب ااا 1 1 1 1 1 ا EA EEN‏ 


معنى قوله نال : «أنا حبل الله المتين؛ 
١‏ باب جوامع مناقبه صلوات الله عليه وفيه كثير من النصوص 


أحاديث الباب مسوك الالو و ملوأ اما عازف سق احا اف انج مسد وا سابد مالس جا جا مو ديه 
تفسير قوله تعالى: «وذكرهم بأټام الله ... 

ما رواه ابن أبي الحديد من فضائل علي ت N OS‏ 

كلام ابن أبي الحديد في أنه قث كان ذا أخلاق متضادة e‏ 


أقسام العدالة : الشجاعة ؛ العفة» الحكمة 


47 باب ما جرى من مناقبه ومناقب الأئمة 


من ولده نټب على لسان أعداءهم 
أحاديث الباب 


حديث ابن دأب في فضله 2 ۱ MESS N RE ASAS‏ 
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ج٣‏ ا هداية والاضلال والتوفيق وا لنذلان rv‏ 


يدلّه عليه لكان قد كلّفه ما لا يطيق؛ وید عليه قوله تعالى : إولقد جاءهم من رهم الفدى»! '© وقوله: إا 
هديئاه السبيل 74 وقوله : (أنزل فيه القران هدى)' وقوله : «وأمًا مود فهديناهم فاسنحبّوا العمى عمل 
3 وقوله : (وإك لتمهدي إلى صراط مستقيم 4(*) وقوله : «وهديناه النحدين ي وماأشبه ذلك من 
الايات 


وثانيها: أن يكون بمعنى زيادة الألطاف الي بها ثبت على الهدى ؛ ومئه قوله تعالى : «والّذين اهتدوا زادهم 
هدى» ‏ 7) 

وثالثها : أن تكون بمعنى الإثابة : ومنه قوله تعالى : par)‏ رتېم بإيهاهم تجري من نحنهم الأنهار في جنات 
النعيم ي وفوله تعالى : «والّذين قتلوا في سبيل الله فلن يض أعرالهم سیهدیہم ويصلح باهم 04 والمداية التي 
تكون بعد فتلهم هي إثابتهم لا محالة . 

ورابعها : الحكم بالهداية كقوله تعالى : (ومن يمدي الله فهو المهتد210 وهذه الوجوه الثلائة خاصّة بالمإمنين 


دون غيرهم لاله تعالى نا يثيب من يستحلٌ الإثابة وهم المؤمئون. ويزيدهم ألطافاً بإيهانهم وطاعتهم. ويحكم لهم 
باهداية لذلك أيضاً. 


وخامسها : ان تكون المداية بمعنى جعل الإنسان مهتدياً» بأن يخلق اهداية فيه كما يمجعل الشيء متحركاً بخلق 
ال حركة فيه» والله تعالى يفعل العلوم الضروريّة في القلوب فذلك هداية منه تعالى؛ وهذا الوجه أيضاً اعام لجميع 
العقلاء كالوجه الأول» فأمًا الهداية الت كلف الله تعالى العباد فعلها كالإيهان به وبأنبيائه وغير ذلك فإنْها من فعل 
العبادء ولذلك يستحقّون عليها المدح والثواب » وإن كان الله سبحانه قد أنعم عليهم بدلالتهم عل ذلك وإرشادهم 
إليه ودعاهم إلى فعله وتكليفهم إِيّاه وأمرهم به » فهو من هذا الوجه نعمة منه سبحانه عليهم» ومنة منه واصلة 
إليهم؛ TS‏ فهر مشكور عل ذلك محمود» إذ فعله بتمكينه وألطافه وضروب تسهيلانه 
ومعوناته'' 


وقال رمه الله في قوله تعالى : (واله يبدي من يشساء إلى صراط مستقیم ٩۳‏ :إن المراد به الببان والدلالة» 
والصراط المستقيم هو الإسلام ؛ أو المراد به : يديهم بالأُطف فيكون خاضًاً بمن علم من حاله آنه يصلح به؛ أو المراد 
به: : يهديهم إلى طريق الجحنة . 


وقال في فوله تعالى : «متى نصر الله" قيل هذا إستعجال للموعود كما يفعله الممتحن إلا قاله الرسول 


() النجم: ۲۳. 
(0الإنسان: ۳. 
© البقرة: 1۸90 . 
(4) فصلت! ۱۷ . 
(0)الشورى: ٠۲‏ . 
(6 البلد: .٠١‏ 

(۷) عمد ۱۷ , ' 
(0 يونس : ٩‏ . 

(4) محمد ۵-۲ . 
(١)الاسراء: .٩۷‏ 
(11) مجمع البيان ١‏ : 114-1 
١9‏ )التير: 11. 

() البق ! 114 . 
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رابط بديل < ځmktba.ne‏ 


حقوق الطبع محفوظة لدار التعارف 
ولايحق لاي شخص,» او مؤسسة:. أو دار نشر 
إعادة طبع الكتابء أو اخذ فصول منه» أو 
ترجمته إلا بترخيص من صاحب الدار شخصياً 


الطبعة الأولى 
4۲۱ ھ۰۰۱م 


دار التعارف المطبوعات 





لبنان ‏ بيروت ‏ حارة حريك ‏ شارع دكاش - بناية الحسنين 

١١-4503 ۱۱ ۔‎ 1٤۳ : صاب‎ 

هاتف: ۲۷۱۹۰۷ ۲۷۱۹۰۸ ۱ ۰0۹71۱ _فاکس: ۲۷۱۹۰۸ ۱ ۰۰۹1۱ 
موبايل: ۸۲۲۳۹۲۰ ۰۰۹۱۱۳ 


ج ۷ ۳ - باب علمه عليه اللام وأن الني هه علّمه آلف باب وأنّه كان محدّثاً e‏ 





أبواب 
كرائم خصاله ومحاسن أخلاقه وأفعاله صلوات الله عليه وعلى آله 


3ت 
باب علمه ناه وان النبي ه علمه آلف باب وأنّه كان محدّثاً 

١-ل:‏ ابن مسرورء. عن ابن عامرء عن المعلىء عن بسطام بن مرة» عن إسحاق بن حسان» عن 
الهيثئم بن واقدء عن علي بن الحسن العبدي» عن ابن طريفء. عن ابن نباتة» عن أمير المؤمنين تتلا قال : 
الخبر. 

"دل: أبي » عن سعد»؛ عن اليقطيني› عن أحمد بن حمزة» عن أبان» عن زرارة» عن ابي جعفر 
عند قال إن رسول الله هه علّم عليًا باباً يفتح كل باب الف باب . 

ير: اليقطيني مثله9 . 

بيان : قال الشيخ المفيد قدس الله روحه: قد تعلق قوم من ضعفة العامة“ بهذا الخبر على صحة 
الاجتهاد والقياس» فأجاب عن ذلك بوجوه» ثم ذكر في تأويل الخبر وجوها: 

منها: أن المعلّم له الأبواب هو رسول الله ه فتح له بكل باب منها ألف باب ووقفه على ذلك. 

ومنها أن علمه بكل باب أوجب فكره فيه فبعثه الفكر على المسألة عن شعبه ومتعلقاته» فاستفاد بالفكر 
فيه علم ألف باب بالبحث عن كل باب منهاء ومثل هذا" قول النبي ©#ه من عمل بما يعلم ورثه الله علم ما 
لم يعلم . 

ومنها: آله قله نص له على علامات تكون عندها حوادث» كل حادثة تدل على حادث”"" إلى أن تنتهي 
إلى آلف حادثةء فلما عرف الألف علامة عرّفه بكل علامة منها آلف علامةء والذي يقرب هذا من 


)١(‏ الخصال ج۲ ص٤٤1‏ باب ما بعد الألف حديث ٠١‏ وفيه: «علّم علياً باباً يفتح ألف باب» ويفتح كل باب ألف باب». 
(۲) الخصال ج۲ ص 516 باب ما بعد الألف حديث ۲۷. 

.٠١ حديث‎ ۱١ بصائر الدرجات ص٣۳۲ ج٦ باب‎ (r) 

(4) في المصدر: «من ضعفة متفقهة العامة ومن جهال المعثزلة بدل من ضعفة العامة . 

() في المصدر: «وهوء بدل ١هر.‏ 

(1) في المصدر إضافة : «معنن؟. (۷) في المصدر: «حادثة؛ بدل «حادث». 
(۸) في المصدر: «عرفه» بدل ”عرّفه؟. 
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1 تاربخ أمير المؤمنين اثلا ج ۱۷ 


الصواب آنه غا أخبرنا بأمور تكون قبل كونهاء ثم قال عقيب إخباره بذلك: علمني رسول الله © ألف 
باب فتح لي كل باب آلف باب . 

وقال بعض الشيعة : إن معنى هذا القول أن النبي ©ه نص على صفة ما فيه الحكم على الجملة دون 
التفصيلء كقوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"72"© فكان هذا باباً استفيد منه تحريم الأخت من 
الرضاعة والأم والخالة و العمة وبنت الأخ وبنت الأخت» وكقول الصادق غا : «الربا في كل مكيل 
وموزون» فاستفيد بذلك الحكم في أصناف المكيلات والموزوناتء والأجوبة الأولة لي وأنا أعتمدهاء 
انتهى كلامه فس سر0 

أقول: ينافي الثالث ما صرح به في رواية ابن نباتة وغيره «علمني ألف باب من الحلال والحرامء ومما 
كان ومما هو كائن إلى يوم القيامة»9 ويؤيد الأخير ما ورد في رواية موسى بن بكر عن أبي عبدالله تد 
انه قال: كلما غلب الله عليه من أمر فالله أعذر لعبده"ء ثم قال: هذا من الأبواب التي يفتح كل باب منها 
ألف باب و الظاهر أن المراد آله هه علّمه ألف نوع من أنواع استنباط العلوم يستنبط من كل منها آلف 
مسأله أو ألف نوع والاجتهاد إِنْما يمنع منه لابتنائه على الظن فأما إذا علم الرسول هه كيفية الاستخراج على 
وجه يحصل العلم بحكمه تعالى فليس من الاجتهاد في شيء» وقد أوردت أكثر هذه الأخبار في كتاب العقل 
والعلم وباب وصية النبي ك وأبواب علوم الائمة تلقل . 

“-ل: آبي» عن سعد» عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى» عن ابن محبوب» عن هشام بن 
سالم» عن أبي حمزة الثماليء عن أبي إسحاق السبيعي قال: سمعت بعض أصحاب أمير المؤمنين نإ« 
ممن يثق به قال: سمعت عليًا غلل يقول: إن في صدري هذا لعلماً جما علمنيه رسول الله فق ولو أجد 
له حفظة يرعونه حق رعايته ويروونه عني كما يسمعونه متي إذا لأودعتهم بعضهء فعلم به كثيراً من العلم» إن 
العلم مفتاح كل باب وكل باب يفتح الف باب . 

ير: ابن عیسی» عن ابن محبوب مله . 

4 - ل: أبي وابن الوليد والعطار جميعاًء عن سعد عن ابن عيسى» عن الحجال» عن اللؤلوئي» عن 
محمد بن سنان» عن إسماعيل بن جابر وعبدالكريم بن عمرو)» عن عبدالحميد بن أبي الديلم» عن أبي 
عبد الله غللا قال: أوصى رسول الله فهو إلى علي تلجت بألف باب كل باب يفتح ألف باب( . 


)١(‏ في المصدر إضافة: «له“. 

(۲) في المصدر: «بالنسب» بدل «النسب». 

(۳) قد ذكر في المصدر أمثلة أخرئ هنا أسقطها المصنف . 

(4) الفصول المختارة ص١١٠.‏ 

(5) الخصال ج۲ ص1٤1‏ باب ما بعد الألف حديث .5١‏ ويأني برقم 1 من هذا الباب. 

(1) الخصال ج۲ ص٤٤1‏ باب ما بعد الألف» حديث 414 وء“ في ج٥‏ ص٠٠۳‏ وج٩۸‏ ص٠٠۳‏ من المطبوعة. 
(۷) الخصال ج۲ ص 140 باب ما بعد الألف حديث ۲۹. 

(۸) بصائر الدرجات ص776, ج٦‏ باب 1١5‏ حديث ۱۲. 

(4) في المصدر: عن عبد الكريم بن عمروه بدل «وعبد الكريم بن عمروء. 

,5١ الخصال ج۲» ص17؛ باب ما بعد الألف» حديث‎ )٠١( 


ج ۱۷ ۳ باب علمه عليه السلام وأن الني يكو علمه الف باب وأنه كان محدثاً ۷ 


1 ابن عيسى» عن الحجال مل( , 
- ل: ما جيلويه. عن علي. عن أبيه؛ عن يحي بن عمران؛ عن يونس» عن هشام بن الحكم؛. عن 
عمر بن يزيد قال قلت لاي عد ال هته : بلغنا أنَ رسول الله و علم علياً تلتئاة آلف باب يفتح كل باب 
ألف باب» قال: فقال لي: بل علمه باباً واحداً يفتح ذلك الباب ألف باب» يفتح كل باب ألف باب. 
ر :ابراه بن هاشم مدن : 

ل أبي وابن الوليد معاء عن سعد» عن اليقطيني وإبراهيم بن إسحاق معاء عن عبد الله بن 
حماد» عن صباح المزني» عن الحارث بن حصيرة» عن الأصبغ بن نباتة» عن أمير المؤمنين تله قال : 
سمعته يقول: إِنْ رسول الله يه علمني ألف باب من الحلال والحرام ومما كان ومما يكون إلى يوم القيامة» 
كل باب منها يمتح آلف باب» فذلك ألف ألف باب» حتى علمت علم المنايا والبلايا وفصل الخطاب , 

ير: إبراهيم بن إسحاق مثله0© . 

۷ ل: أبي وابن الوليد معاء عن سعد» عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن بعض أصحابهء 
عن أحمد بن عمر الحلبي» عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبدالله ثيه فقلت له : إن الشيعة يتحدّثون 
ان رسول الله © علّم علياً غد باباً يفتح منه الف باب" فقال أبو عبد الله تيل : يا أبا محمد علّم ‏ 
والله - رسول الله هه عليًا آلف باب يفتح له من كل باب ألف باب» قلت له: هذا والله - هو العلمء > قال: 
إله لعله0) وليس بذاك . 

ير: ابن عيسى مثله! 

۸ - ما: المفيدء عن الصدوق. عن أبيه؛ عن محمد العطارء عن البرقي٠‏ عن أبيه؛ عن خلف بن 
حماد؛ عن أ بي الحسن العبدي» عن الأعمش» عن عباية بن ربعي قال : كان علي أمير المؤمنين تكد كثيراً 
ا ا مر و 
وأنا أعلم قائدها وسائقها وناعقها إلى يوم القيامة'"2. 

-ما: المفيد» عن المراغي» عن القاسم بن محمد الدلال» عن إسماعيل بن محمد المزني» عن 
عثمان بن سعيدء عن علي بن غراب» عن موسى بن قيس» عن سلمة بن كهيل؛ عن عياضء عن أبيه قال : 
مر علي بن أبي طالب ناي بملا فيه سلمانء فقال لهم سلمان: قوموا فخذوا بحجزة هذاء فو الله لا 


2 


.5 حديث‎ 21١5 بصائر الدرجات ص٤۰۲ جآ باب‎ )١( 
(؟) في المصدر: «فتح؟ بدل «يفتح؟ في الموضعين الأخيرين.‎ 
.۳۳ الخصال ج۲ ص١٤٠ باب ما بعد 17 حديث‎ )۳( 
.۷ حديث‎ 21١1 بصائر الدرجات ص۹٤۳۲ء ج٦ باب‎ (6) 
.”١ الخصال ج۲٠ ص٦٤1 باب ما بعد الالف حديث‎ )5( 
.۱١ حديث‎ »۱١ بصائر الدرجات ص 0776 ج5 باب‎ (» 
في المصدر إضافة: «كل باب بفتح ألف باب».‎ )۷( 

(۸) في المصدر إضافة: هو ليس لأحد». 

(9) الخصال ج۲ ص۷٤۱‏ باب ما بعد الألف حديث ۳۷. 
)٠١(‏ بصائر الدرجات ص۳۲۳ ج٦‏ باب ١7‏ حديث ۳ والسند فيه هكذا: «أحمد بن محمد؛ عن الحسين بن سعيدا. 
)١١(‏ أمالي الطوسي ص08 مجلس ۲ حديث 40. 


ل 


1/1 


NY 


۸ تاريخ أمبر المؤمنين تاا ج ۷ 


يخبركم بسر نبيكم أحد غير . 

٠‏ -ل: ابن الوليد عن الصفارء عن ابن يزيد وابن هاشم معأء عن ابن أبي عميرء عن ابن 
عبدالحميدء عن الثمالي» عن أبي جعفر نة قال: قال علي ته : لقد علمني رسول الله هه ألف باب 
كل باب يفتح الف باب . 

يو ابن يزيد مل , 

١‏ -ل: أبي وابن الوليد والعطار جميعاً عن سعد» عن أحمد بن الحسن بن فضال» عن أبيه» عن 
ابن بكيرء عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله غ يقول: إن رسول الله هه علّم 
علياً باباً يفتح له آلف باب» كل باب يفتح له ألف باب . 

بره أحمد بن الحسن مفلل( , 

ل: ابن الوليدء عن الصفار» عن محمد بن عبد الجبارء عن عبد الله بن محمد الحجالء عن ثعلبة» 
عن عبد الله بن هلال عن أبي عبدالله تل مثله9" . 

ير : محمد بن عبدالجبار مثله( , 
حكيم الأزدي» عن أبي عبد الله عه قال: علّم رسول الله هه عليًا ألف باب يفتح كل باب آلف باب . 

: ابن يزيد مغل( 

ير: ابن يري . 

٠١‏ ل: بالإسناد المتقدم إلى ابن أبي عمير» عن منصور بن يونس» عن الحضرمي. عن أبي جعفر 
علي قال: إن رسول الله هه علّم عليًا ألف حرف كل حرف يفتح ألف حرف» والألف حرف كل حرف 
منها يفتح الف حرف(" . 

ير: محمد بن عبدالجبار» عن محمد بن إسماعيل؛ عن منصور بن يونس مله" . 

5 -_ل: الثلائةء عن سعد» عن اليقطيني» عن محمد بن سئان» عن إسماعيل بن جابر وعبد الكريم 
بن عمروء عن عبد الحميد بن أبي الديلم؛ عن أبي عبدالله تلبلا قال: أوصى رسول الله هه إلى علي 





)2( أمالي الطوسي ص۱۲۲ مجلس © حديث 1944. 

(۲) الخصال ج؟ ص۷٤1‏ باب ما بعد الألف حديث .۴٤‏ 
(؟) بصائر الدرجات ص۳۲۴ ج٦‏ باب ۱١‏ حديث 3, 

)٤(‏ الخصال ج۲ ص۷٤1‏ باب ما بعد الالف حديث هلا. 
() بصائر الدرجات ص۰۳۲۳ ج٦‏ باب 0217 حديث .٥‏ 
)١(‏ الخصال ج۲ ص۷٤1‏ باب ما بعد الألف. حديث .۳١‏ 
(۷) بصائر الدرجات ص۳۲۴ ج٦‏ باب ٦۱ء‏ حديث 1. 
(۸) الخصال ج۲ ص۸٤1‏ باب ما بعد الالف» حديث ۴۹. 
0( بصائر الدرجات ص۳۲۲ ج٥‏ باب ١۱ء‏ حديث .١‏ 
)٠١(‏ الخصال ج۲ ص4٤1‏ باب ما بعد الألف حديث .)١‏ 
(۱۱) بصائر الدرجات ص۳۲۷ ج٦‏ باب ۰۱۷ حديث ۲. 
0( بصائر الدرجات ص۳۲۸ ج1 باب ۱۷ء حديث 4. 


ج ۷ ۴ - باب علمه عليه السلام وأنّ الي ته علّمه الف باب وأنه كان محدّثاً ۹ 


نجه الف كلمة وألف باب» يفتح كل كلمة وكل باب ألف كلمة وألف باب . 

ل: الثلائةء عن سعد عن ابن عيسى20, عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصير» عن أبي عبد NNT‏ 
الله ل قال: كان في ذؤابة سيف رسول الله يله صحيفة صغيرة» فقلت لأبي عبد الله تاه : أي شيء 
كان في تلك الصحيفة؟ قال : EEE‏ قال أبو بصيرء قال أبو عبد 
الله ت : فما خرج منها إلا حرفان حتى الساعة( 

پر این غ تله 

-ل: أبي وابن الوليدء عن الحميري» عن ابن أبي الخطاب» عن جعفر بن بشير» عن ذريح 
المحاربي؛ عن أبي عبد الله توه قال: جذْل رسول الله #ه على علي ت ثوباًء ثم كلمه ألف كلمةء 

09 

نان ات 

۷ -ل: أبي وابن ن المتوكل وما جيليوه وأحمد بن علي بن إبراهيم وحمزة العلوي وابن ناتانة 
والمكتب والهمداني جميعاًء عن علي» > عن أبيه» عن عبدالله بن المغيرة» عن أبي جعفر الثاني ته آنه 
سمعه يقول: عم رسول الله فهو علب آلف كلمة كل كلمة تفتح ألف كلمةة"©. 

ير: إبراهيم بن هاشم» عن عبدالله بن المغيرة» عن عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري؛ عن الحارث 

بن المغيره» عن أبي جعفر لكيه مثله0. 

۸ -ل: ابن إدريس» عن آبيه» عن ابن عيسى» وعلي بن إسماعيل وابن هاشم؛ عن جعفر بن محمد 
بن عبد الله عن القداح. عن جعفر بن محمد عن أبيه لواو أن النبي جو حدّث عليًا آلف كلمةء كل كلمة 10/1١4‏ 
تفتح ألف كلمةء فما يدري الناس ما حدثه0). 

ير: ابن هاشم مثله(''. 

6-ل: أبي وابن الوليد والعطار جميعاً عن سعد» عن ابن عيسى وابن هاشم معأ عن الحسن بن 
علي بن فضال» عن أبي ي المغراء عن ذريح المحاربي قال: سمعت أبا عبد الله غي يقول: نحن ورثة 
الأنبياء. ثم قال: جلّل رسول الله هه على علي غل ثوباً ثم علمه» وذلك ما يقول الناس: إِنْه علمه10) 
ألف كلمةء كل كلمة تفتح ألف كلمة2"0. 


.44 الخصال ج؟ ص۹٤1 باب ما بعد الألف. حديث‎ )١( 

0( في المصدر إضافة : «عن علي بن الحكم». 

(*) الخصال ج؟ ص15" باب ما بعد الألف. حديث 17. 

0( بصائر الدرجات ص۳۲۸ ج٦‏ باب ۱۷ء حديث 4. 

)٥(‏ الخصال ج۲ ص۹٤1‏ باب ما بعد الألف. حديث 5 وفيه: «جلل رسول الله صلى الله عليه وآله علياً ثوباً م علمه ألف كلمة». 
(7) بصائر الدرجات ص ۰ ج” باب ۰۱۸ حديث 4. 

(۷) الخصال ج۲ ص١٠٠‏ باب ما بعد الألف حديث .٤١‏ 

)۸( بصائر الدرجات ص 75١‏ ج٦‏ باب ١18‏ حديث 4. 

(9) الخصال ج۲ ص١٥٠‏ باب ما بعد الألفاء حديث .٤۷‏ 

(۰)( بصائر الدرجات ص۴۳۰ ج٦‏ باب ۰۱۸ حديث 1. 

)١١(‏ عبارة: «وذلك ما يقول الناس: إله علّمه» ليست في المصدر. 

(۲) الخصال ج۲ ص 590١0‏ باب ما بعد الألف». حديث 45 وفيه: ٠يفتح»‏ بدل اتفتح؟. 


مام 


ل تاريخ أمير المؤمنين تال ج ۷ 

ير: ابن هاشم عن ابن فضال مله . 

٣۰‏ -ل: أبى» عن أحمد بن إدريس» عن ابن أبي الخطاب. عن البزنطي» عن ابن آذينة» عن بكير» 
عن سالم بن أبي حفصة قال: سمعت أبا جعفر مقف يقول: إن رسول الله #ه علم عليا ألف باب يفتح كل 
باب ألف باب» فانطلق أصحابنا فسألوا أبا جعفر تال عن ذلك» فإذا سالم قد صدقء قال بكير: وحدثني 
من سمع أبا جعفر تال يحدث بهذا الحديث. ثم قال: ولم يخرج إلى الناس من تلك الأبواب غير باب أو 
اثنين» وأكثر علمي أنه قال: باب واحد(. 

١‏ - ل: ابن الوليدء عن الصفار» عن ابن يزيد وابن هاشم معاًء عن ابن أبي عميرء عن منصور بن 
يونس" عن الثمالي؛ عن علي بن الحسين ته قال: علّم رسول الله هك علياً ألف كلمة؛ كل كلمة تفتح 
ألف كلمةء والألف كلمة تفتح كل كلمة ألف كلمة0. 

ير: ابن يزيد وابن هاشم مثله0". 

7 - ل: ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن ابن علوان"» عن 
ابن طريف» عن ابن نباتة قال: سمعت عليًا ظيئهة يقول: حدثني رسول الله هه بألف حديثء لكل حديث 
آلف باب , ١‏ 

ير: ابن عيسى مثله( . 

۳ - لي : ابن ناتانة»؛ عن علي بن إبراهيم. عن جعفر بن سلمة؛ عن الثقفي؛ عن المسعودي» عن 
يحيى بن سالم؛ عن إسرائيل؛ عن ميسرة؛ عن منهال بن عمرو» عن زر بن حبيش قال: مر علي هذ على 
بغلة رسول الله # وسلمان في ملاً فقال سلمان رحمة الله عليه: آلا تقومون تأخذون بحجزته تسألونه؟ 
فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة إِنَّه لا يخبركم بسر نبيكم أحد غيرهء وإنه لعالم الأرض وربانيهاء وإليه 
تسكن» ولو فقدتموه لفقدتم العلم وأنكرتم الناس0©. 

4 - لي: أبي » عن المؤدب» عن أحمد بن علي» عن الثقفي٠‏ عن محمد بن علي الصراف» عن 
الحسين بن الحسن الاشقر. عن علي بن هاشمء عن أبي رافع» عن محمد بن أبي بكرء عن عباد بن عبد 
الله» عن سلمان رحمة الله عليه عن النبي ف قال: أقضى أمتي وأعلم أمتي بعدي علي( . 

8 لي : بهذا الاسناد عن الحسين بن الحسن الأشقرء عن صالح بن أبي الأسودء عن أخيه» عن 


)2( بصائر الدرجات ص۳۲۹ ج٠‏ باب ۱۸ء حديث 4. 

(۲) الخصال ج۲ ص٤٤٥‏ باب ما بعد الألف» حديث .٠١‏ 
(۳) في المصدر: «حازم» بدل «يونس؛. 

(4) الخصال ج۲ ص1١٠‏ باب ما بعد الألف» حديث .٠١‏ 
)2( بصائر الدرجات ص۳۲۹ ج1 باب ۱۸ء حديث ۳. 

(7) في المصدر: «ذكوان» بدل «علوان». 

[(69) الخصال ج۲ ص "5١‏ باب ما بعد الألف» حديث ,0١‏ 
)^( بصائر الدرجات ص٤۳۳‏ ج۷ باب 21 حديث .٤‏ 

.459 أمالي الصدوق ص1٤1 ۔ 547 مجلس ۸۱ حديث‎ )٩( 
.۸۷۰ حديث‎ 24١ أمالي الصدوق ص۲٤1 مجلس‎ 000) 


وفدةك 


0 N\vE 


FA‏ كتماب العدل وا معاد ع 


استبطاءا للنصر على جهة التمني وقيل : إن معناه الدعاء لله بالنصر. وقيل : إله ذكر كلام الرسول والمؤمنين جملة 
وتفصيلاً: قال المؤمنون متى نصر الله؟ وقال الرسول : ألا إن نصر الله فريب. 

وقال في فوله تعالى : «يخرجهم من الظلمات إلى النور»”"2 : أي من ظلمات الضلال والكفر إلى نور الهدى والإيمان 
بأن هداهم إليه ونصب الأدلة لهم عليه ورغبهم فيه وفعل بهم من الألطاف ما يقرّي دواعيهم إلى فعله". 

وفال في قوله تعالى : «والله لا ببدي القوم الظالمين »9) أي بالمعونة على بلوغ البغية من الفساد . وقيل : لا يبديهم 
ان . وقيل : لا مهدي يهم بألطافه وتأييده إذا علم آنه لا للف لهم . وقیل : لا يبديهم إلى 

وقال في قوله تعالى : كيف يبدي الله قوماً774) معناه : كيف يسلك الله بهم سبيل المهتدين بالإثابة هم والثناء 
عليهم؟ أو أنه عل طريق التبعيد کا يقال : كيف يبديك إلى الطريق وقد تركته؟ أي لا طريق يهديهم به إلى الإيهان! 
من الوجه الذي عام به وقد تركوه؛ أو كيف بهديبم الله إلى طريق الجحنة والحال هذه؟"), 

أقول : الأظهر أن المعنى أنْم حرموا أنفسهم با اختاروه الألطاف الخاصة من رتهم تعالى . 

وقال في قوله تعالى : #ومن يرد الله فتتته) : قيل : فيه أقوال : أحدها أن المراد بالفتئة العذاب أي من يرد الله 
عذابه كقوله تعالى : (عل النار يفتنون»!9) م وقوله : (ذوقوا فتنتكم »( ٠‏ أي عذابکم . 

وثانيها أنَّ معناه من يرد الله إهلاكه . 

وثالثها أن ا مراد به من برد الله خزيه وفضيحته بإظهار ما ينطوي عليه . 

ورابعها أن ا مراد من يرد الله اختباره با يبتليه من القيام بحدوده فيدع ذلك وجرفه . 

والأصح الأول . #فلن ملك له من الله شيئاً74١1)‏ أي فلن تستطيع أن تدفع لإجله من أمر الله الذي هو العذاب 
أو ا أو الهلاك شيئاً «أولئك الذين لم برد الله أن يطهّر قلوبم) معناه : أولتك اليهود لم يرد الله أن يطهّر من 
عقوبات الكفر التي هي الختم والطبع والضيق قلوبهم؛ كما طهر قلوب المؤمنين منهاء بان كتب في قلوبهم الإيهان» 
Se‏ . وقيل : معناه: لم يرد أن يطهرها من الكفر بالحكم عليها بأنْها بريئة منه» ممدوحة 

ن 

قال القاضي : وهذا لا يدلٌ عل أنه سبحانه لم يرد منهم الإيمان لأنْ ذلك لا يعقل من تطهير القلب إلا عل جهة 
التوشع؛ ولان قوله : ل برد الله أن يطهر قلويهم 6 يقتضي نفي كونه مريداًء وليس فيه بيان الوجه الّذي لم يرد ذلك 
عليه؛ والمراد بلملك أنه لم يرد تطهير فلوبهم َا يلحقها من الغموم بالذمٌ والاستخفاف والعقاب ولذا قال عقيبه : 


(1) مجمع البيان: ٠4١:١‏ . 
(0 البقرة: ۲۵۷ . 

( مجمع البيان ۱ : ۱۴۲ . 
() البقرة: ۲١۸‏ . 
(0) مجمع البيان ؟ : :۹ 
() آل عمران: 45, 

(۷ ممع البيان 11 ۷۸۹. 
(ى امائدة: 4١‏ . 

() الذار یات : ۱۳ . 
(۱۰) الذارپات : ٠١‏ . 

. (١ لالد‎ 7 


ج ۷ 4 باب علمه عليه السلام وأن البي 5ه علّمه الف باب وآله كان محداً ۱۱ 


عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي» عن أبيهء عن جده للل قال: كان النبي هه إذا نزل عليه الوحي 
نهاراً لم يمس حتى يخبرء به عليّاء وإذا نزل عليه ليلاً لم يصبح حتى يخبر به عل . 

56 -ما: ابن مخلد؛ عن ابن السماك؛ عن محمد بن عيسى بن السكن» عن مسلم بن إبراهيم» عن 
شعبةء عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: كنا نتحدّث أن أقضى أهل المدينة 
على تشیو . 

۷ - ير: محمد بن الجعفي» عن جعفر بن بشير والحسن بن علي بن فضال» عن مثنی» عن زرارة 
قال: كنت قاعداً عند أبي جعفر غلا فقال له رجل من أهل الكوفة : يسأله عن قول أمير المؤمنين غللا : 
«سلوني عما شئتم» ولا تسألوني عن شي إلا أنبأتكم به» فقال: إنه ليس أحد عنده علم إلا خرج من عند 
امير المؤمنين تلتئه: فليذهب الناس حيث شاؤواء فوالله ليأتيهم الأمر من هاهنا ‏ وأشار بيده إلى المدينة29. 

۸ - ير: سلمة بن الخطاب» عن عبد الله بن محمد. عن عبد الله بن قاسم . عن عمرو بن أبى 
المقدام يرفعه إلى أمير المؤمنين ابل قال: لو ثئيت لي وسادة لحكمت بين أهل القرآن بالقرآن حتى يزهر(؟) 
إلى اللهء ولحكمت بين أهل التوراة بالتوراة حتى يزهر" إلى الله» ولحكمت بين أهل الإنجيل بالإنجيل 
حتى يزهر إلى الله؛ ولحكمت بين أهل الزبور بالزبور حتى يزهر إلى الله ولولا آية في كتاب الله لانباتكم 
بما يكون حتى تقوم الساعة9 . 

بيان: ثنى الشيء ‏ كسعى ‏ : رذ بعضه على بعضء ذكره الفيروزآبادي9 والوسادة: المخدة» وقد 
يطلق على ما يجلس عليه من الفراش» وإنّما تثثى الوسادة للحكام والأمراء لترتفع ويجلسوا عليها فيتميزُواء 
أو ليتكئوا عليهاء ويؤيدء الأول ما في بعض الروايات «فجلست عليها؛ وني الوسادة هنا كناية عن التمكن 
في الأمر ونفاذ الحكم» قال الجزري: في قوله تيل : «إذا وسّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة» قيل: 
هو من الوسادة» أي إذا وضعت وسادة الملك والأمر لغير مستحقها . 

قوله غل : «حتى يزهر إلى الله» أى يلالا ويتضح ويستنير صاعداً إلى الله فاستنارته كناية عن 
ظهور الأمر» وصعوده عن كونه موافقاً للحق» ويحتمل أن يكون كناية عن شهادته عند الله بأله حكم بالحق 
كما سيأتي والآية التي أشار إليها هو قوله تعالى: #بمحو الله ما يشاء ويشبت وعنده أم الكتاب »23 وقد 
صرح بذلك في رواية الأصبغ بن نباتة» وقد أوردتها مع سائر الأخبار المصدرة بقوله: «سلوني» وغيرها من 
الأخبار الدالة على وفور علمه تئه في كتاب الاحتجاجات وأما حكمه صلوات الله عليه بسائر الكتب فلعل 


020( أمالي الصدوق ص۲٤1‏ مجلس ۸۱ حديث ۸۷۱. 
(۲) أمالي الطوسي ص۳۸۷ مجلس ۱۳ حديث 444. 
(؟) بصائر الدرجات ص۳۲ ج١‏ باب ۷ حديث .١‏ 
(1) في المصدر: «يظهر؟ بدل (يزهر». 

(0) في المصدر: «يظهر» بدل «يزهرا. 

(7) بصائر الدرجات ص٤٥۱‏ ج" باب ٩‏ حديث ۷. 
(۷) القاموس المحيط ج٤‏ ص .5١٠١‏ 

(۸) النهاية جه ص۱۸۳ وفيه: «والأمر والنهي». 

(9) سورة الرعد آية: ۳۹. 
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۱۲ تاربخ أمير المؤمنين ن4 ج ۱۷ 


المعنى الاحتجاج عليهم بهاء أو الحكم بما فيها إذا كان موافقاً لشرعناء أو بيان أنْ حكم كتابهم كذلك وإن 
لم يحكم بينهم إلا بمايوافق شرعنا. 

4 2 ير: الحسن بن أحمدء عن أبيه احمد» عن الحسن بن العباس بن حريش. عن أبي جعفر نل 
قال: قال علي ت : والله لا يسألني أهل التوراة ولا أهل الإنجيل ولا أهل الزبور ولا أهل الفرقان إلا 
فرقت بين أهل كل كتاب بحكم ما في كتابههم0©. 

”٠‏ اير: محمد بن الحسين» عن عيسى بن عبد الله» عن أبيه» عن جده عن علي کي قال : لأنا 
أعلم بالتوراة من أهل التوراة وأعلم بالإنجيل من أهل الإنجيل. 

-١‏ ير : محمد بن عيسىء عن أبي محمد الأنصاري» عن صباح المزني» عن الحارث بن حصيرة 
المزني» عن الأصبغ بن نباتة قال: قال: لما قدم علي نله الكوفة صلى بهم أربعين صباحا فقرأ بهم: 
«سبح اسم ربك الأعلى» فقال المنافقون: والله ما يحسن أن يقرأ ابن أبي طالب القرآن! ولو أحسن أن يقرأ 
لقرأ بنا غير هذه السورةء قال: فبلغه ذلك فقال: ويلهم إني لأعرف ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه. 
وفصاله من وصاله29 وحروفه من معانيه؛ والله ما حرف نزل على محمد ڭه إلا وأنا اعرف فيمن أنزل وفي 
أي يوم نزل وفي أي موضع نزل؛ ويلهم أما يقرؤون إن هذا لفي الصحف الأولى *# صحف إبراهيم 
وموسى»9) والله عندي ورئتها من رسول الله 8ه وورثها رسول الله قله من إبراهيم وموسى» ويلهم والله 
إني آنا الذي أنزل الله في : «وتعيها أذن واعية) فإنا كنا عند رسول الله و فيخبرنا20 بالوحي» فأعيه 
ويفوتهم» فإذا خرجنا قالوا: ماذا قال آنفا؟9. 

۲ - ير : ابن يزيد عن إبراهيم بن محمد النوفليء عن الحسين بن المختارء عن عبد الله بن سنان» 
عن أبي عبد الله تيت قال: قال أمير المؤمنين ن : عندي صحيفة من رسول الله هه بخاتمه فيها ستون 
قبيلة بهرجة؛ ليس لها في الإسلام نصيبء منهم غني وباهلة»؛ وقال: يا معشر غني وباهلة أعيدوا علي 
عطاياكم حتى أشهد لكم عند المقام المحمودء إنكم لا تحبّوني ولا احبّكم أبداً. وقال لآخذن غنياً أخذه 
تضطرب منها باهلةء وقال: أخذ في بيت المال مال من مهور البغايا فقال: أقسموه بين غني وباهلة. 

بيان: قال الفيروزابادي: البهرج: الباطل والرديء والمباحء والبهرجة أن تعدل بالشيء عن الجادة 
القاصدة إلى غيرها) . 

1" ير: محمد بن الحسين» عن محمد بن آسلم» عن ابن آذينة» عن آبان» عن سليم بن قيس» عن 


.۸ حديث‎ ٩ يصائر الدرجات ص٤٥۱ ج۳ باب‎ )١( 

(۲) بصائر الدرجات ص٤٥۱۵‏ ج۳ باب ٩‏ حديث .٩‏ 

. في المصدر: «وفصله من وصله» بدل «وفصاله من وصاله)‎ (F) 
.1۹- ۱۸ سورة الاعلى؛ آية:‎ )£( 

(0) سورة الحاقةء آية: ,١7‏ 

»( في المصدر: «فخيرنا». 

0( بصائر الدرجات ص ۱٠٥٥۹‏ ج٣‏ باب ٠١‏ حديث 7, 

(۸) بصائر الدرجات ص۱۷۹ ج۳ باب ١4‏ حديث ۲۸. 

(4) القاموس المحيط جا ص١۱۸‏ وفيه: «أن يعدل؛. 


ج ۱۷ 4 باب علمه عليه السلام أن النبي إل علمه ألف باب وأنه كان محدثاً ۱۳ 





أمير المؤمنين فاته قال: كنت إذا سألت رسول الله هه أجابني» وإن فنيت مسائلي ابتدآنيء فما نزلت عليه 
آية في ليل ولا نهار ولا سماء ولا أرض ولا دنيا ولا آخرة ولا جنة ولا نار ولا سهل ولا جبل ولا ضياء ولا 
ظلمة إلا أقرأنيها وأملاها عليَّء وكتبتها بيدي» وعلّمني تأويلها وتفسيرها ومحكمها ومتشابهها وخاصها 
وعامهاء وكيف نزلت وأين نزلت وفيمن أنزلت إلى يوم القيامة: دعا الله لي أن يعطيني فهماً وحفظاًء فما 
نسيت آية من كتاب الله ولا على من آنزلت. املا علي(') 

٤‏ - یر: ابن معروف» عن حماد بن عيسى» عن حريز» عن عمران بن ميفه9), عن عباية بن ربعي 
قال: سمعت علياً لق يقول: سلوني قبل أن تفقدونيء, ألا تسألون من عنده علم المنايا والبلايا 
والأنساب؟29 , 

٥‏ - ير : محمد بن الحسين» عن ابن أبي عمير» عن ابن أذينة قال : قال بكير بن أعين: حدثني من 
سمع أبا جعفر تلب يحدث قال: لم يخرج إلى الناس من تلك الأبواب التي علمها رسول الله #ه عليًا إلا 
باب أو اثنان» وأكثر علمي أنه قال: باب وار , 

5" _ير: ابن هاشمء عن عثمان بن عيسى» عن ابن بكير» عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله» عن 
أبي عبد الله ثل قال : علم رسول الله ي عليًا حرفا يفتح ألف حرف كل حرف منها يفتح ألف 
ق 
۷ - ير : محمد بن الحسين؛ عن ابن فضال» عن علي بن عقبة» عن الحارث بن المغيرة؛ عن أبي 
عبد الله ت قال: جاء أبو بكر وعمر إلى أمير المؤمنين تت حين دفن النبي هه - والحديث طويل ‏ فقال 
لهما أمير المؤمنين 6 : أما ما ذكرتما أني لم أشهدكما أمر رسول الله #وفإنّه قال: لا يرى عورتي أحد 
غيرك إلا ذهب بصره» فلم أكن لأوذيكما به وأما كبّي عليه فإنّه علّمني ألف حرف يفتح ألف حرف» 
فلم أكن لأطلعكما على سرّ رسول الله ي . 

4" یر : محمد بن الحسين ومحمد بن عبدالجبار؛ عن محمد بن إسماعيل» عن ملصورء عن أبي 
حمزة» عن علي بن الحسين كلق قال: علم رسول الله هه علياً كلمة يفتح ألف كلمة» يفتح كل كلمة ألفي 
كلمة" , 

49" یر : الحجال» عن الحسن بن الحسين اللؤلوئي» عن ابن سنان» عن إسماعيل بن جابر وعبد 
الكريم» عن عبد الحميد بن أبي الديلم» عن أبي عبدالله غات قال : أرصی رسول الله هه إلى علي تلكثية 
بألف كلمة يفتح كل كلمة الف كلمة9©. 


(۱) بصائر الدرجات ص۲۱۸ ج؛ باب ۸ حديث ۳ وفيه: «ولا على من انزلت إلا أملاه علي . 
(7) في المصدر: «حمران بن ميسم» بدل «عمران بن ميكم؟. 

(۳) بصائر الديرجات ص۲۸۱ ج٦‏ باب ۲ حديث .١‏ 

.۱۷ حديث‎ ۱١ بصائر الدرجات ص٣۳۲ ج باب‎ (t) 

(0) بصائر الدرجات ص۳۲۸ ج٦‏ باب ۱۷ء حديث ۳. 

(1) في المصدر إضافة: «كل حرف؟. 

)۷( بصائر الدرجات ص۳۲۸ جا باب ۱۷ء حديث 1. 

(۸) بصائر الدرجات ص۳۲۹ ج٦‏ باب ۱۸ء حديث 1. 

(9) بصائر الدرجات ص۳۲۹ ج٦‏ باب 214 حديث ۲. 
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14 تاريخ أمير المؤمنين ت ج37 
ير: محمد بن عيسى » عن ابن سنان مثله , 


: د ير: محمد بن الحسين؛ عن النضر بن شعيب» عن عبدالغفار» عن أبى عبد الله تاخ قال‎ ٠ 
قلت له: إن فلاناً حدّئني أن علياً والحسن إل كانا محدّئين قال: قلت: كيف ذلك؟ فقال: إنّه كان يتكت‎ 
في آذانهماء قال: صدق9©.‎ 

١‏ - ير: الحسن بن علي» عن عبيس بن هشام» عن كرام بن عمرو الخثعمي» عن عبد الله بن أبي 
يعفور قال: قلت أبي عبدالله تلكئقه : إنا نقول: إن عليًا لينكت في قلبه أو يوقر في صدره"'ء فقال: إن علياً 
كان محدّثئاً. قال: فلما أكثرت عليه قال: إن عليّا كان يوم بني فريظة وبني النظير كان جبرئيل عن يمينه 
وميكائيل عن يساره يحدثانه2, 


اقول: قد أوردنا مثله بأسانيد كثيرة في باب أنْهم محدثون للل . 


۲ - ير: إبراهيم بن إسحاق» عن عبدالله بن حماد» عن الحارث بن حصيرة عن الأصبغ بن نباتة 


قال: كنا وقوفاً على رأس أميرالمؤمنين ن بالكوفة وهو يعطي العطاء في المسجدء إذ جاءته امرأة فقالت : 
يا أمير المؤمنين أعطيت العطاء جميع الأحياء إلا هذا الحي من مراد لم تعطهم شيئاًء فقال لها: اسكتي يا 
جرية يا بذية يا سلفع يا سلقلق يا من لا تحيض كما تحيض النساءء قال: فولت ثم خرجت من المسجد» 
فتبعها عمر وبن حريث فقال لها: أيتها المرأة قد قال علي لھ ما قال فقالت: والله ما كذب وإن كان ما 
رماني به لفّيء وما اطلع على أحد إلا الله الذي خلقني وأمّي التي ولدتني» فرجع عمرو بن حريث فقال: يا 
أمير المؤمنين تبعت المرأة فسألتها عن ما رميتها به فى بدنها فأقرت بذلك كله فمن أين علمت ذلك؟ فقال: 
إن رسول الله ه علّمني ألف باب من الحلال والحرام مما كان ومما هر كائن إلى يوم القيامة» كل باب 
يفتح ألف باب فذلك الف ألف باب ء حتى علمت علمت المنايا والبلايا والقضايا وفصل الخطاب» 
وحتى علمت المذكّرات من النساء والمؤنّثين من الرجال“ . 


بيان : البذية من البذاء وهي الفحش» وقال الفيروزآبادي : السلفع: الصخابة البذيئة السيئة الخلق 
كالسلفعة)ء وقال: السلقان: التي تحيض من دبرها ولم يذكر السلقلق'' . 


۳ - پر: أحمد بن محمدء عن الأهوازي» عن حماد بن عيسى» عن الحسين بن المختار» عن 


(۱) بصائر الدرجات ص۳۳۱ ج٥‏ باب ۱۸؛ حديث .1١‏ 

(۲) بصائر الدرجات ص١4”‏ ج۷ باب ۰٦‏ حديث .١‏ 

(۳) في المصدر: «أو ينقر في صدره وأذنه». 

.۲ بصاتر الدرجات ص٤٤۳ ج۷ باب 5 حديث‎ )٤( 

. في المصدر: #حصين» بدل «(حصيرة‎ (٥) 

(1) كلمة: هوه ليست في المصدر. 

(۷) عبارة: «فذلك ألف ألف باب» ليست في المصدر. 

)۸( بصائر الدرجات ص۳۷۷ و۳۷۸ ج۷ باب ۱۷ء حديث .۱٤‏ 

.4 ١ص القاموس المحيط ج۳‎ )٩( 

)٠١(‏ القاموس المحيط ج۳ ص١٠۲‏ وقد ذكر فيه «السلقلق» ولم يذكر «السلقان؟. 


ج ۱۷ ۳ - باب علمه عليه السلام وان الي يو علّمه آلف باب واه كان مدلا ١‏ 


الحارث بن المغيرةء عن حمران قال: قال لي أبو جعفر تككة : إن علبًا لكا كان محدّثاً :29 قلت 
فنقول:7' إِنّه نبي؟ قال :فحرك يده هكذاء ثم قال أو كصاحب سليمان أو كصاحب موسى9 أو كذي 
القرنين» أو ما بلغكم أله قال: وفيكم مله , 

بيان: لعله تل حرك يده إلى جهة الفوق نفياً لما قالهء أو ي يميناً وشمالاً لبيان أنه مخير في القول 
بكل مما يذكر بعد» والمراد بصاحب موسى إما الخضر أو يوشعء فيدل على عدم كونه نبياًء وقد مرّ الكلام 
في ذلك في كتاب الإمامة. 

٤‏ دير: أحمد بن محمدء عن الحسين بن سعيد» عن فضالةء عن الحارث البصري قال: أتانا 
الحكم بن عيينة قال :إن علي بن الحسين للك قال: إن علم علي ن كله في آية واحدة؟ قال: فخرج 
حمران بن أعين فوجد علي بن الحسين غه قد قبض» فقال لأبي جعفر غلل : إِنْ الحكم بن عبينة حدثنا 
أن علي بن الحسين تكد قال: إن علم علي نايت كله في آية واحدةء فقال أبو جعفر غل : وما تدري ما 


000 قلت: لاء قال: هو قول الله تبارك وتعالى #وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي) ولا 


5 حص ير : إبراهيم بن هشام؛ عن علي بن معبدء عن الحسين بن خالدء عن أبي الحسن الرضا 
تاو قال: سألته فقلت: قوله: : (الرحمن * علم القرآن) قال : إن الله عل" القرآن؛ قال: قلت: 
«إخلق الإنسان * علمه البيان98 قال: ذلك أميرالمؤمنين غلل علّمه بيان كل شي مما يحتاج الناس إليه© , 

5 ير: أحمد بن محمد عن موسى» عن الحسن بن موسى» عن علي بن حسان» عن عبد 
الرحمان بن كثيرء عن أبي عبد الله ل في قوله تعالى: «وتعيها أذن واعية2'"76 قال: وعت أذن أمير 
sS‏ 

۷ - ير: عبدالله بن عامرء عن الربيع» عن جعفر بن بشير» عن عمرو بن أبي المقدام» عن عفيف 
بن أبي مقي ال كنا OE‏ البرود ونحن شيان» فرجع إلينا أمير المؤمنين غ فقال بعضنا: 
بوداسكفت قد جاءكم» فقال علي ليثلا : ويحك إن أعلاه علم وأسفله طعام"' . 


)١(‏ في المصدر إضافة: «فخرجت إلئ أصحابي فقلت لهم: جئتكم بعجيبة؛ قالوا: ما هي؟ قلت : سمعت أباجمفر عليه السلام يقول: 
كان علي محدثاً. قالوا: ما صنعت شيئاً من يحدّئه فرجعت إلبه فقلت له: إني حدئت أصحابي بما حدثتني» قالوا: ما صنعت شيئاً 
ألا سالته من يحدثه ‏ فقال لي : يحذئه ملك» 

)0( في المصدر: «فيقول» بدل «فنقول» وفي نسخة منه «فتقول؟. 

(۳) في المصدر: «و كصاحب موسئ» بدل «أو كصاحب سليمان أو كصاحب موسئ». 

.* حديث‎ ٦ ج۷ باب‎ ۳٤١ بصائر الدرجات ص١۹٤۳ ۔‎ )٤( 

٠۲ حديث 268 والآيه من سورة الحح:‎ ١ بصائر الدرجات ص۳۸۹ ج۸ باب‎ )٥( 

.5 1١ سورة الرحمانء آية:‎ )١( 

(۷) في مختصر بصائر الدرجات: (إنَّ الله علّم محمداً'. 

(4) سورة الرحمن. آبة: ۳ 4. 

)4( مختصر ويصائر الدرجات ص۷٥‏ بصائر الدرجات ص۹٥۲٥‏ ج١٠‏ باب ۱۸ حديث 60. 

.٠١ سورة الحافةه آية!‎ )٠١( 

.18 بصائر الدرجات ص۳۷٥ ج١٠ باب ۱۸ حديث‎ )١١( 

(۱۲) بصائر الدرجات ص۳۷٥‏ ج١٠‏ باب 18 حديث .٤۹‏ 


NE 
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1 تاريخ أمير المؤمنين 4 ج۷ 


بيان: الشيان: البعيد النظرء ويحتمل أن يكون بالموحدة جمع الشاب و«بوداسكفت» لعله كان اسم 
رجل بطين» فأطلقوا عليه صلوات الله عليه لكونه بطيناًء أو كان في بعض اللغات موضوعاً للبطين» وإنما 
أطلقوا ذلك لظنهم أنه ناتلد لا يعرف تلك اللغةء فأجابهم بأن أسفل بطني محل الطعام وأعلاه محل العلوم 
والأحكام» لما مر أنه إنما سمي بطيئاً لكونه بطيناً من العلم وقيل: هو اسم من أسماء الكهنة وقيل: اسم ابن 
ملك أتاه بلوهرء فصار نبياًء ولا يناسبان المقام . 

۸ - ير: محمد بن عيسى» عن ياسين الضريرء عن حريزء عن أبي بصير قال: قال رسول الله هل : 
إن الله تبارك وتعالى فرض العلم عن ستة أجزاءء فأعطى عليًا منه خمسة أجزاءء وله سهم في الجزء الآخر 
مع الناس 297 . 

4 شا: محمد بن جعفر التميمي» عن محمد بن القاسم. عن هشام بن يونس» عن عائذ بن 
حبيب» عن أبي الصباح الكناني» عن محمد بن عبد الرحمن السلمي؛ عن أبيه» عن عكرمة؛ عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله هو: علي بن أبي طالب أعلم أَمتي وأقضاهم فيما اختلفوا فيه من بعدي . 

٠‏ - شا: محمد بن عمر الجعابي» عن يوسف بن الحكم» عن داود بن رشيدء عن سلمة بن صالحء 
عن عبد الملك بن عبد الرحمن؛ عن الأشعث بن طليقء عن الحسن العرني» عن مرة» عن عبدالله بن 
مسعود قال: استدعى رسول الله هه عليًاً فخلا به. فلما خرج إلينا سألناه ما الذي عهد إليك؟ فقال: علمني 
آلف باب من العلم فتح لي كل باب الف باب . 

١‏ - شا: محمد بن المظفر البزازء عن أبي مالك كثير بن يحيى» عن أبي جعفر محمد بن أبي 
السري» عن أحمد بن عبدالله بن يونس» عن سعد الكناني» عن ابن نباتة قال: لما بويع أمير المؤمنين 26لا 
بالخلافة خرج إلى المسجد معتماً بعمامة رسول الله د لابساً برديه» فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه 
ووعظ وأنذرء ثم جلس متمكداً وشبّك بين أصابعه ووضعهما9» أسفل سرّته» ثم قال: يا معشر الناس 
سلوني قبل أن تفقدونيء سلوني فإنْ عندي علم الأولين والآخرين» أما والله لو ني لي الوسادة لحكمت 
بين أهل التوراة بتوراتهم؛ وبين أهل الإنجيل بإنجيلهمء وبين أهل الزبور بزبورهم» وبين أهل الفرقان 
بفرقانهم)ء حتى ينهي كل كتاب من هذه الكتب ويقول: يا رب إن عليًا قضى بقضائك» والله إِني لأعلم 
بالقرآن وتأويله من كل مدع علمه» ولولا آية في كتاب الله تعالى لأخبرتكم بما يكون إلى يوم القيامة. ثم 
قال: سلوني قبل أن تفقدوني» فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لو سألتموني عن آية آية لأخبرتكم بوقت 
نزولها وفيم نزلت» وأنباتكم بناسخها من منسوخها وخاصها من عامهاء ومحكمها من متشابههاء ومكيها من 
مدنيهاء والله ما من فئة تضل أو تهدي إلا وأنا أعرف قائدها وسائقها وناعقها إلى يوم القيامة . 


)0غ( بصائر الدرجات ص۳۸٥‏ ج١٠‏ باب ۱۸ حديث 67. 

(۲) الإرشاد للمفيد ج۱ ص77 

622( الإرشاد للمفيد ج۱ ص ”6‏ 514. 

(4) في المصدر: «ووضعهاء بدل #روضعهما». 

)٥(‏ في المصدر: «أهل القرآن بقرآنهم؟. 

3( في المصدر: «يزهر» بدل ينهى؟ وفي نسختين من المصدر: "ينطق 
(۷) الإرشاد للمفيد ج١‏ ص٤۳‏ وه". 


ج ۱۷ ۳ - باب علمه عليه السلام وان الني كه علمه آلف باب وأله كان محدّثاً 1 


۲ - يج: روي عن أبي أراكة7" قال: كنا مع علي لل بمسكن» فتحدثنا أن عليّا ورث من رسول 
الله هي السيف. وقال بعضنا: البغلة والصحيفة في حمائل السيف» إذ خرج علينا ونحن في حديثنا» فقال 
ابتداء : وايم الله لو نشطت لحديثكم حتى يحول الحول لا أعيد حرفا" ورثت وحويت من رسول الله #و» 
وأيم الله إن عندي صحفا كثيرة» وإنْ عندي الصحيفة( يقال لها العبيطء ما على العرب أشد منهاء وإنْ 
هنا لتميز القبائل المبهرجة من العرب» مالهم في دين الله من نصيب . 

۳ ۔ قب: سفيان» عن ابن جريح» عن عطاء» عن ابن عباس في قوله: «وقال الذين اوتوا العلم 
والإيمان74" قال: قد يكون مؤمن ولا يكون عالماء فو الله لقد جمع لعلي كلاهما: العلم والإيمان. 

مقاتل بن سليمان؛ عن الضحاك» عن ابن عباس في قوله: #إنما يخشي الله من عباده العلماء »7 
قال: كان علي يخشى الله ويراقبه ويعمل بفرائضه ويجاهد في سبيله. 

الصفواني في الإحن والمحن عن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: وحم» اسم من 
أسماء الله #عسق» علم علي سبق كل جماعة؛ وتعالى كل فرقة. 

محمد بن مسلم وأبو حمزة الثمالي وجابر بن يزيد عن الباقر ن › وعلي بن فضال والفضيل بن 
يسار وأبو بصير عن الصادق تمل ؛ وأحمد بن محمد الحلبي ومحمد ابن الفضيل عن الرضا ل وقدروي 
وعن أبي سعيد الخدري و عن إسماعيل السدي أنْهم قالوا في قوله تعالى: قل كفى بالله شهيداً بيني 
وبينكم ومن عنده علم الكتاب74') هو علي بن أبي طالب ن . 

الثعلبي في تفسيره بإسناده عن أبي معاوية. عن الأعمش» عن أبي صالح»› عن ابن عباس وروي عن 
عبد الله بن عطاء عن أبي جعفر تيه أنه قيل لهما: زعموا أن الذي عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام» 
قال: ذاك علي بن أبي طالب غك . 

ثم روى أيضاً آنه سئل سعيد بن جبير ومن عنده علم الكتاب) عبد الله بن سلام؟ قال : لاء فكيف 
وهذه سورة مكية؟ وقد روي عن ابن عباس : لا والله ما هو إلا علي بن أبي طالب هيه . لقد كان عالماً 
بالتفسير والتأويل والناسخ والمنسوخ والحلال والحرام» وروي عن ابن الحنفية: علي بن أبي طالب عنده 


)١(‏ عذّء الطوسي في رجاله ص1۳ من أصحاب علي عليه السلام تائلاً: «أبو أراكة البجلي كرفي» وذكره العلآمة الحلي في القسم الأول 
من الخلاصة ص٤۱۹‏ معدوداً من أولياء أمير المؤمنين عليه السلام. 

(۲) في المصدر إضافة: «له». 

(۳) في المصدر: «وإن فيها لصحيفة؟. 

(4) في المصدر: (القبيط' بدل «العبيط؛. 

. في المصدر: فيهاء» بدل «هنا؟‎ )٥( 

(1) الخرائج والجرائح ج۲ ص۲٦۷‏ حديث ۸۲. 

(۷) سورة الروم» آية: 02 

(۸) سورة فاطرء آية: ۲۸. 

(9) في المصدر إضافة : «عن». 

.47 سورة الرعد آية:‎ )٠١( 
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۱۸ تاريخ أمير المؤمنين 5 ج ۱۷ 


علم الكتاب الأول والآخرء روا" النطنزي في الخصائص» ومن المستحيل أن الله تعالى يستشهد بيهودي 
ويجعله ثاني نفسه! وقوله: قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب) موافق لقوله: «كلا 
أنزل في أمير المؤمنين علي» وعدد حروف كل واحد منهما ثمان مائة وسبعة عشر. 

قال الجاحظ: اجتمعت الأنّة على أن الصحابة كانوا يأخذون العلم من أربعة: علي وابن عباس وابن 
مسعود وزيد بن ثابت» وقال: قالت طائفة: وعمر بن الخطاب» ثم أجمعوا على أن الأربعة كاتوا أقرأ لكتاب 
الله من عمرء وقال #و: «يؤمَ بالناس أقرؤهم» فسقط عمرء ثم أجمعوا على أن النبي يله قال: «الأئمة من 
قريش؟ فسقط ابن مسعود وزيدء وبقي علي وابن العباس إذ كانا عالمين فقيهين قرشيين فأكثرهما سنا 
وأقدمهما هجرة علي» فسقط ابن العباس وبقي على أحق بالأمّة: بالإجماعء وكانوا يسألونه ولم يسأل هو 
أحداًء وقال النبي #ه: إذا اختلفتم في شيء فكونوا مع علي بن أبي طالب ناكل . 

عبادة بن الصامت: قال عمر: كنا أمرنا إذا اختلفنا في شيء أن نحكم عليًا ولهذا تابعه المذكورون 
بالعلم من الصحابة نحو سلمان وعمار وحذيفة وأبي ذر وأبي بن كعب وجابر الأنصاري وابن عباس وابن 
مسعود وزيد بن صوحان» ولم يتأخر إلا زيد بن ثابت وأبو موسى ومعاذ وعثمان» وکلهم معترفون له بالعلم 
مقرون له بالفضل . 

النقاش في تفسيره» قال ابن عباس : علي علم علماً علمه رسول الله تو. ورسول الله وه علمه اللهء 
فعلم النبي - صلوات الله عليه وآله ‏ من علم اللهء وعلم علي من علم النبي اء وعلمي من علم علي 
غلثئنة » وما علمي وعلم أصحاب محمد ههه في علم علي غ إلا كقطرة في سبعة أبحر. 

الضحاك عن ابن عباس قال: اعطي علي بن أبي طالب ت تسعه أعشار العلمء وإنه لأعلمهم 
بالعشر الباقي . 

يحيى بن معين بإسناده عن عطاء بن أبي رياح أنه سئل هل تعلم أحداً بعد رسول الله ©ه أعلم من علي 
فقال: لا والله ما أعلمه. 

فأما قول عمر بن الخطاب في ذلك فكثير» رواه الخطيب في الأربعين» قال عمر: العلم ستة أسداس» 
لعلي من ذلك خمسة أسداس وللناس سدس ولقد شاركنا في السدس» حتى لهو أعلم منا به" . 

عكرمة عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قال له: يا أبا الحسن إنك لتعجل في الحكم والفصل 

ء إذا سئلت عنهء قال: فأبرز على كفه وقال له: كم هذا فقال عمر: خمسةء فقال: عججلت أبا 
حفص قال: لم يخف عليء فقال علي: وأنا أسرع فيما لا يخفى علىَء واستعجم عليه شيء ونازع 
عبدالرحمن وكتب إليه أن يتجشم بالحضور فكتب إليهما: العلم يؤتى ولا يأتي» فقال عمر: هناك شيخ 
من بني هاشم وأثارة من علم يؤتى إليه ولا يأتي» فصار إليه فوجده متّكثاً على مسحاة» فسأله عما أراد 
فأعطاه الجواب» فقال عمر: لقد عدل عنك قومك وإنْك لأحق بهء فقال غج : «إِنْ يوم الفصل كان 


ميقاناً»0*) : 
)١(‏ في المصدر: «ورواه؛ بدل روا . (4) في المصدر: «فكباء بدل «وكتب؟. 
(۲) في المصدر: «أعلم به مناء. (ه) سورة النباء آية: 1۷. 


(۴) في المصدر: یا أبا حفص؟. 


ج 4 باب علمه عليه السلام وأنّ الي 95و علّمه ألف باب وآله كان محدّناً 1 


يونس بن عبيد قال الحسن: إِنْ عمر بن الخطاب قال: اللهم إّي أعوذ(" من عضيهة ليس لها علي 
عندي حاضر 9 , 

بيان: العضيهة: البهتان والكذب» وهذا غريب والمعروف في ذلك «المعضلة» قال الجزري في 
النهاية : يقال : أعضل بي الأمر: إذا ضاقت عليك فيه الحيلء و منه حديث عمر: «أعوذ بالله من كل معضلة 
ليس لها أبو حسن» وروي «معضلة؛ أراد المسألة الصعبة أو الخطة الضيقة المخارج» من الإعضال أو 
التعضيل» ويريد بابي الحسن علي بن أبي طالب ليثلا » ومنه حديث معاوية وقد جاءته مسألة مشكلة فقال: 
«معضلة ولا أبا حسن؟ أبو حسن معرفة وضعت موضع النكرة» كأنّه قال ولا رجل له كأبي حسنء لآن لا 
النافية إنما تدخل على النكرات دون المعارف انتهى © . 

64 - قب إبانة ابن بطة: كان عمر يقول فيما يسأله عن علي نال فيفرج عنه: لا أبقاني الله بعدك. 

تاريخ البلاذري: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو حسن. 

الإبانة والفاتق: أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبوحسن. 

وقد ظهر رجوعه إلى علي نا في ثلاث وعشرين مسألة؛ حتى قال: «لو لا علي لهلك عمر؛ وقد 
رواه الخلق [الكثير] منهم أبو بكر بن عياش وأبو المظفر السمعاني» وقد اشتهر عن أبي بكر قوله: فإن 
استقمت فاتبعوني وإن زغت فقوّموني وقوله: أما الفاكهة فأعرفها وأما الاب فالله أعلم؛ وقوله: في الكلالة: 
أقول فيها برآيي فإن أصبت فمن الله وإن أخطات فمني ومن الشيطانء الكلالة ما دون الولد والوالد! وعن 
عمر سؤال صبيع عن «الذاريات» وقوله: لا تتعجبوا من إمام أخطأ وامرأة أصابت ناضلت أميركم فنضلته» 
والمسألة الحمارية وآية الكلالة و قضاؤه في الجد وغير ذلك. 

وقد شهد له رسول الله # بالعلمء قوله: «علي عيبة علمي' وقوله: «علي أعلمكم علماً وأقدمكم 
سلماً» وقوله: «أعلم متي من بعدي علي بن أبي طالب“ رواه علي بن هاشم وشيرويه) الديلمي بإسنادهما 
إلى سلمان. 

النبي ه: أعطى الله عليًا - صلوات الله عليه من الفضل جزءاً لو قسم على أهل الأرضل لوسعهمء 
وأعطاه من الفهم جزءا لو قسم على أهل الأرض لوسعهم. 

حلية الأولياء: سثل النبي هه عن علي بن أبي طالب غ فقال: قسمت الحكمة عشرة أجزاف 
فأعطي علي تسعة أجزاء والناس جزءاً واحداً. 

ربيع بن خیم : ما رأيت رجلا من يحبه أشدّ حباً من علي» ولا من يبغضه أشد بغضاً من علي ك › 
ثم التفت فقال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً) . 


)١(‏ في المصدر: «عن» بدل 'بن؟. 

(۲) في المصدر إضافة: «بك». 

(5) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص78 7١‏ فصل المسابقة بالعلم . 
)٤(‏ النهاية ج۳ صص5084. 

(5) كلمة: «الكثير* ليست في المصدر. 

(1) في المصدر: «وابن شيرويه» بدل «وشيريه؟ . 

(۷) سورة البقرف آية: 736, 
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واستدل بالحساب فقالوا: أعلم الأنة علي بن أبي طالب اتفقتا في مائتين وثمانية عشر» ولقد 
أجمعوا على أن النبي هه قال: أقضاكم علي. 

وروينا عن سعيد بن أبي الخضيب وغيره أنه قال الصادق غاي لابن أبي ليلى: أنقضي بين الناس يا 
عبد الرحمن؟ قال: نعم يا ابن رسول الله قال: بأي شيء تقضي؟ قال: بكتاب الله» قال: فما لم تجد في 
كتاب الله؟ قال: من سنة رسول الله ©ه وما لم أجده فيهما أخذته عن الصحابة بما اجتمعوا عليه» قال: فإذا 
اختلفوا فبقول من تأخذ منهم؟ قال: بقول من أردت وأخالف الباقين. قال: فهل تخالف عليًا فيما بلغك أله 
قضى به؟ قال: ربما خالفته إلى غيره منهمء قال أبو عبد الله غلكئهة : ما تقول يوم القيامة إذا رسول الله هه 
قال: أي رب إن هذا بلغه عئي قول فخالفه؟ قال: وأين خالفت قوله يا ابن رسول الله؟ قال: فبلغك أن 
رسول الله قال: أقضاكم علي؟ قال: نعمء قال: فإذا خالفت قوله لم تخالف قول رسول الله #و؟ فاصفر 
وجه ابن أبي ليلى وسكت. 

الإبانة قال أبو أمامة: قال رسول الله و: أعلم بالسنة والقضاء بعدي علي بن أبي طالب تيو . 

كتاب الجلاء والشفاء والإحن والمحن قال الصادق ثلا : قضى علي بقضية باليمن» فأتوا النبي هي 
فقالوا: إن عليًا ثيه ظلمناء فقال #: إن عليًا ليس بظالم ولا“ يخلق للظلم. وإنّ علياً وليكم بعدي» 
والحكم حكمه؛ والقول قولهء لا يرد حكمه إلا كافر» ولا يرضى به إلا مؤمن» وإذا ثبت ذلك فلا ينبغي 
لهم أن يتحاكموا بعده إلى غير علي تابثلا ٠‏ والقضاء يجمع علوم الدين؛ فإذا يكونء هو الأعلم فلا يجوز 
تقديم غيره عليه» لأنه يقبح تقديم المفضول على الفاضل . 

أفلا يكون أعلم الناس وكان مع النبي #ه في البيت والمسجد. يكتب وحيه ومسائله ويسمع فتاويه 
ويسألهء وروي أله كان النبي هه إذا نزل عليه الوحي ليلاً لم يصبح حتى يخبر به عليًا غلل ٠‏ وإذا نزل عليه 
الوحي نهاراً لم يمس حتى يخبر به عليًا. 

ومن المشهور إنفاقه الدينار قبل مناجاة الرسول ٠#‏ وسأله عن عشر مسائل فتح له منها ألف باب» 
تحت كل باب ألف باب» وكذا حين وصى النبي هد قبل وفاته. 

أبو نعيم الحافظ بإسناده عن زيد بن علي عن أبيه» عن جدهء عن علي غاا قال: علمني رسول 
الله هه ألف باب يفتح كل باب إلي ألف باب» ولقد روى أبو جعفر بن بابويه هذا الخبر في الخصال من 
أربع وعشرين طريقة» وسعد بن عبد الله القمي في بصائر الدرجات من ستة وثلائين" طريقة . 

أبو عبد الله غل كان في ذؤابة سيف النبي # صحيفة صغيرة» هي الأحرف التي يفتح كل حرف 
ألف حرف» فما خرج منها إلا حرفان حتى الساعة. 


()( في المصدر : ١اتفقا»‏ بدل "اتفقتا" . 

)۲( في المصدر: «آل بدل «لم؛. 

(۳) بقية كلام ابن شهر آشوب . 

. في المصدر: «ولم» بدل دولا‎ (t) 

() مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۳۱ ۔ ۳۳ فصل المسابقة بالعلم . 
)02( في المصدر: «فتح' بدل «فتحت؟. 

(۷) في المصدر: «ستين؛ بدل «ثلالين؛ وفي لسخة منه: «ثلاثين؟ . 


ج۲ الهداية والاضلال والنوفيق والندلان ضف 


«هم في الدنيا خسزي وهم في الآخرة عذاب عظيم) ‏ ولو كان أراد ما قاله المجبرة لم يجعل ذلك ذمَاً هم ولا عقّبه 
بالذم؛ ولا جعله في حكم الجزاء على ما لأجله عاقبهم وأراد ذلك فيه . 

أقول : روى النعمانّ في تفسيره فيه| رواه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنبم سألوه عن المنشابه في تفسير الفتئة 
فقال : منه فتنة الاختبار وهو قوله تعالى : «الم* أحسب الناس أن يتركوا أن يفولوا أمنًا وهم لا يفتنون 274 وقوله 

ومنه فتنة الكفر وهو قوله تعالى : (لقد ابنغوا الفتنة من قبل وقلْبوا لك الأمور حتى جاء الح وظهر أمر الله0*) 
وقوله سبحانه في الذي استأذنوا رسول الله (ص) في غزوة تبوك أن يتخلّفوا عنه من المنافقين فقال الله تعالى فيهم : 
«ومنهم من بقول انان لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا» يعني ائذن لي ولا تكفرني » فقال عز وجل : ألا في الفتنة 
سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ©" . 


ومنه فتئة العذاب وهو قوله تعالى : ايوم هم على النار يفتنون274 أي يعذَّبرن «ذوقوا فتتتكم هذا الذي كنتم به 
تستعجلون)) أي ذوقوا عذابكم . س 5 

ومنه قوله تعالى : إن الدين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا 204 أي عذّبوا المؤمنين . 

ومنه فتنة ا لمحب للمال والولد كقوله تعالى : إن أموالكم وأولادكم فتنة ٠)‏ . 

ومنه فتنة امرض وهو فوله سبحانه :أو لا برون أنْم يفتنون في كلل عام سرّة أو مرّتين ثم لا ينو بون ولا هم 
یذکرون)' أي يمرضون ويفتلون . انتهی'. 

وقال الطبرسي «رحمه الله في قوله تعالى : «فاعلم آلا بربسد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم 104 قيل : في معناه 
أقوال : أحدها معناه: فاعلم يا محمد آنا يريد الله أن يعاقبهم ببعسض أجرامهم » وذكر البعض والمراد به الكل, كا 
يذكر العموم ويراد به الخصوص . 

والشاني أنه ذكر البعض تغليظاً للعقاب. والراد أله يكفي أن يؤخذوا ببعض ذنوبهم في إهلاكهم والشدمير 
والثالث أنه أراد تعجيل بعض العقاب ما كان من التمرّد ني الأجرام لأ عذاب الدنيا محتضٌ ببعض اللنوب دون 
بعض» وعذاب الآخرة بع )١‏ , 


. ٠١١ البقرة:‎ )١( 

(0 مجمع البيان ۳٠۲:۲‏ . 
(۴) المكبرث: 21١‏ ”,. 

() طه! ۰] . 

(0) العرية: 4۸ . 

. 6٩ : التوبة‎ )0( 

(۷) الذاريات : ۱۳ . 

(۸ الدار پات : ۱۴ . 

.٠١ الروج:‎ )( 

. ٠١ :نباغتلا)٠١(‎ 

۷ ۱)التوية ٠٠١:‏ . 
(17) تفسير النعيالي أو رسالة المحكم والمتشابه : A21۷‏ 
(؟1)المائدة: 19 , 

() جمع البيان ۴۱۹:۲ . 


ج ۷ 4 باب علمه عليه اللام وأنّ البي و علمه آلف باب وأنه كان محدثاً ۳ 


وفي رواية : إن علياً ل دفعها إلى الحسنء فقرأها أيضاًء ثم أعطى محمداآ فلم يقدر على أن 
يفتحها. 
قال أبو القاسم البستي: وذلك نحو أن يقول: «الربا في كل مكيل في العادة أي موضع كان وفي كل 
موزون» وإذا قال : «يحل من البيض كل ما دق أعلاء وغلظ أسفله» وإذا قال: «يحرم كل ذي ناب من السباع 
وذي مخلب من الطير ويحل الباقي»» قول الصادق كك : كل ما غلب الله عليه من أمره فالله أعذر 
لعبد0" , 

أبان بن تغلب والحسين بن معاوية وسليمان الجعفري وإسماعيل بن عبدالله بن جعفر كلهم عن أبي 
عبدالله تل قال: لما حضر رسول الله #ه الممات دخل عليه علي ظثة فأدخل رأسه معهء ثم قال: يا 
علي إذا نا مٽ فغسّلني وكفّي» ثم أقعدني وسائلني واكتب. 

تهذيب الأحكام: فخذ بمجامع كفني وأجلسني» ثم اسألني عما شئت» فو الله لا تسألني عن شيء إلا 
أجبتك فيه . 

وفي رواية أبي عوانة بإسناده: قال علي: ففعلت فأنبأني بما هو كائن إلى يوم القيامة. 

جميع بن عمير التميمي عن عائشة في خبر أنْها قالت: وسالت نفس رسول الله هه في كفه ثم رڏها 
في فيه . 

وبلغني عن الصفواني أنه قال: حدئني أبوبكر بن مهرويه بإسناده إلى أم سلمة في خبر قالت: كنت 
عند النبي 8ه فدفع إلي كتاباً فقال: من طلب هذا الكتاب منك ممن يقوم بعدي فادفعيه إليه؛ ثم ذكرت قيام 
أبي بكر وعمر وعثمان وأنهم ما طلبوهء ثم قالت: فلما بويع علي غلا نزل عن المنبر ومر وقال لي : يا أم 
سلمة هاتي الكتاب الذي دفع إليك رسول الله هه فقالت: قلت له: أنت صاحبه؟ فقال: نعم» فدفعته 
إليهء قيل ما كان في الكتاب؟ قالت : كل شيء دون قيام الساعة؛ وفي رواية ابن عباس: فلما قام علي 
أتاها وطلب الكتاب» ففتحه ونظر فيه ثم قال : هذا علم الأبد. 

قال أبو عبد الله نللا : «يمصون الثماد ويدعون النهر الأعظم؛ فسئل عن معنى ذلك فقال: علم 
النبيين بأسره أوحاه الله إلى محمد يه فجعل محمد له ذلك كله عند علي نویر( . 

وكان يذعي في العلم دعوى ما سمع قط من أحدء روى حبيش”" الكناني آله سمع عا نهو 
يقول: والله لقد علمت بتبليغ الرسالات وتصديق العدات وتمام الكلمات: وقوله: إن بين جنبي لعلماً جماً 
لو أصبت له حملةء وقوله: لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً . 


)0١(‏ في المصدر: «دفعها إلئ الحسن عليه السلام فقرأ منها حروفاًء ثم أعطاها الحسين عليه السلام فقرأها أيضاًء ثم أعطاها محمدأه. 
(۲) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص6” - ۳١‏ فصل المسابقة بالعلم. 

زليا في المصدر: «قال» بدل «قالت؟. 

(4) في المصدر: «فقال» بدل ثم قال . 

() بقية كلام ابن شهر آشوب. 

)١(‏ في المصدر: «سمعت» بدل «سمع؟. 

(۷) في المصدر: «حنش» بدل «حييش؟. 
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طريقاً منهم عدي بن حاتم والأصبغ بن نباتة وعلقمة بن قيس ويحبى بن أم الطويل وزر بن حبيش وعباية بن 


ربعي وعباية بن رفاعة وأبو الطفيل أن أمير المؤمنين غالا قال بحضرة المهاجرين والأنصار ‏ وأشار إلى 

- :كيف ملا علماً لووجدت له طالباً» سلوني قبل أن تفقدوني؛ هذا سفط العلم هذا لعاب رسول الله 
هه هذا ما زفني رسول الله قله زقاء فاسألوني فإن عندي علم الأولين والآخرين؛ أما والله لو ثنيت لي 
الوسادة ثم أجلست عليها لحكمت بين أهل التوراة بتوارتهمء وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم» وبين أهل الزبور 
بزبورهمء وبين أهل الفرقان بفرقانهم» حتى ينادي كل كتاب بأن علياً حكم في بحكم الله فيّ. وفي رواية: 
حتى ينطق الله التوراة والإنجيل» وفي رواية: حتى يزهر كل كتاب من هذه الكتب ويقول: يا رب إن علياً 
قضى بقضائك» ثم قال: سلوني قبل أن تفقدوني» فو الذي فلق الحبة وبرء النسمة لو سألتموني عن آية آية» 
في ليلة انزلت أو في نهار أنزلت. مكيها و مدنيها و سفريها وحضريها وناسخها ومنسوخها ومحكمها 
ومتشابهها وتأويلها وتنزيلها لأخبرتكم . 

وفي غرر الحكم عن الآمدي: سلوني قبل أن تفقدوني» فإني بطرق السماوات أخبر منكم بطرق 
الأرض . 

وفي نهج البلاغة «فو الذي نفسي بيده لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة ولا عن فئة 
تهدي مائة وتضل مائة إلا نبأتكم بناعقها وقاتدها وسائقها ومناخ ركابها ومحط رحالهاء ومن يقتل من أهلها 
قتلاً ويموت موتاً» وفي رواية: لو شئت أخبرت كل واحد منكم بمخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلت. 

وعن سلمان أنه قال لل : عندي علم المنايا والبلايا والوصايا والأنساب وفصل الخطاب» ومولد 
الإسلام ومولد الكفرء وأنا صاحب الميسمء وأنا الفاروق الأكبرء ودولة الدولء فسلوني عما يكون إلى يوم 
القيامة » وعما كان قبلي وعلي عهدي وإلى أن يعبد الله. 

قال ابن المسيب: ما كان في أصحاب رسول الله هه أحد يقول: «سلوني؛ غير علي بن أبي طالب 
اتل » وقال ابن شبرمة : ما أحد قال على المنبر: «سلوني» غير علي. 

وقال الله تعالى: #اتبياناً لكل شيء046" وقال: وکل شيء أحصيناه في إمام مبین) وقال: ولا 
رطب ولا بابس إلا في كتاب مبين16*؟ فإذا كان لا يوجدا') في ظاهرء فهل يكون موجوداً إلا في تأويله؟ 
كما قال: «وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون ذ في العلم) وهو الذي عنى نليه «سلوني قبل أن 
تفقدوني» ع ا او او ا ولم يكن 
ننه ليقول من ذلك على رؤوس الأشهاد ما يعلم أنه لا يصح من قوله وإِنّ غيره يساويه فيه أو يدعي على 


»( نهج البلاغة ص177 خطبة ۹۴۳. 

(۲) في المصدر: «الأنصاب» بدل «الأنساب». 
(۳) سورة التحلء آية: ۸۹. 

)٤(‏ سررة يسء آية:17. 

(5) سورة الانعامءآية: 04, 

(7) في المصدر: «فإذا كان ذلك لا يوجد». 
(۷) سورة آل عمرانء آية: ۷. 

(۸) في المصدر: «عني به في ظاهره». 


ج ۱۷ ۳ - باب علمه عليه السلام وأنّ البي ك علمه الف باب واه كان محدّثاً ۳ 





شيء منه معهء فإذا ثبت أنه لا نظير له في العلم صح آنه أولى بالإمامة(. 

ومن عجب أمره في هذا الياب أنه لا شيء من العلوم إلا وأهله يجعلون عليًا قدوة. فصار قوله قبلة 
في الشريعة؛ فمنه سمع القرآن» ذكر الشيرازي في نزول القرآن وأبو يوسف يعقوب في تفسيره عن ابن عباس 
في قوله : «لا تحرك به لسانك)' كان النبي له يحرك شفتيه عند الوحي ليحفظه» فقيل له: «لا تحرك به 
لسانك) يعني بالقرآن لعجل به) من قبل أن يفرغ به من قرأته عليك «إنْ علينا جمعه وقرآنه) قال: ضمن 
الله محمداً أن يجمع القرآن بعد رسول الله هه علي بن أبي طالب صلوات الله عليه» قال ابن عباس: فجمع 
الله القرآن في قلب علي وجمعه علي بعد موت رسول الله هك بستة أشهر. 

وفي أخبار أبي رافع أن النبي هه قال في مرضه الذي توفي فيه لعلي بن أبي طالب غه : يا علي هذا 
كتاب الله خذه إليكء فجمعه علي تاها في ثوب فمضى إلى منزله» فلما قبض النبي له جلس علي فالفه 
كما أنزل الله وكان به عالما. 

وحدثني أبو العلا العطار والموفق خطيب خوارزم في كتابيهما بالإسناد عن علي بن رباح أن النبي له 
أمر عليًا بتأليف القرآن فآلّفه وكتبه. 

جبلة بن سحيم؛ عن أبيه؛ عن أميرالمؤمنين ليث قال: لوثئي(" لي الوسادة و عرف لي حقي 
لتاليف القرآن) , 

أبو نعيم في الحلية والخطيب في الأربعين بالإسناد عن السديء عن عبد خير» عن علي ت قال : 
لما قبض رسول الله 8ه أقسمت ‏ أو حلفت أن لا أضع ردائي عن ظهري حتى أجمع ما بين اللوحين» فما 
وضعت ردائي حتى جمعت القرآن. 

وفي أخبار أهل البيت نيذه أنه آلى أن لا يضع رداءه على عاتقه إلا للصلاة حتى يؤلف القرآن 
ويجمعهء فانقطع عنهم مدة إلى أن جمعه» ثم خرج إل به في إزار يحمله وهم مجتمعون في المسجد» 
فأنكروا مصيره بعد انقطاع مع التي فقالوا: لأمر ما جاء أبو الحسن؟ فلما توسطهم وضع الكتاب بينهم ٠‏ 
ثم قال: إن رسول الله هه قال: «إنْي مخلف فيكم ما إن تمسكثم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل 
بيتي» وهذا الكتاب وأنا العترة» فقام إليه الثاني فقال له: إن يكن عندك قرآن فعندنا مثلهء فلا حاجة لنا 
فيكماء فحمل تلا الكتاب وعاد به بعد أن ألزمهم الحجة» وفي خبر طويل عن الصادق لابا أنه حمله 
وولى راجعاً نحو حجرته وهو يقول: «فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون76) 
ولهذا قرأابن مسعود «إنّ علياً جمعه وقرآنه20 فإذا قرأه فاتبعوا قرآنه) فأما ما روي آله جمعه أبو بكر 


)0 مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۳۷ - 8 فصل المسابقة بالعلم . 

(۲) سورة القيامة آية: 15. 

(۳) في المصدر: اثنيت؟ بدل «لنى؟. (4) بقية كلام ابن شهر آشوب . 
(0) في المصدر: ١لأمرمًا‏ جاء به أبو الحسن». 

(1) سورة آل عمران. آية: .١409‏ 

(۷) في المصدر: «قرأ به#بدل «قرآنه». 

(4) في المصدر: «قراءته» بدل (قرآنه1. 
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وعمر وعثمان فن أبا بكر أقرّ لما التمسوا منه جمع القرآن فقال: كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله © ولا 
أمرني به؟ ذكره البخاري في صحيحه واذعى علي أن النبي هه أمره بالتأليف ثم إنْهم أمروا زيد بن ثابت 
وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن الزبير بجمعه» فالقرآن يكون جمع هؤلاء 

ومنهم العلماء بالقرآت: أحمد بن حنبل وابن بطة وأبو يعلى في مصنفاتهم عن الأعمش عن آبي بكر 
بن أبي عياش في خبر طويل آنه قرأ رجلان ثلاثين آية من الأحقاف فاختلفا في قرأتهماء فقال ابن مسعود: 
هذا الخلاف» ما أقرؤه» فذهبت بهما إلى النبي © فغضب وعلي عند فقال علي: رسول الله ©ه يأمركم 
أن تقرؤوا كما علمتم؛ وهذا دليل على علم علي بوجوه القرآت المختلفة. 

وروي أن زيدا لما قرأ «التابوه:20 قال علي تاه أكتبه «التابوت» فكتبه كذلك» والقرآء السبعة إلى 
قراءته يرجعون» فأما حمزة والكسائي فيعولان على قراءة علي تات وابن مسعودء وليس مصحفهما 
مصحف ابن مسعود» فهما إنما يرجعان إلى علي ويوافقان ابن مسعود فيما يجري مجرى الإعراب». وقد قال 
ابن مسعود: ما رايت أحداً أقرأ من علي بن أبي طالب لث للقرآن فاما" نافع وابن كثير وأبو عمرو 
فمعظم قراءتهم ترجع إلى ابن عباس» وابن عباس قرأ على أبيّ بن كعب وعلي ظيقهد. والذي قرأء هؤلاء 
القراء يخالف قراءة أبيَء فهو إذا مأخوذ عن علي :82 . 

وأما عاصم فقرأ على أبي عبد الرحمن السلمي»ء وقال أبو عبدا الرحمن: قرأت القرآن كله على علي 
بن أبي طالب تيه » فقالوا: أفصح القراآت قراءة عاصمء لأنه أتى بالأصل» وذلك أنه يظهر ما أدغمه 
غيره» ويحقق من الهمز مالينه غيره» ويفتح من الألفات ما أماله غيره . 

والعدد الكوفي في القرآن منسوب إلى علي لال ليس في الصحابة من ينسب إليه العدد غيرهء وإنما 
كتب عدد ذلك كل مصر عن بعض التابعين. 

ومنهم المفسرون كعبد الله بن العباس وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت» وهم 
معترفون له بالتقدم. تفسير النقاش قال ابن عباس: جل ما تعلمت من التفسير من علي بن أبي طالب نجه 
وابن مسعود» إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» ما منها إلا وله ظهر وبطن» وإن علي بن أبي طالب تج 
علم الظاهر والباطن. فضائل العكبري: قال الشعبى : ما أحد أعلم بكتاب الله بعد نبي الله من علي ابن أبي 
طالب ج . 

تاريخ البلاذري وحلية الأولياء: قال علي غه والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما نزلت وأين 
نزلت» أبليل نزلت أم بنهار نزلت» في سهل أو جبل إن ربي وهب لي قلباً عقولاً ولساناً سؤولاً. 

قوت القلوب: قال علي غل لو شئت لأوقرت سبعين بعيراً في تفسير فاتحة الكتاب» ولما وجد 
المفسرون قوله لا يأخذون إلا به. 


)١(‏ في المصدر: «التابوة» بدل «التابوه؟. 
(۲) في المصدر: «وأماء بدل «فأماء. 
(۳) بقية كلام ابن شهر آشوب. 

)٤(‏ في المصدر: «وقال» بدل «قال؛. 


ج ۳ - باب علمه عليه السلام وان النبي 8ه علمه ألف باب واله كان محدّثاً re‏ 


سأل ابن الكواء وهو على المنبر: ما الذاريات ذرواً4؟ فقال: الرياح» فقال: وما #الحاملات 
وقراً؟ قال : السحابء قال: (فالجاريات يسرا#؟ قال: الفلك قال: (فالمقسمات آمراً)؟' قال؛ 
الملائكة؛ فالمفسرون كلهم على قوله» وجهلوا تفسير قوله تعالى: إن آول بیت وضع للناس)' فقال له 
نتن رجل: هو أول بيت؟ قال: لا قد كان قبله بيوت. ولكنه أول بيت وضع للناس مباركاً فيه الهدى 
والرحمة والبركة» وأول من بناه إبراهيم؛ ثم بناه قوم من العرب من جرهم» ثم هدم فبنته العمالقةء ثم هدم 
فبنته قريش . 

وإنما استحسن قول ابن عباس فيه لأنّه قد أخذ منه. 

أحمد في المسند: لما توفي النبي # كان ابن عباس ابن عشر سنين وكان قرأ المحكم يعني المفضّل. 

ومنهم الفقهاء وهو أفقههم. فإنّه ما ظهر عن جميعهم ما ظهر منهء ثم إل جميع فقهاء الأمصار إليه 
يرجعون» ومن بحره يغترفون» أما أهل الكوفة ففقهاؤهم سفيان الثوري والحسن بن صالح بن حي وشريك 
بن عبد الله وابن أبي ليلىء و هؤلاء يفرعون المسائل ويقولون هذا قياس قول علي ويترجمون الأبواب 
بذلك وأما أهل البصرة ففقهاؤهم الحسن وابن سيرين» وكلاهما كانا يأخذان عمن أخذ عن علي» وابن 
سيرين يفصح بأنه أخذ عن الكوفيين وعن عبيدة السلماني وهو أخص الناس بعلي وأما أهل مكة فإنهم 
أخذوا عن ابن عباس وعن علي كذ وقد أخذ عبدالله معظم علمه عنه» وأما آهل المدينة فعنه أخذواء وقد 
صنف الشافعي كتاباً مفرداً في الدلالة على اتباع أهل المدينة لعلي تاك وعبد اللهء وقال محمد بن الحسن 
الفقيه : لولا علي بن أبي طالب نهنك ما علمنا حكم أهل البغي» ولمحمد بن الحسن كتاب يشتمل على 
ثلاثمائة مسألة في قتال أهل البغي بناء على فعله. 

مسند أبي حنيفة قال هشام بن الحكم : قال الصادق تله لأبي حنيفة: من أين أخذت القياس؟ 
قال: من قول علي بن أبي طالب نه وزيد بن ثابت» حين شاهدهما عمر في الجد مع الإخوة» فقال له 
علي ته : لو أن شجرة انشعب منها غصن وانشعب من الغصن غصنان أيّما أقرب إلى أحد الغصنين؟ 
أصاحبه الذي يخرج معه أم الشجرة؟ فقال زيد: لو أن جدولاً انبعث فيه ساقية فانبعث من الساقية ساقيتان 
أيما أقرب؟ أحد الساقيتين إلى صاحبها أم الجدول؟ . 

ومنهم الفرضيون وهو أشهرهم فيهاء فضائل أحمد قال عبد الله: إن أعلم أهل المدينة بالفرائض علي 
بن أبي طالب تلتق قال الشعبي: ما رأيت أفرض من علي ولا أحسب منه» وقد سثل عنه وهو على المنبر 
يخطب عن رجل مات وترك امرأة و أبوين وابنتين كم نصيب المرأة؟ فقال: صار ثمنها نسعاًء فلقبت 
بالمسألة المنبرية شرح ذلك: للاأبوين السدسان» وللبنتين الثلثان» وللمرأة الثمن» عالت الفريضة فكان لها 
ثلاث من أربعة وعشرين ثمنهاء فلما صارت إلى سبعة وعشرين صار ثمنها تسعاء فإن ثلاثة من سبعة 
وعشرين تسعهاء ويبقي أربعة وعشرون» للابنتين ستة عشرء وثمانية للأبوين سواءء قال هذا على الاستفهام؛ 


.٤ ١ سورة الذاريات» آية:‎ )1١( 

(۲) سورة آل عمرانء. آية: 85. 

(۳) في المصدر: «المماني؛ بدل (السلماني». 
(4) بقية كلام ابن شهر آشوب. 
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أو على قولهم صار ثمنها تسعاء أو سثل كيف يجيء الحكم على مذهب من يقول بالعول؟ فبين الجواب 
والحساب والقسمة: والنسبةء ومنه المسألة الدينارية وصورتها. 

ومنهم أصحاب الروايات نيف وعشرون رجلاء منهم ابن عباس وابن مسعود وجابر الأنصاري وأبو 
أيوب هريرة وأنس وأبو سعيد الخدري وأبو رافع وغيرهم وهو غلا أكثرهم رواية وأتقنهم حجةء ومأمون 
الباطن»ء لقوله كه : «علي مع الحق'. 

الترمذي والبلاذري قيل لعلي غات : ما بالك أكثر أصحاب النبي هك حديثاً؟ قال: كنت إذا سألتئه 
أنباني» وإذا سكت عنه ابتدأني. 

كتاب ابن مردويه أنه قال: كنت إذا سألت أعطيت وإذا سكت ابتديت. 

ومنهم المتكلمون وهو الأصل في الكلام» قال النبي هه : علي ربّانَ هذه الأمّةء وفي الأخبار أن أول 
من سن دعوة المبتدعة بالمجادلة إلى الحق علي ناته وقد ناظره الملحدة في مناقضات القرآن. وأجاب 
مشكلات مسائل الجائليق حتى أسلم. 

أبو بكر بن مردويه في كتابه عن سفيان أنّه قال: ما حاج علي أحداً إلا حجه. 

أبو بكر الشيرازي في كتابه؛ عن مالك. عن أنس» عن ابن شهاب؛ وأبو يوسف يعقوب بن سفيان في 
تفسيره» وأحمد بن حنبل وأبو يعلى في مسنديهما قال ابن شهاب: أخبرني علي بن الحسين أن أباه الحسين 
بن علي أخبره أن علي بن ابي طالب تلقل أخبره أن النبي #ه طرقه وفاطمة عه بنت رسول الله فش 
فقال: ألا تصلون فقلت: يا رسول الله و إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا يبعثنا ‏ أي يكثر اللطف بنا - 
فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي» ثم سمعته وهو مول يضرب فخذيه يقول: #وكان الإنسان76) 
يعني علي بن أبي طالب تقتئقة «أكثر شيء جدلا» يعني متكلماً بالحق والصدق. 

وقال لرأس الجالوت لما قال له: لم تلبثوا بعد نبيكم إلا ثلاثين سنة حتى ضرب بعضكم وجه بعض 
بالسيف فقال تلل : وأنتم لم تجف أقدامكم من ماء البحر حتى قلتم لموسى «اجعل لنا إلهاً كما لهم 
آلهة ي( , 

وأرسل إليه أهل البصرة كليباً الجرمي بعد يوم الجمل ليزيل الشبهة عنهم في أمرهء فذكر له علم أله 
على الحق» ثم قال له: بايع» فقال: إنّي رسول القوم فلا أحدث حدثاً حتى أرجع إليهمء فقال: أرأيت لر 
أن الذين وراءك بعثوك رائداً تبتغي لهم مساقط الغيث فرجعت ت إليهم فأخبرتهم عن الكلاء والماء قال: فامدد 
إذاً بدك قال كليبٍ: فوالله ما استطعت أن أمتنع عند قيام الحجة علي فبايعته . 

وقوله لته : أول معرفة الله توحيده؛ وأصل توحيده نفي الصفات عنه ‏ إلى آخر الخبر -» وما أطنب 
المتكلمون في الأصول إنما هو زيادة لتلك الجمل وشرح لتلك الأصول. فالإمامية يرجعون إلى الصادق 
ناله وهو إلى آبائه» والمعتزلة والزيدية يرويه لهم القاضي عبد الجبار بن أحمدء عن أبي عبد الله الحسين 


)١(‏ في المصدر: «أو على مذهب نفسه أو بين بدل «أو مثل». 
(۲) في المصدر: «الملاحدة» بدل "الملحدة». 

(۳) سورة الكهف آية: .٥٤‏ 

.۱١۸ سورة الأعراف. آية:‎ )٤( 


ج ۷ ۳ - باب علمه عليه السلام وان النبي ك علمه آلف باب وأنه كان محدثاً v‏ 


البصري وأبي إسحاق عباس عن أبي هاشم الجباني» عن أبيه أبي عليء عن أبي يعقوب الشحام؛ عن أبي 
الهذيل العلافء عن أبي عثمان الطويلء عن واصل بن عطاءء عن أبي هاشم عبد الله بن محمد بن علي» 
عن أبي محمد بن الحنفية» عله ت3 . 
الوراق القمى: 
علي لهذا الناس قد بين الذي هم اختلفرافيه ولم يتوجم 
علي أعاش الدين وفاه حقه| ولولاء ماأفضي إلى عشر درهم 


ومنهم النحاة"2؛ وهو واضع النحوء لأنهم يروونه عن الخليل بن أحمد بن عيسى بن عمرو الثقفي» 
عن عبد الله بن إسحاق الحضرمي» عن أبي عمرو بن العلاء عن ميمون الأقرن؛ عن عنبسة الفيل» عن أبي 
الأسود الدئلي عنه عق والسبب في ذلك أن قريشاً كانوا يزوّجون بالأنباطء فوقع فيما بينهم أولاد ففسد 
لسانهم» حتى أن بنتاً لخويلد الأسدي كانت متزوجة في الأنباطء فقالت: «إن أبوي مات وترك على مال 40/151 
كثير" فلما رأوا فساد لسانها أسس النحو. 

وروي أن أعرابياً سمع من سوقي يقرأ: ان الله برىء من المشركين ورسوله)" فشج رأسه 
فخاصمه إلى أمير المؤمنين غالا . فقال له في ذلك» فقال إِنّه كفر بالله في قراءتهء فقال نجه : إنه لم 
يتعمد بذلك. 

وروي أن أبا الأسود كان في بصره سوء وله بنية تقوده إلى علي ناا ؛ فقالت يا أبتاء ما أشدْ حرٌ 
الرمضاء ‏ تريد التعجب - فنهاها عن مقالهاء فأخبر أمير المؤمنين نيف بذلك فأسس. 

وروي أن أبا الأسود كان يمشي خلف جنازة» فقال له رجل: من المتوفي؟ فقال: اللهء ثم إِنّه أخبر 
علياً تاي بذلك فأسس. 

فعلى أي وجه كان دفعه(4) إلى أبي الأسودء وقال: ما أحسن هذا النحو أحش له بالمسائل» فسمي 
نحواً قال ابن سلام: كانت الرقعة : «الكلام ثلاثة أشياء: اسم وفعل وحرف جاء لمعنىء فالاسم ما أنبا عن 
المسمّىء والفعل ما أنبا عن حركة المسمى؛ والحرف ما أوجد معنى في غيره» وكتب «علي بن أبو طالب» 
فعجزوا عن ذلك فقالوا: أبو طالب اسمه [لا ‏ كنيته؛ وقالوا: هذا تركيب مثل حضرموت وقال 
الزمخشريء في الفائق: ترك في حال الجر على لفظه في حال الرفع» لانه اشتهر بذلك وعرف» فجرى 
مجرى المثل الذي لا يغير. ومنهم الخطباء وهو أخطبهم. ألا ترى إلى خطبه مثل التوحيد والشقشقية 
والهداية والملاحم واللؤلؤة والغرّاء والقاصعة والافتخار والأشباح والدرّة اليتيمة؛ والأقاليم والوسيلة 1١/177‏ 
والطالوتية والقصبية والنخيلية والسلمانية والناطقة والدامغة والفاضحة» بل إلى نهج البلاغة عن الشريف 


)١(‏ بفية كلام ابن شهر آشوب. 

(۲) في المصدر : «بالأنباطه بدل «في الأنباط؟ . 

(*) سورة التوبة؛ آبة: ۳» علماً بان القارىء كان قد قرأ: «ورسول» بكسر اللام. 
)٤(‏ في المصدر: «وقعه» بدل تدقعه؟. 

() كلمة: دلا" ليست في المصدر. 

(7) في المصدر: "در احنا وحضرموت». 


TART: 


۸ تاريخ أمير المؤمنين تاتا ج ۱۷ 


الرضي» وكتاب خطب أمير المؤمنين عن إسماعيل بن مهران السكوني. عن زيد بن وهب أيضا» قال 
الرضي : كان أمير المؤمنين تلطه شرع الفصاحة وموردهاء ومنشأ البلاغة ومولدهاء ومنه ظهر مكنونهاء 
وعنه اخذت قوانينها. 

الجاحظ في كتاب الغرة: كتب علي إلى معاوية : غرك عزك؛ فصار قصار ذلك ذلك فاخش فاحش 
فعلك فعلك تهدأ بهذا. 

وكال ت : من آمن أمن . 

وروى”" الكلبي عن أبي صالح وأبو جعفر بن بابويه بإسناده عن الرضا عن آبائه نك أنّه اجتمعت 
الصحابة فتذاكروا أن الألف أكثر دخولاً في الكلام فارتجل تل الخطبة المونقة التي أولها «حمدت من 
عظمت منته» وسبغت نعمته وسبقت رحمته» وتمت كلمته ونفذت مشيته» بلغت قضية» إلى اخرهاء ثم 
ارتجل [إلى] خطبة أخرى من غير النقط التي أولها: «الحمد لله آهل الحمد ومأواه وله أوكد الحمد 
وأحلاهء وأسرع الحمد وأسراهء وأطهر الحمد وأسماه؛ وأكرم الحمد وأولاه» إلى آخرهاء وقد أوردتهما في 
المخزون المكنونء ومن كلامه «تخففوا تلحقواء فإنما ينتظر بأولكم آخركم؟ وقوله: «ومن يقبض يده عن 
عشيرته فإنّما يقبض عنهم بيد واحدة ويقبض منهم عنه أيد كثيرة» ومن تلن حاشيته يستدم من قومه المودة» 
وقوله: «من جهل شيئاً عاداء» مثله بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه) وقوله: «المرء مخبوء تحت لسانه فإذا 
تكلم ظهر؛ مثله «ولتعرفنهم في لحن القول) وقوله: «قيمة كل امرىء ما يحسن؛ مثله «إنّ الله اصطفاه 
عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم ي“ وقوله: «القتل يقل القتل؛ مثله «ولكم في القصاص حياةي . 

ومنهم الشعراء وهو أشعرهم؛ الجاحظ في كتاب البيان والتبيين وفي كتاب فضائل بني هاشم أيضاًء 
والبلاذري في أنساب الأشراف أن عليًا أشعر الصحابة و أفصحهم وأخطبهم وأكتبهم» تاريخ البلاذري: كان 
أبو بكر يقول الشعرء وعمر يقول الشعر» وعثمان يقول الشعرء وكان علي أشعر الثلاثة. 

ومنهم العروضيون؛ ومن داره خرجت العروض. روي أن الخليل بن أحمد أخذ رسم العروض عن 
رجل من أصحاب محمد بن علي الباقر أو علي بن الحسين ثل فوضع لذلك أصولاً. 

ومنهم أصحاب العربية» وهو أحكمهم» ابن الحريري البصري في درة الغواص وابن فياض في شرح 
الأخبار: أن الصحابة قد اختلفوا في «الموؤدة» فقال لهم علي غات : إنها لا تكون موؤدة حتى يأتي عليها 
التارات السبع. فقال له عمر: صدقت أطال الله بقاكء أراد بذلك المبينة في قوله: «ولقد خلقنا الإنسان 


)١(‏ في المصدر إضافة : «ومنهم الفصحاء والبلغاء وهو أوفرهم حظا». 
2( في المصدر: «مشرع» بدل «شرع". 

(۳) بقية كلام ابن شهر آشوب. 

(4) كلمة: «إلى؟ ليست في المصدر. 

(5) سورة يونس» آية: ۳۹. 

(1) سورة محمد إية: 5١‏ 

(۷) سورة البقرة آبة: .۲٤۷‏ 

(۸) سورة البقرة؛ آية: 11/84 

(9) في المصدر : «الثارات» بدل «التارات؟ . 


ج ۱۷ 4 باب علمه عليه السلام وأنّ البي ك علمه ألف باب وأله كان محدثاً ۳۹ 


من سلالة) الآيةء فأشار أله إذا استهل بعد الولادة ثم دفن فقد وثد. 

ومنهم(" الوعاظ وليس لأحد من الأمثال والعبر والمواعظ والزواجر ما له نحو قوله: «من زرع 
العدوان حصد الخسران» من ذكر المنية نسي الأمنية» من قعد به العقل قام به الجهل» يا آهل الغرور ما 
الهجكب”" بدار خيرها زهید» وشرها عتيدء ونعيمها مسلوب» وعزيزها منکوب» ومالمها محروب9), 
ومالكها مملوكء وتراثها متروك؟؛ وصئف عبد الواحد الأمدي غرر الحكم من كلامه تيد . 

ومنهم الفلاسفة وهو أرجحهم» قال غ : أنا النقطة أنا الخط أنا الخط أنا النقطةء أنا النقطة 
والخطء. فقال جماعة: إن القدرة هي الأصل » والجسم حجابه؛ والصورة حجاب الجسمء لأن النقطة هي 
الأصل. والخط حجابه ومقامه والحجاب غير الجسد الناسوتي. 

وسئل فتكلا عن العالم العلوي فقال: صور عارية من الموادء عالية عن القوة والاستعدادء تجلى 
لها فأشرقت. وطالعها فتلالأت» والقي في هويتها مثاله فأظهر عنها أفعاله» وخلق الإنسان ذا نفس ناطقةء 
إن زكاها بالعلم فقد شابهت جواهر أوائل عللهاء وإذا اعتدل مزاجها وفارقت الأضداد فقد شارك بها السبع 
الشداد. 

أبو علي ابن سينا: لم يكن شجاعاً فيلسوفاً قط إلا علي نيا . 

الشريف الرضي: من سمع كلامه لا يشك أنه كلام من قبع في كسر بيت أو انقطع في سفح جبل؛» لا 
يسمع إلا حسّه» ولا یری إلا نفسه» ولا يكاد یوقن بأه كلام من ينغمس" في الحرب مصلتاً سيفهء فيقط 
الرقاب ويجدل الأبطال ويعود به ينطف دما ويقطر مهجاًء وهو مع ذلك زاهد الزهاد وبدل الأبدال وهذه من 
فضائله العجيبة وخصائصه التي جمع بها بين الأضداد. 

ومنهم المهندسون وهو أعلمهم. حفص بن غالب مرفوعاً قال: بينا رجلان جالسان في زمن عمر إذ 
مر بهما عبد مقيّدء فقال أحدهما: إن لم يكن في قيده كذا وكذا فامرآته طالق ثلاثاء وحلف الآخر بخلاف 
مقاله» فسئل مولى العبد أن يحلّء قيده حتى يعرف وزنه» فأبى فارتفعا إلى عمر فقال لهما: اعتزلا نساءكماء 
وبعث إلى علي ثل وساله عن ذلك فدعا بإجانة فأمر الغلام أن يجعل رجله فيها ثم أمر أن يصب الماء 
حتى غمر القيد والرجل ثم علم في الإجانة علامة وأمره أن يرفع قيده عن ساقهء فنزل الماء عن 
العلامة» فدعا بالحديد فوضعه في الإجانة حتى تراجعم الماء إلى موضعهء ثم أمر أن يوزن الماء29؛ فوزن 
فكان وزنه بمثل وزن القيدء وأخرج القيد فوزن فكان مثل ذلك» فعجب عمر. 


.١؟ سورة المؤمنون» آية:‎ )١( 

(۲) بغية كلام ابن شهر آشوب. 

(۳) في المصدر: «آبهجکم» بدل «الهجكم؟. 
(4) في المصدر: «محروم» بدل «محروب؟ . 
() في المصدر: «عن» بدل «من؛. 

(1) في المصدر: «يتغمس؟ بدل (ينفغمس». 
(۷) في المصدر: «من رجله» بدل «عن ساقه». 
(4) في المصدر: «من» بدل اعن». 

(9) في المصدر: «الحديده بدل «الماء؟. 
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V€ تاريخ امير المزمنين ل‎ ۲٠ 


التهذيب: قال رجل لأمير المؤمنين غ : إني حلفت أن أزن الفيل» فقال: لم تحلفون بما لا 
تطيقون؟ فقال:قد ابتليت» فأمر غا بقرقور فيه قصب فأخرج منه قصب كثير» ثم علم صبغ الماء بقدر ما 
عرف صبغ الماء قبل أن يخرج القصب» ثم صيّر الفيل فيه حتى رجع إلى مقداره الذي كان انتهى إليه صبغ 
الماء أولاًء ثم أمر بوزن القصب الذي أخرج» فلما وزن قال: هذا وزن الفيل. 

ويقال: وضع كلكاً وعمل المجداف وأجرى على الفرات أيام صفين . 

ومنهم المنجمون وهو أكيسهم» سعيد بن جبير أنه استقبل أمير المؤمنين للل دهقان ‏ وفي رواية 
قيس بن سعد أنه مرخان بن شاسوا ‏ استقبله من المدائن إلى جسر بوزان» فقال له: يا أمير المؤمنين 
تناحست النجوم الطالعات وتناحست السعود بالنحوس فإذا كان مثل هذا اليوم وجب على الحكيم 
الاختفاء» ويومك هذا يوم صعب قد اقترن فيه كوكبانء وانكفأ فيه الميزان» وانقدح من برجك النيران وليس 
الحرب لك بمكان. فقال أمير المؤمنين ته : أيها الدهقان المنبىء بالآثار المخوف من الأقدار ما كان 
البارحة صاحب الميزان؟ وفي أي برج كان صاحب السرطان؟ وكم الطالع من الأسد والساعات في 
الحركات؟ وكم بين السراري والزراري؟7" قال: سأنظر في الإسطلاب”" فتبسم أمير المؤمنين ناغل وقال 
له: ويلك يا دهقان أنت مسيّر الثابتات؟ أم كيف تقضي على الجاريات؟ وأين ساعات الأسد من المطالع؟ 
وما الزهرة من التوابع والجوامع؟ وما دور السراري المحركات؟ وكم قدر شعاع المنيرات؟ وكم التحصيل 
بالغدوات؟ فقال: لا علم لي بذلك يا أمير المؤمنين» فقال له: يا دهقان هل نتج علمك أن انتقل بيت ملك 
الصينء واحترقت دور بالزنج؛ وخمد بيت نار فارس» وانهدمت منارة الهند» وغرقت سرائديب» وانقض 
حصن الأندلس. ونتج بترك الروم بالرومية؛ وفي رواية: البارحة وقع بيت بالصين» وانفرج برج ماجين» 
وسقط سور سرانديب» وانهزم بطريق الروم بأرمينية» وفقد ديان اليهود نايك وهاج النمل بوادي النملء 
وهلك ملك إفريقية» أكنت عالماً بهذا؟ قال: لا يا أمير المؤمنين» وفي رواية: أظنك حكمت باختلاف 
المشتري وزحلء إنما أنارا لك في الشفقء ولاح لك شعاع المريخ في السحرء واتصل جرمه بجرم القمر» 
ثم قال: البارحة سعد سبعون ألف عالم» وولد في كل عالم سبعون ألفاًء والليلة يموت مثلهم)ء وأوما 
بيده إلى سعد بن مسعدة الخارجي وكان جاسوساً للخوارج في عسكره فظن الملعون أنه يقول خذوه» 
فأخذ بنفسه فمات» فخر الدهقان ساجداًء فلما أفاق قال أمير المؤمنين تلت ألم أروك من عين التوفيق؟ 
فقال: بلى» فقال: آنا وصاحبي لا شرقيّون ولا غربيّون نحن ناشئة القطب وأعلام الفلك؛ أما قولك «انقدح 
من برجك النيران وظهر منه السرطان؛ فكان الواجب أن تحكم به لي لا علي» أما نوره وضياؤه فعندي» 
وأما حريقه ولهبه فذهب عني» وهذه مسأله عقيمة احسبها إن كنت حاسباًء فقال الدهقان: أشهد أن لا إله 


)١(‏ في المصدر: «الذراري» بدل «الزراري». 

(۲) في المصدر: «الإسطرلاب» بدل «الإسطلاب». 
() في المصدر: «بايلهه بدل «نايله». 

(4) في المصدر إضافة: «وهذا منهم؟. 

)2( في المصدر: «الحارثي» بدل «الخارجي». 

(1) عبارة: «وظهر منه السرطان» ليست في المصدر. 
(۷) في المصدر: «عميقة» بدل اعقيمة». 
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4 كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 





ا قوله تعالى: «وجعلنا على قلوبهم أكثة74) قال الزخشري : الأكنة على القلوب والوقر في الآذان مثل في نبو 
فلوم ومسامعهم عن فبوله واعتقاد صحّته؛ ووجه إسناد الفعل الى ذاته وهو قوله : #وجعلنا» للدلالة على أنه أمر 
A ET‏ 
وبينك حجاب 

وقال الطبرسي «رحمه الله :قال القاضي أبو عاصم العامريّ: أصح الأقوال فيه ما روي أن النبيّ (ص) كان يصلي 
بالليل ويقرأ لفان في الصلاة جهراً رجاء أن يستمع إلى قراءته إنسان فيتدبّر معانيه ويؤمن به فكان المشركون 0 
سمعوه آذوه ومنعوه عن الجهر بالقراءة» وكان الله تعالى يلقي عليهم النوم ؛ أو يجعل في قلوبهم أكنة ليقطعهم عن 
مرادهم » وذلك بعد ما بلغهم ما تقوم ب به ا حجَّة وتنقطع به المعذرة؛ وبعدما علم الله تعالى أنْهم لا ينتفعون بساعه ولا 
يۋمنون به » فشبّه إلقاء النوم عليهم بجعل الغطاء عل قلوبهم » وبوقر اذام لان ذلك كان يمنعهم من التدبّر كالوفر 
والغطاءء وهذا معني قوله تعالى : (وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الّدين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً»7؟) 
ويجتمل ذلك وجهاً آخر وهو آنه تعال يعاقب هؤلاء الكفّار الّذين علم أنهم لا يؤمنون بعقوبات يجعلها في قلويهم 
نکون موانع من أن يفقهوا ما يستمعونه؛ رجتمل أيضاً أن بكرن سی الكفر الذي في قلويهم كنأ تشبيها رعا 
و إعراضهم عن القرآن) وفرا توسماً لان مع الكفر والإعراض لا يحصل الإيمان والفهم؛ كا لا يحصلان مع الكنّ 
والوقر؛ ونسب ذلك إلى نفسه لآنه الذي شبّه أحدهما بالآخر كما يقول أحدنا لغيره إذا أثنى عل إنسان وذكر مناقبه : 
جعلته فاضلاًء وبالضدٌ إذا ذكر مقابحه وفسقه يقول : جعلته فاسقاً © . 

وقال الزمحشريّ في قوله تعالى : ولو شاء الله -! الهدى 76 أى بأن يأتيهم بآية ملجئة؛ ولكنه لا يغ 
1 لى : ولو شاء الله الجمعهم على الهدى 76" أي بأن يأنيهم بآية ملجئة؛ ولكنه لا يفعل 

وقوله تعالى : «ليمكروا فبها) قال الطبرسيّ ره الله» : اللام: لام العاقبة")» وقال الزعغغشريّ : معناه 
خلیناهم ليمكروا وما كففناهم عن المكر ٠‏ ؛ اتال : اللآم لام العاقبة في قوله تعالى : «ليقولوا2'0 أي 
عاملناهم معاملة المختبر ليشكروا أو يصبروا فآل أمرهم إلى هذه العاقة١').‏ 

. وقال الطبرسيّ رحمه الله في قوله تعالى : «ونقلّب افئدتهم وأبصارهم ۳ وجهين : أحدهما آنه يقلبهما ني جهنم 


تخل لهب الثار وحرا لجمر كما لم يؤمنوا به أول مسرّة في الدنيا! والآخر أن المعنى : يقلب أفشدتهم وأبصارهم بالحيرة التي 


تم وتزعج النفس'. وقال الزخشري : «ونقلب أفئدهم ونذرهم) عطف عل لا بؤمنون داخل في حكم وما 
(١)الانعام:‏ :8" 

()نفسير الكشاف 17 4, 

(# الاسراء: 148. 

(4) رفي 9أ» واعراضهم عن تفهم القرآن . 
() مجمع البيان ۲: ۲٤۳‏ , 

. ۴١ الانعام:‎ 0( 

. ٠١:۲ الكشاف‎ ۷( 

(الانعام: ۱۲۴ , 

(۹) مجمع البيان ۲: 517 , 
(١٠)الكشاف‏ 81:7”. 

, ۳ :ماعنالا)0١(‎ 

(17) مجمع البيان ۲ : 11/4 . 

(19) الانعام: ۱1۰ . 

(11) مجمع البيان ؟ : 919 , 


ج ۷ ۳ . باب علمه عليه السلام وان النبي جه علمه الف باب وأنه كان محدثاً لض 


إلا اللهء وأنّ محمداً #ه رسول الله وأنك علي ولي الله. 

ومنهم الحساب» وهو أوفرهم نصيباًء ابن أبي ليلى: إن رجلين تغذياً في سفر ومع أحدهما خمسة 
أرغفة ومع الآخر ثلائة - وساق الحديث إلى آخر ما سيأتي في باب قضاياه نا -. 

ومنهم أصحاب الكيمياء وهو أكثرهم حظأًء سئل أمير المؤمنين تقيئة عن الصنعة؛ فقال: هي أخت 
النبوة وعصمة المروةء والناس يتكلمون فيها بالظاهرء وإني لأعلم ظاهرها وباطنهاء هي والله ما هي إلا ماء 
جامد. وهواء راكد» ونار جائلة وأرض سائلة . 

وسئل تاثا في أثناء خطبته: هل الكيميا تكون؟ فقال: الكيميا كان وهو كائن وسيكون. فقيل: من 
أي شيء هو؟ فقال: إنه من الزيبق الرجراج» والأسرب والزاج» والحديد المزعفرء وزنجار النحاس الأخضر 
الحبور إلا توقف على عابرهن. فقيل: فهمنا لا يبلغ إلى ذلك فقال: اجعلوا البعض أرضاًء واجعلوا 
البعض ماءء وأفلجوا الأرض بالماء وقد تمّء فقيل: زدنا يا أمير المؤمنين. فقال: لا زيادة عليه فإِنْ 
الحكماء القدماء ما زادوا عليه كيما يتلاعب به الناس. 

ومنهم الأطباء وهو أكثرهم فطنةء أبو عبد الله ليغ :7" كان أمير المؤمنين تل يقول: إذا كان 
الغلام ملتاث الإزرة صغير الذكر ساكن النظر فهو ممن يرجى خيره ويؤمن شر وإذا كان الغلام شديد 
الإزرة كبير الذكر حاد النظر فهو ممن لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. 

وعنه نئي أنه قال : يعيش الولد لستة أشهر ولسبعة ولتسعة» ولا يعيش لثمانية أشهر. 

وعنه تال لبن الجارية وبولها يخرج من مثانة أمهاء ولبن الغلام يخرج من العضدين والمتكبين. 

وعنه نل يشب الصبي كل سنة أربع أصابع بأصابع نفسه. 

وسأل رجل أمير المؤمنين نات عن الولد ما باله تارة يشبه أباه وأمه وتارة يشبه خاله وعمه؟ وقال 
للحسن نايتو أجبه فقال ظققئية : أما الولد فإنْ الرجل إذا أتى أهله بنفس ساكنة وجوارح غير مضطربة 
اعتلجت النطفتان كاعتلاج المتنازعين فإن علت نطفة الرجل نطفة المرأة جاء الولد يشبه أباهء وإن علت نطفة 
المرأة نطفة الرجل أشبه أمه» وإذا أتاها بتفس مزعجة وجوارح مضطربة غير ساكنة اضطربت النطفتان فسقطتا 
عن يمنة الرحم ويسرته فإن سقطت عن يمنة الرحم سقطت على عروق الأعمام والعمات» فيشبه أعمامه و 
عماته» وإن سقطت عن يسرة الرحم سقطت على عروق الأخوال والخالات» فشبّه أخواله وخالاته» فقام 
الرجل وهو يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته» وروي أنه كان الخضر تك . 

وسئل النبي فله: كيف تؤنث المرأة وكيف يذكر الرجل؟ قال: يلتقي الماءان» فإذا علا ماء المرآة ماء 
الرجل أنشت» وإن علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت . 

ومنهم من تكلّم في علم المعاملة على طريق الصوفيةء وهم يعترفون أله الأصل في علومهم ولا 


)١(‏ في المصدر: *تغديا؛ بدل «تغذياه. 

(؟) في المصدر: «أفلحوا' بدل «افلجوا'. 
(*) في المصدر إضافة : «قال». 

)٤(‏ بقية كلام ابن شهر آشوب. 

(5) فى المصدر : «السوقية؛ بدل "الصوفية؟. 
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۴۲ تاريخ أمير المؤمنين ا ج۱۷ 


يوجد لغيره إلا اليسيرء حتى قالت مشائخهمء لو تفرغ إلى إظهار ما علم من علومنا لأغنى في هذا 
الباب» ومن فرط حكمته ما روي عن أسامة بن زيد وأبي رافع في خبر أن جبرئيل لاي نزل على النبي هه 
فقال: يا محمد آلا ابشرك بخبيئة لذريتك؟ فحدثه بشأن التوراة» وقد وجدها رهط من أهل اليمن بين حجرين 
أسودين وسماهم له فلما قدموا على رسول الله هه قال لهم: كما أنتم حتى أخبركم بأسمائكم وأسماء 
آبائكم؛ وأنكم" وجدتم التوراة وقد جئتم بها معكم. فدفعوها له وأسلمواء فوضعها النبي © عند رأسه ثم 
دعا الله باسمه فأصبحت عربية» ففتحها ونظر فيهاء ثم دفعها إلى علي بن أبي طالب اتيد وقال: هذا ذكر 
لك ولذريتك من بعدي. 

أمير المؤمنين ن في قوله: #ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك 4“ 
بعث الله نبياً أسود لم يقص علينا قصته . 

ومن وفور علمه آنه عبّر منطق الطير و الوحوش والدوابٌ» زرارة عن أبي عبد الله چ قال : قال 
أمير المؤمنين نل : علمنا منطق الطير كما علمه سليمان بن داودء كل دابة في بر أو بحر. 

ابن عباس قال: قال علي لا : نقيق الديك: اذكروا الله يا غافلين» وصهيل الفرس: اللهم انصر 
عبادك المؤمنين على عبادك الكافرين: ونهيق الحمار أن يلعن العشارين وينهق في عين الشيطانء ونقيق 
الضفدع : سبحان ربّي المعبود المسبح في لجج البحار» وأنين القبرة: اللهم العن مبغضي آل محمد. 

وروي عن سعد بن طريف عن الصادق لاه وروى أبو أمامة الباهلي كلاهما عن النبي 4 في خبر 
طويل واللفظ لأبي أمامة: أن الناس دخلوا على النبي هه وهئؤوه بمولوده الحسين للا ثم قام رجل في 
وسط الئاس فقال: بابي أنت وأمي يا رسول الله رأينا من علي عجباً في هذا اليوم؛ قال: وما رأيتم؟ قال: 
أتيناك لنسلّم عليك ونهنتك بمولودك الحسين غل فحجبنا عنك وأعلمنا أنه هبط عليه مائة ألف ملك وأربعة 
وعشرون ألف ملك فعجبنا من إحصائه وعذه الملائكة؛ فقال النبي 4 - وأقبل بوجهه عليه“ متبسّماً ‏ ما 
علمك أنه هبط علي مائة وأربعة وعشرون ألف ملك؟ قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله سمعت مائة ألف 
لغة وأربعة وعشرين ألف لغة؛ فعلمت أنهم مائة وأربعة وعشرون ألف ملك» قال: زادك الله علما وحلماً يا 
أبا الحسن. 

الفائق عن الزمخشري آله سئل شريح عن امرأة طلقت» فذكرت أنّها حاضت ثلاث حيض في شهر 
واحدء فقال شريح: إن شهدت ثلاث نسوة من بطانة أهلها أنها كانت تحيض قبل أن طلقت في كل شهر*) 
فالقول قولهاء فقال علي غلل : «قالون» أي أصبت بالرومية29؛ وهذا إذا اتهمت المرأة. 

بصائر الدرجات”" عن سعد القمي أن أمير المؤمنين تقد حين أتى أهل النهر نزل قطفتا فاجتمع 


)١(‏ في المصدر: «قال» بدل «قالت2. (0) في المصدر: «أنتم؟ بدل «أنكم». 
(۳) سورة النسا آية: 154. 

(4) في المصدر: (إليه» بدل «عليه». 

(5) في المصدر إضافة: «كذلك». 

)0( الفائق ج۳ ص۲۲۲. 

(۷) بقية كلام ابن شهر آشوب. 

)۸^( في المصدر: «قطقطا» بدل «قطفتا». 


ج ۱۷ 4 باب علمه عليه السلام وان الي يه علمه الف باب وآله كان محدّثاً rr‏ 


إليه أهل بادورياًء فشكوا ثقل خراجهم ‏ وكلموه بالنبطية ‏ وأن لهم جيراناً أوسع أرضاً منهم وأقل خراجاًء 
فأجابهم بالنبطية «زعراً وطاته من زعر إرباً» معناه دخن صغير خير من دخن كبير. 

وروي أنه قال 4# : لابنة يزدجرد: ما اسمك؟ قالت: جهان بانويه» فقال: بل شهر بانويه» أجابها 
بالعجمية . 

وإنّه قد فشر صوت الناقوس» ذكره صاحب مصباح الواعظ وجمهور ss‏ الأعرر. 40/101 
وزيد وصعصعة ابني صوحان» والبراء بن سبرة» والأصبغ بن نباتة» وجابر بن شرجيل20 ومحمود بن الكواء 
أنه قال تا : يقول: سبحان الله حقاً حقأء إنْ المولى صمد يبقى» يحلم عنا رفقاً رفقاًء لولا حلمه كنا 
نشقى» حقاً حقاً صدقاً صدقاً» إن المولى يسائلنا ويوافقنا ويحاسبناء يا مولانا( لا تهلكنا وتداركناء 
واستخدمنا واستخلصناء حلمك عنا قد جرأناء يا مولانا عفوك عناء إن الدنيا قد غرتناء واشتغلتنا واستهوتناء 
واستلهتنا واستغوتناء يا ابن الدنيا جمعاً جمعاً» يا ابن الدنيا مهلاً مهلاًء يا ابن الدنيا دقاً دقأء وزناً وز » 
تفنى الدنيا قرناً قرناًء ما من يوم يمضي عناء إلا تهوي منا ركنأ قد ضيعنا داراً تبقى واستوطنا داراً تفنى» 
تفنى الدنيا قرناً قرناً قرناً قرنً"2: كلا موتاً كلا موتاً كلا موتاً كلا دفناً كلا فيها موتا نقلاً نقلاً دفناً دفناء يا 
ابن الدنيا مهلاً مهلآء زن ما ياتي وزناً وزناء لولا جهلي ما إن كانت عندي الدنيا إلا سجناً خيراً خيرا» شرا 
شرا شيئاً شيئا؛ حزناً حزناء ماذا من ذا كم ذا أم ذا هذا اسناء ترجو تنجو تخشى تردى» عجل قبل الموت 
الوزناء ما من يوم يمضي عنا إلا أوهن منا ركنا إن المولى قد أنذرناء نا نحشر غرلاً بهماً. 

قال: ثم انقطع صوت الناقوس» فسمع الديراني ذلك وأسلم وقال: إِنْي وجدت في الكتاب أنْ في 
آخر الأنبياء من يفسّر ما يقول الناقوس 

أجمعوا على أن خيرة الله من خلقه هم المتقون لقوله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم)" ثم أجمعوا 
على أنْ خيرة المتقين الخاشعون لقوله: #وازلفت الجنة للمتقين غير بعبد» إلى قوله: منیب ثم Wr‏ 
أجمعوا على أن أعظم الناس خشية العلماء لقوله: #إنما يخشى الله من عباده العلماء) وأجمعوا على أنْ 
أعلم الناس أهداهم إلى الحق وأحقهم أن يكون متبعاء ولا يكون تابعاً لقوله: «(يحكم به ذوا عدل 
منكم »7 ' وأجمعوا على أن أعلم الناس بالعدل أدلهم عليه وأحقهم أن يكون متعاً ولا يكون تابعاً لقوله: 
«أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لاتهذي إلا أن يهدي76') فدل كتاب الله وسئة نيه وإجماع الأنة 





)١(‏ في المصدر: «شرحبيل» بدل «شرجيل؟. (۲) عبارة: «يا مولاناء ليست في المصدر. 

() عبارة: «وزناً وزناً؛ ليست في المصدر. (4) في المصدر: ايهوي؛ بدل 'تهوي'. 

() في المصدر: «تفنئ الدنيا قرناً قرناً. 

)١(‏ في المصدر إضافة: «كلا فناءاً كلا فيها موتا. 

(۷) مورة الحجرات» آية: .٠١‏ 

(۸) سورةفء آية: ۳۱ ؟ ل 

(9) سورة فاطرء آية: ۲۸. 

.88 سورة آل عمرانء آية:‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: : وأجمعوا على أن أعلم الناس أهداهم إلى الح وأحقهم أن يكون متبعاً ولا يكون تابعاً لقوله : «أفمن يهدي إلى الحق 
أحق أن يتّبع أمن لا يهڌي إل أن يهدى» واجمعوا على أن أعلم الناس بالعدل أدلهم عليه وأحقهم أن يكون متبعاً ولا يكون تابعاً 


لقرله : «يحكم به ذوا عدلٍ منکم». 


AVL 


۳4 تاريخ أمير المؤمئين ل ج WV‏ 


على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها علي تيو( . 

بيان: اعلم أن دأب أصحابنا رضي الله عنهم في إثبات فضائله صلوات الله عليه الاكتفاء بما نقل عن 
كل فرقة من الانتساب إليه إل لبيان أله كان مشهوراً في العلم مسلماً في الفضل عند جميع الفرق» وإن لم 
يكن ذلك ثابتاً» بل وإن كان خلافه عند الإمامية ظاهراًء كانتساب الأشعرية وأبي حنيفة وأضرابهم إليه» فن 
مخالفتهم له تال أظهر من تباين الظلمة والنور» ومن ذلك ما نقله ابن شهر آشوب رحمه الله من كلامه في 
الفلسفة"ء فإنّ غرضه أن هؤلاء أيضاً ينتمون إليه ويروون عنه» وإلا فلا يخفى على من له أدنى تتبع في 
كلامه تلاي أن هذا الكلام لا يشبه شيئاً من غرر حكمه وأحكامه؛ بل لا يشبه كلام أصحاب الشريعة بوجهء 
وإنما أدرجت فيه مصطلحات المتأخرين؛ وهل رأيت في كلام أحد من الصحابة والتابعين أو بعض الأئمة 
الراشدين لفظ الهيولى أو المادة أو الصورة أو الاستعداد أو القوة؟ والعجب أن بعض أهل دهرنا ممن ضل 
وأضل كثيراً يتمسكون في دفع ما يلزم عليهم من القول بما يخالف ضرورة الدين إلى أمثال هذه العبارات. 
وهل هو إلا كمن يتعلق بنسج العنكبوت للعروج إلى أسباب السماوات؟ أو لا يعلمون أن ما يخالف ضرورة 
الدين ولو ورد بأسانيد جمة لكان مؤوّلاً أو مطروحاً؟ مع أن أمثال ذلك لا ينفعهم فيماهم بصدده من تخريب 
قواعد الدين» هدانا الله وإياهم إلى سلوك مسالك المتقين» ونجانا وجميع المؤمنين من فتن المضلين. 

وقال الفيروزآبادي: قبع الرجل في قميصه: دخل وتخلف عن أصحابه"ء والكسر ‏ بالكسر ‏ أسفل 
شقة البيت التي تلي الأرض من حيث يكسر جانباه عن يمنيك ويسارك والالتياف: الالتفاف والاسترخاءء 
والإزرة: هيئة الائتزار» فالمعنى: من لا يجود شد الإزار بحيث يعجب به الناس. أو كناية عن دقة الوسط 
وعدم ضخامته. وفي نسخ الكافي بالدال المهملة والأدرة نفخة في الخصية فهو كناية عن عظمها 
واسترسالها أو عن الأخير فقط . 

6 قب: تفسير يوسف القطان» عن وكيع» عن الثوري؛ عن السدّيّ قال: كنت عند عمر بن 
الخطاب إذ أقبل كعب بن الأشرف ومالك بن الصيفي وحييّ بن أخطب فقالوا: إن في كتابكم #وجنة 
عرضها السماوات والأرض 4( إذا كان سعة جنة واحدة كسبع سماوات وسبع أرضين فالجنان كلها يوم 
القيامة أين يكون؟ فقال عمر: لا أعلم» فبينماهم في ذلك إذ دخل علي نال فقال: في أي شيء أنتم؟ 
فالتفت اليهودي وذكر المسألة؛ فقال نهل لهم: خبروني من النهار إذا أقبل الليل أين يكونء والليل إذا 
أقبل النهار أين يكون؟ فقال له: في علم الله يكونء قال علي تال : كذلك الجنان تكون في علم اللهء 
فجاء علي ت إلى النبي تق وأخبره بذلك فنزل: طفاسألوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلمون) . 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب ج؟ ص٠٠‏ - ٥۷‏ فصل المسابقة بالعلم. 

(۲) مر كلام ابن شهر آشوب في هذا الفصل نقلاً عن المناقب ج٠‏ ص 45. 

2( القاموس المحيط ج7 ص1۷. 

)$( راجع الكافي ج ص ١ه‏ باب التفرّس في الغلام» حديث .١‏ 

(5) سورة آل عمران» آية: ۱۳۳. 

(<) في المصدر: «أن؛ بدل «من؟. 

0( حا الدع ص 765 فصل قضاياه عليه السلام حال حياة النبي صلى الله عليه وآله والآية من سورة النحل: ۳٤ء‏ 
وسورة الانبياء: ۷. 


ج ۷ 4 باب علمه عليه السلام وال النبي و علمه ألف باب وأنه كان محدثاً ۳e‏ 


بيان: لعل المعنى كما أن الله يوجد النور والظلمة في كل يوم وليل فكذلك يخلق الأمكنة بعد إيجاد 
الجنان؛ وقد تكلّمنا في حل الشبهة في كتاب المعاد. 

1 - قب: جابر وابن عباس إن أبيَّ بن كعب قرأ عند النبي #: «واسبغ عليكم نعمه ظاهرة 
وباطنة) فقال النبي يه لقوم عنده وفيهم أبو بكر وعبيدة وعمر وعثمان وعبد الرحمن: قولوا الآن ما أول 
نعمة أعزكم" الله بها وبلاكم بها؟ فخاضوا من المعاش والرياش والذرية والأزواج» فلما أمسكوا قال: يا 
أبا الحسن قلء فقال له : إن الله خلقني ولم أك شيئاً مذكوراًء وأن أحسن بي فجعلني حياً لا مواتاء وأن 
أنشأني ‏ فله الحمد ‏ في أحسن صورة وأعدل تركيب وأن جعلني متفكراً واعياً لا أبله ساهياء وأن جعل لي 
شواعر أدرك بها ما ابتغيت وجعل فيٰ سراجاً منيراًء وأن هداني لدينه ولن يضلني عن سبيله» وأن جعل لي 
مرذاً في حياة لا انقطاع لهاء وأن جعلني ملكا مالكاً لا مملوكاًء وأن سخر لي سماءه وأرضه وما فيهما وما 
بينهما من خلقه» وأن جعلنا ذكراناً قوّاماً على حلائلنا لا إنائأء وكان رسول الله هه يقول في كل كلمة: 
صدقت» ثم قال: فما بعد هذا؟ فقال علي نة : «وإن تعتوا نعمة الله لا تحصوها»7" فتبسم رسول الله 
© وقال: ليهنئك الحكمة ليهنئك العلم يا أبا الحسن؛ أنت وارث علمي والمبين لأمّتي ما اختلفت فيه من 
بعدي» الخبر . 

الحلية: أبو صالح الحنفي عن علي غلل قال: قلت: يا رسول الله أوصني » قال: قل ربي الله ثم 
استقم» قال: قلت: ربي الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» فقال #ه: ليهنئك العلم يا أبا 
الحسن» لقد شربت العلم شرباً ونهلته نهلاً. 

فضائل أحمد: إسماعيل بن عياش بإسناده عن علي #0 : قضى في عهد رسول الله هه فأعجب 
رسول الله و#وء فقال: الحمد لله الذي جعل الحكمة فينا أهل البيت7؟ , 

إيضاح : «ونهلته» أي شربته أولاء أو بالتشديد أي جعلته منهلاً يرد الناس عليهء قال الجوهري: 
المنهل: الموردء وهو عين ماء ترده الإبل في المراعيء والنهل : الشرب الأولء وقد نهل بالكسر - وانهلته 
أناء لأنّ الإبل تسقى في أول الورد فترد إلى العطنء ثم تسقى الثانية وهي العلل فترد إلى المرعى* . 

له جا: علي بن بلال» عن علي بن عبد الله عن الثقفي» عن القتاد"2. عن علي بن هاشم» عن 
أبيهء عن سعيد بن المسيب قال: سمعت يحيى بن آم الطويل يقول: سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب تلل يقول: ما بين لوحي المصحف من آية إلا وقد علمت فيمن نزلت وأين نزلت» في سهل أو 
جبل » راق بين جواتحي لملما جما فاسالوتي قبل أن يفخدوني؛ فإنكم إن فقدتموني لم تجدوا من يحدئكم 
ل حب 


.٠١ سورة لقمانء آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «غرسكم' بدل «أعزكم؟. 

(5) سورة إبراهيم؛ آية: 4". 

)٤(‏ مناقب آل أبي طالب ج۲ ص55 فصل قضاباه حال حياة النبي صلى الله عليه وآله. 
() الصحاح ج۳ ص1899. 

(1) في المصدر: «القئاده بدل «القتاد؛. 

(۷) مجالس المفید ص ١67‏ مجلس ۱۹ء حديث ۳. 
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۴٦‏ تاريخ أمير المؤمنين ت ج۷ 


8 - فض» يل: عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: كنت عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
غ في بعض غزواته» فمررنا بواد مملوء نملا فقلت: يا أمير المؤمنين ترى يكون أحد من خلق الله 
تعالى يعلم عدد هذا النمل؟ قال: نعم يا عمار» أنا أعرف رجلاً يعلم عدده وكم فيه ذكر وكم فيه أنثى؟ 
فقلت: من ذلك الرجل يا مولاي؟ فقال: يا عمار ما قرات في سورة يس: (وكل شي أحصيناه في إمام 
مبين4؟7" فقلت: بلى يا مولاي» فقال: أنا ذلك الإمام الميين" . 

4 فض: عن ابن عباس قال: قال رسول الله هه : أتاني جبرئيل بدرنوك» من درانيك الجنة 
فجلست عليه فلما صرت بين يدي ربي فكلمني وناجاني» فما علمت من الأشياء شيئاً إلا علّمته ان عي 
علي بن أبي طالب لاإ فهو باب مدينة علمي» ثم دعاه النبي هه فقال: يا علي سلمك سلمي وحربك 
حربى» وأنت العلم فيما بيني وبين أمتي ی 

١‏ د فض» يل : بالإسناد يرفعه إلى عبدالملك بن سليمان: وجد في قبر الزمازمي رق فيه مكتوب 
تاريخه ألف ومائتا سنة بالخط السريانية» وتفسيره بالعربية: قال: لما وقعت المشاجرة بين موسى بن عمران 
والخضر بل في قوله عز وجل في سورة الكهف في قصة السفينة والغلام والجدارء ورجع إلى قومه فسأله 
أخوه هارون عما استعلمه من الخضرء فقال: علم لا يضر جهله» ولكن كان ما هو أعجب من ذلك قال: 
وما أعجب من ذلك؟ قال: بينما نحن على شاطىء البحر وقوف إذ قد أقبل طائر على هيئة الخطاف» فنزل 
على البحر فأخذ بمنقاره فرمى به إلى الشرق» ثم أخذ ثانية فرمى به إلى الغرب» ثم أخذ ثالثة فرمى به إلى 
الجنوب ثم أخذ رابعة فرمى به إلى الشمال؛ ثم أخذ فرمى به إلى السماءء ثم أخذ فرمى به إلى الأرض ثم 
أخذ مرة أخرى فرمى به إلى البحرء ثم جعل يرفرف و طارء فبقينا متحيرين لا نعلم ما أراد الطائر بفعله؛ 
فبينما نحن كذلك إذ بعث الله علينا ملكا في صورة آدمي» فقال: مالي أراكم متحيرين؟ قلنا: فيما أراد الطائر 
بفلعه قال: ما تعلمان ما أراد؟ قلنا: الله أعلم» قال: إنّه يقول: وحق من شرّق الشرق وغرّب الغرب ورفع 
السماء ودحا الأرض ليبعئِنَ الله في آخر الزمان نبياً اسمه محمد هه له وصيّ اسمه على اء علمكما 
جميعاً في علمهما مثل هذه القطرة في هذا البحر7. 

١‏ - كشف: من مناقب الخوارزمي عن علي اتيا قال: بعثني رسول الله #ه إلى اليمن؛ فقلت: 
تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري بالقضاء؟ فضرب في صدري وقال: اللهم اهد قلبه وثبت لسانه» 
قال: فو الذي فلق الحبة ما شككت بعد في قضاء بين اثنين» وقد ذكره النسائي وساقه في صحيحهء وقد 
ذكره أحمد بن حنبل في مسنده: قال علي ن : بعثني رسول الله #ه إلى اليمن وأنا حدث السن قال 
قلت: تبعثني إلى قوم يكون بينهم أحداث ولا علم لي بالقضاء؟ قال: إن الله سيهدي لسانك ويثبت قلبك» 
فما شككت في قضاء بين اثنين بعد. 


)١(‏ في الفضائل: «أما» بدل «ما". 

(۲) سورة يسء. آبة: .١7‏ 

(*) الروضة صره والفضائل ص٤٠.‏ 

(4) الروضة ص/07. 

00 الروضة ص .١78‏ ولم نعثر عليه في الفضائل. 


ج ۱۷ r‏ يات عامة ليه الاد وآ التي طلا علمه إلا بات راه كان متنا ۳۷ 





ومن المناقب عن علي بن أبي طالب لث قال: قلت: يا رسول الله أوصني قال: قل: ربي الله ثم 
استقم» فقلتها وزدت: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه آنيب4 فقال: ليهتئك العلم يا أبا الحسن» 
لقد شربت العلم شرباً ونهلته نهل" . 

ومنه قال علي تيد : والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم أنزلت وأين أنزلت» إن ربي وهب لي قلباً 
عقولا ولسانا سؤولا. 

ومنه عن أبي البختري قال: رأيت عليّاً لئ صعد المنبر بالكوفةء وعليه مدرعة كانت لرسول الله 
ھا متقلداً بسيف رسول الله وه متعمماً بعمامة رسول الله ههو في إصبعه خاتم رسول الله و١‏ فقعد على 
المنبر وكشف عن بطنه فقال: سلوني قبل أن تفقدوني» فإنْما بين الجوانح مئي علم جم» هذا سفط 
العلم» هذا لعاب رسول الله ؛ هذا ما زقّني رسول الله هه زاء من غير وحي أوحي إلي» فوالله لو ثليت 
لي وسادة فجلست عليها لأفتيت لأهل التوراة بتوراتهم ولاهل الإنجيل بإنجيلهم» حتى ينطق الله التوراة 
والإنجيل فيقول: صدق علي قد أفتاكم بما أنزل في «وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون2». 

ومن مسند أحمد من حديث معقل بن يسار أن النبي #ه قال لفاطمة: ألا ترضين آي زؤجتك أقدم 
شين وأعظمهم حلماً؟ ونقلت مما خرّجه صديقنا العزّ المحدّث الحنبلي قال النبي 

: أقضاكم علي . 

وقال ابن عباس : لقد أعطي علي بن أبي طالب تسعة أعشار العلم. وأيم الله لقد شاركهم في العشر 
العاشر . 

وقال أبو الطفيل: شهدت عليًا يخطب وهو يقول: سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم 
به واسألوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم نهار أم في سهل أم في جبلء 
ورواه أبو المؤيد في مناقبه أيضاً. 

وقيل لعطاء: أكان في أصحاب محمد هه أحد أعلم من علي؟ قال: لا والله ما أعلمه. 

وقال عمر بن سعيد: قلت لعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة: يا عم لم كان صغي” الناس إلى علي؟ 
فقال» يا ابن أخي أن علياً كان له ما شثت من ضرس قاطع في العلم؛ وكان له السطة في العشيرة» والقدم 
في الإسلام؛ والصهر لرسول الله هه والفقه في السنة» والنجدة في الحرب» والجود في الماعون. 

وقالت عائشة: علي أعلم الناس بالسئنة. 

ومن مناقب أبي المؤيد عن ابن عباس قال: خطبنا عمر فقال: علي أقضانا وأَبيَ أقرؤنا. 

ومن المناقب عن ابن عباس قال: العلم ستة أسداس. لعلي من ذلك خمسة أسداس وللناس سدس» 


.۸۸ سورة هوب آية:‎ )١( 

(۲) كشف الغمة ج١‏ ص ١١4‏ فصل فضائل أمير المؤمنين عليه السلام. 
(۳) في المصدر: «من قبل بدل «قبل». 

(4) في المصدر: «فتقرل» بدل افيقول؟. 

.44 سورة البقرةء آية:‎ (٥) 

(7) في المصدر إضافة : «والله». 

(۷) في المصدر: «صغواء بدل #صفي؛ . 
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ولقد شاركنا في السدس» حتى لهو أعلم به منّاء وعن ابن عباس أيضاً مثله(". 

ومنه قال أخبرني سيد الحفاظ شهردار بن شيرويه مرفوعاً إلى سلمان عن النبي هه أله قال: أعلم أمتي 
بعدي علي بن أبي طالب 4 . 

وبال تاد عن شهردان يرقعه إل عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ك قسمت الحكمة على 

عشرة أجزاء» فأعطي علي تسعة والناس جزءاً واحداًء ورواه الحافظ في الحلية أيضا9" . 

ومنه عن عبد الله قال: قرات على رسول الله هه سبعين سورة» وختمت القرآن على خير الناس علي 
بن أبي طالب تيد . 

ومنه عن عبد خير عن علي تلل قال: لما قبض رسول الله # أقسمت أو حلفت لا أضع ردائي عن 
ظهري حتى أجمع ما بين اللوحين» فما وضعت ردائي عن ظهري حتى جمعت القرآن. 

ومن المناقب أن عمر أتي بامرأة وضعت لستة أشهر فهمْ برجمهاء فبلغ ذلك علياً فقال: ليس عليها 
رجم» فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه يساله» فقال علي كله : «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 
لمن أراد أن يتم الرضاعة74" وقال: (وحمله وفصاله ثلاثون شهراً') فستة أشهر حمله وحولان تمام(ء 
لا حدّ عليها ولا رجم عليها"2. قال: فخلى عنها. 

ومنه عن سعيد بن المسيب قال: سمعت عمر يقول: اللهم لا تبقني لمعضلة ليس لها ابن أبي 
طالب" حياً . 

ومنه عن محمد بن خالد الضبي قال: خطبهم عمر بن الخطاب فقال: لوصرفناكم عما تعرفون إلى ما 
تذكرون9 ما كنم صانعين؟ قال: فارموا 2‏ قال ذلك ثلاثاً ‏ فقام علي غه فقال: إذا كنا نستتييك» فإن 
تبت قبلناك؛ قال: وإن لم أتب؟: قال: إذاً نضرب الذي فيه عيناكء فقال: الحمد لله الذي جعل في هذه 
الأمة من إذا اعوججنا أقام أودناء وهكذا رواه أبو المؤيد الخوارزمي» وهو عجيب» وفيه خب يظهر لمن 
تاملك( , 

وقال محمد بن طلحة: نقل الحسن بن مسعود البغوي عن أنس أن رسول الله هه لما خصص جماعة 
من الصحابة كل واحد بفضيلة خصص عليًا بعلم القضاءء فقال: وأقضاهم علي . 


توضيح : قال الفيروزآبادي : صغى يصغو صغواً: مال وصغاه معك أي ميله . وأصغى : استمه(""2, 


)١(‏ كشف الغمة ج١‏ ص١١‏ - ١١17‏ فصل ما جاء في محبته عليه السلام. 
(۲) كشف الخمة ج١‏ ص7١١‏ فصل فضائل أمير المؤمنين عليه السلام. 
(۳) سورة البقرفء آية: ۲۳۳. 

(4) سورة الأحقاف. آية: .٠١‏ (0) في المصدر إضافة : #الرضاعة». 
)١(‏ في المصدر: «وإن شعت لارجم عليها». 

(۷) في المصدر: «علي بن أبي طالب». 

(۸) في المصدر: «تنكرون» بدل «تذكرون». 

(9) في المصدر: «فأزمّواء بدل «فأرمّرا؟. 

6 كشف الغمة ج١‏ ص١١ ١١8‏ فصل ما جاء في محبته عليه السلام. 
۷( كشف الغمة جا ص۱۲۲ فصل ماجاء في محبته عليه السلام . 
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ج ۱۷ ۳ - باب علمه عليه السلام وأنّ النبي 96و علمه ألف باب وأنه كان محدّثاً ۳۹ 


وقال الجزري : فيه: «فقامت امرأة من سطة النساء» أي من أوساطهن حسباً ونسباًء وأصل الكلمة الواوء 
والهاء عوض من الواو كعدة وزنة"ء وقال: فيه «إنه كان من أوسط قومه؛ أي من أشرفهم وأحسبه"ء 
قوله: «إلى ما تذكرون» على بناء المجهول من باب التفعيل» وكان غرضه أن يذكرهم ما كانرا عليه من عبادة 
الأصنامء ربصرفهم عن التوحيد إليهاء وهذا هو الخبء الذي أشار إليه علي بن عيسى» والخبء: الشيء 
المخفي المستورء قوله: «فأرمّوا؛ بالراء المهملة والميم المشددة من باب الإفعالء أو بالزاي المعجمة والميم 
المخففة قال الجزري : فيه «إِنّه قال: أيكم المتكلم؟ فأزم القوم؛ أي أمسكوا عن الكلام وقال في رمم : 
فأرمْ القوم أي سكتوا ولم يجيبوا”*». 

۲ - كنز: محمد بن العباس» عن علي بن سليمان الرازيء عن الطيالسي» عن ابن عميرة» عن 
حكم بن أيمن قال: سمعت أبا جعفر 8 يقول: والله لقد أوتي علي تاه الحكم صبياً كما أوتي يحيى 
بن زكريا الحكم صب . 

8" كا: العدة. عن البرقيء عن أبيه رفعه قال: اجتمعت اليهود على رأس الجالوت فقالوا له: إن 
هذا الرجل عالم ‏ يعنون أمير المؤمنين ثي - فانطلق بنا إليه نسأله؛ فأتوه؛ فقيل لهم: هو في القصرء 
فانتظروه حتى خرج» فقال له رأس الجالوت: جئناك نسألك» قال: سل يا يهودي عما بدا لك» فقال: 
أسألك عن ربك متى كان؟ فقال: كان بلا کینونة كان بلا کیف»› كان لم يزل بلا كم وبلا کیف» كان ليس 
له قبل“ هو قبل القبل بلا قبل ولا غاية ولا منتهى» انقطعت عنه الغاية» وهو غاية كل غاية؛ فقال راس 
الجالوت : امضوا بنا فهو أعلم مما يقال فيه . 

4 كا: محمد بن يحيى» عن عبد الله بن جعفر؛ عن السياري» عن محمد بن بكرء عن أبي 
الجارودء عن الأصبغ بن نباتة. عن أمير المؤمنين تله آنه فال: والذي بعث محمداً فقو بالحق وأكرم أهل 
بيته ما من شيء يطلبونه من حرز أو حرق" أو غرق أو سرق(٠"‏ أو إفلات دابة من صاحبها أو ضالة أو آبق 
إلا وهو في القرآن؛ فمن أراد ذلك فليسألني عنهء قال: فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمئين أخبرني عما 
يؤمن من الحرق والغرق. فقال: اقرأ هذه الآيات : الله الذي نزل الكتاب وهو بتولى الصالحين2'26 «وما 
قدروا الله حقّ قدره» إلى قوله: (سبحانه وتعالى عما بش رکون)"' فمن قرأها فقد أمن [من]" الحرق 


)١(‏ في المصدر إضافة : «وهر بابها؛. 

(۲) النهاية ج٠‏ ص557 وفيه: «والهاء فيها عرض». 

(۳) النهاية جه ص184. 

(4) النهاية ج١‏ ص”45. (0) النهاية ج۲ ص5717؟. 
(7) في الهامش من المصدر: «الزراري» بدل «الرازي؟. 

(۷) تأويل الآيات الظاهرة صن5945, 

(۸) في المصدر: «كينونية؛ بدل ؛كينوئة». 

(9) أصرل الكافي ج١‏ ص84 باب الكون والمكان؛ حديث 4. 
)٠١(‏ في المصدر: «ما من شيء تطلبونه من حرز من حرق؟. 
)١١(‏ في بعض النسخ من المصدر: «شرق'؛ بدل «سرق؟. 

.195 سورة الأعراف» آية:‎ )١١( 

.1۷ سورة الزمرء آية:‎ )١7( 

)١4(‏ كلمة: «من» ليست في المصدر. 


{° AY 


4 AY 


° At 


بق تاريخ أمير المؤمنين لالا ج ۷ 


والغرق» قال: فقراءهاء رجل» فاضطرمت النار في بيوت جيرانه» وبيته وسطهاء فلم يصبه شيءء ثم قام إليه 
آخر فقال: يا أمير المؤمنين إن دابتي استصعبت علي وأنا منها على وجل» فقال: اقرأ في اذنها اليمنى: «وله 
أسلم من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون76' فقرأها فذلّت له دابته» وقام إليه رجل آخر 
فقال: يا أمير المؤمنين إن أرضي أرض مسبعة. وإِنْ السباع تغشى منزلي ولا تجوز حتى تأخذ فريستهاء فقال: 
اقرأ: #لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم * فإن تولوا 
فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم74" فقرأهما الرجل فاجتنبته السباعء ثم قام 
إليه رجل آخر فقال: يا أمير المؤمنين إن في بطني ماء أصفر فهل من شفاء؟ فقال: نعم بلا درهم ولا دينار» 
ولكن اكتب على بطنك آية الكرسي وتغلسها وتشربها وتجعلها ذخيرة في بطنك فتبرأ بإذن الله عز وجل» ففعل 
الرجل فبرىء بإذن الله تعالى» ثم قام إليه آخر فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن الضالة» فقال: اقرأ #يس» 
في ركعتين وقل : يا هادي الضالة رذ علي ضالتي. ففعل فردٌ الله عز وجل عليه ضالته . 

ثم قام إليه آخر فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن الآبق. فقال: اقرأ (أو كظلمات في بحر لجي 
يغشاه موج من فوقه موج4 إلى قوله: ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور76 فقالها الرجل فرجع 
إليه الآبق» ثم قام إليه آخر فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن السرق فإنّه لا يزال قد يسرق لي الشيء بعد 
الشيء ليلآء فقال : اقرأ إذا أويت إلى فراشك: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيَا ما تدعوا» إلى قوله: 
«وكبره تكبي رآ" . 

ثم قال أمير المؤمنين ناته : من بات بأرض قفر فقرأ هذه الآية: إن ركم الله الذي خلق السماوات 
والأرض في سنة أيام ثم استوى على العرش) إلى قوله: #تبارك الله رب العالمين74) حرسته الملائكة 
وتباعدت عنه الشياطين» قال: فمضى الرجل فإذا هو بقرية خراب» فبات فيها فلم" يقرأ هذه الآيةء فتغشاه 
الشيطان فإذا هو أخذ بخطمهء فقال له صاحبه: أنظرهء واستيقظ الرجل فقرأ الآية فقال الشيطان لصاحبه: 
أرغم الله أنفك أحرسه الآن حتى يصبح» فلما أصبح رجع إلى أمير المؤمنين تقئية فأخبرهء وقال له: رأيت 
في كلامك الشفاء والصدق. ومضى بعد طلوع الشمس فإذا هو بأثر شعر الشيطان منجر0) في الأرض 0 . 

٥‏ - لى: ابن موسى» عن ابن زكريا القطان. عن ابن حبيب» عن عطية بن إسماعيل» عن أبي عمارة 
محمد بن أحمد؛ عن العباس بن يزيد وإسحاق بن إبراهيم جميعاًء عن ضرار بن صردء عن المعتمر بن 
سليمانء عن أبيه. عن الحسن؛ عن أنس قال: قال النبي #ه: علي يبيّن لأمتي ما اختلفوا فيه من 
ا 


.178 سورة آل عمران, آية: ۸۳. (۲) سورة التوبة آية: ۱۲۸ ۔‎ )١( 
.4١ سورة النورء آية:‎ )۳( 

(4) في المصدر إضافة: اله٠.‏ 

(0) سورة الإسراف آية: .١١١-31١١‏ 

(7) سورة الأعراف» آية! 01. 

(v)‏ في المصدر: «ولم' بدل «فلم؛. 

(۸) في المصدر: "مجتمعأ؛ بدل امنجراًا . 

(9) أصول الکافي ج۲ ص4؟5 1۲١‏ باب فضل القرآن» حديث ۲۱. 
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ج۲ الهداية والاضلال والتوفيق والخذلان 56 


يشعركم نیم لا يؤمنون؛ وما يشعركم آنا نقلّب أفشدتهم وأبصارهم » أي نطبع عل قلوبهم وأبصارهم فلا يفقهون ولا 
يبصرون الح كما کانوا عند نزول آباتنا ألا لا يؤمنون بها لکونہم مطبوعاً على قلوبهم وما يشعركم آنا نذرهم في 
طغيانهم أي نخليهم وشأنهم لا نكفهم عن الطغيان حتّى يعمهوا فيه . () 

وقال في قوله تعالى : إلا أن يشاء الله74" أي مشيّة إكراه واضطرار". 

وقال الطبرسي «رحمه الله» في قله : (كذلك جعلنا74!) وجوه : أحدها أن المراد كا أمرنا ك بعداوة قومك من 
المشركين فقد أمرنا من قبلك بمعاداة أعدائهم من ال حن والإنس» ومتى أمر الله رسوله بمعاداة قوم من المشركين فقد 
جعلهم أعداءا له. ١‏ 

وثانيها : أن معناه حكمنا باتہم أعداء وأخبرنا بذلك ليعاملرهم معاملة الأعداء في الاحتراز عنهم والاستعداد لدفع 
شرّهم ؛ وهذا كما يفال: جعل القاضي فلاناً عدلاً وفلاناً فاسقاً إذا حكم بعدالة هذا وفسق ذاك . 

وثالثها: أن المراد خلينا بينهم وبين اختيارهم العدارةء لم لمن ذلك كرهاً ولا جيراً؛ لأن ذلك ير 
0 هم لم نمنعهم عل ذلك كرها ولا جبراء لان ذلك يزيل 

ورابعها : آنه سبحانه إن أضاف ذلك إلى نفسهء لاله سبحانه لا أرسل إليهم الرسل» وأمرهم إلى دعائهم إلى 
الاسلام والإيمان وخلع ما كانوا يعبدونه من الأصنام والأرنان نصبوا عند ذلك العداوة لأنبيائه» ومثله قول نوح (ع): 
4 1 دعائي إلا فرارا)“ وقال : والعامل في قوله : «ولتصغى » قوله : «يوحى 6 ولا يجوز أن يكون العامل 
فيه إجعلنا لان الله سبحانه لا يجوز أن يريد إصغاء القلوب إلى الكفر ووحي الشياطين» إلاً أن نجعلها لام 
العاقبة . وقال البلخي : اللأم في «ولتصغى » لام العاقبة » وما بعده لام الأمر الذي يراد به التهديد”». 

وقال رحمه الله في قوله تعالى ؛ فمن برد الله أن يبديه76) فيه وجوه : 

أحدها : أن معناه من برد الله أن يهديه إلى الثواب وطريق انه يشرح صدره في الدينا للاسلام بأن يثبت عزمه عليه 
ويقرّي دواعيه على التمسّك به وإنم) يفعل ذلك لطفا له ومنا عليه وثوابا عل إفتدائه بهدى الله وقبوله إياه؛ ومن 
يرد أن يضلّه عن ثوابه وكرامته يمعل صدره في كفره ضيّقاً حرجا عقوبة له على ترکه الإيمان من غير أن يكون سبحانه 
مانعاً له عن الإيهان» بل ربا يكون ذلك داعياً إليه. فإِنَ من ضاق صدره بالشيء كان ذلك داعياً إلى تركه . 

وثانيها : أنّ معناه فمن يرد الله أن يثبنه عل المدى يشرح صدره من الوجه الذي ذكرناه؛ جزاءاً له على إيمانه 
واهتدائه , وقد يطلق الهدى ويراد به الاستدامة ؛ ومن يرد ن يصله أي يخذله ويخل بينه وبين ما يريده» لاحتیاره 
الكفر وتركه الايهان يجعل صدره ضيّقاً حرجاً بأن يمنعه الألطاف التي هو ينشرح ها صدره» لخروجه من قبوها 
بإقامته عل كفره . 

وثالثها : أنّ معناه من يرد الله أن بهديه زيادة ال هدى التي وعدها المؤمن يشرح صدره لتلك الزيادة لأنّ من حقّها 
أن يزيد المؤمن بصيرة» ومن يرد أن يضلّه عن تلك الزيادة بمعنى يذهبه عنها من حيث أخرج هو نفسه من أن نصح 
)١(‏ الکشاف ؟: 14" 6", 
(الانعام: ۱١۱‏ . 
(۴) الكشاف ۲: 76 , 
(4) الائعام: 1١15‏ , 
(6)نوس : ۱١‏ . 


(0 مجمع البيان 7 : ۵1١.٥۲٤‏ . 
(/0 الانعام : 8 , 


0/۱1۷۸ 


ج ۷ 4 باب علمه عليه السلام وان النبي هه علمه آلف باب وآنه كان محدلاً لق 


0 - لي: ابن ناتانة» عن علي بن إبراهيم » عن جعفر بن سلمةء عن الثقفي؛ عن إسماعيل بن بشار» 
عن عبد الله بن بلج المصري› عن إبراهيم بن أبي إسحاق المدني» عن محمد بن المنكدر قال: سمعت 
أبا أمامة يقول: كان علي ن إذا قال شيئاً لم نشك فيهء وذلك آنا سمعنا رسول الله هه يقول: خازن 
سري بعدي علي . 

۷ - لي: أحمد بن محمد الدينوري» عن عبد الله بن محمد بن زياد» عن أحمد بن منصور» عن 
النضربن شميل» عن عوف بن أبي جميلة» عن عبد الله بن عمرو بن هند قال: قال علي ت : كنت إذا 
سألت رسول الله ههه أعطاني وإذا سكت ابتداني29 , 

ير: محمد بن عبدالجبار. عن عبد الله الحجالء عن أبي عبد الله المكي الحذاءء عن سوادة 
بن علي 2؛ عن بعض رجاله قال: قال أمير المؤمنين ليه للحارث الأعور وهو عنده: هل ترى ما أرى؟ 
فقال: كيف أرى ما ترى وقد نور الله لك و أعطاك ما لم يعط أحدا؟ قال: هذا فلان ‏ الأول على ترعة من 
ترع النارء يقول: يا أبا الحسن استغفر لي» لا غفر الله له قال: فمكث هنيئة ثم قال: يا حارث هل ترى ما 
أرى؟ فقال: وكيف أرى ما ترى وقد نور الله لك وأعطاك ما لم يعط أحداً؟ قال: هذا فلان ‏ الثاني على 
ترعة من ترع النار يقول: يا أبا الحسن استغفر لي لا غفر الله له . 

بيان : الترعة ‏ بالضم  :‏ الباب . 

٩‏ - ير: محمد بن عيسى؛ عن النضر بن سويدء عن الحسين بن موسى» عن الحسين بن زياد» عن 
محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله غات قال: أهدي إلى رسول الله © دانجوح" فيه حب مختلط؛ فجعل 
رسول الله يه يلقي إلى علي غ حبْة وحبّة ويسأله: أي شيء هذا؟ ويخبره» فقال رسول الله ي : أما 
إن جبرئيل أخبرني أن الله علّمك اسم كل شيء كما علّم آدم الأسماء كلها . 

٠‏ ير: أحمد بن محمدء عن البزنطي» عن الحسين بن موسى» عن محمد بن مسلمء عن أبي عبد 
الله هه قال: أهدي إلى رسول الله هو حب وطير مشوي7'' من اليمن» فوضعه بين يديه فقال: يا علي 
ما هذه وما هذه؟ فأخذ على ل يجيبه عن شيء شيء» فقال: إن جبرئيل أخبرني أن الله علّمك الأسماء 
كلها كما علم آدم توو ° . 

-١‏ البرسي في مشارق الأنوار: روى الحسن البصري أن الخضر لما التقى بموسئ فكان بينهما ما 


)00 في المصدر: «يحيئ؟ بدل «إسحاق؛. 

(۲) آمالي الصدوق ص۱٤٦‏ مجلس 28١‏ حديث 458,. 
(r)‏ أمالي الصدوق ص©6١7‏ مجلس 17؛: حديث 756, 
)٤(‏ في المصدر: «عبدالله بن الحجال؟. 

)( في المصدر: «آبي يعلئ» بدل «ابن علي . 

(7) بصائر الدرجات ص۱٤٤‏ ج٩‏ باب ١‏ حديث .١١‏ 
(۷) في المصدر: «والجوج» وفي الهامش منه نقلاً عن مديئة المعاجز مثل ما في المثن. 
(4) في المصدر: «وجعل علي يخبره؟ بدل «ويخبره» . 
(9) بصائر الدرجات ص۳۸٤‏ ج٩‏ باب ١‏ حديث .١‏ 
)٠١(‏ في المصدر: «فيطر» بدل «وطير مشوي». 

.۲ حديث‎ ١ بصائر الدرجات ص۳۹٤ جه باب‎ )١١( 
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كان جاء عصفور فأخذ قطرة من البحر فوضعها على يد موسىء فقال للخضر: ما هذا؟ فقال: يقول: ما 
علمنا وعلم سائر الأولين والآخرين في علم وصيّ النبي الأمّي إلا كهذه القطرة في هذه البحر. 

وروی ابن عباس عنه أنه شرح له في ليلة واحدة من حين أقبل ظلامها حتى أسفر صباحها" في شرح 
الباء من «بسم الله» ولم يتقدم(" إلى السين وقال: لو شئت لأوقرت أربعين بعيراً من شرح «بسم الله . 

١‏ أقول: وجدت في كتاب سليم بن قيس عن أبان عنه قال: جلست إلى علي غلبتل بالكوفة في 
المسجد والناس حوله فقال: سلوني قبل أن تفقدوني سلوني عن كتاب الله فو الله ما نزلت آية من كتاب 
الله إلا وقد قرأنيها رسول الله هه وعلمني تأويلهاء قال ابن الكواء: فما" كان ينزل عليه وأنت غائب؟ 
فقال: بل» يحفظ2 ما غبت عنهء فإذا قدمت عليه قال لى: يا على أنزل الله بعدك كذا وكذا فيقرؤنيه 
وتأويله كذا وكذا فیعلّمتے. ۰ ٠‏ 

قال أبان: قال سليم: قلت لابن عباس: أخبرني بأعظم ما سمعتم من علي نال ما هو؟ قال سليم: 
فأتاز "ليان كتشريت الامو على لتقا ناه دعاني رسول الله هه وفي يده کتاب» فقال: يا 
علي ' دونك هذا الكتاب» قلت: يا نبي الله ما هذا الكتاب؟ قال: كتاب كتبه الله فيه تسمية أهل السعادة 
والشقاوة من أُمتي إلى يوم القيامة » أمرني ربي أن أدفعه إليك( 0 

وأقول: قال السيد الداماد قدس سره في بعض مؤلفاته: رأيت في كتاب قنيس الأنوار في الأوفاق 
الحرفية والعددية: كان علي بن أبي طالب ناث يقول بالحروف والعددء وكان أحسب الناس. ثم نقل من 
كتب الرواية أن يهودياً أتاه فلغي فقال: يا علي أعلمني أي عدد يتصحح منه الكسور التسعة جميعاً من غير 
كسرء وكذلك من كل من كسوره التسعة إلا من أربعة» فيكون له كل من الكسور التسعة مصححاً من غير 
كسرء ولكل من كسوره التسعة كل من الكسور التسعة مصححاً من غير كسر إلا الثمن لربعه والربع لثمنه 
والسبع لسبعه والتسع لتسعه قال لبق : إن أعلمتك تسلم؟ قال: نعم فقال ثيه : اضرب أسبوعك في 
شهرك ثم ما حصل لك في أيام سنتك تظفر بمطلوبك. فضرب اليهودي سبعة في ثلاثين فكان المرتقى 
٠١‏ فضرب ذلك في ثلاثمائة وستين فكان الحاصل 9707٠00‏ فوجد بغيته فأسلم . 

وفي كتب أصحاب الرواية أله قالت اليهود لما سمعت قوله سبحانه في شأن أصحاب الكهف : «ولبثوا 
في كهفهم ثلائمائة سنين وازدادوا تسعاً7' ما نعرف التسع. ذكرها رهط من المفسرين كالزجاج وغيره أن 


)١(‏ في المصدر: «الخضر» بدل «للخضر؛. 

(۲) في المصدر إضافة: «وطفا مصباحهاء. 

(۳) في المصدر: «يتعده بدل «يتقدم؟, 

)٤(‏ مشارق أنوار البقين ص8/. 

(۵) في نسختين من المصدر: «أفما كان» بدل «فما كان؛. 
)0( في المصدر: «بلئ يحفظ علي . 

.۴۱ كتاب سليم بن قیس» ج۲ ص۰۸۰۲ حديث‎ (v) 
في نسخة من المصدر: «فأخبرني؛ بدل «فأتاني».‎ )۸( 
في نسخة من المصدر: «يا أخي» بدل هيا علي'.‎ )9( 
,77” للق كتاب سليم بن قيس ج۲ ص٤۸۰ حديث‎ 
.56 سورة الكهف. آية:‎ )١١( 


ج ۱۷ ۳ . باب علمه عليه السلام وأنّ النبي له علمه ألف باب وآئه كان محدّثاً ۳ 


جماعة من أحبار اليهود أتت المدينة بعد رسول الله هه فقالت: ما في القرآن يخالف ما في التوراةء إذ ليس 
في التوارة إلا ثلاثمائة سنينء فأشكل الأمر على الصحابة فبهتواء فرفع إلى علي بن أبي طالب نإل فقال: 
لا مخالفةء إذ المعبر عند اليهود السئة الشمسية وعند العرب السنة القمرية» والتوراة نزلت عن لسان اليهود 
والقرآن العظيم عن لسان العرب» والثلائمائة من السنين الشمسية ثلاثمائة وتسع من السئين القمرية. 

وأورده الذي تفلسف في المتأخرين من خفر فارس' ۔ وكاد يتأله - في آخر شرحه لملخص الجغميني 
في علم الهيئة: فقال: قالت اليهود: ما نعرف تسع سنين حين سمعوا #وازدادوا تسعاً» وقالوا: لا يوافق 
التوراة ووقع الإشكال على الصحابة فحله على النهج المذكور الإمام بالحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

ثم قال قدس سره: تنبيه : التحقيقق على ما حققناه في علم الهيئة أن السنة القمرية الواسطية ناقصة عن 
السنة الشمسية الحقيقية بعشرة أيام وإحدى وعشرين ساعة بالتقريب؛ إذ التفاوت بين السنتين على التحقيق 
عشرة أيام وإحدى وعشرين ساعة وخمس ساعة على قول من يقول بِأنْ السنة الشمسية ثلاثمائة وخمسة 
وستون يوماً؛ وربع يومء وعشرة أيام وإحدي وعشرون ساعة وثلاثة أخماس خمس ساعة على رأي 
بطلميوس المقرر أن السنة الشمسية ثلاثئمائة وخمسة وستون يوماً» وخمس ساعات وخمس وخمسون دقيقة 
وائنتا عشرة ثانية» وعشرة أيام وإحدى وعشرون ساعة إلا دقيقة وثلاثة أخماس دقيقة من دقائق الساعات على 
ما ذهب إليه التباني من المتأخرين؛ الذاهب إلى أن السنة الشمسية ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً وخمس 
ساعات وست وأربعون دقيقة وعشرون ثانية» وذلك مستبين لمن هو ذو دربة» في الحساب فإذن مابه 
المفاوتة بين كل مائة شمسية ومائة سنة قمرية ثلاث سنين قمرية على التقريب» وإنما المفاضلة بين ما 
بالتحقيق وما بالتقريب بعد جمع الكسور و ضم الكبيسة بما هو بالقرب من عشرين يوماًء فمائة سنة شمسية 
ليست على التحقيق إلا مائة سنة وثلاث سنين قمرية وقريباً من عشرين يوماء فإذن الثلاثمائة الشمسيات تزداد 
على الثلاثماثة القمريات تسعاً وقريباً من شهرين؛ والشهور ولا سيما اليسيرة منها لا تراعي عند ما تحسب 
السئون الكاملات؛ فما أورده الفاضل المفسر الأعرج النيسابوري في تفسيره أنْ ذلك شيء تقريبي مما لا رادة 
له في أثمار التشككك أصلا”" انتهى . 

وأقول: قد حققنا ذلك في مقام آخر فلا نعيده هنا]0 . 

17 فر: فرات معنعناً عن أبي جعفر نايل في قوله تعالى: «وتعيها أذن واعية) قال: هي والله 
أذن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نزي( . 

وقال رسول الله هه : ما زلت أسأل الله" أن يجعلها أذنك يا علي 9 . 


)١(‏ هو شمس الدين محمد بن أحمد الخفري. 

(۲) لم نعثر على هذا التأليف. 

(r)‏ راجع باب السنين والشهور وأنراعها ج٥٠‏ ص۳٤۳‏ من المطبوعة. 
(4) سورة الحاقةء آية: .٠١‏ 

(۵) تفسير فرات ص۲۹۹ حديث 19۳. 

(1) في المصدر: «مازلت أسأل الله منذ أنزلت علي أن يجعلها'. 
(۷) تفسير فرات ص٥۰٥‏ حديث 595. 
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وقال أبو جعفر يف : الأذن الواعية على وهو حجة الله على خلقه؛ من أطاعه أطاع الله. ومن عصاء 
فقد عصى الله . 

وكان بريدة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله هه لعلي لث : إن الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك 
وأن أعلمك وأن تعيه» وحق على الله أن تعيه» قال: ونزلت #وتعيها أذن واعية) . 

4 يف: روى مسلم في صحيحه في أول كراس من جزء منه في النسخة المنقول فيها في تأويل 
«غافر الذنب6 أعني طحم تنزيل الكتاب76 عن ابن عباس قال: كان أمير المؤمنين طايه يعرف بها 
الفتن» قال: وأراه زاد في الحديث: وكل جماعة كانت في الأرض أو تكون في الأرض ومن كل قرية 
كانت أو تكون في الأرض7©. 

وروي أن علياً اث قال على المنبر: سلوني قبل أن تفقدونيء سلوني عن كتاب اللهء فما من آية إلا 
وأعلم حيث نزلت» بحضيض جبل أو سهل أرضء وسلوني عن الفتن فما من فتنة إلا وقد علمت كونه° 
ومن يقتل فيهاء قال: وقد روى عنه نحو هذا كثير» ورواه مسلم في صحيحه في الجز الخامس منه9, 
وروى أحمد بن حنبل في مسنده عن سعيد قال: لم يكن أحد من أصحاب النبي هه يقول: #سلوني؛ إلا 
علي بن أبي طالب هه . وروى ابن المغازلي بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله : أتاني 
جبرئيل ايتا بدرنوك من الجنة فجلست عليه؛ فلما صرت بين يدي ربي كلمني وناجاني؛ فما علمني 
شيئاً إلا وعلمت علياً فهو باب علم مدينتي"'ء ثم دعاه إليه فقال: يا علي سلمك سلمي وحربك حربي» 
وأنت العلم بيني وبين متي بعدي'' . 

أقول: روى ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب عن جماعة من الرواة والمحدثين قالوا: لم يقل أحد من 
الصحابة #سلوني» إلا علي بن أبي طالب ييي . 

وقال ابن أبي الحديد: روى شيخنا أبو جعفر الإسكافي في كتاب نقض العثمانية عن علي بن الجعدء 
عن ابن شبرمة قال: ليس لأحد من الناس أن يقول على المنبر «سلوني؛ إلا علي بن أبي طالب تير" . 

© نهج: والله لو شئت أن أخبر كل رجل منكم بمخرجه ومولجه و جميع شأنه لفعلت» ولكن 


.504 تفسير فرات ص۹۹٤ حديث‎ )١( 

(۲) تفسير فرات ص 680١‏ حديث 1894. 

(؟) سورة غافرء آية: ١‏ ۔۲. 

(4) عبارة: «أو تكون في الأرض» ليست في المصدر. 
)2( الطرائف ص۷۳ رقم 44. 

)١(‏ في المصدر: «كسبهاء بدل «كرنها». 

(۷) الطرائف ص۷۳ رقم .4١‏ 

(۸) الطرالف ص؛لاء رقم .9١‏ 

(9) في المصدر: «من درانيك الجت). 

)٠١(‏ في المصدر: «مدينة علمي؟ بدل «علم مدينتي». 
(۱۱) الطرائف صلالاء رقم .٠١١‏ 

(۱۲) الاستيعاب ج۳ ص0 4. 

(۱۳) شرح ابن أبي الحديد ج۷ ص8 4. 


ج ۷ r‏ دياب عليه عله و ا ان و علمة الت باو كاو ا fo‏ 


أخاف أن نکفروا في برسول الله هو ألا وإني مفضيه إلى الخاصة ممن يؤمن ذلك منه» والذي بعثه بالحق» 


واصطفاه على الخلق» ماء أنطق إلا صادقاء ولقد عهد إلى بذلك كله. وبمهلك من يهلك ومنجا من ينجو. 
ومآل هذا الأمرء وما أبقى شيتاً يمر على رأسي إلا أفرغه في اذني وأفضى به إليّء أيها الناس إني والله لا 
أحتكم على طاعة إلا وأسبقكم إليهاء ولا أنهاكم عن معصية إلا وأتناهى قبلكم عنها . 

قال ابن أبي الحديد في قوله: «إني أخاف أن تكفروا فيّ برسول الله هه؛ أي أخاف عليكم الغلو في 
أمري وأن تفضلوني على رسول الله چو ثم قال: وقد ذكرنا فيما تقدم من إخباره غ عن الغيوب طرفاً 
صالحاًء ومن عجيب ما وقفت عليه من ذلك قوله في الخطبة التي يذكر فيها الملاحم وهو يشير إلى القرامطة 
«يتتحلون لنا الحب والهوى» ويضمرون لنا البغض والقلى» وآية ذلك قتلهم ورَائنا وهجرهم أحدائناة وصح 
ما أخبره) تتثهد. لأن القرامطة قتلت من آل أبي طالب تاثا خلقاً كثيرآ ٠‏ وأسماؤهم مذكورة في كتاب 
مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الإصفهاني؛ ومر أبو طاهر سليمان بن الحسن الجنابي في جيشه بالغري وبالحائر 
فلم يعرج على واحد منهما ولا دخل ولا وتف» وفي هذه الخطبة قال وهو يشير إلى السارية التي كان يستند 
إليها في مسجد الكوفة «كأئي بالحجر الأسود منصوباً هاهناء ويحهم إِنْ فضيلته ليست في نفسه بل في 
موضعه وأَسَّهء يمكث هاهنا برهة ثم هاهنا برهة ‏ وأشار إلى البحرين ‏ ثم يعود إلى مأواه وم مثواه» ووقع 
الأمر في الحجر الأسود بموجب ما أخبر به غلا . 

وقد وقفت له على خطب مختلفة فيها ذكر الملاحم» فوجدتها تشتمل على ما يجوز أن ينسب إليه وما 
لا يجوز أن ينسب إليه» ووجدت في كثير منها اختلالاً ظاهراًء وهذه المواضع التي أنقلها ليست من تلك 
الخطب المضطربةء بل من كلام له وجدته متفرقاً في كتب مختلفة. 

ومن ذلك أن تميم بن اسامة بن زهير بن دريد التميميّ اعترضه وهو يخطب على المنبر ويقول: 
«سلوني قبل أن تفقدوني فوالله لا تسألوني عن فثة تضل مائة أو تهدي مائة إلا نبأتكم بناعقها وسائقهاء ولو 
شئت لأخبرت كل واحد منكم بمخرجه ومدخله وجميع شأنه؛ فقال له فكم في رأسي طاقة شعر؟ فقال 
له: أما والله إني لأعلم ذلك ولكن أين برهانه لو أخبرتك به؟ ولقد اخبرت بقيامك ومقالك وقيل لي: إن 
على كل شعرة من شعر رأسك ملكاً يلعنك وشيطاناً يبستنصركء وآية ذلك أن في بيتك سخلا يقتل ابن 
رسول الله هه أو يحض على قتلهء فكان الأمر بموجب ما أخبر به تتلا › كان ابنه حصين ‏ بالصاد 
المهملة ‏ يومئذ طفلاً صغيراً يرضع اللبن» ثم عاش إلى أن صار على شرطة عبيدالله بن زيادء وأخرجه عبيد 
الله إلى عمر بن سعد يأمره بمناجزة الحسين غلا ويتوغده على لسانه إن أرجى ذلك فقتل [حسين ^ 


)0( نهج البلاغة ص١٠٠٠‏ خطبة .1۷١‏ 

(۲) في المصدر: «ما أخبر به؟ بدل ما أخبره؛. 
(۳) في المطبوعه: «كثيرة؛. 

(1) كلمة: «له» ليست في المصدر . 

(5) في المصدر: «يستفزك؟ بدل «يستنصرك؛. 
(7) في المصدر: «ويحضي» بدل «أو يحض؟. 
(۷) في المصدر: «أرجأ؛ بدل «أرجئ». 

(4) كلمة: «حسين' ليست في المصدر. 
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ن ] صبيحة اليوم الذي ورد فيه الحصين بالرسالة في ليلته . 

ومن ذلك قوله تمه للبراء بن عازب يوماً يا براء أيقتل الحسين لالا وأنت حي فلا تنصره؟ فقال 
البراء : لا كان ذلك يا أميرالمؤمنين. فلما قتل الحسين نل كان البراء يذكر ذلك ويقول: أعظم بها حسرة 
alek‏ وسنذكر من هذا النمط فيما بعد إذا مررنا بما يقتضي ذكره ما يحضرنا إن شاء 
الله . 

١‏ - أقول: روى في جامع الأصول من الموطأ عن ثور بن زيد الدتلي أن عمر استشار في حد الخمر 
فقال له علي غالا : أرى أن تجلده ثمانين جلدة» فإنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذی» وإذا هذى افترىء 
فجلد عمر في حد الخمر ثمانين . 

وروى عن صحيح الترمذي عن أنس عن النبي وله أنه قال: أقضاهم علي . 

الا تهج : والله ما معاوية بأدهى متي ولكنه يغدر ويفجر» ولولا كراهية الغدر لكنت(1) أدهى 
الناس» ولكن كل غدرة فجرة؛ وكل فجرة كفرة ولكل غادر لواء يعرف به يوم القيامةء والله ما أستغفل 
بالمكيدة» ولا أستغمز بالشديدة0 , 

بيان: الغمز: العصر باليد والكبس أي لا لين بالخطب الشديد بل أصبر عليه» ويروى بالراء المهملة 
أي لا أستجهل بشدائد المكاره. 

مما: جماعة» عن أبي المفضل. عن محمد بن القاسم بن زكرياء عن عباد بن يعقوب» عن مطر 
بن أرقم» عن الحسن بن عمرو الفقيمي"ء عن صفوان بن قبيصة؛ عن الحارث بن سويد. عن عبد الله بن 
مسعود قال: قرأت على النبي # سبعين سورة من القرآن أخذتها من فيه وزيد ذو ذؤابتين يلعب مع 
الغلمان"ء وقرأت سائر - أو قال: بقية ‏ القرآن على خير هذه الأمة وأقضاها بعد نبيهم علي بن أبي طالب 
صلوات الله عليه“ , 

۹- نهج : من كلامه تلا لعمر بن الخطاب وقد استشاره في غزوة الفرس بنفسه: إن هذا الأمر لم 
يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة» وهو دين الله الذي أظهرهء وجنده الذي أعذه وأمدهء حتى بلغ وطلع 
حيث طلء(4) ونحن على موعود من الله» والله منجز وعده وناصر جنده» ومكان القيم بالأمر مكان النظام 
من الخرز يجمعه ويضمه؛ فإن انقطع النظام تفرق( ) وذهب ثم لم يجتمع بحذافيره بدا والعرب اليوم وإن 
كانوا قليلا فهم كثيرون بالإسلام عزيزون بالاجتماع فكن قطبا واستدر الرحى بالعرب» وأصلهم دونك نار 


(۱) شرح ابن أبي الحديد ج١٠‏ ص١٠.‏ 

020( جامع الاصول ج٤‏ ص۲۳۱ رقم ۱۹۰۷. 

(0) جامع الأصول جة ص۱۷٤‏ رقم .1۳١۷‏ 

)٤(‏ في المصدر إضافة. «من». 

)2( نهج البلاغة ص8١7,‏ الحكمة رقم 5٠٠١‏ 

%({ في المصدر : «النعيمي٠‏ بدل «الفقيمي؟ . 

(۷) في المصدر: «الصبيان؛ بدل ««الغلمان. 

(۸) أمالي الطوسي ص٦1۰‏ مجلس ۲۸ حديث 3767. 
)6 في المصدر: «حتئ بلغ ما بلغ وطلم حيث طلع». 
)م0( في المصدر إضافة : «الخرز؟ . 


ج ۱۷ ۳ باب علمه عليه السلام وأ الني که علّمه آلف باب وآنه كان محدثاً tv‏ 


الحرب» فإنك إن شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك العرب من أطرافها وأقطارهاء حتى يكون ما تدع 
وراءك من العورات أهم إليك مما بين يديك. إن الأعاجم إن ينظروا إليك غداً يقولوا: هذا أصل العرب فإذا 
اقتطعتموه استر حتم» فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك وطمعهم فيك فأما ما ذكرت من مسير القوم إلى قتال 
المسلمين فإن الله سبحانه هو أكره لمسيرهم منك وهو أقدر على تغيير ما يكره» وأما ما ذكرت من عددهم 
فإنا لم نكن نقاتل فيما مضى بالكثرة وإنما كنا نقاتل بالنصر والمعونة0©. 


۰ - نبه: روي عن ابن عباس أنه حضر مجلس عمر بن الخطاب يوماً وعنده كعب الحبر إذ 
قال: 7" يا كعب أحافظ أنت للتوراة؟ قال كعب: إِنْى لأحفظ منها كثيراًء فقال رجل من جنبة المجلس 0٠‏ 
يا أمير المؤمنين سله أين كان الله جل ثناؤه قبل أن يخلق عرشه؟ ومم خلق الماء الذي جعل عليه عرشه؟ 
فقال عمر: يا كعب هل عندك من هذا علم؟ فقال كعب: نعم يا أمير المؤمنين» نجد في الأصل الحكيم أنّ 
الله تبارك وتعالى كان قديماً قبل خلق العرش» وكان على صخرة بيت المقدس في الهواءء فلما أراد أن 
يخلق عرشه تفل تفلة كانت منها البحار الغامرة واللجج الدائرةء فهناك خلق عرشه من بعض الصخرة التي 
كانت تحتهء وآخر ما بقي منها لمسجد قدسه» قال ابن عباس: وكان علي بن أبي طالب غھ حاضراء 
فعظم على ربّه وقام على قدميه ونفض ثيابهء فأقسم عليه عمر لما عاد إلى مجلسه ففعله قال عمر: غص 
عليها يا غرّاصٌ» ما تقول يا أبا الحسن فما علمتك إلا مفرّجاً للغم؟ فالتفت علي تل إلى كعب فقال: 
غلط أصحابك» وحرّفوا كتب الله» وفتحوا الفرية عليه» يا كعب ويحك إن الصخرة التي زعمت لا تحوي 
جلاله ولا تسع عظمته والهواء الذي ذكرت لا يجوز أقطاره» ولو كانت الصخرة والهواء قديمين معه لكانت 
لهما قدمته» وعز الله وجل أن يقاتل له مكان يومى إليه؛ والله ليس كما يقول الملحدون ولا كما يظن 
الجاهلون» ولكن كان ولا مكان بحيث لا تبلغه الأذهان» وقولي «كان» عجز عن كونه وهو مما علم من 
البيان» يقول الله عز وجل «خلق الإنسان * علّمه البيان) فَْقَوْلي له «كان» مما علمني البيان لأنطق 
يحججه وعظمتة زکان ولي یز ربنا مقتدراً على ما يشا :مخيطاً يكل الأشياةة ثم کون ما آراد بلا فكرة 
حادثة ل04 أصاب» ولا شبهة دخلت عليه فيما أرادى وأنه عز وجل خلق نوراً ابتدعه من غير شيء» ثم خلق 
منه ظلمةء وكان قديراً أن يخلق الظلمة لا من شيء كما خلق النور من غير شيءء ثم خلق من الظلمة نورأء 
وخلق من النور ياقوتة غلظها كغلظ سبع سماوات وسبع أرضين» ثم زجر الياقوتة فماعت لهيبته فصارت ماءً 
مرتعداًء ولا يزال مرتعداً إلى يوم القيامة؛ ثم خلق عرشه من نوره» وجعله على الماء» وللعرش عشرة آلاف 
لسان» يسبّح الله كل لسان منها بعشرة آلافء لغة» ليس فيها لغة تشبه الأخرى» وكان العرش على الماء 


(۱( نهج البلاغة ص۳٠۲‏ الحكمة رقم ,١17‏ 

)2( في المصدر إضافة : في . 

(۳) في المصدر: «رعنده كعب الأحبار إذ قال عمر. 

(4) في المصدر: ١من‏ جنبه في المجلس؟. 

() في المصدر: #محدث؟ بدل «عجز عن؟ وفي نسختين منه #مخبر؟. 
(1) سورة الرحمن. آية: ۳ .٤‏ 

(۷) في المصدر إضافة : «من». 

(۸) في المصدر: «لأنطق بعظمة الحجة المنانء ولم يزل ربناء. 

(9) كلمة: لهه ليست في المصدر. 
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۸ تاريخ أمير المؤمنين اهر چ۷ 


دونه حجب الضباب وذلك قوله: «وكان عرشه على الماء لببلوكم)' يا كعب ويحك إن من كانت البحار 
تفلته على قولك كان أعظم من أن تحويه صخرة بيت المقدس أو تحويه الهواء الذي أشرت إليه أنه حل فيه 
فضحك عمر بن الخطاب وقال: هذا هو الأمرء وهكذا يكون العلم لا كعلمك يا كعب» لا عشت إلى 
زمان لا أرى فيه أبا ث9 . 

-0١‏ قب: من فرط حكمته غي كتب معاوية إلى أبي أيوب الأنصاري: أما بعد فحاجيتك بما لا 
تنسى شيباءء فقال أميرالمؤمنين تله : أخبره أنه من قتلة عثمان» وأنّ من قتل عنده بمنزلة الشيباءء فإن 
الشيباء لا تنسى قاتل بكرها ولا أبا عذرها بدا( . 

بيان: لعل معاوية لعنه الله كتب ذلك إلى أبي أيوب على سبيل الإلغاز للامتحان» فبيّنه ظإلا » قوله : 
«فحاجيتك» أي فحاججتك وخاصمتك من قبيل «أمليت و أمللت؛ ارو ا خا قال الجوهري». 
حاجيته فحجوته: إذا داعيته فغلبته والاسم: الحجيا والأحخية وهي لعبة وأغلوطة يتعاطى الناس بينه.2©0, 
انتهى . 

فعلى الأول المعنى خاصمتك بقتل عثمان» وعبر عن قتله بما سنذكره» وعلى الثاني المعنى ألقي إليك 
ا بهاء وقال الجوهري: باتت فلانة بليلة شيباء بالإضافة إذا افتضّتء وباتت بليلة حرة إذا لم 

۷ 
صر 


وقال الميداني في كتاب مجمع الأمثال: العرب تسمَي الليلة التي تفترع فيها المرأة ليلة شيباءء 
وتسمّي الليلة التي لا يقدر الزوج فيها على افتضاضها ليلة حرّة؛ فيقال: باتت فلانة بليلة حرّة إذا لم يغلبها 
الزوج› وباتت بليلة شيباء إذا غلبها فافتضّهاء يضربان للغالب والمغلوب“)» وقال في موضع آخر: في 


المثل: لا تنسى المرأة أبا عذرها وقاتل بكرها أي أول ولدهاء يضرب في المحافظة على الحقوق» 
»( 
انتھی ` . 


وقال الجوهري : يقال: فلان أبوعذرها إذا كان هو الذي افترعها وافتضها ' فأشار معاوية إلى كونه 
من قتلة عثمان إشارة بعيدةء حيث ذكر الشيباء وعدم نسيانها المأخوذ في المثل المعروف» وما يشير إليه 
الكلام إشارة قريبة هو عدم نسيان من أزال بكارتهاء ولما كان في المثل المعروف يذكر قاتل بكرها مع أبي 
عذرها أشار بذلك إليه إشارة بعيدة؛ فأما كلامه ظليْة فقوله : «أخبره» على صيغة الماضي أي أخبر معاوية أبا 


.۷ سورة هودء آية:‎ )١( 

2( في المصدر: ١لا‏ يكون كعلمك؟. 

(۳) تنبيه الخواطر ج؟ صه و5. 

)4( في المصدر: «مثل» بدل «بمنزلةه. 

. مناقب آل أبي طالب ج۲ ص٤ فصل المسابقة بالعلم‎ )٥( 

»( الصحاح ج٤‏ ص ١7709‏ وفيه: «يتعاطاها الناس. 

(۷) الصحاح ج١‏ ص١٠٠.‏ 

(۸) مجمع الأمثال ج١‏ ص۷۷٠.‏ 

(9) لم نعثر عليه في المظان من مجمع الأمثال هذا علماً بان المؤلف ذكر هذا المثل نقلاً عن مجمع الأمثال هذا في ج77 ص57 من 
المطبوعة . 

0( الصحاح ج۲ ص 8 ”الا. 


ج ۱۷ 4 باب علمه عليه السلام وان الني وُه علمه الف باب وأنّه كان محدّثاً 515 


أيوب في هذا الكلام بأنّه من قتلة عثمانء وأنّ من قتل عثمان عند معاوية بمنزلة الشيباء ء أي يزعم معاوية أن 
من قتل عثمان ينبغي أن لا ينسى قتله أبداً وينتظر الانتقام كما لا تنسى الشيباء قاتل بكرهاء وفي بعض النسخ 
#اغيره؛ مكان «عنده» وهو أظهرء ويحتمل أن يكون في كلامه تلل تقدير مضاف؛ أي من قتل عثمان عند 
معاوية بمنزلة قاتل بكر الشيباء» فيكون معاوية شبّه نفسه بالشيباء وبيّن أنّه لا ينسى قتل عثمان أبداً كما لا 
تنسى الشيباء قاتل بكرهاء فتديّر فإنه من غوامض الأخبار. 

۲ - خص: سعدء عن ابن عيسى(2؛ عن القاسم بن يحيى؛ عن جده الحسن بن راشد قال: سمعت 
أبا إبراهيم تله يقول: إن الله عز وجل أوحى إلى محمد يه آنه قد فنيت أيامك. وذهبت «نياك؛ واحتجت 
إلى لقاء ربك فرفع النبي هه يده إلى السماء ء باسطاً وهو يقول: عدتك التي وعدتني إنك لا تخلف الميعاد. 
فأوحى الله عز وجل إليه أن ائت أحداً أنت ومن تثق به" فأعاد الدعاء فأوحى الله جل وعز إليه: امض 
أنت وابن عمك حتى تأتي أحداً وتصعد على ظهره؛ واجعل القبلة في ظهرك» ثم نم حل لجل 
تجبك» فإذا أجابتك تعمد إلى جفرة منهن انثى ‏ وهي التي تدعى الجفرة حين ناهد قرناها الطلو ع انضعب 
أودجها دمأء وهى ي التي لك؛ فمرّ ابن عمك فليقم إليها فليذبحها وليسلخها من قبل الرقبة يقلب ؟ داخلهاء 
فإنّه سيجدها مدبوغة» وسانزل عليك الروح الأمين وجبرئيل و معه دواة وقلم ومدادء ليس هو من مداد 
الأرض» يبقى المداد ويبقى الجلدء لا تأكله الأرض ولا تبليه التراب»ء لا يزداد كلما نشر إلا جدةء غير أنه 
محفوظ مستور يأتيك علم وحي بعلم ما كان وما يكون إليك» وتمليه على ابن عمك وليكتب وليستمد من 
تلك الدواة. 


فمضى رسول الله # حتى انتهى إلى الجبل» ففعل ما أمره الله به وصادق ما وصفه له ربهء فلما 
ابتدأ علي غ في سلخ الجفرة نزل جبرئيل والروح الأمين وعدة من الملائكة لا يحصي عددهم إلا اللهء 
ومن حضر ذلك المجلس بين يديه وجاءته الدواة والمداد خض كهيئة البقل وأشد خضرة وأنور ثم نزل 
الوحي على محمد ف وكتب علي نل يصف“ كل زمان وما فيه» ويخبره بالظهر والبطن وأخبره بما كان 
وما هو كائن إلى يوم القيامةء وفسّر له أشياء لا يعلم تأويلها إلا الله. والراسخون في العلم» ثم أخبره بكل 
عدو يكون لهم في كل زمان من الأزمنة حتى فهم ذلك كله وكتبه» ثم أخبره بأمر ما يحدث عليه وعليهم من 
بعده» ا الصبر الصبر؛ وأوصى إلينا بالصبر"2 والتسليم حتى يخرج الفرج وأخبره بأشراطه 
وأوانه( "© وآ شراظ تولّده وعلامات تكون في ملك بني هاشمء فمن هذا الكتاب استخرجت أحاديث الملاحم 
كلهاء وصار الولي إذا قضي إليه الأمر تكلم بالعجب. 


)١(‏ في المصدر: «أحمد بن محمد بن عيسي؟. 

(۲) في المصدر: «يثق به» بدل ١تثق‏ به . 

(r)‏ في المصدر: الم تصعد؛. 

(4) في المصدر: «ويقلب». 

(5) في المصدر: إلا أنه يصف». 

(7) في المصدر إضافة: «و أوصئ أشياعهم بالصبر؟. 
(۷) في المصدر: «بأشراط أوانه» بدل «بأشراطه وأوانه» . 
)۸( في المصدر: "أفضي؟ بدل «فضى؟. 

.08 مختصر البصائر ص۷٥ ۔‎ )٩( 
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0٠‏ تاريخ أمير المؤمنين بل ج۷ 


بيان: الجفر من أولاد الشاة ما عظم واستكرش أو بلغ أربعة أشهرء قوله: «رهي التي» هو تفسير 
للجفرة أي الأنئى من الضأن تسمّى جفرة في أوان طلوع قرنه» وهذا معترض» وقوله: «تشخب؟ راجع إلى 
ما قبله , 
أقول: وجدت في مزار كبير من مؤلفات السيد فخار أو بعض من عاصره من الأفاضل الكبار :) 
قال: حدثني أبو المكارم حمزة بن علي بن زهرة العلوي» عن أبيه» عن جده» عن الشيخ محمد بن بابويه» 
عن الحسن بن علي البيهقي» عن محمد بن يحى الصولي؛ عن عون بن محمد الكنديء عن علي بن ميثم. 
عن ميثم رضي الله عنه قال : أصحر بي مولاي أمير المؤمنين تقكئيهة ليلة من الليالي قد خرج من الكوفة 
وانتهى إلى مسجد جعفي» توجه إلى القبلة وصلى أربع ركعات» فلما سلّم وسبّح بسط كفيه وقال: «إلهي 
كيف أدعوك وقد عصيتك» إلى آخر الدعاءء ثم قام و خرجء فاتبعته حتى خرج إلى الصحراء» وخط لي 
خطة وقال: إياك أن تجاوز هذه الخطة؛ ومضى عني وكانت ليلة مدلهمّة؛ فقلت: يا نفسي أسلمت مولاك 
وله أعداء كثيرة؛ أي عذر يكون لك عند الله وعند رسوله؟ والله لأقفونُ أثره ولأعلمن خبره وإن كنت قد 
خالفت آمره» وجعلت أنبع أثره فوجدته غل مطلعاً في البئر إلى نصفه يخاطب البثر والبثر تخاطبه» فحسش 
بي والتفت نل4 وقال: من؟ قلت ميثم؛ قال: يا ميثم ألم آمرك أن لا تجاوز الخطة؟ قلت: يا مولاي 
خشيت عليك من الأعداء فلم يصبر لذلك قلبي» فقال: أسمعت مما قلت شيئاً؟ قلت : لا يا مولاي فقال: يا 
ميلم . 
وني الصدر لبانات إذا ‏ ضاق لها صدري 
نكتثت الأرض بالكف وأبديت لها سري 
فمهما تنبت الأرض فذاك النبت من بذري 
أقول: تمامه في كتاب المزار. 
وأقول: أخبار علمه صلوات الله عليه مسطورة في الأبواب السابقة واللاحقة لا سيما باب إخباره 
فلإ بالمغيبات» وقد أوردت كثيراً منها في باب وصية النبي # وباب أن جميع العلوم فى القرآن. وأبواب 
علوم الأئمة نل . 


95د 
باب آله ناين باب مدينة العلم والحكمة 
١-ما:‏ أبو منصور السكريّ. عن جذه علي بن عمرء عن إسحاق بن مروان» عن آبيه» عن حمّاد بن 
كثير» عن أبي خالد» عن ابن طريف» عن ابن نباتة» عن علي تك قال: قال رسول الله جه : آنا مدينة 
الجنة وأنت بابهاء يا عليَ كذب من زعم أنه يدخلها من غير بابها. 
۲ - لى: محمد بن أحمد بن إبراهيم الليثيّ» عن أحمد الهمدانيَ؛ عن يعقوب بن يوسف» عن أحمد 
بن حماد. عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر» عن آبائه نكل قال: قال رسول الله © : أنا مدينة 


)١(‏ لم نعثر على المصدر هذا. 
)( أمالي الطوسي ص5 7١‏ حديث 1۲۲. 


TAKÎ 


r4۲‏ كتاب العدل والمعاد ع 





عليه يمصل صدره ضيّقاً حرجاً لكان فقد تلك الزيادة؛ لأنها إذا اقتضت في المؤمن ما قلناه أوجب في الكافر ما 
يضاد). والرجس : العذاب". 
وقال في قرله تعالى : إا جعلنا الشباطين)' أي حكمنا بذلك لأثهم يتناصرون على الباطل كما قال : (وجعلوا 
الملائكة الّذين هم عباد الرحمن إنان!؟ 00 , 
وقال في قوله : (ولقد ذرأنا جهنم 74 يعني خلقناهم عل أن عاقبتهم المصير إلى جهنم بكفرهم وإنكارهم وسوه 
اختيارهم ويدل عليه قوله سبحانه : وما خلقت ال حن والإنس إلا ليعبدون 97" , 
وقال الزنغشري : جعلهم في نهم لا يلقون أذهانهم إلى معرفة احق ولا ينظرون بعيونهم إلى ما خلق الله نظر اعتباره 
ولا بسمعون ما يتل عليهم من آبات الله سباع تدر كأتبم عدموا فهم القلوب وإبصار العيسون واستماع الآذان 
وجعلهم لإغراقهم في الكفر وشدّة شكائمهم فيه وأنهم لا يتأئى منهم إلا أفعال أهل النار محلوقين للشار دلالة عل 
توغلهم في المرجبات, ونمكنهم فيا يؤملهم لدخول انار . 
وقال الطبرميّ «رحمه الله» في قوله تعالى : «إفريقاً هدى 74" أي جماعة حكم لهم بالاهتداء بقبوهم للهدى» أو 
لطف هم بها اهتدوا عنده» أو هداهم الى طريق الشواب «وفريقاً حق) أي وجب عليهم الضلالة؛ إذ م يقبلوا 
ادق أو خن عارهم الللان لأله م يكن هم لطف ننشرح هم صدورهم» أو حق عليهم العذاب أو الملاك 
۰ 00 
قال الأعميث م 4 , قيله : ٠.‏ 5 5 0 المع # الثم وأ |= . : 
3 ل الزعغشريّ في قوله تعالى : «ولكنّ الله فتلهم 04): أي إن افتخرتم بقتلهم فأنتم لم تقتلوهم ولكنْ الله قتلهم 
لأنه هو الذي أنزل الملالكة وألقى الرعب في فلوبهم؛ وشاء النصر والظفر؛ وقرّى قلوبكم؛ وأذهب عنها الفزع 
وال جرع ٠‏ وما رميت أنت يا محمد إذ رميت ولكن الله رمى » يعني أن الرمية التي رميتهالم ترمها أنت عل الحقيقة لأنك 
لو رميتها لم بلغ أثرها إلا ما يبلغ أثر رمي البشره ولكنها كانت رمية الله حيث أثرت ذلك الأثر العظيم فأثبت الرمية 
لرسول الله (ص)ء لأنْ صورتها وجدت منهء ونفاها عنه لان أثرها الذي لا تطيقه البشر فعل الله ذكأن الله هو فاعل 
الرمية على الحقيقة » وكأتها لم توجد من الرسول أصلاً .21١‏ 
وفال الطبرميّ «رحمه الله في قوله تعالى : لج انصرفوا ٠77‏ أي انصرفوا عن المجلس ٠‏ وفيل انصرفوا عن الإيهان به 
صرف الله قلوبهم 6 عن الفوائد التي يستفيدها المؤمنون والسرور بهاء وحرموا الاستبشار بتلك الحال . وقيل : معناه 
صرف الله قلوبهم عن رحمته وثوابه عقوبة لهم عل إنصرافهم عن الإيهان بالقرآن» وعن مجلس رسول الله (ص) . 
(۱) مجمع البيان؟ : 01167١‏ وليه : وقد:يطلق لفظ الهدى, 
(۲) مجمع البیان ۲ : 1-0۰ . 
(7 الاعراف :۲۷ . 
(4) الزحرف ٠۹‏ . 
(0) مجمع البيان ۲ : ٠۳۴‏ , 
(0) الاعراف: ۱۷۹ . 
(/0 مجمع البيان ؟ : ۷۷۲, 
(۸ تفسير الكشاف ۲: ٠١61١4‏ 
(3) الاعراف : ۳١‏ . 
)١(‏ مم البيان ؟ : 0 
(١)الانفال:‏ ۱۷ . 


(؟1) الكشاف ۲: ۱١۹‏ . 
(۴) التربة: ٠١۷‏ . 


۱ a a بات 1ل لكا‎ 11 Nê 


الحكمة . وهي الجنة رات نا على ا کد ی می اوا ولا ی نام 
ما: الغضائري عن الصدوق مثله . 


"-ها: جماعةء عن أبى المفضل» » عن أحمد بن الحسن بن هارون وعلي ؛ بن أحمد بن مروان 
و بن ا ا ag‏ عن عبدالله ب و ' عن عبدالرحمن بن 
يقول : هذا ا البررة وفاتل الفجرةء ل مخذول من خذله. E‏ أنا مديلة 
الحكمة وعلىّ بابهاء فمن أراد الحكمة فليات الباب . 

4 -ن: بإسناد التميميّ» عن الرضاء عن آباته :ثيه قال: قال النبي ع : أنا مدينة العلم وعلي 
باب0 . 

ه - ن: بالإسناد إلى دارم والحسين" بن سليمان الملطيْ ونعيم بن صالح الطبريّ» عن الرضاء عن 
آبائه» عن الباقر تكله » عن جابر الأنصاريّ قال: قال رسول الله #ه: أنا خزانة العلم وعلي مفتاحه» 
فمن أراد الخزانة فليأت الفاح . 

- يد: القطان والدقاق معاًء عن ابن زكريًا القطانء عن محمد بن العباس» عن محمد بن أب 
السري٠‏ عن أحمد بن عبد الله بن يونس» عن ابن طريف» عن ابن نباتة قال: لما بويع أمير المؤمنين لا 
خرج إلى المسجد وقال بعد خطبته للحسن تي : يا حسن قم فاصعد المنبر فتكلم بكلام لا يجهلك!”") 
قريش من بعدي فيقولون: إن الحسن بن علي لا يحسن شيئ قال الحسن تل و و ل 
وأنت في الناس تسمع وترى؟ قال له: بابي [انت) ١‏ وا مي أواري نفسي عنك وأسمع وأرى وأنت لا 
تراني. فصعد الحسن يي المنبر فحمد الله بمحامد بليغة شريفة. وصلى على النبي وآله صلاة موجزة» ثم 
قال: أيها الناس سمعت جذي رسول الله هه يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابهاء وهل تدخل المدينة إلا من 
بابها؟ ثم نزل» فوثب إليه علي نات فتحمله7'' وضمه إلى صدرهء ثم قال للحسين تا : يا بني قم 
فاصعد المنبر فتكلم بكلام لا يجهلك7'"' قريش من بعدي فيقولون: إن الحسين بن علي لا يبصر شيئاً» 


.1۳۲ أمالى الصدوق ص۷۲٤ مجلس ۱٦ء حديث‎ )١( 
.914 أمالي الطوسي ص۳۱٤ مجلس 218 حديث‎ )5( 
في المصدر: «أحمد بن محمد بن سليمانء عن أحمد بن عبدالله الحنفى. عن عبدالرزاق بن همام؟.‎ (r) 
في المصدر: «خليم؟ بدل «خيئم؟.‎ )4( 

() أمالي الطوسي ص۸۳٤‏ مجلس ۱۷ حديث .٠٠٠١١‏ 
(7) عيون الأخبار الرضا ج۲ ص57 باب ١‏ حديث ۲۹۸. 
(۷) في المصدر: «الحسن؛ بدل «الحسبن». 

)۸( في المصدر: «وعلي مفتاحهاء ومن». 

(9) عون أخبار الرضا ج۲ ص٤۷‏ باب ۳۱ حديث .۳٤١‏ 
)٠١(‏ في المصدر: «تجهلك؛ بدل «يجهلك؟. 

)1١(‏ كلمة: «أنت؛ ليست في المصدر. 

(17) في المصدر: «فحمله» بدل فتحمله . 

)1۳( في المصدر: «تجهلك» بدل «يجهلك . 


بي 10/005 


/NT 


t/t 


۱۷ تاريخ أمير المؤمنين ج ج‎ o۲ 


وليكن كلامك تبعاً لكلام أخيك» فصعد الحسين لل المنبر فحمد الله وأثنى عليه؛ وصلَّى على نبيه صلاة 


موجزة ثم قال: معاشر الناس سمعت رسول الله ©ه وهو يقول: إن علياً هو مدينة هدىٌّ» فمن دخلها نجا 
ومن تخلف عنها هلك» فوثب إليه علي نه فضمه إلى صدره وقبله؛ ثم قال: معاشر الناس اشهدوا أنّهما 
فرخا رسول الله فل ووديعته التي استودعنيهاء وأنا أستودعكموهاء معاشر الناس ورسول الله هه سائلكم 
عنهما(". 

۷- شا: محمد بن عمر الجعابي» عن أحمد بن عيسى العجليّ» عن إسماعيل بن عبد الله بن خالدء 
عن عبيد الله بن عمروء عن عبدالله بن محمد بن عقيل» عن حمزة بن أبي سعيد الخدري9), عن أبيه قال: 
سمعت رسول الله هه يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أراد العلم فليقتبسه من علي" . 

۸ - كشف: روي الترمذي في صحيحه في صفة أمير المؤمنين ناله بالأنزع البطين أن رسول الله هد 
قال: أنا مدينة العلم وعليُ بابهاء وذكر البغويّ في الصحاح: أنا دار الحكمة وعليّ بابهاء وعن مناقب 
الخوارزمي عن ابن عباس قال: قال رسول الله وه : أنا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أراد العلم فليأت 

1 (© 
.٠ الباب”‎ 


۹- جع : بالإسناد عن الصدوق» عن ابن البرقيّء عن بيه عن جذّهء عن أبيه محمد بن خالر ۵ 
عن غياث بن إبراهيم» عن ثابت بن دينارء عن سعد بن طريف» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله هه لعلي بن أبي طالب تمد يا على أنا مدينة الحكمة وأنت بابهاء ولن تؤتى المدينة إلا 
من قبل الباب» وكذب من زعم أله يحبّني ويبغضك» لأنك مني وأنا منك» لحمك من لحمي» ودمك من 
دمي 2 وروحك من روحي» وسريرتك سريرتي» وعلانيتك علانيتي» وأنت إمام متي وخليفتي عليها بعدي؛ 
سعد من أطاعك وشقي من عصاكء وربح من تولآك؛ وخسر من عاداك وفاز من لزمك» وهلك من 
فارقك. مثلك ومثل الأتمة من ولدك بعدي مثل سفينة نوح» من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق» ومثلكم 
مثل النجوم كلما غاب نجم طلع نجم إلى يوم القيامة 

٠‏ فر: عن سالم وعاصم والحسين ب بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ليثلا في قول الله تعالى: 
ليس البر أن تولّوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب» 3 وقوله: ٠‏ (وليس البر بأن تأنوا البيوت من ظهورها 
ولكن البر من اتقى وأنوا البيوت من أبوابهاء(”'2 قال: مطرت السماء بالمدينةء فلما تقشعت السماء وخرجت 


.١ التوحيد للصدوق ص۳۰۷ باب حديث ذعلب» حديث‎ )١( 

)2( في نسخة من المصدر: «عن حمزة عن أبي سعيد الخدري؟. 

(۴) الإرشاد للمفيد ج١‏ ص"”. 

(4) كشف الغمة ج١‏ ص۳١1ء‏ فصل فضائل مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. 
)2( في المصدر: «عن أبيه » عن محمد بن خالد؟. 

)١(‏ في المصدر: «العلم؟ بدل «الحكمة؟. 

.4 جامع الأخبار ص۲٥ فصل ۰۵ حديث‎ (v) 

)۸( في المصدر: «عن ابن سالم؟. 

(4) سورة البقرةء آية: 1۷۷. 

.148 سورة البقرةء آية:‎ )٠١( 


ج ۱۷ 4 . باب أنه تال باب مدينة العلم والحكمة or‏ 


الشمس خرج رسول الله هه في أناس من المهاجرين والأنصارء فجلس وجلسوا حوله إذا أقبل عليّ بن 
أبي طالب تالا فقال رسول الله ه لمن حوله: هذا علي قد أتاكم تقيَ القلب نقيّ الكفين» هذا علي بن 
أبي طالب لا يقول إلا صواباً تزول الجبال ولا يزول عن دينه؛ فلما دنا من رسول الله هه أجلسه بين يديه 
فقال: يا علي أنا مدينة الحكمة وأنت بابهاء فمن أنى المدينة من الباب وصلء يا علي أنت بابي الذي 
أوتى منه» وأنا باب الله فمن أتاني من سواك لم يصلء ومن أتى سواي7 لم يصل» فقال القوم بعضهم 
لبعض : ما يعني بهذا؟ قال : فأنزل الله به قرآناً (ليس البر» إلى آخر الآية* . 

١‏ - نهج : نحن الشعار" والخزنة والأبواب» لا تؤتى" البيوت إلا من أبوابهاء فمن أتاها من غير 
أبوابها سمي سار . 

قال عبد الحميد بن أبي الحديد: أي خزنة العلم وأبوابه قال رسول الله هه أنا مدينة العلم وعليّ 
بابهاء ومن أراد الحكمة فليأت البابء وقال © فيه غلبتل : خازن علمي» وتارة أخرى: عيبة علمي) . 

١‏ - قب: الإصفهاني””' عن الباقر وأمير المؤمنين كث في فوله تعالى: ليس البر بأن تأنوا 
البيوت) ' الآية» وقوله تعالى: «وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية) :" نحن البيوت التي أمر الله أن تؤتى من 
أبوابهاء نحن باب الله وبيوته التي يؤتى منهء فمن تابعنا وأقر بولايتنا فقد أتى البيوت من أبوابهاء ومن خالفنا 
وفضّل علينا غيرنا فقد أتى البيوت من ظهورها. 

وقال النبي هله بالإجماع :- آنا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أراد العلم فليأت الباب» رواه أحمد من 
ثمانية طرق» وإبراهيم الثقفيَ من سبعة طرق» وابن بطة من ستة طرقء والقاضي الجعافي من خمسة طرق» 
وابن شاهين من أربعة طرق» والخطيب التاريخي من ثلاثة طرق» ويحيى بن معين من طريقين؛ وقد رواه 
السمعانيَ والقاضي الماوردي"' وأبومنصور السكريّ وأبو الصلت الهروي وعبد الرزاق وشريك عن ابن 
عباس ومجاهد وجابرء وهذا يقتضي وجوب الرّجوع إلى أمير المؤمنين ظلئئية . لأنّه كى عنه بالمدينة وأخبر 
أن الرصول إلى علمه من جهة علي خاصة» لاله جعله كباب المدينة الذي لا يدخل إليها إلا منهء ثم أوجب 
ذلك الأمر بقوله : «فليات الباب» وفيه دليل على عصمته» لأنْ من ليس بمعصوم يصح مله وقوع القبيح ٠‏ فإذا 
وقع كان الاقتداء به قبيحاًء فيؤڌي إلى أن يكون هه أمر بالقبيح» وذلك لا يجوزء ويدل أيضاً على أنه أعلم 


)١(‏ فى المصدر: (إذه؛ بدل (إذاء. 

)20( في نسخة من المصدر: «العلمه بدل «الحكمةا . 
(۳) في المصدر: هو من أتئ الله من سواي». 

(4) في المصدر إضافة : «اسألوا به علينا قرآناً». 
)٥(‏ تفسير فرات ص۳٦‏ ۔ 74, حعديث ۲۹. 

(1) في المصدر إضافة: «والاصحاب». 

(۷) في المصدر: ”ولا توتي؛. 

(۸) نهج البلاغة ص١٠٠۲‏ خطبة 194 

(9) شرح ابن أبي الحديد ج٩‏ ص26١.‏ 

)٠١(‏ في المصدر بعد ما ذكر «الأصفهاني» وذكر أشعاراً له ولغيره قال: الباقر وأمير المؤمنين عليهما السلام. 
)1١(‏ سورة البقرةء آية: ,١89‏ 

(؟١)‏ سورة البقرةء آية: 04 

)۱١(‏ في المصدر: «والماوردي». 


(No 


1/1 


ا 


1۷ تاريخ أمير المؤمنين ا ع‎ o 





المت يويد ذلك ما قد علستاء من الحثلاقها ورجوع بنضيها إلى يعض وغناقه که معا زان سل الله 

8 عليه وآله ولاية عليّ وإمامته وأنّه لا يصح أخذ العلم والحكمة في حياته وبعد وفاته إلا من قبله والرواية عنه» 
كما قال الله تعالى: #وأتوا البيوت من أبوابها) وفي الحساب «علي بن أبي طالب» باب مدينة الحكمة» 
استويا في ماتنين وثمانية عشر . 

٠‏ مد: بإسناده إلى مناقب ابن المغازلئ20؛ عن أحمد بن مظفر الشافعي» عن محمد بن عثمان 
الواسطيء عن أبي الحسن الصيرفيَ» عن عبد الله بن يزيد عن عبدالرزاق» عن سفيان الثوري» عن 
عبد الله بن عشمان» عن عبد الرحمن بن تيهان2؛ عن جابر بن عبد الله قال: أخذ النبي فك بعضد علي 
ليه وقال: هذا أمير البررةء وقاتل الكفرة» منصور من نصره» مخذول من خذلهء ثم مد بها صوته فقال: 
أنا مدينة العلم وعليّ بابهاء فمن اراد العلم فليأت الباب9" . 

أقول: روى من الكتاب المذكور بسند آخر عن جابر مثله(. 

٤‏ -مد: ابن المغازلي» > عن محمد بن أحمد بن عثمان» عن أحمد بن إبراهيم» عن محمد بن 
حميد» عن محمد بن محمد بن عثمان» عن عبد السلام بن صالح الهروي». عن أبي معاويةء عن 
الأعمش. عن مجاهدء عن ابن عباس قال: قال رسول الله هه : آنا ديه القلم وعدن بابهاء .: فمن أراد العلم 
فليات الباب2307 , 

أقول: رواه من الكتاب المذكور بأربعة أسانيد أخرى إلى ابن عباس» وروى أيضاً بإسناده عن حذيفة 
عن علي اتيا قال: قال رسول الله #د: أنا مدينة العلم وعلي بابهاء فلا تؤثى البيوت إلا من أبوابهاء 
وروى بسند آخر عن حذيفة عنه تلل مغل . 

وروی أيضاً عن ابن المغازلي بإسناده عن على بن موسى الرضاء عن آبائه ت قال: قال رسول الله 
هه : يا علي أنا مدينة العلم وأنت الباب» كذب من زعم أنه يصل إلى المدينة إلا من الباب"'. 

وروى أيضاً عن ان عباس عن النبي هله أنه قال: أنا مدينة العلم وعلىٌء بابهاء فمن أراد الجنة فليأتها 
من بابي" وروی أيضاً عن ابن عباس قال: قال رسول الله #و: أنا دار الحكمة وعلىّ بابهاء فمن أراد 


(۱) مناقب آل أبي طالب ج۲ 0 ؟ 5" فصل المسابقة بالعلم. 

)2( المناقب لابن المغازلي ص١٠‏ رقم .٠١١‏ 

(۳) في المصدر: «عن عبدالله بن محمد بن عثمان الواسطى». 

)£( في المصدر: دعن أحمد بن عبدالله بن يزيد؛. 

)٥(‏ في المصدر: «بهمان» بدل «تيهانه. 

»( في المصدر: «بعضدي؟ بدل «بعضدا' . 

(۷) العمدة ص۲۹۲ باب على باب علم النبن بن صلي الله عليه وه حديث .٤۸۰‏ 
(۸) العمدة ص۲۹۳ باب على باب علم النبن صلي الله عليه وآله؛ حديث 4886. 
0( في المصدر: «عمار بن عطية» بدل محمد بن عثمان؟. 

قلق العمدة ص۲۹۲ باب علي باب علم النبي صلى الله عليه رآله» حديث .٤۸١‏ 
)١١(‏ العمدة ص۲۹۳ باب علن باب علم النبي صلى الله عليه وآله» حديث 447. 
)١1(‏ العمدة ص٤۲۹‏ باب على باب علم النبي عا حديث 47]. 
(۱۳) العمدة ص٤۲۹‏ باب على باب علم النبي صلى الله عليه وآله؛ حديث 4417. 


ج ۷ ٥‏ ۔ ياب ب أنه ية كان شربك النبي قله في العلم دون النبؤة 0 


الحكمة فلبأت الباب وروى عن سلمة بن كهيل عن علي تلود عنه فلو مثل0. 
6-ما: جماعة» عن أبي المفضل» عن عبد الرزاق بن سليمان بن غالب و محمد بن سعيد بن 
شر جيل ٠‏ ا ا ا N‏ و ا E‏ ا 
عن ابن جبير» عن ابن عباس » عن النبي له قال : أنا مدينة الجئة وعليّ بابهاء فمن أراد الجئة فليآتها من 
5 -ما: جماعة» عن أبي المفضل» عن أحمد بن عيسى الغراد» عن محمد بن عبد الله بن عمرو 
الصفار» عن الرضاء عن آبائه؛ عن علي بن أبي طالب تلتق قال: قال لي النبي هه: أنا مدينة العلم وأنت 
الباب» وكذب من زعم أنه ر يصل إلى المدينة لا من قبل الباب0© , 


3-562 
باب آنه صلوات الله عليه كان شريك النبي 9ه في العلم دون النبوةء 
وأنّه علم كلما علم هه وأنه أعلم من سائر الأنبياء تك 
١دير:‏ : الحسن بن علي بن عبد الله ب بن المغيرة» عن عبيس؟ بن هشام الناشري» عن عبدالكريم؛ 


عن سماعة؛ عن أبي عبد الله تل قال: إن الله علّم رسوله الحلال والحرام والتأويل» فعلم رسول الله نل 
علمه كله علب" , 


ير : أحمد بن محمّدء عن الأهوازيّ» عن فضالة بن أيّوبء عن عمر بن أبان» وأحمد» عن علي بن 
aî 3 as‏ 0 مغل , 


ea‏ عن ي الأعزء عن أبي عبد الله تيت 
مدل( 0١‏ 


ير: محمد بن الحسين» عن صفوان؛ عن ابن مسكان» عن حجر بن زائدة» عن حمران» عن آبي 
جعفر مغل . 


.٤۸۸ العمدة ص٥۲۹ باب علق باب علم النبي صلى الله عليه وآله» حديث‎ )١( 
.146 العمدة ص 596 باب على باب علم النبي صلى الله عليه وآله؛ حديث‎ )۲( 
في المصدر: «أنه قال».‎ )( 

)£( أمالي الطوسي ص۷۷٥‏ مجلس ۲۳ عديث 1397, 

(6) أمالي الطوسي ص۷۷٥‏ ۔ ۵۷۸ مجلس ۲۳ حديث ۱۱۹۴. 

0( في المصدر : «عيسئ» بدل «عبيس؟. 

.١ بصائر الدرجات ص١٣٣ جا باب ۰ حديث‎ (v) 

(۸) بصائر الدرجات ص١٠"‏ ج1 باب 02٠١‏ حديث .٤‏ 

(9) بصائر الدرجات ص۱٢۳۱‏ ج٦‏ باب ۱١‏ حديث ۸۔ 

0230( بصائر الدرجات ص۳۱۱ ج1 باب ١٠ء‏ حديث .٠١‏ 

للق بصاتر الدرجات ص۳۱۲ ج٦‏ باب ۰ حديث ۱۱. 
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ير: إبراهيم بن هاشمء عن يحي بن أبي حمران؛ عن يونس» عن حماد بن عثمان؛ عن أبي عبد الله 
تجن مل“ . 

۲ - ير : محمد بن عبد الجبّار» عن ابن فضال» عن ثعلبة» عن يعقوب بن شعيب» عن أبي عبد الله 
نه قال : إن الله تعالى علم رسوله القرآن. وعلّمه أشياء سوى ذلك فما علّم الله رسوله فقد علّم رسوله 
ع . 

محمد بن الحسين عن ابن فضال مثله(" . 

۳ یر أحمد بن محمد عن ابن فضّال» عن أبي جميلة» عن محمد الحلبي» عن أبي عبد الله 
ليل قال: كان علي ظلكثلة يعلم كل ما يعلم رسول الله فهو ولم يعلّم الله رسوله شيئاً إلا وقد علّمه 
رسول الله أمير المؤمنين تيو ° . 

٤‏ یر أحمد بن محمدء عن الأهوازي» عن فضالة بن يوب عن عمر بن أبان الكلبي» عن أديم 
أخي أيوب» عن حمران بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله ليله : جعلت فداك بلغني أن الله تبارك وتعالى 
قد ناجى عليّاً فلل قال: أجل قد كان بينهما مناجاة بالطائف نزل بينهما جبرئيل؛ وقال: إن الله علّم 
رسوله الحلال والحرام والتأويلء فعلّم رسول الله هه علياً كله" . 

: ير: محمد بن عبد الحميد» عن منصور بن يونس» عن ابن أذينة» عن محمد بن مسلم قال‎ - ٥ 
سمعت أبا جعفر غل يقول: نزل جبرئيل للل . على محمد يله برمانتين من الجنة» فلقيه علي لا‎ 
فقال له: ماهاتان الرمانتان اللتان في يدك؟ قال: أما هذه فالنبوة ليس لك فيها نصيب» وأما هذه فالعلم. ثم‎ 
فلقها رسول الله هه فأعطاء نصفها وأخذ نصفها رسول الله ف ثم قال: أما أنت شريكي فيه وأنا شريكك‎ 
. فيهء قال: فلم يعلّم والله" رسول الله هي حرفاً مما علّمه الله تعالى إلا علّمه عليًا تيو‎ 

١‏ - ير: إبراهيم بن هاشم ويعقوب بن يزيد» عن محمد بن أبي عميرء عن ابن أذيئة» عن عبد الله بن 
سليمان. عن أبي جعفر تل [قال]ء قال: إن جبرئيل أتى رسول الله ©ه برمانتين» فأكل رسول الله #ه 
إحداهما وكسر الأخرى بنصفين فأكل نصفها وأطعم رسول الله هه علياً نصفهاء ثم قال له رسول الله #: 
يا أخي هل تدري ما هاتان الرمانتان؟ قال: لاء قال أما الأولى فالنبوة ليس لك فيها نصيب» وأما الأخرى 
فالعلم أنت شريكي فيهء فقلت: أصلحك الله كيف يكون شريكه فيه؟ قال: لم يعلّم الله محمداً علماً إلا 
أمره أن يعلّمه علياً کنو( . 


)022( بصائر الدرجات ص۳۱۲ ج1 باب 21١‏ حديث 15. 

(۲) بصائر الدرجات ص١١7‏ ج٦‏ باب .1١‏ حديث 5 

(۳) بصائر الدرجات ص۳۱۱ ج٦‏ باب 23٠١‏ حديث .٩‏ 

(4) بصائر الدرجات ص۳۱۲ ج٦‏ باب 2٠١‏ حديث ۱۳. 

(0) في المصدر: «ونزله بدل «نزل». 

(7) بصائر الدرجات ص۳۱۱ ج7 باب ١٠ء‏ حديث ٦ء‏ وفيه ٠‏ «علمه كله . 
(۷) في المصدر: «فلم يعلم الله . 

(۸) بصائر الدرجات ص۲٠۳‏ ج٦‏ باب ١۱ء‏ حديث ۱۳. 

(9) في المصدر: «هل تدري ما هاتين؟». 

.4 بصائر الدرجات ص۳۱۳ ج٦ باب ١۱ء حديث‎ )٠١( 


ج ۱۷ 5؟ ‏ باب أنه غ كان شريك النبي كه في العلم دون النبؤة o۷‏ 





ير: محمد بن الحسين وابن يزيد معاء عن ابن أبي عمير» عن ابن اذينةء عن عبد الله بن سليمان» 
عن حمرانء عنه تھ مغل . 1 

۷ - ير: محمد بن عبدالجبار» عن ابن أبي نجران» عن ابن أذينة» عن زرارة قال: نزل جبرئيل غج 
على محمد هه برمانتين من الجنة فأعطاهما إياه؛ فأكل واحدة وكسر الأخرى» فأعطى علياً نصفها فأكله» ثم 
قال : يا علي أما الرمانة التي أكلتها فهي النبوّة ليس لك فيها نصيب» وأما هذه فالعلم فأنت شريكي فيها قال : 
فقلت لابي جعفر تلل : جعلت فداك كيف شاركه فيها؟ قال: لا والله لم يعلم نبيه شيئاً إلا أمره أن يعلّمه 
علياً ليق ٠‏ فهو شريكه في الع . 

ير: إبراهيم بن هاشم. عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة مثله إلى قوله: فأنت شريكي في . 

4-ير: أحمد بن موسى» عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن جميل؛ عن زرارة» عن أبي جعفر 
غليتهة قال: ورث علي غات علم رسول الله #ه وورئت فاطمة تركته9». 

٩‏ - یر: ابن يزيد» عن ابن أبي عميرء عن حماد بن عيسى» عن أبي عبد الله غج › إن علا ورث 
علم رسول الله هه وفاطمة أحرزت الميراك . 

٠‏ یر أحمد بن محمد عن علي بن الحكم» عن عبد الله بن بكير الهجريّ» عن أبي جعفر 
تاغل قال: إن علي بن أبي طالب غلل كان هبة الله لمحمد ©ه ورث علم الأوصياء وعلم ما كان قبلهء 
أما إن محمداً یه قد ورث علم ما كان قبله من الأنبياء والأوصياء والمرسلين . 

١‏ خص: جماعة منهم السيّدان المرتضى والمجتبى ابنا الداعي الحستي» و الأستاذان أبو القاسم 
وأبو جعفر ابنا كميح» عن جعفر بن محمد بن العبامر 290 عن الصدوق محمد بن بابويه» عن أبيه» عن 
سعد عن علي بن محمد بن سعد. عن حمدان بن سليمان» عن عبد الله بن محمد اليماني» عن صني( 
بن الحجاج. عن الحسين بن علوان» عن أبي عبد الله تاه قال: إن الله عز وجل فصل أولي العزم من 
الرسل بالعلم على الأنبياء نی ۰ وفضل محمدا هلو وورثنا علمهم وفضانا عليهم في فضلهم وعلم رسول 
الله هه ما لا يعلمونء وعلّمنا علم رسول الله هه فرويناه لشيعتنا فمن قبله منهم فهو أفضلهم» وأيتما نكون 

وقال ت : تمضون الرواضع وتدعون” النهر العظيمء فقيل: ما تعني بذلك؟ قال: إن الله تعالى 
أوحى إلى رسول الله هل علم النبيين بأسرهء وعلمه الله ما لم يعلّمهم؛ فأسرٌ ذلك كله إلى أمير المؤمنين 


)00( بصائر الدرجات ص۳۱۲ ج٦‏ باب ١۱ء‏ حديث .١‏ 
)۲( بصائر الدرجات ص 7١7‏ جا باب ۰۱۱ حديث .٩‏ 
(۳) بصائر الدرجات ص۳۱۳ ج٦‏ باب ۱۱ » حديث ۲. 
)4( بصائر الدرجات ص1١"‏ ج1 باب 21١١‏ حديث 5. 
)٥(‏ بصاتر الدرجات ص٤۳۱‏ ج٦‏ باب ١۱ء‏ حديث ۷. 
(1) بصائر الدرجات ص٤۳۱‏ ج٦‏ باب ١۱ء‏ حديث .٠١‏ 
(۷) في المصدر إضافة : «عن أبيه». 

(۸) في المصدر: امنيع؟ بدل «صنيع'. 

(5) في المصدر: «بمصون الرواضع ويدعون». 
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ظا . قلت : فيكون على نانا أعلم من بعض الأنبياء؟ فقال: إِنْ الله عز وجل يفتح مسامع من يشاءء 
أقول: إن رسول الله هه حوى علم جميع النبييّن؛ وعلّمه(" ما لم يعلمهم. وإنه جعل ذلك كله عند علي 
ا » فتقول: على أعلم من بعض الأنبياء”"©: ثم تلا قوله تعالى: ع لل لوا 
ثم فرّق أصابعه”2 ووضعها على صدره ثم قال: وعندنا والله علم الكتاب ب کل . 

١‏ خص: سعد بن عبدالله» عن محمد بن عيسى بن عبيد؛ عن معمّر بن عمروء عن عبدالله بن 
الوليد السمّان قال: قال الباقر اتن : يا عبد الله ما تقول في علي وعيسى وموسى صلوات الله عليهم؟ 
قلت: وما عسى أن أقول فيهمء فقال: واللعغان SR‏ ثم قال: ألستم تقولون: إن لعل صلوات 
الله عليه ما لرسول الله هه من العلم؟ قلنا: نعم والناس ينكرون» 533 : فخاصمهم فيه بقوله تعالى لموسى 
نايو وکتبنا له في الألواح من کل شيءڇ0) ٤‏ فاع 09 أنه لم يبين له الأمر كله وقال لمحمد يله: «وجتنا 
بك شهيداً على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء4). وقال: فاسأل عن قوله تعالى: قل كفى 
بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب) ثم" قال: والله إيَانا عني وعلئ أولنا وأفضلنا وأخيرنا 
بعد رسول الله :2007 ١‏ 
بعد رسو 


باب ما علمه الرسول يله عند وفاته وبعذه. وما أعطاه 
من الاسم الأكبر وآثار علم النبوة» وفيه بعض النصوص 
أ-ير: محمد بن علي بن محبوب» عن جعفر بن إسماعيل الهاشمي» عن أيوب ابن نوح» عن 
النوفليء عن إسماعيل بن عبدالله بن جعفرء عن أبيه. عن علي ظكئة قال: أوصاني النبي #: ا 
يا ال نيه ل ثم ضع فاك على فمي» قال: 


يجح: عن جعفر مر الهاشمي مثله» وفيه: بسبع قر( 


)0( في المصدر: «قيل؟ بدل «قلت», 

(۲) في المصدر إضافة : «اللّهه . 

(۳) في المصدر: «فتقول في على أعلم أم بعض الأنبياء». 

٤٠ سورة النملء أية:‎ )٤( 

(5) في المصدر: هثم فرق بين أصابعه». )١(‏ مختصر البصائر ص۸١٠.‏ 

(۷) سورة الأعراف آية: .٠٤١‏ 

)۸( ا ا و ني ء كله وقال لعيسى عليه السلام «ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فأعلمنا» بدل 
0 علم» 

(9) سورة التحلء آية: 46. 

)٠١(‏ سورة الرعدء آية: "11 وكلمة: ثم ليست في المصدر. 

. وفيه: «وأخبرناه بدل «وأخيرناه‎ ١٠١ مختصر البصائر ص9‎ )١١( 

(۱1) بصائر الدرجات ص04" ج٦ا‏ باب ٦‏ حديث .۱١‏ 

(YT)‏ الخرائج والجرائح ج۲ ص٤۸۰»‏ حديث ؟1. 


ج۱۷ 1 . باب ما علّمه الرسول کله عند وفاته وبعده ۹ 


۲ - ير: أحمد بن محمد» عن الأهوازيء عن القاسم بن محمد» عن علي بن أبي حمزة» عن عمر 
بن أبي شعبة قال :لما حضر رسول الله هه الموت دخل عليه علي نهذ فأدخل رأسه معه» ثم قال: يا علي 
إذا آنا مٽ فاغسلني وكفني» ثم أقعدني وسائلني واكتب0©, 

۳- ير: ابن يزيد» عن مروك بن عبيد» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله تله قال: قال رسول 
الله فل لأمير المؤمنين للف : إذا آنا مت فاغسلني من بئر غرس» ثم أقعدني وسلني عما بدا لك . 

٤‏ - ير: أحمد بن محمد» عن محمد بن خالد وسعيد بن جناح» عن ابن أبي عمير» عن حفص بن 
البختري» عن أبي عبدالله غږ قال: دعا رسول الله هه علياً ته حين حضره الموت فأدخل رأسه معه 
فقال: يا علي إذا آنا مث فغسلني وكفئي. ثم أقعدني وسائلني واكتب2»97. 

ير: عنه» عن الحسين بن سعيد» عن القاسم؛ عن علي بن أبي حمزة» عن عمر بن أبي شعبة» عن 
أبان بن تغلب مله" , 

© ير: الحسن بن عليّ؛ عن أحمد بن هلال؛ عن ابن أبي عمير» عن حفص بن البختريّ؛ عن أبي 
عبد الله نله قال: قال رسول الله 9ه لأمير المؤمنين نل : إذا آنا مث فغسّلني فكفنيء ثم أقعدني 
وسائلني واكتب7". 

؟ ‏ ير: عنه» عن الحسين بن سعيد» عن القاسم؛ عن علي بن أبي حمزة» عن عمر بن سليمان 
الجعفي » عن أبي عبد الله نال قال: قال رسول الله هي لأميرالمؤمنين نه : إذا أنا مث فغسلني وحنطني 
وكفتي وأقعدني» وما أملي عليك فاكتب. قال: قلت : ففعل؟ قال: نى . 

يج : أحمد بن هلال» عن إسماعيل بن عباد البصري9"), عن محمد بن أبي حمزة» عن سليمان 
الجعفي. عنه نكي مغل( ١‏ . 

۷- ير: محمد بن الحسين» عن البزنطي» عن فضيل سكرة» عن أبي عبد الله جني قال : قال رسول 
الله هله لعلي غا : إذا آنا مٽ فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرسء فعسّلني وكفئتي. وخذ بمجامع 
كفني واجلسني» ثم سلني ما شئت فو الله لا تسألني عن شيء إلا أجبتك2'0. 

يج : سعد عن محمد بن الحسين مثل"' . 


)١(‏ في المصدر: «واسألني» بدل #وسائلني». 

(۲) بصائر الدرجات ص۳۰۲ ج٦‏ باب 75؛ حديث .١‏ 

(۳) بصائر الدرجات ص۴۰۳ ج٦‏ باب 03 حديث ۳. 

. حديث 4 وفيه: «اسألنی»؛ بدل «سائلنی»‎ ۰٦ بصائر الدرجات ص۳۰۳ ج1 باب‎ )٤( 
.0 بصائر الدرجات ص۳۰۴ ج٦ باب 201 حديث‎ )5( 

(7) في المصدر إضافة: «رحنطني». 

(۷) بصائر الدرجات ص۳۰۴ ج٦‏ باب 07 حديث 7. 

(4) بصائر الدرجات ص٤۳۰‏ ج٦‏ باب 203 حديث ۷. 

(4) في المصدر: «القصري» بدل «البصري»؛ وفي نسخة منه «المصري». 

.٠١ الخرائج والجرائح ج۲ ص٥٠۸ حديث‎ )٠١( 

.٩ حديث‎ ۰٦ بصائر الدرجات ص٤۳۰ ج1 باب‎ )۱١( 

000 الخرائج والجرائح ج۲ ص ۳٣۸۰ء‏ حديث ١١١‏ وفيه! «سبع قرب» بدل ست قرب». 


1/4 


1 


1 


1 تاريخ أمير المؤمنين نل ج ۷ 
e‏ سعد» عن إبراهيم بن محمد الثقمي» عن إبراهيم بن صالح الأنماطي» عن الحسن بن زيد 
بن الحسن ١ء‏ عمْن حدثه عن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب» عن علي بن أبي طالب غه قال : قال 
رسول الله هك : إذا أنا مث فغسّلني بسبع قرب من بئر غرس» غسّلني بثلاث قرب غسلاً وشن علي أربعاً 
شنا" فإذا غسلتني وحتطتني وكفنتني فأقعدني وضع يدك على فؤادي» ثم سلني أخبرك بما هو كائن إلى 
يوم القيامة » قال: ففعلت. وكان تل إذا أخبرنا بشيء قال: هذا مما أخبرني به النبي هه بعد موته). 

9 -ير: أحمد بن محمدء عن علي بن الحكم» عن سيف» عن أبي بكر؛ عن عمار الدهني» عن 
مولى الرافعي» عن أم سلمة زوجة النبي هه قالت: قال رسول الله # في مرضه الذي توفي فيه: ادعوا لي 
خليلي. فأرسلت عائشة إلى أبيهاء فلما جاء غطئى رسول الله # وجهه وقال: ادعوا لي خليلي» فرجع 
متحيراً» وأرسلت حفصة إلى أبيهاء فلما جاءه غطى وجهه وقال: ادعوا لي خليلي فرجع متحيرأء 
وأرسلت فاطمة غللا إلى علي لي » فلما أن جاء قام رسول الله و ثم جلل علياً بثوبهء فقال علي 
نكت : حدذئني ألف حديث كل حديث يفتح ألف باب» حتى عرق رسول الله هه فسال عرقه علي وسال 
عرقي عليه . 


٠‏ ير: محمد بن الحسين. عن جعفر بن بشيرء عن يحيى بن معين" العطارء عن بشير الدهانء 
عن أبي عبد الله لث قال: قال رسول الله # في المرض الذي. توفي فيه لعائشة وحفصة - :ادعيا 
لي“ خليلي؛ فأرسلتا إلى أبويهماء فلما جار نظر إليهما رسول الله # فأعرض عنهماء ثم قال: ادعيا 
لي خليلي» فأرسلتا إلى علي تلل فجاءء فلم يزل يحدثهء فلما خرج لقياه فقالا: ما حدئك خليلك؟ 

أقول: أوردت جل أخبار هذا الباب في باب وصية النبي ه وباب وفاته وغسلهء ووجدت في كتاب 
سليم بن قيس عن أبان بن أبي عياش عنه قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت من علي 8 حديثاً لم 
أدر ما وجهه2'7؛ سمعته يقول: إن رسول الله # أسرٌ إلي في مرضه وعلّمني مفتاح ألف باب من العلم 
يفتح كل باب ألف باب» و إني لجالس بذي قار في فسطاط علي ته » وقد بعث الحسن وعماراً 
يستفزان7"') الناس إذا أقبل علي تل فقال: يا ابن عباس يقدم عليك الحسن ومعه أحد عشر ألف رجل 


)١(‏ في المصدر: «الحسين بن زيد بن الحسين». 
(۲) في المصدر: «وسنّ علي أربعاً سنأ». 

(؟) في المصدر: «إذا أخبرنا بشيء يكون؟. 

.٠١ الخرائج والجرائح ج۲ ص۸۰۲ حديث‎ )٤( 

(( في المصدر: «فأرسلت» بدل هو أرسلت5. 

.۲ بصاتر الدرجات ص٤۴۴ ج۷ باب ۰۱ حديث‎ )١( 
في المصدر: معيني؛ بدل امعين؛.‎ )۷( 

(۸) في المصدر: «ادعوا؛ بدل «ادعياء. 

)4( في المصدر: «ادعوا» بدل «ادعيا لي . 

ه60 بصاتر الدرجات ص٤۳۴‏ ج۷ باب ١‏ حديث ۰. 
)١١(‏ في المصدر إضافة: ولم أنكره». 

(17) في المصدر: «إلئ أهل الكوفة يستنفران» بدل «يستفزان؟. 


جا الهداية والاضلال والتوفيق والندلان tr‏ 


وفيل : إنه على وجه الدعاء عليهم أي خذهم الله باستحقاقهم ذلك» ودعاء الله على عباده وعيد لحم وإخبار بلحاق 
العذاب ہم , 

قوله تعالى : #كذلك حقّت كلمة رټك)' قال الزخشري : (إنهم لا بؤمنون» بدل من الكلمة أي حى عليهم 
انتفاء الإيهان وعلم الله منهم ذلك» أو حقٌ عليهم كلمة الله أنم من أهل الخذلان أن إيماهم غير كائن ؛ أو أراد 
بالكلمة العدة بالعذاب: وأئْهم لا يؤمنون؟ تعليل بمعنى لأثهم لا يؤمنون"'. 

وقال في قوله تعالى : إن الذبن حقت علبهم كلمة ربّك 9 أي ثبت عليهم قول الله الذي كتبه في الوح وأخبر 
به الملائكة أنبم يموتون كفّاراً فلا يكون غيره فتلك كتابة معلوم لا كتابة مقدّر ومراد؛ تعالى الله عن ذلك( . 

وقال السبّد المرتضى: رضي الله عنه؛ : إن سأل سائل فقال : ما عندكم في تأويل قوله تعالى : ولو شاء رك 
بعل الناس َة واحدة ولا يزاون مختلفين* إل من رحم ربك ولذلك خخلقهم )يقال له : : اما فوله تعالى : #ولو 
شاء رك( فإنه| عنى به المشيّة التي ينضّم إليها الإلجاء؛ ول يعن المشيّة على سبيل الاختياره وإنما أراد تعالى أن يخبرنا 
عن قد رثه آنه من لا يغالب ولا يعصى مقهوراً. من حيث كان قادراً على الإلجاء والإكراه على ما أراده من العبادء 
فما لفظة ذلك في الآية فحملها عل الرحمة أولى من حملها على الاخشلاف لدليل العقل وشهادة اللّفظ. فأمًا دليل 
العقلٍ فمن حيث علمنا أله تعالى كره الاختلاف والذهاب عن الدين ونبى عنه ووعد عليه؛ فكيف يجوز أن يكون 
شائياً له وجرياً بخلف العباد إليه(١ء‏ وأما شهادة اللّفظ فلان الرحة أرب إلى هذه الكناية من الاأحتلاف» وحمل 
اللفظ على أقرب المذكورين أولى في لسان العرب» فأمًا ما طعن به السائل من تذكير الكناية80) فباطلٌ لأنّ تأنيث 
الرحمة غير حفيفيّ ؛ وإذا كني عنها بلفظ التذكير كانت الكناية عل المعنى لان معناها هو الفضل والإنعام كما قالوا: 
نون كلمتك ٠»‏ يريدون سرّنٍ كلامك ٠‏ وقال الله تعالى :هذا رحة من رب 246 ول يقل :هذه وإنما أراد هذا فضل من 
رب ؛ وني موضع آخر إن رحمة الله قريب من المحسنين 4( رل يقل: قريبة. 

أقول: ثم استشهد رمه الله لذلك بكثير من الأشعار تركناها حذراً من الإطناب ثم قال : وقال زياد الأعجم . 

إن الشجاعة والمروة!! ١‏ ضمّنا # قبا بمرو عل الطريق الواضح 

ويروى: أن السماحة والشجاعة؛ فقال :ضمًنا) ولم يقل : «ضمّتنا» قال الفرّاء لانه ذهب إلى أنْ السماحة 
والشجاعة مصدران» والعرب تقول : قصارة الشوب يعجبني لأن تأنيث المصادر برجع إن الفعل وهو مذكر على أن 
قوله تعالى : إل من رحم ربّك» كما يدل عل الرحمة يدل أيضاً على أن يرحم فإذا جعلنا كا اله «النيخر أن 
برحم كان التذكير في موضعه لأن الفعل مذكر» ويجوز أيضاً أن بكرن فرله تعالى : #ولدلك خلقهم) كناية عن 


(۱) مجمع البيان : ٠۴١۱۲۹‏ , 

(۲) پرنس : ۴۳ . 

. ٠۹۰ :۲ الکشاف‎ )۴( 

. ٩1 : پونس‎ )4( 

(0) الکشاف ۲۰۳:۲ . 

(1) هود : ۱۱۹-11۸ . 

(۷ في المصدر: وغباً بخلق العباد عليه . 
(۸ في المصدر؛ وتعلق به من تذكير الكناية؛ وان الكثابة عن الرحة لا نكون إلا مؤئئة . 
(4) الكهف: ۹۸ . 

. ١١ : الاعراف‎ )٠١( 

. في المصدر: إن الشجاعة والسياحة‎ )۱١( 


TALS 


8۱ 


ج ۷ 45 باب ما علّمه الرسول که عند رفاته وبعده 5 





غير رجل أو رجلين'ء فقلت في نفسي: إن كان كما قال فهو من تلك الألف باب فلما أظلنا الحسن 
نيه بذلك الحد" استقبلت الحسن تل فقلت لكاتب الجيش الذي معه أسماؤهم: كم رجل معكم؟ 
فقال: أحد عشر ألف رجل غير رجل أو رجلين9 . 

١-ير؛‏ علي بن عبد الرحمن؛ عن الحسن بن الحسين اللؤلوثي» عن محمد بن سنان» عن 
إسماعيل بن جابر» عن عبد الكريم بن عمرو» عن عبدالحميد بن أبي الديلم. عن أبي عبدالله تاثا قال: 
إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى رسول الله كه أنه قد قضيت نبوتك واستكملت أيامك» فاجعل الاسم الأكبر 
وميراث العلم وآثار علم النبوة عند علي بن أبي طالب تيه فإني لا أترك الأرض إلا ولي فيها عالم تعرف 
به طاعتي وتعرف ولايتيء ويكون حجة بين قبض النبي إلى خروج النبي الآخرء فأوصى رسول الله #ه 
بالاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوة إلى علي بن أبي طالب تيو ° . 

- ير: بعض أصحابنا عن الحسن بن الحسين اللؤلوئي» عن محمد بن الفضيل. عن أبي حمزة 
الثماليء عن أبي جعفر َب قال: لما قضى رسول الله فك نبوته واستكملت أيامه أوحى الله إليه أن يا 
محمد قد قضيت نبوتك واستكملت أيامك» فاجعل العلم الذي عندك والآثار والاسم الأكبر وميراث العلم 
وآثار النبوة في أهل بيتك عند علي بن أبي طالب تهت . فإني لم أقطع علم النبوة من العقب من ذريّتك» 
كما لم أقطعها من بيوتات الأنبياء الذين كانوا بينك وبين أبيك آدم ‏ صلوات الله عليه وعليهه29 _. 

۳ ير: محمد بن عيسى» عن محمد بن سئان؛ عن إسماعيل بن جابر» عن عبد الكريم بن عمرو. 
عن عبد الحميد بن أبي الديلمء عن أبي عبد الله فتثهه قال: أوصى موسى إلى يوشع بن نون» وأوصى 
يوشع بن نون إلى ولد هارون ولم يوص إلى ولد موسىء لأن الله له الخيرة يختار من يشاء ممن يشاءء 
وبشر موسى يوشع بن نون بالمسيح» قلما أن بعث الله المسيح قال لهم: انه سيأتي رسول من يعدي اسمه 
أحمد من ولد إسماعيل» يصدقني ويصدّقكم» وجرت بين الحواريين في المستحفظينء وإنما سماهم الله 
تعالى المستحفظين لأنهم استحفظوا الاسم الأكبرء وهو الكتاب الذي يعلم به كل شي الذي كان مع الأنبياءء 
يقول الله تعالى: القد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان) الكتاب الاسم الأكبرء وإنما 
عرف مما يدعى العلم التوراة والإنجيل والفرقان» فما كتاب نوح وما كتاب صالح و شعيب وإبراهيم وقد 
أخبر الله إن هذا لفي الصحف الأولى # صحف إبراهيم وموسى 76 فأين صحف إبراهيم؟ أما صحف 


)00( في نسخة من المصدر العبارة هكذا: «فإني لجالس مع علي عليه السلام بذي قار في فسطاطه وقد بعث الحسن بن على عليهما 
السلام إلى الكوفة يستفزّهم. وبعث عمار بن باسر وقيس بن سعد بن عبادة ووزيرين لهء إذ أقبل علي علي عليه السلام فقال: يقدم 
عليك الحسن ومعه أحد عشر ألفاً غير رجل - أو قال: أحد عشر ألفآو رجل ا . 

(۲) في المصدر: «الجند» بدل (الحد؟ . 

(۳) كتاب ملیم بن فیس ج۲ ص۸۰۱ حديث ,7١‏ 

(4) في المصدر: «تعرف به ولابتي». 

.۱ بصائر الدرجات ص۸4۸٤ ج؟ باب ۲۲ء حديث‎ )٥( 

(1) بصائر الدرجات ص۸۸٤‏ ج؟ باب ۲۲ء حديث ۲. 

(۷) سورة الحديب آبة: 36. 

(۸) سورة الأعلئ. آية: ۱۸ .١194‏ 

)٩(‏ في المصدر إضافة: «فقال. 


لاغ 


1۲ تاريخ أمير المؤمنين ت ج۷ 


إبراهيم فالاسم الأكبر» وصحف موسى الاسم الأكبر» فلم تزل الوصية يوصيها عالم بعد عالم حتى دفعوها 

۸ إلى محمد هو ثم أتاه جبرئيل» فقال له: إّك قد قضيت نبوتك واستكملت أيامك» فاجعل الاسم الاكبر 
وميراث العلم وآثار النبوة عند علي تلج » فإئي لا أترك الارض إلا ولي فيها عالم يعرف به طاعتى» ويعرف 
به ولايتي» فيكون حجة لمن ولد بين قبض نبي إلى خروج نبي آخرء فاوصى بالاسم الأكبر وميراث العلم 
وآثار علم النبوة إلى علي بن أبي طالب توي" . 


5 
باب قضاياه صلوات الله عليه وما هدى قومه إليه مما أشكل عليهم 
من مصالحهم» وقد أوردنا كثيراً من قضياه في باب علمه نو 

١‏ - قب: قال الطبري ومجاهد في تاريخيهما: جمع عمر بن الخطاب الناس يسألهم من أي يوم نكتب» 
فقال علي غلل : من يوم هاجر رسول الله هه ونزل أرض الشرك» فكأنه أشار أن لا تبتدعوا بدعة» وتأرّخوا 
كما كانوا يكتبون في زمان رسول الله #وء لأنه لما قدم النبي فيه المدينة في شهر ربيع الأول أمر بالتاريخ› 

فكانوا يؤرخون بالشهر والشهرين من مقدمه إلى أن تمت له سنةء ذكره التاريخي عن ابن ات 
؟ - قب: في رواية أن أمير المؤمنين لل قال: يا وشاء: ادن مني قال: فدنوت منهء فقال: امض 
إلى محلتكم ستجد على باب المسجد رجلاً وامرأة يتنازعان فائتني بهماء قال: فمضيت فوجدتهما 
84 يختصمان» فقلت: إنّ أمير المؤمنين يدع وكماء فسرنا حتى دخلنا عليهء فقال: يا فتى ما شأنك وهذه 
الامرأة؟ قال: يا أمير المؤمنين إني ترُوجتها وأمهرت وأملكت وزففتء فلما قربت منها رآت الدم» وقد 
حرت في أمري» فقال نلاا : هي عليك حرام ولست لها بأهلء فماج الناس في ذلك فقال لها: هل 
تعرفيني؟ فقالت: سماع أسمع بذكرك ولم أركء فقال: فأنت فلانة بنت فلان من آل فلان؟ فقالت: بلى 
واللهء فقال: ألم تتزؤجي بفلان ابن فلان متعة سراً من أهلك ألم تحملي منه حملاً ثم وضعتيه غلاماً ذكراً 
سوياًء ثم خشيت قومك وأهلك فأخذتيه وخرجت ليلأء حتى إذا صرت في موضع خال وضعتيه على 
الأرض» ثم وقفت مقابلته فحننت عليهء فعدت أخذتيهء ثم عدت طرحتيه» حتى بكى وخشيت الفضيحة» 
فجاءت الكلاب فأنبحت عليك. فخفت فهرولت. فانفرد من الكلاب كلب فجاء إلى ولدك فشمهء ثم نهشه 
لأجل رائحة الزهومة فرميت الكلب إشفاقاً فشججتيه» فصاح فخشيت أن يدركك الصّباح فيشعر بك» فوليت 
منصرفة وفي قلبك من البلابلء فرفعت يديك نحو السماء وقلت: اللهم احفظه يا حافظ الودائع؟ قالت: بلى 
والله كان هذا جميعه» وقد تحيرت في مقالتك فقال: أين“ الرجل؟ فجاء فقال: اكشف عن جبينك» 
فكشف فقال للمرأة ها الشجة في قرن ولدك» وهذا الولد ولدك والله تعالى منعه من وطتك بما أراه منك من 


)١(‏ في المصدر: «فأوحئ» بدل «فأوصئ'. 

م( بصائر الدرجات ص۸4۹٤‏ ج؟ باب ۲۲ء حديث .٤‏ 

(۳) في المصدر: «أهل؟ بدل «أرض». 

(4) منافب آل أبي طالب ج۲ ص4 ١4‏ فصل المسابقة بالحزم . 
)٥(‏ في المصدر: «هاؤم؛ بدل «أين؟. 
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الآية التي صدتهء والله قد حفظ عليك كما سالتيه» فاشكري الله على ما أولاك وباك . 

الواقدي وإسحاق الطبري أن عمير بن وائل الثقفي أمره حنظلة بن أبي سفيان أن يذعي على علي ته 
ثمانين مثقالاً من الذهب وديعة عند محمد هه وأنه هرب من مكة وأنت وكيلف فإن طلب بينة الشهود فنحن 
معشر قريش نشهد عليه وأعطوه على ذلك ماثة مثقال من الذهب» منها قلادة عشرة مثاقيل لهندء فجاء 
واذعى على علي تاليا فاعتبر الودائع كلها ورأى عليها أسامي أصحابهاء رلم يكن لما ذكره عمير خبرء 
فتصح له نصحاً كثيراًء فقال: إن لي من يشهد بذلك وهو أبو جهل وعكرمة وعقبة بن أبي معيط وأبو سيان 
وحنظلةء فقال ثيه : مكيدة تعود إلى من دبّرهاء ثم أمر الشهود أن يقعدوا في الكعبة» ثم قال لعمير: يا 
أخاً ثقيف أخبرني الآن حين دفعت وديعتك هذه إلى رسول الله فك أي الأوقات كان؟ قال: ضحوة نهار 
فأخذها بيده ودفعها إلى عبده؛ ثم استدعى بأبي جهل وسأله عن ذلك قال: ما يلزمني ذلك» ثم استدعى 
بأبي سفيان وسأله فقال: دفعه عند غروب الشمس وأخذها من يده وتركها في كمه؛ ثم استدعى حنظلة 
وسأله عن ذلك فقال: كان عند وقت وقوف الشمس في كبد السماء وتركها بين يديه إلى وقت انصرافه» ثم 
استدعى بعقبة وسأله عن ذلك فقال: تسلّمها بيده وأنفذها في الحال إلى داره وكان وقت العصرء ثم استدعى 
بعكرمة وسأله عن ذلك فقال: كان بزوغ الشمس أخذها فأنفذها من ساعته إلى بيت فاطمة غللا . 

ثم أقبل على عمير وقال له: أراك قد اصفرٌ لونك وتغيّرت أحوالك» قال: أقول الحق ولا يفلح غادرء 
وبيت الله ماكان لي عند محمد # وديعة» وإنهما حملاني على ذلك وهذه دنانيرهم وعقد هند عليها 
اسمها مكتوب» ثم قال علي لا : ائتوني بالسيف الذي في زاوية الدارء فأخذه وقال: أتعرفون هذا 
السيف؟ فقالوا: هذا لحنظلة» فقال أبو سفيان: هذا مسروق» فقال لله : إن كنت صادقاً في قولك فما 
فعل عبدك مهلع الأسود؟ قال: مضى إلى الطائف في حاجة لناء فقال: هيهات أن تعود تراه ابعث إليه 
أحضره إن كنت صادقاء فسكت أبو سفيان» ثم قام في عشرة عبيد لسادات قريش فنبشوا بقعة عرفها فاذا فيها 
العبد مهلع قتيلء فأمرهم بإخراجه فأخرجوه وحملوه إلى الكعبة؛ فسأله الناس عن سبب قتلهء فقال: إن أبا 
سفيان وولده ضمنوا له رشوة عتقه وحثاه على فتلي فكمن لي في الطريق ووثب علي ليقتلني» فضربت 
رأسه وأخذت سيغهء فلما بطلت حيلتهم أرادوا الحيلة الثانية بعميرء فقال عمير: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله وه . 

۳ قب: أما ما كان من قضاياه ن في زمن أبي بكر فقد روى أنه سأل أبا بكر رجل عن رجل 
تزوج بامرأة بكرة فولدت عشية» فحاز ميراثه الابن والأم» فلم يعرف. فقال علي 4# : هذا رجل له جارية 
حبلى منهء فلما تمخضت مات الرجل 47 . 

بيان: أي كانت الجارية حبلى من المولى» فأعتقها وتزوجها بكرةء فولدت عشيّته فمات المولى. 

4 - قب: أبو بصيرء عن أبي عبد الله يته قال: أراد قوم على عهد أبي بكر أن يبنوا مسجداً بساحل 


)١(‏ في المصدر: «للّه» بدل «اللّه». 

(۲) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص٦٠۲‏ فصل إخباره عليه السلام بالغيب . 

(۳) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۲٣۳‏ ۔ ۳۵۳ فصل قضاياء حال حياة النبي صلی الله عليه وآله. 
(4) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص76 فصل قضاياه في عهد أبي بكر. 
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عدن» فكان كلما فرغوا من بنائه سقطء فعادوا إليه فسألوه فخطب وسأل الناس وناشدهم: إن كان عند أحد 
منكم علم هذا فليقل» فقال أمير المؤمنين 4# : احتفروا في ميمنته وميسرته في القبلةء فانّه يظهر لكم 
قبران مكتوب عليهما: آنا رضوى وأختي حباء متنا لا نشرك بالله العزيز الجبّار» وهما مجرّدتان فاغسلوهما 
وكفنوهما وصلوا عليهما وادفنوهماء ثم ابنوا مسجدكم فإنّه يقوم بناؤه» ففعلوا ذلك فكان كما قال تللا . 
ابن حماد: 
وقال للقوم: امضواالآن فاحتفروا ‏ أساس قبلتكم تفضواإلى خزن 
عليه لوح من العقيان محتفر ‏ فيه بخط من الياقوت مندفن 
نحن ابنتا تبّع ذي الملك من يمن حباورضوى بغير الحق لم ندن 
متنا على ملة التوحيد لم نك من صلى إلى صنم كلا ولا وشن 


وسأله نصرانيان: ما الفرق بين الحب والبغض ومعدنهما واحد؟ وما الفرق بين الحفظ والنسيان 
ومعدنهما واحد؟”" وما الفرق بين الرؤيا الصادقة والرؤيا الكاذبة ومعدنهما واحد؟ فأشار إلى عمرء فلما 
سألاه أشار إلى علي تلل فلما سألاه عن الحبٌ والبغض قال: إن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد 
بألفي عام» فأسكنها الهواء. فما" تعارف هناك انتلف7") هاهناء وما تناكر هناك اختلف هاهناء ثم سألاه 
عن الحفظ والنسيان فقال: إن الله تعالى خلق ابن آدم وجعل لقلبه غاشية» فمهما مر بالقلب والغاشية منفتحة 
حفظ وأحصىء ومهما مرّ بالقلب والغاشية منطبقة لم يحفظ ولم يحص» ثم سألاه عن الرؤية الصادقة 
والرؤية الكاذبة فقال تبن : إن الله تعالى خلق الروح وجعل لها سلطانا فسلطانها النفس» فإذا نام العبد 
خرج الروح وبقي سلطانهء فيمر به جيل من الملائكة وجيل من الجن فمهما كان من الرؤيا الصادقة فمن 
الملائكة» ومهما كان من الرؤيا الكاذبة فمن الجنء فأسلما عن يديه وقتلا معه يوم صفين9). 

أبو داود وابن ماجة في سننهما وابن بطة في الإبانة وأحمد في فضائل الصحابة وأبو بكر بن مردويه في 
كتابه بطرق كثيرة عن زيد بن أرقم أنه قبل للنبي ه: أتى إلى علي نله باليمن ثلاثة نفر يختصمون في 
ولدلهم؛ كلهم يزعم أله وقع على أمّه في طهر واحد ‏ وذلك في الجاهلية ‏ فقال علي ن : إنهم شركاء 
متشاكسون» فقرع على الغلام بأسمائهم فخرجت لأحدهم» فألحق الغلام به وألزمه ثلثي الدية لصاحبيه*), 
وزجرهما عن مثل ذلك» فقال النبي يله: الحمد لله الذي. جعل فينا أهل البيت من يقضي على سنن داود 
و 0 . 

ابن جريح عن الضخاك عن ابن عباس أن النبي #ه اشترى من أعرابّي ناقة بأربعمائة درهمء فلما قيض 
الأعرابي المال صاح: الدراهم والناقة ليء فأقبل أبو بكر فقال: اقض فيما بيني وبين الأعرابي» فقال: 


)١(‏ عبارة: «وما الفرق بين الحفظ والنسيان ومعدنهما واحد؟؛ ليست في المصدر. 

)2( في المصدر: فمهماه بدل «فما؟. 

فيا في المصدر: «اعترف» بدل اتلف». 

)4( مناقب آل أبي طالب ج۲ ص07 و00 فصل تضاياء في عهد أبي بكر. 

)٥(‏ في المطبوعة: «ثلثا الدية لصاحبه». وما أثبتناه من المصدر. 

)١(‏ ماقب آل أبي طالب ج۲ ص۳٠۴‏ فصل فضاياه في حال حياة النبي صلى الله عليه وآله. 
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القضية واضحة؛ تطلب البينة؛ فأقبل عمر فقال كالأول» فأقبل علي نإ فقال #ه: أتقبل بالشاب(° 
المقبلء قال: نعم فقال الأعرابي : الناقة ناقتي والدراهم دراهمي» فإن كان محمد يذعي شيئ" فليقم البينة 
على ذلك فقال ن : خل عن الناقة وعن رسول الله #ه ‏ ثلاث مرّات - فاندفع » فضربه ضربة ‏ فاجتمع 
أهل الحجاز أنه رمى برأسه» وقال بعض أهل العراق: بل قطع منه عضواً ‏ فقال: يا رسول الله نصدقك 
على الوحي ولا نصدقك على أربعمائة دراهمء وفي خبر عن غيره» فالتفت النبي هه إليهما فقال: هذا حكم 
الله لا ما حكمتما به فينا. 

الجاحظ وتفسير الثعلبي آنه سثل أبو بكر عن قوله تعالى: «وفاكهة وأبَ041" فقال: أية سماء تظلني أو 
أية أرض تقلني آم أين أذهب أم كيف أصنع إذا قلت في كتاب الله بما لم أعلم؟ أما «الفاكهة» فأعرفهاء وأما 
«الأب؟ فالله أعلمء وفي رواية أهل البيت أنه بلغ ذلك أمير المؤمنين كه فقال: إن «الأب» هو الكلاء 
والمرعى» وإن قوله: #وفاكهة وأبّا© اعتداد من الله على خلقه فيما غذاهم به وخلقه لهم و لأنعامهم مما 
بيحيا به أنفسهم . 

وسأل رسول ملك الروم أبا بكر عن رجل لا يرجو الجنة ولا يخاف النارء ولا يخاف الله؛ ولا يركم 
ولا يسجدء ويأكل الميتة والدم» ويشهد بما لا يرى ويحب الفتنة» ويبغض الحق فلم يجبه» فقال عمر: 
ازددت كفراً إلى كفرك فاخبر بذلك علي نهذ فقال: هذا رجل من أولياء الله؛ لا يرجو الجنة ولا يخاف 
النار ولكن يخاف الله ولا يخاف الله من ظلمه وإنما يخاف من عدله» ولا يركع ولا يسجد في صلاة 
الجنازة» ويأكل الجراد والسمك؛ ويأكل الكبدء ويحب المال والولد #إنما أموالكم وأولادكم فتنة»9©) 
ويشهد بالجنة والنار وهو لم يرهماء ويكره الموت وهو حق. 

وفي مقال: لي ما ليس للهء فلي صاحبة وولد؛ ومعي ما ليس مع الله» معي ظلم وجور» ومعي ما 
لم يخلق الله فأنا حامل القرآن وهو غير مفترء وأعلم ما لم يعلم اللهء وهو قول النصارى: إن عيسى 
ابن الله. وصدق النصارى واليهودء في قولهم: #وقالت اليهود ليست النصارى على شيء) الآية» 
وكذب الأنبياء والمرسلين كذب إخوة يوسف حيث قالوا: «أكله الذئب) وهم أنبياء الله ومرسلون إلى 
الصحراءء وأنا أحمد النبي» أحمده وأشكر.0, وأنا على علىْ في قومي» وأنا ربكم أرفع واضع» كمي 
أرفعه وأضعه. 


وسأله نا رأس الجالوت بعد ما سأل أبا بكر فلم يعرف ما أصل الأشياءء فقال ظليئة : هو الماء 


)١(‏ فى المصدر: «الشاب» بدل «بالشاب». 
)2( في المصدر: «فإن كان بمحمد شيئاً؟ . 
(0) سورة عبس آية: .۳١‏ 

.٠١ سورة التغابنء آية:‎ )٤( 

)2( في المصدر: «مفتریا بدل «مفترا. 
(9) سورة البقرةء آية: .١١١‏ 

(۷) سورة يوسف» آية: 379, 

(۸) عبارة: «وأشكرء» ليست في المصدر. 
(4) في المصدر إضافة : اربا. 
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لقوله تعالى : #وجعلنا من الماء كل شيء حي وما جمادان تكلما؟ فقال: هما السماء والأرض. وما 
شيئان يزيدان وينقصان ولا يرى الخلق ذلك؟ فقال: هما الليل والنهارء وما الماء الذي ليس من أرض ولا 
سماء؟ فقال: الماء الذي بعث سليمان إلى بلقيس» وهو عرق الخيل إذا هي اجريت في الميدان؛ وما الذي 
يتنفس بلا روح؟ فقال: «والصبح إذا تنفس 94" وما القبر الذي سار بصاحبه؟ فقال: ذاك يونس نج لما 
سار به الحوت في البحر ا" . 

٥‏ قب : وأما قضاياه في زمن عمر فان غلاماً طلب مال أبيه من عمرء وذكر أن والده توفي بالكوفة 
والولد طفل بالمدينةء فصاح عليه عمر وطرده» فخرج يتظلّم منه» فلقيه علي غا فقال: ائتوني به إلى 
الجامع حتى أكشف أمره» فجيىء به فسأله عن حالهء فأخبره بخبره» فقال تال :0 لأحكمنّ فيكم بحكومة 
حكم الله بها من فوق سبع سماواتهء لا يحكم بها إلا من ارتضاه لعلمه؛ ثم استدعى بعض أصحابه وقال: 
هات بمجرفة» ثم قال: سيروا بنا إلى قبر والد الصبي. فساروا فقال: احفروا هذا القبر وانبشوه واستخرجوا لي 
ضلعاً من أضلاعه. فدفعه إلى الغلام فقال له: شمّهء فلما شمه انبعث الدم من منخريه» فقال تال : إِنْه 
ولدهء فقال عمر: بانبعاث الدم تسلم إليه المال؟ فقال: إِنّه أحق بالمال منك ومن سائر الخلق أجمعين» ثم أمر 
الحاضرين بشم الضلع فشمّوهء فلم ينبعث الدم من واحد منهم؛ فأمر أن أعيد إليه ثانية وقال: شمه فلما شه 
انبعث الدم انبعاثاً كثيرأًء فقال تلت : إِنّه أبوه. فسلّم إليه المال ثم قال: والله ما كذبت ولا كذبت*2. 

بيان: قال الجوهري: الجرف: الأخذ الكثيرء وجرفت الطين: كسحته ومنه سمّي المجرفة . 

٦‏ قب: عمر بن داود عن الصادق تل أن عقبة بن أبي عقبة مات فحضر جنازته علي تيه 
وجماعة من أصحابه وفيهم عمرء فقال علي غا لرجل كان حاضراً: إن عقبة لما توفي حرمت امرأتك» 
فاحذر أن تقربهاء فقال عمر: كل قضاياك يا أبا الحسن عجيب وهذه من أعجبهاء يموت الإنسان فتحرم على 
آخر امرأته! فقال: نعم إن هذا عبد كان لعقبة؛ تزوج امرأة حرة» وهي اليوم ترث بعض ميراث عقبة؛ فقد 
صار بعض زوجها رقا لهاء وبضع المرأة حرام على عبدها حتى تعتقه ويتزوجهاء فقال عمر: لمثل هذا 
نسألك عما اختلفنا فيه. 

روض الجنان: عن أبي الفتوح الرازي أنه حضر عنده أربعون نسوة وسألنه عن شهرة الآدمي: فقال: 
للرجل واحد وللمرأة تسعةء فقلن: ما بال الرجال لهم دوام ومتعة وسراري بجزء من تسعة ولا يجوز لهنْ 
إلا زوج واحد مع تسعة أجزاء فأفحمء فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين تللا فأمر أن تأتي كل واحدة منهن 
بقارورة من ماء» وأمرهن بصبّها في إجانة ثم أمر كل واحدة منهن تغرف ماءهاء فقلن: لا يتميز ماؤناء 
فأشار ظيئلة إلى أن لا يفزقن بين الأولاد» ويبطل7"" النسب والميراث» وفي رواية يحيى بن عقيل أن عمر 
قال: لا أبقاني الله بعدك يا علي . 


. ١8 سورة التكويرء أية:‎ )۲( .٠١ سورة الأنبياف آية:‎ )١( 
. فق مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۷٣۳ ۔ 704 فصل قضاياء عليه السلام في عهد أبي بكر‎ 

(4) في المصدر: «فقال علي عليه السلام؟. 

(5) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۹١۳‏ فصل قضاياه عليه السلام في عهد عمر. 

)0( الصحاح ج۳ ص1575. 

(۷) في المصدر: :وإلا لبطل؛ بدل «ريبطل». 


ج ۱۷ ۷ - باب قضاياه صلوات الله عليه وما هدى قومه إليه مما أشكل عليهم من مصالحهم 1۷ 


وجاءت امرأة إليه فقالت : 


ما ترى أصلحك الله وأثرى لك أهلاً 


فأنكر ذلك السامعون» فقال أمير المؤمنين عله : أحضريني بعلك؛ فأحضرته فأمره بطلاقها ففعل؛ 
ولم يحتج لنفسه بشيءء فقال ت## : إِنه عتينء فأقر الرجل بذلك فأنكحها رجلاً من غير أن تقضي عدّة. 

أبو بكر الخوارزمي: 

إذا عجز الرجال عن الإيقاع9؟ ‏ فتطليق الرجال إلى النساء 

الرضا غه : قضى أمير المؤمنين تل4 في امرأة محصنة فجر بها غلام صغيرء فأمر عمر أن ترجم» 
فقال نال : لا يجب الرجم إِنّما يجب الحدء لأنَّ الذي فجر بها ليس بمدرك. 

وأمر عمر برجل بمنى محصن فجر بالمدينة أن يرجم» فقال أمير المؤمنين بل : لا يجب عليه 
الرجمء لأنّه غائب عن أهله وأهله في بلد آخرء إنما يجب عليه الحذء فقال عمر : لا أبقاني الله لمعضلة لم 
يكن لها أبو الحسن. 

عمرو بن شعيب والأعمش وأبو الضحى والقاضي أبو يوسف عن مسروق: اتي عمر بامرأة تكحت9) 
في عدتهاء ففرّق بينهما وجعل صداقها في بيت المالء وقال: لا أجبر مهراً رذ نكاحه» وقال: لا 
يجتمعان أبداًء فبلغ علياً نالك فقال: و إن كانوا جهلوا السنةء لها المهر بما استحل من فرجهاء ويفرّق 
بينهماء فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب. فخطب عمر الناس فقال: ردّوا الجهالات إلى السئّة 
ورجع عمر إلى قول علي تیو . 

بيان: إنما ذكر ذلك مع مخالفته لمذاهب الشيعة في كونه خاطباً من الخطاب لبيان اعترافهم بكونه 
نيه أعلم منهم . 

۷- قب: ومن ذلك ذكر الجاحظ عن النظام في كتاب الفتيا ما ذكر عمر بن داود عن الصادق نكل 
قال: كان لفاطمة غلا جارية يقال لها فضةء فصارت من بعدها لعلي تللا ؛ فزوجها من أبي ثعلبة 
الحبشي» فأولدها ابنأ ثم مات عنها أبو تعلبة» وتزوجها من بعده أبو مليك الغطفاني» ثم توفي ابنها من أبي 
تعلبة فامتنعت من أبي مليك أن يقربهاء فاشتكاها إلى عمر وذلك في أيامه» فقال لها عمر: ما يشتكي منك 
أبو مليك يا فضة» فقالت: أنت تحكم في ذلك وما يخفى عليك» قال عمر: ما أجد لك رخصةء قالت يا 
أبا حفص ذهب بك المذاهب» إن ابني من غيره مات فأردت أن أستبرىء نفسي بحيضة» فإذا آنا حضت 


. في المصدر: «حلاة بدل «حلالاً‎ )١( 

)( في المصدر: «الإمتاع» بدل «الإيقاع؟ . 

. في المصدر: «انكحت؛ بدل «نكحت؟‎ (r) 

() في المصدر: «أحيز» بدل «أجبر. 

)٥(‏ مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۰٠۳‏ . ۳١١‏ فصل قضاياه عليه السلام في عهد عمر. 
)١(‏ في المصدر: «عمروء بدل اعمره. 
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۸ تاريخ أمير المؤمئين ت ج ۷ 


علمت أن ابني مات ولا أخ له وإن كنت حاملاً كان الولد في بطني أخوهء فقال عمر: شعرة من آل أبي 
طالب أفقه من عدې ٩!‏ . 

بيان: يحتمل أن يكون الامتناع لوجه آخرء وإنما ألزم عمر بذلك لقوله بالعصبةء أو لثلا يأخذ عمر منه 
بقية المال لقوله بالعصبة» ولا يضر كونه أخا الميت لأمّهء لأنهم يورئون الاخوة وإن كانوا للأم مع الأم؛ قال 
ابن حزم من علماء العامة في كتاب المحلى بعد نفى العول جوابا عما الزم عليه من التناقض فيما إذا خلف 
الميت زوجاً وأماً وأختين لأم قال: فللزوج النصف بالقرآنء وللام الثلث بالقرآن» فلم يبق إلا السدس» 
فليس للاخوة للام غيره» انتهى"ء ويحتمل أن يكون لها ولد آخرء وإنما احتاطت لثلا يتوهم وجود 
الأخوين»؛ فيحجبانها عن الثلث إلى السدس »وهذا أيضاً مبني على عدم اشتراط وجود الأب في الحجب ولا 
انفصالهما ولا كونهما لأب وكل ذلك موافق للمشهور بينهم؛ وكل ذلك جار فيما سيأتي من خبر ابن 
عباس . 

4 - قب: الأصبغ بن نباتة أن عمر حكم على خمسة نفر في زنا بالرجم فخطأه أمير المؤمنين تجا 
في ذلك» وقدم واحداً فضرب عنقه» وقدّم الثاني فرجمه؛ وقدّم الثالث فضربه الحدء وقدم الرابع فضربه 
تصف الحد خمسين جلدة» وقدم الخامس فعرّره. فقال عمر: كيف ذلك؟ فقال نكي : أما الأول فكان ذمياً 
زنى بمسلمة فخرج عن ذمْتهء وأما الثاني فرجل محصن زنى فرجمناهء وأما الثالث فغير محصن فضربناه 
الحدء وأما الرابع فعبد زنى فضربناه نصف الحد» وأما الخامس فمغلوب على عقله مجنون فعرّرئاه؛ فقال 
عمر: لا عشت في أمَة لست فيها يا أبا الحسن. 

كا: علي بن إبراهيم مرفوعاً مثله29. 

٩‏ - قب: المنهال؛ عن عبد الرحمن بن عائد الأزدي قال: أي عمر بن الخطاب بسارق فقطعه» ثم 
أتي به الثانية فقطعهء ثم اتي به الثالثة فأراد قطعه! فقال علي غل لا تفعل قد قطعت يده ورجلهء ولكن 
احبسه . 

إحياء علوم الدين عن الغزالي أن عمر قبّل الحجر ثم قال: إنِي لأعلم أك حجر لا تضرّ ولا تنفع! 
ولولا آني رأيت رسول الله © يقبّلك لما قبّلتك» فقال علي اتل بل هو يضرٌ وينفعء فقال: وكيف؟ قال: 
إن الله تعالى لما أخذ الميثاق على الذرية كتب الله عليهم كتاباًء ثم ألقمه هذا الحجرء فهو يشهد للمؤمن 
بالوفاء ويشهد على الكافر بالجحودء قيل: فذلك قول الناس عند الاستلام: اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك 
ووفاءً بعهدك. هذا ما رواه أبوسعيد الخدريّ» وفي رواية شعبة عن قتادة عن أنس فقال له علي نھ : لا 
تقل ذلك فإِنَ رسول الله وله ما فعل فعلاً ولا سن سئة إلا عن أمر الله نزل على حكمة”*) وذكر باقي 
الحديث . 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب ج؟ ص١٠۳‏ فصل قضاياه عليه السلام في عهد عمر. 
(۲) المحأئ ج٩‏ ص7207. 

(۳) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص١5"‏ فصل قضاياه عليه السلام في عهد عمر. 
)4( فروع الکافي ج۷ ص 555 كتاب الحدود. حديث 55. 

)١(‏ في المصدر: «حكمه؛ بدل «حكمة). 


ج ۱۷ ۷ ۔ باب قضاياه صلوات الله عليه وما هدى قومه إليه مما أشكل عليهم من مصالحهم ۹4 


فضائل العشرة أنه أتي عمر بابن أسود انتفى منه أبوه» فأراد عمر أن يعزّره فقال علي تل للرجل : 
هل جامعت أمْه في حيضها؟ قال: نعم» قال: فلذلك سوّده اللهء فقال عمر: لولا علي لهلك عمرء وفي 
رواية الكلبي» قال أمير المؤمنين تلا : فانطلقا فإنه ابنكماء وإنما غلب الدم النطفةء الخبر. 

القاضي النعمان في شرح الأخبار عن عمر بن حماد القتاد بإسناده عن أنس قال: كنت مع عمر بمنى 
إذ أقبل أعرابي ومعه ظهرء فقال لي عمر: سله هل يبيع الظهر؛ فقمت إليه فسألته فقال: نعم» فقام إليه 
فاشترى منه أربعة عشر بعيرأًء ثم قال: يا أنس ألحق هذا الظهرء فقال الأعرابي» جرّدها من أحلاسها 
وأقتابهاء فقال عمر : إنما اشتريتها بأحلاسها وأقتابها! فاستحكما عليًا غ فقال: كنت اشترطت عليه أقتابها 
وأحلاسها؟ فقال عمر: لاء قال: فجردها له فإنما لك الإبل» فقال عمر: يا أنس جرّدها وادفع أقتابها 
وأحلاسها إلى الأعرابي وألحقها بالظهر» ففعلت؛ وفيه عن يزيد ؛ بن أبي خالد بإسناده إلى طلحة بن عبد الله 
قال : أتي عمر بمال فقسمه بين المسلمين» > ففضلت منه فضلةء فاستشار فيها من حضره من السحابة فقالوا: 
خذها لنفسك؛ فإك إن قسّمتها لم يصب كل رجل منها إلا ما لا يلتفت إليه؛ فقال علي اينه أقسمها 
أصابهم من ذلك ما أصابهم؛ فالقليل في ذلك والكثير سواءء ثم التفت إلى علي تقذ فقال: ويد لك مع 

وفيه : قال أبو عثمان النهدي: جاء رجل إلى عمر فقال: إلي طلقت امرأتي في الشرك تطليقة وفي 
الإسلام تطليقين» فما ترى؟ فسكت عمر» فقال له الرجل: ما تقول؟ قال: كما أنت حتى يجيىء علي بن 
أبي طالب فجاء علي غل فقال: قصّ عليه فضتك» فقص عليه القضّةء فقال علي ت : هدم الإسلام 
ما كان قبله هي عندك على واحدة. 

بيان: قوله: «ويد لك مع أياده أي هذه نعمة من نعمك الكثيرة التي لا أستطيع أن أجزيك بها وأشكرك 
عليها. 

٠‏ - قب: أبوالقاسم الكوفي والقاضي النعمان في كتابيهما قالا: رفع إلى عمر أن عبدأ قتل مولاف 
OT‏ أقتلت مولاك؟ قال: نعمء قال: فلم قتلته؟ قال: غلبني على نفسي 
وأتاني في ذاتي» فقال لأولياء المقتول: أدفنتم وليكم؟ قالوا: نعم قال: ومتى دفنتموه؟ قالوا: الساعة» قال 
لعمر: احبس هذا الغلام فلا تحدث فيه حدثاً حتى تمرّ ثلاثة أيام» ثم قل" لأولياء المقتول: إذا مضت ثلائة 
أيام فاحضروناء فلما مضت ثلالة أيام حضرواء فأخذ علي ن4 بيد عمر وخرجواء ثم وقف على قبر 
الرجل المقتولء فقال علي تلقل لأوليائه: هذا قبر صاحبكم؟ قالوا: نعم قال: احفرواء فحفروا حتى 
انتهوا إلى اللحدء فقال نليه : أخرجوا ميّتكم» فنظروا إلى أكفانه في اللحد ولم يجدوه؛ فأخبروه بذلك» 
فقال علي ناته الله أكبر الله أكبر والله ما كذبت ولا كذبت» سمعت رسول الله لګ يقول: من يعمل من 
متي عمل قوم لوط ثم يموت على ذلك فهو مؤجل إلى أن يوضع في لحدهء فإذا وضع فيه لم يمكث أكثر 
من ثلاث حتى تقذفه الأرض إلى جملة قوم لوط المهلكين» فيحشر معهم. 

وذكر فيهما عمر بن حماد بإسناده عن عبادة بن الصامت قال: قدم قوم من الشام حجاجاً فأصابوا 


(۱) مناقب آل أبي طالب ج؟ ص57 774 فصل قضاياء في عهد عمر. 
(۲) في المصدر: «قال؛ بدل «فل؛. 
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۷ تاريخ أمير المؤمنين غد ج‎ ۷٠ 


أدحى نعامة فيه خمس بيضات وهم محرمونء فشووهنْ وأكلوهنْ ثم قالوا: ما أرانا إلا وقد أخطأنا وأصبنا 
الصيد ونحن محرمونء فأتوا المدينة وقضًوا على عمر القصّةء فقال: انظروا إلى قوم من أصحاب رسول الله 
ف فاسألوهم عن ذلك ليحكموا فيه فسألوا جماعة من الصحابة فاختلفوا في الحكم في ذلك؛ فقال عمر: 
إذا اختلفتم فها هنا رجل كنا أمرنا إذا اختلفنا في شيء فيحكم فيه» فأرسل إلى امرأة يقال لها عطيّة فاستعار 
منها أتاناً فركبها وانطلق بالقوم معه حتى أثى علياً وهو بينبع ٠‏ فخرج إليه علي تلكثقة فتلقاهء ثم قال له: هلا 
أرسلت إلينا فنأتيك؟ فقال عمر: الحكم يؤتى في بيته» فقصٌ عليه القومء فقال علي نجلل لعمر: مرهم 
فليعمدوا إلى خمس قلائص من الإبل فليطرقوها للفحلء فإذا أنتجت أهدوا ما نتج منها جزءاً عما 
أصابواء فقال عمر: يا أبا الحسن إن الناقة قد تجهض فقال علي نئل : وكذلك البيضة قد تمرّق» فقال 
عمر : فلهذا أمرنا أن نسألك9). 

بيان: قال الجوهري: مدحى النعامة: موضع بيضهاء وأا موضعها الذي تفرّخ فيه» وهو أفعول 
من دحوت» لأنّها تدحوه برجلها ثم تبيض فيه" وأجهضت الناقة أي أسقطت. ومرقت البيضة أي 
فسدت» [وقال الميداني في مجمع الأمثال وشارح اللباب وغيرهما: في المثل السائر في بيته يؤتى 
الحكم؛ هذا ما زعمت العرب عن ألسن البهائم» قالوا: إن الأرنب التقطت تمرة» فاختلسها التعلب 
فأكلهاء فانطلقا يختصمان إلى الضبٍ فقالت الأرنب: يا أبا الحسل فقال: سميعاً دعوت قالت: أتيناك 
لنختصم إليك» قال : عادلاً حكمتماء قالت: فاخرج إليناء قال: في بيته يؤتى الحكم» قالت: وجدت ° 
تمرة قال: حلوة فكليهاء قالت: فاختلسها الثعلب» قال :لنفسه بغى الخيرء قالت: فلطمته قال : بحقّك 
أخذت قالت: فلطمني» قال: حر انتصرء قالت. فاقض بينناء قال:0) حدث حدثين7) امرأة فإن أبت 
فأربعة» فذهب أقواله كلها أمثالاًء انتهى)], 

-١‏ قب: وروي من اختلافهم في امرأة المفقود فذكروا أن علياً ناه حكم بأنها لا تتزوج حتى 
يجيىء نعي موته؛ وقال هي امرأة ابتليت فلتصبر» و قال عمر: تتربص أربع سنين ثم يطلقها وليّ زوجها ثم 
تتربص أربعة أشهر وعشراً ثم رجع إلى قول علي نويو . 

بيان : هذا مخالف للمشهور بينناء وإنما ذكره لاعترافهم برجوع الخلفاء إلى قرله غلا . 


)١(‏ في المصدر: «نتجت» بدل «أنتجت». 

(۲) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص74" و70" فصل قضاياء عليه السلام في عهد عمر. 

.۲۳۳٣ص‎ ٤ج الصحاح‎ (r) 

(4) لم نعثر علئ شارح اللباب هذا. 

(٥)‏ في المصدر: ١مما؟‏ بدل «ماه. 

)١(‏ في مجمم الامغال : اني وجدت؛. 

(۷) في مجمع الأمثال: «قال: قد قضيت» فذهبت اقواله كلها أمثالأ» بدل ما في المتن. هذا وقد جاء في حرف الحاء من مجمع الأمثال 
ج١‏ ص 7417: «حذث حديثين امرأة؛ فإن لم تفهم فأربعة٠»‏ علماً بن المؤلف رحمه الله قد ذكر هذه العبارة في ج١4‏ ص۲۹۹ من 
المطبوعة . 

(۸) في مجمع الأمثال: «حديثين» بدل «حدئين؟. 

(9) مجمع الأمثال ج؟ ص145. 

)٠١(‏ مناتب آل أبي طالب ج۲ ص 7568 فصل قضاياه في عهد الثاني. 
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اجتماعهم عل الإيهان وكونهم فيه م واحدة لا محالة أله هذا خلقهم ويطابق هذه الآبة قوله تعالى E‏ 
والانس إلا ليعبدون» وقد قال فوم في قوله تعالى : 9ولو شاء ربك لحمل الناس َة واحدة#معناه أنه لو شاء أن 
يدخلهم أجمعيين اة فيكونوا في وصول جميعهم إلى النعيم أمّة واحدة» وأجرى هذه الآبة بجرى قوله تعالى :ولو 
شئنا لآنينا کل نفس هديها 74" في آنه أراد هداها إلى طريق الجنة » فعلى هذا التأويل يمكن أن ترجع لفظة ذلك إلى 
إدخالهم أجمعين إلى الجئة لأنّه تعالى إنها خلقهم للمصير إليها والوصول إلى نعيمها . فأمًا قوله : (ولا يزالون مختلفين» 
فمعناه الاختلاف في الدين والذهاب عن الح فيه بالهوى والشبهات . وذكر أبو مسلم محمّد بن بحر في قوله 
تعالى : (ولا يزالون مختلفين» وجهاً غريباً وهو أن يكون معناه أن خخلف هؤلاء الكافرين بخلف سلفهم في الكفر لاله 
سواء قولك : خلف بعضهم بعضاً وقولك : اختلفواء كما سواء قولك : قتل بعضهم بعضاًء واقتتلوا . ومنه قوهم : 
لا أفعل كذا ما اختلف العصران والجديدان أي جاه كل واحد منهما بعد الآخره فأمًا الرحمة فليست رقّة القلب» 
لكنّها فعل النعم والإحسان ؛يدلّ على ذلك أن من أحسن إلى غيره وأنعم عليه يوصف بأنه رحيم وإن لم تعلم منه رقة 
قلبه عليه . 

فإن قيل : إذا كانت الرحمة هي النعمة" وعندكم أن نعم الله تعالى شاملة للخلق أجمعين فأ معنى للاستثناء 
«من رحم) من جملة « المختلفين» إن كانت الرحمة هي النعمة ؟ وكيف يصح اختصاصها بقوم دون قوم وهي عندكم 
شاملة عامّة؟ . 

قلنا: لاشبهة في أنّ نعم الله سبحانه شاملة للخلق أجعين غير أن في نعمة أيضاً ما يمتض بها بعض العبادء إما 
لاستحقاق أو لسبب يقتضي الاختصاص ١‏ فاذاحملنا قوله :إلا من رحم ربك على النعمة بالثواب فالاختصاص ظاهرٌ 
لان النعمة به لا تكون إلا مستحقّة فمن استحق الثواب بأعماله وصل إلى هذه النعمة . ومن لم يستحقه م يصل 
إليهاء وإن حملنا الرعة في الآية على النعمة بالتوفيق للإيهان واللّطف الذي وقع بعده فعل الإيهان كانت هذه النعمة 
اشا هتطة لان نمال إن ينعم عل سار الك بي من حيث / يكن ف سكومه أن هم توي وأ في الاما ا 
بختارون عنده الإيهان فاختصاص هذه النعمة ببعض العباد لا يمنع من شمول نعم آخر لهم كما أنّ شمول تلك النعم 
لا يمنع من اختصاص هذه" . انتهى كلامه «رفع الله مقامه . 

وقال الزعمشريّ : ذلك إشارة إلى ما دل عليه الكلام الأؤل وتضمَّنه» يعني ولذلك التمكين والاختيار الذي كان 

عنه الاحتلاف خلقهم ليثيب مختار الح بحسن اختياره؛ ويعاقب مختار الباطل بسوء اختياره؛ ونّت كلمة ربك 
وهي قوله للملائكة ا E‏ ا د ا 60 

وقال في قوله تعالى : «أفلم ييأس الّذين آمنوا أن لو بشاء اله) يعني مشيّة الإلجاء والقسر مدى الناس جميعاً 
ومعنى افلم ييئس » : أفلم بعلم ؛ قيل حي لذ قو من وو إن امحل دا بمعنى العلم لتضمّنه 
معناه لان اليائس عن الشيء عالم بأل لا يكون كما استعمل الرجاء في معنى الخوف» والنسيان في معنى الك لضن 
ذلك» ويد عليه أنّ عليًا وابن عبّاس وجماعة من الصحابة والتابعين فرؤوا أفلم يتبيّن وهو تفسير أفلم ييأس ويجوز 


. ١۳ :ةدجسلا)١(‎ 

() في المصدر: إن كان النعمة هي الرحمة؛ وهذا الأنسب . 
(7) أمالي الشريف المرتضئ : 07-0٠ : ١‏ بأدنئ فار . 
())السجدة: ۱۳ . 

(۵) الکشاف ۲: ۲۴۹ . 

(6الرعد: ۳۱ . 


ج ۱۷ 4 لات لقاب تلوانت الل علية ونا هدق قونه إل اكل ع من ايع ۷۱ 





۲ - قب: وكان الهيشم في جيش» فلما جاء جاءت امرأته بعد قدومه بستة أشهر بولدء فانکر ذلك 
منهاء وجاء به عمر وقص عليه فأمر برجمهاء فأدركهاء علي تكد من قبل أن ترجمء ثم قال لعمر: أربع 
على نفسك إنّها صدقت إن الله تعالى يقول: «وحمله وفصاله ثلائون شهرا4”' وقال: د 
أولادهن حولين كاملين74(" فالحمل والرضاع ثلاثون شهراًء فقال عمر: لو لا علي لهلك عمرء وخلى 
سبيلها وألحق الولد بالرجل. 

شرح ذلك: أقل الحمل أربعون يوماًء وهو زمن انعقاد النطفةء وأقله لخروج الولد حيًا ستة أشهرء 
وذلك لأن النطفة تبقى في الرحم أربعين يوماء ثم تصير علقة أربعين يوماً» ثم تصير مضغة أربعين يوماًء ثم 
تتصور في أربعين يوماًء وتلجها الروح في عشرين يوماًء فذلك ستة أشهرء فيكون الفطام(" في أربعة 
وعشرين شهراً فيكون الحمل في ستة أشهر. 

وروی شريك وغيره أن عمر أراد ر بيع أهل السوادء فقال له علي غ : إن هذا مال أصبتم ولن 
تصيبوا مثله» وإن بعتلا ' فبقي من يدخل ف في الإسلام لا شيء له قال: فما أصنع؟ قال: دعهم شوكة 
للمسلمين» فتركهم على أنْهم عبيد» ثم قال علي تيه : فمن أسلم منهم فنصيبي منه حرٌ. 

أحمد بن عامر بن سليمان الطائي عن الرضا جنه في خبر آنه أقر رحل بقتل ابن رجل من الأنصارء 
فدفعه عمر إليه ليقتله به» فضربه ضربتين بالسيف حتى ظن أنه هلك» فحمل إلى منزله وبه رمق» فبرىء 
الجرح بعد ستة أشهرء فلقيه الأب و جره إلى عمر فدفعه إليه عمرء فاستغاث الرجل إلى أمير المؤمنين 
ل فقال لعمر: ما هذا الذي حكمت به على هذا الرجل؟ فقال: «النفس بالنفس) قال: ألم يقتله 
مرة؟ قال: قد فتله ثم عاش قال: فيقتل مرتين؟ فبهت» ثم قال: فاقض ما أنت قاض فخرج تكد فقال 
للاب: ألم تقتله مرة قال: بلى» فيبطل دم ابني؟ قال: لا ولكن» الحكم أن تدفع إليه فيقتصٌ منك مثل ما 
صنعت به ثم تقتله بدم ابنك» قال: هو والله الموت» ولا بد منه؟ قال: لا بد أن يأخذ بحقه» قال: فإنْي قد 
صفحت عن دم ابني ويصفح لي عن القصاص» فكتب بينهما كتاباً بالبراءة» فرفع عمر يده إلى السماء وقال: 
الحمد لله أنتم أهل بيت الرحمة يا أبا الحسن. ثم قال: لولا علي لهلك عمر9"؟. 

بيان: هذا هو المشهورء وفيه قول آخر وسيأتي الكلام فيه. 

۳ - قب: قيس بن الربيع» عن جابر الجعفي» عن تميم بن خرام الاسدي أله رفع إلى عمر منازعة 
جاريتين تنازعتا في ابن وبنت» فقال: أين أبو الحسن مفرّج الكرب؟ فدعي له به» فقص عليه القصة؛ فدعا 
بقارورتين فوزنهماء ثم أمر كل واحدة فحلبت في قارورة ووزن القارورتين» فرجحت إحداهما على 
الأخري» فقال: او ا من أين قلت ذلك يا أيا 


1١8 سورة الأحقاف آية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرف آية: ۲۳۳. 

)( في المصدر: «الفصال» بدل «الفطام . 

(4) في المصدر: «بعتهم؟ بدل ابعتم؟. 

(0) سورة المائدة» آية: .)٥‏ 

(1) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص٣٠٠۳‏ 517 فصل فضاياه عليه السلام في عهد عمر. 
(۷) في المصدر: «حزام؟ بدل «خرام؟. 
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الذكر والأنثى. 

تهذيب الأحكام زرارة عن أبي جعفر ن فال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي © فقال: ما 
تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها فلا ينزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماءء وقال المهاجرون: إذا 
التقى الختانان فقد وجب عليه الغسلء فقال عمر: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال هتله : أتوجبون عليه الرجم 
والحد ولا توجبون عليه صاعاً من ماء؟ إذا التقى الختانان وجب عليه الغسل . 

أبو المحاسن الروياني في الأحكام أنه ولد في زمانه مولدان ملتصقانء أحدهما حي والآخر مبّتء 
فقال عمر: يفصل بينهما بحديد» فأمر أمير المؤمنين غل أن يدفن الميت ويرضم الحيء ففعل ذلك فتميز 
الحي من الميّت بعد أيام . 

وهم عمر أن يأخذ حلي الكعبة؛ فقال علي اليه : إن القرآن أنزل على النبي هه والأموال الأربعة : 
أموال المسلمين فقسموها بين الورثة في الفرانض» والفيء فقسمه على مستحقهء والخمس فوضعه الله حيث 
وضعهء والصدقات فجعلها الله حيث جعلهاء وكان حلي الكعبة يومئذ فتركه على حاله» ولم يتركه نسياناً 
ولم يخف عليه مكانه؛ فأقرّه حيث أقرّه الله ورسوله» فقال عمر: لولاك لافتضحنا وترك الحلي بمكانه . 

الواحدي في البسيط وابن مهدي في نزهة الأبصار بالإسناد عن ابن جبير قال: لما انهزم اسفيذ هميار 
قال عمر: ما هم بيهود ولا نصاری» ولا لهم كتاب» وكانوا مجوساًء فقال علي بن أبي طالب تا : بلى 
كان لهم كتاب ولكنه رفعء وذلك أن ملكا لهم سكر فوقع على ابنته ‏ أو قال: على أخته ‏ فلما أفاق قال : 
كيف الخروج منها؟ قال: تجمع أهل مملكتك فتخبرهم أك ترى ذلك حلالاً وتأمرهم أن يحلره. فجمعهم 
وأخبرهم أن يتابعوه فأبوا أن يتابعوه فخدّ لهم خدوداً في الأرض وأوقد فيها النيران20؛: وعرضهم عليهاء 
فمن أبى قبول ذلك قذفه في النار ومن أجاب خلى سبيله . 

وروی جابر بن يزيد وعمر بن أوس وابن مسعود ‏ واللفظ له أن عمر قال: لا أدري ما أصنع 
بالمجوس أين عبد الله ب a‏ تجاك ندا 1ن تت علا قرا فى a‏ 
كيك ل تم با عن ذلك فی ابن عباس إلى علي تال فسأله عن ذلك فقال: «أفمن يهدي إلى 
الحق أحق أن يتبع أمن لا يهڌي إلا أن يهدي فما لكم كيف تحكمون 00 ثم أفتاء . 

الخطيب في الأربعين قال ابن عباس كنا في جنارة» فقال علي لها لزوج أم الغلام: أمسك عن 
امرأتك» فقال له عمر: ولم يمسك عن امرأته؟ أخرج مما جئت به؟ قال: نعم نرید أن تستبرىء رحمهماء 
فلا يلقي فيها شيء فيستوجب» به الميراث من أخيه ولا ميراث له فقال عمر: أعوذ بالله من معضلة لا 
علي لها. 

وفي أربعين الخطيب قال ابن سيرين: إِنْ عمر سأل الناس وقال: كم يتزوج المملوك؟ وقال لعلي 


)1١(‏ في المصدر: «الناره بدل «النيران». 

(۲) سورة يونسء آية: 58, 

(5) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۷٣۳‏ - 7578 فصل قضاياه عليه السلام في عهد عمر. 
(4) في المصدر: «تريد؟ بدل انريد». 


ج ۱۷ 47 باب قضاياه صلوات الله عليه وما هدى قومه إليه ممًا أشكل عليهم من مصالحهم vr‏ 


نله : إياك أعني يا صاحب المغافري ‏ رداء كان عليه - فقال تلد : ثنتين. 
وفي غريب الحديث عن أبي عبيد أيضاً قال أبو صبرة: جاء رجلان إلى عمر فقالا له: ما ترى في 
طلاق الأمة؟ فقام إلى حلقة فيها رجل أصلع فسأله؛ فقال: اثنتان» فالتفت إليهما فقال: اثنتانء فقال له 
أحدهما: جثناك وأنت أمير المؤمنين فسألناك عن طلاق الأمة فجئت إلى رجل فسألته فو الله ما كلّمك؟ فقال 
له عمر: ويلك أتدري من هذا؟ هذا علي بن أبي طالب تلقل سمعت رسول الله ©ه يقول: لو أن 
السماوات والأرض وضعت في كفه ووضع إيمان علي غلل في كفة لرجح إيمان علي نإل » ورواه مصقلة 
بن عبد الله. 
العبدي : 
إناروينافيالحديث خبراً يعرفه سائر من كان روى 
إن ابن خطاب أتاه رجل فقال: كم عدة تطليقالإما؟ 
فقال: يا حيدر كم تطليقة للامة اذكره فأومى المرتضى 
باصبعيهفثنى الوجه إلى سائله قال: اثنتان وانشنى 
قال له: تعرف هذا؟ قال: لا قال له: هذاعلي ذو العلا 


وأما ما وقع من قضاياه غلا في عهد عثمان ففي كشاف التعلبي وأربعين الخطيب وموظأ مالك 
بأسانيدهم عن نعجة بن بدر الجهني أنه أنتي بامرأة قد ولدت لستة أشهرء فهمّ برجمهاء فقال أمير المؤمنين 
غلا : إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك. إن الله تعالى يقول: #وحمله وفصاله ثلائون شهراً) ثم قال : 
«والوالدات يرضعن أولادهنَ حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ي( فحولان مدة الرضاع وستة أشهر 
مدة الحمل» فقال عثمان: رذوهاء ثم قال: ما عند عثمان بعد أن بعث إليها ترد 

سفيان بن عيينة بإسناده عن محمد بن يحيى قال: كان لرجل امرأتان: امرأة من الأنصار وامرأة من بني 
هاشم» فطلق الأنصارية ثم مات بعد مدة» فذكرت الأنصارية التي طلقها أنّها في عدتهاء وقامت عند عثمان 
البينة بميراثها منهء فلم يدر ما يحكم بهء ورذهم إلى علي غيل فقال: تحلف أنها لم تحض بعد أن 
طلقها ثلاث حيض وترثه ٠‏ فقال عثمان : للهاشمية هذا قضاء ابن عمك قالت : قد رضيته فلتحلف وترث». 
فتحرَ جت الأنصارية من اليمين وتركت الميراث , 

مسند أحمد وأبي يعلى: روى عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أنه اصطاد أهل الماء حجلاً 
فطبخوه» وقدموا إلى عثمان وأصحابه فأمسكواء فقال عثمان: صيد لم نصده ولم تأمر بصیده. اصطاده قوم 
حل نأطعموناه فما به بأسء فقال رجل: إن علياً يكره هذاء فبعث إلى علي تل فجاء وهو غضبان ملطخ 


(۱) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۳۹۹ 77١‏ فصل قضاياه عليه السلام في عهد عمر. 
(۲) سورة الأحقاف. آية: .٠١‏ 

(۴) سورة البقرق» آبة: 7# 

(4) في المصدر: «وردهماء بدل «ورذهم؟. 

(5) في المصدر: «فتخرّجت» بدل «فتحرّجت؛ . 

(7) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص١ 771‏ ۳۷۲ فصل قضاياه عليه السلام في عهد عثمان. 


1 


A 
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374 تاريخ أمير المؤمنين تاا ج ۱۷ 


يديه بالخبط» فقال له: إنك لكثير الخلاف عليناء فقال تلك : اذكروا الله من شهد النبي هه أتى بعجز 
حمار وحشي وهو محرم فقال: إا محرمون فأطعموه أهل الحلء فشهد اثنا عشر رجلا من الصحابةء ثم 
قال: اذكروا الله رجلا شهد النبي هه أتي بخمس بيضات من بيض النعام فقال: إا محرمون فأطعموه أهل 
الحلّ؛ فشهد اثنا عشر رجلا من الصحابة» فقام عثمان ودخل فسطاطه وترك الطعام على أهل الماء" . 

بيان: الخبط ‏ محركة .: ورق ينفض بالمخابط ويجفف ويطحن ويخلط بدقيق أو غيره» ويوجف 
بالماء فتوجره الإبل . 

5 - قب: ابن مهدي في نزهة الأبصار والزمخشري في المستقصى عن ابن سيرين وشريح القاضي أن 
أمير المؤمنين لاه رأى شاباً يبكي» فسأل ته عنه فقال: إن أبي سافر مع هؤلاء فلم يرجع حين رجعوا 
وكان ذا مال عظيم» فرفعتهم إلى شريح فحكم علي فقال فتك متمثلا: 

أوردها سعد وسعد مشتمل ياسعدماتروى على هذاالإبل 

ثم قال: إن أهون السقي التشريع» أي كان ينبغي لشريح أن يستقصي في الاستكشاف عن خبر الرجل 
ولا يقتصر على طلب البيئة29 . 

[بيان: قوله اتل أوردها سعدء مثل سائر ضربه صلوات الله عليه لبيان أن شريحاً لا يأتي منه القضاء 
ولا يحسنه؛ والاشتمال والشمال ‏ ككتاب : شيء كمخلاة يغطى بها ضرع الشّاة إذا أثقلت» وشملها يشملها 
على الشمال وشده والإيل: إحضارها الماء للشرب. 

وقال الميداني في مجمع الأمثال في شرح هذا البيت: هذا سعد بن زيد بن مناة أخو مالك بن زيد 
ومالك هذا من سبط تميم بن مر وكان يحمت إلا أنه كان آبل أهل زمانه؛ ثم إنه تزوّج وبنى بامرأته» 
فأورد الإبل أخوه سعد ولم يحسن القيام عليها والرفق بهاء فقال مالك: 

أوردها سعد وسعد مشتمل ماهكذاتورديا سعدالابا0) 

ويروى «يا سعد لا تروى بها ذاك الإبل» فقال سعد مجيباً له: 

تظل© يوم وردها مزعفرا وهي خناطيل0©) تجوس الخضرا 


0 مامه ارا المراد بلا تعب والصواب أن يقال يضرب لمن قضر في طلب الأمرء 
16 


1 


انتهى كلامه 


)١(‏ في المصدر: «بدنه» بدل «بديه». 

(۲) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۳۷۳ فصل فضاياه عليه السلام في عهد عثمان. 
(۳) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۳۷۸ فصل قضاياه عليه السلام في خلافته . 
(4) في المصدر إضافة : «مناة؟. 

)هس( في المصدر: من ابن سبط تميم بن مرَة . 

(7) في المصدر: :ما هكذا يا سعد تورد الإبل». 

(v)‏ في المصدر: «يظل؛ بدل «نظل2. 

)۸( في المصدر: «حناظيل؟ بدل «خناطيل؟. 

)٩(‏ كلمة: «طلب» ليست في المصدر. 

22 مجمع الأمثال ج٣‏ ص۲۷٤.‏ 


ج ۱۷ ۷ - باب قضاباه صلوات الله عليه وما هدى قومه إليه ممًا أشكل عليهم من مصالحهم Ve‏ 


يقال : فلان آبل الناس أي أعلمهم برعي الابلء والمزعفر: المصبوغ بالزعفران» والأسد والخناطيل : 
قطعان البقرء والجوس: الطلب» أي تصير يوم ورودها على الماء كالأسد أو كجماعة البقر تطلب الخضر 
في المراعي لقوتهاء وقيل: إن سعداً أورد الإبل الماء للسقي من دون احتياط منه في إيرادها الماء حتى 
تزاحمت» ونزع منها ما علق عليها الذي يقال له الشمالء فقوله: «سعد مشتمل» إشارة إلى هذا كما أومأنا 
إليه سابقا. 

قوله: «إنْ أهون السقي التشريع؛ قال الجزري: أشرع ناقته: أدخلها في شريعة الماء؛ ومنه حديث 
علي نويه «إنّ أهون السقي التشريع» هو إيراد أصحاب الإبل إبلهم شريعة لا يحتاج معها إلى الاستقاء من 
البئرء وقيل: معناه إن سقي الإبل هو أن تورد شريعة الماء أولاً ثم يستقى لهاء يقول: فإذا اقتصر على أن 
يوصلها إلى الشريعة فيتركها ولا يستقى لها(" فإن هذا أهون السقي وأسهله؛ مقدور عليه لكل أحدء وإنما 
السقي التام أن ترويهاء انتهى27 . 

وقال الميداني : أهون» هنا من الهون والهوينا بمعنى السهولة؛ والتشريع أن تورد الإبل ماء لا يحتاج 
إلى متحه بل تشرع فيه الإبل شروعاًء يضرب لمن يأخذ الأمر بالهوينا ولا يستقصي» يقال: فقد رجل فاتهم 
أهله أصحابه» فرفع إلى شريح فسألهم البينة في قتله؛ فارتفعوا إلى علي غ وأخبروه بقول شريح فقال 
علي ن2 : 

أوردها سعد وسعد مشتمل يا سعد لا تروى على هذا الإبل 

ثم قال: أهون السقي التشريع» ثم فرق بينهم وسألهم فاختلفواء ثم أقروا بقتله» انتهى]. 

5 - قب: أبو عبيد في غريب الحديث أن امرأة جاءته فذكرت أن زوجها يأتي جاريتهاء فقال تل : 
إن كنت صادقة رجمناه وإن كنت كاذبة جلدناك؛ فقالت: رذوني إلى أهلي ‏ غيري نغرة ‏ إن معناه: جوفها 
يغلي من الغبظ والغيرة( . 

بيان: روى في النهاية هذا الخبر ثم قال: «غيرى» هو فعلى من الغيرةء وقال: نغرة أي مغتاظة 
تغلي(" جوفي غليان القدرء يقال: نغرت القدر تنغر إذا غلت0. 

5 - قب: وروي أن ابن مسعود قال فيمن غشي جارية امرأته : لا حد عليه فقال هذ : أبا عبد 
الرحمن إنما كان هذا قبل أن تنزل الحدود . 

7 قب: الأصبغ أوصى رجل ودفع إلى الوصي عشرة آلاف درهم؛ قال: إذا أدرك ابني فأعطه ما 


)١(‏ في النهاية: «تستقئ؟ بدل «بستقئ1. 

(۲) في المصدر: «ويتركها فلا يستقي لهاء. 

(۳) النهاية ج٠‏ ص .42١‏ 

)0( مجمع الأمثال ج۳ ص05 ه. 

(5) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص١۳۸‏ فصل قضاياء عليه السلام في خلافته. 
(5) النهاية ج۳ صن١١1.‏ 

(۷) في المصدر: «يغلي» بدل «تغلي». 

)۸( النهاية ج ص45. 

)4( مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۳۸۱ فصل قضاياء عليه السلام في خلافته . 


t/t 


tU 


0 


ها تاريخ أمير المؤمنين ت ج ۱۷ 


أحبيت منهاء فلما أدرك استعدى عليه أمير المؤمنين فال قال له: كم تحب أن تعطيه؟ قال: ألف درهم» 
قال: أعطه تسعة آلاف درهم فهي التي أحببت وخذ الألف2©0. 


بيان: لعله علم أن هذا مراد الموصي. 


٨۸‏ - لى: أبي» عن علي بن محمد بن قتيبة» عن حمدان بن سليمان؛ عن نوح بن شعيب» عن 
محمد بن إسماعيل. عن صالح بن عقبة» عن علقمة؛ عن الصادق جعفر بن محمد بَيكثة قال: جاء أعرابي 
إلى النبي هه فادعى عليه سبعين درهماً ثمن ناقة» فقال له النبي #: يا أعرابي ألم تستوف مني ذلك؟ فقال: 
لاء فقال النبي: إني قد أوفيتك قال الأعرابى: قد رضيت برجل يحكم بيني وبينك فقام النبي يه معه 
فتحاكما إلى رجل من قريش. فقال الرجل للأعرابي: ما تذعي على رسول الله هله قال: سبعين درهما ثمن 
ناقة بعتها منهء فقال: ما تقول يا رسول الله؟ فقال: قد أوفيته فقال القرشي: قد أقررت له يا رسول الله 
بحقه» فإما أن تقيم شاهدين يشهدان بأنك قد أوفيته وإما أن توفيه السبعين التي يدعيها عليك» فقام النبي هه 
مغضباً يجر رداءه وقال: والله لأقصدنٌ من يحكم بيننا بحكم الله تعالى ذكره» فتحاكم معه إلى أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب نقيئية فقال للأعرابنَ: ما تذعى على رسول الله ؟ قال: سبعين درهماً ثمن ناقة بعتها 
متهن قال : ما تقولديا رسول الله :قال قن أوفيته: قال + يا أعراني إن رضرل الله و يقول :“قد أوفعك غل 
صدق فقال: لا ما أوفاني» فأخرج أمير المؤمنين عله سيفه من غمده وضرب عنق الأعرابي» فقال رسول 
الله #ه: يا علي لم قتلت الأعرابي؟ قال: لأنّه كذبك يا رسول الله ومن كذبك فقد حل دمه ووجب قتله» 
فقال النبي ف#ه: يا علي والذي بعثني بالحق ما أخطأت حكم الله تبارك وتعالى فيهء ولا تعد إلى مثلها . 


6 ما: المفيد» عن الجعابي» عن ابن عقدة» عن عبيد بن حمدون» عن الحسن بن طريف قال: 
سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد كه يقول: لا تجد عليًا يقضي بقضاء إلا وجدت له أصلاً في السنةء 
قال: وكان علي غل يقول لو اختصم إلي رجلأن فقضيت بينهما ثم مكثا أحوالاً كثيرة ثم أتياني في ذلك 
الأمر لقضيت بينهما قضاءً واحدآء لأنّ القضاء لا يحول ولا يزول. 


٠١‏ - يج : روي أن تسعة إخوة أو عشرة في حي من أحياء العرب كانت لهم أخت واحدةء فقالوا 
لها: كل ما يرزقنا الله" نطرحه بين يديك فلا ترغبي في التزويج فحميّتنا لا تحمل ذلك. فوافقتهم في ذلك 
وورضيت به وقعدت في خدمتهم. وهم يكرمونها فحاضت يوماًء فلما طهرت أرادت الاغتسال وخرجت إلى 
عين ماء كان" بقرب حيّهم فخرجت من الماء علقمة فدخلت في جوفهاء وقد جلست في الماء» فمضت 
عليها الأيام والعلقة تكبر حتى علت بطنهاء وظن الإخوة أنّها حبلى وقد خانت» فأرادوا قتلها فقال بعضهم: 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب ج؟ ص٠۳۸‏ فصل قضاياه عليه السلام في خلافته. 
(۲) في المصدر إضافة: «نبيأ». 

2( أمالي الصدوق ص۱۲٦۱‏ و7١‏ مجلس ۲۲ حديث ۱١١‏ . 

.٠٤ أمالي الطوسي ص٤1 مجلس ۳ حديث‎ )٤( 

(5) في المصدر: 'سبعة» بدل «تسعة». 

(1) في المصدر إضافة: «من عرض الدنيا وحطامها». 

(۷) في المصدر: «كانت» بدل «کان». 


ج ۱۷ 47 باب قضاياه صلوات الله علبهوما هدى قومه إليه مما أشكل عليهم من مصالحهم يف 


نرفع أمرها" إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليث فإنه بتولى ذلك فأخرجوها إلى حضرته وقالوا 
فيها ما ظنوا بهاء فاستحضر نل طشتاً مملوءا بالحماة وأمرها أن تقعد عليه فلما أحسّت العلقة برائحة 
الحماة نزلت من جوفهاء فقالوا: يا علي أنت ربّنا العلي فإنك تعلم الغيب! فزبرهم وقال: إن رسول الله 
: أخبرنا بذلك عن الله بأن هذه الحادثة تقع في هذا اليوم في هذا الشهر في هذه الساعة" . 


١‏ - شا: فأما الأخبار التي جاءت بالباهرة من قضاياه في السنن وأحكامه التي افتقر إليه في 
علمها كافة المؤمنين بعد الذي أثبتناه من جملة, الوارد في تقدمه في العلم وتبريزه على الجماعة بالمعرفة 
والفهم وفزع علماء الصحابة إليه فيما أعضل من ذلك والتجائهم إليه فيه وتسليمهم له القضاء به فهي أكثر من 
أن تحصى وأجل من أن تتعاطى» وأنا مورد منها جملة تدل على ما بعدها إن شاء الله» فمن ذلك ما رواه 
نقلة الآثار من العامة والخاضة في قضاياه ورسول الله ©ه حي» فصوّبه فيها و حكم له بالحق فيما قضى 
به ودعا له بخيرء وأثنى عليه" وأبانه بالفضل في ذلك من الكافة» ودل به على استحقاقه الأمر من 
بعده» ووجوب تقذمه على من سواه في مقام الإمامة» كما تضمّن ذلك التنزيل فيما دل على معناه؛ وعرف 
به ما حواه من التأويلء حيث يقول الله عز وجل «أفمن يهدي إلى الحقّ أحقّ أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن 
يهدى فما لكم كيف تحكمون76" وقوله: «#هل يستوي الذبن يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا 
الألباب) وقوله عز وجل في قصة آدم وقد قالت الملائكة: #أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 
ونحن نسبح بحمدك ونقذس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون * وعلّم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على 
الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين * قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت 
العليم الحكيم * قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات 
والأرض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون6('' فنبّه الله جل جلاله الملائكة على أن آدم أحق بالخلافة 
منهم. لاله أعلم منهم بالأسماء وأفضلهم في علم الأنباء؛ وقال تقدّست أسماؤه في قصة طالوت: «وقال 
لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا آنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت 
سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع 
عليوم2''06 فجعل جهة حقه في التقدم عليهم ما زاده الله من البسطة في العلم والجسم» واصطفاه إياه على 
كافتهم بذلك. وكانت هذه الآيات موافقة لدلائل العقول في أنْ الأعلم هو أحق بالتقذم في محل الإمامة ممن 


(۱) في المصدر: «خبرهاه بدل «أمرهاة . 
(۲) في المصدر: «يا علي أنت ربناء أنت ربنا العلي؟". 
(۳) الخرائج والجرائح ج١‏ ص١٠۲‏ رقم 07. 
)٤(‏ في المصدر: «باأباهر» بدل «بالباهرة . 
(( المصدر : «الدين» بدل «السنن؟. 

(7) في المصدر: «قضاة؛ بدل «قضئ به٠.‏ 
(۷) في المصدر إضافة: «به" . 

(۸) سورة يونسء آية: ه. 

(9) سورة الزمرء آية: 9, 

887 سورة البقرة آية: 70ل‎ )٠١( 

.۲٤۷ سورة البقرفء آية:‎ )١١( 


10/117 


لل 


100/1 


قا 


V۸‏ تاريخ أمير المؤمنبن علا ج۷ 


لايساويه في العلمء وذلك يدل على وجوب تقدّم أمير المؤمنين تقكئنه 7" على كافة المسلمين في خلافة 
الرسول وإمامة الأمّة» لتقدّمه غل في العلم والحكمة وقصورهم عن منزلته في ذلك. 

فمما جاءت به الرواية في قضاياه والنبي #ه حيّ موجود أنه لما أراد رسول الله #ه تقليده قضاء اليمن 
وإنفاذه إليهم ليعلمهم الأحكام ويبين لهم الحلال من الحرام ويحكم فيهم بأحكام القرآن قال له أمير المؤمنين 
9 : تندبني يا رسول الله للقضاء وأنا شاب ولا علم لي بكل القضاء؟ فقال له: ادن مي فدنا منه 
فضرب على صدره بيده وقال: اللهم اهد قلبه وثبّت لسانهء قال أمير المؤمنين نإ : فما شككت [قط](° 
في قضاء بين اثنين بعد ذلك المقامء ولما استقرت به الدار باليمن ونظر فيما ندبه إليه رسول الله يه من 
اققا والح بين العينلمين رفع إليه رجلان بينهما جارية يملكان رفها على السواءء قد جهلا حظر وطئها 
فوطآها معأ في طهر واحد على ظن منهما جواز ذلك» لقرب عهدهما بالإسلام» وقلة معرفتهما بما تضمنته 
الشريعة من الأحكام. فحملت الجارية ووضعت غلاماء فاختصما إليه“ء فقرع على الغلام باسمهما*) 
فخرجت القرعة لأحدهماء فألحق الغلام به وألزمه نصف قيمة الولد أن لو كان عبداً لشريكهء وقال: لو 
علمت أنكما أقدمتما على ما فعلتما" بعد الحجة عليكما بحظره؛ لبالغت في عقوبتكماء وبلغ رسول الله 
هه هذه القضية فأمضاهاء وأقر الحكم بها في الإسلامء وقال: الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيت من 
يقضي على سنن داود تلتثهة وسبيله في القضاء» يعني به القضاء بالإلهام الذي" في معنى الوحي ونزول 
النصٌ به أن لو نزل على التصريح . 

ثم رفع إليه وهو باليمن خبر زبية حفرت للأسد فوقع فيهاء فغدا الناس ينظرون إليهء فوقف على شفير 
الزبية رجل فرلّت قدمهء فتعلق بآخر وتعلق الآخر بثالث وتعلق الثالث بالرابع» فوفعوا في الزبية» فدقهم 
الأسد وهلكوا جميعاً فقضى تايل بأن الأول فريسة الأسد وعليه ثلث الدية للثانى» وعلى الثانى ثلثا الدية 
للثالث» وعلى الثالث الدية الكاملة للرابم» فانتهى الخبر”*) إلى رسول الله هه فقال: لقد قضى أبو الحسن 
فيهم بقضاء الله عزوجل فوق عرشه. 

ثم رفع إليه خبر جارية حملت جارية على عانقها عبثاً ولعباًء فجاءت جارية رئ فقرصت الحاملةء 
فقمصت" لقرصتهاء فوقعت الراكبة فاندقت عنقها وهلكتء فقضى تات على القارصة بثلث الديةء وعلى 
القامصة بثلثهاء وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة”'' عبثاً القامصة. وبلغ الخبر بذلك إلى رسول الله هم 
فأمضاه وشهد له بالصواب. 


)١(‏ في المصدر: «ودلت»؟ بدل «وذلك يدل». 

(۲) في المصدر إضافة: «عليهم). 

(۳) كلمة: «قط» ليست في المصدر. 

)٤(‏ في المصدر إضافة: «فيه». 

(5) في المصدر: «باسميهماه بدل «باسمهماه. 

(1) في المصدر: «فعلتماه» بدل «فعلتما. 

(۷) في المصدر إضافة: «هو؟. 

(۸) في المصدر: ر انتهئ الخبر بذلك». 

(9) في المصدر: «فقفزت» بدل «فقمصت». 

)٠١(‏ في المصدر: «الواقعة» بدل «الواقصة؛ وفي نسخة منه «الواقصة». 


ج۷ 917 باب قضاباء صلوات الله عليه وما هدى قومه إليه مما أشكل عليهم من مصالحهم 7ن 


وقضى ا في قوم وقع عليهم حائط فقتلهم» وكان في جماعتهم امرأة مملوكة وأخرى حرة» وكان 
للحرة ولد طفل من حرء وللجارية المملوكة ولد طفل من مملوك» ولم يعرف الطفل الحر من الطفل 
المملوك فقرع بينهما وحكم بالحرية لمن خرج عليه سهم الحر منهماء وحكم بالرق لمن خرج عليه 
سهم الرق منهما ثم أعتقه وجعله مولاهء» وحكم في ميرائهما بالحكم في الحر ومولاه» فأمضى رسول الله 
# هذا الحكم وصرّبه حسب إمضائه ما أسلفنا ذكره ووصفناه. 

وجاءت الآثار أن رجلين اختصما إلى النبي له في بقرة قتلت حماراًء فقال أحدهما: يا رسول الله 
بقرة هذا الرجل قتلت حماري» فقال رسول الله هه : اذهبا إلى أبي بكر فاسألاه عن ذلك» فجاءا إلى أبي 
بكر وقضًا عليه قصّتهماء قال: كيف تركتما رسول الله ©ه وجنتماني؟ قالا: هو أمرنا بذلك فقال:7) بهيمة 
قتلت بهيمة لا شيء على ربهاء فعادا إلى النبي هك فأخبراه بذلك. فقال لهما: أمضيا إلى عمر بن الخطاب 
فقضًا عليه قضتكما وسلاء القضاء في ذلك. فذهبا إليه وقضًا عليه قضتهما فقال لهما: كيف تركتما رسول 
الله يه وجتتماني فقالا: إِنّه أمرنا بذلك» فقال: كيف لم يأمر كما بالمصير إلى أبي بكر؟ قالا: إنا قد امرنا 
بذلك وصرنا إليهء قال: فما الذي قال لكما في هذه القضية؟ فالا له: كيت وكيتء قال: ما أرى 7 إلا ما 
رأى أبو بكرء فصارا؟ إلى النبي ©ه فأخبراه الخبرء فقال: اذهبا إلى علي بن أبي طالب :ثيه ليقضي 
يكنا نذهيا ]لي فف عليه فا فال إن كاد ع العر# مكلت علي الحمار فى مامه قعل رها قيسة 
الحمار لصاحبهء وإن كان الحمار دخل على البقرة في مأمنها فقتلته فلا غرم على صاحبهاء فعادا إلى النبي 
هه فأخبراه بقضيته بينهماء فقال # : لقد قضى علي بن أبي طالب غ بينكما بقضاء الله تعالى» ثم قال: 
الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيت من يقضي على سنن داود في القضاءء وقد روى بعض العامة أنْ هذه 
القضية كانت من أمير المؤمنين لاه بين الرجلين باليمن» وروى بعضهم حسب ما قدمناء . 

كا: عدة من أصحابناء عن البرقي؛ عن ابن أبي نجران» عن صباح الحذاء؛ عن رجل. عن سعد بن 
طريف» عن أبي جعفر اثلا مثل ما أورده أولإ . 

7" - شا: فصل في ذكر مختصر من قضاياه في إمارة أبي بكرء فمن ذلك ما جاء به الخبر عن رجال 
من العامة والخاصة أن أبا بكر سئل عن قوله تعالى: #وفاكهة وآبا # متاعاً فلم يعرف معنى الأب من 
القرآنء فقال: أي سماء تظلني أم أي أرض تقلني أم كيف أصنع إن قلت في كتاب الله تعالى بما لا أعلم؟! 
أما الفاكهة فنعرفهاء وأما الأب فالله أعلم بهء فبلغ أمير المؤمنين نإل مقاله. وفي ذلك قال" يا سبحان 


)١(‏ في المصدر: سهم الحرية عليه» بدل #سهم الحر؟. 

(۲) في المصدر : القضأ» بدل «الحكم؟. 

(۳) في المصدر إضافة: الهماه. 

(4) في المصدر: «و اسألاء؛ بدل «وسلاها. 

(5) في المصدر إضافة : ؛فيها». 

30( في المصدر: «فعادا» بدل «فصارا؟. 

(۷) الإرشاد للمفيد ج۱ ص۱۹۲ - 1۹۸. 

(۸) فروع الكافي جلا ص۲٥۳‏ باب ضمان ما يصيب الدواب؛ حديث ۷. 
(9) صورة عبس آية: #1 ۳۲. 

.٠: في المصدر: «مقاله ذلك في ذلك فقال‎ )٠١( 
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۸٠‏ تاريخ أمير المؤمنين تل ج۷ 


الله أما علم أن الأب هو الكلا والمرعى؟ وأن قوله تعالى: «وفاكهة وأبأ» اعتداد من الله تعالى بإنعامه على 


خلقه يمالا غذاهم به وخلقه لهم ولانعامهم مما يحيا(" به أنفسهم وتقوم به أجسادهم؟. 

وسئل أبو بكر عن الكلالة فقال: أقول فيها برأبي» فإن أصبت فمن الله و إن اخطأت فمن نفسي ومن 
الشيطان؛ فبلغ ذلك أمير المؤمنين يك فقال: ما أغناه عن الرأي في هذا المكانء أما علم أن الكلالة هم 
الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم ومن قبل الأب على الانفراد(" ومن قبل الأم أيضاً على حدتها؟ قال 
الله عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما 
ترك وقال عز قائلا: #وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس 
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث»2"7. 

وجاءت الرواية أن بعض أحبار اليهود جاء إلى أبي بكر فقال له: أنت خليفة نبي هذه الأمة؟ فقال له: 
نعمء فقال: إنا نجد في التوراة أن خلفاء الأنبياء أعلم أممهم» فأخبرني عن الله سبحانه أين هو في السماء آم 
في الأرض؟ فقال أبو بكر: هو في السماء على العرش» فقال اليهودي: فأرى الأرض خالية منه وأراه على 
هذا القول في مكان دون مكان؟! فقال له أبو بكر: هذا كلام الزنادقة» اعزب عني وإلا قتلتك فولى 
الحبر متعجباً يستهزىء بالإسلام؛ فاستقبله أمير المؤمنين لبق فقال [له]: يا يهودي قد عرفت ما سألت عنه 
وما أجبت بهء وإنا نقول: إن الله عز وجل أيّن الأين فلا أين له» وجل أن يحويه مکان"ء وهو في كل 
مكان بغير مماسة ولا مجاورة» يحيط علماً بما فيهاء ولا يخلو شيء منها من تدبيره» وني مخبرك بمال في 
كتاب من كتبكم يصدّق ما ذكرته لك» فإن عرفته أتؤمن به؟ قال: نعم قال: ألستم تجدون في بعض كتبكم 
أن موسى بن عمران تل كان ذات يوم جالساً إذ جاءه ملك من المشرق فقال له موسى: من أين أقبلت؟ 
قال: من عند الله عز وجل» ثم جاءه ملك من المغرب فقال له: من أين جئت؟ فقال: من عند الله عز 
وجلء ثم جاءه ملك فقال: قد جنتك من السماء السابعة من عند الله عز وجل» وجاءه ملك آخر فقال 
له: قد جئتك من الأرض السفلى السابعة من عند الله تعالى» فقال موسى ته : سبحان من لا يخلو منه 
مكان ولا يكون إلى مكان أقرب من مكان؛ فقال اليهودي: أشهد أنْ هذا هو الحقء وأنك أحق بمقام نبيك 
ممن استولى عليهء وأمثال هذه الأخبار كثيرة''. 

7٠‏ قبء شا: فصل في ذكر ما جاء في" قضاياه في إمرة عمر بن الخطاب فمن ذلك ما جاءت 


(1) في المصدر: «فيماء بدل «بماه. 
(0) في المصدر : «تُحيئ؟ بدل «يسيا . 

(۳) في المصدر: «انفراده» بدل «الانفراده. 
() سورة النساء آية: .1۷١‏ 

117 سورة النساف آية:‎ )٥( 

() في المصدر: «أغرب» بدل «أعزب». 

م في المصدر: «وجل عن أن يحويه مكان». 
)۸( في المصدر إضافة : «جاء؟. 

(9) في المصدر إضافة: «آخره. 

للق الإرشاد للمفيد ج۱ ص 5٠١‏ ؟7١5.‏ 
)١١(‏ في الإرشاد: «من» بدل «فى». 


ج المداية والاضلال والتوفين والندلان ا 


أن يتعلّق أن لو يشاء بآمنوا أي أو لم يقنط عن إيمان هؤلاه الكفرة الذين أمنوا بأن لو يشاء الله لهدى الاس جميعاً 


ومداهم'. 


وقال السيّد المرنضى رضي الله عنه في كئاب الغرر والدرر: قال الله جل من قائل : «وإذا أردنا أن نهلك قرية ي( 
الآية» ل .هذه اا وجوه من التأويل: كل ها ييل ال الداخلة عل بعض المبطلين فيها حتّى عدلوا بتأوبلها 
عن وجهه وصرفوه عن بابه : وها أن الإملاك قد يكون حسناً وفد یون قبيحاً فإذا كان مستحقاً أو عل سبيل 
الامتحان كان حسناًء وإننا يكون قبيحاً | إذا كان ظاباً فتعلّق الإرادة لا يقتضي تعلقها به على الوجه القبيح ٠‏ ولا ظاهر 
الآية يقتضي ذلك وإذا علمنا بالأدلّة العقليّة تنزه القديم تعالى عن القبائح علمنا أنْ الإرادة لم يتعلق آلآ بالإهلاك 
الحسن وقوله تعالى : مرا مترفيها» المأمور به محلوف» وليس يجب أن يكون المأمور به هو الفسقء وأن وقع بعده 
الفسق» يجري هذا مجرى فول القائل؛ أمرئه فعصى ودعوته فأبى ؛ والراد إنني أسرته بالطاعة ودعصوته إلى الإجسابة 
والقبول ‏ ويمكن أن يقال على هذا الوجه : ليس موضع الشبهة ما نكلّمتم عليه؛ وإلها موضعها أن يقال: أيّ معنى 
لتقدّم الإرادة فإن كانت ا الفسق المذكور في الآية فلا معنى لقوله تعالى : (إذا أردنا 39 
لان أمره بها يأمر به لا يحسن إرادته للعقاب المستحقٌ بها نقدّ م من الافعالء وإن كانت الإرادة متعلّقة بالإملاك 
المستحقّ بمخالفتة الأمر المذكور في الآية فهذا هو الذي تأبونه » لاله يقني أنه تعالى مريد لإهلاك من لم يستحقٌ 
العقاب. 

والجواب عن ذلك أنه تعالى لم يعلّى الإرادة إلا بالإهلاك المستحلّ با تقدّم من الذنوب» والذي حسن قوله 
تعالى : «وإذا أردنا أمرنا» هو أن في تكرّر الأمر بالطاعة والإيهان إعذاراً إلى العصاة و إنذاراً هم , وإيجاباً وإثباتاً للحجّة 
عليهم حتى يكونوا منى خالفواوأقاموا عل العصيان والطغيان بعد نكّر الوعيد والوعظ والإنذار من عق عليه القول 
وتجب عليه الحجّة. ويشهد بصحّة هذا التأويل قوله تعالى قبل هذه الآية : وما كنا معذّبين حتى نبعث رسولكه". 

والثاني : أن يكون قوله تعالى : «#أمرنا مترفيها) من صفة القربة وصلتهاء ولا يكون جواباً لقوله : و إذا أردنا» 
ويكون تقدير الكلام : وإذا أردنا أن نبلك قرية من صفتها آنا أمرنا مترفيها ففسقوا فيها » ويكون إذا على هذا الجواب 
م يأت له جواب ظاهر في الآبة للاستغناء عنه بها في الكلام من الدلالة عليه» ونظير هذا قوله تعالى في صفة 
الجحنة : (حقى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها» إلى قوله : (إفنعم أجر العاملين) ولم يأت لإذاجواب في طول الكلام 
للاستغناء عنه . 

1 والثالث : أن يكون ذكر الإرادة في الآبة مجازاً واتساعاً وتنبيهاً عل المعلوم من حال القوم وعاقبة أمرهم وأئهم متى 
امروا فسقوا وخخالفواء ويجري ذكر الارادة ههنا مجرى قرفم : إذا أراد التاجر أن يفتقر أتته النوائب من كل جهة وجاءه 
الخسران*2 من كلل طريق » وقوهم : إذا راد العليل أن يموت خلط في مأكله وتسرّع إلى كل ما ند تتوق إليه نفسه» 
ومعلوم أن التاجر لم برد في الحقيقة شيئاً» ولا العليل أيضاً لكن لا كان المعلوم من حال هذا الخسران ومن حال ذاك 
الهلاك حسن هذا الكلام» واستعمل ذكر الإرادة لهذا الوجه مجازاً. وكلام العرب وحيّ ج وإشارات واستعارة وجازات » 
وله الحال كان كلامهم في المرتبة العليا من الفصاحة» فن الكلام متى خلا من الاستعارة وجرى كله عل الحقيقة 





(۱) الکشاف ۲ : ۲۸۸ ۲۸۹۰ . 
(۲) الاصراء: ٠١‏ . 

. ٠١ : الاسراء‎ ( 

. ۷٤-۷۴ الزمر‎ )4( 

(8) ولي نسخة : وجاءء النقصان . 


#ما/ره 


غغلمله 


۷ ۔ باب قضاياه صلوات الله عليه وما هدى قومه إليه ممًا أشكل عليهم من مصالحهم 41 


به العامة والخاصة في قصة قدامة بن مظعون وقد شرب الخمر فأراد عمر أن يحدهء فقال له قدامة: 20 لا 

يجب علي الحذء لأن الله تعالى يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما 

اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات)' فدرأ عنه عمر الحدء فبلغ ذلك أمير المؤمنين تلك فمشى إلى 

عمر فقال له: لم تركت إقامة الحد على قدامة في شرب الخمر؟ فقال: إله تلا علىٌ الآيقء وتلاها عمر» 

فقال له أمير المؤمنين نلھ : ليس قدامة من أهل هذه الآية» ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم الله 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراماً» فاردد قدامة واستتبه مما قال» فان تاب فأقم عليه 

الحذء وإن لم يتب فاقتله فقد خرج عن الملةء فاستيقظ عمر لذلك» وعرف قدامة الخبر فأظهر التوبة 
والإقلاع29, فدرأ عمر عنه القتل ولم يدر كيف يحدهء فقال لأمير المؤمنين غات : أشر علي في حده» 

فقال: حذه ثمانينء إن شارب الخمر إذا شربها سكر» وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى» فجلده عمر 42/666 
ثمانين وصار إلى قوله غه في ذلك . 


كا: علي بن إبراهيم. عن محمد بن عيسى » عن يونس» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله 


تاإتغة مثله بتغيير ما . 


84 - شا: وروي أنّ مجنونة على عهد عمر فجر بها رجلء فقامت البينة عليها بذلك» فأمر عمر 


بجلدهاء فمر بها علي أمير المؤمنين تايا لتجلدء فقال: ما بال مجنونة آل فلان تعتل؟ فقيل له: إن 
رجلاً فجر بها وهرب» وقامت البينة عليهاء فأمر عمر بجلدهاء فقال لهم: ردّوها إليه وقولوا له: أما علمت 
بِأنْ هذه مجنونة آل فلان؟ وأنَّ النبي 4 قد رفع القلم عن المجنون حتى يفيق؟ إِنّْها مغلوبة على عقلها 
ونفسهاء فرذت إلى عمر وقيل له ما قال أمير المؤمنين غ فقال: فرج الله عنه لقد كدت أن أهلك في 
جلدهاء ودرأ عنه الحد10" , 


00 
(0 
(0 
(0) 
(0 
00 
00) 
() 
(0) 


قب : الحسن وعطاء وقتادة وشعبة وأحمد مثلهء قال : وأشار البخاري إلى ذلك في صحیح'. 
بيان: عتلت الرجل أعتُله وأعتله: إذا جذبته جذباً عنيفاًء ذكره الجوهري"'. 
6 قب شا: وروي آنه ا بحامل قد زنت فأمر برجمهاء فقال له أمير المؤمنين نالا : هب أن 4١0/0١‏ 


في المصدرين إضافة : «إنه» . 

سورة المائدة آية: ۹۳. 

في الإرشاد: «فدرأ عمر عنه الحده. 

من قوله : «فمشئ؟ إلى «فقال له أمير المؤمنين؛ ليس في المناقب. 

ني الإرشاد إضافة: «علئ أمير المؤمنين عليه اللام؟. 

من قوله: «والإقلاع؛ إلئ نهاية الرواية ليس في المناقب؛ ويوجد بدله: «فحذه عمر ثمانين». 

مناقب آل أبي طالب ج۲ ص٣٣۳‏ فصل قضاياء في عهد عمرء والإرشاد للمفيد ج١‏ ص۲۰۲ ۔ .۲٠۳‏ 
فروع الكافي ج۷ ص 5١79 5١6‏ باب ما يجب فيه الحدٌ في الشراب» حديث .٠١‏ 

في المصدر إضافة : #الحد؟. 


. فى المصدر: «قال »بدل فده‎ )٠١( 

00320 الإرشاد للمفيد ج۱ ص۳٠۲.‏ 

(۱۲) مناقب آل أبي طالب ج؟ ص٠٠۳‏ فصل قضاياء عليه السلام في عهد عمر 
(۱۳) الصحاح ج۳ ص۸١۷١.‏ 
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۱۷ تاريخ امير المؤمنين تلد ج‎ AY 


لك سبيلاً عليها أي سبيل لك على ما في بطنها؟ والله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى7»6" فقال 
عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبوالحسن» ثم قال: فما أصنع بها؟ قال: احتط عليها حتى تلدء فإذا 
ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم عليها الحدء فسري7" ذلك عن(" عمر وعؤل في الحكم به على أمير 
المؤمنين نض 10 

وروي أنه كان استدعى امرأة كان يتحدّث عندها الرجالء فلما جاءها رسله فزعت وارتاعت 
وخرجت معهمء فأمصلت ووقع إلى الأرض ولدها يستهل» ثم مات فبلغ عمر ذلك» فجمع أصحاب 
رسول الله هه وسألهم عن الحكم في ذلكء فقالوا بأجمعهم: نراك مؤذباً ولم ترد إلا خيراً ولا شيء عليك 
فى ذلك و7 مير المؤمنين ناله جالس لا يتكلم" فقال له عمر: ما عندك فى هذا يا أبا الحن؟ فقال: 
لقد سمعت ما قالواء قال: فما عندك أنت؟ قال: قد قال القوم ما سمعت» قال: أقسمت عليك لتقولنَ ما 
عندكء قال: إن كان القوم قاربوك فقد غشّوكء وإن كانوا ارتاؤوا فقد قضرواء الدية على عاقلتك» لأن قتل 
الصبي عنطأ تعلق بك. فقال: أنت والله نصحتني من بينهم» والله لا تبرح حتى تجرى الذية على بني 
عدي ففعل ذلك أمير المؤمنين توتو“ . 

بيان: «أملصت»: ألقت ولدها ميتاً و«قاربه»: ناغاه وداراه بكلام حسن قوله: «وإن كانوا ارتاؤوا" أي 
قالوا ذلك برأيهم وظنوا أنه حق فقد قصروا في تحصيل الرأي وبيان الحكم . 

أقول: ذهب إلى ما دل عليه الخبر ابن إدريسر7) وجماعة من أصحابناء وذهب الأكثر إلى وجوب 
الدية في بيت المال؛ وقالوا: إنما حكم ت بذلك لأله لم يكن له الحكم والإحضار وكان جائرأء ولو كان 
حاكم العدل لكان خطاؤه على بيت المال» وقال في المناقب بعد نقل الخبر: وقد أشار الغزالي إلى ذلك في 
الأحياء عند قوله : ووجوب الغرم على الإمام إذا كان "ء كما نقل من إجهاض المرأة جنينها خوفاً من 
1 

١‏ قبء شا: روي أن أمرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل اذعته كل واحدة منهما ولداً لها بغير 
بينة» ولم ينازعهما فيه غيرهماء فالتبس الحكم في ذلك على عمرء وفزع فيه إلى أمير المؤمنين ل , 
فاستدعى المرأتين ووعظهما وخوّفهما فأقامتا على التنازع والاختلاف» فقال غل عند تماديهما في النزاع : 
ائتوني بمنشار فقالت المرأتان: وما تصنع؟ فقال: أقده نصفين لكل واحدة منكما نصفه» فسكتت إحداهماء 


134 سورة الانعام آية:‎ )١( 

(۲) من «فسري؟ إل نهاية الرواية ليست في المناقب» ويوجد بدله: «فلما ولدت ماتت فقال عمر: لو لا علي لهلك عمر. 
(۳) في الإرشاد: «بذلك» بدل «ذلك؟. 

.7١ مناقب ل أبي طالب ج؟ ص”77 فصل قضاياه عليه السلام في عهد عمرء والإرشاد للمفيد ج١ ص4‎ )٤( 
كلمة: *كان' ليست في المصدرين.‎ )5( 

(7) من «وأمير المؤمنين عليه السلام؛ إلى «قال: أقسمت؛ ليس في المناقب. 

2« في الإرشاد إضافة : «من ذلك؟. 

(۸) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص15" فصل قضاياه عليه السلام في عهد عمرء و الإرشاد ج١‏ ص۲۰۲ . .5١8‏ 
)4( السرائر ج؟ ص8١‏ 4. 

)٠١(‏ في المناقب: «إذأًه بدل «إذا كان». 

)١1١(‏ مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۷٠۳‏ فصل فضاياء عليه السلام في عهد عمر. 


ج۷ 41 باب قضاياه صلوات الله عليه وما هدى قومه إليه مما أشكل عليهم من مصالحهم 1 


وقالت الأخرى: الله الله يا أبا الحسن» إن كان لابد من ذلك فقد سمحت به لهاء فقال: الله أكبر هذا ابنك 
دونهاء ولو كان ابنها لرفت عليه وأشفقت» فاعترفت المرأة أخرى أن الحق مع صاحبتها والولد لها دونهاء 
فسري عن عمر ودعا لأمير المؤمنين فال بما فرج عنه في القضاء(" . 

قب: وهذا حكم سليمان في صغر . 

۷ - شا: وروي عن يونس بن الحسن أن عمر أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهرء فهم برجمهاء 
فقال له أمير المؤمنين لال : إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك إن الله تعالى يقول: #وحمله وفصاله 
ثلاثون شهرآً ويقول جل قائلاً: «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن اراد أن يتم 
الرضاعة) فإذا تممت المرأة الرضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثين شهراً كان الحمل منه9) ستة 
أشهر. فخلى عمر سبيل المرأة» وثبت الحكم بذلك» فعمل به الصحابة والتابعون ومن أخذ عنه إلى يومنا 
هذا. 

وروي أن امرأة شهد عليها الشهود أنهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطأها ليس ببعل لهاء 
فأمر عمر برجمها وكانت ذات بعلء فقالت اللهم إِنْك تعلم أي بريئة» فغضب عمر وقال: وتجرح الشهود 
أيضاً؟ فقال أمير المؤمنين ناله : ردّوها واسألوها فلعلٌ لها عذراًء فرذت وسئلت عن حالهاء فقالت: كان 
لأهلي إبلء فخرجت في إبل أهلي وحملت معي ماء» ولم يكن في إبل أهلي لبن» وخرج معي خليطنا 
وكان في إبله لبن» فنفد مائي فاستقيته» فأبى أن يسقيني حتى أمكنه من نفسي» فأبيت» فلما كادت نفسي 
تخرج أمكنته من نفسي كرهاًء فقال أمير المؤمنين نإل : الله أكبر فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم 
عليه فلما سمع ذلك عمر خلى سبيلهالة». 

قب : أربعين الخطيب مثله . 

شا: فصل ومما جاء عنه ن في معنى القضاء وصواب الرأي وإرشاد القوم إلى مصالحهم 
وتداركه ما كان يفسد بهم لولا تنبيهه على وجه الرأي فيه ما حدّث به شبابة بن سوار عن أبي بكر الهذليٰ 
قال: سمعت رجالاً من علمائنا يقولون: تكاتبت الأعاجم من أهل همدان وأهل الريّ وإصبهان وقومس 
ونهاوندء وأرسل بعضهم إلى بعض أن ملك العرب الذي جاءهم بدينهم وأخرج كتابهم قد هلك يعنون 
النبي د وأنه ملكهم من بعده رجل ملكاً يسيراً ثم هلك يعنون أبا بكر ثم قام بعده آخر قد طال عمره 


.5١5- ۲٠٥۹ص‎ ١ج مناقب آل أبي طالب ج۲ ص77 فصل قضاياه عليه السلام في عهد عمرء و الإرشاد للمفيد‎ )١( 
مناقب آل أبي طالب ج؟ ص۷٠۳ فصل قضاياء عليه السلام في عهد عمر.‎ )۲( 

() في المصدر: ١عن؟‏ بدل «بن؛. 

(4) سورة الأحقاف آية: .٠١‏ 

() سورة البقرة؛ آية: 777 

30( فى المصدر: «منها» بدل منه؛. 

(۷( ور البقرةء آية: /30. 

(۸) الإرشاد للمفيد ج۱ ص" ,5١‏ 

(9) منافب آل أبي طالب ج۲ مر۹٣۳‏ فصل فضاباه عليه اللام في عهد عمر. 

)۰( في نسختين في المصدر: ايفسدهم؛ بدل (بفد بهم1. 


1 [ror 


+ /Tot 
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۱۷ تاريخ أمير المؤمنين لا ج‎ Af 


حتى تناولكم في بلادكم وأغزاكم جنوده ‏ يعنون عمر بن الخطاب را لز مسحكو سن ا 
بلادكم من جنودهء وتخرجوا إليه فتغزوه في بلاده. فتعاقدوا على هذا وتعاهدوا عليه؛ فلما انتهى الخبر إلى 
من بالكوفة من المسلمين أنهوه إلى عمر بن الخطابء ا الخبر فزع لذلك فزعاً شديداًء ثم أتى 
مسجد رسول الله يله فصعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: معاشر المهاجرين والأنصار إن الشيطان 
قد جمع لكم جموعاً وأقبل بها ليطفىء ء بها نور الله ا وأهل الري وقومس 
وارد سنتلفة الا والرانها راما قد تعاهدوا وتعاقدوا أن يخرجبرا من لادم رام من المسلمين» 
ويخرجوا إليكم في غزوكم في بلادكم» فأشيروا علي وأوجزوا ولا تطنبوا في القولء فان هذا يوم له ما بعده 
من الأيام فتكلمواء ققاء:طلحة بن غا الله« ركا .من طباه قرش فد الله وا غلا ثم قال: يا أمير 
المؤمنين قد حتكتك الأموره وجرستك الدهورء وعجمتك البلاياء وأحكمتك التجارب» وأنت مبارك 
الأمرء ميمون النقيبة» وقد وليت فخبرت» واختبرت وخبّرت» فلم تنكشف من عواقب قضاء الله إلا عن 
خيار» فاحفر هذا الأمر برأيك ولا تغب عنه» ثم جلس. 
فقال عمر: تكلّمواء فقام عثمان بن عفّان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أمَا بعد يا أمير المؤمنين فاني 
أرى أن تشخص أهل الشام من شامهم وأهل اليمن من يمنهم وتسير أنت في أهل هذين الحرمين وأهل 
المصرين الكوفة والبصرة» فتلقى جميع" المشركين بجميع( المؤمنين. فإك يا أمير المؤمنين لا تستبقي 
من نفسك بعد العرب باقية» ولا تمتع من الدنيا بعزيزء ولا تلوذ منها بحريزء فاحضره برأيك ولا تغب عنه» 
ثم جلس . 
فقال عمر: کر ا المؤطين على بن !. بي طالب ناتلا : الحمد لله حتى تم التحميد 
والثناء على الله والصلاة على رسوله فك - ثم قال: ل 0 
اي ال وإن أشخصت من 
ين“ الحرمين انتقضت عليك العرب من أطرافها وأكنافهاء حتى تكون ما تدع وراء ظهرك من عيالات 
و فأما ذكرك كثرة العجم ورهبتك من جموعهم فإنا لم نكن نقاتل على عهد 
رسول الله هه بالكثرة؛ وإنما كنا نقاتل بالبصيرةء وأما ما بلغك من اجتماعهم على المسير إلى المسلمين 
فان الله لمسيرهم أكره منك لذلك وهو أولى بتغيير ما يكره» وإِنْ الأعاجم إذا نظروا إليك قالوا: هذا رجل 
العرب» فإن قطعتموء" قطعتم العرب. وكان أشد لكلبهم وكنت قد ألبتهم على نفسك» وأمدّهم من لم 
0 ولكني أرى أن تقر هؤلاء في أمصارهم وتكتب إلى أهل البصرة فليتفرقوا على ثلاث فرق» 
فلتقم فرقة على ذراريهم حرساً لهم؛ ولتقم فرقة على أهل عهدهم لئلا ينتقضواء ولتسر فرقة منهم إلى 


)١(‏ في المصدر: «فاحضر» بدل «فاحفر) . (۲) في المصدر: 'بجمع؛ بدل «بجميع؟. 
)( في المصدر: ابجمع). 

(4) في المصدر: «بهذين؛ بدل «هذين». 

)( في المصدر: «يكون؟ بدل «تكون». 

(1) في المصدر: «بالنصره بدل «بالبصيرة؟. 

(۷) في المصدر إضافة : «فقد؟. 

(۸) في المصدر إضافة: «منهم؟. 


ج۷ ۷ - باب قضاياه صلوات الله عليه وما هدى قومه إليه مما أشكل عليهم من مصالحهم مم 


إخوانهم مدداً لهم: فقال: أجل هذا الرأي» وقد كنت أحب أن أتابع عليه» وجعل يكرّر قول أمير المؤمنين 
غاي وينسقه إعجاباً به واختياراً له . 

قال الشيخ المفيد رضي الله عنه : فانظروا أيدكم الله إلى هذا الموقف الذي ينبىء بفضل الرأي» إذ 
تنازعه أولو الألباب والعلمء وتأمّلوا في التوفيق الذي قرن الله به أمير المؤمنين في الأحوال كلهاء وفزع 
القوم إليه في المعضل من الأمورء وأضيفوا إلى ذلك ما ألبتناه عنه من القضاء في الدين الذي أعجز 
متقذمي القوم حتى اضطروا في علمه إليهء تجدوه من باب المعجز الذي قذمناه» والله ولي التوفيق220. 

بيان: قال الفيروزآبادي: قومس ‏ بالضم وفتح الميم -: صقع كبير بين خراسان وبلاد الجبل وإقليم 
بالأندلس"» وقال الجزري: في حديث طلحة: «قال لعمر: قد حتّكتك الامور؛ أي راضتك وهذّبتك. 
وأصله من حنك الفرس يحنكه إذا جعل في حنكه الأسفل حبلاً يقوده لك وقال: جرستك الدهور»ء أي 
حتكتك وأحكمتك وجعلتك خبيراً بالأمور مجرباء ويروى بالشين المعجمة بمعناهءء وقال: وعجمتك 
الأمور أي خبرتك» من العجم: العض» يقال: عجمت العود إذا عضضته لتنظر أصلب هو أم رخو"), 
وقال: النقيبة : النفسء وقيل: الطبيعة والخليقة") انتهى . 

قوله: «هذا رجل العرب؛ الرجل بالكسر شبّهه برجلهم لأنْه به تقوم العرب وتسير إلى عدوهمء وقد مر 
من النهج «أصل العرب» والتأليب التجميع . 

4 - قبء شا: فأمًا قضاياه غ في إمرة عثمان بن عفان فمن ذلك ما رواه نقلة الآثار من العامة 
والخاصة أن امرأة نكحها شيخ كبير فحملت. فزعم الشيخ أنه لم يصل إليهاء وأنكر حملهاء فالتبس الأمر 
على عثمان؛ وسآل المرأة: هل اقتضّك”" الشيخ؟ ‏ وكانت بكراً ‏ قالت: لاء فقال عثمان: أقيموا الحد 
عليهاء فقال له أمير المؤمنين غل : إن للمرأة سمّين سم للمحيض وسمّ للبول» فلعل الشيخ كان ينال منها 
فسال ماؤه في سم المحيض فحملت منهء فاسألوا الرجل عن ذلك فسئل فقال: قد كنت أنزل الماء في 
قبلها من غير وصول إليها بالاقتضاضء فقال أمير المؤمنين اثلا : الحمل له والولد ولده. وأرى عقوبته 
في الإنكار””'2: فصار عثمان إلى قضائه بذلك2"'7. 

ورووا أن رجلا كانت له سرّيّة فأولدهاء ثم اعتزلها وأنكحها عبداً له ثم توفي السيد» فعتقت بملك 
ابنها لهاء وورث ولدها زوجهاء ثم توفي الابن فورئت من ولدها زوجهاء فارتفعا إلى عثمان يختصمان 


)١(‏ في المصدر: وأضيفوا ذلك إلئ؟. 

(۲) الإرشاد للمفيد ج۱ ص۲۰۷ .٠٠١‏ 

(۳) القامرس المحيط ج۲ ص١‏ 198. 

(4) النهاية ج١1‏ ص407. 

(5) النهاية ج١‏ ص١572.‏ 

»( النهاية ج١‏ ص۱۸۸. 

(۷) النهاية جه ص؟١1.‏ 

(۸) في المناقب: «افتضّك» بدل «اقتضك؟. 

(9) في المناقب: «بالافتضاض» بدل «بالافتضاض'. 
)٠١(‏ في المصدرين: «علئ الإنكار له» بدل «في الإنكار؛. 
)١١(‏ في الإرشاد إضافة: ٠وتعجب‏ منه؟. 
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تقول: هذا عبدې» ويقول:هي امرأتي ولست مفرجاً عنهاء فقال عثمان: هذه مشكلة؛ وأمير المؤمنين تلا 
حاضرء قال :7 سلوها هل جامعها بعد ميرائها له؟ فقالت: لاء فقال: لو أعلم أنه فعل ذلك لعذّبته» اذهبي 
فإنه عبدك ليس له عليك سبيل: إن شئت أن تسترقيه أو تعتقيه أو تبيعيه فذلك لك . 

وروي أن مكاتبة زنت على عهد عثمان وقد عتق منها ثلائة أرباع فسأل عثمان أمير المؤمنين نله 
فقال: تجلد" منها بحساب الحرية وتجلد منها بحساب الرق» وسأل زيد بن ثابت فقال: تجلد بحساب 
الرقء فقال له أمير المؤمئين 6 : كيف تجلد بحساب الرّق وقد عتق منها ثلاثة أرباعها؟ وهلاً جلدتها 
بحساب الحرية فإنها فيها أكثر؟ فقال زيد: لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحرية”" فقال له أمير 
المؤمنين ناتلد : أجل ذلك واجبء فأفحم زيدء وخالف عثمان أمير المؤمنين نال وصار إلى قول 
زيدء ولم يصغ إلى ما قال بعد ظهور الحجة عليهء وأمثال ذلك مما يطول به الكتاب وينتشر فيه 
الخطاب9؟ , 

١‏ - شا: وكان من قضاياه تا بعد بيعة العامة له ومضيّ عثمان على ما رواه أهل النقل من حملة 
الآثار أن امرأة ولدت على فراش زوجها ولد له بدنانء ورأسان على حقو واحدء فالتبس الأمر على أهلهء 
أهو واحد أو اثنان؟ فصاروا إلى أمير المؤمنين تقئة يسألونه عن ذلك ليعرفوا الحكم فيه» فقال أمير 
المؤمنين غلل : اعتبروه إذا نامء ثم أنبهوا أحد البدئين والرأسين» فإن انتبها جميعاً معا في حالة واحدة فهما 
إنسان واحدء وإن استيقظ أحدهما والآخر نائم فهما اثنان» وحقهما من الميراث حق اثنين 9 . 

وروى الحسن بن علي العبديّ» عن سعد بن طريف. عن الأصبغ بن نباتة قال: بينما شريح في 
مجلس القضاء إذ عرض له شخص,» فقال له: يا أبا أمية أخلني فإنَ لي حاجة؛ قال: فأمر من حوله أن 
يجفوا") عنه» فانصرفوا وبقي خاصة من حضرء فقال له: اذكر حاجتك» فقال: يا أبا امية إن لي ما للرجال 
وما للنساءء فما الحكم عندك في؟ أرجل أنا أم امرأة؟ فقال له: قد سمعت من أمير المؤمنين نھد 
قضية(*') آنا أذكرهاء خبّرني عن البول من أي الفرجين يخرج؟ قال الشخص: من كليهماء قال: فمن أيهما 
ينقطع؟ قال: منهما معأ فتعجب شريح ۰ قال الشخص: سأورد عليك من أمري ما هو أعجب» قال شريح : 
ما ذاك؟ قال: زوجني أبي على أنني امرأةء فحملت من الزوج» وابتعت جارية تخدمني» فأفضيت إليها 
فحملت متي" فضرب شريح إحدى يديه على الأخرى متعجباًء وقال: هذا أمر لا بذ من إنهائه إلى أمير 


)١(‏ في المصدرين: «فقال» بدل «قال». 

(؟) في الإرشاد: «يجلده بدل «تجلد؛ في المرضعين. 

ليف في الإرشاد إضافة : "فيهاء. 

)٤(‏ مناقب آل أبي طالب ج۲ ص١ 77‏ فصل فضاياء عليه السلام في عهد عثمان. 
)2( في الإرشاد: «بذكره» بدل ١به».‏ 

»( الإرشاد للمفيد ج١‏ ص ٠۲٠١ 7١١‏ وفيه «به الكتاب؛ بدل افيه الكتاب؟. 
(v(‏ الإرشاد للمفيد ج۱ ص۲۱۲ ۔ .۲١۳‏ 

(۸) في المصدر: «جاءه» بدل عرض لها . 

(4) في المصدر: «يشفواء بدل «يجفوا“. 

. في المصدر: في ذلك قضية)‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر إضافة : «قال؟. 


AY ا ا مارات لذ عليه ونا جدئ قويه بلا لشكل غاب بن نمام‎ ۹۷ E 


رک کچھ هلد عام لي باسك فته 'لقام وهه ای رو کن موی ن ا اد 
نا . فقص عليه القصة. فدعا أمير المؤمنين لها بالشخص فسأله عما حكاه له شريح؛ فاعترف بهء فقال 
له: من زوجك؟ قال: فلان ابن فلان ‏ وهو حاضر بالمصر ‏ فدعا وسئل عما قالء فقال: صدقء فقال أمير 
المؤمنين غلل : لأنت أجرأ من صائد الأسد حتى تقدم على هذه الحالةء ثم دعا قنبراً مولاه فقال: أدخل 
هذا الشخص جا ونيد اربع نيبز مر او ری ر امد ا ا من سيت افر 
فقال له الرجل ؛ يا أمير المؤمنين ما آمن على هذا الشخص الرجال والنساءء فأمر أن يشد عليه تبان وأخلاه 
في بيتء ثم ولجه وعد أضلاعهء و كانت من الجانب الأيسر سبعة ومن الجانب الأيمن ثمانية» فقال: هذا 
رجل. وأمر بطم شعره» والبسه القلنسوة والنعلين والرداءء وفرّق بينه وبين الزوج. 

وروى بعض أهل النقل أنه لما ادعى الشخص ما ادعاه من الفرجين أمر أمير المؤمنين نل عدلين من 
المسلمين أن يحضرا بيتاً خالياً؛ وأحضر الشخص معهماء وأمر بنصب مرآنين إحداهما مقابلة لفرج الشخص 
راح مده ترز OS aL‏ تي اه SR E‏ 
وأمر العدلين بالنظر في المرآة المقابلة لهاء فلما تحقق العدلان صحة ما ادعاه الشخص من الفرجين اعتبر 
حاله بعد أضلاعه» فلما ألحقه بالرجال أهمل قوله في اذعاء الحمل وألغاه ولم يعمل بهء وجعل حمل 
الجارية منه وألحقه به . 

ورووا أنْ أميرالمؤمنين غل دخل ذات يوم المسجد فوجد شاباً حدثاً يبكي وحوله قوم» فسأل أمير 
المؤمنين نك عنه فقال: إن شريحاً قضى علي قضية لم ينصفني فيهاء فقال: وما شأنك؟ قال: إن هؤلاء 
النفر - وأومأ إلى نفر حضور - أخرجوا أبي معهم في سفر فرجعوا ولم يرجع أبى؛ فسألتهم عنه فقالوا: 
مات. فسألتهم عن ماله الذي استصحبه فقالوا: ما نعرف له مالآء فاستحلفهم شريح وتقدّم إليّ بترك التعرض 
لهم فقال أمير المؤمنين غللا لقنبر: اجمع القوم وادع لي شرطة الخميس ثم جلس ودعا النفر والحدث 
معهم» ثم سأله عما قالء فأعاد الدعوى وجعل يبكي ويقول: أنا والله أتهمهم على أبي يا أمير المؤمنين» 
فإنهم احتالوا عليه حتى أخرجوه معهمء وطمعوا في مالهء فسأل أمير المؤمنين ليث القوم فقالوا كما قالوا 
3 لشريح : مات الرجل ولا نعرف له مالأء فنظر في وجوههم ثم قال: ماذا تظئون؟ أتظئون أني لا أعلم ما 

صنعتم بابي هذا الفتى إني إذاً لقليل العلم؟ ثم أمر بهم أن يفرّقواء ففرّقوا في المسجد واقيم كل رجل منهم 
Sy‏ بن أبي رافع كاتبه يومتذ فقال له: اجلس» ثم دعا 
احدا" منهم فقال له: أخبرني ولا ترفع صوتك: في أي يوم خرجتم من منازلكم وأبو هذا الغلام معكم؟ 
فقال: في يوم كذا وكذاء فقال لعبيد الله: اكتب» ثم قال له: في أي شهر كان؟ قال: في شهر كذاء قال: 
اكتبء ثم قال: في أي سنة؟ قال: في سنة كذاء فكتب عبيد الله ذلك قال: فبأيّ مرض مات؟ قال: 
بمرض كذاء قال: في أي منزل مات؟ قال: في موضع كذاء قال: من غسّله وكفنه؟ قال: فلان» قال: فبم 
كفنتموه؟ قال: بكذاء قال: فمّن صلى عليه؟ قال: فلانء قال: فمن أدخله القبر؟ قال: فلان» وعبيدالله بن 


)١(‏ في المصدر: «حين نقدم1. 
(۲) الإرشاد للمفيد ج۱ ص۲۱۳ 514. 
(۳) في المصدر: «واحداه بدل «أحداًء. 
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۱۷ تاريخ أمير المؤمنين تايلا ج‎ AA 
. أبي رافع يكتب ذلك کل‎ 

فلما انتهى إقراره إلى دفنه كبر أمير المؤمنين نئل تكبيرة سمعها أهل المسجد ثم أمر بالرجل فرد إلى 
مكانه» ودعا بآخر من القوم فأجلسه بالقرب منه» ثم سأله عما سأل الأول عنه» ل الأول في 
الكلام كله وعبيد الله بن أبي رافع يكتب ذلك» فلما فرغ من سؤاله كبّر تكبيرة سمعها أهل المسجده ثم 
أمر بالرجلين جميعاً أن يخرجا من المسجد نحو السجن فيوقف بهما على بابه» ثم دعا بالثالث فسأله عما 
سأل الرجلين» فحكى خلاف ما قالاء وأثبت ذلك عنهء ثم كبّر وأمر بإخراجه نحو صاحبيه» ودعا برابع 
القوم فاضطرب قوله وتلجلج فوعظه وخوّفهء فاعترف أنه وأصحابه قتلوا الرجل وأخذوا ماله وأنهم دفنره 
في موضع كذا وكذا بالقرب من الكوفة» فكبْر أمير المؤمنين تاها وأمر به إلى السجن. واستدعى بواحد©) 

من القوم وقال له: زعمت أن ال لرجل مات حتف أنفه وقد قتلته اصدقني عن حالك وإلا نكلت بك فقد 

رضخ لجا" ف لسع »> فاعترف من قتل الرجل بما اعترف به صاحبه» ثم دعى الباقين فاعترفوا عنده 
بالقتل وسقطوا7'' في أيديهم. واتفقت كلمتهم على قتل الرجل وأخذ مالف فأمر من مضى معهب' © إلى 
موضع المال الذي دفنوه» فاستخرجوه منه وسلموه إلى الغلام ابن الرجل المقتول. 

ئم قال له: ما الذي تريد؟ قد عرفت ما صنع القوم بأبيك قال: اريد أن يكون القضاء بيني وبينهم بين 
يدي الله عز وجل» وقد عفوت عن دمائهم في الدنيا فدرأ(" أمير المؤمنين نايا حدّ القتل وأنهكهم عقوبة» 
فقال شريح: يا أمير المؤمنين كيف هذا الحكم؟ فقال له: إن داود غلل مر بغلمان يلعبون ا 
منهم يا امات الدين» قال : والغلام يجيبهم ٠‏ فدنا داود تا منهم فقال له: : يا غلام ما اسمك؟ فقال: 
«مات الدين؟ قال له داود: من سماك بهذا الاسم؟ قال : امي فقال داود: أين أمّك؟ قال : 0 
داود: انطلق بنا إلى أك فانطلق به إليها فاستخرجها من منزلهاء فخرجتء فقال لها: يا أمة الله ما اسم 
ابنك هذا؟ قالت: اسمه «مات الدين؟ قال لها داود ف : ومن سماه بهذا الاسم؟ قالت: أبوهء قال لها: 
وما كان سبب ذلك؟ قالت: إله خرج في سفر له و معه قوم وأنا حامل بهذا الغلا فانصرف القوم ولم 
ينصرف زوجي فسألتهم عنه قالوا: مات» فسألتهم عن ماله فقالوا: ما ترك مالآ فقلت : ما أوصاكه9؟ 
بوصية؟ قالوا: نعم يزعم" أك حبلىء فإن ولدت جارية أو غلاماً فسميه امات الدين» فسمْيته كما وصى 
ولم أحبٌ خلافهء فقال لها داود ين : فهل تعرفين القوم؟ قالت: نعمء قال: انطلقي مع هؤلاء ‏ 
قوماً بين يديه فاستخرجيهم من منازلهم» فلما حضروا ' حكم فيهم بهذه الحكومةء فثبت عليهم الدم 


)١(‏ بقية كلام المفيد. (؟) في المصدر: #واحدا» بدل «بواحده. 
(r)‏ في المصدر: «وضح لي الحنٌ؟. 

(4) في المصدر: «سقط» بدل «سقطوا؛ و سقط في أيديهم . 

)2( في المصدر: #مم بعضهم' يذل «معهم. 

)0( في المصدر: «ماستخر جه منه و سلمه؟. 

(۷) في المصدر: «فدرأ عنهم؟. 

)۸( في المصدر إضافة : (معهم؟. 

(9) في المصدر: «فقلت لهم: و صاكم بوصية؟». 

)٠١(‏ في المصدر: «زعم؟ بدل 'يزعم». 

)١١(‏ في المصدر: «حضره؛ بدل #حضرواء. 


ج۱۷ ۷ - باب قضاياه صلوات الله عليه وما هدى قومه إليه ممًا أشكل عليهم من مصالحهم 44 


واستخرج منهم المال؛ ثم قال لها: يا أمة الله سمّي ابنك هذا بعاش الدين. 

كا: عليء عن أبيف عن ابن أبي عمير» عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصير» عن أبي جعفر تا 
مثله وزاد في آخره: ثم إن الفتى والقوم اختلفوا في مال الفتى كم كان فأخذ أمير المؤمنين تلا خاتمه 
وجميع خواتيم من عنده» ثم قال : أجيلوا هذه السهام فأيكم أخرج خاتمي فهو صادق في دعواه. لأنه سهم 
الله وسهم الله لا يخيب . 

كا: عدة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد الله» عن إسحاق بن إبراهيم الكندي» عن خالد 
النوفلي؛ عن الأصبغ بن نباتة مغل" . 

قب : مرسلاً مغل 0) , 

-١‏ قب» شا: وروي أن امرأة هوت غلاماًء فدعته إلى تفي( فامتنع الغلام؛ فمضت واخذت 
بيضة وألقت بياضها على ثوبهاء ثم علّقت بالغلام ورفعته إلى أمير المؤمنين غل وقالت: إِنْ هذا الغلام 
كابرني على نفسي وقد فضحني» ثم أخذت ثيابها فأرت بياض البيض وقالت : ماؤه على ثوبي» فجعل 
الغلام يبكي و يتبرأ مما ادعته ويحلف» فقال أمير المؤمنين يث لقنبر: مر من يغلي ماء حتى يشتد حرارتهء 
ثم لتأتني به على حالهء فجيىء بالماء فقال: ألقوه على ثوب المرأة» فألقوه عليه» فاجتمع بياض البيض 
والتأم» فأمر بأخذه ودفعه إلى رجلين من أصحابه فقال: تطعماه والفظاهء فطع( فوجداء بيضاء فأمر 
بتخلية الغلام وجلد المرأة عقوبة على ادعائها الباطل . 

۲ - شا: وروی الحسن بن محبوب قال: حذئني عبدالرحمن بن الحجاج» قال: سمعت ابن أبي 
ليلي يقول: لقد قضى أمير المؤمنين ن بقضيّة ما سبقه إليها أحد وذلك أن رجلين اصطحبا في سفر 
فجلسا يتغذيان 9 فأخرج أحدهما خمسة أرغفة وأخرج الآخر ثلالة» فمرٌ بهما رجل فسلّمء فقالا له: 
الغداء. فجلس يأكل معهماء فلمًا فرغ من أكله رمى إليهما ثمانية دراهم وقال لهما: هذا" عوض ما أكلت 
من طعامكماء فاختصما وقال صاحب الثلاثة : هذا('' نصفان بينناء فقال صاحب الخمسة: يل لي خمسة 
ولك ثلائة» فارتفعا إلى أمير المؤمنين 4# وقصًا عليه القصةء فقال لهما: هذا أمر فيه دناءة» والخصومة 
غير جميلة فيه والصلح أحسن» فقال صاحب الثلاثة أرغفة: لست أرضى إلا بمرّ القضاءء قال: أمير 
المؤمنين غه : إذا كنت لا ترضى إلا بمرّ القضاء فإنْ لك واحداً من ثمانية ولصاحبك سبعة؛ فقال سبحان 


)00( الإرشاد للمفيد ج۱ ص9١5‏ ۔ ۲۱۸. 

(۲) فروع الكافي جلا ص۳۷۱ ۔ ۳۷۳ باب النوادر من كتاب الديات. حديث ۸. 
(r)‏ فررع الكاني ج۷ ص۳۷۳ باب النوادر من كتاب الديات» حديث ۹. 

(4) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۳۷۹ فصل قضاياه عليه السلام في عهد عثمان. 
)0( في الإرشاد: «فراودته عن نفسه؟. 

(1) في الإرشاد إضافة: «هذا». 

(۷) فى الإرشاد: «فتطعماء» بدل «فطعماء؟. 

(۸A)‏ الإرشاد للمفيد ج١‏ ص8١‏ 25 و لم نفثر عليه في المناقب. 

(9) في المصدر: «يتغديان؛ بدل «بتغذيان؛. 

)٠١(‏ في المصدر: «هذه» بدل «هذا». 

)۱( في المصدر: «هذه؛ بدل «هذا؟. 
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۷ تاريخ أمير المؤمنين نل ج‎ ٠ 


الله كيف صار هذا هكذا؟ فقال له: أخبرك أليس كان لك ثلاثة أرغفة؟ قال: بلىء ولصاحبك خمسة؟ قال: 
بلىء قال: هذه أريعة وعشرون ثلثاًء أكلت أنت ثمانية وصاحبك ثمانية والضيف ثمانية؛ فلما أعطاكم الثمانية 
كان لصاحبك سبعة ولك واحد» فانصرف الرجلان على بصيرة من أمرهما في القضية97 . 

كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» وعلي بن إبراهيم؛ عن أبيه جميعاً؛ عن ابن محبوب 
مثله0؟ . 

 *‏ شا: وروى علماء أهل السير”" أن أربعة نفر شربوا المسكر على عهد أمير المؤمنين نكل 
فسكرواء فتباعجوا بالسكاكين ونال الجراح كل واحد منهم» ورفع خبرهم إلى أمير المؤمنين نلا › فأمر 
بحبسهم حتى يفيقواء فمات في السجن منهم اثنان وبقي اثنانء فجاء قوم الاثنين إلى أمير المؤمنين تائيه 
فقالوا: أقدنا يا أمير المؤمنين من هذين النفسين فإنهما فتلا صاحبيناء فقال لهم: وما علمكم بذلك؟ ولعل 
كل واحد منهما قتل صاحبه؟ قالوا: لا ندري فاحكم فيها بما علّمك اللهء فقال: دية المقتولين على قبائل 
الأربعة بعد مقاصّة الحيّين منهما بدية جراحهماء وكان ذلك هو الحكم الذي لا طريق إلى الحق في القضاء 
سواه» ألا ترى أنه لا بِيّنة على القاتل تفرده من المقتول ولا بيّنة على العمد في القتل؟ فلذلك كان القضاء فيه 
على حكم الخطاء في القتلء واللبس في القاتل دون المقتول. 

وروى أن ستة نفر نزلوا الفرات فتعاطوا فيه لعباً: فغرق واحد منهم. فشهد اثنان على ثلاثة منهم 
أنهم غرّقوه» وشهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرّقاه. فقضى نا بالدية أخماساً على الخمسة نفرء ثلاثة 
[أخماس]7* منها على الاثنين بحساب الشهادة عليهماء وخمسان على الثلائة بحساب الشهادة أيضاء ولم 
يكن في ذلك قضية أحق بالصواب مما فضى به نتو . 

4" قبء شا: ورووا أن رجلاً حضرته الوفاةء فوضى بجزء من ماله ولم يعيّنهء فاختلف الوراث في 
ذلك بعده؛ وترافعوا إلى أمير المؤمنين نتلا فقضى عليهم بإخراج السبع من ماله وتلا قوله تعالى: «لها 
سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم )7 . 

وقضى غللا في رجل وصّى عند الموت بسهم من ماله ولم يبيّنه؛ فلما مضى اختلف الورثة في 
معناه» فقضى عليهم بإخراج الثمن من مالهء وتلا قوله تعالى جل ذكره: «إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين 7 إلى آخر الآيةء وهم ثمانية أصناف. لكل صنف منهم سهم من الصدقات . 

وقضي تاه في رجل وضى فقال: أعتقوا عي كل عبد قديم في ملكيء فلمًا مات ما يعرف 


)١(‏ الإرشاد للمفيد ج۱ ص۲۱۸. 

)م( فروع الكافي ج۷ ص 177‏ 458 باب النوادر من كاب القضاءء حديث .٠١‏ 
(*) في المصدر: «علماء السيرة». 

(4) في المصدر: «فتغاطوا». 

(5) كلمة: «اخماس» ليست في المصدر. 

(5) الإرشاد للمفيد ج١‏ ص۲۱۹ ۲۲۰. 

0) سورة الحجرء آية: 44. 

(۸) سورة التوبق آية: 5٠6‏ 

(9) في الإرشاد: «لمء بدل «ماه. 
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كان بعيداً من الفصاحة بريئاً من البلاغة. وكلام الله تعالى أفصح الكلام . 


الرابع : أن تحمل الآية على التقديم والتأخير فيكون تلخيصها: وإذا أمرنا مترني قرية بالطاعة فعصوا واستحقوا 
العقاب أردنا إهلاكهم» والتقديم والتأخير في الشعر وكلام العرب كثير؛ وما يمكن أن يكون شاهداً بصحّة هذا 
التأويل من القرآن قوله تعالى : يا أيّبا الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم € والطهارة إنّ) تجب قبل 
القيام إلى الصلاةء وقوله تعالى : و إذا كنت فيهم فأنمت هم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك 76" وقيام الطائفة 
معه يجب أن يكون قبل إقامة الصلاة, لان إفامتها هو الإتبان بجميعها على الكهال» فأمًا قراءة من قرأ بالتشديد 
فقال : أمْرنا وقراءة من قرأ بام والتخفيف فقال : آمرنا فلن" يجخرج معنى قراءتهها عن الوجوه التي ذكرناها إلا الوجه 
الأؤل» فإنَ معناه لا يليق إلاً بأن يكون ما تضمّنته الآية هو الأمر الذي يستدعي به الفعل انتهى7!). 

وقال الطبرميّ «رحمه الله» : وقرأ يعقوب : آمرنا (بالمد) وهو قراءة علي بن أبي طالب والحسين (عليهم| السلام) 
وجماعة؛ وقرأ أمرنا (بالتشديد) ابن عاس والنهديّ وأبو جعفر محمّد بن عل (ع) بخلاف. وقرأ أمرنا (بكسر الميم) 
بوزن عمرنا ا حسن ويحبى بن يعمر وأرجع الجميع الى معنى كثرنا كقوله (ص): خير المال سكة مأبورة*) ومهرة 
مأمورة ؛ أي كثيرة التتاج . 

وقال الزتغشريّ : وإذا أردنا) أي وإذا دنى وقت إهلاك قوم ولم يبق من زمان إهلاكهم إلا قليلاً أمرناهم ففسقوا 
أي أمرناهم بالفسق ففعلوا والأمر مجاز لال حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول لهم : افسقوا» وهذا لا يكون فبقي أن يكون 
مجازاًء ووجه المجاز آله صبّ عليهم النعمة صبّأ فجعلوها ذريعة إلى المعاصي وانّباع الشهوات فكأنهم مأمورون 
بذلك؛ لتسبّب إبلاء النعمة فيه وإنْها حرم إيّاها ليشكروا ويعملوا فيها بالخير ويتمكنوا من الإحسان والب كا 
خلقهم أصحًاء أقوياء وأقدرهم على الخير والشرٌ وطلب منهم إيثار الطاعة على المعصية فآثروا الفسوق» فلا فسقوا 
حقٌ عليهم القول وهو كلمة العذاب فدمّرهم . وقد فسّر بعضهم أمرنا بكثرنا؛ وجعل أمرته فأمر من باب فعلته ففعل 
كثبرته فشر" . 

وقال: في قوله تعالى : (فليمدد له الرحمن مدا يعني أمهله وأمل له في العمر؛ فأخرج عل لفظ الأمر إيلاناً 
بوجوب ذلك وأنه مفعول لا محالة كالمأمور به الممتشل؛ معاذير الضالٌ» ويقال له يوم القيامة : 3او م نعمركم 
ما بتذكر فيه من تذكر) أو كقوله : إن نمل هم ليزدادوا إنما0١21‏ أو لمن كان في الضلالة فليمدد له الرعن 
مدا» ني معنى الدعاء بأن يمهله الله وبنفّس في مدّة حیاته). 

وقال الطبرمي رحمه الله في قوله تعالى : الم تر آنا ارسلنا الشياطين على الككافرين 4( أي خلّيئا بينهم وبين 
(١)امائدة:‏ 1 . 
(۲) النساء ٠٠١:‏ . 
(۴) رفي نسخة : أمرنا فلا . 
() أمالي الشريف المرئضئ ١‏ : ؟ 4 بفارق غير فارق . 
() السكة : الطريقة المصطفة من النخل» والمأبورة الملقحة ؛ وأبرٌ: اصلح . اراد : خير المال نتاج أو زرع . لسان العرب ١‏ : 47 , 
(0 مجمع البيان ٠٠٠:۳‏ , 
(/) الكشاف ؟: ۴۵۲۔۵٣۴‏ . 
( مرهم : .¥e‏ 
(4) فاطر: ۴۷ . 
(۱۰) آل عمران: ۱۷۸ . 


, )۲١ :۲ فاشكلا)0١(‎ 
. ۸۳ : )مریم‎ 


ج ۱۷ ۷ ۔ باب قضاباه صلوات الله عليه وما هدى قومه إليه ممًا أشكل عليهم من مصالحهم ۹۱ 


الوصيّ ما يصنع؛ فسأله عن ذلك فقال: يعتق عنه كل عبد ملكه ستة أشهرء وتلا قوله جل اسمه: «والقمر 
قدرناه منازل حتى عاد كالمرجون القديم) وقد ثبت أن العرجون إِنّما ينتهي إلى الشبه بالهلال في 
تقويسه" بعد ستة أشهر من أخذ الثمرة منه. 

وقضى تيكل في رجل نذر أن يصوم حيناً ولم يعيّن7" وقتاً بعينه » أن يصوم ستة أشهرء وتلا قوله عز 
وجل : (تؤني أكلها كل حين بإذن ربها) وذلك في ستة أشهر. 

٥‏ شا: وجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين نه كان بين يدي تمر٬‏ فبدرت زوجتي فأخذت منه 
واحدة فألقتها في فيهاء فحلفت آنها لا تأكلها ولا تلفظها فقال ناله : تأكل نصفها وترمي نصفها وقد 

وقضي غا في رجل ضرب امرأة فألقت علقة أنْ عليه ديتها أربعين ديناراًء وتلا قوله عز وجل: 
«ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين * ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا 
العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين 4“ 
ثم قال: في النطفة عشرون ديناراء وفي العلقة أربعون ديناراء وفي المضغة ستون دينارا وفي العظم قبل أن 
يستوي خلقاً ثمانون ديناراً» وفي الصورة قبل أن تلجها الروْح ماثة دينار» وإذا ولجتها الروّح كان فيه ألف 
دينار . 

فهذا طرف من ذكر قضاياه غاا وأحكامه الغريبة التي لم يقض بها أحد قبله؛ ولا عرفها من العامة 
والخاصة أحد إلا عنهء واتفقت عترته على العمل بهاء ولو مُني) غيره بالقول فيها لظهر عجزه عن الحق 
في ذلك كما ظهر فيما هو أوضح منهء وفيما أثبتناه من قضاياه على الاختصار كفاية فيما قصدناه إن شاء 
الله , 

٣‏ - یل : روي أن امرأة تركت طفلاً ابن ستة أشهر على سطح» فمشى الطفل يحبو حتى خرج من 
السطح وجلس على رأس الميزاب» فجاءت أمّه على السطح فما قدرت عليه» فجاؤرا بِسلّم ووضعوه على 
الجدارء فما قدروا على الطفل من أجل طول الميزاب وبعده عن السطحء والأم تصبح وأهل الصبيْ يبكون - 
و كان في أيام عمر بن الخطاب ‏ فجاؤوا إليه. فحضر مع القوم فتحيروا فيه» فقالوا: ما لهذا إلا علي بن أبي 
طالب نات : فحضر علي فصاحت آم الصبي في وجههء فنظر أمير المؤمنين نايل إلى الصبي» فتكلم 
الصبي بكلام لدم يعرفه أحدء فقال نايتا : أحضروا هاهنا طفلاً مثله فأحضروه فنظر بعضهما إلى بعض 


.۳۹ سورة یس آية:‎ )١( 

(۲) في الإرشاد: «تفوسه و ضؤولته؟ بدل اتفويسه'. 

. في الإرشاد: اسم بدل «يعين؟‎ (r) 

(4) سورة إبراهيم آبة: 586. 

(5) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۳۸۲ فصل قضاياه عليه السلام هي خلافته» و الإرشاد للمفيد جا ص۲۱۹ ۔ ٠۲۲۲‏ و اللفظ له وفبه: 
«رذلك في كل ستة أشهر». 

١1 11 سورة المؤمنون» آية:‎ )١( 

)۷( في المصدر: «فيها» بدل افيه . 

(4) قال الجوهري: «مَنْوْنَه ومَتَِتَهُ إذا ابتليته» الصحاح ج٤‏ ص۲۹۸٤۲.‏ 

)٩(‏ الإرشاد ج۱ ص۲۲۲. 
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۹۲ تاريخ أمير المؤمئين چ ج ۱۷ 


وتكلم الطفلان بكلام الأطفال» فخرج الطفل من الميزاب إلى السطح» فوقع فرح في المدينة لم ير مثلهء ثم 
سألوا أمير المؤمنين 4# علمت كلامهما؟ فقالت: أما خطاب الطفل فإنه سلّم علي بإمرة المؤمنين 
فرددت عليه وما أردت خطابه لاله لم يبلغ حد الخطاب والتكليف»› فأمرت بإحضار طفل مثله حتى يقول له 
بلسان الأطفال يا أخي ارجع إلى السطح ولا تحرق قلب أَمَّك وعشيرتك بموتك. فقال: دعني يا أخي قبل 
أن أبلغ فيستولي علي الشيطانء فقال: ارجع إلى السطح فعسى أن تبلغ ويجيىء من صلبك ولد يحب الله 
ورسوله ويوالي هذا الرجلء فرجع إلى السطح بكرامة الله تعالى على يد أمير المؤمنين لإي . 

۷ - يل: روي عن عمّار بن ياسر رضي الله عنه قال: كنت بين يدي مولاي أمير المؤمنين تالا 
وإذا بصوت عظيم قد أخذ بجامع() الكوفة؛ فقال علي ثل :اخرج يا عمار وانتني بذي الفقار البتار 
للأعمار» وجئت به إليه فقال: يا عمّار اخرج وامنع الرجل من ظلامة المرأة؛ فإن انتهى وإلا منعته بذي 
الفقارء فقال عمار: فخرجت فإذا أنا برجل وامرأة وقد تعلق الرجل بزمام جملها والامرأة تقول: إن الجمل 
جملي» والرجل يقول: إن الجمل جملي» فقلت له: إن أمير المؤمنين ينهاك عن ظلامة المرأقء فقال: 
يشتغل علي بشغله ويغسل يده من دماء المسلمين الذين قتلهم بالبصرة! يريد يأخذ جملي ويدفعه إلى هذه 
المرأة الكاذبة! فقال عمّار رضي الله عنه: فرجعت لأخبر مولاي وإذا به قد خرج والغضب في وجهه وقال: 
يا ويلك خل جمل هذه المرآةء فقال: هو لىء فقال أمير المؤمنين ن4 : كذبت يا لعين». قال: فمن يشهد 
للامرأة؟ فقال ته : الشاهد الذي لا يكذبه أحد من آهل الكوفةء فقال الرجل: إذا شهد بشهادته وكان 
صادقاً سلمته إلى المرأةء فقال علي عه : تكلم أيها الجمل لمن نت فقال الجمل بلسان فصيح: يا أمير 
0 أنا لهذه المرأة منذ تسعة عشر سنة» فقال تله : خذي جملك وعارض الرجل 
بضربة قسّمه نصفين”' 

۸ - فضصء 5 الواقدي عن جابر عن سلمان الفارسى رضي الله عنه قيل: جاء إلى عمر بن 
الطاب غلام باقع فقال له: إن أمي جحدت عقي من ميرات أبي وأنكزتني وقالت* لشت بؤلدي: 
فأحضرها وقال لها: لم جحدت ولدك هذا 00 وأنكرتيه؟ قالت: إنه كاذب في زعمهء ولي شهود باي 
بكر عاتق ما عرفت بعلاآء وكانت قد أرشت( “ سبع نفر من النساء كل واحدة بعشرة دنانير بأني بكر لم 
أتزرج ولا أعرف بعلاء فقال لها عمر: أين شهودك؟ فأحضرتهنَ بين يديه» فشهدن أنّها بكر لم يمسها ذكر 
ولا بعلء فقال الغلام: بيني وبينها علامة أذكرها لها عسى تعرف ذلك. فقال له: قل ما بدا لك فقال 
الغلام: كان والدي شيخ سعد بن مالك يقال له الحارث المزنيء ورزقت في عام شديد المحل» وبقيت 
عامين كاملين أرتضع من شاة» ثم إنني كبرت وسافر والدي مع جماعة في تجارةء فعادوا ولم يعد والدي 

معهم» فسألتهم عنه فقالوا: إِنّه درج» فلما عرفت والدتي الخبر أنكرتني وأبعدتني: وقد أضرٌ بي الحاجةء 
فقا 2 NS A SE‏ الحسن علي نيد . 


)١(‏ في المصدر: «الطفل الأول؛. 
0( الفضائل ص 54. 

() في المصدر «بمجامع». 

(1) الفضائل ص٤1.‏ 

(0) أرشت: أعطت الرشوة. 
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نمضي الغا وعو يقول. أيق فزن كاشف الكروتب؟ اين خليقة هذه الأثئة اا فجاؤوا به إلى منزل 
علي بن بى طالب تال كاشف الكروب ومحل المشكلات فوقف هناك يقول: يا كاشف الكروب عن هذه 
الأمَق 0 وما لك يا غلام؟ فقال: يا مولاي امي جحدتني حقي وأنكرتني آي لم أكن ولدهاء 
فقال الإمام ايت : أين قنبر؟ فأجابه: لبيك يا مولايء فقال له: امض واحضر الامرأة إلى مسجد رسول الله 
٠#‏ فمضى قتبر وأحضرها بين يدي الامام» فقال لها ويلك لم جحدت ولدك؟ فقالت: يا أمير المؤمنين أنا 
بكر ليس لي ولد ولم يمسسني بشرء قال لها: لا تطيلي الكلام أنا ابن عم البدر التّمام» وأنا مصباح الظلام» 
وإ جبرائيل أخبرني بقصتك» فقالت: يا مولاي أحضر قابلة تنظرني أنا بكر عاتق آم لاء فأحضروا قابلة أهل 
الكوفةء فلما دخلت بها أعطتها سواراً كان في عضدها وقالت لها: اشهدي بأني بكرء فلما خرجت من 
عندها قالت له: يا مولاي إنها بكرء فقال غي : ا ا فْتَش العجوز وخذ منها السوار» 
قال قنبر: فأخرجته من كتفهاء فعند ذلك ضح الخلائقء فقال الإمام تلك : اسكتوا فأنا عيبة علم النبوة ثم 
أحضر الجارية وقال لها : يا جارية أنا زين الدين» آنا قاضي الدين» انا أبو الحسن والحسينء وإني اريد أن 
أزؤجك من هذا الغلام المدعي عليك فتقبليه مني زوجاً فقالت: لا يا مولاي أتبطل شرع محمد ه؟ فقال 
لها: بما ذا؟ فقالت: تزوّجني بولدي كيف يكون ذلك؟ فقال الإمام تيد : «إجاء الحق وزهق الباطل ي( 
وما يكون هذا منك قبل هذه الفضيحةء فقالت: يا مولاي خشيت على الميراث» فقال لها: استغفري الله 
وتوبي إليه» ثم إِنّه أصلح بينهما وألحق الولد بوالدته وبإرث أبيه(". 

4 فض: روي من فضائله تال في حديث المقدسي ما يغني سامعه عما سواه وهو ما حكي لنا 
آنه كان رجل من أهل بيت المقدس ورد إلى مدينة رسول الله # وهو حسن الشباب حسن الصورة» فزار 
حجرة النبي # وقصد المسجد ولم يزل ملازماً له مشتغلاً بالعبادةء صائم النهار وقائم الليل في زمن خلافة 
عمر بن الخطاب» حتى كان أعبد الخلق» والخلق تتمئى أن تكون مثله» وكان عمر يأتي إليه ويسأله أن يكلفه 
حاجة» فيقول له المقدسي: الحاجة إلى الله تعالى» ولم يزل على ذلك إلى أن عزم الناس الحج» فجاء 
المقدسي إلى عمر بن الخطاب وقال: يا أبا حفص قد عزمت على الحج ومعي وديعة احب أن تستودعها 
مني إلى حين عودي من الحجء فقال عمر: هات الوديعة» فأحضر الشاب حقاً من عاج عليه قفل من 
حديد» مختوم بختام الشاب» فتسلّمه منه وخرج الشاب مع الوفد. فخرج عمر إلى مقدّم الوفد وقال: 
اوصيك بهذا الغلام» وجعل عمر يودع الشابٌ» وقال للمقدم على الوافد: استوص به خيرا. 

و ا ا المقدسي وتنزل بقربه حيث نزل» فلما كان في 

بعض الأيام دنت منه وقالت: يا شاب إني أرق لهذا الجسم الناعم المترف كيف يلبس الصوف؟ فقال لها: يا 

هذه جسم يأكله الدود ومصيره التراب هذا له كثيرء فقالت: إِنّي اغار على هذا الوجه المضيىء تشعثه 
الشمس فقال لها: يا هذه اتقي الله وكمّي فقد شغلني كلامك عن عبادة ربي» فقالت له: لي إليك حاجة فإن 
قضيتها فلا كلام وإن لم تقضها فما أنا بتاركتك حتى تقضيها لي» فقال لها: وما حاجتك؟ قالت: حاجتي 
أن تواقعني! فزجرها وخوّفها من الله تعالى فلم يردعها ذلك» فقالت: والله لئن لم تفعل ما آمرك لأرمينك 
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بداهية من دواهي النساء ومكرهم لا تنجو منهاء فلم يلتفت إليها ولم يعبأ بهاء فلّما كان في بعض الليالي 
وقد سهر أكثر ليله بالعبادة فرقد في آخر الليل وغلب عليه النوم فأنته و تحت رأسه مزادة فيها زادهء فانتزعتها 
من تحت رأسه وطرحت فيها كيساً فيه خمسمائة دينار» ثم أعادت المزادة تحت رأسه. 

فلما ثوّر الوفد قامت الملعونة من نومها وقالت: يا لله ويا للوفدء يا وفد أنا امرأة مسكينة وقد سرقت 
نفقتي ومالي» وأنا بالله وبكم» فجلس المقدّم على الوفد وأمر رجلاً من المهاجرين والأنصار أن يفتشوا 
الوفدء ففتشوا الوفد فلم يجدوا شيئاً؛ ولم يبق في الوفد إلا من فتّش رحلهء فلم يبق إلا المقدسيّء فأخبروا 
مق الزن يذلك فقالك العرأة: يا قوم ما متركع لر كيرا رل قله أسنوة بالمهاجزين والاتصانة. وما 
يدريكم أن ظاهره مليح وباطنة قبيح» ولم تزل المرأة حتى حملتهم على تفتيش رحله» فقصده جماعة من 
الوفد وهو قائم يصلىء فلما رآهم أقبل عليهم وقال لهم: ما حاجتكم؟ فقالوا له: هذه المرأة الأنصارية 
ذكرت أنّها سرقت لها نفقة كانت معهاء وقد فتشنا رحال الوفد بأسرها ولم يبق منها غيرك؛ ؤنحن لا نتقدم 
إلى رحلك إلا بإذنك لما سبق من وصية عمر بن الخطاب فيما يعود إليك. فقال: يا قوم ما يضرني ذلك 
ففتَشوا ما أحببتم» وهو واثق من نفسهء فلما نفضوا المزادة التي فيها زاده وقع منها الهميان» فصاحت 
الملعونة: الله أكبر هذا والله كيسي ومالى» وهو كذا وكذا دينارأًء وفيه عقد لؤلؤ ووزنه كذا وكذا مثقالاًء 
فأحضروه فوجدوه كما قالت الملعونة» فمالوا عليه بالضرب الموجع والسب والشتم وهو لا يرد جواباًء 
فسلسلوه وقادوه راحلاً إلى مكةء فقال لهم: يا وفد بحق الله وبحق هذا البيت إلأ تصذقتم علي ونركتموني 
أقضي الحج وأشهد الله تعالى ورسوله على بِأنّي إذا قضيت الحج عدت إليكم وتركت يدي في أيديكم» 
فأوقع الله تعالى الرحمة في قلوبهم له فاطلقوه. 

فلما قضى مناسكه وما وجب عليه من الفرائض عاد إلى القوم وقال لهم: أما إني قد عدت إليكم 
فافعلوا بي ما تريدون. فقال بعضهم لبعضء لو أراد المفارقة لما عاد إليكم» فتركوه ورجع الوفد طالباً مدينة 
الرسول لاء فأعوزت تلك المرأة الملعوئة الزاد فى بعض الطريقء فوجدت راعياً فسألته الزادء فقال لها: 
غندي ما تريدين غير آي لا أيه فإن آثرث أن تمكتبي من تفلك اعطينك)'نفعلك ما ظلب ولحت نه 
زاداء فلما انحرفت عنه اعترض لها إبليس لعنه الله فقال لها: أنت حامل» قالت: ممّن؟ قال: من الراعي؛ 
فصاحت وافضيحتاه» فقال: لا تخافي إذا رجعت إلى الوفد قولي لهم إلي سمعت قراءة المقدسي فقربت 
منه» فلما غلب علي النوم دنا مني وواقعني ولم أتمكن من الدفاع عن نفسي بعد القراءة» وقد حملت منه 
وأنا امرأة من الأنصارء وخلفي جماعة من الأهل . 

ففعلت الملعونة ما أشار به عليها إبليس لعنه الله» فلم يشكوا في قولها لما عاينوا أولاً من وجود المال 
في رحله؛ فعكفوا على الشاب المقدسي وقالوا: يا هذا ما كفاك السرقة حتى فسقت؟ فأوجعوه شتماً وضرباً 
وسا وعادوه إلى السلسلة وهو لا يرذ جواباً» فلما قربوا من المدينة - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام - 
خرج عمر بن الخطاب ومعه جماعة من المسلمين للقاء الوفدء فلما قربوا منه لم يكن له همة إلا السؤال عن 
المقدسي» فقالوا:يا أبا حفص ما أغفلك عن المقدسي؟ فقد سرق وفسقء وقصوا عليه القصةء فأمر 
بإحضاره بين يديه فقال له: يا ويلك يا مقدسي تظهر بخلاف ما تبطن حتى فضحك الله تعالى؟ لأنكلّن بك 
أشد النكال» وهو لا يرد جواباً. 
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فاجتمع الخلق وازدحم الناس لينظروا ماذا يفعل به؟ وإذا بنور قد سطع شعاع قد لمع» فتأمّلوه وإذا به 


عيبة علم النبوة علي بن أبي طالب نيز فقال: ما هذا الرهج في مسجد رسول الله؟ فقالوا: يا أمير 
المؤمنين إن الشاب المقدسي الزاهد قد سرق وفسقء فقال ناله : والله ما سرق ولا فسق ولا حج أحد 
غيره» فلما سمع عمر كلامه قام قائماً على قدميه وأجلسه موضعه» فنظر إلى الشاب المقدسي وهو مسلسل 
وهو مطرق إلى الأرض والمرأة جالسةء فقال لها أمير المؤمنين غ : ويلك قضّي قصتك. فالت: يا آمير 
المؤمنين إن هذا الشاب قد سرق مالي وقد شاهد الوفد مالي في مزادته» وما كفاه ذلك حتى كانت ليلة من 
الليالي حيث قربت منه فاستغرقني بقراءته واستنامني» فوثب إليّ وواقعني» وما تمكنت من المدافعة عن 
نفسي خوفاً من الفضيحة» وقد حملت منه. 

ل ل ل ل ا 
ليس معه إحليلء وإحليله في حى من عاجء ثم قال: يا مقدسي أين الحُقٌ؟ فرفع رأسه وقال: يا مولاي من 
علم بذلك يعلم أين الحقء التفت إلى عمر وقال له: اوم 
فأحضر الحُقْ بين يدي أمير المؤمنين نابل » ففتحوه وإذا فيه خرقة من حرير وفيها إحليلة» فعند ذلك قال 
الإمام غات : قم يا مقدسيٌء فقام فجرّدوه من ثيابه لينظروه وليحقق من اتهمه بالفسق. فجردوء من ثيابه فإذا 
هو مجبوب» فعند ذلك ضج العالم فقال لهم أمير المؤمنين ن : اسكتوا واسمعوا مني حكومة أخبرني بها 
رسول الله © . 

ثم قال: يا ملعونة لقد تجرّأت على الله تعالى. ويلك أما أتيت إليه وقلت له كيت وكيت فلم يجبك 
إلى ذلك؟ فقلت له: والله لأرميتك بحيلة من حيل النساء لا تنجو منها؟ فقالت: بلى يا أمير المؤمنين كان 
ذلك فقال : ثم إنك استنمتيه وتركت الكيس في مزادتهء أقرّي؟ فقالت: نعم يا آمير المؤمنين» فقال: 
ارا ثم قال لها: حملك هذا من الراعي الذي طلبت منه الزاد فقال لك: لا أبيع الزاد ولكن 
مكنيني من نه نفسك وخذي لحاجتك ففعلت ذلك وأخذت الزاد وهو كذا وكذاء قالت: صدقت يا أمير 
المؤمنين قال: فضج العالم فسكتهم علي ليث وقال لها: ا 
كذا وكذا وقال لك يافلانة : فإنك حامل من الراعى» فصرختي وقلتي : وافضيحتاهء فقال: لا بأس عليك 
قولي للوفد: استنامني وواقعني وقد حملت منه» فصدقوك لما ظهر من سرقته ففعلت ما قال الشيخء ٠‏ فقالت: 
نعم فقال الإمام نقتت : أتعرفين ذلك الشيخ؟ قالت لاء قال: هو إبليس لعنه الله فتعجب القوم من ذلكء 
فقال عمر: يا أبا الحسن ما تريد أن تفعل بها؟ قال: [اصبروا حتى تضع حملها وتجدوا من ترضعه]؛ يحفر 
لها في مقابر اليهود وتدفن إلى نصفها وترجم بالحجارة» ففعل بها ما قال مولانا أمير المؤمنين تالا › وأما 
المقدشي فلم يزل ملازم مسجد رسول الله # إلى أن توفي رضي الله عنه؛ فعند ذلك قام عمر بن الخطاب 
وهو يقول: لو لا علي لهلك عمر ‏ قالها: ثلاثاً ‏ ثم انصرف الناس وقد تعجبّوا من حكومة علي بن أبي 
طالب , 

۰ -يلء فض: بالإسناد يرفعه إلى أبي جعفر ميشم التمار رضي الله عنه آنه قال: كنت بين يدي أمير 
المؤمنين علي نله في جامع الكوفة في جماعة من أصحابه وأصحاب رسول الله هه وهو كأنه البدر بين 
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الكواكب» إذ دخل علينا من باب المسجد رجل طويل عليه قباء خر أدكن» وقد اعتمٌ بعمامة صفراء وهو 
متقلّد بسيفين» فدخل وبرك بغير سلامء ولم ينطق بكلامء فتطاولت إليه الأعناق. ونظروا إليه بالآماق» وقد 
وقف عليه الناس من جميع الآفاق» ومولانا أمير المؤمنين تاثا لا يرفع رأسه إلبه؛ فلما هدأت من الناس 
الحواس الفح عن لله كأنه حسام جذب عن غمده: أيكم المجتبى في الشجاعة والمعمّم بالبراعة؟ أيكم 
المولود في الحرم والعالي في الشيم والموصوف بالكرم؟ أيكم الأصلع الرأس والبطل الدعاس والمضيّق 
للانفاس والآخذ بالقصاص؟ أيكم غصن أبي طالب الرطيب وبطله المهيب والمسهم المصيب والقسم 
النجيب؟ أيكم خليفة محمد هه الذي نصره في زمانه واعترٌ به سلطانه وعظم به شأنه؟. 

فعند ذلك رفع أمير المؤمنين غلل رأسه إليه فقال: مالك يا باسعد بن الفضل بن الربيع بن مدركة بن 
نجيبة بن الصلت بن الحارث بن وعران بن الأشعث بن أبي السمع الرومي؟ اسأل عما شئت. أنا عيبة علم 
النبوة» قال: قد بلغنا عنك أك وصي رسول الله تله وخليفته على قومه بعده» وأنّك محل المشكلات» وأنا 
رسول إليك من سئّين ألف رجل يقال لهم العقيمة؛ وقد حمّلوني ميتاً قد مات من مدة؛ و قد اختلفوا في 
سبب موته وهو بباب المسجدء فإن أحييته علمنا أنك صادق نجيب الأصل» وتحققنا أنك حجة الله في 
أرضه وخليفة محمد هه على قرمه. وإن لم تقدر على ذلك رددناه إلى قومه وعلمنا أك تدّعي غير الصواب 
وتظهر من نفسك ما لا تقدر عليه 


قال أمير المؤمنين غلل : يا ميشم اركب بعيرك وناد في شوارع الكوفة ومحالها: من أراد أن ينظر إلى 
ما أعطاه الله علياً آخا رسول الله وزوج ابنته من العلم الرباني فليخرج إلى النجف» فخرج الناس إلى 
النجف» فقال الإمام لكل : يا ميثم هات الأعرابي وصاحبهء فخرجت ورأيته راكباً تحت القبّة التي فيها 
الميت» فأتيت بهما إلى النجف. فعند ذلك قال علي غلل : قولوا فينا ما ترون ما وارووا عنا ما تشاهدونه 
مثاء ثم قال: يا أعرابي أبرك الجمل وأخرج صاحبك أنت وجماعة من المسلمين» قال ميثم: فأخرجت 
تابوتاً وفيه وطأ ديباج أخضرء وفيها غلام أول ما تم عذاره على خذهء بذوائب كذوائب الامرأة الحستاء 
فقال علي بن أبي طالب غ : كم لميّتكم؟ قال: أحد وأربعون يومأ. قال: وما سبب موته؟ فقال 
الأعرابى : يا فتى إن أهله يريدون أن تحييه ليخبرهم من قتله» لأنّه بات سالماً زاف ایر من أذنه إلى 
أذنه» ويطالب بدمه خمسون رجلاً يقصد بعضهم بعضاًء فاكشف الشك والريب يا أخا محمد قال الإمام 
ت : فتله عمه» لأله زوّجه ابنته فخلأها وتزوج بغيرهاء فقلته حنقاً عليه قال الأعرابي : لسنا نقنع بقولك 
فإنا نريد أن يشهد لنفسه عند أهله لترتفع الفتنة والسيف والقتال. 


فعند ذلك قام الامام علي بن أبي طالب غل فحمد الله وأثنى عليه وذكر النبي #ه فصلى عليه وقال: 
يا آهل الكوفة ما بقرة بني إسرائيل بأجل عند الله متي قدرآء وأنا أخو رسول اللهء وإنها أحيت ميتاً بعد سبعة 
آيام» ثم دنا أمير المؤمنين تكن من الميت وقال: إن بقرة بني إسرائيل ضرب ببعضها الميت فعاش» وأنا 
أضرب هذا الميت ببعضي لان بعضي خير من البقرة كلهاء ثم هزه برجله و قال له: قم بإذن الله يا مدرك 
بن حنظلة بن غسَان بن بحير بن فهر بن سلامة بن الطيب بن الأشعثء فها قد أحياك الله تعالى على يد علي 
بن أبي طالب قال ميثم التمار: فنهض غلام أضوء من الشمس أضعافاً ومن القمر أوصافاء فقال: لبيك 
لبيك يا حجة الله على الأنام المتفرد بالفضل والإنعام» فعند ذلك قال: يا غلام من قتلك؟ قال: قتلني عمي 


ج۱۷ ۹۷ SS E‏ ونا تبني لوده إل ينا Ga O‏ نين EE‏ ۹۷ 


الحارث بن غشانء قال له الإمام نله : انطلق إلى قومك فأخبرهم بذلك فقال: يا مولاي لا حاجة لي 
إليهم. أخاف أن يقتلوني مرة أخرى ولا يكون عندي من يحييني. قال: فالتفت الامام إلى صاحبه وقال له: 
امض إلى أهلك فأخبرهم. قال: يا مولاي والله لا افارقك بل أكون معك حتى يأتي الله بأجلي من عند 
فلعن الله من اتضح له الحق وجعل بينه وبين الحق ستراء ولم يزل بين يدي أمير المؤمنين حتى قتل بصفين» 
ثم إنْ أهل الكوفة رجعوا إلى الكوفة واختلفوا أقوالاً فيه تيو . 

١‏ - كشف: من مناقب الخوارزمي عن الزمخشري مرفوعاً إلى الحسن نال أن عمر بن الخطاب 
أتي بامرأة مجنونة حبلى قد زنت» فآراد أن يرجمهاء فقال له علي ن4 : يا عمر أما سمعت ما قال رسول 
الله ه؟ قال: وما قال؟ قال: قال رسول الله #: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأء وعن 
الغلام حتى يدرك؛ وعن النائم حتى يستيقظء قال: فخلى عنها. 

ومنه عن على غلب قال: لما كان في ولاية عمر أتي بامرأة حامل")ء فسألها عمر فاعترفت بالفجورء 
فأمر بها عمر أن ترجم. فلقيها علي بن أبي طالب نله فقال: ما بال هذه؟ فقالوا: أمر بها عمر أن ترجم. 
فرذها علي تابث فقال : أمرت بها أن ترجم؟ فقال: نعم اعترفت عندي بالفجورء فقال: هذا سلطانك عليها 
فما سلطانك على ما في بطنها؟ ثم قال له علي عَقكئلة : فلعلك انتهرتها أو أخفتها؟ فقال: قد كان ذلك 
قال : أوما سمعت رسول الله #ه يقول: لا حذ على معترف بعد بلاء إِنْه من قدت أو حبست أو تهدّدت 
فلا إقرار له؟ فخلّى عمر سبيلهاء ثم قال: عجزت النساء أن تلد مثل علي بن أبي طالب تلتق لو لا علي 
لهلك عمر. 

ومن المناقب عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يه : # امف انس علق بن أبي طالب 
تو ۳ . 

۲ -يلء فض: بالإسناد يرفعه إلى عمّار بن ياسر وزيد بن أرقم قالا: كنا بين يدي أمير المؤمنين 
تا وكان يوم الاثنين لسبع عشر خلت من صفرء وإذا بزعقة عظيمة أملات المسامع» وكان على دكة 
القضاءء فقال: يا عمار اثنني بذي الفقارء و كان وزنه سبعة أمنان وثلثي من مكئنء» فجئت بهء فانتضاه من 
غمده فتركهء على فخذهء وقال: يا عمّار هذا يوم أكشف لأهل الكوفة الغمّة ليزداد المؤمن وفاقاً والمخالف 
نفاقاً» يا عمار انت بمن على الباب» قال عمار: فخرجت وإذا على الباب امرأة في فة على جمل» وهي 
تشتكي وتصيح: يا غياث المستغيثين» ويا بغية الطالبين» ويا كنز الراغبين» ويا ذا القوة المتين» ويا مطعم 
اليتيم» ويا رازق العديم» ويا محيي كل عظم رميم؛ ويا قديم سبق قدمه كل قديمء ويا عون من ليس له 
عون ولا معين؛ يا طود من لا طود له» يا كنز من لا كنز له» إليك توجّهت وبوليك توسلت وخليفة رسولك 
قصدت» بض وجهي وفرج عي كربتي . 

قال عمار: وحولها ألف فارس بسيوف مسلولة» قوم لها وقوم عليهاء فقلت: أجيبوا أمير المؤمنين 
أجيبوا عيبة علم النبوة» قال: فنزلت المرأة من القبّة ونزل القوم معها ودخلوا المسجد. فوقفت المرأة بين 


)2غ( ا ص٤۱۳‏ و۱۳۹ والفضائل ص" .٩‏ 
(۲) في المطبرعة: «حاملة؟. 
(۳) كشف الغمة ج١‏ ص۲٠۱‏ و ١١"‏ فصل فضائل مولانا أمير المؤمنين عليه السلام . 
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۹۸ تاريخ أمير المؤمنين تل ج۷ 


يدي أمير المؤمنين ظل وقالت: يا مولاي يا إمام المتقين إليك أتيت وإياك قصدت» فاكشف كربتي وما بي 
من غمة فإك قادر على ذلك وعالم بما كان وما يكون إلى يوم القيامة» فعند ذلك قال: يا عمار ناد في 
الكوفة: من أراد أن ينظر إلى ما أعطاه الله أخا رسول الله فليأت المسجد قال: فاجتمع الناس حتى امتلا 
المسجدء فقام أمير المؤمنين نه وقال: سلوني ما بدا لكم يا أهل الشام» فنهض من بينهم شيخ قد 
شاب عليه بردة يمانية» فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ويا كنز الطالبين» يا مولاي هذه الجارية ابنتي 
قد خطبها ملوك العرب» وقد نكست رأسي بين عشيرني» وأنا موصوف بين العرب» وقد فضحتني في أهلي 
ورجالي. لأنها عاتق0') حامل» وأنا فليس بن عفریس» لا تخمد لي نار ولا يضام لي جار» وقد بقيت 
حاترا في أمري» فاكشف لي هذه الغمة فَإِنْ الإمام خبير بالأمر» فهذه غمة عظيمة لم أر مثلها ولا أعظم 
منها. 
فقال أمير المؤمنين نل : ما تقولين يا جارية فيما قال أبوك؟ قالت: يا مولاي أما قوله: إِنّي عاتقء 
صدق» وأما قوله: إلي حامل» فوحقك يا مولاي ما علمت من نفسي خيانة قط وإِني أعلم أك أعلم بي 
مني » وني ما كذبت فيما قلت ففرّج عني يا مولاي» قال عمار: فعند ذلك أخذ الإمام ذا الفقار وصعد 
المنبر فقال: الله أكبر الله أكبر #جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً) ثم قال نللا علي 
بداية" الكوفة؛ فجاءت امرأة تسى لبناء وهي قابلة نساء أهل الكوفةء فقال لها اشر بعك ونين الناس 
حجاباً وانظري هذه الجارية عانق حامل أم لاء ففعلت ما أمرها به ثم خرجت وقالت: : نعم يا مولاي هي 
عاتق حامل» فعند ذلك التفت الإمام إلى أبي الجارية وقال: يا أبا الغضب ألست من قرية كذا وكذا من 
أعمال د مشق؟ قال: وما هذه القرية؟ قال : : هي قرية تسمّى أسعارء قال: بلى يا مولاي قال: ومن منكم يقدر 
على قطعة ثلج في هذه الساعة؟ قال: يا مولاي الثلج في بلادنا كثير ولكن ما نقدر عليه هاهناء فقال تلا : 
بیننا وبينكم مائتان وخمسون فرسخاً؟ قال: نعم يا مولاي. ثم قال: يا أيها الناس انظروا إلى ما أعطاه الله 
علياً من العلم النبوي والذي أودعه الله ورسوله من العلم الرباني» قال عمار بن ياسر: فمد يده تائيه من 
أعلى منبر الكوفة وردّها بإذايه! تنام الالح بنط الماء منهاء فعند ذلك ضج الناس وماج الجامع بأهله؛ 
فقال تاها : اسكتوا فلو شئت أتيت بجبالهاء * ثم قال: يا داية خذي هذه القطعة من الثلج واخرجي بالجارية 
من المسجد واتركي تحتها طشتأء وضعي هذه القطعة مما يلي الفرج ؛ فسترى علقة وزنها سبع مائة وخمسون 
درهماً ودانقان» فقالت: سمعاً وطاعة لله ولك يا مولايء : ثم أخذتها وخرجت بها من الجامع فجاءت 
بطست فوضعت تلح على قوعم E‏ الداية فوجدتها كما قال نيا 
فأقبلت الداية والجارية فوضعت العلقة بين يديه؛ ثم قال: يا أبا الغضب خذ ابنتك فوالله مازنت وإِنّما دخلت 
الموضع الذي فيه الماء فدخلت هذه العلقة في جوفها وهي بنت عشر سئين» وكبرت إلى الآن في بطنهاء 
فنهض أبوها وهو يقول: أشهد أنك تعلم ما في الارحام وما في الضمائر وأنت باب الدين وعموده. 
قال: فضج الئاس عند ذلك وقالوا: يا أمير المؤمنين: لنا اليوم خمس سنين لم تمطر السماء عليناء 


)١(‏ سيأتي معنئ «عاتق» في «بيان» المؤلف بعد هذا. 
(۲) لا يضام: لا يُظلمء راجع الصحاح جه ص1575. 
(۳) سورة الإسراء آية: .۸١‏ 

)£( في الفضائل: «بقابلة» و كذا في ما بعد. 


ج ۱۷ ۷ - باب قضاياه صلوات الله عليه وما هدى قومه إليه ممًا أشكل عليهم من مصالحهم ۹۹ 


وقد أمسك عن الكوفة هذه المدة» وقد مسّنا وأهلنا الضر فاستسق لنا يا وارث محمدء فعند ذلك قام في 
الحال وأشار بيده قبل السماء فسال الغيث حتى بقيت الكوفة غدراناًء فقالوا: يا أمير المؤمنين كفينا ورويناء 
فتكلم بكلام فمضى الغيث وانقطع المطر وطلعت الشمس» فلعن الله الشاك في فضل علي بن أبي طالب 
0 : 

بيان: جارية عاتق أي شابة أول ما أدركت فخدرت في بيت أهلها ولم تبن إلى زوج. 

۴۳ - فض» يل: بالإسناد يرفعه إلى كعب الأحبار قال: قضى علي نال قضية في زمن عمر بن 
الخطاب» قالوا: إِنّه اجتاز عبد مقيّد على جماعة» فقال أحدهم: إن لم يكن في قيده كذا وكذ؛ فامرأته طالق 
ثلاثاء فقال الآخر: إن كان فيه كما قلت فامرأته طالق ثلاثاًء قال: فقاما فذهبا مع العبد إلى مولاهء فقالا له: 
إنا حلفنا بالطلاق ثلاث على قيد هذا العبدء فحله نزنه» فقال سيده: امرأته طالق ثلاثاً إن حل فيده» فطلق 
الثلاثة نساءهم» فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب وقصوا عليه القصة. فقال عمر: مولاه أحق به» فاعتزلوا 
نساءهم قال: فخرجوا وقد وقعوا في حيرة» فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى أبي الحسن نل لعله أن 
يكون عنده شيء في هذاء فأتوه فقضوا عليه القصّةء فقال لهم: ما أهون هذاء ثم إله جيه أخرج جفنة 
وأمر أن يحط العبد رجله في الجفنةء وأن يصب الماء عليهاء ثم قال: ارفعوا قيده من الماء فرفع قيده وهبط 
الماءء فأرسل عوضه زبراً من الحديد إلى أن صعد الماء إلى موضع كان فيه اليد ثم قال: أخرجوا هزا 
الحديد وزنوه فإنّه وزن القيده قال: فلما فعلوا ذلك وانفصلوا وحلت نساؤهم عليهم خرجوا وهم يقولون: 


يه: في رواية عمرو بن شمر عن جعفر بن غالب الأسدي رفع الحديث وذكر مثله مع تخيير ونقص . 


44 فضء يل : بالاسناد يرفعه إلى الأصبغ بن نباتة أله قال: كنت جالساً عند أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب نا وهو يقضي بين الناس إذ جاءه جماعة معهم أسود مشدود الأكتاف» فقالوا : هذا سارق يا 
أمير المؤمنين» فقال: يا أسود سرقت؟ قال: نعم يا أمير المؤمنينء قال له: ثكلتك امك إن قلتها ثانية 
قطعت يدك قال: نعم يا مولاي؛ قال: ويلك انظر ماذا تقول سرقت؟ قال: نعم يا مولاي. فعند ذلك قال 
نال : اقطعوا يده فقد وجب عليه القطع؛ قال : فقطع يمينهء فأخذها بشماله وهي تقطر دماء فاستقبله رجل 
وأولى الناس بالمؤمنين علي بن أبي طالب نايت إمام الهدىء وزوج فاطمة الزهراء ابنة محمد المصطفى» 
أبو الحسن المجتبى وأبو الحسين المرتضى» السابق إلى جنات النعيم مصادم الأبطال» المنتقم من الجهّال» 
معطي الزكاةء منيع الصيانة من هاشم القمقاء(*) اع الرسول» الهادي إلى ارتا والناطق ل 
شجاع مكيّ' جحجا !"© وفيٌ» بطين أنزع» أمين من آل حم ویس وطه والميامين» محلي الحرمين ومصلي 


,198 ١90 الروضة ص۱۹۹ - ۱۷۳ والفضائل ص‎ )١( 

(۲) الروضة ص٠٠۲٠‏ ولم نعثر عليه في الفضائل . 

() من لا يحضره الفقيه ج۳ ص؟ باب ۱۲ حديث .5١‏ 

(4) 'القمقام؛ بمعنئ اليد كما في بيان؛ المؤلف بعد هذا. 

(5) سياتي في #ببان» المؤلف بعد هذا أن «جحجاح؟ بمعنئ السيد. 
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۱۰۰ تاريخ امير المؤمتين ن49 دن 


اتا ا الأوصياء. ووضّي صفوة الأنبياءء القسورة الهماء! '© والبطل الضرغاء! "© المؤيد بجبرائيل 
الأمين» والمنصور بمكائيل المبين» وص رسول رب العالمينء المطفىء نيران الموقدين» وخير من نشأ من 
قريش أجمعين» المحفوف بجند من السماء علي بن أبي طالب أمير المؤمنين على رغم أنف الراغبين ومولى 
الناس أجمعين» فعند ذلك قال له ابن الكوّاء: ويلك يا أسود قطع يمينك وأنت تثني عليه هذا الثناء كله؟ 
قال: ومالي لا أثني عليه وقد خالط حبّه لحمي ودمي؟ والله ما قطعني إلا بحق أوجبه الله علي . 

قال : فدخلت على أمير المؤمنين غاي فقلت سيدي رأيت عجباء قال: وما رأيت؟ قال: صادفت 
أسوداً قطعت يمينه وأخذها بشماله وهي تقطر دماًء فقلت له: يا أسود من قطع يمينك؟ قال: سيد المؤمنين - 
وأعدت عليه فقلت له: ويحك قطع يمينك وأنت تثني عليه هذا الثناء كله؟ فقال: ومالي لا اثني عليه وقد 
خالط حبّه لحمي ودمي» والله ما قطعني إلا بحقّ أوجبه الله علي قال: فالتفت أمير المؤمنين نقيثفة إلى 
ولده وقال : ا قال: فخرج الحسن ليغا في طلبه فوجده في موضع يقال له 
كندة» وأتى به إلى أمير المؤمنين غلل ثم قال له: يا أسود قطعت يمينك وأنت تثني عليٌ؟ فقال: يا أمير 
ال ا ذا الى لوك رود تايط متاك جني کی و لقنا لايس كان غ نينا بي 
من عقاب الآخرة فقال ناي : هات يدك فناوله فأخذها ووضعها في الموضع الذي قطعت منه» ثم 
غطاها بردائه؛ فقام وصلى نالا ودعا بدعاء سمعناه يقول في آخر دعائه: آمين» ثم شال الرداء وقال: 
اضبطي أيتها العروق كما كنت واتصلي» فقام الأسود وهو يقول: آمنت بالله وبمحمد رسوله وبعلي الذي رڏ 
اليد القطعاء بعد تخليتها من الزندء ثم انكب على قدميه وقال: بأبي أنت وأَمَي يا وارث علم النبوة؟. 

بيان: القمقام: السيدء وكذا الجحجاح» والقسورة: الأسدء والهمام ‏ بالضمَ -: الملك العظيم 
الهمة» والضرغام ‏ بالكسر - 

٠‏ - من كتاب صفوة الأخبار“ قال : قام ابن كواء اليشكري إلى أمير المؤمنين ن فقال: يا أمير 
المؤمنين أخبرني عن بصير بالليل وعن بصير بالنهار» وعن بصير بالنهار أعمى بالليل» وعن بصير بالليل 
أعمى بالنهار» فقال له أمير المؤمنين غ4 : سل عما يعنيك ودع ما لا يعنيك. أما بصير بالليل بصير بالنهار 
فهذا رجل آمن بالرسل الذين مضواء وأدرك النبي يه فآمن به فأبصر في ليله ونهارهء وأما أعمى بالليل 
بصير بالنهار فرجل جحد الأنبياء الذين مضوا والكتب وأدرك النبي يه فآمن به فعمي بالليل وأبصر بالنهارء 
وأما أعمى بالنهار بصير بالليل فرجل آمن بالأنبياء والكتب وجحد النبي هه فأبصر بالليل وعمي بالنهار. 

فقال عبد الله بن الكواء: يا أمير المؤمنين إن في كتاب الله آية قد أفسدت قلبي وشككتني في ديني» 
فقال له أمير المؤمنين نإ : كلتك أمك وعدمتك قومك ما هي؟ قال: قول الله عز وجل لمحمد يه في 
سورة النور: «والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه# ما هذا الطير وما هذه الصلاة والتسبيح؟ 


)١(‏ القسورة: الأسد والهمام ‏ بالضم -: الملك العظيم الهمة جاء هذا في بيان؛ المؤلف بعد هذا. 
(۲) الضرغام ‏ بالكسر -: الأسد راجع #بيان» المؤلّف بعد هذا. 

(۳) الروضة ص6١7‏ والفضائل ص۱۷۲ ۱۷۳. 

(4) لم نعثر على كتاب صفوة الأخبار هذا. 

(0) سورة النورء آية: .14١‏ 


ج٣‏ المداية والاضلال والتوفيق والندلان ا 





الشياطين إذا وسوسوا إليهم ودعوهم إلى الضلال حى أغووهم ول بخل ينهم بالا ولا بالمنع » وعتر عن ذلك 
بالإرسال على سبيل المجاز والتوسّع » كما يقال لمن خلّ بين الكلب وغيره : أرسل كلبه عليه «إنؤرّهم أ أي تزعجهم 
إزعاجاً من الطاعة إلى المعصية» وقيل : تغريهم إغراءٌ بالشيء. 


E عات ا‎ DE RES 05 ١ 
حد ركيًاء وماطهر حد من وسوسة الشيطان وما ۽ ولكن الله يرد يطهر بلطفه يشاء» له‎ 
0 0 5 لطیف» يفعله سبحانه به ليزكو عنده".‎ 


وني قوله تعالى : ومن لم بجعل الله له نورً!! أي نجاةً وفرجاًء أو نوراً في القيامة(*“. 

وفي قوله سبحانه : «ولكن متعتهم وأباء هم0٩‏ أي طوّلت أعمارهم وأعمار أ ابائهم » وأمددتهم بالأموال والأولاد 
بعد موت الرسل حتى نسوا الذكر المنزل على الانبياء وتركوه وكانوا فوماً هلكى فاسدين " . 

وني قوله : #كذلك سلكناء 7 أي القرآن0 . 


وني قوله تعال: لزيا هم امهم 74 أي أعراهم التي آمرناهم بهاء وقيل : بأن خلقنا فيهم شه رة اله 
EE‏ زين هم أعم الهم ١١»‏ أي أعماللهم التي أمرناهم بباء وقيل : بأن خلقنا فيهم شهرة القبيح 


قوله تعالى : (وجعلناهم أئمَّة يدعون إلى النار""'' قال البيضاويّ : فيل : بالتسمية كقوله : #وجعلوا الملائكة 
الذين هم عباد الرحن إناثأ74"' أو بمنع الألطاف الصارفة 0 , 


وقال الطبرسيّ رحمه الله في قوله تعالى : «إنك لا عدي من أحببت ١94‏ أي هدايته؛ أو من أحببته لقرابته » والمراد 
بالهداية هنا الأُطف الذي يختار عنده الإيمان» فإنه لا يقدر عليه إلا الله تعالى . لأنه إِمّا أن يكون من فعله خاضّة أو 
بإعلامه؛ ولا يعلم ما يصلح المرء في دينه إلا الله تعالى ؛ » فإنَ الهداية التي هي الدعوة والبيان قد أضافه77 ١‏ سبحانه 
إليه في قوله : «وإنك لنهدي إلى صراط مستقيم ٠‏ وقيل : إن المراد با مداية في الآية الإجبار على الاهتداء أي أنت 
لاتقدر على ذلك . وقيل : معناه ليس عليك اهتداؤهم وقبوهم الحروَّ1'). 


)١(‏ مجمع البيان ۳: 816 ۸۲١‏ وفيه : نغريهم إغراء بالشر. 
(۲) النور: ,7١‏ 

(؟) مجمم البيان ۲٠۰۲‏ . 

.1١ الغور:‎ )6( 

(0) مجمع البيان 4 : 51١‏ , 

, ۱۸ الفرقان:‎ )١( 

(۷) مجمع البيان 4 : 504 . 

۲۰٠۰ : الشعراء‎ )۸( 

(4) مجمع البيان 4 : ۴۱۸. 
(١0)الثمل:‏ 4. 

5956 :1 ممع البيان‎ )1١( 
.1١ :صصقلا)١١(‎ 

() الزخرف : ۱۹ . 

. ۴۰٠:۴ البيضاري‎ ريسفت)١14(‎ 

. ٥1: القصص‎ )٠١( 
لي المصدر: أضافها رهو الانسب.‎ )۱۹( 
. ٥۲ الشورى:‎ )۱۷( 

(18) مجمع البيان: t1:‏ 
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فقال: ويحك إِنْ الله خلق الملائكة في صور شتى» الا وإنَ لله ملكاً في صورة ديك أنج20 أشعث» 
برائنه( "© في الأرضين السابعة السفلى وعرفه7) تحت عرش الرحمن.ء له جناح في المشرق وجناح في 
المغرب» فالذي في المشرق من نار والذي ف في المغرب من ثلج› > فإذا حضر وقت الصلاة: قام على برائنه ثم 
رقم قاين تحت الغرئن في صفق بجاح كما تعفن الديكة في ازل نجوس قولةء و لم 
وجل لنبيه 8ه : «والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه» من الديكة في الأرض . 

فقال ابن الكواء: فما قوله تعالى: بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملاتكة)؟ قال : هو 
عمامة موسى وعصاه» ورضراض الألواح» وإبريق من زمرّد» وطشت من ذهب قال: فمن «الذين بذلوا 
نعمة الله كفراً وأحلّوا قومهم دار البوار)؟ قال: هم الأفجران من قريش بنو أميّة وبنو المغيرة» فأما بنو 
لمغيرة فقطع الله دابرهم يوم بدرء وأما بنو أمية فمتعوا حتى حين» قال: فما (الأخسرين أعمالا)- إلى قوله 
تعالى : «#صنعاً4؟7 قال: أهل حروراء قال: أخبرني عن ذي القرئين أنبي هو أم ملك؟ قال: لا نبي ولا 
ملك كان عبداً لله صالحاً أحبْ الله فأحبّهء ونصح لله فنصح الله له؛ أرسله الله إلى قوم فضرب على قرنه 
الأيمن» فغاب عنهم ما شاء اللهء ثم ظهر فضربوه على قرنه الأيسر فغاب عنهم. ثم رذ الثالئة فمكنه الله في 
الأرض وفيكم مثله ‏ يعني نفسه -. 

وقال الأصبغ بن نباتة: أتى ابن الكواء إلى أمير المؤمنين ظتئلة فقال: خبّرني عن الله عز وجل هل 
ا E NS DI‏ 
عليه الجواب فثقل ذلك على ابن الكواء ولم يعرفهء فقال: كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: أو ما تقرأ 
كتاب الله إذ يقول لنبيه فيكم: وا أل ريك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست 
کان ا اا كلامة ورد را ی کا کی لي فول ر «قالوا بلى»> 
وقال لهم: «إني أنا الله لا إله إلا أنا الرحمن الرحيم؟ فأقرّوا له بالطاعة والربوبية» وبيّن الأنبياء والرسل 
والأوصياء وأمر الخلق بطاعتهمء فأقرّوا بذلك في الميثاق. فقالت الملائكة عند إفرارهم بذلك «شهدنا» 
عليكم يا بني آدم «أن تقولوا يوم القيامة إِنَا كنا عن هذا» الدين وهذا الأمر والنهي (غافلين) . 

وقضى أمير المؤمنين غلل في الخنثى ‏ وهي التي يكون لها ما للرجال وما للنساء ‏ إن بالت من 
الفرج فلها ميراث النساء» وإن بالت من الذكر فله ميراث الذكرء وإن بالت من كليهما عذ أضلاعهء فإن 
زادت واحدة على أضلع الرجل فهي امرأة» وإن نقصت فهي رجل. 

وقضى أيضاً في الخنثى فقال: يقال للخنثئى؛ الزق بطنك بالحائط وبل: فإن أصاب بوله الحائط فهو 
ذكرء وإن انتكص كما ينتكص البعير فهو امرأة. 


)١(‏ سبأتي التوضيح عن هذه العبارة ة في #بيان» المؤلف بعد هذا. 

(۲) البرئن من السباع والطير بمنزلة الظفر من الإنسان. المصباح المنير جا ص.٠٤‏ 

(۳) عرف بالضم فالسكون : لحمة مستطيلة في على رأس الديك. المصباح المنير ج۲ ص .108 
(:) سورة البقرة» آية: 5144. 

(0) سورة إبراهيم» آية: ۲۸. 

(1) سورة الكهفى آية: .٠٠١‏ 


(۷) سورة الأعراف. آية: ,3١9/7‏ 
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ذل تاريخ أمير المؤمنين غل ج۷ 


وقضى أمير المؤمنين لي في رجل اذعت امرأته أنه عنين» فأنكر الزوج ذلك فأمر النساء» أن يحشو 
فرج الامرأة بالخلوق ولم يعلم زوجها بذلك؛ ثم قال لزوجها: ائتها فان تلطخ الذكر بالخلوق فليس بعنين. 

وقال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين تليق وقال: إن هذا مملوكي تزوّج بغير إذني» فقال له أمير 
المؤمنين كه : فرق بينهما أنت» فالتفت الرجل إلى مملوكه وقال: يا خبيث طلق امرأتك» فقال أمير 
المؤمنين غاب للعبد: إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك . 

قال: كان قول المالك للعبد «طلّق امرأتك» رضاه بالتزويج» فصار الطلاق عند ذلك للعبد. 

روى أبو المليح الهذلي عن أبيه قال: كنا جلوساً عند عمر بن الخطاب إذ دخل علينا رجل من أهل 
الروم؛ قال له: أنت من العرب؟ قال: نعم قال: أما إني أسألك عن ثلاثة أشياء؛ فإن خرجت إلى منها 
آمنت بك وصدقت نبيّك محمداً قال: سل عمًا بدا لك يا كافرء قال أخبرني عما لا يعلمه الله؛ وعما ليس 
لله وعما ليس عند الله» قال عمر: ما أتيت يا كافر إلا كفراً. إذ دخل علينا أخو رسول الله هه علي بن أبي 
طالب غللا فقال لعمر: أراك مغتماًء فقال: وكيف لا أغتمٌ يا ابن عم رسول الله وهذا الكافر يسألني عما لا 
يعلمه الله وعما ليس لله وعمًا ليس عند اللهء فهل لك في هذا شيء يا أبا الحسن؟ قال: نعم. قال: فرج 
الله عنك وإلآ [و]قد تصدّع قلبي. فقد قال النبي #ه: أنا مدينة العلم وعليُ بابهاء فمن أحبٌ أن يدخل 
المدينة فليقرع الباب» فقال: أما ما لا يعلمه الله فلا يعلم الله أن له شريكاً ولا وزيراً ولا صاحبة ولا ولداء 
وشرحه في القرآن قل أتنبؤن الله بما لا بعلم وأما ما ليس عند الله فليس عنده ظلم للعبادء وأما ما 
ليس لله فليس له ضد ولا ند ولا شبه ولا مثلء قال: فوثب عمر وقبّل ما بين عبني علي غ ثم قال: يا 
أبا الحسن منكم أخذنا العلمء وإليكم يعود» ولولا علي لهلك عمرء فما برح النصراني حتى أسلم و حسن 
إسلامه . 

وقضى بالبصرة لقوم حدادين اشتروا باب حديد من قوم. فقال أصحاب الباب: كذا وكذا مئاء 
فصدقوهم وابتاعوهء فلمًا حملوا الباب على أعناقهم قالوا للمشتري: ما فيه ما ذكروه من الوزن؛ فسألوهم 
الحطيطة فأبواء فارتجعوا عليهم؛ فصاروا إلى أمير المؤمنين للا فقال: أدلكم» احملوه إلى الماءء فحمل 
فطرح في زورق صغير وعلّم على الموضع الذي بلغه الماءء ثم قال: أرجعوا مكانه تمراً موزوناء فما زالوا 
يطرحون شيئاً بعد شيء موزوناً حتى بلغ الغاية» قال: كم طرحتم؟ قالوا: كذا وكذا متأ ورطلاء قال ته : 
وزنه هذا. 

وقضى في رجل كندي أمر بقطع يدهء وذلك أنه سرق» وكان الرجل من أحسن الناس وجهاً وأنظفهم 
ثوباء فقال علي تلاي : ما أرى من حسن وجهك ونظافة ثوبك ومكانك من العرب تفعل مثل هذا الفعل» 
فنكس الكندي ثم قال: الله الله في أمري يا أمير المؤمنين» فلا والله ما سرقت شيئاً قط غير هذه الدفعة» 
فقال له ويحك قد عسى آن الله العليّ الكريم لا يؤاخذك بذنب واحد أذنبته إن شاءء فبكى الكندي فاطرق 
أمير المؤمنين لل ملياً ثم رفع رأسه وقال: ما أجد يسعني إلا قطعك» فاقطعوه فبكى الكندي وتعلّق بثوبه 
وقال: الله الله في عبالي فإك إن قطعت يدي هلكت وهلك عيالي؛ وإنْي أعول ثلاثة عشر عيالاً ما لهم 


.1۸ سورة يونس» آية:‎ )١( 


ج ۱۷ ۷ ۔ باب قضاياه صلوات الله عليه وما هدى قومه إليه ممًا أشكل عليهم من مصالحهم ۳ 


غيري» فأطرق ملياً ينكت الأرض بيده» ثم قال: ما أجد يسعني إلا قطعك» أخرجوه فاقطعوا يده» فلما 
وقعت يده المقطوعة بين يدي أمير المؤمنين تيئهة قال الكنديء والله لقد سرقت تسعة وتسعين مرّة» وإنْ 
هذه تمام المائةء كل ذلك يستر الله عليّء قال: فقال الناس له: فما كان لك في طول هذه المذة زاجر؟ 
فقال أمير المؤمنين تل : لقد فرج علي» قد كنت مغموماً بمقالتك الأرّلة» وأن الله حليم كريم لا يعجل 
عليك إن شاء في أول ذنب» فوثب الناس إلى أمير المؤمنين غلبتل فقالوا: وفقك اللهء فما أبقاك لنا فنحن 
بخير ونعمة. 


بيان: قوله: «في صورة ديك أنج' لعله من النجَ بمعنى الإسراع وهو بعيد. وفي بعض النسخ بالباء 
الموخدة والحاء المهملة من البحوحة» وهي غلظة الصوت» و في بعض ما أوردنا من الروايات في ذلك في 
كتاب السماء والعالم «أملح؛ وهو الذي بياضه أكثر من سوادهء وقيل: هو النقي البياض. 


5 - كا: علي بن محمد» عن عبد الله بن إسحاقء عن الحسن بن علي بن سليمان». عن محمد بن 
عمران. عن أبي عبد الله قال: أتي أمير المؤمنين نلا وهو جالس في المسجد بالكوفة بقوم ر 
يأكلون بالنهار في شهر رمضان» فقال لهم أمير المؤمنين ت : أكلتم وأنتم مفطرون؟ قالوا: نعم» قال: 
أيهود أنتم؟ قالوا: لاء قال: فنصارى؟ قالوا: لاء قال: فعلى شيء من هذه الأديان مخالفين للوسلام؟ 
قالوا: بل مسلمون قال: فسفر أنتم؟ قالوا: لاء قال: فيكم عله استوجبتم الإفطار ولا نشعر بها فإنكم أبصر 
بأنفسكم لأنْ الله عر وجل يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة4؟7) قالوا: بل أصبحنا ما بنا علّةء قال : 
فضحك أمير المؤمنين نالك ثم قال: تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟ قالوا: نشهد أن لا 
إله إلا الله ولا نعرف محمداً! قال: فإنّه رسول اللهء قالوا: لا نعرفه بذلك» إنما هو أعرابي دعا إلى نفسه! 
فقال: إن أقررتم وإلا قتلتكمء قالوا: وإن فعلت» فوكل بهم شرطة الخميس وخرج بهم إلى الظهر ظهر 
الكوفة؛ وأمر أن يحفر حفيرتان حفر أحدهما إلى جنب الأخرىء» ثم خرق فيما بينهما كوة ضخمة شبه 
الخوخة» وقال لهم: إني واضعكم في أحد هذين القليبين وأوقد في الأخرى بالنار فأقتلكم بالدخان» قالوا: 
وإن فعلت فإنما تقضي هذه الحياة الدنياء فوضعهم في إحدى الجبّين وضعاً رفيقاًء ثم أمر بالنار فأوقدت في 
الجبّ الآخرء ثم جعل يناديهم مرّة بعد مرّة: ما تقولون؟ فيجيبونه اقض ما أنت قاض» حتى ماتواء قال: ثم 
انصرف فسار بفعله الركبان وتحدّث به الناس» فبينما هو ذات يوم في المسجد إذ قدم عليه يهودي من أهل 
يثرب قد أقرّ له من في يثرب من اليهود آنه أعلمهم» وكذلك كانت آباؤه من قبل» قال: وقدم على أمير 
المؤمنين 4 في عدة من أهل بيتهء فلما انتهوا إلى المسجد الأعظم بالكوفة أناخوا رواحلهم. ثم وقفوا 
على باب المسجد وأرسلوا إلى أمير المؤمنين ت إنا قوم من اليهود قدمنا من الحجازء ولنا إليك حاجةء 
فهل تخرج إلينا أم ندخل إليك؟ قال : فخرج إليهم وهو يقول: سيدخلون ويستأنفون باليمين» فما حاجتكم؟ 
فقال له عظيمهم: يا ابن أبي طالب ما هذه البدعة التي أحدثت في دين محمد يك؟ فقال له: وأية بدعة؟ 


0( ف المصدر: «وجدوهم؛ بدل اوهم؟. 
)2س( في المصدر: «فعلئ أي شيء؟. 
(۳) سورة القيامة؛ آية: .٠٤‏ 


(4) في المصدر: «لاقتلنكم؛ بدل اقتلتكم؟. 
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14 تاريخ أمير المؤمنين ت ج ۱۷ 


فقال له اليهودي: زعم قوم من أهل الحجاز أنك عمدت إلى قوم شهدوا أن لا إله إلا الله ولم يقرّوا أن 
محمداً رسول الله فقتلتهم بالدخان» فقال له أمير المؤمتين تلك : فنشدتك بالتسع آيات7) التي أنز زلت 
على موسى بطور سيناء وبحق الكنائس الخمس القدس وبحق الصمد(" الديان هل تعلم أن يوشع بن نون 
أتي بقوم بعد وفاة موسى تل شهدوا أن لا إله إلا الله ولم يقرّوا أن موسى رسول الله فقتلهم بمثل هذه 
القتلة؟ فقال له اليهودي: نعم أشهد أك ناموس موسى» قال: ثم أخرج من اتحت] قبائه كتاباً فدفعه إلى 
أمير المؤمنين ته ففضّه ونظر فيه وبكى» فقال له اليهودي: ما يبكيك يا ابن أبي طالب إذا“ نظرت في 
هذا الكتاب وهو كتاب سرياني وأنت رجل عربي؟ فهل تدري ما هو؟ فقال له أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه : نعم هذا اسمي مثبت» فقال له اليهوديّ: فأرني اسمك في هذا الكتاب» وأخبرني ما اسمك بالسريانية» 
قال: فأراه أمير المؤمنين غا اسمه في الصحيفة وقال: اسمي «إلياء فقال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول الله هك وأشهد أنّك وصئ محمدء وأشهد أنك أولى الناس بالناس من بعد محمد 
هو وبايعوا أمير المؤمنين اكه ودخلوا المسجد. فقال أمير المؤمنين 2ه : الحمد لله الذي لم أكن عنده 
ميا الحمد لله الذي أثبتني عنده في صحيفة الأبرار( 6 


40 كا: عليّء عن بيه عن ابن محبوب؛ عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصيرء عن عمران بن 
ميثم أوصالح بن ميثم» عن أبيه قال: أتت امرأة مجح أمير المؤمنين صلوات الله عليهء فقالت: يا أمير 
المؤمنين إلي زنيت فطهرني طهرك الله فإنَ عذاب الدتيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع» 0 
مما أطهرك؟ فقالت: إلي زنيت فقال لها ذات بعل أنت أم غير ذلك؟ قالت: بل ذات بعلء فقال 
أفحاضراً كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم غائباً كان عنك؟ فقالت: بل حاضراًء فقال لها : ا 
في بطنك ثم ائت تتن أطهرك فلما ولّت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم إنها شهادة فلم 
ما أن بقارس برقتي سور نان بعاد ل فقال: أطهرك يا أمة الله مما ذا؟ فقالت: إنِي 
زنيت فطهّرني» فقال: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم قال: فكان زوجك حاضراً أم غائباً 
قالت: بل حاضراًء قال: فانطلقي فارضعيه حولين كاملين كما أمرك اللهء قال: فانصرفت المرأة؛ فلما 
صارت منه" حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم إِنْها شهادتان» قال: فلما مضى حولان أتت المرأة فقالت 
قد أرضعته حولين فطهرني يا أمير المؤمنين» فتجاهل عليها وقال: اطهّرك مما ذا؟ قالت: إنْي زنيت فطهرني 
فقال: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت: نعم قال: وبعلك غائب إذ فعلت ما فعلت أو حاضر؟ 


. في المصدر: «رسوله» بدل #رسول الله‎ )١( 

0( في المصدر: «الآيات؟ بدل «آيات؟ . 

(۳) في المصدر: «السمت» بدل «الصمد؟. 

(4) في المصدر: «إنما» بدل «إذاء. 

)( فروع الكافي ج٤‏ ما ۱۸۳ باب النرادر من كتاب الصيام؛ حديث ۷. 
)١(‏ سياتي معنن #مجح؟ في (بيان» المؤلف بعد هذا. 

(۷) في المصدر إضافة : «أوه. 

(۸) في المصدر: «وأرضعيهة بدل «فأرضعيه؟. 

(9) في المصدر: «من» بدل «منه٠.‏ 


ج ۱۷ ۷ - باب قضاياء صلوات الله عليه وما هدى قومه إليه ممًا أشكل عليهم من مصالحهم 0 


قالت: بل حاضرء قال : انطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردّى من سطح ولا يتهوّر في بثرء 
قال: فانصرفت وهي تبكي فلما ولت فصارت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم إِنّها ثلاث شهادات. 

قال : فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال لها: ما يبكيك يا أمة الله وقد رأيتك تختلفين إلى 
علي تسألينه أن يطهرك؟ فقالت: إِني أتيت أمير المؤمنين تيه فسألته أن يطهّرني قال : اكفلي ولدك حتى 
يعقل أن يأكل ويشرب ولا يترذى من سطح ولا يتهزر في بئرء وقد خفت أن يأتي علي الموت ولم يطهرني 
فقال لها عمرو بن حريث: ارجعي إليه فأنا أكفلهء فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين للها بقول عمروء فقال 
لها أمير المؤمنين نايل وهو متجاهل عليها: ولم يكفل عمرو ولدك ؟ فقالت: يا أمير المؤمنين إِني زنيت 
فطهّرني. فقال: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت ؟ قالت: نعم قال: أفغائباً كان بعلك إذ فعلت ما فعلت 
أم حاضراً؟ قالت : بل حاضراً؛ قال: فرفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إِلّه قد ثبت لك عليها أربع 
شهاداتء وإِنّك قد قلت لنبيك كك فيما أخبرته به من دينك: يا محمد من عطل حداً من حدودي فقد 
عاندني وطلب بذلك مضادتي» اللهم فائي غير معظل حدودك ولا طالب مضاذتك ولا مضيّع لأحكامك بل 
مطيع لك ومتبع سنة نبيك» قال: فنظر إلى" عمرو بن حريث وكأنما الرمان يفقأ في وجهه فلما نظر 
إلى ذلك عمرو قال: يا أمير المؤمنين إِنّني إنما أردت أن أكفله إذ ظننت أنك تحب ذلك فأما إذا كرهته 
فإني لست أفعل» فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: أبعد أربع شهادات بالله؟ لتكفلته وأنت صاغرء 
فصعد أمير المؤمنين تة المنبر فقال: يا قنبر ناد في الناس: الصلاة جامعة» فنادى قنبر في الناس» 
فاجتمعوا حتى غص المجسد بأهلهء وقام أمير المؤمنين غل فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: أيها الناس إِنْ 
إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحذ إن شاء الله» فعزم عليكم أمير المؤمنين لما 
خرجتم وأنتم متنكرون ومعكم أحجاركم لا يتعرف منكم أحد إلى أحد حتى تنصرفوا إلى منازلكم إن شاء 
الله قال: ثم نزل. 

فلما أصبح الناس بكرة خرج بالمرأة وخرج الناس متنكرين متلئّمين بعمائمهم وبأرديتهم» والحجارة في 
أرديتهم وفي أكمامهم حتى انتهى بهاء والناس معه إلى الظهر بالكوفة» فأمر أن يحفر لها حفيرة» ثم دفنها 
فيه ثم ركب بغلته وأثبت رجله" في غرز الركاب» ثم وضع إصبعيه السبابتين في أذنيه» ثم نادى بأعلى 
صوته: يا أيها الناس إن الله تبارك وتعالى عهد إلى نبيه هه عهداً عهده محمد هه إلي بأنه لا يقيم الحد من 
لله عليه حدّء فمن كان لله عليه مثل ماله عليها؟ فلا يقيم عليها الحد قال: فانصرف الناس يومئذ كلهم ما 
خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله عليهمء فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحذ يومئذ وما معهم 


)١(‏ في المصدر : «فقال» بدل «قال؟. 

20( في المصدر : افقالت» بدل «قالت . 

(*) في المصدر: «إليه» بدل «إلى؟. 

(4) الفقا: الشقء كما في «ببان؛ المؤلف بعد هذا . 
(5) في المصدر: «رأئ» بدل «نظر إلن. 

(7) في المصدر: هلا يتعرف أحد منكم إلى أحد». 
(۷) في المصدر: «فيها» بدل افيه" . 

(۸) في المصدر: «رجليه» بدل «رجله». 

(9) في المصدر: «فمن كان عليه حذ مثل ما عليهاه . 
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t4 
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۱۰۹ تاريخ أمير المؤمنين نل ج ۱۷ 


غيرهم» قال : وانصرف فيمن انصرف يومئذ محمد ابن أمير المؤمنين' . 


بيان: المجح ‏ بالجيم ثم الحاء المهملة -: الحامل التي قرب وضع حملها وعظم بطنهاء وتهور 
الرجل: وقع في الأمر بقلة مبالاة» والفقأ: الشقء والمنزل غاص بأهله أي ممتلىء بهم . 

۸ - كا: علي بن إبراهيم» عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
قال: أتاه رجل بالكوفة فقال له: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني قال: ممن أنت؟ قال: من مزينة؛ قال: 
أتقرأ من القرآن شيئاً؟ قال : بلىء قال: فاقرأء فقرأ فأجاد. فقال: أبك جنة؟ قال: لاء قال: فاذهب حتى 
نسأل عنك فذهب الرجل ثم رجع إليه بعد فقال: يا أمير المؤمنين إِنْي زنيت فطهرني» فقال: ألك زوجة؟ 
قال: بلى» قال: فمقيمة معك في البلد؟ قال: نعم قال: فأمره أمير المؤمنين ظعي فذهبء وقال: حتى 
نسأل عنك» فبعث إلى قومه فسأل عن خبرهء فقالوا: يا أمير المؤمنين صحيح العقل» فرجع إليه الثالثة 
فقال" مثل مقالته» فقال له: اذهب حتى نسأل عنك فرجع إليه الرابعة» فلّما أقرْ قال أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه لقنبر: احتفظ به» ثم غضب ثم قال: ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش 
تفع شه على ززا أفلا تاب في بيته؟ فو الله لتوبته فيما بينه وبين ن الله أفضل من إقامتي عليه 
الحذء ثم أخرجه ونادى في الناس: يسدق الا ار جرال على هلا رجن ال ولا بر اتاک 
صاحبه» فأخرجه إلى الجبّان فقال: يا أمير المؤمنين أصلى ركعتين [فصلى ركعتين]ء ثم وضعه في 
حفرته» واستقبل الناس بوجهه فقال: يا معاشر المسلمين إن هذه حقوق الله فمن كان لله فى عنقه حقٌّ 
فلينصرف» ولا يقيم حدود الله من في عنقه حدٌ")؛ فانصرف الناس وبقي هو والحسن والحسين تت » 
واخ" حجراً فكبر ثلاث تكبيرات ثم رماه بثلائة أحجار في كل حجر ثلاث تكبيرات» ثم رماه الحسن مثل 

ما رماه أمير E‏ الحسين فمات الرجلء فأخرجه أمير المؤمنين تاها فأمر فحفر له وصلى 
عليه ودفنه» فقيل: يا أمير المؤمنين ألا نغسّله؟ فقال: قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة» لقد صبر 
على أمر عظي 00 , 

۹ -كا: محمد بن يحيى؛ عن محمد بن أحمدء عن سيف بن الحارث» عن محمد بن عبد 
الرحمن العرزمي؛ عن أبيه عبد الرحمن. عن أبي عبد اللهء عن أبيه تكله قال : ای فرعن تنكم ني 
دبره» فهمّ أن يجلدهء فقال للشهود: رأيتموه يدخله كما يدخل الما روي انين شار ”بت لقال نباي 
صلوات الله عليه : ما ترى في هذا؟ فطلب الفحل الذي نكحه فلم يجده فقال علي غل لينل : أرى فيه أن 








.١ فروع الكافي جلا ص١۱۸ ۔ ۱۸۷ باب من كتاب الحدود» حديث‎ )١( 
في المصدر إضافة : اله».‎ (2) 

(۳) في المصدر: «المسليمن» بدل «الناس؛. 

(4) في المصدر: «أنظرني أصلي ركعتين؛ ثم وضعه. 

)2( في المصدر: «هذا حنّ من؟ بدل «هذه». 

»( في المصدر: "من في عنقه لله حذّه. 

0) في المصدر: «فأخذه بدل «وأخذه. 

)( فروع الكافي ج۷ ص۱۸۸ ۔ ۱۸۹ باب كتاب الحدود. حديث ۲. 
(9) في المصدر: #عن أحمد بن محمد عن يوسف بن الحارث؟ . 


ج ۱۷ ا ۱۷ 


تضرب عنقهء قال: : أمر به( ) فضربت عنقه» ثم قال: خذوه فقد بقيت له عقوبة أخرى قال:(2 وما هي؟ 
قال: ادع بطن من حطب» o oS‏ قال: ثم قال: إِنْ لله 
عباداً لهم في أصلابهم أرحام كأرحام النساءء قال: فما لهم لا يحملون فيها؟ قال: لأنّها منكوسة في 
أدبارهم غدة كغدة البعير» فإذا هاجت هاجوا وإذا سكنت سكنوا . 

٠١‏ - كا: أبو علي الأشعريّ؛ عن الحسن بن علي الكوفى» عن العباس بن عامر» عن سيف بن 
عميرة» عن عبد الرحمن العرزمي قال: سمعت أبا عبد الله تلل يقول: وجد رجل مع رجل في إمارة 
عمرء قهرت اهماو أحذ ]لاط نسحو به إلى ر فقال للناس: ما ترون؟ قال: فقال هذا؟ اصنع كذاء 
وقال هذا: اصنع كذاء قال: فما تقول يا أبا الحسن؟ قال: اضرب عنقه» فضرب عنقهء قال: ثم أراد أن 
يحمله فقال: مه إِنّه قد بقي من حدوده شيء» قال: أي شيء بقي؟ قال: ادع بحطب» قال: فدعا عمر 
بحطب فأمر به أمير المؤمنين فلب فأحرقه به . 

٥۱‏ کا: عليّ؛ عن أبيه» عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن مالك بن عطيّة, عن أبي عبد الله 
نال قال: بينا أمير المؤمنين 4 في ملا من أصحابه إذا أتاه رجل فقال: يا آمير المؤمنين إني أوقبت 
على غلام فطهرني؛ فقال له: يا هذا امض إلى منزلك لعل مراراً هاج بك فلما كان من غد عاد إليه فقال 
له: يا أمير المؤمنين إِنّي أوقبت على غلام فطهّرني» فقال له: يا هذا امض إلى منزلك لعل مراراً هاج بك 
حتى فعل ل ال له: يا هذا إن رسول الله هه حكم في مثلك 
بثلاثة أحكام فاختر أيهنَ شئت» قال: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما 
بلغت أو دهداه من جبل مشدود اليدين والرجلينء أو إحراق بالنارء فقال: يا أمير المؤمنين أيهنْ أشد 
علي؟ قال : الإحراق بالنارء قال: فإني قد اخترتها يا أمير المؤمنين» قال: فخذ لذلك أهبتك» فقال: نعم 
فقام فصلى ركعتين» ثم جلس في تشهده فقال: اللهم إلي قد أتيت من الذنب ما قد علمتهء وإنني20 تخوّفت 
من ذلك فجئت إلى وصيّ رسولك وابن عم نبيك فسألته أن يطهرني» فخيّرني بين ثلاثة أصناف من العذاب» 
اللهم فإني قد اخترت أشدّهاء اللهم فإني أسألك أن تجعل ذلك كفارة لذنوبي» وأن لا تحرقني بنارك في 
آخرتي» ثم قام وهو باك نہ جلس في الحفرة التي حفرها له أمير المؤمنين تلق وهو يرى النار تتأججج 


10 


حوله» قال: فبكى أمير المؤمنين كي وبكى أصحابه جميعاً فقال له أمير المؤمنين تلن : قم يا هذا فقد 41 


أبكيت ملائكة السماء وملائكة الأرض. فإنَ الله قد تاب عليك» فقم لا تعاودن شيئاً مما قد فعلت0. 
'ه-_كا: علي ب بن إبراهيم؛ عن محمد بن عيسى بن عبيدء عن يونس» عن بعض أصحابه رفعه قال : 


. في المصدر: «فأمر بها‎ )١( 

(۲) في المصدر: «قالوا» بدل «قال؛. 

(۳) فروع الكافي ج۷ ص۱۹۹ باب الحد في اللواطء حديث 5. 

(4) في المصدر: قال : فقال ما تقول . 

(5) فروع الكافي ج۷ ص۱۹۹ . 7٠١‏ باب الحد في اللواط» حديث 1. 
(1) في المصدر: «وإني» بدل «وإنني». 

)۷( ني المصدر: احتئ» بدل لم2 

)۸( فروع الكاني ج۷ ص۲۰۱ ۔ ۲٠۲‏ باب من كتاب الحدودء حديث ۱. 


1/14 


۱۰۸ تاريخ أمير المؤمنين ل ج ۷ 


كان على عهد أمير المؤمنين تال متواخيان في الله عر وجلّ؛ فمات أحدهما وأوصى إلى الآخر في 
حفظ بنيّة كانت له فحفظها الرجل وأنزلها منزلة ولده في اللطف والإكرام والتعاهد لهاء ثم حضره مقر 
فخرج وأوصى امرأته في الصبية؛ فأطال السفر حتى أدركت”' الصبيةء وكان لها جمال» وكان الرجل يكتب 
في حفظها والتعاهد لهاء فلما رأت ذلك امرأته خافت أن يقدم فيراها قد بلغت مبلغ النساء» فيعجبه جمالها 
فيتزرّجهاء فعمدت إليها هي ونسوة معها قد كانت أعدّتهنء فأمسكنها لهاء ثم افترعها بإصبعهاء فلما قدم 
الرجل من سفر وصار في منزله دعا الجارية فأبت أن تجيبه استحياء مما صارت إليه؛ فألحَ عليها في 
الدعاء"ء» كل ذلك تأبى أن تجيبهء فلما أكثر عليها قالت له امرأته: دعها فإنها تستحبي أن تأتيك من ذنب 
كانت فعلته» قال لها: وما هو؟ قالت كذا وكذاء ورمتها بالفجورء فاسترجع الرجلء ثم قام إلى الجارية 
فوبّخهاء فقال لها: ويحك أما علمت ما كنت أصنع بك من الألطاف؟ والله ما كنت أعدّك إلا لبعض 
ولدي و[خوانی وإن كنت لابنتيء فما دعاك إلى ما صنعت؟ فقالت له الجارية : أما إذا قيل لك ما قيل 
فوالله ما فعلت الذي رمتني به امرأتك» ولقد كذبت علي» وإِنْ القصة لكذا وكذاء ووصفت له ماصنعت بها 
امرأته» قال: فأخذ الرجل بيد امرأته ويد الجارية فمضى بهما حتى أجلسهما بين يدي أمير المؤمنين غجلا 
وأخبره بالقصّة كلهاء وأقرّت المرأة بذلك» قال: وكان الحسن بين يدي أبيه فقال له أمير المؤمنين نك : 
اقض فيهاء فقال الحسن 4 : نعم على المرأة الحدٌ لقذفها الجاريةء وعليها القيمة لافتراعها إيّاهاء قال: 
فقال أمير المؤمنين ظئية : صدقت ثم قال: أما لو كلف الجمل الطحن لفعل . 

بيان: الافتراع: إزالة البكارةء وقوله تلك : «أما لو كلّف الجمل الطحن لفعل» تمثيل لاضطرار 
الجارية؛ وأنها معذورة في ذلكء أو لأن كل من له قوة على أمر إذا كلف ذلك يتأتى منهء فالحسن غل 
لما كان قوياً على أمر القضاء لو كلّف لفعل. 

۴۳ ب كا: يونس» عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله غلل : الحدّ في الخمر إن شرب منها 
قليلاً أو كثيرأًء قال: ثم قال: أني عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البيّنة» فسأل علياً 
نللا فأمره أن يجلده ثمانين» فقال قدامة: يا أمير المؤمنين ليس علي حد أنا من أهل هذه الآية: #ليس 
على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) قال: فقال علي كاله : لست من أهلها إن طعام 
أهلها لهم حلالء ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحلّ2 الله لهم ثم قال علي تله : إن الشارب إذا 
شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب» فاجلدوه ثمانين جلدة0". 


e4‏ كا: أو علي افر عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن شمر ؛ عن جابر رفعه» عن آبي 


)١(‏ في المصدر إضافة: «رجلان». (۲) في المصدر: حتى إذا أدركت؟. 
2( في المصدر : «بالدعاء» بدل في الدعاء؟. 

(4) في المصدر: «وفال؛ بدل «فقال. 

(5) في المصدر: «أو إخواني» بدل «وإخواني". 

»( فروع الكافي ج۷ ص۲۰۷ باب حد القاذف: حديث 17 

(۷) سورة المائدة آية: ۹۳. 

(۸) في المصدر: «ما أحله؛ بدل «ما احل؛. 

(9) فروع الكافي ج۷ ص۹٠۲۱‏ ۔ ۲٠١‏ باب ما يجب فيه الحد في الشراب؛ حديث .٠١‏ 

)٠١(‏ في المصدر إضافة: «عن محمد بن سالم؟. 





ج۱۷ ۷ ۔ باب قضایاه صلوات الله عليه وما هدى قومه إليه ممًا أشكل عليهم من مصالحهم ۱۰۹4 


مريم قال: أني أمير المؤمنين صلوات الله عليه بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان» قضربه 42/118 
لمانين ثم حبسه ليلا" ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطاًء فقال له: يا أمير المؤمنين ما هذا؟ ضربتني 
ثمانين في شرب الخمر”" وهذه العشرون ما هي؟ فقال: هذا لتجرّيك على شرب الخمر في شهر 
رمضان . 

6 کا: عليّ؛ عن أبيهء عن ابن فضّالء عن ابن بكير» عن أبي عبد الله تنل قال: شرب رجل 
الخمر على عهد أبي بكر فرفع إلى أبي بكرء فقال له: أشربت خمرا؟ قال: نعم. قال: ولم وهي محرّمة؟ 
قال: فقال الرجل7؟:إني أسلمت و حسن إسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلون) ولو 
علمت أنها حرام اجتنبتهاء فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال: ما تقول في أمر هذا الرجل؟ فقال عمر: معضلة 
وليس لها إلا أبو الحسنء فقال أبو بكر: ادع لنا علياً: فقال عمر: يؤتى الحكم في بيته» فقاما والرجل 
معهما ومن حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنين نها » فأخبراه بقضّة الرجل وقص الرجل قضْتهء 
قال :27 ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه» 
ففعلوا ذلك" فلم يشهد عليه أحد بأنّهِ قرأ عليه آية التحريم فخلى عنه وقال له: إن شربت بعدها أقمنا 
عليك الح . 

بيان: قال الجوهري: الحكم ‏ بالتحريك -: الحاكم وفي المثل «في بيته يؤتى الحکہ» وقال 40/1944 
الميدانيَ في مجمع الأمثال وشارح اللباب ' وغيرهما: هذا مما زعمت العرب عن ألسن البهائم. قالوا: إن 
الأرنب التقطت تمرة فاختلسها الثعلب فأكلها فانطلقا يختصمان إلى الضبّء فقالت الأرنب يا أبا الحسل» 
فقال: سميعاً دعوت قالت:('' أتيناك لنختصم إليك؛ قال: عادلاً حكمتماء قالت: فاخرج إليناء قال: في 
بيته يؤتى الحكمء قالت: وجدت تمرة» قال: حلوة فكليهاء قالت فاختلسها اللعلب قال: لنفسه بغي 
الخير» قالت: فلطمتهء قال: بحقك أخذتء قالت فلطمني. قال: حرٌ انتصرء قالت: فاقض بينناء 
قال :"' حدّث حديثين امرأة فإن أبت فأربعة! فذهبت أقواله كلها أمثالاًء انتهى9" , 

5 ہے کا: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد الله عن عمرو بن عثمان» عن علي بن أبي 


0غ( في المصدر: ليلةه بدل اليلا؟. 

(۲) في المصدر: «فقد ضربتني في شرب الخمر». 

.٠١ فروع الكافي جلا ص١5 باب ما يجب فيه الحد في الشراب» حديث‎ (r) 

(4) في المصدر: «فقال له الرجل؟. 

(ه) في المصدر: «ويستحلونها» بدل «ويستحلون». 

(1) في المصدر إضافة: «فقال». 

[ف4 في المصدر إضافة ؛ «بهه. 

)۸( فروع الكافي ج۷ ص١5‏ ۲۱۷ باب ما يجب فيه الحد في الشراب. حديث ,.1١‏ 

(9) الصحاح ج٤‏ ص۱۹۰۲٠.‏ 

)٠١(‏ لم نعثر على شرح اللباب هذا. 

)١١(‏ في المصدر إضافة : «إني'. 

(11) في مجمع الأمثال: «قال: قد قضيت. فذعبت أقواله كلها أمثالاء بدل ما في المتن علماً بأنّه قد مرت هذه العبارة في ج١4‏ ص۲۳۲ 
من المطبوعة؛ و ذكرنا هناك أله جاء في حرف الحاء من مجمع الأمثال ج١‏ ص747: «حذث حديثين امرأة فإن أبت فأربعة». 

انق مجمع الأمثال ج۲ صن 175 4. 


1 


1 تاريخ أمبر المؤمنين لله ج ۱۷ 


حمزةء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تلج قال : لقد قضى أمير المؤمنين غل بقضية ما قضى بها أحد 
كان قبله» وكانت أول قضيّة قضى بها بعد رسول الله فلو وذلك آنه لما قبض رسول الله هه وأفضي الأمر 
إلى أبي بكر أتي برجل قد شرب الخمر» فقال له أبو بكر: أشربت الخمر؟ فقال الرجل: نعم فقال: ولم 
شربتها وهي محرمة؟ فقال: إِنْني أسلمت( ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونهاء ول 
أعلم آنها حرام فاجتنبهاء قال: فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال: ما تقول يا با حفص في أمر هذا الرجل؟ 
فقال: معضلة وأبو الحسن لهاء فقال أبو بكر: يا غلام ادع لنا علياً» فقال عمر: بل يؤتى الحكم في منزله» 
فأتوه ومعه سلمان الفارسي» فأخبره بقصّة الرجل؛ فاقتصٌ عليه قصّتهء فقال علي ته لأبي بكر: ابعث 
معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه» فإن لم يكن 
تلا عليه آية التحريم فلا شيء عليه» ففعل أبو بكر بالرجل ما قال علي ن فلم يشهد عليه أحدء فخلى 
سبيله» فقال سلمان لعليّ غالا : لقد أرشدتهم» فقال علي جل : إنْما أردت أن أجدد تأكيد هذه الآية في 
وفيهم : «أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمَن لا بهذي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون76. 

بيان : قال الجزري في النهاية: العضل: المنع والشدة؛ يقال: أعضل بي الأمر إذا ضاقت عليك فيه 
الحيل» ومنه حديث عمر «أعوذ بالله من كل معضلة ليس لها أبو حسن» وروي «معضلة؛ أراد المسألة الصعبة 
أوالخطبة0:) الضيقة المخارج من الإعضال أوالتعضيل» ويريد بأبي الحسن علي بن أبي طالب نوڃو( . 

شا: روي من رجال الخاصة والعامة مغل . 

لاه كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» عن ابن بي عمير» عن هشام بن سالم» عن أبي 
عبد الله تيه قال: أتى قوم أمير المؤمنين غل فقالوا: السلام عليك يا ربنا! فاستتابهم فلم يتوبواء فحفر 
لهم حفيرة وأوقد فيها نارأء وحفر حفيرة إلى جانبها أخرى”" وأفضى بينهماء فلمًا لم يتوبوا ألقاهم في 
الحفيرة وأوقد في الحفيرة الأخرى حتى ماتوا . 

كا: علي» عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله2"0. 

ما: الحسين بن إبراهيم القزويني» عن محمد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم» عن الحسن بن علي 
الزعفراني» عن البرقي» عن أبيه» عن ابن أبي عمير مثل(“) 

۸ - كا: أبو علي الأشعري. عن محمد بن سالم» عن أحمد بن النضر» عن عمرو بن شمرء عن 


)١(‏ في المصدر: (إنني لما أسلمت؟. 

(۲) في المصدر: «ولوء بدل «ولم؟. 

(۳) فروع الكافي ج۷ ص۹۹٤۲‏ باب من زنئ أو سرق أو شرب الخمر بجهالةء حديث ٠)‏ و الآية من سورة يونس : 88 
)٤(‏ في المصدر: «الخطة؛ بدل «الخطبة؟. 

)2( النهاية ج۳ ص٤٠۲‏ وفيه : «يريد بأبي حسن؟. 

)© الإرشاد للمفيد ج١‏ ص؟؟١.‏ 

(۷) في المصدر: «وحفر حفيرة أخرى إلى جانبها». 

(4) فروع الكافي ج۷ ص۷٣۲۵‏ باب حد المرتدء حديث ۸. 

(9) فروع الكافي جلا ص۲۹۸ ۔ 509 باب حد المرتدء حديث 18. 

2020 أمالي الطوسي ص۲٦1‏ مجلس ۴٢‏ حديث 378/7. 
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27 كتساب العدل والمعاد 1a‏ 





وقال في قوله تعالى: ولو شتا لآنينا كلل نفس هديبا) أي بأن نفعل أمراً من الأمور يلجثهم إلى الإقرار 
بالتوحيد» ولكن ذلك يبطل الغرض بالتكليف . قال الجبائي ويجوز أن يكون المراد به ولو شئنا لأجبناهم إلى ما سألوا 

من الرد إلى دار التكليف ليعملوا بالطاعات» ولكن حن القول مني أن أجازييم بالعقاب ولا أرّهم . وقيل : معناه: 
وار شتا دیات إل ا رک بعل القون مني أي ال رار ثلا جرتم من ا راتا ایی أي من 
كلا الصنفين بكفرهم(". 

وقال في قوله تعالى : ن الله يسمع من يشاء 76 أي ين ينفع بالإسماع من يشاء أي يلطف له وبوفقه وما انت 
مسحي م يالب يأك اندر ع تشع کار يساك نام ذ شلک ۷ بسع سنن ای 

1 

وفال في قوله تعالى : «القد حقٌ الفول على أكثرهم 4 أي وجب الوعيد واستحقاق العقاب عليهم فهم لا 
يؤمنون ويموتون عل كفرهم وقد سبق ذلك في علم الله. وقيل : تقديره : لقد سبق القول على أكثرهم أنْهم لا 
يؤمنون › وذلك آنه سبحانه أخبر ملائكته أنْهم لا يؤمنون. فحن قوله عليهم : إن جملنا في أمناقهم أغلالاً هي إلى 
الأذقان376) ي يعني أيديهم كنى عنها وإن لم بذكرها لأنّ الأعناق والأغلال يدلآن عليههاء واختلف في معنى نى الآية على 
وجوه؛ أحدها ا كر عر ا نيال وتقديره: مثل هؤلاء المشركين في إعراضهم عا تدعرهم إليه 
كمثل رجل غلّت يداه إلى عنقه لا يمكنه أن يبسطهما إلى خی ورجل طامح برأسه لا يبصر موطئي قدميه . 

وثانيها : أن المعنى كان هذا القرآن أغلالاً في أعناقهم يمنعهم عن الخضوع لاستماعه وتدبّره لثقله عليهم؛ وذلك 
نم لما استكبروا عنه وأنفوا من اتباعه وكان المستكبر رافعاً رأسه لارياً عنقه » شاعحاً بأنفه » لا ينظر إلى الأرض صاروا 
كأنما غلت أيديهم إلى أعناقهم ؛ وإنما أضاف ذلك إلى نفسه لان عند تلاوة القرآن عليهم ودعوته إيّاهم صاروا ببذه 
الصفة . 


وثالنها : أن ا معني بذلك أناس من قريش هنوا بقتل اني (ص) فغلّت”" أيديهم إلى أعناقهم فلم يستطيعوا أن 
يبسطوا إليه أبداً . 

ورابعها: أن المراد به وصف حاهم يوم القيامة فهو مشل قوله : «إذ الأغلال في أعناقهم 89086 فهم مقمحون» 
أراد أن أيديهيم ا غلت إلى أعناقهم ورفعت الأغلال أذقاهم ورؤوسهم صعدا فهم مرفرع ٩‏ ا برفع الأغلال 
إيَاها210؛ والمقمح : : الغاض بصره بعد رفع رأسه(١١)‏ . (وجعلنا من بين أبدييم سذاً ومن خلفهم سدًا أفأغشيناهم 
فوم لا يبصرون »۲0 هذا عل احد الوجهين نشبيه لحم بمن هذه صفته في إعراضهم عن الإيهان وقبول الح » وذلك 


. ١۴ السجدة:‎ )١( 

(1) مجمع الببان 4 : 918 , 

(6 فاطر! ۲۲ . 

. ٠۳۴ : ٤ مجمم البيان‎ )1( 

(0) يس ۷. 

پس : ۸. 

(/) في المصدر: فجعلت . 

(۸) غافر: ۷١‏ وقد سقطت بعدها عبارة من المصدر هي : وإنما ذكره بلفظ الماضي لمتحقيق وقوله «فهم ملمحون) . 
(4) في المصدر: مرفوعو وهو الأنسب . 
)٠١(‏ جمع البيان 14: ٠١١.1٠١‏ . 
(۱۱) مجمع البيان ٤‏ : 1145. 

. ٩: پس‎ )( 


ج ۱۷ 7 باب قضاياه صلوات الله عليه وما هدى قومه إليه ممًا أشكل عليهم من مصالحهم ١‏ 


جابر» عن أبي عبد الله نللا قال : أتي أمير المؤمنين ليثلا برجل من بني ثعلبة قد تنضر بعد إسلامهء 
فشهدوا عليهء فقال له أمير المؤمنين تن ما تقول هؤلاء الشهود؟ قال: صدقوا وأنا أرجع إلى الإسلام» 
فقال: أما لو آنك كذبت'7' الشهود لضربت عنقك. وقد قبلت منك فلا تعد فإك إن رجعت لم أقبل منك 


رجوعا أ بعد" . 


4 ٴ- كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن ابن محبوب» عن صالح بن سهل؛ 
عن كردين» عن رجل» عن أبي عبد الله وأبي جعفر بلا : قال: إِنْ أمير المؤمنين ظلكئله لما فرغ من آهل 
البصرة أتاه سبعون رجلاً من الزط فسلموا عليه وكلّموه بلسانهمء فرّد عليهم بلسانهم. ثم قال لهم: إِنْي 
لست كما قلتم» أنا عبد الله مخلوق؛ فأبوا عليه وقالوا: أنت هوء فقال لهم: لثن لم تنتهوا وترجعوا عما 
قلتم إلى الل لأقتلتكم. فأبوا أن يرجعوا ويتويواء فأمر أن يحفر لهم آبارً). فحفرت ثم خرق بعضها إلى 
ای ت ا ا ی فدخل الدخان 
عليهم فماتوال" 

٠‏ - كا: عليّء عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن عبدالرحمن بن الحججاج قال دخل الحكم بن 
عيكة "اريدم بن كيبل على ابن جعد :لكف نبالا عي شای ينين فقال قضى به رسول الله ه 
وقضى على عندكم بالكوفةء فقالا: هذا خلاف القرآن» فقال: وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ فقالا: إن 
الله تبارك وتعالى يقول: (واشهدوا ذوي عدل منکم) فقال: هو لا تقبلوا شهادة واحد ویمین 'ء ثم 
قال : إن علياً ناله كان قاعداً في مسجد الكوفة» فمرٌ به عبد الله بن قفل التميمي ومعه درع طلحةء فقال له 
علي 4 : : هذه درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرةء فقال له عبد الله بن قفل: فاجعل بيني وبينك 
قاضيك الذي رضيته للمسلمين فجعل بينه وبينه شريحاًء فقال علي تيه : هذه درع طلحة أخذت غلولاً يوم 
البصرةء فقال له شريح: هات على ما تقول بيّنةء فأتاء الحسن فشهد آنها درع طلحة أخذت غلولاً يوم 
البصرة» فقال: هذا شاهد("" فلا أقضى بشهادة شاهد حتى يكون معه آخرء قال: فدعا قنبراً فشهد نها درع 
طلحة أخذت غلولاً يوم البصرةء فقال شريح: هذا مملوك ولا أقضى بشهادة مملوك؛ قال: فغضب علي 
تالا وقال: خذها("' فإنّ هذا قضى بجور ثلاث مرات» قال: فتحول شريح ثم قال: لا أقضي بين اثنين 


)١(‏ في المصدر: ايقول؛ بدل تقول؛. (۲) في المصدر: «أما أنك لو كذبت». 
(۳) فروع الكافي جلا ص۷٥۲۵‏ باب حد المرتد؛ حديث .١‏ 

(4) في المصدر: «وترجعوا عما قلتم في وتنوبوا إلى الله عز وجل . 

() في المصدر: 'فأمر أن تحفر لهم آبار؛. 

»( فروع الكافي ج۷ ص 5909 ۲٠۰‏ باب حد المرتد؛ حدبث 737. 

. في المصدر: :عتيبة» بدل #عيبلة‎ (v) 

)۸^( في المصدر إضافة : به . 

(9) سورة الطلاق. آية: ۲. 

)٠١(‏ في المصدر: «فقال لهما أبو جعفر عليه السلام: فقوله «وأشهدوا ذوي عدل منكم) هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا». 
)1١(‏ في المصدر: «بالحسن» بدل #الحسن». 

)۲( في المصدر: «فقال شریح : هذا شاهد واحد». 

(r)‏ في المصدر: «فقال: خذوها". 
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حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات» فقال له: ويلك أوويحك - إنْي لما أخبرتك أنها درع 
طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة فقلت: هات على ما تقول بيّنة» وقد قال رسول الله هه: حيث ما وجد 
غلول أخذ بغير بيّنةء فقلت: رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة؛ ثم أتيتك بالحسن فشهد فقلت: هذا 
واحد ولا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخرء وقد قضى رسول الله له بشهادة واحد ويمين» فهذه 
ثنتان» ثم أتيتك بقنبر فشهد أنّها درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة فقلت: هذا مملوك ولا أقضي بشهادة 
مملوكء وما بأس بشهادة مملوك إذا كان عدلاًء ثم قال: ويلك أوويحك - إمام المسلمين يؤمن من امورهم 
على ما هو أعظم من هذا . 

١‏ كاء يب: علي بن إبراهيم» عن آبيه» عن ابن أبي عميرء عن عمر بن يزيد» عن أبي 
المعلىء عن أبي عبد الله غل قال: أتي عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلّقت برجل من الأنصارء وكانت 
تهواه ولم تقدر على حيلة» فذهبت وأخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة» وصبّت البياض على ثيابها!؛» 
وبين فخذيهاء ثم جاءت إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين إن هذا الرجل قد أخذني في موضع كذا وكذا 
ففضحني» فقال :20 فهمَ عمر أن يعاقب الأنصاري» فجعل الأنصاري يحلف وأمير المؤمنين جالس ويقول: 
يا أمير المؤمنين تثبّت في أمري. فلما أكثر الفتى قال عمر لأمير المؤمنين غل : يا أبا الحسن ما ترى؟ فنظر 
أمير المؤمنين ته إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها فاتهمها أن تكون احتالت لذلك قال 
ثتوني بماء حار قد أغلى غلياناً شديداًء ففعلواء فلما أتى بالماء أمرهم فصبوا على موضع البياض» فاشتوى 
ذلك البياض» فأخذه أمير المؤمنين غل فألقاه في فيه» فلما عرف طعمه ألقاه من فيه» ثم أقبل على المرأة 
حتى أقوّت بذلك» ودفع الله عز وجل عن الأنصاري عقوبة عمر0. 

قب: مرسلاً مغل . 


7 ۔ یب كا: محمد بن يعقوب» عن علي بن محمدء عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر قال: حدثني 
أبو عيسى يوسف بن محمد قرابة لسويد بن سعيد الأهوازي2''7 قال: حدثني سويد بن سعيد؛ عن عبد 
الرحمن بن أحمد الفارسيّ» عن محمد بن إبراهيم بن أبي ليلىء عن الهيثم بن جميل» عن زهير» عن أبي 
إسحاق السبيعي» عن عاصم بن ضمرة السلول قال: سمعت غلاماً بالمدينة وهو يقول: يا أحكم الحاكمين 
احكم بيني وبين أمّي» فقال له عمر بن الخطاب: يا غلام لم تدعو على أمْك؟ فقال يا أمير المؤمنين: إنها 


)00( فروع الكافي ج۷ ص١۳۸‏ و58 باب شهادة الواحد ويمين المدعي» حديث 9. 

(۲) في التهذيب: «أبي العلاء بدل «أبي المعلى». 

2( في الكافي إضافة : ١له1,‏ 

)4( حرف: «و4 ليس في الكافي. 

)0( كلمة: «قد» ليست في الكافي . 

(7) في الكافي: «قال» بدل «فقال». 

(v)‏ في المصدرين : «فقال» بدل «قال». 

)۸( فروع الكافي ج۷ ص۲۲٤‏ باب النوادر من كتاب القضاء. حديث ٤‏ والتهذیب جا ص۳۰۲ حديث .۸٤۸‏ 
(9) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۷٠۳‏ فصل قضاياه عليه السلام في عهد عمر. 

. في الكافي : «الامرانې بدل «الأهوازي؛‎ )٠١( 


ج ۱۷ ۷ - باب قضاياه صلوات الله عليه وما هدى قومه إليه مما اشكل عليهم من مصالحهم 11۳ 


حملتني في بطنها تسعاً وأرضعتني حولين كاملين"» فلما ترعرعت وعرفت الخير من الشر ويميني عن( 
شمالي طردتني وانتفت مني» وزعمت أنها لا تعرفني. فقال عمر: أبن تكون الوالدة؟ قال: في سقيفة بني 
فلانء فقال عمر: علي بأمْ الغلام» قال: فأتوا بها مع أربعة إخوة لها وأربعين قسامة يشهدون لها أنّها لا 
تعرف الصبي» وأنَ هذا الغلام“ مذع ظلوم غشوم يريد أن يفضحها في عشيرتهاء ون هذه جارية من قريش 
لم تتزوّج قطء لأنّها بختام ربها فقال عمر: يا غلام ما تقول؟ فقال: يا أمير المؤمنين هذه والله أني 
حملتني في بطنها تسعاً وأرضعتني حولين كاملين؛ فلما فلما ترعرعت وعرفت الخير والشر ويميني من شمالي 
طردتني وانتفت مني» وزعمت أنْها لا تعرفني» فقال عمر: يا هذه ما يقول الغلام؟ فقالت: يا أمير المؤمنين 
والذي احتجب بالنور فلا عين تراه وحق محمد وما ولد ما أعرفه ولا أدري من آي الناس هوء وإنّه غلام 
يريد(" أن يفضحنې في عشيرتي» وأنال") جارية من قريش لم أتزؤج قط وإِنْي بخاتم ربي» فقال عمر: ألك 
شهود؟ فقالت: نعم هؤلاءء فتقدم الأربعون قسامة فشهدوا عند عمر أن الغلام مدع يريد أن يفضحها في 
عشريتهاء وأنّ هذه جارية من قريش لم تتزرّج قطء وأنها بخاتم ربها فقال عمر: خذوا بيد" الغلام 
وانطلقوا به إلى السجن حتى نسأل عن الشهود؛ فإن عدلت شهادتهم جلدته حدٌ المفتريء فأخذوا بيد الغلام 
وانطلقوا" ' به إلى السجن فتلقاهم أمير المؤمنين ن في بعض الطريقء فنادى الغلام: يا ابن عم رسول 
الله إني غلام مظلوم. فأعاد"' عليه الكلام الذي تكلم به عير 9" ثم قال : وهذا عمر قد أمر ب بي إلى 
السجن' فقال علي تله : ردزه إلى عمرء فلما ردرّه ا أمرت به إلى السجن فرددتموه 
إليَ؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين أمرنا علي بن أبي طالب أن نرذه إليك» فسمعناك تقول أن: لا تعصوا*' لعي 
أمرأء فبيناهم كذلك إذ أقبل على توتلا فقال : علي بام الغلام» فأتوا بهاء فقال علي نجير : يا غلام ما 
تقول؟ فأعاد الكلام على علي تاثا » فقال عليّ عليه السلام لعمر: e‏ 
سبحان الله وكيف لا وقد سمعت رسول الله و يقول: أعلمكم علي بن أبي طالب تل ؟ ثم قال للمرأة: 
يا هذه المرأة"'2 ألك شهود؟ قالت نعم» فتقدّم الأربعون قسامة فشهدوا بالشيادة الأولى» نال علي نوت : 


)١(‏ في الكافي: «نسعة أشهر» بدل «تسعاًء وكذا فيما يأني. 

(۲) كلمة: «كاملين؛ ليست في الكافي و كذا فيما يأتي. 

(۳) في التهذيب: «من؛ بدل دعن . (4) في الكافي إضافة: «غلام؟. 
(5) في المصدرين: «وإنها بخاتم ربها". 

)0( في الكافي : «من الشر» بدل «والشر؛. 

(۷) في الكافي: «وإنه غلام مدع يريد؛. 

(۸) في الكافي: «وإني؛ بدل «رأنا". 

4( في الكافي : «القسمامة» بدل «قسامة؛. 

)٠١(‏ في الكافي : «هذاء بدل «بيدا. 

. في الكافي : «فأخذوا الغلام ينطلق بها‎ )١١( 

(۲( ارين «وأعاد» بدل «فأعاد؛. 

(۱۳) في التهذيب «تكلم به عند E‏ 

(۱4) ا «الحبس٠‏ بدل «!السجر 

(15) في الكافي: «وسممناك وأنت لا تعصوا» وفي التهذيب : «وسمعناك تقول: لا تعصوا». 
(17) كلمة : «المرأة» ليست في المصدرين. 
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لأقضيّن اليوم بينكم بقضية" هي مرضاة الربّ من فوق عرشه» علّمنيها حبيبي رسول الله وء قال لها: 


ألك ول؟ قالت: نعم هؤلاء إخوتي» فقال لإخوتها أمري فيكم وفي اختكم جائز؟ قالوا: نعم يا ابن عم 
محمد أمرك فينا وفي اختنا جائزء فقال علي نإل : أشهد الله وأشهد من حضر من المسلمين أني قد 
زوجت هذا الغلام من هذه الجارية بأربعمائة درهم والنقد من مالي يا قنبر عليّ بالدراهم» فأتاه قنبر بها 
فصبّها في يد الغلام» قال: خذها فصبّها في حجر امرأتك. ولا تأتنا إلا وبك أثر العرس - يعني الغسل - فقام 
الغلام فصب الدراهم في حجر المرأة ثم تلبّبها وقال لها: قومي» فنادت المرأة: النار يا ابن عم محمد أتريد 
أن تزوّجني من ولدي؟ هذا والله ولدي زؤجني إخوتي هجيناً فولدت منه هذا" فلا ترعرع وشبٌ آمروني 
أن أنتفي منه وأطرده» وهذا والله ولدي» وفؤادي يتغلى أسفاً على ولدي» قال: ثم أخذت بيد الغلام 
وانطلقت» ونادى عمر: وا عمراه لولا علىَ لهلك عمر. 

قب: حدائق أبي تراب الخطيب مغل . 

بيان: ترعرع الصبي أي تحرك ونشأ(" وتقول: لبّبت الرجل تلبيباً: إذا جمعت ثيابه عند صدره ونحره 
في الخصومة» ذكره الجوهريء وقال: الهجنة في الناس والخيل إنما تكون من قبل الأم فإذا كان الأب 
عتيقاً والام ليست كذلك كان الولد هجي . 

۳ ۔ یب کا: أحمد بن محمد بن خالد('ء عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل » عن أبي 
الصباح الكناني» عن أبي عبد الله غيل قال: أتي عمر بامرأة وزوجها"' شيخ» فلما أن واقعها مات على 
بطنهاء فجاءت بولد» فادعى بنوه أنّها فجرت» و تشاهدوا عليهاء فأمر بها عمر أن ترجم. فمرّ بها علي 
ناغل فقالت» يا ابن عم رسول الله ك إن لي حجةء فقال:7'') هاتي حججتك» فدفعت إليه كتاباً فقرأه 
فقال: هذه المرأة تعلمكم بيوم زرّجها(”' ويوم واقعهاء وكيف كان جماعه لهاء رذوا المرأة» فلما كان9؟١)‏ 
من الغد دعا بصبيان أتراب ودعا بالصبي معهمء فقال:0*' العبواء حتى إذا ألهاهم اللعب فقال" ٠"‏ لهم : 





)0( في المصدرين: «لأفضين اليرم بقضية بينكما». 

)( في الكافي إضافة : «ثم*. 

(r)‏ في الكافي إضافة : «الغلام". 

. عبارة: «يتغلى أسفآ علئ ولدي؛ ليست في التهذيب‎ )٤( 

.۸٤۹ والتهذیب ج٦ ص٤۳۰ و۰۳۰۵ حديث‎ ١ فروع الكافي جلا ص۲۲۳ و٤۲٤ باب النوادر من كتاب القضاءء حديث‎ (٥) 
مناقب آل أبي طالب ج۲ ص١٠۲ فصل قضاياء عليه السلام في عهد عمر.‎ )1( 
.1؟5١١ الصحاح ج٣ صن‎ )۷( 

)۸( الصحاح ج١‏ ص2١7,‏ 

(9) الصحاح ج٤‏ صض‌۲۲۱۷. 

)٠١(‏ في الكافي: «عدة من أصحابنا. عن أحمد بن محمد بن خالد». 

)١١(‏ في الكافي: «تزوجهاء بدل «وزوجهاء. 

)١١(‏ في الكافي: «قال؛ بدل «فقال». 

(*1) في المصدرين: "تزوجهاء» بدل «زوّجها'. 

)١4(‏ في المصدرين: «فلما أن کان». 

)٠١(‏ في المصدرين إضافة : «لهم؟. 

(17) في التهذيب: «قال» بدل «فقال». 
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اجلسوا حتى إذا تمكنوا صاح بهم [بأن قوموا)'» فقام الصبيان وقام الغلام فائكأ على راحتيه. فدعا به علي 
كلد فورثه من أبيه وجلد إخوته حدا")ء فقال له عمر: كيف صنعت؟ قال عرفت ضعف الشيخ في اتكاء 
الغلام على راح . 


قب : مرسلا مدل( , 


٤‏ يبه كا: علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن عبد الله بن عثمان» عن رجلء عن أبي عبد الله 
نال أن رجلا أقبل على عهد علي إا من الجبل حاجاً ومعه غلام لهء قاذ ضيه فر فقال: ما 
أنت مولاي بل أنا مولاكء قال: فما زال ذا يتواعد ذا وذا يتواعد ذا ويقول: كما أنت حتى نأتى الكوفة يا 
عدز الله فأذهب بك إلى أمير المؤمنين تا ٠‏ فلما أتيا الكوفة أتيا أمير المؤمنين تل فقال الذي ضرب 
الغلام: أصلحك الله إنَ هذا غلام لي وإنه أذنب فضربته» فوثب علي وقال الآخر: هو والله غلام لي 
ازسلي ابن 00 معه ليعلمني» وإِنْه ولب علي يدّعيني ليذهب بمالي قال: فأخذ هذا يحلف وهذا يحلف وذا 
يكذب هذا وذا يكذّب هذاء قال: فقال : فانطلقا" فتصادقا في ليلتكم هذه ولا تجيئاني إلا بحقّ» فلما 
أصبح أمير المؤمنين ناي قال لقنبر: اثقب في الحائط ثقبين» قال: وكان إذا أصبح عقب حتى تصير 
الشمس على رمح يسح فجاء الرجلان واجتمع الناس» فقالوا: لقد وردت علينا قضية ما ورد علينا مثلها 
لا يخرج!') منهال''2. فقال لهما: قوما فإِني لست أراكما تصدقانء ثم قال لأحدهما: أدخل رأسك في هذا 
الثقب؛ ثم قال للآخر: أدخل رأسك في هذا الثقب ثم قال: يا قنبر علي بسيف رسول الله كه عججل أضرب 
رقبة العبد منهماء قال: فأخرج الغلام رأسه مبادراً ومكث الآخر في الثقبء فقال علي نهذ للغلام: ألست 
تزعم أنّك لست يعبدء قال: بلى ولكنه ضربني وتعدّى عليّ» قال: فتوثق له أمير المؤمنين ظ4 ودفعه 
إل" . 

قب : مرسلاً مثله 9" , 


56 ۔ یب كا: علي بن إبراهيم. > عن أبيهء عن ابن أبي عميرء »> عن معاوية بن وهب» عن أبي عبد 
الله نان قال: أتى عمر بن الخطاب بجارية قد شهدوا عليها أنها بغت وكان من قصتها أنها كانت يتيمة 


)١(‏ عبارة: «بأن فومواه ليست في المصدرين. 

(۲) في التهذيب: «وجلد إخوته حَد المفتري؟ وفي الكافي : «وجلد إخوته المفترين؟. 

(۳) التهذيب جا ص 0*. حديث 480 فروع الكافي ج۷ ص 454 459 باب التوادر من كتاب القضاء» حديث ۷. 
(4) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۳1۹ فصل فضاياه عليه اللام في عهد عمر. 

(5) في الكافي: يتوعد“ بدل #يتواعد» في الموضعين. 

00 في الكافي : «إن أبي أرسلني معه؟. 

(۷) فى الكافى: «اتطلقا» ‏ 

(۸) في الكافي: «لیلتکماه بدل «لیلتکم» . 

(4) في الكافي: «عليه» بدل «علينا» في الموضعين . 

قلق في التهذيب: «تخرج» بدل «یخرج؟. 

)1١(‏ في الكافي إضافة : «فقال لهما: ما تقولان ؟ فحلف هذا أنْ هذا عبده» وحلف هذا أن هذا عبده». 

)1۲( التهذيب جا ص۳۰۷ حديث »85١‏ وفروع الکافي جلا ص۹٥۲٤‏ باب النوادر من كتاب القضاءء حديث ۸. 
(۱۳) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص٠۳۸‏ فصل قضاياء عليه السلام في خلافته . 


OA 
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11٩‏ ناريخ أمير المؤمنين غ0 _ ج۷ 


ET‏ وكان الرجل كثيراً ما يغيب عن أهلهء فشبّت اليتيمة فتخوّفت المرأة أن يتزوّجها زوجهاء فدعت 
بنسوة حتى أمسكنها فأخذت عذرتها بإصبعهاء فلما قدم زوجها من غيبته رمت المرأة اليتيمة بالفاحشةء 
فأقامت('" البينة من جاراتها اللاتي ساعدنها على ذلك» فرفع ذلك إلى عمر فلم يدر كيف يقضي فيهاء ثم 

قال للرجل: ائت علي بن أبي طالب واذهب بنا إليهء فأتوا علياً لل وقصوا عليه القصةء فقال ا1 
الرجل: ألك بينة أو برهان؟ فالت: لي شهود هؤلاء جاراتي يشهدون عليها بما أقولء وأحضرتهن92", 
فأخرج علي تلات السيف من غمده فطرح بين يديه. وأمر بكل واحدة منهن فأدخلت بيتاًء ثم دعا امرأة 
الرجل فأدارها بكل وجه فأبت أن تزول عن قولها فرذها إلى البيت الذي كانت فيهء ودعا إحدى الشهود 
وجثا على ركبتيه» ثم قال: تعرفيني؟ أنا علي بن أبي طالب» وهذا سيفي» وقد قالت امرأة الرجل ما قالت و 
رجعت إلى الحق. فأعطيتها الأمان» وإن لم تصدقيني لأمكنرّ السيف منك فالتفتت إلى عمر فقالت: يا 
أمير المؤمنين الأمان على ا فقال لها علي تلئة فاصدقي. فقالت: لا والله إنها رأت0©) 0 
وهيئة فخافت فساد زوجها"ء فسقتها المسكر ودعتنا فأمسكناهاء فافتضّتها بإصبعهاء فقال علي نك : 

أكبر آنا أول من فرق بين ا إلا دانيال النبي هه والزمهن علي تاه بحد القاذف والزمهنَ جميعاً 
العقرء وجعل عقرها أربع مائة درهم» وأمر المرأة أن تنفى من الرجل ويطلقها زوجهاء وزوّجه الجارية 
وساق عنه عل اپو( . 


فقال عمر: يا أبا الحسن فحدثنا بحديث دانيال تلل قال: إن دانيال كان يتيماً لا أم له ولا أبء وإِنّ 
امرأة من بني إسرائيل عجوزاً كبيرة ضمّته فربّته» وإِنْ ملكاً من ملوك بني إسرانيل كان له قاضيان» وكان لهما 
صديقء وكان رجلاً صالحاً وكانت له امرأة ذات هة( ) جميلة» وكان يأتي الملك فيحدّثه؛ فاحتاج الملك 
إلى رجل يبعثه في بعض أموره» فقال للقاضيين اختارا رجلاً أرسله في بعض أموري فقالا: فلان» فوجهه 
الملك؛ فقال الرجل للقاضيين: اوصيكما بامرأتي خيراً» فقالا: نعم» فخرج الرجل» فكان القاضيان يأتيان 
باب الصديق» فعشقا امرأته فراوداها عن نفسها فأبت» فقالا لها: والله لئن لم تفعلي لنشهدن عليك عند 
الملك بالزناء ثم ليرجمنك7"'" فقالت: افعلا ما أحببتماء فأتيا الملك فأخبراه وشهدا عنده آنها بغت فدخل 


الملك من ذلك أمر عظيم واشتدَ بها غمهء وكان بها معجباًء فقال لهما: إل قولكما مقبول ولكن ارجموها 


)١(‏ في المصدرين: و أقامت» بدل «فأقامت؟. 
(۲) في التهذيب: «بشهدن؛ بدل «يشهدون'. 

(۳) في الكافي: «فاحضرتهن؛ بدل *وأحضرتهن». 
(4) في الكافي: «لأملان» بدل «لأمكنن». 

(©) كلمة: «الصدق؛ ليست في الكافي ‏ 

(1) في المصدرين: «إلا أنها رأت؟. 

. في الكافي إضافة : «عليها‎ (v۷) 

(۸) في الكافي : «الشاهدين» بدل «الشهود». 

(9) في الكافي: «فألزم على المرأة حد القاذف» و في التهذيب: «حد» بدل ابحدة. 
0۰ في الكافي إضافة : «المهر؛. 

. في الكافي: «بهية» بدل «ذات هيئة؛‎ )١١( 

(15) في الكافي: لنرجمنك بدل اليرجمنك». 


ج ۱۷ ۷ ۔ باب قضاياه صلوات الله عليه وما مدى قومه إليه مما أشكل عليهم من مصالحهم ۷ 


بعد ثلاثة أيام» ونادى في البلد الذي هو فيه: احضروا قتل فلانة العابدة فإنْها قد بغت وإنْ القاضيين قد 
شهدا عليها بذلك» وأكثر”'؟ الناس في ذلك وقال الملك لوزيره: ما عندك في هذا من حيلة؟ فقال: ما 
عندي في ذلك من شيء. فخرج الوزير يوم الثالث وهو آخر أيامها فإذا هو بغلمان عراة يلعبون وفيهم دانيال 
وهو لا يعرفهء فقال دانيال: يا معشر الصبيان تعالوا حتى أكون آنا الملك وتكون أنت يا فلان العابدة ويكون 
فلان وفلان القاضيين الشاهدين عليها, ثم جمع تراباً وجعل سيفاً من قصب وقال للصبيان: خذوا بيد هذا 
فنخوه إلى مكان كذا وكذاء وخذوا بيد هذا فنخوه إلى مكان كذا وكذاء ثم دعا بأحدهما فقال له: قل حقاً 
فإنك إن لم تقل حقاً قتلتك. بم تشهد؟ ‏ والوزير قائم يسمع وينظر” ‏ فقال: أشهد أنْها بغت» قال متى؟ 
قال: يوم كذا وكذا [قال: مع من؟ قال: مع فلان ابن فلانء قال: وأين؟ قال: موضع كذا وركذا قال : 
ردّوه إلى مكانه وهاتوا الآخرء فرذوه إلى مکانه وجاؤوا بالآخر. فقال له: بم تشهد؟ قال: أشهد نها بغت» 
قال : متى؟ قال: يوم كذا وكذاء قال: مع من؟ قال: مع فلات ابن فلانء قال: وأين؟ قال : موف () كذا 
وكذاء فخالف صاحب0* فقال دانيال: الله أكبر شهدا بزورء يا فلان ناد في الناس إا شهدا على فلانة 
بزورء فاحضروا قتلهماء فذهب الوزير إلى الملك مبادراً فأخبره الخبرء فبعث الملك إلى القاضيين فاختلفا 
كما اختلف الغلامان» فنادى الملك في الناس وأمر بقتلهما . 

5 سا كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن الحسين بن سعيد» عن إبراهيم بن أبي البلادء 
عن بعض أصحابه رفعه قال: كانت في زمن أمير المؤمنين تلبت امرأه صدق يقال لها: أ قيان» فأتاها رجل 
من أصحاب أمير المؤمنين ته فسلم عليها قال: فرآها مهتمّة فقال: مالي أراك مهتمّة؟ فقالت: مولاة لي 
دفنتها فنبذتها الأرض مرّتين» فدخلت على أمير المؤمنين غج فأخبرته؛ فقال: إن الأرض لتقبل اليهودي 
والنصراني فمالها أن لا تكون تعذب بعذاب الله؟ ثم قال: أما إِله لو أخذ تربة من قبر رجل مسلم فألقي 
على قبرها لقرّتء قال: فأتيت أُمْ قيان فأخبرتهاء فأخذوا تربة من قبر رجل مسلم فالقي على قبرها فقّت 
فسألت عنها ما كانت حالها؟ فقالوا كانت شديدة الحبّ للرجال ولا تزال قد ولدت فألقت ولدها في 
التنو ر" . 

۷ ۔ کا: محمد بن يحيى» عن محمد بن أحمدء» عن موسى بن جعفر البغدادي› عن جعفر بن 
يحيى » عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن الحسين بن زيد» عن أبي عبد الله؛ عن أبيه ئاو قال: أتي عمر 





)000( في الكافي : «فأكثر؛ بدل «وأكثر؟ . 

(۲) في الكافي: «ينظر ويسمع؟. 

(۳) ما بين المعقوفتين ليست في المصدرين. 

(4) في الكافي؛ «بموضم» بدل «موضع؟۔ 

() في الكافي : «مخالف أحدهما صاحبه». 

(7) في الكافي: «إنهما' بدل "إنما». 

(۷) التهذيب ج٦‏ ص۳۰۸ حديث ۰۸۵۲ فروع الكافي جلا ص 859 477 باب النوادر من كتاب القضاءء حدبث 5. 
(۸) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۳۲۷ فصل قضاياء عليه السلام في عهد عثمان. 

)٩(‏ في المصدر: «أخذت» بدل «أخذ. 

000( فروع الكافي ج۷ ص۳۷۰ باب النوادر من كتاب الديات؛: حديث .٤‏ 
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ESS‏ شيرق رق ETO‏ فشهد عليه رجلان أحدهما خصيّ وهو عمرو التميمي» 


1۸ تاريخ أمير المؤمنين نلاا 03 ۷ 


والآخر المعلى بن جارودء فشهد أحدهما أنه رآه يشرب وشهد الآخر آنه رآه يقيء الخمرء فأرسل عمر إلى 
أناس من أصحاب رسول الله و فيهم أمير المؤمنين ليتق فقال لأمير المؤمنين: ما تقول يا أبا الحسن فإك 
ل نار رسو الل قات ت أعلم هذه الأمّة وأقضاها بالحق؟ فن هذين قد اختلفا في شهادتهماء قال: 
ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتى شربهاء فقال: هل تجوز شهادة الخصي؟ فقال : وما ذهاب لحيته إلا 
كذهاب بعض أعضائه" . 

8 - كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» عن ابن محبوب» عن الحسن بن صالح الثوري. 

عن أبي جعفر تالا قال : إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمر قنبراً أن يضرب رجلاً حذّاء فغلط قنبر 
فزاد'" ثلاثة أسواط» فأقاده علي ناله من قنبر ثلاثة أسواط0) . 
٠‏ عن بعض أصحابه» عن إبراهيم بن محمد الثقفي» عن إبراهيم بن 
يحبى الثوري» عن هيشم بن بشيرء عن أبي روح أن امرأة تشبّهت بأمة لرجل» وكان ذلك ليلا فواقعها وهو 
يرى آنها جاريته» فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي ثيه فقال: اضرب الرجل حذاً في السر واضرب المرأة 
حداً في العلانة) 

بيان: لعله إنما أمر بحد الرجل لأنه علم أله عرفها ولم يظهر ذلك و أخفاهء فلذا أمر بحذه سرًا. 

۷۰ - كا: عذة من أصحابناء عن أحمد بن محمد» عن عثمان بن عيسى» عن سماعة قال: قال: 
رجلاً قال لرجل على عهد أمير المؤمنين نله : إني احتلمت بأمك» yT‏ 
إن هذا افترى عل فقال له: وما قال لك؟ قال: زعم آله احتلم باي فقال له أمير المؤمنين تال : في 
العدل إن شئت أقمته لك في الشمس فاجلد ظلّه؛ فان الحلم مثل الظل. ولكتالا) سنضربه حتى لا يعود 
يؤذي المسلمين» وفي رواية أخرى قال: ضربه ضرباً وجي . 

قب: مرسلاً مثله» وفيه آنه كان في زمن أبي بكر فتحيّر فحكم لث بذلك ‏ . 

١‏ كا: الحسين بن محمد» عن معلى بن محمد؛ عن علي بن مرداس» عن سعدان بن مسلم» عن 
بعض أصحابناء عن الحارث بن حصيرة قال : مررت بحبشي وهو يستقي''' بالمدينة وإذا هو أقطع فقلت 


۹ اكأ: محمد بن يحيى 





00( في المصدر إضافة : «فيك؟. 

(؟) فروع الكافي جلا ص١ 4٠‏ باب النوادر من كتاب الشهادات؛ حديث ۲. 
(r)‏ في المصدر: «فزاده» بدل «فراد؟. 

(4) فروع الكافي ج۷ ص٠٠۲‏ باب النوادر من كتاب الحدودء حديث .١‏ 
(5) في المصدر: «محمد بن أحمد» 

(5) في المصدر إضافة : «عن أبي بشير' 

.۱١ فروع الكافي ج۷ ص؟1١7 باب النوادر من كتاب الحدود. حديث‎ (v) 
في المصدر: «علئ أمي؛ بدل «علي؟.‎ )۸( 

(9) في المصدر: «ولكن؛ بدل «ولكتا». 

6 فروع الكافي ج۷ ص۳٠۲‏ باب النوادر في كتاب الحدود» حديث 18, 
)١١(‏ مناقب آل أبي طالب ج۲ ص٠١۲‏ فصل قضاياه عليه السلام في عهد عمر. 
(1) في المصدر: «يستسقي» بدل «بستقي». 


ج ۱۷ 417 باب قضاياه صلوات الله عليه وما هدى قومه إليه ما أشكل عليهم من مصالحهم 1 


له: من قطعك؟ فقال: قطعني خير الناس» إِنا أخذنا في سرقة ونحن ثمانية نفرء فذهب بنا إلى علي بن أبي 
طالب نَقئة فأقررنا بالسرقةء فقال لنا: تعرفون أنها حرام؟ قلنا: نعمء فأمر بنا فقطعت أصابعنا من الراحة 
وخليت الإبهام» ثم أمر بنا فحبسنا في بيت يطعمنا فيه السمن والعسل حتى برأت أيدينال"2؛ فأخرجنا وكسانا 
فأحسن كسوتناء ثم قال لنا: إن تتوبوا وتصلحوا فهو خير لكم» يلحقكم الله بأيديكم في الجنةء وإن لا 
تفعلوا يلحقكم الله بأيديكم في النار" . 

۲ ۔ کا: علي عن أبيه» عن ابن آبي نجران» عن عاصم بن حميد» عن محمد بن قيس» عن أبي 
جعفر ت قال : قضى أمير المؤمنين غ في رجل جاء به رجلان وقالا: إِنْ هذا سرق درعأً» فجعل 
الرجل يناشده لما نظر في البينةء وجعل يقول: والله لو كان رسول الله هو ما قطع يدي آبداًء قال: ولم 
قال: يخبره ربّه أني بريء فيبرَؤني ببراءتي» فلما رأى مناشدته إياه دعا الشاهدين وقال: اتقيا الله ولا تقطعا 
يد الرجل ظلماًء وناشدهما ثم قال: ليقطع أحدكما يده ويمسك الآخر يدهء فلما تقدما إلى المصطبة ليقطع 
يده ضرب الناس حتى اختلطواء فلّما اختلطوا أرسلا الرجل في غمار الناس حتى اختلطا بالناس» فجاء الذي 
شهدا عليه فقال: يا أمير المؤمنين شهد علي الرجلان ظلماء فلما ضرب الناس واختلطوا أرسلاني وفرّاء ولو 
كانا صادقين لم يرسلاني» فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من يدلني على هذين أنكلهما(". 

قب: مرسلاً مغله0) , 

7 كا: علنء عن أبيه قال: أخبرني بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله لل قال: أني أمير 
المؤمنين لال برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخة بالدم» وإذا رجل مذبوح يتشخط في دمهء فقال 
له أمير المؤمنين للها : ما تقول؟ قال: يا أمير المؤمنين أنا قتلته» قال اذهبوا به فأقيدوه' بهء فلّما ذهبوا به 
ليقتلوه به أقبل رجل مسرع”" فقال: لا تعجلوا وردزه إلى أمير المؤمنين تافلا . فردرّه فقال: والله يا أمير 
المؤمنين ما هذا صاحبه أنا قتلته فقال أمير المؤمنين تل للاول ما حملك على إقرارك على نفسك؟80) 
فقال: يا أمير المؤمنين وما كنت أستطيع أن أقول وقد شهد علي أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي سكين 
ملطخة*) بالدم و الرجل بتشخط في دمه وأنا قائم عليه» وخفت الضرب فأقررت» وأنا رجل كنت ذبحت 
بجنب هذه الخربة شاة وأخذني البول» فدخلت الخربة فرأيت الرجل يتشخط في دمه» فقمت متعجبأًء فدخل 
علي هؤلاء فأخذوني» فقال أمير المؤمنين تلكهة : خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن وقوثوا له:' ما 
الحكم فيهماء قال : فذهبوا إلى الحسن وقصّوا عليه قضتهماء فقال الحسن غ : قولوا لأمير المؤمنين: إن 


)١(‏ في المصدر إضافة: «ثم أمر بناه. 

)2( فروع الكافي ج۷ ص 75714 باب النوادر من كتاب الحدود. حديث ۲۲. 
02 فروع الكافي ج۷ ص 75١4‏ باب النوادر من كتاب الحدود» حديث ۲۳. 
)٤(‏ مناقب آل أبي طالب ج؟ ص٠۳۸‏ فصل قضاياه عليه السلام في خلافته. 
)2( في المصدر: «ملطخ» بدل «ملطخة . 

(1) في المصدر: فاقتلوه» بدل «فأقيدوه؟ . 

(v)‏ في المصدر: «مسرعاً' بدل «مسرع". 

(۸) في المصدر إضافة: ولم تفعل». 

)٩(‏ في المصدر: «ملطخ؟ بدل #ملطخة». 

)٠١(‏ في المصدر: «وقصوا عليه قصتهما و قولوا له». 


{1o 


لض 


۷ بن 
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هذا إن كان ذبح ذلك فقد أحيا هذاء وقد قال الله عز وجل: ا أحياها فكاننا أحيا الناس جميماً ي( 


يخلى عنهما ويخرج دية المذبوح من بيت المال . 

4- كا: علي بن إبراهيم؛ عن محمد بن عيسى. عن يونس» عن عبيد الله الحلبي» عن رجل» عن 
أبي جعفر تلت قال: بعث رسول الله هه علياً نت إلى اليمن» فأفلت فرس لرجل من ا ابد وار 

بعددء فمرٌ برجل فنفحه برجله فقتلهء فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه ورفعوه إلى علي تلك . 
اا ر 2 أن کے اقلت ين داره وبق الجر فا طون ملك ا دم ماهم فجاء 
أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله هه فقالوا: يا رسول الله إن علياً ظلمنا وأبطل دم صاحبناء فقال 
رسول الله #ه: إن علياً ليس بظلام ولم يخلق للظلمء إن الولاية لعليَ من بعدي والحكم حكمه والقول 
قولهء ولا یرد ولايته وقوله وحكمه إلا كافر: ولا يرضى ولايته وقوله وحكمه إلا مؤمن. فلما سمع 
اليمانيون قول رسول الله هه في علي قالوا: يا رسول الله رضينا بحكم علي وقوله فقال رسول الله: هو 
توبتكم مما قل . 

© يه: في رواية نغمر بن سويد يرفعه أن رجلاً حلف أن يزن فيلا فقال النبي ب : يدخل الفيل 
سفينة ثم ينظر إلى موضع مبلغ الماء من السفينة فيعلّم عليه ثم يخرج الفيل ويلقي في السفينة حديداً أو صفراً 
أو ما شاءء فإذا بلغ الموضع الذي علّم عليه أخرجه ووزنه“ 

كا: الحسين بن محمدء عن أحمد بن علي الكاتب» عن إبراهيم بن محمد الثقفي» عن عبد الله 

أبي شيبة» عن حريز» عن عطاء بن السائب» عن زاذان قال: استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها: لا 
تدفعيها إلى واحد منّا حتى نجتمع عندك. ثم انطلقا فغاباء فجاء أحدهما إليها فقال: اعطيني وديعتي فإِنَ 
صاجي قد مات» فأبت حتى كثر اختلافه» ثم أعطته؛ ثم جاء الآخر فقال: هاتي وديعتي» فقالت: أخذها 
اناك ووكر تك فد سكن رها إلى لمحتال له و ا وقد كتحي فالات الا 
اجعل علياً بيني وبينه» فقال عمر: اقض بينهماء فقال علي نل : هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها أن لا 
تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندهاء فائتني بصاحبك. فلم يضمنهاء وقال نه : إنما أرادا أن 
يذهبا بمال المرأة0© . 

۷-یه: روى عاصم بن حميد؛ عن محمد بن قيس». عن أبي جعفر غيل قال : كان لرجل على 
عهد علي نيد جاريتان» فولدتا جميعاً في ليلة واحدة إحداهما ابناً والأخرى بنتاًء فعمدت صاحبة الابئة 
فوضعت ابنتها في المهد الذي فيه الابن» وأخذت أ الإبنة“ ابنهاء فقالت صاحبة الإبنة : الابن ابني» 


)۱( في المصدر: «ذاك» بدل «ذلك؛. 

(۲) سورة المائدة. آية: ۳۲. 

(۳) فروع الكافي ج۷ ص۲۸۹ و ۲۹۰ باب النوادر من كتاب الديات: حديث ”. 
(4) في المصدر: «يعدر؟ بدل «بعدده. 

)ع( في المصدر إضافة: «عند علي عليه السلام؟ . 

(7) فروع الكاني ج۷ ص 707 و67 باب ضمان ما يصيب الدواب. حديث ۸. 

)۷( الفقيه ج۳ ص4 باب ۱۲ حديث .١‏ 

(4) فروع الكافي جلا ص۲۸٤‏ و 419 باب النوادر من كتاب القضاءء حديث .٠١‏ 
(9) عبارة: «أم الإبنةه ليست في المصدر . 
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عبارة عن خذلان الله إيَاهم لا كفرواء فكانّه قال : وتركناهم محلولين فصار ذلك من بين أبديهم سداً ومن خلفهم 1۸۹ 0 
سدّأء وإذا قلنا : إنه وصف حاهم في الآخرة فالكلام عل حقيقته» ويكون عبارة عن ضيق المكان في النار بحيث لا 
يجدون متقدّماً ولا متأخراً إذ س عليهم جوانبهم» وإذا حملناه على صفة القوم الذين هوا بقتل النبيَ (ص) فالمراد 
جعلنا بين أيدي أولئك الكمار منعاً ومن خلفهم منعاً حبّى لم يبصروا الد بيّ (ص)؛ وفوله : «فأغشيناهم فهم لا 
يبصرون» أي أغشناهم أبصارهم فهم لا يبصرون النبيّ (ص) ٠‏ وقيل : أي فأعميناهم فهم لا يبصرون الهدى . 
وقيل : فأغشيناهم بالعذاب فهم لا يبصرون في النار وقيل : معناه أنهم ا انصرفوا عن الإيهان والقرآن لزمهم ذلك 
حتی لا يكادوا بتخلّصون منه بوجه كالمغلول والمسدود عليه طرق . 
وقال في قوله تعالى : (ومن يضلل الله أي عن طريق الجئة فيا له من هاد) أي لا يقدر على هدايته أحد؛ 
وقبل من ضلّ عن الله ورحمته فلا هادي له؛ يفال : أضللت بعيري إذا ضل . وقيل : معناه: من يضلله عن زيادة 
الهدى والألطاف لأنّ الكافر لا لطف له" . 


وقال في قوله تعالى: «أو تقول لو أن الله هداني لكنت من اتقون أي كراهة ة أن تقول : لو أراد الله هدابتي 
لكنت من بتي معاصيه . وقيل : إنهم لالم بنظروا في الأدلّة واشتغلوا بالدنيا توهموا أن الله لم يدهم فر الله عليهم 
بقوله : (بلى قد جاءتك آبائي الاي . 


وقال الزعغشري : (وتتضنا هم 004 : وقدرنا هم » يعني لمشركي مكة «فرناء» أخدانالة» من الشياطين من جمع 
قرين کفوله : ومن بعش عن ذكر الرّحمن نفيّض له شيطانا فهو له قرين94" , 

قت كيف جاز أن يقيّض هم القرناء من الشياطين وهوينهاهم عن اتباع خطواتهم؟ قلت : معناه أنه 
خذهم ومنعهم التوفيق لتصميمهم عل الكفرء فلم يبق لهم فرناء سوى الشياطين؛ والدليل عليه ومن يعش نقيّض 

ما بين أيديهم وما خلفهم ما تقدّم من أعمالهم وما هم عازمون عليها؛ أو ما بين أيديهم من أمر الدنيا اتبا ۱1۹۰ 0 
الشهوات ؛ وما خلفهم من أمر العاقبة وأن لا بعث ولا حساب ٠‏ رحق عليهم القول) يعني كلمة العذاب ف 
في جملة أمم إنہم كانوا خاسرين»تعليل لاستحقاقهم العذاب'. 

وقال الطبرمي رحمه الله في قوله : (ليتخل بعضهم بعضاً سخرياً ي : معنا أن الوجه في اختلاف الرزق بين 
العباد في الضيق والسعة زيادة عل ما فيه من المصلحة أن في ذلك تسخيراً من ب بعض العباد لبعض باحواجهم إليه 
يستخدم بعضهم بعضاً فينتفع أحدهم بعمل الآخر له فيننظم بذلك قوام أمر العالم. وقيل : معناه ليملك بعضهم 
بعضاً بها هم فيتخذونهم عبيدا وماليك"'. 


(۱) جمع البيان 4 : ٠٠۲.1١١‏ . 
(۲) الرمر: وفك 

(© جمع البيان 4 : لالم 
(4)الزمر؛ ۷ . 

(0) الزمر: ۵۹ . 

(0 مجمع البيان ٤‏ : ۷۸۷. 

(۷) فصلت: ۲۰. 

(۸) الندن : الصديق . لسان العرب 4 ! ۲۲ , 
(9) الزعرف : ۳١‏ . 

( )الكشاف”: ۴۹۰ . 
(١1)الزخرف:‏ ؟". 

(۱۲) جمع البيان :٩‏ الا الا 
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وقالت صاحبة الابن: الابن ابنى فتحاكمتا إلى أمير المؤمنين علا » فأمر أن يوزن لبنهماء وقال: أيتها كان 
أثقل لبنا فالاين لها0. 00 

أقول: كتب الأخبار لا سيما أصولنا الأربعة مشحونة بقضاياه صلوات الله عليه وغرائب أحكامه» فلا 
نطيل الكلام بإيرادها هناك؛ وسيأتي كثير منها في أبواب الفروع والأحكام» وفيما أوردناه كفاية لمن له أدنى 
فطرة لتفضيله نال على من تقدّم عليه من الجهال الذين كانوا لا يعرفون الحلال من الحرام ولا الشرك من 
الإسلام . 


- ۹۸ - 
باب زهده وتقواه وورعه نه 

١‏ سن: أبي» عن أحمد بن النضرء عن علي بن هارون؛ عن الأصبغ بن نباتةء عن أبي أيوب 
الأنصاري قال: قال رسول الله هه لعلي نه : إِنْ الله زنك بزينة لم تزيّن(2 العباد بشيء أحب إلى الله 
منهاء ولا أبلغ عنده منهاء الزهد في الذنيا وإنّ الله قد أعطاك ذلك» جعل الدنيا لا تنال منك شيئاً وجعل 
لك من ذلك سيماء تعرف به . 

۲ - يج: من أعلامه اثلا قوله: واعلم أن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه يس فورة جوعه 
بقرصيهء لا يطعم الفلذة في حوله إلا في ستة أضحية ولن تقدروا على ذلك فأعينوني بورع واجتهادء 
وكأئي بقائلكم يقول: إذا كان قوت ابن أبي طالب هذا قعد به الضعف عن مبارزة الأقران ومنازعة(° 
الشجعان! والله ما قلعت باب خيبر بقوّة جسدانية ولا بحركة غذائية ولكني أيّدت بقوة ملكيّة ونفس بنور 
بارئها7”) مض , 

ومنها أن كلامه الوارد في الزهد والمواعظ والتذكير والزواجر إذا فكر فيه المفكر ولم يدر أنه كلام 
علي يږ لا يشك أنه كلام من لا شغل له بغير العبادة ولاحظ له في غير الزهادةء وهذه من مناقبه العجيبة 
التي جمع بها بين الأضداد(. 

بيان: الفلذة ‏ بالكسر -: القطعة من الكبد واللحم. 

۳ قب: المعروفون من الصحابة بالورع: علي وأبو بكر وعمر وابن مسعود وأبو ذر وسلمان وعمّار 
والمقداد وعثمان بن مظعون وابن عمرء ومعلوم أن أبا بكر توفي وعليه لبيت مال المسلمين نيف وأربعون 
ألف درهم. وعمر مات وعليه نيف و ثمانون ألف درهمء وعثمان مات وعليه ما لا يحصى كثرة؛ وعليٌ 


. من لا يحضره الفقيه ج٣ ص١١ باب ؟1ء حديث 0 وفيه: «أيتها كانت أثقل لبنأ‎ )١( 
في المصدر: «يزين» بدل «تزين».‎ )۲( 

(۳) المحاسن ج١‏ ص۴۳٥٠‏ باب المحبوبات. حديث 414. 

(4) في المصدر: هلا يطعم الفلذة في حوليه إلا في سنة أضحيته؟. 

)2( في المصدر : «منازلة» بدل «منازعة) . 

(7) في المصدر: «ربهاه بدل «بارثهاه . 

(۷) الخرائج والجرائح ج۲ ص۲٤٥»‏ حديث ۲. 

(۸) الخرائج والجرائح ج۲ ص۲٤٥‏ حديث ۳. 


N\A 
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° 


يفن تاريخ أمير المؤمنين ال ج۷ 


صلوات الله عليه مات وما ترك إلا سبعمائة درهم فضلاً عن عطائه أعدها لخادم وقد ثبت من زهده آنه لم 


يحفل بالدنيا ولا بالرئاسة فيها دون أن انعكف على غسل رسول الله # وتجهيزه: وقول اولنك: ما أمير 
ومنكم أمير إلى أن تقمّصها أبو بكرء وقال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أنقاكم ي( . 

وقد قال تعالى: طللفقراء المهاجرين الذين اخرجوا' الآيةء واجتمعت الأنة على آله من فقراء 
المهاجرين. وأجمعوا على أن أبا بكر كان غنياً . 

وكان تيز جلي الصفحة» نقيَّ الصحيفة» ناصح الجيب» نقي الذيل» عذب المشرب. عفيف 
المطلب» لم يتدنس بحطام» ولم يتلبس بآئام» وقد شهد النبي كه بزهده بقوله ف#: علي لا يرزأ من الدنيا 
ولا ترزأ الدنيا منه . 

أمالي الطوسي في حديث عمار: يا علي إن الله قد زيّنك بزينة لم تزين" العباد بزينة أحب إلى الله 
منهاء زيّنك بالزهد في الدنيا وجعلك لا ترزأ منها شيئاً ولا ترزأ منك شيئاًء ووهب لك حبٌ المساكين» 
فجعلك ترضى بهم أتباعاً ويرضون بك إماما( . 

بيان: قال الجزري: فيه «ما رزأنا من مالك شيئاً» أي ما نقصنا منه شيئاً ولا أخذن . 

٤‏ - قب: اللؤلؤيان: 7 قال عمر بن عبدالعزيز: ما علمنا أحداً كان في هذه الأنة أزهد من عليّ بن 
أبي طالب تا بعد النبي #. 

قوت القلوب: قال ابن عبينة : أزهد الصحابة علي بن أبي طالب نه . 

سفيان بن عيينة» عن الزهري؛ عن مجاهد. عن ابن عباس «فأما من طغى * وآثر الحياة الدنيا ي 
هو علقمة بن الحارث بن عبد الدار #وأما من خاف مقام ره علي بن أبي طالب ن خاف فانتهى 
عن المعصية ونهى عن الهوى نفسه لفان الجنة هي المأوى» خاصاً لعلي تيد ومن كان على منهاجه هكذا 
عاماً . 

قتادةء عن الحسنء عن ابن عباس في قوله: إن للمتقين مغازا ' هو علي بن أبي طالب نلع 
سيد من اتقى عن ارتكاب الفواحش» ثم ساق التفسير إلى قوله: #جزاء من ربك76"') لأهل بيتك خاصاً 


.۸ سورة الحشرء آية:‎ )۲( .,١ سورة الحجرات آية:‎ )١( 
في المصدر: "يزين» بدل «تزين؟.‎ )( 

(4) في المصدر: «ووهبك» بدل «ووهب لك . 

. منافب آل أبي طالب ج۲ ص۹۳ فصل المسابقة بالزهد و القناعة‎ )٥( 
في المصدر: 'مائك» بدل «مالك».‎ )( 

(v)‏ النهاية ج۲ ص۲۱۸. 

(۸) في المصدر : «اللولؤيات؛ بدل «اللؤلؤيان». 

(9) سورة النازعات» آية: ۳۷ ۳۸. 

.4١ سورة التازعات» آية:‎ )٠١( 

.۳١ سورة الباء آية:‎ )1١( 

.۳١ سورة النباء آية:‎ )١١( 


ج ۱۷ ۸ . ياب زهده وثقواه وورعه کک 1۲۴ 


تفسير أبي يوسف: يعقوب بن سفيان» عن مجاهد وابن عباس إن المتقين في ظلال وعيون74) من 


اثقى الذنوب علي بن أبي طالب والحسن والحسين تف » في ظلال من الشجر والخيام من اللؤلؤء طول 
كل خيمة مسيرة فرسخ في فرسخ - ثم ساق الحديث إلى قوله : «إنَا كذلك نجزي المحسنين 76" المطيعين 
لله أهل بيت محمد في الجنة . 

وجاء في تفسير قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون) علي بن أبي طالب 
ظلكيه . 

الحلية: قال سالم بن الجعد: رأيت الغنم تبعر في بيت المال في زمن أمير المؤمنين كه . 

وفيها عن الشعبي قال: كان أمير المؤمنين نال ينضحه ويصلي فيه. 

وروى أبو عبد الله بن حمويه البصري بإسناده عن سالم الجحدري قال: شهدت علي بن أبي طالب 
غيل أني بمال عند المساءء فقال: اقتسموا هذا المال» فقالوا: قد أمسينا يا أمير المؤمنين فأخره إلى غد 
فقال لهم: تقبلون لي أن أعيش إلى غد؟ قالوا: ماذا بأيديناء فقال: لا تؤخروه حتى تقسموه. 

ويروى انه كان يأتي عليه وقت لا يكون عنده قيمة ثلاثة دراهم يشتري بها إزاراً وما يحتاج إليهء ثم 
يقسم كل ما في بيت المال على الناس» ثم يصلي فيه فيقول: 47 الحمد لله الذي أخرجني منه كما دخلته. 

وروى أبو جعفر الطوسي أن أمير المؤمنين غاي قيل له: أعط هذه الأموال لمن يخاف عليه من 
الناس وفراره إلى معاويةء فقال تبثي : أتأمروني أن أطلب النصر بالجور؟ لا والله لا أفعل ما طلعت شمس 
وما لاح في السماء نجم» والله لو كان ما لهم لي لواسيت بينهم؛ وكيف وإنّما هو أموالهم؟. 

وأتي إليه بمال فكوّم كومة من ذهب وكومة من فضة؛ وقال: يا صفراء اصفرَّي يا بيضاء ابيضي وغريّ 
غيري . 

هذا جناي وخياره فيه وكل جان يده إلى فيه 

الباقر غللا في خبر: ولقد وى خمس سنين وما وضع آجرة على آجرة ولا لبنة على لبئة؛ ولا أقطع 
قطيعاً. ولا أورث بيضاء ولا حمراء9" . 

ابن بطة عن سفيان الشوري أن عيناً نبعت في بعض ماله فبشر بذلك. فقال ظا : بشر الوارث» 
وسماها عين ينبع . 

الفائق عن الزمخشري أن علا عه اشترى قميصاً فقطع ما فضل عن أصابعه ثم قال للرجل: حصه 
أي خط كفافه9© . 

بيان: قال الجزري بعد ذكر الحديث: أي خط كفافه» حاص الثوب يحوصه حوصاً إذا خاطه9" . 


.4١ سورة المرسلات» آية:‎ )١( 

(۲) سورة المرسلات» آية: .)٤‏ 

(۳) سورة النحل» آية: ,١78‏ 

(4) في المصدر: «ويقول؛ بدل «فتقرل؟. 

() في المصدر: «بيضاً ولا حمرأ». 

(7) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص44 فصل المسابقة بالزهد و القناعة. 
(۷) النهاية ج١‏ ص١15.‏ 
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174 تاريخ أمير المؤمنين 28:22 ج۱۷ 


- قب: خصال e‏ الجيش البلخي أنه اجتاز بسوق الكوفة فتعلّق به كرسي فتخرق 

0 خيطوا لي ذا بارك الله فيكم. 

الأشعث العبدي قال: رأيت علياً اغتسل في الفرات يوم جمعةء ثم ابتاع قميصاً كرابيس بثلاثة دراهم» 
فصلى بالناس الجمعة وما خيط جربّانه بعد. 

عن شبيكة قال: رأيت عليًا نايد يأتزر فوق سرّته ويرفع إزاره إلى أنصاف ساقيه . 

الصادق جني كان علي تاتا يلبس القميص الزابيٌ؛ الع صم وفي 
حديث عبد الله بن الهذيل: كان إذا مذه بلغ الظفر وإذا أرسله كان مع نصف الذراع 

بيان: الزاب: بلد بالأندلس» أو كورة ونهر بالمرصل» ونهر بإربل» ونهر بين سوراء وواسط . 

٦‏ - قب: علي بن ربيعة: رأيت علياً ن يأتزرء فرأيت عليه ثياباً فقلت له في ذلك» فقال: وأي 
ثوب استر منه للعورة ولا أنشف للعرق؟ 

وفي فضائل أحمد: رئي على علي يتلا إزار غليظ اشتراه بخمسة دراهم ورئي عليه إزار مرقوع» 
فقيل له في ذلك. فقال فال : يقتدي به المزمنون» ويخشع له القلب» وتذل به النفسء ويقصد به المبالغ» 
وفي رواية: أشبه بشعار الصالحين. و في رواية: أحصن لفرجي» وفي رواية: هذا أبعد لي من الكبر وأجدر 
أن يقتدي به المسلم . 

مسند أحمد إِنّه قال الجعدي بن نعجة الخارجي : اتق الله يا على إِنّك ميّت قال: بل والله قتلآء ضربة 
على هذا قضاء مقضياً وعهداً معهوداً #وقد خاب من افترى76' وكان كمّه لا يجاوز أصابعه» ويقول: ليس 
للكمين على اليدين فضلء ونظر إلى فقير انخرق كم ثوبه» فخرق كمّ قميصه وألقاه إليه. 

أمير المؤمنين ليثلا : ما كان لنا إلا إهاب كبش» أبيت مع فاطمة بالليل ونعلف عليها الناضح بالنهار. 

مسند الموصلي : الشعبي» عن الحارث» عن علي غلك قال: ما كان ليلة أهدي لي فاطمة تلا 
تي ع جلد كبن ` َ ١‏ 

واشترى 886 ثوباً فاعجبه فتصدق به. 

الغزالي في الإحياء: كان علي بن أبي طالب تنه يمتنع من بيت المال حتى يبيع سيفه» ولا يكون له 
إلا يمى وخا في :رقت ا لأ رهد عر ورأى عقيل بن عبد الرحمن الخولاني علياً نإل جالساً 
على برذعة حمار مبتلة. فقال لأهله في ذلك؛ فقالت: لا تلومني فوالله ما یری شيئاً يدكره إلا أخذه فطرحه 
في بيت المال. 

فضائل أحمد: قال زيد بن محجن: قال علي #0 : من يشتري سيفي هذا؟ فو الله لو كان عندي 
تمن إزار ما بعته. 

الأصبغ وأبو مسعدة والباقر غل آنه أتى البزازين فقال لرجل: بعني ثوبين فقال الرجل: يا أمير 
المؤمنين عندي حاجتك» فلما عرفه مضى عنه؛ فوقف على غلام فأخذ ثوبين أحدهما بثلاثة دراهم والآخر 
بدرهمين» فقال: يا قنبر خذ الذي بثلاثةء فقال: أنت أولى به تصعد المنبر وتخطب الناسء فقال: وأنت 
شابُ ولك شره الشباب» و آنا أستحيي من ربي أن أتفضّل عليك؛ سمعت رسول الله # يقول: ألبسوهم 


. ٦١ مناقب آل أبي طالب ج؟ ص87 فصل المسابقة بالزهد و القناعة. (؟) سورة طف آية:‎ )١( 


ج من ٢‏ - باب زهده وتقواه وورعه ت لفن 


مما تلبسون وأطعموهم مما تأكلون» فلما لبس القميص مد كمّ القميص فأمر بقطعه و اتخاذه قلانس للفقراءء 


فقال الغلام: هلم أكفهء قال: دعه كما هو فإ الأمر أسرع من ذلك فجاء أبو الغلام فقال: إن ابني لم 
يعرفك وهذان درهمان ربحهما فقال: ما كنت لأفعل قد ماكست وماكسنى واتفقنا على رضئ, رواه أحمد 
في الفضائل . 1 

علي بن أبي عمران قال: خرج ابن للحسن بن علي لا - وعلي في الرحبة ‏ وعليه قميص حر 
وطوق من ذهب» فقال: ابني هذا؟ قالوا: نعم قال: فدعاه فشقّه عليه. وأخذ الطوق منه فجعله قطعاً 
قطعاً . 

عمرو بن نعجة السكوني قال: أتي علي تابث بدابة دهقان ليركبهاء فلّما وضع رجله في الركاب قال: 
«بسم الله؛ فلما وضع يده على القربوس زلّت يده من الضفّة('2 فقال: أديباج هي؟ قال: نعمء فلم 
و 

بيان : الضفة ‏ بالفتح والكسر -: الجانب. 

۷ قب : الإحياء عن الغزالي آنه كان له سويق في إناء مختوم يشرب منهء فقيل له: أتفعل هذا 
بالعراق مع كثرة طعامه؟ فقال: أما ني لا أختمه بخلاً به ولكتي أكره أن يجعل فيه ما ليس منه» وأكره أن 
يدخل بطني غير طيّب . 

معاوية بن عمار عن الصادق ية قال: كان علي تلد لا يأكل مما هنا حتّى يؤتى به من ثم يعني 
الحجاز -. 

الأصبغ بن نباتة قال علي ناك : دخلت بلادكم بأشمالي هذه ورحلتي وراحلتي ها هي فإن أنا 
خرجت من بلادكم بغير ما دخلت فإنّني من الخائنين» و في رواية: يا أهل البصرة ما تنقمون مني إن هذا 
لمن غزل أهلي؟ وأشار إلى قميصه. 

وترصّد غداءه عمرو بن حريثء فأتت فضّة بجراب مختوم» فأخرج منه خبزاً متغيّراً خشناء فقال 
عمرو: يا فضّة لو نخلت هذا الدقيق وطيبتيه» قالت: كنت أفعل فنهاني» وكنت أضع في جرابه طعاماً طيباً 
فختم جرابهء ثم إن أمير المؤمنين نئل فنّه في قصعة وصبّ عليه الماء ثم ذز عليه الملح وحسر عن 
ذراعهء فلما فرغ قال: يا عمرو ولقد حانت هذه ومد يده إلى محاسنه ‏ وخسرت هذه أن ادخلها النار من 
أجل الطعام» وهذا يجزيني. 

ورآه عدي بن حاتم وبين يديه شئّة فيها قراح ماء وكسرات من خبز شعير وملح فقال: إِنّي لا أرى 
لك يا أمير المؤمنين لتظلّ نهارك طاوياً مجاهداً و بالليل ساهراً مكابداًء ثم يكون هذا فطوركء فقال نل : 

علل النفس بالقنوع ولا طلبت منك فوق مايكفيها 


tro 


وقال سويد بن غفلة: دخلت عليه يوم عيد فإذا عنده فاثور عليه خبز السمراء وصفحة فيها خطيفة )٠/۴۲١‏ 


وملبتة» فقلت :يا أمير المؤمنين يوم عيد وخطيفة؟ فقال: إِنْما هذا عيد من غفر له . 


)١(‏ في المصدر : «الصغة؛ بدل «الضفة» 
(۲) مناقب آل أبي طالب ج؟ ص55 فصل المسابقة بالزهد و القناعة . 
(۳) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص48 فصل المسابقة بالزهد والقناعة . 


1 


1 


اهن تاربخ أمير المؤمنين ن ج ۱۷ 


توضيح: قال الفيروزآبادي: الفاثور: الطست أو الطشتخان أو الخوان من رخام أو فضة أو ذهب . 

وقال الجزري في حديث علي غ : «كان بين يديه يوم عيد فاثور عليه خبز السمراء» أي خوان. 

وقال السمراء: الحنطة9©, وقال: في حديث علي ف : «فإذا بين يديه صحفة فيها خطيفة وملبنة» 
الخطيفة: لبن يطبخ بدقيق ويختطف بالملاعق بسرعةء وقال: الملبنة ‏ بالكسر ‏ هي الملعقة» هكذا 
شرحء و قال الزمخشري: الملبنة : : لبن يوضع على النار ويترك عليه دقيق» والأول أشبه بالحديث 200 

4 - قب: ابن بطة في الإبانة عن جندب أن علياً تلاثلا قذم إليه لحم غث فقيل له؟ نجعل لك فيه 
سمناً. فقال غلل : إنا لا ناكل إدامين جميعاًء واجتمع عنده في يوم عيد أطعمة فقال: اجعلها بأجاًء وخلط 
بعضها ببعض» فصارت كلمته مشلا . 

بيان: قال الفيروزآبادي: اجعل البأجات بأجاً واحداً أي لوناً وضرباًء وقد لا يهمز9". 

4 قب: العرنيّ: وضع خوان من فالوذج بين يديه» فوجأ بإصبعه حتى بلغ أسفلهء ثم سلّها ولم 
يأخذ منه شيئاً» وتلمّظ بإصبعه وقال: طيّب طيّب وما هو بحرا ولكن أكره أن أُعوّد نفسي بما لم أعرّدهاء 
وفي خبر عن الصادق طبه أنه مذ يده إليه ثمّ قبضهاء فقيل له في ذلك» فقال: ذكرت رسول الله چگ أنه لم 
يأكلهء فكرهت أن آكله» وفي خبر آخر عن الصادق ليه آنه قالوا له: تحرّمه؟ قال: لا ولكن أخشى أن 
تتوق إليه نفسي» ثم تلا: «أذهبتم طيباتكم في حباتكم الدنيا ي . 

الباقر #4 في خبر: كان ليطعم خبز البرّ واللحم وينصرف إلى منزله و يأكل خبز الشعير والزيت 
والخل . 

فضائل أحمد: قال علي تا : ما أصبح بالكوفة أحد إلا ناعماًء إن أدناهم منزلة ليأكل البر ويجلس 
في الظل ويشرب من ماء الفرات . 

أبو صادق عن علي 8:2 آله تزوج ليلى فجعلت له حجلةء فهتكها وقال: حسب آل على ما هم فيه. 

الحسن بن صالح بن حي قال: بلغني أنْ علياً اه تزوج امرأة فنجدت له بيت فأبى أن يدخله . 

كلاب بن علي العامري قال: زفت عمْتي إلى علي ليا على حمار بأكاف تحتها قطيفة وخلفها فة 
معلقة© . 

ایا الفقة - بالضم ‏ كهيئة القرعة تتخذ من الخوص. 

٠‏ - قب: ابن عباس ومجاهد وقتادة في فوله: با أيها الذين آمنوا لا نحرّموا طيبات ما أحل 


»( القاموس المحيط ج۲ ص١١١.‏ 

020( النهاية ج٣‏ ص۱۲٤‏ . 

(r)‏ النهاية ج۲ ص۳۹۹. 

)4( النهاية ج۲ ص۹٤.‏ 

(5) النهاية ج٤‏ ص۲۲۹ 

(1) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص94 فصل المسابقة بالزهد والقناعة . 
(۷) القاموس المحيط ج٠‏ ص٤۱۸.‏ 

(۸) سورة الأحقاف» آية: .٠١‏ 

(9) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص48 فصل المسابقة بالزهد و القناعة . 


ج ۱۷ ۸ _ باب زهده ونقواه وورعه 2822 1۷ 


الله الآية ‏ نزلت في علي وأبي ذرَ وسلمان والمقداد وعشمان بن مظعون وسالمء إِنْهم اتفقوا على أن 
يصوموا النهار ويقوموا الليل» ولا يناموا على الفرش. ولا يأكلوا اللحمء ولا يقربوا النساء والطيب» ويلبسوا 
المسوح ويرفضوا الدنياء ويسيحوا في الأرض» وهم بعضهم أن يجب مذاكيره» فخطب النبي # فقال: ما 
بال أقرام حرّموا النساء والطيب والنوم وشهوات الدنيا؟ أما إني لست آمركم أن تكونوا قنيسين ورهباناًء فإنه 
ليس في ديني ترك اللحم والنساء ولا اتخاذ الصوامع» ون سياحة أمتّي ورهبانيتهم الجهاد ‏ إلى آخر 
الخبر -. 

أبو عبد الله إلا نزلت في علي وبلال وعثمان بن مظعونء فأمَا علي فإنّه حلف أن لا ينام بالليل أبداً 
إلا ما شاء اللهء وأمّا بلال فإنّه حلف أن لا يفطر بالنهار أبداً. وأما عثمان بن مظعون فإنّه حلف أن لا ينكح 
أبداً. 

دخل ابن عباس على أمير المؤمنين نالا وقال: إن الحاحُ قد اجتمعوا ليسمعوا منك» وهو يخصف 
تعلآء قال: أما والله إن لي لها أحبَ إليَّ من أمركم هذا إلا أن أقيم حداً أو أدفع باطلاً. 

وكتب نال إلى ابن عباس : أمَا بعد فلا يكن حظك في ولايتك مالا تستفيده ولا غيظاً تشتفيه» ولكن 
إماتة باطل وإحياء حقّ. 

وقال تلل : يا دنيا يا دنيا أبي تعرضت أم إليْ تشوّقت؟ لاحان حينك» هيهات غرّي غيري لا حاجة 
لي فيك» قد طلقتك ثلاثاً لا رجعة لي فيك. 

وله تكلا : 

طلّق الدنيا ثلاثاً واٽخذ زوجاً سواها إلهازوجة سوء لا تبالي من أتاها 

جمل أنساب الأشراف: إن أمير المؤمنين نئي مر على قذر بمزبلة وقال: هذا ما بخل به الباخلون. 

ويروى أن أمير المؤمنين نل كان في بعض حيطان فدك وفي يده مسحاةء فهجمت عليه امرأة من 
أجمل النساء فقالت: يا ابن أبى طالب إن تزوّجني أغنك عن هذه المسحاةء وأدلك على خزائن الأرض» 
ويكون لك الملك ما بقيت» قال لها: فمن أنت حتى أخطبك من أهلك؟ قالت: أنا الدنيا! فقال تد 
ارجعي فاطلبي زوجاً غيري» فلست من شاأني» فاقبل على مسحاته وأنشأ: 


لقد خاب من غرّته دنيادنية 
أتتنا على زيّ العروس بثينة 
فقلت لهاغرّي سواي فإلني 
وما آنا والدنيا وإ محمد 
أليس جميعاً للفناء مصيرنا 
فغرّي سوائي إلني غير راغب 


.۸۷ سورة المائدة؛ آية:‎ )١( 


(0) في المصدر: «راقبل» بدل «فأقبل». 


وماهي أن غرّت قروناً بطائل 
وزينتها في مثل تلك الشمائل 
عزوف عن الدنيا ولست بجاهل 
رهين بقفر بين تلك الجنادل 
وأموال قارون وملك القبائل 
ويطلب من خزانها بالطوائل 
لما فيك من عر وملك ونائل 
فشأنك يا دنيا ,وأهل الغوائل 


1/7۹ 


£ 
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4 تاريخ أمير المؤمنين ج E‏ 


فإلي أخاف الله يوم لقائه 2 وأخشى عذاباً دائماً غير زائل() 

بيان : الطائل: النافع» والبثينة . على التصغير ‏ بنت عامر الجحميّ كانت يضرب المثل بحسنهاء 
وعزفت نفسي عنه: زهدت فيه وانصرفت عنه؛ والجنادل: الأحجار ويقال: هبني فعلت أي احسبني فعلت 
واعددني» والطوائل: جمع الطائلة وهي العداوة والترة» والغوائل: الدواهي . 

١‏ - قب: الباقر تلد آنه ما ورد عليه أمران كلاهما لله رضى إلا أخذ بأشذهما على بدنه وقال 
معاوية لضرار بن ضمرة: صف لي علياًء قال: كان والله صواماً بالنهار قؤاماً بالليل» يحب من اللباس 
أخشنهء ومن الطعام أجشبهء وكان يجلس فينا ويبتدىء إذا سكتنا ويجيب إذا سألناء يقم بالسويّة ويعدل في 
الرعيّة لا يخاف الضعيف من جوره» ولا يطمع القوي في ميله» والله لقد رأيته ليلة من الليالي وقد أسدل9؟) 
الظلام سدوله وغارت نجومه وهو يتململ في المحراب تململ السليم ويبكي بكاء الحزين» ولقد رأيته مسيلاً 
للدموع على خذه؛ قابضاً على لحيته يخاطب دنياه فيقول: يا دنيا أبي تشوّقت ولي تعرّضت؟ لا حان 
حينك» فقد أبنتك ثلاثاً لا رجعة لي فيك» فعيشك قصير وخطرك يسيرء آه من قلَة الزاد وبعد السفر ووحشة 
الطريق9© . 

۲ - سن: إسماعيل بن مهرانء عن حمّاد بن عثمان» عن زيد بن الحسن قال: سمعت أبا عبد الله 
تالا يقول: كان أمير المؤمنين غ أشبه الناس طعمة برسول الله كه يأكل7؛) الخبز والخلّ والزيت 
ويطعم الناس الخبز وان : 

: كشف: من مناقب الخوارزمي عن أبي مريم قال: سمعت عمّار بن ياسر  رضي الله عنه  قال‎ ١ 
سمعت رسول الله هه يقول: يا علي إن الله تعالى زيّنك بزينة لم يزين العباد بزينة هي أحبٌ إليه منهاء‎ 
زهدك فيها وبمْضها إليك» وحبّب إليك الفقراء فرضيت بهم أتباعاً» ورضوا بك إماماًء يا عليَ طوبى لمن‎ 
أحبك وصدق عليك» والويل لمن أبغضك وكذب عليك. أما من أحبك وصدق عليك فإخوانك في دينك‎ 
وشركاؤك في جنتك. وأمًا من أبغضك وكذب عليك فحقيق على الله تعالى يوم القيامة أن يقيمه مقام‎ 
. الكذابين‎ 

ومنه عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: رأيت على علي غلا قميصا زرياً إذا مده بلغ الظفرء وإذا 
أرسله كان مع نصف الذراع . 1 

ومنه قال عمر بن عبدالعزيز: ما علمنا أن أحداً كان في هذه الأمّة بعد النبي فك أزهد من علي بن أبي 
طالب غا قال: حذئنا أبو النجيب سعد بن عبد الله الهمدائي المعروف بالمروزي27 بهذا الحديث عالياً 
عن" الإمام الحافظ سليمان بن إبراهيم الإصفهاني. 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب ج۲ ص١٠٠‏ . ٠١١‏ فصل المسابقة بالزهد والقناعة. 
(۲) في المصدر: «أسبل» بدل «أسدل». 

(۳) مناقب آل أبي طالب ج٣‏ ص۳٠٠‏ فصل المسابقة بالزهد و القناعة . 

(4) في المصدر: «كان يأكل». 

(5) المحاسن ج۲ ص۲۷۹ باب الخْل والزيت» حديث 77ه. 

»( في المصدر: «قال: حدثنا بهذا الحديث». 

(v)‏ كلمة: «عن» ليست في المصدر. 


ج ۱۷ ۸ ۔ باب زهده وتقواه وورعه تا a]‏ 


ومنه عن سويد بن غفلة قال: دخلت على على بن أبي طالب تكئية العصر فوجدته جالساً بين يدي 
صحيفة فيها لبن حازرء أجد ريحه من شدّة حموضته؛ وفي يده رغيف أرى قشار الشعير في وجههء وهو 
يكسر بيده أحياناً. فإذا غلبه كسره بركبته وطرحه فيهء فقال: ادن فأصب”" من طعامنا هذاء فقلت: إِنَى 
ساتم قال ت رسول الله هد يقولة: من جنه الطبوم من طعا يستهية :كان عقا على الله أن يمه 
من طعام الجنة ويسقيه من شرابهاء قال فقلت لجاريته وهي قائمة بقريب منه: وبحك يا فضة ألا تثقين الله 
في هذا الشيخ؟ ألا تنخلون له طعاماً مما أرى فيه من النخالة؟ فقالت: لقد تقذم إلينا أن لا ننخل له طعاماًء 
قال: ما قلت لها فأخبرته فقال: بأبي وأمّي من لم ينخل له طعام ولم يشبع من خبز البرّ ثلاثة أيام حتى قبضه 
الله عز وجل . 

قب: عن ابن غفلة مثله» ثم قال: وقال لعقبة بن علقمة: يا أبا الجندب أدركت رسول الله هه يأكل 
أييس من هذاء ويلبس أخشن من هذاء فإن آنا لم آخذ به خفت أن لا ألحق به . 

بیان : ا الحامض من اللبن . 

۱٤‏ - كشفا : المناقب عن أبي مطر قال: خرجت من المسجد فإذا رجل ينادي من خلفي: ار 
د وأتقى لك» وخذ من yS‏ 
ومرتد برداء ومعه الذرة كأنّه أعرابيٌ بدويء فقلت: e‏ ااال أن جل : أراك غريباً بهذا البلد. قلت : 
أجل رجل من أهل البصرة؛ قال: هذا علي أمير المؤمنين؛ حتَّى انتهى إلى دار بني معيط وهو سوق الإبل» 
فقال: بيعوا ولا تحلفواء فإنْ اليمين ينفق السلعة ويمحق البركة؛ ثم أتى أصحاب التمر فإذا خادمة تبكي» 
فقال: .ما بكيك؟ قالت: باعني هذا الرجل تمر بدرهم قرذه موالئ وان ان يفيه فعا خد تمرك 
وأعطها درا ء فإنها خادم ليس لها أمرء فدفعه» فقلت: أتدري من هذا؟ قال: لاء قلت: علي بن أبي 
طالب أمير المؤمنين» فصب تمره وأعطاها درهمها وقال: أحبٌ أن ترضى عي فقال: ما أرضاني عنك إذا 
وفيتهم حقوقهم» ثم مرّ مجتازاً بأصحاب التمر فقال: يا أصحاب التمر أطعموا المساكين يربو كسبكم» ثم 
مر مجتازاً ومعه المسلمون حتى أتى أصحاب السمك فقال: لا يباع في سوقنا طاف. 

ثم أتي دار فرات وهو سوق الكرابيس فقال: يا شيخ أحسن بيعي في قميصيي بثلاثة دراهمء فلما عرفه 
لم يشتر منه شيئاًء ثم اتی آخر فلما عرفه لم يشتر شتر منه شيئاء فأتى غلاماً حدثاً فاشترى منه قميصاً بثلالة 
دراهم» ولبسه ما بين الرسغين إلى الكعبين» وقال حين لبسه: الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل 
بهافي التامن وأواري به غورتي فقيل أله: يا أمير المؤمنين هذا شيء ترويه عن نفسك أو شيء سمعته من 
رسول الله وهه؟ قال : ا الله ف يقول عند الكسوةء فجاء أبو الغلام صاحب الثوب 


ع ۲ 


فقيل: يا فلان! قد باع ابنك اليوم من أمير مير المؤمنين قميصاً بثلاثة دراهم, قال: آفلا أخذت منه درهمين؟ ممم .؛ 


(1) في المصدر: «القصر» بدل «العصر». (۲) في المصدر: «واصب» بدل #قاصب». 
6( كشف الغمة ج٠‏ ص۲١۱‏ فصل وصف زهده في الدنيا. 

(1) ماقب آل أبي طالب ج۲ ص58 فصل المسايقة بالزهد والقناعة . 

() في المصدر: «وأبقئ» بدل «وأتقن'. 

(7) في المصدر: «فابئ» بدل «وأبئ». 

(۷) في المصدر: #درهمها؛ بدل #درهماً». 


t/t 


۰ تاريخ أمير المؤمنين ت ج ۱۷ 


فأخذ أبوه درهماً وجاء به إلى أمير المؤمنين نل وهو جالس على باب الرحبة ومعه المسلمونء فقال: 
أمسك هذا الدرهم يا أمير المؤمنينء قال: ما شأن هذا الدرهم؟ قال: كان ثمن قميصك درهمين» فقال: 
باعني برضاي وأخذت يرضاه. 

ومنه عن قبيصة بن جابر قال: ما رأيت أزهد في الدنيا من علي بن أبي طالب نله . 

ونقلت من كتاب اليواقيت لأبي عمر الزاهد: قال أمير المؤمنين 4# وقد أمر بكنس بيت المال ورشه 
فقال: يا صفراء غري غيري» يا بيضاء غري غيري» ثم تمثل ٩:‏ 

هذا جناي وخياره فيه إذ كل جان يده إلى فيه 

وعنه قال ابن الأعرابي : إن علياً نالا دخل السوق وهو أمير المؤمنين فاشترى قميصاً بثلاثة دراهم 
ونصفء فلبسه في السوق فطال أصابعهء فقال للخياط قصّهء قال: فقصّهء وقال الخياط : أحوصه يا أمير 
المؤمنين؟ قال: لاء ومشى والدرّة على كتفه وهو يقول: شرعك ما بلغك المحلّء شرعك ما بلّنك 
المج 9 

بيان: قال الجزري في النهاية: في حديث علي ت : «هذا جناي وخياره فيه إذ كل جان يده إلى 
فيه" هذا مثل؛ أول من قاله عمرو ابن اخت جذيمة الأبرش. كان يجني الكمأة مع أصحاب لهء فكانوا إذا 
وجدوا خيار الكمأة أكلوها وإذا وجدها عمرو جعلها في كمّه حتى يأتي بها خاله» فقال هذه الكلمة 
فصارت مثلاء وأراد عل 4 بقوله ا ب سس كرس يقال: 
جنى واجتنى» ٠‏ والجنى اسم ما يجتنى من الشمر"): وقال: وفي حديث علي ل : «شرعك ما بلّغك 
المحلاً» أي حسبك وكافيك» وهو مثل يضرب في التبليغ باليسير" وقال لان يم الل أي 
حسبك من الزاد ما بلّغك مقصدك(" , 

ا اي ل ا و ل 1 

لم يزّين العباد بزينة أحبٍ إلى الله منهاء هي زينة الأب برار عند الله تعالى» الزهد في الدنيا فجعلك لا ترزأ من 
ل 

وقال هارون بن عنترة: حذثني أبي قال: دخلت على علي بن أبي طالب تك بالخورنق وهو يبرعد 
تحت سمل قطيفة» فقلت: يا أسر المومين ]إن الله الي قد جل لك رامل عك هذا المال عا ينه 
وأنت تصنع بنفسك ما تصنع؟ فقال: والله ما أرزأكم من أموالكم شيا وإِنْ هذا لقطيفتي التي خرجت بها 
من منزلي من المدينةء ما عندي غيرها). 





)١(‏ في المصدر: «قميصه» بدل اقبيصة». (؟) فى المصدر إضافة: «شعراًه. 
2( كشف الشمة ج١‏ ص۴١٠‏ فصل زهده عليه السلام. ١‏ 

)4( في المصدر : «فسارت* بدل «فصارت». 

. النهابة ج٠ ص۳۰۹‎ (٥) 

0( النهاية ج۲ ص۱٦٤‏ . 

. ۱٣۹۸ص مجمع الأمثئال ج۲‎ (v) 

)۸( كشف الغمة ج١‏ ص٠۷٠‏ فصل زهده عليه السلام. 

)8( كشف الغمة ج١‏ ص۷۳٠‏ فصل زهده عليه السلام. 


۱ه 


a كتاب العدل والمعاد‎ 0٠ 


وفال في قوله تعالى : ومن بعش عن ذكر الرهن) أي يعرض عنه «إنقيّض له شيطاناً» أي نخلي بينه وبين 
الشيطان الذي يغويه فيصبر قرينه عوضاً عن ذكر الله . وقيل : معناه نقرن به شيطاناً في الآخرة يلزمه فيذهب به إلى 
الناره كما أن المؤمن يقرن به ملك فلا يفارقه حى يصير به إلى الجلّة(1). 

وقال السيّد المرنضى «رضي الله عنه» فيم مر في سورة الأعراف من قوله تعالى : (سأصرف عن آيائي 74" الآبة : فيه 
وجوه ؛ أوها : أن يكون تعالى عنى بذلك صرفهم عن ثواب الله النظر في الآيات ٠‏ وعن العزٌ والكرامة اللّذين يستحقّهما 
من أدى الواجب عليه في آيات الله تعالى وأدلّته مسك بباء والآيات على هذا التأويل يحتمل أن تكون سائر الأدلة 
ويحتمل أن تكون معجزات الأنبياء (عليهم السلام) خاصّة؛ وهذا التأويل يطابقه الظاهر لأنّه تعالى قال: (ذلك 
بأنهم كذّبوا بأباتنا وكانوا عنها غافلن) فبين أن صرفهم من الآيات يستحقٌ بتكذيبهم ولا يليق ذلك إلا با ذكرناه . 

وثانيها : أن يصرفهم عن زبادة المعجسزات التي يظهرها عل الأنبياء بعد فيام الحجّة بها تقدّم من آياتهم 
ومعجزاتهم » لأنه تعالى إا يظهر هذا الضرب من المعجزات إذا علم آنه يؤمن عنده من لم يؤمن بما تقدّم من الآيات 
فإذا علم خلاف ذلك لم يظهرها وصرف الذين علم من حاهم نيم لا يؤمنون بها عنها؛ ويكون الصرف على أحد 
وجهين: ما بأن لا يظهرها جملة» أو بأن يصرفهم عن مشاهدتها ويظهرها بحيث ينتفع بها غيرهم . 

وثالئها : أن يكون معنى سأصرف عن آياتي أي لا اوتيها من هذه صفته» وإذا صرفهم عنها فقد صرفها عنهم. 
وكلا اللفظين يفيد معنى واحدا . 

ورابعها : أن يكون المراد بالآيات العلامات التي يجعلها الله في قلوب المؤمنين ليدل بها الملائكة على الفرق بين 
المؤمن والكافر فيفعلوا بك واحد منها ما يستحقه من التعظيم أو الاستخفاف كا تأوّل أهل الحق الطبع والختم 
اللّذين ورد بهم القرآن على أن لمراد بها العلامة المميزة بين الكافر والمؤمن» ويكون معنى سأصرفهم عنها أي أعدل 
بهم عنها وأخض بها المؤمنين المصدّقين بآباني وأنبيائي . 

وخامسها : أن يريد تعالى : أني أصرف من رام المنع من أداء آياتي وتبليغها؛ لأنّ من الواجب على الله أن يحول بين 
من رام ذلك وبينه ولا يمكن منه لأنّه ينقض الغرض في البعثة . 

وسادسها : أن يكون الصرف هنا الحكم والتسمية والشهادة؛ ومعلوم أنَّ من شهد على غيره بالانصراف عن شيء 
جاز أن يقال له : صرفه عنه» كما يقال : أكفره وكذّبه وفسّقه . 

وسابعها : آنه تعالى لا علم أن الذين يتكبرون في الأرض بغير الح سينصرفون عن النظر في آباته والإيمان بها إذا 
أظهرها عل أيدي رسله جاز أن يقول: سأصرف عن آياني فيريد سأظهر ما ينصرفون بسوء اختيارهم عنه» ويجري 
ذلك مجرى قوم : سأبخل فلاناً أي أسأله ما يبخل ببذله؛ والآيات إمًا المعجزات أو جمع الأدلة . 

وثامنها : أن یون الصرف هاهنا المنع من إبطال الآيات والحجج والقدح فيها بها يخرجها عن أن نکون أدلّة 
وحججاء فيكون تقدير الكلام : إني بها اؤيّده من حججي واحكمه من اياي وبيّناق سأصرف المبطلين والمكذّبين عن 
القدح في الآيات والدلالات . 

وتاسعها : أن الله عز وجل لا وعد موسى (ع) وامّته ملاك عدرّهم قال : #سأصرف عن آباني الذبن يتكبّرون في 
الأرض بغير الحلّ 4 فأراد عز وجل أنه ييلكهم وبصطلمهم ويحتاجهم" عل طريق العقوبة لهم؛ بها قد كان منهم 


(۱) مجمع البيان ©: 1/4177 
(0) الامراف: ٠٤١‏ . 
(۳) ظ : ويجتاحهم . 


ج۷ ۸ - باب زهد وتقواه وورعه غ ۳۱ 


وخرج هد يوماً وعليه إزار مرقوع. فعوتب عليه فقال: يخشع القلب بلبسهء ويقتدي به المؤمن إذا 
غ 

واشترى يوماً ثوبين غليظينء فخير قنبراً فيهماء فأخذ واحداً ولبس هو الآخر ورأى في كمّه طولاً عن 
أصابعه فقطعه . 

وخرج يوماً إلى السوق ومعه سيفه ليبيعهء فقال: من يشتري مني هذا السيف؟ فوالذي فلق الحبة لطال 
ما كشفت به الكرب عن وجه رسول الله #ه ولو كان عندي ثمن إزار لما بعته. 

وكان نت قد ولّى على عكبرا رجلاً من ثقيف قال: قال له" علي ف : إذا صليت الظهر غداً 
فعد إلي» فعدت إليه في الوقت المعين فلم أجد عنده حاجباً يحبسني دونه» فوجدته جالساً وعنده قدح وكوز 
ماء» فدعا بوعاء مشدود ممختوم؛ فقلت في نفسي: لقد أمنني حتى يخرج إليَ جوهراًء فكسر الختم وحلّه 
فإذا فيه سويق» فأخرج منه فصبه في القدح وصبٍ عليه ماءء فشرب وسقاني» فلم أصبر فقلت : يا أمير 
المؤمنين أتصنع هذا في العراق وطعامه كما ترى في كثرته؟ فقال: أما والله ما أختم عليه بخلاً به ولكئي 
أبتاع قدر ما يكفيني» فأخاف أن ينقص فيوضع فيه من غيره» وأنا أكره أن أدخل بطني إلا طيباًء فلذلك 
أحترز عليه كما ترى» فايّاك وتناول ما لا تعلم حله9©. 

- كا: علي» عن أبيه» عن حماد بن عيسى» عن ربعي بن عبد الله» عن أبي عبد الله ته قال: 
كان رسول الله # يسلّم على النساء ويرددن عليه السلام و كان أمير المؤمنين تق يسم على النساء 
وكان يكره أن يسلم على الشابة منهنء و يقول: أتخوّف أن تعجبني صوتها فيدخل علي أكثر ممًا أطلب من 
الأجر(. 

بيان : لعله هه إِنّما فعل ذلك وقال ما قال تعليماً للأمة. 


۷ ۔ كا: محمد بن يحيى؛ عن ابن عیسی» عن ابن محبوب» عن حمادء عن حميد وجابر العبدي 
قال: قال أمير المؤمنين نها : إن الله جعلني إماماً لخلقه ففرض علي التقدير في نفسي ومطعمي ومشربي 
وملبسي كضعفاء الناس» كي يقتدي الفقير بفقري ولا يطغى الغنيٍ غناء" . 

۸ - كا: العدة» عن البرقى» عن أبيه» عن محمد بن يحيى الخرّاز» عن حماد بن عثمان قال: 
حضرت أبا عبد الله تلك وقال له رجل: أصلحك الله ذكرت أن علي بن أبي طالب تاثا كان يلبس 
الخشن» يلبس القميص بأربعة دراهم وما أشبه ذلك» ونرى عليك اللباس الجديدء فقال له: إن علي بن أبي 
طالب غلا كان يلبس ذلك في زمان لا ينكرء ولو لبس مثل ذلك اليوم شهر به» فخير لباس كل زمان 


)١(‏ في المطبوعة: «من؛ وما أثبتناه من المصدر. 

(۲) في المصدر: «لي٤‏ بدل «له». 

2( في المصدر إضافة : وله 

(4) كشف الغمة ج١‏ ص١١٠‏ فصل زهده عليه اللام. 

.۳ فروع الكافي ج۷ ص٠۳٥ باب التسليم علئ النساء» حديث‎ (٥) 

(7) اصول الكافي ج١‏ ص١٠٤‏ باب سيرة الإمام في نفسه و في المطعم» حديث .١‏ 
(۷) في المصدر إضافة: «عليه». 
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t1 


trv 


۴۲ تاريخ أمير المؤمنين ت چ 


لباس أهلهء غير أن قائمنا أهل البيت إذا قام لبس ثياب علي غلل وسار بسيرة علي تو0 

6 نهج: من كلام له نت بالبصرة وقد دخل على العلاء بن زياد الحارثي يعوده وهو من 
أصحابه؛ فلما رأى سعة داره قال: ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا؟ أما أنت7 إليها في الآخرة كنت 
أحوج» وبلى إن شئت بلغت بها الآخرة تقري فيها الضيف» وتصل منها( الرحم؛ وتطلع منها الحقوق 
مطالعهاء فإذا أنت قد بلغت بها الآخرة» فقال له العلاء: يا أمير المؤمنين أشكو إليك أخي عاصم بن زياد 
قال: وماله؟ قال: لبس العباء وتخلّى من الدنياء قال: علي به» فلما جاء قال: يا عديّ نفسه لقد استهام 
بك الخبيث أما رحمت آهلك وولدك؟ أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها؟ أنت 0 
الله من ذلك» قال: يا أمير المؤمنين هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك قال: ويحك إني 
كأنت» إن الله فرض على أئمة الح أن يقذروا أنفسهم بضعفة الناس كيلا يتبيغ بالفقير فقره90©. 

بيان: قوله: «كنت أحوج؛ «كنت؛ هاهنا زائدة» مثل قوله تعالى: #من كان في المهد صبياً04) 
ومطالع الحقوق: وجوهها الشرعية؛ قوله غلك : «عليّ به» أي أحضره. والأصل: اعجل به عليَ. فحذف 
فعل الأمر ودل الباقي عليهء والعديّ تصغير عدرٌء وقيل: إنما صمّْره من جهة حقارة فعله ذلك لكونه عن 
جهل منهء وقيل: أريد به الاستعظام لعداوته لهاء وقيل: خرج مخرج التحئّن والشفقة؛ كقولهم: يا بني» 
قوله: «لقد استهام بك الخبيث؟ أي جعلك الشيطان هائماً ضالاء والباء زائدة» وطعام جشب أي غليظء 
وتبيغ الدم بصاحبه إذا هاج . 

٠‏ - نهج: فيل له غ : كيف تجدك يا أمير المؤمنين؟ فقال غ : كيف يكون حال من يفنى 
ببقائه ويسقم بصخته ويؤتى من مأمنه؟9, 

بيان: الباء في قوله: «ببقاته» للسببيةء فإن البقاء مقرب للأجل موجب لضعف القوى. وفي قوله: 
ابصحته؛ للملابسةء ويمكن الحمل على السببية بتكلف» فإ الصحة غالباً موجبة لجرأة الإنسان وعدم تحرزه 
عن الأمور المضرة له؛ وقوله غ «يؤتى من مأمنه» أي يأتيه المصائب من الجهة التي لا يتوقع إتيانها منها 
وفي حال أمنه وغفلتهء ويحتمل أن يكون المأمن مصدراء فإنْ أمنه وغفلته من أسباب تركه للحزم وظفر 
الأعداء عليه 


. نهج: قال اينلد : والله لدنياكم هذه أهون في عيني من عراق خنزير في يد مجذوم‎ - ١ 


؟" - نبه: ابن محبوب يرفعه عن علي بن أبي رافع قال: كنث على بيت مال علي بن أبي طالب 


)0غ( اصول الكافي ج١‏ ص١١٠‏ باب سيرة الإمام في نفسه و في المطعمء حديث 4. 
(۲) في المصدر: «و أنت» بدل «أما أنت؟. 

(۳) في المصدر: «فيهاه بدل «منهاء. 

(5) في المصدر: «عن؛ بدل امن؛ 

() في المصدر: «العدل» بد ل«الحن». 

(7) نهج البلاغة ص٤۳۲‏ كلمة 508. 

(۷) سورة مريمء آية: 59. 

)۸( نهج البلاغة ص445» كلمة ١١١‏ . 

)0( نهج البلاغة ص١٠٥٠‏ كلمة .۲٣١‏ 


ج ۱۷ ۸ - باب زهده وتقواه وورعه 28502 يون 


غل وكاتبه» وكان في بيته عقد لؤلؤ [وهو] كان أصابه يوم البصرة قال: فأرسلت إليّ بنت علي بن أبي 
طالب تلغ فقالت لي : بلغني أن في بيت مال أمير المؤمنين عقد لؤلؤ وهو في يدك وأنا أحبٌ أن تعيرنيه 
أتجمل به في آيّام عيد الأضحىء فأرسلت إليها وقلت: عارية مضمونة يا ابنة أمير المؤمنين؛ فقالت: نعم 
عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة أيامء فدفعته إليهاء وإن أمير المؤمنين رآه عليها فعرفه» فقال لها: من أين 
صار إليك هذا العقد؟ فقالت: استعرته من ابن أبي رافع' خازن بيت مال أمير المؤمنين لأتزيّن به في العيد 
ثم أرذه» قال: فبعث إليّ أمير المؤمنين غللا فجئته فقال: أتخون المسلمين يا ابن أبي رافع؟ فقلت له: 
معاذ الله أن أخون المسلمين» فقال: كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير 
إذني ورضاهم؟ فقلت: يا أمير المؤمنين إِنْها ابنتك. وسألتني أن اعيرها إياه تتزيّن بهء فأعرتها إياه عارية 
مضمونة مردودة» وضمنته في مالي وعليٌ أن أردّه مسلما إلى موضعهء فقال: رده من يومك وإياك أن تعود 
لمثل هذا فتنالك عقوبتي» ثم أولى لابنتي لو كانت أخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة لكانت إذن 
أول هاشمية قطعت يدها في سرقةء قال: فبلغ مقالته ابنته فقالت له : يا أمير المؤمنين أنا ابنتك وبضعة 
منك فمن أحق بلبسه متّي؟ فقال لها أمير المؤمنين نله : يا بنت علي بن أبي طالب لا تذهبي بنفسك عن 
الحقء أكل نساء المهاجرين رین في هذا العيد يمل هذا؟ نقيضته مها ورددتة إلى موش 

بيان : قال الجوهري قولهم: «أولى لك؛ تهدد ووعيدء قال الأصمعي : معناه قاربه بما يهلكه أي نزل 
4( . 

۳ - أقول: قال السيد بن طاوس في كشف المحجة: رأيت في كتاب إبراهيم بن محمد الأشعريٌ 
الثقة بإسناده» عن أبي جعفر نلا قال: قبض علي يه وعليه دين ثمانمائة آلف درهمء فباع الحسن 
للل ضيعة له بخمسمائة ألف وقضاها عه" وباع له ضيعة أخرى بثلائمائة ألف درهم فقضاها عنه؛ وذلك 
آنه لم يكن يذر من الخمس شيئاً وكانت تنوبه نوائب 60 

5 یب : علي بن الحسن» » عن محمد بن الحسن بن أ بي الجهم. عن عبد الله بن ميمون القدّاح» 
عن أبي عبد الله» عن أبيه إلا قال : جاء قنبر مولى علي نه بفطره إليهء قال: فجاء بجراب فيه سويق 
عليه ا 0 فقال له رجل: يا أمير المؤمنين إن هذا لهو البخل! تختم على طعامك؟ قال. فضحك علي 
اتل ثم قال: أو غير ذلك لا أحب أن يدخل يط إلا شيء اعرف سيه قال : ثم كسر الخاتم فأخرج 
سويقاً فجعل منه في قدحء فأعطاه إياه» فأخذ القدح» فلما أراد أن يشرب قال: بسم الله اللهم لك صمنا 
وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منًا إلك أنت السميع ا 


)١(‏ في المصدر: من علي بن أبي رافع». 

(۲) كلمة: «لهه ليست في المصدر. 

(۳) في المصدر: #يترين» بدل #ترين» . 

)€( تنبيه الخواطر ح۲ ص” و . 

)٥(‏ الصحاح ج٤‏ ص۳۰٣۲‏ وفيه: «قاربه ما يهلكه؟, 
)١(‏ في المصدر: «بخمسمائة ألف درهم فقضاها عنه». 
(۷) كشف المحجة ص٤۳٠.‏ 

)۸( في المصدر إضافة : «قال: .١‏ 

(9) التهذيب ج٤‏ ص٠۲۰٠‏ حديث 0۷۸. 


to NFA 
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ين تاريخ أمير المؤمنين 4 ج ۱۷ 


8 ها: الحسين بن إبراهيم؛ عن محمد بن وهبان» عن محمد بن أحمد بن زكرياء عن الحسن بن 
عليَ بن فضال؛ عن علي بن عقبة» عن سعيد بن عمر الجعفي؛ عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر 
تلل قال : إن" كان صاحبكم ‏ يعني أمير المؤمنين ‏ ليجلس جلسة العبد» ويأكل أكل العبد؛ ويطعم 
الناس الخبز واللحم؛ ويرجع إلى رحله فيأكل الخل والزيت» وإن كان ليشتري القميصين السنبلانيين ثم 
يخيّر غلامه خيرهماء ثم يلبس الآخرء فاذا جاز أصابعه قطعه» وإن جاز كعبه حذفه» و ما ورد عليه أمران 
قط كلاهما لله رضئ إلا أخذ بأشذهما على بدنه» ولقد ولى الناس خمس سنين ما وضع آجرة على آجرة 
ولا لبنة على لبنةء ولا أقطع قطيعةء ولا أورث بيضاء ولا حمراء إلا سبعمائة درهم فضلت من عطائهء 
أراد أن يبتاع بها لأهله خادماًء وما أطاق عمله ملا أحدء وإن كان علي بن الحسين لينظر في كتاب من كتب 
علي ظئة فيضرب به الأرض ويقول: من يطيق هذا؟9 . 


55 دعوات الراوندى : أكل أمير المؤمنين غل من تمر دقل ثم شرب عليه الماء» وضرب يده على 
بطنه وقال: من أدخله بطنه النار فأبعده الله ثم تمثل. 
شعر: 
وإنك مهماتعط بطنك سؤله 2 وفرجك نالا منتهى الذمَّ أجمىا“ 
۷ - نهج : من كتاب له نه إلى عثمان بن حنيف الانصاري» وهو عامله على البصرة» وقد بلغه 
أنه دعى إلى وليمة قوم من أهلها فمضى إليها : 


أما بعد يا ابن حنيف فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليهاء 
يستطاب7) لك الألوان» وتنقل إليك الجفان؛ وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفرٌ وغنيهم 
مدعؤء فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضمء فما اشتبه عليك علمه فالفظه» وما أيقنت بطيب وجوهه فنل 
منه؛ ألا وإنَ لكل مأموم إماماً يقتدي به ويستضيىء بنور علمه» ألا وإ إمامكم قد اكتفي من دنياه بطمريه 
ومن طعمه بقرصيه؛ ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد”''2» فوالله ما كنزت من 
دنياكم تبرأء ولا اذخرت من غنائهما وفراً ولا أعددت لبالي ثوبي طمراً''"2؛ بلى كانت في أيدينا فدك من 


() في المصدر: «عمرره بدل #عمر. 

(۲) في المصدر: «وإن؛ بدل «إن؟. 

(۳) عبارة: يعني أمير المؤمنين» جاءت في الهامش من المصدر. 

() في المصدر: «خبز البزه بدل «الخبزه. 

() في المصدر: رلا أقتطم؟ بدل «ولا أقطع؟. 

.٠۳ أمالي الطوسي ص1۹۲ مجلس ۳۹ حديث‎ )١( 

(۷) في المصدر: «أدخل» بدل «أدحله». 

(۸) الدعوات ص۱۳۷ فصل في ذكر أشياء من الماکولات» حديث .51٠‏ 

(9) في المصدر: «تستطاب» بدل «يستطاب». 

2020( في المصدر إضافة: «و عفة و سداد. 

)1١(‏ في المصدر إضافة: «و لاحزت من أرضها شبراء و لا أخذت منه إلا كقوت أتان دبرة و لهي في عيني أوهئ وأهون من عفطة 
مقرة2. 


نا ۹۸ - باب زهده وثقواء وورعه ن48 نايل 





كوي ل انمفاء E‏ ليقت جور ري آخرين» ونعم الحكم الله وما أصنع 
بفدك وغير فدك؟ والنفس مظائها في غد جدث تنقطع في ظلمته آثارهاء وتغيب أخبارهاء و حفرة لوزيد في 
فسحتها وأوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدر وسذ فرجها التراب المتراكم» وإنما هي نفسي 
أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبره وتثبت على جوانب المزلق» ولو شئت لاهتديت الطريق إلى 
مصفًى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز» ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقيدني جشعي إلى 
تخر الأطعمة» ولعلّ بالحجاز أو باليمامة" من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبعء أو ان" أبيت 
مبطاناً وحولي بطون غرثى وأكباد حرّىء أو أكون كما قال القائل: 
وحسبك داء أن تبيت ببطنة حولك أكبادتحيٌ إلى القِرَ9) 

أقنع من نفسي بأن يقال: هذا أمير المؤمنينء ولا اشاركهم في مكاره الدهر؟ أو أكون أسوة لهم في 
جشوبة العيش؟ فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همّها علفهاء أو المرسلة شغلها تقمّهماء 
تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بهاء أو أترك سدىّء أو اهمل عابثاً: أو أجِرٌ حبل الضلالةء أو أعتسف 
طريق المتاهة» وكأني بقائلكم يقول: إذا كان هذا قوت ابن أبي طالب فقد قعد به الضعف عن قتال الأقران 
ومنازلة الشجعانء ألا وإِنّ الشجرة البرية أصلب عوداًء والرواتع الخضرة أرق جلوداًء والنابتات العذية أقرى 
وقوداً وأبطأ خموداًء وأنا من رسول الله #ه كالصنو ا *) والذراع من العضدء والله لو تظاهرت 
العرب على قتالي لما وليت عنهاء ولو أمكنت رصا من رقابها لسارعت إليهاء وسأجهد في أن أطهّر 
الأرض من هذا الشخص المعكوس والجسم اله ركوس حتى تخرج المدرة من بين حبٌ الحضيد» إليك علي 
يا دنيا فحبلك على غاربك: قد انسللت من مخالبك» وأفلت من حبائلك» واجتنبت الذهاب في مداحضك» 
أين القرون الذين غررتهم بمداعبك؟ أين الأمم الذين فتنتهم بزخارفك؟ ها هم" رهائن القبور ومضامين 
اللحودء والله لو كنتٍِ شخصاً مرئيآً وقالباً حسياً لأقمت عليكِ حدود الله في عباد غررتهم بالأماني؛ وأمم 
القيتهم في المهاوي. وملوك أسلمتهم إلى التلف». وأوردتهم موارد البلاء» إذ لا ورد ولا صدرء هيهات من 
وطىء دحضك زلق» ومن ركب لججك غرق. ومن ازورٌ عن حبالك وفق» والسالم منك لا يبالي إن ضاق 
به مناخه» والدنيا عنده كيوم حان انسلاخهء اعزبي علي فو الله لا اذل لك فتستذليني» ولا أسلس لك 
فتقوديني ١‏ وأيم الله يميناً أستثني فيها بمشيئة الله لأروضئن نفسي رئاضة تهش معها إلى القرص إذا قدرت 
عليه مطعوماء وتقنع بالملح مأدوماً ولأدعن مقلتي كعين ماء نضب معينهاء مستفرغة دموعهاء أتمتلىء 
السائمة من رعيها فتبرك؟ وتشبع الربيضة عن عشبها فتربض؟ ويأكل علي من زاده فيهجع؟ قرّت إذاً عينه إذا 
اقتدى بعد السنين المطاولة بالبهيمة الهاملة والسائمة المرعيّة! طوبى لنفس أدّت إلى ربّها فرضهاء وعركت 


)١(‏ في المصدر إضافة: «قرم؟. 

(۲) في المصدر: «اليمامة؟ بدل «باليمامة». 

(۳) كلمة: «أن» ليست في المصدر. 

(4) البيت لحاتم الطائي كما في شرح ابن أبي الحديد. 
2( في المصدر: «كالضوء من الضرء؟. 

(1) في المصدر: «القرص» بدل الفرصة». 

(۷) في المصدر: «فهاهم؟ بدل «هاهم؟. 
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بجنبها بؤسهاء وهجرت في الليل غمضها حتى إذا غلب الكرى عليها افترشت أرضها وتوسّدت كفها في 
معشر أسهر عيونهم خوف معادهم» وتجافت عن مضاجعهم جنوبهم» وهمهمت بذكر رهم شفاههم؛ 
وتقشعت بطول استغفارهم ذنوبهمء فائق الله يا ابن حنيف ولتكفك أقراصك ليكون من النار 
خلاصك9 , 

إيضاح : المأدبة . بضم الدال -: الطعام يدعى إليه القوم» والعائل: الفقيرء و الجفاء: نقيض الصلة» 
والقضم: الأكل بأطراف الأسنان» وظاهر كلامه له أن النهي عن إجابة مثل هذه الدعوة من وجهين: 
أحدهما آنه من طعام قوم عائلهم مجفوؤٌ وغنيهم مدعو فهم من أهل الرياء والسمعةء فالأحرى عدم 
إجابتهم» و ثانيهما أنه مظئّة المحرّمات» فيمكن أن يكون النهي عاماً على الكراهة أو خاصاً بالولاء فيحتمل 
أن يكون النهي للتحريم» ويمكن أن يستفاد من قوله: "تستطاب لك الألوان» وجه آخر من النهي» وهو المنع 
من إجابة دعوة المسرفين والمبذّرين ويحتمل أيضاً الكراهة والتحريم والعموم والخصوص. 

والطمر ‏ بالكر.: الثوب الخلق. والطمران: الإزار والرداءء والقرصان للغداء والعشاءء والتبر من 
الذهب: ما كان غير مضروب» وبعضهم يقول للفضة أيضاًء والقمح: البرّء والجشع: أشد الحرصء 
والمبطان: الذي لا يزال عظيم البطن من كثرة الأكلء والغرث: الجوع؛ والحرّى: العطش» والهمزة في 
قوله: «أو أكون» للاستفهام؛ والواو للعطف. والبطنة: أن يمتلىء من الطعام امتلاة شديداًء والقدٌ ‏ بالكسر 
-: سير يقذ من جلد غير مدبوغ. 

قوله غلا : «ولا اشاركهم» معطوف على «أقنع؟ أو «يقال؛» أوالواو للحال. وطعام جشيب أي غليظ 
قوله: "كالبهيمة» هذا تشبيه للأغنياء لاهتمامهم بالتلأذ بما يحضر عندهمء قوله: «أوالمرسلة» تشبيه للفقراء 
الذين يحصلون من كل وجه ما يتلذذون به. وليس همْتهم إلا ذلك» والتقمّم: أكل الشاة ما بين يديها 
بمقمّتها أي بشفتيهاء قوله نا : «تكترش» أي تملا بها كرشه» وهو لكل مجتر بمنزلة المعدة للانسان» 
قوله ن : «عما يراد بها» أي من الذبح والاستخدام. و المتاهة: محل التيه وهو الضلالء والباء في «قعد 
به للتعدية . 

وقال الفيروزآبادي : النزال ‏ بالكسر -: أن ينزل الفريقان عن إبلهما إلى خيلهما فيتضاربوا'»» قوله 
تنه : «والرواتع» أي الأشجار الراتعة» من قولهم: رتع رتوعاً: أكل وشرب ما شاء في خصب والعذي - 
بالكسر -: الزرع لا يسقيه إلا ماء المطرء الصنو ‏ بالكسر -: المثل؛ وأصله أن تطلع النخلتان من عرق 
واحدء وفي بعض النسخ «كالضوء من الضوء؟ أي كالضوء المنعكس من ضوء آخرء كنور القمر المستفاد من 
ضوء الشمسء قوله غاي : «والذراع من العضد» وجه التشبيه أن العضد أصل للذراعء والذراع وسيلة إلى 
التصرّف والبطش بالعضدء والركس: رذ الشيء مقلوباً. 

وقال ابن ميثم : سمّى معاوية معكوساً لانعكاس عضديهء ومركوساً لكونه تاركاً للفطرة الأصلية 


. في المصدر إضافة: اولئك حزب الله ألا إِنْ حزب الله هم المفلحون»‎ )١( 
. في المصدر: «ولتكفف؛ بدل «ولتكفك»‎ (0, 

(۳) نهج البلاعة ص١4‏ 418 كتاب 45. 

(4) القاموس المحيط ج4 ص۸٥.‏ 

)6( شرح النهج لإبن ميلم جه ص۴٠١‏ بتصرف في العبارة. 
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ويحتمل أن يكون تشبيهاً له بالبهائم» قوله نال : «حتى يخرج» أي حتى يخرج معاوية أو جميع المنافقين 
من بين المؤمنين. ويخلّصهم من وجودهم كما يفعل من يصفي الغلة. 

وقال الجوهري: الغارب: ما بين السنام والعنق» ومنه قولهم: «حبلك على غاربك» أي اذهبي حيث 
شئتء وأصله أن الناقة إذا رعت وعليها الخطام القي على غاربهاء لأنها إذا رات الخطام لا يهنئها شيء. 
انت 

والمداحض: المزالق والحبائل: المصائدء والمداعب من الدعابة وهي المزاح والزخرف: الذهب 
وكمال حسن الشيء؛ والمهوى والمهواة: ما بين الجبلين» والصدر ‏ بالتحريك -: الرجوع عن الماء خلاف 
الورودء وازورٌ عنه: عدل وانحرف» وضيق المناخ كناية عن شدائد الدنيا كالفقر والمرض والحبوس 
والسجونء وحان أي قرب» ورجل سلس أي منقاد لبّن» وهش أي فرح واستبشر» ونضب الماء: غار 
ونفذ. وماء معين أي ظاهر على وجه الأرض» والربيضة: جماعة من البقر والغنم وربوض الغنم والبقر 
والفرس والكلب مثل بروك الإبل» والهجوع: النوم ليلآء والهمل ‏ بالتحريك -: الإبل بلا راع» يقال: إبل 
همل وهاملة؛ قوله: «وعركت بجنبهاايقال : يعرك الأذى بجنبه أي يحتمله ويقال: ما اكتحلت غمضاً أي ما 
نمت والكرى: النعاس: قوله لها : «وتقشعت» أي زالت وذهبت كما يتقشع السحاب. 

۸ - نهج: من خبر ضرار بن ضمرة”" الضبائي عند دحوله على معاوية ومسألته له عن أمير المؤمنين 
طبثي قال: فأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه ولقد أرخى الليل سدوله؛ وهو قائم في محرابه قابض على 
لحيته يتململ تململ السليم؛ ويبكي بكاء الحزين ويقول: يا دنيا يا دنيا إليك عي أبي تعؤضت آم إليْ 
تشوّقت؟ لا حان حينك» هيهات غرّي غيري» لا حاجة لي فيك» قد طلقتك ثلاثاً لارجعة فيهاء فعيشك 
قصيرء وخطرك يسيرء وأملك حقيرء آه من قلة الزادء وطول الطريق» وبعد السفرء وعظم الموردء 
وخشونة المضجم . 

بيان: السديل: ما اسدل على الهودج؛ والجمع: السدول. ويقال: هو يتململ على فراشه: إذا لم 
يستقر من الوجعء والسليم: اللديغ» يقال: سلمته الحية أي لدغته. وقيل: إنما سمّي سليماً تفألاً بالسلامة» 
و«إليك» من أسماء الأفعال» أي تنسٌ. وهعتي» متعلق بما فيه من معنى الفعل» ويقال: حان حينه أي قرب 
وقته» وهذا دعاء عليها أي لا قرب وقت انخداعي بك وغرورك ليء فوله تل : «غرّي غيري» ليس 
الغرض الأمر بغرور غيره بل بيان أنه فلل لا ينخدع بهاء بل غيره ينخدع بهاء قوله نل : «وأملك؟ أي ما 
يمل منك وفيك. 

4 لي: علي بن أحمد الدقاق» عن محمد بن الحسن الطاري 9ك عن محمد بن الحسين الخشّاب» 
عن محمد بن محسن» عن المفضل بن عمرء عن الصادق جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن جذه» عن أبيه 
اة قال : قال أمير المؤمنين تي : والله ما دنياكم عندي إلا كسفر على منهل حلوا إذ صاح بهم سائقهم 


)۱( الصحاح جا ص ۱۹۳. 
(؟) في المصدر: «حمزة» بدل «ضمرة». 
(۳) نهج البلاغة ص١۸٤‏ كلمة ۷۷. 


(4) في المصدر: «الطائي» بدل «الطاري؟ . 
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فارتحلواء ولا لذاذتها في عيني إلا كحميم أشربه غسّاقاً وعلقم أتجرّعه زعاقاً. وسم أفعاة أسقاه دهاقاء 
وقلادة من نار أوهقها خناقاًء ولقد رقعت مدرعتي هذه حثى استحييت من راقعهاء وقال لي: اقذف بها قذف 
الأتن» لابرتضيها ليرقعهاء فقلت له: اعزب”" عتي فعند الصباح يحمد القوم السرى * وتنجلي عنا علالات 
الكرى؛ ولو شثت لتسربلت بالعبقري المنقوش من ديباجكم» ولأكلت لباب هذا البرّ بصدور دجاجكم» 
ولشربت الماء الزلال برقيق زجاجكم. ولكئي أصذق الله جلت عظمته حيث يقول: لمن كان يريد الحياة 
الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون * أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار»'”) 
فكيف أستطيع الصبر على نار لو قذفت بشررة إلى الأرض لأحرقت نبتهاء ولو اعتصمت نفس بقلة لأنضجها 
وهج النار في قلتها وإنمال'؟ خير لعلي أن يكون عند ذي العرش مقرباً أو يكون في لظى خسيئاً مبعداًء 
مسخوطاً عليه بجرمه مكذبا والله لأن أبيت على حسك السعدان مرقداً وتحتي أطمار على سفاها ممذداًء أو 
أجِرٌ في أغلالي مصفْداً أحبّ إلى من أن ألقى في القيامة محمداً خائناً في ذي يتمة أظلمه بفلسه”) متعنداء 
ولم أظلم اليتيم وغير اليتيم لنفس تسرع إلى البلى قفولهاء ويمتذ في أطباق الثرى حلولهاء وإن عاشت رويداً 
فبذي العرش نزولها. 

معاشر شيعتي احذروا فقد عضّتكم الدنيا بأنيابهاء تختطف منكم نفساً بعد نفس كذثايهاء وهذه مطايا 
الرحيل قد أنيخت لركابهاء ألا إن الحديث ذو شجون» فلا يقولنّ قائلكم إن كلام علي متناقضء لأن الكلام 
عارض» ولقد بلغني أن رجلا من قطان المدائن تبع بعد الحنيفية علوجهء ولبس من نالة دهقانه منسوجهء 
وتضمّخ بمسك هذه النوافج صباحه» وتبخر بعود الهند رواحه» وحوله ريحان حديقة يشم تفاحه؛ وقد مذ له 
مفروشات الروم على سرره» تعساً له بعد ما ناهز السبعين من عمره» وحوله شيخ يدب على أرضه من 
هرمه» وذا يتمة ‏ تضوّر من ضرّه ومن قرمه» فما فما واساهم بفاضلات من علقمه. » لئن أمكنني الله منه 
لأخضمئه خضم البرّء ولاقيمْن عليه حدّ المرتذء ولأضربته الثمانين بعد حدّء ولأسذن من جهله كل مسد 
تعساً له أفلا شعر أفلا صوف أفلا وبر أفلا رغيف قفار الليل إفطار مقدم؟ أفلا عبرة على خدّ في ظلمة 
ليالي تنحدر؟ ولو كان مؤمناً لاتسقت له الحصّة إذا ضبّع ما لا يملك. 

والله لقد رأيت عقيلاً أخي وقد أملق حتى استماحني من بركم صاعه» وعاودني في عشر وسق من 
شعيركم يطعمه جياعه» ويكاد يلوي ثالث أيامه خامصاً ما استطاعه. ورأيت أطفاله شعث الالوان من ضرّهم 
كأنما اشمأزّت وجوههم من قرّهمء فلما عاودني في قوله وكزره أصغيت إليه سمعي فغرّه وظتني أوتغ ديني 
فأتبع ما سرّه أحميت له حديدة ينزجر”"' إذ لا يستطيع منها منها دنرَاً ولا يصبرء ثم أدنيتها من جسمهء فضج من 


)١(‏ في المصدر: «أفعئ» بدل «أفعاةة. 

020( في المصدر: «اغرب» بدل 3اعزب». 

(۳) سورة هود آية: 15108. 

(4) في المصدر: «وأيماه بدل «وإنماه. 

)( في المصدر: “بفلة» بدل «بفلسه . 

(1) في المصدر: «وذو؛ بدل «رذا». 

(v)‏ في نسخة من المصدر: «معدم؟ بدل «مقدم؟. 
(۸) في المصدر: «لينزجر» بدل «بنزجرا. 
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ألمه ضجيج ذي دنف يئنَ من سقمهء وكاد يسبّني سفهاً من كظمه» ولحرقة في لظى أضنى له من عدمه» 
فقلت له: كلتك الثواكل يا عقيل أتثن من حديدة أحماها إنسانها لمدعبه وتجرّني إلى نار سجرها جبارها من 
غضبه؟ أتئنَ من الأذى ولا أئنْ من لظى؟ 

والله لو سقطت المكافاة عن الأمم وتركت في مضاجعها باليات في الرمم لاستحييت من مقت رقيب 
يكشف فاضحات من الأوزار تنسخ. فصبراً على دنيا تمر بلأوائها('2 كليلة بأحلامها تنسلخ» كم بين نفس في 
خيامها ناعمة وبين أثيم في جحيم يصطرخء فلا(" تعججب من هذا. 

وأعجب بلا صنع منا من طارق طرقنا بملفوفات زمّلها في وعائهاء ومعجونة بسطها في إنائهاء فقلت 
له: أصدقة أم نذر أم زكاة؟ وكلّ ذلك يحرم علينا أهل بيت النبوة» وعوّضنا منه خمس ذي القربى في 
الكتاب والسّئة فقال لي: لا ذاك ولا ذاك. ولكنه هديةء فقلت له: ثكلتك الثواكل أفعن دين الله تخدعني 
در و0 ميدن وخبيصة صفراء أتيتموني بها بعصير تمركم؟ أمختبط أم ذو جنة أم تهجر؟ 
أليست النفوس عن مثقال حبة من خردل مسؤولة؟ فماذا أقرل في معجونة أتزقّمها معمولة؟ والله لو أعطيت 
الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها واسترق لي قطانها مذعنة بأملاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها 
شعيرة فألوكها ما قبلت ولا أردتء ولدنياكم أهون عندي من ورقة [في] في جرادة تقضمهاء وأقذر عندي 
من عراقة خنزير يقذف بها أجذمهاء وأمرّ على فؤادي من حنظلة يلوكها ذو سقم فيبشمهاء فكيف أقبل 
ملفوفات عكمتها في طيّها؟ ومعجونة كأنها عجنت بريق حيّة أو قيئها؟ اللهم إِنّي نفرت عنها نفار المهرة من 
كيّها «أريه السها ويريني القمر؟ ءأمتنع من وبرة من قلوصها ساقطة وأبتلع إبلاً في مبركها رابطة؟ أدبيب 
العقارب من وكرها ألتقط؟ آم قواتل الرقش في مبيتي أرتبط؟ فدعوني أكتفي من دنياكم بملحي وأقراصي. 
فبتقوى الله أرجو خلاصي. ما لعليَ ونعيم يفنى» لد تنحتهاا المعاصي؟ سألقى وشيعتى ربّنا بعيون 

ساهرة وبطون خماص ليمخص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين) ونعوذ بالله من سيئات الأعمالء 
وصلى الله على محمد وآله" , 

بيان: الفِسّاق - بالتخفيف والتشديد -: ما يسيل من صديد أهل النار وغسالتهم» أو ما يسيل 
دموعهم» والعلقم: شجر مرّء و يقال للحنظل ولكل شيء مرّ: علقمء والسم الزعاق: هو الذي يقتل 
سريعاًء والماء الزعاق: الملح الغليظ لا يطاق شربه؛ والذهاق: الممتلىء» والوهق ‏ محرّكة ويسكن : 
الحبل يرمى به في أنشوطة فيؤخذ به الدابة والإنسان» والمدرعة : القميص قوله: «قذف الأئن؛ هو بضمتين 
جمع الأتان وهي الحمارةء والتشبيه بقذفها لكونها أشْدّ امتناعاً للحمل من غيرهاء وربما يقرأ «الأبن» بالباء 
الموحدة المفتوحة وضم الهمزة جمع الأبنة وهي العيب والقبيح» > فيكون الإضافة إلى المفعولء والعلالة 


(1) في المصدر: «بلوائهاء بدل «بلأرائها' . 

)م( في المصدر: «ولاء بدل «فلاه . 

(5) في المصدر: «غرقتموها؛ بدل اعرّئتموها». 

)٤(‏ كلمة: الي» ليست في المصدر. 

(5) في المصدر: «تنتجها» بدل اتنحتها؟ و في نسخة منه: ١تنحتها'‏ . 
(1) في المصدر: «سامرة» بدل #ساهرة». 

(۷) سورة آل عمران» آية: .٠٤١‏ 

(۸) آمالي الصدوق ص۷۱۸ مجلس ۰ حديث ۹۸۸. 


tPA 


(To 


لال تاريخ امير المؤمنين ت4 چ 


بالضم : بقية كل شيء. والكرى: النعاس والنومء أي من يسير بالليل يعرضه في اليوم تعاس ٠»‏ لكن ينجلي 
عنه بعد النوم» فكذلك يذهب مشقة الطاعات بعد الموت. وفي بعض النسخ «غلالات» بالغين المعجمة 
جمع الغلالة بالكسرء وهي شعار تلبس تحت الثوب استعير لما يشتمل الإنسان من حالة النوم» وفي بعض 
النسخ «غيابات الكرى» كما في مجمع الأمثال للميداني'ء وفي بعضها «عمايات» كما في مستقصى 
الزمخشريء قال الجوهري: الغيابة: كل شيء أظلّ الإنسان فوق رأسهء مثل السحابة والغبرة والظلمة 
ونحو ذلك وفي النهاية: فيه في عماية الصبح؛ أي في بقية ظلمة اليل . 
وقال الميداني: «عند الصباح يحمد القوم السرى» قال المفضل: إن أول من قال ذلك خالد بن 
الوليد؛ لما بعث إليه أبو بكر وهو باليمامة أن: سر إلى العراق فأراد سلوك المفازة» فقال له رافع الطائي: قد 
سلكتها في الجاهلية هي خمس للإبل الواردة» ولا أظنك تقدر عليها إلا أن تحمل الماءء فاشترى مائة 
شارف فعطشهاء ثم سقاها الماء حتّى رويت؛ ثم كتبها وكعم أفواههاء ثم سلك المفازة؛ حنّى إذا مضى 
يومان وخاف العطش على الناس والخيلء وخشي أن يذهب ما في بطون الإبل نحر الإبل واستخرج ما في 
بطونها من الماء» فسقى الناس والخيل ومضى» فلما كان في الليلة الرابعة قال رافع: انظر هل ترى بيدرا» 
عظاماً فإن رأيتموها وإلا فهو الهلاك» فنظر الناس فرأوا البيدر"ء فأخبروه. فكبّْر وكبّر الناس» ثم هجموا 
على الماءء فقال خالد: 
لله در رافع أن اهتدى فوز من قراقر إلى سرى 
خمسا إذا سار به الجيش بكى 2 ماسارهامن قبلهأيش ترى“ 
يضرب للرجل يحتمل المشقة رجاء الراحةء انتهى" . 
وقال في المستقصى بعد إيراد المثل: إذا أصبح الذين قاسوا كذ السرى وقد خلفوا البعد تبجّحوا بذلك 
وحمدوا ما فعلوا يضرب في الحث على مزاولة الأمر بالصبر وتوطين النفس حتى تحمد عاقبته. قال 


الجليح : 


0 


إني إذا الجيش على الكور انشنى لو سأل الماء فدى لأفتدى 
وتلجلي منهم عمايات الكري( ٠١‏ 


(۱) مجمع الأمثال ج35 ص۳۱۸. 

(۲) المستقصي ج۲ ص8١١‏ رقم ٠لاه‏ 

(9) الصحاح ج٤‏ صن١740.‏ 

(4) النهاية ج7 ص .5١09‏ 

)٥(‏ في المصدر: «سدراًه بدل «بيدراًا. 

(1) في المصدر: «السدره بدل «البيدره. 

(۷) في المصدر: "لله در رافع آنئ اهتدم * فوز من فراقر إلى سوئ۲. 
(۸) في المصدر: #أنس يرئ» بدل «آیش ترق» 

)٩(‏ مجمع الأمثال ج۲ ص۳۱۸. 

.07٠ مستقصی الأمثال ج۲ ص۱۹۸ رقم‎ )٠١( 


ج٣۲‏ الهداية والاضلال والتوفيق والخللان 5 


من التكذيب بآيات الله تعالى والرد لحججه» وهو تعالى إذا أهلك هؤلاء الجبّارين فقد صرفهم عن أياته من حيث ٠/٠۹۲‏ 

وني قوله تعالى : «بتكرون في الأرض بغير الحلّ» وجهان؛ أحدهما: أن يكون ذلك عل سبيل التأكيد والتغليظ 
والبيان عن أن التكبّر لا يكون إلا بغير الح . 

والثاني : أن في التكر ما يكون مدوحاً لان من تكبّر وننزه عن الفواحش وتباعد عن فعلها وتنب أهلها يكون 
مستحقاً للمدح» واا التكبر المذموم هو الواقع على وجه النخوة والبغي والاستطالة على ذوي الضعف» والفخر 
عليهم والمباهات هم . 

ثم المراد بالغفلة في الآية النشبيه لا الحقيقة ووجه التشبيه أ نهم لا أعرضوا عن تأمّل أيات الله تعالى والانتفاع بها 
اشتبهت حالم حال من كان ساهياً؛ غافلاً عنها کا فال تعالى : (صمَ بكم همي( عل هلا المعنى . انتهى 
ملخص كلامه رحمه الله وقد بسط الكلام فيها بها لا مزيد عليه" . 

وقال رضي الله عنه في فوله تعالى : (بخرجهم من الظلمات إلى السور)": أمّا الور والظلمة المذكوران في الآية 
فجائز أن يكون المراد هما الإيهان والكفرء وجائز أيضاً أن يراد مهما الجنّة والنار» والثواب والعقاب ١‏ وقد نصح الكناية 
عن الثواب والنعيم في الجمئة بأنّه نور» وعن العقاب في النار بأنّه ظلمة » وإذا كان المراد با الجنّة والنار ساغ إضافة 
إخراجهم من الظلمات إلى النور إلبه تعالى لاله لا شبهة في أنه جل وعز هو المدخل للمؤمن الجنّة» والعادل به عن 
طريق النارء والظاهر بها ذكرناه أشبه لأنه يقتضي أن امن الذي ثبت كونه مؤمنا يخرج من الظلمة إلى النوره فلو حمل 
عل الإيمان والكفر لتنافض المعنى» ولصار تقدير الكلام : أله برج المؤمن الذي تقدّم كونه مؤمناً من الكفر إلى 
الإيهان ٠‏ وذلك لا يصح ؛ عل آنا لو حملنا الكلام عل الإيمان والكفر لصح وم يكن مقتضياً لما توهموه» ويكون وجه 
إضافة الإخراج إليه ‏ وإن لم يكن الإيهان من فعله - من حيث دل وبين وأرشد ولطف وسهّل؛ وقد علمنا آنه لولا هذه 
١‏ مور لم بخرج المكلّف من الكفر إلى الإيمان؛ فتصح إضافة الإخراج إليه لكون ما عددناه من جهته؛ وعل هذا يصح 
من أحدنا إذا أشار عل غيره بدخول بلد من البلدان ورغُبه في ذلك وعرّفه ما فيه من الصلاح؛ أو بمجانبة فعل من رةه 
الأفعال أن يقول : أنا أدخلت فلاناً البلد الفلان؛ وأنا أخرجته من كذا وكذاء ألا ترى أنه تعالى قد أضاف إخراجهم 
من النور إلى الظلمات إلى الطواغيت ٠‏ وإن 07 ذلك عل أن الطاغوت هو الفاعل للكفر للكفّار؛ بل وجه الإضان 
ما تقدّم لال الشياطين يغرون ويدعون إلى الكفرء ويزيّئون فعله» فكيف اقتضت الإضافة الأول أن الإبمان من فمل 
الله في المؤمن. ول تفتض الإضافة الثانية أن الكفر من فعل الشياطين في الكفار لولا بله المخالفين وغفلتهم؟ وبعد 
فلو كان الأمر عل ما ظنوه لما صار الله وليَاً للمؤمنين وناصراً لهم عل ما اقتضته الآبة والإيهان من فعله لا من فعلهم؛ 
ولا كان خحاذلاً للكفّار ومضيفاً لولايتهم إلى الطاغوت والكفر من فعله بهم ؛ ولا فصل بين الكافر والمؤمن في باب 
الولاية وهو المتولي لفعل الأمرين فيهما؟ ومثل هذا لا يذهب عل أحد ولا يعرض عنه إلا معاند مغالط لنفسه”؟». 

وقال رضي الله عنه في قوله تعالى : ربا لا تزغ قلوبنا» فيه وجوه: أرّها أن يكون المراد بالآية : ربّنا لا تشدد علينا 
المحنة في التكليف ولا تشق علينا فيه» فيفضي بنا إلى زيغ قلوبنا *) بعد المداية» وليس يمتنع أن يضيفوا ما يقع من 


. 18 البقرة!‎ )١( 

(۲) مالي الشريف المرتضى :١‏ 71-7174 باختصار. . 
(۴) البقرة: ۲٠۷‏ . 

(4) مالي الشريف المرتضى 7: ١١١-1٠١‏ بفارق يسير. . 


(0) كذافي أ ولي المصدر: زيغ القلوب مناء ولي ط : ضيق قلوينا . 


ج ۱۷ ۹۸ - باب زهده وتقواه وورعه 8 14١‏ 


والعبقري هو الديباج» وقيل: البسط الوشيّة» وقيل: الطنافس الثخانء قوله غ : «ولو اعتصمت» 
أي بعد فذف الشررة لو التجأت نفس أي رأس جبل لأنضج تلك النفس وهج النار - بسكون الهاء ‏ أي 
اتقادها وحرّهاء والضمير في «قلتهاه للنفس أو للنار» والإضافة للملابسة والخسيء: الصاغر والمبعٌّد 
والسعدان: نبت له حسك» وهو من أفضل مراعي الإبلء والأطمار جمع طمر ‏ بالكسر ‏ وهو الثوب الخلق 
الباليء والسفا: التراب الذي تسفيه الريح وكل شجر له شوك» والضمير في «سفاهاء راجع إلى الارض 
بقرينة المقام أو إلى حسك السعدان أي ما ألقته الرياح من تلك الأشجارء وقيل: «الواوه للحال عن ضمير 
مرقداً قذم للسجعء وأطمار بكسر الراء على حذف ياء المتكلمء يريد أطماره الملبوسة له بدون فراش على 
حدة؛ والظرف متعلّق بممدّد» والضمير في «سفاها» لسعدانء وممذداً على صيغة انتم المفعول حال أخرى 
عن ضمير أبيت» وفائدة ذكر هذه الفقرة أن البيتوتة على حسك السعدان على قسمين : الأول البيتوتة على 
الساقط منه والشدة فيها قليلة » الثاني البيتوتة عليه حين هو على الشجرة ة وَالشدة فيها عظيمة» ولا سيّما إذا لم 
يكن مع فراش» وهو المراد هنا. 

وفي النهاية: قفل يقفل قفولاً: إذا عاد من سفره» وقد يقال للسّفر قفول للذهاب والمجييء» 
انتهى'ء فالمراد هنا رجوعها من الشباب إلى المشيب الذي معذ للبلى والاندراس» أو إلى الآخرة فإنها 
المكان الأصلي» وفيها تبلى الأجسادء و يحتمل أن يكون جمع قفل بالضمء فإنه يجمع على أقفال وقفول» 
فاستعير هنا لمفاصل الجسدء قوله نئي : «رويدا» أي قليلآء والضمير في قوله «كذثابها» راجع إلى الدنياء 
أي كما تخطف الذئاب في الدنيا الأغنام من القطيع» والشجون: الطرق» ويقال: الحديث ذو شجون أي 
يدخل بعضه في بعض» ذكره الجوهري . 

والمراد بالتناقض هنا عدم التناسب» ولقد أبدع من حمله على ظاهره وأؤله بن المعنى: لا يزعم زاعم 
أله مناقض لكلام آخر له مذكور في الكافي موافقاً لقوله تعالى: طقل من حزم زينة الله الآيةء كما 
توهّمه عاصم بن زياد» ومعنى عارض أنه لا يلزم طريقة واحدة بل هو بحسب اقتضاء المقام؛ فإن كان في 
مقام بيان حال الأمراء حسن فيه ذم الزينة وأكل الطيّبات» وإن كان في مقام بيان حال الرعيّة قبح فيه الذمْ 
المذكور إلا إذا لم يكن مؤمناً وافياً بحقوق ماله» كما سيشير إليه انتهىء ولا يخفى ما فيه. 

والرجل الذي ذمّه يحتمل أن يكون معاويةء بل هو الظاهرء فالمدائن جمع المدينة لا الناحية الموسومة 
بذلك. والمراد بعلوجه آباؤه الكفرة» شبّههم في كفرهم بالعلوج» والنالة جمع النائل وهو العطاء كالقادة 
والزادةء والنال أيضاً العطاءء أوهو مصدر بمعنى المفعول» يقال: نلته أناله نيلا ونالة أي أصبتهء والضمير 
في «منسوجه» راجع إلى الدهقان أو إلى النالة بتأويلء أي ليس من عطايا دهقانه أو مما أصاب وأخذ منه ما 
نسجه الدهقان» 5 ما كان منسوجاً من عطاياف ورتضمخ بالطيب: تلطخ بف ولا ا معرب 
نافةء ونفخ الطتب نفاحاً بالضم أي فاح ويقال: ناهز الصبي البلوغ أي داناهء ذكره الجوهريء وقال: دب 


. النهاية ج4 ص45 وفيه: «في الذهاب والمجيء؟‎ )١( 

(۲) الصحاح ج٤‏ ص15١7,‏ 

م راجع اصول الكافي جا ص١٠٤ 1١١‏ باب سيرة الإمام في نفسه و في المطعم؛ حديث ۳. 
(4) سورة الأعراف. آية: ۳۲. 

(5) الصحاح ج۲ ص٠٠٠.‏ 
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الشيخ أي مشى مشياً رويد والضمير في أرضه إما راجع إلى الشيخ أو الرجلء وقال الجزري: فيه "إنه 
دخل على امرأة وهي تتضوّر من شدة الحى؛ أي تتلزى وتصيح وتتقلب ظهراً لبطن"ء والضز بالفمٌ سوء 
الحال» والقرم: شذة شهوة اللحم والعلقم : الحنظل وكل شيء مر وإنما شبّه ما يأكله من الحرام بالعلقم 
لسوء عاقبته» وكثيراً ما يشبّه الحرام في عرف العرب والعجم بس الحية والحنظل» والخضم: الأكل بأقصى 
الأضراس» وضرب الثمانين لشرب الخمر أو قذف المحصنة وقوله: «ولأسدَن من جهله كل مسذ» كناية عن 
إتمام الحبّة وقطع أعذاره» أو تضييق الأمر عليه قوله: أفلا رغيف» بالرفع ويجوز في مثله الرفع والنصب 
والبناء على الفتح. والقفار بالفتح: ما لا إدام معه من الخبزء وأضيف إلى الليل وهو صفة للرغيف وإفطار 
ومقدم أيضاً صفتان له. وفي بعض النسخ «لليل إفطار معدم؛ فالظرف صفة أخرى لرغيف وليل مضاف إلى 
الإفطار المضاف إلى المعدم أي الفقير. 

والاتساق : الانتظام والإملاق: الفقرء والاستماحة: طلب السماحة والجود» وعاوده بالمسألة أي 
سأله مرة بعد أخرى» قوله: «يكاد يلوي» لعله من لي الغريم وهو مطله أي يماطل أولاده في ثالث الأيام ما 
استطاع حالكونه خامصاً أي جائعاً؛ والشعث: انتشار الأمرء والأشعث. المغبر الرأاس» واشمارٌ الرجل: 
انقبض» والقر ‏ بالضم ‏ :البرد» وأوتغ: أهلك. قوله: «فاتبع؛ على صيغة المتكلّم أو الغيبة. وعلى الأخير 
لعله إشارة إلى ذهابه إلى معاوية؛ والسفه: خفة الحلمء استعمل هنا في مطلق الخفة» أو استناده إلى الكظم 
مجازيء أو «من» تعليليّة وفيه تقدير مضاف أي بسبب قلة كظمه للغيظ» وقوله: «لحرقة» عطف على قوله: 
«سفهاً» ولما لم يكن الحرقة كالسفه من فعل السات أتى باللام» وأضنى أفعل من قولهم: ضني كرضي ضناً 
أي مرض مرضا مخامراً كلما ظن برؤه نكس» وهو صفة لحرقة» أي كاد يسبّني لحرقة كانت أمرض له من 
هذه النار فكيف نار دار القرار» وسجرت التنور أسجره E‏ أحميته ٠‏ قوله: «وتركت»؛ على بناء المجهول 
أي الأممء والرمم جمع الرمة وهي العظم البالي» وفيه تجريد» والحاصل كونها رميماًء وقيل : المراد بالرمة 
هنا الأرضة يعني أشباههاء والرمة أيضاً النملة ذات الجناحين و«في" بمعنى مع؛ نحو #خرج على قومه في 
زينته 29# , 

قوله غ : «من مقت رقيب» قال السيد الداماد: على الإضافة إلى المفعول أي مقتى إياه» ولا يخفى 
ما فيهء وقال رحمه الله: تنشخ بفتح تاء المضارعة وتشديد النون إدغاماً لنون الانفعال في نون جوهر 
الكلمة» وهو مطاوع نسخه ين ينسخه نسخاً کمنعه يمنعه منعاً إما من النسخ ب بمعنر إثبات الشيء ونقل صورته 
من موضع إلى موضع آخرء ومنه نسخت الكتاب وانتسخته واستنسختهء وفي تنزيل الكريم إا كنا نستنسخ 
ما كنتم تعملون) وإما من نسخ الشيء أو الحكم بمعنى إبطاله وإزالته بشيء أو حكم آخر يتعقبه» ومنه 
ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها) وتنسّخ في قوله متعلقة بفاضحات الامورء ومحلّها 


(۱) الصحاح ج١‏ ص؛4؟1. (۲) النهاية ج۳ ص٠٠٠‏ وفيه: «وتضح؟. 
(۳) سورة القصصء آية: 4/, 
(4) سورة الجائية آية: ۲۹. 


(0) سورة البقرقف آية: .٠١١‏ 


ج ۷ 6 باب زهده وتقواه وورعه 5 1 


النصب على الحالية وأما في نظائر ذلك كما في «سمعته يقول» و«رأيته يمشي» فيحتمل الحال والتمييز 


ا 

أقول: لعل معناه على الثاني ذهاب ثمراتها ولذاتها. 

قوله: نا فصبراً أي اصبروا صبراء والفاء للتفريع» والباء في قوله: بلأوائها بمعنى «مع» واللأواء: 
الشذة» والأحلام جمع حلم بالضِمْ وبضمْتين وهي الرؤياء والظرف متعلق بتنسلخ» والجملة صفة ليلةء 
وانسلاخ الوقت: مضيّه قوله ن : «كم بين نفس» كم للاستفهام التعجبيّ؛ والضمير في #خيامها» راجع 
إلى الجنة» لكونها معلومة وإن لم يسبق ذكرهاء والاصطراخ: الصياح الشديد للاستغائة » قوله ثل : «بلا 
صنع مناء حال عن مفعول أعجب» أي أعجب مما صدر من طارق منا من غير أن يكره منا فيما فعله 
مدخل» وفي بعض النسخ "ما صنع» مفعول أعجب وهمنا فاعل صنع أي رجل مناء وهذا جائز في «من» 
التبعيضية» و من؟ في قوله: «من طارق» بيانية» ويحتمل أن يكون صلة التعججب بدلاً من قوله: ما صنعء 
ثم أعجب من قائل قرأ «ما صنع» على بناء المجهول و'مئأه مصدر من عليه إذا أنعمء وقال: المصنوع: 
الطعام كالصنيعء وما مفعول له» ومن طارق صفة منا. 

قوله ايتا : «زملهاء أي لفْها قوله ته : «أم نذر؛ لعل المراد كمارة النذرء ويحتمل أن يكون المراد 
بالصدقة سائر الكفارات الواجبة» ولو كان المراد الصّدقة المستخبة ففي التحريم تجوز على المشهور بين 
الأصحاب. والزقم: اللّقم الشديد والشرب المفرط» قوله نال : «مذعنة بإملاكها؛ الضمير راجع إلى 
القطان أي معترفة بأني أملكهاء ويحتمل إرجاعه إلى الأقاليم أي مذعنة بأني أملك الأقاليم وليس لهم فيها 
حق» وقوله: «أسلبهاء بدل أعصي أوعطف بيان له و اللّوك: العلك؛ وهو دون المضغ»ء وقبحه يدل على 
قبح العلك بطريق أولى؛ وعلى قبح السلب بغير انتفاع أيضاً بطريق أولىء لأن النفس قد تنازع إلى السلب 
في صورة الانتفاع بخلاف غيرها كما قيل» وفي بعض النسخ «عرادة؛ مكان «جرادة؛ وهي الجرادة الأنثى» 
والعراقة ‏ بالضم -: العظم إذا أكل لحمه وضمير «بها* للجرادة وضمير «أجذمها للدنيا أو الجرادة بأدنى 
ملابسة» والجذام هو الداء المعروف المسري» وفيه من المبالغات في الإنكار ما لا يتصور فوقهاء وكذا في 
الحنظلة التي مضغها ذو السقم «فبشهما' أي لفظها بغضا وعداوة لهاء فلفظه مع اختلال ذائقته يدل على 
كمال مرارته» وملفوظه أقذر من ملفوظ غيره لمرارة فيه ولتوهم سراية مرضه أيضاً . 

وعكمت المتاع: شددته» والمراد بالطيّ هنا ما يطوي فيه الشيء» أي المطويٌ على الشيء. والضمير 
راجع إلى الملفوفات» والمهر ولد الفرسء قوله نلا : «أريه السهاء أي إنْي في وفور العلم ودقة النظر أري 
الناس خفايا الأمورء وهو يعامل معي معاملة من يخفى عليه أوضح الأمور عند إرادة مخادعتي . 

[قال الزمخشري في مستقصى الأمثال: «أريها السها وتريني القمر» السها هو كوكب صغير خفيَ في 
بنات النعش» وأصله أن رجلا كان يكلّم امرأة بالخفيّ الغامض من الكلام» وهي تكلمه بالواضح البيّن› 
فضرب السها والقمر مثلاً لكلامه وكلامهاء يضرب لمن اقترح على صاحبه شيئاً فأجابه بخلاف مراد قال 
الكميت: 

شكونا إليه خراب السواد فحرّم علينا لحوم البقر 


)١(‏ لم نعثر عل كلامه في الرواشح السماوية وائنتي عشرة رسالة. 


1 


للا 


1 
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فكنّا كما قال من قبلنا أريهاالسهاوترينيالقم!) 

الضمير في إليه» للحجاج بن يوسف» شكا إليه أهل السواد خراب السواد وثقل الخراج»؛ فقال: حزمت 
عليكم ذبح الثيرانء أراد بذلك أنها إذا لم تذبح كثرت» وإذا كثرت كثرت العمارة وخف الخراج» انتهى . 

أقول: وأتى بهذا المثل في مجمع الأمثال على وجه آخر لا يناسب المقام» وهو هكذا «أريها استها 
وتريني القمر» قال: قال الشرقي بن القطاميّ: كانت في الجاهلية امرأة اكملت خلقاً وجمالاً وكانت تزعم أن 
أحداً لا يقدر على جماعها لقرّتهاء وكانت بكراء فخاطبها(" ابن ألغز الأبادي - وكان واثقاً بما عنده ‏ على 
أنه إن غلبها أعطته مائة من الإبل"ء فلما واقعها رأت لمحا باصراً ووهرا 1 شا واا د ا 
فقال :7 كيف ترين؟ قالت: طعناً بالركبة يا ابن ألغزء قال: انظري إليه فيك» قالت: القمر هذا! فقال: 
«أريها استها وتريني القمر' فارسلها مثلاء وظفر بها فأخذ مائة من الابل» وبعضهم يروي تأريها السها وتريني 
القمر» يضرب لمن يغالط فيما لا يخفى] ). 

والقلوص من النوق: الشابة والإستفهام للإنكارء أي إن لزهدي أمتنع من أخذ وبرة ساقطة من ناقة» 
فكيف أبتلع إبلاً كثيرة رابطة في مرابطها لملآكها؟ وقيل: القلوص بفتح القاف من الإبل: الباقية على السيرء 
خصها بالذكر لأنْ الوبر الساقط من الإبل حين السير أهون عند صاحبها من الساقط من الرابطةء و منه يظهر 
فائدة قيد الربط في الأخير. 

قوله نه : «أدبيب العقارب» قال الجوهري : كلما مشى على وجه الأرض دابة ود أي ألتقط 
العقارب الكبيرة التي تدبٌ من وكرها أي جحرها مجازاً فإنها إذا اريد أخذها من جحرها كان أشد للدغهاء 
شبّه بها الأموال المحرمة المنتزعة من محالهاء ومما ينيغي شرعاً أن يكون فيه» لما يترتّب على أخذها من 
العقوبات الأخروّية» وقال بعض الأفاضل: الدبيب: مصدر دب من باب ضرب إذا مشىء وهو مفعول 
ألتقط. وفي الكلام مجاز» يقال : دت عقارب فلان علينا أي طعن في عرضناء فالمقصود: أجعل عرضي 
في عرضة طعن الناس طعناً صادقاً لا افتراء فيه» وكان طعنهم صدقاً وناشياً من وكره ومحلّهء لأنْ أخذ 
الرشوة الملفوفات إذا صدر عن التارك لجميع الدنيا للاحتراز عن معصيته في نملة من السفاهه بحيث لا 
يخفى انتهى» والرقش - بالضم -: جمع الرقشاء وهي الأفعى» سمّيت بذلك لترقيش في ظهرها وهي خطوط 
ونقطء والارتباط شد الفرس ونحوه للانتفاع بهء قوله :«تنتجها المعاصي» أي تفيدهاء وفي بعض النسخ 
«تنحتها» من النحت وهو بري النبل ونحوه» ففيه استعارة. 

أفول: EE‏ ا ل نا وإنمًا أطنبنا الكلام في هذه 
الخطبة وكرّرنا إيرادها لكثرة فوائدها واحتياجها إلى الشرح ^ 


. مستقصئ الأمثال ج١ ص۷٤٠ و ليس فيه ما يدل على نسبة هذا الشعر إلى الكميت‎ )١( 
. في المصدر: «فخاطرها؛ بدل «فخاطبها'‎ )۲( 

(۴) في المصدر إضافة : «وإن غلبته أعطاها مائة من الإبل». 

(6) في المصدر: «ورهراً؛ بدل دووهرا». 

. في المصدر إضافة : «لهاه‎ )٥( 

(1) مجمع الأمثال ج۲ صن١5.‏ (۷) الصحاح ج١‏ ص٤١٠.‏ 
(4) هذا آخر ما جاء في الجزء الأربعين من المطبوعة. 


ج ۱۷ 6 باب يقينه تل وصبره على المكاره ١86‏ 


ES 
باب يقينه صلوات الله عليه » وصبره على المكاره وشدة ابتلاءه‎ 

١-يد:‏ أبي» عن سعد» عن ابن أبي الخطاب» عن جعفر بن بشير» عن العزرمي» عن أبي عبد الله 
ا قال : كان لعلي نال غلام اسمه قنبرء وكان يحب علياً حبَاً شديداًء فاذا خرج علي خرج على أثره 
بالسيف» فرآه ذات ليلة فقال: يا قنبر مالك؟ قال: جئت لأمشي خلفك» فإِنْ الناس كما تراهم يا أمير 
الأرض» قال: إن أهل الأرض لا يستطيعون بي شيئاً إلا بإذن الله عز وجل من السماءء فارجع. 
و 

"-يد: القطان؛ عن ابن زكرياء عن ابن حبيب» عن علي بن زياد» عن مروان بن معاوية» عن 
الأعمش» عن أبي حيان التيمي» عن آبيه - وكان مع علي ليل يوم صفين وفيما بعد ذلك قال: بينما علي 
بن أبي طالب ناله يعبّىء الكتائب يوم صفين ومعاوية مستقبله على فرس له يتأكل تحته تأكلاً وعلي ت 
على فرس رسول الله فيه المرتجز وبيده حربة رسول الله هه وهو متقلد سيفه ذا الفقارء فقال رجل من 
أصحابه : احترس يا أمير المؤمنين فإنا نخشى أن يغتالك هذا الملعورن» فقال علي نليه : لن قلت ذاك إله 
غير مأمون على دينهء وإِنْه لأشقى القاسطين وألعن الخارجين على الأئمة المهتدين ولكن كفى بالأجل 
حارساًء ليس أحد من الناس إلا ومعه ملائكة حفظة يحفظوته من أن يترذى في بثرء أويقع عليه حائطء 
أويصيبه سوءء فإذا حان أجله خَلوا بينه وبين ما يصيبهء فكذلك آنا إذا حان أجلي انبعث أشقاها فخضب 
هذه من هذا وأشار إلى لحيته ورأسه ‏ عهداً معهوداً ووعداً غير مكذوب ‏ والحديث طويل أخذنا منه موضع 
الحاجة0).. 

۳ ید: الوراق وابن المغيرة(“ مع عن سعدء عن النهدي» عن ابن علوان» عن عمرو بن ثابت» 
عن ابن طريف» عن ابن نباتة قال: إن أمير المؤمنين ثلا عدل من عند حائط مائل إلى حائط آخرء فقيل 
له: يا أمير المؤمنين تفر من قضاء الله قال: 29 أفرْ من قضاء الله إلى قدر الله عز وجل" . 

بيان: لعل المعنى أن فراري أيضاً ممًا قذره الله تعالى» فلا ينافي الاحتراز عن المكاره الإيمان بقضائه 
تعالى» وقد مر توضيحه في كتاب العدل©" . 

؛ ‏ قب: كان أمير المؤمنين عقت يطوف بين الصفين بصفين في غلالة)ء فقال الحسن هه : ما 


)0( في المصدر: «لي' بدل «بي“ . 

(۲) التوحيد ص۳۳۸ باب 06 حديث ۷۔ 

(۳) في المصدر: «وكذلك» . 

(4) التوحيد ص۷٣۳‏ باب 7١‏ حديث .٩‏ 

(0) هو جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة الكوفي من مشايخ الصدوق. بشأنه راجع معجم الحديث ج؛ ص٤۸‏ 
رقم ۲۲۰۱. 

»( اليك «أتفر من قضاء الله » فقال؛ بدل ما في المتن. 

(۷) التوحيد ص۳۱۹ باب 5١‏ حديث ۸. 

(۸) راجم جه ص40 ٠١١‏ من المطبرعة. 

(9) الغلالة ‏ بالكسر -: شعار يلبس تحت الثوب أو تحت الدرع الصحاح ج۳ ص30787. 


1/۱ 


0/۲ 


41/7 


1/4 
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هذا زي الحرب» فقال: يا بني إِنْ أباك لا يبالى وقع على الموت أووقع الموت عليه. 

وكان ظليئة يقول: ما يننظر أشقاها أن يخضبها من فوقها بدم» ولما ضربه ابن ملجم قال: فزت ورب 
الكعبة» فقد قال الله تعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء» (') الآية» ومن صبره ما قال 
الله تعالى فيه: (الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار ي . 

والدليل على أنّها نزلت فيه أنه قام الإجماع على صبره مع النبي #وفي شدائده من صغره إلى كبره 
وبعد وفاته» وقد ذكر الله تعالى صفة الصابرين في قوله: «#والصابرين في البأساء والضرّاء وحين البأاس 
اولئك الذين صدقوا وهذا صفته بلا شك. 

مجمع البيان“ وتفسير علي بن إبراهيم وأبان بن عثمان: أله أصاب علياً نايوم أحد ستون جراحة. 

تفسير القشيري قال أنس بن مالك: أنه اتی رسول الله © بعلى اظ وعليه نيف وستون جراحةء قال 
أبان: أمر النبي هك آم سليم وأم عطية أن تداوياه فقالتا: قد خفنا عليه فدخل النبي لك والمسلمون يعودونه 
وهو قرحة واحدة» فجعل النبي © يمسحه بيده ويقول: إن رجلاً لقي هذا في الله لقد أبلى وأعذرء فكان 
يلتئم» فقال علي تلك : الحمد لله الذي جعلني لم أفرٌ ولم أولّى الدبر فشكر الله تعالى له ذلك في 
موضعين من القرآن. وهو قوله تعالى #سيجزي الله الشاكربن) (وسنجزي الشاكرين )7 . 

سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: #افإن مات أوقتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على 
عقبيه فلن يضرٌ الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين74" يعني بالشاكرين صاحبك علي بن أبي طالب غالا 
والمرتدّين على أعقابهم الذين ارتدّوا عنه. 

سفيان الثوريء عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة؛ عن ابن مسعود في قوله تعالى: «#إني جزيتهم 
اليوم بما صبروا»”") يعني صبر علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين تله في الدنيا على الطاعات 
وعلى الجوع وعلى الفقرء وصبروا على البلاء لله في الدنيا اتهم هم الفائزون74' وقال علي بن عبدالله بن 
عباس: «وتواصوا بالصبر»0') علي بن بن أبي طالب نالا ولما نعى رسول الله ه علياً بحال جعفر في 
غزوة مۇت( ) قال: إا لله وإنا إليه راجعون» فانزل الله عز وجل : «الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إلا لله 
وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات)" الآية. 





.1 سورة الجمعة آية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمرانء أية: .۱١‏ 
(۳) سورة البقرة» آية: .١١۷۷‏ 
)٤(‏ بقية كلام ابن شهر آشوب . 
)٥(‏ سورة آل عمران» آية: 1١454‏ 
(1) سورة آل عمرانء آية: .٠٤١‏ 
(۷) سورة آل عمران. آية: .٠٤٤‏ 
(۸) سورة المؤمنون» آية: .١١١‏ 
(9) سورة المؤمنونء آية: .1١١‏ 
)٠١(‏ سورة العصرء آية: ۳. 
)١١(‏ في المصدر: «في أرض مؤتة؟ 5 
)١۲(‏ سورة البقرةء آية: .٠١١‏ 


ج ۱۷ 55 - باب يفينه لالت وصيره على المكاره NEV‏ 





وقال رجل : ني والله لأحبّك في الله تعالىء فقال: إن كنت تحبّني فاعد للفقر تجفافاً أوجلباب؟ . 
قال أبوعبيدة وتغلب: أي استعد جلباباً من العمل الصالح والتقوى. يكون لك جئة من الفقرء يوم 
القيامة» وقال آخرون: أي فليرفض الدنيا وليزهد فيها وليصبر على الفقرء يدل عليه قول أمير المؤمنين 
نيا : ومالي لا أرى منهم سيماء الشيعة؟ قيل: وما سيماء الشيعة يا أمير المؤمنين؟ قال: خمص البطون 
من الطوىء يبس الشفاه من الظماء» عمش العيون من البكاء. 

في مسند أبي يعلى واعتقاد الأشنهي ومجموع أبي العلاء الهمداني عن أنس وأبى برزة وأبي رافع» 
وفي إبانة ابن بطة من ثلاثة طرق أن النبي لك خرج بتمشى إلى قباء فمرٌ بحديقة فقال علي غل : ما أحسن 
هذه الحديقة! فقال النبي ©؛: حديقتك يا علي في الجنة أحسن منها حنّى مر بسبع حدائق على ذلك» ثم 
أهوى إليه فاعتنقه. فبكى وبكى علي تتلا ثم قال علي للا : ما الذي أبكاك يا رسول الله؟ قال: أبكي 
لضغائن في صدور, قوم لن تيدر لك إلا من بعدي؛ قال: يا رسول الله كيف أصنع؟ قال : تصبر فإن لم تصبر 
تلق جهداً وشدّق قال: يا رسول الله أتخاف فيها هلاك ديني؟ قال: بل فيها حياة دينك . 

وقال7" أمير المؤمنين تال : ما رأيت منذ بعث الله محمداً رخاء ‏ فالحمد لله ولقد خفت صغيراً 
وجاهدت كبيراً أقاتل المشركين وأعادي المنافقين» حتى قبض الله نبيّه» فكانت الطامة الكبرى» فلم أزل 
محاذراً وجلاً أخاف أن يكون ما لا يسعني فيه المقام» فلم أر بحمد الله إلا خيراً. حتى مات عمرء فكانت 
أشياء ففعل الله ما شاء» ثم أصيب فلانء فما زلت بعد فيما ترون دائباً أضرب بسيفي صبيّاً حتى كنت 
شيخاً» الخبر. 

عمرو بن حريث في حديثه : قال أمير المؤمنين لث : كنت أحسب أن الامراء يظلمون الناسء فإذا 
الناس يظلمون الامراء . 

أبوالفتح الحفار باسناده أنْ علياً نإب قال : ما زلت مظلوماً منذ كنتء قيل له: عرفنا ظلمك في 
كبرك فما ظلمك في صغرك؟ فذكر أن عقيلاً كان به رمد» فكان لا يذْرّهما حتى يبدؤوا بي( . 

ه ‏ قب: أبو معاوية الضريرء عن الأعمش» عن سمّي: عن أبي صالح» عن أبي هريرة وابن عباس 
فى قوله تعالى: فما يكذبك بعد بالدين)” يقول: يا محمد لا يكذبك علي بن أبي طالب تله بعد ما 
ادن بالجيات: 
وقال أمير المؤمنين نللا في مقامات كثيرة: : أنا باب المقام» وحجة الخصامء ودايّة الأرض» 
وصاحب العصاء وفاصل القضاءء وسفيئة النجاة من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق. 
وقال أيضاً: آنا شجرة الندىء وحجاب الورى؛ وصاحب الدنياء وحجة الأنبياء» والنسان المبين» 


:- التجفاف - بالكسر -: آلة للحرب يُلْبسه الفرس والإنسان لبقيه في الحرب؛ القاموس المحيط ج۳ ص۲۸۱ والجلباب  بالكسر‎ )١( 
. الملحفة» الصحاح ج٠ ص۱۰۱۷‎ 

(۲) هو أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي؛ راجع كلامه هذا في كتابه غريب الحديث ج١‏ ص47١.‏ 

(۳) بقيّة كلام ابن شهر آشوب. 

)٤(‏ هو هلال بن محمد بن جعفر الحفار. 

() منافب آل أبي طالب ج۲ ص۹١١‏ فصل المسابقة باليقين والصبر . 

.۷ سورة الثينء آية:‎ )١( 
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14۸ تاريخ امير المؤمنين نليتا ج ۷ 


والحبل المتين» والنبأ العظيم الذي عنه تعرضون وعنه تسألون وفيه تختلفون. 

وقال تل : فوعزّتك وجلالك وعلرٌ مكانك في عظمتك وقدرتك ما هبت عدوًاً ولا تملقت وليّاء 
ولا شكرت على النعماء أحداً سواك. 

وفي مناجاته : الله إِني عبدك ووليّك» اخترئني وارتضيتني ورفعتني» وكرّمتني بما أورثتني من مقام 
أصفيائك وخلافة أوليائلك. وأغنيتني وأفقرت الناس في دينهم ودنياهم إلىء وأعززتني وأذللت العباد إل 
وأسكنت قلبي نورك ولم تحوجني إلى غيرك» وأنعمت علي وأنعمت بي» ولم تجعل مئّة علي لأحد 
سواكء وأقمتني لإحياء حقّك والشهادة على خلقك وأن لا أرضى ولا أسخط إلا لرضاك وسخطكء ولا 
أقول إلا حقاًء ولا أنطلق إلا صدقاًء فانظر إلى جسارته على الحنء وخذلان جماعة كما تكلّموا بما روي 
عنهم في حلية الأولياء وغريب الحديث وغيرهمال؟. 

1 كا: علي» عن ابن أبي عمير» عن زيد الشحام» عن أبي عبدالله غ أن أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه جلس إلى حائط مائل يقضي بين الناس» فقال بعضهم: لا تقعد تحت هذا الحائط فإنه معورء فقال 
أمير المؤمنين بلالا : حرس امرءاً أجلهء فلما قام أمير المؤمنين نك سقط الحائطء قال: وكان أمير 
المؤمنين نهد مما يفعل هذا وأشباهه» وهذا اليقين؟". 

۷۔ كا: محمد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن الوشاء» عن عبدالله بن سنان» عن أبي حمزة» عن 
سعيد بن قيس الهمداني قال: نظرت يوماً في الحرب إلى رجل عليه ثوبان» فحرّكت فرسي فإذا هو أمير 
المؤمنين فلل فقلت: يا أمير المؤمنين في مثل هذا الموضع؟ فقال: نعم يا سعيد بن قيس» إنه ليس من 
عبد إلا وله من الله عز وجل حافظ ووافية؛ معه ملكان يحفظانه من أن يسقط من رأس جبل أو يقع في بثرء 
فإذا نزل القضاء خلیا بينه وبين كل شيء(". 

۸ - نهج: قال أمير المؤمنين ن : لما أنزل الله سبحانه قوله: #ألم * أحسب الناس أن يتركوا أن 
يقولوا آمنا وهم لا يفتنون74') علمت أن الفننة لا تنزل بنا ورسول الله وله بين أظهرناء فقلت : یا رسول الله 
ما هذه الفتنة التي أخبرك الله تعالى بها؟ فقال: يا علي إِنْ متي سيفتنون من بعدي. فقلت: يا رسول الله 
أوليس قد قلت لي يوم أحد حيث استشهد من استشهد من المسلمين وأخرتعتي الشهادة فشن ذلك على 
فقلت لي: ابشر فإنَ الشهادة من ورائك؟ فقال لي : إن ذلك لكذلك. فكيف صبرك إذن؟ فقلت: يا رسول 
الله ليس هذا من مواطن الصبر ولكن من مواطن البشرى والشكر. 

4 -ن: المفسّر باسناده إلى أبي محمد العسكري عن آبائه نه قال: قيل لأمير المؤمنين تالا : ما 
الاستعداد للموت؟ قال: أداء الفرائض» واجتناب المحارم والاشتمال على المكارم؛ ثم لا يبالي إن وقع 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب ج۲ ص8١١‏ فصل المسايقة باليقين والصبر. 
)م اصول الكافي ج۲ ص۸٥‏ باب فضل اليقين حديث 68. 

.۸ باب فضل اليقين حديث‎ ۰٥۹ - اصول الكافي ج۲ ص58‎ (r) 
.۲ ١ سورة العنكبوت» آية:‎ )٤( 

)2( في المصدر: «وحيزت» . 

.٠١١ نهج البلاغة ص٠۲ الخطبة‎ )١( 


۱44 باب تنمره ليث فى ذات الله وثركه المداهنة فى دين الله‎ _ ٠ \V 
ج ب تتمر ثر بن‎ 


على الموت أووقع الموت عليه والله ما يبالي ابن أبي طالب إن وقع على الموت أو وقع الموت 
ى 


د ۱۰۹ 
باب تنمّره في ذات الله وتر كه المداهنة في دين الله 

١‏ قب: في الصحيحين والتاريخين والمسندين وأكثر التفاسير أن سارة مولاة أبي عمرو بن صيفي بن 
هشام أتت النبي يه من مكة مسترفدة» فأمر بنى عبد المطلب بإسدانها( فأعطاها حاطب ابن أبي بلتعة 
عشرة دنانير على أن تحمل كتاباً بخبر وفود النبي # إلى مكة؛ وكان هي أسرٌ ذلك ليدخل عليهم بختةء 
فأخذت الكتاب وأخفته في شعرها وذهبت» فأتى جبرئيل ن وقص القصّة على رسول الله غه فأنفذ 
عليّاً والزبير ومقداداً وعمّاراً وعمر وطلحة وأبا مرئد خلفهاء فأدركوها بروضة خاخ يطالبونها بالكتاب» 
فأنكرت وما وجدوا معها كتاباًء فهموا بالرجوع» فقال علي ظيثهة : والله ما كذبنا ولا كذبناء وسلّ سيفه 
وقال: أخرجي الكتاب وإلا والله لأضربنَ عنقك. فأخرجته من عقيصتهاء فأخذ أمير المؤمنين غا الكتاب 
وجاء إلى النبي هك فدعا بحاطب بن أبي بلتعة وقال له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: كنت رجلاً عزيزاً 
في أهل مكة ‏ أي غريباً ساكناً بجوارهم ‏ فأحببت أن أُنَحْذْ عندهم بكتابي إليهم مودّة» ليدفعوا عن أهلي 
بذلك» فنزل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تنخذوا عدوي وعدركم أولباء تلقون إليهم بالموذة) قال 
السدي ومجاهد في تفسيرهما عن ابن عباس لا تتخذوا عدوّي وعدوّكم أولياء تلقون إليهم بالموذة» 
بالكتاب والنصيحة لهم وقد كفروا بما جاء» أيها المسلمون لمن الحق) يعني الرسول والكتاب 
«#يخرجون الرسول) يعني محمداً «وإياكم» يعني وهم أخرجوا أمير المؤمنين «أن تؤمنوا بالله ربكم» وكان 
النبي وعلي صلى الله عليهما وحاطب من اخرج من مكة؛ فخلاه رسول الله هه لإيمانه 9إن كنتم خرجتم 
جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي) أيها المؤمنون «تسرون إلبهم بالمودّة© تخفون إليهم بالكتاب بخبر النبي 
لله وتتخذون عندهم النصيحة «وأنا أعلم بما أخفيتم) من إخفاء الكتاب الذي كان معها «وما أعلنتم) وما 
قاله أمير المؤمنين تاها للزبير: والله لا صدقت المرأة أن ليس معها كتاب بل الله أصدق ورسولهء فأخذه 
منهاء ثم قال: ومن يفعله منكم» عند أهل مكة بالكتاب طفقد ضل سواء السبيل) . 

وقد اشتهر عنه نللا قوله: أنا فقأت عين الفتنة » ولم يكن ليفقأها غيري . 

وأخذ ناتيا رجلاً من بني أسد في حدء فاجتمعوا قومه ليكلّموا فيه» وطلبوا إلى الحسن ناث أن 
يصحبهم. فقال: ائتوه فهو أعلى بكم عيناًء فدخلوا عليه وسألره. فقال: لا تسألوني شيئاً أملكه إلا 
أعطيتكم» فخرجوا يرون أنهم قد أنجحواء فسألهم الحسن غلا فقالوا: أتينا خير مأتي» وحكوا له قوله» 


)١(‏ في المصدر: «أو الموت وقع عليه» وكذا في ما بعد. 

(۲) عيون الأخبار ج١‏ ص۲۹۷ الباب ۲۸. 

(۳) سدن ‏ محركة : خدم الكعبة؛ القاموس المخيط ج٤‏ ص 98؟. 

.١ سورة الممتحنة آية:‎ )٤( 

(0) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۳٤٠‏ فصل المسابقة بالحزم وترك المداهنة . 
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8۰ تاربخ أمبر المؤمنين ل ج ۱۷ 


فقال: ما كنتم فاعلين إذا جلد صاحبكم؟ فأصغوهء فأخرجه علي تلا فحده ثم قال: هذا والله لست 


أملكه0" . 

بيان: قال الجزري: فيه «أعلا بهم عيناً؛ أي أبصربهم وأعلم بحالهم"ء وأصغى الشيء: نقصه . 

؟ ‏ قب: وبلغ معاوية أن النجاشي هجاه» فدس قوماً شهدوا عليه عند علي غج آله شرب الخمرء 
فأخذه علي فحذه» فغضب جماعة على علي ثا في ذلك منهم طارق بن عبدالله النهدي» فقال: يا أمير 
المؤمنين ما كنا نرى أن أهل المعصية والطاعة وأهل الفرقة والجماعة عند ولاة العقل ومعادن الفضل سيان 
في الجزاء» حتى ما كان من صنيعك بأخي الحارث ‏ يعني النجاشي ‏ فأوغرت صدرونا وشتّت امورناء 
وحملتنا على الجادة التي كنا نرى أن سبيل من ركبها النارء فقال علي نه «إنها لكبيرة إلآ على 
الخاشعين) يا أخا بني نهد هل هو إلا رجل من المسلمين انتهك حرمة من حرمة الله فأقمنا عليه حدّها زكاة 
له وتطهيرا؟ يا أخا بني نهد إنّه من أتى حذاً فاليم كان كفارته» يا أخا بني نهد إن الله عر وجل يقول في 
كتابه العظيم: ولا يجرمئكم شئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) فخرج طارق والنجاشي 
معه إلى معاويةء ويقال: إله رجم . 

٣‏ - قب: الحسن الحسيني في كتاب النسب أله رأى أمير المؤمنين علي غلل يوم بدر عقيلاً في 
قيد فصدّ عنه» فصاح به: يا علي أما والله لقد رايت مكاني ولكن عمداً تصدّ عنيء فأتى على إلى النبي 
هه وقال: يا رسول الله هل لك في أبي يزيد مشدودة يداه إلى عنقه بنسعة؟7؟ فقال: انطلق بنا إليه. 

قوت القلوب: قيل لعلي بن أبي طالب لله : إنك خالفت فلاناً في كذاء فقال: خيرنا أتبعنا لهذا 
الديه2©90, 
وقصد علي اث دار أم هانىء متقئعاً بالحديد يوم الفتح؛ وقد بلغه أنّها آوت الحارث بن هشام وقيس 
بن السائب وناساً من بني مخزوم» فنادى: أخرجوا من آويتم» فجعلوا يذرقون7''" كما تذرق الحبارى خوفاً 
منه» فخرجت إليه آم هانىء وهي لا تعرفه؛ فقالت: يا عبدالله آنا أم هانىء بنت عم رسول الله #وواخت 
أمير المؤمنين؛ انصرف عن داري» فقال تيت : أخرجوهمء فقالت: والله لأشكونك إلى رسول الله فقو 
فنزع المغفر عن رأسه فعرفته» فجاءت تشتذ حتى التزمته» فقالت: فديتك حلفت لأشكونّك إلى رسول الله 
هو فقال لها: اذهبي فبرّي قسمك فإنّه بأعلى الواديء فأتت رسول الله هه فقال لها: إنما جئت يا أم 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب ج7 ص47١‏ فصل المسابقة بالحزم وثرك المداهنة. 

(۲) النهاية ج۳ صن 5586. 

() راجع القاموس المحيط ج٤‏ ص4 ."١‏ 

(4) الوغر ‏ ويحرّك ‏ الحقد والضغن والعداوة والتوقد من الغيض القاموس المحيط ج۲۲ ص6١17١.‏ 
(5) في المصدر: «فأقيم؟ . 

(1) سورة المائدة آية: ۸. 

2( مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۷٤٠‏ فصل المسابقه بالحزم. 

)۸( في المصدر: «فدفد» بدل لاقيد» والظاهر أنْ ما في المتن هو الصحيح . 

(9) النسع ‏ بالكسر : سير ينسج عريضاً على هيئة أعنّة النعال تشد به الرحال؛ القاموس المحيط ج۳ ص1 5. 
فلم مناقب آل أبي طالب ج؟ ص١١٠‏ فصل المسابقة بالحزم . 

)١١1(‏ في المعلبوعة: «فيجعلون: يذرقون؛ وما أثبتناه من المصدر. 


!مه 


6ا/ه 


r۲‏ كشاب العدل والمعاد ج 





زيغ قلومهم عند تشديده تعالى المحنة عليهم إليه؛ كما قال تعالى في السورة : «إفإنها زادتهم رجساً إلى رجسهم) . 29 
فإن قيل كيف يشدّد المحنة عليهم"“ فلنا : بأن يقوى شهواء تهملما في عفوهم ونفورهم عن الواجب عليهم 


فيكون التكليف عليهم بذلك شاقاً والثواب المستحقٌ عليهم عظيراً متضاعفاً. وإنها بحسن أن يجعله شاقاً تعريضا 
هذه المنزلة . 


وثانيها : أن يكون ذلك دعاءاً بالتثبيت على الهداية » وإمدادهم بالألطاف التي معها يستمرّون عل الإيهان . 

فإن قيل : وكيف يكون مزيغاً لقلومهم بأن لا يفعل اللّطف؟ قلنا : من حيث كان المعلره م أنه متى قطع إمدادهم 
بألطافه وتوفيقاته زاغوا وانصرفوا عن الإبهان» ويجري هذا مجرى قوهم : اللهم لا تسلّْط علينا من لا يرحمنا معناه لا 
تخل بيننا وبين من لا يرحمنا فيتسأط عليناء فكأئّهم قالوا : لا تخل بيننا وبين نفوسنا وتمنعنا ألطافك فنزيغ ونضل . 

وثالئها : ما ذكره الجبائ يّ وهو أن المعنى لا تزغ فلوبنا عن ثوابك ورحمتك؛ ومعنى هذا السؤال أنْهم سألوا الله أن 
بلطف هم في فمل الایان تی يقيموا علي لا يكوه في مستغبل عمرهم فيستحفوا بك الإان أن تزيع فلوم عن 
الثواب وأن يفعل بهم بدلا منه العقاب . 

ورابعها : أن تكون الآية حمولة على الدعاء بأن لا يزيغ القلوب عن اليقين والإيهان ولا يفتضي ذلك أنه تعالى سئل 
ما كان لا يحبٌ أن يفعله. وما للا امسالة لجاز عله له غي ممنع أن ندعو عل سبل الانقطا إله واانتقار إل ما 
عنده» بأن فعل ما نعلم أنه لا بدٌ من أن يفعله» وبآن لا يفعل ما نعلم آنه راجب أن لا يفعله إذا تعلق بذلك ضرب 
من المصلحة كا قال تعالى حاكياً عن إبراهيم : (ولا تخزني بوم يبعثون) وكا قال تعالى في تعليمنا ما ندعو به : 
«فل رب احكم بالحنّ وربّنا الرمن) وكقوله تعالى : «ربّنا ولا نحمّلنا ما لا طاقة لنايه» ‏ (0) 

وقال رضي الله عنه في قول نوح (ع) : إلا بنفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن 
بغويكم 006©: ليس في هذه ألآية ما يقتضي خلاف مذهبنا لأنه تعالى لم يقل : إِنْه فعل الغواية أو أرادهاء وإِنَّا أخير 
أن نصح النبيّ (عليه السلام) لا ينفع إن كان الله يريد غوايتهم ؛ ووقرع الإرادة لذلك » أو جواز وقرعها لا دلالة 
عليه" في الظاهر, على أن الغواية ههنا الخيبة وحرمان الثواب , ويشهد بصحّة ما ذكرناه في هذه اللّفظة قول الشاعر: 


فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغيّ لائهاً 


فكأله قال : إن كان الله يريد أن يكم ويعافبكم بسوه عملكم وكفركم ويحرّمكم ثوابه فليس ينفعكم نصحي ما 
دمتم مقيمين على ما أنتم عليه؛ إلا أن تقلعوا وتدوبوا وقد سمّى اله تعالى العقاب غا فقال : (فسوف بلقون 
يا وما قبل هذه الآبة يشهد لما ذكرناه؛ وأنّ القوم استعجلوا عقاب الله تعالى فقالوا: يا نوح قد جادلتنا 
ذأكثرت جدالنا فأتنا ا نعدنا إن كنت من الصادقین* قال إن بأتيكم به اله إن شاء وما أنتم ہمعجزین * ولا ينفعكم 
نصحي € الآية » فأخبر أن نصحه لا ينفع من يريد الله أن ينزل به العذاب » ٠‏ ولا يغني عنه شيقاً . 


(١)التوية‏ . 
(۴) في أ: يشدد عليهم في المحنة . 
(۴) الشعراء : ۸۷. 
(4)الانياء: ۱١۲‏ . 
() أمالي الشريف المرتضئ ۳: ٠٠١-٠٠١‏ والآية في البقرة: 1١87‏ . 
(1)هرد: ۳۲ . 
(۷ كذافي أ» والمصدر. ولي ط : لا دلالة عليهم . 
( مریم : 0٩‏ . 
(۹) هود ؛ ٤-۳۲‏ . 


ج ۱۷ ۱ _ باب عبادئه وخوفه 3 10۱ 


هانىء تشكين علياً فاته أخاف أعداء الله وأعداء رسوله» شكر الله لعليّ سعيه» وأجرت من أجارت أم هانىء 


لمكانها من علي بن أبي طالب تيو . 


۱١ 


باب عبادته وخوفه تكله 

١‏ لي: عبدالله بن النضر التميمي ١‏ عن جعفر بن محمد المكي» عن عبدالله ر بن إسحاق المدائني» 
عن محمد بن زياد» عن مغيرة» عن سفيان» عن هشام بن عروة» عن أبيه عروة بن الزبير قال: كتا جلوساً 
في مجلس في مسجد رسول الله لك فتذاكرنا أعمال أهل بدر وبيعة الرضوانء فقال أبو الدرداء: يا قوم ألا 
اخبركم بأقل القوم مالا وأكثرهم ورعاً وأشدهم اجتهاداً في العبادة؟ قالوا: من؟ قال: أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب ته . قال: : فوالله إن كان في جماعة أهل المجلس إلا معرض عنه بوجهه ثم انتدب له رجل من 
الأنصارء فقال له: يا عويمر لقد تكلّمت بكلمة ما وافقك عليها أحد منذ أتيت بهاء فقال أبو الدرداء: يا قوم 
إني قائل ما رأيت وليقل كل قوم منكم مارأواء شهدت علي بن أبي طالب بشويحطات النجارء وقد اعتزل 
عن مواليه واختفى ممّن يليه واستتر بمغيلات النخل» فافتقدته وبعد علي مكانهء فقلت: لحق بمنزلهء فاذ أنا 
بصوت حزين ونغمة شجي وهو يقول: «إلهي كم من موقبة حلمت عن مقابلتها بنقمتك"ء وكم من جريرة 
تكرّمت عن كشفها بكرمك» إلهي إن طال في عصيانك عمري وعظم في الصحف ذنبي فما أنا مؤمّل غير 
غفرانك» ولا آنا براج غير رضوانك؛ فشغلني الصوت واقتفيت الأثرء فإذا هو علي بن أبي طالب تائيه 
بعينه» فاستترت له وأخملت الحركةء فركع ركعات في جوف الليل الغابر» ثم فرغ" إلى الدعاء والبكاء 
والبت والشكوى» فكان مما ناجا به الله أن قال: «إلهى أفكر في عفوك فتهون على خطيئتي» ثم أذكر 
العظيم من أخذك فتعظم علي بليّتي» ثم قال: «آه إن آنا قرآت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيهاء 
فتقول: خذوه» ار 1 له له ولا تنفعه قبيلته» يرحمه الملاء إذا أذن فيه بالنداء» ثم 
قال: «آه من نار تنضج الأكباد والكلىء آه من نار نزاعة للشوى» آه من غمرة من ملهبات لظى؟ . 


قال: ثم أنعم" في البكاء فلم أسمع له حساً ولا حركةء فقلت: غلب عليه النوم لطول السهرء أوقظه 
لصلاة الفجرء قال أبو الدرداء: فأتيته فإذا هو كالخشبة الملقاةء فحرّكته فلم يتحرّكء وزويته فلم ينزوء 
فقلت : «إنا لله وإنا إليه راجعون» مات والله علي بن أبي طالب قال: فأتيت منزله مبادراً أنعاه إليهم فقالت 
فاطمة عليها السلام: يا أبا الدرداء ما كان من شأنه ومن قصّته؟ فأخبرتها الخبرء فقالت: هي والله يا أبا 
الدرداء الغشية التي تأخذه من خشية الله » ثم أنوه بماء فنضحوه على وجهه فأفاق» ونظر إلى وأنا أبكي» 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب ج۴ ص٩۱۹‏ باب مختصر من مغازيه. 

(۲) في المصدر: كم من موبقة حملت عنْي فقابلتها بنعمتك؟. 

(۳) في المصدر: «فزع'. 

(4) في الطبوعة: «به الله ناجاه» بدل #ناجا به الله" ١‏ وما أثبتناء من المصدر. 

)2( کل جمع الكلية ‏ الصحاح ج٤‏ صص 71476 

(1) أنعم؛ أي زادء الصحاح ج٤‏ ص۳٤٠۲‏ رفي نسخة من المصدر: «انقمز؟ بدل "انعم». 


1١/1 


۹/1 
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10 تاريخ أمير المؤمنين علا Ve‏ 


فقال: مما" بكاؤك يا أبا الدرداء؟ فقلت : ممًا أراه تنزله بنفسك» فقال: يا أبا الدرداء فكيف ولو" رأيتني 
ودعي بي إلى الحساب وأيقن أهل الجرائم بالعذاب» واحتوشتني ملائكة غلاظ وزبانية فظاظ» فوقفت بين 
يدي الملك الجبارء قد أسلمني الأحبّاء ورحمني أهل الدنياء لكنت أشذ رحمة لي بين يدي من لا تخفى 
عليه خافية» فقال أبوالدرداء: فوالله ما رأيت ذلك لأحد من أصحاب رسول الله هي" . 

بيان: انتدب له أي أجابه والشوحط: شجر يتخذ منه القسي» والغيلة ‏ بالكسر : الشجر الكثير الملتف 
والمغيال: الشجرة الملتفة الأفنان الوارقة الظلال وقد أغيل الشجر وتغيّل واستغيل» وفي بعض النسخ 
«ببعيلات النخل» جمع بعيل مصغفر البعل» وهو كل نخل وشجر لا يسقى» والذكر من النخل» والغابر: 
الماضي والباقي ضد. 

۲ -ما: المفيد» عن الجعابي» عن ابن عقدة» عن جعفر بن محمد بن مروان» عن أبيه» عن 
إبراهيم بن الحكم» [عن المسعودي]» عن الحارث بن حصيرة» عن عمران بن الحصين قال: كنت أنا 
وعمر بن الخطاب جالسين عند النبي #دوعلي ظاكئهة جالس إلى جنبهء إذ قرأ رسول الله #ه: امن 
يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ءإله مع الله قليلاً ما تذكرون» قال: 
فانتفض علي ليث انتفاض العصفور» فقال له النبي #ه: ما شأنك تجزع؟ فقال: وما لي لا أجزع والله 
يقول: إله يجعلنا خلفاء الأرض. فقال له النبي إه: لا تجزع والله لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا 
٣‏ - لي: سمع رجل من التابعين أنس بن مالك يقول: نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب غك 
امن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ره ( قال الرجل: فأتيت علياً لأنظر 
إلى عبادته» فأشهد بالله لقد أتيته وقت المغرب فوجدته يصلي بأصحابه المغرب. فلما فرغ منها جلس في 
التعقيب إلى أن قام إلى عشاء الآخرةء ثم دخل منزله فدخلت معه» فوجدته طول الليل يصلي ويقرأ القرآن 
إلى أن طلع الفجرء ثم جدّد وضوءه وخرج إلى المسجد وصلى بالناس صلاة الفجرء ثم جلس في التعقيب 
إلى أن طلعت الشمس» ثم قصده الناس فجعل يختصم إليه رجلان» فإذا فرغا قاما واختصم آخرانء إلى أن 
قام إلى صلاة الظهرء قال: فجذد لصلاة الظهر وضوءٌ ثم صلى بأصحابه الظهرء ثم قعد في التعقيب إلى أن 
صلى بهم العصرء ثم أتاه الناس. فجعل يقوم رجلان ويقعد آخران يقضي بينهم ويفتيهم إلى أن غابت 
الشمس» فخرجت وأنا أقول: أشهد بالله أن هذه الآية نزلت فيه" , 


منافق 


. في المصدر: :مم'. (۲) في المصدر: «فكيف لو رابتني؟‎ )١( 

22( أمالي الصدوق ص۳۷٠‏ المجلس الثامن عشر حديث .٠١١‏ 

(14) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوعة. وأئبتناه من المصدرء علماً بأنْ الحديث هذا قد م في ج۳۹ ص٠٠۲‏ من المطبوعة كما أثبتناه 
والمسعودي هذا هو: أبو عبد الرحمان عبد الله بن عبد الملك بن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود؛ وقد ذكره الطرسي في باب من 
لم برو عنهم عليهم السلام من رجاله ص۱۸ رفي الفهرست ص١4‏ بعنوان «أبو عبد الرحمان المسعودي' بشأنه راجع ميزان 
الاعتدال ج٤‏ ص45 6. 

(ه) سورة النملء آية: 1۲. 

(1) امالي الطوسي ص۷۷ المجلس الثالك حديث .٠١١‏ 

(۷) سورة الزمرء آية: 5. 

(۸) أمالي الصدوق ص۲۳۲ - ۲۳۳ المجلس الابع والاربعون حديث .٠١‏ 


ج۱۷ ۱ 2 باب عبادله وخوفه 88 يذل 


٤‏ نهج: قال أمير المؤمنين غلل : إن قوماً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار» وإنّ قوماً عبدوا الله 
رهبة فتلك عبادة العبيدء وإنْ قوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار(). 

أقول: قال ابن ميثم: أي لأنّه مستحق للعبادة. 

وقال لتلا في موضع آخر: إلهي ما عبدتك خوفاً من عقابك ولا طمعاً في ثوابك» ولكن وجدتك 
أهلا للعبادة فعبدتك . 

ه ‏ قب: ابن بطة في الإبانة وأبو بكر ابن عياش في الأمالي» عن أبي داود» عن السبيعي» عن عمران 
بن حصين قال: كنت عند النبي # وعلي إلى جنبهء إذ قرأ النبي له هذه الآية امن يجيب المضطر إذا 
دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض) ‏ قال: فارتعد علي تاثا فضرب النبي هه على كتفيه 
وقال: مالك يا علي؟ قال: قرأت يا رسول الله هذه الآية فخشيت أن أبتلي بهاء فأصابني ما رأيت» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق إلى يوم القيامة7). 

5 - لي: ابن المتوكل»ء عن محمد بن العطارء عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن سنان» عن 
المفضل بن عمر» عن يونس بن ظبيانء عن سعد بن طريف» عن الأصبغ بن نباتة قال: دخل ضرار بن 
ضمرة النهشلي على معاوية بن آبي سفيان فقال له: صف لي عليّاً. قال: أوتعفيني» فقال: لا بل صفه لي» 
قال ضرار: رحم الله عليّاً كان والله فينا كأحدناء يدنينا إذا أتيناه» ويجيبنا إذا سألناهء ويقرّبنا إذا زرئا لا 
يغلقله دوننا باب» ولا يحجبنا عنه حاجب» ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكلمه لهيبته» ولا نبتديه 
لعظمته» فإذا تبسم فمن مثل اللؤلؤ المنظوم» فقال معاوية: زدني في صفتهء فقال ضرار: رحم الله عليّاً كان 
والله طويل السهاد قليل الرقادء يتلو كتاب الله آناء الليل وأطراف النهارء ويجود لله بمهجته» ويبوء إليه 
بعبرته» لا تغلق له الستورء ولا يدّخر عتا البدورء ولا يستلين الإثكاء ولا يستخشن الجفاء ولو رأيته إذ مثل 
في محرابه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه وهو قابض على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء 
الحزين وهو يقول: يا دنيا أبي تعرّضت” آم إليّ تشرّقت هيهات هيهات لا حاجة لي فيك أبنتك ثلاثاً لا 
رجعة لي عليك» ثم يقول: واه واه لبعد السفر وقلة الزاد وخشونة الطريقء قال: فبكى معاوية وقال: 
حسبك ياضرار» كذلك والله كان علي رحم الله أبا الحسن . 

بيان: البدور جمع البدرة والسدول جمع السدل؛ وهوالسترء شبّه ظلم الليل بالأستار المسدولة 
وتململ: تقلب والسليم: من لدغته الحية. 

أقول: سيأتي في مكارم أخلاق علي بن الحسين عن الباقر ل آنه قال: كان علي بن الحسين 
عليهما السلام يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة كما كان يفعل أمير المؤمنين تل » كان له خمسمائة نخلةء 


.۲۳۷ نهج البلاغة ص١٠ الحكمة‎ )١( 

(۲) سورة النملء آبة: .1١‏ 

(۳) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۳٠٠‏ فلصل المسابقة بالزهد. 
(4) الهاد: الأرقء الصحاح ج۲ ص؟44. 

(5) في المصدر: (إليَ تعرّضت»؟ ‏ 

.۲ أمالي الصدوق ص۲٤۷۲ المجلس الحادي والتسعون حديث‎ )١( 


1/10 


1/71 


t10 


64 تاريخ أمير المؤمنين ن3 ج ۷ 


فكان يصلي عند كل نخلة ركعتين0©. 

۷ ب: الطيالسي» عن ابن بکير» عن أبي عبدالله تيه قال: كان علي لډ قد اتخذ بيتاً في داره 
ليس بالكبير ولا بالصغير» وكان إذا أراد أن يصلي من آخر الليل أخذ معه صبياً لا يحتشم منهء لم يذهب 
معه إلى ذلك البيت فيصلي . 

۸ - يد: أبي» عن سعد» عن ابن عيسىء عن البزنطي» عن أبي الحسن الموصلي؛ عن أبي عبدالله 
ويلك ما كنت أعبد ربا لم أرهء فال : وكيف رأيته؟ قال: ويلك لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصارء ولكن 
رأته القلوب بحقائق الإيمان . 


4 -ل: آبي» عن سعد عن أيوب بن نوح» عن الربيع بن محمد المسلمي» عن عبد الأعلى» عن 
نوف قال: بت ليلة عند أمير المؤمنين ناته فكان يصلي الليل كله ويخرج ساعة بعد ساعة فينظر إلى السماء 
ويتلو القرآنء قال: فمرٌ بي بعد هدء من الليل فقال: يانوف أراقد أنت أم رامق؟ قلت: بل رامق أرمقك 
ببصري يا أمير المؤمنين؛ قال: يانوف طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرةء أولئك الذين اتخذوا 
الارض بساطاًء وترابها فراشاًء وماءها طيباًء والقرآن دثارأء والدعاء شعارأء وقرضوا من الدنيا تقريضاً على 
منهاج عيسى بن مريمء إن الله عز وجل أوحى إلى عيسى بن مريم: قل للملا من بني إسرائيل: لا يدخلوا 
بيتأ من بيوتي إلا بقلوب طاهرة. وأبصار خاشعة؛ وأكفٌ نقيّة؛ وقل لهم: اعلموا أني غير مستجيب لأحد 
منكم دعوة ولأحد من خلقي قبله مظلمة» الخبر 9" 

نهج: عن نوف مثله إلى قوله: عيسى بن مريه0. 

٠‏ - قب: الباقر غلا في قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) قال: ذاك أمير المؤمنين 
وشيعته «إفلهم اجر غير ممنون2"74. 

محمد بن عبد الله بن الحسن عن آبائه والسدي عن أبي مالك عن ابن عباس ومحمد الباقر نل في 
قوله تعالى: «ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله) ‏ والله لهو علي بن أبي طالب نكي . 

السدي وأبوصالح وابن شهاب عن ابن عباس في قوله تعالى: «ويبشر المؤمنين الذين يمملون 


)١(‏ راجع ج17 ص11 من المطبوعة. 

(۲) قرب الإسناد ص۱٦۱‏ حديث 041, 

(۳) لقد سقط «ابن عيسى» من المصدرء علماً بان سعد بن عبد الله هذا توفي عام ۲۹۹ أو١ 5١‏ ه وهو من الطبقة الثامنة فلا يروي عن 
أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي هذا المتوفى ١71؟ه‏ وهو من السادسه بدون واسطة. 

2( التوحيد ص8١٠١_الباب‏ الئامن ‏ حديث .١‏ 

() الهدء ‏ بضم الهاء وفتحها ‏ يقال «أتانا بعد هده من اللبل؛ أي بعد هزيم ويعد ما هدأ الناس أي نامواء الصحاح ج١‏ ص85. 

. في المصدر: «والراغبين؟‎ )١( 

(۷) الخصال ج١‏ ص7*7؛ باب الستةء حديث ,1١‏ 

)۸( نهج البلاغة ص۸1٤‏ » الحكمة رقم .٠٠٤‏ 

)۹( سورة التين» آية : 3 

.۳۲ سورة فاطرء آية:‎ )٠١( 


ج ۱۷ ١١‏ . باب عبادله وخوفه 182 َكَل 


الصالحات4() قال : يبشر محمد بالجنة عليّاً وجعفر وعقيلاً وحمزة وفاطمة والحسن والحسين «الذين 
يعملون الصالحات# قال : الطاعات . 

قوله: «أم نجعل الذبن آمنوا وعملوا الصالحات 74" علي وحمزة وعبيدة بن الحارث «كالمفسدين في 
الارض» عتبة وشيبة والوليد. 

وكان يصوم النهار ويصلي بالليل ألف ركعةء وعمر طريق مكة» وصام مع النبي ® سبع سنین» وبعده 
ثلاثين سنة» وحج مع النبي إل عشر حجج ١‏ وجاهد في أيامه الكفار وبعد وفاته البغاة» وبسط الفتاوي», 
وأنشأ العلومء وأحيا السلن»› وأمات البدع . 

أبو يعلى في المسند آنه قال: ما تركت صلاة الليل منذ سمعت قول النبي كه : صلاة الليل نور» فقال 
ابن الكواء: ولا ليلة الهرير؟ قال: ولا ليلة الهرير. 

إبانة العكبري : سليمان بن المغيرة عن أمه قالت: سألت أم سعيد سرَيّة علي عن صلاة علي في شهر 
رمضان» فقالت: رمضان وشوال سواءء يحبي الليل كله . 

وفي تفسير القشيري أنه كان تابثلا إذا حضره وقت الصلاة تلوّن وتزلزل» فقيل له: ما لك؟ فيقول: 
جاء وقت أمانة عرضها الله تعالى على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان في 
ضعفي. فلا أدري أحسن إذا ما حملت آم لا. 

وأخذ زین العابدين بعض صحف عباداته فقرأ فيها يسيراً ثم تركها من يده تضبجراً وقال: من يقوى 
على عبادة علي بن أبي طالب ناله ؟ . 

أنس بن مالك قال: لما نزلت الآيات الخمس في طس آم من جعل الأرض قرار) ‏ انتفض عليّ 
انتفاض العصغفور؛ فقال له رسول الله 2 مالك يا عليَ؟ قال: عجبت يا رسول الله من كفرهم وحلم الله 
تعالى عنهم فمسحه رسول الله هه بيده ثم قال: ابشر فإنّه لا يبغضك مؤمن ولا يحبّك منافق» ولولا أنت لم 
يعرف حزب الله 29 , 

١‏ - كتاب البيان لابن شهر آشوب: وكيع والسدي عن ابن عباس : اهدي إلى رسول الله يله ناقتان 
تا فاعطاه كلتيهما(" . 

۲ -م: لقد أصبح رسول الله هك يوماً وقد غص مجلسه بأهله» فقال: أيكم اليوم أنفق من ماله 
ابتغاء وجه الله؟ فسكتواء فقال على فئة : أنا خرجت ومعي دينار اريد أشتري به دقيقاً فرأيت المقداد بن 
أسود وتبينت في وجهه أثر الجوع, فناولته الدينار» فقال رسول الله 2 وجبت » ثم قام آخر فقال: قد 


)١(‏ سورة الإسراءء آية: 4 وسورة الكهف. آية: ؟. 

(؟) سورة صء أية: ۲۸. 

(۳) سورة النمل؛ آية! 59 -54. 

(:) منافب آل طالب ج۲ ص۲۲١٠‏ فصل المسابقه بصالح الأعمال. 
)٥(‏ لم نعثر على كتاب البيان هذا. 

(1) في المصدر: «انفق اليرم". 
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أنفقت اليوم أكثر مما أنفق عليء جهزت رجلاً وامرأة يريدان طريقاً ولا نفقة لهماء فأعطيتهما ألف دره.7© 
فسكت رسول الله هه فقالوا: يا رسول الله ما لك قلت لعلي: «وجبت» ولم تقل لهذا وهو أكثر صدقة؟ 
فقال رسول الله: أما رأيتم ملكا يهدي خادمه إليه هدية حفيفة فيحسن موقعها ويرفع محل صاحبهاء ويحمل 
إلية امن عند بخادم آخر هدية عظيمة فيردّها ويستخف بباعثها؟قالوا: بلى» قال: فكذلك صاحبكم علي دفع 
ديناراً منقاداً لله ساداً خلة فقير مؤمن» وصاحبكم الآخر أعطى ما أعطى معاندة لأخي رسول الله ء يريد 
به العلو على علي بن أبي طالب تكئقة فأحبط الله عمله وصيّره وبالاً عليهء أما لو تصدّق بهذه النية من 
الثرى إلى العرش ذهباً أو لؤلؤ" لم يزدد بذلك من رحمة الله إلا بعداً. ولسخط الله تعالى إلا قرباً» وفيه 
ولوجاً واقتحاماً. 

ثم قال رسول الله هه : فأيْكم اليوم دفع عن أخيه المؤمن بقْته قال علي غل : أنا مررت في 
طريق كذاء فرأيت فقيراً من فقراء المؤمنين قد تناوله أسد فوضعه تحته وقعد عليه» والرجل يستغيث بي من 
تحتهء فناديت الأسد: حل عن المؤمنء فلم يخل؛ فتقدمت إليه فركلته برجلي» فدخلت رجلي في جنبه 
الأيمن وخرجت من جنبه الأيسرء فخر الأسد صريعاًء فقال رسول الله #: وجبت» هكذا يفعل الله بكل 
من آذى ذلك ولياًء يسلط الله عليه في الآخرة سكاكين النار وسيوفهاء يبعح بها بطنه ويحشى نارأء ثم 
يعاد خلقاً جديداً أبد الآبدين ودهر الداهرين. 

ثم قال رسول الله #ه: وأيكم اليوم نفع بجاهه أخاه المؤمن؟ فقال علي غلك : أناء قال: صنعت ما 
ذا؟ قال: مررت بعمّار بن ياسر وقد لازمه بعض اليهود في ثلاثين درهماً كانت له عليهء فقال عمّار: يا أخا 
رسول الله يه يلازمني 7(" ولا مزلا ا سحي ل اقل انيت طلسي عه اف اريتك 
أن أكلّم له اليهودي فقال: يا أخا رسول الله هه أنا أجللك“ في قلبي وعيني من أن أبذلك لهذا الكافرء 
ولكن اشفع لي إلى من لا يردّك عن طلبهء فلو أردت جميع جوانب العالم أن يصيّرها كأطراف السفرة لفعل» 
فاسأله أن يعينني على أداء دينه ويغنيني عن الاستدانة؛ فقلت: الهم افعل ذلك بهء ثم قلت له: اضرب إلى 
ما بين يديك من شيء حجراً أو مدراء فإنّ الله يقلّبه لك ذهباً إبريزاء فضرب يده فتناول حجراً فيه أمنان» 
فتحول في يده ذهباًء ثم أقبل على اليهودي فقال: وكم دينك؟ قال: ثلاثون درهماًء قال: فكم قيمتها من 
الذهب؟ قال: ثلاثة دنانير» فقال عمّار: الله بجاه من بجاهه قلبت هذا الحجر ذهباً ليّن لي هذا الذهب 
لأفصّل قدر حقّهء فألانه الله عز وجل لهء ففصّل له ثلاثة مثاقيل وأعطاهء ثم جعل ينظر إليه وقال: اللهم 
ني سمعتك تقول: إن الإنسان ليطغى * أن رآه استغنى 74 ولا اريد غنئ يطغيني؛ اللهمَ فأعد هذا الذهب 


)0ن( في المصدر: «ألفي درهم؟. 

(۲) في المصدر: «أعطى ما أعطى نظيراً له معاندة على أخي رسول اش . 

0) في المصدر: «ذهباً وفضة ولولو . 

(14) في المصدر: «فايكم دفع اليرم عن أخيه المؤمن بقوته ضرواً ؟ فقال؛ بدل ما في المتن. 
(5) الركل: الضرب بالرجل الواحدة؛ الصحاح ج۳ ص؟771. 

»( بعج بطنه بالسكين يبعجه يعجاً» إذا شه الصحاح ج١‏ ص ۳۰۰. 

(۷) في المصدر: «هذا يلازمني؟ . 

)۸( في المصدر: «إئك أجل* . 

(9) سورة العلق آية: 5 ۷. 


ج ۱۷ ١‏ باب عبادته وخوفه ها 10۷ 


حجراً بجاه من بجاهه جعلته ذهباً بعد أن كان حجراًء فعاد حجراً فرماه من يده وقال: حسبي من الدنيا 
والآخرة موالاتي لك يا أخا رسول الله » فقال رسول الله هه تعجبت ملائكة السماوات من فعله» وعجت 
إلى الله تعالى بالثناء عليه فصلوات الله من فوق عرشه يتوالى عليه فأبشر يا أبا اليقظان فإنك أخو علي في 
ديانته. ومن أفاضل أهل ولايته» ومن المقتولين في محبته» تقتلك الفئة الباغيةء وآخر زادك من الدنيا صاع 
من لبن» ويلحق روحك بأرواح محمد وآله الفاضلين» فأنت من خيار شيعتي . 

ثم قال رسول الله هه: فأيكم آذى زكاته اليوم؟ قال علي تلت : أنا يا رسول الله ٠‏ فأسرٌ المنافقون 
في اخريات المجلس بعضهم إلى بعض يقولون: وأي مال لعلي حتى يؤدّي منه الزكاة؟ فقال رسول الله ھ: 
أتدري ما يسرّ هؤلاء المنافقون في آخريات المجلس؟ قال علي اث : بلىء قد أوصل الله تعالى إلى اذني 
مقالتهم يقولون: وأيّ مال لعلي حتى يؤدّي زكاته؟ كل مال يغنم من يومنا هذا إلى يوم القيامة فلي خمسه 
بعد وفاتك يا رسول الله» وحكمي على الذي منه لك في حياتك جائزه فاي نفسك وأنت نفسي» قال 
رسول الله ههه : كذلك هو يا علي» ولكن كيف أديت زكاة ذلك؟ فقال علي غه : علمت بتعريف الله إياي 
على لسانك أن نبوّتك هذه سيكون بعدها ملك عضوض وجبرية» فيستولي على خمسي من السبي 
والغنائم فيبيعونه» فلا يحل لمشتريهء لأ نصيبي فيه» وقد وهبت نصيبي فيه لكل من ملك شيئاً من ذلك من 
شيعتي» فيحل لهم منافعهم من مأكل ومشربء ولتطيب مواليدهم» فلا يكون أولادهم أولاد حرام» قال 
رسول الله #: ما تصدق أحد أفضل من صدقتك؛ ولقد تبعك رسول الله في فعلك أحل لشيعته كل ما كان 
من غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي» ولا أحله آنا ولا أنت لغيرهم. 

ثم قال رسول الله هد: فأيكم اليوم دفع عن عرض أخيه المؤمن؟ قال علي لل : آنا يا رسول الله 
مررت بعبد الله بن أبيَ وهو يتناول عرض زيد بن حارثة فقلت له: اسكت لعنك الله » فما تنظر إليه إلا 
كنظرك إلى الشمس» ولا تتحدّث عنه إلا كتحذث أهل الدنيا عن الجنةء فإنَ الله تعالى قد زادك لعائن إلى 
لعائن. لوقيعتك فخجل واغتاظ فقال: يا أبا الحسن إِنّما كنت في قولي مازحاًء فقلت له: إن كنت جاذاً فأنا 
جاد وإن كنت هازلاً فأنا هازل» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: قد لعنه الله عز وجل عند لعنك له 
ولعنته ملائكة السماوات والارضين والحجب والكرسي والعرش» إن الله يغضب لغضبك» ويرضى لرضاك» 
ويعفو عند عفوكء ويسطو عند سطوتك . 

ثم قال رسول الله هه : أتدري ما سمعت من الملا الأعلى فيك ليلة أسري بي با علي؟ سمعتهم 
يقسمون على الله تعالى بك ويستقضونه حوائجهم ويتقرّبون إلى الله تعالى بمحبّتك» ويجعلون أشرف ما 
يعبدون الله به الصلاة علي وعليك وسمعت خطيبهم في أعظم محافلهم وهو يقول : علي الحاوي لأصناف 
الخيرات: المشتمل على أنواع المكرمات» الذي قد اجتمع فيه من خصال الخير ما قد تفرق في غيره من 
البريات» عليه من الله تعالى الصلوات والبركات والتحيات» وسمعت الأملاك بحضرته والأملاك في سائر 
السماوات والحجب والعرش والكرسي والجنة والنار يقولون بأجمعهم عند فراغ الخطيب من قوله: آمين 
الهم وطهّرنا بالصلاة عليه وعلى آله الطيين' . 


(۱) زمن عضوض - بالفتح ‏ أي لبّ الصحاح ج۲ ص؟97١٠.‏ 
(۲) تفسير الإمام العسكري عليه السلام ص85 - ۸۸. 
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يقذالة 


۱0۸ تاريخ أمير المؤمنين 0 ج۱۷ 


بيان: قوله ©و: «وجبت» أي لك الرحمة أوالجنة. 

“1 تم: : روى صاحب كتاب”2 زهد مولانا علي بن أبي طالب صلوات الله عليه قال: حدّثنا سعد 
بن غبنالله.» عن وام بن تهزياره عن اه مانن مید بی ہکان شن جالح ان غق عن درو 
بن أبي المقدام» عن أبيه» عن حبّة العرني قال: بينا أنا ونوف نائمين في رحبة القصر إذ نحن بأمير المؤمنين 
چ ني بقية من الليل؛ واضعاً يده على الحائط شبيه الوالهى وهو يقول: إن في خلق السماوات 
والأرض 276 إلى آخر الآية» قال: ثم جعل يقرأ هذه الآيات ويمر شبه الطائر عقله» فقال لي: أراقد أنت يا 
حبّة أم رامق؟ قال: قلت: رامق هذاء أنت تعمل هذا العمل فكيف نحن» فأرخی عينيه فبكىء ثم قال لي : 
يا حبّة إن لله موقفاً ولنا بين يديه موقا" ء لا يخفى عليه شيء من أعمالنا. 

يا حبّة إن الله أقرب إليّ وإليك من حبل الوريدء يا حبّة إنه لن يحجبني ولا إياك عن الله شيء » 
قال: ثم قال: أراقد أنت يا نوف؟ قال: قال: لا يا أمير المؤمنين ما آنا براقدء ولقد أطلت بكائي هذه 
الليلة؛ فقال: يانوف إن طال بكاؤك في هذا الليل مخافة من الله تعالى قرت عيناك غداً بين يدي الله عز 
وجل» يانوف إِنّه ليس من قطرة قطرت من عين رجل من خشية الله إلا أطفات بحاراً من النيران» يا نوف أله 
ليس من رجل أعظم منزلة عند الله من رجل بكى من خشية الله » وأحبّ في الله وأبغض في الله » يانوف 
إنه من أحبٌ في الله لم يستأثر على محبّته. ومن أبغض في الله لم ينل ببغضه خيراًء عند ذلك استكملتم 
حقائق الإيمان؛ ثم وعظهما وذكّرهما وقال في أواخره: فكونوا من الله على حذرء فقد أنذرتكماء ثم جعل 
O SS‏ ا ل ال ل تن 
شكري في نعمك علي ما حالي؟ قال: فوالله ما زال في هذا الحال حتى طلع الفجر 

ومن صفات مولانا علي غا في ليلة ما ذكره نوف لمعاوية ب o‏ ونه ما فرش له فراش 
في ليل قط ولا أكل طعاماً في جير قط وقال نوف: أشهد لقد رأيته في بعض مواقفه فقد أرخى الليل 
سدوله وغارت نجومه وهو قابض بيده على لحيته يتململ تململ السليم» ويبكي بكاء الحزين ‏ والحديث 
E‏ 

14 كا: علي. عن أبيه» عن ابن أبي عمیر» عن عبدالله بن سنان قال: كان أمير المؤمنين ت 
يذبح كبشين أحدهما عن رسول الله #والآخر عن نف . 

8 كا: إبراهيم بن هاشم؛ عن عبدالرحمن بن حماد» عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن شهاب بن 
عبد ربّهء عن أبي عبدالله غل قال: كان أمير المؤمنين تله إذا توضّأ لم يدع أحداً يصب عليه الماءء 
فقيل له: يا أمير المؤمنين لم لا تدعهم يصبّون عليك الماء؟ فقال: لا احب أن أشرك في صلاتي أحدا. 





)00( هو محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق» علماً بأنّ الصدوق هذ! لا يروي عن سعد بن عبد الله هذا بدون واسطة , 


(۲) سورة البقرة آية: 1١54‏ (۳) في المصدر: «موقف؟ . 
)6( الهجير والهجيرة والهجر والهاجرة: نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهرء أومن عند زوالها إلى العصرء القاموس المحيط ج؟ 
ص٤٦۱‏ . 


(( فلاح السائل ص٤٠۲٠‏ الفصل الثلائون. 
»( فروع الكافي ج٤‏ ص 450 باب البدنة والبقرة عن كم نجزي الحديث .١‏ 
(v(‏ لم نعثر عليه في الكافي وعثرنا عليه في التهذيب ج۱ ص٤٣۳‏ حديث .٠٠١١۷‏ 


5-5 ۲ باب سخاؤء وإنفاقه وايثاره تالا 1% 


1١5‏ كا: العدةء عن أحمد بن محمد» عن الحسين بن سعيد» عن القاسم بن محمد» عن علي بن 
أبي حمزة» عن أبي بصيرء عن أبي عبدالله ناي قال: إن عليًاً في آخر عمره يصلي في كل يوم وليلة ألف 
ركعة0©, 

۷ ۔ کا: عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالده عن السندي بن محمد عن محمد بن 
الصلت. عن أبي حمزة» عن علي بن الحسين نللا قال : صلى أمير المؤمنين فلل الفجرء ثم لم يزل في 
موضعه حتى صارت الشمس على قيد رمح وأقبل على الناس بوجهه فقال: والله لقد أدركت أقواماً يبيتون 
لربّهم سججداً وقياماً يخالفون بين جباههم وركبهم» كأ زفير النار في آذانهم» إذا ذكر الله عندهم مادوا كما 
يميد الشجرء كأنما القوم باتوا غافلين» قال: ثم قام فما رئي ضاحكاً حتى قبض نايو" . 


EDE 

باب سخائه وانفاقه وايثاره صلوات الله عليه» ومسابقته فيها على سائر الصحابة 

١‏ قب: المشهور من الصحابة بالنفقة في سبيل الله: علي وأبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن 
وطلحة. ولعلي في ذلك فضائل. ولأنْ الجود جودان: نفسي وماليء قال: #جاهدوا بأموالكم 
وأنفسكم76" وقال النبي #و: أجود الناس من جاد بنفسه في سبيل الله تعالى» الخبرء فصار قوله: لا 
يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل اولتك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا)“ أليق بعلي 
تيد لأه جمع بينهما ولم تجمع لغيره وقولهم: «إن أبا بكر أنفق على النبي #ه أربعين ألفا» فإن صح 
هذا الخبر فليس فيه آنه كان ديناراً أو درهماً وأربعون ألف درهم هو أربعة آلاف دينار» ومال خديجة أكثر من 
ماله» ونفع ذلك للمسلمين عامّة» وقد شرحت ذلك في كتابي المشهور. 

فاما قوله: «فأما من أعطى واتقی) فعموم؛ ويعارض بقوله: «ووجدك عائلاً فأغنى94" بمال 
خديجةء وروي أنه نزلت في علي نالا ٠‏ وفيه يفول العبدي: 

أبوكم هو المذيق آمن واتقى وأعطى وماأكدى وصدَق بالحسنى 

الضحاك عن ابن عباس نزلت في على ثم لا يتبعون ما أنفقوا مئاً ولا أذى) ‏ الآية؛ ابن عباس 
والسدي ومجاهد والكلبي وأبو صالح والواحدي والطوسي والثعلبي والطبرسى والماوردي والقشيري 
والثمالي والنقاش والفتال وعبيدالله بن الحسين وعلي بن حرب الطائي في تفاسيرهم أنه كان عند علي بن 
وات نه أربعة دراهم من الفضة» فتصدّق بواحد ليلاً وبواحد نهاراً وبواحد سرا وبواحد علانية» 


)١(‏ فروع الكافي ج4 ص٤١٠‏ الحديث ١١‏ باب ما يزاد من الصلاة في شهر رمضان. 
(۲) اصول الكافي ج؟ ص75 باب المؤمن وعلاماته وصفاته حديث ۲۲. 

(۳) سورة التوبةء آية: .4١‏ 

(4) سورة الحديد آية: .٠١‏ 

)2( في المصدر: «ولم يجمع' . 

(3) سورة الليل» آية: 6. 

(۷) سورة الضحى» آية: ۸. 

(۸) سورة البقرة» آية: 107. 


الذالق 


41/0 


۹/1 


11/۷ 


۱۹۰ تاريخ أمير المؤمنين ت ج۷ 


فنزل «الذين ينفقون أموالهم بالليل)' الآيةء فسمّى كل درهم مالاً وبشره بالقبول» رواه النطنزي في 
الخصائص . 

تفسير النقاش وأسباب النزول قال الكلبي : فقال له النبي © : ما حملك على هذا؟ قال: حملني أن 
أستوجب عفو الله الذي وعدني. فقال له رسول الله جي ألا إن ذلك لك فأنزل الله هذه الآية. 

الضحاك عن ابن عباس قال: لما أنزل الله: «للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله( الآية» بعث 
عبد الرحمن بن عوف بدنانير كثيرة إلى أصحاب الصفة حتى أغناهم» وبعث علي بن أبي طالب تت في 
جوف الليل بوسق من تمرء فكان أحب الصدقتين إلى الله صدقة علي وأنزلت الآية» وسئل النبي #ه: أي 
الصدقة أفضل في سبيل الله؟ فقال: جهد من مقل . 

تاريخ البلاذري0 وفضائل أحمد: أنه كانت غلّة علي أربعين ألف دينارء فجعلها صدفةء وإِنْه باع 
سيفه وقال: لوكان عندي عشاء ما بعته . 

شريك والليث والكلبي وأبوصالح والضحاك والزجاج ومقاتل بن حيان ومجاهد وقتادة وابن عباس 
قالوا: كانت الأغنياء يكثرون مناجاة الرسول» فلما نزل قوله: #ياأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقذموا 
بين يدي نجواكم صدةقةي() انتهراء فاستقرض علي 3 ديناراً وتصدّق بهء فناجی النبي كله عشر 
نجوات» ثم نسخته الآية التي بعدها. 

أمير المؤمنين تلك : كان لي دينار فبعته بعشرة دراهم» فكان كلما أردت أن أناجي رسول الله يله 
قدّمت درهماً؛ فنسختها الآية الاخرى. 

الواحدي في أسباب نزول القرآن وفي الوسيط أيضاًء والثعلبي في الكشف والبيان ما رواه علي بن 
علقمة ومجاهد أن عليّاً ته قال: إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا عمل بها أحد بعديء 
ثم تلا هذه الآية. 

جامع الترمذي وتفسير التعلبي واعتقاد الأشنهي عن الأشجعي والثوري وسالم بن أبي حفصة وعلي بن 
علقمة الأنماري عن علي قال في هذه الآية: فيي حفّف الله ذلك عن هذه الأمة. 

وفي مسند الموصلي: فبه حَمّف الله عن هذه الأمّة ‏ زاد أبوالقاسم الكوفي في الرواية -: إن الله تعالى 
امتحن الصحابة بهذه الآيةء فتقاعسوا كلهم عن مناجاة الرسول هلو » فكان الرسول احتجب في منزله عن 
مناجاة أحد إلا من تصذق بصدقة» فكان معي دينار - وساق تل كلامه إلى أن قال -: فكنت أنا سبب 
التوبة من الله على المسلمين حين عملت بالآية فنسخت» ولولم أعمل بها حتى كان عملي بها سبباً للتوبة 
عليهم - لنزل العذاب عند امتناع الكل عن العمل بها. 


.۲۷٤ سورة البقرة» آية:‎ )١( 
.۲۷۳ (؟) سورة البقرة» آية:‎ 
بقية كلام ابن شهر آشوب.‎ )۳( 
.١؟ سورة المجادلةء آية:‎ )٤( 
.٠٠٤ص تقاعس الرجل عن الامرء أي تأخر ولم يتقدّم فيه» الصحاح ج۲‎ )5( 


ج٣‏ الهداية والاضلال والتوفيق والخذلان 7 





وقال جعفر بن حرب'“: إن الآية تنعل بأنّه كان في قوم نوح طائفة تقول بال حبر فنبّههم الله تعالى بهذا القول عل 
فساد مذاهبهم؛ وقال هم على طريق الإنكار عليهم والتعججب من فرهم : إن كان القول كما تقولون من أن الله يفعل 
فيكم الكفر والفساد فما ينفعكم نصحي فلا تطلبوا متي نصحاً فأنتم عل قولكم لا تنتفعون به وهذا جيّد . 


وروي عن الحسن في هذه الآية وجه صالح وهو أنه قال : المعنى فيها : إن كان الله يريد أن يعدّبكم فليس ينفعكم 
نصحي عد نزول العذاب بكم وإن قبلتموه وأمنتم بهء لأنَ من حكم الله تعالى أن لا يقبل الإيمان عند نزول 
العذاب؛ وكل هذا واضح في زوال الشبهة في الآية277, 

اقول : إا بسطنا الكلام فيه نقلناه عن الافاضل الأعلام في تفسير تلك الآيات من كلام الملك العلام لتحيط خياً 
بها ذكره أهل العدل فيها لدفع شبه المخالفين» وسنتلو عليك ما ورد في تأويلها نقلاً عن أثمّة البدين صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين ما تتخلص به من شبه المبطلين . 


١-كا‏ : عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن أي نص عن ماد بن عثهان . عن أي عبيدة الحذّاء 
قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الاستطاعة وقول الناس ٠‏ فقال: ‏ وتلا هذه الآية ولا يزالون مختلفين» إلا من رحم 
ربك ولذلك خلقهم )چ يا أبا عبيدة الناس مختلفون في إصابة القول وكلّهم هالك» قال : فلت : فوله : «إلا من 
رحم ربك( قال : هم شيعتنا ولرحمة خلقهم وهو قله : #ولذلك خلقهم» يقول: لطاعة الإماه9». 


عد : اعتقادنا في الفطرة والهداية أن اله عر وجل فطر جميع الخلق على التوحيد وذلك قوله عز وجل : فطرة اله 
التي فطر الناس عليها. 


۲-وقال: الصادق (ع) في قول الله عر وجل : (وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هديهم حتى يتن لهم ما 
بتقون )4 قال : حّی يعرّفهم ما برضيه وما يسخطه . 

۳ وقال في فوله عر وجل : فا همها فجورها ونقؤيها 74 قال : بین هما ما تأتي وما تترك . 
٤‏ - وقال في قوله عر وجل : إلا هديناه السببل إمّا شاكراً وإمًا كفوراً قال : عرّفناه إمَا آخذاً وإمًا تاركاً . 
١‏ وني قوله عر وجل : «وأمًا ثمود دهديناهم فاستحبّوا العمى على اهدی) 7 قال : وهم يعرفون . 
" - وسئل عن قول الله عز وجل : (وهديناه النجدين) 7" قال : نجد الخير ونجد الشرٌ. 

۷-وقال (ع): ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضيع عنهم 

8- وقال (ع): إن الله احتج على الناس با آتاهم وعرنهم ا 


. ۱٤۹۷ رقم‎ 4١80 : ١ قال الذهبي : جعفر بن حرب الهمداني  من كبار معتزلة بغداد. له تصائيف . مات بعد الثلائين ومائتين . ميزان الاعتدال‎ )١( 
)مالي الشريف المرئضئ 4: 197-164 بفارق يسير.‎ 

() هود۱۱۹-۱۹۸. 

(4) الكاني ۱: 1۲۹ ب ۱۹۹ ح۸۳ وليه : ولرخته خلقهم . وهو الانسب. 

, ٠٠١ العوبة:‎ )0( 

(0 الشمس: 4. 

()) الإنسان :۳. 

(۸ فصلت: ۱۷ . 

. ٠١ اللد:‎ )( 

(١٠)رسالة‏ اعتقادات الصدرق: .۷١‏ 


رذكره الشيخ في الفهرست بنفس الاسم وقال : أبرعل؛ كبير القدره وكان من خراص أبن محمد عليه السلام» ورأى صاحب الزمان (ع) وهو شيخ القميين 
ووافدهم وله كتبء ثم ذكر علل الصلاة ومسائل جال أي الحسن اثالث (ع) والطري ليه الفهرست رقم0۹4. 

وهده الشبخ ضمن صحاب الإمام اللمواد (ع) مكتفياً بذكر الاسم «رجال الشبخ : ۳۹۸ رقم ۴۳ ركذا في أصحاب الإمام المسكري (م) وقال: : لمي ثقة 
ص 177 ر لف 

ود اا في قسن ا الممدرحين «غيبة الشيخ الطرسي : a J00:‏ لفل 

وكان البرقي قد عده ضمن أصحاب الإمام الجواد (ع) #رجال البرقي : ٠٠٠١‏ . 

وذكر البرقى أحد بن اسحاق ضمن أصحاب الإمام اهادي (ع) ويجثمل احاده مم أحمد بن اسحاق الرازى ص ١84‏ وكرر ذكره فى أصحاب الاسام 


ج ۱۷ ۲ _ باب سخاؤه وإنفاقه وايثاره ت حا 


وقال القاضي الطرثيشي: ‏ إلهم عصوا في ذلك إلا علي» فنسخه عنهمء يدل عليه قوله: «فإذ لم 
تفعلوا وتاب الله عليكم) ولقد استحقوا العذاب لقوله: (ءأشفقتم) وقال مجاهد: ما كان إلا ساعة. 
وقال مقاتل بن حيان: كان ذلك ليالي عشرء وكانت الصدقة مفوّضة إليهم غير مقذرة. 

سفيان بإسناده عن علي لاي عن النبي هه : فيما استطعت تصذقت. وروى الثعلبي عن أبي هريرة 
وابن عمر أنه قال عمر بن الخطاب: كان لعلي ثلاث لو كان لي واحدة منهنْ كانت أحبٌ إليّ من حمر 
النعم: تزويجه فاطمة» وإعطاؤه الراية يوم خيبرء وآية النجوى. 

وأنفق علي ثلاث ضيفان من الطعام قوت ثلاث ليالء فنزل فيه ثلاثين آية» ونصٌ على عصمته وستره 
ومراده وقبول صدقته» وكفاك من جوده قوله: «عيئاً يشرب بها عباد الله) ‏ الآية - وإطعام الأسير خاصة 
وهو عدو [الله] في الدين. 

وحدّث أبو هريرة أنه كان في المدينة مجاعة» ومر بي يوم وليلة لم أذق شيئاً وسألت أبا بكر آية كنت 
أعرف بتأويلها منه» ومضيت معه إلى بابه وردعني» وانصرفت جائعاً يومي» وأصبحت وسألت عمر آية كنت 
أعرف منه بھاء صنع كما صنع أبو بكرء فجئت اليوم الثالث إلى علي غه وسألته ما يعلمه فقطء فلما 
ا وو ا ا ر 
بي ضحك في وجهي وقال: أنت تحدّثي أو أحدثك؟ ثم قصّ علي ما جرى وقال لي: جبرئيل عرّفني. 

ورني أمير المؤمنين الاد حزيناً فقيل له: مم حزنك؟ قال: لسبع أتت لم يضف إلينا ضيف . 

تفسير أبي يوسف: “ يعقوب بن سفيان وعلي بن حرب الطائي ومجاهد بأسانيدهم عن ابن عباس 
وأبي هريرةء وروى جماعة عن عاصم بن كليب عن أبيه ‏ واللفظ له عن أبي هريرة أنه جاء رجل إلى 
رسول الله يه فشكا إليه الجوع؛ فبعث رسول الله © إلى أزواجه فقلن: ما عندنا إلا الماءء فقال كه : من 
لهذا الرجل الليلة؟ فقال أمير المؤمنين ناتك : أنا يا رسول الله؛ فأتى فاطمة وسألها: ما عندك يا بنت رسول 
الله؟ فقالت: ما عندنا إلا قوت الصبية لكنا نؤثر ضيفنا بهء فقال علي : يا بنت محمد هه نوّمي الصبية 
واطفىء المصباحء وجعلا يمضغان بألسنتهماء فلما فرغ من الأكل أتت فاطمة بسراج فوجد الجفنة مملؤة من 
فضل الله » فلما أصبح صلى مع النبي ف فلما سلّم النبي ه من صلاته نظر إلى أمير المؤمنين نه 
وبكى بكاء شديداً وقال: يا أمير المؤمنين لقد عجب الرب من فعلكم البارحةء اقرأ: «ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة76 أي مجاعة ومن يوق شخ نفسه يعني عليّاً وفاطمة والحسن والحسين تلطه 
«فاولئتك هم المفلحون) . 


)( هكذا في المصدر والمطبوعة» والظاهر صضحيجة: «الطريثيثئي؟ ‏ بضم الطاء المهملة وفتح الراء وسكون الياء المنقوطة من تحتها 
باثنتين» وبعدها الثاء المثلثة بين اليائين وفي آخرها مثلثة اخرى ‏ كذا قال السمعاني وأضاف : «هذه النسبة إلى «طريثيث» وهي ناحية 
كبيرة من نواحي نيسابوره بها قرى كثيرة» ويقال لها بالعجمية #ترشيز» الأنساب ج٤‏ ص٦٥٠‏ هذا ويأتي أبو بكر أحمد بن علي بن 
الحسين بن زكريا الطريئيئي المتوفى ٤۹۷‏ ه في ج۴٤‏ ص 4/ من الطبوعة من المحتمل اتحاده مع من جاء في المتن. 

(۲) سورة المجادلةء آية: ,١‏ 

(۳) سورة الإنسان أية: 5 

)٤(‏ بفبة كلام ابن شهر آشوب. 


(6) سورة الحشرء آية: 6. 


0/۸ 
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3 تاريخ أمير المؤمنين ااا ينا 


كتاب أبي بكر الشيرازي بإسناده عن مقاتل؛ عن مجاهد عن ابن عباس في قوله: «رجال لا تلهيهم 


تجارة ولا بيع عن ذكر الله إلى قوله: #بغير حساب) قال: هو والله أمير المؤمنين» ثم قال بعد كلام: 


وذلك أن النبي © أعطى عليّا يوماً ثلائمائة ديناراً أهديت إليه؛ قال عليّ: فأخذتها وقلت: والله لأتصذقن 
الليلة من هذه الدنانير صدقة يقبلها الله مئي؛ فلما صليت العشاء الآخرة مع رسول الله ف أحذت مائة دينار 
وخرجت من المسجد. فاستقبلتني امرأة فأعطيتها الدنائير» فأصبح الناس بالغد يقولون: تصدق علي الليلة 
بمائة دينار على امرأة فاجرةء فاغتممت غمّاً شديداً فلمًا صليت الليئة القابلة صلاة العتمة أخذت مائة ديار 
وخرجت من المسجد وقلت: والله لأتصدَقَن الليلة بصدقة يتقبّلها ري مني فلقيت رجلا فتصدّقت عليه 
بالدنانير» فاصبح أعل المدينة يقولون: تصدق على البارحة بمائة دينار على رجل سارق» فاغتممت غا 
شديداً وقلت: والله لأتصدَقنٌ الليلة صدقة يتقبّلها الله ملي فصليت العشاء الآخرة مع رسول الله نلا ثم 
خرجت من المسجد ومعي مائة دينار» فلقيت رجلا فأعطيته إِيَاهاء فلمًا أصبحت قال أهل المدينة: تصدّق 
علي البارحة بمائة دينار على رجل غنء فاغتممت غَمَّاً شديداًء فأتيت رسول الله لك فخبّرته. فقال لي: يا 
علي هذا جبرئيل يقول لك : إن الله عز وجل قد قبل صدقاتك وزكى عملك. إن المائة دينار التي تصدّقت 
بها أول ليلة وقعت في يدي امرأة فاسدة» فرجعت إلى منزلها وتابت إلى الله عز وجل من الفسادء وجعلت 
تلك الدنائير رأس مالهاء وهي في طلب بعل تتزؤج به وإنْ الصدقة الثانية وقعت في يدي سارق فرجع إلى 
منزله وتاب إلى الله من سرقته؛ وجعل الدنانير رأس ماله يتجر بهاء وإِنْ الصدقة الثالثة وقعت في يدي رجل 
غنيَ لم يزك ماله منذ سنين» فرجع إلى منزله ووبّخ نفسه وقال: شخاً عليك يا نفس» هذا علي بن أبي طالب 
تصدّق علي بمائة دينار ولا مال لهء وأنا فقد أوجب الله على مالي الزكاة لأعوام كثيرة لم أزكّه؛ فحسب ماله 
وزكاهء وأخرج زكاة ماله كذا وكذا ديناراًء فأنزل الله فيك #رجال لا تلهيهم نجارة» الآية. 

أبوالطفيل: رأي علياً نه يدعو اليتامى فيطعمهم العسل» حتى قال بعض أصحابه: لوددت أي كنت 

محمد بن الصمةء عن أبيه؛ عن عمّه قال: رأيت في المدينة رجلاً على ظهره قربة وفي يده صحفة 
يقول: الله ولي المؤمنين وإله المؤمنين وجار المؤمنين اقبل قرباتي الليلةء فما أمسيت أملك سوى ما في 
ميحلت وغير عابرا فاك لعل آي متعم نن مم عه جي أطلية القزية رلك غا الله 
فلا تخلق وجهي ولا ترد دعوتي» فأتيته حتى عرفته» فإذا هو علي بن أب بي طالب لتا فاتي رجلا 
فأطعمه . 

عبدالله بن علي بن الحسين يرفعه أن النبي هه أتى جماعة من أصحابه إلى علي نايتا فلم يجد علي 
شيئاً يقرّبه إليهم. E ER‏ فإذا هو بدينار على الأرضء فتناوله وعرّف به فلم يجد له 
طالباء فقومه على نفسه واشثر ری به طعاماًء وأ تى به إليهم؛ وأصاب [ به ] عوضه» وجعل ) ينشد صاحبه فلم 
يجده فأتى به النبي لله وأخبره بالخبرء فقال: يا على إله شيء أعطاكه الله لما اطلع على نيّتك وما أردته» 
وليس هو شيء للناس» ودعا له بخير. 


.۳۸ ۳۷ سورة النور» آية:‎ )1١( 
.86 القاموس المحيط ج ص‎ ٠» السغب - محرّكة : العطش‎ (» 


ج ۷ ۲ - باب سخاۋ؛ وإنفاقه وايثاره لا 1 


عليّآ أصبح ساغباً. فسأل فاطمة طعاماً فقالت: ما كانت إلا ما أطعمتك منذ يومين» آثرت به على نفسي 


وعلى الحسن والحسين» فقال: ألا أعلمتني فأتيتكم بشيء؟ فقالت: يا أبا الحسن إني لأستحبي من إلهي أن 


أكلّفك ما لا تقدر عليه فخرج واستقرض عن النبي ول ديناراً. فخرج يشتري به شيئاء فاستقبله المقداد قائلاً 


: ء الله » فناوله علي غل الدينار» ثم دخل للمسجد فوضع رأسه فنامء فخرج النبي هه فإذا هو به 
فحرّكه وقال: ما صنعت؟ فأخبره. فقام وصلى معه» فلما قضى النبي هه صلاته قال: يا أبا الحسن هل 
عندك شيء نفطر عليه فنميل معك؟ فأطرق لا يحير جواباً" حياء منه» وكان الله أوحى إليه أن يتعشّي تلك 
الليلة عند علي. فانطلقا حتى دخلا على فاطمة وهي في مصلاها وخلفها جفنة تفور دخاناًء فاأخرجت فاطمة 
الجفنة فوضعتها بين أيديهماء فسأل علي: أنى لك هذا؟ قالت: هومن فضل الله ورزقه إن الله يرزق من 
يشاء بغبر حساب74" قال: فوضع النبي يقد كفّه المبارك بين كتفي علي ثم قال: يا علي هذا بدل ديناركء 
ثم استعبر النبي #اباكياً وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيت في ابنتي ما رأى زكريا لمريم. 
وفي رواية الصادق للل آنه أنزل الله فيهم: «#يؤثرون على أنفسهم) وفي رواية حذيفة أن جعفراً 
أعطى النبي ف الفرع من العالية والقطيفةء فقال النبي ©ه: لأدفعنَ هذه القطيفة إلى رجل يحب الله ورسوله 
وبحبّه الله ورسولهء وأعطاها علا نه › ففصّل على القطيفة سلكاً سلكاً فباع بالذهب» فكان ألف مثقال» 
ففرّقه في فقراء المهاجرين كلهاء فلقيه النبي # ومعه حذيفة وعمار وسلمان وأبوذر والمقدادء فسأله النبى 
صلى الله عليه وآله الغذاءء فقال حياء منه: نعم قدخلوا عليه فوجدوا الجفنة. 1 
وفي حديث ابن عباس : أنّ المقداد قال له: أنا منذ ثلاثة لح ا رع أمير المؤمنين 
ن وباع درعه بخمس مائة؛ ودفع إليه بعضهاء وانصرف متحيّرا فناداه أعرابي: اشتر مني هذه الناقة 
مؤجلا فاشتراها بمائة( ٥‏ ومضى الأعرابي» فاستقبله آخر وقال: بعني هذه( “2 بمائة وخمسين درهمء فباع 
وصاح : “باحس وا افا عت اااي وهر هل لا فراه النبي له وهو يتبسّم ويقول: يا 
عل الأعرابي صاحب الناقة جبرنيل والمشتري ميكائيل» يا عليّ المائة عن الناقة والخمسين بالخمس التي 
دفعتها إلى المقدادء ثم تلا: «ومن يق الله يجعل له» الآية0" . 
بيان: قال الفيروز آبادي: فرع كل شيء: أعلاه» والمال الطائلء والقوس عملت من طرف القضيب» 
أوالفرع من خير القسي» وبالتحريك أول ولد تنتجه الناقة. والعالية والعوالي: أماكن بأعلى أراضي 


0! 


المدية)ء وإنما اه شتروا كل سلك في القطيفة بالذهب لشرافتها [ ويحتمل كونها مطرزة بالذهب» وقد مر في ٤۱/۳۲‏ 


)١(‏ في المصدر: «وابن شيرويه الديلمي". (۲) في المصدر: ١لا‏ يجيب جرابأًه. 

(۳) سورة آل عمران» آية! ۴۷. 

.۹ سورة الحشر› آية:‎ )٤( 

)2( في المصدر: #بمالة درهم؟. 

)7( في المصدر: يعني هذه الناقة2. 

(۷) ماقب آل أبي طالب ج۲ ص١7 ۷١‏ فصل المسابقه بالسخاء والنفقة. والآية من سورة الطلاق: ۲. 
(۸) الفاموس المحيط ج۳ ص٣٦‏ - 34. 

.596 النهاية ج۳ ص‎ )٩( 
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4 تاريخ أمير المؤمنين ل ج ۷ 


باب خيبر2"7 مايؤيد الثاني]. 

؟ - قب: وأنه ن طلبت منه صدقة( فاعطى خاتماً فنزل: ظطإِنْما وليكم الله" وفيه يضرب 
المثل في الصدقات» يقال في الدعاء: تقبّل الله منه كما تقبّل توبة آدم وقربان إبراهيم وحج المصطفى 
وصدقة أمير المؤمنين» وكان يأخذ من الغنائم لنفسه وفرسه ومن سهم ذي القربى وينفق جميع ذلك في سبيل 
اللهء وتوفي ولم يترك إلا ثمان مائة دره). 

وسأله أعرابيّ شيئاً فأمر له بألف. فقال الوكيل: من ذهب أوفضة؟ فقال: كلاهما عندي حجران» 
فأعط الأعرابي أنفعهما له» وقال له ابن الزبير: إِني وجدت في حساب أبي: أن له على أبيك ثمانين ألف 
درهم» فقال له: إن أباك صادق» فقضى ذلك» ثم جاءه فقال: غلطت فيما قلتء إنْما كان لوالدك على 
والدي ما ذكرته لك فقال: والدك في حل والذي قبضته مني هو لك( . 

۴ قب : الصادق تة : إنه نإ أعتق ألف نسمة من كذ يده جماعة لا يحصون كثرة» وقال له رجل ‏ 
ورأى عنده وسق نوى : ما هذا يا أباالحسن؟ قال: مائة ألف نخل إن شاء الله » فغرسه فلم يغادر منه نواة واحده 
فهو من أوقافه ووقف مالاً بخيبر وبوادي القری» ووقف مال أبي نيزر" والبغيبغة وأرباحاً وأرينة ورغد ورزيناً 
ورياحاً على المؤمنين» وأمر بذلك أكثر ولد فاطمة من ذوي الأمانة والصلاح ‏ وأخرج مائة عين بينبع وجعلها 
للحجيج» وهو باق إلى يومنا هذاء وحفر آباراً في طريق مكة والكوفة» وهي مسجد الفتح" في المدينة» وعند 
مقابل قبر حمزة» وفي الميقات وفي الكوفة جامع البصرة وفي عبّادان وغير ذلك . 

4 - كشف: من كتاب ابن طلحة عن مجاهد قال : قال على نالك : جعت يوماً بالمدينة جوعاً شديداًء 
فخرجت أطلب العمل فى عوالى المدينةء فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرا 'ء فظننتها تريد بلة'ء 
فأتيتها فقاطمتها كلّ ولت عن تمرة فمددت ستة عشر ذنوباً حتى مجلت يداي" ثم أتيت الماء فأصبت 
منهء ثم أتيتها فقلت: يكفي هکذا' بين يديها - وبسط الراوي كفيه وجمعهما ‏ فعدّت لي ستة عشر تمرة» 
فأتيت النبي له فاخبرته» فاكل معي منه(' . 


(۱) راجع ج١5‏ ص۱۹ من المطبوعة. 

(۲) في المصدر: «طلب السائل منه صدفة , 

(۳) سورة المائدة آية: .٠١‏ 

(4) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص٠۸‏ فصل المسابقة بالسخاء والتفقة. 

() مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۱۱۸ فصل المسابقة بالهيبة والهمة . 

. من المطبوعة‎ 4١ - ٤٠ص‎ ٤١ج للمزيد راجع وصيّة أمير المؤمنين عليه السلام في‎ )١( 
في المصدر: «وبنى مسجد الفتح؟.‎ 49[ 

(۸) مناقب آل أبي طالب ج١‏ ص۲۲٠‏ فصل المسابقة بصالح الأعمال. 

(9) ضيعة بينها وبين المدينة أربعة أميالء وقيل ثلاثة» وذلك أدناه وأبعدها ثمانية؛ معجم البلدان ج٤‏ ص77١.‏ 
(۱۰) المدر: ‏ محركة ‏ قطم الطين اليابس» القاموس المحيط ج۲ ص75١.‏ 

..۳٤۷ص بالكسر -: النُدّوةء من البلل» راجع القاموس المحيط ج۳‎  :ةلبلا‎ )١١( 
الذنوب : الدلوء القاموس المحيط جا ص الا.‎ (۳ 

)۳( مجلت يده: نفطت من العمل ١‏ القاموس المحيط ج٤‏ ص .٥٩‏ 

)۱4( في المصدر: «فقلت بكفي هكذا أي آشرت". 

)٠١(‏ كشف الغمة جا ص١1۷‏ باب زهده عليه السلام. 
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قال الواحدي في تفسيره يرفعه بسنده إلى ابن عباس قال: إن علي بن أبي طالب تله كان يملك 
أربعة دراهم» فتصدق بدرهم ليلاً وبدرهم نهاراً وبدرهم سرا وبدرهم علانية » فأنزل الله سبحانه فيه : «الذين 
ينفقون أموالهم بالليل والنهار سر وعلانية فلهم أجرهم عند رتهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون)(. 

۵ فر: عبدالله بن محمد بن هاشم عن علي بن الحسن القرشي» عن عبدالله بن عبدالرحمن 
الشامي. عن جويبرء عن الضحاك؛ عن ابن عباس رضي الله عنه : الذي ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرَاً 
وعلانية» قال: نزلت في علي بن أبي طالب تاتا وذلك آنه أنفق أربع" دراهم: أنفق في سواد الليل 
درهماً» وفي وضوح النهار درهماء وسرًاً درهماًء وعلانية درهماً؛ فلما نزلت هذه الآية قال النبي ههو : أيكم 
صاحب هذه النفقة؟ فأمسك القوم؛ فعادها النبي يه فقام علي بن أبي طالب تلل وقال: أنا يا رسول اللهء 
فتلا النبي #: طفلهم أجرهم عند ربهم» يعني ثوابهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزئون6 من 
قبل العذاب ومن قبل الموت» يعني في الآخرة2) 

5 ما: المفيدء عن محمد بن الحسن المقري» عن محمد بن سهل العطار» عن أحمد بن عمر 
الدهقان. عن محمد بن كثيرء عن عاصم بن كليب» عن آبيه» عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي يه 
فشكا إليه الجوع. فبعث رسول الله إلى بيوت أزواجه فقلن: ما عندنا إلا الماءء فقال رسول الله هه : من 
لهذا الرجل الليلة؟ فقال علي بن أبي طالب نله : أنا له يا رسول الله »وأتى فاطمة عليها السلام فقال لها: 
ما عندك يا بنت رسول الله؟ فقالت: ما عندنا إل فوت الصبية نؤثر ضيفناء فقال على تلا : يا ابنة 
محمد نوّمي الصبية واطفئي المصباح» فلما أصبح علي ناهد غداً على رسول الله صلى الله عليه وآله 
فأخبره الخبرء فلم يبرح حتى أنزل الله عر وجل: «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق 
شخ نفسه فأولئك هم المفلحون76*". 

۷ لي : الطالقاني ٠‏ عن محمد بن قاسم الأنباريء عن أبيه» عن محمد بن أبي يعوب الدينوري» عن 
أحمد بن أبي المقدام العجلي قال: يروى أن رجلاً جاء إلى علي بن أبي طالب ته فقال له: يا أمير 
المؤمنين إن لي إليك حاجة» فقال: اكتبها في الأرض فإنّي أرى الضرّ فيك بيَناء فكتب في الأرض: أنا فقير 
محتاج» فقال علي تايلا : يا قنبر اكسه حلتين» فأنشأ الرجل يقول: 

كسوتني حلة تبلى محاسنها فسوف أكسوك من حسن الثنا حللا 
إننلت حسن ثنائي نلت مكرمة ولست تبغي بماقد نلته بدلا 
إن الشناء ليحيي ذكر صاحبه كالغيث يحيي نداه السهل والجبلا 
لا تزهد الدهر في عرف" بدأت به فكل عبد سيجزي بالذي فعلا 
فقال نال : اعطوه مائة دينارء فقيل له: يا أمير المؤمنين لقد أغنيته» فقال: إِنْى سمعت رسول الله 


.۲۷٤ كشف الغمة ج١ ص۱۷۷ باب زهده عليه السلام» والآية من سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) كذا في المصدر. 

(۳) تفسير فرات ص۷۲ - ۷۳ رقم 247 والآية من سورة البقرة: 79/4. 

(4) في المصدر : «لكنا نوئره. 

() أمالي الطوسي ص 180», المجلس السابع» حديث ۳٠۹‏ والآية من سورة الحشر: 8. 
(1) العرف: ضدٌ النكُرء والمعروف ضد المنكرء الصحاح ج۳ صش١140.‏ 


t/t 


دغ 
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حل تاريخ امیر المؤمنين دعا رم 3 ۷ 


هله يقول: أنزل الناس منازلهم. ثم قال علي نه :"إل لاعس تمق أقرام يقر ون امع اترا رو 
يشترون الأحرار بمعرونه0) 

8 -ن: بإسناد التميمي» عن الرضاء عن آبائه غلل قال: قال النبي كه : نزلت: «الذين ينفقون 
أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية» في علي نيو . 

٩‏ شي: عن سلام بن المستنير» عن أبي جعفر غلل في قوله: «ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء 
مرضات الله» قال: نزلت في علي تی . 

٠‏ شي: عن أبي بصيرء عن أبي عبدالله نا قال: «ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات 
الله قال: علي أمير المؤمنين أفضلهم. وهو ممْن ينفق ماله ابتغاء مرضات الله ©©, 

١‏ شي: عن عن أبي إسحاق قال: كان لعلي بن أبي طالب أربعة دراهم لم يملك غيرهاء نتصدّق 
E IR NERE E‏ فبلغ ذلك النبي ‏ فقال: يا علي ما حملك على ما 

صنعت؟ قال: إنجاز موعود الله فأنزل الله: «الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرَاً وعلانية) 
الآيات00 , 


۲ - كا: علي بن إبراهيم» عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن صدقةء عن أبي عبدالله تيه أن 
أمير المؤمنين تلا بعث إلى رجل بخمسة أوساق من تمر المعينعة 29‏ وفي نسخة اخرى: البقيعة ‏ وكان 
الرجل ممن يرجى نوافله”" ويؤمل نائله؟ ورفده» وكان لا يسأل عليًاً ولا غيره شيئاً. فقال لأمير المؤمنين 
ناتلا : والله ما سألك فلان ولقد كان يجزيه من الخمسة الأوساق وسق واحدء فقال له أمير المؤمنين 
نتن : لا أكثر " الله في المؤمنين ضربك» أعطي أنا وتبخل أنت الله أنت] إذا('"2 لم أعط الذي يرجوني 
إلا من بعد المسألة ثم أعطيته من بعد المسألة("') فلم أعطه ثمن ما أخذت منه» وذلك لأني رضت" أن 


يبذل لي وجهه الذي يعفره في التراب لربّي وربّه عند تعبّده له وطلب حوائجه إليه» فمن فعل هذا بأخيه 
المسلم. وقد عرف آنه موضع لصلته ومعروفه فلم يصدق الله في دعائه له» حيث يتمتى له الجنة بلسانه 
ويبخل عليه بالحطام من ماله وذلك أن العبد قد يقول في دعائه: الله اغفر للمؤمنين والمؤمنات» فإذا دعا 


.٠١ أمالي الصدوق ص 7696 المجلس الادس والاربعون الحديث‎ )١( 
.۲۷٤ والآية من سورة البقرة:‎ ٠٠٠١ عيون الأخبار ج؟ ص77 حديث‎ )۲( 
518 تفسير العياشي ج١ ص48١ حديث 446, والآية من سورة البقرة:‎ )۳( 
.٤۸1 تفسير العياشي جا ص۸٤۱ حديث‎ )( 

.6805 تفسير العياشي ج۱ ص۱٥۱ حديث‎ (٥) 

(7) في المصدر: «البغييغة». 

(۷) في المصدر: ممن يرجو نوافله». 

)۸( في المصدر: انائله؟ . 

(9) في المصدر: ايجزئه'. 

00 في المصدر: (كثر). 

)1١١(‏ في المصدر إضافة: «أناه. 

(11) في المصدر ؛ لم اعطيه بعد المسالةه. 

)۳( في المصدر : اعرّضته؟ . 
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لهم بالمغفرة فقد طلب لهم الجنة» فما أنصف من فعل هذا بالقول ولم يحققه بالفعل . 

- كا: علي بن إبراهيم بإسناد ذكره عن الحارث الهمداني قال : سامرت7"أمير المؤمنين غ 
فقلت: يا أمير المؤمنين عرضت لي حاجة» قال: فرأيتني لها أهلاء قلت: نعم يا أمير المؤمنين» قال : 
جزاك الله علي خيرأًء ثم قام إلى السراج فأغشاها وجلس» ثم قال: إنما أغشيت السراج لفلا أرى ذل 
حاجتك في وجهك؛ فتكلم فإني سمعت رسول الله # يقول: الحوائج أمانة من الله في صدور العبادء فمن 
كتمها كتب له عبادةء ومن أفشاها كان حقاً على من سمعها أن يعني" . 

٤‏ - كا؛ العدةء عن البرقيء عن التفليسي» عن السمنديء عن أبي عبدالله تئلة قال: كان أمير 
المؤمنين تت4 يضرب بالم:(4) ويستخرج الأرضين» وأنّه أعتق ألف مملوك من كد يده" . 

8 فر: معنعناً عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: كان رجل موسر على عهد النبي هي 
في دار سوطة ".وله جتان له عي + كان ا ا النكلة ,يتدرو كا" اک فياتي 
الموسر فيخرج الرطب من جوف أفواه الصبية؛ وشكا الرجل ذلك إلى النبي هه فأقبل وحده إلى الرجل 
فقال: بعني حديقتك هذه بحديقة في الجنة» فقال له الموسر: لا أبيعك عاجلاً بآجلء فبكى النبي قا ورجع 
نحو المسجد» فلقيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليله فقال [ له ]: 7" يا رسول الله ما يبكيك لا 
أبكى الله عينيك؟ فأخبره خبر الرجل الضعيف والحديقة؛ فأقبل أمير المؤمنين نا حتى استخرجه من 
منزله وقال له: بعني دارك» قال الموسر: بحائطك الحسني» فصفق علي يده ودار إلى الضعيف فقال له: 
تسول © إلى :داركة فقد ملكها الله رب الجالمين الك وأقبل أمير المؤمتين جه وثرل حبرل علن 
النبي نه فقال له: يا محمد اقرأ: «والليل إذا بغشى * والنهار إذا تجلى * وماخلق الذكر والانثى» إلى آخر 
السورة» فقام النبي فهك وقبّل بين عينيهء ثم قال: بأبي أنت قد أنزل الله فيك هذه السورة الكاملة 9" . 

7 فر: علي بن محمد بن علي بن أبي حفص الأعشى معنعناً» عن موسى بن عيسى الأنصاري 
قال: كنت جالساً مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تلاثلا بعد أن صلينا مع النبي # العصر بهفوات» 
فجاء رجل إليه فقال له: يا أبا الحسن قد قصدتك في حاجة لي أريد أن تمضي معي فيها إلى صاحبهاء فقال 


(۱) فروع الكافي ج٤‏ ص۲۲ - ۲۳ باب من اعطى بعد المسألة حديث .١‏ 

(۲) المسامرة: الحديث بالليل» الصحاح ج۲ ص1۸۸. 

(۳) فروع الكافي ج٤‏ ص4؟ باب من اعطى بعد المسألة حديث 4. 

(4) المرٌ ‏ بالفتح - : المسحاة أو مقبضهاء القاموس المحيط ج۲ ص178.. 

(( فرع الكافي ج جه ص٤۷‏ باب ما يجب من الاقتداء بالأئمة عليه السلام في التعرض للرزق حديث ۲ ملخصاً. 
(1) في المطبوعة: «مؤمن» بدل «موسر» وما أثبتناه من المصدر؛ ويؤيذه : «قال الموسر» الآتي . 
[49 في المصدر: «في دار [له] حديقة؟. 

(4) في المصدر: «عن». 

(4) في المصدر: «فيشدون صبيانه؟. 

)٠١(‏ من المصدر. 

)١١(‏ في المصدر: «ذُره. 

02 في المصدر : «فقد ملككها الله رب العالمين» . 

(۱۳) تفسير الفرات ص 550 رفم ٠٥‏ وفيه #كاملة؛ بدل «الكاملة» »والآيات من سورة الليل: 21١‏ ". 


/V 
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۸ تاريخ آمير المؤمنين ا ج۷ 


له: قف قال: إني a‏ لرجل فيها نخلةء وإنه ب ببح الك قلغ من ثمرها بلح وبسر ورطب 
وتمرء ويصعد الطير فيلقي منهء ل NS E‏ ييا 
بحجر» E ES GE‏ 
المؤمنين علي بن أبي طالب تكد فرخب وفرح به وسرّء وقال: فيما جئت يا أبا الحسن؟ قال: جثتك 
في حاجة قال: تقضى إن شاء الله » فما هي؟ قال: هذا الرجل ساكن في دار لك في موضع كذاء وذكر() 
أن فيها نخلة» فإنّه ب بنع الريخ فط متها بلج ويس ووطب وتر رتخد الط ولعي مل ذلك عن غير 
حجر يرميها به ا فاجعله في حلء فتأبن عن ذلك وساله ثانياً وأقبل عليه" في المسألة» 
ويتأبن إلى أن قال: والله أنا أضمن لك عن رسول الله ©ه أن يبدلك بهذا" النبي حديقة في الجنة» فأبى 
عليه ورهقنا لمساء؟ فقال له عل ليه : تبيعنيها بحديقتي فلانة؟ فقال له: نعمء قال: فاشهد لي عليك 
الله رربي ين عدبي الأتفاري :انك فد ها الان فال نعم اود الله وموس رن جى 
[الأنصاري على] أنْي قد بعتك هذه الحديقة بشجرها ونخلها وثمرها بهذه الدار» أليس قد بعتني هذه الدار 
بما فيها بهذه الحديقة؟ ولم يتوهم آله يفعل» فقال: نعم أشهد الله وموسى بن عيسى على أي قد بعتك هذه 
الدار بهذه الحديقة''ء فالتفت علي نات إلى الرجل فقال له: قم فخذ الدار بارك الله لكء وأنت في حل 
منهاء وسمعوا ' أذان بلال فقاموا مبادرين حتى صلُوا مع النبي #والمغرب وعشاء الآخرةء ثم انصرفوا إلى 
منازلهم ٠‏ فلما أصبحوا صلّى النبي بهم الغداة وعقّبء فهو يعقّبٍ حتى هبط عليه جبرئيل غل بالوحي من 
عند الله ٠‏ فأدار وجهه إلى أصحابه فقال: من فعل منكم في ليلته هذه فعلا؟( "'2 فقد أنزل الله انها 
فمنكم9”" أحد يخبرني أو أخبره؟ فقال له أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غالا : بل أخبرنا يا رسول اللهء 
قال: نعم هبط جبرئيل فأقرأني عن الله السلام وقال لي: إِنْ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نهت فعل 
البارحة فعلةء فقلت لحبيبي جبرئيل : ما هي؟ فقال: اقرأيا رسول الله . فقلت: وما أقرأ؟ فقال: اقرأ: 
«بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى * والنهار إذا تجلّى * وما خلق الذكر والانثى * إن سعيكم 
لشتى) إلى آخر السورة (ولسوف يرضى 99#" أنت يا علي ألست صقت بالجنة وصدقت بالدار على 


)١(‏ في المصدر: «قل» وفي نسخ اخرى منه مثل ما في المتن. 
(0) في المصدر: «ريأكل؟. 

(۳) في المصدر: اننخسها بقصبةه. 

(4) في نسخة من المصدر إضافة: «به» . 

(5) في المطبوعة: «ذكرة بدل «وذكر» وما أثبنناه من المصدر. 
(7) في المصدر: «ينخسهاء. 

(۷) في المصدر: «وأقبل يلخ عليه». 

)۸( في المصدر: «بهذه اللخلة. 

(9) في المصدر: «ورهقنا المساء؟. 

)٠١(‏ في المصدر: «هذه الدار بما فيها بهذه الحديقة». 

)١١(‏ في المصدر: «روجبت المغرب وسمعوا'. 

)۲( في المصدر: «فعلة؟. 

(17) في بعض نسخ المصدر: "أفيكم؟. (14) سررة الليل. آية 1 .٠١‏ 
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ساكنها وبذلت الحديقة؟ قال: نعم يا رسول الله قال: فهذه سورة نزلت فيك وهذا لك فوثب إلى أمير 
المؤمنين اثلا فقبّل بين عينيه وضمّه إليهء وقال له: أنت أخي وأنا أخوك. صلى الله عليهما وآلهما. 

١7‏ قب: صاحب حلية وأحمد في الفضائل عن مجاهد وصاحب مسند العشرة وجماعة عن محمد 
بن كعب القرظي آنه رأى أمير المؤمنين تال أثر الجوع في وجه النبي #ه فأخذ إهابا" فحوى وسطه 
وأدخله في عنقه وشدَ وسطه بخوص نخل وهو شديد الجوع فأطلع على رجل يستقي ببکره» فقال: هل لك 
في كل دلوة بتمرة؟ فقال: نعم» فنزح له حتى امتلا كفّهء ثم أرسل الدلو فجاء بها إلى النبي بي . 

۸ - کا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد. عن النضر بن سويد عن 
يحيى بن عمران الحلبي؛ عن أيوب بن عطية الحذاء قال: سمعت أباعبدالله يق يقول: قسّم نبي الله 
الفيء فأصاب عليًاً أرض 7ء الست ا بتع باء باتع فى ا ا عبن البح ا ی 
فجاء البشير يبشر فقال نه : بشّر الوارث هي صدقة بنّة بتلاء 29 في حجيج بيت الله وعابر سبيل الله لا 
تباع ولا توهب ولا تورث». فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين» ولا يقبل الله منه 
صرفاً ولا عدلا0" , 


4 - كا: أبو علي الأشعري» عن محمد بن عبد الجبار» ومحمد بن إسماعيل؛ عن الفضل بن 
شاذان» عن صفوان بن يحيى» عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: بعث إل أبو الحسن موسى ظلثقة بوصية 
أمير المؤمنين ن4 وهي : 

بسم الله الرحمن ن الرحيم هذا ما أوصى به وقضى به في ماله عبدالله علي ابتغاء وجه الله ليولجني به 
الجنة ويصرفني به عن النار» ويصرف النار عي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إن ما كان لي من ينبع من 
مال يعرف لي فيها وما حولها صدقة ورقيقهاء غير أن رياح(" وأبا نيزر" وجبيراً عتقاء» ليس لأحد 
عليهم سبيل» فهم مواليّ يعملون في المال خمس حجج» وفيه نفقتهم ورزقهم وأرزاق أهاليهم» ومع ذلك 


)( في المصدر: «بدل؟ . 

(۲) تفسير فراث ص11٩‏ - ٩1۷‏ رقم 17الا, 

(r)‏ الإهاب ۔ ككتاب -: الجلد. القاموس المحيط ج۱ صس۳۹. 

( منافب آل أبي طالب ج؟ ص١١٠‏ فصل المسابقة بصالح الأعمال. 

(5) في المصدر: «فاصاب علا أرضاه . 

)١(‏ في المصدر: بتة بتلا». 

. في المصدر: «وعابري سبيل الله؟‎ (v) 

(4) فروع الكافي ج۷ ص04 باب صدقات النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وفاطمة والأئمة عليهم السلام ووصاياهم حديث .١‏ 

(9) في المصدر : (إِنْ ما كان لي من مال بينبع» . 

)٠١(‏ هكذا في المطبوعة والمصدرء لكن جاء في التهذيب ج94 ص١٤۱‏ إن ما كان من مال ينبع من مال يعرف لي فيها وما حولها صدقة 
ورقيقها غير أبي رباح وأبي نيزر وجبير عتقاء ليس لأحد عليهم سبيل فهم موال يعملون في المال خمس حجج"' . 

)١١(‏ ذكره ابن حجر في الإصابة ج٤‏ ص۱۹۹ وقال في نيزر : «بكسر أوّله رسكون التحتانية المثتاة وفتح الزاي و بعدها مهملةه 
ونقل عن الكامل لأبي المباس المبرّد [ج ۲ ص۱۷۲]: أن نيزر كان من أبناء مض ملوك الأعاجم فرغب في الإسلام صغيراًء فاسلم 


عند ا لی ا عاية: ر وسيل ا ا ی عان ا ی 
تسمَئ إحداهما: البغيبغة والاخرى: عين أبي نيزر؛ علماً بان هذا قد جاء في ج47 ص٠۸٠‏ من المطبوعة نقلاً عن المناقب . 


Nt 
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۱۷۰ تاريخ أمير المؤمنين ل ج ۱۷ 


ما كان لي بوادي القرى كلّه من مال بني فاطمة ورقيقها صدقة» وما كان لي بديمة وأهلها صدقة [غير 
أن زريقاً له مثل ما كتبت لأصحابهء وما كان لي باذينة وأهلها صدقة]!" والمُمَيْرَيْن“ كما قد علمتم صدقة 
في سبيل الله » وإِنْ الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيّا أنا أو ميّتاء ينفق في كلّ نفقة يبتغى بها 
وجه الله في سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني [ عبد ] المطلب والقريب والبعيده فإنّه 
يقوم على ذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يراه الله عز وجل في حل محلل؛ لا 
حرج عليه فيه» فإن أراد أن يبيع نصيباً من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء» لا حرج عليه فيه» وإن 
شاء جعله سرى الملك. وإنّ ولد علي ومواليهم وأموالهم إلى الحسن بن عليء وإن كانت دار الحسن بن 
علي غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبع إن شاء» لا حرج عليه فيه» وإن باع فإنه يقم ثمنه ثلاثة أثلاثء 

0 هد 0 . 1 3 0 ٠.‏ دأ هھ يږ 11 0 

فيجعل ثلثها في شيل الله ويجمل ا في ني ا وي اة بوتجغل اي آل اي ا 

وإِنّه يضعه فيهم حيث يراه الله » وإن حدث بحسن حدث وحسين حي فإنه إلى الحسين بن علي وإن حسينا 

يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسناء له مثل الذي كتبت للحسنء وعليه مثل الذي على حسن وإن لبني 
ابني فاطمة من صدقة على مثل الذي لبني علي. وإني إنما جعلت الذي جعلت لابني فاطمة ابتغاء وجه الله 
عز وجل وتكريم حرمة رسول الله هك وتعظيمها وتشريفها ورضاها"» وإن حدث بحسن وحسين حدث فان 
الآخر منهما ينظر في بني علي فإن وجد فيهم من يرضى بهديه9) وإسلامه وأمانته فإنه يجعله إليه إن شاءء 
وإن لم ير فيهم بعض الذي يريده فإنّه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب فإن وجد آل أبي طالب قد 
ذهب كبراؤهم وذوو آرائهم فإنه يجعله إلى رجل يرضاه من بني هاشم» وإنّه يشترط على الذي يجعله إليه أن 
يترك المال على اصوله» وينفق ثمره حيث أمرته به في سبيل الله 2009 ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم 
وبني المطلب والقريب والبعيد»ه لا باع منه شىء ولا يوهب ولا يورثء وإنّ مال محمد بن علي على 

ناحية '“» وهو إلى ابني فاطمة وإِنْ رقيقي الذين في صحيفة صغيرة التي كتبت لي عتقاء. 

0( في المصدر: البني فاطمة» بدل «بني فاطمة؟ . 

)( هكذا في المطبوعة رالمصدرء لكن جاء في التهذيب: «بدعة؟ بدل #بديمة» وفي تاريخ المدينة *ترعة». وقال السمهودي : ١ترعة:‏ 
واد يلفى «إضم» من القبلة» ثم فال: *وفي ترعة يفول بشر السلمي : 

ارى أبلي أمست تحن لقاحها بعرعة ترجو أن أحل بها أبلي» 

(۳) ما بين المعقرفتين من المصدر. 

مسا١ في المطبوعة: «والقفيرتين»؛ وما أثبتناه من المصدر ومن التهذيب ج۹ ص۷٤1ء علماً بان السمهودي ذكر الفُقيرين قائلاً:‎ )٤( 
موضعين قرب المدينة يقال لهما: الفقيران: وعن جعفر الصادق عليه السلام أن النبيّ صلى الله عليه وآله أقطع علا عليه السلام أربع‎ 
- أرضين: الفقيرين؛ وبثر قيس. والشجرة:؛ وقيل: الفقير: اسم بثر بعينهاء قاله المجد؛ وبعالية المدينة حديقة تعرف بالفقير - بالضم‎ 
تصغير الفقير  بالفتح ؛ وفاء الوفاء ج٤ ص1585,.‎ 

() في المصدر: «فيجعل ثلئأ؟. 

(7) في المصدر: «على الحسن». 

(۷) في المصدر: «وتعظيمها وتشريفهما ورضاهماه. 

)۸( في المصدر: "بهداء؟. 

(9) في المصدر: «من آل أبي طالب يرضى به“ . 


0320( في المصدر: من سبيل الله1. 
)١١(‏ في المصدر: «على تاحيته؟. 
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a كتاب العدل والمعاد‎ ret 





4 ما: الحسين بن إبراهيم القزوينيٰ » عن محمّد بن وهبان: 2١7‏ عن أحمد بن إبراهيم» عن الحسن بن علي 
الزعفراي» عن البرقيَ؛ عن أبيه. عن ابن أي عميره عن هشام بن سالم؛ عن أي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل : 
«وهديناه النجدين» قال : نجد الخير والشرٌ 9" . 

©. نبج : قال أمير المؤمنين (ع): عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم وحل العقود‎ ٠ 

١١‏ فس: في رواية أي الجارود» عن أي جعفر (ع) في قوله تعالى : فل أرايتم إن أخذ الله سمعكم وأبصار 
وختم على فلو بكم 2176 يقول : أخذ الله منكم الهدى من إله غير الله يأتيكم به . (8) 3 


١١‏ - فس: في رواية أبي الجارود. عن آي جعفر (ع) في قوله : «ونقآّب أفئدتهم وأبصارهم 74 بقول : وننكس 
قلوبيم فيكون أسفا , قلوسبم أعلاها ونعم , أبصارهم فلا سص ون المدي, . ۷ 


1 كناب العدل والمعاد ج 





٠‏ ب: أحمد؛ عن البزنطي قال ١‏ قلت له: قول الله تبارك وتعالى «إِنْ علينا للهدى 1(4) قال : الله بدي من 
يشاء» ويضل من يشاء؛ فقلت له: أصلحك الله إن قوماً من أصحابنا يزعمون إن المعرفة مكتسبة > وأئم إذا نظروا 
منه وجه النظر”" أدركواء فأنكر (ع) ذلك وقال: فما فؤلاء القوم لا يكتسبون الخير لأنفسهم؟ ليس أحد من الناس 
إلا وهر بحب أن يكون خيرا من هو خبر منه» هؤلاء بني هاشم موضعهم موضعهم؛ وقرابتهم قرابتهم» وهم أحقٌ 
بهذا الأمر منكم؛ أفترون أنّهم لا بنظرون لأنفسهم وقد عرفتم ول يعرفوا؟! قال أبو جعفر (ع): لو استطاع الناس 
لأحبّونا ٠۳.‏ 

١‏ يد مع : الوراق؟ والسناني ؛ عن ابن زكريًا القطان؛ عن ابن حبيب؛ عن ابن بہلول» عن أبيه؛ عن جعفر 
ابن سليهان البصريّ » عن هاشم قال : سألت أبا عبد الله جعفر بن محمّد (عليهم| السلام) عن قول الله عز وجل : 
لمن بهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وبا مرشداً) فقال : إن الله تبارك وتعالى يضل الظالمين يوم القيامة 
عن دار كرامته ويبدي أهل الإيهان والعمل الصالح الى جدّنه كا قال عز وجل : «ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما 
يشاء) وقال الله عر وجل : إن الّذين آمنوا وعملوا الصا حات ببدبيم ريّهم بإيهانهم تجري من تحتهم الأنبار في 
جنات النعيم 706 قال : فقلت : فقوله : «وما توفيقي إلا بالله”'' وقوله عز وجل : إن بنصركم الله فلا غالب لكم 
وإن بخذلکم فمن ذا الذي بنصركم من بعده004)؟ فقال: إذا فعل العبد ما أمره الله عز وجل به من الطاعة كان فعله 
وفقاً لأمر الله عز وجل وسني العبد به موققاً» وإذا أراد العبد أن يدخل في شيء من معاصي الله فحال الله تبارك 
وتعالى بينه وبين تلك المعصية'' فتركها كان تركه لها بتوفيق الله تعالى» ومتى خلي بينه وبين ا معصية فلم يحل بينه 
وبيئها حتی يرتكبها فقد خلله ولم ينصره ول يوفقه 2١.‏ 

"ميد مع ن: ابن عبدوس ١‏ عن ابن قتيبة؛ عن حمدان بن سليهان قال : سألت أبا الحسن عل بن موسى 
الرضا (ع) عن قول الله عز وجل : «فمن برد الله أن ببديه يشرح صدره للإسلام ١١4‏ قال؛ من يرد الله أن بېدیه 
بإيهانه في الدنيا إلى جتنه ودار كرامته في الآخرة يشرح صدره للتسليم لله والثقة به والسكون إلى ما وعده من ثوابه حى 
يطمئنّ إليه؛ ومن برد أن يضلّه عن جنه ودار كرامته في الآخرة لكفره به وعصيانه له في الدنيا يمعل صدره ضيّقاً 
حرجا حتّى بش في كفره ويضطرب من اعتفاده قلبه حقی يصير کالما يد في السماء. كذلك يجعل الله الرجس 
على الّذين لا يؤمنون . ٠۳‏ 

ج: مرسلاً عنه (ع) مثله . 19) 





17 :ليللا)١(‎ 

()في المصدر: من وجه النظر. 

(۳ قوب الاسناج: 1617-18 والحعديث للإمام الرضا (ع) . 
(4) الكهف: ١۷‏ . 

(۵) إبراهيم : ¥. 

)١(‏ يونس : أ 


ج 1 ۲ دياب سخاؤه وإنفاقه وايثاره 7ا ۷۹ 


هذا ما وی" به علي بن أبي طالب في أمواله هذه الغد من يوم قدم مسكن(" ابتغاء وجه الله والدار 
الآخرة؛ والله المستعان على كلّ حالء ولا يحل لامرىء مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء 
قضيته من مالي ولا يخالف فيه أمري من قريب أو بعيد. 

أا بعد فان ولائدي اللائي أطوف عليهن السبعة عشر منهنّ أمهات أولاد معهن أولادهن» ومنهن 
حبالى» ومنهن لا ولد لها" فقضائي“ فيهن إن حدث بي حدث ان“ من كان منهن ليس لها ولد وليست 
بحبلى فهي عتيق لوجه الله عز وجل ليس لأحد عليهنْ سبيل» ومن كانت منهن لها ولد أو حبلى فتمسك 
على ولدها وهي من حظهء فان مات ولدها وهي حية فهي عتيق ليس لأحد عليها سبيل» هذا ما قضى به 
علي في ماله الغد من يوم قدم مسكن» شهد أبوسمر بن أبرهة وصعصعة بن صوحان»ء ويزيد بن قيس› 
وهياج بن أبي هياج؛ وكتب علي بن أبي طالب بيده لعشرخلون من جمادى الأولى سنة سبع وثلائین . 

بيان: قوله تقئية : «سرى الملك؛ السرى: النفيسء أي يتخذه لنفسه» وظاهره جواز اشتراط بيع 
الوقف وتملكه عند الحاجة؛ وهو خلاف المشهور بين الأصحاب» وحمله على الإجارة مجازاً بعيد» وسيأتي 
القول في ذلك في كتاب الوقف7 قوله ليلد : «الغد من يوم قدم مسكن» تاريخ لكتابة الكتاب» والمسكن 
كمسجد موضع بالكوفة» أي كانت الكتابة في اليوم الذي بعد يوم قدومه المسكن بعد رجوعه من بعض 
أسفاره . 

٠‏ سن : أبي ١‏ عن ابن أبي عمير. عن ابن أبي عميرة وسلمة صاحب السابري» عن زيد الشحام» 
عن أبي عبدالله غل قال : إن علا نلج أعتق ألف مملوك من كد يده . 

-١‏ جع : جاء عليّاً فليا أعرابي فقال: يا أمير المؤمنين إلي مأخوذ بثلاث علل: علة النفس وعلة 
الفقر وعلة الجهلء فأجاب أمير المؤمنين تلل وقال: يا أخا العرب علة النفس تعرض على الطبيب» وعلة 
الجهل تعرض على العالم؛ وعلة الفقر تعرض على الكريم» فقال الأعرابي: يا أمير المؤمنين أنت الكريم 
وأنت العالم وأنت الطبيب» فأمر أمير المؤمنين لجنل بأن يعطى له من بيت المال ثلاثة آلاف درهمء وقال: 
تنفق ألفاً بعلة النفس وألفاً بعلّة الجهل وألفا بعلّة الفقر('. 

أقول: روى السيد بن طاوس في كشف المحجة من بعض كتب المناقب أن علا نإ قال : تزؤجت 
فاطمة عليها السلام وما كان لي فراش وصدقتي اليوم لو قسّمت على بني هاشم لوسعتهم . 


)0( في المصدر: ما قضى؟2. 

(1) يأني معناه في «بيان؛ المؤلف بعد هذا 

(r)‏ في المصدر: «ومنهن من لا ولد لها». 

)٤(‏ في المصدر: «فقضاي'. 

(5) في المصدر: «أله؟. 

(1) فروع الكافي جلا ص44 - 0١‏ باب صدقات الني صلى الله علبه وآله رسلم وفاطمة والأئمة عليه السلام ووصاياهم حديث ۷. 
(۷) النهاية ج۲ ص575. 

(۸) راجع باب بيع الوقف في ج١٠٠‏ ص75 من المطبوعة. 

)4( المحاسن ج۲ ص٤٦٤‏ حديث 51204. 

(۰)( جامع الأخبار ص۳۸۳ - ۳۸٤‏ الفصل السادس والتسعون حديث 95 .١١‏ 
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يفن تاريخ آمير المؤمنين ۸5 ج ۱۷ 


وقال فيه : أنّه نايا وقف أمواله وكانت غلته أربعين ألف دينارء وباع سيفه وقال: من يشتري سيفي؟ 
ولو كان عندي عشاء ما بعته. 

وقال فيه: إنه ي قال مرّة: من يشتري سيفي الفلاني؟ ولو كان عندي ثمن إزار ما بعته. قال: 
وكان يفعل هذا وغلته أربعون ألف دينار من صدقته2©0. 


5 

١‏ لي: الهمدانيء عن عمر بن سهل بن إسماعيل الدينوري» عن زيد بن إسماعيل الصائغ ١‏ عن 
معاوية بن هشامء عن سفيان» عن عبدالملك بن عميرء عن خالد بن ربعي قال: إن أمير المؤمنين نهل 
دخل مكة فى بعض حوائجهء فوجد أعرابياً متعلقاً بأستار الكعبة وهو يقول: يا صاحب البيت» البيت بيتك 
والضيف ضيفك» ولكلّ ضيف من ضيفه قرى فاجعل قراي منك الليلة المغفرة» فقال أمير المؤمنين نجه 
لأصحابه: أما تسمعون كلام الأعرابي؟ قالوا: نعم فقال: الله أكرم من أن يرذ ضيغه» فلما(”" كانت الليلة 
الثانية وجده متعلقا بذلك الركن وهو يقول: يا عزيزأ في عزك فلا أعرّ منك في عرّك أعزني بعر عك في عز 
غيرك» واصرف عني ما لا يصرفه أحد غيرك» قال: فقال أمير المؤمنين ايله لأصحابه: هذا والله الاسم 
الأكبر بالسريانية. أخبرني به حبيبي رسول الله وك سأله الجنة فأعطاءء وسأله صرف النار وقد صرفها عنه. 

قال: فلما كانت الليلة الثالئة وجده وهو متعلق بذلك الركن وهو يقول: يا من لا يحويه مكان ولا 
يخلو منه مكان بلا كيفية كانء ارزق الأعرابي أربعة آلاف درهمء قال: فتقذم إليه أمير المؤمنين كه فقال: 
يا أعرابي سألت ربك القرى فقراك. وسألته الجنة فأعطاك. وسألته أن يصرف عنك النار وقد صرفها عنك» 
وفي هذه الليلة تسأله أربعة آلاف درهم؟ قال الأعرابي: من أنت؟ قال: أنا علي بن أبي طالب» قال الأعرابي 
أنت والله بغيتي وبك أنزلت حاجتي» قال: سل يا أعرابي» قال: اريد ألف درهم للصداق» وألف درهم 
أقضي به ديني » وألف درهم أشتري به دارا وألف درهم تعيش منهء قال: أنصفت يا أعرابي» فإذا خرجت 
من مكة فاسأل عن داري بمدينة الرسول. 

فأقام الأعرابي بمكة اسبوعاً وخرج في طلب أمير المؤمنين نه إلى مدينة الرسول» ونادى: من 
يدلّني على دار أمير المؤمنين علي؟ فقال الحسين بن علي من بين الصبيان: آنا أدلّك على دار أمير المؤمنين. 
وأنا ابنه الحسين بن علي. فقال الأعرابي : من أبوكه؟ قال: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» قال: من 
أمَك؟ قال: فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين؛ قال من جدك؟ قال: رسول الله محدى بن عبدالله بن عبد 
المطلب قال: من جدتك؟ قال: خديجة بنت خويلد» قال: من أخوك قال: أبو محمد الحسن بن عليء 


.٠١١ كشف المعجة ص۳۳٠ فصل‎ )١( 

)( قال الجوهري: «فريت الضيف فِرى ‏ مئال قلبته فل وفراء: أحسنت إليه؛ إذا كسرت القاف قصرت وإذا فتحت مددت» الصحاح 
ج٤‏ ص١115,‏ 

(r)‏ في المصدر: «قال فلما؛ 


ج ۷ ۳ ۔ باب خبر الناقة ييل 


قال: لقد أخذت الدنيا بطرفيهاء امش إلى أمير المؤمنين وقل له: إن الأعرابي صاحب الضمان بمكة على 
الباب» قال: فدخل الحسين بن علي نال فقال: يا أبة أعرابي بالباب يزعم أنه صاحب الضمان بمكة 
قال: فقال: يا فاطمة عندك شيء يأكله الأعرابي؟ قالت: اللهمّ لاء قال: فتلبّس أمير المؤمنين ت وخرج 
وقال: ادعوالي أبا عبدالله سلمان الفارسي» قال: فدخل إليه سلمان الفارسي فقال: يا أبا عبدالله أعرض 
الحديقة التى غرسها رسول الله هه لى على التجارء قال: فدخل سلمان إلى السوق وعرض الحديقة» فباعها 
باڻني عفر الف درهم؛ وأحضر المال وأحضر الأعرابيء فأعطاه أربعة آلاف درهم وأربعين درهما نفقه» 
ووقع الخبر إلى سؤال المدينة فاجتمعواء ومضى رجل من الأنصار إلى فاطمة عليها السلام فأخبرها بذلك» 
فقالت: آجرك الله في ممشاك؛. فجلس علي نالل والدارهم مصبوبة بين يديه حتى اجتمع إليه أصحابه» 
فقبض قبضة قبضة وجعل يعطي رجلاً رجلا حتى لم يبق معه درهم واحد. 

فلما أتى المنزل قالت له فاطمة عليها السلام: يا ابن عمّ بعت الحائط الذي غرسه لك والدي؟ قال: 
نعم بخير منه عاجلاً وآجلاًء قالت: فأين الثمن؟ قال: دفعته إلى أعين استحييت أن اذلّها بذل المسألة قبل أن 
تسألني» قالت فاطمة: أنا جائعة وابناي جائعان ولا أشك إلا وأنّك مثلنا في الجوع» لم يكن لنا منه درهم؟ 
وأخذت بطرف ثوب علي تكله . فقال علي تكله : يا فاطمة خليني» فقالت: لا والله أويحكم بيني وبينك 
آي فهبط جبرئيل تلل على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا محمد السلام يقرؤك السلام ويقول: 
اقرأ عليّاً مني السلام وقل لفاطمة: ليس لك أن تضربي على يديه" فلما أتى رسول الله هي منزل علي 
وجد فاطمة ملازمة لعلي غلل فقال لها: يا بنية ما لك ملازمة لعلي؟ قالت: يا أبة باع الحائط الذي غرسته 
له باثني عشر ألف درهمء لم يحبس لنا منه درهماً نشتري به طعاماًء فقال: يا بنية إن جبرثيل يقرؤني من 
ربّي السلام ويقول: اقرأ عليًاً من ربّه السلام. وأمرني أن أقول لك: ليس لك أن تضربي على يديه» قالت 
فاطمة عليها السلام: فإِنّي أستغفر الله ولا أعود أبداً. 

قالت فاطمة عليها السلام: فخرج أبي #ه في ناحية وزوجي في ناحية» فما لبث أن أتى أبي ومعه 
سبعة دراهم سود هجرية» فقال: يا فاطمة أين ابن عمّي؟ فقلت له: خرج؛ فقال رسول الله ه: هاك هذه 
الدراهمء فإذا جاء ابن عمّي فقولي له يبتاع لكم بها طعاماًء فما لبئت إلا يسيراً حتى جاء علي نل فقال: 
رجع ابن عمّي فاي أحد رائحة طيبة؟ قالت: نعم وقد دفع إلي شيئاً تبتاع به لنا طعاماء قال علي نه : 
هاتيهء فدفعت إليه سبعة دراهم سوداً هجرية» فقال: بسم الله والحمد لله كثيراً طيّبء وهذا من رزق الله عز 
وجلء ثم قال: يا حسن قم معي فأتيا السوق فإذا هما برجل واقف وهو يقول: من يقرض الملي الوفي؟ 
قال: يا بني نعطية؟ قال: إي والله يا أبة» فأعطاه علي غلل الدارهم فقال الحسن: يا أبتاه أعطيته الدارهم 
كلها؟ قال: نعم يا بني إن الذي يعطي القليل قادر على أن يعطي الكثير. 

قال: فمضى علي بباب رجل يستقرض منه شيا فلقيه أعرابي ومعه ناقة فقال: يا علي اشتر مني هذه 
الناقةء قال: ليس معي ثمنهاء قال: فإني أنظرك به إلى القبض. قال: بكم يا أعرابي؟ قال: بمائة درهم» 
قال عليَ: خذها يا حسن فأخذهاء فمضى علي تلد فلقيه أعرابي آخرء المثال واحد والثياب مختلفةء 
فقال: يا علي تبيع الناقة؟ قال علي: وما تصنع بها؟ قال: أغزو عليها أول غزوة يغزوها ابن عمك قال: إن 





(1) في المصدر إضافة : ولا تلزمي بثوبه . 
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لفن تاريخ أمير المؤمنين لا ج۷ 


قبلتها فهي لك بلا ثمن» قال: معي ثمنها وبالشمن أشتريهاء فبكم اشتريتها؟ قال: بماثة درهم؛ قال 
الأعرابى: فلك سبعون ومائة درهم. قال علي لاإ : خذ السبعين والمائة وسلم الناقة» والمائة للاعرابي7) 
الذي باعنا الناقة والسبعين لنا نبتاع بها شيئاًء فأخذ الحسن غلل الدراهم وسلم الناقةء قال علي قهز : 
فمضيت أطلب الأعرابي الذي ابتعت منه الناقة لأعطيه ثمنهاء فرأيت رسول الله يه جالساً في مكان لم أره 
فيه قبل ذلك ولا بعده» على قارعة الطريقء فلما نظر النبي #ه إل تبسّم ضاحكاً حتى بدت نواجده" قال 
علي تكله : أضحك الله سنك وبشرك بيومك» فقال: يا أبا الحسن: إِنّك تطلب الأعرابي الذي باعك الناقة 
لتوفيه اللمن؟ فقلت : إي والله فداك أبي وأمي. فقال: يا أبا الحسن الذي باعك الناقة جبرتيل والذي اشتراها 
منك ميكائيل» والناقة من نوق الجنة» والدراهم من عند رب العالمين عز وجل» فأنفقها في خير ولا تخف 
إقتارا" , 

بيان: لعل منازعتها صلوات الله عليها إِنْما كانت ظاهراً لظهور فضله صلوات الله عليه على الناس. أو 
لظهور الحكمة فيما صدر عنه تكثة أولوجه من الوجوه لا نعرفهء والنواجد من الأسنان: الضواحك» وهي 
التي تبدو عند الضحك قوله: «وبشرك بيومك؟ أي يوم الشفاعة التي وعدها الله تعالى [ له]. 


-1١١5- 


باب حسن خلقه وبشره وحلمه وعفوه 
واشفاقه وعطفه صلوات الله عليه 

١‏ قب: مختار التمار» عن أبي مطر البصري أن أمير المؤمنين لالا مر بأصحاب التمر فإذا هو 
بجارية تبكي فقال: يا جارية ما يبكيك؟ فقالت: بعثني مولاي بدرهم فابتعت من هذا تمراً فأتيتهم به فلم 
يرضوهء فلما أتيته به أبى أن يقبله. قال: يا عبد الله إِنْها خادم وليس لها أمرء فاردد إليها درهماً وخذ التمرء 
فقام إليه الرجل فلكزهء فقال الناس: هذا أمير المؤمنين» فربا الرجل واصفرٌ وأخذ التمر ورذ إليها 
درهمهاء ثم قال: يا أمير المؤمنين ارض عي فقال: ما أرضاني عنك إن أصلحت أمرك. وفي فضائل 
أحمد: وإذا وفيت الناس حقوقهم. 

ودعا 8 غلاماً مراراً فلم يجبهء فخرج فوجده على باب البيت فقال: ما حملك على ترك 
إجابتي؟ قال: كسلت عن إجابتك وأمنت عقوبتك» فقال: الحمد لله الذي جعلني ممن يأمنه خلقهء امض 
فأنت حرٌ لوجه الله . 

وكان على لث في صلاة الصبح فقال ابن الكواء من خلفه: «ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك 
لعن أشركت ليحبطنّ عملك ولتكونن من الخاسرين76 فأنصت علي ن تعظيماً للقرآن حتى فرغ من 


)0( في المصدر: «المائة للاعرابي» بدون واو. 

(۲) في المصدر: «نواجِدُء» . 

(۳) أمالي الصدوق ص۳٥٥‏ المجلس الحادي والسبعون حديث .١١‏ 

(4) آي أخذه الربوء وهو النهيج وتواتر النفس الذي يعرض للمسرع في مشيته وحركته؛ النهاية ج۲ ص197. 
(5) سورة الزمرء آية: 58. 


ج ۱۷ 4 باب خلقه وبشره وحلمه وعفوه وإشفاقه وعطفه صلوات الله عليه لكين 


الآيةء ثم عاد في قراءتهء ثم أعاد ابن الكوّاء الآية» فأنصت علي لا أيضاًء ثم قرأ فأعاد ابن الكرّاءء 


فأنصت علي ننا ثم قال : طفاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفئّك الذين لا يوقنون74 ثم أتم السورة 
وركم. 

وبعث أمير المؤمنين #5 إلى لبيد بن عطارد التميمي في كلام بلغه؛ فمرٌ به أمير المؤمنين 4# في 
بني أسدء فقام إليه نعيم بن دجاجة الأسدي فافلته» فبعث إليه أمير المؤمنين نال فأتوه بهء وأمر به أن 
يضرب فقال له: نعم والله إن المقام معك لذل. وإن فراقك لكفرء فلما سمع ذلك منه قال: قد عفونا عنك 
إن الله عز وجل يقول: «ادفع بالتي هي أحسن السيثة) أما قولك: إن المقام معك لذلّ فسيئة اكتسبتهاء 
وأمًا قولك إن فراقك لكفر فحسنة اكتسبتهاء فهذه بهذه. 

مرّت امرأة جميلة فرمقها القوم بأبصارهم. فقال أمير المؤمنين كلظ : إن أبصار هذه الفحول طوامم» 
وإن ذلك سبب هناتهاء فإذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلمس أهله» فإنْما هي امرأة كامرأة» فقال رجل 
من الخوارج : قاتله الله كافراً ما أفقهه» فوثب القوم لبقتلوه» فقال(" ناد : رويداً إنما هو سب بسب أو 
عفو عن ذنب . 

وجاءه أبو هريرة ‏ وكان تكلم فيه وأسمعه في اليوم الماضي - وسأله حوائجه فقضاهاء فعاتبه أصحابه 
على ذلك فقال: إِنْي لأستحبي أن يغلب جهله علمي وذنبه عفوي ومسألته جودي. 
ومن كلامه غل : إلى كم أغضي الجفون على القذى وأسحب ذيلي على الأذى وأقول لعلّ 
ف 
بيان: اللكز: الدفع والضرب بجمع الكف. ويقال: طمع بصري إليه أي امتذ وعلاء ويقال في فلان 
هنات أي خصال شرٌ. 

۲ - قب: العقد ونزهة الأبصار: قال قنبر: دخلت مع أمير المؤمنين تيه على عثمان فأحبٌ الخلوة 
فأومأ إلى بالتنخى فتنخيت غير بعيدء فجعل عثمان يعاتبه وهو مطرق رأسه وأقبل إليه عثمان فقال: ما لك لا 
تقول؟ فقال غ8 :ليس جوابك إلا ما تكره» وليس لك عندي إلا ما تحب ثم خرج قائلاً: 

ولو ألثني جاوبته لأمصضه نوافذ قولي واختصار”) جوابي 
ولعت اع على كش[ لاا “رابو عة بدي لاسي ناص 

وأسر مالك الأشتر يوم الجمل مروان بن الحكم» فعاتبه نالك وأطلقه. 

وقالت عائشة يوم الجمل: ملكت فاسجح» فجهّزها أحسن الجهاز وبعث معها بتسعين امرأة أو 
سبعين» واستأمنت لعبدالله بن الزبير على لسان محمد بن أبي بكر فآمنه وآمن معه سائر الناس . 

وجيء بموسى بن طلحة بن عبيد الله فقال له: قل : «أستغفر الله وأتوب إليه» . ثلاث مرّات» وخلى 


و عسى 


.1١ سورة الروم آية:‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون آية: 45. 

(؟) في المصدر: «فقال علي عليه السلام؟ . 

(4) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص7١١‏ فصل في حلمه وشفقته. 
(o)‏ في المصدر: «واحتضار؟. 
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1۷۹ تاريخ أمير المؤمنين تل 3 ۷\ 


سبيله» وقال: اذهب حيث شئت» وما وجدت لك في عسكرنا من سلاح أو كراع فخذهء 520007 
تستقبله من أمرك واجلس في بيتك( . 

بيان: قال الجزري في النهاية: قالت عائشة لعلي نال يوم الجمل حين ظهر: «ملكت فاسجح» أي 
قدرت فسهّل فأحسن س وهو مثل سائر". والكراع كغراب اسم لجمع الخيل 

۳ - قب: ابن بطة العكبري وأبو داود السجستاني عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر نه قال: 
كان علي تلت إذا أخد أسيراً في حروب الشام أخذ سلاحه ودابته واستحلفه أن لا يعين عليه. 

ابن بطة بإسناده عن عرفجة عن أبيه قال: لما قتل علي أصحاب النهر جاء بما كان في عسكرهم. ٠‏ فمن 
كان يعرف شيئاً أخذه» حتى بقيت قدر» ثم رأيتها بعد قد أخذت. 

الطبري: لما ضرب علي طلحة العبدري تركه» فكبّر رسول الله #ووقال لعلي غلا ما منعك أن 
تجهز عليه؟ قال: إن ابن عمّي ناشدني الله والرحم حين انكشفت عورته فاستحبيته. 

ولما أدرك عمرو بن عبد ود لم يضربه؛ فوقعوا في علي تلك فرذ عنه حذيفة فقال النبي ©#ه: مه يا 
حذيفة فإنّ علي سيذكر سبب وقفته ثم إنه ضربهء فلما جاء سأله النبي #ه عن ذلك فقال: قد كان شتم أُمِيْ 
تفل في وجهي» فخشيت أن أضربه لحظ نفسي» فتركته حتى سكن ما بي ثم قتلته في الله . 

وإِنْه لما امتنع من البيعة جرت من الأسباب ما هو معروف» فاحتمل وصبرء وروي أنه لما طالبوه 
بالبيعة قال له الأول: بايعء قال: فإن لم أفعل فمه؟7 قال: والله الذي لا إله إلا هو نضرب عنقك. قال: 
فالتفت علي نايت إلى القبر فقال: يا ابن أ إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني76؟2. 

الجاحظ في البيان والتبيين إن أول خطبة خطبها أمير المؤمنين نا قوله: قد مضت أمور لم تكونوا 
فيها بمحمودي الرأيء أما لو أشاء أن أقول لقلت» ولكن عفا الله عمًا سلف» سبق الرجلان وقام الثالث 
كالغراب» همّته بطنه» يا ويله لو قصّ جناحه وقطع رأسه لكان خيراً له. 

وقد روى الكافة عنه: الله إني أستعديك على قريش» فإنهم ظلموني في الحجر والمدر. 

إبراهيم الثقفي عن عثمان بن أبي شيبة والفضل بن دكين بإسنادهما قال علي تئهة : ما زلت مظلوماً 
منذ قبض الله نبيه إلى يومي هذا. 

وروى إبراهيم بإسناده عن المسيب بن نجيّة قال: بينما علي يخطب وأعرابي يقول: وا مظلمتاهء فقال 
علي ليثة : ادن فدنا فقال: لقد ظلمت عدد المدر” والوبرء وفي رواية كثير بن اليمان» وما لا يحصى. 

أبو نعيم الفضل بن دكين بإسناده عن حريث قال: إن عليًاً ن لم يقم مرة على المنبر إلا قال في 


آخر كلامه قبل أن ينزل: ما زلت مظلوماً منذ قبض الله نبیه» وكان غل بشره دائم. وثغره باسم» غيث 


(۱) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص٤۱۱‏ فصل في حلمه وشفقته. 
)( النهاية ج۲ ص١۲۲‏ وفيه ٠‏ وأحسن العفو. 

(۳) كلمة: «فمه» ليست في المصدر. 

(4) سورة الأعراف آية: .٠٠١‏ 

)( في المصدر إضافة: «والمطر' . 


ج ۱۷ ٤‏ -_ باب خلقه وبشره وحلمه وعفوه وإشفاقه وعطفه صلوات الله عليه \VY‏ 


لمن رغب. وغياث لمن ذهب» مأل الآمل؛ وثمال الأرامل» يتعطف على رعيّته؛ ويتصرّف على مشيّتهء 
ويكفّه بحښته" ويكفيه بمهجته . 

ونظر علي تال إلى امرأة على كتفها قربة ماءء فأخذ منها القربة فحملها إلى موضعهاء وسألها عن 
حالها فقالت: بعث علي بن أبي طالب صاحبي إلى بعض الثغور فقتل ء وترك علي صبياناً يتامى» وليس 
عندي شيء ء فقد ألجأتني الضرورة إلى خدمة الناس» فانصرف وبات ليلته قلقاًء فلما أصبح حمل زنبیلاً فيه 
طعام؛ فقال بعضهم: أعطني أحمله عنك» فقال: من يحمل وزري علي يوم القيامة؟ فأتى وقرع الباب» 
فقالت: من هذا؟ قال: أنا ذلك العبد الذي حمل معك القربةء فافتحي فإن معي شيئاً للصبيان» فقالت: 
رضي الله عنك وحكم بيني وبين على بن أبي طالب فدخل وقال: إِنْي أحببت اكتساب الثواب» فاختاري 
بين أن تعجنين وتخبزين وبين أن تعللين الصبيان لأخبز أناء فقالت: أنا بالخبز أبصر وعليه أقدرء ولكن 
شاءنك والصبيان. فعللهم حتى أفرغ من الخبزء قال: ‏ فعمدت إلى الدقيق فعجنته» وعمد علي قثي إلى 
اللحم فطبخه؛ وجعل يلقم الصبيان من اللحم والتمر وغيره» فكلما ناول الصبيان من ذلك شيئا قال له: يا 
بني اجعل علي بن أبي طالب في حل مما أمر في أمركء فلما اختمر العجين قالت: يا عبد الله اسجر 
التنورء فبادر لسجرهء فلمًا أشعله ولفح في وجهه جعل يقول: ذق يا علي هذا جزاء من ضيّع الأرامل 
واليتامىء فرأته امرأة تعرفه فقالت: ويحك هذا أمير المؤمنينء قال: فبادرت المرأة وهى تقول: واحيائى 
منك يا أمير المؤمنين» فقال: بل واحيائي منك يا أمة الله فيما قصرت في آمرلكه9؟. ٠‏ ۰ 

٤‏ - قب: سئل غا« عن رجل فقال: توفي البارحة فلما رأى جزع السائل قرأ: الله يتوفى الأنفس 
حين موتها والتي لم تمت في منامها)( . 

ه ‏ ب: عن ابن صدقة؛ عن جعفر» عن أبيه عليهما السلام أن عليًاً غ4 صاحب رجلا ذَمَيَاً. فقال 
له الذذممي: أين تريد يا عبد الله؟ قال: أريد الكوفة؛ فلما عدل الطريق بالذمي عدل معه علي» فقال له 
الذمي : أليس زعمت تريد الكوفة؟ قال: بلىء فقال له الذمّي: فقد تركت الطريق» فقال: قد علمت. فقال 
له: فلم عدلت معي وقد علمت ذلك؟ فقال له علي غا : هذا من تمام حسن الصحبة أن يشيّع الرجل 
صاحبه هنيئة إذا فارقه؛ وكذلك أمرنا نبيّناء فقال له: هكذا؟ قال: نعمء فقال له الذمّي: لا جرم إنما تبعه 
من تبعه لأفعاله الكريمة» وأنا" أشهدك أني على دينك» فرجع الذي مع علي ناله . فلما عرفه أسله2». 

كا: علي بن إبراهيم» عن هارون بن مسلمء عن ابن صدقة مغل , 


. في المصدر: «ويكلؤه بحجته؟‎ )١( 

(۲) كلمة: «قال؛ ليست في المصدر. 

(۳) في المصدر: «مما مر في أمرك؟. 

(4) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص4١١‏ فصل في حلمه وشفقته. 

(0) مناقب آل ابي طالب ج۴ ص٦۰۱۹‏ والآية من سورة الزمر: 47. 

(1) في المصدر: «هنيهة؛. 

(۷) فى المصدر: «وإنّما؟. 

)۸( 3 الاسناء ص١٠‏ - ١١‏ حديث 7”. 

(9) اصول الكافي ج۲ ص٠۷٠‏ باب حسن الصحابة وحق الصاحب في السفر حديث 9. 


{1 /or 


t1/or 


1/6 


{1/00 


1۷۸ تاريخ أمير المؤمنين نل ج ۱۷ 


كا: العدة. عن سهل» عن جعفر بن محمد الأشعري» عن ابن القداح » عن أبي عبدالله 3 
قال: دخل رجلان على أمير المؤمنين تك فألقى لكل واحد؟ منهما وسادة» فقعد عليها أحدهما وأبى 
الآخرء فقال أمير المؤمنين لل : اقعد عليها فإنّه لا يأبى الكرامة إلا الحمار"ء ثم قال: قال رسول الله 
4# : إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه9 . 


NO 
باب تواضعه صلوات الله عليه‎ 

١‏ قب: الأصبغ. عن علي نل في قوله: «وعباد الرحمن)' قال: فينا نزلت هذه الآية. 

الصادق ته : كان أمير المؤمنين نل يحطب ويستسقي ويكنسء وكانت فاطمة عليها السلام 
تطحن وتعجن وتخبز. 

الإبانة عن ابن بطة والفضائل عن أحمد أنه اشترى تمراً بالكوفة؛ فحمله في طرف ردائه» فتبادر الناس 
إلى حمله وقالوا: يا أمير المؤمنين نحن نحملهء فقال تللا : رب العيال أحقْ بحمله . 

قوت القلوب عن أبي طالب المكي : کان علي ناتلا يحمل التمر والمالح7*أبيده ويقول: 

زيد بن علي: إنْه كان يمشي في خمسة حافياً وعلق نعليه بيده اليسرى: يوم الفطر والنحر والجمعة9) 
وعند العيادة وتشييع الجنازة» ويقول: إِنْها مواضع الله» وأحب أن أكون فيها حافياً. 

زاذان: إنه كان يمشي في الأسواق وحده وهو ذاك يرشد الضال ويعين الضعيف ويمرٌ بالبياع والبقال 
فيفتح عليه القرآن ويقرأ: تلك الدار الآخرة نجعلها» الآيت9 . 

؟ - سن: أبي» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم» عن أبي عبدالله فته قال: خرج أمير 
المؤمنين تلقل على أصحابه وهو راكب» فمشوا خلفه فالتفت إليهم فقال: لكم حاجة؟ فقالوا: لا يا أمير 
المؤمنين» ولكنًا نحبٌ أن نمشي معك» فقال لهم: انصرفوا فإنّ مشي الماشي مع الراكب مفسدة للراكب 
ومذلة للماشي» قال: وركب مرّة اخرى فمشوا خلفه» فقال: انصرفوا فإنّ خفق النعال خلف أعقاب الرجال 
مفسدة لقلوب النوك . 

كا: علي عن أبيه. عن ابن أبي عمير مثله إلى قوله: معرة للراكب ومذلّة للماشي('. 


)١(‏ في المطبوعة: «لكل واحدة». 

(؟) في المصدر: «حمار؟ . 

(۳) اصول الكافي ج۲ ص 1589 باب إكرام الكريم حديث ۱. 

(4) سورة الفرفان» آبة: .٩۳‏ 

() في المصدر: «الملح٠.‏ 

(1) في المصدر: «ويوم الجمعة؟ . 

(۷) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص٤١٠‏ فصل المسابقة بالتواضع . 

)0( المحاسن ج۲ ص 47١‏ حديث 73777 

)4( في المصدر: «مفسدة؟ بدل «معرة؟ . 

للف فروع الكافي جا ص 84٠‏ باب نرادر في الدواب حديث ٠١‏ وفيه: مفسدة للراكت 





ج ۱۷ باب تواضعه صلوات الله عليه ۱۷۹4 





 “‏ قب: عن الصادق نال مثله. وترجل دهاقين الأنبار له وأسندوا بين يديه فقال تئهه : ما هذا 
الذي صنعتموه؟ قالوا: خلق منا نعظم به أمراءناء فقال: والله ما ينتفع بهذا أمراؤكم»ء وإنكم لتشقون به على 
أنفسكم» وتشقون به في آخرتكمء وما أخسر المشقّة وراءها العقاب» وما أربح الراحة معها الأمان من 
النار 290 , 

٤‏ د قب: أبو عبدالله نة قال: افتخر رجلان عند أمير المؤمنين نئل نقال نئي : أتفتخران 
بأجساد بالية وأرواح في النار؟ إن يكن له" عقل فإن لك خلقاًء وإن لم يكن له تقرى فن لك كرمأء وإلاً 
فالحمار خير منكماء ولست بخير من احد" . 


ه ‏ ج: بالإسناد إلى أبي محمد العسكري أنه قال: أعرف الناس بحقوق إخوانه وأشذهم قضاء لها 
أعظمهم عند الله شأناً. ومن تواضع في الدنيا لإخوانه فهو عند الله من الصدّيقين ومن شيعة علي بن 
أبي طالب تلل حقأء ولقد ورد على أمير المؤمنين ناكله أخوان له مؤمنان أب وابن» فقام إليهما 
وأكرمهما وأجلسهما في صدر مجلسه» وجلس بين أيديهماء ثم أمر بطعام فأحضرء فأكلا منه.ثم جاء 
قنبر بطست وإبريق خشب ومنديل ليلبس» وجاء ليصبّ على يد الرجل فوثب أمير المؤمنين تل 
وأخذ الإبريق ليصب على يد الرجلء فتمرّغ الرجل في التراب وقال: يا أمير المؤمنين الله يراني وأنت 
تصبْ على يديّ؟ قال: اقعد واغسل” فإنَ الله عز وجل يراك وأخوك الذي لا يتميّز منك ولا ينفصل 
عنك29 يخدمك. يريد بذلك في خدمته" في الجنة مثل عشرة أضعاف عدد أهل الدنياء وعلى حسب 
ذلك في مماليكه فيهاء فقعد الرجل فقال له علي نه : أقسمت© بعظيم حقي الذي عرفته ونحلته9©» 
وتواضعك لله حتى جازاك عنه بأن تدنئيني'2 لما شرّفك به من خدمتي لك لما غسلت('''مطمئئاً كما 
كنت تغسل لو كان الصابٌ عليك قنبرأء ففعل الرجل ذلكء فلمًا فرغ ناول الإبريق محمد بن الحنفية 
وقال: يا بني لو كان هذا الابن حضرني دون أبيه لصببت على يده ولكنّ الله عز وجل يأبي أن يوي 
بين ابن وأبيه إذا جمعهما مكان» لكن قد صب الأب على الأب فليصبٌ الابن على الابنء فصب محمد 
بن الحنفية على الابنء ثم قال الحسن بن علي العسكري للت : فمن اتبع علياً على ذلك فهو الشيعي 
0" , 


. مناقب آل أبي طالب ج۲ ص٤١٠ فصل المسابقة بالتواضع‎ )١( 

(۲) في المصدر: «إن لم يكن له عقل» ٠‏ علماً باه بأتي هذا الحديث في ج77 ص۲۹۱ من المطبرعة نقلاً عن علل الشراتم ص۳۹۳ 
وفيه إن يكن لك عقل فإنْ لك خلقاء وإن يكن لك تفوى فإن لك كرماً» وبهذا النصٌ جاء أيضاً في وسائل الشيعة ج17١‏ ص٣٤٠‏ 
باب كراهة الافتخارء حديث ۸. 

(۳) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص٤١٠‏ فصل المسابقة بالتواضع . 

)4( في المصدر: الييبس؟ . 


() في المصدر: *اقعد واغسل يدك؛. )١(‏ في المصدر: درلا يتفضل عليكه. 
(۷) في المصدر! «خدمة» . (۸) في المصدر: «أقسمت عليك؟. 


)4( في المصدر: «وبجلته» . 
)٠١(‏ في المصدر: «ندبني». 
)١١(‏ في المصدر إضافة : «يدك بين معقوفتين . 
)1( الاحتجاج ج۲ ص۱۷٩‏ ۔ ۵۱۸ رقم .۳٤١‏ 


11/05 


11١ /o¥ 


11/64 


14۰ تاريخ أمير المؤمنين ت ج ۱۷ 


؟ ‏ قب: حلية الأولياء ونزهة الأبصار أله مضى غاي في حكومة إلى شريح مع يهودي» فقال: يا 
يهودي(" الدرع درعي ولم أبع ولم أهب» فقال اليهودي: الدرع لي وفي يديء فسأله شريح البينة» فقال: 
هذا قنبر والحسين يشهدان لي بذلك» فقال شريح : شهادة الابن لا تجوز لأبيه» وشهادة العبد لا تجوز لسيّده 
وإنْهما يجرّان إليك. فقال أمير المؤمنين تايلا : ويلك يا شريح أخطات من وجوهء أما واحدة فأنا إمامك 
تدين الله بطاعتي وتعلم أني لا أقول باطلاء فرددت قولي وأبطلت دعواي» ثم سألتني البينة فشهد عبد 
وأحد سيدي شباب آهل الجنة فرددت شهادتهماء ثم اذعيت عليهما أنهما يجِرّان إلى أنفسهماء أما إني لا 
أرى عقوبتك إلا أن تقضي بين اليهود ثلاثة أيام! أخرجوهء فأخرجه إلى قبا فقضئ بين اليهود ثلاثاًء ثم 
انصرف» فلما سمع اليهودي ذلك قال: هذا أمير المؤمنين جاء إلى الحاكم والحاكم حكم عليه! فأسلم ثم 
قال: الدرع درعك سقطت يوم صفين من جمل أورق فأخذته . 

۷ قب: الباقر ت في خبر أله رجع علي تايلا إلى داره في وقت القيظ فإذا امرأة قائمة تقول: إن 
زوجي ظلمني وأخافني وتعدى علي وحلف ليضربني فقال: يا أمة الله اصبري حتى يبرد النهار ثم أذهب 
معك إن شاء الله» فقالت: يشتدٌ غضبه وحرده عليّء فطأطأ رأسه ثم رفعه وهو يقول: لا والله أو يؤخذ 
للمظلوم حمّه غير متعتع؛ أين منزلك؟ فمضى إلى بابه فوقف فقال: السلام عليكمء فخرج شاب» فقال 
على اتلك : يا عبد الله اتق الله فإك قد أخفتها وأخرجتهاء فقال الفتى: وما أنت وذاك؟ والله لأحرقتها 
لكلامك؛ فقال أمير المؤمنين تة : آمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر تستقبلني بالمنكر وتنكر المعروف؟ 
قال: فأقبل الناس من الطرق ويقولون: سلام عليكم يا أمير المؤمنين: فسقط الرجل في يديه فقال: يا أمير 
المؤمنين أقلني [في] عثرتي» فوالله لأكوذنّ لها أرضاً تطأني؛ فأغمد علي سيفه فقال: يا أمة الله ادخلي 
منزلك ولا تلجني زوجك إلى مثل هذا وشبهه . 

وروى الفنجكردي" في سلوة الشيعة له: 

ودع التجسّر والتكبّرياأخي| إن التكبّر للعبيد وبيل 
واجعل فزادك للتواضع منزلاً إن التواضع بالشريف جميل7) 


)١(‏ في المصدر: «أنّه مضى علي عليه السلام؟. 

(۲) في المصدر: «لليهودي؛. 

4 في المصدر: «عبدي». 

(4) الأوراق من الإبل: الذي في لونه بياض إلى سوادء وهو أطيب الإبل لحماء الصحاح ج۳ ص١٠١٠.‏ 

(ه) مناقب آل أبي طالب ج؟ ص١٠٠‏ فصل المسابقة بالتواضع . 

)١(‏ كلمة: «فرقف» ليست في المصدر. 

»( حرف: «في' ليس في المصدر. 

(۸) قال السمعانى : «الفنجكردي ‏ بض الفاء وسككون النون وضمّ الجيم أو سكونها وكسر الكاف وسكون الراءء وفي آخرها الدال 
المهملة ‏ هذه النسبة إلى «فتجكرد» وهي فرية من نواحي نيسابورء الأنساب ج٤‏ ص٤٠۲٠‏ وهو أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد 
الفنجكردي النبشابوري المتوفى 017 هء وقد ذكر العلامة الطهراني #سلوة الشيعة» لهء وأضاف: «وهي أشعار منسوبة إلى أمير 
المؤمنين عليه السلام؟ ثم قال: «وهي في ماءتي ببت كما نص عليه قطب الدين الكيدري في أول أنوار العقول؟ الذريعة ج١٠‏ 
ص77 7. 

(9) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص١١٠‏ فصل المسابقة بالتواضع . 
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ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون74) وقوله : «أمر أن لا تعبدوا إلا يا0 
فقال: نعم ليس لله في عباده أمر إلا العدل والإحسان» فالدعاء من الله عام والمدى -اصٌ. مثل قوله : (إيبدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم» ولم يقل : ويبدي جميع من دعاه إلى صراط مستقيم ٩.‏ 

51 -لى : أبي؛ عن عل بن محمد بن فتيبة؛ عن حمدان بن سليان» عن نرح بن شعيب؛ عن ابن بزيع ؛ عن 
صالح بن عقبة» عن علقمة بن حمّد الحضرميّ ؛ عن الصادق جعفر بن ححمّد. عن أبيه» عن آبائه (عليهم السلام) 
قال : قال رسول الله (ص): قال الله جل جلاله : «عبادي كلكم ضال إلا من هديته» وكلكم فقير إلا من أغنيته» 
وكلكم مذنب إلا من عصمته» (4) 

١١‏ ب : ابن سعد عن الأزديّ؛ عن أي عبد الله (ع) قال : إن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيراً أل 
بعنقه فأدخله في هذا الأمر إدخالاً. «) 


١‏ -ب: اليقطينئ؛ عن نباتة بن محمّد؛ عن أي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول : إن الله تبارك وتعالى إذا أراد 
بعبد خيرا وکل به ملكا فأخل بعضده فأدخله في هذا الأمر. 7) 


۹-ب: هارون ؛ عن ابن صدقة › عن آي عبد الله (ع) آنه فال : كونوا دعاة الناس بأعمالكم . ولا نكونوا دعاةً 
بألسنتكم ؛ فإ الأمر ليس حيث يذهب إليه الناس إنه من اخذ ميشاقه آله منا فليس بخارج منا ولو ضربنا 
خبشومه بالسیف» ومن لم يكن منا ثم حبونا'9» له الدنيا م ییا ٩۰.‏ 


ببان : قوله (ع): ليس حيث يذهب إليه الناس أي أنْهم يقدرون علي هداية الناس بالاحتجاج يهم؛ ولعل 
المقصدد في تلك الأخبار زجر الشيعة عن المعارضات ل O OE‏ 
يبالغون في ذلك ظنا منهم أنبم يقدرون بذلك على هداية الخلق . وليس الغرض منع الناس عن هداية الخلق في مقام 
يظنون النفع ول يكن مظنة ضرر فإِنَ ذلك من أعظم الواجبات . 


(۲) پوسف : ° 
(*) تفسير القمي : ۱ : ۳۹١‏ وفيه: ويبدي جيم من دها . 
د م كا 
a 5 3 02 5 )6(‏ 0 لماه ٠.‏ ' 5 
أحمد بن اسحاق بن عبد اله بن سعد بن مالك ابن الاحوص الاشعري هكذا سياه النجاشي رقال: أبو علي | . كان وافد القميين؛ وروی عن أ جعفر 
الثاني راي الحسن (عليهما السلام) وكان خاصة أي محمد عليه السلام . فال : E‏ ب PA‏ الله واحد بن الین زرح اا" 
رأيت من کت كتاب علل الصوم كبيره مسائل الرجال لای الحسن الثالث عليه السلام جمعه ثم ساف ذكر الطسريق إليه #رجال النجائي؟ ۱ : ٠۴٠١۲۳۲‏ 
رقم : .٤۲۲۳‏ 
وذكره الشيخ في الفهرست بنفس الاسم وقال : أبر علي » كبير القدر؛ وكان من خواص أي محمد عليه السلامء ورأى صاحب الزمان (ع) وهو شيخ الفميين 
ووافدهم وله كتب, ثم ذكر هلل الصلاة ومسائل رجال أي الحسن الثالث(ع) والطريق إليه #الفهرست:١؟‏ رقمه5؟. 
وصده الشبخ ضمن أصحاب الإمام الماد (ع) مكتفيا بذكر الاسم «رجال الشيخ : ۳۹۸ رقم : 1 ؛ ركذا في أصحاب الإمام المسكري (ع) وفال : لمي ثقة 
اص 1۲۷ رقم .٠١‏ 
وذكره أيضاً لي كتاب الغيبة ضمن السفراء ا لممدوحرن «غببة الشيخ الطوسي : وولف P7‏ 
ركان البرفي فد هده ضمن أصحاب الإمام ا جراد (ع) «رجال البرفي : ٠١١‏ 
رذكر البرقي أحد بن اسحاق ضمن أصحاب الإمام المادي (ع) ويجتمل الحاده مع أحمد بن اسحاق الرازي ص ٠٠١‏ وكرر ذكره في أصحاب الإمام 
العسكري (ع) اص .٠٠١‏ 
رنقل الكشي ثلاث روابات نظهر وثاقه وجلا تدر لدی الإمام ع وذكر أيضاً أنه عاش بعد وق لي حمد (ع) «إخدپار معوقة الرجال : ۱ 
(0) قرب الاسناد: ۱۷ , 
(۷) قرب الاسناد: 5951١‏ , 
(۸) الخيشوم : الانف . لسان العرب 4 : 1١4‏ . 
(4) الحبوة : العطية . بلا مَنّ ولا جزاء . لسان العرب ؛ ۳۷ , 
(۱۰) قرب الاسناد: ۴۳۸۵۳۷ 
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قال: كان أمير المؤمنين ظيقهة يضرب بالمر ويستخرج الأرضينء وكان رسول الله # يمص النوى بفيه 
ويغرسه فيطلع من ساعته» وإنّ أمير المؤمنين عليه أعتق ألف مملوك من ماله وكدّ يدي . 

9 كا: محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد» عن ابن فضال؛ عن ابن بكيرء عن زرارة» عن آبي 
جعفر تلا قال: لقي رجل أمير المؤمنين ثل وتحته وسق من نوىء فقال له: ما هذايا أبا الحسن 
تحتك؟ فقال: مائة ألف عذق إن شاء الله ٠‏ قال: فغرسه فلم يغادر منه نواة واحدة9 . 

٠‏ - كا: العدة» عن سهلء» عن ابن محبوب» عن عبدالله بن سنانء عن أبى عبدالله نئي قال: إِنْ 
أمير المؤمنين نل كان يخرج ومعه أحمال النوى» فيقال له: يا أبا الحسن ما هذا معك؟ فيقول: نخل إن 
شاء الله » فيغرسه فما يغادر منه واحدة , 


١‏ كا: العدة. عن سهل. عن داود بن مهران» عن الميثمي» عن رجل» عن جويرية بن مسهر 
قال: اشتددت خلف أمير المؤمنين نتلا فقال لي: يا جويرية إنه لم يهلك هؤلاء الحمقى إلا بخفق النعال 
خلفهم» ماجاء بك؟ قلت: جئت أسألك عن ثلاث: عن الشرف وعن المروّة وعن العقل. 

قال: أما الشرف فمن شرّفه السلطان شرف» وأما المروّة فإصلاح المعيشةء وأما العقل فمن اتقى الله 
عقر( . 

- نهج : مدحه نلا قوم في وجهه فقال: الله إِنك [أنت] أعلم بي من نفسي وأنا أعلم 
بنفسي منهمء اللهمَ اجعلنا خيراً مما يظنون. واغفر لنا ما لا يعلمون"ء وقال ناه وقد رئي عليه إزار 
خلق مرقوع فقيل له في ذلك فقال: يخشع له القلب؛ وتذل به النفس» ويقتدي به المؤمنون. 


د ١١5‏ 
باب مهابته وشجاعته» والاستدلال بسابقته 


في الجهاد على إمامته وفيه بعض نوادر غزواته 
| د قب: اجتمعت الأمّة ووافق الكتاب والسئة أن لله خيرة من خلقهء وأنْ خيرته من خلقه المنقونء 
قوله: إن أكرمكم عند الله اتقاكم) وأن خيرته من المتقين المجاهدون. قوله: #فضل الله المجاهدين 


)١(‏ المرّ: المسحاة القاموس المحيط ج۲ ص177, 

(؟) فروع الكافي جه ص٤۷‏ باب ما يجب من الاقتداء بالائمة عليه السلام في التعرّض للرزق حديث ۲. 

(۳) فروع الكافي جه ص 74 - ۷١‏ باب ما يجب من الاقتداء بالأئمة عليه السلام في التعرّض للرزق حديث5. 

(4) فروع الكافي ج٥‏ ص٩۷‏ باب ما يجب من الاقتداء بالائمة عليه السلام في التعرّض للرزق حديث ٠۹‏ وفيه: فلم يغادر. 
(0) روضة الكافي ص١‏ ؟احديث ۳۳۱. 

(5) كلمة: «أنت» ليست في المصدر. 

2« نهج البلاغة ص 48060 الحكمة رقم .٠٠١‏ 

)۸^( نهج البلاغة ص۸41 الحكمة رقم .٠٠۳‏ 

(9) سورة الحجرات» آية: .٠۳‏ 


8 كا: العدة» عن البرقي» عن شريف بن سايق» عن الفضل بن أبي قرة. عن أبي عبد الله تائيه 
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بأموالهم وأنفهم على القاعدين درجة) وأنّ خيرته من المجاهدين السابقون إلى الجهادء قوله: 
«لايستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل)" الآيةء وأنْ خيرته من المجاهدين [السابقين] أكثرهم 
عملاً في الجهادء واجتمعت الأمّة على أنْ السابقين إلى الجهاد هم البدريون. وأنَ خيرة البدريين علي» فلم 
يزل القرآن يصدّق بعضه بعضاً بإجماعهم» حتى دلوا بأنَ عليّاً خيرة هذه الأمّة بعد نبيّها. 

العلوي البصري: الك 

ولويستوي بالنهوض الجلوس> لمابتّناللهفضلالجهاد 

قوله تعالى: يا أيها النبن جاهد الكفار والمنافقين4 فجاهد النبي صلى الله عليه وآله الكفّار في 
حياته» وأمر عليّاً بجهاد المنافقين» قوله: «تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين» وحديث خاصف النعل» 
وحديث كلاب الحوأب». وحديث «تقتلك الفثة الباغية» وحديث ذي الثدية وغير ذلك» وهذا من صفات 
الخلفاءء ولا يعارض ذلك بقتال أهل الرذة؛ لأن النبي هك كان أمر عليّاً بقتال هؤلاء بإجماع أهل الأثر 
وحكم المسمين آهل الرذة لا يخفى على منصف. 

المعروفون بالجهاد علي وحمزة وجعفر وعبيدة بن الحارث والزبير وطلحة وأبو دجانة وسعد بن أبي 
وقاص والبراء بن عازب وسعد بن معاذ ومحمد بن مسلمة» وقد اجتمعت الأنّة على أن هؤلاء لا يقاس 
بعلي في شوكته وكثرة جهاده. فأما أبو بكر وعمر فقد تصفّحنا كتب المغازي فما وجدنا لهما فيه أثراً البتةء 
وقد الحتضنت الأنة أن عليًاً كان المجاهد في سبيل الله» والكاشف الكرب”) عن وجه رسول الله هاء 
المقذم في سائر الغزوات إذا لم يحضر النبي صلى الله عليه وآلهء وإذا حضر فهو تاليه والصاحب للراية() 
واللواء معا وما كان قط تحت لواء أحد. ولا فر من زحف وإِنّهما فرّا في غير موضع» وكاأنا تحت لواء 
جماعة . 

واستدل أصحابنا بقوله: ليس البرّ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البرّ من آمن بالله 
واليوم الآخر4 «وجاهد في سبيل الله أن المعني بها أمير المؤمنين غل لأنه كان جامعاً لهذه 
الخصال بالاتفاقء ولا قطع على كون غيره جامعاً لهاء ولهذا قال الزجاج والفرّاء: كأنها مخصوصة بالأنبياء 
والمرسلين. 


.٠١ سورة الحديب آية:‎ )۲( .٠١ مورة النساف آية:‎ )١( 

2( كلمة : السابقين؛ ليست في المصدر. 

)٤(‏ يأني النقل عن كتاب العلوي البصري بواسطة المناقب لابن شهر أشوب برقم ٠١‏ من باب استجابة دعواته عليه السلام وأظئه هو: أبو 
الحسن علي بن محمد بن جعفر الحماني المتوفى ٠۲٠١‏ أرهو: «علي بن محمد العلوي البصري صاحب الزنج الذي قال عنه ابن 
عنبة في عمدة الطالب ص۹۳٣۲‏ «وقد نحل كثيراً من أشعار علي بن محمد الحماني؟ . 

() سورة التويق؛ آية: ۷۳. 

. في المصدر: «الكروب؟‎ )١( 

022( في المصدر: «رصاحب الرايةه . 

(۸) تمام الآبة: ليس البرّ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن الله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى 
المال على حبّه ذوي القربي واليتامئ والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بمهدهم إذا 
عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولتك الذين صدقوا واولئك هم المتقون»؛ سورة البقرةء آية: ٠۷۷‏ . 

(9) سورة التوبة» آية: ٠۹‏ 


ج۷ 6 2 باب مهابته وشجاعته 8 يليل 





ابن عباس في قوله: وله أسلم من في السماوات والأرض 6(" قال: أسلمت الملائكة في السماوات 
والمؤمنون في الارض» وأولهم عليّ إسلاماً ومع المشركين فتالاً. وقاتل من بعده المقاتلين ومن أسلم 
كرهاً. 

تفسير عطاء الخراساني: قال ابن عباس في قوله: «ووضعنا عنك وزرك * الذي أنقض ظهرك»9) 
أي قرّى ظهرك بعلي بن أبي طالب. 

أبو معاوية الضرير» عن الأعمش» عن مجاهد في قوله: طهو الذي يدك بنصره)" اي قوّاك بأمير 
المؤمنين وجعفر وحمزة وعقيلء وقد روينا نحو ذلك عن الكلبي عن أبي صالح»› عن أبي هريرة. 

كتاب أبي بكر الشيرازي قال ابن عباس: #وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق» 
يعني مكة «واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً) قال: لقد استجاب الله لنبيّه دعاءه» وأعطاه علي بن أبي 
طالب ناتا سلطاناً ينصره على أعداثه . 

العكبري في فضائل الصحابة عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة 
متعلقاً بأستار الكعبة وهو يقول: الله ابعث إليَ من بني عمّي من يعضدني» فهبط عليه جبرثيل كالمغضب 
فقال: يا محمد أوليس قد أيدك الله بسيف من سيوف الله مجرد على أعداء الله؟ يعني بذلك علي بن أبي 


طالب تيه . 
أبوالمضا صبيح مولى الرضاء عن الرضاء عن آبائه تكله في قوله: «لننصر رسلنا والذين آمنواي() 
قال: منهم علي . 


قوله: «دإنَ الله يحب الذين يقائلون في سبيله صفًا كأنهم بنيان مرصوص74 وكان نن إذا صف 
في القتال كأنّه بنيان مرصوص. وما قتل المشركين قتله أحد. 

سفيان الثوري: كان علي بن أبي طالب غ4 كالجبل بين المسلمين والمشركين أعز الله به المسلمين 
وأذلَ به المشركين» ويقال: إنه نزل فيه : «وجاهدوا في الله حقّ جهاده هو اجتباكم ي . 

أبو جعفر وأبو عبدالله عليهما السلام: نزلت قوله: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلّة 06 في أمير 

وفي حديث خير : 29 أنت أول من آمن بي وأول من جاهد معي» وأول من ينشق عنه القبر. 

وكان النبي # إذا خرج من بيته تبعه أحداث المشركين يرمونه بالحجارة حتى أدموا كعبه 


.۸۳ سورة آل عمران آية:‎ )١( 

و( سورة الشرحء آية : ۲ 

(۳) سورة الأنفال» أية: 53. 

(4) سورة الإسراء آية: 4٠6‏ 

(0) سورة غافر› آية: .6١‏ 

(5) سورة الصف آية: 4. 

0( سورة الحج؛ آية : 4لا 

(۸) سورة يونس. آية: 75. 

(9) في المصدر: «وفي حديث جبير؟ - 


۹/۲ 
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وعرقوبيه'ء فكان علي يحمل عليهم فينهزمون» فنزل: #كأنهم حمر مستفرة * فزت من قسورة) . 


ولا خلاف [في]7' أن أول مبارز في الإسلام عل وحمزة وأبو عبيدة بن الحارث في يوم بدرء قال 
الشعبي: ثم حمل علي نل على الكتيبة مصمّماً وحده. 

واجتمعت الامّة أله مارئي أحد ادّعيت له الإمامة عمل في الجهاد ما عمل على ناث قال الله تعالى : 
ولا يطؤن موطثاً يغيظ الكفّار ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح) ولقد فشر قوله: 
«ولقد كنتم تمنون الموت74) يعني عليّاً. لأن الكفار كانوا يسمّونه الموت الأحمرء سمُوه يوم بدر لعظم 
بلائه ونكايته» قال المفسّرون: لما أسر العباس يوم بدر أقبل المسلمون فعيرّوه بكفره بالله وقطيعة الرحم» 
وأعلظ علي ناي له القولء فقال العباس: ما لكم تذكرون مساوينا ولا تذكرون محاسننا؟ فقال علي 
تيه : ألكم محاسن؟ قال: نعم إنا لنعمر المسجد الحرام» ونحجب الكعبة؛ ونسقي الحاج» ونفك 
العاني"ء فأنزل الله تعالى را على العباس ووفاقاً لعلي بن أبي طالب نللا ما كان للمشركين أن يعمروا 
مساجد الله الآيةء ثم قال : هإِنْما يعمر مساجد الله ي0 الآية» ثم قال: طأجعلتم سقاية الحاج وعمارة 
المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله ''. 

وروی إسماعيل بن خالد؛ عن عامرء وابن جريج» عن عطاء؛ عن ابن عباس ومقاتل» عن 
الضحاك؛ عن ابن عباس والسدي. عن أبي صالح وابن أبي خالد وزكرياء عن الشعبي أله نزلت هذه الآية 
في علي ب آي طالب و 

اللعلبي والقشيري والجبائي والفلكي في تفاسيرهمء والواحدي في أسباب نزول القرآن عن الحسن 
البصري وعامر الشعبي ومحمد بن كعب القرظي وروينا عن عثمان بن أبي شيبة ووكيع بن الجراح وشريك 
القاضي ومحمد بن سيرين ومقاتل بن سليمان والسدي وأبي مالك ومرّة الهمداني وابن عباس أنه افتخر 
العباس بن عبد المطلب فقال: أنا عم محمد وأنا صاحب سقاية الحجيج» فأنا أفضل من على بن أبي 
طالب وقال: فقال شيبة بن عثمان أو طلحة الداري أو عثمان: وأنا أعمر بيت الله الحرام وصاحب حجابته 
فأنا أفضل» وسمعهما علي تل وهما يذكران ذلك فقال ت44 : أنا أفضل منكماء لقد صلَّيت قبلكما 
ست سنين ‏ وفي رواية سبع سنين - وأنا أجاهد في سبيل الله وفي رواية الحسكاني عن أبي بريدة أنْ علا 
ته قال: استحققت لكل فضل» أوتيت على صغري ما لم تؤتياء فقالا: وما أوتيت يا علئ؟ قال: ضربت 
خراطيمكما بالسيف حتى آمنتما بالله وبرسوله» فشكا العباس ذلك إلى النبي له فقال: ما حملك على ما 


)00 العرقوب : العصب الغليط الموثر فوق عقب الإنسان. الصحاح ج۱ ص١184.‏ 
(r)‏ في المصدر: «وكان؛. 

(؟) سورة المدثرء آية: ٠١‏ _١ه.‏ 

() حرف: «في؛ ليست في المصدر. 

(5) سورة التوبة آية: .٠٠١‏ 

14 سورة آل عمران» آية:‎ )١( 

(۷) العاني: الأسير» الصحاح ج٤‏ ص .544١‏ 

(۸) سورة التوبقء آية: /310. 

(9) سورة التوبةء آية: 1۸. 

.16 سورة التوبةء آية:‎ )٠١( 
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استقبلت به عمّك؟ فقال: صدمته بالحق فمن شاء فليغضب ومن شاء فليرض» فنزل هذه الآية. 

في بعض التفاسير أنه نزل قوله تعالي: لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر4 الآية في علي 
ناغل لاله قتل عشيرته مثل عمرو بن عبد وذ والوليد بن عتبة في خلق . 

۲ - قب: وصف الله تعالى أصحاب محمد فقال: «والذين معه أشذاء على الكفار76) ثبتت هذه 
الصفة لعلي غت دون من يدعون له لشدة علي ابت على الكفار. 

وقال تعالى في قصّة طالوت: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم) واجتمعت 
الأنة أن عليآ ناي شد من أبي بكر واجتمعت أيضاً على علمه واختلفوا في علم أبي بكر؛ ولیس 
المجتمع عليه كالمختلف فيه. 

الباقر والرضا عليهما السلام في قوله: #ليئذر بأساً شديداً من لدنه) البأس الشديد علي بن أبي 
طالب لئد وهو لدن رسول الله يقاتل معه عدرّه. 

ويروى أنه نزل فيه (والصابرين في البأساء والضرّاء وحين الباس» 0©. 

علي بن الجعدء عن شعبة» عن قتادة» عن الحسين» عن ابن عباسء أن عبد الله بن ابي [بن]00 
سلول كان يتنحّى من النبي له مع المنافقين في ناحية من العسكر ليخوضوا ف في أمنبوسزل الله فقا في غررة 
حنين» فلما أقبل راجعاً إلى المدينة رأى ل E‏ وهو منافق» فغضب ابن آي 
[بن] 2١!‏ سلول وقال: لو كففتم' ' إطعام هؤلاء لتفرّقوا عنه ‏ يعني عن النبي هه والله لثن رجعنا من 
غزوتنا هذه" إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ‏ يعني نفسه والنبي ©ه ‏ فأخبر زيد بن أرقم النبي © 
بمقالهء فأتى ابن أبي [ بن ]" سلول في أشراف الأنصار إلى النبي #ه يعذرونه ويكذّبون زيداًء فاستحيا 
زيدء فكف عن إتيان رسول الله لاء فنزل هم الذين يقولون لا تنفقوا على مَنْ عند رسول الله حتى ينفضوا 
ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون * يقولون لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرٌ 
منها الأذلّ ولله العرّة ولرسوله وللمؤمنين!'' أيعنى والقوة*'2 والقدرة لأمير المؤمنين وأصحابه على 





)١(‏ سورة المجادلة؛ آية: ؟5. 

(؟) مناقب آل ابي طالب جص ٠١‏ فصل المسابقة بالجهاد. 
(۳) سورة الفتح. آية: ۲۹. 

(4) سورة البقرة آية: .۲٤۷‏ 

(5) في المصدر: «على أن علياً». 

,5 سورة الكهف› آية:‎ )١( 

(۷) سورة البقرة» آية: 1۷۷ 

(۸) كلمة: «بن؛ ليست في المصدر. 

(9) فى نسخة من المصدر: اجعالاه . 

)٠١(‏ كلمة: «بن؛ ليست في المصدر. 

)١١(‏ في المصدر إضافة: «عن». 

(11) عبارة: «من غزوتنا هذه» ليست في المصدر. 
(17) كلمة: «بن؛ ليست في المصدر. 

.۸ 4 سورة المنافقونء آية:‎ )١4( 

)٠١(‏ في المصدر «القرة» بدون واو. 
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المنافقين» فأخذ رسول الله بيد زيد وعركها وقال: ابشر يا صادق فقد صدّق الله حديثك وأكذب صاحبك 


المنافق؛ وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام. 

عجب لمن يقاس بمن لم يصب محجمة من دم في جاهلية أوإسلام مع من علم أنه قتل في يوم بدر 
خمساً وثلاثين مبارزاً دون الجرحى على قول العامةء وهو الوليد بن عبتة. والعاص بن سعيد بن العاصء 
وطعمة بن عدي بن نوفل» وحنظلة بن أبي سفيان» ونوفل بن خويلد» وزمعة بن الأسود. والحارث بن 
زمعة» والنضر بن الحارث بن عبدالدار» وعمير بن عثمان بن كعب عم طلحة» وعثمان ومالك أخوا 
طلحةء ومسعود بن أبي امية بن المغيرة» وقيس بن الفاكهة بن المغيرة» وأبو القيس بن الوليد بن المغيرة» 
وعمرو بن مخزوم» والمنذر بن أبي رفاعة» ومنبه بن الحجّاج السهميء والعاص بن منبه» وعلقمة بن كلدة» 
وأبوالعاص بن قيس بن عدي» ومعاوية بن المغيرة بن أبي العاص» ولوذان بن ربيعة» وعبد الله بن المنذر 
بن أبي رفاعة» ومسعود بن أمية بن المغيرةء والحاجب بن السائب بن عويمرء وأوس بن المغيرة بن 
لوذان» وزيد بن مليص» وعاصم بن أبي عوف: وسعيد بن وهب ومعاوية بن عامر بن عبد القيسء وعبد 
الله بن جميل بن زهيرء والسائب بن سعيد بن مالك» وأبو الحكم بن الاخنس» وهشام بن أبي أمية. 
ويقال: قتل بضعة وأربعين رجلاً. 

وقتل تلتق في يوم أحد كبش الكتيبة طلحة بن أبي طلحة؛ وابنه أبا سعيد وإخوته خالداً ومخلداً 
وكلدة والمحالس وعبد الرحمن بن حميد بن زهرة» والحكم بن الأخنس بن شريق الثقفي» والوليد بن 
أرطاة» وأمية بن أبي حذيفة» وأرطاة بن شرجيل» وهشام بن أمية؛ ومسافع» وعمرو بن عبد الله الجمحي» 
وبشر بن مالك المغافري» وصواب مولى عبد الدارء وأبا حذيفة بن المغيرة» وقاسط بن شريح العبدري(ء 
والمغيرة بن المغيرة» سوى من قتلهم بعد ما هزمهم. 

ولا إشكال في هزيمة عمر وعثمان وإنما الإشكال في أبي بكرء هل ثبت إلى وقت الفرج أو انهزم؟ . 

وقتل غاا يوم الأحزاب عمرو بن عبد وذ وولده» ونوفل بن عبدالله بن المغيرة» ومنبه بن عثمان 
العبدري» وهبيرة بن أبي هبيرة المخزومي» وهاجت الرياح وانهزم الكفار . 

وقتل تا يوم حنين أربعين رجلاً وفارسهم أبوجرولء وإِنْه قدّه عظيماً بنصفين بضربة في الخوذة 
والعمامة والجوشن والبدن إلى القربوس» وقد اختلفوا في اسمه» ووقف ظلئل يوم حنين في وسط أربعة 
وعشرين ألفاً ضارب سيف إلى أن ظهر المدد من السماء. 

وفي غزاة السلسلة قتل السبعة الأشذاء» وكان أشذهم آخرهم» وهو سعيد بن مالك العجلي» وفي بني 
النضير قتل أحد عشر منهم غرورآ» وفي بني قريظة ضرب أعناق رؤساء اليهود» مثل حيي بن أخطب» 
وكعب بن الأشرف» وفي غزوة بني المصطلق قتل مالكاً وابنه. 





)00( في المصدر: (وهم؟. 

0( في المصدر: ٠رمالك».‏ 

. مر ضمن هذه الأسماء «مسعود بن أبي أمية بن المغيرة»‎ (r) 
. في المصدر: «العبدي‎ )4( 

(5) في المصدر: «غزوراء. 
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الفائق: كانت لعلي غللا ضربتان: إذا تطاول قد وإذا تقاصر قط . 
وقالوا كانت ضرباته أبكاراًء إذا اعتلى قد وإذا اعترض قط وإذا أتى حصنا هدّء وقالوا: كانت ضرباته 
مبتكرات لا عونا يقال: ضربة بكر أي قاطعة لا تثىء والعون التي وقعت مختلسة فاحوجت إلى المعاودةء 
ويقال: أنه كان يوقعها على شدّة في الشذة لم يسبقه إلى مثلها بطل؛ زعمت الفرس أن أصول الضرب سنّة 
وكلها مأخوذة عنه وهي: عُلويّة وسفلية وغلبة وماله وحاله وجر وهام . 

بيان: قال الجزري في النهاية: في الحديث: "كانت ضربات علي مبتكرات لا عوناً» أي إن ضربته 
كانت بكراً يقتل بواحدة منهاء لا يحتاج [ إلى )أ أن يعيد الضربة ثانية: يقال: ضربة بكر إذا كانت قاطعة 
لا تنتى» والعون جمع عوان وهي في الأصل الكهلة من النساءء ويريد بها هنا المثناء . 

وفي يوم الفتح قتل فاتك العرب أسد بن غويلمء وفي غزوة وادي الرمل قتل مبارزيهم» وبخيبر قتل 
مرحباً وذا الخمار وعنكبوتاً؛ وفي الطائف هزم خيل ضيغم» وقتل شهاب بن عيس ونافع بن غيلان» وقتل 
مهلعاً وجناحاً وقت الهجرةء وقتاله لأحداث مكة عند خروج النبي يله من داره إلى المسجد. ومبيته على 
فراشه ليلة الهجرةء وله المقام المشهور في الجمل حتى بلغ إلى قطع يد الجمل» ثم قطع رجليه حتى 
سقط وله ليلة الهرير ثلاث مائة تكبيرة؛ أسقط بكل تكبيرة عدوا وفي رواية: خمسمائة وثلائة وعشرون: 
رواه الأعثمء وفي رواية سبعمائة» ولم يكن لدرعه ظهر ولا لمركوبه كر وفْرَ. 

وفيما كتب أمير المؤمنين غ إلى عثمان بن حنيف: لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنهاء 
ولو أمكنت الفرصة من رقابها لسارعت إليها. 

وفي الفائق أنْ علياً حمل على المشركين؛ فما زالوا يبقطون - يعني تعادوا إلى الجبال منهزمين ‏ وكانت 
فريش إذا رأوه في الحرب تواصت خوفاً منه» وقد نظر إليه رجل وقد شق العسكر فقال: علمت بأن ملك 
الموت في الجانب الذي فيه علي» وقد سمّاه رسول الله وله كرّاراً غير فرّار في حديث خيبر» وكان النبي تله 
يهدّد الكفار به تيد . 

روى أحمد بن حنبل في الفضائل عن شدّاد بن الهاد قال: لما قدم على رسول الله له وفد من اليمن 
ليسرح فقال رسول الله هه : اللهمّ لتقيمن الصلاة أو لأبعئنَ إليكم رجلا يقتل المقاتلة ويسبي الذرّيّة؟ قال : 
ثم قال رسول الله هه : الله أنا أو هذاء وانتشل بيد علي نلك . 

تاريخ النسوي قال عبدالرحمن بن عوف: قال النبي ©#ه لأهل الطائف في خبر: والذي نفسي بيده 
لتقيمن الصلاة ولتؤتن الزكاة أو لأبعثنَ إليكم رجلا مني أو كنفسي؟ فليضربنْ أعناق مقاتليهم وليسبِينَ 
ذراريهم. قال : فرأى الناس أله عني أبا بكر وعمر! فأخذ بيد علي بن أبي طالب تله فقال: هذا. 

صحيح الترمذي وتاريخ الخطيب وفضائل السمعاني آنه قال # يوم الحديبية لسهيل بن عمير: يا معشر 
قريش لتنتهنّ أو ليبعثنَ الله عليكم من يضرب رقابكم على الدين ‏ الخبر ‏ ولذلك فشر الرضا لجل قوله: 


)0( مناقب آل أبي طالب ج۲ ص 8١‏ - 47 فصل في المسابقة بالشجاعة . 
(۲) كلمة: «إلى» ليست في المصدر. 

(5) النهاية ج۱ ص۹٤٠.‏ 

(t)‏ في المصدر: «حتى قطع يد الجمل؟. 
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طوالذين معه أشداء على الكقار ي أن علباً منهم . 
وقال معاوية يوم صفين: أريد منكم والله أن تشجروه بالرماح فتريح العباد(") والبلاد منهء قال مروان: 
والله لقد ثقلنا عليك يا معاوية إذ كنت تأمرنا بقتل حيّة الوادي والأسد العاويء ونهض مغضباً فأنشأ الوليد 
بن عقبة : 
يقول لنا معاوية بن حرب أما فيكم لواتركم طلوب 
يشدّ على أبي حسن علي | بأسمرلاتهججنهالكعوب 
فقلت له أتلعب يابن هند فإتك بيننا رجل غريب 
تأمرنا بحيّة بطن واد يتاح لنا به أسد مهيب 
كأن الخلق لما عاينوه خلال النقع ليس لهم قلوب 
فقال عمرو: والله ما يعيّر أحد بفراره من علي بن أبي طالب #4 . 
ولما نعي بقتل أمير المؤمنين قي دخل عمرو بن العاص على معاوية مبشّراً فقال: إن الأسد 
المفترش ذراعيه بالعراق لاقى شعوبه» فقال معاوية: 
قل للأرانب تربع حيث ما سلكت وللظياء بلا خوف ولا حذر 
أبو السعادات في فضائل العشرة : روي أن عليّاً ناجل كان يحارب رجلاً من المشركين؛ فقال 
المشرك: يا ابن أبي طالب هبني سيفكء فرماه إليه» فقال المشرك: عجباً يا ابن أبي طالب في مثل هذا 
الوقت تدفع إلى سيفك؟ فقال: يا هذا إِنّك مددت يد المسألة إليَء وليس من الكرم أن يرد السائل» فرمى 
الكافر نفسه إلى الأرض وقال: هذه سيرة أهل الدين» فقبّل20 قدمه وأسلم. 
وقال له جبرئيل: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي . 
وروى الخلق أن يوم بدر لم يكن عند الرسول # ماء» فمرّ علي يحمل الماء إلى وسط العدء وهم 
على بثر بدر فيما بينهم» وجاء إلى البثر ونزل وملا السطيحة ووضعها على رأس البئرء فسمع حساً وإثاراً 
لمن يقصده"ء فبرك في البثرء فلمًا سكن صعد فرأى الماء مصبوباًء ثم نزل ثانياً فكان مثل ذلك فنزل ثالثاً 
الوا ال ا ا TG‏ اا ا 
أنت تحدّث أو أنا؟ فقال: بل أنت يا رسول الله فكلامك أحلى؛ فقصٌ عليهء ثم قال له: كان ذلك جبرئيل 
يجوّب ويرى الملائكة ثبات قلبك 9" , 
محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عبدالله بن الحارث» عن أبيهء عن ابن عباس : وأبوعمر وعثمان بن 
أحمد. عن محمد بن هارون بإسناد عن ابن عباس في خبر طويل - أنه أصاب الناس عطش شديد في 


38 سورة الفتح» آية:‎ )١( 

)0( في المصدر: «فتريحوا العباد؟ . 

(۴) في المصدر: «العادي» . 

)٤(‏ بقية كلام ابن شهرآشوب في المناقب. 

)٥(‏ في المصدر: «فباس قدمه». 

(7) في المصدر: «وأشار لمن يقصده». 

(۷) مناقب آل أبي طالب ج۲٠‏ ص۸۳ - ۸۷ فصل المسابقة بالشجاعة . 
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الحديبيةء فقال النبي ل : هل من رجل يمضي مع السقاة إلى بثر ذات العلم فيأتينا بماء وأضمن له على الله 
الجنة؟ فذهب جماعة فيهم سلمة بن الأكوع؛ فلمًا دنوا من الشجرة والبئر سمعوا حسّاً وحركة شديدة وقرع 
طبول» ورأوا نيراناً تثقد بغير حطب» فرجعوا خائفين» ثم قال: هل من رجل يمضي مع السقاة فيأتينا بالماء 
وأضمن له على الله الجنة؟ فمضى رجل من بني سليم وهو يرتجز: 
اتو ف ام راتحم جو تسو عي الاسم 
من قبل أن يبلغ آبار العلم فيستقي والليل مبسوط الظلم 
ويأمن الذمّ وتوبيخ الكلم 
فلما وصلوا إلى الحس رجعوا وجلين» فقال النبي هه: هل من رجل يمضي مع السقاة إلى البئر ذات 
العلم فيأتينا بالماء أضمن له على الله الجنة؟ فلم يقم أحد. واشتد بالناس العطش وهم صيامء ثم قال لعلي 
# : سر مع هؤلاء السقاة حتى ترد بثر ذات العلم .وتستقي وتعود إن شاء الله فخرج علي قائلا: 
أعوذ بالرحمن أن أميلا 2 من عزف جن أظهروا تأويلا 
وأوقدت نيرانها تغويلا 2 وقرّعت مع عزفها الطبولا 
قال: فداخلنا الرعب» فالتفت علي غلل إلينا وقال: اتبعوا أثري ولا يفزعنكم ما ترون وتسمعون. 
فليس بضائركم إن شاء الله » ثم مضىء فلما دخلنا الشجر فإذا بنيران تضطرم يغير حطب» وأصوات هائلة 
ورؤوس مقطعة لها ضجة وهو يقول: اتبعوني ولا خوف عليكم» ولا يلتفت أحد منكم يميناً ولا شمالاً 
فلمًا جاوزنا الشجرة ووردنا الماء فأدلى البراء بن عازب دلوه في البئر فاستقى دلواً أو دلوين» ثم انقطع الدلو 
فوقع في القليب؛ والقليب ضيق مظلم بعيد القعرء فسمعنا في أسفل القليب قهقهة وضحكاً شديداًء فقال 
على ف : من يرجع إلى عسكرنا فيأنينا بدلو ورشا؟ فقال أصحابه: من يستطيع ذلك؟ فائتزر بمثزر 
ونزل في القليب وما تزداد القهقهة إلا علوَأء وجعل ينحدر في مراقي القليب إذ زلت رجله فسقط فيهء ثم 
سمعنا وجبة شديدة واضطراباً وغطيطاً كغطيط" المخنوقء ثم نادى عليّ: الله أكبر الله أكبر أنا عبد الله 
وأخو رسول الله » هلمّوا قربكمء فأفعمها وأصعدها على عنقه شيئاً فشيئأء ومضى بين أيدينا فلم نر 
شيئاء فسمعنا صونا: 
أي فى ليل أخي روعات وأيّ سبّاق إلى الغايات 
لله در الغرر السادات من هاشم الهامات رالقامات 
مثل رسول الله ذي الآيات | أو كعليَ كاشف الكربات 
كذا يكون المرء في الحاجات 
فارتجز أمير المؤمنين اكت : 
الل فول برغب امهيا .ول مسجم تله“ 
)١(‏ في المصدر: «لن نستطيم. 


(۲) غطيط النائم والمخنوق: نخيرء؛ الصحاح ج۲ ص426١1,‏ 
(۳) في المصدر: «اللبيبا'. 


لاا 


O/T 


الاراء 
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فإئني أهول منه دينا ولست أخشى الروع والخطوبا 
إذا هززت الصارم القضيبا أبصرت منه عجباً عجيبا 
وانتهى إلى النبي # وله زجلء فقال رسول الله ©ه: ماذا رأيت في طريقك يا عليّ؟ فأخبره بخبره 
کله فقال: إِنْ الذي رأيته مثل ضربه الله لي ولمن حضر معي في وجهي هذاء قال علي غلا اشرحه لي يا 
رسول الله فقال #ه: أما الرؤوس التي رأيتم لها ضخة ولألسنتها لجلجة فذلك مثل قوم معي يقولون 
بأفواهم ما ليس في قلوبهمء ولا يقبل الله منهم صرفاً وعدلا ولا يقيم لهم يوم القيامة ورا وأما النيران 
بغير حطب ففتنة تكون في متي بعدي. القائم فيها والقاعد سواءء لا يقبل الله نهم عملا ولا يقيم لهم يوم 
القيامة ورتا وأما الهاتف الذي هتف بك قذاك سلقدة وهو سملعة بن عاف الذي قتل عدو الله مسعراً 
شيطان الأصنام» الذي كان يكلم قريشاً منها ويشرع في هجائي . 
عبدالله وماك دلجي لا بحت ی ا ی برجا من القوم رتم 
مف اد انكس ر قم يت م لطن ثم أقبل بها إلى النبي چ فكبّر ودعا له بخيرء وهل ثبت 
كل الك لزه مر لودو سس ا ر 
العبسي وعامر بن الطفيل وعمرو بن عبد وذ؟ أو لمبارز من الترك مثل أفراسياب وشبهه؟ فهو الفارس الذي 
يفَرّق العسكر كفرق الشعرء ويطويهم كطيّ السجلء الحرب دأبه والجدّ آدابه؛ والنصر طبعهء والعدوّ غنمف 
جريي خطار وجسور هضاره مالسيفه إلا الرقاب قراب» إنّه لو حضر لكفى الحذرء ويقال له: غالب كل 
غالب علي بن أبي طالب. 
وقد رويتكم عليّ كان أشجعه0) وأشجع الجمع بالأعداء قف © 
بيان: العزف والعزيف: صوت الجن.ء وفعم الإناء: امتلأء وأفعمته : ملأته. 
#اددقب: او الجارود عن أبي جعفر ن في قوله : «أولنك يسارعون في الخيرات) الآيةء قال: 
علي بن أبي طالب غل لم يسبقه أحد. 
وروي عن ابن عباس قال: كان أمير المؤمنين تل إذا أطرق هبنا أن نبتدئه بالكلام» وقيل لامير 
المؤمنين لل : بم غلبت الأقران؟ قال: بتمكن هيبتي في قلوبهم. 
النطنزي في الخصائص عن سفيان بن عيينة عن شقيق بن سلمة قال: كان عمر يمشي» فالتفت إلى 
ورائه وعداء فسألته عن ذلك فقال: ويحك أما ترى الهزبر بن الهزبر القعه”" بن القثم الفلأق للبهم الضارب 
على هامة من طغى وظلم ذا السيفين وراي؟ فقلت: هذا علي بن أبي طالب فقال: ثكلتك أمَك إنك 


۱( في المصدر: «ذيبا". 

)( في المصدر: «سلقمة بن غراف . 

(؟) عبارة: «ثم بعث آخر فنكص غزماأ» . 

(4) في المصدر: «وكشتاسف». 

(5) في المصدر: «أشجعه؟. 

(7) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۸۸ - 4١‏ فصل المسابقة بالشجاعة . 
(v)‏ القثم : المجموع للخير؛ الصحاح ج ص9١١5.‏ 
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۰ ب: أحمد؛ عن البزنطي قال؛ قلت له : قول الله تبارك وتعالى إن علينا للهدى 6( قال : الله بدي من 
يشاء» ويضلٌ من يشاء؛ فقلت له : أصلحك الله إِنَّ قوماً من أصحابنا يزعمون إن المعرفة مكتسبة » وأتّم إذا نظروا 
منه وجه النظر""' أدركواء فأنكر (ع) ذلك وقال : فما هؤلاء القوم لا يكتسبون الخير لأنفسهم؟ ليس أحد من الناس 
إلا وهو يحب أن يكون خا من هو خير منه» هؤلاء بني هاشم موضعهم مرضعهم, وقرابتهم قرابتهم» وهم أحقّ 
0م » أفترون أنهم لا ينظرون لأنفسهم وقد عرفتم وم يعرفوا؟! فال أبو جعفر (ع): لو استطاع الناس 
بون .۳ 


١‏ "ديد مع : الوراق ؟ والسناني » عن ابن زكريًا القطان» عن ابن حبيب ؛ عن ابن مہلول» عن آبيه» عن جعفر 
ابن سيران البعويّ؛ عن الفاشمن قال : سألت أبا عبد الله جعفر بن حمّد (عليهم| السلام) عن قول الله عز وجل : 
من يبد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليَاً مرشداً»17) فقال: إن الله تبارك وتعالى يضلٌ الظالمين يوم القيامة 
عن دار كرامته ويهدي آهل الإيمان والعمل الصالح لى جنته كما قال عز وجل : : (ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما 
یشاء 4“ وقال الله عز وجل : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يبديهم ر ېم بإيهانهم نجري من تحتهم الأنبار في 
جنّات النعيم 04" قال : فقلت : فقوله : (وما توفبقي إلا بالله4١"‏ وقوله عز ريغل : إن ينصركم الله فلا غالب لكم 
وإن بخذلکم فمن ذا الذي ينصركم من بعده) فقال : إذا فعل العبد ما أمره الله عز وجل به من الطاعة كان فعله 
وفقاً لأمر الله عز وجل وسمّي العبد به موفقاً وإذا أراد العبد أن يدخل في شيء من معاصي الله فحال الله تبارك 
ال یت وین تلك لیمیا اكه كا نه ا رین له تال ون حي ينه ون العصية فلم مل ين 
وبينها حنّى يرتكبها فقد خذله ولم ينصره ول يوفقه ٩.‏ 


۳ء پد› مع؛ ن : ابن عبدوس » عن ابن قتيبة؛ عن حمدان بن سليمان قال : سألت أبا الحسن عل بن موسى 
الرضا (ع) عن قول الله عز وجل : (فمن برد الله أن يبديه يشرح صدره لاإسلام )۱7 قال؛ من برد الله أن يديه 
بإيهانه في الدنيا إلى جنته ودار كرامته ني الآخرة يشرح صدره للتسليم لله والثقة به والسكون إلى ما وعده من ثوابه حت 
بطمئنٌ إليه؛ ومن يرد أن يضله عن جئّته ودار كرامته في الآخرة لكفره به وعصيانه له في الدنيا مل صدره ضيّقاً 
حرجاً حتی يشكٌ في كفره وبضطرب من اعتقاده فلبه حبّى يصير كأنّا يضعّد في السماء؛ كذلك يجعل الله الرجس 
عل الّذين لا يؤمنون. 000 

ج: مرسلاً عنه (ع) مثله ٩۳,‏ 


. ٠١ :ليللا)١(‎ 

( في المصدر: من رجه النظر. 

(” قرب الاسام : ١61/187‏ والحديث للإمام الرضا (ع) . 

. ۱١ الكهف:‎ )4( 

(©) إبراهيم : ۲۷ . 

. ٩ يونس‎ )( 

(/)هرد: ۸ . 

(۸ آل همران ۱۱۰۰ 

(4) لي ٩١‏ : پینه وبين المعصية . 

0١(‏ الترحيد: 147-374١‏ ب ۳۵ح۱ . معا الاخبار: ۲۱ ب ١6‏ ح١‏ رليهما: : الحديث مروي عن الوراق والسناني رالدقاق معاً. 
)01١(‏ الانعام: ٠١١‏ . 

(۱۲) الترحيد: ۲۲۲۔۲۲۳ ب هلاح ٤‏ . معا الاخبار : 146 ب 81 ح؟ ..عيرن أخبار الرضا (ع) :١‏ ۱۲۰ ب 1١١‏ ح8؟, 
(۴) الاحعجاج: 1۱١-11١‏ . 
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تحقره» بايعنا رسول الله # يوم أحد أن من فر مئا فهو ضال؛ ومن قتل فهو شهيد» ورسول الله يضمن له 
الجنةء فلما التقى الجمعان هزموناء وهذا كان يحاربهم وحيداً حتى اند(" نفس رسول الله هه وجبرئيل ثم 
قال: عاهدتموه وخالفتموه» ورمى بقبضة رمل وقال: شاهت الوجوه» فوالله ما كان ما إلا وأصابت عينه 
رملةء فرجعنا نمسح وجوهنا قائلين: الله الله يا أبا الحسنء أقلنا أقالك اللهء فالكرٌ والفرٌ عادة العرب» 
فاصفح» وقلْ ما أراه وحيداً إلا خفت منه. 

وقال النبي هه من قتل قتيلاً فله سلبهء وكان أمير المؤمنين غ يتورّع عن ذلك» وإنّه لم يتبع 
منهزماء وتأخّر عمّن استغاث ولم يكن يجهز على جريحء ولمًا أردى غلا عمرواً قال عمرو: يا ابن عم 
إن لي إليك حاجة: لا تكشف سوأة ابن عمّك ولا تسلبه سلبهء فقال ته : ذاك أهون علي» وفيه يقول 
تي : 

وعففت عن أثوابه لو آلني كنت المقطربزني أثوابي 

محمد بن إسحاق: قال له عمر: هلا سلبت درعه فإنّها تساوي ثلاثة آلاف وليس للعرب مثلها؟قال: 
إنِي استحييت أن أكشف ابن عمّي» وروي أنه جاءت أخت عمرو ورأته في سلبه فلم تحزن» وقالت: إنما 
قتله كريم» وقال غا : 'يا قنبر لا تعر فرائسي» أراد: لا تسلب قتلاي من البغاة . 

بيان: يقال: طعنه فقطره: إذا ألقاه. 

٤‏ - لء لي: أبيء عن محمد بن معقل القرميسيني» عن جعفر الوراق» عن محمد بن الحسن 
الآشج» عن يحبى بن زيد» عن زيد بن علي» عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: خرج رسول الله ه 
ذات يوم وصلى الفجرء ثم قال: معاشر الناس أيكم ينهض إلى ثلاثة نفر قد آلوا باللات والعزى ليقتلوني 
وقد كذبوا ورب الكعبة؟ قال: فأحجم الناس وما تكلّم أحد فقال: ما أحسب علي بن أبي طالب نليو 
فيكم» فقام إليه عامر بن قتادة فقال: إِنّه وعك في هذه الليلة ولم يخرج يصلي معكء فتأذن لي أن أخبره؟ 
فقال النبي هه : شأنك» فمضى إليه فأخبره فخرج أمير المؤمنين للها كأنه نشط من عقالء وعليه إزار قد 
عقد طرفيه على رقبته» فقال: يا رسول الله هي ما هذا الخبر؟ قال: هذا رسول ربّي يخبرني عن ثلالة نفر قد 
نهضوا إلى لقتلي وقد كذبوا ورب الكعبة» فقال علي تقئةة : يا رسول الله آنا لهم سريّة وحدي» هو ذا 
ألبس علي ثيابي» فقال رسول الله #ه: بل هذه ثيابي وهذا درعي وهذا سيفي» فدرّعه وعمّمه وقلده وأركبه 
فرسهء وخرج أمير المؤمنين غلل فمكث ثلاثة أيام لا يأتيه جبرئيل بخبره ولا خبر من الأرض» وأقبلت 
فاطمة بالحسن والحسين على وركيها تقول: أوشك أن يؤتم هذين الغلامين» فأسبل النبي ققاعينه يبكي» ثم 
قال: معاشر الناس من بان يكير علق اشن بالجنة» وافترق الناس في الطلب لعظيم مارأوا بالنبي كلد 
وخرج العواتق» فأقبل عامر بن قتادة يبشر بعليّ» وهبط جبرئيل على النبي هه فأخبره بما كان فيه» وأقبل 


)2( في المصدر: «انسل؟ , 

(۲) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص5١١ 1١7‏ فصل المسابقة بالهيبة والهمة . 
(۳) في الخصال إضافة : «أنْ». 

(4) في الخصال: «ليقتلوني». 
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على أمير المؤمنين ل معه أسيران ورأس وثلاثة أبعرة وثلاثة أفراسء فقال النبي هه : تحت أن أخبرك 
بما كنت فيه يا أبا الحسن؟ فقال المنافقون: هو منذ ساعة قد أخذه المخاض وهو الساعة يريد أن يحذثهء 
فقال النبي هه بل تحدّث أنت يا أبا الحسن لتكون شهيداً على القوم. 

قال: نعم يا رسول الله » لما صرت في الوادي رأيت هؤلاء ركبانا على الأباعر فنادرني من أنت؟ 
فقلت: أنا علي بن أبي طالب ابن عمّ رسول الله صلى الله عليه وآله؛ فقالوا: ما نعرف لله من رسول» 
سواء علينا وقعنا عليك أو على محمد؛ وشدٌ علي هذا المقتول» ودار بيني وبينه ضربات» وهبّت ريح حمراء 
سمعت صوتك فيها يا رسول الله وأنت تقول: قد قطعت لك جربّان درعه فاضرب حبل عاتقه» فضربته 
فلم أحفه"ء ثم هبّت ريح صفراء سمعت صوتك فيها يا رسول الله وأنت تقول: قد قلبت لك الدرع عن 
فخذه فاضرب فخذهء فضربته ووکزته» وقطعت رأسه ورميت به» وقال لي هذان الرجلان: بلغنا أن محمداً 
رفيق شفيق رحيم» فاحملنا إليه ولا تعجل عليناء وصاحبنا كان يعد بألف فارس. 

فقال النبي ه: يا علي أما الصوت الأول الذي صك مسامعك فصوت جبرئيل» وأما الآخر فصوت 
ميكائيل» قدم إليّ أحد الرجلينء فقدّمه فقال: قل: لا إله إلا الله واشهد آي رسول الله ٠‏ فقال: لنقل جبل 
أبي قبيس أحبٌ إلى من أن أقول هذه الكلمة! قال: يا علي أخره واضرب عنقه”ء ثم قال: قدّم الآخر 
فقال: قل: [أشهد أن] ”° لا إله إلا الله واشهد آني رسول الله ٠‏ قال: الحقني بصاحبي قال: يا علي أخره 
واضرب عنقهء فأخره» وقام أمير المؤمنين غلا ليضرب عنقه فهبط جبرئيل على النبي 9د فقال: يا محمد 
إن ربك يقرؤك السلام ويقول: لا تقتله فإّه حسن الخلق سحي في قومهء فقال النبي يهه: يا علي أمسك فإن 
هذا رسول ري عز وجل يخبرني آله حسن الخلق سحي في قومه» فقال المشرك تحت السيف.: هذا رسول 
ربك يخبرك؟ قال: نعم» قال: والله ما ملكت درهماً مع أخ لي قط ولا قطبت وجهي في الحرب. وأنا 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ٠‏ فقال رسول الله #ه: هذا ممن جرّه حسن خلقه وسخاؤه إلى 
جنات النعيه 9" . 

بيان: القرميسين: معرّب كرمانشهانء قوله: «آلوا؛ أي حلفوا. وأحجم القوم: تأخروا وكفوا. 
والوعك: الحمّى؛ والجربّان ‏ بالضم -: جيب القميص . والإحفاء: المبالغة في الأخذه وفي بعض النسخ 
بالخاء المعجمة» أي لم أخف السيف في بدنه. والوكز: الضرب بجمع الكفٌ والطعن والدفع . 

ه - لي: ابن المتوكل» عن السعد آبادي» عن البرقي» عن أبيه» عن محمد بن زياد» عن مالك بن 
أنس قال: سمعت الصادق نل يقول: قيل لأمير المؤمنين نئل : لم لا تشتري فرساً عتيقاًء قال: لا 
حاجة لي فيهء وأنا لا أفر ممن كرّ علي ولا أكرٌ على من فر مئي0. 


. في الخصال إضافة: «وهبط جبرئيل فخبّر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يما كان فيه‎ )١( 

)م( في الخصال: «وسمعت) . 

(۴) في آمالي الصدوق: «فلم أخفه». (4) في الخصال: اسوداء؛». 

)2( في الخصال: «فضرب علي عليه السلام عنقه؟. 

)١(‏ عبارة: «أشهد أنه ليست في الامالي. 

(۷) الخصال ج١‏ ص٤۹‏ 91 باب الثلاثة حديث 4١‏ وأمالي الصدوق ص١١٠‏ - ٠١۸‏ المجلس الثاني والعشرون حديث ٠٤‏ واللفظ له. 
(۸) أمالي الصدوق ص٠۲۳‏ المجلس الثاني والثلائون حديث 6. 
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٩‏ لي: ابن إدريسء» عن بيه عن البرقي» عن أبيه عن خلف بن حماد. عن أبي الحسن العبدي» 
عن سليمان بن مهران؛ عن أبي إسحاق. عن عمرو بن حبشي» عن الحسن بن علي بن أبي طالب قال: 
ما قدّمت راية قوتل تحتها أمير المؤمنين إلا نكسها الله تبارك وتعالى وغلب أصحابها وانقلبوا صاغرين» وما 
ضرب أمير المؤمنين غلل بسيفه ذي الفقار أحداً فنجاء وكان ‏ إذا قاتل ‏ جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن 
يساره وملك الموت بين يدي" . 

ا شا: من آيات الله الخارقة للعادة فى ي أمير المؤمنين قي أنه لم يعهد لأحد من مبارزة الأقران 
ومنازلة الأبطال مثل ما عرف له ظلتئه من كثرة ذلك على مر الزمان» ثم إنه لم يوجد في ممارسي الحروب 
إلا من عرته يشر ونيل منه بجراح أوشين إلا أمير اموس لتقا و اطول وجا ريه راج 
من عدوٌ ولا شينء ولا وصل إليه أحد منهم بسوءء حتى كان من أمره مع ابن ملجم لعنه الله على اغتياله 
إياه ما كان» وهذه اعجوبة أفرده الله بالآية فيهاء وخصّه بالعلم الباهرة في معناهاء ودل بذلك على مكانه 
منه وتخصيصه””) بكرامته التي بان بفضلها من كاف الأنام. 

ومن آيات الله تعالى فيه غد أنّه لا يذكر محارس للحروب 1 التي | لقي فيه عدوا إل وهو 
ظافر به حيناً وغير ظافر به حیناًء ولا نال أحد منهم خم بجراح إلا وقضى منها وقتاً وعوفي منها زماناًء 
ولم يعهد من لم يفلت منه قرن29 في حرب ولا نجا من ضربته أحد فصلح منها إلا أمير المؤمنين نإل فإله 
لا مرية في ظفره بكلّ قرن بارزه؛ وإهلاكه كل بطل نازله» وهذا أيضاً مما انفرد به من كاقّة الأنام وخرق الله 
عز وجل به العادة في كلّ حين وزمان» وهو من دلائله الواضحة . 

ومن آيات الله تعالى أيضاً فيه أنه مع طول ملاقاته الحروب وملابسته إياها وكثرة من مني به فيها من 
شجتان الأعداء وصناديدعم ركيج عليه واحتيالهم اي الفنك به ويدل الجهد في ذلك :ما ولن فط عن 
أحد منهم ظهره؛ ولا انهزم منه ') ولا تزحزح عن مكانهء ولا هاب أحدأ من آقرانه» ولم يلق أحد سواه 
خصماً له في حرب إلا وثبت له حيناً وانحرف عنه حيتأ وأقدم داريا رليك عدا E‏ 
على ما وصفناه ثبت ما ذكرناه من انفراده بالآية الباهرة والمعجزة الظاهرة2'7. وخرق العادة فيه بما دل الله 
به على إمامته» وكشف به عن فرض طاعته وأبانه بذلك عر 'كافة خليقته"' , 





)١(‏ في المصدر: الحسين؟. 

(۲) امالي الصدوق ص۳٠٠‏ المجلس السابع والسبعون حديث .١‏ 
(۳) في المصدر: «مع». 

(4) في المصدر: «الباهر». (ه) في المصدر: «وتخصصه'. 
(7) في المصدر: «ممارس؟. 

(۷) في المصدر: «فيهاء. 

)۸( في المصدر: «خصمه». 

(9) القرن ‏ بالكسر -: كفؤك في الشجاعة» الصحاح ج٤‏ ص۲۱۸۱. 
)٠١(‏ في المصدر: ولا انهزم عن أحد منهم'. 

)١١(‏ في المصدر: «الزاهرة؛. 

(؟1) في المصدر: «من». 

(۱۳) الإرشاد للمفيد ج۱ ص۳۰۷ -706, 
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۸ - قب: في حديث عمار: لما أرسل النبي ©ه عليّاً إلى مدينة عمان في قتال الجلندي بن كركر() 
وجرى بينهما حرب عظيم وضرب وجيعء دعا الجلندي بغلام يقال له: الكندي» وقال له: إن أنت خرجت 
إلى صاحب العمامة السوداء والبغلة الشهباء فتأخذه أسيراً أو تطرحه مجذّلا عفيراً ازوّجك ابنتي التي لم انعم 
لأولاد الملوك بزواجهاء فركب الكندي الفيل الأبيض» وكان مع الجلندي ثلاثون فيلآء وحمل بالأفيلة 
والعسكر على أمير المؤمنين تابثلا فلما نظر الإمام إليه نزل عن بغلتهء ثم كشف عن رأسه فأشرقت الفلاة 
طولاً وعرضاًء ثم ركب ودنا من الأفيلةء وجعل يكلمها بكلام لا يفهمه الآدميّرنء وإذا بتسعة وعشرين فيلاً 
قد دارت رؤوسهاء وحملت على عسكر المشركين» وجعلت تضرب فيهم يميناً وشمالاً حتى أوصلتهم إلى 
باب عمّان» ثم رجعت وهي تتكلّم بكلام يسمعه الناس: يا علي كلنا نعرف محمداً ونؤمن برب محمد إلا 
هذا الفيل الأبيضء فإنْه لا يعرف محمداً ولا آل محمد فزعق الإمام زعقته المعروفة عند الغضب 
المشهورة» فارتعد الفيل ووقف» فضربه الإمام بذي الفقار ضربة رمى رأسه عن بدنه» فوقع الفيل إلى 
الأرض كالجبل العظيم وأخذ الكندي من ظهرهء فأخبر جبرئيل النبي #ه فارتقى على السور فنادى: أبا 
الحسن هبه لي فهو أسيرك؛ فأطلق علي لث سبيل الكندي؛ فقال [ له](7© يا أبا الحسن ما حملك على 
إطلاقي؟ قال: ويلك مدّ نظرك» فمذ عينيه فكشف الله عن بصرهء فنظر [إلى ‏ النبي هه على سور المدينة 
وصحابته» فقال: من هذا يا أبا الحسن؟ فقال: سيدنا رسول الله #ه فقال: كم بيننا وبينه يا علي؟ قال: 
مسيرة أربعين يوماء فقال: يا آبا الحسن إِنْ ربكم رب عظيم ونبتكم نبي كريم» مذ يدك فأنا أشهد أن لا إله 
إلا الله وأنْ محمداً رسول الله ©وء وقتل علي الجلندي؛ وغرق في البحر منهم خلقاً كثيراًء وقتل منهم 
كذلكء وأسلم الباقون» وسلّم الحصن إلى الكنديء وزوّجه بابنة الجلنديء وأقعد عندهم قوماً من 
المسلمين يعلمونهم الفرائض. 

14- قب: فصل فيما نقل عنه في يوم بدر: في الصحيحين أنه نزل قوله تعالى: #هذان خصمان 
اختصموا) في ستة نفر من المؤمنين والكمارء تبارزوا يوم بدر وهم حمزة وعبيدة وعليء والوليد وعتبة 
وشيبة . وقال البخاري: وكان أبو ذر يقسم بالله أنها نزلت فيهم؛ وبه قال عطاء وابن خثيم وقيس بن عبادة 
وسفيان الثوري والأعمش وسعيد بن جبير وابن عباس» ثم قال ابن عباس: «فالذين كفروا» يعني عتبة 
وشيبة والوليد #قطعت لهم ثياب من نار» ‏ الآيات ‏ وأنزل في أمير المؤمنين وحمزة وعبيدة إن الله يدخل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات) إلى قوله: #صراط الحميد»9' . 

أسباب النزول روى قيس بن سعد بن عبادة عن علي بن أبي طالب ايله قال: فينا نزلت هذه الآية 
وفي مبارزينا يوم بدر ‏ إلى قوله -: «#عذاب الحريق) وروى جماعة عن ابن عباس نزل قوله #أم حسب 
الذين اجترحوا السيئات 74" يوم بدر في هؤلاء الستة . 


)١(‏ في المصدر: «كركرةظ. (۲) كلمة: «له؛ ليست في المصدر. 
ليه كلمة : «إلي' ليست في المصدر . : 

)٤(‏ مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۳۱۱ فصل انقياد الحيوان له. 

)2( سورة الحجء آية : لحل 

(5) سورة الحجء آية: ۲۳ .۲٤‏ 

(۷) سورة الجائية؛ آية: .5١‏ 
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شعبة وقتادة وعطاء وابن عباس في قوله تعالى: «وآنه هو اضحك وابكى) أضحك أمير المؤمنين 
ل وحمزة وعبيدة يوم بدر المسلمين» وأبكى كفار مكة حتى قتلوا ودخلوا النار , 
الباقر ليه في قوله تعالى: «وبشّر الذين آمنوا وعملوا الصالحات74) نزلت في حمزة وعلي 
وعبيدة . 
تفسير أبي يوسف النسوي وقبيصة بن عقبة» عن الثوري» عن منصور. عن مجاهد. عن ابن عباس في 
قوله : «أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات) ‏ الآية - نزلت في علي وحمزة وعبيدة #كالمفسدين في 
الأرض) عتبة وشيبة والوليد. 
الكلبي نزلت في بدر: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين»7؛) أورده النطنزي في 
الخصائص عن الحدّاد عن أبي تعيم . 
والصادق والباقر نزلت في علي: «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة) المؤرّخ وصاحب الأغاني 
ومحمد بن إسحاق: كان صاحب راية رسول الله # يوم بدر علي بن أبي طالب تابث ولما التقى الجمعان 
تقدم عتبة وشيبة والوليد وقالوا: يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قريش» فتطاولت الأنصار لمبارزتهم» 
فدفعهم النبي له أمر عليّاً وحمزة وعبيدة بالمبارزة» فحمل عبيدة على عتبة فضربه على رأسه ضربة فلقت 
هامته» وضرب عتبة عبيدة على ساقه فأطتها("2 فسقطا جميعاً» وحمل شيبة على حمزة فتضاربا بالسيف حتى 
انثلماء وحمل علي ننه على الوليد فضربه على حبل عاتقه وخرج السيف من إبطه. 
وفي إبانة الفلكي أن الوليد كان إذا رفع ذراعه ستر وجهه من عظمها وغلظها ثم اعتنق حمزة وشيبةء 
فقال المسلمون: يا علي أما ترى هذا الكلب يهر عمّك؟ فحمل علي غلل عليه ثم قال: يا عمّ طأطأ 
رآسك» وكان حمزة أطول من شيبة» فأدخل حمزة رأسه في صدرهء فضربه علي تا فطرح نصفهء ثم 
جاء إلى عتبة وبه رمقء فأجهز عليهء وكان حسان قال في قتل عمرو بن عبد ودّ: 
ولقد رأيت غداة بدر عصبة ضربوك ضربا غير ضرب المحضر 
أصبحت لا تدعى ليوم كريهة ياعمروأولجسيم أمر منكر 
فأجابه بعض بني عامر : 
كذبتم بيا الله لك تقعلر ا ٠‏ .ولكق بسنت الاين فافخروا 
بسيف ابن عبد الله أحمد في الوغى بكف علي نلتم ذاك فاقصروا 
ولم تقتلوا عمرو بن وذ ولاابنه ولكتّه الكفوالهزبرالغضنفر 
علي الذي في الفخر طال ثناؤه فلا تكثروا الدعوى عليه فتفجروا 


.٤۳ سورة النجم آية!‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء آية: 38. 

(۳) سورة ص آية: ۲۸. 

(+) سورة الأنفال؛ آية: 54. 

(0) سورة آل عمرانء آية: ۱۲۳. 

(1) أطنْ ساقه أي قطعهاء الصحاح ج٤‏ صص94١5.‏ 
(v)‏ في المصدر: «لاتقتلوننا». 
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ببدر خرجتم للبرازفرذكم شيوخ قريش جهرة وتأخروا 
فلمًااتاهم حصمزة وعبيلة وجاء علي بالمهئديخطر 
فقالوا نعم أكفاء صدق فأقبلوا إليهم سراعاً إذ بغوا وتجبروا 
فجال علي جولةهاشميّة فدمّرهملماعتواوتكبّروا 

وفي مجمع البيان أنّه قتل سبعة وعشرين مبارزاء وفي الإرشاد: قتل خمسة وثلائين» وقال زيد بن 
وهب: قال أمير المؤمنين عا . وذكر حديث بدر : وقتلنا من المشركين سبعين» وأسرنا سبعين. 

محمد بن إسحاق: أكثر قتلى المشركين يوم بدر كان لعلي غل . 

الزمخشري في الفائق قال سعد بن أبي وقاص: رأيت عليّاً يحمحم فرسه وهو يقول: 

لمشل هذا ولدتني أي 

المرزباني في كتاب أشعار الملوك والخلقاء: إن عليَاً أشجع العرب» حمل يوم بدر وزعزع الكتيبة وهو 

يقول : 
لن يأكل التمربظهرمكة من بعدها حتى تكون الرىة©“ 

بيان : قال الجزري: في حديث على نكي : «سنحنح الليل كاي جني» أي لا أنام الليل فأنا مستيقظ 
اید . 1 ١‏ ا 

والركة : الضعف» وفي بعض النسخ بالزاي المعجمة» وهي بالضم : الغيظ والغُم. 

٠‏ - قب: فصل فيما ظهر منه يوم أحد: ابن عباس في قوله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد العم 
أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمّتهم أنفسهم 76 نزلت في علي ته غشيه النعاس يوم احدء 
والخوف مسهر والأمن منيم. 

كتاب الشيرازي: روى سفيان الثوري. عن واصل» عن الحسن» عن ابن عباس في قوله تعالى: 
«واستفزز من است ستطعت منهم بصوتك06*) قال: صاح إبليس يوم أحد في عسكر رسول الله هه : إن محمداً 
قد قتل #وأجلب عليهم بخيلك ورجلك) قال: والله لقد أجلب إبليس على أمير المؤمنين غا كل خيل 
كانت في غير طاعة اللهء والله إن كل راجل قاتل أمير المؤمنين غلل كان من رجالة إبليس. 

تاريخ الطبري وأغاني الإصفهاني إنه كان صاحب لواء قريش كبش الكتيبة طلحة بن أبي طلحة العبدري 
نادى : معاشر أصحاب محمد إلكم تزعمون أن الله يعجلنا بسيوفكم إلى النار ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنةء 
فهل منكم من أحد يبارزني؟ قال قتادة: فخرج إليه علي ابل وهو يقول: 


)١(‏ في المصدر: #حسرة». 

(۲) مناقب آل ابي طالب ج۳ ص8 ١١‏ فصل ما نقل عنه يوم بدر. 
(۳) النهابة ج۲ ص7* ١4‏ وفيه: فأنا متيقظ . 

.184 سورة آل عمرانء آية:‎ )٤( 

(0) سورة الإسراه آية: 54 


أنا ابن ذي الحوضين عبد المطلب را ف ن السغب 
أرقي ای وأحمي عن حسب 
قال : فضربه علي # فقطع رجله» فبدت سوآته» وهو قول ابن عباس والكلبي» وفي روايات كثيرة 
أنه ضربه في مقدّم رأسه فبدت عيناه؛ قال: أنشدك الله والرحم يا ابن عمّء فانصرف عنه» ومات في الحالء 
ثم بارزهم حتى قتل منهم ثمانية» ثم أخذ باللواء صواب عبد حبشي لهم» فضرب على یده» فأخذه باليسرى 
فضرب عليهاء فأخذ اللواء وجمع المقطوعتين على صدره» فضرب على أم رأسه فسقط اللواء. قال حسان 


بن ثابت : 
فخرتم باللواء وشرٌ فخر لواء حين رذ إلى صواب 
فسقط اللواءء فأخذته عمرة بنت الحارث بن علقمة بن عبد الدار» فصرعت وانهزمواء وقال حسّان بن 
ثابت : 
ولولا لواء الحارثية أص بحو يباعون في الأسواق بالشمن الوكس 
فانكبٍ المسلمون على الغنائم» ورجع المشركون فهزموهم. 
زيد بن وهب: قلت لابن مسعود: انهزم الناس إلا عليّ وأبو دجانة وسهل بن حنيف؟ قال: انهزموا 
إل علي وحده» وثاب'' إليهم أربعة عشر: عاصم بن ثابت وأبو دجانة؛ ومصعب بن عمير» وعبدالله بن 
جحش» وشمّاس بن عثمان بن الشريد. والمقدادء وطلحةء وسعدء والباقون من الأنصارء أنشد: 
وقد تركوا المختار في الحرب مفرداً وفرَ جميع الصحب عنه وأجمعوا 
ركان عليّ غائصاً في جموعهم 29 لهاماتهم بالسيف يفري ويقطع 
عكرمة قال علي تي" : لحقني من الجزع ما لا أملك(" نفسي» وكنت أمامه أضرب بسيفي» 
كك اطلية فل ارو فقلت: ما كان رسول الله وه ليف وما رأيته في القتلى وأظئْه رفع من بينناء 
فكسرت جفن سيفي وقلت في نفسي: لأقاتلنَ به حتى اقل ء وحملت على القومء فأفرجوا فإذا آنا برسول 
الله يه قد وقع على الأرض مغشياً عليه» فوقفت على رأسه» فنظر إليّ وقال: ما صنع الناس يا عليَ؟ 
قلت : كفروا يا رسول اللهء ولوا الدبر من العدرٌ وأسلموك. 
تاريخ الطبري وأغاني الإصفهاني ومغازي ابن إسحاق وأخبار أبي رافع أنه أبصر رسول الله فيه إلى 
كتيبة فقال: احمل عليهم» فحمل عليهم وفرّق جمعهم» وقتل عمرو بن عبدالله الجمحي. ثم أبصر كتيبة 
أخرى فقال: رذ عنيء فحمل عليهم ففرّق جماعتهم» وقتل شيبة بن مالك العامري. وفي رواية أبي رافع؛ 
ثم رأى كتيبة اخرى فقال: احمل عليهم» فحمل عليهم فهزمهم» وقتل هاشم بن أمية المخزومي» فقال 
جبرئيل: يا رسول الله إن هذه لهي المواساةء فقال رسول الله هك : إه مني وأنا منهء فقال جبرئيل: وأنا 


)00( ثاب الرجل: رجع بعد ذهابه الصحاح ج١‏ ص٤٠.‏ 

)( في المصدر: «عكرمة قال لحقني». والصحيح ما جاء في المتن 

(۳) في المصدر: الما لم أملك». 

)4( في المصدر إضافة عبارة: #يعني علياً» بين قوسين ٠‏ والصحيح ما جاء في المتنء والمقصود أنه لم ير رسول الله صلَى الله عليه 
والهء ويؤيده ماجاء بعد هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما صنع الناس يا علي؟. 


ج ۱۷ - باب مهابته وشصاعته اذ 14۷ 


1/A 


11/44 


1/۸0 


۱۹۸ تاربخ أمير المؤمتين ت ج۱۷ 


منكماء فسمعوا صوتاً: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي . 

وزاد ابن إسحاق في روايته : «فإذا ندبتم هالكاً فابكوا الوفي وأخي الوفي» وكان المسلمون لما 
أصابهم من البلاء أثلاثاً: ثلث جريح وثلث قتيل وثلث منهزم . 

تفسير القشيري وتاريخ الطبري أنه انتهى أنس بن النضر إلى عمر وطلحة في رجال وقال: ما 
يجلسكم؟ قالوا: قتل محمد رسول الله #ه قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه 
رسول الله و؛ ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل. 

وروي أن أبا سفيان رأى النبي مطروحاً على الأرض فنال(') بذلك ظفرء وحث الناس على النبي هه 
فاستقبلهم علي وهزمهم. ثم حمل النبي لله إلى أحد ونادى: معاشر المسلمين ارجعوا ارجعوا إلى رسول 
الله هه فكانوا يثوبون ويثنون على علي ويدعون له وكان قد انکسر سيف علي» فقال النبي #ه: خل هذا 
السيفء فأخذ ذا الفقار وهزم القوم. وروي عن أبي رافع بطرق كثيرة أنّه لما انصرف المشركون يوم أحد 
بلغوا الروحاء" قالوا: لا الكواعب أردفتم ولا محمداً قتلتم. ارجعواء فبلغ ذلك رسول الله ## فبعث في 
آثارهم عليّاً في نفر من الخزرج» فجعل لا يرتحلون المشركون من منزل إلا نزله علي فأنزل الله تعالى: 
«الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح274 وفي خبر أبي رافع أن النبي بك تفل على جراحه 
ودعا له» وبعثه خلف المشركين» فنزل فيه الآية( . 

١‏ - قب: فصل في مقامه في غزاة خيبر : أبو كريب ومحمد بن يحبى الأزدي في أماليهماء ومحمد 
بن إسحاق والعمادي في مغازيهماء والنطنزي والبلاذري في تاريخيهماء والثعلبي والواحدي في تفسيريهماء 
وأحمد بن حنبل وأبو يعلى الموصلي في مسنديهماء وأحمد والسمعاني وأبو السعادات في فضائلهم» وأبو 
نعيم في حليتهء والأشنهي في اعتقاده» وأبوبكر البيهقي في دلائل النبوةء والترمذي في جامعه» وابن ماجة 
في سننه» وابن بطة في إبانته من سبع عشرة طريقاً عن عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر وسهل بن سعد 
وسلمة بن الأكوع وبريدة الأسلمى وعمران بن الحصين وعبدالرحمن بن أبي ليلى عن أبيه وأبي سعيد 
الخدري وجابر الأنصاري وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة أنه لما خرج مرحب برجله بعث النبي 4 أبا بكر 
برايته مع المهاجرين في راية بيضاءء فعاد يؤب قومه ويؤتبونه؛ ثم بعث عمر من بعده فرجع يجبّن أصحابه 
ويجبّنونه حتى ساء النبي ته ذلك فقال ©#و: لأعطَين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّه الله 
ورسوله؛ كراراً غير فرّار يأخذها عنوة؛ وفي رواية: يأخذها بحقهاء وفي رواية: لا يرجع حتى يفتح الله 
على يده. 

البخاري ومسلم أنه قال : لما قال النبي ه حديث الراية بات الناس يذكرون ليلتهم أيهم يعطاهاء فلمًا 
أصبح الصبح غدوا على رسول الله كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو 


)١(‏ في المصدر: «الوفاء رأخي الوفاء؟. 

(۲) في المصدر: «فتفال؟. 

م الروحاء: موضع بين المديلة ومكة» راجع معجم البلدان ج۳ ص٣۷.‏ 
(4) سورة آل عمرانء آية: .٠۷۲‏ 

() هناقب آل أبي طالب ج۳ ص۲۲٠‏ فصل ما ظهر منه عليه السلام يوم أحد. 


ج ۱۷ 5 باب مهابته وشجات 9ل 4 


يشتكي عينيه؛ فقال: فأرسلوا إليهء فأتي به فتفل النبي هه في عينيه ودعا له فبرىء» فأعطاه الراية . 
وفي رواية ابن جرير ومحمد بن إسحاق: فغدت قريش يقول بعضهم لبعض: أمًا علي فقد كفيتموه 
فإنّه أرمد لا يبصر موضع قدمهء فلمًا أصبح قال: ادعوا لي عليّاء فقالوا: به رمد فقال: أرسلوا إليه 
وادعوه» فجاء على بغلته وعينه معصوبة بخرقة برد قطريّء فأخذ سلمة بن الأكوع بيده وأتى به إلى النبي هه 
القصّة -. 
وفي رواية الخدري أنه بعث إليه سلمان وأبا ذر فجاءا به يقاد؛ فوضع النبي هه رأسه على فخذه وتفل 
في عينيهء فقام وكأنهما جزعان» فقال له: خذ الراية وامض بهاء فجبرئيل معك والنصر أمامك والرعب 
مثبوت في صدور القومء واعلم يا علي أنهم يجدون في كتابهم أن الذي يدمّر عليهم اسمه إلياء فإذا لقيتهم 
فقل: آنا عليّء فإئهم يخذلون إن شاء الله تعالى. 
فضائل السمعاني أله قال سلمة: فخرج أمير المؤمنين غل بها يهرول هرولة حتى ركز رايته في رضخ 
من حجارة تحت الحصن» فاطلع إليه يهودي فقال: من أنت؟ فقال: أنا علي بن أبي طالب فقال اليهودي: 
غلبتم وما أنزل على موسى. 
كتاب ابن بطة عن سعد وجابر وسلمة فخرج يهرول هرولة وسعد يقول: يا أبا الحسن اربع يلحق 
بك الناسء فخرج إليه مرحب في عامّة اليهودء وعليه مغفر وحجر قد ثقبه مثل البيضة على أمّ رأسه» وهو 
يرتجز ويقول: 
قدعلمت خيبرأليمرحب | شاك سلاحي بطل مجرّب 
أطعن أحياناً وحيناً أضرب ‏ إذالليوث أقبلت تلتهب 
فقال علي ت : 
أنا الذي سمّتني أمي حيدرة | ضرغام آجال وليث قسورة 
على الأعادي مثل ريح صرصرة أكيلكم بالسيف كيل السندرة7) 
أضرب بالسيف رقاب الكفرة 
قال مكحول: فأحج عنه مرحب لقول ظثر له: «غالب كل غالب إلا حيدر بن أبي طالب فأتاه 
إبليس في صورة شيخ فحلف أنه ليس بذلك الحيدر والحيدر في العالم كثيرء فرجعء وقال الطبري وابن 
بطة: روى بريدة أنه ضربه على مقدّمهء فقد الحجر والمغفر ونزل في رأسه حتى وقع في الأضراس وأخذ 
المدينة . 
الطبري في التاريخ والمناقب وأحمد في الفضائل ومسند الأنصار أنه سمع أهل العسكر صوت ضربته. 
وفي مسلم : لما فلق علي رأس مرحب كان الفتح. ابن ماجة في السنن أن علياً لما قتل مرحباً أتى برأسه إلى 


.1؟١؟ص قال الجوهري: «قولهم: اربع على نفسك؛ واربع على ظلعك» أي ارقق بنفسك وكفٌ» الصحاح ج؟‎ )١( 
في المصدر: «ضرغام أجام؟.‎ )۲( 

540 الندرة: مكبال ضخم كالقنقل والجراف» الصحاح ج۲ ص‎ (r) 

.۱۸۹٤ص‎ ٤ج جمحته عن الشيء فأحجمء أي كفته فكف الصحاح‎ )٤( 

(4) في المصدر: «غالب كل غالب الحيدر بن آبي طالب». 


1/۸1 


£1 /AV 


1/A 


الى تاريخ أمير المؤمنين ابل ج۷ 


رسول الله #ه؛ السمعاني في حديث ابن عمر أن رجلاً جاء إلى النبي له فقال: يا رسول الله اليهود قتلوا 
آخي فقال: لأعطينَ الراية غداً ‏ الخبر -. قال ابن عمر: فما تتأمٌ آخرنا حتى فتح لأؤلناء فأخذ علي قاتل 
الأنصاري فدفعه إلى أخيه فقتله . 

الواقدي: فوالله ما بلغ عسكر النبي © أخيراه حتى دخل علي غل حصون اليهود كلهاء وهي 
قموص» وناعم» وسلالم» ووطيخ؛ وحصن المصعب بن معادء وغنم» وكانت الغنيمة نصفها لعلي ونصفها 
لسائر الصحابة . 

شعبة وقتادة والحسن وابن عباس آنه نزل جبرئيل غل على النبي هه فقال له: إن الله يأمرك يا محمد 
ويقول لك: إِنْي بعثت جبرئيل إلى علي لل لينصره وعزّتي وجلالي ما رمى علي حجراً إلى أهل خيبر إلا 
رمى جبرئيل حجراًء فادفع يا محمد إلى علىَ سهمين من غنائم خيبر: سهماً له وسهم جبرئيل معه» فأنشأ 
خزيمة بن ثابت هذه الأبيات: 

وكان علي أرمد العين يبتغي دراء فلما لم يحسٌ مداويا 
شفاه رسول الله منهبتفقله فبورك مرقياً وبورك راقيا 
وقالساعطي اترات الجر مارا ١٠كين"‏ متا لار رل راتيا 
يحب الإله والإله يحبّه بهيفتح الله الحصون الأوابيا 
فأصفي بهادون البرية كلها عليّاًوسمّاءالوزير المواخي("© 

بيان: قال الفيروزآبادي: الجزع ‏ ويكسر -: الخرز اليماني الصيني فيه سواد وبياض تشه به العين° 
وقال: تأمّ الفرس: جاء جرياً بعد جري227, 

١‏ - قب: فصل في قتاله في حرب الأحزاب: ابن مسعود والصادق ليله في قوله تعالى: 
(وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب تا وقتله عمرو بن عبد ودّء وقد رواه أبو نعيم 
الإصفهاني فيما نزل من القرآن في أمير المؤمنين ن0 بالإسناد عن سفيان الثوري عن رجل عن مرّة عن 
عبدالله» وقال جماعة من المفسرين في قوله: «اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود إنها نزلت في 
علي تلل يوم الأحزاب. ولما عرف النبي هه اجتماعهم حفر الخندق بمشورة سلمانء وأمر بنزول الذراري 
والنساء في الآكامء وكانت الأحزاب على الخمر والغناء والمسلمون كأنّ على رؤوسهم الطير لمكان عمرو 
بن عبد وذ العامري الملقب يعماد العرب» وكان في مائة ناصية من الملوك وألف مفرعة من الصعاليك وهو 
يعد بألف فارس» فقيل في ذلك: عمرو بن عبد وذ كان أول فارس جزع من المدادء وكان فارس يليل» 
سمّي فارس يليل لاه آقبل في ركب من قريش حتى إذا كان بيليل ‏ وهو واد عرضت لهم بنو بكرء فقال 


.۲٤۷۷ص‎ ٤ج الكمي: الشجاع المتكمي في سلاحهء الصحاح‎ )١( 
فصل مقامه في غزوة يبر‎ 17١  ١77ص مناقب آل أبي طالب ج۳‎ )۲( 
القاموس المحيط ج٣ ص؟1.‎ )۳( 

(4) القاموس المحبط ج14 ص٤۸.‏ 

(5) في المصدر: «في يوم الأحزاب؟. 

(3) سورة الأحزاب» آية: 386. 

(۷) سورة الأحزاب» آية: 94 


ج" الهداية والاضلال والتوفين واخذلان انا 


"مع : : أبيء عن سعد؛ عن ابن عبسى» عن الحسن بن فضال؛ عن تعلبة؛ عن زرارة» عن عبد الخالق بن 
عبد ربّه ؛ عن آي عبد الله (ع) في فوله عز وجل : ومن برد أن بضله يمعل صدره ضيّقاً حرجا فقال : قد يكون 
ضيّقاً وله منفذ يسمع منه ويبصرء والحرج هو الملتأم الذي لا منفذ له يسمع به ولا يبصر منه . 00( 

4سمء ج : بالإسناد إلى أي محمّد (ع) قال في قوله تعالى : (إختم اله على قلوبهم ول سمعهم وعل أبصارهم 
غشاوة وهم عذاب عظيم ي : أي وسمها بسمة يعرفها من يشاء من ملائكته إذا نظروا إليها بأ تیم الین لا يؤمنون» 
وعل سمعهم كذلك بسمات وع أبصارهم غشارة؛ وذلك أنْهم ل أعرضوا عن النظر فيا كلوه وقضررا فيا ربد 
منهم وجهلوا ما لزمهم الإيهان به فصاروا کمن عل عينيه غطاء لا يبصر ما أمامه فإنّ الله عز وجل يتعالى عن العبث 
والفساد. وعن مطالبة العباد بها منعهم بالقهر منه» فلا يأمرهم بمغالبته ولا بالمصير إلى ما قد صدّهم عنه بالفسر 
عله ثم قال : وهم عاب عظيم4 يعني في الآخرة العذاب المعدٌ للكافرين» وفي الدنيا أيضاً لمن يريد أن يستصلحه 
با ينزل به من عذاب الاستصلاح لينبّهه لطاعته . ومن علاب الاصطلام ليصيره إلى عدله وحكمته7' , 

قال الطبرسي «رحمه الله؛ : وروى أبو محمد العسكريّ (ع) مثل ما قال هو في تأويل هذه الآية من المراد بالختم عل 
قلوب الكفار عن الصادق (ع) بزيادة شرح لم نذكره خافة التطويل لهذا الكتاب . (4) 

ن: تميم القرشيّ؛ عن أبيه : عن الأنصاري؛ عن امهرويّ قال : قال الرضا عليه السلام في فوله عز وجل : 
وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن لله4: ليس ذلك على سبيل تحريم الإيمان عليهاء ولكن على معنى آنا ما 
كانت لتؤمن إلا بإذن الله وإذنه أمره ها بالإيهان ما كانت مكلفة متعبّدة » وإجحاؤه إيّاها إلى الإبهان عند زوال التكليف 
والتعبّد عنها(, 


ن : السناني . عن محمد الأسديّ؛ عن سهل» عن عبد العظيم الحسني ؛ عن إبراهيم بن أي محمود قال: 
سألت الرضا (ع) عن فول الله عز وجل «إخنم الله على فلويبم وعلى سمعهم © قال : الختم هو الطبع عل قلوب 
الكفار عقوبة على كفرهم كما قال تعالى : (بل طبع الله علبها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً ) . 8 

۷ فس : قوله : (وإن تصبهم حسنة بقولوا هله من عند اله وإن نصبهم سيئة بقولوا هذه من عندك قل كل من 
عند الله74 يعني الحسنات والسيّئات » ثم قال في آخر الآية : ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيكة 
فمن نفسك » وقد اشتبه هذا على عة من العلماء فقالوا ' يقول الله : (وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله 
وإن نصبهم سبّئة يقولوا هله من عندك» قل كل من عند الله» ا حسنة والسّئة . ثم قال في آخر الآية : ما أصابك 
من حسنة فمن الله وما أصابك من سيّكة فمن نفسك) فكيف هذا وما معنى القولين؟ . 

فالجواب في ذلك من معنى القولين جميعاً عن الصادقين (عليهم السلام) أنْهم قالوا : الحسنات في كتاب الله عل 
وجهين, اكات كل رجه فمن الحسئات التي ذكرها الله الصحة!'١)‏ والسلامة والأمن والسعة في الرزق وقد 
e‏ 
(7) التفسير المنسوب للإمام العسكري (ع): 48 ح۵۳ بفارق يسير. ٠‏ 


. وفيه : ومن عذاب الاصلاح ليصبير: إلى هدل‎ 51-6 E 
يود‎ )۵( 


يونس ' 
TNE‏ :ب۹ ح۴ 
(/)النساء: ٠١۵‏ . 
(۸) عپون أخبار الرضا (ع) ١‏ : ۱۱۳ ب ١اع ٠١‏ . 
(4) النساء: ۷۸ . 


)٠١(‏ في أ : منها الصحة. 


TA 


e۲ 


ج۷ 5 - باب مهابته وشجاعته غلل ۱ 


لأصحابه: امضواء فمضوا وقام في وجوه بني بكر حتى منعهم من أن يصلوا إليه» وكان الخندق المدادء 


قال: ولمًا انتدب عمرو للبراز جعل يقول: هل من مبارز؟ والمسلمون يتجاوزون عنه فركز رمحه على خيمة 
النبي وه وقال: ابرز يا محمد فقال 9ه: من يقوم إلى مبارزته فله الإمامة بعدي؟ فنكل الناس عنهء قال 
حذيفة: قال النبي هه : ادن مني يا علي» فنزع عمامته السحاب من رأسه وعمّمه بها تسعة أكوارء وأعطاه 
سيفه وقال: امض لشأنك» ثم قال: اللهم أعنه. وروي أنه لما قتل عمروا أنشد: 
ضربته بالسيف فوق الهامة بضربة ‏ صارمة 
أنا علي صاحب الصمصامة وصاحب الحوض لدى القيامة 
أخو رسول الله ذي العلامة قد قال إذ عتمني عمامة 
أنت الذي بعدي له الإمامة 
محمد بن إسحاق أله لمَا ركز عمرو رمحه على خيمة النبي هه وقال" : يا محمد ابرز ثم أنشأ يقول: 
ولقد ب ت من النداء ‏ بجمعكم هل من مبارز 
ووقفت إذ جين الشجاع بموقف البطل المناجز 
إني ‏ كذلك ‏ لم أزل ‏ متسرّعاً نحو الهزاهز 
إن الشجاعة والسماحة في الفتى خير الغرائز 
في كل ذلك يقوم علي ليبارزه فيأمره النبي # بالجلوس لمكان بكاء فاطمة عليها السلام عليه من 
جراحاته في يوم أحدء وقولها: ما أسرع أن يأتم الحسن والحسين باقتحامه الهلكات. فنزل جبرئيل ناته 
فأمره عن الله تعالى(" أن يأمر علياً تقذ بمبارزته» فقال النبي #: يا علي ادن مني؛ وعمّمه بعمامته 
وأعطاه سيفه وقال: امض لشأنك» ثم قال: اللهم أعنهء فلما توجه إليه قال النبي #ه: خرج الإيمان سائره 
إلى الكفر سائره قال محمد بن إسحاق: فلما لاقاه علي غه أنشأ يقول: 


هذامة 





ذو نيئّة وبصيرة والصبر ملجي كل فائز 
إني لأرضى إن أقيم عليك نائحة الجنائز 
فصن رن نكا تيء بكرا | عد ١‏ | التكزاهوين 


ياعمرو قد لاقيت فارس بهمة 

يدعو إلى دين الإله ونصره 
إلى قوله : 

شهدت فريش والبراجم كلها 


عند اللقاء معاود الأقدام 
وإلى الهدى وشرائع الإسلام 


أن ليس فيهامن يقوم مقامي 


.۸٠۹ص كار العمامة على رأسه يكررها كوراء أي لائهاء وکل دور كؤرء الصحاح ج۲‎ )١( 


(۲) في المصدر: «وقال؛. 
(۳) في المصدر: «فنزل جبرئيل عن الله تعالى؛. 
)٤(‏ طعنة بخلاء» أي واسعة بيئة النجل. الصحاح ج۳ ص۸۲۱٠‏ 
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۲ تاريخ أمير المؤمنين غك ج ۷ 


وروي أن عمرواً قال: ما أكرمك قرناً. 
الطبري والثعلبي قال عليّ غل : يا عمرو إلك كنت في الجاهلية تقول: لا يدعوني أحد إلى ثلاثة إلا 
قبلتها أو واحدة منهاء قال: أجل. قال: فإني أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن 
تسلم لرب العالمين» قال: أخر عني هذهء قال: أما إِنّها خير لك لو أخذتهاء ثم قال: ترجع من حيث جئت 
قال: لا تحدّث نساء قريش بهذا أبداء قال: تنزل تقاتلني. فضحك عمرو وقال: ما كنت أظنْ أحداً من 
العرب يرومني عليهاء وإني لأكره أن أفتل الرجل الكريم مثلك. وكان أبوك لي نديماًء قال: لكتّي أحب أن 
أقتلك قال : فتناوشا(') فضربه عمرو فى الدرقة" فقدّهاء وأثبت فيها السيف» وأصاب رأسه فشخه» وضربه 
علي على عاتقه فسقط. وفي رواية حذيفة: ضربه على رجليه بالسيف من أسفل فوقع على قفاه. 
قال جابر: فثار بينهما قترة( فما رأيتهماء وسمعت التكبير تحتهاء وانكشف أصحابه حتى طفرت 
خيولهم الخندق» وتبادر المسلمون يكبّرون» فوجدوه على فرسه برجل واحدة يحارب علا ظ4 ورمى 
رجله نحو عليّ؛ء فخاف من هيبتها رجلان ووقعا في الخندق» وقال الطبري: ووجدوا نوفلا في الخندق 
فجعلوا يرمونه بالحجارة» فقال لهم: قتلة أجمل من هذهء ينزل بعضكم لقتالي» فنزل إليه علي غ فطعنه 
في ترقوته بالسيف حتى أخرجه من مراقه» ثم خرج منية بن عثمان العبدري فانصرف» ومات بمكة» وروي: 
ولحق هبيرة فأعجزه» فضرب على قربوس سرجه وسقط درعهء وفر عكرمة وضرار فأنشأ أمير المؤمنين 
4 يقول: 
وكانوا على الإسلام إلباً ثلائة 2 وقد فر من تحت الشلاثة واحد 
وفرّأيو عمروهبيرةلميعد إلينا وذو الحرب المجرّب عائد 
تهابيب"؟ سيوف الهند أن يقفوالنا غداةالتقينا والرماح القواصد 
قال جابر: شبّهت قضته بقضّة داود غلل قوله تعالى: (فهزموهم بإذن الله الآيةء قالوا فلما جز 
رأسه من قفاه بسؤال منهء قال علئ غل : 
أعلي تقتحمالفوارس هكذا علي وعنهم خبّروا أصحابي 
نصر الحجارة("أمن سفاهةرأيه ‏ وعبدت رب محمد بصواب 
اليوم تمنعني الفرار حفيظتي ومصمم في الهام ليس بناب 
أرديت عمرواً إذ طفى بمهئد صافي الحديد مجزب قصًاب 
لااتحسبيّ الله خاذل دينه ونبيّه يا معشر الأحزاب 





,1١؟14ص التناول» الصحاح ج؟‎ ٠ التناوش‎ )١( 

(۲) قال الزمخشري: انقاه بدرفته» وأقبلت الرجّجالة بالدرق: وهو ضرب من الترسة. آساس البلاغة ص۹١٠.‏ 
(9) القئرة: الغيار؛ الصحاح ج۲ ص26 

(6) الت الجيش : إذا جمعتهء وتالبوا: تجمّعواء الصحاح جا ص۸۸. 

(٥)‏ في المصدر: «نهمتم؟. 

(1) سورة البقرة» آية: .۲١١‏ 

2( في المصدر: عبد الحجارة؟ . 


ج۱۷ 5 . باب مهابته رشجاعنه لاا ۳ 


عمرو بن عبيد: لمًا قدم علي برأس عمرو استقبله الصحابة» فقبّل أبو بكر رأسه وقال: المهاجرون 
والأنصار رهين شكرك مابقوا. 

الواحدي والخطيب الخوارزمي» عن عبد الرحمان السعدي. بإسناده عن بهرم بن حكيم» عن أبيهء 
عن جذهء عن النبي هه قال: لمبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن عبد وذ أفضل من عمل أمّتي إلى يوم 
القيامة . 

أبو بكر بن عياش: لقد ضرب علي ضربة ما كان في الإسلام أعزّ منهاء وضرب ضربة ما كان فيه أشأم 
منهاء ويقال: إن ضربة ابن ملجم وقعت على ضربة عمرو. 

ايضاح: النواصي: الرؤساء والأشراف. والمفارع: الذين يكفون بين الناس» الواحد كمنبرء وفي 
بعض النسخ بالزاي المعجمةء أي الذين يفزعون الناس بسوادهم وفي بعضها بالقاف والراء المهملةء أي 
الذين يقرعون الأبطال وجزع الأرض والوادي: قطعه. والمداد بمعنى الخندق غير معروف. والبراجم: قوم 

من أولاد حنظلة بن مالك» ويقال: صمّم السيف إذا مضى في العظم وقطعه. ونبا السيف إذا لم يعمل في 
الضريبة . والقضاب في بعض النسخ بالمعجمة وفي بعضها بالمهملة. وعلى التقديرين معناه القطاع . 

٠‏ قب: فصل فيما ظهر منه ظيكا في غزاة السلاسل: السلاسل اسم ماء. أبوالقاسم بن شبل 
الوكيل وأبو الفتح الحفار بإسنادهما عن الصادق ظقك ومقاتل والزجاج ووكيع والثوري والسدّي وأبو صالح 
وابن عباس أنه أنفذ النبي هه أبا بكر في سبعمائة رجل؛ فلما صار إلى الوادي وأراد الانحدار فخرجوا إليه 
فهزموه وقتلوا من المسلمين جمعاً كثيراًء فلما قدموا على النبي وه بعث عمر فرجع منهزماًء فقال عمرو بن 
العاص : ابعثني يا رسول الله فإ الحرب خدعة ولعلي أخدعهم جعلة رجح منهزماً وفي رواية أنه أنفذ 
خالداً فعاد كذلك» فساء النبي هه" فدعا علياً ناتيا وقال: أرسلته كرّاراً غير فرّارء فشيّعه إلى مسجد 
الأحزاب؛ فسار بالقوم متنكباً عن الطريق يسير بالليل ويكمن بالنهارء ثم أخذ علي لتلا محبجة غامضة» 
فسار بهم حتى استقبل الوادي من فمه» ثم أمرهم أن يعكموا الخيل وأوقفهم في مكان وقال: لا تبرحواء 
وانتبذ أمامهم وأقام ناحية منهم» فقال خالد ‏ وفي رواية قال عمر -: أنزلنا هذا الغلام في واد كثير الحيّات 
والهوام والسباع» إمَا سبع يأكلنا أو يأكل دواناء وإمًا حيّات تعقرنا وتعقر دوابناء وما يعلم بنا عدرّنا فبأتينا 
ويقتلناء فكلموه: نعلو الواديء فكلمه أبو بكر فلم يجبه» فكلّمه عمر فلم يجبهء فقال عمرو بن العاص: إِنْه 
لا ينبغي أن نضيّع أنفسناء انطلقوا بنا نعلو الواديء فأبى ذلك السملمونء ومن روايات أهل البيت تك أنه 
أبت الأرض أن تحملهم» قالوا: فلمًا أحس تللا الفجر قال : اركبوا بارك الله فيكم وطلع الجبل حتى إذا 
انحدر على القوم وأشرف عليهم قال لهم: اتركوا عكمة دوابكم قال: فشمّت الخيل ريح الإناث فصهلت». 

فسمع القوم صهيل خيلهم فوڵوا هاربين. 

وفي رواية مقاتل والزجاج أنه كبس القوم وهم غادون؛ فقال: يا هؤلاء أنا رسول رسول الله إليكم 


)١(‏ في المصدر: «الواقدي». 

(۲) ماقب آل ابي طالب ج۳ ص٤۱۳‏ ؟ ٠۳۸‏ فصل في قتاله عليه السلام في يوم الأحزاب. 
(۳) في المصدر إضافة: «ذلك؟. 

(4) عكم المتاع: شدّه؛ راجع #بيان» المؤلف بعد هذا. 

(5) قال الجوهري: «كبسوا دار فلان: أغاروا عليها فجئة» الصحاح ج۲ ص454. 
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°4 تاربخ أمبر المؤمنين 482 ج ۱۷ 


لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله وإلاً ضربتكم باليف» فقالوا: انصرف عتا كما انصرف عنا 

ثة» فإنك لا تقاومناء فقال ثيه : إنني لا أنصرف أنا علي ب بن أبي طالب فاضطربواء وخرج إليه إلا 
0 السبعةء وناصحوه وطلبوا الصلح. فقال غلا : إِمَا الإسلام وإمًا المقاومةء فبرز إليه واحد بعد 
واحدء وكان أشْدّهم آخرهم» وهو سعد بن مالك العجلي؛ وهو صاحب الحصنء فقتلهم وانهزمواء فدخل 
بعضهم في الحصن وبعضهم استأمنوا وبعضهم أسلموا وأتوه بمفاتيح الخزائن» قالت آم سلمة: انتبه النبي ©ه 
من القيلولة فقلت: الله جارك مالك؟ فقال: أخبرني جبرئيل بالفتح» ونزلت: #والعاديات ضبحاً» فشر 
النبي هه أصحابه بذلك» وآمرهم باستقباله والنبي يتقذمهم. فلمًا رأى عليَغئة النبي ترجل عن فرسه» 
فقال النبي هه : اركب فإن الله ورسوله عنك راضيان» فبكى علي ناشلا فرحا فقال النبي #: يا علي لولا 
الى افق أن تقول فلن طوات سن آي ما قلت اناري فن المح ب الخرلا ب 

بيان: عكم المتاع: شدّهء ولعل المراد هنا شد أفواههم لئلا يصهلواء ولذا قال تلم آخراً: اتركوا 
عكمة دوابكم أي ليصهلوا ويسمع القوم. 

٤‏ - قب: فصل في غزوات شتى: قوله تعالى: «ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم 
شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين96) 
قال الضحاك : «وعلى المؤمنين» يعني علياً وثمانية من بني هاشم . 

ابن قتيبة في المعارف والثعلبي في الكشف: الذين ثبتوا مع النبي هيوم حنين بعد هزيمة الناس: 
علي» والعباس» والفضل ابنه وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب». ونوفل وربيعة أخواهء وعبد الله بن 
الزبير بن عبد المطلب: وعتبة ومعتّب ابنا أبي لهب؛ وأيمن مولى النبي لاء وكان العباس عن يمينه والفضل 
عن يسارهء وأبو سفيان ممسك بسرجه عند تفر( بغلته» وسائرهم حوله» وعلي يضرب بالسيف بين يديه 
وفيه يقول العباس : 

نصرنا رسول الله في الحرب تسعة وقد فر من قد فر عنه فأقشعواا) 
فكانت الأنصار خاصّة تنصرف إذ كمن أبو جرول على المسلمين. وكان على جمل أحمر بيده راية 
سوداء في رأس رمح طويل أمام هوازن» إذا أدرك أحداً طعنه برمحه وإذا فاته الناس دفع لمن وراءء» وجعل 
يقتلهم وهو يرتجر: 
آنا أبو جرول لا براح حتىنبيح القوم اا 
فصمد له أمير المؤمنين تاللا فضرب عجز بعيره فصرعه» ثم ضربه فقطره ثم قا 
قد علم القوم لدى الصباح أني لدى الهيجاء ذو نصاح 
فانهزمواء وعد قتلى عليّ فكانوا أربعين. وقال علي تلا : 


)0( مناقب آل أبي طالب ج۳ ص١٤۱‏ ۔ ٠٤١‏ فصل ما ظهر منه عليه السلام في غزوة السلاسل. 


(؟) سورة التوبيقف آية: .۲١- ۲١‏ 

(۳) التفرة ‏ بالكسر وبالضمَ -: النقرة في وسط الشفة العلياء القاموس المحيط ج١‏ ص٤۳۹..‏ 
(4) قشعت الوم فأقشعوا وتقشعواء أي فرّفتهم فتفرّقواء الصحاح ج۳ ص١١١٠.‏ 

)٥(‏ في المصدر: «يبيع القوم أو يباح؟. 
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الم تر أن الله أبلى رسوله ‏ بلاء عزير ذااقتدار وذاافضل 
بما أنزل الكفار دار مذلة فذاقواهواناً من إسار ومن قتل 
قاس :ونون كل دهز تة وكا زرل الله أرسيل بالتسترل 
فجاءبفرقان مناللهمنزل | مبيّنة آياته لذوي العقل 
فأنكر أقوام فزاغت قلوبهم ٠‏ فزادهم الرحمن خبلاً إلى خبل 
وفي غزاة الطائف كان النبي #ه حاصرهم أياماء وأنفذ علبّاً في خيلء وأمره أن يطأ ما وجدء ويكسر 4١/450‏ 
كل صنم وجده» فلقيه خيل خثعم وقت الصبوح في جموع» فبرز فارسهم وقال: هل من مبارز؟ فقال النبي 
: من له؟ فلم يقم أحد فقام إليه علي غ8 وهو يقول: 
إنّ على كل رئيس حقاً أن يروي الصعدة أويدقًا 
ثم ضربه فقتله» ومضى حتى كسر الأصنامء فلمًا رآه النبي هه كبّر للفتح» وأخذ بيده وناجاه طويلا» 
ثم خرج من الحصن نافع بن غيلان بن مغيث فلقيه علي لل ببطن وج( فقتله وانهزموا. 
وفي يوم الفتح برز أسد بن غويلم قاتل العرب» فقال النبي #: من خرج إلى هذا المشرك فقتله فله 
على الله الجنة وله الإمامة بعدي» فاحرنجم"الناس» فبرز على غلل وقال: 
ضربته بالسيف وسطالهامة ‏ بضربة صارمة هذامة 
فبتكت7)من جسمهعظامه وبيّئت من رأسه عظامة 
وقتل ظلتئلة من بني النضير خلقاً منهم غرور الرامي إلى خيمة النبي © فقال حسان: 
لله أي كريهة أبليتها ببني قريظة والنفوس تطلع 
أردى رئيسهم وآب بتسعة طوراً يشلهم وطوراً يدفع 
وأنفذ النبي هه علياً إلى بني قريظة وقال: سر على بركة الله ٠‏ فلمًا أشرفوا ورأوا عليًاً تلتئفة قالوا: 
أقبل إليكم قاتل عمروء وقال آخر : 
قتل علي عمرواً صار" على صقرا قصم علي ظهراًهتك علي ستراً 1/01 
فقال علي تيه : الحمد لله الذي أظهر الإسلام وقمع الشركء فحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد 
بن معاذء فقتل على نال منهم عشرةء وقتل ناب من بني المصطلق" مالكاً وابنه. 
تاريخ الطبري ومحمد بن إسحاق: لما انهزمت هوازن كان رايتهم مع ذي الخمارء فلما قتله عليّ 
ای آخذها عثمان بن عبدالله بن ربيعة» فقاتل بها حتى قتل. ومن حديث عمرو بن معديكرب أنه رأى أباه 


)١(‏ في المصدر: «بلاء عزيزاً'. 

(؟) وجّ: اسم واد بالطائف لا بلد به القاموس المحيط جا ص8١1.‏ 
(r)‏ في المصدر : «فاحرنجص؟. 

(4) البتك: القطعء الصحاح ج۳ ص٤۷٠٠.‏ 

() العظامة ‏ مصدر -: الأمر العظيم؛ راجع ج٤‏ ص۸٠۲‏ من المطبوعة. 
»( في المصدر: «صاد؟. 

(۷) في المصدر: «في بني المصطلق». 


1/4۷ 
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منهزماً من خئعم على فرس له قال: انزل عنها" فاليوم ظلم» فقال له: إليك يا مانق"ء فقالوا: أعطهء 


فركب ثم رمى خئعم بنفسه حتى خرج من بين أظهرهم؛ ثم كر عليهم» وفعل ذلك مراراً» فحمل عليه بنو 
زبید» فانهزمت خثعم» فقيل له فارس اليمن» ومائق بنو زبيد. 

الزمخشري في دبيع الأبرار: كان إذا رأى عمر بن الخطاب عمرو بن معديكرب قال: الحمد لله الذي 
خلقنا وخلق عمرواً. وكان كثيراً ما يسأل عن غاراته فيقول: قد محا سيف علي الصنائم» ومع مبارزته جذبه 
أمير المؤمنين غ والمنديل في عنقه حتى أسلم» وكان أكثر فتوح العجم على يديه . 

بيان: الإباحة والاستباحة: السبي والنهب. قوله ته : «ذونصاح» أي أنصح النبي ولا أغشّه. 
والصعدة ‏ بالفتح -: القناة المستوية تنبت كذلك» وترويتها كناية عن كثرة القتل بها. واحرنجم 
تم رع نه 

كشف: من مناقب الخوارزمي عن حليه7؟) عن أبيه» عن جڏه» 


3 أراد الأمر 


عن النبي فك أنه قال: لمبارزة علي 


بن أبي طالب تيه لعمرو بن وذ يوم الخندق أفضل من عمل أُمْتي إلى يوم القيامة0* . 
أقول: قال الشيخ المفيد قدس الله روحه في كتاب الفصول: ممًا يشهد بشجاعة أمير المؤمنين تكن 
وعظيم بلاثه29 في الجهاد ونكايته في الأعداء من النظم الذي يشهد بصحته النثر في النقل قول أسد بن أبي 
أياس بن رهم بن محمد بن عبد بن عدي" يحرّض مشركي قريش على أمير المؤمنين تله : 
في كل مجمع غايةأخزاكم جنع" أبرٌ على المذاكي القرّح 
لله درّكم ألما تنكروا ليه 
هذاابن فاطمة الذي أفناكم ذبحاًويمشي بيننالم يذب 
أعطوه خرجاً واتقوابضريبه ° فعل الدليل'' وبيعة لم تربح 
أين الكهول وأين كل دعامة في المعضلات وأين زين الأبطح؟ 
أفناهم قعصاً وضرباً تعتري) بالسيف يعمل حذهلميصفح 


وممًا يشهد لذلك قول أخت عمرو بن عبد ود وقد رأته قتيلاً فقالت: من قتله؟ فقيل لها: علي بن أبي 
طالب لتلا » فقالت: كفو كريم» ثم أنشأت تقول : 


)١(‏ في المصدر: «انزل عنه». 

(۲) مئثق ‏ كفرح -: غضبه اشتدّء القاموس المحيط ج7 ص۲۹۱. 
(*) مناقب آل أبي طالب ج۳ ص۳٤۱‏ ۔ 1١47‏ فصل في غزوات شتّى. 
0( في المصدر: «عن حكيم'. 

)٥(‏ كشف الغمة ج١‏ ص١٠٠‏ باب فضائل مولانا أمير 
(7) في المصدر: «وعظم بلائه». 

. في المصدر: «أسيد بن آبي اپاس بن زيم بن محمد بن العزي»‎ (v) 

)۸( جَذْعْ: أبداً شابٌ. وام الجذّع : الداهيةء راجع القامرس المحيط ج٣٠‏ ص؟١.‏ 
)9( في المصدر: ويمسي سالماً لم يذبح؟. 

)٠١(‏ في المطبوعة: «بضربته». وما البتناه من المصدر. 

)١١(‏ في المصدر: «الذليل». 

(فقة في المصدر: «يفتري». 


ير المؤمنين عليه السلام . 


لوكان قاتل عمرو غير قاتله لكنت أبكي عليه آخر الأبد 
لكنْ قاتل عمرولا يعاب به) من كان يدعى قديماً بيضة البلد 
أفلا ترى إلى قريش كيف تحرّض عليه بذكر من قتله وكثرتهم وفناء رؤسائهم بسيفه ت وقتله 
لشجعانهم وأبطالهم؟ ثم لا يجسر أحد من القوم ينكر ذلك ولا ينفع في جماعتهم التحريض لعجزهم 
عنه نیوا » ولا ترى(" آنه نإ قد بلغ من فضله في الشجاعة أنّها قد صارت يفخر بقتله من قتل منها 
وينفي العار عنه بإضافته إليه» وهذا لا يكون إلا وقد سلّم الجميع له واصطلحوا على إظهار العجز عنه 
وقد روى أهل السير أن أمير المؤمنين فللا لما قتل عمرو بن عبد وذ نعي إلى أختهء فقالت: [لو]*) 
لم يعد يومه على يد كفو كريم لارقأت دمعتي إن هرقتها عليه» قتل الأبطال وبارز الأقران وكانت منيّته على 
يد كفو كريم» ما سمعت بأفخر من هذا يا بني عامرء ثم أنشات تقول: 
أسدان في ضيق المكرٌ تصاولا وكلاهمما كفو كريم باسل 
فتخالسا مهج النفوس كلاهما 2 وسطالمدار مخائل ومقاتل 
وكلاهما حضر القراع حفيظة لميشنه عن ذاك شغل شاغل 
فاذمب علي فماظفرت بمثله قول سديد ليس فيه تحامل 
فالثار عندي يا علي فليتني أدركته والعقل متي كامل 
ذلت قريش بعدمقتل فارس فالذل مهلكهاوخزي شامل 
ثم قالت: والله لا ثارت قريش بأخي ما حنّت النيب» وقد كان حسّان بن ثابت افتخر للإسلام بقتل 
عمرو بن عبد وذ فقال في ذلك أقوالاً كثيرة» منها: 
أمسى الفتى عمرو بن عبد ييتغي ١‏ بجنوب يشرب غارة لم ينظر 
فلقد وجدت سيوفنامشهورة ٠‏ ولقد وجدت") جيادنالم تقصر 
ولقدرآأيت©" غداة بدر عصبة ضربوك ضرباً غير ضرب المخسر 
أصبحت لا تدعي ليوم عظيمة 2 ياعمرو أو لجسيمامر منكر 
فلمًا بلغ شعره بني عامر قال فتى منهم يرد عليه قوله في ذلك : 
كذبتم وبيت الله لم تقتلوننا 2 ولكن بسيف الهاشمين فافخروا 
بسيف ابن عبدالله أحمد في الوغى بكف علي نلتم ذاك فاقصروا 
فلم تقتلوا عمرو بن ود ولا ابنه 2 ولكئه الكفو الهزبر الغضنفر 


)١(‏ في المصدر: لکن قاتله من لا يعاب به'. 
(۲) في المصدر : أن ينكر ذلك؛. 

() في المصدر: «أولا ترى». 

(4) في المصدر: '١فتخر».‏ 

(ه) كلمة: لوه ليست في المصدر. 

() في المصدر: «رأيت؛ . 

(۷) في المصدر: "لقيت؟. 
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علي الذي في الفخر طال ثناؤه فلاتكثرواالدعوى علينا فتحقروا 
ببدر خرجتم للبرازفردكم| | شيوخ قريش جهرة وتأخروا 


فلمًاأتاهم حمزة وعبيدة 
فقالوا نعم أكفاء صدق وأقبلوا 
فجال علي جولة هاشمية 


وجاء علي بالمهئديخطر 
إليهم سراعاًإذ بغوا وتجِبّروا 
فدمرهملماعتواوتكبووا 
وليس لكم فخريعد ويذكر 


وقد جاء الأثر من طرق شتّى بأسانيد مختلفة عن زيد بن وهب قال: سمعت علياً نكل يقول ‏ وقد 
ذكر حديث بدر فقال -: قتلنا من المشركين سبعين» وأسرنا سبعين؛ وكان الذي أسر العباس رجل قصير من 
الأنصار» فأدركته فألقى العباس علي عمامته لثلاً يأخذها الأنصاري» وأحبّ أن أكون أنا الذي أسرته» 
وجيىء به إلى رسول الله هه فقال الأنصاري: يا رسول الله قد جئت بعمّك العباس أسيراً فقال العباس: 
كذبت ما أسرني إلا ابن أخي علي بن أبي طالب غلل فقال له الأنصاري: يا هذا أنا أسرتك. فقال: والله 
يا رسول الله ما أسرني إلا ابن أخي2©"7؛ ولكائي بجلحته في النقع تبيّن لي» فقال رسول الله #ه: صدق 
عمي ذاك ملك كريم. فقال العباس: يا رسول الله لقد عرفته بجلحته وحسن وجهه» فقال له: إِنْ الملائكة 
الذين أيدني الله بهم على صورة علي بن أبي طالب ت ليكون ذلك أهيب لهم في صدور الأعداءء قال : 
فهذه عمامتي على رأس علي تل فمره فليردها علىّ. فقال: ويحك إن يعلم الله فيك خيراً يعوضك 
أحسن العوض . 
أفلا ترون أن هذا الحديث يؤيّد ما تقدّم ويؤكد القول بأنْ أمير المؤمنين نله كان أشجع البريّةء وأنّه 
بلغ من بأسه وخوف الأعداء منه غلل أن جعل الله عز وجل الملائكة على صورتهء ليكون ذلك أرعب 
لقلوبهم» وأ هذا المعنى لم يحصل لبشر(" قبله ولا بعده» ويؤيّد ما رويناه ماجاء من الأثر عن أبي جعفر 
محمد بن علي عليهما السلام في حديث بدر فقال: لقد كان يسأل الجريح من المشركين فيقال: من 
جرحك؟ فيقول: علي بن أبي طالب. فإذا قالها: مات. وفي بلاء أمير المؤمنين غللا يوم بدر يقول أبو 
هاشم السيد إسماعيل بن محمد الحميري: 
من كعلي الذي يبارزه 
إذا الوغى نارها مسعرة 
في يوم بدر وفي مشاهده 
بارز أبطالها وسادتها 
دعوه كي تدركون عزرّته 
جذ بسيف النبي هامات 


الأقران إذ بالسيوف يصطلم 
تحرق فرسانهاإذااقتحموا 
العظمى ونار الحرب تضطرم 
قعص" لهم بالحسام قد علموا 
قبا علو ذل كخم ولا لهو 
أقوام هسم سادة وهم قدم 





)١(‏ في المصدر إضافة: «علي بن أبي طالب». 

(۲) الجلحة ‏ بالتحريك : الجمجمة والرأس. الصحاح ج١‏ ص۴٠٠.‏ 
ليا في المصدر إضافة : «من». 

)4( القعص: الموت الرحيّ» الصحاح ج۲ ص”67١٠١.,‏ 
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سيدناالماجدالجليل ابو البطين رأس الأنام والعلم 
إن عليّاً وإ فاطمة إن سبطيهما وإن ظلموا 
لصفوة الله بعد صقوته لا عرب مشلهم ولا عجم 
انه ٩(‏ 
وقال عبدالحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: قال نصر: وحدّثنا عمرو بن شمرء عن جابر 
2000100 : والله لكأي أسمع علياً نتف يوم الهرير وذلك بعد ما طحنت رحى مذحج فيما 
بينها وبين عك ولخم وحذام والأشعريين بأمر عظيم تشيّب منه النواصي»ء حتى استفّلت الشمس وقام قائم 
الظهيرة وعليّ غاي يقول لأصحابه: حتى متى نخلي بين هذين الحيين؟ قد فنين“ وأنتم وقوف تنظرون» 
أما تخافون مقت الله؟ ثم انفتل إلى القبلة ورن يديه إلى الله عز وجل ثم نادى «يا الله يا رحمان يا واحد يا 
صمد يا الله يا إله محمد إليك الله نقلت الأقدام» وأفضت القلوب» ورفعت الأيديء ومدّت 
الأعناقء وشخصت الأبصار» وطلبت الحوائج. اللهمّ إنا نشكو إليك غيبة نبيّناء وكثرة عدؤناء وتشتّت 
أهوائناء «ربّنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين) سيروا على بركة الله» ثم نادى: لا إله 
إلا الله والله أكبر كلمة التقوى. قال: فلا والذي بعث محمداً بيا" ما سمعنا برئيس قوم منذ خلق 
السماوات والأرض أصاب بيده في يوم واحد ما أصاب» إِنْه قتل فيما ذكر العادون زيادة على خمس مائة من 
أعلام العرب» يخرج بسيفه منحنياً فيقول: معذرة إلى الله وإليكم من هذاء لقد هممت أن أفلقه ولكن 
يحجزني عنه أنّي سمعت رسول الله يه يقول: ١لا‏ سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا عليَ' وأنا أقاتل به دونه 
قال: فكنا نأخذه ونقوّمه: ثم يتناوله من أيدينا فيتقحم به عرض“ الصف فلا والله ماليث بأشدٌ نكاية منه 
ا 
وقال في موضع آخر: روى أبو عبيدة أن عليّاً تاثا استنطق الخوارج بقتل عبد الله بن خبّاب فأقرٌوا 
بهء فقال: انفردوا كتائب لأسمع قولكم كتيبة كتيبة» فتكتّبوا كتائب وأقرّت كل كتيبة بمثل ما أقرّت به 
الأخرى من قتل ابن خبّاب وقالوا: ولنقتلنك كما قتلناهء فقال نل : والله لو أقَرَ أهل الدنيا كلهم بقتله 
هكذا وأنا أقدر على قتلهم به لقتلتهم» ثم التفت إلى أصحابه فقال: 0 شدّوا عليهم فأنا أول من يشدّ 
عليهم» وحمل بذي الفقار حملة منكرة ثلاث مرات» كل حملة يضرب به حتى يعوج متنه» ثم يخرج فيسوّيه 
بریکبتیه» ثم يحمل به حتى أفنام. 


)١(‏ الفصول المختارة ص۲۹۲ ۔ 548. )۲( في المصدر: «عمير؟. 
(r)‏ في المصدر: قد فنيا». 

(4) في المصدر: «يا أحده. 

)٥(‏ في المصدر: «اللهم اليك؛. 

(1) سورة الأعراف» آية: 46م 

(۷) في المصدر: «بالحق نبيآه. 

(۸) في المصدر : «فاقتحم به في عرض؟. 

(9) سترج ابن أبي الحميد ج۲ ص١١5 .51١-‏ 

)٠١(‏ في المصدر: «فقال لهم؟. 

(۱۱) شرح ابن أبي الحديد ج۲ ص۲۸۲ - ۲۸۳. 
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aN‏ 
باب جوامع مكارم أخلاقه وآدابه وسئنه وعدله 
وحسن سياسته صلوات الله عليه 

١‏ لي: أبي» عن علي» عن أبيه؛ عن ابن أبي نجران؛ عن ابن حميد٬‏ عن ابن قيسء عن أبي جعفر 
تاه أنه قال: والله أن كان عليّ ليأكل أكل العبد ويجلس جلسة العبدء ون كان ليشتري القميصين 
السنبلانيين فيخيّر غلامه خيرهماء ثم يلبس الآخر فإذا جاز أصابعه قطعهء وإذا جاز كعبه حذفه» ولقد ولَى 
خمس سنين ما وضع آجرة على آجرة» ولا لبنة على لبنة» ولا أقطع قطيعاً ولا أورث بيضاء ولا حمراءء 
وأن كان ليطعم الناس خبز الب واللحم وينصرف إلى منزله ويأكل خبز الشعير والزيت والخل؛ وما ورد عليه 
أمران كلاهما لله رضى إلا أخذ بأشدهما على بدنهء ولقد أعتق ألف مملوك من کد يده تربت فيه يداه وعرق 
فيه وجهه» وما أطاق عمله أحد من الناسء وأن كان ليصلي في اليوم والليلة ألف ركعةء وأن كان أقرب 
الناس شبهاً به علي بن الحسين؛ وما أطاق عمله أحد من الناس بعده7"© . 

بيان: قال الفيروزآبادي: قميص سنبلاني: سابغ الطول» أومنسوب إلى بلد بالرومه0 . 

٣‏ - لي: أبي؛ عن سعد٬‏ عن ابن هاشم»؛ عن ابن مرار» عن يونسء عن عبد الله بن سنانء عن 
الشمالي» عن ابن نبائة آنه قال: كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نه إذا أتى بالمال أدخله بيت مال 
المسلمين: ثم جمع المستحقين»ء ثم ضرب يده في المال فنثره يمنة ويسرة وهو يقول: يا صفراء يا بيضاء لا 
تغرّيني » غرَّي غيري . 

هذا جناي وخياره فيه إذ كل جان يده إلى فيه 





ثم لا يخرج حتى يفرّق ما في بيت مال المسلمين ويؤتي كل ذي حق حقه ثم يأمر أن يكنس ويرش» 
ثم يصلي فيه ركعتين» ثم يطلّق الدنيا ثلاثاً يقول بعد التسليم: يا دنيا لا تتعرّضين لي ولا تتشزقين [إلن]9) 
ولا تغرّيني» فقد طلقتك ثلاثاً لا رجعة لي عليك0. 

 "'‏ لي : الطالقاني» عن محمد بن جرير الطبري؛ عن الحسن بن محمد» عن محمد بن عبدالرحمان 
المخزومي» عن محمد بن أبي يعفور» عن موسى بن أبي أيوب التميمي» عن موسى بن المغيرة» عن 
الضحاك بن مزاحم قال: ذكر علي تقكئيةعند ابن عباس بعد وفاته فقال: وا أسفاه على أبي الحسن» مضى 
والله ما غيّر ولا بدّل ولا قضّر ولا جمع ولا منع ولا آثر إلا اللهء والله لقد كانت الدنيا أهون عليه من شسع 
نعله» ليث في الوغى» بحر في المجالس» حكيم في الحكماء؛ هيها تقد مضى إلى الدرجات العلى( . 

٤‏ - ب: أبو البختري؛ عن جعفرء عن أبيه عليهما السلام قال: كسى علي نلا الناس بالكوفةء 
وكان في الكسوة برنس خزٌء فسأله إياه الحسن» فأبى أن يعطيه إياه» وأسهم عليه بين المسلمين فصار لفتى 


(۱) آمالي الصدوق ص٦١‏ المجلس السابع والأربعون حديث .٠١‏ 
(۲) القامرس المحيط ج۳ ص109. 

فيه كلمة: إلى" ليست في المصدر. 

.37 أمالي الصدرق ص/707 المجلس السابع والأربعون حديث‎ )٤( 
.٠١ أمالى الصدوق ص 445 المجلس الثالث والستون حديث‎ )5( 


0۸ كتاب العدل والمعاد ع 





سماها الله حسنات (إوإن تصبهم سيئة4 يعني بالسيّئة ههنا المرض والخوف والجوع والشدّة (بطبروا بموسى ومن 
معه(١)‏ أي يتشاءموا به؛ والوجه جه الثاني من ا حسنات يعني به أفعال العباد وهو قوله : #من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثاها 4(" ومثله کر وكذا السيّئات عل وجهين فمن السيّشات الخوف والجوع والشدّة وهو ما ذكرناه في قوله : 
(وإن تصبهم سيكة يطْئروا بموسى ومن معه » وعقربات الذنوب قد سياها الله السيّئات كقوله تعالى : #جزاء سيئة 
سيئة مثلها ي" . 

والوجه الثاني من السيّئات يعني بها أفعال العباد الّذين يعاقبون عليها وهو فرله : #ومن جاء بالسيئة فكبّت 
وجوههم في النار(!) وقوله : ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سبّكة فمن نفسك 74*) يعني ما عملت 
من ذنوب فعوقبت عليها في | لدنيا والآخرة فمن نفسك بأعمالك لان الشارق يقطع ؛ والزاني يجلد ويرجم, والقاتل 
يفل فد مستي اف العلل را خوت والشذة وعقويات الوب كلها يات فقال : (ما أصابك من سيّئة فمن 
نفسك» بأعمالكء فرله: (قل کل من عند الله) يعني الصحّة والعافية والسعة والسيئات الت هي عفربات 
اللنوب من عند الله . ۷ 

بيان : لا يخفى أن الظأهر في الآية الأولى من الحسنة النعمة كالخصب والظفر والأمن والفرح » ومن السيّئة القحط 
والهزيمة والبوع والخوف؛ ويحتمل بعيداً ما ذكره عل بن إبراهيم من عقوبات الذنوب» وني الآية الشانية يحتمل أن 
يكون المراد بالحسنة الطاعة فأئّها بتوفيقه تعالى والنعمة فإئّها بأنواعها من فضله تعالى » وبالسيثة الذنوب فأنها بأختيارنا 
او عقوباتها فإنها بسبب أفعالناء لولا ينافي ذلك كوا من الله إذ نقديرها وإلزامها وإيجامما من الله وفعل ما يوجبها 
مام ولع كلام عل بن إبراهيم ساظر إلى هذاء أو البلايا والمصائب فإنّها بسبب ذنوبنا التي نستحقّها بباء ولا يناي 
أيضاً كونها من عند الله إذ أعمالنا أسباب لا نزال الله تعالى إيّاها. فالفاعل هو الله ونحن الأسباب» ومنًا البواعث» 
ويمكن حمل الآية أبضاً عل الطاعات والمعاصي إذ المعاصي صادرة ما بسلب ترفيقه تعالى عنّاء فيجوز نسبتها إلبه 
تعالى أيضاً جازاً وإن كنا نحن بقبائح أعمالنا باعثين لسلب الشوفيق أيضاً» ولعلّه إا حص بعض الصور بالذكر 
لظهور البواقي . 

18 -يد : ابن الوليد» عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عميره عن عبد الله الغراء40) عن عمد 
أبن مسلم؛ ومحمد بن مروان. عن أبي عبد الله (ع) قال : ما علم رسول الله (ص) أن جبرئيل (ع) من قبل الله عز 
وجل إلا بالتوفيق اللف 

4.يدء القطّان» عن السكريّ؛ عن الجوهريّ؛ عن ابن عمارة » عن أبيه ؛ عن جابر الجعفيّ ٠ ٠‏ عن أبي جعفر 
(ع) قال : سألته عن معنى لا حول ولا فر إلاً الله فقال : معناه لا حول لنا عن معصية الله إل بعون الله ء ولا قرّة لنا 
عل طاعة الله إلا بتوفيق الله عز وجل . 00 


, ۱۴١ ! الاعراف‎ )١( 

. ۱٠١١ الانعام:‎ )۲( 

. ٠ الشورى:‎ )۴( 

.٠١ النمل:‎ )4( 

(8) النساء : ۷۹ . 

(5) النساء: ۷۸ . 

(۷ تفسير القمي 1: 19181 , 
(۸ في المصدر: أي عبد الله الفراء . 
(4) التوحيد: ۲۲۲ ب ۴۵ح ۲, 
(١٠)التوحيد:‏ ۲۲۲ ب 8 9ح". 
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من همدانء فانقلب به الهمداني؛ فقيل له: إن حسناً كان سأله أباه فمنعه إياه» فأرسل به الهمداني إلى 
الحسن نا فقبله . 

٩‏ لي : أبي » عن سعد عن ابن هاشم عن ابن أبي نجران» عن ابن [آبي)“ حميد. عن ابن 
قيس» عن أبي جعفر ناه قال : كان أمير المؤمنين علي 4# كل بكرة يطوف في أسواق الكوفة سوقًا سوقاً 
ومعه الدرّة على عاتقه» وكان لها طرفان وكانت تسمّى لسيبة"» فيقف على سوق سوق فينادي: يا معشر 
التجار قدموا الاستخارة» وتبرّكوا بالسهولةء واقتربوا من المبتاعين» وتزيّنوا بالحلمء وتناهوا عن الكذب 
واليمين» وتجافوا عن الظلم» وأنصفوا المظلومين» ولا تقربوا الربا «فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا 
لناس أشياءهم4 ولا تعثوا في الأرض مفسدين) يطوف في جميع أسواق الكوفة فيقول هذاء ثم 
يقول: 

تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإئم والعار 
تبقى عواقب سوء في مغيبّتها الا خير في لذة من بعدهاالنار") 

جا: أحمد بن الوليدء عن آبيه» عن الصفارء عن ابن معروف» عن ابن مهزيار عن ابن محبوب» عن 
ابن أبي المقدامء عن أبي جعفر نايا مثله. إلى قوله: #مفسدين» قال: فيطوف في جميع الأسواق ‏ أسواق 
الكوفة ‏ ثم يرجع فيقعد للناس» قال: فكانوا إذا نظروا إليه قد أقبل إليهم قال: «يا معشرالناس» أمسكوا 
أيديهم وأصغوا إليه بآذانهم ورمقوه بأعينهم حتى يفرغ من كلامهء فإذا فرغ قالوا: السمع والطاعة يا أمير 
المؤمنين 9" . 

كا: العدةء عن سهل» وأحمد بن محمدء وعلي» عن أبيه معا عن ابن محبوب. عن ابن أبي 
المقدام» عن جابر» عنه تاتيا مغل . 

٦‏ -ل: ماجيلويه» عن محمد العطار» عن سهل» عن ابن يزيد» عن محمد بن إبراهيم النوفلي رفعه 
إلى جعفر بن محمد أنّه ذكر عن آبائه عليهم السلام أن أمير المؤمنين غا كتب إلى عمّاله: أدقوا أقلامكمء 
وقاربوا بين سطوركم» واحذفوا علي فضولكمء واقصدوا قصد المعاني» وإيّاكم والإكثارء فإنْ أموال 
المسلمين لا تحتمل الاضرار . 

/ا-ل: محمد بن أحمد بن الحسين البغدادي» عن أحمد بن الفضل الأهوازي» عن بكر بن أحمد 
القصري» عن زيد بن موسى بن جعفر» عن آبائه » عن علي عليهم السلام قال: خرج أبوبكر وعمر وعثمان 


.0٥۳۴۷ قرب الاسناد ص۸٤۱ حديث‎ )١( 

(۲) كلمة: «أبي» ليست في المصدر. 

02( في المصدر: «السبيبة». 

(4) سورة الأعراف» آية: 48. 

(0) سورة هود آية: 8م. 

.5 أآمالى الصدوق ص۸۷٥ المجلس الخامس والسبعرن حديث‎ )١( 
.5١ مجالس المفيد ص۹۷٠ المجلس الثالث والعشرون حديث‎ )۷( 
.۳ باب آداب التجارة حديث‎ ١0١ فروع الكافي ج78٠ ص‎ (۸) 

.۸١ الخصال ج٠ ص١٠۳ باب الخمسة حديث‎ )٩( 
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وطلتحة وال وبق ةا وعبدالرجهان بن حرف رر ونح مق المتحابة برد ایی يقد فى بيت ا ا 
فوجدوني على الباب جالساء فسألوني عنه» فقلت: يخرج الساعة؛ فلم يلبث أن خرج وضرب بيده على 
ظهري فقال: كبر يا ابن أبي طالب فإك تخاصم الناس بعدي بست خصال فتخصمهم» ليست في 
قريش منها شيء: إِنْك أوّلهم إيماناً باللهء وأقومهم بأمر الله عز وجلء وأوفاهم بعهد اللهء وأرأفهم بالرعية» 
وأعلمهم بالقضية؛ وأقسمهم بالسويةء وأقضاهم عند الله عز وجل . 
ل: بهذا الإسناد عن بكر بن أحمد قال: حذثنا أبو أحمد جعفر بن محمد بن عبدالله بن موسى» عن 
أبيه » عن جذه موسى » عن أبيه» عن آبائه نی مئل" , 
م ل: القطان. عن ابن زكريا القطانء عن ابن حبيب» عن ابن بهلول» عن عبدالرحمان بن الأسودء 
عن محمد بن عبد الله بن عبدالرحمان بن معمرء عن عمار بن ياسرء وعن جابر بن عبد الله قالا: قال 
رسول الله هه لعلي لها : أحاججك يوم القيامة فأحاججك بالنبرّة: وتحاجٌ قومك فتحاجهم بسبع خصال: 
إقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» والعدل في الرعيّة؛ والقسم بالسويةء 
والأخذ بأمر الله عز وجلء أما عملت يا علي أن إبراهيم ده موافينا يوم القيامة فيدعى فيقام عن يمين 
العرش فيكسى من كسوة الجنة ويحلى من حليّهاء ويسيل له ميزاب من ذهب من الجنة فيهب من الجنة ما 
هو أحلى من الشهد وأبيض من اللبن وأبرد من الثلج» وأدعى أنا فأقام عن شمال العرش» فيفعل بي مثل 
ذلك ثم تدعى أنت يا علي فيفعل بك مثل ذلك» أما ترضى يا علي أن تدعى أذا دعيت [أنا] وتكسى إذا 
كسيت أناء وتحلى إذا حلّيت أنا؟ إِنْ الله عز وجل أمرني أن أدنيك فلا أقصيك. وأعلمك ولا أجفوك: 
وحقاً عليك أن تعي وحمّاً علي أن أطيع ربي تبارك وتعالی(. 
9 -ل: ابن موسى؛ عن العلوي؛ عن الفزاري» عن محمد بن حميد؛ عن عبدالله بن عبد القدوس» 
عن الأعمش» عن موسى بن طريف» عن عباية بن ربعي قال: قال علي بن أبي طالب اتك : أحاجٌ الناس 
يوم القيامة بسبع: إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء والقسم بالسويّة 
والعدل 006 وإقام الحدود. 
- ل: الحسن بن محمد السكوني؛ عن محمد بن عبدالله الحضرميء عن خلف بن خالدء عن 
ES‏ ا معدان» عن معاذ بن جبل قال: قال النبي هل لعلي تله : 
ا ا وتخاصم الناس بسبع ولا يحاججك فيهن أحد من قريش» لاك أنت أولهم 
إيماناًء وأوفاهم بعهد الله. وأقومهم بأمر الله » وأقسمهم بالسويّة. وأعدلهم في الرعيّة؛ وأبصرهم في 

القضيّة؛ وأعظمهم عند الله مزية . 
١‏ -عء ن: أبي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري. عن محمد بن معروف» عن أخيه عمر» عن 


)١(‏ كذا في المصدر وفي نسخة منه: #كن؟. 

(۲) الخصال ج١‏ ص٣۴۳‏ . ۳۳۷ باب الستة حديث ۳۹. وفيه' وأفضلهم عند الله عز وجل . 
(۴) الخصال ج۱ ص۳۳۷ باب السئة حديث ۳۹. 

(4) الخصال ج۲ ص۲٠۳‏ باب السبعة حديث 0۲. 

)0( الخصال ج۲ ص۲٣۳‏ _ ۳٠۳‏ باب السبعة حديث .٥۳‏ 

(1) الخصال ج۲ ص۳٠۳‏ باب السبعة حديث 04. 


ج ۷ ۷ - باب جوامع مكارم أخلاقه وسننه وعدله وحسن سياسته صلوات الله هليه 1۴ 


جعفر بن عقبة20؛ عن أبي الحسن غل قال: إن عليَاً فلل لم يبت بمكة بعد إذ هاجر منها حتى قبضه 


الله عز وجل إليه؛ قال: قلت له: ولم ذاك؟ قال: كان يكره أن يبيت بأرض قد هاجر منها رسول الله ء 
وكان يصلي العصر ويخرج منها ويبيت 00 

-ما: حمويه» عن أبي الحسين» عن أبي خليفة» عن مسلم» عن هلال بن مسلم الجحدري قال: 
یت ی ربو الاي فال ديلت على ل لي طالب غ بمال عند المساءء فقال: اقسموا 
هذا المالء فقالوا: قد أمسينا يا أمير المؤمنين فأخره إلى غدء فقال لهم: تقلون أن أعيش إلى غد؟ 

فقالوا: ماذا بأيديناء قال : «ارخوا عير حي لتي الن لدل سر e‏ 

۳ - ما: ابن مخلّد. عن ابن سماك. عن أبي غلابة29 الرقاشي» عن عازم بن الفضل. عن أبي 
يحيى صاحب السفط ۔ قال : وقد ذكرته لحماد بن زيد فعرفه ‏ عن معمّر بن زياد أن أبا مطر حدّثه قال : 
كنت بالكوفة فمرٌ علي رجل» فقالوا: هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه قال: فتبعته 
فوقف على خيّاط فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم فلبسه. فقال: الحمد لله الذي ستر عورتي وكساني 
الرياش» ثم قال: هكذا كان رسول الله © يقول إذا لبس قميما) . 


٤‏ -ها: بإسناد أخي دعبل عن الرضاء عن آبائه» عن الحسين بن علي عليهم السلام قال: أتى أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب اي أصحاب القمص» فساوم شيخاً منهم» فقال: يا شيخ بعني قميصاً بثلاثة 
دراهم. فقال الشيخ: حبّاً وكرامة» فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهم فلبسه ما بين الرسغين””'" إلى الكعبين ؛ 
وأتى المسجد فصلى فيه ركعتين؛ » ثم قال: الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمّل به في الناس» 
وأؤڌي فيه فريضتي» وأستر به عورتي؛ فقال له رجل: يا أمير المؤمنين أعنك نروي هذا أو شيء سمعته من 
رسول الله :؟ قال: بل شيء سمعته من رسول الله» سمعت رسول الله #يقول ذلك عند الكسوة). 


٠6‏ جا ما: المفيدء عن علي بن بلال؛ عن علي بن عبدالله الإصفهاني؛ عن إبراهيم بن محمد 
الثقفي ٠‏ عن محمد بن عبدالله بن عثمان. عن علي بن أبي سيف» عن علي بن حټاب"» عن ربيعة 
وعمارة" أن طائفة من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نايل مشوا إليه عند تفرّق الناس عنه 


.»ةنيبع١ في عيون الأخبار:‎ )١( 

(۲) علل الشرائع ج۲ ص۲٥٤‏ باب ۲۰۸ حديث ۰۱ وعيون الأخبار ج۲ ص٤۸‏ باب ۴۲ حديث .۲٤‏ 
(۳) في المصدر: «جرّة ‏ أوجرّة؟. 

(+) في المصدر إضافة: الي“ . 

() أمالي العلوسي ص٤٠٠‏ المجلس الرابع عشر حديث .٠٠٤‏ 

() في المصدر: «قلابة؛. 

(۷) في المصدر: «عارم؟. 

(۸) في المصدر: «الشقطه. 

(9) أمالي الطوسي ص۳۸۷ ۔ ۳۸۸ المجلس الثالث عشر حديث 446. 

.٠١١ص بضم الراء -: موصل الكفٌ إلى الساعد والقدم إلى الساق» أساس البلاغة‎  غسرلا‎ )٠١( 
.۷۷١ أمالي الطوسي ص١٠٠۳ المجلس الثالث عشر حديث‎ )١١( 

(17) في أمالي المفيد: «عن ابي خباب؛ وفي أمالي الطوسي: «عن علي بن خاب . 

(17) في المصدرين إضافة : «وغيرهماء. 
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وفرار كثير منهم إلى معاوية طلباً لما في يديه من الدنياء فقالوا: يا أمير المؤمنين أعط هذه الأموال وفضّل 
هؤلاء الأشراف من العرب وقريش على الموالى والعجم ومن نخاف عيّه من الناس فراره إلى معاوية» 
فقال لهم أمير المؤمنين نئي : أتأمروني أن أطلب النصر بالجور؟ لا والله ما أفعل ما طلعت شمس 
ولا في السماء نجمء والله لو كان مالهم لي لواسيت بينهمء وكيف وإِنْما هو أموالهمء قال: ثم 
أت أمير المؤمنين تلل طويلاً ساكتاًء ثم قال: من كان له مال ومأواه فساد9" فن إعطاء المال في غير 
حقه تبذير وإسراف» وهو وإن كان ذكراً لصاحبه في ادنيا" فهو تضييعه0) عند الله عز وجل» ولم يضع 
رجل ماله في غير حقه وعند غير أهله إل حرّمه الله شكرهم وکان لغيره وذهم. فإن بقي معه من يوذه 
ويظهر له الشكر فإِنْما هو ملق يكذب” ' يريد التقرّب [به] إليهء لينال منه مثل الذي كان يأتي إليه من قبل» 
فإ زلّت بصاحبه النعل فاحتاج ' إليه معونته أو مكافاته فشر خليل وألأم خدين؛ ومن صنم" المعروف 
فيما آتاء"" فليصل به القرابة وليحسن فيه الضيافة» وليفكَ به العانيء وليعن به الغارم وابن السبيل والفقراء 
والمجاهدين في سبيل الله » وليصبر نفسه على النوائب والحقوق 'ء فإِنَ الفوز بهذه الخصال شرف مكارم 
الدنيا ودرك فضائل الآخرة0*' . 


ثو: ابن الوليدء عن الصفار. عن ابن يزيدء عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم رفعه قال: 
قال علي صلوات الله عليه : لولا أن المكر والخديعة في النار لكنت أمكر العرب'. 

۷ - ثو: العطارء عن سعد عن أحمد بن محمدء عن محمد بن سنان» عن أبي الجارود» عن 
حبيب بن سنان؛ عن زاذان قال: سمعت علي لل يقول: لولا أي سمعت رسول الله ج يقول: إِنَّ المكر 
والخديعة والخيانة في النار لكنت أمكر العرب9"©. 


۸ - جا: أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن الصفار» عن ابن معروف» عن ابن مهزيارءعن ابن أبي 


)١(‏ في أمالي المفيد: «ومن يخاف خلافه عليك من الناس؟ وفي أمالي الطوسي : #ومن يخاف عليه». 
(۲) في أمالي المفيد: «لا أفعل» رفي أمالي الطوسي: دلا أفعلن'. 

)۴( في أمالي المفيد: «وما لاح". 

(4) في أمالي المفيد: «والله لو كانت أموالهم لي“ وفي آمالي الطوسي : «والله لوكان مالي». 

(5) في أمالي المفيد: «أرم؟ وفي أمالي الطوسي : «آرم» . 

»( في المصدرين: «فاياه والفساد؟. 

(۷) في أمالي الطوسي إضافة : «والآخرة. 

(۸) في المصدرين: «يضيعه». 

(٩)‏ في أمالي المفيد: «وإن كان». 

0( في المصدرين : «وکذب». 

)١١(‏ في امالي المفيد: «واحتاج؟. 

000 في أمالي الطوسي : «ضيع؟. 

(؟1) في أمالي الطوسي : «أناء» وفي أمالي المفيد: «آناء اللّه. 

)011 في أمالي المفيد: «والخطوب:. 

(15) أمالي المفيد ص ١76‏ المجلس الثاني والعشرون حديث ٠1‏ وأمالي الطوسي ص٤۱۹ ١45‏ المجلس السابع الحديث 831 
(17) ثواب الاعمال ص 7٠١‏ حديث ؟. 

(۱۷) ثواب الاعمال ص۳۲۰ حديث ”. 


ج۱۷ ۷ - باب جوامع مكارم أخلاقه وسئنه وعدله وحسن سياسته صلوات الله عليه للف 


عمير» عن هشام رفعة إلى أبي عبدالله تيك قال : كان أمير المؤمنين ثلا يقول للناس بالكوفة: يا أهل 
الكوفة أتروني لا أعلم ما يصلحكم؟ بلى ولكتي أكره أن أصلحكم بفساد نفسي . 

۹ - شا: أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى» عن جدهء عن أبي محمد الأنصاري» عن محمد 
بن ميمون البزاز» عن الحسين بن علوان» عن أبي علي زييد بن رستم» عن سعيد بن كلثوم قال: كنت عند 
الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام فذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تان فأطراه ومدحه بما هو 
أهله» ثم قال: والله ما أكل علي بن أبي طالب ظئه من الدنيا حراماً قط حتى مضى لسبيله» وما عرض له 
أمران قط هما لله رضى إلا أخذ بأشذهما عليه في دينه» وما نزلت برسول الله 9و نازلة قط إلا دعاء9) 
ثقة به» وما أطاق عمل رسول الله هه من هذه الأمّة غيره؛ وأن كان ليعمل عمل رجل كان وجهه بين الجنة 
والنار: يرجو ثواب هذه ويخاف عقاب هذه ولقد أعتق من ماله ألف مملوك في طلب وجه الله والنجاة من 
النار مما كدّ بيديه ورشح منه جبينه» وأن كان ليقوت أهله بالزيت والخلّ والعجوة» وما كان لباسه إلا 
الكرابيس» إذا فضل شيء عن يده من كمّه دعا بالجلم فقضه9؟. 

٠‏ _ سر: أبان بن تغلب» عن إسماعيل بن مهران؛ عن عبيد الله بن أبي الحارث الهمداني قال: جاء 
جماعة من فريش إلى أمير المؤمنين تبلل فقالوا له: يا أمير المؤمنين لو فضّلت الأشراف كان أجدر أن 
يناصحوك» قال: فغضب أمير المؤمنين نيه فقال: ‏ أيّها الناس أتأمروني أن أطلب العدل بالجور فيمن 
وليت عليه؟ والله لا يكون27 ما سمر السمير وما رأيت في السماء نجماًء والله لو كان مالي دونهم لسوّيت 
بينهم كيف وإِنّْما هو مالهم ثم قال: أيّها الناس ليس لواضع المعروف في غير أهله إلا محمدة اللئام وثناء 
الجهالء فإن زلّت بصاحبه النعل فشر خدين وشرّ خليل . 

0) قب: حمزة بن عطاء» عن أبي جعفر نل في قوله: هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل‎ ١ 
قال: هو علي بن أبي طالب نئي يأمر بالعدل «وهو على صراط مستقيم» وروى نحواً منه أبو المضا عن‎ 
. الرضا نكي‎ 

فضائل أحمد قال علي لجلا : أحاخ الناس يوم القيامة بتسع: بإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء والعدل في الرعيّة؛ والقسم بالسويّة» والجهاد في سبيل الله » وإقامة 
الحدودء وأشباهه. 

الفاق : إِنّه بعث العباس بن عبدالمطلب وربيعة بن الحارث ابنيهما الفضل بن العباس وعبد المطلب بن 
ربيعة يسألانه أن يستعملهما على الصدقات؛ فقال عليّ: والله لا نستعمل منكم أحداً على الصدقة؛ فقال 


)0( أمائي المفيد ص۷٠۲‏ المجلس الثالث والعشرون حديث .1١‏ 
(۲) كلمة: «قط» ليست في المصدر. 

زفية في المصدر إضافة : «فعَدمهه. 

(4) الأرشاد للمفيد ج۲ ص١1١‏ - .٠٤١‏ 

(6) في المصدر: ثم قال». 

(5) في المصدر إضافة : «ذلك؛. 

(۷) السرائر ج۳ ص٤1٠‏ قسم المستطرفات . 

(۸) سورة النحلء» آية: .۷١‏ 


171| 


۹/11۲ 


ااا 


1٩‏ تاريخ أمير المؤمنين ل ج۷ 


ربيعة : هذا أمرك» نلت صهر رسول الله هه فلم نحسدك عليه؛ فألقى على رداءه ثم اضطجع عليه فقال: أنا 


أبو الحسن القرم» والله لا أريم حتى يرجع إليكما ابناكما بحور ما بعئتما به" ء قال #د: إِنْ هذه الصدقة 
أوساخ الناس» وإنْها لا تحلٌ لمحمد ولا لآل محمدء قال الزمخشري الحور: الخيبة9. 

بيان: قال في النهاية: في حديث علي تق : «أنا أبو الحسن القرم؛ أي المقدم في الرأي» والقرم: 
فحل الإبل» أي أنا فيهم بمنزلة الفحل في الإبل. قال الخطابي : وأكثر الروايات 'القوم» بالواو» ولا معنى 
له» وإنما وهو بالراء أي المقدّم في المعرفة وتجارب الأمور" . قوله غلل : «لا أريم؛ أي لا أبرح ولا 
أزول عن مكاني. وقال أيضاً في النهاية: في حديث علي نال «حتى يرجع إليكما ابناكما بحور ما بعثتما 
به6 أي بجواب ذلك يقال: كلمته فما رد إلي حوراً أي جواباً» وقيل: أراد به الخية0 , 

7 - قب: نزل بالحسن بن علي ضيف» فاستقرض من قنبر رطلاً من العسل الذي جاء [به]0*) من 
اليمنء فلما قعد علي ليه ليقسّمها قال: يا قنبر قد حدث في هذا الزق حدثء قال: صدق فوك» وأخبره 
الخبرء فهمّ بضرب الحسن نا فقال: ما حملك على أن أخذت منه قبل القسمة؟ قال: إن لنا فيه حقَّاء 
فإذا أعطيتناه رددناف قال: فداك أبوك وإن كان لك فيه حق فليس لك أن تنتفع بحقّك قبل أن ينتفع 
المسلمون بحقوقهم. لولا أني رآبت رسول الله ه يقل ثنيّتك لأوجعتك ضرباًء ثم دفع إلى قنبر درهماً 
وقال: اشتر به أجود عسل يقدر عليه" قال الراوي: فكائي أنظر إلى يدي علي غ على فم الزقٌ وقنبر 
يقلب العسل فيه ثم شذه ويقول: اللهمّ اغفرها للحسن فإله لا يعرف . 

بيان : هذا الخبر إنما رواه من طرق المخالفين ونحن لا نصحححه؛ وعلى تقدير صخته يحتمل أن يكون 
أخذه تللكت قبل القسمة مع كون حقّه فيها مكروهاً. 000 

39 قب: فضائل أحمد: أم كلثوم: ياأباصالح لو رأيت أمير المؤمنين ا وأتي بأترخ» فذهب 
الحسن أوالحسين يتناول أترججة» فنزعها من يده ثم أمر به فقسّم بين التاس. 

إن رجلاً من خثعم رأى الحسن والحسين يأكلان خبزاً وبقلا وخلاً فقال لهما: أتأكلان من هذا وفي 
الرحبة ما فيها؟ فقالا: ما أغفلك عن أمير المؤمنين يلك ! 

عن زاذان إن قنبراً قدم إلى أمير المؤمنين نايا جامات من ذهب وفضة في الرحبة وقال: إِنْك لا تترك 
شيئاً إلا قسمتهء فخبّأت لك هذاء فسلّ سيفه وقال: ويحك لقد أحببت أن تدخل بيتي نارأء ثم استعرضها 
بسيفه فضربها حتى انتثرت من بين إناء مقطوع بضعة وثلائين» وقال: علي بالعرفاء» فجاؤواء فقال: هذا 
بالحصص وهو يقول: 


)١(‏ في المصدر؛ #بعتماء. 

(۲) مناقب آل أبي طالب ج؟ ص۷١٠‏ فصل المسابقة بالعدل والأمانة. 
(۳) النهاية ج٤‏ صة4. 

)٤(‏ النهاية جا ص408. 

(0) كلمة: «به» ليست في المصدر. 

)١(‏ كلمة: المسلمون؛ ليست في المصدر. 

[49 في المصدر: «تقدر عليه؟. 

(۸) منافب آل أبي طالب ج۲ ص7١٠‏ فصل المسابقة بالعدل والأمانة. 
(9) في المطبوعة: «فقلت»ء وما أثبتناه من المصدر. 
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هذا جناي وخياره فيه وكل جان يده إلى فيه 
جمل أنساب الأشراف: آنه أعطته الخادمة في بعض الليالي قطيفة» فأنكر دفأها فقال: ما هذه؟ 
قالت الخادمة: هذه من قطف الصدقة. قال: أصردتمونا" بقيّة ليلتنا. 


وقدم عليه عقيل فقال للحسن: اكس عمك فكساه قميصاً من قمصه ورداء من أرديتهء فلمًا حضر 
العشاء فإذا هو خبز وملحء فقال عقيل: ليس إلا ما أرى؟ فقال: أو ليس هذا من نعمة الله وله الحمد كثيرأء 
فقال: أعطني ما أقضي به ديني وعججل سراحي حتى أرحل عنك» قال: فكم دينك يا أبا يزيد؟ قال: مائة 
آلف درهمء قال: لا والله ما هي عندي ولا أملكهاء ولكن اصبر حتى يخرج عطائي فاواسیکه» ولولا آنه لا 
بد للعيال من شيء لأعطيتك كله فقال عقيل: بيت المال في يدك وأنت تسزفني إلى عطائك؟ وكم عطاؤك؟ 
وما عاء”" يكونء ولو أعطيتنيه كلّه؟ فقال: ما أنا وأنت فيه إلا بمنزلة رجل من المسلمين» وكانا يتكلمان 
فوق قصر الإمارة مشرفين على صناديق أهل السوق فقال له علي: إن أبيت يا أبا يزيد ما أقول فانزل إلى 
بعض هذه الصناديق فاكسر أقفاله وخذ ما فيه» فقال: وما في هذه الصناديق؟ قال: فيها أموال التيجارء قال: 
أتأمرني أن أكسر صناديق قوم قد توكّلوا على الله وجعلوا فيها أموالهم؟ فقال أمير المؤمنين ته : أتأمرني 
أن أفتح بيت مال المسلمين فأعطيك أموالهم وفد توكّلوا على الله وأقفلوا عليها؟ وإن شئت أخذت سيفك 
وأخذت سيفي وخرجنا جميعاً إلى الحيرةء فن بها تجاراً مياسيرء فدخلنا على بعضهم فأخذنا ماله» فقال: 
أو سارقاً جئت؟ قال: تسرق من واحد خير من أن تسرق من“ المسلمين جميعاًء قال له: أفتأذن لى أن 
أخرج إلى معاوية؟ فقال له: قد أذنت لك» قال: فأعتي على سفري هذاء فقال: يا حسن أعط عنك 
أربعمائة درهمء فخرج عقيل وهو يقول: 

سيغنيني الذي أغناك عي ويقضي ديننا رب قريب 

وذكر عمرو بن علاء () أن عقيلاً لما سأل عطاءه من بيت المال قال له أمير المؤمنين عليه السلام: 
تقيم إلى يوم الجمعةء فأقام فلما صلى أمير المؤمنين الجمعة قال لعقيل: ما تقول فيمن خان هؤلاء أجمعين؟ 
قال: بنس الرجل ذاك؛ قال: فأنت تأمرني أن أخون هؤلاء وأعطيك. 

ومن خطبة له للا : ولقد رأيت عقيلاً وقد أملق') حتى استماحني من برّكم صاعاًء وعاودني في 
عشر وسق من شعي ركم يقضمه!") جياعه. وكاد يطوي ثالث أيّامه خامصاً ما استطاعه» ولقد رأيت أطفاله 
شعث الألوان من ضرّهم كأنما اشمازت وجوههم من قرّهم”". فلما عاودني في قوله وكرّره أصغيت إليه 


0غ( الدفء ‏ بكر الدال -: الليء الذي يدفتك. الصحاح ج١‏ ص١ه.‏ 
(۲) ضرذ الرجل: يجد البرد سريعاء الصحاح ج۲ ص1۹1 

)"( في المصدر: «عسى؛ 

(4) في المطبوعة: «عن»؛ وما أثبتناه من المصدر. 

(٥)‏ في المصدر : العاص؟ بدل اعلاء». 

(7) أملق: افتقرء راجع الصحاح ج۳ ص۷١١٠٠.‏ 

(۷) القضم: الأكل بأطراف الأستان» الصحاح ج٤‏ ص .٠١٠۳‏ 

(۸) القر ‏ بالضم -: البردء الصحاح ج۲ ص۷۸۹. 
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سمعي . فغزه وظتني اوت دينى وآتبع ما أسرّه أحميت له حديدة لينزجر إذ لا يستطيع مشها ولا يصبرء ثم 
أدنيتها من جسمهء فضج من ألمه ضجيج دنف يئنَ من سقمه وكاد يسبّني سفهاً من كظمه ولحرقه في لغلى 
أدني له من عدمه» فقلت له: ثكلتك الثواكل يا عقيل أتئن من أذى ولا أئن من لظى؟ء وعن أمْ عشمان أمّ 
ولد علي قالت: جئت عليّاً وبين يديه قرنفل مكثوب في الرحبة؛ فقلت: يا أمير المؤمنين هب لابنتي من 
هذا القرنفل قلادة» فقال: هاك ذا ونفذ بيده إلئ درهماً ‏ فإلما هذا للمسلمين أولاًء فاصبري حتى يأتينا 
حظنا منهء فنهب لابنتك قلادة. 

وسأله عبد الله بن زمعة مالا فقال: إِنْ هذا المال ليس لي ولا لكء وإنما هو فيء ““للمسلمين 
وجلب أسيافهم» فإن شركتهم في حربهم كان لك مثل حظهم وإلا فجناة أيديهم لا تكون لغير أفواههم. 

وجاء إليه عاصم بن ميثم وهو يقسّم مالأء فقال: يا أمير المؤمنين إِني شيخ كبير مثقل. قال: والله ما 
هو بكدّ يدي ولا بترائي عن والدي» ولكثها أمانة أوعيتها ثم قال: رحم الله من أعان شيخاً كبيراً مثقلاً. 

تاريخ الطبري وفضائل أمير المؤمنين فليا عن ابن مردويه آله لما أقبل من اليمن يعجل إلى النبي 
يله واستخلف على جنده الذين معه رجلاً من أصحابه فعمد ذلك الرجل فكسا كل رجل من القوم حلّة من 
البزّ الذي كان مع علي نا4 فلما دنا جيشه خرج علي تلا ليتلقاهم فإذا هم عليهم الحلل! فقال: ويلك 
ما هذا؟ قال: كسوتهم ليتجمّلوا به إذا قدموا في الناس» قال: ويلك من قبل أن تنتهي إلى رسول الله ته؟ 
قال : فانتزع الحلل من الناس وردّها في الب وأظهر الجيش شكاية لما صنع بهم» ثم روي عن الخدري أنه 
قال: شكا الناس علياًء فقام رسول الله خطيباً فقال: [يا)" أيها الناس لا تشكوا علياً فوالله إِنْه لخشن في 
ذات الله . 

وسمعت مذاكرة آله دخل عليه عمرو بن العاص ليلة وهو في بيت المال فطفىء السراج وجلس في 
ضوء القمرء ولم يستحلٌ أن يجلس في الضوء بغير استصقاق 0 . 

ومن كلام له فيما ردّه على المسلمين من قطائع عثمان: والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به 
الإماء لرددتهء فن في العدل سعة؛ ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق. 

ومن كلام له لما أراده الناس على البيعة بعد قتل عثمان: دعوني والتمسوا غيريء فإنّا مستقبلون أمراً 
له وجوه وألوانء لا يقوم لها القلوب ولا يثبت عليه العقول. وإن الآفات9) قد أغامت!'') والمحجّة قد 


)000( الوتغ - بالتحريك : الهلاك؛. الصحاح ج۳ ص1758, 

2( نهج البلاغة ص47 خطبة 7214, 

(۳) سيأني في «بيان» المؤلف بعد هذا أن الكثب بمعنى الجمع والصبٌء علماً بان الفيروزآدي ذكر الفْرَنْقْل وقال: «شجرة بسغالة الهنده 
راجع القاموس المحيط ج٤‏ ص۳۷. 

)4( كلمة : «فيء؛ ليست في المصدر. 

)2( في المصدر: «تعجل»؟. 

(5) البرّ: الشلب» الصحاح ج۲ ص 8598. 

(۷) كلمة: «يا» ليست في المصدر. 

(۸) في المصدر: «من غير استحقاق؟'. 

(9) في المصدر: «الآفاق'. 

.١1494ص‎ ٤ج الغيم: السحاب. وقد غامت السماء رأغامت وأغيمت وغيّمت وتغيّمت كله بمعنى» المحاح‎ )٠١( 
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تنكرت» واعلموا أنّي إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم» ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب 

وفي رواية عن أبي الهيشم بن التيهان وعبدالله بن أبي رافع أن طلحة والزبير جاء! إلى 55006 
غلا وقالا: ليس كذلك كان يعطينا عمرء قال: فما كان يعطيكما رسول الله #ه؟ فسكتاء قال: أليس كان 
رسول الله يقسّم بالسوية بين المسلمين؟ قالا: نعم قال: فسئّة رسول الله #ه أولى بالاتباع عندكم أم سئة 
عمر؟ قالا: سنة رسول الله هه يا أمير المؤمنين لنا سابقة وعناء وقرابة» وقال: سابقتكما أسبق أم 
سابقتي؟ قالا: سابقتك. قال: فقرابتكما آم قرابتي؟ قالا: قرابتك. قال: فعناؤكما أعظم من عنائي؟ قالا: 
عناؤك. قال فوالله ما أنا وأجيري هذا إلا منزلة واحدة ‏ وأمأ بيده إلى الأجير -. 

كتاب ابن الحاشر بإسناده إلى مالك بن أوس بن الحدثان ‏ في خبر طويل أنه قام سهل بن حنيف فأخذ بيد 
عبده فقال : يا أمير المؤمنين قد أعتقت هذا الغلام فأعطاه ثلاثة دنانير مثل ما أعطى سهل بن حنيف . 

وسأله بعض مواليه مالا فقال: يرج عطائي فأقاتمكه فقال: لا أكتفي» وخرج إلى امعاوية 
فوصله. فكتب إلى أمير المؤمنين يخبره بما أصاب من المال» فكتب إليه أمير المؤمنين ناث : أمَا بعد فان 
ما في يدك من المال قد كان له أهل قبلك» وهو سائر إلى آهل من بعدكء فإنما لك ما مدت لنفسك» فآثر 
نفسك على أحوج ولدكء فإنّما أنت جامع لأحد رجلين: إمّا رجل عمل فيه بطاعة الله فسعد بما شقيت وإمًا 
رجل عمل فيه بمعصية الله فشقي بما جمعت له» وليس من هذين أحد بأهل أن تؤثره على نفسكء. ولا تبرد 
له على ظهرك؛ فارج لمن مضى رحمة الله» وثق لمن بقي برزق الله . 

بيان : [قال الفيروز آبادي: أحين القوم: حان لهم ما حاولوه“ . وقال: الكثب: الجمع والصب. 

وقال: أغامت السماء: ظهر فيها الغيم](0) وقال: برد حقي : وبحت وار 

8 قب: حكيم بن أوس كان علي غا يبعث إلينا بزقاق العسل فيقسّم فيناء ثم يأمر أن يلعقوه» 
وأتي إليه بأحمال فاكهةء فأمر ببيعها وأن يطرح ثمنها في بيت المال. 

سعيد بن المسيب: رأيت عليّاً بنى للضوال مربداًء فكان يعلفها علفاً لا يسمنها ولا يهزلها من بيت 
المالء ا وإلا أقَزها على حالها" , 





بيان: المربد ‏ كمنبر -: الموضع الذي يحبس فيه الإبل والغنم. 
6 ا قب: ا ال E E‏ 


أبو حريز: إن المجوس أهدوا إليه يوم النيروز جامات من فضة فيها سكر فقسّم السكر بين أصحابه 


)١(‏ في المصدر: «أقرب». 

(۲) في المصدر: «فاقاسمكم». 

(۳) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۸١٠‏ فصل المسابقة بالعدل والأمامة. 
)٤(‏ القامرس المحيط ج٤‏ ص9١‏ ؟. 

٠١١ص‎ ١ج القاموس المحيط‎ )٥( 

(5) القاموس المحيط ج٤‏ ص؟١٠١1.‏ 

(۷) القامرس المحيط ج١‏ ص85؟. 

(4) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص١١١‏ فصل المسابقة بالعدل والأمانة. 
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وحسبها من جزيتهم» وبعث إليه دهقان بثوب منسوخ بالذهب» فابتاعه منه عمرو بن حريث بأربعة آلاف 
درهم إلى العطاء . / 

الحلية وفضائل أحمد: عاصم بن كليب عن أبيه أنّه قال: أتي علي من إصفهانء وكان أهل الكوفة 
أسباعاً؛ فقسّمه سبعة أسباع» فوجد فيه رغيفاً فكسّره بسبعة كسر» ثم جعل على كل جزء كسرةء ثم دعا 
امراء الإسباع فأقرع بينهم . 

فضائل أحمد: إِنّه رأى حبلاً في بيت المال فقال: أعطوه الناس» فأخذه بعضهم . 

مجالس ابن مهدي : إِنْه تخاير غلامان في خطيهما إلى الحسن» فقال: انظر [ماذا](') تقول فإنّه حكم» 
وكان كن قرالا للحنٌء قوًاما بالقسطء إذا رضي لم يقل غير الصدقء وإن سخط لم يتجاوز جانب 
الحو . 

- شي : عن ابن نباتة قال: بينما علي ناا يخطب يوم جمعة على المنبر فجاء الأشعث بن قيس 
يتخطى رقاب الناس» فقال: يا أمير المؤمنين [حالت] الخملاء بيت وين وجهك. قال: فقال على 
ايف : ما لي وما للضياطرة؟ أطرد قوماً غدوا أول النهار يطلبون رزق الله > وآخر النهار ذكروا الله » 
أفأطردهم فأكون كالظالمين. 

بيان: قال الجزري: في حديث علي للك : «من يعذرني من هؤلاء الضياطرة» هم الضخام الذين لا 
غناء عندهم الواحد: ضيطارء والياء زائدة" . 

۷ - كشف: عن الحافظ عبدالعزيز» عن موسى بن جعفرء عن آبائه عليهم السلام قال: قال الحسين 
لكيه : جاء رجل إلى أمير المؤمنين علي ظيلذ يسعى بقوم» فأمرني أن دعوت له قنبرء فقال له علي ناته 
اخرج إلى هذا الساعي فقل له: قد أسمعتنا ما كره الله تعالى فانصرف في غير حفظ الله تعالى. 

ومن كتاب ابن طلحة روي أن سودة بنت عمارة الهمدانية دخلت على معاوية بعد موت علي» فجعل 
يؤتبها على تحريضها عليه أيَام صفين. وآل أمره إلى أن قال: ما حاجتك؟ قالت: إن الله مسائلك عن أمرنا 
وما افترض عليك من حقنا ولا يزال يتقدم" علينا من قبلك من يسمو بمكانك ويبطش بقرّة سلطانك» 
فيحصدنا حصيد السنبل ويدوسنا دوس الحرمل؛ يسومنا الخسف؟7 ويذيقنا الحتف. هذا بشر بن أرطأة قدم 
علينا فقتل رجالناء وأخذ أموالناء ولولا الطاعة لكان فينا عزّ ومنعة» فإن عزلته عنا شكرناك وإلا كفرناك» 
فقال معاوية: إياي تهدّدين بقومك يا سودة؟ لقد هممت أن أحملك على قتب أشوس فأرذك إليه فينفذ فيك 
حكمه فأطرقت سودة ساعة ثم قالت: 

صلى الإله على روح تضمّئنها قبر فأصبح فيه العدل مدفونا 


)000( في المصدر: «ما؛. 

(۲) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص١١١‏ فصل المسابقة بالعدل والآمانة . 
(۳) في المصدر: «الحمده. 

.731 تفسير العياشي ج١ ص۰٠۳ حديث‎ )٤( 

)2( النهابة ج؟ ص۸۷. 

() في المصدر: «يقدم». 

(۷) الخسف: النقصان والجوع؛ راجع الصحاح ج۲ ص٠١159.‏ 


جا الهداية والاضلال والتوفيق والمدللان ان 





سن: محمد بن إسماعيل؛ عن أبي إسماعيل السراج » عن ابن مسكان» عن ثابت أي سعيد قال: قال أبو 
عبد الله (ع): يا ثابت ما لكم وللتاس؟ كفوا عن الناس ولا تدعوا أحداً إلى أمركم » فوالله لو أن أهل السماوات وأهل 
الأرضين اجتمعوا علي أن بهدوا عبدأ يريد الله ضلالته ما استطاعوا أن يبدوه؛ "“ ولو أن أهل السهاوات وأهل الأرضين 
اجتمعوا عل أن يضلا عبداً يريد الله هداه ما استطاصوا أن يضلوه؛ كفُوا عن الناس ولا يقل أحدكم : أخي وابن 
عي وجاري ؛ فن الله إذا أراد بعبد خيراً طيّب روحه فلا يسمع معروفاً إلا عرفه» ولا منكرا إلا أنكره. ثم يقذف الله 
في قلبه كلمة يجمع بها أمره. (") 

سن : أي ؛ عن عبد الله بن جیی ؛ عن عبد الله بن مسكان؛ عن ثابت مثله .29 


1" سن : عبد الله بن بجی ؛ عن هشام بن سال عن سليمان بن خالد قال : قال لي أبو عبد الله (ع) يا سليمان 
إن لك قلبا ومسامع » وإن الله إذا أراد أن يبدي عبداً فتح مسامع قلبه » وإذا أراد به غير ذلك ختم مسامع قلبه فلا” o4‏ 
يصلح أبدا؛ وهو قول الله عز وجل : «أم على قلوب أقفالها(؛»0(4) 
e‏ القاسم بن محمد وفضالة+ عن كليب بن معاوية الأسدي قال: قال أبو عبد الله (ع) ما أنتم 
والناس؟ إن الله إذا أراد بعبد خيرا نكت في قلبه نكتة بيضاء فإذا هو يجول لذلك ويطلبه .7© 


7 سن : فضالة» عن القاسم بن يزيد" عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله (ع) : إذا أراد الله بعبد 
خيرا نكت في قلبه نكتة بيضاء فجال القلب يطلب الح ؛ ثم هو إلى أمركم أسرع من الطير إلى وکر . 

4 سن ؛ أي عن فضالة» عن آي بصيره عن خخيئمة بن عبد الرحمن الجعفيّ قال : سمعت أبا جعفر (ع) 
يقول : إن القلب ينقلب من لدن موضعه إلى حنجرته ما لم يصب الحقّء فإذا أصاب الحقٌ فرّ. ثم ضح أصابعه وقرأ 
هذه الآية : #فمن يرد الله أن ببديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيّقاً حرجاً4!؟), 

شى : عن خيثمة مثله .210 


8 سن : حماد بن عيسى ؛ عن ربعي ؛ عن الفضيل ؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : لا تدعوا إلى هذا الأمر فن الله 
إذا أراد بعبد خيراً أخذ بعنقه فأدخخله في هذا الأمر. )1١(‏ 


سن ؛ جى بن إبراهيم بن أبي البلادء عن أبيه؛ عن جدّه» عن أي جعفر (ع) مثله  ٠۲‏ 


(۱) في نسخة «أ» :عل أن يبدره. 

(۴۲) المحاسن: ٠‏ مصابیح ب٣‏ ح٤۴‏ . 

(4) محمد : ۲۲ . 

(0) المحاسن: ٠٠١‏ مصابیح ب ٣ح .۴١‏ 

(0)المحاسن: ۰ مصابیح ب ع۳۱ . 

(۷) كذا في النسخ. والصحيح القاسم بن بريد بن معاوية العجل أرل؟ لعدم وجود اسم القاسم بن يزيد في كتب الرجال» وثانياً لان طريق النجاشي:إليه ينسجهم 

مع هذا الاسناد کہا سئرى ٠‏ قال النجاشي : القاسم بن بريد بن معاوية العجل ٠‏ ثفة؛ روئ عن أبي عبد الله (ع) . له كتاب يرويه فضالة بن ايرب ٠‏ ثم ذكر 

الطريق إلبه هكذا ! الغضالري؛ هن القلانسي ٠‏ عن حمزة بن الفاسم » عن علي بن عبد الله بن يحبى ه عن أحد البرقي ٠‏ عن أبيه؛ عن ففالة؛ عن القاسم 
#رجال النجاثى ۲ : ۰ رقم 18406, 
عد الشبخ لي أصحاب الإمام الصادق (ع) مكتفباً بذكر الاسم #رجال الشيخ : 111/7. رقم ٠١‏ . 
وكذا لي أصحاب الإمام الكاظم (م) ۳١۸۱‏ رقم ). 

(4 المحاسن: 0١‏ مصابیح ب ٣ح‏ ۴۷ . 

(4) المحاسن : ۲۰۲ مصابيح باح 1١‏ . 

(۱۰) تفسير العباشي 407:١‏ صورة الانعام ح 44 . 

15-1 )المحاسن : ۲۰۲ مصابيح ب ۳ح 19 . 


ج ۷ ۷ - باب جوامع مكارم أخلاقه وسننه وعدله وحسن سياسته صلوات الله عليه قف 


قد حالف الحق لايبغي به بدلا فصاربالحق والإيمان مقرونا 

فقال معاوية: من هذايا سودة؟ قالت: هو والله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والله لقد جئته في 

رجل كان قد ولاه صدقاتنا فجار عليناء فصادفته قائماً يصلي» فلما راز ني انفتل من صلاته ثم أقبل علي برحمة 
ورفق ورأفة وتعطف» وقال: ألك حاجة؟ قلت: نعم فأخبرته الخبرء فبكى د ثم قال: اللهمّ أنت الشاهد 

علي وعليهم. رای أمرسم يطلم خد ہے أخرح نش جلد تكب يها" «بسم الله الرحمن الرحيم 
قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد 
إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمئين)» فإذا قرأت كتابي هذا فاحتفظ بما في يدك من عملنا حتى 
يقدم عليك من يقبضه منك والسلام؟. 

ثم دفع الرقعة إليْ؛ فوالله ما ختمها بطين ولا خزنها("» فجئت بالرقعة إلى صاحبه فانصرف عنًا 
معزولاًء فقال معاوية: اكتبوا لها كما تريد7؟2: واصرفوها إلى بلدها غير شاك( . 

بيان: قوله: «أشوس؛ الشوس: النظر بمؤخر العين تكبراً وغيظأًء وهو لا يناسب المقام؛ ولعله 
تصحيف «أشرس؟ يقال : رجل أشرس أي عر شديد الخلاف» والشرس ‏ بالكسر : ما صغر من الشوك. 
قولها: «قد حالف الحق؛ أي صار حليفه وحلف أن لا يفارقه . 

۸ - إرشاد القلوب: ا ضرار بن ضمرة الليئي على معاوية» فقال له: صف لى عليّاً فقال: 
أوتعفين ي من ذلك» فقال : ا فقال: كان والله بعيد المدى» شديد القوى» يقول فصلاً ويحكم 
عدلاء يتفجر جر العلم من جواتنبه» وتنطق" الحكمة من تواحيه» يستوحش من الدنيا وزهرتهاء ويستأنس بالليل 
ووحشته» كان والله غريز العبرة» طويل الفكرة ٠‏ يقلب كف“ ويخاطب نقسه» ويناجي رئه» يعجبه من 
اللباس ما خشن» ومن الطعام ما جشب. كان والله فينا كأحدنا يدنينا إذا أتيناه. ويجيبنا إذا سألناف وكان 
مع دنوه ما وقربنا منه لا نكلّمه لهيبتهه؛ ولا نرفع عيننا لعظمته(' "© فإن تبسم فمن" مثل اللؤلؤ المنظرم» 
ب أهل الدين» ويحبٌ المساكين» لا يطمع القوي في باطلهء لا ييأس الفقي "2 من ع عدله» فأشهد 
بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه وهو قائم في محرابه قابض على 


)١(‏ فى المعدر إضافة: ١ولا‏ بترك حقك». 
)( سور الأعراف» آية: ۸۵. 

(۳) في المصدر: «خذمها». 

)4( في المصدر: «تريدرا؟. 

مه( كشف الغمة ج١‏ ص۱۷۳ باب زهده عليه السلام. 
(7) في المصدر: «أولا تعفيني؟. 

(۷) في المصدر : «وتنطلقا. 

(۸) فى المصدر: بقلب كفه». 

(9) فى المصدر: «يدنينا إذا سألناء وكتاه . 
)٠١(‏ في المصدر: «ولا نرفع أعيننا إليه لعظمته». 
)1م في المصدر: «ظهر أمسانه؛ بدل «فمن؟. 
)1١(‏ في المصدر: ٠يقرّب».‏ 

(1) في المصدر: دولا ييأس الضعيف». 


1/1 


۹/11 


O/T 


يفف تاريخ امير المؤمنين 8 3 فل 


لحييه يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين؛ فكأني الآن أسمعه وهو يقول: يا دنيا نة أبي 

تعرّضت؟ أم إليّ تشوّقت؟ هيهات هيهات غرّي غيري لا حاجة لي فيك؛ فد بتك ثلاثاً لا رجعة لي فيها ف 
فعمرك قصير وخطرك يسير(" وأملك حقيرء آه آه من قلة الزاة وبعد السفرء ووحشة الطريق وعظم ار 
فوكفت دموع معاوية على لحيته فنشفها بكمّهء واختنق القوم بالبكاء ثم قال: كان والله أبو الحسن 
كذلك» فكيف صبرك عنه يا ضرار؟ قال: صبر من ذبح واحدهال” )على صدرهاء فهي لا ترقى عبرتها ولا 
تسكن حسرتها"؟ء ثم فام وخرج وهو باك فقال معاوية» أما إلكم لو فقدتموني لما كان فيكم من يثني عليّ 
هذا الثناءء فقال بعض من حضر: (") الصاحب على قدر صاحب . 

توضيح: قوله: بعيد المدى» المدى: الغاية» وهو كناية عن علو همّته في تحصيل الكمالات» أوعن 
رفعة محلة في السعادات حيث لا يصل إليه أحد في شيء من فضائله. قوله: «تنطق الحكمة من نواحيه» أي 
لكثرة وفور حكمه كأنّ الحكمة ناطقة في جوانبه ونواحيه» فيستفاد منه الحكمة من غير أن ينطق بهاء وفي 
بعض النسخ بالفاء» أي تتقاطر وتجري» ولعله أبلغه. 

٩۹‏ - كا: عدة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد الله . عن محمد بن علي عن أحمد بن عمرو 
بن سليمان البجلي» عن إسماعيل بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمارء عن إبراهيم بن إسحاق 
المدائني» عن رجل» عن أبي مخنف الأزدي قال: أتى أمير المؤمنين صلوات الله عليه رهط من الشيعة 
فقالوا: يا أمير المؤمنين لو أخرجت هذه الأموال ففرّقتها في هؤلاء الرؤساء والأشراف وفضلتهم علينا حتى 
إذا استوسقت الأمور عدت إلى أفضل ما عوّدك الله من القسم بالسويّة والعدل في الرعيّة» فقال أمير 
المؤمنين غل : ويحكم أتأمروني(' أن أطلب النصر بالجور”''2 فيمن وليت عليه من أهل الإسلام؟ لا 
والله لا يكون ذلك ما سمر السمير وما رأيت في السماء نجماًء والله لو كانت أموالهم مالي لساويت بينهم 
فكيف وإنما هي أموالهم قال: ثم ارم" ساکتاً طويلاً ثم رفع رأسه فقال: من كان فيكم له مال فإيّاكه؟") 
والفساد؛ فن إعطاءه في غير حقّه تبذير وإسراف. وهو يرفع ذكر صاحبه في الناس ويضعه عند الله ٠‏ ولم 
يضع امرؤ ماله في غير حقّه وعند غير أهله إلا حرمه الله شكرهم وكان لغيره ودّهمء فإن بقي معه منهم بقيّة 
ممن يظهر الشكر له ويريه النصح فإنّما ذلك ملق منه وكذب» فإن زت بصاحبهم النعل ثم احتاج إلى 


(۱( في المصدر: «يا دنيا يا دنيا؛ . 

(۲) في المصدر: «قد طلقتك ثلاثاً لا رجعة لي فيك». 
(۳) عبارة: «خطرك يسير» ليست في المصدر. 
)4( في المصدر: «فسالت». 

(5) في المصدر: «ولدهاء. 

(7) في المصدر: «حرارتهاء. 

(۷) في المصدر: «بعض من كان حاضراً». 

)۸( إرشاد القلوب ج۲ ص8١5.‏ 

(9) الاتساق: الانتظام» الصحاح ج۳ ص٦۹٣۱‏ . 
)٠١(‏ في المصدر: «أتأمروني ويحكم». 

)١١(‏ في المصدر: «بالظلم والجور». 

)1١(‏ في المصدر: «أزمه. 

(۱۳) في المصدر: «فاياه؟ . 


ج ۱۷ ۷ _ باب جوامع مكارم أخلاقه وسننه وعدله وحسن سياسته صلوات الله عليه ۴ 


معونتهم ومكافاتهم فألأم خليل وشرٌ خدین» ولم يضع امرؤ ماله في غير حقّه وعند غير أهله إلا لم يكن له 
من الحظ فيما أتى إلا محمدة اللثام وثناء الأشرار ما دام عليه منعماً مفضلاً ومقالة الجاهل: ما أجوده! وهو 
عند الله بخيل فأيّ حظ أبور وأخسر من هذا الحظ؟ وأي فائدة معروف أقل من هذا المعروف؟ فمن كان 
منكم له مال فليصل به القرابة. وليحسن منه الضيافةء وليفك به العاني والأسير وابن السبيل فإنْ الفوز بهذه 
الخصال مكارم الدنيا وشرف الآخرة. 

بيان: أرمَّ ‏ بتشديد الميم والراء المهملة والمعجمة ‏ أي سكت والعاني: الأسير وكل من ذل 
واستكان وخضع. 

E EF‏ ل ا ل ا 
0 جاء إلى أمير المؤمنين للل عسل وتين من همدان وحلوان» فأمر العرفاء 

يأتوا باليتامى: فأمكنهم م ن رؤوس الأزقاق يلعقونهاء وهو يقسّمها للناس قدحاً قدحاًء فقيل له: يا أمير 
0 مالهم يلعقونها؟ فقال: إن الإمام أبو اليتامى وإنما ألعقتهم هذا برعاية الآباء . 

١‏ - كا: بعض أصحابنا» عن إبراهيم بن الإسحاق الأحمر» عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري. 
0 المزني» عن الحارث بن حصيرة؛ عن الأصبغ قال: كان أمير المؤمنين تكله إذا أراد أن يوخ 

جل يقول: والله لأنت أعجز من التارك الغسل يوم الجمعة؛ وإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة 
ى 

۲- كا: علي بن محمدء عن صالح بن أبي حناد» وعذة من أصحابناء عن أحمد بن محمد 
وغيرهما بأسانيد مختلفة في احتجاج أمير العومئن على عاضم بن رياد حون ل لبس العباء وترك الملاء وشكاه 
أخوه الربيع بن زياد إلى أمير المؤمنين للك آنه قد غم أهله وأحزن ولده نالك فقال أمير المؤمنين نكل . 
علي بعاصم بن زياد؛. فجيىء بهء فلمًا رأه عبس في وجههء فقال له: أما استحييت من آهلك أما رحمت 
ولدك؟ أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أخذك منها؟ أنت أهون على الله من ذلك» أوليس الله يقول: 
«والأرض وضعها للأنام * فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام4؟27 أرليس يقول: «مرج البحرين يلتقيان * 
بينهما برزخ لا يبغيان) ‏ إلى قوله -: (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان)”" فبالله لابتذال نعم الله بالفعال 
أحبَ إليه من ابتذالها بالمقال وقد قال الله عز وجل: وما بنعمة رتك فحدث) فقال عاصم يا أمير 
المؤمنين فعلى ما اقتصرت في مطعمك على الجشوبة وفي ملبسك على الخشونة؟ فقال: ويحك إن الله 


.۳ فروع الكافي ج٤ ص۳۱ - ۳۲ باب وضع المعروف موضعه حدبث‎ )١( 

(؟) خلوان ‏ بالضم ثم السكون -: عدة مواضع. حلوان العراق وهي في آخر حدود السواد عما يلي الجبال من بغدادء معجم اللدان 
ل ۹۰ 

.5 باب ما يجب من حى الإمام على الرعيْة وحق الرعية على الإمام حديث‎ 4١ أصول الكافي ج١ ص‎ (r) 

فق فې المصدر: #عدة من أصحابنا». 

(5) فروع الكافي ج۳ ص۲٤‏ باب وجوب الغل يوم الجمعة حديث 9. 

.١١ ٠١ سورة الرحمن آية:‎ )١( 

(۷) سورة الرحمن آية: ۱۹ .٠١‏ 

(۸) سورة الرحمن آية: ۲۲. 


(4) سورة الضحىء آية: .١١‏ 
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11/17 


لقف تاربخ أمير المؤمنبن تدا ج ۷ 


تعالى فرض على أثمّة العدل أن يقدّروا أنفسهم بضعفة الناس كيلا ينبي" بالفقير فقره» فألقى عاصم بن زياد 
العباء ولبس الملاء ( . 

۴۳ ۔ فر: القاسم بن حمّاد الدلآل معنعناً عن أبي جعفر غلل قال: لما نزلت خمس آيات #أمّن خلق 
السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء» إلى قوله: إن كتتم صادقين وعلي بن أبي طالب نير 
إلى جنب النبي هه فانتقض انتقاض العصفور؟ قال: فقال له رسول الله هه : مالك يا عليّ؟ قال: عجبت 
من جرأتهم على الله وحلم الله عنهم» قال: فمسحه رسول الله © ثم قال: ابشر يا عليّ فإنّه لا يحبّك 
منافق ولا يبغضك مؤمنء ولولا أنت لم يعرف حزب الله وحزب رسوله9 . 

؟" ‏ كا: العدة عن أحمد بن محمد» عن على بن حديد؛ عن مرازم بن حكيم. عن عبد الأعلى 
مولى آل سام قال: قلت لأبي عبدالله تكد : إن الناس يرون أنّ لك مالا كثيراء فقال: ما يسوؤني ذاكء إن 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه مز ذات يوم على ناس شى من قريش وعليه قميص مخرقء فقالوا: أصبح 
علي لا مال له» فسمعها أمير المؤمنين تلت فأمر الذي يلي صدقته أن يجمع تمره ولا يبعث إلى إنسان شيئاً 
وأن يوفره» ثم قال له: بعه الأول فالأول واجعلها دراهم» ثم اجعلها حيث تجعل التمر فاكبسه معه حيث 
ترى9 وقال للذي يقوم عليه: إذا دعوت بالتمر فاصعد وانظر المال فاضربه برجلك كأنّك لا تعمد الدراهم 
حتى تنثرهاء ثم بعث إلى رجل رجل منهم يدعو ثم دعا بالتمر؛ فلمًا صعد ينزل بالتمر ضرب برجله 
فانتشرت الدراهمء فقالوا: ما هذا يا أبا الحسن؟ فقال: هذا مال من لا مال له ثم أمر بذلك المالء 
فقال: انظروا أهل كل بيت كنت أبعثه إليهم فانظروا ماله وابعثوا إليه'. 

٠‏ . كا: العدة. عن أحمد بن محمد. عن ابن محبوب» عن ابن فضال جميعاًء عن يونس بن 
يعقوب» عن أبي بصير قال: بلغ أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن طلحة والزبير يقولان: ليس لعل مالء 
قال: فشن ذلك عليه فأمر وكلاءه أن يجمعوا غلته» حتى إذا حال الحول أتوه وقد جمعوا من ثمن الغْلّة مائة 
ألف درهم» فنشرت بين يديه» فأرسل إلى طلحة والزبير فآتياه» فقال لهما: هذا المال والله ٠‏ ليس لأحد 
فيه شيءء وكان عندهما مصذّقاًء قال: فخرجا من عنده وهما يقولان: إن له مال" . 

5 كا: علي» عن أبيه» عن حماد بن عيسى» عن حريز» عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد 
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0( اصول الكافي ج١‏ ص٠٠‏ - 1١١‏ باب سيرة الإمام في نفسه ومن المطعم والملبس إذا ولي الأمر حديث؟. 
(۳) سورة التملء آبة: .51-5٠‏ 

(4) في المصدر: «فاتتفض انتفاض العصفور». 

(5) تفسير فرات ص۱۳۰ رقم 414. 

(7) في المصدر: «فاكبسه معه حيث لا يرى'. 

(۷) في المصدر: «إلى رجل منهم يدعوهم؟. 

)۸( في المصدر: «فتثرت». 

(9) في المصدر: «أبعث». 

2( فروع الكافي ج ص۳۹٤‏ باب التجمّل واظهار النعمة حديث ۸. 
(11) في المصدر: «هذا المال واللّه لي؟. 

20( فروع الكافي ج٠‏ ص٠٤٤‏ باب التجمّل واظهار النعمة حديث .١١‏ 


ج ۱۷ ۷ _ باب جوامع مكارم أخلاقه وسننه وعدله وحسن سياسته صلوات الله عليه Yo‏ 


الله نئل يقول: بعث أمير المؤمنين صلوات الله عليه مصدَقاً من الكوفة إلى باديتهاء فقال: يا عبد الله 
انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك لهء ولا تؤثرن دنياك على آخرتك» وكن حافظاً لما ائتمنتك عليه 
مراعياً(') لحق الله فيهء حتى تأتي نادي بني فلان» فإذا قدمت فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم. ثم 
امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم فتسلم" عليهم» ثم قل لهم: يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله 
لآخذ منكم حى الله في أموالكم؛ فهل لله في أموالكم من حى فتؤذوه9 إلى وليّه؟ فإن قال لك قائل: لا 
فلا تراجعه» وإن آنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيراًء فإذا أتيت ماله فلا 
تدخله إلا بإذنه فان أكثره له» فقل: يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك؟ فإن أذن لك فلا تدخله دخول 
متسلّط عليه فيه» ولا عنف به» فاصدع المال صدعين. ثم خيّره أي الصدعين شاءء فأيّهما اختار فلا 
تعرّض له» ثم اصدع الباقي صدعين» ثم خيّره فأيّهما اختار فلا تعرّض لهء ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه 
وفاء لحق الله تبارك وتعالى في ماله فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه» وإن استقالك فأقله ثم 
اخلطهما”2 واصنع مثل الذي صنعت أولاً حتى تأخذ حقّ الله في ماله» فإذا قبضته فلا توكل به إلا ناصحاء 
شفيقاً أميناً حفيظآء غير معتف بشيء (" منهاء ثم احدر كلّ ما اجتمع عندك من كل ناد إلينا نصيّره حيث أمر 
الله عز وجلء فإذا انحدر فيهال» رسولك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة وبين فصيلهاء ولا يفرّق بينهماء 
ولا يمصرنٌ لبنها فيضر ذلك بفصيلهاء ولا يجهد بها ركوباًء وليعدل بينهنْ في ذلك» وليوردهنّ كلّ ماء يمر 
بهء ولا يعدل بهن عن نبت الأرض إلى جواد الطريى في الساعة التي فيها تريح وتغبق؛ وليرفق بهن جهده 
حتى يأتينا بإذن الله سحاحاً سماناً غير متعبات ولا مجهدات» فنقسّمه: 7 أبإذن الله على كتاب الله وسئّة نبيّه 
ف على أولياء الله فإ ذلك أعظم لأجرك وأقرب لرشدك. ينظر الله إليها وإليك وإلى جهدك ونصيحتك 
لمن بعثك وبعشت في حاجتهء فإِنَ رسول الله هك قال: ما ينظر الله إلى ولي له يجهد نفسه بالطاعة 
والنصيحة له ولإمامه إلا كان معنا في الرفيق الأعلى . 

قال: ثم بكى أبوعبد الله ظتتئقة ثم قال: يا بريد لا والله ما بقيت لله حرمة إلا انتهك2'"7, ولا عمل 
بكتاب الله ولا سئة نبيّهِ في هذا العالم» ولا أقيم في هذا الخلق حدّ منذ قبض الله أمير المؤمنين غلئئية » ولا 
عمل بشيء من الحقّ إلى يوم الناس هذاء ثم قال: أما والله لا تذهب الأيام والليالي حتى يحبى الله الموتى 
ويميت الأحياء ويرد الله الحق إلى أهله ويقيم دينه الذي ارتضاه لنفسه ونبيّه هوء فابشروا ثم ابشروا ثم 
ابشروا فوالله ما الحق إلا في أيديكب('"©. 


)١(‏ في المصدر: «راعياًه . (۲) في المصدر: «وتسلم؟. 
(۳) فى المصدر: افتؤدون؟. 

(4) الصدع: الشقء الصحاح ج۳ ص ١4؟1.‏ 

)هه( في المصدر: «من ماله“ . 

(7) في المصدر: «ثم اخلطها'. 

(v)‏ في المصدر: الشيء؟. 

(۸) في المصدر: بها“ . 

(9) في المصدر: «فيقسمن». 

انلق في المصدر: انهکت؟ . 

.١ فروع الكافي ج۳ ص٦۳٥ 778 باب أدب المصدق حديث‎ )۱١( 


A/V 


1/14 
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۲۹ تاريخ أمير المؤمنين غجلا ج۷ 


بيان: أوعز إليه: تقدم» وقال في النهاية : «في حديث علي ن4 ولا يمصرلً لبنها فيضرٌ ذلك 
بولدها المصر: الحلب بثلاث أصابعء يريد: لا يكثر من أخذ لبنها" . 

وقال ابن إدريس في السرائر: سمعت من يقول: ‏ وتغبق ‏ بالغين المعجمة والباء ‏ يعتفد أنه من 
الغبوق وهو الشرب بالعشيّء وهذا تصحيف فاحش وخطأ قبيح» وإنما هو تعنق - بالعين غير المعجمة 
والنون ‏ من العنق وهو الضرب من سير الإبل وهو سير شديد قال الراجز : 

ياناق سيري عنقاً فسيحاً| إلى سليمان فتستريحا 

والمعنى : لا يعدل بهن عن نبت الأرض إلى جوّاد الطرق في الساعات التي فيها مشقة» ولأجل هذا 
قال: «تريح» من الراحة» ولو كان من الرواح لقال: «تروح» وما كان يقول: «تريح» ولأنْ الرواح عند 
العشي يكون و قريباً منه والغبوق هوشرب العشي على ما ذكرناه؛ فلم يبق له معنى وإنما المعنى ما 
بيّناء'" وقال الجوهري: سحت الشاة تسح بالكسر ‏ سحوحاً وسحوحة أي سمنت» وغنم سحاح أي 
سمان(). 

أقول: رواه في نهج البلاغة”"' بتغبير وأوردته في كتاب الفتن2"9. 

07" كا: عدة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن علي بن أسباطء عن أحمد بن معمر قال: 
أخبرني أبو الحسن العرني قال: حدّئني إسماعيل بن إبراهيم بن“ مهاجر» عن رجل من ثقيف قال: 
استعملني علي بن أبي طالب للك على بانقيا وسواد من سواد الكوفة» فقال لي والناس حضور: انظر 
خراجك فجدّ فيه» ولا تترك منه درهماًء وإذا أردت أن تتوجّه إلى عملك فمر بي» فأتيته”'" فقال لي: إن 
الذي سمعت مني خدعة» إياك أن تضرب مسلماً أو يهودياً أو نصرانيَاً في درهم خراجء أو تبيع دابة عمل في 
درهمء فإنّما أمرنا أن نأخذ منهم العفو" . 

بيان: قال ابن إدريس في السرائر : بانقيا: هي القادسية وما والاها من أعمالهاء وإِنّما سمّيت القادسية 


)١(‏ فى المصدر: «ولا يمصّر». 

(۲) النهاية ج٤‏ ص٣۳٣.‏ 

6( في المصدر إضافة : «تريح؟. 

(4) فى المصدر: «يعتقده . 

() كلمة: «تعنزه ليست في المصدر. 

(1) في المصدر: «والنون المفتوحةء وهو ضصرب'. 

. في المصدر: «في الساعات التي لها فيها راحة ولا في الساعات التي عليها فيها مشقة؛‎ (v) 
. في المصدر إضافة : «فيها'‎ (۸) 

9( حرف: «و؟ ليس في المصدر. 

)٠١(‏ السرائر ج١‏ ص٥٠٤‏ باب مستحق الزكاة وأقل ما يعطى منها وأكثر. 
)۱١(‏ الصحاح ج۱ ص۴۷۴. 

.٠١ نهج البلاغة ص٠۳۸ رسالة‎ )١١( 

)۳( راجم ج۳۳ ص4 05 من المطبوعة . 

)4( في المصدر: عن . 

. في المصدر: ١قال فأتيته»‎ )٠١( 

(11) فروع الكافي ج۴ ص١٤٥‏ باب أدب المصذق حديث ۸. 


ج ۱۷ ۷ - باب جوامع مكارم أخلاقه وسنته حو لله وحن راس صلوات الله عليه يفف 


بدعوة إبراهيم غل فإنه قال : ETT‏ وإلما سمي بانقيا لأنّ إبراهيم اشئراها بمائة 
نعجة من غنمهء لأنْ «با» مائة و«نقيا» شاة بلغة النبط» وقد ذكر بانقيا أعشى قيس في شعرء وفسّره علماء 
اللغة ووافقوا كتب الكوفة من السير بما ذكرناه". وقال الجزري: فيه «أمر الله بيه نوو أن يأخذ العفو من 
أخلاق الناس» هوالسهل المتيشرء أي أمره أن يحتمل أخلافهم ويقبل منها ما سهل وتيسْر» ولا يستقصي 
عليهم . وقال الجوهري : عفو المال: ما يفضل عن النفقة( . 

۸ ۔ كا: علي عن أبيهء عن علي بن أسباط» عن عمه يعقوب بن سالم» عن أبي الحسن العبديء 
عن سعد بن طريف» عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين غك ذات يوم وهو يخطب على المنبر 
بالكوفة: يا أيها الناس لولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناسء ألا إن لكل غدرة فجرة» ولكل فجرة 
كفرةء ألا وإنّ الغدر والفجور والخيانة في النار . 

۹ - كا: علي» عن أبيه» عن النوفلي» عن السكونيء عن أبي عبدالله يقال : مر أمير المؤمنين 
تاو على جارية قد اشترت لحماً من قصّابء وهي تقول: زدني» فقال [له] أمير المؤمنين نل : زدها 
فاه أعظم للبركة9". 

٠‏ كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» عن علي بن النعمانء عن ابن مسكان» عن الحسن 
الصيقل قال: سمعت أبا عبد الله تكله يقول: إن وليّ علي نيه لا يأكل إلا الحلال؛ لان صاحبه كان 
كذلك. وإن ولي عثمان لا يبالي أحلالاً أكل أو حراماً. لأن صاحبه كذلك. قال: ثم عاد إلى ذكر علي 
ايد فقال: أما والذي ذهب بنفسه ما أكل من الدنيا حراماً قليلاً ولا كثيراً حتى فارقهاء ولا عرض له أمران 
كلاهما لله طاعة إلا أخذ بأشذهما على بدنهء ولا نزلت برسول الله فل شديده قط إلا وجّهه فيها ثقة به» 
ولا أطاق أحد من هذه الأنة عمل رسول الله ©ه بعده غيره» ولقد كان يعمل عمل رجل كأنّه ينظر إلى الجنة 
والنارء ولقد أعتق ألف مملوك من صلب مالهء كلّ ذلك تحفى" فيه يداه وتعرّق فيه جبينه» التماس وجه 
الله عز وجل والخلاص من النارء وما كان قوته إلا الخلّ والزيت وحلواه التمر إذا وجدهء وملبوسه 
الكرابيس» فإذا فضل عن ثيابه شيء دعا بالجلم فجرّه(" . 

بيان: الحفا: رقة ة القدم من المشي» والجلم ‏ بالتحريك -: المقراض. 

١‏ - كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد؛ عن علي بن الحكم» عن معاوية بن وهب» عن 
أبي عبد الله ناډ قال : ما أكل رسول الله مّكثاً منذ بعثه الله عز وجل إلى أن قبضه تواضعاً لله عز وجل» 


)١(‏ فى المصدر: اسميت القادسية؛. 

)2( السرائر ج١‏ ص 474 باب في أحكام الأرضين وما بصح التعرف فيه. 
م النهاية ج۳ ص 7370 

)٤(‏ الصحاح ج٤‏ ص؟147. 

(5) أصول الكافي ج؟ ص۳۳۸ باب المكر والغدر والخديعة حديث 5. 
() فروع الكافي جه ص ١07‏ باب آداب التجارة حديث ۸. 

(۷) تحمّى: اجتهد القاموس المحيط ج٤‏ ص٣۲۰٣‏ 

(۸) كلمة هفيه» ليت في المصدر. 

(9) روضة الكافي ص7١ ١74‏ حديث 1۷۳. 


H/T 
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۲۲۸ تاريخ امير المؤمنين تالا ج ۱۷ 


ويا Tg oT‏ ان تبر TT‏ ا يل ' حتى يكون 
الرجل هو الذي ينزع بده ولا كافى”') رسول الله ٠#‏ بسيّئة قط قال الله له: : «ادفع بالتي هي أحسن 
السيئة204 ففعلء وما منع سائلاً قط. إن كان عنده أعطى وإلآ قال : يأتي الله به ولا أعطى على الله عز 
وجل شيئاً قط إلا أجازه الله إن كان ليعطي الجنة فيجيز الله عز وجل له ذلك . 

قال: وكان أخوه من بعده» والذي ذهب بنفسه ما أكل من الدنيا حراماً قط حتى خرج منهاء والله إن 
كان ليعرض له الأمران كلاهما لله عز وجل طاعة فيأخذ بأشدهما على بدنهء والله لقد أعتق ألف مملوك 
لوجه الله عز وجل دبرت فيهم یداه والله ما أطاق عمل رسول الله # من بعده أحد غيره. والله ما نزلت 
برسول الله هه نازلة قط إلا قدّمه فيها ثقة به منهء وإن كان رسول الله يفك ليبعثه برايته فيقاتل جبرئيل عن 
يمينه وميكائيل عن يساره؛ ثم ما يرجع حتى يفتح الله عز وجل له . 

بيان: دبرت ‏ بالكسر ‏ أي قرحت . 

؟؟ - كا: العدة» عن سهل»؛ عن البزنطي؛ عن حمّاد بن عثمان؛ عن زيد بن الحسن قال: سمعت أبا 
عبد الله غه يقول: كان عليّ فكل أشبه الناس طعمة وسيرة برسول الله هل كان يأكل الخبز والزيت 
ويطعم الناس الخبز واللحمء قال: وكان علي ن يستقي ويحطب” وكانت نت فاطمة عليها السلام تطحن 
وتعجن وتخبز وترقع» وكانت من أحسن الناس وجهاً؛ كأنّ وجنتيها وردتان» صلى الله عليها وعلى أبيها 
وبعلها وولدها الطاهرين9 . 

۳ كا : علي عن أبيه؛ OR‏ دوا عدر تاه يو 
عن أبي عبد الله نجه قال: لما ولى علي غل صعد المنبر فحمد الله وأثنى ثم قال: إِنْي والله لا 
أرزؤكم من فيكم درهماً ما قام لي عذق بيثرب فلتصدّفكم”" أنفسكمء او ورا قال: 
فقام إليه عقيل كرم الله وجهه فقال له: الله" لتجعلني وأسود بالمدينة سواء)ء فقال اجلس أما كان ماهنا 
احد يتكلم غيرك؟ وما فضلك عليه إلا بسابقة أو بتقوى '. 

٤‏ - ل: الطالقاني» عن الحسن بن علي العدوي» عن محمد بن خليلان بن علي العباسي؛ عن أبيه؛ 
عن آبائه قال : قال علي بن أبي طالب ن خصّصنا بخمسة: بفصاحة وصباحة وسماحة ونجدة وحظوة عند 
السا . 

8 دعوات الرواندي: قيل لأمير المؤمنين نل4 : ما شأنك جاورت المقبرة؟ فقال: إني أجدهم 
جراد شدفاء فور السيعة ويتكرون اا غر رف .وين العائدين كه انا اضيب مير ال 


)1١(‏ في المصدر إضافة: امن يدها . (۲) في المصدر. «كافأ». 
(۳) سورة المؤمنون آية: 945. )٤(‏ روضة الكافى ص4؟١‏ حديث .١1/8‏ 
(5) في المصدر: «ويحتطب؟. )١1(‏ روضة الكافى ص ١١6‏ حديث ,1١9/5‏ 
(۷) في المصدر: «فليصدقكم:. )۸( في المصدر: «والله؛. 
(9) في المصدر: «سواءاً؟. )٠١(‏ روضة الكافي ص۱۸۲ حديث .5١14‏ 


.1١ الخصال ج١ ص۲۸1 باب الخمسة حديث‎ )١١( 
في المصدر: «يكفرون؟.‎ )1١( 
.۸۰۹ دعوات الراوندي ص۲۷۹ حديث‎ )۱۳( 


ج۱۷ ۷ - باب جوامع مكارم أخلاقه وسئنه وعدله وحسن سياسته صلوات الله عليه ۹ 
نلوا بمصيبة إلا صلى في ذلك اليوم ألف ركعة؛ وتصدق على سين مسكيناًء وصام ثلاثة يام . 


أقول: قال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: روى قيس بن الربيع» عن يحيى بن 
هانىء المرادي» عن رجل من قومه يقال له: زياد بن فلان: قال: كنا في بيت مع علي ال ونحن وشيعته 
وخواصّه» فالتفت [إلينا](2 فلم ينكر متا أحداء فقال: إِنْ هؤلاء القوم سيظهرون عليكم فيقطعون أيديكم 
ويسملون(" أعينكم؛ فقال رجل منا: وأنت حي يا أمير المؤمنين؟ فقال: أعاذني الله من ذلك» فالتفت فإذا 
واحد يبكي» فقال له: يا ابن الحمقاء أتريد باللذات في الدنيا الدرجات في الآخرة؟ إِنّما وعد الله 
الصابرين . 

وروى زرارة بن أعين»؛ عن أبيه؛ عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام قال: كان علي ي 
إذا صلّى الفجر لم يزل معقباً إلى أن تطلع الشمسء فإذا طلعت اجتمع إليه الفقراء والمساكين وغيرهم من 
الناس. فيعلّمهم الفقه والقرآنء وكان له وقت يقوم فيه من مجلسه ذلك» فقام يوماً فمرٌ برجل» فرماه بكلمة 
هجر قال: ولم يسمّه محمد بن علي فرجع عوده على بدئه) حتى صعد المنبرء وأمر فنودي: الصلاة 
جامعة» فحمد الله وأثنى عليه" ثم قال: أيها الناس إِلّه ليس شيء أحب إلى الله ولا أعم نفعاً من حلم إمام 
وفقهه» ولا شيء أبغض إلى الله ولا أعم ضرراً من جهل إمام وخرقه("» ألا وإنّه من لم يكن له من نفسه 
واعظ لم يكن له من الله حافظء ألا وإنّه من أنصف من نفسه لم يزده الله إلا عزاء ألا وإنْ الذل في طاعة 
الله أقرب إلى الله من التعزّز في معصيته. ثم قال : أين المتكلّم آنفاً؟ فلم يستطع الإنكارء فقال: ها أنا ذا يا 
أمير المؤمنين» فقال: أما إِنْي لو أشاء لقلت. فقال: أوتعفو وتصفح فانت آهل لذلك. فقال : عفوت 
وصفحت» فقيل لمحمد بن علي: ما أراد أن يقول؟ قال: أراد أن ينسبه. 

وروى زرارة أيضاً قال: قيل لجعفر بن محمد: إن قوماً هاهنا ينتقصون علياًء قال: بم ينتقصونه لا أباً 
لهم وهل فيه موضع نقيصة؟ والله ما عرض لعلي تايف أمران قط كلاهما لله طاعة إلا عمل بأشدّهما 
وأشقّهما عليه؛ ولقد كان يعمل العمل كانه قائم بين الجنة والنار ينظر إلى ثواب هؤلاء فيعمل له وينظر إلى 
عقاب هؤلاء فيعمل له» وإن كان ليقوم إلى الصلاة فإذا قال «وججهت وجهي؛ تغيّْر لونه حتى يعرف ذلك في 


لونه2'9» ولقد اعت آلف عبد من كد يده كلهم" يعرق فيه جبينه ویحفی"' فيه كفهء وقد بشر بعين 


,31 دعوات الرارندي ص۲۸۷ حديث‎ )١( 

(۲) كلمة: «إليناه لست في المصدر. 

(؟) سَمْلُ العين: فقؤهاء يقال: سبلت عينه نُسْمْلُ إذا فقلت بحديدة محماةء الصحاح ج۳ ص .٠۷۳۲۲‏ 
(4) في المصدر: «أتريد اللذات في الدئيا والدرجات في الآخرة؟. 

)٥(‏ أي رجع في الطريق الذي جا 
(7) في المصدر إضافة : «و صلَى على تييّه؛ . 

(۷) الخرق ‏ بالتحريك _: الدهش من الخوف أو الحياءء الصحاح ج۳ ص178١.‏ 
(۸) في المصدر: «إن تعفو؟. 

(9) في المصدر إضافة: «قده. 

60 في المصدر: «لونه؟ بدل «وجهه؟ . 

)١١(‏ في المصدر: كل منهم؛ بدل 'كلهم'. 

(1۲( في المصدر: اتحفى؟. 


ەمنه. 


O/T 


t/t 
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۰ تاريخ آمير المؤسين 3 ج ۷ 


نبعت في ماله مثل عنق الجزور فقال: بشر الوارثء ثم جعلها صدقة على الفقراء والمساكين وابن السبيل 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ليصرف الله النار عن وجه . 

وقال في موضع آخر: روى علي بن محمد بن أبي سيف المدائنيء عن فضيل بن الجعد قال: آكد 
الأسباب كان في تقاعد العرب عن أمير المؤمنين ف أمر المال فإنه لم يكن يفضّل شريفاً على مشروف 
ولا عربياً على عجمي» ولا يصانع الرؤساء وأمراء القبائل كما يصنع الملوك» ولا يستميل أحداً إلى نفسه. 
وكان معاوية بخلاف ذلك فترك الناس عليًا والتحقوا بمعاوية » فشكا على ن إلى الأشتر تخاذل أصحابه 
وفرار بعضهم إلى معاوية» فقال الأشتر: يا أمير المؤمنين إِنا قاتلنا أهل البصرة بأهل الكوفة وأهل الشاه9) 
بأهل البصرة وأهل الكوفة ورأي الناس واحدء وقد اختلفوا بعد وتعادواء وضعفت النية وقلٌ العددء أنت 
تأخذهم بالعدل وتعمل فيهم بالحقء وتنصف الوضيع من الشريف» فليس للشريف عندك فضل منزلة!؟2» 
فضبّت طائفة ممّن معك من الحق إذ عموا به» واغتمّوا من العدل إذ صاروا فيه ورأوا صنائع معاوية عند 
أهل الغناء والشرف» فتاقت أنفس الناس إلى الدنياء وقلّ من ليس للدنيا بصاحب» وأكثرهم يجتوي الحق 
ويشتري الباطل» ويؤثر الدنياء فإن تبذل المال يا أمير المؤمئين تمل إليك أعناق الرجال» وتصفوا نصيحتهم. 
ويستخلص وڏهم» صنع الله لك يا أمير المؤمنين وكبت أعداءك وفض جمعهم وأوهن كيدهم وشت 
أمورهم «إنّه بما يعملون خبیر 74 . 

فقال على تلك : أمَا ما ذكرت من عملنا وسيرتنا بالعدل فإ الله عز وجل يقول: «#من عمل صالحاً 
فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد4”" وأنا من أن أكون مقصّراً فيما ذكرت أخوف» وأنا ما 
ذكرت من أن الحىّ ثقيل عليهم ففارقونا بذلك فقد علم الله أنهم لم يفارقونا من جوره ولا لجؤوا إذ 
فارقونا إلى عدل» ولم يلتمسوا إلا دنيا زائلة عنهم كان قد فارقوهاء وليسألنَ يوم القيامة: للدنيا أرادوا أم لله 
عملواء وأما ما ذكرت من بذل الأموال واصطناع الرجال فإنّه لا يسعنا أن نوفي أحدا من الفيء أكثر من 
حقّه» وقد قال الله سبحانه وقوله الحق: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين»(') 
وقد بعث الله محمداً هه وحده وكثّره بعد القلّة وأعرّ فثته بعد الذلةء وإن يرد الله أن يولينا هذا الأمر يذلل 
لنا صعبهء ويسهّل لنا حزنهء وأنا قابل من رأيك ما كان لله عز وجل رضى وأنت من آمن الناس عندي 
وأنصحهم لي وأرئقهم في نفسي إن شاء الله . 

وذكر الشعبي 0" قال: دخلت الرحبة بالكوفة وأنا غلام في غلمانء فإذا آنا بعلي غل قائماً على 


)0( في المصدر إضافة : «بشرا. 

(۲) شرح ابن أبي الحديد ج٤‏ ص9 .١٠١ ٠١‏ 

(۳) عبارة: «بأهل الكوفة وأهل الشام؛ ليست في المصدر. 

(4) في المصدر: «فضل منزلة على الوضيع؟. 

)٥(‏ اجتويت البلدء إذا كرهت المقام به وإن كنت في نعمةء الصحاح ج٤‏ ص7"205. 

.١١١ سورة هود آية:‎ )١( 

(۷) سورة فصلت آية 1). (۸) في المصدر: «ثقل عليهم؟. 
(9) في المصدر: «أن تؤتي أمرءأ». 

.۲٤۹ سورة البقرقف آية:‎ )٠١( 

)01 بقية كلام ابن أبي الحديد 


0/0 


0/۹ 


۰ كتاب العدل والمعاد جا 





5" سن: النضرء عن يحيى الحلبيّ؛ عن عمران فال : قال أبو عبد الله (ع) : إن الله إذا أراد بعبد خيراً أحذ 
بعنقه فأدخله في هذا الأمر. )١(‏ 


سن : عل بن إسماعيل الميثميّ » عن ربعي ؛ عن حذيفة بن منصور؛ عن أب عبد الله (ع) مشله. 

سن : صفوان ٠‏ عن العلاء» عن محمّد؛ عن أبي عبد الله (ع) مثله . 0 

۷- سن : صفوان؛ عن محمد بن مروان» عن فضيل قال : قلت لابي عبد الله (ع) ندعو الناس إلى هذا الأمر؟ 
فقال : لايا فضيل ؛ إن الله إذا أراد بعبد خيراً وكل ملكا فأخذ بعنقه فأدخله في هذا الأمر طائعاً أو کاره؟. 


8 سن : ابن أي عميرء عن أي أيُوب؛ عن معاذ بن كثبر قال : قلت لاي عبد الله (ع؛ : إن لا أسئلك إلا عا 


يعليئي ٠ ٠‏ دلي أولاداً قد أدركوا فأدعوهم إلى شيء من هذا الأمر؟ فقال: لا إن الإنسان إذا خلق علوي أأو جعفرياً 
يأخل الله بناصيته(*) حتی يدخله في هذا الأمر. ° 


4" سن : صفوان» عن حذيفة بن منصور؛ عر ار مداه 00 09 : كان أبي (ع) يقول : إذا أراد الله بعبد 
خيراً أخذ بعنقه فأدخله في هذا الأمره قال : وأومأ بيده إلى رأسه ؛ ۷ 


٢‏ سن : اد بن عيسى » عن نباتة بن حمّد البصريّ قال : أدخلني ميسر بن عبد العزيز على أبي عبد الله (ع) 
وني البيت نحو من أربعين رجلاً فجعل ميسّر يقول : جعلت فداك هذا فلان بن فلان من أهل بيت كذا وكذا حتّى 
انتهى إل فقال ناذا نل a‏ فيرو اناك لم41 ع1 : إن الله إذا أراد بعبد 
خيراً وکل به ملكاً فأخذ بعضده فأدخله في هذا الأمر. (8) 


سن : عل بن الحكم عن هشام بن سال » عن أي عبد الله (ع) في قول الله تبارك وتعالى : «واعلموا أن الله 
ا يحول بينه وبين أن يعلم أن الباطل حق 210 . 

بيان : أي يهديه إلى الحلٌ . 

وقال السيّد المرتضى :رضي الله عنه» في الغرر والدرر: فيه وجوه . 

اوها : أن يريد بذلك آنه تعالى يحول بين المرء وبين الانتفاع بقلبه بالموت وهذا حثٌ منه عز وجل على الطاعات 
والمبادرة لها قبل الفوت . 

وثانيها : أنه يحول بين المرء وقلبه بإزالة عفله وإبطال تميزه وإن كان حب وقد يقال لمن فقد عقله وسلب تمبيزه : نه 
بغير فلب ٠‏ قال تعالى : إن في ذلك لمكرى لمن كان له قلب» ٩۱,‏ 


وثالئها : أن يكون المعنى المبالغة في الإخبار عن قربه من عباده وعلمه بم يبطنون ويخفون وأنّ الضمائر المكنونة له 
ظاهرة؛ والخفايا المستورة لعمله بادية» ويجري ذلك مجرى قوله تعالى : (ونحن أقرب إليه مسن حبل الوريد 17 
-١(‏ © المحاسن: 7١7‏ مصابيح ب ٣ح‏ 17 . 
() المحاسن : : ۲ مصابيح ب 'ح! ] وفيه : : أمر ملكاً. 
(4) الناصية : قصاص الشمرء المفرداث للرافب : 14١‏ . 
(0)المحاسن :۲۰۲ مصابيح ب ٣ح‏ 19. 
(۷ المحاسن : ۳ مصابيع ب ۳ح 11 . 
(4 المحاسن : ۳ مصابيح ب ٣ح ٤۷‏ . 
(9) الانفال : ۲۲ , 
(١1)المحاسن:‏ ۲۳۷ مصابيح ب ۲۳ح ۲۰۵ . 
الى :۴۷ . 
()ق:. 


ج ۱۷ ٠7‏ باب جوامع مكارم أخلاقه وسننه وعدله وحسن سياسته عارت ب ۳۴١‏ 


صرّتين0) من ذهب وفضة» ىة فة0 وهو يطرد الناس بمخفقته» لم يرجح إلى المال قيقب بين 


الناس » حتى لم يبق منه شيء» aS‏ فرجعت إلى أبي فقلت : لقد 
TT‏ قال : بني؟ قلت : e‏ بي طالب أمير المؤمنين رأيته 

وروی محمد بن فضيلء عن هارون بن عنترة»؛ عن زاذان قال: ان نطلقت مع قنبر غلام علي تجلا 
إلبهء فإذا هو يقول: قم يا أمير المؤمنين فقد خبأت لك خبيئاًء قال: وما هو ويحك؟ قال: قم معي» فقام 
فانطلق به إلى بيته فإذا بغرارة() مملوءة من جامات ذهباً وفضةء فقال: يا أمير المؤمنين رأيتك لا تترك شيثاً 
إلا قسمته فاذخرت لك هذا من بيت المال! فقال علي ظ# : ويحك يا قنبر لقد أحببت أن تدخل بيتي ناراً 
عظيمةء ثم سل سيفه وضربها ضربات كثيرة» فانتثرت من بين إناء مقطوع نصفه واخر ثلئه ونحو ذلك» ثم 
دعا بالناس فقال: اقسموه بالحصص. ثم قام إلى بيت المال فقسّم ما وجد فيه؛ ثم رأى في البيت أبزار 
سمل فقال: وليقسّموا هذاء فقالوا: لا حاجة لنا فيه وقد كان غلل يأخذ من كل عامل مما يعمل 
فضحك وقال: لتأخزّن0) شرّه مع خيره. 


وروى عبد الرحمان بن عجلان قال: كان علي تلل يقسّم بين الناس الأبزار والخرق والكمون0) 
وكذا وكذا. 


وروى مجمع التيمي قال: كان علي ليثلا يكنس بيت المال كل جمعة ويصلي فيه ركعتين ويقول: 
تشهدان" يوم القيامة . 


وروی بكر بن عیسی» عن عاصم بن كليب الحربي7©, عن أبيه قال: شهدت علا تلا وقد جاءه 
مال من الجبل ٠‏ فقام وقمنا معه» وجاء الناس يزدحمون» فأخذ حبالا فوصلها بيده وعقد بعضها إلى بعض› 
ثم أدارها حول المال وقال: لا أحلّ لأحد أن يجاوز هذا الحبل» قال: فقعد الناس كلهم من وراء الحبلء 
ودخل هو فقال: أين رؤوس الأسباع؟ وكانت الكوفة يومئذ أسباعاًء فجعلوا يحملون هذا الجوالق إلى هذا 
وهذا إلى هذا حتى استوت القمسة سبعة أجزاء» ووجد مع المتاع رغيف فقال: اكسروه سبع كسر وضعوا 
على کل جزء كسرةء ثم قا 
هذا جناي وخياره فيه إذ كل جان يده إلى فيه 


)0 في المصدر: «صبرتين». 

(1) المخفقة : الذِرْةٌ التي يضرب بهاء الصحاح ج۳ ص1475. 
(۳) الغرارة: الجرالقء داجع القاموس المحيط ج۲ ص9١١.‏ 
e (4)‏ «إبراً ومال؟. 

(5) في المصدر: «ليؤخذن». 

(1) في المصدر: «والحزف والكنون». 

. في المصدر: «ليشهد لي“‎ (v) 

(۸) في المصدر: «الجرمي؟. 

(9) في المصدر: «هذه الجوالق؟. 
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۱۷ تاريخ أمير المؤمنين ت ج‎ YY 


ثم أفرغ(') عليها ودفعها إلى روؤس الأسباع. فجعل كل واحد منهم" يدعو قومه فيحملون الجوالق. 

وروى مجمع عن أبي رجاء قال: أخرج علي فل سيفاً إلى السوق» فقال: من يشتري مني هذا؟ 
فوالذي نفس علي بيده لو كان عندي ثمن إزار ما بعته. فقلت له: أنا أبيعك إزاراً وأنسئك ثمنه إلى عطائتك. 
فدفعت إليه ا عطائه: فلما قبض عطاءه دفع إليّ ثمن الإزار. 

وروی هارون بن سعد قال عبد الله بن جعفر بن أبي طالب لعلي نال : يا أمير المؤمنين لو أمرت 
لي بمعونة أو نفقة فوالله مالي نفقة إلا أن أبيع دابّتي. فقال: لا والله ما أجد لك شيئاً إلا أن تأمر عمّك أن 
يسرق فيعطيك . 

وروی بكر بن عيسى قال: كان علي غلل يقول: يا أهل الكوفة إذا أنا خرجت من عندكم بغير 
راحلتي ورحلي وغلامي فلان فأنا خائن» وكانت نفقته تأتيه من غلته بالمدينة بينبع» وكان يطعم الناس الخبز 
واللحم ويأكل هو الثريد بالزيت. 

وروى أبو إسحاق الهمداني أن امرأتين أتنا عليّاً ن إحداهما من العرب والأخرى من الموالي 
فسألتاف. فدفع إليها دراهم وطعاماً بالسواء؛ فقالت إحداهما: إِني امرأة من العرب وهذه من العجمء فقال: 
ني والله لا أجد لبني إسماعيل في هذا الفيء فضلاً على بني إسحاق . 

وروى معاوية بن عمار عن جعفر بن محمد قال: ما اعتلج على علي غج أمران في ذات الله تعالى 
إلا أخذ بأشدهماء ولقد علمتم أله كان يأكل ‏ يا أهل الكوفة ‏ عندكم من ماله بالمدينةء وأن كان ليأخذ 
السويق فيجعله في جراب ويختم عليه مخافة أن يزاد عليه من غيره» ومن كان أزهد في الدنيا من علي 

وروى النضر بن المنصور عن عقبة بن علقمة قال: دخلت على علي غ فإذا بين يديه لبن حامض 
آذاني) حموضته» وكسر يابسة» فقلت: يا أمير المؤمنين أتأكل مثل هذا؟ فقال لي: يا أبا الجنوب كان 
رسول الله يأكل أيبس من هذا ويلبس أخشن من هذا وأشار إلى ثيابه ‏ فإن أنا لم آخذ به" خفت أن لا 
ألحق به . 

وروی عمران بن غفلة" قال : دخلت على علي غات بالكوفةء فإذا بين يديه قعب لبن أجد ريحه من 
شدّة حموضته» وفي يده رغيف يرى قشار الشعير على وجههء وهو يكسره ويستعين أحياناً بر كبتيهء وإذا 
جاريته فضّة قائمة على رأسه فقلت: يا فضة أما تتّقون الله في هذا الشيخ؟ آلا نخلتم دقيقه؟ فقالت: إنا نكره 
أن تؤجر ونأئم نحن. قد أخذ علينا أن لا ننخل له دقيقاً فأصلحناء”* قال: وعلي ل لا يسمع ما تقول» 


)١(‏ في المصدر: "ثم أقرع عليها». 

(۲) في المصدر: 'كل رجل منهمه 

.؟ديعس١ في المصدر:‎ (r) 

(4) بقية كلام ابن أبي الحديد. 

() في المصدر: #أذتني» . 

(1) في المصدر: لم آخذ بما أخذ به٤.‏ 

(۷) في المصدر: «وروى عمران بن مسلمة عن سويد بن علقمة». 
(۸) في المصدر: «ماصحباء؟. 


ج ۷ - باب جوامع مكارم أخلاقه وسننه وعدله وحسن سياسته صلوات الله عليه ارفا 


فالتفت إليها فقال: ما تقولين؟ قالت: سله: فقال لي: ما قلت لها؟ [قال) فقلت: إلي قلت لها: لو 
نخلتم دقيقه» فبكى ثم قال: بابي وأمي من لم يشبع ثلاثاً متوالية من خبز بر حتى فارق الدنياء ولم ينخل 
دقيقه ‏ قال: يعني رسول الله هل -. 

وروى يوسف بن يعقوب عن صالح بياع الأكسية أن جدته لقيت علياً نل بالكوفة ومعه تمر يحمله» 
فسلّمت عليه وقالت له: أعطنى يا أمير المؤمنين أحملعنك إلى بيتك» فقال: أبو العيال أحق بحمله» 
قالت: ثم قال لي: ألا تأكلين منه؟ فقلت: لا اريده» قالت: فانطلق به إلى منزله ثم رجع مرتدثاً بتلك 
الشملة وفيها قشور التمر» فصلى بالناس فيها الجمعة. 

وروی محمد بن فضيل بن غزوان قال: قيل لعلي تال : كم تتصذق؟ كم تخرج مالك؟ ألا تمسك؟ 
قال: إِنّي والله لو أعلم أن الله تعالى قبل مني فرضاً واحداً لأمسكت. ولكئي والله لا أدري أقبل سبحانه 
مني شيئاً أم لا. 

وروى عنبسة العابد عن عبدالله بن الحسن بن الحسين7 قال: أعتق علي يه في حياة رسول الله 
هه ألف مملوك ممًا مجلت يداه“ وعرق جبينه ولقد ولى الخلافة وأتته الأموالء فما كان حلواه إلا التمر 
ولا ثيابه إلا الكرابيس . 

وروى العوّام بن حوشب عن أبي صادق قال: تزؤج علي ن ليلى بنت مسعود النهشلية» فضربت 
له في داره حجلة» فجاء فهتكها وقال: حسب أهل علي ما هم فيه. 

وروى حاتم بن إسماعيل المدائني عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: ابتاع على غك في 
خلافته قميصاً سملا بأربعة دراهم. ثم دعا الخياط فمدٌ كمْ القميص وأمره بقطع ما جاوز الأصابع . 

وقال في موضع آخر من شرح نهج البلاغة: وأمًا فضائله فإنّها قد بلغت من العظه”" والانتشار مبلغاً 
يسمح معه التعرّض لذكرها والتصذي لتفصيلهاء فصارت كما قال أبو العيناء لعبد") الله بن يحيى بن 
خاقان وزير المتوكل والمعتمد: رايتني فيما أتعاطي من وصف فضلك كالمخبر عن ضوء النهار الباهر والقمر 
الزاهر الذي لا يخفى على الناظرء فأيقنت أي حيث انتهى بي القول منسوب إلى العجز مقصر عن الغاية» 
فانصرفت عن الثناء عليك إلى الدعاء لكء ووكلت الإخبار عنك إلى علم الناس بك , 

وما أقول في رجل أقرٌ له أعداؤه وخصومه بالفضل» ولم يمكنهم جهل 0" مناقبه ولا كتمان فضائله 
فقد علمت آنه استولى بنو أمية على سلطان الإسلام في شرق الأرض وغربهاء واجتهدوا بكل حيلة في إطفاء 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) في المصدر: «أعطني يا أمير المؤمنين هذا التمر أحمله؟. 
(*) في المصدر: عن عبدالله بن الحسين بن الحسن». 

)4( مجلت يده: أي تنفطت من العملء الصحاح ج۳ ص5١141.‏ 
(٥)‏ في المصدر: «المدني؟. 

(7) شرح ابن أبي الحديد ج۲ ص۱۹۷ - ۲۰۲. 

(۷) في المصدر إضافة: «والجلالة». 

)۸( یسمح:یقبح ۰ الصحاح ج١‏ ص۳۲۲. 

)۹( في المصدر : العبيد'. 

)٠١(‏ في المصدر: «جحد؛ بدل «جهل؟. 
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انف تاريخ أمير المؤمنين 445 ج ۱۷ 


نوره والتحريف عليه ووضع المعائب والمثالب له وو على ج ااا وتوعدوا ما دحيه بل 


حبسوهم وقتلرهم» ومنعوا من رواية حديث يتضمن له فضيلة أو يرفع له ذكراء حتى حظروا أن يسمّى أحد 
باسمهء فما زاده ذلك إلا رفعة وسموًاً. وكان كالمسك كلما ستر انتشر عرفهء وكلما كتم تضوّع نشره 
وكالشمس لا ت تستر بالراح" وكضوء النهار إن حجبت عنه عين واحدة أدركته عيون كثيرة أخرى» وما أقول 
في رجل تعرّى إليه كل فضيلة» وتنتهي إليه كل فرقة27»: فهو رئيس الفضائل وينبوعهاء وأبو عذرها وسابق 
مضمارها ومجلي حلبتها)» کل من برع فيها بعده فمنه أخذ. وله اقتفى وعلى مثاله احتذى . 

وقد عرفت أن أشرف العلوم هو العلم الإلهي؛ لأنَ شرف العلم بشرف المعلوم ومعلومه أشرف 
الموجودات» فكان هو أشرف العلوم» ومن كلامه ناله اقتبس وعنه نقل» وإليه انتهى ومنه ابتدىء » فإِنْ 
المعتزلة الذين هم آهل التوحيد والعدل وأرباب النظر ومنهم تعلّم الناس هذا الفن تلامذته وآأصحابهء لأنْ 
كبيرهم واصل بن عطاء تلميذ أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية» وأبو هاشم تلميذ آبيه» وأبوه تلميذه 
توه . وأنا الأشعرية فإنهم ينتمون إلى أبي الحسن علي بن أبي بشير الأشعري» وهو تلميذ أبي علي 
الجبّائي» وأبو علي أحد مشائخ المعتزلةء فالأشعرية ينتهون بالأخرة إلى أستاد المعتزلة ومعلّمهم. وهو علي 
بن أبي طالب غل وأما الإمامية والزيدية فانتماؤهم إليه ظاهر. 

ومن العلوم علم الفقه وهو أصله وأساسه» وكل فقيه في الإسلام فهو عيال عليه ومستفيد من فقههء أمَا 
أصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف ومحمد وغيرهما فأخذوا عن أبي حنيفة» وأمًا الشافعي فقرأ على محمد بن 
الحسن» فيرجع فقهه أيضاً إلى أبي حنيفة2"7؛ وأبو حنيفة قرأ على جعفر بن محمد وجعفر قرأ على أبيه» وينتهي 
الأمر إلى علي نله . وأمًا مالك بن أنس فقرأ على ربيعة الرأي» وقرأ ربيعة على عكرمةء وقرأ عكرمة على 
عبدالله بن عباس» وقرأ عبد الله بن عباس على علي بن أبي طالب ناه وإن شئت رددت إلى فقه الشافعي 
بقراءته على مالك كان لك ذلك» فهؤلاء الفقهاء الأربعة . وأما فقه الشيعة فرجوعه إلبه ظاهر . 

وأيضاً فان فقهاء الصحابة كانوا عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباسء وكلاهما أخذا عن على غل » 
أا ابن عباس فظاهر» وأمًا عمر فقد عرف كل أحد رجوعه إليه في كثير من المسائل التي أشكلت عليه وعلى 
غيره من الصحابة» وقوله غير مرّة: «لولا علي لهلك عمر؛ وقوله: ١لا‏ بقيت لمعضلة ليس لها أبو حسن؛ 
وقوله: "لا يفتينَ أحد في المسجد وعلىّ حاضر» فقد عرف بهذا الوجه أيضاً انتهاء الفقه إليه» وقد روت 
العامة والخاصة قوله يه : «أقضاكم عليّ' والقضاء هو الفقهء فهو إذن أفقهم! 

وروى الكل أيضاً أنه قال له وقد بعثه إلى اليمن قاضياً: «اللهمَ اهد قلبه وثبّت لسانه؛ قال: فما 


»( في المصدر: «التحريض». 

(۳) الراح جمع راحة وهي الكف الصحاح ج۱ ص558. 

)"( في المصدر إضافة : «وتتجاذبه كل طائفة . 

(4) المجلي: السابق في الحلبة؛ القاموس المحيط ج٤‏ ص6١5.‏ 

() في المصدر: «برغ؟. 

(1) في المصدر: «أبي بشرا. 

(۷) في المصدر إضافة : «وأما أحمد بن حنبل فقرأ على الشافعي: فرجع فقهه أيضاً إلى أبي حنيفة؟. 
(۸) بقية كلام ابن أبي الحديد. 


ج ۱۷ إلا باب جوامع مكارم أخلاقه وسننه وعدله وحسن صياسته صلوات الله عليه re‏ 


شككت بعدها في قضاء بين اثنين. وخر ع الذي اس في المرأه الت وميه لبخة a‏ 525 
أفتى به" في الحامل الزانية وهو الذي قال في المنبريّة: صار ثمنها تسعاً. وهذه المسألة ! و 
الفرضي فيها فكراً طويلاً لاسن مله يعد لول النظر هذا الجواب» فما ظنَك بمن قاله بديهة واقتضبه7" ١/٠٤١‏ 
ارنجالا . 

ومن العلوم علم تفسير القرآن وعنه أخذ ومنه فرع. وإذا رجعت إلى كتب التفسير علمت صخة ذلك» 
لأنَ أكثره عنه وعن عبد الله بن عباس» وقد علم الناس حال ابن عباس في ملازمته وانقطاعه إليه» وإنّه 
تلميذه وخرّيجه وقيل له: أين علمك من علم ابن عمّك؟ فقال: كنسبة قطرة من المطر إلى البحر المحيط . 

ومن العلوم علم الطريقة والحقيقة وأحوال التصوف. وقد عرفت أنْ أرباب هذا الفنْ في جميع بلاد 
الاسلام إليه ينتهون وعنده يقفون. وقد صرّح بذلك الشبلي والجنيد والسري وأبو يزيد البسطامي وأبو 
07 معروف الكرخي””2. ويكفيك دلالة على ذلك الخرقة التي هي شعارهم إلى اليوم» وكونهم يسندونها 

سناد متصل إليه لقف . 

ومن العلوم علم النحو والعربية» وقد علم الناس كاقة أنّه هو الذي ابتدعه وأنشأه هو أملى على أبي 
الأسود الدؤلي جوامعه واصولهء من جملتها: الكلمة ثلاثة29 أشياء: اسم وفعل وحرفء ومن جملتها 
تقسيم الكلمة إلى معرفة ونكرة وتقسيم وجوه الإعراب إلى الرفع والنصب والجر والجزم؛ وهذا يكاد يحلق 
بالمعجزات» لان القوة البشريّة لا تفي بهذا الحصر ولا تنهض بهذا الاستنباط . 

وإن رجعت إلى الخصائص الخلقية والفضائل النفسانية والدينية وجدته ابن جلاها" وطلاع ثناياها0, 
أمَا الشجاعة فإنّه أنسى الناس فيها ذكر من كان قبله ومحا اسم من يأتي بعده» ومقاماته في الحرب مشهورة 41/167 
يضرب بها الأمثال إلى يوم القيامة» وهو الشجاع الذي ما فر قط ولا ارتاع'") من كتيبة؛ ولا بارز أحداً إلا 
قتلهء ولا ضرب ضربة قط فاحتاجت الاولى إلى الثائية( ك2 دفي الحديث: كانت ضرباته وتر ولمّا دعا 
معاوية إلى المبارزة ليستريح الناس (ع لحري بل aR‏ له عمرو: لقد أنصفك» فقال معاوية: ما 
غششتني منذ نصحتني إلا اليومء أتأمرني بمبارزة أبي حسن7'') وأنت تعلم أنّه الشجاع المطرق؟ أراك طمعت 
في إمارة الشام بعدي» وكانت العرب تفتخر بوقوفها في الحرب في مقابلته» فأما قتلاء فافتخار رهطهم بأنّه 
نقتئية قتلهم أظهر وأكثرء قالت أخت عمرو بن عبد ود نرثيه. 


)١(‏ كلمة: به ليست في المصدر. (۲) في المصدر: الو فكره. 

(9) افتضب الكلام: إرتجله؛ الصحاح ج١‏ ص۳٠۲.‏ 

)€( في المصدر: في ملازمته له“ . 

(5) في المصدر إضافة : «وغيرهم». 

() في المصدر: «الكلام كله ثلاثةه . 

(۷) ابن جلاها: الواضح الأمر. القاموس المحيط ج٤‏ ص©6١5.‏ 

(۸) طلاع ثناباها: رجل طلاع الثنايا ‏ كشذاد - مجرب للامور ركاب لها يعلوها ويقهرها بمعرفته وتجاربه وجودة رأبه وانذي يوم معالي 
الامورء القاموس المحيط ج٣‏ ص١1.‏ 

)5( ارتاع: فزع» الصحاح ج7 ص۲۳١٠.‏ 

(۰)( في المصدر: *ثانية', 
)١١(‏ في المصدر: «أبي الحسن؟. 
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لضف تاربخ أمير المؤمنين تل ج ۱۷ 


لو كان قاتل عمرو غير قاتله | بكيتهأبداًمادمت في الأبد 
لكنَّ قاتلهمن لانظيرله وكان يدعى أبوه بيضةالبلد 

وانتبه معاوية2"7 يوماً فرأى عبد الله بن زبير جالساً تحت رجليه على سریره فقال"' له عبد الله 
يداعبه : يا أمير المؤمنين لو شئت أن أفتك بك لفعلتء فقال: لقد شجعت بعدنا يا أبا بكر قال: وما الذي 
تنكره من شجاعتي وقد وقفت في الصف إزاء علي بن أبي طالب غلل قال: لا جرم إِنّه قتلك وأباك بيسرى 
يديه وبقيت اليمنى فارغة يطلب من يقتله بهاء وجملة الأمر أن كل شجاع في الدنيا إليه ينتهي» وباسمه ينادي 
في مشارق الأرض ومغاريها. 

وأمًا القرّة والأيد فبه يضرب المثل فيهماء قال ابن قتيبة في المعارف: ما صارع أحداً قط إلا صرعهء 
وهو الذي قلع باب خيبر» واجتمع عليه عصبة من الناس ليقلبوه فلم يقلبوه» وهو الذي اقتلع هبل من أعلى 
الكعبة وكان عظيماً جذاأًء فألقاه إلى الأرضء؛ وهو الذي اقتلع الصخرة العظيمة في أيّام خلافته0) بعد 
عجز الجيش كله عنهاء فأنبط الماء من تحتها. 

وأمًا السخاء والجود فحاله فيه ظاهرة» كان يصوم ويطوي ويؤثر بزاده» وفيه أنزل: #ويطعمون الطعام 
على حبّه مسکیناً ويتيماً وأسيراً * إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکور وروی 
المفسرون آنه لم يكن يملك إلا أربعة دراهم» فتصذق بدرهم ليلاً وبدرهم نهاراً وبدرهم سرا وبدرهم 
علانيةء فأنزل فيه «الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية) وروي عنه أنه كان يستقي بيده 
لنخل قوم من يهود المدينة حتى مجلت يدهء ويتصدَق بالأجرة ويشدٌ على بطنه حجرأ وقال الشعبي وقد 
ذكره ته : كان أسخى الناس. كان على الخلق الذي يحب الله" السخاء والجود؟ ما قال «لا لسائل 
قط » وقال عدوه ومبغضه الذي يجتهد في وصمه وعيبه معاوية بن أبي سفيان لمحفن بن أبي محفن الضْبِي ‏ 
لما قال: جئتك من عند أبخل الناس -: ويحك كيف تقول إنْه أبخل الناس ولو ملك بيتاً من تبر وبيتاً من تبن 
لأنفد تبره قبل تبنه؟ وهو الذي كان يكنس بيوت الأموال ويصلي فيهاء وهو الذي قال: يا صفراء ويا بيضاء 
غرّي غيري» وهو الذي لم يخلف ميراثا وكانت الدنيا كلها بيده إلا ما كان من الشام. 

وأمًا الحلم والصفح فكان أحلم الناس من ذنب2''0 وأصفحهم عن مسيء ١‏ وقد ظهر صخة ما قلناه 
يوم الجمل حيث ظفر بمروان بن الحكم» وكان أعدى الناس له وأشدّهم بغضاًء فصفح عنه» وكان عبدالله 


. بقية كلام ابن أبي الحديد‎ )١( 

(؟) في المصدر: افقعد فقال'. 

(r)‏ في المصدر: «كبيرأًه. 

(4) في المصدر إضافة: ايده؟. 

(05) تبط الماء: تبع» الصحاح ج۲ ص۱۱۹۲ . 
(7) سورة الإنسان.» آية: 4 .٩‏ 

(۷) سورة البقرف آية: ۲۷۲. 

)۸( في المصدر: «بسقي؟. 

)٩(‏ في المصدر: «يحبّه اللّهه. 

)٠١(‏ في المصدر: عن ذنب». 
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بن الزبير يشتمه على رؤوس الأشهاد» وخطب يوم البصرة فقال: قد أناكم الوغب اللئيم علي بن أبي 


طالب وكان علي ظكئقة يقول: ما زال الزبير رجلا منّا أهل البيت» حتى شبّ عبد الله فظفر به يوم الجمل» 
فأخذه أسيراًء فصفح عنه وقال: اذهب فلا أرينك؛ لم يزده على ذلك. وظفر بسعيد بن العاص بعد وقعة 
الجمل بمكة وكان له عدوا فأعرض عنه ولم يقل له شيئاً . 

وقد علمتم ما كان من عائشة في أمره؛ فلمًا ظفر بها أكرمها وبعث معها إلى المدينة عشرين امرأة من 
نساء عبد القيس» عمّمهن بالعمائم وقلّدهنْ بالسيوفء فلمًا كانت ببعض الطريق ذكرته بما لا يجوز أن يذكر 
به وتأٽفتء وقالت: هتك سي(" برجاله وجنده الذين وكّلهم بي» فلما وصلت المدينة ألقى النساء 
عمانمهنْ وقلن لها: إنما نحن نسوة. 

وحاربه أهل البصرة وضربوا وجهه ووجوه أولاده بالسيف» وشتموه ولعنوه فلمًا ظفر بهم رفع 
السيف عنهم» ونادى مناديه في أقطار العسكر: ألا لا يتبع مول. ولا يجهز على جريح» ولا يقتل مستأئرء 
ومن ألقى سلاحه فهو آمن. ومن تحيّز إلى عسكر الإمام فهو آمنء ولم يأخذ أثقالهم ولا سبى ذراريهم ولا 
غنم شيئاً من أموالهم» ولو شاء أن يفعل كل ذلك لفعل» ولكته أبى إلا الصفح والعفوء وتقبّل سنة رسول 
الله # يوم فتح مكةء فإنه عفا والأحقاد لم تبرد والإساءة لم تنس» ولمًا ملك عسكر معاوية عليه الماء 
وأحاطوا بشريعة الفرات وقالت رؤساء الشام له: اقتلهم بالعطش كما قتلوا عثمان عطشاً سألهم علي نله 
وأصحابه أن يسوّغوا" لهم شرب الماءء فقالوا: لا والله ولا قطرة حتى تموت ظمئاً كما مات ابن عفان» 
فلمًا رأى ناله أنه الموت لا محالة تقذم بأصحابه وحمل على عساكر معاوية حملات كثيفة» حتى أزالهم 
عن مراكزهم بعد قتل ذريع'2 سقطت منه الرؤوس والأيدي» وملكوا عليهم الماء» وصار أصحاب معاوية 
في الفلاة لا ماء لهمء فقال له أصحابه وشيعته : امنعهم الماء يا أمير المؤمنين كما منعوك. ولا تسقهم منه 
قطرة» واقتلهم بسيوف العطش» وخذهم قبضا بالأيدي» فلا حاجة لك إلى الحربء فقال: لا والله لا 
اكافيهم بمثل فعلهم؛ افسحوا لهم عن بعض الشريعة» ففي حدّ السيف ما يغني عن ذلك فهذه إن نسبتها 
إلى الحلم والصفح فناهيك بها جمالاً وحسناء وإن نسبتها إلى الدين والورع فأخلق بمثلها أن تصدر عن مثله 

أما الجهاد في سبيل الله فمعلوم عند صديقه وعدوه أله سيد المجاهدين» وهل الجهاد لأحد من الناس 
إلأله؟ وقد عرفت أنّ أعظم غزاة غزاها رسول الله هه وأشدّها نكاية في المشركين بدر الكبرى» قتل فيها 
سبعون من المشركين» قتل على نا نصفهم وقتل المسلمون والملائكة النصف الآخرء وإذا رجعت إلى 
مغازي محمد بن عمر الواقدي وتاريخ الأشراف ليحيى بن جابر البلاذري وغيرهما علمت صخة ذلك» ودع 


)١(‏ الؤغب: الأحمق. الصحاح ج١‏ ص4"؟. 

(۲) في المصدر: «وتاقفت». 

(۳) في المصدر: «ستري؟. 

(4) في المصدر: «بالسيوف». 

(0) في المصدر: «يشزعوا؟. 
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من قتله في غيرها كأحد والخندق وغيرهماء وهذا الفصل لا معنى للإطناب فيه لأنه من المعلومات 
الضروريّة كالعلم بوجود مكة ومصر ونحوهما. 

أمَا الفصاحة فهو لتيل إمام الفصحاء وسيد البلغاء» وعن كلامه قيل: دون كلام الخالق وفوق كلام 
المخلوقينء ومنه تعلّم الناس الخطابة والكتابةء وقال عبد الحميد بن يحيىء حفظت سبعين خطبة من خطب 
الأصلع ففاضت ثم فاضت . وقال ابن نباتة: حفظت من الخطابة كنز لا يزيده الإنفاق إلا سعة وكثرة. 
حفظت مائة فصل من مواعظ علي بن أبي طالب ت . 

ولمًا قال محفن بن أبي محفن لمعاوية: جثتك من عند أعبى الناس قال له: ويحك كيف يكون أعيى 
الناس فوالله ما سنّ الفصاحة لقريش غيره؟ ويكفي هذا الكتاب الذي نحن شارحوه دلالة على أله لا 
يجازى('' في الفصاحة ولا يبارى في البلاغة» وحسبك آنه لم يدون لأحد من فصحاء الصحابة العشر ولا 
نصف العشر ممًا دون له» وكفاك في هذا الباب ما يقوله أبو عثمان الجاحظ في مدحه في كتاب البيان 
والتبيين وفي غيره من کتبه . 

وأا سجاحة الأخلاق وبشر الوجه وطلاقة المحيًا والتبسّم فهو المضروب به المثل فيه» حتى عابه 
بذلك أعداؤهء وقال عمرو بن العاص لأهل الشام: إِنّْه ذو دعابة)شديدة» وقال على تلل في ذاك: عجباً 
لابن النابغة يزعم لأهل الشام أنْ في دعابة وأني امرؤ تلعابة أعافس7) وأمارس» وعمرو بن العاص إِنْما 
أخذها عن عمر لقوله لما عزم على استخلافه: لله أبوك لولا دعابة فيك إلا أن عمر اقتصر عليها وعمرو 
زاد فيها ونسجهاء قال صعصعة بن صوحان وغيره من شيعته وأصحابه: كان فينا كأحدناء لين جانب وشدة 
تواضع وسهولة قياد» وكنا نهابه مهابة الأسير المربوط للسيّاف الواقف على رأسهء وقال معاوية لقيس بن 
سعد: رحم الله أبا حسن فلقد كان هشّاً بشَا ذا فكاهة» قال قيس: نعم كان رسول الله هه يمزح ويبس7*) 
إلى أصحابه» وأراك تسر حسواً في ارتغاء رفعه» وتعيبه بذلك» أما والله لقد كان مع تلك الفكاهة والطلاقة 
أهيب من ذي لبدتين قد مسّه الطوى» تلك هيبة التقوى» ليس كما يهابك طغام أهل الشامء وقد بقي هذا 
الخلق متوارثاً متناقلاً في محبَيه وأوليائه إلى الآنء كما بقي الجفاء والخشونة والوعورة في الجانب الأخرء 
ومن له أدنى معرفة بأخلاق الناس وعوائدهم يعرف ذلك. 

وأمًا الزهد في الدنيا فهو سيد الزهادء وبدل الأبدالء وإليه يشد الرحال؛ وعنده تنفض الأحلاس» ما 
شبع من طعام قط وكان أخشن الناس مأكلاً وملبساًء قال عبد الله بن أبي رافع: دخلت إليه يوم عيدء فقدّم 
جراباً مختوماء فوجدنا فيه خبز شعير يابساً مرصوصاًء فقدّم فأكل» فقلت: يا أمير المؤمنين فكيف تختمه؟ 
قال: خفت هذين الولدين أن يلتاه بسمن أوزيت» وكان ثوبه مرقوعاً بجلد تارة وبليف أخرى» ونعلاه من 
ليف» وكان يلبس الكرابيس الغليظ فإذا وجد كمّه طويلاً قطعه بشفرة فلم يخطهء فكان لا يزال متساقطاً 


)١(‏ في المصدر: 'لا يجارى». 

20( الدعابة: المزاج » الصحاح ج١‏ ص6؟1. 

(۳) العففس: الحبس والابتذال. الصحاح ج؟ ص١‏ 46. 
)£( في المصدر: «ويبتسم؟. 

(5) الطغام: أوغاد الناس» الصحاح ج٤‏ صن 1908 
)١‏ في المصدر: «الكرباس؟. 
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ا بو ا E E‏ وكان يأتدم إذا ائتدم بخل أوبملح» فإن ترقى عن ذلك فببعض 
نبات الأرض» فإن ارتفع عن ذلك فبقليل من ألبان الإبلء ولا يأكل اللحم إلا قليلاً ويقول: لا تجعلوا 
قلوبكم'" مقابر الحيوان» وكان مع ذلك أشذ الناس وة وأعظمهم أيدأء لم ينقص الجوع فوته ولا يخور° 
الإقلال متته وهو الذي طلق الدنيا وكانت الأموال تجبى إليه من جميع بلاد الإسلام إل من الشام وكان 
يفرّقها ويمزقها ثم يقول: 
هذا جناي وخياره فيه إذ كل جان يده إلى فيه 

وأمًا العبادة فكان أعبد الناس وأكثرهم صلاة وصوماًء ومنه تعلّم الناس صلاة الليل وملازمة الأوراد 
وقيام النافلة. وما ظنك برجل يبلغ من محافظته على ورده أن يبسط له قطم ما بين الصفين ليلة الهرير 
فيصلي عليه ورده والسهام تقع بين يديه» تمر على صماخيه يميناً وشمالاً فلا يرتاع لذلك ولا يقوم حتى يفرغ 
من وظيفته» وما ظنك برجل كانت جبهته كثفنة البعير لطول سجودهء وأنت إذا تأفلت دعواته ومناجاته 
ووقفت على ما فيها من تعظيم الله سبحانه وإجلاله وما يتضمَنه من الخضوع لهيبته والخشوع لعرّته 
والاستخذاء؟" له عرفت ما ينطوي عليه من الإخلاص» وفهمت من أي قلب خرجت وعلى أي لسان 
جرت وقيل لعلي بن الحسين وكان الغاية في العبادة: أين عبادتك من عبادة جدك؟ قال: عبادتي عند عبادة 
ساكس اي ا 

وأما قراءة القرآن والاشتغال به فهو المنظور إليه في هذا الباب. اثفق الكلّ على أله كان يحفظ 
القرآن على عهد رسول الله #ه ولم يكن غيره يحفظه» ثم هو أول من جمعهء نقلوا كلهم أنه تأر عن بيعة 
أبي بكرء فأهل الحديث لا يقولون ما تقوله الشيعة من أنه تأخر مخالفة للبيعة بل يقولون: تشاغل بجمع 
القرآن. فهذا يدل على أنه أول من جمع القرآنء لأنّه لو كان مجموعاً في حياة رسول الله 9ه لما احتاج إلى 
أن بتشائل يجفعه بعد رات وإذا رجعت إلى كتب القراءة" وجدت أثمة القراءة كلهم يرجعون إليه» كأبي 
عمرو بن أبي العلا “ وعاصم بن أبي النجود وغيرهما لأنهم يرجعون إلى عبد الر عيبي المي 
الفارسي"'ء وأبو عبد الرحمن كان تلميذه وعنه أخذ القرآن. فقد صار هذا الفن من الفنون التي تنتهي إليه 
أيضاً مثل كثير ممًا سبق . 





.۲۳۷٤ص‎ ٤ج السدى المعروف من النوب وهو خلاف اللحمة؛ الصحاح‎ )١( 

(۲) في المصدر: «بطنوكم؟. 

(۳) في المصدر: «يخرّن»4. والحُؤر ‏ بالتحريك -: الضعف» الصحاح ج۲ ص501. 
(4) المئة ‏ بالضمٌ -: القوةء الصحاح ج٤‏ ص 27707 ويكون المعنى : ولا يضعف الإقلال من الطعام قرته . 
(0) بقية كلام ابن أبي الحديد. 

(7) في المصدر: «يطع؛. 

(۷) الاستخداء: الخضوع؛ راجع الصحاح ج١‏ ص5]. 

)۸( في المصدر ؛ *واشتفاله بها . 

(9) فى المصدر: القراآت». 

)٠١(‏ فى المصدر: «عمرر بن العلاء». 

)١١(‏ مصدر: «إلى أبي عبد الرحمان». 

)20 في المصدر : «القارىء؟ . 
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على أن يتوجّه بنفسه إلى حرب الروم والفرس بما أشارء وهو الذي أشار على عثمان بأمور كان صلاحه 
فيهاء ولو قبلها لم يحدث عليه ما حدث» وإنْما قال أعدازء لا رأي له لأنه كان متقيّداً بالشريعة لا يرى 
خلافها ولا يعمل بما يقتضي الدين تحريمه؛ وقد قال تی : لولا التقى0" لكنت أدهى العرب» وغيره من 
الخلفاء كان يعمل بمقتضى ما يستصلحه ويستوفقه29؛ سواء كان مطابقاً للشرع أو لم يكنء ولا ريب أن من 
يعمل بما يؤذي إليه اجتهاده ولا يقف مع ضوابط وقيود يمتنع لأجلها مما يرى الصلاح فيه تكون أحواله 
الدنياوية إلى الانتظام أقرب» ومن كان بخلاف ذلك يكون أحواله الدنياوية إلى الانتشار أقرب. 


وأمًا السياسة فإله كان شديد السياسة» خشناً في ذات الله؛ لم يراقب ابن عمّه في عمل كان ولاه ياه 
ولا راقب أخاه عقيلاً في كلام جبهه به وأحرق قوماً بالنار» ونقض دار مصقلة بن هبيرة ودار جرير بن 
عبد الله البجلي» وقطع جماعة وصلب آخرين» ومن جملة سياسته حروبه في أيّام خلافته بالجمل وصفّين 
والنهروانء وفي آقل القليل منها مقنع ء فإنْ كل سائس في الدنيا لم يبلغ فتكه وبطشه وانتقامه مبلغ العشر ممًا 
فعل تل في هذه الحروب بيده وأعوانه» فهذه هي خصائص البشر ومزاياهم» قد أوضحنا آنه فيها الإمام 
المتبع فعله والرئيس المقتفى أثره» وما أقول في رجل يحبّه أهل الذمّة على تكذيبهم بالنبؤة» وتعظمه 
الفلاسفة على معاندتهم لأهل الملّة؛ وتصوّر ملكوك الفرنج والروم صورته في بيعها وبيوت عباداتها حاملاً 
سيفه مشمّراً لحربه» وتصوّر ملوك الترك والديلم صورته على أسيافهاء كان على سيف عضد الدولة ابن بويه 
وسيف أبيه ركن الدولة وكان على سيف الأرسلان" وابنه ملكشاه صورتهء كأنهم يتفاءلون به النصر والظفرء 
وما أقول في رجل أحبّ كل أحد أن يتكثر به وود كلّ أحد يتجمّل ويتحسّن بالانتساب إليه» حتى الفتوّة 
التي أحسن ما قيل في حذها: أن لا تستحسن من نفسك من تستقبحه من غيرك؛ فإِنْ أربابها نسبوا أنفسهم 
إليه» وصلفوا في ذلك كتباء وجعلوا لذلك إسنادا أنهوه إليه وقصّروه عليه» وسمّوه سيد الفتيان» وعضدوا 
مذاهبهم بالبيت المشهور المروي أله سمع من السماء يوم أحد: «لا سيف إلآ ذو الفقار ولا فتى إلا عليّ؛ 
وما أقول في رجل أبوه أبو طالب سيد البطحاءء وشيخ فريش ورئيس مكة) قالوا: قل أن يسود فقير وساد 
أبو طالب وهو فقير لا مال له وكانت قريش تسميه الشيخ. وفي حديث عفيف الكندي : لما رأى النبي هه 
يصلي في مبدء الدعوة ومعه غلام وامرأة قال: فقلت للعباس: آي شيء هذا؟ قال: هذا ابن أخي يزعم آنه 


)١(‏ في المصدر: «من أمدٌ». 

(۲) في المصدر: لولا الدين والتقى». 

(۳) في المصدر: «ويستوقفه». 

)٤(‏ في المصدر: «الدئيرية». 

(5) في المصدر: «تكون أحواله الدنيوية إلى الانثار؟ . 

)00( النقض : نقض البناء والجبل والعهد. الصحاح ج۲ صض١١١11.,‏ 

(۷) في المصدر: «وسيف أبيه ركن الدولة صورته» وكان على سيف الب أرسلان؟. 
(۸) في المصدر إضافة: /أن», 

)( في المصدر: «وعضدوا مذهبهم إليه؟. 
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ونحن نعلم أله تعالى لم يرد قرب المسافة بل المعنى الذي ذكرناف وإذا کان جل وعز هو أعلم با في قلوبنا منا وكان ما 

نعلمه أيضاً يموز أن ننساه ونسهو عنه ونضل عن علمه؛ وكڵ ذلك لا يجوز عليه جاز أن يقول أنه يحول بيننا وبين 

قلوبنا لاه معلوم في الشاهد أن كل شيء يحول بين د شيئين فهو أقرب إليهما ونا اراد الله تعالى المبالغة في صف 
القرب خاطبنا با نعرف ونألف» وإن كان القرب الذي عناه جلت عظمته م برد به المسافة] والعرب تضع كثيا لفظة 

القرب على غير معنى المسافة » فيقول : فلان أقرب إلى قلبي من فلان . 
ورابعها : ما أحاب به بعضهم من أن لمؤمنين كانوا يفكّرون في كثرة عدرّهم وفلّة ددهم فيدخل فلوبهم الخوف 

فأعلمهم تعالى آنه يحول بين المرء وقلبه بأن يبدّله بالخوف الأمن» ويبدّل عدوّهم بظئهم أنْهم قادرون عليهم الحبن 

والخور. 00( 
ويمكن في الآبة وجه خامس وهو أن يكون المراد آنه تعالى يحول بين المرء وبين ما يدعوه إليه قلبه من القبائح بالأمر 

والنهي والوعد والوعيد انتهى”"). 
أقول : يمكن أن تكون الحيلولة با مدايات والألطاف الخاصّة زائداً على الأمر والنهي , ويجتمل أن يكون مخصوصاً 

بالمقرّبين الذين يملك الله قلوبہم ويستولى عليها بلطفه ويتصرف فيها بأمره فلا يشاؤون شيئاً إل أن يشاء الله ولا 

یریدون إلا ما أراد الله » فهر تعالى في كل آن يفيض عل أرواحهم ٠‏ ويتصرّف في أبدانهم» ٠‏ فهم ينظرون بنور الله؛ 

ويبطشون بقرّة الله » كبا قال تعالى فيهم: : فبي يسمع وبي يبص وبي ينطق وبي يمشي ١‏ وبي يبطش . وقال جل وعر: 

كنت سمعه وبصره ويده ورجله ولسائه» . وسيأني مزيد تحفيق لذلك في كتاب المكارم » وقد مرّ الكلام في الآبة في 

باب العلم . 02( 

۲ - شی : عن ابن أي يعفور”!) فال : قال أبو عبد الله (ع؛ : لبسوا عليهم لبس الله عليهم فإنّ الله يفول : 
«وللبسنا عليهم ما يلبسون»22. 

۳ شى : عن عل بن عقبة؛ عن أبيه قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : اجعلوا أمركم هذا لله ولا تجعلوا 
للناس » فإنه ما كان لله فهو لله» وما كان للناس فلا يصعد إلى الله ولا تخاصموا الناس بدينكم فإِن ا لخصومة ممرضة 
للقلب› إن الله قال لنبيّه : با محمد إنك لا تبدي من أحببت ولكنّ الله يهدي من يشاء؛ وقال : أسأنت تكره الناس 
حتى يكونوا مؤمنين . ذروا الناس فان الناس أخذوا من الناس وإلكم أخذتم من رسول الله وعليّ ولا سواءء إن 

سمعت أي (ع) وهو يقول : إن الله إذا كتب إلى عبد أن يدخل في هذا الأمر كان أسرع إليه من الطير إلى وكره , 

٤‏ شي : البزنطي» عن الرضا (ع) قال : قال الله في قوم نوح : (ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن 
كان الله يريد أن يغويكم »© قال: الأمر إلى الله يدي ويضل". 
()الخور (بالتحريك): العف ا 

(۲) أمالي الشريف المرتضئ ؟ : 114- 118م١1.‏ 

5) قال السبد الطباطبائي (ره) : لا يخفى أن جميع ما ذكره من هذه الوجوه إن هو للغرار من نسبة فمل القبيح إلبه تعالى؛ فإن الحبلولة والمكر والأمر بالمعصية 
وبالجملة كل سا هر إضلال بوجه فبيح من الحكيم فلا نسب إلبه تعالى ؛ إلا أن ظاهر الكتاب أن جميع ذلك منه تعالى فبا نسب إلبه من قبيل المجازاة مل 
المعامي قال تعالى؛ رما بضل به إلا الفاسقين» وقال: طفلما زاغوا أزاغ الله فلوبهم» ولا ببح الإضلال وكل ما يرجع إلبه إذا كان بعنوان المحجازاة كما 
لا 

ل الصدر: : عبد الله بن يعقوب . 

(0) نفسير العيائي ١‏ : 588 والاية لي الانعام : ٩‏ 

(0) نفسير العبائي ۲ : ۵ سورا يرئس ح 18 

(۷)هرد: ۴۲ 

(۸ نفسير العياشي ۲: ١61‏ سورة هودح ١١‏ . 





(۱) بثر : قطع . لسان العرب ۱: ۳۰۹ . 


(7)المائدة: ۷۷. 


, ٠١۴ (۴)الانعام:‎ 


١ : المد‎ )( 


0/۷ 


ج ۱۷ ۷ _ باب جوامع مكارم أخلاقه وسننه وعدله وحن سيامته صلوات الله عليه ۲4١‏ 


قال : فقلت: فما الذي تقولونه أنتم؟ قال: ننتظر ما يفعل الشيخ ‏ قال: يعني أبا طالب وهو الذي كفل 
الرسول الله ك صغيراًء وحماه وحاطه كبيراًء ومنعه من مشركي قريش» ولقي لأجله عناءً عظي)» وقاسى 
بلاء شدیداًء وصبر على نصره والقيام بأمرهء وجاء في الخبر أنه لما توفي أبو طالب أوحى إليه وقيل له: 
اخرج منها فقد مات ناصرك» وله مع شرف هذه الأبوّة أن ابن عمّه محمد ف سيد الأولين والآخرين» وأخاه 
جعفر ذو الجناحين الذي قال له رسول الله #ه: أشبهت لقي وخْلقي» وزوجته سيدة نساء العالمين» 
وابنيه سيدا شباب أهل الجنة» فآباؤه آباء رسول الله وأمهاته أمهات رسول الله يو وهو سوط(" مه 
ودمه» لم يفارقه منذ خلق الله آدم إلى أن ماز عبد المطلب» بين الأخوين عبد الله وأبي طالب وأمّهما 
واحدةء فكان منهما سيد الناس2"0 هذا الأول وهذا الثاني" وهذا المنذر وهذا الهادي. 


وما أقول في رجل سبق الناس إلى الهدى وآمن بالله وعبده» وكل من في الأرض يعبد الحجر ويجحد 
الخالق؛ لم يسبقه أحد إلى التوحيد إلآ السابق إلى كل خير محمد رسول الله #ه. ذهب أكثر أهل الحديث 
إلى آنه أول الناس اثباعاً لرسول الله وإيماناً به ولم يختلف في ذلك إلا الأقلونء وقد قال هو تال : أنا 
الصذيق الأكبر وأنا الفاروق الأولء أسلمت قبل إسلام الناسء وصليت قبل صلاتهم» ومن وقف على كتب 
أصحاب الأحاديث تحقّق9) وعلمه واضحاًء وإليه ذهب الواقدي وابن جرير الطبري» وهو القول الذي 
رجُحه ونصره صاحب كتاب الاستيعاب وبالله التوفيق . 


١‏ - نهج: من خطبة له غا خطبها بصمين: أما بعد فقد جعل الله سبحانه لي عليكم حقّاً بولاية 
أمركم. ولكم علي من الحقّ مثل الذي لي عليكم؛ فالحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في 
التناصف. لا يجري لأحد إلا جرى عليهء ولا يجري عليه إلأ جرى له» ولو كان لأحد أن يجري له ولا 
يجري عليه لكان ذلك خالصاً لله سبحانه دون خلقهء لقدرته على عباده» ولعدله في كلّ ما جرت عليه 
صروف قضائهء ولكنه جعل حقّه على العباد أن يطيعوه» وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب تفضّلاً منه 
وتوسّعاً بما هو من المزيد أهله» ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقاً افترضها لبعض الناس على بعض› 
فجعلها تتكافى في وجوهها ويوجب بعضها بعضاًء ولا يستوجب بعضها إلا ببعض . 


وأعظم ما افترض [الله]!”') سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي على الرعيةء وحق الرعبّة على 
الوالي» فريضة فرضها الله سبحانه لكل على كل» فجعلها نظاماً لالفتهم وعرّاً لدينهم» فليست تصلح الرعية 


. في المصدر: «عنتاً عظيماً»‎ )١( 

(۲) في المصدر إضافة: «فمّر يحجل فرحا». 

(*) السوْط: خلط الشيء بعضه ببعض» ومنه سمي المسواط الصحاح ج۲ ص .١١98‏ 
(4) في المصدر: «مات؟. 

(( في المصدر: «سيدا الناس؟. 

(7) في المصدر: «وهذا التالي؟. 

)¥( في المصدر: «ولم يخالف». 

(۸) في المصدر إضافة : «ذلك». 

(9) شرح ابن أبي الحديد ج۱ ص١١‏ 50. 

)٠١(‏ كلمة: «الله؛ ليست في المصدر. 
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ذف اريخ أمير المؤمنين ت ج ۷ 


إلا بصلاح الولاة ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية » فإذا أدّت الرعية إلى الوالي حقّه وأذى الوالي إليها 
حقها عز الحق بينهم ۰ وقامت مناهج الدين» واعتدلت معالم العدل» وجرت على أذلالها(0) السنن » فصلح 
بذلك الزمان» وطمع في بقاء الدولة» ويئست مطامع الأعداء» وإذا غلبت الرعية واليها أو أجحف الوالي 
برعيته اختلفت هنالك الكلمة» وظهرت معالم الجور» وكثر الادغال في الدين. وتركت محاج السنن» فعمل 
بالهوى» وعطلت الأحكامء وكثرت علل النفوس» فلا يستوحش لعظيم حق عطل»ء ولا لعظيم باطل فعل» 
فهنالك تذل الأبرار وتعرٌ الأشرارء وتعظم تبعات الله سبحانه عند العبادء فعليكم بالتناصح في ذلك وحسن 
التعاون عليه» فليس أحد وإن اشتدٌ على رضا الله حرصه وطال في العمل اجتهاده ببالغ حقيقة ما الله سبحانه 
أله من الطاعة له. ولكن من واجب حقوق الله سبحانه على العباد النصيحة بمبلغ جهدهم. والتعاون على 
إقامة الحق بينهم» وليس امرؤ وإن عظمت في الحق منزلته وتقدّمت في الدين فضيلته بفوق أن يعان على ما 
حمله الله من حقّهء ولا امرؤ وإن صغّْرته النفوس واقتحمته العيون بدون أن يعين على ذلك أويعان عليه . 


فأجابه رجل من أصحابه بكلام طويل يكثر فيه الثناء عليه ويذكر سمعه وطاعته له فقال نهل : إن من 
حق من عظم جلال الله سبحانه في نفسه وجل موضعه من قلبه أن يصغر عنده ‏ لعظم ذلك ۔ كل ما 
سواه» وإن أحقّ من كان كذلك لمن عظمت نعمة الله سبحانه عليه ولطف إحسانه إليه فإنّه لم تعظم نعمة 
الله على أحد إلا ازداد حى الله عليه عظماًء وإنّ من أسخف حالات الولاة عند صالحي الناس أن يظنّ بهم 
حبٌ الفخر ويوضع أمرهم على الكبرء وقد كرهت أن يكون جال في ظتكم آني أحبٌ الإطراء واستماع 
الثناء» ولست بحمد الله كذلك» ولو كنت أحبّ أن يقال ذلك لتركته انحطاطاً لله سبحانه عن تناول ما هو 
أحق به من العظمة والكبرياءء وربّما استحلى الناس الثناء بعد البلاءء فلا تثنوا علي بجميل ثناء لإخراجي 
نفسي إلى الله سبحانه وإليكم من البقيّة في حقوق لم أفرغ من أدائهاء وفرائض لابذ من إمضائهاء فلا 
تكلّموني بما تكلم به الجبابرة» ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرةء ولا تخالطوني بالمصانعة» 
ولا نظنوا بي استثقالاً في حق قيل لي» ولا التماس إعظام لنفسي» فإنه مو اتل ال اتفال ل ار ا 
أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه فلا تكوا عن مقالة بح أو مشورة بعدل» فإنّي لست في نفسي 
بفوق أن أخطيء. ولا آمن ذاك من فعلي إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به متي فإئْما اوا 
عبيد مملوكون لربٌ لا رب غيره يملك ما ما لا نملك من أنفسناء وأخرجنا مما كنا فيه إلى ما صلحنا عليه 
فأبدلنا بعد الضلالة بالهدى» وأعطانا البصيرة بعد العمىي © , 


تبيين : قوله تلغ : «أوسع الأشياء في التواصف» أي كل أحد يصف الحق والعدل ويقول: لو وليت 
لعدلت» ولكن إذا تيسر له لم يعمل بقوله ولم ينصف الناس من نفسه ومعالم الشيء: مظانه وما يستدل به 
عليه والأذلال: المجاري والطرقء واختلاف الكلمة: اختلاف الآراء والأهواء. وقال الجزري: أصل 


)0( في المطبوعة: «ادلالها»؛ والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمصدرء وسياتي اتبيين1 المؤلف بعد هذا بان الأذلال : المجاري والطرقء 
وراجم أيضاً الصحاح ج۳ ص5١77,‏ 


(۲) أي لعظمة الله وجلاله سبحانه وتعالى. 
(۳) نهج البلاغة ص۳۳۲ الخطبة .۲٠١‏ 


ج ۷ ۷ - ياب جوامع مكارم أخلاقه وسنته وعدله وحسن سباسته صلوات الله عليه tr‏ 


الدغل الشجر الملتف الذي يكون أهل الفساد فيه وأدغلت في هذا الأمر إذا أدخلت فيه ما يخالفهء 
رالمحاج جمع محجة وهي جاذة الطريق» واقتحمته عيني: احثقرته» والاطراء: المبالغة في المدح» قوله: 
«من البقية؛ في أكثر النسخ بالباء الموحدة أي لا RT‏ فإٽما هو 
إخراج لنفسي إلى الله من حقوقه الباقبة علي لم أفرغ من أدائهاء وكذلك إليكم من الحقوق التي أوجبها الله 
علي لكم من النصيحة والهداية والإرشادء وقيل: المعنى: لاعترافي ب ين يدي الله وض ی أناعلن 
حقوقاً في رئاستي عليكم لم أقم بها بعد. وأرجو من الله القيام بهاء وفي بعض النسخ المصخحة القديمة 
بالتاء المثناة الفوقانيةء أي من خوف الله في حقوق لم أفرغ من أدائها بعد. قوله تك : «ولا تتحفظوا مني» 
أي لا تمتنعوا من إظهار ما تريدون إظهاره لديّ خوفاً من سطوتي كما هو شأن الملوك. والبادرة: الحدّة وما 
يبدر عند الغضب» والمصانعة: المداراة والرشوة. 

أقول: سيأتي تمام الخطبة في باب خطبه توو" . 

۷ - نهج: : من كلام له كت كلم به عبد الله بن زمعة وهو من شيعته وذلك أنه قدم عليه في خلافته 
فطلب منه مالا فقال اث : إن هذا المال ليس لي ولا لك» وإنما هو فيىء ف وجلب 
أسيافهم» فإن شركتهم في حربهم كان لك مثل حظّهمء وإلآ فجناة أيديهم لا تكون لغير أفواهي(° 

ادقع روي أن شريح بن الحارث قاضي أمير المؤمنين لا اد شترى على عهده داراً بثمانين 
ديناراًء فبلغه ذلك واستدعاء'") وقال له: بلغني أنك ابتعت دارأ بثمانين ديناراً وکتبت"" كتاباً وأشهدت فيه 
شهودا فقال له شريح : قد كان ذلك يا أمير المؤمنين» قال: فنظر إليه نظر مغضب ثم قال: يا شريح أما إِنْه 
سيأتيك من لا ينظر في كتابك» ولا يسألك عن بيّنتك حتى يخرجك منها شاخصاًء ويسلمك إلى قبرك 
خالصاء فانظر يا شريح لا تكون ابتعت هذه الدار من غير مالك أونقدت الئمن من غير حلالك» فإذا أنت قد 
خسرت دار الدنيا ودار الآخرة» أما إنك لو كنت آتيتنى عند شرائك ما اشتريت لكتبت لك كتابا على هذه 
النسخة فلم ترغب فى شراء هذه الدار بدو فا درو والنسخة هذه: هذا ما اشترى عبد ذليل من ميت 
0 شترى منه داراً من دار الغرور من جانب الفانين وخطة الهالكين» وتجمع هذه الدار 
حدود أربعة : الحدّ الأول ينتهي إلى دواعي الآفات» والحد الثاني ينتهي إلى دواعي المصيبات. والحد 
الثالث ينتهي إلى الهوى المردي؛ والحذّ الرابع ينتهي إلى الشيطان المغوي وفيه يشرع باب هذه الدارء 
اشترى هذا المغتر بالأمل من هذا المزعج بالأجل هذه الدار بالخروج من عر القناعة والدخول في ذل الطلب 


)١(‏ في المصدر: #بمكن». 

(0) النهاية ج۲ ص177. 

)( راجع ج٤۷‏ ص98 من المطبوعة . 
(4) في المصدر: "يطلب" . 

(5) في المصدر: اللمسلمين. 

)3( نهج البلاغة ص۴٠‏ الكلمة 757 
(۷) فى المصدر : «فاستدعى شريحا:. 

)۸( في المصدر إضافة : «لهاه. 

(9) في المصدر: فما فوق؟. 
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والضراعةء فما أدرك هذا المشتري فيما اشترى من درك فعلى مبلبل أجساماً لملوك وسالب نفوس 
الجبابرة ومزيل ملك الفراعنة مثل كسرى وقيصر وتبع وحمير وو جع الما على العا فأكثر ومن بنى 
وشيّد وزخرف ونجّد وادخر واعتقد ونظر بزعمه للولده إشخاصهم جميعا إلى موقف العرض والحساب 
وموضع الثواب والعقاب إذا وقع الأمر بفصل القضاء #وخسر هنالك المبطلون» شهد على ذلك العقل إذا 
خرج من أسر الهوى وسلم من علائق الدنيال . 

لي: صالح بن عيسى العجلي؛ عن محمد بن محمد بن علي» عن محمد بن الفرج» عن عبد الله بن 
محمد العجلي» عن عبد العظيم الحسني» عن أبيه. عن أبان مولى يزيد بن علي عن عاصم بن بهدلة» عن 
شريح مثله مع زيادة سيأتي في أبواب مواعظه نوو ١‏ . 

بيان: يقال: شخص بصره ‏ بالفتح ‏ فهو شاخص: إذا فتح عينيه وصار لا يطرف» وهو كناية عن 
الموت» ويجوز أن يكون من شخص من البلد يعني ذهب وسارء أو من شخص السهم إذا ارتفع عن 
الهدف. والمراد: يخرجك منها مرفوعاً محمولاً علي أكتاف الرجالء وسلمه إليه: أعطاه فتناوله منهء قوله 
نئي : «خالصا» أي من الدنيا وحطامها ليس معك شيء منهاء قوله نتلا : «فإذا أنت» في أكثر النسخ 
بالتنوين فهو جزاء شرط محذوف. أي لو ابتعتها كذلك فقد خسرت الدارين» وفي بعضها بالألف غير منون» 
فتكون إذا الفجائية» كقول الله تعالى: طفإذا هم خامدون) وأزعجه: أقلقه وقلعه عن مكانه» والخطة - 
بالكسر ‏ هي الأرض يخطها الإنسان أي يعلّم عليها علامة بالخط ليعمّرهاء ومنه خطط الكوفة والبصرةء 
ولعلّ فيه إشعاراً بأ ملكهم لها ليس ملكا تاماً بل من قبيل العلامة التي يعلّم الإنسان علي أرض يريد 
التصرف فيهاء قوله ن : #وتجمع هذه الدار» أي تحيط بهاء ويقال: أرداه أي أهلكه. قوله: «وفبه يشرع» 
على البناء للمجهول أي يفتح؛ ولعله كناية عن أن سبب شراء هذه الدار هو الشيطان وإغواؤهء أو عن أن 
هذه الدار تفتح باب وساوس الشيطان على الإنسان. قوله غ : «بالخروج» الباء للعوض» فالخروج هر 
الثمن» قوله نال : «فما أدرك؛ ما شرطية وأدرك بمعنى لحق؛ واسم الإشارة مفعولهء والدرك ‏ 
بالتحريك -: التبعةء والبلبلة : الاضطراب والاختلاط وإفساد الشيء بحيث يخرج عن حد الانتفاع به 
والمراد به الموت أو ملكه أو الرب تعالى شأنه؛ وقوله: «إشخاص» مبتدء و«على مبلبل» خبرهء ويقال: نجد 
أي فرش المنزل بالوسائد. والتنجيد: التزيين» ويجوز أن يكون المراد به هنا الرفع من النجد وهو المرتفع 
من الأرض. ويقال: اعتقد ضيعة ومالاً أي اقتناهما. 

ثم اعلم أنه يكفي لمناسبة ما يكتب في سجلات البيوع لفظ الدركء ولا يلزم مطابقته لما هو المعهود 
فيها من كون الدرك لكون المبيع أوالشمن معيباً أومستحقاً للغيرء فالمراد بالدرك التبعة والإثم أي ما لحق هذا 
المشتري من وزر وحط مرتبة ونقص عن حظوظ الآخرة فسيجزي بها في القيامة. 

أقول: ويحتمل أيضاً عندي أن يكون المشتري هذا الشخص من حيث كونه تابعاً للهوى» ولذا وصفه 


(1) الضراعة: الخضوع والذل» الصحاح ج۳ صن145؟١.‏ 

(۲) في المصدر: «فيما اشترى منه من درك؟. 

(5) نهج البلاغة ص47" الرسالة رقم ٣‏ والآية من سورة غافر: 88.. 
)+( أمالي الصدوق صى788. المجلس الحادي والخمسون حديث .٠١١‏ 
)2( سورة يس ») آية: ۹. 
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تارة بالعبد الذليل أي الأسير في قيد الهوى» وبين ذلك آخراً حيث عبّر عنه بالمغتر بالأمل» والبائع هذا 
الشخص أيضاً حيث أعطاه الله العقل ونبّه عقله وآذنه بالرحيل وأعلمه أنه ميت ولا بد من أن يموت» 
والمدرك لتلك الأمور والمخاطب بها هو النفس من حيث اشتماله على العقل» ولمًا كان هذا العقل شأنه 
تحصيل السعادات الدائمة والمثوبات الأخزوية والدار الباقيةء وهذا المأسور في قيد الهوى استعمله في 
تحصيل الدار الفانية المحفوفة بالآفات والبليّات وأعطاه عوضاً من كسبه الخروج من عر القناعة والدخول في 
ذل الطلب فعلى البائع عليه دعوى الدرك في القيامة بألك ضيّعت كسبي ونقصت حظي وأبدلتني من سعيي 
e‏ فعند ذلك يخسر المبطلون. فهذا ما خطر بالبال فخذ ما آنيتك وكن من الشاكرين. 

4 -: الحدة» عن البرقي. عن أبيه. عن بعض أصحابهء عن أيوب بن الحرء عن محمد بن علي 
ل سألت أبا عبد الله تا عن الطعام فقال: عليك بالخل والزيت فإنّه مرىء» وإن علباً نه 
كان يكثر أكله» وإئي أكثر أكله وإنه مري. . 

6٠‏ _ كا: العدة» عن سهل» عن علي بن أسباط. عن يعقوب بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله 
ني يقول: كان أمير المؤمنين نابل يأكل الخلّ والزيت ويجعل نفقته تحت طنفسته9©. 


- كا: محمد بن يحيى» عن عبد الله بن محمد بن عيسى. عن علي بن الحكمء عن أبان بن 
الله وه قالت: أتاني أمير المؤمنين تت في شهر رمضان فأتي بعشاء وتمر وكمأةء فأكل تله وكان يحب 
الكمأة؟ . 


- كا: الحسين بن محمد» عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء؛ عن أحمد بن عائذء 
عن أبي خديجة؛ عن معلى بن خنيس» عن أبي عبد الله تله قال: إن عليًا كان عندكم فأتى بني ديوان 
فاشترى ثلاثة أثواب بدينار؛ القميص إلى فوق الكعب والإزار إلى نصف الساق والرداء من بين يديه إلى 
ثدييه ومن خلفه إلى إلييه29 ثم رفع يده إلى السماء فلم يزل يحمد الله على ما كساه حتى دخل منزله» ثم 
قال : هذا اللباس الذي ينبغي للمسلمين أن يلبسوهء قال أبوعبد الله غ TT‏ 
اليوم؛ ولو فعلنا(" لقالوا: مجنون ولقالوا: مراءء والله عز وجل يقول: #وثيابك فطهر) قال : 
ارفعها لاتجرّهاء فإذا قام قائمنا كان هذا اللباس( ' . 


20( في المصدر: «فإِن». 

(۲) فروع الكافي ج٦‏ ص۲۸" باب الخل والزيت حديث ۸. 

(۳) فروع الكافي ج٦‏ ص۳۲۸ باب الخل والزيت حديث 5. 

(4) فروع الكافي ج٦‏ ص۳۹۹ و 77١‏ باب الكمأة حديث .١‏ 

(0) في المصدر: «واشترى». 

(7) في المصدر: «إلى إليتيه؛. 

)۷( ي المصدر: «ولو فعلناء». 

(۸) سورة المدئرء آية: 4. 

(9) في المصدر: ولا تجرها وإذا". 

.۲ باب تشمير الثياب حديث‎ ٤٥٦ فروع الكافي ج7 ص٥٩٥٤ ۔‎ )٠١( 
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86 كا: العدة. عن سهل؛ عن جعفر بن محمد الأشعري(2, عن أبي عبد الله 6ه قال: كان 
أمير المؤمنين فل إذا لبس القميص مذ يده فإذا طلع على أطراف الأصابع قطعه(". 

4 كا: العدة» عن البرقيء عن أبيه» عن محمد بن سنانء عن الحسن الصيقل قال: قال لي أبو 
عبد الله ظتكة : تريد أريك قميص علي الذي ضرب فيه وأريك دمه؟ قال: قلت: نعم» فدعا به وهو في 
سط" فأخرجه ونشرهء فإذا هو قميص كرابيس يشبه السنبلانيء وإذا موضع الجيب7" إلى الأرض» 
وإذا أثر دم أبيض شبه اللبن شبه شطيب السيفء قال: هذا قميص [كرابيس ) علي الذي ضرب فيه 
وهذا آثر دمه» فشبْرت بدنه فإذا هو ثلاثة أشبار» وشبّرت أسفله فإذا هو اثنا عشر شبر شا 0١‏ 

بيان: شطيب السيف: طرائقه ثقه التي في متنه . 

8 كا: أبو علي الأشعري؛ عن محمد بن عبد الجبارء ومحمد بن يحيى. عن أحمد بن محمد 
جميعاً. عن الحجالء عن ثعلبة بن ميمون. عن زرارة بن أعين قال: رأيت فميص علي لث الذي قتل فيه 
عند أبي جعفر لث فإذا أسفله اثنا عشر شبراً وبدنه ثلاثة أشبار» ورأيت فيه نضح دم" . 

كه ا دس رد رون 
عنك؟ فقلت : 52 ب" عني فعند الصباح يحمد القوم السرىأ. 


إيضاح : Ee‏ السير عامة الليل» وهذا مثل يضرب لمحتمل المشقة العاجلة للراحة 
الآجلة . 

وقال عبدالحميد بن أبي الحديد في شرح هذا الكلام: جاء في أخبار عليّ للا التي ذكرها أبوعبد 
الله أحمد بن حنبل في كتاب فضائله وهو روايتي عن قريش بن السبيع بن المهنا العلوي» عن أبي عبد الله 
أحمد بن علي بن المعمر» عن المبارك بن عبد الجبار بن أحمد بن القاسم الصيرفي المعروف بابن 


)0( في المصدر إضافة: "عن ابن القذاح". 

(۲) فروع الكافي ج7 ص۷٥٤‏ باب تشمير الثياب حديث ۷. 

(۴) السفط ‏ محرّكة : كالجوالق أو كالققة جمعه أسفاط. القاموس المحيط ج؟ ص۳۷۸.. 

(4) قميص سُبلاني - بالضم -: سابغ الطول أو منسوب إلى بلد بالروم؛ القاموس المحيط ج۲ ص۹٠٠.‏ 

. في المصدر: «فإذا»‎ (o) 

)١(‏ قال المؤلف: «موضع الجيب إلى الأرض - كمعظم أي خيط الجيب إلى الذيل بعد وضع القطن فيه. أو بدونهء أر خرق وقطع من 
ذلك الموضع إلى الأرض . قال الفيروزآبادي: التوضيع: خياطة الجبّة بعد وضع القطن فيهاء وكمعظم : المكسّر المقطع» انتهى 
[القاموس المحيط ج” ص48] أو الموضع ‏ كمجلس - إن كان جيبه مفتوقاً إلى الذيل بحسب أصل وضعه؛ أو صار بعد الحادثة 
كذلك. وفي بعض النسخ موضع الجنب أي لم يكن في الجانبين الشى الذي هو معهود في لباس العرب في جانب الذيل؟ مرآة 
العقول ج۲۲ ص778. 

(۷) في المصدر: «وإذا الدم". 

(۸) في المصدر: «شطب السيف» وسيأني معنى «شطب السيف» في ١بيان»‏ المؤلف بعد هذا. 

)٩(‏ كلمة: «كرابيس؟ ليست في المصدر. 

)0000( فروع الكافي ج ص۷٥٤‏ باب تشمير الثياب حديث ۸. 

)١١(‏ في المصدر: «نضع". 

.٩ فروع الكافي ج٦ ص۷٥٤ باب تشمير الثياب حديث‎ )1١( 

(17) في المصدر: «اغرب». 

,15١ نهج البلاغة ص۲۲۹ خطبة‎ )۱٤( 
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الطيوري» عن محمد بن علي بن محمد بن يوسف العلاف المزني. عن أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان 
بن مالك القطيعي؛ عن عيد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه أبي عبد الله أحمد قال: قيل لعلي هتل : يا 
أمير المؤمنين لم ترقع قميصك؟ قال: يخشع القلب ويقتدي به المؤمنون0©. 

وروى أحمد أن عليًا غا كان يطوف الأسواق مؤتزراً بإزار مرتدياً برداء معه الدرّة كأنه أعرابى 
بدوي» فطاف مرّة حتى بلغ سوق الكرابيس» فقال لواحد: يا شيخ بعلي قميصاً بثلاثة دراهم" فلما جاء أبو 
الغلام أخبروهء فأخذ درهماً ثم جاء إلى علي غيل ليدفعه إليهء فقال: 7 ما هذا أوقال: ما شأنه هذا 
؟”') فقال: يا مولاي إِنْ القميص الذي باعك ابني كان يساوي درهمين. فلم يأخذ الدرهم وقال: باعني 
برضاي وأخذ برضاه. 

وروى أحمد عن أبي البوار بائع الخام بالكوفة قال: جاء علي بن أبي طالب تمق إلى السوق ومعه 
غلام له» وهو خليفة» فاشترى متي قميصين وقال لغلامه: اختر أيُهما شئت» فأخذ أحدهما وأخذ عليّ 
الآخرء [قال)" ثم لبسه ومد يده فوجد كمّه فاضلة» فقال: اقطع الفاضل» فقطعته ثم كقّه وذهب. 

وروى أحمد عن الصمال بن عمير قال: رأيت قميص علي تايا الذي اصيب فيه» وهو كرابيس 
شلا ورأيت دمه قد سال عليه کالدردي . 

وروى أحمد قال: لما أرسل عثمان إلى على وجدوه مذثراً بعباءة محتجزاء وهو يذود بعيراً له 
والأخبار في هذا المعنى كثيرة وفيما ذكرناه كفاية . 

۷ - نهج : من كلام له نال والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهّداً وأجر ' في الأغلال 
مصمَداً أحب إلى من [أن] ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالماً لبعض العباد وغاصباً لشيء من الحطامء 
وكيف أظلم أحداً لنفس يسرع إلى البلى قفولها ويطول في الثرى حلولهاء والله لقد رأيت عقيلاً وقد أملق 
حتى استماحني من برکم صاعاء ورأيت صبيانه شعث الألوان7'' من فقرهم كأنما سوّدت وجوههم 
بالعظلم؛ وعاودني مؤكّداً وكرّر علي القول مرذداًء فأصغيت إليه سمعي. فظن أني أبيعه ديني وآتبع قياده 
مفارقاً طريقتي» فأحميت له حديدة ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بهاء فضخ ضجيج ذي دنف من ألمهاء وكاد 
أن يحترق من ميسمها!""؛ فقلت له: ثكلتك الثواكل يا عقيل أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرّني 


(1) في المصدر: اليخشع القلب ويفتدي بي المؤمنون». 

)2( في المصدر: #بعني قميصاً تكون قيمته ثلاثة دراهم. فلما عرفه لم یشتر منه شيئاً» ثم أتى آخر علماً عرفه لم يشتر منه شيئاًء فانى 
غلاما حدثا فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم١.‏ 

(۳) في المصدر إضافة: اله . 

(4) في المصدر: «أوقال ما شابه هذاء». 

(5) في المصدر: «النوارة. 

)١(‏ كلمة: «قال؛ ليست في المصدر. 

(۷) في المصدر: «سبيلاني»؛ وقد مرّ معنى «سلبلاني» قبل قليل. 

(۸) في المصدر: «وجدوه مؤتزراً بعباءة معتجزاً بعقال وهو يهنا بعيراً له» . 

.557 شرح ابن أبي الحديد ج٩ ص 5790 ۔‎ )٩( 

)٠١(‏ في المصدر: «أو اجر 

)١١(‏ في المصدر: «شعث الشعور غبر الألوان؟. 

.5١90١ص‎ ٤ج الميسم: المكواةء الصحاح‎ )۱١( 


4/17 


ATA 


1/4 


4A‏ تاريخ أمير المؤمنين 4 من 





إلى نار سجرها جبّارها لغضبه؟ أتئنَ من الأذى ولا أئنْ من لظى؟ وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في 
وعائها ومعجونة شنئتها كأنها' عجنت بريق حيّة أوقيئهاء فقلت: أصلة أم زكاة آم صدقة؟ فذلك كل 
محرّم علينا أهل البيت» فقال: لا ذا ولا ذلك ولكتها هدية؛ فقلت: هبلتك الهبول أعن دين الله أتيتني 
لتخدعني أمختبط أم ذو جئة أم تهجر؟ والله لو أعطيت الإقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله 
في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته» وإ دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تفضمهاء ما لعليّ 
ونعيه) يفنى ولذّة لا تبقى» نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل وبه نستعين 0" . 

بيان: السعدان: نبت وهو أفضل مراعي الإبلء ولهذا النبت شوك يقال له: حسك السعدان. 
والمسهّد: الممنوع من النوم. وصفده يصفده: شذه وأوثقهء وكذلك التصفيد. والحطام: ما تكسر من 
اليبس. شبّه به متاع لفنائه. والقفول: الرجوع من السفرء وهو إمّا كناية عن الشيب فان الشباب إقبال إلى 
الدنيا والشيب إدبار عنهاء أو الموت فإن الآخرة هي الموطن الأصلي» فبالموت يرجع إليها أو إلى ما كان 
قبل تعلق الروح به؛ والإسناد إلى النفس مجازي» أو المراد بالنفس البدنء والأظهر عندي أن القفول جمع 
القفل استعيرت لأوصال البدن ومفاصلهاء والإملاق: الفقر. قوله تاها : «شعث الألوان» أي مغبّر الألوان 
ويوصف الجوع بالغبرة. والعظلم ‏ بالكسر -: النيل» وقيل: هو الوسمة. قوله غلل : «ذي دنف» أي ذي 
سقم مولمء والثكل : فقدان المرأة ولدها. قوله: «شنئتها؛ أي أبغضتها ونفرت منهاء ولعل المراد بالصلة ما 
يتوصل به إلى تحصيل المطلوب من المصانعة والرشوةء وبالصدقة الزكاة المستحبّة. ولا يبعد حرمتها على 
الإمام» ويحتمل أن يكون المراد بالحرمة ما يشمل الكراهة الشديدةء ويقال: هبلته أي ثكلته والهبول - بفتح 
الهاء ‏ من النساء التي لا يبقي لها ولدء والمختبط : المصروعء وذو الجنة: من به مسن من الشيطان؛ والذي 
يهجر هو الذي يهذي في مرض ليس بصرع كالمحموم والمبرسم"2. والجلب - بالضم -: القشر. والقضم: 
الأكل بأطراف الأسنان. السبات ‏ بالضم -: النوم . 

أقول: قد مضت الخطبة وشرحها" ٠‏ وإنما كرّرت لما فيهما من الاختلاف. 

8 - ما: جماعة» عن أبي المفضل. عن غياث بن مصعب» عن محمد بن حمادء عن حاتم الأصم؛ 
عن شقيق البلخي» عمّن أخبره من أهل العلم قال: قال جابر بن عبدالله الأنصاري: لقيت علي بن أبي 
طالب ته ذات يوم صباحاً فقلت: كيف أصبحت يا أمير المؤمنين؟ قال: بنعمة من الله وفضل من رجل 
لم يزر أخا ولم يدخل على مؤمن سروراً» قلت: وما ذلك؟ قال: يفرج عنه كربا أو يقضي عنه ديناً أو 
يكشف عنه فاقتهء قال جابر: ولقيت عليّاً يوماً فقلت: كيف أصبحت يا أمير المؤمنين؟ قال: أصبحنا وبنا 


)١(‏ في المصدر: «كأنماء. 

)0( كلمة : «كله» ليست في المصدر. 

)”( في المصدر: «ولا ذاك). 

(4) في المصدر: «رلتعيم». 

() نهج البلاغة ص٦٤۳‏ الكلمة 4؟5. 

»( البرسام ‏ بالكسر -: علة معروفة يهذى فيهاء القاموس المحيط اج ص ۸۱. 
(v)‏ راجع ج١1‏ ص ٠۲١‏ . 7017 من المطبوعة. . 

)۸( في المصدر: «وما ذلك السروره. 


ج ۱۷ 8 باب علة عدم اختضابه 5 4" 


من نعم الله وفضله ما لا نحصيه مع كثير ما نحصيهء فما ندري أي نعمة نشكرء أجميل ما ينشر أم قبيح ما 
يستر؟ قال: وقال عبدالله بن جعفر: دخلت على عمّي علي ن صباحاً وكان مريضاًء فقلت: كيف 
أصبحت يا آمير المؤمنين؟ قال: يا بني كيف أصبح من يفني ببقائه ويسقم بدوائه ويؤتى من مأمنه؟2©9. 

أقول: سيأني بعض أخبار مكارمه صلوات الله عليه في خطبة الحسن تللق بعد وفاته"ء وفي أبواب 
خطبه ومواعظه" وسائر أبواب هذا الكتاب» وقد مرّ كثير منها في الأبواب السابقة. 


-١١48- 
باب علة عدم اختضابه نج‎ 

ادع: السناني» عن الأسديء عن محمد بن أبي بشرء عن الحسين بن الهيثم» عن سليمان بن 
داود» عن علي بن غراب» عن الثمالي» عن ابن طريف» عن ابن نباتة قال: فلت لأمير المؤمنين ت : ما 
منعك من الخضاب وقد اختضب رسول الله هه؟ قال: أنتظر أشقاها أن يخضب لحيتي من دم رأسي› 
بعهد معهود أخبرني به حبيبي رسول الله چ( . 

؟ - كا: علي» عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن عماره عن حفص الأعور قال: سألت أبا 
عبدالله نه عن خضاب اللحية والرأس أمن السنة؟ فقال: نعمء قلت: إِنْ أمير المؤمنين تهنا لم 
يختضب » قال: إِنْما منعه قول رسول الله #ه: إن هذه ستخضب من هذه . 

۳ ۔ كا: محمد بن يحيى» عن ابن عیسی» عن ابن محبوب» عن ابن سنان»› عن أبي عبدالله ت 
قال: خضب النبي #ه ولم يمنع عليًا عفد إلا قول النبي هه: تخضب”" هذه من هذه . 

نهج: قيل له صلوات الله عليه: لو غيّرت شيبتك يا أمير المؤمنين» فقال: الخضاب زينة ونحن 
قوم في مصيبة؛ يريد به رسول الله چ( . 





.۱۴۲۹ ۔‎ ۱۳۲١ 1١954 المجلس الثاني والثلاثون حديث‎ 54١ - 740 أمالي الطوسي ص‎ )١( 
. راجع ج47 ص۲۸۷ من المطبوعة‎ (r) 

(۳) راحع ج٠۷‏ ص95 فما بعد من المطبوعة . 

)4( في المصدر: «بعد عهد. 

(5) علل الشرائح ص۱۷۳ باب ۳۸ حديث .١‏ 

(7) فروع الكافي جا ص 48١‏ باب الخضاب حديث .٠‏ 

(۷) في المصدر: «تختضب». 

(۸) فروع الكافي ج ص١4۸‏ باب الخضاب حديث ۸. 

۰ في المصدر: «شييكه.‎ )٩( 

)٠١(‏ نهج البلاغة ص۸١٠٠‏ الحكمة 4۷۳ وفيه: يريد به وفاة رسول الله صلى الله عليه واله. 
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STA 
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WV تاريخ أمبر المؤمنين ن چ‎ Ye. 


معحزاته صلوات الله وسلامه عليه 


۹ - 
باب رد الشمس له وتكلّم الشمس معه غه 


١‏ -ع: القطانء عن عبدالرحمن بن محمد الحسنيء عن فرات بن إبراهيم؛ عن الفزاري» عن 
محمد بن الحسين» عن محمد بن ا TG‏ 
ا قلت لأبي عبدالله غل : ما العلّة في ترك أمير المؤمنين تلل صلاة العصر وهو يحبّ أن 
يجمع بين الظهر والعصرء فآخّرها؟ قال: إِنّه لما صلى الظهر التفت إلى جمجمة تلقاءء"ء فكلمها أمير 
المؤمنين غت فقال: أبتها الجمجمة من أين : أنت؟ فقالت: أنا فلان بن فلان ملك بلاد آل فلانء قال لها 
أمير المؤمنين نه : فقصّي علي الخبر وما كنت وما كان عصرك؟ فأقبلت الجمجمة تقض خبرها وما 
كان في عصرها من خير وشرّء فاشتغل بها حتى غابت الشمس. فكلمها بثلاثة أحرف من الإنجيل لأن لا 
يفقه العرب كلامها"'. قالت: لا أرجع وقد أفلتء فدعا الله عز وجل فبعث إليها سبعين ألف ملك 
بسبعين ألف سلسلة حديد» فجعلوها في رقبتها وسحبوها على وجهها حتى عادت بيضاء نقيّة» حتى صلى 
أمير المؤمنين نل ثم هوت كهوي الكوكب. فهذه العلة في تأخير العصر. وحذثني بهذا الحديث ابن سعيد 
الهاشمي عن فر ات بإسناده وألفاظه" . - 

۲ع “: القطان؛ عن محمد بن صالح؛ عن عمر بن خالد المخزومي» عن ابن نباتة؛ عن محمد بن 
موسى» عن عمارة بن مهاجرء عن أمّ جعفر أو آم محمد بنتي محمد بن جعفر» عن أسماء بنت عميس 
وهي جذتهاآ'' قالت: خرجت مع جدتي أسماء بنت عميس وعمي عبدالله بن جعفر حتى إذا كنا 
بالشفاء ‏ سدقي اهما ينيك عميس ال يا بنيّة كنا مع رسول الله هه في هذا المكانء فصلى رسول 
الله هه الظهر ثم دعا عليّاً فاستعان به في بعض حاجته» ثم جاءت العصرء فقام النبي ه فصلى العصرء 
فجاء علي نا فقعد إلى جنب رسول الله هه فأوحى الله إلى نبيه فوضع رأسه في حجر على 4# حتى 


0( في المصدر: «الحسيني». 

(r)‏ في المصدر: «وهو يجب له أن يجمع؟. 

(۳) في المصدر: «ملقاة؟. 

)٤(‏ في المصدر: امن خيرها». 

)2( في المصدر إضافة: «فلمًا فرغ من حكاية الجمجة قال للشمس أرجعي؛. 
(3) أفلء أي غاب الصحاح ج۳ ص1577. 

[فف علل الشرالع ص۱٣۳‏ باب 5١‏ حديث 1 ۲. 

(4) في المطبوعة ؛لي* ولم نعثر عليه في الأمالي؛ وعثرنا عليه في العلل. 
(9) في العلل: «عن آم جعفر وآ محمدة. 

)٠١(‏ في العلل: «حذتهما». 

)00012 في العلل : «بالصهباء؟. 


نض كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 





٠٥ oA‏ شي : عن إسحاق بن عبار قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن رسول الله (ص) كان يدعو أصحابه 


فمن أراد الله به خيرا سمع وعرف ما يدعوه إليه» ومن إراد به شراً طبع على قلبه فلا يسمع ولا يعقل وهو قوله : 
«اولئك الذين طبع الله على فلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون ي . 

1 شي : عن رانء عن أي جعفر (ع) في فول الله : «إذا أردنا أن نلك قربة أمّرنا مترفيها» "/ مشدّدة 
منصوبة ‏ تفسيرها : كثّرنا؟ وقال : لا قرأتها مخففة9 , 

بيان: قال الفيروز أباديّ : أمر كفرح أمَرٌ ومر كثر وتم فهو آمر» والأمر اشتد» والرجل كثرت ماشيته؛ وأمّره الله 
وأمره كنصره لخيّة كثّر ما شيته ونسله!؟). 

۷ - شي : عن حمران؛ عن أبي جعفر (ع) فى قول الله : (إذا أردنا أن نملك ق بة آم نا متضها» قاأ "١‏ :ف..ءءاء 


4 كناب العدل والمعاد ج 


لباب ۸) 


#«التمحيص والاستدراج والابتلاء والاختبار» * 


الآيات : 

آل عمران ٠۳‏ ولا بحسن ادبن كفروا أت نملي هم خير لأنفسهم إن نعلي هم ليزدادوا إثا وهم عذابُ مهن« 
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتی يميز الخبيث من الطيّب 174-1188 . 

وقال تعالى : «وليعلم الله الّذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وله لا بجحب الاين« وليمحص الله الّذين آمنوا 
ويمحق الكافرين #أم حسبتم أن تدخلوا ا جن ولا بعلم الله اين جاهدوا منكم ويعلم الصَابرين» ١٤۱۔١٤٠‏ . 

وقال تعالى : «وليبتلي الله ما في صدوركم ولبمخخص ما في قلوبکم) . ١065‏ 

وقال تعالى : «لتبلون في أموالكم وأنفسكم» 185 . 

المائدة 162 #وحسبوا أن لا تكون فتنة) ۷١‏ . 

الانعام 901 وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيا انيكم » 6 

1 الاعراف ۲۷٣‏ (والّدین كذّبوا بآياتنا سنسندرجهم من حيث لا يعلمون* وأُملٍ هم إن كيدي متين )۱۸۳-۱۸۲ . 

الانفال 280 «وائقوا فتنة لا تصيبن اين ظلموا منكم خاصّة» ۲٠‏ . 

وقال تعالى : «واعلموا أنّا أموالكم وأولادكم فتنةٌ 478 . 

التوبة43) ام حسبتم أن تتركوا ولا بعلم الله الذدين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين 


ولبجة والله خبيرٌ بها تعملون) 1١‏ . 
وقال تعالى : (او لا برون تېم بفننون في کل عام مرة أو مرّئين ثم لا بتوبون ولا هم بذکرون) ۱۲۹ . 
هودة! 2١‏ لإليبلوكم أيكم أحسن عملا )۷ . 


الكهف 20180 انا جعلنا ما ها , الأاض . ر نة ها انل هم أثسم أحب: عملا »/. 


ج ۷ 2-4 باب رذ الشمس له وتكلّم الشمس معه تال اليف 


غابت الشمس لا یری منها شيء على أرض ولا بل ثم جلس رسول الله هھ فقال لعلي چت : هل 
صليت العصر؟ فقال: لا يا رسول الله أنبعت أنك لم تصلء فلمًا وضعت رأسك في حجري لم أكن 
لأحرّكه فقال: الهم gE a‏ فس تبان ياك ورد N‏ فلم يبق 
جبل ولا أرض إلا طلعت عليه الشمسء ثم قام على للل فتوضأ وصلى ثم انكسفت'. 

ص: الصدوق» عن محمد بن الفضل؛ عن إبراهيم بن محمد بن سفيان» عن علي بن سلمة» عن 
محمد بن إسماعيل بن فديك» عن محمد بن موسى بن أبي عبدالله» عن عون بن محمد بن علي بن ابي 
طالب عن آمه آم جعفر» عن جذتها أسماء بنت عميس مثلهء وقال بعد نقل الخبر: ولعله غه صلى إيماءً 
قبل ذلك أيضاً9 . 

۳ -ع: أبي» عن سعد عن ابن عيسي» عن الحسين بن سعيد» عن أحمد بن عبدالله القزويني» 
عن الحسين بن المختار القلانسي؛ عن أبي بصير» عن عبدالواحد بن المختار الأنصاري» عن أمّ المقدام 
التقفيّة قالت: قال لي جويرية بن مهر: قطعنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليلل جسر الصراة 
في وقت العصرء فقال: إِنْ هذه أرض معدّبة لا ينبغي لنبيّ ولا وصيّ نبي أن يصلي فيهاء فمن أراد منكم 
أن يصلّي20 فليصلٌ» فتفرّق الناس يمنة ويسرة يصلون. فقلت: أنا والله لأقلّدنَ هذا الرجل صلاتي اليوم» 
ولا أصلي حتى يصلي» فسرنا وجعلت الشمس تسفل»ء وجعل يدخلني من ذلك آمر عظيم؛ حتى وجبت 
الشمس وقطعنا الأرضء فقال: يا جويرية أذنء فقلت: تقول أذن وقد غابت الشمس؟ فقال: أذنء 
فأدّنت. ثم قال لي: 9" أقمء فأقمتء فلما قلت: «قد قامت الصلاة" رأيت شفتيه يتحرّكان وسمعت 
كلاماً كأنه كلام العبرانية» فارتفعت الشمس حتى صارت في مثل وقتها في العصرء فصلّى؛ فلما انصرفنا 
هوت إلى مكانها واشتبكت النجوم» فقلت: أنا أشهد أنك وصيّ رسول الله هه فقال: يا جويرية أما 
سمعت الله عز وجل يقول: «فسبّح باسم ربك العظيم»؟7) فقلت: بلى» قال: فإني سألت الله باسمه 
العظيم فردّها علي . 

ير: أحمد بن محمدء عن الحسين بن سعيد مثله'' . 

فض. يل : بالإسناد يرفعه إلى محمد بن علي الباقر عن أبيه عن جذه الشهيد عليهم السلام مثله"2. 

كنز: محمد بن العباس» عن أحمد بن محمد بن إدريس» عن أحمد بن محمد بن عيسي» عن 


)١(‏ في العلل: لا على؟'. 

(۲) في العلل: دولا على جبل؟. 

(۳) قصص الأنبياء ص۲۹۰ الباب التاسع عشر حدیث .۳٠۸‏ 
)٤(‏ علل الشرائع ص٢٣۳‏ باب 5١‏ حديث ۴. 

(5) في المصدر: «مسهرة». 

)١(‏ في المصدر: "أن بصلي فيهاء. 

(۷) في المصدر: "ثم قال: قال لي٠.‏ 

(۸) سورة الواقعة» آية: .۷٤‏ 

(9) على الشرائع ص05" باب ١‏ حديث .٤‏ 

.4 بصائر الدرجات ص۲۳۹ الجزء الخامس الباب الثاني حديث‎ )٠١( 
. والفضائل ص1۸‎ ١617 ١6 ص5‎  طوطخم‎  ةضررلا‎ )١١( 


HIN 
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الحسين بن سعيد» عن عبدالله بن يحيى» عن عبد الله بن مسكان» عن أبي بصير مثله(' . 

بيان: الصراة: نهر بالعراق» ووجوب الشمس : غيبوبتها وسقوطها. 

4 ب: محمد بن عبدالحميد» عن أبي جميلة؛ عن أبي عبدالله تات قال: صلى رسول الله صلى 
الله عليه وآله العصرء فجاء علي ت ولم يكن صلاهاء فأوحى الله إلى رسوله عند ذلك» فوضع رأسه في 
حجر علي عل فقام رسول الله # عن حجره حين قام وقد غربت الشمسء» فقال: يا علي أما صليت 
العصر؟ فقال: لا يا رسول الله ٠‏ قال رسول الله هه : الله إِنَ عليًا كان في طاعتك2"7؛ فرذت عليه الشمس 
عند ذلك , 


5ه شف: موفق بن أحمد المكي» عن شهردار» عن عبدوس » عن أبي الفرج بن سهل» عن أحمد 
بن إبراهيم» عن زكريا العلاتي“ عن الحسن بن موسى» عن عبدالرحمن بن القاسم؛ عن أبي حازم محمد 
بن محمدء عن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى» عن أبيه؛ عن جذه محمد بن علي بن موسى 
بن جعفرء عن آبائه صلوات الله عليهم» عن النبي © أنه قال لعلي بن أبي طالب تاي : يا أبا الحسن كلم 
الشمس فإنها تكلمك» قال عليّ تله : السلام عليك أيها العبد المطيع لله فقالت الشمس : وعليك السلام 
يا أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغرّ المحجلين يا عليّ أنت وشيعتك في الجنة: يا عليّ أول من ينشق*) 
عنه الأرض محمد ثم أنت» وأول من يحيا محمد ثم أنت» وأول من يكسى محمد ثم أنت» ثم انب علي 
ساجداً وعيناه تذرفان بالدموع. فانكبٌ عليه النبي أ فقال: يا أخي وحبيبي ارفع رأسك فقد باهى الله بك 
OM. 1‏ 
هل سبع سماوات . 


كشف: من مناقب الخوارزمي حذثنا عبدالرحمن بن القاسم الهمداني» عن أبي حاتم محمد بن محمد 
الطالقاني"ء عن أبي محمد العسكري» عن آبائه عليهم السلام مله . 

5 -يج: من معجزاته هه أن عليًا ن بعثه رسول الله ® في بعض الأمور بعد صلاة الظهرء 
وانصرف من جهته تلك وقد صلى رسول الله هه العصر بالناس» فلما دخل علي ظط جعل يقصّ عليه 
ما كان قد نفض ‏ فيه فنزل الوحي عليه في تلك الساعة؛ فوضع رأسه في حجر علي غق وكانا كذلك 
حتى إذا غربت 'ء فسرى عن رسول الله # في وقت الغروب» فقال لعل تلل : هل صليت العصر؟ 


.1٠۹٥ص تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 

(۲) في المصدر إضافة : «فاردد عليه الشمس». 

(۳) قرب الإسناد ص٣۱۷‏ حديث .1٤٤‏ 

)4( في المصدر: «البغدادي؟. 

(5) في المصدر: اتنشق'. 

() اليقين في امرة آمير المؤمنين ص55 - ۲١‏ الباب الخامس والعشرون. 
(۷) في المصدر إضافة : «عن أبي مسلم'. 

(۸) كثف الغمة جا ص٤٠٠‏ باب فضائل مولانا أمير المؤمنين . 
(9) في المصدر: «جلس'. 

)٠١(‏ في المصدر: «نفل؟. 

)١١(‏ في المصدر: «غربت الشمس». 


ج ۱۷ 4 2 باب رة الشمس له وتكلم الشمس معه اجنلا er‏ 





قال: لا فإني كرهت أن أزيل رأسك» ورأيت جلوسي تحت رأسك وأنت في تلك الحال أفضل من صلاتي» 
فقام رسول الله هه فاستقبل القبلة فقال: الله إن كان عليّ في طاعتك وحاجة رسولك له فاردد عليه 
الشمس ليصلي صلاته» فرجعت الشمس حتى صارت في موضع أول العصرء فصلى علي نل ثم انقضت 
الشمس للغروب مثل انقضاض الكواكب. 

وروي أنْ النبي كك قال: يا عليّ إن الشمس مطيعة لك فادع» فدعا فرجعت» وكان قد صلاها 
بالإشارة0 , 

۷- يچ روي خن دالا عن ابن عبان قال : لما فتح النبي كه مكة ورقع الهجرة بقوله: :لا هجرة 
بعد الفتح» قال لعلئَ ته : إذا كان الخد كلّم الشمس حتى تعرف كرامتك على الله» فلمًا أصبحنا قمناء 
فجاء على إلى الشمس حين طلعت فقال: السلام عليك أيتها المطيعة لرتّهاء فقالت الشمس: وعليك السلام 
يا أخا رسول الله ووصيّهء ابشر فإ رب العزة يقرؤك السلام ويقول لك: ابشر فإنْ لك ولمحبيّك ولشيعتك 
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء فخْر تو" ساجداًء فقال رسول الله #ة: ارفع 
رأسك حبيبى فقد باهى الله بك الملائكة . 

۸ - شا: ممًا أظهره الله تعالى من الأعلام الباهرة على يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تله ما 
استفاضت به الأخبار ورواه علماء السير والآثار ونظمت فيه الشعراء الأشعار رجوع الشمس له غلل مرْتين : 
في حياة النبي هه مرّة وبعد وفاته أخرى» وكان من حديث رجوعها عليه المرّة الاولى ما روته أسماء بنت 
عميس وأمْ سلمة زوجة النبي ف وجابر بن عبدالله الأنصاري وأبوسعيد الخدري في جماعة من الصحابة أن 
النبي كان ذات يوم في منزله وعليّ تلك بين يديه إذ جاءه جبرئيل كي يناجيه عن الله سبحانهء فلما 
تغشاه الوحي توسّد فخذ أمير المؤمنين تك فلم يرفع رأسه عنه حتى غربت الشمسء فاصطبر أمير 
المؤمنين تلتق لذلك إلى صلاة العصرء فصلى أمير المؤمنين لاا جالساً يؤميء بركوعه وسجوده إيماءء 
فلمًا أفاق من غشيته قال لأمير المؤمنين تيه : أفاتتك صلاة العصر؟ قال: لم أستطع أن أصليها قائماً 
لمكانك يا رسول الله والحال التي كنت عليها في استماع الوحيء فقال له: ادع الله حتى يرذ عليك الشمس 
لتصليها قائماً في وقتها كما فانتك. فإنْ الله تعالى يجيبك لطاعتك لله ورسوله» فسأل أمير المؤمنين ن 
الله في رذ الشمس» فرذت حتى صارت في موضعها من السماء وقت صلاة العصرء فصلى أمير المؤمنين 
نايد صلاة العصر في وقتها ثم غربت» فقالت أسماء: آم والله لقد سمعنا لها عند غروبها صريراً كصرير 
المنشار فى الخشب. 

وكان رجوعها( بعد النبي #ه آنه لما أراد يعبر الفرات ببابل اشتغل كثير من أصحابه بتعبير دوابّهم 


.5144 الباب الأول في معجزات النبى صلى الله عليه وآله حديث‎ ٠١١ ١9 الخرائج والجرائح ج١ ص6‎ )١( 
في المصدر إضافة : «لله».‎ )۲( 

(؟) الخرائج والجرائح ج؟ ص 5144 ٠٠١‏ فصل في اعلام أمير المؤمنين حديث .١‏ 

(+) في المصدر: «في المرّة الاولى؟. 

(6) في المصدر: «فاضطر؟. 

(7) في المصدر إضافة : ١عليه».‏ 

)۷( في المصدر: #رجوعها عليه؟. 


1/۷1 


O/T 


O/T 


۱۷ تاريخ آمير المؤمنين 2822 ج‎ ot 


ورحالهم» فصلى غا بنفسه في طائفة معه العصر فلم يفرغ الناس من عبورهم حتى غربت الشمس 


وفاتت الصلاة كثيراً منهم» وفات الجمهور فضل الاجتماع معهء فتكلّموا في ذلك» فلمًا سمع كلامهم فيه 
سأل الله تعالى أن يرد الشمس عليه لتجتمع كافة أصحابه على صلاة العصر في وقتهاء فأجابه الله تعالى في 
رذها عليه» وكانت في الافق على الحال التي تكون عليه وقت العصرء فلمًا سلّم القوم غابت الشمس» 
فسمع لها وجيب شديد هال الناس ذلك؛ فأكثروا من التسبيح والتهليل والاستغفار والحمد لله على النعمة 
التي ظهرت فيهمء وسار خبر ذلك في الآفاق» وانتشر ذكره في الناس» وفي ذلك يقول السيد بن محمد 
الحميري: «رّت الشمس؛ - إلى آخر ما سيأتي من الأبيات7© _. 

٩‏ - شي : عن عبدالله بن سنان. عن أبي عبدالله » عن أبيهء عن آبائه نوكته قال: دخل علي جر 
على رسوله هه في مرضه وقد أغمي عليه ورأسه في حجر جبرئيل وجبرئيل في صورة دحية الكلبي» فلمًا 
دخل علي ته قال له جبرئيل: دونك رأس ابن عمك فأنت أحق به مئي» لأنّ الله يقول في كتابه «وأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله" فجلس علي ليلا وأخذ رأس رسول الله © فوضعه في 
حجره» فلم يزل رأس رسول الله هك في حجره حتى غابت الشمسء وإنْ رسول الله وه أفاق فرفع رأسه 
فنظر إلى علي غلل فقال: يا علي أبن جبرئيل؟فقال: يا رسول الله ما رأيت إلا دحية الكلبي دفع إلى 
راسك قال: يا عليّ دونك رأس ابن عمّك فأنت أحقّ به منيّ لأنْ الله يقول في كتابه: «وأولو الأرحام 
بعضهما أولى ببعض في كتاب الله) فجلست وأخذت رأسك فلم يزل في حجري حتى غابت الشمسء» فقال 
له رسول الله # : أفصليت العصر؟ فقال: لاء قال: فما منعك أن تصلي؟ ففال: قد أغمي عليك فكان 
رأسك في حجري» فكرهت أن أشقْ عليك يا رسول الله > وكرهت أن أقوم وأصلي واضع رأسكء. فقال 
رسول الله هه : اللهمّ إن علب كان في طاعتك وطاعة رسولك حتى فاتته صلاة العصرء اللهمّ فرد عليه 
الشمس حتى يصلي العصر في وقتهاء قال: فطلعت الشمس فصارت في وقت العصر بيضاء نقيّة» ونظر إليها 
أهل المدينة» وإنّ عليًا قام وصلَّى فلما انصرف غابت الشمس وصلوا المغرب. 

٠‏ - قب: روى أبوبكر بن مردويه في المناقب» وأبو إسحاق اللعلبي في تفسيرهء وأبو عبدالله بن 
منده في المعرفةء وأبو عبدالله النطنزي في الخصائصء والخطيب في الأربعينء وأبو أحمد الجرجاني في 
تاريخ جرجان: رذ الشمس لعليّ غك » ولأبي بكر الوراق كتاب طرق من روى رذ الشمس. ولأبي عبدالله 
الجعل مصئّف في جواز رذ الشمس» ولأبي القاسم الحسكاني مسألة في تصحيح رد الشمس وترغيم 
النواصب الشُمُس.7) ولأبي الحسن شاذان كتاب بيان رد الشمس على أمير المؤمنين نالا » وذكر أبوبكر 
الشيرازي في كتابه بالإسناد عن شعبةء عن قتادة عن الحسن البصري» عن م هانىء هذا الحديث مستوفى ثم 
قال: قال الحسن عقيب هذا الخبر: وأنزل الله عز وجل آيتين في ذلك: قوله تعالى: وهو الذي جعل 


)١(‏ في المصدر: «وصلى'. 

.۳٤۷ الارشاد للمفيد ج٠ ص١٤۳ ۔‎ (r) 

(۳) سورة الأنفال. آية: ٠۷ء‏ وسورة الأحزاب آية: 1. 

(1) كلمة: :عليا» ليست في المصدر. 

.7١ تفسير العياشي ج۲ ص‎ (٥) 

() الشمس - بضم الشين والميم - جمع شموس بمعنى صعب الخلق؛ راجع الصحاح ج٠‏ ص410. 


ج ۱۷ ١باب‏ رة الم ركام ال ت ي Yee‏ 


الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً»() يعني هذا يخلف هذا لمن أراد أن بأ يذكر فرضاً نسييه 
أو نام عليه أو أراد شكوراً. وأنزل أيضاً: «يكؤر الليل على النهار ويكؤرالنهار على الليل74 وذكر أن 


لشمس رذت عليه مراراً: الذي رواه لمان ويوم البساط» ريوم الخندق» ويوم حنین ۰ وريوم خيبر» ويوم 





قرقیسینا» ويوم ببراثا( 0 ويوم الغاضرية. ويوم النهروان» ويوم بيعة الرضوانء ويوم صفين» وفي النجف» 
وفي بني مازرء وبوادي العفيق » ويعك اش وروی الكليني في الكافي أنها رجعت بمسجد الفضيح من 
المدينة؟ وأمًا المعروف فمرّتان في حياة النبي فك بكراع الغميم وبعد وفاته ببابل . 

فأما في حال حياته يل فما روت (0) أم سلمة وأسماء بنت عميس وجابر الأنصاري وأبو ذر وابن عباس 
والخدري وأبوهريرة والصادق ع أن رسول الله #ه صلى بكراع الغميمء فلما سلّم نزل عليه الوحي وجاء 
علي نال وهو على ذلك الحال» فأسنده إلى ظهره» فلم يزل على تلك الحال حتى غابت الشمس» 
والقرآن ينزل على النبي هد فلمًا تم الوحي قال: يا علي صليت؟ قال : لاء وقص عليه؛ فقال: ادع ليرد 
الله عليك الشمسء فسأل الله فرذت عليه الشمس بيضاء نقيّة . 

وفي رواية أبي جعفر الطحاوي أن النبي يك قال : اللهم إن علياً كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد 
عليه الث لشمسء فردّت» فقام وصلّى على ننه ا ا فما فرغ من صلاته وقعت الشمس وبدت" الكواكب» 
وفي روايه أبي بكر مهرويه قالت أسماء: أم والله لقد سمعنا لها عند غروبها ضرا كصرير المنشار في 
الخشب. قال: وذلك بالضهياء9؟ في غزاة خيبرء وروي أله صلى إيماءء فلمًا ردت الشمس أعاد الصلاة 
بأمر رسول الله 08" . 

وأما بعد وفاته هه ما روى جويرية بن مسهر وأبورافع والحسين بن علي أن أمير المؤمنين نجه لما 
عبر الفرات ببابل صلى بنفسه في طائفة معه العصرء ثم لم يفرغ الناس من عبورهم حتى غربت الشمس 
وفات صلاة العصر الجمهورء فتكلموا في ذلك فسأل الله تعالى رد الشمس عليه فردّها عليه» فكانت في 
الأفق» فلمًا سلّم القوم غايت» قمع لها وجيب شديد هال الناس ذلك وأكثروا التهليل والتسبيح والتكبير» 
ومسجد الشمس بالصاعدية من أرض بابل شائع ذائع . 

وعن ابن عباس بطرق كثيرة أنه لم ترد الشمس إلا لسليمان وصي داود» وليوشع وصي موسى » ولعلي 
بن أبي طالب وصي محمد صلوات الله عليهم أجمعين. 

وأما طعن الملاحدة أن ذلك يبطل الحساب والحركات فمجاب!'' بِأنَ الله تعالى رذها ورذ معها 


6 سورة الفرقان» اية: 51. (۲) سورة الزمن آية:‎ )١( 
في المصدر. ووم قرقيساء ويوم برانا».‎ )۳( 

(4) في المصدر : «الفضيخ؟. 

(5) في المصدر: «ماروت؟. 

(5) في المصدر : «فقام على عليه السلام وصلى+. 

(۷) في الصمدر: 'وبدرت؟. 

)۸( في المصدر : «بالصهباء؟. 

(9) مناقب آل أب طالب ج۲ ص١٠۳‏ فصل طاعة الجمادات له عليه السلام. 

)٠١(‏ في المصدر: “«فيجاب؟. 


t/t 


ااا 








الماع 


۷ تاريخ أمير المؤمنين 8ا ج‎ n 


الفلك» فلا يختلف الحساب والحركات ونقول يرذها ثم يحدث فيها من السير ما يظهر وتلحق بموضعها 
ولا يظهر على الفلك» وذلك مبنن( على حدوث العالم وإثبات المحدثء وأمًا اعتراض ابن فورك" في 
كتاب الفصول من تعليق الأصول آله لوكان ذلك صحيحاً لرآه جميع الناس في جميع الأقطار فالإنفصال منه 
بما أجيب عنه من اعترض على انشقاق القمر للنبي بي . 

محمد بن مسلم عن أبي جعفر عن جابر قال: كلمت الشمس علي بن أبي طالب نا سبع مرّات» 
فأول مرّة قال له: يا إمام المسلمين اشفع لي إلى ربّي أن لا يعذبني» والثانية قالت: مرني أحرق مبغضيك 
فإِني أعرفهم بسيماهم, والثالثة ببابل وقد فاتته العصرء فكلّمها وقال لها: ارجعي إلى موضعك» فأجابته 
بالتلبية » والرابعة قال: يا أينّها الشمس هل تعرفين لي خطيئة؟ قالت: وعرّة ربي لو خلق الله الخلق مثلك لم 
يخلق النارء والخامسة فإنْهم اختلفوا في الصلاة في خلافة أبي بكر فخالفوا عليّأ. فتكلمت الشمس ظاهرة 
فقالت: «الحقّ له وبيده ومعه» سمعته قريش ومن حضره» والسادسة حين دعاها فأتته بسطل من ماء الحياة 
فتوضأ للصلاة فقال له: من أنت؟ فقالت: أنا الشمس المضيئةء والسابعة عند وفاته حين جاءت وسلمت 
عليه وعهد إليها وعهدت إليه. 

وحدثني شيرويه الديلمي وعبدوس الهمداني والخطيب الخوارزمي من كتبهم وأجازني جذي الكيا شهر 
آشوب ومحمد الفتال من كتب أصحابنا نحو ابن قولويه والكشي والعبدكي. وعن سلمان وأبي ذر وابن 
عباس وعلي بن أبي طالب تله أنه لما فتح مكة وانتهيا إلى هوازن قال النبي #و: قم يا علي وانظر كرامتك 
على الله ٠‏ كلم الشمس إذا طلعتء فقام على غل وقال: السلام عليك أيتها العبد الدائب2"9 في طاعة الله 
ره فأجابته الشمس وهي تقول: وعليك السلام يا أخا رسول الله ووصيّه وحتجة الله على خلقهء فانكبٌ 
علي ساجداً شكراً لله تعالى» فأخذ رسول الله هه يقيمه ويمسح وجهه ويقول" : قم حبيبي فقد أبكيت أهل 
السماء من بكائك» وباهى الله بك حملة عرشهء ثم قال: الحمد لله الذي فضلني على سائر الأنبياء وأيدني 
بزو سيد الأوصياءء ثم قرأ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً» الآيت". 

١‏ جا: المرزباني» عن أحمد بن محمد بن عيسى المكي» عن عبد الرحمن بن محمد بن 
حنبل قال: أخبرت عن عبدالرحمن بن شريك» عن أبيه» عن عروة بن عبيد " الله بن بشير" الجعفي 


)١(‏ في المصدر: «أو يقول». 

(۲) في المصدر: «يبنى1. 

(۳) ابن فورك ‏ بضمَ الغاء وفتح الراء - هو محمد الحسن بن فورك الإصغهاني» ترجم له في شذرات الذهب ج7 ص 1۸١‏ وآزخ وفاته 
عام ١٠٤ھ‏ 

(5) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص8١7‏ فصل طاعة الجمادات له عليه السلام . 

() في المصدر: «عن سليمان». 

(1) داب فلان في عملهء أي جڏ وتعب» الصحاح ج١‏ ص8١؟1.‏ 

(۷) في المصدر: «وقال؟. 

)۸( في المصدر: #بوصبي'. 

.۸۳ مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۳۲۲ فصل طاعة الجمادات له عليه السلام والآية من سورة آل عمران:‎ )٩( 

)٠١(‏ في المصدر: «عن أبي عبدالرحمن عبداللّه بن محمد؟. 

۷( في المصدر: «عبده. 

0( في المصدر: «قشير'. 


چ ۹- باب رذ الشمس له وتكلم الشمس معه تل Yo¥‏ 


قال: دخلت على فاطمة بنت علي بن أ بي طالب ا وهي عجوز كبيرة وفي عنقها خرز ا ' وفي يدها 
مسكتان» فقالت: یکره للنساء أن بتشئهن بالرجال ثم قالت: حدثتني أسماء بنت عميس قالت: أوحى الله 
إلى نيه محمد هه فتغشَاه الوحي؛ فستره علي بن أ ا 1 
سرّي عنه & قال: يا علي ما صليت العصر؟ قال : يا رسول الله اشتغلت عنهاء فقال رسول الله هه الله 
اردد الشمس على علي بن أبي طالب» وقد كانت غابت» فرجعت حتى بلغت الشمس حجرتي ونصف 
المسجد . 

بيان: لعل مرادها بالتشبّه هنا ترك الحلي والزينةء ويقال: سرّي عنه الهم على بناء المجهول من 
التفعيل - أي انكشف. 

- لي : القطان؛ عن القاسم بن العباس» عن أحمد بن يحيى الكوفي» عن أبي قتادة» عن جعفر بن 
برقان» عن ميمون بن مهران» عن زاذان» عن ابن عباس قال: لما فتح الله عز وجل مكة خرجنا ونحن 
ثمانية آلاف رجل» فلما أمسينا صرنا عشرة آلاف من المسلمين» فرفع رسول الله ق الهجرة فقال: لا هجرة 
بعد فتح مكة» قال: ثم انتهبنا إلى هوازن فقال النبي # لعلي بن أبي طالب ته : يا عليَ قم فانظر 
كرامتك على الله عز وجل؛ كلّم الشمس إذا طلعت» قال ابن عباس: والله ما حسدت أحداً إلا عليّ بن إبي 
طالب غت في ذلك اليوم» وقلت للفضل: قم ننظر كيف يكلم على بن أبي طالب غل الشمسء فلما 
طلعت الشمس قام علي بن أبي طالب ليشيو فقال: السلام عليك أيتها العبد الصالح الدائب في طاعة الله 
ربّه» فأجابته الشمس وهي تقول: وعليك السلام يا أخا رسول الله # ووصيّه وحجة الله على خلقهء قال: 
فانكبٌ علي قثي ساجداً شكراً لله عز وجل» قال فوالله لقد رأيت رسول الله يله قام فأخذ برأس علي 
نال يقيمه ويمسح وجهه ويقول: قم حبيبي فقد أبكيت أهل السماء من بكائك وباهى الله عز وجل بك 
حملة عرش . 

ص: الصدوق» عن ابن موسي» عن أحمد بن جعفر بن نصرء عن عمر بن خلاد» عن أبي قتادة 
مثل 0 , 

١١‏ ير : أحمد بن محمدء عن الحسين بن سعيد» عن عبدالله بن بحرء عن ابن مسكان» عن أبي 
بصيرء عن أبي المقدام» عن جويرية بن مسهر قال: أقبلنا مع أمير المؤمنين لك من قتل الخوراج حتى إذا 
قطعنا في أرض بابل حضرت” صلاة العصرء قال: فنزل أمير المؤمنين ته ونزل الناس» فقال أمير 
المؤمنين غل : يا أيها الناس إن هذه الأرض ملعونة» وقد عدبت من الدهر ثلاث مرّات؛ وهي إحدى 
المؤتفكات وهي أول أرض عبد فيها وثنء إله لا يحل لنبيَ ولوصيّ نبي أن يصلّي فيهاء فأمر الناس 


)١(‏ في المصدر: «خرزة». 

(۲) مجالس المفيد ص94 المجلس الحادي عشر حديث ۳. 

(*) في المصدر: «أيها العبد المطيع*. 

.١4 أمالي الصدوق ص5868 المجلس السادس والثمانون حديث‎ )٤( 

)0( في المصدر إضافة : «عن الحسين بن علي؟ . 

(7) قصص الأنبياء ص۲۹۲ الباب التاسع عشر حديث .۳٣۲‏ 

(۷) في المصدر: «حضره؟. 

(4) المؤتفكات: المدن التي قلبها الله تعالى على قوم لوط الصحاح ج۳ ص۷۳١٠.‏ 


لاع 


١/14 


11/14 


10۸ تاريخ أمير المؤمئين ل چ 


فمالوا عن جنبي الطريق يصلون»ء وركب بغلة رسول الله فمضى عليهاء قال جويرية: فقلت: والله لأتبعن 
أمير المؤمنين ولأقلّدنه صلاتي اليوم؛ قال: فمضيت خلفه» فوالله ما جزنا') جسر سوراء حتى غابت 
الشمس» قال: فسببته أوهممت أن أسيّه! قال: فقال: يا جويرية أذنء قال: فقلت: نعم يا أمير المؤمنين» 
قال: فنزل ناحية فتوضأ ثم قام فنطق بكلام لا أحسبه إلا بالعبرانية» ثم نادى بالصلاة» فنظرت والله إلى 
الشمس قد خرجت من بين جبلين لها صرير؛ فصلى العصر وصليت معهء قال: فلما فرغنا من الصلاة عاد 
الليل كما كان فالتفت إِليّ فقال: يا جويرية بن مسهر إن الله يقول: #فسبح باسم ربك العظيم74" فإني 
سألت الله باسمه العظيم فردّ علي الشمس . 

4 -ير: محمد بن الحسين» عن عبدالله بن جبلة» عن أبي الجارود قال: سمعت جويرية يقول: 
أسرى علي بنا من كربلاء إلى الفرات» فلما صرنا ببابل قال لي: أي موضع يسمّى هذا يا جويرية؟ قلت : 
هذه بابل يا أمير المؤمنين» قال: أما إه لا يحل لنبي ولا وصي نبي أن يصليَ بأرض قد عدبت مرّتين» قال : 
قلت: هذه العصر يا أمير المؤمنين فقد وجبت الصلاة يا أمير المؤمنين؛ قال: قد أخبرتك آنه لا يحل لنبي 
ولا وصيّ نبي أن يصلي بأرض قد عذبت مرّتين وهي تنوقع الثالثة» إذا طلع كوكب الذنب وعقد جسر بابل 
قتلوا عليه مائة ألف تخوضه الخيل إلى السنابك» قال جويرية: والله لأقلدنَ صلاتي اليوم أمير المؤمنين 
تلد » وعطف علي فقكئلة برأس بغلة رسول الله هه الدلدل حتى جاز سوراء قال لي: أذن بالعصر يا 
جويرية فأذنت» وخلا علي ناحية فتكلم بكلام له سرياني أو عبراني» فرأيت للشمس صريراً وانقضاضاً حتى 
عادت بيضاء نقيّة قال: ثم قال: أقمء فأقمت ثم صلى بنا فصلينا معه» فلما سلّم اشتبكت النجوم فقلت: 
وصيّ نبي ورب الكعبة . 

١‏ -يج: روي عن أسماء بنت عميس قالت: إن عليًا بعثه رسول الله يله في حاجة في غزوة حنين 
وقد صلى النبي هله العصر ولم يصلها علي نلق فلمًا رجع وضع رسول الله # رأسه في حجر علي 
ورفعه» وإنّ رسول الله هه قد أوحى إليه» فجلله بثوبه» فلم يزل كذلك حتى كادت الشمس تغيب» ثم إِله 
سرّي عن النبي هه فقال: أصليت يا علّي؟ قال: لاء قال النبي ههه : اللهمَ رد على علي الشمس» فرجعت 
حتى بلغت نصف المسجدء قالت أسماء: وذلك بالصهباء موضع طلوع . 

١‏ - من عيون المعجزات المنسوب إلى السيد المرتضى رضي الله عنه قال: حدثني ابن عباس( 
الجوهري؛ عن أبي طالب عبيد الله بن محمد الأنبار"2 عن أبي الحسين محمد بن يزيد(" التستري» عن 


)١(‏ في المصدر: «ماصرناء. 

)۲( وة الوافعة» آية: 4لا. 

(۳) بصائر الدرجات ص۲۳۷ الجزء الخامس الباب الثامن حديث .١‏ 

)4( السنابك: جمع السنبك: طرف مقدم الحافر؛ الصحاح ج۳ ص9084١.‏ 

(5) في المصدر: «قلت واللهه. 

.7 بصائر الدرجات ص۲۳۸ - ۲۳۹ الجزء الخامس الباب الثامن حديث‎ )١( 

(۷) الخرائج والجرائح ج١‏ ص05 07 باب في معجزات المي صلى الله عليه وآله حديث ٠۸١‏ وليس فيه عبارة موضع طلوع؛. 
(۸) في المصدر: «عياش». 

(9) في المصدر: «الأنباري». 

(۱۰( في المصدر: "محمد بن زيده. 


ج ۱۷ 4 -_ باب رد الشمس له وتكلم الشمس ممه تلا 10۹ 


أبي سمينة محمد بن علي الصيرفي» عن إبراهيم بن عمر اليماني» عن حمّاد بن عيسى» عن عمر بن أذينة» عن 
أبان بن أبي عيّاش» عن سليم بن قيس الهلالي قال : سمعت أبا ذر جندب بن جنادة الغفاري قال : رأيث السيد 
محمداً ل وقد قال لأمير المؤمنين تله ذات ليلة : إذا كان غداً اقصد إلى جبال البقيع وقف على نشز من 
الأرض» فإذا بزغت الشمس فسلم عليهاء فإ الله تعالى قد أمرها أن تجيبك بما فيك» فلما كان من الغد خرج 
أمير المؤمنين فلل ومعه أبو بكر وعمر وجماعة من المهاجرين والأنصار حتى وافى البقيع» ووقف على نشز 
من الأرض» فلما طلعت الشمس'' قال تاغل : السلام عليك يا خلق الله الجديد المطيع له» فسمعوا دويّاً من 
السماء وجواب قائل يقول: وعليك السلام يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا من هو بكل شيء عليم» فلما سمع 
أبوبكر وعمر والمهاجرون والأنصار كلام الشمس صعقواء ثم أفاقوا بعد ساعاتهم وقد انصرف أمبر المؤمنين عن 
المكان» فوافوا رسول الله يه مع الجماعة وقالوا: أنت تقول: إن عليًا بشر مثلنا وقد خاطبته الشمس بما خاطب 
به الباريء نفسه فقال النبي يله : وما سمعتموه منها؟ فقالوا: سمعناها تقول: «السلام عليك يا أول» قال: صدقت 
هو أول من آمن بي» فقالوا: سمعناها تقول : «يا آخره قال : صدقت هو آخر الناس عهداً بي يغسّلني ويكقنني 
ويدخلني قبري» فقالوا: سمعناها تقول: «يا ظاهر» قال: صدقت ظهر علمي كله له فقالوا: سمعناها تقول: 'يا 
باطن» قال : صدقت بطن سرّي كله له» قالوا سمعناها تقول: هيا من هو بكل شيء عليم» قال: صدقت هو العالم 
بالحلال والحرام والفرائض والسنن وما شاكل ذلك فقاموا كلهم وقالوا: لقد أوقعنا محمد يه في طخياء! 
وخرجوا من باب المسجدء وقال في ذلك أبو محمد العوني: 
إمامي كليم الشمس راجع نورها هل لكليم الشمس في القوم من مثل° 

يل: عن أبي ذر مثله20. 

بيان : الطخياء ‏ بالمد -: الليلة المظلمة؛ وتكلم بكلمة طخياء لا يفهم . 

7 كئز: محمد بن العباس» عن محمد بن سهل العطارء عن أحمد بن محمدء عن أبى زرعه 
عبدالله بن عبد الكريم» عن قبيصة بن عقبة» عن سفيان بن يحيى» عن جابر بن عبدالله قال : لقيت عماراً 
في بعض سكك المدينة ؛ فسألته عن النبي ©؛ فأخبر أنه في مسجده في ملا من قومه» وأنه لما صلى الغداة 
أقبل علينا فبينا نحن كذلك وقد بزغت الشمس إذ أقبل علي بن أبي طالب تات فقام إليه النبي هو فقبر(© 
بين عينيه وأجلسه إلى جنبه حتى مت ركبتاه ركبتيه» ثم قال: يا علي قم للشمس فكلمها فإنها تكلّمك. 
فقام أهل المسجد وقالوا: أترى عين الشمس تكلم عليًا؟ وقال بعض: لا زال" يرفع حسيس”" ابن عمّه 
وينوه باسمه إذ خرج علي نها فقال للشمس: كيف أصبحت يا خلق الله؟ فقالت: بخير يا آخا رسول الله 
يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا من هو بكل شيء عليم» فرجع علي تل إلى النبي فتبسّم النبي ذه فقال: 


)١(‏ النشز: المكان المرتفع. الصحاح ج۲ ص444. 

(۲) في المصدر: «فلمًا أطلعت الشمس قرليهاء. 

(۳) عون المعجزات ص٤٠٠‏ وفيه: «فهل لكليم الجان والجام من مثلي» . 
(4) الفضائل ص1۹. 

)0( في المصدر إضافة : «ما؟. 

)١(‏ في المصدر: لا يزال». 

(۷) الحسيس: الصوت الخفي» الصحاح ج۲ ص1١٠‏ 
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1/1۲ 


AY 


۹۰ تاريخ أمير المؤمنين 4 چ۷ 


يا علي تخبرني أو أخبرك؟ فقال: منك أحسن يا رسول الله فقال النبي #و: أما قولها لك: يا أولء فأنت 
أول من آمن بالله » وقولها: يا آخر فأنت آخر من يعاينني على مغسلي, وقولها: يا ظاهر فأنت آخر من 
يظهر على مخزون سرّي وقولها: يا باطن فأنت المستبطن لعلمي» وأما العليم بكل شيء فما أنزل الله تعالى 
علماً من الحلال والحرام والفرائض والأحكام والتنزيل والتأويل والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه 
والمشكل إلا وأنت به عليم فلولا" أن تقول فيك طائفة من أمّتي ما قالت النصارى في عيسى لقلت فيك 
مقالاً لا تمر بملا إلا أخذوا التراب من تحت قدميك يستشفون به» قال جابر: فلما فرغ عمار من حديثه أقبل 
سلمان فقال عمّار: وهذا سلمان كان معنا فحدّثني سلمان كما حڌثني عمار". 


كنز: محمد بن العباس» عن عبدالعزيز بن يحيى»؛ عن محمد بن زكرياء عن علي بن حكيمء 
عن الربيع بن عبدالله» عن عبدالله بن حسنء عن أبي جعفر محمد بن علي صلى الله عليهما قال: بينا النبي 
هه ذات يوم ورأسه في حجر عليّ نل إذ نام رسول الله ه ولم يكن علي تي صلى العصرء فقامت 
الشمس تغرب» فانتبه رسول الله ك# فذكر له علي غه شأن صلاته؛ فدعا الله فرذ عليه الشمس كهيئتها في 
وقعت العصرء وذكر حديث رذ الشمس فقال: يا على قم فسلّم على الشمس وكلمها فإنها ستكلمك» فقال 
له: ر كيت اسك عليها؟ قال: قل: السلام عليك يا خلق الله [فقام علي اتل وقال: السلام 
عليك يا خلق الله)"ء فقالت: وعليك السلام يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا من ينجي محبّيه ويوبق 
مبغضيه» فقال له النبي هك : ما رذت عليك الشمس. وكان علي كاتماً عنه» فقال له النبي هه : قل ما قالت 
لك الشمس. فقال له ما قالت. فقال النبي #ه: إن الشمس قد صدقت وعن أمر الله نطقت أنت أول 
المؤمنين إيماناً وأنت آخر الوصيين» ليس بعدي نبي ولا بعدك وصيّء وأنت الظاهر على أغدائك» وأنت 
الباطن في العلم الظاهر عليه؛ ولا فوقك فيه أحدء أنت عيبة علمي وخزانة وحي ربي» وأولادك خير 
الأولادء وشيعتك هم النجباء يوم القيامة29. 


9 كا: العدة» عن سهلء عن موسى بن جعفر» عن عمرو” بن سعيدء عن الحسن بن صدقة 
[عن عمرو بن صدقة]0) عن عمّار بن موسى قال: دخلت أنا وأبو عبدالله تله مسجد فضيح" فقال: يا 
عمّار ترى هذه الوهدة؟ قلت: نعم قال: كانت امرأة جعفر التي خلف عليها أمير المؤمنين قاعدة في هذا 
الموضع ومعها ابناها من جعفرء فبكت فقالا لها ابناها: ما يبكيك يا أمّه؟ قالت: بكيت لأمير المؤمنين 
نليه فغالا لها: تبكين لامير المؤمنين ولا تبكين لأبينا؟ قالت: ليس هذا لهذا" ولكن ذكرت حديثاً حذئني 


)١(‏ في المصدر: «ولولا. 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة ص 77١‏ - 0777 وفيبه: «فحدئني[به] سلمان [أيضاً] كما حذثني عمّار؟. 

(۳) من المصدر. 

(8) تأويل الآيات الظاهرة ص۲٠‏ - 1۳۳. (0) في المصدر: «عمر» بدل «عمرر؟. 

(7) عبارة: «عن عمرو بن صدقة» ليست فى المصدر. 

0) في المصدر: «الفضيخ». ١‏ 

(۸) هي أسماء بنت عميس الخثعميّة: كانت أولاً تحت جعفر بن أبي طالب ثم تزوّجها أبو بكرء ثم علي بن أبي طالب وولدت لهم 
بشأنها راجع تهذيب التهذيب ج٦‏ ص١08.‏ 

(9) في المصدر: «ليس هذا هكذاء. 





ج٣‏ المداية والاضلال والتوفيق والنذلان 9 





وذلك أن الله تعالى لا أنزل عل نبيّه (ولكل قوم هاد» قال طائفة من المنافقين (إماذا آراد الله بهذا مثلاً يل به كثيرً» 
فأجابهم الله تعالى بقوله : إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها» إلى قوله : (يضل به كثيراً ويدي 
به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين » فهذا معنى الضلال المنسوب إليه تعالى لأنه أقام هم الإمام اهادي لما جاء به المنذر 
فخالفوه وصرفوا عنه . بعد أن قروا بفرض طاعته» ونب هم ما بأخذون وما يذرون فخالفره ضار . هذا مع علمهم 
بها قاله الي (ص)؛ وهو قوله : : لا تصلواعلٌ صلاةً مبتورة ' إذا صليتم عل بل صلّوا عل أهل ببني ولا نقطعوهم 
مني فإن كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلاسيبي ونسبيٍ . ونا خالفوا الله تعالى ضلوا فأضلُوا فحدّر الله تعالى 
الأمة من اتبّاعهم فقال سبحانه : «ولا تتبعوا آهواء قوم قد ضَلُوا من قبل واضلُوا كثيراً وضلّوا عن سواء السبيل ي0 
والسبيل هنا الوصي؛ وقال سبحانه : (ولا تتبعوا السبّل فتفّق بكم عن سبيله ذلك وضبّكم به74" الآية فخالفوا ما 
وصيّهم الله تعالى به وات تبعوا أهواءهم فحرفوا دين الله جلت عظمته وشرائعه» وبدّلوا فرائضه وأحكامه وجميع ما مروا 
به کا عدلوا عمَنٍ أمروا بطاعته» وأخذ عليهم العهد بموالاته» واضطرّهم ذلك إلى استعمال الرأي والقياس فزادهم 
ذلك حيرة والتباساً. ومنه قوله سبحانه : (وليقول اين في فلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً كذلك 
بض الله من بشاء) فكان تركهم اتباع الدليل الذي أقام هم ضسلالاً هم فصار ذلك كاله منسرب إليه تعال ل 
خالفوا أمره في اتباع الإمام» ثم افترقوا واختلفوا ولعن بعضهم بعضاً واستحل بعضهم دماء بعض ء فهاذا بعد الح إلا 
الضلال فأنّى تؤفكون . () 

۹ نبج : قال (ع)- وقد سثل عن معنى قوم : : لا حول ولا قَرّة إلا بالله - :إنا لا نملك مع الله شيئاً ولا نملك 
إلآ ما ملكناء فمتى ملكنا ما هو أملك به متا كلفناء ومتى أخذه ما وضع تكليفه عنا . 9 


۰ - كنز الكراجكي :قال : قال الصادق(ع) : ما کل من نوی شيثاً قدر عليه ولا کل من قدر عل شيء وفق له» 
ولا كل من وفق لشيء ء أصاب له» فإذا اجتمعت النيّة والقدرة والتوفيق والإصابة فهنالك تمت السعادة (۷) 





(۱) بار : قطع . لسان العرب :١‏ 514. 

()المائدة: لالا, 

(۴)الانعام: 167 . 

(1) ا لمدر: ۴١‏ . 

(6) تفسير النعماني. أو رسالة المحكم والمتشابه: ٠٠١-٠١‏ . 

(0 نج البلاغة ق. ح: ۲٠٤‏ ص 1١7‏ . 

قال في هامش دط؛ : حاصله أن الحعتيارنا وفوة تعاطينا الافعال والأمور إنها هو منه سبحانه وليس في حد ذاننا وهوياتنا أمر واخختبار دونه » فنحن المالكون لها 

بالعرض» وهر المالك بالذاث والحفيقة ٠‏ فبا أعطانا من القرة عل الأفعال والأعمال - رهي منه واختبارها ببده وقبضته عليها أشد من قبضسئنا عليها كلفنا 
وأوجب علينا أشياء» وحرم أموراًء ومثى أخل هذه القسوة والمقدرة عنا وضع تكليفه أيضاً عناء فالمغزى أن لافعالنا إسناداً إليه تعالى بها أقدرنا عليها وأمكنه 
ردعنا عنها وأخد القوة منا كا ان لها أيضاً إسناداً إليناء بها أرجدناها واخترنا فعلها على تركها » فليس أجيرنا على أعمالنا بحيث لم تصح إسنادها إليناء ولا فوض 
أمره إلينا بحيث لم نكن له مشيثة وأمر فيها . (۷) كنز الفوائد ۳۳:۲ 


0/1۹ 


ج 1۰۹ Sk‏ لةنوتكام a‏ معه لا ۹۱ 


به أمير المؤمنين ل في هذا الموضع فأبكاني قالا: وما هو؟ قالت: كنت وأمير المؤمنين في هذا المسجد 
فقال لي : ترين 7" هذه الوحدة؟ قلت: نعم» قال : كنت أنا ورسول الله #دقاعدين فيها إذ وضع رأسه في حجري 
ثم خفق حتى غط وحضرت صلاة العصرء > فكرهت أن أحرّك رأسه عن فخذي فأكون قد آذيت رسول الله 
##وحتى ذهب الوقت وفاتت [الصلاة](" فانتبه رسول الله # فقال: يا علي صليت؟ فقلت: لاء فقال: ولم 
ذاك؟ قلت: كرهت أن اؤذيك» قال: فقام واستقبل القبلة ومد يديه كلتيهما وقال: الله رد الشمس إلى وقتها 
حتى يصلي علىَ» فرجعت الشمس إلى وقت الصلاة حتى صليت العصر ثم انقضت انقضاض الكوكب( . 
ص: الصدوق» عن أبيه» عن سعدء عن موسى بن جعفر البغدادي مل( . 
بيان : غطيط النائم : نخيره. 


۰ا ا من على بن ی بن ار عن على بن ال بن ا ر ای 
عامر» عن أحمد بن رزق الغمشاني 7 عن يح بن الغلاء الرازي قال سمعت أبا جعفر تا يقول: لما 
خرج أمير المؤمنين ناغ إلى النهروان وطعنوا'" في أول أرض بابل حين دخل وقت العصر فلم يقطعوها 
حتى غابت الشمس» زل الاس يميا وشمالاً يلون إل اأشثر وله فإنه قال: أصلي0) حتى أرى أمير 
المؤمنين قد نزل يصلّي. قال: فلما نزل قال: يا مالك إل هذه أرض سبخة ولا تحلّ الصلاة فيهال2 فمن كان 
صلى فليعد الصلاةء ثم قال: استقبل القبلة فتكلم بثلاث كلمات ما هنّ بالعربية ولا بالفارسية فإذا هو 
بالشمس بيضاء نقيّة حتى إذا صلى بنا سمعنا لها حين انقضت خريراً كخرير المنشار('. 

3 - كتاب الصفين لنصر بن مزاحم: عن عمرو بن سعد؛ عن عبدالله بن يعلى بن مرة» عن أبيه؛ 
عن عبد خير قال: كنت مع علي تف أسير في أرض بابل قال: وحضرت الصلاة صلاة العصرء قال: 
فجعلنا لا نأتي مكاناً إلا رأيناه أقبح من الآخرء قال: حتى أتينا على مكان أحسن ما رأيناء وقد كادت 
الشمس أن تغيب» فنزل على ت4 ونزلت معه» قال: فدعا لله فرجعت الشمس كمقدارها من صلاة 
اقفر قال انلها افر عابت ال 

۲ - بف : ی ا ی ات لي و أكان 
يوحي إليه ورأسه في حجر علي غل فلم يصلّ العصر حتى فات وقت الفضيلة ‏ وقيل : حتى" غربت 


)00( في المصدر إضافة : «أناء . (۲) في المطبوعة: «ترى؟. 
(۳) كلمة: «الصلاة؛ ليست في المصدر. 

(4) فروع الكافي ج4 ص11٥‏ . ٥1۲‏ باب اتيان المشاهد وقبور الشهداء حديث ۷. 

(5) قصص الأنبياء ص۲۹۰ الباب التاسع عشر حديث 884 

)١(‏ لم أعثر على غير أحمد هذا مسنوباً بهذه النسبة؛ والظاهر وقوع التصحيف في هذه النسبة 
(۷) في المصدر: «وظنوا». 

(۸) في المصدر: ١لا‏ اصلي». 

(4) لقد مر برقم ٠١‏ من هذا الباب نقلاً عن البصائر أن هذه الأرض ملعونة وهي إحدى المؤتفكات . 
)٠١(‏ أمالي العلوسي ص١1۷‏ المجلس السادس والثلاثون حديث 1416. 

(۱۱) وقعة صفين ص18 112 

)١17(‏ عبارة: «أنْ خبر رة الشمس» ليست في المصدر. 

)١١(‏ عبارة: «فات وقت الفضيلة وقيل حتى» ليست في المصدر. 
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ذف تاريخ أمير المؤمنين 8 ج ۱۷ 


الشمس - فقال رسول الله ©#و: يا رب إِنْ عليًاً نايو كان على طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس» 
فرأيتها غربت ثم رأيتها قد طلعت بعد ما غابت. وفي ابن المغازلي أيضاً عن أبي رافع قال: فردّت الشمس 
على عليّ بعد ما غابت حتى رجعت صلاة العصر في الوقت» فقام عليّ تكله فصلى العصر فلما قضى 
صلاة العصر غابت الشمس. 

وهذا ممكن من طرق كثيرة عند الله تعالى» منها أن يخلق مثل الشمس في الموضع الذي أعادها الله 
إليه ابتداء» أو يهبط بعض الأرض فتظهر الشمس» أو يخلق مثل الشمس في صورتها ويجعل حكمها في 
صلاة على كحكم تلك الشمس وغير ذلك من مقدوراته(') يعلمها سبحانه» وقد رووا أيضاً أن الشمس 
حبست لبعض الأنبياء فيما سلف . 

أقول: قال السيد المرتضى ‏ رضي الله عنه - في شرح البائية للسيد الحميري حيث قال: 

ردت علي هالشمس لمافاته وقت الصلاة وقد دنت للمغرب 

ويروى «حين تفوته» » هذا خبر مشهور عن رد الشمس له نللا في حياة النبي هه لأنه روي أن النبي 
هه كان نائماً ورأسه في حجر أمير المؤمنين غ فلمًا جاز وقت صلاة العصر كره نإل أن ينهض 
لأدائها فيزعج النبي هه من نومهء فلما مضى وقتها وانتبه النبي له دعا الله برها فردّها عليه» فصلى نله 
الصلاة في وقتهاء فإن قال قائل :“ هذا يقنضي أن يكون غا عاصياً بترك الصلاة قلنا عن هذا جوابان: 
أحدهما أنه نما يكون عاصياً إذا ترك بغير عذرء وإزعاج النبي لا ينكر أن يكون عذراً في ترك الصلاة» 
فإن قيل: الأعذار في ترك جميع أفعال الصلاة لا تكون إلا بفقد العقل والتمييز كالنوم والإغماء وما 
شاكلهماء ولم يكن ن في تلك الحال بهذه الصفة» فأمًا الأعذار التي يكون معها العقل والتمييز ثابتين 
كالزمانة والرباط والقيد والمرض الشديد واشتباك القتال فإنما يكون عذراً في استيفاء أفعال الصلاة وليس 
بعذر في تركها أصلاء فإِن كل معذور ممّن ذكرنا يصليها على حسب طاقته ولو بالإيماء» قلنا: غير منكر أن 
يكون © صلَّى مومياً وهو جالس لما تعذر عليه القيام إشفاقاً من إزعاجه" )له وعلى هذا تكون فائدة رذ 
الشمس ليصلي مستوفياً لأفعال الصلاةء وتكون”" أيضاً فضيلة له ودلالة على عظم شأنه» والجواب الآخر 
أن الصلاة لم تفته بمضيّ جميع وقتهاء وإنما فاته ما فيه الفضل والمزيّة من أول وقتهاء ويقوّي هذا الوجه 
شيئان: أحدهما الرواية الاخرى لان قوله «حين تفوته» صريح في أن الفوت لم يقع وإنّْما قارب وكادء 
الأمر الآخر ‏ فوله: «وقد دنت للمغرب» ‏ يعني الشمس - وهذا أيضاً يقتضي أنّها لم تغرب وإِلّما دنت 
وقاربت الغروب. 





.۸٤ص في المصدر إضافة: «التي٠. (؟) الطرائف‎ )١( 
في المصدر: «فلمًا حان؟.‎ )۳( 

)0( في المصدر: هفإن قيل». 

(5) في المصدر: «إذا ترك الصلاة؟». 

(7) في المصدر: «من انزعاج النبي صلى الله عليه رآلهه. 

(۷) في المصدر: «وليكون»؛. 

(۸) في المصدر: من الفضيلة؟, 

(9) في المصدر: «من الشعر: حين تفوته. 

)٠١(‏ في المصدر: «والشيء الآخره. 


ج ۱۷ 6 - باب رد الشمس له وتكلم الشمس ممه تل ينف 


فإن قيل: إذا كانت لم تفته فأيّ معنى للدعاء برذها حتى يصلي في الوقت وهو قد صلى فيه؟ قلنا: 
الفائدة في رذها ليدرك فضيلة الصلاة في أول وقتهاء ثم ليكون ذلك دلالة على سمو محلّه وجلالة قدره في 
خرق العادة من أجله . 

فإن قيل: إذا كان النبي كه هو الداعي برها له فالعادة إنما أخرقت للنبي هه لا لغيره» قلنا: إذا 
كان النبي صلى الله عليه وآله إنّما دعا برذها لأجل أمير المؤمنين نل ليدرك ما فاته من فضل الصلاة 
فرك اق العادة والفضيلة تنقسم بينهما . 

فإن قيل: كيف يصح رد الشمس وأصحاب الهيئة والفلك يقولون ذلك محال لا تناله قدرة» وهبه كان 
جائزاً على مذاهب أهل الإسلام أليس لو ردّت الشمس من وقت الغروب إلى وقت الزوال لكان يجب أن 
يعلم أهل الشرق والغرب(" بذلك لأنها تبطيء بالطلوع على بعض أهل البلادء فيطول ليلهم على وجه 
خارق للعادة» وتمتدٌ من نهار قوم آخرين ما لم يكن ممتذاًء ولا يجوز أن يخفى على أهل البلاد غروبها ثم 
عودها طالعة بعد الغروب» وكانت الأخبار تنتشر بذلك ويؤرّخ هذا الحديث“العظيم في التواريخ. ويكون 
أبهر(") وأعظم من الطوفان» قلنا: قد دلت الأدلة الصحيحة الواضحة على أن الفلك وما فيه من شمس وقمر 
ونجوم غير متحرك بنفسه ولا بطبيعته على ما يهدى”" به القوم؛ وأنَّ الله تعالى هو المحرّك له والمصرّف 
باختياره» وقد استقصينا الحجج على ذلك في كثير من كتبناء وليس هذا موضع ذكره فأمًا علم اهل الشرق 
والغرب”" والسهل والجبل بذلك على ما مضى في السؤال فغير واجبء. لأنا لا نحتاج إلى القول بأنها ردت 
من وقت الغروب إلى وقت الزوال أوما يقاربه على ما مضى في السؤال بل نقول: إن وقت الفضل في صلاة 
العصر هو ما يلي بلا فصل زمان أداء المصلي لفرض الظهر أربع ركعات عقيب الزوال وكل زمان ‏ وإن قصر 
وقل - تجاوز هذا الوقت فذلك الفضل ثابتء وإذا ردت الشمس هذا القدر اليسير الذي تفرض' أنه 
مقدار ما يؤذي فيه ركعة واحدة خفي على أهل الشرق والغرب ولم يشعروا به بل هو ممًا يجوز أن يخفى 
على من حضر الحال وشاهدها إن لم ينعم النظر”'"2 فيها والتنقير عنهاء فبطل السؤال على جوابنا الثاني 
المبنيّ على فوت الفضيلة . 

فأما الجواب الآخر المبني على أنها فاتت بغروبها للعذر الذي ذكرناه فالسؤال أيضاً باطل عنه؛ لأنّه 
ليس بين مغيب جميع قرص الشمس في الزمان وبين مغيب بعضها وظهور بعض إلا زمان قصير يسير 


)١(‏ في المصدر: «خرقت'. 

)١(‏ في المصدر: "والفضيلة به منقسم؟. 
(۳) في المصدر: المشرق والمغرب؟. 
(4) في المصدر: 'الحادث؛. 

(0) في المصدر: «أهم؟. 

() في المصدر: «يهذي'. 

(۷) في المصدر: «المشرق والمغرب». 
(۸) في المصدر: «يجاوز». 

(9) في المصدر: «الوقت فالت». 
)٠١(‏ في المصدر: (يفرض'. 

)1١١(‏ في المصدر: «يمعن النظر؛. 
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مخفي أ فيه رجوع الشمس بعد مغيب جميع قرصها إلى ظهور بعضه على كل قريب وبعيد. ولا يفطن إذا 
لم يعرف سبب ذلك بأنّه على وجه خارق للعادة؛ ومن فطن بان ضوء الشمس غاب ثم عاد بعضه جوز أن 
يكون ذلك بغيم أوحائل. 
حتى تبلج نورهافي وقتها للعصرئمهوت هوي الكوكب 

التبلج مأخوذ من قولهم: بلج الصبح يبلج بلوجاً إذا أضاءء والبلجة آخر الليل» وجمعها بلج» وكذلك 
البلجة ‏ بالفتح ‏ أيضاً ما بين الحاجبين إذا كانا غير مقرونين7"؛ يقال منه: رجل أبلج وامرأة بلجاء. فأمًا 
هوي الكوكب غيبوبته يقال: () هويت أهوي هويا إذا سقطت إلى أسفل» وكذلك الهويٌ في السير وهو 
المضيّ فيه» ويقال: هوى من السقوط فهو هاو وهوى من العشْوّ فهو هو مثل عمى فهو عم» وهوت 
الطعنة تهوي إذا فتحت فاهاء ويقال: مضى هوي من الليل أي ساعة. 

وعليه قد حبست ببابل مرة أخرى وما حبست لخلق معرب 

هذا البيت يتضمّن الأخبار عن رذ الشمس في بابل على أمير المؤمنين غلل والرواية بذلك مشهورة» 
وأنه نإل لما فاته وقت العصر ردت له الشمس حتى صلأها في وقتهاء وخرق العادة هاهنا لا يمكن 
نسبته إلى غيره للل كما أمكن في أيام النبي يله . 

والصحيح في فوت الصلاة هاهنا أحد الوجهين اللذين تقدّم ذكرهما في رد الشمس على عهد النبي ي 
وهو أن فضيلة أول الوقت فاتته بضرب من الشغل فرذت الشمس ليدرك الفضيلة بالصلاة في أول الوقت. 
وقد بيا هذا الوجه في تفسير البيت الأول وأبطلنا قول من يدّعي أن ذلك كان يجب أن ي يعم الخلق في 
الآفاق معرفته حتى يدنوه ويؤرّخوه؛ وأما من اعى أنّ الصلاة ات بأن قشر جميع وها ناا 
بتعبير"؟ العسكر أو لأن بابل أرض خسف لا تجوز الصلاة عليها فقد أبطلء لأنْ الشغل بتعبير(”'2 العسكر 
لا يكون عذراً في فوت صلاة فريضة» وإ أمير المؤمنين غه أجل قدراً وأتقن ديناً من أن يكون ذلك عذراً 
له في فوت صلاة فريضة» وأمًا أرض الخسف فإنّما تكره الصلاة فيها مع الاختيارء فإذا ' لم يتمكن 
المصلي من الصلاة في غيرها وخاف فوت الوقت وجب أن يصليَ فيها وتزول الكراهية. فأما قوله: #حبست 
ببابل» فالمراد به ردت» وإنما كره لفظة الرذ أن يعيدها(''' لأنْها قد تقدّمت. 


)١(‏ في المصدر: «يخفئ'. 

(۲) في المصدر' #يجوز». 

(۳) في المصدر: «والبلجة أيضاً بالفتح الحاجبان غير مقرونين». 
0( في المصدر: «فأراد به سقوط الكوكب وغيبوبته يقولون». 
)٥(‏ في المصدر: «الضبية». 

0 في ال در: إضافة : «صلاةة. 

(۷) في المصدر: في تفسير البيت الذي أوله «رذت عليه الشمس؟. 
)۸( في المصدر: «انقضى؟ , 

»( في المصدر: «بتعبيةا . 

)٠١(‏ في المصدر: «بتعبية. 

)١١(‏ في المصدر: «فأما إذا». 

(۱۲) في المصدر : «وأما قول الشاعر «وعليه قد حبست بابل" فالمراد بحبست رذت. وإِنْما كره أن يعيد لفظة الرذ. 


ج ۱۷ 4 - باب رذ الشمس له وتكلّم الشمس ممه تيل للف 





فإن قيل: حبست بمعنى وقفت ومعناها يخالف معنى رذت قلنا: المعنيان هاهنا واحدء لأنْ الشمس 
إذا رةت إلى الموضع الذي تجاوزته فقد حبست عن المسير المعهود وقطع الأماكن المألوف قطعها إيَاهاء 
فأما المعرب فهو الناطق المفصح بحيّجته يقال: أعرب فلان عن كذا إذا آبان عنه. 

إا لأحمد أو له ولردّها ولحبسهاتأويل أمرمعجب 

الذي أعرفه وهو المشهور في الرواية «إلا ليوشع أوله؛ فقد روي أن يوشع رذت عليه الشمسء وفي 
الروايتين معأ سؤال وهو أن يقال: لم قال: «أو له» والرة عليهما جميعاً وإذا ردت الشمس لكل واحد 
منهما لم يجز إدخال لفظة «أو» والواو أحق بالدخول لأنه يوجب الاشتراك والإجتماعء ألا ترى أله لا 
يجوز أن يقول:(') «جاءنى زيد أو عمرو» وقد جاءاه جميعاً» وإِنْما يقول0" إذا جاءه أحدهماء والجواب 
عن ذلك أن الرواية إذا كانت إلا لأحمد أو له» فإ دخول لفظة «آو؛ هاهنا صحيح لأنّ رذ الشمس في 
أيام النبي هه يضيفه قوم إليه دون أمير المؤمنين» وقد رأينا قوماً من المعتزلة الذين يذهبون إلى أن العادات 
لا تدخرق إلا للأنبياء تق دون غيرهم ينصرون ويصخحون رجوع الشمس في أيام النبي له ويضيفونه إلى 
النبرّة» فكأن الشاعر قال: إِنْ الشمس حبست عليه ببابلء وما حبست لأحد إلا لأحمد تاثا على ما قاله 
قوم أو له على ما قاله آخرون؛ لأ رد الشمس في أيام النبي # مختلف في جهة إضافته» فأدخل لفظة 
الشك لهذا السبب فأمًا الرواية فإذا كانت بذكر يوشع تلك فمعنى «أو؛ هاهنا معنى الواوء فكأئه قال: 
إلا ليوشع وله كما قال الله تعالى: #فهي كالحجارة أو أشذ قسوة4 على أحد التأويلات في الآيةء 
20 

أقول: لا يبعد أن يكون تا مأموراً بترك الصلاة في الموضعين لظهور كرامته أو يقال: من يقدر 
على رذ الشمس يجوز له ترك الصلاة إلى غروبهاء لكنّ الوجوه التي ذكرها رحمه الله أوفق باصول 
أصحاينا . 


وقال محمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم في كتاب العلل0): علة رد الشمس على أمير المؤمنين 
تايها وما طلعت على أهل الأرض كلهم قال العالم: لأنه جذل الله السماء بالغمام إلا الموضع الذي كان 
فيه أمير المؤمنين الئل وأصحابه؛ فإنّه جلآه حتى طلعت الشمس عليهم. 

أقول: قال العلامة رحمه الله في كتاب كشف اليقين: كان بعض الزهاد يعظ الناس» فوعظ في بعض 
الأيَام وأخذ يمدح علا ظا فقاربت الشمس الغروب وأظلم الأفق» فقال مخاطباً للشمس : 


)0020( في المصدر : «بالدخول هاهنا'. 

(؟) في المصدر: «أن يقول قائل». 

(*) في المصدر: «يقال ذلك؟. 

(4) في المصدر: «عن السؤال». 

(5) أي رواية الشعر. 

(5) سورة البغرة آية: .۷٤‏ 

(۷) شرح القصيدة البائية ضمن رسائل الشريف المرتضى ج٤‏ ص۷۸ - 81 مع تصرف في الألفاظ . 
(۸) لم نعثر على كتاب العلل هذا . 
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لا تغربي يا شمس حتى ينقضي مدحي لصنو المصطفى ولنجله 
واثني عنانك إذعزمت" ثناءء أنسيت يومك إذ رددت لأجله 
إن كان للمولى وقوفك فليكن هذاالوقوف لخيله ولرجله 
فوقفت( الشمس وأضاء الافق حتى انقضى المدح» وكان ذلك بمحضر جماعة كثيرة تبلغ حدّ 
التواتر» واشتهرت هذه القصّة عند الخواصٌ والعواء9 . 


- ۱۱١ 
باب استحابة دعواته صلوات الله عليه في إحياء الموتى‎ 
وشفاء المرضى وابتلاء الأعداء بالبلايا ونحو ذلك‎ 

١-یج‏ : : روي أنه اختصم رجل وامرأة إليه» فعلا صوت الرجل على المرأة فقال له علي لا 
اخسا ۔ وكان لخارجياً ‏ فإذا رأسه رأس الكلب)» فقال رجل: يا أمير المؤمنين صحت بهذا الخارجي فصار 
رأسه رأس كلب فما يمنعك عن معاوية؟ قال : ويحك لو أشاء أن آني معاوية إليه هاهنا على سريره لدعوت 
الله حتى فعل؛ ولكنًا لله خرّان لا على ذهب ولا على فضة ولا إنكاراً بل على أسرار تدبير الله أما تقرأ 
«بل عباد مكرمون * لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون»9) وفي رواية: قال: إنما أدعوهم لثبوت الحجة 
وكمال المحنةء ولو أذن لي في الدعاء بهلاك معاوية لما تار 0© 

چ : روي عن الصادق ت قال : كان قوم من بني مخزوم لهم خؤولة من علي غا فأتاه شاب 
متهم وما فقال: يا خال مات تر لي فحزنت عليه حرناً ديد ؛ قال: فتحب أن تراه؟ قال: نعمء قال : 
فانطلق بنا إلى قبره فدعا الله وقال: قم يا فلان بإذن اللهء فإذا الميت جالس على رأس القبر وهو يقول: وينه 
وينهء سألا معناه :7 لبيك لبيك سيّدناء فقال أمير المؤمنين للل : ما هذا اللسان ألم تمت وأنت رجل من 
العرب؟ قال: نعم ولكني مث على ولاية فلان وفلان فانقلب لساني على ألسنة أهل انار . 

*“- يج: روي عن الباقر كله أن علبًا مز يرما في أزئة الكوفة؛ فانتهى إلى رجل قد حمل جزيئاً: 
فقال: انظروا إلى هذا قد حمل إسرائيلياً؛ فأنكر الرجل وقال: متى صار الجرّيث إسرائيلياً؟! فقال على 





)1١(‏ في المصدر: «إن أردت». 

(۲) في المصدر: «فرجعت:. 

(۳) كشف اليقين ص ”48 - 144. 

(4) في المصدر: «كلب». 

(5) في المصدر: «ولا إنكار على أسرار تدبير الله؟. 

(1) سورة الأنبياف آية: ۲۲ _ ۲۷. 

(۷) الخرائج والجرائح ج٠‏ ص۱۷۲ - ٠۷۳‏ الباب الثاني في معجزات أمير المؤمئين عليه السلام حديث 5. 

(۸) في المصدر: «مع'. 

(9) الترب ‏ بكسر التاء -: اللدة والس ومن ولد معكء القاموس المحيط ج١‏ ص١4.‏ 

(۰) في المصدر: "وهو يقول : : ونيه ويه سالا معناه' علماً بأنّنا لم نعثر على معنن وليه أو «وينه» ومن المحتمل أن تكون كلمة «سالا 
تصحيف «سالار؛ بمعنى السبد والرئيس . 

.٠ الخرائج والجرائح ج٠ ص۱۷۳ الباب الثاني في معجزات أمير المؤمنين عليه السلام حديث‎ )١١( 


ج ۱۷ ٠‏ _ باب استجابة دعواته صلوات الله عليه ۹۷ 





نيد : أا إله إذا كان يوم الخامس ارتفع لهذا الرجل من صدغه دخان فيموت مكانهء فأصابه في اليوم 
الخامس ذلك فمات» فحمل إلى قبرهء فلما دفن جاء أمير المؤمنين غلا مع جماعة إلى قبره فدعا الله » 
ثم رفسه برجله فإذا الرجل قائم بين يديه يقول: الراذ على عليك الرادٌ على الله وعلى رسولهء فقال: عد في 
قبرك» فعاد فيه فانطبق القبر عليه . 

4ديج: روي عن علي بن حمزة0, عن علي بن الحسين» عن أبيه و قال: كان علي تجرد 
ينادي : من كان له عند رسول الله #اعدة أو دين فليأتني» فكان كل من أتاه يطلب ديناً أو عدة يرفع مصلاه 
فيجد ذلك كذلك تحته فيدفعه إليهء فقال الثاني للأول: ذهب هذا بشرف الدنيا في هذا دونناء فما الحيلة؟ 
فقال: لعلك لو نادیت كما نادى هو كنت تجد ذلك كما يجد هو» وإذا كان» إنما تقضي عن رسول الله 
فنادى أبوبكر كذلك فعرف أمير المؤمنين الحال فقال: أما إِنّه سيندم على ما فعل» فلما كان من الغد أتاه 
أعرابي وهو جالس في جماعة من المهاجرين والأنصار فقال: أيَكم وصيّ رسول الله؟ فأشير إلى أبي بكرء 
فقال: أنت وصيْ رسول الله وخليفته؟ قال: نعم فما تشاء؟ قال: فهلمٌ الشمائين الناقة التي ضمن لي رسول 
الله؛ قال: وما هذه النوق؟ قال: ضمن لي رسول الله هه ثمانين نافة حمراء كحل العيونء فقال لعمر: 
EE‏ قال: إن الأعراب جهال فاسأله: ألك شهود بما تقول؟ فطلبهم منه0, قال: ومثلي يطلب 
الشهود على رسول الله #ه بما یتضمنه؟ والله ما أنت بوصيّ رسول الله وخليفته؛ فقام إليه سلمان 
وقال: يا أعرابي اتبعني آذلك على وصيّ رسول الله صلى الله عليه وآله» فتبعه الأعرابي حتى انتهى إلى علي 
غه فقال: أنت وصيّ رسول الله؟ قال: نعم فما تشاء؟ قال: إن رسول الله #وضمن لي ثمانين ناقة 
حمراء كحل العيون فهلمهاء فقال له علي تلثهة : أسلمت أنت وأهل بيتك؟ فانكبٍ الأعرابي على يديه 
يقبلها"2 وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وآنك وصيّ رسول الله ©ه وخليفته» فبهذا وقع الشرط بيني 
وبينه وقد أسلمنا جميعاًء فقال علي غل : يا حسن انطلق أنت وسلمان مع هذا الأعرابي إلى وادي فلان 
فناد: يا صالح يا صالحء فإذا أجابك فقل: إن أمير المؤمنين يقرأ عليك السلام ويقول لك: هلم الثمانين 
الناقة التي ضمنها رسول الله هه لهذا الأعرابيء قال سلمان: فمضينا إلى الوادي فنادى الحسن فأجابه: لبيك 
يا ابن رسول الله » فأذى إليه رسالة أمير المؤمنين عت فقال: السمع والطاعة فلم يلبث إذا خرج2" إلينا 
زمام ناقة من الأرض» فأخذ الحسن غالا الزمام فناوله الأعرابي فقال: خذ» وجعلت النوق تخرج حتى 
تي الثمانون على الصفة( ' . 


.١ الخرائج والجرائح ج٠ ص14 الباب الثاني في معجزات أمير المؤمنين عليه السلام حديث‎ )١( 

(۲) في المصدر: «أبي حمزة. 

(۳) في المصدر: «ألك شهود بما تقوله منه؟ فقال أبو بكر للأعرابي : ألك شهود يما تقول». 

(4) في المصدر: «يطلب منه الشهود». 

زه( في المصدر: يضمن لي؟. 

)١(‏ في المصدر: "يقبلهما». 

(۷) عبارة: «أن لا إله إلا الله و؟ ليست في المصدر. 

(۸) في المصدر: أن خرج؟. 

)4( في المصدر: «كملت». 

.۸ الباب الثاني في معجزات أمبر المؤمنين عليه السلام حديث‎ ٠۷١ ۱۷١ص‎ ١ج الخرائج والجرائح‎ )٠١( 


11/۱4۳ 


4١/154 


1/140 


YA‏ تاريخ أمير المؤمنين 38 ج يذ 


ه-يج: روي عن عيسى النهرتيري عن أبي عبدالله لها قال: إن فلاناً وفلاناً وابن عوف أتوا 
النبي ©ه ليعتبوه(" فقال الأول: اتخذ الله إبراهيم خليلاً فما ذا صنع بك ربّك؟ وقال الثاني: كلم الله موسي 
تكليماً فما صنع بك ربّك؟ وقال ابن عوف: عيسى بن مريم يحبي الموتى بإذن الله فما صنع بك ربّك؟ فقال 
للأول: انخذ الله إبراهيم خليلاً واتخذني حبيباًء وقال للثاني: كلم الله موسى تكليماً من وراء حجاب وقد 
رأيت عرش ربي وكلمني» وقال للثالث: عيسى ابن مريم يحيي الموتى بإذن الله وأنا إن شئتم أحييت لكم 
موتاكم» قالوا: قد شئنا وعلى ذلك دارواء فأرسل النبي هه إلى علي تاي فدعاه فأتاهء فقال له: أقدمهم 
على القبورء ثم قال لهم: اتبعوه» فلما توسّط الجبّانة تكلّم بكلمة فاضطربت وارتخت قلوبه(© 
ا الله ٠‏ وامتقعت7"ألوانهم ولم تقبل ذلك قلوبهم. فقالوا: يا أبا الحسن أقلنا 
عثراتنا)ء قال : إِنْما رددتم على الله » ثم إِنْ النبي هه بعث إلى على نايتو فدعاء'. 

أقول: رواه السيد المرتضى رضي الله عنه في عيون المعجزات ' عن أحمد بن زيدء عن أحمد بن 
محمد بن أيوب بإسناده مثله» وفيه: فقالوا: حسبك يا أبا الحسن أقلنا أقالك الله » فأمسك عن استتمام 
كلامه ودعائه ورجع إلى رسول الله يله فقالوا له: أقلناء فقال لهم: إِنّما رددتم على الله لا أقالكم الله يوم 
القيامة"') , 
۰ يل: مرسلاً مغل" . 

بيان : قوله: «وعلى ذلك داروا» أي اتفقوا واجتمعوا. 

ويقال: امتقع لونه - على بناء المغعول - إذا تغيّر من حزن أوفزع . 

- يج: روي عن سعد الخفّاف عن زاذان أبي عمرو قلت له: يا زاذان إنك لتقرأ القرآن فتحسن 
قراءته فعلى من قرأت؟ قال: فتبِسّم ثم قال: إن أمير المؤمنين مر بي وأنا أنشد الشعرء وكان لي خلق حسن 
فأعجبه صوتي» فقال: يا زاذان فهلاً بالقرآن قلت: يا أمير المؤمئين وكيف لي بالقرآن فوالله ما أقرأ منه إلا 
بقدر ما أصلي به قال: فادن مئي» فدنوت منه فتكلّم في أذني بكلام ما عرفته ولا علمت ما يقول» ثم 
قال: افتح فاك فتفل في فيّ» فوالله ما زالت قدمي من عنده حتى حفظت القرآن بإعرابه وهمزه وما 


)١(‏ في المطبوعة: «الهرهري؛ وفي المصدر: «النهريري' › وفي رجال الطوسي ص98؟ «الهزتيري» فال ياقوت: «نهرتيري ل بكسر التاء 
المثئاة من فوقها وياء ساكنة وراه مفتوحه» مقصور -: بلد من نواحي الأهواز» معجم البلدان جه ص2515. 

(۲) في المصدر: «ليعلتره؟. 

(9) في المصدر: إلى؛. 

(4) في المصدر إضافة: «الارض». 

)0( كلمة: «قلوبهم» ليست في المصدر. 

(7) الذعر ‏ بالضم -: الفزع؛ الصحاح ج۲ ص579. 

»( في المصدر: «والتمعت». 

(۸) في المصدر: «تقل». 

(9) في المصدر : «أقالك الله عترتك». 

.1۸ الخرائج والجرائح ج١ ص 144 180 الباب الثاني في معجزات أمير المؤمنين حديث‎ )٠١( 

. ليس عيون المعجزات للسيد المرتضي رحمه الله‎ )١١( 

(۱۲) عيون المعجزات ص؟١.‏ 

.5١6ص الفضائل‎ )١1( 


ج ۱۷ ١‏ _ باب استجابة دعواته صلوات الله عليه 5" 


احتجت أن أسأل عنه أحداً بعد موقفي ذلك قال سعد: فقصصت قصّة زاذان على أبي جعفر تله قال : 
صدق زاذان إن أمير المؤمنين لله دعا لزاذان بالاسم الأعظم الذي لا يرد . 

7 يج: روي عن عمر بن أذينة عن أبي عبدالله تلل قال : دخل الأشتر على علي نالا فسلّم 
فأجابه ثم قال: ما أدخلك علي في هذه الساعة؟ قال: حبّك يا أمير المؤمنين» قال غ : فهل رأيت ببابي 
أحداً؟ قال: نعم أربعة نفر» فخرج الأشتر معه فإذا بالباب أكمه ومكفوف ومقعد وأبرص. فقال ي : ما 
تصنعون هاهنا؟ قالوا: جئناك لما بناء فرجع ففتح حُقّاً له فأخرج رقا صفراء فقرأ عليهم فقاموا كلهم من 
غ 

4 -ير: سملة بن الخطاب» عن عبدالله بن محمد( عن عبدالله بن القاسم» عن عيسى شلقان() 
قال: سمعت أبا عبدالله غ يقول: إن أمير المؤمنين علبًا ظ4 كانت له خؤلة في بني مخزوم؛ وإ شاباً 
منهم أتاه فقال: يا خالي إن أخي وابن أبي مات وقد حزنت عليه حزناً شديداً» قال: فتشتهي أن تراه؟ قال : 
نعمء قال: فأرني قبره» فخرج ومعه برد رسول الله يله السحاب". فلما انتهى إلى القبر تململت شفتاهء 1 
ركضه برجله فخرج من قبره وهو يقول: «رميكاء بلسان الفارس7") فقال له ظ8 : ألم تمت وأنت رجل من 
العرب؟ قال بلى: ولكتا متنا على سنّة فلان وفلان فانقلبت السنتنا , 

4 - يج: روي عن الرضا عن آبائه نك أن غلاماً يهودياً قدم على أبي بكر في خلافته فقال: السلام 
عليك يا أبابكرء فوجأ عنقه وقيل له: لم لا تسلّم عليه بالخلافة؟ ثم قال له أبوبكر: ما حاجتك؟ قال: مات 
ابوه يهوديّاً وخلّف كنوزاً وأموالأًء فإن أنت أظهرتها واخرجتها لي أسلمت على يديك وكنت مولاك 
وجعلت لك ثلث ذلك المال وثلثاً للمهاجرين والأنصار وثلثاً لي» فقال أبوبكر: ياخبيث وهل يعلم الغيب 
إلا الله؟ ونهض أبوبكر. ثم انتهى اليهودي إلى عمر فسلّم عليه وقال: إنّي أتيت أبابكر أسأله عن مسألة 
فأوجعت ضرباء وأنا أسألك عن المسألة وحكى قضته» قال: وهل يعلم الغيب إلا الله؟ ثم خرج اليهودي 
إلى علي نل وهو في المسجدء فسلّم عليه وقال: يا أمير المؤمنين» وقد سمعه أبوبكر وعمرء فوكزوه 
وقالوا: يا خبيث هلا سمت على الأول كما سلّمت على علي والخليفة أبوبكر؟ فقال اليهودي: والله ما 
سمّيته بهذا الاسم حتى وجدت ذلك في كتب آبائي وأجدادي في التوراة» فقال أمير المؤمنين تقية [وما 
حاجتك؟ قال مات أبي يهودياً وخلف كنوزاً كثيرة وأموالاً فلم يطلعنى عليهاء فإن أخرجتها لي أسلمت على 
يديك؟ فقال أمير المؤمنين تله ] : وتفي بما تقول؟ قال: نعم وأشهد الله وملائكته وجميع من 


.١ الخرائج والجرائح ج١ ص١٠۱ الباب الثاني في معجزات أمير المؤمنين عليه السلام حديث‎ )١( 

(۲) في المصدر: «أبيض فيه كتاب أبيض؟. 

(۳) الخرائج والجرائح ج١‏ ص۱۹1 الباب الثاني في معجزات أمير المؤمنين عليه السلام حديث 74. 

(:) عبارة: عن عبدالله بن محمد ليست في المصدر. 

)٥(‏ في المصدر: عن عيسى بن شلقان؛. 

(1) في المصدر: «الستجاب». (۷) في المصدر: «الفرس». 

)۸( بصائر الدرجات ص۲۹۳ الجزء السادس الباب الرابع حديث ۳. 

)۹( فى المطبوعة والمصدر: «مات أبي» وكذا في ما بعدء وما أثبتناه مطابق لنسختين من المصدرء ومطابق أيضاً لما جاء في «بيان» 
زف الأ نيك بول ب : «قوله: «مات أبوه إِنْما عير كلامه لثلاً يتوهم نسبة ذلك إلى نفسه صلوات الله عليه؟. 

(۱۰( من المصدر. 


1/141 
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1/1۹4۸ 


مف تاريخ أمير المؤمئين 5ل ج۱۷ 
بحضرني» قال: نعمء فدعا برق أبيض فكتب عليه كتاباً ثم قال: تحسن أن تكتب؟ قال: نعم» قال: خذ 
معك ألواحاً وصر إلى بلاد اليمن وسل عن وادي برهوت بحضرموت. فإذا صرت بطرف الوادي عند غروب 
الشمس فاقعد هناك فإنّه سيأتيك غرابيب سود مناقيرها وهي تنعب» فإذا نعبت هي فاهتف اسم أبيك وقل: يا 
فلان آنا رسول وصيّ محمد #ه فكلمني» فاه سيجيبك أبوك» فلا تفتر" عن سؤاله عن الكنوز التي خلفهاء 
فكل ما أجابك به في ذلك الوقت وتلك الساعة فاكتب9) و فى ألواحك. فإذا انصرفت إلى بلادك بلاد خيبر 
اح على الراك سد يا لبها تنضى اموي لحن الي إلى بدا ره وقعد هناك كما آمره 
فإذا هو بالغرابيب السود قد أقبلت تنعب» فهتف اليهودي فأجابه أبوه وقال: ويلك ما جاء بك في هذا الوقت 
إلى هذا الموطن وهو من مواطن أهل النار؟ قال: جنتك أسألك عن كنوزك أين خلفتها؟ قال: في جدار كذا 
في موضع كذا في حيطان كذاء فكتب الغلام ذلك؛ ثم قال: ويلك اتبع دين محمد وانصرفت الغرابيب 
ورجع اليهودي إلى بلاد خيبرء وخرج بغلمانه وفعلته وإبل وجواليق وتتبّع ما في ألواحه فأخرج كنزاً من 
أواني الفضة وكنراً ا ا ا Rl‏ يا أمير المؤمنين 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأئك وصيّ محمد وأخوه وأمير المؤمنين حقاً كما سمّيت» 
وهذه عير دراهم ودنانيز فاصرفها حيث أمرك الله ورسوله» واجتمع الناس فقالوا لعليّ: كيف علمت هذا؟ 
قال: سمعت رسول الله © وإن شئت خبّرتكم بما هو أصعب من هذاء قالوا: فافعل. قال: كنت ذات يوم 
تحت سقيفة مع رسول الله هه وإني لأحصي سنا وسين وطاةء كل ملائكة» أعرفهم بلغاتهم وصفاتهم 
وأسمائهم ووطته.9». 

بيان: وجأت عنقه وجاء: ضربته. قوله: «مات أبوه» ‏ إِنْما غيّر كلامه لئلاً يتوم نسبة ذلك إلى 
نفسه صلوات الله عليه. ونعب الغرابيب ينعب - بالفتح والكسر ‏ أي صاح. ش 

٠‏ يج: روي أن قوماً من النصارى كانوا دخلوا على النبي هه وقالوا نخرج ونجيء بأهلينا وقومناء 
فإن أنت أخرجت لنا مانة ناقة من الحجر سوداء9 من كل واحدة فصيل آمئاء فضمن ذلك رسول الله 
#درانصرفوا إلى بلادهمء فلما كان بعد وفاة رسول الله له رجعوا فدخلوا المديئة» فسألوا عن النبي ©ه 
فقيل لهم: توفي هه فقالوا: ا ا ا 
رضن تبتك سیه فراع أبن كرا تتاحلرا عليه وقالوا” لنا دَيْن على محمدء قال: وما هو؟ قالوا: 
مائة ناقة مع كل ناقة فصيل وكلها سودء فقال: ما ترك رسول الله هه تركة تفي بذلك» فقال بعضهم لبعض 
بلسانهم : ما كان أمر محمد إلا باطلاً» وكان سلمان حاضراً وكان يعرف لختهمء فقال لهم : أنا أدلّكم على 
وصئّ محمدء فإذا بعلي قد دخل المسجدء فنهضوا إليه وجثوا بين يديه فقالوا: لنا على نيكم دَيْن مائة نافة 


)1غ( في المطبوعة؛ ولا تقر » وما أتيتناه من المصدر. 

(۲) في المصدر: «فاكتبه؛. 

(۳) في المصدر: «بلاد». 

(4) الخرائج والجرائح ج۱ ص۱۹۲ - 114 الباب الثاني في معجزات أمير المؤمنين عليه السلام حديث ۲۹. 
)0( راجع تمليقتنا قبل قليل. 

(7) في المصدر: «من الحجر لنا سوداءة. 

(v)‏ في المصدر: «مع؟. 

(۸) في المصدر: إضافة : انحنا. 


14 كناب العدل والمعاد ج 


لباب ۸) 


© «التمحيص والاستدراج والابتلاء والاختبار) * 


الآيات : 

آل عمران 1 (ولا بحسن ارين كفروا أت نملي لهم خر لأنفسهم إت نملي لهم ليزدادوا إثي وهم عذابُ مهن 
ما کان لله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتی بمیز الخبيث من الطب ۱۷۸ -4. 

وقال تعالى : #وليعلم الله الذين آمنوا وتخ منكم شهداء والله لا بحب الظالمين* ولبمحص الله الذين آمنوا 
ويمحق الكافرين #أم حسبتم أن ندخلوا المئة ولا بعلم الله اين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين) E‏ 

وقال تعالى : «وليبتلي الله ما في صدوركم ولبمسخص ما في قلوبكم » 64 1. 

وقال تعالى : «لتبلون في أموالكم وأنفسكم » 45 

المائدة ٠٠١‏ #وحسبوا أن لا نكون فتنة) ۷١‏ . 

الانعام رمو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فبا أتبكم» 0 

11 الاعراف 901وادين كبوا اتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون* َمل هم إن كيدي متين )۱۸۲ 8 

الانفال ۸» «وائقوا فتنة لا تصيبن ارين ظلموا منكم خاضة) ۲٠‏ . 

وقال تعالى : (واعلموا أن أموالكم وأولادكم نتا ۲۸) . 

التوبة 143 ام حسبتم أن تتركوا ولا بعلم الله ارين جاهدوا منكم وم بتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين 
وليجة والله خبيرٌ بها تعملون) 1١‏ . 

وقال تعالى : أو لابرون اتم بفننون في كلّ عام مر أو مرّتين ثم لا بتوبون ولا هم بذّكُرون» 175 . 

هود ۰۱۱ لإليبلوكم أيكم أحسن عملا )۷. 

الكهف 90183 إا جعلنا ما على الأرض زينة ها لنبلوهم ابم أحسن عملا ۷4. 

طه ۲٠۵‏ (وفتتاك فتوناً» 1١‏ . 

وقال نعالى : « قال فإنًا قدفتنا قومك من بعدك وأضلَّهم السامريّ € 86 إلى قوله : $ يا قوم إنَّها فتنتم به 46 
6 


وقال تعالى : «لنفتنهم فيه 114 . 


ج ۷ ٠‏ باب استجابة دعواته صلوات الله عليه لقف 


دين بصفات مخصوصة. قال علي غل : وتسلمون حينئذ؟ قالوا: نعم؛ فواعدهم إلى الغدء ثم خرج بهم 
إلى الجبّانة والمنافقون يزعمون أنه يفتضح» فلما وصل إليهم صلى ركعتين ودعا حَفيّاء ثم ضرب بقضيب 
رسول الله على الحجر فسمع منه أنين يكون للنوق عند مخاضهاء فبينما" كذلك إذا انشقٌ الحجر وخرج 
منه رأس ناقة وقد تعلق منه رأس الزمامء فقال لهه لابنه الحسن: خذهء فخرج منه مائة ناقة مع كل 
واحدة فصيل كلها سود الألوان: فأسلم النصارى كلهم ثم قالوا: كانت ناقة صالح النبي واحدة وكان بسببها 
هلاك قوم كثيرء فادع يا أمير المؤمنين حتى تدخل”*) النوق وفصالها في الحجر لثلاً يكون شيء منها سبب 
هلاك أمْة محمدء فدعا فدخلت كما خرجت9 , 

١‏ -يج: روى جميع بن عمير قال: انهم علي ننه رجلاً يقال له الغيرار”برفع أخباره إلى 
معاوية؛ فأنكر ذلك وجحدهء فقال ليت : أتحلف بالله أك ما فعلت ذلك؟ قال: نعم» وبدر فحلف. فقال 
له أمير المؤمنين تلل : إن كنت كاذباً فأعمى الله بصرك» فما دارت الجمعة حتى أخرج أعمى يقاد» قد 


أذهب الله بصر ولق 


شا: عبدالقاهر بن عبدالملك بن عطاء؛ عن الوليد بن عمران» عن جميع بن عمير مثله( ' . 

١‏ - يج: روي عن الأصبغ بن نباتة قال: كنا نمشي خلف علي بن أبي طالب تابث ومعنا رجل من 
فريش . فقال لأمير المؤمنين غ : قد قتلت الرجال وأيتمت الأولاد وفعلت ما فعلتء فالتفت إليه ته 
وقال: اخسأء فإذا هو كلب أسودء فجعل يلوذ به ويتبصبص. فوافاه برحمة حتى حرّك2'0 شفتيه» فإذا هو 
رجل كما كان» فقال له رجل من القوم: يا أمير المؤمنين أنت تقدر على مثل هذا ويناويك معاوية؟ فقال: 
نحن عباد الله مكرمون لا نسبقه بالقول ونحن بأمره عاملون' . 

۳ - يجج: روي عن سليمان الأعمش» عن سمرة بن عطيّة» عن سلمان الفارسي قال: إن امرأة من 
الأنصار يقال لها أمّ فروة تحض على نكث بيعة أبي بكر وتحث على بيعة علي غلل فبلغ أبابكر ١°‏ 
فأحضرها واستتابها فأبت عليه» فقال: يا عدؤة الله أتحضّين على فرقة جماعة اجتمع عليها المسلمون فما 
قولك في إمامتي؟ قالت: ما أنت بامام» قال: فمن أنا؟ قالت: أمير قومك وولوك فإذاً أكرموك' فالإمام 


)١(‏ في المصدر: «إليهاء. 

(۲) في المصدر: «كما يكون؟. 

(۳) في المصدر: «فبينا». 

(4) كلمة: «راس» ليست في المصدر. 

(5) في المصدر: «ترجم؛. 

)١(‏ فى المصدر: «مثلما». 

)۷( الخرائج والجرائح ج١‏ ص؟١؟  ۲٠١‏ الباب الثاني في معجزات أمير المؤمنين عليه السلام حديث 043. 
(۸) في المصدر: «العيزار». 

.٤۸ الخرائج والجرائح ج١ ص۷٠۲ الباب الثاني في معجزات آمير المؤمنين عليه السلام حديث‎ )٩( 
.*6 ٠ص‎ ١ج قلق الارشاد للمفيد‎ 

)1١(‏ في المصدر: "يبصبص فرأيناء يرحمه فحرّك». 

)1۲( الخرائج والجرائح ج۱ ص ؟!١؟‏ الباب الثاني في معجزات أمير المؤمنين حديث ٦۳‏ . 

)۱١(‏ في المصدر: «فبلغ ذلك آبابكر». 

)1١4(‏ في المصدر: «قالت : أمير قومك اختاروك وولوك فإذا كرهوك عزلوك؟. 
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۷۲ تاريخ أمير المؤمنين 4 ج ۱۷ 


المخصوص من الله ورسوله لا يجوز عليه الجورء وعلى الأمير والإمام المخصوص أن يعلم ما في 
الظاهر والباطن وما يحدث في المشرق والمغرب من الخير والشرء فإذا قام في شمس أو قمر فلا فييء له؛ 
ولا يجوز(" الإمامة لعابد وثن ولا لمن كفر ثم أسلمء فمن أيّهما أنت يا ابن أبي قحافة؟ قال: أنا من الأئمة 
الذين اختارهم الله لعباده! فقالت: كذبت على الله ولو كنت ممن اختارك الله a‏ كما كر 
غيرك فقال عز وجل : «وجعلنا منهم أثمّة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون»7" ويلك إن كنت 
إماماً حقّاً فما اسم سماء الدنيا؟ والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة؟ فبقي أبو بكر لا يحير 
جواباًء ثم قال : اسمها عند الله الذي خلقهاء قالت: لو جاز للنساء أن يعلّمن علمتك فقال: يا عدّوة الله 
لتذكرن اسم سماء وسماء إلا قتلتكء قالت: أبالقتل تهددني والله ما أبالي أن يجري قتلي على يد مثلك 
ولكتي أخبرك» أما السماء الدنيا أيلولء والثانية ربعول ء والثالثة سحقوم» والرابعة ذيلول» والخامسة 
ماين والسادسة ماجير. والسابعة ايوث» فبقي أبو بكر ومن معه متحيّرين» فقالوا لها: ما تقولين في 
علي؟ قالت: وما عسى أن أقول في إمام الأئمة ووصيّ الأوصياء» من أشرق بنوره الأرض والسماء» ومن لا 
يتم التوحيد إلا بحقيقة معرفته» ولكنك نكثت واستبدلت وبعت دینك قال أبوبكر : اقتلوها فقد ارتذّت 
فقتلت., وكان عليّ ل في ضيعة له بوادي القرىء فلما قدم وبلغه قتل أمّ فروة فخرج إلى قبرهاء وإذا عند 
قبرها أربعة طيور بيض مناقيرها حمرء في منقار كلّ واحد حبّة رمان" وهي تدخل في فرجة في القبرء 
فلما نظر الطيور إلى علي له رفرفن وقرقرنء فأجابهنْ بكلام يشبه كلامهن» قال: أفعل إن شاء الله » 
ووقف عند © قبرها ومد يده إلى السماء وقال: يا محبي النفوس بعد الموت» ويا منشيء العظام الدارسات 
أحي لنا أمّ فروة واجعلها عبرة لمن عصاكء فإذا بهاتف: "' امض لأمرك يا أمير المؤمنين» وخرجت أمّ 
فروة ملتحفة بريطة" خضراء من السندس الأخضر”*'2 وقالت: يا مولاي أراد ابن أبي قحافة أن يطفيء 
نورك فأبى الله لنورك إلا ضياءء وبلغ أبابكر وعمر ذلك فبقيا متعسجبين» فقال لهما سلمان: لو أقسم 
أبوالحسن على الله أن يحيي الأولين والآخرين لأحياهم. ورذها أمير المؤمنين نللا إلى زوجهاء وولدت 
غلامين له وعاشت بعد علي ستة أشهر*"©2. 


)١(‏ عبارة: «لا بجوز عليه الجورء وعلى الأمير والإمام المخصوص أن» ليست في المصدر. 
(۲) في المصدر: «تجوز' 

(۳) سورة السجدة» آية: .۲٤‏ 

)٤(‏ في المصدر: «سماء الدنيا الأولى». 

(0) في المصدر: «أن يعلّمن الرجال لعلمتكه. 

(1) في المصدر: «لتذكرنٌ اسم سماء سماء وإلاً فتلتك؛. 

(۷) في المصدر: «الأولى فأيلول والثانية زبنول؛. 

)۸( في المصدر: «ماحيز؟. )( في المصدر: «وبعت دينك بدنياك» . 
)٠١(‏ في المصدر إضافة «كأحمر ما يكون». 

)١١(‏ في المصدر: «على». 

)1۲( في المصدر: «فإذا بهاتف يقول». 

(17) الريطة: الملاءة إذا كانت قطعة واحدةء الصحاح ج۲ ص58١١,‏ 

)١4(‏ كلمة «الأخضر» ليست في المصدر. 

.4 فصل في أعلام أمير المؤمنين عليه السلام حديث‎ ٠٠١ 548 الخرائج والجرائح ج۲‎ )٠١( 


ج ۱۷ ١‏ _ باب استجابة دهواته صلوات الله عليه r‏ 


4 - يج: روى الرضا نايال بإسناده عن عليّ ليثلا أنه كان في مجلسه والناس حوله إذ وافى رجل 
من العرب» فسلّم عليه وقال: ‏ لي على رسول الله وعد وقد سألت عن منجز وعده فارشدت إليك. أهو 
حاصل لي؟ قال ظلئة : ما هو؟ قال: ماثة ناقة حمراءء قال لي: إن أنا قبضت فأت قاضي ديني وخليفتي 
من بعدي فإنّه يدفعها إليك وما كذّبني. فإن يكن ما اذعيته حقاً فعجّل"ء فقال على ت4 لابنه الحسن: قم 
يا حسن» فنهض إليه فقال له: اذهب فخذ قضيب رسول الله به الفلاني وصر إلى البقيعء فاقرع به الصخرة 
الفلانية ثلاث قرعات وانظر ما يخرج منها فادفعه إلى الرجل وقل له: يكتم ما يرى. فصار الحسن نتلا إلى 
الموضع والقضيب معهء ففعل ما أمر بهء فطلع من الصخرة رأس ناقة بزمامهاء فجذب مائة ناقة» ثم 
انضمّت الصخرة فدفع النوق إلى الرجل وأمره بكتمان ما برى» فقال الأعرابي: صدق رسول الله وصدق 
أبوك9 . 


٠٠١‏ -يج: روي أن أسوداً دخل على علي نله فقال: يا أمير المؤمنين إِنّي سرقت فطهّرني» فقال: 
لعلك سرقت من غير حرز» ونخى رأسه عنهء فقال: يا أمير المؤمنين سرقت من حرز فطهّرني» فقال 
الها : لعلك سرقت غير نصاب» ونخى رأسه عنه» فقال: يا أمير المؤمنين سرقت تصاباء فلما أقرّ ثلاث 
مرات قطعة أمير المؤمنين تل فذهب وجعل يقول في الطريق: قطعني أمير المؤمنين وإمام المتّقين وقائد 
لغرَ المحجلين ويعسوب الدين وسيّد الوصيين» وجعل يمدحه» فسمع ذلك منه الحسن والحسين وقد 
استقبلاه» فدخلا على أمير المؤمنين تال وقالا: رأينا أسواداً يمدحك في الطريق» فبعث أمير المؤمنين 
ته من أعاده إلى عنده فقال نيتو : قطعتك وأنت تمدحني؟ فقال يا أمير المؤمنين: نك طهرتني وإن 
حبّك قد خالط لحمي وعظمي فلو قطعتني إرباً إرباً لما ذهب حبّك من قلبيء فدعا له أمير المؤمنين 
تابد ووضع المقطوع إلى موضعه فصخ وصلح كما كان . 

١‏ پچ : روي عن سعد بن خالد الباهلي أنْ رسول الله هه اشتكي وكان محموماًء فدخلنا عليه مع 
عليَ ن فقال رسول الله #ه: ألمت بي أمَّ ملدم. فحسر على يده اليمنى وحسر رسول الله له بده 
اليمني» فوضعها علي على صدر رسول الله #ه وقال: يا آم ملدم اخرجي فإنه عبدالله ورسوله» قال: فرأيت 
رسول الله استوى جالساً ثم طرح عنه الإزار وقال: يا عليّ إن الله فلك بخصال» وممًا فضّلك به أن جعل 
الأوجاع مطيعة لك» فليس من شيء تزجره إلا انزجر بإذن الله . 


١‏ - يج: روي أن خارجياً اختصم مع آخر إلى علي ظ4 فحكم بينهما" فقال الخارجي: لا 
عدلت في القضيّة؛ فقال غلل : اخسأ يا عدو اللهء فاستحال كلباً وطار ثيابه في الهواءء فجعل يبصبص وقد 


)١(‏ في المصدر إضافة: «أنا رجل و». 

(۲) في المصدر إضافة: «عليٍ بها . 

(۳) الخرائج والجرائح ج۲ ص۸٥٠‏ - 004 فصل في أعلام أمير المؤمنين عليه السلام حديث .٠١‏ 
(4) في المصدر: «لحمي ودمي». 

(4) الخرائج والجرائح ج؟ ص۱٩٥‏ فصل في اعلام أمير المؤمنين عليه السلام حديث 1۹. 

(1) الخرائج والجرائح ج؟ ص1۸٥‏ فصل في اعلام أمير المؤمنين عليه السلام حديث ۲۳. 

(۷) في المصدر: «فحكم بينهما بحكم الله ورسوله». 


1/۲ 


11/1 


14 


Vt‏ تاريخ أمير المؤمنين ن ج 


دمعت عیناه» فرق له علي ودعا(١)‏ فأعاده الله إلى حال الإنسانيةء وتراجعت ثيابه من الهواء إليهء فقال علي 
ثيه : إن آصف وصيّ سليمانء فقص الله ”° عنه بقوله: «قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آنيك به قبل 
أن يرتذ إليك طرفك) أيْهما أكرم على الله نيكم أم سليمان؟7؟ فقيل: ما حاجتك في قتال معاوية إلى 
الأنصار؟ قال: إنما أدعو على هؤلاء بثبوت الحجة وكمال المحنة» ولو أذن لي في الدعاء بهلاكه لما 
تاخر 2 . 

۸ - يج: روي أن قصّاباً كان يبيع اللحم من جارية إنسان وكان يحيف" عليها فبكت وخرجت» 
فرأت علياً نإل فشكته إليه» فمشى معها نحوه ودعاه إلى الإنصاف في حفها ويعظه ويقول له: ينبغي أن 
يكون الضعيف عندك بمنزلة القوي فلا تظلم الجاريةء ولم يكن القصّاب يعرف عليّاء فرفع يده وقال: اخرج 
أيها الرجل» فانصرف تل ولم يتكلم بشيء > فقيل للقصّاب: هذا علي بن أبي طالب ناي فقطع يده 
وأخذها وخرج إلى أمير المؤمنين تا معتذراً؛ فدعا له 4# فصلحت يده . 

4 - قب» شا: روى الوليد بن الحارث وغيره عن رجالهم أن أمير المؤمنين غ لما بلغه ما 
فعل(') بسر بن أرطاة باليمن' قال : الهم إن بسراً قد باع دينه بالدنيا فاسلبه عقله ولا تبق من دينه ما 
يضرب به حتى يغشى عليهء فإذا أفاق قال: السيف السيف» فيدفع إليه فيضرب به فلم بزل كذلك حتى 

60720 
مات ۰. 

٠‏ شا: التعا ع 20 عن مسعر بن كدام» عن طلحة بن عميرة قال: نشد علي 
ناهد“ في قول النبي #: «من كنت مولاه فعليّ مولاه» فشهد اثنا عشر رجلاً من الأنصارء وأنس بن 
مالك في القوم لم يشهدء فقال له أمير المؤمنين غلل : يا أنس! قال: لبيك قال: ما يمنعك أن تشهد وقد 
سمعت ما سمعوا؟ قال: يا أمير المؤمنين كبرت ونسيت! فقال أمير المؤمنين ل : الله إن كان كاذباً 
فاضربه ببياض - أو بوضح - لا تواريه العمامة» قال طلحة: فأشهد بالله لقد رأيتها بيضاً*'2 بين عبني . 
)١(‏ في المصدر: «ودعا اله» . (1) في المصدر: «قد صنع نحوه فقص الله . 
(؟) سورة النملء آية: .4١‏ 

)٤(‏ في المصدر إضافة: «قالوا نبينا". 

)2( الخرائج والجرائح ج۲ ص 578‏ 579 فصل في أعلام أمير المؤمنين عليه السلام حديث 84؟. 
)١(‏ في المصدر: 'قضاباً باع لحمأًء. 

(۷) في المصدر: «حاف؛. 

)۸( في المصدر: «وكان يعظمه». 

)٩(‏ الخرائج والجرائح ج؟ ص۸٥۷‏ - ۷١۹‏ الباب الخامس عشر في الدلالات على صخة إمامة الاثني عشر حديث7/, 
لل في المناقب: «لما بلغه قتل بسر بن ارطاة من شيعته؟ وفي الإرشاد: ما صنعه» بدل ما فعل؟ . 
)١١(‏ في المناقب إضافة: «حين ولي عليهم من جهة معاوية؛. 

(۱۲) مناقب آل أبي طالب ج؟ ص۲۸۰ فصل إجابة دعوته والإرشاد للمفيد ج١‏ ص١72‏ 557. 
(1۳) في المصدر: «عمرو». 

[قلق في المصدر: «نشد علي الناس». 

)6 في المصدر: #بيضاء؟. 

00320( الإرشاد للمفيد ج١‏ ص١ه”.‏ 


ج337 ٠‏ - باب استجابة دعواته صلوات الله عليه ليف 

يج : عن طلحة مثله( . 

١‏ - شا: روي أبو إسرائيلء عن الحكم بن أبي سلمان المؤذنء عن زيد بن أرقم قال: نشد علي 
نإو" في المسجد فقال: أنشد الله رجلاً سمع النبي لله يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهمَ وال 
من والاه وعاد من عاداه» فقام اثنا عشر بدرياً ستة من الجانب الأيمن وستة من الجانب الأيسر فشهدوا 
بذلك» فقال زيد بن أرقم: وكنت آنا فيمن سمع ذلك فكتمته؛ فذهب الله ببصري» وكان يندم على ما فاته 
من الشهادة ويستغفر الله 9 , 

يج: عن زيد مثله2؟ . 

۲ - شا: روي عن ابن محسن”* عن الأعمش» عن موسى بن طريف» عن عباية بن موسى 29 بن 
أكيل النميري» عن عمران بن ميثم؛ عن عباية» وموسى الوجيهي» عن المنهال بن عمرو. عن عبدالله بن 
الحارث وعثمان بن سعيد و(" عبدالله بن بكير» عن حكيم بن جبير قال: 2 شهدنا علياً أمير المؤمنين 
نيه على المنبر يقول: أنا عبد الله وأخو رسول الله # وورئت نبي الرحمة ونكحت سيدة نساء آهل 
الجنة» وأنا سيد الوصيين وآخر أوصياء النبيين» لا يذعي ذلك غيري إلا أصابه الله بسوءء فقال رجل من 
عن كان هاا ن القرم + من لا يسن أن يوك هذا" آنا غبدالله :راحو رصول الله + فلم يبرح من مكانه 
حتى تخبطه الشيطانء فجرٌ برجله إلى باب المسجدء فسألنا قومه هل تعرفون به عارض'"'2 قبل هذا؟ 
قالوا الله لا . 

قب: الأعمش» عن رواته» عن حكيم بن جبير وعن عقبة الهجري» عن عمته وعن أبي يحيى قال: 
شهدت عليًا ليذ - إلى آخر ما مز _ "'. 

يج : عن حكيم بن جبير وجماعة مل(" , 

۳ - قب : عبد الله بن مسعود قال: لا تتعرّضوا لدعودة عليّ فإنّها لا ترذ. 

الأعثم في الفتوح: إن علبّاً تا رفع يده إلى السماء وهو يقول: الله إن طلحة بن عبدالله أعطاني 
صفقة يمينه طائعاً ثم نكث بيعتي» الله فعاجله ولا تمهلهء اللهمْ وإن الزبير بن العوام قطع قرابتي ونكث 


.49 الخرائج والجرائح ج١ ص١7 ۲۰۸ الباب الثاني في معجزات أمير المؤمنين حديث‎ )١( 
في المصدر: «نشد علي عليه السلام الناس؟.‎ (0) 

(۳) الإرشاد للمفيد ج١‏ ص507. 

(4) الخرائج والجرائح جا ص8١‏ الباب الثاني في معجزات أمير المؤمنين عليه السلام حديث .٥٠‏ 
() في المصدر: «عن علي بن مسهر. 

(5) في المصدر: «عن عباية وموسي». 

(v)‏ في المصدر: «عن' بدل «و'. 

(۸) في المصدر: تقالواء. 

(9) في المصدر إضافة: «عنه فقلنا'. 

)٠١(‏ في المصدر: «عرضأه. 

للق الإرشاد للمفيد ج۱ ص۲٣۳۵‏ ۔ 7601. 

(17) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص 74١‏ فصل من غير الله حالهم وهلكهم ببغض علي عليه السلام. 
(۱۳) الخرائج والجرائح ج٠‏ ص۹٠"‏ الباب الثاني في معجزات أمير المؤمنين عليه السلام حديث .0١‏ 
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عهدي وظاهر عدوي وهو يعلم أنه ظالم لي فاكفنيه كيف شئت وآنی شئت. 

تاريخ الطبري قال أمير المؤمنين غا : ومن العجب انقيادهما لأبي بكر وعمر وخلافهما علي والله 
إنهما يعلمان أي لست بدون رجل ممّن قد مضى. اللهمْ فاحلل ما عقدا ولا تبرم ما أحكما في أنفسهما 
وأرهما المساءة فيما قد عملا. 

فضائل العشرة وأربعين الخطيب روى زاذان أنه كذّبه رجل في حديثه. فقال نله : أدعوعليك إن 
كنت كذبتني أن يعمي الله بصرك؟ قال: نعم» فدعا عليه فلم ينصرف حتى ذهب بصره. 

تاريخ البلاذري وحلية الأولياء وكتب أصحابنا عن جابر الأنصاري أنه استشهد أمير المؤمنين نهل 
أنس بن مالك والبراء بن عازب والأشعث وخالد بن يزيد قول النبي ©ه: «من كنت مولاه فعليّ مولاه» 
فكتمواء فقال لأنس: لا أماتك الله حتى يبتليك ببرص لا تغطيه العمامة. وقال للأشعث: لا أماتك الله 
حتى يذهب بكريمتيك. وقال لخالد: لا أماتك الله إلا ميتة الجاهليةء وقال للبراء: لا أماتك الله إلا 
حيث هاجرتء فقال جابر: والله لقد رأيت أنساً وقد ابتلي ببرص يغطيه بالعمامة فما تستره» ورأيت 
الأشعث وقد ذهبت كريمتاه وهو يقول: الحمد لله الذي جعل دعاء أمير المؤمنين على بالعمى في الدنيا ولم 
يدع على في الآخرة فاعذب. وأما خالد فإلّه لما مات دفنوه في منزلهء فسمعت بذلك كندة فجاءت بالخيل 
والإبل فعقرتها على باب منزله؛ فمات ميتة جاهلية» وأما البراء فاه ولي من جهة معاوية باليمن فمات بها. 


ومنها كان هاجر وهي السراة. 
ودعا ټل على رجل في غزاة بني زبيد وكان في وجهه خال فتغشی ‏ في وجهه حتى اسود لړ( 
وجهه كله. 


وقوله غلك لرجل: إن كنت كاذباً قسآط الله عليك غلام ثقيف» قالوا: وما غلام ثقيف؟ قال: غلام 
لا يدع لله حرمة إلا انتهكهاء وأدرك الرجل الحجاج فقتله . 

وحكم غل بحكم» فقال المحكوم عليه: ظلمت والله يا علي» فقال: إن كنت كاذباً فغيّر الله 
صورتك» فصار رأسه رأس خنزير. 

وذكر الصاحب في رسالة الفزا“ عن أبي العيناء أله لقي جد أبي العيناء الأكبر أمير المؤمنين ن4ل« 
فأساء مخاطبته» فدعا عليه وعلى أولاده بالعمى» فكل من عمي من أولاده فهو صحيح النسب. 

ويقال: إنه ناتيا دعا على وابصة بن معبد الجهني ‏ وكان من أهل الصفة بالرقّة لما قال له: فتنت 
اهل العراق وجثت تفتن أهل الشام؟ - بالعمى والخرس والصمم وداء السوء» فأصابه في الحال» والناس إلى 
اليوم يرجمون المنارة التي كان يؤذن عليها. 

أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية أن عليا ظلكثلة دعا على ولد العباس بالشتات» فلم يروا بني آم 
أبعد قبوراً منهمء فعبد الله بالمشرق» ومعبد بالمغرب» وقثم بمنفعة الرواح» وثمامة بالأرجوان» ومتمّم 
بالخازر» وفي ذلك يقول كثير: 


)١(‏ في المصدر: «إلاً ميته جاهلية». 
0س( في المصدر: «فتفشى؟. 

م( في المصدر: ؛بها'. 

(4) في المصدر: «في رسالته الغراء؟. 


ج ۷ ۱١‏ _ باب استحابة دعوائه صلوات الله عليه يفف 


دعا دعوة ره مخلصاً فيا لك عن قاسم ما أبرا 
دعا بالنوى فتناءت بهم معارفة الدار برا وبحرا 
فمن مشرق ظل ثاو به ومن مغرب منهم ما أضرًا 
فضائل العشرة وخصائص العلوية: قال ابن مسكين: مررت أنا وخالي أبو أميّة على دار في دور حي 
من مرادء فقال: أترى هذه الدار؟ قلت: نعم قال: فإنْ عليًا تات مر بها وهم يبنونها فسقطت عليه قطعة 
فشبجتهء فدعا أن لا يتم بناؤهاء فما وضعت عليها لبنةء قال: فكنت تمر عليها لا تشبه الدور. 
وفي حديث الطرماح بن عدي وصعصعة بن صوحان أن أمير المؤمنين ل اختصم إليه خصمانء 
فحكم لأحدهما على الآخرء فقال المحكوم عليه: ماحكمت بالسويّة ولا عدلت في الرعيّة ولا قضيّتك عند 
الله بالمرضيّةء فقال أمير المؤمنين تللا : اخسأ يا كلب فجعل في الحال يعوي. 
ولما قال: «ألا وإنْي أخو رسول الله وابن عمّهء ووارث علمه ومعدن سره وعيبة ذخرهء ما يفوتني ما 
عمله رسول الله ©ه ولا ما طلبء ولا يعزب علي ما دب ودرجء وما هبط وما عرج» وما غسق وانفرج» 
وكل ذلك مشروح لم نسأل مكشوب لمن وعا» قال هلال بن نوفل الكندي في ذلك وتعمّق إلى أن قال: 
فكن يا ابن أبي طالب بحيث الحقائق» واحذر حلول البوائق» فقال أمير المؤمنين نه هب إلى سقرء 
فوالله ما تم كلامه حتى صار في سورة الغراب الأبقع ‏ يعني الأبرص -. 
وأصاب دعاؤه غلاب على جماعة منهم زيد بن أرقم فإنّه قد عمي. وبلعاء بن قيس فإنّه برص . 
عبد الله بن أبي رافع سمعته يقول: الله أرحني منهم» فَرّق الله بيني وبيتكم» أبدلني الله بهم خيراً 
منهمء وأبدلهم شرا مني فما كان إلا يومه حتى قتل. وفي رواية: الله إِنني قد كرهتهم وكرهوني» 
ومللتهم وملوني» فأرحني وأرحهم فمات تلك الليلة" . 
وممّن دعا له ت : آم عبد الله بن جعفر قالت: مررت بعلي وأنا حبلى فدعاني فمسح على بطني 
وقال: الله اجعله ذكراً ميموناً مباركاً» فولدت غلاماً. 
انتباه الخركوشي أن أمير المؤمنين غلل سمع في ليلة الإحرام منادياً باكياً فأمر الحسين نال بطلبهء 
فلما أتاه وجد شابًا يبس نصف بدنه» فأحضره فأله على ت4 عن حالهء فقال: كنت رجلاً ذا بطرء وكان 
ابن تصني فكان روما في اتطلكه إلا مزع قدعا على بهذا الموضع: رانا شرا قلعا نه علامه يس 
نصفي» فندمت وتبت وطيّبت قلبه» فركب على بعير ليأتي بي إلى هاهنا ويدعو لي فلمًا انتصف البادية نفر 
البعير من طيران طائر ومات والدي. فصلى على غ أربعاً ثم قال: قم سليمأًء فقام صحيحاً فقال: صدقت 
لولم يرض عنك لما سمعت. 
وسمع ضرير دعاء أمير المؤمنين قلا : «اللهمَ إني أسألك يا رب الأرواح الفانية؛ ورب الأجساد 
البالية» أسألك بطاعة الأرواح الراجعة إلى أجسادهاء وبطاعة الأجساد الملتئمة إلى أعضائهاء وبانشقاق القبور 
عن أهلهاء وبدعوتك الصادقة فيهم» وأخذك بالحق بينهم إذا برز الخلائق ينتظرون قضاءك ويرون سلطانك 
ويخافون بطشك ويرجون رحمتك يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إِنّه هو 


)١(‏ في المصدر: «وكان؟. 
(۲) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۲۷۹ فصل إجابة دعوته. 
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العزيز الرحيمء أسألك يا رحمن أن تجعل النور في بصري» واليقين في قلبي وذكرك بالليل والنهار على 
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لساني أبداً ما أبقيتنيء إك على كل شيء قدير» قال: فسمعها الأعمى وحفظها ورجع إلى بيته الذي يأويه» 
فتطهّر للصلاة وصلّى» ثم دعا بهاء فلما بلغ إلى قوله: «أن تجعل النور في بصري» ارتد الأعمى بصيراً بإذن 
الله . 

عقد المغربي أن عمر أراد قتل الهرمزان فاستسقى» فأتي بقدح فجعل ترعد يده فقال له في ذلك فقال: 
إنْي خائف أن تقتلني قبل أن أشربه» فقال: اشرب ولا بأس عليك» فرمي القدح من يده فكسرهء فقال: ما 
كنت لأشربه أبداً وقد آمنتني» فقال: قاتلك الله لقد أخذت أماناً ولم أشعر بهء وفي رواياتنا آله شكا ذلك 
إلى أمير المؤمنين ليث فدعا الله تعالى فصار القدح صحيحاً مملوءا من الماءء فلما رأى الهرمزان المعجز 
58 

واستجابة الدعوات المتواترات من الآيات الباهرات في خلق الله المستمرّة في العادات التي لا يغيْرها 
إلا لخطب عظيم وإقامة حق يقين» وذلك خصوصية للأنبياء والأئمة نهل" . 

5 - قب : الباقر ناقا : مرض رسول الله كه مرضة؛ فدخل على الها المسجد فإذا جماعة من 
الأنصارء فقال لهم: أيسرّكم أن تدخلوا على رسول الله يهه؟ قالوا: نعمء فاستأذن لهم فدخلواء فجاء على 
عليه وجلس عند رأس رسول الله يلو فأخرج يده من اللحاف وبيّن صدر رسول الله هه فإذا الحمّى تنفضه 
نفضاً شديداً فقال: يا آم ملدم اخرجي عن رسول الله ©ه وانتهرهاء فجلس رسول الله # ولیس به بأس» 
فقال: يا ابن أبي طالب لقد أعطيت من خصال الخير حتى أن الحمّى لتفزع منك. 

الحاتمي بإسناده عن ابن عباس أنه دخل أسود على أمير المؤمنين نال وأقرّ أله سرق» فسأله ثلاث 
مرّات قال: يا أمير المؤمنين طهرني فإئي سرقت» فأمر تال بقطع يدهء فاستقبله ابن الكواء فقال: من قطع 
يدك؟ فقال: ليث الحجاز وكبش العراق» ومصادم الأبطال» المنتقم من الجهال؛ كريم الأصل» شريف 
الفضل» محل الحرمين» وارث المشعرين؛ أبو السبطين» أول السابقين» وآخر الوصييّن من آل ياسين» 
المؤيّد بجبرائيل» المنصور بميكائيل» الحبل المتين» المحفوظ بجند السماء أجمعين» ذلك والله أمير 
المؤمنين على رغم الراغمين ‏ في كلام له قال ابن كوّاء: قطع يدك وتثني عليه! قال: لو قطعني إرباً إرباً ما 
ازددت له إلا حبّاً فدخل علي أمير المؤمنين ناته وأخبره بقضة الأسودء فقال: يا ابن كرّاء إن محبّينا لو 
قطعناهم إرباً إرباً ما ازدادوا لنا إلا حبّاء وإنّ في أعدائنا من لو العقناهم السمن والعسل ما ازدادوا مئا"؟ إلا 
بغضاًء وقال للحسن ل : عليك بعمك الأسودء فأاحضر الحسن نل الأسود إلى أمير المؤمنين نلا 
فأخذ يده ونصبها في موضعها وتغطى بردائه وتكلّم بكلمات يخفيهاء فاستوت يدهء وصار يقاتل بين يدي 
أمير المؤمنين نن إلى أن استشهد بالنهروانء ويقال: كان اسم هذا الأسود أفلح . 

وأبين إحدى يدي هشام بن عدي الهمداني في حرب صفين» فأخذ علي غي يده وفرأ شيئاً 
وألصقهاء فقال: يا أمير المؤمنين ما قرأت؟ قال: فاتحة الكتاب قال: فاتحة الكتاب  !‏ كأنّه استقلّها ‏ 
فانفصلت بده نصفين» فتركه علي ع ومضى . 

)0( في المصدر: 'إِنْه هو البر الرحيم'. 


(۲) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص٠۲۸‏ فصل إجابة دعوته . 
(۳) في المصدر: «لاء. 
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وروى ابن بابويه في كتابه المعروف بالفضائل' وكتاب علل الشرائ ١‏ ايضاً عن حنان بن سدير عن 


الصادق غلا في خبر وقد سثل لم أخر أمير المؤمنين نال العصر في بابل؟ قال: إلّه لما صلى الظهر 
التفت إلى جمجمة ملقاة» فكلّمها أمير المؤمنين لتا فقال: يا أيتها الجمجمة من أين أنت؟ فقال: أنا فلان 
ابن فلان ملك بلد آل فلانء قال لها أمير المؤمنين نال : فقضي علي الخبر وما كنت وما كان في عصرك؟ 
فأقبلت الجمجمة تقض خبرها وما كان في عصرها من شرّء فاشتغل بها حتى غابت الشمسء فكلمها بثلائة 
أحرف من الإنجيل لثلاً تفقه العرب كلامهء القضّة. 

وقالت الغلاة: نادى ت الجمجمة ثم قال: يا جلندي بن كركر أين الشريعة؟ فقال: هاهئاء فبني 
هناك مسجداً وسمّي مسجد الجمجمة؛ وجلندي هذا ملك الحبشة صاحب الفيل الهادم للبيت أبرهة. 


وقالت أيضا: إِنْه نل نادى لسمكة: يا ميمونة أين الشريعة؟ فأطلعت رأسها من الفرات وقالت: من 
عرف اسمي في الماء لا تخفى عليه الشريعة. 


أمالي الشيباني : قال رشيد الهجري: كنت في بعض الطريق مع علي بن أبي طالب تلل إذا التفت7) 
فقال: يا رشيد أترى ما أرى؟ قلت: لا يا أمير المؤمنين وإِلّه ليكشف لك من الغطاء ما لا يكشف لغيرك» 
قال: إلي أري رجلا في تبج من نار يقرل: «يا علي استغفر لي» لا غفر الله له . 

بیان : تبج الشيء ‏ بالتحريك - : وسطه ومعظمه. 


8 قب: كتاب العلوي البصري” أن جماعة من اليمن أتوا النبي كك فقالوا: نحن من بقايا الملل 
المتقدمة من آل نوح» وكان لنبينا وصي اسمه سام وأخبر في كتابه أن لکل نبِيَ معجزاً وله وصيّ يقوم مقامه» 
فمن وصيّك؟ فأشار ©ه بيده نحوعلي نله فقالوا: يا محمد إن سالناه أن يرينا سام بن نوح فيفعل؟ فقال 
لل : نعم بإذن الله » وقال: يا علي قم معهم إلى داخل المسجد واضرب برجلك الأرض عند المحراب» 
فذهب علي تالا وبأيديهم صحف إلى أن دخل إلى محراب رسول الله قله داخل المسجد» فصلى ركعتين» 
ثم قام وضرب برجله الأرض» فانشقت الأرض وظهر لحد وتابوت. فقام من التابوت شيخ يتلألأ وجهه مثل 
القمر ليلة البدرء وينفض التراب من رأسهء وله لحية إلى سرّته؛ وصلى على علي تلك وقال: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأنَ محمداً رسول الله سيد المرسلين وأنّك علي وصي محمد سيد الوصيين» وأنا سام بن نوح» 
فنشروا أولئك صحفهم فوجدوه كما وصفوه في الصحف» ثم قالوا: نريد أن تقرا" من صحفه سورةء فاخذ 
في قراءته حتى تمم السورةء ثم سلّم على علي لالا ونام كما كان فانضمت الأرض» وقالوا بأسرهم: 


)١(‏ في المصدر: «في كتابه معرفة الفضائل؛ علماً بأنَ النجاشي عد من كتب الصدوق: «كناب المعرفة في فضل النبي وأمير المؤمنين 
والحسن والحسين عليهم السلام» رجال النجاشي ص86". 

)2( علل الشرائع ص١0"‏ باب 2١‏ حديث ۱١‏ . 

إ[فيةا ني المصدر: «إذا التفت إلى؟ . 

(4) ماقب آل أبي طالب ج۲ ص٤۳۳‏ فصل أموره عليه السلام مع المرضى والموتى . 

() مر بيت شعر للعلوي البصري برقم واحد من باب مهابته وشجاعته عليه السلام نقلاً عن المناقب لابن شهر آشوب. 

(7) في المصدر: «آن تقرأ». 
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إن الدين عند الله الإسلام» وآمنواء وأنزل الله ام اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيبى 
الموتى» إلى قوله: #انيب76, 

١‏ - كش: عبد الله بن إبراهيم» عن أبي مريم الأنصاري» عن المنهال بن عمروء عن زر بن حبيش 
قال: خرج علي بن أبي طالب ن من القصرء فاستقبله ركبان متقلّدون بالسيوف عليهم العمائم» فقالوا: 
السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاتهء السلام عليك يا مولاناء فقال علي ن : من هاهنا من 
أصحاب رسول الله #؟ فقام خالد بن زيد أبو أيرب وخزيمة بن ثابت ذوالشهادتين وقيس بن سعد بن عبادة 
وعبد الله بن بديل بن ورقاء» فشهدوا جميعاً ألهم سمعوا رسول الله كا يقول يوم غدير خم: من كنت 
مولاه فعلى مولاه» فقال علئ تلل لأنس بن مالك والبراء بن عازب: ما منعكما أن تقوما فتشهدا فقد 
سمعتما كما سمع القوم؟ ثم قال: الله إن كانا كتماها معاندة فابتلهماء فعمي البراء بن عازب وبرص دما 
أنس بن مالك» فأمًا أنس فحلف”" أن لا يكتم منقبة لعلي بن أبي طالب نله ولا فضلا أبدء وأما البراء 
بن عازب فكان يسأل عن منزله فيقال: هو في موضع كذا وكذاء فيقول: كيف يرشد من أصابته الدعوة . 

۷ - يل: عن أبي الأحوص» عن أبيه» عن عمّار الساباطي قال: قدم أمير المؤمنين نالا المدائن 
فنزل بأيوان کسری» وكان معه دلف بن مجيرء فلمًا صلی قام وقال لدلف: قم معي. وكان معه جماعة من 
أهل ساباط» فما زال يطوف منازل كسرى ويقول لدلف: كان لكسرى في هذا المكان كذا وكذاء ويقول 
دلف: هو والله كذلك» فما زال كذلك حتى طاف المواضع بجميع من كان عنده ودلف يقول: ياسيدي 
ومولاي كأنك وضعت هذه الأشياء في هذه المساكنء ثم نظر نالا إلى جمحمة نخرة فقال لبعض 
أصحابه: خذ هذه الجمجمة”"»؛ ثم جاء نلا إلى الأيوان وجلس وفيه» ودعا بطشت فيه ماء» فقال 
للرجل: دع هذه الجمجمة في الطشتء ثم قال: أقسمت عليك يا جمجمة لتخبريني من أنا ومن أنت؟ 
فقالت الجمجمة بلسان فصيح: أمَا أنت فأمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين وأما أنا فعبد الله وابن 
أمة الله" كسرى أنو شيروان» فقال له أمير المؤمنين نك : كيف حالك؟ قال: يا أمير المؤمنين إلى كنت 
ملكا عادلاً شفيقاً على الرعايا رحيماً. لا أرضى بظلم» ولكن كنت على دين المجوس» وقد ولد محمد هه 
في زمان ملكي» فسقط من شرفات قصري ثلاثة وعشرون شرفة ليلة ولد» فهممت أن أؤمن به من كثرة ما 
سمعت من الزيادة من أنواع شرفه وفضله ومرتبته وعزه في السماوات والأرض ومن شرف أهل بيته» ولكني 
تغافلت عن ذلك وتشاغلت عنه في الملك, فيالها من نعمة ومنزلة ذهبت مني حيث لم أؤمن“ فأنا محروم 
من الجنة بعدم إيماني به» ولكني مع هذا الكفر خلّصني الله تعالى من عذاب النار ببركة عدلي وإنصافي 


(۱) مناقب آل أبي طالب ج؟ ص۳۳۹ فصل في أموره عليه السلام المرضى والمرتى. 
(؟) في المصدر: «فحلف أنس بن مالك؟, 

2 معرفة اختيار رجال الكشي ص٥٤‏ رقم 50. 

(4) في المصدر: «حتى طاف المواضع وأخير عن جميع ما كان فيها؛. 

(5) في المصدر: في هذه الأمكنة؟. 

2( في المصدر إضافة : «وكانت مطروحة؟. 

(۷) في المصدر: «وأما أنا فعبدك وابن امنك». 

(۸) في المصدر: «حيث لم أؤمن به . 

)0( في المصدر: «العدم؟. 


2 المحيص والاستدراج والابتلاء رالاختبار 5 





الانبياء ١0‏ 27 ونبلوكم بالشرٌ والخير فتنة وإلبنا ترجمون) 70 . 

وقال تعالى : «وإن أدري لعلّه فتن لكم ومتاعٌ إلى حين ١١14‏ . 

الحج ٠۲۲١‏ (ليجعل ما بلقي الشيطان فتنةً للّذين في فلوبهم مر 074 . 

الفرقان :0 ”27 (إوجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصيرون وكان ربك بصيراً ۲٠۲‏ . 

النمل ۲۷١‏ بل أنتم قوم تفتنون 47 . 

العنكبوت:4 21 أل احسب النّاس أن يتركوا أن يقولوا آمنًا وهم لا يفتنون* ولقد فتنا لذبن من قبلهم فليعلمنٌ 
الله الذين صدقوا وليعلمنّ الكاذيين 6 "١‏ . 

الاحزاب 17153 (هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً ) ١١‏ . 

الصافات 2737 إن هذا فو البلاء المبين6© ٠١5‏ , 

ص ۰۳۸ (ولقد فنا سليمن وألفينا على كرسيّه جسداً ثم أناب» 4 . 

الزمر ٠۳۹١‏ (إفإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خحؤلناه نعمة منا قال إن أوتينه على علم بل هي فتن ولكن أكثرهم 
لايعلمون» ٤4‏ . 

المؤمن ٠٠٠١‏ فلا بغررك نقلّبهم في البلاد 4 ٤‏ . 

الدخان ٤١‏ 24 (ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون »© ۱۷ . 

وفال تعالى : إواتيناهم من الآبات ما فيه بلاء مين ۳۴ . 

محمد 14170 لأولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض 46 . 

وقال تعالى : «ولنبلوتكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصّابرين ونبلو أخباركم ۳٠١‏ . 

القمر 40 25 إن مرسلوا الناقة فتنةلهم» ۲۷ . 

الممتحنة ٠٠ ٠١‏ طريّنا لا تجملنا فتنة لذبن كفروا) ٠‏ . 

الملك 2710 «الّدي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً» ۲ . 

القلم ٠٠۸١‏ 9إنا بلوناهم كا بلونا أصحاب المنّة إذ اقسموا ليصرمنها مصبحين» ١7‏ . 

وقال تعالى : «إفذري ومن يكب ببذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا بعلمون* وأملي لهم إن كيدي منينٌ ) 
0-٤4‏ . 

الجن 901777 لنفتنهم فيه» ۱۷ . 

المدثر 748 وما جملنا عدّتهم إل فتنة لذبن كفروا 4 الى 

الطارق ۸٦۰‏ ([تہم يكيدون كيدا* وأكيدٌ كيدا © 1115 . 

تفسير: قال الطبرسيّ رجه الله في قوله تعالى : «وليعلم الله الّذین آمنوا» أي يعلمهم متميّزين بالابهان» وإذا كان 





(©)غائر. 
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بين الرعية» ا رس e O‏ 
ا أ( "© قال: فبكى الناس» وانصرف القوم الذين كانوا(" من أهل ساباط إلى أهلهم وأخبروهم بما 
كان وبما جری ‏ فاضطربوا واختلفوا في معنى أمير المؤمنين» فقال المخلصون منهم: إل أمير المؤمنين 
نقتت عبد الله ووليّه ووصيّ رسول الله اء وقال بعضهم: بل هو النبي هاء وقال بعضهم: بل هو الربٌ 
وهو عبد الله بن سبا وأصحابه» وقالوا: لولا أله الرب كيف يحيي الموتى؟ قال: فسمع بذلك أمير 
المؤمنين وضاق صدره» وأحضرهم وقال: ياقوم غلب عليكم الشيطان إن آنا إلا عبدالله أنعم عليّ بإمامته 
وولايته ووصيّة رسوله وء فارجعوا عن الكفرء فأنا عبد الله وابن عبده» ومحمد ق خير مئيء وهو أيضاً 
عبد الله وإن نحن إلا بشر مثلكم» فخرج بعضهم من الكفر وبقي قوم على الكفر ما رجعواء فالخ عليهم 
أمير المؤمنين غل بالرجوع فما رجعواء فأحرقهم بالنار» وتفرّق منهم قوم في البلاد وقالوا: لولا أن فيه 
الربوبية ما كان أحرقنا في النارء فنعوذ بالله من الخذلان ,. 


اقول: روي في عيون المعجزات من كتاب الأنوار تأليف أبي علي الحسن بن همامء عن العباس بن 
لل عن موسى بن عطية الأنصاري . اكه الأزرقء عن ي 0 عن عمار مثله 


o‏ زوق د رواحة 0 قال: 5 المؤمنين غ وقد أراد حرب 
معاوية» فنظر إلى جمجمة في جانب الفرات وقد أتت عليها الأزمنةء فمرّ عليها أمير المؤمنين ية فدعاها 
فأجابته بالتلبية؛ وتدحرجت بين يديه وتكلّمت بكلام فصيحء فأمرها بالرجوع فرجعت إلى مكانها"ء فلما 
فرغ من حرب النهروان أبصرنا جمجمة نخرة باليةء فقال: هاتوهاء فحرّكها بسوطه فقال: أخبريني من أنت؟ 
فقير آم غنيّ شق أم سعيد2''0 ملك أم رعيّة» فقالت بلسان فصيح: السلام عليك يا آمير المؤمنين آنا كنت 
ملكاً ظالماً وأنا دويز بن هرمز ملك الملوك2''7: فملكت مشارقها ومغاربها سهلها وجبلها برها وبحرهاء أنا 
الذي أخذت ألف مدينة في الدنيا وقتلت ألف ملك من ملوكهاء يا أمير المؤمنين أنا الذي بنيت خمسين 
مدينة وافتت خمسمائة ألف جارية بك ©١"‏ واشتريت الف عبد تركي وألف أرمني والف رومي والف زنجي» 
وتزوجت بسيعين9' من بنات الملوك؛ ما ملك في الأرض إلا غلبته وظلمت أهله؛ فلما جاء ملك الموت 


)١(‏ فى المصدر: الو آمنت بها . (۲) في المصدر: «ويا أمير المؤمنين». 
فيه فى المصدر: اكانوا معة؟. 

(14) في المصدر: «وبما جرى من الجمعة». 

)د( في المصدر: «وهم مثل عبدالله بن سباء. 

(1) الفضائل ص٠ل.‏ 

(۷) فى المصدر إضافة : «عن أبيه». 

)۸( عون المعجزات ص .5١‏ 

(9) فى المصدر: «فرجعت إلى مكائها كما كانت٠.‏ 

000 في المصدر: «فقيرة أم غنية شقية أم سعيدة».‎ )٠١( 
في المصدر: "آنا برويز بن هرمز ملك الملوك وكنت ملكا ظالما».‎ )۱١( 
فى المصدر: «وفت خمسمائة جارية بكرء.‎ )19( 

)۳( في المصدر: بسبعين ألفا'. 
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قال لي: يا ظالم يا طاغي خالفت الحق» فتزلزلت أعضائي وارتعدت فرائصي» وعرض علي أهل حبسي فإذا 
هم سبعون ألفاً من أولاد الملوك قد : شقوا من حبسي؛ فلما رفع ملك الموت روحي سكن أهل الارض من 
ظلمي» ٠‏ فانا معذب في النار أبداً الآبدين» فوقل الله بي سبعين آلفاً من الزبانية في يد کل منهم”") مرزبة من 
نار لو ضربت بها جبال الأرض لاحترقت الجبال فتدكدكت» وكلّما ضربني الملك بواحدة من تلك المرازيب 
اشتعل بي النار وأحترق» فيحبيني الله تعالى ويعذّبني بظلمي على عباده أبد الآبدين» وكذلك وكل الله تعالى 
یدد كل رة قن ابد خد لمي وعقربا ملفد 0 فتقول لي الحيات والعقارب: هذا جزاء ظلمك 
على عباده» ثم سكتت الجمجمة» فبكى جميع عسكر أمير المؤمنين غقكة وضربوا على رؤوسهم وقالوا: يا 
أمير المؤمنين جهلنا حقّك بعد ما أعلمنا رسول الله #ه وإنما خسرنا حقنا ونصيبنا فيك وإلآ أنت ما 
ينقض منك شىء فاجعلنا فى حلّ مما فرَّطنا فيك ورضينا بغيرك على مقامك» فإنا؟ نادمون فأمر ته 
تفط الجمضة. فتن ذلك رقت ماء النهروان امن الجري: وصعد على وجه الماء كل سمك وحيوان كان 
في النهرء فتكلّم كل واحد منهم مع أمير المؤمنين تالا ودعا له وشهد له بإمامته؛ وفي ذلك يقول 
بعضهم : 

سلامي على زمزم والصفا سلامي على سدرةا لته 

لقدكلمتك لدى النهروان نهاراً جماجم أهل الشرى 

وقد بدأت لك حيتانها تناديك مذعنة بالولا 

٩‏ - يل: روي أنه تاثا كان يطلب قوماً من الخوارج. فلما بلغ الموضع المعروف اليوم بساباط7") 

أتاه رجل من شيعته وقال: يا أمير المؤمنين أنا من شيعتك وكان لي أخ وكنت شفيقاً عليه؛ فبعثه عمر في 
جنود سعد بن أبي وقاص إلى قتال أهل المدائن فقتل هنالكء فأرني قبره ومقتلهء فأراه إيَاهء فمدّ الرمح 
وهو راكب بغلته الشهباء فركز القبر بأسفل الرمح» فخرج رجل أسمر طويل يتكلم بالعجمية؛ فقال له أمير 
المؤمنين نله : لم تتكلّم بالعجمية وأنت رجل من العرب؟ قال: ('' إِني كنت أبغضك وأوالي أعداءك؛ 
فانقلب لساني في النارء فقال: يا أمير المؤمنين ردّه من حيث جاء فلا حاجة لنا فيه؛ فقال له أمير المؤمنين 
تالت : ارجع» فرجع إلى القبر فانطبق عليه( . 


)١(‏ في المصدر: «وكل الله بي سبعين الف الف من الزبانيه في يد كل واحد منهم». 

(۲) في المصدر إضافة: «وكل ذلك أحسن به كالحي في دنياء». 

2( في المصدر: "ما بنقصص'؟ . 

)٤(‏ في المصدر: «فنحن». 

)0( في المصدر: امنهاا. 

(1) الفضائل ص۷۲٠‏ وفيه: «وقد بدرت؛ بدل «وقد بدأات». 

(۷) ساباط كسرى: بالمدائن معروف؛ معجم البلدان ج۳ ص5١‏ . 

(4) في المصدر: «لك شيعة ومحب». 

(9) في المصدر إضافة: «وكان من وقت مقتله إلى اليوم عدة سنين كثيرة فقال أمير المؤمئين عليه السلام فما الذي تريد منه قال اريد ان 
تحبيه لي قال علي لا فائدة لك في حياته قال لا بد من ذلك يا أمير المؤمنين قال له إذا أبيت إلا ذلك؟. 

)٠١(‏ في المصدر: «فقال؟. 

)١١(‏ الفضائل ص1۷. 
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"٠‏ يل: قيل: إن أمير المؤمنين غلل صعد المنبر يوماً في البصرة بعد الظفربأهلها وقال: أقول قولاً 


لا يفوله أحد غيري إلا كان كافرأء آنا أخو ذز نبي الرحمة وابن عمّه وزوج ابنته وأبو سبطيه ٠»‏ > فقام إليه رجل من 


أهل البصرة وقال: أنا أقول مثل قولك هذاء أنا أخو الرسول وابن عمهء ثم لم يتم كلامه حتى إذا أخذته 
الرجفةء فما زال يرجف حتى سقط ميتاً لعنه الله . 


"١‏ فض» يل : بالاسناد يرفعه إلى ابن أبي جعدة قال: حضرت مجلس أنس بن مالك بالبصرة وهو 
يحدّث. فقام إليه رجل من القوم وقال: يا صاحب رسول الله فك ما هذه الشيمة7" التي أراها بك؟ فأنا 
حدّثنې ‏ أبي عن رسول الله هه آنه قال: البرص والجذام لا يبلي الله به مؤمناًء قال: فعند ذلك أطرق 
أنس بن مالك إلى الأرض وعيناه تذرفان بالدموعء ثم رفع رأسه وقال دعوة العبد الصالح علي بن أبي طالب 
ناه نفذت في قال: فعند ذلك قام الناس حوله وقصدوه وقالوا: يا أنس حدّئنا ما كان السبب؟ فقال 
لهم : انتهوا عن هذاء فقالوا: لاب من أن تخبرنا بذلك» فقال: اقعدوا مواضعكم واسمعوا مني حديثاً كان 
هو السبب لدعوة علي اعلموا أنْ النبي يه كان قد أهدي له بساط شعر من قرية كذا وكذا من قرى المشرق 
يقال لها «عندف90 فأرسلني رسول الله هه إلى أبي بكر وعمر 0 وطلحة والزبير وسعد وسعيد 
وعبدالرحمن بن عوف الزهري» فأتيته بهم وعنده ابن عمه0") علي بن بي طالب نال فقال لي: يا أنس 
ابسط البساط وأجلسهم عليه؛ ثم قال: رس قال: قل يا علي: يا 
ريح احمليناء فإذا نحن في الهواء» فقال: سيروا على بركة الله » قال: فسرنا ما شاء الله » ثم قال: يا 
ريح ضعيناء فوضعتنا فقال: أتدرون أين أنتم؟ قلنا: الله ورسوله وعلن7) أعلم» فقال: هؤلاء أصحاب 
الكهف والرقيم كانوا من آيات الله عجباًء قوموا يا أصحاب رسول الله حتى تسلموا عليهم فعند ذلك 
قام أبو بكر وعمر فقالا: السلام عليكم يا أصحاب الكهف والرقيم» قال: فلم يجبهما أحد'''2. قال: فقمنا 
آنا وعبد الرحمان بن عوف وقلنا: السلام عليكم يا أصحاب الكهف أنا خادم رسول الله ف فلم يجبنا أحد؛ 
فعند ذلك قام الإمام للد وقال: السلام عليكم يا أصحاب الكهف والرقيم الذين كانوا من آيات الله عجبا. 
فقالوا: وعليك السلام ياوصي رسول الله يه ورحمة الله وبركاتهء فقال: يا أصحاب الكهف ألا رددتم على 
أصحاب رسول الله #و؟ قالوا: "2 يا خليفة رسول الله إنا فتية آمنوا برهم وزادهم الله هدى» وليس معنا 


)١(‏ الفضائل ص۹۸. 

(r)‏ في الفضائل: «النمشة؟. 

(۳) في الفضائل: «فإني حدلني». 

(4) في الفضائل: «من حوله». 

(٥)‏ في الفضائل: «هندف؟. 

(7) في الفضائل: «رعنده أخوه وابن عمّه؛. 

(۷) في الفضائل: «قال فقال الإمام علي عليه السلام يا ريح احملينا فإذا". 

(۸) في الفضائل: «ووليه". 

(9) في الفضائل: «حتى نسلم؟. 

)٠١(‏ في الفضائل إضافة : «قال فقاك طلحة والزبير فقالا' السلام عليكم يا أصحاب الكهف والرقيم» قال: فلم يجبهما أحد. قال أنس 
فقمت آنا وعبد الرحمن بن عرف». 

)١١(‏ في الفضاتل : «فقالوا بأجمعهم'. 
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۱۷ تاريخ أمير المؤمنين ت4 ج‎ Af 


إذن برد السلام إلا بإذن 2 اررض ارات وصي خاتم النبيين والمرسلين وأنت خاتم الأوصياءء 
ثم قال: أسمعتم يا أصحاب رسول الله؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين» قال: فاقعدوا في مواضعكم. فقعدنا 
ع قال : يا ريح احملیناء بت مي كد ؛ ثم قال: يا ريح ضعيناء فإذا 
ا ا e E‏ نباتها الشيح7؟) وليس فيها ماء» فقلنا يا أمير 
المؤمنين: دنت الصلاة وليس معنا ماء نتوضأ به» فقام وجاء إلى موضع من تلك الأرض فرفسه برجله 
فنبعت عين ماء2"9» فقال: دونكم وما طلبتم؛ ولولا طلبتكم لجاء جبرئيل بماء من الجنةء قال: فتوضأنا 
وصلينا إلى أن انتصف الليل" ثم قال: خذوا مواضعكم ستدركون الصلاة مع رسول الله © أوبعضهاء ثم 
قال: يا ريح احمليناء ES‏ من الغداة ركعة واحدةء فقضيناها وكان قد 
سبقنا بها رسول الله #ه فالتفت إلينا وقال: يا أنس تحدّثني أو أحدّئك؟ فقلت: 29 بل من فيك أحلى يا 
رسول الله » قال: فابتدأ بالحديث من أله إلى آخره كأنّه كان معناء ثم قال: يا أنس تشهد لابن عمّي بها 
إذا استشهدك؟ ' فقلت: نعم يا رسول اللهء فلما وى أبو بكر الخلافة أتى على عت وكنت حاضراً عند 
أبي بكر والناس حولهء وقال لي: يا أنس ألست تشهد لي بفضيلة البساط ويوم عين الماء ويوم الجبْ؟ فقلت 
له: يا عل نسيت من كبري» فعندها قال لي: يا أنس إن كنت كتمته مداهنة بعد وصيّة رسول الله پو ) 
فرماك الله ببياض في وجهك ولظى في جوفك وعمّى في عينيك» فما قمت من مقامي حتى برصت وعميت» 
والآن لا أقدر على الصيام في شهر رمضان ولا غيره من الأيّام» لأن البرد لا يبقى في جوفيء» ولم يزل أنس 
على تلك الحال حتى مات بالبصرة9" , 


"” ا بشا: محمد بن خمد بن تهريارء عن الحسين بن أحمد بن خیران» عر ن أحمد بن عيسى 


السدي“'ء عن أحمد بن محمد البصري. عن عبد الله بن الفضل المالكي» عن عبد الرحمن الأزدي؛ عن 
عبدالواحد بن زيد قال: خرجت إلى مكة فبينما أنا طوف فإذا أنا بجارية خماسيّة وهي متعلّقة بستارة 
الكعبةء وهي تخاطب جارية مثلها وهي تقول: لا" وحق المنتجب بالوصيّة الحاكم بالسوية الصحيح 


)١(‏ في الفضائل: «إلا إلى نبي . (؟) في الفضائل: «سيد الوصين'. 
(r)‏ الحسيس : الصوت الخفيء الصحاح ج۲ ص1127. 

)٤(‏ في الفضائل : «نباتها القيصوم والشبع». 

(5) في الفضائل: «فرفس». 

(1) في الفضائل إضافة: «عذب» 

(۷) في الفضائل: «ووقف يصلي إلى أن انتصف الليل». 

(4) في الفضائل: «فإذا نحن في الهواء ثم سرنا ما شاء الله فإذا نحن بمسجد رسول الله . 

(9) في الفضائل: «أو أحذثك بما وقع من المشاهدة التي شاهدتها آنت؟ قلت . 

4 في الفضائل: «إذا استشهدك بها'. 

)١١(‏ في الفضائل إضافة : «لك؟. 

(۱۲) الروضة ص۱۹۳ - 1917 الفضائل ص174. 

(۱۳) في المصدر: محمّده. 

)١4(‏ في المصدر: «عن الحسين بن أحمد بن جبيرء عن شيخ من أصحابناء عن أحمد بن عيسى بن السدي». 
)1( في المصدر: «بالطواف؟ . 

(15) في المصدر: دالا». 


ج ۷ ٠‏ _ باب استجابة دعواته صلوات الله عليه A‏ 
البيّنة' زوج فاطمة المرضيّة ما كان كذا وكذاء فقلت لها: يا جارية من صاحب هذه الصفة؟ قالت: ذلك 
والله علم الأعلام وباب الأحكام وقسيم الجنة والنار وربانئ هذه(" الأمّة ورأس" الأئمة أخو النبي ووصيّه 
وخليفته في مته ذلك مولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نايل فقلت لها: يا جارية بما يستحق*) 
علي منك هذه الصفة؟ قالت: کان أبي والله مولاه فقتل بين يديه يوم صفين» ولقد دخل يوماً على أي وهي 
في خبائها وقد ارتکبتني وأخاً لي من الجدري" ما ذهب به أبصارناء فلما رآنا تأؤه وأنشأ يقول: 
ما إن تأوّهت من شيء رزیت به كما تأرّهت للاطفال في الصغر 
قد مات والدهم من كان يكفلهم في النائبات وفي الأسفار والحضر 
ثم أدنانا إليه ؛ ثم أمرّ يده المباركة على عيني وعيني أخي› ثم دعا بدعوات ثم شال يده. فها أنا بأبي 
أنت' والله أنظر إلى الجمل على فرسخء كل ذلك ببركته صلواث الله عليه؛ فحللت خريطتي 4 
فدفعت إليها دينارين بقيّة نفقة كانت معي» فتبسّمت في وجهي وقالت: مه خلفنا أكرم سلف على خير 
خلف» فنحن اليوم في كفالة أبي محمد الحسن بن علي يل ثم قالت: اتحبّ عليًا؟ قلت: أجل قالت: 
ابشر فقد استمسكت بالعروة الوثقى التي لا انفصام لهاء قال : ثم ولت وهي تقول: 
مابث حبٌ علي في ضمير فتى ‏ إلألهشهدت من ريّهالنعم 
ولا له قدم زل الزمان بها إلألهثبتت من بعدهاقدم 
ماسرني ألني من غير شيعته وأنْ لي ما حواه العرب والعج ١‏ 
عن عبدالواحد بن زيد مثله(""©. 
 "*‏ كنز: روي بحذف الأسانيد عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: رأيت أمير المؤمنين علي 
بن أب بي طالب غات وهو خارج من الكوفةء هن ورا ع إذا ار إلى حا ٠‏ الهو فوقف في 
0 ونادى: يا يهود يا يهود. فأجابوه في جوف القبر : لبيك لبيك مطلايخ7؟') ‏ يعنون بذلك يا سيدنا - 
فقال: كيف ترون العذاب؟ فقالوا: بعصياننا لك كهارون» فنحن ومن عصاك في العذاب إلى يوم القيامة ثم 


)0( في المصدر: «النية؟. 

(۲) كلمة: «هذه٠‏ ليست في المصدر. 

(۳) في المصدر: #ورياسي». 

. في المصدر: دعلى أمْته؟‎ )٤( 

(5) في المصدر: بم يستحق؟. 

(5) في المصدر: «وقد ركبئي؟. 

(۷) الجدري ‏ بضم الجيم وفتحه -: القروح في البدن تنفط وتقيّح. القاموس المحيط ج۲ ص١ .4١‏ 

(۸) في المصدر: «فها آنا يا بابي أنت» 

(9) في المصدر: «على فراسخ». 

(۱۰)( الخريطة : وعاءٌ من أدم وغيره يشرج على ما فيهاء. الصحاح ج۲ ص”7؟١١.‏ 

)١١(‏ بشارة المصطفى ص الا. 

(17) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص٤۳۳‏ فصل اموره عليه السلام مع المرضى والموتى؛ والخرائج والجرائح ج؟ ص۳٤٥‏ - 044 فصل في 
أعلام أمير المؤمنين عليه السلام حديث 8. 

[لينة الجبانة - بالتشديد : المقبرة والصحراءء القاموس المحيط ج٤‏ ص١٠١5.‏ 

)05( في المصدر: «مطلاع؟ . 


1/1 


1/۲ 


1/11 


۱۷ تاريخ أمير المؤمنين أ ج‎ ۸٦ 


صاح صيحة كادت السماوات ينقلبن» فوقعت مغشيًا على وجهي من هول ما رأيت» فلمًا أفقت رأيت أمير 
المؤمنين تالا على سرير من ياقوتة حمراء على رأسه إكليل من الجوهرء وعليه حلل خضر وصفرء ووجهه 
كدائرة القمرء فقلت: يا سيدي هذا ملك عظيمء قال: نعم يا جابر إن ملكنا أعظم من ملك سليمان بن 
داودء وسلطاننا أعظم من سلطانهء ثم رجع ودخلنا الكوفة ودخلت خلفه إلى المسجد» فجعل يخطو 
خطوات وهو يقول: لا والله لا فعلت لا والله لا كان ذلك أبداًء فقلت: يا مولاي بمن نلكم ومن تخاطب 
وليس أرى أحدا؟ فقال: يا جابر كشف لي برهوت فرأيت الأول والثاني عبان" في جوف تابوت في 
برهوت» فنادياني : يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين ردنا إلى الدنيا نقر بفضلك ونقرٌ بالولاية لك. فقلت: لا 
والله لا فعلت لا والله لا كان ذلك أبداً. ثم تلا هذه الآية: «ولو رذوا لعادوا لما نهوا عنه وإِنّهم 
لكاذبون76" يا جابر وما من أحد خالف وصي نبي إلا حشره الله أعمى يتكبكب في عرصات القيامة . 


٤‏ - عيون المعجزات: حذث محمد بن همام القطان» عن الحسن بن الحليم» عن عباد بن صهيب» 
عن الأعمش قال: نظرت ذات يوم وأنا في المسجد الحرام إلى رجل كان يصلي» فأطال وجلس يدعو بدعاء 

حسن إلى أن قال: يا رب إِنْ ذنبي عظيم وأز ا مده ولا يعفر ال ال إلا أنه يا عي الم 
الكت على الأرمن نسار وسكي ووندون ذن كانه وأنا أسمع وأريد أن يتمم سجوده ويرفع رأسه وأقايله 
وأسأله عن ذنبه العظيم؛ فلمًا رفع رأسه أدرت إليه وجهي ونظرت في وجهه فاذا وجهه وجه كلب ووبر كلب 
وبدنه بدن إنسان» فقلت له: يا عبد الله ما ذنبك الذي استوجبت به أن يشوّه الله خلقك؟ فقال: يا هذا إِنْ 
ذنبي عظيم وما أحبٌ أن يسمع به أحد فما زلت به إلى أن قال: كنت رجلا ناصييًا أبغض علي بن أبي طالب 
تاي وأظهر ذلك ولا أكتمهء فاجتاز بي ذات يوم رجل وأنا أذكر أمير المؤمنين #4 بغير الواجب فقال: 
مالك؟ إن كنت كاذباً فلا أخرجك الله من الدنيا حتى يشوّه بخلقك فتكون شهرة في الدنيا قبل الآخرة؛ فبتٌ 
معافى وقد حول الله وجهي وجه كلبء. فندمت على ما كان مئي» وتبت إلى الله مما كنت عليه. وأسأل 
الله الإقالة والمغفرةء قال الأعمش: فبقيت متحيّراً اکر فيد وى كلانه وكنت أحدّث الئاس بما رأيته» 
فكان المصدّق أقل من المكذب. 


كا: علي بر ومع على بن اسن عن الحسين بن راشدء عن المرتجل بن معمر» عن 
ذريح المحاربي» عن عباية الأسدي7” أء عن حبّة العرني قال: خرجت مع أمير المؤمنين طت إلى الظهرء 
فوقف بوادي السلام كأنه مخاطب لأقوام فقمت بقيامه حتى آعییت» ثم جلست حتى مللت؛ ثم قمت حتى 
نالني مثل ما نالني أولأء ثم جلست حتى مللت» ثم قمت وجمعت ردائي فقلت: يا أمير المؤمنين إنْي قد 
أشفقت عليك من طول القيام فراحة ساعة. لم طرحت الرواه لل عليه قفالا اة إن هي إلا اة 





)١(‏ في المصدر: «فرأيت شريه وحبتر وهما يعذّبان؛. 

(۲) سورة الأتعاف آية: 3550 

(۳) تاويل الآيات الظاهرة ص258١.‏ 

)4( عيون المعجزات ص۹٤.‏ 

)2( ا م > ومثله في مرآة العقول ج4١‏ ص۲۱۹. والظاهر اتحاده مع من جاء في المتنء راجع معجم رجال 
يث ج۹ ص 

»( في المصدر: «فقال لي٠.‏ 


ج ۷ ٠‏ _ باب استجابة دعواته صلوات الله عليه YAV‏ 


مؤمن أو مؤانسته» فال: قلت : : يا أمير المؤمنين وإِنْهم لكذلك؟ قال : ا ا ا 
محتبين( "© يتحادئون» فقلت: أجسام أم أرواح؟ فقال: أرواح» ومامن مؤمن يموت في بقعة من بقاع 
الأرض إلا قيل لروحه: الحفي بوادي م و 

2110008 خطب علن غت فقال في خطبته: ري 
قبلي ولا بعدي إلا كذب» ورتا يى الرحئة وتكحت دة مناه عله لاا وأنا خاتم الوصيين» فقال 
رجل من عبس : من لا يحسن أن يقول مثل هذا؟ لم يرجع إلى أهله حتى جنْ وصرع» فسألوهم هل رآيتم 
به عرضاً قبل هذا؟ قالوا: وما رأينا به قبل هذا عرضاً!'" . 

e‏ روي عن جماعة يسندون الحديث إلى الحسين بن علي جنه قال : كنت مع علي بن أبي 
طالب نھد في الطواف في ليلة ديجوجة*) قليلة النور وقد خلا الطواف ونام الزوّار وهدأت العيون إذ سمع 
مستغيثاً مستجيراً مترخماً بصوت حزين من قلب موجع وهو يقول: 

يا من يجيب دعا المضطرٌ في الظلم يا كاشف الضرّ والبلوى مع السقم 
هب لي بجودك فضل العفو عن جرمي20 يا من أشار إليه الخلق في الحرم 
إن كان عفوك لا يلقاءه ذو سرف فمن يجود على العاصين بالنعم؟ 

قال الحسين بن علي صلوات الله عليهما: فقال لي أبي: يا أبا عبد الله أسمعت المنادي لذنبه 
المستغيث ر فقلث: نعم قلاسمعتةه فقال: اعتبره عسى أن تراه فما زلت أختبط7" في طخياء0) 
الظلام وأتخلّل بين النيام فلما صرت بين الركن والمقام بدا لي شخص منتصب» فتأمُلته فإذا هو قاد ٠‏ 
فقلت: السلام عليك أيها العبد المقر المستقيل المستغفر المستجير» أجب بالله ابن عم رسول الله هلو 
فأسرع في سجوده وقعوده وسلم فلم يتكلم حتى أشار بيده بأن: تقدمني » فتقدمته» فأتيت به أمير المؤمنين 
فقلت: دونك ها هوء› فنظر إليه فإذا هو شابٌ حسن الوجه نقيّ الثياب فقال له: ممّن الرجل؟ فقال له: من 

بعض العرب فقال له: ما حالك وممْ بكاؤك واستغائتك؟ فقال: ما حال من أخذ بالعقوق فهو في ضيق 
اي المصاب وغمره الاكتثاب. فإن تاب فدعاؤه لا يستجاب9, فقال له علي ليلا : ولم ذاك؟ فقال: 
ني كنت ملتهياً في العرب باللعب والطرب» ديم العصيان في رجت وشات وما اراقب الرحمن وكان لي 


)١(‏ احتبى الرجل» » إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته وقد يحتبى بيديه » الصحاح ج4 ص۲۳۰۷. 
)2( فروع الكافي ج۳ ص۲۲۳ باب في أرواح المؤمنين حديث .١‏ 

(۳) في المصدر: «في أثناء خطبتهة. 

.۲۸۸ - شرح ابن أبي الحديد ج۲ ص۲۸۷‎ )٤( 

(5) فى المصدر: اديجوجيةا. 

)0( 0 المصدر : «أسمعت المنادي ذلبه المستطيث بريّهة . 

(۷) في المصدر: «أخبط». 

(4) الطخياء ‏ ممدود : الليلة المظلمة. ااصحاح ج٤‏ ص؟١51.‏ 

(9) في المصدر: «فارتاب فدعاؤه لا يستجاب؟ . 


قال 
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والد شفيق رفيق يحذّرني مصارع الحدثان ويخوّفني العقاب بالنيران» ويقول: كم ضج منك النهار والظلام 
والليالي والأيام والشهور والأعوام والملائكة الكرام» وكان إذا أل علي بالوعظ زجرته وانتهرته ووثبت عليه 
وضربته» فعمدت يوماً إلى شيء من الورق وكانت في الخباء29؛ فذهبت لآخذها وأصرفها فيما كنت عليه 
فمانعني عن أخذهاء فأوجعته ضرباً ولوّيت يده وأخذتها ومضيت» فأومأ بيده إلى ركبته يريد" النهوض من 
مكانه ذلك فلم يطق يحرّكها من شدَة الوجع والألم فأنشأ يقول: 


جرت رحم بيني وبين منازل 
وربّيت حتى صار جلداً شمردلاة9) 
وقد كنت أوتيه من الزاد في الصبا 
فلمااستوى في عنفوان شبابه 
تهضّمني"/"' مالي كذا ولوى يدي 


إذا قام ساوى غارب العجل غاربه 
إذا جاع مله صفوه وأطائبه 
لوى يده الله الذي هوغالبه 


ثم حلف بالله ليقدمنْ إلى بيت الله الحرام فيستعدي الله عليْء فصام أسابيع وصلّى ركعات ودعا 
وخرج متوجّهاً على عيرانة" يقطع بالسير عرض الفلاة ويطوي الأودية ويعلو الجبال حتى قدم مكة يوم 
الحجّ الأكبرء فنزل عن راحلته وأقبل إلى بيت الله الحرام. فسعى وطاف به وتعلق بأستاره وابتهل بدعائه 
وأنشأ يقول: 
يامن إليه أتى الحتجاج بالجهد 
إني أتيتك يامن لا يخيّبٍ من 
هذا منازل من يرتاع من عققي 0‏ فخذ بحقي يا جبار من ولدي 
حتى تشل بعون منك جانبه يامن تقدّس لم يولدولم يلد 
قال: فو الذي سمّك السماء وأنبع الماء ما استتمٌ دعاء حتى تزل بي ما ترى» ثم كشف عن يمينه فإذا 
بجانبه قد شل فأنا منذ ثلاث سنين أطلب إليه أن يدعولي في الموضع الذي دعا به علي فلم يجبني» حتى 
إذا كان العام أنعم على فخرجت به على ناقة عشراء0” 2 أجد السير حثيثاً رجاء العافيةء حتى إذا كتا على 
الأراك''“ وحطمة وادي السياك نفر طائر في الليل فنفرت منها الناقة التي كان عليهاء فألقته إلى قرار 


فوق المهادي”" من أقصى غاية البعد 
يدعوه مبتهلاً بالواحدالصمد 





)١(‏ الخباء - بالكسر ‏ : واحد الأخبية من وبر أو صرف. ولا يكون من شعرء وهو على عمودين أو ثلاثة. وما فوق ذلك فهو بيت» 

الصحاح ج٤‏ ص .۲۳۲٣‏ 

في المصدر: «يروم'. 

الشمردل: الفتي السريع من الإبل وغیره الحسن الخلى» القاموس المحيط ج٣‏ ص۱۹٤.‏ 

في المصدر: «الفحل؛. 

تهضمه: ظلمه» الصحاح ج٤‏ ص ؟6١5.‏ 

العيرانة : الناقة السريعة النشطة» راجم الصحاح ج۲ ص٤۷1.‏ 

(v(‏ في المصدر: «المهاري؟. 

4%( كلمة : «به» ليست في المصدر. 

6 المُشّراء : من النوق التي مضى لحملها عشرة أشهر أو ثمانية أو هي كالنفساء من النساء» القاموس المحيط ج؟ ص٣۹.‏ 

)001 راك بفتح أوله وآخره كاف : وهو وادي الأراك. قرب مك يتصل بغيقة» معجم البلدان ج٠‏ ص٣۰۱۳‏ هذا واستظهر محمّلن 
المطبوعة أن حطمة اسم موضعء وأنْ وادي السياك الوادي الذي ينبت فيه الأراك الذي يتخذ عوده للسواك. 


0( 
فيال 
)©( 
)0( 
»( 
(۸) في المصدر: هلا برتاع من عقفي. 


ج ۱۷ ٠۰‏ _ باب استجابة دعواته صلوات الله عليه ۸4 


الوادي» فارفض بين الحجرين فقبرته هناكء وأعظم من ذلك آني لا أعرف إلا المأخوذ بدعوة أبيهء فقال له 
أمير المؤمنين غه : أتاك الغوث أتاك الغوث. ألا أعلمك دعاء علمنيه رسول الله يتلا وفيه اسم الله الأكبر 
الأعظم الأكرام الذي يجيب به من دعاهء ويعطي به من سألهء ويفرجٌ به الهمّء ويكشف به الكرب ويذهب 
به الغمّ ويبرىء به السقم؛ ويجبر به الكسير» ويغني به الفقيرء وبقضي به الدين» وير به العين» ويغفر به 
الذنوب» ويستر به العيوب؟ إلى آخر ما ذكره ¥ في فضلهء قال الحسين نالا فكان سروري بفائدة 
لا ا د سي سد ا دم الا 

شرة فادع(') وائتني من غد بالخبرء قال الحسين بن علي لكك : وأخذ الفتى الكتاب ومضى. فلمًا كان 
فهر رد NG‏ هذا والله الاسم الأعظم 
استجيب لي ورب الكعبةء قال له علي صلوات الله عليه: حدّثني» قال: لما هدأت العيون بالرقاد 
واستحلك” حلبات الليل رفعت يدي بالكتاب ودعوت الله بحقّه مراراء فأجبت في الثانية : : حسبك فقد 
دعوت الله باسمه الأعظم» > ثم اضطجعت فرأيت رسول الله فلا في منامي وقد مسح يده الشريفة علي وهو 
يقول: احتفظ بالله العظيم”" فإك على خير» فانتبهت معافى كما ترى فجزاك الله خير . 


أقول: سيأتى شرحه فى كتاب الدعاء(. 


8 ختص» خص: من كتاب البصائر لسعد بن عبد اللهء عن عبّاد بن سليمانء عن أبيه")ء عن 
عيثئم بن أسلمء عن معاوية بن عمَّار"" قال: دخل أبو بكر على أمير المؤمنين ظتئة فقال له: إن رسول الله 
لم يحدث إلينا في أمرك شيئاً بعد أيَام الولاية في الغدير9©؛ وأنا أشهد أنك مولاي مقر بذلك)ء وقد 
سلمت عليك على عهد رسول الله ههه بإمرة المؤمنين؛ وأخبرنا رسول الله ©ه أنّك وصيّه ووارثه وخليفته فى 
أهلة وتات 6 رانك وارز وشيراقة “قد عبان إو 4 ولع يخيرنا انك خلينيه في أثقه امن بده بولا حرم 
لي فيما بيني وبينك» ولا ذنب لنا فيما بيننا وبين الله تعالى» فقال له علي نايا : إن أريتك رسول الله قله 
حتى يخبرك بأني أولى بالأمر الذي أنت فيه منك وأنك إن لم تعزل ‏ نفسك عنه فقد خالفت الله ورسوله 
له؟ فقال: إن أريتنيه حتى يخبرني ببعض هذا اكتفيت به فقال 4# : فتلفاني إذا صليت المغرب حتى 
اريكه؛ قال: فرجع إليه بعد المغرب فأخذ بيده وأخرجه إلى مسجد قباء فاذا هو برسول الله ولو جالس في 


)0( في المصدر: «إذا كانت الليلة فادع به عشر مرّات؟, 

(۲) حلك الشيء: اشتد سواده الصحاح ج۳ ص۸۱١٠‏ 

)۳( في المصدر : «احتفظ باسم الله الأعظم العظيم؟. 

.,١6١ص مهج الدعوات‎ (t) 

)2( راجع ج۹۲ ص٤۳۹‏ ۔ ٤٤۲‏ من المطبوعة. 

»( في الاختصاص : :عن عباد بن سليمان» عن محمد بن سليمان» عن أبيه». 

(۷) في الاختصاص إضافة : «عن أبي عبد الله عليه السلام؟. 

(۸) في مختصر البصائر : «بالغدير؟. 

(9) في مختصر البصائر : «مقرٌ لك بذلك؟. 

)٠١(‏ في الاختصاص : «ولم يحل بينك وبين ذلك وصار ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليك وأمر نسائه» بدل «وآنك وارثه» 
وميرائه قد صار إليك؟. 

)١١(‏ في مختصر البصائر : «لم تعتزل؟. 
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القبلةء فقال له: يا فلان وثبت على مولاك علي تا تار وجلست مجلسه وهو مجلس النبوة 9 
لأنه وصيّي وخليفتيء فنبذت أمري وخالفت ما قلته لك» وتعرّضت لسخط الله وسخطي» فانزع هذا 
السربال الذي تسربلته بغير حقّ ولا أنت من أهله وإلآ فموعدك النارء قال: فخرح مذعوراً ليسلم الأمر 
إليهء وانطلق أمير المؤمنين صلوات الله عليه فحدّث سلمان بما كان جرى”'2: فقال له سلمان: ليبدينَ هذا 
الحديث لصاحبه وليخبرنّه بالخبر» فضحك أمير المؤمنين غل وقال: أما إِنّه سيخبره وليمنعته إن هم بأن 
يفعل. ثم قال: لا والله لا يذكران ذلك أبداً حتى يموتاء قال: فلقي صاحبه فحدثه بالحديث کلهء 0 
لا اقب رارك E U‏ بطق سيران اح قي esl‏ 
فأقم على ما أنت علي . 

84 ختص : أحمد بن محمد بن عيسى» عن علي بن الحكمء عن خالد بن ماد القلانسي ومحمد بن 
حمادء عن محمد بن خالد الطيالسي» عن أبيه. عن أبي عبدالله تاي قال: لما استخلف أبو بكر أقبل عمر 
على علي ال فقال له: أما علمت أن أبا بكر قد استخلف؟ فقال له علي # : فمن جعله كذلك؟9) 
قال: المسلمون رضوا بذلك! فقال له علي غ : والله لأسرع ما خالفوا رسول الله # ونقضوا عهده. 
ولا موه قر ارالك ما ااستخلفه رسول الله هو ال عدر ها ندال كدي علي رر الله بذ 
في حياته وبعد موته» فقال له: انطلق بنا يا عمر لتعلم أيّنا الكذاب على رسول الله لهه في حياته وبعد موته» 
فانطلق معه حتى أتى القبر إذا كف فيها مكتوب: «أكفرت يا عمر بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم 
سواك رجلا؟» فقال له علي ظلكثيه : أرضيت؟ والله لقد فضحك الله في حياته وبعد موت . 

أقول: قد مرّ أمثالها بأسانيد جمة في كتاب الفتن9 . 


SNS 
باب ما ظهر من معجزاته في استنطاق الحيوانات وانقيادها له صلوات الله عليه‎ 
ص: الصدوق. عن الحسن بن محمد بن سعيد» عن فرات بن إبراهيم» عن جعفر بن محمدء»‎ ١ 
عن نصر بن مزاحم» عن قطرب بن عليف”). عن حبيب بن أبي ثابت؛ عن عبدالرحمن بن سابط: عن‎ 
: سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: كنت ذات يوم عند النبي © إذ أقبل أعرابي على ناقة له؛ فسلّم ثم قال‎ 
یکم محمد؟ فأومىء إلى رسول الله فق فقال: يا محمد أخبرني عمًا في بطن ناقتي حتى أعلم أن الذي‎ 


(1) في مختصر البصائر : «بما كان وما جرى». 

(۲) في مخنصر البصائر : «واخور عقلك» أي أضعف؛. 

(۳) الاختصاص ص۲۹۸. ومختصر بصائر الدرجات ص۹١۱‏ - 

(4) في المصدر: «لذلك». 

(5) في المصدر إضافة: «فقال له عمر : [كذبت ‏ ذعل الله بك وفعل ‏ فقال له: إن تشأ أن أريك برهان ذلك فعلت] فقال عمره. 

(5) الاختصاص ص٤۲۷.‏ 

. راجعم ج۲۸ ص۲۲۰ من المطبوعة‎ (v) 

(۸) كذا في المطبوعة والمصدرء والظاهر أنه تصحيف «فطر بن خليفة» الذي يروي عنه نصر بن مزاحم في وقعة صفّين ص٦٠۲‏ علماً 
بان الطوسي عد فطر هذا من أصحاب الباقر والصادق عليهما اللام وقال: «تابعيّ روى عنهما عليهما السلام» رجال الطوسي 
ص 37077 وترجم له ابن حجر وأرّخ وفاته عام ثلاث أو خمس وخمسين رمائةه تهذيب التهذيب ج٤‏ ص7١‏ 6. 


U‏ كشاب العدل والمعاد جا 





الله تعالى يعلمهم قبل إظهارهم الإيهان كا يعلمهم بعده فإنّ) يلم قبل الإظهار آنہم سيتميّزون فإذا أظهروه علمهم 
متميزين؛ ويكون التغبّر حاصلاً في المعلوم لا في العالم ؛ كا أنّ أحدنا يعلم الغد قبل مميئه على معنى أله سيجيء» 
فاذا جاء علمه جائياً وعلمه يوماً لاغداً وإذا انقضى فالا يعلمه أمس . لايوماً ولا غداًء ويكون التغيير وافعاً في 
المعلوم لا في العالم. وقيل : معناه: وليعلم أولياء الله » و إِلّْ) أضاف إلى نفسه تفخيراً . وقيل : معناه: وليظهر المعلوم 
من صبر من يصبر» وجزع من يجزع ٠‏ وإيهان من يؤمن . وفيل : ليظهر المعلوم من النفاق والإخلاص » ومعناه: 
ليعلم الله المؤمن من المنافق فاستغنى بذكر أحدهما عن الآخر. (ويتخذ منكم شهداء) أي ليكرم بالشهادة من قتل 
يوم أحدء او ينْخذ منكم شهوداً على النّاس بها يكون منهم من العصيان؛ وأصل التمحيص التخليص » والمحق : 
۴ إفناء الشيء حالاً بعد حال أي ليبتلي الله اذين آمنوا وليخلّصهم من الذنوب أو ينحّيهم من الذنوب بالابتلاء» 

ويبلك الكافرين بالذنوب عند الابتلاء(2. 

وفال : «وليبتلي الله ما في صدوركم» أي ليختبرما فيها بأعمالكم لأنّه قد علمه غيباً فيعلمه شهادة لأنّ المجازات 
إنما تقع عل ما يعلمه مشاهدة . وقيل : معناه ليعاملكم معاملة المختبرين" «ولبمخص ما في قلوبكم؟ (أي 
ليكشفه ويميّزه» أو يخلّصه من الوساوس)"' وقال : :2 لتبلون؛ أي لشرقع عليكم المحن وتلحقكم الشدائد في 
أموالكم بذهابها ونقصاباء وني أنفسكم أيّها ا مؤمنون بالقتل والمصائب9!». 

وقال البيضاوي : 9 أم حسبتم» خطاب للمؤمنين حين كره بعضهم القتال ؛ أو المنافقين « أن تتركوا» وم تبي 
الخلص منكم وهم الذين جاهدوا من غيرهم. نه نفي العلم وإرادة ز نفي المعلوم للمبالغة فإِنَّه كاليرهان عليه من حيث 
إن تعلق العلم به مستلزم لوقوعه «وليجة': بطانة يوالونهم ويفشون إليهم أسرارهم. 

وقال : في قوله تعالى : (إيفتنون» أي يبتلون بأصناف البليّات؛ أو بالجهاد مع رسول الله (ص) فيعاينون ما يظهر 
عليه من الآيات , 

وقال الطبرسيّ: رحمه الله» في قوله تعالى وفتتاك فتوناً» أي اختبرناك اختباراً؛ وني قوله تعالى : «فإنًا قد فتنا 
فومك# أي امتحتاهم وشدّدنا عليهم التكليف بها حدث فيهم من أمر العجل » فالزمناهم عند ذلك النظر ليعلموا 
أنه ليس بإله» فأضاف الضلال إلى السامريّ والفتنة إلى نفسه . 

وني فوله تعالى : «ونبلوكم بالشرٌ والخير» أي نعاملكم معاملة المختبر بالفقر والغنى » وبالضرّاء والسرّاء. وبالشدّة 
والرخاء. 

وروي عن أبي عبد الله (ع) أن أمير المؤمنين (ع) مرض فعاده إخوانه فقال : كيف نجدك يا أمير المؤمنين ؟ قال : 
بش قالوا: ما هذا كلام مثلك! فقال : إل الله يقول «ونبلوكم بالشرٌ والخير فت © فالخير: الصحّة والغنى » والشي : 
امرض والفقرهفتنةً؛ أي ابتلاء واختباراً وشدة تعبّد0). 





.۸٤١ 8114 :١ مجمع البيان‎ )١( 

() في المصدر: معاملة المببلين . 

(۴ ما بين الاقواس نفل بالمعنى . 

(4) مجمع البيان ۱ ! ۹٠۴۳‏ , 

(0) تفسير البيضاوي ۲: ۱۷۳ . 

. ۲۱١ :۲ تفسير البيضاوي‎ )١( 

(۷ مجمع البيان 4 : ۳۹. ۰ 
(۸ مع البيان ٤‏ : 1/4. 


٣۹۱ E لراك‎ LDS e a ج ۷ ايا طير‎ 


جلت به حق وأؤمن بإلهك وأنبعك. فالتفت النبي ك فقال: حبيبي علي يدلّك. فأخذ عليّ بخطام الناقة ثم 
مسح يده على نحرها ثم رفع طرفه إلى السماء وقال: كاي في أسابك بسن مید واه يلد اتا 
الحسنى وبكلماتك التامات لما أنطفت هذه الناقة حتى تخبرنا بما في بطنهاء فإذا الناقة قد التفتت إلى علي 
نقتل؛ وهي تقول: يا أمير المؤمنين إله ركبني يوماً وهو يريد زيارة ابن عم له. وواقعني فأنا حامل منه؟ فقال 
الأعرابي: ويحكم النبي هذا أم هذا؟ فقيل: هذا النبي وهذا أخوه وابن عمّهء فقال الأعرابي: أشهد أن لا إله 
إلأ الله وآئك رسول الله ٠‏ وسأل النبي هه أن يسال الله تعالى عز وعلا أن يكفيه ما في بطن نافته» فكفاه 
وحسن إسلامه. 

قال الراوندي : ليس في العادة أن تحمل الناقة من الإنسانء ولكنْ الله جل ثناؤه قلب العادة في 
ذلك دلالة لنبيّه هله على أنه يجوز أن يكون نطفة الرجل على هيئتها في بطن الناقة حينئذ ولم تصر علقة بعد 
وإنما أنطقها الله تعالى عز وعلا ليعلم به صدق رسول الله ©(" . 

۲ - يج: روي عن الحارث الأعور قال: بينما!" أمير المؤمنين تللا يخطب بالكوفة على المنبر إذ 
نظر إلى زاوية المسجد فقال: يا قنبر انتني بما في ذلك الجحر فإذا هو بأرقط حيّة باحسنا“ ما يكون» فأقبل 
إلى أمير المؤمنين ناله فجعل يسازه ثم انصرف إلى الجحرء فتعججب الناس قالوا: وما لنا لا نعجب؟ قال : 
ترون ”هذه الحيّة بايعت رسول الله ل على السمع والطاعة فمنكم من يسمع" ومنكم من لا يسمع ولا 
يطيع . قال الحارث : فكنا مع أمير المؤمنين تاك في كناسة إذ أقبل أسد يهوي من البرء > فتقضقضنا من 
حوله. وجاء الأسد حتى قام بين يديه 5 يديه على أذنيف فقال له علي تا : ارجع بإذن الله ولا 
تدخل 0 الهجرة بعد اليوم وأبلغ السباع علي 

بيان: الرقطة: سواد يشوبه نقط بيض . 2200 موضع بالكوفة والتقضقض: التفرّق 
والهحرة دار الهجرة. فإِنْ الكوفة كانت دار هجرته صلوات الله عليه . 

۳ - يج: روي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن بعض الكوفيين قال: دخل أسد الكوفة فقال: 
دلوني على أمير المؤمنين نال » فذهبوا معه فدلوه عليه فلما نظر إليه الأسد مضى نحوه يلوذ به ويتبصبص 
إليف فمسح على ظهره ثم قال له: اخرجء فنكس الأسد رأسه ونبذ ذنبه على الأرضص9'') ولا يلتفت يميناً 
YJ,‏ شمالاً حتى خرح مني" 0 


)١(‏ في المصدر: «وليس". 

(۲) قصص الأنبياء ص٥۲۹‏ الباب التاسع عشر حديث 534. 

. في المصدر: ينا‎ (r) 

(۴) في المصدر: من أحسن». 

زه( في المصدر: «ما ترونه. 

0( في المصدر إضافة : «رهي سامعة مطبعة لي وأنا وصي رسول الله أمركم بالسمع والطاعة». 
0,22( في المصدر إضافة : «ويطبع؟. 

)۸( في المصدر: ابين؛ بدل اعلى؟. 

(4) فى المصدر إضافة : ١دار؟.‏ 

)60 5 والجرائح ج۱ ص۱۹۱ - 157 الاب الثاني في معجزات أمير المؤمنين عليه السلام حديث ۲۹. 
)١١(‏ في المصدر: «على ظهره؟. 

(17) الخرائج والجرائح ج١‏ ص۱۹۸ باب في معجزات أمير المؤمنين عليه السلام حديث 55. 
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لشف 


يفف 


1/4 


ذف تاريخ أمير المؤمنبن ت ج ۱۷ 








بليل ليتوشأء فبعث الله طائراً فأخذ أحد الخفين» فجعل علي غالا يتبع الطير وهو يطير حتى أضاء له 
الصبح» ثم ألقى الخف فإذا حيّه سوداء تنساب من الخف'. 
ه ‏ شف: من كتاب الأربعين لمحمد بن مسلم بن أبي الفوارس» عن محمد بن عبد اللطيف بشيراز» 
عن الكيادار بن يوسف الديلمي""ء عن محمود بن محمد التبريزي» عن دانيل ب بن إبراهيم» ٠‏ عن أبي الر ايات 
بن حت البزاز. عن أبي عبدالله ي عن أبي عبدالله المهروفاني ا 0 0 
سليمان الغنوي. عن العامون بن محمد الصيني يه عن مسلم بن أحمد»ء عن أبن أبي مسلم السمّان. عن حبّة 
عور رو ريس يعس الك لذ قات ا زوش قد بن الا اق اجن كرض عل 
تھ فال : كات انر المؤمنين نه في النصف من شعبان وهو يريد موضعاً له كان يأوي فيه بالليل» 
وأنا معه حتى أتى الموضع. فنزل عن بغلته؛ ورفعت عن أذنيها"" وجذبتني؛ فحس بذلك أمير المؤمنين 
تک فقال: ما وراءك؟ فقلت: فداك أبي وأَمي البغلة تنظر شيئاً وقد شخصت إليه وتحمحم ولا أدري ماذا 
دهاهاء فنظر أمير المؤمنين إلى سواد فقال: سبع ورب الكعبةء فقام من محرابه متقلداً سيفه فجعل يخطوء 
قال: صاح”*) به «قف» فخفٌ السبع ووقف. فعندها استقرّت البغلةء فقال أمير المؤمنين غل : يا ليث 
أما علمت آي الليث وأنى ي الضرغام والقسور والحيدر؟ ثم قال: ما جاء بك أيّها الليث؟ ثم قال: اللهم أنطق 
لسانه. فقال السبع: يا ار المؤمنين ويا خير الوصيين 0 وارث علم النبيين ويا مفرّق بين الحق والباطل ما 
افترست منذ سبع شيئاء وقد أضرّ بي الجوع؛ ورأيتكم من مسافة فرسخين ندنوت منكم وقلت: أذهب 
وأنظر ما هؤلاء القوم ومن هم فإن كان بهم لي مقدرة ويكون لي فيهم فريسةء فقال أمير المؤمنين ل 
مجيباً له : أَيها الليث أما علمت أن علي أبو الأشبال الأحد العشرء برائني أمثل من مخالبك!؟), وإن أحبيت 
UENCE‏ 
أرضهء قال: يا أمير المؤمنين الجوع الجوعء 2 ا اللية وزی غد ٠‏ مد وان بك قال: 
فالتفت فإذا بالأسد يأكل شيئاً كهيئة الجمل حتى أتي عليه ثم قال: يا أمير المؤمئين والله ما نأكل نحن 
معاشر السباع رجلا يحبّك ويحبٌ عترتك» TS‏ ونحن أهل بيت ننتحل محبة الهاشمي 
وعترتهء ثم قال أمير المؤمنين نل أيها السبع أين تأوي وأين تكون؟ فقال: يا أمير المؤمنين إن مسلّط 
على كلاب أهل الشام وكذلك آمل بيتي ۰ رهم فريستنا وحن نأوي النيل؛ قال : فما جاء بك إلى الكوفة؟ 


.1٤۳ قرب الإسناد ص٣۱۷ حديث‎ )١( 

(۲) في المصدر: دعن الكبدار بن يوسف مراد الديلمي». 

1 في المصدر: «المهروقاني.‎ (r) 

(4) في المصدر: عن شبيب؟. 

(5) في المصدر: 'رزيق». 

»( في المصدر: «عن بعض حشم الخليفة٠.‏ 

(۷) في المصدر: «وحمحمت البغلة ورفعت اذنيهاء وحمحم الفرس: ردد صوتهة 
(۸) في المصدر: ائم قال صائحاً بها . 

(9) في المصدر: «براثني مثل مخالبكه :. 

)٠١(‏ في المصدر : «اللهمْ ارزقه برزق بقدر محمد رأهل بيته». 


ج ۷ ١‏ - باب ما ظهر من معجزاته في اسننطاق الحيوانات وانقيادها له صلوات لله عليه 4r‏ 


قال: يا أمير المؤمنين أتيت الحجاز فلم أصادف شيئاً وأنا في هذه البرية والفيافي التي لا ماء فيها ولا خير 
موضعي هذا وإني لمنصرف من ليلتي هذه إلى رجل يقال له: سنان بن وابل(') فيمن أفلت من حرب صفين 
ينزل القادسية وهو رزقي في ليلتي هذه وإنّه من أهل الشام وأنا إليه متوجّه. 

ثم قام من بين يدي أمير المؤمنين تل4 › فقال ! المع دا هذا اعت من التمن ام اين ام 
الكواكب أم سائر ذلك؟ فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لو أحببت أن أري الناس مما علمني رسول الله فل 
من الآيات والعجائب لكانوا”) يرجعون كفاراًء ثم رجع أمير المؤمنين تال إلى مستقره ووجهني إلى 
القادسية فركبت من ليلتي فوافيت القادسية قبل أن يقيم المودّن الإقامةء فسمعت الناس يقولون: افترس سناناً 
السبع ٠"‏ فأنيته فيمن أتاه ينظر إليهء فما ترك الأسد إلا رأسه وبعض أعضائه مثل أطراف الأصابع» وإني 
على بابه تحمل رأسه إلى الكوفة إلى أمير المؤمنين تقكية فبقيت متعجباًء فحدثت الناس ما كان من 
EE‏ فجعل الناس يتبرّكون بتراب تحت قدمي أمير المؤمنين ويستشفون به 
فقام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : معاشر الناس ما أحبّنا رجل فدخل النار وما أبغضنا رجل فدخل 
الجنة؛ وأنا قسيم الجنة والنارء 000 بين الجنة والنارء هذه إلى الجنة يميناً وهذه إلى النار شمالاًء أقول 
لجهتم يوم القيامة: هذا لي وهذا لكء حتى تجوز شيعتي على الصراط كالبرق الخاطف والرعد العاصف 
وكالطير المسرع وكالجواد السابقء فقام الناس إليه بأجمعهم عنقاً واحداً وهم يقولون: الحمد لله الذي 
فضّلك على كثير من خلقهء قال: ثم تلا أمير المؤمنين نليه هذه الآية: #الذين قال لهم الناس إن الناس 
قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم 
يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم چ . 


فض» پل : عن منقذ بن الأبقع مغل( , 


1 - شف : من كتاب الأربعين عن علي بن أحمد البغدادي؛ عن أبي الفضل بن محمد بن علي؛ عن 
أبي نصر بن إسفنديار» عن داود بن سليمان العسقلاني» عن محمد بن الحسين الصفارء عن على بن محمد 
بن جمهورء عن أبيه» عن جعفر بن بشيرء عن أبيه؛ عن موسى بن جعفر الكاظم ني قال: إن أمير 
المؤمنين عليًا نإف كان يسعى على الصفا بمكة. فإذا هو بدزاج يتدزج على وجه الأرض» فوقع بإزاء 
أمير المؤمنين تاه فقال: السلام عليك أيها الدرّاج» فقال الدرّاج: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا 
أمير المؤمنين» فقال له أمير المؤمنين نئي أيها الدرّاج ما تصنع في هذا المكان؟ فقال: يا أمير المؤمنين إِنّْي 


)١(‏ فى المصدر: «سنان بن وائل؟. 

زفق في المصدر: «لكاده. 

(۳) في المصدر: «افترس السبع سنانأه. 

(4) في المصدر: «فنظرت إليه». 

)2( في المصدر: ٠وأتى‏ على ما به فحمل رأسه؟. 

(1) في المصدر: «والطير المسرع؟. 

(۷) اليقين فى إمرة أمير المؤمنين ص6" 1۷ باب ۸۸» والآية من سورة آل عمران: ۱۷۳ - .٠۷۴‏ 
)۸( الروضة ص١٠‏ - 51١‏ والفضائل ص١17,.‏ 

(9) في المصدر: ايندرج٠.‏ 


t1 /re 
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لف تاريخ أمير المؤمنين غا ۱۷ 


في هذا المكان مذ كذا وكذا عام اسبح الله واقدّسه وامجده وأعبده حق عبادتهء فقال أمير المؤ 
کو : أيها الدرّاج إن لصفاً نقيَ لا مطعم فيه ولا مشرب» فمن أين ¿ لك المطعم والمشر NS‏ 
وهو يقول: وقرابتك من رسول الله يا أمير المؤمنين إني كلما جعت دعوت الله لشيعتك ومحبيك فأشبع» 
وإذا عطشت دعوت الله على مبغضيك ومنتقصيك فأروى9©. 

فض» يل: بالإسناد إلى الحسن العسكري ناتلا مثله9 . 

۷ - شفف: من كتاب الأربعين عن إبراهيم بن علي العلوي» عن أحمد بن طاهر السوري» عن 
الحسن بن عبد الوهاب» عن علي بن محمد بن إبراهيم؛ عن الأشعث بن مرّةء عن الليئي؛ عن سعيد» عن 
هلال بن كيسان؛ عن الطيّب القواصري» عن عبدالله بن سلمة المنة ي“ عن سفارة بن غ اصميد البغدادي» 
عن ابن حريزء عن أبي الفتح المغازلي؛ عن عمّار بن ياسر قال : eg‏ مولانا أمير المؤمنين وإذا 
بصوت قد أخذ جامع الكوفة فقال: يا عمّار انت بذي الفقار الباتر للأعمار فجئته بذي الفقارء فقال: اخرج 
يا عمّار وامنع الرجل عن ظلامة هذه المرأةء ال 0 قال: فخرجت وإذا آنا برجل 
وامرأة قد تعلقوا بزمام جمل والمرأة تقول: الجمل لي» والرجل يقول: الجمل لي» فقلت: إن أمير 
المؤمنين ينهاك عن ظلم هذه المرأة؛ فقال: كاين قله وسار و المسلمين الذين قتلهم 
بالبصرة ويريد أن يأخذ جملي ويدفعه إلى هذه المرأة الكاذبة؟ فقال عمار رضي الله عنه: فرجعت لأخبر 
لرالين E‏ كيار ويلك خل جمل المرأة» فقال: هو ليء فقال أمير 
المؤمنين نيه : كذبت يا لعين» قال: فمن يشهد آنه للمرأة يا علي؟ فقال: الشاهد الذي لا يكذبه أحد من 
الكوفة» فقال الرجل: اوهد ثنافة وكان صادقاً سلّمته إلى المرأة» فقال: علي نليه : تكلم يها الجمل 
لمن أنت؟ فقال بلسان فصيح : يا أمير المؤمنين وخير الوصيين آنا لهذه المرأة منذ بضع عشر سنةء فقال علي 
نلا : خذي جملك. وعارض الرجل بضربة قسمه نصفين . 

6 - شف: من كتاب الشريف أبي يعلى محمد بن شريف أبي القاسم حسن الأقساسي. عن محمد بن 
جعفر المحمدي» عن محمد بن وهبان الهناني» عن أحمد بن أبي دجانة» عن الحسن بن علي الزعفراني» 
عن أحمد بن أبي عبد الله » عن أبي سمينةء عن علي بن عبد الله الخياطء عن الحسن بن علي الأسديء 
عن أبي بصيرء عن أبي عبدالله تال قال: مذ الفرات عندكم على عهد على تع فأقبل إليه الناس فقالو: 
يا أمير المؤمنين نحن نخاف الغرق؛ لأنْ في الفرات قد جاء من الماء ما لم ير مثلهء وقد امتلأت جنبتاف 
فالله الله ٠‏ فركب أمير المؤمنين غلا والناس معه وحوله يميئاً وشمالاً؛ فمرّ بمسجد سقيف”") فغمزه بعض 
شبّانهم» فالتفت إليه مغضباً فقال: صعار الخدودء لئام الجدود. بقيّة ثمودء من يشتري مني هؤلاء الأعبد؟ 





)١(‏ في المصدر: «منذ؟. 

(۲) اليقين في إمرة أمير المؤمنين ص١‏ ۷۲ باب ۹۸. 
(۴) الروضة ص88١‏ والفضائل ص؟١١.‏ 

(1) في المصدر إضافة: عن شهريار بن تاج الفارسي٠.‏ 
)٥(‏ اليقين في إمرة المؤمنين ص۷۲ ۔ ۷۳ باب .٩۳‏ 

)0 كلمة : 'في» ليست في المصدر. 

(۷) في المصدر؛ «ثقيف». 


ج ۱۷ ۱ ۔ باب ما ظهر من معجزاته في استنطاق الحيوانات DESE‏ 40 





فقام إليه شاي فقالرا له : يا أمير المؤمنين إن هؤلاء شبّان لا يعقلون ما هم فيه oT‏ بهم فوالله 
إن كنا(" لهذا لكارهين» وما منا أحد يرضى هذا الكلام لك فاعف عنا عفا الله عنك» قال: فكأنّه استحيا 
فقال: لست أعفو عنكم إلا على أن لا أرجع حتى تهدموا مجلسكم وكل كوّة وميزاب وبالوعة إلى طريق 
المسلمين» فإنْ هذا أذى للمسلمين» فقالوا: نحن نفعل ذلك» فمضى وتركهم» فكسروا مجلسهم وجميع ما 
أمر به حتى انتهى إلى الفرات وهو يزخر بأمواجه٠‏ فوقف والناس ينظرون» فتكلم بالعبرانية كلاما فنقص 
الفرات ذراعاًء فقال: حسبكم؟7' قالوا: زدناء فضربه بقضيب كان معه فإذا بالحيتان فاغرة أفواههاء 
فقالت: يا أمير المؤمنين عرضت ولايتك علينا فقبلناها ما خلا الجرّي والمارماهي والزمار» فقال نله : إن 
بني إسرائيل لما تفرّقوا من المائدة فمن كان أخذ منهم برا كان منهم القردة والخنارير» ومن أخذ منهم بحراً 
كان الجرّي والمارماهي والزمّار؛ ثم أقبل الناس عليه فقالوا: هذه رمّانة ما رأينا مثلها قط جاء بها الماء وقد 
أحبست الجسر من عظمها وكبرها فقال: هذه رمّانة من رمان الجنة» فدعا بالرجال بالحبال فأخرجوهاء فما 
بقي بيت بالكوفة إلا دخله منها شيء 29. 

بيان: الصعر: الميل في الخد خاصّة» وقد صعر خده وصاعر أي أماله من الكبر. وزجر الوادي إذا 
امتد جدا وارتفع . 

ا 
مناه بن E E‏ عن يروت ابن يطاو E‏ مكمه ب جما E‏ 
سلم. عن شعبةء عن قتادة» عن الحسن”*؛ عن عمّار بن ياسر قال: ا و 
طرقات المدينةء فإذا أنا بذنب أدرع أزتَ2 قد أقبل يهرول حتى أتى المكاة الذي فيه ادير اترم لك 
الحسن والحسين تق . فجعل الذئب يعفر بخذيه على الأرض ويومىء بيده إلى أمير المؤمنين نإ فقال 
علي لايد : اللهم أطلق لسان الذئب فيكلّمني» فأطلق الله لسان الذتب فإذا الذئب يقول بلسان طلق ذلق: 
السلام عليك يا أمير المؤمنين» قال: وعليك السلام من أين أقبلت؟ قال: من بلد الفجار الكفرةء قال: وأين 
تريد؟ قال: بلد الأنبياء البررة؛ قال: وفيما ذا؟ قال: لأدخل في بيعتك مرّة اخرى» قال: كآلكم قد 
بايعتموناء قال: صاح بنا صائح من السماء أن اجتمعواء فاجتمعنا إلى ثنيّة'') من بني إسرائيل» فنشر فيها 
أعلام بيض ورايات خضرء ونصب فيها منبر من ذهب أحمرء وعلا عليه جبرئيل ناا فخطب خطبة بليغة 
وجل منها القلوب وأبكى منها العيون؛ ثم قال: يا معشر الوحوش إن الله عز وجل قد دعا محمداً فأجابهء 
واستخلف على عباده من بعده علي بن أبي طالب تللا وأمركم أن تبايعوه» فقالوا: سمعنا وأطعناء ما خلا 
الذئب فإنّه جحد حقّك وأنكر معرفتك فقال على ناتك : ويحك أيّها الذئب كأنّك من الجنْ؟ فقال: ما آنا 


. فى المصدر: «إننا كثاا‎ )١( 

(۲) في المصدر: «حتى انتهي إلى الفرات فضربه بقضب كان معه وزجره ونزل الفرات ذراعاًء فقال: حسبكم». 
(۳) فغر فاه» أي فتحهء الصحاح ج۲ ص 7847. 

(4) اليقين في إمرة أمير المؤمنين ص 1١94 ١97‏ باب 188. 

)0( في المصدر: عن الحسين؟ . 

(1) سياتي معنى «آزب» في «بيان» المؤلف بعد هذا. 

(۷) في المصدر: "بيت" بدل «ثنية». 


للف 


1/4 


Ot 


۲۹۹ تاريخ أمير المؤمنين لكي ج ۱۷ 


من الجنّ ولا من الإنس أنا ذئب شريف» قال: وكيف تكون شريفاً وأنت ذثب؟ قال: شريف لأني من 


شيعتك. وأخبرني أبي أنّي من ولد ذلك الذئب الذي اصطاده أولاد يعقوب فقالوا هذا أكل أخانا بالأمس. 
وله مه( 

بيان: قال الجوهري: الأدرع من الخيل والشاء ما اسوة رأسه وابيض سائرء). 

وقال: الزبب: طول الشعر وكشرته» وبعير أزبّء ولا يكاد يكون الأزبٍ إلا نفوراً لآله ينبت على 
حاجبيه شعيرات فإذا ضربته الريح تفر . 

٠‏ -يج: ذكر الرضي في كتاب خصائص الأئمة بإسناده عن ابن عباس قال: كان رجل على عهد 
عمر وله إبل بناحية آذربايجان قد استصعبت عليه فشكا إليه ما ناله» وإنّ معاشه كان منهاء فقال له: 
اذهب فاستغث بالله تعالى» فقال الرجل: ما زلت أدعو الله وأتوسَّل”2 إليه وكلّما قربت منها حملت 
عليْء فكتب له عمر رقعة فيها «من عمر أمير المؤمنين إلى مردة الجن والشياطين أن يذلوال") هذه المواشي 
له» فأخذ الرجل الرقعة ومضى» فقال عبدالله بن عباس: فاغتممت شديدا“)ء فلقيت عليًا ت3 فأخبرته بما 
كانء فقال غت : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ليعودن بالخيبة» فهدأ ما بي وطانت علي شقّتي. وجعلت 
أرقب كلّ من جاء من أهل الجبالء فإذا أنا بالرجل قفو یرجھ فيل" كاد اليد تخل فيها كنا 
رأيته بادرت إليه فقلت: ما وراك؟ فقال: إِنّي صرت إلى الموضع ورميت بالرقعةء فحمل علي عد" منها 
فهالني أمرهاء ولم يكن لي قوّةء فجلست فرمحتني أحدها في رجهي فقلت: الله اكفنيهاء وكلها تشد 
عليّ وتريد قتلي» فانصرفت عني. فسقطت فجاء أخي فحملني ولست أعقل» فلم أزل أتعالج حتى 
صلحت» وهذا الأثر فى وجهى» فقلت له: صر إلى عمر وأعلمهء فصار إليه وعنده نفرء فأخبره بما كان 
فربرہ > فقال ل كذيت لم تذعب بكتابي: فحلف الرجل لقد فعل» فأخرجه عن" . 


قال ابن عباس : فمضيت به إلى أمير المؤمنين فيثك فتبسم ثم قال: ألم أقل لك؟ ثم أقبل على الرجل 
فقال له: إذا انصرفت إلى الموضع الذي هي فيه فقل: «اللهمْ إِني أتوجه إليك بنبيّك نبي الرحمة وأهل بيته 
الذين اخترتهم على علم على العالمينء الله ذلّل لي صعوبتها" واكفني شرّهاء فإك الكافي المعافي 


.180 باب‎ 151-١98 اليقين في إمرة أمير المؤمنين ص‎ )1١( 
15١ ٣ج 2س( الصحاح‎ 

.٠١١  ١1١نضص‎ ١ج الصحاح‎ (r) 

. في المصدر إضافة: «فمنعت جانيها"‎ )٤( 

(5) في المصدر : «ما أزال», 

(1) في المصدر: «أبتهل». 

(۷) في المصدر: «أن تذللواء. 

(۸) في المصدر: «فاغتممت لذلك غَمّاً شديدا». 

(9) الشجة ‏ بالفتح -: واحدة شجاج الرأس» وشحجت السفينة البحر» أي شفْتف الصحاح ج١‏ ص۳۲۳. 
(۱۰)( في المصدر: اعداد؟. 

للق الزبر - بالفتح -: الزجر والمنع؛ الصحاح ج٠‏ ص11۷. 
)۳( في المصدر: امن عنده؟. 

(۳) في المصدر: الله فذلل لي صعوبتها وحزوتتها». 


ج ۱۷ ۱ - باب ما ظهر من ممجزاته في استتطاق الحيوانات وانقيادها له صلوات لله عليه 4۷ 


والغالب القاهر» قال: فانصرف الرجل راجعاًء فلما كان من قابل قدم الرجل ومعه جملة من المال قد حملها 
من أثمانها إلى أمير المؤمنين نجلل وصار إليه وأنا معهء فقال ن : تخبرني أو اخبرك؟ فقال الرجل: يا 
أمير المؤمنين بل تخبرني» قال: كأني بك وقد صرت إليها فجاءتك ولاذت بك خاضعة ذليلةء فأخذت 
بنواصيها واحدة واحدة('2؛ فقال الرجل: صدقت يا أمير المؤمنين كلك كنت معي هكذا كان فتفضّل بقبول 
ما جئتك بهء فقال: امض راشداً بارك الله لك وبلغ الخبر عمر فغمّه ذلك؛ وانصرف الرجل؛ وكان 
يحجٌ كل سنة وقد أنمى الله ماله فقال أمير المؤمنين ته : كل من استصعب عليه شيء من مال أو أهل أو 
ولد أو أمر”© فليبتهل إلى الله بهذا الدعاءء فإنّه يكفي مما يخاف الله إن شاء الله . 
قب: أبوالعزيز كادش العكبري بإسناده مثلهء وفي آخره: فبورك للرجل في ماله حتى ضاق عليه 
00 
رحاب بلده , 





١‏ ديج: الصفار 0 عن أبي بصيرء عن جذعان بن أبي نصر البرقي» عن محمد بن خالد» عن 
محمد بن سنان؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبدالله غل قال: بينما2 علي نله بالكوفة إذ أحاطت به 
اليهود. فقالوا: أنت الذي تزعم أن الجرّيّ ما معشر اليهود ثم مسخ؟ فقال لهم: نعم» ثم ضرب بيده إلى 
الأرض فتناول منها عودا فشقه باثنين» وتكلم عليه بكلام وتفل عليه ثم رمى به في الفرات؛ فإذا الجرّي 
يتراكب بعضه على بعض يقولون بصوت عال إلى أمير المؤمنين تللا : ') نحن طائفة من بني إسرائيل» 
عرضت علينا ولايتكم فأبينا أن نقبلهاء فمسخنا الله جر . 


افك قمر خم الملزي فن مال الكوفة أنه كان أمير المؤمنين تلتق ذات يوم في 
محراب جامع الكوفة إذ قام بين يديه رجل للوضوء فمضى نحو رحبة الكوفة يتوضأ فإذا بأفعى قد لقيه في 
طريقه ليلتقمه» فهرب من بين يديه إلى أمير المؤمنين ظا فحدثه بما لحقه في طريقهء فنهض أمير المؤمنين 
نات حتى وقف على باب الثقب الذي فيه الأفعى فأخذ سيفه وتركه في باب الثقب وقال: إن كنت معجزة 


)١(‏ في المصدر: «واحدة بعد واحدة وواحداً بعد أخرى؟ بدل #واحدة واحدة». 

(۲) فى المصدر إضافة : فيه . 

(۳) في المصدر إضافة : «فرعون من الفغراعنةه. 

(4) كلمة: «الله؛ ليست فى المصدر. 

)2( الخرائج والجرائح ج۲ ص1١٥‏ - 568 فصل في أعلام أمير المؤمنين عليه السلام رقم 1١8‏ 

(1) مناقب آل أببي طالب ج؟ ص١٠۳‏ فصل انقياد الحيوانات له. 

(۷) كلمة «الصمار؛ ليست في المصدرء علماً بأنه جاء الحديث الذي قبله في المصدر مروياً عن الصفار. 

(4) في المصدر: «وعن ابي بصير جدعان بن نصرء حدّثئنا: البرقي محمد بن خالد» بدل «عن أبي بصير. عن جذعان بن أبي نضر 
البقري عن محمد بن خالد؛ علماً بأننا لم نعثر على ترجمة «جدعان» هذاء نعم جاء في التوحيد للصدوق ص4١7:‏ «جذعان بن نصر 
أبو نصر الكندي يروي عن سهل بن زياد الآدمي». 

(9) في المصدر: (بيناء. 

)٠١(‏ في المصدر: «ويقول بصوت عال: يا أمير المؤمنين». 

317 في نوادر المعجزات رقم‎ ٠١ الخرائج والجرائح ج۲ ص ۸۲۳ - 414 باب‎ )١١( 

(۱۲) هو عمر بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن أحمد بن علي بن الحسين بن علي بن حمزة بن يحبى بن الحسين بن زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب ولد عام 447 وتنوفي عام 684هء بشأنه راجع شذرات الذهب ج٤‏ ص۲۲١٠‏ والعبر في خبر من غير 
ج۲ ص401 ١‏ وأعيان الشيعة ج۸ ص٠۳۷‏ علماً بأله قد جاء في المصدر: #عمرو» بدل «عمر'. 
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۹۸ تاريخ أمير المؤمنين 8 ج۷ 


مثل عصا موسى فأخرج الأفعى» فما كان إلا ساعة حتى خرج يساره» ثم رفع رأسه إلى الأعرابي وقال: 
إنك ظننت آي رابع أربعة لما قمت بين يدي» فقال : هو صحيح» ثم لطم على رأسه وأسلم. 

في الامتحان: عمّار بن ياسر وجابر الأنصاري: كنت مع أمير المؤمنين في البرَيّة فرأيته قد عدل 
عن الطريق» فتبعته فرأيته ينظر إلى الماءء ثم تبسم ضاحكاً فقال: أحسنت أيها الطير إذ صفرت بفضلهء 
فقلت له: يا مولاي آي الطير؟”" فقال: في الهواء أتحبٍ أن تراه وتسمع كلامه؟ فقلت: نعم يا مولاي» 
فنظر إلى السماء ودعا بدعاء خفيّء فإذا الطير يهوي إلى الأرضء فسقط على يد أمير المؤمنين كه فمسح 
يده على ظهره فقال: انطق بإذن الله وأنا علي بن أبي طالب» فأنطق الله الطير بلسان عربي مبين فقال: 
السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته فردٌ عليه وقال له: من أين مطعمك ومشربك في هذه 
الفلاة القفراء التي لا نبات فيها ولا ماء؟ فقال: يا مولاي إذا جعت ذكرت ولايتكم أهل البيت فأشبع» وإذا 
عطشت فاآتبرّأ من أعدائكم فأروى» فقال: بورك فيك فطارت. وهذا مثل قوله تعالى: يا أيها الناس علمنا 
منطق الطير 4 . 


محمد بن وهبان الأزدي الدبيلى“ في معجزات النبوة عن البراء بن عازب في خبر عن أمير المؤمنين 
نله أنه عبر في السماء خيط من الإوز طائراً على راس أمير المؤمنين تال فصرصرن وصرخن» فقال أمير 
المومنين كك لقنبر : قد سلّمن علي وعليكم» فتغامز أهل النفاق بينهم فقال أمير المؤمنين نله : ناد 
بأعلى صوتك: أيّها الاوز أجببوا أمير المؤمنين وأخا رسول رب العالمين» فنادى قنبر بذلك فإذا الطير ترفرف 
على رأس أمير المؤمنين غي فقال: قل لها: انزلن» فلما قال لهاء رأيت الإوزٌ وقد ضربت بصدورها إلى 
الأرض حتى صارت في صحن المسجد على أرض واحدةء فجعل أمير المؤمنين تايلا يخاطبها بلغة لا 
نعرفهاء وهِنْ يلززن7" بأعناقهن إليه ويصرصرن» ثم قال لهن: انطقن بإذن الله العزيز الجبارء قال: فإذا هن 
ينطقن بلسان عربي مبين: السلام عليك يا أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين ‏ الخبر ‏ وهذا كقوله تعالى: 
«يا جبال أوَبِي معه والطیر ي . 

ابن وهبان والفتّاك: فمضينا بغابة فإذا بأسد بارك في الطريق وأشباله خلفه فلويت بدابتي لأرجع. فقال 
تابث إلى أين؟ أقدم يا جويرية بن مسهر”/ إِنْما هو كلب الله؟ ثم قال «ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ي 
- الآية ‏ فإذا بالأسد قد أقبل نحوه يبصبص”'''2 بذنبه وهو يقول: السلام عليك يا أمير المؤمئين ورحمة الله 


)١(‏ في المصدر: «رابعة». 

(۲) في المصدر: ١ابن‏ السطير». 

(۳) سورة النمل» آية: .١١‏ 

)0( في المصدر: 'الديبلي'. 

(o)‏ كلمة «لقنبره ليس في المصدر. 

(1) لز أي شد والصقه الصحاح ج۲ ص٤۸۹.‏ 

(۷) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص4 7١‏ فصل القياد الحبوان له. 

(۸) مهر کمحسن» هكذا ضبطه الفيروز؟بادي في القاموس المحيط ج۲ ص55. 
(9) سورة هود آية: .٠٦‏ 

)٠١(‏ في المصدر: «فتبصبص؟. 


ج ۱۷ 2١‏ باب ما ظهر من معجزاته في استنطاق الحبوانات وانقيادها له صلوات لله عليه لكف 


وبركاته يا ابن عم رسول الله ٠‏ فقال: وعليك السلام يا أبا الحارث ما تسبيحك؟ فقال: أقول: سبحان من 
ألبسني المهابة وقذف في قلوب عباده مئّي المخافة. 

ورأى أسد أقبل نحوه يهمهم ويمسح برأسه الأرض: فتكلم معه بشيء ٠‏ فسئل عله تيو فقال: إنه 
يشكو الحبل ودعا لي وقال: لا سط الله احداً منا على أوليائك7" . 

وحكي عن محمد بن الحنفية انقضاض غراب على خفه وقد نزعه ليتوضّأ وضوء الصلاة فانساب فيه 
أسودء فحمله الغراب حتى صار به في الجوّء ثم ألقاه فوقع منه الأسود ووقاه الله من ذلك. 

وفي الأغاني أنه قال المدائني: إن السيد الحميري وقف بالكناس وقال من جاء بفضيلة لعلي بن أبي 
طالب نايتا لم أقل فيها شعراً فله فرسي هذا وما علىّء فجعلوا يحذئونه وينشدهم فيه حتى روى رجل عن 
أبي الرعل المرادي آنه قدم أمير المؤمنين ع فتطهر للصلاة» فنزع حفه فانسابت فيه أفعى فلما دعا ليلبسه 
انقضت غراب فحلقت ثم ألقاهاء فخرجت الأفعى منهء قال: فأعطاه السيد ما وعده وأنشأ يقول: 


عدو من عدات الجن عبد 
كريه اللون أسود ذو بصيص 
أتى ما له فانساب فيه 
فقض من السماء له عقاب 
فطار به فحلق ثم أموى 
ودافع ين أبي حسن علي 


لخف ابي الحسين وللحباب 
بعيد في المرادة من صواب 
حديد الناب أزرق ذو لعاب 
لينهش رجلهمنهابناب 
من العقبان أو شبه العقاب 
به للارض من دون السحاب 
وولى هارباً حذر الحصاب 


تقنييع شمافة بعد اناب“ 


بيان : تحليق الطائر : ارتفاعه في طيرانه. والحباب ‏ بالضم -: الحية» ومراد الإبل: محل اختلافها في 
المرعى مقبلة ومدبرة. والبصيص: البريق. قوله: حذر الحصاب أي أن يرمى بالحصباء. 

۳ - قب: حدثني أبو منصور بإسناده والإصفهاني بإسناده إلى رجل قال: كنت أنا وعلي بن أبي 
طالب الا بصفَين» فرأيت بعيراً من إبل الشام جاء وعليه راكبه وثقله» فألقى ما عليه وجعل يتخلل 
الصفوف حتى انتهى إلى علي غلل فوضع مشفره ما بين رأس علي ومنكبه وجعل يحرّكها بجرانه)ء فقال 
عل ناغل والله إنها لعلامة بيني وبين رسول الله هه قال: فجذ الناس في ذلك اليوم واشت ناله . 

تفسير أبي محمد الحسن العسكري للا لما ناظرت اليهود عليًا غلل في النبؤة نادى جمال اليهود: 
أيتها الجمال اشهدي لمحمد ووصيّه» فنطقت جمالهم وثيابهم كلها : «صدقت يا علي إن محمداً رسول الله 
وإنك يا عليّ حقاً وصيّهء فآمن بعضهم وخزي آخرون فنزل: «الم * ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 





)١(‏ مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۳۰۳ فصل انقياد الحيوان له. 

(۲) الكناسة ‏ بالضم -: مصلة بالكوفة؛ معجم البلدان ج4 صا4]٤.‏ 

(۳) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص٠٠۳‏ فصل انقياد الحيوانات له. 

.5 ١5١ جران البعير: مقدّم عنقه من مذبحه إلى منحره الصحاح ج٤ ص‎ )٤( 
فصل انقياد الحيوانات له.‎ 7٠١ مناقب آل أبي طالب ج۲ ص‎ )4( 
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۹ تاريخ أمير المؤمنين ن ج ۷ 


للمتقين)”' الكتاب أمير المؤمنين والمثقين شيعته . 

أبو بكر الشيرازي في نزول القرآن في شأن علي ت بالإسناد عن مقاتلء عن محمد بن الحنفيةء 
عن أمير المؤمنين تيه في قوله تعالى: «#إنا عرضنا الأمانة عرض الله أمانتي على السماوات السبع 
بالثواب والعقاب فقلن: رتنا لا نحملها(" بالثواب والعقاب ولكن”©) نحملها بلا ثواب ولا عقابء وإنّ الله 
عرض أمانتي وولايتي على الطيور فأول من آمن بها البزاة البيض والقنابر وأول من جحدها البوم والعنقاءء 
فلعنهما الله تعالى من بين الطيورء فأما البوم فلا تقدر أن تظهر بالنهار لبغض الطير لهاء وأما العنقاءء فغابت 
في البحار لا ترى» وإنَّ الله عرض أمانتي على الأرضين» فكل بقعة آمنت بولايتي جعلها طيّبة زكيّة» وجعل 
نباتها وثمرها حلواً عذباً» وجعل ماءها زلالآء وكل بقعة جحدت أمانتي وأنكرت ولايتي جعلها سبخاً وجعل 
نباتها مرا علقماًء وجعل ثمره العرسج والحنظل. وجعل ماءها ملحاً أجاجاً. ثم قال: #وحملها الإنسان» 
يعني أُمَتك يا محمد ولاية أمير المؤمنين لكلا وإمامته بما فيها من الثواب والعقاب إله كان ظلوماً» لنفسه 
«جهولا» لأمر دينه”2؛ من لم يؤذها بحقّها فهو ظلوم غشوم . 

٤‏ -عم: معجزات أمير المؤمنين نا ما وراه عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر الباقر 
كته من قوله تال لجويرية بن مسهر وقد عزم علي الخروج : أما إن سيعرض لك في طريقك الأسدء 
فقال: فما الحيلة له؟ قال: تقرؤه ملي السلام وتخبره آي أعطيتك منه الأمان» فخرج جويرية» فبينا هو يسير 
على دابة0) إذ أقبل نحوه أسد لا يريد غيره» فقال له جويرية: يا أبا الحارث إن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب غل يقرؤك السلام وإنّه فد آمنني منك قال: فولى الليث عنه مطرقاً برأسه يهمهم حتى غاب في 
الأجمة؛ فهمهم خمساً ثم غاب. ومضى جويرية في حاجتهء فلما انصرف إلى أمير المؤمنين تلكا ف0 
عليه وقال: كان من الأمر كذا وكذا فقال: ما قلت لليث وما قال لك؟ فقال جويرية: قلت له ما أمرتنى به 
وبذلك انصرف عي فاا" ما قال الث فالله ورسوله ووصي رسول الله" أعلم قال: إِنّه ول عنك 
يهمهم فأحصيت له خمس همهمات ثم انصرف عنك» قال جويرية: صدقت والله يا أمير المؤمنين هكذا 
هوء فقال غلل : إِنْه قال لك: فاقرأ وصيّ محمد مني السلام وعقد بيده خا . 

قب: عن الباقر نا مثلهء قال: وذكر أبو المفضل الشيباني نحو ذلك عن جويرية" . 


)١(‏ سورة البقرقف آية: 1١‏ 7, (۲) سورة الأحزاب» آبة: 1ل 
م في المصدر: «لا تحملناء. 

(١‏ في المصدر: «لكناء. 

(5) البزاة جمع البازي وهو من أشدّ الحيوان تكبّراً وأضبقها خلقاًء حباة الحبوان ج١‏ ص ؟95١.‏ والقنابر جمع القنبرة. 
(1) في المصدر: «لأمر ربه». 

(۷) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۳٠۳‏ فصل انقياد الحيوانات له. 

(۸) في المصدر: «فبينا هو كذلك يسير على دابته؟. 

(9) في المصدر: «وسلم؟. 

)٠١(‏ في المصدر: دوأماء. 

0۷( في المصدر: «رسوله» يدل «رسول الها . 

(۱۲) إعلام الورى ص۱۸۱ - 1۸۲. 

(۱۳) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص٤۳۰‏ فصل انقياد الحيوانات له. 


a‏ التمحيص والاستدراج والابتلاء والاحتبار ا 


وقال : في قوله تعالى إن أدري لعله» أي ما اذنتكم به اختبار لكم وشدّة تكليف ليظهر صنيعكم ١‏ وقيل : هذه 
الدنيا فتنةٌ لكم؛ وقيل اا ا ر ر ا ر لل ا ی o14‏ 
وقت انقضاء أجالكه(). 

وقال: في قوله تعالى : (وجعلنا بعضكم لبعض فتنة4 أي امتحاناً وابتلاء» وهو افتنان الفقير بالغنيّ؛ يقول: لو 
شاء الله لجملني مثله غنياً؛ والأعمى بالبصير؛ والسقيم بالصحيح". 

وقال : في قوله تعالى: وهم لا يفتنون4 أي أظنْ الناس أن يقنع منهم بأن يقسولوا: إلا مؤمنون فقط › ويقتصر 
منهم على هذا القدر» ولا يمتحنون با يتبين به حقيقة إي|نهم؟ هذا لا يكون . 

وقيل : معنى يفتنون يبتلون في أنفسهم وأموالهم وهو ا روي عن أب عبد الله (ع) ويكون المعنى : ولا يشدّد عليهم 
التكليف والتعبّد ولا يؤمرون ولا ينهون . 

وقيل : معناه ولا يصابون بشدائد الدنيا ومصائبها أي أنها لا تندفع بقوفم : أمنًا. وقال الحسن : معناه أحسبوا أن 
يتركوا أن يقولوا : لا إله إل الله ولا يختبروا أصدقوا آم كذبوا؟ ب يعني أن جرّد الإفرار لا يكفي . والأولى حمله على الجميع ؛ 
فن المؤمن يكلف بعد الإيهان بالشرايع ٠‏ ويمتحن في النفس وا مال؛ ويمنى بالشدائد والمهموم والمكاره » 

فينبغي ان وطن نفسه على هذه الفثئة ليكون الأمر أيسر عليه إذا نزل به" . 

وتال في قل تما : عل علم» إلا اويه بعلمي وجلدي وحيلتي . أو عل خير علمه الله عندي, أو عل علم 
برضاه عني ٠‏ فلذلك آناني ما آتاني من النعم؛ ثم فال: ليس الأمر عل ما يقولون. بل هي فتنة أي بليّة واختبار يبتليه 
الله بباء فيظهر كيف شكره أو صبره في مقابلتها فيجازيه بحسبها . 

وقيل : معناه : هذه النعمة فتنةء أي عذابٌ لهم إذا أضافوها إلى أنفسهم. وفيل : معناه: هذه المقالة الي قالوها 
فتئة لهم لأنبم يعاقبون عليها؟». 

وفال: في قوله تعالى : #سنستد رجهم من حيث لا یعلمون) أي إلى الحلكة حتی يقعوا فيه بغتة . 

وقيل : يجوز أن يريد عذاب الآخرة أي نقرّبم إليه درجة درجة حى يقعوا فيه . 

وفيل : هر من المدرجة وهي الطريق؛ ودرج : إذا مشى سريعاًء أي سنأخذهم من حيث لا يعلمون أيّ طريق' 0/10 
سلكوا؟ فإن الطريق كلها عل ")ومرجع الجميع إليّ؛ ولا يغلبني غالب ولا يسبقني سابق ولا يفوتني هارب . 

وقيل : إن من الدرج » أي سنطويهم في اللاك ونرفعهم عن وجه الأرض؛ يقال طويت فلاناً وطويت أمر فلان: 
إذا تركته وهجرته . وقيل : معناه : كلما جدّدوا خطيئة جدّدها لهم نعمة" . 

وروي عن أي عبد الله (ع) أله قال: إذا أحدث العبد ذنباً ججدّد له نعمة فيدع الاستغفار فهو الاستدراج". ولا 





, 1١8 1١17 ! 4 جمع البيان‎ )۱( 

(۲) مجمع البيان 14: ۲۵۸ . 

(۴) مجمع البيان 4: ۲۲۷ . 

VAT: : ٤ مجمع البيان‎ )4( 

(0) كذا في «أ» والمصدز. رفي «ط؛ . لل . 
(0 جمع البهان ؟ : 0/8 . 

(۷) مجمع البيان 9 : ,61١‏ 


ج۷ ۲ - باب ما ظهر من معجزانه تل في الجمادات والنباتات ۴۰١‏ 


١‏ -يل» فض: بالإسناد يرفعه إلى أبي هريرة أنه قال: صلينا الغداة مع رسول الله كه ثم أقبل علينا 
بوجهه الكريم وأخذ معنا في الحديث» فأتاه رجل من الأنصار وقال: يا رسول الله كلب فلان الذمي خرق 
لوبي وخدش ساقي فمنعت من الصلاة معك» فلما كان في اليوم الثاني أتاه رجل آخر من الصحابة وقال: يا 
رسول الله كلب فلان الذمي خرق ثوبي وخدش ساقي فمنعني من الصلاة معك؛ فقال #ه: إذا كان الكلب 
عقوراً وجب قتله» ثم فام # وقمنا معه حتى أتى منزل الرجل فبادر أنس فدق البابء فقال : من بالباب؟ 
فقال أنس: النبي # ببابكمء قال: : فأقبل الرجل مبادراً ففتح بابه وخرج إلى النبي ا وقال: بابي أت وم 
يا رسول الله ما الذي جاء بك إليَ ولست على دينك» ألا كنت وجهت إليّ كنت أجيبكء قان النبي فك : 
لحاجة إليناء أخرج كلبك فإنه عقور وقد وجب قتله فقد خرق ثياب فلان وخدش ساقه» وكذا فعل اليوم 
بفلان. فبادر الرجل إلى كلبه وطرح في عنقه حبلاً وجرّه إليه وأوقفه بين يدي رسول الله فلما نظر الكلب 
إلى رسول الله يله قال بلسان فصيح بإذن الله تعالى: السلام عليك يا رسول الله ما الذي جاء بك ولم تريد 
قتلى؟ قال: خرقت ثياب فلان وفلان 0 ساقيهماء قال: يا رسول الله إن القوم الذين ذكرتهم منافقون 
نواصب» يبغضون ابن عمك علي بن بي طالب» ولولا أنهم كذلك ما تعرّضت لهمء ولكتهم جازوا 
يرفضون عليًا ويسبّونه» كر ة العربية» ففعلت بهم قال: فلمًا سمع النبي #ه ذلك 
من الكلب أمر صاحبه بالالتفات إليه وأوصاه به ثم قام ليخرج وإذا صاحب الكلب الذمي قد قام على قدميه 
وقال: أتخرج يا رسول الله وقد شهد كلبي بأنّك رسول الله وآن ابن عمك عليًا ولي الله » ثم أسلم وأسلم 
جميع من كان في داره7") 

أقول: رواه السيد المرتضى في كتاب عيون المعجزات"» e‏ عن أبي زيد 
النميريء عن عبد الصمد بن عبد الوارث» عن شعبة؛ عن سليمان الأعمش» عن سهيل بن أبي صالح؛ عن 
أبيه» عن أبي هريرة مثله . 


RRS 
باب ما ظهر من معجزاته عليه الصلاة والسلام في الجمادات والنباتات‎ 
محمد بن أحمدء عن سهل بن زياد» عن عبدالله؛ عن أبي الجارودء عن القاسم بن الوليد‎ :ري-١‎ 
النهدي. عن الحارث قال: خرجنا مع أمير المؤمنين غللا حتى انتهينا إلى العاقول» فإذا هو بأصل شجرة‎ 
قد وقع لحاؤها وبقي عمودهاء فضربها بيده ثم قال: ارجعي بإذن الله خضراء مثمرة» فإذا هي تهترٌ‎ 
بأغصانها الكمُثرى فقطعنا وأكلنا وحملنا معناء فلما كان من الغد غدونا فإذا نحن بها خضراء فيها‎ 
. "0 الكمفرى‎ 


. الروضة ص۱۹۱ - 197 ولم نعثر عليه في الفضائل‎ )١( 
عيون المعجزاث هذا ليس لليد المرتضى‎ )۲( 

(۳) عون المعجزات ص؟77. 

(4) في المصدر إضافة: #حملها؟. 

(6) بصائر الدرجات ص۲٤۲۷‏ جزء ٥‏ باب ۱۳ حديث 7. 
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۴۲ تاريخ أمير المؤمنين ل ج ۷ 


بج : عن الحارث الأعور مله . 

بيان : اللحاء ‏ بالكسر والمد : قشر الشجر. 

"د يج: عن الثمالي عن رميلة ‏ وكان ممن صحب عليًا ن4 قال: صار إليه نفر من أصحابه 
فقالوا: إن وصيَ موسى كان يريهم الدلائل والعلامات والبراهين والمعجزات» وكان وصيّ عيسى يريهم 
كذلك» فلو أريتنا شيئاً تطمئن إليه" قلوبناء فقال: إكم لا تحتملون علم العالم ولا تقولون7" على براهينه 
وآياته» والححوا(؟) عليه» فخرج بهم نحو أبيات الهجربين حتى أشرف بهم على السبخة فدعا خفيًا ثم قال: 
اكشفي غطاءك» فإذا بجئات وأنهار في جانب» وإذا بسعير ونيران من جانب» فقال جماعة: سحر سحر! 
وثبت آخرون على التصديق ولم ينكروا مثله"ء وقالوا: لقد قال النبي ©: القبر روضة من رياض الجنة أو 
حفرة من حفر النيران , 

'“'- يج: روي عن الباقر تلل قال: قد شكا أهل الكوفة إلى عليّ تل زيادة الفرات؛ فركب هو 
والحسن والحسين تيه فوقف على الفرات وقد ارتفع الماء على جانبيه؛ فضربه بقضيب رسول الله ل 
فنقص ذراع» وضربه اخرى فنقص ذراعان» فقالوا: يا أمير المؤمنين لو زدتناء فقال: إلي سألت الله فأعطاني 
ما رأيتم وأكره أن أكون عبداً ملت . 

٤‏ - يج: روي عن أبي جعفر عن آبانه تلك أن الحسين بن عليّ نله قال: كنا قعوداً ذات يوم عند 
أمير المؤمنين غ وهناك شجرة رمَان يابسةء إذ دخل عليه نفر من مبغضيه وعنده قوم من محبّيه فسلمواء 
فأمرهم بالجلوسء فقال علي غاي : إني اريكم اليوم آية تكون فيكم كمثل المائدة في بني إسرائيل» إذ يقول 
الله : «إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإنْي اعذّبه عذاباً لا اعذّبه أحداً من العالمين ثم قال: 
انظروا إلى الشجرة وكانت يابسة» فإذ اهي قد جرى الماء في عودهاء ثم احضرّت وأورقت وعقدت وتدلى 
حملها على رؤوسناء ثم التفت إلينا فقال للذين هم محبّوه: مذوا أيدكم وتناولوا وكلواء فقلنا: بسم الله 
الرحمن الرحيم وتناولنا وأكلنا رماناً لم نأكل قط شيئاً أعذب منه وأطيب. ثم قال للنفر الذين هم 
يبغضوء'': مذّوا أيديكم وتناولوا فمدّوا أيديهم فارتفعت» فكلما مذ رجل منهم يده إلى رمانة ارتفعت» فلم 
يتناولوا شيتاًء فقالوا: يا أمير المؤمنين ما بال إخواننا مذوا أيديهم وتناولوا وأكلوا ومددنا أيدينا فلم ننل؟ فقال 
ليث : وكذلك الجنة لا ينالها إلا أولياؤنا ومحبّوناء ولا يبعد منها إلا أعداؤنا ومبغضوناء فلما خرجوا 
قالوا: هذا من سحر علي بن أبي طالب! قال سلمان: ما ذا تقولون (أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون ') . 


(۱) الخرائج والجرائح ج؟ ص8١‏ باب ٠١‏ في الدلالات على صحّة إمامة الإثني عشر رقم .5١‏ 

)( في المصدر: «تطمئن به؟. 

(۳) في المصدر: «تقرون؛. () في المصدر: فالخواء. 

(5) السبخة ‏ بالتحريك -: واحدة السباخء الأرض الملحة النازة: موضع بالبصرة» معجم البلدان ج۳ ص ۱۸۳. 

(1) في المصدر: «مثلهم». 

(۷) الخرائج والجرائح ١‏ ص۷۲٠‏ الباب الثاني في معجزات أمير المؤمنين عليه السلام رقم ۲ء وفيه «النار» بدل:النيران». 

(4) الخرائج والجرائح جا ص۷۳١‏ الباب الثاني في معجزات أمير المؤمنين عليه السلام رقم 4. 

(9) مورة المائدة آية: 116 

.؟هرضغبم١ في المصدر:‎ )٠١( 

. ٠١: الباب الثاني في معجزات أمير المؤمنين علبه السلام رقم 14.: والآبة من سورة الطور‎ ۲٠١ 5١4 الخرائج والجرائح ج۱ ص‎ )١١( 


ج ۷ 25 باب ما ظهر من معجزانه نل في الجمادات والنباتات ۳۴۳ 


ه-يج: روي أنه نوكيه أني بأسير في عهد عمر فعرض عليه الإسلام فأبى فأمر بقتله» قال: لا 
تقتلوني وأنا عطشان»ء فجاؤوا بقدح ملآنء فقال: لي الأمان إلى أن أشرب؟ قال عمر: نعم» فأراق الماء 
على الأرض فنشفتهء قال عمر : اقتلوه فإنّه احتال» فقال علي بن أبي طالب تكله : لا يجوز قتله فقد آمنته 
فقال: ما أفعل به؟ قال : تجعله20 لرجل من المسلمين بقيمة عبد( قال: ومن يرغب فيه؟ قال: أناء قال : 
هو لك. فأخذه أمير المؤمنين نال والقدح بكفّهء فدعا فإذا ذلك الماء اجتمع في القدح» فأسلم لذلكء 
فأعتقه أمير المؤمنين نئي فلزم المسجد والتعد . 

٦‏ - يج: روي أنْ الفرات مدت على عهد علي تكله فقال الناس: نخاف ر فركب وصلى 
على الفرات» فمرٌ بمجلس ثقيف فغمز عليه بعض شبّانهم فالتفت إليهم وقال: يا بقيّة ثمود يا صعار الخدود 
هل أن E E‏ 
واعف عنّا قال: لا أعفو عنكم إلا على أن أرجع وقد هدمتم هذه المجالس وسددتم كل كوة وقلعتم كل 
ميزاب وطمستم كل بالوعة على الطريق» فن هذا كله في طريق المسلمين وفيه أذى لهم فقالوا: نفعل» 
ومضى وتركهم» ففعلوا ذلك كلهء فلما صار إلى الفرات دعاء ثم قرع الفرات قرعة فنقص ذراعء فقالوا: 
(") يا أمير المؤمنين هذه رمانة قد جاء بها الماء؛ وقد احتبست على الجسر من كبرها وعظمهاء فاحتملها 
وقال: هذه رمانة من رمّان الجنة ولا يأكل ثمار الجنة إلا نبي أو وصيّ نبي ولولا ذلك لقسّمتها 
ةا 

۷- يج: روي عن أبي هاشم الجعفري» عن أبيه عن الصادق لث قال: لما فرغ علي نيه من 
زف م وق على شاف ارات اة أيها الوادي من أنا؟ فاضطرب وتشقّقت أمواجه» وقد 
حضر ' الناس وقد سمعوا من الفرات أصواتاً: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله 9ه 
وأنْ علباً ولي الله أمير المؤمنين ححّجة الله على خلقه2©"0. 

4 -يج: روي عن عبيد» عن السكسكيء عن أبي عبد الله » عن آبائه ناكل أن عليًا تايا لما قدم 
من صفین وقف على شاطىء الفرات» ثم انتزع من كنانته(”"2 سهاماًء ثم أخرج منها قضيباً أصفرء فضرب به 
الفرات وقال نال : انفجري فانفجرت النتا عشرة عيناً كل عين كالطود» والناس ينظرون إليه» ثم تكلم 


)١(‏ في المصدر: «اجعله؟. 

(۲) فى المصدر: تعدل؟. 

.94 الخرائج والجرائح ج١ ص۲٠۲ الباب الثاني في معجزات أمير المؤمنين علي عليه السلام رقم‎ (r) 

(4) في المصدر: 'مذء. 

)0( في المصدر : «طمبتم". 

(7) قرع الباب ‏ كمنع -: دقه. القاموس المحبط ج۳ ص58. 

(۷) في المطبوعة: «فقال». 

(۸) في المصدر إضافة: "في الدنياء. 

(9) الخرائج والجرائح ج ص١7‏ - ۲۴١‏ الباب الثاني في معجزات أمير المؤمنين علي عليه السلام رقم 4/. 
(۰( 0 ى المصدر: «نظر» بدل «حضر؟ . 

)001 الخرائج والجرائح ج١‏ ص٠۲۳‏ الباب الثاني في معجزات أمير المؤمنين علي عليه السلام رقم .۷١‏ 

)١1(‏ الكنانة: التي تجعل فيها السهام» الصحاح ج٤‏ ص۲۱۸۹. 


{1/01 


حذالة 


1١/1 


۳۰4 تاريخ أمير المؤمنين غك ج ۷ 


بكلام لم يفهموهء فأقبلت الحيتان رافعة رؤوسها بالتهليل والتكبير وقالت السلام عليك يا حجُة الله في أرضه 
ويا عين الله في عباده» خذلك قومك بصفين كما خذل هارون بن عمران قومه. فقال لهم : i‏ سمعتم؟ قالوا: 
نعم» قال: فهذه آية لي عليكم وقد أشهدتكم عليه . 

ما: الفخام» عن عمه عمر بن يحيى؛ عن محمد بن سليمان بن عاصم» عن أحمد بن محمد 
العبدي» عن علي بن الحسن الأموي» عن العباس بن عبدالله» عن ابن طريف» عن ابن نباتة» عن أبي 
مريمء عن سلمان قال: كنا جلوساً عند النبي #ه إذا أقبل علي بن أبي طالب نل فناوله حصاة("2؛ فما 
حاو لهو ور اس لو بد ارو DDD‏ لفو ا 
ربَاً وبمحمد هه نيا وبعلي بن أب بي طالب 4 ولباء ثم قال النبي ه: من أصبح منكم راضياً بالله وبولاية 
علي بن اي طالب فد امن حرف الله وس 

٠‏ يج: روي عن أنس أن النبي ك أخذ كفًا من الحصى فسبّحن في بده» ثم صبّهن في يد على 


8# فسبحن في يده حتى سمعنا التسبيح في أيديهما ثم صِبْهنَ في آيدينا فما سبحت . 
١‏ خص: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم» عن أبي حنيفة» عن عبد الرحمن السلماني» عن حبيش 
بن المعتمرء > عن علي بن أبي طالب غي قال: دعاني رسول الله له فوجهني ني إلى اليمن لأصلح تبه : 
فقلت : يا رسول الله إِنْهِم قوم كثير ولهم سنّ وأنا شاب حدث. فقال: يا علي إذا صرت بأعلى عقبة أفيق © 
فناد بأعلى صوتك: يا شجر يا مدر يا ثرى محمد رسول الله هه يقرؤكم السلام» قال: فذهبت فلما صرت 
ام ت ارعن امان واه بأسرهع لون نري شرن رماحهم شو ون © 
أسنتهم » متنكبون قسَيهه! "). شاهرون سلاحهم فناديت بأعلى صوتي: يا شجر يا مدر يا ثرى محمد رسول 
الله # يقرؤكم السلام؛ قال: فلم تبق شجرة ولا مدرة ولا ثرى إلا ارتججت بصوت واحد: وعلى محمد 
رسول الله ل وعليك السلام» فاضطربت قوائم القوم وارتعدت ركبهم ووقع السلاح من أيديهم” وأقبلوا 
إليّ مسرعين فأصلحت بينهم وانصرفت( : 
- ختص: ابن أبان» عن الحسين بن سعيد ‏ وكتبه لي بخطه بحضرة أبي الحسن بن أبان ‏ عن 
محمد بن سنان» عن حمّاد البطيخي» غر وان فعاف أمير المؤمنين ئل قال : إن نفراً 
من أصحابه قالوا: يا أمير المؤمنين إل وصي موسى # كان يريهم العلامات بعد موسى. وإِنّ وصي 





.۷١ الخرائج والجرائح ج۱ ص۲۳۱ - ۲۳۲ الباب الثاني في معجزات أمير المؤمنين علي عليه السلام رقم‎ )١( 

0ن( في المصدر: «فناول النبي حصاة؟ . 

(۳) أمالي الطوسي ص۲۸۳ مجلس ٠١‏ حديث 049. 

(4) الخرائج والجرائح جا ص۷ الباب الأول في معجزات نينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رقم .3١‏ 

(5) أفيق ‏ بالفتح ثم الكسر وياء ساكنة وقاف -: قرية من حؤران في طرين العُؤر في أول العقبة المعروفة بعقبة أفيق» والعامة تقول: 
فيق ٠‏ تنزل من هذه العقبة إلى الغَوْر وهو الأردن وهي عقبة طويلة نحو ميلين؛ معجم البلدان ج١‏ ص577. 

(7) في المصدر: «مسوون». 

(۷) القسيّ جمع القرسء الصحاح ج؟ ص1۷٠.‏ 

(4) في المصدر: من بين أيديهم'. 

(9) مختصر البصائر ص١ .٠١‏ 

قلق في المصدر: لاعن حماد البطيحي ٠‏ عن زميلة'. 


ج۷ ۲ _ باب ما ظهر من معجزانه عت في الجماداث والنباتاث ۳۰0 


عيسى غات كان يريهم العلامات بعد عيسى» فلو أريتناء فقال: لا تقرّونء» فألسَوا عليه فأخذ بيد تسعة 
منهم وخرج بهم قبل أبيات الهجريين حتى أشرف على السبخةء فتكلّم بكلام حفيّ ثم قال: بيده: اكشفي 
غطاءكء» فإذا كل ما وصف الله في الجنة نصب أعينهم مع روحها وزهرتهاء ترجع متهم أربعة يقولون: 
سحراً سحرأء وثبت رجل منهم بذلك ما شاء الله » ثم جلس مجلساً فنقل منه شيئاً من الكلام في ذلك» 
فتعلّقوا به فجاؤوا به إلى أمير المؤمنين التق وقالوا: يا أمير المؤمنين اقتله ولا تداهن في دين الله قال: 
وما له؟ قالوا: سمعناه يقول كذا وكذاء فقال له: ممْن سمعت هذا الكلام؟ قال: سمعته من فلان بن فلان» 
فقال أمير المؤمنين نال : رجل سمع من غيره شيثاً فأذاه لا سبيل على هذاء فقالوا: داهنت في دين الله 
والله لنقتلئهء فقال: والله لا يقتله منكم رجل إلا أبرت عترته0©. 

۳ ع: العطار؛ عن أبيه» عن الأشعري؛ عن يحيى بن محمد بن أيوب» عن علي بن مهزيار» عن 
ابن سنان» عن يحيى الحلبي» عن عمر بن أبان؛ عن جابر قال: حدّئني تميم بن جذيم قال: كنا مع على 
نايت حيث توجّهنا إلى البصرة» قال: فبينما نحن نزول إذا اضطربت الأرض» فضربها علي غ بيده ثم 
قال لها: ما لك؟ ثم أقبل علينا بوجهه ثم قال لنا: أما إنْها لو كانت الزلزلة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه 
لأجابتني» ا 

كثز: محمد بن العباس» عن الحسن بن علي بن مهزيار» عن أبيه» عن الحسين بن سعيد» عن محمد 
بن سنان مغل" , 

بيان : أي لو كانت هذه زلزلة القيامة لأجابتني الأرض حين سألتها عن أخبارها كما ذكره الله تعالى في 
سورة الزلزال» وسيأتي توضيحه في الخبر الآني . 

4 -ع: العطارء عن أبيه؛ عن الأشعري» عن أبي عبد الله الرازي» عن البزنطي» عن روح بن 
صالح» عن هارون بن خارجة رفعه عن فاطمة عليها السلام قالت: أصاب الناس زلزلة على عهد أبي بكرء 
ففزع الناس إلى أبي بكر وعمر فوجدوهما قد خرجا فزعين إلى علي تك فتبعهما الناس إلى أن انتهوا باب 
علي ناتلا فخرج إليهم علي تلتق غير مكترث لما هم فيه» فمضى وأتبعه الناس حتى انتهى إلى تلعة 9 
فقعد عليها وقعدوا حولهء وهم ينظرون إلى حيطان المدنية ترتج جائية وذاهبة» فقال لهم علي ناه كأنكم 
قد هالكم ما ترون؟ قالوا كيف لا يهولنا ولم نر مثلها قطء قالت: فحرّك شفتيه ثم ضرب الأرض بيده ثم 
قال: ما لك اسكني فسكنت» فعجبوا من ذلك أكثر من تعجبهم أولاً حيث خرج إليهم» قال لهم : فإلكم قد 
عجبتم من صنيعي؟ قالو: نعم فقال: أنا الرجل الذي قال الله: «#إذا زلزلت الأرض زلزالها # وأخرجت 
الأرض أثقالها * وقال الإنسان ما لها» فأنا الإنسان الذي يقول لها: ما لك؟ «يومئذ تحدّث أخبارها» إياي 


© 


)١(‏ الاختصاص ص771-75868, 

0( علل الشرائع ص 505 باب ۳٤۳‏ حديث ۵. 

(؟) تأويل الآيات الطاهرة صا .۸٠‏ 

(4) مااكترث بهء آي ما أبالي» النهاية ج٤‏ ص١١٠.‏ 

(ه) التلعة: ما ارتفع من الارض وما انهبط منها أيضاًء الصحاح ج۳ ص95١1.‏ 
(7) علل الشرائع ص85 باب ۳٤۳‏ حديث ۸ء والآيات من سورة الزلزلة: ١‏ 4. 
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۳۰۹ تاريخ أمير المؤمين 2 YE‏ 


كنز: محمد بن هارون التلعكبري بإسناده إلى هارون بن خارجة مغل( , 

٠‏ ير: علي بن يزيدء عن علي بن الثمالي» عن بعض من حذثه» عن أمير المؤمنين نال أنه كان 
مع أصحابه في مسجد الكوفة فقال له رجل: بأبي [أنت](" واي إنْي لأتعججب من هذه الدنيا التي في أيدي 
هؤلاء القوم وليست عندكمء فقال: يا فلان أترى إنما" نريد الدنيا فلا نعطاها؟ ثم قبض قبضة من الحصى 
فإذا هي جواهرء فقال: ما هذا؟ فقلت: هذا من أجود الجواهرء فقال: لو أردنا لكان ولكن لا نريده. ثم 
رمى بالحصى فعادت كما كانت9© . 

یج : عمر بن یزید٬‏ عن الثمالي مثله( . 

ختص: عمر بن علي بن عمر بن يزيدء عن علي بن ميثم التمار» عمّن حذثه مئه . 

5 - ختص» ير: علي بن إبراهيم الجعفري» عن أبي العباس» عن محمد بن سليمان الحذاء 
البصري»ء عن رجل» عن الحسن بن أبي الحسن البصري قال: لما فتح أمير المؤمنين ناث البصرة قال: من 
يدلّنا على دار ربيع بن حكيم؟ فقال له الحسن بن أبي الحسن: أنا يا أمير المؤمنين: قال: وكنت يومئذ غلاماً 
و فدخل منزله ‏ والحديث طويل ‏ ثم خرج وتبعه الناس» فلما جاز إلى الجبّانة واكتنفه 
الناس7*) فخط بسوطه خطةء فأخرج ديناراً ثم خط خطة اخرى فأخرج ديناراً» حتى أخرج ثلاثين ديناراً» 
فقلبها في يده حتى أبصره الناس» ثم ردّها وغرسها بإبهامه» ثم قال: ليأتيك بعدي محسن أو مسيء » ثم 
ركب بغلة رسول الله وانصرف إلى منزلهء وأخذنا العلامة في موضع فحفرنا حتى بلغنا الرسخ فلم نصب 
شيعا فقيل للحسن: يا أبا سعيد ما ترى ذلك من أمير المؤمنين؟ فقال: أما آنا فلا أدري أن كنوز الأرض 
تعر 000 إلا بمغل"١.‏ 

١١‏ - يج : روي عن سلمان أن عليًا ته بلغه عن عمر ذكر شيعته: فاستقبله في بعض طرقات 
بساتين المدينة وفي يد علي تات قوس عربيّة» فقال: يا عمر بلغني عنك ذكرك لشيعتي. فقال: اربع على 
ظلعك”"' فقال اها : نك لها هنا؟ ثم رمى بالقوس على الأرض فإذا هي ثعبان كالبعير فاغر فاه وقد أقبل 
نحو عمر ليبتلعهء فصاح عمر: الله الله يا أبا الحسن لا عدت بعدها في شيء» وجعل يتضرّع إليه فضرب 
يده إلى الثعبان فعادت القوس كما كانت» فمر" عمر إلى بيته مرعوباً قال سلمان: فلمًا كان في الليل 


 ردصملا تأويل الآيات الظاهرة ص”80. (؟) كلمة: «أنت' ليست فى‎ )١( 
١ في المصدر: (إناء.‎ )۳( 
.۳ بصائر الدرجات ص۳۹۵۹ جزء ۸ باب ۲ حديث‎ (4) 

)ع( الخرائج والجرائح ج۲ ص1٠۷‏ باب ٠١‏ في الدلالات على صخة إمامة الإئني عشر رقم .١‏ 

(5) الاختصاص ۲۷۰ ۔۲۷۱. 

(۷) في الاختصاص: «أيفعت؟ . 

(۸) في الاختصاص: «فلما صار إلى الجبانة نزل واكتنفه الناس؛. 

(9) في الاختصاص: «أبصرهاء. 

)٠١(‏ في البصائر: تسير؛. 

.7 الاختصاص ص۰۲۷۱ وبصائر الدرجات ص۴۹۵۹ جزء ۸ باب ۲ حديث‎ )۱١( 

)1١(‏ اربع على ظلبك» أي ارفق بنفسك وكف؛ الصحاح ج۳ ص1515. 

)۳( في المصدر: «فمضى عمري. 


ج ۱۷ ۲ -_ باب ما ظهر من معجزانه غا في الجمادات والنباتات ۳۰۷ 





دعاني علي ننا فقال : OT TT‏ إن ماد تاس TN ETO‏ 
يحتبسهء فقل له: يقول لك علي أخرج إليك مال من ناحية المشرق" ففرّقه على من جعل لهم ولا تحبسه 
فأفضحك قال سلمان: فأذيت إليه الرسالة؟ فقال: حيّرني أمر صاحبك من أين علم به؟ فقلت: وهل يخفى 
عليه مثل هذا فقال لسلمان: 7 اقبل متي ما أقول لك: ما علي إلا ساحر وإنّي لمشفق عليك منه 
والصواب أن تفارقه وتصير في جملتناء فلت ننس ها قت ٠‏ لك علا ورت من اسراو اة عافد رايت 
منه وما هو أكبر منهء قال: ارجع إليه فقل له: السمع والطاعة لأمرك. فرجعت إلى علي غل فقال: 
احذّثك بما جرى بينكما؟ فقلت: أنت أعلم به مئيء فتكلّم بكلّ ما جرى [ به ] بيننا ثم قال: إِنْ رعب 
الثعبان في قلبه إلى أن يموت . 

بيان: قوله نله : «إنك لها هنا أي تحسبني عاجزاً عن مقاومتك فتقول لي مثل ذلك› أو أي في 
حضور الخلق اداريك ففي الخلوة أيضاً هكذاء أتكلمني مع معرفتك بمكاني وعلوٌ شأني؟ . 

الوك ا OPTED‏ 
عن القاضي شرف الدين أبي بكرء عن الحسن بن أبي الحسن العلوي» عن جبير بن الرضاء عن عبد [ بن ] 
و ا و RS‏ ع جعديان» 
عن القايد أبي نصر بن منصور التستري؛ عن أبي عبدالله المهاطي» عن أبي القاسم القوّاس» عن سليم 
النجار؛ عن حامد بن سعيدء عن خالص بن ثعلبة؛ عن عبد الله بن خالد بن سعيد بن العاص قال: كنت مع 
OG O‏ ام ا ا و ا 
فخرج منها خمسون رجلاً من اليهود وقالوا: أنت علي بن أبي طالب الإمام؟ فقال: آنا ذا فقالوا: لنا 
بعر امدكورة فى كينا علبها متو قاين ا وهو ذا نطلب الصخرة فلا نجدهاء فإن كنت إماماً 
أوجدنا الصخرةء فقال عليّ نقمي : اتبعونيء قال عبد الله بن خالد فسار القوم خلف أمير المؤمنين ا 
إلى أن اتن فيم الب وإذا يجزل من رمل عظيم:.ففال وا ؟ ها الريح:اتسفي الرعل عن المتتخرة 
بحق اسم الله الأعظمء فما كان إلا ساعة حتى نسفت الرمل وظهرت الصخرة» فقال علي غللا : هذه 
صخرتكم» فقالوا: عليها اسم ستة من الأنبياء على ما سمعنا وقرأنا في كتبناء ولسنا نرى عليها2. فقال 
ني : الأسماء التي عليها فهي في وجهها الذي على الأرض فاقلبوهاء فاعصوصب عليها ألف رجل 
حضروا في هذا المكان فما قدروا على قلبهاء فقال نه : تنخوا عنهاء فمد يده إليها فقلبهاء فوجدوا عليها 
اسم ستة من الأنبياء تكله أصحاب الشرائع: : آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة 
والسلامء فقال9 النفر اليهود؟ نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله #ه وآنك أمير المؤمنين وسيد 


)١(‏ في المصدر: «أخرج ما حمل إليك من المشرق؛. (۲) في المصدر: «يا سلمانه. 
(۳) في المصدر: «لكنّ علياً قد ورث من آثار النبزة». 

(4) كلمة: «به؛ ليست في المصدر. 

(5) الخرائج والجرائح ج١‏ ص۲۳۲ - 777 الباب الثاني في معجزات أمير المؤمنين علي عليه السلام رقم ۷۷. 
(1) في المصدر: «عن أبي محمد؟. 

(۷) في المصدر: «ولسنا نرى عليها الأسماء؟ . 

)۸( في المصدر: «فقالوا". 
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۳۰۸ تاريخ امير المؤمنين ئ ج ۱۷ 


الوصيّين وحبّة الله في أرضهء من عرفك سعد نجا ومن خالفك صل وغوى وإلى الحميم هوى؛ جلت 
مناقبك عن التحديد وكثرت آثار نعتك عن التعديد . 

فض» يل: عن عمار بن ياسر مثله . 

بيان : قال الفيروز آبادي اعصوصبت الإبل: جدّت في السير واجتمعت 

4 - شف: جعفر بن الحسين بن جعفر عن أبيه قال: حدّئني الرياحي بالبصرة عن شيوخه قال: إِنْ 
أمير المؤمنين تا دخل يوماً إلى منزله فالتمس شيئاً من الطعام؛ E‏ 
فقالت: ما عندنا شيء وإنّني منذ يومين أعلل الحسن والحسين» فقال: أعطونا مرطا نضعه عند بعض 
الناس على شيء فاعطي فخرج به إلى يهودي كان في جيرانه» فقال له: أخا تم اليهود أعطنا على هذا 
المرط صاعاً من شعيرء فأخرج إليه اليهودي الشعير فطرحه في كمّه ومشى نال خطوات» فناداه اليهودي: 
أقسمت عليك يا أمير المؤمنين إلا وقفت لاشافهك. فجلس ولحقه اليهودي فقال له: إن ابن عمّك يزعم أنه 
حبيب الله وخاضته وخالصته وآنه أشرف الرسل على الله تعالى» فألا سأل الله تعالى أن يغنيك" عن هذه 
الفاقة التي أنتم عليها فأمسك نايل ساعة ونكت بإصبعه الأرض وقال له: يا أخا تبّع اليهود والله إن لله 
عباداً لو أقسموا عليه أن يحوّل هذا الجدار ذهباً لفعل» قال: فاتّقد الجدار ذهباء فقال له قث : ما أعنيك 
إنما ضربتك مثلاء فأسلم اليهودي . 

٠‏ يج: 20 عن أبي جعفر بن بابويه» عن آبيه» عن سعدء عن ابن عيسى؛ عن الأهوازي. عن ابن 
أبي نجران» عن عاصم بن حميد» عن فضيل الرسان» عن أبي جعفر فاه قال: قال أصحاب علي نه : 
9 يا أمير المؤمنين لو أريتنا ما نطمئنْ إليه ممًا أنهى إليك رسول الله ف قال : لو رأيتم عجيبة من عجائبي 
لكفرتم وقلتم: ساحر كذاب وكاهن! وهو من أحسن قولكم» قالوا: ما منا أحد إلا وهو بعلم آلك ورئت 
رسول الله يله وصار إليك علمهء قال : علم العالم شديد ولا يحتمله إلا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان وأيّده 
بروح منه» ثم قال: أما إذا أبيتم الآن0' اريكم بعض عجائبي وما آتاني الله من العلم'')؛ فاتّبعه سبعون 
رجلا كانوا ذ في لسو باد الا مق ا عل ج : إن ني لست اريكم شيئاً حتى آخذ عليكم 
عهد الله وميثاقه أل تكفروا بي '") ولا ترموني بمعضلة» > فوالله ما اريكم إلا ما علّمني رسول الله #. 


© 


.۸۷ اليقين في إمرة أمير المؤمنين ص۳٠ - 54 باب‎ )١( 

(۲) الروضة ص١۱۸‏ - ۱۸۷ والفضائل ص"الا. 

() القاموس المحيط ج۱ ص۹١٠.‏ 

(4) في المصدر: «الحسين بن عبا. ربه» بدل «الحسين بن جعفر» . 

)2( في المصدر: «فرطأًه. 

(7) في المصدر: «فقل له: ما سأل الله تعالى أن يغنيك؛. 

.٠۷۲ باب‎ ۱۷٤ اليقين في إمرة المؤمنين ص۱۷۳ ۔‎ (۷v) 

(۸) في المصدر إضافة : «وروى لنا جماعة عن حماعةه. 

(9) في المصدر: إن جماعة قالوا لعلي علبه السلام؟ بدل «قال: قال أصحاب علي عليه السلام؟ . 
)٠١(‏ في المصدر: إلا أن». 

. في المصدر إضافة : «فاتبعوا أترى إذا صليت العشاء والآخرة فلمًا صلأها أخذ طريقه إلى ظهر الكوفة‎ )١١( 
في المصدر: «ورميثاقه أن لا تكفروني».‎ )١7( 


ج ۱۷ ۲ - باب ما ظهر من معجزانه َل في الجمادات والنباتات ۴۰4 


فأخذ عليهم العهد والميثاق أشدّ ما أخذه الله على رسلهء ثم قال: حولوا وجوهكم عي حتى أدعو 
بما اريدء فسمعوه يدعو بدعوات لم يسمعوا بمثلهاء ثم قال: حوّلوا وجوهكم؛ فحؤلوها فإذا جئات وأنهار 
وقصور من جانب والسعير تتلظى من جانب» حتى أنّهم لم يشكوا في معاينة الجنة والنار» فقال أحسنهم 
قولاً: إن هذا لسحر عظيم! ورجعوا كفَّاراً إل رجلين» فلما رجع مع الرجلين قال لهما: قد سمعتم مقالتهم 
وأخذي عليهم العهود والمواثيق ورجوعهم يكفرونء أما والله إنها لحجتي عليهم غداً عند الله» فإِنْ الله 
ليعلم أي لست بكاهن ولا ساحر ولا يعرف ذلك لي ولا لآبائي؛ ولكنّه علم الله وعلم رسوله أنهاه الله إلى 
رسوله وأنهاه رسول الله هلو إليّ وأنهيته إليكم. فإذا رددتم علي رددتم على الله» حتى إذا صار إلى مسجد 
الكوفة دعا بدعوات. فإذا حصى المسجد در وياقوت. فقال لهما: ما الذي تريان؟ قالا: هذا در وياقوت» 
فقال: (" لو أقسمت على ربّي فيما هو أعظم من هذا لأب قسمي» فرجع أحدهما كافراًء وأمًا الآخر فثبت» 
فقال ناه له: إن أخذت شيئاً ندمت وإن تركت ندمت» فلم يدعه حرصه حتى أخذ درّة فصبَرها في 
كمّهء حتى إذا أصبح نظر إليها فإذا هي درّة بيضاء لم ينظر الناس إلى مثلهاء فقال: يا أمير المؤمنين إِنْي 
أخذت من ذلك الدرّ واحدة0) قال: وما دعاك إلى ذلك؟ قال: أحببت أن أعلم أحق هو أم باطل» قال: 
إِنّك إن رددتها إلى الموضع الذي أخذتها منه عوّضك الله الجنة؛ وإن أنت لم ترذها عوّضك الله النارء فقام 
الرجل فرذها إلى موضعها الذي أخذها منه. فحوّلها الله حصاة كما كان" » فبعضهم قال: كان هذا ميثم 
التمار وقال بعضهم: بل كان عمرو بن الحمق الخزاعي 9 . 


١-عمء‏ شا: من معجزات أمير المؤمنين تله ما رواه أهل السير واشتهر به الخبر في العامة 
والخاصّة حتى نظمه الشعراء وخطب به البلغاء ورواه الفهماء والعلماء من حديث الراهب بأرض كربلاء 
والصخرةء وشهرته تغنى عن تكلّف إيراد الإسناد لهء وذلك أن الجماعة روت أن أمير المؤمنين تاه لما 
توعه إن مقين لبق أصحابة عن ديد نفد ها كان تدهم من الماءء قفاخلا يمينا رال يبرن 
الماء فلم يجدوا له أثرأًء فعدل بهم أمير المؤمنين ثلا عن الجادة وسار قليلاًء ولاح لهم دير في وسط 
البريّة فسار بهم نحوه حتى إذا صار في فنائه أمر من نادى ساكنه بالاطلاع إليهمء فنادوه فأطلع ؛ فقال له أمير 
المؤمنين نا : هل قرب قائمك هذا من ماء يتغوّث به هؤلاء القوم؟ فقال: هيهات بيني وبين الماء أكثر من 
فرسخين» وما بالقرب مني شيء من الماء» ولولا أنني أوتي بماء يكفيني كل شهر على التقتير لتلفت عطشاًء 
فقال أمير المؤمنين 2 : أسمعتم ما قال الراهب؟ قالوا: نعمء أفتأمرنا بالمسير إلى حيث أومأ إليه لعلنا أن 
ندرك الماء) وبنا قوّة؟ فقال أمير المؤمنين نه : لا حاجة لكم إلى ذلك؛ ولوى عنق بغلته نحو القبلة 


)١(‏ في المصدر: «يكفرونتي». 

0( في المصدر: «فقال صدقتها؛. 

(r)‏ في المصدر: «فصرّها. 

)4( في المصدر إضافة : وهي معي“ . 

(5) في المصدر: «كانت6. 

(1) الخرائج والجرائح ج۲ ص۸1۲ - 814 باب 1١‏ في نواد المعجزات رقم ۷۹. 
(v)‏ في المصدرين: فلاح . 

(۸) في الإرشاد: «لعلنا ندرك الماء». 
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للهذالف 


۹/۲ 


للف تاریخ أمير المؤننين ن2 ج 


وأشار بهم إلى مكان يقرب من الدير فقال: اكشفوا الأرض في هذا المكانء فعدل منهم جماعة إلى الموضع 
فكشفوه بالمساحي» فظهرت لهم صخرة عظيمة تلمع» فقالوا: يا أمير المؤمنين ها هنا صخرة لا تعمل فيها 
المساحي؛ فقال لهم : إن هذه الصخرة على الماء» فإن زالت عن موضعها وجدتم الماء؛ فاجتهدوا في قلعها 
فاجتمعوا القوه''2 وراموا تحريكها فلم يجدوا إلى ذلك سبيلاً» واستصعبت عليهم؛ فلما رآهم ظا قد 
اجتمعوا وبذلوا الجهد في قلع الصخرة واستصعبت عليهم» لوى رجله عن سرجه حتى صار على الأرض» 
ثم حسر عن ذراعيه ووضع أصابعه تحت جانب الصخرة فحرّكهاء ثم قلعها بيده ودحا بها أذرعاً كثيرةء فلمًا 
زالت من مكانها ظهر لهم بياض الماءء فبادروا إليه فشربوا منه» فكان أعذب ماء شربوا منه في سفرهم 
وأبرده وأصفاهء فقال لهم: تزوّدوا وارتوواء ففعلوا ذلك. 

ثم جاء إلى الصخرة فتناولها بيده ووضعها حيث كانت فأمر أن يعفى أثرها بالتراب والراهب ينظر من 
فوق ديرهء فلما استوفى علم ما جرى نادى: أيها الناس أنزلوني أنزلوني» فاحتالوا في إتزاله» فوقف بين 
يدي أمير المؤمنين غاي فقال له: ياهذا أنت نبي مرسل؟ قال: لاء قال: فملك مقرب؟ قال: لاء قال: 
فمن أنت؟ قال: أنا وصيّ رسول الله محمد بن عبد الله خاتم النبيين هه قال: ابسط يدك أسلم لله تبارك 
وتعالى على يديك فبسط أمير المؤمنين تل يده وقال له: اشهد الشهادتين» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ وأشهد أنْ محمداً عبده ورسوله وأشهد أك وصيْ رسول الله هه وأحق الناس بالأمر 
من بعدهء فأخذ أمير المؤمنين مي عليه شرائط الإسلام» ثم قال له: ما الذي دعاك الآن إلى الإسلام بعد 
طول مقامك في هذا الدير على الخلاف؟ قال: أخبرك يا أمير المؤمنينء إن هذا الدير بني على طلب قالع 
هذه الصخرة ومخرج الماء من تحتهاء وقد مضى عالم قبلي فلم يدركوا ذلك وقد رزقنيه الله عز وجل» إن 
نجد في كتاب من كتبنا ونآثر عن علمائنا أن في هذا الصقع عيناً عليها صخرة لا يعرف مكانها إلا نبي أو 
وصي نبيّء وإنه لاب من ولي لله يدعو إلي الحق» آيته معرفة مكان هذه الصخرة وقدرته على قلعهاء وإلي 
لما رأيتك قد فعلت ذلك تحقّقت ما كنا ننتظره وبلغت الأمنيّة منه» فأنا اليوم مسلم على يديك ومؤمن بحقك 
ومولاك. 

فلمًا سمع(" أمير المؤمنين نال بكى حتى اخضلت لحيته من الدموع» وقال: الحمد لله الذي كنت 
في كتبه مذكورا"» ثم دعا الناس فقال  :‏ اسمعوا ما يقول أخوكم المسلم» فسمعوا مقاله وكثر حمدهم 
لله وشكرهم على النعمة التي أنعم بها عليهم في معرفتهم بح أمير المؤمنين غل » ثم ساروا والراهب بين 
يديه في جملة أصحابه حتى لقي أهل الشام» وكان الراهب في جملة من استشهد معهء فتولّى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ الصلاة عليه ودفته؛ وأكثر من الاستغفار لهء وكان إذا ذكره يقول: ذاك مولاي. 

وفي هذا الخبر ضروب من المعجز: أحدها علم الغيب. والثاني القوة التي خرق العادة بها وتميزه*) 
بخصوصيتها من الأنام» مع ما فيه من ثبوت البشارة به في كتب الله الاولىء وذلك مصداق قوله تعالى: 


)۱( ني المصدرين «فاجتمع القرم؟. 

2( في الإرشاد: «فلمًا سمع ذلك . 

() في الإرشاد: «الحمد لله الذي لم أكن عنده منسياً الحمد لله الذي كنت في كتبه مذكورأه وفي الإعلام تقديم وتأخير بين الجملتين. 
(4) في الإرشاد: «فقال لهم'. 

(0) في الإرشاد: 'وتميز؟. 
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۳۹۸ كاب العدل والمعاد a‏ 


يصح قول من قال : إل معناه يستدرجه م" إلى الكفر والضلال ٠‏ لأنَ الآبة وردت في الكفار وتضمّنت أله 
يستدرجهم في المستقبل؛ > فإ السين بخص المستقبل ٠‏ ولاه جعل الاستدراج جزاءاً على كفرهم وعقوبةٌ فلا بد أن 
يريد معنى اخر غير الكفر. 0( 

وقوله : «واملي هم » معناه وأمهلهم ولا أعاجلهم بالعقوبة؛ فإتهم لايفوتوني ولايفوتني عذابهم (إنّ كبدي 

متين» أي عذابي قويّ منيع لا يدفعه دافع » وسماه كيدا لنزوله بم من حيث لا يشعرون ٠‏ وقيل : : أراد أن جزاء كيدهم 
(Dee‏ 
مين 
| وقال : 9إنهم يكيدون كيدا أي يحتالون في الإيقاع بك وبمن معك» ويريدون إطفاء نورك ر أكيد كيداً» أي 
ا ا E‏ 4 

١-شي:‏ : عن الوشّاء بإسناد له يرسله إلى أي عبد الله (ع) قال : ولله لتمخصن والله لتمين.» والله لتغربلن حتی 
لا يبقى منكم إلا الأندر؟ قلت : وما الأندر قال : البيدرء وهو أن يدخل الرجل فبّة*2 الطعام يطين عليه ثم 
يخرجهء وقد تأكل بعضه فلا يزال ينقّيه. ثم يكن عليه بخرجه حتی يفعل ذلك ثلاث مرات حتَّى يبقى ما لا يضره 

7 
شي 

بیان : قال الفيروز آباديّ : الأندر: البيدر؛ أو كدس القمح". 

شي : : عن زرارة؟ وحمران ؛ ومحمد بن مسلم؛ عن أي جعفر؛ وأبي عبد الله (عليهم| السلام) عن قوله : ربا 
لا تجعلنا فتنة للقوم الظالين)7 قال : لا تسلّطهم علينا فتفتنهم بنا). 

۳ کش : خلف بن حماد(' ')» عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط » عن الحسين ابن الحسن قال : قلت لأي 
الحسن الرضا (ع): إن تركت ابن قياما(١'2‏ من أعدى خلق الله لك؛ قال : ذلك شر له؛ قلت : ماأعجبما 
أسمع منك جعلت فداك! قال : أعجب من ذلك إبليس» كان في جوار الله عر وجل في القرب منه فأمره فأبى وتعزّز 
وكان من الكافرين » فأمل الله له والله ما عدب الله بشيء أشدّ من الإملاءء والله يا حسين ما عذَّبهم الله بشيء أشدّ 
من الإملاء ٠١.‏ 


٤‏ ید : أي عن أحمد بن إدريس » عن الأشعري 09 عن محمد بن السنديٰ»› عن عل بن ا لحكم؛ عن 


0 : سئستدرجهم؛ ولي المصدر؛ نسندرجهم . 


البيان ؟ : هلالا 

دشي : ليه أن الكفر كالإيهان ذو مرانب فال تعالى : ثم كفروا ثم ازدادوا كفرً الآية فالمعنى : ان الله رجهم من كفر إلى كفر وهو أشد 
مله وما ذكره في الرراية لا ينافيه . 

(7 مجمع البيان ؟ : .۷۷١‏ 

ا تكللاء 

(0) ولي نسخة : بيته» ولي المصدر! ليه 

(1) نفسير العيائي ١‏ : 117 صورة آل عمرانح 167 , 

EI TAS القاموس المحيط‎ )۷( 

. ۸٩ : پونس‎ ۸( 

(4) تفسير العيام fo:‏ سورة يونس ح ۱۳۸ . 

)٠١(‏ كذا في ٠١‏ والمصدر. رصحفت في «ط؛ هکذا: خخلف بن حمار. 

(١١)الحسين‏ بن قياما . مده الشيغ في رجال الإمام الكاظم (ع) رقال : واقفي «رجال الشيخ : ۸ رقم ۲۷ وعلاوة عل روابة الكشي اعلاه ذكر الكشي روابة 
أخرى نظهر سره ابه وجحوده بالإمام الرضا (ع) *إختيار معرفة الرجال: 18ح ١٠١٤٤‏ , 

(11)إخخبار معرفة الرجال: ۸۲۸۔۹ ۸۲ح ١١148‏ . 

(۳) مفطت من نسخة «أ: عن الاشعري . 
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ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل) وفي مثل ذلك يقول السيد إسماعيل بن محمد الحميري 


رحمه الله في قصيدته البائيّة المذهبة : 


(۱) 
(00 
(r) 
(t) 
(٥) 
(» 
(۷) 
(۸) 
(0 


ولقدسرى فيمايسير بليلة 
بات لين یف ا ا ° 
فدنا فصاح به فأشرف مائلاً 
هل قرب قائمك الذي بؤانه9) 
إلابغاية فرسخين ومن لنا 
فثني الأعئة نحو وعث فاجتلى 
قال اقلبوهاإنكمإن تقلبوا 
فاعصوصبوا في قلعها" نتمئعت 
حى إا اينهم أفرق0© تهنا 
فكأئها كرة بكف حززر 
فشغاف9 من نها سايلا 
حت إذا شربوا جميعاً ردّها 


وزاد فيها ابن ميمون قوله: 


وآيات راهبها سريرة معجز 
ومضى شهياً صادقاً في نصره 
أعني ابن فاطمة الوصيّ ومن يقل 
كلا كلا طرفيه من سام وما 
من لا يفر ولا يرى في معرك 


سورة الفتح» آية: 58. 

في الإرشاد: «يلعن عامراً؛. 

في إعلام الورى: «أنتم به . 
في الإرشاد: «تلمع؟. 

في الإرشاد: «قلبهاء'. 

في الإرشاد: «عنهم'. 

في الإرشاد: «آهوت». 

في الإرشاد: كف متى ترم؟. 
في إعلام الررى : "قال اشربواء» . 
)٠١(‏ البيتان: «وآيات راهبهاء حتى راهب مترهب» ليستا في المصدرين. 


)١١(‏ في المصدرين: «لم يكدب؟. 
(۱۲) إعلام الورى ج١‏ ص٣٤۳‏ ۔ 544 بغارق كثيرء والإرشاد ج١‏ ص 754 ولم يرد البيتان الأخيران فيهما. 


بعد العشاء بكربلا في موكب 
القى قواعده بقاع مجدب 
غير الوحوش وغير أصلع أشب 
كالنسر فوق شظيّة من مرفب 
ماء يصاب؟ فقال مامن مشرب 
بالماء بين نقاً وقي سبسب 
شتا بل كاللجين المذهب 
ترووا ولا تروون إنلم تقلب 


عبل الذراع دعن ا 
عذباً يزيد على الألد الأعذب 


فيهاوآمن بالوصيّ المنجب 
أكرم به من راهب مترقي3) 
في فضله وفعاله لا EE‏ 
حام له بأب ولا باب أب 
إلا وصارمه الخضيب المضرب59) 


بيان: قال السيد المرتضى رضي الله عنه في شرح هذه القصيدة البائية : السرى: سير الليل كلّه. 
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لهذا 


1۲ تاريخ أمير المؤمنين د ج۷ 


والمتبتل: الراهب. والقائم: صومعته. والقاع : الأرض الحرّة الطين التي لا حزونة فيها ولا انهباط . 
والقاعدة: أساس الجدار وكل ما يبنى . والجدب: ضد الخصب. 

ثم قال: وهذه قصة مشهورة جاءت بها الروايةء فإِنَ أبا عبد الله البرقي روى عن شيوخه عمن 
خبّرهم قال: خرجنا مع أمير المؤمنين تللا نريد صفين» فمررنا بكربلاء فقال غل : أتدرون أين نحن؟ 
ههنا والله مصارع الحسين وأصحابهء ثم سرنا يسيراً فانتهينا إلى راهب في صومعة وقد تقطع الناس من 
العطش» فشكوا ذلك إلى أمير المؤمنين ليها وذلك آنه أخذ طريق البر" وترك الفرات عياناً فدنا من 
الراهب وهتف به؛ فأشرف من صومعته» فقال: يا راهب هل قرب قائمك7(" ماء؟ فقال: لاء فسار قليلاًء 
ثم نزل بموضع فيه رمل» فأمر الناس فنزلواء وأمرهم أن يبحثوا ذلك الرمل؛ فأصابوا تحته صخرة بيضاءء 
فاقتلعها أمير المؤمنين ظيكئة بيده ودحاهاء وإذا تحتها ماء أرق من الزلال وأعذب من كل ماء» فشربوا 
وارتووا وحملوا منه» ورذ الصخرة والرمل كما كان؛ قال: فسرنا قليلاً وقد علم كل واحد من الناس مكان 
العينء فقال أمير المؤمنين غلك : بحقي عليكم إلا رجعتم إلى موضع العين فنظرتم هل تقدرون" عليهاء 
فرجع الناس يقفون الأثر إلى موضع الرملء فبحثوا ذلك الرمل فلم يصيبوا العين» فقالوا: يا أمير المؤمنين لا 
والله ما أصبناها ولا ندري أين هي قال: فأقبل الراهب فقال: أشهد يا أمير المؤمنين أن أبي أخبرني عن 
جدي ‏ وكان من حوارتي عيسى عابلا أنه قال : إن تحت هذا الرمل عيئاً من ماء أبيض من الثلج وأعذب 
من كل ماء عذب» لا يقع عليه إلا نبي أو وصي نبيّ» وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله 
ونك وصيّ رسول الله هه وخليفته والمؤذي عنهء وقد رأيت أن أصحبك في سفرك هذا فيصيبني ما أصابك 
من خير وشرّء فقال له خيراً ودعا له بخيرء وقال غ : يا راهب الزمني وکن قريباً مء ففعل» فلمًا کان 
ليلة الهرير والتقى الجمعان واضطرب الناس فيما بينهم قتل الراهب» فلمًا أصبح أمير المؤمنين غللا قال 
لأصحابه: انهضوا بنا فادفنوا قتلاكم ٠‏ وأقبل أمير المؤمنين تيكل يطلب الراهب حتى وجده فصلى عليه 
ودفنه بيده في لحدهء ثم قال: والله لكأئي أنظر إليه وإلى منزله وزوجته7" التي أكرمه الله بها. 

ثم قال: ومعنى «يأتيه» أي يأتي هذا الموضع الذي فيه الراهب2''7 ومعنى #عامر» أنه لا مقيم 
سوى الوحوش» ويمكن أن يكون مأخوذاً من العمرة التي هي الزيادة. والأصلع الأشيب هو الراهب» وذكر 
بعد هذا البيت قوله: 

في مدمج زلى أشِم كاله حلقوم أبيض ضيّق مستصعب 


فة 


. في المصدر: «قد جاءت الرواية بها‎ )١( 
. في المصدر: «أخذ بنا على طريق الب‎ )۲( 
في المصدر: «صومعتك».‎ )۳( 

)£( في المصدر: «حتى نزل». 

)0( في المصدر: «ونحاها. 

»( في المصدر: «فشرب الناس». 

(۷) في المصدر: «تقفون؛. 

(۸) في المصدر: «أبرد؟. 

)٩(‏ في المصدر: «منزلته ودرجته؟. 
)٠١(‏ في المصدر: «أي يأتي إلى الراهب». 
)١١(‏ في المصدر: ايقيم. 


ج ۱۷ 7 باب ما ظهر من ممجزانه َ8 في الجمادات والنباتات انض 


والمدمج: الشيء المستور. والزلق: الذي لا يغبت عليه قدم . والأشمَ: الطويل المشرف. 
والأبيض : الطائر الكبير من طيور الماء. وإنما جر لفظة «ضيّق مستصعب» لاله جعلهما من وصف المدمج . 
والمائل: المنتصب. وشبّه الراهب بالنسر لطول عمره. والشظيّة : قطعة من الجبل مفردة. والمرقب: المكان 
العالي والنقا: قطعة من الرمل تنقاد محدودبة. والقىّ: الصحراء الواسعة. والسبسب: القفر. والوعث: 
الرمل الذي( لا يسلك فيه. ومعنى «اجتلى ملساء؛ نظر إلى صخرة ملساء فتجلت7) لعينه . ومعنى «تبرق» 
تلمع . ووصف اللجين بالمذهب لاله أشد لبريقه ولمعانه. ومعنى «اعصوصبوا؛ اجتمعوا على قلعها وصاروا 
عصبة واحدة ومعنى «أهوى لهاء مد إليها. والمغالب: الرجل المغالب. والحزور: الغلام المترعرع. 
والعبل : الغليظ الممتلىء » والمتسلسل: الماء السلسل في الحلق» . يقال: إِنّه البارد أيضاً. وابن فاطمة هو 
أمير المؤمنين مثيه » انتهى كلامه رفع الله في الجنان مقامه). 

"١‏ قپ: روي عن الصادق عن أبيه عليهما السلام قال: عرض لعلي بن أبي طالب خصومة» 
فجلس في أصل جدارء فقال رجل: يا أمير المؤمنين الجدار يقع» فقال له علي نيه : امض كفى الله 
حارساًء فقضى بين الرجلين وقام وسقط الجدار. 

ووجد تلچ مؤمناً لازمه منافق بالدين» فقال: اللهمّ بحق محمد وآله الطاهرين لما قضيت عن عبدك 
هذا الدين» ثم أمره بتناول حجر ومدر فانقلبت له ذهباً أحمر فقضى دينه وكان الذي بقي أكثر من مائة ألف 
درهم. 

وروي جماعة عن خالد بن الوليد أنه قال: رأيت عليًا یسرد حلقات درعه بيده ويصلحهاء فقلت: هذا 
كان لداود هله فقال: يا خالد بنا ألان الله الحديد لداود فكيف لنا؟ . 

جابر بن عبد الله وحذيفة بن اليمان وعبدالله بن العباس وأبو هارون العبدي عن عبد الله بن عثمان 
وحمدان بن المعافا عن الرضا اه ومحمد بن صدقة عن موسى بن جعفر نلا ١‏ ولقد أنبأني أيضًا شيرويه 
الديلمي بإسناده إلى موسى بن جعفر عن آبائه تيقل قال أمير المؤمنين يغه : كنا مع النبي #ه في 
طرقات المدينة إذا جعل خمسه في خمس أمير المؤمنين فلإ فوالله ما رأينا خمسين أحسن منهماء إذ 
مررنا على نخل المدنية فصاحب نخلة أختها: هذا محمد المصطفى وهذا علي المرتضى» فاجتزناهماء 
فصاحت ثانية بثالثة : هذا نوح النبى وهذا إبراهيم الخليل؛ فاجتزناهما فصاحت ثالثة برابعة: هذا موسى 
وأخوه هارون» فاجتزناهماء فصاحت رابعة بخامسة هذا محمد سيد النبيين وهذا علي سيد الوصينء» فتبسم 
النبي #ه ثم قال: يا علي سمّ نخل المدينة صيحانيًاً فقد صاحت بفضلي وبفضلك» وأروي” كان البستان 
لعامر بن سعد بعقيق السفلء ^ . 


)0( في المصدر: «على قدم؟. )( في المصدر: «المكان اللين الذي؟. 
(۳) في المصدر: *وانجلت». 

(4) شرح القصيدة البائبة ضمن رسائل الشريف المرنضى ج٤‏ ص84 - ٩۲‏ مع تلخيص وتصرف. 

(5) في المصدر: «عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قالوا كنا . 

»( في المصدر: «إذ جعل خمسه؟. 

69 في المصدر: «وروي أنه كان؟ . 

(۸) مناقب آل أبي طالب ج؟ ص۳۲۷ فصل طاعة الجمادات له. 
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الف تاريخ أمير المؤمنين لل ج ۷ 


ورأى غينية أنصارياً يأكل قشور الفاكهة وقد أخذها من المزبلة» فأعرض عنه لثلاً يخجل منهء فأتى 
منزله وأتى إليه بقرصي شعير من فطوره» وقال: أصب من هذا كلما جعت فن الله يجعل فيه البركة» 
فامتحن ذلك فوجد فيه لحماً وشحماً وحلواً ورطباً وبطيخاً وفواكه الشتاء وفواكه الصيف فارتعدت فرائص 
الرجل وسقط لوجههء فأقامه علي غا وقال: ما شأنك؟ قال: كنت منافقاً شاكاً فيما يقوله محمد #ه وفيما 
تقوله أنت» فكشف الله لي عن السماوات والحجب فأبصرت كل ما تعدان به وتواعدان به» فزل عني 
الشك. 

وأخذ العدوي من بيت المال ألف دينارء فجاء سلمان على لسان أمير المؤمنين غللا فقال: رذ المال 
إلى بيت المال فقد قال الله تعالى: #ومن يغلل بات بما هل يوم القيامة) فقال العدوي: ما أكثر سحراً 
أولاد عبد المطلب! ما عرف هذا قط أحد. وأعجب من هذا أنْي رأيته يوماً وفي يده قوس محمد فسخرت 
منه» فرماها من يده وقال: خذ عدو الله فإذا هي ثعبان مبين يقصد إلى فحلفته حتى أخذها وصارت 
قوساً. 

وأنفذ أمير المؤمنين فليا ميثم التمار في أمرء فوقف على باب دكانه» فأتى رجل يشتري التمرء فأمره 
بوضع الدرهم ورفع التمرء فلما انصرف ميثم وجد الدرهم بهرجا"ء فقال في ذلك» فقال: فإذاً يكون التمر 
مرَآء فإذا هو بالمشتري رجع وقال: هذا التمر مر . 

واستفاض بين الخاصٌ والعام أن آهل الكوفة فزعوا إلى أمير المؤمنين لمن الغرق لما زادت 
الفرات؛ فأسبغ الوضوء وصلى منفرداً ثم دعا اللهء ثم تقذم إلى الفرات متوكناً على قضيب بيده حتى ضرب 
به صفحة الماء وقال: انقص بإذن الله ومشيئته؛. فغاض الماء حتى بدت الحيتان» فنطق كثير منها بالسلام 
عليه بإمرة المؤمنين» ولم ينطق منها أصناف من السمك» وهي الجرّيّ والمار ماهي والزمّارء فتعجب الناس 
لذلك وسألوه عن علَة ما نطق وصموت ما صمتء فقال: أنطق الله لي ما طهر من السموك وأصمت علي ما 
حرّمه ونجّسه وأبعده. 

وفي رواية أبي محمد قيس بن أحمد البغدادي وأحمد بن الحسن القطيفي عن الحسن بن ذكردان 
الفارسي الكندي أنه ضرب بالقضيب فقال: اسكن يا أبا خالد فنقص ذراعاًء فقال: أحسبكم؟ قالوا: زدناء 
فبسط وطأه وصلى ركعتين وضرب الماء ضربة ثانية» فنقص الماء ذراعاً» فقالوا: حسبنا يا أمير المؤمنين» 
فقال: والله لو شئت لأظهرت لكم الحصى» وذلك كحنين الجذع وكلام الذئب للنبي ©" . 

۳ - يلء فض: عن عمار بن ياسر قال: أتيت أمير المؤمنين تيك فقلت: يا أمير المؤمنين لي ثلاثة 
أيَام أصوم وأطوي وما أملك ما أقتات به» ويومي هذا هو الرابع» فقال تة : اتبعني يا عمّاره فطلع 
مولاي إلى الصحراء وأنا خلفه إذ وقف بموضع واحتفرء فظهر حب مملوء دراهمء فأخذ من تلك الدراهم 


)١(‏ في المصدر: «عن السماوات والأرض والحجب". 

(۲) سورة آل عمرانء آية: .١151‏ 

02( البهرج: الباطل والرديء من الشيء؛ وهو معزب يقال درهم بَهْرَحِء الصحاح ج١‏ ص٠٠٠.‏ 
)٤(‏ مناقب آل أبي طالب ج؟ ص۳۲۸ فصل طاعة الجمادات له. 

() مناقب آل أبي طالب ج؟ ص٠۳۳‏ فصل طاعة الجمادات له. 

(1) أقتات من القوت» وهو ما يفوم به بدن الإنسان من الطعام» راجع الصحاح ج١‏ صش١7؟.‏ 


ج من ۲ - باب ما ظهر من ممجزانه تاا في الجمادات رالنباتات إلى لقنا 


درهمين» فناولني منه درهماً واحداً وأخذ هو الآخرء فقال له عمّار: يا أمير المؤمئين لو أخذت من ذلك ما 
تستغني وتتصدق منه ما كان ذلك من باس فقال: يا عمّار هذا يكفينا هذا الیوم» ثم غطاه وردمه وانصرفاء 
ثم انفصل عنه عمّار وغاب مليّاء ثم عاد إلى أمير المؤمنين تايلا فقال: يا عمار كآني بك وقد مضيت إلى 
الكنز تطلبه؟! فقال: والله يا مولاي قصدت الموضع لآخذ من الكنز شيئاً فلم أر له أثرًء فقال له: يا عمّار 
لما علم الله سبحانه وتعالى أن لا رغبة لنا في الدنيا أظهرها لناء ولمًا علم جل جلاله أن لكم إليها رغبة 
أبعدها عنكه 7" . 


4 - فض : بالإسناد إلى علي بن أبي طالب تبثي أنه قدم على رسول الله هه حبر من أحبار اليهود 
وفال: يا رسول الله قد أرسلوني إليك قومي أن عهد إلينا نبينا موسى أله يبعث بعدي نبي اسمه أحمد وهو 
عربي» فامضوا إليه واسألوه أن يخرج لكم من جبل هناك سبع نوق حمر الوبر سود الحدق. فإن أخرجها 
لكم فسلّموا عليه وآمنوا به واتبعوا النور الذي انزل معه وصيّاء فهو سيد الأنبياء ووصيّه سيد الأوصياء؛ وهو 
بمنزلة هارون من موسىء فعند ذلك قال: الله أكبر قم بنا يا أخا اليهودء قال: فخرج النبي ‏ والمسلمون 
حوله إلى ظاهر المدينة؛ وجاء إلى جبل فبسط البردة وصلى ركعتين وتكلّم بكلام خفيَ» وإذا الجبل يصِر 
صريراً عظيماً» وانشنْ وسمع الناس حنين النوق» فقال اليهودي: فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأئك محمد 
رسول الله وأنْ جميع ما جئت به صدق وعدل» يا رسول الله أمهلني حتى أمضي إلى قومي وأجيء بهم 
ليقضوا عدتهم منك ويؤمنوا بك. فمضى الحبر إلى قومه فأخبرهم بذلك» فتجهزوا بأجمعهم للمسير يطلبون 
المدينة » فلمًا دخلوها وجدوها مظلمة لفقد رسول الله هه وقد انقطع الوحي من السماءء وجلس مكانه أبو 
بكر فدخلوا عليه وقالوا: أنت خليفة رسول الله؟ قال: نعم قالوا: أعطنا عدتنا من رسول الله قال: وما 
عدتكم؟ قالوا: أنت أعلم بعدتنا إن كنت خليفته حفاً وإن كنت لم تعلم شيئاً ما أنت خليفته» فكيف جلست 
مجلس نبيك بغير حق ولست له أهلاً؟ قال: فقام وقعد وتحيّر في أمره ولم يعلم ماذا يصنع ٠‏ وإذا برجل من 
المسلمين فقال: اتبعوني حتى أدلّكم على خليفة رسول الله » قال: فخرجوا من بين يدي أبي بكر وتبعوا 
الرجل حتى أتوا منزل الزهراء عليها السلام وطرقوا الباب وإذا بالباب قد فتح» فإذا بعلي تليق قد خرج وهو 
شديد الحزن على رسول الله #ه فلما رآهم قال : أيها اليهود تريدون عدتكم من رسول الله؟ قالوا: نعم» 
فخرج معهم وساروا إلى ظاهر المدينة إلى الجبل الذي صلى عنده رسول الله وله فلما رأى مكانه تنقس 
الصعداء وقال: بأبي وأمّي من كان بهذا الجبل هنيئة» ثم صلَى ركعتين وإذا بالجبل قد انشقّ وخرجت النوق 
منهء وهي سبع نوق» فلمًا رأوا ذلك قالوا بلسان واحد: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله هي 
وأنّك الخليفة من بعده» وأنْ ما جاء به من عند ريّنا هو الحق؛ وألك خليفته حقّاً ووصيّه ووارث علمهء 
فجزاك الله وجزاه عن الإسلام خيراً؛ ثم رجعوا إلى بلادهم مسلمين موخدين . 

8 كئز: محمد بن العباس» عن أحمد بن هوذة؛ عن إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن حمادء 
عن الصباح المزني. عن الأصبغ قال: خرجنا مع علي تَليئهة وهو يطوف في السوق فيأمرهم بوفاء الكيل 
)١(‏ في الفضائل: «لما كان في ذلك بأس». 


(۲) الفضائل ص5١١.,‏ الروضة ص۳۸ ۔ 9". 
(۳) الروضة الروضة ص46 - ٩١‏ وتجده أيضاً في الفضائل ص١5١1 .٠١١‏ 


11/0 


1/7۷1 





1/۷۲ 


۴۹ تاربخ أمير المؤمنين ال ج۱۷ 


والوزن» حتى إذا انتهى إلى باب القصر ركز الأرض برجله فتزلزلت» فقال: هي هي الآن ما لك؟ 
اسكني» أما والله إِنّي أنا الإنسان الذي تنبئه الأرض أخبارها أو رجل متي . 

وروي أيضاً عن علي بن عبد الله ب بن أسدء عن إبراهيم بن محمد الثقفي» عن عبيد الله بن سليمان 
النخعي» عن محمد بن الخراساني» عن فضيل بن الزبير قال: Ny‏ عد بان 
الرحبةء فتزلزلت الأرض فضربها تقذ بيده. ثم قال لها: قرّي إنْه ما هو قيام؛ ولو كان ذلك لأخبرتني 
وإني أنا الذي تحذئه الأرض أخبارهاء ثم قرأ: إذا زلزلت الأرض زلزالها)' أما ترون أنها تحذث عن 
رتا . 

- يف : ذكر شيخ المحدثين ببغداد بإسناده عن أسماء بنت واثلة قالت: سمعت أسماء بنت عميس 
تقول: سمعت سيدتي فاطمة عليها السلام تقول: ليلة دخل بي علي تل أفزعني في فراشي» قلت: بما ذا 
أفزعك يا سيدة نساء العالمين؟ قالت: سمعت الأرض تحذثه ويحذثهاء فأصبحت وأنا فزعة» فأخبرت 
زالدي ور ا و ا يا فاطمة ابشري بطيب النسل» فن الله فضّل بعلك على 
سائر خلقهء وأمر به الأرض أن تحدثه بأخبارها وما يجري على وجهها من شرقها إلى غربها. 

أقول: أوردنا أخباراً كثيرة في ذلك في باب تزويج فاطمة عليها السلام. 


۷ - كئز: الحسن بن محمد جمهور العمّي». عن الحسن بن عبد الرحيم التمّار قال: انصرفت من 
مجلس بعض الفقهاء ء فمررت بسلمان الشاذكوني» فقال لي: : من أين جئت؟ فقلت : جئت من مجلس 
فلانء فقال لي : ماذا جرى فيه؟ قلت: شيء من فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نللا فقال: 
والله أحذثك بفضيلة حذثني بها قريشي عن قريشي إلى أن بلغ ستة نفر منهم؛ ثم قال: : رجفت قبور البقيع 
علي عهد عمر بن الخطاب فضجٌ أهل المدينة من ذلك» فخرج عمر وأصحاب رسول الله هه يدعون لتسكن 
الرجفة؛ فما زالت تزيد إلى أن تعذى ذلك إلى حيطان المدينة» وعزم أهلها على الخروج عنهاء فعند ذلك 
قال عمر: علي بأبي الحسن علي بن أبي طالب» فحضر فقال: يا أبا الحسن ألا ترى إلى قبور البقيع ورجفها 
حتى تعدى ذلك إلى حيطان المدينة وقد همّ أهلها بالرحلة عنهاء فقال علي اثلا : علي بمائة رجل من 
أصحاب رسول الله كه البدريين» فاختار من الماثة عشرة» فجعلهم خلفه» وجعل التسعين من ورائهم» ولم 
يبق بالمدينة سوى هؤلاء إلا حضرء حتى لم يبق بالمدينة ثيّب وعاتق 20 
لماه ومقداد وعمار فقال لهم: كونوا بين يديّء حتى توسط البقيع والناس محدقون به فضرب الأرض 
برجله ثم قال: ما لك؟ ‏ ثلاثاً - فسكنت» فقال: صدق الله وصدق رسوله لقد أنبأني بهذا الخبر وهذا اليوم 
وهذه اام راع اناس ا إن الله عز وجل يقول في كتابه: «#إذا زلزلت الأرض زلزالها * وأخرجت 


إلا خرجت › ثم دعا ا 


)١(‏ في المصدر: «ركض». 

(۲) سورة الزلزلةء آية: .١‏ 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة ص٥ .۸٠‏ 

(4) الطرائف ج۱ ص١٠۱‏ رقم ٠١١‏ 

)2( في المصدر إضافة : يعني واضع كناب الواحدة؟. 

(1) العاتق يقال للتي لم يفض ختامها أحدء الصحاح ج۳ ص١165.‏ 


ج ۱۷ ۲ _ باب ما ظهر من ممجزانه ا في الجمادات والنياتات ينض 


الأرض أثقالها * وقال الإنسان مالها) أما لو كانت هي هي لقالت ما لها وأخرجت لي أثقالهاء ثم انصرف 
وانصرف الناس معه وقد سكنت الرجفة" . 

4 ختص: صفوان. عن أبي الصباح الكناني زعم أن أبا سعيد(" عقيصا حذثه آنه سار مع أمير 
المؤمنين علي بن آبي طالب فلي نحو كربلاء » وأنّه أصابنا عطش شديد» وأنَّ عليًا صلوات الله عليه نزل 
في البرّيّة» فحسر عن يديه ثم أخذ يحثو التراب ويكشف عنه حتى برز له حجر سود فحمله ووضعه 
جانباً؛ وإذا تحته عين من ماء من أعذب ما طعمته وأشذه بياضاء فشرب وشربناء ثم سقينا دواتّناء ثم سواه 
ثم سار منه ساعةء ثم وقف ثم قال: عزمت عليكم لما رجعتم فطلبتموه» فطلبه الناس حتى ملّوا فلم يقدروا 
عليه» فرجعوا إليه فقالوا: ما قدرنا على شيء ° . 

4 - البرسي في مشارق الأنوار عن ابن عباس قال: إن رجلاً قدم إلى أمير المؤمنين تلل فاستضافهء 
فاستدعا قرصة من شعير يابسة وقعباً فيه ماء» ثم كسر قطعة وألقاها في الماء» ثم قال للرجل: تناولهاء 
فأخرجها فإذا هي فخذ طائر مشويء ثم رمى له اخرى فقال: تناولهاء فأخرجها فإذا هي قطعة من الحلواء 
فقال الرجل: يا مولاي تضع لي كسراً يابسة فأجدها أنواع الطعام» فقال أمير المؤمنين جل : نعم هذا 
الظاهر وذاك الباطنء وإن أمرنا هكذا والله . 

وروي لما جاءت فضّة إلى بيت الزهراء عليها السلام لم تجد هناك إلا السيف والدرع والرحى؛ 
وكانت بنت ملك الهند» وكانت عندها ذخيرة من الإكسيرء فأخذت قطعة من النحاس وألانتها وجعلتها على 
هيئة سبيكة)ء وألقت عليها الدواء وصنعتها”") ذهباًء فلمًا جاء أمير المؤمنين قلا وضعتها بين يديه فلما 
رآها قال: أحسنت يا فضّةء لكن لو أذبت الجسد لكان الصبغ أعلى والقيمة أغلى» فقالت: يا سيدي تعرف 
هذا العلم؟ قال: نعم وهذا الطفل يعرفه ‏ وأشار إلى الحسين تق فجاء وقال كما قال أمير المؤمنين 
ناتاه فقال أمير المؤمنين تله : نحن نعرف أعظم من هذاء ثم أومأ بيده فإذا عنق من ذهب وكنوز 
الأرض سائرة» ثم قال: ضعيها مع أخواتهاء فوضعتها فسارت) . 

أقول: قد أوردنا كثيراً من الأخبار في ذلك المرام في باب غزوة تبوك'ء وأبواب قصص 
صفين7'' 2 وباب جوامع معجزاته(""2 صلوات الله عليه. 


.۳- ١ سورة الزلزلة» آية:‎ )١( 

(؟) تأويل الآيات الظاهرة ص۷٠۸.‏ 

(؟) في المصدر: «أبا سعد». 

)٤(‏ في المصدر: «أبيض؟. 

(5) الاختصاص ص9١7.‏ 

)١(‏ في المصدر: «سمكة». 

(۷) في المصدر: «صبفتها». 

(۸) في المصدر: «الحسن؛. 

(9) مشارق أنوار اليقين ص٠۸.‏ 

)٠١(‏ راج ج١؟‏ ص١١٠‏ فما بعد من المطبوعة. 
(۱۱) راجع ج۳۲ ص1 75 فما بعد من المطبوعة. 
(۱۲) راجم ج١٤‏ ص١١٠‏ فما بعد من المطبوعة . 
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۳۹۸ تاريخ آمير المؤمنين إلا ج ۱۷ 
- 1۳ 
باب قوته وشوكته صلوات الله عليه في صغره وکبره» 
وتحمّله للمشاق» وما يتعلّق من الإعجاز ببدنه الشريف 
١‏ قب: شعبةء عن قتادة» عن أنسء عن العباس بن عبد المطلب» والحسن بن محبوب» عن عبد 
الله بن غالب عن الصادق اثلا في خبر: قالت فاطمة بنت أسد فشددته وقمّطته بقماط”" فنتر القماطء ثم 
جعلته قماطين فنترهماء ثم جعلته ثلاثة وأربعة وخمسة وستة منها أديم وحرير فجعل ينترهاء ثم قال: يا أمَاه 
لا تشڌي يدي فإني أحتاج أن ابصبص لرني باصبعي . 
أنس» عن عمر الخطاب إن عليًاً فيل رأى حيّة تقصده وهو في مهدهء وقد شدّت7 يداه في حال 
صغره» فحوّل نفسه فأخرج يده» وأخذ بيمينه عنقها وغمزها غمزة حتى أدخل أصابعه فيها وأمسكها حتى 
ماتت» فلما رأت ذلك أمّه نادت واستغائت» فاجتمع الحشم ثم قالت: كأنك حيدرة. حيدرة: اللبوة إذا 
غضبت من قبل أذى أولادها. 
جابر الجعفي قال: كان ظنرة علي اثلا التي أرضعته امرأة من بني هلال خلفته في خبائها مع أخ له 
من الرضاعة» وكان أكبر منه سئًا بسنة. وكان عند الخباء قليب» فمرّ الصبي نحو القليب ونكس رأسه فيه» 
فتعلّق بفرد قدميه وفرد يديه أمَا اليد ففي فمه وأمًا الرجل ففي يديه نات أنه فأدركته» فنادت في الحي: 
يا للحي من غلام ميمون أمسك علي ولدي؛ فمسكوا الطفل من رأس القليب وهم يعجبون من قرّته وفطنته؛ 
فسمته امّه مباركاء وكان الغلام من بني هلال يعرف بمعلق ميمونء وولده إلى اليوم. 
وكان أبو طالب يجمع ولده وولد إخوته ثم يأمرهم بالصراع ‏ وذلك خلق في العرب ‏ فكان عليّ 
لهت يحسر عن ذراعيه وهو طفل ويصارع كبار إخوته وصغارهم وكبار بني عمّه وصغارهم فيصرعهم». 
فيقول أبوه: ظهر عليّء فسمًاه ظهيراًء فلمًا ترعرع ليله كان يصارع الرجل الشديد فيصرعهء ويعلق بالجبّار 
بيده ويجذبه فى قتلهء وربما قبض على مراق بطنه ورفعه إلى الهواء» وربما يلحق الحصان الجاري فيصدمه 
فیرده على عقبيه!!). 
بيان: الجبار: العظيم القويّ الطويل. والمراق ‏ بتشديد القاف -: مارقٌ من أسفل البطن ولانء ولا 
واحد لهء وميمه زائدة» والحصان ‏ ككتاب -: الفرس الذكر. 
؟ ‏ قب: وكان تيت يأخذ من رأس الجبل حجراً ويحمله بفرد يده» ثم يضعه بين يدي الناس» فلا 
يقدر الرجل والرجلان والثلاثة على تحريكه. حتى قال أبو جهل فيه: 
ياأهل مكةإنالذبح عندكم هذاعليٌّ الذي قد جل في النظر 
ما إن لهم شبه في الناس قاطبة كأنه النار ترمي الخلق بالشرر 
كونواعلى حذر منه فإنٌ له)20 يوماً سيظهره في البدو والحضر 


)01( القماط ما يشذ به الصبي في المهد. الصحاح ج۲ ص94١١.‏ 

(۲) في المصدر: «وهو في المهد وشدّت يداه». 

ليف غمزه بيده يغمزه شبه نخسه » القاموس المحيط ج۲ ص ۱۹۲. 

. مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۲۸۷ فصل نواقض العادات منه عليه السلام‎ )٤( 


ج ۱۷ 1١‏ نابت الؤنة وخو ED‏ الله خلية :تي E‏ ۴۱4 


وإنه ناث لم يمسك بذراع رجل قط إلا مسك بتفسه فلم يستطع يتنفس . 

ومنه ما ظهر بعد النبي ههو قطع الأميال" وحملها إلى الطريق سبعة عشر ميلاً تحتاج إلى أقوياءء 
حتى تحرّك ميلاً منها قطعها وحده» ونقلها ونصبها وكتب عليها: هذا ميل علىّء ويقال له: إنّه0" كان يتأبط 
باثنین ويدير واحداً برجله . ۰ 

وكان منه في ضرب يده في الأسطوانة حتى دخل إبهامه في الحجرء وهو باق في الكوفةء وكذلك 
مشهد الكفْ في تكريت والموصل وقطيعة الدقيق وغير ذلك. 

ومنه أثر سيفه في صخرة جبل ثور عند غار النبي هف وأثر رمحه في جبل من جبال البادية وفي 
صخرة عند قلعة جعبر 0 

بيان: قال الفيروز آبادي : : جعبر: رجل من بني نمير تنسب إليه قلعة جعبر لاستيلائه عليهال!». 

' قب: ومنه ختم الحصا قال ابن عباس: صاحب الحصاة ثلاثة: َم سليم وارثة الكتب طبع في 
حصاتها النبي والوصيّ اء ثم أمْ الندى حبابة بنت جعفر الوالبيّة الاسديّة» ثم آم غانم الأعرابيّة اليمانيةء 
وختم في حصاتهما أمير المؤمنين تيه . وذلك مثل ما رويتم أن سليمان نا كان يختم على النحاس 
للشياطين وعلي الحديد للجِنْء فكان كل من رأى برقه أطاعه. 

أبو سعيد الخدري وجابر الأنصاري وعبد الله بن عباس في خبر طويل أنه قال خالد بن الوليد: آ 
الأصلع - يعني عليًا ناه عند منصرفي من قتال أهل الرذة في عسكري وهو في أرض لهء e‏ 
الكلام في حلقه كهمهمة الأسد وقعقعة الرعد؛ فقال لي: ويلك أكنت فاعلاً؟ فقلت: أجلء فاحمرّت عيناه 
وقال: يا ابن اللخناء أمثلك يقدم على مثلي أو يجسر أن يدير اسمي في لهواته؟ ‏ في كلام له ثم قال: 
فنكسني والله عن فرسي ولا يمكئني الامتناع منه» فجعل يسوقني إلى رحى للحارث بن كلدة» ثم عمد إلى 
قطب الرحي ‏ الحديد الغليظ الذي عليه مدار الرحى ‏ فمذه بكلتي يديه ولاه في عنقي كما بتفتل الأديم» 
وأصحابي كأنهم نظروا إلى ملك المروت» فأقسمت عليه بحن الله ورسولهء فاستحيا وخلّى سبيلي. قالوا: 
فدعا أبو بكر جماعة الحذادين فقالوا: إن فتح هذا القطب لا يمكننا إلا أن نحميه بالنار» فبقي في ذلك أياماً 
والناس يضحكون منهء فقيل: إن عليًا يا جاء من سفرهء فأتى به أبو بكر إلى علي غلل بشفم إليه في 
فكهء فقال على غ : إِنْه لما رأى تكائف جنوده وكثرة جموعه أراد أن يضع مني في موضعي فوضعت منه 
عند من خطر بباله وهمّت به نفسهء ثم قال: وأمًا الحديد الذي في عنقه فلعله لا يمكنني في هذا الوقت 
فكهء فنهضوا بأجمعهم فأقسموا عليه» فقبض على رأس الحديد من القطب فجعل يفتل منه يمنة شبراً 
شبراً فيرمي به» وهذا كقوله تعالى : «وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقذر في السرده9 . 

ابن عباس وسفيان بن عيينة والحسن بن صالح ووكيع بن الجراح وعبيدة بن يعقوب الأسدي وفي 


)١(‏ الأميال جمع الميل وهو منار ينى للمسافرء القاموس المحيط ج٤‏ ص04. 
(r)‏ في المصدر : ١ويقال‏ إنه كان . 

(۳) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۲۸۹ فصل نواقض العادات منه عليه السلام. 
(4) القاموس المحبط جا صا٠٤.‏ 

)٥(‏ في المصدر: (يمينه». 

.١١ سورة سبأء آية‎ )١( 


£1/WV 


۸ 


1/74 


۰ تاريخ أمير المؤمنين 2082 ج ۱۷ 


حديث غيرهم : لا يفعل خالد ما أمرته. وفي حديث أبي ذر: إن أمير المؤمنين نل أخذ بإصبعه السبّابة 
والوسطى فعصره عصرةء فصاح خالد صيحة منكرة وأحدث في ثيابه! وجعل يضرب برجليه. وفي رواية 
عمّار: فجعل يقمص قماص البكرء فإذا له رغاءء وأساغ ببوله في المسجد! وروي في كتاب البلاذري أنْ 
أمير المؤمنين تله أخذه بإصبعه7" السبّابة والوسطى في حلقه وشاله بهما وهو كالبعير عظماً؛ فضرب به 
الأرض» فدقٌ عصعصه وأحدث مكانه9 . 

بيان: قماص البكر ‏ بالضم والكسر -: هو أن يرفع يديه ويطرحهما معأ ويعجن برجليه. 

4 - قب : آهل السير عن حبيب بن الجهم وأبي سعيد التميمي» والنطنزي في الخصائص» والأعثم في 
الفتوح» والطبري في كتاب الولاية بإسناد له عن محمد بن القاسم الهمداني» وأبو عبد الله البرقي عن 
شيوخهء عن جماعة من أصحاب علي ظتئة آنه نزل أمير المؤمنين غ بالعسكر عند وقعة صفين عند قرية 
صندوديا"ء فقال مالك الأشتر: ينزل الناس على غير ماء» فقال: يا مالك إن الله سيسقينا في هذا المكان» 
احتفر أنت وأصحابك. فاحتفروا فإذا هم بصخرة سوداء عظيمة فيها حلقة لجين!)؛ فعجزوا عن قلعها رهم 
مائة رجل» فرفع أمير المؤمئين مقي يده إلى السماء وهو يقول: «طاب طاب يا عالم يا طيبو ثابوثة شميا 
كويا جانوثا تودیشا برجوثا آمين آمين يا رب العالمين يا رب موسى وهارون؛ ثم اجتذبها فرماها عن العين 
أربعين ذراعاًء فظهر ماء أعذب من الشهد وأبرد من الثلج وأصفى من الياقوت فشربنا وسقينا. 

ثم رد الصخرة وأمرنا أن نحثو عليها التراب» فلما سرنا غير بعيد قال: من منكم يعرف موضع العين؟ 
قلنا: كلناء فرجعنا فخفي مكانها علينا فإذا راهب مستقبل من صومعته» فلما بصر به أمير المؤمنين ن 
قال: شمعون؟ قال: نعم هذا اسم سمتني به أميء ما الع عليه إلا الله ثم أنت» قال: وما تشاء يا 
شمعون؟ قال: هذا العين واسمهء قال: هذا عين زاحوما «وفي نسخة: راجوه» وهو من الجنةء شرب منها 
ثلاث ماثة20 وثلائة عشر وصيًا وأنا آخر الوصيين شربت منهء قال: هكذا وجدت في جميع كتب الإنجيل» 
وهذا الدير بني على [ طلب ] قالع هذه الصخرة ومخرج الماء من تحتهاء ولم يدركه عالم قبلي غيري 
وقد رزقنيه الله وأسلم. 

وفي رواية: أنه جب شعيب» ثم رحل أمير المؤمنين غ والراهب يقدمه حتى نزل صفين؛ فلما 
التقى الصفان كان أول من أصابته الشهادة فنزل أمير المؤمنين 4# وعيناه تهملان وهو يقول: المرء مع من 
أحبّ» الراهب معنا يوم القيامة . 

وفي رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل: حذثنا بو محمد ء حتثنا أبو عوانة؛ عن الأعمشء عن أبي 





(1) في المصدر: «باصبعيه». 

(۲) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۳۸۹ فصل نواقض العادات منه عليه السلام. 

م قال ياقوت: «صندودا قرية كانت في غربي الفرات فوق الأنبار خربت» وبها مشهد لعلي بن أبي طالب" مراصد الاطلاع ص٦٠٠.‏ 
)٤(‏ اللجين: الفضّةء جاء مصعراًى الصحاح ج٤‏ صن7195. 

)6( في المصدر: «هذا اسمي». 

)١(‏ في المصدر: اثلاث مالة نبياً». 

(v)‏ كلمة : «طلب؟ ليست في المصدر. 

)۸( في المصدر إضافة : «الشيباني'. 


5 : 5 الك 5 والاستدراج والابتلاء والاحتبار ۴۹4 





هشام بن سالم؛ عن آي عبد الله (ع) قال : ما من قبض ولا بسط إلا ولل فيه المنّ أو الابتلاء ٠.‏ 


٥۔ید‏ : أبي؛ عن عل بن إسراهيم » عن اليقطيني؛ عن يونس . عن الطيّاره عن أي عبد الله (ع) فال ؛ ما من 
قبض ولا بسط إلا ولله فيه مشيّة وفضاء وابتلاء . 00 


سن : أبي عن يونس مثله . 2 

بيان : لعل القبض والبسط في الارزاق بالشوسيع والتقتيره وني النفوس بالسرور والحزن؛ وفي الأبدان بالصحة 7١5/ة‏ 
والألىء وفي الأعمال بتوفيق الإقبال إليه وعلدمه» رفي الأعلاق بالتحلية وعدمهاء وني الدعاء بالإجابة له وعدمهاء وني 
الأحكام بالرخصة في بعضها والنهي عن بعضها. 

٦۔ید‏ : آي عن سعد عن البرفي ؛ عن أبيه؛ عن فضالة؛ عن الطيارء عن أبي عبد الله (ع) قال له : ليس 
شيء فيه قبض أو بسط مما أمر الله به أو نبى عنه إلا وفيه من الله ابتلاء وقضاء ° . 

سن : ابن فضّال؛ عن عبد الأعلى بن أعين» عن أبي عبد الله (ع) قال : ليس للعبد قبض ولا بسط ا أمر لله 
به أو ہی الله عنه إلا ومن الله فيه ابتلاء”* . 


۸سن : محمد بن سئان؛ عن ابن مسكان؛ وإسحاق بن عبار معاًء عن عبيد الله بن الوليد الوصّايّ؛ عن أي 
جعفر (ع) قال إن فیا نای الله به موسى (ع) أن قال ايا رت هلا السامري مخ المجل الارن ضنيه! 
»( 
فأوحى الله ثبارك وتعالى إليه : أن تلك فتنتي فلا نفصحنٌ عنها 
بيان : أي لا تظهرتها لأحد فإنَ عقوم قاصرة عن فهمها . 
4 كا : عذَّة من أصحابئاء عن أحمد بن محمّد؛ عن عل بن الحكم ۽ ؛ عن عبد الله بن جندب » عن سفيان بن 
e‏ : قال أبو عبد الله (ع) : إن لله إذا أراد بعبد خيرأ فأذنب ذنباً أتبعه بنقمة ويذكره الاستغفاره وإذا أراد 


شرا فأذنب ذنباً أتبعه بنعمة لينسيه الاستغفار ويتهادى اء وهو قول الله عز وجل : (سنستدرجهم من حيث لا 
2 ون" پالم عند المعاصي . (A‏ 


٠-كا‏ : عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد؛ وع بن إبراهيم » عن أبيه جيعاً» عن ابن حبوب» عن ابن 74 
رئاب » عن بعض أصحابه قال : سثل أبو عبد الله (ع) عن الاستدراج» قال : هو العبد يذنب الذنب فيملي له ويجدّد 
له عنده النعم فيلهيه عن الاستغفار من الذنوب فهو مستدرج من حيث لا يعله”" . 

1١‏ کا : محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد؛ عن محمد بن سنان» عن عمار بن مروان» عن سماعة قسال: 


سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجلل EEE‏ م العامة : هو العبد يذنب الذنب 
فيجدّد له النعمة معه تلهيه تلك النعمة عن الاستغفار من ذلك الذنب 


. ١ح‎ ۵۷ كذافي نسخة وفي المصدر. ولي ط : أو الابتلاء. الترحيد: 7814 ب‎ )١( 
. التوحيد: 814" ب ۵۷ ح۲‎ 0( 

(۴) المحاسن : ۹ مصابيح ب ١٤ح 1١7‏ . 

()) الترحيد: ۳۵۲ب ۵۷ ح۴. 

(0) المحاسن : 4 مصابیح ب ١٤ح‏ ۰۲ . 

()المحاسن: ٤‏ مصابيح ب أ أح ° 

1۷ 

(۸ الكالي ۲ : ۲ پا 

(4) الكالي ۲ : ۲پ E‏ 

. الکالي ۲ : ۲ ب ۲۰۲ ح۳ وقبه ' فتمبدء له هة‎ )٠١( 


ج ۱۷ ١١‏ - باب قؤته وشو کته صلوات الله عليه في صغره وكبره P۲۱‏ 


سعيد التيمي قال: فسرنا فعطشناء فقال بعض القوم : لو رجعنا فشربنا قال: فرجع اناس وكنت فيمن 
دجع: قال: فالتمسنا فلم نقدر على شيءء فأتينا الراهب قال: فقلنا أين العين التي ها هنا؟ قال: أية عين؟ 

قلنا: التي شربنا منها واستقينا وسقينا فالتمسناهاء فلما فلن قال الراهب: لا يستخرجها إلا نبيَ أو 

ا 

ومنه قلع باب خیبر» روى أحمد بن حنبل عن مشيخته عن جابر الأنصاري أن النبي هو دفع الراية إلى 
عل فلل في يوم خيبر بعد أن دعا لهء فجعل يسرع السير وأصحابه يقولون له: ارقع“ء حتى انتهى إلى 
الحصن فاجتذب بابه فألقاه على الأرض» ثم اجتمع منّا سبعون رجلاً وكان جهدهم أن أعادوا الباب. 

أبو عبد الله الحافظ بإسناده إلى أبي رافع : فلما دنا علي من القموص أقبلوا يرمونه بالنبل والحجارةء 
فحمل حتى دنا من الباب» فاقتلعه ثم رمى به خلف ظهره أربعين ذراعاًء ولقد تكلّف حمله أربعون رجلاً فما 
أطاقره. 

أبو القاسم محفوظ البستي في كتاب الدرجات أنه حمل بعد قتل مرحب عليهم فانهزموا إلى الحصن». 
فتقدّم إلى باب الحصن وضبط حلقته وكان وزنها أربعين ما وهر الباب» فارتعد الحصن بأجمعه حتى ظنّوا 
زلزلةء ثم هزه اخرى فقلعه» ودحا به في الهواء أربعين ذراعاً. 

أبو سعيد الخدري: وهر حصن خيبر حتى قالت صفيّة: قد كنت جلست على طاق كما تجلس 
العروس» فوقعت على وجهي» فظننت الزلزلة » فقيل: هذا علي هر الحصن يريد أن يقلع الباب. 

وفي حديث أبان عن زرارة عن الباقر تله : فاجتذبه اجتذاباً ونتس بهء ثم حمله على ظهره واقتحم 
الحصن اقتحاماً واقتحم المسلمون والباب على ظهره. 

وفي الإرشاد: قال جابر: إن عليًا ظ4 حمل الباب يوم خيبر حتى صعد المسلمون عليه ففتحوهاء 
وإنهم جرّبوه بعد ذلك فلم يحمله أربعون رجلا رواه أبو الحسن الورّاق المعروف بغلام المصري عن ابن 
جرير الطبري التاريخي. وفي رواية جماعة: خمسون رجلاً. وفي رواية أحمد بن حنبل: سبعون رجلاً. 

ابن جرير الطبري صاحب المسترشد أله حمله بشماله ‏ وهو أربعة أذرع في خمسة أشبار في أربع 
أصابع عمقاً حجراً أصلد ‏ دون یمینه» فأثرت فيه أصابعه» وحمله بغير مقبض» ثم تترّس به» فضارب 
الأقران حتى هجم عليهمء ثم رجه من ورائه أربعين ذراعاً. 

وفي رامش أفزاي: ‏ كان طول الباب ثمانية عشر ذراعاً. وعرض الخندق عشرون» فوضع جانباً 
على طرف الخندق وضبط جانباً بيده حتى عبر عليه العسكر وكانوا ثمانية ألف وسبع مائة رجل وفيهم من 
كان پر۳ 

أبو عبد الله الجذلي قال له عمر: لقد حملت منه ثقلآء فقال ما كان إلا مثل جتني التي في يدي. 


ويخف عليه . 


(( في المصدر : «التميمي». 

)2( في المصدر: «فلمًا قدرناء. 

(۳) مناقب آل ابي طالب ج۲ ص 59١‏ فصل نواقض العادات منه عليه السلام . 
(4) في المصدر: «ارفق». 

(5) اسم كتاب بالفارسية . 


20( في المصدر : (يتردد؟ . 
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۱/۸1 


دلق 


فض تاريخ أمير المؤمئين لا ج۷ 


وفي رواية أبان: فوالله ما لقي عليّ من البأس تحت الباب آشذ ما لقي من قلع الباب. 
الإرشاد: لما انصروفوا من الحصون أخذه علي بيمناه» فدحا به أذرعاً من الأرض» وكان الباب يغلقه 
عشرون رجلاً منهم. 
علي بن الجعد» عن شعبة؛ عن قتادةء عن الحسن» عن ابن عباس في خبر طويل -: وكان لا يقدر 
على فتحه إلا أربعون رجلا . 
تاريخ الطبري قال أبو رافع: سقط من شماله ترسه» فقلع بعض أبوابه وتترّس بهاء فلما فرغ عجز 
خلق كثير عن تحريكها. 
روض الجنان قال بعض الصحابة : ما عجبنا يا رسول الله من قوّته في حمله ورميه وإتراسهء وإِنّما 
عجبنا من إجساره وإحدى طرفيه على يده! فقال النبي 9ه كلاماً معناه؟ يا هذا نظرت إلى يده فانظر إلى 
رجليه» قال: فنظرت إلى رجليه فوجدتهما معلقين! فقلت: هذا أعجب رجلاه على الهواء! فقال #ه: ليستا 
على الهواء وإنّما هما على جناحي جبرئيل» فأنشأ بعض الأنصار يقول: 
إن امرءاً حمل الرتاج بخيبر يوم اليهود بقدرة لمؤيّد 
حمل الرتاج رتاج باب قموصها والمسلمون وأهل خيبر شهد 
فرمى به ولقد تكلّف رده سبعون كلهم له متسذد 
رذوه بعد تكلفا ومشقه ومقال بعضهم لبعض ازدد 
بيان: رقع كمنع -: أسرع . وقموص: جبل بخيبر عليه حصن أبي الحقيق اليهودي . والزجّ : الرمي. 
ه-عم: روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن الناس قالوا له: قد أنكرنا من أمير المؤمنين أنه يخرج 
في البرد في الشوبين الخفيفين" وفي الصيف في الثوب الثقيل والمحشوّء فهل سمعت أباك يذكر أنه سمع 
من أمير المؤمنين في ذلك شيئاً؟ قال: لاء قال: وكان أبي يسمر مع علي(" بالليل فسألته قال: فسأله عن 
ذلك فقال: يا أمير المؤمنين إِنْ الناس قد أنكروا ‏ وأخبره بالذي قالوا ‏ قال: أو ما كنت معنا بخيبر؟ قال: 
بلى» قال: فان رسول الله ©ه بعث أبا بكر وعقد له لواءء فرجع وقد انهزم هو وأصحابهء ثم عقد لعمر 
فرجع منهزماً بالناس“ء فقال رسول الله ه: والذي نفسي بيده لأعطينٌ الراية رجلاً يحب الله ورسول 
ليس يفرّارء يفتح الله على يديهء فأرسل إلى وأنا أرمدء فتفل في عيني وقال: اللهمّ اكفه أذى الحرٌ والبردء 


CY‏ بعده ولا برداً. 


فما وجدت حرا 
وفي رواية اخرى: فنفث فى عينى فما اشتكيتها بعدء وهر لى الراية" فدفعها إلى فانطلقت فف- 
في ر في غعيني هر ب وه 





(۱) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۲۹۳ فصل في نواقض العادات منه عليه السلام. 
(؟) في المصدر: «بالبرد في ثوبين خفيفين؟. 

. في المصدر: «مع أمير المؤمنين»‎ (r) 

(4) في المصدر: «مع الناس؛. 

(5) في المصدر: «ويحيّه الله ورسوله». 

)١(‏ في المصدر: «يعده حرًأ». 

(۷) في المصدر: «فابعد وهر الرايةة. 


ج ۱۷ ٤‏ _ باب معجزات كلامه من إخباره بالغائبات وعلمه باللغات وبلاغته وفصاحته صلوات الله عليه Yr‏ 


لي؛ ودعا لي أن لا يضرّني حر ولا قر وروی حبيب بن أبي ثابت عن أبي الجعد مولى سويد بن غفلة 
قال: لقينا عليّا في ثوبين في شذة الشتاءء فقلنا له: لا تغتر بأرضننا هذه فإنّها أرض مقرّة ليست مثل 
أرضك» قال: أما إني قد كنت مقرور7" فلمًا بعثني رسول الله هه إلى خيبر قلت له: إِنْي أرمدء فتفل في 
عيني ودعا لي فما وجدت برداً ولا حرا بعد ولارمدت عيناي !4 . 


1/A - ۱٤ -‏ 
باب معحزات كلامه من إخباره بالغائبات» وعمله باللغات› 
وبلاغته وفصاحته صلوات الله عليه 

١-يج:‏ روى جابر الجعفي عن الباقر للبلا قال: خرج علي نلا بأصحابه إلى ظهر الكوفةء قال: 
أرأيتم إن قلت لكم: لا تذهب الأيّام حتى يحفر ها هنا نهر يجري فيه الماء أكنتم مصدقي فيما قلت؟ 
قالوا: يا أمير المؤمنين ويكون هذا؟ قال: إي والله؛ لكأني أنظر إلى نهر في هذا الموضع وقد جرى فيه 
الماء والسفن وانتفع بهء فكان(" كما قال . 

۲ - شا: قال أمير المؤمنين غل وهو متوجه إلى قتل الخوارج: 9 لولا أني أخاف أن تتكلموا(") 
وتتركوا العمل لأخبرتكم بما قضاه الله على لسان نبيه ‏ عليه وآله السلام - فيمن قاتل هؤلاء القوم مستبصراً 
بضلالتهم. وإِنَّ فيهم لرجلاً يقال له ذو الندية(''2؛ له ثدي كثدي المرأة» وهم شر الخلق والخليقةء وقاتلهم 
أقرب الخلق إلى الله وسيلةء ولم يكن المخدج معروفاً في القوم» فلما قتلوا جعل تاي يطلبه في القتلى 
ويقول: والله ما كذبت ولا كذّبت. حتى وجد في القوم وش قميصه وكان على كتفه سلعة("') كثدي 1/184 
المرأة» عليها شعرات إذا جذبت انجذبت كتفه معهاء وإذا تركت رجع كتفه إلى موضعهء فلمًا وجده كبر 
وقال: إن في هذا عبرة لمن استبصر“. 

۳ شا: روى أصحاب السيرة ‏ في حديثهم ‏ عن جندب بن عبد الله الأزدي قال: شهدت مع علي 


)۱( وقم في المصدر هنا سقط . 

(۲) في المصدر: «لا تغر؟. 

(۴) الق ۔ بالضم -: البرد. أو بخض بالشتاء. القاموس المحيط ج۲ ص4١١.‏ 

(4) إعلام الوری ج۱ ص٤٣۳ .۳٠١‏ 

(6) في المصدر إضافة : «والسفن ما قلئم'. 

(1) في المصدر: «وجرت فيه السفن تكون عذاباً على اهل هذه القرية أولاً ورحمة عليهم آخراً قال فلم تذهب الأيام حثى حفر نهر 
الكوفة فكان عذاباً على أهل الكوفة أوّلاً ورحمةٌ عليهم آخراً فكان فيه الماء» بدل «والسفن». 

(0) في المصدر: دركان؟. 

(۸) الخرائج والجرائح ج۲ ص٤٠۷‏ _ ۷٠١‏ باب ١6‏ في الدلالات على صحة إمامة الإثني عشر رقم ۷۳. 

(9) في المصدر: «إلى قتال الخوارج». 

)٠١(‏ فى المصدر: «أن تتكلوا». 

)001 في المصدر: «مرذون اليد بدل «يقال له ذو الثدية؛ . 

٣ج السلعة .. بالفتح والتحريك -: زيادة في البدن كائغذة تتحرّك إذا حرّكت وتكون من حمصة إلى بطيخة» القاموس المحيط‎ )1١( 
.4١ضص‎ 

(۱۳) الإرشاد ج۱ ص٣۳۱‏ ۔ ۳۱۷. 


{1/40 


4 تاريخ أمير المؤمنين 4% ج ۱۷ 


ت الجمل وصفينء لا أشك في قتال من قاتله» حتى نزلت“ النهروانء فداخلني شك في قتال القوم 
وقلت: قرّاؤنا وخيارنا نقتلهم! إن هذا الأمر عظيمء فخرجت غدوة أمشي ومعي إداوة" ماء» حتى برزت 
من الصفوف فركزت رمحي ووضعت ترسي إليه» واستترت من الشمس فإني لجالس حتى ورد عليّ أمير 
المؤمنين عه فقال: (© يا أخا الأزد أمعك طهور؟ قلت: نعمء فناولته الإداوة؛ فمضى حتى لم أره ثم 
أقبل وقد تطهرء فجلس في ظل الترس» فإذا فارس يسال عنهء فقلت: يا أمير المؤمنين هذا فارس يريدك. 
قال: فآشر إليهء فأشرت إليه فجاء فقال: يا أمير المؤمنين قد عبر القوم [ إليهم)' وقد قطعوا النهرء فقال: 
كلا ما عبرواء فقال: بلى والله لقد فعلواء قال: كلا ما فعلواء قال: وإِنّه كذلك إذ جاء آخر فقال: يا أمير 
المؤمنين عبروا القوم؛ قال: كلا ما عبرواء قال: والله ما جئتك حتى رأيت الرايات في ذلك الجانب 
والأثقال» قال: والله ما فعلوا ونه لمصرعهم ومهراق دمائهمء ثم نهض ونهضت معهء وقلت في نفسي: 
الحمد لله الذي بصَّرني هذا الرجل وعرّفني أمرهء هذا أحد الرجلين إما رجل كذاب جري» أو علي ببنة من 
ربّه وعهد من نبيّهء اللهمْ إِنْي أعطيك عهداً تسألني عنه يوم القيامة إن أنا وجدت القوم قد عبروا أن أكون أول 
من يقاتله وأول من يطعن بالرمح في عينه» وإن كان القوم لم يعبروا أن أنت2"0 على المناجزة والقتال» فدفعنا 
إلى الصفوف فوجدنا الرايات والأثقال كما هو" ء قال: فأخذ بقفاي ودفعني ثم قال: يا أخا الأزد أتبيّن لك 
الأمر؟ قلت: أجل يا أمير المؤمنين؛ فقال: شأنك بعدزك فقتلت رجلا من القوم ثم قتلت آخرء ثم 
اختلفت أنا ورجل آخر أضربه ويضربني فوقعنا جميعاً. فاحتملني أصحابي وأفقت وقد فرغ من القوم . 


٤‏ - شا: قال أمير المؤمنين فل : يا أيها الناس إِنْي دعوتكم إلى الحق فتوليتم عئي» وضربتكم 
بالدرّة فأعييتموني» أما إِنّه سيليكم من بعدي ولاة لا يرضون منكم بهذا حتى يعذّبوكم بالسياط والحديدء إِنّه 
من عذّب الناس في الدنيا عذبه الله في الآخرةء وآية ذلك أن يأتيكم صاحب اليمن حتى يحل بين أظهركم. 
فيأخذ العمّال وعمّال العمّال رجل يقال له يوسف بن عمرء وكان الأمر في ذلك كما قال نوي . 


© شا: روى عبد العزيز بن صهيب عن أبي العالية قال: حدثني مزرع بن عبد الله قال: سمعت أمير 
المؤمنين غات يقول: ('' ليقبلنَ جيش حتى إذا كان بالبيداء خسف بهم فقلت له: إِنْك لتحدثني بالغيب» 
قال: احفظ ما أقول لك والله ليكونن ما أخبرني به أمير المؤمنين» وليؤخذن رجل فليقتلن وليصلبنَ بين 
شرفتين من شرف هذا المسجدء قلت: إنْك لتحدّثني بالغيب» قال: حدثني الثقة المأمون علي بن أبي طالب 


(( في المصدر: «نزلنا'. 

(۲) الإدواة ‏ بالكر -: المَطْهَّرةء القاموس المحيط ج٤‏ صس٠٠۴.‏ 
(r)‏ في المصدر: «فقال لي“ . 

)٤(‏ كلمة: «إليهم؟ ليست في المصدر. 

(5) في المصدر: قد عبر؟. 

() في المصدر: «وإن كانوا لم يعبروا أن أتتمْ؟. 

(v)‏ في المصدر: «كما هي». 

)۸( الإرشاد ج۱ ص۳۱۷ ۔ ۳۱۸. 

(9) الإرشاد ج۱ ص۴۲۲. 

)٠١(‏ في المصدر: «يقول آم والله». 


ج ۷ ٤‏ 2 باب معحزات كلامه من إخباره بالغائبات وعلمه باللغات وبلاغته وفصاحته صلوات الله عليه Ye‏ 





ت قال أبو العالبة E TR Tg‏ قال: وقد كان 
حدثني بثالثة فنسيتها . 

5 شا: روى عثمان بن قيس(" العامري» عن جابر بن الحرء عن جويرية بن مسهر العبدي قال: لما 
توججهنا مع أمير المؤمنين نل » إلى صفين فلبغنا طفوف كربلاء وقف ناحية من المعسكر ٠‏ ثم نظر يمينا 
وشمالاً واستعبر ثم قال : هذا والله مناخ ركابهم وموضع منيّتهم. فقيل له: اتواه او 
فقال هذا كربلاء يقتل فيه قوم يدخلون الجنة بغير حساب» ثم سار وكان الناس لا يعرفون تأويل ما قال حتى 
كن اي نس N E‏ ادر امساح ا ما 

۷- ل: ابن مسرورء عن ابن عامر» عن المعلى» عن بسطام بن مرّة» عن إسحاق بن حسّان؛ عن 
الهيثم بن واقد» عن علي بن الحسن العبدي» عن سعد بن طريف» عن الأصبغ بن نباتة قال [ قال ]: أمرنا 
أمير المؤمنين نلا بالمسير إلى المدائن من الكوفةء فسرنا يوم الأحد وتخلّف عمرو بن حريث في سبعة 
نفرء فخرجوا إلى مكان بالحيرة يسمّى الخورنق. فقالوا: نتنرّه فإذا كان يوم الأربعاء خرجنا فلحقنا عليًا 
نلا قبل أن يجتمع فبينما هم يتغدون إذ خرج عليهم ضبٍ فصادوء فأخذه عمرو بن حريث فنصب كفّه 
وقال: بايعوا! هذا أمير المؤمنين» فبايعه السبعة وعمرو ثامنهم» فارتحلوا ليلة الأربعاء» فقدموا المدائن يوم 
الجمعة وأمير المؤمنين تلاتلا يخطب. ولم يفارق بعضهم بعضاء فكانوا جميعا حتى نزلوا على باب المسجد 
فلما دخلوا نظر إليهم أمير المؤمنين تاثا فقال: يا أيها الناس إن رسول الله إسرّ إليّ ألف حديث لكل 
حديث ألف باب» لكل باب آلف مفتاح» وإنْي سمعت الله جل جلاله يقول: #يوم ندعو كل اناس 
بإمامهم) وإني اقسم لكم بالله ليبِعشنَ يوم القيامة ثمانية نفر يدعون بإمامهم وهو ضبّء ولو شئت أن 
اسمّيهم لفعلت» قال: فلقد رأيت عمرو بن حريث قد سقط كما يسقط السعفة حياء ولو . 

ير: الحسين بن محمد عن المعلى مثله . 

يج : عن ابن نباتة مثله("2. 

4- قب: إسحاق بن حسان بإسناده عن الأصبغ مثلهء وفيه: فبايعه الثمانية ثم أفلتوه وارتحلواء 
وقالوا: إن علي بن أبي طالب عه يزعم أنه يعلم الغيب فقد خلعناه وبايعنا مكانه ضبّاء فقدموا 
المدائت 0" , 


)۱( الإرشاد ج۱ ص٣۴۲.‏ 

(۲) في المصدر: :عثمان بن عيسى؟. 

0( في المصدر: “المسكرة. 

(4) الإرشاد ج١‏ ص۳۳۲. 

١ه(‏ في المصدر: «قبل أن يجمع'. 

(7) في المصدر: «في كل». 

(۷) سورة الإسراءء آية: الا. 

(۸) الخصال ج۲ ص٤٤1‏ ۔ ٠٤١‏ باب ما بعد الألف حديث .۲١‏ 

(9) بصائر الدرجات ص٦۳۲‏ جزء ٦‏ باب ۱١‏ حديث ١٠۔‏ 

.1٤ في الدلالات على صخة إمامة الإثني عشر رقم‎ ٠١ الخرائج والجرائح ج۲ ص۷1 باب‎ )٠١( 
مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۱٢٠۲ فصل في اخبار عليه السلام بالغيب.‎ )۱۱( 


0/۸1 


£1 /YAY 


11/44 


1/4۹ 


۴۹ تاريخ أمير المومنبن ت4 ج ۱۷ 


9 -ن: بالأسانيد الثلائة عن الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أنه قال: كأني 
بالقصور قد شيّدت حول قبر الحسين» كأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين» ولا تذهب الليالي 
والأيّام حتى يسار إليه من الآفاق. وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. 


٠‏ -ير: إبراهيم بن هاشمء عن عثمان بن عيسى» عن داود القطانء عن إبراهيم رفعه إلى أمير 
المؤمنين تلت قال: لو وجدت رجلا ثقة لبعئت معه" المال إلى المدائن إلى شيعة"ء فقال رجل من 
أصحابه في نفسه: لآنِينَ أمير المؤمنين ولأقولن له: أنا أذهب به فهو يثق بي» فإذا أنا أخذته أخذت طريق 
الكرخةء فقال: يا أمير المؤمنين أنا أذهب بهذا المال إلى المدائن» قال: فرفع إليَ رأسه ثم قال: إليك علي 
حتى تأخذ طريق الكرخة0 . 

قب : إبراهيم بن عمر رفعه إليه مثله( . 


١‏ -ير: أحمد بن محمد» عن عمرو”" بن عبد العزيزه عن بكار بن كردم » عن أبي عبد الله 


تله أن جويرية بن عمر العبدي خاصمه رجل في فرس انثى فاذعيا جميعاً الفرس» فقال أمير المؤمنين 
ييه : لواحد منكما البيّنة؟ فقالا: لاء فقال لجويرية: أعطه الفرس» فقال له: يا أمير المؤمنين تقئية بلا 
بيّنة؟ فقال له: والله لأنا أعلم بك منك بنفسك» أتنسى صنيعك بالجاهلية الجهلاء؟ فأخبره بذلك . 


۲ - ختص» ير : عبد الله بن محمد» عن ابن محبوب عن أبي حمزة» عن سويد بن غفلة قال: 
آنا عند أمير المؤمنين إذ تاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين جئتك من وادي القرى وقد مات خالد بن 
عرفطةء فقال له أمير المؤمنين نه : إنه لم يمت فأعادها عليه فقال له علي ناث : لم يمت والذي 
نفسي بيده لا يموت '» فأعادها عليه الثالئة فقال: سبحان الله اخبرك آله مات وتقول لم يمت» فقال له 


علي ن2 : لم يمت" والذي نفسي بيده لا يموت حتى يقود جيش ضلالة» يحمل رايته حبيب بن 
جمازء قال: فسمع بذلك حبيب فأتى أمير المؤمنين كيه فقال له: اناشدك في وإِنّي لك شيعةء وقد 
ذكرتني بأمر لا والله ما أعرفه من نفسي» فقال له على لكيه : 7" إن كنت حبيب بن جماز لتحملتها؟", 


.180 حديث‎ "١ عيون الأخبار ج۲ ص۱۹۰ باب‎ )١( 

20( في المصدر إضافة: «هذا؛ 

(۳) كذا في المطبوعة والمصدرء وفي نسخة من المصدر: «إلى شيعتي 9 وسيأني برقم ۲۳ من هذا الباب 
)٤(‏ بصائر الدرجات ص۰٠۲‏ جزء 3 باب ٠١‏ حديث ۲۰. 

(۵) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۸١۲‏ فصل اخباره عليه السلام بالغيب. 

»( في المصدر: اعمرا. 

(v)‏ في المصدر: «كرام». 

(۸) بصائر الدرجات ص۲۱۷ جزء © باب ١١‏ حديث ۱۱. 

)6( في الاختصاص: «أحمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى» ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ابن محبوب؟. 
)٠١(‏ في الاختصاص «كنت آنا . 

. في الاختصاص: «وأعرض عنه بوجهه» بدل «والذي نفي بيده لا يموت‎ )١١( 

(۱۲) عبارة: «لم يمت» ليست في المصدر. 

(1) في الاختصاص إضافة : «ومن أنت؟ قال أنا حبيب بن جماز فقال له علي عليه السلام؟ . 

)١4(‏ في الاختصاص: «فلا يحملها غيرك فلتحملئها». 


ج ۱۷ ٤‏ _ باب معجزات كلامه من إخباره بالغائبات وعلمه باللغات وبلاغته وفصاحته صلوات الله هلیه PV‏ 
فولّى حبيب بن جماز وقال: ‏ إن كنت حبيب بن جماز لتحملئهاء قال أبو حمزة: فوالله ما مات حتى 
بعث عمر بن سعد إلى الحسين بن علي وجعل خالد بن عرفطة على مقذمته وحبيب صاحب رايته . 

أقول: رواه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة من كتاب الغارات لابن هلال الثقفي عن ابن 
محبوب عن الثمالي عن ابن غفلة0©, 

۳ - ير: عبدالله بن جعفرء عن أحمد بن محمد بن إسحاق الكرخي» عن عمّه محمد بن عبدالله بن 
جابر الكرخي - وكان رجلاً خيراً كاتباً كان لإسحاق بن عمار ثم تاب من ذلك عن إبراهيم الكرخي قال: 
كنت عند أبي عبدالله تاه فقال: يا إبراهيم أبن تنزل من الكرخ', قلت: من موضع يقال له شادروان» 
قال: فقال لي: تعرف قطفتا" قال: إن أمير المؤمنين غلكثة حين أتى أهل ال لنهروان نزل قطفتا فاجتمع إليه 
ا > فشكوا إليه ثقل خراجهم وكلموه بالنبطية» وأن لهم جيراناً أوسع د 
فأجابهم بالنبطية «رعرو رضا من عوديا؛ قال: فمعناء: رب ب رجز صغير خير من رجز كير" 

بيان: يمكن أن يكون المراد بالرجز ز النوع المعروف من الث لشعر وإِنّما ذكره 000 
ويحتمل أن يكون في الأصل الجرز بضمتين» وهي أرض لا نبات بهاء أو الجزر بالتحريك أي الشاة السمينة 
فيكون أيضاً مثلا. 

٤‏ - ختص» ير: ‏ إبراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان» عن إبراهيم بن أيوب» عن عمرو بن 
شمرء عن جابرء عن أبي جعفر ن قال: يناس الزن اي ستجد ارت ا جا 
تستعدي على زوجهاء فقضى لزوجها عليها فغضبت فقالت: والله ما الحقٌ فيما قضيت وما تمه تقضي بالسوية» 
ولا تعدل في الرعية ولا قضيّتك عند الله بالمرضيّة» فنظر إليها مليًا ثم قال لها : ا 
ايا سلسع - أي التي لا تحبل من حيث تحبل النساء" ۔ قال : فوت المرأة هارية تولول7؟ '" وتقول: ويلي 
ويلي لقد هتكت يا ابن أبي طالب سترا "2 كان مستوراء قال: فلحقها عمرو بن حريث فقال لها: يا أمة الله 


)١(‏ في الاختصاص: «وأقبل أمير المؤمنين عليه السلام قول» بدل «بن جِمّاز وقال؛. 

(۲) في الاختصاص إضافة: «خالد بن عرفطة». 

(۳) الاختصاص ص٣۲۸۰‏ وبصائر الدرجات ص8١“‏ جزء ٦‏ باب ۱۳ حديث .۱١‏ 

(4) شرح ابن أبي الحديد ج۲ ص٣۲۸۱‏ ۔ ۲۸۷. 

زه( في المصدر: في موضع؟ . 

(1) فطفنا - بالفتح ثم الضم والفاء ماكنة وتاء مثئاة من فوق والقصر ‏ كلمة عجمية لا أصل لها في العربية» وهي محلة كبيرة ذات أسواق 
بالجانب الغربي من بغداد» معجم البلدان ج٤‏ ص٤۳۷.‏ 

(۷) بادوريا - بالباء ثم الألف ثم الدال المضمومة ثم الواو ثم الراء المفتوحة ثم الياء ثم الألف -: طسوج من كورة الاستان بالجانب 
الخربي من بغداد» معجم البلدان ج۱ ص۳۱۷ 

(۸) في المصدر: «وغرزطا' . 

(9) بصائر الدرجات ص۹۹٥۳‏ جزء ۷ باب ١١‏ حديث ٠١‏ . 

)٠١(‏ في الاختصاص إضافة: «محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب و4. 

)١١(‏ في البصائر: «يا جريةه. 

0( في الاختصاص : يا سلفع يا سلقلقية يا التي لا تحمل من حيث تحمل النساءة. 

)1١(‏ في الاختصاص: «مولولة» 

)٠١(‏ في البصائر: «سراً؟. 


01/4۰ 


1/4 


۹/4۲ 


۴۲۸ تاريخ أمير المؤمنين لا ج ۷ 





لقد استقبلت عليًا بكلام سررتني ثم إِنّه نزغك بكلمة فوليت عنه هاربة تولولين» قالت: إن عليًا تله 
والله أخبرني بالحنٌ وبما أكتمه من زوجي منذ ولي عصمتي ومن أبوي» فرجع عمرو إلى أمير المؤمنين 
تالاه فأخبره بما قالت له المرأةء وقال له فيما يقول: () ما نعرفك بالكهانة قال له يا عمرو: ويلك إنْها 
ليست بالكهانة'" ولكنّ الله خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام» فلما ركب الأرواح في أبدانها كتب بين 
أعينهم مؤمن أم كافر» وما هم به لون رما ې غه ی شر أعمالهم وحسنهم في قدر أذن الفأرة» 
ت أنزل بذلك قرآنا على نيه فقال: 0إ في ذلك لآيات للمتوشمین)7 وكان رسول الله هو المتوسّم ثم أنا 
من بعده والأئمة من ذرَيتي من بعدي هم المتوسمون» فلما تأملتها عرفت ما هي عليها بسيماها . 


ير: عبد الله بن سليمانء عن محمد بن سليمان» عن هارون بن الجهم. عن محمد بن مسلمء. عن 
أبي جعفر نل مثله . 


ختص» ير : الحسين بن علي الدينوري» عن محمد بن الحسين» عن إبراهيم بن غياث» عن 
0ك ETT‏ كنت ذات يوم مع أمير المؤمنين غل في 
مجلس القضاء ء إذ أقبلت امرأة مستعدية على زوجهاء فتكلمت بحجّتهاء تكلم الز لزوج بحجته. فخا °( 
القضاء عليهاء فغضبت غضباً شديداً ثم قالت: والله يا أمير المؤمنين لقد حكمت علي بالجورء وما بهذا 
أمرك الله تعالىء فقال لها: يا سلفع يا مهيع يا قردع بل حكمت عليك بالحق الذي علمتهء فلما سمعت 
90 هذا الكلام ولت من زم رد علد ا فأتبعها عمرو بن حريث فقال لها: والله يا أمة الله لقد 
سمعت منك اليوم عجباء وسمعت آمير المؤمنين قال لك قولاً فقمت من عنده هاربة ما رددت عليه حرفا 
فأخبريني عافاك الله ما الذي قال لك حتى لم تقدري أن تردّي عليه حرفاً؟ قالت: يا عبد الله لقد أخبرني 
ا ا وما قمت من عنده إلا مخافة أن يخبرني بأعظم ممًا رماني 
١‏ 


فصبر”؟'2 على واحدة كان أجمل من أن أصبر على واحدة بعدها اخرى» نمال لها مرو : قأخبريني 
ا الله ما الذي قال لك؟ قالت: يا عبد الله إنّه قال لي ما أكره. وبعد فإنّه قبيح أن أن بيعل الرجال' ما 


.؛هب١ في الاختصاص إضافة:‎ )١( 

() في البصائر: «فيما تقول». 

() في البصائر: ابالكهانة شيء٠‏ وفي الاختصاص : «بالكهانة مني » 

)4( في الاختصاص : «مبيلين؟ . 

(5) في البصائر: من سيىء من أعمالهم وحسنة؟ وفي الاختصاص: ١هن‏ سىء عملهم وحسنه». 
(5) سورة الحجرء آية: .۷١‏ 

(۷) الاختصاص ص۰۲ وبصائر الدرجات ص٤۳۷‏ _ ۳۷۵ جزء ۷ باب ۱۷ حديث ۲. 
(4) بصائر الدرجات ص٦۳۷‏ جزء ۷ باب ۱۷ حديث لاء وفيه: #عبّاد بن سليمان؟ , 
(5) في الاختصاص: «وتكلم؟. 

للق في الاختصاص: «فوجّه؟. 

)١١(‏ في البصائر: «عنه؛ وفي الاختصاص: «فلما سمعت منه الكلام؟. 

)١١(‏ في الاختصاص: «جواباًه. 

(17) في الاختصاص: «لم بطلع؟. 

(14( في البصائر: «فصبرت" وفي الاختصاص : «فصبري'. 

)٠١(‏ في البصائر: «الرجل؛. 


ج ۱۷ 4 باب ممجزات كلامه من إخباره بالغائبات وعلمه باللغات 0 وفصاحته صلوات الله عليه ۴۹4 


في النساء من العيوب» فقال لها: اله ما تعفيني رلا أعرفك لمك ل تاي ولا راك بعد يومي هذاء فقا 
عمرو: فلما رأتني قد ألححت عليها قالت : ما قوله لي 1 يا «سلفع» فوالله ما كذب علي ني لا أحيض من 
حيث تحيض النساءء وأمًا قوله: يا «مهيع' فإني والله صاحبة النساء وما أنا بصاحبة الرجالء وأمًا قوله: يا 
«قردع» فإِنّي المخرّبة بيت زوجي وما أبقي عليه فقال لها: ويحك ما علمه بهذا؟ أتراه ساحراً أو كاهناً أو 
مخدوماً أخبرك بما فيك؟ وهذا علم كبير'2. فقالت له: بئس ما قلت له يا عبد الله » ليس هو بساحر ولا 
كاهن ولا مخدوم» ولكتّه من أهل بيت النبوّة وهو وصىّ رسول الله ووارثه» وهو يخبر الئاس بما ألقى إليه 
رسول الله هه ولكته حبة الله على هذا الخلق بعد نبيّنا؟) 

قال: وأقبل عمرو بن حريث إلى مجلسه. فقال له أمير المؤمنين غ : يا عمرو بما استحللت أن 
ترميني بما رميتني به؟ قال: أما والله لقد كانت المرأة أحسن قولاً فيّ منك. ولأقفنَ أنا وأنت من الله موقفاًء 
فانظر كيف تخلص من اللهء فقال: يا أمير المؤمنين أنا تائب إلى الله وإليك ممًا كانء فاغفر لى غفر الله 
لك فقال: لا والله لا أغفر لك هذا الذنب أبداً حتى أقف أنا وأنت بين يدي من لا يظلمك شيئ . 117 

بيان: قد أوردنا مثله في باب آنهم المتوسمونء وباب علمه ظلثة : ولم أر السلفع والسلسع والمهيع 
والقردع بتلك المعاني التي وردت في هذه الأخبار» بل بعضها لم يرد بمعنى أصلاًء ولعلها كانت من لغاتهم 
المولّدة» ويحتمل تصحيف الرواة أيضاًء وفي رواية الرواندي في الخرائج «السلقلق» مكان السلفع؛ وفي 
2 السلقان: ‏ التي تحيض من دبرها(. 

١‏ ختص» ير: أحمد بن محمد؛ عن عمر بن عبدالعزيز» عن غير واحد منهم بكار بن كرد 
E‏ عن أبي عبد الله ظة قال: سمعناه وهو يقول: جاءت امرأة شنيعة إلى أمير المؤمنين 
غلل وهو على المنبر وقد قتل أباها وأخاهاء فقالت: هذا قاتل الأحبّة فنظر إليها فقال لها: يا سلفع يا 
جريئة يا بذيّة يا مذكرةء يا التي لا تحيض كما تحيض النساء» يا التي على هنها شيء بيّن مدلى قال: 
نمضت وتبعها عمرو بن حريث لعنه الله وكان عثمانيًا ‏ فقال لها: أيّتها المرأة ما يزال يسمعنا ابن أبي 
طالب العجائب فما ندري حقّها من باطلهاء وهذه داري فادخلي فإنْ لي مهات أولاد حتى ينظرن حمًا أم 
باطلاًء وأهب لك شيئاًء قال: فدخلتء فأمر امّهات أولاده فنظرن» فإذا شيء على ركبها مدلى» فقالت: يا 
ويلها اطلع منها علي بن أبي طالب غا على شيء لم يطلع عليه إلا امي أو قابلتي» قال: فوهب لها عمرو 
بن حريث لعنه الله شي . 

يج : عنه تيد مدل . 1/44 


. في المصدرين: «علم كثير». (۲) في الاختصاص: بعد نيت‎ )١( 

(۳) الاختصاص ص۳۰۹ ۔ 7١‏ وبصائر الدرجات ص۳۷۹ ۔ 78٠١‏ جزء ۷ باب ۱۷ حديث ۸۔ 

)٤(‏ في المصدر: اسلقلق؟. 

(5) القاموس المحيط ج۴ ص 5900. 

(1) في البصائر: «عن غير واحد منهم عن بكار بن كردم . 

(۷) كلمة: «مذكرّة» ليست في البصائر» وفي الاختصاص: (يا منكرة؟. 

(۸) الاختصاص ص50 2304 وبصائر الدرجات ص۳۷۸ - ۳۷۹ جزء ۷ باب ۱١‏ حديث ١٠ء‏ واللفط له واختلافه مع الاختصاص 


يسمير ` 
(9) الخرائج والجرائح ج۲ ص۸4٤۷‏ 49/ باب ١6‏ في الدلالات على صحة إمامة الإني عشر حديث .1١‏ 


11/5 فنظر 


r‏ تاريخ أمير المؤمنين 42 ع" 


أقول: رواه ابن أبي الحديد من كتاب الغارات عن محمد بن جبلة الخياط. عن عكرمة» عن يزيد 
الأحمسيء وفيه يا «سلقلق ويا جلعة» ثم قال ابن أبي الحديد: السلقلق: السليط. وأصله من السلق» وهو 
الذئب. والجلعة: البذيّة اللسان. والركب: منبت العانة . 

١‏ ختص» ير: عباد بن سليمان؛ عن محمد بن سليمان؛ عن أبيه؛ عن هارون بن الجهمء 
سعد الخفاف» عن أبى جعفر غل قال: بينا أمير المؤمنين يوماً جالس فى المسجد وأصحابه حوله فأتاه 
رجل من شيعته» فقال: يا أمير المؤمنين إن الله يعلم أي أدينه بحبّك في السرّ كما أدينه بحبّك في العلانية» 
وأتولآك في السرّ كما أتولأك في العلانية» فقال أمير المؤمنين تلثه : صدقت أما فاٽخذ للفقر جلباباً إن 
الفقر أسرع إلى شيعتنا من السيل إلى قرار الوادي؛ قال: فولى الرجل وهو يبكي فرحا لقول أمير المؤمنين 
تله «صدقت». قال رجل من الخوارج يحدّث صاحباً" له قريباً من أمير المؤمنين ته فقال أحدهما 
لصاحبه : تالله إن رأيت كاليوم قطء إِنّه أتاه رجل فقال له: صدقتء فقال له الآخر: أنا ما أنكرت من ذلك» 
لم يجد بدَاً من أن إذا قيل له: «احبّك» أن يقول له: «صدقت» ‏ تعلم أي أنا احبّه قال: لاء قال: فأنا 
أقوم فأقول له مثل مقالة الرجل فبرة علي مثل ما رة عليه قال  :‏ فقام الرجل فقال له مثل مقالة الأولء 
فنظر إلى مليًا ثم قال له: كذبت لا والله ما تحبّني ولا احبّك قال: فبكى الخارجي فقال: يا أمير المؤمنين 
لتستقبلني بهذا ولد علم الله خلافه؛ ابسط يديك" ابايعك. قال: على ما ذا؟ قال: على ما عمل أبو 
بكر وعمر قال: فمد يده وقال له: اصفق لعن الله الاثنين» والله لكأئي بك قد فتلت على ضلال ووطئت 
وجهك دواب العراقء فلا تغرّنك قوتك» قال: فلم يلبث أن خرج عليه أهل النهروان وخرج الرجل معهم 
فقت (). 

۸ -يج: روي عن بي" جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: مر علي 6 بكربلاء فقال لما مر 
به أصحابه وقد اغرورقت عيناه يبكي ويقول: هذا مناخ ركابهمء وهذا ملقى رحالهمء ها هنا مراق دمائهم» 
طوبى لك من تربة عليها تراق دماء الأحبّة. 

وقال الباقر نابت : خرج علي يسير بالناس حتى إذا كان بكربلاء!”') على ميلين أو ميل تقدّم بين 

أيديهم حتى طاف بمكان يقال لها المقدفان"ء فقال: قتل فيها مائتا نبي ومائتا سبط كلهم شهداء. ومناخ 


(۱) شرح ابن آبي الحديد ج۲ ص۲۸۸. 

(۲) في الاختصاص: "فال وكان هناك رجل من الخوارج وصاحباً له٠.‏ 

(۳) في الاختصاص: «ما أنكرت ذلك» أتجد بذاً من أن إذا قيل له «أني احبّك» أن يقول: «صدقت». 
(4) في البصائر: تعلم أني لأحبه» وفي الاختصاص: «إتعلم اني أحبّه. 

)١(‏ في المصدرين: «قال نعم فقام الرجل". 

»( في الاختصاص : «تستقبليني بهذا وقده. 

(۷) في الاختصاص: «يدك؟ بدل «يديك؟ . 

(۸) في المصدرين: «قال على ما عمل زريق وحبتره. 

(9) في الاختصاص: «ولا يعرفك قومك؟. 

قلق الاختصاص ص۳۱۲ وبصائر الدرجات ص۱۱٤‏ ۔ ٤۱۲‏ جزء ۸ باب ۸ حديث 7 واللفظ له» وفيه: «وخرج الرجيم؟. 
)١١(‏ كلمة: «أبى» ليست في المصدر. 

(11) في المصدر: "من كربلاء». 

)۳( في المصدر: «المقذفان؛. 


14 


فين كتاب العدل والمعاد ج 


١‏ كا: عل بن إسراهيم؛ عن أبيه. عن ابن حبوب» عن يعقوب السرّاج ؛ ول بن رثاب» عن أبي عبد الله 
(ع) إن أمبر المؤمنين صلوات الله عليه نا بويع بعد مقتل عليان صعد المنبر وخطب بخطبة ذكرها يقول فبها : ألا إن 
بليتكم قد عادث كهيئتها يوم بعث الله نببّه (ص)؛ والذي بعثه بالحقٌ لتبلبلنَ بلبلة؛ ولتغربلنْ غربلة حتئ يعود 
أسفلكم أعلاكم؛ وأعلاكم أسفلكم؛ وليسبقنَ سبّاقون كانوا قصّروا وليقصرنٌ سبّاقون كانوا سبقواء والله ما كتمت 
وسمة, ولا كذبت كذبة؛ ولقد نينت بهذا المقام وهذا اليوم ° 

بيان: لتبلبلنْ أي لتخلطِنٌ من تبلبلت الألسن أي اختلطت» أو من البلابل وهي الهموم والأحزان ووسوسة 
الصدر. ولتغربلنَ يجوز أن يكون مسن الغربال الذي يغربل به الدقيق » ويجوز أن يكون من غربلت الّلحم أي قطعته 
فعل الأؤل يحتمل معنيين : أحدهما الاختلاط كما أن في غربلة الدقيق يختلط بعضه ببعض ؛ والثاني أن يريد بذلك أن 
يستخلص الصالح منكم من الفاسد ويتميّر» كا يمتاز الدقيق عند الغربلة من النخالة . 

قوله (ع): حتى يعود أسفلكم أعلاكم أي يصير عزيزكم ذليلاً وذليلكم عزيزاً أو صالحكم فاجراً وفاجركم 
صاحاً. ومؤمنكم كافراً وكافركم مؤمناً. وني النهج : لتساطنّ سوط القدر حتّى يعود". وهو أظهر يقال: ساط 
القدر: إذا قلب ما فيها من طعام بالمسوط وأداره؛ والمسوط : خشبة بحرك بها ما فيها ليخلط . 

قوله (ع): وا بقن سبّاقون يعني (ع) به فوماً قضّروا في آل الأمر في نصرته ثم نصروه في ذلك الوقت» وبالفقرة 
الثانية قوما سعوا إلى بيعته وبادروا إلى نصرته في أؤل الأمر ثم خذلوه ونكثوا بيعته كطلحة والزبير. 

فوله (غ): ما كتمت وسمة؛ وا بعض النسخ (بالشين المعجمة) وهو الأن ٠‏ فال الجزريّ : في حديث عل : 
«والله ما كتمت وشمة»؛ أي كلمة "وني بعض النسخ (بالسين المهملة) فهو بمعنى العلامة أي ما سترت علامة تدلٌ 

, غل سبيل الح ولكن عميتم عنهاء ولا بخفى لطف انضمام الكتم بالوسمة» إذ الكتم (بالتحريك) نبت يخلط 
بالوسمة يختضب به. 

١‏ كا: محمد بن يحبى ؛ والحسين بن محمد » عن جعفر بن محمّد؛ عن القاسم بن إسماعيل الأنباريّ. عن 
الحسين بن علي عن أي المغراء عن ابن أبي يعفور قسال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : ويل لطغاة العرب من أمر 
قد افترب! قلت : جعلت فداك كم مع القائم من العرب؟ فال: نفر يسير! فلت : والله إن من يصف هذا الأمر منهم 
لكثير فال لا بد للناس من أن يمحّصوا ويميّزوا ويغربلوا ويستخرج في الغربال خلق كثير. ٩‏ 

4 كا: عدّة من أصحابناء عن أحد بن محممد. عن معمّر بن خصلاد قال : سمعت أبا الحسن (ع) يقول : 
«ألم» أحسب الناس أن يتركوا أن بقولوا آمنا وهم لا يفتنون» ثم قال لي : ما الفتنة؟ قلت : جعلت فداك الذي عندنا 
الفتنة في الدين» فقال: يفتنون كما يفتن الذهب» ثم فال : يخلّصون كا يلص الذهب .© 

6 كا: محمد بن الحسن ؛ وعل بن محمد. عن سهل بن زياد؛ عن محمد بن سنان» عن محمد بن منصور 
الصيفل ؛ عن أبيه قال : كنت أنا والحارث بن المغيرة وجماعة من أصحابنا جلوساً وأبو عبد الله (ع) يسمع كلامنا 


۰ فقال لنا في أيّ شيء أنتم؟! هيهات! هيهات! لا والله لا يكون ما تمدّون إليه أعينكم حتی تغربلوا! لا والله لا يكون 


(١)الكالي‏ ۱ : ۳۹۹ ب 11اعح١‏ 

“1 نبج البلافة خ 117 ص ۲۳. 

() النهاية في غریب اطيديث والأثر 9 : 1844 , 

(4) كذا في ١ه‏ وفي المصدر. رايط :٩‏ والحسن بن محمد . 
(0)الكالي ۱ ! ۳۹۹ ۴۷۰ ب 11اح؟. 

(0 الکالي ۱: ۳۷۰ ب ۱٤۱ح‏ . 


ج ۱۷ ٤‏ 2 باب معجزات كلامه من إخباره بالغائبات وعلمه باللغات وبلاغته وفصاحته صلوات الله عليه P1‏ 


ركاب ومصارع عشاق' شهداء» لا يسبقهم من كان قبلهم ولا يلحقهم من بعد . 

۹ يج: روي عن أبي الجارود عن أبي جعفر غللا قال: جمع أمير المؤمنين لال بنيه ‏ وهم اثنا 
عشر ذكراً ‏ فقال لهم : إن الله أحبّ أن يجعل فيَ سئّة من يعقوب إذ جمع بنيه ‏ وهم اثنا عشر ذكراً ‏ فقال لهم: 11/141 
إني اوصي إلى يوسف فاسمعوا له وأطيعواء وأنا اوصي إلى الحسن والحسين فاسمعوا لهما وأطيعواء فقال له 
عبد الله ابنه» دون" محمد بن علي؟ - يعني محمد بن الحنفية ‏ فقال له: أجرأة علىّ في حياتي؟ كأني بك قد 
وجدت مذبوحاً في فسطاطك لا يدرى من قتلك» فلما كان في زمان المختار أتاه فقال: لست هناك» فغضب 
فذهب إلى مصعب بن الزبير وهو بالبصرة فقال: وني قتال أهل الكوفةء فكان على مقدمة مصعب» فالتقوا 
بحروراء» فلما حجر الليل بينهم أصبحوا وقد وجدوه مذبوحاً في فسطاطه لا يدرى من قتله9؟ . 

۰-یج : روي عن عبد الحميد الأودي عن أبي عبد الله ارا قال: إن جبير الخابور كان صاحب 
بيت مال معاوية وكانت له أمّ عجوز بالكوفة كبيرة» فقال لمعاوية: إن لي أمًا بالكوفة عجوزاً اشتقت إليهاء 
فاتذن لي حتى آتيها فأقضي من حفها علي" فقال معاوية: ما تصنع بالكوفة فإِنَ فيها رجلا ساحراً كاهناً يقال 
له علي بن أبي طالب وما آمن أن يفتنك» فقال جبير: مالي ولعليّ وإنما آني أمي وأزورها وأقضي مر( 
حقّها ما يجب عليٌء فقال معاوية: ما تصنع بالكوفة؟ فأذن له فقدم جبير الخابور فقال نویه ل : © أما 
نك كنز من كنوز الله زعم لك معاوية أني كاهن ساحرء قال: إي والله قال ذلك معاوية؛ ثم قال: ومعك مال 
قد دفنت بعضه في عين التمر» قال: صدقت يا أمير المؤمنين لقد كان كذلك؟ قال عليَّ: يا حسن ضمّه إليك 
فأنزله وأحسن إليه» فلما كان من الخد دعاه ثم قال لأصحابه: إِنْ هذا يكون في جبل الأهواز في أربعة آلاف 
مدججين في السلاح» فيكونون معه حتى يقوم قائمنا أهل البيت فيقاتل معه '. 

بيان: رجل مدجج ومدججج أي شاك في السلاح, وإِنّما أخبره تيه بما يكون منه في الرجعة. 

١‏ يج: روي عن أبي ظبية قال: جمع علي للل العرفاء ثم أشرف عليهم فقال: افعلوا 
كذلك'. قالوا: لا نفعل» قال غه : أما والله ليستعملنَ عليكم اليهود والمجوس ثم لا تمتعون'» 1/190 
فكان ذلك كذلك9" , 

)١(‏ كلمة: #عشاق» ليست في المصدر. 

(۲) الخرائج والجرائح ج١‏ ص۱۸۳ باب ١‏ في معجزات أمير المؤمنين علي عليه السلام رقم 17, 

(*) في المصدر: «أدون؛. 

.91 الخرائج والجراتح ج۱ ص 185 184 باب 7 في معجزات أمير المؤمنين علي عليه السلام رقم‎ )٤( 

)2( في المصدر: «الأزدي». 

)0( في المصدر: «ما يجب علي . (v)‏ كلمة: 9من؛ ليست في المصدر. 

(4) عبارة: هما يجب عليّء فقال معاوية: ما تصنع بالكوفة» ليست في المصدر. 

(9) في المصدر: "إلى عين التمر ومعه مال فدفن بعضه في عين [المز] وقد كان لعلي مناظر فأخذوا جبيراً بظاهر الكوفة وأتوا به علياً 

فلمًا نظر إليه قال له يا جبير الخابور؟» بدل «الخابور فقال عليه السلام له». 

.19 باب ۲ في معجزات أمير المؤمنين علي عليه السلام رقم‎ ۱۸٩ الخرائج والجرائح ج۱ ص٩۱۸ ۔‎ )٠١( 
في المصدر: «كذاء.‎ )١١( 

)١١(‏ في المصدر: لا تمتنعون؟. 

(۱۳) الخرائج والجرائح ج۱ ص٦۱۸‏ باب ۲ في معجزات أمير المؤمنين علي عليه السلام رقم .٠١‏ 


۱/۹۸ 


rrr‏ تاريخ أمير المؤمنين 5 ج۱۷ 


۲ - يج : روي عن أبي بصير عن أحدهما اه قال: أراد قوم بناء مسجد بساحل عدن» فكلما بنوه 
سقطء فأتوا أبا بكر فقال: استأئفوا(') من البناء وافعلوا ففعلوا وأحكموا فسقطء فعادوا"ء فخطب الناس 
وناشدهم: إن كان لواحد منكم به علم فليقل» فقال عليّ غل : احفروا في ميمنة القبلة وميسرتها فإنه يظهر 
لكم قبران عليهما كوبة» مكتوب عليها «أنا رضوى واختي حيا ابنتا تم » لا نشرك( بالله شيئاً؛ فاغسلوهما 
وكمّنوهما وصلوا عليهما وادفنوهماء ثم ابنوا مسجدكم فإنّه يقوم بناؤهء ففعلوا فكان كذا فقام البناء. 

نجم: من كتاب الدلائل للحميري بإسناده إلى أبي بصير مثله9 . 

۳ - بج: روي أن عليًا نل قال يوماً: لو وجدت رجلا ثقة لبعشت معه بمال إلى المدائن إلى 
شيعتي» فقال رجل في نفسه: لآنيته ولأقولن: أنا أذهب بالمال فهو يثق بي» فإذا أنا آخذته أخذت طريق 
الشام إلى معاويةء فجاء إلى علي نه فقال: آنا أذهب بالمالء فرفع رأسه فقال: إليك عتي تأخذ طريق 
الشام إلى معاوية؟9© . 

4 - يج: روى داود العطار قال: قال رجل: سألني رجل عن خاصّة”" أمير المؤمنين نا فقال 
لي: انطلق حتى نسلّم على أمير المؤمنين غل قال: وكنت لا أحبّ ذلك» فلم يزل بي حتى أتيت معه 
فسلمنا عليه فرفع أمير المؤمنين لله الدرّة فضرب بها ساقي» فنزوت فقال: أترى أنك مكرة؟ إِنك 
ميسرة ثم ذهبت» فقيل لي: صنع بك أمير المؤمنين ما لم يصنع إلى أحد؟ء قال: إني كنت مملوكاً لآل 
فلان وكان اسمي ميسرة» ففارقتهم وادّعيت إلى من لست أنا منه فسمّاني أمير المؤمنين باسمي('"2. 

8 - يج: روى معاوية بن جرير الحضرمي قال: عرض الخيل على علي فال . فجاء ابن ملجم إليه 
فسأله عن اسمه وتسية» فانتهى ٩‏ إلى غير أبيهء قال: كذيت» حتى انتهر (15) إلى أبيه قال : 390 


5 - يج: روي عن أبي الصيرفي عن رجل من مراد قال: كنت واقفاً على رأس أمير المؤمنين عه 
يوم البصرة إذ أتاه ابن عباس بعد القتالء فقال: إن لي حاجةء فقال تاتيا : ما أعرفني بالحاجة التي جثت 
فيهاء تطلب الأمان لابن الحكم؟ قال: نعم اريد أن تؤمنه'ء قال: آمنته ولكن اذهب وجنني به ولا 


)١(‏ في المصدر: «استوثقوا'. 

(۲) في المصدر إضافة : «إليه فسالوه». 

(۳) في المصدر: متنا لا نشرك». 

.۲١ الخرائج والجراتح ج١ ص٩۱۹۰ باب ۲ في معجزات أمير المؤمنين علي عليه السلام رقم‎ )٤( 
.٠١ فرج المهمرم ص۲۲۳ باب‎ )( 

(7) الخرائج والجرائح ج۱ ص ١90‏ باب ۲ في معجزات أمير المؤمئين علي عليه السلام رقم 51. 
(v)‏ في المصدر: «من صحابة؟. 

(۸) في المصدر: «انزء أنز أك مكره». 

(9) في المصدر: «بأحد» بدل «إلى أحد». 

57 371 الخراتج والجرائح ج۱ ص٩۱۹ باب ۲ في معجزات أمير المؤمنين علي عليه السلام رقم‎ )٠١( 
. في المصدر: «فانتمن؟‎ (۷ 

(۱۲) في المصدر: «انتسب!. 

(1) الخرائج والجرائح جا ص٦۱۹‏ باب ۲ في معجزات أمير المزمنين علي عليه السلام رقم .٣۳‏ 
)١4(‏ في المصدر: هما جتت إلأ» بدل «نعم أريد أن تؤمنه». 


ج ۱۷ ٤‏ 2 باب ممجزات کلامه من إخباره بالغائبات وعلمه باللغات وبلاغته وفصاحته صلوات الله عليه rrr‏ 


تجئني به إلا رديفاً فإنه أذل له» فجاء به ابن عباس ردفً" خلفه كأنه قرد. قال أمير المؤمنين نله : أتبابع؟ 
قال: نعم وفي النفس ما فيهاء قال: الله أعلم بما في القلوب فلما بسط يده ليبايعه أخذ كقّه عن كف مروان 
فنترها فقال: لا حاجة لي فيها إنها كف يهودية؛ لو بايعني بيده عشرين مرّة لنكث باسته» ثم قال: هيه يا ابن 
الحكم خفت على راسك أن تقع(" في هذه المعمعة؛ كلا والله حتى يخرج من صلبك فلان وفلان يسومون 
هذه نخسا ريفو كارا عه ار 

ببان: قال الجزري: النتر: جذب فيه قوّة وجفوة( . 

وقال: هيه بمعنى ايهء فأبدل من الهمزة هاءء وايه اسم سمي به الفعل ومعناه الأمرء تقول للرجل: 
«ايه» بغير تنوين إذا استزدته من الحديث المعهود بينكماء فإن ا ا امسر 
وقال: المعمعة: شدّة الحرب والجدّ في القتال9" . 

۷ - يج: عن مينا قال: سمع علي إا ضوضاء في عسكره. فقال: ما هذا؟ قالوا: هلك معاويةء 
قال: كلاً والذي نفسي بيده لن يهلك حتى تجتمع عليه هذه الأمّة» قالوا: فبم تقاتله؟ قال: ألتمس العذر 
فيما بيني وبين الله تعالى 0 , 

قب : عبد الرزاق عن أبيه عن مينا مثله . 

۸ يج: من معجزاته صلوات الله عليه أنّ الأشعث بن قيس استأذن على علي تاا فرده قنبراً 
فأدمى أنفه» فخرج علي عق فقال: ما لي ولك يا أشعث؟ أما والله لو بعبد ثقيف تمرّست لاقشعرّت 
شعيرات استك» قال: ومن غلام ثقيف؟ قال: غلام يليهم لا يبقي'" من العرب إلا أدخلهم الذلء قال: 
كم يلي؟ قال: عشرين إن بلغهاء قال الرواي: ال ال 0 

بيان: قال الجزري: فيه إن من اقتراب الساعة أن يتمرّس الرجل بدينه كما يتمرّس البعير بالشجرة» أي 
يتلعب بدينه ويعبث به كما يعبث البعير بالشجرة ويتحكك بهاء والتمرّسء شذة الالتواء "2 . 

أقول: في سنة خمس وسبعين ولى عبد الملك الحجاج على العراقء لكن في سنة ثلاث وسبعين ولاه 
الجيش لقتال عبد الله بن الزبيرء وكان والياً على العراق إلى سنة خمس وتسعين» فكانت ولايته تمام 
العشرين كما ذكره نهل فلعل الخمس سقط من النساخ» ولعلّ قوله تله : إن بلغها' للتبهيم لثلاً يغتر 
الملعون بذلك أو لنقص أشهر عن العشرين. 


.»مقي١ في المصدر: «مردفاً». (۲) في المصدر:‎ )١( 
في المصدر: «يسقونهم؟.‎ )۳( 

." الخرائج والجرائح ج۱ ص۱۹۷ باب ۲ في معجزات أمير المؤمئين علي عليه السلام رقم‎ )٤( 

(5) النهاية ج٥‏ ص؟١.‏ 

.51١ النهاية ج٩ ص‎ (U 

(۷) النهاية ج٤‏ ص۳٤۳.‏ 

(۸) الخرائج والجرائح ج۱ ص۱۹۸ باب ۲ في معجزات أمير المؤمنين علي عليه السلام رقم ۳۷. 

(9) مناقب آل أبي طالب ج؟ ص٥۲۹‏ فصل في اخباره عليه السلام بالغيب. 

)٠١(‏ في المصدر: ١لا‏ يبقى بيتاء. 

)١١(‏ الخرائج والجرائح ج۱ ص ١44‏ باب ۲ في معجزات أمير المؤمنين علي عليه السلام رقم 78 وفيه: اومات سلة خمس وتسعين؟. 
)1١9(‏ النهاية ج٤‏ ص8١5.‏ 


1/744 
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r4‏ تاريخ أمير المؤمنين غ4 ج 


۹-یج : ومنها ما انتث نتشرت به الآثار عنه ظيط من قوله قبل قتاله الفرق الثلاثة بعد بيعته «امرت بقتال 
الناكثين والقاسطين والمارقين» يعنى الجمل وصفين والنهروان' فقاتلهم» وكان الأمر فيما خبّر به على ما 
قال: وقال ناتلا لطلحة والزبير حين استأذناه في الخروج إلى العمرة: لا والله ما تريدان العمرة ولكن 
تريدان البصرة» فكان كما قال. 

وقال غاي لابن عباس وهو يخبره به عن استيذانهما في العمرة29: إنِي أذنت لهما مع علمي بما 
انطويا عليه من الغدرء فاستظهرت بالله عليهماء وإن الله سيرد كيدهما ويظفرني بهماء وكان كما قال. 

وقال بذي قار وهو جالس لأخذ البيعة: يأتيكم من قبل الكوفة الف رجل لا يزيدون رجلا ولا 
ينقصون رجلاء يبايعوني على الموت» قال ابن عباس : فجزعت لذلك وخفت أن ينقص القوم من العدد أو 
يزيدوا عليه فيفسدوا الأمر عليناء وإلي احصي القوم فاستوفيت عددهم تسع مائة رجل وتسعة وتسعين رجلاء 
ثم انق مجيء القوم فقلت: إن لله وإنا إليه راجعون؛ ماذا حمله على ما قال؟ فبينما(" أنا مفكر في ذلك 
رأيت شخصاً قد أقبل حتى دناء وهو رجل عليه قباء صوف ومعه سيف وترس وإداوةء فقرب من أمير 
المؤمنين تاه فقال: امدد يدك لابايعك قال على غل : وعلى ما تبايعني؟ قال: على السمع والطاعة 
a‏ : ما اسمك؟ قال: ا قال: 0 
على الشهادة: ی ا ر ره رد NL‏ ترق e‏ 

٠‏ - يج: روي أن يهردياً قال لعلي هذ : إن محمداً # قال: إن في كل رمّانة حبّة من الجنة» وأنا 
كسرت واحدة وأكلتها كلهاء فقال تقيئلة : صدق رسول الله هه وضرب يده على لحيته فوقعت حبّة رمان 
فتناولها؟؟ غلك وأكلهاء وقال: لم يأكلها الكافر والحمد لله" . 

١-یج‏ من معجزاته صلوات الله عليه ما تواترت به الروايات من نعيه نفه قبل موته» وأنه يخرج 
من الدنيا شهيداً من قوله: والله ليخضبنها من فوقها ‏ فأومأ إلي شيبته ‏ ما يحبس أشقاها أن يخضبها بدم . 

وقوله عات : أتاكم شهر رمضان وفيه تدور رحى السلطان ألا وإنكم حاجو العام فا راخدا وآية 
ذلك آي لست فيكم. وكان يفطر في هذا الشهر ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين وليلة عند عبد الله بن 
جعفر زوج زينب بنته لأجلهاء لا يزيد على ثلاث لقمء فقيل له في ذلك فقال: يأتيني أمر الله وأنا 
خميص» إنما هي ليلة أو ليلتان» فاصيب من الليل. وقد توجّه إلى المسجد في الليلة التي ضربه الشقي في 


)١(‏ عبارة: «يعني الجمل وصفين والنهروان؛ ليست في المصدر. 

)2( في المصدر: استيذانهما له في العمرة». 

(r)‏ في المصدر: «فبينا». 

(4) في المصدر: 9إذ». 

(5) في المصدر إضافة : «حتي أموت». 

0( في المصدر: «يكون من حزب الله ورسوله ويموت على الشهادةا. 

(۷) الخرائج والجرائح ج۱ ص۱۹۹ - ٠٠١‏ باب ۲ في معجزات أمير المؤمنين علي عليه السلام رقم ۳۹ء رفيه: «علي» بدل«عناه . 
(۸) في المصدر: «منها وتناولها» بدل «فتنارلها؟. 

(9) الخرائج والجرائح ج۱ ص۱۸۲ - 181 باب ۲ في معجزات أمير المؤمنين علي عليه السلام رقم .٠١‏ 


ج ۱۷ ٤‏ 2 باب معجزات كلامه من إخباره بالغائبات وعلمه باللغات وبلاغته وفصاحته صلوات الله عليه ra‏ 


آخرها فصاح الإوز في وجهه وطردهن الناس فقال: دعوهنْ فإنهنْ نوائح . 

ومنها آله لما بلغه ما صنع بسر بن أرطاة باليمن قال غل : الله إن بسراً باع دينه بالدنيا فاسلبه 
عقله . 

فبقي بسر حتى اختلط. فاتخذ له سيف من خشب يلعب به حتى مات . 

ومنها ما استفاض عنه غلا من قوله: إنكم ستعرضون من بعدي على سبي فسبّوني» فإن عرض 
عليكم البراءة متي فلا تتبرّؤوا مئي» وكان كما قال. 

ومنها قوله ن لجويرية بن مسهر: لتعتلنْ إلى العتل الزنيم وليقطعنْ يدك ورجلك» ثم ليصلبتك» 
ثم مضى دهر حتى ولى زياد في أيام معاوية: فقطع يده ورجله ثم صلب . 

ببان: غثله يَعْتِله ويَعْمُلُهِ : جرّه عنيفاً فحمله والعتل - بضمتين مشددة اللام -: الأكول المنبع"» 
الجافي: الغليظ . والزنيم : المستلحق في قوم ليس منهم» والدعي واللئيم المعروف بلؤمه أو شرّه. 

7 يج: روي عن ابن مسعود قال: كنت قاعداً عند أمير المؤمنين فلل في مسجد رسول الله ف 
إذ نادی رجل : من يدلّنى على من آخذ منه علماً؟ ومر فقلت: يا هذا هل سمعت قول النبى # : أنا مدينة 
العلم وعلي بابها؟ فقال: نعمء قلت: وأين تذهب وهذا علي بن أبي طالب؟ فانصرف الرجل وجتنا" بين 
يديه فقال غات : من أي البلاد أنت؟ قال: من إصفهانء قال له: اكتب: أملى علي بن أبي طالب غ : 
إن أهل إصفهان لا يكون فيهم خمس خصال: السخاوة والشجاعة والأمانة والغيرة وحبّنا أهل البيت. قال: 
زد این المؤمنين» قال بلسان الإصفهان: ° «اروت اين وس» أي اليوم حسبك هذا( . 

بيان : كان أهل إصفهان في ذلك الزمان إلى أول استيلاء الدولة القاهرة الصفوية أدام الله بركاتهم من 
أشدّ النواصب» والحمد لله الذي جعلهم أشذ الناس حبًا لأهل البيت ته وأطوعهم لأمرهم وأوعاهم 
لعلمهم وأشذهم انتظاراً لفرجهم» حتى أله لا يكاد يوجد من ينهم بالخلاف في البلد ولا في شيء من قرائه ٤۱/۳۰۲‏ 
القريبة أو البعيدة» وببركة ذلك تبدّلت الخصال الأربع أيضاً فيهمء رزقنا الله وسائر أهل هذه البلاد نصر قائم 
آل محمد # والشهادة تحت لوائه» وحشرنا معهم في الدنيا والآخرة. 

۴۳ - يج: روي أن عليًا نه أتى"2 الحسن البصري يتوضا في ساقية» فقال: أسبغ طهورك يا 
لفتى" قال: لقد قتلت بالأمس رجالا كانوا يسبغون الوضوءء قال: وإلك لحزين عليهم؟ قال: نعم قال: 
فأطال الله حزنك» قال أيوب السجستاني: فما رأينا الحسن قط إل حزيناً كأنّه يرجع عن دفن حميم أو 
خربندجح ضِلّ حماره فقلت له في ذلك» فقال: عمل في دعوة الرجل الصالح . 


,84 باب ۲ في معجزات أمير المؤمنين علي عليه السلام رقم‎ ٠٠١ الخرائج والجرائح ج١ ص۱۹۹ ۔‎ )١( 
.١؟ص‎ ٤حج القاموس المحيط‎ )١( 

(۳) في المصدر: «وجثى'. 

(4) في المصدر: «باللسان الأصفهاني؟. 

(5) الخرائج والجرائح ج۲ ص 240 فصل في أعلام أمير المؤمنين عليه السلام رقم 7. 

(1) في المصدر: «رأي'. 

(۷) في المصدر: ايا كمتي»: وسيأتي معنى لفت بعد هذا. 

(۸) سيأتي معناء في #ببان» المؤلف بعد هذا . 


OMY 


لفيا تاريخ أمير المؤمنين ت Vg‏ 


ولفتى بالنبطية شيطان وكانت امه سمّته بذلك ودعته في صغره» فلم يعرف ذلك أحد حتى دعاه به 
علي تو . 

بيان: خربندج لعله معرب خربنده أي مكاري الحمار . 

٤-یج‏ : روى سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال: كان أمير المؤمنين ت إذا وقف الرجل 
بين يديه قال له: يا فلان استعد وأعد لنفسك ما تريد فإك تمرض في يوم كذاء في شهر كذاء في ساعة 
كذاء فيكون كما قال. 

قال سعد: فقلت هذا الكلام لأبي جعفر تلك فقال: قد كان كذلك» فقلت: لا تخبرنا" أنت أيضاً 
فنستعد له؟ قال: هذا باب أغلق فيه الجواب على بن الحسين ته حتى يقوم قائمنا . 

0 - يج: روى آله لما قعد أبو بكر بالأمر بعث خالد بن الوليد إلى بني حنيفة ليأخذ زكوات أموالهم» 
فقالوا لخالد: إن رسول الله هه كان يبعث كل سنة رجلاً يأخذ صدقاتنا من الأغنياء من جملتنا ويفرّقها في 
فقرائناء فافعل أنت كذلك» فانصرف خالد إلى المدينة فقال لأبي بكر: إِنْهم منعونا من الزكاةء فبعث معه 
عسكراً فرجع خالد وأتى بني حنيفة وقتل رئيسهم وأخذ زوجته ووطئها في الحال» وسبى نسوانهم ورجع 
بهن إلى المدينة» وكان ذلك الرئيس صديقاً لعمر في الجاهلية؛ فقال عمر لأبي بكر : اقتل خالداً به بعد أن 
تجلده الحدّ لما فعل بامرأته» فقال له أبو بكر : إن خالداً ناصرنا تغافلء وأدخل السبايا في المسجد وفيهن 
خولةء فجاءت إلى قبر رسول الله # والتجأت به وبكت وقالت: يا رسول الله أشكو إليك أفعال هؤلاء 
القوم» سبونا من غير ذنب ونحن مسلمون» ثم قالت: أيها الناس لم سبيتمونا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله ؟ فقال أبو بكر: منعتم الزكاةء فقالت: الأمر ليس على ما زعمت إنْما كان كذا 
وكذاء وهب الرجال منعوكم فما بال النسوان المسلمات يسبين؟ واختار كل رجل منهم واحدة من السباياء 
وجاء طلحة وخالد بن عنان ورميا بثوبين إلى خولة فأراد كل واحد منهم أن يأخذها من السبيء قالت لا 
يكون هذا أبدأء ولا يملكني إلا من خبّرني7 بالكلام الذي قلته ساعة ولدت» قال أبو بكر: قد فزعت من 
القوم وكانت لم تر مثل ذلك قبلهء فتكلّم بما لا تحصيل له؛ فقالت: والله إِنّي صادقةء إذ جاء علي بن أبي 
طالب لن فوقف ونظر إليهم وإليها وقال اث : اصبروا حتى أسألها عن حالهاء ثم ناداها يا خولة اسمعي 
الكلام» ثم قال : © لما كانت أُمَك حاملاً بك وضربها الطلق واشت بها الأمر نادت: الله سلّمني من هذا 
المولودء فسبقت تلك الدعوة بالنجاةء فلما وضعتك ناديت من تحتها «لا إله إلا الله محمد رسول الله بي 
عما قليل سيملكني سيد سيكون له مني ولده فكتبت أك ذلك الكلام في لوح نحاس» فدفنته في الموضع 


)١(‏ في المصدر: «وكفتي». 

(۲) الخرائج والجرائح ج؟ ص۷٤٥‏ فصل في أعلام أمير المؤمنين عليه السلام رقم ۸. 

2( في المصدر: «قد كان ذلك فقلت: لم لم تخيرنا' . 

(4) الخرائج والجرائح ج۲ ص۷٠۷‏ باب ٠١‏ في الدلالات على صحّة إمامة الإنني عشر رقم ؟. 
)2( في المصدر: امنهما؛. 

(7) في المصدر: «يخبرني؛. 

(۷) في المصدر: «فلما أصغت قال لهاه بدل «ئم قال ٠:‏ . 

(4) في المصدر: «يا أناه ععمًا قليل؛. 


ج ۱۷ ٤‏ - پاب ma‏ کن كاده بالفائبات وعلمه باللغات وبلاغته وفصاحته صلوات الله عليه rv‏ 


الذي سقطت فيه فلمًا كانت في الليلة التي قبضت أمَّك فيها وضت إليك بذلك» فلما كان في وقت سبيكم 
لم يكن لك همّة إلا أخذ ذلك اللوح» فأخذتيه وشددتيه على عضدك الأيمن» هاتي اللوح فأنا صاحب 
اللوح. وأنا أمير المؤمئين» وأنا أبو ذلك الغلام الميمون» واسمه محمدء قال: فرأيناها وقد استقبلت القبلة 
وقالت: اللهمّ أنت المتفضل المنانء أوزعني أن أشكر نعمتك التي نعمت على ولم تعطها لأحد إلا 
وأتممتها عليه E‏ المنبىء بما هو كائن إلا أتممت فضلك عليء ثم أخرجت 
اللرح ورمت به إليه" فأخذه أبو بكر وقرأه عثمان فإنّه كان أجود القوم قراءةء وما ازاداد ما في اللوح على 
ما قال علي للل ولا نقص فقال أبو بكر: خذها يا أبا الحسن. فبعث بها علي نال إلى بيت أسماء بنت 
عميس فلما دخل أخوها تزوج بها وعلق بمحمد وولدته9) 

5 يج: روي أن الصحابة قالوا يوماً: ليس من حروف المعجم حرف أكثر دوراناً في الكلام من 
الألف» فنهض أمير المؤمنين تلقل وخطب خطبة على البديهة طويلة تشتمل على الثناء على الله تعالى 
والصلاة على نبيّه محمد وآله وفيها الوعد والوعيد ووصف الجنة والنار والمواعظ والزواجر والنصيحة للخلق 
وغير ذلك وليس فيها ألف. وهي معروفة( . 

اك ا ي ريك ايت تن الاح ف بعلت في ارم مسف الول ناتيت بات ا ار 
نهت فلمًا وصلت الباب خرج إليْ قنبر وقال لي: يا ابن الأفلج الحق فرسك فخذه من عوف بن طلحة 
السعدي . 

غريب الحديث والفائق: إن علبًا نيت قال: أكثروا الطواف بهذا البيت فكائي برجل من الحبشة أصلع 
أصمه (*) جالس عليه وهو يهدمه. 

صاحب الحلية عن الحارث بن سويد قال: سمعت عليًا يقول: حجوا قبل أن لا تحججواء فكأئي أنظر 
إلى حبشي أصمع أقرع بيده معول يهدمها حجراً حجراً. 

النضر بن شميل» عن عوف» عن مروان الأصفر قال: قدم راكب من الشام وعلىّ نلاك بالكوفة» 
فنعى معاوية» فادخل على على نقيت فقال له عل ناکله : أنت شهدت موته؟ قال: نعم وحثوت عليه 
قال: إله كاذب» قيل: وما يدريك يا أمير المؤمنين إنّه كاذب؟ قال: إِنّهِ لا يموت حتى يعمل كذا وكذا ‏ 
أعمال عملها في سلطانه ‏ فقيل له: فلم تقاتله وأنت تعلم هذا؟ قال: للحجة . 

يج : عن عوف بن مروان مثله9 . 

۸ - قب: المحاضرات عن الراغب أنه قال ظثه : لا يموت ابن هند حتى يعلّق الصليب في عنقهء 


)١(‏ في المصدر: «أنعمت بها عليَ». 

(۲) في المصدر: «ودفعته اليهم» بدل «ورمت به إليه“ . 

(؟) الخرائج والجرائح ج۲ ص1۳٥‏ - ٠٠١‏ فصل في أعلام علي عليه السلام رقم ۲١‏ باختلاف في آخره. 

)4( الخرائج والجرائح ج٠‏ ص١٠۷‏ فصل في الدلالات على صخة إمامة الإثني عشر رقم 5 وفيه : «وليس فيها الف واحدة». 
(5) الأصمع: الصغير الأذن. الصحاح ج۳ ص45؟1. 

(1) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۸١۲‏ فصل إخباره عليه السلام بالغيب. 

(۷) الخرائج والجرائح ج۱ ص۱۹۸ باب ۲ في معجزات أمير المؤمنين علي عليه السلام رقم ۴۷. 
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۳۸ تاربخ أمير المؤمنين 3 ج۱۷ 


وقد رواه الأحنف بن قيس وابن شهاب الزهري والأعثم الكوفي وأبو حيان التوحيدي وأبو الثلاج في 
جماعةء فكان كما قال ته . 

عمار [و] ابن عباس إِلّه لما صعد علي غلل المنبر قال لنا: قوموا فتخلّلوا الصفوف ونادوا هل من 
مكاره" فتصارخ الناس من كل جانب: الله قد رضينا وأسلمنا وأطعنا رسولك وابن عمّهء فقال: يا عمّار 
قم إلى بيت المال فأعط الناس ثلاثة دنانير لكل إنسان وادفم" لي ثلاثة دانير فمضى عمّار وأبو الهيثم مع 
جماعة من المسلمين إلى بيت المال» ومضى أمير المؤمنين نيه إلى مسجد قبا يصلي فيه فوجدوا فيه 
ثلالمائة ألف دينار ووجدوا الناس ماتة ألف» فقال عمّار: جاء والله الحق من ربكم والله ما علم بالمال ولا 
بالناس» وإن هذه الآية0» وجبت عليكم بها طاعة هذا الرجل فأبى طلحة والزبير وعقيل أن يقبلوها ‏ 
القضّة -. 

ونقلت المرجئة والناصبة عن أبي الجهم العدوي ‏ وكان معادياً لعليَ غل - قال: خرجت بكتاب 
عثمان ‏ والمصريّون قد نزلوا بذي خشر؟ - إلى معاوية» وقد طويته طبًا لطيفاً وجعاته في قراب سيفي» وقد 
O DO‏ ل 
يمشيان أمامهء فإذا هو علي بن أبي طالب ت قد أتى من ناحية البدو فأثبتني ولم اثبته حتى سمعت 
کلامه» فقال: أين تريد يا صخر؟ قلت: البدو فأدفع29 الصحابةء قال: فما هذا الذي في قراب سيفك؟ 
قلت: لا تدع مزاحك أبدآء ثم جزته9 . 

الأصبغ قال: صلينا مع أمير المؤمنين غ4 الغداةء فإذا رجل عليه ثياب السفر قد أقبلء فقال: من 
أين؟ قال: من الشام» قال ما أقدمك؟ قال: لي حاجة. قال: أخبرني وإلا أخبرتك بقضيّتك. قال: أخبرني 
بها يا أمير المؤمنين؛ قال: نادى معاوية يوم كذاء وكذا من شهر كذا وكذاء من سنة كذا وكذا: من يقتل عليًا 
فله عشرة آلاف دينارء فوثب فلان وقال: أناء قال: أنت. فلما انصرف إلى منزله ندم وقال: أسير إلى ابن 
عم رسول الله ©؛ وأبي ولديه فأقتله؟! ثم نادى مناديه اليوم الثاني : من يقتل عليًا فله عشرون ألف دينارء 
فوثب آخر فقال: أنا فقال: أنت» ثم إِنْه ندم واستقال معاوية فأقاله» ثم نادى مناديه اليوم الثالث: من يقتل 
عايًا فله ثلاثون آلف دينار» فوثبت أنت - وأنت رجل من حمير ۔ قال: صدقت قال: فما رأيك؟ تمضي إلى 
ما أمرت به أو ما ذا؟ قال: لا ولكن أنصرف. قال: يا قنبر أصلح له راحلته وهټیء له زاده وأعطه نفقته(6 , 


وروي عن الحسن بن علي تله في خبر أن الأشعث بن القيس الكندي بنى في داره مئذنةء فكان 
يرقى إليها إذا سمع الأذان في أوقات الصلاة في مسجد جامع الكوفة فيصيح من أعلى مئذنته: يا رجل إِنْك 


00( في المصدر: «عمّار بن عبّاس». 

(۲) في المصدر: هل من كاره؟. 

(r)‏ في المصدر: «وارفع؟. 

(4) في المصدر: «لآية؟. 

)٥(‏ وفي نسخة: «خشب؛. 

»( في المصدر: «فادع؟. 

(۷) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۹١۲‏ فصل إخباره عليه السلام بالغيب. 
(۸) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص٠٠۲‏ فصل إخباره عليه السلاام بالغيب. 


ج ۱۷ ٤‏ _ باب معجزات كلامه من إخباره بالغائبات وعلمه باللفات وبلاغته وفصاحنه صلوات الله عليه ۴۹4 


لكذّاب0) ساحرء وكان أبي يسميه عنق النار - وفي رواية عرف النار ‏ فيسأل عن ذلك فقال: إِنْ الأشعث إذا 
حضرته الوفاة دخل عليه عنق من النار ممدودة من السماء فتحرقه» فلا يدفن إلا وهو فحمة سوداءء فلما 
توفي نظر سائر من حضر إلى النار وقد دخلت عليه كالعنق الممدود حتى أحرقته وهو يصيح ويدعو بالويل 
والتبور" 

بيان : المئذنة - بالكسر -: موضع الأذان والمنارة والصومعة. 

6" قب : ابن بظة في الإبانة وأبو داود ذ في السنن عن أبي مخلد في خبر أنه قال غه في الخوارج 
مخاطباً لأصحابه : والله لا بقتل منكم عشرة ولا ينفلت منهم عشرة ‏ وفي رواية : : ولا ينفلت منهم عشرة ولا 
بهلك منًا عشرة ‏ فقتل من أصحابه تسعة وانفلت منهم تسعةء اثنان إلى سجستانء واثنان إلى عمانء واثنان 
إلى بلاد الجزيرة» واثنان إلى اليمن» وواحد إلى تل موزن» والخوارج في هذه المواضع" منهم. 

وقال ال ي المريدن 85 رويبة بن وبر 000 عع بزو اله 


عبيد د الخولائي» وجميع بن a‏ الى وضبٌ بن ا ا 

قال أبو الجوائز الكاتب: حدّثئنا علي بن عثمان قال: حدّئني المظفر بن الحسن الواسطي السّلال قال: 
حدثني الحسن بن ذكردان ‏ وكان ابن ثلاثمائة وخمس وعشرين سنة ‏ قال : رأيت عليًا عليه في النوم وأنا 
في بلدي» فخرجت إليه إلى المدينة فأسلمت على يده وسمّاني الحسن» وسمعت منه أحاديث كثيرة 
وشهدت معه مشاهده كلّهاء فقلت له يوماً من الأيّام: يا أمير المؤمنين ادع الله لي» فقال: يا فارسي إِنَك 
ستعمر وتحمل إلى مدينة يبنيها رجل من بني عمّي العباس» تسمّي في ذلك الزمان بغداد» ولا تصل إليهاء 
تموت بموضع يقال له المدائن. فكان كما قال كته ليلة دخل المدائن مات . 

مسعدة بن اليسع عن الصادق تائف في خبر أن أمير المؤمنين غلل مر بأرض يغداد فقال: ما تدعى 
هذه الأرض؟ قالوا: بغدادء قال: نعم تبنى ها هنا مدينة» وذكر وصفها ويقال: إله وقع من يده سوط فسأل 
عن أرضهاء فقالوا: بغدادء فأخبر آله يبنى نَم مسجد يقال له مسجد السوط . 

زاذان عن سلمان الفارسي في خبر طويل أن جاثليقا جاء في نفر من النصارى إلى أبي بكر وسأله 
مسائل عجز عنها أبو بكرء فقال عمر: كف أيّها النصرانى عن هذا العنت وإلآ أبحنا دمك» فقال الجاثليق : 
يا هذا اعدل على من جاء مسترشداً طالباًء دلوتي على من أسألة عما أحتاج إليه» فجاء علي تكله 
واستسأله» فقال النصراني: أسألك عمًا سألت عنه هذا الشيخ» خبّرني أمؤمن أنت عند الله أم عند نفسك؟ 
فقال تاه : أنا مؤمن عند الله كما أنا مؤمن في عقيدتي» قال: خبّرني عن منزلتك في الجنة ما هي؟ قال: 
منزلتي مع النبي الأمني في الفردوس الأعلى؛ لا أرتاب بذلك ولا أشك في الوعد به من ري قال: فبماذا 


)000( في المصدر: «لكاذب». 

)2( مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۳٠۲‏ فصل إخباره بالغيب . 
2 في المصدر: من هذه المواضع». 

(1) في المصدر: «جشم؟. 

)مه( مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۳٠۲‏ فصل إخباره بالغيب. 
(7) في المصدر : «أهذا عدل؟؛. 
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P4‏ تاريخ أمير المؤمنين 4 ج۱۷ 


عرفت الوعد لك بالمنزلة التي ذكرتها؟ قال : بالكتاب المنزل وصدق النبي المرسل» قال: فبما عرفت صدق 
نبيّك؟ قال : بالآيات الباهرات والمعجزات البّنات» قال: فخْبّرني عن الله تعالى أين هو؟ قال: إن الله تعالى 
يجل عن الأين ويتعالى عن المكانء كان فيما لم يزل ولا مكان» وهو اليوم كذلك» ولم يتغيّر من حال إلى 
حالء قال: فخبرني عنه تعالى أمدرك بالحوّاس فيسلك المسترشد في طلبه الحواس أم كيف طريق المعرفة 
به إن لم يكن الأمر كذلك؟ قال: تعالى الملك الجبّار أن يوصف بمقدار أو تدركه الحواس أو يقاس بالناس» 
والطريق إلى معرفته صنائعه الباهرة للعقولء الدالّة لذوي الاعتبار بما هو منها مشهور() ومعقولء قال : 
فخترني عمًا قال نبيكم في المسيح: نه( مخلوق» فقال: أثبت له الخلق بالتدبير الذي لزمه» والتصوير 
والتغيبر من حال إلى حال والزيادة التي لم ينفك0) منها والنقصانء ولم أنف عنه النبؤة ولا أخرجته من 
العصمة والكمال والتأييد قال: فبما بنت أيّها العالم من الرعيّة!*) الناقصة عنك؟ قال: بما أخبرتك به من 
علمي”*! بما كان وما يكونء قال: فهلمٌ شيئاً من ذلك أنحقق به دعواك؛ قال تيه : خرجت أيّها النصراني 
من مستقرّك مستنكراً لمن قصدت بسؤالك لهه مضمراً خلاف ما أظهرت من الطلب والاسترشاد فأريت في 
منامك مقامي. وحدّئت فيه بكلامي» وحذّرت فيه من -خلافي» وأمرت فيه باثباعي» قال: صدقت والله وأنا 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله كله وألك وصيّ رسول الله وأحق الناس بمقامهء وأسلم الذين 
كانوا معه. 

فقال عمر: الحمد لله الذي هداك أيّها الرجلء غير آنه يجب أن تعلم أن علم النبوة ف فى أهل بيت 
اا زاو شد لن خا و ی 2 قال : فك عرفت ها فلت واا على شن س او 

الأصبغ بن نباتة قال: أتى رجل إلى أمير المؤمنين له وقال: إِنْي احبّك في السرّ كما احبّك في 
العلانية قال: فنكت أمير المؤمنين بعود كان في يده في الأرض ساعة ثم رفع رأسه فقال: كذبت واللهء ثم 
أتاه رجل آخر فقال: إني احبّك فنكت بعود في الأرض طويلاً ثم رفع رأسه فقال: صدقت,. إن طينتنا طينة 
مرحومة أخذ الله ميثاقها يوم أخذ الميثاق» فلا يشذّ منها شاد ولا يدخل فيها داخل إلى يوم القيامة". 

عبد الله بن أبي رافع قال: حضرت أمير المؤمنين تلل وقد وجه أبا موسى الأشعري فقال له: احكم 
بات الله ولا يجاوره» فليا أي فال : کار ني به وقد خدعء قلت: يا أمير المؤمنين فلم توجّهه وآنت نت تعلم 
ا على لاه 

مسند العشرة عن أحمد بن حنبل أنّه قال أبو الوضى غيائا: كنا عامدين إلى الكوفة مع علي بن أبي 
طالب نئي فلما بلغنا مسيرة ليلتين أو ثلاث من حروراء شد متا اناس كثيرة» فذكرنا ذلك لأمير المؤمنين 


)0( في المصدر: (مشهرد؟. 

(۲) في المصدر: «وإله؛. 

(۳) في المصدر: «لا ينفك؛. 

(4) في المصدر: «عن الرعيةه. 

)2( في المصدر: «عن علمي». 

(7) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۷٠۲‏ فصل إخباره عليه السلام بالغيب. 
(۷) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص٠٠۲‏ فصل إخباره عليه السلام بالغيب. 
(4) في المصدر: «أبو الوصى؟. 


2 المحيص والاسئدراج والابئلاء والاختبار 0 





ما مون إليه أعينكم حنّى تمحخصوا! لا والله لا يكون ما تمدّون إليه أعينكم حفّى تميزوا! لا والله لا يكون ما ثمدّون إليه 
أعينكم إلا بعد یاس !لا والله ما يكون ما تمدّون إلبه أعبنكم حتی يشفى من يشقى ويسعد من يسعد!'". 

نبج : أيه الناس إن الله تعالى قد أعاذكم من أن جور عليكم ولم يعذبكم من أن بتلیکم » وقد قال جل من 
قائل : (إن في ذلك لآبات وإن كنا لمبتلين 7" , 

1۷ بج قال (ع): كم من مستدرج بالإحسان إليه؛ ومغرور بالستر عليه » ومفتون بحسن القول فيه؛ وما 
ابتل الله سبحانه أحدا بمثل الإملاء”" . 

۸- وقال (ع): يبا الاس لبركم الله من النعمة وجلين؛ كما يراكم من النقمة فرقين ٠"‏ نه من وسّع عليه في 
SaaS‏ ومن ضبق عليه في ذات بده فلم ير ذلك اختيار””' فقد ضبّع 
مأمولا" , 

مو 
أقول : سيأني الآبات والأخبار في الإملاء والإمهال والاستدراج في كتاب الإيهان والكفر. 





()الكالي ۱: ۳۴۷۰۔۳۷۱ ب 111اح١؟.‏ 

(۲) نبج البلاغة خ ٠٠۳‏ ص ٠١١‏ والأية : المومنون ۴١:‏ . 
(۴) ههج البلافة ی. ح ۲۱۰ ص ۳۸۷. 

(1) في النهج : فريقين . 

(ه) في النهج : إخبارا . 

() مج البلافة ق .ح 761ص ٠١‏ . 
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نايللا فقال: لا يهولتكم أمرهم فإنهم سيرجعون» فكان كما قال غ . 

وقال غ لطلحة والزبير وقد استأذناه في الخروج إلى العمرة: والله ما تريدان العمرة وإنّما تريدان 
البصرة؛ وفي رواية: إِنْما تريدان الفتنة. وقال غل : لقد دخلا بوجه فاجر وخرجا بوجه غادرء ولا ألقاهما 
إل في كتيبة ؛ وأخلق7" بهما أن يقتلا . وفي رواية أبي الهيشم بن التيهان وعبد الله بن ابي رافع : ولقد 
انبئت بأمركما وأريت مصارعكماء فانطلقاء وهو يقول وهما يسمعان: «فمن نكث فإنّما ينكث على 
نفسه »29 . 

وقالت صميَّةَ بنت الحارث الثقفية زوجة عبد الله بن خلف الخزاعي لعليّ تايل يوم الجمل بعد 
الوقعة: يا قاتل الأحبّة يا مفرّق الجماعةء فقال ظكئيه : إني لا ألومك أن تبغضيني يا صفيّة؛ وقد قتلت جذك 
يوم بدر وعمّك يوم احد وزوجك الآن» ولو كنت قاتل الأحبّة لقتلت من في هذه البيوت» ففتَش فكان فيها 
مروان وعبد الله بن الزبير. 

الأعمش بروايته عن رجل من همدان قال: كنا مع علي غا بصفين» فهزم آهل الشام ميمنة العراق» 
فهتف بهم الأشتر ليتراجعواء فجعل أمير المؤمنين تيه يقول لأهل الشام: يا أبا مسلم خذهم ‏ ثلاث مرّات 
- فقال الأشتر: أو ليس أبو مسلم معهم؟ قال: لست اريد الخولاني وإنما اريد رجلاً يخرج في آخر الزمان 
من المشرق ويهلك الله به أهل الشام» ويسلب عن بني امية ملك . 

وفي تاريخ بغداد أنه قال المفيد أبو بكر الجرجاني أنه قال: ولد أبو الدنيا في أيّام أبي بكرء وأنّه قال: 
إني خرجت مع أبي إلى لقاء أمير المؤمنين ليف فلما صرنا قريباً من الكوفة عطشنا عطشاً شديداًء فقلت 
لوالدي: اجلس حتى أرود لك الصحراء فلعلّي أقدر على ماءء فقصدت إليه فإذا أنا ببئر شبه الركية أو 
الوادي» فاغتسلت منه وشربت منه حتى رويت» ثم جنت إلى أبي فقلت : قم فقد فرج الله عنّا وهذه عين 
ماء قريب مناء ومضينا فلم نر شيئاً؛ فلم يزل يضطرب حتى مات» ودفنته وجنت إلى أمير المؤمنين غالا 
وهو خارج إلى صمين. وقد أخرج له البلغةء فجئت وأمسكت له بالركاب» والتفت إليّ فانكببت أقبّل 
الركاب فشجت في وجهي شسّة ‏ قال أبو بكر المفيد: ورأيت الشجة في وجهه واضحة ‏ ثم سألني عن 
خبري فأخبرته بقضتيء فقال: عين لم يشرب منها أحد إلا وعمْر عمراً طويلاً فابشر فإك ستعمرء 
وسمّاني بالمعمّرء وهوالذي يدعى بالأشج . 

وذكر الخطيب أنه قدم بغداد في سنة ثلاثمائة بها وكان معه شيوخ من بلده وسألوا عنه فقالوا: هو 
مشهور عندنا بطول العمرء وقد بلغني أله مات في سئة سبع وعشرين وثلاثمائة ونحو ذلك ذكر شيخنا في 
الأمالي وفاته . 


)١(‏ في المصدر: «أخاف؟. (۲) كلمة: «أبي» ليست في المصدر. 
0( سورة الفتح» آية: ,٠١‏ 

. متاقب آل أبي طالب ج؟ ص۱٢٠۲ فصل إخباره عليه السلام بالغيب‎ )٤( 

(5) في المصدر: «للقاء؟ ‏ 

(3) في المصدر: «أدورة. 

(۷) في المصدر: ١بقضيتي؟.‏ 

(۸) منافب آل أبي طالب ج۲ ص٤٠۲‏ فصل إخباره عليه السلام بالغيب. 
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۳t‏ تاريخ أمير المؤمنين ت ج۷ 





وقال له غلا حذيفة بن اليمان في زمن عثمان: إِني والله ما فهمت قولك ولا عرفت تأويله حتى 
بلغت ليلتي أتذكّر ما قلت لي بالحرّة وإنّي مقبل «كيف أنت يا حذيفة إذا ظلمت العيون العين؟؟ والنبي يه 
بين أظهرنا ولم أعرف تأويل كلامك إلا البارحة» رأيت عتيقاً ثم عمر تقدّما عليك. وأول اسمهما عين فقال 
يا حذيفة: نسيت عبد الرحمن حيث مال بها إلى عثمان. وفي رواية: وسيضمٌ إليهم عمرو بن العاص مع 
معاوية بن آكلة الأكبادء فهؤلاء العيون المجتمعة على ظلمي . 

وروى زيد وصعصعة ابنا صوحان والبراء بن سبرة والأصبغ بن نباتة وجابر بن شرجيل ومحمود بن 
الكوّاء أنّه ذكر بدير الديلم من أرض فارس لأسقف قد أتت عليه عشرون ومائة سنة أنْ رجلاً قد فر الناقوس 
- يعنون عليًا فلل - فقال: سيروا بي إليه فإنّي أجده أنزعاً بطيناًء فلمًا وافى أمير المؤمنين تقثيه : قال: قد 
عرفت صفته في الإنجيل: وأنا أشهد أله وصي ابن عمّهء فقال له أمير المؤمنين تائيه : جنت لتؤمن أزيدك 
رغبة في إيمانك؟ قال: نعم قال نيه : انزع مدرعتك فأري أصحابك الشامة التي بين كتفيك فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً عبده ورسولهء وشهق شهقة فمات. فقال أمير المؤمنين ا : عاش في 
الإسلام قليلاً ونعم في جوار الله كثيراً. 

ابن عباس أنه قال اتل يوم الجمل : لنظهرن على هذه الفرقة» ولنقتلنَ هذين الرجلين ‏ وفي رواية: 
لنفتحنّ البصرة ‏ وليأتينكم اليوم من الكوفة ثمانية آلاف رجل وبضع وثلاثون رجلاء فكان كما قال غود 
وفي رواية: ستة آلاف وخمسة وستون. 

أصحاب السير عن جندب بن عبد الله الأزدي: لما نزل أمير المؤمنين تيه النهروان فانتهينا إلى 
عسكر القوم» فإذا لهم دوي كدويّ النحل من قراءة القرآن وفيهما أصحاب البرانس» فلما أن رأيتهم دخلني 
من ذلك فتنخيت وقمت اصلي وأنا أقول: الله إن كان قتال هؤلاء القوم لك طاعة فآذن فيه» وإن كان 
ذلك معصية فأرني ذلك؛ فأنا في ذلك إذ أقبل علي نهذ فلما حاذاني قال: نعوذ بالله يا جندب من الشكُ» 
ثم نزل يصلي إذ جاءه فارس فقال: يا أمير المؤمنين قد عبر القوم وقطعوا النهرء فقال اتالد : كلا ما عبرواء 
فجاء آخر فقال: قد عبر القوم فقال: كلا ما فعلواء قال: والله ما جئت حتى رأيت الرايات في ذلك 
الجانب والأثقال» فقال بيد : والله ما فعلواء وإله لمصرعهم ومهراق دمائهم ‏ وفي رواية: لا يبلغون إلى 
قصر بورى بنت كسرى - فدفعنا إلى الصفوف فوجدنا الرايات والأثقال كما هيء قال: فأخذ بقفاي ودفعني 
ثم قال: يا أخا الأزد ما تبيّن لك الأمر؟ فقلت: أجل يا أمير المؤمنين. 

الأصبغ بن نباتة قال: كان أمير المؤمنين إذا وقف الرجل بين يديه قال: يا فلان استعدٌ وأعدٌ لنفسك ما 
تريد» فاك تمرض في يوم كذا وكذا في شهر كذا وكذا في ساعة كذا وكذاء فيكون كما قال. وكان ن 
قد علّم رشيد الهجري من ذلك فكانوا يلقبونه رشيد البلايا. وأخبر نالا عن قتل الحسين نهل . 

فضل بن الزبير عن أبي الحكم عن مشيخته أن أمير المؤمنين تكله قال: سلوني قبل أن تفقدوني؛ قال 
رجل: أخبرني كم في رأسي ولحيتي من طاقة شعرء قال غائ : إن على كل طافة في رأسك ملك يلعنك» 
وعلى كل طاقة من لحيتك شيطان يستفزك. وإن في بيتك لسخلا يقتل ابن رسول الله هه وآبة ذلك 


.1١0 السخل واحد سل وسخّال: أرذال» القاموس المحبط ج۳ ص‎ )١( 


ج ۱۷ ٤‏ _ باب معجزات كلامه من إخباره بالغائبات وعلمه باللغات وبلافته وفصاحته صلوات الله عليه Ptr‏ 


مصداق ما خبرتك به» ولولا أن الذي سألت يعسر برهانه لأخبرتك بهء وكان ابنه عمر يومئذ جابیاً)» وكان 
قتل الحسين هتل على يده. 

ومستفيض في أهل العلم عن الأعمش وابن محبوب عن الثمالي والسبيعي كلهم عن سويد بن غفلة 
وقد ذكره أبو الفرج الإصفهاني في أخبار الحسن أنه قيل لأميرالمؤمنين تلا عن خالد بن عرفطة: قد 
مات. فقال غل : إنه لم يمت ولا يموت حتى يقود جيش ضلالة» صاحب لوائه حبيب بن جمازء فقام 
رجل من تحت المنبر فقال: يا أمير المؤمنين والله إني لك شيعةء وإني لك لمحبٌ» وأنا حبيب بن جمازء 
قال: إياك أن تحملهاء ولتحملئها فتدخل بها من هذا الباب ‏ وأومأ بيده إلى باب الفيل ‏ فلما كان من أمر 
الحسين ن## ما كان توجه عمر بن سعد بن أبى وقاص إلى قتاله» وكان خالد بن عرفطة على مقدمته 
وحبيب بن جماز صاحب رايته فسار بها حتى دخل المسجد من باب الفيل. 

أبو حفص عمر بن محمد الزيات في خبر أن أمير المؤمنين نل قال للمسيب بن نجيّة: يأتيكم راكب 
الدغيلة يشدْ حقوها بوضينهاء لم يقض تفئاً من حجٌ ولا عمرة فيقتلوه» يريد بذلك الحسين غو . 

بيان: الدغيلة : الدغل والمكر والفساد» أي يركب مكر القوم ويأتي لما وعدوه خديعةء ويحتمل أن 
يكون تصحيف الرعيلة» وهي القطيعة من الخيل القليلة والوضين: بطان منسوج بعضه على بعض» يشد به 
الرحل على البعير كالحزام للسرج . 

وشد حقوها به كناية عن الاهتمام بالسير والاستعجال فيه» وعدم قضاء التفث إشارة إلى آنه تائيه لم 
يتيسشر له الحج بل أحلّ وخرج يوم التروية كما سيأتي؛ وسيأتي هذا الخبر على وجه آخر في باب علامات 
ظهور القائم نليه" وفيه «وراكب الذعلبة مختلط جوفها بوضينهاء يخبرهم بخبر يقتلونه» ثم الغضب عند 
ذلك والذعلبة ‏ بالكسر -: الناقة السريعة. 

٠‏ - قب: وقال غلل يخاطب أهل الكوفة: كيف أنتم إذا نزل بكم ذزية نيكم فعمدتم إليه 
فقتلتموه؟ قالوا: معاذ الله لئن أتانا الله في ذلك لنبلونٌ عذراً فقال ثيه : 

هم أوردوه في الشرور وغرّرا أرادوا نجاة لا نجة ولا عذر 

إسماعيل بن صبيح عن يحبى بن مساور العابد عن إسماعيل بن زياد قال : إِنْ عليًا غي قال للبراء بن 
عازب: يا براء يقتل ابني الحسين غا وأنت حي لا تنصرهء فلما قتل الحسين فلل كان البراء يقول: 
صدق والله أمير المؤمنين غل« وجعل يتلهف . 

مسند الموصلي روى عبد الله بن يحيى عن أبيه أن أمير المؤمنين غل لما حاذى نينوى وهو منطلق 
إلى صفّين نادى: اصبر أبا عبد الله بشط الفرات» فقلت: وما ذا؟ فذكر مصرع الحسين لل بالطف . 

جويرية بن مسهر العبدي: لما دخل علي قف إلى صفين وقف بطفوف كربلاء ونظر يمينا وشمالاً 
واستعبر» ثم قال: والله ينزلون ها هناء فلم يعرفوا تأويله إلا وقت قتل الحسين ن . 


)١(‏ فى المصدر: «حابياء». 

(1) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۲۸ فصل إخباره عليه السلام بالغيب. 
(r)‏ راجع ج۲٥‏ ص 55١‏ من المطبوعة. 

(4) في المصدر: «رسولكم'. 

(0) في المصدر: «رحل؟. 
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لان تاريخ أمير المؤمنين غلا ج ۷ 


الشافي في الأنساب: قال بعض أصحابه: فطلبت ما أُعلم به الموضع فما وجدت غير عظم جمل قال 
فرميته في الموضع» فلما قتل الحسين غاا وجدت العظم في مصارع أصحابه. 

وأخبر غ بقتل نفسه» روى الشاذكوني عن حمّاد. عن يحيى» عن ابن عتيقء عن ابن سيرين قال: 
إن كان أحد عرف أجله فعلي بن أبي طالب ت . 

الصادق ته : إن عليًا تقكئي: أمر أن يكتب له من يدخل الكوفةء فكتب له اناس ورفعت أسماؤهم 
في صحيفة» فقرأها فلمًا مرّ على اسم ابن ملجم وضع إصبعه على اسمه ثم قال: قاتلك الله قاتلك الله 
ولما قيل له» فإذا علمت أنه يقتلك فلم لا تقتله؟ فيقول: إن الله تعالى لا يعذْب العبد حتى يقع منه 
المعصيةء وتارة يقول: فمن يقتلني؟ . 

الأصبغ بن نباتة أنه خطب نجه في الشهر الذي قتل فيه فقال: أتاكم شهر رمضان وهو سيّد الشهور 
وأول السنةء وفيه تدور رحى الشيطانء ألا وإنكم حاجو العام صفاً واحدأء وآية ذلك أني لست فيكم . 

الصغواني في الإحن والمحن قال الأصبغ: سمعت عليًا نجل قبل أن يقتل بجمعة يقول: ألا من كان 
ها هنا من بني عبد المطلب فليدن متي. لا تقتلوا غير قاتلي ألا لا ألفيتكم غداً تحيطون الناس بأسيافكم 
تقولون: قتل أمير المؤمنين . 

عثمان بن المغيرة أنه لما دخل شهر رمضان كان ن يتعشى ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين وليلة 
عند عبد الله بن عباس - والأصح عند عبد الله بن جعفر ‏ فكان لا يزيد على ثلاث لقمء فقيل له في ذلك 
فقال: يأتيني أمر ربّي وأنا خميص إِنْما هي ليلة أو ليلتان فاصيب في تلك الليلة. 

وكذلك أخبر غلل بقتل جماعة منهم حجر بن عدي ورشيد الهجري وكميل بن زياد وميشم التمار 
ومحمد بن أكتم وخالد بن مسعود وحبيب بن المظاهر وجويرية وعمرو بن الحمق وقنبر ومزرع" وغيرهم» 
ووصف قاتليهم وكيفيّة قتلهم على ما يجيء بيانه إن شاء الله. 

عبد العزيز وصهيب بن أبي العالية“ قال: حدّثني مزرع بن عبد الله قال: سمعت أمير المؤمنين ور 
يقول: ا والله ليقبلنَ جيش حتى إذا كان بالبيداء خسف بهم» فقلت: هذا غیب» قال: والله ليكوننّ ما 
خبّرني به أمير المؤمنين وليؤخذن رجل فليقتلنَ وليصلبنَ بين شرفتين من شرف هذا المسجدء. فقلت: هذا 
ثاني» قال: حدّثني الثقة المأمون علي بن أبي طالب تله : قال أبو العالية: فما أنت علينا جمعة حتى أخذ 
مزرع وصلب بين الشرفتين. 

المعرفة والتاريخ عن النسوي قال رزين الفافقي : ( '© سمعت علي بن أ بي طالب غا يقول: يا أهل 
العراق سيقتل منكم سبعة نفر بعذراء» مثلهم كمثل أصحاب الأخدودء E‏ 


)0( في المصدر: "إذاء. 

(75) في المصدر: «تقع*. 

(r)‏ في المصدر: «مذرع؛ وكذا في ما بعد. 

)٤(‏ في المصدر: «وصهيب عن أبي العالية». 

() في المصدر: «أماكء, 

3( في المصدر: «الغافقي؟". 

(۷) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۲۷۰ فصل إخباره بالمنايا والبلايا. 


ج ۱۷ 2-4 باب معجزات كلامه من إخباره بالغاتبات وعلمه باللغاث وبلافته وفصاحته صلوات الله عليه لفن 


بيان: عذراء: موضع على بريد من دمشق» أو قرية بالشامء ذكره الفيروز آبادي . 

4١‏ قب: وذكر تله من بعده الفتن» خطب ناي بالكوفة لما رأى عجزهم فقال: مع أي إمام 
بعدي تقاتلون؟ وأي دار بعد داركم تمنعون؟ أما إنكم ستلقون بعدي ذلا شاملا وسيفاً قاطعاً وأثرة قبيحة» 
يتخذها الظالمون عليكم سئة. 

وقال لأهل الكوفة: أما نه سيظهر عليكم رجل رحب البلعوم مندحق البطنء يأكل ما يجد ويطلب ما 
لا يجدء فاقتلوه ولن تقتلوهء آلا وإنّه سيأمركم بسي والبراءة مني» فأما السب فسبّوني وأما البراءة متي" فلا 
تتبِرَّؤوا مني فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإسلام والهجرة ‏ يعني معاوية -. 

وقال تلل لأهل البصرة: إن كنت قد أذيت لكم الأمانة ونصحت لكم بالغيب واتهمتموني فكلبتموني 
فسلّط الله عليكم فتى ثقيف. قالوا: وما فتى ثقيف؟ قال رجل لا يدع للّه حرمة إلا انتهكها ‏ يعني 
الحجاج -. 

وأخبر تك يجروج ارو لرنج + روا لري في تيع البلاعة م ودر ميزه بي الفائق ول 
نه : إن من ورائكم انرا ارد وياد ی 

بيان: قال الجزري في النهاية : في حديث علي 86 : ١إِنْ‏ من ورائكم فتناً وبلا مكلحاً مبلحاأ» أي 
معييال». قال: ومنه حديث اي جا : «إنْ من ورائكم اموراً متماحلة ردحاً؛ المتماحلة: المتطاولةء 
والردح : الثقيلة العظيمة واحدها رداح يعني الفتن( . 

۲ - قب: وذكر تلالد في خطبته اللؤلوئية : : ألا وإني ظاعن عن قريب» ومنطلق للمغيب» فارهبوا 
الفتن الأمويّة. والمملكة الكسرويّة. ومنها فکم من ملاحم وبلا متراكم تنل مملكة , بني العباس بالروع 
واليأس» وتبنى لهم مدينة يقال لها الزوراء بين دجلة ودجيل» ثم وصفها ثم قال: فتوالت فيها ملوك بني 
شيصبان" أربعة وعشرون ملكا على عدد سني الكديدء فأولهم السفاح والمقلاص والجموح والمجروح - 
وفي رواية المخدوع - والمظفر والمؤنّث والنظار والكبش والمتهوّر*) والمستظلم والمستصعب - وفي رواية 
المستضعف ‏ والعلام والمختطف والغلام الزوايدي والمترف والكديد والأكدر ‏ وفي رواية: والأكتب ‏ 
والأكلب والمشرف والوشيم والصلام والعثون - وفي رواية: والركاز("') ‏ والعينوق» ثم الفتنة الحمراء 
والقلادة7'') الغبراء» في عقبها قائم الحق. 


(۱) القاموس المحيط ج۲ ص44. 

(r)‏ في المصدر: «علي؛. 

(؟) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۲۷۲ فصل إخباره بالمنايا والبلايا. 
)4( النهاية ج۱ ص١6١.‏ 

(5) النهاية ج۲ ص17 1. 

.»لتفت١ في المصدر:‎ )١( 

(v)‏ في المصدر: «ملوك شيصان؟'. 

(۸) في المصدر: «المطهوره. 

(5) كلمة: «الزوايدي؛ ليست في المصدر. 

. في المصدر: «والوشيم والصلم والعنون والركاز؟‎ )٠١( 
في المصدر: «والعلادة.‎ )١١( 
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۳41 تاريخ أمير المؤمنين ت ج۷ 


وقوله غاا في الخطبة الغرّاء: ويل لأهل الأرض إذا دعي على منابرهم باسم الملتجي والمستكفي» 
ولم يعرف الملتجي في ألقابهم» ولكن لما بينّا صفتهم وجدنا الملقب بالمتقي الذي التجأ إلى بني حمدان» 
ثم يذكر الرجل من ربيعة الذي قال: في أول اسمه سين وميم» ويعقب برجل في اسمه دال وقاف . ثم يذكر 
صفته وصفة ملكه . 

وقوله اتل : وإنّ منهم الغلام الأصفر الساقين اسمه أحمد. وقوله تللا : وينادي منادي الجرحى 
على القتلى» ودفن الرجالء وغلبة الهدد على السندء وغلبة القفص على السعيرء وغلبة القبط على أطراف 
مصرء وغلبة اندلس على أطراف إفريقيّة» وغلبة الحبشة على اليمن» وغلبة الترك على خراسان» وغلبة الروم 
على الشام» وغلبة أهل أرمينيّة على أرمينيّة. وصرخ الصارخ بالعراق: هتك الحجاب وافتضت العذراءء 
وظهر علم اللعين الدجالء ثم ذكر خروج القائم ليث 0" . 

بيان: قال الفيروز آبادي: قفصة: بلد بطرف إفريقيّة. وموضع بديار العرب» والقفص بالضم: جبل 
بكرمان وقرية بين بغداد وعكبراء(" والسعير لعله اسم موضع لم يذكر في اللغة؛ أو هو تصضحيف السعد 
موضع قرب المدينة وجبل بالحجاز وبلد يعمل فيه الدروع؛ وبالضم موضع قرب اليمامة وجبل. والسغد 
بالغين المعجمة موضع معروف بسمرقند. 

۳ - قب: وذكر في خطبته الأقاليم فوصف ما يجري في كل إقليمء ثم وصف ما يجري بعد كل 
عشر سنين من موت النبي هه إلى تمام ثلاثمائة وعشر سنين» من فتح قسطنطينية والصقالبة والأندلس 
والحبشة والنوبة والترك والكرك ومل وحسل وتاويل وتاريس والصين وأقاصي مدن الد . 

بيان: الكرك ‏ بالفتح -: قرية بلحف جبل لبئان. والمل: اسم موضع. والحسلات محرّكة: هضبات 
بديار الضباب» ويقال: حسلة وحسيلة . وتاويل وتاريس غير معروفين. 

44 قب: وقوله ناي في الخطبة القصيّة من قوله: العجب كل العجب بين الجمادى ورجب. 
وقوله: وأي عجب أعجب من أموات يضربون هامات الأحياء. وقوله نُكي في خطبة الملاحم المعروفة 
بالزهراء: وإنّ من السنين سنون جواذع» تجذع فيها ألف غطارفة وهراقلةء يفتل فيها رجال وتسبى فيها 
نساءء ويسلب فيها قوم أموالهم وأديانهم» وتخرب وتحرق دورهم وقصورهمء وتملك عليهم عبيدهم 
وأراذلهم وأبناء إمائهمء يذهب فيها ملك ملوك الظلمة والقضاة الخونة. ثم قال بعد كلام: تلك سنون 
عشر كوامل. ثم قوله: إن ملك ولد العباس من خراسان يقبل ومن خراسان يذهب. 

وقوله نالا في المعتصم: يدعى له على المنابر”"2 بالميم والعين والصادء فذلك رجل صاحب فتوح 
ونصر وظفرء وهو الذي تخفق راياته بأرض الروم» وسيفتح الحصينة من مدنهاء يعلوالعقاب الخشن من 
عقابها بعقب هارون وجعفر» ويتخذ المؤتكفة بيتاً ودارآء ويبطل العرب وتتّخذ العجم الترك أولياء ووزراء. 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۲۷۳ فصل إخباره بالمنايا والبلايا. 
(۲) القاموس المحيط ج؟ ص557. 

(*) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۲٤۲۷‏ فصل إخباره بالمنايا والبلايا. 
©( في المصدر: «مسلك۲ بدل «ملك؟. 

)2( في المصدر: «في المنابره۔ 


ج ۱۷ 14 باب ممجزات كلامه من إخباره بالغائبات وعلمه باللغات وبلاغته وفصاحته صلوات الله عليه يذانا 


وقوله ت : ويبطل حدود ما أنزل الله في كتابه على نبيّه محمد هه ويقال: رأى فلان وزعم فلان - 
يعني أبا حنيفة والشافعي وغيرهما ‏ ويتخذ الآراء والقياس» وينبذ الآثار والقرآن وراء الظهور؛ فعند ذلك 
نشرب الخمور وتسمى بغير اسمها ويضرب عليها بالعرطبة والكوبة والقينات7) والمعازف ٠)‏ وتتْخذ 
آنية الذهب والفضة. 

وقوله نهد : يشيّدون القصور والدور» ويلبس الديباج والحرير» و تسفر“الغلمان فيشنقونهم 
ويقرطقونهم ویمنطقون هى . 

بيان : تسفر الغلمان أي تكشف وجوههم» كناية عن إخدامهم وإبرازهم في المجالس» ولا يبعد أن 
يكون في الأصل «تسفد» من السفاد وهو الجماع. قوله غل : «فيشنفونهم؛ هو من الشنف» وهو ما يعلق 
في أعلى الأذن» وقال الجزري: في حديث منصور «جاء الغلام وعليه قرطق أبيض» إي قباء» وهو تعريب 
01 وقد تضم طاؤه . وقال الفيروز آبادي: القرطق كجندب: معرّب كرته» وقرطقته فتقرطق: البسته 

ياه فا 0) , وفي بعض النسخ «يقرطونهم» من القرط ١‏ وهو حل الأذن الذي يعلق في أسفله. 

٥‏ - قب: وقوله تا : فياخذ الروم ما أخذ منها وتزداد - يعني الساحل ونحوها ‏ تأخذ الترك ما 
الختا شن ا وما وره ننه ونا خد الق نا اة نيا - يعني تفليس ونحوها ‏ ويأخذ 
القلقل ما أخذ منهاء ثم يورد فيها من العجائب ويسمْى مديئة» ويلغز ببعض ويصرّح ببعض حتى يقول: 
الويل لأهل البصرة إذا كان كذا وكذاء الويل لأهل الجبال إذا كان كذا وكذاء والويل لأهل الدينورء والويل 
لأهل إصفهان من جالوت عبد الله الحججام؛ والويل لأهل العراقء الويل لأهل الشام؛ الويل لأهل مصرء 
الويل لأهل فلانة. ثم يفول: من فراعنة الجبال فلان» فإذا ألغز قال: في اسمه حرف كذا حتى ذكر العساكر 
التي تقتل بين حلوان والدينور» والعساكر التي تقتل بين أبهر وزنجان ويذكر الثائر من الديلم وطبرستان. 
وروى ابن الأحنف عن ملوك بني اميّة فسمّاهم خمسة عشر. 

ومن خطبة له نهل : ويل هذه الامّة من رجالهم الشجرة الملعونة التي ذكرها ربكم تعالىء أوَلهم 
خضراء وآخرهم هزماءء ثم يلي بعدهم أمر أمَّةَ محمد رجال أرّلهم أرأفهم؛ وثانيهم أفتكهم. وخامسهم 
كبشهم؛ وسابعهم أعلمهم» وعاشرهم أكفرهم؛ يقتله أخضهم به» وخامس عشرهم كثير العناء قليل الغناءء 
سادس عشرهم أقضاهم للذمم وأوصلهم للرحم» كأني أرى ثامن عشرهم تفحص رجلاه في دمه بعد أن 


.۱۸٠ص‎ ٠ج العرطبة: العود من الملاهي» ويقال الطبل؛ الصحاح‎ )١( 

(؟) الكوبة: الطبل المغير السخضرء الصحاح ج١‏ ص١٠٠.‏ 

(؟) هكذا في المطبوعة؛ والظاهر وقوع التصحيف فبهء قال الجزري: «القئّبن ‏ بالكسر والتشديد -: الطنبور بالحبشيّة؛ النهاية ج٤‏ 
ص2١ ,١‏ 

.11 المعازف: الملافي؛ الصحاح ج۳ ص07‎ )٤( 

)2( في المصدر: «يسفر؟. 

(1) منتاقب آل أبي طالب ج؟ ص٤۲۷‏ فصل إخباره بالمنايا والبلايا. 

(۷) كرته ‏ بضم الكاف ۔: القميص أو ما بابس نصف البدن؛ فرهتكك عميد ص9714. 

(۸) النهاية ج٤‏ ص٤.‏ 

(۹) القاموس المحيط ج۳ ص۲۸۸. 

)٠١(‏ في المصدر: «كالشفر؟. 
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۳۸ ناريخ أمير المؤمنين لا ج۷ 


يأخذ جنده بكظمهء من ولده ثلاث رجال» سيرتهم سيرة الضلال» الثاني yT‏ خ الهرم» 
تطول أعوامه وتوافق الرعيّة أيامهء السادس والعشرون منهم يشرد الملك منه شرود النقنق تى ويعضده الهزرة 
المتفيهق. لكأئي أراه على جسر الزوراء قتيلاً إذلك بما قدمث يداك وان الله ليس بظلام للعبيد") . 

ومنها: سيخرب العراق بين رجلين يكثر بينهما الجريح والقتيل ‏ يعني طرليك7" والدويلم - لكأني 
اشاهد به دماء ذوات الفروج بدماء أصحاب السروج ويل لأهل الزوراء من بني قنطورة . 

ومنها: لكأني أرى منبت الشيح على ظاهر أهل الحضةء قد وقعت به وقعتان يخسر فيها الفريقان 
- يعني وقعة الموصل ‏ حتى سمّي باب الأذان» وويل للطين من ملابسة الأشراك؛ وويل للعرب من مخالطة 
الأتراك» ويل لأمة محمّد إذا لم تحمل أهلها البلدانء وعبر بنو قنطورة نهر جيحان» وشربوا ماء دجلة» 
هموا" بقصد البصرة والإيلة20؛ وأيم الله لتعرفن9) بلدتكم حتى كأني أنظر إلى جامعها كجؤجؤ سفينة أو 
نعامة جاثمة 2 , 

بيان: قوله ن «أولهم خضراء؛ لما شبّهوا في القرآن الكريم بالشجرة الملعونة شبّههم أمير المؤمنين 
ينها في بدو أمرهم لقوّة ملكهم وطرواة عيشهم بالشجرة الخضراء» وفي أواخر دولتهم د 
بالشجرة الهزماء من قولهم: «تهرّمت العصا» أي تشقّقت» والقربة : يبست وتكسرت. أو من الهزيمة 

وأما بنو العباس فلا يخفى على من راجع التواريخ أنْ أولهم ‏ وهو السفاح ‏ كان أرأفهم. وان ثانيهم - 
وهو المنصور ‏ كان أفتكهم أي أجرأهم وأشجعهم وأكثرهم قتلاً للناس خدعة وغدراًء وأنْ خامسهم ‏ وهو 
الرشيد ‏ كان كبشهم إذ لم يستقرَ ملك أحد منهم كاستقرار ملكه» وأن سابعهم ‏ وهو المأمون ‏ كان 
أعلمهم ٠‏ واشتهار وفور علمه من بينهم يغني عن البيان» وأنْ عاشرهم ‏ وهو المتوكل ‏ أكفرهم بل أكفر 
الناس [كلهم] أجمعين» لشدّة نصبه وإيذائه لأهل البيت فلل وشيعتهم وسائر الخلق» وإنْ من قتله كان من 
غلمانه الخاصّة؛ وخامس عشرهم المعتمد على الله أحمد بن المتوكل» وهو وإن كان زمان خلافته ثلاثاً 
وعشرين سنة لكن كان في أكثر زمانه مشتغلاً بحرب صاحب الزنج وغيره» فذا وصفه ظا بكثرة العناء 
وقلة الغناء . 

وسادس عشرهم المعتضد بالله» ا ا فيهاء 
ثم فتح كفّه ففاض الماءء فسأل المعتضد أتعرفني؟ قال: لاء قال: أنا علي بن أبي طالب فإذا جلست على 
سرير الخلافة فأحسن إلى أولادي فلمًا وصلت إليه الخلافة أحبٌ العلويين نعي فلذا وصفه 


)١(‏ في المصدر: «المنفثق». 

زفق سورة الحجء آيقء» 00 

2( هكذا في المطبوعة» والظاهر وقوع التصحيف فيه. 

)4( في المصدر: «الديلم'. 

)2( في المصدر: «منية الشيخ». 

(1) في المصدر: «أهل الحصة». 

(۷) في المصدر: «وهّوا». 

(۸) في المصدر: «الابلةه, 

0( في المصدر : «لتغرقن». 

)٠١(‏ مناقب آل أبي طالب ج۲ ص٥۲۷‏ فصل إخباره بالمنايا والبلايا. 


ج۷ ٤‏ _ باب معجزات كلامه من إخباره بالغائبات وعلمه باللغات وبلاغته وفصاحته صلوات الله عليه ۴4۹ 


نت بقضاء العهد وصلة الرحمء وثامن عشرهم هو جعفر الملقّب بالمقتدر بالله» وخرج مونس الخادم من 
جملة عسكره وأتى الموصل واستولى عليه» وجمع عسكراً ورجع وحارب المقتدر في بغداد وانهزم عسكر 
المقتدرء وقتل هو في المعركة» واستولى على الخلافة من بعده ثلاثة من أولاده: الراضي بالله محمد بن 
المقتدرء والمتقي بالله إبراهيم بن المقتدرء والمطيع لله فضل بن المقتدر. 

وأما الثاني والعشرون منهم فهو المكتفي بالله عبد اللهء واذعى الخلافة بعد مضي إحدي وأربعين من 
عمره في سنة ثلاث وثلائين وثلاثمائة» واستولى أحمد بن بويه في سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة على بغدادء 
وأخذ المكتفي وسمل عينه"ء وتوفي في سنة ثمان وثلائين وثلائماثة» ويقال: إله كان أيام خلافته سنة 
وأربعة أشهرء ويحتمل أن يكون من خطأ المؤرّخين أو رواة الحديث» بأن يكون في الأصل الخامس 
والعشرون أو السادس والعشرونء فالأول هو القادر بالله أحمد بن إسحاق وقد عمر ستاً وثمانين سنةء 
وكانت مدّة خلافته إحدى وأربعين سنةء والثاني القائم بأمر الله كان عمره ستاً وسبعين سنة وخلافته أربعاً 
وأربعين سنة وثمانية أشهر» ويحتمل أن يكون غلل إنما عبّر عن القائم بأمر الله بالثاني والعشرين» لعدم 
اعتداده بخلافة القاهر بالله والراضي بالله والمقتدر بالله والمكتفي بالله » لعدم استقلالهم وقلَة أيام 
خلافتهم» فعلى هذا يكون السادس والعشرون الراشد باللهء فإنّه هرب في حماية عماد الدين الزنجي» ثم 
قتله بعض الفدائيين» لكن فيه أنه قتل في إصفهان. ويحتمل أن يكون المراد بالسادس والعشرين المستحصم» 
فاه قتل كذلك وهو آخرهمء وإنما عبر عنه كذلك مع كونه السابع والثلاثين منهم لكون السادس والعشرين 
من عظماتهم.؛ لعدم استقلال كثير منهم وكونهم مغلوبين للملوك والأتراكء ويحتمل أيضاً أن يكون المراد 
السادس والعشرون من العباس وأولادهء فإنّهم اختلفوا في أنه هل هو الرابع والعشرون من أولاد العباس أو 
الخامس والعشرون منهم. وعلى الأخير يكون بانضمام العباس السادس والعشرون» وعلى الأخيرين يكون 
مكان ١يعضده»‏ ايقصده . 

وقال الفيروز آبادي: النقنق - كزبرج - : الظليم أو النافر أو الخفيف؟". وقال: هزره بالعصا يهزره: 
ضربه بها على ظهره وجنبه شديداً» وغمز غمزاً شديداً وطرد ونفى» فهو مهزور وهزيرء والهزرة - ويحرك -: 
الأرض الرقيقة قيقة0 , وقال: تفيهق في كلامه: تنطق وتوسّع كأنه ملا به فمه). وقال الجزري: في حديث 
حذيفة : «يوشك بنو قنطوراء أن يخرجوا أهل العرق من عراقهم ‏ ويروى أهل البصرة منها ‏ كأني بهم خنس 
الانوف خزر العيون عراض الوجوه؛ قيل: إن قنطوراء كانت جارية لإبراهيم الخليل نقتت ولدت له أولاداً 

منهم الترك والصين» ومنه حديث عمرو بن العاص : «يوشك بنو قنطوراء أن يخرجوكم من أرض البصرة» 
ا ل «إذا كان آخر الزمان جاء بنو قنطوراء» 0" , 


5 قب: وأخبر ن4 عن خراب البلدانء روى قتادة عن سعيد بن المسيب أنه سثل أمير المؤمنين 





)١(‏ سمل العين: فقؤهاء يقال: سملت عين تمل إذا فقتت بحديدة محماة؛ الصحاح ج۳ ص۱۷۳۲. 
(۲) القاموس المحيط ج۳ ص95؟. 

(؟) القامرس المحيط ج۲ ص١١٠.‏ 

)£( القامرس المحیط ج۳ ص۲۸۸. 

(ه) النهاية ج٤‏ ص۳٠٠.‏ 


O/T 


نف 


1 


۱۷ تاريخ أمير المؤمنين غل ج‎ re. 


4# عن قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها) فقال نللا في خبر 


طويل انتخبنا منه: تخرب سمرقند وخاخ وخوارزم وإصفهان والكوفة من الترك؛ وهمدان والري والديلم 
والطبرية والمدينة وفارس بالقحط والجوع؛ ومككة من الحبشة؛ والبصرة والبلخ' بالغرقء والسند من 
الهند والهند من تبّتء وتبّت من الصين» ويذشجانوصاغاني وكرمان وبعض الشام بسنابك الخيل والقتل» 
واليمن من الجرادء والسلطان وسجستان وبعض الشام بالریع» وشامان بالطاعون. ومرو بالرمل وهرات 
بالحيّات» ونيسابور من قبل انقطاع النيل» وآذربيجان بسنابك الخيل والصواعق» وبخارى بالغرق والجوع» 
وحلم" وبغداد يصير عاليها سافلها0. 


توضيح : قال الفيروز آبادي : نجد الجاح موضع باليمن. وقال: روضة خاخ بين مكة والمدية('. 
وقال صغانيان : كورة عظيمة بما وراء النهر» وصاغاني مرب انان والنيل - بالفتح -: العطاء والخير 


۷ - قب: وقيل للباقر نة : قد رضي أبوك إمامتهما لما استحلٌ من سبيهما؟ فأشار نك إلى جابر 
يا رسول الله وعلى أهل بيتك من بعدك» هذه أَمْتك سبتنا سبي الكمّار وما كان لنا ذنب إلا الميل إلى أهل 
بيتك ثم قالت: أيها الناس لم سبيتمونا وقد أقررنا بالشهادتين؟ فقال الزبير: لحق الله في أديكم منعتموناهء 
فقالت: هب الرجال منعوكم فما بال النسوان؟ فطرح طلحة عليها ثوباً وخالد ثوباً. فقالت: يا أيها الناس 
لست بعريانة فتكسوني ولا سائلة فتصدقون علي فقال الربير: إنْهما يريدانك فقالت : لا يكونان لي ببعل 
إلا من خبّرني بالكلام الذي قلته ساعة خرجت من بطن امي فجاء أمير المؤمنين تقذ وناداها: يا خولة 
اسمعي الكلام وعي الخطاب» لما كانت آمك حاملة بك وضربها الطلق واشتدّ بها الأمر نادت : اللهم سلّمني 
من هذا المولود سالماًء فسبقت الدعوة لك بالنجاة فلما وضعتك ناديت من تحتها: «لا إله إلا الله محمد 
رسول الله يا أمّاه لم تدعين عليّ وعمًا قليل سيملكني سيّد يكون لي منه ولد؛ فكتبت ذلك الكلام في لوح 
نحاس فدفتته في الموضع الذي سقطت فيهء فلا كانت في الليلة التي قبغمت7" أمنك فيها أوصت إليك 
بذلك» فلما كان وقت سبيك لم يكن لك همّة إلا أخذ ذلك اللوح. فأخذنيه وشددتيه على عضدك. هاتي 


64 سورة الإسراف آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «جاح». 

2 في المصدر: «بلخ؟. 

(4) في المصدر: «من الغرق». 

(5) في المصدر: «بنشجان». 

(3) في المصدر: «بالزنج». 

(۷) في المصدر: «الحلمه. 

(4) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۲۷۷ فصل إخباره بالمنايا والبلايا. 
(5) لم نعثر على هذه العبارة في القامرس. 
اقلق القاموس المحيط ج١‏ ص8"؟. 
)١١(‏ القاموس المحيط ج٤‏ ص”1؟. 

)1١(‏ في المصدر 


يفنا كناب العسدل والمعاد ج٣‏ 





(باب414 


# (أن المعرفة منه تعالى) #. 


الآيات : 
لقهان» 27١‏ «ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولنَ الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون» ۲١‏ . 
الزخرف4 (ولشن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن خلقهن العزيز الملبم» 4 
الحجرات 3 لإيمئون عليك أن أسلموا قل لا متوا عن إسلامكم بل الله يمن علبكم أن هديكم للإيهان إن 
كنتم صادقین) ۱۷ . 
الليل 041٠‏ إن علينا للهدى» ل" 
0200 تفسير: قوله تعالى : «اليقولنْ الله4 إمّا لكونهم مجبولين مفطورين على الإذعان بذلك إذا رجعوا إلى أنفسهم ولم 
يتبعوا أسلافهم , أو الخطاب مع كار قريش فإنْهم كانوا معترفين أن الخالق هو الله. وليس له شريك في الخلق 
لكنّهم كانوا يجعلون الأصنام شريكا له في العبادة . 
قوله تعالى : #أن هديكم للإيمان» أي أراكم السبيل إليه بإرسال الرسل وإنزال الكتب» أو وفقكم لقبول ما أتث 
به الرسل والإذعان بهاء أو أ همكم المعرفة كا هو ظاهر الأخبار. 
١‏ ب: معاوية بن حكيم» عن البزنطيّ قال: اويا قال: ل۷ 
قلت : هم عليها ثواب؟ قال : يتطوّل عليهم بالثواب كما يتطوّل عليهم بالمعرفة 
ضا: عن العالم (ع) مثله9" . 
"دل : أي» عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمد. عن موسى بن جعفر البغدادي»› عن أي عبد الله 
الإصبهانّ؛ عن درست؛ عمّن ذكره» عن أي عبد الله (ع) قفال: سنّة أشياء ليس للعباد فيها صنع : المعرفة؛ 
والجهل › والرضاء والغضب» والنوم ؛ واليقظة . 9 
سن : أبي رفعه إلى أبي عبد الله (ع) مثله . 0( 
)١(‏ قرب الاسناد: ٠١١‏ . 
(7) الفقه المنسوب إلى الرضا (ع) ص ٠١‏ بغارق في اللفظ . 


(«الخصال: ۳۲۰ب 7 ج35 , 
(4) المحاسن : ٠١‏ «الاشكال والقرائن ح ۲۹ . 





ج ۱۷ ٤‏ -باب معحزات كلامه من إخباره بالغائبات وعلمه باللغات وبلاغته وفصاحته صلوات الله عليه اوم 


اللوح فأنا صاحب ذلك اللو( وأنا أمير المؤمنين» وأنا أبو ذلك الغلام الميمون» واسمه محمد قدفعت 
اللوح إلى أمير المؤمنين غل فقرأه عثمان لأبي بكر فوالله ما زاد علي في الوح حرفاً واحداً ولا 
نقص. فقالوا بأجمعهم : صدق الله ورسوله إذ قال: أنا مدينة العام وعليّ بابهاء فقال أبو بكر: خذها يا أبا 
الحسن بارك الله لك فيهاء فأنفذها علي تقئية إلى أسماء بنت عميس. فقال: خذي هذه المرأة فأكرمي 
مثواها واحفظيهاء فلم تزل عندها إلى أن قدم أخوها فتزوّجها منه وأمهرها أمير المؤمنين ئل وتزوّجها 
نکاس . 

أمثال أبي عبدالله: أثنى عليه رجل منهء فقال تكله : آنا دون ما تقول وفوق ما تظنْ في 
تفلك( ٠‏ 

وهذه كلها إخبار بالغيب» أفضى إليه النبي يه بالسرّ مما أطلعه الله عز وجل عليه؛ كما قال الله 
تعالى: «عالم الغيب فلا بظهر على غيبه أحداً * إلا من ارتضى من رسول فإله يسلك من بين يديه ومن 
خلفه رصداً * ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربّهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا74 ولم يشخ 
النبي ف على وصيّه بذلك» كما قال تعالى: وما هو على الغيب بضنين 74" ولا ضْنّ علي على الأئمّة من 
ولده نك . وأيضاً لا يجوز أن يخبر بمثل هذا إلا من أقامه رسول الله فك مقامه من بعده . 

۸ - عم: من معجزاته ما اشتهرت به الرواية أنه تللا خطب فقال في خطبته: سلوني قبل أن 
تفقدوني» فوالله ما تسألوني عن فثة تضلّ مائة أو تهدي مائة إلا أنبأتكم بناعقها وسائقها ' إلى يوم 
القيامةء فقام إليه رجل فقال : أخبرني كم في رأسي ولحيتي من طاقة شعر؟! فقال هثل : لقد حدثني خليلي 
رسول الله هل بما سألت عنه» وإن على كل طاقة شعر في رأسك ملكا يلعنكء وعلي كل طاقة شعر في 
لحيتك شيطاناف يستفزك» وإِنَ في بيتك لسخلاً يقتل ابن رسول الله ©و”'" وآية ذلك مصداق ما حبّرتك ١"‏ 
به» ولولا أن الذي سألت عنه يعسر برهانه لأخبرت به؛ ولكن آية ذلك ما نبأته من سخلك"' الملعونء 
وكان ابنه فى ذلك الوقت صغيراً يحبوء فلما كان من أمر الحسين ته ما كان» تولّى فتله وكان كما 
u-‏ )8( 0 

قال( ` , 


)١(‏ في المصدر: «صاحب اللرح». 

() في المصدر: «علي ما في اللوح". 

(۳) مناقب آل آبي طالب ج۲ ص۲۷۸ فصل إخباره بالمنايا والبلايا. 
(۴) في المصدر: «رجل منهم؟. 

(5) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۲1۹ فصل إخباره بالمنايا والبلايا. 
(9) سورة الجن آية: 75 .۲۸. 

(۷) سورة التكويرء آية 54. 

(۸) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۲۷۹ فصل إخباره بالمنايا والبلايا. 
(9) في المصدر: *ونهدي'. 

)٠١(‏ في المصدر: بلا حقها ومابقها». 

. في المصدر: “ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله»‎ )١١( 

)۱١(‏ في المصدر: «أخبرتك». 

(۱۳) في المصدر: «عن سخلك». 

)۱٤(‏ إعلام الورى ج۱ ص511. 


YY 


TAD 


۹/84 


e تاريخ أمير المؤمنين للها‎ r۲ 


أقول: و و ا اک عن كناب العارات لذن هلال ای عن ركريا بل ی 
العطار» عن فضيل » عن محمد بن علي» وقال: في آخره: وهو سئان بن أنس النخعي2©0. 

۹ - يل؛ فض: عن ابن عباس قال أمير المؤمنين غد : عملي رسول الله هه ألف باب من العلم» 

ففتح لي كل باب ألف مسألة» قال: فبينما أنا معه بذي قار وقد أرسل ولده الحسن ت إلى الكوفة 
اع وا ا مره قال لي: يا ابن عباس» قلت: لبيك يا 
أمير المؤمنين» قال: سوف يأتي ولي ان فى علدا البرم ومعه عشرة آلاف فارس وراجل» لا ينقص 
واحداً ولا يزيد واحدآء قال ابن عباس : فلما وصل الحسن ن بالجند لم يكن لي همّة إلا مسألة الكاتب: 
كم كمّيّة الجندء قال لي: عشرة آلاف فارس وراجل لا ينقص واحداً ولا يزيد واحداً؛ فعلمت أن ذلك العلم 
من تلك الأبواب التي علمه بها رسول الله جي" . 


وقال أمير المؤمنين كي لما بايعه الملعون عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله قال له: .تالله إِنْك غير 
وفيّ ببيعتي » ولتخضينَ هذه من هذا وأشار بيده إلى كريمته وكريمه ‏ فلما آهل شهر رمضان جعل يفطر ليلة 
فقال لهما كه : في العشر الأخير تفقدان أبيكماء فكان كما قال تي . 


ومن فضائله التي خصه الله بها أنه وفد إليه المغيرة بن شعبة وهو قائم يصلّي في محرابهء فسلّم عليه 
فلم يرد عليه السلامء فقال: يا أمير المؤمنين اسلّم عليك فلم ترذ علي السلام كأئك لم تعرفني؟ فقال: بلى 
والله أعرفك» وكأني أشم منك ريح الغزل» فقام المغيرة يجرٌ أذيالهء فقال جماعة الحاضرين بعد قيامه: يا 
أمير المؤمنين ما هذا القول؟ فقال: نعمء ما قلت فيه إلا حمّاء كأني والله أنظر إليه وإلى أبيه وهما ينسجان 
مآزر الصوف باليمن» فتعججب الناس من كلامه» ولم يكن أحد يعرفه بما خاطبه به أمير المؤمنين تكله ٠‏ 
وهذه معجزة ة لا يقدر عليها أحد غيره ولا ألهم بها سو اليك 


ه - نص27: علي بن الحسن بن محمد بن مندةء عن محمد بن الحسين الكوفي» عن إسماعيل بن 
موسى بن إبراهيم» عن سليمان بن حبيب» عن شريك» عن حكيم بن جبير» عن إبراهيم النخعي» عن 
علقمة بن قيس قال: خطبنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خث على منبر الكوفة خطبته اللؤلؤة» فقال 
فيما قال في آخرها: ألا وإنّيى ظاعن عن قريب ومنطلق إلى المغيب» فارتقبوا الفتنة الأمويّة والمملكة 
الكسروية؛ وإماتة ما أحياه الله وإحياء ما أماته اللهء وانّخذوا صوامعكم بيوتكم ٠»‏ وعضًوا0» على مثل جمر 


(۱) شرح ابن ابي الحديد ج۲ ص587. 

(؟) استفزه: أخرجه من داره» القاموس المحيط ج۲ ص۱۹۳. 
(*) الفضائل ص" .٠١‏ والروضة ص۱۸ .١9-‏ 

(4) الفضائل ص4 ١٠؛‏ والروضة ص۲۳. 

(5) لم نعثر عليه في الفضائل وتجده في الروضة ص8". 

(7) في المطبوعة: «فض»؛ والصحيح ما أئبتناه. 

0 في المصدر: في بيرتكم؟. 

)۸( في المصدر: «غضواء وما في المتن جاء في بحض النسخ . 


ج ۱۷ ٤‏ _ باب معجزات كلامه من إخباره بالغائبات وعلمه باللغات وبلافته وفصاحته صلوات الله عليه ror‏ 


الغضا2©0 واذكروا الله كرا فذكره أكبر لو كنتم تعلمون» ثم قال: وتبنى مدينة يقال لها الزوراء بين دجلة 
ودجيل والفرات» فلو رأيتموها مشيّدة بالجصٌ والآجر مزخرفة بالذهب والفضة والازورد المستسقى والمرمر 
ل وأبواب العاج والآبنوس والخيم والقباب والستارات20؛ وقد عليت بالساج والعرعر والصنوبر 
والشب)ء وشيّدت بالقصور وتوالت عليها ملك بني الشيصبان أربعة وعشرون ملكا على عدد سني الملكء 
فيهم السفاح والمقلاص والجموح والخدوع والمظفر والمؤنث والنظار والكبش والمتهور والعشَّار والمضطلم 
والمستصعب والعلام والرهباني والخليع والسيّار والمترف والكديد والأكتب والمترف والأكلب والوثيم 
والظلام والعينوق . وتعمل القبّة الغبراء ذات الفلاة الحمراء» وفي عقبها قائم الحقّ يسفر عن وجهه بين 
الأقاليم كالقمر المضيىء ‏ بين الكواكب الدَرَيَةء ألا وإنّ لخروجه علامات عشرة» أولها طلوع الكوكب 
ذي الذنب» ويقارب من الحادي0), ويقع فيه هرج ومرج شغبء وتلك علامات الخصبء ومن العلامة 
إلى العلامة عجب» فإذا انقضت العلامات العشرة إذ ذاك يظهر بنا القمر('') الأزهر وتمّت كلمة الإخلاص 
لله على التوحيد(' . 

بيان : الشيصبان: اسم الشيطان» وبنو العباس هم أشراك الشيطان» وإنما عذّهما أربعة وعشرين مع 
كونهم سبعة وثلاثين لعدم الاعتناء بمن قل زمان ملكه وضعف سلطانه منهم» أو يكون المراد بيان عدد 
البطون التي استولوا على الخلافة لا عدد آحادهمء فإِنْ آخرهم كان الخامس والعشرين أو الرابع والعشرين 
من أولاد العباس» والمراد بالكديد إمّا ثامن عشرهم وهو المقتدر كما وقع فيما عذه ت الثامن عشرء فإنّه 
كان مدّة خلافته أربعاً وعشرين سنة وأحد عشر شهراًء أو الحادي والثلاثون منهم بناء على سقوط من سقط 
منهم قبل ذلك فإلى العينوق يتم سبعة وثلائون تمام عددهم» والحادي والثلاثون هو المقتفي» وكان زمان 
خلافته أربعاً وعشرين» ويحتمل أن يكون المراد عدد لفظ الكديد» فإنه ثمانية وثلائون بانضمام بعض من 
خرج من قبل السفاح إليهم» ولا يخفى بعده. 

١‏ كا: العذة» عن سهل؛ عن موسى بن عمر الصيقل» عن أبي شعيب المحاملي؛ عن عبد الله بن 
سليمانء عن أبى عبد الله نالل فال: قال أمير المؤمنين ناته : ليأتين على الناس زمان يطرف2"9 فيه 
الفاجره وبق ت هه الفاعن > ويضعت ف الصف قال :"فقيل له ى فاك يا أمير الموكين؟ فان إا 
تباط الساء ولط الإا وار الصبياق9 : 


)١(‏ الغضا: شجرء الصحاح ج٤‏ ص۷٤٤۲.‏ (۲) في المصدر: «ذكراً كثيرً». 
(۳) فى المصدر: «الشارات». 

)+( في المصدر: (المشث». 

(4) في المصدر: «والكبش والكيسر والمتهرّر والغيار والمصطلم والمستصعب والغلام والرهباني والخليع واليسار والمترفه. 
(1) في المصدر: «والاكتب والمسرف والأكلب والوشيم والصلام والغيوق». 

(۷) في المصدر: "يبن أجنحة الأقاليم بالقمر المضبى»؟ . 

(4) في المصدر: «الجاري؟. 

(5) في المصدر: «وشغب». 

قلق في المصدر: «القهر؟. 

.۲۱۷ 2 كفاية النصوص ص۲۱۳‎ )١١( 

)١9١(‏ فى المصدر: «يظرف». 

)۳( و الكافي ص59 حديث .٠١‏ 
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۱۷ تاربخ أمير المؤمنين غل ج‎ Fat 


۲ - نهج: فتن كقطع الليل المظلم» لا تقوم لها قائمةء ولا ترد لها راية تأتيكم مزمومة مرحولةء 
يحفزها قائدها ويجهدها راكبهاء أهلها قوم شديد كلبهم. قليل سلبهمء يجاهدهم في الله قوم أذلّة عند 
المتكبرين» في الأرض مجهولون وفي السماء معروفون» فويل لك يا بصرة من جيش من نقم اللهء لا 
رهج له ولا حس» وسيبتلى أهلك بالموت الأحمر والجوع الاغير . 

بيان: «لا تقوم لها قائمة» أي لا تنهض بحربها فئة ناهضةء أو قائمة من قوائم الخيل» أي لا سبيل إلى 
قتال أهلهاء أو قلعة أو بنيّة قائمة؛ بل تنهدم. «ولا ترد لها راية؛ أي لا تنهزم أصحاب راية من رايات تلك 
الفئة. قوله لي : «مزمومة مرحولة» أي عليها زمام ورحلء أي تامّة الأدوات»: #يحفزهاء أي يدفعها 
قائدها. «قليل سلبهم» أي نقمتهم القتل لا السلب. والرهج: الغبار. الحسّ: صوت المشي. والموت 
الأحمر كناية عن الوباءء والجوع الأغبر عن الموت. وأول الكلام إشارة إلى قصّة صاحب الزنج أو إلى فتنة 
اخرى سيأتي في آخر الزمانء وآخره أيضاً يحتمل أن يكون إشارة إلى فتنة صاحب الزنج أو إلى طاعون 

0 نهج : فاقسم بالله يا بني أميّة عمًا قليل لتعرفتها في أيدي غيركم وفي دار عدو . 

4 نهج: أما والله ليسلطن عليكم غلام ثقيف, الذيّال الميّال. يأكل خضرتكم ويذيب شحمتكم إيه 


أبا وذحة. 
قال 0 الوذحة: الخنسفاء وهذا القول يومىء به إلى الحجاجء وله مع الوذحة حديث ليس هذا 
موضع ذكره `. 


بيان: الذيّال: الذي يجرٌ ذيله عليه الأرض تبختراً. والميّال: الظالم. 

وقال ابن أبي الحديد: ما ذكره السيد لم أسمع من شيخ من أهل اللغة ولا وجدته في كتاب من كتب 
اللغة» والمشهور أنْ الوذح ما يتعلق بأذناب الشاة من أبعارها فيجف؛ ثم إن المفسّرين بعد الرضي رضي الله 
عنه قالوا في قصّة هذه الخنسفاء وجوهاً: منها أن الحججاج رأى خنفساء تدب إلى مصلاه فطردهاء فعادت 
فأخذها بيده فقرصته قرصاً فورمت يده منهء وكان فيه حتفهء قتله الله تعالى بأهون خلقه كما قتل نمرود بن 
كنعان بالبقّة . 

ومنها أن الحجّجاج كان إذا رأى خنفساء أمر بإبعادها وقال: هذه وذحة من وذح الشيطان» تشبيهاً لها 
بالبعرة المتعلقة بذنب الشاة. 

ومنها أنه رأى خنفساوات مجتمعات فقال: واعجباً لمن يقول: إن الله خلقها؟ قيل: فمن خلقها أيها 
الأمير؟ قال : الشيطانء إن ربكم لأعظم شأناً من أن يخلق هذه الوذح! فنقل قوله إلى الفقهاء فأكفروه. 

ومنها أن الحجَاج كان مثفاراً أي ذا ابنةء وكان يمسك الخنفساء حيّة ليشفي بحركتها الموضع! قالوا: 


)0( في المصدر: «في سبيل الله . 

)0( في المصدر: «فويل لك يا بصرة عند ذلك». 
2( نهج البلاغة ص۷٤٠‏ خطبة .٠٠١‏ 

(1) نهج البلاغة ص١١٠‏ خطبة .٠٠١‏ 

() نهج البلاغة ص٤۷٠‏ خطبة 115. 


ج۷ 2.5 باب معجزاث كلامه من إخباره جع باللغات وبلاغته وفصاحته صلوات الله عليه Foo‏ 


OS,‏ هذا لدان سكف N‏ ايت تللق قالوا: ولسنا نقول كل مبغض فيه هذا الداءء بل 
كل من فيه هذا الداء فهو مبغض . قالوا: وقد روى ابن عمر الزاهد - ولم يكن من رجال الشيعة - في أماليه 
وأحاديثه عن السياري عن أبي خزيمة الكاتب قال: ما فتشنا أحداً فيه هذا الداء إل وجدناه ناصباًء قالوا: 
سئل جعفر بن محمد الصادق عن هذا الصنف من الناس فقال: رحم منكوسة يؤتى ولا يأتي» وما كانت هذه 
الخصلة في ولي الله تعالى أبداً قط نما كان في الفسّاق والكفار والناصب للطاهرين» وكان أبو جهل بن 
هشام المخزومي من القوم» وكان أشدّ الناس عداوة لرسول الله ههه قالوا: ولذلك قال له عتبة بن ربيعة يوم 
بدر: يا مصفْرّ استه؛ ويغلب على ظنّي آنه معنى آخر وذلك أن عادة العرب أن يكي الإنسان إذا أرادت 
تعظيمه بما هو مظنّة التعظيم» وإذا أرادت تحقيره بما يستحقر ويستهان بهء كقولهم في كنية يزيد بن معاوية 
«أبو زنة» يعنون القرد كقول ابن سام «أبو النتن أبو الدفر أبو الجعر أبو البعر» فلنجاسته بالذنوب والمعاصي 
كناه أمير المؤمنين نل أبا وذحةء ويمكن أن يكنيه بذلك لدمامته في نفسه وحقارة منظره وتشويه خلقه» 
فاه كان دميماً قصيراً سخيفاً أخفش العين معوج الساقين قصير الساعدين مجدور الوجهء فكناه بأحقر الأشياء 
وهو البعرة وقد روى قوم «إيه أبا ودجة» قالوا: واحدة الأوداج» كاه بذلك لأنّه كان قتّالاً يقطع الأوداج 
بالسيف . 
0 قوم «أبا وححرة؛ وهو دويبة يشبه الحرباء قصير الظهر وهذا وما قبله ضعيف 0 

6 نهج: : یا أحنف كأن أي با وقيواسار :اليش الذي ا يكوه له عبار رلا لخبي N N‏ 
00 يثيرون الأرض بأقدامهم كأنّها أقدام النعام يومىء بذلك إلى صاحب الزنج» ثم قال تلل : 
ويل لِسكَكِكُمْ العامرة والدور المزخرفة التي لها أجنحة كأجنحة النسورء ا الفيلةء من 
اولئك الذين لا يندب قتيلهم ولا يفقد غائبهم. آنا كاب الدنيا لوجهها وقادرها بقدرها وناظرها بعينها" . 

بيان : اللجب: الصوت. والحمحمة: صوت الفرس دون الصهيل. قوله تي «يثيرون الأرض؟ أي 
التراب؛ لأنْ أقدامهم في الخشونة كحوافر الخيل» وقيل كناية عن شدّة وطئهم الأرض ليلائم قوله: ١لا‏ 
يكون له غبار» قوله ن : «كأنها أقدام النعام» لما كانت أقدام الزنج في الأغلب قصاراً عراضاً منتشرة 
الصدر مفرّجات الأصابع فأشبهت أقدام النعام في بعض تلك الأوصاف وأجنحة الدور ‏ التي شبهها جلد 
بأجنحة النسور ‏ رواشنها وما يعمل من الأخشاب والبواري بارزة عن السقوف لوقاية الحيطان وغيرها عن 
الأمطار وشعاع الشمس» وخراطيمها: منازيبي(“ التي تطلى بالقار» تكون نحراً من خمسة أذرع أو أزيدء 
تدلى من السطوح حفظاً للحيطان. 

وأما فوله غل : «لا يندب قتيلهم؟ فقيل: إنه وصف لهم لشذة البأس والحرص على القتال» وأنهم 
لا يبالون بالموت» وقيل: لاهم كانوا عبيداً غرباء لم يكن لهم أهل وولد ممّن عادتهم الندبة وافتقاد الغائب» 
وقيل: ١لا‏ يفقد غاتبهم؛ وصف لهم بالكثرة» وأنّه إذا قتل منهم قتيل سد مسذه غيره» ويقال: كببت فلاناً 


)١(‏ في المصدر: «ناصيا». 

(۲) شرح ابن أبي الحديد ج۷ ص۲۷۹ - ۲۸۰ مع تلخيص. 

0( نهج البلاغة ص ١86‏ خطبة ۱۲۸. 

(4) رواشن: جمع روشن - فارسية ‏ بمعنى الكوة. 

(6) المتازيب: جمع المنزاب وهو ما يجرى فيه الماء؛ راجع قاموس المحيط ج١‏ ص۳۸. 
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على وجهه آي تركته ولم ألتفت إليه. وقوله: «وقادرها بقدرها' أي معامل لها بمقدارها وقوله: "ناظرها 
بعينها» أي ناظر إليها بعين العبرة أو أنظر إليها نظراً يليق بها. 

5ه نهج: ومنه يومىء إلى وصف الأتراك : كأني أراهم قوماً کان وجوههم المجان المطرفةء يلبسون 
السرق والديباج» ويعتقبون الخيل العتاق. ويكون هناك استحرار قتل حتى يمشي المجروح على المقتول» 
ويكون المفلت أل من المأسورء فقال له بعض أصحابه: لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب» فضحك 
تليئلة وقال للرجل وكان كلبياً: يا اخا كلب ليس هو بعلم غيب وإنما هو تعلّم من ذي علمء وإنّما علم 
الغيب علم الساعة وما عدّده الله سبحاته بقوله: إن الله عنده علم الساعة» ‏ الآية' ‏ فيعلم سبحانه ما في 
الأرحام من ذكر وانثى وقبيح أو جميل وسخي أو بخيل وشقي أو سعيد. من يكون في النار حطباً أو في 
الجنان للنبيين مرافقاًء فهذا علم الغيب الذي لا يعمله أحد إلا اللهء وما سوى ذلك فعلم علّمه الله نبيه 
فعلّمنيه» ودعا لي بان يعيه صدري وتضطمٌ عليه جوانجي. 

توضيح : المجان جمع مجن وهو الترس. والمطرقة بسكون الطاء: التي قد أطرق بعضها إلى بعض 
أي ضمت طبقاتهاء فجعل يتلو بعضها بعضاً كطبقات النعل» ويروى بتشديد الراء أي كالترسة المتّخذة من 
حديد مطرّقة بالمطرقةء والطرق: الدقٌء ويحتمل أن يكون التشديد للتكثير. والسرق جمع سرقة وهي جيّد 
الحريرء وقيل: لا يسمّى سرقاً إلا إذا كانت بيضاء» وهي فارسية أصلها سرّة. وهو الجيّد. قوله تاك : 
«ويعتقبون الخيل» أي يحبسونها لينتفلوا من غيرها إليهاء واستحرار القتل شدّته. وضحكه تل إما من 
السرور بما آتاه الله من العلم أو للتعججب من قول القائل. والاضطمام افتعال من الضمّ وهو الجمع؛ 
والجوانح الأضلاع ممًا يلي الصدرء وانطباقها على قصص جنكيز خان وأولاده لا يحتاج إلى بيان. 

۷ - وقال البرسي في مشارق الأنوار: قال غا للدهقان الفارسي وقد حذّره من الركوب والمسير 
إلى الخوارج فقال له: اعلم أنْ طوالع النجوم قد انتحست» فسعد أصحاب النحوس ونحس أصحاب 
السعودء وقد بدا المرّيخ يقطع في برج الثور وقد اختلف في برجك كوكبان وليس الحرب لك بمكان» فقال 
له: أنت الذي تسيّر الجاريات وتقضي علي بالحادثات وتنقلها مع الدقائق والساعات. فما السراري؟ وما 
الزرارې؟0) وما قدر شعار المدبرات؟ فقال: سأنظر في الاصطرلاب واخبرك؛ فقال له: أعالم أنت بما 
تم البارحة في وجه الميزان؟ وبأيي نجم اختلف برج السرطان؟ وأية آفة دخلت على الزبرقان؟ فقال: لا 
أعلم» فقال: أعالم أنت أن الملك البارحة انتقل من بيت إلى بيت في الصين؟ وانقلب برج ماجين؟ وغارت 
بحيرة ساوة؟ وفاضت بحيرة حشرمة؟7 وقطعت باب الصخرة من سفينته؟ ونكس ملك الروم بالروم؟ 
وولي أخوه مكانه؟ وسقطت شرفات الذهب من قسطنطيئيّة الكبرى؟ وهبط سور سرانديل؟ وفقد ديّان9) 


.٠١۸ سورة لقمانء آية: 4”, (۲) نهج البلاغة ص 180 خطبة‎ )١( 
في المصدر: «الذراري؟.‎ (١ .»تسحن١ في المصدر:‎ (r) 


)0( في المصدر: «شماع المديرات؛. 

»( في المصدر: «خشرمة؟. 

(۷) في المصدر: «وقعطت باب البحر من سقلبة». 
)۸( في المصدر: ١كرنديب؟.‏ 

(4) في المصدر: «ربّان». 


Fev باب معجحزاتث كلام من ن بالغائبات وعلمه باللغات وبلافته وفصاحته صلوات الله عليه‎ 2 ٤ NE 





اليهود؟ وهاج النمل بوادي النمل؟ وسعد( ') سبعون ألف عالم؟ وولد في كلّ عالم سبعون ألفاً واللير 0) 
يموت مثلهم؟ فقال: لا أعلم» فقال: أنت عالم بالشهب الخرس الأنجم؟ والشمس ذات الذوائب" التي 
تطلع مع الأنوار وتغيب مع الأسحار؟ فقال : لا أعلمء فقال: أعالم أنت نت بطلوع النجمين اللذين ما طلعا إلا 
عن مكيدة ولا غربا إلأ عن مصيبة» وإِنّهما طلعا وغربا فقتل قابيل هابيل» ولا يظهران إلا بخراب الدنيا؟ 
فقال: لا أعلمء فقال: إذا كان طرق السماء لا تعلمها فإني أسألك عن قريب» أخبرني ما تحت حافر فرسي 
الأيمن والأيسر من النافع والضار؟7) فقال: إِنْي في علم الأرض أقصر مي في علم السماء! فأمر أن يحفر 
تحت الحافر الأيمن فخرج كنز من ذهب» ثم أمر أن يحفر تحت الحافر الأيسر فخرج أفعى فتعلق بعنق 
الحكيم فصاح : يا مولاي الأمانء فقال: الأمان بالإيمانء فقال: لأطيلنَ لك الركوع والسجود.ء فقال: 
سمعت خيراً فقل خيراً؛ اسجد لله واضرع بي إليه» ثم قال: يا سمر سقيل نحن نجوم القطب وأعلام 
الفلك؛ وإنْ هذا العلم لا يعلمه إلا نحن وبيت في الهند . 


8 شرح النهج : قال نصر بن مزاحم في كتاب صفين: حذثنا منصور بن سلام التميمي قال: حدثنا 
ا ييي عن أبي عييدة» عن هرئمة بن سليم قال: غزونا مع علي تل4 صفين؛ ٠‏ فلما نزل بكربلاء 
صلى بناء فلما سلّم رفع إليه من تربتها فشمّها ثم قال: واهاً لك يا تربة» ليحشرن منك قوم يدخلون الجنة 
بغير حساب. قال: فلما رجع هرثمة من غزاته إلى امرأته جرداء بنت سمير ‏ وكانت من شيعة علي غ 
حدثها هرثمة فيما حدّث فقال لها: ألا أعجبك من صديقك أبي حسن؟ قال: لما نزلنا كربلاء وقد أخذ 
جفنة" من تربتها وشمّها وقال: واهاً لك أيّتها التربة ليحشرنْ منك قوم يدخلون الجنة بغير حساب» وما 
علمه بالغيب؟ فقالت المرأة له: دعنا منك أيها الرجل» فإِنْ أمير المؤمنين لم يقل إلا حقاً. قال: فلما بعث 
عبيد الله بن زياد البعث الذي بعثه إلى الحسين ن كنت في الخيل التي بعث إليهم» فلما انتهيت إلى 
الحسين ل وأصحابه عرفت المنزل الذي نزلنا فبه مع علي غلا والبقعة التي رفع إليه من تربتها والقول 
الذي قاله فكرهت مسيري» فأقبلت على فرسي حتى وقفت على الحسين لاال فسلّمت عليه وحدثته بالذي 
سمعت من أبيه في هذا المنزلء فقال الحسين عله : أمعنا أم علينا؟ فقلت: يا بن رسول الله لا معك ولا 
عليك! تركت ولدي وعيبالي أخاف عليهم من ابن زياد فقال الحسين: فتول هرباً حتى لا ترى مقتلناء 
فوالذي نفس حسين بيده لا يرى اليوم مقتلنا أحد ثم لا يعنينا إلا دخل النارء قال فأقبلت في الأرض أشتدٌ 
عريا تي حتفي علي مقتلهم. 


قال نصر: وحدّئنا مصعب قال: حدثنا الأجلح بن عبد الله الكندي عن أبي جحيفة قال: جاء عروة 


)١(‏ فى المصدر: «صعدا. 

(69 في المصدر: «والليلة؟». 

(؟) في المصدر: «الحرس والأنجم والشمس وذوات الذرائب». 
(4) في المصدر: «من المنافع والمضارً؟. 

(5) في المصدر: «سهر؟. 

(1) مشارق أنوار اليقين ص25 - ۸۳ مع تصرف. 

(۷) في المصدر: «حفنةه. 

(۸) في المصدر: «فول». 
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البارقئ إلى سعد بن وهب فسأله وقال: حديث حدئتناه عن علي بن أبي طالب ن قال: نعم بعثني 
مخنف بن سليم إلى عل تلد عند توجهه إلى صفین» فأتيته بكربلاء فوجدته يشير بيده ويقول: ها هنا ها 
هناء فقال له رجل: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ فقال: ثقل لآل محمد # ينزل ها هناء فويل لهم منكم 
وويل لكم منهمء فقال له الرجل: ما معنى هذا الكلام يا أمير المؤمنين؟ قال: ويل لهم منكم: تقتلونهم» 
وويل لكم منهم : يدخلكم الله بقتلهم إلى النار. 

قال نصر: وقد روي هذا الكلام على وجه آخر أنه ناتيا قال: فويل لكم منهم وويل لكم عليهم» 
فقال الرجل : أما ويل لنا منهم فقد عرفناه فويل لنا عليهم ما معناه؟ فقال: ترونهم يقتلون لا تستطيعون 

قال نصر: وحدثنا سعيد بن حكيم العبسي. عن الحسن بن كثيرء عن أبيه أن عليًا تل أتى كربلاء 
فوقف بهاء فقيل له: يا أمير المؤمنين هذه كربلاء ٠‏ فقال: ذات كرب وبلاءء ثم أومأ بيده إلى مكان فقال: 
ها هنا مرضع رحالهم ومناخ ركابهم ثم أومأ بيده إلى مكان آخر فقال: ها هنا مراق دمائهم» ثم مضى إلى 
ساباط 20 , 

4 - أقول: روى ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة عن محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ 
أنه قال زرعة بن البرج الطائي لأمير المؤمنين نا : أما والله لئن لم تتب من تحكيمك الرجال فأقتلتنك» 
أطلب بذلك وجه الله ورضوانهء فقال له (' عليّ تلل : بؤساً لك ما أشقاك! كأني بك قتيلاً تسفي عليك 
الریاح' فكان كما قال ۔ 

وذكر المدائني في كتاب الخوارج قال: لما خرج علي ناه إلى أهل النهر قبل رجل من أصحابه ممن 
كان على مقدمتهء فأخبره بأ القوم عبروا النهر فحلفه ثلاث مرات في كلها يقول: نعمء فقال نهيلإ : والله 
ما عبروه ولن يعبروه وإنْ مصارعهم دون النطفة» فجاء الفرسان كلها تركض وتقولء فلم يكترث نالل 
بقولهم حتى ظهر خلاف ما قالوا. 

وذكر محمد بن يزيد المبرّد في كناب الكامل آنه قال علي ليثلا لأصحابه يوم النهروان: احملوا 
عليهم فوالله لا يقتل منكم عشرة ولا يسلم منهم عشرة؛ فحمل عليهم فطحنهم طحناًء قتل من أصحابه 
تاغل تسعة وأفلت من الخوارج ثمانية0© , 

وروى جميع أهل السير كافة أن عليًا ظليئة لما طحن القوم طلب ذا الثدية طلباً شديداًء وقلب القتلى 
ظهراً لبطن فلم يقدر عليه فساءه ذلك وجعل يقول: والله ما كذبت ولا كذبت» اطلبوا الرجل وإِله لفي 
القومء فلم يزل يتطلبه حتى وجده وهو رجل مخدج اليد كأنها دي في صدره. 

وروى إبراهيم بن ديزيل في كتاب صفين عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: لما شجرهم علي غ 
بالرماح قال : اطلبوا ذا الثدية؛ فطلبوه طلباً شديداً حتى وجدوه في وهدة من الأرض تحت ناس من القتلى» 


»( شرح ابن أبي الحديد ج۳ ص۱۹۹ ۔ ۱۷۱. 

(۲) كلمة: «له» ليست في المصدر. 

(۳) في المصدر إضافة : «قال زرعة: وددت أنه كان ذلك . 

4( شرح ابن أبي الحديد ج؟ ص578. وعبارة: «فكان كما قال" ليست فيه . 
)٥(‏ شرح ابن أبي الحديد ج۲ ص۲۷۲ مع تلخيص وتصرف . 


ج ۱۷ ٤‏ _ باب ممجزات e‏ بالغانات طلم باللغات وبلاغته وفصاحته صلوات الله عليه الما 





فأتي به وإذا رجل على يدي مثل سبلات السئور. فكبّر علي نج وكبّر الناس معه سروراً بذلك. 

وروى أيضاً عن مسلم الضبي عن حبّة العرني قال: كان رجل أسود منتن الريح» له يد( كثدي 
المرأةء إذا مدّت كان بطول اليد الاخرى وإذا تركت اجتمعت وتقلصت وصارت كثدي المرأة» عليها شعرات 
مثل شوارب الهرّة» فلمًا وجدوه قطعوا يده ونصبوها على رمح» ثم جعل علي تل ينادي : صدق الله 
وبلغ رسوله» لم يزل يقول ذلك هو وأصحابه من العصر”" إلى أن غربت الشمس أو كادت. 

وروى ابن ديزيل أيضاً قال: لما عيل صبر علي تاثا في طلب المخدج قال: آنوني ببغلة رسول الله 
هاء فركبها وأتبعه الناس» فرأى القتلى وجعل يقول: اقلبواء فيقلبون قتيلاً عن قتيل حتى استخرجه(22, 
فسجد على غ . وروى كثير من الناس أنه لما دعا بالبغلة قال: ايتوني بها فإنْها هاديةء فوقفت به على 
المخدج فأخرجه من تحت قتلى كثيرين. 

وروی العوّام بن حوشب عن أبيه عن جدّه يزيد بن رويم قال : قال علي ¥ : : يقتل اليوم أربعة آلاف 

من الخوارج أحدهم ذو الثدية فلما طحن القوم ورام استخراج ذي الثدية فأتعبه» أمرني أن أقطع له أربعة 

الان و قصبة(0) > فلم أزل كذلك وأنا بين يديه وهو راكب خلفي والناس يتبعونه حتى بقيت في يدي واحدة 
فنظرت إليه وإذا وجهه أربد9" وإذا رجله في يدي» فجذبتها وقلت: هذه رجل إنسان فنزل عن البغلة مسرعاً 
فجذب الرجل الأخرى وجررناه حتى صار على التراب فإذا هو المخدجء فكبر علي نليه بأعلى صوته ثم 

وروی عثمان بن سعيد. عن يحيى التيمي» عن الأعمش» عن إسماعيل بن رجاء قال : قام أعشى 
باهلة - وهو يومئذ غلام حدث - إلى حديث علئ نال وهو يخطب ويذكر الملاحم فقال: يا أمير 
المؤمنين ما أشبه هذا الحديث بحديث خرافة! فقال على فل : إن كنت آثماً فيما قلت يا غلام فرماك الله 
بغلام ثقيف» ثم سكتء فقام رجال فقال: 2 ومن غلام ثقيف يا أمير المؤمنين؟ قال غلام يملك بلدتكم 
هذهء لا يترك لله حرمة إلا انتهكهاء يضرب عنق هذا الغلام بسيفهء فقالوا: كم يملك يا أمير المؤمنين؟ 

aE‏ قالوا: ll ER‏ یثقب 

ا ل ا ا 7 فقرعه ووبخه 


)١(‏ فى المصدر: «على ثديه؟. 

(r)‏ في المصدر: ١له‏ ثدي»2. 

2( في المصدر: «بعد العصرا. 

(4) في المصدر : «حتى استخرجوه». 

(5) في المصدر: #بالبغلة ليركبها». 

)١(‏ في المصدر إضافة: #وركب بغلة رسول الله وقال: اطرح على كل قتيل منهم قصبة'. 
(۷) الربدة ‏ بالضمٌ : لون إلى الغبرة. القاموس المحيط ج١‏ ص4١7,‏ 
(۸) شرح ابن أبي الحديد ج۲ ص76 - ۲۷۷. 

)( في المصدر: «همدان». 

)٠١(‏ في المصدر: إلى علي عليه السلام؟. 

)١١(‏ في المصدر: «فقالوا". 
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وروی محمد بن على الصوّاف؛ عن الحسين بن سفيانء عن أبيه» عن شمير بن سدير الأزدي قال: 
قال علي تلل لعمرو بن الحمق الخزاعي أين نزلت يا عمرو؟ قال: في قومي» قال: لا تنزلنَ فيهم. قال: 
أفانزل في بني كنانة جيراننا؟ قال: لاء قال: أفأنزل في ثقيف؟ قال: فما تصنع بالمعرّة والمجرّة؟ قال: وما 
هما قال: عنقان من نار يخرجان من ظهر الكوفة» يأتي أحدهما على تميم وبکر بن وائل؛ فقلّما يفلت منه 
أحد ويأتي العنق الأخرى فتأخذ على الجانب الأخرى" من الكوفة فقلّ من يصيب منهم إٽما هو يدخل 
الدار فتحرق(" البيت والبيتين: قال: فأين أنزل؟ قال: انزل في بني عمرو بن عامر من الأزدء قال: فقام 
قوم حضروا هذا الكلام وقالوا: ما نراه إلا كاهناً يتحذث بحديث الكهنة؟ فقال: يا عمرو وإِنْك لمقتول 
بعدي» وإنْ رأسك لمنقولء وهو أول رأس ينقل في الإسلام» والويل لقاتلك أما إنك لا تنزل بقوم إلا 
أسلموك برمّتك إلا هذا الحي من بني عمرو بن عامر من الأزد فإنهم لن يسلموك ولن يخذلوك؛ قال: فوالله 
ما مضت [من] الأيّام حتى تنقّل عمرو بن الحمق في خلافة معاوية في أحياء العرب خائفاً مذعوراً. حتى 
نزل في قومه من بني خزاعةء فأسلموه فقتل وحمل رأسه من العراق إلى معاوية بالشام» وهو أول رأس 
حمل في الإسلام من بلد إلى بلد. 

وروى إبراهيم بن ميمون الأزدي عن حبّة العرني قال: كان جويرية بن مسهر العبدي صالحاًء وكان 
لعلي نلا صديقاء وكان علي عليه السلام يحبّهء ونظر يوم إليه وهو يسير فناداه: يا جويرية الحق بي» 
فإني إذا رأيتك هويتك . 

قال إسماعيل بن أبان: فحدّئني الصباح عن مسلم عن حبّة العرني قال: سرنا مع علي نك يوماًء 
فالتفت فإذا جويرية خلفه بعيداًء فناداه: يا جويرية الحق بي لا أباً لك ألا تعلم آني أهواك واحبّك؟ قال: 
فركض نحوه» فقال له: إنْي محذثك بامور فاحفظهاء ثم اشتركا في الحديث سرّاء فقال له جويرية: يا أمير 
المؤمنين إِنْي رجل نس" فقال: أنا اعيد عليك الحديث لتحفظه؛ ثم قال له في آخر ما حدَّثه إيَاه: يا 
جويرية أحبب حبيبنا ما أحبّنا فإذا أبغضنا فأبغضه. وابغض بغيضنا ما أبغضنا فإذا أحبّنا فأحبّه؛ قال: فكان 
ناس ممّن يشك في أمر علي لال يقولون: أتراه جعل جويرية وصيّه كما يذعي هو من وصيّة رسول الله ه؟ 
قال: يقولون ذلك لشدّة اختصاصه له حتى دخل على علي نال يوماً وهو مضطجع وعنده قوم من أصحابهء 
فناداه جويرية: أيّها النائم استيقظ فلتضربن على رأسك SEES‏ قال: فتبسم أمير المؤمنين 
تل ثم قال: واحدّثئك يا جويرية بأمرك أما والذي نفسي بيده لتعتلنّ لتعتلنّ إلى العتل الزنيم» فليقطعنْ يدك 
ورجلك» وليصلبتك تحت جذع كافرء قال: NES‏ ل 
يده ورجله وصابه إلى جانبه ابن معكبر”" وكان جذعاً طويلاً. فصلبه على جذع قصير إلى جانبه . 


)0 في المصدر: «في ذلك المجلس'. 

(۲) في المصدر: «ويأتي العنق الآخر فيأخذ على الجانب الآخرء. 

(۴) في المصدر: «فيحرق». 

. في المصدر: فال فقال قوم حضروا هذا الكلام: ما نراه‎ )٤( 

(5) في المصدر: «إلأ. (1) في المصدر: «نسي'. 
(۷) في المصدر: «إلي جانب جذع ابن معكبر». 


5 أن المعرفة منه تعالى يق 





"'-يد: ابن الوليد» عن الصفار عن ابن معروف» عن ابن أبي نجران» عن اد بن عثهان » عن عبد الرحيم 
القصير قال : كتبت على يدي عبد الملك بن أعين فسألته عن ا معرفة وا جحود أهما مخلوقتان؟ فكتب (ع) : سألت 
عن المعرفة ما هي فاعلم رحمك اله أن المعرفة من صنع الله عز وجل في القلب مخلوقة » والجحود صنع الله في القلب 
خلوق وليس للعباد فيهما من صنع ولمم فيهما الاختيار من الاكتساب» فبشهوتهم الإيهان اختاروا المعرفة فكانوا بذلك 
مؤمنين عارفين» وبشهرتهم الكفر اختاروا الجحود فكانوا بذلك كافرين جاحدين ضلالاً وذلك بتوفيق الله هم» 
وخذلان من خذله الله » فبالاخحتيار والاکتساب عاقبهم الله وأثايهم . الخبر. ° 

4 - سن : أبي؛ عن النضر؛ عن الحلبيَ؛ عن آي المغراء عن آي بصير””'؛ عن آي جعفر (ع) قال :7" قال : إن 
لأعلم أن هذا الحبّ الذي نحبّونا ليس بشيء صنعتموه ولكنّ الله صنعه . (1) 

0 سن : ابن فضّال؛ عن عل بن عقبة ؛ وفضل الأسديّ؛ عن عبد الأعلى مولى آل سام؛ عن أب عبد الله (ع) 
قال : لم يكلف الله العباد المعرفة ولم بيمعل لهم إليها سبيلا. '©) 

٦‏ سن: الوشناء عن أبان الأعرء عن علثمان عن الفضل أي العبّاس بقباق قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن 
قول الله عز وجل : «كتب في قلوبهم الإيمان 7" هل لهم في ذلك صنع؟ قال : لا. © 

۷- سن : الوشاء» عن أبان الأمر» عن الحسن بن زياد قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الإيهان هل للعباد فيه 
صنع؟ قال : لا ولا كرامة » بل هو من الله وفضله . (8) 


/- سن : محمد بن خخالد» عن النضرء عن بجی الحلبيّ ۰ عن أيُوب بن ا لحر عن الحسن بن زياد قال: سألث 
أبا عبد لله (ع) عن قر الله : «حيّب إلبكم الإيمان وزيّنه في قلوبکم € هل للعباد بها حب صنع؟ قال : لا ولا 
كرامة (١‏ 

۹ سن : أي خداش المهدي؛ عن الهيثم بن حفص» عن زرارة؛ عن أي جعفر (ع) قال : ليس على الناس أن 
يعلموا حتّی يكون الله هو المعلّم لهم . فإذا أعلمهم فعليهم أن يعلموا "° 

١سن‏ : عد عن عيّاس بن عامر؛ عن مثنى الحاط» عن آي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : 
إن الله خخلق خلقه فخلق قوماً بسا لو أن أحدهم خرج من هذا الرأي لردّه إليه وإن رغم أنفه» وخلق لقا لبخضنا 
لايحيوننا أبدا ٩”‏ 


١-ما:‏ الحسين بن إبراهيم القزوينيّ؛ عن محمّد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم » عن ا حسن بن سي 


(١)التوحيد‏ : ۲۲۷-۲۲۹ ب۰ ۳ح۷. 

(۲)ليس لي المصدر: عن اي بصير. . 

(*) الظاهر زيادتها. وهي ليست في المصدر. 

(4) المحاسن: ١44‏ (صفرة؛ ب۱۹ ح۲٠‏ . 

(6)المحاسن: ١44‏ (مصابيع؛ ب۲ ع۲۱ . 

( 5 المجادلة: ۲۲ , 

(/) المحاسن : ١44‏ لمصابيع» ب٣‏ ح۲۷ . 

(8)المحاسن : 144 مصابیح ٩‏ ب۲ ح78, 

(4) الحجراث: ۷ . 

(۰ ١)المحاسن:‏ 1۹4 مصابیح ٩‏ ب۲ ع۲۹ , 

(١1)المحاسن: ٠٠١‏ ١مصابيح؛‏ بح 7" رفيه : لإذا العليهم أن يعلموا : 
(71١)لمحاسن:‏ 40 «مصابيح» ب ۳ ح۳۳ رفيه : وخلق قره لبخفنا. 


o۲ 


ol 


ج ۱۷ ٤‏ 2 باب معجزات كلامه من إخباره بالغائبات وعلمه باللغات وبلافته وفصاحته صلوات الله عليه ۴۹۱ 


وروى إبراهيم في كتاب الغارات عن أحمد بن الحسن الميشمي قال: كان ميثم التمار مولى علي نإل 
عبداً لامرأة من بني أسدء فاشتراه علي نابل وأعتقه وقال له: ما اسمك؟ قال: سالم» فقال: إن رسول 
الله فق أخبرني أن اسمك الذي ساك به أبوك في العجم ميثم» قال: صدق الله ورسوله وصدقت. هو 
اسمي' 0 قال: فار جع إلى اسمك ودع مالماء ونحن نكتيك به فكتاه آبا سالم . 


قال: وقد كان أطلعه علي غ على علم كثير وأسرار خفيّة من أسرار الوصيّة فكان ميثم يحذث 
ببعض ذلك فيشك فيه قوم من أهل الكوفة؛ وينسبون عليًا غللا في ذلك إلى المخرفة والإيهام 
والتدليس» حتى قال له يوماً بمحضر من خلق كثير من أصحابه وفيهم الشاك والمخلص: يا ميثئم إنك 
تؤخذ بعدي وتصلبء فإذا كان اليوم الثاني ابتدر منخراك وفمك دما حتى تخضب لحيتك» فإذا كان اليوم 
الثالث طعنت بحربة فيقضي عليك. فانتظر ذلك والموضع الذي تصلب فيه على دار" عمرو بن حريث» 
إنك لعاشر عشرة» أنت أقصرهم خشبةء اتيف د السو ع ارين - ولأريتك النخلة 0 
على جذعهاء ثما أراه إيَاها بعد ذلك بيومين» فكان ميثم يأتيها فيصلي عندها ويقول: بوركت من نخلة 
لك خلقت ولي نبت فلم يزل يتعاهدها بعد قتل علي 4# حتى قطعت. ا 
ويترذد إليه ويبصره» وكان يلقى عمرو بن حريث فيقول له: إني مجاورك فأحسن جواري» فلا بعلم عمرو 
ما يريدء فيقول له: أتريد أن تشتري دار ابن مسعود أم دار ابن حكيم؟ قال: وحجٌ في السنة التي قتل فيهاء 
فدخل على أمْ سلمة رضي الله عنهاء فقالت له: من أنت؟ قال: عراقي» فاستنسبته فذكر لها أنه مولى علي 
بن أبي طالب تله فقالت: أنت هيثم؟ قال: بل آنا ميثم» فقالت: سبحان الله والله لريّما سمعت رسول 
الله هله يوصي بك عليًا في جوف الليلء فسألها عن الحسين بن علي لظ فقالت: هو في حائط له 
قال : أخبريه أنّي أحببت السلام عليه ونحن ملتقون عند ربٌ العالمين إن شاء اللهء ولا أقدر اليوم على 
لقائه» واريد الرجوعء فدعت بطيب فطيّبت لخيتهء فقال لها: أما إها ستخضب بدمء قالت: من أنبأك 
هذا؟ قال: أنبأني سيدي» فبكت أمْ سلمة وقالت: إنه ليس بسيّدك وحدك هو سيّدي وسيّد الملمين 
أجمعين الم رد 
فقدم الكوفة فأخذ وأدخل على عبيد الله بن زياد» وقيل له: هذا كان من آثر الناس عند أبي تراب 
قال: ويحكم هذا الأعجمي؟ قالوا: نعم فقال له عبيد الله: أين ربّك؟ قال: بالمرصاد قال: قد بلغني 
اختصاص أبي تراب لك قال: قد كان بعض ذلك فما تريد؟ قال: وإنّه ليقال: إِنّه قد أخبرك بما سيلقاكء 
قال: نعم إِنْه أخبرني7) أنّك تصلبني عاشر عشرة وأنا أقصرهم خشبة وأقربهم من المطهرةء قال : لأخالفته» 
قال: ويحك كيف تخالقه إِنْما أخبر عن رسول الله ي وأخبر رسول الله هله عن جبرئيل وأخبر جبرئيل عن 
الله؟ فكيف تخالف هؤلاء؟ أما والله لقد عرفت الموضع الذي اصلب فيه أين هو من الكوفةء وإِنّي لأول 
خلق الله ألجم في الإسلام بلجام كما يلجم الخيل» فحبسه وحبس معه المختار ب بن أبي عبيدة الثقفي» فقال 


)١(‏ في المصدر: «فاشتراه علي منها». 

(۲) في المصدر: «وصدقت يا أمير المؤمنين هو اسمي فهر والله اسمي؟. 
(۳) في المصدر: «علي باب دار عمرو بن حريث؟. 

(1) في المصدر إضافة : «قال ما الذي اخبرك اني صائع بك؟ قال أخبرني» . 


فذاق 
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ET 


ينض ايخ أمير المؤمنين نید ج ۱۷ 


ميثم للمختار وهما في حبس ل إك تفلت وتخرج ثائراً بدم الحسين نليكية . فتقتل هذا الجبار الذي 
نحن في سجنهء وتطأ بقدمك هذا على جبهته وخدّيه؛ فلما دعا عبيد الله بن زياد بالمختار ليقتله طلع البريد 
بكتاب يزيد بن معاوية إلى عبيد الله يأمره بتخلية سبيله» وذلك أنْ اخته كانت تحت عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» فسألت بعلها أن يشفع فيه إلى يزيد. فشفع فأمضى شفاعته» فكتب بتخلية سبيل المختار على 
البريد فوافى البريد وقد اخرج ليضرب عنقه فاطلقء وأما ميئم فاخرج بعده ليصلب. وقال عبيد الله: 
لأمضينَّ حكم أبي تراب فيه» فلقيه رجل فقال له: ما كان أغناك عن هذا يا ميئم؟! فتبِسّم وقال: لها خلقت 
ولي غذّيتء فلما رفع على الخشبة اجتمع الناس حوله على باب عمرو بن حريث» فقال عمرو: لقد كان 
يقول: إني مجاورك وكان يأمر جاريته كل عشية أن تكنس تحت خشبته وترشه وتجمر بمجمرة تحته» فجعل 
ميئم يحذث بفضائل بني هاشم ومخازي بني اميّة وهو مصلوب على الخشبةء فقيل لابن زياد: قد فضحكم 
هذا العبدء فقال ألجموهء فألجم؛ فكان أول خلق الله ألجم في الإسلام. فلمًا كان في اليوم الثاني فاضت 
منخراه وفمه دماء فلمًا كان في اليوم الثالث طعن بحربة فمات» وكان قتل ميثم قبل قدوم الحسين نايل 
العراق بعشرة أيام . 

قال إبراهيم: وحذئني إبراهيم بن العباس النهدي قال: حدثني مبارك البجلي؛ عن أبي بكر بن عياش 
قال: حدّئني المجالد؛ عن الشعبيء عن زياد بن النصر”'“الحارئي قال: كنت عند زياد وقد أني برشيد 
الهجري ‏ وكان من خواص أصحاب علي تيه - فقال له زياد: ما قال لك خليلك إنا فاعلون بك؟ قال 
تقطعون يدي ورجلي وتصلبونني» فقال زياد: أما والله لأكذّبنَ حديثهء خلوا سبيله؛ فلما اراد أن يخرج 
قال: رذوه لا نجد لك شيئاً أصلح مما قال صاحبكء إك لا تزال تبغي لنا سوء إن بقيت» اقطعوا يديه 
ورجليه. فقطعوا يديه ورجليه وهو يتكلم فقال: اصلبوه خنقاً في عنقهء فقال رشيد: وقد بقي لي عندكم 
شيء ما أراكم فعلتموه» فقال زياد: اقطعوا لسانه؛ فلمًا أخرجوا لسانه0) قال: نفسوا عئي أتكلم كلمة 
واحدة» فنقسوا عنه فقال: والله هذا تصديق خبر أمير المؤمنين» أخبرني بقطع لساني» نقطعوا لسانه 
وصلبوه. 

وروى أبو داود الطيالسي؛ عن سليمان بن زريق» عن عبد العزيز بن صهيب قال: حذثني أبو العالية 
قال : حدثني مزرع صاحب علي بن أبي طالب تاه أنه قال: ليقبلنْ جيش حتى إذا كانوا بالبيداء خسف 
بې e‏ فقلت : : 29 لأنك لعحدذثنى بالغيب! فقال: احفظ ما أقوله لك فإِنْما حذثني به الثقة 
علي بن أبي طالب تلك وحذثني أيضاً شيئاً آخر: يزخ ايتا واا بین شرفتين من شرف 
السجدء. فتلت له : إِنك لتحذئني بالغيب! فقال: احفظ ما أقول لك. قال أبو العالية: فوالله ما أتت 
جمعة حتى أخذ مزرع فقتل » وصلب بين شرفتين من شرف المسجد. 

قلت: : حديث الخسف بالجيش قد خرّجه البخاري ومسلم في الصحيحين عن امّ سلمة رضي الله 


(۱( في المصدر: «النضر؟. 

(۲) في المصدر: «قال لك صاحبك؛. 

(۳) في المصدر: «فلما أخرجوا لسانه ليقطع». 
)4( في المصدر: «فقلت له؟. 

(5) في المصدر: «ليؤخذن رجل؟. 
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ا وا aS‏ اليد يعوذ قوم بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم» فقلت: يا 
رسول الله لعل فيهم المكره أو الكارهء فقال: يخسف بهم. ولكن قال: يحشرون - أو قال: يبعثون ‏ على 
نيّاتهم يوم القيامة» قال: فسئل أبو جعفر محمد بن علي أهي بيداء من الأرض؟ فقال: كلا والله إِنْها بيداء 
المدينة» أخرج البخاري بعضه وأخرج مسلم الباقي . 

وروى محمد بن موسى العنزي قال: كان مالك بن ضمرة الرواسي من أصحاب أمير المؤمنين ت 
ومن استبطن من جهته علماً كثيراً. وكان أيضاً قد صحب أباذر فأخذ من عمله. وكان يقول في ايام بني 

ميّة: اللهم لا تجعلني من الثلاثة» فيقال له: وما الثلاثة؟ فيقول: رجل يرمى به من فوق طمارء دل 
تنم يذاه روصلاه وة وت ورجل يموت على فراشه؛ فكان من الناس من يهزأ به ويقول: هذا من 
أكاذيب أبي تراب» قال ل كن الذي رع بد فى طن خاو رن ررق ا 
ومات مالك على فراشة9 . 


قال: وقال نصر بن مزاحم: حدّثنا عبد العزيز بن سباء( "© عن حبيب ين آي تابنت نحن مسد 


التيمي المعروف بعقيصا قال: كنا مع علي تا في مسيره إلى الشام» حتى إذا كنا بظهر الكوفة من جانب 
هذا السواد عطش الناس واحتاجوا إلى الماء؛ فانطلق بنا علي ليه حتى أتى إلى صخرة مضرّس في 
الأرض كأنها ربضة عنز» و فخرج لنا من تحتها ماء؛ فشرب الناس منه حتى ارتوواء ثم أمرنا 
فأكفأناها عليه وسار الناس حتى إذا مضى قليلاء قال تله : أمنكم أحد يعلم مكان هذا الماء الذي شربتم 
منه؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين» قال: فانطلقوا إليه فانطلق ما رجال ركباناً ومشاة فاقتصصنا الطريق إليه 
حتى انتهينا إلى المكان الذي یری أله فيه» فطلبناه فلم نقدر على شيء؛ حتى إذا عيل علينا انطلقنا إلى دير 
قريب متا فسألناهم أين هذا الماء الذي عندكم؟ قالوا: ليس قربنا ماءء فقلنا: بلى إا شربنا منه» قالوا: أنتم 
شربتم منه؟ قلنا: نعم فقال صاحب الدير: والله ما بنى هذا الدير إلا بذلك الماء» ما استخرجه إلا نبي أو 
و 

:- نهج: وفال نل لما عزم على حرب الخوراج  وقيل له: إن القوم قد عبروا جسر النهروان‎ - ٠ 
مصارعهم دون النطفةء والله لا يفلت منهم عشرة ولا يهلك منكم عشرة.‎ 

قال السيد الرضي رضي الله عنه: يعني بالنطفة ماء النهرء وهي أفصح كناية عن الماء . 

وقال ابن أبي الحديد: هذا الخبر من الأخبار التي تكاد تكون متواترة لاشتهاره ونقل الناس كافة لهء 
وهو من معجزاته وأخباره المفصّلة عن الغيوب التي لا يحتمل التلبيس» لتقييده بالعدد المعيّن في أصحابه 


)١(‏ في المصدر: «أشقى؛ بدل «من؟. 

(۲) شرح ابن أبي الحديد ج۲ ص۲۸۹ ۔ 558. 

2( في المصدر: سياه . 

)٤(‏ في المصدر: «عن [أبي] سعيد؟. 

(5) في المصدر: «حنى أتى [بنا] إلى صخرة ضرصس». 
(7) في المصدر: «نرى». 

(۷) شرح ابن أبي الحديد ج۳ ص4 .7١‏ 

(4) نهج البلاغة ص۹۳ الكلمة 96. 


ا 
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انال 


(1/0 


لضن تاريخ امبر المؤمنين ل ج 


وفي الخوارج؛ ووقوع الأمر بعد الحرب من غير زيادة ولا نقصان» ولقد كان له من هذا الباب ما لم يكن 
لغيره ولمشاهدة الناس من معجزاته وأحواله المنافية لقوى البشر غلا فيه من غلاء حتى نسب إلى أنْ الجوهر 
الإلهي حل في بدنه» كما قالت النصاري فى عيسى غ انتهى . 

١‏ - نهج : من خطبة له نه : أمَا بعد أيّها الناس فأنال"2 فقأت عين الفتنة. ولم يكن ليجترىء عليها 
أحد غيري» بعد أن ماج غيهبها واشتدٌ كلبهاء فاسألوني قبل أن تفقدوني» فوالذي نفسي بيده لا تسألونني عن 
شيء فيما بينكم وبين الساعة ولا عن فئة تهدي مائة وتضل مائة إلا أنبآتكم بناعقها وقائدها وسائقها ومناخ 
ركابها ومحط رحالها ومن يقتل من أهلها قتلاً ويموت منهم موتاء ولو قد فقوتي ترت كرات الأمور 
وحوازب الخطوب لأطرق كثير من السائلين وفشل كثير من المسؤولين» وذلك إذا قلصت حربكم وشمّرت 
عن ساق» وضاقت الدنيا عليكم ضيقاً تستطيلون7 يام البلاء عليكم» ثم يفتح الله لبقيّة الأبرار منكم إن 
الفتن إذا أقبلت شبّهت. وإذا أدبرت نبّهت» ينكرن مقبلات ويعرفن مدبرات يحمن حوم الرياح يصبن بلدا 
ويخطئن بلدآء آلا إن أخوف الفتن عندي عليكم فتنة بني أميّة فإنها فتنة عمياء مظلمة» عمْت خطتها وخضت 
بليتتهاء وأصاب البلاء من أبصر فيهاء وأخطأ البلاء من عمي عنهاء وأيم الله لتجدنّ بني اميّة لكم أرباب سوء 
بعدي» كالناب الضروس تعذم بفيها وتخبط بيدها وتزبن برجلها وتمنع درّهاء لا يزالون بكم حتى لا يتركوا 
منكم إلا نافعاً لهم أو غير ضائر*2» ولا يزال بلاؤهم29 حتى لا يكون انتصار أحدكم منهم إلآمئل() 
انتصار العبد من ربّه والصاحب من مستصحبهء ترد عليكم فتنتهم شوهاء مخشية وقطعا جاهلية» ليس فيها 
منار هدى ولا علم يرى» نحن أهل البيت منها بمنجاة ولسنا فيها بدعاةء ثم يفرّجها الله عنهم كتفريج الأديم 
بمن يسومهم خسفاً ويسوقهم عنفاً ويسقيهم بكأس مصبْرة»ٍ لا يعطيهم إلا السيف ولا يحلهم إلا الخوف» 
فعند ذلك تود قريش بالدنيا وما فيها لو يرونتي مقاماً واحداً ولو قدر جزر جزور لأقبل منهم ما أطلب اليوم 
بے ادو 0 

تبيين : فقأ العين: شقّهاء وعدم اجترانهم كان لاستعظامهم قتال أهل القبلة لجهالتهم. والغيهب: 
الظلمةء وتموّجه كناية عن عمومه وشموله للأماكن. واشتدٌ كلبها أي شرّها وأذاهاء يقال للقحط الشديد: 
الكلب» E a‏ قوله: «بناعقها؛ أي الداعي إليهاء يقال: نعق ينعق ‏ بالكسر ‏ أي صاح 
وزجر. والمناخ ‏ بضمٌ الميم مهدر او اسع امكان بن اناغ البعير. الركاب: الإبل التي تسار عليهاء 
الواحدة راحلة ولا راد لها من لفظلها والكرائه جمع الكريهة وهي الشدّة. وقال الجزري: لحرازت جع 
حازب وهو الأمر الشديد . وقرله غه اه أي لشدَة الأمر وصعوبته. حتى أن 


(۱) شرح ابن أبي الحديد جه ص۳ 4 مع تلخيص. 

(۲) في المصدر: «فإني». 

(۳) في المصدر: «ونزلت بكم». (4) في المصدر: «تستطيلون معه؟. 
(5) في المصدر: «أو غير ضائر بهم'. 

(D‏ في المصدر إضافة: «عنكم؟. 

(۷) في المصدر: «إلأ كانتصار؟. 

)۸( نهج البلاغة ص۳۷٠‏ خطبة ۹۳ء وفيه: فلا يعطونيه . 

.۴۳۷۷ النهاية ج۱ ص‎ (١ 


ج ۱۷ 4 باب معجزات كلامه من إخباره بالغائبات وعلمه باللغات وبلاقته وفصاحته صلوات الله عليه لضن 


السائل ليبهت ويدهش فيطرق ولا يستطيع السؤال. والفشل: الجبن. وقال ابن أبي الحديد: فلصت - يروي 
بالتشديد ‏ أي انضمّت واجتمعت فيكون آشذ وأصعب من أن يتفرّق في مواطن متعدّدة('2. وبالتخفيف أي 
كثرت وتزايدت من قلصت البثر أي ارتفع ماؤها وروي «إذا قلصت عن حربكم' أي إذا قلصت كرائه الأمور 
وحوازب الخطوب عن حربكم أي انكشفت عنها . 

قوله ناز : «وشمْرت عن ساق؟ أي كشفت عن شذة ومشقّة» كقوله تعالى: #يوم يكشف عن 
ساق 0 أو كناية عن قيام الحرب وتمام أسبابهاء فإنّه كناية عن الاهتمام في الأمر. قوله تلل : «إذا أقبلت 
شبّهت» أي في ابتدائها تلتبس الامور ولا يعلم الحقّ من الباطل إلى أن تنقضي فيظهر بطلانها لظهور آثار 
الفساد منها. وحام الطائر حول الماء يحوم حوماً وحوماناً أي دار» شبّه ثل الفتن في دورانها ووقوعها من 
دعاة الضلال في بلد دون بلد بالرياح. الخطة : الحال والأمر وعمومها لأنها كانت ولاية عامة وخضت بليّتها 
بالصالحين والأئمة من أهل البيت تله وشيعتهم» فالمبصر العارف للحق يصيبه البلاء لما يرى من الجور 
فيه وفي غيرهء وما الجاهل المنقاد لهم فهو في راحة. والناب: الناقة المسنّة. والضروس: السيئة الخلق. 
والعذم: العض والأكل بجفاء. والزبن: الدفع. والدرّ في الأصل: اللبن ثم أطلق على كل خير»ء وهو كناية 
عن منع حقوق المسلمين والاستبداد بأموالهم . 

قوله: «أو غير ضائر؛ يعني من لا ينكر أفعالهم. والانتصار: الانتقام» وقد جاء في كلامه غل تفسير 
انتصار العبد من ربّه في غير هذا الموضع حيث عقبه بقوله: «إذا شهد أطاعه وإذا غاب اغتابه» والمراد 
بالصاحب هنا التابع. والشوهاء: القبيحة» وفي بعض النسخ «شوها» بالضمٌ بغير مذ جمع الشوهاء. قوله 
تايه : «وقطعاً جاهلية» شبّهها بقطع السحاب لتراكمهاء أو قطع الحبل لورودها دفعات. قوله عليه السلام: 
«بمنجاة» إي بمعزل لا تلحقنا آثامها ولسنا من أنصار تلك الدعوة. قوله: «كتفريج الأديم» الأديمء الجلدء 
ووجه الشبه انكشاف الجلد عمًا تحته من اللحم. قوله غل : «يسومهم خسفاً؛ إي يوليهم ذلا والخسف: 
النقصان والهوان. قوله تلايا : «مصبّرة» أي ممزوجة بالصبر المرّ أو مملوءة إلى أصبارها أي جوانبها قوله 
ظا : «ولا يحلسهم' أي لا يلبسهم» والحلس كساء رقيق يكون تحت البرذعة» والجزور من الإبل يقع 
على الذكر والانثى» وجزرها: ذبحها. 

قال عبد الحميد بن آبي الحديد في شرح هذه الخطبة: هذه الدعوى ليست منه تت إذعاء الربوبية 
ولا ادّعاء النبوّة» ولكنه كان يقول: إن رسول الله هه أخبره بذلك» ولقد امتحنًا أخباره فوجدناه موافقاً 
فاستدللنا بذلك على صدق الدعوى المذكورة؛ كإخباره عن الضربة التي يضرب في رأسه فتخضب لحيته» 
وإخباره عن قتل الحسين لث ابنهء وما قاله في كربلاء حيث مرّ بهاء وإخباره بملك معاوية الأمر من 
بعده» وإخباره عن الحبجاج وعن يوسف بن عمر وما أخبر به من أمر الخوارج بالنهروان» وما قذمه إلى 
أصحابه من إخباره بقتل من يقتل منهم وصلب من يصلب» وإخباره بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين» 


)١(‏ في المصدر: «متباعدة». 

(۲) شرح ابن ابي الحديد ج۷ ص07 ملخصاً. 

(؟) سورة القلمء آية: 47. 

(4) نهج البلاغة ص ١44‏ خطبة ۹۸. 

() في المصدر: «عن الضربة يضرب بها في رأسه». 


t11/o1 


t41 /FoY 


41/Tor 


۱۷ تاريخ امير المؤمنين لار ج‎ ۳۹٦ 


وإخباره بعذة الجيش الوارد إليه من الكوفة لما شخص نلإل إلى البصرة لحرب أهلهاء وإخباره عن عبد الله 
بن الزبير وقوله غلل فيه: «خبٌ صب يروم أمراً ولا يدركه ينصب حبالة الدين لاصطياد الدنيا وهو بعد 
مصلوب قريش؛. وكإخباره عن هلاك البصرة بالغرق وهلاكها تارة اخرى بالزنجء وهو الذي صحّفه قوم 
فقالوا: بالريح(9© . 

وكإخباره عن الأئمة الذين ظهروا من ولده بطبرستان كالناصر والداعي وغيرهما في قوله نللا : «وإن 
لآل محمد بالطالقان لكنراً سيظهره الله إذا شاء» دعاة حى تقوم بإذن الله فتدعو إلى دين الله» وكإخباره عن 
مقتل النفس الزكية بالمدينة وقوله: «إله يقتل عند أحجار الزيت؛ وكقوله عن أخيه إبراهيم المقتول بباخمرا: 
("© «يقتل بعد أن يظهر ويُفْهر بعد أن يَفْهِر؛ وقوله چیا فيه أيضاً: «يأتيه سهم غرب يكون فيه منيّته فيا بؤس 
الراسي شت يذه ووهن عضده» وكإخباره عن قتلى فخ وقوله تكد : 9( دهم خير أهل الأرض أو من 
خير أهل الأرض» وكإخباره عن المملكة العلويّة بالغرب وتصريحه بذكر كتامة وهم الذين نصروا أبا عبد 
الله الداعي المعلّم . 

وكقوله وهو يشير إلى عبيد الله المهدي وهو أولهم : ثم يظهر صاحب القيروان7)الفضّ 7" البض» ذو 
النسب المحض» المنتجب من سلالة ذي البداءء المسججي بالرداء وكان عبيد الله المهدي أبيض مترفاً مشرباً 
حمرة) رخص البدن تاز الأطراف وذو البداء إسماعيل بن جعفر بن محمد اة وهو المسيى بالرداء لان 
أباه أبا عبد الله جعفر ناث سجاه بردائه لما مات» وأدخل إليه وجوه الشيعة يشاهدوته ليعلموا موته وتزول 
عنهم الشبهة في أمره. 

وكإخباره عن بني بويه وقوله فيهم: «ويخرج من ديلمان بنو الصيّاد؛ إشارة إليهم» وكان أبوهم صيّاد 
السمك يصيد منه بيده ما يتقوّت هو وعياله بثمنه فأخرج الله تعالى من ولده لصلبه ملوكاً ثلاثة» ونشر ذرَيّتهم 
حتى ضربت الأمثال بملكهم. وكقوله ليه فيهم: «ثم يسنقوي أمرهم حتى يملكوا الزوراء ويخلعوا 
الخلفاء» فقال له قائل: فكم مذتهم يا أمير المؤمنين؟ فقال: مائة أو تزيد قليلاً. وكقوله فيهم: «والمترف ابن 
الأجذم يقتله ابن عمّه على دجلة» وهو إشارة إلى عر الدولة بختيار بن معز الدولة أبي الحسين» وكان معز 
الدولة أقطع اليد قطعت يده التكوض0"') في الحرب» وكان ابنه عرّ الدولة بختيار مترفاً صاحب لهو وشرب 
وقتله عضد الدولة فنا خسرو ' ابن عمه بقصر الجفن"' على دجلة في الحرب وسلبه ملكهء فأما خلعهم 


)١(‏ في المصدر إضافة : «وكإخباره عن ظهور الرابات السود في خراسان وتنصيصه على قوم من أهلها يعرفون بيني رزيق ‏ بتقديم المهملة 
وهم آل مصعب الذين منهم طاهر بن الحسين وولده وإسحاق بن إبراهيم وكانوا هم وسلفهم دعاة الدولة العباسية». 

0( با خمرا: موضع بين الكوفة وواسط. وهو إلى الكوفة أقرب؛ معجم البلدان ج۱ ص5١5.‏ 

(۳) في المصدر: افيا بؤساً للرامي». 

(4) في المصدر: «وفوله فيهم؟. 

(5) عبارة: «أو من خير أهل الأارض» ليست في المصدر. 

(5) القيروان: مدينة عظيمة بإفريقية ٠‏ راجع معجم البلدان ج٤‏ ص .45١‏ 

(۷) في المصدر: «الغض». 

(۸) في المصدر: «بحمرة». (9) في المصدر: «يستشري؟. 

)۰( في المصدر: «للتكرص». )01 في المطبوعة: #خسرء؟. 

)٠١(‏ في المصدر: «الجض؛. 


چ 6 باب معجزات کا من إخباره بالغائبات وعلمه باللغات وبلاغته وفصاحته صلوات الله عليه مخض 


للخلفاء ه فإ مع الدولة خلع المستكفي ورتب عوضه المطيع»ء وبهاء الدولة أبا نصر بن عضد الدولة خلع 
الطائع ورتب عوضه القادرء وكانت مدة ملكهم كما أخبر به ن . وكإخباره تهت لعبد الله بن العباس - 
رحمه الله عن انتقال الأمر إلى أولاده؛ فإنْ علي بن عبد الله لما ولد أخرجه أبوه عبد الله إلى علي يتاه 
تألخده وتفل فى فيه ركه رة قد لأكها وده اله وقال + «تخل إليك أبا لاماك سيدا الروانة الصسبحة 
وهي التي ذكرها أبو العباس المبرّد في الكتاب الكامل'ء وليست الرواية التي يذكر فيها العدد بصحيحة ولا 
منقولة في كتاب( معتمد عليه. ْ ا 
وكم له من الأخبار عن الغيوب الجارية هذا المجرى مما لو أردنا استقصاء لكرّسنا كراريس كثيرة» 
5 السير تشة عليها مشروحة) ۔ ثم قال -: وهذا الكلام إخبار عن ظهور المسوذة وانقراض ملك 
بني أميّة» ووقع الأمر بموجب إخباره صلوات الله عليه» حتى لقد صدق قوله تاه : «توذ قريش» 7 إلى 
ل اليم ل م ا لي ارم الراب لما شاهد عبد الله بن علي بن 
OT‏ «لوددت أن علي بن أبي طالب تحت هذه الراية بدلاً من هذا 
لفتى» والقصّة طويلة مشهورة وهذه الخطبة ذكرها جماعة من أصحاب السيرة» وهي متداولة منقولة مستفيضة 
O‏ بعد انقضاء أمر النهروان. وفيها ألفاظ لم يوردها الرضي رحمه الله من قوله نل : 
(') «ولم يكن ليجترىء عليها غيري ولو لم أك فيكم ما قوتل أصحاب الجمل والنهروان» وأيم الله لولا أن 
تنكلوا فتدعوا العمل لحذئتكم بما قضى الله عز وجل على لسان نبتكم هه لمن قاتلهم مبصراً بضلالتهم 
عارفاً للهدى الذي نحن عليه سلوني قبل أن تفقدوني فإني ميّت عن قريب أو مقتول بل قتلاً ما ينتظر 
أشقاها أن يخضب هذه بدم؛؟ وضرب بيده إلى لحيته . 
ومنها في ذكر بني أميّة «يظهر أها ل باطلها على أهل حقها حتى تملا الأرض عدواناً وظلماً وبدعاء إلى 
أن يضع الله عر وجل جبروتها ويكسر عمدها وينزع أوتادهاء ألا وإكم مدركوها فانصروا قوماً كانوا 
أصحاب رايات بدر وحنين توجرواء ولا تمالئوا عليهم عدوّهم فيصير عليهه9) ويحل بكم النقمة» ومنها «إلآ 
مثل انتصار العبد من مولاه إذا رآه أطاعهء وإن تواري عنه شتمه» وأيم الله لو فرقوكم تحت كل حجر 
لجمعكم الله لشرّ يوم لهم ومنها «فانظروا أهل ب بيت نيكم فان لبدوا فالبدواء وإن استنصروكم فانصروهمء 
فليفر جن ن اله مثا أمل ايت بابي ابن خير الإماء لا بعطيهم إلا السيف هرجا هرجا موضوعاً على عائقه 


U/ot 


لمانية*(' حتى تقول قريش : الو كان هذا من ولد فاطمة لرحمناء يغريه الله ببني أمية حتى يجعلهم حطاماً 1/09 


)00( في المصدر: في كتاب الكامل؟ . 

(۲) فى المصدر: امن كتاب». 

(۳) كراريس: جمع الكرّاسة: الجزء من الصحيفة؛ القاموس المحيط ج۲ ص590. 
(4) شرح ابن أبي الحديد جلا ص4 ٠١‏ 

(5) في المصدر: «لقد تود قريش؟. 

)١(‏ في المصدر: «الزاب». 

(v)‏ في المصدر: «من ذلك قوله؟. 

(۸) في المصدر: «فتصرعكم البلية وتحل بكم النقمة». 

(9) في المصدر: «فليفرجِنْ الله الفتنة برجل مئاء. 

)٠١(‏ في المصدر: «ثمانية أشهر». 


11/01 


۳۸ تاريخ أمير المؤمئين ت ج ۷ 


ورفاتاً #ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلاً * سئة الله في الذين خلوا من قبل لن تجد لسنة الله 
تبديلة»90 , 

بيان: الخب: الخداع. والصبابة: الشوق» وفي بعض النسخ بالهمز فيهماء فالخبء: السرّء وهو 
أيضاً كناية عن الغدر والحيلة» وصبأ ‏ كمنع وكرم ‏ صبأ: خرج من دين إلى آخرء وعليهم العدرٌ: دهم 
قاله الفيروز آبادي2 . وقال: أصابه سهم غرب: ويحرّك وسهم غرب نعتاً أي لا يدري راميه7" والفض : 
الكسر بالتفرقة» والنفر: المتفرّقون. والبض: الرخص الجسد الرقيق الجلد الممتلىء. والتارٌ: المسترخي. 

أقول: أوردت تمام تلك الخطبة برواية سليم بن قيس في كتاب الفتن2». 

7" - نهج: قال تت لما قتل الخوارج فقيل: يا أمير المؤمنين هلك القوم بأجمعهم فقال تايه : كلا 
والله نهم نطف في أصلاب الرجال وقرارات النساءء كلما نجم منهم قرن قطع حتى يكون آخرهم لصوصاً 
سلب0 . 

بيان: نجم: طلع وظهر . والقرن كناية عن رؤسائهم. قطعه: قتله. 

5 - نهج: قالوا: أخذ مروان بن الحكم أسيراً يوم الجملء فاستشفع الحسن والحسين إلى أمير 
المؤمنين تلت فكلماه فيه » فخلى سبيله» فقالا له: يبايعك يا أمير المؤمنينء فقال نقيت : أو لم يبايعني بعد 
قتل عثمان؟ لا حاجة لي في بيعته إِنْها كف يهودية» لو بايعني بيده لغدرني بسبّته. أما إن له إمرة كلعقة 
الكلب أنفه» وهو أبو الأكبش الأربعةء وستلقى الأمّة منه ومن ولده يوماً أحمر . 

توضيح: كف يهودية أي من شأنها الغدر والمكرء فإله من شأنهم. والسبّة: الإست. والإمرة - 
بالكسر -: الولاية. وكبش القوم: رتيسهم. والتشبيه لمدّة ملكه بلعقة الكلب أنفه للتنبيه على قصر أمرهاء 
وكانت مذة إمرته أربعة أشهر وعشراء وروي ستة أشهرء والأكبش الأربعة أربعة ذكور لصلبهء وهم عبد 
الملك وولي الخلافة» وعبد العزيز وولي مصرء وبشر وولي العراقء ومحمد وولي الجزيرة» ويحتمل أن 
يريد بالأربعة أولاد عبد الملك. وهم الوليد وسليمان ويزيد وهشام لعنهم الله ٠‏ وكلّهم ولي الخلافة ولم 
يلها أربعة إخوة إلأ هم. واليوم الأحمر كناية عن شذتهء ومن لسان العرب وصف الأمر الشديد بالأحمرء 
ولعله لكون الحمرة وصف الدم كني به عن القتل؛ ويروى: موتاً أحمر. 

4 نهج: لكاني أنظر إلى ضليل قد نعق بالشام» وفحص براياته في ضواحي كوفان» فإذا فغرت 
فاغرته واشتدّت شكيمته وثقلت في الأرض وطأته» عضت الفتنة أبناءها بأنيابهاء وماجت الأرضر ^ 
بأمواجهاء وبدا من الأيام كلوحها ومن الليالي كدوحهاء فإذا أينع زرعه وقام على ينعه وهدرت شقاشقه 


.57 501 والآية من سورة الأحزاب:‎ .٥۸ شرح ابن أبي الحديد ج۷ ص07‎ )١( 
.٠٠ص‎ ١ج (؟) القاموس المحيط‎ 

(۳) القاموس المحيط جا ص©6١١.‏ 

)6( كتاب سليم بن قيس ج۲ ص۷۱۲ حديث ۱۷. 

(5) راجع ج77 ص۷٠۳‏ من المطبوعة؛ نقلاً عن كتاب الغارات. 

»( نهج البلاغة ص47 الكلمة 59. 

.٠٠١ نهج البلاغة ص١١٠ الكلمة‎ (v) 

(۸) في المصدر: «وماجت الحرب». 


ج ۱۷ ٤‏ _ باب معجزات كلامه من إخباره بالغائبات وعلمه باللغات وبلاغته وفصاحته صلوات الله عليه ۴۹4 


وبرقت بوارقه عقدت رايات الفتن المعضلة» وأقبلن كالليل المظلم والبحر الملتطمء هذا وكم يخرق الكوفة 
من قاصف ويمرٌ عليها' وعن قليل تلتف القرون بالقرون» ويحصد القائم ويحطم المحصود. 

بيان: قيل: المراد بالضليل معاوية» وقيل: السفياني. 

وقال ابن أبي الحديد: هذا كناية عن عبد الملك بن مروانء لأنْ هذه الصفات كانت فيه أثمّ منها في 
غيره؛ لاله أقام" بالشام حين دعا إلى نفسه» وهو معنى نعيقه وفحصت راياته بالكوفة تارة حين شخص 
بنفسه إلى العراق وقتل مصعباء وتارة لما استخلف الأمراء على الكوفةء فلمًا كمل أمر عبد الملك وهو معنى 
اينع زرعه» هلك وعقدت رايات الفتن المعضلة بعد كحروب أولاده مع بني المهلّب. ومع زيد بن 
علنَ االله وأيّام يوسف بن عمر وغير ذلك . 

والضواحي : النواحي البارزة القريبة. قوله: «فغرت فاغرته؛ أي فتح فاه» والشكيمة في الأصل حديدة 
معترضة في اللجام في فم الدابةء وفلان شديد الشكيمة إذا كان عسر الانقياد شديد النفس» وثقلت في 
الأرض وطأته أي عظم جوره وظلمه. والكلوح ‏ بالضم -: تكشّر في العبوس. والكدوح: الخدوش وأينع 
الزرع: أدرك ونضجء والينع جمع يانع؛ ويجوز أن يكون مصدراً. 

وهدرت أي صوّتت والشقاشق جمع شقشقة؛ وهي - بالكسر -: شيء كالراية يخرج من فم البعير إذا 
هاج» وبرقت بوارقه أي سيوفه ورماحه والمعضلة : العسرة العلاج. والقاصف: الريح القوية تكسر كلما تمر 
عليه» والقرون: الأجيال من الناس» واحدها قرن بالفتح» وهذا كناية عن الدولة العباسية التي ظهرت على 
دولة بني أميّة في الحرب» ثم قتل المأسورين منهم صبراء فحصد القائم قبل المحاربة وحعلم الحصيد بالقتل 
صبراً. والمراد بالتفاف بعضهم ببعض اجتماعهم في بطن الأرض» وبحصدهم قتلهم أو موتهم» وبحطم 
محصودهم تفرّق أوصالهم في التراب؛» أو التفافهم كناية عن جمعهم في موقف الحساب أو طلب بعضهم 
مظالمهم من بعض» وحصدهم عن إزالتهم عن موضع قيامهم أي الموقف» وسوقهم إلى النار وحطمهم عن 
تعذيبهم في نار جهنم . 

أقول: سيأتي كثير من الأخبار في كتاب الفتن . 

٠‏ _ البرسي في المشارق عن ابن نباتة أن أمير المؤمنين نابل كان يوماً جالساً في نجف الكوفة 
فقال لمن حوله: من یری ما أرى؟ فقالوا: وما ترى يا عين الله الناظرة في عباده؟ فقال: أرى بعيرا يحمل 
جنازة ورجلاً يسوقه ورجلاً يقوده» وسيأتيكم بعد ثلاث فلمًا كان اليوم الثالث قدم البعير والجنازة مشدودة 
عليه ورجلان معهء فسلما على الجماعة» فقال لهما أمير المؤمنين غلل بعد أن حيّاهم: من أنتم ومن 


)١(‏ في المصدر: «ويمرٌ عليها من عاصف». 

(۲) نهج البلاغة ص47١‏ خطبة .١١١‏ 

(r)‏ في المصدر: «قام؟. 

)٤(‏ في المصدر: «من بعده». 

(٥)‏ شرح ابن ابي الحديد ج۷ ص۹۹ ملخصاً. 

(7) مر كتاب الفتن ضمن أجزاء ۲۸ - ۳٤‏ من المطبوعة. 
(۷) في المصدر: «يجلس للناس» بدل يوم جالساًه. 
)۸( ني المصدر : «رالرجلان معدة. 


t1/ov 


1/70۸ 


11/0 


فق تاريخ أمير المومنين تجلا ج W‏ 


أين أقبلتم ومن هذه الجنازة ولماذا قدمتم؟ فقالوا: نحن من اليمن» وأمًا الميت فأبونا وإنه عند الموت 


أوصى إلينا فقال: إذا غسّلتموني وكمّنتموني وصليتم علي فاحملوني على بعيري هذا إلى العراق فادفنوني 
هناك بنجف الكوفةء فقال لهما أمير المؤمنين غللا : هل ساألتماه لماذا؟ فقالا: أجل قد سألناه فقال: يدفن 
هناك رجل لو شفع يوم القيامة لأهل الموقف7 لشفّعء فقام أمير المؤمنين ظليئهة وقال: صدقء أنا والله 
ذلك الرجل9 , 

- قال ابن أبي الحديد في موضع آخر: قال شيخنا أبو عثمان: حذثني ثمامة قال: سمعت جعفر 
بن يحيى ‏ وكان من أبلغ الناس وأفصحهم للقول والكتابة بضم اللفظة إلى اختها -: ألم تسمعوا قول شاعر 
لشاعر وقد تفاخرا: أنا أشعر منك لأنّي أقول البيت وأخاه» وأنت تقول البيت وابن عمه! ثم قال: وناهيك 
حستاً بقول علي بن أبي طالب تا : «هل من مناص أو خلاص؟ أو معاذ أو ملاذ؟ أو قرار أو محار؟؛. 

قال أبو عثمان: وكان جعفر يتعخجب أيضاً بقول علي تله : «أين من جذ واجتهدء وجمع 
واحتشد"" وبنى فشيّدء وفرش فمهّدء وزخرف فنجده ؟ قال: ألا ترى أن كلّ لفظة منها آخذة بعنق قرينها”") 
جاذبة إيّاها إلى نفسها دالة عليها بذاتها؟ قال أبو عثمان: فكان جعفر يسمّيه فصيح قريش. 

واعلم آننا لا يتخالجنا الشك في أنه أفصح من كل ناطق بلغة العرب من الأولين والآخرين إلا ما كان 
من كلام الله سبحانه وكلام رسول الله هه وذلك لأنّ فضيلة الخطيب أو الكاتب في خطابته وكتابته بعتمد“ 
على أمرين هما مفردات الألفاظ ومركباتهاء أمّا المفردات فأن تكون سهلة سلسلة غير وحشية ولا معقّدة» 
وألفاظه نئي كلها كذلك» وأما المركبات فحسن المعنى وسرعة وصوله إلى الأفهام واشتماله على الصفات 
التي باعتبارها فضل بعض الكلام على بعض. وتلك الصفات هي الصناعة التي سمّاها المتأخرون البديع» من 
المقابلة والمطابقة وحسن التقسيم؛ ورذ آخر الكلام على صدره» والترصيع والتسهيم والتوشيح والمماثله 
والاستعارة» ولطافة استعمال المجاز والموازنة والتكافؤ والتسميط والمشاكلةء ولا شبهة أن هذه الصفات 
كلها موجودة في خطبه وكتبه» مبثوثة متفرّقة في فرش كلامه تلك وليس يوجد هذان الأمران في كلام 
لأحد”'' غيره فإن كان قد تعمّلها وأفكر فيها وأعمل رويّته في وضعها''' ونثرها فلقد أتى بالعجب 
العجائب'ء ووجب أن يكون إمام الناس كلهم في ذلك لاه ابتكره ولم يعرف من قبله. وإن كان 


)١(‏ في المصدر: «وماء بدل «ومن". 

(۲) في المصدر: «لو شفع في يوم العرض في أهل الموقف». 
(۳) مشارق أنوار البقين ص۱۱۱ .١١١‏ 

)٤(‏ في المصدر: «فرار» بدل «قرار؛. 

(4) فى المصدر: ايعجبا. 

0( احتشدء أي اجتمعء الصحاح جا ص 116. 
(۷) في المصدر: «فرينتها». 

(۸) في المصدر: «تعتمده. 

»( في المصدر: «سلسة». 

)٠١(‏ في المصدر: «أحده. 

)١١(‏ في المصدر: «في رصفهاه. 

)۲( في المصدر : (العجاب؟. 


oft 


vt‏ كتاب العدل وا معاد ع 





الزعفرانّ؛ عن البرقيّ » عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال ؛ قلت له : فطرة الله التي 
فطر الناس عليها قال : التوحيد .(“ 

7 سن : أبي؛ عن صفوان قال : قلت لعبد صالح : هل في الناس استطاعة بتعاطون بها المعرفة؟ قال : لا إنما 
هو نطول من الله . قلت : أفلهم على المعرفة ثواب إذا كان ليس فيهم ما يتعاطونه بمنزلة الركوع والسجود الذي أمروا 
به ففعلوه؟ قال لا إن هو تطوّل من الله عليهم وتطوّل بالثواب ٠.‏ 

١١‏ سن : آي »عن فضالة ‏ عن جيل بن دراج »عن زرارة ؛ عن ابي عبد الله (ع )في قول الله : «وإذ أخد ربك من 
بني آدم من ظهورهم ذرّيتهم وأشهدهم على أنفسهم 76" قال : كان ذلك معاينة الله فأنساهم المعاينة وأثبت الإقرار 
ي صدورهم؛ ولولا ذلك ما عرف أحد خالقه ولا رازقه» وهو قول الله : ( ولئن سئلتهم من خلقهم ليقولنٌ الله» . )١‏ 

بيان : المعاينة مجاز عن المواجهة بالخطاب أي خلق الكلام قبالة وجههم فنسوا تلك الحالةء وثبتت المعرفة في 
قلويهم*). ثم اعلم أن أخبار هذا الباب وكثيراً من أخبار الأبواب السابقة تدل على أن معرفة الله تعالى بل معرفة 
الرسول والأئمّة صلوات الله عليهم وسائر العقائد الدينيّة موهبيّة وليست بكسبيّة؛ ويمكن حملها عل كمال 
معرفته'"؛ أو المراد أنه تعالى احتجٌ عليهم بها أعطاهم من العقول ولا يفدر أحد من الخلق حتّى الرسل على هداية 
أحد وتعريفه ؛ أو المراد أنّ المفيض للمعارف هو الرِبٌ تعالى. وإنَّها أمر العباد بالسعي في أن يستعدّوا لذلك بالفكر 
والنظر كما يشير إلبه خبر عبد الرحيم ؛ أو يقال: هي مختضة بمعرفة غير ما يتوقف عليه العلم بصدق الرسل فن ما 
سوى ذلك إنها عرفه بها عرّفنا الله على لسان أنبيائه وحججه صلوات الله عليهم ؛ أو يقال: المراد بها معرفة الأحكام 
الفرعية لعدم استقلال العقل فيها؛ أو المعنى أن إن تحصل بتوفيقه تعالى للاكتساب» هذا ما يمكن أن يقال في 
تأويلها مع بعد أكثرها”"». والظاهر منها أن العباد إن يكلّفون بالانقياد للحق وترك الاستكبار عن قبوله» فأمًا 
المعارف فإئها بأسرها ما يلقيه الله تعالى ني قلوب عباده بعد اختيارهم للحقّ» ثم يكمل ذلك يوماً فيوماً بقدر أعاهم 
وطاصاتهم حثى يوصلهم إلى درجة اليقين؛ وحسبك في ذلك ما وصل إليك من سيرة النبيّين وأئمّة الدين في تكميل 
أئمهم وأصحاءبم. فإِئهم لم يحيلوهم على الاكتساب والنظر وبع كتب الفلاسفة والاقتباس من علوم الزنادقة» بل 
إنها دعوهم ولا إلى الإذعان بالتوحيد وسائر العقائد» ثم دعوهم إلى تكميل النفس بالطاعات والرياضات حى فازوا 
بأعلى درجات السعادات . 





. م107‎ ٣۷۲ : )مالي الطوسي‎ ١ 

(7)المحاسن : ١‏ مصاببح ب1۴ ح١٠‏ والعبد الصالح هو الامام الكاظم (ع) فلقدكان الشبعة لشدة ظلم بني العباس هم رتعقبهم لكل من يتهم بالتشبع لا 
يجرؤون عل لفظ اسم المبارك مكتفين بلكر مصطلحات كالعبد الصالح والعالم والرجل رما الى ذلك . اقول فيه : إذا كانوا ليس فيهم . 

(9)الاعراف :۱۷ , 

(4)المحاسن ؛ 4 /مصابيح؛ ب15 ع۱۱ وليه : معايئة لله . والآية في الزخرف: ۷۸. 

(8) قال السيد الطراطبائي (ره): قد تقدم لي حبار الرزية وجوامع الترحيد من كتاب الترحيد ما يظهر به معنى هله المعاينة » وهو العلم اليقيني بالله سبحانه من 
غير وساطة نفکر عقل ونصور خيالي أو وهمي ار اتصال حسي. ومن غير لزوم جسیم أو تحديد؛ فابيجع وتأمل رلا بخلو موجود ذو شعور بل سوجود لوق 
عن هذا العلم فلا حجاب بينه وبين نحلقه؛ کا في الروايات . 

, في 49 : المعرقة‎ )١( 

(۷) قال السيد الطباطبائي (ره): لا بخفى أن الارادة التي هي مناط الاختيار لا تنعل بشيء إلا عن تصور ونصدیق سابق إجمالا أر تفصيلاً: فمن المحال أن تتملق 
الارادة بأصل المعرفة والعلم فيكونء اختيارياً من صنع العبد ؛ كأفعال الجوارح وهذا هر الذي تلكره الروايات : وأما تفاصيل العلم والمعرفة فهي كسبية الحتبارية 
بالواسطة؛ بمعنى أن الفكر لي المقدماث بجمل:الانسان مستعداً لإشاضة النتيجة منه تعالى؛ والعلم مع ذلك ليس لعلا من أفعال الإنسان» ولتفصيل الكلام 
عل أخعر يرجع إليه . 


ج ۷ 6 باب ما ظهر في المنامات من كراماته ومقاماته ودرجاته صلوات الله عليه ۷۱ 


اقتضبها"' ابتداء» وفاضت عليها" لسانه مرتجلة وجاش بها طبعه بديهة من غير رويّة ولا اعتمال فأعجب» 
وأعجب على( كلا الأمرين» فلقد جاء مجليًا0')والفصحاء تنقطع أنفاسهم على آثره» ويح ما قال 
معاوية لمحقن الضَّبي ‏ لما قال له: «جتتك من عند أعيى الناس» -: يا ابن اللخناء لعلي تقول هذا؟ وهل 1/66 
سنّ الفصاحة لقريش غيره؟ واعلم أن تكلف الاستدلال على أن الشمس مضيئة يتعب» وصاحبه منسوب إلى 
السفه» وليس جاحد الامور المعلومة علماً ضروريًا بأشد سفهاً ممّن رام الاستدلال بالأدلة النظرية عليها9 . 

أقول: قد أثبتنا إخباره كه بالمغيبات في باب علمه وباب إخباره بسبّه0 وأبواب شهادته"2, 
وباب جوامع معجزاته0"' وأبواب شهادة الحسين اكه "وابواب أحوال أصحابه'. 


1١1١6 -‏ - ۱/ 
باب ما ظهر ني المنامات من كراماته ومقاماته ودرجاته 
صلوات الله عليهء وفيه بعض النوادر 


١-يج:‏ روي عن آبي علي الحسن بن عبد العزيز الهاشمي قال: كانت الفتنة قائمة بين العباسيين 
والطالبيين بالكوفةء حتى قتل سبعة عشر رجلاً عباسيأء وغضب الخليفة القادر» واستنهض الملك مشرّف9) 
الدولة أبا علي حتى يسير إلى الكوفة ويستأصل بها" من الطالبيين» ويفعل كذا وكذا بهم وبنسائهم 
وبناتهم» وكتب من بغداد هذا الخبر على طيور إليهمء وعرّفرهم ما قال القادرء ففزعو ا٠‏ وتعلقوا ببني 
خفاجة. فرأت امرأة عباسية في منامها كأنّ فارساً على فرس أشهب وبيده رمح نزل من السماءء فسألت عنه 


فقيل لها: هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تلل يريد أن يقتل من عزم على قتل الطالبيين» فأخبرت 
الناس فشاع منامها في البلدء وسقط الطائر بكتاب من بغداد بأنْ الملك مشرّف الدولة بات عازماً على المسير 
إلى الكوفة» فلما انتصف الليل مات فجأة» وتفرقت العساكر وفزع القادر"' . 


.5١7”ص اقتضاب الكلام: ارتجالهء الصحاح ج۱‎ )١( 

(۲) في المصدر: «على». (۳) في المصدر: «وعلى». 

(5) المُجلي : السابقء راجع القاموس المحيط ج٤‏ ص .5١9‏ 

(0) في المصدر: «وبحقٌ؟. 

(1) شرح ابن أبي الحديد ج٦‏ ص۲۷۷ ۔ ۲۷۹. 

(v)‏ راجم. ج١4‏ ص1۲۷ فما بعد من المطبوعة. 

)۸( راجع. ج١4‏ ص۲۸۳ فما بعد من المطبوعة. 

0( راجع . ج٣٤‏ ص۱۹۰ فما بعد من المطبوعة. 

)٠١(‏ راجع. ج١4‏ ص١١٠‏ فما بعد من المطبوعة. 

اليلق راجع. ج414 ص٠٠۲‏ فما بعد من المطبوعة . 

. راجع. ج47 ص١١٠ فما بعد من المطبوعة. هذا آخر ما جاء في الجزء الحادي والأربعين من المطبوعة‎ )١1( 

)١۳(‏ هوم مشرّف الدولة أبو علي الحسن بن بهاء الدولة ابن عضد الدولة البويهي المتوفى عام 4117ه وعمره ثلاث وعشرون سنة وللالة 
أشهر. وملکه خمس سنين وعشرون يوماً؛ ذكره ابن الأثير في الكامل ج٩‏ ص١٤۳٠‏ وبشأنه راجع ‏ بالفارسية ‏ آل بويه نخستين 
سلسله قدرتمند شبعة ص١١"‏ ۳۰۷. 

)١4(‏ فى المصدر: من بها*. 

)٠١(‏ فى المصدر إضافة : «من ذلكء». 

.038 الخرائج والجرائح ج٠ ص١۲۲ باب «في معجزات أمير المؤمنين علي عليه السلام؟ رقم‎ )۱١( 


4/۲ 


Y/Y 


VY‏ تاريخ أمير المؤمنين 2452 ج۷ 


۲ - يج: روى أبو محمد الصالح قال : حذثنا أبوالحسن علي بن هارون المنجم أن الخليفة الراضي 
كان يجادلني كثيراً على خطأ علي فيما دبرّه في أمره مع معاوية قال: فأوضحت له الحجة أن هذا لا يجوز 
على علىّء وأنه غا لم يعمل إلا الصواب فلم يقبل متي هذا القول» وخرج إلينا في بعض الأيام ينهانا عن 
الخوض في مثل ذلك» وحدثنا آنه رأى في منامه كأنّه خارج من داره يريد بعض متنزهاته؛ فرفع إليه رجل 
قصیر رأسه راس کلب» فسأل عنه فقيل له: هذا الرجل كان يخطىء على" علي بن أبي طالب ته 
قال: فعلمت أن ذلك كان عبرة لي ولامثالي» فتبت إلى الله . 





۳ بج: روى الشيخ أبوجعفر بن بابويه» عن ابن الوليد» عن الصفارء عن أحمد بن محمد 
السجستي”*) [عن عثمان بن عفان السجزي]27 قال: خرجت في طلب العلم فدخلت البصرة. فصرت إلى 
محمد بن عباد" صاحب عبّادان» فقلت: إِنْي رجل غريب أتيتك من بلد بعيد لاقتبس من علمك شيئأء 
قال: من أنت؟ قلت: من أهل سجستان» قال: من بلد الخوارج؟ قلت لو كنت خارجيّاً ما طلبت 
علمك. قال أفلا أخبرك بحديث حسن إذا أتيت بلادك تحدّث به الناس؟ قلت: بلى» قال: كان لي جار من 
المتعبّدين» فرأى في منامه كآنه قد مات وكن ودفن» قال: مررت بحوض النبي هه وإذا هو جالس على 
شفير الحوض والحسن والحسين 888 يسقيان الأمّة الماء» فاستسقيتهما فأبيا أن يسقياني» فقلت: يا رسول 
الله إِنّي من أمّتك» قال: وإن قصدت عليًا لا يسقيك» فبكيت وقلت: أنا من شيعة علي قال: لك جار 
يلعن عليًا ولم تنهه» قلت إني ضعيف ليس لي فوّة وهو من حاشية السلطان» قال: فأخرج النبي سكينال) 
وقال: امض واذبحهء فأخذت السكين وصرت إلى داره؛ فوجدت الباب مفتوحاًء فدخلت فأصبته نائماً 
فذبحته؛ وانصرفت إلى النبي له وقلت: قد ذبحته وهذه السكين ملطخة بدمهء قال: هاتهاء ثم قال للحسين 
تائيه :00" اسقه ماءء فلما أضاء الصبح سمعت صراخاًء فسألت عنه فقيل: إن فلاناً وجد على فراشه 
مذبوحاًء فلما كان بعد ساعة قبض أمير البلد على جيرانه فدخلت عليه وقلت: أيّها الأمير اق الله إن القوم 
برآء» وقصصت عليه الرؤيا فخلى عنهه0©. 


٤‏ - أقول: وأخبرني بهذا الخبر شيخي ووالدي العلامة ‏ قدّس الله روحه ‏ عن السيد حسين بن حيدر 
الحسيني الكركي ‏ رحمه الله قال : أخبرني الشيخ الجليل بهاء الملة والدين العاملي في إصفهان ثاني شهر 


»( في المصدر: «الصالحي» بدل «الصالح؛. 

(۲) في المصدر: «قصته و؟ بدل «قصيرء. 

%0( كلمة: «على؟ ليست في المصدر. 

.٠٠١ الخرائج والجرائح ج۱ ص۲۲۱ باب ۲ «في معجزات أمير المؤمتين علي عليه السلام؛ رقم‎ )٤( 

(5) في المصدر: «السجريٌ؟. 

(1) ها بين المعقوفتين قد سقط من المطبوعة وألبتناه من المصدر؛ علماً بأل ابن حجر قد نرجم لعثمان هذاء وقال: «روى عن معتمر بن 
سليمانه لان الميزان ج٤‏ ص١١١.‏ 

(۷) ترجم له ابن حجر بعنوان «محمد بن عبّاد بن عباد المهلبي الأمير» وأرّخ وفاته عام ۳۱۹ھ لسان الميزان ج٩‏ ص۲٤۲.‏ 

(۸) في المصدر إضافة : «أين». 

(9) في المصدر إضافة: «مسلولا». 

)٠١(‏ في المصدر: #للحسن» بدل #للحسين». 

.054 الخرائج والجرائح جا ص۲۲۳ في معجزات آمير المؤمنين علي عليه السلام رقم‎ )١١( 


ج ۷ ٥‏ _ باب ما ظهر في المنامات من كراماته ومقاماته ودرجاته صلوات الله عليه vr‏ 





رمضان سنة ثلاث وتسعين وتسعمائة وأخبرني أيضاً في السابع والعشرين من شهر رجب منة ألف وثلاث فى 
النجف الأشرف تجاه الضريح المقدّس قراءة وإجازة» قال: أخبرني والدي الشيخ حسين بن عبد الصمد في 
يوم الثلاثاء ثاني شهر رجب سنة إحدى وتسعين وتسعمائة بدارنا في المشهد المقدس الرضوي صلوات الله 
على مشرّفه» عن الشيخين الجليلين السيد حسن بن جعفر الكركي والشيخ زين الملة والدين ‏ قدس الله 
روحهما ‏ عن الشيخ علي بن عبد العالي الميسي؛ عن الشيخ محمد بن المؤذن الجزّيني؛ عن الشيخ ضياء 
الدين علي» عن والده الشهيد السعيد محمد بن مكيء عن السيد عبد المطلب بن محمد بن علي بن محمد 
الأعرج الحسينيء ۽ عن جِدّه عليّء عن شيخه عبد الحميد ابن السيد فخار بن معد بن فخار الموسوي» عن 
يوسف بن هبة الله بن يحبى الواسطي» عن أبيه؛ عن أبي الحسن البصري» عن سعيد بن ناصر البستقي» عن 
القاضي أبي محمد السمندي؛ عن علي بن محمد السمّان السكري قال: خرجت إلى أرض العراق في 
طلب الحديث فوصلت عبادان فدخلت على شيخها محمد بن عباد شيخ عبّادان ورأس المطوّعة؛ فقلت له: 
يا شيخ أنا رجل غريب أتيت من بلد بعيد التمس من علمك؛ فقال: من أين أتيت؟ فقلت: من سجتان 
فقال: من بلد الخوارج لعلّك خارجي؟ فقلت: لو كنت خارجياً لم أشتر تر علمك بدانقء فقال: آلا أحدّئك 
حديثاً طريفاً إذا مضيت إلى بلادك تحدّئت به؟ فقلت: بلى يا شيخ» فقال: كان لي جار من المتزهدين 
المتنشكين. فرأى في منامه كأنه مات ونشر وحوسب وجوّز الصراط وأتى حوض النبي هه والحسن 
والحسين جن يسقيان» قال: فاستقيت الحسن فلم يسقني واستقيت الحسين فلم يسقني» فقربت من رسول 
الله # فقلت: يا رسول الله أنا رجل من أنتك وقد استقيت الحسن فلم يسقني واستقيت الحسين فلم 
يسقني ٠‏ فصاح الرسول لله بأعلى صوته : لا تسقياه لا تسقياه» فقلت: يا رسول الله آنا رجل من متك ما 
بدلت ولا غيّرت. قال: بلى لك جار يلعن علياً ويستنقصه لم تنهه» فقلت: يا رسول الله هو رجل يغترٌ 
بالدنيا وأنا رجل فقير لا طاقة لي به قال فأخر خرج ارول فقا سكين مسلولة بوقال: : اذهب فاذبحه بهاء فأتيت 
باب الرجل فوجدته مفتوحاًء فصعدت الدرجة ' فوجدته ملقى على سریره» فذبحته وأتيت بالسكين ملطخة 
بالدم فأعطيتها رسول الله هه فأخذها وقال: اسقياه» فتناولت الكأس فلا أدري أشربتها أم لاء وانتبهت فزعاً 
مرعوباًء ففزعت إلى الوضوء وصليت ما شاء الله» ووضعت رأسي ونمت» وسمعت الصياح في جواري» 
فألت عن الحال فقيل : إن فلاناً وجد على سريره مذبوحاً. فما مكثت حتى أتى الأمير والحرس فأخذوا 
الجيران» فقلت: أنا ذبحت الرجل ولا يسعني أن أكتم» فمضيت إلى الأمير فقلت: أنا ذبحت الرجل فقال: 
لست متهماً على مثل هذاء فقصصت الرؤيا عليه وقلت: أيها الأمير إن صخحها الله فما ذنبي وما ذنب 
هؤلاء؟ فقال الأمير: أحسن الله جزاك أنت بريء والقوم برآء؛ قال الشيخ علي بن محمد السمّان فلم أسمع 
بالعراق أحسن من هذا الحديث. 


ما: ذكر الفضل بن شاذان في كتابه الذي نقض به على ابن كرّام قال : روى عثمان بن عفان عن محمد 
بن عباد البصري وذكر نحوء9) 


)١(‏ صاحب القصة هذه هو عثمان بن عفان السجزي كما مر قبل هذا نقلاً عن الخرائج والجرائح؛ ويأتي بعد هذا نقلاً عن أمالي 
الطوسي. ومر في ج79 ص 77١‏ من المطبوعة . 

(۲) الدرجة ‏ بالفتحات -: المرقاة؛ والجمم الذَرج» الصحاح ج١‏ ص14١5"1.‏ 

(۳) آمالي الطوسي ص٦۰۷۳‏ مجلس 45 حديث ٠١۴١‏ . 


1/4 


{1/0 


T/1 


۱۷ تاريخ أمير المؤمنين 2822 ج‎ Vt 


ه ‏ أقول: ذكر العلامة الحلي - قدس الله روحه ‏ في إجازته الكبيرة عن تاج الدين الحسن بن 
الدربي » عن آبي الفا (© بن سالم بن معارويه”) في سنة إحدى وتسعين ولخمسمانة» عن أبي البقاء هبة الله 
بن نماء عن أبي البقاء هبة الله بن ناصر بن نصر" ٠‏ © عن آبیه عن الأسعد» عن الرئيس أبي البقاء) أحمد 
بن علي المزرع» عنمن حدثه عن بعض أهل الموصل قال: عزمت الحج فأتيت الأمير حسام الدولة المقلد بن 
المشيب وهو أميرنا يومئذ» فودّعته وعرضت الحاجة عليه» فاستخلى بي وأحضر لي مصحفاً فحلفني به 
إلا بلغت رسالته وحلف به لو ظهر هذا الخبر لأقتلتك» فلما فرغ قال: إذا آتيت المدينة فقف عند قبر محمد 
هه وقل: يا محمد قلت وصنعت وموّهت على الناس في حياتك لم" أمرتهم بزيارتك بعد مماتك؟ 
وكلام نحو هذاء سمط في يدي“ لِم أتيته ولم أعلم آنه يرى رأي الكمّار"), فحججت وعدت حتى أتيت 
المدينة وزرت رسول الله يهو وهبته أن أقول ما قال لي» وبقيت أياماً حتى إذا كان ليلة مسيرنا فذكرت يميني 
بالمصحف فوقفت أمام القبر وقلت: يا رسول الله حاكي الكفر ليس بكافرء قال لي المقلّد بن المسيّب كذا 
وكذاء ثم استعظمت ذلك وفزعت') عن(" فأتيت رحلي ورفاقتي ورميت بنفسي وتدئرت وحرت 
كالمجهود””"؛ فلمًا أن تهر الليل رايت في منامي رسول الله هه وعلياً وبيد عل سيف وبينهما رجل 
نائم2""0 عليه إزار رقيق9') أبيض بطراز أحمر» فقال رسول الله : يا فلان اكشف عن وجهه» فكشفته 
فقال: تعرفه؟ قلت: نعم» قال: من هو؟ قلت: المقلد بن المسيّب» قال: يا علي اذيحه» فأمرٌ السيف على 
نحره وذبحه» ورفعه فمسحه بالإزار الذي على صدره مسحتين ۰ فأثّر الدم فيه خطين» فانتبهت مرعوباً ولم 
ولم نعلم به ثالث" حتى انتهينا إلى الكوفة سمعنا الخبر أن الأمير قد قتل وأصبح مذبوحاً في فراشه» فسألنا 
لما وصلنا إلى الموصل عن خبره فلم يزد أحد غير آله أصبح مذبوحاًء فسألنا عن الليلة التي ذبح فيها فإذا 


)١(‏ في المصدر: «عن أبي العامر» بدل «عن أبي الفائز؟. 

(۲) في المصدر: «قادويه» بدل «معارويه». 

ليا في المصدر: انصير؟ بدل «نصر؟. 

(4) في المصدر: «أبي الغنائم؛ بدل «أبي البقاء؛ . 

() في المصدر: «المقلد بن رافع»؛ قال ابن الأثير في حوادث سنة ١١۳۹ه:‏ «في هذه السنة قتل حسام الدولة المقلّد بن المسيب العقيلي 
غيلة؛ قتله مماليك له ترك؛ الكامل ج٩ 0١174.‏ وترجم له ابن العماد في شذرات الذهب ج7 ص۱۳۸ بعنوان: #حسام الدولة ملد 
بن المسيّب بن رافع العقيلي صاحب الموصل»؛ علعاً بأل القصة قد جاءت في ج4١٠‏ ص ١١5‏ من المطبوعة. 

»( في المصدر: «فعلت» بدل «قلت». 

(۷) في المصدر: «ثم؛ بدل «لم». 

)۸( سقط في يده: ندم؛ الصحاح ج۲ ص75١١.‏ 

(9) في المصدر إضافة: ثم سرت٠.‏ 

)٠١(‏ في المصدر: «آي خفت فزمعت» بدل «وفزعت». 

)١١(‏ في المصدر: ١منه؟‏ بدل «عنها. 

)١١(‏ في المصدر: «وتدئرت وصرت كالمحموم؟ بدل «وتدبرت وحرت كالمجهودة. 

(۱۳) في المصدر: «قائم؛ بدل «نائم؟. 

قلق في المصدر: «ديبقي؟ بدل «رقيق. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة: اوسرناه. 


ج /17 باب ما ظهر ني المنامات من كراماته ومقاماته ودرجاته صلوات الله عليه لفها 


هي الليلة الى از اما اة امم سائحيي : فكان موافقاًء ثم قلنا: قد بقي شيء واحد وهو الإزار والدم 
عليه» فسألنا عمّن غسّله فأرشدنا إليه فسألناه فأخرج لنا ما أخذ من ثيابه حين غسّله والإزار الأبيض المطرّز 
بالأحمر وفيه الخطان بالدم. 

بيان: تهوّر الليل: ذهب أو وى أكثره. 

5 - ما: جماعة» عن أبي المفضل؛ عن أحمد بن جعفر البجلي» عن محمد بن عمار الأسدي» عن 
يحيى بن ثعلبة» SSCS‏ 
بن السائب؛ عن يحيى بن ثعلبة» عن أمّه عائشة بنت عبد الرحمن بن السائب» عن أبيها قال: جمع زياد بن 
أبيه شيوخ أهل الكوفة وأشرافهم في مسجد الرحبة لسبٌ أمير المؤمنين غلب والبراءة منه وكنت فيهمء وكان 
الناس من ذلك في أمر عظيمء ای کا درت لي ار ی طويلا شور العو ا 
آهدب"ء فقلت: من أنت؟ فقال: آنا النقاد ذو الرقبة» قلت: وما النقّاد؟ قال: طاعون بعشت إلى صاحب 
هذا القصر لاجتقه9) من جديد الأرض كما عتا وحاول ما ليس له بحقء قال: فانتبهت فزعاً وأنا في 
جماعة من قومي فقلت: هل رأيتم ما رأيت في المنام؟ فقال رجلان منهم: رأينا كيت وكيت - بالصفة ‏ وقال 
الباقون: ما رأينا شيئاًء فما كان بأسرع من أن خرج خارج من دار زياد فقال: يا هؤلاء انصرفوا فإنّ الأمير 
عنكم مشغولء فسالناه عن خبره فخبّرنا آله طعن في ذلك الوقت» فما تغرّقنا حتى سمعنا الواعية عليه 
فانشأت أقول في ذلك : 

قد جش.9" الناس أمراً ضاق ذرعهم ‏ حمله حين ناداهم إلى الرحبة 
يدعو على ناصر الإسلام حين يرى له على المشركين الطول والغلبة 
ماكان منتهياًعمّاأراهبنا حتى تناولهالنقّاد ذو الرقبة 
فأسقط الشئ منه ضربةعجباً كما تناول ظلماً صاحب الرحبة”") 

۷ قب: : كان بالمدينة رجل ناصبيّ ثم تشيّع بعد ذلك فسئل عن السبب في ذلك فقال: رأيت في 
منامي علياً ل يقول لي: لو حضرت صفين مع من كنت تقاتل؟ قال: فأطرقت أفكرء فقال لا : يا 
خسيس هذه مسألة تحتاج إلى هذا الفكر العظيم؟ اعطوا قفاه» فصفقت7) حتى انتبهت وقد ورم قفاي» 
RY‏ 

۸ - فض» يل: عن إبراهيم بن مهران قال: كان بالكوفة رجل يكتى بأبي جعفر وكان حسن المعاملة 


)١(‏ الإجازة الكبيرة صمن ج4١٠‏ ص 11١ ١١9‏ من المطبوعة. 

(۲) أهدل: المسترخى المشفر أو الشفة. راجع الصحاح ج۳ ص۱۸۴۸. 

(۳) أهدب: الرجل الكثير أشفار العين؛ الصحاح ج۱ ص۲۳۷. 

)٤(‏ إجشه: اقتلمهء الصحاح ج١‏ ص۲۷۷. 

() عتا: كبر وولى؛ الصحاح ج٤‏ ص7418. 

(7) جشم الأمر: إذا تكلفه على مشقة؛ الصحاح ج4 ص1488. 

(۷) أمالي الطوسي ص1۲۰ مجلس ۲۹ حديث ۰۱۲۷۹. 

(۸) في المصدر: «فصفعت». 

(9) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص٤۳۲‏ فصل في من غَيْر الله حالهم وهلكهم ببغض علي عليه السلام. 
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۴۷۹ تاريخ أمير المومنين ن ج ۷ 





مع الله تعالى» ومن أناه من العلوئين يطلب منه شيثاً أعطاه ويقول لغلامه: يا هذا اكتب: «هذا ما أخذ علي 
بن أبي طالب ناا ؛ وبقي على ذلك زماناء ثم قعد به الوقت وافتقرء فنظر يوما في حسابه فجعل كل ما هو 
عليه اسم حي من غرمائه بعث إليه يطالبه؛ ومن مات ضرب على اسمه: فبينا هو جالس على باب داره إذ مرّ 
به رجل فقال: ما فعل بمالك علي بن أبي طالب؟ فاغتمٌ لذلك غماً شديداً ودخل منزله فلمًا جه الليل رأى 
النبي ا وكان الحسن والحسين ال يميشان أمامهء فقال لهما النبي #ه: ما قعل أبوكما؟ فأجابه علي 
تال من ورائه: ها أنا ذا يارسول اللهء فقال له: لِم لا تدفع إلى هذا الرجل حفه؟ فقال علي نللا : يا 
رسول الله هذا حقّه قد جئت بهء فقال له النبى © ادفعه إليه فأعطاه كيساً من صوف أبيض فقال: إن هذا 
حقّك فخذه؛ فلا تمنع من جاءك من ولدي يطلب شيئاً فإنّه لا فقر عليك بعد هذاء قال الرجل: فانتبهت 
والكيس في يدي» فناديت زوجتي وقلت لها: هاكء فناولتها الكيس فإذا فيه ألف دينار» فقالت لي: يا ذا 
الرجل انق الله تعالى ولا يحملك الفقر على أخذ ما لا تستحقّه. وإن كنت خدعت بعض التجّار على ماله 
فاردده إليهء فحدّئتها بالحديث فقالت: إن كنت صادقاً فأرني حساب علي بن أبي طالب عليه فأحضر 
الدستور وفتحه فلم يجد فيه شيئاً من الكتابة بقدرة الله تعالى0 . 

أقول: روي في كتاب صفوة الأخبار عن جابر بن عبد الله الأنصاري مثله7" . 

1 - فض: من المسموعات بواسط في سنة اثنين وخمسين وست مائة عن الحسن ابن أبي بكر بن 
سلامة القزاز" حيث ذهبت عينه اليمنى وكان عليه دين لشخص يعرف بابن حنظلة الفزاري فألحٌ عليه 
بالمطالبة وهو معسرء فشكا حاله إلى الله سبحانه وتعالى» واستجار بمولانا أمير المؤمنين غلا فلما كان في 
بعض الليالي رأى في منامه عزالدين أبا المعالي ابن طبيبي ‏ رحمه الله ومعه رجل آخرء فدنا منه وسلم 
عل رواله كن الرجل» فقال له: هذا مولانا أمير المؤمنين ليل فدنا من الإمام وقال له: يا مولاي هذه 

عيني اليمنى قد ذهبت. فقال له: يرذها الله عليك» ومد يده الكريمة إليها وقال: طيحييها الذي أنشأها أول 
مر فرجعت بإذن الله تعالى» وقد تاه ذلك كرس في بولسم والرجل موود بها . 

٠‏ -يلء فض: روى عبد الله بن مسعود بن عبد الدار"ء عن عيسى بن عبد الله مولى بني تميم» 
عن شيخ القاروني من قريش من بني هاشم قال: رأيت رجلا بالشام قد اسودّ وجهه وهو يغطيه» فسألته عن 
سبب ذلك قال: نعم قد جعلت علي لله أن لا يسألني أحد عن ذلك الأذى إلا أجبته وأخبرته» إّي كنت 
ا م 5 او و لا ول ا ا ل لي 
نابي تقال أنت صاحب الوقيعة في علي بن أبي طالب؟ قلت: بلىء فضرب وجهي وقال: سود اللهء 


.۸ الفضائل ص٥٠ والروضة ص!‎ )١( 

(۲) لم نعثر على كتاب #صفوة الأخبار» هذا. 

(۳) في المطبوعة : «عن الحسن بن أبي بكر أن ابن سلامة القزاز؛ء وما أثبتناه من المصدر. 
(4) سورةيسء آية: قلا. 

(5) الروضة ص'4. 

(7) في المصدرين: عبد الله بن محمد بن أبي ذر؟. 

(۷) الفضائل ص ١١5‏ والروضة ص١٠١5.‏ 


ج ۷ ٠۵‏ _ باب ما ظهر في المنامات من كراماته ومقاماته ودرجاته صلوات الله عليه FVY‏ 


١‏ من كثاب صفوة الأخبار روى الأعمش قال: رأيت جارية سوداء تسقي الماء وهي تقول: اشربوا 
حبًاً لعلي بن أبي طالب لهه وكانت عمياء؛ قال: ثم أتيتها بمكة بصيرة تسفي الماء وهي تقول: اشربوا حباً 
لمن رد الله عليٌ بصري بهء فقلت: يا جارية رأيتك في المدينة ضريرة تقولين: اشربوا حبًا لمولاي علي بن 
أبي طالب لته وأنت اليوم بصيرة فما شأنك؟ قالت: بابي أنت إِنْي رأيت رجلا قال: يا جارية أنت مولاة 
لعلي بن أبي طالب نليه ومحبّته؟ فقلت نعم فقال: اللهم إن كانت صادقة فرذ عليها بصرهاء فوالله لقد 
رذ الله علي بصري فقلت: من أنت؟ قال: أنا الخضر وأنا من شيعة علي بن أبي طالب نهر . 

۲ - من كتاب كشف اليقين للعلامة ‏ قدّس الله روحه ‏ من كتاب الأربعين عن الأربعين قال: إن 
الشاعر الببّغاء!"2 وفد على بعض الملوك؛ وكان يفد عليه في كل سنةء فوجده في الصيدء فكتب وزير الملك 
يخبره بقدومه» فأمره بأن يسكنه في بعض دورهء وكان على تلك الدار غرفة كان الببّغاء يبيت كل ليلة فيهاء 
ولها مطلع إلى الدرب. وكان كل ليلة يخرج الحارس بعد نصف الليل فيصيح بأعلى صوته: يا غافلين اذكروا 
الله ثم يسبّ عليّاء وكان الشاعر الببّغاء ينزعج لصوته» فاثفق في بعض الليالي أن الشاعر رأى في منامه أن 
النبي هه قد جاء هو وعليّ تل إلى ذلك الدرب» ووجد الحارس فقال النبي كه لعل تلإئية : اصفق ° 
فله اليوم أربعون سنة يسبّك. فضربه أمير المؤمنين نل بين كتفيه» فانتبه الشاعر منزعجاً من المنام؛ ثم 
انتظر الصوت الذي كان من الحارس كل وقت فلم يسمعهء فتعيجب من ذلك» ثم رأى صياحاً ورجالاً قد 
أقبلوا إلى دار الحارس» فسألهم الخبر فقالوا له: إِنّ الحارس حصل له بين كتفيه ضربة بقدر الكفٌ. وهي 
تنشق وتمنعه القرار فلم يكن وقت الصباح إلا وقد مات» وشاهده بهذه الحال أربعون نفساً. 

وكان ببلد الموصل شخص يقال له أحمد بن حمدون بن الحارث العدويء كان شديد العناد كثير 
البغض لمولانا أمير المؤمنين ليثلا فأراد بعض أهل الموصل الحجء فجاء إليه يوذعه» فقال له: إني قد 
عزمت على الخروج إلى الحجٌ فإن كان لك حاجة تعرّفني حتى أقضيها لك» فقال: إن لي حاجة مهمّة وهي 
سهلة عليك فقال له: مرني بها حتى أفعلهاء فقال: إذا قضيت الحج ووردت المدينة وزرت النبي ® 
فخاطبه عي وقل: يا رسول الله ما أعجبك من علي بن أبي طالب حتى تزوّجته2"0 بابنتك؟ عظم بطنه أودقة 
ساقه أوصلعة رأسه؟ وحلفه وعزم عليه أن يبلَّغْه هذا الكلام» فلما ورد المدينة وقضى حوائجه نسي تلك 
الوصيةء فرأى أمير المؤمنين نها في منامه فقال له: ألا تبلغ وصية فلان إليك؟ فانتبه ومشى لوقته إلى القبر 


)١(‏ لم نعثر على كتاب «صفرة الأخبار» هذا. 

(7) الببغاء هو أبو الفرج عبد الواحد بن نصر المخزومي من أهل نصيبين توفي عام ۳۹۸ه» ترجم له الثعالبي في يتيمة الدهر ج١‏ 
ص19 ۳۳۱ وأورد كثيراً من شعره؛ وقال ابن خلكان في ضبط الببغاء: #بفتح الباء الأولى وتشديد الباء الثانية وفتح العين 
المعجمة وبعدها آلف وهو لقبء وإِنْما لقب بن لحسن فصاحته» وقيل للثغة كانت في لسانه» وفيات الأعيان ج۳ ص۲٠۲.‏ 

(r)‏ في المصدر: يا علي اصفعه بدك بدل (اصفقه؟. 

)( في المصدر: «تتشقّق» بدل «تنشق) . 

)٥(‏ في المصدر: «حمدان» بدل «أحمدهء علماً بأنْ السيد محسن الأمين ذكر أولاً «أحمد بن حمدون» وقال: أخو حمدان جد أمراء 
حلب والموصل وديار ربيعة)» أعبان الشيعة ج۲ ص0۸۳؛ ثم ذكر: «حمدان بن حمدون بن الحارث بن منصور بن لقمان العدوي 
التغلبي» وقال: :ذكرنا في «أحمد بن حمدون' آنه أخو حمدان هذاء لکن يظنْ أن أحمد هذا هو حمدان» ثم ذكر تفاصيل عنه» منها 
ما يدل على آنه كان حيا عام 141هء راجع الأعيان ج7 ص۲۲۷. 

(5) في المصدر: اتززجه. 
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۴۷۸ تاريخ آمير المؤمنين نل ج۷ 


المقدّس وخاطب النبي يله بما آمره ذلك الرجل به ثم نام فرأى أمير المؤمنين نللا فأخذه ومشى هو وإيّاه 
إلى منزل ذلك الرجلء وفتح الأبواب وأخذ مدية(') فذبحه غلل بهاء ثم مسح المدية بملحفة كانت عليه؛ 
ثم أتى سقف باب الدار© فرفعه بيده ووضع المدية تحته وخرج فانتبه الحاج منزعجاً من ذلك» وكتب 
صورة المنام هو وأصحابه» وانتبه سلطان الموصل في تلك الليلة وأخذ الجيران والمشتبهين ورماهم في 
السجنء وتعجب أهل الموصل من فتله حيث لا يجدوا(" نقباً ولا تسليقاً على حائط ولا باباً مفتوحاً ولا 
تفلا وبقي السلطان متحيّراً في أمره ما يدري ما يصنع في قضيّته. فإ ورود واحد من الخارج متعذّر مع 
هذه العلامات ولم يسرق من الدار شيء البتةء ولم يزل الجيران وغيرهم في السجن إلى ورود“ الحاج من 
مكة» فلقي الجيران في السجن فسأل عن ذلك فقيل: إن في الليلة الفلانيّة وجدوا فلاناً مذبوحاً في داره ولم 
يعرف قاتله» ففكر وقال لأصحابه: أخرجوا صورة المنام؛ فإذا" هي ليلة القتل؛ ثم مشى هو والناس 
بأجمعهم إلى دار المقتول» فأمر بإخراج الملحفة وأخبرهم بالدم فيهاء فوجدوها كما قال» ثم أمر برفع 
المردم”*) فرفع فوجد السكين تحته» فعرفوا صدق منامه» وافرج عن المحبوسين ورجع أهله إلى الإيمان» 
وكان ذلك من ألطاف الله تعالى في حق برب . 

وكان في الحلّة شخص من أهل الدين والصلاح ملازم لتلاوة الكتاب العزيز؛ فرجمه الجن فكان تأتي 
الحجارة من الخزائن والروازن المسدودةء وألخوا عليه بالرجم وأضجروه» وشاهدت أنا المواضه( ١‏ التي 
كان يأنتي الرجم منهاء ولم يقصر في طلب العزائم والتعاويذ ووضعها في منزله وقراءتها فيه» ولم ينقطع عنه 
الرجم مدة» فخطر بباله آنه دخل ووقف على باب البيت الذي كان يأتي الرجم منه» فخاطبهم وهو لا 
يراهم؛ فقال: والله لئن لم تنتهوا عي لأشكونكم إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غا فانقطع عنه 
الرجم في الحال ولم يعد إليه. 

ونقل ابن الجوزي ‏ وكان حنبلي المذهب - في كتاب تذكرة الخواص: كان عبد الله بن المبارك يح 
سنة ويغزو سنة» وداوم عليه على ذلك خمسين سنة» فخرج في بعض سني الحجٌ وأخذ معه خمسمائة دينار 
إلى موقف الجمّال بالكوفة ليشتري جمالاً للحج. فرأى امرأة علويّة على بعض المزابل تنتف ريش بطة ميتةء 
قال: فتقدّمت إليها فقلت: ولم تفعلين هذا؟ فقالت: يا عبد الله لا تسأل عمًا لا يعنيك»قال: فوقع في 
خاطري من كلامها شيء» فألححت عليها فقالت : يا عبد الله قد الجأتني إلى كشف سرّي إليك. أنا امرأة 
علوية ولي أربع بنات يتامىء مات أبوهن من قريب وهذا اليوم الرابع ما أكلنا شيئاً؛ وقد حلت لنا الميتة» 


)0( المدية ‏ بالضم -: الشفرة» وقد تكسر» والجمع مُذيات ومُدئء الصحاح ج٤‏ ص۲۹۰٤۲.‏ 
(۲) في المصدر: «ثم جاء إلى باب سقف الدار؛. 

(۳) في المصدر: «لم يجدراء. 

)4( في المصدر إضافة : ١عدم؟.‏ 

)٥(‏ في المصدر: «أن ورد؛ بدل «وررد؛. 

)١(‏ في المصدر: «فكبر؛ بدل «ففكرا. 

(۷) في المصدر: «المكتوبة عندكم فأخرجوها وفرأوها فوجدرا ليلة المنام» بدل «فإذا». 

(۸) في المصدر: «الردم» بدل «المردّم. 

)٩(‏ في المصدر: «ذريته» بدل (بريته». 

قلق في المطبوعة : «الموضع'. 


ج ۱۷ ١‏ - باب ما ظهر في المنامات من كراماته ومقاماته ودرجاته صلوات الله عليه ۳7۹ 





فأخذت هذه البطة اصلحها وأحملها إلى بناتي يأكلنهال'2؛ قال: فقلت في نفسي : ويحك يا ابن المبارك أين 
أنت عن هذه؟ فقلت : افتحي حجرك» ففتحت فصببت الدنانير في طرف إزارها وهي مطرقة لا تلتفت» قال : 
رمضيت إلى المنزل ونزع الله قلبي من شهوة الحج في ذلك العام ثم تجهزت إلى بلادي فأقمت حتى حجّ 
الناس وعادواء فخرجت أتلقّى جيراني وأصحابيء فجعل كل من أقول له: قبل الله حجك وشكر سعيك» 
يقول لي: وأنت قبل الله حججك وشكر سعيك» إلا قد اجتمعنا بك في مكان كذا وكذاء وأكثر الناس عليّ 
في القول؛ فبث متفكراً فرأيت رسول الله #ه في المنام وهو يقول لي: يا عبد الله لا تعجب فإِنْك أغنت 
ملهوفة من ولدي؛ فسألت الله أن يخلق على صورتك ملكا يحج عنك كل عام إلى يوم القيامة» فإن شئت 
أن تحجٌ وإن شئت لا تحجٌ. 

ونقل(" ابن الجوزي في كتابه قال : قرأت في الملتقط ‏ وهو كتاب لجذه أبي الفرج ابن الجوزي ‏ 
قال: كان ببلخ رجل من العلويّين نازلاً بها وله زوجة وبنات فتوفي» قالت المرأة: فخرجت بالبنات إلى 
سمرقند خوفاً من شماتة الأعداءء واتفق وصولي في شدة البردء فأدخلت البنات مسجداً فمضيت لأحتال9) 
في القوت» فرأيت الناس مجتمعين على شيخ» فسألت عنه فقالوا: هذا شيخ البلد)ء» فشرحت له حالي 
فقال: أقيمي عندي البيّئة أنك علويّة» ولم يلتفت إليّء فيئست منه وعدت إلى المسجدء فرأيت في طريقي 
شيخاً جالساً على دكّة وحوله جماعة فقلت: من هذا؟ فقالوا: ضامن البلد وهو مجوسيء. فقلت عسى أن 
يكون عنده فرج» فحذئته حديثي وما جرى لي مع الشيخ؛ فصاح بخادم له فخرج» فقال: قل لسيّدتك: 
تلبس ثيابهاء فدخل فخرجت امرأة ومعها جوارء فقال لها: اذهبي مع هذه المرأة إلى المسجد الفلاني 
واحملي بناتها إلى الدار. 

فجاءت معي وحملت البنات. وقد أفرد لنا داراً في دارهء وأدخلنا الحمامء وكسانا ثياباً فاخرة» وجائنا 
بألوان الأطعمةء وبتنا بأطيب ليلة» فلما كان نصف الليل رأى شيخ البلد المسلم في منامه كأنّ القيامة قد 
قامت واللواء على رأس محمد هه وإذا قصر من الزمرد الأخضر فقال: لمن هذا؟ فقيل [له]: لرجل 
مسلم موخّد. فتقدّم إلى رسول الله هه" فأعرض عنهء فقال: يا رسول الله تعرض" عي وأنا رجل 
مسلم؟ فقال له أقم البيّنة عندي آلك مسلم! فتحيّر الرجل» فقال له رسول الله #ه: نسيت ما قلت للعلوية؟ 
وهذا القصر للشيخ الذي هي في داره؛ فانتبه الرجل وهو لطم ويبكي وبعث غلمانه في البلد وخرج بنفسه 
يدور على العلويّة: فأخبر أنْها في دار المجوسي» فجاء إليه فقال: أين العلويّة؟ قال: عنديء قال: أريدهاء 
قال: ما إلى هذا سبيل» قال: هذه ألف دينار وسلْمهنَ إليّ؛ قال: لا والله ولا مائة الف دينارء فلما ألحّ 


)١(‏ في المصدر: «فتأكلها' بدل «يأكلنها'. 

(۲) بقية كلام العلامة الحلي . () في المصدر إضافة: «لهنْ». 
)٤(‏ في المصدر إضافة : «فتفدمت إليه» بين معقوفتين. 

(0) كلمه: «له» بين المعقوفتين ليست في المصدر. 

(5) في المصدر: «فتقدّم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسَلّم عليه». 

(۷) في المصدر: «لم تعرض». 

(۸) في المصدر: «ربثُ؛ بدل «وبعث؟. 

(9) في المصدر: «ما لك إليها سبيل؟. 
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05 تاريخ أمير المؤمنين تجا ين 


عليه قال له: المنام الذي رأيته أنت رأيته أنا أيضاًء والقصر الذي رأيته لي خلقء وأنت ندل علي بإسلامك» 
والله ما نمت ولا أحد في داري إلا وقد أسلمنا كلّنا على يد العلوية» وعاد من بركاتها عليناء ورأيت رسول 
الله ©ه وقال لي: القصر لك ولأهلك بما فعلت مع العلويّة» وأنتم من أهل الجلةء خلقكم الله مؤمنين في 
القدم؟. 

ونقل' أيضاً في كتابه عن أبي الدنيا أن رجلاً رأى رسول الله #ه في منامه وهو يقول: امض إلى 
فلان المجوسي وقل له: قد اجيبت الدّعوة» فامتنع الرجل من أداء الرسالة لثلآ ين المجوسي أنه يتععررض 
له وكان الرجل في دبا وا فرأى رسول الله هه ثانياً وثالئأء فأصبح فأتى المجوسي وقال له في 
خلوة من الناس: أنا رسول رسول الله إليك وهو يقول لك: قد أجبت7؟) الدعوةء فقال له: أتعرفني؟ فقال: 
نعم» فقال: إني أنكر دين الإسلام ونبوّة محمد هه فقال: آنا أعرف هذا وهو الذي أرسلني إليك مرّة ومزة 
ومرّةء فقال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله هي ودعا أهله وأصحابه وقال لهم: كنت 
على ضلال وقد رجعت إلى الحق فأسلمواء فمن أسلم فما في يده له» ومن أبى فلينزع عمًا لي عنده 
فأسلم القوم وآهلهء وكانت ابنته مزوّجة من ابنه» ففرّق بينهماء ثم قال لي : أتدري ما الدعوة؟ فقلت: لا 
والله وأنا أريد أن أسألك عنها الساعةء فقال: لما زوجت ابنتي صنعت طعاماً ودعوت الناس فأجابواء وكان 
إلى جانبنا قوم أشراف فقراء لا مال لهمء > فأمرت غلماني أن يبسطوا لي حصيراً في وسط الدار» فسمعت 
صبيّة تقول لأمها: يا أماه قد آذانا هذا المجوسي برائحة طعامه» فأرسلت إليهِنَ بطعام كثير وكسوة ودنانير 
للجميعء فلما نظروا إلى ذلك قالت الصبيّة للباقيات: والله ما نأكل حتى ندعو لهء فرفعن أيديهنَ وقلن: 
حشرك الله مع جذنا رسول الله # وأمّن بعضهن» فتلك الدعوة التي أجيبت. 

ونقل ابن الجوزي أيضاً في كتابه عن جذه أبي الفرج بإسناده إلى ابن الخضيب قال: كنت كاتباً للسيدة 
أم المتوكل» فبينا أنا في الديوان إذا بخادم صغير قد خرج من عندها ومعه كيس فيه ألف دينار» فقال: 
لسيدة تقول لك: فرّق هذا في أهل الاستحقاق فهو من أطيب مالي» واكتب أسماء الذين تفرّقه فيهم حتى 
إذا جاءني من هذا الوجه شيء صرفته إليهم. قال: فمضيت إلى منزلي وجمعت أصحابي وسألتهم عن 
المستحقّين» فسمّوا لي أشخاصاً ففرّفت فيهم ثلاثماثة دينار وبقي الباقي بين يدي إلى نصف الليل» وإذا 
بطارق يطرق الباب» فسالته من هو؟ فقال: فلان العلويّ ‏ وكان جاري 20‏ فاذنت له فدخل"» فقلت له : 
ما شأنك؟ فقال: إِنّي جائع» فأعطيته من ذلك ديناراً فدخلت إلى زوجتي فقالت: ما الذي عناك في هذه 
الساعة؟ فقلت: طرقني في هذه الساعة طارق من ولد رسول الله ©#ه ولم يكن عندي ما اطعمه فأعطيته ديناراً 
فأخذه وشكر لي وانصرف. فخرجت2) زوجتي وهي تبكي وتقول: أما تستحيي يقصدك مثل هذا الرجل 


)١(‏ في المطبوعة: «العدم» وما البتناه من المصدر. (۲) بقية كلام العلامة الحلي. 
(۳) في المطبوعة: «في الدنبا»ء وما ألبتناه من المصدر. 

(4) في المصدر: «قد أجيبت؟. 

(o)‏ في المصدر: «مالي» بدل «عمّالي»2. 

. في المصدر إضافة: فقلت: هذا جاري من مذة ولم يقصدني» بين معقوفتين‎ )١( 

(۷) في المصدر إضافة: «فرحبت به بين معقوفتين . 

(4) في المصدر: «وشكرني» بدل «وشكر لي6. 

(9) في المصدر: «فلمًا وصل إلى الباب خرجت» بين معقوفتين. 


ع الطينة والميثاق 5 





41٠١ باب‎ 


* (الطينة والميئاق) *» 


الآيات : 


الأعراف 07١‏ «وإذ أخدر ټك من بني آدم من ظهورهم ذرَيّتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بل 
شهدنا أن تقولوا يوم القيمة إن كتا من هذا غافلين * أو تقولوا إنّا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرَبّة من بعدهم انتهلكنا 
بها فعل المبطلون) ٠۷۳-۱۷۲‏ . 

الأحزاب 510 «وإذ أخدنا من النبيّين ميا هم ومنك ومن نوح و إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخيلنا منهم 
ميثاقاً فليظاً * ليسأل الصّادقين عن صدقهم وأعدّ للكافرين عذابا ألم 4-١7‏ . 

١‏ سن: أبي ؛ عن صالح بن سهل قال: قلت لابي عبد الله (ع): جعلت فداك من أي شيء خخلق الله طيئة 
المؤمن؟ قال من طينة الأنبياء فلن ينجس أبدا. . 

۲ سن : بهذا الاسناد قال : قلت لأي عبد الله (ع) : المؤمئون من طيئة الأنبياء؟ قال : نعم . © 

۳-ما: المفيد؛ عن ابن قولويه» عن أبيه» عن سعد ؛ عن ابن عيسى ٠»‏ عن محمد بن خالد» عن فضالة297 عن 
آي بصي عن أبي جعفر (ع) قال : إا وشيعتنا خلفنا من طينة من علْيّين وخلق عدوّنا من طينة خبال من حمأ 
مسئون . 

بیان : قال الجزري .فيه : من شرب الفمر سقاه الله من طينة الخبال يوم القيامة جاء تفسيره في الحديث أن 
الخبال: عصارة أهل النار» والخبال في الأصل : الفساد . وفال الفيروز آبادي : الخبال كسحاب : النقصان» 
والملاك› والعناءء والکل؛ والعيال والسم القاتل؛ وصديد آمل الار . وقال: الحمأ عة : الطين الأسود 
المئتر" . وقال : المسنون : المت" , 
)١(‏ المحاسن : 177 صفرة ب۳ ح۷. 
(0 المحاسن : ۱۳۴ صفرة ب۳ ح۸. 
(۳)لي المصدر: عن فضالة ٠‏ عن علي بن اي طالب وعن اې بصيرء عن ابي جعفر (ع) . 
() أمالي الشيخ الطرمي : ١48‏ ج٥‏ . 
(6) النهاية لي غريب الحديث رالاثر؟ : ۸. 
(0) القاموس المحيط: ۴۷١‏ , 


(۷) القاموس المحيط١‏ : ٠۴١‏ . 
(۸) القاموس المحيط !1 : ۲۴۹ . 


0/16 


ج ۷ ٥‏ _ باب ما ظهر في المنامات من کراماله ومقاماته ودرجاته صلوات الله عليه ۴۸۱ 


وتعطيه ديناراً وقد عرفت استحقاقه؟ أعطه الجميع فوقع كلامها في قلبي . 

وقمت خلفه فناولته الكيس» فأخذه وانصرف» فلما عدت إلى الدار ندمت وقلت: الساعة يصل الخبر 
إلى المتوكل وهو يمقت العلويين فيقتلني فقالت لي زوجتي: لا تخف واتكل على الله وعلى جڌهم؛ فبينا 
نحن كذلك إذ طرق الباب والمشاعل فى أيدي الخدم؛ وهم يقولون: أجب السيدة» فقمت مرعوباً وكلّما 
مشيت قليلاً تواترت الرسل» فوقفت على ستر السيدة فسمعتها تقول: ‏ يا أحمد جزاك الله خيراً 
وجزى زوجتك27؛ كنت الساعة نائمة فجائني رسول الله ©ه وقال: © جزاك الله خيراً وجزى زوجة ابن 
الخضيب خيراً فما معنى هذا؟ فحدثتها الحديث وهى تبكي» فأخرجت”" دنانير وكسوة وقالت: هذا 
للعلوي وهذا لزوجتك وهذا لك قال: وكان ذلك يساوي مائة ألف درهمء فأخذت المال وجعلت طريقي 
على بيت العلوي فطرقت الباب فقال" من داخل المنزل: هات ما معك يا أحمد» وخرج وهو يبكي» 
فسألته عن بكائه فقال: لما دخلت منزلي قالت لي زوجتي: ما هذا الذي معك؟ فعرّفتها فقالت لي: قم بنا 
حتى نصلي وندعو للسيدة ولاحمد وزوجتهء فصلينا ودعوناء ثم نمت فرأيت رسول الله هه في المنام وهو 
يقول: قد شكرته”) على مافعلوا معك فالساعة يأتونك بشيء فاقبل منهم . انتهى ما أخرجته من كتاب كشف 
البقيد 299 , 


- كنز الكراجكي : حدثني علي بن أحمد اللغوي”'" بميًا فارقين'' في سنة تسع وتسعين ۲/۱١‏ 
وثلاثمائةء قال دخلت على أبي الحسن علي السلماسي7"") في مرضته التي توفي فيها فسألته عن حاله؛ 
فقال: لحقتني غشية اغمي علي فيهاء فرأيت مولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه قد 
أخذ بيدي وأنشأ يقول: 


فإ آل محمد" في الأرض غرق جهلها وسفينتهم' حمل الذي طلب النجاة وأهلها 
فاقبض بكفك عروة لا تخش منها فصلها 


)١(‏ في المصدر: «فوقفت عند». 

(0) في المصدر : «وقال لي الخادم: السيدة وراء هذا السترء قال: فسمعت بككاءها وهي تنتحب وتقول' بدل «فسمعتها تقول؟. 

(۳) في المصدر إضافة : «خيراً؟. 

(4) في المصدر إضافة: *لي'. 

)( في المعدر : «ابن الخصيب» بدل «ابن الخضيب؟. 

(1) في المصدر: «فاعطتني» بدل «فأخرجت؟ . 

(۷) في المصدر: «فصاح؟ بدل «فقال؛. 

(4) في المصدر: «فد شكرتهم؛ بدل «قد شكرتم» 

(9) كشف البقين في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام ص 478 .٤۹۲‏ 

. في المصدر إضافة: «المعروف بابن زكار؟‎ )٠١( 

٠ج ميا فارقين  بفتح أوله وتشديد ثانيه ثم فاء وبعد الألف راء وقاف مكسورة وياء ونون -: أشهر مدينه بديار بكر معجم البلدان‎ )١١( 
59960 ص‎ 

)۲( في المصدر: «علي بن السلماني رحمه اللهه. 

(۱۳) في المصدر: «طوفان آل محمد بدل افَإنْ آل محمدا. 

)1١54(‏ في المصدر: «وسفينهم» بدل «وسفيتهم؟. 


۷ اريخ أمير المؤمنين تل ج‎ PAY 


ومنه عن محمد بن عبيد الله الحسيني» عن أبيه» SE AES‏ 
الطبري يقول: حدّئنا هناد بن السري قال: رأيت أمير المؤمنين علي بن أ بن اك رت ر 
المنام فقال لي: يا هناد قلت: لبيك يا أمير المؤمنينء قال: : أنشدني قول الكميت: 

ويوم الدوح دوح غدير خم انكان الفا التولاية لكو أطيجنا 
ولكينَ الرجال تبايعوها فلم أرمثلهااآمرآشنيعاً 

قال فأنشدته فقال لى: خذ إليك يا هنادء فقلت: هات يا سيدي. فقال ف : 

ولع از فل ذال اليو يوما زلم اراتكه قا اي 


Ya tY/\v 


باب جوامع معجزاته صلوات الله عليه ونوادرها 

اديج: : روي عن رميلة!" أن علياً ظلة مر برجل يخبط : هو هو فقال: ‏ یا شاب لو قرات 
القرآن لكان خيراً لكء فقال : ني لا احسنه ولوددت أن أحسن منه شيئاً» فقال: ادن مني فدنا منه فتكلم 
في اذنه بشيء خفيَ» فصور الله القرآن كله في قلبه فحفظ كڵ . 

"ديج: ا ام اي ون O‏ 
زلزلت الأرض زلزالها» ‏ إلى أن بلغ قوله - : #وقال الإنسان مالها * يومئذ تحذث اخبارها) قال: أنا 
الإنسان وإيّاي تحدّث أخبارهاء فقال له ابن الكواء: يا أمير المؤمنين «وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا 
بسيماهم) قال: نحن الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم. ونحن أصحاب الأعراف نوقف بين الجنة والنارء 
ولا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناهء ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه. وكان علي تلل يخاطبه 
ب«ويحك» وكان يتشيّم» فلما كان يوم النهروان قاتل علياً نإ ابن الكواء. 

وجاءه تيا رجل فقال: إني أحبّك فقال أمير المؤمنين نها : كذبت فقال الرجل: سبحان الله 
كأنك تعلم ما في قلبي» وجاءه آخر فقال: إِني أحبّكم أهل البيت ‏ وكان فيه لين فأثنى عليه عنده. فقال 

4 أمير المؤمنين غل : كذبتم لا يحبّنا مخئث ولا ديّوث ولا ولد زنا ولا من حملته( “أن فيا 

فذهب الرجل فلما كان يوم صفين قتل مع معاوية!"'2. 


)١(‏ في المصدر: عن محمد بن عبد الله بدل «عن محمد بن عبيد الله». 

(0) كبر الكراجكي ج١‏ ص 7 

(۳) كان رميلة رجلاً من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلامء راجع رجال الكشي ص۱۰۲ ۔ ٠١‏ رقم 177 217 وذكره الطوسي 
بعنوان "زميلة» ‏ بالزاي ‏ راجع رجال الطوسي ص47. 

)٤(‏ في المصدر: «وهو يعني بدل «هواهو؟ء. 

)2( في المصدر إضافة : «له1. 0( في المصدر: «ولوددت أني» . 

(۷) الخرائج والجرائح جا ص4/١‏ باب في معجزات أمير المؤمنين علي عليه السلام رقم ۷. 

(۸) سورة الزلزال ء آية: ١‏ 4. 

(9) سورة الأعراف » آية: 15. 

2( في المصدر: حملت به» بدل «حملته؟. 

.٠١ الخرائج والجرائح ج١ ص۱۷۷ باب في معجزات أمير المؤمنين علي عليه السلام رقم‎ )١١( 


ج ۱۷ 25 باب جوامع ممجزانه 5 ونوادرها Ar‏ 


٣‏ - يج: روي أنه صعب على المسلمين قلعة فيها كفار ويئسوا من فتحها فقعد في المجنيق ورماه 
الناس إليها وفي يده ذوالفقار» فنزل عليهم وفتح القلعة. 

ئ يج روي عن محمد بن سنان قال: دخلت على الصادق كه فقال لي: من بالباب؟ قلت : 
رجل من الصين» قال: فأدخله فلما دخل قال له أبو عبد الله نة : هل تعرفونا“؟ بالصين؟ قال: نعم يا 
سيدي» قال: وبما ذا تعرفوننا؟ قال: يا ابن رسول الله إن عندنا شجرة تحمل كل سنة ورداً يتلرّن كل يوم 
مرّتينء فإذا كان أول النهار نجد مكتوباً عليه : دلا إله إلا الله محمد رسول الله» وإذا كان آخر النهار فإنًا نجد 
مكتوباً عليه : لا إله إلا الله علي خليفة رسول الله . 

5 يج: روي أن أبا طالب قال لفاطمة بنت أسد ‏ وكان علي نل صبِياً : أيته يكسّر الأصنام 
فخفت أن بعلم كبار قريشء فقالت: يا عجباً أخبرك بأعجب من هذاء إِنّي اجتزت بالموضع الذي كانت 
أصنامهم فيه منصوبة وعليّ في بطني» فوضع رجليه في جوفي شديداً لا يتركني أن أقرب من ذلك ° 
الموضع الذي فيه" ء وإنّما كنت أطوف بالبيت لعبادة الله لا للاصناء. 

٩‏ - شا: ومن آيات أمير المؤمنين صلوات الله عليه وبيناته التي انفرد بها ممْن عداه ظهور مناقبه في 
الخاصّة والعامة» وتسخير الجمهور لنقل فضائله وما حخصّه الله من کرائمه» وتسليم العدرٌ من ذلك بما فيه 
الحجة عليه» هذا مع كثرة المنحرفين عنه والأعداء له؛ وتوافر أسباب دواعيهم إلى كتمان فضله وجحد 
حقه» وكون الدنيا في يد خصومه وانحرافها عن أوليائه» وما اتفق لأضداده من سلطان الدنياء وحمل 
الجمهور على إطفاء نوره ودحض أمره» فخرق الله العادة بنشر فضائله وظهور مناقبه» وتسخير الكل 
للاعتراف بذلك والإقرار بصخته» واندحاض ما احتال به أعداؤه في كتمان مناقبه وجحد حقوقه» حتى تنت 
الحبّة له وظهر البرهان بحقهء ولما كانت العادة جارية بخلاف ما ذكرناه فيمن افق له من أسباب خمول 
أمره ما اتفق لأمير المؤمنين 2 فانخرقت العادة فيه دل ذلك على بينونته من الكافة بباهر الآية على ما 
المؤمنين علي بن أبي طالب غ على منابرهم وكأئما يشال بضبعه”" إلى السماءء وكنت أسمعهم 
يمدحون أسلافهم على منابرهم وكأنهم يكشفون عن جيفة. 

وقال الوليد بن عبد الملك لبنيه يوماً: يا بن عليكم بالدين فإني لم أر الدين بنى شيثاً فهذمته الدنياء 


.٠١ الخرائج والجرائح ج١ ص۲٠۲ باب في معجزات أمير المؤمنين علي عليه السلام رقم‎ )١( 
في المصدر: «تعرفوننا».‎ )۲( 

(۳) الخرائج والجرائح: ج؟ ص۹٦٥‏ فصل في أعلام أمير المؤمنين عليه السملا رقم .٠18‏ 
(4) في المصدر: «تعلم كفار قريش ذلك بدل «يعلم كبّار قريش». 

(ه) كلمة: «أن» ليست في المصدر. 

() في المصدر: ١منها‏ وأن أمر في غير ذلك» بدل «من ذلك؛. 

(۷) في المصدر إضافة: «وإن كنت لم أعبدها قط . 

(۸) الخرائج والجرائح ج٠‏ ص١4‏ باب في الدلالات على صحة إمامة الاثني عشر رقم 0۷. 
(9) في المصدر: «لحقه» بدل «بحقه؟. 

)٠١(‏ الضبع: العضدء الصحاح ج۳ صن149؟1. 
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لسن تاريخ أمير المؤمنين ن ج۷ 


ورأيت الدنيا قد بنت بنياناً فهدمه الدين» ما زالت أصحابنا وأهلنا يسبّون علي بن أبي طالب غه 
ويدفنون فضائله ويحملون الناس على شنآنه ولا يزيده ذلك من القلوب إلا قرباًء ويجهدون" في تقريبهم 
من نفوس الخلق ولا يزيدهم ذلك إلا بعدء وفيما انتهى إليه الأمر من دفن فضائل أمير المؤمنين والحيلولة 
بين العلماء ونشرها ما لا شبهة فيه على عاقل» حتى كان الرجل إذا أراد أن يروي عن أمير المؤمنين نل 
رواية لن يستطيع7 أن يصفها بذكر اسمه ونسبه ويدعوه الضرورة إلى أن يقول: حدثني رجل من أصحاب 
رسول الله» ويقول: حدثني رجل من قريش» ومنهم من يقول: حدّني أبو زينب» وروى عكرمة عن عائشة 
في حديثها له بمرض رسول الله # ووفاته فقالت في جملة ذلك: فخرج رسول الله ©ه متوكتاً على رجلين 
من أهل بيته أحدهما الفضل بن العباس» فلما حكي عنها ذلك لعبد الله بن العباس قال له: أتعرف الرجل 
الآخر؟ قال: لا لم تسمّه لي قال: ذلك علي بن أبي طالب» وما كانت أمّنا تذكره بخير وهي تستطيع . 

وكانت الولاة الجورة تضرب بالسياط من ذكره بخيرء بل تضرب الرقاب على ذلك» وتعرضر °0 
للناس بالبراءة منه» والعادة جارية فيمن اتّفْق له ذلك أن لا يذكر على وجه بخير فضلاً عن أن يذكر له فضائل 
أو پروی له مناقب أو يثبت له حبجة لحق29 وإذا كان ظهور فضائله تل وانتشار مناقبه على ما قدمنا 
ذكره من شياع ذلك في الخاضة والعامّة وتسخير العدرٌ والولي لنقله ثبت خرق العادة فيه» وبان وجه البرهان 
فيه(" بالآية الباهرة على ما قذمناه . 

ومن آيات الله تعالى فيه عليه السلام أنه لم يْمْنّ أحد في ولده وذريته بما مي تلد في ذريته» وذلك 
آله لم يعرف خوف شمل جماعة من ولد نبي ولا إمام ولا ملك زمان ولا بر ولا فاجر كالخوف الذي شمل 
ذرَية أمير المؤمنين غل » ولا لحق أحداً من القتل والطرد عن الديار والأوطان والإخافة والإرهاب ما لحق 
ذرَيّة أمير المؤمنين اث وولدهء ولم يجر على طائفة من الناس من صروف النكال ما جرى عليهم من 
ذلك فقتلوا بالفتك والغيلة والاحتيال» وبنى على كثير منهم ‏ وهم أحياء ‏ البنيان» وعذّبوا بالجوع والعطش 
حتى ذهبت أنفسهم على الهلاك» وأحوجهم ذلك إلى التمزّق في ذلك ومفارقة الديار والأهل والأوطان» 
وكتمان نسبهم عن أكثر الناس» وبلغ بهم الخوف إلى الاستخفاء عن(" أحبّائهم فضلاً عن الأعداء. وبلغ 
هربهم من أعدائهم'' إلى أقصى الشرق والغرب» والمواضع النائية عن العمارة» وزهد في معرفتهم أكثر 
الناس» ورغبوا عن تقريبهم والاختلاط بهم مخافة على أنفسهم وذراريهم من جبابرة الزمان» وهذه كلها 


)١(‏ في المصدر: «ما زلت أسمع؟ بدل اما زالت». 
(۲) في المصدر: «ويجتهدون' بدل «ويجهدون»2. 
( في المصدر: لم يستطع أن يضيفها إليه؟. 
(4) في المصدر: «وتعترض» بدل «وتعرض؛. 

)٥(‏ في المصدر: «أو تروی» بدل «أو يررى». 
(1) في المصدر: «أوتثبت له حجة بحق؟. 

)۷( في المصدر: في معناه؟ بدل «فيه؟. 

(۸) في المصدر: من ضروب» بدل «من صروف». 
(9) في المصدر: «إلى التمزق في البلاد؟». 

للق في المصدر: «من» بدل «عن». 

)1١1(‏ في المصدر: «أوطاونهم؛ بدل «أعدائهم؟. 


چ 11١‏ - باب جوامع ممجزانه غلب ونوادرها Ae‏ 


آسباب يقتضي27 انقطاع نظامهم واجتثاث اصولهم وقلة عددهم» بض i‏ اق ذرَيّة أحد من 
الأنبياء والصالحين والأولياء؛ بل أكثر من ذراري أحد من الناس قد طبّقوا الأرض(" بكثرتهم البلا 
وغلبوا في الكثرة على ذراري أكثر العبادء هذا مع اختصاص مناكحهم في أنفسهم دون البعداءء رمان 
ذوي افاي دنية من الأفرباء» وفي ذلك خرق العادة على ما بيّناهء وهو دليل الآية الباهرة في أمير المؤمنين 
نات كما وصفناه وبيّناى وهذا ما لا شبهة فيه والحمد لله . 

۷- م: قال الصادق تاذ : إن رسول الله هه لما أظهر لليهود ولجماعة من المنافقين المعجزات 
فقابلوها بالكفر أخبر الله عز وجل عنهم بأنه جل ذكره ختم على قلوبهم وعلى سمعهم ختماً يكون علامة 
لملائكته المقرّبين القرّاء لما في اللوح المحفوظ من أخبار هؤلاء المكذبين المذكورين7 فيه أحوالهم» حتى 
إذا نظروا إلى أحوالهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وشاهدوا ما هناك من ختم الله عز وجل عليها ازدادوا 
بالله معرفةء وبعلمه بما يكون قبل أن يكون يقيئاً. حتى إذا شاهدوا هؤلاء المختوم عليهم و" على 
جوارحهم يخبرون" على ما قرؤوا من اللوح المحفوظ وشاهدوه في قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم 
ازدادوا بعلم الله عز وجل بالخائبات يقيناًء قال: فقالوا: يا رسول الله فهل في عباد الله من يشاهد هذا الختم 
كما تشاهده الملائكة؟ فقال رسول الله #ه: بلى محمد رسول الله شاهده بإشهاد الله تعالى له» ويشاهده 
من أمته أطوعهم لله عز وجل وأشدّهم جداً في طاعة الله عز وجل وأفضلهم في دين الله عز وجل» فقالوا: 

كة ا رسو اتلس وکل م ی أن يكرة عو نان ريو الله قر دعوم يكن مدن كنا ال 
فليس الجلالة في المراتب عند الله عز وجل باي :ولا باي ولا بالانتراع» ولك تقل هين الله عن 
وجل على من يشاء يوفقه للأعمال الصالحة يكرمه بهاء فيبلّغه أفضل الدرجات وأفضل ' المراتب؛ إن الله 
تعالى سيكرم بذلك من يريكموه في غد» فجدوا في الأعمال الصالحةء فمن وفقه الله لما يوجب عظيم 
كرامته عليه فلله عليه في ذلك الفضل العظيم . 

قال غا : فلما أصبح رسول الله هه وغصٌ مجلسه بأهله وقد جذ بالأمس كل من خيارهم في 
خیار"' عمله وإحسانه”' إلى ربّه قدمه برجو أن يكون هو ذلك الخير الأفضل» فقالوا: يا رسول الله ف 


)0( في المصدر: «تقتضي» بدل «يقتضي؟. 
(۲) في المصدر: «من ذراري كل أحده. 
(؟) كلمة: «الأرض» ليست في المصدر. 
(4) الإرشاد للمفيد ج١‏ ص۹٠۳.‏ 

)2( في المصدر: «المذكور؛ بدل «المذكررين؟. 
)١(‏ عبارة: «عليهم وه ليست في المصدر . 
(۷) في المصدر: «يمزون» بدل «يخبرون؛. 
(۸) في المصدر: «فرأوه؛ بدل «قرؤرا». 
)( ني المصدر: (يشاهد.». 

)٠١(‏ في المصدر: «من هو بدل «بينه'. 
)١١(‏ فى المصدر: «تمئئ؛ بدل «يتمنّى1. 
)١١(‏ فى المصدر: «أشرف» يدل «افضل». 
)1١(‏ في المصدر: «خير» بدل هحيار . 
)١4(‏ في المصدر: «إ[حسان» بدل (إحسائه؟. 
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2 تاريخ أمبر المؤمنين لاه ج 


من هذا عرّفناه بصفته إن لم تنص لنا على اسمه» فقال رسول الله ©و: هذا الجامع للمكارم» الحاري 


للفضائل» المشتمل على الجميل» قاض عن أخيه ديناً مجحفاً إلى غريم سغب غاضب لله تعالى» قاتل 
لغضبه ذاكِ عدو الله مستحي من مؤمن معرضاً عنه بخجلة"» مكايدا في ذلك الشيطان الرجيم حتى 
و من الهلكة. ثم قال رسول الله ©ه: أيَكم قضى 
البارحة آلف درهم وسبعمائة درهم؟ فقال علي بن أ بي طالب تاثا : أنا يا رسول اللهء فقال رسول الله هل : 
يا علي فحدّث إخوانك المؤمنين كيف كانت قصّته ا لتصديق الله إيَاكء فهذا الروح الأمين أخبرني 
عن الله تعالى أنه قد هذبك عن القبيح كله. ونزهك عن المساوي بأجمعها وخضك بالفضائل من شرفي( 
وأفضلهاء لا يتهمك إلا من كفر به وأخطأ حظ نفسه. 

فقال على للك : مررت البارحة بفلان بن فلان المؤمن» فوجدت فلاناً وأنا أنهمه بالنفاق» وقد لازمه 
وضيّق عليهء فناداني المؤمن: يا أخا رسول الله وكشاف الكرب عن وجه رسول الله وقامع أعدائه عن حبيبه 
أغثني واكشف كربتي ونجني من غمي» سل غريمي هذا لعله يجيبك ويؤجلني فإني معسرء فقلت له: الله 
إلك لمعسر؟ فقال: يا أخا رسول الله هه لإن كنت أستحلّ الكذب فلا تأمنتي على يميني أيضاًء فإني 
معسر وفي قولي هذا صادق» وأوقر الله واجله أن أحلف به صادقاً أو كاذباًء فأقبلت على الرجل فقلت: إلي 
لأجلّ نفسي عن أن يكون لهذا على يد" ء وأجِذّك أيضاً عن أن يكون له عليك يد أو مئة؛ وأسأل مالك 
املك الذي لا يؤنف من سؤاله ولا يستحيى من التعرّض لثوابه» ثم قلت: اللهم بحق محمد وآله الطيبين 
لما قضيت عن عبدك هذاء هذا الدينء فرأيت أبواب السماء تنادي أملاكها: يا أبا الحسن مر هذا العبد؟ 
يضرب بيده إلى ما شاء ممًا بين يديه من حجر ومدر وحصاة وتراب يستحيل في يده ذهبآء ثم يقضي منه دينه 
ويجعل ما يبقى نفقته وبضاعته التي یس بها فاقته ويمون9) بها عياله» فقلت: يا عبد الله قد أذن الله بقضاء 
دينك وإيسارك بعد فقرك. اضرب بيدك إلى ما تشاء ممًا أمامك فتناوله إن الله يحّله في يدك ذعباً إيريزًء 
فتناول أحجاراً ثم مدراً فانقلبت له ذهباً أحمرء ثم قلت له: افصل له منها قدر دينه فأعطه؛ ففعل» قلت 
فالباقي لك رزق ساقه الله تعالى إليك فكان الذي قضاه من دينه ألفاً وسبعمائة درهمء وكان الذي بقي أكثر 
من مائة آلف درهمء فهو من أيسر أهل المدينة. 


ثم قال رسول الله هه : إن الله يعلم من الحساب ما لا يبلغه عقول الخلق إِنّه يضرب ألفاً وسبعمائة في 
آلف وسبعمائة» ثم ما ارتفع من ذلك في مثله إلى أن يفعل ذلك ألف مرّةء ثم آخر ما يرتفع من ذلك عدد ما 


17714 أجحف به: ذهب بهء وأجحف به أيضاً أي قاربه ودنا منهء الصحاح ج۳ ص‎ )١( 

00( في المصدر: «متعئت؛ بدل #سغب» قال الجوهري: سْغِبَ ‏ بالكسر ‏ : جاعء الصحاح جا ص۷٤٠.‏ 
(*) في المصدر: «معرض عنه لخجله». 

)4( المكايدة: المكرء الصحاح ج٠‏ ص٣ .٠۳‏ 

. في المصدر: «من الفضائل بأشرفهاا‎ )٥( 

(1) في المصدر: «استحل أن أكذب فلا تأمئي؟. 

(۷) في المصدر إضافة : «أو مةه , 

)۸( في نسخة من المصدر: «ملك الموت» بدل مالك الملكا. 

)٩(‏ مانه يمونه موناً إذا احتمل مؤونته وقام بکفایته» الصحاح ج٤‏ صض۲۲۰۹. 





ج ۱۷ 7 - باب جوامع معجزاته َل ونوادرها PAV‏ 


يهبه الله لك في الجنة من القصور قصر من ذهب وقصر من فضة وقصر من لؤلؤ وقصر من زبرجد وقصر 
من" جوهر وقصر من نور رب العزة"ء وأضعاف ذلك من العبيد والخدم والخيل والنجب تطير بين سماء 
الجنة وأرضهاء فقال علي غلل : حمداً لرتي وشكراً قال رسول الله #ه: وهذا العدد فهو عدد من 
يدخلهم7" الجنة ويرضى عنهم لمحبّتهم لك. وأضعاف هذا العدد من يدخلهم النار من الشياطين من الجن 
والإنس ببغضهم لك ووقيعتهم فيك وتنقيصهم إيَاك . 

ثم قال رسول الله يك : أيَكم قتل البارحة رجلاً غضباً لله ولرسوله؟ فقال أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه : أناء وسيأتيكم الخصوم الآنء فقال رسول الله هل حدّث إخوانك المؤمنين القضةء فقال علي تل : 
كنت في منزلي إذ سمعت رجلين خارج داري يتدارءان0؟) فدخلا إليّ. فإذا فلان اليهودي وفلان رجل 
معروف في الأنصارء فقال اليهودي: يا أبا الحسن اعلم أنه قد بدت لي مع هذا حكومة فاحتكمنا إلى محمد 
صاحبكم فقضى لي عليه» فهو يقول: لست أرضى بقضائه فقد حاف ومال وليكن بيني وبينك كعب بن 
الأشرف» فأبيت عليه؛ فقال: أفترضى بعلي؟ فقلت: نعمء فها هو قد جاء بي إليك» فقلت لصاحبه: أكما 
يقول؟ قال: نعم» ثم قلت: أعد علي الحديث» فأعاد كما قال اليهودي. ثم قال لي: يا علي فاقض بيننا 
بالحق» فقمت أدخل منزلي» فقال الرجل : إلى أين؟ قلت: أدخل آتيك بما به أحكم بالحكم العدل, 
فدخلت واشتملت على سيفي وضربته على حبل عاتقه» فلو كان جبلاً لقددته فوقع رأسه بين يديه . 

فلمًا فرغ علي نل من حديثه جاء أهل ذلك الرجل بالرجل المقنول وقالوا: هذا ابن عمّك قتل 
صاحبنا فاقتصٌ منه» فقال رسول الله #: لا قصاص فقالوا أودية""» فقال رسول الله ©: ولا دية لكي 
هذا والله قتيل الله لا يؤدىء إن عليًا قد شهد على صاحبكم بشهادة» والله يلعنه بشهادة عليَّء ولو شهد 
علي على الثقلين لقبل الله شهادته عليهم إِلّه الصادق الأمينء ارفعوا صاحيكم هذا وادفنوه مع اليهود فقد 
كان منهم» فرفع وإذا أوداجه تشخب دماً وبدنه قد كسي شعرآء فقال علي غلل : با رسول الله ما أشبهه إلا 
بالختزير في شعره! فقال رسول الله : يا عليّ أو ليس لو جئت”" بعدد كل شعرة منه مثل عدد رمال الدنيا 
حسنات لكان كثيرا؟ قال: بلى يا رسول اللهء قال رسول الله #ه: يا أبا الحسن إن هذا القتل الذي قتلت به 
هذا الرجل قد أوجب الله لك به من الثواب كأنّما أعتقت رقاباً بعدد رمل عالج الدنياء وبعدد كل شعرة على 
هذا المنافقء وإن أقل ما يعطي الله بعتق رقبة لمن يهب له بعدد كل شعرة من تلك الرقبة ألف حسنة» 
ويمحو عنه ألف سيئة؛ فإن لم يكن له فلأبيهء فان لم يكن لأبيه فلأمّه. فإن لم يكن لها فلأخيهء فإن لم 
يكن له فلذویه وجيرانه وقراياته. 


(1) في المصدر إضافة: «زمرّد وقصر من . 

)2 في المصدر : «العالمين؛ بدل «العرة؟. 

(۳) في المصدر إضافة: «الله» . 

(4) تدارءتم أي اختلفتم وتدافعتم؛ الصحاح ج١‏ ص44. 
(4) حاف عليه: جارء الصحاح ج۳ ص۷٤٠‏ 

»( في المصدر إضافة : ايا رسول الله؟. 

(۷) في المصدر: :لو حسبته بدل الو جئت؟. 

(۸) في نسخة من المصدر: «فلذريته؟. 
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ثم قال رسول الله هه : أيكم استحيا('' البارحة من أخ له في الله لما رأى به خلة ثم كايد9) 
الشيطان في ذلك الأخ ولم يزل به حتى غلبه؟ فقال علي كه : أنا يا رسول اللهء فقال رسول الله #ه: 
حذث به يا علي إخوانك المؤمنين ليتأسوا بحسن صنيعك فيما يمكنهم» وإن كان أحد منهم لم يلحق 
شأآنك ولم يسبق عبادتك ولا يرمقك في سابقة لك إلى الفضائل إلا كما يرمق الشمس إلى الأرض 
وأقصى المشرق من أقصى المغرب. فقال علي غ : مررت بمزبلة بني فلان فرأيت رجلاً من الأنصار 
مؤمناً قد أخذ من تلك المزبلة قشور البطيخ والقئاء والتين» فهو يأكلها من شذة الجوع» فلمًا رأيته استحييت 
من أن يراني في خجل» وأعرضت عنه ومررت إلى منزلي وكنت أعددت لفطوري وسحوري قرصين من 
شعيرء فجئت بهما إلى الرجل فناولته إياهما"ء وفلت: أصب من هذا كلما جعت فإنَ الله عز وجل يجعل 
البركة فيهماء فقال: يا أبا الحسن أنا اريد أن أمتحن هذه البركة لعلمي بصدقك في قيلك. إِنْي أشتهي لحم 
فراخ وأشتهاه على أهل منزلي فقلت: اكسر منه لقماً بعدد ما تريده من فراخ» فان الله تعالى يقلبها فراخاً 
بمسألتي إياه بجاه محمد وآله الطيّبين الطاهرين» فأخطر الشيطان ببالي فقال: يا أبا الحسن تفعل هذا به ولعلّه 
منافق؟ فرددت عليه وقلت: إن يكن مؤمناً فهو أهل لما أفعل معه وإن يكن منافقاً فأنا للإحسان أهل؛ فليس 
كل معروف يلحق مستحقّه؛ وقلت: © أنا أدعو الله بمحمد وآله الطيبين ليوفقه للإخلاص والنزوع عن 
الكفر إن كان منافقاً فإن تصدّقي عليه بهذا أفضل من تصذقي عليه بالطعام الشريف الموجب للثروة والغناءء 
وكابدت الشيطان ودعوت الله سرًآ من الرجل بالإخلاص بجاه محمد وآله الطيبين فارتعدت فرائص الرجل 
وسقط لوجههء فأقمته وقلت ماذا شأنك؟ قال كنت منافقاً شاكاً فيما يقوله محمد وفيما تقوله أنت» فكشف 
لي الله عن السماوات والارض فأبصرت”''2 كل ما تواعدان من العقوبات 'ء فذلك حين وقر الإيمان 
في قلبي وأخلص به جناني» وزال عتّي الشك الذي كان يعتورني» فأخذ الرجل القرصين وقلت له: كل 
شيء تشتهيه فاكسر من القرص قليلاً فإنّ الله يحوّله ما تشتهيه وتتمئاه وتريده فما زال ذلك يتقلب شحماً 
ولحماً وحلواً ورطباً وبطيخاً وفواكه الشتاء وفواكه الصيف حتى أظهره الله تعالى من الرغيفين عجباء وصار 
الرجل من عتقاء الله من النار ومن عبيده المصطفين الأخيار فذلك حين رأيت جبرئيل وميكائيل وإسرافيل 
وملك الموت قد قصد”"'' الشيطان كل واحد منهم بمثل جبل لأبي قبيس» فوضع أحدهم عليه يبنيي(") 


)١(‏ في نسخة من المصدر: «استحئ». (۲) في المصدر إضافة: «من» بين معقوفتين. 
(۳) في نسخة من المصدر: «كابد». 

)٤(‏ في نسخة من المصدر: «ثاركه بدل «شأنك؛. 

(5) في المصدر: «ولا يشق غبارك» بدل «ولم يسبق عبادتك». 

(7) في المصدر: «منه بدل «إلى؟. 

[ف4 كلمة : «إياهماء ليست في المصدر. 

)۸( في المصدر إضافة : له . 

(5) في المصدر: «والحجب؛ بدل «والأرض». 

. في المصدر إضافة : «الجنة؛ [وأبصرت] كلما تعدان به من المثوبات: وكشف لي عن أطباق الارض فأبصرت جهنم وأبصرت»‎ )٠١( 
في المصدر: «كلمًا تتوعدان به من العقوبات؛.‎ )١١( 

(1Y)‏ في المصدر: «قصدواء. 

(۳) في المصدر: «وبنيه؟ بدل «يبتيها؟ . 
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بعضهم على بعض فيهشم'ء وجعل إبليس يقول: يا رب وعدك وعدك ألم تنظرني إلى يوم يبعثون؟ فإذا 
نداء بعض الملائكة: أنظرتك لثلاً تموت ما أنظرتك لئلاً تهشم وترشضضء فقال رسول الله #: يا أبا 
الحسن كما عاندت' الشيطان فأعطيت في الله حين نهاك عنه وغلبته فإ الله يخزي عنك الشيطان وعن 
محبيك» ويعطيك في الآخرة بعدد كلّ حبّة مما أعطيت صاحبك وفيما تتمئاه الله" منه درجة في الجة0) 
أكبر من الدنيا من الأرض إلى السماء» وبعدد كل حبّة منها جبلاً من فضّة كذلك» وجبلاً من لؤلؤ وجبلاً من 
ياقوت وجبلاً من جوهر وجبلاً من نور رب العزة كذلك وجبلاً من زمرد وجبلاً من زبرجد كذلك» وجبلاً 
من مسك وجبلاً من عنبر كذلك» وإن عدد خدمك فى الجنة أكثر من عدد قطر المطر والنبات وشعور 
الحيوانات» بك يتم الله الخيرات ويمحو عن محبّيك السيثات» ويك يميّز الله المؤمنين من الكافرين 
والمخلصين من المنافقين» وأولاد الرشد من أولاد الغيّ. 


ثم قال رسول الله #ه: وأيْكم وقى بنفسه نفس رجل مؤمن البارحة؟ فقال علي لله : أنا يا رسول 
الله وقيت بنفسي نفس ثابت بن قيس بن شمّاس الأنصاري فقال رسول الله #: حدّث بالقصة إخوانك 
المؤمنين ولا تكشف عن اسم المنافقين المكايدين لناء فقد كفاكما الله شرّهم وأخرهم للتوبة لعلهم يتذكرّون 
أو يخشون فقال علي غلل : إن بينا أسير في بني فلان بظاهر المدينة وبين يدي بعيداً مئي نابت بن قيس : 
إذ بلغ بثراً عادية عميقة بعيدة القعرء وهناك رجال من المنافقين» فدفعوه ليرموه في البثر فتماسك ثابت» ثم 
عاد فدفعه. والرجل لا يشعر بي حتى وصلت إليهء وقد اندفع ثابت في البئرء فكرهت أن أشغل بطلب 
المنافقين خوفاً على ثابت» فوقعت في البثر لعلّي آخذه» فنظرت فإذا أناسبقته إلى قعر البثر)ء فقال رسول 
الله # : وكيف لا تسبقه وأنت آرزن منه» ولولم يكن من رزانتك إلا ما في جوفك من علم الأوّلين 
والآخرين الذي اودع" الله رسوله وأودعك رسوله لكان من حقك أن تكون أرزن من كل شيء: فكيف كان 
حالك وحال ثابت؟ قال: يا رسول الله صرت إلى قرار البثر واستقررت قائماً وكان ذلك أسهل علي وأخفث 
على رجلي من خطاي التي كنت أخطوها رويداً رويداء ثم جاء ثابت فانحدر فوقع على يدي. وقد 
بسطتها“ له فخشيت أن يضرّني سقوطه علي أو يضرّه؛ فما كان إلا كباقة ريحان تناولتها بيدي» ثم نظرت 
فإذا ذاك9) المنافق ومعه آخران على شفير البئر وهو يقول: أردنا واحداً فصار اثنين! فجاؤوا بصخرة فيها 
ماتا مر" فأرسلوها عليناء فخشيت أن تصيب ثابتاً فاحتضنته » وجعلت رأسه إلى صدري وانحنيت عليه» 
فوقعت الصخرة على مؤخر رأسي» فما كانت إلا كترويحة بمروحة روحت بها في حمارة القيظ 'ء ثم 


. في المصدر: افتهشم؟‎ )١( 

(۲) في المصدر: «كما كايدت»ء وفي نسخة من المصدر: «كابدت؟. 

(۳) فى المصدر: "من الله وفيما يميه الله بدل «اللّه. 

(4) في المصدر إضافة: من ذهب». 

(٥)‏ في المصدر: «قرار» بدل #قمر؟ . (7) في المصدر: «أودعه» بدل «أودع». 
(۷) في المصدر: «بسطتهما'ء. 

(۸) في المصدر: «ذلك» بدل «ذاك. 

)4( في المصدر: «فبها مقدار مائتي من». 

)٠١(‏ خمازة القيظ ‏ بشتديد الراء -: شذة حرّه» الصحاح ج۲ ص758. 

."١١۳ص‎ ٤ج الرزانة: الوقارء الصحاح‎ )١١( 
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جاؤوا بصخرة أخرى فيها قدر ثلاثمائة من فأرسلوها عليناء فانحنيت على ثابت فأصابت مؤخر رأسيء 
فكانت كماء صببت على رأسي وبدني في يوم شديد الحرء ثم جاؤوا بصخرة ثالثة فيها قدر خمسمائة من 
يديرونها على الأرض لا يمكنهم أن يقلبوهاء فأرسلوها عليناء فانحنيت على ثابت فأصابت مؤخر رأسي 
وظهري» فكانت كثوب ناعم صببته على بدني ولبسته وتنعمت به» ثم سمعتهم يقولون: لو أن لابن أبي 
طالب وابن قيس مائة آلف روح ما نجت واحدة منها من بلاء هذه الصخورء ثم انصرفوا وقد دفع الله عنًا 
شرّهمء فأذن الله لشفير البئر فانحط ولقرار البثر فارتفع» فاستوى القرار والشفير بَعْدْ بالأرضء فخطونا 
وخرجنا. 

فقال رسول الله #ه: يا أبا الحسن إن الله عز وجل قد أوجب لك بذلك من الفضائل والثواب ما لا 
يعرفه غيره؛ ينادي مناد يوم القيامة: أين محبّو علي بن أبي طالب؟ فيقوم قوم من الصالحين» فيقال لهم: 
خذوا بأيدي من شئتم من عرصات القيامة فأدخلوهم الجنة؛ فأقل رجل منهم ينجو بشفاعته من أهل تلك 
العرصات ألف ألف رجل» ينادي مناد أين البقية من محبّي علي بن أبي طالب؟ فيقومون مقتصدون» فيقال 
لهم : تمئوا على الله عز وجل ما شئتم» فيتمئون فيفعل بكل واحد منهم ما تمئى» ثم يضعًف له مائة ألف 
ضعف ثم ينادي مناد: أين البقيّة من محبّي علي بن أبي طالب؟ فيقوم قوم ظالمون لأنفسهم معتدون عليهاء 
فيقال: أين المبغضون لعل بن أبي طالب؟ فيؤتى بهم جم غفير وعدد عظم كثيرء فيقال: ألا نجعل كل ألف 
من هؤلاء فداء لواحد من محبّي علي بن أبي طالب غ ليدخلوا الجنةء فينجي الله عز وجل محبّيك 
ويجعل أعداءهم فداءهم . 

ثم قال رسول الله ه: هذا الأفضل الأكرم؛ محبّه محبّ الله ومحبّ رسوله ومبغضه مبغض الله 
ومبغض رسوله» هم خيار خلق الله من أَمَّ محمد فك . 

ثم قال رسول الله كه لعلي تا : انظر فنظر إلى عبد الله بن أبن وإلى سبعة نفر من اليهود؛ فقال : 
قد شاهدت ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فقال رسول الله ا : أنت يا علي أفضل 
شهداء الله في الأرض بعد محمد رسول اللهء قال: فذلك قوله: «ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم 
وعلى أبصارهم غشاوة) تبصرها الملائكة فيعرفونهم بهاء ويبصرها رسول الله #ه ويبصرها خير خلق الله 
بعده علي بن أبي طالب ن ثم قال: «ولهم عذاب عظيم» في الآخرة بما كان من كفرهم بالله وكفرهم 
بمحمد رسول الله و(" . 

بيان: قد مضى تمام الخبر في باب هداية الله وإضلاله7 وباب نوادر معجزات الرسول فهو والذهب 
الإبريز ‏ بالكسر -: الخالص» والباقة: الحزمة من بقل والحمارة بتخفيف وتشديد الراء: شدة الحرٌ. 

8 -م: قال علي بن محمد: لما رجع أمير المؤمنين من صقين - وسقى القوم من الماء التي تحت 
الصخرة التي قلبها ‏ ليقعد لحاجته فقال بعض منافقي عسكره سوف أنظر إلى سوأته وإلى ما يخرج منهء 


)١(‏ سورة البقرة» آية: ۷ وما بعدها ذيلها. 

(۲) تفسير الامام العسكري عليه السلام ص۹۹ .1١١‏ 

(۳) لم نعثر عليه في باب الهداية والإضلال ولا في باب نوادر معجزات الرسول صلى الله عليه وآله. علماً أن ما جاء في المتن هذا هو 
تمام الخبر. 

(4) في المصدر: «ذهب ليقعد». 
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٤‏ -ما: شيخ الطائفة؛ عن أي منصور السكريّ : عن جدّه عل بن عمر» عن إسحاق بن مروان القطان» عن 
أبيه؛ عن عبيد بن مهران العطار عن بجي بن عبد الله بن الحسن ؛ عن أببه» وعن جعفر بن محمد (عليهم 
السلام) : عن أبيهماء عن جدهما قالا: قال: رسول الله (ص): إن في الفردوس لعيناً أحلى من الشهدء وألين من 
الزبد؛ وأبرد من الثلج وأطيب من ا مسك» فيها طينة خلقنا الله عز وجل منها وخلق منها شيعتناء فمن لم يكن من 
تلك الطينة فليس منا ولا من شيعتناء وهي الميثاق الذي أخذ الله عز وجل عليه ولاية عل بن أبي طالب (ع). قال 
عبيد: فذكرت لمحمّد بن عل بن الحسين بن عل (عليهم السلام) هذا الحديث فقال: صدقك يحبى بن عبد الله ! 
هكذا أخبرني ايء عن جدّي» عن النبيّ (ص)(١2,‏ 

ع ابن الوليد؛ عن الصفًارء عن ابن عيسى ؛ وحدّثنا آي عن سعد» عن ابن عيسى » عن ابن محبوب ٠‏ 
عن هشام بن سال» عن حبيب السجستان قال : سمعت أبا جعفر (ع) يول : إل الله عز وجل لا أخسرج ذريْة 
آدم (ع) من ظهره ليأخذ عليهم الميثاق له بالربوبيّة وبالنبؤة"“ لكل نبي كان أول من أخذ عليهم الميئاق بالنبرّة نبرة 
محمد بن عبد الله (ص)ء ثم قال الله جل جلاله لآدم (ع): انظر ماذا ترى؟ قال : فنظر آدم إلى ذرّيتنه وهم ذز قد 
ملؤوا السماء فقال أدم: يا رب ما أكثر ذرَيئي ! ولأمر ما خلقتهم””" فما تريد منهم بأخذك الميثئاق عليهم؟ فقال الله 
جل وعز: ليعبدونني ولا يشركون بي شيئاً؛ ويؤمنون برسلې ويتّبعونهم؛ قال آدم (ع): فما لي أرى بعض الذرٌ أعظم 
من بعض» وبعضهم [لهم نور كثير وبعضهم لهم] نور قليل ؛ وبعضهم ليس له نور؟ قال الله عز وجل : ذلك 
خلقتهم لأبلوهم في کل حالاتهم ؛ قال آدم (ع): يا رب فتأذن لي في الكلام فأتكلم؟ فال الله جل جلاله : تكلّم فإنَ 
روحك من روحي وطبيعتك من خلاف كينونتي . قال ادم : يارب لو كنت خلقتهم على مثال واحد» وقدر واحد» 
وطبيعة واحدة» وجبلّة واحدة؛ وألوان واحدة؛ وأعمار واحدة» أرزاق سواء لم يبغ بعضهم على بعض » وم يكن 
بينهم تحاسد ولا تباغض ولا اختلاف في شيء من الأشياء؛ فقال الله جل جلاله : يا ادم بروحي نطقت » وبضعف 
طبعك تكلّفت ما لا علم لك به وأنا الله الخلاق!؟' العليم؛ بعلمي خالفت بين خلقهم» وبمشيتي أمضي فيهم 
أمري. وإلى تدبيري وتقديري هم صائرون؛ لا تبديل خلقي وإِلّْما خخلقت الجن والإنس ليعبدوني» وخخلقت الجنة لمن 
عبدني وأطاعني منهم واتبع رسلي ولا أبالي؛ وخلقت النار لمن كفر بي وعصاني ولم بتبع رسلي ولا أبالي وخخلقتك 
وخلقت ذريّنك من غير فاقة بي إليك وإليهم» وإنّْما خلقتك وخلفنهم لأبلوك وأبلوهم أيكم أحسن عملاً في دار 
الدنيا ني حياتكم وقبل ماتكم» وكذلك خلقت الدنيا والآخرة والحياة والموت والطاعة والمعصية والجنة والناره 
وكذلك أردت في تقديري وتدبيري وبعلمي النافذ فيهم خالفت بين صورهم وأجسامهم» وألوانهم وأعمارهم 
وأرزاقهم وطاعتهم ومعصيتهم ؛ فجعلت منهم السعيد والشقيّ؛ والبصير والأعمى؛ والقصير والطويل؛ والجميل 
والذميم ٠‏ والعالم والجاهل ؛ والغنيّ والفقيرء والمطيع والعاصي ؛ والصحيح والسقيم » ومن به الزمانة" ومن لا عاهة 
به؛ فينظر الصحيح إلى الذي به العاهة فيحمدني على عافيته» وينظر الذي به العاهة إلى الصحيح فيدعوني ويسألني 
أن أعافيه ويصبر على بلائه فأثيبه جزبل عطائي » وينظر الغني إلى الفقير فيحمدني ويشكرني» وينظر الفقير إلى 
الغنيّ فيدعوني ويسألني؛ وينظر المؤمن إلى الكافر فيحمدني على ما هديته» فلذلك خلقتهم لابلوهم في السرّاء 
(1) أمالي الشبخ الطومي ص 7197١4‏ ج١١‏ . وذكره بسند آخر إلا أن فيه قول عبيد : فذکرت لمحمد بن الحسين وهو تصحيف ظاهر. وفيه تفسير لقوله (ع) 

انظر: 11۷ ۱1۸ ۱۹۴ . 
( )في أ : بالنبوية , 
(۴) ولي نسخة : ولأي أمر خلقتهم . 
(1)لي نسخة : وأنا الخال . ولي المصدر: وأنا الله الخالق . 


()لي نسخة : رأجسادهم . 
()الزمانة : الماهة . لسان العرب" : 417 . 


ج۱۷ ۹ -- باب جوامع معجزاته غا ونوادرها ۳۹۱ 


فإله يدعي مرتبة النبي هه لأخبر أصحابي(" بكذبه» فقال علي غلا لقنبر : يا قنبر اذهب إلى تلك الشجرة 
وإلى التي تقابلها - وقد كان بينهما أكثر من فرسخ - فنادهما أن وصيّ محمد يأمركما أن تتلاصقا فقال قنبر: 
يا أمير المؤمنين أو يبلغهما صوتي؟ قال علي تقتثيد : إن الذي يبلغ بصر عينك السماء وبينك وبينها مسيرة 
خمسمائة عام سيبلّغهما صوتك. فذهب قنبر فنادى» فسعت إحداهما إلى الأخرى سعي المتحابين طالت 
غيبة أحدهما عن الآخر واشتد شوقه وانضمًاء فقال قوم من منافقي العسكر: إن عليًا يضاهي في سحره 
رسول الله ابن عمه! ما ذاك رسول الله ولا هذا إمامء وإنّما هما ساحران! لكنّا سندور من خلفه فننظر إلى 
عورته وما يخرج منهء فأوصل الله عز وجل ذلك إلى أذن علي من قبلهم فقال جهراً: يا قنبر إن المنافقين 
أرادوا مكايدة وصي رسول الله # وظوا أنه لا يمتنع منهم إلا بالشجرتين» فارجع إليهما ‏ يعني الشجرتين - 
فقل لهما: إِنْ وصيّ رسول الله هك يأمركما أن تعودا إلى مكانكماء ففعل ما أمره به فانقلعتا وعادت(" كل 
واحدة تفارق الأخرى كهزيمة الجبان من الشجاع البطلء ثم ذهب علي غلل ورفع ثوبه ليقعد» وقد مضى 
من المنافقين جماعة لينظروا إليهء فلما رفع ثوبه أعمى الله تعالى أبصارهم فلم يبصروا شيئاًء فولوا عنه 
وجوههم فأبصروا كما كانوا يبصرونء» فنظروا إلى جهته فعمواء فما زالوا ينظرون إلى جهته ويعمون 
ويصرفون عنه وجوههم ويبصرون إلى أن فرغ علي غلا وقام ورجع» وذلك ثمانون مرة من كل واحدة() 

ثم ذهبوا ينظرون ما خرج عنه فاعتقلوا في مواضعهم فلم يقدروا أن يروهاء فإذا انصرفوا أمكنهم الإنصراف. 
أصابهم ذلك مائة مرّة حتى نودي فيهم بالرحيل» فرحلوا وما وصلوا إلى ما أرادوا من ذلك ولم يزدهم ذلك 
إلا عتواً وطغياناً وتمادياً في كفرهم وعنادهم . 

فقال بعضهم لبعض: انظروا إلى هذا العجب مَنْ هذه آياته ومعجزاته وأ يعجز عن معاوية وعمرو 

ويزيد! فنظرواء فأوصل الله عز وجل ذلك من قبلهم إلى اذنه فقال علي غلل : يا ملائكة ايتوني بمعاوية 
وعمرو ويزيدء فنظروا في الهواء فإذا ملائكة كأنهم السودان قد علق كل واحد منهم بواحدء فأنزلوهم إلى 
حضرته فإذا أحدهم معاوية والآخر عمرو والآخر يزيد فقال علي تلاثلا : تعالوا فانظروا إليهمء أما لو شتت 
لقتلتهم ولكتي أنظرهم كما أنظر الله عز وجل إبليس إلى الوقت المعلومء إن الذي ترونه بصاحبكم ليس 
لعجز ولا دل20, ولكثه محنة من الله عز وجل لينظر كيف تعملون؛ ولثن طعنتم على علي فلقد طعن 
الكافرون والمنافقون قبلكم على رسول رب العالمين» فقالوا: إن من طاف ملكوت السماوات والجنان في 
e‏ أن يهرب ويدخل الغار ويأتي إلى المدينة من مكة في أحد عشر يوماً؟ ر 
هو من الله إذا شاء أراكم القدرة لتعرفوا صدق أنبياء الله» وإذا شاء امتحنكم بما تكرهون لينظر كيف 
تعلمون» وليظهر حښته علیک 0 . 





)١(‏ في نسخة من المصدر: «أصحابه؛ بدل «أصحابي؟. 

(۲) في المطبوعة «وعدت» وما ألبتناه من نسخة من المصدر. 

)۴( في المصدر: «واحد منهم؟ بدل «راحدة؟. 

(4) حرف: ره ليس في المصدر. (0) في المصدر إضافة: ارني٠.‏ 
(7) في المصدر إضافة: «يوم؟. 

(۷) في المصدر: ليس بعجر ولا ذل2. 

(۸) في المصدر: «[قال] وإنماه بدل «وإنما'. 

(9) تفسير الامام المسكري عليه السلام ص١۱۹‏ - 158. 
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۴۹۲ تاربخ أمير المؤملين غ8 ج ۱۷ 


۹-م: قال علي بن الحسين صلوات الله عليه : كان جد بن قيس تالي عبد الله في النفاق» كما أن 
عليًا غلتئيدة كان تالي رسول الله جه في الكمال والجلال والجمال؛ وتغرّد جذ مع عبد الله بن أبيَ بعد ما سم 
الرسول هه ولم يتر فيهء فقال له: إن محمداً هه ماهر في السحر وليس علي كمثلهء فانّخذ أنت يا جد 
لعليّ دعوة بعد أن تتقدّم في تنبيش أصل حائط بستانك» ثم توقف رجالا" خلف الحائط بخشب يعتمدون 
بها على الحائط ويدفعونه على عليّ ومن معه ليموتوا تحته» فجلس علي ثلا تحت الحائط فتلقاه بيساره 
وأوقفه"ء وكان الطعام بين أيديهم» فقال تل : كلوا بسم اللهء وجعل يأكل معهم حتى أكلوا وفرغواء 
وهو يمسك الحائط بشماله؛ والحائط ثلاثون ذراعاً طوله في خمسة عشر سمكة”7؟) في ذراعين غلظة" 2 
فجعل أصحاب علي غالا يأكلون وهم يقولون: يا أخا رسول الله ههه أفتحامي هذا وأنت تأكل؟ فنك تتعب 
في حبسك هذا الحائط عنّاء فقال علي لكت : إني لست أجد له من المسل بيساري إلا أقل مما أجد من 
ثقل هذه اللقمة بيميني» وهرب جذ بن قيس» وخشي أن يكون علي قد مات وصحبه» وإنّ محمد يطلبه 
لينتقم منه» واختفى" عند عبد الله بن أبي» فبلخهم أنَّ عليًا ليث قد أمسك الحائط بيساره وهو يأكل بيمينه 
وأصحابه تحت الحائط لم يموتواء فقال: أبو الشرور وأبو الدواهي اللذان0 أصل التدبير في ذلك: إن عليًا 
قد مهر بسحر محمد فلا سبيل لنا عليه» فلما فرغ القوم أقام على تقيئه الحائط2'7 بيساره فأقامه وسرّاه 
واراب7" صدعه وألمٌ شعبه2'”9 وخرج هو والقوم من تحته؛ فلما رآه رسول الله ©ه قال: يا أبا الحسن 
ضاهيت اليوم أخي الخضر لما أقام الجدارء وما سهل الله ذلك له إلاً بدعائه بنا آهل البيت. 

- قب: صالح بن كيسان وابن رومان" رفعاه إلى جابر الأنصاري قال: جاء العباس إلى على 
فال يطالبه بميراث النبي يلء فقال له ما كان لرسول الله #ه شيء يورث إلا بغلته دلدل وسيفه ذو الفقار 
ودرعه وعمامته السحاب» وأنا أربا بك أن تطالب بما ليس لك فقال: لا بد من ذلك وأنا أحقٌء عمّه 
ووارثه دون الناس كلهم» فنهض أمير المؤمنين ن ومعه الناس حتى دخل المسجدء ثم أمر بإحضار 


)۱( في المصدر إضافة : «بن بي 

(1) في المصدر: «يقف رجال؛ بدل «توقف رجالا . 

(۳) في المصدر: «ودفعه» بدل «وأوقفه». 

(4) سَمْك الشيء سُمُوكاً: ارتفع» الصحاح ج۴ ص١5.‏ 

)2( في المصدر: «غلضه؛ بدل «غلضة» . 

(7) في المصدر: «أجده؟. 

(۷) في المصدر: «اختباء بدل «اختفى». 

(۸) في المصدر إضافة: دكانا». 

(5) في المصدر: 'مال؛ بدل «أقام». 

)٠١(‏ في المصدر: «على الحائطا. 

١ج في المصدر: «وراب» قال الجوهري: رأبت الإناء شْمْبْته وأصلحته ومنه قولهم: «اللهم أزاب بينهم؛ أي أصلح. الصحاح‎ )١١( 
ص۱۳۰.‎ 

.٠٠۳٠ص‎ ٤ج لم الله شعَثه أي أصلح وجمع ما تفرّق من أموره؛ الحصاح‎ )1١١( 

(17) تفسير الإمام العسكري عليه السلام ص185. 

)14( هو يزيد بن رومان الأسدي أبو روح المدني مولى آل الزبيرء ترجم له أبن حجر » وأرخ وفاته عام هه تهذيب التهذيب ج7 
صه١٠.‏ 

)٠١(‏ ازب بك عن هذا الأمر أي أرفعك عنه؛ الصحاح ج١‏ ص07. 


ج ۷ 7 باب جوامع معجزاته ن ونوادرها ينض 


الدرع والعمامة والسيف والبغلة فاحضره فقال للعباس: ياعم إن أطقت النهوض بشيء منها فجميعه لك» 
فان ميراث الأنبياء لأوصياتهم دون العالم ولأولادهم فإن لم تطق النهوض فلا حقّ لك فيه؛ قال: نعم فألبسه 
أمير المؤمنين يتل الدرع بيده وألقى عليه" العمامة والسيف» ثم قال: انهض بالسيف والعمامة يا عم 
فلم يطق النهوضء فأخذ السيف منه وقال له: انهض بالعمامة فَإنّْها آية من نبيّنا ©ه فأراد النهوض فلم يقدر 
على ذلكء وبقي متحيْرء ثم قال له: يا عم وهذه البغلة بالباب لي خاصّة ولولدي» فإن أطقت ركوبها 
فاركبهاء فخرج ومعه عدوي فقال له: يا عمّ رسول الله خدعك علي فيما كنت فيه فلا تخدع نفسك في 
البغلةء إذا وضعت رجلك في الركاب فاذكر الله وسم واقرأ: إن الله يمسك السماوات والأرض أن 
تزولا) قال: فَلّما نظرت البغلة إليه مقبلاً مع العباس نفرت وصاحت صياحاً ما سمعناه منها قطء فوقع 
العباس مغشْيّاً عليه؛ واجتمع الناس وأمر بإمساكها فلم يقدر عليهاء ثم إن عليًا نثق: دعا البغلة باسم ما 
سمعناه» فجاءت خاضعة ذليلة» فوضع رجله في الركاب ووثب عليها فاستوى عليها راكباًء فاستدعا أن 
يركب الحسن والحسين كي فأمرهما بذلك. ثم لبس علي الدرع والعمامة والسيف وركبها وسار عليها 
إلى منزله وهو يقول: هذا من فضل ري ليبلوني ءأشكر أنا وهما أم تكفر أنت يا فلان9. 

١‏ - قب: من عجائبه تلا طول ما لقي من الحروب لم ينهزم قطء ولم ينله فيها شين ولا جراح 
سوءء ولم يبارز أحداً إلا ظفر به» ولا نجا من ضربته أحد فصلح منهاء ولم يفلت منه قرن» ولم يخرج في 
حروبه إلا وهو ماش يهرول طول الدهر بغير جند إلى العدرٌء وما قدمت راية قوتل تحتها على إلا انقلبوا 
صاغري. 0©, 

ويروى وثبته أربعون ذراعاً إلى عمرو ورجوعه إلى خلف عشرون ذراعاً وذلك خارج عن العادة 
وروي ضَرْبته على رجليه وقطعهما بضربة واحدة مع ما كان عليه من الثياب والسلاح» وروي آله ضرب 
مرحب الكافر يوم خيبر على رأسه فقطع العمامة والخوذة والرأس والحلق وما عليه من الجوشن من قدَام 
وخلف إلى أن قذه بنصفين. ثم حمل على سبعين فارس فبددهم» وتحيّر الفريقان من فعله فانهزموا إلى 
الحصن . 

وأصل مشهد البوق عند رحبة الشام أنه للاي أخبر أن الساعة خرج معاوية في خيله من دمشق» 
وضرب البوق وسمع ذلك من مسيرة ثمانية عشر يوماً» وهو خرق العادة0. 

ومنه الدكّة المشهورة في الكوفة التي يقال: إِنّه رأى منها مكة وسلّم عليها وذلك مثل قولكم: يا سارية 
الجبل . 


)١(‏ في المصدر: «إليه» بدل «عليه». 
(؟) فى المصدر إضافة : «النهوض» والظاهر صحيحه: «فإن أطقت النهوض وركويها». 
(۳) سورة فاطرء آية: .4١‏ 

)٤(‏ في المصدر: «يركباه بدل #يركب؟. 

. عناقب آل أبي طالب ج۲ ص 775 باب في طاعة الجمادات له عليه السلام‎ )٥( 

00( في المصدر: «طوال؛ بدل «طول». 

(۷) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۲۹۷ باب في معجزاته في نفسه عليه السلام. 

(۸) فى المصدر إضافة: «ألف». 

0( مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۲۹۸ باب في معجزاته في نفسه عليه السلام . 
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ومسجد المجذاف فى الرقةء وهو آنه لما طلب الزواريق لحمل الشهداء قالوا: الزواريق ترعى» فقال 
تلالد : كلامكم غ وقمصانكم رث" لا شد الله بكم صقا ولا أشبعكم إل على قُقب20؛ وعمل 
جاثزة عظيمة بمنزلة المجذاف*) وحمل الشهداء عليهاء فخربت الرئّة20 وعمرت الرافقة” ولا يزالون في 
ضنك العيش . 

وروت الغلاة أنه نايتا صعد إلى السماء على فرس وينظر إليه أصحابه وقال: لو أردت لحملت إليكم 
ابن أبي سفيان» وذلك نحو قوله: #ورفعناه مكاناً علهاه". 

وخرج عن أبي زهرة وقطع مسيرة ثلاثة أيام بليلة واحدة» وأصبح عند الكقّار وفتح عليه فنزل: 
«والعاديات ضبحاً»(*) 

وروي أنه رمي إلى حصن ذات السلاسل في المنجنيق ونزل على حائط الحصن وكان الحصن قد شذ 
على حيطانه سلاسل فيها غرائر””' من تبن أو قطن» حتى لا يعمل فيها المنجنيق إذا رمي الحجرء فقالت 
الغلاة: فمرّ في الهواء والترس تحت قدميه؛ ونزل على الحائط وضرب السلاسل ضربة واحدة فقطعهاء 
وسقطت الغرائر وفتح الحصن. 

وروت الغلاة أنه نزلت فيه: «وظتوا آنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم 
يحتسبوا' وذلك إن صخ مثل صعود الملائكة ونزولهم وإسراء البي هي" . 

تفسير أبي محمد العسكري ناتا آنه أرادت الفجرة ليلة العقبة قتل النبي يد ومن" بقي في المدينة 
قتل علي فال فلما تبعه وقض عليه بغضاءهم فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ‏ 
الخبر ‏ فحفروا له حفيرة طويلة وغطوها فلمًا انصرف وبلغها أنطق الله فرسه فقال: سر بإذن اللهء فطفرت› 
ثم أمر بكشفه فرآه عی0 . 

مسند أحمد وفضائله وسئن ابن ماجة: قال عبد الرحمن بن أبى ليلى: كان أمير المؤمنين تا يلبس 
في البرد الشديد الثوب الرقيق؛ وفي الحرّ الشديد القباء والثوب الثقيل» وكان لا يجد الحرّ والبردء فكان 


(۱) غت حديث القوم راغت أي ردُؤْ وفسدء الصحاح ج۱ ص۲۸۸. 

(۲) الرث: الشيء البالي » المحاح ج١‏ ص ۲۸۲. 

(۳) القتب: - بالتحربك -: زل صغير على قدر السنامء الصحاح ج۱ ص۱۹۸. 

كك( الجائز : الجذع الذي يقال له بالفارسية : تيرء الصحاح ج۲ صا۸۷. 

(5) المجذاف: ما تحذف به السفينة وبالدال أيضاء الصحاح ج۳ ص1555. 

(1) الرقة ‏ بالفتح -: كل أرض إلى جنب واد ينبسط علبها الماء أيام المد ثم ينضب فتكون مكرمة للنبات» الصحاح ج۳ ص1185١‏ 
وقال ياقوت : الرقة: مدينة مشهورة على الفرات بينها وبين حرّان ثلانة أيام؛ معجم البلدان ج۳ ص08 08. 

(۷) الرافقة ‏ الفاء قبل القاف -: بلد متصل البناء بالرقة رهما على صفة الفرات» معجم البلدان ج۳ ص6١‏ . 

(4) سورة مريف آية: ۵۷. 

(9) سورة العاديات» آية: 1١‏ 

)٠١(‏ قال الجوهري: الغرارة ‏ بالكسر -: واحدة الغرائر التي للتبن» وأظنه معرْباًء الصحاح ج۲ ص۷1۹. 

.۲ سورة الحشرء آية:‎ )١١( 

(۱۲) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۲۹۸ باب دفي معجزاته في نفسه عليه السلام؟. 

(۱۳) آي وأراد من بقي» راجع القضّة بالتفصيل في تفسير الإمام العسكري عليه السلام ص 78٠‏ 

)١4(‏ في المصدر: «فرأى عجبا'. 
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النبي هه دعا له يوم خيبر فقال: كفاك الله الحرّ والبرد» وفي رواية: اللهم قه الحرّ والبردء وفي رراية : 
اللهم اكفه الحرٌ والبرد. 

سهل بن حنيف في حديثه أنه لما أخذ معاوية مورد الفرات أمر أمير المؤمنين غل لمالك الأشتر أن 
يقول لمن على جانب الفرات: يقول لكم عليَ: اعدلوا عن الماء؛ فلمًا قال ذلك عدلوا عنه» فورد قوم أمير 
المؤمنين الماء وأخذوا منه» فبلغ ذلك معاوية فاحضرهم وقال لهم في ذلك فقال(" إِنْ عمرو بن العاص 
جاء وقال: إن معاوية يأمركم أن تفرجوا عن الماءء فقال معاوية لعمرو: إِنْك لتأتي أمراً ثم تقول ما فعلته؟! 
فلمًا كان من غد وكل معاوية حجل بن العتّاب النخعي في خمسة آلاف» فأنفذ أمير المؤمئين تفل مالكاً 
فنادى مثل الأول» فمال حجل عن الشريعة فورد( أصحاب عليَ لاله وأخذوا منه» فبلغ ذلك معاوية 
فأحضر حجلاً وقال له في ذلك فقال: إن ابنك يزيد أتاني فقال: إِنْك أمرت بالتنخي عنه! فقال ليزيد في 
ذلك فأنكر» فقال معاوية: فإذا كان غداً فلا تقبل من أحد ولو أتيتك حتى تأخذ خاتمي» فلمًا كان اليوم 
الثالث أمر أمير المؤمنين تلش لمالك مثل ذلك؛ فرأى حجل معاوية وأخذ منه خاتمه وانصرف عن الماءء 
وبلغ معاوية فدعاه وقال له في ذلك؛ فأراه خاتمه» فضرب معاوية يده على يده فقال: نعم وإ هذا من 
دواهي علي . 

وحذئني محمد الشوهاني بإسناده أله قدم أبو الصمصام العبسيّ إلى النبي تا وقال متى يجيء 
المطر؟ وأي شيء في بطن ناقتي هذه؟ وأي شيء يكون غدا؟ ومتى أموت؟ فنزل: إن الله عنده علم 
الساعة) . الآيات ‏ فأسلم الرجل ووعد النبي هه أن يأتي بأهله؛ فقال: اكتب يا أبا الحسن: «بسم الله 
الرحمن الرحيم أقرّ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وأشهد على نفسه في صحّة 
عقله وبدنه وجواز أمره أن لأبي الصمصام العبسي عليه وعنده وفي ذمته ثمانين ناقة حمر الظهور بيض العيون 
سود الحدق» عليها من طرائف اليمن ونقط الحجاز» وخرج أبو الصمصام ثم جاء في قومه بني عبس كلهم 
مسلمين» وسأل عن النبي # فقالوا: قبض» قال: فمن الخليفة من بعده؟ فقالوا: أبو بكر. فدخل أبو 
الصمصام المسجد وقال: يا خليفة رسول الله هه إن لي على رسول الله هه ثمانين ناقة حمر الظهور بيض 
العيون سود الحدق» عليها من طرائف اليمن ونقط الحجازء فقال: يا أخا العرب سألت ما فوق العقل» 
والله ما خلّف رسول الله إلا بغلته الدلدل وحماره اليعفور وسيفه ذا الفقار ودرعه الفاضلء أخذها كلها علي 
بن أبي طالب قت وخلف فينا فدك فأخذناها بحقء ونبيّنا ه لا يودث. فصاح سلمان: «كردي ونكردي» 
وحق أزمير9© ببردي» ردوا العمل إلى أهله؟ ثم ضرب بيده إلى أبي الصمصام فأقامه إلى منزل علي بن أبي 
طالب تال فقرع الباب فنادى علي ادخل يا سلمان ادخل أنت وأبو الصمصام فقال أبو الصمصام: هذه 
اعجوبة من هذا الذي سمَّاني باسمي ولم يعرفني؟ فعدّ سلمان فضائل علي ليث فلما دخل وسلّم عليه قال: 


(۱) ماقب آل أبي طالب ج۲ ص٠۳۰‏ باب «في معجزاته عليه السلام». 
(r)‏ في المصدر : «فقالوا؟ بدل «فقال؟. 

(۳) في المصدر: «فأورد؛ بدل «فررد». 

(4) في المصدر: «أبر الضمضام؛ وكذا في ما بعد. 

() سورة لقمان» آية: .٤‏ 

(1) في المصدر: أمير المؤمنين عليه السلام؛ بدل «مير؟. 
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يا أبا الحسن إن لي على رسول الله هه ثمانين ناقة - ووصفها ‏ فقال علي غي : أمعك حجة؟ فدفع إليه 
الوثيقة» فقال علي نة : يا سلمان ناد في الناس ألا من أراد أن ينظر إلى دين رسول الله هه فليخرج غداً 
إلى خارج المدينة» فلما كان الغد خرج الناس وخرج علي اة وأسرٌ إلى ابنه الحسن سرا وقال: امض يا 
أبا الصمصام مع ابني الحسن إلى الكثيب0) من الرمل: فمضى ته ومعه أبو الصمصام» فصلى الحسن 
نت ركعتين عند الكثيب» وكلم الأرض بكلمات لا ندري ما هي» وضرب الكثيب بقضيب رسول الله هه 
فانفجر الكثيب عن صخرة ململمةء مكتوب عليها سطران من نورء السطر الأول: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» والثاني: «لا إله إلا الله محمد رسول الله كه فضرب الحسن غل الصخرة بالقضيب فانفجرت 
عن خطام ناقةء فقال الحسن تلل : اقتد يا أبا الصمصامء فاقتاد أبو الصمصام ثمانين ناقة حمر الظهور بيض 
العيون سود الحدق» عليها من طرائف اليمن ونقط الحجازء ورجع إلى علي بن أبي طالب فقال غه : 
استوفيت يا أبا الصمصام؟ قال: نعم؛ قال: فسلّم الوثيقة فسلّمها إلى علي بن أبي طالب كيه فأخذها 
وخرقهاء ثم قال: هكذا أخبرني أخي وإبن عمّي رسول الله هك إن الله خلق هذه النوق من هذه الصخرة 
قبل أن يخلق ناقة صالح بألفي عام فقال المنافقون هذا من سحر على قلي . 

بيان: فوله: «نقط الحجاز؛ أقول: الظاهر أله تصحيف لقط ‏ باللام - قال الفيروز آبادي: اللقط - 
محركة -: ما يلتقط من السنابل» وقطع ذهب توجد في المعدن( . 

- قب: من معجزاته غ تسخيره الجماعة اضطراراً لنقل فضائله مع ما فيها من الحجة عليهمء 
حتى إن أنكره واحد رذ عليه صاحبه وقال: هذا في التواريخ والصحاح والسنن والجوامع والسير والتفاسير 
مما أجمعوا على صحّته؛ فإن لم يكن في واحد يكن في آخرء ومن جملة ذلك ما أجمعوا عليه» وروى 
مناقبه خلق كثير منهم حتى صار علماً ضروريًاً؛ كما صئف ابن جرير الطبري كتاب الغدير» وابن الشاهين 
كتاب المناقب وكتاب فضائل فاطمة تلك » ويعقوب بن شيبة تفضيل الحسن والحسين بنا ومسند أمير 
المؤمنين ثلثلا وأخباره وفضائلهء والجاحظ كتاب العلوية" وكتاب فضل بني هاشم على بني أميّة» وأبو 
نعيم الأصفهاني منقبة المطهرين في فضائل أمير المؤمنين 4 وما نزل من" القرآن في أمير المؤمنين 
ثا » وأبو المحاسن الروياني الجعفريات والموفق المكّي كتاب قضايا أمير المؤمنين غل وكتاب رذ 
الشمس لأمير المؤمنين غللا » وأبو بكر محمد بن مؤمن الشيرازي كتاب نزول القرآن في شأن أمير المؤمنين 
ليد . وأبو صالح عبد الملك المؤذن كتاب الأربعين في فضائل الزهراء توكلا » وأحمد بن حنبل مسند أهل 
البيت وفضائل الصحابة» وأبو عبد الله محمد بن أحمد النطنزي الخصائص العلويّة على سائر البريّة؛ وابن 


.7١9ص انكثب الرمل أي اجتمعء الصحاح ج۱‎ )١( 

(۲) صخرة فلمومة ومُلْمْلْمَة أي مستديرة صلبةء الصحاح ج٤‏ ص7055. 
2( في المصدر: «في' بدل «من؟. 

(4) مناقب آل أبي طالب ج؟ ص۳۳۲ باب في طاعة الجمادات له. 

(5) القاموس المحيط ج۲ ص۳۹۸. 

)١(‏ في المصدر: «كتاب العلوي». 

(۷) في المصدر: «ني» بدل «من؟. 

(۸) في المصدر: «الرؤياني». 
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المغازلي كتاب المناقب. وأبوالقاسم البستي('2 كتاب الدرجات» والخطيب ا تراب كتاب الحدائق مع 
الكتمان والميل وذلك خرق العادةء شهد بفضائله معادوه وأقرٌ بمناقبه جاحدوء . 

ومن جملة ذلك كثرة مناقبه مع ما كانوا يدفنونها ويتوعدون على روايتهاء روى مسلم والبخاري وابن 
بطة والنطنزي عن عائشة في حديثها بمرض النبي هه فقالت في جملة ذلك: فخرج النبي يله بين رجلين من 
أهل بيته أحدهما الفضل ورجل آخرء يخط قدماه عاصباً رأسه ‏ يعني" عليًا تيه -. 

وقال معاوية لابن عباس : إا كتبنا في الآفاق ننهي عن ذكر مناقب علي غلا فكف لسانك» قال: 
ا ا لاء قال: أفتنهانا عن تأويله قال: نعم. قال: أفنقرؤه ولا نسأل؟ قال سل عن 

غير أهل بيتك! قال: إِنّْه منزّل علينا أفنسأل غيرنا؟ أتنهانا أن نعبد الله؟ فإذاً تهلك الأنَت؛ قال: اقرؤوا ولا 
ترووا ما أنزل الله فيكم «یریدون ليطفؤا نورالله بأفواههم» 0 ثم نادى معاوية: أن برئت الذمّة ممن روى 
حديثاً من مناقب عليّ» حتى قال عبد الله بن شذاد الليثي : وددت أني أئرك أن أحدّث بفضائل علي بن أبي 
طالب نال يوماً إلى الليل وأنْ عنقي ضربت» فكان المحدث يحدّث بحديث في الفقه أو يأتي بحديث 
المبارزة فيقول: قال رجل من قريشء وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: حذثني رجل من أصحاب 
رسول الله ٠#‏ وكان الحسن البصري يقول: قال أبو زينب. 

وسئل ابن جبير عن حامل اللواء فقال: كأنك رخيّ البال. ورأى رجل أعرابية في مسجد تقول: يا 
مشهوراً في السماوات ويا مشهوراً في الأرضين ويا مشهوراً في الدنيا ويا مشهوراً في الآخرة» جهدت 
الجبابرة والملوك على إطفاء نورك وإخماد ذكرك فأبى الله لذكرك إلا علوًاً ولنورك إلا ضياءً ونماءء ولو كره 
المشركونء فقيل: لمن تصفين؟ قالت: ذاك أمير المؤمنين غلل ٠‏ فالتفت فلم ير أحداً ومن ذلك ما طبقت 
الأرض بالمشاهد لأولاده. وفشت المنامات من مناقبه» فيبرىء الزمنى ويفرّج المبتلى وما سمع هذا لغيره 
نوو © . 

١‏ م: قال الإمام غلل : إن رجلاً من محبّي علي بن | بي طالب نله كتب إليه من الشام: 
المؤمنين أنا بعيالي مثقلء وعليهم إن خرجت خائف واا التي اخلّفها إن خرجت ظنين» وأخر 
اللحافق" بك والكون في جملتك والخفوق في خدمتك؛ فجد لي يا أمير المؤمنين» فبعث إليه علي 
نا : أجمع أهلك وعبالك وحصّل عندهم مالك؛ وصل على ذلك كله على محمد وآله الطاهرين» ثم 
قل: ا ل د وساي ا ل ا ففعل الرجل 
ذلك واخبر معاوية بهربه إلى علي بن أبي طالب تبتلا . فأمر معاوية أن تسبى عياله ويسترقّواء وأن تنهب 


)١(‏ في المصدر إضافة : «كتاب المراتب» وأبو عبد الله البصري؟. 

0( مناقب آل أبي طالب ج۲ ص٠١۳‏ باب في ما ظهر بعد رفاته عليه السلام". 
(r)‏ في المصدر: «تعني» بدل «يعني». 

.۸ سورة الصف آية:‎ )٤( 

(0) عبارة: "ويا مشهوراً في الدنيا؛ ليست في المصدر. 

(1) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۱٥۳‏ باب ما شهر بعد وفاته عليه السلام". 
(۷) فى المصدر: «طنينء وأححبّ اللحاق» بدل #ظنين: وأخر اللحاق». 

)۸( في المصدر : *الحفرف» بدل «الخفرق! ٠‏ راجع #بيان» المؤلف يعد هذا. 
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أمواله» فذهبوا فألقى الله عليهم شبه عيال معاوية وحاشيته وأخص حاشيته كيزيد بن معاوية يقولون: نحن 
أخذنا هذا المال وهو لناء وأمًا عياله فقد استرققناهم وبعثناهم إلى السوق» فكفوا لما رأو ذلك» وعرّف الله 
عياله أنه قد ألقى عليهم شبه عيال معاوية وعيال خاصّة يزيدء فأشفقوا من أموالهم أن تسرقها اللصوص› 
فمسخ7 المال عقارب وحيّات؛ كلما قصد اللصوص ليأخذوا منه لذعوال" ولسعواء فمات منهم قوم وضني 
آخرون» ودفع الله عن ماله بذلك إلى أن قال علي ناته يوماً للرجل: أتحبّ أن يأتيك عيالك ومالك؟ قال : 
بلى» قال علي غ : ايت بهم» فإذا هم بحضرة الرجل لا يفقد من عياله وماله شيناًء فأخبروه بما 
ألقى الله تعالى من شبه عيال معاوية وخاصّته وحاشية يزيد عليهم؛ وبما مسخه من أمواله عقارب وحيات 
تلسع اللص الذي يريد أخذ شيء منهء وقال علي غالا إِنَ الله تعالى ربما أظهر آية لبعض المؤمنين ليزيد 
في بصيرته ولبعض الكافرين ليبالغ في الإعذار إلى . 

بيان: الخفوق: التحرك والاضطراب» وفي بعض النسخ بالفائين بمعنى الإحاطة» وضني كرضي: 
مرض مرضاً مخامراً كلما ظنْ برؤه نكس . 

4 -م: إن رسول الله # لما نض على علي تق بالفضيلة والإمامة وسكن إلى ذلك قلوب 
المؤمنين وعاند فيه أصناف الجاحدين من المعاندين وشك في ذلك ضعفاء من الشاكين" وغاض في 
صدور المنافقين العداوة والبغضاء والحسد والشحناء حتى قال قائل من المنافقين: لقد أسرف محمد 8ه في 
مدح نفسه ثم أسرف في مدح أخيه علي تنه وما ذلك من عند رب العالمين ولكئه في ذلك من 
المقبولين يريد أن يثبت لنفسه الرئاسة علينال”'2 ولعليَ بعد موته قال الله تعالى: يا محمد قل لهم: وأي 
شيء أنكرتم من ذلك؟ هو عظيم كريم حكيه2"''0؛ ارتضى عباداً من عباده واختضّهم بكرامات لما علم من 
حسن طاعتهي”"'2 وانقيادهم لأمره» ففرّض إليهم امور عباده وجعل عليهه7”''سياسة خلقه بالتدبير الحكيم 
الذي وفقهم لهء أولا ترون ملوك الأرض إذا ارتضى أحدهم خدمة بعض عبيده ووثق بحسن إطاعته فيما 
يندبه9') له من أمور ممالكه جعل ما وراء بابه إليه» واعتمد في سياسة جيوشه ورعاياه عليه. كذلك محمد 
في التدبير الذي رفعه له ربّه؛ وعليَ من بعده الذي جعله وصيّه وخليفته في أهله وقاضي دينه ومنجز عداته 


)١(‏ في المصدر: «يرقهاء بدل «تسرقهاء. 

(۲) في المصدر إضافة: «الله؟. 

(*) في المصدر: «لدغر». 

() في المصدر : «اللهم ائت بهم؟. 

)( في المصدر إضافة : #جميع؟. 

)١(‏ تفسير الإمام العسكري عليه السلام ص”477. 

(۷) في المصدر إضافة : «واحتال في السلم من الفريقين ‏ من النبيَ وخيار أصحابه» ومن أصناف أعدائه ‏ جماعة من المنافقين؟. 
(۸) في المصدر: «فاض» بدل «غاض». 

)4( في المصدر: «من المتقولين». 

)٠١(‏ في المصدر إضافة : «حيأ». 

)١١(‏ في المصدر: «عزيز حكيم كريم؟. 

0( في المصدر: «طاعاتهم؛ بدل «طاعتهم؟ . 

)۳( في المصدر: (إليهم» بدل «عليهم؟. 

. في المصدر: «إضطلاعه بما يندب» بدل «إطاعته فيما يندبه'‎ )١4( 


ج ۱۷ 27 باب جوامع معجزانه ن ونوادرها قوم 


والمؤازر لأوليائه والمناصب لأعدائهء فلم يقنعوا بذلك ولم يسلموا وقالوا: ليس الذي يسنده إلىابن أبي 
طالب بأمر صغير» إِنْما هو دماء الخلق ونساؤهم وأولادهم وآموالهم وحقوقهم وأنسابهم ودنياهم وآخرتهم 
فليأتنا بآية يليق20 بجلالة هذه الولاية؛ فقال رسول الله هه : أما كفاكم نور علي المشرق في الظلمات الذي 
رأيتموه ليلة خروجه من عند رسول الله إلى منزله؟ أما كفاكم أن عليًا جاز والحيطان بين يديه» ففتحت له 
وطرقت ثم عادت والتأمت؟ أما كفاكم يوم غدير خمّ أن عليًا لما أقامه رسول الله رأيتم أبواب السماء مفتّحة 
والملائكة منها مطلعين تناديكم هذا ولي الله فاتبعوه وإلأ حل بكم عذاب الله فاحذروه؟ أما كفاكم رؤيتكم 
علي بن أبي طالب وهو يمشي والجبال تسير بين يديه لثلا يحتاج إلى الانحراف عنها فلما جاز رجعت الجبال 
إلى أماكنها؟ ثم قال: اللهم زدهم آيات فإنّها عليك سهلات يسيرات لتريد حجتك عليهم تأكيداً. قال: فرجع 
القوم إلى بيوتهم فأرادوا دخولها فاعتقلتهم الأرض ومنعتهم ونادتهم: حرام عليكم دخولها حتى تؤمنوا بولاية 
علي تايلا قالوا: آمنا ودخلواء ثم ذهبوا ينزعون ثيابهم ليلبسوا غيرها فثقلت عليهم ولم يقلوها ونادتهم: 
حرام عليكم سهولة نزعها'" حتى تقرًوا بولاية عليّ غلا فأفروا ونزعوهاء ثم ذهبوا ليلبسوا ثياب الليل 
فثقلت عليهم ونادتهم: حرام عليكم لبسنا حتى تعترفوا بولاية علي تك فاعترفواء فذهبوا يأكلون فثقلت 
عليهم اللقم" وما لم يثقل منها استحجر في أفواههم؛ ونادتهم: حرام عليكم أكلنا حتى تعترفوا بولاية علي 
تلا فاعترفواء ثم ذهبوا يبولون ويتغوّطون فتعدّر عليهم ونادتهم بطونهم ومذاكيرهم: حرام عليكم 
السلامة ما حتى تعترفوا بولاية علي بن أبي طالب تلل فاعترفواءثم ضجر بعضهم وقال: «اللهم إن كان 
هذا هو الح من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أوائتنا بعذاب اليم“ قال الله تعالى: وما كان الله 
ليعذّبهم وأنت فيهم6” فإِنَ عذاب الاصطلام" العام إذا نزل نزل بعد خروج النبي له من بين أظهرهم» ثم 
قال الله عز وجل : وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) يظهرون التوبة والإنابة» إن من حكمه في 
الدنيا أن يأمرك بقبول الظاهر وترك التفتيش عن الباطن» لأن الدنيا دار إمهال وإنظار والآخرة دار الجزاء بلا 
بعد(" قال: وما كان الله ليعذبهم2''74 وفيهم من يستغفر لأن هؤلاء لولا أن فيه" من علم الله أنه 
سيؤمن أو أنه سيخرج من نسله ذريّة طيّبة يجود ربك على هولاء"' بالإيمان وثوابه ولا يقتطعهم باخترام 9" 


)١(‏ في المصدر: "تليق بدل «يليى*. 

(۲) في المصدر: انزعنا» بدل «تزعهاء. 

(۳) في المصدر: «اللقمة». 

)٤(‏ في المصدر: «فتعذلوا وتعذر؟ بدل افتعذر؟. 
(6) سورة الأنفالء آية: ۳۲. 

.۳۳ سورة الأنفال. آية:‎ )١( 

(۷) الاستئصال؛ الصحاح ج٤‏ ص1957١,‏ 

(۸) سورة الأنفال» آية: ۴۳. 

)4( فی المصدر : «تعبّد» بدل لابعد؟. 

4 رز الأنفالء آية: .۴٣‏ 

)١١(‏ في المصدر: هلوا أن فيهم». 

(۱۲) في المصدر: «أولئك». 

(۱۳) اخترمه: اقتطعه واستأصله؛ الحصاح ج٤‏ ص .19١١‏ 
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لل تاريخ أمير المؤمنين تأي ج ۱۷ 


آبانهم الكفار ولولا ذلك لأهلكهم. فذلك قول رسول الله : كذلك اقترح الناصبون آيات في علي نيه حتى 


اقترحوا ما لا يجوز في حکمته» جهلاً بأحكام الله واقتراحاً للاباطیل على اش . 
١‏ - يل: روي عن الصادق تايل أن أمير المؤمنين للبلا بلغه عن عمر بن الخطاب امر"ء فأرسل 

إليه سلمان رضي الله عنه وقال: قل له: قد بلغني عنك كيت وكيت» وكرهت أن أعتب عليك في وجهك» 
فينبغي أن لا يقال(" فيّ إلا الحق» فقد غصبت حقّي على القذى وصبرت حتى يبلغ الكتاب أجله» فنهض 
سلمان رضي الله عنه وبلَغه ذلك وعاتبه» وذكر مناقب أمير المؤمنين لإ وذكر فضائله وبراهينه فقال عمر: 
عندي الكثير من فضائل على عله ولست بمنكر فضله إلا أله تفس الصعداء ويظهر البغضاء؛ فقال له 
سلمان رضي الله عنه: حذثني بشيء مما رأيته منه فقال عمر: يا أبا عبد الله نعم خلوت به ذات يوم في 
شيء من عو ا اندع فال ٠‏ فقطع حديثي وقام من عندي وقال: مكانك حتى أعود إليك» فقد عرضت لي 
حاجة؛ فما كان أسرع أن رجع علي ثانية وعلى ثيابه وعمامته غبار كثيرء فقلت له: ما شأنك؟ فقال: أقبل 
نفر من الملائكة وفيهم رسول الله # يريدون مدينة بالمشرق يريدون مدينة جيحون» فخرجت لأسلم 
عليهء وهذه الغبرة ركبتني من سرعة المشي» فقال عمر: فضحكت متعجباً حنى استلقيت على قفائي؛. وقلت 

له : النبي ههه قد مات وبلي وتزعم أنْك لقيته الساعة وسلمت عليه؟ فهذا من العجائب وممًا لا يكون فغضب 
علي غل ونظر إليَ وقال: تكذبني يا ابن الخطاب؟ فقلت: لا تغضب وعد إلى ما كنا فيه فإ هذا ممّا لا 
يكون أبدآء قال: فإن أنت رأيته حتى لا تنكر منه شيئاً استغفرت الله ممًا قلت وأضمرت وأحدثت توبة مما 
أنت فيه وتركت حمًا لي؟ فقلت: : نعم فقال: قم» فقمت معه فخرجنا إلى طرف المدينةء وقال لي: 
غمّض عينيك فغمّضتهماء فقال: ) افتحهما ففعلت ذلك" فإذا آنا برسول الله هه معه نفر من 
ا فلما أطلت النظر قال لي: هل رأيته؟ فقلت: نعمء قال: E a‏ 

ثم قال : افتحهما"' فإذا لا عين ولا أثر. 


فقلت له: هل رأيت من علي نه غير ذلك؟ قال: نعم إِنْه استقبلني يوماً وأخذ بيدي ومضى بي 


. ۳۴ تفسير الامام العسكري عليه السلام ص'۳٦ ۔‎ )١( 

)۲( في المصدر: «شيء؟» بدذل (أمر؛. 

(۳) في المصدر: لا تذكر» بدل (لا يقال؛. 

(4) كلمة: «نعم» ليست في المصدر . 

)2( في المصدر: «الخمس» يدل 9الجيش؟. 

(7) في المصدر: «يقال لها بدل #يريدون؟. 

(v)‏ في المصدر: «صيحون؛ بدل «مدينه جيحون». 

(۸) في المصدر: «علبه» بدل افيه . 

)( في المصدر: «فمسحها بيده ثلاث مرات ثم قال لي١‏ بدل «فقال؟ . 
)٠١(‏ في المصدر: «ففتحتهما فنظرت» بدل «ففعلت ذلك؛. 

)١١(‏ في المصدر إضافة : «لم أنكر منه شيئاً فبقيت واللّه متحيراً أنظر إليه». 
)١1(‏ في المصدر: «أغمض؛. 

(؟1) في المصدر: «ففمضتها». 

(14) في المصدر إضافة : «ففتحتهما». 

(15) في المصدر إضافة : «لا أكتم عنك خصوصاً». 


ع الطيئة والميئاق ببق 





والضرّاء وفيها عافيتهم وفيا ابتليتهم وفيا أعطيتهم وفيا أمنعهم'("''وأنا الله الملك القادر» ولي أن أمضي جميع ما قذّرت 
عل ما دبرت؛ وإلى أن أغبّر عن ذلك ما شئت إلى ما شئت فأقدّم من ذلك ما أخرت وأؤخر من ذلك ما قدّمت؛ وأنا 
الله الفعَال لما أريدء لا أسأل عا أفعل ؛ وأنا أسأل خخلقي عا هم فاعلون .”© 

ختص : هشام بن سالم مله" , 


بیان : فوله تعالى : من روحي أي من الروح الذي اصطفيته وانتجبته » أي من عالم المجرّدات أو من عام القدسء 
وطبيعتك من عالم الخلق والجسمانيات؛ أو ما هو معدن الشهوات والجهالات فبطبيعتك وبشريّتك سألت ما 
سألت. والذميم : الماموم ؛ وفي بعض النسخ (بالدال المهملة)ء يقال: رجل دميم أي قصير قبيح . 

ع أبي «رحه اله عن سعد بن عبد الله » عن محمد بن أحمد السيّاريّ ۰ عن محمّد بن عبد الله بن مهران 
الكو عن حنّان بن سدير» عن أبيه» عن أي إسحاق الليئي قال : قلت لأبي جعفر محمد بن عل الباقر (ع): يا 
ابن رسول الله أخبرني عن المؤمن المستبصر إذا بلغ في المعرفة وكمل هل يزني؟ قال : اللهم لاء قلت: فيلوط؟ قال : 
أللهم لاء قلت : فيسرق؟ قال: لاء قلت : فيشرب الخمر؟ فال: لاء فلت : فيأني بكبيرة من هذه الكبائر أو فاحشة 
من هذه الفواحش؟ قال: لاء قلت : فيانب ذنباً؟ فال: نعم وهو مؤمن ملنب مسلم؛ قلت : ما معنى مسلم؟ 
قال: المسلم بالذنب لا يلزمه ولا يصرٌ عليه2*8؛ قال فقلت : سبحان الله ما أعجب هذا! لا يزني ولا يلوط ولا يسرق 
ولا يشرب الخمر ولا يأني كبيرة من الكبائر ولا فاحشة؟! فقال : لا عجب من أمر الله إن الله عز وجل يفعل ما يشاء 
ولا يسأل عا يفعل وهم يسألون؛ فممٌ عجبت يا إسراهيم؟ سل ولا نستنكف ولا نستحسر”" فإنَ هذا العلم لا 
يتعلمه مستکر ولا مستحسر؛ قلت ؛ يا بن رسول الله إن أجد من شيعتكم من یشرب" » وبقطع الطريق؛ ريحيف 
السبيل» ويزني ويلوط؛ ويأكل الرباء ويرتكب الفواحش ؛ وينهاون بالصلاة والصيام والزكاة» ويقطع الرحم . 
ويأتي الكبائر. فكيف هذا؟ وم ذاك؟ فقال: با إبراهيم هل يختلج20 في صدرك شيء غير هذا؟ قلت : نعم يابن 
رسول الله أخرى أعظم من ذلك ١‏ فقال: وما هو يا أبا إسحاق فال : فقلت : يا بن رسول الله وأجد من أعدائكم 
ومناصبيكم من يكثر من الصلاة ومن الصيام؛ ويحرج الزكاة ويتابع بين ال حح والعمرة» ويحض عل الجهاد!؟) 
ويأثر عل البرّ وعل صلة الازحام؛ ويقضي حقوق إخوانه؛ ويواسيهم من ماله ويتجتّب شرب الخمر والزنا واللواط 
وسائر الفواحش» فممٌ ذاك؟ ول ذاك؟ فسّره لي پا بن رسول الله وبرهنه وبيّنه فقد والله کشر فكري وأسهر ليل وضاق 
ذرعي! 

قال : فتبشمه صلوات الله عليه ثم قال : با إبراهيم خذ إلبسك بياناً شافياً يها سألت؛ وعلما مكنوناً من خزائن 

فتيسم 5 0 ات ل الله أجد هھ e.‏ عل ما فيه 
علم الله وسره» أخبرني يا إبراهيم كيف نهد اعتقادهما؟ قلت : يا بن رسول الله اج محتيكم وشیعتکم امم في 
ما وصفته من أفعالهم لو أعطي أحدهم م" ٠"‏ بين المشرق والمغرب ذهباً وفضّة أن بزول عن ولابتكم ويعحبتكم للى 
(١)وني‏ ۲ وفيا أعافيهم؛ وفيا أبتلبهم» رفيا أعطيهم؛ وفيا امنعهم ولي نسخة أخرئ : فبا منعتهم . 
ا 0 PAE‏ مدي د 
(7)الاختصاص: ۳۳۲ ب۷۲ . 
(1 )كلا لي النسخ والمصدر: والصحيح أحد بن محمد السيّاريّ . وهو ضعيف متهم كما أشرنا إلى ذلك في ترجمته . 
(9)كذا لي نسخة. وفي ١ط‏ ولا يصير عليه ٠‏ : 
(1)استحسر: مل واعين وكل . لسان العرب: 118 وني المصدر: تستحي؛ وما بعدها: مستحي » 
(7)لي المصدر: من يشرب الخمر. 
(4)اختلج صدرك : اضطرب من شك وريبة في الحديث . لسان العرب! : 114 , 


(4 )في المصدر: ويحرص عل الجهاد. 
٠١(‏ )لي نسخة : ما. 
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إلى الجبّانة» وكنا نتحدّث في الطريق» وكان بيده قوس فلمًا صرنا في الجبّانة رمى بقوسه من يده فصار ثعياناً 
عظيماً مثل ثعبان موسى فلتئهة وفتح(' فاه وأقبل'0' ليبتلعني» فلما رأيت ذلك طار قلبي من الخوف وتنخيت 
وضحكت في وجه علي ناب وقلت: الأمان يا علي ب بق أب عالت واذكر ما بشن ويلك ين لجز فلما 
سمع هذا القول افتر" ضاحكاً وقال: لطفت في الكلام ونحن أهل بيت نشكر القليل؛ فضرب بيده إلى 
اللعبان وأخذه بيده فإذا هو قوسه الذي كان بيده. 

ثم قال عمر: يا سلمان إني كتمت ذلك عن كل أحد وأخبرتك به يا أبا عبد الله» فإنّهم أهل بيت 
يتوارثون هذه الأعجوبة كابر عن كابرء ولقد كان إبراهيم يأتي بمثل ذلك» وكان أبو طالب وعبد الله يأتيان 
بمثل ذلك في الجاهلية» وأنا لا أنكر فضل علي غ وسابقته ونجدته وكثرة علمه» فارجع إليه واعتذر علي 
إليه وأئن عتي عليه بالجميل“. 

٩‏ -يل: روى عمّار بن ياسر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: كان أمير المؤمنين غلل جالساً في دكّة 
القضاء إذ نهض إليه رجل يقال له صفوان الأكحل7”؛ وقال له: أنارجل من شيعتك وعليّ ذنوب فاريد أن 
تطهرني منها في الدنيا لأصل إلى الآخرة وما معي ذنب» فقال الإمام للل : ما أعظم ذنوبك وما هي؟ 
فقال: أنا ألوط الصبيان" فقال لته : أيّما أحبٌ إليك ضربة بذي الفقار أو أقلّب عليك جداراً أو أرمي 
عليك ناراً؟ فان ذلك جزاء من ارتكب تلك المعصية؛ فقال: يا مولاي احرقني بالنار لأنجو من نار 
الآخرةء فقال نل : يا عمار اجمع ألف حزمة قصب لنضرمه ' غداة غد بالنار» ثم قال للرجل: 
انهض وأوص بما لك وبما عليك» قال: فنهض الرجل وأوصى بما له وما عليه» وقسّم أمواله على أولاده 
وأعطى كل ذي حقّ حقه» ثم بات على" حجرة أمير المؤمنين غل في بيت نوح شرقي جامع الكوفةء 
فلما صلى أمير المؤمنين تي قال: يا عمّار ناد بالكوفة: اخرجوا وانظروا حكم أمير المؤمنين ته فقال 
جماعة منهم: كيف يحرق رجلاً من شيعته ومحبّيه وهو الساعة يريد يحرقه بالنار فبطلت"' إمامته؟! فسمع 
بذلك أمير المؤمنين لله قال عمّار: فأخذ الإمام الرجل ورمى" عليه ألف حزمة من القصب» فأعطاه 
مقدحة وكبريتاً وفال: اقدح وأحرق نفسك» فإن كنت من شيعتي ومحبّي وعارفي فإك لا تحترق بالنار!") 


)0( في المصدر: «فتح» بدل ١‏ وفتح؟. 

0( في المصدر إضافة: «نحوي؟. 

)۳( في المصدر: «استفرغ» بدل «افترًا. 

(4) الفضائل ص۲٦‏ 2 1۳. 

(5) في المصدر: «صفوان بن الأكحل؟. 

(1) في المصدر: «علئ؛ بدل «معي 

(۷) في المصدر: «بالصبيان» بدل «الصبيان؛. 

(۸) في المصدر: «أضرم لك» بدل «أرمي عليك؟. 

)٩(‏ في المصدر إضافة: «علي؟. 

اقلق في المصدر: الضرمه؟. 

. في المصدر: هثم أتى باب» بدل ثم بات على؟‎ )۱١( 

)1١١(‏ في المصدر: "حرقه بالثار فتبطل» بدل #يحرقه بالتار فبطلت؟. 
(1) في المصدر: «وبنى» بدل «ورمى؟ . 

. في المصدر: «لا تحرق في الثار» بدل ١لا تحترق بالثار؟‎ )١4( 


T/4 


12/1 


TT 


£۲ تاريخ امير المومنين غ ج ۱۷ 


وإن كنت من المخالفين المكدّبين فالنار تأكل لحمك وتكسر عظمك فأوقد الرجل على نفسه واحترق 
القصب. وكان على الرجل ثياب بيض فلم تعلق بها النار ولم تقربها" الدخانء فاستفتح الإمام غل 
وقال: كذب العادلون بالله وضلوا ضلالاً بعيدأًء ثم قال: إن شيعتنا مئال" وأنا قسيم الجنة والنارء وأشهد 
لي بذلك“ رسول الله هه في مواطن كثيرة0©. 

١7‏ فر: على بن محمد بن مخلد الجعفي معنعناً عن الأعمش قال: خرجت حاجًا إلى مكةء فلما 
انصرفت بعيداً رأيت عمياء على ظهر الطريق تقول: بحق20 محمد وآله رة على بصري» قال: فتعججبت من 
قولها وقلت لها: أي حق لمحمد وآله على الله؟ إِنْما الحق له عليهم؛ فقالت: مه يا لكع والله ما ارتضى هر 
حتى حلف بحقهم» فلو لم يكن لهم عليه حقّاً ما حلف به» قال: قلت: وأي موضع حلف؟ قالت قوله: 
«العمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون) والعمر في كلام العرب الحياة قال نقضيت حتجتي ثم رجعت فإذا 
بها مبصرة في موضعها وهي تقول: أيّها الناس أحبّوا عليًا فحبّه ينجيكم من النار» قال: فسلّمت عليها 
وقلت: ألست العمياء بالأمس تقولين: بحق محمد وآله رذ علي بصري؟ قالت: بلى» قلت: حذثيني 
بقصنك» قالت: والله ما جزتني حتى وقف علي رجل فقال لى: إن رأيت محمداً وآله تعرفينه قلت: لا 
ولكن بالدلالة التي جاءتناء قالت: فبينا هو يخاطبني إذ أثاني رجل آخر متوكاً على رجلين فقال: ما 
قيامك معها؟ قال: إنها تسأل ربها بحقّ محمد وآله أن يرد عليها بصرها فادع الله لهاء قال: فدعا ره ومسح 
على عيني بيده فأبصرت» فقلت: من أنتم؟ فقال: أنا محمد وهذا عليّء قد رذ الله عليك بصرك اقعدي في 
موضعك هذا حتى يرجع الناس وأعلميهم أن حب على ينجيهم من النار). 

۸ -ج» م: قال علي بن الحسين ل EELS‏ 
إليه رجل من اليونانييّن المدّعين للفلسفة والطب» فقال: يا أبا حسن بلغني خبر صاحبك ١0‏ ا 
عدا وسنت لعل ل ی اسيلا قاس ما اروك ا وقد قيل لى: إِنْك ابن عمّه 
وصهره وأرى'' صفاراً قد علاك وساقين دقيقتين ما أراهما ثقلانك" فأمًا الصفار فعندي دواؤه وأمًا 
الساقان الدقيقان فلا حيلة" لتغليظهماء والوجه أن ترفق بنفسك في المشي تقلله ولا تكثره؛ وفيما تحمله 


)١(‏ في المصدر: «قال: فقدح» بدل «فأرقد». (5) في المصدر: #يقربها». 
() في المصدر: :شيعتنا أمناء» بدل "إن شيعتنا مناه . 

. في المصدر: «وشهد لي؛ بدل «وأشهد لي بذلك»‎ )٤( 

(5) الفضائل ص74 76 

»( في نسخة من المصدر : «اللهم إني أسألك بحق؟. 

(۷) سورة الحجرء آية: ۷۲. 

(4) في المصدر: «بالدلائل». 

(9) تفر فرات ص۲۲۸ رقم 705 

)٠١(‏ في المصدرين: «فقال له: يا أبا الحسن». 

)۱( في نسخة من الاحتجاج : «صاحبك محمد صلي الله عليه وآ 0 
)١١(‏ في تفسير الإمام العسكري عليه السلام إضافة: «وقدا. 

(۱۳) في المصدرين: «وآري بك؟. 

. في المصدرين: «تفلانك‎ )١4( 

)٠١(‏ في المصدرين: فلا حيلة لى؟. 


ج ۱۷ 5 باب عرايع ممجزاته عا ونوادرها tr‏ 


على ظهرك وتحضنه( ١‏ شتوو أن LEY BE E E‏ 
انقصافهما(" وأما الصفار فدواؤك عندي وهو هذاء وأخرج دواء وقال: هذا لا يؤذيك ولا يخيسك97) 
ولكنه يلزمك حمية من اللحم أربعين صباحاًء ثم يزيل صفارك فقال علي تيه : "2 قد ذكرت نفع هذا 
الدواء لصفاري0" فهل تحرف شيئاً يزيد فيه ويضرّه؟ فقال الرجل: بلى حبّة من هذاء وأشار إلى دواء معه 
وقال: إن تناوله الإنسان وبه صفار أماته من ساعته» وإن كان لا صفار به صار به صفار حتى يموت في 
يومهء فقال علي تايه : فأرني هذا الضارٌ فأعطاه فقال: الكل در هذا؟ فقال: قدر مثقالين سم ناقع» 
وقدر كل حبّة منه يقتل رجلا فتناوله علي غل فقمحه' *) وعرق عرقاً خفيفاً وجعل الرجل يرتعد ويقول 
في نفسه: الآن أؤخذ بابن أبي طالب ويقال: قتلته ولا يقبل مني قولي إنه لهو الجأني على نفسي)ء فتبسَم 
علي ننه وقال: يا عبد الله أصخ ما كنت بدناً الآنء لم يضرّني ما زعمت أنه سمّء فغمّض عينيك» 
فغمَض» ثم قال: افتح عينيك» ففتح فنظر إلى وجه علي نا فإذا هو أبيض أحمر مشرب حمرة فارتعد 
الرجل مما رآه وتبسم علي ناتا وقال: أين الصفار الذي زعمت أنه بي؟ فقال: والله لكأنك لست من 
رأيت قبل» كنت مصفارا" فأنت الآن مورّد» قال علي بن أبي طالب غل : فزال عتي الصفار بسمّك 
لایو عت ای راا ااي اتاد - ود وجب ر کف عن اه ناتك يعست الى أحتاج أن 
أرفق2''0 ببدني في حمل ما أحمل عليه لثلاً ينقصف الساقان. وأنا أدلّك7''" أنْ طب الله عز وجل خلاف 
طبّك» وضرب بيده إلى اسطوانة خشب غليظة7”" على رأسها سطح مجلسه الذي هو فيهء و[في)“' فوقه 
حجرتان إحداهما فوق الأخرى. وحرّكها أو احتملهال”'2 فارتفع السطح والحيطان وفوقهما الغرفتان» فغشي 
على اليوناني» فقال أمير المؤمنين نيلها : صبّوا عليه ماء2"7 فأفاق وهو يقول: والله ما رأيت كاليوم عجباء 

فقال له عليّ تله : هذه قرّة الساقين الدقيقين واحتمالهما في" طبك هذا يا يوناني! . 


)0 في المصدرين : «تحتضته» . 

(۲) في تفسير الامام العسكري عليه السلام إضافة : «فائّئد؛ بين معقوفتين والقصف: الكسرء الصحاح ج٠‏ ص١١٤٠.‏ 
(۳) في المصدرين: «فدواؤه؟. 

(4) الخيس - بالفتح : مصدر قولك: 0-0 الجيفة أي أروحت؛ الصحاح ج۲ ص455. 

(5) في المصدرين: «فقال له علي بن أبي طالب عليه السلام؟. 

N دن‎ E في المطبوعة‎ )١( 

(v)‏ في تفسير الامام العسكري عليه السلام: «فأعطاء [إياه] فقال [له]؟. 

(۸) قمخث السويق: إذا استففتهء الصحاح ج۱ ص5907. 

)٩(‏ في المصدرين: «على نفسه؟. 

للق في المصدرين: «مصفرًاً» بدل «مصفاراًا . 

010 في تفسير السام العسكري عليه السلام: «أحتاج إلى أن أرفق». 

)1١(‏ في المصدرين: «أريك» بدل «أدلك», 

(۱۳) في المصدرين: «عظيمةه بدل «غليظة؟. 

)١4(‏ كلمة: «في؛ ليست في المصدر. 

)1( في الاحتجاج : «فاحتملهاء بدل «آو احتملها» وفي نسخة منه وفي تفسير الإمام العسكري عليه السلام: اواحتملها؟. 
)١١(‏ في المصدرين إضافة : «فصبّوا عليه ما٤‏ . 

(11) في تفسير الإمام العسكري عليه السلام: ١أنى؟‏ بدل «في؟. 
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فقال اليوناني : E Ea E‏ بين 
عقله وقوتي إلا من قوته؟ لقد أتاه : ثقفى كان أطبّ العرب فقال له: إن كان بك جنون داويتك! فقال له محمد 
ه: أتحبّ أن أريك آية تعلم بها غناي عن طبك وحاجتك إلى طبنَ؟ قال: نعم» قال: أي آية تريد؟ قال: 
تدعو ذلك العذق ‏ وأشار إلى نخلة سحوق ‏ فدعاها فانقلع أصلها من الأرض وهي تخ" في الأرض 
حداء حتی وقفت بين يديه فقال له: أكفاك؟ قال: لاء قال: فتريد ماذا؟ قال: تأمرها أن ترجع إلى حيث 
جاءت(" و تستقرٌ في مقرّها الذي انقلعت منه» فأمرها فرجعت واستقرّت في مقرّها. 


فقال اليوناني لأمير المؤمنين غيل : هذا الذي تذكره عن محمد ©ه غائب عتي؛ وأنا أقتصر منك على 
أقل من ذلك. أنا أتباعد عنك فادعني وأنا لا أختار الإجابةء فإن جئت بي إليك فهي آية» فقال أمير المؤمنين 
نوه : هذا إنما يكون آية لك وحدك لأنك تعلم من نفسك أنك لم ترد" وآني أزلت اختيارك من غير أن 
باشرت مني شيئاً أو ممن أمرته بأن يباشرك أو ممْن قصد إلى ذلك وإن لم آمره إلا ما يكون من قدرة الله 
القاهرء وأنت يوناني" يمكنك أن تذعي ويمكن غيرك أن يقول: أي قد واطأتك على ذلك» فاقترح إن 
كنت مقترحاً ما هو آية لجميع العالمينء قال له اليوناني: إذ جعلت الاقتراح إليّ فأنا أقترح أن تفصّل أجزاء 
تلك النخلة وتفرّقها وتباعد ما بينها ثم تجمعها وتعيدها كما كانت» فقال علي تايه : هذه آية وأنت رسولي 
إليها ‏ يعني إلى النخلة ‏ فقل لها: إن وصي محمد رسول الله هه يأمر أجزاءك أن تتفرّق وتتباعد؛ فذهب 
فقال لھا" فتفاصلت وتهافتت وتبئّر ت وتصاغرت أجزاؤهاء حتى لم تر عين ولا أثرء حتى كأن لم يكن 
هناك نخلة قطء فارتعدت فرائص اليوناني وقال: يا وصيْ محمد قد أعطيتني اقتراحي الأول فأعطني الآخرء 
فأمرها أن تجتمع وتعود كما كانت فقال: انك وسولى اا تقل لها ا و 
محمد رسول الله هه يأمرك أن تجتمعي وكما كنت تعودي. 


فنادى اليوناني فقال ذلك فارتفعت في الهواء كهيئة الهباء المنثور» ثم جعلت تجتمع جزء جزء منها 
حتى تصوّر لها القضبان والأوراق والأصول والسعف” ' والشماريخ 29 والأعذاق7"") ثم تألفت وتجمعت 
واستطالت وعرضت واستقلٌ7") أصلها في مقرّهاء وتمكن عليها ساقهاء وتركب على الساق قضبانهاء وعلى 


)١(‏ في المصدرين: محمد 

(۲) تخد الأرض: تشقء الصحاح ج١‏ ص458. 

2( في المصدرين إضافة: «منه؟. 

)٤(‏ في الاحتجاج: «لم ترده؟ بدل «لم ترد». 

(0) في الاحتجاج: «إلى اختيارك؛ بدل "إلى ذلك». 

)0( في المصدرين : «وأنت يا يوناني؟. 

)۷( في الاحتجاج إضافة: ١ذلك؟.‏ 

)۸^( في الاحتجاج : «وتنقرت؛ رفي نفسير الإمام العسكري عليه السلام: اتفرّقت١.‏ 
(9) في المصدرين: «فعده. 

دلق الشقف جمع السَعَفة ‏ بالتحريك -: غصن النخل؛ الصحاح ج۳ ص٤۳۷٠.‏ 
)1١(‏ الشمراخ ‏ بالكسر ‏ العئكال عليه بر أو عنب» القاموس المحيط ج١‏ ص777. 
00-0 العذق ‏ بالفتح -: النخلة بحملهاء الصحاح ج۳ ص1975, 

)1۳( في المصدرين: «واستقر؛. 


ج ۱۷ 7 ص باب جوامع معجزائه تت ونوادرها 0{ 


القضبان أوراقهاء وفي أمكنتها أعذاقهاء وقد كانت في الابتداء شماريخها متجردة لبعدها من أوان الرطب 


والبسر والخلال7" فقال اليوناني: وأخرى أحبّها أن تخرج شماريخها خلالهاء وتقلّبها من خضرة إلى صفرة 
وحمرة وترطيب وبلوغ أناه'"" ليؤكل7 وتطعمني ومن حضر منهاء فقال له  :‏ أنت رسولي إليها بذلك 
فمرها به فقال لها اليوناني ما أمره أمير المؤمنين تيه فاخلت وأبسرت واصفرّت واحمرّت وترطبت وثقلت 
أعذاقها برطبهاء فقال اليونانن: وأخرى أحبّها يقرب من يدي أعذاقها أو تطول يدي لتنالهاء وأحبٍ شيء إلى 
أن تنزل إلى أحدها("2 وتطول يدي إلى الأخرى التي هي أختهاء فقال أمير المؤمنين غلكثقة : مذ اليد التي 
تريد أن تنالها وقل: يا مقرّب البعيد قرب يدي منهاء واقبض الأخرى التي تريد أن يترك إليك العذق منها 
وقل: يا مسهّل العسير سهل لي تناول ما يبعد عي منهاء ففعل ذلك وقاله فطالت يمناه فوصلت إلى العذق» 
وانحطت الأعذاق الاخر فسقطت على الأرض وقد طالت عراجينها" ثم قال أمير المؤمنين ثيه : نك إن 
أكلت منها ثم لم تؤمن بمن أظهر لك عجاتبها عتجل الله عز وجل من العقوبة التي يبتليك بها ما يعتبر به 
عقلاء خلقه وجهالهمء فقال اليوناني: إن إن كفرت بعد ما رأيت فقد بالغت في العناد وتناهيت في التعرّض 
للهلاك؛ أشهد أنك من خاصة الله صادق في جميع أقاويلك عن الله فأمرني بما تشاء أطعك؟. 

أقول: تمام الخبر في أبواب احتجاجاته ليو وقد مضى كثير من معجزاته ومناقبه صلوات الله 
عليه في أبواب معجزات الرسول ي . 

9 ختص: محمد بن علي. عن أبيه» عن علي» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن أبان الأحمر 
قال: قال الصادق نئل : يا أبان كيف تنكر(""" الناس قول أمير المؤمنين نال لما قال: «لو شئت لرفعت 
رجلي هذه فضربت بها صدر ابن أبي سفيان بالشام فنكسته عن سريره» ولا ينكرون تناول آصف وصيّ 
سليمان عرش بلقيس وإتيانه سليمان به قبل أن يرتدٌ إليه طرفه؟ أليس نبيّنا له أفضل الأنبياء ووصيّه أفضل 
الأوصياء؟ أفلا جعلوه كوصيّ سليمان؟ حكم الله بيننا وبين من جحد حقنا وأنكر فضت" . 


)١(‏ الخلال ‏ بالفتح -: البلح؛ الصحاح ج۳ ص1788. 

2( في الاحتجاج : 'إناه؟ . 

(۳) في الاحتجاج: «لتأكل» بدل «ليؤكل». 

)4( في المصدرين: «ومن حضرك منهاء فقال علي عليه السلام*. 

() فى المصدرين : «أحدهما». 

00 في تفسير الإمام العسكري عليه السلام: «يدك؛ بدل «اليد؛. 

(۷) في الاحتجاج: «أن بنزل؛ بدل «أن يترك». 

(۸) العراجين جمع العرجون: أصل الجذق الذي يعوجٌ وتقطع منه الشماريخ فيبقى على النخل يابساًء الصحاح ج4 ص5174. 
0( الاحتجاج ج١‏ ص۷٤٥‏ رقم ٠٤١‏ تفسير الإمام العسكري عليه السلام ص١17.‏ 
)٠١(‏ راجع ج١٠‏ ص١7‏ - ۷١‏ من المطبوعة. 

)١١(‏ راجع ج۱۷ ص 194 فما بعد من المطبوعة. 

(؟1) في المصدر: «ينكره بدل «تنكره. 

(۱۳) الاختصاص ص۲۱۲ ۔ ۲۱۳. 
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باب ما ورد من غرائب معجزاته له بالأسانيد الغريبة 

١‏ وجدت في بعض الكتب: حدثنا محمد بن زكريا العلائي"ء قال: حدثنا محمد بن الحسن 
الصفمّار المعروف بابن المعافا"ء عن وكيع» عن زاذان» عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: كنا مع 
مولانا أمير المؤمنين عا فقلت: يا أمير المؤمنين أحبّ أن أرى من معجزاتك شيئاً» قال صلوات الله 
عليه: أفعل إن شاء الله عز وجلء ثم قام ودخل منزله وخرج إليّ وتحته فرس أدهم» وعليه قباء أبيض 
وقلنسوة بيضاءء ثم نادى: يا قنبر أخرج إلى ذلك الفرس» فأخرج فرساً آخر أدهمء فقال صلوات الله عليه 
وآله: اركب با أبا عبد الله قال سلمان: فركبته فإذا له جناحان ملتصقان إلى جنبه» قال: فصاح به الإمام 
صلوات الله عليه فتعلّق في الهواءء وكنت البع جيف اعد الملائكة وتسبيحها تحت العرش» ثم خطونا 
على ساحل بحر عجاج مغطمط الأمواج؛ فنظر إليه الإمام شزرا فسكن البحر من غليانه» فقلت له: يا 
مولاي سكن البحر من غليانه من نظرك إليهء فقال صلوات الله عليه: يا سلمان خشي أن آمر فيه بأمر» ثم 
قبض على يدي وسار على وجه الماء والفرسان تتبعاننا لا يقودهما أحدء فوالله ما ابتلّت أقدامنا ولا حوافر 
الخيل. 

قال سلمان: فعبرنا ذلك البحر ورفعنا إلى جزيرة كثيرة الأشجار والأثمار والأطيار والأنهارء وإذا 
شجرة عظيمة بلا صدع ولا زهر””) فهزّها صلوات الله عليه بقضيب كان في يده فانشقّت. وخرج منها 
ا كنابوة: قزاعا وا ونون درام افیا لوس فال ماک الله عليه ادن کو رارت 
من لبنهاء قال سلمان: فدنوت منها وشربت حتى رويت» وكان لبنها أعذب من الشهد وألين من الزبد» وقد 
اكتفيت» قال صلوات الله عليه : هذا حسن يا سلمان؟ فقلت: مولاي حسنء فقال صلوات الله عليه: تريد 
أن أراك ما هو أحسن منه؟ فقلت: نعم يا أمير المؤمنين» قال سلمان: فنادى مولاي أمير المؤمنين راك 
الله عليه : اخرجي يا حسناء قال : فخرجت ناقة طولها عشرون ومائة ذراع وعرضها ستون ذراعاًء ورأسها من 
الياقوت الأحمرء وصدرها من العنبر الأشهب» وقوائمها من الزبرجد الأخضرء وزمامها من الياقوت 
الأصفرء وجنبها الأيمن من الذهب. وجنبها الأيسر من الفضةء وعرضها من اللؤلؤ الرطبء. فقال صلوات 
الله عليه: يا سلمان اشرب من لبنهاء قال سلمان: فالتقمت الضرع فإذا هي تحلب عسلاً صافياً مخلصاً 


)١(‏ يحتمل الحاده مع كتاب نوادر المعجزات لمحمد بن جرير الطبري الإمامي: كما في ج654 ص۳۳۹ من المطبوعة. 

(۲) هكذا في المطبوعة» والظاهر صحيحه: «الغلأبي»: وهو محمد بن زكريا بن دبنار الغلابي المتوفى 784اهء ترجم له النجاشي في 
رجاله ص١٤۳‏ وقال: ؛كان وجهاً من وجوه أصحابنا بالبصرة» وكان أخبارياً واسع العلم؟. 

(۳) هكنا في المطبوعة؛ والظاهر وقوع التصحيف فيهء لأنْ محمد بن الحسن الصفار ليس معروفاً بابن المعافاء وأظن أن ابن المعافا هذا 
هو حمدان بن المعافا أبو جعفر الصبيحي المتوفى عام 510ه ء وقد ذكره النجاشي في رجاله ص۰۱۳۸ ويؤيده ما جاء في ج۴۸ 
ص۱۹۹ من المطبوعة من رواية «حمدان بن المعافا. عر وكيع1". 

() نظر إليه شزرا وهو نظر الغضبان بمؤخخر العين؛ الصحاح ج؟ صن145. 

(5) الصدع: الشق؛ الصحاح ج۳ صش١1514.‏ 

)١(‏ الزهر: زهرة النبات: نورهء الصحاح ج؟ ص574. 

(۷) القلوص أول ما يركب من إناث الإبل إلى أن تثنى» فإذا انشت فهي ناقة؛ الصحاح ج۲ ص54 .٠١‏ 
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فقلت يا سيّدي: هذه لمن؟ قال صلوات الله عليه: هذه لك ولسائر الشيعة من أوليائي ثم قال صلوات الله 


عليه وسلامه لها: ارجعي إلى الصخرة؛ ورجعت من الوقت. وسار بي في تلك الجزيرة حتى ورد بي إلى 
شجرة عظيمة عليها طعام يفوح منه رائحة المسك. فإذا بطائر في صورة النسر العظيم؛ قال سلمان رضي الله 
عنه: فوئب ذلك الطائر فسلم عليه صلوات الله عليه ورجع إلى موضعهء فقلت: يا أمير المؤمنين ما هذه 
المائدة؟ فقال صلوات الله عليه: هذه منصوبة في هذا المكان للشيعة من مواليٌ إلى يوم القيامة. فقلت: ما 
هذا الطائر؟ قال صلوات الله عليه: ملك موكل بها إلى يوم القيامة» فقلت: وحده يا سيدي؟ فقال صلوات 
الله عليه : يجتاز به الخضر صلوات الله عليه في كل يوم مرّة. 

ثم قبض صلوات الله عليه على يدي وسار إلى بحر ثان» فعبرنا وإذا جزيرة عظيمة فيها قصر لبنة من 
ذهب ولبنة من فضة بيضاء» وشرفها من عقيق أصفرء وعلى كل ركن من القصر سبعون صفًاً من الملائكة» 
فأتوا وسلمواء ثم أذن لهم فرجعوا إلى مواضعهم؛ قال سلمان رحمه الله تعالى: ثم دخل أمير المؤمنين 
نا القصر فإذن أشجار وأثمار وأنهار وأطيار وألوان النبات: فجعل الإمام صلوات الله عليه يمشي فيه 
حتى وصل إلى آخره» فوقف صلوات الله عليه على بركة كانت في البستانء ثم صعد على قصر فإذن كرسي 
من الذهب الأحمرء فجلس عليه صلوات الله عليهء وأشرفنا على القصر فإذا بحر أسود يغطمط أمواجه 
كالجبال الراسيات» فنظر صلوات الله عليه شزراً فسكن من غليانه حتى كان كالمذنب» فقلت: يا سيدي 
سكن البحر من غليانه من نظرك إليه فقال تل : خشي أن آمر فيه بأمرء أتدري يا سلمان أي بحر هذا؟ 
فقلت: لا يا سيدي» فقال: هذا الذي غرق فيه فرعون وملؤه المذنبةء حملها جناح جبرئيل ناكد ثم رجّها 
في هذا البحرء فهو يهوي لا يبلغ قراره إلى يوم القيامة. 

فقلت: يا أمير المؤمنين هل سرنا فرسخين؟ فقال صلوات الله عليه: يا سلمان لقد سرت خمسين ألف 
فرسخ ودرت حول الدنيا عشر مرّات». فقلت: يا سيدي وكيف هذا؟ قال تايلا : إذا كان ذو القرنين طاف 
شرقها وغربها وبلغ إلى سد يأجوج ومأجوج فأنى يتعذّر عليّ وأنا أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين؟ يا 
سلمان أما قرات قول الله عز وجل حيث يقول: #عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً * إلا من ارتضى من 
رسول)؟ فقلت: بلى يا أمير المؤمنينء فقال نال : أنا ذلك المرتضى من الرسول الذي أظهره الله عز 
وجل على غيبهء أنا العالم الرباني؛ أنا الذي هرن الله عليّ الشدائد فطوى له البعيد. 

قال سلمان رضي الله عنه: فسمعت صائحاً يصيح في السماء أسمع الصوت ولا أرى الشخص» وهو 
يقول: صدقت أنت الصادق المصدّق صلوات الله عليك» قال: ثم نهض صلوات الله عليه فركب الفرس 
وركبت معه وصاح بهما فطارا في الهواء ثم خطونا على باب الكوفةء هذا كله وقد مضى من الليل ثلاث 
ساعات». فقال صلوات الله عليه لى: يا سلمان الويل كل الويل لمن لا يعرفنا حق معرفتنا وأنكر ولايتناء 
أَيَما أفضل محمد 9ه أم سليمان تقئية؟ قلت: بل محمد # ثم قال صلوات الله عليه: فهذا آصف بن 
برخيا قدر أن يحمل عرش بلقيس من فارس بطرفة عين وعنده علم الكتاب ولا أفعل أنا ذلك وعندي مائة 
كتاب وأربعة وعشرون كتاباً؟ أنزل الله تعالى على شيث بن آدم عا خمسين صحيفة» وعلى إدريس النبي 


. في المطبوعة: «من غليانه إلى نظره إليه؟ وما ائبتناه من نوادر المعجوات‎ )١( 
.۲۷ (؟) سورة الجن آية: 55 ۔‎ 
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فاي ثلاثين صحيفةء وعلى نوح ع عشرين صحيفة؛ وعلى إبراهيم :#823 عشرين صحيفة» والتوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان» فقلت: صدقت يا أمير المؤمنين هكذا يكون الإمام» فقال لها : إن الشاك في 
امورنا وعلومنا كالممتري في معرفتناء وحقوقنا قد فرض الله عز وجل في كتابه في غير موضع؛ وبين فيه ما 
وجب العمل به وهو غير مكشوف . 

بيان: الغطمطة: اضطراب موج البحر. 

ومنه أيضاً: روى الأصبغ بن نباتة قال: كنت يوماً مع مولانا أمير المؤمنين تله إذ دخل عليه نفر من 
أصحابه منهم أبو موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وأبو هريرة والمغيرة بن شعبة وحذيفة 
بن اليمان وغيرهم فقالوا: ياأمير المؤمنين أرنا شيئاً من معجزاتك التي خصّك الله بهاء فقال تائيه : ما أنتم 
وذلك وما سؤالكم عما لا ترضون به؟ والله تعالى يقول: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني إنّي لا أعذّب أحداً 
من خلقي إلا بحبجة وبرهان وعلم وبيان» لأ رحمتي سبقت غضبي» وكتبت الرحمة عليّ» فأنا الراحم 
الرحيم وأنا الودود العليّء وأنا المئان العظيمء وأنا العزيز الكريم» فإذا أرسلت رسولاً أعطيته برهاناً وأنزلت 
عليه کتاباً . 

فمن آمن بي وبرسولي فاولئك هم المفلحون الفائزون؛ ومن كفر بي وبرسولي فأولئك هم الخاسرون 
الذين استحقوا عذابي» فقالوا: يا أمير المؤمنين نحن آمنا بالله وبرسوله وتوكلنا عليه» فقال علي 4 : 
اللهم اشهد على ما يقولون وأنا العليم الخبير بما يفعلون. 

ثم قال ته : قوموا على اسم الله وبركاتهء قال فقمنا معه حتى أتى بالجبّانة ولم يكن في ذلك 
الموضع ماء» قال: فنظرنا فإذا روضة خضراء ذات ماءء وإذا في الروضة غدران" وفي الغدران حيتانء 
فقلنا: والله إِنّها لدلالة الإمامة فأرنا غيرها يا أمير المؤمنين وإلا قد أدركنا يعض ما أردناء فقال تيلا : 
«حسبي الله ونعم الوكيل» ثم أشار بيده العليا نحو الجبّانة فإذا قصور كثيرة مكللة بالدر والياقوت والجواهر 
وأبوابها من الزبرجد الأخضرء وإذا في القصور حور وغلمان وأنهار وأشجار وطيور ونبات كثيرة» فبقينا 
متحيّرين متعٌجبين؛ وإذا وصائف وجواري وولدان وغلمان كالؤلؤ المكنون فقالوا: يا أمير المؤمنين لقد 
اشتدّ شوقنا إليك وإلى شيعتك وأوليائك فأومأ إليهم بالسكوت» ثم ركض الأرض برجله فانفلقت الأرض 
عن منبر من ياقوت أحمر فارتقى إليهء فحمد الله وأثنى عليهء وصلى على نيه هه ثم قال: غمّضوا آعينكم» 
فغْمّضنا أعينناء فسمعنا حفيف أجنحة الملائكة بالتسبيح والتهليل والتحميد والتعظيم والتقديس» ثم قاموا بين 
يديه قالوا: مرنا بأمرك يا أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين صلوات الله عليك فقال ناله : يا ملائكة ري 
التوني الساعة بإبليس الأبالسة وفرعون الفراعنةء قال: فوالله ما كان بأسرع من طرفة عين حتى أحضروه 
عنده فقال غلل : ارفعوا أعينكم. قال: فرفعنا أعيننا ونحن لا نستطيع أن ننظر إليه من شعاع نور الملائكة 
فقلنا: يا أمير المؤمنين الله الله في أبصارنا فما ننظر شيئاً البتةء وسمعنا صلصلة7" السلاسل واصطكاك 
الأغلال» وهبّت ريح عظيمة» فقالت الملائكة: يا خليفة الله زد الملعون لعنة وضاعف عليه العذاب» فقلنا: 


.14- ١6ص نوادر المعجزات‎ )١( 
.711 غدران - بالضم - جمع الغدير: القطعة من الماء يغادرها السيل؛ الصحاح جا ص‎ (r) 
٠۷٤١ص صلصلة اللجام: صوته إذا ضوعف؛ الصحاح ج۳‎ )۳( 
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يا أمير المؤمنين الله الله في أبصارنا ومسامعناء فوالله ما نقدر على احتمال هذا السرّ والقدرء قال: فلّما 
جرّوه بين يديه فام وقال: واويلاه من ظلم آل محمد وا ويلاه من اجترائي عليهم, ثم قال: ياسيدي 
ارحمني فإني لا احتمل هذا العذاب» فقال تمه : لا رحمك الله ولا غفر لك أيها الرجس النجس الخبيث 
المخبث الشيطان» ثم التفت إلينا وقال تيد : أنتم تعرفون هذا باسمه وجسمه؟ قلنا: نعم يا أمير المؤمنين» 
فقال تاقث : سلوه حتى يخبركم من هوء فقالوا: من أنت؟ فقال: أنا إبليس الأبالسة وفرعون هذه الأمّة آنا 
الذي جحدت سيدي ومولاي أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين» وأنكرت آياته ومعجزاته ثم قال أمير 
المؤمنين نل4 : يا قوم غمّضوا أعينكم » فغْمّضنا أعيننا فتكلّم تلل بكلام أخفى» فإذا نحن في الموضع 
الذي كنا فيه لا قصور ولا ماء ولا غدران ولا أشجار. 

قال الأصبغ بن نباتة رضي الله عنه: والذي أكرمني بما رأيت من تلك الدلائل والمعجزات ما تفرّق 
القوم حتى ارتابوا وشكوا! وقال بعضهم: سحر وكهانة وإفك» فقال أمير المؤمنين تكله : إن بني إسرائيل 
لم يعاقبوا ولم يمسخوا إلا بعد ماسألوا الآيات والدلالات» فقد حلت عقوبة الله بهمء والآن حلت لعنة الله 
فيكم وعقوبته عليكم» قال الأصبغ بن نباته رضي الله عنه: إِنْي أيقنت أن العقوبة حلت بتكذيبهم الدلالات 
والمعجزات. 

عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: كنت عند أمير المؤمنين جالساً بمسجد الكوفة ولم يكن 
سواي أحد فيه» وإذا هو يقول: صذقيه صدقيه» فالتفث يميناً وشمالاً فلم أر أحدأء فبقيت متعجباً فقال لي: 
يا عمّار كأئي بك تقول: لمن يكلم عليَ؟ فقلت: هو كذلك يا أمير المؤمنين» فقال: ارفع رأسك» فرفعت 
رأسي وإذا أنا بحمامتين يتجاوبان» فقال لي : يا عمّار أتدري ما تقول إحداهما للأخرى؟ فقلت: لا وعيشك 
يا أمير المؤمنين» قال: تقول الاثنى للذكر أنت استبدلت بي غيري وهجرتني وأخذت سواي: وهو يحلف 
لها ويقول: ما فعلت ذلك وهي تقول: ما اصدّقكء. فقال لها: وحى هذا القاعد في هذا الجامع ما 
استبدلت بك سواك ولا أخذت غيرك فهمّت أن تكذّبه فقلت لها: صذقيه صذّقيهء قال عمّار: يا أمير 
المؤمنين ما علمت أحداً يعلم منطق الطير إلا سليمان بن داود إل فقال له: يا عمّار والله إن سليمان بن 
داود تلتاق سأل الله تعالى بنا أهل البيت حتى علّم منطق الطير" . 





(۱) جاء في هامش المطبوعة نقلاً عن نسخة: «نقل من كتاب صفوة الأخبار عن الأئمة الأطهار» . 
(۲) لم نعثر على هذا الكتاب .علماً بان السيد هاشم البحراني قد نقل هذه القضّة عن «المناقب الفاخرة؟ للسيد رضي» راجع مدينة 
المعاجز ج۲ ص١؟١‏ رقم ٤٤١‏ . 
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° تاريخ أمير المؤمنين ت2 ج ۷ 


أبواب 
ما يتعلق به ومن ينتسب اليه 


١1١48 
باب أسلحته وملابسه ومراکبه ولوائه وساير‎ 
ما تعلق به صلوات الله عليه من أشباه ذلك‎ 

١‏ - قب: تفسير السدي؛ عن أبي صالح؛ عن ابن عباس في قوله تعالى: وأئزلنا الحديد»7 قال: 
أنزل الله آدم من الجنة معه ذو الفقار» خلق من ورق آس7) الجنةء ثم قال: افيه باس شديد» فكان به 
يحارب آدم أعداءه من الجن والشياطين› وكان عليه مكتوباً: لا يزال أنبيائي يحاربون به» نبي بعد نبي 
وصذيق بعد صذيق حتى يرله أمير المؤمنين نله فيحارب به عن النبي الأممي «ومنافع للناس» لمحمد 
EE‏ و من النقمة بالكفار بعلي بن أبي طالب و 0 
المراد بهذه الآية ذو الفقارء أنزل © من السماءء على النبي هه نأعطاء علبّاء وسئل الرضا نها من أين 
هو؟ فقال: هبط به جبرئيل من السماءء وكان حليه من فضةء وهو عندي. وقيل: أمر جبرئيل 4 1 
ينَحْذْ من صنم حديد في اليمن فذهب علي وكسره؛ فاتځذ) منه سيفيت :200 مخدم وذو الفقارء زین 
عمير الصيقل . وفيل: صار إليه يوم بدرء أخذه من العاص بن منبّه السهمي وقد فتله. وقيل : كان من هدایا 
بلقيس إلى سليمان . وقيل: أخذه من منبه بن الحجاج السهمي في غزاة بني المصطلق بعد أن قتله. وقيل: 
كان سعف نخل نفث فيه النبي هه فصار سيفا. وقيل: : صار إلى النبي يه يوم بدر فأعطاء عليّا. ثم كان مع 
الحسن ثم مع الحسين إلى أن بلغ المهدي ني . 

سئل الصادق غك : لم سمّي ذو الفقار؟ فقال: إِنْما سمي ذو الفقار لأنه ما ضرب به أمير المؤمنين 
أحداً إلا افتقر في الدنيا من الحياة وفي الآخرة من الجنة. 

علان الكليني رفعه إلى أبي عبد الله نله قال: إلما سمي سيف أمير المؤمنين ت ذو الفقار لأنّه 
كان في وسطه خطة في طوله مشبهة بفقار الظهرء وزعم الأصمعي أنه كان فيه ثماني عشرة فقارة(©. 

تاريخ أبي يعقوب: كان طوله سبعة أشبار وعرضه شبرء في وسطه كالفقار0. 


)1١(‏ سورة الحديدء آية: ٠١‏ وما يأتى بعدها ذيلها. 
سر تي ب 


(؟) آس: شجر عظيم له زهرة بيضاء طيبة الرائحة وثمره سوداء إذا أينعت تحلوء الجامع هفردات الأدوية والأغذية ج٠‏ ص۳۷. 
م( في المصدر: «انزل بها 

(4) في المصدر: «وائخذ؛ بدل «فاتخذ؛. 

)هه( في المطبوعة : #سيفان»: وما أثبتناه من المصدر. 

»( طبع السيف: عمله؛ القاموس المحيط ج۳ ص .1٠‏ 

(۷) في المصدر: «فقرة؟ بدل افقارة». 

(۸) مناقب آل أبي طالب ج۳ ص۲۹۲ باب في أحواله عليه السلام. 
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موالاة غيركم وإلى حبتهم ما زال؛ ولو ضربت خیاشیمه بالسيوف فیکم» ولو فتل فيكم ما اردع" ولا رجع عن 
بتكم وولايتكم ؛ وأرى الناصب عل ما هو عليه نما وصفته من أفماهم لو أعطي أحدهم ما بين المشرق والمغرب 
ذهباً وفضّة أن يزول عن حبّة الطواغيت وموالاتهم إلى موالانكم ما فعل ولا زال ولو ضربت خیاشیمه بالسيوف فبهم» 
ولو قتل فيهم ما ارتدع ولا رجع ؛ ايح اعنم ص عر ريع ماري تررم ره i‏ 
ذلك ني وجهه. بغضا لكم ربحبّة هم 

قال: فتبسم الباقر (ع) ثم قال: : يا إبراهيم ههنا هلكت العاملة الناصبة؛ تصل ناراً حامية » تسقى من عين 
آنبة؛ ومن أجل ذلك قال عز وجل : وقد إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء متثوراً 7" ويحك يا إبراهيم 
اندري ما السبب والقصّة في ذلك؟ وما الذي قد خفي على الناس منه؟ قلت : با بن رسول الله فيه لي واشرحه 
وبرهنه. 

قال : با إبراهيم إن الله تسارك وتعالى لم يزل عسالاً قدي خلق الأشياء لا من شيء ومن زعم أن الله عز وجلل خلق 
الأشياء من شيء فقد كفر لاله لو كان ذلك الشيء الذي خلق منه الأشياء قديراً معه ني أزليته وهوّته كان ذلك أزلياًٍ 
e‏ ا ل ا ERE GE‏ 
لاک فعرض عليها ولايتنا أهل البيت فقبلتها ٠‏ فأجرى ذلك الماء عليها سبعة أيام حتى طبّقها وعمّهاء ثم 
ذلك لاء عناء وأذ من صف ذلك الطين طب جم طن الشئة(عليهم السلا » ثم اع ثفل ذلك الطين 
الت شيعت ررد كمي اشيم عل ان | رد اک وحن ا را 

قلت : يا بن رسول الله فا فعل بطينتنا؟ قال: : أخبرك يا إبراهيم خلق الله عز وجل بعد ذلك أرضاً سبخة!!) خبيثة 
منتئة » ثم فجّر منها ماءً أجاجاً» آسن©»؛ مالحاء فعرض عليها ولابتنا أهل البيت ولم تقبلها فأجرى ذلك الماء عليها 
حم ابام ع طلها نتيا لع تفي ذلك لملاعنينا: ثم أخذ من ذلك الطين فخلق منه الطغاة وأئمّتهم » ٠‏ ثم 
مزجه بثفل طينتكم؛ ولو نرك طينتهم على حاله ولم مزج بطينتكم لم يشهدوا الشهادتين ولا صِلُوا ولا صاموا ولا زكوا 
ولا حجوا ولا ادوا مانة ولا أشبهوكم في الصور, ولیس شيء أكبر على المؤمن من أن يرى صورة عدؤه مثل صورته . 

قلت : با بن رسول الله فما صنع بالطينتين؟ فال : مزج بينهما بالاء الول وما الثاني» ثم عركها عرك الأديم؛ ثم 
أخذ من ذلك قبضةً فقال : هذه إلى الجنّة ولا أبالي وأخل قبضة أخرى» وقال : هذه إلى النار ولا أبالي ١‏ ثم حلط بينهما 
تمن مشخ امن کے عل سے کان ولب رن من ست اورک قل بجح لون ی فا 
رأيته من شيعتنا من زناًء أو لواط ؛ أو ترك صلاة؛ أو صيام» أو حح أو جهاد؛ اوا ار كير من هذه الكبائر 
فهر من طينة الناصب وعنصره الذي قد مزج فيه لأنّ من سنخ الناصب وعنصره وطينته اكتسساب الثم والفواحش 
والکباثر؛ رما رأيت من الناصب ومواظبته على الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وأبواب البر فهو من طينة 
المؤمن وسنخه الذي قد مزج فيه لان من سنخ المؤمن وعنصره وطينته اكتساب الحسنات واستعمال اللخير واجتناب 
المأثم» فإذا عرضت هذه الأعمال كلها عل الله عز وجل قال: أنا عدل لا أجوره ومنصف لا أظلم. وحكم لا 





( ١ل‏ : ماابتدم. 

في :1١‏ كراهة . 

6 الفرقان: ۲۴ . 

(4)السبخة : الارض ذات املح والتز وجمعها سباخ . لسؤن العرب7 : ٠۸‏ . 
()آسن وزان أجن: الماء الذي تغيرث رالحته . لسان المرب ا : 148 . 
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أبو عبد الله نقئة : نظر رسول الله هه إلى جبرئيل بين السماء والأرض على كرسي من ذهب وهو 
يقول: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إل علي . 
القاضي أبو بكر الجعابي بإسناده عن الصادق نقة : نادى ملك من السماء يوم أحد يقال له رضوان: 
«لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي؟ ومثله في إرشاد المفيد وأمالي الطوسي عن عكرمة وأبي رافع» وقد 
رواه السمعاني في فضائل الصحابة وابن بطة في الإبانة» إلا أنّهما قالا: يوم بدر"2. 
درعه ت : رآه قيس بن سعد الهمداني في الحرب وعليه ثوبان» فقال: يا أمير المؤمنين في مثل هذا 
الموضع؟ فقال: نعم يا فيس إنه ليس من عبد إلا وله من الله حافظ وواقيه ملكان يحفظانه من أن يسقط من 
رأس جبل أويقع في بئرء فإذا نزل القضاء خلیا بينه وبين كل شيء. وكان مكتوباً على درعه غللا : 
آي يوميَ من الموت أفرَ | يوم لا يقدر أم يوم قدر 
يوم لا يقدر لا أخشى الوغي ٠‏ يوم قد قذر لا يغني الحذر 
وروي أن درعه ته كانت لا قب لها أي لا ظهر لهاء فقيل في ذلك فقال: إن وليت فلا وألت9) 
وكان له مشل الدراهم مايل على ظهره في الدرع كالسطر إذا سطر9©) 
مركوبه تلل بغلة بيضاء يقال لها: دُلْدُلء أعطاه رسول الله هه وإنما سمّيت ذُلْدُل لأن النبي هه لما 
انهزم المسلمون يوم حنين قال: دُلْدُل. فوضعت بطنها على الأرض فأخذ النبي هه حفنة من تراب فرمى بها 
في وجوههم» ثم أعطاها عليًا ن وذلك دون الفرس. وقيل له: لم لا تركب الخيل وطلابك كثير؟ فقال: 
الخيل للطلب والهرب ولست أطلب مدبراً ولا أنصرف عن مقبل. وفي رواية: أكرٌ على من فرّ ولا أفْرَ ممن 
كرّ والبغلة تزجيني - أي تكفيني -. 
فصل في لواته وخاتمه تلاي : محمد الكسائي في المبتدء: إنْ أول حرب كان تبين بني آدم ما كان بين 
شيث وقابيل» وذلك أن الله تعالى أهدى إليه حلة بيضاء ورفعت الملائكة له رأية بيضاء» فسلسلت الملائكة 
لقابيل وحملوه إلى عين الشمس ومات فيهاء وصارت ذرَيّته عبيد الشيث. وفي الخبر: أول من انحْد الرايات 
إبراهيم الخليل جل . 
ابن أبي البختري وسائر آهل السير أنه كانت راية فريش ولواؤها جميعاً بيدي قصيّ بن كلاب» ثم لم 
تزل الراية في يدي عبدالمطلب» فلما بعث النبي ك أقرّها في بني هاشم ودفعها إلى علي تليق في أول 
غزاة حمل فيها2؛ وهي وذان فلم تزل معه وكان اللواء يومئذ في عبد الدار» فأعطاه النبي © مصعب بن 
عمير فاستشهد يوم أحدء فأخذها النبي كه ودفعها إلى علي غلل فجمع يومئذ له الراية واللواء وهما 
أبيضان. وذكره الطبري في تاريخه والقشيري في تفسيره. 


(۱) مناقب آل أبي طالب ج۳ ص745 باب في سيفه عليه السلام. 

(۲) في المصدر إضافة: اله». 

(۴) في المصدر: «واليت؛ بدل «وألت؟. 

(۲) مناقب آل أبي طالب ج۳ ص۲۹۷ باب في سيفه ودرعه عليه السلا وفيه: إذ سطر؟. 
)2( فې المصدر: حملت" بدل (حملا. 
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تنبيه المذكرين: زيد بن علي» عن آبائه 4 : كسرت زند علي غا يوم احد وفي يده لواء رسول 
الله ©؛ فسقط اللواء من يده فتحاماه المسلمون أن يأخذوه فقال رسول الله هه : فضعوه في يده الشمال فإنّه 
صاحب لوائي في الدنيا والآخرة. وفي رواية غيره: فرفعه المقداد وأعطاه عليًّا ناه ء وقال ©ه: أنت 
صاحب رايتي في الدنيا والآخرة. 

المواعظ والزواجر عن العسكري أنْ مالك بن دينار سأل سعيد بن جبير: من كان صاحب لواء النبي 
هه؟ قال: علي بن أبي طالب . 

عبد الله بن حنبل أنه لما سأل مالك بن دينار سعيد بن جبير عن ذلك قال: فنظر إليّ فقال: كأئك 
رح البال» فغضبت وشكوت إلى القرّاء فقالوا: إِنْك سألته وهو خائف من الحجّاج وقد لاذ بالبيت» فاسأله 
الآنء فسألته فقال: كان حاملها عليّء كان حاملها علىّ؛ كذا سمعته من عبد الله بن عباس . 

تاريخ الطبري والبلاذري وصحيحي مسلم والبخاري أنه لما أراد النبي 9ه أن يخرج إلى بدر اختار كل 
قوم رايةء فاختار حمزة حمراء» وبنو أمية خضراء؛ وعلي بن ابي طالب تيه صفراءء وكانت راية النبي 8ه 
بيضاءء فأعطاها علياً يوم خيبر لما قال: لأعطينَ الراية غداً رجلا الخبر -. وكان النبي 9ه عقد لحمزة 
ولعبيدة بن الحارث ولسعد بن أبي وقاص ألوية بيضاء9©. 

وكان مكتوباً على عَلّم أمير المؤمنين نللا : 

الحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل 
وعلي رايته %2 : 
هذا على والهدى يقوده من خير فتيان قريش عودهلا 

وحدذثني ابن كادش في تكذيب العصابة العلويّة في ادّعائهم الإمامة النبوية أن النبي ©#ه رأى العباس في 
ثوبين أبيضين فقال: إِنّْه لأبيض الثوبين» وهذا جبرئيل يخبرني أن ولده يلبسون السواد. 

عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب صفين أنه نشر عمرو بن العاص في يوم صفين راية سوداء - 
الخبر -. 

وفي أخبار دمشق عن أبي الحسين محمد بن عبد الله الرازي قال ثوبان: قال النبي هه : يكون لبني 
العباس رايتان مركزهما كفر وأعلاهما ضلالة» إن أدركتها يا ثوبان فلا تستظل بظلهما20. 

اا نكسب أول الرايات السود نصر وأوسطها غدر وآخرها كفرء فمن أعانهم كان كمن أعان 
فرعون على موسى. 

تاريخ بغداد قال أبوهريرة: قال النبي #و: إذا أقبلت الرايات السود من قبل المشرق فإِنّ أولها فتنة 
وأوسطها هرج وآخرها ضلالة . 


)١(‏ في المصدر إضافة: «الحميري: وحامل راية الإيمان يلقى « بها الأعداء ضرغاماً كمياء. 
(۲) مناقب آل أبي طالب ج۳ ص۲۹۸ باب في درعه ومركبه ولوائه وخاتمه عليه السلام. 
(۳) مناقب آل أبي طالب ج۳ ص۳۰۱ باب لوائه وخاتمه عليه السلام. 

(4) في المصدر: «بظلها؛ ‏ 

)2( تاريخ بغداد ج۳ ص ١؟١.‏ 
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أخبار دمشق عن النبي © : أبو أمامة في خبر: أولها منشور وآخرها مثبور. 

تاريخ الطبري: إن إبراهيم الإمام أنفذ إلى أبي مسلم لواء النصرة وظل السحاب. وكان أبيض طوله 
أربعة عشر ذراعاًء مكتوب عليها بالحبر: «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإ الله على نصرهم لقدير»27 
فأمر أبو مسلم غلامه أرقم أن يتحوّل بكلّ لون من الثياب» فلما لبس السواد قال: معه هيبة» فاختاره خلافاً 
لبني امية وهيبة للناظرء وكانوا يقولون: هذا السواد حداد" آل محمد هه وشهداء كربلاء وزيد ويحيى . 

خاتمه تاللا : سلمان الفارسي عن النبي هه قال: يا علي تخنّم بالعقيق تكن من المقرّبين» قال: يا 
رسول الله وما المقرّبون؟ قال: جبرائيل وميكائيل؛ قال: فبم أتختّم يا رسول الله؟ قال بالعقيق الأحمر. 

ابن عباس وصعصعة وعائشة أنه هبط جبرئيل على رسول الله #و فقال: يا محمد ربّي يقرؤك السلام 
ويقول لك: البس خاتمك بيمينك» واجعل فضّه عقيقاء وقل لابن عمّك: يلبس خائمه بيمينه ويجعل فصّه 
عقيقاً. فقال علىّ: يا رسول الله وما العقيق؟ قال: العقيق جبل في اليمن. والخبر مذكور في فضل الميثاق . 

زياد القندي عن موسى بن جعفر عن آبائه نان قال النبي #ه: لما كلّم الله موسى بن عمران على ۲/۱۲ 
جبل طور سيناء اطلع على الأرض اطلاعة فخلق من نور وجهه العقيق» > وقال: أقسمت على نفسي أن لا 
أعذب كف لابسك إذا تولّى9) علا غه بالنار. 

ابن عباس والسدي: كان لأمير المؤمنين غل أربعة خواتيم: ياقوت لنبله/)ء فيروزج لنصره» حديد 
صينيّ لقوته» عقيق لحرزه. 

صحيح البخاري وشمائل الترمذي“ : عن عبد الله بن جعفرء وجامع البيهقي: عن جابر وعن أنس» 
وتختم. عبد الرحمن السلمي: عن ابن المسيب عن زين العابدين عن أبيه ا وتختّم محمد بن يحبى 
بن" المحتسب: عن هاشم بن عروة عن أبيه عن عائشة» وعن جعفر بن الزبير» عن القاسمء عن أبي 
أمامةء وعن نافع عن ابن عمر عن أنس وعن جابرء كلهم عن النبي هه آله كان يه بتختم فييمينه. وزاد 
بعضهم في الرواية : وقبض والخاتم في يمينه. وقال أبو أمامة: كان النبي 9ه يجعل خاتمه في يمينه. 

عكرمة والضخاك عن ابن عباس أنه كان النبي #و: يتختم في اليد اليمنى. 

شمائل الترمذي وسنن السجستاني وتختّم المحتسب: أنه كان علي هه ينختم في يمينه. 


)۱( سورة الحج؛ آية: و 

(؟) أحدت المرأة أي امتنعت من الزينة والخضاب بعد وفاة زوجهاء وكذلك جد ويد جداداً وهي حاة» الصحاح جا ص٣٦٤.‏ 

(۳) مناقب آل أبي طالب ج۳ ص۳۰۰ باب في لوائه وخاتمه عليه السلام. 

(4) في المصدر: «توالى؛ بدل «نولى». 

(5) الل - بضم النون -: الذكاء والنجابةء القاموس المحيط ج٤‏ ص٥٥.‏ 

.517 الشمائل المحمديةء طبع ملحقاً بسن الترمذي ج ص۵۱۹ رقم‎ )١( 

(۷) هو سعيد بن المسيب بن حزن أبو محمد توفي عام 14ه كما في تهذيب النهذیب ج۲ ص٣۳۴‏ 

(۸) كلمة: ”بن ليست في المصدر؛ والظاهر اتحاده مع محمد بن الحسن بن يحيى بن الأشعث المحتسب الوزذاني من أهل بخارى؛ 
توفي عام ۳ه راجع الأناب جة ص046. 

(9) هكذا في المطبوعة والمصدرء والظاهر فيه تصحيف وصحيحه: «هشام»؛ وهو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي توفي عام 
6ه راجع تهذيب التهذيب ج7١‏ ص54. 

للة6 في المصدر: «وعن» بدل «عن». 
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جامع البيهقي : كان ابن عباس وعبد الله بن جعفر يتختّمان في يمينهما. 

الراغب في محاضراته: كان النبي # وأصحابه يتختمون في أيمانهم» وأول من تخْنّم في يساره 
معاوية . 

نتف أبي عبد الله السلامي : أن النبي هه كان يتخئّم في يمينه والخلفاء الأربعة بعده؛ فنقلها معاوية إلى 
اليسارء وأخذ الناس بذلك» فبقي كذلك آيام المروانية» فنقلها السفاح إلى اليمين» فبقي إلى أيام الرشيد 
فنقلها إلى اليسارء وأخذ الناس بذلك واشتهر تهر أن عمرو بن العاص عند التحكيم سلها من يده اليمني وقال: 
خلعت الخلافة من علي كخلعي خاتمي هذا من يميني وجعلتها في معاوية كما جعلت هذا في يساري. 

نقوش الخواتيم عن الجاحظ أنه كان آدم وإدريس وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإلياس ويعقوب وداود 
وسليمان ويوسف ودانیال ويوشع وذو القرنين ويونس ولوط وهود وشعيب وزكريا ويحيى وصالح وعزير 
وأيوب ولقمان وعيسى ومحمد 6ه يتختمون في أيمانهم . 

الصعقب بن زهير أله سثل أمير المؤمنين فلكت عن التخمّم في اليمين فقال كلل : إله لما أنزل الله 
على نبيّه : «فقل تعالوا ندع أبنائنا) ‏ الآية ‏ قال جبرئيل نقتي : يا رسول الله ما من نبي إلا وأنا بشيره 
ونذيره» فما افتخرت بأحد من الأنبياء إلا بكم أهل البيتء فقال النبي و اعون ليما فقال 
جبرئیل : آنا منكم؟ فقال رسول الله هه: أنت متا يا جبرئيل» فقال: يا رسول الله بين لي ليكون لي فرج 
لامك فأخذ النبي ك خاتمه بشماله فقال: أنا رسول الله أوَلكم؛ وثانيكم عليَء وثالئكم فاطمة» ورابعكم 
الحسن» وخامسكم الحسين» وسادسكم جبرئيل» رخاتي ل مي ع إل اا 
جبرئيل» فقال جبرئيل: يا رسول الله ما من أحد تختّم في يمين وأراد بذلك ستتك ورأيته يوم القيامة 
متحيّراً إل اخذت بيده وأوصلته إليك وإلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تيء . 

۲ - يف: ابن المغازلي بإسناده إلى النبي © أنه قال: إن المنادي نادى يوم أحد: لا سيف إلا ذو 
الفقار ولا فتى إلا عليّ. 

وروي أيضاً أنَ المنادي كان قد نادى بذلك يوم بدر. وروي أيضاً بإسناده إلى محمد بن علي الباقر 
كف قال : نادى ملك من السماء يوم بدر ويقال له رضوان: لا سيف إلآ ذو الفقار ولا فتى إلا علي . 

0 كان له نليه بغلة يقال له الشهباء ودُلْدُّل؛ أهداها إليه النبي جي . 

- كا: حميد» عن عبيد الله الدهقان» عن الطاطري» عن محمد بن زياد عن أبان» عن يعقوب بن 

شعیب» عر ن أبي عبد الله يھ قال: علي عقيل شذ على بطنه يوم الجمل بعقال أبرق نزل به جبرئيل من 
السماءء وكان النبي #ه يشد به على بطنه إذا لبس الدرع . 


)١(‏ في المصدر: «الصقعب» بدل «الصعقب». 

(؟) سورة آل عمران» آية: 51. 

» في المصدر: (بيمينه؟ بدل "في يمينه؛ . 

(1) مناقب آل أبي طالب ج۳ ص١ 7١‏ باب في أحواله في لوائه وخاتمه عليه السلام. 
(5) الطرائف ج١‏ ص۸۸ حديث ۱۲۳ و٤۱۲.‏ 

(1) مناقب آل أبي طالب ج؟ ص7١"‏ باب في أحواله عليه السلام. 

(v)‏ روضة الكافي ص٠۳۳‏ باب صفة درع رسول الله صلي الله علپه وآلهة حديث ؟517. 
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٥‏ ن: هاني بن محمد بن محمود العبدي» عن أبيه رفعه» عن موسى بن جعفر #5 فيما ناظر به 
الرشيد في تفضيل العترة قال نكي : إن العلماء قد أجمعوا على أنْ جبرئيل قال يوم احد: يا محمد إِنْ 
هذه لهي المواساة من علي؛ قال #: لاله متي وأنا منه» قال جبرئيل ليلا : وأنا منكما يا رسول الله ثم 
قال: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. فكان كما مدح الله عز وجل به خليله تل إذ يقول: «#فتى 
بذكرهم يقال له إبراهيم4!" نا معشر بني عمّك نفتخر بقول جبرثيل ليتق إله من" . 

5 لي» مع: ابن إدريس» عن أبيه» عن ابن أبي الخطاب وابن يزيد ومحمد ابن أبي الصهبان جميعاًء 
عن ابن أبي عميرء عن أبان بن عثمان؛ عن الصادق» عن أبيه» عن جذه تل قال: إن أعرابيًا أتى رسول 
الله فخرج إليه في رداء ممشق» فقال: يا محمد لقد خرجت إليّ كأنك فتى» فقال هه : نعم يا أعرابي أنا 
الفتى ابن الفتى أخو الفتى» فقال: يا محمد أما الفتى فنعم فكيف ابن الفتى وأخو الفتى 0# ا 
الله عز وجل يقول: «قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم»!') فأنا ابن إبراهيم» وأما أخو الفتى فإِنْ 
مناذياً نادى من السماء) يوم أخد: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا عليَء فعليَ أخي وأنا أخوه0©. 

قب : مرسلاً مغل( . 

۷-ع» مع: ابن عصام» عن الكليني» عن علأن رفعه إلى أبي عبد الله ني أنه قال: إلْما سمي 
سيف أمير المؤمنين غكئلة ذا الفقار لاله كان في وسطه خطة )في طوله فشبه7 بفقار الظهرء فسمّي ذا الفقار 
لذلك» وكان سيفا نزل به جبرئيل يغ من السماءء كانت حلقته فضة» وهو الذي نادى به مناد من السماء: 
لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا عل( . 

أقول: قد مضى بعض أخبار الباب في باب غزوة أحد 

۸ - نء لي: ابن المتوكلء عن محمد العطارء عن اليقطينى» عن أحمد بن عبد الله قال: سألت 
الرضا نهك عن ذي الفقار سيف رسول الله هي من أين هو؟ فقال هبط به جبرئيل تال من السماءء 
زار خلت عن نمه ریغ 


0) 


)١(‏ في المطبوعة : «العرّة؛ وما أثبتناه هو من قول الرشيد: «أخبرني لم فضلتم عليناه راجع صفحة ۸۲ من المصدر. 

(؟) سورة الأنبياءء آبة: 3٠١‏ (۳) عبيون الأخبار ج١‏ ص۸۱ - 46. 

(4) سورة الأنبياف آية: .٠١‏ 

(0) في معاني الأخبار: دفي السماء؟ بدل #من السماءة. 

(7) امالي الصدوق ص۷٣۲‏ مجلس 77 حديث ۲۹۲ ومعاني الأخبار ص۱۱۹ باب معنى قوله صلى الله عليه وآله أنا الفتى ابن الفتى 
أخو الفتى؛ حديث .١‏ 

(۷) مناقب آل أبي طالب ج” ص88 باب تعريف باطنه عليه السلام في آله الشاهد والشهيد. 

)۸( في علل الشراتع : لاخط» بدل ٠‏ خطة؟. 

)٩(‏ في معاني الأخبار: «تشيه». 

)٠١(‏ علل الشرائع ص ١٠١‏ باب ٠۲۹‏ حديث ۲ ومعاني الأخبار ص77 باب معاني أسماء محمد وعلي وفاطمة والأئمة عليهم السلام حديث 
0 

)١1(‏ راجم غزوة أحد في ج١٠‏ صا فما بعد من المطبوعة. 

(۱۲) في أمالي الصدوق: «كانت». 

(۱۳) في عبيون الأخبار: "عليه حلية» بدل «حليته؛ . 

.169 عيون الأخبار ج۲ ص٠٥ وأمالي الصدوق ص۲٣۳ مجلس ١,؟ حديث‎ )۱٤( 
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ير : عبد الله بن جعفر» عن محمد بن عيسى. عن أحمد بن عبد الله مثله(' . 

تدع: الهمداني» عن علي ١‏ عن أبيف عن البزنطي وابن أبي عمير معأء عن أبان بن عثئمان» عن أبي 
عبد الله تت قال: لما كان يوم أحد انهزم أصحاب رسول الله هه حتى لم يبق معه إلا علي بن أبي طالب 
ليتف وأبو دجانة("2 وكان على غل كلما حملت طائفة على رسول الله # استقبلهم ورذهم حتى أكثر 
فيهم القتل والجراحات»ء حتى انكسر سيفه» فجاء إلى النبي #ه فقال: يا رسول الله إن الرجل يقاتل بسلاحه 
وقد انكسر سيفي» فأعطاه غل سيفه ذا الفقارء فما زال يدفع به عن رسول الله # حتى أثر وأنكر"» 
فنزل جبرئيل ليث وقال: يا محمد إن هذه لهي المواساة من علي لك فقال النبي وه : إله مني وأنا منه» 
فقال جبرئيل نابل : وأنا منكماء وسمعوا دويًا من السماء: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي . 

٠‏ ع الدقاق وابن عصام معأ عن الكليني» عن القاسم بن العلاءء عن إسماعيل الفزاري» عن 
محمد بن جمهور العميّ» عن ابن أبي نجران» عمّن ذكره» عن الثمالي قال: سألت أبا جعفر تلغ فقلت: 
يا ابن رسول الله لم سمي سيف آمير المؤمنين غل ذا الفقار؟ فقال نت : لأنه ما ضرب به أحد من خلق 
الله إلا أفقره في هذه الدنيا"2 من أهله وولدهء وأفقره في الآخرة من الجنة . 

أقول: قد مرّ الأخبار في باب علامات الإمام أله عند الأئمة تل 9" . 

١‏ -ما: المفيد» عن علي بن محمد بن مالك عن أحمد بن عبد الجبار» عن بشر بن بكر» عن 
محمد بن إسحاق» عن مشيخته قال : سمع يوم احد ‏ وقد هاجت ريح عاصف ‏ كلام هاتف يهتف وهو 
يقول: 

لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا عليّ وإذا ندبتم هالكاً فابكوا الوفي أخا الوفي © 

۲ - ير: عباد بن سليمان» عن سعد بن سعد» عن يحيى» عن أبي الحسن الرضا تائيه قال: قال: 
أتى أبي بسلاح رسول الله هه وقد دخل عمومتي من ذلك فقال كلمة)ء فقال صفوان: وذكرنا سيف رسول 
الله فقال: أتاني إسحاق بن جعغر فعظم على وسألني له بالحقّ والحرمة: السيف الذي أخذه هو سيف 
رسول الله له؟ قال: فقلت: لا كيف يكون هذا وقد قال أبو جعفر يتل : مثل السلاح فينا مثل التابرت في 
بني إسرائيل حيث ما دار دار الأمرء قال: فسألته عن ذي الفقار سيف رسول الله ف فقال: نزل به جبرئیل 
من السماء» وكانت حليته فضة› وهو عندي(') . 

(۱) بصائر الدرجات ص۲۰۰ ج٤‏ باب 4 حديث ۲۱. 

(۲) في المصدر إضافة: «سماك بن خرشة» فقال له النبي صلى الله عليه وآله: يا أبا دجانة أما ترى قومك؟ قال: بلى» قال: الحق 
بقومك» قال: ما على هذا بايعت الله ورسوله قال : أنت في حل؛ قال: والله لا تتحدث قريش بأني خذلتك وفررت حتى أذوق ما 
تذوق» فجزاه النبي خيرأ». 

(۳) في المصدر: «وانكسر. 

)4( علل الشرائع ص۷ باب ۷ حديث ۳. )2( في المصدر: «من هذه الدنيا' , 

»( علل الشرالم ص۱۹۰ باب ۱۲۹ حديث .١‏ 

(v)‏ راجع ج٠٠‏ ص١١١‏ فما بعد من المطبوعة. 

(4) آمالي الملرسي ص۲٩٤۱‏ مجلس ٩‏ رقم ۲۳۲. 

)٩(‏ سياتي التوضبح عنه في «ببان» المؤلف بعد هذا. 

(۱۰) بصائر الدرجات ص٣۲۰۹‏ ج٤‏ باب 4 حديث .٥۷‏ 


ج ۱۷ ٨۸‏ - باب أسلحته وملابسه ومراكبه ولواته وسائر ما يتعلق به صلوات الله عليه 41V‏ 


بيان: «فقال كلمة؛ أي فقال ظليتهة بعد ذلك كلمة نسيتها أو لا أرى المصلحة في ذكرها والحاصل آله 


نا قال : إن أبي أعطاني سلاح رسول الله يه ودخل عمومتي من ذلك حسد علئء ثم ذكر :8 أن 
إسحاق عمّه أتاه وأقسم عليه بالحق والحرمة أن السيف الذي أخذه المأمون منه ال هل هو سيف رسول 
الله؟ فأجاب لظ بأنه لم يكن سيف رسول الله هه لأ سيفه لا يكون إلا عند الإمام . 


١‏ شف: محمد بن جرير الطبري قال في كتابه ما لفظه: أبو جعفرء عن داود بن عمر» عن روح 
بن عبد اللهء عن أبي الأحوص”'" عبد الله بن يسارء عن زرارة بن أعين» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله هه : إِنْ الله تبارك وتعالى أعطاني ذا الفقارء قال: يا محمد خذه وأعطه خير أهل الأرض» 
فقلت: من ذلك يا رب؟ فقال: خليفتي في الأرض علي بن أبي طالب غلل . 
وأ ذا الفقار كان ينطق مع علي تل ويحڌثه حتّى أنه هم يوماً يكسره'" فقال: مه يا أمير المؤمنين 
إني مأمورء وقد بقي في أجل المشرك تأخيرً © . 
اقول: إِنْما يمكن أن يكون قد سقط بعد قوله: «همّ يوم يكسره؛: وقد ضرب به مشركاً فلم يقتله , 
1١5‏ ب هارون» عن ابن صدقة» عن جعفرء عن أبيه يد أن خاتم رسول الله كان فنضة» ونقشه : 
محمد رسول الله . وكان نقش خاتم علي ن : الله الملك. وكان نقش خاتم والدي رضي الله عنه: العزة 
له , 
© ب: أبوالبختري. عن جعفرء عن أبيه له قال: كان نقش خاتم علي نيه : الملك لله . 
15 - لي» ن ابي عن سعد عن البرقي» عن محمد بن علي الكوفى» عن الحسن بن أبي المقة“ 
الصيرفي» عن الحسين بن خالدء عن الرضا للل قال: كان نقش خاتم أمير المؤمنين نايت : الملك لله 
تمام الخبر . 
۷ع“ ل: محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق» عن محمد بن أحمد بن سعيدء عن محمد بن 
مسلم بن زرارولى عن محمد بن يوسف» عن سفيان الثوري» عن إسماعيل السدي(') عن عبد خير 
قال: كان لعلي لث أربعة خواتيم يتختم بها: ياقوت لنبله» وفيروزج لنصرة'» والحديد الصيني لقوّته؛ 
وعقيق لحرزه» وكان نقش الياقوت: لا إله إلا الله الملك الحق المبين› ونقشس الفيروزج : الله الملك 
)١(‏ في المصدر: «الأخوص» بدل «الأحوص'. 
)( في المصدر: بکسره؟ . 
(؟) في المصدر: «وقد لقي في أجل الشرك تأخير؛. 
(4) اليقين في إمرة أمير المؤمنين عليه السلام ص48 باب .1١‏ 
(۵) فرب الاسناد ص٤٦‏ حديث ۲۰۲. 
(1) قرب الاسناد ص٤١٠‏ حديث .٥11‏ 
(۷) في عيون الأخبار: «الحسن بن أبي العقب". 
(۸) أآمالي الصدوق ص۱٤٥‏ مجلس ١‏ حديث © وعيون الأخبار ج۲ صا٥.‏ 
(9) في الخصال: «وارةه بدل «زرارة؟. 
20 في علل الشرائع : «السندي» بدل «السذي». 
)١١(‏ في علل الشرائع : «لنصره“. 
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الحق ونقش الحديد الصينى : العرّة لله جميعاء ونقش العقيق ثلاثة أسطر: ما شاء الله لا قوة إلا بالله 
أستغفر الله(" , 1 

4 ع: ابن عبدوس» عن ابن قتيبة» عن الفضل بن شاذانء عن ابن أبي عمير قال: قلت لأبي 
الحسن موسى لاتا : أخبرني عن تختّم أمير المؤمنين ظثلة بيمينه لأيّ شيء كان؟ فقال: إِنْما كان يتختم 
بيمينه لأنه إمام أصحاب اليمين بعد رسول الله يه وقد مدح الله عز وجل أصحاب اليمين وذمٌ أصحاب 
الشمالء وقد كان رسول الله ## يتَحْتّم بيمينه» وهو علامة لشيعتناء يعرفون به وبالمحافظة على أوقات 
الصلاة وإيتاء الزكاة ومواساة الإخوان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

قب: عن ابن أبي عمير مئله(؟2. 

5دع: عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب القرشي ٠‏ عن منصور بن عبد الله الإصفهاني» عن علي 
بن عبد الله» عن عباس بن العباس؛ عن سعيد الكندي» عن عبد الله بن حازم الخزاعي» عن إبراهيم بن 
موسى الجهني؛ عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله © لعليّ: يا علي تختّم باليمين تكن من 
المقرّبين» قال: يا رسول الله وما المقرّبون؟ قال: جبرئيل وميكائيل» قال بما أتخثّم يا رسول الله؟ قال: 
بالعقيق الأحمرء فإنه أقرَ لله عز وجل بالوحدانيةء ولي بالنبوة» ولك يد علي بالوصيّة؛ ولولدك بالإمامة؛ 
ولمحبتّك بالجئّة» ولشيعة ولدك بالفردوس . 

٠‏ ثو: أبي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن يوسف بن السختء عن الحسن بن سهلء 
عن ابن مهزيار”) قال: دخلت على أبي الحسن موسى تيه فرأيت في يده خاتماً فضّه فيروزج نقشه: الله 
الملك. فقال: هذا" حجر أهداه جبرئيل لرسول الله © من الجنةء فوهبه رسول الله # لعلي ته › 
الخ . 

١‏ كا: عدة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد الله» عن الحسن بن علي العقيلي. عن علي 
بن أبي علي اللهبي» عن أبي عبد الله ظا قال: عمّم رسول الله يله عليًا لل بيده فسدٌ لها من بين 
يديه وقصرها من خلفه قدر أربع أصابع؛ ثم قال: أدبر فأدبرء ثم قال: أقبل فأقبل» فقال :'' هكذا تيجان 
الملای(') . 

۳ - كا: علي بن محمد بن بندارء عن إبراهيم بن إسحاق الأحمرء عن الحسن بن سهلء عن 


 ؟نيبملا«‎ : في علل الشرائع إضافة‎ )١( 

»( علل الشرائع ص۱۵۷ باب ۱۲۹ حديث ١‏ والخصال ص۱۹۹ باب الأربعة» حديث .٠۹‏ 
(۳) علل الشرائع ص۸٥۱‏ باب ۱۲۷ حديث .١‏ 

)٤(‏ مناقب آل أبي طالب ج۳ ص۳۰۳ باب في أحواله عليه السلام؟. 

)2( علل الشراتع ص98١‏ باب ۱۲۷ حديث 7. 

(7) في المصدر : «الحسن بن علي بن مهرانه بدل «ابن مهزيار؟ . 

(۷) في المصدر: «فأدمت النظر اليه فقال: مالك تنظر فيه؟ هذا حجر» بدل «فقال هذا حجر». 
(۸) ثواب الأعمال ص ٠١4‏ حديث ۲. 

(9) فى المصدر: «الحسين؛ بدل «الحسن؟. 

)0۰( في المصدر : «ثم قال؟ بدل «فقال». 

.4 الكافي ج٦ ص١٦٤ باب العمائم حديث‎ )١١( 


ج ۱۷ ٩۹‏ _ باب صدقاته ومواليه ت £۹ 


الحسن بن علي بن مهران قال: دخلت على أبي الحسن موسى غ وفي إصبعه خاتم فضّه فيروزج نقشه 
«الله الملك» فأدمت النظر إليه فقال لى : مالك تديم النظر إليه؟ فقلت: بلغني آنه كان لعلي أمير المؤمنين 
تا خاتم فصه فيروزج نقشه «الله الملك» فقال: أتعرفه؟ فقلت: لا قال: هذا هوء تدري ما سببه؟ 
قلت: لاء قال: هذا حجر أهداه جبرئيل إلى رسول الله © فوهبه رسول الله © لأمير المؤمنين نكل . 
الظفر 200 , 

۴ _ كا: العدة» عن البرقي» عن محمد بن علي» عن العرزمي» عن أبي عبد الله عتيئيه قال: كان 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه يتختم في يميه" . 

٤‏ _ كا: العدة» عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب؛ عن ابن سنان» عن أبي عبد الله نلا 
قال: كان نقش خاتم أمير المؤمنين ليثلا : الله الملك . 

8 كا: علي» عن أبيه عن ابن أبي عمير» عن جميل » عن ابن ظبيان وحفص بن غياث» عن أبي 
عبد الله متك قال : كان في حاتم أمير المؤمنين ني : الله الملك؟. 

كا: العدةء عن سهل» عن محمد بن عيى» عن الحسين بن خالدء عن الرضا غاي مثله*. 

5 كا: أبو علي الأشعري» عن محمد بن عبدالجبار» عن محمد بن إسماعيل [عن علي بن النعمان](° 
عن أبي الصباح» عن أبي عبد الله ناتيا قال : كان علي ناتو يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضّة(©. 


- ۱۱۹ - 
باب صدقاته ومواليه ناډ 

١-كا:‏ عليء عن أبيه أوقال: محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد» عن ابن فضال» عن عبد 
الرحمن؛ عن أبي عبد الله ناله قال: أوصى أمير المؤمنين تتكئلظ فقال: إن أبا نيزر ورباحاً وجبيراً عتقوا 

على أن يعملوا في المال خمس سنين 20 . 
- كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» عن الحسين بن سعيدء عن النضرء عن يحيى 
الحلييء عن أيوب بن عطيّة الحذّاء قال: سمعت أبا عبد الله تلل يقول: قسّم النبي 4 الفيء. فأصاب 
علي انهو أرضاً(''2 فاحتفر فيها عيناً فخرج ماء ينبع في السماء كهيثة عنق البعيرء فسمّاها ينبع» فجاء البشير 


)0( الكافي ج٦‏ ص۷۲٤‏ باب الفيروزج حديث ۲. 

(۲) الكافي ج٦‏ ص١١۷٤‏ باب الخواتيم حديث .١١‏ 

(؟) الكافي ج٦‏ ص۷۳٤‏ باب نقش الخوانيم حديث .١‏ 

(4) الكافي ج٦‏ ص۷۳٤‏ باب نقش الخواتیم حديث ۲. 

(5) الكافي جا ص٤۷٤‏ باب «نقش الخوائيم حديث ۸. 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوعة. وأئبتناه من المصدره وأيضاً من مرآة العقول ج۲۲ ص534. 
(۷) في المصدر: «علي بن الحسين عليه السلام". 

(۸) الكافي ج٠‏ ص 475 باب الحلي حديث .١‏ 

(9) الكافي ج٦‏ ص۱۷۹ باب الشرط في العتق حديث .١‏ 

. في المصدر: «قفأصاب علياً عليه السلام ارضاًه‎ )٠١( 
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يبشر فقال غل : بشر الوارث هي صدقة بنّة بتلاً في حجيج بيت الله وعابر سبيل الله لا تباع ولا 
توهب ولا تورث» فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» ولا يقبل الله منه صرفاً 
لا عد 
و . 


۴۳ کا: أبو علي الأشعري» عن محمد بن عبد الجبارء ومحمد بن إسماعيل؛ عن الفضل» عن 
صفوان بن يحيى» عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: بعث إليَ أبو الحسن ظتل بوصيّة أمير المؤمنين نإل 
وهى: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به وقضى به في ماله عبد الله عليّ ابتغاء وجه الله ليولجني 
به الجنة ويصرفني به عن النار ويصرف النار علي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إن ما كان لي من ينبع 
مال(" يعرف لي فيها وما حولها صدقة ورقيقهاء غير أن رباحاً وأبا نيزر وجبيراً عقتاء ليس لأحد فيهه9) 
سبيل» فهم مواليٰ ينتار ا الاك تصن تج ارقي لاتيم بور رتوم وأرزاق أهاليهم. ومع ذلك ما كان لي 
بوادي القرى من مال بني" فاطمة ورقيقها صدفة» وما كان لي بديمة وأهلها صدقة. غير أن زريقاً له مثل 
ما كتبت لأصحابه؛ وما كان لي بادينه وأهلها والعفرتين) ‏ كما قد علمتم - صدقة في سبيل الله وإِنْ الذي 
كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيًا أنا أو ميّتأء ينفق في كل نفقة يبتغى بها وجه الله في سبيل الله 
ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيدء فإنه يقوم على ذلك الحسن بن علي» 
يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يراه الله عز وجل في حل محدّل لا حرج عليه فیه» فإن أراد أن يبيع 
نصيباً من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء. لا حرج عليه فيه» وإن شاء جعله سرى الملك. وإنّ ولد 
علي ومواليهم وأموالهم إلى الحسن بن علي» وإن كانت دار الحسن بن علي غير دار الصدقة فبدا له أن 
يبيعها فليبع إن شاء لا حرج عليه فيه» وإن باع فإنه يقم ثمنها ثلاثة أئلاث فيجعل ثلثها في سبيل الله 
ويجعا ٠١(‏ ثلثاً في بني هاشم وبني المطلب ويجعل الثلث في آل أبي طالب» وإِله يضعه فيهم حيث يراه 
الله» وإن حدث بحسن حدث وحسين حي فإنّه إلى حسين بن علي» وإنّ حسيناً يفعل فيه مثل الذي أمرت 
به حسناً له مثل الذي كتبت للحسن وعليه مثل الذي على حسن 'ء ون [الذي] لبني ابني فاطمة ٩"‏ من 
صدقة علي مثل الذي لبني عليّء وإني إِنْما جعلت الذي جعلت لابني فاطمة ابتغاء وجه الله عز وجل 
وتكريم حرمة رسول الله ## وتعظيمها وتشريفهال"" ورضاهماء وإن حدث بحسن وحسين حدث فان الآخر 


)١(‏ في المصدر: «وعابري». 

(۲) الكافي ج۷ ص04 ٠١‏ باب صدقات النبي صلى الله عليه وآله وفاطمة والائمة عليهم السلام ووصاياهم حديث 25 وقد مرّت في 
باب سخائه عليه اللام راجع ج١4‏ ص۳۹ - 1١‏ من المطبوعة. 

زفي في المصدر: «من مال بينبع» بدل امن ينبع مال؟. 

(4) في المصدر: «عليهم' بدل ١فيهم؟.‏ (5) في المصدر إضافة: «كله". 

)03( في المصدر: «لبني؛ بدل ١بني2.‏ 

(۷) في المصدر: وما كان لي بأذينة وأهلها صدقة؛ والفقيرين". 

)م في المصدر: «ولا حرج بدل لا حرخ؟2. 

(9) في المصدر: «ثلثا» بدل «ثلثهاء . 

(۱۰( كلمة : #يجعل؟ ليست في المصدر. 

)١١(‏ في المصدر: «الحسن؟ بدل «حسن». 

(11) في المصدر: «لبني [ابني] فاطمة». 

(17) في المصدر: «لتعظيمهما رتشرينهما'. 


ج الطيئة والميئاق ۳۷۹ 


أحيف7' ولا أميل ولا أشطط " الحقوا الأعهال السسيئة التي اجترحها المؤمن بسنخ الناصب وطينته» والحقوا الأعمال 
الحسنة الي اكتسبها الناصب بسنخ نخ المزمن وطينته رذوها كلها إلى أصلهاء ٠‏ فإِن آنا الله لا إله إلا أناء عالم السرّ وأخفي 
آنا للع عل قلوب عبادي» لا ميف ولا أظلم ولا ألزم أحدا لما عرفت مله قبل أن أخلقه. 

ثم قال الباقر (ع) : يا إبراهيم اقرأ هذه الآية؛ قلت : يا بن رسول الله ية آية؟ قال : قوله تعالى : قال معاذ الله أن 
نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذاً لظالمون74" هو في الظاهر ما تفهمونهء وهو والله في الباطن هذا بعيئه: يا 
إبراهيم إِنّ للقرآن ظاهراً وباطناً؛ وحكاً ومتشابماً» وناسخاً ومنسوخاً. 

ثم قال : أخخبرني يا إبراهيم عن الشمس إذا طلعت وبدا شعاعها في البلدان» أهو بائن من القرص؟ قلت : في 
حال طلوعه بائن؛ فال : اليس إذا غابت الشمس اتصل ذلك الشعاع بالقرص حتَّى يعود إليه؟ قلت : : نعم قال: 
كذلك يعود کل شيء إلى سنخه وجوهره وأصله» ٠‏ فإذا كان يوم القيامة نزع الله عز وجل سنخ الناصب وطينته مع 
أثقاله وأوزاره من المؤمن فيلحفها كلها بالناصب» وينزع سنخ المؤمن وطينته مع حسناته وأبواب بره واجتهاده من 
الناصب فيلحقها كلها بالمؤمن . أفترى ههنا ظلاً وعدواناً؟ قلت : لا يا بن رسول الله ؛ قال : هذا والله القضاء 
الفاصل والحكم القاطع والعدل البيّن؛ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» هذا- يا إسراهيم ‏ الح من ربّك فلا تكن 

من الممترين هذا من حكم الملكوت . 

قلت: : يا بن رسول الله وما حكم الملكوت؟ قال : حكم الله وحكم أنبيائه ؛ وقصة الخضر وموسى (عليها 
السلام) حين استصحبه فقال : (إنك لن نستطيع معي صبراً٭ وكيف تصبر على ما لم نحط به خيراًب90), 

افهم يا إسراهيم واعقل» أنكر مرسی عل الخضر واستفظع أفعاله حتّى قال له الخضر يا موسى ما فعلته عن 
أمري؛ إن فعلته عن أمر الله عز وجل ؛ من هذا ويحك يا إبراهيم - قرآن يتل ٠‏ وأخبار تؤثر عن الله عر وجل » من 
رد منها حرفاً فقد كفر وأشرك ورد على الله عز وجل . 

قال الليئي : فكأن لم أعقل الآيات - وأنا أقرؤها أربعين سنة إلا ذلك اليوم» فقلت : يا بن رسول الله ما أعجب 
هذا! نؤخذ حسنات أعدائكم فتردٌ عل شيعتكم . ونؤخذ سيّئات عبیکم فترد على مبغضيكم؟ قال : إي والله الذي 
لا إله إلا هوء فالق الحجّة؛ وبارىء النسمة؛ وفاطر الأرض والسماء» ما أخبرتك إلا بالحق : وما أنيتك©) إلا 
بالصدق» وما ظلمهم الله وما الله بظلام للعبيد» و إن ما أخبرتك لموجود في القرآن كله . 

فلت : هذا بعينه يوجد في القرآن؟ قال : نعم يوجد في أكثر من ثلائين موضعاً في الفسرآن. تحب أن آقرأ ذلك 
عليك؟ قلت: بل يا بن رسول الله ؛ فقال : قال الله عز وجل : (وقال الذين كفروا للّذين آمنوا البعوا سبيلنا ولنحمل 
خطاياكم وما هم بحاملين من خطاباهم من شيء إتہم لكاذبون* ولبحملنَ أثقهم وأثقالاً مع أثقالهم» الآية290. 

أزيدك يا إبراهيم؟ قلت : بل يا بن رسول الله قال : [ليحملوا أوزارهم كاملةً يوم القيمة ومن أوزار لين 
يضلُونهم بغير علم ألا ساء ما بزرون)" تحب أن أزيدك؟ قلت : بل يا بن رسول اللهء فال : «فأؤلئك يبدّل الله 





(١)الحيف:‏ الميل في الحكم رالجور رالظلم . لسان العرب ۴: 15 . 

(۲) الشطط : مجاوزة القدر في الببع والطلب والحكم رما إلى ذلك . لمان العرب ۷: 1١6‏ . 
(۴)پوسف : ۷٩‏ . 

(4)الكهف : 14-1۷ . 

(0)لي المصدر: وما أنبتك. 

(0المنكبرت: ۱۳-۱۲ . 

(/0التحل: ۲۵ . 
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منهما ينظر في بني عليء فإن وجد فيهم من يرضى بهدیه وإسلامه وأمانته فإنّه يجعل' إليه إن شاف 
فان" لم ير فيهم بعض الذي يريده فإنه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به» فإن وجد آل أبي 
طالب قد ذهب كبراؤهم وذوو آرائهم فإنّه يجعله إلى رجل يرضاه من بني هاشمء وإنه يشترط على الذي 
يجعله إليه أن يترك المال على أصوله وينفق ثمره حيث أمرته به من سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني 
هاشم وبني المطلب والقريب والبعيدء لا يباع منه شيء ولا يوهب ولا يورث وإنّ مال محمد بن علي على 
ناحيته وهو إلى ابني فاطمةء وإن رقيقي الذين في صحيفة صغيرة التي كتبت لي عقتاء. 

هذا ما قضى به علي بن أبي طالب في أمواله هذه «الغد من يوم قدم مسكن:7*) ابتغاء وجه الله والدار 
الآخرة والله المستعان على كل حالء ولا يحل لامريء مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يغْيّر شيئاً ممًا 
أوصيت به في مالي ولا يخالف فيه أمري من قريب ولا بعيد. 

أما بعد فإ ولائدي اللاتي" أطوف عليهِنْ السبعة عشر منهن أمهات أولاد معهنّ أولادهن» ومنهن 
حبالى ومنهنَّ من لا ولد لهء فقضائي فيهنَ إن حدث بي حدث أن من كانت(" منهنْ ليس لها ولد وليست 
بحبلى فهي عتيق لوجه الله عز وجل» ليس لأحد عليهن سبيل؛ ومن كانت منهنْ لها ولد أو حبلى فتمسك 
على ولدها وهي من حظه» فإن مات ولدها وهي حيّة فهي عتيق» ليس لأحد عليها سبيل» هذا ما قضى به 
علي في ماله «الغد من يوم قدم مسكن» شهد أبو سمر بن أبرهة وصعصعة بن صوحان ويزيد بن قيس وهيّاج 
بن أبي هياج وكتب علي بن أبي طالب غ بيده لعشر خلون من جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين وكانت 
الوصية الأخرى مع الأولى . 


2T 
باب أحوال أولاده وأزواجه وأمّهات أولاده صلوات الله عليه‎ 
وفيه بعض الرّد على الكيسانية‎ 
د: كان له نال سبعة وعشرون ذكراً وأنثى: الحسن والحسين وزينب الكبرى وزينب الصغرى)‎ - ١ 
المكتاة بام كلثوم من فاطمة بنت رسول الله له وأبو القاسم محمد أمّه خولة بنت جعفر بن الحنفية» وعمر‎ 
ورقية كانا توأمين أمّهما الصهباء ويقال: أم حبيب التغلبية» والعباس وجعفر وعثمان وعبد الله الشهداء‎ 


)0( في المصدر: «بهداه» بدل ١بهديه؟‏ . 

(۲) في المصدر: «يجعله» بدل «يجعل؟. 

(۳) في المصدر: «وإن؛ بدل «فإن؟. 

(4) قال المؤلف رحمه الله: «قوله عليه السلام: «الغد من يوم قدم مسكن» تاريخ لكتابة الكتاب» والمسكن - كمسجد .: موضع 
بالكوفة؛ أي كانت الكتابة في البوم الذي بعد يوم قدومه المسكن بعد رجوعه من بعض أسفاره؛ ج١4‏ ص4۲ من المطبوعة. 

)٥(‏ في المصدر: «أن يقرل في شيء قضيته من مالي". 

(7) في المصدر: «اللآئي» بدل «اللأتي". 

(۷) في المصدر: آنه من كان بدل «أنْ من كانت 

(4) الكافي جلا ص44 5١‏ باب صدقات النبي صلي الله عليه وآله وفاطمة والأئمة عليهم السلام ووصاياهم؛ حديث ۷ء علماً بأنّه قد 
مر هذا الحديث في باب سخائه عليه السلام في ج١4‏ ص١1‏ - 15 من المطبوعة . 

(9) عبارة: «وزينب الصغرى؟ ليست في المصدر. 
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بكربلاء أَمَهم آم البنين بنت حزام بن خالد بن ربيعة الكلابية» وله من أسماء بنت عميس الخثعمية يحيى 


وعون» وكان له من ليلى ابنة مسعود الدارمية محمد الأصغر المكتى أبا بكر وعبيد الله وكان له خديجة وام 
هانيء وميموئة وفاطمة لأمّ ولد وكان له من أ شعيب الدارمية ‏ وقيل أم مسعود المخزومية ‏ أم الحسن 
ورملة . 

وأعقب لأمير المؤمنين ناكود من البنين خمسة : الحسن والحسين ¥ ومحمد والعباس وعمر رضي 
الله عنهه”". 

۲ من كتاب تذكرة الخواص لابن الجوزي: النسل من ولد مولانا أمير المؤمنين :ا لخمسة: 
الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وعمر الأكبر والعباس وأمًا عمر الأكبر فعاش خمساً وثمانين سنة حتى 
غتيثنة فأولدها محمد وأمّ موسى وأمْ حبيب» وأما العباس فأول من استشهد مع الحسين لقلا قال الزبير 
بن بكار: كان للعباس ولد اسمه عبيد الله كان من العلماءء فمن ولده عبيد الله بن علي بن إبراهيم بن 
الحسن بن عبيد الله بن عباس بن أمير المؤمنين غل وكان عالماً فاضلاً جواداًء طاف الدنيا وجمع كتباً 
تسمّى الجعفرية؛ فيها فقه أهل البيت نكل . قدم بغداد فأقام بها وحذث. ثم سافر إلى مصر فتوفي بها سنة 
ثني عشر وثلاثمائة» ومن نسل العباس بن أمير المؤمنين العباس بن الحسن بن عبيد الله بن العباس» ذكره 
الخطيب في تاريخ بغداد. فقال: قدم إليها في أيام الرشيد وصحبه» وكان يكر مه ثم صحب المأمون بعده» 
وكان فاضلاً شاعراً فصيحاًء وتزعم العلويّة آنه أشعر ولد أبي طالب . 

۴ ع: المفسرء عن علي بن محمد بن سنان)ء عن محمد بن يزيد المنقري» عن سفيان بن عيينة 
قال: قيل للزهري: من أزهد الناس في الدنيا؟ قال: علي بن الحسين يفف حيث كان» وقد قيل له فيما 
بينه وبين محمد بن الحنفية من المنازعة في صدقات علي بن أبي طالب لكت -: لو ركبت إلى الوليد بن 
عبد الملك ركبة لكشف عنك من غرر "2 شره وميله عليك بمحمد فان بينه وبينه خلّة, قال: وكان هو 
بمكة والوليد بها فقال: ويحك أفي حرم الله أسأل غير الله عز وجل؟ إني أنف إذ أسأل" الدنيا خالقها 
فكيف أسال(") مخلوقاً مثلي؟ وقال الزهري: لا جرم إن الله عز وجل ألقى هيبته في قلب الوليد حتى حكم 
له على محمد بن الحنفية , 


5 جاء ما: المفيده عن متمد بن عمزان10) عن علي بن عبد الرحيم السجستاني» عن أيه عن 


)١(‏ في المصدر إضافة: «بن الوحيد بن كلاب بن ربيعة». 

(۲) العدد القوية ص87 5» اليوم الحادي والعشرينء علماً بأنّه سياتي برقم ١4‏ من هذا الباب نقلاً عن الإرشاد ضبط أسماء أولاده عليه السلام . 
(۳) تذكرة الخواص باب ۳ ص58 30 باختلاف وتقديم وتأخير. 

(1) في المصدر: "سيار بدل «ستان». 

)0( الغرر: الخطرء الصحاح ج۲ ص58. 

)١(‏ في المصدر: «أن أسأل»؛ بدل «إذ أسألء. 

(۷) في المصدر: «أسالها» بدل «اسأل». 

.۳ حديث‎ ١78 علل الشرائع ص۲۳۰ باب‎ (N 

() في أمالي الطوسي: «محمد بن عمر المرزياني' بدل «محمد بن عمران. 
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الطالف كي اليه مو اة ا ابن سرك إلى الطائت» 5 الله - 


عز وجل اسمه ‏ بذلك لك ذكراً وعظم لك أجرأ وحط به عنك وزراًء يا ابن عم إِنّْما يبتلى الصالحون 
وإنما نُهدى الكرامة للأبرارء ولو لم توجر إلا فيما تحبٌ إذن قل أجركء قال الله تعالى: #وعصى أن تكرهوا 
شيئاً وهو خير لكم) وهذا ما لست أشكٌ آنه خير لك عند بارئك» عزم الله لك على الصبر في البلوى(“ 
والشكر في النعماء إِنّه على كل شيء قدير. 
فلما وصل الكتاب إلى ابن عباس أجاب عنه وقال: أما بعد فقد أتاني كتابك تعزيني فيه علي تسييري» 
وتسأل ربّك جل اسمه أن يرفع لي به ذكرا"2؛ وهو تعالى قادر على تضعيف الأجر والعائدة بالفضل والزيادة 
من الإحسان"ء أما0© أحبْ أن الذي ركب متي ابن الزبير كان ركبه مني أعداء9» خلق الله لي احتساباً 
0 ا ا وله اا أن أنال به رضوان ربي» يا أخي! الدنيال''2 قد ولت وإنّ الآخرة قد 
أظلّت. فاعمل صالحاً جعلنا الله وإياك ممن يخافه بالغيب ويعمل لرضوانه في السرٌ والعلانية إه على كل 
سء دير" 

٠‏ - ير: محمد بن الحسين»ء عن نضر بن شعيب» عن خالد بن ماد» عن الثمالي» عن علي بن 
الحسين ئه قال: أتى محمد بن الحنفية الحسين بن علي ##كقة فقال: أعطني ميرائي من أبي» فقال له 
الحسين لبه : ما ترك أبوك إلا سبع مائة درهم فضلت من عطاياهء قال: فإ الناس يزعمون فيأتون"١)‏ 
فيسألوني فلا أجد بذاً من أن اجيبهم» قال: فأعطني من علم أبي» فقال: © فدعا الحسين ل قال: 
فذهب فجاء بصحيفة تكون أقلَ من شبر أو أكبر من أربع أصابع» قال: فملات شجرة ونحوه علا . 


5 خص: سعد بن عبد الله" عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى» عن ابن محبوب» عن 


)١(‏ في المصدرين: «عن الحسن؟ بدل «عن الحسين؟. 

(۲) في مجالس المفيد: «ابن الكاهلية؛ بدل ١ابن‏ الجاهلية». 
(۳) في أمالي الطوسې : «وأعظم» بدل «وعظم». 

.۲٠١ سورة البقرةء آية:‎ )٤( 

() في مجالس المفيد: «عظم الله لك الصبر على البلوى». 
(3) في آمالي الطوسي: «ذکري؛ بدل «ذكرأ». 

(۷) في مجالس المفيد: «بالإحسان؟ بدل «من الإحسانه. 
(4) في مجالس المفيد: «ما؛ بدل «أما». 

(4) في مجالس المفيد: «أعدى؛ بدل «أعداء؟. 

)٠١(‏ عبارة: «وذلك؟ ليست في مجالس المفيد. 

)1١١(‏ في مجالس المفيد: «إن الدنيا». 

(۱۲) مجالس المفيد ص48" مجلس 4١‏ حديث ۳ وأمالي الطوسي ص۱۱۹ مجلس ٤‏ حديث 185. 
(17) في المصدر: «فليأنون» بدل «فياتون». 

)١4(‏ في المصدر: «قال؛ بدل «فقال». 

(16) بصاتر الدرجات ص۱۸۰ ج۲ باب ١4‏ حديث ۲۹. 
(17) عبارة: سعد بن عبدالله» ليست في المصدر. 
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الحنفية إلى علي بن الحسين #كنقة فخلا به ثم قال: يا ابن أخي قد علمت أن رسول الله 6ه كانت الوصية 
منه والإمامة من بعده إلى علي بن أبي طالب ثم إلى الحسن بن علي ثم إلى الحسين 6ه وقد قتل أبوك 
ولم يوصء وأنا عمّك وصنو أبيك» وولادتي من علي 4 في سني وقدمتي() وأنا أحق بها منك في 
حدائتك. لا تنازعني في الوصيّة والإمامة ولا تجانبني» فقال له علي بن الحسين بوط : يا عم انق الله ولا 
تدّع ما ليس لك بحقء إِنّي أعظك أن تكون من الجاهلين» إن أبي ني يا عم أوصى إليّ في ذلك قبل أن 
يتوجه إلى العراق» وعهد إلى في ذلك قبل أن يستشهد بساعة» وهذا سلاح رسول الله يه عنديء فلا 
تتعرّض لهذاء فإني أخاف عليك نقص العمر وتشتّت الحالء إن الله تبارك وتعالى لما صنع الحسن مع 
معاوية7" أبى أن يجعل الوصية والإمامة إلا في عقب الحسين اله فإن رأيت أن تعلم ذلك فانطلق بنا إلى 
الحجر الأسود حتى نتحاكم إليه ونسأله عن ذلك؛ قال أبو جعفر غللا : وكان الكلام بينهما بمكةء فانطلقا 
حتى أنيا الحجرء فقال علي بن الحسين ههد لمحمد بن علي : آته يا عمّ وابتهل إلى الله تعالى أن ينطق لك 
الحجرء ثم سله عمًا اذعيت» فابتهل في الدعاء وسأل الله ثم دعا الحجر فلم يجبه. فقال علي بن الحسين 
كنل : أما إنك يا عم لو كنت وصياً وإماماً لأجابك. فقال له محمد: فادع أنت يا ابن أخي فاسأله. فدعا 
الله علي بن الحسين تكن بما أراده ثم قال: أسألك بالذي جعل فيك ميثاق الأنبياء والأوصياء وميثاق الناس 
أجمعين لما أخبرتنا: من الإمام والوصي بعد الحسين ت ؟ فتحرّك الحجر حتى كاد أن يزول عن موضعه» 
ثم أنطقه الله بلسان عربي مبين فقال: اللهم إِنّ الوصيّة والإمامة بعد الحسين بن علي بَته إلى علي بن 
الحسين بن علي» ابن فاطمة بنت رسول الله # فانصرف محمد بن علي ابن الحنفية وهو يقول: علي 
بن الحسي. 
۷ - أقول: ذكر الصدوق في كتاب إكمال الدين في بيان خطأ الكيسانية أن السيد بن محمد الحميري 
رضي الله عنه اعتقد ذلك وقال فيه : 
ألا إن الأئمة من قريش ولاة الأمر أربسعة سوا 
علي والثلائثة من بنيه هم أسباطنا رالأرصياء 
فسبط سبط إيمان وبر وسبط قد حوته كريبلاء 
وسبط لا يذوق الموت حتى يقودالجيش يقدمه اللواء 
يغيب فلا يرى عنّا زماناً | برضوى عنده عسل وماء 
وقال فيه السيد أيضاً: 
أيا شعب رضوى مالمن بك لايرى ‏ فحتّى متثى تخفى وأنت قريب؟ 
فلوغاب عا عمر نوح لأيقنت | منا النفوس بأنّه سيؤوب 
وقال فيه السيد أيضاً: 


)١(‏ في المصدر: «قديم» بدل «قدمتي». 

20( في المصدر إضافة : «ما صنم؟. 

(*) في المصدر: «وهو يتولى» بدل ؛وهو بقول؟. 
)٤(‏ مختصر البصائر ص4١ .٠١‏ 
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وقل: ياابن الوصي فدتك نفسي أطلت بذلك الجل المقاما 


أضرَ EE‏ والوك متا 


وسمّوك الخليفة والإماما 
ولا وارت له أرض عظاما 


تقو لايد وی ارف می و على ی الشف سن لني ی چ 

محمد لاء ورأى منه علامات الإمامة» وشاهد منه" دلالات الوصيةء فسأله عن الغيبة وذكر له أنّها حقّ 
وآنها" تقع بالثاني عشر من الأئمة لد وأخبره بموت محمد بن علي ابن الحنفية» وأنْ أباه شاهد دفنهء 
فرجع السيد عن مقالته واستغفر من اعتقاده» ورجع إلى الحق عند اتضاحهء ودان بالإمامة0 . 

8 حذثنا ابن عبدوس» عن ابن قتيبة» عن حمدان بن سليمان: عن محمد بن إسماعيل بن روع( 
عن حيّان السرّاج قال: سمعت السيد بن محمد الحميري يقول: كنت أقول بالغلو وأعتقد غيبة محمد بن 
علي ابن الحنفية رضي الله عنهء قد ضللت في ذلك زماناًء فمن الله علي بالصادق جعفر بن محمد للد 
وأنقذني به من النار» وهداني إلى سواء الصراطء فسألته بعد ما صح عندي بالدلائل التي شاهدتها منه أنه 
حجة الله عليَ وعلى جميع أهل زمانه وأنّه الإمام الذي فرض الله طاعته وأوجب الاقتداء به فقلت له: يا ابن 
رسول الله قد روي لنا أخبار عن آبائك تكله في الغيبة وصخة كونها فأخبرني بمن تقع؟27 فقال: لكف : 
سنقم" بالسادس من ولدي» وهو الثاني عشر من الأئمة الهداة بعد رسول الله هله أولهم أمير المؤمنين علي 

بن أبي طالب وآخرهم القائم بالحق بقية الله في الأرض وصاحب الزمانء والله لو بقي في غيبة ما بقي نوح 
نمدا بحو بن اقنلا ا ر ا روو كما دد جر 4 للم 
تبت إلى الله تعالى ذكره على ید 
4 أقول: أورد قصيدة عن السيد في ذلك»› وقد اراهن ا أحوال مذاحي الصادق 00006 
ثم قال: وكان حيّان السرّاج الراوي لهذا الحديث من الكيسائيّة» ومتى صح موت محمد بن علي ابن الحنفية 
بطل أن تكون الغيبة التي رويت في الأخبار واقعة به فمما روي في وفاة محمد ابن الحنفية رضي الله عنه ما 
عن الكليني؛ عن القاسم بن العلاء» عن إسماعيل بن علي القزويني؛ عن علي 
بن إسماعيل» عن حماد بن عيسى» لا ار '') قال: دخل حيّان السراج على الصادق جعفر بن 


فلما سمعت ذلك من مولاي الصادق جعفر بن محمد كك تب 


حذثنا به محمد بن عصامء 





)۱( في المصدر: افمرٌ بمعشر؟'. 

(۲) في المصدر: «وشاهد فيه» بدل ١وشاهد‏ منه؟. 
(*) في المصدر: «فذكر له أنها حنّ ولكنهاه. 
(:) كمال الدين ج١‏ ص 7" 

(5) في المصدر: «بزيع" بدل روح" 

(1) في المطبوعة: «يقع؟ وما أثبتناء من المصدر. 
(v)‏ في المصدر: «إن الغيبة ستقع' بدل «ستقع؟ . 
(۸) في المصدر: «جوراً وظلماً'. 

(9) كمال الدين ج۱ ص۴۳. 

. راجع ج۲۷ ص۳۱۷ - 718 من المطبوعة‎ )٠١( 
في المصدر: #حسين بن مختارة بدل «جعفر بن مختار*.‎ )١١( 


1 


1 
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محمد جلا فقال له: يا حيّان ما يقول أصحابك في محمد ابن الحنفية؟ قال: يقولون: حي يرزق» فقال 
الصادق غي : حدّثني أبي تاه أنه كان فيمن عاداه في مرضه وفيمن غمّضه وأدخله حفرته وزوّج نساؤه 
وسم ميراثه» فقال: يا أبا عبد الله إّما مثل محمد في هذه الأمة كمثل عيسى بن مريم شبّه أمره للناس» 
فقال الصادق تلا : شبّه أمره على أوليائه أو على أعدائه؟ قال: بل على أعدائه قال: أتزعم أن أبا جعفر 
محمد بن علي الباقر عدو عمه محمد بن الحنفية؟ فقال: لاء ثم قال الصادق غ : ياحيان إنكم صدفتم 
عن آيات اللهء وقد قال الله تبارك وتعالى: #سنجزي الذين يصدفون عن آياننا سوء العذاب بما كانوا 
يصدفون96. 

٠‏ كش: الحسين بن الحسن بن بندار» عن سعدء عن ابن عيسى ومحمد بن عبد الجبارء عن ابن 
معروف» عن عبد الله بن الصلت. عن حماد بن عيسى» قال: وحدثني علي بن إسماعيل ويعقوب بن يزيد. 
عن حمّاد بن عيسى» عن الحسين بن المختار القلانسيء عن عبد الله بن مسكان قال: دخل حيّان السرّاجء 
وذكر نحوه وزاد في آخره: قال: فقال أبوعبد الله غلل : فتبت إلى الله من كلام حيّان ثلاثين يوم . 

١‏ -ك: وقال الصادق ته : ما مات محمد ابن الحنفية حتى أقرٌ لعلي بن الحسين اا ٠.‏ وکانت 
وفاة محمد بن الحنفية سنة أربع وثمانين من الهجرة . 

١‏ ير: أيوب بن نوح» عن صفوان؛ عن مروان بن إسماعيل» عن حمزة بن حمران» عن أبي عبد 
الله غ قال: ذكرنا خروج الحسين وتخلّف ابن الحنفية عنه» قال: قال أبو عبد الله تلت : يا حمزة إلي 
سأحدّئك في هذا الحديث ولا تسأل عنه بعد مجلسنا هذاء إن الحسين لما فصل متوبّهاً دعا بقرطاس 
وكتب: بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن علي إلى بني هاشم أما بعد فإنه من لحق بي منكم استشهد 
معي ومن تخلف لم يبلغ الفتح» والسلام(. 

قب : حمزة من حمران مثله0" , 

بيان: قوله نئي : لم يبلغ الفتح أي لم يبلغ ما يتمئّاه من فتوح الدنيا والتمتع بهاء وظاهر هذا الجواب 
ذمّهء ويحتمل أن يكون المعنى آنه ظلئئقة خرهم في ذلك فلا إئم على من تخلف» وسيأتي بعض الكلام 
في ذلك في أحوال الحسين غاا وسنعيد بعض أحواله عند ذكر أحوال المختار. 

١‏ غط: أما الذي يدل على فساد قول الكيسانيّة القائلين بإمامة محمد بن الحنفية فأشياء: منها أنه لو 
كان إماماً مقطوعاً على عصمته لوجب أن يكون منصوصاً عليه نضا صريحاًء لأنّ العصمة لا تعلم إلا 
بالنض» وهم لا يذعون نضا صريحاً"ء وإنما يتعلّقون بأمور ضعيفة دخلت عليهم فيها شبهةء لا يدل 


0( في المصدر: «إنه حي بدل حي . 

(۲) كمال الدين ج١‏ ص 76 والآية من سورة الانعام : 10¥ 

(۳) اختيار رجال الكشي ص6١"‏ رقم .٥۷۰‏ 

)٤(‏ كمال الدين ج١‏ ص5". 

)2( بصائر الدرجات ص١‏ 60 ج١٠‏ باب 4 حديث 0. 

(1) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۷1 باب في إمامة أبي عبد الله الحسين عليه السلام فصل في معالي أموره. 
(۷) في المصدر: «صريحاً [عليه]. 

(۸) في المصدر: ١لا‏ تدل؛ بدل «لا يدل». 
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على النصض» نحو إعطاء آمير المؤمنين إناه الراية يوم البصرة؛ وقوله : أنت ابني حقَّاً مع كون الحسن 
والحسين كن ابنيه» وليس في ذلك دلالة على إمامته على وجهء وإِنْما يدل على فضله ومنزلته» على أنْ 
الشيعة تروي أنه جرى بينه وبين علي بن الحسين 2852# كلام في استحقاق الإمامة؛ فتحاكما إلى الحجر 
فشهد الحجر لعلي بن الحسين كه بالإمامة» فكان ذلك معجزاً له» فسلّم له الأمر وقال بإمامته. والخبر 
بذلك مشهور عند الإمامية لأنهم رووا أن محمد بن الحنفية نازع علي بن الحسين بنا في الإمامة؛ وادعى 
أن الا مر افش إل ما الجن > فناظره علي بن الحسين لا واحتج عليه بآي من القرآن كقوله: 
«وأولوا الأرحام ب بعضهم أولى ببعض76" وأنّ هذه الآية جرت في علي بن الحسين وولده» ثم قال له: 
ل فقال له : كيف تحاجني إلى حجر لا يسمع ولا يجيب فأعلمه أنه يحكم بينهماء 
فمضيا حتى انتهيا إلى الحجرء فقال علي بن الحسين لمحمد بن الحنفية: تقدّم وكلمهء فتقدّم إليه فوقف 
حياله وتكلم ثم أمسك» ثم تقذم علي بن الحسين #5 فوضع يده عليه ثم قال: اللهم إي أسألك باسمك 
المكتوب في سرادق العظمة ‏ ثم دعا بعد ذلك وقال -: نا الت ذلك 0 

ثم قال: أسألك بالذي جعل فيك مواثيق العباد والشهادة لمن وافاك لما أخبرت لمن الإمامة والوصية؟ 
فزعزع الحجر ثم كاد أن يزول» ثم أنطقه الله فقال: يا محمد سلْم الإمامة لعلي بن الحسين 8ه » فرجع 
محمد عن منازعته وسلّمها إلى علي بن الحسين ل . 

ومنها توائر الشيعة الإمامية بالنصٌ عليه من أبيه وجذه» وهي موجودة في كتبهم في الأخبار لا نطول 
بذكرها الكتاب . 

ومنها الأخبار الواردة عن النبي كه من جهة الخاصّة والعامّة على ما سنذكره فيما بعد بالنض على إمامة 
الإثني عشرء وكلّ من قال بإمامتهم قطع على وفاة محمد ابن الحنفية» وسيافة الإمامة إلى صاحب الزمان 

ومنها انقراض هذه الفرقة ء فإنّه لم يبق في الدنيا في وقتنا ولا قبله بزمان طويل قائل يقول بهء ولو كان 
ذلك حقًا لما جاز انقراضه . 

فإن قيل: كيف يعلم انقراضهم وهلا جاز أن يكون في بعض البلاد البعيدة وجزائر البحر وأطراف 
الأرض أقوام يقولون بهذا القول كما يجوز أن يكون في أطراف الأرض من يقول بمذهب الحسن في أن 
مرتكب الكبيرة منافق» فلا يمكن ادعاء انقراض هذه الفرقة» وإِنّما كان يمكن العلم لو كان المسلمون 
فيهم قلّة والعلماء محصورينء فأما [الآن] وقد انتشر الإسلام وكثر العلماءء فمن أين يعلم ذلك؟ قلنا: 
هذا يؤديّ إلى أن لا يمكن العلم بإجماع الأمّة على قول ولا مذهب» بأن يقال: لعل في أطراف الأرض من 
يخالف ذلك ويلزم أن يجوز أن يكون في أطراف الأرض من يقول أن البَرّد لا ينقض الصومء وأنه يجوز 


)١(‏ في المصدر إضافة: «له». 

(؟) سورة الأنفال» آية: ۷١‏ وسورة الأحزاب» آية: 5. 

(۳) في المصدر: «هذا الحجره. 

(4) في المصدر: «فتزعزع الحجر حتى كاده بدل «فزعزع الحجر ثم كاد . 
() في المصدر إضافة: «بذلك». 

(5) كلمة: «الآن؛ ب بين المعقوفتين ليست في المصدر. 
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للصائم أن يأكل إلى طلوع الشمس» لأن الأول كان مذهب أبي طلحة الأنصاري والثاني مذهب حذيفة 
والأعمش» وكذلك مسائل كثيرة من الفقه كان الخلف فيها واقعاً بين الصحابة والتابعين. ثم زال الخلف فيما 
بعد واجتمع أهل الأعصار على خلافه» فينبغي أن يشك في ذلك ولا نثق بالإجماع على مسألة سبق 
الخلاف فيهاء وهذا طعن من يقول أنْ الإجماع لا يمكن معرفته ولا التوضّل إليهء والكلام في ذلك لا 
يختصٌ هذه المسألة فلا وجه لإيراده هاهناء ثم إا نعلم أن الأنصار طلبت الإمرة ودفعهم المهاجرون عنهاء 
ثم رجعت الأنصار إلى قول المهاجرين على قول المخالف» فلو أن قائلآً قال: يجوز عقد الإمامة لمن كان 
من الأنصار للا الخلاف سبق فيه ولعل في أطراف الأرض من يقول به فما كان يكون جوابهم فيه؟ فأي 
شيء قالوه فهو جوابنا بعینه» فلا نطول بذكره. 

فإن قيل: إذا كان الإجماع عندكم إِنّما يكون حجة لكون" المعصوم فيه فمن أين تعلمون دخول قوله 
في جملة أقوال الأمة؟ وهلا جاز أن يكون قوله منفرداً عنهم فلا تتيفنون" بالإجماع؟ قلنا: المعصوم إذا كان 
من جملة علماء الأمّة فلا بد أن يكون قوله موجوداً في جملة أقوال العلماءء لأنّه لا يجوز أن يكون [قوله]9©) 
منفرداً مظهراً للكفر» فإن ذلك لا يجوز عليهء فإذا لا بد أن يكون قوله فى جملة الأقوال وإن شككنا فى أنّه 
الإمام فإذا اعتيرنا آقوال الأمَة ووجدنا بعض العلماء يخالف فيه فإن كنا تعرفه ونعرف مولده ومنشأه لم تنعت 
بقولهء لعلمنا آنه ليس بإمام» وإن شككنا في نسبه لم تكن المسألة إجماعياًء فعلى هذا أقوال العلماء من 
الأمَة اعتبرناها فلم نجد فيهم قائلاً بهذا المذهب الذي هو مذهب الكيسانيّة أو الواقفيّةء وإن وجدنا فرضاً 
واحداً أو اثنين فإنًا نعلم منشأه ومولدهء فلا يعتدّ بقوله» واعتبرنا أقوال الباقين الذين نقطع على كون 
المعصوم فيهم» فسقطت هذه الشبهة على هذا التحرير وبان وهنها). 

15 -يج: عن دعبل الخزاعي قال: حدئنا» الرضاء عن أبيهء عن جذه تك قال: كنت غد 
[أبي]7" الباقر لله إذ دخل عليه جماعة من الشيعة وفيهم جابر بن يزيد فقالوا: هل رضي أبوك علي( 
بإمامة الأول والثاني؟ قال: اللهم لاء قالوا: فلم نكح من سبيهم خولة الحنفية إذا لم يرض بإمامتهم؟ فقال 
الباقر تل امض يا جابر بن يزيد إلى منزل جابر بن عبد الله الأنصاري فقل له: إِنْ محمد بن علي يدعوك» 
قال جابر بن يزيدء فأتيت منزله وري عه الباب» فناداني جابر بن عبد الله Sk‏ واسل الدار: 
اصبر يا جابر بن يزيد فقلت في نفسي :رن" لار الاشناري أل جابر بن يزيد ولا 0006 
إلا لان ع ا ا > فلما خرج قلت له: من أين علمت أني جا 
وأنا على الباب وأنت داخل الدار؟ قال: خبّرني مولاي الباقر ناله البارحة ااه ا هذا 


)١(‏ في المصدر: «يكون؛ بدل «لكون». 

(۲) في المصدر: «فلا تثقرن؟. 

(۳) عبارة: «قوله» بين المعقوفتين ليست في المصدر. 

©( الغيبة للشيخ الطوسي ص18. 

)2( في المصدر: «حدثي؛ بدل «حدثناء. 

)١(‏ من المصدر. 

(۷) في المصدر: «أبوك علي بن أبي طالب». 

(۸) في المصدر: «قال جابر بن يزبد قلت في نفسي: من أين». 
)٩(‏ في المصدر: «ولم؛ بدل دولا؟,. 
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اليوم» وأنا أبعثه إليك يا جابر بكرة غدّو أدعوك» فقلت: صدقت» قال: سر بناء فسرنا جميعاً حتى أتينا 
المسجدء فلما بصر مولاي الباقر ل بنا ونظر إلينا قال للجماعة: قوموا إلى الشيخ فاسألوه حتى يبتكم 
ہما سمع ورأى ° فقالوا: يا جابر هل راض إمامك علي بن أبي طالب للك بإمامة من تقدّم؟ قال : 
اللهم لاء قالوا: فلم نكح یسید إذ ل برض بإنامتهم؟ فال جاب آه آه لقد ظننت أي أموت ولا 
اسأل عن هذاء إذ سالتموني“ فاسمعوا وعواء حضرت السبي وقد ادخلت الحنفيّة فيمن ادخلء فلمًا نظرت 
إلى جميع الناس عدلت إلى تربة رسول الله # فرنت رنّة وزفرت زفرة وأعلنت بالبكاء والنحيب ثم نادت : 
السلام عليك يا رسول الله عليك وعلى أهل بيتك من بعدك هؤلاء أنتك سبينا سبي النوب؟ والديلم» 
والله ما كان لنا إليهم من ذنب إلا الميل إلى أهل بيتك فجعلت الحسنة سيئة والسيئة حسنة فسبيناء ثم 
انعطفت إلى الناس وقالت: لم سبيتمونا وقد أقررنا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله هله؟ 
قالوا: منعتمونا الزكاة» قالت: هب الرجال منعوكم فما بال النسوان؟ فسكت المتكلم كأنما القم حجراً؛ ثم 
ذهب إليها طلحة وخالد يرميان" في التزويجح إليها ثوبين فقالت: لست بعريانة فتكسونيء قيل: إِنْهما 
يريدان أن يتزايدا عليك فأيْهما زاد على صاحبه أخذك من السبي» قالت: هيهات والله لا يكون ذلك بدا 
ولا يملكني ولا يكون لي ببعل إلا من يخبرني بالكلام الذي قلته ساعة خرجت من بطن أَمّيء فسكت الناس 
ينظر بعضهم إلى بعض» وورد عليهم من ذلك الكلام ما أبهر عقولهم وأخرس ألسنتهم؛ وبقي القوم في 
دهشة من أمرهاء فقال أبو بكر: ما لكم ينظر بعضكم إلى بعض؟ قال الزبير: لقولها الذي سمعت» قال أبو 
بكر : ما هذا الأمر الذي أحصر أفهامكم إنها جارية من سادات قومها ولم يكن لها عادة بما لقيت ورأت» فلا 
شك آنها داخلها الفزع وتقول ما لا تحصيل له» فقالت: رميت بكلامك غير مرمی» والله ما داخلني فزع 
ولا جزعء ووالله ما قلت إلا حقاً ولا نطقت إلا فصلا ولا بد أن يكون كذلك وح صاحب هذه البنية ما 
كذبت2'0؛ ثم سكتت وأخذ طلحة وخالد ثوبيهما وهي قد جلست ناحية من القوم» فدخل علي بن أبي 
طالب تله فذكروا له حالهاء فقال ثل : هي صادقة فيما قالت» وكان حالتها''2 وقصتها كيت وكيت في 
حال ولادتهاء وقال: إِنْ كل ما تكلّمت به في حال خروجها من بطن أُمّها هو كذا وكذاء وكلّ ذلك مكتوب 
على لوح" معهاء فرمت باللوح إليهم لما سمعت كلامه غل . فقرؤوها على ما حكى علي بن أبي طالب 





(۱) في المصدر إضافة : «وحذث». 

(۲) في المصدر: «رضي» بدل «راض؟. 

(۳) في المصدر إضافة: «خولة الحنفية؟ بين معقوفتين . 
(4) في المصدر: «والآن إذ سألتموني؟. 

(5) في المصدر: «سيتناء بدل «سبينا". 

)١(‏ النوب: جيل من السودانء الصحاح ج۱ ص9؟؟,. 
(۷) في المصدر: «بن عنان؛ بدل «يرميان؛ والصحيح ما جاء في المتن. 
(۸) في المصدر إضافة: «بها وطرحاء. 

(9) في المصدر: «لقد رميت»؟. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة: ولا كُذّبت». 

)١١(‏ في المصدر: «من حالهاه بدل (حالتها». 

(۱۲) في المصدر: «نحاس؟ بين معقوفتين. 
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ن# لا يزيد حرفاً ولا ينقصء فقال أبو بكر: خذها يا أبا الحسن بارك الله لك فيها. 

فوتب سلمان فقال: والله ما لأحد هاهنا مئّة على أمير المؤمنين. بل لله المئة ولرسوله ولأمير 
المؤمنين» والله ما أخذها إلا بمعجزه الباهر وعلمه القاهر وفضله الذي يعجز عنه كلّ ذي فضل» ثم قال 
المقداد: ما بال أقوام قد أوضح الله لهم الطريق للهداية فتركوه وأخذوا طريق العمى؟ وما من يوم" إلا 
وتبيّن لهم فيه دلائل أمير المؤمنين» وقال أبوذر: واعجبا لمن يعاند الحق وما من وقت إلآ وينظر إلى بيانه» 
أيها الناس قد تبيّن لك" فضل أهل الفضلء ثم قال: يا فلان أتمن على أهل الحق بحقّهم وهم بما يديك 
أحق وأولى؟ وقال عمار: اناشدكم بالله أما سلمنا على أمير المؤمنين هذا علي بن أبي طالب تلا في حياة 
رسول الله هه بإمرة المؤمنين؟ فزجره عمر عن الكلام؛ فقام أبو بكرء فبعث علي تلل خولة إلى بيت 
أسماء بنت عميس» قال لها: خذي هذه المرأة وأكرمي مثواهاء فلم تزل خولة عند أسماء بنت عميس إلى 
أن قدم أخوها فتزوّجها(" علي بن أبي طالب نا4 » فكان الدليل على علم أميرالمومنين لل وفساد ما 
يورده القوم من سبيهم وإنْه لإ تزؤجها؟ نكاحاًء فقالت الجماعة: يا جابر أنقذك الله من حر النار كما 
أنقذتنا من حرارة الشك . 

65 - يج: روي عن أبي الجارود عن أبي جعفر تاك قال: جمع أمير المؤمنين يهل بنيه وهم اثنا 
عشر ذكراً فقال لهم: إن الله أحبٌ أن يجعل في سئّة من يعقوب» إذ جمع بنيه وهم اثنا عشر ذكراً فقال 
لهم: إني أوصي إلى يوسف فاسمعوا له وأطيعواء وأنا أوصي إلى الحسن والحسين فاسمعوا لهما وأطيعواء 
فقال له عبد الله ابنه: دون" محمد بن علي؟ - يعني محمد بن الحنفية ‏ فقال له: أجرأة علي في حياتي؟ 
كأئي بك قد وجدت مذبوحاً في فسطاطك لا يدرى من قتلك؛ فلما كان في زمان المختار أتاه فقال: لست 
هناك» فغضب فذهب إلى مصعب بن الزبير وهو بالبصرةء فقال: ولني قتال أهل الكوفةء فكان على مقدّمة 
مصعب» فالتقوا بحروراءء فلما حجز الليل بينهم أصبحوا وقد وجدوه مذبوحا في فسطاطه لا يدرى من 
قىل . 

بيان: أتاه أي أتى عبد الله المختار ليبايع المختار له بالإمامة» فقال المختار له: لست هناك أي لا 
نستحق الإمامة . 


- يج: الصفارء عن أبي بصير» عن جذعان بن نصرلا 


)؛ عن محمد بن مسعدة» عن محمد بن 


)١(‏ في المطبوعة: «قوم؛ بدل «يوم؟ وما أثبتناء من المصدر. 

(۲) في المصدر: إن الله قد بين لكم؛ بدل «قد تبين لكم؟. 

(۳) في المصدر: «رزرجها من؟ بدل «فتروجهاء». 

(4) في المصدر: «تَرْوْج بهاء بدل «تزوجها'. 

(5) الخرائج والجرائح ج؟ ص۸۷٥‏ فصل «في أعلام الإمام الباقر عليه السلام» رقم .١‏ 

(1) في المصدر: «أدون» بدل «دون؟. 

(۷) الخرائج والجرائح ج١‏ ص۱۸۳ باب ۲ في معجزات أمير المؤمئين علي عليه السلام؛ رقم .١١‏ 

(4) كلمة: الصفار؛ ليست في المصدر. 

الى في المصدر: «عن أبي بصير جدعان بن نصرء حذئنا أبو عبد الله محمد بن مسعدة» بدل «عن أبي بصير؛ عن جذعان بن نصرء عن 
محمد بن مسعدة» علماً بأئّنا لم نعثر على ترجمة «جدعان؛ هذا للمزيد راجع الحديث ١١‏ من باب ما ظهر من معجزاته عليه السلام 
في انقياد الحيوان في ج١4‏ ص 55١‏ من المطبوعة . 
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۸۰ كتاب العدل والمعاد اج 


سيئاهم حسنات تووکان الله فوراً ریچ( يبدل الله سيّكات شيعتنا حسنات» ويبدّل الله حسنات أعداثنا سيّئات؛ 
وجلال الله ووجه الله إن هذا لمن عدله وإنصافه لا راد لقضائه» ولا معقّب لحكمه وهو السميع العليم . 


ألم أبيّن لك أمر المزاج والطينتين من القرآن؟ قلت : بل يا بن رسول الله ؛ قال : ار يا إبراهيم : «الّذين يجننبون 
كبائر الإئم والفواحش إلا امم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض 4 يعني من الارض الطيبة 
والأرض ا متننة (فلا تزكوا أنفسكم هو ل بمن انی(" يفول : لا یفتخر أحدكم بكثرة صلاته وصيامه وزكاته 
ونسكه لان عز وجل أعلم بمن انى منكم » فإنَ ذلك من قبل اللمم”" وهو المزاج . 

أزيدك با إبراهيم؟ فلت : بل يا بن رسول الله ؛ قال : (کا بدأكم تعودون #فريقاً هد وفريقاً حقَ عليهم 
الضلالة إنبم الخدوا الشياطين أولياء من دون لله يعني أئمة الجور دون أئمّة الحق #ويحسبون أنبم مهتدون) 
خلها لكي أب إسحاق» فوالله إنّه لمن غرر أحاديثنا وباطن سرائرنا ومكنون خزائننا وانصرف ولا تطلع عل سرا 
أحداً إل مؤمناً مستبص أ فنك إن أذعت سرّنا بليت في نفسك ومالك وأهلك وولدك!0) 

بيان: قال الفبروز آباديّ : اثر عل الأمر كفرح : عزم؛ وله : تفرّع("2. وقال : الآسن من الماء : الجن" وقال: 
عركه : دلكه ویک( , 

ولع المراد بالأديم هنا الطعام المأدوم «ثمّ؛ في قوله : (إثم أخذ» للترتيب الذكريّ ولتفصيل ما أجمل سابقاً. 

م أعلم أن هذا الخبر وأمئاله مما يصعب على القلوب فهمه وعل العقول إدراكه ويمكن أن يكون كناية عا علم 
الله تعالى وقدّره من اختلاط المؤمن والكافر في الدنيا واستيلاء أئمّة الجور وأتباعهم على أبمّة الحلٌ وأتباعهم . وعلم 
أن المؤمنين إن يرتكبون الآثام لاستيلاء أهل الباطل عليهم. وعدم نولي أئمّة الح بسياستهم فيعذرهم بذلك ويعفر 
عنهم؛ ويعذّب أثمّة الجور وأتباعهم بتسبّبهم لجرائم من خالطهم مع ما يستحقّون من جرائم أنفسهم, والله يعلم 
وحججه «صلوات الله عليهم:7", 

۷- فس : عل بن ا حسين» عن البرقيّ؛ عن محمّد بن علي > عن عل بن أسباط؛ عن عل بن معمّر؛ عن أبيه؛ 
قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن فول الله عز وجل هذا ندير من النذر الأولى ١4‏ “قال : إن الله تبارك وتعالى لا ذرأ 
الخلق في الذرٌ الأول فأقامهم صفوفاً قدّامه بعث الله حيّداً(ص) فآمن به قوم , وأنكره قرم » فقال الله : «هذا نذير 
من النذر الأولى » يعني به حمّداً (ص) حيث دعاهم إلى الله عز وجل في الذرٌ الأول . 000 


۸ فس ؛ عل بن الحسين» عن البرفيّ ٠‏ عن ابسن محبوب ٠‏ عن الحسين بن نعيم الصحًاف قال: سألت 


(١)الفرقان:‏ ۷۰ , 
(۲) النجم ! ۳۲. 
(؟)اللمم: مقاربة المعصية ويعبر به عن الصخيرة المفردات ص 1161 . 
()الامراف : 70-76 
() عل الشرائع : 1۰۔ب ۳۸۵ ع۸۱ . 
(1) کذا في والمصدره ولي اط؛ : تفرّف . القاموس المحيط ۴۷١ :١‏ . 
(۷) القاموس المحيط : ۱۹۸:۴ . 
(۸) القاموس المحيط ۳ ۴۲۸ . 
٩(‏ )قال السيد الطباطبائي (ره): اسنيفاء البحث عن مسألة نقل الأعمال الذي ندل عليه الرواية وما بناظره من النقل والنعويض تعرضنا له لي الجزه الثاني من تفسير 
المهزان وسنسئوفي مام البحث في تفسير سورة الأنفال إن شاء الله تعال . 
(١٠)النجم:‏ ١ه‏ 
(1١١)نفسير‏ الفمي۲: /7119. 
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حمويه بن إسماعيل؛ عن أبي عبد الله الربيبي أماقق شی انب قال قبل لأبي عبد الله غه : إن 
الناس يحتجون علينا ويقولون: إن أمير المؤمنين ته زوج فلاناً ابنته ام کلثوم» وكان متكثاً فجلس وقال: 
أيقولون ذلك؟ إن قوماً يزعمون ذلك لا يهتدون إلى سواء السبيل» سبحان الله ما كان" يقدر أمير 
المؤمنين نافد أن يحول بينه وبينها فينقذها؟! كذبوا ولم يكن ما قالواء إل فلاناً خطب إلى علي غت بنته 
أم كلثوم فأبى علي غه فقال للعباس: والله لئن لم تزوّجني لأنتزعن منك السقاية وزمزم فأتى العباس 
عليًا فكلّمه» فأبى عليهء فألح العباس» فلما رأى أمير المؤمنين نل مشفّة كلام الرجل على العباس وأنه 
سيفعل بالسقاية ما قال أرسل أمير المؤمنين ل إلى جتية من أهل نجران يهوديّة يقال لها سحيفة بنت 
جريرية» فأمرها فتمتلت في مثال أمْ كلثوم وحجبت الأبصار عن آم كلشوم وبعث بها إلى الرجل» فلم تزل 
عنده حتى أله استراب بها يوماً فقال: ما في الأرض آهل بيت أسحر من بني هاشمء ثم أراد أن يظهر ذلك 
للناس فقتل وحوت الميراث وانصرفت إلى نجران؛ وأظهر أمير المؤمنين نهد آم كلثوم* . 

۷ - سر: عن أبان بن تغلب» عن صفوان» عن يعقوب بن شعيب» عن أبي عبد الله تيو أن أباه 
حدثه أن علي بن الحسين ثل أتى محمد بن علي الأكبر قال: إن هذا لكاب أراه يكذب على الله 
وعلى رسوله وعلينا أهل البيت» وذكر آنه يأتيه جبرئيل وميكائيل يئا » فقال له محمد بن علي: يا ابن أخي 
أتاك بهذا من يصدّق؟ قال: نعمء قال: عفارو غت الآ أقول :هذا وئ ابرا تن قال به فلا انضرف 
من عنده دخل عليه عبد الله بن محمد وامرأته وسرّيّته» فقالوا له: إِنّْما أتاك علي بن الحسين بهذا أله حسدك 
لما يبعث به إليك فأرسل إليه محمد بن علي لا ترو علي شيئاً فإنك إن رويت عي شيئاً قلت: لم أقله . 

بيان: المراد بالكذاب المختار قوله: وذكر آنه أي ذكر المختار للناس أن محمد بن الحنفية يأتيه 
جبرئيل وميكائيل. فلما خرج ل دخل على ابن الحنفية ابنه وامرأته وسرْيّته ليصرفوه عن رذ المختار 
وتكذيبه» لثلا ينقطع عنهم ما يأتيهم من قبله من الأموالء فلم يقبل منهم» وبعث إلى المختار لا ترو علي 
الأكاذيب بعد ذلك فإك إن رويت عني قلت للناس: أنّي لم أقله وإنّه كاذب هذا تأويل للكلام يناسب حال 
محمد بن الحنفية» وإلأ فظاهر الكلام أله قبل منه ذلك وبعث إلى علي بن الحسين نإ أن لا تقل ما 
أمرتك ا المختار وبراءتي منهء وإلآ فأنا أكذبك في ذلك عند الناس . 

14 : أولاد أمير المؤمنين ا سبعة وعشرون ولداً ذكراً وانئى: الحسن والحسين وز 
اکر وز 0 المكتاة بام كلثوم» أُمَهم فاطمة البتول سيدة نساء العالمين بنت سيد المرسلين ا 
النبيين محمد النبي © » ومحمد المكتى بأبي القاسم أمّه خولة بنت جعفر بن قيس الحنفية» وعمر ورقية كانا 


)( في المصدر: «الزبيبي؟ بدل «الربيبي». 

(۲) في المصدر إضافة: «ولا الرشاد فصفق بيده وقال: ؟. 

 »ناك في المصدر : «أما‎ )٣( 

(4) في المصدر: «سحيفة . 

.*9 في نوادر المعجزات؛ رقم‎ ١7 الخرائج والجرائح ج۲ ص۸۲۵ باب‎ (o) 
سياتي في «بيان» المؤلف بعد هذا أن المراد به «المختاره.‎ )7( 

(۷) فى المصدر: «ممن قاله» بدل «ممن قال به؟. 

)۸( السرائر ج٣‏ ص 0112698 
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توأمين وأمهما آم حبيب بنت ربيعة» والعباس وجعفر وعثمان وعبد الله الشهداء مع أخيهم الحسين ليه 
بطفٌ كربلاء انهم ام البنين بنت حزام بن خالد بن دارم» ومحمد الأصغر المكثى ى بابي بكر وعيد الله( 
الشهيدان مع أخيهما الحسين بن علي هه بالطف أُمْهِما ليلى بنت مسعود الدارمية» وبح GE‏ 
عميس الخثعمية رضي الله عنهاء وأمّ الحسن ورملة أمّهما أمّ سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفي» ونفيسة 
وزينب الصغرى ورقية الصغرى وام هانيء وأم الكرام وجمانة المكناة آم جعفر وأمامة وأمْ سلمة وميمونة 
وخديجة وفاطمة رحمة الله عليهنَ لأنهات شتى» وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة صلوات الله عليها أسقطت 
بعد النبي # ذكراً كان سمّاه رسول الله ي وهو حمل محسناًء فعلى قول هذه الطائفة أولاد أمير المؤمنين 
اياله ثمانية وعشرون ولداء والله أعله9 , 

أقول: قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: أما الحسن والحسين وأم كلثوم الكبرى وزينب 
الكبرى” فَأمْهمٍ فاطمة بنت سيدنا رسول الله هه وأما محمد فأمَه حَولّة بنت أياس بن جعفر من بني حنيفة 
وأما ابو بكر وعبد الله فأنهما ليلى بنت مسعود النهشلية من تميم» E ES‏ سنا مود 
تغلب يقال لها: الصهباء. سبيت في خلافة أبي بكر وإمارة خالد بن الوليد بعين التمرء وأما يحيى وعون 
فأتهما أسماء بنت عميس الخثعمية» وأما جعفر والعباس وعبد الله وعبد الرحمن فأتهم 1 البنين بنت حزام 
بن خالد بن ربيعة بن الوحيد من بني كلاب» وأما رملة وأ الحسن فأنهما أمّ سعيد بنت عروة بن مسعود 
الثقفي. وأما أمْ كلثوم الصغرى وزینب السفرى وجمان وميسونة رخدي رزالامة:وآم الككرام ونقينة :وأ 
سلمة وأُمْ أبيها وأمامة بنت علي تلل فهن لأمهات أولاد شى تر 0), 

4 شا: هارون بن موسى» عن عبد الملك بن عبد العزيز قال: لما ولي عبد الملك بن مروان 
الخلافة رد إلى علي بن الحسين ئها صدقات رسول الله وصدقات أمير المؤمنين تله وكانتا مضمومتين» 
فخرج عمر بن علي إلى عبد الملك يتظلّم إليه من ابن أخيه فقال عبد الملك: أقول كما قال ابن أبي 
الحقيق : 

إنا إذا مالت دواعي الهوى وأنصت السامع للقائل 
وام القن باجا فشي حشعم شال كاسن 
لا نجعل الباطل حقاً ولا نلط" دون الحىّ بالباطل 
نخاف أن تسقه أحلامنا فنخمل الدهرمع الخامل“ 


. في المصدر: «وعبيد الله؛ بدل «وعبد الله‎ )١( 

[فة الإرشاد للمفيد ج١‏ ص4 0". 

(۳) في المصدر: «رزينب الكبرى وأم كلثوم الكبرى». 

0( شرح ابن أبي الحديد ج٩‏ ص12؟  .۲٤۳‏ 

)٥(‏ في المصدر: «ينظلم إلبه من نفسه». 

(5) في المصدر: «راصطرع الناس؛ بدل «واصطرع القرم؟. 

(۷) في المصدر: «تلظ؛ بدل «نلط» قال الجوهري : لط بالامر بلط لطَأ: لزمه» الصحاح ج۲ ص١١٠٠.‏ 
(۸) الإرشاد للمفيد ج۲ ص44١.‏ 
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١‏ - قب: قال الشيخ المفيد في الإرشاد: أولاده خمسة وعشرون"ء وربما يزيدون على ذلك إلى 
خمسة وثلاثين» ذكره النسابة العمري في الشافي وصاحب الأنوار» البنون خمسة عشر والبنات ثمانية عشرء 
فولد من فاطمة و الحسن؛ والحسين؛ والمحسن سقطء وزينب الكبرى» وم كلثوم الكبرى تزوّجها 
عمرء وذكر أبو محمد النوبختي في كتاب الإمامة أن آم كلثوم كانت صغيرة ومات عمر قبل أن يدخل بهاء 
وإنّه خلف على أ كلثوم بعد عمر عون بن جعفر ثم محمد بن جعفر ثم عبد الله بن جعفرء ومن خنؤلة بنت 
جعفر بن قيس الحنفية محمداًء ومن م البنين ابنة حزام بن خالد الكلابية عبد الله وجعفر الأكبر والعباس 
وعثمان. و من أمّ حبيب بنت ربيعة التغلبية عمر ورقيّة توأمان في بطن» ومن ¿ أسماء بنت عميس الخئعمية 
يحيى ومحمد الأصغرء وقيل: بل ولدت له عونأ ومحمد الأصغر من أمّ ولدء ومن أَمّ سعيد بنت عروة بن : 
مسعود الثقفية نفيسة وزينب الصغرى ورقية الصغرى» ومن م شعيب المخزومية 3 الحسن ورملة» ومن 
الهملاء بنت مسروق النهشلية أبو بكر وعبد اللهء ومن أمامة بنت أبي العاص ب بن الربيع ا کک 
رسول الله هه محمد الأوسطء ومن محيّاة بنت امرء القيس الكلبية جارية هلكت وهي صغيرة» وكانت له 
خديجة وم هانيء ونميمة وميمونة وفاطمة لأنهات أولاد [شتى](") وتوفي قبله يحيى» وأمّ كلثوم الصغرى 
وزينب الصغرى وآمّ الكرام وجمانة ‏ وكنيتها أَمْ جعفر - وأمامة راء سا ورهلة الصغرى . 
وزوج ثماني بنات: زينب الكبرى من عبد الله بن جعفرء وميمونة من عقيل بن عبد الله بن عقيل» 
وم كلثوم الصغرى من كثير بن عباس بن عبد المطلب» ورملة من أبي الهيّاج عبد الله بن أبي سفيان الحارث 
بن عبد المطلب» اع ل و ا ل ا 

وفي الأحكام الشرعية عن الخزاز القمي أنه نظر النبي هله إلى أولاد على وجعفر فقال: بناتنا لبنينا 
وبنونا لبناتنا. 

وأعقب له من خمسة: الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية والعباس الأكبر وعمرء وكان النبي ك لم 

يتمبّع بحرّة ولا أمة في حياة خديجة» وكذلك كان علي مع فاطمة تلق . 
٠‏ وفي قوت القلوب آله تزوّج بعد وفاتها بتسع ليال» وأنّه ترج بعشرة نسوة وتوفي عن أربعة: أمامة 
وأمها زينب بنت النبي 8ء وأسماء بدت عميس» وليلى التميمية» وأمّ البنين الكلابية» ولم يتزوّجن بعد 
وخطب المغيرة بن نوفل أمامة ثم أبو الهيّاج ب بن أبي سفيان بن الحارث فروت عن علي نل أنه لا يجوز 
زرا الث :وهو والوصي أن رجن بغ بعد فلم :يتوزع ابرا ولا .أذ ولد بون الرواية: 

وتوفي عن ثماني عشرة أُمّ ولدء فقال تلل : جميع أُمّهات أولادي الآن محسوبات على أولادهنْ بما 
أبتعتهنّ به من أثمانهنن» فقال: ومن كان من إمائه غير ذوات أولاد فهن حرائر من ثل( . 

ويروى أن عمر بن علي خاصم علي بن الحسين لظ إلى عبد الملك في صدقات النبي وأمير 


)١(‏ لقد مر برقم 14 من هذا الباب نقلاً عن الإرشاد: سبعة وعشرون. 

فق كلمة: «شتى؛ ليست في المصدر. 

(*) هكذا في المصدر والمطبوعةء واظنْ أنْ الصحيح: آمامةء لاله فد مرّ اسم رملة في هذا العدّء وأنه سيأني برقم ١؟‏ من هذا الباب أن 
أمامة كانت عند الصلت بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب فولدت له نفيسة وتوقيّت عنده. 

(4) مناقب آل أبي طالب ج۳ ص٠٤٠۳‏ باب في أحوال أمير المؤمنين عليه السلام» فصل في أزواجه وأولاده. 
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E تاريخ امير المؤمنين ت‎ trt 


المؤمنين لالا ء فقال : يا أمير المؤمنين أنا ابن المصدق وهذا ابن ابن» فأنا أولى بها منه» فتمثل عبد الملك 
بقول أبي الحقيق: 
لا تجعل الباطل حقاً ولا تلط دون الحق بالباطل 

قم يا علي بن الحسين فقد وليتكهاء فقاما فلمًا خرجا تناوله عمر وآذاه» فسكت لاا عنه ولم يرد 
عليه شيئاًء فلما كان بعد ذلك دخل محمد بن عمر على علي بن الحسين #كثقة فسلّم عليه وأكبٌ عليه 
يقبّله» فقال علي تا : يا ابن عم لا تمنعني قطيعة أبيك أن أصل رحمك. فقد زوجتك ابنتي خديجة ابنة 
على 0 , 

١‏ ععم: أما زينب الكبرى بنت فاطمة بنت رسول الله #ه فتزوّجها عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالبء وولد له منها علي وجعفر وعون الأكبر وأم كلشرم أولاد عبد الله بن جعفر. وقد روت زينب عن أمّها 
فاطمة لكك أخباراًء وأما أم كلثوم فهي التي تزوّجها عمر بن الخطابء وقال أصحابنا: أنه تيه إنما 
زوّجها منه بعد مدافعة كثيرة وامتناع شديد واعتلال عليه بشيء بعد شيء؛ حتى ألجأته الضرورة إلى أن رد 
أمرها إلى العباس بن عبد المطلب. فزوّجها إيّاه» وأما رقية بنت علي فكانت عند مسلم بن عقيل» فولدت له 
عبد الله قتل بالطف» وعليًا ومحمداً ابني مسلم» TS‏ 
له عبد الله وفيه العقب من ولد عقيل وأما أمّ هانيء فكانت عند عبد الله الأكبر ابن عقيل بن أبي طالب 
ولات له بخ در بالف وعيد ار اا ميعزل بت قلي لكات تعن عد الك ایر عقيل 
فولدت له عقيل وأما نفيسة فكانت عند عبد الله الأكبر ابن عقيل فولدت له أَمْ عقيل» وأما زينب الصغرى 
فكانت عند عبد الرحمن بن عقيل فولدت له سعدا وعقيلاًء وأما فاطمة بنت علي الا فكانت عند أبي 
سعيد بن عقيل فولدت له حميدة. وأما أمامة بنت علي فكانت عند الصلت بن عبد الله بن نوفل بن الحارث 


عبد المطلب لدت له نفيسة0”© ود فيت عند( . 
بن عم ب فو 2 ر 


۲ -ين: ‏ ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله نتف فال: لما خطب عمر إلى 
أمير المؤمنين لهد قال له : إِنْها صبيّةء قال : ا مالي؟ أبي با س؟ فقال له: وما ذاك؟ قال: 
خطبت إلى ابن أخيك فرذني؛ أما والله لأعورن '© زمزم ولا أدع لكم مكرمة إل هدمتهاء ولأفيمنَ عليه 
شاهدين أنه سرق لاقم بيغا قاتا الان فاخ اراك أن يجعل الأ إل تعمل إ: 


كا: علي ٠‏ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير مغل , 
۳ ا کش: وجدت بخط جبرئيل بن أحمد: حذثني محمد بن عبد الله بن مهران» عن محمد بن 


. مناقب آل أبي طالب ج٤ ص۱۷۲ باب في إمامة أبي محمد علي بن الحسين عليه السلام» فصل في !لنصوص عليه‎ )١( 
. في المصدر: «سعيدا» بدل سعدا‎ )۲( 

(۳) في المصدر: نقية» بدل انفيسة1. 

)4( إعلام الورى: ج۱ ص5ة8. 

(ه( في المطبوعة : ايف . 

(7) في المصدر: «لأاغورل؛. 

(۷) النوادر لابن عيسى ص۱۲۹ حديث ۳۳۲. 

(4) الكافي جه ص٦۲٤۳‏ باب تزويج اَم كلثوم حديث ؟. 
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علي بن محمد بن عبد الله الخيَاط'ء عن الحسن بن علي بن أبي حمزة» عن أبيه» عن أبي بصير قال: 
سمعت أبا جعفر غلب يقول: كان أبو خالد الكابلي يخدم محمد بن الحنفية دهراً؛ وما كان يشك في أنه 
إمام» حتى أتاه ذات يوم فقال له: جعلت فداك إن لي حرمة وموذة وانقطاعاًء فأسألك بحرمة رسول الله يله 
وأمير المؤمنين نات إلا أخبرتني: أنت الإمام الذي فرض الله طاعته على خلقه؟ قال: فقال: يا أبا خالد 
حلفتني بالعظيمء الإمام علي بن الحسين يئه علي وعليك وعلى كلّ مسلمء فأقبل أبو خالد لما أن سمع 
ما قاله محمد بن الحنفية؛ وجاء إلى علي بن الحسين لل . فلما استأذن عليه فاخبر أن أبا خالد بالباب 
فأذن له» فلما دخل عليه دنا منه قال: مرحباً بك يا کنکر: ما كنت لنا بزائر ما بدا لك فينا؟ فخرّ أبو خالد 
ساجداً شكراً(" لله تعالى ممًا سمع من علي بن الحسين لادء فقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى 
ي فقال له علي بن الحسين ف : وكيف عرفت إمامك يا أبا خالد؟ قال: الك دعوتي باسني 
الذي ستعنى أت التي ولدنتي) وقد كنت في عمياء من أمري» ولقد خدمت محمد بن الحنفية عمراً من 
عمري ولا أشك إلا وأنّه إمامء حتى إذا كان قريباً سألته بحرمة الله وبحرمة رسوله وبحرمة أمير المؤمنين 
فأرشدني إليك وقال: ا 
منك» وسمّيتني باسمي الذي سمتني أني فعلمت أنْك الإمام الذي فرض الله طاعته علي وعلى كل 
0011 

٤‏ ديج: عن أبي خالد مثله إلا أنه قال في آخره: ولدتني أمي فسمُتني وردان» فدخل عليها والدي 
فقال: سمّيه كنكرء والله ما سمّاني به أحد من الناس إلى يومي هذا غيرك» فأشهد أنّك إمام من في الأرض 
وهو في السبماء(, 

6 کش : حمدويه؛ عن الحسن بن موسى» عن محمد بن أصبغ» عن مروان بن مسلم» عن بريد 
العجلي قال: دخلت على أبي عبد الله نقيت فقال لى: لو كنت سبقت قليلاً لأدركت حيّان السرّاج. قال : 
وأشار إلى موضع في البيت أبو عبد الله" غلل فقال: وكان هاهنا جالساًء فذكر محمد بن الحنفية وذكر 
حياته وجعل يطريه ويقرظه؛ فقلت له: يا حيّان أليس تزعم ويزعمون وتروي ويروون: لم يكن في بني 
إسرائيل شيء إلا وهو في هذه الأمّة مثله؟ قال: بلىء قال: فقلت: فهل رأينا ورأيتم وسمعنا وسمعتم بعالم 
مات على أعين الناس فنكح نساؤه وقشمت أمواله وهو حي لا يموت؟! فقام ولم يرة علي شيع . 

بيان: أطراه: أحسن الثناء عليه. والتقريظ : مدح الإنسان وهو حي بحقٌ أو باطل. 

71 _ کش: حمدويه» عن الحسن بن موسى قال: روى أصحابنا عن عبد الرحمن بن الحججاج قال: 
قال أبو عبد الله لله : أتاني ابن عم لي يسألني أن آذن لحيّان السرّاج» فأذنت لهء فقال لي: يا أبا عبد الله 


. في المصدر: «الحئاط» يدل «الخياط)‎ )١( 

)0( في المصدر: «شاكرأه بدل «شكراًه. 

2( اختيار رجال الكشي ص 1١١١‏ رقم ۱۹۲. 

(4) في المصدر إضافة : «إمام". 

(5) الخرائج والجرائح ج۱ ص١51‏ - ۲٠۲‏ باب في معجزات الامام علي بن الحسين عليه السلام رقم 1. 
(7) عبارة: «أبو عبد الله ليست في المصدر. 

(۷) اختبار رجال الكشي ص1١"‏ رقم 058. 
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إني اريد أن أسألك عن شيء أنا به عالم إلا آي أحبٌ أن أسألك عنه» أخبرني عن عمّك محمد بن علي 
مات؟ قال: فقلت: أخبرني أبي أنه كان في ضيعة له فأتي فقيل له: أدرك عمك قال: فانيت27 وقد كانت 
أصابته غشية» فأفاق فقال لي: ارجع إلى ضيعتكء قال: فأبيت» فقال: لترجعنّ قال: فانصرفت فما بلغت 
الضيعة حتى أتوني فقالوا: أدركه» فأتيته فوجدته قد اعتقل لسانهء فأتوا" بطشت وجعل يكتب وصيّته. فما 
برحت حتى غمّضته وغسّلته وكفنته وصليت عليه ودفتته» فان كان هذا موتاً فقد والله مات» قال: فقال لي: 
رحمك الله شبّه على أبيك! قال: فقلت: يا سبحان الله أنت تصدف على قلبك! قال: فقال لي: وما 
الصدف على القلب؟ قال: قلت: الكذب29'. 


بيان: صدف عنه: أعرض و«على» بمعنى «عن» أو ضمّن معنى الإفتراء ونحوه؛ أي تعرض عن الحق 
ریا على ت سیت نقمي مال يف يك 


والحسين 0 e‏ ا : أنا 
ولده وهما ولدا رسول الله 99 . 

٨۸‏ - كا: علي» عن أبيه» عن حماد. عن حريز» عن زرارة» عن أبي جعفر ناتلا [قال]9" إن أسماء 
بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله #ه حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن 
تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحجء الخبر9©. 

4 - يفب: أحمد بن حنبل في مسنده بإسناده إلى المستظل" قال: إن عمر بن الخطاب خطب إلى 
عل تلت أَمْ كلثوم فاعتل بصغرهاء فقال له: لم أكن أريد الباء ولكن سمعت رسول الله هه يقول: كل 
حسب ونسب منقطع يوم القيامة ما خلا حسبي ونسبي» وكل قوم فان عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة 
فإني آنا أبوهم و 

كنز الكراجكي: عن القاضي السلمي أسد بن إبراهيم» عن عمر بن علي العتكي» عن محمد بن 
إسحاق؛ عن الكديمي» عن بشر بن مهران» عن شريك بن شبيب» عن عروة» عن المستطيل بن حصين 


مثلهء إلا أن فيه: فاعتل( ''2 بصغرها وقال: إلي أعددتها لابن أخي جعفرء ومكان كل قوم كل بني 
انش 000 


. في المصدر: «فأتینه» بدل «فأتیت‎ )١( 

(۲) في المصدر: «فدعاء بدل «فأترا». 

م( اختيار رجال الكشي ص٤۳۱‏ رقم 079. 

(4) كشف الغمه ج؟ ص55 باب فصل في كرم وجود الإمام الحسين عليه السلام'. 
(5) كلمة: «قال» ليست في المصدر. 

(7) الكافي ج٤‏ ص۹٤٤‏ باب إن المستحاضة تطوف بالبيت حديث١.‏ 
(۷) في المصدر: «المستطيل؟ بدل «المستظل؟. 

(4) الطرائف ج١‏ صلا حديث 46. 

(9) في المصدر: «مهدان؛ بدل «مهران». 

000( في المصدر إضافة : «عليه؟ . 

)١١(‏ كنز الكراجكي ج١‏ ص87" 


ج ۷ ۰ 2 باب أحوال أولاده وأزواجه وأمهات أولاده صلوات الله هلیه trv‏ 


کا: علي» عن أبيهء عن ابن محبوب. عن البطائني؛ عن أبي بصيرء عن عمران بن ميثم أو 
صالح بن ميثم؛ عن أبيه قال: أتت امرأة مجح أمير المؤمنين نل فقالت: يا أمير المؤمنين إني زنيت 
فطهّرني» ‏ وساق الحديث الطويل إلى أن قال -: فأخرجها أمير المؤمنين غلا إلى الظهر بالكوفة فأمر أن 
يحفر لها حفيرة ثم دفنها فيه20 ثم ركب بغلته ونادى بأعلى صوته : يا أيّها الناس إن الله تعالى عهد إلى 
نيه له عهداً عهده محمد له إليء بأن( لا يقيم الحد من لله عليه حدّ فمن كان لله عليه حدّ مثل ما له 
عليها فلا يقيم عليها الحدّ قال: فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين 
صلوات الله عليهم. فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحذ يومثل وما معهم غيرهم» قال: وانصرف فيمن انصرف 
يومئذ محمد ابن أمير المؤمنيه © . 

"١‏ - كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي : عن مغيرة الضبي قال لما نكح علي تا ليلى بنت 
مسعود النهشلي قالت: ما زلت احب أن يكون بيني وبينه سبب منذ رأيتهء فأقام مقاماً من رسول الله 4 
فذكر أنه ولدت له عبيد الله بن علي» فبايع مصعباً يوم المختار . 

أقول: قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: دفع أمير المؤمنين نئي يوم الجمل رايته إلى 
محمد ابنه» وقد استوت الصفوف» وقال له: احملء فتوقّف قليلا”") فقال: يا أمير المؤمنين أما ترى السماء 
كآنها شآبيب المطرء فدفع في صدره وقال: أدركك عرق من أمكء ثم أخذ الراية بيده فهزها ثم قال : 

اطعن بهاطعن أبيك تحمد لا خير في الحرب إذا لم توقد 
بالمشرفيّ والقنا المسذد 

ثم حمل وحمل الناس خلفه» فطحن عسكر البصرة. قيل لمحمد: لم يغرر بك أبوك في الحرب ولا 
يغرر بالحسن والحسين؟ فقال: إِنّْهما عيناه وأنا يمينه» فهو يدفع عن عينيه بيمينه. كان علي غل يقذف 
بمحمد في مهالك الحربّ ويكفٌ حسناً وحسيئاً عنها. ومن كلامه في يوم صفين: أملكوا علي هذين 
الفتيين» أخاف أن ينقطع بهما نسل رسول الله فل . 

آم محمد خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن عبيد بن علبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدول بن 
حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل» واختلف في أمرهاء فقال قوم: إِنْها سبية من سبايا الردّة 
قوتل أهلها على يد خالد بن الوليد في أيام أبي بكر لما منع كثير من العرب الزكاة» وارتدّت بنو حنيفة 
واذعت نبوة مسيلمة؛ وإِنّْ أبا بكر دفعها إلى علي غل من سهمه في المغنم» وقال قوم منهم أبوالحسن 


)۱( في المصدر: «دفنها فيها؟. 

(۲) في المصدر: «ثم ركب بغلته وأئبت رجلبه في غرز الركاب ثم وضع اصبعيه السبابتين في أذنيه ثم نادى بأعلى صوته؟. 

(۴) في المصدر: بأله». 

)4( في المصدر: «مثل ما عليها؛ بدل «مثل ما له عليها». 

(5) الكافي جلا ص86١ ‏ ۱۸۷ باب «آخر منه؟ بعد «باب صفة الرجم؟ حديث ١‏ وقد مرّ في باب قضاياه عليه السلام» رقم 1١‏ راجم 
ج ص۲۹۰ A‏ من المطبوعة . 

)3( الغارات ج٠‏ ص۳٠‏ 

(v)‏ في المصدر إضافة : «فقال له: إحمل؟. 

(۸) الشآبيب جمع الشؤبوب: الدفعة من المطر وغيرهء الصحاح ج٠‏ ص١١٠.‏ 

)4( في نسخة من المصدر: اسلمة؟. 
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علي بن محمد بن سيف المدائني : هي سبيّة في أيام رسول الله ل قالوا SE‏ وعد 
إلى اليمن» فأصاب حولة في بني زبية وقد ارتذوا مع عمرو بن معدي كربء وكانت زبية9) سبتها من بني 
حنيفة في غارة لهم عليهم؛ فصارت في سهم على غلبتل › فقال رسول الله هه : إن ولدت منك غلاماً فسمه 
باسمي وكنه بکنيتي» فولدت له بعد موت فاطمة تك محمداً فكتاء أبا القاسمء وقال قوم وهم المحقّقون 
وقولهم الأظهر: إن بني أسد أغارت علي بني حنيفة في خلافة أبي بكر فسبوا خؤلة بنت جعفر» وقدموا بها 
المدينة فباعوها من عليّ ع » وبلغ قومها خبرهاء فقدموا المدينة على علي فعرفوهاء وأخبروه بموضعها 
منهمء نأعتقها ومهرها وتزرّجهاء فولدت له محمداً فكتاه أبا القاسم» وهذا القول هو اختيار أحمد بن يحى 
البلاذري في كتابه المعروف بتاريخ الأشراف. 

لما تعامس" محمد يوم الجمل عن الحملة وحمل عليّ ته بالراية فضعضع أركان عسكر الجمل 
دفع إليه الراية وقال: امح الاولى بالاخرى؛ وهذه الأنصار معك» وض إليه خزيمة بن ثابت ذا الشهادتين في 
جمع من الأنصار كثير منهم أهل بدرء فحمل حملات كثيرة أزال بها القوم عن مواقفهم» 0 
فقال خزيمة بن ثابت لعلي غل : أما إِنْه لو كان غير محمد اليوم لافتضح» لئن كنت خفت عليه الجبن*) 
وهو بينك وبين حمزة وجعفر لما خفن" عليه» وإن كنت أردت أن تعلمه الطعان فطال ما علمته الرجال. 
وقالت الأنصار: يا أمير المؤمنين لولا ما جعل الله تعالى لحسن ولحسين” لما قذمنا على محمد أحداً من 
العرب» فقال ناته  :‏ أين النجم من الشمس والقمر؟ أما إِنّه قد أغنى وأبلى وله فضل» ولا ينقص فضل 
صاحبه عليه» وحسب صاحبكم ما انتهت به نعمة الله تعالى إليه؛ فقالوا: يا أمير المؤمنين إا والله ما 
نجمله ٠‏ كالحسن والحسين ولا تظلمهما ولا ظلمه لفضلهما عليه حئه» فقال علي تق : أين يقع ابني 

من ابني 7" رسول الله ؟ فقال خزيمة بن ثابت فيه: 

محمد مافي عودك اليوم وصمة ولا كنت في الحرب الضروس" معردا١١)‏ 

أبوك الذي لم يركب الخيل مثشله علي وسماك النبي محمدا 

فلوكان حمًّامنأبيك خليفة لكنت ولكن ذاك مالا يرى بدا 

وأنت بحمد الله أطول غالب لساناً وأنداها بما ملكت يدا 


)١(‏ في المصدر: في بني زبيده وكذا ما بعدها. 

(۲) في المصدر: ريده . 

م( في المصدر: «تقاعس» بدل «تعامس» فال الجرهري : «فلان يتعامس عن الشيء إذا تغافل عنه» الصحاح ج۲ ص٣٥٠.‏ 
)٤(‏ ضعضعه: هدمه حتى الأرضء الصحاح ج۳ صن .1176٠‏ 

(5) في المصدر: «الحين» بدل «الجين؛. 

»( في المصدر: «خنفناء؛ بدل «خفناء, 

(۷) في المصدر: اللحسن والحسين 

(۸) في المصدر: «فقال علي عليه السلام' . 

(9) في المصدر: «صاحبيه». 

. في المصدر: «لانجعله» بدل «مانجمله‎ )٠١( 

)01( في المصدر إضافة : «بنت2. 

(1۲( ضارسوا: تحاربوا وتعادواء وضّرس : شرس» القاموس المحيط ج۲ ص”597. 
(۱۳) عرد فز» الصحاح ج۲ ص۸١٠‏ . 
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وأقربها من كل خير تريده قريش وأوفاها يما قال موعدا 
وأطعتهم صدر ا برمحه وأكساهم للهام عضباًمهتد0) 
سوى أخويك اليدين كلاهما إماماالورى والداعيان إلى الهدى 
أبى الله أن يعطي عدرّك مقعلا من الأرض أو في اللو( مرقی ومصعدا(؟) 
وقال في موضع آخر: روى عمرو بن أبي شيبة2) عن سعيد بن جبير قال: خطب عبد الله بن زبير 
فنال من علي يتل فبلغ ذلك محمد بن الحنفية» فجاء إليه وهو يخطب ٠‏ فوت ضع له كرسيّ» فقطع عليه خطبته 
وقال : يا معشر العرب شاهت الوجوه أينتقص علي وأنتم حضور؟ ا وصاعقة من 
أمر الله أرسله على الكافرين به والجاحدين لحقّهء فقتلهم بكفرهم» فشئؤه وأبغضوه وضمروا له السيف ° 
والحسد وابن عمّه صلی الله عليه وآله حيّ بعد لم يمت» فلما نقله الله إلى جواره وأحب له ما عنده أظهرت له 
رجال أحقادهاء وشفت أضغانهاء فمنهم من ابتزه حفه» ومنهم من أسمر به" ليقتله» ومنهم من شتمه وقذفه 
بالأباطيل» فإن يكن لذرَيته وناصري دعوته دولة ينشر عظامهم ويحفر على أجسادهم والاہدان يومئذ بالية بعد 
أن يقتل الأحياء منهم ويذل رقابهم» ويكون الله عر اسمه قد عذّبهم بأيديناء وأخزاهم ونصرنا عليهم؛ وشفى 
صدورنا منهم» إنه والله ما يشتم علا إلا كافر یسر شتم رسول الله ول ويخاف أن يبوح به» فيلقى شتم عليّ 
ل ا : لا يحبك إلا مؤمن ولا 
ار يه ا أنا 
ابن فاطمة بنت عمران بن عائذ بن مخزوم جذة رسول الله هه وأنا ابن فاطمة بنت أسد بن هاشم كافلة 
رسول الله والقائمة مقام أمّهء أما والله لولا خديجة بنت خويلد ما تركت في سد" بن عبد العزى عظماً 
إلا هشمتهء ثم قام فانصرف('. 
وقال ابن أبي الحديد في موضع آخر: قال أبو العباس المبرّد: قد جاءت الرواية أن أمير المؤمنين عليًا 


»( الكمي : الشجاع المتكتي في سلاحهء الصحاح ج٤‏ ص۲۲۷۷. 
(۲) العضب: السيف القاطع» الصحاح ج١‏ ص۳١۸٠.‏ 

م( في المصدر: «الأرج» بدل «اللوح؟. 

.517 شرح ابن أبي الحديد ج١ ص515‎ )٤( 

(0) في المصدر: «عمر بن شبّة؛ بدل «عمرو بن أبي شيبة». 

(5) فى المصدر: «وأضمروا له الشنف» بدل «وضمروا له السيف؟. 
(v)‏ في المصدر : «التمر به» بدل «أسمر بهه. 

(۸) في المصدر: «والأبدان منهم؟. 

(9) في المصدر: "فيكني بشتم عليّ عنه؟. 

)٠١(‏ في المصدر: «قد تخطت المنية؟. 

.۲۲۷ سورة الشعراف آية:‎ )١١( 

)١1(‏ في المصدر: يإ ابن ام رومان». 

(17) في المصدر: «في بني أسد 

.1۳  ”؟ص‎ ٤ج شرح ابن أبي الحديد‎ )۱٤( 
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ل تاريخ أمير المؤمنين 4 ج ۱۷ 


ناته لما ولد لعبد الله بن العباس مولود ففقده' وقت صلاة الظهر فقال: ما بال ابن العباس لم يحضر؟ 
قالوا: ولد له ولد ذكر يا أمير المؤمنين» قال: فامضوا بنا إليهء فأتاه فقال له: شكرت الواهب وبورك لك في 
الموهوب» ما سميته؟ فقال: يا أمير المؤمنين أويجوز لي أن اسمّيه حتى تسميه؟ فقال: أخرجه إليَء 
وأخرجه فأخذه فحئكه ودعا له. ثم رذه إليه وقال: خذ إليك أبا الأملاك قد سمّيته علبًا وكنيته أبا الحسن» 
قال: فلما قدم معاوية خليفة قال لعبد الله بن العباس: لا أجمع لك بين الاسم والكنيةء قد كتيته أبا محمد 
فجرت عليه . 

فلت نيالك الب ا جر يحين بن سعد بن أبن د فتلت له من أي ارين عزف بنو أنه 
أنْ الأمر سينتقل عنهم وإله سيليه بنو هاشم وأول من يلي منهم يكون اسمه عبد الله؟ ولم منعوهم عن 
e‏ و الجا ا ا 
عرف بنو هاشم أن الأمر سيصير إليهم ويملكه عبيد أولادهم حتى عرفوا [آولادھم ١‏ صاحب الأمر ی 
كما قد جاء في هذا الخبر؟ فقال: أصل هذا كله محمد بن الحنفية» ثم ابنه عبد الله المكتى أبا هاشم» قلت 
له: أفكان محمد بن الحنفية مخصوصاً من أمير المؤمنين بعلم يستأثر به على أخويه حسن وحسين #ه؟ 
قال : لا ولكتهما كتما وأذاع ثم قال: قد صحت الرواية عندنا عن أسلافنا وعن غيرهم من أرباب الحديث أن 
عليًا غاا لما قبض أتى محمد ابنه أخويه حسناً وحسيناً فقال لهما: أعطياني ميرائي من آبي» فقالا له: قد 
علمت أن أباك لم يترك صفراء ولا بيضاءء فقال: قد علمت ذلك وليس ميراث المال أطلب. إِنّما أطلب 
ميراث العلم. أبوجعفر: 2 فروى أبان بن عثمان عمّن روى له ذلك عن جعفر بن محمد إل قال: فدفعا 
إليه صحيفة لو أطلعاه على أكثر منها لهلك. فيها ذكر دولة بني العباس . 

قال أبوجعفر: وقد روى أبو الحسن علي بن محمد النوفلي قال: حدثني عيسى بن علي بن عبد الله 
بن العباس قال: لما أردنا الهرب من مروان بن محمد لما قبض على إبراهيم الإمام جعلنا نسخة الصحيفة 
التي دفعها أبو هاشم بن محمد بن الحنفية إلى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ‏ وهي التي كان آباؤنا 
يسمونها صحيفة الدولة - في صندوق من نحاس صغيرء ثم دفئاه تحت زيتونات بالشراة لم يكن بالشراة 
من الزيتون غيرهنَ» فلما افضي السلطان إلينا وملكنا الأمر أرسلنا إلى ذلك الموضعء فبحث وحفر فلم 
يوجد” شيء» فأمرنا بحفر جريب من الأرض في ذلك الموضع؛ حتى بلغ الحفر الماء ولم نجد شيئاً. 

قال أبو جعفر: وقد كان محمد بن الحنفية صرح بالأمر لعبد الله بن العباس وعرّفه تفصيله» ولم يكن 
أمير المؤمنين غه فد فصّل لعبد الله بن العباس الأمر وإِنّما أخبره به مجملاء كقوله في هذا الخبر: «خذ 


)١(‏ فى المصدر: «فقده» بدل «ففقده؟. 

)۲( في المصدر إضافة : «رحمه الله تعالق؟ 

(9) في المصدر: ١تكون؟.‏ 

(4) كلمة: «أولادهم» ليست في المصدر. 

)2( في المصدر: بعينه) بدل «منهم؟. 

(1) في المصدر: «قال أبو جعفر رحمه الله تعالى». 

000( العراك بيع أوله -: صُقع بالشام بين دمشق ومدينة الرسول صلى الله عليه وآله؛ معجم البلدان ج۳ ص۳۳۲. 
)۸( في فى المصدر إضافة : ١فيه».‏ 


ج الطبنة واليثاق ۴۸۱ 





الصادق (ع) عن قوله : «فمنكم کافر ومنكم مؤمن74" نقال : عرف الله عز وجل إيهانهم بولايتناء وكفرهم بتركها 
يوم أخذ عليهم الميئاق وهم ذز ني صلب أدم عليه السلام . 9) 
پر: أحمد بن محمّد؛ عن ابن محبوب مثله9) 


4 فس : أحمد بن إدريس» عن أحمد بن عمد عن الحسين بن سعيد؛ عن النضر بن سويد» عن القاسم بن 
سليران!؛»؛ عن جابر قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول في هذه الآبة : «وأن لو استقاموا صل الطريقة لأسقيناهم ماء 
غدقا04” يعني من جرى فيه شيء من شرك الشيطان على الطريقة يعني عل الولاية في الاصل عند الأظلة حين أخذ 
الله ميثاق بني ادم «لأسقيناهم ماءً غدقاً» يعني لكنا وضعنا أظذتهم في الماء الفرات العذب © 

بيان: قوله (ع) : بعني من جرى أي لا كانت لفظة «لو؛ دالّة عل عدم تَحقَنَ الاستقامة فالمراد بهم من جرى فيهم 
شرك الشيطان من المنكرين للولاية ؛ وحاصل الخبر أن المراد بالآية نم لو كانوا أقزوا في عالم الظلال والأرواح بالولاية 
لجعلنا أرواحهم في أجساد محلوقة من الماء العذب . فمنشأ اختلاف الطينة هو التكليف الأول في عام الأرواح عند 
ايفاق . 

٠-فس:‏ أي عن محمد عن محمد بن إسماعيل ؛ عن أي حمزة» عن أبي جعفر (ع) قال : إن الله حلقنا من 
أعلا عليّين؛ وخلق قلوب شيعتنا مما خلقنا منه وخلق أبدانهم من دون ذلك» فقلوبهم توي إلينا وأا خلفت ما 
خلقنا منه؛ ثم تلا فوله : كلا إن كتاب الأبرار لفي علَيّين* وما أدريك* ما علَبّون كناب مرقوم #يشهسده 
المقرّبون» ١.‏ 

ا ابن المحوكل» عن السعد آباديّ؛ عن البرقيَ؛ عن أبيه؛ عن أي نشل عن محمد بن إسماعيل» عن 
أبيه؛ عن آي مزة؛ قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول : إن الله عز وجل خلقنا. الر 0 . 

سن : أي » عن أي نبشل » عن محمّد بن إسماعيل ؛ عن أي حمزة مثله(29, 

بيان: قد اختلف في تفسير علَيّين فقيل : هي مراتب عالية محفوفة بالجلالة . وقيل : السماء السابعة . وقيل : 
سدرة المنتهى . وقيل : الحئّة . وقيل : لوح من زبرجد أخضر؛ معلق تحت العرش» أعمالهم مكتوبة فيه . وقال الغراء : 
أي في ارتفاع بعد ارتفاع لا غاية له“ . والمراد أن كتابة أعماهم أو ما يكتب من أعمالهم في علَيّين أي في دفتر أعمالهم 
أو المراد أن دفتر أعمللهم في تلك الأمكنة الشريفة؛ وعل الأخير فيه حذف مضاف أي وما أدريك ما كتاب عَلَيّين ا 
والظامړ أن مفاد الخبر أن دفتر أعمالهم موضوع في مكان أخحذت منه طينتهم؛ ويحتمل أن يكون المراد بالكتاب الروح 
لان عل للعلوم ترتسم فيه . 





"انفسير القمي؟: لف" 
()بصائر الدرجات: ١١‏ اجابكااح؟, بفارق يسير. 
(4) ذكره النجاشي وقال: بغدادي» له كتاب رواه النضر بن سويد . ثم ذكر له طريقين «رجال النجاشي ۲ : ۱۸۱-۱۸۰ رقم 24081. رذ : الشيع ات 
وقال: له كناب ثم ذكر طريقه البه منتهياً به إلى النضر بن سويد ص۱۲۷ ١58‏ رقم 1011 وعدّه الشيخ في اصحاب الإمام الصادق (ع) غير أنه قال : 
كولي ارجال الشمخ ؛ ۹ رقم ٠4٩‏ . وبدا بجتمل أن يكون سكته بغداد واصله من الكوفة » أر العكس ٠‏ فيا ذكره النجاشي ابضا وما ذكره الشيخ بعده ينبي 


أن يوجه على هذا النحر. 
(0)الجن: ١١‏ . 0 


(1) تفسير القمي؟: ۳۸۱. 

(۷ تفسبر القمي؟ : 4١0‏ . والآية في سورة المطففين: ۲٠-٠۸‏ . 
(۸) علل الشرالع : 115 ب٩٩‏ ح؟1 . 

(4) المحاسن : ۱۳۲ صفوة ب۲ ح٩‏ . 

٠ . للفراء‎ ۲٤۷ : ۳ انظر معالي الفرآن‎ 0٠ 
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إلبك آبا الأملك» وتحر ذلك عا كان يعرضن له بء ولكن الذي كشف اشام وآيزق الور هو محمد بين 
الحنفية وكذلك أيضاً ما وصل إلى بني اميّة من علم هذا الأمر فإنّه وصل من جهة محمد بن الحنفيةء 
وأطلعهم على السرّ الذي علمه» ولكن لم يكشف لهم كشفه لبني العباس كان أكمل9©. 

قال أبو جعفر: فأما أبو هاشم فاه قد كان أفضى بالأمر إلى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس 
وأطلعه عليه وأوضحه له. فلما حضرته الوفاه عقيب انصرافه من عند الوليد بن عبدالملك مر بالشراة وهو 
مريض ومحمد بن علي بهاء فدفع إليه كتبه وجعله وصيّهء وأمر الشيعة بالاختلاف إليه» قال أبو جعفر 
وحضر وفاة أبي هاشم ثلاثة نفر من بني هاشم: محمد بن علي هذاء ومعاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالبء وعبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» > فلما مات خرج محمد بن علي ومعاوية 
بن عبد الله بن جعفر من عنده وكل واحد منهما يذعي وصايتهء فأما عبد الله بن الحارث فلم يقل شيا . 

قال أبو جعفر: وصدق محمد بن علي» وليه اوسن ا هاشم وإليه دفع كتاب الدولة» وكذب 
معاوية بن عبد الله بن جعفرء لكنّه قرأ الكتاب فوجد لهم فيه ذكرأ يسيراً فاذعى الوصيّة بذلك» فمات وخرج 
ابنه عبد الله بن معاوية يدعي وصاية أبيه إليهء ويدعي لأبيه وصاية أبي هاشمء ويظهر الإنكار على بني أمية» 
وكان له في ذلك شيعة يقولون بإمامته سرا حتى قتل» انتهى ٩‏ . 

أقول: روى في جامع الاصول من صحيح الترمذي عن محمد بن الحنفية عن أبيه يكف قال: قلت: 15/٠١6١‏ 
يا رسول الله أرأيت إن ولد لي بعدك ولذ اسميه باسمك واکتیه بكنيتك؟ قال: نى . 

وقال ابن أبي الحديد: أسماء بنت عميس هي اخت ميمونة زوج النبي هه وكانت من المهاجرات 
إلى أرض الحبشة» > وهي إذ ذاك تحت جعفر ب بن أبي طالب فولدت له هناك محمد بن جعفر وعبد الله 
عر ما تا إلى ال "قلطا كال ج ووی الى بعر فزلدت: له محمد بن ابي د 
مات عنها فتزوّجها علي بن أبي طالب نايا فولدت له يحبى بن علي» ٠‏ لا خلاف في ذلك . 

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب : ذكر ابن الكلبي أنّ عون بن علي مه" أسماء بنت عميس» ولم 
يقل ذلك أحد غيره» وقد روي أن أسماء كانت تحت حمزة بن عبدالمطلب» فولدت له بنتاً تسمى أمة الله 
وقیل : آ0 

أقول: روي في بعض مؤلفات اصحابنا عن ابن عباس قال: لما كنا في حرب صفين دعا علي 
ن4 ابنه محمد بن الحنفية وقال له: يا بني شد على عسكر معاوية فحمل على الميمنة حتى كشفهم ثم 





)١(‏ في المصدر: «فإنَ كشفه الأمر لبني العباس كان أكمل». 

(۲) في المصدر: «آنه إليه». 

(۳) شرح ابن أبي الحديد ج۷ ص۹۸٤۱‏ - 

(4) جامع الاصول ج١‏ ص٠۲۸‏ الفصل الرابع من كتاب الأسماء والكنى. 

() في المصدر إضافة : «واخت لبابة آم الفضل وعبدالله زوج العباس بن عبدالمطلب». 

(7) في المصدر إضافة: «يوم مؤتة؟. 

(۷) في المصدر: «اسم أنه؟. 

(۸) شرح ابن أبي الحديد ج5١‏ ص۲٤۱‏ ۔ 145. 

(9) جاءت هذه الرواية في رسالة ذوب النضّار في شرح أخذ الثار لابن نما وقد جاءت ضمن ج45 من المطبوعة؛ راجع ج15 ص۸٤۳‏ - 
4 
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۱۷ تاريخ أمير المؤمنين تاتا ج‎ t4۲ 
رجع إلى أبيه مجروحاً فقال: يا أبتاه العطش العطشء فسقاه جرعة من الماء ثم صب الباقي بين درعه‎ 
وجلده» فوالله لقد رأيت علق الدم يخرج من حلق درعه» فأمهله ساعة ثم قال له: يا بني شد على الميسرةء‎ 
فحمل على ميسرة عسكر معاوية فكشفهم» ثم رجع وبه جراحات وهو يقول: الماء الماء يا أباه؛ فسقاه‎ 
جرعة من الماء وصبٌ بافيه بين درعه وجلده» ثم قال: يا بني شذ على القلب؛ فحمل عليهم وقتل منهم‎ 
فرساناء ثم رجع إلى أبيه وهو يبكي» وقد أثقلته الجراح» فقام إليه أبوه وقبّل ما بين عينيه وقال له: فداك‎ 
أبوك فقد سررتني والله يا بني بجهادك هذا بين يديّء فما يبكيك أفرحاً أم جزعاً؟ فقال: يا أبت كيف لا‎ 
أبكي وقد عرضتني للموت ثلاث مرّات فسلمني الله» وها أنا مجروح كما ترى» وكلّما رجعت إليك لتمهلني‎ 
عن الحرب ساعة ما أمهلتني» وهذان أخواي الحسن والحسين ما تأمرهما بشيء من الحرب» فقام إليه أمير‎ 
المؤمنين وقبّل وجهه وقال له: يا بني أنت ابني وهذان ابنا رسول الله #ه أفلا أصونهما عن القتل؟ فقال:‎ 
. بلى يا أبتاه جعلني الله فداك وفداهما من كل سو‎ 

"ا ب: محمد بن الحسنء عن علي بن الأسباط» عن الحسن بن شجرة» عن عنبسة العابد 
قال :" إن فاطمة بنت علي مذ لها في العمر حتى رآها أبو عبد الله تيه . 

۳ - يد: ابن الوليدء عن الصفار» عن ابن أبي الخطاب» عن ابن بشير» عن الحسين بن أبي حمزة 
قال: سمعت أبا عبد الله اتل يقول: قال أبي ناا : إن محمد بن الحنفية كان رجلا رابط الجاش“ _ 
وأشار بيده وكان يطوف بالبيت فاستقبله الحججاج» فقال: قد هممت أن أضرب الذي فيه عيناك» قال له 
محمد : كلا إل لله تبارك اسمه في خلقه في كل يوم ثلاثمائة لحظة أولمحة» فلعلَ إحداهنّ تكفّك عتي . 

5" ا كا: علي بن إبراهيم. عن أيه عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم وحماد» عن زرارة» عن 
أبي عبد الله تلل في نزويج أمْ كلثوم: فقال: إن ذلك فرج غصبناء2 . 

بيان: هذه الأخبار لا ينافي ما مرّ من قصة الجئية» لأنها قصّة مخفية أطلعوا عليها خواصّهم» ولم يكن 
يتم به الاحتجاج على المخالفين» بل ربما كانوا يحترزون عن إظهار أمثال تلك الامور لأكثر الشيعة أيضاء 
لئلا تقبله عقولهم ولثلاً يغلو فيهمء فالمعنى: غصبناه ظاهراً وبزعم الناس إن صخت تلك القصّة. 

وقال الشيخ المفيد قدس الله روحه في جواب المسائل السروية: إِنْ الخبر الوارد بتزويج أمير المؤمنين 
ل ابنته من عمر لم يثبت» وطريقته من الزبير بن بكار ولم يكن موثوقاً به في النقل» وكان متهماً فيما 
يذكره من بغضه لأمير المزمنين غلاا وغير مأمون 'ء والحديث نفسه مختلف» فتارة يروى أن أمير 


.١۷۹ص المنتخب للطريحي‎ )١( 

(7) كلمة: «قال» ليست في المصدر. 

(۳) قرب الإسناد ص7١‏ حديث .٥۹٤‏ 

(4) في المصدر: إن محمد بن علي ابن الحنفية». 

(6) رابط الجأس: أي يربط نفسه عن الغرار لشجاعته؛ الصحاح ج۲ ص 491. 
(1) التوحيد صص8؟١‏ باب القدرة حديث ۷. 

0( الكافي جه ص٦۳۲‏ باب تزويج ام كلثوم حديث .١‏ 

(۸) في المصدر: «غير ثابت» وطريقه' بدل الم يثبت» وطريقته». 

. في المصدر: «وكان يبغضى أمير المؤمنين!؛ بدل «من بغضه لأمير المؤمنين»‎ )٩( 
في المصدر إضافة: «فيما يدّعيه علي بني هاشم؛.‎ )٠١( 


ج ۱۷ 2 باب أحوال أولاده وأزواجه وأمهات أولابه صلوات الله عليه tr‏ 


المؤمنين تولى العقد له على ابنته» وتارة يروى عن العباس آله تولّى ذلك عنه» وتارة يروى أنه لم يقع العقد 
إلا بعد وعيد من عمر وتهديد لبني هاشمء وتارة يروى أنه كان عن اختيار وإيثار» ثم بعض الرواة يذكر أن 
عمر أولدها ولداً سمّاه زيدا» وبعضهم يقول : إن لزيد بن عمر عقباً؛ ومنهم من يقول: إِنْه قتل ولا عقب 
لهء ومنهم من يقول: : إنه وأمه قتلاً» ومنهم من يقول: إن أَمْه بقيت بعده» ومنهم من يقول: إن مر انور بأ 
كلثوم أربعين آلف درهم» ومنهم من يقول: مهرها أربعة آلاف درهم؛ ومنهم من يقول: كان مهرها 
خمسمائة درهم» وهذا الاختلاف مما يبطل الحديث. 

ثم إنه لو صح لكان له وجهان لا ينافيان مذهب الشيعة في ضلال المتقدّمين على أمير المؤمنين ناله 
أحدهما أن النكاح إِنّما هو على ظاهر الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة إلى الكعبة والإقرار بجملة 
الشريعة» وإن كان الأفضل مناكحة من يعتقد الإيمان. ويكرء(" مناكحة من ضمَّ إلى ظاهر الإسلام ضلالة9) 
يخرجه عن الإيمانء إلا أن الضرورة متى قادت إلى مناكحة الضالٌ مع إظهاره كلمة الإسلام زالت الكراهة 
من ذلك» وأمير المؤمنين لته كان مضطراً إلى مناكحة الرجل» لأنّه تهذده وتواعده» فلم يأمنه على نفسه 
وشیعته» فأجابه إلى ذلك ضرورة» كما أن الضرورة تشرع إظهار كلمة الكفرء وليس ذلك بأعجب من 
قول لوط: «هؤلاء بناتي هن أطهر لكم76) فدعاهم إلى العقد عليهم لبناته وهم كفار ضلال قد أذن الله 
تعالى في هلاكهم» ند دق ا ها اح ی ا کا كايا ينات اه أحدهما عتبة بن 
أبي لهب والآخر أبو العاص بن الربيع» فلمًا بعث 9ه فرق بينهما وبين ابنتيه9" . 

وقال السيد المرتضى رضي الله عنه في كتاب الشافي: فأما الحنفية فلم يكن سبيّة على الحقيقة ولم 
يستبحها تله بالسبي لأنها بالإسلام قد صارت حرة مالكة أمرهاء فأخرجها من يد من استرفها ثم عقد 
عليها التكاح2 وفي أصحابنا من يذهب إلى أن الظالمين متى غلبوا على الدار وقهروا ولم يتمكن المؤمن من 
الخروج من أحكامهم جاز له أن يطأ سبيهم» ويجري أحكامهم مع الغلبة والقهر مجرى أحكام المحقين فيما 
يرجع إلى المحكوم عليه وإن كان فيما يرجع إلى الحاكم معاقباً آثماًء وأما تزويجه بنته فلم يكن ذلك عن 
اختيار» ثم ذكر رحمه الله الأخبار السابقة الذالة على الاضطرارء ثم قال: على أنه لو لم يجر ما ذكرناه لم 
يمتنع أن يجوزه تلل لأئه كان على ظاهر الإسلام والتمشك ES‏ وإظهار الإسلام» وهذا حكم يرجع 
إلى الشرع فيه» وليس مما يخاطره العقول»ء وقد كان يجوز في العقول أن يبيحنا الله تعالى مناكحة 
المرتذين على اختلاف ‏ ردّتهم» وكان يجوز أيضاً ا والنصارى» كما أباحنا عند 


)١(‏ في المصدر إضافة: «وبعضهم بقول: إله قل قبل دخوله بهاء. 

(۲) في المصدر: «وثرك» بدل «ويكره». 

. في المصدر إضافة : ولإ‎ (r) 

)٤(‏ في المصدر: «الإسلام» بدل «الإيمان». 

)٠(‏ في المطبوعة: «يشرع؛. 

.۷۸ سورة هود الآية:‎ )١( 

(۷) المسائل السروية ضمن المجلد ۷ من مصنفات الشيخ المفيد ص85 14 وفيه اختصار. 
(۸) في المصدر إضافة : «فمن اين انه استباحها بالسبي دون عقد النكاح؛. 

(9) في المصدر: «يحضره؛ بدل «يخاطره». 

)٠١(‏ في المصدر إضافة : «ضروب؟. 
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أكثر المسلمين أن ننكح فيهم» وهذا إذا كان في العقول سائغاً فالمرجع في تحليله وتحريمه إلى الشريعةء 
وفعل أمير المؤمنين ظائقة حجة عندنا في الشرعء فلنا أن نجعل ما فعله أصلاً في جواز مناكحة من ذكروه 
وليس لهم أن يلزموا على ذلك مناكحة اليهود والنصارى وعباد الأوثان» لأنهم إن سألوا عن جوازه في العقل 
فهو جائز وإن سألوا عنه في الشرع فالإجماع يحظره ويمنع منه» انتهى كلامه رفع الله مقامه . 

أقول: بعد إنكار عمر النص الجليَ وظهور نصبه وعداوته لأهل البيت نل يشكل القول بجواز 
مناكحته من غير ضرورة ولا تقيّة» إلا أن يقال بجواز مناكحة كل مرتد عن الإسلامء ولم يقل به أحد من 
أصحابناء ولعلّ الفاضلين'(" إِنْما ذكرا ذلك استظهاراً على الخصم. وكذا إنكار المفيد رحمه الله أصل 
الواقعة إما هو لبيان أنه لم ينبت ذلك من طرقهم» وإلاً فبعد ورود ما مر من الأخبار إنكار ذلك عجيب. 

وقد روى الكليني» عن حميد بن زیاد» عن ابن سماعة» عن محمد بن زياد» عن عبد الله بن سنان» 
ومعاوية بن عمارء عن أبي عبد الله ثيا قال: إن عليًا لما توفي عمر أتى أمْ كلشرم فانطلق بها إلى بيته. 
وروى نحو ذلك عن محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسين بن سعيدء عن 
النضر بن سويد» عن هشام بن سالم» عن سليمان بن خالدء عن أبي عبد الله نيو ° . 

والاصل في الجواب هو أن ذلك وقع على سبيل التقيّة والاضطرار ولا استبعاد في ذلك فَإِنْ كثيراً من 
المحرّمات تنقلب عند الضرورة وتصير من الواجبات» على أنه ثبت بالأخبار الصحيحة أن أمير المؤمنين 
وسائر الأئمة تقل كانوا قد أخبرهم النبي #ه بما يجري عليهم من الظلم وبما يجب عليهم فعله عند ذلكء 
فقد أباح الله تعالى له خصوص ذلك بنص الرسول هه وهذا مما يسكن استبعاد الأرهام» والله يعلم حقائق 
أحكامه وحججه لهل . 

أقول: قد أثبتنا في غزوة الخوارج بعض أحوال محمد بن الحنفيةء وكذا في باب معجزات علي بن 
الحسين كا منازعته له ظاهراً في الإمامة2"0: وفي أبواب أحوال الحسين غلل وما جرى بعد شهادته9 . 

ثم اعلم آنه سأل السيد مهنا بن سنان عن العلامة الحلي قدس الله روحهما فيما كتب إليه من 
المسائل: ما يقول سيدنا في محمد بن الحنفية؟ هل كان يقول بإمامة زين العابدين غ#؟ وكيف تخلف عن 
الحسين تقيثة؟ وكذلك عبد الله بن جعفرء فاجاب العلامة رحمه الله: قد ثبت في أصل”" الإمامة أن 
أركان الإيمان التوحيد والعدل والنبوة والإمامة» والسيد محمد بن الحنفية وعبد الله بن جعفر وأمثالهم أجل 
قدراً وأعظم شأناً من اعتقادهم خلاف الحق» وخروجهم عن الإيمان الذي يحصل به اكتساب الثواب الدائم 
والخلاص من العقاب7" وأما تخلفه عن نصرة الحسين غ فقد نقل أنه كان مريضاًء ويحتمل في غيره 


.۲۷۳ الشافي ج۳ ص۲۷۱‎ )١( 

(۲) هما المفيد والمرتضى رحمهما اللهء وقد مر كلامهما قبل قليل. 

() الكافي ج٦‏ ص۹١٠۱‏ ۔ ۱١١‏ باب «المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد وما يجب عليها حديث ١‏ ۲. 
)£( راجم ج77 ص٠۳۸‏ فما بعد من المطبوعة. 

)ب( راجع ج47 ص١١١‏ فما بعد من المطبوعة. 

(1) راجع ج٥٤‏ ص۸۷ وص 756 من المطبوعة. 

(۷) في المصدر: «أصول؛ بدل «أصل؟. 

)۸( في المصدر إضافة : «الدائم». 
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عدم لعل بم وقع على مولا الحسين فق من القتل وغيره وبنوا على ما وصل من كتب الغدرة إليه 


وتوخموا نصرتهم له 


aN 
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ROE ENG E sS 

1 ب" قال : : كان النبي هه يقول لعقيل : د حا الوح لحت إلى طالب لود 

۲ - د: ذكر ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب أن مولانا أمير المؤمنين تله كان أصغر ولد أبي طالب 

نالا كان أصغر من جعفر بعشر سنين» وجعفر أصغر من عقيل بعشر سنين» وعقيل أصغر من طالب بعشر 
6 
سیں 3 


۳ ما: أحمد بن محمد بن الصلت» عن ابن عقدة» عن أحمد بن القاسم الأكفاني» عن عباد بن 
يعقوب : عن أبي معاذ زياد بن رستم بياع الأدمء عن عبد الصمدء عن جعفر بن محمد بلك قال: قلت: يا 
أبا عبد الله حدّئنا حديث عقيل» قال: نعمء جاء عقيل إليكم بالكوفة وكان علي ناث جالساً في صحن 
المسجد وعليه قميص سنبلاني قال: فسأله. قال: أكتب لك إلى ينبع» قال: ليس غير هذا؟ قال: لاء فبينما 
هو كذلك إذ أقبل الحسين غلالل فقال: اشتر لعمك ثوبين» فاشترى له قال: يا ابن أخي ما هذا؟ قال: هذه 
كسوة أمير المؤمنين غلل » ثم أقبل حتى انتهى إلى علي تل4 فجلس فجعل يضرب يده على الثوبين 
وجعل يقول: ما ألين هذا الثوب يا أبا يزيد! قال: يا حسن أخد*) عمّك قال: قال: ما أملك صفراء ولا 
بيضاء» قال: فمر له ببعض ثيابك» قال: فكساه بعض ثيابه» قال: ثم قال: يا محمد أخد عمّك» قال: 
والله ما أملك درهماً ولا ديناراًء قال: اكسه بعض ثيابك . 


قال عقيل: يا أمير المؤمنين ائذن لي إلى معاوية؟ قال: في حل محلّل» فانطلق نحوهء وبلغ ذلك 
معاويةء فقال: اركبوا أفره دوابكم والبسوا من أحسن ثيابكم فان عقيلاً قد أقبل نحوكم» وأبرز معاوية 
سريره» فلما انتهى إليه عقيل قال: معاوية مرحباً بك يا أبا يزيد ما نزع بك؟ قال: طلب الدنيا من مظائهاء 
قال: وقفت وأصبت قد أمرنا لك بمائة ألف» فأعطاه المائة الألف: ثم قال: أخبرني عن العسكرين اللذين 
مررت بهما عسكري وعسكر عليّء قال: في الجماعة اخبرك أوفي الوحدة قال: لا بل في الجماعة؛ قال: 
مررت على عسكر على تل فإذا ليل كليل النبي كه ونهار كنهار النبي #ه إلا أن رسول الله ه ليس 
فیهم» ومررت على عسكرك فإذا آل من استقبلتق أبو الأعور وطائفة من المنافقين والمنقرين برسول الله هه 


.۳۳ أجوبة المسائل المهنائية ص78 مسألة‎ )١( 

(۲) في المصدر: «سابط» بدل «ثابت؟. 

( الخصال ج١‏ .76 ياب الاثنين حديث .15١‏ 

(4) العدد القريه ص٤٤۲٠‏ اليوم الحادي والعشرين. 

() سياتي في بيان» المؤلف بعد هذا: أخديته أي أعطيته. 
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إلا أنَ أبا سفيان ليس فيهم! فكفَ عنه حتى إذا ذهب الناس قال له: يا آبا يزيد أيش صنعت بي؟ قال: ألم 
أقل لك: في الجماعة أوفي الوحدة فأبيت علي؟ قال: أمًا الآن فاشفني من عدوي قال: ذلك عند الرحيل» 
فلما كان من الغد شد غرائره ورواحله وأقبل نحو معاوية وقد جمع معاوية حوله؛ فلما انتهى إليه قال: يا 
معاوية من ذا عن يمينك؟ قال: عمرو بن العاص» فتضاحك. ثم قال: لقد علمت قريش أنه لم يكن أحصى 
لتيوسها('" من أبيهء ثم قال: من هذا؟ قال: هذا أبو موسى» فتضاحك» ثم قال: لقد علمت قريش بالمدينة 
أنه لم يكن بها امرأة أطيب ريحاً من قِبٍ أمّه! قال: أخبرني عن نفسي يا أبا يزيد قال تعرف حمامة؟ ثم سار 
فألقى في خلد(" معاوية» قال : أ من أمهاتي لست أعرفهاء فدعا بنشابين من أهل الشام فقال: أخبراني 
عن أمّ من أمهاتي يقال لها حمامة لست أعرفهاء فقالا: نسألك بالله لا تسألنا عنها اليوم قال: ابرا 
أو لأضربنّ أعناقكماء لكما الأمانء قالا: فن حمامة جذة أبي سفيان السابعة وكانت بغيّا. وكان لها بيت 
توفي فيهء قال جعفر بن محمد ل : وكان عقيل من أنسب الناس 0 . 

بيان: يقال: أخديته أي أعطيته. والقِبَ ‏ بالكسر -: العظم الناتيء بين الإليتين. 

أقول: قال عبدالحميد بن أبي الحديد: رووا أن عقيلاً رحمه الله قدم على أمير المؤمنين نال فوجده 
جالساً في صحن المسجد بالكوفة فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين7"؟؛ قال: وعليك السلام يا أبا يزيدء 
ثم التفت إلى الحسن ابنه أله فقال: قم فأنزل عمّك. فقام فأنزله. ثم عاد إليه فقال: اذهب فاشتر 
لعمك قميصاً جديداً ورداء جديداً وإزاراً جديداً ونعلاً جديداً. فذهب فاشترى له» فغدا عقيل على أمير 
المؤمنين غلتئهة في الثياب. فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين» فقال: وعليك السلام يا أبا يزيد" يخرج 
عطائي فأدفعه إليك» فلما ارتحل عن أمير المؤمنين تل إلى معاوية0) فنصب له كراسيه وأجلس جلساءه 
حوله» فلما ورد عليه أمر له بمائة ألف فقبضهاء ثم غدا عليه يوماً بعد ذلك وجلساء معاوية حولهء فقال: 
يا أبا يزيد أخبرني عن عسكري وعسكر أخيك فقد وردت عليهماء قال: أخبرك؛ مررت والله بعسكر أخي 
فإذا ليل كليل رسول الله 5ه ونهار كنهار رسول الله ي" إلا أن رسول الله ليس في القوم» ما رأيت إلا 
مصلياً ولا سمعت إلا قارئاً» ومررت بعسكرك فاستقبلني قوم من المنافقين ممّن نفر ناقة رسول الله هه ليلة 
العقبة ثم قال: من هذا عن يمينك يا معاوية؟ قال: هذا عمرو بن العاص» قال: هذا الذي اختصم فيه سنة 
نفر فغلب عليه جزار قريش. فمن الآخر؟ قال: الضحاك بن قيس الفهري. قال: أما والله لقد كان أبوه جيّد 


0( جمع التيس : الذكر من المعزء القامورس المحيط ج۲ ص ل الحم 
بالتحريك - البالء يقال : رقع ذلك في خلدي أي م في رُوعي وقلبي؛ الصحاح ج۱ ص419. 
*) من المصدر. 


0( أمالي الطوسي ص۷۲۳ ۔ ۷۲۵ مجلس 47 حديث 18174. 

(5) في المصدر إضافة : «ورحمة الله وبركاته وكان عقيل قد كف بصرها. 

(1) في المصدر: إلى ابنه الحسن». 

(۷) في المصدر إضافة: «قال يا أمير المومنين ما أراك أصبت من الدنيا شيئاً وني لا ترضى نفسي من خلافتك بما رضبت به لنفسك» 
فقال: يا أبا يزيد . 

(۸) في المصدر: «اتى معاويه». 

(؟) في المصدر إضافة: «وبعد وفاة أمير المؤمنين وبيعة الحسن لمعاوية'. 

. في المصدر: «ممن نفر برسول الله“‎ )٠١( 
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الأخذ لعسب التيوس» فمن هذا الآخر؟ قال: أبو موسى الأشعريء قال: هذا ابن السراقة! فلما رأى 
معاوية آنه قد أغضب جلساءه علم أله إن استخبره عن نفسه قال فيه سوءاء فأحبٌ أن يسأله ليقول فيه ما 
يعلمه من السوء فيذهب بذلك غضب جلسائه» قال: يا أبا يزيد فما تقول فيّ؟ قال: دعني من هذاء قال: 
لتقولن؛ قال: أتعرف حمامة؟ قال: ومن حمامة يا أبا يزيد؟ قال: قد أخبرتك. ثم قال" فمضىء فأرسل 
معاوية إلى النسابة فدعاهء قال: من حمامة؟ قال: ولي الأمان؟ قال: نعم» قال: حمامة جذتك آم أبي 
سفيان» كانت بغيّاً في الجاهلية صاحبة راية» قال معاوية لجلسائه: قد ساويتكم وزدت عليكم فلا 
تغضبوا"!. 

وقال في موضع آخر: من المفارقين لعليَ الها أخوه عقيل بن أبي طالب قدم على أمير المؤمنين 
نكي الكوفة يسترفده» فعرض عليه عطاءه فقال: إنما اريد من بيت المالء فقال: تقيم لي يوم 
الجمعةء فلمًا صلَّى علي الجمعة قال له: ما تقول فيمن خان هؤلاء أجمعين؟ قال: بئس الرجلء قال: فإك 
أمرتني أن أخونهم وأعطيك» فلما خرج من عنده شخص إلى معاوية» فأمر له يوم قدومه بمائة ألف درهمء 
وقال له: يا أبا يزيد أنا خير لك أم علي قال: وجدت عليًا أنظر لنفسه منك ووجدتك أنظر لي منك 
لنفسك! وقال معاوية لعقيل: إن فيكم يا بني هاشم ليناًء قال: أجل إن فينا للينا من غير ضعف وعرًا من غير 
عنف وإ لينكم يا معاوية غدر وسلمكم كفر! وقال معاوية: ولا كل هذا يا أبا يزيدء وقال الوليد بن عقبة 
لعقيل في مجلس معاوية : غلبك أخوك يا أبا يزيد على الثروةء قال: نعم وسبقني وإيّاك إلى الجنةء قال: أما 
الله" لو أن أهل الأرض اشتركوا في قتله لأرهقوا صعوداًء وإِنْ أخاك لأشد هذه الأمّة عذاباًء فقال: صه! 
والله إلا لنرغب بعبد من عبيده عن صحبة أبيك عقبة بن أبي معيط! . 

وقال معاوية يوماً وعنده عمرو بن العاص وقد أقبل عقيل: أضحكئك من عقيل» فلما سلّم قال 
معاوية: مرحباً برجل عمّه أبو لهب فقال عقيل: وأهلاً بمن”) عمّته حمالة الحطب في جيدها حبل من 
مسدء لأنَ امرأة أبي لهب أُمْ جميل بنت حرب بن أمية» قال معاوية يا أبا يزيد: ما ظتك بعمّك أبي لهب؟ 
قال: إذا دخلت النار فخذ على يسارك تجده مفترشاً عمك حمالة الحطبء أفناكح في النار خير أم 
منکوح؟! قال: كلاهما شر واش 

وقال في موضع آخر: عقيل بن أبي طالب هو أخو أمير المؤمنين غلل لأبيه وأمّهء وكانوا بنو أبي 
طالب أربعة: طالب وهو أسنْ من عقيل بعشر سنين» وعقيل وهو أسنْ من جعفر بعشر سنين» وجعفر وهو 


.18١ص‎ ١ج غب الفحل: ضرابه؛ ويقال: ماؤهء الصحاح‎ )١( 

)2( في المصدر: وئم قام» بدل شل فالا . 

(*) شرح ابن آبي الحديد ج۲ ص4١١  .٠١‏ 

(4) في المصدر: «بالكرفة؟. 

(5) في المصدر: «إلى» بدل «لي؛. 

)3( في المصدر: «منه لي بدل «منك) . 

(۷) في المصدر إضافة : إن شدقيه لمضمومان من دم عدمان» فقال: وما أنت وقريش والله ما أنت فينا إلا كنطيح التيس ٠‏ فغضب الوليد 
وقال: والله؟. 

(4) في المصدر: «برجل؟ بدل ابمن؟. 

.٩۳ شرح ابن أبي الحديد ج٤ ص45‎ )٩( 
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أسنْ من علي بعشر سنين» وعلي غ وهو أصغر هم سنًا وأعظمهم قدراً بل وأعظم الناس بعد ابن عمّه 
قدرأء وكان أبو طالب يحب عقيلاً أكثر من حبّه سائر بنيه» فلذلك قال للنبي هه وللعباس حين أتياه 
ليقشما بنيه عام المحل7 فيخففا عنه ثقلهم : دعوا لي عقيلاً وخذوا من شثتم فأخذ العباس جعفراً وأخذ 
محمد عليّاء وكان عقيل يكنى أبا يزيد. قال له رسول الله #ه: يا أبا يزيد إِنّي احبّك حبين: حبًا لقرابتك 
الحديبية ؛ وشهد غزاة مؤتة مع أخيه جعفرء وتوفي في خلافة معاوية في سنة خمسين» وكان عمره ست 
وتسعون سنةء وله دار بالمدينة معروفة» وخرج إلى مكة(" ثم إلى الشام ثم عاد إلى المدينة» ولم يشهد مع 
أخيه أمير المؤمنين ته شيئاً من حروبه آټام خلافته وعرض نفسه وولده عليه فأعفاه ولم يكلفه حضور 
الحرب» وكان اننب قريش وأعلمهم بأيَامها, وكان مبغضاً إليهم» لأنّه كان يعد مساويهم. وكانت له 
طنفسة(4) تطرح في مسجد رسول الله فيصلي عليهاء ويجتمع إليه الناس في علم النسب وأيام العرب» وكان 
حينئذ قد ذهب بصره» وكان أسرع الناس جواباً وأشذهم عارضة وكان يقال: إن في قريش أربعة يتحاكم 
إليهم في علم النسب وأيام قريش ويرجع إلى قولهم: عقيل بن أبي طالب ومخرمة بن نوفل الزهري» وأبو 
الجهم بن حذيفة العدويّ» وحويطب بن عبد العزّى العامري» واختلف الناس فيه" هل التحق بمعاوية 
وأمير المؤمنين &% حي؟ فقال قوم ورووا أن معاوية قال يوماً وعقيل عنده: هذا أبو يزيد لولا علمه أي 
خير له من أخيه لما أقام عندنا وتركه» فقال عقيل: أخي خير لي في ديني وأنت خير لي في دنياي» وقد 
آثرت دنا وأسأل الله خاتمة خير . 

وقال قوم : إنه لم يفد إلى معاوية إلا بعد وفاة أمير المؤمنين تلكثقة واستدلوا على ذلك بالكتاب الذي 
كتبه إليه في آخر خلافته والجواب الذي أجابه تلت به وقد ذكرناه فيما تقذم» وسيأتي ذكره أيضاً في باب 
كتبه نة وهذا القول هو الأظهر عندي. 

وروي المدائني قال: قال معاوية يوماً لعقيل بن أبي طالب: هل من حاجة فأقضيها لك؟ قال: نعم 
جارية عرضت عليّ وأبى أصحابها أن يبيعوها إلا بأربعين ألفاًء فأحب معاوية أن يمازحه» قال: وما تصنع 
بجارية قيمتها أربعون ألفا وأنت أعمى؟ تجتزيء بجارية قيمتها خمسون درهماً: قال: أرجو أن أطأها فتلد لي 
غلاماً إذا أغضبته يضرب عنقك! فضحك معاوية وقال: ما زحناك يا أبا يزيد» وأمر فابتيعت له الجارية التى 
أولد منها مسلماً رحمه الله فلما أتت على مسلم ثماني عشرة سنة وقد مات عقيل أبوه قال لمعاوية: يا أمير 
المؤمنين إن لي أرضاً بمكان كذا من المدينة» وإِنْي أعطيت بها مائة ألف» وقد أحببت أن أبيعك إياهاء فادفع 





(1) في المصدر: «ليقتسما؛ بدل (ليقسما». 

(۲) المحل ‏ بالفتح السكون -: الجدب؛ وهو انقطاع المطر ويس الأرض من الكلاءء الصحاح ج۳ ص۷٠۱۸.‏ 

2( في المصدر: «إلى العراق؟ . 

)4( الطنفسة ‏ مثلثة الطاء والفاء وبكسر الطاء وفتح الفاء وبالعكس ‏ واحدة الطنافس للبْسط والثياب» القاموس المحيط ج۲ ص٣۲.‏ 
)٥(‏ في المصدر: «حويطه بدل «حويطب) . 

)3( في المصدر: «في عقيل» بدل (فيه1 

[9) في المصدر: «دنياي». 
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إل ثمنهاء فأمر معاوية بقبض الأرض ودفع الثمن إليهء فبلغ ذلك الحسين نة فكتب إلى معاوية: أما بعد 
فإك اغتررت27 غلاماً من بني هاشم فابتعت منه أرضاً لا يملكهاء »> فاقبض من الغلام ما دفعته إليه واردد 
بابك ارو 6 لل ان ا ا ENE‏ اردد علينا مالنا وخذ 
أرضك فإنّك بعت ما لا تملك فقال مسلم: أما دون أن أضرب رأسك بالسيف فلاء فاستلقى معاوية 
ضاحكاً يضرب برجليه وقال: يا بنين هذا والله كلام قاله لي أبوك حين ابتعت له أُمك» ثم كتب إلى الحسين 
نلتئفة : ني قد رددت عليكم الأرض وسوغت مسلماً ما أخذه. فقال الحسين غه : أبيتم يا آل أبي سفيان 
إلا كرماً. 

وقال معاوية لعقيل: يا أبا يزيد أين يكون عمْك أبولهب اليوم؟ قال: إذا دخلت جهنم فاطلبه تجده 
مضاجعاً عمّتك أمّ جميل بنت حرب بن أمية. وقالت له زوجته ابنة عتبة بن ربيعة: يا بني هاشم لا يحبّكم 
قلبي أبداًء أين أبي؟2" أين عمي؟ أين أخي؟ كأن أعناقهم أباريق الفضّة ترد( أنفهم الماء قبل شفاهم. قال: 
إذا دخلت جهنم فخذي على شمالك تجدينهم . 

سأل معاوية عقيلاً رحمه الله عن قضّة الحديدة المحماة المذكورةء فبكى وقال: أنا أحدثك يا معاوية 
عنه ثم احدّئك عمًا سألتء نزل بالحسين ابنه ضيف فاستسلف درهماً اشترى به خبزاًء واحتاج إلى الإدام؛ 
فطلب من قنبر خادمهم أن يفتح له زا من زقاق عسل جاءتهم من اليمن» فأخذ منه رطلاً» فلما طلبها 
ليقسّمها قال: يا قنبر أظنّ أنّه حدث في هذا الزقٌ حدثء قال: نعم يا أمير المؤمنين» وأخبره» فغضب 
وقال: علي بحسين. ورفع الدرّة20 فقال: : بحقّ عمّي جعفر ‏ وكان إذا سثل بحقّ جعفر سكن فقال له: ما 
حملك إذ أخذت منه قبل القسمة؟ قال: إن لنا فيه حقاًء فإذا أعطيناه رددناه قال: فداك أبوك وإن كان لك 
فيه حق فليس لك أن تنتفع بحقّك قبل أن ينتفع المسلمون بحقوقهم» أما لولا أني رأيت رسول الله هه يقل 
ثنيتيك لأوجعتك ضرباًء ثم دفع إلى قنبر درهماً كان مصروراً في ردائه وقال: اشتر به خير عسل تقدر عليه» 
قال عقيل: والله لكاني أنظر إلى يدي عليّ وهي على فم الزقٌ وقنبر يقلب العسل فيه ثم شدّه وجعل يبكي 
ويقول: اللهم اغفر للحسين فإنّْه لم يعلم. 

فقال معاوية : ذكرت من لا ينكر فضلهء رحم الله أبا حسن فلقد سبق من كان قبله وأعجز من يأتي 
بعده. هلم حديث الحديدةء قال: نعم» أقويت*) وأصابتني مخمصة شديدة» فسألته فلم تَنْدَ صفات 0 
فجمعت صبياني وجنئته بهم والبؤس والضرّ ظاهران عليهم» فقال: ائتني عشية لأدفع إليك شيئاًء فجثته 
يقودني أحد ولدي فأمره بالتنحي ثم قال: ألا فدونك» فأهويت حريصاً قد غلبني الجشع أظنها صرّة» 
ES‏ على لجرا ER E‏ اتا سرب لما تون ارح E‏ فقال 


)١(‏ في المصدر: «غررت؟. (۲) عبارة: «أين أبي» ليست في المصدر. 

(۳) في المصدر: «ترى؟ بدل «ترد؟. 

(4) في المصدر: «فرفع عليه الدرّة؛ بدل «ورفع الدرة؟. 

() أقوى: فني زادهء الصحاح ج٤‏ ص 514796. 

() الصفاة: صخرة ملساءء يقال في المثل: «ما دى ضفاته؛ الصحاح ج٤‏ ص١١‏ 51؟. والمعنى آله عليه السلام لم يجد عليه بشيء. 
(۷) الجشم: أذ الحرص» الصحاح ج۳ ص۹۱٠۱‏ 

)۸( خار النور: صاح » الصحاح ج۲ مس .٦٥۱‏ 
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لي: لكلتك أَمّك هذا من حديدة أوقدت لها نار الدنيا فكيف بك وبي غداً أن سلكنا في سلاسل جهتم؟ ؟ ثم 
قرأ: «إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون76" ثم قال: ليس لك عندي فوق حقّك الذي فرضه الله 
لك إلا ما ترى» فانصرف إلى آهلك فجعل معاوية يتعجّب ويقول: هيهات عقمت النساء أن تلد بمثله9 . 
آقول: روي في بعض مؤلفات أصحابنا(" عن قتادة أن أروى بنت الحارث بن عبد المطلب دخلت 
على معاوية بن أبي سفيان وقد قدم المدينة وهي عجوز كبيرة فلما رآها معاوية قال : مرحباً بك يا خالة كيف 
كنت بعدي؟ فالت: كيف أنت يا ابن أختي؟ لقد كفرت النعمة وأسأت لابن عمّك الصحبة» وتسميت بغير 
اسمك وأخذت غير حقّك بلا بلاء كان منك ولا من آبائك في ديننا ولا سابقة كانت لكمء بل كفرتم بما جاء 
به محمد وء فأتعس الله منكم الجدود؛ وأصعر منكم الخدودء ورد الحق إلى أهله؛ فكانت كلمتنا هي 
العليا ونبينا هو المنصور على من ناواهء فوثبت قريش علينا من بعده حسداً لنا وبغياً» فكنا بحمد الله ونعمته 
أهل بيت فيكم بمنزلة بني إسرائيل في آل فرعون» وكان سيدنا فيكم بعد نبيّنا بمنزلة هارون من موسى» 
وغايتنا الجنة وغايتكم النارء د لا كفى أيتها العجوز الضالة» واقصري من قولك مع 
ذهاب عقلك» إذ لا تجوز شهادتك وحدك! فقالت: وأنت يا ابن الباغية تتكلّم وأمّك أشهر بغي بمكة. 
وأقلهم أجرة» وادّعاك خمسة من قريش» فسئلت آمك عن ذلك فقالت: كل أتاها فانظروا أشبههم به فألحقوه 
به! فغلب شبه العاص بن وائل جزار قريش ألأمهم مكراً وأمهنهم خيراً فما ألومك ببغضناء قال مروان بن 
الحكم : كفي أيتها العجوز واقصدي لما جئت له» فقالت: وأنت يا ابن الزرقاء تتكلّم والله وأنت ببشير مولى 
ابن كلدة أشبه منك بالحكم بن العاص! وقد رأيت الحكم سبط الشعر مديد القامة. وما بينكما قرابة إلا 
كقرابة الفرس الضامر من الإتان المقرف! فاسأل عمًا أخبرتك به اَمَك فإنها ستخبرك بذلك» ثم التفتت إلى 
معاوية فقالت: والله ما جِرّأ هؤلاء غيرك وإن أمّك القائلة في قتل حمزة: 
نحن جزيناكم بيوم بدر والحرب بعد الحرب ذات السعر 
إلى آخر الأبيات» فأجابتها ابنة عني: 
خزيت في بدر وغير بدر يابنت وقاع عظيمالكفر 
إلى آخر الأبيات» فالتفت معاوية إلى مروان وعمرو وقال: والله ما جرّأها علي غيركماء ولا أسمعني 
هذا الكلام سواكماء ثم قال: يا خالة اقصدي لحاجتك ودعي أساطير النساء عنك» قالت: تعطيني ألفي 
دينار وألفي دينار وألفي دينارء قال: ما تصنعين بألفي دينار؟ قالت: أزْوّج بها فقراء بني الحارث بن عبد 
المطلب» قال: هي كذلك؛ فما تصنعين بألفي دينار؟ قالت: أستعين بها على شدّة الزمان وزيارة بيت الله 
الحرام» قال: قد أمرت بها لك» فما تصنعين بألفي دينار؟ قالت: أشتري بها عيئاً خرّارة في أرض حزارة 
تكون لفقراء بني الحارث بن عبد المطلب قال: هي لك يا خالة» أما والله لوكان ابن عمّك على ما أمر بها 
لكء قالت: تذكر عليًا فض الله فاك وأجهد بلاكء ثم علا نحيبها وبكاؤها وجعلت تقول: 
ألاياعين ويحك فاسعدينا ألا نابكي أميرالمؤمنينا 


)2غ( سورة المؤمن» آية : ¥9 
)۲( شرح ابن أبي الحديد ج١١‏ ص 7١9١‏ 704 وفيه: «هيهات هيهات عقمت النساء أن يلدن بمثله؟. 
(۳) الظاهر اتحاده مع المتخب للطريحي . 
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۲ کناب المدل والمعاد ج‎ FAY 





۲ - فس : أي عن النضر بن سويد؛ عن يحبى الحلبيَ؛ عن ابن سنان فال : قال أبو عبد الله (ع) : أوْل من 
سبق من الرسل إلى بى رسول الله (ص)؛ وذلك آنه کان أقرب اخلنى إلى الله تبارك وتعالی » وكان بالمكان الذي قال له 
جبرثيل : ل أسري به إلى السماء ‏ تقدّم يا محمد فقد وطأت موطثاً م يطأه ملك مقرب ولا نبي مرسل . ولولا أن روحه 
ونفسه كانت من ذلك المكان لما قدر أن يبلغه؛ فكان من الله عز وجل ىا قال الله : قاب قوسين أو أدنى 2374 أي 
بل أدنى7" فلم خرج الأمر من الله وفع إلى أوليائه (عليهم السلام) فقال الصادق (ع): كان الميثاق مأخوذاً عليهم لله 
بالربوبية » ولرسوله بالنبرة» ولأمير المؤمنين والأئمّة بالإمامة » فقال: ألست بربكم» وححمّد نبيكم. وع إمامكم» 
والأئمّة الهادون أئمتكم؟ فقالوا: بلء فقال الله : «شهدنا أن تقولوا يوم القيمة)' أي لثلاً تقولوا يوم القيامة 
9إنَاكنًا صن هذا غافلين) فأزل ما أخذ الله عز وجل الميثاق على الأنبياء بالربوبيّة؛ وهو قوله : «وإذا أخذنا من 
النبيّين ميثاقهم 106 فذكر جملة الأنبياء؛ ثم أبرز أفضلهم بالأسامي فقال: 9ومنك» يا محمّد. فقدّم رسول الله 
(ص) لاه أفضلهم. ومن نوح وإبراهيم وسوسى وعيسى بن مريم » فهؤلاء الخمسة أفضل الأنبياء» ورسول الله 
(ص) أفضلهم ؛ ثم أخذ بعد ذلك ميثاق رسول الله على الأنبياء له بالإيمان به» وعلى أن ينصروا أمير المؤمنين» فقال : 
«وإذ اخا الله ميثاق النبئّين لما آنيتكم من كتساب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدّق لما معكم 6 يعني رسول الله 
(ص) فالتؤمننٌ به ولتنصرنه» يعني أمير المؤمنين «صلوات الله.عليه» تخبروا أنمكم بخبره وخبر وليه من الأئمة0 . 

٣‏ فس: أبي؛ عن ابن آي عمير عن عبد الله بن مسكانء عن أبي عبد الله (ع) وعن ي بصيره عن أبسي 
جعفر (ع) في فوله : (لتؤمنن به ولتنصرنّه» قال : ما بعث الله نيبّاً من آم" فهلمٌ جرا إل ويرجع إلى الدنيا فيقاتل 
وينصر رسول الله (ص) وأمير المؤمنين. ثم أخذ أيضاً ميثاق الأنبياء على رسول الله (ص) فقال: قل يا حمّد لإآمنا 
بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إسراهيم وإسماعيل و إسحاق ويعقوب والأسباط وما أوني موسى وعيسى و النبيّيون 
من ريّهم لا نفرّق بين أحد منهم ونحن له مسلمون )0 . 

14-فس؛ أي ؛ عن ابن أبي عمير؛ عن ابن مسكان» عن آي عبد الله (ع) في قوله : «وإذ اخذ رتك من بني آدم 
من ظهورهم ذرّبّنهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم فالوا بل شهدنا» قلت : معاينة كان هذا؟ قال: نعم؛ 
فثبتت المعرفة ونسوا الموقف وسيذكرونه » ولولا ذلك لم يدر أحد من خالقه ورازقه؛ فمنهم من أقرٌ بلسانه في الذرّ وم 
يؤمن بقلبه» فقال الله : (إفه| كانوا ليؤمنوا بها كذّبوا به من قبل )0 . 

أقول: روى الشيخ أحمد بن فهد في المهذّب وغيره بإسنادهم عن العلل بن خنيس» عن أي عبد الله (ع) 
قال: قال لي : يا معلل يوم النبروز هو اليوم الذي أخذ الله ميشاق العباد أن يعبدوه» ولا يشركوا به شيئاً» وان يدينوا 
برسله وحججه وأوليائه (عليهم السلام) . الخر. 





. ١ :مجنلا)١(‎ 

١77 : رالدر ا مورا‎ ۲١ : ۲۷ وللقوم نفاسير في القرب المكاني المنزه عنه تعالى ما بثير الاشمشزاز. انظرعل سيل المثال: الطبري‎ E 
. ۲۹۸-۲۱۷ : وتفسر ابن كثيرة‎ ٤ 

(” الامراف: ۱۷۲ . 

(4) الاحزاب : ۷. 

(0) آل عمران: ۸۱ . 

. ۲٤۸ :١يمقلا تفسير‎ )( 

(/) كذا في (أ». رفي المصدر: من لدن آدمء ولي 2ط؟ : عن آدم . 

(8 تفسير القمي ١‏ ۲۲۹-۲۸ . والآية في آل عمران : ۸٤‏ . 

(4) نفسير القمي ١16 : ١‏ . والآبة في سورة پرنس: 14. 


ج۱۷ 


۲ _ باب أحوال إخوانه ومشالره صلوات الله عليه 





رزئنا خير من ركب المطايا 
ومن لبس الشعال ومن حذاها 
إذا استقبلت وجه أبي حسين 
ألا فابلم معاوية بن حرب 
أقي الشهر الحرام فجعتمونا 
مضى بعد النبي فدته نفسي 
كأنْ الناس إذ فقدوا عليّاً 
فلا والله لا أنسى عليًا 
لقدعلمث قريش حيث كانت 


وجال بهاومن ركب السفينا 
ومن قرأالمتثاني والمشينا 
رأيت البدر زاف اطا 
فلا قرّت عيون الشاميتنا 
قح الوه امه 
أبو حسن وخير الصالحينا 
نعام جال في بلدسنينا 
وحسن صلاته في الراكعينا 
بأنك خيرها حسباً ودينا 


16١ 


فلا يفرح معاوية بن حرب فإِنَْ بقية الخلفاء فيضا 

قال: فبكى معاوية ثم قال: يا خالة لقد كان كما قلت وأفضل(©. 

بيان: الخرير: صوت الماء أي عيناً يكون لمائها صوت لكثرته. والحوّارة لعلّها من الحور بمعنى 
الرجوع . أي ترجع كل سنة إلى إعطاء الغْلَةء وفي أكثر النسخ بالخاء المعجمة؛ والخوار: الصوت والضعف 
والإنكسارء ولا يستقيم إلآ بتكلف. 

4 قب: إخوته غ طالب وعقيل وجعفر وعلي أصخرهم» وكلّ واحد منهم أكبر من أخيه بعشر 
سنين بهذا الترتيب» وأسلموا كلهم وأعقبوا إل طالب فإنّه أسلم ولم يعقب. أخته أَمّ هانيء واسمها فاختة 
وجمانة» وخاله حنين بن أسد بن هاشم» وخالته خالدة بنت أسدء وربيبه محمد بن أبي بكرء وابن اخته 
جعدة بن هبيرة , 

© ل: الحسن بن محمد العلوي؛ عن جذهء عن | لحسين بن محمد» عن ابن أبي السري» عن هشام 
بن محمد السائب» عن أبيه» عن أبي الصالح› عن ابن عباس قال: كان بين طالب وعقيل عشر سنين» وبين 
عقيل وجعفر عشر سنين» وبين جعفر وعلي للها عشر سنين؛ وكان علي نله أصغرهم . 

اقول : قد مضى كثير من أحوال عقيل في باب جوامع مكارمه نالا وأحوال جعفر ع4 وبعض 
عشائره في أبواب أحوال عشائر الرسول هه وأصحابهء وسيأتي أحوال عبد الله بن جعفر وعبد الله بن 
العباس في باب أحوال أصحابه ناو وأبواب أحوال الحسين نليو . 


)1( المنتخب للطريحي ص۷۸ - .8١‏ 

(۲) مناقب آل أبي طالب ج٣‏ ص4 7١‏ باب في أحوال أمير المؤمنين عليه السلام» فصل في أزواجه وأولاده. 
(۳) الخصال ج١‏ ص۱۸۱ باب الثلائه حديث .۲٤۷‏ 

(4) راجع ج١4‏ ص٤٠٠‏ فما بعد من المطبوعة. 

() راجع ج؟ ص۷٤۲‏ فما بعد من المطبوعة. 

(7) راجع ج۲٤‏ ص ۱۸١ - ١45‏ من المطبوعة. 

(v)‏ راجع ج٤٤‏ ص۲۸۷ من المطبوعة. 
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باب أحوال رشيد الهجري وميثم التمار وقنبر رضي الله عنهم أجمعين 

١‏ - ما: المفيدء عن الجعابي» عن ابن عقدة» عن محمد بن يوسف بن إبراهيم» عن أبيه» عن وهيب 
بن حفص» عن أبي حسّان العجلي قال: لقيت أمة الله بنت رشيد الهجري فقلت لها: أخبريني بما 
سمعت من أبيك» قالت: سمعته يقول: قال لي حبيبي أمير المؤمنين غلل : يا رشيد كيف صبرك إذا أرسل 
إليك دعي بني أمية فقطع يديك ورجليك ولسانك؟ فقلت: يا أمير المؤمنين أيكون آخر ذلك إلى الجنة؟ 
قال: نعم يا رشيد وأنت معي في الدنيا والآخرة» قالت: فوالله ما ذهبت الأيام حتى أرسل إليه الدعي عبيد 
الله بن زياد فدعاه إلى البراءة منه"ء فقال له ابن زياد: فبأي ميتة قال لك صاحبك تموت؟ قال: خبّرني 
خليلي صلوات الله عليه أنك تدعوني إلى البراءة منه فلا أتبرأء فتقدّمني فتقطع يدي ورجلي ولساني» فقال: 
والله لأكذبن صاحبك» قدّموه واقطعوا يده ورجله واتركوا لسانه» فقطعوه ثم حملوه إلى منزلناء فقلت له: 
يا أبت جعلت فداك هل تجد لما أصابك ألما؟ قال: لا والله يا بنية إلا كالزحام بين الناس» ثم دخل عليه 
جيرانه ومعارفه يتوجعون له فقال: آنوني ()بصحيفة ودواة أذكر لكم ما يكون ممًا أعلمنيه مولاي أمير 
المؤمنين غل فأتوه بصحيفة ودواةء فجعل يذكر ويملي عليهم أخبار الملاحم والكائنات ويسندها إلى أمير 
المؤمنين تقهز . فبلغ ذلك ابن زيادء فأرسل إليه الحجام حتى قطع لسانه فمات من ليلته تلك» وكان أمير 
المؤمنين يي يسمّيه رشيد المبتلى» وكان قد ألقى إليه علم البلايا والمناياء فكان يلقى الرجل ويقول له: يا 
فلان بن فلان تموت ميتة كذاء وأنت يا فلان تقتل قتلة كذاء فيكون الأمر كما قاله رشيد رحمه الله . 

؟ديد: أبي » عن سعد» عن ابن أبي الخطاب» عن جعفر بن بشير» عن العرزمي» عن أبي عبد الله 
تل قال: كان لعليّ له غلام اسمه قنبره وكان بحب عليًا حبًا شديداًء فإذا خرج علي اثلا خرج على 
أثره بالسيف» فرآه ذات ليلة فقال: يا قنبر مالك؟ قال: جعت لأمشي خلفك. فإن الناس كما تراهم يا أمير 
المؤمنين. فخفت عليك» قال: ويحك أمن أهل السماء تحرسني أم من أهل الأرض؟ قال: لا بل من أهل 
الأرض» قال: إن أهل الأرض لا يستطيعون بي شيئاً إلا بإذن الله عز وجل من السماءء فارجع فرجع9 . 

 “‏ ختص: أحمد بن محمد بن يحيى» عن عبد الله بن جعفرء عن هارون» عن ابن صدقة؛ عن 
جعفر بن محمد» عن أبيه : أن علبًا نئي قال : 

إذا:رايت لامر انرا كرا ارقدت تارئ ونوت ق 
٤‏ - ير: عبد الله بن محمد» عن إبراهيم بن محمد. عن علي بن معلى. عن ابن أبي حمزة» عن 


)١(‏ في المطبوعة: «راشده وكذا في ما بعد وما أثبتناه من المصدر» ويد عليه عنوان الباب هذا. 
(۲) في المصدر: «من أمير المؤمنين» بدل «منه». 

() في المصدر: «اينوني» بدل «آنوني؟. 

.595 مجلس ” حديث‎ ١76 أمالي الطوسي ص‎ )٤( 

(5) التوحيد ص ۳۳۸ باب المشيئة والإرادة حديث ۷. 

(1) في المطبوعة «منهم؛ بدل «الأمر؛ وما أثبتناه من الديوان المنسوب اليه عليه اللام ص 04. 
(۷) الاختصاص ص ”الاء وفيه: «أوقت نارأًه. 


ج ۱۷ _ باب أحوال رشيد الهجري وميثم التمار وقلبر رضي الله هنهم tor‏ 


سيف بن عميرة قال : سمعت العبد الصالح أبا الحسن تلا ينعي إلى رجل نفسهء فقلت في نفسي: وإنه 
ليعلم متى يموت الرجل من شيعته؟ فقال شبه المغضب: يا إسحاق قد كان رشيد الهجري يعلم علم المنايا 
والبلايا فالإمام أولى بذلك. 

ه - ير: الحسن بن علي بن معاوية(2؛ عن إسحاق قال : كنت عند أبي الحسن غلل ودخل عليه 
رجل» فقال له أبو الحسن تق : يا فلان إِنْك أنت تموت إلى شهرء قال: فأضمرت في نفسي كأنه يعلم 
آجال شيعته؛ قال: فقال: يا إسحاق وما تنكرون من ذلك؟ وقد كان رشيد الهجري مستضعفاً وكان يعلم 
علم المنايا والبلايا فالإمام أولى بذلك» ثم قال: يا إسحاق تموت إلى سنتين» ويتشنت أهلك وولدك 
وعيالك وأهل بيتك» ويفلسون إفلاساً شديدا . 

بيان: مستضعفاً أي مظلوماًء أي يعذه الناس ضعيفاً لا يعتنون بشأنه» أو كانوا يحسبونه ضعيف العقل . 

٦‏ - سن : عثمان بن عيسى» عن أبى الجارود عن قنو ابنة رشيد الهجري قالت: قلت لأبى: ما 
أشذ اجتهادك! فقال: يا بنية سيجيء قوم بعدنا بصائرهم في دينهم أفضل من اجتهاد اليه . ٠‏ 

۷- شا: من معجزات أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن ميثم التمار كان عبداً لامرأة من بني أسد. 
فاشتراه أمير المؤمنين غللا منها فأعتقه» فقال: ما اسمك؟ فقال: سالمء فقال: أخبرني رسول الله #ه أن 
اسمك الذي سمّاك به أبوك(" في العجم ميثم؛ قال: صدق الله ورسوله وصدق أمير المؤمنين" والله إن 
لاسمي» قال: فارجع إلى اسمك الذي سمّاك به رسول الله ® ودع سالماًء فرجع إلى ميثم واكتنى بأبي 
سالم» فقال عليّ بل ذات يوم: إلك تؤخذ بعدي فتصلب وتطعن بحربة» فإذا كان اليوم الثالث ابتدر 
منخراك وفمك دماً فتخضب لحيتك» فانتظر ذلك الخضاب» فتصلب على باب دار عمرو بن حريث عاشر 
عشرة» أنت أقصرهم خشبة وأقربهم من المطهرة؛ وامض حتى اريك النخلة التي تصلب على جذعهاء فأراه 
إيَاهاء وكان ميثم يأتيها فيصلي عندها ويقول: بوركت من نخلة لك خلقت ولي غذّيت» ولم يزل 
معاهدها" حتى قطعت» وحتى عرف الموضع الذي يصلب عليها بالكوفة» قال: وكان يلقى عمرو بن 
حريث فيقول: إلى مجاورك فأحسن جواري فيقول له عمرو: أتريد أن تشتري دار ابن مسعود أو دار ابن 
حكيم؟ وهو لا يعلم ما یرید وح في السنة التي قتل فيها فدخل على أ سلمة رضي الله عنهاء فقالت: 
من آنت؟ قال: أنا ميئم» قالت: والله لريما سمعت رسول الله هه يذكرك ' ويوصي بك عليًا في جوف 
الليلء فسألها عن الحسين غالا فقالت: هو في حائط له قال: أخبريه أنّني قد أحببت السلام عليه» ونحن 


(۱) بصائر الدرجات ص ۲۸۹ جزء 5 باب ١‏ حديث .٩‏ 

0( في المصدر : «الحسن بن علي بن فضال؛ عن معاوية». 

() كلمة: «انت» ليست في المصدر. 

(4) بصائر الدرجات ص 786 جزء ١‏ باب ١‏ حديث ۱۳ . 

)2( ني المصدر: «قنوة» بدل «قنو؟ ‏ 

(7) المحاسن ج١‏ ص ۳۹۱ حديث ۸۷١‏ باب «البقين والصبر في الدين؟. 
(۷) في المصدر: «أبواك؛ بدل «أبوك»). 

(4) فى المصدر: «وصدقت يا أمير المؤمنين». 

)0( في المصدر : «يتعاهدها». 

)٠١(‏ عبارة: «يذكرك و2 ليست في المصدر. 
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ملتقون عند ربّ العالمين إن شاء الله فدعت بطيب وطيّبت لحيته› وقالت : أما إنها ستخضب بدم» فقدم 
الكوفة فأخذه عبيد الله بن زياد فادخل عليه» فقيل له: هذا كان من آثر الناس عند علي غل قال: ويحكم 
هذا الأعجمي؟ قيل له: نعم قال له عبيد الله أين ربك؟ قال: بالمرصاد لكل ظالم وأنت أحد الظلمةء 
قال: إنك على عجمتك لتبلغ الذي تريدء قال: أخبرني ما أخبرك صاحبك أنْي فاعل بك قال: أخبرني 
ألك تصلبني عاشر عشرة آنا أقصرهم خشبة وأقربهم إلى المطهرةء قال: لنخالفئه؛ قال: كيف تخالفه 
فوالله ما أخبر(" إلا عن النبي # عن جبرئيل عن الله تعالى» فكيف تخالف هؤلاء؟ ولقد عرفت الموضع 
الذي أصلب فيه وأين هو من الكوفة» وأنا ا الجم في الإسلام . 

فحسبه وحبس معه المختار ب بن أبي عبيدة! "2 قال له میشم : : إنك تفلت وتخرج ثائراً بدم الحسين نك 
فتقتل هذا الذي يقتلناء» فلما دعا عبيدالله بالمختار ليقتله طلع بريد بكتاب يزيد إلى عبيدالله يأمره بتخلية 
سبیله» فخلاه وأمر بميثم أن يصلب». افأخرج فقال له رجل لقيه : ما كان أغناك عن هذا؟ فتبشم وقال وهو 
يومىء إلى النخلة لها خلقت ولي غذبت» فلما رفع على الخشبة اجتمع الناس حوله على باب عمرو بن 
حريث» قال عمرو: قد كان والله يقول: إني مجاورك» فلما صلب أمر جاريته بكنس تحت خشبته ورشه 
وتجميره» فجعل ميثم يحذث بفضائل بني هاشمء فقيل لابن زياد: قد فضحكم هذا العبدء فقال: الجموه 
وكان أول خلق الله الجم في الإسلام؛ وكان قتل ميثم رحمه الله قبل قدوم الحسين بن علي يلق العراق 
بعشرة أيام» فلما كان اليوم الثالث من صلبه طعن ميثم بالحربة فكبّر» ثم انبعث في آخر النهار فمه وأنفه 
دمء وهذا من جملة الأخبار عن الغيوب المحفوظة عن أمير المؤمنين نل وذكره شائع والرواية به بين 
العلماء مستفيضة 

ومن ذلك ما رواه ابن عيّاش» عن مجالد» عن الشعبي» عن زياد بن النصر الحارثي قال: كنت عند 
زياد إذا أتي برشيد الهجري قال له زياد: ما قال لك صاحبك - يعني علياً عله إا فاعلون بك؟ قال: 
تقطعون يدي ورجلي وتصلبونني» فقال زياد: : أم والله لذبن حديثهء خلوا سبيله: ٠‏ فلما أراد أن يخرج قال 
زياد: والله ما نجد9) شيئاً شرا مما قال له صاحبهء اقطعوا يديه ورجليه واصابوه» فقال رشيد: هيهات قد 
بقي لي عندكم شيء أخبرني به أمير المؤمنين تا » فقال زياد: اقطعوا لسانهء فقال رشيد: الآن والله جاء 
التصديق لأمير المؤمنين غلتئقة وهذا الخبر أيضاً قد نقله المؤالف والمخالف عن ثقاتهم عمّن سميناهء 
واشتهر أمره عند علماء الجميع وهو من جملة ما تقدّم ذكره من المعجزات والأخبار عن الغيوب. 

ومن ذلك ما رواه عامة29 أصحاب السيرة من طرق مختلفة أن الحجاج بن يوسف الثقفي قال ذات 
يوم : أحبٍ أن أصيب رجلاً من أصحاب أبي تراب فأتقرب إلى الله بدمه! فقيل له: ما نعلم أحداً كان أطول 
صحبة لأي تراب من قنبر مولاهء فبعث في طلبه فاتي به» فقال له: أنت قنبر؟ قال: نعمء قال: أبو همدان؟ 


)0( في المصدر: «من؛ بدل إلى). 
(۲) في المصدر: «ما أخبرتي'. 

0( في المصدر: اعبيده بدل اعبيلة؟, 
(4) في المصدر إضافة: فيا ميثم؟. 
)( في المصدر: «ما نجد لهه . 

(7) كلمة: «عامة؛ ليست في المصدر. 


ج ۱۷ ۲ _ باب أحوال رشيد الهجري وميشم التمار وقنبر رضي الله عنهم {eo‏ 


قال: نعم» قال مولى علي بن أبي طالب؟ قال: الله مولاي وأمير المؤمنين علي ولي نعمتي» قال: ابرأ من 
دينه» قال: فإذا برئت من دينه تدلّني على دين غيره أفضل منه؟ قال: إن قاتلك فاختر أي قتلة أحبٌ إليك» 
قال: قد صيرت ذلك إليك» قال: ولم؟ قال: لأنك لا تقتلني قتلة إلا قتلتك مثلهاء وقد أخبرني أمير 
المؤمنين لها أن ميتي يكون7 ذبحاً ظلماً بغير حنّء قال: فأمر به فذح . 

۸ شي : عن محمد بن مروان قال: قال أبو عبد الله جا : ما منع ميئم رحمه الله من التقية؟ 
[فوالله](" لقد علم أن هذه الآية نزلت في عمار وأصحابه : «إلآ من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان )0 . 

كاء علي٬‏ عن آبيه» عن ابن أبي عمير» عن جميل؛ عن محمد بن مروان مثله( . 

بيان: لعل وجه الجمع بين أخبار التقيّة وعدمها في التبرّي الحمل على التخيير» فيكون هذا الكلام منه 
نإ على وجه الإشفاق بأنّه كان يمكنه حفظ النفس بالتقيّة فلم تركهاء على وجه إلا الذم؟ والاعتراض» 
وفي أكثر نسخ الكتابين «ميثم» بالرفع» فالظاهر قراءة «منع» على بناء المجهول؛ فيحتمل ما ذكرنا أي لم يكن 
ممنوعاً عن التقية شرعاً فلم لم يتق؟ ويحتمل أن يكون مدحاًء أي وطن نفسه على القتل لحب أمير المؤمنين 
لله مع أنه لم يكن ممنوعاً من التقيّة ويحتمل أن يكون المعنى: لم يمنع من التقية ولم يتركها ولكن لم 
تنفعهء أو المعنى أنه إِنّما تركها لعلمه بعدم الانتفاع بها وعدم تحقّق شرط التقيّة فيه» ويمكن أن يقرأ «منع» 
على بناء المعلومء أي ليس فعله مانعاً للغير عن التقيّة» لأنّه اختار أحد الفردين المخيّر فيهما أو لاختصاصه 
به لعدم تحقّق شرطها فيه أو فعله ولم ينفعه وبالجملة يبعد عن مثل ميشم ورشيد وقنبر رضي الله عنهم بعد 
إخبار أمير المؤمنين غا إيَاهم بما يجري عليهم أمرهم بالتقيّة تركهم أمره ن » وعدم بيانه جنا لهم ما 
يجب عليهم فعله في هذا الوقت أبعد والله يعلم. 

كش: حمدويه وإبراهيم معاًء عن أيوب بن نوح» عن صفوان» عن عاصم بن حميد؛ عن ثابت 
الثقفي قال: لما امر بميئم ليصلب قال رجل: يا ميثم لقد كنت عن هذا غنيّاء قال فالتفت إليه ميثم ثم قال: 
والله ما نبتت هذه النخلة إل ليء ولا اغتذيت إلا لها . 

٠‏ محمد بن مسعود قال: حدثني علي بن محمد عن أحمد بن محمد" النهدي. عن العباس بن 
معروف» عن صفوان» عن يعقوب بن شعيب» عن صالح بن ميثم قال: أخبرني أبو خالد التمار قال: كنت 
مع ميثم التمار بالفرات يوم الجمعةء فهبّت ريح وهو في سفينة من سفن الرمّان؛ قال: فخرج فنظر إلى الريح 
فقال: شدوا برأس سفينتكم إِنْ هذه ريح عاصف مات معاوية الساعة؛ قال: فلما كانت الجمعة المقبلة قدم 
بريد من الشام فلقيته فاستخبرته» فقلت له: يا عبد الله ما الخبر؟ قال: الناس على أحسن حال» توفي أمير 
المؤمنين وبايع الناس يزيد! قال: قلت: أي يوم توفي؟ قال: يوم الجمعة. 


)١(‏ في بعض نخ المصدر: "متي تكون؛. (۲) الإرشاد للمفيد ج١‏ ص۳۲۳. 
(۳) من المصدر. ١‏ 

.٠١١ والآية من سورة النحل:‎ ٠۷۲ تفسير العياشي ج۲ ص١۲۷ حديث‎ )٤( 

.٠١ الكافي ج۲ ص٠۲۲ باب «التقية؛ حديث‎ )٥( 

(5) اختيار رجال الکشې ص۷۹ رقم .١"4‏ 

(۷) في المصدر «محمد بن أحمده بدل «أحمد بن محمدا. 

(۸) اختیار رجال الكشي ص ۸۰ رقم ۱۳۵ . 
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1١‏ محمد بن مسعود» عن عبد الله بن محمد بن خالد الطيالسي» عن الوشاء» عن عبد الله بن 
خراش المنقري» عن على بن [شباعل» عن فقيل الزات عن مره بن م فال خرج أبي إلى 
العمرة فحدّثئني قال: استأذنت على أمّ سلمة رحمة الله عليهاء فضربت بيني وبينها خدراء فقالت لي: أنت 
میشم؟ فقلت: آنا ميثم» فقالت: كثيراً ما رأيت الحسين بن علي بن فاطمة صلوات الله عليهم يذكرك, قلت: 
فأين هو؟ قالت: خرج فيغدم له آنفاء قلت: أنا والله أكثر ذكره فاقرئيه السلام فإني مبادرء فقالت: يا جارية 
اخرجي فادهنیه» فخرجت فدهنت لحيتي بان" فقلت أنا: أما والله لئن دهنتها" لتخضبنْ فيكم بالدماء 
فخرجنا فإذا ابن عباس رحمة الله عليهما جالس» فقلت: يا ابن عباس سلني ما شئت من تفسير القرآن فإني 
قرأت تنزيله على أمير المؤمنين ك4 وعلمني تأویلهء فقال يا جارية الدواة والقرطاس». فأقبل يكتب» 
فقلت: يا ابن عباس كيف بك إذا رأيتني مصلوباً تاسع تسعة أقصرهم خشبة وأقربهم بالمطهرة؟ فقال لي: 
وتكهن أيضاً؟ وخرق الكتاب» فقلت: مه احفظ بما سمعت مني فإن يكن ما أقول لك حقاً أمسكته وإن 
يك باطلاً خرقته» قال: هو ذلك" فقدم أبي عليناء فما لبث يومين حتى أرسل عبيدالله بن زياد فصلبه 
تاسع تسعة أقصرهم خشبة وأقربهم إلى المطهرة» فرأيت الرجل الذي جاء إليه ليقتله وقد أشار إليه بالحربة 
وهو يقول: أما والله لقد كنت ما علمتك إلا قوّاماً ثم طعنه في خاصرته فأجافه7؟ فاحتقن الدم فمكث 
يومين» ثم إِنّه في اليوم الثالث بعد العصر قبل المغرب انبعث منخراه دم فخضبت لحيته بالدماء( , 

قال أبو نصر محمد بن مسعود: وحدثني أيضاً بهذا الحديث علي بن الحسن بن فضالء عن أحمد بن 
محمد الأقرع» عن داود بن مهزيار» عن علي بن إسماعيل» عن فضيل» عن عمران بن ميثم ‏ قال علي بن 
الحسن : هو حمزة بن ميئم خطأ ‏ وقال علي: أخبرني به الوشاء بإسناده مثله سواءء غير أنّه دکر عمران بن 

,0( 
م 

۲ - حمدويه وإبراهیم» قالا: حذثنا أيوب» عن حنان بن سدیر» عن آبيه» عن جده قال: قال لي 
ميشم التمار ذات يوم: يا أبا حكيم إني اخبرك بحديث وهو حقء قال: فقلت: يا أبا صالح بأيّ شيء 
تحدثني؟ فال: إي أخرج العام إلى مكةء فإذا قدمت القادسية راجعاً أرسل إل هذا الدعي ابن زياد رجلاً في 
مائة فارس حتى يجيء بي إليه» فيقول لي: أنت من هذه السبابية(''2 الخبيئة المحترقة التي قد يبست عليها 
جلودهاء وأيم الله لأقطعنّ يدك ورجلك» فأقول: لا رحمك اللهء فوالله لعلي تَقكئية كان أعرف بك من 
حسن عل حين ضرب رأسك بالدرة فقال له الحسن: يا أبه لا تضربه فإنّه يحبّنا ويبغض عدوناء فقال له 


 »يرقنملا في المصدر: «خداش المهدي» بدل «خراش‎ )١( 

(۲) البان: ضرب من الشجر طيّب الزهرء واحدتها بانة» ومنه دهن البان؛ الصحاح ج٤‏ ص١84١5.‏ 
(۳) في نسخة من المصدر: «دهتتيها“ . 

(4) في المصدر: (احتفظ؟ بدل «احفظا. 

)2( ني المصدر: يك بدل #يكن2. 

(3) في المصدر: «ذاك». 

(۷) أجافه: أي دخلت الطعنة في جوفه» راجع الصحاح ج۳ ص710١.‏ 

(۸) اختيار رجال الكشي ص 8١‏ رقم 177. 

(9) اختيار رجال الكشي ص ۸۱ رقم ۱۳۷. 

20( في المصدر: «السبابة» بدل (السبابية؛ . 


ج ۷ ١1١"‏ د باب أحوال رشيد الهجري وميثم التمار وقتبر رضي ا fov‏ 


علي نا مجيباً له : اسکت يا بني فوالله لأنا أعلم به منك؛ فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة آنه لوليَ لعدرّك 


وعدرٌ لوليّك قال: فيأمر بي عند ذلك فاصلبء فأكون أول هذه الأمة الجم بالشريط في الإسلامء فإذا كان 
اليوم الثالث فقلت: غابت الشمس أولم تغب» ابتدر منخراي دما على صدري ولحيتي» قال: فرصدناه فلما 
كان اليوم الثالث فقلت: غابت الشمس أولم تغب؟ ابتدر منخراه على صدره ولحيته دمأء قال: فاجتمعنا 
سبعة من التمّارين فاتعدنا بحملهء فجئنا إليه ليلاً والحرّاس يحرسونه وقد أوقدوا النارء فحالت النار بيننا 
وبينهم» فاحتملناه بخشبة حتى انتهينا بالل فن من ماه في مراد قلقلا فيه روما ال ون جراد ن 
الخراب» وأصبح فبعث الخيل فلم يجد شيئاً. 

قال: وقال يوماً: يا أبا حكيم! ترى هذا المكان ليس يؤذي فيه طسق والطسق أداء الأجر ‏ ولئن 
طالت بك الحياه لتؤدين طسق هذا المكان إلى رجل في دار الوليد بن عقبة اسمه زرارة» قال سدير: فأديته 
على خزي إلى رجل في دار الوليد بن عقبة يقال له زرارة. 

1 - جبرئيل بن أحمد٬‏ عن محمد بن عبد الله بن مهرانء عن محمد بن علي الصيرفي» عن علي بن 
محمد» عن يوسف بن عمران الميئمي قال: سمعت ميشماً" النهرواني يقول: دعاني أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه وقال: كيف أنت يا ميثم إذا دعاك دعي بني أميّة(") عبيدالله بن زياد إلى البراءة مني؟ فقلت يا أمير 
المؤمنين: أنا والله لا أبرأ منك. قال: إذن والله يقتلك ويصلبك قلت: أصبر فذاك في الله قليل» فقال: يا 
ميثم إذاً تكون معي في درجتي» قال وكان ميثم يمر بعریف قومه ويقول: يا فلان كاي بك وقد دعاك 
دعي بني أميّة ابن دعيها فيطلبني منك أياماً. فإذا قدمت عليك ذهبت بي إليه حتى يقتلني على باب دار عمرو 
بن حريث» فإذا كان يوم الرابع ابتدر منخراي دماً عبيطأء وكان ميثم يمر بنخلة في سبخة فيضرب بيده عليها 
ويقول: يا نخلة ما غذيت إلا لي وما غديت إلا لك وكان يمر بعمرو بن حريث ويقول: ياعمرو إذا 
جاورتك فأحسن جواري» فكان عمرو یری آنه يشتري داراً أو ضيعة لزيق(*» 
ليتك قد فعلتء. ثم خرج ميثم النهرواني إلى مكةء فأرسل الطاغية عدو الله ابن زياد إلى عريف ميثم فطلبه 
منهء فأخبره أله بمكةء فقال له: لئن لم تأتني به لأقتلتك: فأجله أجلء وخرج العريف إلى القادسية ينظر 
ميشماًء فلما قدم ميثم قال: أنت ميثم؟ قال : نعم أنا ميشم قال: تبرأ من أبي تراب قال: لا أعرف أبا تراب» 
قال: تبرأ من علي بن أبي طالب فقال له: فإن أنا لم أفعل؟ قال: إذاً والله لأقتلك قال: أما لقد كان يقول 
لي إِنْك ستقتلني وتصلبني على باب عمرو بن حريث. فإذا كان يوم الرابع ابتدر منخراي دماً عبيطاً» فأمر به 
فصلب على باب عمرو بن حريث؛ فقال للناس: سلوني ‏ وهومصلوب ‏ قبل أن اقتل» فوالله لأخبرتكم 
بعلم ما يكون إلى أن تقوم الساعة وما يكون من الفتن» فلمًا سأله الناس حدّثهم حديئاً واحداً إذ أتاه رسول 
من قبل ابن زياد فألجمه بلجام من شريط» وهو أول من الجم بلجام وهو مصلوب . 


ضيعته » فكان يقول له عمرو: 


(۱) اختبار رجال الكشي ص ۸۲ رقم ۱۳۸. 

(r)‏ في المصدر: ميلم 

(۴) في المصدر إضافة : ابن دعيها». 

(4) الغريف: النقيب؛ وهو دون الرئيسء والجمع عرفاءء الصحاح ج۳ ص۲١٤٠‏ 
)2( اللزيق: اللصيئ. الصحاح ج۳ صص 84 .١15‏ 

(5) اختيار رجال الكشي ص ۸۳ رقم 179, 
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يج : عن يوسف بن عمران عن می () مغل( . 


بيان : الشريط : حبل يفتل من خوص . 

كش : وروي عن أبي الحسن الرضا عن أبيه عن آبائه صلوات الله عليهم قال : أتى ميثم التمار دار أمير 
المؤمنين غل فقيل له: إِنْه نائم» فنادى بأعلى صوته: انتبه أيّها النائم» فوالله لتخضبنْ لحيتك من رأسك» 
فانتبه أمير المؤمنين غليئقة فقال: أدخلوا ميثماء فقال:7" أيها النائم والله لتخضِبن لحيتك من رأسك. فقال: 
صدقت وأنت والله لتقطعنّ يداك ورجلاك ولسانكء, ولتقطعنّ النخلة التي في الكناسة فتشق أربع قطع 
فتصلب أنت على ربعهاء وحجر بن عدي على ربعهاء ومحمد بن أكثم على ربعهاء وخالد بن مسعود على 
ريعهاء قال ميشم: فشككت في نفسي وقلت: إن عليّاً ليخبرنا بالغيب! فقلت له: أوكائن ذاك يا أمير 
المؤمنين؟ فقال: إي ورب الكعبة كذا عهده إليّ النبي د قال: فقلت: لم يفعل ذلك بي يا أمير المؤمنين 
فقال: ليأخذنّك العتلّ الزنيم ابن الأمة الفاجرة عبيدالله بن زيادء قال: وكان يخرج إلى الجبانة وأنا معه فيمرٌ 
بالنخلة فيقول لي: يا ميثم إن لك ولها شأناً من الشأنء قال: فلما ولي عبيدالله بن زياد الكوفة ودخلها تعلق 
علمه بالنخلة التي بالكناسة فتخرّق»؛ فتطيّر من ذلك فأمر بقطعهاء فاشتراها رجل من النجارين فشقها أربع 
قطع» قال ميئم: فقلت لصالح ابني: فخذ مسماراً من حديد فانقش عليه اسمي واسم أبي ودقه في بعض 
تلك الأجذاع . 

قال: فلما مضى بعد ذلك أيام أتاني قوم من أهل السوق فقالوا: يا ميثم انهض معنا إلى الأمير 
نشتكى 27 إليه عامل السوق فنساله أن يعزله عنا ويولّي علينا غيره» فال: وكنت خطيب القرم» فنصت لي 
وأعجبه منطقي» فقال له عمرو بن حريث: أصلح الله الأمير تعرف هذا المتكلم؟ قال: ومن هو؟ قال: ميثم 
التمار الكذاب مولى الكذاب علي بن أبي طالب» قال: فاستوى جالساً فقال لي: ما تقول؟ فقلت كذب 
أصلح الله الأميرء بل أنا الصادق مولى الصادق علي بن أبي طالب أمير المؤمنين حقّاً فقال لي : لتبرأنَ من 
علي ولتذكرن مساويه وتتولّى عثمان وتذكر محاسنه أو لأقطعن يديك ورجليك ولأصلبتك؛ فبكيت. فقال 
لي: بكيت من القول دون الفعل؟ فقلت: والله ما بكيت من القول ولا من الفعل ولكئي بكيت من شك كان 
دخلني يوم أخبرني سيدي ومولاي» فقال لي: وما قال لك؟ قال: فقلت: أتيته الباب فقيل لي: إن نائم» 
فناديت : انتبه أيها النائم فوالله لتخضينَ لحيتك من رأسك» فقال: صدقت وأنت والله لتقطعن يداك ورجلاك 
ولسانك ولتصلبنَء فقلت: ومن يفعل ذلك بي يا أمير المؤمنين؟ فقال: يأخذك العتلٌ الزنيم ابن الأمة الفاجرة 
عبيد الله بن زياد قال: فامتلا غيظاً ثم قال لي: والله لأقطعن يديك ورجليك ولأدعن لسانك حتى اكذبك 
واكذب مولاك» فأمر به فقطعت يداه ورجلاه؛ ثم اخرج وأمر به أن یصلب» فنادى بأعلى صوته: أيها الناس 
من أراد أن يسمع الحديث المكنون عن علي بن أبي طالب؟ قال فاجتمع الناس» وأقبل يحدّثهم بالعجاتب» 
قال: وخرج عمرو بن حريث وهو يريد منزله فقال: ما هذه الجماعة؟ قالوا: ميثم التمار يحدّث الناس عن 


)00( في المطبوعة : «عن عمران عن أبيه ميثم» وما ألبتناه من المصدرء راجع هامش المصدر. 


)2( الخرائج والجرائح ج١‏ ص ۲۲۹ باب في معجزات أمير المؤمنين علي عليه الام رقم 7. 
(۳) في المصدر: «فقال له؟. 
(4) في المصدر: «نشكره. 
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علي بن أبي طالب تلكقذ قال : فانصرف مسرعاً فقال: أصلح الله الأمير بادر فابعث إلى هذا من يقطع 
لسانهء فاي لست آمن أن يتغيّر قلوب أهل الكوفة فيخرجوا عليك» قال: فالتفت إلى حرسي فوق رأسه 
فقال: اذهب فاقطع لسانهء قال: فأتاه الحرسي وقال له: يا ميشم! قال: ما تشاء؟ قال: أخرج لسانك فقد 
أمرني الأمير بقطعه قال ميثم : ألا زعم ابن الأمة الفاجرة أنه يكذبني ويكذب مولاي؟ هاك لساني» قال: 
فقطع لسانه وتشخط ساعة في دمه ثم مات» وأمر به فصلب» قال صالح: فمضيت بعد ذلك أيام" فإذا 
هو قد صلب على الربع الذي كتبت ودققت فيه المسمار . 

6 ختص» كش : إبراهيم بن الحسين العقيقي رفعه قال: سعل©) قنبر: مولى من أنت؟ فقال: 
مولاي من ضرب بسيفين» وطعن برمحين» وصلى القبلتين» وبايع البيعتين» وهاجر الهجرتين» ولم يكفر 
بالله طرفة عين» أنا مولى صالح المؤمنين» ووارث النبيين؛ وخير الوصيين» وأكبر المسلمين» ويعسوب 
المؤمنين» ونور المجاهدين؛ ورئيس البكائين» وزين العابدين» وسراج الماضين» وضوء القائمين» وأفضل 
القانتين» ولسان رسول رب العالمين وأول المؤمنين29 من آل يس» المؤيّد بجبرئيل الأمين» والمنصور 
بميكائيل المئين» والمحمود عند أهل السماء أجمعين» سيد المسلمين والسابقين» وقاتل الناكثين والمارقين 
والقاسطين» والمحامي عن حرم المسلمين ومجاهد أعدائه الناصبين» ومطفيء نار" الموقدين» وأفخر من 
مشى من قريش أجمعين؛ وأول من أجاب واستجاب لله أمير المؤمنين؛ ووصيّ نيه في العالمين وأمينه 
على المخلوقين» وخليفة من بعث إليهم أجمعين؛ سيد المسلمين والسابقين ومبيد المشركين» وسهم من 
مرامي الله على المنافقين» ولسان كلمة العابدين» ناصر دين اللهء ووليٰ الله» ولسان كلمة اللهء وناصره في 
أرضهء وعيبة علمه» وكهف دينه» إمام أهل الأبرار)» من رضي عنه العلي الجبّار2'9, سمح» سخي» 
حييّ؛ بهلول» سنحنحيَ؛ زكي؛ مطهّرء أبطحيّ؛ جريّ. همام؛ صابر؛ صوّام؛ مهدي مقدامء قاطع 
الأصلاب» مفرّق الأحزاب» عالي الرقاب » أربطهم عناناًه وأئبتهم جناناء وأشذهم شكيمة» بازل» باسل » 
صنديد» هزبر» ضرغام» حازم» عرّام» حصيف» خطيب. محجاجء كريم الأصل. شريف الفصل» فاضل 
القبيلة» نقي العشيرة 'ء زكي الركانة» مؤذي الأمانة من بني هاشمء وابن عمّ النبي صلى الله عليهماء 
الإمام المهديّ الرشاد» مجانب الفسادء الأشعث الحاتم» البطل ا والليث المزاحم» بدري» مكي» 
حنفي» روحانې» شعشعاني» من الجبال شواهقهاء ومن ذي الهضاب”"' رؤوسهاء ومن العرب سيدهاء 


. في المطبوعة: «تشخط» وما أبتناه من المصدر‎ )١( 

(۲) في المصدر: «بأيام» . 

(۳) اختبار رجال الكشي ص ۸٩‏ رقم .١1٠‏ 

(4) في الاختصاص: 1وفي رواية العامة سثل؛. 

(5) في المصدرين: ١أنا‏ مولى1. 

(1) في الاختصاص: «وأول الوصيين؛ بدل «وأول المؤمنين؟. 

. في المصدرين: «نيران» بدل «نار؟‎ (v) 

(۸) في الاختصاص: «رآزل من حارب واستجلب» بدل «وأوّل من أجاب واستجاب للهه. 
(9) في المصدرين: «إمام الأبرارة. 

. في الاختصاص: :مرضي عند العلي الجبّار؟‎ )٠١( 

)١١(‏ في الاختصاص: “العترة» بدل «العشيرة». 

)1١(‏ الهضبة: الجبل المبط على وجه الأرض» والجمع هَضْبٍ ومِضَب ومضاب الصحاح ج۱ ص798. 
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1 تاريخ أمير المؤمنين غ ج ۷ 


ومن الوغى ليثهاء البطل الهمام» والليث المقدام» والبدر التمام» محك المؤمنين» ووارث المشعرين» وأبو 


السبطين الحسن والحسين والله أمير المؤمنين حقاً حقاً علي بن أبي طالب عليه من الله الصلوات الزكية 
والبركات السنية(9" . 

توضيح : البهلول ‏ بالضم -: الضحاك والسيد الجامع لكل خير. ورجل سنحنح: لا ينام الليل؛ والياء 
للمبالغة كالأحمري. والهمام: الملك العظيم الهمّة والسيد الشجاع السخي قوله: «عالي الرقاب» أي يعلوها 
ويسلط عليها. وربط العنان كناية عن التقيّد بقوانين الشريعة» أوحمل الناس عليها. والشكيمة: الطبع؛ وفي 
اللجام : الحديدة المعترضة في فم الفرس . والبازل: الرجل الكامل في تجربته» والباسل: الأسد والشجاع. 
والصنديد: السيد الشجاع والهزبر ‏ بكسر الهاء وفتح الراء وسكون الباء -: الأسد والشديد الصلت. 
والضرغام ‏ بالكسر - : الأسد. والحصيف: من استكمل عقله. والمحجاج ‏ بالكسر -: الجدل الكامل في 
الحجاج. والفصل: القضاء بين الحق والباطل» ويحتمل أن يكون المراد هنا المحل الذي انفصل منه من 
الوالدين والأجداد. والركانة: الوقار» وفي بعض النسخ بالزاي المعجمةء أي الحدس والفطانة. والأشعث: 
المغبر الرأس» وفي بعض النسخ الأسغب بالغين المعجمة والباء الموحدة» أي الجائع؛ والحاتم ‏ بالكسر -: 
القاضي» ووبالفتح الجواد والجماجم: السادات والعظماء؛ ولعل الألف واللام في البطل زيد من النساخ 
قوله: محكٌ المؤمنين أي بولايته ومتابعته يعرف المؤمنون ودرجاتهم وفي بعض النسخ مجلي المؤمنين من 
التجلية أي مصفيهم ومنوّرهم. 

1 كش: محمد بن مسعود» عن علي بن قيس القومشي.7 عن أحلم بن يسار عن أبي 
الحسن صاحب العسكر ايها » أنْ قنبراً مولى أمير المؤمنين لإ دخل 7 على الحتجاج بن يوسف فقال 
له: ما الذي كنت تلي من علي بن أبي طالب؟ فقال: كنت أوضيهء فقال له: ما كان يقول إذا فرغ من 
وضوئه؟ فقال: كان يتلو هذه الآية: «إفلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما 
اوتوا أخذناهم بغتة فاذاهم مبلسون * فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين) فقال 
الحجاج: أظئّه كان يتأولّها علينا؟ قال: نعمء فقال: ما أنت صانع إذا ضربت علاوتك؟ قال: إذن أسعد 
وتشقى فأمر به0©. 

شي : مرسلاً عنه نمثل“ . 

۷ - كش: محمد بن عبد الله» عن وهيب بن مهران» عن محمد بن علي الصيرفي؛ عن علي بن 
محمد بن عبد الله الحناطء عن وهب بن حفص الجريري» عن أبي حيان البجلي» عن قنوا29 بنت الرشيد 


.159 الاختصاص ص 7 4/ واختيار رجال الكشي ص ۷۲ رقم‎ )١( 

(r)‏ في المصدر: «القومسي». 

(9) في المصدر: «أحكم بن يسار؛. 

.١لخدأ« في المصدر:‎ )٤( 

(5) سورة الأنعامء آية: 44 46. 

(5) العلاوة ‏ بالكسر -: رأس الإنسان ما دام في عنقهء يقال: ضربت علاوته أي رأسه؛ الصحاح ج٤‏ ص54756. 
(۷) اختيار رجال الكشي ص 4/ رقم .۱۳١‏ 

)۸( تفسير العياشي ج۱ ص 509 حديث ۲۲. 

(9) في المصدر: «قنواء». 


ع الطينة واليثاق rar‏ 





15 - فس : أي؛ عن ابن محبوب ٠»‏ عن عمرو بن أي المقدام؛ عن ثابت الحدّاد(' عن جابر الجعفيّ ؛ عن أي 
جعفرء عن ابائه. عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) في خبر طويل : قال الله تبارك وتعالى للملائكة : إني خالق 
بشرا من صلصال من حمأ مسنون* فإذا سوّيته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين 26 قال : وكان ذلك من الله 
تقدمة"" في آدم قبل أن بخلقه واحتجاجاً منه عليهم» قال : فاغترف ربا تبارك وتعالى غرفة بيمينه من الماء العذلب 
الفرات ‏ وكلتا يديه يمين ‏ فصلصلها في كمه فجمدت فقال ها : منك أخلق النبيّين والمرسلين؛ وعبادي الصالحين» 
والأئمّة المهندين» والدعاة إلى الجن وأتباعهم إلى يوم الدين ولا أبالي ؛ ولا أسأل عا أفعل وهم يسألون. ثم اغنزف 
غرفة أخرى من الماء المالح الأجاج فصلصلها في كمه فجمدت ثم قال لها: منك أخلق الجبّارين؛ والفراعنة » 
والعتاة » وإخوان الشياطين؛ والدعاة إلى النار إلى يوم القيامة وأشياعهم ولا أبالي ولا أسأل عا أفعل وهم يسألون . 
قال : وشرط في ذلك البداء فيهم. ولم يشترط في أصحاب اليمين البداء؛ ثم حلط الماثين جميعاً في كه فصلصلهما ثم 
كفأهما قدَام عرشه وهما سلالة من طين!24. 

شي : عن جابر؛ عن أي جعفر (ع) مثله!*). 

,« . عن عمرو بن أب المقدام» عن جابر مثله‎ ٠ اين الوليدء عن الصفاره عن ابن عيسى ؛ عن ابن محبوب‎ 3a 

بيان: فال الجزريّ : فيه : كلتا يديه يمين أي يديه نبارك وتعالى بصفة الكمال لا نقص في واحدة منهماء لأنّ 
الشمال ينقص عن اليمين» وإطلاق هذه الأسماء إلا هو عل سبيل المجاز والاستعارة؛ والله منزه من التشبييه 
والتجسيم . انتهى7". 

أقول : لا كانت اليد كناية عن القدرة فيحتمل أن يكون المراد باليمين القدرة على الرحمة والنعمة والفضل» 
وبالشمال القدرة عل العذاب والقهر والابتلاء؛ فالمعنى : أن عذابه وفهره وإمراضه وإماتته وسائر المصائب 
والعقوبات لطف ورحمة لاشتما ما على الحكم الخفيّة والمصالح العامّة؛ وبه يمكن أن يفسّر ما ورد في الدعاء : والخير 
في يديك . والصلصال: الطين الحرّ خلط بالرمل؛ فصار يتصلصل إذا جف . وسلالة الشيء: ما انسل منه 
واستخرج بجذب ونزع . 


۷ع أبي؛ عن سعد عن ابن عيسى , عن الحسن بن فضال؛ عن بعض أصحابنا» عن أي عبد الله (ع) 
قال: إِنّ الله عز وجل خلق ماءٌ عذباً فخلق منه أهل طاعته» وجعل ماءً مرّاً فخلق منه أهل معصيته» ثم أمرهما 
فاختلطاء فلولا ذلك ما ولد المؤمن إلا مؤمناًء ولا الكافر إلا كاف . 


6-م: ابن الوليد؛ عن الصّفار؛ عن الحسن بن فضالء عن ابن أي الخطاب» عن حماد بن عيسي ٠‏ عن 
ربعي بن عبد الله بن الجارود. عمّن ذكره؛ عن عل بن الحسين «صلوات الله عليه قال : إن الله عز وجل علق 
النبيّين من طينة علْيّين قلوبهم وأبدانهم؛ وخلق قلوب المؤمنين من تلك الطينة » وخلق أبدانهم من دون ذلك » 


(۱) والد عمرو بن ابي المقدام ‏ الذي مرت ترجمة ‏ وستأني ترجمة ثابت ان شاء الله . 
(0الحجر ۲۹-۲۸ . 

(۴) في نسخة: متقدمة . 

(4) نفسير القميا : ١۱‏ . 

(0)نفسير العاشې۲: ۲٣۱۲۹۰‏ صورة ا حجر ح۷ . 

(١)علل‏ الشرائع : 1110 ب۹1 ع۱ : 

(/0النهاية في غريب الحديث والأثر © : 01 مع بعض الاختصار. 

(معلل الشرائع : ۸۲ بلالاح١‏ . 
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الهجري قال: قلت لها: أخبرني ما سمعت من أبيك قالت: سمعت أبي يقول: أخبرني أمير المؤمنين غجلا 
فقال: يا رشيد كيف صبرك متى ‏ أرسل إليك دعي بني أميّة فقطع يديك ورجليك ولسانك؟ قلت: يا أمير 
المؤمنين آخر ذلك إلى الجنة؟ فقال: يا رشيد أنت معي في الدنيا والآخرة قالت: فوالله ما ذهبت الأيام حتى 
أرسل إليه عبيد الله بن زياد الدعي فدعاه إلى البراءة من أمير المؤمنين قكثة فأبى أن يبرأ منه» فقال له 
الدعي فبأيّ ميتة قال لك تموت؟ فقال له: : أخبرني خليلي أنك تدعوني إلى البراءة منه فلا أبرأ فتقدمني 
فتقطع يدي ورجلي ولساني» فقال: والله لأكذبن قوله2'7: قال: فقدّموه فقطعوا يديه ورجليه وتركوا لسانه» 
فحملت أطراف يديه ورجليه» فقلت: يا أبة هل تجد ألما لما أصابك؟ فقال: لا يا بنتي0) إلا كالزحام بين 
الناس» فلما احتملناه وأخرجناه من القصر 29 الناس حوله فقال: آنوني 227 بصفيحة ودواة أكتب لكم ما 
يكون إلى يوم الساعة؛ فأرسل إليه الحجام يقطع لسانه» فمات رحمة الله عليه في ليلته» قال: وكان أمير 
المؤمنين غل يسمّيه رشيد البلاياء وقد كان ا إليه علم البلايا والمناياء فكان [في]7) حياته إذا لقي 
الرجل قال له: أنت تموت بميتة كذا وتقتل أنت يا فلان بقتلة كذا وكذاء فيكون كما يقول الرشيد؛ وكان 
أمير المؤمنين تلل يقول: أنت رشيد البلايا أو تقتل" بهذه القتلة فكان كما قال أمير المؤمنين توو © . 

ختص: جعفر بن الحسين؛ عن محمد بن الحسن» عن محمد بن أبي القاسم؛ عن محمد بن علي 
الصيرفي مثله , 

يح : عن قنوا مثله9 "2 , 

۸ - كش: جبرئيل» عن محمد بن عبد الله بن مهران» عن أحمد بن النضرء عن عبد الله بن يزيد 
الأسدي» عن فضيل بن الزبير قال: خرج أمير المؤمنين صلوات الله عليه يوماً إلى بستان البرني ومعه 
أصحابهء فجلس تحت نخلة ڈ ادر ب ا رن لها رط فوضع بين أيديهم» قالوا: فقال رشيد 
الهجري يا أمير المؤمنين ما ا هذا الرطب! فقال: يا رشيد أما إِنْك تصلب على جذعهاء قال رشيد: 
فكنت أختلف إليها طرفي النهار أسقيهاء ومضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه؛ قال: فجتنها يوماً وقد قطع 
سعفهاء قلت : اقترب أجلي» ثم جئت يوماً فجاء العريف فقال: أجب الأميرء فأتيته فلما دخلت القصر إذا 
خشب ملقى» ثم جثت يوماً آخر فإذا النصف الآخر قد جعل زرنوقاً يستقى عليه الماء» فقلت: ما كذبني 
خليلي» فاتاني العريف فقال: أجب الأميرء فأتيته فلما دخلت القصر إذا الخشب ملقى فإذا فيه الزرنوق 
فجئت حتى ضربت الزرنوق برجلي» ثم قلت : لك غذّيت ولي نبت" ثم ادخلت على عبيد الله بن زياد 


)١(‏ في المصدر: «إذاء يدل «متى». (۲) في المصدر إضافة: «فيك؟. 
(۳) في المصدر: «يا بنية؟. 

)٤(‏ في المصدر: «ايتوني». 

ره( في المصدر: «حتى قطع؛ بدل (يقطع؟ . 

)3( كلمة : «في» في لسخة من المصدر. 

(۷) في المصدر: آي تقتل؛ بدل «أو تقتل؟. 

(۸) اختيار رجال الكشي ص٥۷‏ رقم .٠۳١‏ 

)( الاختصاص ص /ال ‏ 074 

)٠١(‏ الخرائج والجرائح ج١‏ ص ۲۲۸ باب ۲ «في معجزات أمبر المؤمنين علي عليه السلام' رقم الا. 

)۱١(‏ في المصدر: «ولي أت بدل «ولي نبٽا. 
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۱۷ تاريخ أمير المومنين ل ج‎ OY 


فقال: هات من كذب صاحبك» قلت: والله ما آنا بكذاب ولا هو ولقد أخبرني أنك تقطع يدي ورجلي 
ولساني» قال: إذاً والله نكذبه» اقطعوا يديه ورجليه وأخرجوه. فلما حمل إلى أهله أقبل يحدّث الناس 
بالعظائم » وهو يقول: أيّها الناس سلوني وإن للقوم عندي طلبة لم يقضوهاء فدخل رجل على ابن زياد فقال 
له: ما صنعت قطعت يديه ورجليه وهو يحدّث الناس بالعظائم؟ قال: فأرسل إليه: ‏ ردوه ‏ وقد انتهى إلى 
بابه - فردوه فأمر بقطع يديه ورجليه ولسانه وأمر بصلبه0©. 

بيان: الزرنوقان ‏ بالضم ويفتح : - منارتان تبنيان على جانبي رأس البثر. 

4 فضص: قيل: كان مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليثلا يخرج من الجامع بالكوفة 
فيجلس عند ميثم التمار رضي الله عنه فيحادثه» فيقال: إِنّه قال له ذات يوم: ألا ابشرك يا ميثم؟ فقال: بماذا 
يا أمير المؤمنين؟ قال: بأنك تموت مصلوباًء فقال يا مولاي وأنا على فطرة الإسلام؟ قال: نعمء ثم قال يا 
ميشم تريد أريك الموضع الذي تصلب فيه والنخلة التي تعلق عليها وعلى جذعتها؟ قال: نعم يا أمير 
المؤمنين» فجاء به إلى رحبة الصيارف وقال له: هاهناء ثم أراه نخلة قال له: على جذع هذه فما زال ميثم 
رضي الله عنه يتعاهد تلك النخلة حتى قطعت وشقّت نصفين» فسقف بالنصف منها وبقي النصف الآخرء 
فما زال يتعاهد النصف ويصلّي في ذلك الموضع ويقول لبعض جيران الموضع: يا فلان إِلّي أريد أن 
أجاورك عن قريب فأحسن جواري». فيقول ذلك الرجل في نفسه: يريد ميثم أن يشتري داراً في جواري» ولا 
يعلم ما يريد بقولهء حتى قبض أمير المؤمنين غالا وظفر معاوية وأصحابهء وأخذ ميثم فيمن أخذ. وأمر 
معاوية بصلبه فصلب على ذلك الجذع في ذلك المكانء فلما رأى ذلك الرجل أن ميثماً قد صلب في جواره 
قال: إِنا لله وإنا إليه راجعونء ثم أخبر الناس بقصّة ميثم وما قاله في حياته» وما زال ذلك الرجل يتعاهده 
ويكنس تحت الجذع ويبخره ويصلي عنده ويكزر الرحمة عليه رضي الله عنه0©. 

٠‏ كشف: من دلائل الحميري» عن إسحاق بن عمار قال سمعت العبد الصالح ينعى إلى رجل 
نفسه فقلت في نفسي : وإنه ليعلم متى يموت الرجل من شيعته فالتفت إلى شبه المغضب فقال: يا إسحاق 
قد كان رشيد الهجري ‏ وكان من المستضعفين ‏ يعلم علم المنايا والبلاياء والإمام“ أولى بذلك» يا إسحاق 
اصنع ما أنت صانع فعمرك قد فني وأنت تموت إلى سنتين» وإخوتك وأهل بيتك لا يلبثون من بعدك إلا 
يسيراً حتى تفترق كلمتهم ويخون بعضهم بعضاً ويصيرون لإخوانهم ومن يعرفهم رحمة حتى يشمت بهم 
عدوّهم. قال إسحاق: فإني أستغفر الله مما عرض في صدري» فلم يلبث إسحاق بعد هذا المجلس إلا 
سنتين حتى مات» ثم ما ذهبت الأيام حتى قام بنو عمار بأموال الناس وأفلسوا أقبح إفلاس رآه الناسء فجاء 
ما قال أبو الحسن ظَلب فيهم ما غادر قليلاً ولا كثيرآ". 

١‏ - كا: علي» عن آبيه» عن ابن أبي عمير» عن جميل؛ عن محمد بن مروان قال: قال لي أبو عبد 


)١(‏ عبارة: «فأرسل إليه» ليست في المصدر. 

(؟) اختيار رجال الكشي ص ۷١‏ رقم ۱۳۲. 

(۳) الروضة ص١5‏ ؟5. 

)4( في المصدر: «فالإمام؟ . 

(o)‏ كشف الغمة ج۲ ص ۲۲١‏ باب في معجزات الإمام السابع موسى بن جعفر عليه السلام؟. 


ج۷ ۴۳ ۔ پاب حال الحسن البصري 1 


الله تالا » ما منع ميشم رحمه الله من التقيّة؟ فوالله لقد علم أن هذه الآية نزلت في عمار وأصحابه: إلا 
من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان © . 

أقول: قد مر كثير من أخبارهم في باب إخبار أمير المؤمنين تيك بالكائنات" . 

2 - ختص: جعفر بن الحسين» عن ابن الوليد» عن الصفار» عن ابن عيسى» عن عثمان بن عيسى» 
عن أبي الجارود قال: سمعت القنوا بنت رشيد الهجري تقول: قال أبي: يا بنية أميتي الحديث بالكتمانء 
واجعلي القلب مسكن الأمانة. وعن قنوا قالت: قلت لأبي: ما أشدّ اجتهادك! قال يا بنيّة: يأتي قوم بعدنا 
بصائرهم في دينهم أفضل من اجتهادن . 

۴ - ختص: جعفرء عن ابن الوليدء عن الصفار» عن ابن أبي الخطاب» عن ابن محبوب» عن عبد 
الكريس بره إلى رديه المجري كالما طلت اة أبن عند الد ر عد المج اخ :رضت عا وات 
يوم إلى أبي أراكة وهو جالس على بابه في جماعة من أصحابه» فدخل منزل أبي أراكة ففزع لذلك أبو أراكة 
وخاف» فقام فدخل في أثره فقال: ويحك قتلتني وأيتمت ولدي وأهلكتهم» قال: وما ذاك؟ قال: أنت 
مطلوب. وجئت حتى دخلت داري» وقد رآك من كان عندي. فقال: ما رآني أحد منهم, فال: وتسخر 
بي أيضاً قأخذه وشذه كتافاً ثم أدخله بيتاً وأغلق عليه بابه» ثم خرج إلى أصحابه فقال لهم : إنّه خيّل إلى 
أن رجلاً شيخاً قد دخل داري آنفاًء قالوا ما رأينا أحداًء فكرّر ذلك عليهم كل ذلك يقولون: ما رأينا أحداً 
فسكت عنهم» ثم إنّه تخوّف أن يكون قد رآه غیرهمء فذهب إلى مجلس زياد ليتجسس هل یذکرونه» فإن 
هم أحسّوا بذلك أخبرهم أنه عنده ودفعه إليهم فسلّم على زياد وقعد عنده» وكان الذي بينهما لطيف» قال: 
فبينا هو كذلك إذ أقبل رشيد على بغلة أبي أراكة مقبلاً نحو مجلس زيادء فلما نظر إليه أبو أراكه تغيّر وجههه 
وأسقط في يده وأيقن بالهلاك» فنزل رشيد عن البغلة وأقبل إلى زياد فسلّم عليه فقام إليه زياد فاعتنقه 
فقبله» ثم آخذ يسائله: كيف فدمت؟ وكيف من خلفت؟ وكيف كنت في مسيرك؟ وأخذ لحيته ثم مكث هنيئة 
نم قام فذهب» فقال أبو أراكة لزياد: أصلح الله الأمير من هذا الشيخ؟ قال: هذا أخ من إخواننا من أهل 
الشام قدم علينا زائرأء فانصرف أبو أراكة إلى منزله فإذا رشيد بالبيت كما تركهء فقال له أبو أراكه: أما إذا 
كان عندك من العلم کل ما أرى فاصنع ما بدا لك. وادخل علينا كيف شئت7" . 


- ١2592 
باب حال الحسن البصري‎ 


١‏ -ج: عن ابن عباس قال: مر أمير المؤمنين غ بالحسن البصري وهو يتوضأء فقال: يا حسن 


.٠١١ باب التقية حديث 2185 والآية من سورة النحل:‎ ۲۲١ الكافي ج٠ ص‎ )١( 
. (؟) راجع ج١4 ص۲۸۳ فما بعد من المطبوعة» وفيه: إخباره بالغايبات‎ 

(*) الاختصاصض ص 78 

)٤(‏ في المصدر: «ستجربن» بدل «تسخربي؟. 

(5) في المصدر: يديه بدل (يده؟. 

)١(‏ كلمة: اكل؛ ليست في المصدر. 

(۷) الاختصاص ص 78 ۷۹. 
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4 تاريخ أمير المؤمنين تلا ج۷ 


أسبغ الوضوءء فقال: يا أمير المؤمنين لقد قتلت بالأمس أناساً يشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمداً عبده ورسوله» يصلون الخمس ويبغون الوضوءء فقال له أمير المؤمنين غل : قد كان ما رأيت 
فما منعك أن تعين علينا عدوًنا؟ فقال: والله لأصدقلك يا أمير المؤمنين؛ 0 
وتحتّطت وصببت على سلاحي20, وأنا لا أشك في أن التخلف عن أَمْ المؤمنين عائشة هو الكفرء فلما 
انتهيت إلى موضع من الخريبة0) نادى مناد: يا حسن إلى أين؟ ارجع فإن القاتل والمقتول في النارء ر 
عار عنس ي بتي ف يان الل فا لم ذلك ار تلفي عن ار ا و ر ات 

وصببت علي سلاحي وخرجت إلى القتال“ ٠‏ حتى انتهيت إلى موضع من الخريبة فناداني مناد من خلفي: يا 
حسن إلى أين؟ مرّة بعد أخرىء فإِنْ القاتل والمقتول في النارء قال علي ناتلا : صدقت أفتدري من ذلك 
المنادي؟ قال: لاء قال تغل : ذاك أخوك إبليس وصدقك. إن القاتل منهم والمقتول في النار» فقال 
الحسن البصري: الآن عرفت يا أمير المؤمنين أن القوم هلكى 0 . 

۲ ج : عن أبي يحيى الواسطي قال: لما افتتح أمير المؤمنين تلل البصرة اجتمع الناس عليه وفيهم 
الحسن البصري ومعه الألواحء فكان كلما لفظ أمير المؤمنين ن بكلمة كتبهاء فقال له أمير المؤمنين 
تال بأعلى صوته: ما تصنع؟ قال نكتب آثاركم لنحذث بها بعدكم» فقال أمير المؤمنين ناق : أما إن لكل 
قوم سامرياً وهذا سامري هذه الأمّة إلا أله لا يقول: #لا مساس) ولكنه يقول: لا قتال(" . 

٣‏ -ج: عن عبد الله بن سليمان قال: كنت عند أبي جعفر تكية فقال له رجل من أهل البصرة يقال 
له عثمان الأعمى: إِنْ الحسن البصري يزعم أن الذين يكتمون العلم تؤذي ريح بطونهم من يدخل النارء 
فقال أبو جعفر تلل : فهلك إذآ مؤمن آل فرعون والله مدحه بذلك. وما زال العلم مكتوماً منذ بعث الله عز 
وجل رسوله نوحاًء فليذهب الحسن يميناً وشمالاً» فوالله ما يوجد العلم إلا هاهنا . 

كا: الحسين بن محمدء عن المعلّى: عن الوشاءء عن أبان بن عثمان» عن عبد الله مغل" . 

4 لي: أبي؛ عن المؤدب. عن أحمد الإصبهاني» عن الثقفي» عن قتيبة بن سعيد. عن عمرو بن 
غزوان» عن أبي مسلم قال: خرجت مع الحسن البصري وأنس بن مالك حتى أتينا باب آم سلمة» فقعد أنس 
على الباب ودخلت مع الحسن البصري» فسمعت الحسن البصري وهو يقول: السلام عليك يا أمّاه ورحمة 
الله وبركاته» فقالت له: وعليك السلام من أنت يا بني؟ فقال: 0 فقالت: فيما جئت يا 

حسن؟ فقال لها: جثت لتحدثيني بحديث سمعتيه من رسول الله يهو في علي بن أ بي طالب نھ فقالت أ 
سلمة: والله لأحدثنك بحديث سمعته أذناي من رسول الله ه وإلآ فصمّتاء ورأته عيناي وإلآ فعميتاء ووعاه 


)0( في بعض نسخ المصدر إضافة : «وأنا اريد القتال؟ . 

)2( الخريبة - تصغير خْربة -: موضع بالبصرة» سيت بذلك - فيما ذكره الزجاجي - لأنْ المرزيان كان قد ابتنى به قصراً وخرب بعدهء 
فلما نزل المسلمون البصرة ابنوا عنده وفيه أبينة وسمؤها الحُريبة: معجم البلدان ج۲ ص57 

(۳) في المصدر: «اريد القتال؟. 

)4( الاحتجاج ج۱ ص1۰۲ رقم .۸٩‏ 

(5) الاحتجاج ج١‏ ص 4١‏ رقم ۸۷ والآية من سورة طه: ۹۷. 

(7) الاحتجاج ج؟ ص۱۹۳ رقم ۲۱۲. 

.٠١ باب النوادر حديث‎ 0١ الكافي ج١ ص‎ (v) 


ج ۱۷ ۴ -_ باب حال الحسن البصري e‏ 


قلبي وإلأ فطبع الله عليه» وأخرس لساني إن لم أكن سمعت رسول الله هه يقول لعلي بن أبي طالب چ 
يا عليَ: ما من عبد لقي الله يوم يلقاه جاحداً لولايتك إلآ لقي الله بعبادة صنم أو وثن» قال: فسمعت 
الحسن البصري وهو يقول: الله أكبر أشهد أن علبًا مولاي ومولى المؤمنين» فلما خرج قال له أنس بن 
مالك: مالي أراك تكبّر؟ قال: سألت أمنا أَمَ سلمة أن تحدثني بحديث سمعته من رسول الله ف في علي: 
فقالت لي كذا وكذاء فقلت: ألله أكبر أشهد أنّ عليًا مولاي ومولى كل مؤمن. قال : فسمعت عند ذلك أنس 
بن مالك وهو يقول: أشهد على رسول الله هه أنه قال هذه المقالة ثلاث مرّات أو أربع مرّات2©9. 


ه-يج: روي أن علبًا غه أتى0؟ الحسن البصري يتوضا في ساقيةء فقال: أسبغ طهورك يا 
لفت" قال لقد قتلت بالأمس رجالاً كانوا يسبغون الوضوءء قال: وإِنّك لحزين عليهم؟ قال: نعم قال: 
فأطال الله حزنك. قال أيوب السجستاني: فما رأينا الحسن قط إلا حزيناً كأنه يرجع عن دفن حميم أو 
«خربندج» ضلٌ حماره» فقلت له [في] ذلك فقال: عمل في دعوة الرجل الصالح» a‏ بالنبطية 
الشيطان وكانت أمْه سمّته بذلك ودعته في صغره» فلم يعرف ذلك أحد حتى دعاء به علين تنیو 0 . 





5 كا: علي عن أبيه؛ عن صالح بن السندي» عن جعفر بن بشير» عن خالد بن عمارة» عن سدير 
الصيرفي قال: قلت لأبي جعفر غ : حديث بلغني عن الحسن البصري فإن كان حقاً فنا لله وإنا إليه 
راجعون؛ قال: وما هو؟ قلت: بلغني أنْ الحسن البصري كان يقول: لو غلا دماغه من حر الشمس ما 
استظل بحائط صيرفي» ولو تفرّ ت0 كبده عطشاً لم يستسق من دار صيرفي ماءأء وهو عملي وتجارتي وفيه 
نبت لحمي ودمي» ومنه حجي وعمرتي» فجلس ثم قال: كذب الحسن خذ سواء وأعط سواء» فإذا حضرت 
الصلاة فدع ما بيدك وانهض إلى الصلاة؛ أما علمت أنّ أصحاب الكهف كانوا صيارفة' . 


أقول: قال السيد المرتضى في كتاب الغرر والدرر: روى أبو بكر الهذلي أن رجلاً قال للحسن: يا أبا 
سعيد إن الشبعة تزعم أنك تبغض علبًا لت فأكب يبكي طويلاً ثم رفع رأسه فقال: لقد فارقكم بالأمس 
رجل كان سهماً من مرامي الله عز وجل على عدوه» رباني هذه الأمة» ذو شرفها وفضلهاء 2-5 
النبي هه قريبةء لم يكن بالنؤومة ' عن أمر الله تعالى ولا بالغافل عن حق الله تعالى» ولا السروقة9") 


)0( أمالي الصدوق ص ۳۹۲ مجلس 5١‏ حديث .٠١‏ 

(۲) في المصدر: «رآى؛ بدل «أتى». 

+ في المصيدر: اكقتى؟ :بل الفتن؟‎ (r) 

)4( مز «خربندج» ضمن ضمن «بيان» المؤلف ذيل الحديث ۳۳ من باب إخباره بالغيب وعلمه باللغات في ج١1‏ ص۲٠۳‏ من المطبوعة. وفيه: 
«خربندج لعله معرب خربنده أي مكاري الحمار؟ . 

(5) في المصدر: «نقلنا» بدل «فقلت؟. 

)١(‏ من المصدر. 

.؟ىتفل١ في المصدر: «كفتى؟ بدل‎ (v) 

(۸) الخرائج والجرائح ج٠‏ ص 047 فصل «في أعلام أمير المؤمنين عليه السلام» رقم ۸. 

(9) تفرّث: تشقّقء الصحاح ج۱ ص۳۸۹. 

.۲ باب الصيارفة حديث‎ 1١١4 - ١١9 الكافي جه ص‎ )٠١( 

)1١١(‏ في المصدر: «بالنومة؛. 

)١١(‏ في المصدر: «ولا بالسروقة؛ بدل «ولا السروقة». 
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4 تاربخ أمير المؤمنين تا ج ۱۷ 
مال اللهء أعطى القرآن عزائمه في ماله وعليه فأشرف منها على رياض مونقة وأعلام بيّنة» ذاك ابن أبي طالب 
تاي يا لكع . آ 

وكان الحسن إذا أراد أن يحدّث في زمن بني أميّة عن علي اة قال: قال أبو زينب. 

وأتى علي بن الحسين ئل يوماً الحسن البصري وهو يقص عند الحجرء فقال: أترضى يا حسن 
نفسك للموت؟ قال: لاء قال: فعملك للحساب؟ قال: لا قال: فشم دار للعمل غير هذه قال: لاء قال: 
فلله في الأرض معاذ غير هذا البيت؟ قال: لاء قال: فلم تشغل الناس عن الطواف . 

أقول: سيأتي احتجاج الحسن بن علي واحتجاج علي بن الحسين تله عليه» وكذا احتجاج الباقر 
نتف عليه» وقد مضى في باب ما جرى من فضائل أهل البيت قله على لسان أعدائهم وباب جوامع 
مناقب أمير المؤمنين* نإ وفي باب كتمان العلم20؛ بعض أحواله. 


6 
باب أحوال سائر أصحابه تقتئية وفيه أحوال 
عبد الله بن العباس 

١-ل:‏ الحسن بن محمد بن يحيى العلوي؛ عن جدّه؛ عن داودء عن عيسى بن عبد الرحمن بن 
صالح» عن أبي مالك الجهنيء عن عمر بن بشير“ قال: قلت لأبي إسحاق: متى ذل الناس؟ قال: حين 
قتل الحسين غا واذعى زياد وقئل حجر بن عدي . 

۲ -ن: ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن عيسى» عن البزنطي قال: قال الرضا يتلل : يا أحمد إن 
أمير المؤمئين أتى صعصعة ' بن صوحان يعوده في مرضه فافتخر على الناس بذلك. فلا تذهبن نفسك إلى 
الفخر» وتذلل لله عز وجل 'ء وسيأتي الخبر بتمامه في باب معجزات الرضا ه20 . 

۳ ما: المفيد. عن الجعابيء عن ابن عقدة. عن أحمد بن عبدالحميدء عن محمد بن عمرو بن 
عتبةء عن الحسن بن المبارك؛ عن العباس بن عامر؛ عن مالك الأحمسي» عن سعد بن طريف» عن 
الأصبغ بن نباتة قال: كنت أركع عند باب أمير المؤمنين نل وأنا أدعو الله إذ خرج أمير المؤمنين فإو 


)0( في المصدر: «غير هذه الدار؟. 

(۲) في المصدر: في أرضه» بدل «في الأرض؛. 

(۳) أمالي السيد المرتضي ج١‏ ص١٠١‏ و١٠١‏ وفيه: «عن التطواف». 
)4( راجع ج٠٤‏ ص۷١٠‏ فما بعد من المطبوعة. 

(ه( راجع ج٠٤‏ صا فما بعد من المطبوعة. 

(7) راجع ج۲ ص٤1‏ فما بعد من المطبوعة. 

)۷( في المصدر : «الجنبي» بدل الجهني؟ . 

(۸) في المصدر: «بشره بدل «بشير'. 

(9) الخصال ج١‏ ص 18١‏ باب الثلالة حديث .۲٤۸‏ 
)٠١(‏ في المصدر: «زيده بدل «ضعضعة» 

,717 عيون أخبار الرضا عليه السلام ج۲ ص۲۱۲ ۔‎ )۱١( 
راجع ج49 ص75 فما بعد من المطبوعة.‎ 5 


ج۷ ٤‏ _ باب أحوال سائر أصحابه عليه السلام 1Y‏ 


فقال: يا أصبغ! قلت: لبيك» قال: أي شيء كنت تصنع؟ قلت: ركعت وأنا أدعو قال: أفلا أعلمك دعاء 


سمعته من رسول الله ؟ قلت: بلى» قال: قل: «الحمد لله على ما كان؛ والحمد لله على كل حال» ثم 
ضرب بيده اليمنى على منكبي الأيسر وقال: يا أصبغ لئن ثبتت قدمك وتمّت ولايتك وانبسطت يدك فالله 
أرحم بك من نفسك. 

٤‏ -ها: المفيدء عن عمر بن محمد الزيات» عن علي بن العباس» عن أحمد بن منصور» عن عبد 
الرزاق» عن ابن عيينة» عن عمار الدهني قال: سمعت أبا الطفيل يقول: جاء المسيّب بن نجية( إلى أمير 
المؤمنين علي ته متلا" بعبد الله بن سبا فقال له أمير المؤمنين هن : ما شأنك؟ فقال: يكذب على 
هيهات هيهات الغضب» ولكن يأتيكم راكب اللِعْلَبَة(') يشد حقوها بوضينهال"؛ لم يقض تفئاً من حح 
ولا عمرة فيقتلوه. يريد بذلك الحسين بن علي يوو" . 

© -ما: ابن الصلت.» عن ابن عقدة» عن عبادء عن عمّه؛ عن أبيه» عن مطرف». عن الشعبي» عن 
a o‏ عادني أمير المؤمنين تي في مرض ثم قال: انظر فلا تجعلنَ عيادتي إياك فخراً 
على قومك» الخير 40 . 

ب: ابن عيسى وابن أبي الخطاب. عن البزنطي» عن الرضا تي مئله9. 

٩‏ - لی : أبي » عن الكميداني(''ء عن ابن عيسى. عن ابن أبي نجران» عن جعفر بن محمد 
الكوفي» عن عبيد السمين ' عن ابن طريف» عن ابن نباتة قال: بينا أمير المؤمنين فل يخطب الناس 
وهو يقول: سلوني قبل أن تفقدوني» فوالله لا تسألوني عن شيء مضى ولا عن شيء يكون إلا نبتأتكم بهء 
فقام إليه سعد بن أبي وقاص فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني كم في رأسي ولحيتي من شعرة» فقال له: أما 
والله لقد سألتني عن مسألة حدثني خليلي رسول الله ©ه أنك ستسألني عنهاء وما في رأسك ولحيتك من 
شعرة إلا وفي أصلها شيطان جالس» وإنّ في بيتك لسخلاً يقتل الحسين ابني» وعمر بن سعد يومئذ يدرج 
ا 

۷ - شاء يج: روي أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال بذي قار وهو جالس لأخذ البيعة : يأتيكم 


.۲۹۲ حديث‎ ٦ أمالي الطوسي ص ۱۷۳ مجلس‎ )١( 

م( في المصدر: «المسيب بن نجبة» بدل «المسي بن نجية؟. 

(۳) لبت الرجل ثلبياً: إذا جمعت ثيابه عند صدره ونحره في الخصومة ثم جررته» الصحاح ج١‏ صن١١؟.‏ 
(4) في المطبوعة: «الدغيله» وما أثبتناه من المصدر» قال الجوهري: الذِعُلَبّة: الناقة السريعة؛ الصحاح ج١‏ ص۲۷٠.‏ 
(5) الحَفو: الحخضر ومشد الإزارء الصحاح ج٤‏ ص۲۳۱۷. 

(1) الوضين: الحزام للسرج» الصحاح ج٤‏ ص٤۲۲۱.‏ 

(۷) أمالي الطوسي ص ۲۳۰ مجلس ۸ حديث 101. 

(۸) امالي الطوسي ص ۳٤۷‏ مجلس ۱۲ حديث ۷۱۷. 

(9) قرب الإسناد ص ۳۸۰۔۳۸۱ حديث ۱۳٤۳‏ . 

)٠١(‏ في المصدر: «الكمُنداني» بدل «الكميداني». 

)1١(‏ فى المصدر : «عبيد الله السمين؟. 

(۱۲) أمالي الصدوق ص 147 مجلس ۲۸ حديث .١‏ 
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۸ تاريخ أمير المؤمنين ت ج ۱۷ 


من قبل الكوفة الف رجلء لايزيدون رجلاً ولا ينقصون رجلاً يبايعوني على الموت» قال ابن عباس : 
فجزعت لذلك وخفت أن ينقص القوم من العدد أو يزيدوا عليه فيفسد الأمر عليناء وإنّي احصي القوم 
فاستوفيت0) عددهم تسع مائة رجل وتسعة وتسعين رجلاء ثم انقطع مجييء القوم فقلت: إِنَا لله وإنا إليه 
راجعون» ماذا حمله على ما قال؟ فیینما" أنا مقر في ذلك إذا رایت شخصاً قد أقبل حتى دناء وهو 

رجل عليه قباء صوف ومعه سيف وترس وإداوة. فقرب من أمير المؤمنين ت فقال: امدد يديك 
لأبايعك؛ قال علي ته : وعلى ما تبايعني؟ قال: على السمع والطاعة والقتال بين يديك حتى أموت أو 
يفتح الله عليك؛ فقال: ما اسمك؟ فقال: أريسء, قال: أنت أويس القرني؟ قال: نعمء قال: الله أكبر فإنّه 
أخبرني حبيبي رسول الله #ه آي أدرك رجلا من أمْته يقال له اويس القرني» يكون من حزب الله ورسولهء 
يموت على الشهادة» يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضرء 0 ابن عباس : فسري ڪٿ . 

4- يج: من معجزاته نكل آله لما بلغه ما صنع بشراله أبن أرطاة باليمن قال غك ني : اللهم إن بشراً باع 

دينه بالدنياء فاسلبه عقله» فبقي بشر حتى اختلط» حد ل e‏ ل ل نا 
ومنها قوله لاقل لجويرية بن مسهر: لتعتلنَ إلى العتل الزنيم» وليقطعنَ يدك ورجلك» ثم ليصلبتك» 
ثم مضى دهر حتى ولي زياد في أيام معاويةء فقطع يده ورجله ثم صلب . 

۹-یج روى طلحة بن عميرة قال: نشد علي غل الناس في قول النبي هله : «من كنت مولاه فعلي 
مولاه» فشهد اثنا عشر رجلاً من الأنصار وأنس بن مالك حاضر لم يشهد» فقال علي غلل : يا أنس ما 
منعك أن تشهد وقد سمعت ما سمعوا؟ قال: كبرت ونسیت» فقال له تللا الله" إن كان كاذباً فاضربه 
ببياض أو بوضح لا تواريه العمامةء قال ابن عميرة: فأشهد بالله لقد رأيتها بيضاء بين عينيه9؟. 

٠‏ ديج: روي عن زيد بن أرقم قال: نشد علي لله الناس في المسجد فقال: أنشد رجلاً سمع 
من النبي له يقول: «من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؛ فقام اثنا عشر بدرياً ستة 
من الجانب الأيمن وستة من الجانب الأيسر فشهدوا بذلك» قال زيد وكنت فيمن سمع ذلك فكتمته» فذهب 

الله ببصري» وكان يتندم على ما فاته من الشهادة ويستغفر('). 

١‏ - شا: روى العلماء أن جويرية بن مسهر وقف على باب القصر فقال: أين أمير المؤمنين؟ فقيل 

له: نائم» فنادى: أيها النائم استيقظ» فوالذي نفسي بيده لتضربن ضربة على رأسك تخضب منها لحيتك كما 


. في الإرشاد للمفيد: «فبفسد الأمر عليناء ولم أزل مهموماً دأيي احصاء القوم حتى ورد أوائلهم فجعلت أحصيهم فأستوفيت؟‎ )١( 

(۲) في الخرائج والجرائح: «فبيناه بدل «فبينما». 

(*) في المصدرين: «وهو راجل» بدل «وهو رجل'. 

() الإرشاد ج١‏ ص5١"‏ والخرائج والجرائح جا ص ۱۹۹ - ٠٠١‏ باب في معجزات أمير المؤمنين علي عليه السلام رقم ۳۹ وفيه: 
دعي يدل علا . 

(١‏ في المصدر: بسر وكذا في ما بعد. 

(7) الخرائج والجرائح ج١‏ ص ٠١١‏ باب في معجزات أمير المؤمنين علي عليه السلام رقم .٤١‏ 

(۷) الخراتج والجرائح ج٠‏ ص۲٠۲‏ باب في معجزات أمير المؤمنين علي عليه السلام رقم 44. 

(۸) من المصدر. 

(4) الخرائج والجرائح ج١‏ ص۷٠۲‏ باب في معسجزات أمير المؤمنين علي عليه السلام» رقم 16. 

.٠١ الخرائج والجرائح ج١ ص۸٠۲ باب في معجزات أمير المؤمنين علي عليه السلام رقم‎ )٠١( 


ج ۱۷ 4 2 باب أحوال سائر أصحابه عليه السلام 4 


أخبرتنا بذلك من قبل» فسمعها أمير المؤمنين ت فنادى: أقبل يا جويرية حتى أحدّئك بحديثك» فاقبل 
فقال: أنت والذي نفسي بيده لتعثلنَ إلى العتلّ الزنيم» وليقطْعنْ يدك ورجلك» ثم لتصلبنَ”2 تحت جذع 
كافرء فمضى على ذلك الدهر حتى ولي زياد في أيام معاوية فقطع يده ورجلهء ثم صلبه إلى جذع ابن 
معکبرء وكان جذعاً طويلاًء فكان تحت . 

۲ - شا: روى جريرء عن المغيرة قال: لما ولي الحججاج طلب كميل بن زياد؛ فهرب منه» فحرم 
قرمه عطاءهم. فلما رأى كميل ذلك قال: آنا شيخ كبير وقد نفد عمري لا ينبغي أن أحرم قومي عطاء مء 
فخرج فدفع بيده إلى الحتجاج فلما رآه قال له: لقد كنت أحب أن أجد عليك سبيلاً» فقال له كميل: لا 
تصرف علي أنيابك ولا تهدم عليَ؛ فوالله ما بقي من عمري إلا مثل كواهل7" الغبار» فاقض ما أنت قاضء 
فإنَ الموعد الله» وبعد القتل الحساب» ولقد خبرني أمير المؤمنين غه أنك قاتلي» فقال29 له الحخاج: 
الحجة عليك إذأء فقال له كميل: ذاك إذا كان القضاء إليك» قال: بلى قد كنت فيمن قتل عثمان بن عفان» 
اضربوا عنقه فضربت عنقه 9" . 

بيان: الصريف: صوت ناب البعير. وتهذم عليه غضباً: توعّدهء وكواهل الغبار: أوائله؛ شبّه عمره 
في سرعة انقضائه بالغبار وبقيّته بأوائله» فإ مقدّم الغبار يحدث بعد مؤخخره ويسكن بعدهء أوشبه بقيّة العمر 
في سرعة انقضائه بأول ما يحدث من الغبار» فإنه يسكن قبل ما يحدث آخراء والأول أبلغ وأكمل. 

1 شي: عن عمرو بن أبي المقدام» عن أبيه» عن رجل من الأنصار قال: خرجت آنا والأشعث 
الكندي وجرير البجلي حتى إذا كنا بظهر الكوفة بالفرس مرّ بنا ضبٌء فقال الأشعث وجرير: السلام عليك يا 
أمير المؤمنين ‏ خلافاً على علي بن أبي طالب غل - فلما خرج الأنصاري قال لعل ناكلا فقال علي 
تلت : دعهما فهو إمامهما يوم القيامةء أما تسمع إلى الله وهو يقول: نوله ما تولى ي . 

١4‏ شي : عن أبي الطفيل عامر بن وائلة؛ عن أبي جعفر تلل قال: جاء رجل إلى أبي فقال: ابن 
عباس يزعم آنه يعلم كل آية نزلت في القرآن في أي يوم نزلت وفيمن نزلتء قال أبي: فسله فيمن نزلت: 
«ومن كان في هله أعمى فهو في الآخرة أعمى واضل سبيلا) وفيمن نزلت: ولا ينفعكم نصحي إن 
أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم) ' وفيمن نزلت: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا»”'' فأتاه الرجلء فغضب وقال: وددت أن الذي أمر بهذا واجهني”''" فاسائله» ولكن سله: ما 


)١(‏ في المصدر: «ليصلبئك». 

(۲) في بعض نسخ المصدر: «مكعبر» بدل «معكبر؟. 

(۳) الإرشاد للمفيد ج١‏ ص۳۲۲. (4) في المصدر: «عطياتهم؟. 
)6( في المصدر: #كواسل» بدل «کراهل؟. 

(7) في المصدر: «قال: فقاله بدل «فقال». 

0) الإرشاد للمفيد ج١‏ من7؟؟. 

(4) تفسير العياشي ج۱ ص۲۷۵ حديث ۲۷۳. والآبة من سورة النساء: 116. 
(9) سورة الإسراءء آية: ۷۲. 

."4 سورة هود آية:‎ )٠١( 

,73٠١ سورة آل عمرانء آية:‎ )١١( 

(11) في المصدر إضافة: «به». 
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العرش؟ ومتى خلق؟ 27 وكيف هو؟ فانصرف الرجل إلى أبي فقال ما قال" ء فقال: وهل أجابك في 
الآيات؟ قال: لاء قال لكي اجيبك فيها بنور وعلم غير المدّعي ولا المنتحل» أما الأوليان فنزلتا فيه وفي 
أبيه وأما الأخرى فنزلت في أبي وفيناء ولم يكن الرباط الذي أمرنا به بعد وسيكون من نسلنا المرابط ومن 
نسله المرابط . 

8 كلن + تعفر بن مروا ھن ابن زريدة عن ادن ن »عن ار اه ن عير الهاي عن 
الفضيل بن يسارء عن أبي جعفر علد مثله» وزاد في آخره بعد الجواب عن سؤال العرش على ما سيأتي: 
مدني عل E‏ 9 سيخرجون أقواماً من دين الل و 0 
رظ الذين أ وشرو لها يرون ج ی الله ر غير الع 

5 - كش: نصر بن الصباحء عن ابن عيسى». عن الأهوازي» د عن أبي 
الجارود قال: قلت للأصبغ بن نباتة: ما كان منزلة هذا الرجل فيكم؟ قال: ما أدري ما تقول إلا أن سيوفنا 
كانت على عواتقناء فمن أومأ إلينا" ضربناه بهاء وكان يقول لنا: تد حار" رياه را رترت E‏ 
لفضة وما اد شتراطكم إلا للموت» إن قوماً من قبلكم من بني إسرائيل تشارطوا بينهم فما مات أحد منهم حتى 
کان نبي قومه أونبي قريته أونبي نفسهء وان ركهم غير ان الت باب : 

بيان: قال الجزري: شرط السلطان: نخبة أصحابه الذين يقدمهم على غيرهم من جنده؛ وفي حديث 
ابن مسعود: «وتشرط شرطة للموت لا يرجعون إلا غالبين» الشرطة: أول طائفة من الجيش تشهد الوقىة0) 
وقال الفيروز آبادي: الشرطة ‏ بالضم ۔ يم ارلا حي شد الجر هيه لهرت وطائفة من أعوان 
الولاةء لاي م ا ا 

كش : محمد بن مسعود العياشي وأبو عمرو بن عبد العزيزء قالا: حدثنا محمد بن نصير» عن 
محمد بن عيسى» عن أبي الحسن الغزالي"' عن غياث الهمداني» عن بشر بن عمرو الهمداني قال: مر بنا 
أمير المؤمنين غل8ة فقال: البعوال”"2 في هذه الشرطة» فوالله لا تلي" بعدهم إلا شرطة النار إلا من عمل 
بمثل اعمال . 


)0( في المصدر: «ممْ المرش؟ وفيم خلق؟ ؛ بدل هما العرش؟ ومتى خلق؟٠.‏ 
0( في المصدر: «ما قيل له بدل "ما قال؟. 

(۳) تفسير العياشي ج۲ ص٠۲۰‏ حديث ۱۲۹. (4) في المصدر: «بدماء؛. 
زه( اختيار رجال الكشي ص  65*‏ 04 رقم ,٠١*‏ 

(7) في المصدر: «أومى إليه» بدل «أوما إليناء. 

(۷) في المصدر: «نشرّطوا تشرّطواة. 

(۸) اختيار رجال الكشي ص ٠‏ رقم ۸. 

(9) النهاية ج۲ ص ,55١‏ 

)٠١(‏ القاموس المحبط ج۲ ص۳۸۱. 

للق في المصدر: «الفزلي؟ بدل «العزاليَ؟. 

)١١(‏ في المصدر: «اكتتبوا» بدل «البثوا؟. 

)۳( في المصدر: «غنى» بدل «تلي». 

.٩ اختيار رجال الكشي ص ۵ رقم‎ )۱٤( 
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PAL‏ كتاب العدل والمعاد ع 





وخلق الكافرين من طيئة سجّيل قلوبهم وأبداهم» فخلط بن الان فمن فلا يلد الؤمن الكافس ويلد الكبافر 
المؤمن؛ ومن هنا يصيب المؤمن السيئة ريصيب الكافر الحسنة > فقلوب المؤمنين تحن إلى ما خلقوا منه وقلوب 
الكافرين نحن إلى ما حلقوا مه . 

2-۹ : أحمد بن هارون؛ عن محمّد الحميريّ » عن أبيه؛ عن ابن يزيد؛ عن حماد بن عيسى › عن أب نعيم 
اهدي عن رجل ٠‏ عن عل بن الحسين (عليه) السلام) مثله . وفيه : وخخلق أبدان المؤمنين وحلق الكفار. . وسجین 
مكان سجيل7 , 

پر: ابن معروف ٠‏ عن حماد عن ربعي ؛ عنه (ع) مثله7 . 

سن آي عن ماد إلى قوله : : وخلق أبدانهم من دون ذلك0), 

بيان : سجين : موضع فيه كناب الفجمار ودواوينهم؛ قال أبوعبييده : هو فيل من السجن كالفسيق من 
الفسق» وقيل : هو الأرض السابعة أو أسفل منهاء أو جب في جهتم . والسجّيل کسکیت : حجارة من مدره 
معرب (سنك كل) والسجمين أظهر. 


ع : ماجيلويه؛ عن محمّد العطارء عن ابن أبان» عن ابن أورمة . عن عمرو بن عثهان؛ عن العبقريٰ » عن 
عمر بن ثابت» عن أبيه؛ عن حبّة العرنٌ؛ عن عل (ع) قال : إن الله عر وجل خلق آدم (ع) من أديم الأرض» فمنه 
السباخ ومنه الملح ومنه الطيّب؟ فكذلك في ذرّية الصالح والطالح . (“ 


م : ابن المتوكل » عن محمد العطاره عن ابن أبان» عن ابن أورمة؛ عن محمّد بن سنان» عن معاوية بن 
شریح"» عن أي عبد الله (ع) قال : إن الله عز وجل أجرى ماءً فقال له : كن عذباً أحلق منك جتني وأهلٍ 
0 : كن بحرا مال حاً أخلق منك ناري وأهل معصيني » ٠‏ ثم خلطهما جميعاً 
رن ف لبعز E‏ لطي العو وهلا بنارا ميا 


٣-ع:‏ أبي؛ عن سعد؛ عن ابن عيسی » عن الحسن بن فضّال؛ عن عبد الله بن سنان؛ عن أبي عبد الله لع)- 
في حديث طويل - يقول في اخره : مهما رأيت من نزق*) أصحابك وخرقهم” فهر نما أصابيم من لطخ أصحاب 
الشال»› وما رأيت من حسن شيم من خالفهم ووقارهم فهر من لطخ أصحاب اليمين! ل 

۴۳ع : اين الوليد» عن الصفاره عن ابن أي ا خطًاب ع بن يتان ,عن ان غد الله (ع) قان : سألته 
عن ول ما خخلق الله عز وجل ؛ قال : إن أل ما خلق الله عز وجل ما خلق منه كل شيء» قلت : جعلت فداك وما 
هو؟ قال : الماء؛ قال : إن الله تبارك وتعالى علق الماء بحرين : أحدهما عذب» والأعر ملح" فل خلقهم نظر إلى 


(۱) ملل الشرائع : VV AY‏ حع 

(۲)علل الشرائم FET:‏ 

(”7)بصائر الدرجات : ge:‏ ب٩‏ ح٥‏ بغارق ضسئیل . 

())المحاسن : F1۲‏ الصفرة ب" ع٠‏ . 

()علل الشرالع : ۸۲ بلالاح؟. 

0 شريخ ذكره الشبخ في الفهرست؛ وقال له كتاب ثم سرد اسهاء من في الطريق اليه «الفهرست : : 1515 رقم۷۲۷٠.‏ 
(۷ ملل اتر EVA:‏ 

(۸ النزق: خفة في كل أمر وعجلة في جهل وحم وبممني الطيش . لسان العرب ٠ : ١1‏ 

(4) ارق (بالضم) : الجهل والحمق . لسان العرب! : 14. 

(۱۰) علل الشرائع : ۸۳ ب۷۷ ع٥‏ . 

. في نسخة : والآعر مالع‎ )١١( 


ج ۱۷ ٤‏ 2 باب أحوال سائر أصحابه عليه السلام ۷1 


۸ - كش: روي عن أمير المؤمنين تلل أنه قال لعبد الله بن يحيى الحضرمي يوم الجمل: ابشر يا 
ابن يحبى فإك وأبوك من شرطة الخميس حقاًء لقد أخبرني رسول الله هه باسمك واسم أبيك في شرطة 
الخميس» والله سمّاكم شرطة الخميس على لسان نبيّه ٠#‏ وذكر أنْ شرطة الخميس كانوا ستة آلاف رجل 
أوخمسة آلاف 9 . 

بيان: الخميس: الجيش ١‏ سمي به لأنّه مقسوم بخمسة أقسام: المقذمة والساقة والميمنة والميسرة 
والقلب. 

كش: ذكر هشام عن أبي خالد الكابلى» عن أبي جعفر ضقي قال: كان علي بن أبي طالب 
نالا عندكم بالعراق يقائل عدرّه ومعه آصحابه» وما كان فيهم خمسون رجلاً يعرفونه حق معرفته وحقٌ 
معرفته إمامته97 , 

٠٠‏ كش : حمدويه وإبراهيم معاًء عن أيوب بن نوح؛ عن صفوان بن يحبى. عن عاصم بن حمیده 
عن سلام بن سعيد؛ عن عبد الله بن عبد ياليل عن رجل من أهل الطائف قال: أتينا ابن عباس رحمة الله 
عليهما نعوده في مرضه الذي مات فيه» قال: فاغمي عليه في البيت» فاخرج إلى صحن الدارء قال: فأفاق 
فقال: إن خليلي رسول الله هه قال: إني سأهجر هجرتين؛ وإنْي سأخرج من هجرتي» فهاجرت هجرة مع 
رسول الله قله وهجرة مع علي غالا » وإني سأعمى فعميت» وإني سأغرق فاصابني حكة() فطرحني أهلي 
في البحر فغفلوا عني فغرقت» ثم استخرجوني بعد» وأمرني أن أبرأ من خمسة: من الناكثين وهم أصحاب 
الجملء ومن القاسطين وهم أصحاب الشام» ومن الخوارج وهم أهل النهروانء ومن القدريّة وهم الذين 
ضاهوا النصارى في دينهم فقالوا: لا قدر» ومن المرجئة الذين ضاهوا اليهود في دينهم فقالوا: الله أعلم. 
قال: ثم قال: اللهم إِني أحيا على ما حي عليه علي بن أبي طالب تايه وأموت على ما مات عليه علي بن 
أبي طالب تابث قال: ثم ماتء فغسّل وكفّن ثم صلّى على سريره؛ قال: فجاء طائران أبيضان فدخلا في 
کفنه» فرأى الناس أنما هو فقهه. فدفر 5 : 

١‏ کش: علي بن زياد الصائعء عن عبد العزيز بن محمد» عن خلف المخزومي0), عن سفيان 
بن سعيد» عن الزهري قال: سمعت الحارث يقول: استعمل علي تاها على البصرة عبد الله بن عباسء 
فحمل كل مال في بيت المال بالبصرة» ولحق بمكة وترك عليّاء وكان مبلغه ألفي ألف درهم. فصعد علي 
تكن المنبر حين بلغه ذلك فبكى فقال: هذا ابن عم رسول الله هه في عمله وقدره يفعل مثل هذاء 
فكيف يؤمن من كان دونه؟ اللهم إن قد مللتهم فأرحني منهم» واقبضني إليك غير عاجز ولا ملول!"©. 


.٠١ في المصدر: «فأنت». (۲) اختيار رجال الكشي ص1 رقم‎ )١( 
.١١ اختيار رجال الكشي ص" رقم‎ )۳( 

(4) كلمة: «عن' ليست في المصدر. 

(ه) الحكة ‏ بالكسر -: الجْرّب» الصحاح ج۳ ص۸۰١٠.‏ 

(0) اختيار رجال الكشي ص 058 رقم .1١7‏ 

(۷) في المصدر: «يزداد» بدل «زياد؟. 

(۸) في المصدر: «المخرمي؛ بدل المخزومي». 

(١‏ في المصدر: :في علمه؛ بدل في عمله1. 

.٠٠۹ رقم‎ ٦۰ اختيار رجال الکشي ص‎ )٠١( 


EY Nor 


{Nor 


tot 


نقذ تاريخ أمير المؤمنين 2ل ف من 


قال الكشي: شيخ من اليمامة يذكر عن معلّى بن هلال» عن الشعبي قال: لما احتمل عبد الله بن 
عباس بيت مال البصرة وذهب به إلى الحجاز كتب إليه علي بن أبي طالب تاه : من عبد الله علي بن أبي 
طالب إلى عبد الله بن عباس, أما بعد فإِني قد كنت أشركتك في أمانتي ولم يكن أحد من أهل بيتي في 
نفسي أوثق منك لمواساتي ومؤازرتي وأداء الأمانة إليَء فلما رأيت الزمان على ابن عمك قد كلب والعدرٌ 
عليه قد حرس وأمائة الناس قد عرزت وهذه الامور قد فشت قلبت لابن عمّك ظهر المج( وفارقته مع 
المفارقين وخذلته أسوأ خذلان الخاذلينء فكأتك لم تكن تريد الله بجهادك؛ وكأنك لم تكن على بيّنة من 
ربّك» وكأئك إنما كنت تكيد أمّة محمد #ه على دنياهم؛ وتنوي غرتهم» فلما أمكنتك قدا اه أَمَة 
محمد © أسرعت الوثبة» وعجلت العدوة فاختطفت ما قدرت عليه اختطاف الذثب الأزل47) دام( 
المعزى الكسيرة2 كأنك ‏ لا أباً لك إِنْما جررت إلى أهلك ترائك من أبيك وأمّك. سبحان الله أما تؤمن 
بالمعاد؟ أو ما تخاف من سوء الحساب؟ أوما يكبر عليك أن تشتري الإماء وتنكح النساء بأموال الأرامل 
والمهاجرين الذين أفاء الله عليهم هذه البلاد؟ اردد إلى القوم أموالهم. فوالله لئن لم تفعل ثم أمكنني الله 
منك لأعذرن الله فيك» والله فوالله لو أن حسناً وحسيناً فعلا مثل الذي فعلت لما كان لهما عندي في ذلك 
هوادة" ولا لواحد منهما عندي فيه رخصةء حتى آخذ الحق وازيح الجور عن مظلومها والسلام. 

قال: فكتب إليه عبد الله بن عباس : أما بعد فقد أتاني كتابك تعظم على إصابة المال لذي أخذته من 
بيت مال البصرة» ولعمري إن لي في بيت مال الله أكثر مما أخذت والسلام. 

قال: فكتب إليه علي بن أبي طالب تاكثية : أما بعد فالعجب كل العجب من تزيين نفسك أن لك في 
بيت مال الله أكثر من مال رجل 7" من المسلمين! فقد أفلحت إن كان تمئيك الباطل واذعاؤك ما لا يكون 
ينجيك من الإثم» ويحل لك ما حرّم الله عليك» عمرك الله نك لأنت العبد المهتدي إذنء فقد بلغني أك 
اتخذت مكة وطناء وضربت بها عطناء تشتري مولدات مكة والطائف» تختارهنّ على عينيك» وتعطي فيهنٌ 
مال غيرك. وإني لأقسم بالله ري وربّك رب العرّة ما يسرّني أن ما أخذت من أموالهم لي حلال أدعه لعقبي 
ميراثاً. فلا غرور"؟ اشد باغتباطك تأكله رویداً رويداً, فكأن قد بلغت المدى ١"‏ وعرضت على رك 
المح ١‏ الذي يتمنى الرجعة المضيع للتوبة لذلك"'ء وما ذلك ولات حين مناص والسلام. 


)0( في المصدر: قال شيخ». 

(۲) عر الشيء: إذا قل لا يكاد يوجد فهو عزيزء الصحاح ج؟ ص886؛ هذا وسيأتي برقم 4٠‏ من هذا الباب نقلاً عن النهج: «وأمانة 
الناس قد خريت». 

() المجِن: الترسء الصحاح ج٤‏ ص5044. 

.1۷١۷ص الازل: الخفيف الوركين؛ الصحاح ج۳‎ )٤( 

(5) في المصدر: «رمية؛ بدل «دامية؛. 

(7) في المصدر: «الكثير» بدل «الكسيرة؟ . 

(۷) الهرادة: الصلح رالميلء الصحاح ج۲ ص068. 

(۸) في المصدر: «أكثرمما أخذت وآكثر ممًا لرجل». 

(9) في المصدر: فلا غرو». )٠١(‏ في المصدر: «رأشد». 

.745١0ص‎ ٤ج المدى: الغاية؛ الصحاح‎ )١١( 

(؟1) في المصدر: «والمحل». 

)1( في المصدر: «والمضيغ للتوبة كذلك؟. 


ج۷ 64 2 باب أحوال سائر أصحابه عليه السلام يدف 


قال: فكتب إليه عبد الله بن عباس: أما بعد فقد أكثرت عليّ! فوالله لئن ألقى الله بجميع ما في 
الأرض من ذهبها وعقيانها احب إليَ [من]7" ألقى الله بدم رجل مسل . 

۲ - يل» فض: روي عن رسول الله #و أنه كان يقول: تفوح روائح الجنة من قبل قرنء واشوقاه 
إليك يا اويس القرني ألا ومن لقيه فليقرأه مني السلام. فقيل يا رسول الله: ومن أويس القرني فقال هو : إن 
غاب عنكم لم تفتقدوه. وإن ظهر لكم لم تكترثوا به» يدخل الجنة في شفاعته مثل ربيعة ومضرء يؤمن بي 
ولا يراني» ويقتل بين يدي خليفتي امير المؤمنين علي بن أبي طالب ت في صفين9». 

؟” ‏ يل فض: بالإسناد يرفعه إلى سليم بن قيس أنه قال: لقيت سعد بن أبي وقاص فقلت: إني 
سمعت عليًا ناا يقول: سمعت رسول الله هه يقول؛ انّقوا فتنة الأخنسء اتّقوا فتنة سعد فإنّهِ يدعو إلى 
خذلان الحق وأهلهء فقال: سعد: اللهم إني أعوذ بك أن أبغض عليًا أو يبغضيء أو أقاتل عليًا أو يقاتلني » 
أو أعادي عليًا أو يعاديني» إِنْ عليًا كان له خصال لم يكن لأحد من الناس مثلهاء إِنّه صاحب براءة» حتى 
قال رسول الله هه: لا يبلغ عي إلا رجل مئيء وقال له يوم تبوك: أنت وصبي أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى غير النبوة» ويوم أمر بس الأبواب إلى المسجد ولم يبق غير بابه فسأل عمر أن يجعل له روزنة صغيرة 
قدر عینیه» فأبى رسول الله قال: فعند ذلك قال: سددت أبوابنا وتركت باب علي فقال: ما سددتها لكم آنا 
ولا فتحت بابه ولكنّ الله سذها وفتح بابه» ويوم آخى رسول الله بين الصحابة كل رجل مع صاحبه وبقي هو 
فآخاه من نفسه وقال له: أنت آخي وأنا أخوك في الدنيا والآخرة. 

ويوم خيبر حين انهزم أبوبكر وعمر فغضب رسول الله هه وقال: ما بال قوم يلقون المشركين ثم 
بغرّون؟ لأعطينَ الراية غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله» كزان غير فزار» ينيع الله على 
يديه» فلما كان من الخد قال رسول الله #ه: علي بعليّء فجاءه أرمد العين. فوضع كريمه في حجره 
وتفل في عينيهء وعقد له راية ودعا له» فما انثنى حتى فتح خيبراً. وأتاه بصفيّة بنت حيي بن أخطب» 
فأعتقها رسول الله هه ثم تزوّجها وجعل عتقها صداقهاء وأعظم من ذلك يوم غدير خم أخذ رسول الله وه 
بيده وقال: «من كنت مولاه فعليَ مولاه؛ اللهم وال من والاه؛ وعاد من عاداءء ألا فليبلغ الشاهد منكم 
الغائب والحرّ العبد(». 

4- ضه: قال النبي و ذات يوم لأصحابه: ابشروا برجل من أُمّتي يقال له: أويس القرني» فإنْه 
يشفع بمثل ربيعة ومضرء ثم قال لعمر: يا عمر إن أدركته فاقرأه مني السلام» فبلغ عمر مكانه بالكوفة؛ 
فجعل يطلبه في الموسم لعلّه أن يحج حتى وقع إليه هو وأصحابه وهو من أحسنهم'" هيئة وأرتهم حال 
فلما سأل عنه أنكروا ذلك وقالوا: يا أمير المؤمنين تسأل عن رجل لا يسأل عنه مثلك. قال: فلمء قالوا لأله 


)١(‏ كلمة: من؛ ليست في المصدر. 

(۲) اختيار رجال الكشي ص ٠١‏ رقم ,1١١‏ 

(۳) الفضائل ص ٠١7‏ والروضة ص۲۸. 

(4) هكذا في المصدر والمطبوعة؛ قال الفيروزابادي: كريمتك: أنفك وكل جارحة شريفة كالأذن واليد والكريمتان: العينان» القاموس 
المحيط ج٤‏ ص۱۷۲ فعليه تكون كلمة «كريمه» تصحيف «كريمته» أي رآسه. 

(45) الروضة ص؟7؟١‏ ولم نعثر عليه في الفضائل . 

)١(‏ في المصدر: «أخسهم' بدل «أحسنهم'. 
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{VE‏ تاريخ أمير المۋمنين وا ج ين 


عندنا مغمور في عقله! وربما عبث به الصيانء قال عمر: ذلك أحبٍ إِليّء ثم وقف عليه فقال: يا أويس إن 
رسول الله هه أودعني إليك رسالة وهو يقرأ عليك السلام وقد أخبرني أنّك تشفع بمثل ربيعة ومضر فخرٌ 
اريس ساجداً ومكث طويلاً ما ترفى له دمعة» حتى ظنوا أنه ماتء ونادوه: يا اويس هذا أمير المؤمنين. 
فرفع رأسه ثم قال: يا أمير المؤمنين أفاعل ذلك قال: نعم يا أويس» فأدخلني في شفاعتك› فأخذ الناس في 

طلبه والتمسّح به» فقال يا أمير المؤمنين شهرتني وأهلكتني» وكان يقول: : كثيراً ما لقيت من عمره ثم فتل 
بصفين في الرجالة مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب توي . 

٠‏ _ نبه: حكي أنّ مالك بن الأشتر رضي الله عنه كان مجتازاً بسوق وعليه قميص خام وعمامة 
منهء فرآه بعض السوقة فأزرى7') بزيّه فرماه ببابه22 تهاوناً به فمضى ولم يلتفت» فقيل له: ويلك تعرف لمن 
رميت؟ فقال: لاء فقيل له: هذا مالك صاحب أمير المؤمنين غلثل › فارتعد الرجل ومضى ليعتذر 
إليه"ء وقد دخل مسجداً وهو قائم يصلي؛ فلما انفتل انكتَ0) الرجل على قدميه يقبلهماء فقال: ما هذا 
الأمر؟ فقال: أعتذر إليك مما صنعتء فقال: لا بأس عليك فوالله ما دخلت المسجد إلا لأستغفرن لك" , 

5 نبه: الأحنف: ('2 شكوت إلى عمْي صعصعة وجعاً في بطني» فنهرني ثم قال: يا ابن أخي إذا 
نزل بك شيء فلا تشکه إلى أحدء فإ ° الناس رجلآن: صديق تسوؤه وعدو تسرّهء والذي بك لا تشكه 
إلى مخلوق مثلك لا يقدر على دفع مثله عن نفسه» ولكن إلى من ابتلاك بهء فهو قادر أن يفرّج عنك. يا ابن 
أخي إحدى عينيّ هاتين ما أبصر بها سهلاً ولا جبلاً منذ أربعين سنة وما اطلع على ذلك امرأتي ولا أحد من 
أهلب91". 

۷ -كا: محمد بن أبي عبد الله ومحمد بن الحسن» عن سهل ومحمد بن يحيى» عن أحمد بن 
محمد جميعاً؛ عن الحسن بن العباس» عن أبي جعفر الثاني غلل قال: قال أبو عبد الله تله : بينا أبي 
جالس غاب وعنده نفر إذا استضحك حتى اغرورقت عيناه دموعاء ثم قال: هل تدرون ما أضحكني؟ قال: 
فقالوا: لاء قال: زعم ابن عباس أنه من الذين قالوا: ربا الله ثم استقاموا" فقلت له: هل رأيت 
الملائكة يا ابن عباس تخبرك بولايتها لك في الدنيا والآخرة مع الأمن من الخوف والحزن؟ قال: فقال: إن 
الله تبارك وتعالى يقول: «إنما المؤمنون إخوة ي0 ر هلا جم ا فاستضحكت ثم كلت: 


. روضة الواعظين ص۲۸۹ مجلس في فضائل بعض الأصحاب رضي الله عنهم‎ )١( 
في المصدر: «مالكاً الأشتر؟.‎ )۲( 

ليل في المصدر إضافة : «الكوفة) . 

(4) في المصدر: «فازدرى؟ بدل «فأزرى؟. 

(4) في المصدر: «بيندقة» بدل «ببابة . 

(7) في المصدر: «أتدري بمن رميت». 

(۷) في المصدر: «ومضى إليه ليعتذر منه فرآه». 

(۸) في المصدر: «أكبٌ؛ بدل «انكب». 

)٩(‏ تنبيه الخواطر ج١‏ ص 7. )٠١(‏ في المصدر: «عن الأحنف؟. 
)١١(‏ في المصدر: «إلى أحد مثلك فإنماء. 

(۱۲) تنبيه الخواطر ج١‏ ص 07. 

(۱۳) سورة فصلت. آية: 7١‏ 

.٠١ صورة الحجرات» آية:‎ )١4( 


ج ۱۷ ٤‏ .2 باب أحوال سائر أصحابه عليه السلام نيف 


صدقت يا ابن عباس أنشدك الله هل في حكم الله جل ذكره اختلاف؟ قال: فقال: لاء فقلت: ما ترى في 
رجل ضرب رجلا أصابعه بالسيف حتى سقطت» ثم ذهب وأتى رجل آخر فأطار كفه فأتى به إليك وأنت 
قاض كيف أنت صانع به؟ قال: أقول لهذا القاطع: أعطه دية كمّه وآقول: لهذا المقطوع: صالحه على ما 
شئت» وأبعث به إلى ذوي عدل» قلت : جاء الاختلاف في حكم الله عر ذكره ونقضت القول الأول أبى الله 
عر ذكره أن يحدث في خلقه شيئاً من الحدودء فليس" تفسيره في الأرض» اقطع قاطع الكف أصلاً ثم 
أعطه دية الأصابغ هكذا حكم الله ليلة ينزل فيها أمره؛ إن جحدتها بعد ما سمعت من رسول الله هو 
فأدخلك الله النار كما أعمى بصرك يوم جحدتها علي بن أبي طالب ت » قال: فلذلك عمي بصري» 
ذلك لسخافة عقلهء ثم لقيته فقلت: يا ابن عباس ما تكلّمت بصدق مثل أمس» قال لك علي بن أبي طالب 
هد : إن ليلة القدر في كل سنةء وإِنّه ينزل في تلك الليلة أمر تلك السنةء وإِنْ لذلك الأمر ولاة بعد رسول 
فقال: أنا وأحد عشر من صلبي أئمّة محدّئون» فقلت: لا أراها كانت إلا مع رسول الله فتبدًا لك 
الملك الذي يحدّثه؟ فقال: كذبت يا عبد الله» رأت عيناي الذي حدّثك به علي ولم تره عيناه ولكن وعا 
قلبه ووقر في سمعه ثم صفقك بجناحيه(" فعميت» قال: فقال ابن عباس: ما اختلفنا في شيء فحكمه إلى 
الله» فقلت له: فهل حكم الله في حكم من حكمه بأمرين؟ قال: لاء فقلت: هاهنا هملكت وأهلكت9 . 


4 كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» عن الحسين بن سعيد» عن القاسم بن محمد عن 
علي بن أبي حمزة» عن أبي بصير» عن أبي جعفر نالا قال: كبر رسول الله له على حمزة سبعين تكبيرة» 
وكبّر علي غ عندكم على سهل بن حنيف خمساً) وعشرين تكبيرة؛ قال: كبّر خمساً خمساًء كلما أدركه 
الناس قالوا: يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل فيضعه فيكبّر عليه خمساً حتى انتهى إلى قبره 
خسن رات : 

۹ - کا: على بن محمد» عن صالح بن أبي حماد رفعه قال: جاء أمير المؤمنين نل إلى الأشعث 
بن قيس يعزيه بأخ له يقال له عبد الرحمن» فقال له أمير المؤمنين ل إن جزعت فحق الرحم أتيت» وإن 
صبرت فحق الله أذيت» على أنك إن صبرت جرى عليك القضاء وأنت ممدوحء وإن جزعت جرى 
عليك القضاء وأنت مذموم» فقال له الأشعث: إنا لله وإنا إليه راجعون» فقال أمير المؤمنين ناث › أتدري 
ما تأويلها؟ فقال له الأشعث: لاء أنت غاية العلم ومنتهاهء فقال: أما قولك: إا لله فإقرار منك بالملك» 
وأما قولك: وإنا إليه راجعون فإقرار منك بالهلاك 9 . 


)١(‏ في المصدر: «وليس» بدل «فليس'. 

م( في المصدر: «بجتاحه؟. 

(۳) الكافي ج١‏ ص ۲٤۸ - ۲٤۷‏ باب في شأن إِنا أنزلناه في ليلة القدر وتفسيرها حديث ۲. 
(4) في المصدر: «خمسة». 

(5) الكافي ج۴ ص 1١87‏ باب من زاد على خمس تكبيرات حديث ۳. 

»( في المصدر: «محمودا بدل «ممدوح؟ . 

(۷) الكافي ج۳ ص 5١١‏ باب النوادر حديث .4١‏ 
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هذ تاريخ أمير المؤمنين غل ج۷ 


٠‏ - كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن علي بن حديد؛ عن مرازم بن حکيم» عمن 
رفعه إليه قال: إن حارث الأعور7" أتى أمير المؤمنين تلغ فقال: يا أمير المؤمنين أحبْ أن تكرمني بأن 
تأكل عنديء فقال له أمير المؤمنين تكئهة : على أن لا تتكلف لي شيئاًء ودخل فأتاه الحارث بكسرة» فجعل 
أمير المؤمنين غجلا يأكل فقال له الحارث: إن معي دراهم ‏ وأظهرها وإذا هي في كمه فإن أذنت لي 
اشتريت لك" فقال له أمير المؤمنين له : هذه ممًا في بيتك . 


1" كا؛ أحمد بن محمد العاصمي» عن محمد بن أحمد النهدي» عن محمد بن علي» عن شريف 
بن سابق» عن الفضل بن أبي قرة» عن أبي عبد الله غه قال: أنت الموالي أمير المؤمنين تله فقالوا: 
نشكوا إليك هؤلاء العرب» إن رسول الله هه كان يعطينا معهم العطايا بالسويّة» وزرّج سلمان وبلال 
وصهيب وأبوا علينا هؤلاء وقالوا: لا نفعل» فذهب إليهم أمير المؤمنين تل فكلّمهم فيهم. فصاح 
الأعاريب: أبينا ذلك يا أبا الحسن» أبينا ذلك» فخرج وهو مغضب يجرٌ رداءه وهو يقول: يا معشر الموالي 
إن هؤلاء قد صيّروكم بمنزلة اليهود والنصارى» يتزوّجون إليكم ولا يزوّجونكم ولا يعطونكم مثل ما 
يأخذون» فاتجروا بارك الله لكمء فإني سمعت رسول الله #ه يقول: الرزق عشرة أجزاءء تسعة أجزاء في 
التجارة وواحدة في غيرها( . 


 """‏ كأ: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم» عن أبي 
عبد الله عل قال: أتى قوم أمير المؤمنين تمه فقالوا: السلام عليك يا ربّناء فاستتابهم فلم يتوبواء فحفر 
لهم حفيرة وأوقد فيها نارأء وحفرحفيرة إلى جانبها أخرى27 وأفضى بينهماء فلما لم يتوبوا ألقاهم في 
الحفيرة وأوقد في الحفيرة الأخرى حتى ماتوا" . 

۳ د ختص : أحمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى وابن أبي الخطاب جميعاً؛ عن ابن محبوب. عن 
الثمالي» عن سويد بن غفلة قال: كنت أنا عند أمير المؤمنين غلل إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين 
جئتك من وادي القري وقد مات خالد بن عرفطة فقال أمير المؤمنين ته : لم يمت فأعاد عليه الرجل 
فقال له: لم يمت» وأعرض بوجهه عنه» فأعاد عليه الثالثة فقال: سبحان الله اخبرك أله قد مات وتقول: لم 
يمت! فقال علي غلا : والذي نفسي بيده لا يموت حتى يقود جيش ضلالة يحمل رايته حبيب بن جماز» 
قال: فسمع حبيب فأتى أمير المؤمنين ته فقال له: أنشدك الله في فإلي لك شيعةء وقد ذكرتني بأمر لا 
والله لا أعرفه من نفسي! فقال له علي غ : ومن أنت؟ قال: أنا حبيب بن جمازء فقال له علي ل : 


)١(‏ في المصدر: إن حارثاً الأعور'. 

(۲) في المصدر إضافة: «شيئاً غيرهاء. 

(۳) الكافي ج٦‏ ص ۲۷١‏ باب انس الرجل في منزل أخيه حديث .٤‏ 

(4) في المصدر: «وززج سلمان وبلالاً وصهيباً". 

)2( الكافي ج5 ص 5١5-18‏ باب المملوك يتّجر فيقع عليه الدين حديث 09. 
(1) في المصدر: «وحفر حفيرة أخرى إلى جانبها». 

0( الكافي ج۷ ص ۲۵٣۷‏ باب حد المرنّد حديث ۸. 

)۸( في المصدر: «إِلّه لم يمتا. 

0( في المصدر: «فسمع ذلك حبيب بن جماز؛. 
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إن كنت حبيب بن جماز فلا يحملها غيرك ‏ أو فلتحملنها ‏ فولى عنه حبيب» وأقبل أمير المؤمنين نللا 
يقول: إن كنت حبيباً لتحملتها. 

قال أبو حمزة: فوالله ما مات خالد بن عرفطة حتى بعث عمر بن سعد إلى الحسين #5 وجعل 
خالد بن عرفطة على مقدمته وحبيب بن جماز صاحب رايته(1) 

قال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: روى أنس بن عياض المدني قال: حدّثني 
بن مسد العادق» عن ابوه عن جد ططق أن علكا تند كان يوما. بزح اقا وهر يجين بالقراة: 
فجهر ابن الكواء من خلفه: «ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن 
من الخاسرين 74" فلما جهر ابن الكواء من خلفه بها سكت علي ثل فلما أنهاها ابن الكواء عاد علي 
نهد ليتم قراءته» فلما شرع علي نلا في القراءة أعاد ابن الكواء الجهر بتلك0؟ فسكت علي غه فلم 
يزالا كذلك يسكت هذا ويقرء ذاك مراراً. حتى قرأ علي چا : #فاصبر إِنْ وعد الله حن ولا يستخفتك 
الذين او ا ل ار ديك جار 
وجرت س إن الس يدت من ی لمن ر یود ل سما بع موده تف ها 
بكر فأولدها محمداًء ثم مات عنهاء فخلف عليها علي بن أب بي طالب تاه وكان محمد ربيبه وخْرّيجه 
وجارياً عنده مجرى أولادهء ورضيع الولاء والتشيّع مذ زمن لا فنشأ عليه فلم يكن یعرف أباً غير 
علي غل ولا يعتقد لأحد فضيلة غيرهء حتى قال ت : محمد ابني من صلب أبي بكرء وكان يكتى أبا 
القاسم في قول ابن قتيبة» وقال غيره: بل كان يكثى أبا عبد الرحمن» وكان من نساك قريش» وكان ممُن 
أعان في يوم الدار" واختلف هل باشر قتل عثمان أو لاء ومن ولد محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر فقيه 
آمل الحجاز وفاضلهاء ومن ولد القاسم عبدالرحمن من فضلاء قريش» ويكنّى أيا محمد٬‏ ومن ولد القاسم 
أيضاً أُمْ فروة؛ تزرّجها الباقر أبوجعفر محمد بن علي صلوات الله عليه . 

اقول: قد أوردت قصة شهادته وفضائله في كتاب الفت 0 , 

وقال ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب: ولد محمد بن أبي بكر في عام حجة الوداع» فسمّنه عائشة 
محمداً وكتته بعد ذلك أبا القاسم لما ولد له ولد سمّاه القاسم ولم تكن الصحابة ترى بذلك بأسأء ثم كان 
في حجر علي 36ل ارتل بمصرء اوكان علي 808 يني عليه ويقزظه ويفضله»: وكان لمحمد وی الله 
عبادة واجتهاد وكان ممن حصر عثمان ودخل عليه» فقال له: لو رآك أبوك لم يسر 0 '© هذا المقام منك» 


.58 الاختصاص ص ۲۸۰. (۲) سورة الزمر» آية:‎ )١( 
في المصدر إضافة: «الآيذ.‎ )5( 

(4) سورة الروم» آية: 359. 

(5) شرح ابن أبي الحديد ج۲ ص١١".‏ 

)0( في المصدر إضافة: «له5. 

(۷) في المصدر: «أعان على عثمان في يوم الدار؟ . 

(۸) شرح ابن أبي الحديد ج٦‏ ص۳٥‏ ۔ 014. 

(9) راجع ج۳۳ ص۳۳٥‏ فما بعد من المطبوعة . 

. في المصدر: «يرض؟ بدل ايسره»‎ )٠١( 
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£۷۸ تاربخ أمير المؤمنين فال ج ۱۷ 








فخرج وتركهء فدخل عليه بعده من قتله» قال: ويقال: إنه أشار إلى من كان معه فقتلوء . 


وقال ابن أبي الحديد في وصف كميل: هو كميل بن زياد بن نهيك بن هيشم بن سعد بن مالك بن 
حرب ٠‏ من صحابة علي غلبتل وشيعته وخاصتهء وقتله الحججاج على المذهب فيمن قتل من الشيعة» 
وكان كميل عامل علي تا على هيت وكان ضعيفاً يمر عليه سرايا معاوية تنهب أطراف العراق فلا 
يرذهاء ويحاول أن يجبر ما عنده من الضعف بأن يغير على أطراف أعمال معاوية مثل قرقيسياء وما يجري 
مجراها من القرى التي على الفرات. فأنكر أمير المؤمنين نا ذلك من فعله وقال: إن من العجز الحاضر 
أن يهمل العامل ما وليه ويتكلف ما ليس من تكليفه9 . 


وقال: روى المدائني قال: بينا معاوية يوماً جالساً وعنده عمرو بن العاص إذ قال الآذن: قد جاء عبد 
الله بن جعفر بن أبي طالب فقال عمرو: والله لأسوائه اليومء فقال معاوية: لا تفعل يا أبا عبد الله فإك لا 
تنصف منه» ولعلّك أن تظهر لنا من مغْبّته0*) ما هو خفي عتا وما لا يجب( أن نعلمه منه» وغشيهم عبد 
الله بن جعفرء فأدناه معاوية وقربه» فمال عمرو إلى بعض جلساء معاوية فنال من علي تاثا جهاراً غير 
ساتر لهء وثلبه ثلبً'') قبيحاً؛ فالتمع لون عبد الله بن جعفر واعتراه أفكل2''7 حتى أرعدت خصائله ثم 
نزل عن السرير كالفنيق» فقال له عمرو: مه يا أبا جعفرء فقال له عبد الله: مه لا أم لك ثم قال: 


أظَنَ الحلم ذل علي قومي وقد يتجهل"" الرجل الحليم 
ثم حسر عن ذراعيه وقال: يا معاوية حتام نتجرّع غيظك؟ وإلى كم الصبر على مكروه قولك وسيىء 
أدبك وذميم أخلاقك؟ هبلتك الهبول وأما يزجرك ذمام المجالسة عن القدح لجليسك إذا لم يكن له حرمة من 
دينك ينهاك" عمًا لا يجوز لك. أما والله لو عطفتك أواصر الأحلام أو حاميت على سهمك من الإسلام 
ما أرعيت بني الإماء المتك والعبيد السك" أعراض قومك» وما يجهل موضع الصفوة إلا أهل الجزّة*"2, 


)١(‏ الاستبعاب ج۳ ص 748 - 7414 وفيه اختلاف يسير مع اختصار. 

(۲) في المصدر: «سهيل؛ بدل «نهيك؟. 

م في المصدر : «الحارث» بدل ٠حرب؟.‏ 

(4) هيت - بالكسر -: بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار» معجم البلدان ج ص١۲٤ .٤١١‏ 

)٥(‏ قرقيسياء ‏ بالفتح ثم السكون وقاف أخرى وياء ساكنة وسين مكسورة وياء أخرى وألف ممدودة» ويقال باه واحدة -: بلد على نهر 
الخابور قرب رحبة مالك بن طوق على ستة فراسخ وعندها مصب الخابور في الفرات؛ معجم البلدان ج٤‏ ص۳۲۸. 

»( في المصدر: «الوالى» بدل «العامل» . 

(0) شرح ابن أبي الحديد ج۱۷ ص۱۹۹ . .٠٠١‏ 

(۸) في المصدر: «من منقبته». 

)٩(‏ في المصدر: :وما لا نحب» بدل «وما لا يجب». 

.٠٤ص‎ ١ج ثلبه ثلباً: إذا صرّح بالعيب وتنقصهء الصحاح‎ )٠١( 

.٠۷۹۲ص الافكل: الرغدة. الصحاح ج۳‎ )١١( 

(؟1) في المصدر: «يستجهل؛ بدل «بتجهّل؟ . 

(17) في المصدر: «إذا لم تكن لك حرمة من دينك تنهاك؟. 

)١4(‏ في المصدر: «الصّك» بدل «السك». 

)٠١(‏ في المصدر: «الجفره؟. 


ج۷ ٤‏ 2 باب أحوال سائر أصحابه عليه السلام ۷۹ 


وإِنْك لتعرف في رشاء' قريش صفوة غرائرهاء فلا يدعونك تصويب ما فرط من خطائك(" في سفك 
دماء المسلمين ومحاربة أمير المؤمنين نل إلى التمادي فيما قد وضح لك الصواب في خلافه فاقصد 
لمنهج الحقّ فقد طال عماك عن سبيل الرشدء وخبطك في بحور ظلمة الغيّ؛ فإن أبيت أن لا تتابعا في 
قبح اختيارك لنفسك فاعفنا عن سوء القالة فينا إذا ضمّنا وإياك الندي» وشأنك وما تريد إذا خلوت؛ والله 
حسيبك» فوالله لولا ما جعل الله لنا في يديك لما آتيناك. ثم قال: إنك إن كلفتني ما لم أطق ساءك ما سرّك 
مي -خلق. 

فقال معاوية: أبا جعفر” لغير الخطاء9» أقسمت عليك لتجلسء لعن الله من أخرج ضب( ١‏ 
صدرك من وجارء2''0 محمول لك ما قلت» ولك عندنا ما أمّلت» فلو لم يكن مجدك"' ومنصبك لكان 
خلقك وخلقك شافعين لك إليناء وأنت ابن ذي الجناحين وسيد بني هاشم. فقال عبد الله: كلا بل سيد بني 
هاشم حسن وحسين لا ينازعهما في ذلك أحد» فقال: أبا جعفر أقسمت عليك ما" ذكرت حاجة لك إلا 
قضيتها كائنة ما كانت ولو ذهب" بجميع ما أملك فقال: أما في هذا المجلس فلاء ثم انصرف فأتبعه 
معاوية بصرّة وقال: والله لكأنه رسول الله مشيه وخلقه وخَلقه ونه لمن مشكاته. ولوددت أنه أخي بنفيس 
ما آملك ثم التفت إلى عمرو فقال: أبا عبد الله ما تراه منعه من الكلام معك؟ قال: ما لا خفاء به عنك. 
قال: أظئك تقول: إنّه هاب جوابكء لا والله ولكله ازدراك واستحقرك ولم يرك للكلام أهلاًء ما رأيت 
إقباله علي دونك ذاهباً نفسه عنك» فقال عمرو: فهل لك أن تسمع ما أعددته لجوابه؟ قال معاوية: اذهب 
إليك أبا عبد الله فلا“ حين جواب سائر اليوم» ونهض معاوية وتفرّق الناس. 

وروي المدائني أيضاً قال: وفد عبد الله بن عباس على معاوية مرّةء فقال معاوية لابنه يزيد ولزياد بن 
سمية وعتبة بن أبي سفيان ومروان بن الحكم وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وسعيد بن العاص وعبد 
الرحمن بن أمّ الحكم : إنه قد طال العهد لعبد الله بن عباس وما كان شجر بيننا وبينه وبين ابن عمّهء ولقد 
كان نصبه للتحكيم فدفع عنه» فحرّكوه على الكلام لنبلغ حقيقة صفته» ونقف على كنه محرفته» ونعرف ما 





)١(‏ في المصدر: «وشاتئظ» بدل «في رشاء؟». 

(۲) في المصدر: «وصبوة غرائزهاء بدل «صفوة غرائرها'. 
(۳) في المصدر: «من خطئك» بدل «من خطائك؟. 

(1) عبارة: «عليه السلام» ليست في المصدر. 

(5) في المصدر: فطال عمهك». 

(>) فى المصدر: «من؛ بدل «عن؟. 

. في المصدر: ديا أبا جعفر؟‎ (v) 

(۸) عبارة: «لغير الخطاء؟ ليست في المصدر. 

(9) في المصدر: «لتجلسن؛. 

.٠١۷ص‎ ١ج الضب: الحقد. الصحاح‎ )٠١( 

)1١(‏ الوجار ‏ بالكسر والفتح -: جحر الضبع وغيرهاء القاموس المحيط ج۲ ص158. 
)١١(‏ في المصدر: «محمدك؟. 

(16) في المصدر: «لما». 

)١4(‏ في المصدر: «ولوذهبت». 

)٠١(‏ في المصدر: «فلات» بدل «فلا؟. 
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WE .3 تاريخ أمير المؤمنين‎ A 


صرف عتا من شی حدهء وزوى عتا من دهاء رأيه» فربّما وصف المرء بغير ما هو فيه» واعطي من النعت 
والاسم ما لا يستحقّه؛ ثم أرسل إلى عبد الله بن عباس» فلما دخل واستقرٌ به المجلس ابتدأه ابن أبي سفيان 
فقال: يا ابن عباس ما منع عليًا أن يوجّه بك حكماً؟ فقال: أما والله لو فعل لقرن عمرواً بصعبة من الإبل 
يوجع كنفيه مراسها(" ولأذهلت عقله وأجرضته”" بریقه» وقدحت في سويداء قلبه» فلم يبرم أمراً ولم 
ينقض رای إل كنت منه بمرأى ومسمع» فإن نكبه أدمت0 قواه وإن أدمه قصمت”9 عراه بعضب 
مصقول”" لا يفل حذه وأصالة رأي كمناخ الأجل لا ورز منه9© أصدع به أديمهء وأفلّ به شبا حذه 
وأستجد به عزائم المتقين وازيح به شبه الشاكيّن . 

فقال عمرو بن العاص : هذا والله يا أمير المؤمنين نجوم أول الشرّ وأفول آخر الخيرء وفي حسمه قطع 
مادّته» فبادره بالجملة وانتهز منه الفرصة» واردع بالتنکیل به غيره» وشرّد به من خلفه. فقال ابن عباس: يا 
ابن النابغة ضل والله عقلكء وسفه حلمك» ونطق الشيطان على لسانك» هلا توليت ذلك بنفسك يوم صفين 
حين دعيت إلى النزال وتكافح”') الأبطال وكثرت الجراح وتقضّفت الرماح؟ وبرزت إلى أمير المؤمنين 
مصاولاً فانكفأ نحوك بالسيف حاملاًء فلما رأيت الكرّ آثر من الف وقد0') أعددت حيلة السلامة قبل لقائه 
والانكفاء عنه بعد إجابة دعائه فمنبحت9'') رجاء النجاة عورتك. وكشفت له خوف بأسه سوأتك: حذر أن 
يصطلمك" بسطوتهء أويلتهمك بحملته؛ ثم أشرت إلى معاوية©' كالناصح له بمبارزته وحسنت له 
التعريض”*'2 لمكافحته؛ رجاء أن تكفي0') مؤونته وتعدم صولته2""7 فعلم غل صدرك وما ألخت عليه من 
النفاق أصلعك“ وعرف مقر سهمك في غرضك فاكفف عضب لسانك9' واقمع عوراء لفظك . فإنك 
لمن أسد خادر وبحر زاخر إن برزت”'") للأسد افترسك وإن عمت(") في البحر قمسك". 


)١(‏ شباة كل شيء: حذ طَرّفه والجمع: الشبا والشبوات؛ الصحاح ج٤‏ ص۲۳۸۸. 

(؟) المُراس: الشدة» القاموس المحيط ج۲ ص١55.‏ 

(۳) جَرَضٌ بريقه: بلع ريقه على هم وحزن بالجهدء الصحاح ج۲ ص54 .1١‏ 

(4) في المصدر: «ولم ينفض ترابأء بدل «ولم ينقض رأيا». 

(0) في المصدر: «أنكأء أدميت» بدل «نكبة أدمت». 

)١(‏ في المصدر: «فصمت» بدل «قصمت». 

(۷) في المصدر: «بغرب مقول؟ بدل #بعضب مصقول؟. 

(4) في المصدر: «كمتاح الأجل لاوزر منه؛ ‏ 

»( ني المصدر: «وأشحذه. 

(۱۰)( كفحته : إذا استصلته. الصحاح ج١‏ ص۳۹۹ 

. في المصدر: «الكواشر من الموت» بدل الكرّ آثر من الفْرْ وقد‎ )١١( 

(؟١١)‏ في المصدر: #قمئحته؟. 

)1١(‏ في المصدر: «حذراً أن يصطلمك؟. )١4(‏ في المصدر: «على معاوية». 
)٠١(‏ في المصدر : «التعرض؛. (17) في المصدر: «أن تكتفي». 
(۱۷) في المصدر: «صورته» بدل «صولته». 

(18) في المصدر: وما انحنت عليه من النفاق أضلعك». 

(19) في المصدر: «غرب لسائك» والغُرْب: الحدّة؛ والعضب: الشتم؛ راجع الصحاح ج١‏ ص14 و1۸۳. 
)۲١(‏ في المصدر: «تبرزت» بدل «برزث». 

)1 الوم : السباحة» الصحاح ج٤‏ ص ۱۹۹۳. 

(۲۲) القمس: الفُرْصء الصحاح ج۲ ص555. 


ع الطينة والميئاق اف 





العذب فقال: يا بحر فقال : لبيك وسعديك قال: فيك بركتي ور متي ٠‏ ومنك أخخلق أهل طاعني وجتتي . ثم 
نظر إلى الآخر فقال : يا بحر فلم يجب فأعاد عليه ثلاث مرات يا بحر فلم يجب | فقال: عليك لعنتي» ومنك أحلق 
آهل معصيتي ومن أسكنته ناري ثم أمرهما أن يمتزجا فامتزجاء قال : فمن ثم برج المؤمن من الكافر؛ والكافر من 
المؤمه 20 , 

14 سع: ابن الوليدء عن الصمَاره عن ابن عيسى. عن البزنطي ‏ عن أبان بن عنهان. وأبي الربيع يرفعانه قال : 
إن الله عز وجل خلق ماء فجعله عذبا فجعل منه أهل طاعته؛ وخلق ماءً مرا فجعل منه أهل معصيته؛ ثم أمرهما 
فاختلطا ولولا ذلك ما ولد المؤمن إلا مؤمناء ولا الكافر إلا كافرا. 9) 


اسع أي عن سعدء عن ابن آي الخطاب» عن جعفر بن بشير» عن ابن أي العلاء؛ عن حبيب قال: 
حدّئني الثقة عن أبي عبد الله (ع) قال : إن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق العباد وهم أظلّة قبل الميلاد؛ فما تعارف من 
الارواح اثتلف . وما تناكر منها اخختلف . 9) 


5مع: بهذا الإسناد عن حبيب» عمّن رواه؛ عن أي عبد الله (ع) قال : ما تقول في الأرواح إنبا جدود منّدة 
فا تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف؟ قال : فقلت : إا نقول ذلك. قال: فإنه كذلك. إن الله عز وجل 
أذ من العباد ميثاقهم وهم أظلّة قبل الميلاد. وهو قوله عز وجل : وإذ أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذرَّيْتهم 
وأشهدهم على أنفسهم 474 إلى آخر الآية » قال : فمن أقد له يومئذ جاءت ألفته ههنا ومن أنكره يومئل جاء خلافه 
ھھا (0) 

بيان: جاءت ألفته أي ألفنه مع أثمّته ومعرفته لحم؛ أو ألفة المؤمنين بعضهم لبعض من جهة اتفاقهم ل 
ا لمذهب؛ ويجحتمل أن يكون التعارف معرفة الشيعة لأثمّتهم؛ والإثتلاف ألفة المؤمنين بعضهم ببعض لوافقتهم في 
المذهب . 

۷ع أي ؛ عن سعد» عن يعقوب بن يزيد» عن ابن أبي عمیں عن ابن أذينة» عن أبي عبد الله (ع) قال: 
كنا عنده فلكرنا رحلا من أصحابنا فقلنا: فيه حدة» فقال: من علامة المؤمن أن تكون فيه حدّة» قال : فقلنا له : إن 
عامّة أصحابنا فيهم حدّة ؛ فقال : إن الله نبارك وتعالى في وقت ما ذرأهم أمر أصحاب اليمين ‏ وأنتم هم أن يدخلوا 
النار فدخلوها فأصابهم وهج”")فالحدّة من ذلك الوهج ؛ وأمر أصحاب الشمال ‏ وهم خالغوهم ‏ أن يد خلوا الثار 
فلم يفعلوا فمن ثم هم سمت وهم وقار. ٩‏ 

-ماء الغضائري» عن عل بن محمد العلوي ؛ عن عبد الله بن محمد؛ عن الحسين» عن أبي عبد الله بن 
أسباط ؛ عن أحمد بن محمّد بن زياد العطار» عن محمّد بن مروان الغزال» عن عبيد بن يحبى » عن يحيى بن عبد الله 
ابن الحسن» عن جده الحسن بن عل (ع) قال : قال رسول الله (ص) : إن في الفردوس لعيناً أحل من الشهد؛ وألين 
من الزبد» وأبرد من الثلج؛ وأطيب من المسك؛ فيها طيشة خلقنا الله عز وجل منهاء وخلق شيعتنا منهاء فمن لم 
(۲) هلل الشرالع : 44 ب۷۷ . 


(۴) ملل الشرائم : بع . 

(1) الافراف : ۱۷۴ . 

(۵) علل الشرالع : ۸٤‏ ب۷۹ ح۲. 

(1) في ط۲ : ببعض . 

(۷ وهج النار انفادها ونصاعد اللهب منها . لسان العرب (١١ : ٠١‏ . 
(۸) علل الشرالع : بع 
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فقال مروان بن الحكم: يا ابن عباس إِنْك لتصرف بابك وتوري نارك؛ كأئك ترجو الغلبة وتؤقل 
العافية . ولولا حلم أمير المؤمنين عنكم لناولك.9) بأقصر أنامله فأوردكم منهلاً بعيداً صدره» ولعمري لثن 45/118 
سطابكم ليأخذنَ بعض حقّه منكم» ولئن عفا عن جرائركم فقديماً ما نسب إلى ذلك» فقال ابن عباس: وإنّك 
لتقول ذلك يا عدر الله وطريد رسول الله والمباح دمه والداخل بين عثمان ورعيّته بما حملهم على قطع 
أوداجه وركوب أنتاجه؟! أما والله لو طلب معاوية ثاره لأخذك به ولو نظر في أمر عثمان لوجدك أوله 
وآخره» وأما قولك لب: «إنك لتصرف بنابك وتوري نارك» فسل معاوية وعمروا يخبراك ليلة الهرير كيف 
ثباتنا للمثلات واستخفافنا بالمعضلات؛ وصدق جلادنا عند المصاولةء وصبرنا على اللأرار والمطاولة 
ومصافحتنا بجباهنا السيوف المرهفة» ومباشرتنا بنحورنا حذ الأسئّة هل خمنا عن كرائم تلك المواقف أم 
لم نبذل مهجنا للمتالف؟ وليس لك إذ ذاك فيها مقام محمود ولا يوم مشهود ولا أثر معدودء وإنّهما شهدا ما 
لو شهدت لأقلقك؛ فاربع على ظلعك؛ ولا تعض لما ليسلك؛ فإنك كالمغرور في صفقة9 لا يهبط 
برجل ولا يرقي بيد. 

فقال زياد: يا ابن عباس إني لأعلم ما منع حسداً وحسيناً من الوفود معك على أمير المؤمنين إلا ما 
سوّلت لهما أنفسهماء وغرّهما به من هو عند البأساء سلّمهماء وأيم الله لو وليتهما لأدأبا في الرحلة إلى أمير 
المؤمنين أنفسهماء ويقلٌ بمكانهما لبشهماء فقال ابن عباس: إذاً والله يقصر دونهما باعك. ويضيق بهما 
ذراعك» ولو رمت ذلك لوجدت من دونهما فئة صدقاً) صبرأ(”') على البلاءء لا يخيمون ' عن اللقاء 45/114 
فلعركو ك٩‏ بكلاكلهم› ووطؤوك ا وأوجروك مشق رماحهم وشفار سيوفهم ووخز أستهم 
حتى تشهد بسوء ما آتيت» وتتبيّن ضياع الحزم فيما جنيت فحذار حذار من سوء النيّة فتكافأ برد الأمنية 
وتكون سببا لفساد هذين الحيّين بعد صلاحهماء وساعيا في اختلافهما بعد ايتلافهماء حيث لا يضِرّهما 
التباسك' ولا يغني عنهما إيناسك . 

فقال عبد الرحمن بن أَمْ الحكم: لله دز ابن ملجم» فقد بلغ الاجل*'2 وأمن الوجلء وأحدّ الشفرة 


. في المصدر: «أنيابك» بدل «بنابك»‎ )١( 

م( في المصدر: «لتناولكمظ . 

() في المصدر: «أثباجه». قال الجوهري : التبج: ما بين الكاهل إلى الظهرء الصحاح ج١‏ ص٠٠۳.‏ 

(4) اللاواء: الشدةء الصحاح ج٤‏ ص51784. 

.۱١۱۷ص خام يخيم عنه: جن الصحاح ج۲‎ )٥( 

0 في المصدر: «ولا تتعرض»2. 

(۷) في المصدر: «كالمغروز في صفدا. 

(۸) في المصدر: «ولقلا. 

(9) الصدق ‏ يضم الصاد والدال أوسكونها. 

- بفتح الصاد -: الصلب من الرماح» ويقال المستوي» ويقال أيضاً: رجل صَدْقٌ اللقاءء وصَّدّق النظرء وقوم صَّدْق - بالضمّ‎  ربصلا‎ )٠١( 
.16 الصحاح ج۳ ص05‎ 

)١١(‏ لا يخيم: لا يجبن» وقد مرّ قبل قليل. 

(۱۲) عركه: ضصرّعهء راجع الصحاح ج٣‏ ص۹۹١٠‏ والكلاكل بمعنى الصدورء كما في #توضيح) المؤلّف بعد هذا. 

(1) المناسم: أخفاف البعير» كما في «توضيح؛ المؤلف بعد هذا . 

)1١4(‏ في المصدر: (أبساسك؟. 

)٠١(‏ في المصدر؛ «الأمل». 
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وألان المهرة وأدرك الثار ونفى العار» وفاز بالمنزلة العلياء ورقا الدرجة القصوىء فقال ابن عباس: أما والله 
لقد كرع” كأس حتفه بيده وعسمل الله إلى النار بروحه» ولو أبدى لأمير المؤمنين صفحته لخالطه الفحل 
القطم'" والسيف الخذم0". ولألعقه صابًال» وسقاه سماماًء وألحقه بالوليد وعتبة وحنظلة» فكلّهم كان 
أشدٌ منه شكيمة وأمضى عزيمة» نري بالشنت خانوس ورطاوب: E‏ وفرى الذئاب أشلاءهم وفرّق بينهم 
وبين أحبّائهم؛ «أولئك حصب جهنم هم لها واردون)). ف هل تح منهم من أحد أو تسمع لهم 
ركز ولا غرو إن ختل ولا وصمة إن قتل فنا لكما قال دريد بن الصمّة شعر: 
فإناللحم السيف غير مكره 2 ونلحمه طوراًوليس بذي مكر0) 
يغار علينا واترين فيشتفى ‏ بناإن أصبناأو نغير على وتر 

فقال المغيرة بن شعبة: أما والله لقد أشرت على علي بالنصيحة» فآثر رأيه ومضى على 
غلوائه" فكانت العاقبة عليه لا له وإني لأحسب أن خلقه يعتدون لمنهجه» وفال'0' ابن عباس: كان والله 
أمير المؤمنين أعلم بوجوه الرأي ومعاقد الحزم وتصريف الأمور من أن يقبل مشورتك فيما نهى الله عنه 
وعئف عليه قال سبحانه: طلا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر بواذون من حاد الله ورسوله74'' إلى آخر 
الآية» ولقد وقفك على ذكر متين0"'" وآية متلوة قوله تعالى: وما كنت متخذ المضلين عضدا2'96 وهل 
كان يسوغ له أن يحكم في دماء المسلمين وفي المؤمنين من ليس بمأمون عنده ولا موثوق به في نفسه؟ 
هيهات هيهات هو أعلم بفرض الله وسئّة رسوله أن يبطن خلاف ما يظهر إلا للتقبّة» ولات حين تقيّة مع 
وضوح الحق وثبوت الجنان وكثرة الأنصارء يمضي كالسيف المصلت في أمر الله موثراً لطاعة ربّه والتقرى 
على آراء أهل الدنيا. 

فقال يزيد بن معاوية: يا ابن عباس إِنّْك لتنطق بلسان طلق تنبيء عن مكنون قلب حرق» فاطو ما أنت 
عليه كشحاًء فقد محا ضوء حقّنا ظلمة باطلكم! فقال ابن عباس: مهلاً يزيد! فوالله ما صفت القلوب لكم 
منذ تكدرت علبكم ولا دنت بالمحبّة لكم مذ بات بالبغضاء عنكم ولا رضيت اليوم منكم ما 


)0 كرع في الماء: إذا تناوله بغيه من موضعه من غير أن يثرب بكفيه ولا بإناءء الصحاح ج۳ ص157868. 

(؟) القطم ‏ بالتحريك -: شهوة الضراب الصحاح ج١‏ ص127. 

(۳) الخذم: القطعء الصحاح ج٤‏ ص١٠191.‏ 

(4) الصاب: عصارة شجر مر الصحاح جا ص١١٠.‏ 

(4) في المصدر: «سماء؛ بدل «سماماًا» قال الجوهري: الس القاتل - يضمْ ويفئح ‏ ويجمع على سوم وسمام الصحاح ج٤‏ 
ص۳٥۱۹‏ . 

(1) سورة الأنبياف آية: 44. (۷) سورة مريم» آية: 448. 

(۸) في المصدر: «نكرة بدل ١مكر».‏ 

(9) الغلواء ‏ بضم الغين وفتح اللام -: سرعة الشباب» الصحاح ج٤‏ ص5449. 

)٠١(‏ في المصدر: «يقتدون بمنهجه فقال؛. 

)١١(‏ سورة المجادلةء آية: ؟5. 

.»نيتم١ في المصدر: «مبين' بدل‎ )١١( 

(۱۳) سورة الكهف, آية: 01. 

)۱١(‏ في المصدر: «منذ تكدّرت بالعداوة عليكم». 

)٠١(‏ في المصدر: «إليكم منذ نأت». 
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سخطت الأمس من أفعالكم وإن بذل الأيَام يستقضي ما صدعنا ويستر جع ما ابتز مئا كيلاً بكيل ووزناً 
بوزن» وإن تكن الأخرى فكفى بالله وليّا لنا ووكيلاً على المعتدين علينا. 
فقال معاوية: إِنَّ في نفسي منكم لحرارات بني هاشم" وإنّ الخليق أن أدرك فيكم الثار وأنفي 
العار! فإن دمائنا قبلكم وظلامتنا فيكم فقال ابن عباس والله إن رمت ذلك يا معاوية لتثيرن عليك أسداً 
مخدرة وأفاعي مطرقة» لا يفثأها كثرة السلاح ولا يقضّها" نكاية الجراح» يضعون أسيافهم على 
عواتقهم. يضربون قدماً قدماً من ناواهم. يهون عليهم نباح الكلاب وعواء الذتاب» لا يفاقون" بوتر ولا 
يسبقون إلى كرّء ثم ذكر: قد وطنوا على الموت أنفسهم. وسمت بهم إلى العلياء هممهم» كما قالت 
الأزدية: 
قوم إذا شهدوا الهياج فلا ضرب بنهنههم" ولا زجر 
وكأنهمآسادغينة" غرّلت) | وبل متونها القطر 
فلتكوننَ منهم بحيث أعددت ليلة الهرير للهرب فرسك» وكان أكبر همّك سلامة حشاشة نفسك! ولولا 
طغام من أهل الشام وقوك بأنفسهم وبذلوا دونك مهجهم حتى إذا ذاقوا وخز الشفار وأيقنوا بحلول الدمار9") 
رفعوا المصاحف مستجيرين بها وعائذين بعصمتها لكنت شلواً مطروحاً بالعراء» تسفى عليك رياحهاء 
ويعتورك" ذثابها(؟'2 وما أقول هذا أريد صرفك عن عزيمتك ولا إزالتك عن معقود نيّتك لكن الرحم التي 
تعطف عليك والأوامر التي توجب صرف النصيحة إليك؛ فقال معاوية: لله درك يا ابن عباس» ما 
يكشف0*' الأيام منك إلا عن سيف صقيل ورآي أصيل» وبالله لو لم يلد هاشم غيرك لما نقص عددهم» 
ولو لم يكن لأهلك سواك لكان الله قد كترهم» ثم نهضء فقام ابن عباس وانصرف0') 
توضيح: قال الفيروزآبادي: الخصيلة: القطعة من اللحم» أولحم الفخذين والعضدين والذراعين أوكل 
عصبة فيها لحم غليظ» والجمع خصيل وخصائل"' . والفنيق: الفحل المكرم لا يؤذي لكرامته على أهله 


)1( في المصدر: «وإن تدل الأيام نستقص ما سذ عنا ونسترجع؟ . 

(۲) في المصدر: «الحزازات؟. (۳) في المصدر: «يا بني هاشم». 
)4( في المصدر: «واني لخليق آن». 1 

() في المصدر: ١لا‏ يفثؤهاه؛ قال الجوهري : فثأت القذر: سكنت غَلَيائَها بالماء» الصحاح ج١‏ ص؟5. 
(1) في المصدر: "يعضّهاء. 

(v)‏ في المصدر : «يفانونه. 

(۸) في المصدر: "ولا يسبقون إلى كريم ذكر». 

ل( نهنهه عن الث :1 زْجْره الصحاح ج٤‏ ص64١17.‏ 

)٠١(‏ الغْيْنة ‏ بالفتح -: الأشجار الملتفة بلا ماءء فإذا كانت بماء فهي عَيْضْةَء الصحاح ج14 ص198؟. 
)١١(‏ في المصدر: «وكأنهم آساد غينة غرئت؛ قال الجوهري: العْرّث: الجوع؛ الصحاح ج١‏ ص۲۸۸. 
)١١(‏ الدمار: الهلاك, الصحاح ج۲ ص6 16. 

(۱۳) اعتوروا الشيء: تداولوه فيما بینهم؛ الصحاح ج٣‏ ص۲٦۷.‏ 

)14( في المصدر: تذبابها'. 

. في المصدر: ما تکشف؛‎ )1١( 

(11) شرح ابن أبي الحديد ج1 ص۲۹۵ ۔۳۰۲. 

(۱۷) القاموس المحيط ج۳ ص1۷۹. 
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ولا يركب. وقدعه كمنعه: كفه. وفرسه: كبحه. والفحل: ضرب أنفه بالرمح والأواصر جمع الاوصر وهو 
المرتفع من الأرض. ويحتمل أن يكون تصحيف الأقاصر جمع الأقصرء أي الأحلام القصيرة فكيف طوالها. 
والمتك ‏ بالضم ‏ جمع المنكأء وهي المفضاة ا والسك لعلّه من قولهم 
سكه إذا اصطلم اذنيه» وفي بعض النسخ المسك يقال: رجل مسكة ‏ كهمزة ‏ أي بخيلء أو هو الذي لا 
يعلق بشيء فيتخلّص منه» والجمع مسك بضم الميم وفتح السين» ولع المراد بأهل الجزة الذين يجزون 
أصواف الحيوانات» وهم آداني الناس والرشاء الحبل. والغرائر جنع الخوارة التي تكون للتبن. ويقال: 
جرض بريقه أي ابتلعه على همّ وحزن. ونكب الإناء: أماله وكبه. وأدم بينهما : أصلح وألف» والتهمه: 
ابتلعه . وأسد خادر أي داخل الخدر وهو الستر. والكلاكل: الصدورء لااك ومن الفرس: ما بين 
محزمه إلى ما مس الأرض منه. والمناسم: أخفاف البعير. والمشق: سرعة في الطعن والضرب» والطول 
مع الرقة. والوخز: الطعن بالرمح. والمهرة بالضم واحد المهر كصرد وهي مفاصل متلاحكة في الصدر 

روان الفا واللحم: القطع . 

4 نهج: : قال أمير المؤمنين ن في ذكر خباب بن الأرت: يرحم الله خباباً فلقد أسلم راغباً 
وهاجر طائعاً وعاش مجاهدا . 

وقال ناث وقد جاءه نعي الأشتر : مالك وما مالك لو كان جبلا لكان فندا"ء لا يرتقيه الحافر ولا 
يرقى" عليه الطائر. قوله تبيه : «الفنده هوالمنفرد من الجبال“. 

بيان : قال الجزري : الفند من الجبل : أنفه الخارج منه). 

آقول : قال عبدالحميد بن أبي الحديد: الذي رويته عن الشيوخ ورأيته بخط عبد الله بن أحمد بن 
الات أذ الزبيع ين زياد الحاري امات ناب فى جات لمن م ') في كل عام» فاتاه علي 
تله عائداً فقال: كيف تجدك أبا عبد الرحمن؟ قال: أجدني يا أمير المؤمنين لو كان لا يذهب ما بي إلآ 
بذهاب بصري لتمتيت ذهابهء فقال: وما قيمة بصرك عندك؟ قال: لو كانت لي الدنيا لفغديته بها قال : لا جرم 
ليعطيئك الله على قدر ذلك إن الله تعالى يعطي على قدر الألم والمصيبة وعنده تضعيف كثير» قال الربيع : 
يا أمير المؤمنين ألا أشكو إليك عاصم بن زياد أخي؟ قال: ما له؟ قال: لبس العباء وترك الملاء وغم أهله 
وحرّن ولدهء فقال لث : ادعوا لي عاصماًء فلما أتاه عبس في وجهه وقال: ويحك يا عاصم أترى الله 


.٠١۷۲ص بكسر الهمزة -: جانبا الفرج» وهما قذناه» الصحاح ج۳‎  ناتكسألا‎ )١( 

(۲) متلاحكة: متداخلةء الصحاح ج۳۴ ص١١٠٠.‏ 

(۳) الغرضوف: ما لان من العظم وهو الغضروف أيضاًء الصحاح ج۳ ص GD ٠‏ 

(4) نهج البلاغة ص11 الكلمة ٠٤‏ وفيه: #يرحم الله خباب بن الأرت فلقد أسلم راغباً وهاجر طائعاً وقنع بالكفاف ورضي عن الله 
وعاش مجاهداً؛ . 

(5) فى المصدر إضافة : «والله». 

Ny 0‏ «ولوکان حجراً لكان صلداًه . 

(۷) في المصدر: «يوفى» بدل يرقى؟. 

)۸( نهج البلاغة ص5 5., الكلمة 447. 

(9) النهاية ج۳ ص٥۷٤.‏ 

(۱۰( في المصدر: عليه بدل اعينيه؟ . 


ج ۱۷ 24 باب أحوال سائر أصحابه عليه السلام {Ao‏ 


أباح لك اللذات وهو یکره ما أخذت منها؟ لأنت أهون على الله من ذلك أو ما سمعته يقول: «مرج 
البحربن بلتفيان74" ثم قال: (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان»7' وتال : ومن كل تأكلون لحماً طريًا 
وتستخرجون حلية تلبسونها4(" أما والله إن ابتذال نعم الله بالفعال أحبْ إليه من ابتذالها بالمقالء وقد 
سمعتم الله يقول: «وأما بنعمة رك فحدث) وقوله: #من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق 4" إن الله خاطب المؤمنين بما خاطب به المرسلين فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما 
رزقناكم) وقال: يا أيها الرسل كلوا من الطتبات واعملوا صالحاً)" وقال رسول الله هه لبعض نسائه: 
ما لي أراك شعناء(*) مرهاء!؟) سلتاء؟2"0. 

قال عاصم: فلم اقتصرت يا أمير المؤمنين على لبس الخشن وأكل الجشب؟ ('') قال إن الله تعالى 
افترض على أثمّة العدل أن يقذروا لأنفسهم بالقوام كيلا يسيم" بالفقير فقرهء فما قام علي تا حتى نزع 
عاصم العياء ولبس ماح(" , 

وكتب زياد بن أبيه إلى الربيع بن زياد وهو على قطعة من خراسان: إن أمير المؤمنين معاوية كتب إليَ 
يأمرك أن تحرز الصفراء والبيضاء وتقسّم الخرئت!؟'2 وما أشبهه على أهل الحروب» فقال له الربيع : إلّي 
وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين» ثم نادى في الناس: أن اغدوا على غنائمكم» فأخذ الخمس 
وقسّم الباقي على المسلمين ثم دعا الله أن يميته» فما جمْع حتى مات . 

وقال في أحوال شريح القاضي : هر شريح بن الحارث بن المنتجع الكندي وقي ٠7:‏ اسم أبيه 
معاوية. وقيل: هاني» وقيل: شراحيل» ويكنى أبا أميّق استعمله عمر بن الخطاب على القضاء بالكوفة. 
فلم يزل قاضياً ستّين سنةء لم يتعطل فيها إلا ثلاث سنين في فتنة ابن الزبيرء امتنع من القضاءء ثم استعفى 
الحجاج من العمل فأعقاف فلزم منزله إلى أن مات وعمر عمراً طويلاٌ قيل: إنه عاش ماثة وئمان 
سنين7"" 2 وقيل: مائة سنةء وتوفي سنة سبع وثمانين؛ وكان خفيف الروح مرّاحاًء فقدم إليه رجلان فأفرٌ 


.1۹ سورة الرحمنء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الرحمن آية: ۲۲. 

(۳) سورة قاطرء آية: .١١‏ 

(4) سورة الضحى» آية: .١١‏ 

(0) سورة الاعراف آبة: ۳۲. 

11/7 سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(۷) سورة المؤمنونء آية: .0١‏ 

(۸) الشعثاء: مغيرّة الرأس» الصحاح ج۱ ص٥۲۸.‏ 

(9) المرهاء: التي فسدت عينها اترك الکحل؛ الصحاح ج٤‏ ص۹٤۲۲‏ 

.۲٣۳ص السلتاء: المرأة التي تركت الحناء؛ الصحاح ج۱‎ )٠١( 

.٠۹ص‎ ١ج طعام جشب أي غليط وخشن ويقال هو الذي لا أدم معه» الصحاح‎ )۱١( 
تبي به أي هاج بهء الصحاح ج۳ ص۱۳۱۷.‎ (( 

(۱۳) شرح ابن أبي الحديد ج١١‏ ص79 ٠۳١‏ والملاءة ‏ بالضم ممدود ‏ الرَيْطة [الملحقة] والجمع سلاءء الصحاح جا ص۷۴ 
)٠4(‏ الخُرْثي ‏ بالضيم -: أثاث البيت أو المتاع والغنائم» القاموس المحبط ج١‏ ص175. 
)1١(‏ شرح ابن أبي الحديد ج١١‏ ص۴۷. 

[لدلة في المصدر: «قال ابن الكلبي» بدل «قيل؟ . 

(10) في المصدر: «ثمانياً وستين؛ . 


1/1۷9 


1/1 


17/11 


۷ تاريخ أمير المؤمنين ت ج‎ A1 


أحدهما بما اذعى به خصمه وهو لا يعلم» فقضى عليهء فقال لشريح: من شهد عندك بهذا؟ قال: ابن اخت 
خالك! وقيل: إنه جاءته امرأة تبكي وتتظلم على خصمهاء فما رق لها حتى قال له إنسان كان بحضرته: ألا 
تنظر أيْها القاضي إلى بكائها؟ فقال: إن إخوة يوسف جاؤو(" أباهم عشاء يبكون وأقرّ علي ناد شريحاً 
على القضاء مع مخالفته له في مسائل كثيرة من الفقه مذكورة في كتب الفقهاء» وسخط علي ظئ: مرّة عليه 
فطرده عن الكوفة ولم يعزله عن القضاءء وأمره بالمقام ببانقياء وكانت قرية قريبة من الكوفة أكثر ساكنيها 
اليهود فأقام بها مدّة حتى رضي عنهء وأعاده إلى الكوفة» وقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستيعاب: 
أدرك شريح الجاهلية» ولا يعدّ من الصحابة بل من التابعين» وكان شاعراً محسناء وكان سناطاً لا شعر في 
وجه" . 


٥‏ - نهج: من كتاب له إلى أميرين من امراء جيشه: وقد أمْرت عليكما وعلى من في حيّزكما مالك 
بن الحارث الأشترء فاسمعا له وأطيعا واجعلاه درعاً ومجتاء فإنه ممْن لا يخاف وهنه ولا سقطته ولا بطؤه 
عمًا الإسراع إليه أحزم» ولا إسراعه إلى ما البطؤ عنه أمثل . 

قال ابن أبي الحديد في شرح هذا الكلام: كو عالك س ت تن عبد رت ون ل بن ريع 
بن حذيمة بن سعد بن مالك بن النخع بن عمرو بن غلة20 بن خالد بن مالك بن داود"ء وكان حارساً 
شجاعاً رئيساً من أكابر الشيعة وعظمائها شديد التحمّق بولاء أمير المؤمنين فاا ونصره» وقال فيه بعد 
موته: يرحم الله" مالكاً فلقد كان لي كما كنت لرسول الله اء ولمًا قنت علي نل4 على خمسة ولعنهم 
رهم: معاوية وعمرو بن العاص وأبو الأعرر السلمي وحبيب بن مسلمة وبسر بن أرطاة قنت معاوية علي 
خمسة: وهم علي والحسن والحسين وعبد الله بن العباس والأشتر» ولعنهم. 

وقد روي أنه قال لما وى علي لل بني العباس على الحجاز واليمن والعراق: «فلما ذا قتلنا الشيخ 
بالأمس؟» وإِنْ عليًا 288 لما بلغته هذه الكلمة أحضره ولاطفه واعتذر إليه» وقال له: فهل وليت حسناً أو 
حسيناً أو أحداً من ولد جعفر أخي أو عقيلاً أو أحداً من ولده؟ وإنْما وليت ولد عمّي العباس لاي سمعت 
العباس يطلب من رسول الله فل الإمارة مرارأ» فقال له رسول الله يه ”5 
اران طك أ عست ملا ورايت بيه في ا من رشان تددو ی ا اود ' ولي غيرهم من أبنا 
الطلقاء ولم يول أحد منهم فأحببت أن أ صل رحمهم وازيل ما كان في أنفسهم. E Rs‏ 
خير منهم فائتني به» فخرج الأشتر وقد زال ما في نفسه. 


)0( في المصدر: «جاءوا؟. 

(۲) شرح ابن أبي الحديد ج٤۱‏ ص۲۸ ۔۲۹. 
(۳) نهج البلاغة ص۳۷۲٠‏ الرسالة .٠١‏ 

)٤(‏ في المصدر: «مسلمة؟. 

(0) في المصدر: «خزيمة». 

(1) في المصدر: «علة؛ بدل «غلَة». 

(۷) في المصدر: «أدد؛ يدل «داود». 

)۸( في المصدر: «رحم الله؟. 

(9) في المصدر: «إذ؛ بدل «أن». 


ج ۷ 84 2 باب أحوال سائر أصحابه عليه السلام ين 





متم لكي روى هذا الحديث ث أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستيعاب في حرف الجيم في باب جندب» 


قال أبو عمر: لما حضرت أبا ذر الوفاة وهو بالربذة بكت زوجته أم ذرّء قالت: فقال لي :7 ما يبكيك؟ 
فقالت: مالي لا أبكي وأنت تموت بفلاة من الأرض. وليس عندي ثوب يسعك كفناء EET‏ 
بجهازك فقال: ابشري ولا تبكي فاني سمعت رسول الله له يقول: ١لا‏ يموت بين أمرأين مسلمين ولدان 
أوثلاث فيصبران ويحتسبان فيريان النار أبداً وقد مات لنا ثلاثة من الولد؛ وسمعت أيضاً رسول الله هه يقول 
لنفر أنا فيهم : «ليموتنَ أحدكم بفلاة من الأرض» يشهده عصابة من المؤمنين؟ وليس من أولئك النفر أحد إلا 
وقد مات في قرية وجماعةء فأنا لا أشك أي ذلك الرجلء والله ما كذبت ولا كذبت» فانظري الطريق» 
قالت آم ذز : فقلت: اله الحا وتقطعت الطرق؟ فقال: اذهبي فتبضّريء قالت: فكنت أشتدٌ إلى 
الكثيب فأصعد فأنظر ثم أرجع إليه فامرّضهء فبينا آنا وهو على هذه الحالة إذا أنا برجال على ركابهم كأنهم 
الخ ت اي فأسرعوا إليّ حتى وقفوا عليّ وقالوا: يا أمة الله ما لك؟ فقنت: امرؤ من 
المسلمين يموت تكفنونه؟ قالوا: ومن هو؟ قلت: أبو ذزء قالوا: صاحب رسول الله ©ه؟ قلت: نعمء 
ففدوه بآبائهم وأنهاتهم وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه فقال لهم: ابشروا فإني سمعت رسول الله هه يقول 
لنفر أنا فيهم : «ليموتنْ رجل منكم بفلاة من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين» وليس من أولثك النفر أحد 
إلا وقد هلك في قرية وجماعة» والله ما كذبتم ولا کذبتم ولو کان عندي ثوب يسعني كفنا لي أو لامرأتي 
لم اكفّن إلا في ثوب لي أو لهاء وني أنشدكم الله أن لا يكفنني رجل منكم كان أميراً أو عريفاً أو بريداً أو 
نقيباًء قالت: وليس في اولثك النفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال إلا فتى من الأنصار قال له: أنا اكفنك 
يا عم في ردائي هذا وفي ثوبين معي في عيبتي من غزل أمّيء فقال أبو ذرّ: أنت تکفنني» فمات» فكفئه 
الأنصاري وغسّله في النفر الذين حضروه وقاموا عليه» ودفنوه في نفر كلهم يمان . 

قال أبو عمر بن عبدالبر قبل أن يروي هذا الحديث في أول باب جندب: كان النفر الذين حضروا 
موت أبي ذز بالربذة مصادفة جماعة منهم حجر بن الأبرد" هو حجر بن عدي الذي قتله معاوية» وهو من 
أعلام الشيعة وعظمائها وأما الأشتر فهو أشهر في الشيعة من أبي الهذيل في المعتزلة. 

وقرىء كتاب الاستيعاب على شيخنا عبد الوهّاب بن سكينة المحدث وأنا حاضرء فلما انتهى القاريء 
إلى هذا الخبر قال استادي عمر بن عبد الله الدبئّاس ‏ وكان يحضر) معه سماع الحديث -: لتقل الشيعة بعد 
هذا ما شاءتء فما قال المرتضى والمفيد إلا بعض ما كان حجر والأشتر يعنقدانه في عثمان ومن تقذمه» 
فأشار الشيخ إليه بالسكوت فسكت. 





)١(‏ في المصدر: «مؤمن». (؟) في المصدر: فقال لها'. 
() الرْحَم ‏ بالتحريك - جمع الرَحمَةُ: : طائر أبقع يشبه النِشر في الخلقة يقال له الأنوق؛ الصحاح ج٤‏ ص59؟19١.‏ 
() الحَبّب ضرب من لس تقول خب الفرس : إذا راوح بين يديه ورجليه؛ الصحاح ج١‏ ص7١١1‏ 

(0) في المصدر: «ما كذبت ولا کذبت!. 

)١(‏ كلمة: «فى؛ ليست في المصدر. 

(۷) في المصدر: «الأدبر ومالك بن الحارث الأشتر قلت: حجر بن الأدبر» . 

(4) في المصدر: «ركنت أمضرء. 


وقد روى المحدّئون حديثاً يدل على فضيلة عظيمة للأشتره وهي شهادة قاطعة من النبي هه بأنه 


TVA 


۷4 


۱4° 


۱۷ تاريخ أمير المؤمئين تأ ج‎ A۸ 


وقد ذكرنا آثار الأشتر ومقاماته بصفين فيما سبقء والأشتر هو الذي عانق عبد الله بن الزبير يوم الجمل 
فاصطرعا على ظهر فرسيهما حتى وقعا إلى الأرض فجعل عبد الله يصرخ من تحته: اقتلوني ومالكاء فلم 
يعلم من الذي يعنيه لشدة الاختلاط وثوران النقم فلو قال: اقتلوني والأشتر لقتلا جميعاًء فلما افترقا قال 
الأشتر: 
أعايش لولا أتني كنت طاوياً ثلاثاً لألفيتٍابناختك هالكا 
غداة ينادي والرماح تنوشه" ‏ كوقع الصياصى : اقتلوني ومالكا 
ويقال: إِنْ عائشة فقدت عبد الله فسألت عنه» فقيل لها: عهدناه وهو معانق للاشترء فقالت: واثكل 
أسماء. 
ومات الأشتر في سنة تسع وثلاثين متوجهاً إلى مصر والياً عليها لعلي تللا » قيل : سقي سمَاًء وفيل: إِنْه 
لم بصخ ذلك وإنْما مات حتف أنفه. فأمًا ثناء أمير المؤمنين تين عليه في هذا الفصل فقد بلغ فيه م( 
اختصاره ما لا يبلغ بالكلام الطويل» ولعمري لقد كان الأشتر أهلاً لذلك» كان شديد البأس جواداً رئيساً حليماً 
فصيحاً شاعراً» وكان يجمع بين اللين والعنف» فيسطو في موضع السطوة ويرفق في موضع الرفق 9 . 
أقول: وقال ابن أبي الحديد في شرح وصايا أوصى أمير المؤمنين نب إلى الحارث الهمداني: هو 
الحارث بن عبد الله بن كعب بن أسد بن مخلد”" بن حارث بن سبيع بن معاوية الهمداني» كان أحد 
الفقهاء وصاحب علي تياد وإليه تنسب الشيعة الخطاب الذي خاطب به في قوله ل : 
يا حار همدان من يمت يرني من مؤمن أو منافق قبلا(') 
اقول: رأيت في بعض مؤلفات أصحابنا: 07" روي أله دخل أبو أمامة الباهلي على معاوية؛ فقرّبه 
وأدناه ثم دعا بالطعام» فجعل يطعم أبا أمامة بيده ثم أوسع رأسه ولحيته طيباً بیده» وأمر له ببدرة من دنانیر 
فدفعها إليهء ثم قال: يا أبا أمامة بالله آنا خير آم علي بن أبي طالب؟ فقال أبو أمامة! نعم ولا كذب ولو بغير 
المشركين نكايةء وأعظم عند الأمّة غناءء أتدري من علي يا معاوية؟ ابن عم رسول الله يله وزوج ابنته سيدة 
نساء العالمين» وأبو الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنةء وابن أخي حمزة سيد الشهداء» وأخو جعفر 


)١(‏ في المصدر: «في الأرض». 

(۲) النقع: الخُبارء الصحاح ج” ص557١.‏ 
(r)‏ التناوش : التناولء الصحاح ج۲ ص54١٠‏ 
)٤(‏ صياصي البقر : قرونهاء وربما كانت تركب في الرماح مكان الأسنةء الصحاح ج۲ ص٤٤٠٠‏ . 
(٥)‏ في المصدر: #بلغ مع بدل «بلغ فيه مع؟. 
»( شرح ابن أبي الحديد ج١١‏ ص۹۸ ۔ .٠٠١‏ 
(۷) في المصدر: «نخلة؛ بدل «مخلّده . 

(۸) في المصدر إضافة: «له فول في الفنياه . 
(9) في المصدر «وكان صاحب». 

.٤۳ شرح ابن أبي الحديد ج۱۸ ص45‎ )٠١( 
. الظاهر اتحاده مع المنتخب للطريحي‎ )١١( 


ج ۱۷ 2 باب أحوال سائر أصحابه عليه السلام 444 


ذي الجناحين» فأين تقع أنت من هذا يا معاوية؟ أظننت أني سأخيّرك على علي بألطافك وطعامك وعطائك 
فأدخل إليك مؤمناً وأخرج منك كافراً؟ بئس ما سوّلت لك نفسك يا معاوية. ثم نهض وخرج من عندهء 
فأتبعه بالمال فقال: لا والله لا أقبل منك ديناراً واحد . 

٣‏ - قب : كتابه : عبيدالله بر بن أبي رافع وسعيد بن نمران الهمداني وعبد الله بن جعفر وعبيد الله بن 
عبد الله بن مسعود. وكات ازفا لان ر جر ف سير العدىئ راوع ورد الذي قتله 
الحجاج. وخدامه أبو نيزر من أبناء ملوك العجم» رغب في الإسلام وهو صغيرء فأتى رسول الله لله 
فأسلم وكان معهء فلما توفي يه صار مع فاطمة وولديها تلل وكأن عبد الله بن مسعود في سبي فزارة» 
فوهبه النبي كه لفاطمة تكلا ؛ فكان بعد ذلك مع معاويةء وكان له ألف نسمة منهم قنبر وميثم قتلهما 
الحجاج؛ وسعد ونصر فتلا مع الحسين فلالا » وأحمر قتل في صفّين؛ ومنهم غزوان وثبيت وميمون. 
وخادمته فضة وزبرا" وسلافة( . 

۷ - ختص: ابن قولويه» عن العياشي» عن أبيه» عن علي بن الحسين» عن مروك بن عبيدء عن 
إبراهيم بن أبي البلادء عن رجل» عن الأصبغ قال: قلت له كيف سمّيتم شرطة الخميس يا أصبغ؟ فقال: إلا 
ضمنا له الذبح وضمن لنا الفتح 9" . 

8" ختص: جعفر بن الحسين المؤمن وأحمد بن هارون الفامي وجماعة من مشائخناء عن ابن 
الوليد» عن الصفارء عن علي بن إسماعيل بن عيسى؛ عن حماد بن عيسى. عن الحسين بن المختار» عن 
الحارث بن المغيرة قال: قال لي أبو عبد الله تله : أي شيء تقولون أنتم؟ فقال: نقول: هلك الناس إلا 
0 : فأين ابن ليلى وشتير؟ فسألت حماد بن عيسى عنهماء قال: كانا موليين 
أسودين لعلي بن أبي طالب تونيو 9 . 

4" ختص: جعفر بن الحسين» عن ابن الوليد» عن الصفارء عن محمد بن الحسين» عن صفوان 
بن يحبى؛ عن ذريح المحاربي» عن أبي عبد الله اثلا » وعن ابن جريح وغيره من ثقيف أنْ ابن عباس لما 
مات وأخرج به خرج من تحت كفنه طير أبيض ينظرون إليه» يطير نحو السماء حتى غاب عنهمء وقال أبو 
عبد الله ت : كان أبي يحبّه حبّاً شدیداًء وكان أبي تل وهو غلام تلبسه أمّه ثيابه» فينطلى في غلمان 
بني عبد المطلب» قال: فأتاه فقال: من أنت؟ ‏ بعد ما أصيب بصره ‏ فقال: أنا محمد بن علي بن الحسين 
بن علي» فقال: حسبك من لم يعرفك فلا عرفك . 

+ - نهج: ومن كتاب له إلى عبد الله بن العباس: أما بعد فإني كنت أشركتك في آمانتي» وجعلتك 
شعاري وبطانتي» ولم يكن في أهلي رجل أوثق منك في نفسي» لمواساتي ومؤازرتي وأداء الأمانة إليَّ؛ فلما 


)0( المتتخب للطريحي ص١۸‏ 

(۲) بشأن أبي نيزر راجع تعليقتنا في ص٠٤‏ من ج١4‏ من المطبوعة. 

(۳) في المصدر: «زيراء؟. 

(4) مناقب آل أبي طالب ج" ص٠٠۳‏ باب في أحوال أمير المؤمنين عليه السلام؛ فصل في أولاده وكثابه. 
() الاختصاص ص٥1.‏ 

(1) الاختصاص ص۷۰ .۷١‏ 

(۷) الاختصاص صا۷. 
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44 تاريخ أمير المؤمنين تاز ج۷ 





رأيك الزمان عل ان عمك قل كلك والعدو ق درت رامات الاس قد اريت وعد الا قد فكت ر رة 
قلبت لابن عمك ظهر المجنْ»ء ففارقته مع المفارقين» وخذلته مع الخاذلين» وخنته مع الخائنين؛ فلا ابن 
عمك آسيت() ولا الأمانة أدبت وكأنك لم تكن الله تريد بجهادكء وكانك لم تكن على بِتنة من رْك» 
وكأنك كنت تكيد هذه الأمّة عن دنياهم» وتنوي غرّتهم عن فيئهم» فلما أمكنتك الشذة في خيانة الأمة 
أسرعت الكرّة» وعاجلت الوثبة» واختطفت ما قدرت عليه من أموالهم المصونة لأراملهم وأيتامهم اختطاف 
الذتب الأزل دامية المعزى الكسيرة؛ فحملته إلى الحجاز رحيب الصدر بحمله غير متأنّم من أخذه كأنك ‏ لا 
أبأ لغيرك - حدرت على أهلك ترائك من أبيك وأنّك» فسبحان الله أما تؤمن بالمعاد؟ أو ما تخاف نقاش 
الحساب؟ أيّها المعدود كان عندنا من ذوي" الألباب كيف تسيغ شراباً وطعاماً وأنت تعلم أك تأكل حراماً 
وتشرب حراماً؟ وتبتاع الإماء وتنكح النساء من مال اليتامى والمساكين والمؤمنين والمجاهدين الذين أفاء 
الله عليهم هذه الأموال وأحرز بهم هذه البلاد؟ فائّق الله واردد إلى هؤلاء القوم أموالهم» فإنك إن لم تفعل 
ثم أمكنني الله منك لأعذرن إلى الله فيك» ولأضربئتك بسيفي الذي ما ضربت به أحداً إلا دخل النار» والله 
لو أن الحسن والحسين #كئهة فعلا مثل الذي فعلت ما كانت لهما عندي هوادة» ولا ظفر مني بإرادة حتى 
آخذ الحقّ منهما وازيح الباطل من مظلمتهما . واقسم بالله ربّ العالمين ما يسرّني أنْ ما أخذته من أموالهم 
حلال لي أتركه ميراثاً لمن بعدي. فضحٌ رويداء فكأنتك قد بلغت المدى ودفنت تحت الثرى» وعرضت 
عليك أعمالك بالمحل الذي ينادي الظالم فيه بالحسرة ويتمئى المضيّع الرجعة. «ولات حين مناص) 
والسلاه99 . 

توضيح: فوله تا : وكنت أشركتك في أمانتي» أي في الخلافة التي ائتمنني الله عليهاء حيث 
جعلتك والياً. وبطانة الرجل: صاحب سره الذي يشاوره في أحواله. والمواساة: المشاركة والمساهمة. 
قوله: «قد كلب؛ بكسر اللام أي اشتدء يقال: كلب الدهر على أهله إذا ألح عليهم واشتد قاله الجزري. 
وقال: قد حرب أي عضب . والفتك أن يأتى الرجل صاحبه وهو غار غافل حتى يشد عليه فيقتله. قوله 
تتيكثهة : وشغرت أي خلت من الخير قال الجوهري: شغر البلد أي خلا من الناس9©». 

قوله تاه : قبت لابن عمك أي كنت معه فصرت عليهء وأصل ذلك أن الجيش إذا لقوا العدرٌ كانت 
ظهور مجائهم إلى وجه العدو وبطونها إلى عسكرهم» فإذا فارقوا رئيسهم عكسواء قوله ت : فلما أمكنتك 
الشذة من قولهم شد عليه في الحرب إذا حمل . 

وقال الجزري: الأزل في الأصل: الصغير العجز وهو في صفات الذئب: الخفيف» وقيل: هو من 


)١(‏ آسيته بمالي أي جعلته أسوتي فيهء الصحاح ج٤‏ ص58؟7. 
(۲) في المصدر: «إلى». 

(۳) في المصدر: «ارلى؟. 

)4( في المصدر : «أموال؟ بدل (مال؟. 

(5) في المصدر: عن مظلمتهماء. 

() نهج البلاغة ص١٠٤‏ الرسالة ٠٤١‏ والآية من سورة ص: *. 
(۷) النهاية ج٤‏ ص 1648, 

)۸( النهاية ج۱ ص508. 

)4( الصحاح ج۲ ص٠ .۷٠‏ 


۴۸۹ كتاب العدل والمعاد ج 





يكن من نلك الطينة فليس منا ولا من شيعتناء وهي الميثاق الذي أخذ الله عز وجل على ولاية أمير المؤمنين عل بن 
أي طالب (ع). قال عبيد: فلكرت لمحمّد بن الحسين7١‏ هذا الحديث فقال: صدقك يحبى بن عبد الله » هكذا 
أخبرني أي ؛ عن جدّي ؛ عن أببه؛ عن النبيّ (ص). فال عبيد : قلت : أشتهي أن تفسّره لنا إن كان عندك تفسير 
قال : نعم أخيرني آي عن جڌڏي» عن رسول الله (ص) أنه قال : إن لله ملكا رأسه تحت العرش » وقدماه في نخوه!") 
الأرض السابعة السفل» بين عينيه راحة أحدكم ٠‏ فإذا أراد الله عز وجل أن يخلق خخلقاً على ولاية عل بن أي طالب 
ا اس ا ل ا ا 60 

مع : أبي» عن محمّدْالعطار؛ عن جعفر بن محمّد بن مالك ١ء‏ قال : حدّئنا أحمد بن مدين من ولد مالك بن 
48 شترء عن محمّد بن عراره عن أبيه عن أبي بصير فال : دخلت عل آي عبد الله ومعي رجل من أصحابنا 
فقلت له : جعلت فداك يا بن رسول الله إز ني لأغتم وأحزن من غير أن أعرف لذلك سبباً؛ فقان أبو عبد الله (ع) . إن 
ذلك الحزن والفرح يصل إليكم ما [لانا] إذا دخل علينا حزن أو سرور كان ذلك داخلاً عليكم. [وآلأنا وإيّاكم من 
نور الله عز وجل ٠‏ فجعلنا وطينتنا وطينتكم واحدة ؛ ولو تركت طينتكم کا أخذت لکنا وأنتم سواءء ولكن مزجت 
طينتكم بطينة أعدائكم ٠‏ فلولا ذلك ما أذنبتم ذنباً أبداًء قال: فلت : جعلت فداك فتعود طينتنا ونورنا کا بدا؟ فقال 
إي والله يا عبد الله أخبرني عن هذا الشعاع الزاجر من القرص إذا طلع؛ آهو متّصل به أو بائن منه؟ فقلت له: 
جعلت فداك بل هر بائن منه؛ فقال: أفليس إذا غابت الشمس وسقط القرص عاد إليه فاتّصل به كا بدا منه؟ 
فقلت له: نعم؛ فقال : كذلك وله شيعتنا من شور اله لقا وإليه بعردون؛ وان إنُكم للحقون بنا يوم القيامة؛ 


وإنا لشفع فنشفْع وولله إلكم لنشفعون فتشفُصون. وما من رجل منكم إلا وسترفع له نار عن شماله ؛ وجنة عن 
يمينه ؛ فيدخل أحبّاءه الجملة . وأعداءه العار © , 


Ss E OE E‏ الا . والمراد عل 
حا 
() العخوم : i‏ . لسان العرب؟ : 7١‏ , 
( ۴ أمالي الطوسي : ۱۹۷ م١1‏ . 
() اختلف علماء الرجال لي توثيقه لفيما حكى النجائي وابن الغضائري عن ضعفه وثقه الشيخ وابن قولوبه رعلي بن ابراهيم القمي . 
قال النجائي : جعفر بن محمد بن مالك بن عيسئ بن سابوره مول اسماء بن خارجة بن حصين الفزاري . كوفي :ابو عبدالله؛ كان ضعيفاً في الحديث . فال 
أحمد بن الحسين : كان يضع الحديث وضعاء ويروي عن المجاهيل وسمعت من قال : كان ايسا فاسد المدهب والرواية . . ولا أدري كيف روئ عنه . شبخنا 
اليل الثقة : ابو علي بن همام ؛ وشيخنا الجليل الثقة؛ ابر غالب الزراري ٠‏ رهما الله رليس هذا موضع ذكره . 
له كتاب : ضرر الاخبار: وكتاب اخبار الالمة ومواليدهم عليهم السلام ١‏ وكتاب الفئن والملاحم . ثم ذكر الطريق اليه . رجال النجائي ١‏ ارين 
رقم۲۱۱. 
ونقل الامام الخوني عن ابن الخضائري قرله : كذاب؛ متروك الحديث جملة» ركان في مذهبه ارتفاع : ويروي عن الضعفاء والمجاهيل. وکل عبرب الضعفاء 
مجتمعة فيه . معجم رجال الحديث4: ۱۱۷ رقم۲۲۷۹ , 
وهنا تدر الاثسارة إلى أن ما نقله النجاشي عن أحد بن الحسون وهو ابن الغضائري ولا بجمل عل ما يمصل عليه الكثاب المنمسوب البه فمشكلة الكتاب 
الشك في النسبة وليس الشك في ابن الغضائزي نفسه ٠‏ فالرجل غالباً ما يعرّل علياء الرجال عل ما صح قوله في أي رجل وثافة أر نضعيفاً ار ما شاكل . 
والنجاشي لا بد وأنه اطلع غل ضرابط استاذ استاذه ‏ اعني ابن قولويه ‏ الذي وضع اسم جعفر بن محمد بن مالك ضمن اسانید كتابه كامل الزبارات : 
۴ ب الاح" ما يعني وثافته . 
إلا أنه يبدو قد اعشمد - إضافة لابن الفضائري ‏ عل ما ذكره في ترجمة محمد بن أحمد بن بحي من تضعيف ابن الوليد رابو العباس بن نرح السبرائي (شيخه) 
والشيخ المدرق ‏ رجهم الله للرجل . رجال النجاشي ۲: 517 1144 رقم: .51١‏ 
ولكن الشيخ الذي ذكر الرجل لي (م) قال : کولي؛ ثقة ٠‏ ويضعفه قرم ؛ ررئ في مولد القائم (ع) أعاجيب «رجال الشيخ : ۸ رقم : 4 
وقد اعنمد المحق المامقاني شهادة الشيخ هذه فحكم بوثاقة الرجل (تنقيم المقال١‏ ! 1156 , 
إلا أن الامام الخوثي ‏ قدس سره - ذهب إلى حلاف ذلك فقال : إن توثي الشبخ ابن فولويه وعلي بن ابراهيم اياه يعارضه ما نقدم من تضعيفه ‏ أي اقوال 
النجاشي وابن الخضائري وابن الوليد وابن نرح والشيخ الصدوق فلا بمكن الحكم بوثافته . امعجم رجال الحديث4 :۸ رقم۱۱۷٩.‏ 
أقول : ذكره الشيخ في الفهرست ونال : له كتابالنوادر. ثم ساق ذكر الطريق اليه الفهرست : 47 رقم 215 . 
(0)علل الشرائع : #ابااح؟, 


ج۱۷ ٤‏ _ باب أحوال سائر أصحابه هليه السلام ۹۱ 


قولهم زل زليلاً إذا عداء وخص الدامية لأنْ من طبع الذئب محبة الدم حتى أنه يرى ذتباً دامياً فيثب عليه 
لباك( . وتأثم أي تحرّج عنه وكف. 

قوله غل : لا أباً لغيرك استعمل ذلك في مقام لا أبا لك تكرمة له وشفقة عليه» وما قيل من أن لا أبً 
لك لما كان يستعمل كثيراً في معرض المدح أي لا كافي لك غير نفسك فيحتمل أن يكون ذمَاً له بمدح غيره 
فلا يخفى بعده» ويقال: حدرت السفينة إذا أرسلتها إلى أسفل . 

وقال الجزري: فيه: «من نوقش في الحساب عذّب» أي من استقصى في محاسبته وحوقق» ومنه 
حديث علي ل : «لنقاش الحساب؛ وهو مصدر منه» وأصل المناقشة من نقش الشوكة إذا استخرجها من 
جس . 

قوله : نليه «أيَها المعدود كان عندناء أدخل عليه السلام لفظة كان تنبيهاً على أنه لم يبق كذلك» 
قيل: ولعلّه عدل عن أن يقول: يا من كان عندنا من ذوي الألباب إشعاراً بأله معدود في الحال أيضاً عند 
الناس منهم. وأعذر: أبدى عذراً؛ والهوادة: الرخصة والسكون والمحاباة. قوله: بإرادة أي بمراد. 
والإزاحة : الإزالة والإبعاد. وقال الجزري: إن العرب كان يسيرون في ظعنهم» فإذا مروا ببقعة من الأرض 
فيه كلأ وعشب قال قائلهم: ألا ضحًوا رويدأء أي ارفقوا بالإبل حتى تتضخى أي تنال من هذا المرعى» 
ومنه كتاب عليّ غ إلى ابن عباس ألا ضخ رويداً فقد بلغت المدى أي اصبر قليلا0 . 

وقال البيضاوي في قوله تعالى: ولات حين مناص 74 أي ليس الحين حين مناص ولا هي المشبهة 
بليس» زيدت عليه تاء التأنيث للتأكيد» كما زيدت على رب وثمّ؛ وخصّت بلزوم الأحيان وحذف أحد 
المعمولين» وقيل: هي النافية للجنس. أي ولا حين مناص لهم؛ وقيل: للفعلء والنصب بإضماره» أي ولا 
أرى حين مناص» إلى آخر ما حقّق في ذلك والمناص: المنجى. 

أقول: قال عبد الحميد بن أبى الحديد: اختلف الناس فى المكتوب إليه هذا الكتاب» فقال الأكثرون: 
نه عبد الله بن العباس كما تدلّ عليه عبارات الکتاب) وقد روى أرباب هذا القول: أن عبد الله بن العباس 
كتب إلى علي غلل جواباً عن هذا الكتابء قالوا: وكان جوابه: 

أما بعد فقد أتاني كتابك تعظم علي ما أصبت من بيت مال البصرة؛ ولعمري إن حقي في بيت المال 
لأكثر مما أخذت والسلام. 

قالوا: فكتب إليه علي نهل أما بعد فإن من العجب أن تزيّن لك نفسك أن لك في بيت مال 
المسلمين من الحقٌّ أكثر مما لرجل من المسلمين! فقد أفلحت لقد كان تمئيك الباطل واذعاؤك ما لا 
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يكون ينجيك عن المآثم ويحل لك المحرّم» نك لأنت المهتدي السعيد إذأء وقد بلغني آٽك اتخذت مكّة ٤۲/۱۸١‏ 


.۴٠١ص النهاية ج۲‎ )١( 

(۲) النهاية جه ص5١٠,‏ 

(۳) النهابة ج۳ ص۷۷. 

() سورة صء آية: ۳. 

() أنوار التنزيل ج۲ ص505. 

(1) في المصدر: «ورووا في ذلك روايات واستدلوا عليه بألفاظ من ألفاظ الكتاب» بدل «كما تدل عليه عبارات الكتاب». 
(v)‏ في المصدر إضافة : «واحد؟». 


4۹۲ تاريخ آمير المؤمنين ® ج ۷ 


وطناً وضربت بها عطناً» تشتري بها مولّدات مكة والمدينة والطائف» تختارهنَ على عينك وتعطي فيهن مال 
غيرك؛ فارجع هداك الله إلى رشدك؛ وتب إلى الله رتك» واخرج إلى المسلمين من أموالهم؛ فعمًا قليل 
تفارق من آلفت وتترك ما جمعت. وتغيب في صدع من الأرض غير موسّد ولا ممهّدء قد فارقت الأحباب 
وسكنت التراب وواجهت الحساب غنيًا عا خلفت فقيراً إلى ما قدّمت والسلام. 

قالوا: فكتب إليه عبد الله بن العباس : أما بعد فإك قد أكثرت علي ووالله لئن ألقى الله قد احتويت 
على كنوز الأرض كلها من ذهبها وعقيانها ولجينها أحبّ إليّ من أن ألقاه بدم امرىء مسلم» والسلاء0" . 

أقول: قد ألبتنا في باب علة قعوده وقيامه تة من كتاب الفتن كفر الأشعث بن قير( ") وفي باب 
سلوني كفر ابن الكواء وغيره وفي باب احتجاجات الحسن قليف على معاوية وأصحابه حال جماعة 
وكذا في باب احتجاج الحسين نا4 على معاوية مدح حجر بن عدي وعمرو بن الحمق2”0. وفي باب 
احتجاجات الباقر غلل وأبواب أحوال الخوارج ذمّ نافع وغيره؟؛ وفي باب أحوال الصحابة وباب 
أحوال سلمان وباب فضائله مدح جماعة من أصحابه ل وذ جماعة)ء وفي باب عبادته تاد مدح أبي 
الدرداءء وفي جواب أسئلة اليهودي المشتمل على خصال الأوصياء لا ''02 وفي باب إخباره 
بالمغټّبات ' وباب علمه تلت كفر عمرو بن حریك'ء وكذاافي بات أن 'المتوشمون” ا 
حبّهم تلك مدح الحارث الأعور"'ء وكذا في باب ما ينفع حبّهم فيه من المواطن!*'2 وفي باب غصب 
الخلافة ذم ابن عباس" 'ء وأيضاً في باب الأخبار بالمغيّبات كفر الأشعث" وكذا في باب جوامع مكارمه 
نزي 0 وفي باب أحوال أولاده تلتق مكاتبة ابن الحنفية وابن عباس 'ء وفي باب إخباره بالمغيّبات 
أحوال كثير منهم'' "2؛ وقد أوردنا باباً آخر في كتاب الفتن يتضمّن أحوال أصحابه صلوات الله عليه 


CK : 

)00( شرح ابن أبي الحديد ج17 ص۱۷۰ ۔ .۱۷١‏ (۲) ج۲۹ ص4۱۷ من المطبوعة. 

(۳) ج١٠‏ ص١١٠‏ من المطبوعة. (4) ج۳٤‏ ص١۳۳‏ فما بعد من المطبوعة . 
(5) ج٤٤‏ ص۹٠۲‏ فما بعد من المطبوعة. (7) ج١٠‏ ص۹٤۱‏ فما بعد من المطبوعة. 


(۷) ج۳۳ ص۲۴٤‏ فما بعد من المطبوعة. 

(۸) ج۲۲ ص١٠۳‏ فما بعد من المطبوعة. 

(9) ج١٤‏ ص١١‏ فما بعد من المطبوعة. 

)٠١(‏ ج١٠‏ صا فما بعد من المطبوعة. 

)۱١(‏ ج١4‏ ص۲۸۳ فما بعد من المطبوعة. 

(۱۲) ج10 ص۱٤۱‏ وج۱٤‏ ص٠۲۹‏ فما بعد من المطبوعة. 

(۱۳) ج74 ص۲۳٠‏ فما بعد من المطبوعة. 

)۱٤(‏ ج۲۷ ص٠۸‏ من المطبوعة. 

. ج۲۷ ص۹١٠ فما بعد من المطبوعة‎ )١١( 

)1١(‏ راجع باب الأرواح التي فيهم عليهم السلام وأنهم المؤيديون يروح القدس حديث ٠١‏ في ج٠٠‏ ص۷۸ من المطبوعة. 
(۱۷) ج١4‏ ص۲۹۹ فما بعد من المطبوعة. 

(14) ج١4‏ ص۱۸١۱‏ من المطبوعة. 

(۱۹) ج۲٤‏ ص٤۷‏ فما بعد من المطبوعة. 

(۲۰) راجع باب معجزات كلامه عليه السلام من إخباره بالغائبات في ج١4‏ ص۲۸۳ فما بعد من المطبوعة . 
)1 ج54 ص۲۷1 فما بعد من المطبوعة. 
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- ۱ 
باب النوادر 

١ن‏ لي : ابن المتوكل» [عن علي بن إبراهيم بن هاشم]» عن أبيه» عن الريان بن الصلت» عن 
الرضاء عن آبائه تقل قال: رأى أمير المؤمنين غل رجلاً من شيعته بعد عهد طويل وقد أنّر السنّ فيهء 
وكان يتجلّد في مشيه» فقال غ : كبر سنك يا رجل؛ قال: في طاعتك يا أمير المؤمنين» فقال: غل : 
إِنْك لتعجلدء قال: على أعدائك يا أمير المؤمنين فقال ناث : أجد فيك بقيّة؛ قال: هى لك يا أمير 
المؤمنين لو 1 

۲ - لي : ابن موسى» عن الأسدي» عن الفزاري؛ عن عباد بن يعقوب» عن منصور بن أبي نويرةء 
عن أبي بكر بن عيّاش» عن فرن أبي سليمان الضبّي قال: أرسل علي بن أبي طالب أمير المؤمنين غل إلى 
لبيد العطاردي بعض شرطه فمرّوا به على مسجد ساك فقام إليه نعيم بن دجاجة الأسدي فحال بينهم 
وبينه» فأرسل أمير المؤمنين # إلى نعيم فجييء به قال: فرفع أمير المؤمنين غ شيئاً ليضربهء فقال 
نعيم : والله إن صحبتك لذلء وإنَ خلافك لكفرء فقال أمير المؤمنين غل وتعلم ذاك؟ قال: نعم قال: 
لو0 : 

۳ - ما: ابن الصلت» عن ابن عقدة» عن موسى بن القاسم؛ عن إسماعيل بن همام» عن الرضاء عن 
آبائه ته أن عليًا تلت قال: يا رسول الله إِنّك تبعثني في الأمر فأكون7" فيها كالسكة المحماة أم الشاهد 
یری ما لا یری الغائب؟ قال: بل الشاهد یری ما لا يرى الغائب7" . 

5 -ما: جماعة عن أبي المفضلء عن أحمد بن محمد بن عيسى ابن العزادء عن محمد بن عبد 
الجبار السدوسي» عن علي بن الحسين بن عون بن ابي حرب بن أبي الأسود الدؤلي» قال: حدثني أبى؛ 
عن أبيه» عن أبي حرب بن أبي الأسود» عن أبيه أبي الأسود أن رجلا سأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
نل عن سؤالء فبادر فدخل منزلهء ثم خرج فقال: أين السائل؟ فقال الرجل: ها آنا" يا أمير المؤمنين» 
قال: ما مسألتك؟ قال: كيت وكيت» فأجابه عن سؤالهء فقيل يا أمير المؤمنين كنا عهدناك إذا سئلت عن 
المسألة كنت فيها كالسكة المحماة جواباًء فما بالك أبطأت اليوم عن جواب هذا الرجل حتى دخلت الحجرة 
ثم خرجت فأجبته؟ فقال: كنت حاقناًء ولا رأي لثلاثة: لا رأي لحاقن ولا حاذق» ثم أنشاء يقول: 

إذا المشكلات تصذين لي | كشفت حقائقهابالنظر 


.۷ عيون الأخبار جا ص۳۰۲ رامالي الصدوق ص۳٤۲ مجلس ۳۲ حديث‎ )١( 

)2( أمالي الصدوق ص٦٤٤‏ مجلس ٥۸‏ حديث 1. 

() في المصدر: «أفاكرن» بدل «فأكون". 

)4( أمالي الطوسي ص۳۳۸ مجلس ۱۲ حديث 1۸۷. 

(6) في المطبوعة: «العرّادة» وما أثبتناه من المصدرء علماً بان السمعاني قال في ضبط العرّاد: «بفتح العين والراء المشذدة وآخرها دالء 
ا وأضاف : «هذه اللفظة لمن يعمل 'العرادة»؛ ويرمى منه الحجر من الحصون والثغور وإليهماء واشتهر به أبو عيسى أحمد 
بن محمد بن موسى البغدادي المعروف بابن العرّاد» ثم ارخ ولادته عام ۲۲۵ ووفاته عام ٠۲‏ ۰م الأنساب ج٤‏ ص2174 وترجم له 
الخطيب في تاريخ بغداد ج ص١4.‏ 

. في المصدر: «ها آناذا؟‎ )١( 
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وإن برقت في مخيل الصواب عمياءلايجتليهالبصر 
تة بشيوة. لاور وضعت عليها صحيح النظر9) 
لساناً كکشفت ° الأرحبي أو كالحسام البتار الذكر 
وقلباًإذااستنطقته الهموم أربى عليها بواهي الدرر) 
ولست بإمعة في الرجال اسائل هذا وذا ما الخبر 
وتي مرت الأصسرين” ١‏ ان مع اى ماعب 0 

بيان: قد مر شرحه في كتاب العله9 . 

يج: روي أن أعرابيًاً أتى أمير المؤمنين ته وهو في المسجدء فقال: مظلوم. قال: ادن مني 
فدنا حتى وضع يديه على ركبتيه» قال : ما ظلامتك؟ فشكا ظلامتهء فقال: يا أعرابي أنا أعظم ظلامة منك» 
ظلمني المدر والوبرء ولم يبق بيت من العرب إلا وقد دخلت مظلمتي عليهم» وما زلت مظلوما حتى قعدت 
مقعدي هذاء إن كان عقيل بن أبي طالب يومه ليرمد فما يدعهم يذرّونه حتى يأتوني فاذرٌ وما بعيني رمد ثم 
كتب له بظلامته ورحل» فهاج الناس وقالوا: قد طعن على الرجلين» فدخل عليه الحسن تك فقال: قد 
علمت ما شرب قلوب الناس من حب هذين» فخرج فقال: الصلاة جامعة؛ فاجتمع الناس» فصعد المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه فقال: أيها الناس إن الحرب خدعة» فإذا سمعتموني أقول: «قال رسول الله» فوالله 
لئن آخرّ من السماء أحبّ إليَ من أن أكذب على رسول الله كذبة» وإذا 00 أن الحرب خدعة ثم 
ذكر غير ذلك» فقام رجل يساوي برأسه رمّانة المنبر فقال: أنا براء() من الاثنين والثلاثة» فالتفت إليه أمير 
المؤمنين تل فقال: بقرت العلم في غير إتانه)ء لتبقرن كما بقرته. فلما قدم ابن سميّة أخذه فشىٌ بطنه 
وحشا جوفه حجارة وصلبه(""©. 

5 - كا: علي؛ عن أبيه» عن جعفر بن محمد الأشعري. عن عبد الله بن ميمون» عن أبي عبد الله 
تت قال : دخل أمير المؤمنين ايل المسجد فإذا هو برجل على باب المسجد كثيب حزين» فقال له أمير 
المؤمنين غ : مالك؟ قال: يا أمير المؤمنين اصبت بأبي2"0 وأخي وأخشى أن أكون قد وجلت. فقال له 
أمير المؤمنين غلل : عليك بتقوى الله والصبرء تقدم عليه غداً؛ والصبر في الأمور بمنزلة الرأس من الجسد 
فإذا فارق الرأس من الجسد فسد الجسدء وإذا فارق الصبر الأمور فسدت الأمور"'. 


)١(‏ في المصدر: «مقئعة بغيوب الأمور». (۲) في المصدر: «الفكر؟ بدل «النظر». 
(۳) في المصدر: «كشقشقة» بدل «كشفت بها, 

(4) في المصدر: «براء درر؛ بدل «بواهي الدّرر؟». 

.۱٠۲١ أمالي الطوسي ص٤۱٥ مجلس ۱۸ حديث‎ )٥( 

(7) راجع ج۲ ص٠٠‏ 57 من المطبوعة. 

(v)‏ في المصدر إضافة: «عن نفسي؟. 

(۸) في المصدر: «أبرأ». 

(9) في المصدر: «أوانه» بدل (إبّانه». 

.17 الخرائج والجرائح ج٠ ص٠۱۸ باب في معجزات أمير المؤمنين علي عليه السلام؛ رقم‎ )٠١( 
في المصدر: «بأبي وأني».‎ )١١( 

00 الكافي ج۲ ص١5‏ باب «الصبرة حديث 5. 


ج ۱۷ \Ye‏ باب النوادر £4 


كا: الحسين بن محمد. عن المعلى» عن الوشاءء عن أبان بن عثمان» عن سلمة. عن أبي عبد 
الله غه قال: اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين نلك فخطب الناس ثم قال: هذا يوم اجتمع فيه 
عيدان» فمن أحتٍ أن يجمع معنا فليفعلء ومن لم يفعل فان له رخصة0"©. 

۸ - ختص: روي أن أمير المؤمنين ن كان قاعداً في المسجد وعنده جماعة من أصحابهء فقالوا 
له: حذثنا يا أمير المؤمنين» فقال لهم: ويحكم إن كلامي صعب مستصعب لا يعقله إلا العالمون» قالوا: لا 
بد من أن تحدّثئناء قال: قوموا بنا فدخل الدار فقال: أنا الذي علوت فقهرت. أنا الذي أحيي وأميتء آنا 
الأول والآخر والظاهر والباطن» فغضبوا وقالوا: كفر» وقامواء فقال علي تا للباب: يا باب استمسك 
عليهم» فاستمسك عليهم الباب» فقال: ألم أقل لكم : إن كلامي صعب مستصعب لا يعقله إلا العالمون؟ 
تعالوا أفشر لكمء أما قولي: آنا الذي علوت فقهرت قأنا الذي علوتكم بهذا السيف فقهرتكم حتى آمنتم بالله 
ورسوله» وأما قولي: أنا أحبي وأميت فأنا أحيي السئّة وأميت البدعة» وأما قولي: أنا الأول فأنا أول من آمن 
بالله وأسلم وأما قولي: أنا الآخر فأنا آخر من سبجى على النبي هه ثوبه ودفنه» وأما قولي: أنا الظاهر 
والباطن فأنا عندي علم الظاهر والباطن» قالوا: فرّجت عتا فرج الله عنك27. 


)0غ( الكافي ج۲ ص 45١‏ باب صلاة العيدين والخطبة فيهما حديث ۸. 
(۲) الاختصاص ص۳١٠.‏ 
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أبواب 
وفاته صلوات الله عليه 


NTS 
باب إخبار الرسول هه بشهادته وإخباره صلوات‎ 
الله عليه بشهادة نفسه‎ 

أقول: قد مضى في خطبته غل عند وصول خبر الأنبار إليه : أما والله لوددت أن ربّي قد أخرجني 
من بين أظهركم إلى رضوانه؛ وإِنْ المنيّة لترصدني؛ فما يمنع أشقاها أن يخضبها؟ ‏ وترك يذه على رأسه 
ولحيته ‏ عهداً عهده إليّ النبي الأمّي» وقد خاب من افترى» ونجا من اتقى وصدّق بالحسنى. 

١‏ -نء لي: الطالقانيء عن أحمد الهمداني» عن علي بن الحسن بن الفضالء عن أبيه» عن الرضاء 
عن آبائه؛ عن آمير المؤمنين ن في خطبة النبي قله في فضل شهر رمضان ‏ فقال كته : فقمت فقلت: يا 
رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فقال يا أبا الحسن أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن 
محارم الله عز وجل؛ ثم بكى» فقلت: يا رسول الله ما يبكيك؟ فقال: يا علي أبكي لما يستحل منك في 
هذا الشهرء كأني بك وأنت تصلي لربّك وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين شقيق عاقر ناقة ثمود فضربك 
ضربة على قرنك فخضب منها لحيتك. قال أمير المؤمنين لكلا : فقلت: يا رسول الله وذلك في سلامة من 
ديني؟ فقال: : في سلامة من دينك ثم قال: #و: يا علي من قتلك فقد قتلني» ومن أبغضك فقد 
أبغضني » ومن سبّك فقد سبني» لأنك مني كنفسي» روحك من روحي وطينتك من طينتيء إن الله تبارك 
وتعالى خلقني وإيّاك واصطفاني وإيّاك؛ واختارني للنبوّة واختارك للإمامة» فمن أنكر إمامتك فقد أنكر 
نبوّتي؛ يا علي أنت وصيي وأبو ولديء وزوج ابنتي وخليفتي على أمّتي في حياتي وبعد موتي. أمرك أمري 
ونهيك نهيي؛ اقسم بالذي بعثني بالنبوة وجعلني خير البرية إننك لحجة الله على خلقه» وأمينه على سره 
وخليفته على عباده(" . 

EI‏ أبي » عن سعد» عن ابن أبي الخطاب» عن الحكم بن مسكين» عن صالح بن عقبةء عن أبي 
جعفر نال" قال: جاء رجل من اليهود إلى أمير المؤمنين ظلكثهة فسأله عن أشياء ‏ إلى أن قال -: كم 
يعيش وصي نبيّكم بعده؟ قال: ثلاثين سنة قال: ثم مه يموت أو يقتل؟ قال: يقتل یضرب" على قرنه 
فتخضب لحيته؛ قال: صدقت والله إنه لبخط هارون وإملاء موسى غا ال 0 . 

 "“‏ ما: بإسناد أخي دعبل» عن الرضاء عن آباثه تك قال: خطب الناس أمير المؤمنين تج 
بالكوفة فقال: معاشر الناس إنْ الح قد غلبه الباطل» وليغلبن الباطل عمًا قليل؛ أين أشقاكم ‏ أوقال: 


.٤ حديث‎ ٠١ مجلس‎ ١96 ١6ص عيرن الأخبار ج٠ ص٥۲۹ ۔ ۲۹۷ وامالي الصدوق‎ )١( 


(r)‏ في المصدر: «عن جعفر بن محمد؟. 
(۳) في المصدر: «ويضرب». 
)٤(‏ عون الأخبار ج٠‏ ص۲٥ .٥4‏ 


ج ۱۷ ٢‏ _ پاب الأخبار بشهادته تجا £4۷ 


شقیکم» شك أبي(' 2‏ هذاء فوالله لیضربن هذه فلیخضبتها من هذه وأشار بيده إلى هامته ولحيته 29. 

٤‏ -ها: أبو عمرء عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحيى» عن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن أبي 
إسحاق7" عن هبيرة بن مريم قال : سمعت علي بن أبي طالب تلقث يقول - ومسح لحيته - : ما يحبس 
أشقاها أن يخضبها عن أعلاها بده؟0) . 

- ل: في خبر اليهودي الذي سأل أمير المؤمنين غلا عمًا فيه من خصال الأوصياء: قال غلكئهة : 
قوفت سسا وساب أ برد وت الأخري وتك ا فكأن قد فبكى أصحاب علي ته وبكى 

س اليهود وقالوا: يا أمير المؤمنين أخبرنا بالأخرى» فقال: الأخرى أن تخضن هذه د وازفاء ذه إلى 
فعا وأومأ بيده إلى هامته ‏ قال: وارتفعت أصوات الناس في المسجد الجامع بالضجة والبكاءء 
حتى لم يبق بالكوفة دار إلا خرج أهلها فزعاًء وأسلم رأس اليهود على يدي علي اله من ساعته» ولم يزل 
مقيماً حتى قتل أمير المؤمنين غلا وأخذ ابن ملجم لعنه الله» فأقبل رأس اليهود حتى وقف على الحسن 
غا والناس حوله وابن ملجم لعنه الله بين يديه» فقال له: يا أبا محمد اقتله قتله اللهء فإِنّي رأيت في 
الكتب التي انزلت على موسى غلل أنْ هذا أعظم عند الله عز وجل جرماً من ابن آدم قاتل أخيه» ومن 
الغذار عاقر ناقة ثمود . 

شا علي | بن المنذر الطريقى؛ عن أبي الفضل العبدي» عن مطر» عن أبي الطفيل عامر بن 
واثلة قال جمع أ مير المؤمنين تلل الناس للبيعةء > فجاء عبد الرحمن بن الملجم المرادي لعنه الله» فرذه 
مرّتين أو ثلاثاً, ثم بايعه» فقال عند بيعته له: ما يحبس أشقاها فوالذي نفسي بيده لتخضبنَ هذه من هذه. 
ووضع يده على لحيته ورأسه» فلما أدبر ابن ملجم منصرفاً عنه قال جل : متمثلاً. 

اشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك 

كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك3*) 

۷- شا: ابن محبوب» عن الشمالي» عن أبي إسحاق السبيعي» عن ابن نباتة قال: أتى ابن ملجم أمير 
المؤمنين ن فبايعه فيمن بايع» ثم أدبر عنه فدعاه أمير المؤمنين 86 فتوثق منه وتوكد عليه أن لايغدر 
ولا يتكث». ا 
فدعاه أمير المؤمنين الثالثة فتونّق منه وتوكد عليه أن لا يغدر ولا ينكث؛» فقال ابن ملجم لعنه الله: والله يا 
أمير المؤمنين ما رأيتك فعلت هذا بأحد غيري» فقال أمير المؤمنين ن : 


)١(‏ في المصدر: «شك أبي» هذا فول أبي رضي الله عنه؛ بدل «شك أبي هذا»؛ علماً بأنٌ الحديث رواء إسماعيل بن علي بن علي 
الدعبلي عن أبيه علي بن علي أخي دعبل بن علي الخزاعي» فيكون الشاك هو علي بن علي. 

(۲) أمالي الطوسي ص754 مجلس ١7‏ حديث .۷1٤‏ 

(۳) في المصدر: «إبن إسحاق» بدل «أبي إسصاق». 

(4) أمالي الطوسي ص۲۱۷ مجلس ٠١‏ حديث ٤۹۳‏ . 

)٥(‏ في المصدر : «القذار» بدل «الغذار؟. 

(7) الخصال ج۲ ص785 باب السبعة حديث 08. 

(۷) في المصدر: عن فطر؟ بدل «عن مطر؟ . 

(۸) الارشاد للمفيد ج٠‏ ص١ ,١‏ 
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أريد حباءه ويريد قتلي 12110101111199 

امض يا ابن ملجم فوالله ما أرى أن تفي بما قلت . 

۸ - شا: روى أبو زيد الأحولء عن الأجلح؛ عن أشياخ كندة قال: سمعتهم أكثر من عشرين مرّة 
يقولون: سمعنا عليًا غا على المنبر يقول: ما يمنع أشقاها أن يخضبها من فوقها بدم؟ ويضع يده على 
لیے . 

٩‏ - شا: روى علي بن الحزّور عن ابن نباتة قال: خطبنا أمير المؤمنين نللا في الشهر الذي قتل فيه 
فقال: أتاكم شهر رمضان وهو سيد الشهور وأول السنةء وفيه تدور رحى السلطانء آلا وإنّكم حاجّوا العام 
صفاً واحداًء وآية ذلك أنْي لست فيكمء قال: فهو ینعی نفسه ونحن لا ندري" . 

٠‏ - كشف: ر حاتي رار نس نه إلى سان ا لمان لفاو تر ان 
قال: فقلت له: تخوفنا عليك يا أمير المؤمنين في شكواك هذه» فقال: لكئي والله ما تخّفت على 
نفسي» لاني سمعت رسول الله & الصادق المصدّق يقول: إنك ستضرب ضربة هاهنا ‏ وأشار إلى صدغيه - 
فيسيل دمها حتى يخضب؟") لحيتك» ويكون صاحبها أشقاها كما كان عاقر الناقة أشقى ثمود" . 

وبإسناده عن جابر قال: إني لشاهد لعلي وقد أتاه المرادي يستحمله فحمله ثم قال: 

عذيري من خليلي من مراد أريد حباءه ويريد قتلي 
كذا اور فر رارم والذي نعرفه «اريد حباءه ويريد قتلي * عذيري؟ - البيت -. 
ثم قال: هذا والله قاتلي» قالوا: يا أمير المؤمنين أفلا تقتله؟ قال: لاء فمن يقتلني إذاً؟ ثم قال: 

43 حيازيمك للموت فإنٌ الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بناديك7) 

بيان: قال الجزري: في حديث علي تة أنه قال وهو ينظر إلى ابن ملجم: عذيرك من خليلك من 
مراد يقال: عذيرك من فلان بالنصب أي هات من يعذرك فيه؛ فعيل بمعنى فاعل . وقال: في حديث علي 
ن «اشدد حيازيمك للموت فإ الموت لاقيك» الحيازيم جمع الحيزوم وهو الصدرء وقيل: وسطه 
وهذا الكلام كناية عن التشمّر للأمر والاستعداد له(" . 

: كنز: أبو طاهر المقلد بن غالب" عن رجاله بإسناده المتّصل إلى علي بن أبي طالب فته‎ - ١ 
وفواشاجد يعي حي علا تهب وارتقم صوته بالبعاء» فلا يا أب المومتين لقد امرفسا كارك‎ 
وأمضنا("'2 وشجانا"'. وما رأيناك قد فعلت مثل هذا الفعل قطء فقال كنت ساجداً أدعو ربي بدعاء‎ 


.١؟ص‎ ١ج الإرشاد للمفيد جا ص؟1١. (۲) الإرشاد للمفيد‎ )١( 
في المصدر: ١لقد تخوفنا».‎ )4( .١ الإرشاد للمفيد ج١ ص4‎ )۳( 
في المصدر: «تخضب».‎ (0) 

(5) كشف الغمة ج٠‏ ص۲۷٤‏ باب في شهادة أمير المؤمئين عليه السلام . 

(۷) كشف الغمة ج١‏ ص٥٤‏ باب في شهادة أمير المؤمنين عله السلام. 

(۸) النهاية ج۳ ص۱۹۷. 

(9) النهاية جا ص۷ 

. في المصدر إضافة : «رحمه الله‎ )٠١( 

.١١١5ص أمضّه: أوجعه. الصحاح ج۲‎ )۱١( 

(۱۲) شجاء: احزنهء الصحاح ج٤‏ ص5584. 


ج۱۷ ۹ _ باب الأخبار بشهادته تا 444 


الخيرات في سجدني» فغلبني عيني فرأيت رؤيا هالتني وفظعتني؛ رأيت رسول الله #ه قائماً وهو يقول: يا 
أبا الحسن طالت غيبتك» فقد اشتقت إلى رؤياك» وقد أنجز لي ربي ما وعدني فيك» فقلت: يا رسول الله 
وما الذي أنجز لك في؟ قال أنجز لي فيك وفي زوجتك وابنيك وذريّتك في الدرجات العلى في عليين» قلت 
بأبي أنت وأمّي يا رسول الله فشيعتناء قال: شيعتنا معناء وقصورهم بحذاء قصورناء ومنازلهم مقابل منازلناء 
قلت: يا رسول الله ه فما لشيعتنا في الدنيا؟ قال: الأمن والعافيةء قلت: فما لهم عند الموت؟ قال: 
يحكم الرجل في نفسه ويؤمر ملك الموت بطاعته'ء قلت : فما لذلك حدّ يعرف؟ قال: بلى إن أشدّ شيعتنا 
لنا حبّاً يكون خروج نفسه كشراب أحدكم في يوم الصيف الماء البارد الذي ينتقع به القلوب؛ وإ سائرهم 
ليموت كما يغبط أحدكم على فراشه كأقرٌ ما كانت عينه بموته9. 

7 - قب: روي أنه جرح عمرو بن عبدودٌ رأس علي نهل يوم الخندق فجاء إلى رسول الله ل 
فشذه ونفث فيه فبرأء وقال: أين أكون إذا خضبت هذه من هذه؟). 


١‏ - د: في كتاب تذكرة الخواص ليوسف الجوزي قال أحمد في الفضائل: قال: قال رسول الله 
له : يا علي أتدري من أشقى الأولين والآخرين؟ قلت : الله ورسوله أعلمء قال: من يخضب هذه من هذه 
يعني لحيته من هامته -. 


قال الزهري: كان أمير المؤمنين ابل يستبطيء القاتل فيقول: متى يبعث أشقاها؟ وقال: قدم وفد 
من الخوارج من أهل البصرة فيهم رجل يقال له الجعد بن نعجةء فقال له: يا عليّ اق الله فإك ميّت» فقال 
له: بل أنا مقتول بضربة على هذا فتخضب هذه يعني لحيته من رأسه ‏ عهد معهود وقضاء مقضيّ وقد 


وعن فضالة بن أبي فضالة الأنصاري ‏ وكان أبو فضالة من أهل بدر قتل بصمين مع أمير المؤمنين 
للها - قال فضالة: خرجت مع أبي فضالة عائداً أمير المؤمنين ها من مرض أصابه بالكوفة"ء فقال له 
أبى : ما يقيمك هاهنا بين أعراب جهينة؟ تحمّل إلى المدينة» فإن أصابك أجلك وليك أصحابك وصلوا 
عليك فقال: إن رسول الله ه عهد إلى أن لا أموت حتى تخضب هذه من هذه أي لحيته من هامته0 , 


أشقرء فحمله عليه فركبهء فأنشد أمير المؤمنين: أريد حباءه ‏ البيت . 


)( في المصدر إضافة : «وأيّ موتة شاء ماتها وإ شيعتنا ليموتون على قدر حبهم لنا". 

(۲) في المصدر: «الصائف» بدل «الصيف؟ . 

(۳) تاريل الأيات الظاهرة ص۱١۷‏ . .۷٠۲‏ 

(4) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۲۲۰ باب ما تفرد به من مناقبه عليه السلام؛ فصل في الاختصاص برسول الله صلى الله عليه وآله. 
(6) في المصدر إضافة : «علي أمير المؤمنين؟. 

)١(‏ العدد القويه ص٠۲۳٠‏ اليوم الحادي والعشرين. 

(۷) في المصدر إضافة : «وقد أبل منه؟. 

(۸) العدد القوية ص۲۳۷٠‏ اليوم الحادي والعشرين . 

(9) العدد القوية ص۲۳۷٠‏ اليوم الحادي والعشرين. 
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وعن محمد بن عبيدة قال: قال أمير المؤمنين غل : ما يحبس أشقاكم أن يجيء فيقتلني» اللهم 
إِنّي!'؛ قد سئمتهم وسئموني» فأرحهم مني وأرحني منهمء قالوا: يا أمير المؤمنين آخبرنا بالذي يخضب هذه 
من هذه نبيد عشیرته» فقال؛ إذن والله تقتلون بي غير قاتلي2. 

٤‏ -ير: أبو محمدء عن عمران بن موسى» عن إبراهيم بن مهزيار» عن محمد بن عبد الوهاب» 
8 قن د لي ا ا ا 
ملجم لعنه الله على أمير المؤمنين ثل في وفد مصر الذي أوفدهم محمد بن أبي بكرء ومعه كتاب الوفد 
قال: فلمًا مر باسم عبدالرحمن بن ملجم لعنه الله قال: أنت عبدالرحمن؟ لعن الله عبد الرحمنء قال: نعم 
يا أمير المؤمنين» أما والله يا أمير المؤمنين ني لأحبّك» قال: كذبت والله ما تحبّني ‏ ثلاثاً ۔ قال: يا أمير 
المؤمنين أحلف ثلاثة أيمان أني أحبّك» وتحلف" ثلاثة أيمان أي لا أحبّك؟ قال: ويلك أوويحك - إِنْ 
الله خلق الارن قبل لاتا بألفي عام فأسكنها الهواءء فما تعارف منها هنالك ائتلف في الدنياء وما 
تناكر منها هنا اختلف في الدنياء وإنّ روحي لا تعرف روحك؛ قال: فلما وى قال: إذا سرّكم أن تنظروا 
إلى قاتلي فانظروا إلى هذاء قال بعض القوم: أولا تقتله؟ ‏ أولا نقتله 29‏ فقال: ما( أعجب من هذاء 
تأمروني أن أقتل قاتلي لعنه الله . 

بيان: أقتل قاتلي أي من لم يقتلني وسيقتلني» والحاصل أن القصاص لا يجوز قبل الفعل» أو المعنى 
أنّه إذا كان في علم الله أنه قاتلي فكيف أقدر على قتله؟ وإن كان من أسباب عدم القدرة عدم مشروعية 
القصاص قبل الفعل وعدم صدور ما يخالف الشرع عله نج › ويرد عليه إشكالات ليس المقام موضع 
حلها. 

© -ير: أحمد بن الحسن؛ عن ابن أسباط يرفعه إلى أمير المؤمنين نيلا قال: دخل أمير المؤمنين 
تل الحمّام فسمع صوت الحسن والحسين بق قد علاء فقال لهما: مالكما فدا كما أبي وأَمي؟ فقالا: 
اتبعك هذا الفاجر فظنا أنه يريد أن يضرك؛ قال: دعاه والله ما أطلق إلا له9), 

7 - حة: رأيت في كتاب عن حسن بن الحسين بن طحال المقدادي قال: روى الخلف عن السلف 
عن ابن عباس أن رسول الله هه قال لعلي غاي : يا علي إن الله عز وجل عرض مودتنا أهل البيت على 
السماوات والأرض. فأول من أجاب منها السماء السابعة: فزيّنها بالعرش والكرسيّء ثم السماء الرابعة فزينها 
بالبيت المعمورهء ثم السماء الدنيا فزيّنها بالنجوم» ثم أرض الحجاز فشرّفها بالبيت الحرام ثم أرض الشام 


(» 


(1) كلمة: «إني' ليست في المصدر. 

(۲) العدد القوية ص77”8» اليوم الحادي والعشرين. 

(۳) في المصدر: «وأنت تحلف» بدل «وتحلف؟. 

(4) في المصدر: «قبل الأبدان». 

)٠(‏ كلمة: «هناه ليست في المصدر. 

(1) في المصدر: «تقتله؛ بدل «تقتله؟ . 

(۷) في المصدر: «من؛ بدل «ما. 

(۸) بصائر الدرجات ص۱۰۸ جزء ۲ باب ١6‏ حديث ۷. 
(۹) بصائر الدرجات ص٥۰٥‏ جزء ٠١‏ باب 9 حديث .١‏ 


ع : الطبئة والميئاق 5 





٣‏ -م: الدقاق» عن محمد الاسديّ » عن محمد بن إسماعيل رفعه إلى حمّد بن سئان. عن زيد الشححام. عن 
أي عبد الله (ع) قال : إن الله تبارك وتعالى خلقنا من نور مبتدع مسن نور رسخ ذلك النور في طيدة من أعلا عليينء 
وخلق قلوب شيعتنا ما خلق منه أبدانناء وخلق أبدانهم من طيئة دون ذلك› فقلربهم تبوي إليناء لأنہا حلقت ما 
خلقنا منه؛ ثم قرأ: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليّين* وما أدربك ما علَبّسون #كتاب مرقوم* يشهده ا لمر بون 7) 
وإن الله تبارك وتعالى خلق قلوب أعدائنا من طينة من سجّين» وخلق أسدانهم من طينة من دون ذلك وخلق قلوب 
شيعتهم مما خلق منه أبدانهم فقلوبهم تبوي إليهم. ثم قرأ : إن كتاب الفجمار لفي سجّين #وما أدريك ما سجين» 
كناب مرفوم * وبل بومئذ للمکذبین") ٩.‏ 

"ع : أبيء عن سعد؛ عن ابن عيسي؛ عن أي يحبى الواسطيّ رفعه قال : قال أبو عبد الله (ع): إن الله عز 
٠‏ وجل خلفنا من علَيّن» ولق أرواحنا من فوق ذلك وخلق أرواح شيعتنا من علَّن» وخلق أجسادهم من دون 
ذلك فمن أجل ذلك كان القرابة بيننا وبينهم » ومن ثمّ نحن قلومهم إلينا. (4) 

1-9 ي عن سعد عن محمد بن عيسى ١‏ عن الحسن بن فضّال» عن ابن بكيرء عن زرارة قال : سألت أبا 
جعفر (ع) عن قول الله عز وجل : وذ أخل ربك من بني آدم من ظهورهم ذرينهم وأشهدهم على أنفسهم ألست 
بربکم قالوا بل» قال: ثبتث المعرفة ونسوا الوفت(*) وسي ذكرونه يوماء ولولا ذلك لم يدر أحد من خخالقه ولا من 
رازقه ٩”‏ 

شي :عن زرارة مله ٩.‏ 

+٣٣٣‏ ع: ابن المتوكل: عن الحميري؛ عن أحمد بن معحمد» عن ابن محبوب» عن عبد الرجمن بن كثير» عن داود 
الرفَيّ . عن أي عبد الله (ع) قال: ا أراد الله عز وجل أن يخلق الخلق خلقهم ونشرهم بين يديه. ثم فال لهم : من 
ربكم؟ فأوّل من نطق رسول الله (ص) وأمير المؤمنين والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين فقالوا: أنت ربّناء فحمّلهم 
العلم والدين؛ ثم قال للملائكة : هولاء حملة ديني وعلمي وأمنائي في خلقي ٠‏ وهم المسؤولون . ثم قال لبني آدم : 
أفرّوالله بالربويية » وهؤلاء النفر بالطاعة والولاية فقالوا: نعم ربّنا أفررناء فقال الله جل جلاله للملائكة : اشهدواء 
فقالت الملائكة : شهدنا على أن لا يقولوا غداً نا كنا عن هذا غافلين » أو يقولوا إن أشرك أباؤنا من قبل وكنًا ذريّة من 
بعدهم أفتهلكنا بها فعل المبطلون ١‏ يا داود الأنبياء مؤكدة عليهم في الميثاق . )١‏ ْ 

بيان: قوله (عليهم السلام): هم المسؤولون أي يجب على الناس أن يسألوهم عن أمور دينهم أو فيه حلف 
وإبصال؛ أي يسأل الناس يوم القيامة عن حبّهم وولايتهم . 

L-4‏ أي ٠‏ عن سعد؛ عن أحد بن عمد عن أبن بزيع؛ عن صالح بن عقبة » عن عبد الله بن محمد 
الجعفي ؛ وعقبة جميصاًء عن أي جعفر (ع) قال : إن الله مز وجل خلت الخلق فخلق من أحبّ نما أحبّ» وكان ما 
(۱) المطففین : ۲۱۱۸ . 
(۲)المطففين: ٠١١۷‏ . 

(۴)علل الشرائع : ۱۱۷ ب۹1 ح٤٠‏ . 
(؛)علل الشرالع : ۱۱۷ باو ع١٠‏ . 

(0) في نسخة : المرقف . 

(١)علل‏ الشرائم : ۱۱۸ باش ع۱ . 

(/0) نفسبر العياشي ؟ : 47 سورة الاعراف ح ١١‏ 
١ل‏ نسخة: ولايثنا . 

(9)علل الشرائع : ۱۱۸ ب۷٩‏ ح۲. 
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ج ۷ _ باب الأخبار بشهادته ت ۵۰۱ 


فزينها ببيت المقدس» ثم أرض طيبة فشرفها بقبري» ثم أرض كوفان فشرّفها بقبرك يا عليْ» فقال له: يا 
رسول الله اقبر بكوفان العراق؟ فقال: نعم يا على تقبر بظاهرها قتلاً بين الغربيّن والذكوات البيض» يقتلك 
شقي هذه الأمة عبد الرحمن بن ملجم» فوالذي بعثني بالحق نيبا ما عاقر ناقة صالح عندالله بأعظم عقاباً 
منهء يا علي ينصرك من العراق مائة آلف سيف . 

٧‏ د يج : من معجزاته ناا ما روي عن حنان بن سدير عن رجل من مزينة قال: كنت جالساً عند 
علي ناتيا فأقبل إليه قوم من مراد ومعهم ابن ملجمء قالوا: يا أمير المؤمنين طرأ علينا ولا والله ما جاءنا 
زائراً ولا منتجع”" وإِنْ النخافه عليك فاشدد يدك به فقال له علي ليتق : اجلس» فنظر في وجهه طويلاً ثم 
قال: أرأيتك إن سالتك عن شيء وعندك منه علم هل أنت مخبري عنه؟ قال: نعمء وحلفه!" عليه فقال: 
أكنت تراضع الغلمان وتقوم عليهم فكنت إذا جئت فرأوك من بعيد قالوا: قد جاءنا ابن راعية الكلاب؟ قال: 
اللهم نعم» فقال له: © مررت برجل وقد أيفعت فنظر إليك وأحد النظر فقال: أشقى من عاقر ناقة 
ثمود؟ قال: نعم» قال: قد أخبرتك آمك أنها حملت بك في بعض حيضهاء فتعتع هنيئة ثم قال: نعم قد 
حذثتني بذلك. ولو كنت كاتماً شيئاً لكتمتك هذه المنزلة فقال له علي غل : قم فقام ثم قال: سمعت 
رسول الله هه يقول: إن قاتلك شبه اليهودي بل هو يهودي . 

ومنها ما تواترت به الروايات من نعيه نفسه قبل موته وآنه يخرج من الدنيا شهيداً من قوله: والله 
ليخضيئها من فوقها ‏ يوميء إلى شيبته ‏ ما يحبس أشقاها أن يخضبها بدم؟ وقوله: أتاكم شهر رمضان وفيه 
تدور رحى السلطانء ألا وإنكم حاجَ والعام صمًا واحداء وآية ذلك أني لست فيكم» وكان يفطر في هذا 
الشهر ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين وليلة عند عبد الله بن جعفر زوج زينب بنته لأجلهاء لا يزيد على 
ثلاث لقمء فقيل له في ذلك فقال: يأتيني أمر الله وأنا خميص إنما هي ليلة أوليلتان؛ فأصيب من الليل وقد 
توجه إلى المسجد في ليلة ضربه الشقيّ في آخرهاء فصاح الإوز في وجهه وطردهِن الناس» فقال: دعوهن 
فإِنْهِنَ نوائح " 

بيان: تراضع الغلمان لعلّه من قولهم : فلان يرضع الناس أي يسألهم» وفي بعض النسخ «تواضع» بالواو 
من المواضعة بمعنى الموافقة في الأمر. ويقال: تعتع في الكلام أي ترذد من حصر أوعئ» قوله: «وفيه تدور 
رحى السلطان» لعل المراد انقضاء الدوران كناية عن ذهاب ملكه ليه › أو هو كناية عن تغيّر الدولة وانقلاب 
أحوال الزمان؛ ولا يبعد أن يكون في الأصل الشيطان» مكان السلطان وخمص البطن: خلا. 

وفي الديوان المنسوب إليه ظليئقة مخاطباً لابن ملجم لعنه الله : 

آلا أيّها المغرور في القول والوعد ومن حال عن رشد المسالك والقصد0) 


.١ فرحة الغري ص۲۷ باب‎ )1١( 

(۲) انتجعت فلانا: إذا أتيته تطلب معروفه؛ الصحاح ج؟ ص۱۲۸۸. 

(5) في المصدر: «حلف» بدل «حلفه؟. (4) في المصدر إضافة: «علي» ‏ 
(5) في المصدر: «فقال لك: يا أشقى؟. 

.١4 الخرائج والجرائح ج١ ص١1۸ باب في معجزات أمير المؤمنين علي عليه السلام» رقم‎ )١( 

(۷) الخرائج والجرائح جا ص 5١١‏ باب في معجزات أمير المؤمنين علي عليه السلام» رقم .14١‏ 

(۸) لم نعثر عليه في الديوان. 
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۲ ناريخ أمير المؤمنين تل ج۱۷ 
أقول: قد أثبتنا بعض الاخبار في كتاب الفتن في باب إخبار النبي هد بمظلوميتهم نويه 7" . 


- ۱۲۷ 
باب كيفيّة شهادته اټ ووصيته وغسله والصلاة عليه ودفنه 

١‏ - قب: قبض صلوات الله عليه قتيلاً في مسجد الكوفة وقت التنوير ليلة الجمعة» لتسع عشرة ليلة 
مضين من شهر رمضان» على يدي عبد الرحمن بن ملجم المرادي لعنه الله وقد عاونه وردان بن مجالد من 
تيم الرباب» وشبيب بن بجرة والأشعث بن قيس» وقطام بنت الأخضرء فضربه سيفاً على رأسه مسموماء 
فبقي يومين إلى نحو الثلث من الليل» وله يومئذ خمس وستون سنة في قول الصادق غيل » وقالت العامة: 
ثلاث وستون سنةء عاش مع النبي # بمكة ثلاث عشرة سنة وبالمدينة عشر سنين» وقد كان هاجر وهو ابن 
أربع وعشرين سنةء وضرب بالسيف بين يدي النبي ف وهو ابن سنّة عشرة سنة؛ وقتل الأبطال وهو ابن تسع 
عشرة سنة» وقلع باب خيبر وله ثمان وعشرون سنة» وكانت مدة إمامته ثلاثون سنة منها أيام أبي بكر سنتان 
وأربعة أشهرء وأيام عمر تسع سنين وأشهر وأيّام - وعن الفرياني: عشر سنين وثمانية أشهر ‏ وأيّام عثمان اثنتا 
عشرة سنةء ثم آتاه الله الح خمس سنين وأشهراًء وكان غلل أمر بأن يخفى قبره لما عرف من بني أميّة 
وعداوتهم فيه» إلى أن أظهره الصادق ت4 ٠‏ ثم إن مخمد بن زيد الحسني أمر بعمارة الحاثر بكربلاء والبناء 
عليهماء وبعد ذلك زيد فيه» وبلغ عضد الدولة الغاية في تعظيمها والأوقاف عليهما". 

 "‏ د: في كتاب الذخيرة: جرح أمير المؤمنين تلكئية لتسع عشرة ليلة مضت من شهر رمضان سنة 
أربعين» وتوفي في ليلة الثاني والعشرين منه(". وفي كتاب عتيق: ليلة الأحد لسبع بقين من شهر رمضان 
سنة أربعين. في مواليد الأثمّة: ليلة الأحد لتسع بقين من شهر رمضان. في كتاب أسماء حجج الله : قيض 
في إحدى وعشرين ليلة من رمضان في عام الأربعين. وفي تاريخ المفيد: في ليلة إحدى وعشرين من 
رمضان سنة أربعين من الهجرة وفاة أمير المؤمنين 4# وقيل: يوم الإثنين لتسع عشر من رمضان سنة إحدى 
وأربعين. دفن بالغري. وعمره ثلاث وسئّون سنة» كان مقامه مع رسول الله ©ه بعد البعثة ثلاث عشرة سنة 
بمكة قبل الهجرة» مشاركاً له في محنه كلهاء محتملاً عنه أثقاله» وعشر سنين بعد الهجرة بالمدينة» يكافح 
عنه المشركين ويجاهد دونه الكافرين» ويقيه بنفسه. فمضى ك ولأمير المؤمنين ثلاث وثلاثون سنةء وكانت 
إمامته ن4 ثلاثون سنةء منها أربع وعشرون سنة ممنوع من التصرّف للتقيّة والمداراة» ومنها خمس سنين 
وأشهر ممتحناً بجهاد المنافقين» وقيل: مذة ولايته أربع سنين وتسعة أشهرء وقيل: عمره أربع وستون سنة 
وأربعة شهور وعشرون يوماًء وقيل: قتل غل في شهر رمضان لتسع مضين منهء وقيل: لتسع بقين منه ليلة 
الأحد سنة أربعين من الهجرة , 

 '‏ كا: قتل ل في شهر رمضان لتسع بقين ليلة الأحد سنة أربعين من الهجرة وهو ابن ثلاث 





)2غ( راجع ج۲۸ ص۳۷ فما بعد من المطبوعة . 

(۲) مناقب آل أبي طالب ج۳ ص۳۰۷ باب في أحواله عليه السلام فصل في مقتله . 

62( العدد القوية ص١۲۳٠‏ اليوم الحادي والعشرين. 

(١‏ العدد القوية ص۰۲۳۹ اليوم الحادي والعشرين؛ وفيه إضافة: «وهو أول هاشمي ولده هاشم مرئين؟. 


ج ۱۷ ٠7‏ - باب كيفية شهادته ووصبته 8 ۳ 


وستين سنةء بقي بعد قبض النبي #ه ثلاثين سنة2'0. 

4 -د: اختلف في الليلة التي استشهد فيهاء أحدها آخر الليلة السابع عشرة من شهر رمضان صبيحة 
الجمعة بمسجد الكوفة قاله ابن عباس . الثاني ليلة إحدى وعشرين من رمضان» فبقي الجمعة ثم يوم السبت 
وتوفي ليلة الأحد» قاله مجاهد والثالث أنه قتل في الليلة السابعة والعشرين من شهر رمضان. قاله الحسن 
البصري وهي ليلة القدر» وفيها عرج بعيسى بن مريم نل ٠‏ وفيها توفي يوشع بن نون وهذا أشهر9 . 

ه يب: الشيخ» عن أحمد بن محمد عن أبيه؛ عن الحسين بن الحسن بن أبان» عن الحسين بن 
سعيدء عن حمّاد؛ عن حريز» عن محمد بن مسلم» عن أحدهما هة قال: الغسل في سبعة عشر موطناًء 
وساق الحديث إلى أن قال : وليلة إحدى وعشرين من شهر رمضانء وهي الليلة التي أصيب فيها 
[سيد]" أوصياء الأنبياء» وفيها رفع عيسى بن مريم وقبض موسى تاها ؛ الخبر . 

١‏ لي: أبي» عن السعدآبادي» عن البرقي؛ عن أبيه. عن أحمد بن النضر؛ عن عمرو بن شمر» عن 
جابر بن يزيد الجعفي. عن أبي حمزة الثمالي» عن حبيب بن عمرو قال: دخلت على أمير المؤمنين لكيه 
في مرضه الذي قبض فيه» فحل عن جراحته» فقلت: يا أمير المؤمنين ما جرحك هذا بشيء وما بك من 
بأس» فقال لي : يا حبيب أنا والله مفارقكم الساعةء قال: فبكيت عند ذلك وبكت أ كلثوم وكانت قاعدة 
عندهء فقال لها: ما يبكيك يا بنية؟ فقالت: ذكرت يا أبه أك تفارقنا الساعة فبكيت» فقال لها: يا بنيّة لا 
تبكينَ فوالله لوترين ما يرى أبوك ما بكيت قال حبيب: فقلت له: وما الذي ترى يا أمير المؤمنين؟ فقال: يا 
حبيب أرى ملائكة السماء والنبيين بعضهم في أثر بعض وقوفاً إلى أن يتلقوني» وهذا أخي محمد رسول 
الله هه جالس عندي يقول: أقدم فإِنْ أمامك خير لك ممًا أنت فيه قال: فما خرجت من عنده حتى توفي 

فلما كان من الغد وأصبح الحسن غلا قام خطيباً على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يها 
الناس في هذه الليلة 3 القرآن؛ وفي هذه الليلة رفع عيسى بن مريم» وفي هذه الليلة قتل يوشع بن نون» 
وفي هذه الليلة مات أ بي أمير المؤمنين لته والله لا يسبق أبي أحد كان قبله من الأوصياء إلى الجنةء ولا 
من يكون بعده» وإن كان رسول الله فهو ليبعثه في السريّة فيقاتل جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره» وما 
ترك صفراء ولا بيضاء إل سبعمائة درهم فضلت من عطائه كان يجمعها ليشتري بها خادماً لأهله . 

/ا د جاء ما: المفيده عن عمر بن محمد بن علي الصيرفي» eg‏ 


جعفر بن محمد بن مالك» عن أحمد بن سلامة الغنوي» عن محمد بن الحسة( ") العامري» عن معمر ) e‏ 





. الكافي ج١ ص۲٥٤ باب مولد أمير المؤمنين صلوات الله عليه‎ )١( 
 نيرشعلاو العدد القوية ص١54؛ اليوم الحادي‎ )۲( 

(۳) كلمة: «سبد» ليست في المصدر. 

(8) تهذيب الأحكام ج١‏ ص٤۱۱‏ باب ٩‏ حديث 54. 

)2( في المصدر: «السماوات» بدل #السماء؟ . 

(7) امالي الصدوق ص۳۹۱ مجلس ٥۲‏ حديث 4. 

(۷) في مجالس المفيد: «الحسين؛ بدل «الحسن؟. 

)۸( في المصدرين: «حدثنا أبومعمر». 
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4 ناريخ أمير المؤمنين الد ج7١‏ 


عن أبي بكر بن عيّاش» عن الفجيع العقيلي قال: حذثني الحسن بن علي بن أبي طالب ب قال : لما 
حضرت والدي الوفاة أقبل يوصي فقال: 


هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب أخو محمد رسول الله يه وابن عمه وصاحبه أول وصيّتي أني 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنْ محمداً رسوله وخيرته؛ اختاره بعلمه وارتضاه لخيرته» وأنَ الله باعث من في 
القبور» وسائل الناس عن أعمالهم. عالم بما في الصدورء ثم إلي أوصيك يا حسن ‏ وكفى بك وصيًا - بما 
أوصاني به رسول الله ©ه فإذا كان ذلك يا بنيَ الزم بيتك» وابك على خطيئتك» ولا تكن الدنيا أكبر همك 
وأوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها والزكاة في أهلها عند محلّها"» والصمت عند الشبهةء والاقتصاد(". 
والعدل في الرضى والغضب» وحسن الجوار» وإكرام الضيف». ورحمة المجهود وأصحاب البلاءء وصلة 
الرحم؛ وحبّ المساكين ومجالستهم والتواضع فإنّه من أفضل العبادة» وقضّر الأمل واذكر الموت» وازهد 
في الدنيا فإك رهين موت وغرض بلاء وطريح سقمء وأوصيك بخشية الله في سر أمرك وعلانيتك» 
وأنهاك عن التسرّع بالقول والفعل؛ وإذا عرض شيء من أمر الآخرة فابدأ به» وإذا عرض شيء من أمر الدنيا 
فتاه حتى تصيب رشدك فيه وإيّاك ومواطن التهمة والمجلس المظنون به السوء» فإنَ قرين السوء ير( 
جليسه» وكن لله يا بنيّ عاملآء وعن الخنى زجورأء وبالمعروف آمراًء وعن المنكر ناهياً وواخ الإخوان في 
الله وأحبٌ الصالح لصلاحهء ودار الفاسق عن دينك وابغضه بقلبك» وزايله بأعمالك لثلا") تكون مثله» 
وإيّاك والجلوس في الطرقات» ودع الممارات" ومجارات من لا عقل له ولا علمء واقتصد يا بني في 
معيشتك. واقتصد في عبادتك» وعليك فيها بالأمر الدائم الذي تطيقه» والزم الصمت تسلم» وقدّم لنفسك 
تغنم» وتعلم الخير تعلم» وکن لله ذاكراً على كلّ حال» اص لسك الصغير» ووقر منهم الكبيرء ولا 
تأكلنْ طعاماً حتى تصدّق) منه قبل أكله» وعليك بالصوم فاه زكاة البدن وجنة لاهله. وجاهد نفسك. 
واحذر جليسكء واجتنب عدوّك؛ وعليك بمجالس الذكرء وأكثر من الدعاء فإنّي لم آلك يا بني نصحاً وهذا 
فراق بيني وبينك» وأوصيك بأخيك محمد خيراًء فاه شقيقك وابن أبيك وقد تعلم حبّي لهء وأما أخوك 
الحسين فهو ابن أنكء ولا أريد9) الوصاة بذلك والله الخليفة عليكم» وإياه أسأل أن يصلحكمء وأن يكف 
الطغاة البغاة عنكم. والصبر الصبر حتى ينزل7'') الله الأمرء ولا قوة إلا بالله العلي العظيه20. 


(1) في مجالس المفيد إضافة: «ورصيه؟. 
(۲) في أمالي الطوسي: (محالّهاء . 

(۳) في مجالس المفيد إضافة : «في العمل؟. 
(4) في أمالي الطوسي: «صريع؟ بدل «طريح'. 
() في مجالس المفيد: «يغير» بدل هيغر. 
)١‏ في أمالي الطوسي : «كيلا». 

(۷) في آمالي الطوسي : «المماراة؟. 

(۸) في أمالي الطوسي : «تتصدق؟. 

(9) في المصدرين: «ولا أزيد». 

)٠١(‏ في مجالس المفيد: ٠يتولى؟‏ بدل «ينزل؛. 
)١١(‏ مجالس المفيد ص 5١١‏ مجلس 51 حديث ١‏ وأمالي الطرسي ص۷ مجلس ١‏ حديث 8 وفيه: «ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي 


العظيم؟ . 
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بيان : وارتضاه لخيرته أي لأن يكون مختاره من بين الخلق. 

4 جاء ما: المفيد» عن محمد بن عمر الجعابي» عن ابن عقدة» عن موسى بن يوسف القطان. عن 
محمد بن سليمان المقري» عن عبد الصمد بن علي النوفلي؛ عن أبي إسحاق السبيعي» عن الأصبغ بن نبائة 
فال: لما ضرب ابن ملجم لعنه الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تل عدونا نفر من أصحابنا أنا 
والحارث وسويد بن غفلة وجماعة معناء فقعدنا على البابء فسمعنا البكاء فبكيناء فخرج إلينا الحسن بن 
علي نهل فقال: يقول لكم أمير المؤمنين غل : انصرفوا إلى منازلكم فانصرف القوم غيري» فاشتدٌ البكاء 
من منزله فبكيت» وخرج الحسن ن وقال: ألم أقل لكم: انصرفوا؟ فقلت: لا والله يا ابن رسول الله 
هه لا تتابعني نفسي ولا تحملني رجلي انصرف حتى أرى أمير المؤمنين غلا قال: فبكيت» ودخل فلم 
يلبث أن خرج فقال لي: ادخل» فدخلت على أمير المؤمنين نل فإذا هو مستند معصوب الرأس بعمامة 
صفراء قد نزف واصفرٌ وجهه ما أدري وجهه أصفر أو العمامة فأكببت عليه فقبّلته وبكيت» فقال لي: لا تبك 
يا أصبغ فإنها والله الجنةء فقلت له: جعلت فداك إن أعلم والله أنّك تصير إلى الجنة» وإِنّما أبكي لفقداني 
إياك يا أمير المؤمنين جعلت فداك حدّثني بحديث سمعته من رسول الله هه فإئي أراك" لا أسمع منك 
حديثاً بعد يومي هذا أبداًء قال: نعم يا أصبغ دعاني رسول الله # يوماً فقال لي: يا علي انطلق حتى تأتي 
مسجدي ثم تصعد منبري» ثم تدعو الناس إليك فتحمد الله تعالى وتثني عليه وتصلي علي صلاة كثيرة؛ ثم 
تقول: أيّها الناس إِنّْي رسول رسول الله إليكم» وهو يقول لكم: إن لعنة الله ولعنة ملائكته المقرّبين وأنبيائه 
المرسلين ولعنتي على من انتمى إلى غير أبيه؛ أو اذعى إلى غير مواليه أوظلم أجيراً اجره فأتيت مسجده ذه 
وصعدت منبره» فلما رأتني قريش ومن كان في المسجد أقبلوا نحوي؛ فحمدت الله وأثنيت عليه وصليت 
على رسول الله #ه صلاة كثيرة ثم قلت : أيها الناس إِنّْي رسول الله إليكم» وهو يقول لكم: ألا إِنْ لعنة الله 
ولعنة ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين ولعنتي إلى من انتمى إلى غير أبيه أو اذعى إلى غير مواليه أو 
ظلم أجيراً أجرهء قال: فلم يتكلم أحد من القوم إلا عمر بن الخطابء فإلّه قال: قد أبلغت يا أبا الحسن 
ولكتك جثت بكلام غير مفسْرء فقلت: ابلغ ذلك رسول اللهء فرجعت إلى النبي يله فأخبرته الخبرء فقال: 
ارجع إلى مسجدي حتى تصعد منبري» فاحمد الله وأئن عليه وصلّ علي ثم قل : أيها الناس ما كنا لنجيئتكم 
بشيء إلا وعندنا تأويله وتفسيرهء ألا وإنّي آنا أبوكمء ألا وني أنا مولاكم ألا وإني أنا أجيرى . 

توضيح: نزف فلان دمه ‏ كعني -: سال حتى يفرط» فهو منزوف ونزيف. قوله تق : آلا وإني أنا 
أبوكم يعني أمير المؤمنين صلوات الله عليه» وإنما وصفه بكونه أجيراً لأنّ النبي والإمام 88# لما وجب 
لهما بإزاء تبليغهما رسالات ربهما إطاعتهما ومودتهما فكأنهما أجيران» كما قال تعالى: «قل لا أسألكم عليه 
أجراً إلا الموذة في القربى) ويحتمل أن يكون المعنى: من يستحق الأجر من الله بسببكم . 


(۱) في المصدرين: «غدونا عليه». 

(۲) في المصدرين: «أن أنصرف». 

(۳) في مجالس المفيد: «أراني؛ بدل «أراك؟. 

(4) في المصدرين: «ولعنتي على». 

(5) مجالس المفيد ص۱٣۳‏ مجلس ٤۲‏ حديث ۳ وأمالي الطوسي ص۱۲۲ مجلس ه حديث 1۹۱. 
(1) سورة الشورى. آية: ۲۳. 
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6-ما: بإسناد آخي دعبل» عن الرضاء عن آبائهء عن علي بن الحسين نو قال: لما ضرب ابن 
ملجم لعنه الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غل كان معه آخر فوقعت ضربته على الحائط» وأما ابن 
ملجم فضريه فوقعت الضربة وهو ساجد على رأسه على الضرية التي كانت فخرج الحسن والحسين كتف 
وأخذا ابن ملجم وأوثقاه واحتمل أمير المؤمنين غلا فادخل داره» فقعدت لبابة عند رأسه وجلست أمْ كلثوم 
عند رجليه» ففتح عينيه فنظر إليهما فقال: الرفيق الأعلى خير مستقراً وأحسن مقيلاء ضربة بضربة أو العفو 
إن كان ذلك» ثم عرق» ثم أفاق فقال: رايت رسول الله هه يأمرني بالرواح إليه عشاءَ ثلاث مرات2©97. 

بيان: لعل العرق كناية عن الفتور والضعف والغشي» فإنها تلزمه غالباً» وفي بعض النسخ بالغين 
المعجمة؛ فيكون المراد الإغماء أو النوم مجازاً» وقد يقال: غرق في السكر إذا بلغ النهاية فيه. 

٠‏ ب: أبوالبختري» عن جعفر بن محمدء عن أبيه عليهما السلام أن علي بن أبي طالب تل 
خرج يوقظ الناس لصلاة الصبح» فضربه عبدالرحمن بن ملجم بالسيف على أمّ رأسه» فوقع على ركبتيهء 
وأخذه فالتزمه حتى أخذه الناس» وحمل علي حتى أفاق» ثم قال للحسن والحسين يلل : احبسوا هذا 
الأسير وأطعموه واسقوة :واحندوا إساره فإن عشت قانا أولى بما ضنم 20 إن شنت استقدت" وإن 
شئت صالحت» وإن مت فذلك إليكم» فإن بدا لكم أن تقتلوه فلا تمقلوا به . 

١‏ - كا: الحسين بن الحسن الحسني رفعه» ومحمد بن الحسنء عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري 
رفعه قال: لما ضرب أمير المؤمنين غلل حف به العوّاد وقيل له: يا أمير المؤمنين أوص» فقال اثنوا لي 
وسادةء ثم قال: الحمد لله حن قدره متبعين أمره» أحمده كما أحبٌء ولا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد 
كما انتسب» أيها الناس كل امريء لاق في فراره ما منه يفرّء والأجل مساق النفس إليه والهرب منه موافاتهء 
كم أطردت الأيّام أبحثها عن مكنون هذا الأمر فأبى الله عر ذكره إلا إخفاءءء هيهات علم مكنونء أما 
وصيّتي فأن لا تشركوا بالله جل ثناؤه شيئاًء ومحمداً # فلا تضيّعوا سنته» أقيموا هذين العمودين وأوقدوا 
هذين المصباحين وخلاكم ذمّ ما لم تشردواء حمّل كل امرىء منكم مجهوده» وخقّف عن الجهلة» رب 
رحيم وإمام عليم ودين قويم» أنا بالأمس صاحبكم واليوم عبرة لكم وغداً مفارقكم إن تثبت الوطأة في هذه 
المزلّة فذاك المرادء وإن تدحض القدم فإنًا كنا في أفياء أغصان وذرى رياح وتحت ظلَ غمامة اضمحلٌ في 
الجو متلفّقها وعفا في الأرض مخظها"» وإنما كنت جاراً جاوركم بدني أيَاما قوري جا حا 
ساكنة بعد حركة» وكاظمة بعد نطق» ليعظكم هدويّ وخفوت إطراقي وسكون أطرافي» فاه أوعظ لكم من 
الناطق البليغ» ودّعتكم وداع مرصد للتلاقي غداً ترون أيّامي ويكشف الله عز وجل عن سرائري» وتعرفوني 
بعد خلرٌ مكاني وقيام غيري مقامي» إن أبق فأنا ولي دمي» وإن أفن فالفناء ميعادي» وإن أعف فالعفو لي 


778 آمالي الطوسي ص٣٠۳ مجلس ۱۳ حديث‎ )١( 

(۲) في المصدر: ابي بدل «فيّ؟. 

(؟) استقدت الحاكم أي سالته أن يُقِيْدَ القائل بالقتيل؛ الصحاح ج۲ ص558. 
(4) قرب الإسناد ص۳٤۱‏ حديث 018. 

(5) في المصدر: «الحسن؛ بدل «الحسين؟. 

(1) كلمة: «منكم' ليست في المصدر 

(۷) في المصدر: «محطهاء بدل «مخطهه. 
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قربة ولكم حسنة» فاعفوا واصفحواء ألا تحبّون أن يغفر الله لكم؟ فيا لها حسرة على كل ذي غفلة أن يكون 
عمره عليه حجةء أو يؤذيه0" أيامه إلى شقوة» جعلنا الله وإيّاكم ممن لا يقصر به عن طاعة الله رغبةء 
أوتحل به بعد الموت نقمة. فإنّما نحن له وبه. ثم أقبل على الحسن اياله فقال: يا بنيَ ضربة مكان ضربة 
ولا تائ . 

بيان: قوله: «اثنوا لي وسادة» يقال: ثنى الشيء كسمع : رذ بعضه على بعضء وثنيها إما للجلوس 
عليها ليرتفع ويظهر للسامعينء أو للإنكاء عليها لعدم قدرته على الجلوس . قوله ليثلا : «قدره» أي حمداً 
يكون حسب قدره وكما هو أهله. وقوله: «متّبعين» حال عن فاعل الحمد لأنّه في قرّة نحمد الله. قوله: 
«كما انتسب» أي كما نسب نفسه في سورة التوحيد. قوله غل : «كل امريء لاق في فراره» أي من الأمور 
المقذرة الحتميّة كالموت؛ قال الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون مئه فإنّه ملاقبكم)" وإنما قال 
ليله : «في فراره» لأن كلّ أحد ير دائماً من الموت وإن كان تبعّداً والمساق مصدر ميمّي» وليست في نهج 
البلاغة كلمة «إليهه فيحتمل أن يكون المراد بالأجل منتهى العمر والمساق ما يساق إليه» وأن يكون المراد به 
المذة فالمساق زمان السوق. وقوله نال : «والهرب منه موافاته» من حمل اللازم على الملزوم؛ فإن 
الإنسان ما دام يهرب من موته بحركات وتصرّفات يفني عمره فيهاء فكأنّ الهرب منه موافاته والمعنى أنه إذا 
فذر زوال عمر أو دولة فكل ما يدبّره الإنسان لرفع ما يهرب منه يصير سبباً لحصولهء إذ تأثير الأدرية 
والأسباب بإذنه تعالى» مع أنه عند حلول الأجل يصير أحذق الأطبّاء أجهلمء ويغفل عمًا ينفع المريضء. 
وهكذا في سائر الأمور. 

وقال الفيروز آبادي: الطرد: الإبعاد وضمّ الإبل من نواحيهاء وطردتهم أتيتهم وجزتهمء وأطرده: أمر 
بطرده أو بإخراجه عن البلد» واطرد الأمر: تبع بعضه بعضاً وجرى, انتهى227. ويحتمل أن يكون الإطراد 
بمعنى الطرد والجمع أو الأمر به مجازاًء ويمكن أن يقرأ «اطردت؛ على صيغة الغائب بتشديد الطاء فالأيّام 
فاعله» قال أكثر شرّاح النهج :0" كأنه نه جعل الأيام أشخاصاً يأمر بإخراجهم وإبعادهم عنه» أي ما زلت 
أبحث عن كيفيّة قتلي وأيّ وقت يكون بعينه؛ وفي أي أرض يكون يوماً يومأء فإذا لم أجده في يوم طردته 
واستقبلت يوماً آخرء وهكذا حتى وقع المقدرء قالوا: وهذا الكلام يدل على أنه غلل لم يكن يعرف حال 
قتله مفضلة من جميع الوجوهء وأنْ رسول الله ف أعلمه بذلك مجملاًء «ومكنون هذا الأمر؛ أي المستور 
من خصوصيّات هذا الأمرء أو المستور هو هذا الأمر فالمشار إليه شيء متعلّق بوفاته. و«هيهات» أي بعد 
الاطلاع عليه فإله علم مكنون مخزون. ومن خواص المخزون ستره والمنع من أن يناله أحد والأظهر عندي 
أن المراد أنّي جمعت مراراً حوادث الأيام وغرائبها التي وقعت عليّ في ذهني؛ وبحثت عن السرّ الخفيّ في 
خفاء الحق وظهور الباطل وغلبة أهلهء وقيل: أي السرّ في قتله تت فظهر ليء فأبى الله إلا إخفاءه عنكم. 
لضعف عقولكم عن فهمه» إذ هي من غوامض مسائل القضاء والقدر. 


)١(‏ في المصدر: «تؤديه». 
)"( الكافي ج١‏ ص۲۹۹ . 7٠٠١‏ باب الإشارة والنص على الحسن بن علي عليه السلام حديث 2 
(9) سورة الجمعة» آية: ۸. 

.,55١ص‎ ١ج القاموس المحبط‎ )٤( 

(5) راجم شرح ابن ميثم ج۳ ص۲۰۸ وشرح ابن أبي الحديد ج٩‏ ص97١١.‏ 
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ممه تاريخ أمير المؤمنين تهنا ج ۱۷ 


قوله: «ومحمداً» عطف على «آن لا تشركوا» ويمكن أن يقذر فيه فعل. أي اذكركم محمداً أو هو 
نصب على الإغراء» وفي بعض النسخ بالرفع وفي النهج: «وأما وصيّتي فالله لاتشركوا به شيئاً ومحمداً له 
فلا تضيّعوا سئته» والعمودان: التوحيد والنبوة» وإقامتهما كناية عن إحقاق حقوقهماء وقيل: المراد بهما 
الحسنانء وقيل: هما المراد بالمصباحين» ويقال: خلاك ذم أي أعذرت وسقط عنك الذمْ قوله تله : «ما 
لم تشردوا» أي تتفرّقوا في الدين. قوله: «حمّل» على التفعيل مجهولاً أو معلوماًء و«خفف» أيضاً إما على 
بناء المعلوم أو المجهولء فيقدّر مبتدء لقوله: «ربٌ ر حيم' أي ربکم» أوخبر أي لكمء وعلى الأول في 
إسناد الحمل والتخفيف إلى الدين والإمام تجوّزء والمراد إمام كل زمان؛ وثبوت الوطأة كناية عن البرء من 
المرض . والذرى اسم لما ذرّته الرياح» شبه ما فيه الإنسان في الدنيا من الأمتعة بما ذرته الرياح في عدم 
الثبات وقلة الانتفاع بهاء وقيل: المراد محال ذروهاء كما أن في النهج «ومهبٍ رياح». 

قوله : «متلفقها؛ بكسر الفاء أي ما انض واجتمع من متفرّقات الغمام . ومخطها ما يحدث في الأرض من 
الخط الفاصل بين الظلّ والنور» وفي بعض النسخ بالحاء المهملة أي محط ظلها فاعله» والحاصل أي إن مٽ 
فلا عجب» فإنّي كنت في أمور فانية شبيهة بتلك الأمورء أولا أبالي فإني كنت في الدنيا غير متعلّق بها کمن كان 
في تلك الأمورء وكنت دائماً مترضّداً للانتقالء وقيل: استعار الأغصان للعناصر الأربعة؛ والأفياء لتركبها 
المعرض للزوالء والرياح للأرواح» وذراها للأبدان الفائزة هي عليها بالجود الإلهي؛ والغمامة للأسباب القرية 
من الحركات السماويّة والتأثيرات الفلكية والأرزاق المفاضة على الإنسان في هذا العالم» وكئى باضمحلال 
متلفقها عن تفرّق تلك الأسباب وزوالهاء وبعفاء مخطها في الأرض عن فناء آثارها في الأبدان. 

«جاوركم بدني إِنْما خص المجاورة بالبدن لأنها من خواص الأجسام. أو لأنْ روحه تائيه كانت 
معلقة بالملا الأعلى وهو بعد في هذه الدنياء كما قال فلل في وصف إخوانه: «كانوا في الدنيا بأبدان 
أرواحها معلّقة بالملا الأعلى» و«ستعقبون على بناء المفعول من الأعقاب» وهو إعطاء شيء. وجِنّة الإنسان 
بالضم شخصه وجسدف خلاء أي خالية من الروح والخواصٌ وفي القاموس: كظم غيظه: ردّه وحبسه 
والباب: أغلقه» وكظم كعني كظوماً: سکت» وقوم كظم كركّع: ساکتون . 

وفي النهج «وصامته بعد نطوق276. ليعظكم بكسر اللام والنصب كما هو المضبوط في النهج» 
ويحتمل الجزم لكونه أمرآء وفتح اللام والرفع أيضاًء والهدوء بالهمزة وقد يخفّف ويشدّد: السكون وخفت 
الصوت خفوتاً: سكن. ولهذا قيل للميّت «خفت» إذا انقطع كلامه وسكت . وإطراقي إِمَا بكسر الهمزة كما 

هو المضبوط في النهج من أطرق إطراقاً أي أرخى عينيه إلى الأرض» كناية عن عدم تحريك الأجفانء أو 

بفتحها جمع طرق - بالكسر ‏ بمعنى القَوَةٌ: أو جمع طرق بالفتح وهو الضرب بالمطرقة» والأطراق - 
بالتحريك - في الأغضاء كاد والرجلين؛ ووداع بالفتح اسم من قولهم: ودّعته توديعاء وإما بالكسر فهو 
الاسم من قولك: أودعته موادعة أي صالحته. وتقول: رصدته إذا قعدت له على طريقة تترقبه» وأرصدت له 
العقوبة أي أعدتها له» ومرصد في بعض نسخ النهج بالفتح› ENS‏ أرق جه كان عد 
نفسه بالتوطين للتلاقي» وفي بعضها بالكسرء فالمفعول نفسه أو ما ينبغي إعداده ونهيثتهء ويوم التلاقي يوم 


)0 القاموس المحيط ج٤‏ ص ۱۷۳. 
)2( نهج البلاغة ص۷٠١۲‏ خطبة ١149‏ وفيه: #انطقه بدل «نطوق؟. 


ج ۱۷ ۷ - باب كيفية شهادته ووصينه لا ۹ 


القيامة» ويحتمل شموله للرجعة أيضاً. وقوله: «غداً»؛ ظرف الأفعال الآتية» ويحتمل تلك الفقرات وجوهاً 


من التأويل: 

الأول أني كون المعنى: بعد أن افارقكم يتولى بنو أمبّة وغيرهم أمركم ترون وتعرفون فضل أيَام 
خلافتي؛ وأني كنت على الحق؛ ويكشف الله لكم عن سرائري» أي أني ما أردت في حروبي وسائر ما 
أمرتكم به إلا الله تعالى» أو ينكشف بعض حسناتي المروية إليكم وكنت أسترها عنكم وعن غيركم 
وتعرفون عدلي وقدري بعد قيام غيري مقامي بالخلافة . 

الثاني أن يكون المراد بقوله: «غدأ» أيام الرجعة والقيامة » فإنْ فيهما تظهر شوكته ورفعته ونفاذ حكمه 
في عالم الملك والملكوت. فهو ته في الرجعة ولي الانتقام من المنافقين والكفار» وممكن المثقين 
والأخيار في الأصقاع والأقطارء وفي القيامة إلى الحساب وقسيم الجئّة والنار» فالمراد بخلرٌ مكانه خلوَ قبره 
عن جسده بحسب ما يظئّه الناس في الرجعةء ونزوله عن منبر الوسيلة وقيامه على شفير جهئمء يقول للنار: 
خذي هذا واتركي هذا في القيامة. 

ثم اعلم أن في أكثر نسخ الكافي «وقيامي غير مقامي» وهو أنسب بهذا المعنى وعلى الأول يحتاج إلى 
تكلف كأن يكون المراد قيامه عندالله تعالى في السماوات وتحت العرش وفي الجنان في الغرفات وفي دار 
السلام» كما دلت عليه الروايات؛ وفي نسخ النهج وبعض نسخ الكافي «وقيام غيري مقامي؟ فهو الأول 
أنسب» وعلى الأخير لا يستقيم إلا بتكلّف كأن يكرن المراد بالغير القائم ناا فإنه إمام زمان في الرجعةء 
وقيام الرسول يا مقامه للمخاصمة في القيامة. كذا خطر بالبال» وإن ذكرا"“ مجملاً منه بعض المعاصرين 
في مولفاتهم. 

الغالث ما خطر بالبال أيضاً وهو الجمع بين المعنيين» بأن يكون "ترون أيّامي ويكشف الله عن 
سرائري؟ في الرجعة والقيامة» لاتصاله بقوله: «وداع مرصد للتلاقي» وقوله: «وتعرفوني؟ إلى آخره إشارة إلى 
المعنى الأول غير متعلقة بالفقرتين الأوليين» وهو أسدّ وأفيد وأظهرء لاسيّما على النسخة الأخيرة إن أبق 
الشر في لا تنافي العلم بعدم وقوع المقدّم» وفي تنزيل العالم منزلة الشاك نوع من المصلحةء وفي بعض 
النسخ «العفو لي قربة» ويحتمل أن يكون استحلالا من القوم على سبيل التواضع» كما هو الشائع عند 
الموادعة. وفي أكثر النسخ «وإن أعف فالعفو لي قربة» أي إن أعف عن قاتلي. فقوله غك : «ولكم حسنة' 
أي فيما يجوز العفو فيه لا في تلك الواقعة» أو عفوي عن قاتلي لكم حسنة لصبركم على ما يش عليكم في 
ذلك «فيالها حسرة» النداء للتعججب؛ والمنادى محذوف وضمير «لها» مبهم» وحسرة تمييز للضمير المبهم» 
نحو ربّه رجلاً أن يكون أي لأن يكون, أو هو خبر مبتده محذوف والشقوة ‏ بالكسر -: سوء العافبة قوله: 
«ممن لا يقصر به» الباء للتعدية. ورغبة فاعل لم تقصرء وضمير «به» راجع إلى الموصول أي لا يجعله رغبة 
من رغبات النفس قاصراً عن طاعة اللهء وضمير له وبه راجعان إلى الله أو إلى الموت. قوله #0 : ولا 
تأئم أي في الزيادة؛ فالمراد بالإثم ترك الأولى مجازاًء ويمكن أن يقرأ على باب التفعل أي لا تزد فتكون 
عند الناس منسوبا إلى الإثم . 

١‏ - غط: أحمد بن عبدون» عن علي بن محمد بن الزبير» عن علي بن الحسن بن فضال» عن 





)١(‏ هكذا في المطبوعة. 
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الف تاربخ أمير المؤمنين 82 ج ۱۷ 


محمد بن عبيد الله بن زرارة» عن رواه» عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر تل قال: هذه 
وصيّة أمير المؤمنين لل إلى الحسن نل وهي نسخة كتاب سليم بن قيس الهلالي دفعها إلى أبان 
وقرأها عليه» قال أبان: وقرأتها على علي بن الحسين كل فقال: صدق سليم رحمه اللهء قال سليم: 
فشهدت وصيّة أمبر المؤمنين غل حين أوصى إلى ابنه الحسن 4 وأشهد على وصيّته الحسين ومحمداً 
وجميع ولده ورؤساء شيعته وأهل بيته» وقال: يا بنيّ أمرني رسول الله يه أن أوصي إليك وأن أدفع إليك 
كتبي وسلاحي» ثم أقبل عليه فقال: يا بنيَ أنت وليّ الأمر ووليّ الدم؛ فإن عفوت فلك وإن فتلت فضربة 
مكان ضربة ولا تأثم» ثم ذكر الوصية إلى آخرهاء فلما فرغ من وصيّته قال: حفظكم الله وحفظ فيكم 
نييكم0": أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله ثم لم يزل يقول: ٠لا‏ إله إلا الله» حتى قبض ليلة 
ثلاث وعشرين من شهر رمضان ليلة الجمعة سنة أربعين من الهجرة» وكان ضرب ليلة إحدى وعشرين من 
شهر رمضان9 . 

١“‏ غط: أحمد بن إدريس» عن محمد بن عبدالجبار» عن صفوان بن يحيى قال: بعث إليّ أبو 
الحسن موسى بن جعفر غل بهذه الوصيّة مع الأخرى. وفي رواية أخرى أله قبض ليلة إحدى وعشرين 
وضرب ليلة تسع عشرة» وهي الأظهر. 

615 دحة: محمد بن أحمد بن داود القمي» عن محمد بن علي بن الفضل› عن علي بن الحسين بن 
يعقوب» عن جعفر بن أحمد بن يوسف» عن علي بن بدرج الجاحظ ٠‏ عن عمرو بن اليسع قال: جاءني 
سعد الإسكاف فقال: يا بني تحمل الحديث؟ قلت: نعم: فقال: حدثني أبو عبد الله تيه قال: لما أصيب 
أمير المؤمنين غه قال للحسن والحسين 82 : غسلاني وكفناني وحتطاني واحملاني على سريري» 
واحملا مؤخرة تكفيان مقدّمه ‏ وفي رواية الكليني29 عن علي بن محمد رفعه قال: قال أبو عبد الله تكله : 
لما غسل آمير المؤمنين نإل نودوا من جانب البيت: إن أخذتم مقذم السرير كفيتم مؤخره» وإن أخذتم 
مؤخره كفيتم مقدّمه ‏ رجعنا إلى تمام الحديث: فإنكما تتتهيان إلى قير محفور ولحد ملحود ولبن محفوظ9) 
فالحداني وأشرجا علي اللبن» وارفعا لبنة ممًا عند رأسي فانظرا ما تسمعانء فأخذ اللبنة من عند الرأس 
بعد ما أشرجا عليه اللبن فإذا ليس بالقبر" شيء» وإذا هاتف يهتف: أمير المؤمنين2"0 ناا كان عبداً 
صالحاًء فألحقه الله عز وجل بنبيّه ه٠‏ وكذلك يفعل بالأوصياء بعد الأنبياءء حتى لو أنْ نينا مات في الشرق 
ومات وصيّه في الغرب ألحق الله الوصي بالنبي 20 . 


)0غ( في المصدر: «رفعها» بدل ١دفعها.‏ )۲( في المصدر: «بنيكم؟ بدل نبيكم؟. 

(*) الغيبة للشيخ الطوسي ص٤۹٠.‏ 

)٤(‏ الغيبة للشيخ الطوسي ص۱۹۳ - ١١1۱ء‏ والجملة الأخيرة من قوله رفي رواية أخرى» قد ذكرت في المصدر عقيب الرواية الاولى. 
(٥)‏ في المصدر: «عن علي بن بزرج الحافظ» . 

»( في المصدر : «المهلبي» بدل «الكليني٠.‏ 

0 في المصدر: «موضوع؛ بدل «محفوظ». 

(۸) شَرَجْت اللبن شرجاً: نضدته؛ الصحاح ج۱ ص4؟5. 

. في المصدر: «في القبره بدل «بالقبره‎ )٩( 

. في المصدر: إن أمير المؤمنين'‎ )٠١( 

.۲ فرحة الغري ص۴۰ باب‎ )١١( 
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FAA‏ كتاب العدل والمعاد ج۲ 





أحبٌ أن خلقه من طينة الجئة؛ وخلق من أبغض ما أبغض وكان ما أبغض أن خلقه من طينة النار» م بعثهم في 
الظلال؛ فقلت : وأيّ شيء الظلال؟ فقال: ألم تر إلى ظلّك في الشمس شيء وليس بشيء؟ ثم بعث منهم النبيّين 
فدعوهم إلى الإقرار بالله؛ وهو قوله عز وجل : «ولئن سألتهم من خلقهم لبقولن الله74 ثم دعوهم إلى الإقرار 
بالنبيّين فأنكر بعسض وأفرٌ بعض. ثم دعوهم إلى ولايتنا فاق بها والله من أحبٌ. وأنكرها من أبغض » وهو قوله عز 
وجل : ما كانوا ليؤمنوا بم) كذبوا به من قبل )ثم قال أبو جعفر (ع) كان التكذيب ثم . 

ير: محمد بن الحسين؛ عن محمد بن إسماعيل؛ عن صالح بن عقبة؛ عن عبد الله بن محمد الجعفيّ؛ عن أي 


f) ٠ 
جعفر0.‎ 


وعن عقبة ؛ عن أبي جعفر (ع) مثله . (0) 

شي : عن عبد الله الجعفي مشه . 

نوضيح : قوله (ع): في الظلال أي الم الأرواح بناءً على أنها أجسام لطيفة؛ ويحتمل أن يكون التشبيه للتجرّد 
أيضا تقريبا إلى الأفهام؛ أو عالم ا محال على القول به قبل الانتقال إلى الأبدان . 

قوله (ع): وهو قوله أي هذه المعرفة الفطريّة إن حصل من أخذ تلك الميثاق . 

"مع : ابن الوليدء عن الصفّاره عن اليقطيني؛ عن زياد القندي" عن عبد الله بن سنان قال: بينا نحن في 
الطواف إذ مرّ رجل من آل عمر فأخذ”*) بيده رجل فاستلم الحجر فانتهره وأغلظ له ٠‏ وقال له : بطل حجّجك إن الذي 
تستلمه حجر لا يضر ولا ينفع فقلت لأبي عبد الله (ع): جعلت فداك أما سمعت قول العمري لهذا الذي استلم 
الحجر فأصابه ما أصابه؟ فقال: وما الذي قال؟ فلت له : قال: يا عبد الله بطل حجّك إلا هو حجر لا يض ولا 
ينفع! فقال أبو عبد الله (ع): كذب, ثم كذب ثم كذب إن للحجر لساناً ذلقاً يوم القيامة؛ يشهد لن وافاه 
بالموافاة» ثم قال : إن الله تبارك وتعالى لا خبلق السماوات والأرض خلق بحرين : بحراً عذباً» وبحراً أجاجاً؛ فخلق 
تربة أدم من البحر العذب؛ وشن" عليها من البحر الأجاج؛ ثمّ جبل آدم فعرك عرك الأديم فتركه ما شاء الله فلا 
أراد أن ينفخ فيه الروح أقامه شبحاً فقبض قبضة من كتفه الايمن فخرجوا كالذرٌ فقال : هؤلاء إلى الجن ؛ وقبض قبضة 
من كتفه الأيسر وقال : هؤلاء إلى النار؛ فأنطق الله عز وجل أصحاب اليمين وأصحاب اليسارء فقال أهل اليسار: يا 
رب لما حلقت""" لنا النار ول تبين لنا ولم تبعث إلينا رسولاً؟ فقال الله عز وجل لهم : ذلك لعلمي با أنتم صائرون 
إليهء واي سأبتليكم » فأمر الله عز وجل النار فأسعرت» ثم قال لمم : تفخ وا جميعاً في النار فإ أجعله!') 
عليكم برد وسلاماً» فقالوا: يا رب إن سألناك لأيّ شيء جعلتها لنا هرباً منهاء ولو أمرت أصحاب اليمين ما 
دخلوا؛ فأمر الله عز وجل النار فأسعرت ثم قال لأصحاب اليمين : تقحّموا جميعاً في النار» فتقحّموا جميعاً فكانت 





. ۸۷ :فرخزلا)١(‎ 

.Y4 ¦ )يونس‎ 

(*اعلل الشرالع : ۱۱۸ ب۹۷ ح7, 

(4- ) بصائر الدرجات : ۱۰۱-۱۰۰ ج۲ ب۱۲ ح۱ وفيه: عن عبدالله بن محمد الجعفي ؛ عن ابي جعفر؛ عن عقبة عن ابي جعفر (ع) . 
(7)الفسير العياشي؟ : 60 سورة بونس ح۴۷ . 

(۷)هو زياد بن مروان الواقفي , ولي ٤٥‏ : زياد المقتدي وهو تصحيف . وستأل ترجحته . 

(۸)لي نسخة : وأخذ. 

(4 )في المصدر: سن . 

)ل المصدر: لم حلفت . 

. ولي نسخة : فإ جاعلها‎ )١1( 


ج ۱۷ ۷ - باب كيفية شهادته ووصيعه 4 الم 


٠١‏ - حة: ذكر الفقيه محمد بن معد الموسوي قال: رأيت في بعض الكتب الحديثية القديمة ما 


صورته: حدثنا أبو جعفر محمد بن عبد العزيز بن عامر الدقان2'7 قال: حدثنا علي بن عبد الله الأنباري, 
قال: حدثني محمد بن أحمد بن عيسى ابن أخي الحسن بن يحبى» قال: حذثني محمد بن الحسن الجعفري 
قال: وجنت ی کات أبن زفي أن عن أنها اھ معدا عدتها أن انير ای کو ار 
الحسن نود أن يحفر له أربع" قبور في أربع مواضع : في المسجد وفي الرحبة وفي الغري وفي دار جعدة 
بن هبيرة» وإِنّْما أراد بهذا أن لا يعلم أحد من أعدائه موضع قير 

١‏ حة: ذكر جعفر بن مبشر في كتابه في نسخة عتيقة عندي ما صورته: قال: قال المدائني: عن 
أبي زكرياء عن أبي بكر الهمداني» عن الحسين بن علوان؛ عن سعد بن طريف» عن الأصبغ بن نباتة وعبد 
الله بن محمدء عن علي بن اليمانيء عن أبي حمزة الثمالي؛ عن أبي جعفر محمد بن علي» والقاسم بن 
محمد المقري» عن عبد الله بن زيدء عن المعافا بن عبد السلام» عن أبي عبد الله الجدلي قال:7) استنفر 
علي بن أبي طالب غلا الناس في قتال معاوية في الصيف وذكر الحديث مطولاً وقال في آخره أبو عبد 
الله الجدلي: وقد حضره تت وهو يوصي الحسن فقال: يا بنيّ إِنِي ميّت من ليلتي هذهء فإذا أنا مت 
فاغسلني وكفنني وحتطني بحنوط جدك» وضعني على سريري» ولا يقرينَ أحد منكم مقذم السرير فإلكم 
تكفونه؛ فإذا حمل المقدم فاحملوا المؤخّرء وليقبع المؤخّر المقدم حيث ذهب فإذا وضع المقدّم فضعوا 
المؤخّرء ثم تقدم أي بني فصل عليء فكبّر" سبعاً فإنها لن تحلّ لأحد من بعدي إلا لرجل من ولدي 
يخرج في آخر الزمان يقيم اعوجاج الحو فإذا صلّيت فخط حول سريري» ثم احفر لي قبراً في موضعه إلى 
ا ا وضعني في الساجةء ثم 
ضع علي سبع لین كبار» ثم ارقب هنيئة» ثم انظر فإك لن تراني في لحدي) . 

٠٠١‏ حة : الصدوق» عن الحسن بن محمد بن سعيدء عن فرات بن إبراهيم» عن علي بن حامد» عن 
إسماعيل بن علي بن قدامةء عن أحمد بن علي بن ناصح» عن جعفر بن محمد الأرمني» عن موسى بن 
سنان الجرجاني» عن أحمد بن علي المقري عن أمّ كلثوم بنت عليّ غل قالت: آخر عهد أبي إلى أخويّ 
كيه أن قال: يا بن إذال” '" أنامت فغسّلاني ثم نشفاني بالبردة التي نشفتم بها رسول الله 4 وفاطمة لقا 
ثم حتطاني رد E‏ ثم انظرا' حتى إذا ارتفع لكما معدم السرير فاحملا مؤخره قال: 


)0( في المصدر : «الدهقان» بدل «الدهان» . 
(۲) في المصدر: «أربعة» وكذا فيما بعد. 
(۳) فرحة الغري ص۳۲ باب . 

(٤)‏ في المصدر: «قالو» بدل «قال؛. 

() في المصدر: «فغسلني؛ بدل فأغسلني؛ . 
)١(‏ في المصدر: «فإذا المقذم ذهب فاذهبوا حيث ذهب . 
(۷) في المصدر: 'وكبر». 

(۸) في المصدر: «لبنات» بدل «لبن». 

.۲ فرحة الغري ص۳۲ باب‎ )٩( 

)٠١(‏ في المصدر: بدل «إذا». 

)١١(‏ في المصدر: ثم اننظرا» بدل «ثمّ انظرا؟. 
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۷ تاريخ أمير المؤمنين تلا ج‎ a1۲ 


فخرجت أشْيّع جنازة أبي» حتى إذا كنا بظهر الغريّ ركن المقذّم فوضعنا المؤخرء ثم برز الحسن غل 
بالبردة التي نشف بها رسول الله # وفاطمة وأمير المؤمنين ظيئهة7© ثم أخذ المعول فضرب ضربة فانشق 
القبر عن ضريح» فإذا هو بساجة( مكتوب عليها سطران بالسريانية : «بسم الله الرحمن الرحيم هذا قبر 
قبره نوح النبي لعلي رصي محمد قبل الطوفان بسبع مائة عام» قالت أ كلشوم: فانشق القبرء فلاأدري 
آنبش سيدي في الأرض آم اسري به إلى السماءء إذ سمعت ناطقاً لنا بالتعزية : أحسن الله لكم العزاء في 
سيّدكم وحجة الله على خلقه(©. 

بيان : ثم برز الحسن غل بالبردة أي مرتديا بها. 

8 حة: محمد بن أحمد بن داود» عن سلامةء عن محمد بن جعفر المؤدب»› عن محمد بن أحمد 
بن يحبى» عن يعقوب بن زيدء عن علي بن أسباطء عن أحمد بن حباب قال: نظر أمير المؤمنين تله إلى 
ظهر الكوفة فقال: ما أحسن منظرك90) وأطيب [ريحك] قعرك اللهم اجعل قبري بها . 

4 حة: عمي علي بن طاوس» عن محمد بن عبد الله بن زهرة» عن محمد بن الحسن العلوي. 
عن القطب الراونديء عن ذي الفقار بن معبدء عن المفيد محمد بن النعمان» قال: رواء9') عبّاد بن 
يعقوب الرواجني» قال: حدّئنا حسّان بن علي القسري. قال: حذثنا مولى لعلي بن أبي طالب تكله قال : 
لما حضرت أمير المؤمنين غ الوفاة قال للحسن والحسين 8# : إذا أنا مت فاحملاني على سرير ثم 
أخرجاني واحملا مؤخر السرير فإِنْكما تكفيان مقذمه؛ ثم ايتابي الغريين فإنكما ستريان صخرة بيضاف 
فاحتفرا فيها فإتكما ستجدان فيها ساجة» فادفناني فيهاء قال: فلمًا مات أخرجناه وجعلنا نحمل مؤخر السرير 
ونكفى مقذمه» وجعلنا نسمع دويًا وحفيفاً حتى أتينا الغريّين» فإذا صخرة بيضاء تلمع نورأًء فاحتفرنا فإذا 
ساجة مكتوب عليها: ما اذخر("" نوح فته لعلي بن أبي طالب ل فدفئاه فيها وانصرفنا ونحن 
مسرورون بإكرام الله تعالى لأمير المؤمنين غلل ٠‏ فلحقنا قوم من الشيعة لم يشهدوا الصلاة عليه فأخبرناهم 
بما جرى وبإكرام الله تعالى أمير المؤمنين غه › فقالوا: نحبٌ أن نعاين من أمره ما عاينتم » فقلنا لهم: إن 
الموضع قد عفي أثره بوصيّة منه تلكثهة فمضوا وعادوا إلينا فقالوا: إِنْهم احتفروا فلم يروا شيا" . 


)١(‏ في المصدر: «ركز؛ بدل «ركن؟. 

(۲) في المصدر: «فنشف بها أمير المؤمنين عليه السلام» بدل «وأمير المؤمنين عليه السلام». 

فين الساج : ضرب عظيم من الشجر لا تكاد الأرض تبليهء والواحدة: ساجة وهي لوح من الخشب المخصوص ٠»‏ مجمع البحرين ج۴۱۱ 
والمصباح المنير ج۱ ص؟19؟. 

(4) عبارة: #سطران بالسريانية» ليست في المصدر. 

(o)‏ في المصدر: «اذخره؛ بدل «قبره2. 

(0) في المصدر: «أغار؟ بدل «أنبش». 

(۷) فرحة الغري ص٤۳‏ باب 7. 

(۸) في المصدر: «ما أحسن ظهرك». 

(9) عبارة: «ريحك؛ ليست في المصدر. 

)٠١(‏ فرحة الغري ص۳۱ باب ؟. 

)00012 في المصدر: قال ما رواء؟. 

)۱١(‏ في المصدر: «هذا ما اذخرا. 

(15) فرحة الغري ص71 باب 5. 


ج ۱۷ ۷ - باب كيفية شهادته ووصيته ا ۱۲ 


شا: عباد بن يعقرب الرواجني مثله("). 

٠‏ حة: خاتم العلماء نصير الدين» عن والدهء عن السيد فضل الله الحسني الراونديء عن ذي 
الغقار بن معبدء عن الطوسي ‏ ومن خطه نقلت ‏ عن المفيد» عن محمد بن أحمد بن داود(") عن محمد بن 
بكار» عن الحسن بن محمد الفزاري؛ عن الحسن بن علي النحاس»ء عن جعفر الرماني» عن يحيى 
الحماني» عن محمد بن عبيد الطيالسي: عن مختار التمار؛ عن أبي مطر قال: لما ضرب ابن ملجم الفاسق 
لعنه الله أمير المؤمنين نا قال له الحسن تقكئيه : أقتله؟ قال: لا ولكن أحبسه فإذا مث فاقتلوهء فإذا مت 
فادفنوني في هذا الظهر في قبر أخويٌ هود وصالع. 

١‏ حة: بهذا الإسناد عن محمد بن أحمد بن داود» عن محمد بن بكران» عن علي بن يعقوب». 
عن علي بن الحسنء عن أخيه؛ عن أحمد بن محمد عن عمر الجرجاني» عن الحسن بن علي بن أبي 
طالب قال: سألت الحسن بن علي لق أين دفنتم أمير المؤمنين غيكة؟ قال: على شفير الجرفء 
ومررنا به ليلاً على مسجد الأشعث وقال: ادفنوني في قبر أي هود . 

- حة: والدي» عن محمد بن نماء عن محمد بن إدريس؛ عن عربي بن مسافرء عن إلياس بن 
هشام» عن أبي علي. عن الطوسي» عن المفيد» عن محمد بن أحمد بن داود» عن ابن الوليد» عن سعدء 
عن البرقي» عن البطائني» عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر تل عن قبر أمير المؤمنين لابه فإنَ الناس 
قد اختلفوا فيه قال: إن أمير المؤمنين دفن مع أبيه نوح في قبره» قلت: جعلت فداك من تولى دفنه؟ فقال: 
رسول الله و مع الكرام الكاتبين بالروح والريحان . 

۳ احة: بهذا الإسناد عن سعد عن أحمد بن الحسين بن سعيد» عن أبيه» عن أبي نجران» عن 
علي بن أبي حمزة» عن عبد الرحيم القصير قال: سألت أبا جعفر غل عن قبر أمير المؤمنين نه فقال: 
أمير المؤمنين مدفون في قبر نوح» قال: قلت: ومن نوح؟ قال: نوح النبي نالا قلت: كيف صار هكذا؟ 
فمال: إن أمير المؤمنين صذيق هيأ الله له مضجعه في مضجع صدذيقء يا عبد الرحيم إن رسول الله ته 
أخبرنا بموته وبموضع دفن فيه فأنزل الله عز وجل حنوطاً من عنده مع حنوط أخيه رسول الله هه 
وأخبره أنْ الملائكة تنشر له قبره29 فلما قبض فلاتلا كان فيما أوصى به ابنيه الحسن والحسين يكف إذ قال 
لهما: إذا مث فغسّلاني وحتطاني واحملاني بالليلة0') سرّآء واحملا يا ابن مؤخر السرير واثبعا مقدّمه"") 


)١(‏ الإرشاد للمفيد ج١‏ ص۲۳. 

(؟) في المصدر: دعن أحمد بن محمد بن داود) بدل عن محمد بن أحمد بن داود؛. 
(۳) فرحة الغري ص۳۸ باب ”7 

0( في المصدر: «عن علي بن الحسين؟ بدل «عن علي بن الحسن». 

(5) في المصدر: #عن الحسن بن علي بن أبي طالب عن جده أبي طالب قال؛؛ والظاهر أن قال في المتن يعني قال الجرجاني . 
(7) فرحة الغري ص۳۸ باب ۳ء وفيه: «أخي هود رصالح». 

(۷) فرحة الغري ص48 باب 0. 

(۸) في المصدر: وبالموضع الذي دفن فيه وأنزل الله عز وجل؛. 

(9) في المصدر : «تنزله قبره». 

. في المصدر: «بالليل»‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: «وائبماء» بدل «واتبعا مقذمه؟. 
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1ه تاريخ أمير المؤمنبن غلل ج۷ 





فإذا وضع فضعاء وادفناني في القبر الذي يوضع السرير عليه وادفناني مع من يعد يعنيكما على دفني في الليل» 
و 

4 حة: بهذا الإسناد عن أحمد بن ميثم» عن محمد بن علي" » عن محمد بن هشام عن محمد 
بن سليمان» عن داود بن النعمان» عن عبد الرحيم القصير قال: سألت أبا جعفر تائف عن قبر أمير المؤمنين 
فإ الناس قد اختلفوا فيه: فقال: إن أمير المؤمنين ت دفن مع أبيه توح نج" . 

8 حة: نجيب الدين يحيى بن سعيد» عن محمد بن عبد الله بن زهرة» عن محمد بن الحسن 
الحسيتي» عن القطب الراوندي؛ عن ذي الفقار بن معبده عن المفيد عن محمد بن أحمد بن زكرياء 
عن أبيه؛ عن ابن فضال». عن عمرو ب بن إبراهيم» عن خلف بن حمّادء عن عبد الله بن حٿان“» عن 
الشمالي؛ عن أبي جعفر غ قال: كان في وصيّة أمير المؤمنين صلوات الله عليه: أن أخرجوني إلى 
الظهرء فإذا نصوّبت أقدامكم فاستقبلتكم ريح فادفنوني» وهو أول طور سيناءء ففعلوا ذلك . 

توضيح: : تصوّبت أي نزلت ورسبت في الأرض» وفي بعض بعض النسخ «تضبّبت؛ بالضاد المعجمة أي 

7 ا حة: أبوالقاسم جعفر بن سعيد؛ عن الحسن بن الدربي» عن شاذان بن جبرئيل» عن جعفر 
الدوريستي» عن جذّهء عن المفيد قال: وروی محمد بن عمّاره عن أبيه؛ عن جابر بن يزيد قال: سمعت 0 
أبا جعفر نجل أين دفن أمير المؤمنين قال: دفن بناحية الغريين» ودفن قبل طلوع الفجرء ودخل قبره 
الحسن والحسين ومحمد بنو علي تله وعبد الله بن جعفر رضي الله عنه . 

شا: محمد بن عمارة مثله , 

230 حة: وقفت في كتاب ما صورته : قال إسحاق بن عبد الله ب بن أبي مروان: سألت أبا جعفر 
محمد بن علي #كافه : كم كانت سن علي بن أبي طالب غل يوم قتل؟ قال: ثلاثاً وستين سنةء قلت: ما 
كانت صفته؟ قال: كان رجلا آدم شديداً الأدمة" ثقيل العينين عظيمهماء 00 فقلت: طويلاً أو 
قصيرأ؟ قال : هو إلى القصر أقربء قلت ما كانت كنيته؟ قال: أبو الحسن» قلت : أين دفن؟ قال: بالكوفة 


۸ احة: والدي»› عن محمد بن أبي غالب» عن محمد بن معد الموسوي» وأخبرني عمّي علي بن 


)١(‏ فرحة الغري ص۹٤‏ باب 268 وفيه: «وسؤّياء». 

0( عبارة: «عن أحمد بن ميشم» عن محمد بن علي» ليست في المصدر. 
(۳) فرحة الغري ص٠6‏ باب 5 

(4) فى المصدر إضافة : «عن محمد بن أحمد؟. 

)( في المصدر: #حشسان» بدل «حتان». 

.0 فرحة الغري ص٠٠ باب‎ )١( 

(۷) في المصدر: «سألت» بدل «سمعت؟. 

(۸) فرحة الغري ص٠٥‏ باب 8 

0( الإرشاد للمفيد ج۱ ص؛ ؟. 

١868 في المصدر: «أدم شديد الادمةاء والأذمة بالضمّ فالسكون -: السمرة؛ الصحاح ج۲ صن‎ )٠١( 
.68 فرحة الغري صن١ه باب‎ )١١( 


ج ۷ ۷ - باب كيفية شهادته ووصيته غ4 واه 


طاوس» عن محمد بن معد عن أحمد بن أبي المظفر0©, وأخبرني عبد الصمد بن أحمد» عن أبي الفرج 
بن الجوزي» وعبد الكريم بن علي السذي" وأخبرني عبد الحميد بن فخارء عن أحمد بن علي الغزنوي» 
كلهم عن عبد الله بن أحمد بن أحمد بن الخشّاب29, عن محمد بن عبد الملك بن خيرون)ء عن الحسن 
بن الحسين بن العباس؛ عن أحمد بن نصر بن عبد الله بن فتح» عن حرب بن محمد المؤدّب؛ عن الحسن 
بن جمهور العمّي» عن أبيه» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن سنان» عن ابن مسكان» عن أبي بصير؛ 
عن أبي عبد الله تل ؛ وأخبرنا أحمد بن نصرء عن صدقة بن موسىء عن أبيه» عن ابن محبوب» عن 
هشام بن سالم» عن حبيب السجستاني» عن أبي جعفر نا قالا: مضى أمير المؤمنين فلل وهو ابن 
خمس وسين سنة ‏ سنة أربعين من الهجرة» ونزل الوحي على رسول الله هه ولأمير المؤمنين ناته اثنا 
عشرة سنةء فكان عمره بمكة مع رسول الله يهو ائنتال"» عشرة سنةء وأقام بها مع رسول الله هه ثلاث عشرة 
سنةء ثم هاجر إلى المدينة فأقام بها مع رسول الله هه عشر سنين ثم أقام بعد ما توفي رسول الله هه ثلاثين 
سنة» وكان عمره خمساً وستين سنةء قبض في ليلة الجمعة وقبره بالغري» وهو علي بن أبي طالب بن عبد 
المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ بن كلاب بن مرّةء الغرض من الحديث7 . 

۹ - حة: عمّيء عن الحسن بن الدربي» عن محمد بن علي بن شهر آشوب» عن جده» عن 
الطوسى» عن المفيد؛ عن جعفر بن محمد» عن محمد بن يعقوب» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن 
محمد بن عيسى» عن الحسن بن علي بن فضال؛ عن عبد الله ابن بكير» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد 
الله تات أنه سمعه يقول: لما قبض أمير المؤمنين ظلكئة أخرجه الحسن والحسين للل ورجلان آخران 
حتى إذا خرجوا من الكوفة تركوها عن أيمانهم» ثم أخذوا في الجبّانة حتى مروا به إلى الغري ودفنوه وسوا 
قبره وانصرفوا" . 

١‏ د حة: عبدالرحمن بن أحمد الحربي؛ عن عبد العزيز بن الأخضره عن أبي الفضل بن ناصرء عن 
محمد بن علي بن ميمون» عن محمد بن علي بن الحسين القسري» عن محمد بن جعفر التميمي» عن 
محمد بن علي بن شاذان» عن حسن بن محمد بن عبد الواحد» عن محمد بن أبي السري» عن هشام بن 
محمد بن السائب الكلبي قال: قال أبو بكر بن عياش : سألت آبا حصين» وعاصم بن بهدلة والأعمش 
وغيرهم فقلت: أخبركم أحد أنه من صلى على علي وشهد دفنه؟ فقالوا لي: قد سألنا أباك محمد بن سائب 
الكلبي فقال: اخرج به ليلا خرج به الحسن والحسين 48# وابن الحنفية وعبد الله بن جعفر في عذة من 
آهل بيته» ودفن ليلاً في ذلك الظهر ظهر الكوفة»؛ قال: قلت لأبيك: لم فعل به ذلك قال: مخافة الخوارج 
وغیر ی . 


. في المصدر: «أحمد بن أبي المظفر محمد بن عبدالله بن جعفر بن محمدا؛ وفيه ما یدل على آله كان حياً عام 1۱ھ‎ )١( 
في المصدر: «السندي» بدل «السدي؟.‎ )0( 

م( في المصدر: «عن عبدالله بن أحمد بن الخشّاب؟ . 

(4) في المصدر: «حيزون؛ بدل #خيزون؟. 

(0) في المصدر: «اثنتي» بدل «النتا . 

(7) فرحة الغري ص۲٥‏ باب 6. 

(۷) فرحة الغري ص١4‏ باب 5. 

(۸) فرحة الغري ص٤۱۲‏ باب 6. 


/Y 


ينفاقة 


تقفاقق 


۹ تاريخ أمير المؤمنين 5 ج ۱۷ 


١‏ -د: عن أبي مخنف قال: جاء رجل من مراد إلى أمير المؤمنين ناي وهو يصلي في المسجدء 
فقال: احترس فن أناساً من مراد يريدون قتلك» فقال: إن مع كلّ رجل ملكين يحفظانه ما لم يقذّرء فإذا 
جاء القدر خليا بينه وبينه» وإنْ الأجل جُنَة حصينة. 

وقال الشعبي : أنشد أمير المؤمنين غ قبل أن يستشهد بأيام : 

تلكم قريش تمثاني لتقتلني فلا وربك ما فازوا ولا ظفروا 
فإن بقيت فرهن ذمّتي لهم وإن عدمت فلا يبقى لهاأئر 
وسوف يورئهم فقدي على وجل فل الحياةبما خانواوماغدرر() 

-٣‏ يج: روي عن أبي حمزة» عن أبي إسحاق السبيعي٠‏ عن عمرو بن الحمق قال: دخلت على 
علي 4# حين ضرب الضربة بالكوفة فقلت: ليس عليك: بأس إنما هو خدش قال لعمري إني لمفارقكم. 
ثم قال: إلى السبعين بلاء ‏ قالها ثلاثاً - قلت : فهل بعد البلاء رخاء؟ فلم يجبني وأغمي عليه؛ فبكت أُمْ 
كلثوم» فلما أفاق قال : لا تؤذيني يا أَمْ كلثوم» فإك لو ترين ما أرى [لم تبك](" إن الملائكة من السماوات 
السبع بعضهم خلف بعض والنبيّون27 يقولون: انطلق يا علي فما أمامك خير لك مما أنت فيه» فقلت: يا 
أمبر المؤمنين إلك اقلت : إلى السبعين بلاء» فهل بعد السبعين رخاء؟ قال: نعم إن بعد البلاء رخاء [يمحو 
الله ما يشاء ود يثبت وعنده أمّ الكتاب74) قال أبو حمزة: قلت لأبي جعفر غللا : إن عليًا قال: إلى السبعين 
بلع وكان يفون : بعد السبعين رخاف GE‏ الجر را رار فقال أبو جعفر ت : يا ثابت 
إن الله كان قد وقّت هذا الأمر في السبعينء فلما قتل الحسين نتلا غ E‏ 
فأخره الله إلى الأربعين ومائة سنةء فحدذثنا كم فأذعتم الحديث وكشفتم القناع قناع السرّء فاخره الله ولم 
يجعل له بعد ذلك وقتاً عند الله" إيمحو الله ما يشاء ويثبت ت وعنده أَمْ الكتاب» قال أبو حمزة: قد قلت 
لأبي عبد الله تاي ذلك فقال: قد كان ذلك“ . 

8" يج: من معجزاته صلوات الله عليه أنه قال: رایت رسول الله هه وهو يمسح الغبار عن 
وجهي وهو يقول: يا عليَ لا عليكء لا عليك» قد قضيت ما عليك؛ فما مكث إلا ثلاثاً حتى ضرب( "٠ء‏ 
وقال للحسن والحسين ن : إذا مت فاحملاني إلى الغري من نجف الكوفةء واحملا آخر سريري؛ 
فالملائكة يحملون أوّلهء وأمرهما أن يدفناه هناك› ويعفيا قبره» لما يعلمد من دولة بني أمَية بعده» وفال: 


)١(‏ العدد القرية ص78 اليوم الحادي والعشرين. 

(۲) من المصدر. 

(r)‏ في المصدر: «النبيين» بدل «النبيون؟. 

(4) سورة الرعدب آية: ۳۹. 

(ه) في المصدر: «فلما قتل الحسين عليه السلام [اشتدً] غضب الله؛ 

(7) عبارة: «عند الله؛ ليست في المصدر. 

(۷) كلمة: «قد» ليست في المصدر. 

(4) الخرائج والجرائح ج١‏ ص۱۷۸ باب في معجزات أمير المؤمنين علي عليه السلام رقم .١١‏ 

(9) في المصدر: «رأيت رسول الله في منامي». 

)٠١(‏ في المصدر إضافة: «وقال: رايت رسول الله في منامي فشكوت اليه ما لقبت من أَنته من الأود واللدد وبكيت» فقال: لا تبك 
والتفت فإذا رجلان مصفدان وإذا جلاميد ترضح بها رؤسهما'. 


ا ا س 


ج ۷ 117 - باب كيفية شهادنه ووصيته لاا اه 


ستريان صخرة بيضاء تلمع نوراًء فاحتفرا فوجدا ساجة مكتوباً عليها: «مما اذخرها نوح لعلي بن أبي طالب 
ننه :27 فدفناه فيه وعفيا أثرف ولم يزل قبره مخفيًا حتى دل عليه جعفر بن محمد إل في أيام الدولة 
العباسية» وقد خرج هارون الرشيد يوم يتصيّدء وأرسل الصقور والكلاب على الظباء بجانب الغريّين 
فجادلتها" ساعة ثم لجأت الظباء إلى الأكمة فرجع الكلاب والصقور عنها فسقطت في ناحية» ثم هبطت 
الظباء من الأكمة فهبطت الصقور والكلاب ترجع إليهاء فتراجعت الظباء إلى الأكمة فانصرفت عنها الصقور 
والكلاب» ففعلن ذلك ثلاثأء فتعججب هارون وسأل شيخاً من بني أسد: ما هذه الأكمة: فقال: لي الأمان؟ 
قال: نعمء قال: فيها قبر الإمام علي بن أبي طالب ثيه » فتوضأ هارون وصلَى ودعاء ثم أظهر الصادق 
نل موضع قبره بتلك الأكمة" . 

۴٤‏ - شا: روى الفضل بن دكين» عن حيان بن العباس» عن عثمان بن مغيرة قال: لما دخل شهر 
رمضان كان أمير المؤمنين #5 يتعشى ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين وليلة عند عبد الله بن العباس» 
وكان لا يزيد على ثلاث لقم» فقيل له ليلة من تلك الليالي في ذلك» فقال: يأتيني أمرالله وأنا خميص. إنما 
هي ليلة أوليلتان» فاصيب #3 آخر الليل0 . 

8" شا: روى إسماعيل بن زياد قال: حدثتني أُمْ موسى خادمة علي نل وهي حاضنة فاطمة ابنته 
كلا قالت: سمعت علبًا لاقل يقول لابنته أمْ كلئوم: يا بنيّة إنِي أراني قل ما أصحبكمء قالت: وكيف 
ذلك يا أبتاه؟ قال: إِنّْي رأيت رسول الله #ه في منامي وهو يمسح الغبار عن وجهي ويقول: يا علي لا 
عليك قضيت”2 ما عليك» قالت: فما مكنا إلا ثلاثاً حتى ضرب تلك الضربةء فصاحت أ كلشوم. 
فقال: يا بنيّة لا تفعلي فإني أرى رسول الله هه يشير إليّ بكفه ويقول: يا علي هلم إلينا فإنَ ما عندنا هو خير 
لك , 

كشف: من مناقب الخوارزمي مثله0©. 

5" شا: : روى عمّار الدهني عن أبي صالح الحنفي قال: سمعت عليًا غا يقول: رأيت النبي هلا 
في منامي فشكوت إليه ما لقيت من أمَته من الأود" واللّددا ''2 وبکیت» فقال: لا تبك يا عليّ والتفت 
فالتفت وإذا رجلان مصنّدان(27 وإذا جلاميد("1) ترضح بها رؤوسهماء قال أ بو صالح: فغدوت إليه من 


)١(‏ في المصدر إضافة : «ففعلا ما أمر هما به" بين معقوفتين. 

(5) في المصدر: «فجاولتهاء بدل «فجادلتها». 

() الخراتج والجرائح جا ص۲۴۳ باب في معجزات آمير المؤمتين علي عليه السلام» رقم ۷۸. 
(4) الإرشاد للمفيد ج١‏ ص٤٠.‏ (0) في المصدر: «قد قضيت». 
(7) في المطبوعة: «قال». وما أثبتناه من المصدر. 

2( الإرشاد للمفيد ج١‏ ص4١.‏ 

(۸) كشف الغمة جا ص۳۳٤‏ باب في ذكر شهادة أمير المؤمنين عليه السلام . 

(9) الأود: الإعوجاج والثقل؛ الصحاح ج١‏ ص147. 

,9576 اللدد: الخصرمة. الصحاح ج۲ ص‎ )٠١( 

(۱۱) صَفَّده: شذه وأوثقهء الصحاح ج۲ ص458. 

)1١(‏ الجَلْمْد والجلود: الصخر؛ الصحاح ج١‏ ص؟104: 

(17) الرضح مثل الرضخ وهو كسر الحصى أو النوى؛ الصحاح ج١‏ ص5590. 


1/1 


1/1 


دا 


۱۸ تاريخ امير انلمؤمنين ل ج ۷ 


الغد كما كنت أغدو إليه كل يوم حتى إذا كنت في الجزارين لقيت الناس يقولون: قتل أمير المؤمنين . 

۷ نهج : : قال ظليتة في سُخرة اليوم الذي ضرب فيه : ملكتني عيني وأنا جالس فسنح لي رسول 
الله © فقلت: يا رسول الله ماذا لقيت من أُمَتك من الأود واللّدَد فقال: ادع عليهم» فقلت: أبدلني الله 
بهم خيراً منهم وأبدلهم بي شرا مني . 

قال الرضي رضي الله عنه : يعني بالأود الإعوجاج» وباللدد الخصام» وهذا من أفصح الكلا0 . 

۸ شا: روى عبد الله بن موسی» عن الحسن بن دينار» عن الحسن البصري قال: سهر أمير 
المؤمنين تلقل في الليلة التي قتل في صبيحتها ولم يخرج إلى المسجد لصلاة الليل على عادته» فقالت له 
ابنته أَمَ كلشوم رحمة الله عليها: ما هذا الذي قد أسهرك؟ فقال: إِني مقتول لوقد أصبحتء فأتاه ابن النباح 
فأذنه بالصلاةء فمشى غير بعيد ثم رجع. فقالت له أَمّ كلثوم: مر جعدة فليصل بالناس» قال: نعم مروا 

جعدة فليصل» ثم قال: لا مفرٌ من الأجل؛ فخرج إلى المسجد وإذا هو بالرجل قد سهر ليلته كلها يرصدهء 
ا السحر نامء فحرّكه أمير المؤمنين ال برجله فقال له: الصلاة! فقام إليه فضربه . 

وفي حديث آخر: إن أمير المؤمنين تابثلا قد سهر تلك الليلة» فأكثر الخروج والنظر إلى السماء وهو 
يقول: والله ما كذبت ولا كذبت» وإنها الليلة التي وعدت فيهاء ثم عاو مضجعه» فلما طلع الفجر شد 
إزاره وخرج وهو يقول: 

اشدد حيازيمك للموت فإِنْ الموت لا قيك ولاتجزع من ال موت إذا حل بواديك 

ل a‏ فجعلوا يطردونهن فقال: دعرهن فإنهنٌ 
0 

۹ - شا : Ê‏ أمير المؤمنين شن بعد النبي هله ثلائين سنةء منها أربعة وعشرون سنة وأشهر 
ممنوعاً من التصرف في أحكامها مستعملاً للتقية والمداراةء ومنها خمس سنين وستة أشهر ممتحناً بجهاد 
المنافقين من الناكثين والقاسطين والمارقين ومضطهداً بفتن الضالين» كما كان رسول الله © ثلاثة عشر سنة 
من نبوته ممنوعاً من أحكامها خائفاً ومحبوساً وهارباً ومطروداً لا يتمكن من جهاد الكافرين ولا يستطيع دفعاً 
عن المؤمنين» ثم هاجرو وأقام بعد الهجرة عشر سنين مجاهداً للمشركين ممتحناً بالمنافقين إلى أن قبضه الله 
إليه وأسكنه جنات النعيم» وكان وفاة أمير المؤمنين ت قبل الفجر ليلة الجمعة ليلة إحدى وعشرين من 
شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة قتيلاً بالسيف» قتله ابن ملجم المرادي لعنه الله في مسجد الكوفة» وقد 


)١(‏ الإرشاد للمفيد ج١‏ ص9١‏ وفبه إضافة : «قتل أمير المؤمنين؛. 

(۲) السحرة ‏ بالضم ثم السكون -: الخر الأعلى» يقال: أتيته بضر وبشخرة» الصحاح ج۲ ص1۷۹. 
(۳) في المصدر: شرا لهم مني 

.۷١ نهج البلاغة ص۹۹ الخطبة‎ )٤( 

(0) في المصدر: «عبيد الله بدل «عبدالله». 

»( في المصدر: «وعدت بها ثم يعاود». 

»( الإرشاد للمفيد ج٠‏ ص5١.‏ 

)۸( كلمة : «سنة» ليست في المصدر. 

(9) في المصدر إضافة: «من؟. 


ج ۱۷ ۷ _ باب كيفية شهادته ووصيته 143 حك 


خرج تند يوقظ الناس لصلاة الصبح ليلة تسع عشر من شهر رمضانء وقد كان ارتصده من أول الليل 
لذلك» فلما مر به في المسجد وهو مستخف بأمره مُمَاكِرٌ بإظهار النوم في جملة النيام قام إليه" فضربه على 
أمٌ رأسه بالسيف» وكان مسموماًء فمكث يوم تسع عشر"' وليلة عشرين ويومها وليلة إحدى وعشرين إلى 
نحو الثلث الأول من الليلء ثم قضى نحبه تلكثقة شهيداً» ولقي ربّه تعالى مظلوماًء وقد كان يعلم ذلك قبل 
أوانه» ويخبر به الناس قبل زمانه» وتولى غسله وتكفينه ودفنه ابناه الحسن والحسين كه بأمره» وحملاه 
إلى الغري من نجف الكوفة فدفناه هناك» وعفيا موضع قبره بوصيّة كانت منه إليهما في ذلك» لما كان يعلمه 
تند من دولة بني أمية من بعده» واعتقاد هم في عداوته» وما ينتهون إليه من سوء النيّات فيه من قبح 
الفعال" والمقال بما تمكنوا من ذلك فلم يزل قبره غلل مخفيًا حتى دل عليه الصادق جعفر بن محمد 
نهاو في الدولة العباسية؛ وزاره عند وروده إلى أبي جعفر وهو بالحيرة» فعرفته الشيعة واستأنفوا إذ ذاك 
زيارته» صلی الله عليه وعلى ذرّيته الطاهرين» وكانت سئه يوم وفاته ثلاثاً وستين سنة0 . 

٠‏ - كا: العدة» عن سهلء عن ابن يزيد أوغيره؛ عن سليمان كاتب علي بن يقطين» عمن ذكره؛ 
عن أبي عبد الله تلق فال: إن الأشعث بن قيس شرك في دم أمير المؤمنين غللا » وابنته جعدة سمت 
الحسن لاد ومحمد ابنه شرك في دم الحسين نوهر( . 

١‏ - شا: من الأخبار الواردة بسبب قتله غلا وكيف جرى الأمر في ذلك ما رواه جماعة من آهل 
السير منهم أبو مخنف وإسماعيل بن راشد أبو هاشم الرفاعي وأبو عمرو الثقفي وغيرهم أن نفراً من 
الخوارج اجتمعوا بمكة» فتذاكروا الأمراء أفعابوهم وعابوا أعمالهم"» وذكروا أهل النهروان وترخموا 
عليهم» فقال بعضهم لبعض: لو أنا شرينا أنفسنا لله فأتينا أئمّة الضلال فطلبنا غرّتهم وأرحنا منهم العباد 
والبلاد وثأرنا بإخواننا الشهداء بالنهروان؛ فتعاهدوا عند انقضاء الحج على ذلك فقال عبدالرحمن بن ملجم 
لعنه الله: أنا أكفيكم عليّاء وقال البرك بن عبيد الله التميمي: آنا أكفيكم معارية؛ وقال عمرو بن بكر 
التميمي» أنا أكفيكم عمرو بن العاص» وتعاقدوا على ذلك وتوافقوا") على الوفاءء واتعدوا شهر رمضان 
في ليلة تسع عشرة منهء ثم تفرّقوا فأقبل ابن ملجم لعنه الله وكان عداده في كندة ‏ حتى قدم الكوفة» فلقي 
بها أصحابه فكتمهم أمره مخافة أن ينتشر منه شيء. فهو في ذلك إذ زار رجلاً من أصحابه ذات يوم من تيم 
الرباب: فصادف عنده قطامة2'(0 بنت الأخضر التيمية» وكان أمير المؤمنين ثل قعل أباها وأخاها 
بالنهروان» وكانت من أجمل نساء أهل زمانهاء فلمًا رآها ابن ملجم شغف بها واشت إعجابه بهاء وسأل في 





(1) في المصدر: «ثار إليه» بدل «قام إلبه» . 
(۲) في المصدر: «تسعة عشر؛. 

(r)‏ في المصدر: «بسوء النيات فيه من قبيح الفعال؟. 

(4) الإرشاد للمفيد جا ص٠.‏ 

. ۱۸۷ الروضة من الكافي ص77١ باب حديث الناس يوم القيامة حديث‎ (o) 
في المصدر: «وأبوهام؟.‎ )1( 

(۷) في المصدر: «وعابوا أعمالهم عليهم». 

(۸) في المصدر إضافة: «عليه و؟. 

(9) في المصدر: «لشهر رمضان؛. 

قلق في المصدر: (قطام» بدل «قطامة» وكذا ما بعد. 


T/۸ 


T/4 


T/T 


۰ تاريخ أمير المؤمئين تالا ج ۷ 


نكاحها وخطبهاء فقالت له: ما الذي تسمّي لي من الصداق؟ فقال لها: احتكمي ما بدا لك فقالت له: أنا 
محتكمة عليك ثلاثة آلاف درهم ووصيفاً وخادماً وفتل علي بن أبي طالب فقال لها: لك جميع ما سألت» فأما 
قتل علي بن أبي طالب غا فأنى لي بذلك؟ فقالت: تلتمس غرّته» فإن أنت قتلته شفيت نفسي وهتأك العيش 
معي » وإن أنت قتلت فما عند الله خير لك من الدنياء فقال: أما والله ما أقدمني هذا المصر ‏ وقد كنت هارباً منه 
لا آمن مع أهله ‏ إلا ما سألتني من قتل علي بن أبي طالب» فلك ما سألت» قالت: فأنا طالبة لك بعض من 
يساعدك على ذلك ويقويك؛ ثم بعثت إلى وردان بن مجالد من تيم الرباب فخبّرته الخبرء وسألته معونة ابن 
ملجم لعنه الله فتحمّل ذلك لهاء وخرج ابن ملجم فأتى رجلاً من أشجع يقال له شبيب بن بجرة» فقال: يا 
شبيب هل لك في شرف الدنيا والآخرة؟ قال: وما ذاك؟ قال: تساعدني على فتل علي بن أبي طالب وكان 
شبيب على رأي الخوارج» فقال له: يا ابن ملجم هبلتك الهبول لقد جئت شيئاً إداء وكيف تقدر على ذلك؟ فقال 
له ابن ملجم : نكمن له في المسجد الأعظم فإذا خرج لصلاة الفجر فتكنا به» فإن نحن قتلناه شفينا أنفسنا وأدركنا 
ثأرناء فلم يزل به حتى أجابه» فأقبل معه حتى دخلا المسجد الأعظم على قطامة وهي معتكفة في المسجد 
الأعظم قد ضربت عليها قبةء فقالا لها : قد اجتمع رأينا على قتل هذا الرجلء فقالت لهما : إذا أردتما ذلك 
فأتياني0") في هذا الموضعء فانصرفا من عندهاء فلبثا أياماً ثم أتياها ومعهما الآخر ليلة الأربعاء لتسعة عشرة 
[ليلة] خلت من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة» فدعت لهم بحرير فعصبت به صدورهم» وتقلّدوا 
أسيافهم» ومضوا وجلسوا مقابل السذة التي كان يخرج منها أمير المؤمنين لد إلى الصلاة» وقد كانوا قبل ذلك 
ألقوا إلى الأشعث ابن قيس ما في نفوسهم من العزيمة على قتل أمير المؤمنين غلا . وواطأهم على ذلك وحضر 
الأشعث بن قيس في تلك الليلة لمعونتهم على ما اجتمعوا عليه » وكان حجر ابن عدي في تلك الليلة بائتاً في 
المسجد» فسمع الأشعث يقول: يا ابن ملجم النجاء النجاء لحاجتك فقد فضحك الصبح فأحس حجر بما أراد 
الأشعث» فقال له: قتلته يا أعور! وخرج مبادراً ليمضي إلى أمير المؤمنين ل4 ليخبره الخبر ويحذّره من 
القوم. وخالفه أمير المؤمنين غلل من الطريق فدخل المسجد. فسبقه ابن ملجم فضربه بالسيف وأقبل حجر 
والناس يقولون: قُتل أمير المؤمنين لإا 





وذكر عبد الله بن محمد الأزدي قال: ني لأصلي في تلك الليلة في المسجد الأعظم مع رجال من 
ا يصلون في ذلك الشهر من أوله إلي آخره إذ نظرت إلى رجال يصلون قريباً من السدّةء 
وخرج علي بن أبي طالب ن لصلاة الفجرء فأقبل ينادي: الصلاة الصلاةء فما أدري أنادى أم رأيت بريق 
السيرف» E‏ لله الحكم لا لك يا علي ولا لأصحابك» وسمعت عليًا يقول: لا 
يفوتنكم الرجل» فإذا غه مضروب» وقد ضربه شبيب بن بجرة فأخطاءه ووقعت ضربته في الطاق» وهرب 
القوم نحو أبواب المسجد. وتبادر الناس لأخذهم» فأما شبيب بن بجرة فأخذه رجل فصرعه وجلس على 


)١(‏ في المصدر: «فألقياني». 

(۲) في المصدر: «لتسع». 

2( من المصدر. 

(4) في المصدر: «يقول لابن ملجم». 

() في المصدر: «لله الحكم يا علي لا لك ولا لأصحابك». 


ج الطينة والميئاق ۳۸۹ 





عليهم برداً وسلاماً فقال لهم : ألست بربكم؟ قال أصحاب اليمين : بلى طوعاًء وقال أصحاب الشمال : بل كرهاً؛ 
فأخذ منهم جميعاً ميئاقهم؛ وأشهدهم على أنفسهم؛ قال: وكان الحجر في الجن فأخرجه الله ع وجل فالتقم اليثاق 
من الخلق كلّهم؛ فذلك قوله عز وجل : (إوله أسلم هن في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون»”" ذلا 
أسكن الله عز وجل آدم الجنة وعصى أهبط الله عز وجل الحجر وجعله في ركن بيه وأهبط آدم (ع) عل الصفا 
فمكث ما شاء» ثم رأه في البیت فعرفه وعرف ميثاقه وذكره فجاء إليه مسرعاً فأكبٌ عليه وبكى عليه أربعين صباحاً 
تاثباً من خطيتنه» ونادماً عل نقضه ميثافه ؛ قال : فمن أجل ذلك أمرتم أن تقولوا إذا استلمتم الحجر: أمانتي آذيتها 
وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة يوم القيامة ٩.‏ 

٣ع‏ : ابن المتوكل؛ عن السعد آبادي» عن البرقيّ » عن أبيه؛ عن عبد الله بن محمد الهمدانٌ. عن إسحاق 
الفميّ قال: دخلت عل آي جعفر البافر (ع) فقلت له : جغلت فداك أخبرني عن المزمن بزني؟ قال: لاء قلت : 
فيلوط؟ قال: لاء قلت؛ فيشرب المسكر؟ قال : لاء قلت : فيذنب؟ قال: نعم ؛ قلت : جعلت فداك لا يزني ولا 
يلوط ولا يرتكب الممهنات. فاي شيء ذنبه؟ 

فقال: يا إسحاق قال الله تبارك وتعالى : «الّذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا الم 74) وقد يلم المؤمن 
بالشيء الذي ليس فيه مراد . قلت : جعلت فداك أخبرني عن الناصب لكم يظهر بشيء أبدا؟ قال: لا. 

قلت: جعلت فداك فقد أرى ا ممن ا موحد الذي يقول بقولي ويدين الله بولابتكم ولیس بيني وبيئه خلاف يشرب 
المسكر؛ ويزني؛ ويلوط؛ وآنيه في حاجة واحدة فأصيبه معبس الوجه» كامح اللون. ثقيلاً في حاجتي» بطيثاً 
فيها ؛ وقد أرى الناصب المخالف لا أنا عليه ويعرفني بذلك فآتيه في حاجة فأصيبه طلق الوجه؛ حسن البشره 
متسرّعاً في حاجتي ١‏ فرحاً ب بحب فضاءهاء كثير الصلاةء كثير الصوم؛ كثير الصدقة» يؤڌي الزكاةء وبستودم 
فيؤدّي الأمانة! . 

قال : يا إسحاق ليس تدرون من أين أوتيتم؟ قلت : لا والله؛ جعلت فداك إلا أن تخبرني» فقال: يا إسحاق إِنَّ 
الله عز وجل لا كان متفرّد70) بالوحدانيّة ابئدأ الأشياء لا من شيء٠‏ فأجرى الماء العذب عل أرض طيّبة طاهرة سبعة 
أيام مع لياليهاء ثم نضب الماء عنها فقبض قبضة من صفاوة ذلك الطين» وهي طينتنا آهل البيت» ثم قبض فبضة 
من أسفل ذلك الطينة » وهي طينة شيعتناء ثم اصطفانا لنفسه؛ فلو أن طينة شيعتنا تركت كما تركت طينتنا لما زنى 
أحد منهم» ولا سرق» ولا لاط ولا شرب المسكره ولا اکتسب شيثاً ما ذکرت» ولكنّ الله عز وجل أجرى الماء 
المالح على أرض ملعونة سبعة أيام ولياليها؛ ثم نضب الاء عنها؛ ثم قبض قبضة» وهي طينة ملعونة من حأ 
مسنون» وهي طينة خبال» وهي طينة أعدائناء فلو أن الله عز وجل ترك طينتهم كا أخذهالم تروهم في خعلق 
الآدميين؛ ولم يقرّوا بالشهادتين؛ ولم يصومواء ولم يصلواء ول يزكواء ولم يحجوا البيت» ولم تروا أحدأ منهم بحسن 
خلق ؛ ولکن الله تبارك وتعالل 3 الطينتين طينتكم وطينتهم فخلطهما وعركهما عرك الأديم » ومزجهم) بالمائين فما رأيت 


من أخيك من شر لفظ أو زناً؛ أو شيء مما ذكرت من شرب مسكر أو غيره؛ فليس من جوهريّته ولا من إيهانه. إلا 





)١(‏ أل عمران. 

()علل الشرالع : ٤۲۵‏ ب١١٠١‏ ع1 . 

(۴) النجم: ۴۲. 2 
(4)الكرمح : الزاب» ناج العروس۷: ۸۳ . ولحل المراد أن رجهه يصبح لونه كلون الراب تاقلا وحنقا . 
(0)كذاني :2 . ولي ط٤‏ : فرحا بها , 

( 00ي 019 : منقرفاً. 
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ج باب كيفية شهادته ووصيته ئ3 اله 


صدره» وأخذ السيف ليقتله به فرأى الناس يقصدون نحوه» فخشي أن يعجلوا عليه ولم يسمعوا" منه» 
فوئب عن صدره وخلام وطرح السيف من يده ومضى شبيب هاربا حتى دخل منزله ودخل عليه ابن عم له 
فرآه يحل الحرير عن صدره» فقال له: ما هذا لعلّك قتلت أمير المؤمنين؟ فأراد أن يقول لاء قال: نعمء 
فمضى ابن عمّه واشتمل على سیفه» ثم دخل عليه فضربه به حتى قتله» وآما ابن ملجم فان رجلاً من همدان 
لحقه فطرح عليه قطيفة كانت في يده» ثم صرعه وأخذ السيف من يده» وجاء به إلى أمير المؤمنين غللا › 
وأفلت الثالث وانسل بين الناس. 

فلما دخل" ابن ملجم على أمير المؤمنين غلا نظر إليه ثم قال: النفس بالنفس» فإن أنا مث فاقتلوه 
كما قتلني» وإن آنا عشت رأيت فيه رأيي» فقال ابن ملجم: والله لقد ابتعته بألف وسممته بألف فإن خانني 
فأبعده اللهء قال: ونادته آم كلثوم: يا عدو الله قتلت أمير المؤمنين؟ قال: إِنْما قتلت أباك» قالت: يا عدو 
الله إلي لأرجو أن لا يكون عليه باس» قال لها: فأراك إِنْما تبكين علي إذاً؟ لقد والله ضربته ضربة لو قشمت 
على أهل الأرض“ لأهلكتهمء فآخر خرج من بين يديه هد وإ الناس ينهشون لحمه بأسنانهم كألهم سباع ٠‏ 
وهم يقولون: يا عدو الله ما فعلت؟ “» أهلكت أن محمد هي وقتلت خير الناس» وإنه لصامت لم ينطق. 
فذهب به إلى الحبس» وجاء الناس إلى أمير المؤمنين بهد فقالوا له: يا أمير المؤمنين مرنا بأمرك في عدز 
الله والله لقد آهلك الأمّة وأفسد الملة» فقال لهم أمير المؤملين ناف : إن عشت رأيت فيه رأيي» وإن 
أهلكت فاصنعوا به كما يصنع بقاتل ابي اقتلوه ثم حرقوه بعد ذلك بالنار. 

قال فلما قضى أمير المؤمنين تيهة نحبه وفرغ أهله من دفنه جلس الحسن له وأمر أن يؤتى بابن 
E 06‏ ما وقف بين يديه قال له : عدر الصاح ار السزوين a‏ 

كن فضربت عنقه» واستوهبت أَمْ الهيئم بنت الأسود النخعية جئته جئته منه لتتولى إحراقهاء فوهبها لها 

ذأحرقتها بلنار. 

وفي أمر قطام وقتل أمير المؤمنين ليثلا يقول: . 

فلمأر مهر ا ساقه ذو سماحة كمهر قطام من فصيح وأعجمي 
ولا مهر أغلى من علي وإن غلا ولافتك إلآدون فتك ابن ملجم 

وأما الرجلأن اللذان كانا مع ابن ملجم في العقد على قتل معاوية وعمرو بن العاص فإِنْ أحدهما 

ضرب معاوية وهو راكع» فوقعت ضربته في إليته ونجا منها وأخذ وقتل من وقته» وأما الآخر فإنّه وافى 


. في المصدر: «وأخذ السيف من يده لبقثله؟‎ )١( 

20س( في المصدر: ولا يسمعواء. 

(©) في المصدر: «ادخل'. 

(4) في المصدر: #بين أهل الأرض». 

(٥)‏ في المصدر: ١ماذا‏ فعلت» بدل «ما فعلت؟. 

. في المصدر: ثم أمر بها‎ )١( 

(۷) في المصدر إضافة : «الشاعر» علماً بأن السيد الأمين نسب هذه الأبياث إلى سفيان بن مصعب العبدي المتوفى عام ١٠٠هء‏ راجع 
أعبان الشيعة ج۷ ص۲۷۹. 
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۷ تاريخ آمير المؤمنين ا ج‎ e۲ 


عمرواً في تلك الليلة وقد وجد علّة فاستخلف رجلا يصلّي بالناس يقال له خارجة بن أبي حبيبة العامري» 
فضربه بسيفه وهو يظَنْ أنه عمروء فاخذ واتي به عمرو فقتله» ومات خارجة في اليوم الثاني . 

كشف: من مناقب الخوارزمي مرفوعاً إلى إسماعيل بن راشد مثله9 . 

بيان: قال الجزري : لأنك هبل أي ثكل» ومنه حديث علي ت «هبلتهم الهبول؛ أي ثكلتهم 
اللكول» وهي بفتح الهاء من النساء التي لا يبقى لها ولدء لكين :وال الم ب العسب وان 
الفظيع والداهية والمنكر. 

أقول: قال ابن أبي الحديد: قال أبو الغرج: قال أبو مخنف: قال أبو زهير العبسيّ: فأمًا صاحب 
معاوية فاه قصده» فلما وقعت عينه عليه ضربه» فوقعت ضربته على إليته» فجاء الطبيب إليه فنظر إلى 
الضربة؛ فقال: إن السيف مسموم فاختر إما أن أحمي لك حديدة فأجعلها في الضربة7؟2؛ وإمًا أن أسقيك 
دواء فتبرأ وينقطع نسلك» فقال: أما النار فلا أ طيقها! وأما النسل ففي يزيد وعبد الله ما يقر عيني» وحسبي 
بهماء فسقاه الدواء فعوفي ولم يولد له بعد ذلك» وقال البرك بن عبد الله: إِنْ لك عندي بشارةء قال: 
وما هي؟ فأخبره خبر صاحبه وقال: إن عليًا قتل في هذه الليلة» فاحتبسني عندك» فإن قتل فأنت وليّ ما تراه 
في أمري وإن لم يقتل أعطيتك العهود والموائيق أن أمضي فأقتله ثم أعود إليك فأضع يدي في يدك حتى 
تحكم في بما ترى» فحبسه عنده» فلما أتى الخبر أن عليًا قتل في تلك الليلة خلى سبيله. هذه رواية 
إسماعيل بن راشد» وقال غيره. بل قتله من وقته. 

وأما صاحب عمرو بن العاص فإنّه وافاه في تلك الليلةء وقد وجد علَة. فاستخلف رجلا يصلي 
بالناس يقال له خارجة بن أبي حنيفة» فخرج للصلاق فشد عمرو بن بكر فضربه بالسيف فأثبته» اا 
الرجل فأتي به عمرو بن العاص فقتله» ودخل من غد إلى خارجة وهو يجود بنفسه فقال: أما والله يا أبا عبد 
الله ما أراد غيرك» قال عمرو: ولكن الله أراد خارجة!) 

وقال: قال أبو الفرج : حدثني محمد بن الحسين بإسناد ذكره أن الأشعث بن قيس لعنه الله دخل على 
علي تاا فكلمه؛ > فأغلظ عليّ له» فعرّض الأشعث آنه سيفتك به» فقال له علي له : أبالموت تخوّفني 
أو تهدّدئي؟ فوالله ما أبالي وقعت على الموت أو وقع الموت عليّ. 

قال: وقال أبو الفرج الإصفهاني: روى أبو مخنف عن أبي الطفيل أن صعصعة بن صوحان استأذن 
على علي تة وقد أتاه عائداً لما ضربه ابن ملجمء فلم يكن عليه إذن فقال صعصعة للآذن: قل له: 
يرحمك الله يا أمير المؤمنين حيًا وميتاً. فلقد كان الله في صدرك عظيماًء ولقد كنت بذات الله عليماء 


»( الإرشاد للمفيد ج١‏ صص7١.‏ 

(؟) كشف الغمة جا ص۲۸٤‏ باب في شهادة أمير المؤمنين عليه السلام». 
فيه النهاية ج۵ ص .51٠‏ 

(4) في المصدر إضافة : «فتبرأ» بين معقوفتين. 

(5) في المصدر إضافة : «وعالج جرحه حتى التأم». 

3ن( في المصدر إضافة : (إليه؟. 

(۷) في المصدر إضافة: «خارجة بن أبي حبيةء أحد بني عامر بن لؤي. 
(۸) شرح ابن أبي الحديد ج37 ص7١1.‏ 


ج ۱۷ ۷ _ باب كيفئة شهادته ووصيته توا r‏ 


فأبلغه الآذن إليه0') فقال: قل له: وأنت يرحمك الله فلقد كنت خفيف المؤنة كثير المعونة؛ قال أبو الفرج : 
ثم جمع له آطباء الكوفة: فلم يكن منهم أعلم بجرحه من أثير بن عمرو بن هاني السلولي" وكان متطبباً 
صاحب الكرسي يعالج الجراحات» وكان من الأربعين غلاماً الذين كان خالد بن الوليد أصابهم في عين التمر 
فسباهم» فلما نظر أثير إلى جرح أمير المؤمنين ابال دعا برية شاة حارة؛ فاستخرج منها عرقاً ثم نفخه(" ثم 
استخرجه وإذا عليه بياض الدماغ فقال: يا أمير المؤمنين اعهد عهدك فإنْ عدر الله قد وصلت ضربته إلى أمّ 
راسك( . 


۲ - شا: ابن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن رجاله قال: قيل : للحسين بن علي ك : أين دفنتم 
أمير المؤمنين ف#؟ فقال: خرجنا به ليلاً عل مسجد الأشعث حتى خرجنا به إلى الظهر بجنب الغريّين 
فدفتاه هناك( . 


۳ يج : روي أن علا يه دخل الحمام» فسمع صوت الحسن والحسين ل فخرج إليهما 
فقال : ما لكما؟ فقالا: اتبعك هذا الفاجر ابن ملجم فظننا أله يغتالك» فقاك لهما: دعاه لا باس . 


٤‏ - قب: أبو بكر الشيرازي في كتابه عن الحسن البصري قال: أوصى عليّ غ عند موته للحسن 
والحسين نا وقال لهما: إن أنا مث فإتكما ستجدان عند رأسي حنوطاً من الجنة وثلاثة أكفان من استبرق 
الجنة» فغسلوني وحنطوني بالحنوط وكفنوني» قال الحسن غل : فوجدنا عند رأسه طبقاً من الذهب عليه 
خمس شمامات" من كافور الجنة وسدراً من سدر الجنةء فلما فرغوا من غسله وتكفينه أتى البعير فحملوه 
على البعير بوصية منه. وكان قال: فسيأتي البعير إلى قبري فيقيم عنده» فأتى البعير حتى وقف على شفير 
القبرء فوالله ما علم أحد من حفره» فألحد فيه بعد ما صلى عليهء وأظلت الناس غمامة بيضاء وطيور بيض» 
فلمًا دفن ذهبت الغمامة والطيور9, 


وعن منصور بن محمد بن عيسى؛ عن أبيه» عن جذه زيد بن علي» عن أبيه؛ عن جده الحسين بن 
علي 5# - في خبر طويل يذكر فيه -: أوصيكما وصيّة فلا تظهرا على أمري أحداًء فأمرهما أن يستخرجا 
من الزاوية اليمنى لوحاً وأن يكفّناه فيما يجدانء فإذا غسلاء وضعاه على ذلك اللوح» وإذا وجدا السرير 
يشال" مقذمه يشيلان مؤخّره؛ وأن يصلّي الحسن مرّة والحسين مرّة صلاة إمام» ففعلا كما رسم فوجدا 
اللوح وعليه مكتوب: «بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما ذخره نوح النبي صلى الله عليه لعلي بن أبي طالب 


»( في المصدر: «مقالنه» بدل اليه . 

(۲) في المصدر: «السكوني» بدل «السلوليَ' . 

(۳) في المصدر: «وأدخله في الجرح ثم نفخه؟. 

,١19 شرح ابن أبي الحديد ج” ص٤۱۱ و۱۱۷‎ )٤( 

(4) الإرشاد للمفيد ج٠‏ صس۲۹. 

(1) الخرائج والجرائح ج؟ ص١۷۷‏ باب في الدلالات على صحة إمامة الالني عشر رقم 47. 

(۷) الشماما: ما بتع من الأرواح الطببةء القامرس المحيط ج٤‏ ص۳۸٠‏ 

)۸( في المصدر: «فيقف؟ بدل ١فيقيم؟‏ . 

)٩(‏ مناقب آل أبي طالب ج۲ ص48" باب ذكره عليه السلام عند الخالق وعند المخلوقينء فصل في ما ظهر بعدوفاته عليه السلام. 
)۰( شال ارتفع؛ الصحاح ج۳ ص۲٤۷٠.‏ 
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غه » وأصابا الكفن في دهليز الدار موضوعاً فيه حنوط قد أضاء نوره النهار. 

وروي آنه قال: الحسين تل وقت الغسل: أما ترى إلى حفة أمير المؤمنين؟ فقال الحسن ته : يا 
أبا عبد الله إن معنا قوماً يعينوننا . 

فلما فضينا صلاة العشاء الآخرة إذا قد شيل مقذم السريرء ولم يزل نتّبعه إلى أن وردنا إلى الغريّ» 
فأتينا إلى قبر على ما وصف أمير المؤمنين ن ونحن نسمع خفق أجنحة كثيرة وضجة وجلبة» فوضعنا 
السرير وصلينا على أمير المؤمنين عقئقة كما وصف لناء ونزلنا قبره فأضجعناه في لحدهء ونضدنا عليه 
اللبن. 

وفي الخبر عن الصادق هه : فأخذا اللبنة من عند الرأس بعد ما أشرجا عليه اللبن» فإذا ليس في 
القبر شيء» فإذا هاتف يهتف: أمير المؤمنين غل كان عبداً صالحاء فالحقه الله بنبيّه» وكذلك يفعل 
بالأوصياء بعد الأنبياء» حتّى لو أنْ نيا مات بالمشرق ومات وصيّه بالمغرب لألحق النبي بالوصي . 

وفي -خبر عن أَمّ كلشوم بنت علي كه : فانشق القبر عن ضريح» فإذا هو بساجة مكتوب عليها 
بالسريانية : «بسم الله الرحمن الرحيم هذا قبر حفره نوح لعلي بن أبي طالب وصيّ محمد لله قبل الطوفان 
بسبع مائة سنة» فانشق القبر فلا ندري . 

وسأل ابن مسكان الصادق غالا عن القائم المائل في طريق الغريّ» فقال: نعم إِنّهم لما جاؤا بسرير 
أمير المؤمنين تال انحنى أسفاً وحزناً على أمير المؤمنين ن4 . 

وقال الغزالي: ذهب الناس إلى أن عليًا غلل دفن على النجف وأنهم حملوه على الناقة» فسارت 
حتى انتهت إلى موضع قبره» فبركت فجهدوا أن تنهض فلم تنهض فدفنوه فيه" . 

٥‏ - قب: تفسير وكيع والسدي وسفيان وأبي صالح أنْ عبد الله بن عمر قرأ قوله تعالى: «أولم يروا 
آنا نأني الأرض ننقصها من أطرافها) يوم قتل أمير المؤمنين ظئة وقال: لقد كنت يا أمير المؤمنين 
الطرف الأكبر في العلمء اليوم نقص علم الإسلام ومضى ركن الإيمان. 

الزعفراني» عن المزني» عن الشافعي» عن مالك» عن سمي» عن آبي صالح قال: لما قتل علي بن 
أبي طالب تل قال ابن عباس : هذا اليوم نقص الفقه والعلم من أرض المدينةء ثم قال: إن نقصان الأرض 
نقصان علمائها وخيار أهلهاء إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال» ولكنه يقبض 
العلم بقبض العلماءء حتى إذا لم يبق عالم انَخذْ الناس رؤساء جهالاً. فيألوا فيفتوا بغير علم» فيضلوا 
وأضلوا. 

سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دغل بيتي مؤمناً4*) وقد كان 
قبر علي بن أبي طالب غ## مع نوح في السفينة؛ فلما خرج من السفيئة ترك قبره خارج الكوفة» فسأل نوح 


)١(‏ في المصدر إضافة: «على نور». 

(۲) مناقب آل أبي طالب ج؟ ص48" باب ذكره عليه السلام عند الخالق وعند المخلوقين؛ فصل في ما ظهر بعد وفانه عليه السلام. 
(۳) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۳۲۸ باب «ذكره عليه السلام عند الخالق وعند المخلوقين» فصل في ما ظهر بعد وفاته عليه السلام». 
(4) سورة الرعد. آية: .4١‏ 

(٥)‏ سورة نوحء آية : ۸ وما بعدها منها. 


ج ۷ ۷ - باب كيفية شهادته ووصيته تلا 2 


ربّه المغفرة لعلي وفاطمة 82 قوله: «وللمؤمئين والمؤمنات) ثم قال: ولا تزد الظالمين) يعني الظلمة 
لأهل بيت محمد ك «إلا تباراً» . 

وروي أنه نزل فيه: #وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون )چ( . 

أبو بكر بن مردويه في فضائل أمير المؤمنين 4# وأبو بكر الشيرازي في نزول القرآن أنه قال سعيد 
بن المسيّب: كان على يقرأ: إذا انبعث أشقاها4( قال: فوالذي نفسي بيده لتخضبنْ هذه من هذا وأشار 
بيده إلى لحيته ورأسه ‏ وروى الثعلبي والواحدي بإسنادهما عن عمار وعن عثمان بن صهيب وعن الضحاكء 
وروی ابن مردويه بإسناده عن جابر بن سمرة وعن صهيب وعن عمار وعن ابن عدي وعن الضححاك 
والخطيب في التاريخ عن جابر بن سمرة» وروى الطبري والموصلي عن عمّارء وروى أحمد بن حنبل عن 
الضخاك آله قال النبي #ه: يا علي أشقى الأولين عاقر الناقة وأشقى الآخرين قاتلك ‏ وفي رواية: من 
يخضب هذه من هذا(" وكان عبد الرحمن بن ملجم عداده من مراد قال ابن عباس : كان من ولد قذَار عاقر 
ناقة صالح» وقصّتهما واحدة؛ لأن قذار عشق امرأة يقال لها رباب» كما عشق ابن ملجم لقطام. 

سمع ابن ملجم وهو يقول: لأضربنّ عليًا بسيفي هذاء فذهبوا به إليه» فقال: ما اسمك؟ قال: عبد 
الرحمن بن ملجمء قال: نشدتك بالله عن شيء تخبرني» قال: نعم قال: هل مر عليك شيخ يتوكؤ على 
عصاه وأنت في الباب فمشقك' بعصاه ثم قال: بؤساً لك أشقى من عاقر ناقة ثمود؟ قال: نعمء قال: هل 
كان الصبيان يسمّونك ابن راعية الكلاب رانك لدي معي قال: نعم قال: هل أخبرتك أنَك أنها حملت 

بك وهي طامث» قال: نعم» قال: فبايع فبايم» ثم قال: خلوا سبيله( . 

الحسن البصري أنه تاد سهر في تلك الليلة ولم يخرج لصلاة اليل على عادته قالت أ كلقوم: ما 
هذا السهر؟ قال: إن مقتول لو قد أصبحت. فقالت: مر جعدة فليصلْ بالناس» قال: نعم مروا جعدة 
ليصل؛ ثم مر وقال: لا مر من الأجلء وخرج قائلاً: 

خلّوا سبيل الجاهدالمجاهد في الله ذي الكتب وذي المجاهد0) 
في الله لا يعبد غير الواحد 2 ويوقظ الناس إلى المساجد 

وروي أنه غلل سهر في تلك الليلة فأكثر الخروج والنظر إلى السماء وهو يقول: والله ما كذبت0", 
وإنْها الليلة التي وعدت بهاء ثم يعاود مضجعه؛ فلما طلع الفجر أتاه ابن النباح ٠‏ ونادى: الصلاةء فقام 
فاستقبله الإو فصحن في وجهه» فقال: دعوهن فإنّهِنَ صوائح تتبعها نوائح» وتعلقت حديدة على الباب في 
مثزره فشد إزاره وهو يقول: 





.۲۲۷ سورة الشعراف» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الشمسء آية: .١١‏ 

(*) مناقب آل أبي طالب ج۳ ص۸٠٠‏ باب في أحواله عليه السلام؛ فصل في مقتله عليه السلام». 
)£( في المصدر: «فشقك؛ بدل «نفمشقك»2. 

(۵) مناقب آل أبي طالب ج۳ ص4١"‏ باب في ذكر أحواله عليه السلام» فصل في مقتله عليه السلام؟. 
)١(‏ في المصدر: «وذي المشاهد؟. 

(۷) فى المصدر إضافة: ولا كذبتا. 

)۸( في المصدر: «ابن التياح؟. 
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اشدد حيازيمك للموت فان الموت لا قيك) ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك9) 
فقد أعرف أقواماً وإن كانوا صعاليك" مساريع إلى الخير وللشرّ مناديك 
أبو مخنف الأزدي وابن راشد والرفاعي والثقفي جميعاً أنه اجتمع نفر من الخوارج بمكة فقالوا: إنا 
شرينا أنفسنا لله وساق الحديث نحواً ممًا مر إلى قوله ‏ واستعان ابن ملجم بشبيب بن بجرة» وأعانه() 
رجل من وكلاء عمرو بن العاص بخط فيه مائة ألف درهمء فجعله مهرهاء فأطعمت لهما اللوزينج 
والجوز ى وسقتهما الخمر العكبريّ» فنام شبيب وتمتّع تع ابن ملجم معهاء ثم قامت فأيقظتهماء وعصبت 
صدورهم بحرير» وتقلّدوا أسيافهم» وكمنوا له مقابل السدّة o‏ 
وقال محمد بن عبد الله الأزدي: أقبل أمير المؤمنين نا ينادي: الصلاة الصلاة فإذا هو مضروب» 
وسمعت قائلاً يقول: الحكم لله يا علي لا لك ولا لأصحابك وسمعت عليًا فته يقول: فزت ورب 
الكعبة» ثم قال غلته : لا يفوتتكم الرجل )0‏ ثم ساق القصّة إلى قوله -: وإن هلكت فاصنعوا به ما يصنع 
بقاتل النبي» فسئل عن معناه فقال: اقتلوه ثم حرقوه بالنار. فقال ابن ملجم: لقد ابتعته بألف وسممته بألف» 
فإن خانني فأبعده اللهء ولقد ضربته لو قسّمت بين أهل الأرض لأهلكتهم. 
وفي محاسن الجوابات عن الدينوري أنه قال: سألت الله أن يقتل به شرّ خلقه فقال علي نه : قد 
أجاب الله دعوتك» اجن إا بت فاو بت وروي أنه تج قال: أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره 
فإن أصخ فأنا ولي دمي إن شئت أعفو”؟ وإن شئت استقدت2'"7 وإن هلكت فاقتلوه» ثم أوصى فقال: يا 
بني عبد المطلب لا ألفيتكم تخوضون دماء المسلمين خوضاً تقولون: قتل أمير المؤمئين. ألا لا يقتلن بي إلا 
قاتلي» ونهى عن المثلة . وروى أبو عثمان المازني آنه قال نيا : 
تلكم قريش تمئاني لتقتلني فلا ورك مافازوا وما ظفروا 
فإن بقيت فرهن ذمّتي لهم بذات ودقين"' لايعفو لها أثر 
ووه اكت فزني سرف رر ذل الممات فقد خانوا وقد غدروا 
وأمر الحسن غلا أن يصلي الغداة بالناس» وروي أله دفع في ظهره جعدة فصلى بالناس الغداة. 
الأصبغ في خبر أن علياً تلكية قال : لقد ضربت في الليلة التي قبض فيها يوشع بن نون» ولأقبض في 
الليلة التي رفع فيها عيسى بن مريم. 


)١(‏ في المصدر: «لا قيكا'. 

(۲) في المصدر: 'بواديكاء. 

(*) في المصدر: «صعاليكا». 

(1) مناقب آل أبي طالب ج” ص١٠۴‏ باب «في ذكر أحواله عليه السلام فصل في مقتله عليه السلام؟» وفيه: «متاريكا» بدل «مناديك؟. 
(5) مناقب آل أبي طالب ج۳ ص١١۳‏ باب في ذكر أحواله عليه السلام: فصل في مقتله عليه السلام؛. فيه : «فاعانه وأعانه». 
(7) في المصدر: «الجوزيتق'. 

»( مناقب آل أبي طالب ج۳ ص۳۱۱ باب في ذكر أحواله عليه السلام؛ فصل في مقتله عليه السلام . 

)۸( مناقب آل أبي طالب ج۳ ص۲٠۳‏ باب في ذكر أحواله عليه السلام» فصل في مقتله عليه السلام. 

(9) فى المصدر: «عفرت؛ بدل «أعفر». 

(۰) في المصدر: «استنفلت؟. 

)۱١(‏ سيأني معنى 'ذات ودقين؛ في «توضيح» المؤلف بعد هذا. 


ج ۱۷ ۷ -_ باب كيفية شهادته ووصيته اا ۷ 


الحسن بن علي نل في خبر: ولقد صعد بروحه في الليلة التي صعد فيها بروح يحبى بن زكري . 
توضيح : قال الجزري في قوله ت : «بذات ودفين؟ أي حرب شديدء وهو من الودق. والوداق: 
الحرص على طلب الفحل» لان الحرب توصف باللقاح › وقيل: من الودق: المطرء يقال للحرب الشديدة 
ذات ودقين تشبيهاً بسحاب ذات مطرتين شديدتين9), 
أقول: في الديوان أنه تلا قال حين خرج إلى المسجد: ° 
خلواسبيل المؤمن المجاهد في الله لا يعبد غير الواح( 
ويوقظ الناس إلى المساجر© 
وفيه أنه غا قال بعد قوله: «إذا حل بواديكا»: 
فإِن الدرع والبيض ة يوم الروع يكفيكا 


كما أضحكك الدهر ‏ كذاك الدهر يبكيكا 
إلى قوله: 

تارم اك اتيف + لل .ا 
الحسن بن علي كنود : 


أين من كان لعلم المصطفى في الناس بابا أين من كان إذا ما قحط الئاس سحابا T/T‏ 
أين من كان إذا نودي EE‏ أجابا أين من كان دعاه ماتا ومجايا 
وله ن42 : 

خل العيون وما أردن من البكاء على علي 

لا تقبلننْ من الخليّ فليس قلبك بالخليّ 

لله أنت إا الرحال تة 
وله 8 : 

خذل الله خاذليه ولا أغ مدعنقاتليه سيف الفتاء 
زيد بن علي : قال الحسين تلل : لما قتل أمير المؤمنين ثل سمعت جلية ترئيه بهذه الأبيات : 





)0( مناقب آل أبي طالب ج۳ ص7١”‏ باب في ذكر أحواله عليه السلام؛ فصل في مقتله عليه السلام. 

(۲) النهاية جه ص158١.‏ 

(۳) في المصدر: «لما هاجر من مكة إلى المدينة ومعه الفواطم وأدركه العطلب وهم ثمانية فوارس فد عليهم بسيفه ضيعم وقال: » بدل 
«قال حين خرج إلى المسجد! ؟. 

(4) في المصدر : «آليت» بدل «في الله . 

(60) الديوان ص۴٤.‏ 

)١(‏ عبارة: «ويوقظ الناس إلى المساجده ليست في المصدر. 

(۷) الديوان ص"4. 

(4) في المصدر: «في الحرب؟. 


فقذقق 


لديف 


تاريخ أمير المؤمئين چ 


لقد هذ ركني أبو شبّر 


فماذاقت العو ت الوس 


ولا ذاقت العين طيب الكرى“ وألقيت دهري رهين الحزن 
وأاقلقني طول تذكاره حرارةثكل الرقوب الششن“ 


أنس بن مالك: : وسمعت صوت هاتف من الجن : 


يامن يوم إلى المدينة قاصداً 
فتلت ثد راز يض ا سيدا 


ربت المفضل في السماء وأرضها 
بكت المشاعر واللمساجد بعدما 


وفي شرف النبوة أله سمع منهم : 


لقدمات خيرالناس بعد محمد 
وأضربهم بالسيف في مهج العدى 


صعصعة بن صوحان: 


إلى من لي بانسك ياأخيًا 


أذ الرسالة غير ما متوان) 
خير البريّة ماجداً ذا شان 
سيف النبي وهادم الأوثان 
بكت الأنام له بكل مكان 


وأكرمهم فضلاً وأوفاهم عهداً 
وأصدقهم قيلاً وأنجزهم وعدا 


ومن لي أن أبتكك ما لديا 


طوتك خطوب دهر قدتوالى ‏ لذاك خطوبه نشراً وطيًا 
بكيتكياعليّ لدزعيني فلم يغن البكاء عليك شيناً 


كفى حزنا بدفنك ثم إنّي 
فياأسفي عليك وطول شوقي 


وله: 


هل خبر القبر سائليه 
أم هيل تراه أحاط علما 


نفسضت تراب قبرك من يديا 
إليك لو أن ذلك رذ يى( 


ج۱۷ 


لو علم القبر من يواري 

يا موت ماذا أردت متي حجقتقك- ا كنتت «اتقه 
يا موت لو تقبل افتداء لكنت بالروح أفتديه 
دهر رماني بفقد إلفي اذم دهري وأشتكيه 


أبو الأسود الدئلي : 





)١(‏ الوسن: النعاس» الصحاح ج٤‏ ص4١55»‏ وقال الفيروآبادي: الوسن ‏ محرّكة : شدة النوم أو أوله أو النعاس» القاموس المحيط 
ج٤‏ ص /77؟. 

2( الكرى : النعاس» الصحاح ج٤‏ ص۷۲٤۲.‏ 

(۳) الشْئّن ‏ بالتحريك ‏ مصدر مَبْمْتْ كفه ‏ بالكسر ‏ أي خشنت وغلّظت؛ الصحاح جه ص5185. 

(4) متوان من ناء قال الفيروزأبادي : ننا - كجعل - تنوة: أقام» القاموس المحيط ج٠‏ ص4. 

)6( في المصدر: «شيا؛ بدل (شيئا' ‏ 


ج ۱۷ ۷ - باب كيفية شهادته ووصيته 3 0۹ 
رزئنا خير من ركب المطايا وحشحثهاومن ركب السفينا 
ومن لبس النعال ومن حذاها ومن قرأالمثئاني والمثئين() 1 


إذا استقبلت وجه أبي حسين 
يقيم الحذ لا يرتاب فيه 
ألا أبلغ معاوية بن حرب 
أفي الشهر الحرام فجعتمونا 
ومن بعد النبي فخير نفس 
كأنَ الناس إذ فقدوا عليًا 
فلا والله لا أنسى عليًا 
فلاتشمت معاوية بن حرب 


لبعض الصحابة : 


بموتك ماتت اللذات عني 
فيا أسفاًعليك وطول شرقي 


رأيت البدر راق الناظرينا 
ويقضي بالفرائض مستبينا 
فلا قرّت عيون الثامتينا 
بخير الناس طرَاً أجمعينا 
أبو حسن وخير الصالحينا 
ترى فيناوصيّالمسلمينا 
وحسن صلاته في الراكعينا 
فإن بقيّة الخلفاء فينا 


وردت دعوتى بأساً عليًا 
وكانت حيّة إذ كنت" حيًا 
إلبِبك لهو أن ولك رذ ° 


بيان: قوله تلت : «لا تقبلن من الخلي» أي لا تقبل ترك البكاء من الخليَ الذي ينصحك في ذلك» 
فاتك لست مثله. والندي على فعيل: القوم المجتمعون والخطاب في هذا البيت لأمير المؤمنين :هه . 
وقال الجوهري: الرقوب: المرأة التي لا يعيش لها ولد . ويقال: شثنت كفّه أي غلظت» ولعله تصحيف 
الشنن من شن الماء أي فرّقه؛ كناية عن كثرة البكاءء قوله: «ربٌ المفضّل» لعله بمعنى المربوب» والظاهر ٠١/۲٤٤١‏ 
أن فيه تصحيفاً. وحشثحث: حرك. والسفين: جمع السفينة. 

5 - كشف: قال محمد بن طلحة: قد صح النقل أنه ضربه عبد الرحمن بن ملجم ليلة الجمعة» لكن 
قيل: لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان» وقيل: لتسع عشرة ليلة2؛ وقد نقله جماعةء وقيل: ليلة الحادي 
والعشرين من رمضانء وقيل: ليلة الثالث والعشرين منه» ومات ليلة الأحد ثالث ليلة ضرب من سنة 
أربعين للهجرة فيكون عمره خمساً وسئّين سنةء وقبل: بل كان ثلاثاً وستين» وقيل: بل ثمان وخمسين» 


)١(‏ في المصدر: «والمبينا» بدل «والمئينا. 

(۲) في المطبوعة: «كان؛: وما أثبتناه من المصدر. 

(۳) مناقب آل أبي طالب چ ص۳۱۳ - ۳٠١‏ باب في أحواله عليه السلام» فصل في مقتله عليه السلام» علماً بان البيت الأخير هذا قد مر 
قبل قليل ضمن أببات أخرى منسوبة إلى صعصعة بن صوحان» وفيه «شيئا» بدل «ليّاء 

.٠۳۸ص الصحاح جا‎ )٤( 


)٥(‏ في المصدر: «لتسعة عشر ليلة». (7) في المصدر: "من شهر رمضان؛. 


(T/Yto 


۷ تاريخ آمير المؤمنين غ8 ج‎ or. 


وقيل: بل كان سبعاً وخمسين سنة» وأصخ هذه الأقوال هو القول الأول فإنّه عضّده ما نقل عن معروف 
قال: سمعت من أبي جعفر محمد بن علي الرضا سلام الله عليهما يقول: قتل علي(" وله خمس وستون 
سنةء فهذه مدة عمره"» فلما مات تال غسّله الحسن والحسين ل ومحمد يصب الماءء ثم كفن 
وحتّط وحمل ودفن في جوف الليل بالغري» وقيل: بين منزله والجامع الاعظم والله أعلم؛ قال: وإذا كانت 
مدة عمره غا خمساً وسئّين سنة على ما ظهر فاعلم منحك الله ألطاف7) تأييده آله للا كان بمكة مع 
رسول الله هه من أول عمره خمساً وعشرين سنة فمنها بعد البعث والنبوّة ثلاث عشرة سنةء وقبلها اثنا 
عشر سنة(") ثم هاجر وأقام مع النبي هه بالمدينة إلى أن توفي عشر سنين» ثم بقي بعد رسول الله إلى أن 
قتل ثلاثين سنة» فذلك خمس وستون سنة . 

ومن مناقب الخوارزمي قال: لما ضرب علي ها تحامل وصلى بالناس الغداة» وقال: عليّ 
بالرجل» فادخل عليهء فقال: أي عدو الله ألم أحسن إليك؟ قال: بلىء قال: فما حملك على هذا؟ قال: 
شحذته أربعين صباحاً وسألت الله أن يقتل به شرّ خلقه» قال على تايها : فلا أراك إلا مقتولاً به وما أراك 
إلآ من شر خلق الله عز وجل). قال: ودعا علي حسناً وحسيئاً فقال: 

أوصيكما بتقوى الله ولا تبغيا الدنيا وإن بغتكماء ولا تبكيا على شيء زوي عنكماء قولا بالحق 
وارحما اليتيم» وأعينا الضائع؛ واصنعا للاخرى» وكونا للظالم خصماً وللمظلوم ناصراًء اعملا يما في 
الكتاب(''2 ولا تأخذكما في الله لومة لاثم . 

ثم نظر إلى محمد بن الحنفية فقال: هل حفظت ما أوصيت به أخويك؟ قال: نعمء قال: فإني 
أوصيك بمثله» واوصيك بتوقير أخويك لعظيم'' حقّهما عليك فلا توثق أمراً دونهماء ثم قال: أوصيكما به 
فإنّه شقيقكما وابن أبيكماء وقد علمتما أن أباكما كان يحبّهء وقال للحسن: أوصيك يا بني بتقوى الله وإقام 
الصلاة لوقتهاء وإيتاء الزكاة عند محلهاء فإنّه لاصلاة إلا بطهور» ولا يقبل" الصلاة ممّن منع الزكاة» 
وأوصيك بعفو الذنب وكظم الغيظ وصلة الرحم؛ والحلم عن الجاهل؛ والتفقّه في الدين. والتثبت في 
الأمر(*' والتعاهد للقرآن. وحسن الجوارء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » واجتناب الفواحش» فلمًا 


)1غ( في المصدر: ايعضده» بدل «عضده . 

(۲) في المصدر: «قتل علي بن أبي طالب». 

(۳) كشف الخمة ج١‏ ص٦۳٤‏ باب في كبفية شهادته عليه السلام . 
(4) في المصدر: «بألطاف». 

(5) في المصدر: «المبعث» بدل «البعث؟. 

)١(‏ فى المصدر: اثنا عشرة سنة؟. 

020 كشف الغمة ج١‏ ص۳۷٤‏ باب في كيفية شهادته عليه السلام. 
(۸) كشف الغمة ج١‏ ص٠۳٤‏ باب في كيفية شهادته عليه السلام. 
(5) في المصدر: «وقولا». 

63 في المصدر: «في كتاب الله» . 

۷( في المصدر: «لعظم؟. 

)١١(‏ في المصدر: «ولا تقبل». 

(۱۳) في المصدر: «الأمور». 
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هو بمسحة الناصب اجترح هله السات التي ذكرت ؛ وما رأيت من الناصب من حسسن وجه وحسن خخلق » أو 
صوم ؛ أو صلاة أو حجٌ بیت» أو صدقةء أو معروف فليس من جوهريته › إن تلك الأفاعيل من مسحة الإيهان 
اكتسبها وهو اكتساب مسحة الإيهان . 

قلت : جعلت فداك فإذا كان يوم القيامة فمه؟7 قال لي : يا إسحاق أبجمع اله الخير والشر وضع رايد إذا 
كان يوم القيامة نزع الله عز وجلل مسحة الإبمان منهم فرذها إلى شيعتناء ونزع مسحة الناصب بجميع ما اكتسبوا من 
السيكات فردذها عل أعدائناء وعاد كل شيء إلى عنصره الول الذي منه ابتدا؛ أما رأيت الشمس إذا هي بدت ألا ترى 
ها شعاعاً زاجراً منصلا بها أو بائناً منها؟ فلت : جعلت فداك الشمس إذا هي غربت بدا إليها الشعاع كا بدا منهاء 
ولو كان بائناً منها لما بدا إليها . 

قال : نعم يا إسحاق كل * شيء يعود إلى جوهره الذي منه بداء قلت : جعلت فداك تؤخصل حسناتهم فترد إلينا؟ 
وتوخد سبكانها فد إليهم؟ قال" : إي والله الذي لا إله إلا هو؛ قلت : جعلت فداك أجدها في كتاب الله عز وجلل؟ 
قال : نعم با إسحاق؛ قلت : في أيّ مكان؟ قال لي : يا إسحاق أما تنلو هذه الآية؟ أولئكالّذين يبدل الله سيّتائهم 
حسنات وكان الله غفوراً رح فلم يبدّل الله سيّئاتيم حسنات إلا لكم والله يبدل لكم . ٩‏ 

إيضاح : فال الجزريّ : في حديث الإفك : وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله أي قاربت . وقيل . وق قيل: اللمم 
مقاربة المعصية من غير إيقاع فعل . وقبل : هو من الّلمم : صغار الذنوب". فوله : يظهر بشيء على البناء 
للمفعول من أظهره بمعنى أعانه» أي هل يعان بشيء من الخير؟ ولمله كان (شفر) آو (بطهر) بالطاء! المهملة . قوله 
(ع): أنيتم» أي هلكتم؛ وني بعض النسخ «أوتيتم؛ أي أناكم الذنب . قوله (ع): شعاعاً زاجراً أي شديداً يزجر 
البصر عن النظر. قوله : بدا إليها لعله ضمَن معنى الانتهاء . 

7" ير: عمران بن موسى ؛ عن موسى بن جعفر: عن عل بن سعيد*2؛ عن إبراهيم بن إسحاق» عن الحسين 
اہن زيد("» عن جعفر بن محمد عن جدّه (ع) قال : قال عل بن الحسين (ع): إن الله بعث جبرئيل إلى الجئة فأتاه 
بليئة من طينهاء وبعث ملك اموت إلى الأرض فجاءه بطينة من طينها؛ فجمع الطينتين ثم مها نصفين» فجعلنا 
من خير القسمين» ؛ وجعل شيعتنا من طينتناء فما كان من شيعتنا ما برغب بهم عنه من الأعمال القبيحة فذاك مما 
خالطهم من الطيئة المبيثة ومصيرها إلى الجئّة: وما كان في عدوّنا من بر وصلاة وصوم ومن الأعمال الحسنة فذاك لما 
خالطهم من طينتنا الطيّبة ومصيرهم إلى النار. ۷( 

۴۸4ر عبد الله بن محمد عن إبراهيم بن محمد عن مسعود بن يوسف بن كليب ٠‏ عن الحسن بن حماد؛ عن 
فضيل بن الزبیر“» عن أي جعفر (ع) قال : يا فضيل أما علمت أنْ رسول الله (ص) قال : إنا أهل بيت خلقنا من 
(1) لي نسخة ! فسمه. 


(؟)علل الشرائع : ۲۹۰ ب۰٣۲‏ ح۲. 
(۴) النهاية؛ : ۲۷۲ . 





. )ف أه: ولي أكثر النسخ‎ ١ 


(0) مشنرك» ا عل بن س الأب : 
(۷) بصائر الدرجات EY:‏ بوح١1.‏ 
(8) الفضيل بن الزبير الرسانء كذا قال الشيخ ٠‏ وده ضمن رجال الباهر (ع) «رجال الشيخ : ۲ رفم : 21 ونال في رجال الصادق (ع): الفضبل بن الزبير 
الاسدي» مولاهم؛ كولي؛ الرسان» ص۲۷۲ رقم : ٠۲۲‏ . 
ركان البرقي قد عدّه في اصحاب الاسام البافر (ع) «رجمال البرقي : 217 وكرره في عداد اصحاب الامام الصادق (ع) وقال : احو عبد الله بسن الزبير 
ص۴ . 


ج ۷ ۷ _ باب كيفية شهادته ووصبته 4 فيكف 


حضرته الوفاة أوصى وكانت وصيته: «بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب 
يد . 

أقول: وساق الحديث إلى آخر ما سيأتي في رواية الكليني ثم قال: 

ولم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى قبض غ في شهر رمضان سنة أربعين» وغسّله الحسن والحسين 
وعبد الله بن جعفرء وكمّن في ثلاثة أثواب» ليس فيها قميص» وكبّر عليه الحسن تسع تكبيرات» وكان 
غ نهى عن المثلة(" فقال: يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين7) تقولون: قتل أمير 
المؤمنين ألا لا يقتلأ بي إلا قاتلي» انظر يا حسن إن آنا مت من ضربتي هذه فاضربه ضربةء ولا تمل 
بالرجل فإنْي سمعت رسول الله هه يقول: إنَاكم والمثلة ولو بالكلب العقور. 

فلما قبض 4# بعث الحسن لب إلى ابن ملجم فقتله» ولمّه الناس في البواري وأحرقوه» وكان 
أنفذ إلى الحسن تي يقول: إني والله ما أعطيت الله عهداً إل وفيت به إنى عاهدت الله أن أقتل عليًا 
ومعاوية أو أموت دونهماء فإن شتت خليت بيني وبينه ولك الله علي أن أقتله. وإن قتلته وبقيت لآتيتك حتى 
أضع يدي في يدك» فقال: لا والله حتى تعاين النار» ثم قدّمه فقتل . 

417 كا: علي بن محمدء عن سهل ٠»‏ عن محمد بن عبدالحميد» عن الحسن بن الجهم قال: قلت 
للرضا تت : إن أمير المؤمنين غَقيئة قد عرف قائله والليلة التي يقتل فيها والموضع الذي يقتل فيه وقوله 
لما سمع صياح الإورٌ في الدار: صوائح تتبعها نوائح» وقول أم كلثوم: «لو صليت الليلة داخل الدار وأمرت 
غيرك يصلي بالناس؛ فأبى عليها وكثر دخوله وخروجه تلك الليلة بلا سلاح؛ وقد عرف ته أن ابن ملجم 
- لعنه الله - قاتله بالسيف كان هذا ممًا لم يجز تعرّضه؟! فقال: ذلك كان ولكنه خيّر تلك الليلة لتمضي 
مقادير الله عر وجل . 

بيان: في بعض النسخ «خير» بالخاء المعجمة أي خير بين البقاء واللّقاء فاختار اللقاء» وفي بعضها 
بالحاء المهملة أي أنسي ذلك الوقت. وفي بعضها بالحاء المهملة والنون أي كان موفتاً معلوماً متيقّناً عنده» 
فكان لا ينفعه الفرارء وفي بعض الاحتمالات اللام لام العاقبة في قوله: لتمضي . 

۸ - كا: العدّة. عن البرقي» عن إسماعيل بن مهران» عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمرء عن 
عبد الله بن الوليد الجعفي. عن رجل؛ عن أبيه قال لما أصيب أمير المؤمنين نالا نعى الحسن إلى الحسين 
كلل وهو بالمدائن: فلما قرأ الكتاب قال: يا لها من مصيبة ما أعظمها! مع أن رسول الله ه قال: من 
أصيب منكم بمصيبة فليذكر مصابه بي فإنّه لن يصاب بمصيبة أعظم منهاء وصدق ©(" . 





)١(‏ كشف الغمة ج١‏ ص 45١‏ باب في كيفية شهادة أمير المؤمنين عليه السلام. 

(؟) في المصدر: «نهى الحسن عن المثلة". 

(*) في المصدر: «تخوضون [في] دماء المسلمين [خوضاً]. 

(4) في المصدر: لا يقتلن؟. 

(5) كشف الغمة جا ص۳۲٤‏ باب في وصايا أمير المؤمنين عليه السلام. 

(1) في المصدر: «في تلك . 

(0) الكافي ج۱ ص۹٣٠۲‏ باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون» وانهم لا يموتون الا باختيار منهم. حديث 1. 
(۸) الكافي ج۳ ص۲۲۰ ۲۲۱ باب التعزي. حديث 5. 
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د كا: العدة. عن البرقى» عن السندي بن محمد» عن محمد بن الصلت» عن أبي حمزة. عن 
علي بن الحسين كف قال: صلى أمير المؤمنين غلل الفجر ثم لم يزل في موضعه حتى صارت الشمس 
على قيد رمح» وأقبل على الناس بوجهه فقال: والله لقد أدركت أقواماً يبيتون لبهم سجداً وقياماًء يخالفون 
بين جباهم وركبهم» كأنّ زفير النار في آذانهم» إذا ذكر الله عندهم مادوا كما يميد الشجر كأنما القوم [ما]7©) 
باتوا غافلين» قال: ثم قام فما رئي ضاحكاً حتى قبض ناته . 

٠‏ ما: جماعة؛ عن أبي المفضّلء؛ عن جعفر بن محمد العلوي» عن ابن نهيك؛ عن ابن جبلة؛ 
عن حميد بن شعيب الهمداني؛ عن جابر بن يزيد» عن أبي جعفر تله قال: لما احتضر أمير المؤمنين 
قي جمع بنيه حسناً وحسيناً وابن الحنفية والأصاغر من ولده فوصّاهمء وكان في آخر وصيّته: يا بني 
عاشروا الناس عشرة إن غبتم حنوا إليكمء وإن فقدتم بكوا عليكم؛ يا بني إن القلوب جنود. مجندة تتلاحظ 
بالمودة وتتناجى بهاء وكذلك هي في البغض» فإذا أحببتم الرجل من غير خير سبق منه إليكم فارجوه» وإذا 
أبغضتم الرجل من غير سوء سبق منه إليكم فاحذروه7”. 

١‏ - كا: أبو علي الأشعري» عن محمد بن عبد الجبار» ومحمد بن إسماعيل عن الفضل» عن 
صفوان؛ عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: بعث إليّ أبو الحسن موسى غل بوصيّة أمير المؤمنين تله : 

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب أوصى آنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك لهء وأنْ محمداً عبده ورسولهء أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره 
المشركونء ٠#‏ ثم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك امرت وأنا 
من المسلمين. 

ثم إِنِي اوصيك يا حسن وجميع أهل بيتي وولدي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ربكم» ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون» واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا فإي سمعت رسول الله # يقول: صلاح ذات البين 
أفضل من عامة الصلاة والصيام وإِنْ المبيرة الحالقة للدين فساد ذات البين» ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» 
انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب. 

الله الله في الأيتام؛ فلا تغيّروا أفواههم؛ ولا تضيّعوا) بحضرتكم» فقد سمعت رسول الله هه 
يقول: «من عال يتيماً حتى يستغني أوجب الله عز وجل له بذلك الجئّة. كما أوجب الله لآكل مال اليتيم 


النار» . 

الله الله في القرآنء فلا يسبقكم إلى العمل به أحد غيركم. 

الله الله في جيرانكم» فإنْ النبي له أوصى بهم وما زال رسول الله # يوصي بهم حتى ظنٽًا أنه 
سيورثهم . 


»( كلمة : «ما» ليست في المصدر. 

.۲۲ الكافي ج۲ ص77 ياب المؤمن وعلامائه وصفاته حديث‎ (r) 

(۳) أمالي الطوسي ص٥۹٥۵‏ مجلس ۲٣‏ حديث ۱۲۳۲. 

(4) في المصدر: ”فلا تخبّرا أفواههم ولا يضيعوا» بدل «فلا تغيروا أفواههم ولا تضيعوا'. 
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الله الله في بيت ربّكم» فلا يخلو منكم ما بقيتم» إن إن ترك لم تناظروا وأدنى ما يرجع به من أمّه أن 


يغفر له ما سلف . 

الله الله في الصلاة فإنها خير العمل وإِنّْها عمود دینکم . 

الله الله في الزكاة فإنّها تطفيء غضب ربكم . 

الله الله في شهر رمضان فإن صيامه جنّة من النار. 

الله الله في الفقراء والمساكين فشاركوهم في معائشكم. 

الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم والسنتكم» فإنْما يجاهد رجلان: إمام هدى أو مطيع له مقتد 
بهداه . 

الله الله في ذَرَيّة نيكم فلا يظلمنٌ بحضرتكم وبين ظهرانيّكم وأنتم تقدرون على الدفع عنهم. 

الله الله في أصحاب نبيكم الذين لم يحدثوا حدثاً ولم يؤوا محدثاً. فإنَ رسول الله هه أوصى بهم 
ولعن المحدث منهم ومن غيرهم والمؤوي للمحدث. 

الله الله في النساء وفيما ملكت آيمانكم» فن آخر ما تكلّم به نبيّكم هه أن قال: «أوصيكم 
بالضعيفين: النساء وما ملكت أيمانكم». 

الصلاة الصلاة الصلاةء لا تخافوا في الله لومة لائم؛ يكفيكي”" الله من آذاكم و[من]" بغى عليكم» 
قولوا للناس حسناً كما أمركم الله عز وجلء ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولي الله أمركم 
شراركم» ثم تدعون فلا يستجاب لكم عليهم. وعليكم يا بني بالتواصل والتباذل والتبار» وإيّاكم والتقاطع 
والتدابر والتفرّق»؛ «#وتعاونوا على البِرّ والنقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إِنْ الله شديد 
العقاب2076. حفظكم الله من أهل بيت وحفظ فيكم نبيّكم أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام ورحمة 
الله . 

ثم لم يزل يقول: «لا إله إلا الله حتى فبض صلوات الله عليه ورحمته في ثلاث ليال من العشر 
الأواخر ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ليلة الجمعة سنة أربعين من الهجرة؛ وكان ضرب ليلة إحدى 
وعشرين من شهر رمضان( . 

7 -يه: روي عن سليم بن قيس الهلالي قال: شهدت وصيّة علي بن أبي طالب قذي حين أوصى 
إلى ابنه الحسن تيه وأشهد على وصيّته الحسين ثل ومحمداً وجميع ولده وجميع رؤساء أهل بيته 
وشيعته ئ4 » ثم دفع إليه الكتاب والسلاح» ثم قال غل : يا بني أمرني رسول الله يه أن أوصي إليك 
وأن أدفع إليك كتبي وسلاحي. كما أوصى إليّ رسول الله هه ودفع إليّ كتبه وسلاحه؛ وأمرني أن آمرك إذا 
حضرك الموت أن تدفعه إلى أخيك الحسين غللا ء ثم أقبل" على ابنه الحسين غاا فقال: وأمرك رسول 


)0( في المصدر: «يكفكم؟. 

(۲) كلمة: «من» ليست في المصدر. 

(*) سورة المائدةء آية: ؟. 

)٤(‏ في المصدر إضافة: «وبركاته؟. 

(0) الكافي ج۷ ص١0‏ - 01 باب صدقات النبي صلی الله عليه وآله وسلم وفاطمة والأئمة عليهم السلام ووصاياهم حديث /. 
(1) في المصدر: «قال ثم أقبل». 
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الله هه أن تدفعه إلى ابنك علي بن الحسين» ثم أقبل على علي بن الحسين تل فقال: وأمرك رسول 


الله هه أن تدفع وصيّتك إلى ابنك محمد بن علي» فأقرأه من رسول الله © ومني السلام» ثم أقبل على ابنه 
الحسن تلبثه فقال: يا بني أنت ولي الأمر بعدي ووليّ الدم» فإن عفوت فلك وإن قتلت فضربة مكان 
ضربة» ولا تأثمء ثم قال: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب تجلا - ثم 
ساق الحديث إلى آخر ما رواه الكليني _ . 

إيضاح : قال الفيروز آبادي: الحالقة: الخصلة التي من شأنها أن تحلق أي تهلك وتستأصل الدين كما 
يستاصل الموسى الشعر . 

وقال ابن أبي الحديد بعد إيراد تلك الوصيّة في شرح نهج البلاغة: قوله: «فلا تغيّروا أفواههم» يحتمل 
تفسيرين: أحدهما لا تجيعوهم فن الجائع فمه تتغيّر نكهتهء والثاني لا تحوجوهم إلى تكرار الطلب 
والسؤال. فإِنَ السائل ينضبَ ريقه وتنشف لهواته وتتغيّر ريح فمدء اننهى*2. 

قوله ثل : «لم تناظروا؛ أي لم تمهلواء بل ينزل عليكم العذاب من غير مهلة. وقال الجزري: في 
حديث المديئة: «من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثاً؛ الحدث: الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا 
معروف في السئّةء والمحدث يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول» فمعنى الكسر: من نصر 
جانياً وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتصٌ منه. وبالفتح هو الأمر المبتدع نفسه» ويكون معنى 
الإيواء فيه الرضى به والصبر عليه فإنّه إذا رضي بالبدعة وأقرَ فاعلها عليها ولم ينكرها فقد آواهاء انتهى . 

فوله ت : «وحفظ فيكم نبيّكم» أي جعل الئاس بحيث يرعون فيكم حرمته 8ه أو حفظ سننه 
وأطواره هه فيكم» أو يحفظكم لانتسابكم إليه ههوء والأول أظهر. 

۳ 2 كا: علي بن محمد رفعه قال: قال أبوعبد الله تلل : لما غسل أمير المؤمنين نا نودوا من 
جانب البيت: إن أخذتم مقدم السرير كفيتم مؤخرهء وإن أخذتم مره كفيتم مقذمه . 

4 - نبه: محمد بن الحسن القضباني)؛ عن إبراهيم بن محمد بن مسلم الثقفي. عن عبد الله بن 
بلح المنقري» عن شريك» عن جابرء عن أبي حمزة اليشكري» عن قدامة الأودي» عن إسماعيل بن عبد 
الله الصلعي ‏ وكان27 له صحبة ‏ قال: لما كثر الاختلاف بين أصحاب رسول الله # وقتل عثمان بن عفان 
تخوّفت علي نفسي الفتنة» فاعتزمت على اعتزال الناس. فتنخيت إلى ساحل البحر فأقمت فيه حيئاً لا أدري 


)١(‏ في المصدر: «قال ثم أقبل على ابنه». 

(۲) من لا يحضره الفقيه ج٤‏ ص9؟١  ١1١‏ باب 85 حديث ۲. 

(*) لم نعثر عليه في القاموس وعثرنا عليه في النهاية ج٠‏ ص۲۸٤‏ علماً بان المؤلف قد نقل هذا النص من كتاب النهاية هذاء وذلك في 
جالا ص۳۲١‏ من المطبوعة. 

)٤(‏ في المصدر: «یخلف فمه ويتغْيّر نكهته». 

)2( شرح ابن أبي الحديد جا ص۰۱۲۱ ذيل كلامه خطبة 36 

020( النهاية ج١‏ ص۳۶۱ باختلاف يسير. 

(۷) الكافي ج١‏ ص۷٥٤‏ باب مولد أمير المؤمنين صلوات الله عليه» حديث 8. 

)۸( في المصدر : «القصباني» بدل «القضباني». 

)٩(‏ في المصدر: «وكانت». 
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ما فيه الناس'» فخرجت من بيتي لبعض حوائجي وقد هدأ الليل ونام الناس» فإذا آنا برجل على ساحل 
البحر يناجي ربّه ويتضرّع إليه بصوت اشح وقلب حزین» فآنست إليه() من حيث لا يراني» فسمعته يقول: 
يا حسن الصحبة يا خليفة النبيين يا أرحم الراحمين» البديء البديع الذي ليس مثلك شيء» والدائم غير 
الغافل» والحي الذي لا يموت. أنت كل يوم في شأن» أنت خليفة محمد 9ه وناصر محمد ومفضّل محمدء 
أسالك9؟) أن تنصر وصيّ محمد وخليفة محمد والقائم بالقسط بعد محمد» اعطف عليه بنصر أو توفه 
برحمة. 

قال: ثم رفع رأسه وجلس بقدر التشهّد ثم نه سلّم فيما أحسب تلقاء وجهه» ثم مضى فمشى على 
الماءء فناديته من خلفه: كلمني يرحمك اللهء فلم يلتفت وقال: الهادي خلفك فاسأله عن أمر دينك قال : 
فلت: من هو يرحمك الله؟ قال: وصي محمد ټل من بعده» فخرجت متوجّهاً إلى الكوفة فأمسيت دونهاء 
فبث قريباً من الحيرة» فلما جن لي الليل إذ أنا برجل قد أقبل حتى استتر برابية» ثم صف قدميه فأطال 
المناجاةء فكان فيما قال : اللهم إني سرت فيهم بما أمرني رسولك وصفيّك فظلموني» وقتلت المنافقين كما 
أمرتني فجهلوني وقد مللتهم وملّوني وأبغضتهم وأبغضونيء؛ ولم تبق خلة أنتظرها إلا المراديء اللهم فعججل 
له الشقاء80) وتغْمّدني بالسعادة» اللهم قد وعدني نيك أن تتوفاني إليك إذا سألتك. اللهم وقد رغبت إليك 
في ذلك» ثم مضى» فتبعته فدخل منزلهء فإذا هو علي بن أبي طالب لث قال: فلم ألبث إذ نادى 
المنادي بالصلاة» فخرج وتبعته "' حتى دخل المسجد فعمّمه ابن ملجم لعنه الله بالسيف'. 

8 نبه : لما احتضر أمير المؤمنين غلل جمع بنيه حسناً وحسيئاً ومحمد بن الحنفية والأصاغر من 
ولده فوضاهم"' وكان في آخر وصيّته: يا بن عاشروا الناس عشرة إن غبتم حتوا إليكم وإن فقدتم بكوا 
عليكم» يا بني إن القلوب جند"' مجندة تتلاحظ بالمودّة وتتناجى بهاء وكذلك هي في البغض» فإذا 
أحسستم من أحد في قلبكم شيئاً فاحذرو,'). 

5 د: قال الواقدي: آخر كلمة قالها أمير المؤمنين ي4 : يا بنيْ إذا مث فالحقوا بي ابن ملجم 


)١(‏ في المصدر إضافة: "معتزلاً لأهل الهجر والإرجاف'. 

(۲) في المصدر: «شجي) بدل «أشج». 

(۳) في المصدر: «فنضت إليه وأصغيت إليه؛ . 

(4) في المصدر: «أنت الذي أسألك». 

2«( في المصدر: وقعد مقدار النشهّد؟. 

(1) في المصدر: «أجئني؟ بدل « جن لي“ . 

(۷) الرابية: الوَبُوه وهو ما ارتفع من الأرض» الصحاح ج٤‏ ص5549. 

)۸( في المصدر: «الشقاوة» بدل «الشقاه . 

)4( في المصدر: «فقفرته». 

)٠١(‏ فى المصدر: «واتبعته». 

)01 تنبيه الخواطر ج۲ ص۲ ۔ ۳. 

)١١(‏ في المصدر: «فرضى لهم». 

22( في المصدر: «جنود؟ بدل «جند؟ . 

(14) تنبيه الخواطر ج؟ ص 076 وفيه: «فاذا أحببتم الرجل من غير خير سبق منه إليكم فارجوهء فإذا أبفضتم الرجل من غير سوء سبق منه 
إليكم فاحذروه؛ بدل «فإذا أحسستم من أحد في قلبكم شيئاً فاحذروه». 
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۷ تاربخ آمير المؤمنين ت ج‎ e1 


لعنه الله أخاصمه عند رب العالمين» ثم قرأ: #فمن يعمل مثقال ذرَة خيراً يره * ومن يعمل مثقال ذزة شرا 
يره ولمًا توفي تاثا غسّله ابناه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر» وقيل: محمد بن الحنفية» 
وقيل : إنه لم يسل لأنّه سيد الشهداءء قيل: كفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة وكان 
عنده من بقايا حنوط رسول الله هو فحتطوه بهاء وصلى عليه ولده الحسن تيا » وكبر عليه خمساء 
وقيل: ستاء وقيل» سب . 

لاه نهج: من كلام له غ قبيل موته على سبيل الوصية : 

وصتّتي لكم أن لا تشركوا بالله شيئاًء ومحمد ههه فلا تضبّعوا ستته أقيموا هذين العمودينء وخلاكم 
ذم أنا بالأمس صاحبكم واليوم عبرة لكم وغداً مفارقكم إن أبق فأنا ولي دمي وإن أفن فالفناء ميعادي. وإن أعف 
فالعفو لي قربة وهو لكم حسنة» فاعفوا ألا تحبّون أن يغفر الله لكم) والله ما فجأني من الموت وارد كرهته 
ولا طالع أنكرته» وما كنت إلا كقارب ورد وطالب وجدء وما عند الله خير للابرار . 

وقد مضى بعض هذا الكلام فيما تقدّم من الخطب. إلا أن فيه هاهنا زيادة أوجبت تكراره. 

ومن وصيّة له غ بما يعمل في أمواله كتبها بعد منصرفه من صفّين: 

هذا ما أمر به عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين في ماله ابتغاء وجه اللهء ليولجني به الجنة 
ويعطيني" الأمئة منهاء وإنْه يقوم بذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف وينفق منه في المعروفء 
فإن حدث بحسن حدث وحسين حي قام بالأمر بعده» وأصدره مصدره؛ وإنّ لابني فاطمة من صدقة علي 
مثل الذي لبني عليّء وإني إنما جعلت القيام بذلك إلى ابني فاطمة ابتغاء وجه الله وقربة إلى رسول الله هه 
وتكريماً لحرمته وتشريفاً لوصلته» ويشترط على الذي يجعله إليه أن يترك المال على أصوله وينفق من ثمره 
حيث أمر به وهدي لهء وأن لا يبيع من أولاد نخيل هذه القرى وديّة حتى تشكل أرضها غراساًء ومن كان 
من إمائي اللاتي أطوف عليهنْ لها ولد أوهي حامل فتمسك على ولدها وهي حظّهء فان مات ولدها وهي 
حيّة فهي عتيقة ء قد أفرج عنها الرقٌ وحرّرها العتق. 

فوله هثل في هذه الوصيّة : «وأن لا يبيع من نخلها وديّة؛ الودية: الفسيلة وجمعها وديّ. 

وقوله ل4 : «حتى تشكل أرضها غراساً؛ هو من أفصح الكلام» والمراد به أنْ الأرض يكثر فيها 
تراس ا نيام الناظر على غير تلك الصفة التي عرفها بهاء فيشكل عليه أمرها ويحسبها 
غيرها 1 : 


.۸ ۷ سورة الزلزلةء آية:‎ )١( 

)"( العدد القوية ص۲۹۲٠‏ اليوم الحادي والعشرين. 

(۳) في المصدر إضافة : «وأوقدوا هذين المصباحين؟. 

.۲۴ سورة النورء آية: ۲۲. () نهج البلاغة ص۳۷۸ الرسالة‎ )٤( 
في المصدر: «ليولجه؟ بدل «ليولجني». (۷) في المصدر: «يعطيه به بدل «يعطيني.‎ )3( 
في المصدر: ؛بالمعروف».‎ )۸( 

(9) في المصدر إضافة: «من». 

للق في المصدر: «غراس؛ بدل غرائس؛. 

)001 نهج البلاغة ص۳۷۹ الرسالة 514. 


ج ۱۷ ۷ - باب كيفية شهادته ووصيته 18 erv‏ 


بيان: قال الجزري في حديث علي غا : «خلاكم ذم ما لم تشردوا» يقال افعل ذلك وخلاك ذم أي 
اعذرت وسقط عنك ال . 

قال ابن أبي الحديد: لقاتل أن يقول: إذا أوصاهم بالتوحيد واتباع سئة النبي # فقد دخل فيهما جميع 
ما يجب أن يفعل» ففي أي شيء يقول: «وخلاكم ذم؟ والجواب أن كثيراً من الصحابة والتابعين" كانوا قد 
كلّفوا أنفسهم أموراً شاقة جدّآء فمنهم من كان يقوم الليل كلهء ومنهم من كان يصوم الدهر كله؛ ومنهم تارك 
النكاح » ومنهم تارك المطاعم والملابس» وكانوا يتفاخرون بذلك ويتنافسون» فأراد تيه أن المهمّ الأعظم 
القيام بالتوحيد والسنن المؤكدة المعلومة من دين محمد له ولا عليكم بالإخلال يما عدا ذلك 9 . 

وقال الخليل :247 القارب: طالب الماء ليلاً. قوله تنه : بالمعروف أي من غير إسراف وتقتير. 
قوله: «في المعروف» أي في وجوه البرّء والضمير في قوله: «مصدره؛ إما راجع إلى الأمر أو إلى الحسن 
نن . قوله تل : «أن يترك المال على أصوله» كناية عن عدم إخراجه ببيع أوهبة أوغيرهما من وجوه 
الإملاك. والودية : النخلة الصغيرة. 

۸ - نهج : من وصيته للحسن والحسين #كثقة لما ضربه ابن ملجم لعنه الله وأخزاه: 

أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغيا الدنيا وإن بغتكماء ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكماء وقولا 
بالحق واعملا للآخرة وكونا للظالم خصماً وللمظلوم عوناً. أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه 
كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم» فاي سمعت جذكما هه يقول: صلاح ذات البين أفضل 
من عامة الصلاة والصيامء الله الله في الأيتام فلا تغبّوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم» والله الله في 
جيرانكم فإنّه وصيّة نيكم » ما زال يوصي بهم حتى ظننا أله سيورّثهم والله الله في القرآن لا يسبقكم بالعمل 
به غير كم والله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم والله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم. فإنّه إن ترك 
لم تناظرواء والله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم والسنتكم في سبيل الله» وعليكم بالتواصل والتباذل» 
وإيّاكم والتدابر والتقاطم» لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم أشرارك ثم تدعون 
فلا يستجاب لكم. 

ثم قال: يا بني عبد المطلب لا ألفيئكم تخوضون دماء المسلمين خوضاً تقولون: قتل أمير المؤمنين» 
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آلا لا يقتلن بي إلا قاتلي» انظروا إذا آنا مٽ من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة» ولا يمل بالرجل ۲/۲۵۷ 


فاي سمعت رسول الله ©#و يقول: إيّاكم والمثلة ولو بالكلب العقور؟. 


)١(‏ النهاية ج۲ ص الا. 

(۲) عبارة: «والتابعين» ليست في المصدر. 

(۳) شرح ابن أبي الحديد ج6١‏ ص45١  ۰۱٤٤‏ باختصار 
(4) العين جه ص؟6١ ‏ 165, 

(5) في المصدر: «للاجر؛ بدل «للآخرة». 

)3( في الصمدر: اشراركم؟ . 

عع( في المصدر: لا تقنلن؛. 

(۸) فى المصدر: «تمثلوا» بدل «يمثل؛. 

( نهج البلاغة ص 451 الرسالة .٤۷‏ 


لاق 


o۸‏ تاريخ أمير المومنين تال ج۷ 


بيان: بغاه: طلبه. وزواه عنه: قبضه وصرفه. فوله ال : «الله الله» أي انّقوا الله واذكروا الله. قوله 
غللكتيه : دفلا تغبوا أفوامهم» أي لا تجيعوهم بأن تطعمرهم يوماً وتتركوهم يوها.. وروي : «فلا تغبّروا 
أفواههم» والمعنى واحدء فإنْ الجائع يتغيّر فمه. قوله 4# : «فإنه وصيّة نبيّكم؟ الحمل للمبالغة؛ أي 
أوصاكم فيهم . وألفاه: وجده. 

وقال الجزري: يقال: مثلت بالحيوان إذا قطعت أطرافه وشوّهت به» ومثلت بالقتيل إذا جدعت أنفه 
واذنه ومذاكيره أو شيئاً من أطرافه» فأما مئّل ‏ بالتشديد - فهو للمبالغة . 


تذنيب: سئل الشيخ المفيد ‏ قدس الله روحه في المسائل العكبرية -: الإمام عندنا مجمع على أنه 
يعلم ما يكون» فما بال أمير المؤمنين غ خرج إلى المسجد وهو يعلم أله مقتول وقد عرف قاتله والوقت 
والزمان؟ وما بال الحسين بن علي لل سار إلى الكوفة وقد علم أنهم يخذلونه ولا ينصرونه وأنه مقتول في 
سفرته تلك؟ وَلِمّ لما حصروا وعرف أن الماء قد منع منه وأنه إن حفر أذرعاً قريبة نبع الماء ولم يحفر وأعان 
على نفسه حتى تلف عطشأ؟ والحسن نلا وادع معاوية وهادنه وهو يعلم آله ينكث ولا يفي ويقتل شيعة 
أبيه نايتا » فأجاب الشيخ رحمه الله عنها بقوله: 

وأمًا الجواب عن قوله: «إِنْ الإمام يعلم ما يكون» فإجماعنا أنْ الأمر على خلاف ما قال» وما أجمعت 
الشيعة على هذا القول» وإنّما إجماعهم ثابت على أن الإمام يعلم الحكم في كل ما يكون دون أن يكون 
عالماً بأعيان ما يحدث ويكون على التفصيل والتمييزء وهذا يسقط الأصل الذي بنى عليه الأسئلة بأجمعهاء 
ولسنا نمنع أن يعلم الإمام أعيان ما يحدث ويكون بإعلام الله تعالى له ذلك» فأما القول بأنه يعلم كل ما 
يكون فلسنا نطلقه ولا نصوّب قائله» لدعواه فيه من غير حبّة ولا بيانء والقول: بأنْ أمير المؤمنين تل 
كان بعلم قاتله والوقت الذي كان" يقتل فيه فقد جاء الخبر متظاهراً أله كان يعلم في الجملة أله مقتول» 
وجاء أيضاً بأنّه يعلم قاتله على التفصيل» فأمَا علمه بوقت فتله فلم يأت عليه أثر على التحصيل7" ولو جاء 
به أثر لم يلزم فيه ما يظنه المعترضونء إذ كان لايمتنع أن يتعبده الله تعالى بالصبر على الشهادة 
والاستسلام للقتل» ليبلغه بذلك علوٌ الدرجاب مالا يبلغه إلا به» ولعلمه بأنه يطيعه في ذلك طاعة لو كلّفها 
سواه لم يردها ء ولا يكون بذلك أمير المؤمنين شه ملقياً بيده إلى التهلكة؛ ولا معيناً على نفسه معونة 
تستقبح في العقول. 

وأمًا علم الحسين نله بأنْ أهل الكوفة خاذلوهء فلسنا نقطع على ذلك إذ لا حجة عليه من عقل 
ولا سمع» ولو كان عالماً بذلك لكان الجواب عنه ما قدّمناه في الجواب عن علم أمير المؤمنين نللا بوقت 
قتله ومعرفة قاتله كما ذكرناه. وأما دعواه علينا أنا نقول: إل الحسين فلي كان عالماً بموضع الماء قادراً 
عليه؛ فلسنا نقول ذلك» ولا جاء به خبرء على أن طلب الماء والاجتهاد فيه يقضي بخلاف ذلك ولو ثبت 


)020( النهاية ج٤‏ ص 754. 

(۲) كلمة: كانه ليست في المصدر. 

(۳) في المصدر: «التفصيل» بدل «التحصيل». 

)٤(‏ في المصدر: "ما ظته المستضعفون» بدل «فيه ما يظئه المعترضون». 
(0) في المصدر: «يؤدها». 


ج ۱۷ ۷ _ باب کيفية شهادته ووصبته 23 ۹ 


أنّه كان عالماً بموضع الماء لم يمتنع في العقول أن يكون متعبّداً بترك السعي في طلب الماء من حيث كان 
ممنوعاً منه حسب ما ذكرناه في أمير المؤمنين نل ء غير أن ظاهر الحال بخلاف ذلك على ما قدّمناه. 
والكلام في علم الحسن غلل بعاقبة موادعته معاوية بخلاف ما تقذم» وقد جاء الخبر بعلمه بذلك» 
وكان شاهد الحال له يقضي به» غير أنه دفع به عن تعجيل قتله وتسليم أصحابه له إلى معاوية» وكان في 
ذلك لطف في بقائه إلى حال مضيّه ولطف لبقاء كثير من شيعته وأهله وولده» ودفع فساد في الدين هو أمظ 
من الفساد الذي حصل عند هدنتهء وكان تلثهه أعلم بما صنع لما ذكرناه وبينا الوجوه فيه" انتهى 9 
كلامه رقع الله مقامه. 
أقول: وسال السيد مهنا بن سنان العلامة الحلي ‏ نور الله ضريحه ‏ عن مثل ذلك في آمير المؤمنين 
تيه فأجاب بأنه يحتمل أن يكون ناه اخبر بوقوع القتل في تلك الليلة؛: ولم يعلم في أيّ وقت من تلك 
الليلة أو أي مكان يقتل» وأنّ تكليفه عليه مغاير لتكليفناء فجاز أن يكون بذل مهجته الشريفة في ذات الله 
تعالى» كما يجب على المجاهد الثبات» وإن كان ثباته يفضي إلى القتل . 
تذييل: رأينا في بعض الكتب القديمة رواية في كيفية شهادته اثلا أوردنا منه شيئاً مما يناسب كتابنا 
هذا على وجه الاختصارء قال: روى أبو الحسن علي بن عبد الله بن محمد البكري» عن لوط بن يحيى» 
عن أشياخه وأسلافه قالوا: لما توفي عثمان وبايع الناس أمير المؤمنين غل كان رجل يقال له حبيب بن 
المنتجب والياً على بعض أطراف اليمن من قبل عثمان؛ فأقرّه علي اتل على عمله. وكتب إليه كتاباً 
يقول فيه : 
بسم الله الرحمن ن الرحيم من عبد الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى حبيب بن المتتجب» > سلام 
عليك أما بعد فاي أحمد الله الذي لا إله إلا هوء واصلي على محمد عبده ورسوله» وبعد فإني وليتك ما 
كنت عليه لمن كان من قبل» فأمسك على عملك. وإني اوصيك بالعدل في رعيّتك» والإحسان إلى أهل 
مملكتك؛ واعلم أن من ولي على رقاب عشرة من المسلمين ولم يعدل بينهم حشره الله يوم القيامة ويداه 
مغلولتان إلى عنقه؛ لا يفكها إلا عدله في دار الدنياء فإذا ورد عليك كتابي هذا فاقرأه على من قبلك من أهل 
اليمنء وخذ لي البيعة على من حضرك من المسلمين فإذا بايع القوم مثل بيعة الرضوان فامكث في عملك› 
وأنفذ إل منهم عشرة يكونون من عقلائهم ونصحائهم وثقاتهم. ممّن يكون أشدهم عوناً من أهل الفهم 
والشجاعة عارفين بالله» عالمين بأديانهم. وما لهم وما عليهمء وأجودهم رأياًء وعليك وعليهم السلام. 
وطوى الكتاب وختمه وأرسله مع أعرابي؛ فلما وصل إليه قبّله ووضعه على عينيه ورأسهء فلمًا قرأه 
صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليهء وصلَى على محمد وآله ثم قال: أيّها الناس اعلموا أنْ عثمان قد قضى 
كيد ركد تان اناس أن ا ا ر لاقع جار ق وجو بسن 


)١(‏ في المصدر: «الوجه» بدل «الوجوه؟. 

(۲) في المصدر إضافة: «رنصلتاء؟. 

(۳) المسائل العكبرية ضمن المجلد السادس من مصنفات الشيخ المفيد ص1۹ - ۷۲. 

(4) أجوبة المسائل المهنائية الثالثتة ص ١48‏ مسألة ٠١‏ باختلاف يسير. 

(5) لم نتحقق اسم هذا الكتاب . 

»( لم نعثر على ترجمة لحبيب هذا في لدينا من كتب التراجم» علماً بان المؤلف رحمه الله قد نفى صحة هذا الخبر. 


{1/0۹ 
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ot‏ تاريخ أمير المؤمنين اد ج 


بالخلافة وهو آخو رسول الله له وابن عمّه. وكاشف الكرب عن وجهه» وزوج ابنته ووصيّهء وأبو سبطيه 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غ فما تقولون في بيعته والدخول في طاعته؟ قال: فضجٌ الناس بالبكاء 
والنحيب؛ وقالوا: سمعاً وطاعة وحبّاً وكرامة لله ولرسوله ولأخي رسولهء فأخل له البيعة عليهم عامّة: فلما 
بايعوا قال لهم: اريد منكم عشرة من رؤسائكم وشجعانكم أنفذ هم إليه كما أمرني به» فقالوا: سمعاً 
وطاعة» فاختار منهم مائة ثم من المائة سبعين» ثم من السبعين ثلائين» ثم من الثلاثين عشرة فيهم عبد 
الرحمن بن ملجم المرادي لعنه الله» وخرجوا من ساعتهم» فلمًا أتوه ظليئلة سلّموا عليه وهتؤوه بالخلافة» 
فرذ عليهم السلام ورخب بهم» فتقدّم ابن ملجم وقام بين يديه وقال: السلام عليك أيها الإمام العادل والبدر 
التمامء والليث الهمامء والبطل الضرغامء والفارس القمقام. ومن فضّله الله على سائر الأنام» صلى الله 
عليك وعلى آلك الكرامء أشهد أك أمير المؤمنين صدقاً وحقّاء وألك وصيّ رسول الله ©#ه والخليفة من 
بعده» ووارث علمهء لعن الله من جحد حقّك ومقامك» أصبحت أميرها وعميدهاء لقد اشتهر بين البريّة 
عدلك» وهطلت شآبيب2(7 فضلك وسحائب رحمتك ورأفتك عليهم» ولقد أنهضنا الأمير إليك» فسررنا 
بالقدوم عليك» فبوركت بهذه الطلعة المرضيّة. وهئّئت بالخلافة في الرعيّة. 
ففتح أمير المؤمنين غل عينيه في وجههء ونظر إلى الوفد فقرّبهم وأدناهم فلما جلسوا دفعوا إليه 

الكتاب» ففضّه وقرأه وسرٌ بما فيه» فأمر لكل واحد منهم بحلة يمانية ورداء عدنيّة وفرس عربيّة؛ وأمر أن 
يفتقدوا ويكرمواء فلمًا نهضوا قام ابن ملجم ووقف بين يديه وأنشد: 

أنت الميهمن والمهذب ذو التدى وابن الضراغم في الطراز الأول 

الله خضّك ياوصيّ محمد وحباك فضلاً في الكتاب المنزل 

وحباك بالزهراء بنت محمد حوريّةبنت النبي المرسل 

ثم قال: يا أمير المؤمنين ارم بنا حيث شئت لترى منا ما يسرّكء فوالله ما فينا إل كل بطل أهيس0"©, 

وحازم أکيس» وشجاع اشر © ورثنا ذلك عن الآباء والأجدادء وكذلك نورثه صالح الأولادء قال: 
فاستحسن أمير المؤمنين يق كلامه من بين الوفد فقال له: ما اسمك يا غلام؟ قال: اسمي عبد الرحمن» 
قال : ابن من؟ قال: ابن ملجم المرادي؛ قال له: أمراديّ أنت؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. فقال تكله : إنا 
لله وإنا إليه راجعونء ولا حول ولا قوة إلآ بالله العلي العظيم قال: وجعل أمير المؤمنين غلل يكرّر النظر 
إليه ويضرب إحدى يديه على الأخرى ويسترجعء ثم قال له: ويحك آمراديٰ أنت؟ قال: نعم؛ فعندها تمثّل 


نوت يمول: 
أنا أ حك مي بالوداد مكاشفة وأنت من الأعادي 
أريد حياته ويريد قتلي عذيرك من خليلك من مراد 


قال الأصبغ بن نباته : لما دخل الوفد إلى أمير المؤمنين تاه بايعوه وبايعه ابن ملجم؛ فلما أدبر عنه 
دعاه أمير المؤمنين غلل ثانيًء فتونّق منه بالعهود والموائيق أن لا يغدر ولا يتكثء ففعل؛ ثم سار عنهء ثم 


.٠٠٠١ص الشآبيب جمع السُؤْبُوب: الدُقْعة من المطرء الصحاح جا‎ )١( 
الأهيس: الشجاع؛ الصحاح ج۲ ص487.‎ )۲( 
.154١ٌص بالتحريك : النظر بمؤخر العين تكبراً أو تفيتظأء والرجل أشوس من قوم شوس» الصحاح ج۲‎  سْوّسلا‎ )۳( 


ج الطينة والميثاق ۹۱ 





عليين» وخلق قلوبنا من الذي خلقنا منه» وخلق شيعتنا من أسفل من ذلك» وخلتق قلوب شيعتنا منه ؛ وإنّ عدونا 
لفان جن وخلق قلوبهم من الذي خلقوا منهء وخلق شيعتهم من أسفل من ذلك» وخملق قلوب شيعتهم 
من الذي خلقوا منه؛ فهل يستطيع أحد من آهل علين أن يكون من آهل سجّين؟ وهل يستطيع آهل سجُين أن 
يكونوا من آهل عليّين؟!.07) 

4 ير: عنه؛ عن محمد بن الحسين» عن الحسن بن محبوب» عن سيف بن عميرة؛ عن أبي بكر الحضرميّ ؛ 
عن عل بن الحسين (عليهم| السلام) آنه قال : أخط الله ميئاق شيعتنا معنا عل ولابتنا لا يزيدون ولا بنقصون : إن الله 
خلقنا من طيئة عليّين وخلق شيعتنا من طينة أسفل من ذلك وخلق عدوّنا من طينة سجُون» وخلق أولياءهم من 
طينة أسفل من ذلك . 9) 

یر امد بن مممّد عمّن رواهء عن أحمد بن عمرو ال جبليّء عن إبراهيم بن عمران؛ عن محمّد بن مسوقة ؛ 
عن أي عبد الله (ع) قال : إل الله خلفنا من طينة علْيّن» وخلق قلوبنا من طيئة فوق علين» ولق شيعتنا من طينة 
أسفل من ذلك» وخلق قلومهم من طينة علْيّن» فصارت فلوبهم تحن إلبنا لأنها مناء وخلق عدوّنا من طينة سججين» 
وخلق فلوبهم من طينة أسفل مسن سجّينء و إن الله راد كل طينة إلى معدنها فرادّهم إلى علَيّين ورادّهم إلى 


جين . 


١‏ -ير: أحمد بن محمّد؛ عن الحسن بن موس » عن عل بن حسان» عن عبد الرّحمن بن كثيره عن أي عبد ا 
(ع) في قول الله : «وإذا اخذ ربّك من بني ادم مسن ظهورهم ذرّبتهم) إلى آخر الآية ؛ قال: احرج اله من طهر آرم 
ذرَيته إلى يوم القيامة فخرجوا كالدر فعرّفهم نفسه؛ ولولا ذلك ل يعرف أحد ربّه» ثمّ قال: « ت بربکم قالوا 
بلى» وإ هذا محمّد رسو ؛ وع أمير المؤمنين خليفتي وأميني . (0) 

۲ -ير: بعض أصحابنا؛ عن محمّد بن الحسين؛ عن عل بن أسباط ه عن عل بن معمّره عن أبيه قال : سألت 
أبا عبد الله (ع) عن قول الله تبارك وتعالى: هذا نذبر من النذر الأولى» قال : يعني به حمّداً (ص) حيث دعاهم 
إلى الإقرار بالله في الذرٌ الول . (9) 

4 سن : أبن حبوب» عن ابن رئاب» عن بكير قال : كان أبو جعفر (ع) يقول: إن الله تبارك وتعالى أخل 
ميثاق شيعتنا بالولاية لنا وهم ذرٌ يوم أخذ الميثاق عل الذرّ بالإقرار له بالربوبيّة ؛ ولمحمّد بالنبوّة؛ وعرض عل محمد 
(ص) أمّته ني الظلٌ وهم أظلّة: وخلقهم من الطينة الي لق منها آدم وخلق أرواح شيعتنا قبل أبدانهم بألفي عام؛ 
وعرضهم عليه » وعرّفهم رسول الله (ص) وعلٍ بن أبي طالب (ع) ونحن نعرفهم في لحن القول . © 

ورواه عثمان بن عيسى » عن آي ا جاح » عن آي الحسن (ع) وزاد فيه : وکل قلب بحن إلى دنه . 

شي : عن بكير مثله0" , 


. بصائر الدرجات ص8 ۳ج٠ ب۹ ع۱۹‎ )١( 
. (7)بصائر اللدرجات ص4 47 ۳ج۱ ب۹ ع۱۷‎ 
4 بصائر الدرجات : 1- فاج اب 1ح4‎ 7 
. کا ني أ؛ ولي المصدر. وفي «ط: لن‎ )4( 
ج؟ ب۷ع۱.‎ ٩۱ : بصائر الدرجات‎ )۵( 
بصائر الدرجات : ۱۰-4 ج۲ ب٤۰۱ ح۱ بفارق يسير.‎ )١( 
. ٠٠ح‎ ٠ب المحاسن: ۱۴۵ صفوة‎ )۷( 
. المحاسن: 14 في ذيل الحديث السابق‎ ۸( 
. ۷٤ع صورة آل عمران‎ ۲۰٢ : ١ تفسير العياشي‎ )( 


0/8۰ 


ج ۱۷ ۷ - باب كيفية شهادته ووصيته غل ا 


استدعاه ثالثاً ثم تونق منه فقال ابن ملجم: يا أمير المؤمنين ما رأيتك فعلت هذا بأحد غيري» فقال: امض 
لشأنك فما أراك تفي بما بايعت عليه فقال له ابن ملجم: كأنك تكره وفودي عليك لما سمعته من اسمي؟ 
وإني والله لأحبٌ الإقامة معك والجهاد بين يديك وإِنٌ قلبي محبّ لك» وإنّي والله أوالي وليك وأعادي 
عدؤك قال: فتبسّم غاي وقال له: بالله يا أخا مراد إن سألتك عن شيء تصذقني فيه؟ قال: إي وعيشك يا 
أمير المؤمنين» فقال له: هل كان لك داية يهودية فكانت إذا بكيت تضربك وتلطم جبينك وتقول لك اسكت 
فإك أشقى من عاقر ناقة صالح وإنْك ستجني في كبرك جناية عظيمة يغضب الله بها عليك ويكون مصيرك 
إلى النار؟ فقال: قد كان ذلك» ولكتّك والله يا أمير المؤمنين أحبّ إلى من كل أحدء فقال أمير المؤمنين 
نا : والله ما كذبت ولا كذبت» ولقد نطقت حمًا وقلت صدفاًء وأنت والله قاتلي لا محالة» وستخضب 
هذه من هذه وأشار إلى لحيته ورأسه ‏ ولقد قرب وقتك وحان زمانك» فقال ابن ملجم : والله يا أمير 
المؤمنين إِنْك أحب إليْ من كل ما طلعت عليه الشمس» ولكن إذا عرفت ذلك مني فسيّرني إلى مكان تكون 
ديارك من دياري بعيدةء فقال ن : كن مع أصحابك حتى آذن لكم بالرجوع إلى بلادكم» ثم أمرهم 
بالنزول في بني تميم؛ فأقاموا ثلاثة أيام» ثم أمرهم بالرجرع إلى الم نلعا عزمو على الخرزوح مرضن ابن 
ملجم مرضاً شديداًء فذهبوا وتركوه» فلمًا برىء أتى أمير المؤمنين تلك وكان لا يفارقه ليلا ولا نهار 
ويسارع في قضاء حوانجه» وكان قت يكرمه ويدعوه إلى منزله ويقرّبه» وكان مع ذلك يقول له: أنت 
قاتلي» ويكرر عليه الشعر: 
أريد حياته ويريد قتلي عنذيرك من خليلك من مراد 

فيقول له: يا أمير المؤمنين إذا عرفت ذلك مني فاقتلني» فيقول: إِنّْهِ لا يحل ذلك أن أقتل رجلاً قبل 
أن يفعل بي شيئاًء وفي خبر آخر قال: إذا قتلتك فمن يقتلني؟ قال: فسمعت الشيعة ذلك فوثب مالك 
الأشتر والحارث بن الأعور وغيرهما من الشيعة» فجرّدوا سيوفهم وقالوا: يا أمير المؤمنين من هذا الكلب 
الذي تخاطبه بمثل هذا الخطاب مراراً؟ وأنت إمامنا ووليّنا وابن عم نبيّنا فمرنا بقتله فقال لهم: اغمدوا 
سيوفكم بارك الله فيكم ولا تشقوا عصا هذه الام أترون أني أقتل رجلاً لم يصنع بي شيئاً؟ 

فلما انصرف تلل إلى منزله اجتمعت الشيعة وأخبر بعضهم بعضاً بما سمعوا وقالوا: إِنْ أمير 
المؤمنين فلكثقة يغلس' إلى الجامع وقد سمعتم خطابه لهذا المراديّ وهو ما يقول إلا حقاً وقد علمتم عدله 
وإشفاقه عليناء ونخاف أن يغتاله هذا المراديّ» فتعالوا نقترع على أن نحوطه كل ليلة منا قبيلة» فرفعت 
القرعة في الليلة الأولى والثانية والثالئة على أهل الكناس» فتقلّدوا سيوفهم وأقبلوا في ليلتهم إلى الجامع» 
فلما خرج ابقل رآهم على تلك الحالةء فقال: ما شأنكم؟ فاخبروه فدعا لهم وتبسم ضاحكاً وقال جنتم 
تحفظوني من أهل السماء أم من أهل الأرض؟ قالوا: من أهل الأرض قال: ما يكون شيء في السماء إلا هو 
في الأرض» وما يكون من شيء في الأرض إلا هو في السماء؛ ثمّ تلا: (قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله 
لا ثم أمرهم أن يأتوا منازلهم ولا يعودوا لمثلهاء ثم إِنّه صعد المأذنة وكان إذا تنحنج يقول السامع: ما 


)١(‏ الغْلّس ‏ بالتحريك ‏ ظلمة آخر الليل» الصحاح ج۲ ص410. 
(۲) سررة التوبق» آية: .63١‏ 


تفاقة 


إوزفافا 


T/T 
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۷ تاريخ أمير المؤمنين غ ج‎ s4۲ 


أشبهه بصوت رسول الله #و! فتأهب الئاس لصلاة الفجر وكان إذا أذن يصل صوته إلى نواحي الكوفة كلهاء 
ثم نزل فصلّى» وكانت هذه عادته. 1 

قال: وأقام ابن ملجم بالكوفة إلى أن خرج أمير المؤمنين غلتهد إلى غزاة النهروان؛ فخرج ابن ملجم 
معه وقاتل بين يديه قتالا شديداء فلما رجع إلى الكوفة وقد فتح الله على يديه قال ابن ملجم لعنه الله: يا 
أمير المؤمنين أتأذن لي أن أتقدّمك إلى المصر لابشر أهله بما فتح الله عليك من النصر؟ فقال له: ما ترجو 
بذلك؟ قال: الثواب من الله والشكر من الناس» وافرّح الأولياء واكمد الأعداءء فقال له: شأنك» ثم أمر له 
بخلعة سنيّة وعمامتين وفرسين وسيفين ورمحين» فسار ابن ملجم ودخل الكوفةء وجعل يخترق أزئتها 
وشوارعها وهو يبشر الناس بما فتح الله على أمير المؤمنين تلل وقد دخله العجب في نفسه؛ فانتهى به 
الطريق إلى محلة بني تميم فمرٌ على دار تعرف بالقبيلة وهي أعلى دار بها وكانت لقطام بنت سخينة بن عوف 
بن تيم اللات» وكانت موصوفة بالحسن والجمال والبهاء والكمالء فلما سمعت كلامه بعثت إليه وسألته 
النزول عندها ساعة لتسأله عن أهلهاء فلما قرب من منزلها وأراد النزول عن فرسه خرجت إليه» ثم كشفت 
له عن وجهها وأظهرت له محاسنهاء فلمًا رآها أعجبته وهواها من وقتهء فنزل عن فرسه ودخل إليهاء 
وجلس في دهليز الدار وقد أخذت بمجامع قلبه» فبسطت له بساطاً ووضعت له متكأ وأمرت خادمها أن تنزع 
أخفافه» وأمرت له بماء فغسل وجهه ويديه» وقدّمت إليه طعاماء فأكل وشربء وأقبلت عليه تروّحه من 
الحرّء فجعل لا يمل من النظر إليهاء وهي مع ذلك متبسّمة في وجههء سافرة له عن نقابهاء بارزة له عن 
جميع محاسنها ما ظهر منه وما بطن! فقال لها: أيّتها الكريمة لقد فعلت اليوم بي ما وجب به بل ببعضه علي 
مدحك وشكرك دهري كله؛ فهل من حاجة أتشرّف بها وأسعى في قضائها؟ قال: فسألته عن الحرب ومن 
قتل فيهء فجعل يخبرها ويقول: فلان قتله الحسن وفلان قتله الحسين» إلى أن بلغ قومها وعشيرتهاء وكانت 
قطام لعنها الله على رأي الخوارج وقد قتل أمير المؤمنين فال في هذا الحرب من قومها جماعة كثيرةء 
منهم أبوها وأخوها وعمّهاء فلمًا سمعت منه ذلك صرحت باكية» ثم لطمت خذها وقامت من عند 
ودخلت البيت وهي تندبهم طويلاً؛ قال: فندم ابن ملجمء فلما خرجت إليه قالت: يعر علي فراقهم» من لي 
بعدهم؟ أفلا ناصر ينصرني ويأخذ لي بثاري ويكشف عن عاري؟ فكنت أهب له نفسي وأمكنه منها ومن مالي 
وجمالي» فرق لها ابن ملجم وقال لها: غضي صوتك وارفقي بنفسك فإك تعطين مرادك» قال: فسكتت من 
بكائها وطمعت في قوله» ثم أقبلت عليه بكلامها وهي كاشفة عن صدرها ومسبلة شعرهاء فلّما تمكن هواها 
من قلبه مال إليها بكليّته؛ ثم جذبها إليه وقال لها: كان أبوك صديقاً لي» وقد خطبتك منه فأنعم لي بذلك» 
فسبق إليه الموت فزوجيني نفسك لآخذ لك بثارك» قال: ففرحت بكلامه وقالت: قد خطبني الأشراف من 
قومي وسادات عشيرتي فما أنعمت إلا لمن يأخذ لي بثاري؛ ولما سمعت عنك أك تقاوم الأقران وتقتل 
الشجعان فأحببت أن تكون لي بعلاً وأكون لك أهلاً فقال لها: فأنا والله كفو كريم» فاقترحي عليّ ما شئت 
من مال وفعال؛ فقالت له: إن قدمت على العطيّة والشرط فها أنا بين يديك فتحكم كيف شئت» فقال لها: 
وما العطيّة والشرط؟ فقالت له: أما العطيّة فثلاثة آلاف دينار وعبد وقينة('2 فقال: هذا أنا ملي به فما الشرط 
المذكور؟ قالت: نم على فراشك حتى أعود إليك. 





»( القينة - بفتح القاف : الأمة مغنيّة كانت أو غير مغئية» الصحاح ج٤‏ ص۲۱۸1. 
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ثم إنها دخلت خدرها فلبست أفخر ثيابهاء ولبست قميصاً رقيقاً يرى صدرها وحليّهاء وزادت في 
الحلي والطيب» وخرجت في معصفرهاء فجعلت تباشره بمحاسنها ليري حسنها وجمالهاء وأرخت عشرة 
ذوائب من شعرها منظومة بالدرٌ والجوهرء فلمًا وصلت إليه أرخت لثامها عن وجههاء ورفعت معصفرها 
وكشفت عن صدرها وأعكانهال'2 وقالت: إن قدمت على الشرط المشروط ظفرت بها جميعها وأنت مسرور 
مغبوط» قال: فمد ابن ملجم عينيه إليها فحار عقله وهوى لحينه مفشيًاً عليه ساعة» فلما أفاق قال: يا منية 
النفس ما شرطك فاذكريه لي؟ فإني سأفعله ولو كان دونه قطع القفار وخوض البحار وقطع الرؤوس 
واختلاس النفوس» قالت له الملعونة: شرطي عليك أن تقتل علي بن أبي طالب #K‏ بضربة واحدة بهذا 
السيف في مفرق رأسهء يأخذ منه ما يأخذ ويبقي ما يبقى» فلما سمع ابن ملجم كلامها استرجع ورجع إلى 
عقله وأغاظه وأقلقه. ثم صاح بأعلى صوته: ويحك ما هذا الذي واجهتني به؟ بئس ما حدّثتك به نفسك من 
المحالء ثم طأطأ رأسه يسيل عرقاً وهو متفكر في أمره» ثم رفع رأسه إليها وقال لها: ويلك من يقدر على 
قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ المجاب الدعاء؛ المنصور من السماء؛ والأرض ترجف من هيبته 
والملائكة تسرع إلى خدمتهء يا ويلك ومن يقدر على قتل علي بن أبي طالب وهو مؤيّد من السماء؟ 
والملائكة تحوطه بكرة وعشيّة؛ ولقد كان في أيّام رسول الله 9ه إذا قاتل يكون جبرئيل عن يمينه وميكائيل 
عن يساره وملك الموت بين يديه» فمن هو هكذا لا طاقة لأحد بقتلهء ولا سبيل لمخلوق على اغتياله؛ ومع 
ذلك إِنْه قد أعرّني وأكرمني وأحبّني ورفعني وآثرني على غيري» فلا يكون ذلك جزاؤه مئّي أبداًء فان كان 
غيره قتلته لك شر قتلة ولو كان أفرس أهل زمانهء وأمًا أمير المؤمنين فلا سبيل لي عليه . 
قال: فصبرت عنه حتّى سكن غيظه ودخلت معه في الملاعبة والملاطفة» وعلمت آنه قد نسي ذلك 
القولء ثم قالت: يا هذا ما يمنعك من قتل علي بن أبي طالب وترغب في هذا المال وتتنمُم بهذا الجمال؟ 
وما أنت بأعف وأزهد من الذين قاتلوه وقتلهم؛ وكانوا من الصوّامين والقرّامين» فلما نظروا إليه وقد قتل 
المسلمين ظلماً وعدواناً اعتزلوه وحاربوه» ومع ذلك فإنّه قد قتل المسلمين وحكم بغير حكم الله وخلع نفسه 
من الخلافة وإمرة المؤمنين» فلمًا رأوه قومي على ذلك اعتزلوه» فقتلهم بغير حبجة له عليهم؛ فقال لها ابن 
ملجم: يا هذه كفي عنى» فقد أفسدت على ديني» وأدخلت الشك في قلبي» وما أدري ما أفول لك وقد 
عزمت على رأي» لم أنشد: 
ثلائة الافد وعبد وقينة وضرب عليّ بالحسام المصمم 
فلا مهر أغلا من عل وإن غلا ولافتك إلآدون فتكاين ملجم 
فأقسمت بالبيت الحرام ومن أتى 2 إليه جهاراً من محل ومحرم 
لقدأفسدت عقلي قطام وإنُني ‏ لمنهاعلى شك عظيممذمم 
لقتل علي خير من وطيء الشرى أخي العلم الهادي النبي المكرّم 
ثم أمسك ساعة وقال: 
فلم أرمهرأساقهذوسماحة كمهر قطاممن فصيح وأعجم 


(1) الاعكان جمع المُكنة ‏ بالضم : الطيّ الذي في البطن من السمنء الصحاج ج٤‏ ص1796١5.‏ 
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ثلائثة آلاف وعبد وقينة وضرب علي بالحسام المصمم 
فلا مهر أغلا من علي وإن غلا ولافتكإلأدون فتك ابن ملجم 
قأقسم بالبيت الحرام ومن أتى 2 إليه جهاراً من محل ومحرم 
لقد خاب من يسعى بقتل إمامه وويل له من حر نار جهئم 
إلى آخر ما أنشد من الأبيات» ثم قال لها: أجليني ليلتي هذه حتى أنظر في أمري وآتيك غداً بما يقوى 
عليه عزمي» فلمًا همْ بالخروج أقبلت إليه وضمّته إلى صدرهاء وقبلت ما بين عينيه وأمرته بالاستعجال في 
أمرهاء وسايرته إلى باب الدار وهي تشججّعهء وأنشدت له أبياتاً فخرج الملعون من عندها وقد سلبت فؤاده 
وأذهبت رقاده ورشادهء فبات ليلته قلقاً متفكراً» فمرّة يعاتب نفسه ومرّة يفكر في دنياه وآخرته» فلما كان 
وقت السحر أتاه طارق فطرق الباب» فلما فتحه إذا برجل من بني عمّه على نجيب» وإذا هو رسول من 
إخوته إليه يعزونه في أبيه وعمّه ويعرّفونه أنه خلّف مالاً جزيلاً» وأنّهم دعوه سريعاً ليحوز ذلك المالء فلما 
سمع ذلك بقي متحيّراً في أمره» إذ جاءه ما يشغله عما عظم عليه من أمر قطام» فلم يزل مفكراً ذ فى أمره 
حتى عزم على الخروج؛ وكان له أخوان لأبيه وأ وأنه كانت من زبيد يقال لها عدنيّة » وهي ابنة أبي علي 
بن ماشوجء وكان أبوه مرادياً وكانوا يسكئون عجران صنعاءء فلما وصل إلى النجف ذكر قطام ومنزلتها في 
قلبه ورجع إليهاء فلما طرق الباب أطلعت عليه وقالت: من الطارق؟ فعرفته على حالة السفر» فنزلت إليه 
وسلمت عليه وسألته عن حالهء فأخبرها بخبره ووعدها بقضاء حاجتها إذا رجع من سفرهء وتملكها جميع ما 
يجيء به من المال» فعدلت عنه مغضبة فدنا منها وقبّلها وودّعهاء وحلف لها آنه يبلغها مأمولها في جميع ما 
سالته» فخرج وجاء إلى أمير المؤمنين نَم وأخبره بما جازوا إليه لأجلهء وسأله أن يكتب إلى ابن 
المنتجب كتاباً ليعينه على استخلاص حقه» فأمر كاتبه فكتب له ما أراد» ثم أعطاه فرساً من جياد خیله» 
فخرج وسار سيراً حثيثاً حتى وصل إلى بعض أودية اليمن» فأظلم عليه الليل» فبات في بعضهاء فلما مضى 
من الليل نصفه وإذا هو بزعقة عظيمة من صدر الواديء ودخان يفور ونار مضرمة» فانزعج لذلك وتغيّر 
لونه» ونظر إلى صدر الرادي وإذا بالدخان قذ أقبل كالجبل العظيم» وهو واقع عليه» والنار تخرج من 
جوانبه» فخرّ مغشيًاً علیه» فلما أفاق وإذا بهاتف يسمع صوته ولا یری شخصه وهو يقول: 
اسمع وع القول ياابن ملجم إلك في أمر مهول معظم 
تضمرقتل الفارس المكرّم ‏ أكرم من طاف ولبّى وأحرم 
ذاك علي ذو التقاء الأقدم فارجع إلى الله لكيلا تندم 
فلمًا سمع توهم أنه من طوارق الجنّء وإذا بالهاتف يقول: 
يا شقيّ ابن الشقيّ أمَا ما أضمرت من قتل الزاهد العابد العادل الراكع الساجد إمام الهدى وعلم التقى 
والعروة الوثقى فإنا علمنا بما تريد أن تفعله بأمير المؤمنينء ونحن من الجنّ الذين أسلمنا على يديه» ونحن 
نازلون بهذا الواديء فإنًا لا ندعك تبيت فيهء فإنّك ميشوم على نفسكء ثمْ جعلوا يرمونه بقطع الجنادل 
فصعد فوق شاهق فبات بقية ليله» فلمًا أصبح سار ليلا ونهاراً حى وصل اليمنء وأقام عندهم شهرين وقلبه 
على حر الجمر من أجل قطامء ثم إنه أخذ الذي أصابه من المال والمتاع والأثاث والجواهر وخرج» فبينا 
هو في بعض الطريق إذا خرجت عليه حراميّة فسايرهم وسايروهء فلما قربوا من الكوفة حاربوه وأخذوا جميع 
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ما كان معه» ونجا بنفسه وفرسه وقليل من الذهب على وسطه وما كان تحته» فهرب على وجهه حتى كاد أن 
يهلك عطشاًء وأقبل سائراً في الفلاة مهموماً جائعاً عطشاناًء فلاح له شبح فقصده؛ فإذا بيوت من أبيات 
الحرب» فقصد منها بيتاً فنزل عندهم؛ واستسقاهم شربة ماء فسقوه» وطلب لبناً فأتوه به» فنام ساعة» فلما 
استيقظ أتاه رجلان وقذما إليه طعاماً فأكل وأكلا معه» وجعلا يسألانه عن الطريق فأخبرهماء ثم قالا له: 
ممن الرجل؟ قال: من [بني] مرادء قالا: أين تقصد؟ قال : الكوفةء فقالا له: كأنك من أصحاب أبي تراب؟ 
قال: نعمء فاحمرّت أعينهما غيظاً؛ وعزما على قتله ليلاً» وأسرًا ذلك ونهضاًء فتبين له ما عزما عليه وندم 
على كلامه» فبينما هو متحيّر إذ أقبل كلبهم ونام قريباً منهمء فأقبل اللْعين يمسح بيده على الكلب ويشفق 
عليه ويقول: مرحباً بكلب قوم أكرموني» فاستحسنا ذلك وسألاه: ما اسمك؟ قال: عبد الرحمن بن ملجم. 
فقالا له: ما أردت بصنعك هذا في كلبنا؟ فقال: أكرمته لأجلكم حيث أكرمتموني» فوجب علي شكركمء 
وكان هذا منه خديعة ومكراًء فقالا: الله أكبر الآن والله وجب حقك عليناء ونحن نكشف لك عمًا في 
ضمائرناء نحن قوم نرى رأي الخوارج» وقد قتل أعمامنا وأخوالنا وأهالينا كما علمت» فلمًا أخبرتنا أك من 
أصحابه عزمنا على قتلك في هذه الليلةء فلما رأينا صنعك هذا بكلبنا صفحنا عنك ونحن الآن نطلعك على 
ما قد عزمنا عليه» فسألهما عن أسمائهما فقال أحدهما: آنا البرك بن عبد الله التميمي وهذا عبد الله بن 
عثمان العنبري صهري» وقد نظرنا إلى ما نحن عليه في مذهبنا فرأينا أن فساد الأرض والأمَة كلها من ثلاثة 
نفرء أبو تراب ومعاوية وعمرو بن العاص. فأما أبو تراب فإله قتل رجالنا كما رأيتء وافتكرنا أيضاً في 
الرجلين معاوية وابن العاص وقد وليا علينا هذا الظالم الغشوم بشر بن أرطاة؛ يطرقنا في كل وقت ويأخذ 
أموالناء وقد عزمنا على قتل هؤلاء الثلائة» فإذا قتلناهم توطأت الأرض. وأقعد الناس لهم إماماً يرضونهء 
فلما سمع ابن ملجم كلامهما صفق بإحدى يديه على الأخرى وقال: والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة وتردّى 
بالعظمة إني لثالدكماء وإنّي مرافقكما على رأيكما وإني أكفيكما أمر علي بن أبي طالب» فنظرا إليه متعجبين 
من كلامه» قال: والله ما أقول لكما إلا حقأًء ثم ذكر لهما قضّتهء قلا اغا كلام هرقا ر إن 
قطام من قومناء وأهلها كانوا من عشيرتناء فنحن نحمد الله على اتّفاقناء فهذا لا يتم إلا بالأيمان المغلظةء 
فنركب الآن مطايانا ونأتي الكعبة ونتعاقد عندها على الوفاءء فلما أصبحوا وركبوا حضر عندهم بعض قومهم 
فأشاروا عليهم وقالوا: لا تفعلوا ذلك فما منكم أحد إلا ويندم ندامة عظيمة؛ فلم يقبلوا وساروا جميعاً حتى 
أتوا البيت وتعاهدوا عندهء فقال البرك: أنا لعمرو بن العاص» وقال العتبري: أنا لمعاوية» وقال ابن ملجم 
لعنه الله: أنا لعليّء فتحالفوا على ذلك بالأيمان المغلظة»؛ ودخلوا المدينة وحلفوا عند قبر النبي © على 
ذلك ثم افترقوا وقد عيّنوا يوماً معلوماً يقتلون فيه الجميع» ثم سار كل منهم على طريقه» فأما البرك فأتى 
مصر ودخل الجامع وأقام فيه أياماً: فخرج عمرو بن العاص ذات يوم إلى الجامع وجلس فيه بعد صلاته» 
فجاء البرك إليه وسلم عليه» ثم حادثه في فنون الأخبار وطرف الكلام والأشعارء فشغف به عمرو بن العاص 
وقرّبه وأدناه» وصار يأكل معه على مائدة واحدة فأقام إلى الليلة التي تواعدوا فيهاء فخرج إلى نيل 

وجلس مفكراء فلما غربت الشمس أتى الجامع وجلس فيه؛ فلما كان وقت الإفطار افتقده عمرو بن العاص 
فلم يرهء فقال لولده: ما فعل صاحبنا وأين مضى فأني لا أراه؟ فبعثه إليه يدعوه فقال: قل له: إن هذه الليلة 
ليست كالليالي» وقد أحببت أن أقيم ليلتي هذه في الجامع رة فيا عند الله رواحت أن أشرك الأمير في 
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ذلك فلما رجع إليه وأخبره بذلك سره سروراً عظيماً وبعث إليه مائدة فأكل وبات ليلته ينتظر قدوم عمرو 
وكان هو الذي يصلي بهم. فلما كان عند طلوع الفجر أقبل المؤذن إلى باب عمروء وأذْن وقال: الصلاة 
يرحمك الله الصلاة» فانتبه فأني بالماء وتوضأ وتطيّب وذهب ليخرج إلى الصلاة فزلق'2 فوقع على جنبه 
فاعتوره عرق النساء فأشغلته عن الخروج فقال: قذموا خارجة بن تميم القاضي يصلي بالناس» فأتى القاضي 
ودخل المحراب في غلس فجاء البرك فوقف خلفه وسيفه تحت ليابه» وهو لا يشك آنه عمروء فأمهله حتى 
سجد وجلس من سجودهء فسل سيفه ونادى : لا حكم إلا لله ولا طاعة لمن عصى اللهء ثم ضربه بالسيف 
على أَمْ رأسه» فقضى نحبه لوقته؛ فبادر الناس وقبضوا عليه وأخذوا سيفه من يده وأوجعوه ضرباً [شديداً] 
وقالوا له: يا عدو الله قتلت رجلاً مسلماً ساجداً في محرابهء فقال: يا حمير آهل مصر إِنّه يستحق القتل» 
قالوا: بماذا ويلك؟ قال: لسعيه في الفتنة» لأنّه الداهية الدهماء الذي أثار الفتنة ونبذها وقوّاهاء وزيّن 
لمعاوية محاربة علي فقالوا له: يا ويلك من تعني؟ قال: الطاغي الباغي الكافر الزنديق عمرو بن العاص 
الذي شن عصا المسلمينء وهتك حرمة الدين» قالوا: لقد خاب ظئك وطاش سهمكء إن الذي قتلته ما 
هوء إِنْما هو خارجةء فقال: يا قوم المعذرة إلى الله وإليكم» فوالله ما أردت خارجة وإِنْما أردت قتل عمروء 
فأوثقوه كتافاً وأتوا به إلى عمروء فلما رآه قال: أليس هذا هو صاحبنا الحجازيّ؟ قالوا له: نعم قال: ما 
باله؟ قالوا: إله قد قتل خارجةء فدهش عمرو لذلك وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم»ء ثم التفت إليه وقال: يا هذا: لم فعلت ذلك؟ فقال له: واه يا فاس ما طلبت غيرك ولا 
أردت سواك قال: ولم ذلك؟ قال: إنا ثلاثة تعاهدنا بمكة على قتلك وقتل على بن أبى طالب ومعاوية فى 
هذه الليلة» فإن صدقا صاحباي فقد قتل علي بالكوفة ومعاوية بالشام» وأما أنت فقد سلمت» فقال عمرو: يا 
غلام أحبسه حتى نكتب إلى معاوية فحبسه حتى أمره معاوية بقتله فقتله. 

وأما عبد الله العنبري فقصد دمشق واستخبر عن معاوية فارشد إليهء فجعل يترذد إلى داره فلا يتمكن 
من الدخول إليهء إلى أن أذن معاوية يوماً للناس إذناً عاماً؛ فدخل إليه مع الناس وسلم عليه» وحادثه ساعة 
وذكر له ملوك بني قحطان ومن له كلام مصيب حتى ذكر له بني عمّه ‏ وهم أول ملوك قحطان ‏ وشيئاً من 
أخبارهم» فلما تفرّقوا بقي عنده مع خواصه. وكان فصيحاً خبيراً بأنساب العرب وأشعارهم» فأحبه معاوية 
حًا شديدآء فقال: قد أذنت لك في كل وقت نجلس فيه أن تدخل علينا من غير مانع ولا دافع» فكان يترد 
إليه ليلة تسم عشرة وكان قد عرف المكان الذي يصلي فيه معاويةء فلما أذن المؤذن للفجر وأتى معاوية 
المسجد ودخل محرابه ثار إليه بالسيف وضربهء فراغ عنهء فأراد ضرب عنقه فانصاع عنه فوقع السيف في 
إليته» وكانت ضربته ضربة جبان. فقال معاوية: لا يفوتنكم الرجل» فاستخلف بعض أصحابه للصلاق 
ونهض إلى داره. وأما العنبري فأحذه الناس وأوثقوه وأتوا به إلى معاوية وكان مغشيًا عليهء فلما أفاق قال 
له: ويلك يا لكع لقد خاب ظئي فيك ما الذي حملك على هذا؟ فقال له: دعني من كلامك اعلم آننا ثلاثة 
تحالفنا على قتلك وقتل عمرو بن العاص وعلي بن أبي طالب فإن صدق صاحباي فقد قتل علي وعمروء 
وأما أنت فقد روغ أجلك كروغك الثعلب! فقال له معاوية: على رغم أنفك! فأمر به إلى الحبسء فأتاه 
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الساعدي وكان طبيباً فلما نظر إليه قال له: اختر إحدى الخصلتين: إما أن أحمي حديدة فأضعها موضع 
السيف» وإما أن أسقيك شربة تقطع منك الولد وتبرأ منهاء لأن ضربتك مسمومة فقال معاوية: أما النار فلا 
صبر لي عليهاء وأما انقطاع الولد فإ في يزيد وعبد الله ما تقرّ به عيني! فسقاه الشربة فبريء ولم يولد له 
بعدها. 
وأما ابن ملجم لعنه الله فإنه سار حتى دخل الكوفة» واجتاز على الجامع وكان أمير المؤمنين جنه 
جالساً على باب كندةء فلم يدخله ولم يسلّم عليه» وكان إلى جانبه الحسن والحسين 4ه ومعه جماعة 
من أصحابه» فلما نظروا إلى ابن ملجم وعبوره قالوا: ألا ترى إلى ابن ملجم عبر ولم يسلّم عليك؟ قال : 
دعوه فإ له شأناً من الشأن» والله ليخضبِن هذه من هذه وأشار إلى لحيته وهامته ‏ ثم قال : 
ما من الموت لإنسان نجاء كل امريء لا بذ يأتيهالفناء 
تبارك ‏ الله وسبحانه لكل شيء مذة وانتهاء 
يقذر الإنسان في نفسه أمرأ ويأتيه عليه القضاء 
لا تأمنن الدهر في أهله لكل عيش آخر وانقضاء 
بيناترى الإنسان في غبطة يمسي وقد حل عليه القضاء 
ثم جعل يطيل النظر إليه حتى غاب عن عينه؛ وأطرق إلى الأرض يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
قال: وسار ابن ملجم حتى وصل إلى دار قطام» وكانت قد أيست من رجوعه إليهاء وعرضت نفسها 
على بني عمّها وعشيرتها وشرطت عليهم قتل أمير المؤمنين نال فلم يقدم أحد على ذلك: فلما طرق 
الباب قالت: من الطارق؟ قال: أنا عبد الرحمن ففرحت قطام به وخرجت إليه واعتنقته وأدخلته دارهاء 
وفرشت له فرش الديباج وأحضرت له الطعام والمدامء فأكل وشرب حتى سكرء وسألته عن حاله فحذثها 
بجميع ما جرى له في طريقه» ثم أمرته بالاغتسال وتغيير ثيابه» ففعل ذلك» وأمرت جارية لها ففرشت الدار 
بأنواع الفرش» وأحضرت له شراباً وجواري» فشرب مع الجوار وهنّ يلعبن له بالعيدان والمزامير والمعازف 
والدفوف» فلما أخذ الشراب منه أقبل عليها وقال: ما بالك لا تجالسيني ولا تحادثيني يا قرّة عيني؟ ولا 
تمازحيني؟ فقالت له: بلى سمعاً وطاعة؛ ثم إِنّها نهضت ودخلت إلى خدرهاء ولبست أفخر ثيابها وتزينت 
وتطيّبت وخرجت إليه» وقد كشفت له عن رأسها وصدرها ونهودها وأبرزت له عن فخذيهاء وهي في 
طاق غلالة7" رومي يبيّن له منها جميع جسدها وهي تتبختر في مشيتهاء والجوار حولها يلعبن؛ فقام 
الملعرن واعتنقها وترشفها وحملها حتى أجلسها مجلسهاء وقد بهت وتحيّرء واستحوذ عليه الشيطان» 
فضربت بيدها على زر قميصها فحلته. وكان في حلقها عقد جوهر ليست له قيمةء فلما أراد مجامعتها لم 
تمكنه من ذلك» فقال: لم تمانعيني عن نفسك وأنا وأنت على العهد الذي عاهدتك عليه من قتل عليَ؟ ولو 
أحببت لقتلت معه شبليه الحسن والحسين! ثم ضرب يده على هميانه فحلّه من وسطه ورماه إليهاء وقال: 
خذيه فإِنّ فيه أكثر من ثلاثة آلاف دينار وعبد وقينة؛ فقالت له: والله لا امكنك من نفسي حتى تحلف لي 
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بالأيمان المغلظة آنك تقتلهء فحملته القساوة على ذلك» وباع آخرته بدنياه! وتحكم الشيطان فيه بالأيمان 
المغلظة أنه يقتله ولو قطعوه إرباً إرباء فمالت إليه عند ذلك وقبّلته وقبّلهاء فأراد وطيها فمانعته» وبات عندها 
تلك الليلة من غير نكاح» فلما كان من الغد تزرّج بها سرَاً وطاب قلبهء فلمًا أفاق من سكرته ندم على ما 
كان منه» وعاتب نفسه ولعنها فلم تزل تراوغه في كل ليلة وتعده بوصالهاء فلما دنت الليلة الموعودة مذ يده 
إليها ليضاجعها ويجامعها فأبت عليه وقالت: ما يكون ذلك إلا أن تفي بوعدك؟ وكان الملعون اعتلّ علّة 
شديدة فبريء منهاء وكانت الملعونة لا تمكنه من نفسها مخافة أن تبرد ناره فيخلٌ بقضاء حاجتهاء فقال لها: 
يا قطام في هذه الليلة أقتل لك علي بن أبي طالب وأخذ سيفه ومضى به إلى الصيقل فأجاد صقاله» وجاء 
به إليهاء فقالت: إني اريد أن أعمل فيه سمْاًء قال: وما تصنع بالسمّ؟ لو وقع على جبل لهذه فقالت: 
دعني أعمل فيه السمّ فإنك لو رأيت عليًا لطاش عقلك وارتعشت يداك وربما ضربته ضربة لا تعمل فيه 
شيئاًء فإذا كان مسموماً فإن لم تعمل الضربة عمل السمْء فقال لها: يا ويلك أتخرّفيني من علي فوالله لا 
أرهب عليًا ولا غيره! فقالت له: دعني من قولك هذا وإنّ علا ليس كمن لاقيت من الشجعانء فاطرت27) 
في مدحه وذكرت شجاعته» وكان غرضها أن تحمل الملعون على الغضب» وتحرّضه على الأمرء فأخذت 
السيف وأنفذته إلى الصيقل» فسقاه الس ورذه إلى غمدهء وكان ابن ملجم قد خرج في ذلك اليوم يمشي في 
أزقة الكوفة» فلقيه صديق له وهو عبد الله بن جابر الحارئي» فسلّم عليه وهئأه بزواج قطامء ثم تحادئا ساعة 
فحدّثئه بحديثه من أوله إلى آخره» فسرٌ بذلك سروراً عظيماً فقال له: أنا اعاونك» فقال ابن ملجم: دعني من 
هذا الحديث» فإن عليًا أروغ من الثعلب وأشدٌ من الأسد. 

ثم مضى ابن ملجم لعنه الله يدور في شوارع الكوفةء فاجتاز على أمير المؤمنين نلا وهو جالس 
عند ميثم التمارء فخطف عنه كيلا يراه ففطن به فبعث خلفه رسولاً فلما آتاه وقف بين يديه وسلّم عليه 
وتضرّع لديهء فقال غلل له: ما تعمل هاهنا؟ قال: أطوف في أسواق الكوفة وأنظر إليهاء فقال تكله : 
عليك بالمساجد فإنْها خير لك من البقاع كلّهاء وشرّها الأسواق ما لم يذكر اسم الله فيهاء ثم حادثه ساعة 
وانصرف» فلما وى جعل أمير المؤمنين تليئهة يطيل النظر إليه ويقول: يا لك من عدو لي من مراد؛ ثم قال 
كه : 

اريد حياته ويريد قتلي ويأبى الله إلا أن يشاء 

ثم قال غ4 : يا ميشم هذا والله قاتلي لا محالةء أخبرني به حبيبي رسول الله هه فقال ميئم: يا أمير 
المؤمنين فلم لا تقتله أنت قبل ذلك؟ فقال: يا ميثم لا يحل القصاص قبل الفعلء فقال ميثم: يا مولاي إذا 
لم تقتله فاطرده» فقال: يا ميثم لولا آية في كتاب الله: #يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده آم الكتاب ي0 
وأيضاً إِنه بعد ما جنى جناية فيؤخذ بهاء ولا يجوز أن يعاقب قبل الفعل» فقال ميئم: جعل [الله] يومنا قبل 
يومكء. ولا أرانا الله فيك سوءاً أبداً» ومتى يكون ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال تا : إن الله تفرد ببخمسة 
أشياء لا يطلع عليها نبي مرسل ولا ملك مقرب» فقال عز من قائل: إن الله عنده علم الساعة) الآيةء يا 
)١(‏ اطراه: مدحهء؛ الصحاح ج۳ ص۲۲۱۲. 


(۲) سورة الرعد آبة: ۳۹. 
(۳) سورة لقمان. آية: .۳٤‏ 
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ميشم هذه خمسة لا يطلع عليها إلا الله تعالىء وما اطلع عليها نبي ولا وصي ولا ملك مقرّبء يا ميثم لا 
حذر من قدرء يا ميشم إذا جاء القضاء فلا مفرّء فرجع ابن ملجم ودخل على قطام لعنهما الله» وكانت تلك 
الليلة ليلة تسع عشرة من شهر رمضان. 

قالت أَمّْ كلشوم ب: بنت أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لما كانت ليلة تسع عشرة من شهر رمضان قدّمت 
إليه عند إفطاره طبقاً فيه قرصان من خبز الشعير وقصعة فيها لبن وملح جريشس» فلما فرغ من صلاته أقبل 
على فطورهء فلما نظر إليه وتأمّله حرّك رأسه وبكى بكاءاً شديداً عالياً؛ وقال: يا بنيّة ما ظننت أن بنتا تسوء 
أباها كما قد أسأت أنت إليّ؛ قالت: وماذا يا أباه؟ قال: يا بنيّة أتقدّمين إلى أبيك إدامين في فرد طبق واحد؟ 
أتريدين أن يطول وقوفي غداً بين يدي الله ع وجل يوم القيامة أنا أريد أن أتبع أخي وابن عمّي رسول الله 


هد ما قدّم إليه إدامان في طبق واحد إلى أن قبضه اللهء يا بنيّة ما من رجل طاب مطعمه ومشربه وملبسه إل 


طال وقوفه بين يدي الله عز وجل يوم القيامةء يا بنيّة إن الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وقد 
زی خب رر الله لا أن حبرل ع نز ا ومعه ممن كلوز الوص رت يا محمد السلام 
يقرؤك السلام ويقول لك: إن د شثت صيّرت معك جبال تهامة ذهباً وفضةء وخذ هذه مفائيح كنوز الأرض 
ولا ينقص ذلك من حظّك يوم القيامةء قال: يا جبرئيل وما يكون بعد ذلك؟ قال: الموت؛ فقال: إذاً لا 
حاجة لي في الدنياء دعني أجوع يوماً وأشبع يوماًء فاليوم الذي أجوع فيه أتضرّع إلى ربّي وأسألهء واليوم 
الذي أشبع فيه أشكر ري وأحمده؛ فقال له جبرئيل: وفقت لكل خير يا محمد. 

ثم قال ظليئ : يا بنيّة الدنيا دار غرور ودار هوانء فمن قدّم شيئاً وجدهء يا بني والله لا آكل شيئاً حتى 
لو اد ب ا ب و ا ا م O‏ 

ثم قام إلى صلاته فصلى ولم يزل راكعاً وساجداً ومبتهلاً ومتضرّعاً إلى الله سبحانه؛ ويكثر الدخول 
سه وهو قلق يتململ؛ ثم قرأ سورة «يس؟ حتى ختمهاء ثم رقد هنيئة وانتبه 
مرعوباًء وجول سبع جیه و ونهض قائماً على قدميه وهو يقول: «اللهم بارك لنا في لقائك» ويكثر 
من قول: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» ثم صلّى حتى ذهب بعض الليل» ثم جلس للتعقيب» ثم 
نامت عيناه وهو جالسء ثم انتبه من نومته مرعوباً. 

قالت أَمْ كلثوم: كأئي به وقد جمع أولاده وأهله وقال لهم: في هذا الشهر تفقدوني؛ إني رأيت في 
هذه الليلة رؤيا هالتني واريد أن أقضّها عليكم» قالوا: وما هي؟ قال: إني رأيت الساعة رسول الله # في 
منامي وهو يقول لي: يا أبا الحسن إنك قادم إلينا عن قريب يجيء إليك أشقاها فيخضب شيبتك من دم 
راسك» وأنا والله مشتاق إليك. وإنك عندنا في العشر الآخر من شهر رمضان» E‏ 
وآبقى» قال: فلمًا سمعوا كلامه ضِجوا بالبكاء والنحيب وأبدوا العويل» فاقسم عليهم بالسكوت فسكتواء ثم 
أقبل يوصيهم ويأمرهم بالخير وينهاهم عن الشرٌّء قالت أَمْ كلثوم : ولم بزل نلك الليلة قائماً وقاعداً وراكماً 
وساجداء ثم يخرج ساعة بعد ساعة يقلَّب طرفه في السماء وينظر في الكواكب وهو يقول: والله ما كذبت 
ولا كذبت» وإنْها الليلة التي وعدت بهاء ثم يعود إلى مصلا ويقول: «اللهم بارك لي في الموت» ويكثر من 
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قول : «إنا لله وإنا إليه راجعونء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ ويصلي على النبي وآله» ويستغفر 
الله كثيراً . 

قالت أَمّ كلثوم: فلما رأيته في تلك الليلة قلقاً متململاً كثير الذكر والاستغفار أرقت معه ليلتي وقلت: 
يا أبتاه ما لي أراك هذه الليلة لا تذوق طعم الرقاد؟ قال: يا بنيّة إن أباك قتل الأبطال وخاض الأهوال وما 
دخل الخوف له جوفاًء وما دخل في قلبي رعب أكثر مما دخل في هذه الليلة» ثم قال: (إنَا لله وإنا إليه 
راجعون؛ فقلت: يا آباه مالك تنعي نفسك منذ الليلة؟ قال: يا بنيّة قد قرب الأجل وانقطع الأمل؛ قالت أمّ 
كلثوم: فبكيت فقال لي: يا بنية لا تبكين فإِنّي لم أقل ذلك إلا بما عهد إليّ النبي #هء ثم إنْه نعس وطرى 
ساعة» ثم استيقظ من نومه وقال: يا بنيْة إذا قرب وقت الأذان فأعلميني» ثم رجع إلى ما كان عليه أول الليل 
من الصلاة والدعاء والتضرّع إلى الله سبحانه وتعالى» قالت أمْ كلثوم: فجعلت ارقب وقت الأذان» فلمًا لاح 
الوقت أتيته ومعي إناء فيه ماءء ثم أيقظته» فأسبغ الوضوء وقام ولبس ثبابه وفتح بابه» ثم نزل إلى الدار وكان 
في الدار إوز قد اهدي إلى أخي الحسين يها فلما نزل خرجن وراءه ورفرفن وصحن في وجهه» وكان 
قبل تلك الليلة لم يصحن» فقال ن : لا إله إلا الله صوارخ تتبعها نوائح» وفي غداة غد يظهر القضاءء 
فقلت له: يا أباه هكذا تتطيّر؟ فقال. يا بنيّة ما منا أهل البيت من يتطيّر ولا يتطيّر بهء ولكن قول جرى على 
لساني» ثم قال: يا بنيّة بحقّي عليك إلا ما أطلقتيه» فقد حبست ما ليس له لسان ولا يقدر على الكلام إذا 
جاع أوعطشء فأطعميه واسقيه وإلأ خلي سبيله يأكل من حشائش الأرض» فلما وصل إلى الباب فعالجه 
ليفتحه فتعلق الباب بمثزره فانحل منزره حتى سقطء فأخذه وشذه وهو يقول: 

اشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيكا ولا تجزع من الموت إذا حل بناديكا 

ولاتغتر بالدهر وإن كان يواتيكا كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيكا 

ثم قال: اللهم بارك لنا في الموتء اللهم بارك لي في لقائك. قالت أَمْ كلثوم: وكنت أمشي خلفه» 
فلما سمعته يقول ذلك قلت : واغوثاه يا أبتاه أراك تنعي نفسك منذ الليلةء قال: يا بنيّة ما هو بنعاء ولكنّها 
دلالات وعلامات للموت تتبع بعضها بعضاً فأمسكي عن الجواب» ثم فتح الباب وخرج. 

قالت آم كلثوم: فجئت إلى أخي الحسن لله فقلت يا أخي: قد كان من أمر أبيك الليلة كذا وكذاء 
وهو قد خرج في هذا الليل الغلس فألحقه. فقام الحسن بن علي ا وتبعهء فلحق به قبل أن يدخل 
الجامع فقال يا أباه: ما أخرجك في هذه الساعة وقد بقي من الليل ثلثه؟ فقال: يا حبيبي ويا قرّة عيني 
خرجت لرؤيا رأيتها في هذه الليلة أهالتني وأزعجتني وأقلقتني» فقال له: خيراً رأيت وخيراً يكون فقضّها 
عليء: فقال ف : يا بنيْ رأيت كأن جبرئيل ت قد نزل عن السماء على جبل أبي قبيس فتناول منه 
حجرين ومضى بهما إلى الكعبة وتركهما على ظهرهاء وضرب أحدهما على الآخر فصارت كالرميم» ثم 
ذرّهما في الريح» فما بقي بمكة ولا بالمدينة بيت إلا ودخله من ذلك الرمادء فقال له: يا أبت وما تأويلها؟ 
فقال: يا بني إن صدقت رؤياي فان أباك مقتول» ولا يبقى بمكة حينئذ ولا بالمدينة بيت إلا ويدخله من ذلك 
غمْ ومصيبة من أجلي فقال الحسن غلبثل : وهل تدري منى يكون ذلك يا أبت؟ قال: يا بني إن الله يقول: 
«وما ندري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس باي أرض تموت) ولكن عهد إليّ حبيبي رسول الله 8د 
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٤‏ سن : أبي» عن القاسم بن محمّد عن البطائنيّ؛ عن أي بصيرء عن أي جعفر (ع) قال : لا نحاصموا 
الناس فإنّ ن الناس لو استطاعوا أن يونا لأحبونا. إن الله أخذ ميثاق النفس' فلا يزيد فيهم أحد أبداً» ولا ينقص 
منهم أحد أبداً . 0( 

٥‏ سن : محمد بن علي ۰ عن إسماعيل بن يسار؛ عن عثمان بن يوسف› عن عبد الله بن كيسان قال» قلت 
لاني عبد الله (ع) : جعلت فداك أنا مولاك عبد الله بن كيسان فقال: أمّا النسب فأعرفه؛ وأمًا أنت فلست أعرفك ؛ 
قال: قلت : ولدت بالجبل 9 ونشأت بأرض فارس وأنا أخالط الناس في التجارات وغير ذلك » فأرى الرجل حسن 
السمت» وحسن الخلق والأمانة » ثم أفتشه فأفتشّه عن عداوتكم واخالط الرجل وارى فيه سوء خلق . وقلة امانة 
وزعارة ثم افنشه فأفتشه عن ولايتكم ؛ فكيف يكون ذلك؟ فقال : أما علمت يا بن كيسان أنّ الله تبارك وتعالى أخذ 
طينة من الئة» وطيئة من النار فخلطهم| جميعاً؛ ثم نزع هذه من هذه فما رأيت من أولئك من الأمانة وحسن السمت 
وحسن الق فما مسّتهم من طينة الجنّة وهم يعودون إلى ما خلقوا منه» وما رأيت من هؤلاء من قلَة الأمانة وسوء 
الخلق والزعارة فما مستهم من طبنة النار» وهم يعودون إلى ما خلقوا مئه . 

بيان: قوله (ع): فلست أعرفك ؛ أي بالتشيّع » والزعارة بالتشديد وقد يمف شراسة الخلق . 

5 سن :أن عن عبد اله بن الا امان جر قال : قلت لاي عبد الله (ع): أرى الرجل من أصحابنا 
من يفول بقولنا حبيث الّلسان» خبيث الخلطة» 0 بالميعاد؛ فيغْمّني غا شديداً! وأرى الرجل من المخالفين 
علينا حسن السمت» عبن ا وفيا با ميعادء فأغ َم غاً!ا فقال : أو تدري َّذاك؟ قلت : لاء قال : إن الله 
خلق الطينتين فعركهما - وقال بيده هكذا راحتيه جميعاً واحدة على الأحرى . ثم فلقهما فقال : هذه إلى الجنة » وهذه إلى 
النار ولا اباي فالّذي رأيت من خبث اللسان والبذاء وسوء الخلطة وفلة الوفاء بالميعاد من الرجل الذي هو من 
صحابكم » يقول بقولكم فبها التطخ هذه من الطينة الخبيئة وهو عائد إلى طينته ؛ والذي رأيت من حسن ال هدي 
وحسن السمت وحسن الخلطة والوفاء بالميعاد من الرجال من المخالفين فب التطخ به من الطينة . فقلت: : فلحت 
عني فرج الله عنك!*), 

۷ - سن : يحبى بن إبراهيم بن أبي البلاد؛ عن أبيه؛ عن جدّه2”7؛ عن رجل من أصحابه يقال له : عمران أنه 
خرج لي عغرة زمن اجاح لقلت له: هل لنيت آبا جغفر عليه السلام قال : نعم» قلت: فا قال لك؟ قال : قال 
لي : يا عمران ما خبر الناس؟ فقلت : تركت الحججاج يشتم أباك على المنبر - أعني عل بن أبي طالب صلرات الله 
عليه فقال : أعداء الله يبدهون سبّنا! أما إ٥‏ یم لو استطاعوا أن يكونا من شیمتن بكانواء ولكنهم لا يستطيعون؛ إن 
الله أل ميثاقنا وميثاق شيعتنا ونحن وهم أظلة: فلو جهد الناس أن بزیدوا فيه رجلا أو يتقصرا منه رجلا ما قدروا 
عل ذلك . 


بيان : يبدهيون( بالباء) أي يأتون به بديبة وفجأة بلا رويّة؛ وفي بعض النسخ بالنون» يقال : ندهت الإبل أي 


. بهامش ١أ) ربخطه ظ : الشيعة؛.وفي المصدر: الناس‎ )١( 

(۲) المحاسن : ۱۳١‏ صفرة ب" ۱۸ . 

(7)يطلن على مناطن كبلان عمرماً رهي المناطق المنوبية لبحر. قزوين وعل عموم مناطق بلاد الدبلم وهي كبلان وما بليها؛ بالجبل رقد يمدّها البعض لتشمل 
المناطق الغربية من ايران . 

(4) المحاسن: 171/177 صفوة ب/اج١7.‏ 

() المحاسن : 178-1777 صفوة ب۷ ح٠۲‏ وفيه : فأغتم لذلك فياً شديداً. وكذا: فبها التطخ به من الطبئة الطيبة » فقلت : جعلت فداك . 

(1) لي المصدر: عن جده؛ عن عمران . 

(۷ المحاسن : 178 177 صفرة ب7 ح۱۷ وليه : أن يزيدوا فيهم رجلا أو ينقصرا منهم رجا ما قدروا . 
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أنه يكون فى العشر ال دن رف يقتلني ابن ملجم المرادي» فقلت له: يا أبتاه» إذا علمت مله 
ذلك فاقتله قال: يا بن لا يجوز القصاص إلاً بعد الجناية والجناية لم تحصل منه؛ يا بني لو اجتمع الثقلان 
الإنس والجنّ على أن يدفعوا ذلك لما قدرواء يا بني ارجع إلى فراشك. فقال الحسن تيد : يا أبتاه أريد 
أمضي معك إلى موضع صلاتك» فقال له: أقسمت بحقّي عليك إلأأما رجعت إلى فراشك لثلاً يتنشّص 
عليك نومك. ولا تعصني في ذلك» قال: فرجع الحسن نللا فوجد أخته أمْ كلثوم قائمة خلف الباب 
تنتظرهء فدخل فأخبرها بذلك» وجلسا يتحادثان وهما محزونان حتى غلب عليهما النعاس» فقاما ودخلا إلى 
فراشهما وناما. 
قال أبو مخنف وغيره: وسار أمير المؤمنين تاي حتى دخل المسجد. والقناديل قد خمد ضوؤهاء 
فصلى في المسجد ورده وعقّبٍ ساعة؛ ثم إِنْه قام وصلّى ركعتين» ثم علا المئذنة ووضع سبابتيه في اذنيه 
وتنحنح ثم أذن وكان ليث إذا أذن لم يبق في بلدة الكوفة بيت إلا اخترقه صوته. 
قال الراوي: وأما ابن ملجم فبات في تلك الليلة يفكر في نفسه. ولا يدري ما يصنعء فتارة يعاتب 
نفسه ويوبّخها ويخاف من عقبى فعلهء فيهم أن يرجع عن ذلك» وتارة يذكر قطام لعنها الله وحسنها وجمالها 
وكثرة مالها فتميل نفسه إليهاء فبقي عامّة ليله يتقلب على فراشه وهو يترنّم بشعره ذلك إذ أنته الملعونة 
ونامت معه في فراشهء وقالت له: يا هذا من يكون على هذا العزم يرقد؟ فقال لها: والله إني أقتله لك 
الساعة. فقالت: اقتله وارجع إلي قرير العين مسروراء وافعل ما تريد فإِنّي منتظرة لك» فقال لها: بل أقتله 
وأرجع إليك سخين العين محزوناً منحوساً محسوراًء فقالت: أعوذ بالله من تطيّرك الوحشء قال: فوثب 
الملعون كانه الفحل من الإبل» قال: هلمّي إليّ بالسيف» ثم إِنّه اتزر بمئزر واتشح بإزارء وجعل السيف 
تحت الإزار مع بطنهء وقال: افتحي لي الباب ففي هذه الساعة أقتل لك عليّاء فقامت فرحة مسرورة وقبّلت 
صدرهء وبقي يقبّلها ويترشّفها ساعة» ثم راودها عن نفسها فقالت له: هذا علي أقبل إلى الجامع وأذنء فقم 
إليه قاقتله ثم عد إليّ فها أنا منتظرة رجوعك» فخرج من الباب وهي خلفه تحرّضه بهذه الأبيات: 
أقول إذا ماحيّة أعيت الرّقا وكان ذعاف الموت منه شرابها 
رسسنا إليها في الظلام ابن ملجم همام إذا ماالحرب شب لهابها 
فخذها علي فوق رأسك ضربة بكف سعيد سوف يلقى ثوابها 
قال الراوي: فالتفت إليها وقال لها: أفسدت والله الشعر في هذا البيت الآخرء قالت: ولم ذاك؟ قال 
لها: هلا قلت «بكف شفي سوف يلقى عقابها». 
قال مصنف هذا الكتاب قدس روحه: هذا الخبر غير صحيح» بل إلا كتبناه كما وجدناء والرواية 
الصحيحة أنه بات في المسجد ومعه رجلان: أحدهما شبيب بن بحيرة والآخر وردان بن مجالد. يساعدانه 
على قتل علي فة . فلما أذن لثقة ونزل من المئذنة وجعل يسبّح الله ويقذسه ويكبّره ويكثر من الصلاة 
على النبي هه قال الراوي: وكان من كرم أخلاقه غه أنه يتفقّد النائمين في المسجد ويقول للنائم: 
الصلاة يرحمك الله الصلاةء قم إلى الصلاة المكتوبة عليك» ثم يتلو نها : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
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والمنكر) ففعل ذلك كما كان يفعله على مجاري عادته مع النائمين في المسجدء حتى إذا بلغ إلى 


الملعون فرآه نائماً على وجهه قال له: يا هذا قم من نومك هذا فإنها نومة يمقتها اللهء وهي نومة الشيطان 
ونومة آهل النار» بل نم على يمينك فإنّها نومة العلماء أو على يسارك فإنّها نومة الحكماء؛ ولا تنم على 
ظهرك فإنها نومة الأنبياء. 

قال: فتخرك الملعون كأنّه يريد أن يقوم وهو من مكانه لا يبرح فقال له أمير المؤمنين غ : لقد 
هممت بشيء تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشقٌ الأرض وتخْرّ الجبال هدا ولو شئت لأنبأتك بما تحت 
ثيابك» ثم تركه وعدل عنه إلى محرابه؛ وقام قائماً يصلي» وكان نله يطيل الركوع والسجود في الصلاة 
كعادته في الفرائض والنوافل حاضراً قلبهء فلمًا أحس به فنهض الملعون مسرعاً وأقبل يمشي حتى وقف بإزاء 
الأسطوانة التي كان الإمام تله يصلي عليهاء فأمهله حتى صلى الركعة الأولى وركع وسجد السجدة الأولى 
منها ورفع رأسه» فعند ذلك أخذ السيف وهه ثم ضربه على رأسه المكرّم الشريف» فوقعت الضربة على 
الضربة التي ضربه عمرو بن عبدود العامريء ثم أخذت الضربة إلى مفرق رأسه إلى موضع السجودء فلما 
أحسٌ الإمام بالضرب لم يتأرّه وصبر واحتسب» ووقع على وجهه وليس عنده أحد قائلاً: «بسم الله وبالله 
وعلى ملة رسول الله» ثم صاح وقال: قتلني ابن ملجم قتلني اللعين ابن اليهوديّة ورب الكعبةء أيّها الناس لا 
يفوتتكم ابن ملجم؛؛ وسار الس في رأسه وبدنه وثار جميع من في المسجد في طلب الملعون» وماجوا 
بالسلاح فما كنت أرى إلا صفق الأيدي على الهامات وعلوٌ الصرخات» وكان ابن ملجم ضربه ضربة خائفاً 
مرعوباء ثم ولى هارباً وخرج من المسجد؛ وأحاط الناس بأمير المؤمنين نللا وهو في محرابه يشدّ الضربة 
ويأخذ التراب ويضعه عليهاء ثم تلا قوله تعالى: #منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة 
أخرى974" ثم قال تالا : جاء أمر الله وصدق رسول الله يه ثم نه لما ضربه الملعون ارتججت الأرض 
وماجت البحار والسماوات» واصطفقت أبواب الجامع» قال: وضربه اللعين شبيب بن بجرة فأخطأه ووقعت 
الضربة في الطاق . 

قال الراوي: فلمًا سمع الناس الضجة ثار إليه من كان في المسجدء وصاروا يدورون ولا يدرون أين 
يذهبون من شذة الصدمة والدهشة» ثم أحاطوا بأمير المؤمنين تلاتلا وهو يشد رأسه بمئزره» والدم يجري 
على وجهه ولحيته. وقد خضبت بدمائه وهو يقول: هذا ما وعدالله ورسوله وصدق الله ورسوله. 

قال الراوي: فاصطفقت أبواب الجامع؛ وضجت الملائكة في السماء بالدعاء» وهبّت ريح عاصف 
سوداء مظلمة؛ ونادى جبرئيل تي بين السماء والأرض بصوت يسمعه كل مستيقظ : «تهدمت والله أركان 
الهدى؛ وانطمست والله نجوم السماء وأعلام التقى» وانفصمت والله العروة الوئقى» قتل ابن عم محمد 
المصطفى» قتل الرصي المجتبى» قتل علي المرتضى» قتل والله سيد الأوصياءء قتله أشقى الاشقياء قال : 
فلما سمعت أمّ كلثوم نعي جبرئيل فلطمت على وجهها وخدها وشقّت جيبها وصاحت: وا أبتاه وا علياه 
وامحمداه واسيداه» ثم أقبلت إلى أخويها الحسن والحسين فأيقظتهما وقالت لهما: لقد قتل أبوكما: فقاما 
يبكيان» فقال لها الحسن نله : يا أختاه كفي عن البكاء حتى نعرف صحة الخبر كيلا تشمت الأعداء فخرجا 
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فإذا الناس ينوحون وينادون: وا إماماه وا أمير المؤمنيناهء قتل والله إمام عابد مجاهد لم يسجد لصنم» كان 
أشبه الناس برسول الله # فلما سمع الحسن والحسين تك صرخات الناس ناديا: وا أبتاه واعلياه ليت 
الموت أعدمنا الحياةء فلما وصلا الجامع ودخلا وجدا أبا جعدة بن هبيرة ومعه جماعة من الناس» وهم 
يجتهدون أن يقيموا الامام في المحراب ليصلي بالناس» فلم يطق على النهوض وتأخر عن الصف وتقدّم 
الحسن ن فصلى بالناس وأمير المؤمنين غ يصلي إيماءاً من جلوس» وهو يمسح الدم عن وجهه 
وكريمه الشريف» يميل تارة ويسكن اخرىء والحسن ته ينادي: وا انقطاع ظهراه يعر والله عليّ أن أراك 
هكذاء ففتح عينه وقال: يا بني لاجزع على أبيك بعد اليوم» هذا جذّك محمد المصطفى وجدّتك خديجة 
الكبرى وأمّك فاطمة الزهراء والحور العين محدقون منتظرون قدوم أبيك» فطب نفساً وق عيناً وكف عن 
البكاءء فان الملائكة قد ارتفعت أصواتهم إلى السماء. 


قال: ثم إن الخبر شاع في جوانب الكوفة وانحشر الناس حتى المخذرات خرجن من خدرهن إلى 
الجامع ينظرن إلى علي بن أبي طالب اتيد ء فدخل الناس الجامع فوجدوا الحسن ورا س أبيه في حجره» 
وقد غسل الدم عنه وشدّ الضربة وهي بعدها تشخب دماًء ووجهه قد زاد بياضاً بصفرةء وهو يرمق السماء 
بطرفه ولسانه يسبّح الله ويوخده» وهو يقول: أسألك يا رت الرفيع الأعلى» فأخذ الحسن ييه رأسه في 
حجره فوجده مغشيًاً علیه» فعندها بكى بكاء شديداً وجعل يقبّل وجه أبيه وما بين عينيه وموضع سجوده. 
فسقط من دموعه قطرات على وجه أمير المؤمنين ثلا ففتح عبنيه فرآه باكباًء فقال له: يا بني يا حسن ما 
هذا البكاء؟ يا بن لا روع على أبيك بعد اليوم» هذا جدّك محمد المصطفى وخديجة وفاطمة والحور العين 
محدقون منتظرون قدوم أبيك» فطب نفساً وق عينا واكفف عن البكاء فإ الملائكة قد ارتفعت أصواتهم 
إلى السماءء يا بني أتجزع على أبيك وغداً تفتل.بعدي مسموماً مظلوماً؟ ويقتل أخوك بالسيف هكذاء 
وتلا دا ورانا رانا فقال له الحسن كته : يا أبتاه ما تعرّفنا من قتلك ومن فعل بك هذا 
قال : قتلني ابن اليهودية عبد الرحمن بن ملجم المراديء فقال: يا أباه من أي طريق مضى؟ قال: لا يمضي 
أحد في طلبه فاه سيطلع عليكم من هذا الباب ‏ وأشار بيده الشريفة إلى باب كندة ‏ قال: ولم يزل السمّ 
يسري في رأسه.وبدنه» ثم اغمي عليه ساعة والناس ينتظرون قدوم الملعون من باب كندة» فاشتغل الناس 
بالنظر إلى الباب» ويرتقبون قدوم الملعونء وقد غص المسجد بالعالم ما بين باك ومحزونء فما كان إلا 
ساعة وإذا بالصيحة قد ارتفعت وزمرة من الناس وقد جاؤوا بعد الله ابن ملجم مكتوفاًء وهذا يلعنه وهذا 
يضربهء قال: فوقع الناس بعضهم على بعض ينظرون إليهء فأقبلوا باللعين مكتوفاً وهذا يلعنه وهذا يضربه» 
وهم ينهشون لحمه بأسنانهم ويقولون له: يعدو الما فملت؟ أعلكت أمة ميد وقدلت ستير العاسن» وإثه 
لصامت وبين يديه رجل يقال له حذيفة النخعي» بيده سيف مشهورء وهو يرذ الناس عن قتله» وهو يقول: 
هذا قاتل الإمام على ظكئلة حتى أدخلوه المسجد. 

قال الشعبى : كأئي أنظر إليه وعيناه قد طارتا في أمْ رأسه كآنهما قطعتا علق» وقد وقعت في وجهه 
ضربة قد هشمت وجهه وأنفه. والدم یسیل على لحينه وعلى صدره» وهو ينظر يميئاً وشمالاً وعيناه قد طارتا 


في أُمْ رآسه. وهو أسمر اللون حسن الوجه» وفي وجهه أثر السجود! وكان على رأسه شعر أسود منشوراً 
على وجهه كأئه الشيطان الرجيم. فلما حاذاني سمعته يترم بهذه الأبيات: 


ااا 


T/A 


{/A9 


T/A 
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أقول لنفسي بعد ما كنت أنهاها وقد كنت أسناها وكنت أكيدها 

أيا نفس كفي عن طلابك واصبري ولا تطلبي همًاعليك يبيدها 

فما قبلت نصحي وقد كنت ناصحاً كنصح ولود غاب عنها وليدها 

فما طلبت إلأعنائي وشقوتي فياطول مكثي في الجحيم بعيدها 
فلما جاؤوا به أوقفوه بين يدي أمير المؤمنين ثيه . فلما نظر إليه الحسن تلل فال له: يا ويلك 
يالعين يا عدو الله أنت قاتل أمير المؤمنين ومثكلنا إمام المسلمين هذا جزاؤه منك حيث آواك وقرّبك وأدناك 
وآثرك على غيرك؟ وهل كان بئس الإمام لك حتى جازيته هذا الجزاء يا شقي؟ قال: فلم يتكلّم بل دمعت 
عيناهء فانكب الحسن تلو على أبيه يقبّله» وقال له: هذا قاتلك يا أباه قد أمكن الله منه؛ فلم يجبه وكان 
ناتمأًء فكره أن يوقظه من نومهء ثم التفت إلى ابن ملجم وقال له: يا عدو الله هذا كان جزاؤه منك بِوّاك 
وأدناك وقربك وحباك وفضلك على غيرك؟ هل كان بئس الإمام لك حتى جازيته بهذا الجزاء يا شقَيّ 


والنحيب» فأمرهم الحسن تنه بالسكوتء ثم التفت الحسن يفي إلى الذي جاء به حذيفة رضي الله 
عنه» فقال له: كيف ظفرت بعدو الله وأين لقيته؟ فقال: يا مولاي إن حديثي معه لعجيب» وذلك آي كنت 
البارجة نائماً في داري وزوجتي إلى جانبي وهي من غطفانء وأنا راقد وهي مستيقظةء إذ سمعت هي 
الزعقة وناعياً ينعي أمير المؤمنين تيل وهو يقول: تهدّمت والله أركان الهدى؛ وانطمست والله أعلام 
التقى» قتل ابن عم محمد المصطفىء قتل على المرتضى قتله أشقى الأشقياء فأيقظتني وقالت لي: أنت 
نائم وقد قتل إمامك علي بن أبي طالب؟ فانتبهت من كلامها فزعاً مرعوباً وقلت لها: يا ويلك ما هذا 
الكلام رض الله فاك لعل الشيطان قد ألقى في سمعك هذا أو حلم ألقي عليك» يا ويلك إن أمير المؤمنين 
ليس لأحد من خلق الله تعالى قبله تبعة ولا ظلامةء وإِنْه لليتيم كالأب الرحيمء وللأرملة كالزوج العطوف» 
وبعد ذلك فمن ذا الذي يقدر على قتل أمير المؤمنين وهو الأسد الضرغام والبطل الهمام والفارس القمقام؟ 
فأكثرت علي وقالت: ني سمعت ما لم تسمع وعلمت ما لم تعلم؛ فقلت لها: وما سمعت؟ فأخبرنني 
بالصوت فقالت لي: سمعت ناعياً ينادي بأعلى صوته : «تهدمت والله أركان الهدى؛ وانطمست والله أعلام 
التقى» قتل ابن عم محمد المصطفى» قتل علي المرتضىء قتله أشقى الأشقياء»ءثم قالت: ما أظن بيتاً في 
الكوفة إلا وقد دخله هذا الصوت. قال: فبينما أنا وهي في مراجعة الكلام وإذا بصيحة عظيمة وجلبة 
وضبة عظيمة وقائل يقول: «قتل أمير المؤمنين» فحس قلبي بالشرّء فمددت يدي إلى سيفي وسللته من 
غمده وأخذته» ونزلت مسرعاً وفتحت باب داري وخرجت. فلما صرت في وسط الجادة فنظرت يمينا 
وشمالا وإذا بعدوٌ الله يجول فيها يطلب مهربا فلم يجد» وإذا قد انسدذت الطرقات في وجهه فلما نظرت 
إليه وهو كذلك رابني أمرهء فناديته: يا ويلك من أنت؟ وما تريد لا آم لك في وسط هذا الدرب تمر 
وتجيء؟ فتسمّى بغير اسمه» وانتمى إلى غير كنيته فقلت له: من أين أقبلت؟ قال: من منزلي؛ قلت: وإلى 
أين تريد تمضي في هذا الوقت؟ قال: إلى الحيرةء فقلت: ولِمْ لا تقعد حتى تصلي مع أمير المؤمنين 
ي صلاة الغداة وتمضي في حاجتك؟ فقال: أخشى أن أقعد للصلاة فتفوتني حاجتي فقلت: يا ويلك 
إني سمعت صيحة وقائلاً يقول: قشل أمير المؤمنين غالا فهل عندك من ذلك خبر؟ قال: لا علم لي 
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بذلك فقلت له: ولم لا نمضي معي حى تحقّق الخبر وتمضي في حاجتك؟ فقال : آنا ماض في حاجتي 
وهي أهمْ من ذلك فلمًا قال لي مثل ذلك القول قلت: يا لكم الرجال حاجتك أحبٌ إليك من التجسسل 
لأمير المؤمنين غلكثقة وإمام المسلمين؟ وإذاً والله يا لكع مالك عند الله من خلاقء وحملت عليه بسيفي 
وهممت أن أعلو به فراغ عني» فبينما آنا أخاطبه وهو يخاطبني إذ هبّت ريح فكشفت إزاره» وإذا بسيفه 
يلمع تحت الإزار كأنه مرآة مصقولة فلما رأيت بريقه تحت ثيابه قلت: يا ويلك ما هذا السيف المشهور 
تحت ثيابك؟ لعلك أنت قاتل أمير المؤمنين؟ فأراد أن يقول: «لاء فأنطق الله لسانه بالحق فقال: «نعم؛ 
فرفعت سيفي وضربته» فرفع هو سيفه وهم أن يعلوني به؛ فانحرفت عنه فضربته على ساقيهء فأوقفته ووقع 
لحينه» ووقعت عليه وصرخت صرخة شديدة وأردت آخذ سيفه فمانعني عنه» فخرج أهل الحيرة فأعانوني 
عليه حتى أوثقته كتافاً وجتتك به» فها هو بين يديك جعلني الله فداك فاصنع ما شئت . 


فقال الحسن لب : الحمد لله الذي نصر وليّه وخذل عدوهء ثم انكبٌ الحسن نه على أبيه يقبله 
وقال له: يا آباه هذا عدر الله وعدوّك قد أمكن الله منهء فلم يجبه وكان نائماًء فكره أن يوفظه من نومه» 
فرقد ساعة ثم فتح غل عينيه وهو يقول: ارفقوا بي يا ملائكة ربي فقال له الحسن ناا : هذا عدو الله 
وعدوّك ابن ملجم قد أمكن الله منه وقد حضر بين يديك قال: ففتح أمير المؤمنين ل عينيه ونظر إليه 
وهو مكتوف وسيفه معلّق في عنقه؛ فقال له بضعف وانكسار صوت ورأفة ورحمة: يا هذا لقد جئت عظيماً 
وارتكبت أمراً عظيماً وخطباً جسيماً أبئس الإمام كنت لك حتى جازيتني بهذا الجزاء؟ ألم أكن شفيقاً عليك 
وآثرتك على غيرك وأحسنت إليك وزدت في إعطائك؟ ألم يكن يقال لي فيك كذا وكذا فخليت لك السبيل 
ومنحتك عطائي وقد كنت أعلم أنّك قاتلي لا محالة؟ ولكن رجوت بذلك الاستظهار من الله تعالى عليك 
يالكع وعل أن ترجع عن غيّك؛ فغلبت عليك الشقاوة فقتلتني يا شقي الأشقياء» قال: فدمعت عينا ابن ملجم 
لعنه الله تعالى وقال: يا أمير المؤمنين أفأنت تنقذ من في النار؟ قال له: صدقت, ثم التفت تا إلى ولده 
الحسن نايال وقال له: ارفق يا ولدي بأسيرك وارحمه» وأحسن إليه وأشفق عليه» ألا ترى إلى عينيه قد 
طارتا في أَمْ رأسه» وقلبه يرجف خوفاً ورعباً وفزعاء فقال له الحسن ليثلا : يا أباه قد قتلك هذا اللعين 
الفاجر وأفجعنا فيك وأنت تأمرنا بالرفق به؟ فقال له: نعم يا بني نحن أهل بيت لا نزداد على الذنب إلينا إلا 
كرماً وعفواًء والرحمة والشفقة من شيمتنا لا من شيمته» بحقي عليك فأطعمه يا بني مما تأكله» واسقه مما 
تشرب» ولا تقيّد له قدماًء ولا تغل له يدأء فإن آنا مت فاقتصض منه بأن تقتله وتضربه ضربة واحدة وتحرقه 
بالنار» ولا تمقل بالرجل فإني سمعت جدَّك رسول الله كه يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقورء وإن أنا 
عشت فأنا أولى بالعفو عنه» وأنا أعلم بما أفعل بهء فإن عفوت فنحن أهل بيت لا نزداد على المذنب إلينا 
إلا عفواً وكرماً. 

قال مخنف بن حنيف: إلي والله ليلة تسع عشرة في الجامع في رجال نصلي قريباً من السدَة التي 
يدخل منها أمير المؤمنين نل فبينا نحن نصلي إذ دخل أمير المؤمنين غلل من السدة وهو ينادي: 
الصلاةء ثم صعد المئذنة فأذنء ثم لزل فعبر على قوم نيام في المسجد فناداهم: الصلاةء ثم قصد 
المحراب» فما أدري دخل في الصلاة آم لا إذ سمعت قائلاً يقول: الحكم لله لا لك يا علي؛ قال: فسمعت 
عند ذلك أمير المؤمنين غلا يقول: لا يفوتئكم الرجلء قال: فشد الناس عليه وأنا معهم. وإذا هو وردان 
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بن مجالدء وأما ابن ملجم لعنه الله فإنّه هرب من ساعته ودخل الكوفة ورأينا آمير المؤمنين ليك مجروحاً 
في رأسه. 

قال محمد بن الحنفية: ثم إن أبي علي قال: احملوني إلى موضع مصلأي في منزلي؛ قال: فحملناه 
إليه وهو مدنف والناس حولهء وهم في أمر عظيم باكين محزونين» قد أشرفوا على الهلاك من شدة البكاء 
والنحيب» ثم التفت إليه الحسين ناب وهو يبكي» فقال له: يا أبتاه من لنا بعدك؟ لا كيومك إلا يوم رسول 
الله هه من أجلك تعلّمت البكاء يعر والله على أن أراك هكذاء فناداه عه فقال: ياحسين يا أبا عبد الله 
ادن مئي» فدنا منه وقد قرحت أجفان عينيه من البکاء» فمسح الدموع من عينيه ووضع يده على قلبه وقال 
له: يا بني ربط الله قلبك بالصبرء وأجزل لك ولإخوتك عظيم الأجرء فسكن روعتك واهدأ من بكائك» 
فإنْ الله قد آجرك على عظيم مصابك. ثم ادخل ن إلى حجرته وجلس في محرابه. 

قال الراوي: واقبلت زينب وأم كلثوم حتى جلستا معه على فراشهء وأقبلتا تندبانه وتقولان: يا أبتاه من 
للصغير حتى يكبر؟ ومن للكبير بين الملا؟ يا أبتاه حزننا عليك طويلء وعبرتنا لا ترقا قال: فضخ الناس 
من وراء الحجرة بالبكاء والنحيب؛ وفاضت دموع أمير المؤمنين تال عند ذلك» وجعل يقلب طرفه وينظر 
إلى آهل بيته وأولاده؛ ثم دعا الحسن والحسين كنف وجعل يحضّنهما ويقبّلهماء ثم اغمي عليه ساعة طويلة 
وأفاق» وكذلك كان رسول الله # يغمى عليه ساعة طويلة ويفيق أخرىء لأنه © كان مسموماًء فلما أفاق 
ناوله الحسن غل قعباً من لبن» فشرب منه قليلاً ثم نخاه عن فيه وقال: احملوه إلى أسيركم. ثم قال 
للحسن ن : بحقي عليك يا بتي إلا ما طيّبتم مطعمه ومشربه» وارفقوا به إلى حين موتي» وتطعمه ممًا 
تأكل وتسقيه ممًا تشرب حتى تكون أكرم منهء فعند ذلك حملوا إليه اللبن وأخبروه بما قال أمير المؤمنين 
جه في حقّهء فأخذ اللعين وشربه. 

قال: ولمًا حمل أمير المؤمنين غل إلى منزله جاؤا باللعين مكتوفاً إلى بيت من بيوت القصر فحبسوه 
فيه» فقالت له أمْ كلثوم وهي تبكي: يا ويلك أما أبي فإنّه لا بأس عليه» وإِنْ الله مخزيك في الدنيا والآخرةء 
وإنّ مصيرك إلى النار خالداً فيهاء فقال لها ابن ملجم لعنه الله: ابكي إن كنت باكية فوالله لقد اشتريت سيفي 
هذا بألف وسممته بألف» ولوكانت ضربتي هذه لجميع أهل الكوفة مانجا منهم أحد. وفي ذلك يقول 
الفرزدق : 

شعر : 

فلا غرو للأشراف إن ظفرت بها ذتاب الأعادي من فصيح وأعجمي 
فحربة وحشيّ سقت حمزة الردى وحتف علي من حسام ابن ملجم 

قال محمد بن الحنفية رضي الله عنه: وبتنا ليلة عشرين من شهر رمضان مع أبي وقد نزل السمٌ إلى 
قدميه» وكان يصلي تلك الليلة من جلوس» ولم يزل يوصّينا بوصاياه ويعزينا عن نفسه ويخبرنا بأمره وتبيانه 
إلى حين طلوع الفجرء فلما أصبح استاذن الناس عليهء فأذن لهم بالدخول» فدخلوا عليه وأقبلوا يسلّمون 
عليهء وهو برذ عليهم السلامء ثم قال: أيها الناس اسألوني قبل أن تفقدوني وخففوا سؤالكم لمصيبة 
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إمامكم» قال فبكى الناس عند ذلك بكاءاً شديداًء وأشفقوا أن يسألوه تخفيفاً عنه؛ فقام إليه حجر بن عديّ 
الطائي وقال: 
فياأسفي على المولى التقي أبو الأطهار حيدرة الزكيّ 
قعله كافر حنث زنيم لعين فاسق نغل" شق 
فيلعن ربناهمن حادعنكم ويبرء منكم لعناً وبي 
لآلكم بيوم الحشر ذخري وأنعم عترة الهادي النبيّ 
فلما بصر به وسمع شعره قال له: كيف لي بك إذا دعيت إلى البراءة مني فما عساك أن تقول؟ فقال : 
والله يا أمير المؤمنين لو قطعت بالسيف إرباً إرباً واضرم لي النار والقيت فيها لآثرت ذلك على البراءة منك» 
فقال: وفقت لكل خير يا حجرء جزاك الله خيراً عن أهل بيت نبيّك. ثم قال: هل من شربة من لبن؟ فأتوه 
بلبن في فعب» فأخذه وشربه کله فذكر الملعون بن ملجم وأنه لم يخلّف له شيئاء فقال اله : «وكان أمر 
الله قدراً مقدوراً7 اعلموا ني شربت الجميع ولم أبق لأسيركم شيئاً من هذاء ألا وإنه آخر رزقي من 
الدنياء فبالله عليك يا بنيّ إلا ما أسقيته مثل ما شربت» فحمل إليه ذلك فشربه. 
قال محمد بن الحنفية رضي الله عنه: لما كانت ليلة إحدى وعشرين وأظلم الليل وهي الليلة الثانية من 
الكائنة جمع أبي أولاده وأهل بيته وودّعهمء ثم قال لهم: الله خليفتي عليكم وهو حسبي ونعم الوكيل» 
وأوصاهم الجميع منهم بلزوم الإيمان والأديان والأحكام التي أوصاه بها رسول الله # فمن ذلك ما نقل عنه 
ن أنه أوصى به الحسن والحسين كنظ لما ضربه الملعون ابن ملجم وهي هذه: «أوصيكما بتقوى الله» - 
وساقها إلى آخر ما مر برواية السيد الرضي -. 
قال: ثم تزايد ولوج السمّ في جسده الشريف» حتى نظرنا إلى قدميه وقد احمرتا جميعأًء فكبر ذلك 
علينا وأيسنا منه» ثم أصبح ثقيلاء فدخل الناس عليه فأمرهم ونهاهم وأوصاهم؛ ثم عرضنا عليه المأكول 
والمشروب فأبى أن يشرب فنظرنا إلى شفتيه وهما يختلجان بذكر الله تعالى» وجعل جبينه يرشح عرقاً وهو 
يمسحه بيده قلت: يا أبت أراك تمسح جبينك فقال: يا بني إني سمعت جذك رسول الله # يقول: إن 
المؤمن إذا نزل به الموت ودنت وفاته عرق جبينه وصار كاللؤلؤ الرطب وسكن أنينه» ثم قال: يا أبا عبد الله 
ويا عون ثم نادى أولاده كلهم بأسمائهم صغيراً وكبيراً واحداً بعد واحد» وجعل يوذعهم ويقول: الله 
خليفتي عليكم أستودعكم الله وهم يبكون» فقال له الحسن نله يا أبه ما دعاك إلى هذا؟ فقال له: يا بني 
إني رأيت جذك رسول الله # في منامي قبل هذه الكائنة بليلةء فشكوت إليه ما أنا فيه من التذلل والأذى من 
هذه الأمّة» فقال لي : ادع عليهم ٠‏ فقلت: اللهم أبدلهم بي شرا مئي وأبدلني بهم خيراً منهم. فقال لي: قد 
استجاب الله دعاك؛ سينقلك إلينا بعد ثلاث» وقد مضت الثلاث» يا أبا محمد أوصيك - ويا أبا عبد الله ©0‏ 
خيرأء فأنتما مني وأنا منكماء ثم التفت إلى أولاده الذين من غير فاطمة تتلا وأوصاهم أن لا يخالفوا أولاد 
فاطمة يعني الحسن والحسين قاف . 
)١(‏ التغل: فاسد التسب» الصحاح ج۳ ص1875, 


(۲) مورة الأحزاب» آية: ۳۸. 
(؟) المشهور: يا أبا محمد أوصيك بأبي عبد الله خيراً. 
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ثم قال: أحسن الله لكم العزاءء ألا وإنّي منصرف عنكم؛ وراحل في ليلتي هذه ولاحق بحبيبي 
محمد # كما وعدني» فإذا أنا مت يا أبا محمد فغسلني وكفْني وحتطني ببقية حنوط جدك رسول الله # 
فإنّه من كافور الجنة جاء به جبرئيل نكيل إليه» ثم ضعني على سريري. ولا يتقدّم أحد منكم مقذم السريرء 
واحملوا مؤخره واتبعوا مقدمه» فأي موضع وضع المقدّم فضعوا المؤخرء فحيث قام سريري فهو موضع 
قبري» ثم تقدم يا أبا محمد وصلّ علي يا بني يا حسن وكبّر عل سبعاًء واعلم أنه لا يحل ذلك على أحد 
غيري إلا على رجل يخرج في آخر الزمان اسمه القائم المهدي» من ولد أخيك الحسين يقيم اعوجاج الحق» 
فإذا أنت صليت عليّ يا حسن فنح السرير عن موضعه» ثم اكشف التراب عنه فترى قبراً محفوراً ولحداً 
مثقوباً وساجة منقوبة» فأضجعني فيهاء فإذا أردت الخروج من قبري فافتقدني فإنك لا تجدني» وإني لاحق 
بجذك رسول الله هه واعلم يا بنيَ ما من نبي يموت وإن كان مدفونا بالمشرق ويموت وصيه بالمغرب إلا 
ويجمع الله عز وجل بين روحيهما وجسديهماء ثم يفترقان فيرجع كل واحد منهما إلى موضع قبره وإلى 
موضعه الذي حط فيه» ثم اشرج” اللحد باللبن وأهل التراب عليّ ثم غيّب قبري ‏ وكان غرضه يا 
بذلك لثلاً يعلم بموضع قبره أحد من بني أميّه» فإنهم لو علموا بموضع قبره لحفروه وأخرجوه وأحرقوه كما 
فعلوا بزيد بن علي بن الحسين تيه ثم يا بئيَ بعد ذلك إذا أصبح الصباح أخرجوا تابوتاً إلى ظهر الكوفة 
على ناقة» وامر بمن يسيّرها بما عليها كأنها تريد المدينة» بحيث يخفى على العامة مرضع قبري الذي 
تضعني فيه» وكأني بكم وقد خرجت عليكم الفتن من هاهنا وهاهنا فعليكم بالصبر فهو محمود العاقبة. 

ثم قال: يا أبا محمد ويا أبا عبد الله كأنّي بكما وقد خرجت عليكما من بعدي الفتن من هاهناء 
فاصبرا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ثم قال: يا أبا عبد الله أنت شهيد هذه الأمّة» فعليك بتقوى الله 
والصبر على بلائه» ثم اغمي عليه ساعةء وأفاق وقال: هذا رسول الله # وعمّي حمزة وأخي جعفر 
وأصحاب رسول الله © وكلهم يقولون: عتجل قدومك علينا فإنا إليك مشتاقون» ثم أدار عينيه في أهل بيته 
كلهم وقال: أستودعكم الله جميعاً سددكم الله جميعاً حفظكم الله جميعاًء خليفتي عليكم الله وكفى بالله 
خليفة. ثم قال: وعليكم السلام يا رسل ربّي» ثم قال: طلمثل هذا فليعمل العاملون) إن الله مع الذين 
انّقوا والذين هم محسنون74" وعرق جبينه وهو يذكر الله كثيرأء وما زال يذكر الله كثيراً ويتشهد الشهادتين . 
محمذا عبده ورسوله. ثم قضى نحبه تيه ۽ وكانت وفاته في ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان» وكانت 
ليلة الجمعة سنة أربعين من الهجرة. 

قال: فعند ذلك صرخت زينب بنت علي غه وأمْ كلثوم وجميع نسائه» وقد شقوا الجيوب ولطموا 
الخدودء وارتفعت الصيحة في القصرء فعلم أهل الكوفة أن أمير المؤمنين ناث قد قبضء. فأقبل النساء 
والرجال يهرعون أفواجاً أفواجاً. وصاحوا صيحة عظيمةء فارتجّت الكوفة بأهلها وكثر البكاء والنحيب» وكثر 
الضجيج بالكوفة وقبائلها ودورها وجميع أقطارهاء فكان ذلك كيوم مات فيه رسول الله وه فلما أظلم الليل 


(۱) شرجت اللبن شرجاً: نضدته؛ الصحاح ج١‏ ص554. 
(۲) سورة الصافات؛ آية: .1١‏ 


(9) سورة التحلء آية: .٠١۸‏ 
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تغيّر افق السماء وارتجّت الأرض وجميع من عليها بَكوْه؛ وكنًا نسمع جلبة وتسبيحاً في الهواءء فعلمنا أنّها 
من أصوات الملائكة ء فلم يزل كذلك إلى أن طلع الفجرء ثم ارتفعت الأصوات وسمعنا هاتفاً بصوت يسمعه 


۷ - باب كيفية شهادته ووصيته 22 


الحاضرون ولا يرون شخصه يقول: 


بنفسي ومالي ثم أهلي واسرتي 
علي رقى فوق الخلائق في الوغى 
علي أمير المؤمنين ومن بكت 
يكاد الصفا والمشعران كلاهما 
وأصبحت الشمس المنير ضياؤها 
وظل له افق السماء كآبة 
وناحت عليه الجن إذ فجعت به 
وأضحى إليها الجود والنبل مُفْتما9) 
وأضحى التقى والخير والحلم والنهى 
يكادالصفاوالمستجار كلاهما 
لفقد علي خير من وطىء الحصى 


فداء لمن أضحى قتيل ابن ملجم 
فهذت به أركان بيت المحرم 
لمقتله البطحاوأكناف زمزم 
يهداوبان النقص في ماء زمزم 
لقصل علق ونيا رن ول 0 
كشقة ئرب لونهالون غنذم° 
وكان التقي في قبره المتهذم 
وبات العلى في قبره المتهدء!') 
يهذا وبان النقص في ماء زمزم(*) 
أخا العالم الهادي النبيّ المعظم 


4ه 


فالمعنى عند ذلك أنْ السماوات والأرض والملائكة والجِنّ والانس قد بكت ورثته في تلك الليلة» 


وسمعنا في الهواء جلبة عظيمة وتسبيحا وتقديساء فعلمنا أنها أصوات الملائكةء فلم تزل كذلك حتى بدا 
الصباح» فارتفعت الأصوات فخرجنا وإذا بصائح في الهواء وهو يقول: 


والشمس كاسفة لفقدإمامنا 
يا خير من ركب المطيّ ومن مشى 
ياسيدي ولقد هددت قواءنا 


خير الخلائق والإمام العادل 
فوق الثرى من حافي أو ناعل 


والح أصبح خاضعاً للباطل 


قال محمد بن الحنفية: ثم أخذنا في جهازه ليلاً وكان الحسن لك يغسله والحسين ن يصب 


الماء عليه» وكان عليه السلام لا يحتاج إلى من يقلبه؛ بل كان يتقلب كما يريد الغاسل يميناً وشمالًء وكانت 
رائحته أطيب من رائحة المسك والعنبرء ثم نادي الحسن ظاكئهة باخته زينب وأمْ كلثوم وقال: يا اختاه هلمّي 
بحنوط جذي رسول الله هه فبادرت زينب مسرعة حتى أتته به قال الراوي: فلما فتحته فاحت الدار 
وجميع الكوفة وشوارعها لشدّة رائحة ذلك الطيب» ثم لفوه بخمسة أثواب كما أمر ن ثم وضعوه على 
السريرء وتقدّم الحسن والحسين جتنو إلى السرير من مؤخره وإذا مقذمه قد ارتفع ولا یری حامله. وكان 45/1656 


(00) 
فق‎ 
(0 
(4) 
(٥) 


الذلهم: الأسودء القاموس المحيط ج٤‏ ص4١١.‏ 
المْنْدّم: ذم الأخوين. القاموس المحيط ج٤‏ ص©15. 
القُئمَة : لون فيه غُبْرة وخخرة؛: الصحاح ج٤‏ ص0١١5.‏ 
هكذا فى المطبوعة. 

تكزر نظير هذا في هذه القصيدة. 


t/t 


Ey 
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حاملاه من مقدّمه جبرئيل وميكائيل» فما مرّ بشيء على وجه الأرض إلا انحنى له ساجداً وخرج السرير من 
مايل باب كندة. فحملا مؤخره وسارا يتبعان مقدّمه. 

قال ابن الحنفية رضي الله عنه: والله لقد نظرت إلى السرير وإِنّه ليمرّ بالحيطان والنخل فتنحني له 
خشوعاًء ومضى مستقيماً إلى النجف إلى موضع قبره الآنء قال: وضجت الكوفة بالبكاء والنحيب» 
وخرجن النساء يتبعنه لاطمات حاسرات» فمنعهم الحسن مه ونهاهم عن البكاء والعويل؛ ورذهن إلى 
أماكنهن والحسين تيه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإِنّا إليه راجعون يا أباه 
وانقطاع ظهراه» من أجلك تعلّمت البكاءء إلى الله المشتكى . 

فلما انتهيا إلى قبره وإذا مقدّم السرير قد وضع فوضع الحسن غالا مؤخره ثم قام الحسن تكله 
وصلى عليه والجماعة خلفه» فكبّر سبعاً كما أمره به أبوه يليلد ثم زحزحنا سريره وكشفنا التراب وإذا نحن 
بقبر محفور ولحد مشقوق وساجة منقورة مكتوب عليها: "هذا ما اذخره له جذه نوح النبي للعبد الصالح 
الطاهر المطهر فلما أرادوا نزوله سمعوا هاتفاً يقول: أنزلوه إلى التربة الطاهرة» فقد اشتاق الحبيب إلى 
الحبيب» فدهش الناس عند ذلك وتحيرواء والحد أمير المؤمنين ناتك قبل طلوع الفجر. 

قال الراوي: لما ألحد أمير المؤمنين 4# وقف صعصعة بن صوحان العبدي رضي الله عنه على 
القبرء ووضع إحدى يديه على فؤاده والأخرى قد أخذ بها التراب ويضرب به رأسه» ثم قال: بأبي أنت 
وائ يا افير المؤمنين؛ ثم قال: هنيثاً لك يا أبا الحسن» فلقد طاب مولدك» وقوي صبركء وعظم جهادك؛ 
وظفرت برأيك؛ وربحت تجارتك» وقدمت على خالقك. فتلقاك الله ببشارته» وحفتك ملائکته» واستقررت 
في جوار المصطفىء فأكرمك الله بجواره» ولحقت بدرجة أخيك المصطفى» وشربت بكأسه الأوفى» 
فاسأل الله أن يمن علينا باقتفائنا أثرك والعمل بسيرتك والموالاه لأوليائك؛ والمعاداة لأعدائك» وان 
يحشرنا في زمرة أوليائك» فقد نلت ما لم ينله أحدء وأدركت ما لم يدركه أحدء وجاهدت في سبيل ربك 
بين يدي أخيك المصطفى حيىّ جهاده» وقمت بدين الله حق القيام» حتى أقمت السنن» وابرت7(" الفتن 
واستقام الإسلامء وانتظم الإيمانء فعليك مني أفضل الصلاة والسلامء بك اشتدٌ ظهر المؤمنين» والضحت 
أعلام السبل» واقيمت السننء وما جمع لأحد مناقبك وخصالك» سبقت إلى إجابة النبي هه مقدماً مؤثراًء 
وسارعت إلى نصرتهء ووقيته بنفسك» ورميت سيفك ذا الفقار في مواطن الخوف والحذر» قصم الله بك 
كل جبّار عنيدء وذل بك كل ذي بأس شديد وهدم بك حصون أهل الشرك والكفر والعدوان والردىء وقتل 
بك أهل الضلال من العدى؛ فهنيئاً لك يا أمير المؤمنين» كنت أقرب الناس من رسول الله #ه قرباً وأولهم 
سلمآء وأكثرهم علماً وفهماًء فهنيئاً لك يا أبا الحسن» لقد شرف الله مقامك وكنت أقرب الناس إلى رسول 
الله # نسباًء وأولهم إسلاماًء وأوفاهم يقيناً. وأشدهم قلباًء وأبذلهم لنفسه مجاهداًء وأعظمهم في الخير 
نصيباًء فلا حرمنا الله أجرك ولا أذلّنا بعدك. فوالله لقد كانت حياتك مفاتح للخير ومغالق للشرء وإِنْ يومك 
هذا مفتاح كل شر ومغلاق كل خيرء ولو أن الناس قبلوا منك لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم؛ ولكتهم 
آثروا الدنيا على الآخرة . 

ثم بكى بكاة شديداً وأبكى كل من كان معه» وعدلوا إلى الحسن والحسين ومحمد وجعفر والعباس 


.87/4 ابر فلان نخْلّهِ أي لقّحه وأصلحه. وابْرَنْه العقرب لدغته. أي ضربته بإبرتهاء الصحاح ج۲ ص‎ )١( 


۳4۴۳ الطينة والميئاق‎ a 


سقتها مجتمعة » والندهة( بالضمّ والفتح) : الكثرة من المال. 

- سن : عل بن الحكم . ٠‏ عن آبان» عن زرارة؛ عن آي جعفر (ع) قال : لو علم الناس كيف كان ابتداء 
الخلق لما اختلف إثنان. فقال : إن الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق الخلق قال : كز ماة ليا أصاق نك تي رامل 
طاعتي . وقال : كن ماء ملحا أجاجاً أخلق منك ناري وأهل معصيتي ثمّ أمرهما فامتزجاء فمن ذلك صار يلد 
المؤمن كافراً والكافر مؤمناً؛ ثم أخذ طين آدم من أديم الأرض فعركه عركاً شديداً فإذا هم كالذرٌ (') يدّبون. فقال 
لأصحاب اليمين: إلى الجحنة بسلام» وقال لأصحاب النار: إلى النار ولا أبالي» ثم أمر ارا فأسعرت فقال لأصحاب 
الشمال. : ادخلرهاء فهابوها وقال لأصحاب اليمين : ادخلوها فدخلوهاء قال : كوني برداً وسلاماً فكانت برداً 
وسلاماً؛ فقال أصحاب الشمال: يا رب أقلناء فقال: قد أقلتكم فادخلوهاء فلهبوا فهابوهاء فثمٌ ثبنت الطاعة 
والمعصية؛ فلا يستطيع هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء ولا هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء9" . 

بيان : قوله (ع): : لما اختلف ائنان ؛أي في مسألة القضاء والقدرء أو لما تنازع اثنان في أمر الدين . 

4 - سن : عبد الله بن محمد النهيكي؛ عن حسّان» عن أبيه» عن أي إسحاق السبيعيّ عن أي جعفر وأبي 
عبد الله (عليهما السلام) قالا: كان في بدء خلق الله أن خلق أرضاً وطينة وفجّر منها ماءهاء وأجرى ذلك الماء عل 
الأرض سبعة أبام ولياليهاء لمّ نضب الماء عنهاء لم أخذ من صفرة تلك الطينة وهي طينة الأئمّة» ثم أخل قبضة 
أخرى من أسفل تلك الطينة وهي طينة ذرّيّ الأئمة وشيعتهم ٠‏ فلو ترکت طينتكم کا ترك طينتنا لكنتم أنتم ونحن 
شيئاً واحداًء فلت : فما صنع بطينتنا؟ قال : إل الله ع وجل خلق أرضاً سبخة » ثم أجرى عليها ماءً أجاجاً > أجراها 

سبعة يام ولياليهاء ثم نضب عنها الماءء ثم أخذ من صفرة تلك الطينة وهي طبنة أئمّة الكفر فلو تركت طينة عدؤنا 
کا أخذها م يشهدوا الشهادتين : أن لا إله إلا لله وأنّمحمّداً رسول انه » ولم يكونوا يحجّون البیت» ولا بعتمرون؛ 
ولا يؤتون الركاة» ولا يصذفرن. ولا يعملون شيثاً من أعمال اليرّ. ثم فال : أخذ الله طينة شيعتنا وطينة عدوّنا 
فخلطهما وعركههما عرك الأديم. ثم مزجها بالماء» ثم جذب هذه من هذه» وقال: : هذه في الجئة ولا آباليء وهذه لي 
النار ولا أبالي ٠‏ فيا رأيت في المؤمن من زعارة وسوء الخلق واكتساب سيّئات فمن تلك السبخة التي مازجته من 
الناصب» وما رأيت من حسن نلق الناصب وطلاقة وجهه وحسن بشره وصومه وصلاته فمن تلك السبخة التي 
أصابته من المؤمن . 262 

۰ - نبج : من كلام له روى الييامي » عن أحمد بن فتيبة؛ عن عبد الله بن يزيد؛ عن مالك بن دحية قال : كنا 
عند أمير المؤمنين عل (ع) وقد ذكر عنده اختلاف الناس : إنها فرق بينهم مبادىء طينه.!!) وذلك.أئْبم كانوا فلقة 
من سبخ أرض وعذبهاء وحزن تربة وسهلهاء فهم عل حسب قرب أرضهم يتقاربون» وعل قدر احتلافها 
يتفاوتون » فتامٌ الرواء ناقص العقل › وماد القامة قصير اهمّة ؛ وزاكي العمل قبيح المنظر؛ وقريب القعر بعيد السبر» 
ومعروف الضريبة منكر الحليبة؛ وتائه القلب متفرّق الَلبّء وطليق اللسان حديد المينان200, 

بيان: قوله (ع): إلا فزق بينهم قال ابن ميثم : أي تقاريهم في الصور والأخلاق نابع لتقارب طينهسم وتقارب 
مباديه وهي السهل والحزن. والسبخ والعذب وتفاوتهم فيها يتفاوت طينهم ومباديه المذكورة . وقال أهل التأويل: 


)١(‏ كذا في «أارالمصدر. رفي «ط؛ : في الار. 

() المحاسن: ۲۸۲ مصابيع ب۳٤‏ م١١11‏ : 

( المحاسن : ۲۸۲۔۲۸۳ مصابیح ب۴٤‏ ج117 . 
()) کدا في ٠أ؛‏ والنهج؛ وفي ٥ط‏ : طبنتهم . 

() نبج البلافة خ۲ ۲۳ ص۲٠۲‏ . 
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ويحيى وعون وعبد الله ## فعزوهم في أبيهم صلوات الله عليه» وانصرف الناس» ورجع أولاد أمير 
المؤمنين نلا وشيعتهم إلى الكوفة ولم يشعر بهم أحد من الناس» فلما طلع الصباح وبزغت الشمس 
أخرجوا تابوتاً من دار أمير المؤمنين غ وأتوا به إلى المصلى بظاهر الكوفةء ثم تقدّم الحسن نايل وصلى 
عليه» ورفعه على ناقة وسيّرها مع بعض العبيد . 

قال الراوي: فلما كان الغداة اجتمعوا لأجل قتل الملعونء قال أبو مخنف: فلما رجع الحسن تجلا 
دخلت عليه أمْ كلثوم وأقسمت عليه أن لا يترك الملعون في الحياة ساعة واحدة» وكان قد عزم على تأخيره 
ثلاثة أيَامء فأجابها إلى ذلك وخرج لوقته وساعته؛ وجمع أهل بيته وأهل البصائر من أصحاب أمير 
المؤمنين غفا الذين كانوا على عهد رسول الله # كصعصعة والأحنف وما أشبههما رضي الله عنهم 
وتشاوروا في قتل ابن ملجم لعنه الله تعالى» فكل أشار بقتله في ذلك اليوم» واجتمع رأيهم على قتله في 
المكان الذي ضرب فيه الامام علي بن أبي طالب ت . 

قال الراوي: ثم إِنّه لما رجع أولاد أمير المؤمنين تن وأصحابه إلى الكوفة واجتمعوا لقتل اللعين 
عدو الله ابن ملجم فقال عبد الله بن جعفر: اقطعوا يديه ورجليه ولسانه واقتلوه بعد ذلك» وقال ابن الحنفية 
رضي الله عنه: اجعلوه غرضاً للنشاب وأحرقوه بالنار» وقال آخر: اصلبوه حيّا حتى يموت» فقال الحسن 
ته : أنا ممتثل فيه ما أمرني به أمير المؤمنين غلا أضربه ضربة بالسيف حتى يموت فيهاء واحرقه بالنار 
بعد ذلك قال: فأمر الحسن تتلا أن يأتوه به» فجاؤوا به مكتوفاً حتى أدخلوه إلى الموضع الذي ضرب فيه 
الامام علي بن أبي طالب غل والناس يلعنونه ويوتخونه» وهو ساكت لا يتكلّم؛ فقال الحسن غلبتل : يا 
عدر الله قتلت أمير المؤمنين ل وإمام المسلمين؛ وأعظمت الفساد في الدين» فقال لهما: يا حسن ويا 
حسين عليكما السلام ما تريدان تصنعان بي؟ قالا له: نريد قتلك كما قتلت سيدنا ومولانا. 

فقال لهما: اصنعا ما شئتما أن تصنعاء ولا تعنفا من استزلّه الشيطان فصده عن السبيل. ولقد زجرت 
نفسي فلم تنزجرء ونهيتها فلم تنته» فدعها تذوق وبال أمرها ولها عذاب شديد» ثم بكى؛ فقال له: يا ويلك 
ماهذه الرّقة؟ أين كانت حين وضعت قدمك وركبت خطيئتك؟ فقال ابن ملجم لعنه الله: #استحوذ عليهم 
الشيطان فأنساهم ذكر الله أؤلئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون) ولقد انقضى 
التوبيخ والمعايرة» وإِنّما قتلت أباك وحصلت بين يديك» فاصنم ما شئت وخذ بحقك مني كيف شئتء ثم 
برك على ركبتيه وقال: يا ابن رسول الله الحمد لله الذي أجرى قتلي على يديك فرق له الحسن غي لان 
قبله كان رحيماً ‏ صلى الله عليه فقام الحسن غل وأخذ السيف بيده وجرّده من غمده فهرٌ به حتى لاح 
الموت في حذه ثم ضربه ضربة أدار بها عنقه فاشتذ زحام الناس عليه» وعلت أصواتهم. فلم يتمكن من فتح 
باعه فارتفع السيف إلى باعه فأبرأه فانقلب عدو الله على قفاه يحور في دمهء فقام الحسين تل إلى آخيه 
وقال: يا أخي أليس الأب واحداً والأمّ واحدة ولي نصيب في هذه الضربة ولي في قتله حق؟ فدعني أضربه 
ضربة أشفي بها بعض ما أجده؛ فناوله الحسن ته السيف فأخذه وهرّه وضربه على الضربة التي ضربه 
الحسن له فبلغ إلى طرف أنفه. وقطع جانبه الآخرء وابتدره الناس بعد ذلك بأسيافهم» فقطعوه إرباً إربأًء 
وعجل الله بروحه إلى النار وبئس القرارء ثم جمعوا جئّته وأخرجوه من المسجد» وجمعوا له حطباً وأحرقوه 
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بالنار» وقيل: طرحوه في حفرة وطمّوه بالتراب؛ وهو يعوي كعوي الكلاب في حفرته إلى يوم القيامة» 
وأقبلوا إلى قطام الملعونة الفاسقة الفاجرة فقطعوها بالسيف إرباً إرباً» ونهبوا دارهاء ثم أخذوها وأخرجوها 
إلى ظاهر الكوفة وأحرقوها بالنار» وعبّل الله بروحها إلى النار وغضب الجبار» وأماالرجلان اللذان تحالفا 
معه فأحدهما قتله معاوية بن أبي سفيان بالشام والآخر قتله عمرو بن العاص بمصر لا رضي الله عنهماء وأما 
الرجلان اللذان كانا مع ابن ملجم بالجامع يساعدانه على قتل علي ت فقتلا من ليلتهماء لعنهما الله 
وحشرهما محشر المنافقين الظالمين في جهنم خالدين مع السالفين. 

قال أبو مخنف: فلما فرغوا من إهلاكهم وقتلهم أقبل الحسن والحسين إلى المنزل» فالتفت بهم أمّ 
كلئوم وأنشدت تقول هذه الأبيات لما سمعت بقتله وقيل: إِنْها لأمّ الهيشم بنت العربان الخثعمية» وقيل: 
للأسود الدؤلي شعراً يقول: 


ألاياعين جودي واسعدينا الافاإبكي أمير المؤمنينا 


وتبكي آم كلثوم عليه 
ألاقل للخوارج حيث كانوا 
وأبكي خير من ركب المطايا 
وأبكي خير من ركب المطايا 
ومن لبس النعال ومن حفاها 
ومن صام الهجير وقام ليلا 
إمام ‏ صادق بر تق 
شجاع أشوس ب تا 

کر Oi‏ 0 
فعمرو قاده فى الأسر لما 
101 
وبات على الفراش يقي أخاه 
ويدعوللجماعةمن عصاه 
وكلُ مناقب الخيرات فيه 
ااا رجه ادي متي 


بعبرتهاوقدرأت اليقينا 
فلا قرّت عيون الحاسدينا 
وحتٌ بها روأقرى الظاعنينا 
وفارسها ومن ركب السفينا 
ومن قرأالمثانى والمثينا 
وناجئ ا خر الاين 
ففيهقدحوى علماودينا 
ومقدام الأساود في اللعرين° 
ج ار نیت يتا 
طغاوسقى ابن وذمنه حينا 
وعفر ذا الخمار على الجبينا 
ولم يعبأابكيدالكافرينا 
ويقضي بالفرائض صستبينا 
وحبٌ رسول رب العالمينا 
أبو حسن وخير الصالحينا 
رأيت البدر فاق الناظرينا 


)١(‏ الغرين والغريئة: مأوى الأسد الذي يألفه. الصحاح ج٤‏ ص5175. 
(؟) الكمي: الشجاع المتكمّي في سلاحهء الصحاح ج٤‏ ص۷۷٤۲.‏ 
™( الباسل : البطل + الصحاح ج٣‏ ص٤۳١۱‏ . 

(4) القَرْم: اليد الصحاح ج٤‏ ص۹٠٠٠.‏ 

)١(‏ الهزبر: الأسدء الصحاح ج۲ ص804. 

(1) الحمئ: من لا يحتمل الضيم. القاموس المحيط ج٤‏ ص۲۲٠‏ 
2( الأروع من الرجال: من يعجبك حسنه؛ الصحاح ج۳ ص‌۲۲۳٠.‏ 


ج ۱۷ ۷ - باب كيفية شهادله ووصيته غ لد 
وكا قبل مقتله بخير نرى مولى رسول الله فينا 
يقيم الحق لا يرتاب فيه وينهك قطع أيدي السارقينا 
وليس بكاتم علماً لديه| ولميخلقمنالمتجبّرينا 


أفي شهر الحرام فجعتمونا 
ومسن بعد النبي فخير نفس 
فل وأنا سثئلناالمال فيه 
كأن الناس إذ فقدوا عليَاً 
فلا والله لا أنسى علياً 
ألا فابلغ معاوية بن حرب 
وقل للشامتين بنا رويداً 
قتلتم خير من ركب المطايا 


بخير الخلق طرا أجمعينا 
أبو حسن وخير الصالحينا 
بدلا التمال فين اوا ا 
نعام جال في بلد سنينا 
وحسن صلاته فى الراكعينا 
فلا قرت عيون التشنا كينا 
سيلقى الشامتون كمالقينا 
وذللها ومن ركب السفينا 


ألا فابلغ معاوية بن حرب بِأنْ بقيّة الخلفاء فينا 

قال: فلم يبق أحد في المسجد إلا انتحب وبكى لبكائهاء وكل من كان حاضراً من عدو وصديق» ولم 
أر باكية ولا باكياً أكثر من ذلك اليوم . 

أقول: روى البرسي في مشارق الأنوار عن محدثي أهل الكوفة أن أمير المؤمنين تل لما حمله 
الحسن والحسين ئل على سريره إلى مكان البثر المختلف فيه إلى نجف الكوفة وجدواً فارسا يتضوع منه 
رائحة المسك» فسلّم عليهما ثم فال للحسن غلل : أنت الحسن بن علي رضيع الوحي والتنزيل وفطيم 
العلم والشرف الجليل خليفة أمير المؤمنين وسيد الوصيّين؟ قال: نعمء قال: وهذا الحسين بن أمير المؤمنين 
وسيد الوصيّين سبط الرحمة ورضيع العصمة وربيب الحكمة ووالد الأئمة؟ قال نعم قال: سلماه إليْ 
وامضيا في دعة اللهء فقال له الحسن لغ : إنّه أوصى إلينا أن لا نسلّم إلا إلى أحد رجلين: جبرئيل أو 
الخضر فمن أنت منهما؟ فكشف النقاب فإذا هو أمير المؤمنين غلل » ثم قال للحسن تال : يا أبا محمد 
إه لا تموت نفس إلا ويشهدها أفما يشهد جسده؟ . 

قال: وروي عن الحسن بن علي كلك أن أمير المؤمنين قال للحسن والحسين ##4# : إذا وضعتماني 

في الضريح فصليا ركعتين قبل أن تهيلا علي التراب» وانظرا ما يكونء فلما وضعاه في الضريح المقدآس 

فلاا اران ونظرا وإذا الضريح مغطى بثوب من سندس» فكشف الحسن نل مما يلي وجه أمير 
المؤمنين» فوجد رسول الله هه وآدم وإبراهيم يتحدّثون مع أمير المؤمنين تابثلا . وكشف الحسين مما يلي 
رجليه فوجد الزهراء وحواء ومريم وآسية عليهنَ السلام ينحن على أمير المؤمنين غفل ويندبنه . 

بيان: لم أر هذين الخبرين إلا من طريق البرسي» ولا أعتمد على ما يتفرّد بنقله» ولا أرذهماء لورود 


)602 نهكه : بالغ في عقوبته» الصحاح ج۴ ص1117, 
)2( لم نعثر على هذين الخبرين في كتاب المشارق هذا . 
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الأخبار الكثيرة الدالّة على ظهورهم بعد موتهم في اا المثالية» وقد مرّت في كتاب المعاد' وكتاب 
الإمامة 001 


۱۲۸ - 
باب ما وقع بعد شهادته نا وأحوال قاتله لعنه الله 
١‏ ب: أبوالبختري» عن جعفر» عن أبيه ۴ل قال: ای اب أن ی و ي 
فأراد أن يضرب عنقه( بيدهء فقال: قد عهدت7) الله عهداً أن أقتل أباكء فقد وفيت فإن شئت فاقتل وإن 
شتت فاعفء فإن عفوت ذهبت إلى معاوية فقتلته وأرحتك منه ثم جتتك فقال: لا حتى اعسّملك إلى النار 


۲ - ص : بالإسناد إلى الصدوق؛, عن أحمد بن علي» عن أبيه؛ عن جده إبراهيم بن هاشم» عن ابن 
معبد» عن علي بن عبدالعزيز» عن يحبى بن بشيرء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غي قال: سأل هشام 
بن عبدالملك أبي ته فقال: أخبرني عن الليلة التي قتل فيها علي بن أبي طالب لاد بما استدل النائي 00 

عن المصر الذي قتل فيه علي وما كانت العلامة فيه للناس؟ وأخبرني هل كانت لغيره في قتله عبرة؟ فقال له 
أبى : إِنْه لما كانت الليلة التي قل فيها علي صلوات الله عليه لم يرفع عن وجه الأرض حجر إلا وجد تحته 
دم عبيط حتى طلع الفجرء INES‏ لابوا قارو اجو برسي واو اللا لزيا 
وكذلك كانت الليلة التي فتل فيها يوشع بن نون» وكذلك كانت الليلة التي ر رفع( عش بن مرب ارات 
الله عليه وكذلك الليلة التي قتل فيها الحسين صلوات الله عليه . 

أقول: أوردناء بإسناد آخر في باب ما وقع بعد شهادة الحسين تنه 7" '2. 

٣‏ - ص : عن جابر عن أبي جعفر غ قال: إن عاقر ناقة صالح كان أزرق ابن بغيّء وإِنّ قاتل علي 
صلوات الله عليه ابن بغيّ» وكانت مراد تقول: ما نعرف له فينا أباً ولا نسباًء وإنْ قاتل الحسين بن علي 
صلوات الله عليه ابن بِغيء وإنه لم يقتل الأنبياء ولا أولاد الأنبياء إلا أولاد البغايال"©. 

٤‏ -ك: أبي؛ عن سعد والحميري معا عن ابن عيسى» عن محمد البرقي» عن أحمد بن زيد 
النيسابوري» عن عمر بن إبراهيم الهاشمي؛ عن عبد الملك بن عميرء عن أسيد بن صفوان صاحب رسول 


)١(‏ راجع ج ص۴٠۲‏ فما بعد من المطبوعة. 

2( راجع ج۲۷ ص۲٠۳‏ فما بعد من المطبوعة. 

م( في المصدر: «قدمه ليضرب عنقه) . 

)٤(‏ في المصدر: «عاهدت؛ بدل «عهدتث». 

(0) فرب الأسناد ص۳٤٠‏ حديث 01, 

(7) في المصدر: «الخائب» بدل «النائي». 

(۷) في المصدر إضافة : «فيهاا . 

)۸( في المصدر إضافة : «كانت؟. 

(9) قصص الأنبياء ص۳٤۱‏ فصل ۲ باب ۷ حديث ٠٠١‏ . 
)٠١(‏ راجع ج40 ص۳٠۲‏ من المطبوعة. 

.۲۹۱ حديث‎ ١4 قصص الانبياء ص۲۲۰ فصل ۳ باب‎ )١١( 


ج ۱۷ 4 . باب ما وقع بعد شهادته ئ32 016 


الله فل قال: لما كان اليوم الذي قبض فيه أمير المؤمنين نايال ارت الموضع بالبكاءء ودهش الناس كيوم 
قبض النبي ## وجاء رجل باك وهو متسرّع' مسترجع» وهو يقول: اليوم انقطعت خلافة النبوة» حتى وقف 
على باب البيت الذي فيه أمير المؤمنين صلى الله عليه» فقال: رحمك الله يا أبا الحسن كنت أول القوم 
إسلاماًء وأخلصهم إيماناًء وأشدهم يقيناًء وأخوفهم لله" عز وجلء وأعظمهم عناءء وأحوطهم على رسول 
الله فقو وآمنهم على أصحابهء وأفضلهم مناقب» وأكرمهم سوابق» وأرفعهم درجةء وأقربهم من رسول الله 
وأشبههم به هدياً ونطقا وسمتاً وفعلا وأشرفهم منزلة» وأكرمهم عليه» فجزاك الله عن الاسلام وعن رسول 
الله # وعن المسلمين خيراًء قويت حين ضعف أصحابه وبرزت حين استكانواء ونهضت حين وهنواء 
ولزمت منهاج رسول الله هه إذ هم أصحابهء وكنت خليفته حقّاً. لم تنازع ولم تضرع بزعم المنافقين وغيظ 
الكافرين وكره الحاسدين وضغن الفاسقين» فقمت بالأمر حين فشلواء ونطقت حين تتعتعواء ومضيت بنور 
الله عز وجل حين وقفواء ولو اتبعوك لهدواء كنت أخفضهم صوتاًء وأعلاهم فوتً: وأقلّهم كلاماًء 
وأصوبهم منطقاًء وأكثره.9) رأياء وأشجعهم قلباًء وأشدّهم يقيناًء وأحسنهم عملا وأعرفهم بالأمور» كنت 
والله للدين يعسوباًء وكنت للمؤمنين7' أباً رحيماًء إذ صاروا عليك عيالاً فحملت أثقال ما عنه ضعفواء 
وحفظت ما أضاعواء ورعيت ما أهملوا"ء وعلوت إذ هلعواء وصبرت إذ جزعواء وأدركت إذ تخلفواء 
ونالوا بك ما لم يحتسبواء وكنت على الكافرين عذاباً صبّاً وللمؤمنين غيثاً وخصباًء فطرت والله بعنانهال©», 
وفزت بجنانها"ء وأحرزت سوابقهاء وذهبت بفضائلهاء لم يفلل حك ولم يزغ قلبك» ولم تضعف 
بصيرتك» ولم تجبن نفسك ولم تخن» كنت كالجبل لا تحرّكه العواصف» ولا تزيله القواصف» وكنت ‏ كما 
قال النبي - ضعيفاً في بدنك قَرّياً في أمرالله» متواضعاً في نفسك. عظيماً عند الله عر وجل» كبيراً في الأرض 
جليلاً عند المؤمنين» لم يكن لأحد فيك مهمز ولا لقائل فيك مغمز"' ولا لأحد عندك هوادة"' القوي 
العزيز عندك ضعيف ذليل حتى تأخذ منه الحق» والبعيد والقريب" عندك في ذلك سواءء شأنك الحنّ 


t/t 


والرفق والصدق40) وقولك حكم وحتم. وأمرك حلم وحزم» ورأيك علم وعزم» فاقلى ت“ وقد نهج 1/0{ 


)١(‏ في المصدر: «مسرع؟. 

(۲) في المصدر : «من الله» يذل «لله». 

(۳) في المصدر: «قوتأ» بدل «فوتأ». 

, في المصدر: «وآکبرهم؟‎ )٤( 

() في المصدر إضافة : «أولاً حين تفرقت الناس وآخرأ حين فشلواه. 
(3) في المصدر: «كنت بالمؤمنين؛ بدل «وكنت للمؤمنين؛. 

۷( في المصدر إضافة : اوشمرت إذ خنعوا". 

(۸) في المصدر: «بنعمائها» بدل «بمنانها' . 

(9) في المصدر: «بحباثها؛ بدل «بجنائها» . 

)٠١(‏ في المصدر: «لم تفلل حجتك؟. 

. في المصدر إضافة: درلا لأحد فيك مطمع؟‎ )١١( 

)١١(‏ في المصدر إضافة : «الضعيف الذليل عندك قوي عزيز حنى تأخذ له بحقه و؟. 
(16) في المصدر: «والقريب رالبعيده . 

)١4(‏ في المصدر: «والصدق والرفق». 

)٠١(‏ في المصدر: «فيما فعلت». 


TN 
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السبيل وسهل العسير وأطفات النار'ء واعتدل بك الدين"» وقوي بك الإيمان» وثبت بك الإسلام 
والمؤمنون» وسبقت سبقاً بعيدآء وأتبعت من بعدك تعبا شديدأء فجللت عن البكاء» وعظمت رزيتك في 
السماء» وهدّت مصيبتك الأنام. فنا لله ونا إليه راجعون رضينا عن الله قضاءه» وسلّمنا لله أمره» فوالله لن 
يصاب المسلمون بمثلك أبدأء كنت للمؤمنين كهفاً وحصناً وعلى الكافرين غلظه وغيظاًء فالحقك الله 
بنبتّه؛ ولا حرّمنا أجركء ولا أضلنا بعدك. 

وسكت القوم حتى انقضی کلامه» وبكى وأبكى أصحاب رسول الله ء ثم طلبوه فلم يصادفر. . 

كا: عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن البرقي» عن أحمد بن زيد مثله" , 

بيان: الارتجاج: الاضطراب. والاسترجاع: قول «إنَا لله وإنا إليه راجعون» قوله: «انقطعت خلافة 
النبوّة؛ أي استيلاء خلفاء الحنّ. وحاطه يحوطه: حفظه وصانه وذبٌ عنه. والهدي: السيرة والهيئة 
والطريقة. والسمت: الهيئة الحسنة. والاستكانة: الخضوع. والمراد هنا الضعف والجبن والعجز. قوله 
نا : «ونهضت؛ أي قمت بأمر الجهاد وإعانة الرسول. قوله تَلكثهة : «إذ هم أصحابه» أي قصدوا ما 
قصدوا من البدع والارتداد عن الدين. قوله له : «لم تنازع؟ أي ما كان ينبغي النزاع فيك» لظهور الأمر» 
ويقال: ضرع إليه بتثليث الراء أي خضع وذل واستكان» وككرم: ضعف. والفشل: الكسل والجبن. 
والتعتعة: التردّد في الكلام من حصر أوعيْء والفوت: السبق إلى الشىء والهلع: أفحش الجزع» قوله 
تلل : «فطرت والله بعنانها» أي في ميدان المسابقة طرت آخذاً بعنان فرس الفضيلة حتى سبقتهم؛ 
فالضمائر في قوله: «بعنانها ونظائره راجعة إلى الأمّة أو إلى الكمالات» وفي النهج «وفزت برهانها' وفي 
الكافي «فطرت والله بغمانها وفزت بحبائه» فيمكن أن يكون المراد الطيران إلى الآخرة. والهوادة: السكون 
والرخصة والمحاباة قوله: «فأقلعت» أي ذهبت عنا وتركتنا. ونهج الطريق كمنع: وضح وأوضح. قوله 
ته : «فجللت عن البكاء» أي أنت أجل من أن يقضي حقّ مصيبتك البكاء والظاهر أن القائل كان هو 
الخضر تلا . 

ه - حة: قال الثقفيَ في كتاب مقتل أمير المؤمنين نل - ولقلته من نسخة عتيقة تاريخها سنة خمس 
وخمسين وثلاثمائة وذلك على أحد القولين -: إل عبد الله بن جعفر [الطيار]29 قال: دعوني أشفي بعض ما 
في نفسي عليه يعني ابن ملجم لعنه الله - فدفع إليه» فأمر بمسمار فحمي بالنار» ثم كحله. فجعل ابن 
ملجم يقول: تبارك الله الخالق للإنسان من علقء يا ابن أخ إنك لتكحلنَ0© بملمول مض» ثم أمر بقطع يده 


)0( في المصدر: «الليران؟ بدل «النار؟ . 

(۲) في المصدر إضافة: «وظهر أمر الله ولو كره الكافرون؟. 

(۴) في المصدر إضافة: «وقنة راسياً» بين معقوفتين . 

1( كمال الدین ج۲ ص 747, 

() الكافي ج١‏ ص٤٥٤‏ 157 باب «مولد أمير المؤمنين صلوات الله عليه؛ حديث 4. 
»( كلمة: «الطبار؛ ليست في المصدر. 

)۷( عبارة: "يعني ابن ملجم لعنه الله ليست في المصدر. 

(۸) في المصدر: «لتكحل؛. 


ج ۱۷ ۸ _ باب ما وفع بعد شهادته ن8 o1۷‏ 


ورجله فقطع ولم يتكلمء ثم أمر بقطع لسانه فجزع» فقال له بعض الناس: يا عدو الله كحلت عينك بالنار 
وقطعت يداك ورجلاك فلم تجزع وجزعت من قطع لسانك؟ فقال لهم: يا جهال أنا والله" ما جزعت لقطع 
لساني ولكتي أكره أن أعيش في الدنيا فواقا لا أذكر الله فيه! فلمًا قطع لسانه احرق بالنار. 

بيان: قال الجوهري : الملمول: الميل الذي يكتحل به . وقال: كحله بملمول مض أي حار . 

- حة: عبدالصمد بن أحمدء عن أبي الفرج الجوزي قال: قرأت بخط أبي الوفاء بن عقيل قال: لما 


جيء بابن ملجم إلى الحسن قلتي قال له: إني اريد أن أسارك بكلمة» فأبى الحسن تلل وقال: إله يريد 
أن يعض اذني. فقال ابن ملجم: والله لو أمكنني منها لأخذتها من صماخه01©, 


“بج : أخبرنا أبو منصور شهردار بن شيرويه الديلمي7"؟ عن أبي الحسن » عن علي بن أحمد 
الميداني» عن محمد بن يحبى؛ عن عمرو بن أحمد بن محمد بن عمرو» عن الحسن بن محمد المعروف 
بابن الرفال2 قال: سمعته يقول: كنت بالمسجد الحرام فرأيت الناس مجتمعين حول مقام إبراهيم» فقلت : ما 
هذا؟ قالوا: راهب أسلم. فأشرفت عليه وإذا بشيخ كبير عليه جبّة صوف وقُلَئْسُوّة صوف. عظيم الخلقةء 
وهو قاعد بحذاء مقام إبراهيم » فسمعته يقول: كنت قاعداً في صومعة(''2 فأشرفت منها وإذا بطائر كالنسر قد 
سقط على صخرة على شاطيء البحرء فتقيّأ فرمى بربع إنسان ثم طارء فتفقدته فعاد فتقيّأ فرمى بربع إنسانء 
ثم طار فجاء فتقيّأ بربع إنسان» ثم طار فدنت الأرباع فقام رجلاً وهو قائمء وأنا أتعجب منهء ثم انحدر 
الطير ٠‏ فضربه وأخذ ربعه فطارء ثم رجع فأخذ ربعه فطارء ثم رجع فأخذ ربعه فطار؛ ثم انحدر الطير 
فأخذ الربع الآخر فطارء فبقيت أتفكر وتحسّرت ألا أكون لحقته وسألته من هو؟ فبقيت أتفقّد الصخرة حتى 
رأيت الطير قد أقبل فتقيّأ بربع إنسان» فنزلت فقمت بإزائه؛ فلم أزل حتى تقيّأ بالربع الرابع» ثم طار فالتام 
رجلا فقام قائمأء فدنوت منه فسألت فقلت: من أنت؟ فسكت عني»؛ فقلت: بح من خلقك من أنت؟ 
قال: أنا ابن ملجمء قلت له: وأيش عملت؟ قال: قتلت علي بن أبي طالب غاي » فوكل بي هذا الطير 
يقتلني كل يوم قتلة؛ فهو يخبرني إذ انقض الطائر" فاخذ ربعه وطار» فسألت عن علي تلد فقال: 9 
هو ابن عم رسول الله #ه فأسلمت9؟"©. 


)١(‏ في المصدر: اعيناك. (۲) في المصدر: «أما والله؛. 
(۳) فرحة الغري ص8١.‏ (4) الصحاح ج۳ ص۱۸۲۱. 
(5) الصحاح ج؟ ص١١٠١. )١(‏ فرحة الغري ص9١.‏ 


(۷) في المصدر إضافة: «قال: حدثنا أبي قال: ٠‏ بين معقرفتين. 

(4) في المصدر: «عمر» بدل «عمرو؛ وكذا في ما بعد. 

. في المصدر: «بابن الوفاء بدل «بابن الرّفاء‎ )٩( 

قلق في المصدر: «صومعتي». 

)1١(‏ في المصدر: «رجع؛ بدل #الحدر الطير». 

)١١(‏ في المصدر إضافة: «فضربه». 

)1١(‏ في المصدر: «فقالوا» يدل «فقال2. 

(14) الخرائج والجرائح ج١‏ ص٠٠۲‏ باب في معجزات أمير المؤمنين علي عليه السلام رقم ٠٠١‏ وفيه: «هو ابن عم رسول الله صلى الله 
عليه وآله [ووصيّه] فأسلمت». 
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0۸ تاريخ أمير المؤمنين ت0 ج ۷ 


كشف: من مناقب الخوارزمي عن الرفاء مثلء) . 

۸ - شا: روى جعفر بن سليمان الضبيعي(" عن المعلّى بن زياد قال: يه ون 
الله إلى أمير المؤمنين تقكئقة يستحمله» فقال: يا أمير المؤمنين احملني فنظر إليه ثم قال له: أنت عبدالرحمن 
بن ملجم المرادي؟ قال:7) يا غزوان احمله على الأشقرء جر اع رد سي واس 
فلما وى قال أمير المؤمنين لا : 

اريد حباءه ويريد قتلي عذيرك من خليلك من مراد 

قال : فلما كان من أمره ما كان وضرب أمير المؤمنين نال قبض عليه وقد خرج من المسجد فجيء 
به إلى أمير المؤمنين تيت فقال له: والله لقد كنت أصنع بك ما أصنع وأنا أعلم أنك قاتلي» ولكن كنت 
أفعل ذلك بك لأستظهر بالله عليك'. 

4 قب: أحاديث علي بن الجعد» عن شعبةء عن قتادة ومجاهد؛ عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله ه: إِنْ السماء والأرض لتبكي على المؤمن إذا مات أربعين صباحاء وإِنّها لتبكي على العالم إذا مات 
أربعين شهرأء وإنّ السماء والأرض ليبكيان على الرسول أربعين سنةء وإن السماء والأرض ليبكيان عليك يا 
علي إذ اقتلت أربعين سنة. 

قال ابن عباس : لقد قتل أمير المؤمنين غ على الأرض بالكوفة فأمطرت السماء ثلاثة أيام دماً. 

أبو حمزة عن الصادق تيه وقد روي أيضاً عن سعيد بن المسيّب أنه لما قبض أمير المؤمنين نل 
لم يرفع من وجه الارض حجر إلا وجد تحته دمع بيط . 

أربعين الخطيب وتاريخ النسوي أنه سأل عبدالملك بن مروان الزهريٌّ: ما كانت علامة يوم قتل علي 
تايل ؟ قال: ما رفع حصاة من بيت المقدس إلا كان تحتها دم عبيط؛ ولما ضرب نل في المسجد سمع 
صوت: «لله الحكم لا لك يا علي ولا لاصحابك» فلما توفي سمع في داره: (أفمن يلقى في النار خير أمّن 
يأتي آمناً يوم القيامة» الآية"2 ثم هتفت آخر :207 مات رسول الله هه ومات أبوكه7" . 

وفي أخبار الطالبيين أن الروم أسروا قوماً من المسلمين فأتي بهم إلى الملك فعرض عليهم الكفر 
فأبواء فأمر بإلقائهم في الزيت المغليّ وأطلق منهم رجلاً يخبر بحالهم؛ ؛ فبينما هو يسير إذ سمع وقع حوافر 
الخيل» فوقف فنظر إلى أصحابه الذين ألقوا في الزيت» فقال لهم في ذلك فقالوا: قد كان ذلك فنادى 
يي و ا ف و ود ود لو SS‏ 
فصلينا عليه ونحن راجعون إلى مصارعنا. 

أبو زرعة الرازي بإسناده عن منصور بن عمار أنه سئل عن أعجب ما رآه» قال: ترى هذه الصخرة في 


)١(‏ كشف الغمة ج١‏ ص٤٤‏ باب في ذكر شهادة أمير المؤمنين عليه السلام. 

20( في المصدر: ١الضبعيّ'‏ بدل «الضبيعي؟ . 

(۳) في المصدر: «فال: نعمء قال: أنت عبدالرحمن بن ملجم المرادي؟ قال: نعم قال: يا غزوان؟ . 

)4( الإرشاد للمفيد ج١‏ ص۱۲. 

8٠ سورة فصلت» آية:‎ )٥( 

(7) في المصدر: «ثم هتف هاتف آخرا. 

(۷) متاقب آل أبي طالب ج۲ ص٢٤۳‏ باب ذكره عليه السلام عند الخالق وعند المخلوقين؛ فصل في ما ظهر بعد وفاته عليه السلام. 


ج ۱۷ 26 باب ما وقع بعد شهادئه غلا ۹ 


وسط البحر؟ يخرج من هذا البحر كل يوم طائر مثل النعامة فيقع عليهاء فإذا استوى واقفاً تقيّا رأساء ثم تقيّا 
يدا وهكذا عضواً عضواً ثم تلتئم الأعضاء بعضها إلى بعض حتى يستوي إنساناً قاعدأًء ثم يهمّ للقيام؛ فإذا 
هم للقيام نقرة نقرة فأخذ رأسه» ثم أخذه عضواً عضواً كما قاءه» قال: فلما طال علي ذلك ناديته يوماً: 
ويلك من أنت؟ ثم التفت إليَ وقال: ٠7‏ هو عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب أمير المؤمنين 
نقينهد وكل الله به هذا الطيرء فهو يعذّبه إلى يوم القيامة وزعم أنّهم يسمعون العواء من قبره . 

٠‏ -فر: علي بن محمد بن مخلد الجعفي معنعناً عن سليمان بن يسار قال: رأيت ابن عباس لما 
توفي أمير المؤمنين :88 بالكوفة وقد قعد على المسجد محتبياً" ووضع فرقه على ركبتيه وأسند يده 
تحت خدَّه وقال: أيها الناس إلي قائل فاسمعوا: «من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر € » سمعت عر °0 
رسول الله يقول: إذا مات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأخرج من الدنيا ظهرت في الدنيا خصال لا 
خير فيهاء فقلت: وما هي يا رسول الله؟ فقال: تقل الأمانةء وتكثر الخيانة حتى يركب الرجل الفاحشة 
وأصحابه ينظرون إليه» والله لتضايق الدنيا بعده بنكبة» ألا وإِنْ الأرض لم تخل مي مادام علي بن أبي طالب 
حياً في الدنيا بقيّة من بعدي» علي في الدنيا عوض مني بعدي. علي كجلدي. علي لحمي؛ علي عظمي› 
علي كدمي؛ عليّ عروقي علي أي ووصبي في أهلي» وخليفتي في قومي. ومنجز عداتي» وقاضي ديني؛ 
قد صحبني علي في ملمّات آمري» وقاتل معي أحزاب الكفّارء وشاهدني في الوحي» وأكل معي طعام 
الأبرارء وصافحه جبرئيل عه مراراً نهاراً جهاراً )وشهد جبرئيل وأشهدني أن عليّاً ن من الطيبين 
الأخيارء وأنا اشهدكم معاشر الناس لا يتسائلون من علم آمركم مادام علي فيكم » فإذا فقدتموه فعند ذلك 
تقوم الآية : «ليهلك من هلك عن بتنة ويحيى من حي عن بينة@0) صدق الله وصدق نبي الله" . 

البرسي في المشارق من كتاب الواحدة: أنْ الحسن فته لما قام بالأمر بعد أمير المؤمنين ليل 
اجتمع إليه أكابر أهل الكرفة؛ وطلبوا منه أن يريهم من العجائب مثل ما كان يريهم أمير المؤمنين نل فجاء 
بهم إلى الدارء ثم أدخلهم وكشف الستر وقال: انظرواء فنظروا فإذا أمير المؤمنين غللا جالساً هناكء فقال 
القوم بأحمعهم: أشهد ١‏ آنك خليفة الله وهذه والله أسرار أمير المؤمنين اكه التي كنا نراها مه . 


)١(‏ فى المصدر: «وقال هاتف». 

)2( مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۷٤۳‏ باب ذكره عليه السلام عند الخالق وعند المخلوقين» فصل في ما ظهر بعد وفاته عليه السلام. 
(۳) في المصدر: وقد قعد في المسجد محتبياً». 

(4) في المصدر: «مرفقهة بدل «فرقه». 

(5) سورة الكهف آية: ۲۹. 

)١(‏ كلمة: «عن» ليست في المصدر. 

(۷) في المصدر إضافة : اوقيّل جبرئيل خد علي البسار». 

(۸) في المصدر: «لا تتسألون». 

(9) سورة الأنفال ٠‏ آية: 45. 

)٠١(‏ تفسير فرات ص۹٤١٠‏ رقم 0137 وعبارة: «صدق الله وصدق نبي الله؛ ليست في المصدر. 
(۱۱( في المصدر: الشهدة, 

(۱۲) مشارق الأنوار ص88 مع اختلاف يسير. 
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فد تاربخ أمير المؤمنين لا ج ۱۷ 


- ۲۹ - 


باب ما ظهر عند الضريح المقدس من المعجزات والكرامات 

١‏ فرحة الغرى: أخبرني عمّي السعيد علي بن موسى بن طاوس والفقيه نجم الدين أبو القاسم بن 
سعيد والفقيه المقتدى بقية المشيخة نجيب الدين يحيى بن سعيد أدام الله بركاتهمء كلهم عن الفقيه محمد 
بن عبد الله بن زهرة الحسيني» عن محمد بن الحسن العلوي الحسيني الساكن بمشهد الكاظم تا » عن 
القطب الراوندي عن محمد بن علي بن المحسن' الحلبي؛ عن الطوسي ‏ ونقلته من خطه حرفاً حرفا عن 
المفيد محمد بن محمد بن التعمان؛ عن محمد بن أحمد بن داود» عن أبي الحسين محمد بن تمام الكرفي؛ 
قال: حدثنا أبوالحسن علي بن الحسن بن الحجاج من حفظه؛ قال: كنا جلوساً في مجلس ابن عمي أبي 
عبد الله محمد بن عمران بن الحجاج وفيه جماعة من أهل الكوفة من المشائخ»› وفيمن حضر العباس بن 
أحمد العباسيّ؛ وكانوا قد حضروا عند ابن عمّي يهئؤنه بالسلامة» لأنه حضر وقت سقوط سقيفة سيدي أبي 
عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب اة في ذي الحجّة من سنة ثلاث وسبعين ومائتين: فبيناهم قعود 
يتحدّثون إذ حضر المجلس إسماعيل بن عيسى العباسي» فلما نظرت الجماعة إليه أحجمت عمًا كانت 
فيه» وأطال إسماعيل الجلوس» فلما نظر إليهم قال لهم: يا أصحابنا أعرّكم الله لعلي قطعت حديثكم 
بمجيئي» قال أبو الحسن علي بن يحيى السليماني ‏ وكان شيخ الجماعة ومقذماً فيهم ‏ : لا والله يا أبا عبد 
الله أعزك الله ما أمسكنا بحال من الأحوال» فقال لهم: يا أصحابنا اعلموا أن الله عزّ وجل مسائلي”؟ عمًا 
أقول لكم وما أعتقده المذهب» حتى حلف بعتق جواريه ومماليكه وحبس دوابّه أله لا يعتقد إلا ولاية 
علي بن أبي طالب غلل والسادة من الأئمة تاقلل وعدّهم واحداً واحداً. وساق الحديث» فأبسط7" إليه 
أصحابنا وسألهم وسألوه؛ ثم قال لهم: رجعنا يوم جمعة من الصلاة من المسجد الجامع مع عمْي داودء 
فلما كان قبل منازلنا"2 وقبل منزله وقد خلا الطريق قال لنا: أينما كنتم قبل أن تغرب الشمس فصيروا إليٌ» 
ولا یکون" أحد منكم على حال فيتخلف, لأنه كان جمرة بني هاشمء فصرنا إليه آخر النهار وهو جالس 
ينتظرناء فقال: صيحوا بفلان وفلان من الفعلة؛ فجاءه رجلان معهما آلتهماء والتفت إلينا فقال: اجتمعوا 
كلكم فاركبوا في وقتكم هذاء وخذوا معكم الجمل ‏ غلامآ9) كان له أسود يعرف بالجمل» وكان لو حمل 
هذا الغلام على سكر””'2 دجلة لسكرها من شذته وبأسه ‏ وامضوا إلى هذا القبر الذي قد افتتن به الناس 


»( في المصدر : «الحسن» بدل (المحسن». 

)0( أحجم عنه: کف عنه» الصحاح ج٤‏ ص٤۱۸۹.‏ 

( في المصدر: «سائلي؟. 

0( في المصدر: «من المذهب؛. 

(٥)‏ في المصدر: «فانبسط». 

»( في المصدر: «منزلنا». 

(۷) في المصدر: ولا يكونن». 

(۸) في المصدر: «وكان مطاعاً لأله؟. 

(9) في المصدر: يعني غلاماً». 

)٠١(‏ السَكْر مصدر سَكَرْتٌ النهر أسْكُرٌ: إذا سددته» الصحاح ج٠‏ ص14۷. 


0/00 


065 


۹ كتاب العسدل والمعاد ج 





الإضافة بمعنى اللآم أي المبادي لطبنهم » كناية عن الأجزاء العنصريّة التي هي مبادي المركبات ذوات الأمزجة› 
والسبخ كناية عن الحارٌ البابس . والعذب عن الحار الرطب والسهل عن البارد الرطب والحزن عن البارد البابس 
والفلقة : القطعة والشق من الشيء؛ والرواء : المنظر الحسن» وقريب القعر أي قصير. بعيد السبر أي داهية يبعد 
اختبار باطنه يقال : سبرت الرجل أسبره أي اختبرت باطنه وغوره . والضريبة : الخلق والطبيعة . والجليبة : ما يجلبه 
الإنسان ويتكلفه أي خلقه حسن يتكلّف فعل القبيح » وحمله ابن ميثم على العكس» وقال : متفرّق اللب أي يتبع 
كل ناعق'. ثم قال : الخمسة الأول ظاهرهم خالف لباطنهم , والأخيرتان ليستا عل تلك الوتيرة؛ ذكرتا لتتميم 
الاقسام. 

١‏ شي : عن زرارة قال : قلت لأي جعفر (ع): أرأيت حين أخذ الله الميثاق على الذر في صلب آدم فعرضهم 
عل نفسه كانت معاينة منهم له؟7) قال : RESET ES‏ الر وبا له 
ولمحمّد (ص) بالنبوة ثمْ كفل لهم بالارزاق» وأنساهم رؤيته؛ وأثبت في قلوبهم معرفته » فلا بد من أن بخرج الله إلى 
الدنيا كل من أخذ عليه الميئاق؛ فمن جحدها أخذ عليه الميثاق لمحمّد (ص) لم ينفعه إقراره لربّه با ميثاق» ومن لم 
يجحد ميثاق محمد نفعه الميثاق لريه(4) , 


۲ شي : عن عمار بن أي الأحوص » عن أي عبد الله (ع): إن الله تبارك وتعالى خلق في مبتدأ الخلق بحرين: 
أحدهما علب فرات ؛ والآخر ملح أجاج» ثم خلق تربة آدم من البحر العذب الفرات ثم أجراه على البحر الأجاج 
فجعله ما مسنونا وهو خلق آدم» م فبض قبضة مسن كتف آدم الايمن فذرأها ني صلب أدم ؛ فقال : هؤلاء في الجلة 
ولا أباليء ثم فبض فبضة من كتف ادم الأيسر فذرأها في صلب آدم» فقال: هؤلاء في النار ولا أبالي ولا أسأل عما 
أفعل ؛ ولي في هؤلاء البداء بعد وني هؤلاء وهؤلاء سيبتلون ؛ قال أبو عبد الله(ع): فاحتج يومئذ أصحاب الشمال 
وهم ذز عل خالقهم فقالوا: يا ربّنا بم أوجبت لنا النار وأنت الحكم العدل ‏ من قبل أن تحتج عليناء وتبلونا 
بالرسل» وتعلم طاعتنا لك ومعصيتنا؟ فقال الله تبارك وتعالى : فأنا أخبركم بالحجّة عليكم الآن في الطاعة والمعصية ؛ 
والإعذار بعد الإخبار. قال أبو عبد الله (ع): فأوحى الله إلى مالك خازن النار: أن مر الشار تشهق. ثم تخرج عنقاً 
منها فخرجت لهم؛ ثم فال الله لهم : ادخلوها طائعين؛ فقالوا: لا ندخلها طائعين! ثم قال : ادخلوها طائعين» أو 
لأعلّبتكم بها كارهين» قالوا: إنَا هربنا إليك منهاء وحاججناك فيها حيث أوجبتها عليداء وصيّرتنا من أصحاب 
الشمال؛ فكيف ندخلها طائعين؟ ولكن أبداً أصحاب اليمين" في دخوهاء كي تكون قد عدلت فينا وفيهم ؛ قال 
أبو عبد الله (ع): فأمر أصحاب اليمين وهم ذرٌ بين يديه فقال: ادخلوا هذه النار طائعين قال : فطفقوا يتبادرون في 
دخوها فو موا فيها جميعاً فصبّرها الله عليهم برداً وسلاماً؛ ثم أخرجهم منها ثم إن الله تبارك وتعالى نادى في أصحاب 
اليمين وأصحاب الشمال : ألست بربكم؟ فقال أصحاب اليمين: بل يا ريّنا نحن بريّتك وخلقك مقرّين طائعين؛ 
وقال أصحاب الشمال + بل يا ربّئا نحن ريتك وخلقك كارهين! وذلك قول الله : «وله أسلم من في السموات 
والأرض طوعا وکرها وإليه يرجعون 74" قال : توحيدهم لله . 

(0 شرح هبج البلاغة لابن ميثم 4 : ١١4‏ رقد نقل با معني . 
(۳ )ال في هامش طا : أراد من المعايئة الشهسود البقيني والحضور العلمي ؛ لا المشاهدة والرؤية بالعين المسماني لظهور انننساء شرائط الرزية من وجود الباصرة هم 

هناك والجسمية له تعال . 

(1) تفسير العيائي١‏ : ٠١4‏ سورة آل عمران ح٩۷‏ . 
(0) ولي نسخة: ولي هزلاء البلاء بعد. 

() لي 9أ*: ولكن ابد بأصحاب اليمين , 

(۷ آل عمران: 47. 

(۸ نفسير العياشي ٠١6 : ١‏ صورة آل عمران ح8/. 


ج ۱۷ باب ما ظهر عند الضريح المقدّس من المعجزات ااه 





ويقولون: إِنّه قبر علي حتى تنبشوه وتجيئوني بأقصى ما فيه» فمضينا إلى الموضع فقلنا: دونكم وما أمر به 
فحضر الحفارون وهم يقولون: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ في أنفسهم. ونحن في ناحية حتى نزلوا خمسة 
أذرع» فلما بلغوا إلى الصلابة قال الحفارون: قد بلغنا إلى موضع صلب وليس نقوي بنقره؛ فأنزلوا الحبشيّ 
فأخذ المنقار فضرب ضربة سمعنا لها طنيناً" شديداً في البرّء ثم ضرب ثانية فسمعنا طنيناً أشدّ من ذلك ثم 
ضرب الثالئة فسمعنا(" أشد مما تقدّم. ثم صاح الغلام صيحة؛ فقمنا فأشرفنا عليه وقلنا للذين كانوا معه: 
اسألوه ما بالهء فلم يجبهم وهو يستغيث » فشدوه وأخرجوه بالحبل» فإذا على يده من أطراف أصابعه إلى 
مرفقه دم وهو يستغيث»؛ لايكلمنا ولا يحير جواباً» فحملناه على البغل ورجعنا طائرين» ولم يزل لحم الغلام 
(© وسائر شقّه الأيمن حتى انتهينا إلى عمّيء فقال: أيش وراءكم؟ فقلنا: ما ترىء 
وحذثناه بالصورة» فالتفت إلى القبلة وتاب عمًا هو عليه؛ ورجع عن المذهب. وتولى وتبرأء وركب بعد 
ذلك في الليل على مصعب بن جابر فسأله أن يعمل على القبر صندوقاًء ولم يخبره بشيء مما جرى. 
ووجه من طم الموضع ؛ وعمر الصندوق عليه» ومات الغلام الاسود من وقته. قال أبوالحسن بن الحجاج : 
رأينا هذا الصندوق الذي هذا حديثه لطيفاًء وذلك من قبل أن يبنى عليه الحائط الذي بناه الحسن بن زيدء 
هذا آخر ما نقلته من خط الطوسي رضي الله عنه. 

أقول(): وقد ذكر هنا الشريف أبوعبد الله محمد بن علي بن الحسن بن علي بن الحسين بن 
عبدالر حمن الشجري بالإسناد المتقدم إليه : حدثني أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبد الله الجواليقي لفظاًء 
قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن الحسين إجازة وكتبته من خط يده قال: أخبرنا علي بن 
الحسين بن الحتجاج إملاء من حفظهء قال: كنا في مجلس عمّي أبي عبد الله محمد بن عمران بن الحجاج» 
وتهم الحديث على نحو ما ذكرناه؛ ولم يقل : «ابن عمي) وفيه تغيير لا يضرّ طائلا» وقال في آخره : الحسن 
بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب ن المعروف بالداعي 
الخارج بطبرستان . 

أقول: هذا الحسن بن زيد صاحب الدعوة بالري قتله مرداويج؛ ملك بلاداً كثيرة» قال الفقيه صفيّ 
الدين محمد بن معذ:7) وقد رأيت هذا الحديث بخط أبي يعلى محمد بن حمزة الجعفري صهر الشيخ 
المفيد والجالس بعد وفاته مجلسه. 

أقول: وقد رأيته بخط أبي يعلى الجعفري أيضاً في كتابه كما ذكر صفيّ الدين أيضاًء ورايته أنا في خط 


ينثر من عضده وجلبيه 


)١(‏ في المصدر: «فسمعنا طنيناً». 

(۲) في المصدر إضافة : «طييناً؟ . 

(۳) في المصدر: «ينتشر من عضده وجسمه؟. 

(4) في المصدر: إلى علي بن مصعب بن جابر». 

)0( هذا من كلام ابن طاووس» وكذا في ما بعد. 

»( في المصدر: محمد بن محمد بن الحسين بن هارون؛. 
(v)‏ في المصدر إضافة : «رحمه الله . 

)۸( في المصدر: «وهر عندي؟. 
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صورته: فد أجزت هذا الكتاب وهو أول كتاب الزيارات من تصنيفي وجميع مصنفاتي ورواياتي ما لم يقع 
فيها تدلي س7( لمحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سميع أعزّه الله فليرو ذلك علي إذا أحبّء لا حرج 
عليه فيه أن يقول: أخبرنا أو حدّئناء وكتب محمد بن أحمد بن داود القمي في شهر ربيع الآخر سنة ستّين 
وثلائمائة حامداً لله شاكراً وعلى نيه مصلياً ومسلّماًء وهذه الرواية مطابقة لما أورده الطوسي بخطه9" . 

۲ - وأخبرني عبدالرحمن بن الحربي الحنبلي عن عبدالعزيز بن الأخضر عن محمد بن ناصر السلامي» 
عن أبي الغنائم محمد بن علي بن ميمون البرسي» قال: أخبرني الشريف أبو عبد الله الحسني المتقدم ذكرهء 
قال: حدثنا أبو الحسن محمد ابن الحسن07) بن عبد الله الجوالي قي بقراءته علي لفظاً وكتبه لي بخطه. 
قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا جذي أبو أمي محمد بن علي بن دحيم الشناني 2 قال: مضيت أنا ووالدي 
علي بن دحيم وعمّي حسين بن دحيم وأنا صبيّ صغير في سنة نيّف وسين ومائتين بالليل ومعنا جماعة 
مختفين9 إلى الغري لزيارة قبر مولانا أمير المؤمنين تي فلما جئنا إلى القبر وكان يومئذ حول قبره حجارة 
سود ولا بناء حوله عنده" وليس في طريقه غير قائم الغريّء فبينا نحن عنده وبعضنا يقرأ وبعضنا يصلّي 
وبعضنا يزور إذا نحن بأسد مقبل نحوناء فلما قرب منا مقدار رمح قال بعضنا لبعض: ابعدوا عن القبر حتى 
ننظر ما يريد فأبعدناء فجاء الأسد إلى القبر فجعل يمرّغ ذراعه على القبرء فمضى رجل منا فشاهده وعاد 
فأعلمناء فزال الرعب عنّاء وجثنا بأجمعنا حتى شاهدناه يمرّغ ذراعه على القبر [وفيه جراح» فلم يزل يمرغه 
ساعةء ثم انزاح عن القبر“ ومضىء وعدنا إلى ما كتا عليه من القراءة والصلاة والزيارة وقراءة القرآن . 

۴ ومن محاسن القصص ما قرأته بخط والدي قدس الله روحه على ظهر كتاب بالمشهد الكاظمي 
على مشرّفه السلام ما صورته: قال: سمعت من شهاب الدين بندار بن ملكدار القمي يقول: حذثني كمال 
الدين شرف المعالي بن غياث القمي قال: دخلت إلى حضرة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
صلوات الله عليه فزرته وتحوّلت إلى موضع المسألة ودعوت وتوسّلت» فتعلق مسمار من الضريح المقدّس 
صلوات الله عليه في قبائي فمرّقه» فقلت مخاطباً لأمير المؤمنين غلل : ما أعرف عوض هذا إلا منك» 
وكان إلى جانبي رجل رأيه غير رأيي» فقال لي مستهزءاً: ما يعطيك عوضه إلآ قباء وردَياًء فانفصلنا من 
الزيارة وجئنا إلى الحلّة. وكان جمال الدين قشتمر الناصري رحمه الله قد هيّأ لشخص يريد أن ينفذه إلى 
بغداد يقال له ابن مايست'' قباءة وقلنسوة» فخرج الخادم على لسان قشتمر وقال: هاتوا كمال الدين القمي 


)١(‏ في المصدر: «سهو ولا تدليس». 

(۲) فرحة الغري ص١۴٠‏ باب .٠١‏ 

© في المصدر: «الحسين؟ بدل «الحسن». 

ع( في المصدر: «رحيم الشيباني؛ بدل «دحيم الشناني» . 

(5) في المصدر: «رحيم؟ وكذا ما بعد. 

)3( في المصدر: «متخفين». 

(۷) في المصدر: «وكان يومئذ قبر حوله حجارة سندة ولا بناء عندها. 
)۸( عبارة: «وفيه جراح» فلم يزل يمرّغه ساعةء ثم انزاح عن القبر» ليست في المصدر. 
(9) فرحة الغري ص١4١ ١45‏ باب .٠١‏ 

)٠١(‏ في المصدر: «صلوات الله على مشرّفه؟. 

(1۱( في المصدر: هما تئت؛ وكذا ما بعد. 


ج۷ ۹ .باب ما ظهر عند الضريح المقدس من المعجزات ovr‏ 


المذكورء فأخذ بيدي ودخل إلى الخزانةء وخلع علي قباء ملكيا ورديّاً فخرجت ودخلت حتى أسلم على 
قشتمر واقبّل كفهء فنظر إليّ نظراً عرفت الكراهة في وجههء والتفت إلى الخادم كالمغضب وقال: طلبت 
فلاناً - يعني ابن مايست - فقال الخادم: إِنْما قلت: كمال الدين القمي » وشهد الجماعة الذين كانوا جلساء 
الأمير أنه أمر بحضور كمال الدين القمي المذكورء فقلت: أيها الامير ما خلعت علي أنت هذه الخلعة بل 
أمير المؤمنين خلعها عليّ؛ فالتمس مني الحكاية فحكيت له» فخْرٌ ساجداً وقال: الحمد لله كيف كانت 
الخلعة على يدي» ثم شكره وقال: تستحق. هذا آخر ما حدّث به شهاب الدين وكتب أحمد بن طاوس» 
هذا آخر ما وجدت7)بخطه فنقلته9 . 


4 - وروي ذلك السيد محمد بن شرفشاه الحسيني عن شهاب الدين بندار أيضاً وجدت ما صورته: عن 
العم السعيد رضي الدين علي بن طاوس عن الشيخ حسين بن عبد الكريم الغروي ‏ وإن كان اللفظ يزيد أو 
ينقص عما وجدته مسطوراً - فال : كان قد وفد إلى المشهد الشريف الغروي على ساكنه السلام رجل أعمي 
من أهل تكريت7" وكان قد عمي على كبرء وكانت عيناه ناتئتین على خذه وكان كثيراً ما يقعد عند 
المسألة ويخاطب الجناب الأشرف المقدّس بخطاب غير حسنء وكانت تارة أهمٌ بالإنكار عليه وتارة 
يراجعني الفكر في الصفح عنه» فمضى على ذلك مَدَةء فإذا أنا في بعض الأيام قد فتحت الخزانة إذ سمعت 
ضبّجة عظيمة» فظننت أنه قد جاء للعلويّين بر من بغداد أوقتل في المشهد قتيل» فخرجت التمس الخبرء 
فقيل لي : هاهنا أعمى قد رذ بصره؛ فرجوت أن يكون ذلك الأعمى ١‏ فلما وصلت إلى الحضرة الشريفة 
وجدته ذلك الأعمى بعينه» وعيناه كأحسن ما يكونء فشكرت الله تعالى على ذلك. وزاد والدي على هذه 
الرواية أله كان يقول له من جملة كلامه كخطاب الأحياء: وكيف يليق أجيء وأمسي يشتفي من لا يجب . 
ومن هذا الجنس سمعت والدي قدّس الله روحه يحكي 9©. 

١‏ وسمعت والدي ‏ قدس الله روحه - غير مرّة يحكي عن الشيخ الحسين ابن عبد الكريم الغروي 
هذه الحكاية الآتي ذكرها وإن لم أحمّق لفظه ولكن المعنى منها أرويه عنهء واللفظ وجدته مرويّاً عن العم 
السعيد عنهء آله كان ايلغازي أميراً بالحلة: وكان قد افق أنه أنفذ سريّة إلى العرب» فلمًا رجعت السريّة نزلوا 
حول سور المشهد الأشرف المقدّس الغروي على الحال به أفضل الصلاة والسلام» قال الشيخ الحسين : 
فخرجت بعد رحيلهم إلى ذلك الموضع الذي كانوا فيه نزولاً لأمر عرض» فوجدت كلابي سر بوش“ ملقاة 
في الرملء فمددت يدي أخذتهما فلما صارا في يدي ندمت ندامة عظيمة وقلت: أخذتهما وتعلقت ذئْتي بما 
ليس فيه راحة» فلما كان بعد مدة زمانيّة افق أله ماتت عندنا بالمشهد المقذس امرأة علويّة فصلينا عليهاء 
»( في المصدر: «وجدته؛ بدل «وجدتا . 

(۲) فرحة الغري ص۲٤٠‏ باب .٠١‏ 

() تكريت - بفتح التاء» والعامة يكسرونها -: بلدة مشهورة بين بغداد والموصل وهي إلى بغداد أقرب؛ معجم البلدان ج۲ ص۳۸٠‏ 
)٤(‏ نتا الشيء: خرج من موضعه من غير أن يبين؛ الصحاح ج١‏ ص٥۷.‏ 

(5) في المصدر: «بخطاب خشن. وكنت ثارة؟. 

() في المصدر: :أن أجيء وأمشي فيشتفي من لا يجبا . 

(۷) فرحة الغري ص٤٤٠‏ باب .٠١‏ 

(۸) هكذا في المصدر والمطبرعة. 
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فخرجت معهم إلى المقبرة وإذا برجل تركي قائم يفتش موضعاً لقيت الكلابين' فقلت لأصحابي : اعلموا 
أن ذلك التركي ‏ يفتش على كلابي سربوش وهما معي في جيبي وكنت لما أردت الخروج إلى الصلاة 
على الميّتة لاحت لي الكلابان في داري فأخذتهما ثم جئت أنا وأصحابي فسلّمت على التركى » وقلت له: 
على ما تفتّش؟ قال: أفتّش على كلابي سربوش ضاعت مني منذ سنة» فقلت: سبحان الله تضيع منك منذ 
سنة تطلبه اليوم؟ قال: نعم» اعلم أنني لما دخلت السريّة وكنت معهم» فلما وصلنا إلى خندق الكوفة 
ذكرنا" الكلابين فقلت: يا علي هما في ضمانكء؛ لأنهما في حرمك» وأنا أعلم أنهما لا يصيبهما شيء» 
فقلت له: الآن ما حفظ الله عليك شيئاً غيرهماء ثم ناولته إياهماء وأعتقد أن المذّة كانت سنة . 

» وقفت في كتاب قد نقل عن الشيخ حسن بن الحسين بن الطحّال المقدادي قال: أخبرني أبى‎ - 5١ 
عن أبيهء عن جده» أنه أتاه رجل مليح الوجه نقيّ الأثواب دفم إليه دينارين وقال له: أغلق على القبة وذرني‎ 
فاخذها منه وأغلق الباب فنام فرأى أمير المؤمنين تل في منامه وهو يقول له: اقعد أخرجه علي فإنّه‎ > 
° فنهض علي بن طخال وأخذ حبلاً فوضعه في عنق الرجل وقال له: اخرج تخدعني بالدينارين‎ ٠ نصراني‎ 
وأنت نصراني؟ فقال له: لست بنصرانيء» قال: بلى إن أمير المؤمنين غ أتاني في المنام وأخبرني أك‎ 
نصراني وقال: أخرجه عي . فقال: امدد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأ محمداً رسول الله ف وأن‎ 
, علياً وليّ الله والله ما علم أحد بخروجي من الشام ولا عرفني أحد من أهل العراق ثم حسن إسلامه("‎ 

۷ - وحكي أيضاً أن عمران بن شاهين من أهل العراق“ عصى على عضد الدولة فطلبه طلباً حثيثاً» 
فهرب منه إلى المشهد متخمّياً؛ فرأي أمير المؤمنين غلل في منامه وهو يقول له: يا عمران في غد يأتي فنا 
خسرو إلى هاهنا فيخرجون من بهذا المكان فتقف أنت هاهنا ‏ وأشار إلى زاوية من زوايا القبّة ‏ فإنهم لا 
يرونك» فسيدخل ويزور ويصلي ويبتهل في الدعاء والقسم بمحمد وآله أن يظفره بك فادن منه وقل له : 
أيها الملك من هذا الذي قد الححت بالقسم بمحمد وآله أن يظفرك ٣‏ به؟ فسيقول: رجل شق عصاي 
ونازعني في ملكي وسلطانى ٠‏ فقل: ما لمن يظفرك به؟ فيقول: إن حتم علي بالعفو عنه عفوت عنه» فأعلمه 
بنفسك فإك تجد منه ما تريدء فكان كما قال لهء فقال: أنا عمران بن شاهين» قال من أوقفك هاهنا؟ قال 
له: هذا مولانا قال في منامي : غدا يحضر فنا خسرو إلى هاهنا ‏ وأعاد عليه القول ‏ فقال له: بحقّه قال 
لك: فنا خسرو؟ قلت: إي وحقهء فقال عضد الدولة: ما عرف أحد أن اسمي فنا خسرو إلا أمي والقابلة 
وأناء ثم خلع عليه خلعة الوزارة وطلع من بين يديه إلي الكوفةء وكان عمران بن شاهين قد نذر عليه أنه متى 


(1) في المصدر: «لقيت الكلابين فيه . 

0( كلمة : «التركي؟ ليست في المصدر. 

)( في المصدر: «ذكرت؛ بدل «ذكرناء. 

.٠١ فرحة الغري ص١٤٠ باب‎ )٤( 

(5) في المصدر: «فأاخذهماه. 

(7) في المصدر: «بديئارين». 

(۷) فرحة الفري ص١٤٠‏ باب .٠١‏ 

)۸( في المصدر: من امراء العراق؟. 

(٩)‏ في المصدر: من كان في هذا المقام» بدل من بهذا المكان؛. 
اقلق في المصدر إضافة : «الله». 


ج ۱۷ 4 2 باب ما ظهر عند الضريح المقذس من المعجزات ولاه 


عفا عنه عضد الدولة أتى إلى زيارة أمير المؤمنين نلق حافياً حاسرأًء فلما جنّه الليل خرج من الكوفة 
وحدهء فرأى جڏي علي بن طځال مولانا أمير المؤمنين تا في منامه وهو يقول له: اقعد افتح لوليي 
عمران بن شاهين الباب» فقعد وفتح الباب» وإذا بالشيخ قد أقبل» فلما وصل قال له: بسم الله يا مولاناء 
فقال: ومن أنا؟ فقال: عمران بن شاهينء قال: لست بعمران بن شاهين. فقال: بلى إن أمير المؤمنين 
ننه أتاني في منامي وقال لي : اقعد(' افتح لوليي عمران بن شاهين» قال له: بحقّه هو قال لك؟ قال: 
إي وحقه هو قال لي؛ فوقع على العتبة يقبّلهاء وأحاله على ضامن السمك بستّين ديناراء وكان20 له زواريق 
تعمل في الماء في صيد السمك . 

ار وبنى الرواق المعروف برواق عمران في المشهدين الشريفين الغروي والحائري على مشرّفهما 
السلام" . 


قصّة أبي البقاء قيم مشهد مولانا أمير المؤمنين نجثيه 

6 وفي سنة إحدى وخمس مائة بيع الخبز بالمشهد الشريف الغروي كل رطل بقيراطء بقي أربعين 
يومأء فمضى القرّام من الضرْ على وجوههم إلى القرى ٠‏ وكان من القرّام رجل يقال له أبوالبقاء بن سويقه. 
وكان له من العمر مائة وعشر سنين» فلم يبق من القوّام سواهء فأضِرٌ به الحالء فقالت له زوجته وبناته: 
هلكنا امض كما مضى القرّام فلعلٌ الله تعالى يفتح شيعا نعيش به فعزم على المضي ٠‏ فدخل إلى القبّة 
الشريفة صلوات الله على صاحبها وزار وصلى». وجلس عند رأسه الشريف وقال: يا أمير المؤمنين لي في 
خدمتك مائة سنة ما فارقتك» ما رأيت الحلّة وما رأيت السكونء وقد أضرٌ بي وبأطفالي الجوعء وها أنا 
مفارقك ويعرٌ عليّ فراقك» أستودعك هذا فراق بيني وبينك . 

ثم خرج ومضى مع المكارية حتى يعبر إلى الوقف(" وسوراء » وفي صحبته وهبان السلمي 
وآبوكردان" وجماعة من المكارية طلعوا من المشهد بليلء واقبلوا ‏ إلى أبي هبيش قال بعضهم لبعض : 
هذا وقت كثيرء فنزلوا ونزل أبوالبقاء معهم» فنام فرأى في منامه آمير المؤمنين ‏ غلل وهو يقول له: يا أبا 
البقاء فارقتنى بعد طول هذه المدّة؟ عد إلى حيث كنت فائتبه باكياً فقيل له: ما يبكيك؟ فقصّ عليهم المنام 
ورجع. فحيث رأينه بناته صرخن في وجههء فقض عليهن القصّة وطلع» وأخذ مفتاح القبّة من الخازن أبي 


)١(‏ كلمة: «اقعده ليست في المصدر. 

)2( في المصدر: «وكانت؟2. 

(۳) فرحة الغري ص47١‏ باب .٠١‏ 

(4) في المصدر: ابشيء٠.‏ 

)٥(‏ في المصدر: «ما رأيت الخلة ولا السكون» والظاهر صحة ما في المتن؛ وأنّ المقصود من السكون ‏ بفتح السين ‏ قبيلة من كندة 
كانت تسكن الكوفة . 

)٦(‏ فى المصدر إضافة : «اللهه. 

)۷( سواء ‏ بضم أوله وسکون ثانيه ثم راه والف ممدودة : موضع يقال هو إلى جنب بغداد» وقيل هو بغداد نفسها: معجم البلدان ج٣‏ 
ص۲۷۸. 

(۸) الوقف: قرية بالحلة المزيدية وبالخاص شرقي بغداد وموضع ببلاد بني عامرء القاموس المحيط ج۳ ص۲٠۲.‏ 

(9) في المصدر: «أبو كردي» بدل «أبو کردان؟. 

)٠١(‏ في المصدر: «فلما أقبلوا». 


لقفاقق 


تففاقة 


{NYY 


058 تاريخ أمير المؤمنين غ VE‏ 


عبد الله بن شهريار القمي. وقعد على عادته» بقي ثلاثة أيام ففي اليوم الثالث أقبل رجل وبين كتفيه مخلاة 
كهيئة المشاة إلى طريق مكةء فحلّها وأخرج منها ثياباً لبسهاء ودخل إلى القبة الشريفة وزار وصلى» ودفع 
إلى ينار" وقال: انت بطعام نتغدى » فمضى القيّم أبو البقاء وأتى بخبز ولبن وتمر فقال له ما يوافق لي 
(") هذا ولكن امض به إلى أولادك يأكلونه» وخذ هذا الدينار الآخرواشتر لنا به دجاجاً وخبزاء فأخذت له 
بذلك» فلما كان وقت صلاة الظهر صلَّى الظهرين وأتى إلى داره والرجل معهء فأحضر الطعام وأكلاء وغسل 
الرجل يديه وقال لي : اثتني بأوزان الذهب» فطلع القيّم أبو البقاء إلى زيد بن واقصة ‏ وهو صائغ على باب 
دار التقي بن أسامة العلوي النسّابة ‏ فأخذ منه الصينيّة وفيها أوزان الذهب وأوزان الفضة فجمع الرجل جميع 
الاوزان فوضعها في الكفة حتى الشعير والأرز" وحبّة الشبه وأخرج كيساً مملوءاً ذهباًء وترك منه بحذاء 
الأرزان وصبه في حجر القيم ونهض» وشدٌ ما تخلف معه ومد مداه فقال له القَيّم : يا سيدي ما أصنع 
بهذا؟ قال له: هو لكء الذي(“ قال لك: «ارجع إلى حيث كنت؟ قال لي: «أعطه حذاء الأوزان ولو جئت 
0 لأعطيتك؛ فوقع القيّم مغشيّاً عليه» ومضى الرجلء فزوج القيّم بناته وعمّر داره 
وحسنت حال" 


قصة البدوي مع شحنة الكوفة 

٩‏ - وفي سنة خمس وسبعين وخمسمائة كان الأمير مجاهد الدين سنقر الأمن" يقطع الكوفةء وقد 
وقع بينه وبين بني خفاجة 0ء > فما كان أحد منهم يأتي إلى المشهد ولا غيره إلا وله طليعة» فأتى فارسان 
فدخل أحدهما وبقي الآخر طليعة» فخرج سنقر من مطلع الرهيمي وأتى مع السورءفلما بصر به الفارس 
نادى بصاحبه جاءت العجم وتحته سابق من الخيل» فأفلت ومنعوا الأخر أن يخرج من الباب وافتحموا 
وراءه» فدخل راكباً ثم نزل عن فرسه قدَام باب السلام الكبير البرّاني فمضت الفرس فدخلت في باب ابن 
عبدالحميد النقيب ابن أسامة؛ ودخل البدوي ووقف على الضريح الشريف. فقال سنقر: ايتوني به 
فجاءت المماليك يجذبونه من الضريح الشريف 'ء وقد لزم البدوي برمّانة الضريح وقال: يا أبا الحسن أنا 
عربيّ وأنت عربيّ وعادة العرب الدخولء وقد دخلت عليك يا أبا الحسن دخيلك دخيلك» وهم يفكون 
أصابعه عن الرمانة الفضة ' وهو ينادي ويقول: لا تخفر"' ذمامك يا أبا الحسن» فأخذوه ومضوا به 


0( في المصدر: «قال: ودفع إلن خفيفاً» بدل «ودفع إل دیناراًا . 
)م( في المصدر: «فقال ما يؤكل» بدل «فقال له ما يوافق لي». 
(۳) في المصدر: «الارزة؟. 

(4) في المصدر: «وشذ ما تخلف عنه وبدل لباسهه وسياني معنى «المداس» في بيان المؤلف بعد رقم .٠٤‏ 
(5) في المصدر: «قال: ممن؟ فال: من الذي». 

(5) فرحة الغري ص5 ١4‏ باب .٠١‏ 

7( في المصدر: «سنقر الاس مقطع الكوفة». 

)۸( في المصدر: وبين خفاجة شيء٠‏ . 

(4) في المصدر: «في باب عبد الحميد». 

)٠١(‏ في المصدر: «من على الضريح الشريف؟. 

)١١(‏ في المصدر: «من على الرمّانة؛ بدل «عن الرمانة الفضّة». 
(۱۲) أخفرته: إذا نقضت عهده وغدرت بهء الصحاح ج۲ ص۹٤1‏ 


ج ۱۷ ۹ _ باب ما ظهر عند الضريح المقذس من المعجزات avy‏ 


فأراد أن يقتله» فقطع على نفسه مأتي دينار وحصان" من الخيل الذكورء فكفله ابن بطن الحق على ذلك 
ومضى ابن بطن الحقٌّ يأتي بالفرس والمالء فلما كان الليل وأنا نائم مع والدي محمد بن طخال بالحضرة 
الشريفة وإذا بالباب تطرق» فنهض والدي وفتح الباب» وإذا أبو البقاء بن الشيرجي السوراوي معه البدوي؛ 
وعليه جبّة حمراء وعمامة زرقاء ومملوك على رأسه منشفة مكوّرة يحملهاء فدخلوا القبة الشريفة حين 
فتحتء ووقفوا قدام الشباكء وقال: يا أمير المؤمنين عبدك سنقر يسلم عليك ويقول لك: إلى الله وإليك 
المعذرة والتوبة» وهذا دخيلك وهذا كفارة ما صنعت» فقال له والدي: ما سبب هذا؟ قال: إِنْه رأى أمير 
المؤمنين ليت في منامه وبيده حربة وهو يقول له: والله لئن لم تخل سبيل دخيلي لأنتزعن نفسك على هذه 
الحربة وقد خلع عليه وأرسله ومعه خمسة عشر رطلاً فضّة بعيني رأيتها وهي سروج وكيزان ورؤوس آعلام 
وصفائح فضّة» فعملت ثلاث طاسات على الضريح الشريف صلوات الله على مشرّفه؛ ومازالت إلى أن 
سكت في هذه الحلية التي عليه الآن. 

وأما لبدوي ابن بطن الحق فرأى أمير المؤمنين غلل في منامه في البرية وهو يقول له: ارجع إلى 
سنقر فقد خلى سبيل البدوي الذي كان قد أخذهء فرجع إلي المشهد واجتمع بالأسير المطلق» هذا رأيته سنة 
خمس وسبعين وخمس مائة . 


قصة سيف سرق من الحضرة الشريفة وظهر فيما بعد 

٠‏ قال: وفي سنة أربع وثمانين وخمس مائة في شهر رمضان المبارك كانوا يأتون مشائخ زيديّة 
من الكوفة كل ليلة يزورون الإمام تيد وكان فيهم رجل يقال له: عباس الأمعص. قال ابن طخال: وكانت 
نوبة الخدمة تلك الليلة علي فجاؤوا على العادة وطرقوا الباب. ففتحته لهم وفتحت باب القَبَة الشريفة ٠‏ 
وبيد عباس سيف فقال لي : أين أطرح هذا السيف؟ فقلت: اطرحه في هذه الزاوية» وكان شريكي في 
الخدمه شيخ كبير يقال له بقاء بن عنقود» فوضعه ودخلت فأشعلت لهم شمعة» وحرّكت القناديلء وزاروا 
وصلوا وطلعواء وطلب عباس السيف فلم يجده. فسألني عنه فقلت له: مكانهء فقال: ما هو هاهناء فطلبه 
فما وجده" وعادتنا أن لا نخلّي أحداً ينام بالحضرة سوى أصحاب النوبة» فلما يئس منه دخل وقعد عند 
الرأس وقال: يا أمير المؤمنين آنا ولتِك عبّاس» واليوم لي خمسون سنة أزورك في كل ليلة في رجب وشعبان 
ورمضان» والسيف الذي معي عاريةء وحمّك إن لم ترده عليّ ما رجعت زرتك أبدآء وهذا فراق بيني 
وبينك؛. ومضى» فأصبحت فأخبرت السيد النقيب السعيد شمس الدين علي بن المختار» فضجر علي وقال: 
ألم أنهكم أن ينام أحد بالمشهد سواكم؟ فأحضرت المختمة الشريفة وأقسمت بها أنّني فتّشْت المواضع 


(» 


)١(‏ في المصدر: «رحصانا'. 

(۲) في المصدر إضافة : «قال ابن طخال: .٠‏ 
(۳) في المصدر: «سبكت» بدل «سكت». 
(4) كلمة: «البدوي» ليست في المصدر. 
(6) فرحة الغري ص؟6١‏ باب .٠١‏ 

(7) في المصدر: «مشايخ الزيدية'. 

)۷( في المصدر: «قد طلبته فما وجدنه؟. 
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هلاه تاريخ أمير المؤمنين نل چ 


وقلبت الحصر وما تركت أحداً عندناء فوجد من ذلك أمراً عظيماً وصعب عليه فلما كان بعد ثلاثة أيام وإذا 
أصواتهم بالتكبير والتهليل؛ فقمت ففتحت لهم على جاري عادتي» وإذا العبّاس الأمعص والسيف معهء 
فقال: يا حسن هذا السيف فالزمه» فقلت: أخبرني خبره» قال: رأيت مولانا أمير المؤمنين نا في منامي 
وقد أتى إليّ وقال: يا عبّاس لا تغضب امض إلى دار فلان بن فلان؛ اصعد الغرفة التي فيها التبن» وبحياتي 
عليك لا تفضحه ولا تعلم به أحداً. فمضيت إلى النقيب شمس الدين فأعلمته بذلك» فطلع في السحر إلى 
الحضرة وأخذ السيف منهء وحلى له ذلك فقال: لا أعطيك السيف حتى تعلمني من كان أخذهء فقال له 
عباس : يا سيدي يقول لي جذك: بحياتي عليك لا تفضحه ولا تعلم بها أحداً وأخبرك؟! ولم يعلمهء ومات 
ولم يعلم أحداً من أخذ السيف. وهذه الحكاية أخبرنا بمعناها المذكور القاضي العالم الفاضل المدرّس 
عفيف الدين ربيع بن محمد الكوفي» عن القاضي الزاهد علي بن بدا(" الهمداني» عن عبّاس المذكور يوم 


الثلاثاء خامس عشر ربيع الآخر سنة ثمان وثمانين ومست مائة . 
قصة لطيفة 


١‏ - قال: وفي سنة سبع وثمانين وخمس مائة كانت نوبتي أنا وشيخ يقال له أبو الغنائم بن كدونا» 
وقد أغلقت الحضرة الشريفة صلوات الله على صاحبهاء فإذا وقع في مسامعي صوت أحد أبواب القبّة» 
فارتعت لذلك وقمت ففتحت الباب الأولي ودخلت إلى باب الوداع فلمست الأقفال فوجدتها على ما هي 
عليه والأغلاق". ومشيت إلى الأبواب أجمع فوجدتها بحالهاء وكتت أقول: والله لو وجدت أحداً للزمته 
فلمًا رجعت طالعاً وصلت إلى الشباك الشريف وإذا برجل على ظهر الضريح أحقّقه في ضوء القناديل» فحين 
رأيته أخذتني القعقعة والرعدة العظيمةء وربا لساني في فمي إلى أن صعد إلى سقف حلقي» فلزمت بكلتا 
يدي عمود الشباك وألصقت منكبي الأيمن في ركنه؛ وغاب وجدي عتّي ساعةء وإذا همهمة الرجل 
و على فرش الصحن بالقبة وتحريك الختمة الشريفة بالزاوية من القبْة» وبعد ساعة رذ روعي وسكن 
ما عنديء فنظرت فلم أره " فرجعت حتى أطلع وجدت الباب المقابل باب حضرة النساء قد فتح منه مقدار 
شبرء فرجعت إلى باب الوداع. ففتحت الأقفال والأغلاق ودخلت أغلقته من داخل ' فهذا ما رأيته 
وشاهدته9" . 





)000( في المصدر: «وحكى؛ بدل «وحلى؟. 4 في المصدر: «بدر» بدل «بدا». 
(۳) فرحة الغري ص4 ١9‏ باب 18. 

)5( في المصدر: "يقال له صباح بن حوباء فمضى إلى داره وبقيت وحدي وعندي رجل يقال له أبوالغنائم بن كدونا». 
(5) في المصدر: «فبينما آنا كذلك إذ وقع". 

(1) في المصدر: «الأول» بدل «الأولى*. 

(0) في المصدر: «من الأغلاق؟. 

(۸) في المصدر: «رشدي» بدل «وجدي؛. 

)0( في المصدر: «ومشيته». 

)٠١(‏ في المصدر: «فلم أر أحدأ». 

)1١(‏ في المصدر: «وأغلقته من داخله». 

(؟1) فرحة الغري ص6 ١١‏ باب .٠١‏ 
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قصّة أخرى 

۲ - وقال أيضاً: إن رجلاً يقال له أبو جعفر الكناتيني سأله رجل أن يدفع إليه بضاعة» فلمًا ألخ 
عليه أخرج ستين ديناراً وقال له: أشهد لي أمير المؤمنين بذلك» فأشهده عليه بالقبض والتسليم؛ ففعل ذلك» 
فلمًا قبض المبلغ بقي ثلاث سنين ما أعطاه شيئاً» وكان بالمشهد رجل ذو صلاح يقال له مفرّج» فرأي في 
المنام كأن(" الذي قبض المال قد مات وقد جاؤوا به على العادة ليدخلوه الحضرة الشريفة صلوات الله على 
صاحبهاء فلمًا وصلوا إلى الباب طلع أمير المؤمنين لبه إلى العتبة وقال: لا يدخل هذا البناء0"© ولا يصلي 
أحد عليه فتقدم ولد له يقال له يح ۵) فقال : يا أمير المؤمنين وليك» قال: صدقت ولكن أشهدني عليه 
لأبي جعفر الكناتيني بمال ما أوصله إليه» فلما أصبح مفرّج فأخبرنا بذلك فدعونا أبا جعفر وقلنا له: أي 
شيء لك عند فلان؟ قال: ما لي عنده شيء: فقلنا له: ويحك شاهدك إمامء قال: ومن شاهدي؟ فقلنا له: 
أمير المؤمنين ثلا > فوقع على وجهه يبكى. فأرسلنا إلى الرجل الذي قبض المال فقلنا له : أنت هنالك(“ 
فأخبرناه بالمنام فبكى. ومضى فأحضر أربعين ديناراً فسلّمها إلى أبي جعفرء وأعطاه لباقي . 


قصة أخرى 
١‏ وحكى علي بن مظفر النجار قال : كان لي حصّة في ضيعةء فقبضت غصباًء فدخلت إلى أمير 
المؤمنين ل شاكياً وقلت: يا أمير المؤمنين إن رذت هذه الحصّة علي عملت هذا المجلس من مالي» 
فردت الحصة عليه فغفل مذة. فرأى أمير المؤمنين الال في منامه وهو قائم في زاوية القبْة» وقد قبض 
على يده وطلع حتى وقف على باب الوداع البرّانيَء وأشار إلى المجلس وقال: يا علي «يوفون بالنذ ره(" 
فقال له: حبًا وكرامة يا أمير المؤمنين؛ وأصبح اشتغل في عمله . 


قصة أخرى 
٤‏ - سمعت بعض من أثق به يحكي بعض الفقهاء عن القاضي ابن بدا" الهمداني ‏ وكان زيديًا 
صالحاً متعبّداً”' توفي في رجب سنة ثلاث وسئين وستمائة ودفن بالسهلة ‏ قال: كنت في الجامع بالكوفة 
وكانت ليلة مطيرة ' فدقّ باب مسلم جماعةء فذكر بعضهم أن معهم جنارة» فأدخلوها وجعلوها على 


)١(‏ في الصمدر: «الكتائيبي» وكذا فيما بعد. 

)0( في المصدر إضافة : «الرحل؟. 

(۳) في المصدر: «إليناء بدل «البناء؛ . 

(4) في المصدر: «اسمه يحيى». 

() في المصدر: «أنت هالك» بدل «أنت هنالك) . 
)١(‏ فرحة الغري ص۷٥۱‏ باب .٠١‏ 

(۷) سورة الإنسان آية: ۷. 

(۸) فرحة الغري ص۹٥۱‏ باب .٠١‏ 

(4) في المصدر: «يحکي لبعض الفقهاء عن القاضي ابن بدر الهمداني؛. 
)٠١(‏ في المصدر : «سعيداً» بدل «متعيّداًه. 

. في المصدر: «مظلمة؛ بدل «مطيرة‎ )١١( 
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۷ ج‎ E تاخ أمير المؤمنين‎ OA: 








الصمّة التي تجاه باب مسلم بن عقيل» ثم إن أحدهم تعس" فرآی في منامه كأن قات يقول لآخر: ما نبصره 


حتى نبصر هل لنا معه حساب آم لا؟ فكشفوا عن وجهه وقال: بلى لنا معه حسابء وينبغي أن نأخذه منه 
مشخلا قبل أن يعدي ا فة فنا بيقن لنا معد طريق» اهت وغكيت اله الام وقلت لهم خذو: 
معبجلاًء فأخذوه ومضوا في الحال . 

بيان: قال الفيروز آبادي: المداس كسحاب: الذي يلبس في الرجل . وقال السك: تضبيب الباب 

0 وقال: القعقعة: صريف الأسنان لشدة وقعها قوله: «وربا لساني؛ أي ارتفع . 

حه: إسماعيل بن أبان؛ عن عتّاب بن كريمء عن الحارث بن حصيرة قال: حفر صاحب 
شرطة 0 حفيرة في الرحبة فاستخرج شيخاً أبيض الرأس واللحية» فكتب إلى الححّاج: إِني حفرت 
E‏ سخ ا سا لا ل كذبت أعد 
الرجل من حيث استخرجت7"©: فإِنْ الحسن بن علي حمل أباه من حيث خرج إلى المديئة. 

د حه: نجيب الدين يحيى بن سعيدء عن محمد بن عبد الله بن زهرة» عن محمد بن علي بن 
شهر آشوب» عن جذه» عن الشيخ» عن المفيدء عن محمد بن زكرياء عن عبد الله بن محمد بن عائشة؛ 
عن عبد الله بن حازم قال: خرجنا يوماً مع الرشيد من الكوفة ننصيّدء فصرنا إلى ناحية الغرييّن والثوة0) 
فرأينا ظباء فأرسلنا عليها الصقورة والكلاب» فحاولتها ساعة ثم لجأت الظباء إلى أكمة فسقطت عليهاء 
فسقطت الصقورة ناحية ورجعت الكلاب» فتعجب الرشيد من ذلك» ثم إن الظباء هبطت من الأكمة فسقطت 
الصقورة والكلاب» فرجعت الظباء إلى الأكمة فتراجعت عنها الكلاب والصقورة» ففعلت ذلك ثلاثاء فقال 
هارون: اركضوا فمن لقيتموه ائتوني به فأتيناه بشيخ من بنې أسدء فقال هارون؛ ما هذه الأكمة قال: ! 
جعلت لي الأمان أخبرتك» قال: ا قال: ا 
أنْهم كانوا يقولون: هذه الاكمة قبر علي بن أبي طالب ن جعله الله حرماً لا يأوي إليه أحد إلا أمنء 
قزل هارو وكا ياه قرفا وس عند الاكقة رتوو عا وجل ا 8 

فقال محمد بن عائشة: فكان قلبي لم يقبل ذلك» فلما كان بعد ذلك حججت إلى مككة فرأيت فيها 
ياسر جمال الرشيد» وكان يجلس معنا إذا طفناء فجرى الحديث إلى أن قال : قال لي الرشيد ليلة من الليالي 
وقد قدمنا من مكة فنزل الكوفة فقال: يا ياسر قل لعيسى بن جعفر: فليركب» فركبا جميعاً وركبت معهماء 


)00( في المصدر إضافة : افنام». 

(۲) فرحة الغري ص۹١۱‏ باب .٠١‏ 

(*) القامرس المحبط ج۲ ص٣۲۲‏ كلمة «دوس؟. 

(4) القاموس المحيط ج۲ ص١١٠"۳.‏ 

(5) القاموس المحيط ج۲ ص٤۷.‏ 

)0ن( في المصدر: «الحضيرة» بدل حصيرة . 

(۷) في المصدر: «استخرجته». 

(۸) فرحة الفري ص١٠.‏ 

(9) الثوية ‏ بالفتح ثم الكسرء وياء مشددة ويغال: النويّة بلفظ التصغير : موضع قريب من الكوفة» وقيل بالكوفة» وقيل: خريبة إى 
جانب الحيرة على ساعة منهاء معجم البلدان ج۲ ص /4. 

. في المصدر: «فجعل يبكي ثم انصرفناا‎ )٠١( 


جا الطبنة والميئاق ۳۹ 





6 شي : عن عثمان بن عیسی» عن بعض أصحابه؛ عنه قال : إن الله قال لاء : كن عذباً فراتاً أخلق منك 
جني وأهل طاعتي ٠‏ وقال لماء: كن ملحاً أجاجاً أخلق منك ناري وأهل معصيتي. فأجرى المائين على الطين » نم 
قبض فبضة ببذه ‏ وهي يمين ‏ فخلقهم خلقا كالذر ثم أشهدهم عل أنفسهم: ألست بربكم وعليكم طاعتي؟ 
قالوا: بلى. فقال للنار: كني ناراء فإذا تأجْج. وقال لهم قعوا فيهاء فمنهم من أسرع » ومنهم من أبطأ في السعي . 
ومنهم من لم يرم مجلسه؛ فلا وجدوا حرّها رجعوا فلم يدخلها منهم أحد؛ ثم قبض فبضةً ببذه فخلقهم خلقاً مثل 


الذرّء مثل أولئك. ثم أشهدهم على أنفسهم مثل ما أشهد الآحرين» ثم قال لهم : فعوا في هذه النار» فمنهم من . 


أبطأء ومنهم من أسرع» ومنهم من مز بطرف العين فوقعوا فيها كلهم؛ فقال: أخرجوامنها سالمين؛ فخرجوا م 
يصبهم شيء؛ وقال الآخرون ؛ يا ربّنا أقلنا نفعل کا فعلواء قال؛ قد آفلتکم» فمنهم من أسرع في السعي » ومنهم 
من أبطأء ومنهم من لم يرم مجلسه. مثل ما صنعوا في المرّة الأوى ؛ فذلك قوله : ولو ردّوا لعادوا لما نبوا عنه وإنّهم 
لکاذبون(). ١‏ 

بیان : يقال : رام يريم : إذا برح وزال من مكانه» وأكثر ما يستعمل في النفي . 

4 شي : خالد» عن أي عبد الله (ع) قال : ولو ردّوا لعادوا لما نبوا عنه » إِنْهم ملعونون في الأصل". 

8 شي : عن زرارة وحمران وبحمّد بن مسلم» عن أي جعفر وأبي عبد الله (عليهم| السلام) عن قول الله : 
«ونقلّب انئدتهم وأبصارهم)7 إلى آخر الآبة : آم قوله: كا لم يؤمنوا به أؤل سرّة» فإنّه حين أحذ عليهم 
الميثاق). 

1 - شي : عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله : «وإذ أخل ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذرَيتهم) قال : نعم أخذ الله الحججة على جميع خلقه يوم الميثاق هكذا ‏ وقبض يده _. 

۷ شي : عن أي بصير قال: قلت لاي عبد الله (ع) : كيف أجابوا وهم ذر؟ قال : جعل فيهم ما إذا سأهم 
أجابوه ‏ بعني في المیثاق 7 . 

بيان: أي تعلّقت الأرواح بتلك الذرٌ وجعل فيهم العقل وآلة السمع وآلة النطق حى فهموا ا نطاب وأجابوا وهم 
(A s۹‏ 
در '. 

4 شي : عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عر وجل : وإذا أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم؟ إلى «قالوا بلى © قال : كان محمّد عليه وأله السلام أل من قال: بلى؟ قلت : كانت رؤية معاينة؟ قال : 
ثبتت المعرفة في قلوبهم وأنسوا ذلك الميثاق وسيذكرونه بعد ولولا ذلك لم يدر أحد من خالقه ولا من يرزقه. 

4 شي : عن زرارة أن رجلاً سال أبا عبد الله (ع) عن قول الله : (وإذ أخسل ربك من بني آدم من ظهسورهم 
(١)الاتعام:‏ ۲۸. 

(؟) تفسير العيائي١‏ : ۳۸۸ سورة الانعام ع۱۸ . 

( تفسير العيائي PAA: ١‏ سورة الانعام حم ة ١‏ 5 

()الانعام: ۰ 

() نفسير العيائي١‏ : 1٠۳‏ سورة الانعام ح 89 . 

() تفسير العيائي؟ : 4١‏ سورة الاعراف ح۴٠٠‏ . 

(۷) تفسير العياشي 7 : ٠١‏ سورة الاغراف ح٤ ٠١‏ بفارق فيل . 

(۸) قال السيد الطباطبائي : ظاهر الرواية سان ال حال أو أنهم كانوا على خلقة لو نزلوا منزل الدنيا ظهر ذلك منهم في صورة السؤال والجواب» وأمايها ذكره فرحمه 


الله » فبعبد عن سياق الخبر ولو صح لكان هر الخلق الدنيوي بعينه , 
(4) تفسير العياغي ؟ : 4۲ سورة الاغراف ح8 ١١‏ . 
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حتى إذا صرنا إلى الغريّين» فأمًا عيسى فأطرح نفسه فنام» وأما الرشيد فجاء إلى أكمة فصلّى عندهاء فلما 
صلى ركعتين دعا وبكى وتمرّغ على الأكمةء ثم يقول: 7(" يا ابن عمّ أنا والله أعرف فضلك وسابقتك» 
وبك والله جلست مجلسي الذي أنا به وأنت وأنت( ولكن ولدك يؤذونني ويخرجون عليّ» ثم يقوم فيصأي 
ثم يعيد هذا الكلام ويدعو ويبكي» حتى إذا كان وقت السحر قال: يا ياسر أقم عيسى» فأقمته فقال: يا 
عيسى قم صل قبر ابن عمّكء قال له: أي عمومتي هذا؟ قال: هذا قبر علي بن أبي طالب تش فتوضاً 
عيسى وقام يصلي » فلم يزالا كذلك حتى الفجرء فقلت: يا أمير المؤمنين أدركك الصبح› فركبنا ورجعنا إلى 
الكوفة( . 

شا: محمد بن زكريا مثله). 

۷ اححه: أقول: وذكر صفي الدين محمد بن معد رحمه الله نحو هذا المتن في رواية رآها في بعض 
الكتب الحديثية القديمة» وأسنده بما صورته : قال: حدثنا محمد بن سهل» قال: حدثنا عبدالعزيز بن يحيى ۰ 
قال: حدثنا محمد بن دينار العتبي قال: حذثنا عبيدالله بن محمد بن عائشةء قال: حدثنا عبد الله بن حازم 
بن خزيمة» قال: خرجنا مع الرشيد من الكوفة نتصيّدء فصرنا إلى ناحية الغريين والثويّة - وذكر نحو المتن - 
فلمًا وصل إلى آخره زاد فيه بعد قوله: ورجعنا إلى الكوفة: ثم إن أمير المؤمنين خرج إلى الرقة وأنا معه» 
فقال لي ذات ليلة ونحن بالرفة وذلك بعد سنة فقال لي: يا ياسر تذكر ليلة الغرييّن؟ قلت: نعم يا أمير 
المؤمنين» قال: أتدري قبر من ذاك؟ قلت: لاء قال: قبر علي بن أبي طالب نايت فقلت: يا أمير المؤمنين 
تفعل هذا بقبره وتحبس أولاده؟! فقال: ويلك إِنْهم يؤذونني ويحوجونني إلى ما أفعل بهم. انظر إلى من 
في الحبس منهم» فأحصينا من في الحبس منهم ببغداد والرقة فكانوا مقدار خمسين رجلا فقال: ادفع إلى 
كل رجل منهم ألف درهم وثلاثة أثواب» وأطلق جميع من في الحبس منهم» قال ياسر: ففعلت ذلك فمالي 
عند الله حسنة أكثر منهاء فقال ابن عائشة: فصدّق عندي حديث ياسر ما حدثني به عبد الله بن حازم2. 

۸ - حه: ذكر إبراهيم بن علي بن محمد بن بكروس الدينوري في كتاب نهاية الطلب وغاية السؤول 
في مناقب آل الرسول: وقد اختلف الروايات في قبر أميرالمؤمنين هثل والصحيح أله مدفون في الموضع 
الشريف الذي على النجف الآن. ويقصد ويزارء وما ظهر لذلك من الآيات والآثار والكرامات فأكثر من أن 
تحصى» وقد أجمع الناس عليه على اختلاف مذاهبهم وتباين أقوالهم» ولقد كنت في النجف ليلة الأربعاء 
ثالث عشر"' ذي الحجة سنة سبع وتسعين وخمسمائة ونحن متوجهون نحو الكوفة بعد أن فارقنا الحاجّ 


)١(‏ في المصدر: «فطرح». (۲) في المصدر: «ثم جعل يقرل؟'. 
(۳) في المصدر: «وأنت أنت». 

(4) في المصدر: «ويعيد؟ بدل الم يعيد؟. 

(0) في المصدر: «صل عند قبر ابن عمّك؟. 

(5) فرحة الغري ص۱۱۹ باب 1. 

(۷) الإرشاد للمفيد جا ص8؟. 

(۸) عبارة: «فقال لي ذات ليلة ونحن بالرقة وذلك بعد سنة؛ ليست في المصدر. 

(9) في المصدر: «يرجوننى» بدل «یحوجوننی؟. 

.17 فرحة الغري ص۱۲۱ باب‎ )٠١( 

)001 في المصدر: «ثلاث عشرة» . 
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امه تاريخ أمير المؤمنين ت ج ۷ 


بأرض النجف» وكانت ليلة مصحية كالنهار» وكان من الوقت7 ثلث الليل» فظهر نور دخل القبر في 
ضمنه» ولم يبق له الا ۳ وكان يسير إلى جانبي بعض الاجناد» وشاهد ذلك أيضاً» فتأئلت سبب ذلك 
وإذا على قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليث عمود من نور يكون عرضه في رأي العين نحو الذراعء 
وطوله حدود عشرين ذراعاًء وقد نزل من السماء وبقي على ذلك حدود ساعتين» ما زال يتلاشى على القبّة 
حتى اختفى عتّي» وعاد نور القمر على ما كان عليه وكلمت الجندي الذي كان إلى جانبي فوجدته قد ثقل 
لسانه: وارتعش فلم أزل به حتى عاد لما كان عليه وأخبرني آنه شاهد مثل ذلك 

قال جامع الكتاب أدام الله أيّامه: هذا باب منّسع؛ لو ذهبنا إلى جميع ما قيل فيه لضاق عنه الوقت 
ولظهر العجز عن الحصرء فليس ذلك بموقوف على أحد دون الآخرء فإن هذه الأشياء الخارقة لم تزل تظهر 
هنالك مع طول الزمان» ومن تدبر ذلك وجده مشاهدة وأخباراًء ومن أحنّ بذلك منه نل وأولى وهو الذي 
اشترى الآخرة بطلاق الأولى؟ وفيما أظهرنا الله عليه من خصائصه كفاية لمن كان له نظر ودراية» والله 
الموفق لمن كان له قلب وأراد الهدايةء آخر كلامه حرفاً حرق . 

84 يقول عبدالرحمن بن محمد بن العتايقي عفا الله عنه: وأنا كنت جالساً في حسن الأدب مقابل 
باب الحضرة المقدّسة؛ فجاء رجلآن يريد أحدهما يحلّف الآخر باب الحضرة الشريفةء فقال له: والساعة 
لاب لك أن تحلفني وأنت تعلم أني مظلوم وآنك ليس لك قبلي شيء وآلك تفعل ذلك بي عناداء قال له: 
لاب من ذلك فقال: اللهم بحقّ صاحب هذا الضريح من كان المعتدي على الآخر مئا يغمى ويموت في 
الحال» وحلفه؛ فلما فرغ من اليمين غشي على الذي حلفه» فحمل إلى بيته فمات في الحال. 

٠‏ - من كشف اليقين للعلامة: كان بالحلّة أمير المؤمنين فخرج يوماً إلى الصحراء فوجد على قبّة 
مشهد الشمس طيراًء فأرسل عليه صقراً يصطاده. فانهزم الطير عنهء فتبعه حتى وقع في دار الفقيه ابن نماء 
والصقر يتبعه حتى وقع عليه فتشجت" رجلاه وجناحاه وعطل» فجاء بعض أتباع الأمير فوجد الصقر على 
تلك الحالء فأخذه وأخبر مولاء بذلك؛ فاستعظم هذه الحال وعرف علوٌ منزلة المشهد» وشرع في 
عمارته © , 

-١‏ أقول: وجدت في بعض مؤلفات أصحابنا9 أن آمير المؤمنين تل كان ذات يوم يصلي 
بالغري إذ أقبل رجلان معهما تابوت على ناقة فحطا التابوت وأقبلا إليهء فسلّما عليه فقال: من أين أفبلتما 
قالا: من اليمنء قال: وما هذه الجنازة؟ قالا: كان لنا أب شيخ كبير» فلما أدركته الوفاة أوصى إلينا أن 
نحمله وندفنه في الغري» فقلنا يا أبانا إه موضع شاسع بعيد عن بلدناء وما الذي تريد بذلك؟ فقال: إِنّه 


(1) في المصدر: «مضحية؛ بدل ١مصحية».‏ (۲) في المصدر: «وكان مضى من الوقت». 
(*) في المصدر: «ودخل القمر في ضمنه ولم يبق له آثره. 

)٤(‏ أي قال ابن طاووس. 

(0) في المصدر: «الدنياه. 

() فرحة الغري ص۱۳۲۹ باب .١14‏ 

(۷) في المصدر: «فتشنجت؟. 

(۸) كشف اليقين ص٥۸٤‏ فصل 4. 

(9) الظاهر اتحاده مع المنتخب للطريحي . 


ج ۱۷ 24 باب ما ظهر عند الضريح المقذس من الممجزات عمه 


سيدفن هناك رجل يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضرء فقال أمير المؤمنين نها : الله أكبر الله أكبر أنا 
والله ذلك الرجلء ثم قام فصلَى عليه ودفناه ومضيا من حي 3 حيث آقبلا , 


"7 - وقال: حكي عن زيد الساج قال: كان لي جار وهو شيخ كبير عليه آثار النسك والصلاحء وكان 
يدخل إلى بيته ويعتزل عن الناس١‏ ولا يخرج إلا يوم الجمعة. قال زيد النشساج: فمضيت يوم الجمعة إلى 
زيارة زين العابدين فدخلت إلى مشهده» وإذا آنا بالشيخ الذي هو جاري قد أخذ من البئر ماء وهو يريد أن 
يغتسل غسل الجمعة والزيارة؛ فلما نزع ثيابه وإذا في ظهره ضربة عظيمة فتحتها أكثر من شبرء وهي تسيل 
قيحاً ومدة» فاشمأز قلبي منهاء فحانت منه التفاته » فرآني فخجل» فقال لي: أنت زيد النساج؟ فقلت: نعمء 
فقال لي: يا بنيّ عاونّي على غسلي» فقلت: لا والله لا أعاونك حتى تخبرني بقصّة هذه الضربة التي بين 


كتفيك ومن كف من خرجت واي شيء كان سببها؟ فقال لي: يا زيد اخبرك بها بشرط أن لا تحدّث بها أحداً 


من الناس إلا بعد موتي» فقلت: لك ذلك. فقال: عاوني على غسلي فإذا لبست أطماري حذلتك 
بقصّتي» قال زيد: فساعدته فاغتسل ولبس ثيابه وجلس في الشمس وجلست إلى جانبه» وقلت له: حذثني 
يرحمك اللهء فقال لي : اعلم آنا كنا عشرة أنفس قد تواخينا على الباطل وتوافقنا على قطع الطريق وارتكاب 
الآثام» وكانت بيننا نوبة نديرها في كل ليلة على واحد منا ليصنع لنا طعاماً نفيساً وخمراً عتيقاً وغير ذلك 
فلما كانت الليلة التاسعة وكنا قد تعشينا عند واحد من أصحابنا وشربنا الخمر ثم تفرّقنا وجئت إلى منزلي 
ونمت أيقظتني زوجتي وقالت لي : إن الليلة الآنية نوبتها عليك؛ ولا عندنا في البيت حبّة من الحنطة» قال: 
فانتبهت وقد طار السكر من رأسي» وقلت: كيف أعمل؟ وما الحيلة؟ وإلي أين أتوجه؟ فقالت لي زوجتي: 
الليلة ليلة الجمعة» ولا يخلو مشهد مولانا علي بن أبي طالب تلا من زار يأتون إليه يزورونه» فقم 
وامض واكمن على الطريق» فلابدٌ أن ترى أحداً فتأخذ ثيابه فتبيعها وتشتري شيئاً من الطعام. لتم مروءتك 
عند أصحابك! وتكافئهم على صنيعهمء قال: فقمت وأخذت سيفي وحجفتي(" ومضيت مبادراً وكمنت في 
الخندق الذي في ظهر الكوفةء وكانت ليلة مظلمة ذات رعد وبرق» فأيرقت برقة فإذا أنا بشخصين مقبلين من 
ناحية الكوفة؛ فلمًا ما قربا مي برقت برقة أخرى فإذا هما امرأتان؛ فقلت في نفسي: في مثل هذه الساعة أتاني 
امرأتان» ففرحت ووثبت إليهما وقلت لهما : انزعا الحليّ الذي عليكما سريعاء فطرحاهء فأبرقت السماء برقة 
أخرى فإذا إحداهما عجوز والأخرى شابّة من أحسن النساء وجهاً كأتها ظبية قناص أو درّة غوّاص» فوسوس 
لي الشيطان على أن أفعل بها القبيح » وقلت في نفسى: مثل هذه الشابة التي لا يوجد مثلها حصلت عندي 
في هذا الموضع واخليها؟ فراودتها عن نفسهاء فقالت العجوز: يا هذا أنت في حل ممًا أخذته منًا من الثياب 
والحليّء فخلتا نمضي إلى أهلناء فوالله إِنّْها بنت يتيمة من أمّها وأبيها وأنا خالتهاء وفي هذه الليلة القابلة 
تزف إلى بعلهاء وإنها قالت لى: يا خالة إنْ الليلة القابلة أزفٌ إلى ابن عمّي وأنا والله راغبة في زيارة سيدي 
علي بن أبي طالب غلب وإنّي إذا مضيت عند بعلي ربما لا يأذن لي بزيارته فلما كانت هذه الليلة الجمعة 
خرجت بها لأزؤرها مولاها وسيدها أمير المؤمنين تبه . فبالله عليك لا تهتك سترها ولا تفض ختمها ولا 
(۱) راجع المنتخب للطريحي ص58؟5. 


(r)‏ جمع الطمر - بالكسر -: الثوب الخلق» الصحاح ج٣‏ ص72 
6( قال الجوهري : يقال للترس إذا كان من جلود ليس فيه خشب ولا عَقب : جخّفة ودرمة؛ الصحاح ج٣‏ ص١171.‏ 
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تفضحها بين قومهاء فقلت لها: إليك عنّي» وضربتها وجعلت أدور حول الصبيّة وهي تلوذ بالعجوز» وهي 


عريانة ما عليها غير السروال؛ وهي في تلك الحال تعقد تكتها وتوثقها عقدآء فدفعت العجوز عن الجارية 
وصرعتها إلى الأرض وجلست على صدرها ومسكت يديها بيد واحدة» وجعلت أحل عقد التكة باليد 
الأخرى» وهي تضطرب تحتي كالسمكة في يد الصيادء وهي تقول: المستغاث بك يا الله المستغاث بك يا 
علي بن أبي طالب» خلصني من يد هذا الظالم قال: فوالله ما استتم كلامها إل وحسست حافر فرس 
خلفي» فقلت في نفسي: هذا فارس واحد وأنا أقوى منهء وكانت لي قوّة زائدة؛ وكنت لا أهاب الرجال 
قليلاً أو كثيراًء فلما دنا مني فإذا عليه ثياب بيض وتحته فرس أشهب تفوح منه رائحة المسك فقال لي: يا 
ويلك خل المرأةء فقلت له: اذهب لشأنك فأنت نجوت وتريد تنجي غيرك؟ قال: فغضب من قولي و تقفني 
بذبال سيفه بشيء قليل» فوقعت مغشياً علي لا أدري أنا في الأرض أو في غيرها وانعقد لساني وذهبت 
قوتي » لكني أسمع الصوت وأعي الكلام؛ فقال لهما: قوما البسا ليابكما وخذا حليّكما وانصرفا لشأنكماء 
فقالت العجوز: فمن أنت يرحمك الله؟ وقد من الله علينا بك وإني أريد منك أن توصلنا إلى زيادة سيدنا 
ومولانا علي بن أبي طالب تئية » قال: فتبسم في وجوههما وقال لهما: أنا علي بن أبي طالب ارجعا إلى 
أهلكما فقد قبلت زيارتكما. 

قال : فقامت العجوز والصبيّة وقبّلتا يديه ورجليه وانصرفتا في سرور وعافية» قال الرجل: فأفقت من 
غشوتي وانطلق لساني»٠‏ فقلت له: يا سيدي أنا تائب إلى الله على يدك» وإني لا عدت أدخل في معصيته 
أبدآء فقال: إن تبت تاب الله عليك» فقلت له: تبت والله على ما أقول شهيد. ثم قلت له: يا سيدي إن 
تركتني وفيَ هذه الضربة هلكت بلا شك؛ قال: فرجع إليّ وأخذ بيده قبضة من تراب ثم وضعها على الضربة 
ومسح بيده الشريفة عليهاء فالتحمت بقدرة الله تعالى» قال زيد النساج : فقلت له: كيف التحمت وهذه 
حالها؟ فقال لي: والله إنها كانت ضربة مهولة أعظم ممًا تراها الآنء ولكنها بقيت موعظة لمن يسمع 
فر 

توضيح : القلاص : الصياد. وقال الفيروز آبادي : النقف : كسر الهامة عن الدماغ أوضربها أشد ضرب 
أوبرمح أوعصاء انتهى 7 . 

أقول: استعماله في الظهر على التوسّع والمجاز» ولعل المراد بذبال السيف الموضع الذابل أي الدقيق 
منه» وهو رأسه» وفي بعض النسخ بالمئّئاة وهو أيضاً كناية عن رأسه . 

تذنيب: اعلم أنه كان في بعض الأزمان بين المخالفين اختلاف في موضع قبره الشريف نئي فذهب 
جماعة من المخالفين إلى آنه دفن في رحبة مسجد الكوفة» وقيل: إنه دفن في قصر الإمارة» وقيل: إِنْه 
أخرجه معه الحسن شل وحمله معه إلى المدينة ودفنه بالبقيع» وكان بعض جهلة الشيعة يزورونه بمشهد في 
الكرخ وقد أجمعت الشيعة على آنه غلل مدفون بالغري في الموضع المعروف عند الخاصٌ والعام» وهو 
عندهم من المتواترات؛ رووه خلفا عن سلف إلي أثمة الدين صلوات الله عليهم أجمعين» وكان السبب في 
هذا الاختلاف إخفاء قبره تل خوفاً من الخوارج والمنافقين» وكان لا يعرف ذلك إلا خاصٌ الخاص من 
الشيعةء إلى أن ورد الصادق نالل الحيرة في زمن السمّاح فأظهره لشيعتهء ومن هذا اليوم إلى الآن يزوره 


.7١8ص القاموس المحبط ج۳‎ )۲( .4١7 1١9 المتخب للطريحي ص‎ )١( 


ج ۱۷ ۹ 2 باب ما ظهر عند الضريح المقدّس من المعجزات 686 


كافة الشيعة في هذا المكان» وقد كتب السيد عبد الكريم بن أحمد بن طاوس كتاباً في تعيين موضع قبره 
لت ورد أقوال المخالفين وسمّاه فرحة الغري» وذكر فيه أخباراً متواترة فرّقناها على الأبواب. 

وقال عبدالحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : قال أبو الفرج الإصفهانى: حذثني أحمد بن 
عيسى» عن الحسين بن نصر» عن زيد بن المعذّل؛ عن يحبى بن شعيب» عن أبي مخنف» عن فضل بن 
جريح» عن الأسود الكندي والأجلح قالا: توفي علي نك وهو ابن أربع وستيّن سئة في عام أربعين من 
الهجرة ليلة الأحد لإحدى وعشرين ليلة مضت في شهر رمضان؛ وولى غسله ابنه الحسن ناته وعبد الله 
بن العباس» وكمّن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص» وصلى عليه ابنه الحسن» فكبّر عليه خمس تكبيرات» 
ودفن في الرحبة مما يلي أبواب كندة عند صلاة الصبح» هذه رواية أبي مخنف. 

قال أبو الفرج: وحدّثئني أحمد بن سعيد» عن يحيى بن الحسن العلوي. عن يعقوب بن يزيد"» عن 
ابن أبي عمير» عن الحسن ابن علي الحلالء عن جده قال: قلت للحسين بن علي بن : أين دفنتم أمير 
المؤمنين #؟ قال: خرجنا به ليلا من منزله حتى مررنا به على منزل الأشعث حتى خرجنا به“ إلى الظهر 
بجنب الغري» قلت: وهذه الرواية هي الحقٌ» وعليها العمل؛ وقد قلنا فيما تقذم أنْ أبناء الناس أعرف بقبور 
آبائهم من غيرهم من الأجانب» وهذا القبر الذي بالغري هو الذي كان بنو علي يزورونه قديماً وحديئاً 
ويقولون: هذا قبر أبيناء لا يشك أحد في ذلك من الشيعة ولا من غيرهم. أعني بني علي من ظهر الحسن ٤١/۳۴۹‏ 
والحسين وغيرهما من سلالته المتقدّمين منهم والمتأخرين ما زاروا ولا وقفوا إلا على هذا القبر بعينه. 

وقد روى أبو الفرج علي بن عبد الرحمن الجوزي” عن أبي الغنائم قال: مات بالكوفة ثلاثمائة 
صحابي» ليس قبر أحد منهم معروفاً إلا قبر أمير المؤمنين فلي وهو القبر الذي تزوره الناس الآن» جاء 
جعفر بن محمد عليه السلام وأبوه محمد بن علي بن الحسين ته فزاراه ولم يكن إذ ذاك قبر ظاهرء 
وإنْما كان به سرح عِضاء(»؛ حتى جاء محمد بن زيد الداعي صاحب الديلم فأظهر القبّة » انتهى كلام . 
وسيأني تمام القول في ذلك في كتاب المزارل""). 

هذا آخر المجلد التاسع من كتاب بحار الأنوار ختم على يدي مؤلفهء ختم الله له بالحسنى وحشره مع 
مواليه أئمة الهدى في سادس شهر ربيع الثاني من شهور سنة تسع وسبعين بعد الألف من الهجرة المقدّسة 
النبويّة عليه وآله آلف ألف الف صلاة وتية' . 


. في المصدر: «فضيل» بدل «فضل". (۲) في المصدر: «زيده بدل يزيد‎ )١( 

(5) في المصدر: «الخلأله بدل «الحلال؛. 

(4) في المصدر: «حتى مررنا على منزل الأشعث بن قيس ثم خرجناا . 

() في المصدر: «أبو الفرج عبدالر حمن بن علي الجوزي». 

»( في المصدر: «يزوره؟ بدل «تزوره». 

(۷) في المصدر: «فبراً معروفاً طاهراً». 

(۸) في المطبوعة: «كان به شيوخ أيضا» وما أثبتناه من المصدرء قال الجوهري : السرح : شجر عظام طوال» الصحاح ج١‏ ص٤۳۷‏ رقال 
أيضاً: المضاء: كل شجر يعظم وله شوك الصحاح ج٤‏ ص۲۲۲۰. 

(9) شرح ابن أبي الحديد ج٦‏ ص۱۲۱ - ٠۲۳‏ وفيه: «فاظهر القبر؟ بدل «فاظهر القبْة». 

)202( راحم ج91 ص 176 فما بعد من المطبوعة. 

)١١(‏ هذا آخر ما جاء في الجزء الثاني والأريعين من المطبوعة. 





كمه الفهرس 
أبواب كرائم خصاله ومحاسن أخلاقه 
صلوات الله عليه وعلى آله 
۳ - باب علمه وان النبي ليه علمه الف باب وأنه كان محدثاً 
أحاديث الباب e‏ 


٤‏ .. باب آنه عليه السلام باب مدينة العلم والحكمة 
٥‏ باب آنه صلوات الله عليه كان شريك النبي ثلا في العلم دون النبوة 
وأنّه علم كلما علم ناشيا وانه أعلم من سائر الأنبياء 


أحاديث الباب .. 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الياب 


5 - باب ما علّمه الرسول تاب عند وفااته وبعده» 
وما أعطاه من الاسم الأكبر وآثار علم النبوّة وفيه بعض النصوص 


۷ - باب قضاياه صلوات الله عليه وما هدى قومه إليه مما أشكل 
عليهم من مصالحهم وقد أوردنا كثيراً من قضاياء في باب علمه 


َك 


ج ۱۷ الفهرس oAY‏ 
١‏ باب عبادته وخوفه 
أحاديث الباب SRE‏ جو مو ماو ا ل لت كي ع ا وا 
۲ 2 باب سخاءه وإنفاقه وإيثاره صلوات الله عليه 
ومسابقته فيها على سائر الصحابة 
أحاديث الباب ON ae ee e A SRSA RÊ‏ 
وصية أمير المؤمنين في ماله 11001000[ NRA SS E‏ 
۳ _ باب خبر الناقة 

حديثث واحد في الباب و ا ال و اا ا 11/1 

٤‏ 2 باب حسن خلقه وبشره وحلمه 

وعفوه وإشفاقه وعطفه صلوات الله عليه 
أحاديث الباب E CSc se‏ اا 

6 2 باب تواضعه صلوات الله عليه 
أحاديث الباب aaa‏ ع ا ا ا ام ا 1 

9 باب مهابته وشجاعته والاستدلال بسابقته 
في الجهاد على إمامته وفيه بعض نوادر غزواته 
أحاديث الباب VAY SEO EASE EAN EASA Rs AE‏ 
شجاعته يوم بدر ESEREN‏ 
شجاعته في غزوة خيبر امس ون ASRS‏ ل VANE MSS‏ 
شجاعته في حرب الأحزاب 4 ست فاق ارماك ماماو امت اكب الج لال edeta‏ اللو 
شجاعته في غزوة السلاسل اوس و لاا 1 
شجاعته في غزوة حنين أي مستبت مشي لماخ اس اوس ا FEE‏ 
شجاعته في غزوة الطائف ويوم الفتح وبني اللضير وبني قريظة اذ مد ب ا لجا رات للم لوال لوا امال اق 1 
ما قيل من الشعر في شجاعته EE‏ اتسخاقة متام انض امسا وا م اا ا 
۷ - باب جوامع مكارم أخلاقه وآدابه وسنئه 

وعدله وحسن سياسته صلوات الله عليه 
أحاديث الباب EN E ESSA SSS herê EAS KEE eA‏ 
كلام ابن أبي الحديد في أنه قد أخذ منه أباب العلوم ؟ TEES LS e‏ 
علي والعلم الإل SEE ESOS‏ الخال امال و HEB‏ 
علي وعلم الفقه SCL RS EE‏ ااا 
علي وتفسير القرآن EOE ene see‏ 
نايف 


۷ الفهرس ج‎ eA 
TOE RO ORE SES SASS علي وعلم النحو والعربية‎ 
TEE اس ان و اما و‎ RS علي والفضائل النفسانية‎ 
على والشجاعة ا ا ا‎ 
IN. ا‎ ERS على والسخاء والجود انكس الوب اس م أ ا‎ 
Pen SES Ae 120 علي والحلم والصفح‎ 
بريد لطع يده ماهم ع أده و عط وعدا وا م111‎ EEGs Ke عه عد ام‎ Rags KER علي والجهاد في سبيل الله العامة دقع ع‎ 
ENS SAR AAR E على والفصاحة والبلاغة‎ 
TEN OO AR N علي وبشر الوجه وطلاقة المحيًا اا‎ 
LEN a E SS ES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ENE SS AR Sa A علي والزهد‎ 
A Î E A E علي والعبادة‎ 
ELSES علي وقراءة القرآن‎ 
Û ا ا‎ E O O E E على والرأي والتدبير ا ا ا‎ 
ال‎ RINSE A ASAE TER Ee E ESAD علي والسياسة‎ 
باب علة عدم اختضابه‎ - ١١مل‎ 

أحاديث الباب سدق كاش ام اخ 101 اكاسوطانف ووس لواو مماسخ ا اما 1 

أبواب معجزاته صلوات الله وسلامه عليه 

۹ 23 باب رد الشمس له وتكلّم الشمس معه عليه السلام 
أحاديث الباب ا ا ا ا ا اا Oe ee EER E‏ 
٠‏ 9 باب استجابة دعواته صلوات الله عليه في إحياء الموتى 
وشفاء المرضى وابتلاء الأعداء بالبلايا ونحو ذلك 
أحاديث الباب RAR‏ ب1 0020212 Ned... NES‏ 
_-۱١‏ باب ما ظهر من معجزاته 

في استنطاق الحيوانات وانقيادها له صلوات الله عليه 

أحاديث الباب ا ااا ا Ê‏ 
۲ 29 باب ما ظهر من معحزاته عليه الصلاة والسلام في الحمادات والنباتات 
أحاديث الباب ا “اا ل PN FS‏ 
۴۳ - باب قوّنه وشو کته صلوات الله عليه في صغره وكبره 

وتحمّله للمشاق وما يتعلق من الإعجاز ببدنه الشريف 

أحاديث الباب E SES‏ اماو وت اال ا FAA eee aS‏ 


ج ۱۷ 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


الفهرس 
٤‏ 90 باب معجزات كلامه من إخبار بالغائبات وعلمه 
باللغات وبلاغته وفصاحته صلوات الله عليه 


110 - باب ما ظهر في المنامات من كراماته ومقاماته 
ودرجاته صلوات الله عليه» وفيه بعض النوادر 


أبواب ما يتعلّق به ومن ينتسب إليه 
۸ _ باب آسلحته وملابسه ومراکبه ولواءه 
وسائر ما يتعلّق به صلوات الله عليه من أشباه ذلك 


ذو الفقار وسبب تسميته حون مدو عو اج مووي نع لتم مسف مرا مد لعو كيم أله مام اوه امد مو نوا ال اناف لدي لم ات 


OY درعه‎ 


مركوبه : بغلة بيضاء يقال لها دلدل ا EATS AE.‏ 


لواءه وخاتمة 


۰ د باب أحوال أولاده وأزواجه وآتهات أولاده 
صلوات الله عليه وفيه بعض الرذ على الكيسانية 


أحاديث الباب 7 e‏ 

بعض أحوال محمد ابن الحنفية 0 د “0000 he A‏ 

الردّ على الكيسانية RT E‏ ل O‏ 
بعض ما جاء بشأن زينب الكبرى . ااا 
خولة بنت جعفر بن قيس (أم محمد ابن الحنفيّة) 

فاطمة بنت علي الأو ف ا 


تزويج أمير المؤمنين ابنته من عمر؟ N‏ 


0۸۹ 





a4.‏ الفهرس ج 
١‏ _ باب أحوال إخوانه وعشائره صلوات الله عليه 
أحاديث اللاب EE E O O OE OD EE‏ 0 
عقيل بن أبى طالب ER SS Se NESE OT SRNR SS‏ ا CED‏ 
97 باب أحوال رشيد الهجري وميثم التمار 
وقنبر رضي الله عنهم أجمعين 
أحاديث الباب COR [ [ [ [ [ [ [ [1 ASRS e ES‏ 
۳ _ باب حال الحسن البصري 
أحاديث الباب CAY seas bees Reged SEA‏ 
15" _ باب أحوال سائر أصحابه وفيه أحوال عبد الله بن العباس 
أحاديث الباب ا UCA ea AEM E NAA‏ 
اويس القرني VES o RAE‏ 
أسماء بنت عميس el SE‏ ات كان ENV leeds‏ 
محمد بن أبي بكر لولاا ووو لخم اط eee‏ و ل و ا EVN" OOS‏ 
عبد الله بن جعفر بن أبى طالب اي 
مالك الأشتر EAVES NS Rea‏ 
6 باب النوادر 
أحاديث الباب .۹ 
أبواب وفاته صلوات الله عليه 
5 9 باب إخبار الرسول هه بشهادته وإخباره صلوات الله عليه بشهادة نفسه 
أحاديث الباب ADEN AND OO A e‏ 
دخول عبد الرحمان بن ملجم لعنه الله على أمير المؤمئين في وفد مصر Oe.‏ 
۷ - باب كيفية شهادته 4# ووصيته وغسله والصلاة عليه ودفنه 
أحاديث الباب حتت يج ا اه ااا ا 0 0 0 بب 
وصيّة أمير المؤمنين o۳‏ 
اجتمع نفر من الخوارج بمكة وتآمرهم على قتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص e O‏ 
وصية أمير المؤمنين or‏ 
من كلام له قبيل موته على سبيل الوصيّة OFO E SaaS aS‏ 
من وصيته للحسن والحسين Ad E‏ 
كلام الشيخ المفيد رحمه الله بشأن علم الإمام بقتله ea‏ بج اس مق ا م وو OFA‏ 
كيفية شهادة أمير المؤمنين نقلاً عن بعض الكتب القديمة OF O TS‏ 


0/4 


0/0۹4 


۳۹۹ كتاب المدل والمعاد ج 





ذرّيّتهم 4 فقال وأبوه يسمع -: حدّئني أب أن الله تعالى قبض فبض قبضة قبضة من تراب التربة ة التي خلق منها آدم؛ فصبٌ 1 
عليها الماء العذب الفرات» فتركها أربعين صباحاً» لم صب عليه الالح الأجاج فركها أربعين صباحاء قل 
اختمرت الطيئة أخذها تبارك وتعالى فعركها عركاً شديداً» ثم هكذا - حكى بسط كفيه - فخرجوا كالذرٌ من يمينه 
وشهاله فأمرهم جميعاً أن يقعوا في النار» فدخل أصحاب اليمين فصارت عليهم برداً وسلاماً» وأبى أصحاب الشمال 
أن يد لوه . 

بیان : قوله (ع): من يمينه وشماله أي من يمين الملك المأمور بهذا الأمر وشماله» أو من يمين العرش وشماله. أو 
استعار اليمين للجهة الي فيها اليمن والبركة وكذا الشهال بعكس ذلك . 

۰ شي : عن أي بصيرء عن أب عبد الله (ع) في قول الله «ألست بربٌکم قالوا بلى © : قلت : الوا بألسنتهم؟ 
قال : نعم وقالوا بقلويهم ؛ فقلت : وأيّ شيء كانوا يومئذ؟ فال : صنع منهم ما اكتفى به" . 

"١‏ شي : عن زرارة قال : سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله : وإذ اخ ربك من بني آدم) إلى (أنفسهم» 
قال : أخرج الله من ظهر آدم ذرينه إلى يوم القيامة ٠‏ فخرجوا كالذرٌ فعرّفهم نفسه» وأراهم نفسه» ولرلا ذلك ما 
00 ره » وذلك قوله : «ولئن سألنهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله9». 

شي : عن الأصبغ بن نباتة؛ عن عل (ع) فال : تاه ابن الكوّاء فقال : يا أمير المؤمنين أخيرني عن الله تبارك 
ااا ره : قد كلم الله جميع خلقه برهم وفاجرهم وردوا عليه الجواب . 
فثقل ذلك على ابن الكواء وم يعرفه؛ فقال له : كيف كان ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال له : أو ما تقرأ كتاب الله إذ 
بقول لنبيّه : (وإذ أخد ربك من بني آدم من ظهورهم ذرّيّنهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى4؟ فقد 
أسمعكم كلامه؛ وروا عليه الجواب كما ت نسمع في قول الله يا بن الكواء - «(قالوا بلى» فقال هم : إن أنا الله لا إله 
إلا أناء وأنا الرحمن . فأرّوا له بالطاعة ا وميّر الرسل والأنبياء والأوصياء » وأمر الخلق بطاعتهم ؛ فأقوّوا 
كعد وم فقالت الملائكة عند إفرارهم بذلك : شهدنا عليكم يا ب بني آدم نقولوا يوم القيامةإنا كنا عن هذا 
غافلین(). 


1۳ قال أبو بصير: فلت لأبي عبد الله (ع) أخبرني عن الذرّ وحيث أشهدهم عل أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: 
بل» وأسرٌ بعضهم خلاف ما أظهرء قلت : كيف علموا القول حيث قيل لهم : ألست بربكم؟ قال : إن الله جعل 
فيهم ما إذا سأمم جاب . 

شي : : عن زرارة؟ وحمران» عن آي جعفرا وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا :إن الله خلق الخلق وهي أظلَةء 
فأرسل رسوله حمّداً (ص) فمنهم من آمن به ومنهم من كذّبه؛ ثم بعثه في الخلق الآخر فآمن به من كان امن به في 
a E‏ : ما كانوا ليؤمنوا بم| كذّبوا به من قبل . 


TT r‏ 00 ثم بعلنا من بعده رسا إلى قومهم 4 إلى ا بها كبوا به 
قبل »7 بعث الله الرسل إلى الخلق وهم في أصلاب الرجال»› وأرحام النساء» فمن صدّق حيشذ صدّق 


0 : 147 سورة الاعراف 4 ٠١‏ . 

(1) تفسير العياشي ؟ : 4۳ سورة الاعراف ١١١‏ . 

(© تفسير العيائي؟ : ۳ سورة الاعراف م١١1‏ . . والآية في لقهان : ۲ والزخرف : ۸۷. 
)٤(‏ تفسير العباشي 7 : 14 سورة الاعراف ج5١١‏ . 

( 0)نفسير العبائي 7 : 40 سورة الاعراف ١١7‏ . 

(١)نفسير‏ العيائي؟ : Î‏ سورة يونس ح۴۳۵ . 

(/) يونس : ۷ . 


ج ۱۷ الفهرس ۹۱ 
۸ 9 باب ما وقع بعد شهادته عليه السلام وأحوال قاتله لعنه الله 
أحاديث الباب o4‏ 


96 باب ما ظهر عند الضريح المقدّس من المعجزات والكرمات 
أحاديث الباب SCORSESE RAS ea‏ لاسن الوا OV‏ 
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حقوق الطبع محفوظة لدار التعارف 
ولا يحق لاي شخص,؛ او مؤسسة:؛ أو دار نشر 


إعادة طبع الكتابء أو اخذ فصول منه؛ أو 
ترجمته إلا بترخيص من صاحب الدار شخصياً 


الطبعة الأولى 
ااه ۲۰۰۱م 


دار التعارف للمطبهعات 
لبنان - بيروت ‏ حارة حريك ‏ شارع دكاش ‏ بناية الحسنين 
صاب: 1٤۳‏ ۔ ۱۱ ۱۱-۸1۰۱ 
هاتف: 1۷1۹۰0۷ ۲۷1۹۰۸ ا ۰۰411 فاکس: 4 94111 
مويايل: ۸۲۳۹۲۰ ۰۰۹1۱1۳ 


ج ۱۸ 5 





الحمد الله الذي خص بالبلاء من عباده المحبين النجباءء أفاخم الأنبياء وأعاظم الأوصياءء ثم الامائل 
من الأولياء؛ والبررة من الأتقياء» والصلاة على أصفي الأزكياء وأزكى الأصفياءء واحبٌ أهل الأرض إلى 
أهل السماء محمد وأهل بيته المعصومين السفراء» المخصوصين بطرف البلاء» المكرمين بتحف العناء الذين 
لم يرضوا بمكابدة الليل والتهار في طاعة رب السماء» حتى رمْلوا الوجوه في الثرىء وخضبوا اللحا 
بالدماء ولعنة الله على أعدائهم الفجرة الأشقياء» ومن ظلمهم من الكفرة الأدعياء. 

آما بعد: فهذا هو المجلد العاشر من كتاب بحار الأنوارء مما ألفه أحقر خدمة أخبار الأئمة الأطهارء 
وأفقر الخلق إلى رحمة الكريم الغفار محمد باقر بن محمد تقي حشرهما الله مع مواليهما الأخيار؛ صلرات 
الله عليهم ما اختلف الليل والنهار. 





جم ١‏ باب ولادتها وحليئها وشمائلها صلوات الله عليها ۷ 


أبواب 
تاريخ سيدة نساء العالمين وبضعة سيد المرسلين 
ومشكاة أنوار أئمة الدين وزوجة أشرف الوصيين البتول 00 
والإنسية الحوراء فاطمة الزهراء صلوات الله عليها وعلى أبيها 
وبعلها وبنيها ما قامت الأرض والسماء 


ت 
باب ولادتها وحليتها وشماتلها صلوات الله عليها وجمل تواريخها. 

١‏ لي: أحمد بن محمد الخليلي» عن محمد بن أبي بكر الفقيه» عن أحمد بن محمد النوقلي» عن 
إسحاق بن يزيد» عن حماد بن عيسى» عن زرعة بن محمد» عن المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله 
الصادق غ#ثة : كيف كان ولادة فاطمة #وكلة ؟ فقال: نعم إن خديجة لغلا لما تزرّج بها رسول الله هد 
هجرتها نسرة مكة فكن لا يدخلن عليها ولا يلمن عليها ولا يتركن امرأة تدخل عليها فاستوحشت خديجة 
لذلك وكان جزعها وغمها حذراً عليه © فلما حملت بفاطمة كانت فاطمة َلك تحذثها من بطنها وتصبّرها 
وكانت تكتم ذلك من رسول الله هه فدخل رسول الله يوماً فسمع خديجة تحدث فاطمة هيلا فقال لها: يا 
خديجة من تحدثين؟ قالت: الجنين الذي في بطني يحدثني ويؤنسنيء قال: يا خديجة هذا جبرئيل ايبشّرني؛ 
يخبرني أنها انثى وآنها النسلة الطاهرة الميمونة وأنّ الله تبارك وتعالى سيجعل نسلي منها رسيجعل من نسلها 
ألمة ويجعلهم خلفاءء في أرضه بعد انقضاء وحيه . 

فلم تزل خديجة تتف على ذلك إلى أن حضرت ولادتها فوججهت إلى نساء قريش وبني هاشم أن 
تعالين لتلين ملي ما نلي النساء من النساء فأرسلن إليها: أنت عصيتنا ولم تقبلي قولنا وتزوجت محمداً يتيم 
آبې طالب فقيراً لا مال له فلسنا نجىء ولا نلي من أمرك شيئاً فاغتمت خديجة ق لذلك فبينا هي كذلك 
إذ دخل عليها اربع نسوة سمر طوال كأنهن من نساء بني هاشم ففزعت منهن لما رأتهن فقالت إحداهن: لا 
تحزني يا خديجة فإنًا رسل ربك إليك ونحن أخواتك أنا سارة وهذه آسية بنت مزاحم وهي رفيقتك في الجنة 
وهذه مريم بنت عمران وهذه كلثم اخت موسى بن عمران بعثنا الله إليك لنلي ما تلي النساء من النساءء 
فجلت واحدة عن يمينهاء واخرى عن يسارهاء والثالثة بين يديهاء والرابعة من خلفهاء فوضعت فاطمة 
يذو طاهرة مطهرة. 

فلما سقطت إلى الأرض أشرق منها النور حتى دخل بيوتات مكة ولم يبق في شرق الأرض ولا غربها 


tr/r 


irr 


ج الطينة والميئاق يلخن 


بعد ذلك» ومن كذّب حينئل كذّب بعد ذلك . 

7 - شي : عن أبي حمزة الثهالي» عن أي جعفر (ع) فال : إن الله تبسارك وتعالى هبط إلى الأرض في ظلل من 
الملائكة" على ادم وهر بوادٍ يقال له : الروحاء وهو واد بين الطائف ومكة؛ قال؛ فمسح عل ظهر ادم ثم صر 
بذْرّيّته وهم ذرّء قال: فخرجوا كما يجخرج النحل من كورها . فاجتمعوا على شفير”" الوادي فقال الله لآدم : انظر ماذا 
ترى؟ فقال آدم : أرى ذي كثيراً عل شفير الوادي» فقال الله : يا آدم هؤلاء ذرّيْتك أخرجتهم من ظهرك لآحذ عليهم 
الميثاق لي بالربوبيّة, ولمحمد بالنبوّة » كما أخذه عليهم في السماء ! قال آدم : يارت وكيف وسعتهم ظهري؟ قال الله : 
يا آدم بلطف صنيعي ونافل قدرتي! قال آدم : يا رب فما تريد منهم في الميثاق؟ قال الله : أن لا يشركوا بي شيثاً: قال 
أدم : فمن أطاعك منهم يا رب فما جزازه؟ قال : أسكنه جتني ؛ قال ادم : فمن عصساك فما جزاؤه؟ فال: أسكنه 
ناري» قال ادم : يا ربٌ لقد عدلت فيهم؛ وليعصينك أكثرهم إن لم تعصمهه؟). 

لك نم معد اكاك م عادر الماح AEE N‏ 
وتراكمهم › والظلل جمع الظلة وهي ما أظلك من سحاب ونحوه؛ وهذا مثل قوله تعالى : هل ينظرون إلا ن يأنيهم 
الله في ظلل من الغمام والملائكة €(“ والمسح : كناية عن شمول اللطف والرحمة . 

۷- كشف : من كتاب دلائل الحميري؛ عن آي هاشم الجعفريّ قال : كنت عند أبي محمّد (ع) فسأله عحمّد بن 
E‏ ررك بن بي الم من اهز ترح O‏ اسيم الست برام 
قالوا بلى شهدنا» قال أبو محمد (ع) ثبتت المعرفة ونسوا ذلك الموقف وسيذكرونه» ولولا ذلك لم يدر أحدٌ من خالقه 
ولا من رازقه ؛ قال أبو هاشم : فجعلت أتعجّب في نفسي من عظيم ما أعطى الله وليّه وجزيل ما له فأقبل أبو 
محمد علَ فقال: الأمر أعجب بما عجبت منه يا أبا هاشم وأعظم! ما ظنك بقوم من عرفهم عرف الله » ومن أنكرهم 
أنكر الله؟ فلا مؤمن إلا وهو بم مصدّق وبمعرفتهم موقن ٩.‏ 

بيان : اعلم أن اخبار هذا الباب من متشاببات الأحبار» ومعضلات الاثار ؛ ولأصحابنا«رضي الله عنهم» فيها 
مسالك . 

منها: ما ذهب إليه الأخباريّون؛ وهو آنا نؤمن بها جملا ونعترف بالجهل عن حقيقة معناهاء وعن أنْها من أي 
جهة صدرت » ونرد علمه إلى الأئمّة (عليهم السلام) . 

ومنها : أنبا محمولة على التقيّة لموافقتها الروايات العامّة ولا ذهبت إليه الأشاعرة وهم جلهم» ولمخالفتها ظاهراً لا 
مر من أخبار الاحتيار والاستطاعة . 

ومنها : أنها كنايةٌ عن علمه تعالى بها هم إليه صائرون؛ فاه تعالى لا خلقهم مع علمه بأحواهم فكأنّه خلقهم من 
طينات مختلفة . 

ومنها : إنبا كنايةً عن اخختلاف استعداداتهم وقابليّاتهم ٠‏ وهذا أمر بين لا يمكن إنكاره فإنه لا شبهة في أن النبيّ 
(ص) وأبا جهل ليسا ني درجة واحدة من الاستعداد والقابليّة ؛ وهذا لا يستلزم سقوط التكليف. فان الله تعالى كلف 





(١)تفسير‏ العباشي ١‏ : 176 سورة يونس ع٣۳‏ . ١‏ 

( ")في المصدر: إن الله تبارك وتعالى اهبط لل الارض ظللا من الملالكة . 
(7)شفر كل شيء ٠‏ ناحبته . لسان العرب/: ١19‏ . 

(4)نفسير العياشي 7 : 574 ۲۴١‏ سورة الرعد ح٤۷‏ . 

. ۲٠۰ (6)البقرة!‎ 

(١)كشف‏ الغمة في معرفة الائمة (ع)؟: ۲٠٠١۲۱۵‏ . 
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۸ اريخ سيدة النساء فاطمة الزهراء غلاا ج ۱۸ 


موضع إلا أشرق فيه ذلك النور ودخل عشر من الحور العين كل واحدة منهن معها طست من الجنة وإبريق 
من الجنة وفي الإبريق ماء من الكوثر فتناولتها المرأة التي كانت بين يديها فغسلتها بماء الكوثر وأخرجت 
خرقتين بيضاوين أشذ بياضاً من اللبن وأطيب ريحاً من المسك والعنبر قلفتها بواحدة وقنعتها بالثانية ثم 
استنطقتها فنطقت فاطمة تهت بالشهادتين وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ أبي رسول الله سيد الأنبياه 
وأنْ بعلي سيّد الأوصياء وولدي سادة الأسباط ثم سلّمت عليهن وسمّت كل واحدة منهن باسمها وأقبلن 
يضحكن إليها وتباشرت الحور العين وبشّر أهل السماء بعضهم بعضاً بولادة فاطمة 4ة وحدث في السماء 
نور زاهر لم تره الملائكة قبل ذلك وقالت النسوة: خذيها يا خديجة طاهرة مطهرة زكية ميمونة بورك فيها 
وفي نسلها. 

فتناولتها فرحة مستبشرة وألقمتها ثديها فدرّ عليها فكانت فاطمة كف تنمي في اليوم كما ينمي الصبي 
في الشهر وتنمي في الشهر كما ينمي الصبي في السنة("©. 

مصباح الأنوار: عن أبي المفضل الشيباني» عن موسى بن محمد الأشعري ابن بنت سعد بن عبد الله» 
عن الحسن بن محمد بن إسماعيل المعروف بابن أبي الشوارب؛ عن عبيد الله بن علي بن أشيم» عن 
يعقوب بن يزيد» عن حماد مغل . 

“ليه ن: الهمداني» عن علي» عن أبيه» عن الهرويّ» عن الرضا ثيه فال : قال النبى #ه: لما 
عرج بي إلى السماء أخذ بيدي جبرئيل غه فأدخلني الجنة فناولني من رطبها فأكلته فتحوّل ذلك نطفة في 
صلبي فلمًا هبطت إلي الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة ئلا ففاطمة حوراء إنسية فكلمًا اشتقت إلى 
رائحة الجنة شممت رائحة ابنتي فاطمة . 

32 مرسلاً معله©), 


#دمع: ابن المتوكل»ء عن الحميري»؛ عن ابن يزيدء عن ابن فضّال» عن عبد الرحمان بن الحجاج» 
عن سدير الصيرفى» عن أبي عبد اللهء عن آبائه تقل قال: قال رسول الله 4 : خلق نور فاطمة تإكتن: قبل 
أن يخلق الأرض والسماء فقال بعض الناس: يا نبي الله فليست هي إنسيّة؟ فقال: فاطمة حوراء إنسية قالوا: 
يا نبي الله وكيف هي حوراء إنسية؟ قال: خلقها الله عر وجل من نوره قبل أن يخلق آدم إذ كانت الأرواح 
فلمًا خلق الله عر وجل آدم عرضت على آدم . 

قبل يا نبي الله وأين كانت فاطمة؟ قال: كانت في حقّة تحت ساق العرش» قالوا: يا نبي الله فما كان 
طعامها؟ قال: التسبيح والتقديس والتهليل والتحميدء فلما خلق الله عز وجل آدم وأخرجني من صلبه وأحب 
الله عرّ وجل أن يخرجها من صلبي جعلها تفاحة في الجنة وأتاني بها جبرئيل نقتت فقال لي : السلام عليك 
ورحمة الله وبركاته يا محمد! قلت: وعليك السلام ورحمة الله حبيبي جبرئيل» فقال: يا محمد إن ربّك 


9( أمالي الصدوق ص۷٤۹‏ مجلس ۸۷ حديث .١‏ 

0( لم نمثر عليه في مصباح الأنوار المخطوط . 

(۴) أمالي الصدرق ص٦٤‏ مجلس ۷۰ حديث لاء عيون الأخبار جا ص٦۱۱‏ باب 011 حديث 5, 
(4) الاحتجاج ج۲ ص۳۸۰ رقم 141 


چ4 ١‏ باب ولادتها وحليتها وشمائلها صلرات الله مليها ۹ 


يقرئك السلام قلت: منه السلام وإليه يعود السلام قال: يا محمد إن هذه تفاحة أهداها الله عر وجل إليك 
من الجئة . 

فأخذتها وضممتها إلى صدريء قال: يا محمد يقول الله جل جلاله كلها ففلقتها فرأيت نوراً ساطعاً 
وفزعت منه فقال: يا محمد مالك لا تأكل كلها ولا تخف فإنْ ذلك النور للمنصورة في السماء وهي في 
الأرض فاطمة قلت : حبيبي جبرئيل ولم سميت في السماء المنصورة وفي الأرض فاطمة؟ قال: سميت في 
الأرض فاطمة لأنها فطمت شيعتها من النار وفطم أعداؤها عن حبها وهي في السماء المنصورة وذلك قرول 
الله عز وجل : «ويومئظٍ يفرح المؤمنون ينصر الله ينصر من يشاء) يعني نصر فاطمة لمحبيها" . 

بيان: لعل هذا التأويل مبنئ على أن قوله من بعد قبل قوله يومئفٍ إشارة إلي القيامة. 

ع القطان» عن السككريء عن الجوهري» عن ابن عمارة» عن أبيه» عن جابر» عن أبي جعفر 
E‏ 
تفعله بأحد من بناتك؟ فقال: إن جبرئيل غللا أتاني بتفاحة من تفاح الجنة فأكلتها فتحوّلت ماء في صلبي ثم 
واقعت خديجة فحملت بفاطمة فأنا أشم منها رائحة الجنة9؟ . 

© ع: القطان. عن السكري» عن الجوهري» عن عمر بن عمران؛ عن عبيد الله بن موسى العبسي» 
عن جبلة المكي؛ عن طاووس اليماني؛ عن ابن عباس قال: دخلت عائشة على رسول الله # وهو يقبّل 
فاطمة فقالت له: أتحبها يا رسول الله قال: أما والله لو علمت حبي لها لا زددت لها حباً إنه لما عرج بي 
إلى السماء الرابعة أذن جبرئيل وأقام ميكائيل ثم قبل لي أدن يا محمد فقلت: أتقدم وأنت بحضرتي يا جبرئيل 
قال: نعم إن الله عز وجل فضّل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربين وفضّلك أنت خاضة فدنوت 
فصليت بأهل السماء الرابعة ثم التفت عن يميني فإذا آنا بإبراعيم غل في روضة من رياض الجنة وقد 
اكتنفها جماعة من الملائكة . 

ثم إني صرت إلى السماء الخامسة ومنها إلى السادسة فنوديت: يا محمد نعم الأب أبوك إبراهيم ونعم 
الأخ أخوك علي فلمًا صرت إلى الحجب أخذ جبرتيل غه بيدي فأدخلني الجنة فإذا آنا بشجرة من نور في 
أصلها ملكان يطويان الحلل والحلي فقلت: حبيبي جبرثيل لمن هذه الشجرة؟ فقال: هذه لأخيك علي ابن 
أبي طالب تا وهذان الملكان يطويان له الحلي والحلل إلى يوم القيامة . 

ثم تقدمت آمامي فإذا أنا برطب ألين من الزبد وأطيب رائحة من المسك وأحلى من العسل فأخذت 
رطبة فأكلتها فتحولت الرطبة نطفة في صلبي فلما أن هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة 
ففاطمة حوراء إنسيّة فإذا اشتقت إلى الجنة شممت رائحة فاطمة كلو 29 

5 فس: : أبي» عن ابن محبوب» عن ابن رئاب + عن أبي عبيدة» عن أبي عبد الله غي قال: کان 
رسول الله ج يكثر تقبيل فاطمة نةا فأنكرت ذلك عائشة فقال رسول الله ©و: يا عائشة إني لما أسري بي 


(1) سورة الروم آية: 4 0. 

(۲) مماني الأخبار ص41" باب ۰٤۲۹‏ حديث 07, 
(۳) علل الشرائع ص۱۸۳ باب ۷٤۱٠ء‏ حديت .١‏ 
(4) علل الشرائع ص۱۸۳ باب ۱٤١۷‏ حدیث 5. 
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١‏ تاريخ سيدة النساء فاطمة الزهراء لا ج14 


إلى السماء دخلت الجنة فأدناني جبرئيل من شجرة طوبى وناولني من ثمارها فأكلته فحوّل الله ذلك ماء في 
ظهري فلما هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة فما قبلتها قط إلا وجدت رائحة شجرة طوبى 
من . 

۷- قب: أنس بن مالك فال: سألت امي عن صفة فاطمة تفت فقالت: كانت كأنها القمر ليلة البدر 
أوالشمس كفرت غماماً أو خرجت من السحاب وكانت بيضاء بضّة. 

عطاء» عن أبي رباح قال : كانت فاطمة بنت رسول الله هه تعجن وإن قصبتها تضرب إلى الجفنة 
وروي أنها كانت مشرقة الرباعية. 

جابر بن عبد الله: ما رأيت قاطمة تمشي إلا ذكرت رسول الله اتميل على جانبها الأيمن مرة وعلى 
جانبها الأيسر مرة وولدت7" فاطمة بمكة بعد النبوة بخمس سنين ويعد الإسراء بثلاث سنين في العشرين من 
جمادى الآخرة وأفامت مع أبيها بمكة ثماني سنين» ثم هاجرت معه إلى المدينة فزؤجها من علي بعد مقدمها 
المدينة بسنتين أول يوم من ذي الحجة وروي أنه كان يوم السادس ودخل بها يوم الثلائاء لست خلون من ذي 
الحجة بعد بدر وقبض التبي ا ولها يومئذ ثماني عشرة سنة وسبعة أشهر وولدت الحسن ولها النتا عشرة 
ا 

بيان : كفرت على البناء للمجهول أي إن شئت شبهتها بالشمس المستورة بالغمام لسترها وعفافها أو 
لإمكان النظر إليها وإن شئت بالشمس الخارجة من نحث الغمام لنورها ولمعانهاء ويحتمل أن يكون الغرض 
التشبيه بالشمس في حالتي ابتداء الدخول في الغمام والخروج منها تشبيهاً لها بالشمس ولقناعها بالسحاب 
التي أحاطت ببعض الشمس أو يقال: التشبيه بها في الحالتين لجمعها فيهما بين الستر والتمكن من النظرء 
وعدم محو الضوء والشعاع؛ وعلى التقادير مأخوذ من الكفر بمعنى التغطية يقال: كفرت الشيء أكفره بالكسر 
كفراً أي سترته 

والبفاضة: رقّة اللون وصفازه الذي يؤثر فيه أدنى شيء. 

۸ د كشف: ذكر ابن الخشاب» عن شيوخه يرفعهء عن أبي جعفر محمد بن علي 8824 قال: ولدت 
فاطمة بعد ما أظهر الله نبوة نبيه وأنزل عليه الوحي بخمس سنين وفريش تبني البيت وتوفيت ولها ثماني 
عشرة سنة وخمسة وسبعين يوماً وفي رواية صدقة الماني عشرة سنة وشهر وخمسة عشر يوماً وكان عمرها مع 
أبيها بمكة ثماني سنين» وهاجرت ل لى المدينة مع رسول الله يهو فأقامت معه عشر سنين وكان عمرها ثماني 
عشرة سنة فأقامت مع علي أميرالمؤمنين بعد وقاة أبيها خمسة وسبعين يوماً وفي رواية اخرى أربعين يوماً. 

وقال الذارع: أنا أقول فعمرها على هذه الرواية ثماني عشرة سنة وشهر وعشرة أيام وولدت الحسن 
ولها إحدى عشر سنة بعد الهجرة بثلاث سنين وفي كتاب مولد فاطمة تإوفية 7 لابن بابويه يرفعه إلى 








)0( تفير القمي ج١‏ ص 58”, 

(۲) في المصدر: «ولدت» بدل «رولدت». 

© مناقب آل أبي طالب ج۳ ص۱١٠‏ فصل حليتها وتراريخها عليها السلام . 
(4) كشف الغمّة جا ص 444 باب فضاتئل فاطمة عليها السلام. 

(6) لم نعشر عنئ كتاب مرلد فاطمة عليها السلام هذا. 


ج۸ ١‏ باب ولادتها رحليتها وشمائلها صلوات الله عليها 1 





أسماء بنت عميس قالت: قال لي رسول الله و وقد كنت شهدت فاطمة عكار وقد ولدت بعض ولدها فلم 
أر لها دما فقال #د: إن فاطمة خلقت حورية في صورة إنسيّة . 

4د ضة: ولدت 5# بعد النبوة بخمس سنين وبعد الإسراء بثلاث سنين وأقامت مع رسول الله يله 
مون روات لجنس ون وا E‏ و 
المدينة بسنة. وقبض النبي #ه ولفاطمة تكلا يومئدٍ ثماني عشرة سنة وعاشت بعد أبيها اثنتين وسبعين 
يوا . 

۹ كا: رلدث فاطمة للا بعد مبعث النبي #ه بخمس سنين وتوفيت ولها ثماني عشرة سنة 
وسة وسيعون بوما يليت بعد آهل فة ون 0 : 

١‏ - عيون المعجزات: روي عن حارثة بن قدامة قال: حدّئني سلمان قال: حذثني عمارء وقال: 
أخبرك عجباً؟: حذثني يا عمار قال: نعم شهدت علي بن أبى طالب تت وقد ولج على فاطمة لهك فلما 
أبصرت به نادت أدن لأحدثك بما كان وبما هو كائن وبما لم يكن إلى يرم القيامة حين تقوم الساعة قال 
عمار: فرأيت أمير المؤمنين قلط يرج القهقرى فرجعت برجوعه إذ دخل على النبي هد فقال له: أدن يا أبا 
الحن فدنا فلما اطمأنْ به المجلس قال له: تحدثني أم احدثك؟ فال: الحديث منك أحسن يا رسول الله 
فقال: كأني بك وقد دخلت على فاطمة وقالت لك كيت وكيت فرجعت» فقال علي غل : نور فاطمة من 
نورنا؟ فقال ليه : أو لا تعلم؟ فسجد علي شكراً لله تعالى . 

قال عمار: فخرج أمير المؤمنين #4 وخرجت بخروجه فولج على فاطمة كلا ورلجت معه 
فقالت: كأنك رجعت إلى أبي هه فأخبرته بما قلته لك؟ قال: كان كذلك يا فاطمةء فقالت: اعلم يا أبا 
الحسن أن الله تعالى خلنى نوري وكان يشبح الله جل جلاله ڈ ثم أودعه شجرة من شجر الجنة فأضاءت فلمًا 
حل ا الجنة ارس الله تان اج یا امت ف م تلك و وأدرها في لهواتك ففعل 
فأردعني الله سبحانه صلب أبي هه ثم أودعني خديجة بنث خويلد فوضعتني وأنا من ذلك النور أعلم ما كان 
وما يكون وما لم يكن يا أبا الحسن المؤمن ينظر بنور الله تعالى 9 , 

قل: قال الشيخ المفيد في كتاب حدائق الرياض: يوم العشرين من جمادى الآخرة كان مولد 
السيدة الزهراء عل سنة اثنتين من المبعث!* 

من بعض كتب المشالفين بإستاده» عن عبد الله بن محمد بن سليمان الهاشمي ٠‏ عن أبيه: عن جده 
قال: ولدت فاطمة سنة إحدى وأربعين من مولد رسول الله له وزعم محمد بن إسحاق أن فاطمة ولدت قبل 
أن يوحى إلى النبي هه وكذلك سائر أولاده من خديجة» وفي روايتي عن الحافظ آي المنصور الديلمي 
بروايته عن أبي علي الحداد عن أبي نعيم الحافظ في كتاب معرفة الصحابة أن فاطمة كانت أصغر بنات رسول 
الله سناً ولدت وقريش تبني الكعبة وكانت فيما قبل تكتى أُمْ أسماء. 





)١(‏ في المصدر إضافة: «والأصح سنة أشهر». 
(۲) روضة الراعظين ص*1١.‏ 

(؟) اصرل الكافي جا ص۸٥٤‏ ياب 1114. 
(4) حون المعجزات ص85 و۷٥.‏ 

(0) إفبال الأعمال ج۳ ص۱۱۲ باب ۷ فصل .١‏ 
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وقال أبوالفرج في كتاب مقائل الطالبيين' كان مولد فاطمة #ف. قبل النبوة وقريش حيشدٍ تبني الكعبة 
وكا a‏ على إن ابي O‏ في سر I GR‏ ولا Ae ET‏ 
بدر ولها يومئذٍ ثماني عشرة سنة حدثئني بذلك الحسن بن علي» عن الحارث9) 

الواقدي+» عن أبي بكر بن عبد الله ب بن أبي صبرة» عن إسحاق بن عبد الله أبي فروة؛ عن جعفر بن محمد 
ابن على توو ٩‏ . 

٠‏ كا: عبد الله بن جعفر وسعد بن عبد الله جميعاً؛ عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن 
مهزيار » عن الحسن بن محبوب. عن هشام بن سالمء عن حبيب السجستاني قال: سمعت أبا جعفر غكاهة 
يقول: ولدت فاطمة بنت محمد ه بعد مبعث رسول الله هه بخمس سنين وتوفيت ولها ثماني عشرة سنة 
وخمسة وسبعون يوبا . 

145 كف: ولدت [قاطمة اللا الى المشرين من تماد الاخزة يوم ال سن اناهن الت 
وقيل: سنة خمس من المبعث وكان نقش خاتمها أمن المتوكلون وبرّابها فضة أمتهال"؟. 

6 مصبا: في اليوم العشرين من جمادى الآخرة [يوم الجمعة]7") سنة اثنتين من المبعث كان مولد 
فاطمة آلا في بعض الروايات وفي رواية أخرى سنة خمس من المبعث والعامة تروي أن مولدها قبل 
المبعث بخمس سني ©. 

- كتاب دلائل الامامة لمحمد بن جرير الطبري الإمامي؛ عن أبي المفضل الشيباني» عن محمد بن 
همام» عن أحمد بن محمد البرقي عن أحمد بن محمد بن عيسي؛ عن عبدالرحمان بن أبي نجران» عن 
ابن سنان» عن ابن مسکان»› عن أبي بصير؛ عن أبي عبد الله ينيو ) قال: ولدت فاطمة في جمادى 
الآخرة اليوم العشرين منها ' سنة خمس وأربعين من مولد النبي هه فأقامت بمكة ثمان سنين وبالمدينة عشر 
سئين وبعد وفات أبيها خمسا و سب ') يوماً وقبضت في جمادى الآخرة يوم الثلاثاء لثلاث خلون منه سنة 
إحدى عشرة من الهجرة”'. 

وعنهء عن محمد بن هارون بن موسى التلعكبري" ٠‏ عن أحمد بن محمد الضبي» عن محمد بن 





(۱) مقائل الطالبين ص .5١‏ 
(۲) في المصدر: «الحرث؛ بدل «الحارث؛. 
(۳) في مقاتل الطالبين إضافة : ٠أبي؟.‏ 

() لم لعرف اسم هذا الكتاب. ٠‏ 

(5) اصول الكافي ج٠‏ ص۷٥‏ باب مولد أمير المؤمنين عليه السلام حديث .٠١‏ 
(7) مصباح الكفعمي ص .٠۲۴‏ 

(۷) عبارة: «بوم الجمعة' ليست في المصدر. 
(۸) مصباح الكفعمي ص؟١6.‏ 

(9) في المصدر إضافة : «جعفر بن محند». 
)٠١(‏ في المصدر: «يوم العشرين منه؟. 

. في المصدر: انسعين؟ بدل «سبعين؟‎ (YW 
.۱۸ دلائل الإمامة ص ولا حديث‎ )۱۲( 

(1) في المصدر إضافة : عن أبيه؛ ‏ 


جم ۲ ۔ باب أسمائها وبعض نضائلها تیور ۴ 


زكريا الغلابي» عن شعيب بن واقدء عن جعفر بن محمدء عن أبيهء عن جده عن ابن عباس قال: لم تزل 
فاطمة تشب في اليوم كالجمعة وفي الجمعة كالشهر وفي الشهر كالسنة فلما هاجر رسول الله لله من مكة إلى 
المدينة وابتنى بها مسجداً وأنس أهل المدينة به وعلت كلمته وعرف الناس بركته وسار إليه الركبان وظهر 
الإيمان ودرس القرآن وتحدث الملوك والشراف" وخاف سيف نقمته الأكابر والأشراف وهاجرت فاطمة مع 
أمير المؤمئين ونساء المهاجرين وكانت عائشة فيمن هاجر معها فقدمت المدينة فانزلت [مع] النبي فلا على أم 
أبي أيوب الأنصاري وخطب رسول الله #و النساء وتزوج سودة أول دخوله المديئة ونقل فاطمة إليها ثم 
تزوج أ سلمة فقالت أمّ سلمة: :0 تزوجني رسول الله هه وفوض أمر ابنته إل فكنت29 أزذبها وكانت والله 
آداب0) مني وأعرف بالأشياء کله , 


= 


باب أسمائها وبعض فضائلها علق . 

١-لي»‏ 034 ل ابن المتوكل » عن السعد آبادي؛ عن البرقي ٠‏ عن عبدالعظيم الحسني» عن الحسن 
بن عبد الله بن يونسء عن يونس بن ظبيان» قال قال أبو عبد الله غ : لفاطمة ع تسعة أسماء عند 
الله عز وجل فاطمة؛ والصديقةء والمباركة» والطاهرة» والزكية» والراضية» والمرضية» والمحدثة: 
والزهراء ثم قال غك : أندري أي شيء تفسير فاطمة؟ قلت: أخبرني يا سيدي قال: فطمت من الشرّ 
قال: ثم قال: لولا أن أميرالمؤمنين لاال تزوجها لما كان لها كفو إلى يوم القيامة على وجه الأرض آدم 
فمن دونه 

كتاب دلائل الإمامة للطيري : عن الحسن بن أحمد العلويء عن الصدوق مل , 

بيان: يمكن أن يستدل به على كون على وفاطمة نة أشرف من سائر أولي العزم سوى نبينا صلى 
الله عليهم أجمعين لا يقال لا يدل على فضلهما على نوح وإبراهيم أت لاحتمال كون عدم كونهما كفوين 
لكونهما من أجدادها عليهم السلام لأنا نقول ذكر آدم نإل يدل على أن المراد عدم كونهم أكفاءها مع قطع 
النظر عن الموانع الأخر على أنه ييكن أن يتشبث بعدم القول بالفضل» نعم يمكن أن يناقش في دلالته على 
فضل فاطمة عليهم بأنه يمكن أن يشترط في الكفاءة كون الزوج أفضل» ولا يبعد ذلك من متفاهم العرف 
والله يعلم . 

۲ -ع: أبي؛ عن سعد عن جعفر بن سهل الصيقل؛ عن محمد بن إسماعيل الدارمي» عمن حدثهء 


)020( في المصدر: «الأشراف» بدل *الشراف؟. 

(۲) في المصدر إضافة : «بنت أبي ةا . 

() في المصدر: «فكنت آدلها وأؤدبها». 

(4) في الممثر: «آدب» بدل دأآرأب»٠.‏ 

(5) دلائل الإمامة ص۸۱ حديث ,5١‏ 

(7) في آمالي الصدوق: «تدري لأي شيء ممیت فاطمة 69 

(۷) آمالي الصدوق ص۸۸٩‏ مجلس 4١‏ حديث ۱۸ء علل الشرائعم ص18 باب 2117 حديث 2# الخصال ج۲ ص4 ٤١باب‏ اللسعة ٠‏ 
حديث ۴۳. 

(4) دلائل الإمامة ص4لاء حديث 19. 
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عن محمد بن جعفر الهرمزاني» عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله #2 يابن رسول الله لم سيت 
الزهراء زهراء؟ فقال: لأنها تزهر لأميرالمؤمنين لها في النهار ثلاث مرّات بالنورء كان يزهر نور وجهها 
صلاة الغداة والناس في فراشهم فيدخل بياض ذلك النور إلى حجراتهم بالمدينة فتبيض حيطانهم فيعجبون 
من ذلك فيأتون النبيَ # فيسألونه عما رأوا فيرسلهم إلى منزل فاطمة للات فيأتون منزلها فيرونها قاعدة في 
محرابها تصلّي والنور يسطع من محرابها من وجهها فيعلمون أن الذي رأوه كان من نور فاطمة فإذا اتتصف 
النهار وترتبت للصلاة زهر نور وجهها تبثا بالصفرة فتدخل الصفرة في حجرات الناس فتصفرٌ ثيابهم 
وألوانهم فيأتون النبيَ فلهفيسألونه عما رأوا فيرسلهم إلى منزل فاطمة تك فيرونها قائمة في محرابها وقد 
زمر نور وجهها ‏ صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبتيها - بالصفرة فيعلمون أنّ الذي رأوا كان من نور 
وجهها فإذا كان آخر النهار وغربت الشمس احمرّ وجه فاطمة فأشرق وجهها بالحمرة فرحاً وشكراً لله عر 
وجل فكان تدخل حمرة وجهها حجرات القوم وتحمر حيطانهم فيعجبون من ذلك ويآتون النبي ا ويسألونه 
عن ذلك فيرسلهم إلى منزل فاطمة فيرونها جالسة تسبّح الله وتمجده ونور وجهها يزهر بالحمرة فيعلمون أن 
الذي رأوا كان من نور وجه فاطمة ته فلم بزل ذلك النور في وجهها حتى ولد الحسين نلا فهو يتقلب 
في وجوهنا إلى يوم القيامة في الأئمة متا أهل البيت إمام بعد إمام. 

بيان: ترتّبت أي ثيئت في محرابها كما في اللغة أو تهيّأت من الترتيب العرفي بمعنى جعل كل شيء 
في مرتبته ويحتمل أن يكون تصحيف تزينت. 

۳ ن: بالإسناد إلى دارم قال: حذّئنا علي بن موسى الرضا ومحمد بن علي لك قالا: سمعنا 
المأمون يحدذث عن الرشيدء عن المهدي» عن المنصور؛ عن أبيه؛ عن جذه قال: قال ابن عباس لمعاوية: 
أتدري لم سمْيت فاطمة فاطمة؟ قال: لاء قال: لأنها فطمت هي وشيعتها من النار سمعت رسول الله 5 
يقوله9؟ , 

4 ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبانه تبي قال: قال رسول الله # : إني سميت ابتتي فاطمة 
لأنْ الله عر وجل فطمها وفطم من أحبّها من النار . 

صم : عن الرضاء عن آبانه متتل مثله9 , 

8 ع: آبي» عن محمد بن معقل القرميسيني؛ عن محمد بن يزيد الجزري» عن إبراهيم بن 
إسحاق التهاوندي ٠‏ عن عبد الله بن حماد. عن عمرو بن شمر» عن جابر» عن أبي عبد الله غلكثي قال : 
قلت: لم سميت فاطمة الزهراء زهراء؟ فقال: لأن الله عر وجل حلقها من نور عظمته فلما أشرقت أضاءت 
السماوات والأرض بنورها وغشيت أبصار الملاتكة وخرّت الملائكة لله ساجدين وقالوا: إلهنا وسيدنا ما هذا 
النور فأوحى الله إليهم هذا نور من نوري أسكنته في سمائي خلقته من عظمتي أخرجه من صلب نبي من 


7 علل الشرائم ص۱۸۹ باب 0/117 حديث‎ )١( 
,591 (؟) عيون الاخبار ج؟ ص۷۲ باب ۳۱ء حديث‎ 
حديث 4ل[3.‎ ۳١ عيون الاخبار ج٣ مس٦٤ باب‎ )۳( 
صصيقة الرضا ص86.‎ )1( 

() في المصدر: «زيد» يدل «يزيده 


ج۸ ٣‏ ۔ باب أسمائها وبمض فضائلها يغلا 1 





أنبيائي أفضله على جميع الأنبياء وأخرج من ذلك النور أئمة يقومون بأمري يهدون إلى حقي وأجعلهم خلفائي 
في أرضي بعد انقضاء و 

حبح ابر من إن سد ل 

بيان: قال الفيروز آبادي: قرميسين ‏ بالكسر -: بلد قرب الدينور معرب كرمانشاهان9). 

مع ع الطالقاني» E‏ عن الجوهري؛ عن ابن عمارة» عن أبيه قال : سألت أبا عبد 
الله نط عن فاطمة لم سيت زهراء؟ فقال: لأنها كانت إذا قامت في محرابها زهر نورها لأهل السماء كما 
يزهر نور الكواكب لأهل الأرض. 

۷ ع: أبي» عن علي بن راهيم عن اليقطينى؛ عن محمد بن زياد مولى بني هاشم قال: حدثنا 
شيخ لنا ثقة يقال له : نجية بن إسحاق الفزاري؛ قال: حدثنا عبد الله بن الحسن بن الحسن قال: قال 
أبويلحسن فقت : لم سميت فاطمة ة فاطمة؟ قلت : فرقاً بينه وبين الأسماء قال: إن ذلك لمن الأسماء ولكن 
الاسم الذي سميت به أ الله تبارك وتعالى علم ما كان قبل كونه فعلم أن رسول الله يه يتزوج في الأحياء 
رأنهم يطمعون في وراثة هذا الأمر من قبله فلما ولدت فاطمة سمّاها الله تبارك وتعالى فاطمة لما أخرج 
منها وجعل في ولدها ففطمهم عما طمعوا فبهذا سمّيت فاطمة فاطمة لأنّها فطمت طمعهم ومعنى فطمت 
قطعت2)0(7, 

بيان: قوله فرقاً بينه وبين الأسماء لعله توهم أن هذا الاسم مما لم يسبقها إليه أحد فلذا سميت به لثلا 
بشاركها فيه امرأة ممن مضى فأجاب تيت بأنه كان من الأسماء التي كانوا يسمون بها قبل» قوله: إن الله 
أي لأن الله . 

4-ممعءع: القطانء عن السكري» عن الجوهري» عن مخدج "© بن عمير الحنفي» عن بشير 
إبراهيم الأنصاري؛ عن الأوزاعي» عن يحيى بن [أبي] كثيرء عن أبيه» عن أبي هريرة قال: إنما سميت 
فاطمة فاطمة لان الله عر وجل فطم من أحبها من النار). 

4 -ع: ما جيلويه» عن محمد العطارء عن محمد بن الحسينء عن محمد بن صالح بن عقبة» عن 
يزيد بن عبد الملك. عن أبي جعفر غل قال: لما ولدت فاطمة ع#قفظ أوحى الله عر وجل إلى ملك 
فانطلق( ' به لسان محمد هو فسماها فاطمة ثم قال: إني فطمتك بالعلم وفطمتك عن الطمث ثم قال أبو 


شیر“ بن 


(1) علل الشرائع ص۱۷۹ باب ٠٤١‏ حديث ١‏ 
(۲) مصباح الأنوار ۔ مخطوط ‏ ص ۲۲۳. 

(۳) القاموس المحبط ج۲ ص؟4؟. 

(4) مماني الأخبار ص18 ياب ۲۸» حديث ٠١‏ غلل الشرائع ص۱۸۱ باب ۰۱٤۳‏ حديث 5. 
(ه) في المصدر إضافة: «فيهم". 

(5) علل الشرائع ص۱۷۸ باب 1٤۲‏ حديث 7م 

(۷) في معاني الاخبار : «محدوح؟ بدل امخدج؟. 

(A)‏ في المصدرين: #بشر» بدل #بشيرة. 

(4) مماني الأخبار ص٤‏ باب ۰۲۸ حديث ۰۱٤‏ علل الشرائع ص۱۲۸ باب 2147 حديث .١‏ 
)٠١(‏ في المصدر: «نانطق» بدل «ناتطلق؟. 
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جعفر غل : والله لقد فطمها الله تبارك وتعالى بالعلم وعن الطمث بالميثاق . 

مصباح الأنوار: عله غجيد مدل" . 

بيان : فطمتك بالعلم أي أرضعتك بالعلم حتى استغنيت وفطمت» أو قطعتك عن الجهل بسبب العلم 
أو جعلت فطامك من اللبن مقروناً بالعلم كناية عن كونها في بدر فطرتها عالمة بالعلوم الربانية . 

وعلى التقادير كان الفاعل بمعنى المفعول كالدافق بمعنى المدفوق أو يقره على بناء التفعيل أي جملتك 
قاطعة الناس من الجهل أو المعنى: لما فطمها من الجهل فهي تفطم الناس منهء والوجهان الأخيران يشكل 
إجراؤهما في قوله: فطمتك عن الطمث إلا بتكلف» بأن يجعل الطمث كناية عن الأخلاق والأفعال الذميمة» 
أو يقال على الثالث: لما فطمتك عن الأدناس الروحانية والجمسانية فأنت تفعلم الناس عن الأدناس 
المعنوية . 

٠‏ ع: ابن الوليدء عن أحمد بن علرية الإصبهاني؛ عن إبراهيم بن محمد الثقفي» عن جندل بن 
والق» عن محمد بن عمر البصري» عن جعفر بن محمد بن علي » عن أبيه تلن قال : قال رسول الله 4 : 
يا فاطمة أتدرين لم سمّيت فاطمة؟ فقال علي عه : يا رسول الله لم سمّيت؟ قال: لأنها فطمت هي 
وشيعتها من النار" . 

مصباح الأنوار: عنه لج م0 . 

بيان: لا يقال: المناسب على ما ذكر في وجه التمسية أن تسمفي مفطومة إذ الفطم بمعنى القطعء 
يقال: فطمت الأم صبيها وفطمت الرجل عن عادته وفطمت الحبل . 

لأنا نقول: كثيراً ما يجيء فاعل بمعنى مفعول كقولهم سركاتم ومكان عامر» وكما قالوا في قوله 
تعالى : «عيشة راضية)) «وماء دافق) ويحتمل أن يكون ورد الفطم لازماً أيضاً. 

قال الفيروز آبادي: أفطم السخلة: حان أن تفطم فإذا نطمت فهي فاطم ومفطومة وفطي" انتهى 
ويمكن أن يقال إنها فطمت نفسها وشيعتها عن النار وعن الشرورء وفطمت نفسها عن الطمث لكون السبب 
في ذلك ما علم الله من محاسن أفعالها ومكارم خصالها فالإسناد مجازي . 

١‏ -ع: ابن المتركل» عن سعد» عن ابن عيسى؛ عن محمد بن سئان» عن ابن مسکان» عن محمد 
بن مسلم الثقفي» قال: ممعت أبا جعفر غج يفول: لفاطمة تلا وقفة على باب جهنمء فإذا كان يوم 
القيامة كتب بين عيني كل رجل مؤمن أو كافر فيؤمر بمحب قد كثرت ذنوبه إلى النار فتقرأ فاطمة بين عينيه 
محباً فتقول: إلهي وسيدي سميتني فاطمة وفطمت بي من تولاني وتولى ذريتي من النار ووعدك الحق وأنت 
لا تخلف الميعاد فيقول الله عر وجلّ: صدقت يا فاطمة إِني سمّيتك فاطمة وفطمت بك من أحبك وتولاك 


)0( علل الشرائع ص۱۷۹ باب 2145 حديث 8 
(۲) مصباح الأنوار ۔ مخطوط ‏ ص۲۲۲ ۔ 717. 
(۳) علل الشرائع ص۱۷۹ باب 0147 حديث ۱۷۹. 
() مصباح الأثرار ۔ مخطوط ‏ ص577. 

(ه0) سورة الحاقة, آية: 5١‏ 

(1) سورة الطارق. آبة: 1. 

0( القامرس المحيط ج٤‏ من151. 
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وأحب ذريتك م ار ووعدي الحق وأنا لا أخلف الميعاد وإنما أمرت بعبدي هذا إلى ادر 
لتشفعي فيه فمك وليتبين ملائكتي”") وأنبائي ورسلي وأهل الموقف موففك ملي ومكانتك عندي فمن 
ترأت بين عينيه مؤمناً فخذي بيده وأدخليه اللجنة(؟) 

١-ها:‏ الفحام» عن المنصوري» عن اك عن أبي الحسن الثالثء عن آبائه نووني قال: قال 
رسول الله 9: إنما سميت ابي فاطمة لآن الله عر وجل فطمها وفطم من أحبها من النار9؟. 

٠‏ معء ع: بإسناد العلوي» عن علي لل أن النبي قله ستل ما البتول؟ فالا سمعناك يا رسول الله 
تقول: إن مريم بتول وفاطمة بتول» فقال ثل : البتول التي لم تر حمرة قط أي لم تحض فإنّ الحيض 
مكروه في بنات الانبياء9) , 

مصباح الأنوار: عن علي نټ مع . 

بيان: البتل القطع أي إنها منقطعة عن نساء زمانها بعدم رؤية الدم؛ قال في النهاية : امرأة بتول منقطعة 
E‏ ا ا ا ادا و ل SE‏ 
نساء زمانها فضلا وديناً وحسباً» وقيل لانقطاعها عن الدنيا إلى الله تعالي29 ونحو ذلك قال الفيروزآبادي" . 

أقول: قد مضت وسيأني الأخبار في أنه قال النبي هه لفاطمة: شق [الله] لك يا فاطمة اسماً من 
أسمائه فهو الفاطر وأنت فاطمة وشبهه©, 

4 قب: ابن بابويه في كتاب مولد فاطمة» والخر كوشي في شرف النبي ‏ وابن بطة في الإبانة» 
عن الكلبي» عن جعفر بن محمد ن8 قال : قال رسول الله هه لعلي: هل تدري لم سميت فاطمة؟ قال 
علي : لم سميت فاطمة يا رسول الله؟ قال: لأنها فطمث هي وشيعتها من النار. 

أبو علي السلامي في تاريخه بإسناده عن الأوزاعي» عن يحبى بن أبي کشر عن أبي هريرة: قال علي 
غفهة : إنما سميت فاطمة لان الله فطم من أحبها عن النار. 

ابن شبرويه في الفردوس» عن جابر الأنصاري قال النبي هه: إنما سميت ابتتي فاطمة لآن الله فطمها 
وفطم محبيها عن النار. 

الصادق الله : تدري أي شيء تفسير فاطمة' قال : فطمت من الشر ويقال إنما سميث فاطمة لانها 
فطمت عن الطمث . 

أبو صالح المؤذن في الأربعين: سثل رسول الله ا ما البتول؟ قال: التي لم تر حمرة قط ولم تحض 


0( في المصدر: الملالكتي؛ بدل ١ملائكتي".‏ 

(۲) علل الشرائع ص۱۷۹ باب 0147 حديث 7. 

(۳) آمالي الطرسي ص۲۹۲ مجلس ١1١‏ حدبث ۱۸. 

(1) معاني الأخبار ص٤1‏ باب ۰۲۸ حديث ۱۷ء علل الشرائع ص۱۸۱ باب ٤٤٠ء‏ حديث .١‏ 
(0) مصباح الأثوار ‏ مخطوط . ص77 

() النهاية جا ص44 

(۷) القاموس المحيط ج۳ ص؟4؟. 

(۸) راجم ج۴۷ صا من المطبوعة. 

)٩(‏ ني المصدر: «من؛ بدل #عن؟. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة: «قلت أخبرني يا سيدية. 
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النبيَ (ص) حسب ما أعطاء من الاستعداد لتحصيل الكمالات؛ وكلّف أبا جهل حسب ما أعطاه من ذلك ولم 
يكلفه ما ليس في وسعه؛ وم يجبره عل شيء من الشرٌ والفساد . 

ومنها أنه لم كلف الله تعالى الارواح أوَلاً في الذرّ وأخذ ميثاقهم فاختاروا الخير والشرٌ باختيارهم في ذلك الوقت» 
ونفرّع اختلاف الطينة على ما اختاروه باختيارهم كما دلّ عليه بعض الأخبار السابقة فلا فساد في ذلك . 

ولا يخفى ما فيه وني كثير من الوجوه السابقة» وترك الخوض في أمشال نلك المسائل الغامضة التي تعجز عقولنا 
عن الإحاطة بكنهها أولى؛ لا سما في تلك المسألة التي نهى أئمّتنا عن الخوض فيها'» ولنذكر بعض ما ذكره في 
ذلك علماؤنا رضوان الله عليهم وخالفوهم . 

فمنها ما ذكره الشيخ المفيد قدّس الله روحه في جواب المسائل السرويّة حيث سثل : ما قوله ‏ أدام الله تأييده ‏ في 
معنى الأخبار المرويّة عن الأثمّة الهادية (عليهم السلام) في الأشباح وخلق الله تعالى الأرواح قبل خلق آدم (ع) بألفي 
عام» وإخراج الذْرّيّة من صلبه على صور الذرٌ ومعنى قول رسول الله (ص) : «الأرواح جنود مجنّدة فما تعارف منها 
اثتلف وما تناكر منها اختلف»؟ . 

الجواب  :‏ وبالله التوفيق - أن الأخبار بذكر الأشباح تختلف ألفاظهاء وتتباين معانيهاء وقد بنت الغلاة عليها 
أباطيل كثبرة» وصتفوا فيها كتباً لغوا فيهاء وهزأوا فيها آثبتره منه في معانيهاء وأضافوا ما حوته الكتب إلى جماعة من 
شيوخ أهل الح ولخزصوا الباطل بإضافتها إليهم؛ من جملتها كناب سموه كناب (الأشباح والأضلة) نسبوه في تأليفه 
إلى محمد بن سنان» ولسنا نعلم صحّة ما ذكروه في هذا الباب عنه وإن كان صحيحا فإن ابن سنان قد طعن عليه 
وهو متهم بالخلوٌ " فإن صدقوا في إضافة هذا الكتاب إليه فهو ضلال لضال عن الح ؛ وإن كذبوا فقد تَحمّلوا 
أوزار ذلك ؛ والصحيح من حديث الأشباح الرواية التي جاءت عن الثقاة بأنْ آدم (ع) رأى على العرش أشباحاً يلمع 
نورهاء فسأل الله تعالى عنهاء فأوحى إلبه ها أشباح رسول الله (ص) ؛ وأمير المؤمنين» والحسن . والحسين» وفاطمة 
#صلوات الله عليهم»؛ وأعلمه آنه لولا الأشباح التي رآها ما خلقه ولا خلق سماءً ولا أرضاً . والوجه فيم أظهره الله 
تعالى من الأشباح والصور لآدم أن دله على تعظيمهم7"وتبجيلهم ؛ وجعل ذلك إجلالاً هم » ومقدّمة لما يفترضه من 
طاعتهب!؟». ودليلاً على أن مصالح الدين والدنيا لا تتم إلا بهم ولم يكونوا في تلك الحال صوراً مجيبة؛ ولا أرواحاً 
ناطقة لكنها كانت عل مثل صورهم في البشريّة. يدل على ما يكونوا عليه في المستقبل في الهيئة » والنور الذي جعله 
عليهم يدل على نور الدين بهم وضياء الح بحججهم؛ وقد روي أن أسماءهم كانت مكتوبة إذ ذاك على العرش ٠‏ 
وان آدم (ع) لا تاب إلى الله عز وجل وناجاه بقبول توبته سأله بحفّهم عليه وحلهم عنده فأجابه» وهذا غير منكر في 
العفول» ولا مضادٌ للشرع المنقول. وقد رواه الصا حون الثقاة المأمونون وسلّم لروايته طائفة الحقٌ ولا طريق إلى 
إنكاره. والله ول التوفييق. 

فصل : ومثل ها بشّر الله به آدم (ع) من تأهيله نيه (ص) لا أله له؛ وتأهيل أمير المؤمنين والحسن والحسين 
(عليهم السلام) لا الهم له. وفرض عليه تعظيمهم وإجلا حم كما بر به في الكتب الأولى من بعت" لنبيّنا (ص) 
فقال في محكم كتابه : «النبي الاي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التورية والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
(١)في ٠١‏ : من الفوض فيها . 
(۲) مرت ترجته المتقدمة في مقدمة ترحيد المفضل . أما مسألة حجم الطعن عل محمد بن سنان فمسألة فيها جدل بين علياء الرجال . 
(۴) في المصدر: ليدله عل تعظيمهم . 
(1) في المصدر: لما يفرضه من طاعتهم . 
(0) لي المصدر: عن بعثه . 
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فإن الحيض مكروه في بنات الأنبياء وقال هه لعائشة: يا حميراء إن فاطمة ليست كنساء الآدميين لا تعتل كما 
تعتلن . 

أبو عبد الله نه قال: حرم الله النساء على علي ما دامث فاطمة حية لأنها طاهرة لاتحيض وفال 
عبيد الهروي في الغريبين سميت مريم بتولاً لأنها بتلت عن الرجال وسميت فاطمة بتولاً لأنها بتلت عن 
النظير . 

أبو هائم العسكري: سألت صاحب العسكر ييا لم سميت فاطمة الزهراء تكله ؟ فقال: كان 
وجهها يزعر لأمير المؤمنين ائ من أول النهار كالشمس الضاحيةء وعند الزوال كالقمر المنير وعند غروب 
الشمس كالكوكب الدري . 

الحسن بن يزيد قال: فلت لأبي عبد الله غلا : لم سيت فاطمة الزهراء؟ فال : لأن لها في الجنة فبة 
من ياقوت حمراء ارتفاعها في الهواء مسيرة سنة معلقة بقدرة الجبار لا علاقة لها من فوقها فتمسكهاء ولا 
دعامة لها من تحتها فتلزمها لها مائة ألف باب على كل باب ألف من الملاتكةء يراها أهل الجنة كما يرى 
أحدكم الكوكب الدري الزاهر في أفق, السماءء فيقولون: هذه الزهراء لفاطمة لإوئده 20 

6 قب : كناها أم الحسن وأم الحسين وأم المحسن وأ م الأئمة وأم أبيها وأسماؤها - على ما ذکره 
أبو جعفر القمي -: فاطمة؛ البتول» الحصان؛ الحرة» السيدة؛ العذراء. الزهراء الحوراء» المباركة» 
الطاهرة؛ الزكية؛ الراضية» المرضية؛ المحذثة؛ مريم الكبرى» الصديقة الكبرى؛ ويقال لها في السماء 
النورية؛ السماوية» الحانية9 , 

بيان: الحانية أي المشفقة على زوجها وأولادهاء قال الجزري: الحانية التي تقيم على ولدها لا تتزوج 
شفقة وعطفاًء ومنه الحديث في نساء قريش: أحناه على ولد وأرعاه على زو 

١‏ - إرشاد القلوب: مرفوعاً إلى سلمان الفارسي ‏ ره قال: كنت جالساً عند النبي 9 في المسجد 
إذ دخل العباس بن عبد المطلب فسلم فرذ النبي # ورخب به فقال: يا رسول الله بما فضل الله علينا أهل 
البيت علي بن أبي طالب والمعادن واحدة. فقال النبي هك : إذن أخبرك يا عم إن الله خلقني وخلق علباً ولا 
سماء ولا أرض ولا جنة ولا نار ولا لوح ولا قلم. 

فلما أراد الله ع وجل بدو خلقنا تكلم بكلمة فكانت نورا ثم تكلم كلمة ثانية فكانت روحاً فمزج فيما 
بينهما واعتدلا فخلقني وعلياً منهما ثم فتق من نوري نور العرش فأنا أجل من العرش() د ثم فتق من نور علي 
نور السماوات فعلي أجل من السماوات( ") ثم فتن من نور الحسن نور الشمس ومن نور الحسين نور القمر 
نهنا ادن شن لشم را وكات ت دح الله سال ور يدها : سوح قدوس من 
أنوار ما أكرمها على الله تعالىء فلما أراد الله تعالى أن يبلوا الملائكة أرسل عليهم سحاباً من ظلمة وكانت 





(۱) مناقب آل ابي طالب ج۳ صن 774 فصل منزلتها عند الله تعالى. 

(۲) مناقب آل أبي طالب ج۳ ص۷٠٠‏ فصل حليئها وتواريشها عليها السلام. 
(9) النهاية ج٠‏ ص404. 

(4) في المصدر: دمن نور العرش» 

(0) في المصدر: امن نور السماواتا. 

(7) في المصدر: «أجل من نور الشمس ومن نور القمرة. 


چ۸  "‏ باب اسمالها وبعض لضائلها لا 1 


الملائكة لا تنظر أولها من آخرها ولا آخرها من أولها فقالت الملائكة: إلهنا وسيدنا منذ خلقتنا ما رأينا مثل 
ما نحن فيه فنسألك بحق هذه الأنوار إلا ما كشفت عنا فقال الله عر وجل: وعزتي وجلالي لأفعلن» فخلق 
نور فاطمة الزهراء كلا ؟ بومثذ كالقنديل وعلقه في قرط العرش فزهرت السماوات السبع والأرضون 
السبع» من أجل ذلك سمّيت فاطمة الزهراء. 

وكانت الملائكة تسبح الله وتقدسه فقال الله: وعزتي وجلالي لأجعلن ثواب تسيحكم وتقديسكم إلى 
يوم القيامة لمحبّي هذه المرأة وأبيها وبعلها وبنيهاء قال سلمان: فخرج العباس فلقيه علي بن أبي طالب 
4# فضمه إلى صدره وقبل ما بين عينيه» وقال: بأبي عترة المصطفى من أهل بيت ما أكرمكم على الله 
تعالى20, 

بيان: القرط ‏ بالضم -: الذي يعلق في شحمة الأذن. 

١‏ فر: مومى بن علي بن موسى بن عبدالرحمن المحاربي معنعناً عن أبي عبد الله جعفر بن محمد 
بن علي چ عن أبيه؛ عن جدّء قال: قال رسول الله و: مماشر الناس تدرون لما خلقت فاطمة؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلم» قال: خلقت فاطمة حوراه إنسية لا إنسية [و]0؟ قال: خلقت من عرق جبرثيل ومن 
زغبهء قالوا: يا رسول الله استشكل" ذلك علينا تقول: حوراء إنسية لا إنسية ثم تقول: من عرق جبرئيل 
ومن زغبه قال: إذاً أنبئكم أهدى إليْ ربي تفاحة من الجنة أتاني بها جبرئيل ف فضمها إلى صدره فعرق 
جبرئيل نقييقة وعرقت التفاحة فصار عرقهما شيئاً واحداً ثم قال: السلام عليك يارسول الله ورحمة الله 
وبركاته قلت : وعليك السلام يا جبرثيل فقال: إن الله أهدى إليك نفاحة من الجنة فأخذتها وقبلتها ووضعتها 
على عيني وضممتها إلى صدري. 

ثم قال: يا محمد كلهاء قلت: يا حبيبي يا جبرئيل هدية ربي تؤكل؟ قال: نعم» قد أمرت بأكلها 
فأفنقتها فرأيت منها نوراً ساطعاً ففزعت من ذلك النورء قال: كل فإن ذلك نور المنصورة فاطمة قلت: يا 
جبرئيل ومن المنصورة؟ قال: جارية تخرج من صلبك واسمها في السماء منصورةء وفي الأرض فاطمة» 
فقلت: يا جبرتيل ولم سميت في السماء منصورة رفي الارض فاطمة؟ فال : سميت فاطمة في الأرض الأنّه] 
فطمت شيعتها من النار وفطموا أعداؤها عن حبّها وذلك قول الله في كتابه: «ويومئذٍ يفرح المؤمئون * 
بنصر الله) بنصر فاطمة تيكبو 9 , 

بيان: الزغب: الشعيرات الصغرى على ريش الفرخ وكونها من زغب جبرتيل إما لكون التفاحة فيها 
وعرقت من بينهاء أو لأنه التصق بها بعض ذلك الزغب فأكله النبي © . 

۸ -ما: جماعة» عن أبي المفضل» عن جعفر بن محمد العلوي» عن محمد بن علي بن الحسين بن 
زيد» عن الرضاء عن آبائه» عن علي لل قال :) سمعت رسول الله بك [يقول :7 سميت فاطمة لأنْ 


)١(‏ إرشاد القلوب ص٠٤‏ باب بعض قضاياه في الحد وفي أخذ الحد. 
(۲) حرف: هوه ليس في المصدر. 

(۳) في المصدر: «أشكل» بدل «استشكل؟. 

(8) تفر فرات الكوفي ص۳۲۱ رقم 48» والآية من سورة الروم! 4 0. 
(0) في المصدر إضافة : دإني». 

(3) من المصدر. 


FA 


tt4 


rv 


٠‏ تاريخ سبدة الاه فاطمة الزهرك غللا ج4 


الله فطمها وذريتها من النار» من لقي الله متهم بالتوحيد والإيمان بما جثت به . 

٩‏ - أقول: روى في مقاتل الطالبيين بإسناده إلى جعفر بن محمد» عن أبيه 4۴ل أن فاطمة غر 
كانت تکئی أم أبيها9؟. 

٠٠‏ مصباح الأنوار: عن أبي جعفرء عن آبائه تليق قال: إنما سميت فاطمة بنت محمد الطاهرةء 
لطهارتها من كل دنسء وطهارتها من كل رفث؛ وما رأت قط يوماً حمرة ولا نفا , 


ت 
باب مناقبها وفضائلها وبعض أحوالها ومعجزاتها صلوات الله عليها . 

١‏ - أقول: قد مر في باب الركبان يوم القيامة عن النبي هو برواية ابن عباس أنه قال: لن يركب يومئدٌ 
إلا أربعة: أنا وعلي وفاطمة وصالح نبي الله» فاما آنا فعلى البراقء وأما فاطمة ابنتي فعلى ناقتي العضباء١ ‏ 
تمام الخبر -. 

۲ جا: عمر بن محمد الصيرفي. عن محمد ين همام» عن محمد بن القاسم» عن إسماعيل بن 
إسحاق؛ عن محمد بن علي» عن محمد بن الغضيل؛ عن الثمالي» عن الباقر» عن أبيه» عن جده ف 
قال: قال رسول الله هه : إِنْ الله ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها , 

۳ ل: ابن إدريس» عن أبيهء عن الأشعري» عن أبي عبد الله الرازي: عن ابن أبي عثمان» عن 
موسى بن بكر» عن أبي الحسن الأول تلا قال: قال رسول الله ه: إن الله تعالى اختار من النساء أربع: 
مريم وآسية وخديجة وفاطمة 29‏ الخبر -. 

٤‏ - ن: بالأسانيد الثلاثة: عن الرضاء عن آبائه لل قال: قال رسول الله هه إِنْ الله ليغضب0© 
لغضب فاطمة» ويرضى لرضاها“ . 

صح: عن الرضاء عن آبائه وو مدل , 

ھن بإسناد التميمي » عن الرضاء عن آبائه تهقه فال: قال النبي هه الحسن والحسين خير أهل 
الأرض بعدي وبعد أبيهماء وأمهما أفضل ناء أهل الأرض(. 


(۱) أمالي الطوسي ص٩۷۰٥‏ مجلس ۲۲ حديث 8, 

(؟) مقاتل الطالبين صى4؟» ترجمة الحسن بن علي عليه السلام. 
©( مصباح الآنوار . مخطرط ۔ ص77 

(t4)‏ راجع ج۷ ص١۲۳‏ من المطبوعة. 

)2س مجالس المفيد ص44 مجلس ١١ء‏ حديث 4. 

(1) الخصال ج١‏ ص٣٠۲۲‏ باب الأربعةء حديث 0۸. 

م«( في المصدر: «يغضب» يدل «لينضب٠.‏ 

(۸) عبرن الأخبار ج۲ باب 51 ص٣۳‏ ج2اءا ص45 ج۱۷1. 
(۹) صصيقة الرضا ص٠٠.‏ 

.۲۵۲ عيون الأخبار ج۲ ص1۲ باب 251 حديث‎ )٠١( 


ج۸ باب مناقيها وفضائلها وبعض أحوالها ومعجزاتها صلوات الله عليها 1 





١‏ -ن: بإسناد التميمي» عن الرضاء عن آبائه كا قال: قال النبي ك إِنْ فاطمة أحصنت فرجها 
فحرم الله ذريتها على انار . 

۷ -لي: الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي» عن جعفر بن محمد بن جعفر العلوي؛ عن محمد بن 
علي بن خلف» عن حسن بن صالح بن أبي الأسود؛ عن أبي معشرء عن محمد بن قيس قال: كان النبي 
هه إذا قدم من سفر بدأ بفاطمة يتك فدخل عليها فأطال عندها المكث فخرج مرة في سفر فصنعت فاطمة 
قل مسكتين27 من ورق وقلادة وقرطين وستراً لباب البيت لقدوم أبيها وزوجها مَك فلما قدم رسول الله 
هه دخل عليها فوقف أصحابه على الاب لا يدرون يقفون أو ينصرفون لطول مكثه عندها فخرج عليهم 
رسول الله ه وقد عرف الغضب في وجهه حتى جلس عند المنبر فظنت فاطمة تيكل آنه إنما فعل ذلك 
رسول الله لله لما رأى من المسكتين والقلادة والقرطين والستر؛ فنزعت قلادتها وقرطيها ومسكتيهاء ونزعت 
السترء فبعثت به إلى رسول الله قله وقالت للرسول: قل له: تقرأ عليك ابتتك السلام وتقول: اجعل هذا في 
سبيل اللهء فلما أتاه قال: فعلت فداها أبوها ‏ ثلاث مرات ‏ ليست الدنيا من محمد ولا من آل محمد ولو 
كانت الدنيا تعدل عند الله من الخير جناح بعوضة ما أسقى فيها كافراً شربة ماء. ثم قام فدخل عليه" . 

۸ - ج: عن الحسين بن زيدء عن جعفر الصادق هد أن رسول الله هه قال لغاطمة: يا فاطمة إن 
الله عز وجل يغضب لغضبك ويرضى لرضاك قال :فغال المحدئون بهاء قال: فأتاه أبن جريج فقال: يا أيا 
عبد الله حذئنا اليوم حديثاً استشهره الناس» قال: وما هو؟ قال: حدئت أن رسول الله كه قال لفاطمة: إن 
الله ليغضب لغضبك. ويرضى لرضاك» قال: فقال ف4 نعم إن الله ليغضب فيما تروون لعبده المؤمن 
ويرضى لرضاه؟ فقال: نعم فقال ن فما تنكرون أن تكون ابنة رسول الله #ه مؤمنة يرضى الله لرضاها 
ويغضب لغضبها؟ قال : صدقت. «الله أعلم حيث يجعل رسالته )0 . 

-لي: القطان؛ عن السكري» عن الجوهري؛ عن العباس بن بكارء عن عبد الله بن المثتّى؛ عن 
عمه ثمامة بن عبد اللهء عن أنس بن مالك» عن أمه قالت: ما رأت فاطمة كلتل دماً في حيض ولا في 
قار( 

٠‏ لي: ابن الوليدء عن الصفار» عن ابن معروف» عن أبي إسحاق؛ عن الحسن بن زياد العطار 
قال: قلت لإبي عبد الله ت : قول رسول الله ف : فاطمة ميدة نساء أهل الجنة أسيّدة نساء عالمها؟ قال: 
تاك مريمء وفاطمة سيدة نساء آهل الجنة من الأولين والآخرين فقلت: فقول رسول الله هه : الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ قال: هما والله سيدا شباب أهل الجنة من الاولين والآخرين. 


.574 حديث‎ :51١ عيون الأخبار ج۲ ص77 باب‎ )١( 

(۲) المْسّك ‏ بالتحريك .: أسورة من فيل أو عاج الراحدة مشكة؛ الصحاح ج۳ ص۸١٠٠‏ 
(؟) آمالي الصدوق ص٣۲۰‏ مجلس »٤١‏ حديث ۷. 

(4) الاحتجاج ج؟ ص٤٣۲‏ رقم ۲۲١‏ والآية من صورة الأنعام: 1514 

)2( أمالي المدوق ص۹٤۲‏ مجلس 0714 حديث 4, 

)١(‏ في المصدر: اذاك» بدل «تاك». 

(۷) أمالي الصدوق ص۱۸۷ مجلس 175 حديث 9 


rm 


IY 


يذ تاربخ سيدة النساء فاطمة الزعراء 28552 ج۸ 


١‏ لي: الطالقاني» عن أحمد بن إسحاق المادرائي» عن أبي قلابة» عن غانم بن الحسن السعدي» 
عن مسلم بن خالد المكي» عن جعفر بن محمد» عن أبيه #إثلة . عن جابر بن عبد الله الأنصاري؛ عن 
علي بن أبي طالب فقا قال: قالت فاطمة جيك لرسول الله هل : يا أبتاه أين ألقاك يوم الموقف الأعظم؛ 
ويوم الأهوان ويوم الفزع الأكبر؟ قال: يا فاطمة عند باب الجنة ومعي لواء الحمد لله 7 وأنا الشفيع لأمَتي 
إلى ربيء قالت يا أبتاء فإن لم ألقك هناك؟ قال: القيني على الحوض وأنا أسقي أمْتي قالت: يا يتاه فان لم 
ألقك هناك؟ قال: الفيني على الصراط وأنا فائم أقول: رب سلّم أمتي قالت: فإن لم ألقك هناك؟ قال: 
القيني وأنا عند الميزان أقول رب سلم مني قالت: فإن لم ألقك هناك؟ قال: القيني على شفير جهنم أمنع 
شررها ولهبها عن أمتي» فاستبشرت فاطمة بذلك صلى الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها 9 . 

؟ - لي: يحيى بن زيد بن العباس» عن عمه علي بن العباس؛ عن علي بن المنذر» عن عبد الله بن 
سالم» عن حسين بن زيد؛ عن علي بن عمر بن علي» عن الصادق جعفر بن محمد؛ عن أبيه؛ عن علي بن 
الحسين» عن الحسين بن علي» عن علي بن أبى طالب ته عن رسول الله هه أنه قال: يا فاطمة إِنْ الله 
تبارك وتعالى ليغضب لغضبك» ويرضى لرضاك قال: فجاء صندل فقال لجعفر بن محمد ق يا أبا عبد 
الله إن هؤلاء الشباب يجيئونا عنك بأحاديث منكرة فقال له جعفر لالتلا : وما ذاك يا صندلء قال: جاؤونا 
عنك أنك حدثتهم أن الله ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها؟ قال: فقال جعفر لل : يا صندل ألستم 
رويتم فيما تروون أن الله تبارك وتعالى ليغضب لغضب عبده المؤمنء وبرضى لرضاه؟ قال: بلى قال: فما 
تنكرون أن تكون فاطمة 6[ مؤمنة يغضب الله لغضبها ويرضى لرضاهاء قال: فقال له: «الله أعلم حيث 
يجعل رسالته »9 . 

ما: الغضائري» عن الصدوق» عن یحی مله . 

۴۳ - لي: ابن موسی» عن الأسدي. عن البرمكي » عن جعفر بن أحمد التميمي» عن أبيه؛ عن 
عبدالملك بن عمير؛ عن أبيه» عن جده» عن ابن عباس» عن النبي هه قال: ابنتي فاطمة سيدة نساء 
العالمين ‏ الخبر _. 

14 - لي: الطالقاني» عن الجئودي؛ عن هشام بن جعفر؛ عن حمادء عن عبد الله بن سليمان قال: 
قرأت في الإنجيل في وصف النبي كل نكاح النساء ذو النسل القليل» إنما نسله من مباركة لها بيت في 
الجنة؛ لا صخب فيه ولا نصب يكفلها في آخر الزمان كما كفل زكريا أمك. لها فرخان مستشهدان9 . 

وقد مر الخبر بتمامه في كتاب أحوال النبي ف . 

٠‏ -لي: ابن إدريس» عن أبيهء عن ابن عيسى؛ عن محمد بن یحی الخزاز» عن موسى بن 


(1) في المصدر: الحمده يدل الحمد للد 

(۲) امالي الصدوق ص۹٤۳‏ مجلس ٦٤ء‏ حديث 14, 

(5) أمالي الصمدرق ص۷٦٤‏ مجلس 23١‏ ححديث ١‏ والآبة من سورة الأنعام: 154, 
(4) أمالي العلرسي ص۲۷٤‏ مجلس ١٠ء‏ حديث .1١‏ 

(5) آمالي الصدوق ص۳۷۴ ۔ ۴۷٤‏ مجلس 045 حدیث 37. 

6 أمالي الصدوق صن 747746 مجلس ٤١‏ حديث ۱۰. 

©( راجع ج4١‏ ص 5844 من المطبوعة . 


ج۸ ٣‏ ۔ باب مناقبها وفضائلها وبعض أحوالها ومعجزاتها صلوات الله عليها ۳ 


إسماعبل» عن أبيه» عن موسى بن جعفرء عن آبائه ك قال: قال علي فلاا : إن رسول الله هو دخل 
على ابنته فاطمة خلا وإذا في عنقها فلادة فأعرض عنها فقطعتها ورمت بهاء فقال لها رسول الله هو: أنت 
مني يا فاطمة ثم جاء سائل فناولته القلادة ثم قال رسول الله #و: اشتد غضب الله وغضبي على من أهرق 
دمي وآذاني في عترتي2©0. 

كشف: عن موسى بن جعفر نید مثله0"؟, 

6 فس: الحسين بن محمد» عن المعلى» عن الوشاء؛ عن محمد بن الفضيل» عن أبي حمزةء 
عن أبي جعفر تلت في قوله: «إنْها لإحدى الكبر * نذيراً للبشر)" قال: يعني فاطمة يوقيو 0) . 

۷ - جاء ما: المفيد» عن المراغي؛ عن الحسن بن علي الكوفي» عن جعفر بن محمد بن مروان؛ 
عن أبيه» عن عبد الله بن الحن الأحمسي» عن خالد بن عبد الله؛ عن يزيد بن أبي زيادء عن عبد الله بن 
الحارث» عن سعد بن مالك يعني ابن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله هل يقول: فاطمة بضعة متي من 
سرّها فقد سرّني ومن ساءها فقد ساءني فاطمة أعر الناس(*) علي . 

8 -ها: ابن الصلت» عن ابن عقدة» عن يعقوب بن يوسف الضبي» عن عبيد الله بن موسى. عن 
جعفر الأحمري» عن الشيباني]ء عن جميع بن عمير قال: قالت عمتي لعائشة وأنا أسمع : لله أنت2©0 
مسيرك إلى علي تايل ما كان؟ قالت: دعينا منك إلّه ما كان من الرجال أحبّ إلى رسول الله # من علي 
تف ولا من النساء أحب إليه من فاطمة مانو 80©. 

4 ما: بالإسناد إلى عبيد الله بن موسى؛ عن زكرياء عن فراس؛ عن مسروق» عن عائشة قالت: 
أقبلت فاطمة علقت تمشي لا والله الذي لا إله إلا هو ما مشيها يخرم من مشية رسول الله ته فلما رآها 
قال: مرحباً بابنتي ‏ مرّتين ‏ قالت فاطمة عل فقال لي: أما ترضين أن تأتي يوم القيامة سيدة نساء المؤمنين 
أو سيدة نساء هذه الأيّه() , 

توضيح: قال الجرهري: ما خرمت منه شيثاً أي ما نقصت وما قطعت3'")؛ وقال الجزري: ني 
حديث سعد ما خرمت من صلاة رسول الله #ه شيئاً أي ما تركت07" . 

٠‏ - لي: الهمداني عن علي بن إبراهيم؛ عن جعفر بن سلمة الأهوازي» عن إبراهيم بن محمد 
الثقفي؛ عن إبراهيم بن موسى» عن أبي قتادة» عن عبد الرحمن بن علاء الحضرمي» عن سعيد بن 


(1) اماي الصدوق ص07 مجلس ۰۷۱ حديث ۸. 

2( كشف الغمة جا صن ١لا‏ ياب في فضائل فاطمة عليها السلام . 
(5) سورة المدثر. آية: ۳١‏ ۳۷. 

(4) تفسير القمي ج١‏ ص785. 

(ه) في المصدر: «البرية» بدل «الئاس؟. 

(7) مجالس المفید ص 5١88‏ مجلس 7١‏ حديث ۲» رامالي الطرسي ص٤۲‏ مجلس ١‏ حديث ۳. 
(۷) في المصدر: اریت بدل لله آنته. 

(۸) امالي الطوسي ص۳۳۱ مجلس ۱۲ء حديث *. 

.5 امالي الطوسي ص۳۳۳ مجلس ۰۱۲ حديث‎ )٩( 

151١ الصحاح ج٤ صن‎ )٠١( 

OY‏ النهاية ج۲ ص۲۷. 


F/I 


{Nt 


tT /te 


Y4‏ تاريخ سيدة النساء قاطمة الزهراء فا ج۸ 


المسيبء عن ابن عباس قال: إِنْ رسول الله هه كان جالساً ذات يوم وعنده علي وفاطمة والحسن والحسين 
تله فقال : اللهم إِنْك تعلم أن هؤلاء أهل بيتي وأكرم الناس علي فأحيب من أحبّهم» وأبغض من أبنضهم. 
ورال من والاهمء وعاد من عاداهم؛ وأعن من أعانهم» واجعلهم مطهّرين من كل رجس» معصومين من كل 
ذنب» وآيدهم بروح القدس منك . 

ثم قال نل : يا علي أنت إمام أمتي وخليفتي عليها بعدي وأنت قائد المؤمنين إلى الجنة وكأني أنظر 
إلى ابنتي فاطمة قد أقبلت يوم القيامة على نجيب مننور عن يمينها سبعون ألف ملك» وعن يسارها سبعون 
آلف ملك وبين يديها سبعون ألف ملك؛ وخلفها سبعون ألف ملك» تقود مؤمنات أمتي إلى الجنة . 

فأيّما امراة صلّت في اليوم والليلة خمس صلوات» وصامت شهر رمضان وحتّجت بيت الله الحرام» 
وزكت مالهاء وأطاعت زوجهاء ووالت علياً بعدي دخلت الجنة بشفاعة ابنتي فاطمة وإنها لسيدة نساء 
العالمين . 

فقيل: يارسول الله أهي سيدة نساء عالمها؟ ففال يلك : ذاك لمريم بنت عمران» فأما إبنتي فاطمة فهي 
سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين وإنها لتقوم في محرابها فيسلم عليها سبعون ألف ملك من الملائكة 
المقربين وينادونها بما نادت به الملائكة مريم فيقولون: يا فاطمة إن الله اصطفاك رطهرك واصطفاك على 
نساء العالمين9" , 

ثم التفت إلى علي غتيد فقال: يا علي إِنْ فاطمة بضعة مني وهي نور عيني وثمرة فؤادي يسوؤني ما 
ساءها ويسزني ما سرّها وإنّها أول من يلحقني من أهل بيتي فأحسن إليها بعدي» وأما الحسن والحسين فهما 
ابناي وريحائتاي وهما سيدا شباب أهل الجنة فليكرما عليك كسمعك وبصرك. 

ثم رفع # يده إلى السماء فقال: اللهم إِني أشهدك أي محب لمن أحبّهم؛ ومبغض لمن أبغضهم» 
وسلم لمن سالمهم» وحرب لمن حاريهم» وعدو لمن عاداهم» وولي لمن رالا . 

١‏ مع: آبي» عن سعدء عن ابن عيسى؛ عن علي بن الحكم» عن أبي جميلة» عن أبي جعفر 
نله قال: إن بنات الأنبياء صلوات الله عليهم لا يطمئن إنما الطمث عقوبة وأول من طمثت سارة0). 

ما: حمويهء عن أبي الحسين؛ عن أبي خليفة» عن العباس بن الفضل. عن عثمان بن عمرء 
عن إسرائيل» عن ميسرة بن حبيب؛ عن المنهال بن عمروء عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة قالت: ما 
رأيت من الناس أحداً أشبه كلاماً وحديثاً برسول الله ه من فاطمة كانت إذا دخلت عليه رحب بها وقبل 
يديها وأجلسها في مجلسه فإذا دخل عليها قامت إليه فرخبت به وقبّلت يديه» ودخلت عليه في مرضه فسارها 
فبكت ثم سارها فضحكت فقلت: كنت أرى لهذه فضلاً على النساء فإذا هي امرأة من النساء» بينما هي تبكي 
إذ ضحكت. فسألتها فقالت: إذن إني لبذرة» فلما توفي رسول الله © سألتها فقالت: إنه أخبرني أنه يموت 
فبكيت ثم أخبرني أني أول أهله لحوقاً به فضحكت0.. ١‏ 


(1) كلمة: «منك» ليست في المصدر. 

(؟) سورة آل عمرانء آية: .٤‏ 

(؟) آمالي الصدوق ص٤۷٥‏ مجلس "الا حديث 18. 
9( علل الشراتع ص۲۹ باب ١۲۱۵ء‏ حديث .١‏ 
(4) أمالي الطوسي ص٠٠٤‏ مجلس ٤۱ء‏ حديث ۰). 


ج16 ٣‏ - باب مناقبها وفضائلها وبعض أحوالها وممجزاتها صلوات الله عليها e‏ 


بيان: قال الجزري: في حديث فاطمة عند وفاة النبي و قالت لعائشة: "إل إذاً لبذرة؟ البذر الذي 
يفشي السرّ ويظهر ما يسمه . 

۳ - فس : إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأمدّ لهم عذاباً مهيناًي" 
قال: نزلت فيمن غصب أمير المؤمنين حقه وأاخذ حقّ فاطمة وآذاهاء وقد قال النبي هه : من آذاها في حياني 
كمن آذاها بعد موتي ومن آذاها بعد موتي کمن آذاها في حباتي ومن آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله 
وهو قول الله إن الذين يؤذون الله ورسوله» الآية" . 

4 - ل: فيما أوصى به النبي هه إلى علي ناه يا علي إِنْ الله عر وجل أشرف على الدنيا فاختارني 
منها على رجال العالمينء ثم أطلع الثانية فاختارك على رجال العالمين بعدي» ثم - الثالئة فاختار الأئمة 
من ولدك على رجال العالمين بعدك ثم أطلع الرابعة فاختار فاطمة على نساء العالمين9؟. 

٠‏ - مع: الهمداني» عن علي عن أبيه» عن محمد بن سئان» عن المفضّل قال: قلت لأبي عبد الله 
ناجه : أخبرني عن قول رسول الله هه في فاطمة : إها سيدة نساء العالمين أهي سيدة نساء عالمها؟ فقال: 
ذاك لمريم كانت سيدة نساء عالمهاء وفاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين( . 

مع القطان» عن أحمد الهمداني» عن المنذر بن محمدء عن جعفر بن محمد؛ عن جعفر بن 
سليمان» عن إسماعيل بن مهرانء عن عباية» عن ابن عباس» عن النبي ههه أله قال: إن فاطمة شجنة متي 
يؤذيني ما آذاها ويسرّني ما يسرْها") وإنّ الله تبارك وتعالى ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها . 

1" مع: محمد بن هارون الزنجاني؛ عن علي بن عبد العزيز قال: سمعت القاسم بن سلام يقول 
في معنى قول النبي #ه: الرحمن شجنة من الله عز وجل يعني [أنه] قرابة مشتبكة كاشتباك العروق وقول 
القائل الحديث ذو شجون إنما هو تمسك بعضه ببعض وقال بعض أهل العلم يقال: شجر مشجن7" إذا 
التف بعضه ببعض ويقال شَجْنة وشيجنة والشجنة2'0 كالفصن يكون من الشجرة' . 

4 صح: عن الرضاء عن آبائه» عن علي بن الحسين كيني قال: حذثتني أسماء بنت عميس 
قالت: كنت عند فاطمة جدتك إذ دخل رسول الله ©ه وفي عنقها قلادة من ذهب كان علي بن أبي طالب 
لهد اشتراها له من فيىء له فقال النبي #ه: لا يغرنك الناس أن يقولوا بنت محمد وعليك لباس °° 





1١١ التهاية ج٠ ص‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب» آية: لاه. 

(۳) تفسير القمي ج ص١1۹؛‏ والآبة من سورة الأحزاب: 0۷. 
(4) الخصال ج١‏ ص١٠‏ باب 4: حديث 59. 

(ه) معاني الأخار ص۱۰۷ باب ١٤ء‏ حديث 1. 

.۲٠٤۳ الِجلة والجنة: عروف الشجر المشتبكة ويقال: بيني وبينه نة رحم نة رمحم أي قرابة مشثيكة» الصحاح ج٤ ص‎ )١( 
. في المصدر: «يكرهاه بدل #سزها‎ )۷( 

(۸) معاني الأخبار ص۲۰۳ باب ۰۳۳۸ حديث ۲. 

(9) في المصدر: «منشجن؛ بدل ١مشبّن».‏ 

)٠١(‏ في المصدر: «الشجن' بدل 'اللجنةا. 

1 معاني الأخبار ص۳۰۲ باب ۰۳۳۸ حديث‎ )1١( 

(16) في المصدر: #لبس» يدل «لباس؛. 
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الجبابرة فقطعتها رباعتها واشترت بها رقبة فأعتقتها فس رسول الله هه بذلك9, 

۹--بج: روي عن عمران بن الحصين قال: كنت عند النبي #جالساً إذ أقبلت فاطمة تلكا وقد 
تغير وجهها من الجوعء فقال لها: اني فدنت منه» فرفع يده حتى وضعها على صدرها في موضع القلادة 
وهي صغيرة ثم قال: لوي ا اا e‏ ف ٠‏ لا تجع فاطمة» قال: فرأيت الده() على 
وجهها كما كانت الصفرة فقالت: ما جعت بعد ذلك 0). 

٣‏ - يج: روي عن جابر بن عبد الله قال: إن رسول الله © أقام أياماً ولم يطعم طعاماً حتى شن 
ذلك عليه: طا فى ديار أزوجة قلع ر عبد جذامن د نای اف لقال .يا ی عل ندل يم 
آكله؛ فاي جايع؟ قالت: لا والله بنفسي وآخي ‏ فلما خرج عنها بعت بعثت جارية لها رغيقين وبضعة لحم 
فأخذته ووضعته تحت جفنة وغطت عليها وقالت: والله لاوثرن بها رسول الله هو على نفسي وغيري 
وكانوا محتاجين إلى شبعة طعام؛ فبعثت حسناً أو حسيناً إلى رسول الله ©ه فرجع إليها فقالت: قد أتانا الله 
بشيء فخباته لك فقال: هلمي علي" يا بنية» فكشفت الجفنة فإذا هي مملوءة خبزاً ولحماً فلما نظرت إليه: 
بهتت وعرفت أله من عند اللهء فحمدت الله وصلّت على نبيه أبيها وقدّمته إليه فلما رآه حمد الله وقال: من 
أين لك هذا؟ «طقالت هو من عند الله إِنّ الله يرزق من يشاء بغير حساب» . 

فبعث رسول الله هله إلى علي فدعاه وأحضره رأكل رسول الله هه وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
وجميع أزراج النبي حتى شبعواء قالت فاطمة: وبقيت الجفنة كما هي فأوسعت منها على جميع جيراني 
جعل الله فيها بركة وخيراً كثيرا . 

١‏ - يج: روي أن أبا عبد الله غات قال: إنْ خديجة لما توفيت جعلت فاطمة تلوذ برسول الله هو 
وتدور حوله وتسأله يا رسول الله أين أمي فجعل النبي به لا يجيبهاء فجعلت تدور على من تسال9)» 
ورسول الله لا يدري ما يقرل؛ فنزل جبرئيل فقال: إن ربك يأمرك أن تقرأ على فاطمة السلام وتقول لها: إن 
أنك في بيت من قصب» كعابه من ذهب» وعمده دن N‏ أختر» بين آسية امرأة فرعون ومريم بنت 
عمران» فقالت فاطمة: إن الله هو السلام ومنه السلام وإليه السلا( . 


إيضاح: قال الجوهري: كعوب الرمح النواشر في أطراف الأنابيي. 





(1) صحيفة الرها صن81؟ 

(۲) في المصدر: «الرضعية» بدل «الوضمة: ‏ 

م في المصدر إضافة : «قد نحلب٠.‏ 

.8٠ الخرائج والجرائح ج١ ص25 فصل معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث‎ )٤( 
في المصدر: ني بدل «اخي».‎ (0) 

2( في المصدر: «في» بدل الحت», 

(۷) كلمة: «عليّ؛ ليست في المصدر . 

(۸) الخرائج رالجرائج ج؟ ص۲۸٠‏ فصل أعلام فاطمة عليها السلامء حديث 25 والآبة من سورة آل عمران: ۴۷. 
(9) في المصدر: «فجعلت تدرر وناله: يا أبثاه اين ني؟٠.‏ 

.4 الخرائج والجرائح ج۲ ص۲۹٥ فصل في أعلام فاطمة عليها السلام حديث‎ )٠١( 

»0 الصحاح ج١‏ صضن717. 


جم ٣‏ ۔ باب منافبها وفضائلها وبعض أحوالها ومعجزاتها صلوات الله عليها بذ 





۲ - يج: روي أن أمْ أيمن لما ترئيت فاطمة» حلفت أن لا تكون بالمديئة إذ لا تطيق أن تنظر” إلى 
مواضع كانت بهاء فخرجت إلى مكةء فلما كانت في بعض الطريق عطشت عطشاً شديداً فرفعت يديها 
قالت: يا رب أنا خادمة فاطمة تقتلني عطشاً فأنزل الله عليها دلواً من السماء فشربت فلم تحتج إلى الطعام 
والشراب سبع سنين وكان الناس يبعثونها في اليوم الشديد الحرّ فما يصيها عط . 

۳ -يج: روي أنْ سلمان قال: كانت فاطمة بتلا جالسة قذّامها رحى تطحن بها الشعيرء وعلى 
عمرد الرحى دم سائل والحسين في ناحية الدار يتضوّر من الجوعء فقلت: يا بنت رسول الله دبرت كفاك 
وهذه فضةء فقالت أوصاني رسول الله هد أن تكون الخدمة لها يوم فكان أمس يوم خدمتها قال 
سلمان: قلت: إن مولى عتاقه إمَا أنا أطحن الشعير أو أسكت الحسين لك؟ فقالت: أنا بتسكينه أرفق وأنت 
تطحن الشعيرء فطحنت شيئاً من الشعير فإذا أنا بالإقامة» فمضيت وصلّيت مع رسول الله ©ه فلما فرغت 
قلت لعلي ما رآيت فبكى وخرج ثم عاد يتبسم فسأله عن ذلك رسول الله به فال : دخلت على فاطمة وهي 
مستلقية لقفاها والحسين نائم على صدرهاء وقذامها الرحى تدور من غير يد» فتبسم رسول الله هو وقال: يا 
علي أما علمت أن لله ملائكة سيارة في الأرض يخدمون محمداً وآل محمد إلى أن تقوم الساعة©). 

6" يج: روي أن أباذر قال : بعثنى رسول الله فهو أدعو علياً فأنيت بيته فناديته فلم يجبني أحد والرحی 


تطحن ولیس معها أحد» قناديته فخرع أ وأصغى إليه رسول الله» فقال له شيتاً لم أفهمه» فقلت: عجباً من 
رحى في بيت علي تدور ولس مها" أحدء قال: إن ابنتي فاطمة ملا الله قلبها وجوارحها إيماناً ويقيناً إن 


الله علم ضعفها فأعانها على دهرها وكفاها أما علمت أن لله ملائكة موكلين بمعونة آل محمد يي , 

د" يج: روي أنْ علياً نور أصبح يوماً فقال لفاطمة: عندك شيء تغذينيه قالت: لاء فخرج 
واستقرض ديناراً ليبتاع ما يصلحهم فإذا المقداد في جهد وعياله جياع فأعطاه الدينار ودخل المسجد وصلى 
الظهر والعصر مع رسول الله هه ثم أخذ النبي بيد علي وانطلقًا إلى فاطمة وهي في مصلاها وخلفها جفنة 
قور . 

فلما سمعت كلام رسول الله هه خرجت فسلمت عليه وكانت أعز الناس عليه فرة السلام ومسح 
بيده على رأسها ثم قال : عشّينا غفر الله لك وقد فعلء فأخذت الجغنة فرضعتها بين يدي رسول الله ف 
قال : يا فاطمة أنى لك هذا الطعام الذي لم أنظر إلى مثل لونه قط ولم أشم مثل رائحته قط ولم آكل أطيب 
منه؟ ووضع كفّه بين كتفي 2 وقال: هذا بدل عن دينارك إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. 


)١(‏ في المصدر: النظره بدل «آن تنظر». 

(۲) الخرائج والجرائح ج۲ ص 6١‏ فصل في أعلام فاطمة عليها السلام» حديث .١‏ 

(7) في المعدر: «يبكي» بدل «يتضوّر من الجوع؟. 

(4) في المصدر إضافة: «رلي يومآ». 

() الخرائج والجرائح ج؟ عن 517١‏ فصل في أعلام فاطمة عليها السلام» حديث .١‏ 

)١(‏ في المصدر إضافة: «ممي». 

(۷) في المصدر: ١ما‏ عندهاء بدل «وليس معها». 

(۸) الخرائج والجرائح ج٠‏ ص۵۳۱ فصل في اعلام فاطمة عليها اللام حديث ۷. 

(6) في المصدر إضافة : «علي؟. )٠١(‏ كلمة: «عن» ليست في المصدر. 
)١١(‏ الخرائج والجرائح ج۲ ص۲۳٥‏ فمل في أعلام فاطمة عليها السلام» حديث ۸. 
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4 ت 
اللكر وبجل لهم الطيبات وبحرّم عليهم الخبائث وبضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فال دين آمنوا به 
وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون "١4‏ وقوله تعالى ‏ عبرا عن المسيح (ع): «ومبشرا 
برسول يأني من بعدي اسمه أحمد76" وقوله سبحانه : وإذ اخل اله ميثاق النبيّين لا انبتكم مسن كتاب وحكمائمٌ 
جاءكم رسولٌ مصدّق لما معكم لنؤمئنٌ به ولتنصرنه 04 يعني رسول الله (ص)؛ فحصلت البشائر به من الأنبياء 
وأممهم قبل إخراجه إلى العالم بالوجود» وإنّْما أراد جل اسمه بذلك إجلاله وإعظامه؛ وأن بأخل العهد له على الأنبياء 
ليخبره بعاقبتهم» وبين له عن حلهم عنده ومنزلتهم لديه. ولم يكونوا في تلك الحال أحياءً ناطقين» ولا أرواحاً ؟كلمرة 
مكلفين؛ وإنها كانت أشباحهم دالّة عليهه!!)حسب ما ذكرناه. 

فصل : وقد بشّر الله «عز وجل “بالنبيَ والأئمّة (عليهم السلام) في الكتب الأولى » فقال في بعض كتبه التي أنزها 
عل أنبيائه (عليهم السلام)؛ وأهل الكتب بفرؤونه » واليهود يعرفونه : نه ناجى إبراهيم الخليل (ع) في مناجاته : انر 
قد عظمتك وباركت عليك وعل إسماعيل ٠‏ وجعلت منه اثني عشر عظيم| » وكترتهم.جدا جداء وجملت منهم شعبا 
عظياً لأمة عظيمة”*)؛ وأشباه ذلك كثير في كتب الله تعالى الأولى . 

فصل : فأمًا الحديث في إخراج الذرّيّة من صلب آدم (ع) على صورة الذرّ فقد جاء الحديث بذلك عل اختلاف 
ظلمة؛ وعلى بعضهم ظلمة لا يشويها نور» وعل بعضهم نورا وظلمة ؛ فلا رأهم ادم (ع) عجب من كثرتهم وما 
عليهم من النور والظلمة؛ فقال: يارب ما هزلاء؟ قال الله عز وجل له : هولاء ذرّيْتك ‏ يربد تعريفه كثرتهم ؛ 
وامتلاء الآفاق بهم. وان نسله يكون في الكثرة کالدر الذي رآه ليعرّفه قدرته » ويبشّره بإفضال نسله وكثرتهم ‏ فقال 
(ع): يا رب مالي أرى على بعضهم نورا لا ظلمة فيه؟77) وعل بعضهم ظلمة لا يشوبها نور؟ وعل بعضهم ظلمة 
ونوراً؟ فقال تبارك وتعالى : أمّا الذين عليهم النور منهم بلا ظلمة" فهم أصفيائي من ولدك N‏ 
يعصوني في شيء من أمري فأولئك سكان الجن وأمّا الذين عليهم ظلمة ولا يشوبها نور فهم الكفّار من ولدك ا : 
یعصون ولا يطيعورن!؟), فأمًا الذين عليهم نور وظلمة فأولئك الذين يطيعوني من ولدك ويعصوني فيخلطون أعراهم 
السسّئة بأعمال حسنة: فهزلاء أمرهم إِليّ؛ إن شئت عذّبنهم فبعدلي وإن شئت عفوت عنهم فبفضلي . فأنبأه الله تعالى 
بها يكون من ولده» وشبّههم بالذرٌ الذي أخرجهم من ظهره» وجعله علامة عل كثرة ولدة. ويجتمل أن يكون ما 
أخرجه من ظهره وجعل أجسام ذرّيّته"١)‏ دون أرواحهم» وإنا فعل الله تعالى ذلك لبدّل أدم عليه السلام عل 
العاقبة منه» ويظهر له من قدرته وسلطانه وعجائب صنعته» وأعلمه بالكائن قبل كونه » وليزداد ادم (ع) يقينا بريه ANY‏ 
ويدعوه ذلك إلى التوفر على طاعته » والتمسّك بأوامره. والاجتناب لزراجره'. فأمًا الأخبار التي جاءت بأنّ ذرّية 
(۱) الافرال : ١ . ۱١۷‏ 
(۲) الصف ٠:‏ . 
(۴) آل عمران: ۸. 
(4) لي المصدر: دلالةعليهم. ر ار 
(0) لي المصدر: رجعلت منه شعباً عظياً. 
(0 في المصدر: نوراً لا يشوبه ظلمة . 
(۷ في المصدر: الذين علبهم النور بلا ظلمة . 
(۸ كذافي النسخ . رفي المصدر: الذين ره الاصح . 
(1) في المصدر: ولا يطرموني لي شيء من أمري فهزلاء حطب جهنم . 
٠١(‏ )لي المصدر: اصول أجسام فرب . 
(١1)في‏ المصدر: والاجتناب عن زواجره . 


f 
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4 تاربخ سيدة النساء فاطمة الزهراء لار ج۸ 


أقول: قال الزمخشري في الكشاف عند ذكر قصة زكريا ومريم: وعن النبي كه أله جاع في زمن قحط 
فأهدت له فاطمة رغيفين وبضعة لحم آثرته بها فرجم بها إليها فقال: هلمي يا بنيّة وكشغت عن الطبق فإذا هو 
مملوء خبزاً ولحماًء فبهتت وعلمت أنها نزلت من الله» فقال لها: «أنّى لك هذا قالت هو من عند الله إِنْ 
الله يرزق من يشاء بغير حساب) فقال نلج : الحمد لله الذي جعلك شبيهة سيدة نساء بني إسرائيل ثم 
جمع رسول الله # علي بن أبي طالب والحسن والحسين وجميع أهل بيت“ حتى شبعوا وبقي الطعام كما 
هو وأوسعت فاطمة على جيرانها(" . 

5" قب يج: روي أن علياً استقرض من يهودي شعيراً فاسترهنه شيئاً فدفع إليه ملاءة فاطمة رهداً 
وكانت من الصوف فادخلها اليهردي إلى دار ووضعها في بيت فلما كانت الليلة دخلت زوجته اليت الذي فيه 
الملاءة لشغل فرأت نوراً ساطعاً في البيت أضاء به كله فانصرفت إلى زوجها فأخبرته بأنها رأت في ذلك 
البيت ضوءاً عظيماً فتعيجب اليهودي زوجها وقد نسي أن في بيته ملاءة فاطمة» فنهض مسرعاً ودخل البيت 
فإذا ضياء الملاءة بنشر شعاعها كأنه يشتعل من بدر منير يلمع من قريب فتعتجب من ذلك فأنعم النظر في 
مرضع الملاءة فعلم أن ذلك النور من ملاءة فاطمةء فخرج اليهودي يعدو إلى أقربائه وزوجته تعدو إلى 
أقربائها فاجتمع مائون" من اليهود فرأوا ذلك فأسلموا كلهه0). 

بيان: الملاءة - بالضم والمد : الإزار والريطة*. 

۷ - پچ : روي أن اليهود كان لهم عرس فجاؤوا إلى رسول الله ##وقالوا: لنا حق الجوار فتسألك أن 
تبعث فاطمة بنتك إلى دارنا حتى يزداد عرسنا بها وألخوا عليه فقال: إثها زوجة علي بن أبي طالب وهي 
بحكمه وسألوه أن يشفع إلى علي في ذلك» وقد جمع اليهود الطم والرم من الحلي والحلل؛ وظنْ اليهود أن 
فاطمة تدخل في بذلتها وأرادوا استهانة بهاء قجاء جبرئيل بثياب من الجنة وحلي وحلل لم يروا مثلها فلبستها 
فاطمة وتحلت بها فتعبجب الناس من زيننها وألوانها وطيبهاء فلما دخلت فاطمة دار اليهود سجد لها نساؤهم 
يقبلن الأرض بين يديها وأسلم بسبب ما رأوا خلق كثير من اليهود" . 

إيضاح: قال الجوهري: الرم ‏ بالكسر -: الشرى يقال: جاء بالطم والرم إذا جاء بالمال الكثير(“ 
وقال: الطم: البحر وقال الفيروز آبادي: جاء بالطم والرم: بالبحري والبري أو الرطب واليابس أو التراب 
والماء آو بالمال الكثير» والرم ‏ بالكسر : ما يحمله الماء أو ما على وجه الأرض من فتات الحشيش), 
وقال: الطم ‏ بالكسر : الماء أو ما على وجهه أو ما ساقه من غثاء والبحر والعدد الكثر "© 


)١(‏ في المصدر إضافة: «فأكلرا عليه». 

(۲) تفسير الكشاف ج١‏ ص۸٠۳٠‏ والآية من سورة آل عمران: ۴۷. 

6 في المصدر: «راسنحضرهم دارهما فاستجمع نيف وثمانون! بدل «فاجتمع ثمانرن؟. 
(4) الخرالج والجرائح ج٠‏ ص۳۷٠‏ فصل في اعلام فاطمة عليها السلام؛ حديث .٠۴‏ 
(2) الربطة: الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لمُقين» الصحاح جا ص۸١١١‏ . 
(1) الخرائج والجرائح ج۲ ص۳۸٥‏ فصل أعلام فاطمة عليها السلام؛ حديث 14 

(vw)‏ الصحاح ج٤‏ ص/1579, 

مم( المحاح ج٤‏ ص۱۹۷۲۷. 

(1) القامرس المحبط ج٤‏ ص154. 

2« القاموس المحيط ج؛ ص1٤1.‏ 


ج14 ۴ باب مناقبها وفضاظها وبعض أحوالها ومعجزاتها صلوات الله عليها 56 


8 شي: عن سيفء عن نجمء عن أبي جعفر نله قال: إل ناطمة كلا ضمنت لعلي لكل 
عمل البيت والعجين والخبز وقمَ البيت وضمن لها علي تك ما كان خلف الباب من نقل الحطب وأن 
يجيء بالطعام» فقال لها يوماً: يا فاطمة هل عندك شيء؟ قالث: والذي عظّم حقك ما كان عندنا منذ ثلاثة 
أيام شيء نقريك به قال: أفلا أخبرتني؟ قالت: كان رسول الله © نهاني أن أسأئك شيئاً فقال: لا تسألين 
ابن عمك شيا إن جاءك بشيء [عفو] وإلا فلا تسأليه. 

قال: فخرج غ فلقي رجلا فاستقرض منه ديناراً ثم أقبل به وقد أمسى ٠‏ فلقي مقداد بن الأسود فقال 
للمقداد: ما أخرجك في هذه الساعة؟ قال: الجرع والذي عظم حقك يا أمير المؤمنين» قال: قلت لأبي 
جعفر نة : ورسول الله له حي؟ قال: ورسول الله له حي قال: فهو أخرجني وقد استقرضت ديناراً 
ومأؤثرك به فدفعه إليه فأقبل فوجد رسول الله هه جالساً وفاطمة تصلي وبينهما شيء مغطى فلما فرغت 
اجترت "ذلك الشيء فإذا جفنة من خبز ولحم قال: يا فاطمة ألى لك هذا قالت هو من عند الله إنَّ الله يرزق 
من يشاء بغير حساب» فقال له رسول الله © : ألا أحدثك بمثلك ومثلها؟ قال: بلىء قال: مثلك مثل زكريا 
إذ دخل على مريم المحراب فوجد عندها رزقاً قال: ايا مريم آئى لك هذا قالت هو من عند الله إِنْ الله يرزق 
من يشاء يغير حساب»4 فأكلوا منها شهراً وهي الجفنة التي يأكل منها القائم ثي وهي عندنا"" . 

4 قب: الخر كوشي في كتابيه: اللوامع؛ وشرف المصطفى بإسناده عن سلمان» وأبو بكر 
الشيرازي في كتابه عن أبي صالحء وأبو إسحاق الثعلبي» وعلي بن أحمد الطائي» وأبو محمد الحسن بن 
علويه القطان في تفاسيرهم؛ عن سعيد بن جبير وسفبان الثوري» وأبو نعيم الإصفهاني فيما نزل من القرآن 
في أمير المؤمنين نه عن حماد بن سلمة» عن ثابت؛ عن أنس» وعن أبي مالك. عن ابن عباس والقاضي 
النطئزي؛ عن سفيان بن عيينة» عن جعفر الصادق له واللفظ له؛ في قوله: «مرج البحرين يلتقيان» 
قال: علي وفاطمة بحران عميقان لا يبغي أحدهما على صاحبهء وفي رواية #بينهما برزخ) : رسول الله 
#يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان)" الحسن والحسين 857 . 

عمار بن ياسر في قوله تعالى: #فاستجاب لهم رهم أني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر أي 
انثى76*) قال: فالذكر على والانثى فاطمة إل وقت الهجرة إلى رسول الله ا في الليلة . 

الباقر ظث: في قوله تعالى: وما خلق الذكر والانثى74*) فالذكر أمير المؤمنين والانثى فاطمة بلكلا 
إن سعيكم لشتى» لمختلف (فاما من أعطى واثقى * وصذق بالحسنى4 بقوته وصام حتى وفا بنذره 
رتصدف بخاتمه وهو راكعء وآثر المقداد بالدينار على نفسه قال: وصدق بالحسنى وهي الجنة والثواب من 
الله «فستيسّره» لك فجعله إماماً في الخير وقدرة وأباً للأئمة يسره الله #لليسرى» . 

الباقر غل في قوله تعالى «ولقد عهدنا إلى آدم من قبل) كلمات في محمد وعلي وفاطمة 





)١(‏ في المصدر: «أحضرت» بدل «اجتزت؟. 

(۲) تفسیر العياشي جا ۱١۱۷ء‏ حديث ٠)١‏ والاية من سورة آل عمران: ۳۷. 
(۳) سورة الرحمان؛ آبة: ۱۹ ؟5. 

(4) سررة آل عمران, آية: 198 

(ه) سورة الليل؛ آية: ل ۷. 

(7) سورة طهء آية: ٠٠١‏ . 
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بف تاريخ سيدة النساء فاطمة الزهراء لقلا جم 
والحسن والحسين والأئمة من ذريتهم قل كذا نزلت على محمد . 

القاضي أبر محمد الكرخي في كتابه عن الصادق نإل قالت فاطمة جلا : لما نزلت: لا تجملوا 
دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً هبت رسول الله وه أن أقول له: يا أبة فكنت أقول يا رسول 
الله فأعرض عتي مرة أو" اثنتين أو ثلاثاً ثم أقبل علي فقال: با فاطمة إنْها لم تنزل فيك ولا في أهلك ولا 
في نسلك» أنت متي وأنا منك إِنْما نزلت في أهل الجفاء والغلظة من قريش أصحاب البذخ والكبر قولي: يا 
أبة» فإتها أحيى للقلب» وأرضى للرب. 

واعلم" أنّ الله تعالى ذكر اثنتي عشرة امرأة في القرآن على وجه الكناية #اسكن أنت وزوجك 
الجنة) حواء «#ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط إذ قالت رب ابن لي عندك بيئا في 
الجنة) امرأة فرعون «وامرأته قائمة لإبراهيم» #وأصلحنا له زوجه4”" لزكرياء «الآن حصحص 
الحق) زليخاء «وآنيناء أهله4 لأبرب» #إني وجدت امرأة تملكهم) بلقيس» «إني اريد أن 
انكحك)"" لموسى؛ وإذ أسر التبي إلى بعض أزواجه حديثاً)' حفصة وعائشة» (ووجدك عائلة4 290 
خديجة» «مرج البحرين4' فاطمة نا . 

ثم ذكرهن بخصال: التوبة من حواء #قالا ربنا ظلمنا)"' والشرق من آسية رب ابن لي عندك 
بيع" والضيافة من سارة «وامرأنه قائمة)ء والعقل من بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية ^“ 
والحياء من امرأة موسى (فجاءته إحديهما تمشي4" والإحسان من خديجة «ووجدك عائلا»2:7 
والنصيحة لعائشة وحفصة يا نساء النبي لستن كأحد» ‏ إلى قوله - #وأطعن الله ورسوله76 2 والعصمة من 
فاطمة توكلا طونساءنا ونساء كم" . 

إن الله تعالى أعطى عشرة أشياء لعشرة من النساء: التوبة لحواء زوجة آدم» والجمال لسارة زوجة 
إيراهيم » والحفاظ لرحمة9") زوجة أيوب» والحرمة لآسية زوجة فرعون» والحكمة لزليخا زوجة يوسف» 
والعقل لبلقيس زوجة سليمان» والصبر لبرخائه9" أم موسى» والصفوة لمريم أم عيسى» والرضى لخديجة 
زوجة المصطفى» والعلم لفاطمة زوجة المرتضى . 





.۸ سورة النورء آية: 37. (؟1١) سورة الضحئء أية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: قو بدل «أو٤. )١:(‏ سورة الرحمن» آية: 19. 

(۳) بفة كلام ابن شهرآشرب. )٠١(‏ سورة الأعراف. آية: ۲۴۳. 

(4) سورة البقرة آية! 58, (1) سورة التحريمء آية: .1١‏ 

(9) سورة التحريم؛ آية: ٠١‏ و١١.‏ (۱۷) سورة هرد آية: الا. 

(5) سورة هودء آية! .۷١‏ (14) مورة الليل؛ كية: 54 

(۷) سورة الأتبياى آية: .٠١‏ (15) سورة القصص. آية: 78. 

(۸) سورة يوسفا آية: 01. )٠١(‏ سورة الضحئ.؛ آية: ۸. 

(4) سورة الأنیاء آية: 4م. (۲۱) سررة الأحزاب؛ آية: ۳۲ ر٣٣.‏ 
)٠١(‏ سورة التملء آية: 35, (۲۲) سورة آل عمران» آية: 11. 
)1١(‏ سررة القخصصء آية: ۲۷. (7؟) في المصدر: «لرحيمة؛ يدل «لرحمةا. 


(۱۲) سورة التحريمء آية: 5 (4؟) في المصدر: «لبرحانة» بدل «لبر خانة». 


ج16 ۳ - باب مناقبها وفضائلها وبعض أحوالها ومعجزاتها صلوات الل علبي لضن 


والإجابة لعشرة «ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون06) (فاستجاب له رټه فصرف عنه كيدهِنٌ296) 
يوسف» طقال قد أجيبت دعوتکما)" موسى وهارون؛ (فاستجبنا له يونس ٠»‏ (فاستجبنا له فكشفنا ما 
به من ضر»”) أيوب» «فاستجبنا له ووهبنا له يحيى 274 زكرياء «ادموني أستجب لكم4“ للمخلصين؛ 
امن يجيب المضطر4“ للمضطرين» «وإذا سالك عبادي ي للداعين» «فاستجاب لهم رتم4 0 
فاطمة وزوجها. 

وكان رسول الله هه يهتم لعشرة أشياء فآمنه الله منها وبشّره بها: لفراقه وطنهء فأنزل الله إن الذي 
فرض عليك القرآن لراذك إلى معاد" ولتبديل القرآن بعده كما فعل بسائر الكتب فنزل نّا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحانظون»2'9 ولأمعه من العذاب فنزل: <رنا كان الله ليعذّبهم وأنت فيهم»! 5 ولظهور 
الدين فنزل: «ليظهره على الدين كلهب2'8 وللمؤمنين بعده فنزل: «يثبّت الله الذين آمنوا بالفول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الأخرة)" ولخصمائهم فنزل: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمئوا 9" والشفاعة 
فنزل: (ولسوف يعطيك ربك فترضى 74" وللفتنة بعده على وصيّه فنزل: طفإمًا ننعبن بك فإنا منهم 
منتقمون9') يعني بعلي» ولثبات الخلافة في أولاده فنزل: (ليستخلفتهم في الأرض) ولابنته حال 
الهجرة فتزل: «الذين يلكرون الله قياماً وقعوداً7 "© الآيات . 

ورأس التوابين أربعة: آدم #ثالا ربّنا ظلمنا انفسنا)" ويونس قال: (سبحانك إِنْي كنت من 
الظالمين 76" وداود (وخر راكماً وناب" و فاطمة #الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً !9 

وف '» أربعة من الصالحات: آسية عذّبت بانواع العذاب فكانت تقول: : ورت ابن لي عندك بيتاً 
في الجن ") ومريم خافت من الناس وهربت «فناديها من تحتها ألآ تحزني)" وخديجة عذلها النساء 
في التبي و فهجرنها فقالت فاطمة: أما كان أبي رسول الله فل ألا يحفظ في ولدهء أسرع ما أخذتم» 
وأعجل ما نكصتم . 

ورأس البكائين ثمانية: آدم» ونوحء ويعقوب» ويوسف» وشعيب. وداودء وفاطمة» وزين العابدين 
تفي » قال الصادق: أما فاطمة فبكت على رسول الله # حتى تأذّى بها أهل المديئة فقالوا لها: قد 


.۷١ سورة الصافات؛ آبة:‎ )١( 
,74 سررة برسفء آية:‎ )۲( 


)٠١(‏ سررة ابراهيم» أية: لالا. 
)۱١(‏ سورة التحريمء آية: 4 
(10) سورة الفحئء آبة: 8 
(1۸) سورة الزخرف» آية: 41 
(19) سورة النورء آية: 68 
(۲۰) سورة آل عمران آية 191 
(1؟) سورة الأعراف؛ أآية: 57. 
)5١(‏ سورة الأثياف آية: ۸۷. 


(۳) سورة ہونس» آية!: 44 
() سررة الأنياف آية: ۸۸. 
(0) سررة الأنياف آية: ۸4. 
(5) سورة الأنبياف آية: .٠١‏ 
(۷) سورة غافرء أية: .37٠6‏ 

(۸) سورة التملء آية: 315. 
(9) سورة اليقرة» آية: .1۸١‏ (۲۳) سورة ص» آية: 314. 

.(91 سورة آل عمرانء آية: 198. (1؟) سورة آل عمران» أية:‎ )٠١( 

(11) سورة القصصء آية: 86. (10) في المصدر: «وحَوّفت؛ يدل #وخوف» ‏ 


{Fro 


.9 سورة الحجر آية:‎ )۱١( 
.۴۳ سورة الأنقال» أبة:‎ )١5( 
.۴۳ سورة الئوية؛ آية:‎ )14( 


.١١ سورة التحريم» آية:‎ )۲١( 


(۲۷) سورة مریم آية: 74. 


Mm 


tr/ty 


۴ تاريخ سيدة النساء فاطمة الزهراء ا چ 


آذيتينا'') بكثرة بكائك» إما أن تبكي بالليل وإما أن تبكي بالنهارء فكانت تخرج إلى مقابر الشهداء فتبكي . 

وخير نساء العالمين أربعة» كتاب أبي بكر الشيرازي وروى أبو الهذيل عن مقاتل» عن محمد بن 
الحنفيةء عن أبيه أن رسول الله ه قرأ إن الله اصطفاك وطهرك) الآية'" فقال لي: يا علي خير نساء 
العالمين أريع : مريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد» وآسية بنت مزاحم . 

ابو نعيم" في الحلية وابن البيع في المسند والخطيب في التاريخ وابن بطة في الإبانة وأحمد 
والسمعاني في الفضائل بأسائيدهم عن معمرء عن فتادة» عن أنس وروى الثعلبي في تفسيره والسلامي في 
تاريخ خراسان وأبو صالح المؤذن في الأربعين بأسانيدهم عن أبي هريرة» وروى الشعبي عن جابر بن عبد 
الله وسعيد بن المسيب» وروى كريب عن ابن عباس وروى مقاتل عن سليمان» عن الضحاك. عن ابن 
عباس وقد رواه أبو مسعود وعبد الرزاق واحمد وإسحاق كلهم عن النبي هه واللفظ للحلية أنه قال يهو: 
حسبك من نساء العالمين مریم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد وآسية أمرأة 
فرعون)ء وفي رواية مقاتل والضحاك وعكرمة عن ابن عباس: وأفضلهنّ فاطمة . 

الفضائل عن عبدالملك العكبري ومسند أحمد بإسنادهماء عن كريب» عن ابن عباس أله قال تله 
سيدة نساء آهل الجنة مريم ‏ الخبر سواء -. 

تاريخ يغداد”"2 بإسناد الخطيبء عن حميد الطويل؛ عن أنس قال النبي #ه: خير نساء العالمين ‏ 
الخبر صواء .. 

: ثم إن النبي هه فضلها على سائر نساء العالمين في الدنيا والآخرة روت عائشة وغيرها عن النبي اله 
أنه قال: يا فاطمة ابشري فإِنْ الله تعالى اصطفاك على نساء العالمين وعلى نساء الإسلام وهو خير دين. 

حذيفة إن النبي هه قال: أتاني ملك فبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة أو نساء أمتي. 

البخاري ومسلم في صحيحيهما وأبو السعادات في فضائل العشرة وأبو بكر بن شيبة في أماليه 
والديلمي في فردوسه آله هه قال: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. 

حلية أبي نعيم: روى جابر بن سمرة عن النبي هه في خبر: أما إِنّها سيدة نساء يوم القيامة . 

تاريخ البلاذري إن النبي له قال لفاطمة: أنت أسرع أهلي لحاقاً بي فوجمت. فقال لها: أما ترضين 
أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة فتيمت . 

بیان: وجم كوعد أي سكت على غيظ . 

٠‏ - قب: الشعبيء عن مسروق؛ عن عائشة قالت: أسر النبي إلى فاطمة شيئاً فضحكت فسألتها 
فقالت: قال لي: آلا ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء أمتي. 


)١(‏ في المصدر: «آذيتنا» بدل «آذيتيناء. 

(؟) سورة آل عمران» آية! ؟1. 

(؟) بقية كلام ابن شه رآشوب. 

0( تاريخ بغداد ج٩‏ ص4 .1١‏ 

(ه) حلية الأولياء ج۲ ص6 584 

إل تاريخ يغداد ج۷ صن 186 

(۷) مناقب آل أبي طالب ج۳ ص۳۱۸ ؟ ۳۲۳ فصل في تفضیلها عل النساه. 


ج14 ؟ ‏ باب مناقبها وفضائلها وبعض أحوالها ومعجزاتها صلوات الله عليها tr‏ 


حلية الأولياء وكتاب الشيرازي روى عمران بن حصين وجابر بن سمرة أن النبي يله دخل على فاطمة 
فقال: كيف تجديتك يابنية؟ قال: ِنّي لوجعة وإئه ليزيدني أنه ما لي طعام آكله قال: يابنية أما ترضين أنك 
سيدة نساء العالمين؟ فالت: يا أبة فأين مريم بنت عمران؟ قال: تلك سيدة نساء عالمها وإنك سيدة نساء 
عالمك أم والله زوّجتك سيدا في الدنيا والآخرة. 

وقيل للصادق يته : قول الرسول هه : فاطمة سيدة نساء أهل الجنة أي سيدة نساء عالمها؟ قال: ذاك 
مريم وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة من الأولين والآخرين. 

وفي الحديث: إن آمية بنت مراحم ومريم بنت عمران وخديجة يمشين أمام فاطمة كالحجاب لها إلى 
الجتة . 

وسال بزل الهروي الحسين بن روح ره فقال: كم بئات رسول الله چ فقال: أربع. فقال: آیتھں 
أفضل؟ فقال: فاطمةء قال: ولم صارت أفضل وكانت أصغرهنْ سنا وأقلّهن صحبة لرسول الله #ه؟ قال: 
لخصلتين خضها الله بهما: إِنّها ورثت رسول الله ©ه؛ ونسل رسول الله # منهاء رلم يخضها بذلك إلا 
بفضل إخلاص عرفه من نيتها. 

وقال المرتضى رحمه الله: التفضيل هو كثرة الثراب بأن يقع إخلاص ويقين ونية صافية » ولا بمتنع 
من أن نكون ثلا قد فضلت على أخواتها بذلك. ويعتمد على أنها 28 أفضل نساء العالمين بإجماع 
الإمامية» وعلى أنه فد ظهر من تعظيم الرسول ك لشأن فاطمة ليلا وتخصيصها من بين سائرهن ما ريما لا 
يحتاج إلى الاستد لال علي . 

جامع الترمذي وإبائة العكبري وأخبار فاطمة عن أبي علي الصولي وتاريخ خراسان عن السلامي مسنداً 
أن جميعاً التيمي قال: دخلت مع عمتي على عائشة فقالت لها عمْتى: ما حملك على الخروج على علي؟ 
فغالت عائشة ؛ دعينا فوالله ما كان أحد من الرجال أحبٌ إلى رسول الله من على ولا من النساء أحبٌ إليه 
من فاطمة. ١‏ 

فضائل العشرة عن أبي السعادات» وفضائل الصحابة عن السمعاني رفي روايات عن الشريك والأعمش 
وكثير النوا وابن الحجام كلهمء عن جميع بن عميرء عن عائشة وعن أسامة» عن النبي ©ه وروي عن عبد 
الله بن عطاء؛ عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: سألت رسول الله ههه أي النساء أحبٍ إليك؟ قال: 
فاطمةء قلت: من الرجال؟ قال: زوجها. 

جامع الترمذي قال بريدة: كان أحبّ النساء إلى رسول الله د فاطمة ومن الرجال علي . 

قوت القلوب عن أبي طالب المكي والأربعين عن أبي صالح المؤذن وفضائل الصحابة عن أحمد 
بالإسناد عن سفيان» وعن الأعمش» عن أبي الجحاف» عن جميع عن عالشة أنه قال علي للنبي كله لما 
منها. 

وفي خبر عن جابر بن عبد الله أله افتخر علي وفاطمة بفضائلهما فأخبر جبرئيل النبي © أنهما قد 


)١(‏ في المصدر: «وأنت» بدل «رإتكا. 
(۲) مناقب آل أبي طالب ج۴ ص۳۲۳ و٤۳۲‏ في تفضيلها علئ النساء. 
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rt‏ تاريخ سيدة النساء فاطمة الزهراء 5ل ج۸ 


أطالا الخصومة في محبتك فاحكم بينهما فدخل وقص عليهما مقالتهماء ثم أقبل على فاطمة وقال: لك 
حلاوة الولد وله عرّ الرجال وهو أحبْ إليَ منك فقالت فاطمة : والذي اصطفاك واجتباك وهداك وهدى بك 
الأمة لا زلت مقرة له ما عشت. 

عامر الشعبي والحسن البصري وسفيان الثوري ومجاهد وابن جبير وجابر الأنصاري ومحمد الباقر 
وجعفر الصادق كلد عن النبي هه أله قال: إِنْما فاطمة بضعة ملي فمن أغضيها فقد أغضبني؛ أخرجه 
البخاري عن المسور بن مخرمة . 

وفي رواية جابر: فمن آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. 

وفي مسلم والحلية إنما فاطمة ابنتي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها"». 

بيان: قال الجزري : وفي الحديث فاطمة بضعة مني البضعة ‏ بالفتح -: القطعة من اللحم وقد تكسر 
أي إنها جزء متي كما أن القطعة من اللحم جزء من الل . 

وقال: وفي حديث فاطمة: يريبنى ما يريبها أي يسوؤني ما يسوؤها ويزعجني ما يزعجهاء يقال: رابني 
هذا الأمر وأرابني إذا رايت منه ما نكرو . 

١‏ - قب: سعد بن أبي وقّاص سمعت النبي ©ه يقول: فاطمة بضعة مني من سرّها فقد سرّني ومن 
ساءها فقد ساءني» فاطمة أعرّ البرية علي . 

مستدرك الحاكم» عن أبي سهل بن زيادء عن إسماعيل» وحلية أبي نعيم عن الزهري. وابن أبي 
مليكة؛ والمسور بن مخرمة أن التبي هه قال: إِنْما فاطمة شجنة مني يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما 

وجاء سهل بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز فقال: إن فومك يقولون: إِنْك تؤثر عليهم ولد فاطمة؛ 
فقال عمر» سمعت الثقة من الصحابة أن النبي #لاقال: فاطمة بضعة مني يرضيني ما أرضاها ويسخطني ما 
أسخطهاء فوالله إِنّي تحقيق أن أطلب رضى رسول الله ورضاء ورضاها في رضى ولدها. 

وقد علموا أن النبي يسزه مسرّتها جداً وبشني اغتمامها 

قوله هذا يدل على عصمتها لأنها لو كانت ممن تقارف الذنوب لم يكن مؤذيها مؤذياً له يه على 
كل حال» بل كان من فعل المستحق ‏ من ذمها وإفامة الحد إن كان الفعل يقتضيه ‏ سازاً له هه ومطيعاً . 

أبو تعلبة الخشني قال: كان رسول الله يه إذا قدم من سفره يدخل على فاطمةء فدخل عليها فقامت 
إليه واعتنقته وقبلت بين عينيه . 

الأربعين عن ابن المؤذن بإسناده؛ عن النضر بن شميل» عن ميسرة» عن المنهالء عن عائشة بنت 


() في المصدر: مخزمة» بدل «مخرمة» 

(۲) مناقب ال آي طالب ج۴ ص۴۴۱ ۔ 775 في حب الثبي آياها. 
(۳) النهاية ج۱ ص ۱۳۳. 

(8) النهاية ج۲ ص۲۸۷. 

)0( في المصدر: امخزمة؟ بدل لمخرمةة, 

(7) يشتى من شناً الرجل: أبغضه. 


ج14 باب مناقبها وفضائلها وبعض أسوالها ومعجزاتها صلوات الله عليها re‏ 


طلحة» عن عائشة بنت أبي بكرء وفي فضائل السمعاني بإسناده عن عكرمة قالا: كان النبي # إذا قدم من 
مغازيه قبل فاطمة. 

ورووا عن عائشة أن فاطمة كانت إذا دخلت على رسول الله ف قام لها من مجلسه وقبل رأسها 
وأجلسها مجلسهء وإذا جاء إليها لقيته وقبل كل واحد منهما صاحبه وجلسا معا. 

أبو السمادات في فضائل العشرة وابن المؤذن في الأربعين بالإسناد عن عكرمة عن ابن عباس» وعن 
أبي تعلبة الخشني» وعن نافع» عن ابن عمر قالوا: كان النبي هه إذا أراد سفراً كان آخر الناس عهداً بفاطمةء 
وإذا قدم كان أول الئاس عهداً بفاطمةء ولو لم يكن لها عند الله تعالى فضل عظيم لم يكن رسول الله يله 
يفعل معها ذلك» إذ كانت ولده وقد أمر الله بتعظيم الولد للوالد؛ ولا يجوز أن يفعل معها ذلك وهر بضد ما 
أمر به أمته عن الله تعالى . 

أبو سعيد الخدري قال : كانت فاطمة من أعرّ الناس على رسول الله يه فدخل عليها يوماً وهي تصلى 
فسمعت كلام رسول الله # في رحلهاء فقطعت صلاتها وخرجت من المصلى فسلمت عليه» فمسح يده 
على رأسها وقال: يا بنية كيف أميست رحمك الله عشّينا غفر الله لك وقد فعل. 

أخبار فاطمة عن أبي علي الصولي قال عبد الله بن الحسن : دخل رسول الله #8 على فاطمة فقذمت 
إليه كسرة يابسة من خبز شعير فأفطر عليها ثم قال اة هله رل خيز ال ابر متا ثلا اپا سبلت 
فاطمة تبكي ورسول الله يمسح وجهها بيده . 

أبو صالح المؤذن في الأربعين بالإسناد عن شعبة» عن عمرو بن مرّة» عن إبراهيمء عن مسروق» عن 
ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه ويقول :إن الله تعالى لما أمرني أن أزوّج فاطمة من علي 
ففعلت» فقال لي جبرثيل: إن الله تعالى بنى جنة من لؤلؤة بين كل قصبة إلى قصبة لؤئؤة من ياقوت مشذرة 
بالذهب وجعل سقوفها زبرجداً أخضرء وجعل فيها طاقات من لؤلؤ مكللة بالياقوت. 

ثم جعل غرفها" لبنة من ذهبء وليئة من فضةء ولبنة من درء ولبئة من باقوت» ولبئة من زيرجد» 
ثم جعل فيها عيوناً تنبع من نواحيها وحفت بالأنهار وجعل على الأنهار قباباً من در قد شعبت بسلاسل 
الذهب وحفت بأنواع الشجر وبئى في كل غصن قبة وجعل في كل قبة أريكة من درة بيضاء غشاؤها السندس 
والإستبرق» وفرش أرضها بالزعفران؛ وفتق بالمسك والعنبر» وجعل في كل قبة حوراء والقبة لها مائة باب 
EE‏ ا E‏ مكتوب حول القباب آية الكرسي» فقلت: يا 
جبرئيل لمن بنى الله هذه الجنة؟ قالء بناها لعلي بن أبي طالب وفاطمة ابنتك سوى جنانهما تحقة أنحفهما 
الله ولتقرَ بذلك عينك يارسول الله . 

بيان: قوله: لؤلؤة من ياقوت لعل المعنى أنها في صفاء اللؤلؤ ولون اليافرت» ولا يبعد أن تكون #من؟ 
زائدة من النساخ أو يكون الظرف متعلقاً بقوله مشذرة أي اللؤلؤة مرصعة من الياقوت بالذهب قال 
e‏ : الشذر قطع من الذهب تلقط من معدنه بلا إذابة؛ أو خرز يفصل بها النظم أو هو اللؤلؤ 
الصغار 


)١(‏ في المصدر: «غرفاً؛ بدل #غرفهاه. 
(۲) متاقب آل ابي طالب ج۲ ص۳۲۳۲ فصل حب التبي صلی الله عليه وآكه لها 
(7) القاموس المحيط ج۲ ص28. 
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8 تاربخ سبدة الناء فاطمة الزهراء غلا جم 





قوله: قد شعبت» الشعب الجمع والتفريق؛ ولعل الأظهر هنا الأرل وقال الفيروزآبادي : الأريكة ‏ 
كسفينة .: سرير في حجلةء أو كل ما ينّكأ عليه من سرير ومنصة وفراش» أو سرير منجد مزيّن في قبة أو 
بيت» فإذا لم يكن فيه سرير فهو حجلة( 0 والسندس: الرفيق من الحرير" ٠‏ والامتبرق: : الغليظ من" . 

قوله: وفتق أي جعل بين الزعفران المسك والعنبر أو بين فرشها المبسوطة من القتق بمعنى الشق؛ 
والمفرش كمنبر شيء كالشاذكونة . 

۲ - قب: : ابن عبد ره الأندلسي في العقد عن عبد الله بن الزبير في خبر عن معاوية بن أبي سفيان 
قال: دخل الحسن بن علي على جده 9ه وهو يتعكر بذيله فأسر إلى النبي د سرا فرأيته وقد تير لونه» ثم 
قام النبي ك حتى أتى منزل فاطمة فأخذ بيدها فهزها إليه هزاً قوياً ثم قال: يا فاطمة إياك وغضب علي فإن 
الله ينهب لخضبة ويرصي ترشاءة ذم جاه علي فاخا التي فد بده ثم زعا إليه هرا تتفيفا ثم قال+.يا أبا 
الحسن إياك وغضب فاطمة فإ الملائكة ت تغضب لغضبها وترضى لرضاهاء فقلت: يا رسول الله مضيت 
مذعوراً وقد رجعت مسروراً» فقال: يا معاوية كيف لا أسرْ وقد أصلحت بين اثنين هما أكرم الخلق على 
الله . 

وفي رواية عبد الله بن الحارث وحبيب بن ثابت وعلي بن إبراهيم : أحبٌ اثنين في الأرض إليّ. 

قال ابن بابويه: هذا غير معتمد لأنّهما منرّهان عن أن يحتاجا أن يصلح بينهما رسول الله © . 

الباقر والصادق كل آنه كان النبي 8ه لا ينام حتى يقبل عرض وجه فاطمة؛ يضع وجهه بين دبي 
فاطمة ويدعو لهاء وفي رواية حتى يقبل عرض وجنة فاطمة أوبين ثدييها. 

أبو بكر محمد بن عبد الله الشاقعي وابن شهاب الزهري وابن المسيب كلهم عن سعد بن أبي وقاصء 
وأبو معاذ النحوي المروزي وأبو قتادة الحراني» عن سفيان الثوري» عن هاشم بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة؛ والخركوشي في شرف النبي» والأشنهي في الاعتقاد. والسمعاني في الرسالة» وأبو صالح المؤذن 
في الأربعين» وأبو السعادات في الفضائل؛ ومن أصحابنا أبو عبيدة الحذاء وغيره» عن الصادق غا أنه 
كان رسول الله قله يكثر تقبيل فاطمة فأنكرت عليه بعض نسائه فقال هه : إنه لما عرج بي إلى السماء أخل 
بيدي جبرئيل فأدخلني الجنة فناولني من رطبها فأكلتها - وفي رواية: فناولني منها تفاحة فأكلتها ‏ فتحوّل ذلك 
نطفة في صلبي » فلما هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة» ففاطمة حرراء إنسيّة فكلما اشتقت 
إلى رائحة الجنة شممت رائحة ابنتي. 

ودخل النبي 9 على فاطمة فرآها منزعجة فقال لها: ما بك؟ فقالت : الحميراء افتخرت على أي أنها 
لم تعرف رجلاً قبلك وآن أَمَي عرفتها مستة فقال هد : إن بطن أمّك كان للإمامة وعاء. 

ابن عبد ربه في العقد أن المهدي رأى في منامه شريكاً القاضي مصروفاً وجهه عنه» فلما انتيه فص 
رؤياه على الربيع فقال: إن شريكاً مخالف لك وإله فاطمي محضاًء قال المهدي: علي بشريك» فأتي به» 
فلما دخل عليه قال: بلغني أك فاطميء قال :أعيذك بالله أن تكون غير فاطمي إلا أن تعني فاطمة بنت 


)0( القاموس المحيط ج۳ ص؟0١©2.‏ 
2س( القاموس المحيط ج۲ ص 7١‏ وفيه #الديباج؛ بدل 'الحرير' . 
(۴) القاموس المحيط ج٣‏ ص١؟5.‏ 


ج1۸ باب متاقبها وفضائلها ويمض أحوالها ومعجزاتها صلوات الله عليها rv‏ 





كسرى» قال: لا ولكن أعني فاطمة بنت محمد قال: فتلعنها؟ قال : لاء معاذ الله قال: فما تقول في من 
يلعنها؟ فال: عليه لعنة الله» قال: فالعن هذا يعني الربيع؟ قال: لا والله ما ألعنها يا أمير المؤمنين» قال له 
شريك: يا ماجن فما ذكرك لسيدة ناء العالمين وابلة سيد المرسلين في مجالس الرجالء قال المهدي: فما 
وجه المنام؟ قال: إن رؤياك ليست برؤيا يوسف اتل وإنّْ الدماء لا تستحل بالأحلام. 

وآتي برجل شتم فاطمة إلى الفضل بن الربيع فقال لابن غانم: انظر في أمره ما تفول› قال: يجب 
عليه الحدء قال له الفضل: هي ذا أمك إن حددته؛ فأمر بان يضرب ألف سوط ويصلب في الطريق . 

٤۳‏ - قب: روي أن فاطمة تمنت وكيلاً عند غزاة علي نقكئه1 فنزل: «#ربّ المشرق والمغرب لا إله إلا 
هو فاتخذه وكيفة»20. 

صحيح الدار قطني أن رسول الله #ه أمر بقطع لص فقال اللص:يا رسول الله قدمته في الإسلام 
وتأمره بالقطع؟ فقال: لو كانت ابنتي فاطمة؛ فسمعت فاطمة فحزنت فنزل جبرئيل بقوله: «لئن أشركت 
ليحبطن عملك) نحزن رسول الله و «فنزل لو كان فيهما آلهة إلا الله لقند 14! فيسب التي من 
ذلك فنزل جبرئيل وفال: كانت فاطمة حزنت من قولك فهذه الآيات لموافقتها لترضى"؟. 

بيان : لعل المعنى أن هذه الآيات نزلت لتعلم فاطمة تك أن مثل هذا الكلام المشروط لا ينافي 
جلالة المخاطب والمسند إليه وبراءته لوقوع ذلك بالنسبة إلى الرسول ©ه من الله عر وجلء أو ليان أن قطع 
يد فاطمة بمنزلة الشرك أو أنْ هذا النوع من الخطاب المراد به الأمة إنما صدر لصدور هذا النوع من الكلام 
بالنسبة إلى فاطمة فكان خلافاً للأولى» والأول أصوب وأوفق بالأصول. 


5 قب: ستل الصادق نات عن معنى حي على خير العملء فقال: خير العمل برّ فاطمة وولدهاء 
رفي خبر آخر الولاية . 

أبو صالح في الأربعين» عن أبي حامد الإسفرائيني بإستاده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله © : 
أول شخص تدخل الجنة فاطمة . 

عن النبي هله قال: لما خلق الله الجنة خلقها من نور وجهه ثم أخذ ذلك النور فقذفه فأصابني ثلث 
النور» وآصاب فاطمة ثلث النور» وأصاب علياً وأهل بيته ثلث التورء فمن أصابه من ذلك النور اهتدى إلي 
ولاية آل محمد ومن لم يصبه من ذلك الثور ضل عن ولاية آل محمد. ١‏ 

الحسين بن زيد بن علي» عن الصادق نه » وجابر الجعفيء عن الباقر نجي قال النبي هه : إن الله 
ليخضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. 


(۱) متاقب آل أبي طالب ج۳ ص۳۳۲ قصل حب التبي صلی اله عليه وآله وسلم إياها. 
(۲) مناقب آل أبي طالب ج۳۴ ص٣۳۲‏ فصل منزلتها عند الله والآبة من سورة المزمل: 5 
(۴) سورة الزمرء آية: 58, 

(4) سررة الأنیاء آية: .۲١‏ 

(ه) مناقب آل أبي طالب ج۳ ص٤۳۲‏ فصل منزلتها عند الله . 

() مناقب آل أبي طالب ج۳ ص٣۳۲‏ فصل منزلتها عند الله . 

(۷) مناقب آل أبي طالب ج۳ ص۳۲۹ فصل منزلتها عند الله . 
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ل كناب العدل والمعاد ع 


آدم (ع) استنطقوا في الذرّ فنطقوا فأخذ عليهم العهد فأفروا فهي من أخبار التناسخيّة » وقد خلطوا فيها ومزجوا الحنّ 
بالباطل » والمعتمد من إخراج الذرّيّة ما ذكرناه دون ما عداه ما استمرٌ القول به على الأدلة العقليّة والحجج السمعيّة. 
وإنما هو تخليط7" لا يثبت به أثر على ما وصفناه . 

فصل : فإن تعلق متعلّق بقوله تبارك اسمه : «وإذ خن ربك من بني آدم من ظهورهم ذڙيتهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألست بربكم قالوا بى شهدنا أن تقولوا يوم القيمة إن كنا عن هذا غافلين) فظن بظاهر هذا القول تَحقّى ما 
رواه أهل التناسخ والحشوية والعامّة في إنطاق الذرَيّة وخطابهم وأنهم كانوا أحياءً ناطقين. فا جواب عنه أن هذه الآية 
من المجاز في اللغة كنظائرها مما هو جاز واستعارة والمعنى فيها أن الله تبارك وتعالى أخذ من كل مكلف يخرج من ظهر 
آدم”” وظهور ذرَيته العهد عليه بربوبيّته؛ من حيث أكمل عقله» ودله بآثار الصنعة عل حدثه» وأنّ له محدثاً أحدثه 
لا بشبهه يستحقٌ العبادة منه بنعمه عليه فذلك هو أخذ العهد منهم؛ وآثار الصنعة فيهم» والإشهاد هم على 
أنفسهم بأنْ الله تعالى رهم . وقوله تعالى : < فالوا بلى» يريد به بم لم يمتنعوا من لزوم آشار الصنعة فيهم؛ ودلائل 
حدئهه” اللازمة لهم؛ وحجّة العقل عليهم في إثبات صانعهم» فكأنّه سبحانه لا ألزمهم الحجّة بعقوهم عل 
حدئهم ووجود محدئهم قال هم : «ألست بربكم)؟ فلا ل يقدروا على الامتناع من لزوم دلائل الحدث”!) لهم كانوا 
كقائلين : (بلى شهدنا) وقوله تعالى : أن نقولوا يوم القيمة إِنَا كنا عن هذا غافلين* أو تقولموا إنّا أشرك آباؤنا من 
قبل وکنا ذرّيّة من بعدهم أفتهلكنا بها فعل المبطلون4 ألا ترى آنه احتج عليهم بم| لا يقدرون يوم القيامة أن يتأوّلوا في 
إنكاره ولا يستطيعون» وقد قال سبحانه : «والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدوابٌ وكثير من الناس 
وكثير حق عليه العذاب76*' ول يرد أن المذكور يسجد كسجرد البشر في الصلاة. وإِنّا أراد به غير متنع من فعل الله 
فهو كالمطيع لله وهو معبّر عنه بالساجد» قال الشاعر: 

بجمع تظل البلق" في حجرانه ‏ ترى الأكم فيها سيدا للحوافر 

يريد أن الحوافر تذل الأكم بوطيها عليها 00 

وفوله تعالى : ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال ها وللأرض تنبا طوصاً أو كرهاً فالتا أتينا طائعين»7") وهو 
سبحانه لم يخاطب السهاء بكلام ؛ ولا السماء قالت قولاً مسموعاً وإنم أراد أله عمد إلى السماء فخلقها ولم يتعذّر عليه 
صنعتهاء فكأنّه لا خلقها قال لها وللأرض : اثتيا طوعاً أو كرهاًء فلا تعلّقت بقذرنه كانتا كالقائل : أتينا طائعين 
وكمثل نوله تعال : ايوم نقول جهنم هل امتلات وتقول هل من مزيد 74 والله تعالى ل عن خطاب النار وهي ما 
لا يعقل ولا يتكلم ٠‏ ولا الخبر عن سعتها وأنّها لا نضيق بمن يحلّها من المعاقبين؛ وذلك كله على مذهب أهل اللغة 
وعادتهم في المجاز» ألا ترى إلى قول الشاعر: 

وفالت له العينان سمعاً وطاعة2 وأسبلتاك» كالدرٌ مال يطب 


١ف‏ المصدر: دون ما ينطق القول به عل الدلالة العقلية والحجج السمعية وانها هر غلط . 
( الل المصدر: صلب ادم . 

(؟)لي المصدر: ودلائل حدوثهم . 

( 4ل المصدر: الحدوث . 

(6 )الم :۱۸ . ر 

(1) البلق: اصن «جع الحصان» ذات السواد والبياض . لسان العرب١‏ : 1۸۷ . 
(۷) فصلت: 1١‏ . 

. ۴۰: )۸( 

(4) في المصدر: وحددتا. 


16 


Tt 


۴۸ تاريخ ميدة النساء فاطمة الزهراء تيكلا ج14 


ابن شريح بإسناده عن الصادق الك » وأبر سعيد الواعظ في شرف النبي له عن أمير المؤمنين» وأبو 
صالح المزذن في الفضائلء عن ابن عباس ١‏ وأبو عبد الله العكبري في الإبانة ومحمود الاسفرائيني في 
الديانة رووا جميعاً أن النبي هه قال: يا فاطمة إن الله ليغضب لغضبك ويرضى لرضالك . 

أبو بكر مردويه في كتابه بالإسناد عن سنان الأوسي قال النبي هد: حدّئني جبرئيل أن الله تعالى لما 
زوج فاطمة علياً كلد أمر رضوان فأمر شجرة طوبى فحملت رقاعاً لمحبّي آل بيت محمد يقد ثم أمطرها 
ملائكة من نور بعدد نيك(" الرقاع فأخذ تلك الملائكة الرقاعء فإذا كان يوم القيامة راستوت بأهلها أهبط الله 
EG E A‏ الوا اين 
النار 

وجاء في كثير من الكتب منها كشف الشعلبي وفضائل أبي السعادات في معنى قوله : الا يرون فيها 
شمساً ولا زمهريراً74) أنه قال ابن عباس: بينا أهل الجنة في الجنة بعد ما سكنوا رأوا نورا أضاء الجنان 
فيقول أهل الجنة: يا رب إِنْك قد قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل: لا يرون فيها شمساً) فينادي 
مناد: ليس هذا نور الشمس ولا نور القمرء وإنْ علياً وفاطمة تعجبا من شيء فضحكا فأشرقت الجنان من 
تورم 

أبو علي الصولي في أخبار فاطمة وأبو السعادات في فضائل العشرة بالإستاد عن أبي ذر الغقاري قال: 

بعثني النبي # أدعو علياً فأتيت بيته وناديته فلم يجبني فأخبرت النبي هه فقال: عد إليه فإئه في البيت 
ودخلت عليه فرأيت الرحى تطحن ولا أحد عندهاء فقلت لعلي : إن النبي #ويدعوك » فخرج متوحشاً حتى 
أتى النبي و فأخبرت النبي 9د بما رأيت نقال: يا أبا ذر لا تعجب فإنْ لله ملائكة سيّاحون في الأرض 
موكّلرن بمعونة آل محمد. 

الحسن البصري وابن إسحاق» عن عمار رميمونة أنَ كليهما قالا: وجدت فاطمة نائمة والرحى تدور 
فأخبرت رسرل الله بذلك فقال: إِنْ الله علم ضعف أمته فاوحى إلى الرحى أن تدور فدارت. 

وقد رواه أبو القاسم البستي في مناقب آمير المؤمنين ناا وأبو صالح المؤذن في الأربعين عن 
الشعبي بإسناده عن ميمونة وابن فياض في شرح الأخبار. 

وروي أنها تك ربما اشتغلت بصلاتها وعبادتها فربما بكى ولدها فرأى المهد يتحرك وكان ملك 
يحركه . 

محمد بن علي بن الحسين بن علي وله قال: بعث رسول الله يه سلمان إلى فاطمة قال: فوقفت 
بالباب وقفة حتى سلمت» فسمعت فاطمة تقرء القرآن من جرا والرحى تدور من برّاء وما عندها أنيس» وقال 
في آخر الخبر: فتبشم رسول الله وله وقال: ياسلمان إن ابنتي فاطمة ملأ الله قلبها وجوارحها إيماناً إلى 
مشاشها تفرغت لطاعة الله فبعث الله ملكا اسمه زوقابيل ‏ وفي خبر آخر جبرئيل ‏ فأدار لها الرحى وكفاها 


(۱) مافب آل أبي طالب ج۳ ص٣۳۲‏ فصل منزلتها عند اللّه. 
(۲) في المصدر: «تلك» بدل «تيث». 

(*) مناقب آل أبي طالب ج۳ ص۳۲۸ مصل منزلتها عند الله تعالى . 
(4) سورة الإنسانء آية: 3, 

() مناقب آل أبي طالب ج؟ ص۳۲۹ فصل منزلتها عند الله تعالى . 


ج۸ ۳ باب مناقبها وفضائلها ويمض أحوالها ومعجزاتها صلوات الله عليها ۳۹ 


الله مؤونة الدنيا مع مؤونة الآخرة. 

بيان: المراد بالجوًا داخل البيت وبالبرًا خارجه ولم أظفر بهما في اللغة نعم قال في النهاية: في حديث 
سلمان: من أصلح جرّانيه أصلح الله بزانيه"" ٠‏ أراد بالبرّاني العلانبة» والألف والئون من زيادات النسب» 
وأصله من قولهم خرج فلان برأ أي خرج إلى الب والصحراءء وقال الفيروزابادي: الجوْ داخل البيت 
كالجرانية/"ء وقال في النهاية في صفته ههه : جليل المشاش. أي عظيم رؤوس العظام كالمرفقين والكعبين 
والركبتين» رقال الجوهري : هي رؤوس العظام اللينة التي يمكن مضفهاء ومنه الحديث ملىء عمار إيماناً 
إلى مشاشه. انتهى 

٠٥‏ - قب: علي بن معمر قال: خرجت أم أيمن إلى مكة لما توفيت فاطمة جل وقالت: لا أرى 
المدينة بعدهاء فأصابها عطش شديد في الجحفة حتى خافت على نفسهاء قال: فكسرت عينيها نحو السماء 
ثم قالت: يا ربٌ أتعطشني وأنا خادمة بنت نبيك؟ قال: فنزل إليها دلو من ماء الجنة فشربت ولم تجع ولم 
تطعم سبع سنن( . 

بيان: قال الفيروز آبادي: کسر من طرفه: غض . 

5 . قب: مالك بن دينار رأيت في مودع الحج امرأة ضعيفة على دابة نحيفة والناس ينصحونها 
لتنكص» فلما توسطنا البادية كلت دابتها فعذلتها في إتيانهاء فرفعت رأسها إلى السماء وقالت: لا في بيتي 
تركتني ولا إلى بيتك حملنيء فوعزتك وجلالك لو فعل بي هذا غيرك لما شكوته إلا إليك؛ فإذا شخص 
أتاها من الفيفاء وفي يده زمام ناقة فقال لها: اركبي» فركيت وسارت الناقة كالبرق الخاطف» فلما بلغت 
المطاف رأيتها تطوف» فحلفتها من أنت؟ فقالت: أنا شهرة بنت مسكة بنت فضة خادمة الزهراء عجو © , 

ورهنت ته كسوة لها عند امرأة زيد البهودي في المدينة واستقرضت الشعير فلما دخل زيد داره 
قال: ما هذه الأنوار في دارنا؟ فالت: لكسوة فاطمة فأسلم في الحال وأسلمت امرأته وجيرانه حتى أسلم 
لمانون نفسا. 

وسألت فل رسول الله هو خاتماً فقال: آلا أعلمك ما هو خير من الخاتم؟ إذا صليت صلاة الليل 
فاطلبي من الله عز وجل خاتماً فإِنّك تنالين حاجتك؛ قال: فدعت ربها تعالى» فإذا بهاتف يهتف: يا فاطمة 
الذي طلبت مني تحت المصلى فرفعت المصلى فإذا الخاتم ياقوت لا قيمة له فجعلته في |صيعها وفرحث» 
فلما نامت من ليلتها رأت في منامها كأنها في الجنة فرأت ثلاثة قصور لم تر في الجنة مثلها قالت: لمن هذه 
القصور؟ قالوا: لفاطمة بنت محمد قال : فكأنها دخلت قصراً من ذلك ودارت فيه فرأتث سريراً قد مال على 


(۱) مثاقب آل أبي طالب ج7 ص۳۴۷ فصل معجزاتها عليها السلام . 
(۲) النهاية جا ص۴۱۹. 

22 القاموس المحيط ج٤‏ ص9١5.‏ 

2( الصحاح ج؟ ص9١ 1١‏ 

(ه) النهاية جغ ص ۳۴۴. 

() مناقب آل أبي طالب ج۳ ص۲۳۸ فصل في ممجزانها عليها السلام . 
09 القامرس المحيط ج۲ ص١1؟1.‏ 

(۸) ماقب آل أبي طالب ج۳ ص۳۳۸ فصل في معجزاتها عليها اللام. 
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ثلاث قوائم» فقالت بتلا : ما لهذا السرير قد مالت على ثلاث؟ قالوا: لأنْ صاحبته طلبت من الله خاتماً 
فنزع أحد القوائم وصيغ لها خاتماً وبقي السرير على ثلاث قوائم» فلما أصبحت دخلت على رسول الله هه 
وتصّت القصة فقال النبي ©#ا: معاشر آل عبد المطلب ليس لكم الدنيا إنما لكم الآخرة» وميعادكم الجنة؛ ما 
تصنعون بالدنيا فإنّها زائلة غزارةء فأمرها النبي هه أن ترد الخاتم تحت المصلى فرذت ثم نامت على 
المصلى» فرآت في المنام أنها دخلت الجئة» فدخلت ذلك القصر ورأت السرير على أربع قوائم فسألت عن 
حاله فقالوا: ردت الخاتم ورجع السرير إلى هيثته . 

أبو جعفر الطوسي في اختيار الرجال؛ عن أبي عبد الله تة » وعن سلمان الفارسي أنه لما استخرج 
أمير المؤمنين لالا من منزله خرجت فاطمة حنى انتهت إلى القبر فقالت: خلا عن ابن عمي فوالذي بعث 
محمداً بالحق لثن لم تخلوا عنه لانشرنٌ شعري ولأضعنْ قميص رسول الله هه على رأسي ولأصرخن إلى 
الله فما ناقة صالح بأكرم على الله من ولدي؛ قال سلمان: فرأيت والله أساس حيطان المسجد تقلعت من 
أسغلها حتى لو أراد رجل أن ينفذ من تحتها نفذء فدنوت منها وقلت: يا سيدتي ومولاتي إن الله تبارك 
وتعالى بعث أباك رحمة فلا تكوني نقمة فرجعت الحيطان حتى سطعت الغبرة من أسفلهاء فدخلت في 
خياشيمنا! . 

بريدة قال النبي #ه: إن ملك الموت خيرني فاستنظرته إلى نزول جبرئيل: فتجلى ابنته [فاطمة]© 
الغشي فقال لها: يابنتي احفظى عليك فإنك وبعلك وابنيك معي في الجنة. 

بشرت مريم بولدها إن الله يبشرك بكلمة76 وبشرت فاطمة بالحسن والحسين في الحديث إن النبي 
يه بشرها عند ولادة كل منهما بأن يقول لها: ليفك أن ولد اوا بره اال الله رال الله شتات فلك 
في عقبهاء قوله (وجملها كلمة باقية في حقبه) يعني علياً غ . 

أبو عبد الله تچ كانت مدة حملها تسع ساعات؛ وولدت فاطمة الحسن والحسين وبينهما ستة أشهر 
على رواية وردت. 

ومريم بنت عمران» وفاطمة بنت محمد # وشرف الناس بآبائهم . 

ونذرت أم مريم لله محررآء ومحمد وه أكثر الخلق تقرباً إلى الله في سائر الأحوال وذلك يوجب أن 
يكون قد أتى عند أن سأله الزهراء يفف بأضعاف ما قالت أم مريم بموجب فضله على الخلائق. وكان نذرها 
من قبل الأم وهو يقتضي تنصف منزلته مما" ينذره الأب . 

قرله #وكفلها زكريا) والزهراء كفلها رسول الله وهو ولا خلاف في فضل كفالة رسول الله ك على 
كل كفالة وكفالة اليتيم مندوب إليها وكفالة الولد واجبة. 

ولدت مريم بعيسى نهل في أيام الجاهليةء وولدت فاطمة بالحسن والحسين على فطرة الإسلام. 


 مالسلا ماقب آل أبي طالب ج۳ ص۳۳۹ فصل في معجزاتها عليها‎ )١( 
(؟) من المصدر.‎ 

(۳) سورة آل عمران» أية: .4٠‏ 

(4) سورة الزخرف. آية: 1۸. 

(0) في المصدر: «نصف متزلة ماه 

.۴۷ سورة آل عمرانء أية!‎ )١( 


جم ۴ - باب مناقبها وفضائلها وبعض أحرالها ومعجزاتها صلوات الله عليها 1 


وكان الله أعلم مريم بسلامتها وبلامة ما حملته فلا يجوز أن يتطرق إليها خوف» والزهراء حملت 
بهما وهي لا تعلم ما يكون من حالها في الحمل والوضع من السلامة والعطب» فينبغي أن يكون في ذلك 
مثوبة زائدة» ولذلك فضل المسلمون على الملائكة يوم بدر في القتالء لأنهم كانوا بين الخوف والرجاء في 
سلامتهم والملائكة ليسوا كذلك. 

وقيل لها (لا تحزني) وقال النبي هد: يا فاطمة إن الله يرضى لرضاك» وفيل لها #فتفخنا فيه من 
روحنا76 وفاطمة للهلا خامسة أهل العباء وافتخار جبرتيل بكل واحد منهم قوله: من مثلي وأنا سادس 
خمسة. 
ولها (نساقط عليك رطباً جنياً * فكلي واشربي)' يحتمل أن النخلة والنهر كانا موجودين قبل ذلك 
لأنه لم يبق لهما أثر مثل ما بقي لزمزم والمقام وموضع التنور وانغلاق البحر ورد الشمسء وللزهراء غا 
حديث التمر الصيحاني وقدس الماء. 

وروي أنه بكت أم أيمن وقالت: يا رسول الله فاطمة زوجتها ولم تثر عليها شيئاً: فقال: يا أم أيمن 
لم تكذبين فإنَ الله تعالى لما زرّج فاطمة علياً أمر أشجار الجنة أن تنثر عليهم من حليها وحللها وياقوتها 
ودرها وزمردها واستبرقها فأخذوا منها ما لا يعلمون. 

وتكلّمت الملائكة مع مريم «إنَّ الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين) أراد نساء 
عالم أهل زمانها كقوله لبني إسرائيل «وإني فضلتكم على العالمين76 وليسوا بأفضل من المسلمين قوله 
«كنتم خير امة" ثم إن الصفات في هذه الآية يشاركها غيرها قوله <إن الله اصطفى آدم) ‏ إلى قوله - 
«ذرية بعضها من بعض) وفاطمة وذرّيتها من جملتهم وقال النبي ك : فاطمة سيدة نساء العالمين من 
الأولين والآخرين وإنها لتقوم في محرابها فيسلم عليها سبعون ألف ملك من المقرّبين وينادونها بما نادت به 
الملائكة مريم فيقولون: يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين )0 . 

وأنه #كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً76”') وليس في نفس الآية أن ذلك كان الله 
تعالى يخلقه اختراعاً أو يأتيها به الملك وإنما هو يدل على كثرة شكرها لله تعالى كما تقول: رزقني الله اليوم 
درهماً كما قال: قل كلّ من عند الله" وللزهراء من هذا الباب ما لا ينكره مسلم من حديث المقداد 
وخبر الطانر والرمان والعنب والتفاح والسفرجل وغيرهاء وذلك مما يقطع على أنها كانت تأكل ما لم يكن 


() سورة مریم آية: .۲٤‏ 
(۲) سورة التحريم. آية: .٠١‏ 
2 سورة مريم؛ آیة: ۲۹ و٣۲.‏ 
(6) ية كلام ابن شهراشوب. 
(0) سورة آل عمرانء آية: 415, 
(9) سررة البقرف آية: ٠۲۲‏ 
(۷) سورة آل عمران» آية: ,١١١‏ 
(۸) سورة آل عمران؛ آية: ٣۳‏ و54, 
)٩(‏ سورة آل عمران؛ آبة: 65 
)٠١(‏ سورة آل عمران؛ آية: ۳۷. 
)۱١(‏ سررة الاه آية: ۷۸. 
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لق تاريخ سبدة النساء قاطمة الزهراء فللا ج۸ 





لغيرها من جميع الخلق بعد هبوط آدم وحواف وفي الحديث أن النبي هد دخل على فاطمة وهي في مصلاها 
وخلفها جفنة يفور دخانها فأخرجت فاطمة الجفنة فوضعتها بين أيديهما فسأل علي نن تى لك هذا؟ قالت 
هو من فضل الله ورزقه إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. 

ورزق مريم من الجنة وخلق فاطمة من رزق الجنة؛ وفي الحديث فناولني جبرئيل رطبة من رطبها 
فأكلتها فتحوّلت ذلك نطفة في صلبي. 

وقد مدح الله تعالى مريم في القرآد بعشرين مدحة وصح في الأخبار لفاطمة عشرون اسما كل اسم 
يدل على فضيلة ذكرها ابن بابوبه في كتاب مولد فاطمة تفلا . 

وقال لها : «ومريم ابنت عمران التي احصنت فرجها) يربد بذلك العفاف لا الملامسة والذزيةء 
لأنّه لو لم يكن كذلك لجعل حملها له ووضعها ومخاضها يغير ما جرت به العادة فلما جعله على مجرى 
العادة دل على مقالنا ويؤكد ذلك الأخبار الواردة في مدح التزويج وطلب الولد وذمْ العزوبة» وال تعالى 
للزهراء ولأولادها: 9إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 96 

حسان بن ثابت: 

وإن مريم أحصنت فرجها وجاءت بعيسى كبدر الدجى 
نقدأحصنت فاطمبعدها وجاءت بسبطي نبي الهدى!؟ 

۷ - يل. فض : دخل رسول الله قله على علي فوجده هو وفاطمة #قتق يطحنان في الجاررش فقال 
النبي # : أيكما أعيى؟ فقال على فاطمة يا رسول الله فقال لها: قومي يا بنية» فقامت وجلس النبي 
دموضعها مع علي فل فواساه في طحن الحب . 

۸ - كشف: من كتاب معالم العترة لعبد العزيز بن الأخضر بأسانيده مرفوعاً إلى قتادة؛ عن أنس 
قال: قال رسول الله فه: خير نساتها مريم وخير نساثها فاطمة بنت محمد #8 . 

وبإسناده إلى أحمد بن حنبل يرفعه إلى أنس أن النبي 9ه قال: حسبك من نساء العالمين مريم بنت 
عمران. وخديجة بنت خويلد؛ وفاطمة بنت محمد هله وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. 

وبإسناده عن أنس أن النبي ا قال: حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران» وخديجة بنث 
خويلد؛ وفاطمة بنت محمد 4 . 

ومنه قالت عائشة لفاطمة هق : آلا أبشرك أي سمعت رسول الله به يقول: لسيدات نساء أهل 
الميد 1 مریم بنت عمران. وفاطمة بنت محمدء وخديجة بنت خويلد» وآسية بنت مزاحم امرأة 


فرعون . 


Se‏ أقبلت فاطمة تمشي كأن مشبتها مشية رسول الله و فقال: مرحباً 


(1) في المصدر: «تعالئ» بدل «لها». 

(۲) سورة التحريمء آية! .1١‏ 

(۳) سورة الأحزاب» آية: ۴۳. 

(4) مناقب آل ابي طالب ج۳ ص۸٥۳‏ ؟ ۳۹۱ فصل حليتها وتواريشها عليها السلام. 
(0) الفضائل ص١٠١‏ والروغية ص۴۷. 

)١(‏ كشف الغمة ج١‏ ص١٠٤‏ باب فضائل فاطمة عليها السلام. 


ج۱۸ ٣‏ ۔ باب مناقيها وفضائلها وہمض أحوالها ومعجزاتها صلوات الله عليها r‏ 


يا بنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شمالهء ثم أسرٌ إليها حديثاً فبكت» قلت: استخضك رسول الله ظ 
بحديثه ثم تبكين» ثم أسر إليها حديثاً فضحكت» فقلت: ما رأيت كاليوم فرحاً أقرب من حزن فسالتها عما 
قال» فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله وء حتى قبض رسول الله هه سألتها فقالت: أسرّ إلى فقال: 
إن جبرئيل يته كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرة وإنّه عارضني به العام مرتين ولا أراه إلا قد حضر 
أجلي » وإنك أول أهل بيتي لحوفاً بي ونعم السلف آنا لك فبكيت لذلك» ففال: الا ترضين أن تكوني سيدة 
نساء هذه الأمة ونساء المؤمنين؟ قالت: فضحكت لذلك7©, 


وروي ابن خالويه في كتاب الآل عن أبي عبد الله الحنبلي» عن محمد بن أحمد ابن قضاعة؛ عن عبد 
الله بن محمد عن أبي محمد العسكري» عن آبائه بإكثهة قال: قال رسول الله 5©و: لما خلق الله آدم وحوا 
تبخترا في الجنةء فقال آدم لحوا: ما خلق الله خلقاً هو أحسن مئاء فأوحى الله إلى جبرئيل : ااي 
الفردوس الأعلى: فلما دخلا الفردوس نظرا إلى جارية على درنوك من درانيك الجنة وعلى رأسها تاج من 
نور وفي أذنيها قرطان من نور قد أشرقت الجنان من حسن") وجهها فقال آدم: حبيبي جبرئيل من هذه 
الجارية التي قد أث أشرقت الجنان من حن وجهها؟ فقال: هذه فاطمة بنث محمد نبي من ولدك يكون في آخر 
الزمانء قال: فما هذا التاج الذي على رأسها؟ قال: بعلها علي بن ابي طالب ن . 

قال ابن خالويه: البعل في كلام العرب خمة أشياء: الزوج» والصنم من قوله : #أتدعون بعلذه 9 , 
والبعل اسم امرأة وبها سميت بعلبك» والبعل من النخل ما شرب بعروقه من غير سقي» والبعل السماءء 
والعرب تقرل: السماء بعل الأرض . 

قال: فما القرطان اللذان في اذنيها؟ قال: ولداها الحسن والحسين؛ قال آدم : حبيبي جبرئیل أخلقوا 
قبلي؟ قال: هم موجودون في غامض علم الله قبل أن تخلق بأربعة آلاف سنة. 

وعن ابن خالويه من كتاب الآل يرفعه إلى علي بن موسى الرضاء عن آبائه» عن علي هله قال: قال 
رسول الله ك : إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش يا معشر الخلائق غضوا أبصاركم حتى تجوز 

وزاد ابن عرفة عن رجاله يرفعه إلى أبي أيوب الأنصارى» قال: قال رسول الله هه: إذا كان يوم 
القيامة نادلا مناد من بطنان العرش يا أهل الجمع نكسوا رؤرسكم وغضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة نللا 
على الصراط فتمر ومعها سبعون ألف جارية من الحور العين. 

ومنه عن نافع ابن أ بي الحمراء قال: شهدت رسول الله هه ثمانية أشهر إذا خرج إلى صلاة الغداة مر 
بباب فاطمة ميا فقال: الام ميعز ل اديت ورحمة الله وبركاته؛ الصلاة ا ا 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرآ9). 


() كثف الغمة جا ص 408 باب فضائل فاطمة عليها السلام. 

(۲) في المصدر: انور» بدل #حسن4: ركذا قيما بعده. 

(0) مورة الصافات» آية. .٠١١‏ 

(4) كشف الغمة ج١‏ صن457 باب في قضائل فاطمة عليها السلام؛ والآية من سورة الأحزاب: 57. 
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ومنها عن الحسين بن علي» عن أبيه» عن النبي هه أنه قال: يا فاطمة إِنْ الله ليغضب لغضبك 
ويرضى لرضاك , 

ومن كتاب أبي إسحاق الثعلبي؛ عن جميع بن عمير» عن عمته» قالت: سألت عاتشة من كان أحب 
إلى رسول الله #؟ فقالت : فاطمة تيك قلت: إنما أسألك عن الرجال» قالت: زوجهاء وما يمنعه فوالله 
إن كان ما علمت صواماً قرّاماً جديراً أن بقول بما يحب الله ويرضى. 

وعن جابر قال: ما رأيت فاطمة تلاق تمشي إلا ذكرت رسول الله وء تميل على جانبها الأيمن مرة 
وعللا جانبها الأيسر مرة. 

وعن عائشة ‏ وذكرت فاطمة كلل :- ما رأيت أصدق منها إلا أباها" . 

ومن كتاب مولد فاطمة لابن بابويه: روى أن النبي هه قال: اشتاقت الجنة إلى أربع من النساء: مريم 
بنت عمرانء وآسية بنت مزاحم زوجة فرعون رهي زوجة النبي هلا في الجنةء وخديجة بنت خويلد زوجة 
النبي يله في الدنيا والآخرة» وفاطمة بنت محمد هو . 

وروی عن علي نن قال: كنا جلوساً عند رسول الله قافقال: أخبروني أي شيء خير للنساءء فعبينا 
بذلك كلنا حتى تفرقنا فرجعت إلى فاطمة كه فأخبرتها الذي قال لنا رسول الله هله وليس أحد منا علمه 
ولا عرفه فقالت: ولكني أعرفه؛ خير للنساء أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال» فرجعت إلى رسول الله 
هه فقلت: يا رسول الله سألتنا أي شيء خير للنساء وخير لهن أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال؛ قال: 
من أخبرك فلم تعلمه وأنت عندي؟ فلت: فاطمة» فأعجب ذلك رسول الله هاوقال: إن فاطمة بضعة مني . 

وروى عن مجاهد قال: خرج التبي ا وهو آخذ بيد فاطمة لإ فقال: من عرف هذه فقد عرفهاء 
ومن لم يعرفها فهي فاطمة بنت محمدء وهي بضعة مني وهي قلبي وروحي التي بين جنبي» فمن آذاها فقد 
آذانی» ومن آذاني فقد آذى الله. 

[وروي عن جعفر بن محمد :8 قال: قال رسول الله # :إن الله ليغضب لغضب فاطمة ويرضى 
لرضاها. 

وبهذا الإسناد عنه غا مثله فقال له: يابن رسول الله بلغنا أنك قلت وذكر الحديث -. 

قال: فما تنكرون من هذا؟ فوالله إن الله ليغضب لغضب عبده المؤمن ويرضى لرضاء]9 . 

وعنه غ قال: قال رسول الله #ه: إن فاطمة شجنة مني يسخطني ما أسخطها ويرضيني ما 
أرضاها. 

وبالإستاد عنه ا مثله . 

ونقلت من كتاب لابي إسحاق الثعلبي؛ عن مجاهد قال: خرج رسول الله ه وقد أخذ بيد فاطمة 
وقال: من عرف هذه فقد عرفها؛ ومن لم يعرفها فهي فاطمة بنث محمدء وهي بضعة مئيء وهي قلبي الذي 
بين جنبي ٠.‏ فمن آذاها فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله . 





. كشف الغمة ج٠ ص04 باب في فضائل فاطمة عليها السلام‎ )١( 
. كشف الغمة ج١ ص؟45 باب في فضائل فاطمة عليها السلام‎ )۲( 
(؟) من المصدر‎ 


جم ٣‏ - باب مناقبها وفضاتلها وبعض أحوالها ومعججزاتها صلوات الله عليها to‏ 


وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله: إن فاطمة شعرة ملي فمن آذى شعرة مني فقد آذاني ومن 
آذاني فقد أذى الله ومن آذى الله لعنه الله ملء السماوات والأرض . 

وعن حذيفة كان رسول الله هه لا ينام حتى يقبل عرض وجنة فاطمة علق أو بين ثدبيها. 

وعن جعفر بن محمد ولتفهق كان النبي لا ينام ليلته حتى يضع وجهه بين ثدبي فاطمة يفيو 0 . 

وروي أن محمد بن أبي بكر قرأ «وما أرسلنا من فبلك من رسول ولا نبي »20 ولا محدّث قلت: 
وهل تحدث الملائكة إلا الأنبياء؟ قال: مريم لم تكن نبية وسارة امرأة إبراهيم قد عاينت الملائكة وبشروها 
بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب رلم نكن نبية» وفاطمة بنت محمد رسول الله هه كانت محدّئة ولم تكن 
.>( 
سه 

وعن أم سلمة قالت: كانت فاطمة بنت رسول الله ههه أشبه الناس وجهاً وشبهاً برسول الله هه . 

وروي عن علي 822 › عن فاطمة نهك قالت: قال لي رسول الله © : يا فاطمة من صلى عليك 
غفر الله له وألحقه بي حيث كنت من الجة0. 

وروي عن الزهري؛ عن علي بن الحسين ته قال: قال علي بن أبي طالب لفاطمة جو : سألت 
أباك فيما سألت أين تلقينه يوم القيامة؟ قالت: نعمء قال لي: اطلبيني عند الحوض قلت: إن لم أجدك 
هاهنا؟ قال: تجديني إذاً مستظلاً بعرش ربّي ولن يستظل به غيري» قالت فاطمة: فقلت: يا أبة أهل الدنيا 
يوم القيامة عراة؟ فقال: نعم يا بئية: فقلت: وأنا عريانة؟ قال: نعم وأنت عريانة وآنه لا يلضفت فيه أحد إلى 
أحدء قالت فاطمة وق : فقلت له: واسوأناه يومئذ من الله عز وجل فما خرجت حتى قال لي : هبط على 
جبرئيل الروح الأمين ن فقال لي: يا محمد افرأ فاطمة السلام وأعلمها أنها استحيت من الله تبارك 
وتعالى فاستحيى الله منها فقد وعدها أن يكسوها يوم القيامة حلتين من نور قال علي غلل : فقلت لها: 
فهلا سألتيه عن ابن عمك؟ فقالت: قد فعلت فقال: إن علياً أكرم على الله عرّ وجل من أن يعريه يوم 
القيامة(). 

4 - فضائل شهر رمضان للصدوق: عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق» عن أحمد بن محمد الكوفي؛ 
عن المنذر بن محمد» عن الحسن بن علي الخزازء عن الرضا نل قال في حديث طويل : كانت فاطمة 
عن إذا طلع هلال شهر رمضان يغلب نورها الهلال ويخفى» فإذا غابت عنه ظهر9؟, 

٠١‏ - بشا: بالإسناد إلى أبي على الحسن بن محمد الطوسي؛ عن محمد بن الحسين المعروف بابن 
الصقال» عن محمد بن معقل العجلي» عن محمد بن أبي الصهبان؛ عن ابن فضال» عن حمزة بن حمران» 
عن الصادق» عن أبيه هو عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: صلى بنا رسول الله #ه صلاة العصر 
فلما انفتل جلس في قبلته والئاس حولهء فبيناهم كذلك إذ أقبل إليه شيخ من مهاجرة العرب عليه سمل قد 


)١(‏ كشف الغمة ج١‏ ص1٠٤‏ باب في فصائل فاطمة عليها السلام. 
(۲) سورة الحج» آية: 0 

زفي كشف الغمة جا ص1۸٤‏ باب في فصائل فاطمة عليها السلام. 
(4) كشف الغمة جا ص١١٤‏ باب قي قصائل فاطمة عليها السلام ‏ 
(5) كشف الغمة جج١‏ ص١44‏ باب في فصائل فاطمة عليها السلام . 
0( فضائل الأشهر الثلاثة ص44 رقم 84. 
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تهلل وأخلق وهو لا يكاد يتمالك كبراً وضعفاًء فأقبل عليه رسول الله هه يتحئه(" الخبر فقال الشيخ: 
يانبي الله آنا جائع الكبد أطعمني» وعاري الجسد فاكسني» وفقير فارشني (. 

فقال ©ه: ما أجد لك شيئاً ولكن الدال على الخير كفاعلهء انطلق إلى منزل من يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله» يؤثر الله على نفسه؛ انطلق إلى حجرة فاطمة؛ وكان بيتها ملاصق بيت رسول الله اه 
الذي ينفرد به لنفسه من أزواجه؛ وقال: يا بلال قم فقف به على منزل فاطمة؛ فانطلق الأعرابي مع بلالء؛ 
قلما وقف على باب فاطمة نادى بأعلى صوته: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة! ومختلف الملائكة» ومهبط 
جبرئيل الروح الأمين بالتنزيل» من عند رب العالمين فقالت فاطمة: وعليك السلام فمن أنت يا هذا؟ قال: 
شيخ من العرب أقبلت على أبيك سيد البشر مهاجراً من شقة وأنا يا بنت محمد عاري الجسدء جائع الكبد 
فواسيني يرجمك اللهء وكان لفاطمة وعلي في تلك الحال ورسول الله هه ثلاثا ما طعموا فيها طعاماء وقد 
علم رسول الله كله ذلك من شأنهما . 

فعمدت فاطمة إلي جلد كبش مدبوغ بالقرظ كان ينام عليه الحسن والحسين فقالت: خل هذا أبها 
الطارق! فعسى الله أن يرتاح لك ما هو خير منهء قال الأعرابييا بنت محمد شكوت إليك الجوع فناولتيني 
جلد كبش ما أنا صانع به مع ما أجد من السغب . 

قال: فعمدت لما سمعت هذا من قوله إلى عقد كان في عنقها أهدته لها فاطمة بنت عمها حمزة بن 
عبد المطلب» فقطعته من عنقها ونبذته إلى الأعرابي فقالت: خذه وبعه فعسي الله أن يعوضك به ما هو خير 
منه» فأخذ الأعرابي العقد وانطلق إلى مسجد رسول الله والنبي له جالس في أصحابهء فقال: يا رسول الله 
أعطتني فاطمة بنت محمد هذا العقد فقالت: بعه فعسى الله أن يصئع لك. 

قال: فبكى التبي # وقال: وكيف لا يصنع الله لك وقد أعطتكه" فاطمة بنت محمد سيدة بنات 
ادم. 

فقام عمار بن ياسر رحمة الله عليه خقال : يا رمول الله أتأذن لي بشراء هذا العقد؟ قال : اشتره يا عمار 
فلو اشترك فيه الثقلان ما عذبهم الله بالنارء فقال عمار: بكم العقد يا أعرابي؟ قال: بشبعة من الخبز 
واللحمء وبردة يمانية أستر بها عورتي وأصلّي فيها لربّيء ودينار يبلغني إلى أهليء وكان عمار قد باع سهمه 
الذي نفله رسول الله ©و من خبير ولم يبق منه شيئاً فقال: لك عشرون ديناراً ومائتا درهم هجرية وبردة يمائية 
وراحلتي تبلغك أهلك وشبعك من خبز البر واللحم . 

فقال الأعرابى: ما أسخاك بالمال أيها الرجل ٠‏ وانطلق به عمار فوقاه ما ضمن له. 

وعاد الأعرابي إلى رسول الله قا فقال له رسول الله ©ه: آشبعت واكتسيت؟ قال الأعرابي: نعم 
واستغنيت بأبي أنت واميء قال: فاجز فاطمة بصنيعها فقال الأعرابي : اللهم إنك إله ما استحدثناك؛ ولا إله 
لنا نعبده سواك وأنت رازقنا على كل الجهات اللهم أعط فاطمة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. 


)١(‏ في المصدر: 'اختلق؟ بدل «أنخلق». 
(۲) في المصدر: «يستجلبه* بدل ايستصئد». 
(۴) في المصدر: «فارشيني» بدل «فارشني؟. 
(4) في المصدر: «أعيشك» بدل «أعطتكم». 
)٥(‏ في المصدر: 'شبعة» بدل #شبعك؟. 
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فأمْن النبي # على دعائه وأقبل على أصحابه فقال: إن الله قد أعطى فاطمة في الدنيا ذلك : أنا أبرها 
وما أحد من العالمين مثلي؛ وعلي بعلها ولولا علي ما كان لفاطمة كفو أبداء وأعطاها الحسن والحسين وما 
للعالمين مثلهما سيدا شباب أسباط الأنبياء وسيدا شباب أهل الجنة ‏ وكان بإزائه مقداد" وعمار وسلمان ‏ 
فقال: وأزيدكم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. 

قال: أتاني الروح يعني جبرئيل بل أنْها إذا مي قبضت ودقنت يسألها الملكان في قبرها: من ربك؟ 
فتقول: الله ربّي» فيقولان: فمن نبيك؟ فتقول: أبي» فيقولان: فمن وليك؟ فتقول: هذا القائم على شفير 
قبري علي بن أبي طالب غ . 

ألا وأزيدكم من فضلها: إن الله قد وكّل بها رعيلاً من الملاتكة يحفظونها من بين يديها ومن خلفها 
وعن يمينها وعن شمالها وهم معها في حياتها وعند قبرها وعند(") موتها يكثرون الصلاة عليها وعلى أبيها 
وبعلها وبنيها. 

فمن زارني بعد وفاتي فكأنّما زارني في حاتي ومن زار فاطمة فکاٽما زارني» ومن زار علي بن أبي 
طالب فكأئما زار فاطمةء ومن زار الحسن والحسين فكأئما زار علياً: ومن زار ذريتهما فكأئما زارهما. 

فعمد عمار إلى العقد؛ فطيبه بالمسك» ولفه في بردة يمانية» وكان له عبد اسمه سهم ابتاعه من ذلك 
السهم الذي أصابه بخيرء فدفع العقد إلى المملوك وقال نه: خذ هذا العقد فادفعه إلى رسول الله هه وأنت 
لهء فآخذ المملوك العقد فأتى به رسول الله ههه وأخبره بقول عمارء فقال النبي: انطلق إلى فاطمة فادفع إليها 
العقد وأنت لهاء فجاء المملوك بالعقد وأخبرها بقول رسول الله هي فأخذت فاطمة تله العقد وأعتقت 
المملوك» فضحك الغلام؛ فقالت: ما يضحكك يا غلام؟ فقال: أضحكني عظم بركة هذا العقدء أشبع 
جائعاً؛ وكسى عرياناً» وأغنى فقيراً؛ وأعتق عبداء ورجع إلى رہہ , 

بيان : المل ‏ بالتحريك -: الثوب الخلق» قوله: قد تهلل أي الرجل من قولهم تهلل وجهه إذا استنار 
وظهر فيه آثار السرورء أو الثوب كناية عن انخراقه. 

قوله: يسنحثه الخبر أي يسأله الخبر ويحثه ويرغبه على ذكر أحواله. 

قوله: أرشني قال الجزري: يقم الرياش على الخصب والمعاش والمال المستفاد» ومنه حديث 
عائشة: ويريش مملقها أي يكسوه ويعينه» وأصله من الريش كان الفقير المملق لا نهوض به كالمقصوص 
الجناح » يقال: راشه بريشه إذا أحسن إليه“ء والقرظ: ورق السلم يدبغ به ويقال: ارتاح الله لفلان أي 
رحمه؛ والسغب الجوع . وقال الجزري يقال للقطعة من الفرسان: رعلة ولجماعة الخيل: رعيل ومنه حديث 
علي اتل سراعاً إلى أمره رعيلاء أي ركاباً على الخيل . 





)20( ني المصدر : «المقداد وابن عمر» بدل «مقدادة. 
(1) في المصدر: «بعده بدل اوعنده. 

(9) بنارة المصعلفئن ص .٠۴۷‏ 

(4) التهابة ج۲ ص۲۸۸. 

)4( النهاية ج٤‏ ص۴٤.‏ 

)2( النهاية ج۲ ص 10 
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والعینان لم تقولا قولاً مسموعاً» ولكنّه أراد منهما البكاء؛ فكانت كما أراد من غير تعذّر عليه . ومثله قول عنترة : 
فازورٌ من وفع القنا بلبائه وشكى إل بعبرة وغ( 
والفرس لا يشتكي قولاً» لكنّه ظهر منه علامة الخوف والجزع » فسمّى ذلك قولاً. ومنه قول الآخر:. 


وشكى إل مل طول الشّرى7". 
والجمل لا يتكلم؛ لكي لا ظهر منه النصب والسوصب لطول السرى عبّر عن هذه العلامة بالشكوى التي تكون 
كالنطق والكلام » ومنه فوم أيضاً: 


وا حوض لم يقل(" قطني » لكدّه لا امتلا بالماء عبر عنه بأل قال: حسبي . ولذلك أمثال كثيرة في منشور كلام 
العرب ومنظومه » وهو من الشواهد على ما ذكرناه في تأويل الآية والله تعالى نسأل التوفيق . 

فصل : فأمًا ا خبر بأن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام فهو من أخبار الآحادء وقد روته العامة كا 
روته الخاصة. وليس هو مع ذلك نما يفطع عل الله بصحّته. وإنا نقله رواته لحسن الظنّ به» وإن ثبت القول 
فالمعنى فيه أنَّ الله تعالى قدر الأرواخ في علمه قبل اختراع الأجساد, واخترع الأجساد واخترع هما الأرواح فالخلق 
للأرواح قبل الأجساد خلق تقدير في العلم كما قدّمناه؛ وليس بخلق لذواتها كما وصفناه» والخلق ها بالإحداث 
والإختراع بعد حل الأجسام؛ والصور التي تدبّرها الأرواح , ولولا أن ذلك كذلك لكانت الأرواح تقوم بأنفسهاء ولا 
تحناج إلى آلات يعتملهاء ولكنا نعرف ما سلف لنا من الأحوال قبل خلق الأجساد» كا نعلم أحوالنا بعد خلق 
الأجساد؛ وهذا محال لا خحفاء بفساده . 

وأمًا الحديث بأنّ الارواح جنود مجنّدة فما تعارف منها اثتلف» وما تناكر منها اختلف؛ فال معنى فيه أن الأرواح التي 
هي الجواهر البسائط تتناصر با لجنس وتنخاذل بالعوارض» فما تعارف منها بانّفاق الرأي والهوى اثتلف» وما تناكر 
منها بمباينة في الرأي والهوى اختلف» وهذا موجود حسّاً ومشاهد» وليس المراد بذلك أن ما تعارف منها في الذرٌ 
اتتلف ‏ كا يذهب إليه الحشويّة - كما بيّناه من أنه لا علم للإنسان بحال كان عليها قبل ظهوره في هذا العام » ولو 
ذكر بكلّ شيء ما ذكر ذلك فوضح با ذكرناه أن المراد بالخبر ما شرحناه » والله الموفق للصواب انتهی 0 . 

أقول : طرح ظواهر الآيات والأخبار المستفيضة بأمثال تلك الدلائل الضعيفة والوجوه السخيفة جرأة على الله وعل 
أئمّة الدين؛ ولو تأمّلت فيها يدعوهم إلى ذلك من دلائلهم وما يرد عليها من الاعتراضات الواردة لعرفت أن بأمثاها لا 
يمكن الاجتراء عل طرح خبر واحد» فكيف بمكن طرح تلك الأخبار الكثيرة الموافقة لظاهر الآية الكريمة بها 
وبأمثالحاء وسيأني الأخبار الدالّة على تقدّم خبلق الأرواح على الأجساد في كتاب السماء والعالم؛ وستتكلّم 
عليها[هناك]. 

ومنها : ما ذكره السيّد المرتضى «رضي الله عنه في قوله تعالى: «وإذ اخل ربك الآية حيث فال : وقد ظنّ بعض 
من لا بصيرة له ولا فطنة عنده أن تأويل هذه الآية : أن الله سبحانه استخرج من ظهر آدم (ع) جميع ذرَيّئه ‏ وهم في 
)١(‏ الزورار عن الشيء العدول عنه» والقنا جع قناة رهي الرمح ٠‏ ووقعها ولرعها والشرب بها؛ واللبان بالفتح ما جرى عليه اللبن . مله قدس سره . 
() الشرئ : سير المبل . لسان العرب” : ۲٠۲‏ . 


(۴) لي المصدر: والحوض لا يقول . 
(4 ) أجوبة المسائل السروية المطبوع في كتاب : عدة رسائل للمفيد ص 5١7-5١١‏ بفارق يسير غير ما أشرنا اليه مع تفديم وتأخخير في بعض الكلياث درنها احلال 
في المعلئ . 
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١‏ فر: ی كير ينا دن أي س ی : أصبح على بن أبي طالب 8ف ذات يوم 
ساغباًء فقال: يا فاطمة هل عندك شيء تغذينيه؟ قالت: لا والذي أكرم أبي بالتبوة وأكرمك بالوصية ما أصبح 
الغداة عندي شي ون كاه قو ا بوني إلا کے كنك أزثراك يا عن نی لل ی کا 
الحسن والحسين» فقال علي : يا فاطمة ألا كنت أعلمتيني فأبغيكم شيئاء فقالت: يا أبا الحسن إني لأستحيي 
من إلهي أن اكلّف نفسك ما لا تقدر عليه» فخرج علي بن أبي طالب من عند فاطمة لله واثقاً بالله بحسن 
الظن فاستقرض ديناراً» فبينا الدينار في يد علي بن أبي طالب ظايئة يريد أن يبتاع لعياله ما يصلحهم. 
فتعرض له المقداد بن الأسود في يوم شديد الحر قد لوحته الشمس من فوقه وآذته من تحته» فلما رآه علي 
بن أبي طالب ته أنكر شأنه فقال: يا مقداد ما أزعجك هذه الساعة من رحلكء» قال: يا أباالحسن خل 
سبيلي ولا تسألني عما وراني» فقال: يا أخي إِنْه لا يسعني أن تجاوزني حتى أعلم علمك فقال: يا أبا 
الحسن رغبة إلى الله وإليك أن تخلي سبيلي ولا تكشفني عن حالي فقال له: يا أخي إله لا يسعك أن 
تكتمني حالك» فقال: يا أبا الحسن أما إذ أبيت فوالذي أكرم محمداً بالنبوة وأكرمك بالوصية ما أزعجني من 
رحلي إلا الجهد وقد تركت عيالي يتضاغون جوعأء فلما سمعت بكاء العيال لم تحملني الأرض فخرجت 
مهموماً راكب رأسيء هذه حالي وقضتي؛ فانهملت عینا علي بالبكاء حتى بلّت دمعته لحيته فقال له: أحلف 
بالذي حلفت ما أزعجني إلا الذي أزعجك من رحلك فقد استقرضت ديناراً ققد آثرنك على نفسي» فدفع 
الديئار إليه ورجع حتى دخل مسجد التبي هه فصلى فيه الظهر والعصر والمغرب» فلما قضى رسول الله فل 
المغرب مر بعلي بن أبي طالب وهو في الصف الأول فغمزه'" برجله فقام علي تاا متعقباً" خلف رسول 
الله # حتى لحقه على باب من أبواب المسجد فلم عليه فرة رسول الله © السلام فقال: يا أبا الحسن 
هل عندك شيء نتعشاه فنميل معك؟ فمكث مطرقاً لا يحير جواباً حياء من رسول الله وعو يعلم ما كان 
من أمر الدينار ومن أين أخذه وأين وجههء وقد كان أوحى الله تعالى إلى نيه محمد فك أن يتعشّى الليلة عند 
علي بن أبي طالب نجه فلما نظر رسول الله # إلى سكوته فقال: يا أبا الحسن ما لك لا تقول: لا 
فانصرف أو تقول: نعم» فأمضي معك» فقال حياء وتكرّماً فاذهب بناء فأخذ رسول الله وه يد [ي ]210 علي 
بن أبي طالب نه فانطلقا حتى دخلا على فاطمة الزهراء ثلا وهي في مصلأها قد قضت صلاتها 
وخلفها جفنة تفور دخاناًء فلما سمعت كلام رسول الله هه في رحلها خرجت من مصلاها فسلّمت عليه 
ركانت أعزٌ الناس عليه فرذ عليها السلام ومسح بيده على رأسها وقال لها: يا بنتاء كيف أمسيت رحمك الله 
تعالى عشينا غفر الله لك وقد فعل» فأخذت الجفنة فوضعتها بين يدي النبي هه وعلي بن أبي طالب فلما 
نظر علي بن أبي طالب إلى الطعام وشم ريحه رمى فاطمة بيصرة رمياً شحيحاًء قالت له فاطمة: سيحان الله 
ما أشح نظرك وأشده هل أذنبت فيما بيني وبينك ذنباً استوجبت به السخطة؟ قال: وأي ذنب أعظم من ذنب 
أصبتيه أليس عهدي إليك اليوم الماضي وأنت تحلفين بالله مجتهدة ما طعمت طعاماً مذ يومين؟ قال: فنظرت 


)١(‏ في المصدر إضافة : #يتصارخون». 
)١(‏ في المصدر: «وهمزه؛ بدل الغمزه». 
() في المصدر: امقطيا بدل امتعقيا». 
(4) في المصدر: بيدا . 
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إلى السماء فقالت: إلهي يعلم في سمائه ويعلم في أرضه أني لم أقل إلا حقاء فقال لها: يا فاطمة أنى لك 
هذا الطعام الذي لم أنظر إلى مثل لونه قط ولم أشم مثل ريحه قط وما آكل أطبب منه قال: فوضع رسول 
الله #8 كفه الطيبة المباركة بين كتفي علي بن أبي طالب ثا فغمزها ثم م قال: يا علي هذا بدل دينارك وهذا 
جزاء دينارك من عند الله طإِنَّ الله يرزق من يشاء بغير حساب چ( ثم م استعبر المي هن باكيا تم م قال: الحمد 
ا و ا ا و ا 
مجزی( "© مريم بنت عمران «كلما دخل عليها زكريا المحرب وجد عندها رزقً0 . 

كشف: عن أبي سعيد مثل0. 

ما: جماعة عن أبي المفضل» عن محمد بن جعفر بن مسبكان؛ عن عبد الله بن الحسين» عن يحيى 
بن عبد الحميد الحماني» عن قيس بن الربيع » عن أبي هارون الميديء عن بي سعيد م 

بيان: قال الجوهري: لوحت الشيء بالنار أحميتهء وقال في النهاية: فيه إن شئت دعوت الله أن 
يسمعك تضاغيهم في النار» أي صياحهم وبكاءهم يقال! 7 ومنه 
الحديث: وصبيتي يتضاغون حولي © . 

قوله: رمياً شحيحباًء الشح البخل مع حرص وهو لا يناسب المقام إلا بتكلف ويحتمل أن يكون أصله 
ا ا من السح بمعنى السيلان كناية عن المبالغة في النظر والتحديق بالبصرء وعلى ما في 

لنسخ يحتمل أن يكون من الحرص كناية عن المبالغة في النظر أو البخل كتاية عن النظر بطرف البصر على 
١ 09‏ 

۲ - كا: علي» عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن إسحاق بن عبد العزيزء عن زرارة» عن أبي عبد 
الله غي قال: جاءت فاطمة تشكو إلى رسول الله # بعض أمرها فأعطاها رسول الله © كربة29 
وقال: تعلمي ما فيهاء > فإذا فيها: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره» ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت لیک( . 

بیان : كرب النخل أصول السعف أمثال الكتف. 

6 كأ: العدةء عن البرقي» عن إسماعيل بن مهران» عن عبيد بن معارية؛ عن معاوية بن شريح٠‏ 
عن سيف بن عميرة» عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر كييك » عن جابر بن عبد الله الأنصاري 
فال : خرج رسول الله يله يريد فاطمة تفلا وأنا معه» فلما انتهينا إلى الباب وضع يده عليه فدفعه ثم قال: 


.59 سورة آل عمران؛ آية:‎ )١( 

0( في المصدر: *حتى يجزيكما يا علي جزى فيها زكريا وليجريك فاطمة في الذي أجزيت فيهه بدل ما في المتن. 
(5) تقسير فرات الكوفي ص۸۳ رقم ٠٠١‏ والآية من سورة آل عمران: ۴۷. 

(4) كشف الغمة ج١‏ ص14٤‏ باب في قغائل فاطمة عليها السلام. 

(5) أمالي الطوسي ص٥1۱‏ مجلس 75. حديث ۸. 

)١(‏ الصحاح جا صن407. 

(۷) في المصدر إضافة: *وضجٌ١‏ 

(۸) الهاية ج۳ ص۹۲. 

4( في المصدر: : «كريسة! وسيأني معنى «كربة» في بيان المؤلف بعد هذا . 

)۰( أصول الكافي ج۲ ص11۷ باب حق الجوار؛ حديث 05 
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السلام عليكم فقالت فاطمة ظقفظ : عليك السلام يا رسول الله؛ قال: أدخل؟ قالت: ادخل يا رسول الله! 
قال: أدخل آنا ومن معي؟ فقالت: يا رسول الله ليس علي قناعء فقال: يا فاطمة خذي فضل ملحفتك»؛ 
فقنعي به رأسك» ففعلت» ثم قال: السلام عليكم؛ فقالت: وعليك السلام يا رسول الله» قال: أدخل؟ 
قالت: نعم ادخل يا رسول الله قال: أنا ومن معي؟ قالت: أنت ومن معك» قال جابر: فدخل رسول الله 
هه ودخلت أنا وإذا وجه فاطمة أصفر كأنه بطن جرادة فقال رسول الله هه: مالي أرى وجهك أصفر؟ 
قالت: يا رسول الله الجوعء فقال: اللهم مشبع الجوعة ورافع الضيعة أشبع فاطمة بنت محمدء فقال جابر: 
فوالله فنظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها حتى عاد وجهها أحمر فما جاعت بعد ذلك اليو . 

44 د فر: الحسين بن سعيد معنعناً عن جعفر» عن أبيه قال : قال رسول الله ها : إذا كان يوم القيامة 
نادي مناد من بطنان العرش» يا معشر الخلائق غضوا أبصاركم حتى تمر بنت حبيب الله إلى قصرهاء فتمرٌ 
فاطمة ابنتى وعليها ريطتان خضراوان حواليها سبعون ألف حوراء فإذا بلغت إلى باب قصرها وجدت 00 
قائماً والحسين نائماً مقطوع الرأس فتقول للحسن: من هذا؟ فيقول :هذا أخي إن أنه أبيك فتلوه وقطعوا 
رأسى فيأتيها النداء من عند الله يا بنت حبيب الله إنَي إنْما أريتك ما فعلت به أمّة أبيك لاني اذخرت لك 
عندي تعزية بمصيبتك فيه» إِني جعلت تعزيتك اليوم أني لا أنظر في محاسبة العباد حتى تدخل الجنة أنت 
وذريتك وشيعتك ومن أولاوكم معروفاً ممن ليس هو من شيعتك قبل أن أنظر في محاسبة العياد. 

فتدخل فاطمة ابي الجنة وذريتها وشيعتها ومن أولإثها معروفاً ممن ليس من شيعتها فهو قول الله عز 


وجل الا يحزنهم الفزع الأكبر)" قال: حول يوم القيامة وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون76) هي والله 


فاطمة وذريتها وشيعتها ومن أولادهم معروفاً ممن ليس هو من شيعتها9؟ . 

8 كا: محمد بن يحيى» عن محمد بن الحين» عن محمد بن إسماعيلء عن صالح بن عقبة» 
عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر ل قال: قال النبي هه لغاطمة: يا فاطمة قومي فاخرجي 
تلك الصحفة: فقامت فأخرجت صحفة فيها ثريد وعراق يفور» فاكل النبي فيه وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين تلب ثلاثة عشر يوماً ڈ ثم إن أم أيمن رأت الحسين معه شيء فقالت له: : من أين لك هذا؟ قال: إنا 
لنأكله منذ أيام» فأنت أم أيمن فاطمة تتلا فقالت: يا فاطمة إذا كان عند أم أيمن شيء فإنما هر لفاطمة 
ولولدهاء وإذا كان عند فاطمة شيء فليس لأم أيمن مله شيء» فأخرجت لها مه فأكئت منه أم أيمن ونفدت 
الصحفة ٠‏ فقال لها النبي 96 أما لولا أنك أطعمتها لأكلت منها أنت وذريتك إلى أن تقوم الساعة ثم قال أبو 
جعفر تنه : والصحفة عندنا يخرج بها قائمنا عتا في زمانه*؟. 


اييان: قال الجوهري: العرق ‏ بالسكون -: العظم الذي اخذ عنه اللحم والجمع عراق بالضم 
انتھی . 


.١ باب الدخول على النساهء حديث‎ ٥۲۹ فررع الكافي ج٥ ص۲۸٥ ۔‎ )١( 
.٠١١ سورة الأتبياف آية:‎ )۲( 

(۳۴) سورة الأنبيام آية: .٠٠١‏ 

(4) تفسیر فرات الكوفي ص۲۱۹ رقم ۳۹۲. 

)0( الكافي ج٠‏ ص٠٠1‏ باب مولد الزهراء فاطمة عليها السلام حديث ۷. 
(1) النهابة ج۲ ص .۴۲۲٠‏ 
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والمراد هنا العظم مع اللحم كما ورد في اللغة أيضاآ قال الفيروز آبادي: العرق . وكغراب : العظم 
أكل لحمه والجمع ككتاب وغراب نادرء أو العرق: العظم بلحمه فإذا أكل لحمه فعراق» أوكلاهما 
لكليهما"©. 

د کا: محمد بن يحيى؛ عن محمد بن الحسين» عن ابن بزيع» عن صالح بن عقبة» عن عقبة» 
عن أبي جعفر ته قال : ما عبد الله بشيء من التمجيد" أفضل من تسبيح فاطمة كل » ولو كان شيء 
أفضل منه لنحله رسول الله له فاطمة0؟, 

لاه فر: سهل بن أحمد الدينوري معنعناً عن أبي عبد الله جعفر بن محمد اك قال: قال جابر 
لأبي جعفر ته : جعلت فداك ياابن رسول الله حدئني بحديث في فضل جدتك فاطمة إذا أنا حدثت به 
الشيعة فرحوا بذلك. 

قال أبو جعفر لي حدثني أبى. عن جدي» عن رسول الله ه قال: إذا كان يوم القيامة نصب 
للأنبياء والرسل منابر من نور فيكون منبري أعلى متابرهم يوم القيامةء ثم يقول الله: با محمد اخطب. 
فأخطب بخطبة لم يسمع أحد من الأنبياء والرسل بمثلها. 

ثم ينصب للأوصياء منابر من نور وينصب لوصبي علي بن أبي طالب في أوساطهم منبر من نور فيكون 
منبره أعلى متابرهم» ثم يقول الله: يا علي اخطب فيخطب بخطبة لم يسمع أحد من الأوصياء بمثلها. 

ثم يتصب لأولاد الأنبياء والمرسلين منابر من نور فيكون لابني وسبطي وريحانتي أيام حياتي م 
من نورء ثم يقال لهما: اخطباء فيخطبان بخطبتين لم يسمع أحد من أولاد الأنبياء والمرسلين بمثلهما. 

ثم ينادي المنادي وهر جبرئيل لكل : أين فاطمة بنت محمد؟ أين خديجة بنث خويلد؟ أين مريم بنت 
عمران؟ أين آسية بنت مزاحم؟ أين أم كلثوم أم يحبى بن زكريا؟ فيقمن فيقول الله تبارك وتعالى: يا أهل 
الجمع لمن الكرم اليوم؟ فيقول محمد وعلي والحسن والحسين :27 لله الواحد القهارء فيقول الله تعالى: يا 
أهل الجمع إني قد جعلت الكرم لمحمد وعلي والحسن والحسين وفاطمة» يا أهل الجمع طاطؤا الرؤوس 
وغضوا الأبصار فإنّ هذه فاطمة تسير إلى الجنة. 

فيأنيها جبرئيل بناقة من نوق الجنة مديجة الجنبين» خطامها من اللؤلؤ المخفق الرطب» عليها رحل من 
المرجان فتناخ بين يديها فتركبها فيبعث إليها مانة ألف ملك فيصيرون" على يمينهاء ويبعث إليها مائة ألف 
ملك فيصيرون على يسارها ويبعث إليها مائة ألف ملك يحملونها على أجنحتهم حتى يسيرونها على باب 
الجنة . 

فإذا صارت عند باب الجنة تلتفت» فيقول: الله: يا بنت حبيبي ما التفاتك وقد أمرت بك إلى جنتي؟ 
فتقول: يا رب أحببت أن يعرف قدري في مثل هذا اليوم فيقول الله: يا بنت حبيبي ارجعي فانظري من كان 


)١(‏ القامرس المحيط ج۳ ص۲۷۲. 

(۲) في المصدر: «التحميد» بدل «التمجيده. 

22( الكافي ج۳ ص۳۲۳ باب التعقيب بعد الصلاة» حديث .١4‏ 
(4) في النسخة في المصدر: «خطبة» وكذا في ما بعد . 

)( في نسخة من المصدر: #منيران؟ ‏ 

00( في نسضْة من المصدر : «وقاطمة». 

(wv)‏ في المطبوعة: «فيسيرون؛ وما أثبتناه من المصدر. 
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في قلبه حت لك أو لأحد من ذزيتك خذي بيده فادخليه الجنة. 

قال أبو جعفر نهل : والله يا جابر إنها ذلك اليوم لتلتقط شيعتها ومحبيها كما يلتقط الطير الحب 
الجيد من الحب الرديء» فإذا صار شيعتها معها عند باب الجنة يلقي الله في قلوبهم أن يلتفتوا فإذا التفتوا 
فيقول الله عز وجل: يا أحبائي ما التفاتكم وقد شفعت فيكم فاطمة بنت حبيبي» فيقولون: يا رب أحببنا أن 
يعرف قدرنا في مثل هذا اليوم» فيقول الله: يا أحباتي ارجعوا وانظروا من أحبّكم لحب فاطمة؛ انظروا من 
أطعمكم لحب فاطمةء انظروا من كساكم لحبّ فاطمة» انظروا من سقاكم شربة في حب فاطمةء انظروا من 
رذ عنكم غيبة في حب فاطمة خذوا بيده وأدخلوه الجنة. 

قال أبو جعفر: والله لا يبقى في الناس إلا شاك أو كافر أو منافق» فاذا صاروا بين الطبقات نادوا كما 
قال الله تعالى: «فما لنا من شافعين * ولا صديق حميم» فيقولون: ظفلو أنّ لنا كرّة فنكون من 


المؤمنين96" , 
قال أبر جعفر لل : هيهات هيهات منعراما طلبوا (ولو رذوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم 
لكاذبون )7 . 


۸ د فر: محمد بن القاسم بن عبيد معنعناً» عن أبي عبد الله لث أنه قال: <إنا انزلناء في ليلة 
القدر6”” الليلة فاطمة والقدر الله فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر؛ وإنما سمّيت فاطمة 
لأن الخلق فطموا عن معرفتها) . 

۹ مهج: عن الشيخ علي بن محمد بن علي بن عبد الصمد. عن جده» عن الفقيه أبي الحسن؛ 
عن أبي البركات علي بن الحسين الجوزيء عن الصدوق» عن الحسن بن محمد بن سعيد» عن فرات بن 
إبراهيم؛ عن جعفر بن محمد بن بشرويه» عن محمد بن إدريس بن سعيد الأنصاري؛ عن داود بن رشيد 
والرليد بن شجاع بن مروان» عن عاصم؛ عن عبد الله بن سلمان الفارسي ٠‏ عن أبيه قال : خرجت من منزلي 
يوماً بعد وفاة رسول الله به بعشرة أيام فلقيني علي بن أبي طالب ثلا ابن عم الرسول محمد © نقال 
لي: يا سلمان جفوتنا بعد رسول الله هاء فقلت: حبيبي أبا الحسن مثلكم لا يجفى غير أن حزني على 
رسول الله ته طال فهو الذي منعني من زيارتكم» فقال فتكي : يا سلمان ائت منزل فاطمة بنت رسول الله 
ند فإنها إليك مشتاقة تريد أن تتحفك بتحفة قد اتحفت بها من الجنة؛ قلت لعلي لكلا » قد اتحفت ناطمة 
لات بشيء من الجنة بعد وفاة رسول الله هو؟ قال: نعم بالأمس. 

قال سلمان الفارسي: فهرولت إلى منزل فاطمة 5# بنت محمد و؛ فإذا هي جالسة وعليها قطعة 
عباء إذا خمرت رأسها انجلى ساقها وإذ اغطت ساقها انكشف رأسهاء فلما نظرت إليْ اعتجرت ثم قالت: يا 
سلمان جفوتني بعد وفاة أبي و قلت : حيتي أأجفاكم؟7*) قالت: فمه اجلس واعقل ما أقول لك . 





(1) سورة الشعراء آية: ١١1ل‏ الل, 

(۲) تفر فرات الكوفي ص48؟ رقم ١107‏ والآية منسورة الأنعام: 54. 
(0) مورة الفدره آية: .١‏ 

(4) تفسير فرات الكوفي ص۸۱٥‏ ركم .۷٤۷‏ 

(5) في المصدر: لم أجفكم؟ بدل «أأجفاكم؟. 
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إني كنت جالسة بالأمس في هذا المجلس وباب الدار مغلق وأنا أتفكر في انقطاع الوحي عتا وانصراف 
الملائكة عن منزلناء فإذا الفتح الباب من غير أن يفتحه أحد. فدخل علي ثلاث جوار لم ير الراؤون بحسنهن 
ولا كهيئتهن ولا نضارة وجوههن ولا أزكى من ريحهن» فلما رأيتهن قمت إليهن متنكرة لهن فقلت: بأبي 
أنتن من أهل مكة أم من أهل المدينة؟ فقلن: يا بنت محمد لسنا من أهل مكة ولا من أهل المديئة ولا من 
أهل الأرض جميعاً غير أنئا جوار من الحور العين من دار السلام أرسلنا رب العزة إليك يا بنت محمد إلا 
إليك مشتاقات. 

فقلت للتي أظن أنها أكبر سناً: ما اسمك؟ قالك: اسمي مقدودة» قلت: ولم سمّيت مقدودة؟ قالت: 
خلقت للمقداد بن الأسود الكندي صاحب رسول الله به نقلت للثانية: ما اسمك؟ قالت: ذرةه قلت: ولم 
سمّيت ذرة وأنت في عيني نبيلة؟ قالت: خلقت لأبي ذر الغفاري صاحب رسول الله ©و. فقلت للثالثة: ما 
اسماك؟ قالت: سلمى» قلت: ولم سمّيت سلمى؟ قالت: أنا لسلمان الفارسي مولى أبيك رسول الله © . 

قالت فاطمة : ثم أخرجن لي رطباً أزرق كأمثال الخشكنانج الكبار أبيض من الثلج وأزكى ريحاً من 
المسك الأذفرء [فأحضرته](" فقالت لي: يا سلمان أنطر عليه عشيتك فإذا كان غداً فجئني بنواء أو قالت؛ 
عجمه. 
قال سلمان: فأخذت الرطب فما مررت بجمع من أصحاب رسول الله هي إلا قالوا: يا سلمان أمعك 
مك؟ قلت! نعم فلما كان وقت الإفطار أفطرت عليه فلم أجد له عجماً ولا نوى» فمضيت إلى بنت 
رسول الله هه في اليوم الثاني فقلت لها: ني أفطرت على ما أتحفتيني به فما وجدت له عجماً ولا نوی 
قالت: يا سلمان ولن يكون27 له عجم ولا نوی وإنما هو نخل غرسه الله في دار السلام يكلام علمنيه 
أبي محمد ف كنت أقوله غدرة وعشية. 

قال سلمان: قلت: علمني الكلام يا سيدتي فقالت: إن سرّك أن لا يمسك أذى الحمي ما عشت في 
دار الدنيا فواظب عليه . 

ثم قال سلمان: علمتني هذا الحرز فقالت: يسم الله الرحمن الرحيمء بسم الله النورء يسم الله نور 
النورء بسم الله نور على نورء بسم الذي هو مدبّر الأمور؛ بسم الله الذي خلق النور من النور؛ الحمد الله 
الذي خلق النور من النورء وأنزل النور على الطورء في كتاب مسطور» في رق منشوره بقدر مقدرر» على 
نبي محبورء الحمد الله الذي هو بالعز مذكورء وبالفخز مشهور» وعلى السرّاء والضرّاء مشكور» وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله الطاهرين. 

قال سلمان: فتعلمتهن فوالله لقد علّمتهن أكثر من آلف نفس من أهل المدينة ومكة ممن بهم الحتى 
فكل برىء من مرضه بإذن الله تعالى ( , 

بيان: الاعتجاز: لف العمامة على الرأسء قولها غك : فمهء أي فما السبب في نرك زيارتنا 


)١(‏ المنشكنانج معرب خشكنانك - بضم الخاء وفتح النون الثانية -: الخبز اليابس الذي يعمل بالطحين والدهن والسکر؛ فرهنگ عميد 
ص 078 . وسيأني في «بيانه المولف بعد هذاء 

(1) عبارة: “فأحضرته؛ ليست في المصدر (5) في المصدر: «يكن؛ بدل «بکونه. 

(4) في المصدر: اهومن نخله۔ 

)2( مهج الدعوات صن 3. 
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أواسكتء والتنكر: التغير على وجه الاستيحاش والكراهة؛ ولما كانت الذرة موضوعة للصغيرة من النملة 
قالت #إوكلار: أنت مع نبلك وشرفك لم سمّيت باسم يدل على الحقارة» والخشكنائج لعله معرب أي الخبز 
اليابس. 

١‏ - من بعض كتب المناقب: بإسناده عن اسامة قال: مررث بعلي والعباس وهما قاعدان في 
المسجد فقالا: يا اسامة استاذن لنا على رسول الله #وء فقلت: يا رسول الله هذا علي والعباس يستأذن» 
فقال: هل تدري ما جاء بهما؟ قلت :لا والله ما أدري» قال : لكي أدري ما جاء بهما فأذن لهما فدخلا 
فسلما ثم قعدا فقالا:يا رسول الله أي آهلك أحب إليك؟ قال: فاطمة7” . 

وبإستاده عن عبد الله بن الزبيره عن أبيه » عن عائشة أنها كانت إذا ذكرت فاطمة بنت النبي هه قالت 
ما رأيت أحداً كان أصدق لهجة منها إلا أن يكون الذي وندها9؟ , 

وبإستاده» عن أحمد بن محمد الثعلبي؛ عن عبد الله بن حامدء عن أبي محمد المزني» عن ابي يعلي 
الموصلي؛ عن سهل بن زنجلة الرازي؛ عن عبد الله بن صالح» عن ابن لهيعة؛ عن محمد بن المتكدر؛ عن 
جابر بن عبد الله أن النبي له أقام أياماً لم يطعم طعاماً حى شق ق ذلك عليه وطاف في منازل أزواجه فلم 
يصب عند واحدة منهن شيئاً؛ قأتى فاطمة فقال: يا بنية هل عندك شيء آكلة فإلي جائع؟ فقالت: لا والله 
بابي أنت وأمي؛ فلما خرج من عندها ب بعثت إليها جارة لها برغيفين وقطعة لحمء فأخذته منها فوضعته في 
جفنة لها وغطت عليها وقالت: لأؤئرن بها رسول الله يله على نفسي ومن عندي» وكانوا جميعاً محتاجين 
إلى شبعة طعام فبعثت حسناً أو حسيئاً إلى رسول الله هه فرجع إليهاء فقالت: بأبي أنت وأمي قد أثانا الله 
بشيء فخبأتهء قال: هلمي »فأتته فكشفت عن الجفنة فإذا هي مملوءة خبزاً ولحماء ا 
فعرفت أنها كرامة من الله عز رجل فحمد ت الله وصلت على نبيه» فقال هلك :من أبن لك هذا يا بئية؟ 
فقالت: طهو من عند الله إِنْ الله برزق من يشاء بغير حساب). فحمد الله عز وجل رقال: الحمد الله 
الذي جعلك شبيهة بسيدة نساء العالمين في نساء بني إسرائيل في وقتهم؛ فإنها كانت إذا رزقها الله تعالى 
فسئلت عنه قالت: «هو من عندالله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب)» فبعث رسول الله # إلى عليّ ثم 
أكل رسول الله هه وعلي وفاطمة والحسن والحسين وجميع أزواج النبي هه وأهل بيته جميعاً وشبعوا وبقيت 
الجفنة كما هي» فالت فاطمة: فأوسعت منها على جميع جيراني وجعل الله فيها البركة والخير كما فعل الله 
درن ضيه 00 , 

e‏ : اللعلبي في تفسيره وابن المؤذن في الأربعين بإسنادهما عن محمد بن المنكدر» عن جابر 
مل ۷ 





)02( الظاهر اتحاده مع مقتل الحسين للخوارزمي . 

(1) مفتل الحسين للخوارزمي ج١‏ ص٥٥‏ الفصل الخامس. 

)( مغتل الحسين للخوارزمي جا ص1. 

. في المصدر: «بعشت إلبها جاربتها‎ )٤( 

(5) عبارة: «فحمد الله عر رجلّه ليست في المصدر. 

.۳۷ مقتل الحسين للخوارزمي ج١ ص۸٥٠ والآية من سورة آل عمران:‎ )١( 
. اقب آل بي طالب ج۳ ص18 فصل معجز انها عليها !للام‎ )۷( 


ج14 ٣‏ - باب مناقبها ولضائلها وبعض أحوالها وممجزاتها صلوات اله علبها 00 


١‏ - ومن كتاب المناقب المذكور عن أبي الفرج محمد بن أحمد المكي "ء عن المظفر بن أحمد 
بن عبد الواحدء عن محمد بن علي الحلواني» عن كريمة بنت أحمد بن محمد المروزي» وأخبرني أيضاً به 
عاليا قاضي القضاة محمد بن الحسين البغدادي» عن الحسين بن محمد بن علي الزيئبي» عن الكريمة فاطمة 
بنت أحمد بن محمد المروزية بمكة حرسها الله تعالى» عن أبي علي زاهر بن أحمد؛ عن معاذ بن يوسف 
الجرجاني» عن أحمد بن محمد بن غالب» عن عثمان بن أبي شيبة» عن [ابن]7© نمیںں عن مجالد؛ عن 
ابن عباس . 

قال: خرج أعرابي من بني سليم يتبدي في البرية» فإذا هو بضبٌ قد نفر من بين يديه فسعى وراءه 
حتى اصطاده» ثم جعله في كمه وأقبل يزدلف نحو النبي هه فلما أن وقف بإزاته ناداه: يا محمد يا محمد؛ 
وكان من أخلاق رسول الله هه إذا قيل له: يا محمد قال: يا محمدء وإذا قيل له: يا أحمد قال: يا أحمدء 
وإذا قيل له: يا أبا القاسم» قال: يا أبا القاسم» وإذا قيل له: يا رسول اللهء قال: لبيك وسعديك وتهلل 
وجهه فلما أن ناداء الأعرابي يا محمد يا محمد قال له النبى: يامحمد يا محمد قال له: انت الساحر 
الكذاب الذي ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة هو أكذب منك؛ أنت الذي تزعم أن لك في 
هذه الخضراء إلهأ بعث بك إلى الأسود والأبيض فواللات والعزىء لولا أني أخاف أن قومي يسمونني 
العجول لضربتك بسيفي هذا ضربة أقتلك بهاء فأسود بك الأولين والآخرين. 

فونب إليه عمر بن الخطاب ليبطش به فقال النبي #و: اجلى با أبا حفص فقد كاد الحليم أن يكون 
نبا 

ثم التفت النبي ههه إلى الأعرابي فقال له: يا أخا بني سليم هكذا تفعل العرب؟ يتهجمون علينا في 
مجالسنا يجبهوننا" بالكلام الغليظ؟ يا أعرابي والذي بعثني بالحق نبياً إن من ضر بي في دار الدنيا هو غدا 
في النار يتلظى؛ يا أعرابي والذي بعثني بالحق نبياً إن أهل السماء السابعة يسمونني أحمد الصادق» يا أعرابي 
أسلم تسلم من الثار يكون لك مالنا وعليك ما علينا وتكون أخانا في الإسلام . 

قال فغضب الأعرابي وقال: واللات والعزء لا أؤمن بك يا محمد أو يؤمن هذا الضب» ثم رمى 
بالضب عن كمه» فلما أن وقع الضب على الأرض ولى هارباًء فناداه النبي وه : أيها الضب أقبل إليّ ٠‏ فأقبل 
الفب ينظر إلى النبي وء قال: فقال له النبي ههو ! أيها الضب من أنا؟ فإذا هر ينطق بلسان فصيح ذرب غير 
قطع" فقال: أنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» فقال له النبي هه: من 
تعبد؟ قال: أعبد الله عز وجل الذي فلق الحبة وبرأ النسمة واتخذ إبراهيم خليلاً واصطفاك يا محمد حبيباً ثم 
أنشأ يقول: 0" , 

ألا يا رسول الله إلك صادق فبوركت مهدياً وبوركت هادياً 


. هر أخر الموفق بن أحمد الخوارزمي مؤلف الكتاب هذا‎ )١( 

(؟) كلمة «ابن» ليست في المقثل. 

(5) في المصدر ؛ ويجاهروتاه بدل ايجبهونناا. 

)٤(‏ في المصدر: متلکیء» يدل «قطع؟. 

() وفي مقتل الحسين للخوارزمي أن هذه الاببات هي للاعرابي أنشدها بعد أن أسلم وهي بعد قوله: «ثم أطبق على قم الب . . 
وحسن إسلامه! . 


N 
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۹ ناريخ سيدة النساء فاطمة الزعراء 6 ج۸ 


شرعت لنادين الحنيفة بعدما عبدنا كأمثال الحمير الطواغيا 
فيا خيرمدعرٌ ويا خير مرسل إلى الجن بعد الإنس لبيك داعياً 
ونحن أناس من سليم وإننا أآتيناك ترجو أن ننال العواليا 
تيت ببرهان من الله واضح فأصبحت فينا صادق الفول زاكياً 
فبوركت في الأحوال حيّا وميتاً 2 وبوركت مولوداً وبوركت ناقياً 
قال: ثم أطبق على فم الضب فلم يحر جواباًء فلما أن نظر الأعرابي إلى ذلك قال: واعجبا ضب 
اصطدته من البرية ثم أتيت به في كمي لا يفقه ولا ينقه ولا يعقل يكلم محمداً يله بهذا الكلام ويشهد له بهذه 
الشهادة أنا لا أطلب أثراً بعد عين» مد يمينك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله رأشهد أن محمداً عبده ورسوله» 
فأملم الأعرابي وحسن إسلامه. 
ثم التفت النبي كه إلى أصحابه فقال لهم: علّموا الأعرابي سوراً من القرآن قال: فلما أن علم 
الأعرابي سوراً من القرآن قال له النبي ©ه: هل لك شي من المال؟ قال: والذي بعثك بالحق ثبياً إنا أربعة 
آلاف رجل من بني سليم ما فيهم أفقر مني ولا أقل مالاً. 
ثم التفت النبي #ه إلى أصحابه فقال لهم: من يحمل الأعرابي على ناقة أضمن له على الله ناقة من 
نوق الجنة قال: فوثب إلبه سعد بن عبادة قال: فداك أبي وأمي عندي ناقة حمراء عشراء وهي للأعرابي. 
فقال له النبي ©و: يا سعد تفخر علينا بناقتك؟ ألا أصف لك الناقة التي نعطيكها بدلاً من ناقة 
الأعرابي» فقال: بلى فداك أبي وأمي. 
فقال: يا سعد ناقة من ذهب أحمر وقرائمها من العنبر» ووبرها من الزعفران وعيناها من يانوتة 
حمراء؛ وعنقها من الزبرجد الأخضرء وسنامها من الكافور الأشهب وذقنها من الدرء وخطامها من اللؤلؤ 
الرطب» عليها قبة من درة بيضاء يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها تطير بك في الجنة. 
ثم التفت النبي :هه إلى أصحايه فقال لهم: من يتوج الأعرابي أضمن له على الله تاج التقى» قال: 
فوثب إليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تكله وقال: فداك أبي وأمي وما تاج التقى فذكر من صفتهء 
قال: فنزع علي تاثا عمامته فعمم بها الأعرابي. 
ثم التفت النبي ههه فقال: من يزوّد الأعرابي وأضمن له على الله عز وجل زاد التقرىء قال: فوب 
إليه سلمان الفارسي فقال: فداك أبي وأمي وما زاد النقوی؟ قال: يا سلمان إذا كان آخر يوم من الدنيا لقّنك 
الله عز وجل قول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فان أنت فلتها لقيتني ولقيتك؛ وإن أنت لم 
تقلها لم تلقني ولم ألقك أبداً. 
قال: فمضى سلمان حتى طاف تسعة أبيات من بيوت رسول الله وهو فلم يجد عندهن شياًء فلما أن 
ولى راجعا نظر إلى حجرة فاطمة تيك فقال: إن يكن خير فمن منزل فاطمة بنت محمد و فقرع الباب 
فأجابته من وراء الباب: من بالباب؟ فقال لها: أنا سلمان الفارسي فقالت له: يا سلمان وما تشاء؟ فشرح 
قصة الأعرابي والضب مع النبي # . قالت له: يا سلمان والذي بعث محمداً 9ه بالحق نبياً إن لنا ثلاثاً ما 
طعمتاء وإن الحسن والحسين قد اضطربا علي من شدة الجوع» ثم رقدا كأنهما فرخان منتوفان» ولكن لا 
رة الخير إذا نزل الخير ببابي . 


ج1۸ ٣‏ ۔ باب مناقبها وفضائلها وبعض أحوالها وممجزانها صلوات اله عليها oY‏ 


يا سلمان خذ درعي هذا ثم امض به إلى شمعون اليهودي وقل له: تقول لك فاطمة بنت محمد: 
أقرضني عليه صاعاً من تمر وصاعاً من : شعير أرده عليك إن شاء الله تعالى. 

قال: فأخذ سلمان الدرع ثم أتى به إلى شمعون اليهردي فقال له: يا شمعون هذا درع فاطمة بنت 
محمد هله تقول لك: أقرضني عليه صاعاً من تمر وصاعاً من شعير أردّه عليك إن شاء الله. 

قال: فآخذ شمعون الدرع ثم جعل يقلبه في كفْه وعيناه تذرفان بالدموع وهو يقول:يا سلمان هذا هو 
الزهد في الدنيا هذا الذي أخبرنا به موسى بن عمران في التوراة أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله» فأسلم وحسن إسلامه . 

ثم دفع إلى سلمان صاعاً من تمر وصاعاً من شعير فأتى به سلمان إلى فاطمة فطحنته بيدها واختبزته 
خبزاً ثم أنت به إلى سلمان فقالت له: خذه وامض به إلى النبي #هاء قال: فقال لها سلمان: يا فاطمة خذي 
منه قرصاً تعللين به الحسن والحسين» فقالت: يا سلمان هذا شيء أمضيناه لله عز وجل لسنا نأخذ منه شيا . 

قال: فأخذه سلمان فأئى به النبي هه فلما نظر النبي # إلى سلمان قال له: يا سلمان من أين لك 
هذا؟ قال: من منزل بنتك فاطمة» قال: وكان النبي © لم يطعم طعاماً منذ ثلاث . 

قال : فوثب النبي ي حتى ورد إلى حجرة فاطمة» فقرع الباب وكان إذا قرع النبي له الباب لا يفتح له 
الباب إلا فاطمة» فلما أن فتحت له الباب نظر النبي هه إلى صفار وجهها وتغيّر حدقتيهاء فقال لها: يا بنية 
ما الذي أراه من صغار وجهك وتغيّر حدقتيك؟ فقالت: يا أبه إن لنا ثلاثاً ما طعمنا طعاماً وإن الحسن 
والحسين قد اضطربا على من شدة الجوع ثم رقدا كأنهما فرخان منتوفان. 

قال: فأنبههما النبي لله فأخذ واحداً على فخذه الأيمن والآخر على فخذه الأيسر وأجلس فاطمة بين 
يديه اعتنقها” النبي هق ودخل علي بن أبي طالب تند فاعتنق النبي ف من ورائه: ثم رفع النبي فقه طرفه 
نحو السماء فقال : إلهي وسيدي ومولاي هؤلاء أهل بيتي اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. 

قال : ثم وثبت فاطمة بنت محمد هه حتى دخلت إلى مخدع لها فصقّت قدميها فصلت ركعتين ثم 
رفعت باطن كفيها إلى السماء وقالت: إلهي وسيدي هذا محمد نبيك» وهذا علي ابن عم نبيك» وهذان 
الحسن والحسين سبطا نبيك إلهي أنزل علينا مائدة من السماء كما أنزلتها على بني إسرائيل أكلوا منها وكفروا 
بهاء اللهم أنزلها علينا فإنًا بها مؤمنون. 

قال ابن عباس : والله ما استتمت الدعوة فإذا هي بصحفة من وراتها يفور قتارها وإذا قتارها أزكى من 
المسك الأذفرء فاحتضتتها ثم أنت بها إلى النبي فل وعلي والحسن والحسين» فلما أن نظر إليها علي بن أبي 
طالب تلات قال لها: يا فاطمة من أين ن لك هذا؟ ولم يكن عهد عندها شيئاً فقال له النبي هه : : كل يا أبا 
الحسن ولا تسأل الحمد لله الذي لم يمتني حتى رزقني ولداً مثلها مثل مريم بنت عمران كلما دخل عليها 
زكريا المحراب وجد عندها رزقاً قال با مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير 
سات 8 

قال: فأكل التبي هه وعلي وفاطمة والحسن والحسين وخرج النبي 4 . 


»( في المصدر: «واعتتقهم؟ بدل «واستقها». 
(۲) مورة آل عمرلن, آية: ۴۷. 


Nr 


WR 


004 


4 


۲ كتاب المدل والمعاد ج۲ 


خلق الذرّ ‏ فقرّرهم بمعرفته» وأشهدهم عل أنفسهم؛ E TR‏ 
القرآن بخلافه لان الله تعالى قال : «وإذ أخل ربك من ب بني ادم » ولم يقل : «من آدم» وقال : من ظهورهم؟ رل 
يقل : ظهوره وقال : (ذريتهم» وم يقل ١ف‏ نأو تصال له فم ذلك لل يقري اليا اهم كانوا عن 
هذا غافلين» أو بعنذروا بشرك آبائهم وا آم نشؤوا على دینهم وستتهم ؛ وهذا يقتضي أن الآية لم تتناول ولد آ ادم (ع) 
لصلبه» نا إن تساولت من کان لهأباء مشرکون رلا يدل عل اختصاصها ببعض ذز بني آدم» فهذه شهادة 
الظاهرة ببطلان تأويلهم ؟ فأمًا شهادة العقول فمن حيث لا تخلو هذه الذرَية التي استخرجت من ظهر آدم (ع) 
وخرطبت وفرّرت من أن تكون كاملة العقول» مستوفيّة بشروط التكليف› أو لا تكون كذلك» فإن كانت بالصفة 
الأول وجب أن يذكر هؤلاء بعد خلقهم وإنشائهم وإكمال عفوهم ما كانوا عليه في تلك ال حال وما قرّروا به 
واستشهدوا عليه لأنّ العاقل لا يسنى ما جرى هذا المجرى وإن بعد العهد وطال الزمان» وهذا لا يجرز أن يتصرف 
أحدنا في بلد من البلدان وهو عاقل كامل فينسى مع بعد العهد جميع تصرّفه المتقدّم وسائر أحواله . وليس أيضاً 
لتخلّل الموت بين الحالين تأثبر لأ لو كان تخل اموت زيل الذكر لكان تلل النوم والسكر والجنون والإغماء بين 
أحوال العقلاء يزيل ذكرهم لما مضى من أحوالهم ؛ لأنّ سائر ما عذدناه ثا ينفي العلوم يجري مجرى الموت في هذا 
الباب» وليس هم أن يقولوا : إذا جاز في العافل الكامل أن ينسى ما كان عليه في حال الطفوليّة جاز ما ذكرناء وذلك 
نا إنما أوجبنا ذكر العقلاء لما ادعو إذا كملت عقوم من حيث جرى عليهم وهم كاملوا العقل؛ ولو كانوا بصفة 
الأطفال في تلك الحال لم نوجب عليهم ما أوجبناه؛ عل أن تجويز النسيان عليهم ينقض الغرض في الآية ء وذلك أن 
الله تعالى أخير باه إن قزرهم وأشهدهم لثلا يدّعوا يوم القيامة الغفلة عن ذلك» وسقوط الحجّة عنهم فيه فإذا جاز 
نسيانهم له عاد الأمر إلى سقوط الحجّة عنهم وزواله . 

وإن كانوا عل الصفغة الثانية من فقد العلم وشرائط التكليف قبح خطابهم وتقريرهم وإشهادهم؛ وصار ذلك 
عبثاً قبيحاً يتعالى الله عنه . 

فإن قبل : قد أبطلتم تأوبل خالفيكم فما تأويلها الصحيح عندكم؟ 

قلنا: في الآية وجهان: أحدهما أن يكون نعالى إل عنى بها جماعة من ذريّة بني آدم خلقهم وبلّغهم وأكمل 

عفوطم وفرّرهم عل ألسن رسله (عليهم السلام) بمعرفته وما يجب من طاعته» فأقرّوا بذلك وأشهدهم عل أنفسهم 
به» لثلا يفولوا بوم الغيامة : إا كتا عن هذا غافلين؛ أو يعتذروا بشرك اأبائهم؛ وإنَّها أي من اشتبه عليه تأويل الآية 
من حيث ظنّ أن اسم الذْيّة لا بقع إلا عل من لم يكن كاسلاً عافلاً: وليس الأمر كما ظنْ لالا نسي جميع البشر 
بأنبم ذرَيّة ْةآدم؛ وإن دخل في فيهم العقلاء الكاملون, وقد قال الله تعالى : (ربّنا وأدخلهم جنات عدن الي وعدنهم 
ومن صلح من آبائهم 0 وذرَيَاصِم 174 ولفظ السام لا يطلق إلا على من كان كاملا عاقلاًء فإن استبعدوا 
تأويلنا وحملنا الآية على البالغين ا مكلّفين فهذا جوابهم 

الجواب الثاني TT‏ 
والآبات رالدلائل في غيرهم ولي أنفسهم كان بمنزلة المشهد هم على أنفسهم ؛ وكانوا في مشاهدة ذلك ومعرفته 
وظهوره فيهم عل الوجه الذي أراده الله تعالى؛ وتعذّر امتشاعهم منه وانفكاكهم من دلالته بمنزلة المقرّ المعترف. وإن 
م يكن هناك إشهاد ولا اعتراف على الحقيقة ؛ وجري ذلك مجرى فوله تعالى : 9 ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال 
ها وللأرض اثتيا طوعاً أو کرها قاتا نينا طائعين4 1" وإن م يكن منه تعال قول مل الحقيقة ولا منهها جواب . ومثله 


(١)قائر‏ ۸. 
(؟)فصلت ۱۱ . 


ةا 
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وتزوّد الأعرابي واستوى على راحلته وأتى بني سليم وعم يومئدٍ أربعة آلاف رجل فلما أن رقف في 
وسطهم ناداهم بعلو صوته: قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

قال: فلما سمعوا منه هذه المقالة أسرعوا إلى سيوفهم فجردوهاء ثم قالوا له: لقد صبوت إلى دين 
محمد الاحر الكذاب» فقال لهم: ما هو بساحر ولا كذاب. 

ثم قال: يا معشر بني سليم إن إله محمد © خير إله» وإن محمداً هه خير نبي: أتينه جائعاً 
فأطعمني» وعارياً فكساني» وراجلاً فحملني» ثم شرح لهم قصة الضب مع البي #8 وأنشدهم الشعر الذي 
أنشد في النبي هد(" . 

ثم قال: يا معاشر بني سليم أسلموا تسلموا من النار» فأسلم في ذلك اليوم أربعة آلاف رجل وهم 
أصحاب الرايات الخضر وهم حول رسول الله هي , 

أقول: وجدت هذا الحديث في كتاب قديم من مؤلفات العامة قال؛ حذثنا أبو بكر أحمد بن علي 
الطريشيثي ‏ يبغداد سنة أربع وثمانين وأربعمائة» قال: حدّثتئا كريمة بنت أحمد بن محمد بن حاتم المررزي 
بمكة حرسها الله بقراءتها علينا في المسجد الحرام في ذي الحجة سنة إحدى وثلاثين رأربعمائة» قالت: 
أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد الفقيه بسرخس» قال: حدثنا معاذ بن يوسف الجرجائي قال : حدثنا أحمد بن 
محمد بن غالب» عن عثمان بن أبي شيبة» عن ابن نمير» عن مجالد عن ابن عباس مله , 

بيان: قال الجوهري: تبدى الرجل: أقام بالبادية(ء وازدلف أي تقدّم وقطع كفرح وكرم لم يقدر 
على الكلام؛ ونقه الحديث كفرح: فهمه» والعشراء من النوق ‏ بضم العين وفتح الشين ‏ التي مضى لحملها 
عشرة أشهر أو ثمانية أر هي كالنفساء من النساء» وذرفت عينه أي سال دمعهاء ويقال: علله بطعام وغيره أي 
شغله به والمخدع: البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير وتضم ميمه وتفتح» ويقال: صبأ فلان إذا 
خرج عن دين إلى دين غيره وقد تقلب الهمزة واراً. 

- ومن الكتاب المذكور: روي في المراسيل أن الحسن والحسين كان عليهما ثياب29 خلق وقد 
قرب العيد فقالا لأمهما فاطمة :كه : إن بني فلان -نيطت لهم الثياب الفاخرة أفلا تخيطين لنا ثياباً للعيد 
يا اماه؟ فقالت: يخاط لكما إن شاء اللهء فلما أن جاء العيد جاء جبرئيل بقميصين من حلل الجنة إلى رسول 
الله وء فقال له رسول الله هه : ما هذا يا أخي جبرئيل» فأخبره بقول الحسن والحسين لفاطمة وبقول 
فاطمة يخاط لكما إن شاء الله؛ ثم قال جبرئيل: قال الله تعالى لما سمع قولها: لا نستحسن أن نكذب 
فاطمة بقولها: يخاط لكما إن شاء الله . 


»( في المعدر: *وما فال يدل امع النبي صلی اله عليه وآله وسلم وأنشدهم الشعر الذي أنشد في !لبي صلی الله عليه وآله وسلم». 
(۲) مقتل الحسين للخوارزمي ج١‏ ص١۷1.۷.‏ 

(5) هر أحمد بن علي بن الحين بن زكريا الطريئيئي» ترجم له ابن حجر في لسان الميزان ج۱ ص 16؟ وأزځ وفائه ۹۷٤ھ‏ 

() لم نعثر على هذا الكتاب. 

(0) المحاح ج٤‏ ص۲۳۷۸. 

)١(‏ في المقتل: اثوبان خلقان» بدل «ثياب خلق». 

(۷) في المقتل: «للميده. 

(۸) مقتل الحسين للخرارزمي جا ص٤۷.‏ 
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وعن سعيد”" الحفاظ الديلمي بإستاده عن أنس قال: قال رسول الله هه : بينما أهل الجنة في الجنة 
يتنعمونء وأهل النار في النار يعذبون إذا لأهل الجنة نور ساطع» فيقول بعضهم لبعض: ما هذا النور لعل 
رب العزة اطلع فنظر إلينا فيقول لهم رضوان: لا ولكن علي تلد مازح فاطمة فتبسمت فأضاء ذلك النور 
من ثناياها0؟ , 
وبالإسناد عن ابن عباس» عن النبي هه قال: لما أسري بي ودخلت الجنة بلغت إلى قصر فاطمة 
فرأيت سبعين قصراً من مرجانة حمراء مكللة باللؤلز أبوابها وحيطانها وأسرتها من عرق واحد. 
وقال الحسن: ما كان في الدنيا أعبد من فاطمة ظ#تلاء كانت تقوم حتى تتورّم قدماها. 
۳ - نبه: بينما النبي فقه رالناس في المسجد ينتظرون بلالا أن يأني فيؤذن إذ أتى بعد زمان فقال له 
البي ه: ما حبسك يا بلال؟ فقال ااي أجتزت فاطلا قلق رقي لعن وافينة ابنها الجن عند اران 
وهي تبكي» فقلت لها: أيما أحب إليك إن شنت كفيتك ابنك. وإن شعت كفيتك الرحى» فقالت: أنا 
أرفق بابني» فأخذت الرحى فطحنت فذاك الذي حبسني» فقال النبي هه : رحمتها رحمك الل . 
أقول: روى ابن شيرويه ف في الفردوس» عن ابن عباس» وأبي سعيد» عن التبي هه قال: فاطمة سيدة 
نساء العالمين ما خلا مريم بنت عمران. 
وعن المسور بن مخرمة عنه ب قال: فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني أو آذاها فقد آذاني. 
وعن عمر بن الخطاب عنه هه : فاطمة وعلي والحسن والحسين في حظيرة ة القدس في قبة بيضاء 
سقفها عرش الرحمن ع وجل . 
أقول: قال السيد ابن طاروس قدس الله روحه في كتاب سعد السعود قال: وجدت في كتاب ما نزل 
من القرآن الحكيم““ في النبي ها وأهل بيته بل تأليف محمد بن العباس بن علي بن مروان» قال: حدئنا 
محمد بن القاسم بن عبيد البخاري» عن جعفر بن عبد الله العلوي؛ عن يحيى بن هاشم» عن جعفر بن 
مليمان» عن أبي هارون العبدي؛ عن آبي سعيد الخدري قال: اهديت إلى رسول الله هه قطيفة منسوجة 
بالذهب أهداها له ملك الحبشةء فقال رسول الله ©و: لأعطينها رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله 
فمدّ أصحاب رسول الله هه أعناقهم إليها فقال رسول الله #و: أين علي فال عمار بن ياسر: فلما سمعت 
ذلك وثبت حتى أتيت علياً عَلتئهد فأخبرته فجاء فدفع رسول الله #ه القطيفة إليه فقال: أنت لهاء فخرج بها 
إلى سوق اليل" فنقضها سلكاً سلكاً فقمها في المهاجرين والأنصار ثم رجع إلى منزله وما معه منها 


)١(‏ في المقتل: اسيْدا بدل اسعيده. 

م( مقتل الحسين للخرارزمي جا ص ,7١‏ 

(*) مقتل الحسين الخرارزمي جا ص ال. 

)6( مالساي في فيال تلكا ون طقال تين ريطي i U A SP CAE‏ 
حال 

(0) في المصدر: هره بدل ١هي1.‏ 

(7) تبيه الخواطر ج؟ صصن١؟7,‏ 

(۷) فردوس الاخبار ج۳ ص١۴٠‏ رقم 4584 - 4784 ولم نعثر على الأخير في نختنا المعتمدة. 

)4( في المصدر: «الكريم» بدل #الحكيم'. 

. في المصدر: #المدينةه بدل «الليل؟‎ )٩( 


EN 


try 


TINA 
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ديئارء فلما كان من غد استقبله رسول الله يه فقال: يا أبا الحسن أخذت أمس ثلاثة آلاف مثقال من ذهب 
فأنا والمهاجرون والأنصار نتغدى عندك غداًء فقال علي تيت نعم يا رسول الله. 

فلما كان الغد أقبل رسول الله #ه في المهاجرين والأنصار حتى قرعوا الباب؛ فخرج إليهم وقد عرق 
من الحياء» لأنه ليس في منزله قليل ولا كثيره فدخل رسول الله ه ودخل المهاجرون والأنصار حتى 
جلسوا ودخل علي على فاطمة فإذا هو بجفنة مملوءة ثريداً عليها عراق يغور منها ريح المسك الأذفر فضرب 
علي بيده عليها فلم يقدر على حملهاء فعاونته فاطمة على حملها حتى أخرجها فوضعها بين يدي رسول 
الله فدخل # على فاطمة فقال: أي بنية أنى لك هذا؟ قالت: يا أبت هو من عند الله إِنْ الله يرزق من 
يشاء بغير حساب. فقال رسول الله ههه : المد الله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى رأيت في ابنتي ما رأى 
زكريا في مریم بنت عمرانء فقالت فاطمة: يا أبة أنا خير آم مريم؟ فقال رسول الله #ه: أنت في قومك» 
ومريم في قومها('© 

54 مقا عن أبي جعفر نك قال: أقبلت فاطمة تلد إلى رسول الله ف فعرف في 
وجهها الخمص - قال: يعني الجوع ‏ فقال لها: يا بئية هاهنا قأجلسها على فخذه الأيمنء فقالت: يا أبتاه 
إني جائعة» فرفع يديه إلى السماء فقال: اللهم رافع الوضعة ومشيع الجاعة أشبع فاطمة بنت نبيك» قال أبو 
جعفر ال : فوالله ما جاعت بعد يومها حتى فارقت الدنيا © , 

وعن أمير المؤمنين ليث قال: إن فاطمة بنت محمد وجدت علة فجاءها رسول الله هه عائداً فجلس 
عندها وسألها عن حالهاء فقالت: إن آشتهي طعاماً طيباًء فقام النبي هه إلى طاق في البيت فجاء بطبق فيه 
زبيب وكعك وأقط(" وقطف عنب فوضعه بين يدي فاطمة لال فوضع رسول الله اه يده ذ في الطبق وسمى 
الله وقال: كلوا بم اللهء فأكلت فاطمة ورسول الله هه وعلي والحسن والحسين فبينما هم يأكلون إذ وفف 
ساتل على الباب فقال: السلام عليكم أطعمونا مما رزقكم اللهء فقال النبي وك : اخسأء فقالت فاطمة: يا 
رسول الله! ما هكذا تقول للمسكين› + فقال لبي لق ]ليطن a Ca‏ يهلا الطمام امن ايقل 
فأراد الشيطان أن يصيب منه وما كان ذلك ينبغي ل . 

وعن حذيفة قال عاد كن هار مم ل ودر علق e‏ 

وعن جعفر بن محمد #85 فال كان رسول الله © لا ينام حتى يضم وجهه الكريم بين ثدبي فاطمة 
مويو O‏ 

9 -ع: القطانء عن السكري»ء عن الجوهري. عن شعيب بن واقد. عن إسحاق بن جعفر بن 
محمد بن عيسى بن زيد بن علي قال: سمعت أبا عبد الله عله يفول: إنما سمبت فاطمة محدئة لأن 
الملائكة كانت تهبط من السماء فتناديها كما تنادي مريم بنت عمران فتقول: يا فاطمة إن الله اصطفيك 





.4١ص سعد العرد‎ )١( 

(۲) مصياح الأنوار . مخطوط ‏ صن١2؟.‏ 

2587 الاأقط - مثلئة ويحرّك وكتكف ورجل وإبل -: شيء ينخذ من المخيض الغنمي؛ القاموس المحيط ج۲ ص‎ )٣( 
7157 - مصباح الأنرار ۔ مخطوط  ص۲۲۱‎ )4( 

(0) مصباح الأثوار ‏ مخطوط ‏ ص 6؟51. 

(1) مصباح الأنوار . مخطوط - ص96؟5؟, 
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وطهرك واصطفيك على نساء العالمين» ‏ يا فاطمة ‏ «اقنتي لرك واسجدي واركعي مع الراكعين ي“ 
فتحدّثهم ويحدثونها فقالت لهم ذات ليلة: أليست المفضلة على نساه العالمين مريم بنت عمران؟ فقالوا: إن 
مريم كانت سيدة نساء عالمها وإن الله عز وجل جعلك سيدة نساء عالمك وعالمها وسيدة نساء الأولين 
والآخرين9 , 

كتاب دلائل الإمامة للطبري عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري: عن الصدوق مثله9؟, 

ع أبي » عن عبد الله بن الحسن المؤدب» عن أحمد بن علي الإصفهائيء عن إبراهيم بن 
محمد الثقفي» عن إسماعيل بن بشار قال: حدّئنا علي بن جعفر الحضرمي بمصر منذ ثلالين سنة» قال: 
حدّئنا سليمان» قال محمد بن أبي بكرء لما قرأ: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي 94 ولا محدّث 
قلت : وهل يحذث الملائكة إلا الأنبياء؟ قال: إن مريم لم تكن نبية وكانت محدّئة: وأم موسى بن 
عمران كانت محدّئة ولم تكن نبية» وسارة امرأة إبراهيم فد عاينت الملائكة فيشروها بإسحاق. ومن وراء 
إسحاق يعقوب ولم تكن بيةء وفاطمة بنت رسول الله ه كانت محدّئة ولم تكن ني . 

قال المدوق ‏ رحمه الله -: قد أخبر الله عز وجل في كتابه بأنه ما أرسل من النساء أحداً إلى الناس 
في قوله نبارك وتعالى «وما أرسلناك قبلك إلا رجالاً نوحي إلبهم) ولم يقل نساء» والمحدّثون ليسوا 
برسل ولا أنبياء9 , 

۷ - يرء کا: أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين7 "2 عن ابن محبوب؛ عن ابن رئاب؛ عن أبي 
عبيدة قال: سأل أبا عبد الله تل بعض أصحابنا عن الجفرء فقال: هو جلد ثور مملوء علماًء فقال له: ما 
الجامعة؟ قال تلك صحيفة طولها سبعون ذراعاً في عرض الأديم مثل فخذ الفالج فيها كل ما يحتاج الناس 
إليه وليس من قضية إلا وفيها حتى " أرش الخدش» قال له: فمصحف فاطمة؟ فسكت طويلاً ثم قال : 
إنكم لتبحثون عما تريدون وعما لا تريدون» إن فاطمة مكثت بعد رسول الله #ه خمسة وسبعين يوماً وقد 
كان دخلها حزن شديد على أبيهاء وكان جبرئيل يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها ويطيب نفسها ويخبرها عن 
أيها ومكانه ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتهاء وكان علي غ يكتب ذلك؛ فهذا مصحف فاطمة9". 

8 ير: أحمد بن محمدء عن عمر بن عبذ العزيز» عن حماد بن عشمان قال: سمعت أبا عبد الله 


(۱) سورة آل عمران. آية: ٤١‏ ۔ .٤۳‏ 

.١ علل الشرائع ص۱۸۲ باب 0147 حديث‎ (r) 

(۳) دلائل الآمامة ص۸۰٠‏ حديث .۲١‏ 

2( سورة الحجء آية : 0, 

)0( كلمة : ؛قلت؟ ليست في المصدر . 

(0) كلمة: إإنْ؛ ليست في المصدر 

.۲ علل الشرائع ص۱۸۲ باب 0147 حديث‎ (v) 

(۸) سورة الأتبياءء آية: ۷. 

(5) علل الشرایع ص۱۸۳ باب ۱1١‏ ذيل الحديث ۲. 

)٠١(‏ في الكاني: «محمد بن پجي» عن أحمد بن محمّدء عن أبن محبوب». 
)١١(‏ كلمة : «حئئ» ليست في البصائر. 

(۱۲) اصول الکاني ج١‏ ص ١4؟‏ باب مناقب الزهراء علبها اللام» حديث ١‏ بصائر الدرجات ص۱۷۳ ؛ حديث 1. 


TANA 


EP A 


TAY 


1۲ ناريخ سيدة النساء فاطمة الزهراء لاا جم 


ظا يقول: تظهر زنادقة سنة ثمانية وعشرين وماتة وذلك لاني نظرت في مصحف فاطمة» قال: فقلت : 
وما مصحف فاطمة؟ فقال: إن الله تبارك وثعالى لما قبض نبيه © دخل على فاطمة من وفاته من الحزن ما 
لا يعلمه إلا الله عز وجل؛ فأرسل إليها ملكاً يسلي عنها غمها ويحدثهاء فشكت ذلك إلى أمير المؤمتين 
:5 فقال لها: إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي» فأعلمته فجعل يكتب كلما سمع حتى ثبت 
من ذلك مصحقاً؛ قال : ثم قال: أما إِنّه ليس من الحلال والحرام؛ ولكن فيه علم ما يكون . 

8 كا: العدة» عن أحمد بن محمد مثله9؟. 

أقول: قد أوردنا كثيراً من فضائلها ومناقبها وسيرها صلوات الله عليها في باب فصب فدك0) وباب 
فضائل أصحاب الكساء وطخ 0" . ١‏ 

وروى الحسن بن سليمان في كتاب المحتضر من تفسير الثعلبي بإسناده عن مجاهد قال: خرج رسول 
الله ي وقد أخذ بيد فاطمة نكا وقال: من عرف هذه فقد عرفها ومن لم يعرفها فهي فاطمة بنت محمد 
وهي بضعة مني وهي قلبي الذي بين جنبي فمن آذاها فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله , 

كتاب الدلائل للطبري» عن أبي الغرج المعافاء عن إسحاق بن محمدء عن أحمد بن الحسن» عن 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن جعفر بن محمد؛ عن أبيه» عن عمه زيد بن علي 7" قال: حذثني فاطمة 
بنت رسول الله و قالت: قال لي رسول الله هد: ألا ابشرك؟ إذا أراد الله أن يتحف زوجة وليه في الجنة 
بعث إليك تبعثين إليها من حليك . 


2 


باب سيرها ومكارم أخلاقها صلوات الله عليها وسير بعض خدمها 
1 ب: السندي بن محمدء عن أبي البختري» عن أبي عبد الله؛ عن أبيه كن قال: تقاضى علي 
وفاطمة إلى رسول الله # في الخدمة» فقضى على فاطمة بخدمة ما دون الباب» وقضى على علي بما 
خلفه» قال: فقالت فاطمة: فلا يعلم ما داخلني من السرور إلا الله بإكفائي رسول الله % تحمل رقاب 
الرجال. 
بيان: :تحمل رقاب الرجال» أي تحمل أمور تحملها رقابهم من حمل القرب والحطب» ويحتمل أن 
يكون كناية عن التبرز من بين الرجال» أو المشي على رقاب النائمين عند خروجها ليلاً للاستقاء أي التحمل 


)00( في المصدر إضانة : «فيها. 

(۲) بصائر الدرجات ص۰۱۷۷ حديث ۱۸. 

(؟) الكافي ج١‏ ص٠۲۲‏ باب مناقبها وبعقى أحرالها عليها السلامء حديث ۲. 

(4) راجع ج۲۹ ص١٠٠‏ فما بعد من المطبوعة. 

)0( راجع ج۴۷ ص٣٣‏ فما بعد من المطبوعة. 

(1) المحتضر ص٣۴'.‏ 

(۷) في المصدر: *عن محمد بن إسماعيل بن ابراهيم [بن موسئ] بن جعفر بن محمدء عن عني أببه: الحسين وعلي ابني موسئء عن 
آبيه جعفرء عن أبيه محمد» عن أيه علي؛ عن الحسين؛ عن الحسين بن علي عليهم السلام . 

(4) دلائل الإمامة ص0:37 حدیٹ 7, 

(9) قرب الإسناد ص۲٥؛‏ حديث ۱۷١‏ . 


ج۸ 4 - باب سيرها ومكارم أخلاقها صلوات الله عليها وسير يعض خدمها r‏ 


على رقابهم ولا يبعد أن يكون أصله ما تحمل فأسقطت كلمة ما من النساخ . 

ثم اعلم أن المعروف في اللغة كفاه لا أكقاء ولعل فيه أيضاً تصحيفاً. 

۲ ن: بالأسانيد الثلائة؛ عن الرضاء عن آبائهء عن علي بن الحسين تله أنه قال: حدئتني أسماء 
بنت عميس قالت: كنت عند فاطمة 58 إذ دخل عليها رسول الله هه وفي عنقها قلادة من ذهب كان 
اشتراها لها علي بن أبي طالب نا من فيء؛ ققال لها رسول الله هه : يا فاطمة لا يقول الناس إن فاطمة 
بنت محمد تليس لباس الجبابرة» فقطعتها وباعتها واشترت بها رقبة فأعتقتهاء فسرٌ بذلك رسول الله جي . 

“ ع: ابن مقبرة» عن محمد بن عبد الله الحضرمي» عن جندل بن والق» عن محمد بن عمر 
المازني» عن عبادة الكلبي»٠‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ عن علي بن الحسين» عن فاطمة الصغرى» عن 
الحسين بن علي؛ عن أخيه الحسن بن علي بن أبي طالب تلفق قال: رايت أمي فاطمة عاف قامت في 
محرابها ليلة جمعتها فلم تزل راكعة ساجدة حتى اتضح عمود الصبح وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات. 
وتسميهم وتكثر الدعاء لهم» ولا تدعو لنفسها بشيءء فقلت لها: يا أماه لم لا تدعين لنفسك كما تدعين 
لغيرك؟ فقالت: يا بني! الجار ثم الدار , 

4 ع: أحمد بن محمد بن عبد الرحمن المروزي» عن جعفر المقري"» عن محمد بن الحسن 
الموصلي» عن محمد بن عاصمء عن أبي زيد الکحال» عن أبيه؛ عن موسى بن جعفرء عن أبيه» عن آبائه 
تجن عال: كانت فاطمة تلد إذا دعت تدعو للمؤمنين والمؤمنات ولا تدعو لنفسهاهء فقيل لها: يا بنت 
رسول الله إنك تدعين للناس ولا تدعين لتفسك. فقالت: الجار ثم الدار^. 

ه -ع: القطان» عن السكري. عن الحكم بن أسلم» عن ابن علية؛ عن الحريري. عن أبي الورد بن 
لمامة» عن علي ناك أنه قال لرجل من بني سعد: ألا أحدّثك عي وعن فاطمة إِنّها كانت عندي وكانت 
من أحب أهله إليه وأنها استقت بالقربة حتى اثر في صدرهاء وطحنت بالرحى حتى مجلت يداه ء 
وكسحت البيث حتى اغيرت ثيابهاء وأوقدت النار تحت القدر حتى دكنت ثيابهاء فأصابها من ذلك ضرر 
شدید. 

ففلت لها: لو أنيت أباك فسألتيه خادماً يكفيك ضر ما أنت فيه من هذا العمل فأتت النبي © 
فو جدت عنده حداثاً فاستحت فانصرفت  ١‏ 

قال: فعلم النبي 9ه أنها جاءث لحاجةء قال: فغدا علينا رسول الله هه ونحن في لفاعنا فقال: السلام 
عليكم ٠‏ فسكتنا واستحبينا لمكانناء ثم قال: السلام عليكم فسكتنا ثم قال : السلام عليكم» فخشينا إن لم 
نرد عليه أن ينصرف وقد كان يفعل ذلك يسآم ثلاثاً فإن أذن له وإلأ انصرفء فقلت: وعليك السلام يا 


.133 حديث‎ .5١ عيون الأخبار ج۲ ص44 باب‎ )١( 
١ (؟) علل الشرائع ص۱۸۲ باب 146 ححديك‎ 

(5) في المصدر: «عن محمد بن جمفر المقري». 
(4) علل الشرائع ص1۸۲ باب ١140‏ حديث ؟. 
(5) في المصدر: «يدعاء يدل «يداها؟. 

)١(‏ في المصدر: دحرَة بدل «ضره. 

(۷) في المصدر إضافة : «يا امل اللقاع؟ . 


EF AT 


TIA 
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رسول الله ادخل» فلم يعد أن جلس عند رؤوسناء فقال: يا فاطمة ما كانت حاجتك أمس عند محمد؟ قال: 
ع EIEN‏ فأخرجت رأسي فقلت: آنا والله أخبرك يا رسول الله إنها استقت بالقربة 
حتى اثر في صدرها وجرت بالرحى حتى مجلت يداهاء وكسحت البيت حتى اغبرت ثيابهاء وأوقدت 
لرک ب فقلت لها: لو أتيت آباك فسألتيه خادماً يكفيك ضر(" ما أنت فيه من هذا 
العمل» قال: أفلا أعلمكما ما هر خير لكما من الخادم؟ إذا أخذتما منامكما فسبحا ثلاثاً وثلاثين؛ واحمدا 
ثلاثا وثلاثين» وكبّرا أربع وثلاثين قال: فأخرجت7) تكد رأسها فقالت: رضيت عن الله ورسوله - ثلاث 
دنعات -49, 

بيان: قال الجزري: مجلت يده تمجل مجلاًء إذا ثخن جلدها في العمل بالأشياء الصلبةء ومنها 
حديث قاطمة أنّها شكت إلى علي ل مجل يدها من الطحن9 . 

وقال: في حديث فاطمة: أنها أوقدت القدر حتى دكلت ثيابهاء دكن الثوب إذا اتسخ واغبر لونه يدكن 
2 

وقال: للفاع: ثوب بيجلل به الجسد كله كساء كان أو غير ومنه حديث علي وفاطمة: وقد دخلا في 
E‏ 

وقال: فحديث فاطمة أنها جائت ت إلى النبي وله فوجدت عنده حذائاً أي جماعة يتحذثون» وهر جمع 
على غير قياس حملاً على نظيره: نحو سامر رسمار فإنَ السُمّار المحذئون9؟. 

قوله: فلم يعد أن جلس» أي لم يتجاوز عن الجلوس من عدا يعد وقال الجرهري: عداه أي جاوزه» 
وما عدا فلان أن صنع کذا. 

5 كاء مكا: عن زرارةء عن أبي جعفر تلل قال: كان رسول الله ول إذا أراد السفر سلم على من 
أراد التسليم عليه من أهله ثم يكون آخر من يسلم عليه فاطمة تك فيكون وجهه"" إلى سفرة من بيتهاء 
وإذا رجع بدأ بها. 

فسافر مرة وقد أصاب علي 4# شيئاً من الغنيمة فدفعه إلى فاطمة فخرج("') فأخلت سوارين من 
فضة وعلقت على يابها سترآء فلما قدم رسول الله له دخل المسجد فتوجه نحو بيت فاطمة كما كان يصنع. 





)1١(‏ في المصدر: «آثرء يدل «أثرث؟. 

(؟) في المصدر: «حزه بدل «ضرًه. 

(۳) في المصدر إضافة: «فاطمة». 

,( علل الشرائع ص٦۴۱ ياب ۸۸» حديث‎ (١ 
في المصدر إضافة: «الخشةه.‎ )6( 

.۳٠٠ص‎ ٤ج النهاية‎ )١( 

0( النهابة ج۲ س ۱۴۸. 

7071 التهاية ج٤ صن‎ (A 

(9) النهاية ج۱ ص0 ه5, 

222« الصحاح ج٤‏ ص١1‏ 1147. 

(11) في المصدر: «نرجهه؟ يدل «وجهه». 
)00 في المصدر: الم خرج؟ بدل «فخرج». 


ج14 ٤‏ ۔ باب سيرها ومكارم أخلاقها صلوات الله عليها وسير بعض خحدمها 1 


فقامت فرحة إلى أبيها صبابة وشوقاً إليه فنظر فإذا في يدها سواران من فضة وإذا على بابها سترء فقعد رسول 
الله # حيث ينظر إليهاء فكت فاطمة وحزنت وقالت: ما صنع هذا بي © قبلها. 

فدعت ابنيها فنزعت الستر من بابها وخلعت السوارين من يديها"» ثم دفعت الوارين إلى أحدهما 
والتر إلى الآخر ثم قالت لهما: انطلقا إلى أبي فاقرئاه السلام وقولا له: ما أحدثنا بعدك غير هذا فشأنك0؟ 
به» فجاءاه فأبلغاه ذلك عن أمهماء فقبّلهما رسول الله له والتزمهما وأقعد كل واحد منهما على فخذه؛ ثم 
أمر بذينك السوارين فكسرا فجملها قطعا ثم دعا أهل الصفة [وهم]!*) قوم من المهاجرين لم يكن لهم 
منازل ولا أمرال» فقسمه بينهم قطعاًء ثم جعل يدعو الرجل منهم العاري الذي لا يستتر بشيء وكان ذلك 
الستر طويلاً ليس له عرض فجعل يؤزر الرجل فاذا التقيا" عليه قطعه حتى قسمه بينهم أزرآء ثم أمر النساء 
لا يرفعن رؤوسهن من الركوع والسجود حتى يرفع الرجال رؤوسهم» وذلك أنهم كانوا من صغر إزارهم إذا 
ركعوا وسجدوا بدت عورتهم من خلفهم» لم جرت به السنة أن لا يرفع النساء رؤوسهن من الركوع 
والسجود حتى يرفع الرجال. 

ثم قال رسول الله 8 رحم الله فاطمة ليكونها الله بهذا الستر من كسوة الجنةء وليحلينها بهذين 
الوارين من حلية الجة . 

عن الكاظم غت قال : إن رسول الله هه : دخل على ابنته فاطمة لال وفي عنقها قلادة» قأعرض 
عنهاء فقطعتها ورمت بهاء فقال لها رسول الله #5: أنت مني التيني يا فاطمة ثم جاء سائل فناولته 
القلادة0 , 

۷- قب: حلية أبي نعيم ومسند أبي يعلى قالت عائشة: ما رأيت أحداً فط أصدق من فاطمة غير 
أبيها . 

ورويا أنه كان بينهما شيء فقالت عائشة: يا رسول الله سلها فإنها لا تكذب وقد روي الحديثين عطا 
وعمرو بن دينار. 

الحسن البصري : ما كان في هذ الأمّة أعبد من فاطمة كانت تقوم حتى تورم قدماها. 

وقال النبي ههه لها: أي شيء خير للمرأة؟ قالت: أن لا ترى رجلاً ولا يراها رجل» فضمها إليه وقال: 
ذرية بعضها من بعض . 

وفي الحلية: الأوزاعي عن الزهري قال: لقد طحنت فاطمة بنت رسول الله هه حتى مجلت يداها 


وطب الرحى في يده( ° 
(۱) في المصدر: *آبي» بدل «بي٤.‏ (۲) في الممدر: «بدهاء؛ يدل يديها». 
(؟) في المصدر: «فما شأئك؛ بدل «فشانك؛. (4) في المصدر إضافة: انطعأ . 


() كلمة: «وهم» ليست في المصدر. 
(1) في المصدر: «التف» بدل «التقبا». 

(۷) مکارم الأخلاى ج٠‏ ص۲۱۲ رقم 1۳۲ ولم نمثر عليه في الكافي . 
(A)‏ مكارم الأخلاق ج٠‏ ص۲۱۲ رفم 1۳۳. 

(9) مجلث بده أي تنفطت من العمل؛ الصحاح ج۳ ص١٠۱۸.‏ 

)٠١(‏ مناقب آل أبي طالب ج۳ ص٢٢۳‏ فصل في سيرتها عليها السلام. 


1 


ما 


1 
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بيان: طب أي تأنى في الأمور وتلطف ولعلْ المعنى أثرت فيها قليلاً قليلاً ولعل فيه تصحيفاً. 

4 قب: في الصحيحين إن علياً ناته قال أشتكي مما اند بالقرب فقالت فاطمة تلاق : والله 
إني أشتكي يدي مما أطحن بالرحى وكان عند النبي # أسارى فأمرها أن تطلب من النبي هه خادماً» 
فدخلت على النبي #ه وسلمت عليه ورجعت» فقال أمير المؤمنين نلك : مالك؟ فالت: والله ما استطعت 
أن أكلم رسول الله 8ه من هيبته» فانطلق علي معها إلى النبي هه فقال لهما: لقد"2 جاءت بكما حاجة 
فقال علي : مجاراتهما فقال 9د: لا ولكثي أبيعهم وأنفق أثمانهم على أهل الصفة. لوا ارا 

كتاب الشيرازي أنها لما ذكرت حالها وسألت جارية بكى رسول الله هه فقال: يا فاطمة والذي بعثني 
ن الس اس ع العام وا یی کی و سمالت 
فاطمة إِنْي لا أريد أن ينفك عنك أجرك إلى الجارية» وإئي أخاف أن يخصمك علي بن أبي طالب ناتلا يوم 
القيامة بين يدي الله عز وجل إذا طلب حقه منك ثم علمها صلاة التسبيح فقال آميرالمؤمنين: مضيت تريدين 
من رسول الله © الدنيا فأعطانا ائله ثواب الآخرة. 

[قال] قال أبو هريرة: فلما خرج رسول الله ه من عند فاطمة أنزل الله على رسوله #وإمًا تعرضنّ 
عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها» يعني عن قرابتك وابنتك فاطمة ابتغاء مرضاة الله" ء يعني طلب رحمة 
من ربك يعتي رزقاً من ربك ترجوها (تقل لهم قولاً ميسور»!؛2 يعني قولاً حسناً . 

فلما نزلت هذه الآية أنفذ رسول الله جارية إليها للخدمة وسماها فضة . 

تفسير الثعلبي. عن جعفر بن محمد تلل » وتفسير القشيري٠‏ عن جابر الأنصاري آله رأى النبي له 
فاطمة وعليها كساء من أجلة الإبل وهي تطحن بيديها وترضع ولدهاء قدمعت عينا رسول الله ها فقال:يا 
بنتاه تعجلي مرارة الذنيا بحلاوة الآخرة» فقالت: يا رسول الله الحمد لله على نعمائهء والشكر لله على 
آلائهء فأنزل الله: (ولسوف يعطيك ربك فترضى). 

ابن شاهين في مناقب فاطمة» وأحمد في مسند الأنصار بإسنادهما عن أبي هريرة وثويان أتهما قالا: 
كان النبي لها يبدأ في سغره بفاطمة ويختم بهاء فجعلت وقتاً ستراً من كساء خيبرية لقدوم أبيها وزوجها فلما 
رآه النبي ©ه تجاوز عنها وقد عرف الغضب في وجهه حتى جلس عند المنبر فنزعت قلادتها وقرطيها 
ومسكتيها ونزعت الستر فبعثت به إلى أبيها وقالت: اجعل هذا في سبيل الله فلما أتاه قال غلا : قد فعلت 
فداها أبوها ثلاث مرات ما لآل محمد وللدنيا فإنهم خلقوا للآخرة وخلقت الدنيا ل . 

وفي رواية أحمد: فإن هؤلاء آهل بيني ولا أحب أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا . 

أبو صالح المؤذن في كتابه بالإسناد عن علي تاها أن النبي #ه دخل على ابنته فاطمة فإذا في عنقها 





)١(‏ في المصدر: «آنده بدل «أنده. 

2 كلمة : القده ليست في المصدر. 

(*) عبارة: «مرضاة اللهه لبست في المصدر . 

(4) سورة الإسراءه آية: 8 

(5) مناقب آل أبي طالب ج۳ ص١١۳‏ فصل في سيرتها عليها السلام والآيه من سورة الفحئ: 8. 
)١(‏ في المصدر: الغيرهم» بدل «لهم". 


جم ؟ ‏ باب سيرها ومكارم أخلاقها صلوات الله عليها وسبر بعض خدمها ب 





فلادة» فاعرض عنهاء فقطعها فرمت بهاء فقال رسول الله: أنت مني يا فاطمة ثم جاءها سائل فناولته 
القلارة( , 

أبو القاسم القشيري في كتابه : قال بعضهم: انقطعت في البادية عن القافلة فوجدت امرأةء فقلت لها: 
من أنت؟ فقالت: «وقل سلام فسوف تعلمون) فسلمت عليهاء فقلت: ما تصنعين هاهنا؟ قالت: #من 
يهدي الله فلا مضل له فقلت: أمن الجن أنت آم من الإنس؟ قالت: يا بني آدم خذوا زينتكم» 29 
فقلت: من أين أقبلت؟ قالت : #ينادون من مكان بعيد4 فقلت: أبن تقصدين؟ قالت: «ولله على الناس 
حجٌ البيت276 فقلت: متى انقطعت؟ قالت: «ولقد خلقنا السموات والأرض في ستة أيام©7") فقلت: 
أنشتهين طعاماً؟ فقالت: وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطمام فأطعمتهاء ثم قلت: هرولي ولا 
تعجلىء قالت: لا يكلف الله نفساً إلا وسمها) فقلت: أردفك؟ فقالت: لو كان فيهما آلهة إلا الله 
لفسدتاه0٠)‏ فنزلت فاركبتهاء فقالت: #سبحان الذي سر لنا هذا 20. 

فلما أدركنا القافلة قلت: ألك أحد فيها؟ قالت: يا داود إا جعلناك خليفة في الأرض)"' «وما 
محمد إلا رسول)" يا يحبى خذ الكتاب1994) ايا موسى إِنِي آنا الله" فصحت بهذه الأسماءء فإذا 
أنا بأربعة شباب متوجهين نحوهاء فقلت: من هؤلاء منك؟ فالت: «المال والبنون زينة الحيوة الدنيا »270 
فلما أنوها قالت: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين)" فكافوني بأشياء فقالت: «والله 
يضاعف لمن يشاء "2 فزادوا علي فسألتهم عنها فقالوا: هذه أمنا فضة جارية الزهراء 9846 ما تكلمت منذ 
عشرين سنة إلا بالقرآن9؟"؟ , 

4 قية: من كتاب زهد النبي هله لأبي جعفر أحمد القمي آله لما نزلت هذه الآية على النبي © وان 


- مناقب ال ابي طالب ج” ص۳٤۳ فصل في سيرتها عليها السلام‎ )١( 
.88 سورة الزخرف آبة:‎ )5( 

(۳) لم نجد بهذا اللفظ آية في المرآن والموجود في مورة الزمر: ۴۸ دومن يهدي الله فما له من مضل؟. 
(4) سورة الأعراف. آبة: .۴١‏ 

(4) سورة فصلث» آية: 44. 

(0) سورة آل عمران آية: 4۷. 

(۷) سورة فء آية: ۴۸. 

(۸) سورة الأنبياف آية: ۸. 

(4) سورة البقرة؛ آية: 785, 

.۴۲ سورة الأنبياءء آية:‎ )٠١( 

17 سورة الزخرف» آية:‎ )1١( 

.۲١ سورة صء آية:‎ )١١( 

(۱۳) مورة آل عمران» آية! 144 

)6( سورة مریم » آية : نك 

.ا٤و‎ ١١ سورة طم آية:‎ )٠١( 

(1) مورة الكهف آية: 45, 

(۱۷) سورة القصصء آية: 71 

(18) سورة البقرة آية: 751. 

(15) مناقب آل ابي طالب ج۳ ص۳٤۳‏ فصل في سيرتها علبها السلام . 
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ج الطينة والميئاق يدل 





قوله تعالى : : (شاهدين على أنفسهم بالكفر» ونحن نعلم أنْ الكفّار لم يعترفوا بالكفر بالستتهم» ٠‏ و إلا ذلك لاظهر 
منهم ظهوراً لا يتمكنون من دفعه كانوا بمنزلة المعترفين به» ومثل هذا فوهم : جوارحي تشهد بنعمتك وحالي معترفة 
بإحسانك . 

وما روي عن بعض الحكماء من قوله : سل الأرض من شن أنبارك ؟ وغرس أشجارك؟ وجنى ثمارك ؟ فإن لم نجبك 
جؤار') أجابتك اعتباراً. وهذا باب كبير وله نظائر كثيرة في النظم والنثره يغني عن ذكر جميعها الدر الذي ذكرناه 
مها" . 

ومنها : ما ذكره الرازيّ في تفسير تلك الآبة حيث قال : في تفسير تلك الآية قولان مشهوران : 

الأول : وهو مذهب المفسّرين وأهل الأشر ما روى مسلم بن يسار الجهني أن عمر سثل عن هله الآبة فقال : 
RET‏ ال ا فقال: حلفت 

للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» لم مسح ظهره فأستخرج ذرية فقال خلقت هؤلاء للدار وبعمل اهل النار 

: ا رسول اله ففيم الممل؟ شال رسول اله (ى) : إن الله إذا خلق العبد للجنّة استعمله بعمل 
أهل الجئة حتّى يموت على عمل من أعمال أهل الجحنة فيدخل ال منة » وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار 
حتّى يموت على عمل من أعمال آهل النار فيدخل النار. 

وعن أبي هريرة فال : قال رسول الله (ص): لا حلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة من ذرّيّته إل 
يوم القيامة . 

وقال مقاتل : إن الله مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فخرج منه ذرّيّة بيضاء كهيئة الذرّ تتحرّك؛ ثم مسح صفحة 
ظهره اليسرى فخرج منه ذرَيّة سود كهيئة الذرًا فقال : يا آدم هؤلاء ذرَبتك› ثم قال هم : (الست بربكم قالوا بل © 
فقال للبيض : هؤلاء في الجئة برهتي وهم أصحاب اليمين؛ وقال للسود : هؤلاء في النار ولا أباليء وهم أصحاب 
الشهال وأصحاب المشأمة ؛ ثم أعادهم جميعاً في صلب آدم » فأهل القبور محبوسون حى يخرج أهل الميثاق كلهم من 
أصلاب الرجال وأرحام النساء اد حال لعن ا وما وجدنا لأكثرهم من مهد" . وهذا 
القول قد ذهب إليه كثير من قدماء المفسّرين كسعيد بن المسيّب» وسعيد بن جبير» والضخاك » وعكرمة» والكلبيّ . 

وأمًا المعتزلة فقد أطبقوا على أنه لا يجوز تفسير هذه الآية بهذا الوجه واحتجموا عل فساد هذا القول بوجوه: 

الأول : آنه فال: «إمن بني آدم من ظهورهم) فقوله : (من ظهورهم) بدل من قوله : بني آدم» لكر الله آله 
أخل من ظهر آدم شيئا . 

الثاني : آنه لو كان كذلك ل قال : من ظهورهم) ولا «من ذرَيّنهم» بل قال : من ظهره وذرَيّته . 

الغالث : أنه تعالى حكى عن أولئك الذرَية أنّهم قالوا :إن أشرك آباؤنا من قبل وهذا الكلام لا بلي بأولادآدم لاله 
(ع) ما کان مشركاً. 

الرابع : أن أحذ الميثاق لا يمكن إلا من العافلء فلو أخذ الله الميثاق من أولئك لكانوا عقلاء ولو كانوا عقلاء 
اسك الاق ساد يم ارگوا ل لاونأ أعطوا الميثاق قبل دخحوهم في هذا العالم لأ 
ا ia‏ 


(۳) الاعراف ! ٠١۲‏ . 
(4) في المصدر: من ارلتك الذر لكانوا عفلاء . 


TÎMA 
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4 تاريخ سيدة النساء فاطمة الزهراء عاكلا چ 


جهنم لموعدهم أجمعين * لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم)' بكى النبي يله بكاء شديداً 
وبکت صحابته لبكائه ولم يدروا ما نزل به جبرئيل غ » ولم يستطع أحد من صحابته أن يكلمه. 

وكان النبي هه إذا رأى فاطمة غلك فرح بهاء فانطلق بعض أصحابه إلى باب بيتهاء فوجد بين يديها 
شعيراً وهي تطحن فيه وتقول: «وما عند الله خير وابقى) فسلّم عليها وأخبرها بخبر النبي 8 وبكاله. 

فنهضت والتفت بشملة لها خلقة قد خيطت في ائنى عشر مكاناً بسعف النخل» فلما خرجت نظر 
سلمان الفارسي إلى الشملة وبكى وقال: واحزناه إن بنات قيصر وكسرى لفي السندس والحرير» وابئة محمد 
هه عليها شملة صوف خلقة قد خيطت في اثنى عشر مكاناً. 

زلا نات واطمة ی ی قد ثانا :جا عوك ال إن لات ی ای فوالذي بعك 
بالحق مالي ولعلي منذ خمس سد سئين إلا مسك كبش نعلف علها بالنهار بعيرناء» فإذا كان الليل افترشناه وإن 
مرفقتنا لمن أدم حشوها ليف فقال النبي : يا سلمان إن ابنتي لفي الخيل السوليق . 

ثم قالت: يا أبت فديتك ما الذي أبكاك؟ فذكر لها ما نزل به جبرثيل من الآيتين المتقدمتين قال: 
فسقطت فاطمة لتلا على وجهها وهي تقول: الويل ثم الويل لمن دخل النارء فسمع سلمان فقال: يا ليتني 
كنت كبشا لأهلي فأكلوا لحمي ومزقوا جلدي ولم أسمع بذكر النار؛ وقال أبو ذر: يا ليت أمي كانت عاقراً 
ولم تلدني ولم أسمع بذكر النارء وقال مقداد: : يا ليتني كنت طائراً في القفار ولم يكن علي حساب ولا 
عقاب ولم أسمع بذكر النار» وقال علي اه : يا ليت السباع مقت لحمي وليت أميّ لم تلدني ولم أسمع 
بذكر الثار. 

ثم وضع علي ن يده على رأسه وجعل يبكي ويقول: وا بعد سفراه! وا قلة زاداه في سفر القيامة 
يذهبون في النار ويتخطفون» مرضی لا يعاد سقيمهم» وجرحى لا يداوى جریحهم؛ وأسرى لا يفك 
أسرهمء من النار يأكلون؛ ومنها يشربون» وبين أطباقها يتقلبون؛ وبعد لبس القطن مقطعات النار يلبسون» 
وبعد معانقة الأزواج مع الشياطين مقر نون( 

٠‏ - کشف: من مسند أحمد بن حنبل عن ثوبان مولى رسول الله قال: كان رسول الله إذا سافر آخر 
عهده بإنسان من أهله فاطمة؛ وأول من يدخل عليه إذا قدم فاطمة كلتل قال: فقدم من غزاة فأتاها فإذا هو 
بمسح على بابها ورأى على الحسن والحسين #كلقة قلبين من فضة فرجع ولم يدخل عليها فلما رأت ذلك 
فاطمة ظتت انه لم يدخل عليها من أجل ما رأى» فهتكت الستر ونزعت القلبين من الصبيين فقطعتهماء فبكى 
الصبيان فقسمته بينهماء فانطلقا إلى رسول الله هه وهما يبكيان فأخذه رسول الله ® منهما وفال: يا ثوبان 
اذهب بهذا إلى بني فلان أهل بيت بالمدينة واشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج»› فن هؤلاء 
أهل بيني ولا احب أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الد . 


.٤٤ _ ٤۳ سورة الحجرء آبة:‎ )١( 

(۲) سورة القصص؛ آبة! 59, 

2 الدروع الواقية ص 5901‏ ۲۵۳ فصل ۲١‏ مع اختلاف يسير وتقديم وتأخير . 
(4) كشف الغمة ج١‏ ص 40١‏ فضائل فاطمة عليها السلام. 


ج18 4 باب سيرها ومكارم أخلاقها صلوات اله عليها وسير بعض خدمها 35 


بيان: القلب ‏ بالضم -: السوارء قال الجزري: في حديث ثوبان أن فاطمة حلّت الحسن والحسين 
بقلبين من فضةء القلب: الوار. 

وقال: وفيه أنه قال لثوبان: اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج قال الخطابي في المعالم : 
إن لم تكن الاب اليمانية فلا أدري ما هو وما أرى أن القلادة تكون منهاء وقال أبو موسى: يحتمل عندي 
أن الرواية إنما هي العصب بفتح الصاد وهو أطناب مفاصل الحيوانء وهو شيء مدور فيحتمل أنّهم كانوا 
يأخذون عصب بعض الحيوانات الطاهرة فيقطعونه ويجعلونه شبه الخرز فإذا يبس يتخذون منه القلائد وإذا 
جاز وأمكن أن يتخذ من عظام السلحفاة وغيرها الأسورة جاز وأمكن أن يتخذ من عصب أشباهها خرز 
ينظه(") القلائد . 

قال: ثم ذكر لي بعض آهل اليمن أن العصب سن دابة بحرية تسمى: فرس فرعون يتخذ منها الخرز 
وغير الخرز من نصاب سكين وغيره» ويكون أبيض . 

١‏ کا: محمد بن يحيىء عن أحمد بن محمد» عن عثمان بن عيسى» عن فرات بن أحنف قال: 
سمعت أبا عبد الله نت بقول: ليس على وجه الأرض بقلة أشرف ولا أنفع من الفرفخ وهو بقلة فاطمة 
ماتلا . ثم قال: لعن الله بني أمية هم سمُوها بقلة الحمقاء بغضاً لنا وعداوة لفاطمة نونو 17" . 

7 کا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن أبي يحيى الواسطي» عن بعض أصحابئناء عن 
أبي عبد الله غجنه قال: بقلة رسول الله #والهندباء. وبقلة أمير المؤمنين غل الباذروج» وبقلة فاطمة 
لل الفر فخ( . 

٣‏ - يب: محمد بن علي بن محبوب» عن محمد بن الحسين؛ عن محسن بن أحمد» عن محمد بن 
جناب » عن يوسن» عن أبي عبد الله إتت قال: إن فاطمة قل كانت تأني قبور الشهداء في كل غداة 
سبت فتأتي قبر حمزة وتترحّم عليه» وتستغفر له. 

4 - فس : لإإنّما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارّهم شيئاً إلا باذن الله وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون) قال: فإنه حدّني أبيء عن محمد بن أبي عميرء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 
غج قال: كان سبب نزول هذه الآية أن فاطمة علقت رآت في منامها أن رسرل الله هه هم أن يخرج هو 
وفاطمة وعلي والحسن والحسين تلقل من المدينة فخرجوا حتى جاوزوا من حيطان المديئة؛ فتعرض لهم 
طریقان؛ فأخذ رسول الله له ذات اليمين حتى انتهى بهم إلى موضع فيه نخل وماء؛ فاشترى رسول الله ® 


)١(‏ النهاية ج٤‏ ص۹۸. 

(r)‏ في المصدر: اتنظم منه» بدل «بنظم؛. 

(۴) النهاية ج۳ صن 7140 

(4) قروع الكافي ج1 ص۷٠۳‏ باب الفرقخ . حديث ١‏ 

.٠١ فروع الكافي ج ص۳٣۳ باب ماجاء في الهندباء؛ حديث‎ O3 
في المصدر: «حباب» بدل «جناب".‎ )7( 

(۷) سررة المجادلةء آية: .٠١‏ 

(۸) في المصدر: «فمرض» بدل «فتعرّض». 


A 
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7 تاريخ سيدة النساء فاطمة الزهراء ااا جم 


شاة كيراء 29‏ وهي التي في إحدى أذنيها نقط بيض - فأمر بذبحها فلما أكلوا ماتوا في مكانهم» فانتبهت 
فاطمة باكية ذعرة فلم تخبر رسول الله ك بذلك. 

فلما أصبحت جاء رسول الله ©ه بحمار فأركب عليه ناطمة تللا وأمر أن يخرج أمير المؤمنين 
والحسن والحسين نإل من المدينة كما رأت فاطمة في نومها فلما خرجوا من حيطان المدينة عرض له 
طريقان فأخذ رسول الله هه ذات اليمين كما رأت فاطمة حتى انتهوا إلى موضع فيه نخل وماءء فاشترى 
رسول الله ©ه شا كما رأت فاطمة اتا فأمر بذبحهاء فذبحت وشويت. 

فلما أرادوا أكلها قامت فاطمة وتنحت ناحية منهم تبكي مخافة أن يموتوا فطلبها رسول الله هه حتى 
وقع( عليها رهي تبكي فقال: ما شأنك يا بنبة؟ قالت: يا رسول الله ني رأيت البارحة كذا وكذا في تومي 
وقد فعلت أنت كما رأيته فتنحيت عنكم قلا" أراكم تموتون. 

فقام رسول الله هه فصلي ركعتين ثم ناجي ريه» فنزل عليه جبرئيل فقال: يا محمد هذا شيطان يقال 
له: الدهار2 وهو الذي أري فاطمة هذه الرؤيا ويؤذي المؤمنين في نومهم ما يغتمون به» فأمر جبرثيل فجاء 
به إلى رسول الله هه فقال له: أنت أريت فاطمة هذه الرؤيا؟ فقال: نعم يا محمد فبزق عليه ثلاث بزقات 

ثم قال جبرئيل لمحمد: قل يا محمد إذا رأيت في منامك شيئاً تكرهه أو رأى أحد من المؤمنين 
فليقل : أعوذ بما عاذت به ملائكة الله المقربون وأنبياؤه المرسلون وعباده الصالحون من شر ما رأيت [و] من 
رؤياي ويقرأ الحمد والمعوذتين وقل هو الله أحد ويتفل عن يساره ثلاث تفلات فإنّه لا يضره ما رأى وأنزل 
الله على رسوله <إنما النجوى من الشيطان» الآية0 . 

بيان: ما رأيت كبراء وأشكالها فيما عندنا من كتب اللغة بهذا المعنى . 

١‏ - شي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله فكل قال: رأت فاطمة تكلا في النوم كأن الحسن 
والحسين ذبحا أو قتلا فأحزنها ذلك؛ فأخبرت به رسول الله هه فقال: يا رؤيا! فتمثلت بين يديه قال: أنت 
أربت فاطمة هذا اللاء؟ قالت: لا فقال: يا أصغاث! أنت أريت فاطمة هذا البلاء؟ قالت: نعم يا رسول 
اللهء قال: فما آردت بذلك؟ قالت: أردت أن أحزنهاء فقال لفاطمة: اسمعي ليس هذا بشي . 

1 - نوادر الرواندي: بإسناده عن موسى بن جعفر» عن آبانه ليله قال: قال علي غ استأذن 
أعمى على فاطمة ا فحجبته فقال رسول الله و لها: لم حجبتيه وهو لا يراك؟ فقالت يتلا : إن لم 
يكن يراني فإني أراه وهو يشم الريح فقال رسول الله # : أشهد أن بضعة مئي0©, 


)١(‏ في المصدر: «ذراء» بدل «كيراء». 

(۲) في المعدر إضافة: «ذرأ». 

2 في المصدر:؛ «وقف» بدل لاوقع*. 

)6( في المعدر : ١لأن‏ لا بدل «فلا. 

() في المصدر: «الزعاء يدل «الذهارة. 

)0 تفسير القمي ج۲ س١٠٠٠‏ والآية من سررة المجادلة: 1١‏ 
[9 تفسير العياشي ج؟ ص۰۱۷۸ حديث ,81١‏ 

(۸) نوادر الراوندي ص۱۳ و11 


جما © باب تزويجها صلوات الله علبها كلا 





وبهذا الإسناد قال: سأل رسول الله هه أصحابه عن المرأة ما هي» قالوا: عورةء قال: فمتى تكون 
أدنى من ربّها؟ فلم يدرواء فلما سمعت فاطمة توفي ذلك قالت: أدنى ما تكون من ربّها أن تلزم قعر بيتهاء 
فقال رسول الله هش : إن فاطمة بضعة مني . 


0 
باب تزويجها صلوات الله عليها 

١-قل:‏ بإسناده إلى شيخنا المفيد في كتاب حدائق الرياض قال: ليلة إحدى وعشرين من المحرم 
وكانت ليلة خميس سنة ثلاث من الهجرة كان زفاف فاطمة ابنة رسول الله يه إلى منزل أمير المؤمنين فل 
يستحب صومه شكراً لله تعالى لما وفق من جمع حجته وصفوت . 

ومن تاريخ بغداد بإسناده إلى ابن عباس قال: لما زفت فاطمة هتل إلى علي لج كان النبي ك 
قدامهاء وجبرئيل عن يمينهاء وميكائيل عن يسارها وسيعون الف ملك خلفها يسبحون الله ويقدسونه حتي 
طلع الفجر" . 

؟ - مصباح: في أول يوم من ذي الحجة زوج رسول الله د فاطمة ك من أمير المؤمنين تللا 
وروي أنه كان يوم السادس0). ˆ 

۳ - ن: جعفر بن نعيم الشاذاني» عن أحمد بن إدريس» عن ابن هاشم؛ عن علي بن معبد. عن 
الحسين بن خالد» عن أبي الحسن علي بن موسى الرضاء عن أبيه؛ عن آبائه» عن علي تله قال: قال لي 
رسول الله يه يا علي لقد عاتبني رجال من قريش في أمر فاطمةء وقالوا: خطبناها إليك فمنعتنا وزوجت 
علياً. فقلت لهم: والله ما آنا منعتكم وزوجته» بل الله منعكم وزوجه» فهبط عليّ جبرئیل فقال: يا محمد 
إن الله جل جلاله يقول: لو لم أخلق علياً لما كان لفاطمة ابنتك كفو على وجه الأرض آدم فمن دونه" . 

ن الهمداني» عن علي عن أبيهء عن علي بن معبد مئل . 

5 - ما: المفيدء عن محمد بن الحسين» عن الحسين بن محمد الأسدي» عن جعفر بن عبد الله 
العلوي» عن يحيى بن هاشم الغاني» عن محمد بن مروان» عن جوير بن سعد» عن الضحاك بن مزاحم 
قال: سمعت علي بن أبي طالب عله يقول : أتاني أبو بكر وعمر فقالا: لو أتيت رسول الله هه فذكرت له 
فاطمة. 

قال: فأتيته فلما رآني رسول الله # ضحك ثم قال: ما جاء بك يا أباالحسن وما حاجتك؟ قال: 
فذكرت له قرابتي وقدمي في الإسلام ونصرتي له وجهادي فقال: يا علي صدقت فأنت أفضل مما تذكره 





(۱) نوادر الراوندي ص4١‏ مع اختلاف يسير. 

م( في المصدر: اصفبتها بدل «صفوته؛. 

() إقبال الأعمال ج7 ص51 باب ۲. 

2( مصباح المتهجد ص1۷1. 

(5) عیون الأخبار ج١‏ ص٣۲۲‏ باب ۰۲۱ حديث 5, 
(1) عيون الأخبار ج١‏ ص۹٣۲۲‏ باب 011 حديث .٤‏ 
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ف تاربخ سيدة النساء فاطمة الزهراء غلا جما 





فقلت: يا رسول الله فاطمة تزوجنيهاء فقال: يا على إِنْه قد ذكرها قبلك رجال فذكرت ذلك لها فرأيت 
الكراهة في وجههاء ولكن على رسلك حتى أخرج إليك. 

فدخل عليهاء فقامت فأسنذت رداءه ونزعت نعليه وأتته بالوضوء فوضأته بيدها وغسلت رجليه؛ ثم 
قعدت» فقال لها: يا فاطمة! فقالت: لبيك لبيك حاجتك يارسول الله؟ قال: إن علي بن أبي طالب من قد 
عرفت قرابته وفضله وإسلامه وإني قد سألت ربي أن يزوجك خير خلقه وأحبهم إليه» وقد ذكر من آمرك شيئاً 
فما ترين؟ فسكتت ولم تول وجهها ولم ير فيه رسول الله © كراهة: فقام وهو يقول: الله أكير سكوتها 
إقرارها. 

فأتاه جبرثيل غ فقال: يا محمد زوجها علي بن أبي طالب فن الله قد رضيها له ورضيه لهاء قال 
علي: فزوجني رسول الله ه ثم أتاني قأخذ بيدي فقال: قم بسم الله وقل على بركة الله وما شاء الله لا 
قوة إلا بالله توكلت على الله؛ ثم جاءني حتى 20 أقعدني عندها ثلا ثم قال: اللهم إنهما أحب خلقك 
إليّ فأحبهما وبارك في ذريتهماء واجعل عليهما منك حافظاًء وإني أعيذهما بك وذريتهما من الشيطان 
الرجي. 

بيان : الرسل - بالكسر -: التأني والرفق. 

© ما: جماعة؛ عن أبي غالب أحمد بن محمد الزراري» عن خاله» عن الأشعري» عن البرقي» عن 
ابن أسباط» عن داودء عن يعقوب بن شعيب» عن أبي عبد الله غلك قال: لما زوج رسول الله #ه علباً 
فاطمة ڻو دخل عليها وهي تبكي فقال لها: ما يبكيك؟ فوالله لو كان في أهل بيتي خير منه زوجتك» وما 
أنا زوجتك ولكن الله زوجك وأصدق عنك الخمس ما دامت السموات والأرض. 

قال علي : نئي ٩"‏ قال رسول الله ©: قم فبع الدرع؛ فقمت فبعته وأخذت الثمن» ودخلت على 
رسول الله لاء فسكبت الدارهم في حجره؛ فلم يسألني كم هي ولا أنا أخبرته» ثم قبض قبضة ودعا بلالا 
فأعطاه فقال: ابتع لفاطمة طيباًء ثم قبض رسول الله ه من الدراهم بكلتا يديه فأعطاء أبا بكر وقال: ابتع 
لفاطمة ما يصلحها من ثياب وأثاث البيت وأردفه بعمار بن ياسر وبعدّة من أصحابه. 

نحضروا السوق فكانوا يعرضون2) الشيء مما يصلح» فلا يشترونه حتى يعرضوه على أبي بكر فإن 
امتصلحه اشتروه. 

فكان مما اشتروه: قميص بسبعة دارهم» وخمار بأربعة دراهم؛ وقطيفة سوداء خيبريةء وسرير مزمل 
بشريط» وفراشين من خيش مصر حشو أحدهما ليف وحشو الآخر من جز الغتم» وأربع مرافق من أدم 
الطائف» حشوها أذخر؛ وستر من صوف» وحصير هجري» ورحى لليدل)؛ ومخضب من نجاسء وسقاء 





0( في المصدر: ٠حين»‏ بدل «حثن؟. 

(؟) امالي اللوسي ص۳۹ مجلس ۰۲ حديث ۱۳. 
(۳) في المصدر إضافة: الي 

(۲) في المصدر: ايعرضرن» بدل «بعنر ضون» . 
(5) في المصدر: «جنس مصر» بدل «خيش مصره. 
(1) في المصدر: «اليده بدل «لليده. 


چ4 ٥‏ ۔ باب تزوبجها صلوات الله علبها vr‏ 


من آدم» وقعب للبن وشن للماءء ومطهرة مزفة وجرّة خضراهء وكيزان خزف حتى إذا استكمل الشراء 
حمل أبو بكر بعض المتاعء وحمل أصحاب رسول الله ههو الذين كانوا معه الباقي. 

فلما عرض" المتاع على رسول الله #ه جعل يقلبه بيده ويقول: بارك الله لأهل البيت. 

قال علي #5 : فأقمت بعد ذلك شهراً أصلي مع رسول الله هله وأرجع إلى منزلي» ولا أذكر شيئاً 
من أمر فاطمة جلا ثم قلن أزواج رسول الله هه : : ألا نطلب لك من رسول الله هه دخول فاطمة عليك؟ 
فقلت : افعلن؛ فدخلن عليه فقالت أم أيمن: يا رسول الله لو أن خديجة باقية لقرّت عينها بزفاف فاطمة وإن 
علياً يريد أهلهء فقرٌ عين فاطمة ببعلها واجمع شملها؟ وقرّ عيوننا بذلك» فقال: فما بال علي لا يطلب مني 
زوجته» فقد كنا تتوقع ذلك منهء قال علي : فقلت: الحياء يمنمني يا رسول الله . 

فالتفت إلى الناء فقال: من هاهنا؟ فقالت أ سلمة؛ انا أم سلمة وهذه زنب وهذه فلانة وفلانةء 
فقال رسول الله له هيثوا لابنتي وابن عمي في حجري بيتأء فقالت أم سلمة : في.أي حجرة يا رسول الله؟ 
فقال رسول الله: في حجرتك رأمر نساءه أن يزين ويصلحن من شأنها. 

قالت أم سلمة: فسألت فاطمة: : هل عندك طيب ادخرتيه لنفسك؟ قالت: : نعم فأتت بقارورة فسكبت 
منها في راحتي فشممت منها رائحة ما شممت مثلها قط » فقلت ما هذا؟ فقالت: كان دحية الكلبي يدخل 
على رسول الله ها فيقول لي: يا فاطمة هات الوسادة فاطرحيها لعمّك؛ فأطرح له الوسادة فيجلس عليهاء 
فإذا نهض سقط من بين يابه شيء فيأمرني بجمعه؛ فسأل علي لټ رسول الله هي عن ذلك فقال: هو عنبر 
يسقط من أجنحة جبرئيل. 

قال علي : ثم قال لي رسول الله صلی الله عليه وآله: يا علي اصنع لأهلك طعاماً فاضلاً ثم قال: من 
عندنا اللحم والخبزء وعليك التمر والسمن؛ فاشتريت تمراً وسمناً فحسر رسول الله لهو عن ذراعه وجعل 
بع القع ف این بش اله ينا ب وبعث إلينا كبشأ سميناً فذبح» وخبز لنا خبر كتير , 

ثم قال لي رسول الله هد: ادع من أحببت». فأتيت المسجد وهو مشحن بالصحابية؛ فأحييت أن 

أشخص قوماً وأدع قوماًء ثم صعدت على ربوة هناك وناديت: أجيبوا إلى وليمة فاطمة؛ فأقبل الناس 
أرسالاًء فاستحييت من كثرة الناس وقلة الطعامء فعلم رسول الله ي ما تداخلني فقال: يا علي إني سأدعر 
الله بالبركة قال علي : فأكل القوم عن آخرهم طعامي» وشربوا شرابي؛ ودعوا لي بالبركة وصدروا وهم أكثر 
من أربعة آلاف رجل» ولم ينقص من الطعام شيء. 

ثم دعا رسول الله 5ه بالصحاف فملثئت ووجه بها إلى منازل أزواجه؛ ثم أخذ صحفة وجعل فيها 
طعاماً وقال: هذا لفاطمة وبعلهاء حتى إذا انصرفت الشمس للغروب قال رسول الله #و: يا أم سلمة هلني 
فاطمة؛ فانطلقت فأتت بها وعي تسحب أذيالهاء وقد تصببت عرقاً حياء من رسول الله تهوء فعثرت. 


9( في المصدر: اشيء6 بدل دنن . 

(۲) مزفتة أي مطلة بالزفت» الصحاح ج۱ صن 7146 
(5) في المصدر : «عرضراه بدل «عرض». 

)٤(‏ في المصدر؛ «شملهما' بدل #شملها؟. 

(0) في المصدر: «خيماًه بدل «حيسأة. 

() في المصدر: «خبزاً كثيرأء. 
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7 تاريخ سيدة النساء قاطمة الزهراء تفال A‏ 

فقال رسول الله ققه: أقالك الله العثرة في الدنيا والآخرة ‏ 

فلما وقفت بين يديه كشف الرداء عن وجهها حتى رآها علي ته » ثم آخذ يدها فوضعها في يد علي 
لهد وقال : بارك الله لك في ابنة رسول الله يا علي نعم الزوجة فاطمة؛ ويا فاطمة نعم البعل علي انطلقا 
إلى منزلكما ولا تحدثا أمرأ حتى آتیکما. 

قال علي : فأخذت بيد فاطمة وانطلقت بها حتى جلست في جانب الصفة وجلست في جانبها وهي 
مطرقة إلى الأرض حياء مني وأنا مطرق إلى الأرض حياء منها. 

ثم جاء رسول الله له فقال: مَنْ ها هنا؟ فقلنا: ادخل يا رسول الله مرحباً بك زائراً وداخلاًء فدخل» 
فاجلس فاطمة من جانبه" ثم قال: يا فاطمة ايتيني بماء فقامت إلى قعب في البيت فملانه ماء ثم أنته به» 
فلحل جرعة تفعض بها ثم متها :فى کی لم حب متها علي ,لبها جم قل أقبلي! فلما أقبلت نضح 
منه بين ثدييهاء ثم قال : أدبريء فأدبرت فنضح منه بين كتفيها ثم قال: اللهم هذه ابنتي وأحب الخلق إلي» 
اللهم وهذا أخي وأحب الخلق إلي اللهم اجعله لك ولياً وىك حفياًء وبارك له في أهلهء ثم قال: يا علي 
ادخل بأهلك بارك الله لك ورحمة الله وبركاته عليكم إلّه حميد مجيد . 

بيان: مزمل أي ملفوف» والشريط: خوص مفتول يشرط به السرير ونحوه وقال الفيروز آبادي: 
الخيش : ثياب في نسجها رقة وخيرطها غلاظ من مشاقة الكتان أو من أغلظ العصبء قوله: من جز الغنم 
بالكسر أي الصوف الذي جز من الغنم والمخضب ‏ كمنبر -: المركن. 

قوله: فقرٌ عين فاطمةء ظاهره أنه بصيغة الأمر بناء على أن مجرده يكون متعدياً أيضاًء لكنه لم يرد 
فيما عندنا من كتب اللغة . 

وقال الجوهري: جمع الله شملهم؛ أي ما نشتت من آمرهم» وشنت الله شمله أي ما اجتمع من 
مره وقال: الشدخ كسر الشيء الأاجوف"ء وقال: الحيس هو تمر يخلط بسمن وأقط” "6 والسعب 
الجر ECS‏ قوله يل : : وبك حفياء قال الجوهري: : تقول: حفيت به بالكسر أي 
بالغت في إكرامه وإلطافه(”' 2‏ انتهى ‏ أي مطيعاً لك غاية الإطاعة أو مشفقاً على الخلق ناصحاً لهم بسبب 
إطاعة أمرك . 

١‏ - ما: جماعة؛ عن أبي غالب الزراري» عن الكليني» عن عدة من أصحابه» عن أحمد بن محمدء 


)١(‏ في المصدر (ضافة: ترعلياً من جائيه». 

(۲) أمالي الطوسي ص١1‏ مجلس ۲ء حديث .1١6‏ 
(5) القامرس المحیط ج۲ ص184. 

(4) في المصدر: «فرّق» بدل «شنّت». 

(5) الصحاح ج٣‏ صن 1755 

(3) الصحاح جا ص4 47. 

2( الصحاح ج۲ عالق 

)۸( الصحاح ج١‏ ص142. 

(4) الصحاح جا ص٤٠٠.‏ 

69 الصحاح ج٤‏ 07515 


ج16 © باب تزويجها صلوات الله عليها لف 


عن الوشاءء عن الخيبري» عن يونس بن ظبيان» عن أبي عبد الله نه قال: سمعته يقول: لولا أن الله 
خلق أمير المؤمنين لفاطمة ما كان لها كفو على الأرضر ‏ . 

۷ ما: روي أن أمير المؤمنين تلكئقة دخل بفاطمة بعد وفاة اختها رقية زوجة عثمان بستة عشر يومأه 
وذلك بعد رجوعه من بدرء وذلك لأيام خلت من شوال وروي آنه دخل يها يوم الثلاثاء لست خلون من ذي 
الحجة والله تعالى أعله" . 

۸ل الطالقانيء عن الحسن بن علي العدوي. عن عمرو بن المخثار» عن يحيى الحماني» عن 
قيس بن الربيعء عن الأعمش» عن عباية بن ربعي ٠‏ عن أبي أيوب الأنصاري قال: إن رسول الله هلا مرض 
مرضة فأنته فاطمة نا تعوده وهو ناقه(© من مرضهء فلما رأت ما برسول الله 4 من الجهد والضعف 
خنقتها العبرة حتى جرت دمعتها على خدهاء؛ فقال النبي هه لها: يا فاطمة إن الله جل ذكره اطلع إلى 
الأرض اطلاعة فاختارمنها بعلك» فأوحى إلى فأنكحتكه. أما علمت يا فاطمة أن لكرامة الله إياك زوجك 
أقدمهم سلماً» وأعظمهم حلماًء وأكثرهم علماً. 

قال: فسرت بذلك فاطمة هلا . واستبشرت بما قال لها رسول الله هه فأراد رسول الله هو أن 
يزيدها مزيد الخير كله من الذي قسمه الله له ولمحمد وآل محمد. 

فقال: يا فاطمة لعلي ثمان خصال: إيمانه بالله وبرسرله» وعلمه» رحكمته وزوجته» وسبطاه الحسن 
والحسين» وأمره بالمعروف» ونهيه عن المنكر» وقضاؤه بكتاب الله . 

يا قاطمة إنا أهل بيت اعطينا سبع خصال لم يعطها أحمد من الأولين قبلنا ولا يدركها أحد من الآخرين 
بعدنا: نبينا خير الأنبياء وهو أبوك؛ ووصينا خير الأوصياء وهو بعلك» وشهيدنا سيد الشهداء وهو حمزة عم 
أبيك» ومئًا من له جناحان يطير بهما في الجنة وهو جعفرء ومنا سبطا هذه الأمة وهما ابتاك( . 

4-لي: أبي» والعطار» عن محمد العطارء عن محمد بن عبد الجبار» عن أبي أحمد الأزدي؛ عن 
أبان بن عثمان» عن أبان بن تغلب» عن عكرمة» عن ابن عياس قال: قال رسول الله هه : إن الله تبارك 
وتعالى آحى بيني وبين علي بن أبي طالب وزوجه ابنتي من فوق سبع سماراته» وأشهد علي ذلك مقربي 
ملالكته وجعله لي وصياً وخليفة؛ فعلي مني وأنا منه» محبه محبي» وميغضه مبغضي وإنّ الملائكة لتنقرب 
إلى الله بمحبته . 

٠‏ - لي: ابن الوليد؛ عن سعد؛ عن ابن عيسى» عن علي بن الحكم» عن الحسين بن أبي العلاء 
عن الصادق» عن آبائه تلاا قال: قال آمير المؤمنين لقي دخلت أم أيمن علي النبي ا وفي ملحفتها 


.٠١ امالي الطرسي ص٤٤ مجلس ۲؛ حديث‎ )١( 

(؟) أآمالي الطرسي ص۳٤‏ مجلس ۲؛ حديث ١١‏ . 

(۳) نقه من مرضه ‏ بالكسر - نقهاً مثل تعب نعباً وكذلك نُه نُقُوماً مثل كُلْح كُلوحاً فهر ناقه إذا صخ وهو في عقب علته والجمع نُنّده 
الصحاح ج٤‏ 57017 

(4) في المصدر إضافة: «منها أباك وأطلع ثانية فاختار». 

)0( الخصال ج۲ ص۲1۲ باب ۸ حديث 15, 

)١(‏ كلمة: «من؛ ليست في المصدر. 

(۷) آمالي الصدوق ص47" مجلس 045 حديبث ؟. 
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بف تاريخ سيدة النساء فاطمة الزهراء عل ج۸ 


شيءء فقال لها رسول الله #و: ما معك يا أم أيمن فقالت إن قلانة أملكوها فشروا عليها فأخذت من رها 
ثم بكت أم أيمن وقالت: يا رسول الله فاطمة زوجتها ولم تنثر عليها شثياً» ققال رسول الله هل : : يا أم أيمن 
لم تكذبين» فن الله تبارك وتعالى لما زوجت فاطمة علياً كنل أمر أشجار الجنة أن تشر عليهم من حليها 
وحللها ويافوتها ودرها وزمردها واستبرقها فأخذوا منها ما لا يعلمون؛ ولقد نحل الله طوبى في مهر فاطمة 
نار فجعلها في منزل علي نز 7" . 

شني: عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر غلل مئل . 

١‏ - فس: آبي» عن بعض أصحابه رفعه قال: كانت فاطمة لقثلا لا يذكرها أحد لرسول الله د إلا 
أعرض عنه حتى آيس الناس منهاء فلما أراد أن يزوجها من علي أسر إليها فقالت: يا رسول الله أنت أولى 
بما ترى غير أن نساء قريش تحدثني عنه أنه رجل دحداح البطن: طويل الذراعين» ضخم الكراديس» أنزع 
عظيم العينين والسكنة [مشاشار كمشاشير البعير) ضاحك السن» لا مال له. 

فقال لها رسول الله #4 : يا فاطمة أما علمت أن الله أشرف على الدنيا فاختارني علي رجال 
العالمين227: ثم اطلع فاختار علياً على رجال العالمينء ثم اطلع فاختارك على نساء العالمين؟ . 

يا فاطمة إنه لما اسري بي إلى السماء وجدت مكتوباً على صخرة بيت المقدس: لا إله إلا اللهء 
محمد رسول الله أيدته بوزيره» ونصرته بوزيره؛ فقلت لجبرئيل: ومن وزيري؟ فقال: علي بن أبي طالب. 

فلما انتهيت إلى سدرة المنتهى وجدت مكتوباً عليها: إني أنا الله لا إله إلا. أنا وحدي» محمد 
صفوتي من خلقي أيدته بوزيره؛ ونصرته يوزيره؛ فقلت لجبرئيل: ومن وزيري؟ قال: علي بن أبي طالب 
¥ . 

فلما جاوزت السدرة انتهيت إلى عرش رب العالمين؛ وجدث مكتوباً على قائمة من قوائم العرش 
آنا الله لا إله إلا آنا محمد حبيبي أيدته بوزيره ونصرته بوزيره. 

فلما دخلت الجنة رأيت في الجنة شجرة طوبى أصلها في دار علي وما في الجنة فصر ولا منزل إلا 
وفيها فتر') منها رأعلاها أسفاط حلل من سندس واستبرق يكون للعبد المؤمن ن ألف ألف سفط في كل سفط 
مائة ألف حلة ما فيه حلة تشبه الأخرى على ألوان مختلفةء وهو ثياب أهل الجنة؛ وسطها ظل ممدرده 
عرض الجنة كعرض السماء والأرض اعدت للذين آمنوا بالله ورسوله؛ يسير الراكب في ذلك الظل مسيرة 
مائة عام فلا يقطعه وذلك قرله «#وظل ممدود)7 وأسفلها ثمار آهل الجنة وطعامهم متدلل في بيوتهم يكون 


.۴ حديث‎ ۰٤۸ امالي الصدرق ص4177 مجلس‎ )١( 
.46 تفسير العياشي ج؟ ص۲۱۱؛ حديث‎ (0 

(۲) في المصدر: «لنكبيه مشاشاً كمشاش البعير». 
(4) في المصدر إضافة : «تبيأ». 

(5) في المصدر إضافة: توصيا». 

() في المصدر إضافد «كل؛. 

(۷) في المصدر: فرع بدل افتره. 

(۸) في المصدر: هفيهاه بدل «قيه» 

(4) سورة الواقعة» آية: ٠٠١‏ 


ج ۱۸ © باب تزويجها صلوات الله علبها w‏ 


في القضيب منها ماثة لون من الفاكهة مما رأيتم في دار الدنيا وممًا لم تروه» وما سمعتم به وما لم تسمعوا 
مثلهاء وكلما يجتني منها شيء نبتث مكانها أخرىء لا مقطوعة ولا ممنوعة)'ء ويجري نهر في أصل 
تلك الشجرة تنفجر منها الأنهار الأربعة «أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغيّر طعمه وأنهار من 
خمر لذة لشاربين وأنهار من عسل مصفى 06 . 

يا فاطمة إن الله أعطاني في علي سبع خصال: هو أول من ينشى عنه القبر معيء وهو أول من يقف 
معي على الصراط فيقول للنار خذي ذا وذري ذاء وأول من يكسى إذا كسيت٠‏ وأول من يقف معي على 
يمين العرش» وأول من يقرع معي باب الجنة» وأول من يسكن معي عليين؛ وأول من يشرب معي من 
الرحيق المختوم (ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتدافسون) . 

يا فاطمة هذا ما أعطاه الله علياً في الآخرة وأعد له في الجنة إذا كان في الدنيا لا مال له. 

فأما ما قلت : إِنْه بطین» فإنّه مملوء من علم خضه الله به وأكرمه من بين أَمَتي . 

وأما ما قلت : إِنْه أنزع عظيم العينين فإن الله خلقه بصفة آدم غلا . 

وأما طول يديه فان الله عز وجل طوْلها ليقتل بها أعداءء وأعداء رسرله» وبه يظهر الله الدين ولو كره 
انمشركون» وبه يمتح الله الفتوحء ويقاتل المشركين على تنزيل القرآن والمنافقين من أهل البغي والنكث 
والفسوق على تأويله ويخرج الله من صلبه سيدي شباب آهل الجنة» ويزين بهما عرشه. 

يا فاطمة ما بعث الله نبياً إلا جعل له ذرية من صلبه وجعل ذريتي من صلب عليء ولولا علي ما 
كانت لي ذرية. 

فقالت فاطمة: يا رسول الله ما أختار عليه أحداً من آهل الأرض» فزوجها رسول الله 4 فقال أبن 
عباس عند ذلك: والله ما كان لفاطمة كفو غير علي يو0 , 

إيضاح : الدحداح: القصير السمين واندح بطنه اندحاحاً: اتسعء وكل عظمين التقيا في مفصل فهو 
كردوس» نحو المنكبين والركبتين والوركين والأنزع هو الذي انحسر الشعر عن جانبي جبهته» والسكنة 
كقرحه مقر الرأس من العنق» ولم أجد لمشاشار معنى في اللغة» ولعله كان في الأصل : له مشاش كمشاش 
البعير ٠١‏ والمشاش رؤوس العظام ؛ ولم تكن تلك الفقرة في بعض النسخ وهو أصوب . 

فوله: إلا وفيها فتر» بالفاء المكسورة: ما بين طرف الإبهام وطرف المشيرة وفي بعضها بالقاف قال 
الفيروزآبادي : القتر القدر ويحرك رفي بعضها فقنو بالكسر أي عذق» والتدلل: التدلي» والاسن الجن 
المتغير؛ وقد مر شرح سائر أجزاء الخبر في كتاب الفتن وكتاب أحوال أمير المؤمنين وو 7 . 


.۴۳ سورة الوافعة. آية!‎ )١( 

(۲) سورة محمد آية: .٠١‏ 

(۳) سورة المطففین» آبة: 51. 

4( تفسير القمي ج۲ عن 775 

() القاموس المحيط ج۲ ص۷١٠‏ 

(1) راجح ج10 ص36 - ۳۷ من المطبوعة. 
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الاكرهة 


t4‏ كناب العدل والمعاد ج 





الإنسان إذا وقعت له واقعة عظيمةٌ مهيبة فإله لا يجوز مع كونه عافلاً أن بنساها نسیاناً كلياً لا يتذكر منها شيئاً لا 
بالقليل ولا بالكثيره ولا ادلي ييطل القول اسع ۲ فنا نقول : لو كانت أرواحنا قد حصلت قبل هذه الأجساد 
في أجساد أخرى لوجب أن نتذكر الآن أنا كنا قبل هذا الجسد في أجساد أخرى » وحيث لم نتذكر ذلك كان القول 
بالتناسخ باطلاً فإذا كان اعتقادنا في إبطال النناسخ ليس إلا عل هذا الدليل ء وهذا الدليل بعينه قائم في هذه المسألة 
وجب القول بمقتضاه . 

الخامس : أن جميع الخلق اأذين خلقهم الله من أولاد آدم (ع) عدد عظيم وكشرة كثيرة فالمجموع الحاصل من تلك 
الذرات تبلغ مبلغاً "ني ال ودار رعا ادم عليه الد عل ف يعد أن يشيع بهذا لن 

السادس : أن البنية شرط لحصول الحياة والعقل والفهم ٠‏ إذ لولم يكن كذلك لم يبعد في كل ذرة من ذرّات الهباء 
9 نكون عاقلاً فاهماً مصئفاً للتصانيف الكثيرة في العلوم الدقيقة؛ وفتح هذا الباب يقضي إلى التزام الجهالات ٠‏ وإذا 

ثبت أن البنية * شرط لحصول الحياة ذكل واحد من تلك الذرات لا پمک أن یکن اها عاق إا ذا حصلت له قدرة 
من البئية ikl,‏ 3 وإذا كان كذلك فمجموع تلك الأشخاص الذين خرجوا إلى الوجود من أوّل تليق 1 ادم إلى آخر 
فناء الدنيا لا تحوييم عرصة الدنياء فكيف يمكن أن يقال: إِنْهم بأسرهم حصلوا دفعة واحدة في صلب آدم (ع)؟ 

السابع : قالوا : هذا الميثاق إما أن يكون قد أخذه الله منهم في ذلك الوقت ليصير حجَة عليهم في ذلك الوقت ٠‏ 
أو ليصير حجّة عليهم عند دخوهم في دار الدنياء والأؤل باطل لانعقاد الإجماع على أن بسبب ذلك القدر من الميئاق 
لا بصیرون مستحقّين للثواب والعقاب» واملدح والذمْ» ولا يجوز أن يكون المطلوب منه أن يصير ذلك حجَة عليهم 
عند دخوهم في دار الدنيا لأنهم لا م يذكروا ذلك اليثاق في الدنيا فكيف يصير حجّة عليهم في التمسك بالإيهان؟ 


الثامن : فال الكعبيّ : إن حال أولشك الذرّيّة لا يكون أعللى في الفهم والعلم من حال الأطفال» ٠‏ فلما لم يمكن 
توجيه التكليف على الطفل فكيف يمكن نوجيهه على أولئك الذر؟ 

وأجاب الزجًاج عنه وقال : لالم يبعد أن يني الله النمل العقل كا قال : (قالت نملة يا ئها النمل06" وأن يعطي 
الجبل الفهم حتى يسبّح کا قال : «وسخرنا مع دارود الجبال يسبحنّ € وکا أعطى الله العقل للبعير حتّى سجد 
للرسول (ص).؛ وللنخلة حبّى سمعت وانقادت حين دعيت فكذا ههنا. 

التاسع : أن اولك الذرّ في ذلك الوقت إمّا أن يكونوا كاملي العقول والقدر أو ما كانوا كذلك فإن كان الأول كانوا 
مكلفين لا عالة » و إلا يبقون مكلّفين إذا عرفوا الله بالاستدلال؛ ولو كانوا كذلك لا امتازت أحواهم في ذلك الوقت 
عن أحواهم في هله الحياة الدنياء فلو افتفر التكليف في الدنيا إلى سبق ذلك الميشاق لافتقر التكليف في وقت ذلك 
الميئاق إلى سبق ميثاق 1 آخره ولزم التسلسل وهو محال . 

وأمّا الثاني وهو أن يقال: إِنْسم في وقت ذلك الميثاق ما كانوا كام العقول ولا كام القدر فحيتئل يمتنع توجيه 
الخطاب والتكليف عليهم . 

العاشر: فوله تعالى : «#فلينظر الإنسان مم خلق* خلق من ماء دافق 0(4) ولو كانت تلك الذرّات عقلاء فاهمينٍ 
كاملين لكانوا موجودين قبل هذا الماء الدافق, ولا معنى للانسان إل ذلك الشيء» فحيتئل لا يكون الإنسان مخلوفاً 


(١)كذا‏ في :11 : مبلفاً عظياً. 

( )لي المصدر: البنية واللحمية والدمية . 
(۴ )لمل :۱۸ . 

لاء : ۷۹ . 

. ۱-١ : ()الطارق‎ 
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١‏ لي: ابن الوليد» عن الصفارء عن سلمة بن الخطاب» عن إبراهيم بن مقائل»٠‏ عن حامد بن 
محمد» عن عمر بن هارون» عن الصادق» عن آباله عن علي 5ه فال: لقد هممت بتزويج فاطمة ابنة 
محمد وهو ولم أتجرء أن أذكر ذلك للنبي وان ذلك ليختلج في صدري ليلي ونهاري حتى دخلت على 
رسول الله هه فقال: يا علي قلت: لبيك با رسول اللهء قال: هل لك في النزويج؟ قلت: رسول الله 
أعلم» وإذا هو يريد أن يزوجني بعض نساء قريش وإنْي لخائف على فوت فاطمة. 

فما شعرت بشيء إذ أناني رسول رسول الله ©ه فقال لي: أجب النبي ‏ وأسرعء فما رأينا رسول الله 
هه أشد فرحاً منه اليوم . 

قال: فأنيته مسرعاً فإذا هو في حجرة أم سلمة فلما نظر إلى تهلل وجهه فرحاً وتبسم حتى نظرت إلى 
بياض أسنانه يبرق» فقال: ابشر يا علي فإنَ الله عز وجل قد كفاني ما قد كان أهمني7) من أمر تزويجك» 
فقلت: وكيف ذلك يا رسول الله؟ . 

قال: أتانى جبرئيل ومعه من سنبل الجنة وقرنفلها فناولنيهماء فأخذتهما وشممتهماء فقلت: ما سبب 
هذا السنبل والقرنفل؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى أمر سكان الجنان من الملائكة ومن فيها أن يزينوا الجنان 
كلها بمغارسها وأشجارها وثمارها وفصورهاء وأمر ربحها فهبت بأنواع العطر والطيب؛ وأمر حور عيتها 
بالقراءة فيها بسورة طه وطواسين ويس وحمعسق» ثم نادى مناد من تحت العرش : ألا إن اليوم يوم وليمة 
علي بن أبي طالب نات ألا ني اشهدكم آني قد زوجت فاطمة بنت محمد من علي بن أبي طالب رضى 

ثم بعث الله تبارك وتعالى سحابة بيضاء فقطرت عليهم من لؤلؤها وزيرجدها ويواقيتهاء وقامت 
الملاثكة فنثرت من ستبل الجنة وفرنفلهاء هذا مما نثرت الملائكة . 

ثم أمر الله تبارك وتعالى ملكاً من ملائكة الجنة يقال له: راحيل وليس في الملائكة أبلغ منه فقال: 
اخطب يا راحيلء فخعلب بخطبة لم يسمع بمثلها أهل السماء ولا أهل الأرض. 

ثم نادى مناد: آلا يا ملائكتي وسكان جنتي! باركوا على علي بن أبي طالب حبيب محمد وفاطمة بنت 
محمدء فقد باركت عليهماء ألا إني قد زوجت أحب النساء إلى من أحب الرجال إلي بعد النبيين 
والمرسلين. 

فقال راحيل الملك: يا رب وما بركتك فيهما بأكثر مما رأينا لهما في جنانك ودارك؟ فقال عز وجل: 
يا راحيل إن من بركتي عليهما أن أجمعهما على محبتي وأجعلهما حجة علي خلقي» وعزتي وجلالي 
لأخلقن منهما خلقاء ولأنشأن منهما ذرية أجعلهم خزاني في أرضي؛ ومعادن لعلمي؛ ودعاة إلى ديني» بهم 
أحتج على خلقي بعد النبيين والمرسلين. 

فابشر يا علي فَإنْ الله عز وجل أكرمك كرامة لم بكرم بمثلها أحداًء وقد زوجتك ابنتي فاطمة على ما 
زوجك الرحمان» وقد رضيت لها بما رضى الله لها قدونك أهلك فَإنّك أحق بها مني ولقد أخبرني جبرئيل 





)١(‏ في المصدر إضافة” احيناً». 
)١(‏ في المصدر: ليلا ونهاراً؛ بدل «لبلي وثهاري». 
(5) في المصدر: «هحتى؟ بدل تأهمنى'. 


ج۸ ۔ باب تزويجها صلوات الله عليها ۷ 


نإ أن الجنة مشتاقة إليكماء ولولا أن الله عز وجل قثر أن بخرج منكما ما يتخذه على الخلق حجة 
لأجاب فيكما الجنة وأهلهاء فنعم الأخ أنت» ونعم الختن أنتء وتعم الصاحب أنت وكفاك برضى الله 
رضى - 

فال علي عات : فقلت: يا رسول الله بلغ من قدري حتى أي ذكرت في الجنة وزوجني الله في 
ملائكته؟ فقال: إن الله عز وجل إذا أكرم وليه وأحبه أكرمه بما لا عين رأت ولا أذن سمعت. فحباها الله 
لك يا علي فقال علي غه : رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي فقال رسول الله 
ھە : آم( . 

ن: محمد بن علي بن الشاه» عن أحمد بن المظفرء عن محمد بن زكرياء عن مهدي بن سابق» عن 
الرضاء عن آبائهء عن علي نجل مله . 

ن: الدقاق» عن ابن زكريا القطان» عن ابن حبيب» عن أحمد بن الحارث» عن أبى معاويةء عن 
الأعمش ٠١‏ عن الصادق تركلة ١‏ عن آبائه» عن علي ف مل ^ . 1 

۳ - فر: عقبة بن مكرم الضبي؛ عن محمد بن علي بن عمرو» عن عمرو بن عبد الله بن هارون 
الطوسي؛ عن أحمد بن عبد الله الشيباني» عن محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين؛ عن أبيه» 
عن آبانه» عن علي عل مثله. وفي آخره: فإنّما حباك الله في الجنة بما لا عين رأت» ولا اذن سمعت». 
فقال علي بن أبي طالب لالا : يا رب أوزعني أن أشكر نعمتك الني أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل 
صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي. فقال البي #ه: آمين يا رب العالمين ويا خير الناصرين( , 

٤‏ اب: ابن طريف» عن ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه هة . قال: كان فراش علي وفاطمة 
حين دخلت عليه إهاب كبش إذا أرادا أن يناما عليه قلباه فناما على صوفه» قال: وكانت وسادتهما أدماً 
حشوها ليف» قال: وكان صداقها درعاً من حديد©؟. 

-ما: أبو عمررء عن ابن عقدة» عن محمد بن أحمد بن الحسنء» عن موسى بن إبراهيم 
المروزيء عن موسى بن جعفر؛ عن أبيهء عن جده كلتل . عن جابر بن عبد الله قال: لما زوج رسول الله 
له فاطمة من على أتاء أناس من قريش فقالوا: إلك زوجت علياً بمهر خسيسء فقال: ما آنا زوجت علياً» 
رلكن الله عزّ وجل زوجه ليلة أسري بي عند مدرة المنتهى» أوحى الله إلى السدرة أن انثري ما عليك 
فتثرت الدر والجوهر والمرجان» فابتدر الحور العين فالتقطن» فهن يتهادينه ويتضاخرن29 ويقلن: هذا من نثار 
فاطمة بلت محمد 9# . 

فلما كانت ليلة الزفاف أتى النبي ببغلته الشهباء» وثنى عليها قطيفة» وقال لفاطمة : اركبي وأمر سلمان 
أن يقودها والنبي # يسوقهاء فبينما هو في بعض الطريق إذ سمع البي ©و وجبة فإذا هو بجبرئيل في سبعين 





)2( آمالي الصدوق ص587 مجلس ۸۳ء حديث .١‏ 
2( عيون الأخبار ج٠‏ ص۲۲۲ باب ۲۱ء حديث ۱. 
() عيرن الأخبار ج١‏ ص٥۲۲‏ باب ١اء‏ حديث ”. 
(4) تفسير فرات ص1۱۳ رقم 08071. 

(ه) فرب الإسناد ص؟١١,‏ حديث ۳۸۸. 

»( في المصدر إضافة : لبها . 
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ألفاً. وميكائل في سبعين ألفاًء فقال النبي هه : ما أهبطكم إلى الأرض؟ قالوا: جتنا نزف فاطمة إلى علي 
بن أبي طالب فكبر جبرئيل؛ وكبر ميكائيل؛ وكبرت الملائكة» وكبر محمد ه٠‏ فوقع التكبير على العرائس 
من تلك الليلة9 . 

بيان : الوجبة : السقطة مع الهدة [] وصوت الساقط» وفي بعض النسخ وحية بالحاء المهملة والياء 
المثناة» والوحي الكلام الخفي . 

6 ان: بإسناد التميمي» » عن الرضاء عن آبائه اھ قال : قال النبي 8ه : ما زوجت فاطمة إلا [يعد] 
ما أمرني 7" الله عز وجل بتزويجها؟"؟ . 

١١‏ ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه نل قال: قال رسول الله هو: أتاني ملك فقال: يا 
محمد إِنَّ الله E‏ قد زوجك فاطمة من على فزوجها منه» وقد أمرث شجرة 
طوبى أن تحمل الدر والياقوت والمرجانء وإِنْ أهل السماء قد فرحوا لذلك» وسيولد منها ولدان29 سيدا 
شباب أهل الجنةء وبهما يزين أهل الجلةء فابشر يا محمد فإك خير الأولين والآخرين9 . 

صح: عنه ا مدل , 

۸ -ما: الحفارء عن الجعابي» عن علي بن أحمد العجلي» عن عباد بن يعقوب» عن عيسى بن 
عبد الله العلوي؛ عن أبيه؛ عن أبيهء عن جده» عن علي نان قال: جاء رسول الله وه يطلبني فقال: 
أين أخي يا أم أيمن؟ قالت: ومن آخوك؟ قال: علي . 

قالت: يا رسول الله تزوجه ابنتك وهو أخوك» قال: نعم» أما والله يا أم أيمن لقد زوجتها كفواً شريفاً 
وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين(. 

4 ما: الحسين بن إبراهيم القزويني؛ عن محمد بن وهبان» عن علي بن حبيش» عن العباس بن 
محمد بن الحسين؛ عن أبيه؛ عن صفوان؛ عن الحسين بن أبي غندرء عن إسحاق بن عمار وأبي بصيره عن 
أبي عبد الله شيا قال: إن الله تبارك وتعالى أمهر فاطمة غل ريع الدنياء فربعها لهاء وأمهرها الجنة 
ا تدخل أعداءها النارء وتدخل أولياءها الجنة» وهي الصديقة الكبرى» وعلى معرفتها دارت القرون 
الأرلى(. 

6 ب: محمد بن الوليد؛ عن ابن بكيرء قال: سمعت أبا عبد الله ل يقول: زوّج رسول الله 





(1) في المصدر إضافة: «زوجهاء. 

(۲) أمالي الطوسي مس۷٣۲‏ مجلس 2١‏ نحديث 5. 
(7) في المصدر: امازوجت فاطمة إلا لما أمرني؟. 
(4) عيرن الأخبار ج۲ س۹٥‏ ياب 71 حيديث 551, 
(0) في المصدر: «يقرأك؟ بدل (يقرء عليك1. 

(1) في المصدر: «بللك وسيرلد متهما ولدان». 

(۷) عون الأخبار ج؟ ص۲۷ باب 1 حديث 317, 
(۸) صحيفة الرضا ص 3977 

(4) في المصدر إضالة: «ذات ليلة؟. 

.۷٤ امالي الطوسي ص۲٣۲ مجلس 15 ححديث‎ )0١( 
أمالي الطرسي ص1۹۸ مجلس 8 حديث 1844 وفيه: «الأول» بدل «الأرلى؛.‎ )11( 


ج 1۸ ه ‏ باب تزويجها صلوات الله عليها ام 


له علياً فاطمة صلوات الله عليهما على درع له أحطمية تسوى ثلاثين دري . 

أقول: سيأني في تزويج أبي جعغر الثاني ثلا أنه قال: إِنْ محمد بن على بن مرسى» يخطب أم 
الفضل بنت عبد الله المأمونء وبذل لها من الصداق مهر جدته فاطمة وهو خمس مائة درهم جيار . 

١‏ - يج: روي أنه لما كان وقت زفاف فاطمة تلهئفة اتخذ النبي © طعاماً وخبيصاًء وقال لعلي: ادع 
الناس» قال علي نهل : جئت إلى الناس فقلت: أجيبوا الوليمة » فأقيلواء فقال النبي هه : أدخل عشرة) 
فدخلوا وقدم إليهم الطعام والثريد"ء فأكلواء ثم أطعمهم السمن والتمر فلا يزداد الطعام إلا بركة فلما أطعم 
الرجال عمد إلى ما فضل منهاء فتفل فيها وبارك عليهاء وبعث منها إلى نسائه» وقال: قل لهن: كلن 
وأطمعن من غشيكن . 

ثم إن رسول الله هه دعا بصحفة فجعل فيها نصيباً فقال: هذا لك ولأهلك. وهبط جبرثيل في زمرة 
من الملائكة بهدية. فقال لأم سلمة: املئي القعب ماء فقال لي: يا علي اشرب نصفه؛ ثم قال لفاطمة: 
اشربي وأبقي» ثم أخذ الباقي فصبه على وجهها ونحرها ثم فتح السلة فإذا فيها كعك وموز وزبيب» فقال: 
هذا هدية جبرئيل ثم أقلب من يده سفرجلة فشقها نصفين وأعطى علياً نصفاً وأعطى فاطمة نصفاً وقال: 
هذه هدية من الجنة إليكما(" . 

5 - قب : ابن عباس وابن مسعود وجابر والبراء وأنس وأم سلمة والسدي وابن سيرين والباقر غقتئيها 
في قوله تعالى: «وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نباً وصهرأ» قالوا: هو محمد وعلي والحسن 
والحسين 4# «وكان ربك قديرآ94) القائم في آخر الزمان لأنه لم يجتمع نسب وسبب في الصحابة 
والقرابة إلا له فلاجل ذلك استحن الميراث بالنسب والسبب وفي رواية البشر الرسول والنسب فاطمة» 


والصهر علي :8 . 
تفسير الثعلبي قال ابن سيرين: نزلت في النبي وعلي زوج فاطمة وهو ابن عمه وزوح ابنتهء فكان نسباً 
وصهرا. 
ابن الحجاج : 
بالمصطفى وبصهره ووصيّه يوم الغدير 
كعب بن زهير: 


صهرالنبي وخير الناس كلهم 


»( كلمة «له» ليست في المصدر. 

(۲) قرب الاسناد ص ۳٣۱۷ء‏ حديث ٦۴۲‏ . 

(۳) راجع ج٠٠‏ ص٦۷‏ من المطبوعة . 

)٤(‏ في المصدر إضافة : «عشرة. 

(ه) في المصدر إضافة: «والمراق؟. 

(7) في المصدر: «أفلت» بدل «اتلب١.‏ 

(۷) الخرائج والجرائح ج ص 0176 فصل في أعلام فاطمة عليها السلام؛ حديث .٠١‏ 
(۸) سورة الفرقانء آية: 04. 
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الصادق 5 أوحى الله تعالى إلى رسوله ك : قل لفاطمة لا تعصي علياً فاه إنّ غضب غضبت 

٠‏ عوتب النبي هل في أمر فاطمة فقال : لولم يخلق الله علي بن أبي طالب ما كان لفاطمة كفوء وفي 
خبر: لولاك لما كان لها كفو على وجه الأرض. 

المفضل» عن أبي عبد الله تلتق قال: لولا أن الله تعالى خلق أمير المؤمنين لم يكن لفاطمة كفو 
على وجه الأرض آدم فمن دونه . 

وقالوا: تزوج النبي # من الشيخين وزوج من عثمان بنتين؟ قلنا: التزويج لا يدل على الفضل وإنما 
هو مبنيّ على إظهار الشهادتين ثم إِنّه هه تزوج في جماعة وأما عثمان ففي زواجه خلاف كثير وأنه كان 
زرّجهما من كافرين قبله وليست حكم فاطمة مثل ذلك لأنها وليدة الإسلام ومن أهل العباء والمباهلة 
والمهاجرة في أصعب وقتء وورد فيها آية التطهيرء وافتخر جبرئيل بكونه منهم؛ وشهد الله لهم بالصدق» 
ولها أمومة الأئمة إلى يوم القيامة؛ ومنها الحسن والحسين؛ وعقب الرسول ©و؛ وهي سيدة نساء العالمين» 
وزوجها من أصلها وليس بأجنبي» وأما الشيخان فقد توسلا إلى النبي هه بذلك؛ وآما علي فتوسل النبي كه 
إليه بعد ما رد خطبتهماء والعاقد بينهما هو الله تعالىء والقابل جبرئيل؛: والخاطب راحيل» والشهود حملة 
العرش» وصاحب النثار رضوان؛ وطبق النثار شجرة طوبى: والنثار الدر والياقوت والمرجان» والرسول هو 
المشاطةء وأسماء صاحبة الحجلةء ووليد هذا النكاح الأئمة 8 . 

ابن شاهين المروزي في كتاب فضائل فاطمة 5# بإسناده عن الحسين بن واقد عن أبي بريدة» عن 
أبيه والبلاذري" في التاريخ بأسانيده أن أبا بكر خطب إلى النبي 9ه فاطمة #كلل فقال: أنتظر لها القضاف 
ثم خطب إليه عمره فقال: أنتظر لها القضاء الخبر . 

مسند أحمد وفضائله وسئن أبي داودء وإبانة ابن بطة؛ وتاريخ الخطيب7)؛ وكتاب ابن شاهين راللفظ 
له بالإسناد عن خالد الحذاء وأبي أيوب وعكرمة وأبي نجيح وعبيدة بن سليمان كلهم عن ابن عباس أنه لما 
زوج النبي #ه فاطمة علياً قال له النبي أعطها شيئاًء قال: ما عندي شيء» قال: فأين درعك الحطمية ‏ وفي 
رواية غيره أنه قال علي : عندي ‏ قال: فأعطها إياها0؟ . 

تاريخي الخطيب والبلاذري وحلية أبي نعيم؛ وإبانة العكبري: سفيان الثوري» عن الأعمشء عن 
الثوري؛ عن علقمةء عن ابن مسعودء قال: ا ا فقال لها النبي © : 7 
فاطمة زوجتك سيداً في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحينء يا فاطمة لما أراد الله تعالى أن املكك °0 
بعلي أمر الله تعالى جبرتيل فقام في السماء الرابعة فصف الملائكة صفوفاً ؛ ثم خطب عليهم فزوجك من 
علي؛ ثم أمر الله سبحانه شجر الجنان فحملت الحلي والحللء ثم أمرها فنثرته على الملائكة» فمن أخذ 


)١(‏ مناقب آل آبي طالب ج ص١۱۸‏ فصل في المصاهرة مع النبي صلى الله عليه آله وسلم. 

م( في المصدر: 'رعن البلاذري1. 

إل تاريخ بغداد ج٤‏ ص۱۹۴. 

(4) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۱۸۲ - 1485 فصل في المصاهرة مع اللي صلى الله عليه وأله وسلم . 
)0( تاریخ بغداد ج٤‏ ص۱۲۹. 

)١(‏ في المصدر: 'يملك' يدل #أملكاكا. 


ج ۱۸ © باب تزويجها صارات الله عليها Ar‏ 





منهم يومئذٍ شيئاً أكثر مما أخذ غيره افتخر به إلى يوم القيامة قالت أُم سلمة: لقد كانت فاطمة #5 تفتخر 
على النساء لأنها من خطب عليها جبرئيل نويو . 

[ و قد اشتهر في الصحاح بالأسانيد عن أمير المؤمنين غللا وابن عباس وابن مسعود وجابر 
الأنصاري وأنس بن مالك والبراء بن عازب وأم سلمة بألفاظ مختلغة ومعاني متفقة أن أبا بكر وعمر خطبا إلى 
النبي له فاطمة مرة بعد أخرى» فردّهما. 

وروى أحمد في الفضايل عن بريدة أن أبا بكر وعمر خطبا إلي النبي هه فاطمة فقال: إنّْها صغيرة. 

وروى ابن بطة في الإبانة آله خطبها عبد الرحمان فلم يجبه؛ وفي رواية غيره آله قال: بكذا من المهر. 
فغضب © ومد يده إلى حصى فرفعها فسبحت في يده فجعلها(” في ذيله فصارث درَاً ومرجاناً يعرض به 
جوات المهن. 

ولما خطب علي ننھ قال: سمعتك يا رسول الله تقول كل سبب ونسب منقطع إلا سبي ونسبى» 
فقال النبي #و: أما السبب فقد سبب اللهء وأما النسب فقد قرب الله» وهش وبش في وجهه وقال: ألك 
شيء ازوجك منها؟ فقال: لا يخفى عليك حالي إن لي فرساً وبغلاً وسيفاً ودرعاًء فقال: بع الدرع . 

وروی أنه أتى سلمان إليه وقال: أجب رمول الله © فلما دخل عليه قال: ابشر يا علي فَإِنْ الله قد 
زوّجك بها في السماء قبل أن ازرّجكها في الأرض ولقد أتائي ملك وقال: ابشر يا محمد باجتماع الشمل 
وطهارة النسل» قلت : وما اسمك؟ فال: نسطائيل من موكلي قوائم العرش» سألت الله هذه البشارة وجبرئيل 
على أثري. 

أبو بريدة؛ عن أبيه أن علا له خطب فاطمة فقال له النبي هه : مرحباً وأهلاء فقيل لعلي: يكفيك 
من رسول الله هه إحداهما: أعطاك الأهل؛ رآعطاك الرحب0). 

ابن بعلة وابن المؤذن والسمعاني في كتبهم بالإسناد عن ابن عباس وأنس بن مالك قالا: بينما رسول 
الله # جالس إذ جاء علي فقال: يا علي ما جاء بك؟ قال: جئت اسلم عليك» قال: هذا جبرثيل يخبرني 
أن الله عر وجل ززجك قاطمة وأشهد على تزويجها أربعين ألف ملك وأوحى الله إلى شجرة طوبى أن 
انثري عليهم الدر رالياقوت» فنثرت عليهم الدر والياقوت. فابتدرن إليه الحور العين يلتفطن في أطباق الدر 
والياقوت. وهن يتهادينه بينهن إلى يوم القيامةء وكانوا يتهادون ويقولون: هذه تحفة خير النساء. 

وفى رواية ابن بطة عن عبد الله: فمن أخذ منه يومئٍ شيئاً أكثر مما أخذ صاحبه أو أحسن افتخر به 
على صاحبه إلى يوم القيامة . 

أبن مردويه في كتابه بإسناده عن علقمة قال: لما تزوج علي فاطمة تناثر ثمار الجنة على الملائكة . 

عبد الرزاق بإسناده إلى أم أيمن في خبر طويل عن النبي يله : وعقد جبرئيل وميكائيل في السماء تكاج 
علي وفاطمة؛ فكان جبرئيل المتكلم عن علي وميكائيل الراذ عنّي . 





(۱) مناقب آل آي طالب ج۳ ص۱۲ ۔ 15, 

0( حرف : دوه ليس في المصدر. 

(5) في المصدر: #رجعلهاه بدل ١فجملها».‏ 

(4) مافب آل أبي طالب ج۳ ص46" فمل تزويجها عليها السلام. 
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At‏ ناريخ سبدة النساء فاطمة الزمراء فلار جم 


وفي حديث خباب بن الأرت أن الله تعالى أوحى إلى جبرئيل: زوج النور من النورء وكان الولي 
الله» والخطيب جبرئيل 2 والمنادي ميكائيل» والداعي إسرافيل » والناثر عزرانيل» والشهود ملاثكة السماوات 
والأرضين ثم أوحى إلى شجرة طوبى أن انثري ما عليك» فنثرت الدر الأبيض والياقوت الأحمر والزبرجد 
الاخضر واللؤلؤ الرطب» فبادرن الحور العين يلتقطنْ ويهدين بعضهن إلى بعض. 

الصادق ااا في خبر: آله دعاه رسول الله © وقال: ابشر يا علي فان الله قد كفاني ما كان همني 
من تزويجك0, 

ثم ذكر ابن شهر آشوب مختصراً مما مر برواية الصدوق رحمه الله ثم قال: وقد جاء في بعض الكتب 
أنه خطب راحيل في البيت المعمور في جمع من أهل السماوات السبع؛ فقال: الحمد لله الأول قبل أولية 
الأولين» الباقي بعد فناء العالمين» نحمده إذ جعلنا ملائكة روحانيين؛ وبربوبيته مذعنين» وله على ما أنعم 
علينا شاكرين» حجبنا من الذنوب» وسترنا من العيوب» أسكننا في السماوات» وقربنا إلى السرادقات» 
وحجب عتا النهم للشهوات» وجعل نهمتن“ وشهوتنا في تقدبسه ونسبيحهء الباسط رحمته» الواهب نعمته؛ 
جل عن إلحاد أهل الأرض من المشركين وتعالى بعظمته عن إفك الملحدين ‏ ثم قال بعد كلام .: اختار 
الملك الجبار صفرة كرمه» وعبد عظمته لأمته سيدة النساءء بنت خير النبيين» وسيد المرسلين وإمام 
المتقين» فوصل حبله بحبل رجل من أعله وصاحبه» المصدق دعوته؛ المبادر إلى كلمته» على الوصول 
بفاطمة البتول ابئة الوسول . ١‏ 

وروي أن جبرئيل روى عن الله تعالى عفيبها قوله عز وجل : الحمد ردائي» والعظمة كبرياني» والخلق 
كلهم عبيدي وإمائي زوجت فاطمة أمتي من علي صفوتي. اشهدوا ملائكتي 7 . 

وكان بين تزويج أمير المؤمنين وفاطمة كلق في السماء إلى تزويجهما في الأرض أربعين يوماء 
زوجها رسول الله ه من علي أول يوم من ذي الحجة وروي أنه كان يوم السادس منه©, 

57 مع. ل لي: ابن مسرورء عن ابن عامره عن المعلى» عن البزنطي؛ عن علي بن جعفر قال: 
سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر #كظ يقول: بينا رسول الله ©؛ جالس إذ دخل عليه ملك له أربعة 
وعشرون وجهاً فقال له رسول الله © : حبيبي جبرئيل! لم أرك في مثل هذه الصورة» فقال الملك: لست 
بجبرئيل؛ آنا محمود بعثني الله عز وجل أن أزوج النور من النورء قال: من ممن؟ فقال: فاطمة من عليه 
قال: فلما ولي الملك إذا بين كيه : محمد رسول الله» علي وصيه فقال له رسول الله هه : منذ كم كتب 
هذا بين كتفيك؟ فقال: من قبل أن يخلق الله عز وجل آدم باثنين وعشرين ألف عام . 

4 قب: عن علي بن جعفر مثله ثم قال: وفي رواية بأربعة وعشرين ألف عام 





)١(‏ منافب آل أبي طالب ج۳ ص٦٤۴‏ فصل تزريجها عليها اللام وفيه «من همنى! بدل #همنى», 

02( النهمة : بلرغ الهنة في الشيء؛ الصحاح ج٤‏ ص/ا4١5.‏ 

(5) مناقب آل آي طالب ج۳ ص۳۲۷ و744 فصل في تزويجها عليها السلام. 

(4) مناقب آل أبي طالب ج٣‏ ص 744 فصل في تزريجها عليها السلام. 

(ه) كلمة: «له؟ ليست في المصدر . 

»( معاني الأخبار ص۱۰۳ باب ۳۷ء حديث ١ء‏ والخصال ج۲ ص١٤1‏ باب الاک حديث ۱۷ء وأمالي الصدرق ص1۸۸ مجلس 
45 حديث 14. 


چ۸ © باب نزويجها صلوات اله عليها 4e‏ 





عبد الله بن ميمون حدثنا أبو هريرة» عن أبي الزبير» عن جابر الأنصاري [في]20 حديث محمود» 
وأنباني أبو [يعلى](" العطار وأبو المؤيد الخطيب بنحو هذا الخبر إلا أنهما رويا: ملك له عشرون رأساً في 
كل رأس ألف لسان» وكان اسم الملك صرصائيل . 

أبو بكر مردويه في فضائل أمير المؤمنين بالإسناد عن أنس بن مالك وكتاب أبي القاسم سليمان 
الطبري بإسناده عن شعبة؛ عن عمرو بن مرة» عن إيراهيم» عن مسروق» عن ابن مسعود كلاهما أن النبي 
هه قال: إن الله تعالى أمرني أن أزوج فاطمة من علي . 

كتاب ابن مردويه» قال ابن سيرين : قال عبيدة: إن عمر بن الخطاب ذكر علياً فقال: ذاك صهر رسول 
الله هه نزل جبرئيل على رسول الله هه فقال: إن الله يأمرك أن تزوج فاطمة من علي . 

ابن شاهين بالإسناد عن أيوب؛ قال النبي فهه: أمرت بتزويجك من البيضاءء وفي رواية من السماء. 

الضحاك أنّ النبي هله قال لفاطمة: إن علي بن أبي أبي طالب ممن قد عرفت قرابته وفضله من 
الإسلامء وإي سألت رتي أن يزوجك خير خلقه وأحبهم إليه» وقد ذكر من آمرك شيئاً فما ترين؟ فسكتت» 
فخرج رسول الله ه وهو يقول: الله أكبرء سكوتها [قرارها . 

وروی ابن مردويه أنه هه قال لعلي: تكلم خطيباً للفسك» فقال: الحمد لله الذي قرب من حامديه» 
ودنا من سائليه؛ ووعد الجنة من يتقيه وأنذر بالتار من يعصيه» تحمده على قديم إحسانه وأياديه:» حمد من 
يعلم أنه خالقه وباريه؛ ومميته ومحييه؛ ومسائله عن مساويهء ونستعيته ونستهديهء ونؤمن به ونستكفيه» 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ شهادة تبلغه وترضيه وأنْ محمداً عبده ورسوله 8ا صلاة تزلفه 
وتحظيهء وترفعه وتصطفيه» والنكاح مما أمر الله به ويرضيهء واجتماعنا مما قدره الله وأذن فيه وهذا 
رسول الله هه زوجني ابتته فاطمة على خمس مائة درهم» وقد رضيت» فاسألوه واشهدوا. 

وفي خبر: وقد زوجتك ابنتي فاطمة على ما زوجك الرحمن؛ وقد رضيت بما رضي الله لها فدونك 
أهلك فإِنّك أحق بها مني . 

وفي خبر فنعم الأخ أنت» ونعم الختن أنت» ونعم الصاحب آنت» وكفاك برضى الله رضى» فخرٌ 
علي ساجداً شكراً لله تعالى وهو يقول: رب أوزني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي 194 الآية ‏ فقال 
النبي 2 آمین۰ فلما رفع راسه قال النبي د بارك الله عليكماء وبارك فيكماء وأسعد جدكماء وجمع 
بيتكماء وآخرج منكما الكثير الطيب» ثم أمر التبي هه بطبق بسر وأمر بنهبه ودخل حجرة النسام وآمر بضرب 
الدف. 

الحسين بن علي #تفظ في خبر: زوج النبي ©ه فاطمة علياً على أربع مائة وثمانين درهماًء وروي أن 
مهرها أربعمائة مثقال فضة؛ وروي أله كان خمسماثة درهم» وهو أصح. 

وسيب الخلاف في ذلك ما روى عمرو بن أبي المقدام وجابر الجمفي» عن أبي جعفر چچ قال : 





(1) كلمة: «في؟ ليست في المصدر. 

(۲) في المصدر: «أبر الملئ» بدل «أبو بعلئ» 

(۴) متافب آل أبي طالب ج۳ صن 748 ۳٠١‏ فصل في تزويجها عليها السلام- 
() سورة النملء آية: 16 


ندذضنا 


trier 


لايق 


۱۸ تاربخ سيدة النساء فاطمة الزهراء تلط ج‎ ۸٦ 


كان صداق فاطمة برد حبرة» وإهاب شاة على عرار وروي عن الصادق نه قال: كان صداق فاطمة 
درع حطمية وإهاب كبش أوجدي. رواه أبو يعلى في المسندء عن مجاهد. 

كافي الكليني زوج النبي لله من علي على جرد برد. 

وقيل للنبي هه : قد علمنا مهر فاطمة في الأرض فما مهرها في السماء؟ قال: سل عما يعنيك ودع ما 
لا يعنيك؛ قيل: هذا مما يعنينا يا رسول اللهء قال: كان مهرها في السماء خمس الأرض فمن مشى عليها 
مغضباً("2 لها ولولدها مشى عليها حراماً إلى أن تقوم الساعة. 

وفي الجلاء والشفاء في خبر طويل عن الباقر نا وجعلت نحلتها من علي خمس الدنيا ونلث9) 
الجنة وجعلت لها في الأرض أربعة أنهار: الفرات» ونيل مصرء ونهروان» ونهر بلخ» فزوجها أنت يا محمد 
بخمسمائة درهم تكون سنة لأمتك. 

وفي حديث خباب بن الأرت ثم قال النبي ©ة: زوجت فاطمة ابنتي منك بأمر الله تعالى على صداق 
خمس الأرض وأربعمائة وثمانين درهماًء الآجل خمس الأرض» والعاجل أربعمائة وثمانين درهماً. 

وقد روي حديث -خمس الأرض عن الصادق االو عن يعقوب بن شعيب. 

إسحاق بن عمار وأبو بصير قال الصادق تيه : إن الله تعالى مهر فاطمة ريع الدنيا فربعها لهاء 
ومهرها الجنة والنار فتدخل أولياءها الجنة وأعداءها النار. 

آمالي أبي جعفر الطرسي ١‏ قال الصادق غه في خبر: وسكب الدراهم في حجره فأعطى منها قبضة 
كانت ثلاثة وستين أو ستة وستين إلى أم أيمن لمتاع البيت وفبضة إلى أسماء بنت عميس للطيب» وفيضة إلى 
أم سلمة للطعام» وأنفذ عماراً وأبا بكر ویلالاً لابتياع ما يصلحها؟؟. 

أقول: ثم ذكر نحواً مما نقلنا عن أمالي الشيخ إلى قوله وجرة خضراء وكيزان خزف» ثم قال:0* وفي 
رواية ونطع من أدم؛ وعباء قطواني وقربة ماء. 

وهب بن وهب القرشي» وكان من تجهيز علي داره انتشار رمل لين؛ ونصب خشبة من حائط إلى 
حائط للثياب» وبسط إهاب كبش» ومخدة ليف . 

أبو بكر مردويه في حديثه : فمكث على تسعة وعشرين ليلة» فقال له جعفر وعقيل: سله أن يدخل 
عليك أهلك» فعرفت أم أيمن ذلك وقالت: هذا من أمر النساء : وخلت به أم سلمة فطالبته بذلك. قدعاه 
النبي ي وفال: حباً وكرامة فأتى الصحابة بالهدايا فأمر بطحن البر وخبزه وأمر علياً بذبح البقر والغتمء فكان 
النبي هه يفصل رلم ير على يده أثر دم» فلما فرغوا من الطبخ أمر النبي ® أن ينادي على رأس داره: 
أجيبوا رسول الله. وذلك كقوله وأذّن في الناس بالحج»9©. 

فأجابوا من النخلات والزروع؛ فبسط النطوع في المسجد وصدر الناس وعم أكثر من أربعة آلاف رجل 


(1) القرار: بهار البرٌء وهو نبت طيّب الريح. الصحاح ج۲ ص7417. 

0( في المصدر: «مبغضاً؛ بدل امغضاًا . 

(۳) قي المصدر: دوئلئي؛ بدل ا وثلٹ». 

)٤(‏ ماقب آل آي طالب ج۳ ص۰٣۳‏ ؟ ۳١۲‏ فصل في تزريجها عليها السلام. 
(ه) اي قال ابن شهرآشرب. 

(1) سورة الحيء آية: ۲۷. 


ج  *‏ باب تزويجها صلوات اله عليها av‏ 


وسائر نساء المدينة» ورفعوا منها ما أرادوا ولم ينقص من الطعام شيء؛ ثم عادوا في اليوم الثاني وأكلواء 
وفي اليوم الثالث أكلوا مبعوثة أبي أيوب. 
ثم دعا رسول الله #ه بالصحاف فملئت ووجّه إلى منازل أزواجه» ثم أخذ صحفة وقال: هذا لفاطمة 
وبعلهاء ثم دعا فاطمة وأخذ يدها فوضعها في يد علي وقال: بارك الله لك في ابنة رسول الله يا علي! نعم 
الزرج فاطمةء ويا فاطمة نعم البعل علي . 
ركان النبي له أمر نساءه أن يزينها ويصلحن من شأنها في حجرة أم سلمة فاستدعين من فاطمة اا2 
طيباً فأنت بقارورة» فسئلت عنها فقالت: كان دحية الكلبي يدخل على رسول الله و فيقول لي: يا فاطمة 
هاتي الوسادة فاطرحيها لعمك فكان إذا نهض سقط من بين ثيابه شيء فيأمرني بجمعه» فسثل رسول الله ف 
عن ذلك فقال: هو عنبر يسقط من أجنحة جبرئيل» وأتت بماء ورد فسألت أم سلمة عنه فقالت: هذا عرق 
رسول الله و كنت آخذه عند قيلولة النبي ههه عندي. 
وروي أن جبرئيل أتى بحلة قيمتها الدنياء فلما لبستها تحيرت نسوة قريش منهاء وقلن من أين لك 
هذا؟ قالت: هذا من عند الله . 
تاريخ الخطيب» وكتاب ابن مردويهء وابن المؤذن وشيرويه الديلمي بأسانيدهم عن علي بن الجعد؛ 
عن ابن بسطام؛ عن شعبة بن الحجاج» وعن علوان» عن شعبة» عن أبي حمزة الضبعي» عن ابن عباس 
وجابرء آنه لما كانت الليلة التي زفت فاطمة إلى علي تلن كان النبي فو أمامهاء وجبرئيل عن يمينها 
وميكائيل عن يسارهاء وسبعون ألف ملك من خلفهاء يسبحون الله ويقدسونه حتى طلع الفجر. 
كتاب مولد فاطمة عن ابن بابويه في خبر: أمر النبي هه بنات عبد المطلب ونساء المهاجرين والأنصار 
أن يمضين في صحبة فاطمة» وأن يفرحن ويرجزن ويكبرن ويحمدن» ولا يقلن ما لا يرضي الله قال جابر: 
فأركبها على ناقته - وفي رواية على بغلته الشهباء - وأخذ سلمان زمامهاء وحولها سبعون ألف حوراء والنبي 
هه وحمزة وعقيل وجعفر وأهل البيت يمشون خلفها مشهرين سيوفهمء ونساء النبي وهو قدامها يرجزن 
عر :60 
سرن بعون الله جاراتي ‏ واشكرنه في كل حالات 
واذكرن ما أنعم رب العلى | من كشف مكروه وآفات 
فقد هدانا بعد كفر وقد أنعشنا رب السماوات 
وسرن مع خير ناء الورى تفدى بعمات وخالات 
يابنت من فض ّلهذوالعلى بالوحي منه والرسالات 
ثم قالت عائشة : 


E ak 
©: شمر‎ 





(1) بفية كلام ابن شهرآشرب . 
(۲) كلمة: «شعره ليست في المصدر. 
)7( كلمة: ٠شعر»‏ ليست في المصدر وكذ في المقطمين الثاليين. 
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ع الطينة واليثاق 5 





من الماء الدافق» وذلك رد لنص القرآن . 
فإن قالوا: م لا جوز أن يقال : إنّه تعالى خلقه كامل العقل والفهم والقدرة عند الميثاق» ثم أزال عقله وفهمه 
وقدرته » ثم إِنّه خلقه مرّة أخرى في رحم الأم » وأخرجه إلى هذه الحياة؟ 
قلنا: هذا باطل» لأنّه لو كان الأمر كذلك لما كان خلقه من النطفة خخلقاً عل سبيل الابتداء ؛ بل كان يجب أن 
يكون خلقاً عل سبيل الإعادة؛ وأجمع المسلمون على أن خلقه من النطفة هو الخلق المبتدأء فدل هذا عل أن ما 
ذكرئمره باطل . 
الحادي عشر: هي أن تلك الذرّات إما أن يقال: إنه عين هؤلاء الناس أو غيرهم. والقول الشاني باطل بالإجماع » 
وني القول الأول فنقول : ما أن يقال : إنْهم بقوا فهماء. عقلاءء فادرين حال ما كانوا نطفة وعلقة ومضغة؛ أو ما بقوا 
كذلك. والاول باطل ببديبة العقل . والثاني يقتضي أن يقال: الإنسان حصل له الحياة أربع مرّات: أو ها وقت 
الميثاق» وثانيها في الدنياء وثالثها في القبر؛ ورابعها في القيامة ٠‏ وأنه حصل له الموت ثلاث مرات : موت بعد الحياة 
الحاصلة في الميثاق الأؤل؛ وموت في الدنياء وموت في القبر؛ وهذا العدد محالف للعدد الملكور في قوله تعالى : ربا 
أمتنا اثنتين وأحبيتنا ائنتين )7 , 
الثاني عشر: قوله تعالى : (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طبن 76 فلو كان القول بهذا الذرٌ صحيحاً لكان 
ذلك الذرٌ هو الإنسان؛ لأنّه هو المكلف المخاطب. المثاب المعاقب» وذلك باطل لأنّ الذرّ غير خلوق من النطفة 
. والعلقة والمضغة؛ ونِصٌ الكتاب دليل على أن الإنسان محلوق من النطفة والعلقة والمضغة. وهو قوله : «ولقد خلفدا 
الإنسان من سلالة من طين) وقوله : «إفثل الإنسان ما أكفره* من أيّ شيء خلقه* من نطفة خلقه فقدره”» فهذه 
جملة الوجوه المذكورة في بيان أن هذا القول ضعيف . 
والقول الثاني في تفسير هذه الآية قول أصحاب النظر وأرباب المعقولات أنه أخرج الذرّ وهم الأولاد من أصلاب 
آبائهم, وذلك الإخراج أنْم كانوا نطفة فأخرجها الله تعالى في أرحام الأمهات؛ وجعلها علقة؛ ثم مضغة, ثم 
جعلهم بشرا سرّياء وخلقا کاملاء ثم أشهدهم على أنفسهم با ركب فيهم من دلائل وحدانيّته؛ وعجائب خلقه 
وغرائب صنعه» فبالإشهاد صاروا كأئهم قالوا: بل وإن لم يكن هناك قول باللسان لذلك نظائر. 
منها فوله تعالى : #فقال ها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتبنا طائعين» . 
ومنها قوله نعالى : إن قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فیکون)(. . 
وقول العرب : قال الجدار للوتد: 1 نشقني؟ قال: سل من يدقّني , فن الذي ورائي ما حلاني ورأيي . وقال 
الشاعر: 
امتلا الحوض وقال قطني . 
فهذا النوع من المجاز والاستعارة مشهورة في الكلام فوجب حمل الكلام عليه؛ فهلا هو الكلام في تقربر هذين 
القولين» وهلا القول الشاني لا طعن فيه البنّة؛ وبتقدير أن يصح هذا القول لم يكن ذلك منافياً لصحّة القول الاؤل» 
إن الكلام في أن القول الأؤل هل يصح أم لا ؟ 
(١)غائر: ۱١‏ . 
(؟)المزمئون: ٠١‏ . 


(۴) ھېس !: 1۹-1۷ . 
(1) اللحل: ٠١‏ . 


e/T 


o /VE 
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ناريخ سيدة النساء فاطمة الزهراء تللا 


يا نسوةاسترن بالمعاجر 
واذكرن رب الناس إذ خم 


واذكرن مايحسن في المحاضر 


ج۱۸ 


والحمد لله على إفضاله والشكر لله العزيز القادر 
سرن بهافالله أعطى ذكرها وخصّها مته بطهر ظاهفر 
ثم قالت حفصة: 
سجر 
فاطمة خير نساء البشر ومن لها وجه كوجهالقمر 
فّلك الله على كل الورى ‏ بفضل من خص بآي الزمر 
زرجك الله فتى فاضلاً أعني علياً خير من في الحضر 
فسرن جاراتي بها إلها كريمةبنت عظيمالخطر 
ثم قالت معاذة أَمّ سعدين معاذ: 
شعر: 5 5 
أقول قولاً فيه ما فيه وأذكر الخير وأبديه 


محمد خير بني آدم ما فيه من كبر ولا تيه 


بفضله عرفنا رشسدنسا فالله بالخير يجازيه 
ونحن مع بنت نبي الهدى ذي شرف قد مكنت فيه 
في ذررة شامخة أصلها فما أرى شيئاً يدانيه 


وكانت النسوة يرجعن أول بيت من كل رجزء ثم يكبرن ودخلن الدار ثم أنفذ رسول الله © إلى علي 
ودعاه إلى المسجد ثم دعا فاطمة فأخذ يديها ووضعها في يده وقال: بارك الله في ابنة رسول الله. 

كتاب ابن مردويه(" أنْ النبي سأل ماء فأخذ منه جرعة فتمضمضن بها ثم مها في القعب» ثم صبها 
على رأسهاء ثم قال: أقبلي فلما أقبلت نضح من بين تدييهاء ثم قال: أدبري فلما أدبرت نضح من بين 
كتفيهاء ثم دعا لهما. 

كتاب ابن مردويه: اللهم بارك فيهماء وبارك عليهماء وبارك لهما في شبليهما. 

وروي أنه قال: اللهم إِنْهما أحبّ خلقك إليء فأحبّهما وبارك في ذريتهما واجعل عليهما منك حافظاًء 
وإني اعيذهما بك وذريتهما من الشيطان الرجيم . 

وروي أنه دعا لها فقال: أذهب الله عنك الرجس وطهرك تطهيراً. 

وروي آله قال: مرحياً ببحرين يلتقيان. ونجمين يقترنان. 

ثم خرج إلى الباب يقول: طهركما وطهر نسلكماء أنا سلم لمن سالمكما وحرب لمن حاربكماء 
أستودعكما الله وأستخلفه عليكما. 


ال في المصدر: اخضناه بدل #يخضناء ‏ 
2( في المصدر: “فالحمد» بدل «والحمد». 
(5) بقية كلام ابن شهر آشوب . 


ج14 © باب تزريجها صلوات الله صليها قم 





وباتت عندها أسماء بنت عميس أسبرعاً بوصية خديجة إليها فدعا لها النبي ف في دنياها وآخرتها. 

ثم أتاهما في صبيحتهما وقال: اللام عليكم أدخل رحمكم الله؟ ففتحت أسماء الباب وكانا نائمين 
تحت كساءء فقال: على حالكماء فأدخل رجليه بين أرجلهما فأخبر الله عن أورادهما «انتجافى جنويهم عن 
المضاجع) الآية . 

فسأل علياً: كيف وجدت أهلك؟ قال: نعم العون على طاعة الله» وسأل فاطمة» فقالت: خير بعل 
فقال: اللهم اجمع شملهماء وألف بين قلوبهماء واجعلهما وذريتهما من ورئة جنة النعيمء وارزقهما ذرية 
طاهرة طيبة مباركة» واجعل في ذريتهما البركةء واجعلهم أثمة يهدون بأمرك إلى طاعتك» ويأمرون يما 
يرضيك . 

ثم أمر بخروج أسماء وقال: جزاك الله خيراء ثم خلابها بإشارة الرسرل #د. 

وروی شرحبيل بإسناده قال؛ لما كان صبيحة عرس فاطمة جاء النبي بعس فيه لبن فقال لفاطمة: 
اشربي فداك أبوك؛ وقال لعلي: اشرب فداك ابن عمك . 

8 مكا: عن جابر» عن أبي جعفر غه قال: لما تزوج علي فاطمة بسط البيت كثيباًء وكان 
فراشهما إهاب کېش» ومرفقهما9 محشوة ليفاًء ونصبوا عوداً يوضع عليه السقاء فستره بكساء9؟ . 

عن الحسين بن تعيم» عن أبي عبد الله تقد قال! صمعته يقول: أدخل رسول الله هه فاطمة على 
علي وسترها عباءة؛ وفرشها إهاب كبش» ووسادتها أدم محشوة بمسد( . 

بيان: قال الفيروزآبادي : المسد حبل من ليف أو ليف المقل أو من أي شيء كان . 

5 - كشفف: روى الحافظ محمد بن محمود النجار» عن رجال ذكرهم قال: سمعت أسماء بنت 
عميس تقول: سمعت سيدني فاطمة # تقول: ليلة دخل بي علي بن أبي طالب غي أفزعني في 
فراشي؛ فقلت: أفزعت يا سيدة النساء؟ قالت: سمعت الأرض تحدثه ويحدّثهاء فاصبحث وأنا فزعة 
فأخبرت والدي هي فسجد سجدة طويلة ثم رفع رأسه وقال: يا فاطمة ابشري بطيب النسلء فإنّ الله فضل 
بعلك على سائر خلقه» وأمر الأرض أن تحذثه بأخبارها وما يجري على وجهها من شرق الأرض إلى 
غربها“. 

۷ - [مل] قل: أخبرني محمد بن النجار فيما أجازه لي من كتاب تذييله على تاريخ الخطيب في 
ترجمة أحمد بن محمد الدلالء حدث عن أحمد بن محمد الاطروش وأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد 
الأزدي» روى عنه أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن يوسف البزاز وأبو محمد الحسن بن محمد بن 


,15 سورة السجدةء آية:‎ )١( 

(5) مناقب آل أبي طالب ج۴ ص۴٠‏ فصل في تزويجها عليها السلام. 
(۴) في المصدر: «مرقفتهما» بدي امرفقهما». 

(4) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۲۸۵ رقم ۸۸۲. 

() مكارم الأخلاق ج١‏ ص 180 رقم ۸۸۳۔ 

(1). القاموس المحيط ج١‏ صر٠٠.‏ 

2« كشف الغمة ج١‏ ص 46؟ فصل كراماته و[خباره بالمغيباث . 
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يحيى الفحام السامريان» أخبرنا أبو علي ضياء بن أحمد ابن أبي علي» وأبو حامد عبد الله بن مسلم بن 
ثابت. ويوسف بن الميال بن كامل قالوا: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد البافي البزازء أخبرتا أبو الحسين 
محمد بن أحمد البرسي قال: حدثني القاضي أحمد بن محمد بن يوسف السامري» حدئنا أبو الطيب أحمد 
بن محمد الشاهد المعروف بالدلال؛ أخبرنا محمد بن أحمد المعروف بالاطروش» أخبرنا أبو عمرو سليمان 

بن أبي معشرء عن سليمان بن عبد الرحمن؛ عن محمد بن عبد الرحمن عن أسماء بنت وائلة ب بن الأسقع » 
هن آنا بدت عبن بكوك , 

٨۸‏ _ كشف: من مناقب الخوارزمي عن علي غايئهة قال: خطبت فاطمة إلى رسول الله وء فقالت 
لي مولاة: هل علمت أن فاطمة قد خطبت إلى رسول الله #ه؟ فلت: لاء قالت: فقد خطنت فما يمنعك 
أن تأتي رسول الله د فيزرجك. فقلت: وعندي شيء أتزوج به؟ فالت: إنك إن جلت إلى رسول الله 
زوجك. فوالله ما زالت تزجيني ° حتى دخلت على رسول الله هه وكان لرسول الله له جلالة وهيبة» 
فلما قعدت بين يديه افحمت» فوالله ما استطعت أن أتكلم فقال رسول الله هه : ما جاء بك ألك حاجة؟ 
فكتء فقال: لعلك جثت نخطب فاطمة؟ فقلت: نعم فقال: وهل عندك من شيء تستحلها به؟ فقلت: 
لا والله يا رسول اللهء قال: ما فعلت الدرع التي سلحتكها؟(" فقلت: عندي؛ فوالذي نفس علي بيده إِنّها 
لحطمية؛ ما ثمنها أربع ماثة درهمء فقال ا : قد زوجتكها فابعث بها إليهاء فاستحلها بهاء فإن كانت 
لصداق فاطمة بنت رسول الله بي( . 

بيان: قال الجزري: في حديث علي ته ما زالت تزجيني حتى دخلت عليه أي تسوقني 
وتدفعني. 

۹ -- كشفب: وعنه» عن أنس قال: كنت عند النبي هه فغشيه الوحي فلما أفاق قال لي: يا أنس 
أتدري ما جاءني به جبرئيل من عند صاحب العرش؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم قال: أمرني أن أزوج 
فاطمة من علي» فانطلق فادع لي أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وطلحة والزبير؛ وبعددهم من الأتصار قال: 
فانطلقت فدعوتهم له» فلما أن أخذوا مجالسهم قال رسول الله ©: الحمد لله المحمود بنعمته؛ المعبود 
بقدرته» المطاع [في] سلطانه » المرهوب من عذابهء المرغرب إليه فيما عنده» النافذ أمره في أرضه وسماته» 
الذي خلق الخلق بقدرته» وميزهم بأحکامه» وأعزهم بدینه» وأكرمهم بثبيه محمد ثم إن الله جعل 
المصاهرة نسباً لاحقاًء وأمراً مفترضاء وشح بها الأرحام» وألزمها الأنام فقال تبارك اسمه وتعالى جده 
وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربّك قدير' فأمر الله يجري إلى قضائه. 





(۱) إقبال الأعمال ج۴ ص48 باب ۲. 

(5) في المصدر: «ترجيني» بدل «تزجبتي3. 

)١(‏ في المصدر: 'ما فعلت درع سلحتكها". 

(4) في المصدر: «فإنهاء بدل «فانه. 

)0( كشف الخمة ج٠‏ ص۲۸٤۳‏ قصل تزويج علي رفاطمة عليهما السلام. 
»( النهاية ج۲ ص 5910 

62 في المصدر: اشبّح؟ بدل «شبح1. 

(۸) سررة الفرفان آية: .٠٤‏ 





ج۸ © باب تزويجها صلوات الله عليها 1 
وقضازه يجري إلى قدرهء فلكل قضاء قدرء ولكل قدر أجلء ولكل أجل كتاب (يمحو الله ما يشاء ويثبت 
وعنله أم الكتاب 206 . 

ثم إني أشهدكم آي قد زوجت فاطمة من علي على أريعماثة مثقال فضة إن رضي بذلك علي وكان 
غائباً قد بعثه رسول الله © في حاجة . 

ثم أمر رسول الله هه بطبق فيه بسر فوضع بين أيديناء ثم قال: انتهبوا فبينا نحن كذلك إذ أقبل علي 
فتبسم إليه رسول الله هو ثم قال: يا علي إن الله أمرني أن أزوجك فاطمةء وقد زوجتكها على أربعمائة 
مثقال فضة أرضيت؟ قال: رضيت يا رسول الله؛ ثم قام علي فخر لله ساجداً فقال النبي #ه: جعل الله 
فيكم [الخير] الكثير الطبب وبارك فيكماء قال أنس: والله لقد أخرج منها الكثير الطيب". 

قب: خطب النبي # على المنبر في تزويج فاطمة خطبة رواها يحيى بن معين في أماليه» وابن بطة 
في الإيانة بإسنادهما عن أنس بن مالك مرفوعاًء ورويناها عن الرضا تاتيا وذكر نحو . 

بيان: قال الجزري: وشحت العروق والأغصان: اشتبكت» ومنه حديث علي 4 : ووشج بينها 
وبين أزراجها أي خلط واف( . 

٠‏ كشفف: ومن المناقب عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله # يا فاطمة زوجتك سيداً 
في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين» لما أراد الله أن املكك من علي أمر الله جبرئيل فقام في السماء 
الرابعة وصف الملاتكة صفوفاً ثم خطب عليهم فزرجك من عليء ثم أمر الله شجر الجنان فحملت الحلي 
والحلل ثم أمرها فنثرت على الملائكة فمن أخذ منها شيئاً أكثر مما أخذه غيره افتخر به إلى يوم القيامة . 

ومنه عن ابن عباس قال: كانت فاطمة تذكر لرسول الله هه فلا يذكرها أحد إلا صدّ عنه حتى يئسوا 
منهاء فلقي سعد بن معاذ علياً فقال: إني والله ما أرى رسول الله #ه يحبسها إلا عليك؛ فقال له علي: فلم 
ترى [ذلك]؟ فوالله ما أنا بواحد الرجلين ما آنا بصاحب دنيا يلتمس ما عندي» وقد علم ما لي صفراء ولا 
بيضاء قال سعد: فاي أعزم عليك لتفرجنها عني فان لي في ذلك فرجاً قال: فأقول ماذا؟ قال تقول: جئت 
خاطباً إلى الله وإلى رسوله فاطمة بنت محمد ها . 

قال: فانطلق علي فعرض للنبي هه وهو فيل حصرء فقال له النبي كله : كأن لك حاجة يا علي؟ قال: 
أجل جنتك خاطباً إلى الله وإلى رسوله فاطمة بنت محمد فقال له النبي هه مرحباً كلمة ضعيفة. 

فعاد إلى سعد فأخبره فقال: أنكجك» فوالذي بعثه بالحق إلّه لا خلف الآن ولا كذب عندهء اعزم 
عليك لتأنينه غداً ولتقولن يا نبي الله متى تبين لي؟ قال علي: هذا أشد علي من الأولى أولا اقول: يا 
رسول الله حاجتي؟ قال: قل كما أمرتك. 

فانطلق علي فقال: يارسول الله متى تين لي؟ قال: الليلة إن شاء الله . 

ثم دعا بلالاً فقال: يا بلال إن قد زوجت ابنني من ابن عمي وأنا احبٌ أن يكون من سنة أمتي الطعام 


.۳۹ سورة الرعد آية!‎ )١( 

م( كشف الغمة ج١‏ ص۳۲۸ في تزويج علي رقاطمة عليها السلام . 
() عتاقب آل أبي طالب ج۳ ص 76٠‏ فصل في تزويجها عليها السلام. 
)٤(‏ النهاية جه ص1۸۷. 

(0) في المصدر : «الأرل؟ بدل «الأولئ5. 


NAT 
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{ATT 
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عند النكاح » فائت الغنم فخذ شاة منها وأربعة أمداد فاجعل لي قصعة لعلي أجمع عليها المهاجرين والأنصار 
فإذا فرغت منها فآذني بها فانطلق ففعل ما أمر به ثم أتاه بقصعة فوضعها بين يديه. 

فطعن رسول الله ه في رأسها ثم قال: أدخل علي الناس زفة زفة لا تغادر زفة إلى غيرهاء يعني إذا 
فرغت زفة لم تعد ثانية» فجعل الناس يزفون كلما فرغت زفة وردت اخرى حتى فرغ الناس» ثم عمد النبي 
فد إلى فضل ما فيها فتفل فيه وبارك؛ وقال: يا بلال احملها إلى امهاتك» وقل لهن: كلن وأطعمن من 

ثم إن النبي هه قام حتى دخل على النساء فقال: إِنّي زوجت ابنتي ابن عمي» وقد علمتن منزلتها مني 
وإني لدافعها إليه إلا فدونكن ابتتكن. 

فقام النساء فغلّفنها(') من طيبهن وحليهن وجعلن في بيتها فراشاً حشوه ليف ووسادة» وكساء خيبرياء 
ومخضباًء واتخذن أمّْ أيمن بوابة. 

ثم إن النبي هر دخل فلما رآه النساء وثبن» وبينهن وبين النبي ©ه ستره» وتخلفت أسماء بنت عميس 
فقال لها النبي #دكما أنت على رسلك من أنت؟ قالت: أنا التي أحرس ابنتك إن الفتاة ليلة يبنى بها لا بد لها 
من امرأة تكون قريبة منها إن عرضت لها حاجة أو آرادت شيئاً أفضت بذلك إليها فال : فإني أسأل الله أن 
يحرسك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك من الشيطان الرجيم ثم صرخ بفاطمة» فأقبلت 
فلما رأت علياً جالساً إلى جنب رسول الله ه حصرت وبكت فأشفق النبي وه أن يكون بكاؤها لأن علياً لا 
مال لهء فقال لها النبي #و: ما يبكيك؟ فوالله ما ألوتك ونفسي فقد أصبت لك خير أهلي وأيم الذي 
نفسي بيده لقد زوجتكه" سيداً في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين فلان منها وأمكنته من كفها. 

فقال النبي وو : يا أسماء التيني بالمخضب. فملاته ماء فمج النبي 9و فيه» وغسل قدميه ووجهه؛ ثم 
دعا بفاطمة فأخذ كفاً من ماء فضرب به على رأسها وكفاً بين يديهاء ثم رش [جلده و] جلدهاء ثم التزمها 
فقال : اللهم إنها مني وآنا منهاء اللهم كما آذهبت علي الرجس وطهرتني فطهّرها. 

ٹم دعا بمخضب آخر ثم دعا علياً ل فصنع به كما صنع بهاء ثم دعا له كما دعا لها ثم قال: قوما 
إلى بيتكماء جمع الله بينكماء وبارك في نسلكما وأصلح بالكماء ثم قال فأغلق عليه بابه. 

قال ابن عباس : فأخبرتني أسماء بنت عميس أنها رمقت رسول الله هه فلم يزل يدعو لهما خاصة 
[و] لا يشركهما في دعاته أحداً حتى توارى في حجرته9. 

بيان: قوله ايا : ما أنا بواحد الرجلينء أي لست ممن يشار إليه ويعرف من بين الناس حتى يقال: 
نه أحد الرجلين المعروفين» ويحتمل أن يكون قوله: ما آنا ابصاحب دنيا تفصيلاً للرجلين فذكر أحدهما 
وأحال الآخر على الظهرر أي لست بمعروف بين الناس» أو لم يمهله المخاطب لذكر الآخر. 

وقال الجزري: في حديث تزويج فاطمة تلل أله صنع طعاماً وقال لبلال: أدخل الناس علي زثّة 


(۱) خلف اي الطخ؛ راجع النهاية ج۲ صن 59/4 

(۲) في المصدر: اني نفسي رلقد أصيب بك القدر» يدل «وتفسي؟ . 
(5) في المصدر: زوجتك» بدل ازؤجتكه؟. 

)6( كشف الغمة ج١‏ ص۳۲۹ فصل تزويج علي وفاطمة عليهما السلام. 





چ۸ ه ‏ باب تزويجها صلوات الله عليها اب 


زفة أي طائفة بعد طائفة» وزمرة بعد زمرة» سمّيت بذلك لزفيفها في مشيها وإقبالها بسرعة” قوله: لا 
تغادر زقة أي لا تترك جماعة مائلاً إلى غيرهم» وتفسيره لا يخلو من بعد. 

رقال في النهاية: في حديث زواج فاطمة تلوط : قلما رأث علياً جالساً إلى جنب النبي له حصرت Avr‏ 
وبكت» أي استحيت وانقطعتء كأنْ الأمر ضاق بها كما يضيق الحبس على المحبوس . 

وقال: قال النبي ههه لفاطمة: ما يبكيك فما ألوتك ونفسي وقد أصبت لك خير أهلي. أي ما قصرت 
في أمرك وأمري حيث اخترت لك علياً زو . 

قوله: فلان منهاء من للتبعيض أي لان شيء منهاء والمعنى حصول بعض اللين والانقياد منها. 

قوله: ثم رش جلده وجلدهاء لعله هه رش أولاً عليهما ثم خص علياً نلاا بالرش؛ والأظهر ثم 
رش جلدها كما سیاتي © 

#١‏ كشفف: قال الخوارزمي» وأتبانى أبو العلا الحافظ الهمداني يرفعه إلي الحسين بن علي إو 
قال : بنا رسول الله ل في بيت أم سلمة إذ هبط عليه ملك له عشرون راسا في كل راس آلف لسان» 
يسبح الله ويقدمه بلغة لا د 3 تشبه الأخرى وراحته أوسع من سبع سماوات وسبع أرضين» فحسب النبي هه أله 
جبرئيل فقال: يا جبرئيل لم تأتني في مثل هذه الصورة قط قال: ما أنا جبرئيل أنا صرصائيل بعثني الله إليك 
لتزوج النور من التورء فقال النبي هه من ممن؟ قال : ابنتك فاطمة من علي بن أبي طالب» فزوج النبي هه 
فاطمة من علي بشهادة جبرئيل وميكائيل وصرصائيل . 

قال: فنظر النبي هه فإذا بين كتفي صرصائيل : لا إله إلا الله محمد رسول الله علي بن أبي طالب 
مقيم الحجة؛ فقال النبي # يا صرصائيل منذ كم هذا كتب بين كتفيك؟ قال: من قبل أن يخلق الله الدنيا 
بائني عشر ألف سنة. 

ومن كتاب المناقب: عن بلال بن حمامة قال: طلع علينا رسول الله # ذات يوم ووجهه مشرق كدارة 
الغمرء فقام إليه عبد الرحمن بن عوف فقال: يا رسول الله ما هذا النور؟ قال: بشارة أتني من ربي في أخي 
وابن عمي وابنتي وأنّ الله زوج علياً من فاطمة» وأمر رضوان خازن الجنان فهر شجرة طوبى فحملت رقاعاً 47/154 
يعني صكاكاً بعدد محبي أهل بيتي» وأنشأ من تحتها ملائكة من نور ودفع إلى كل ملك صكاً؛ فإذا استوت 
القيامة بأهلها نادت الملائكة في الخلائق" فلا يبقى محبَ لأهل البيت إلا دفعت إليه صا فيه فكاكه من 
النارء بأخي وابن عمي وابنتى فكاك رقاب رجال ونساء من متي من النار0© , 

يج: عن النبي هد مثل . 


(1) النهاية ج۲ ص۳۰۹. 

20( النهاية ج۱ ص79506. 

() النهاية جا ص77. 

(4) سيأني برقم ۲۷ من هذا الباب. 

(5) عبارة! في الخلائق» ليست في المصدر. 

(7) كشف الغمة ج١‏ ص۲٠٠‏ فصل نزويج علي فاطمة عليها السلام وفيه نقديم وتأخير. 
02 الخرائج والجرائح ج۲ ص۴1٠‏ فصل في أعلام فاطمة عليها اللام؛ حديث .١١‏ 


ناسين 
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قب: تاريخ بغداد" بالإسناد عن بلال بن حمامة مثله ثم قال: وفي رواية أله يكون في الصكوك براءة 
من العلي الجبار لشيعة علي وفاطمة من الار". 

۲ - كشف: ومن المناقب عن ابن عباس قال: لما أن كانت ليلة زفت فاطمة إلى علي بن أبي طالب 
كان النبي # قدامهاء وجبرئيل عن يمينها وميكائيل عن يسارهاء وسبعون ألف ملك من ورائها يسبحون الله 
ويقدسونه حتى طلع الفجر. 

ومن المناقب عن علي نايد قال: قال رسول الله ها: أتاني ملك فقال: يا محمد إن الله عز وجل 
يقرء عليك السلام ويقول: قد زوجت فاطمة من علي فزوجها منهء وقد أمرت شجرة طوبى أن تحمل الدر 
والياقوت والمرجانء رأن أهل السماء قد فرحوا لذلك؛ وسيولد منهما ولدان سيدا شباب أهل الجنة» وبهما 
يزين" الجنة فابشر يا محمد فإك خير الأولين والآخرين. 

ومن المناقب عن أمّ سلمة وسلمان الفارسي وعلي بن أبي طالب تلك وكل قالوا: إِنّه لما أدركت 
فاطمة بنت رسول الله هل مدرك النساء خطبها أكابر فريش من أهل الفضل والسابقة في الإسلامء والشرف 
والمالء وكان كلما ذكرها رجل من قريش لرسول الله چو أعرض عنه رسول الله چ بوجهه حتى كان الرجل 
منهم يظنْ في نفسه أنْ رسول الله وهه ماخط عليه أو قد نزل على رسول الله فيه وحي من السماءء ولقد 
خطبها من رسول الله بك أبو بكر فقال له رسول الله هل : أمرها إلى ربّهاء وخطبها بعد أبي بكر عمر بن 
الخطاب فقال له رسول الله هه كمقالته لأبي بكر. 

قال: وإِنْ أبا بكر وعمر كانا ذات يوم جالسين في مسجد رسول الله # رمعهما سعد بن معاذ 
الأنصاري ثم الأوسي فتذاكروا من فاطمة بنت رسول الله فك فقال أبو بكر: قد خطبها الأشراف من رسول 
الله به فقال: إن أمرها إلى ربّها إن شاء أن يزوجها زوجهاء وإن علي بن أبي طالب لم يخطبها من رسول 
الله هه ولم يذكرها له: ولا أراه يمنعه من ذلك إلا قلّة ذات اليدء وإنه ليقع في نفسي أن الله عز وجل 
ورسوله قله إنما يحبسانها عليه . 

قال: ثم أقبل أبو بكر على عمر بن الخطاب وعلى سعد بن معاذ فقال: هل لكما في القيام إلى علي 
بن أبي طالب حتى نذكر له هذاء فإِنْ منعه قلة ذات اليد واسيناه وأسعفناهء فقال له سعد بن معاذ: وفقك الله 
يا أبا بكر فما زلت موفقاًء قوموا بنا على بركة الله ويمنه. 


قال سلمان الفارسي: فخرجوا من المسجد والتمسوا علياً في منزله فلم يجدوه؛ وكان ينضح ببعير - 
كان له الماء على نخل رجل من الأنصار باجرةء فانطلفوا نحوه» فلما نظر إليهم علي تائيه قال: ما 
وراءكم وما الذي جئنم له؟ فقال أبو بكر: يا أبا الحسن إِنْه لم يبق خصلة من خصال الخير إلا ولك فيها 
سابقة وفضل» وأنت من رسول الله هه بالمكان الذي قد عرفت من القرابة» والصحبة والسابقة وقد خطب 
الأشراف من قريش إلى رسول الله # ابنته فاطمة فرذّهم. وقال: إن أمرها إلى ربّها إن شاء أن يزوجها 
)١(‏ تاریخ بغداد ج4 صن .71١‏ 


20( المنافب ج۴ ص١٠۳‏ فصل في تزويجها عليها السلام . 
(؟) في المصدر: «تزين» بدل «بزين». 


ج ۱۸ ۔ باب تزریجها صلوات الله علبها لل 


زوجهاء فما يمنعك أن تذكرها لرسول الله وتخطبها منهء فإِنّي أرجو أن يكون الله عز وجل ورسوله 8ه 
إنما يحبسانها عليك. 

قال: فتغرغرت عينا علي بالدموعء وقال: يا أبا بكر لقد هيجت ملي ساكتأء وأيقظتني لأمر كنت عنه 
غافلاًء والله إن فاطمة لموضع رغبة» وما مثلي قعد عن مثلها غير أنه يمنعني من ذلك قلّة ذات اليد فقال 
أبو بكر : لا تقل هذا يا أبا الحسن فان الدنيا وما فيها عند الله تعالى ورسوله كهباء منثور. 

قال : ثم إن علي بن أبي طالب غ حل عن ناضحه وأقبل يقوده إلى منزله فشذه فيه» ولبس نعله» 
وأقبل إلى رسول الله ف فكان رسول الله هه في منزل زوجته أم سلمة ابنة أبي امية بن المغيرة المخزومي» 
فدق علي غلك الباب فقالت أم سلمة: من بالباب؟ فقال لها رسول الله نهد من قبل أن يقول علي: أنا 
علي: قومي يا أم سلمة فافتحي له الباب؛ ومريه بالدخول؛ فهذا رجل يحبه الله ورسوله» ريحبهماء فقالت 
أم سلمة: فداك أبي وامي ومن هذا الذي تذكر فيه هذا وأنت لم تره؟ فقال: مه يا آم سلمة فهذا رجل ليس 
بالخرق ولا بالنزق هذا أخي وابن عمّي وأحب الخلق إليّ. 

قالت أم سلمة: فقمت مبادرة أكاد أن أعثر بمرطي» ففتحت الباب» فاذا أنا بعلي بن أبي طالب 
تا . ووالله ما دخل حين فتحت حتى علم أنّي قد رجعت إلى خدري. ثم إِنّه دخل على رسول الله © 
فقال: اللام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» فقال له النبي 9©6: وعليك السلام يا أبا الحسن 
اجلر2©0, 

قالت أم سلمة: فجلس علي بن أبي طالب لتقة بين يدي رسول الله هد وجعل ينظر إلى الأرض 
كأنه قصد الحاجة وهو يستحبي أن يبديهاء فهو مطرق إلى الأرض حياء من رسول الله هر. 

فقالت أم سلمة: فكأن النبي ها علم ما في نفس علي فلكي فقال له : يا أبا الحسن إِنْي أرى أنك أتيت 
لحاجة فقل ما حاجتك؟ وأبد ما في نفسك. فكل حاجة لك عندي مقضيه. 

قال علي لتلا : فقلت: فداك أبي وأمي إنك لتعلم ألك أخذتني من عمك أبي طالب ومن فاطمة بنت 
بنت أسد في البر والشفقة» وإِنْ الله تعالى هداني بك وعلى يديك» واستنقذني مما كان عليه آبائي وأعمامي 
من الحيرة والشك. وأنك والله يا رسول الله ذخري وذخيرتي في الدنيا والآخرة يا رسول الله فقد أحيبت 
مع ما شد الله من عضدي بك أن يكون لي بيت وأن يكون لي زوجة أسكن إليهاء وقد أتيتك خاطباً راغباً 
أخطب إليك ابنتك فاطمة: فهل أنت مزوجي يا رسول الله؟ قالت أم سلمة: فرأيت وجه رسول الله هه 
يتهلل فرحا وسروراً ثم بم في وجه علي ظلنقال: يا أبا الحسن فهل معك شيء أزوجك به؟ فقال علي 
تلثيه : فداك أبي وأمي والله ما يخفى عليك من آمري شيء. أملك سيفي١.‏ ودرعي» وناضحي وما أملك 
شيئاً غير هذاء فقال له رسول الله # : يا علي أما سيفك فلا غنا بك عنه تجاهد به في سبيل الله وتقاتل به 
أعداء اللهء وناضحك تنضح به على نخلك وأهلك وتحمل عليه رحلك في سفرك؛ ولكتي قد زوجتك 
بالدرع ورضيت بها منك . 


)١(‏ بقية كلام الإربلي. 
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يا آبا الحسن ابشرك؟ قال علي ### : قلت: نعم فداك أبي وأمي بشرني فإك لم تزل ميمون التقيبة» 
مبارك الطائرء رشيد الآمر صلى الله عليك. 

فقال لي رسول الله ©#و: ابشريا أبا الحسن فن الله عز وجل قد زوجكها في السماء من قبل أن 
ازوجك في الأرض» ولقد هبط علي في موضعي من قبل أن تأتيني ملك من السماء له وجوه شتى» وأجنحة 
شتى لم أر قبله من الملائكة مثله فقال لي : السلام عليك ورحمة الله وبركاته» ابشر محمد باجتماع الشمل 
وطهارة النلء فقلت: وما ذاك أيها الملك؟ فقال لي: يا محمد أنا سيطائيل الملك الموكل بإحدى قوائم 
العرش» سألت ربي عز وجل أن يأذن لي في بشارتك» وهذا جبرئيل عة في أئري يخبرك عن ربك عز 
وجل بكرامة الله عز وجل . 

قال النبي ؤقو: فما استتم كلامه حتى هبط علي جبرئيل فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته؛ يا 
نبي الله! ثم إنه وضع في يدي حريرة بيضاء من حرير الجنة وفيه سطران مكتوبان بالنرر. 

فقلت: حبيبي جبرئيل ما هذه الحريرة؟ وما هذه الخطوط؟ فقال جبرئيل: يا محمد إن الله عز وجل 
اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختارك من خلقه فانبعثك برسالته» ثم اطلع إلى الأرض ثانية فاختار لك منها أخاً 
ووزيراً وصاحباً وختناء فزوجها بنتك فاطمة0©. 

فقلت: حبيبي جبرئيل ومن هذا الرجل؟ فقال لي: يا محمد أخوك في الدنيا وابن عمك في النسب 
علي بن أبي طالب وإِنْ الله أوحى إلى الجنان أن تزخرفي» فتزخرفت الجنان؛ وإلى شجرة طوبى: احملي 
الحلي والحلل وتزينت الحور العين» وأمر الله الملائكة أن تجتمع في السماء الرابعة عند البيت المعمور» 
فهبط من فوقها إليها وصعد من تحتها إليهاء وأمر الله عز وجل رضوان فنصب منبر الكرامة على باب البيت 
المعمورء وهو الذي خطب عليه آدم يوم عرض الأسماء على الملائكة» وهو منبر من نورء فأوحى إلي ملك 
من ملائكة حجبه يقال له: راحيل أن يعلو ذلك المنبر» وأن يحمده بمحامده ويمجده وبتمجيده» وأن يثني 
عليه بما هو أهلهء وليس في الملائكة أحسن منطقاً ولا أحلى لغة من راحيل الملك» فعلا المنبر» وحمد 
ربه؛ ومجده وقدّسهء وأثتى عليه بما هو أهلهء فارتجت السماوات فرحا وسروراً. 

قال جبرئيل: ثم أوحى الله إل أن أعقد عقدة النكاح» فإنّي قد زوجت أمتي فاطمة بنت حبيبي محمد 
هذه الحريرة» وقد أمرني ربي عز وجل أن أعرضها عليك؛ وأن أختمها بخاتم مسك وأن أدفعها إلى 
رضوان وإنّ الله عز وجل لما أشهد الملائكة على تزويج علي من فاطمة أمر شجرة طوبى أن تنثر حملها من 
الحلي والحلل؛ فنثرت ما فيهاء فالتقطته الملائكة والحور العين وإن الحور العين ليتهادينه ويفخرن به إلى 
يوم القيامة . 

يا محمد إل الله عز وجل أمرني أن آمرك أن تزوج علياً في الأرض فاطمة وتبشرهما بغلامين زكيين 
نجيبين طاهرين طيبين خيرين فاضلين في الدنيا والآخرة» يا أبا الحسن فوالله ما عرج الملك من عندي حتى 
دققت الباب» ألا وإني منفذ فيك أمر ربّي عز وجل» امض يا أبا الحن أمامي فإني خارج إلى المسجد 
ومزوجك على رؤوس الناس» وذاكر من فضلك ما تقرٌ به عينك رأعين محبّيك في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ بقية كلام الإربلي. 
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قال علي : فخرجت من عند رسول الله هه مسرعاً وأنا لا أعقل فرحاً وسروراء فاستقبلني أبو بكر 
وعمر فقالا: ما وراءك؟ فقلت: زوجني رسول الله هه ابنته فاطمة» وأخبرني أن الله عز وجل زوجنيها من 
السماء» وهذا رسول الله هه خارج في أثري ليظهر ذلك بحضرة الناس» ففرحاً بذلك فرحاً شديداً: ورجعا 
معي إلى المسجد. 

فما توسطناه حتى لحق بنا رسول الله د وإنّ وجهه ليتهلل سروراً وفرحاً فقال: يا بلالء فأجابه 
فقال: لبيك يا رسول اللهء قال: أجمع إلى المهاجرين والأنصارء فجمعهم» ثم رقى درجة من المنبر فحمد 
الله وأثنى عليه وقال: معاشر المسلمين إن جبرثيل أتاني آنفاً فاخبرني عن ربي عز وجل آله جمع الملائكة 
عند البيت المعمور وأنّه أشهدهم جميعاً أنه زوج أمته فاطمة ابنة رسول الله من عبده علي بن أبي طالب 
وأمرني أن أزوجه في الأرض وأشهدكم على ذلك. 

ثم جلس» وقال لعلي ننه : : قم يا أبا الحسن فاخطب أنت نفك 

قال: فقام» فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي يله وقال : الحمد لله شكراً لأنعمه وأياديه» ولا إله 
إلا الله شهادة تبلغه وترضيه؛ وصلى الله على محمد صلاة تزلغه وتحظيه؛ والنكاح مما أمر الله عز وجل به 
ورضيه» ومجلسنا هذا مما قضاه الله وأذن فيه» وقد زوجني رسول الله هه ابنته فاطمة وجعل صداقها درعي 
هذا وقد رضيت بذلك فاسألوه واشهدوا. 

فقال المسلمون لرسول الله #ه: زوجته يا رسول الله؟ فقال: نعمء فقالوا: بارك الله لهما وعليهماء 
وجمع شملهما. 

وانصرف رسول الله إلى أزواجه فأمرهن أن يدففن لفاطمة» فضربن بالدفوف قال علي : فأقبل رسول 
الله هه فقال: يا أبا الحسن انطلق الآن فيع درعك وائتني بشمنه حتى أهيىء لك ولا بنتي فاطمة ما 
يصلحكما . 

قال علي: فانطلقت فبعته بأربعمائة درهم سود هجرية» من عثمان بن عفان فلما قبضت الدراهم منه 
وقبض الدرع مني قال: يا أبا الحسن لست أولى بالدرع منك وأنت أولى بالدراهم مني» فقلت: بلى» قال: 
فإن الدرع هدية مني إليك فأخذت الدرع والدراهم» وأقبلت إلى رسول الله ك فطرحت الدرع والدراهم بين 
يديه وأخبرته بما كان من أمر عثمان» فدعا له بخير. 

وقبض رسول الله هه قبضة من الدراهم» ودعا بأبي بكر فدفعها إليهء وقال: يا أبا بكر اشتر بهذه 
الدراهم لابتني ما يصلح لها في بيتهاء وبعث معه سلمان وبلالاً ليعيناه على حمل ما يشتريه 

قال أبو بكر: وكانت الدراهم التي أعطانيها ثلائة وستين درهماً فانطلقت واشتريت فراشاً من خيش“ 
مصر محشواً بالصرف. ونطعاً من أدمء ووسادة من أدم حشوها من ليف النخل» وعباءة خيبرية» وقربة للماء 
وكيزاناًء وجراراً» ومطهرة للماء» وستر صوف رقيقاً» وحملناه جميعاً حتى وضعناه بين يدي رسول الله ٭ 
فلما نظر إليه بكى وجرت دموعهء ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم بارك لقوم جل آنيتهم الخزف. 

قال علي: ودفع رسول الله يله باقي ثمن الدرع إلى أم سلمة فقال: اتركي هذه الدراهم عندك؛ ومكنت 


(1) بقية كلام الإربلى. 
(۲) الخیش: ثياب من أردا الکتان» الصساح ج۲ ص8١ ,1٠١‏ 
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فإن قال قائل: فما المختار عندكم فبه؟ قلنا: ههنا مقامان: أحدهما آنه هل يصح القول بأخذ الميثاق عن(“ 
الذر؟ والثاني أن بتقدير أن يصح القول به فهل يمكن جعله تفسيراً لألفاظ هذه الآية؟ 

أما المقام الأؤل فالمنكرون له قد تمسَكوا بالدلائل العقليّة التي ذكرناها وقررناها . 

ويمكن الجواب عن كل واحد منها بوجه مقنع . 

أما الوجه الأول من الوجوه العقليّة المذكورة وهو أنه لو صح القول بأخذ هذا الميثاق لوجب أن نتذكره الآن . 

قلنا: حال العلم بحصنول الأحوال الماضية هو الله تعالى أن هذه العلوم عقليّة ضرورية » والعلوم الضروريّة 
خالفها هو الله تعالى؛ وإذا كان كذلك صح منه تعالى أن بخلقها . 

فإن قالوا: فإذا جوّزتم هذا فجرّزوا أن يقال: إن قبل هذا البدن كتا في أبدان أخرى على سبيل التناسخ» وإن كنا 
لا نتذكر الآن أحوال تلك الأبدان. قلنا: الفرق بين الأمرين ظاهر, وذلك لأنا إذا كنا في أبدان أخرى وبقينا فيها 
سنين ودهوراً امتنع في مجرى العادة نسيانها أمّا أحذ هلا الميثاق إلا حصل في أسرع زمان وأقلّ وقت فلم يبعد حصول 
النسيان7''' والفرق الظاهر حاكم بصِحّة هذا الفرق لأ الإنسان إذا بقي على العمل الواحد سنين كثيرة يمتنع أن 
هنساهاء أمّا إذا مارس العمل الواحد لحظةً واحدة فقد ينساها فظهر الفرق . 

وأمًا الوجه الثاني وهو أن يقال: مجموع تلك الذرات يمتنع حصرها بأسرها في ظهر آدم (ع)! قلنا: عندنا البنية 
ليست شرطأ لحصول الحياة والجوهر الفرد والجزء الذي" لا يتجزى قابل للحياة والعقل ؛ فإذا جعلنا كل واحد من 
تلك الذرات جوهراً فرداً فلم قلتم : إن ظهر آدم لا ينّسع لمجموعها؟ إلا أن هذا الجواب لا يتم إلا.إذا قلنا: الإنسان 
جوهر فرد وجزء لا يتجزى ني البدن على ما هو مذهب بعض القدماء؛ وأمًا إذا قلنا: الإنسان هو النفس الناطقة وأنّه 
جوهر غير متحيّر ولا حال في متحبّز فالسؤال زائل . 

وأمّا الوجه الثالث وهو قوله : فائدة أخذ الميشاق هي أن تكون حجّة في ذلك الوقت؛ أو في الحياة الدنياء فجوابنا 
أن نقول: يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد وأيضا أليس أنْ من المعتزلة إذا أرادوا تصحيح القول بوزن الأعمال 
وإنطاق الجوارح قالوا: لا يبعد أن يكون لبعض المكلفين في إسماع هذه الأشياء لطف فكذا ههنا لا يبعد أن يكون 
لبعض الملائكة من تيز السعداء من الأشفياء في وقت أخط الميشاق لطف . وقيل أيضاً: ِنّ الله تعالى يذكرهم ذلك 
الميئاق يوم القيامة ؛ وبقيّة الوجوه ضعيفة والكلام عليها سهل هين . 

وأمّا المقام الثاني وهر أن بتقدير أن يصح القول بأخذ الميثاق من الذرّ فهل يمكن جعله تفسيراً لألفاظ هذه الآية 
فنقول : الوجوه الثلاثة المذكورة أولاً دافعة لذلك» لان قوله : < أذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرّيْتهم 4 فقد بينا 
أن المراد منه : وإذ أخلد ربك من ظهور بم أدم! وأيضاً لو كانت هله الذرّيّة مأخوذة من ظهر آدم لقال : من ظهره 
ذرّبته وا يفل :کاس ظهريهم تاع جاب الناصرون لذلك القول بأنه صححت الرواية عن رسول الله (ص) غير 
ممكن » فنقول: ظاهر الآبة تد عل أنه تعالى أخرج ذي من ظهور”" بني آدم فيحمل ذلك على آنه تعالى يعلم أن 
الشخص الفلان يتولّد منه فلان» ومن ذلك الفلان فلان أخر؛ فعل الترتيب”! الذي علم دخوهم في الوجود 
(8)لي «أ: عل . 
(1)في المصدر: حصول النسيان فيه . 
(۲) في المصدر: والجوهر الفرد الذي . 


(۴) لي المصدر: اخرج الذر من ظهور. 
(4) لي المصدر: پتولدمنه فلان احره فعل الترئيب . 


FAY 


TAY 


4۸ تاريخ سيدة النساء فاطمة الزهراء للا ج1۸ 


بعد ذلك شهراً لا أعاود رسول الله هه في أمر فاطمة بشيء استحياء من رسول الله هدء غير أي كنت إذا 
خلوت برسول الله يقول لي: يا أبا الحسن ما أحسن زوجتك وأجملهاء ابشر يا أبا الحسن فقد زوجتك سيدة 
نساء العالمين. 

قال علي: فلما كان بعد شهر دخل علي أخي عقيل بن أبي طالب فقال: يا أخي ما فرحت بشيء 
كفرحتي بتزويجك ناطمة بنت محمد ها يا أخي فما بالك لا تسأل رسول الله هه يدخلها عليك فنقر عيناً 
باجتماع شملكما؛ قال علي: والله يا أخي إِنْي لأحبٌ ذلك وما يمنعني من مسالته إلا الحباء منه فقال: 
أقسمت عليك إلا قمت معي. 

فقمنا نريد رسول الله هه فلغينا في طريقنا أم أيمن مولاة رسول الله هه فذكرنا ذلك لها فقالت: لا 
تفعل ودعنا نحن نكلمه فإ كلام النساء في هذا الأمر أحسن وأوقع بقلوب الرجال. 

ثم انثنت راجعة ندخلت إلى أم سلمة فأعلمتها بذلك وأعلمت نساء النبي فلا فاجتمعن عند رسول الله 
د وكان في بيت عائشةء فأحدقن به وقلن: فديناك بآبائنا وامهاتنا يا رسول الله قد اجتمعنا لأمر لو أن 
خديجة في الأحياء لقرّت بذلك عينها. 

قالت أم سلمة: فلما ذكرنا خديجة بكى رسول الله وه ثم قال : خديجة وأين مثل خديجة» صدقتني 
حين كذبني الناس وآزرتني على دين الله وأعانتني عليه بمالهاء إن الله عز وجل أمرني أن ابشر خديجة ببيت 
E‏ ا ا 

الت أم سلمة: فقلنا فدنياك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله إنك لم تذكر من خديجة أمراً إل وقد كانت 

يي 

فهناها الله بذلك وجمع بينئا وبينها في درجات جنته ورضوانه ورحمته؛ يا رسول الله وهذا أخوك في 
الدنيا وابن عمك في النسب علي بن أبي طالب يحب أن تدخل عليه زوجته فاطمة تق » وتجمع بها 
شملهء فقال: يا ام سلمة فما بال علي لا يسألني ذلك؟ فقلت: يمنعه الحياء منك يا رسول الله. 

قالت ام أيمن: فقال لي رسول الله ه: انطلقي إلى علي فائتيني به فخرجت من عند رسول الله يله 
فإذا علي ينتظرني ليسألني عن جواب رسول الله هه فلما رآني قال: ما وراءك يا ام آيمن قلت: اجب 
رسول الله ف . 

قال ناور : فدخلت عليه وقمن أزواجه فدخلن البيت وجلست بين يديه مطرقاً نحو الأرض حياء منهء 
فقال أتحب أن تدخل عليك زوجتك؟ فقلت ‏ وأنا مطرق : نعم فداك أبي وأمي فقال: نعم وكرامة يا أبا 
الحسن أدخلها عليك في ليلتنا هذه أو في ليلة غد إن شاء الله» فقمت فرحاً مسروراً وأمر له أزواجه أن 
يزين فاطمة تلفق ويطيبتها ويفرشن لها بيتأ ليدخلنها على بعلهاء ففعلن ذلك . 

وأخذ رسول الله # من الدراهم التي سلمها إلى أم سلمة عشرة دراهم فدفعها إل :20 وقال: اشتر 
سمناً وتمراً وأقطآء فاشتريت وأقبلت به إلى رسول الله هوء فحسر عن ذراعيه ودعا بسفرة من أدم وجعل 
يشدخ التمر والسمن ويخلطهما بالاقط حتى اتخذه حيساً. 


)١(‏ من المصدر. 
(۲) في المصدر: إلى علي عليه السلام؛ بدل ١إليّ*.‏ 


ج۸ © باب تزويجها صلوات الله علبها 4۹ 








ثم قال يا علي ادع من أحببت» فخرجت إلى المسجد وأصحاب رسول الله ©ه مترافرونء فقلت : 
أجيبوا رسول الله هوء فقاموا جميعاً وأفبلوا نحو النبي #دء فأخبرته أن القوم كثيرء فجلل السفرة بمنديل 
وقال: أدخل عليَ عشرة بعد عشرة» ففعلت وجعلوا يأكلون ويخرجون ولا ينقص الطعام؛ حتى لقد أكل من 
ذلك الحيس سبع مائة رجل وامرأة ببركة النبي هه . 

قالت ام سلمة: ثم دعا بابنته فاطمةء ودعا بعلي تا ء فأخذ علياً بيمينه وفاطمة بشماله» وجمعهما 
إلى صدره» فقبل بين أعينهماء ودفع فاطمة إلى علي وقال: يا علي نعم الزوجة زوجتكء ثم أقبل على 
فاطمة وقال: يا فاطمة نعم البعل بعلك؛ ثم قام”؟ يمشي بينهما حتى أدخلهما بيتهما الذي هيىء لهماء ثم 
خرج من عندهما فأخذ بعضادتي الباب فقال: طهركما الله وطهر نسلكما أنا سلم لمن سالمكما وحرب لمن 
حاربكماء أستودعكما الله وأستخلقه عليكما. 

قال علي: ومكث رسول الله #ه بعد ذلك ثلاثاً لا يدخل عليناء فلما كان في صبيحة اليوم الرابع 
جاءنا ليدخل عليناء فصادف في حجرتنا أسماء بنت عميس الخثعمية» فقال لها: ما يقفك هاهنا وفي الحجرة 
رجل؟ فقالت: فداك أبي وامي إن الفتاة إذا زفت إلى زوجها تحتاج إلى امرأة تتعاهدها وتقوم بحوائجها 
فأقمت هاهنا لأفضي حوائج فاطمة متف . قال 4 :7 يا أسماء قضى الله لك حوائج الدنيا والآخرة. 

قال على نيك : وكانت غداة قرة وكنت أنا وفاطمة تحت العباء فلما سمعنا كلام رسول الله هد 
لأسماء ذهبنا لنقوم فقال: بحقي عليكما لا تفترقا حتى أدخل عليكماء فرجعنا إلى حالنا ودخل 4# وجلس 
عند رؤوسناء وأدخل رجليه فيما بينناء وأخذت رجله اليمنى نضممتها إلى صدري» وأخذت فاطمة رجله 
البسرى فضمتها إلى صدرهاء وجعلنا ندفىء رجليه من القر . 

حتى إذا دفئتا قال: يا علي ائتني بكوز من ماء فأتيتهء قتفل فيه ثلاثاً وقرأ فيه آيات من كتاب الله 
تعالى: ثم قال: يا علي اشربه» واترك فيه قليلاً ففعلت ذلك فرش بافي الماء على راسي وصدرې» وقال: 
أذهب الله عنك الرجس يا أبا الحسن وطهرك تطهيراً. 

وقال: ائتني بماء جديده فأنيته به» ففعل كما فعل وسلمه إلى ابننه عا وقال لها: اشربي واتركي 
منه قليلاً» ففعلت فرشه على رأسها وصدرهاء وقال هو: أذهب الله عنك الرجس رطهرك تطهيرأء وأمرني 
بالخروج من البیت» وخلا بابنته» وقال: كيف أنت يا بنيّة وكيف رایت زوجك؟ قالت له: يا آبه خير زوج 
إلا أنه دخل عليّ نساء من قريش وقلن لي: زوجك رسول الله هه من فقير لا مال له فقال لها: يا بنية ما 
أبوك بفقير ولا بعلك بفقير؛ ولقد عرضت علي خزائن الأرض من الذهب والفضة فاخترت ما عند ربي عز 
جل. 

يا بنية لو تعلمين ما علم أبوك لسمجت الدنيا في عينيك . 

والله يا بنية ما ألوتك نصحاً أن زوجتك أقدمهم سلماً» وأكثرهم علماً وأعظمهم حلماً. 

يا بنية إن الله عز وجل اطلع إلى الأرض الطلاعة فاختار من أهلها رجلين: فجمل أحدهما أباك 


)١(‏ في المصدر إضافة: 'بعهما». 
(۲) في المعدر: «فتغرغر عينا رمول الله بالدمرع وقال». 


trfirr 
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1 تاربخ سيدة النساء فاطمة الزهراء غالا جم 





والآخر بعلك» يا بنية نعم الزوج زوجك لا تعصي له أمراً. 

ثم صاح بي رسول الله هو : يا علي» فقلت لبيك يا رسول الله: قال :ادخل بيتك» والطف بزوجتك» 
وارفق بها فان فاطمة بضعة مني يؤلمني ما يؤلمها ويسرّني ما يسرّهاء أستودعكما الله وأستخلفه عليكما. 

قال علي نال : فوالله ما أغضبتهاء ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله عز وجلء ولا أغضبتني» 
ولا عصت لي آمراًء ولقد كنت أنظر إليها فتنكشف عي الهموم والأحزان. 

قال علي ن : ثم قام رسول الله له لبنصرف فقالت له فاطمة: يا أبه لا طاقة لي بخدمة البيت» 
فأخدمني خادماً تخدمني وتعيئني على أمر البيت» م يا فاطمة أولا تريدين خيراً من الخادم؟ فقال 
علي: قولي: بلى» فالت يا أبه خيراً من الخادم فقال: تبّحين الله عز وجل في كل يوم ثلاثاً وثلائين مرة 
وتحمديئه ثلائاً وثلاثين مرة؛ وتكبرينه أربعاً وثلاثين مرة : فذلك مائة باللسان وألف حسنة فى الميزان؛ يا 
فاطمة إِنْك إن قلتها في صبيحة كل يوم كفاك الله ما أهمك من أمر الدنيا والآخرة. ١‏ 

تبيان: أقول: روى مثل تلك الرواية من كتاب كفاية الطالب تاليف محمد بن يوسف الكنجي الشافعي 
بإسناده عن ابن عباس باختصار وتغيير تركناء لتكرر مضامينه ثم قال: قال محمد بن يوسف: هكذا رواه ابن 
بطة وهو حسن عال» وذكر أسماء بنت عميس في هذا الحديث غير صحيح» لأن أسماء هذه امرأة جعفر بن 
أبي طالب تزوجها بعده أبو بكر فولدت له محمدأًء فلما مات أبو بكر تزوجها علي بن أبي طالب تة وان 
أسماء التي حضرت في عرس فاطمة ي إنما هي أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصاريء وأسماء بدت 
عميس كانت مع زوجها جعفر بالحبشة» وقدم بها يوم فتح خيبر سئة سبع › وكان زواج فاطمة ملا بعد 
وقعة بدر» بأيام يسيرة فصح بهذا أن أسماء المذكورة في هذا الحديث إنما هي بنت يزيد ولها أحاديث عن 
البي پء انتهى . 

اقول: المرط : كساء من صوف أوخز كان يؤتزر يهاء والخدر ‏ بالكسر : السترء قوله نله : مما 
كان عليه آبائيء آي الحيرة في بعض الأمور التي اهتدى إليه أمير المؤمنين وخص به من العلوم الربانية» 
والشرك إنما هو للأعلام أو يكون المراد بعض الأجداد من جهة الأ وقال الجزري في ميمون النقيبة أي 
منجح الفعال» مظفر المطالب» والنقيبة : النفس وقيل: الطبيعة والخليقة0©: وقال: طائر الإنسان ما حصل 
له في علم الله مما قدر له ومنه الحديث بالميمون طائره أي بالمبارك حظهء ويجوز أن يكون أصله من 
الطير السانح والبارح7) قوله عله : تزلفه أي تقربه» قوله: وتحظيه من باب الإفعال يقال فلان أحظى مني 
أي أقرب إليه مني قولهء ثم انشنت» أي انصرفت قال الجوهري: ثنيته صرفته عن حاجته)ء وفال 
الجزري : الصخب: الضجة واضطاب الأصوات للخصام ومنه حديث خديجة: لا صخب فيه ولا نص 





»( كشف الغمة: جا ص 7907 771 فصل في تزريج علي فاطمة عليها السلام. 
(۲) كفاية الطالب ص۳۰۷ باب ۸۲ ملخصاً. 

(۳) النهاية جه عن7١1.‏ 

(5) النهاية ج؟ ص١19‏ 

)2( الصحاح ج٤‏ ص49 ؟17. 

»( النهاية ج۳ س٤٠‏ . 


ج۸ ۔ باب تزويجها صلوات الله عليها ۱ 


قوله: فجلل السفرة أي ستر ما فيها بمنديل لنلا يرى الآكلون ما فيهاء فيحصل فيها البركة وقد تكرر ذلك في 
الأخبار المشتملة على إعجاز البركة. 

۴۳ ۔ کشف ٠:‏ ونقلت من كتاب الذرية الطاهرة تصنيف أبي ب بشر محمد بن أحمد بن حماد الأنصاري 
المعروف بالدولابي» من نخة بخط الشيخ ابن وضاح الحنبلي الشهرباني وأجاز لي أن أروي عنه كلما 
يروي عن مشايخهء وهويروي كثيراً. 

وأجاز لي السيد جلال الدين بن عبد الحميد بن فخار الموسوي الحائري أدام الله شرفه أن أرويه عنه» 
عن الشيخ عيد العزيز بن الأخضر المحدث إجازة في محرم سنة عشر وستمائة وعن الشيخ برهان الدين أبي 
الحسين أحمد بن علي الغزنوي إجازة في ربيع الأول سنة أربع عشرة وستمائة» كلاهما عن الشيخ الحافظ 
أبي الفضل محمد بن ناصر السلامي بإسناده» والسيد أجاز لي قديماً رواية كلما يرويه وبهذا الكتاب في ذي 
الحجة من سئة ست وسبعين وستمائة عن علي غه . 

قال: خطب أبو بكر وعمر إلى رسول الله وء فأبى رسول الله #وء فقال عمر: أنت لها يا علي» 
فقال: ما لي من شيء إلا درعي أرهئهاء فزوجه رسول الله ي فاطمة فلما بلغ ذلك فاطمة بكت» قال: 
فدخل عليها رسول الله هلو فقال: ما يبكيك يا فاطمة؟ فوالله لقد أنكحتك أكثرهم علماً وأفضلهم حلماً 
وآولهم سلماً. 

وعن جعفر بن محمد جه قال: تزوج علي فاطمة في شهر رمضان؛ وبنى بها في ذي الحجة من 
السنة الثانية من الهجرة. 

وعن مجاهدء عن علي غ قال : خطبت فاطمة إلى رسول الله ® فقالت مولاة ني: هل علمت أن 
فاطمة قد خطبت إلى رسول الله هه؟ قلت: لا قالت: فقد خطبتء فما يمنعك أن تأتي رسول الله لله في 
زوجك» فقلت: وهل عندي شيء أتزوج بهء فقالت: إّك إن جثت إلى رسول الله # زوجك» فوالله ما 
زالت ترجيئي حتى دخلت على رسول الله لوه وكانت له جلالة وهيبة» فلما قعدت بين يديها فُحمت فوالله 
ما استطعت أن تكلم فقال: ما جاء بك ألك حاجة؟ فسكث فقال: لعلك جئت تخطب فاطمة؟ قلت: نعمء 
قال: فهل عندك من شيء تستحلها به؟ قلت: لا والله با رسول اللهء فقال: ما فعلت الدرع التي سلحتكها؟ 
فقلت: عندي والذي نفسي بيده إنها لحطمية ما ثمنها [إلا](" أربعمائة درهم» قال: قد زوجتكها فابعث 
بهاء فإن كانت لصداق فاطمة بنث رسول الله بهي" , 

بيان: تقول: سلحته وأسلحنه إذا أعطيئه سلاحاًء وقال الجزري: في حديث زواج فاطمة أنه قال 
لعلي : أين درعك الحطميةء هي التي تحطم السيوف أي تكسرها وقيل: هي العريضة الثقيلة» وقيل: هي 
منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال لهم: حطمة بن محارب كانوا يعملون الدروع؛ وهذا أشبه الأقوال. 


»( في المصدر: #يشير» بدل «بشرا. 

0( كلمة: *إلا» ليست في المصدر. 

(۳) كشف الغمة ج١‏ ص77" في تزويج علي فاطمة عليها السلام . 
(4) النهاية جا ص107 


للا 


1 


ليلغ ايف 


1Y‏ تاريخ سيدة النساء فاطمة الزهراء لاط ج۸ 


۴٤‏ ۔ كشف: وعن عطاء بن أبي رباح قال: لما خطب علي فاطمة أناها رسول الله هلو فقال: إن 
علياً قد ذكرك» فسكتت» فخرج فزوجها. 

وعن ابن بريدة؛ عن أبيه قال: قال نغر من الأنصار لعلي بن أبي طالب ليها : اخطب فاطمة» فأتى 
رسول الله هه فسلم عليه فقال له: ما حاجة علي بن أبي طالب؟ قال: يا رسول الله ذكرت فاطمة بنت 
رسول الله وهه فقال: مرحباً وأهلاًء لم يزد عليهاء فخرج علي على اولئك الرهط من الأنصارء وكانوا 
ينتظرونه قالوا: ما وراك؟ قال: ما أدري غير آله © قال: مرحباً وأهلاء قالوا: يكفيك من رسول الله 
أحدهما: أعطاك الأهل والرحب. 

فلما كان بعد ذلك قال: يا علي إله لا بد للعرس من وليمة» فقال سعد: عندي كبش» وجمع له رهط 
من الأنصار آصعا" من ذرة فلما كان ليلة البناء قال: لا تحدثن شيئاً حتى تلقاني» فدعا رسول الله هه بماء 
فتوضا منهء ثم أفرغه على علي وقال: اللهم بارك فيهماء رنارك عليهماء وبارك لهما في شبليهماء وقال ابن 
ناصر: في نسليهما. 

وعن أسماء بنت عميس قالت: كنت في زفاف فاطمة بنت رسول الله يه فلما أصبحنا جاء النبى إل 
إلى الباب فقال: يا ام أيمن ادعي لي أخي» قالت: هو أخوك وتنكحه ابنتك؟ قال: نعم يا أم أيمن؛ قالت: 
وسمع النساء صوت النبي كه فتنحيت واختبيت أنا في ناحية» فجاء علي تا فنضح النبي © من الماءء 
ودعا له. 

ثم قال : ادعي لي فاطمة» فجاءت خرقة من الحياءء فقال لها رسول الله #ه: اسكني لقد أنكحتك 
أحبٌ أهل بيتي إلي» ثم نضح عليها من الماء؛ ودعا لها قالت: ثم رجع رسول الله بل فرأى سواداً بين 
يديهء فقال: من هذا؟ فقلت: أنا أسماء بنت عميس» قال: جئت في زفاف فاطمة تكرمينها؟ فقلت: نعم» 
قالت: فدعا لي . 

قال علي بن عيسى: وحدئثني السيد جلال الدين عبد الحميد بن فخار الموسوي بما هذا معناف وريما 
اختلف الألفاظ [قال] قالت أسماء بنت عميس هذه: حضرت وفاة خديجة تل فبكت» فقلت: أتبكين 
وأنت سيدة نساء العالمين» وأنت زوجة النبي هه مبشرة على لسانه بالجنة؛ فقالت: ما لهذا بكيت؛ ولكن 
المرأة ليلة زفافها لا بد لها من امرأة تفضي إليها بسرّهاء وتستعين بها على حوائجها وفاطمة حديثة عهد 
بصبي وأخاف أن لا يكون لها من يتولي أمرها حينئذ فقلت: يا سيدتي لك [علي] عهد الله(" إن بقيت إلى 
ذلك الوقت أن أقوم مقامك في هذا الأمر فلما كانت تلك الليلة وجاء النبي هه أمر النساء فخرجن وبقيت» 
فلما أراد الخروج رأى سوادي فقال: من أنت؟ فقلت: أسماء بنت عميس» فقال: ألم آمرك أن تخرجي؟ 
فقلت: بلى يا رسول الله فداك أبي وامي؛ وما قصدت خلافك؛ ولكنّي أعطيت خديجة عهدأ ‏ وحدثته ‏ 
فبکی»› فقال: بالله لهذا وقفت؟ فقلت: نعم والله فدعا لي 

عدنا إلى ما أورده الدولابي. 

وعن أسماء بنت عميس قالت: لقد جهزت فاطمة بنت رسول الله © إلى علي بن أبي طالب نيه 





)0( أصع جمع صاع؛ راجع التفاصيل في المصباح المنير ج؟ صضن561. 
(۲) في المصدر إضافة. «آلي». 
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وما كان حشو فرشهما ووسالدهما إلا ليف» ولقد أولم علي لفاطمة تا فما كانت وليمة ذلك الزمان 
أفضل من وليمة» رهن درعه عند يهودي وکانت وليمته آصعاً من شعير وتمر وير( . 

بيان: قال الجزري: في حديث تزويج فاطمة للهلا : فلما أصبح دعاها فجاء تخرقة من الحياء أي 
خجلة مدهوشة من الخرق التحيرء ويحتمل أن يكون بالحاء المهملة والزاء المعجمةء فالمراد تقارب 
الخطر في المشي» قال الجوهري : الحزق: القصير المتقارب الخطو وكذا الحزقه("ء وروي أنها أتته تعثر 
في عرطها من الخجل وقال الجوهري : وقضينا إليه ذلك الأمرء أي أنهيناه إليه"؟ , 

٠‏ كشف: ومن كتاب كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب 6 تأليف محمد بن يوسف 
الكنجي الشافعي»ء عن أبي هريرة قال: قالت فاطمة: يا رسول الله زوجتني علي بن أبي طالب وهو فقير لا 
مال له» فقال: يا فاطمة أما ترضين أن الله اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختار منها رجلين: أحدهما أبوك» 
والآخر بعلك . 

وعن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله ة: أيها الناس هذا علي بن أبي طالب وأنتم تزعمون اني 
أنا زوجته ابنتي فاطمة» ولقد خطبها إليَ أشراف قريش فلم أجب كل ذلك أتوقع الخبر من السماء حتى 
جاءني جبرئيل ليلة أربع وعشرين من شهر رمضان: فقال: يا محمد العلي الأعلى يقرء عليك السلام» وقد 
جمع الروحانيين والكروبين في واد يقال له: الأفيح» تحت شجرة طوبى؛ وزوج فاطمة علياً رأمرني فكنت 
الخاطب والله تعالى الولي» وأمر شجرة طوبى فحملت الحلي والحلل والدر والياقوت» ثم نثرته؛ وأمر 
الحور العين فاجتمعن فلقطن» فهن يتهادينه إلى يوم القيامة ويقلن: هذا نثار فاطمة. 

وعن علقمة عن عبد الله آنه قال: أصاب فاطمة ته ليلة صبيحة العرس رعدة فقال لها النبي هه : 
زوجتك سيداً في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين يا فاطمة لما أردت أن املكك بعلي أمر الله شجر 
الجتان فحملت حلياً وحللاً وأمرها فتثرته على الملائكةء فمن أخذ مله يومثذ شيئاً أكثر مما أخذ منه صاحبه 
أو أحن افتخر به على صاحبه إلى يرم القيامة » قالت أم سلمة: فلقد كانت فاطمة تفتخر على النساءء لأ 
أول من خطب عليها جبرئيل. 

وروي أن رسول الله هه دخل على فاطمة ليلة عرسها بقدح من لبن فقال: اشربي هذا فداك أبوك» ثم 
قال لعلي عد : اشرب فداك ابن عمّك. 

وروي آنه لما زفت فاطمة إلى علي ته نزل جبرئيل وميكائيل وإسرافيل ومعهم سبعون ألف ملك 
وقدمت بخلة رسول الله هه الدلدل؛ وعليها فاطمة كلف مشتملة؛ قال: فأمسك جبرثيل باللجام» وآمسك 
إسرافيل بالركاب» وأمسك ميكائيل بالثفر*2 ورسول الله هه يسوي عليها الثياب فكبر جبرئيل» وكبر 
إسرافيل وكبر ميكائيل» وكبرت الملائكة وجرت السنة بالتكبير في الزفاف إلى يوم القيامة 9 . 


)١(‏ كشف الفمة ج١‏ ص١٠۳‏ فصل في تزويج علي عليه السلام فاطمة عليها السلام. 
(۲) النهاية ج۲ ص”؟. 

(0) الصحاح ج۳ ص هه ,١‏ 

(4) الصحاح ج٤‏ ص 5434, 

(ه) سيائي في «ببانه المؤلف بعد هذا أن ثغر الدابة: الذي يجعل تحت ذتبها. 

(5) كشف الخمة جا ص۷١۳‏ في تزويج علي فاطمة عليها السلام. 
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بيان : قال في النهاية: الاشتمال افتعال من الشملة وهو كساء يتغطى به ويتلفف فيه" وقال ثفر الدابة 
الذي يجعل تحت ذنبه. 

6 كشف: وعن جعفر بن محمدء عن آبائه تقد أن أبا بكر أتى النبي بي فقال: يارسول الله هه 
زوجني فاطمة؛ فأعرض عنه» فأتاه عمر فقال مثل ذلك فأعرض عنه؛ فأتيا عبد الرحمن بن عوف فقالا: أنت 
أكثر قريش مالأء فلو أتيت رسول الله هه فخطبت إليه فاطمةء زادك الله مالا إلى مالك. وشرفاً إلى شرفك 
فأتى البي يك فقال له ذلك» فأعرض عنهء فأتاهما فقال: قد نزل بي مثل الذي نزل بكما. 

فأنيا علي بن أبي طالب وهو يسقي نخلات له فقالا: قد عرفنا قرابتك من رسول الله وك وقدمتك في 
الإسلام» فلو أتيت رسول الله هو فخطبت إليه فاطمة لزادك الله فضلاً إلى فضلك» وشرفاً إلى شرفك. 

فقال: لقد نبهتماني» فانطلق فتوضأء ثم اغتسل ولبس كساء قطرياً وصلى ركعتين؛ ثم أتى النبي له 
وقال: يا رسول الله زوجني فاطمةء قال: إذا زوجتكها فما تصدقها؟ قال: أصدفها سيفي» وفرسي» 
ودرعي» وناضحيء قال: أما ناضحك وسيفك وفرسك فلا غنى بك عنها تقاتل المشركين: وأما درعك 
فشأنك بها ` 

فانطلق علي وباع درعه بأربع مائة وثمانين درهماً قطرية» فصبها بين يدي النبي 9ه فلم يسأله عن 
عددهاء ولا هو أخبره عنهاء فأخذ منها رسول الله ©و قبضة فدفعها إلى المقداد بن الأسود فقال: ابتع من 
هذا ما تجهز به فاطمة وأكثر لها من الطيب» فانطلق المقداد فاشترى لها رحى وقربة ووسادة من أدم؛ 
وحصيراً قطرياً فجاء به فوضعه بين يدي النبي #ه وأسماء بنت عميس معهء فقالت: يا رسول الله خطب 
إليك ذرو الأسنان والأموال من مريش ولم تزوجهم فزوجتها من هذا الغلام؟ فقال: يا أسماء أما إننك 
ستزوجين بهذا الغلام» وتلدين له غلاما. 

هذا مع ما روي أنْها كانت في الحبشة غريب» فانّها تزرجت بأمير المؤمنين فقتفقة وولدت منه كما ذكر 
&. 

فلما كان الليل قال لسلمان: ايتني ببغلتي الشهباء؛ فأتاه بهاء فحمل عليها فاطمة قيا » فكان سلمان 
يقودها ورسول الله و يقوم بها. 

فبينا هو كذلك إذ سمع حساً خلف ظهره فالتفت» فإذا هو جبرئيل وميكائيل وإسرافيل في جمع كثير 
من الملائكة» فقال: يا جبرنيل ما أنزلكم؟ قال: نزفٌ فاطمة إلى زوجهاء فكبّر جبرئیل۔ ثم كبّر ميكائيل؛ ثم 
كبر إسرافيل» ثم كبّرث الملائكة» ثم كبّر النبي وء ثم كبر سلمان الفارسي» فصار التكبير خلف العرائس 
سنة من تلك الليلة . 

فجاء بها فأدخلها على علي نهج فأجلسها إلى حبنبه على الحصير القطري ثم قال: يا علي هذه بنتي 
فمن أكرمها فقد أكرمني؛ ومن أهانها فقد أهائني. 

ثم قال: اللهم بارك لهماء وبارك عليهماء واجعل لهما ذرية طيبة إنك سميع الدعاء» ثم وثب فتعلقت 
به وبكتء فقال لها: ما يبكيك فقد زوجتك أعظمهم حلماً» وأكثرهم علا" . 


2( النهاية ج۲ صض601. 2( النهاية ج۱ ص؟١5.‏ 
0( كشف الغمة ج١‏ مس۸٦۳‏ في تزويج علي فاطمة عليها السلام. 
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إيضاح: قال الجزري فيه : أله لإا كان متوشحاً بثوب قطري: هو ضرب من البرود فيه حمرة ولها 
اعلام فيها بعض الخشونة؛ وقيل: هي حلل جياد تحمل من قبل البحرين؛ وقال الأزهري: في أعراض 
البحرين قرية يقال لها: قطرء وأحسب الثياب القطرية نسبت إليهاء فكسروا القاف للنسبة وخففوا(© 

۷ - كشف: قد أورد صاحب كتاب الفردوس في الأحاديث عن النبي # لولا علي لم يكن لفاطمة 
كفو . 

وروى صاحب الفردوس أيضاً عن ابن عباس؛ عن النبي #: يا علي إن الله زوجك فاطمة» وجعل 
صدافها الأرض فمن مشى عليها مبغضاً لك مشى حراماً. 

وروی ابن بابويه من حديث طويل أورده في تزويج أمير المؤمنين بغاطمة كلا أنه أخذ في فيه ماءٌ 
ودعا فاطمة فأجلسها بين يديهء ثم مج الماء في المخضب - وهو المركن ‏ وغسل قدميه ووجههء ثم دعا 
فاطمة تيقل واخذ كفا من ماء فضرب به على رأسهاء وكفاً بين يديها ثم رش جلدهاء ثم دعا بمخضب آخر 
ثم دعا علياً فصنع به كما صنع بهاء ثم التزمهما فقال: اللهم إِنّهما مي وأنا منهماء اللهم كما أذهبت علي 
الرجس وطهّرتني تطهيراء فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرأًء ثم قال: قوما إلى بيتكما جمع الله 
ببنكماء ويارك في سيركماء وأصلح بالكماء ثم قام فأغلق عليهما الباب بيده» قال ابن عباس : فأخبرتني 
أسماء أنها رمقت رسول الله ههر فلم يزل يدعو لهما خاصة لا يشركهما في دعانه أحداً حتى توارى في 
حجر نه . 

وفي رواية آنه قال: بارك الله لكما في سيركماء وجمع شملكماء وألف على الإيمان بين قلوبكماء 
شأنك بأهلك. السلام عليكما 

وروي عن جابر بن عبد الله قال: لما زوج رسول الله كه فاطمة من علي تالت كان الله تعالى مزوجه 
من فوق عرشهء وكان جبرئيل الخاطب. وكان ميكائيل وإسرافيل في سبعين ألفاً من الملائكة شهوداً وأرحى 
الله إلى شجرة طوبى أن انثري ما فيك من الدر والياقوت واللؤلؤء وأوحى الله إلى الحور العين أن التقطنه 
فهن يتهادينه إلى بوم القيامة فرحاً بتزويج فاطمة علياً. 

وعن شرحبيل بن سعيد قال: دخل رسول الله ف على فاطمة في صبيحة عرسها بقدح فيه لبن» فقال: 
اشربي فداك آبوك» ثم قال لعلي ناهد : اشرب فداك ابن عمك 

وعن شرحبيل بن سعد الأنصاري قال: لما كانت صبيحة العرس أصاب فاطمة خي رعدة؛ فقال لها 
رسول الله هه: زوجتك سيداً في الدنيا وإنّه في الآخرة لمن الصالحين. 

وعن آبي جعغر نلچ قال: شكت فاط قل إى رسول ال علا قالت: يا سول اله ما بیع 
شيئاً من رزقه إلا وزعه بين المساكين» فقال لها: يا فاطمة أتسخطيني في أخي وابن عمي » إن سخطه 
سخطي وإِنْ سخطي لسخط اللهء فقالت: أعوذ بالله من سخط الله وسخط رسوله. 

وروي عن الأصبغ بن نباتة : قال : سمعت أمير المؤمنين 4 يقول: والله لأتكلّمن بكلام لا يتكلم 
به غيري إلا کڏاب» ورئت نبي الرحمة» وزوجتي خير نساء الأمّة» وأنا خير الرصيين بد 


)0 النهاية ج٤‏ ص .8٠‏ 
(؟) كشف الغمة جا ص٣١٤‏ فصل فضائل فاطمة عليها السلام. 
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68 كا: العدة» عن سهل» عن البزنطي» عن عبد الكريم بن عمروء عن ابن أبي يعفرر قال: 
سمعت أبا عبد الله ناا يقول: إن عليأ تزوج فاطمة لهك على جرد برد» ودرع؛ وفراش كان من إهاب 
کیشر . 

بیان : قوله: على جرد بردء أي برد خلق. 

24 كا: محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن ابن فضال» عن ابن بكير قال : 
سمعت أبا عبد الله غلك يقول: زوج رسول الله هه فاطمة على درع حطمية يسوى ثلائين درا , 


٠‏ - كا: أحمد بن محمدء عن علي بن الحكم؛ عن معاوية بن وهب. عن أبي عبد الله لات قال: 
زرج رسول الله # علياً فاطمة» على درع حطمية وكان فراشها إهاب كبش يجعلان الصوف إذا اضطجعا 
ت نو بهن ! 

١‏ - كا: بعض أصحابناء عن علي بن الحسين“» عن العباس بن عامر» عن عبد الله بن بكيره عن 
أبي عبد الله ليهلا قال: زوج رسول الله ههه علياً لاطمة على درع حطمية تساري ثلاثين درهما" . 

بيان: يمكن الجمع بين تلك الروايات بوجوه: الأول: أن يكون المراد كون الدرع جزءاً للمهر. 

الثاني : أن يكون المعنى أنه لو كان هذا اليوم لساوى ثلاثين درهماً وإن كانت قيمته في ذلك الزمان 
أكثر . 

الثالث: أن يقال: إنه كان يسوى ثلاثين درهماًء لكن بيع بخمسمائة درهم. 

الرابع : أن يكون بعض الأخبار محمولاً علي التقية. 

۲ د كا: عدة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن محمد بن الوليد الخزاز» عن يونس بن يعقوب» 
عن أبي مريم الأنصاري» عن أبي جعفر غير قال: كان صداق فاطمة جرد برد حبرة؛ ودرع حطمية» وكان 
فراشها إهاب كبش يلقيانه ويفرشانه وينامان عليه . 

 4*‏ كا: عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» عن علي بن أسباط» عن داود؛ عن 
يعقوب بن شعيب قال: لما زوج رسول الله فك علياً فاطمة دخل عليها وهي تبكي ققال لها: ما يبكيك؟ 
فوالله لو كان في أهلي خير منه ما زوجتكه وما أنا زوجتكه”') ولكن الله زرجك وأصدق عنك الخمس ما 
دامت السماوات والارضر ©“ , 


(۱) فروع الكافي جه ص۳۷۷ باب ما تزوج عليه أمير المؤمنين فاطمة عليها السلام؛ حديث .١‏ 

(7) فروع الكافي جه ص۳۷۷ ياب ما نزوج عليه أمبر المؤمنين فاطمة عليها السلام» حديث 5. 

(۳) فروع الكافي جه ص۳۷۷ باب ما تزوج عليه أمبر المؤمنين فاطمة عليها اللام. حديث ۴. 

.47١نٌص قال اليد البروجردي: «صوابه: علي بن الحسن» وهو علي بن الحسن بن فضال؛ تجريد أسانيد الكافي جا‎ )٤( 
.٤ فروع الكافي جه ص۳۴۷ باب ما تزوج عليه أمير المؤمنين فاطمة عليها السلام» حديث‎ )5( 

)2( فررع الكافي جه مس۳۷۷ باب ما تزوج عليه أمير المؤمنين قاطمة عليها السلا حديث 6ل 

(۷) في المصدر: «زوّجته؛ بدل ١زرّجتكهة.‏ 

(۸) فروع الكافي جه ص۳۷۸ باب ما نزوج عليه أمبر المؤمنين فاطمة عليها السلام. حديث .١‏ 


جم © باب تزويجها صلوات الله عليها ۷ 


4 کا علي بن محمد» عن عبد الله بن إسحاقء عن الحسين بن علي بن سليمان» عمن حدئه» 
عن أبي عبد الله 288 قال : إِنْ فاطمة لكك قالت لرسول الله هه : زوجتني بالمهر الخسيسء فقال لها 
رسول الله وه : ما أنا زوجتك ولكن الله زؤجك من السماء» وجعل مهرك خمس الدنيا ما دامت السماوات 
والارضر. 

0 كا: علي » عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن جميل بن دراج » عن أبي عبد الله فل قال : ل 
غيرة في الحلال بعد قول رسول الله هه : لا تحدثا شيئًا حتى أرجع إليكماء فلما أتاهما أدخل رجليه بينهما 
في الغراش 99 . 

45 كا: علي » عن أبيه؛ عن أبي عبد الله البرقي رفعه قال: لما زوج رسول الله هه فاطمة قالوا: 
بالرفاء والبتين» قال: لا بل على الخير والبركة , 

ايضاح: قال الجزري فيه: نهي أن يقال للمتزوج بالرفاء والبنين» الرفاء: الالتيام والاتفاق» والبركةء 
والنماء» وإنما نهى عنه كراهية لأنه كان من عادتهم ولهذا سن فيه يره . 

4 كا: محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمدء عن ابن معروف» عن ابن مهزيار» عن مخلد بن 
موسى ء عن إبراهيم بن علي؛ عن علي بن يحيى اليربوعي ٠‏ عن أبان بن تغلب» عن أبي جعفر ها 
قال: 0 رسول الله #و:إنْما آنا بشر مثلكم أتزوج فيكم وأزوجكم إلا فاطمة فإنْ تزويجها نزل من 
السماء. 

۸ - قر: علي بن محمد بن مخلد الجعفي معنعناً عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى 
وهو الذي خلق من الماء بشراً فجمله ننياً وصهرأًي قال: خلت الله نطفة بيضاء مكنونة فجعلها في صلب 
آدمء ثم نقلها من صلب آدم إلى صلب شيثء» ومن صلب شيث إلى صلب أنوش؛ ومن صلب أنوش إلى 
صلب قينان» حتى توارثنها كرام الاصلاب في مطهرات الأرحامء حتى جعلها الله في صلب عبد المطلب ثم 
قسمها نصفينء فألقى نصفها إلى صلب عبد الله» ونصفها إلى صلب أبي طالب وهي سلالة تولد من عبد 
الله محمداً؛ ومن أبي طالب علياً عليهما الصلاة والسلام: فذلك قول الله تعالى: وهو الذي خلق من الماء 


بشراً فجعله نسباً وصهراً» . 
وزوّج فاطمة بنت محمد علياء فعلي من محمد؛ ومحمد من علي › والحسن والحسين وفاطمة نسب 
وعلي الصهر. 


9 - مصباح الأنوار وكتاب المحتضر للحسن بن سليمان نقلاً من كتاب الفردوس عن النبي يه أنه 
قال: ولا علي لم يكن لفاطمة كفو. 


.۷ فروع الكافي جه ص۳۷۸ باب ما نزوج عليه أمير المؤمنين فاطمة عليها السلام» حديث‎ )1١( 
١ فروع الكافي جه ص۳۷٥ باب أنه لا غبرة في الحلالء حديث‎ )1( 

(۳) فروع الكافي جه ص1۸٥‏ باب نوادر الحديث 07. 

(4) النهاية ج۲ ص510. 

(5) فروع الكافي جه ص1۸٥‏ باب نوادرء حديث 65. 

(5) سورة الفرقان» آية: 84 

(۷) تفسر فرات الكرفي ص۲۹۲ رقم 594 


كنا 


ع" الطيئة والميئاق 3 


يخرجهم ويميّز بعضهم من بعض» وأا آنه تعالى بخرج كل تلك الدرَيّة من صلب آدم فليس في لفظ الآية ما يدل 
عل ثبوته؛ وليس في الأية أيضاً ما يدل على بطلانه» إلا أن الخبر قد دل عليه فثبت إخرا ج الذرّيّة من ظهور بني آدم 00 
في القرآن » وثبت إخراج الذرَية من ظهر آدم بالخبره وعلى هذا التقدير فلا منافاة بين الأمرين ولا مدافعة » فوجب 
المصير إليها معاً صوناً للآية والخبر عن الطعن بقدر الإمكان: فهذا منتهى الكلام في تقرير هذا المقام انتهى(), 
ولنكتف بنقل ما نقلناه من غير تعض لحرح وتعديل ٠ ١‏ فان من له بصيرة نافذة إذا أحاط بما نقلنا من الأحبار 
وكلام من نكلّم في ذلك ينضح له طريق الوصول إلى ما هو الح في ذلك بفضله تعالى!" . ثمّ اعلم آنه سيأتي بعض 
الأخبار المناسبة لهذا الباب في باب علة استلام الحجر من كتاب الحج؛ وباب خلق الأثنة وباب أخمل ميثاتهه 
عليهم السلام من كتاب الإمامة وأبواب أحوال آدم (ع) من كتاب النبرّة . 


(۱) نفسیر الرازي ٠١:‏ : 

لسار 0 ؛ م يشدمل عليه أغبار الباب لبس مسألة واحمدة» بل كل من مسألة نفل الأعمال ومسألة الطيئة ومسألة أخميد ا بلاق ومنه ميلان 
الذر ومسألة بده البلفة مسالل مختلفة مرتبطة بالقضاء الكل وقد خخلطها الباحثون من المتكلمين والمفسرين ٠‏ وبحثنا عنها في رسالة الأفمال ورسالة الإنسان 
قبل الدنها ونرجو أن يوففنا الله سبحانه لاستيفاء هذه الأبحاث في مواضع تناسبها من تفسير المبزان إن شاء الله . 


AE 
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1 تاريخ سيدة النساء فاطمة الزهراء غلا ج18 


ومنه رفعه بإسناده عن ابن عباس أن النبي #ه قال لعلي نة :يا علي إن الله عز وجل زوجك فاطمة 
وجعل صداقها الأرض» فمن مشى عليها مبغضاً لك مشى عليها حرام . 


نكت 
باب كيفية معاشرتها مع علي بود 

١‏ - ع: القطان؛ عن السكري؛ عن الحسين بن علي العبدي» عن عبد العزيز بن مسلمء عن يحى بن 
عبد الله؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة قال: صلَّى بنا رسول الله بك الفجر ثم قام بوجه كتيب وقمنا معه حتى 
صار إلى منزل فاطمة لفلا فأبصر علياً نائماً بين يدي الباب على الدقعاء؛ فجلس النبي ® فجعل يمسح 
التراب عن ظهره ويقول: قم فداك أبي وامي يا أبا تراب ثم أخذ بيده ودخلا منزل فاطمةء فمكثنا هنيئة. ثم 
سمعنا ضحكاً عالیاً» ثم خرج علينا رسول الله لله بوجه مشرق» فقلنا: يا رسول الله دخلت بوجه كتيب 
وخرجت بخلافه» فقال: كيف لا أفرح وقد أصلحت بين اثنين أحب أهل الأرضن إلى 27 أهل السماء9©. 

بيان: الدقعاء: التراب» والأخبار المشتملة علي منازعتهما مأولة بما يرجم إلى ضرب من المصلحةء 
لظهور فضلهما علي الناس أو غير ذلك مما خفي علينا جهته. 

۲ - ع: القطان» عن السكري» عن عثمان بن عمران. عن عبيد الله بن موسى؛ عن عبد العزيز» عن 
حبيب بن أبي ثابت قال: كان بين علي وفاطمة #تق كلام. فدخل رسول الله هه والقي له مثال فاضطجع 
عليه» فجاءت فاطمة ثلا فاضطجعت من جانب؛ وجاء علي نا فاضطجع من جانب» قال: فاخذ 
رسول الله ه يد علي فوضعها على سرته» وأخذ يد فاطمة فوضعها على سرّته؛ فلم يزل حتى أصلح 
بينهماء ثم خرجء فقيل له: يا رسول الله دخلت وأنت على حال» وخرجت ونحن نرى البشرى في 
وجهكء» قال: [و] ما يمنعني وقد أصلحت بين اثنين أحبٍ من على وجه الأرض إليّ. 

قال الصدوق رحمه الله: ليس هذا الخبر عندي بمعتمدء ولا هو لي بمعتقد في هذه العلة لأن علياً 
وفاطمة 2:8 ما كانا ليقع بينهما كلام يحتاج رسول الله هه إلى الإصلاح بينهماء لأنه غ8 سيد الوصيين» 
وهي سيدة نساء العالمينء مقتديان بنبي الله هه في حسن الخلق . 

مصباح الأنوار: عن حبيب مله( . 

بيان: المثال ‏ بالكسر -: الفراش» ذكره الفيروز آبادي . 

۳ -ع: أبي » عن سعد عن الحسن بن عرفة» عن وكيع. عن محمد بن إسرائيل» عن أبي صالح» 


»( مصباح الانوار ۔ مخطوط ‏ ص۲۲۸ ۔ ۲۲۹ ولم تعئر على كتاب المحنضر هذاء وتجد الحديثين هذين في مخنصر المحتضر 
ينه 

(۲) في المصسر: (إليّ وإلن» يدل إلنه. 

(۴) علل الشرائع ص۹١٥۱‏ باب ١٣۱۲ء‏ حدیٹ ۱. 

)4( علل الشرائع ص6١‏ باب ۱۳۵ء۰ حدیث 5 

)6( مصباح الانوار - مخطوط ۔ صض٣۲۲.‏ 

)3( القاموس المحيط ج٤‏ ص »6. 


جم ٦‏ ۔ باب كيفية معاشرتها مع علنٍ اق 14 


عن أبي ذر رحمة الله عليه قال: كنت أنا وجعفر بن أبي طالب مهاجرين إلى بلاد الحبشة فاهديت لجعفر 
جارية قيمتها أربعة آلاف درهم؛ فلما قدمنا المدينة أهداها لعلي تله تخدمه؛ فجعلها علي في منزل 
فاطمة . 

ندخلت فاطمة كك يوماً فنظرت إلى رأس علي غلا في حجر الجارية فقالت: يا أيا الحسن 
فعلتهاء فقال: لا والله يا بنت محمد ما فعلت شيئاً فما الذي تريدين؟ قالت تأذن لي في المصير إلى منزل 
أبي رسول الله ول فقال لها: قد أذنت لك. 

فتجللت بجلالهال2؛ وتبرقعت ببرقعهاء وأرادت النبي 4# فهبط جبرئيل ثيه . فقال: يا محمد إن 
الله يقرنك اللام ويقول لك: إن هذه فاطمة قد أقبلت!'2 نشكو علياً فلا تقبل منها في علي شيئاًء فدخلت 
فاطمة فقال لها رسول الله #ه: جتت تشكين علياًء قالت: إي ورب الكعبة» فقال لها: ارجعي إليه فقولي 
له: رغم أنفي لرضاك. 

فرجعت إلى علي غلك فقالت له: يا أبا الحسن رغم أنفي لرضاك ‏ تقولها ثلاثاً ‏ فقال لها علي 
شكوتني إلى خليلي وحبيبي رسول الله هدء واسواءتاه من رسول الله له اشهد الله يا فاطمة أن الجارية 
حرة لوجه الله» وأنّ الأربع مائة درهم التي فضلت من عطائي صدقة على فقراء أهل المدينة. 

ثم تلبس وانتعل وأراد النبي هو فهبط جبرئيل 8ت فقال: يا محمد إن الله يقرلك السلام» ويقول 
لك: قل لعلي: قد أعطيتك الجنة بعتقك الجارية في رضى فاطمة» والنار بالأربعمائة درهم التي تصدقت 
بهاء فأدخل الجنة من شئت برحمتي › وأخرج من النار من شئت بعفوي» فعندها قال علي نهاك : آنا قسيم 
الله بين الجنة والنار , 

قب: أبو منصور الكاتب في كتاب الروح والريحان» عن أبي ذر مثله0©. 

بشا: والدي أبو القاسم؛ وعمار بن ياصرء وولده سعد جميعاء عن إبراهيم بن نصر الجرجاني» عن 
محمد بن حمزة المرعشي» عن محمد بن الحسنء عن محمد بن جعفرء عن حمزة بن إسماعيلء عن أحمد 
بن الخليل» عن يحيى بن عبد الحميدء عن شريك؛ عن ليث بن أبي سليمء عن مجاهد» عن ابن عباس 
مثله بأدنى تغيير» وقد أوردناه في باب أنه غه قسيم الجنة والنار , 

+ قب: لما انصرفت فاطمة من عند أبي بكر أقبلت على أمير المؤمنين اة فقالت له: يا ابن أبي 
طالب اشتملت شيمة الجنين» وقعدت حجرة الظنين» فنقضت قادمة الأجدل. فخانك ريش الأعزل [ 
أضرعت خدك يوم أضعت جدكء افترست الذثاب وافترشت التراب» ما كففت قائلاً» ولا أغنيت باطلة] 27 
هذا ابن أبي قحافة يبتزني نحيلة أبي ٠‏ وبليغة ابنيء والله لقد أجهر في خصامي ٠‏ وألفيته ألد في كلامي؛ 
حتى منعتني القيلة نصرها والمهاجرة وصلهاء وغضت الجماعة دوني طرفهاء فلا دافع ولا مانع خرجت 


)١(‏ في المصدر: افتجلببت بجلبابها» بدل «فتجللت بجلالها». 
(۲) في المصدر إضافة : «إليك؟. 

(۴) علل الشرائع ص۱۱۳ باب ۱۳۰ حديث ۲. 

(1) مناقب آل آي طالب ج۳ ص۳۲۲ فصل سيرتها عليها السلام . 
(5) بشارة المصطفئن ص١١٠.‏ 

(7) ما بين المعفوقين ليس في المصدر . 


PMA 


HAHÎ 


ALD 


11۰ تاريخ سيدة النساء فاطمة الزهراء لكل جما 





كاظمة» وعدت راغمةء ولا خيار لي» ليتني مت قبل هينتي: ودون زلتي عذيري الله منك عادياء ومنك 
حامياء ويلاي في كل شارق» ويلاي مات العمد ووهنت العضد» وشكواي إلى أبي» وعدواي إلى ربي 
اللهم أنت أشد قرة . 

فأجابها أمير المؤمنين: لا ويل لك؛ بل الوبل لشانئك. نهني عن وجدك يا بئية الصفوةء وبقية النبوة» 
فما ونيت عن ديني» ولا أخطأت مقدوري» فان كنت تريدين البلغة» فرزقك مضمون؛ وكفيلك مأمونء وما 
أعد لك خير مما قطع عنك. فاحتسبي اللهء فقالت: حسبي الله ونعم الوكيل20. 

بيان: أقول: قد مر تصحيح كلماتها وشرحها في أبواب فدك0. 

قب: معقل بن يسار وأبو قبيل وابن إسحاق وحبيب بن أبي ثابت وعمران بن الحصين وابن غسان 
والباقر ظ4 مع اختلاف الروايات واتفاق المعنىء أن النسوة قلن: يا بنت رسول الله خطبك فلان وفلان 
فردّهم أبوك وزوّجك عائلاًا فدخل رسول الله د فقالت: يا رسول الله زوجتني عائلاً فهر رسول الله هه 
بيده معصمها وقال: لا يا فاطمة ولكن زوجتك أقدمهم سلماًء وأكثرهم علمأء وأعظمهم حلماًء أما علمت 
يا فاطمة آنه أخي في الدنيا والآخرة» فضحكت وقالت: رضيت يا رسول الله» وفي رواية أبي قبيل: لم 
ازوّجك حتى أمرني جبرئيل وفي رواية عمران بن الحصين وحبيب بن أبي ثابت أمَا إني قد زوّجتك خير من 
أعلم وفي رواية ابن غسان زوّجتك خيرهم. 

وفى كتاب ابن شاهين: عبد الرزاق؛ عن معمر» عن أيوب» عن عكرمة قال النبي ©ه: أنكحتك أحبٌ 
أعلي إل" . 

5- فض»؛ يل: عن ابن عباس يرفعه إلى سلمان الفارسي ‏ رضي الله عله قال : 

كنت واقفاً بين بدي رسول الله أسكب الماء على يديه إذا دخلت فاطمة وهي تبكي٠‏ فوضع النبي هه 
يده علي رأسها وقال: ما يبكيك لا أبكى الله عينيك يا حورية» قالت: مررت على ملأ من نساء قريش وهن 
مخضبات» فلما نظرن إلي وقعوا في وفي ابن عي فقال لها: وما سمعتي منهن؟ قالت: قلن: كان قد عر 
على محمد أن يزرّج ابنته من رجل فقير فريش وأقلهم مالاًء فقال لها: والله يا بنية ما زؤجتك ولكن الله 
زوجك من علي فكان بدوه منه. 

وذلك آنه خطبك فلان وفلان فعند ذلك جعلت أمرك إلى الله تعالى وأمسكت عن الناس؛ فبينا صليت 
يوم الجمعة صلاة الفجر إذ سمعت حفيف الملائكةء وإذا بحبيبي جبرئيل ومعه سبعون صفاً من الملائكة 
متوّجين» مفرطين. مدملجين فقلت: ما هذه القعقة من السماء يا أخي جبرئيل؟ فقال: يا محمد إن الله 
عز وجل اطلع إلى الأرض اطلاعةء فاختار منها من الرجال علياً إا ومن النساء فاطمة تللظ نزؤج 
فاطمة من علي» فرفعت رأسها وتبسمت بعد بكائهاء وقالت رضيت بما رضي الله ورسوله. 

فقال گا : ألا أزيدك يا فاطمة في علي رغبة؟ قالت: بلى ؛ قال: لا يرد على الله عز وجل ركبان 





»( مناقب آل أبي طالب ج؟ ص8 ٠١‏ فصل ني ظلافة أهل البيت علبهم السلام, 
(۲) راجع ج۲۹ ص۷٤۲‏ فما بعد من المطبوعة. 

©( مناقب آل أبي طالب ج۳ ص٤٤۳‏ فصل في سيرتها عليها السلام . 

(4) الملوح: الممضدء وكذلك الدُمْلْج. المحاح ج۱ ص١٠٠‏ 


ج ۸ ١‏ باب كيفية معاشرتها مع علن 5ا 31 


أكرم ما أربعة: أخي صالح على ناقته» وعمّي حمزة على ناقتي العضباء؛ وأنا على البراق» وبعلك علي بن 
أبي طالب على ناقة من نوق الجنة. 

فقالت: صف لي الناقة من أي شيء خلقت؟ قال: ناقة خلقت من نور الله عز وجل» مدبجة الجنين» 
صفراءء حمراء الرأس؛ سوداء الحدق» قوائمها من الذهب» خطامها من اللؤلؤ الرطب» عيناها من 
الياقرت: وبطنها من الزبرجد الأخضر عليها قبة من لؤلؤة بيضاء» يرى باطنها من ظاهرهاء وظاهرها من 
باطنهاء خلقت من عفو الله عز وجل . تلك الناقة من نوق اللهء لها سبعون ألف ركنا بين الركن والركن 
سبعون ألف ملك يسبحون الله عز وجل بأنواع اليح لا يمر على ملاء من الملائكة إلا قالوا: من هذا 
العبد؟ ما أكرمه على الله عز وجل أتراه نبياً مرسلاً؛ أو ملكاً مقرباًء أو حامل عرش» أو حامل كرسي» 
فينادي مناد من بطنان العرش: أيها الناسء ليس هذا ينبي مرسل» ولا ملك مقرب هذا علي بن أبي طالب 
صلوات الله وسلامه عليه فيبدرون رجالا رجالا؛ فيقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون». حدئونا فلم نصدق» 
ونصحونا فلم تقبل» والذين يحبونه تعلقوا بالعروة الوثقى ٠‏ كذلك ينجون في الآخرة. 

يا فاطمة ألا أزيدك في علي رغبةء قالت: زدني يا أبتاه. قال النبي يله : إن علياً أكرم على الله من 
هارون لأ هارون أغضب موسى وعلي لم يغضيني قط والذي بعث أباك بالحق نبياً ما غضبت عليه يوماً 
قط وما نظرت في وجه علي إلا ذهب النضب علي . 

يا فاطمة ألا ازيدك في علي رغبة» قالت: زدني يا نبي الله. قال: هبط علي جبرئيل وقال: يا محمد 
اقرء علياً من السلام السلام ‏ 

فقامت وقالت فاطمة ةلا : رضيت بالله ريا وبك يا أبتاه نبا وبابن عي بعلا وول . 

۷- كا: عليء عن أبيه» عن ابن آبي عمير» عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله تيه قال: كان 
أمير المؤمنين اله" يحتطب ويستقي ويكنس» وكانت فاطمة تللظ(" تطحن وتعجن وتخبز"؟. 

ما: الحسين بن إبراهيم القزويني» عن محمد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم» عن الحسن بن علي 
الزعفراني» عن البرقي» عن أبيهء عن ابن أبي عمير مله( . 

4 ما: الحسين» عن ابن وهبان. عن علي بن حبيش» عن العباس بن محمد بن الحسينء عن أبيهء 
عن صغوان» عن الحسين بن أبي غندر» عن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد الله نله قال: أوحى الله تعالى 
إلى رسوله @: قل لفاطمة : لا تعصي علياً فإله إن غضب غضبت لغضبه0©. 

٩‏ - وفي الديوان المنسوبة أبياتها إلى أمير المؤمنين أله قال في مرضه مخاطباً لفاطمة ما روي عن أبي 
العلاء الحسن العطارء عن الحسن المقري. عن أبي عبد الله الحافظ» عن علي بن أحمد المقري» عن زيد 
بن مسکان» عن عبيد الله بن محمد البلوي أنه نيه أنشد هذه الأبيات وهو محموم يرثي فاطمة لذلا : 


)١(‏ الروضة ص٠٥‏ ولم نعثر عليه في الفضائل. 

(۲) في المصدر: «صلوات الله عليهه بدل «عليه الشلام». 

(۳) في الصمدر: ءسلام الله عليهاه بدل «عليها التلامه. 

(4) فروع الكافي جه ص۸ باب عمل الرجل في بيئه؛ حدبك .١‏ 
(5) أمالي الطوسي ص۰٦٩‏ مجلس 6 حديث ٠۳‏ . 

)0( أمالي الطوسي ص1۸ مجلس 75 حديث 1. 


1101 


tor 


لاضن 


لذن تاربخ سيدة النساء قاطمة الزهراء لار چ 


وإن حيائي منك يابنت أحمد بإظهارماأخفيتهلشديد 
ولكن لاأمراللهتعنورقابنا وليس على أمرإلالهجليد 
أتصرعني الحمى لديك وأشتكي إليك ومالي في الرجال نديد 
اصر على صبر رأقوي على منى إا صبر خوار الرجال بعيد 
وفي هذه الحمى دليل بأنهسا ‏ لموت البراياقائد وبريد“ 

بيان: وإنْ حباتي منك أي اشتدت حياني بسببك حيث لا بد لي من إظهار ما أخفيئه من المرضء كذا 
خطر بالبال وقيل: منك أي من بعدك؛ وقيل: أي حياتي منك وبسببك وأنا شديد بإظهار ما أخفيته» أي لا 
أظهرهء ولا يخفى بعدهماء تعنوء أي تخضم.؛ والجليد: الصلب, والنديد: المثل والنظيرء والخوار: 
الضعيف والصياح . 

١‏ - دعوات الراوندي: عن سويد بن غفلة قال: أصابت علياً لله شدة فأنت فاطمة فير [ليا]( 
رسول الله و فدقت الباب فقال: أسمع حس حبييتي بالباب يا أم أيمن قومي وانظري! ففتحت لها الباب» 
فدخلت» فقال ©و: لقد جتنا في وقت ما كنت تأتينا في مثله» فقالت فاطمة الا : يا رسول الله هه ما 
طعام الملائكة عند ربنا؟ فقال: التحميد؟ فقالت: ما طعامنا؟ قال رسول الله ©#و: والذي نغسي بيده ما 
أقتبس في آل محمد شهراً نار واعلمك خمس كلمات علمنيهن جبرئيل هد قالت: يا رسول الله ما 
الخمس الكلمات؟ قال: يا رب الأولين والآخرين"» يا ذا القوة المتينء ويا راحم المساكين» ويا أرحم 
الراحمين ورجعت فلما أبصرها علي ملك قال: بابي أنت وامي ما وراءك يا فاطمة؟ قالت: ذهبت للدنيا 
وجنت للآخرة» قال علي للد : خير أمامك خير أمامك9). 

١‏ - مصباح الأنوار: عن جعفر بن محمد لل قال: شكت فاطمة إلى رسول الله به علياء فقالت: 
يا رسول الله لا يدع شيئاً من رزقه إلا وزعه علي المساكين» » فقال لها: يا فاطمة أتسخطيني في أخي وابن 
عمي إن سخطه سخطي وإ سخطي سخط الله عز وج 60 

١‏ -ما: جماعة» عن أبي غالب الزاراري» عن خاله» عن الأشعري. عن أبي عبد الله عن منصور 
بن العباس؛ عن إسماعيل بن سهل الكاتب» عن أبي طالب الغنوي؛ عن علي بن أبي حمزةء عن أبي 
بصيرء عن أبي عبد الله فته فال: حرّم الله عز وجل على علي النساء ما دامت فاطمة حية» قلت: 
وكيف؟ قال: لأنها طاهرة لا تحيض92" . 

بيان: هذا التعليل يحتمل وجهين : الأول أن يكرن المراد أنّها لما كانت لا تحيض حتى يكون له 
لقت عذر في مباشرة غيرهاء فلذا حزم الله عليه غيرها رعاية لحرمتها. 


(1) لم نعثر علئ الأبيات هذه في نسختنا من الديوان المنسوب إليه عليه السلام. 

(؟) عن المصدر. 

(۳) في المصدر إضافة: ؛ويا خير الأولين والآخرين؛. 

)£( دعوات الرارندي ص۷ ر8] الرقم ١١7‏ وفيه : «أيامك؟ بدل «أمامك» في الموضعين. 
() مصباح الأنوار . مخطوط - ص 576, 

(1) أمالي الطوسي ص٣٤‏ مجلس ۰۲ حديث ۱۷. 


E باب ما وقع عليها ميكل[ من الظلم وبكائها وحزنها‎ - ۷ A 


الثاني أن يكون المعنى أنّ جلالتها منعث من ذلك وعبر عن ذلك ببعض ما يلزمه من الصفات التي 
اختصت بها. 

۳ - قب: سثل عالم فقيل: إن الله تعالى قد أنزل هل أتى في أهل البيت وليس شيء من نعيم الجنة 
إلا وذكر فيه إلا الحور العينء قال: ذلك إجلالاً لفاطمة غور . 

سفيان الثوري» عن الاعمش. عن ابي صالح في قوله: «وإذا النفوس زوجت( فال: ما من مؤمن 
يوم القيامة إلا إذا قطع الصراط زوجه الله علي باب الجنة بأريع نسوة من نساء الدنياء وسبعين الف حورية 
من حور الجنة إلا علي بن أبي طالب فإنّه زوج البتول فاطمة في الدنياء وهو زوجها في الآخرة في الجنة 
ليست له زوجة في الجنة غيرها من نساء الدنيا لكن له في الجنان سبعون ألف حوراً لكل حور سبعون الف 

) 


خادم 
اقول : سبأتي بعض أخبار هذا الباب في باب غسلها ودفنها تخو . 


N 
باب ما وقع عليها من الظلم وبكائها وحزنها وشكايتها‎ 
في مرضها إلى شهادتها وغسلها ودفتهاء وبيان‎ 
العلة في اخفاء دفنها صلوات الله عليها‎ 
ولعنة الله على من ظلمها‎ 

١‏ -ل: ابن الوليدء عن الصفار» عن ابن معروف؛ عن محمد بن سهيل( البحراني يرفعه إلى بي 

عبد الله الصادق نه قال: البكاؤن خمسة: آدم ويعقوب» ويوسف. وفاطمة بنت محمدء وعلي بن 
الحسين نهني فأما آدم فبكى علي الجنة حتى صار في خديّقٌ أمثال الأودية؛ وأما يعقوب فبكى علي يوسف 
حتى ذهب بصره وحتى قيل له: إتالله تفتؤ تاکر يوسف حتی تكون حرضاً أو تكون من الهالكين29746 راما 
يرسف فبكى على يعقوب حتى تأذى به أهل السجن فقالوا له: إما أن تبكي بالليل وتسكت بالنهار وإما أن 
تكن اهار رسكت بالليل» فصالحهم علي واحدة منهما؛ وأما فاطمة فبكت على رسول الله ©ه حتى تأذى 
7" أهل المديئة فقالوا لها: قد آذيتينا بكثرة بكانك: فكانت تخرج إلى المقابر مقابر الشهداء فتبكي حتى 
تقضي حاجتها ثم تنصرف. وأما علي بن الحسين فبكى على الحسين غ عشرين سنة أو أريعين سنة» ما 
وضع بين يديه طعام إلا بكى ؛ حتى قال له مولى له: جعلت فداك يا ابن رمول الله إِنّي أخاف عليك أن 
تكون من الهالكين طقال إنما أشكو بتي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون»؛ إِني لم أذكر مصرع 


(۱) مناقب آل أبي طالب ج۳ ص٣٠۳۲‏ فصل في منزلتها عند الله تعالى. 

(۲) سررة التكرير» أبة: ۷. 

(۴) مناقب آل أبي طالب ج۳ ص 754 و7786 فصل في منزلتها عند الله تعالى. 

(1) راجع ياب ما وقع علبها عليها اللام من الظلم في ج۳٤‏ ص١١٠‏ فما بعد من المطبوعة. 
(5) في المصدر: «سهل! بدل اسهيل». 

(7) سورة يوسف» آية: 80, وما يعدها تلوها. 

م«( في المصدر : ايها" بدل «به». 
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11€ ناريخ سيدة النساء فاطمة الزهراء 4ظلا ج ۱۸ 
بني فاطمة إلا خنقتني لذلك عبرة . 

لي - الحسين بن أحمد بن إدريس» عن أييه» عن ابن عيسى» عن ابن معروف مثله0©. 

۲-ما: المفيدء عن الصدوق؛ عن أبيهء» عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن عبد الجبارء عن ابن 
أبي عميرء عن أبان بن عثمان» عن أبان بن تغلب؛ عن عكرمة» عن عبد الله بن العباس قال: لما حضرت 
رسول الله ول الوفاة بكى حتى بلت دموعه لحیته» فقيل له: يا رسول الله ما يبكيك؟ فقال: أبكي لذرّيتي 
وما تصنع بهم شرار امي من بعدي» كأني بفاطمة بنتي وقد ظلمت بعدي وهي تنادي يا أبتاهء فلا يعينها أحد 

من أتي. فسمعت ذلك فاطمة تلظ فبكت» فقال رسول الله #ه: لا تبكين با بئية» فقالت: لست أبكي 
لما يصنع بي من بعدك. ولكتي أبكي لغرافك يا رسول اللهء فقال لها: ابشري يا بنت محمد بسرعة اللحاق 
بي فاتك اول من يلحق بي من آهل پيتي. 

۳ - ص: الصدوق» عن السثائي لكك عن الأسدي» عن البرمكي ٠‏ عن جعفر بن سليمان؛ عن عبد 
الله بن يحيى» عن الأعمش؛ عن عبايةء عن ابن عباس قال : دخلت فاطمة على رسول الله #ه في مرضه 
الذي توفي فيهء قال : نعيت إلي نفسي. فبكت فاطمة» فقال لها: لا تبكين فإك لا تمكثين من بعدي إلا 
ائنين وسبعين يوماً ونصف يوم حتى تلحقي بي؛ ولا تحلقي بي» حتى نتحفي بثمار الجنة فضحكت فاطمة 
تود 20 , 

ديج: قال أبو عبد الله غه : إن فاطمة مكثت بعد رسول الله ي خمسة وسبعين يوماًء وكان 
دخلها حزن شديد على أبيهاء وكان جبرئيل يأتيها ويطيب تفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه في الجنة ويخبرها 
ما يكون بعدها في ذريتهاء وكان علي يكتب ذلك , 

٠‏ قب: دخلت أمْ سلمة على فاطمة 585505 فقالت لها: كيف أصبحت عن ليلتك يا بنت رسول الله 

لد؟ قالت: أصبحت بين كمد وكرب؛ فقد النبي وظلم الرصي» هتك والله حجابهء من أصبحت إمامته 

مفبضة على غير ما شرع الله في التنزيل» وسنها النبي هه في التأويل ولكتها أحقاد بدرية» وترات أحديةء 
كانت عليها قلوب النفاق مكتمنة لإمكان الوشاة» فلما استهدف الأمر أرسلت علينا شآبيب روسن يكيلا 
الشقاق» فيقطع وتر الإيمان من قي صدورهاء ولبئس - على ما وعد الله من حفظ الرسالة وكفالة المؤمنين 
أحرزواء عالدنهم غرور الدنيا بعد استنصار" ٠‏ ممن فتك بآبائهم في مواطن الكرب. ومنازل 
الشهادات( ا 
20« الخصال ج١‏ ص۲۷۲ باب 8. حديث .٠١‏ 7 
(؟) أمالي المدوق ص۲٤۲۰‏ مجلس ۲۹ء حديث 68. 
(r)‏ أمالي الطوسي صن 188 مجلس ۷ء حديث 1۸4. 
(4) في المصدر: «الشيباني» بدل ١السناني٠.‏ 
(ه) في المصدر: «عبادة» بدل «عباية». 
(5) فصص الأنبياء ص۳۰۹ فصل ۰٠٥‏ حديث ۴۸۲. 
(۷) الخرائج والجرائح ج٠‏ ص٦۲٥‏ فصل في أعلام فاطمة عليها السلام؛ حديث .١‏ 
(۸) في المصدر: «مقتصة» بدل "مقبصة . 
(۹) كلمة: استنصاره ليست في المصدر. 
(۱۰) منافب آل أبي طالب ج۲ ص٠٠۲‏ فصل ظلامة أهل البيت عليهم السلام. 


ج14 ۷ - باب ما وقع عليها يكار من الظلم وبكاتها وحزنها 1 


أقول: كان الخبر في الماخوذ منه مصحفاً محرفاًء ولم أجده في موضع آخر أصححه به فأوردته على 
ما وجدته. 

1 من بعض كتب المناقب: عن سعد بن عبد الله الهمداتي؛ عن سليمان بن إبراهيم» عن أحمد بن 
موسى بن مردويه» عن جعفر بن محمد بن مروان» عن أبيه؛ عن سعيد بن محمد الجرمي» عن عمرو بن 
ثابٽ؛ عن أبيهء عن حبةء عن علي نلك قال: غسلت النبي # في قميصه» فكانت قاطمة د تقول: أرني 
القميص فإذا شمته غشي عليهاء فلما رأيت ذلك غيب . 

۷ يه: روي [أئه]0"© لما قيض النبي ول امتنع بلال من الأذان» قال لا ودن لأحد بعد رسول الله 
ه. إن فاطمة تلد قالت ذات يوم: إِني أشتهي أن أسمع صرت مؤدّن أبي د بالأذان» فبلغ ذلك بلالأء 
فأخذ في الأذان» فلما قال : ار الله أكبر» ذکرت آباها وآتام فلم تتمالك من البكاءء فلما بلغ إلى 
قوله: أشهد أن محمداً رسول الله شهقت فاطمة لفك" وسقطت لوجهها وغشي عليهاء فقال الناس 
لبلال: أمسك يا بلال فقد فارقت ابنة رسول الله د الدنياء وظترا نها قد ماتت فقطع أذانه ولم يتمّه 
فأفاقت فاطمة تلا وسألته أن يتم الأذانء فلم يفعل. وقال لها: يا سيدة النسوان إني أخشى عليك مما 
تنزلينه بنفسك إذا سمعت صوتي بالأذان» فآعفته عن ذلك , 

۸ - مع: حدثنا أحمد بن الحسن القطان؛ قال: حدّئنا عبد الرحمان بن محمد الحسينيء قال: حذئنا 
أبو الطيب محمد بن الحسين بن حميد اللخمي» قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكرياء قال: حذئنا 
محمد بن عبد الرحمان المهلبي» »> قال: حذثنا عبد الله بن محمد بن سليمان» عن أبيه؛ عن عبد الله بن 
الحسن» عن أنه فاطمة بنت الحسين جا قالت: لما اشتدّت علّة فاطمة بنت رسول الله هي وغلبها*). 
اجتمع عندها نساء المهاجرين والأنصار»ء فقلن لها: يا بنت رسول الله : كيف أصبحت عن علتك؟ فقالت 

لاف : أصبحت والله عائفة لدنياكم؛ قالية لرجالكمء لفظتهم قبل أن عجمتهم» وشنئتهم بعد أن سبرتهم؛ 
فقبحاً لفلول الحدء وخور القناةء وخطل الرأي» «ولبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وني 
العذاب هم خالدون) لاجرم لقد قلّدتهم ربقتهاء وشننت عليهم غارها") فجدعاء وعقرآء وسحقاً للقوم 
الظالمين. 

ويحهم أنى زحزحوها عن رواسي الرسالةء وقواعد النبوة» ومهبط الوحي الأمين» والطبين بأمر الدنبا 
والدينء آلا ذلك هو الخسران المبين» وما نقموا من أبي الحسن» نقموا والله منه نكير سيفه» وشدة وطأته» 
ونكال وقعته؛ وتنمره في ذات الله عز وجل . 

والله لو تكافوا عن زمام نبذه رسول الله هه إليه لاعتلقه» ولسار بهم سيراً سجحاء لا يكلم خشاشهء 


(1) مقتل الحسين للخوارزمي ج١‏ ص الا. 

(۲) من المصدر. 

(۴) في المصدر إضافة: «شهقة». 

(4) من لا يحضره الففبه جا ص٤1۹‏ باب الأذان والإقامة وثواب المؤذئين» حديث )4. 
(5) عبارة: «وغلبهاه لت في المصدر. 

(0) سورة المائدة آية: .8٠‏ 

0( في المصدر: دعارهاه بدل «غارهاا . 


1 


i 


كل تاريخ سيدة النساء فاطمة الزهراء كلا جما 


ولا يتعتع راكبهء ولأوردهم منهلاً نميراً فضفاضاً تطفح ضفتاه ولأصدرهم بطاناًء قد تحير بهم( الري غير 
متحل منه بطائل إلا بغمر الماء وردعة شررة" الساغب» ولفتحت عليهم بركات [من) السماء والأرض» 
وسيأخذهم الله بما كانوا يكسبون. 

ألا هلم فاسمع وما عشت آراك الدهر العجب» وإن تعجب فقد أعجبك الحادث إلى أي سناد 
استندواء وباي عروة تمسكواء استبدلوا الذنابي والله بالقوادم والعجز بالكاهل . 

فرغماً لمعاطس فوم #يحسبون آلهم يحسئون صنعاً) الا إنهم هم المفسدون ولكن لا 
بشعرون76*) «افمن بهدي إلى الحق أحق أن يتبع امن لا بهڌي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون)7 , 

أما لعمر إلهك لد لقحت فنظرة ريث ما تنتج ثم احتلبوا طلاع القعب دما عبيطاًء وذعافاً ممقراًء 
هنالك يتخسر المبطلون؛ ويعرف التالون» غب ما سن" الأولون؛ ثم طيبوا عن أنفسكم أنفساء وطأمنوا0» 
للفتنة جأشاًء وأبشروا بسيف صارم» وهرج شامل» واستبداد من الظالمين يدع فيئكم زهيدأًء وزرعكم 
حصيداً فيا حسرتي لكم. وأنى بکم» وقد عميت [قلوبكم]9؟ عليكم «انلزمكموها وأنتم لها كارهون»2"0. 

ثم قال: 27 وحدثنا بهذا الحديث [أبوالحسن] 9" علي بن محمد بن الحسن المعروف بابن مقبرة 
القزويني قال: أخبرنا أبو عبد الله جعفر بن محمد بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسن بن علي بن أبي 
طالب خی قال : حدثنا محمد بن علي الهاشمي» قال: حدثنا عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن 
علي بن أبي طالب تيه قال: حدثني أبي» عن أبيه» عن جده» عن علي بن أبي طالب نليلد قال : لما 
حضرت فاطمة اهفل الوفاة دعتني فقالت: أمنفذ أنت وصيتي وعهدي؟ قال: قلت: بلى انفذها فأوصت إليه 
وقالت: إذا آنا مث فادفئي ليلاً ولا توذنن رجلين ذكرتهماء قال: فلما اشتدت علتها اجتمع إليها نساء 
المهاجرين والأنصار فقلن: كيف أصبحت يا بنت رسول الله من علتك؟ فقالت: أصبحت والله عائفة 
لدنياكم» ‏ وذكر الحديث نحوه -. 

قال الصدوق ‏ رحمه الله : سألت آبا أحمد الحسين بن عبد الله بن سعيد العسكري عن معنى هذا 
الحديث فقال: أما قولها صلوات الله عليها: عائفة ‏ إلى آخر ما ذكره .أ" وسنوردها في تضاعيف ما 
سنذكره في شرح الخطبة على اختلاف رواياتها"©. 


)1١(‏ في المصدر: «تخير لهم" بدل تحير بهم6 (5) في المصدر: اسررة» بدل «شررةا. 
(۳) كلمة: «من؛ ليست في المصدر. (4) سورة الكهف» آية: .٠٠٤‏ 
(ه) سورة البقرة» آية: .1١‏ 

(1) سورة يونس آية: .۴١‏ 

(۷) قي المصدر: «ما آأسس» بدل «ماسنٌ؟. 

(۸) في المصدر: «اطمأنواه بدل «طامتراه . 

0( كلمة: «قلويكم؛ ليست في الممدر. 

.۲۸ سررة هرد آية:‎ )٠١( 

)1١(‏ أي تال الصدرق. 

(؟١)‏ من المصدر. 

(17) معاني الأخبار ص4 6” باب معاني قول فاطمة عليها السلام لنساء المهاجرين؛ حديث .١‏ 

10( راجع «بیان» المؤلف بعد هلا. 


جم ۷- باب ما وقع عليها لال من الظلم ويكائها وحزنها ۷ 


4 -ج: قال سويد بن غفلة: لما مرضت فاطمة تف المرضة التي توفيت فيها اجتمع إليها نساء 
المهاجرين والأنصار يعدنهاء فقلن لها: كيف أصبحت من علتك يا ابنة رسول الله؟ فحمدت الله وصلّت 
على أبيها # ثم قالت. 

أصبحت والله عائفة لدنياكن» قالية لرجالكن» لفظتهم بعد أن عجمتهم وشنأنهم بعد أن سبرتهم» 
فقبحاً لفلول الحد واللعب بعد الجد. وقرع الصفاة وصدع القناة. وخطل الآراءء وزلل الأهواء» ويئس ما 
قدمت لهم أنغسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون» لا جرم لقد قلدتهم ربقتهاء وحملتهم 
أوقتهاء وشننت عليهم غارهاء فجدعاًء وعقراًء وبعداً تلقوم الظالمين. 

1 ويحهم آي زعزعرها عن رواسي الرسالة» وقواعد النبوة والدلالة» ومهبط الروح الأمين» والطبين 
بأمور الدنيا والدين» ألا ذلك هو الخسران المبين. 

وما الذي نقموا من أبي الحسن» نقموا منه والله نكير سيفه» وقلة مبالاته بحتفه» وشدة وطأته» ونكال 
وقعته» وتنمره في ذات الله. 

وتالله لو مالوا عن المحجة اللائحة» وزالوا عن قبول الحجة الواضحة لرذهم إليهاء وحملهم عليهاء 
ولسار بهم سيراً سجحاً لا يكلم خشاشه» ولا يكل سائره» ولا يمل راكبهء ولأوردهم منهلاً نميراً صافياً روياً 
تطفح ضفتاه» ولا يترنق جانياه ولأصدرهم بطاناًء ونصح لهم سراً وإعلاناء ولم يكن يحلى(" من الغني 
بطائل» ولا يحظى من الدنيا بنائل» غير ري الناهل» وشبعة الكافل» ولبان لهم الزاهد من الراغب» 
والصادق من الكاذب» «ولو أن آهل القرى آمنوا وانّقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن 
كذبوا فاخدناهم بما كانوا يكسبون74". «والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم 
بمعجزين204)؛ ألا هلم فاستمع وما عشت أراك الدهر عجباً #وإن تعجب فعجب قولهم))ء ليت شعري 
إلى أي سناد استندوا وعلى أي عماد اعتمدواء وبأية عروة تمسكواء وعلى أبة ذرية أقدموا واحتنكوا لبنس 
المولى ولبئس العشير» وبئس للظالمين بدلآء استبدلوا والله الذنابي بالقوادم» والعجز بالكاهل» فرغماً 
لمعاطس قوم #يحسبون أنهم يحسنون صنعاً الا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون)ء ويحهم 
«افمن بهدي إلى الحق احق أن يتبع أمن لا بهي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحکمون )0 . 

أما لعمري لقد لقحت فنظرة ريثما تنتج » ثم احتلبوا ملء القعب دمأ عبيطاً وذعافاً مبيدأء هنالك يخسر 
المبطلون» ويعرف التالون» غب ما أسس الأولون ثم طيبوا عن دنياكم أنفساًء واطمثنوا للفتنة جأشاًء 
وأبشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم. وبهرج شامل؛ واستبداد من الظالمين» يدع فيتكم زهيداً 
وجمعكم حصيداً» فيا حسرة لكم» وآني بكم وقد عميت عليكم «أنلزمكموها وأنتم لها کارهون)7 . 

قال سويد بن غفلة: فأعادت النساء قولها تكلا على رجالهن فجاء إليها قوم من وجوه المهاجرين 


.٠٠١ قي المصدر : «سنتل؛ بدل «خطل». (5) سورة الكهف آية:‎ )١( 
.315 في المصدر: «يتسلأئ» بدل «يحلى». (۷) صورة البقرةء آية:‎ )۲( 
.۴١ سورة يونسء آية!‎ )۸( . ٠١ سررة الأعراف» آية:‎ )۳( 
.۲۸ سورة هود آية:‎ )٩( .۵١ سورة الزمرء آية:‎ )4( 


(ه) سورة الرعدء آية: ١‏ . 
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۸ كتاب المدل والمعاد ج۲ 





باب۱۱( 


# (من لا ينجبون من الناس » ومحاسن الخلقة وعيو ما اللتين تؤثرا ان في الخلق) * 


١-ل:‏ ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن عيسى ؛ عن أبيه » عن سعيد بن جناح(١)‏ يرفعه إلى أي عبد الله (ع) 
قال : سنّة لا ينجبون: السندي» والزنجي» والتركيّ» والكرديّ؛ والخوزيّ؛ ونبك الري ٠١.‏ 

بيان: الخوزيّ : آهل خوزستان . والنبك : المكان المرتفع ويحتمل أن يكون إضافته إلى الري بيانيّة ؛ وفي بعض 
النسخ بتقديم الباء عل النون وهو بالضم أصل الشيء وخالصه . 

"-ل: أبي» عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمد. عن سهل ٠‏ عن منصور؛ عن نصر الكوسج » عن مطرف 
مولى معن . عن آي عبد الله (ع) قال : لا يدخل حلاوة الإيهان قلب سنديّ » ولا زنجي ؛ ولا خوزي ١‏ ولا كرديّ. ولا 
بربري » ولا نك الرې» ولا من حملته أمّه من الزنا . 0 

۳ع : أي عن محمّد العطارء عن الحسين بن زريق » عن هشام؛ عن أي عبد الله (ع) قال : با هشام النبط 
لبس من العرب ولا من العجم ٠‏ فلا تنّخذ منهم ولا ولا نصيراً . فإ هم أصولاً ‏ تدعوا إلى غير الوفاء. 

5 -ل: ابن إدريس » عن أبيه » عن محمّد بن أحمد؛ عن محمّد بن عل الهمدان يرفعه إلى داود بن فرقد» عن أي 
جعفر وأبي عبد الله (عليهم| السلام) قال : ثلاثة لا ينجبون : أعرر يمين» وأزرق كالفص› ومولد السند. (0) 

4 ل: أبي؛ عن سعد٬‏ عن البرقيّ ٠‏ عن عدّة من أصحابناء عن ابن أسباطء عن بعض أصحابه عن أي عبد 





)١(‏ ذكره النجاشي مرتان وقال لي ٠‏ الارلى : سعيد بن جناح الازدي ٠‏ مولاهم. بغدادي روى عن الرضا (ع) ٠‏ له کتاب يرويه جماعة ثم ذكر الطريق اليه . رجال 
النجائي١‏ : 41١‏ رقمة 17 . 
وفال في الثانبة : سعيد بن جناح ؛ اصله كولي؛ نشا ببغداد؛ ومات بها . مولى الازد ويقال مول جهينة واخوه ابو عامر روى عن ابي امسن » والرضا هلها 
السلام؛ وكانا ثقتون . له كتاب : صفة المنة والناره وكاب قبض روح المؤمن والكافر. وبعد أن ذكر طريقاً يمختلف عن طريقه الأول قال: سعيد برري هلین 
الكتابين عن عوف بن عبد الله ٠‏ عن ابي عبد الله عليه السلام» وعرف بن عبد الله جهول . . رجال النجائي؟ : TA:‏ ۹ رقم 1 . 
ولا عل للنقاش في امكان التغاير لأن التكرار حصل مع ذكر نفس المضامين عدا عن ان المرة الثائية جاء عل ذكر توثيقضه واسهاء كتبه واخبه وذكر طريق 
خدلف اليه . 
يبفئ أن سعيد پروی عن اي خالد الزيدي راي عامر اخيه واي مسعود وأحد بن عمر الحلبي وحاد وعثيان بن سعيد ومطرف مول معن عن ابي عبد الله 
(ع). لدا فإن رفعه للحديث عن ابي عبد الله (ع) يمر عبر أحد هؤلاء الرجال . 
(۲) الخصال :۳۲۸ ب٣‏ ح۲۱ . 
(7) الحخصال: ۳۵۲ ب ۷ ع۴۲ 
(4)علل الشرائع : 017 ب۱۸٣۳‏ ع۱ . 
(۵) الخصال : ۱۱۰ ب"ح40. 
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۱14 تاريخ سيدة النساء فاطمة الزهراء كك8 ج14 


والأنصار معتذرين؛ وقالوا: يا سيدة النساء لو كان أبو الحسن ذكر لنا هذا الأمر من قبل أن نبرم العهدء 
ونحكم العقدء لما عدلنا إلى غيره فقالت لفك : إليكم عئي فلا عذر بعد تعذيركم» ولا أمر بعد 
تقصي ركه(" , 

٠‏ -ما: الحفار؛ عن إسماعيل بن علي الدعبلي» عن أحمد بن علي الخزازء عن أبي سهل 
الدقاق27؛ عن عبد الرزاق» وقال الدعلبي: وحذثنا إسحاق بن إبراهيم الديري*)» عن عبد الرزاقء عن 
معمرء عن الزعري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن عباس فال: دخلن نسوة من 
المهاجرين والأنصار على فاطمة بنت رسول الله هه يعدنها في علتهاء فقلن: السلام عليك يا بنت رسول 
الله ه كيف أصبحت؟ فقالت: أصبحت والله عائفة لدنياكن» قالية لرجالكن» لفظتهم بعد إذ عجمتهم 
رسئمتهم بعد أن سبرتهم؛ فقبحا لافون الرآيء وخطل القول» وخور القناة؛ و«لبئس ما قدمت لهم أنفسهم 
أن سخط الله عليهم دفي المذاب هم خالدون )7ء لاجرم والله لقد قلدتهم ریقتهاء وشننت عليهم غارهاء 
فجدعاً ورغماً للقوم الظالمين. 

ويحهم أنْى زحزحوها عن أبي الحسن» ما نقموا والله منه إلا نكير سيفه ونكال وقعه؛ وتنمّره في ذات 
الله وتالله لو تكافوا عليه عن زمام نيذه إليه رسول الله له لاعتلقه» ثم لسار بهم سيرة سجحاًء فإنّه قواعد 
الرسالة» ورواسي النبوة» ومهبط الروح الأمين؛ والطبين بأمر الدين والدنيا والآخرة «(الا ذلك هو الخسران 
المبين ي . 

والله لا يتكلم خشاشهء ولا يتعتع راكبه» ولأوردهم منهلاً روياً فضغاضاً تطفح ضفته» ولأصدرهم 
بطاناً قد خثر بهم الري غير متحل بطائل إلا تغمر(" الناهل وردع سورة سغب9), ولفتحت عليهم بركات 
من السماء والأرض» وسيأخذهم الله ہما كانوا يكسبون. 

فهلم فاسمع فما عشت أراك الدهر عجبأء وإن نعجب بعد الحادث فما بالهم؟ بأ سند استندواء أم 
بأيَة عرؤة تمسكواء «لبئس المولى ولبئس المشير4)ء #وبئس للظالمين بدلا( . 

استبدلوا الذنابي بالقرادم» والحرون بالقاحم» والعجز بالكاهل» فتعساً لقوم «(يحسبون ألهم يحتون 
صنعا" ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا بشمرون)'ء «أفمن بهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا 
يهذي إلا أن يهدى فمالكم كيف تحکمون) . 


)١(‏ كلمة: دمن ليست في المصدر. 2( الاحتجاج ج۱ ص5816. 
(۳) في المصدر: «الرفاءه يدل «الدقاق». (4) في المصدر: «التبري؛ بدل «الديري؛. 
(0) سورة المائدق آية: 41, 

(1) سورة الزمرء آية: .٠١‏ 

[ 40 في المصدر: «بغمر؟ بدل ١تغمرا.‏ 

.٠بغسا في المصدر: «الاغب» بدل‎ (A 

Rl? ٠جحلا سورة‎ (0 

.86 سورة الكهف. آية:‎ )٠١( 

.٠٠٤ سررة الكهف. آية:‎ )١١( 

17 1 سورة البقرة» آية‎ )۱١( 

(۱۳) سورة يوتسء آية: 88 
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لفحت فنظرة ريث ما تنتج» ثم احتلبوا طلاع القعب دما عبيطاًء وذعافاً ممضاً هنالك يخسر المبطلون» 
ويعرف التالون غب ما أسكن(7' الأولونء ثم طيبوا بعد ذلك عن أنفكم لفتنها2: ثم اطمئنوا للفتئة جأشاًء 
وأبشروا بسيف صارم» وهرج دائم شامل؛ واستبداد من الظالمين» فزرع فيئكم زهيداً. وجمعكم حصيداً؛ 
فيا حسرة لهم؛ وقد عميت عليهم الأنباء «#أنلزمكموها وأنتم لها كارهون76©. 

بيان: أقول: روى صاحب كشف الغمة الروايتين اللتين أوردهما الصدوق عن كتاب السقيفة بحذف 
الإاد)ء ورواه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة عن أحمد بن عبد العزيز الجوهري؛ عن محمد ين 
زكرياء عن محمد بن عبد الرحمان ‏ إلى آخر ما أورده الصدوق ‏ وإنما أوردتها مكررة للاختلاف الكثير 
بين رواياتها وشدة الاعتناء بشأنهاء ولنشرحها لاحتياج جل فقراتها إلى الشرح والبيان زيادة على ما أورده 
الصدوق والله المستعان. 

قولها تيلظ : عائفة أي كارهة؛ يقال: عاف الرجل الطعام يعافيه عيافاً إذا كرهء والقالية: المبغضة قال 
تعالى : ما وذمك ربك وما قلى 276 ولفظت الشيء من فمي: أي رميته وطرحته» والعجم: العض تقول: 
عجمت العود أعجمه بالضم إذا عضضته وشتأه كمتعه وسمعه: أبغضهء وسبرتهم أي اختبرتهم؛ فعلى ما في 
أكثر الروايات المعنى ! طرحتهم وأبغضتهم بعد امتحانهم ومشاهدة سيرتهم وأطوارهم وعلى رواية الصدوق 
المعنى: أنّي كنت عالمة بقبح سيرتهم وسوء سريرتهم فطرحتهم؛ ثم لما اختبرتهم شنثتهم وأبغضتهم أي 
تأكد إنكاري بعد الاختبارء ويحتمل أن يكون الأول إشارة إلى شناعة أطوارهم الظاهرة» والثاني إلى خبث 
سرائرهم الباطنة . 

قولها كلكلا : فقبحاً لفلول الحد إلى قولها: خالدون» قبحاً بالضم مصدر حذف فعله إما من قولهم: 
قبحه الله قبحاًء أو من قبح بالضم ‏ قباحة» فحرف الجر على الأول داخل على المفعولء وعلى الثاني 
على الفاعل والفلول . بالضم ‏ جمع فل بالفتح؛ وهو الثلمة والكر في حد السيف» وحكى الخليل في 
العين أنه يكون مصدراً(" ولعله أنسب بالمقام» وحذ الشيء شباته» وحد الرجل بأسهء والخور ‏ بالفتح 
والتحريك : الضعف. والقناة: الرمح» والخطل - بالتحريك -: المنطق الفاسد المضطرب؛ وخطل الرأي 
فساده واضطرايه. 

قولها تك : اللعب بعد الجد أي أخذتم دينكم باللعب والباطل بعد أن كنتم مجدين فيه آخذين 
بالحجة . 

قولها تلظ : «وقرع الصفاة؛ الصفاة: الحجر الأملس أي جعلتم أنفسكم مقرعاً لخصامكم حتى قرعوا 
صفاتكم أيضاًء قال الجزري في حديث معاوية: يضرب صفاتها بمعوله» وهو تمثيل أي اجتهد عليه وبالغ 


(۱) في المصدر: «آسس؟ بدل «أسكن؟. 

(۲) في المصدر: «لفتحهاء بدل «لفتنهاه . 

(۴) أمائي الطوسي ص۳۷۲ السجلس ١٠ء‏ حديث ٠١‏ والآية من سورة هود: ۲۸. 
(4) كشف الغمة ج١‏ ص۲۹۲ فصل خطبة فاطمة عليها اللام؛ مع اختلاف يسير. 
(5) شرح النهج لابن أبي الحديد ج117 ص97؟5. 

(5) سورة الضحئء آية: ۳. 

(۷) العين ج۸ صن517. 
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في امتحانه واختباره» ومنه الحديث: لا يقرع لهم صفاةء أي لا ينالهم آحد بسوءء انته ی . 

أقول: لا يبعد أن يكون كناية عن عدم تأثير حيلتهم بعد ذلك» وفلول حذهم. كما أن من يضرب 
السيف على الصفاة لا يؤثر فيها ويفل السيف. 

وصدع القناة: شقهاء والسأمة: الملال» وقال الجزري: في حديث علي: إباك ومشاورة النساء فإِن 
رأيهن إلى أفنء» الأفن: النقصء ورجل ل أفن ومأفون أي ناقص العقل وقوله تعالى: «أن سخط الله» هو 
المخصوص بالذم» أو علة الذم: والمخصرص محذوف أي لبئس شيئاً ذلك لأن كسبهم السخط والخلود. 

قولها إن : لاجرم لقد قلدتهم ربقتهاء لاجرم كلمة تورد لتحقيق الشيف والربقة في الأصل عروة 
في حبل تجعل في عدق البهيمة أو يدها تمسكهاء ويقال للحبل الذي تكون فيه الربقة ربق وتجمع على ربق 
ورباق وأرباق» والضمير في ربقتها راجع إلى الخلافة المدلول عليها بالمقام» أو إلى فدك؛ أو حقوق أهل 
البيت نه أي جعلت إثمها لازمة لرقابهم كالقلائد. 

قولها: وشننت عليهم غارهاء الشن: رش الماء رشأ متفرفاً» والسن بالمهملة الصب المتصل ومنه 
قولهم : شنت عليهم الغارة إذا فرقت عليهم من كل وجه. 

قولها: وحملتهم أوقتها قال الجوهري: الأوق: الثقل يقال: ألقى عليه أوقهء وقد أوقته تأويقاً أي 
حملته المشقة والمكروء , 

قولها تة : فجدعاً وعقرأء الجدع قطع الأنف أو الأذن أو الشفة» وهو بالأنف أخص ويكون بمعنى 
الحبس» والعقر بالفتح الجرح ويقال في الدعاء على الإنسان:عقراً له وحلقاًء أي عقر الله جسده وأصابه 
بوجع في حلقه. وأصل العقر ضرب قوائم البعير rt‏ ثم اتسم فيه فاستعمل في القتل 
والهلاك» وهذه المصادر يجب حذف الفعل منها والسحق - بالضم : 

قولها ل2 : ويحهم أني زحزحوها عن رواسي الرسالة 00 والتوجع 
والتعجب. والزحزحة : التنحبة: والتبعيد؛ والزعزعة: التحريك والرواسي من الجبال: الثوابت الرواسخ . 
وقواعد البيت: أساسه . 

قولها إلا : والطبين. هو بالطاء المهملة والباء الموحدة الفطن الحاذق . 

قولها مللا : وما نقموا من أبي الحسن - إلى قولها ‏ في ذات الله» وفي كشف الغمة: «وما الذي 
نقموا من أبي الحسروكل يقال: نقمت على الرجل كضربت. وقال الكسائي: كعلمت لن( أي عنيت 
عليه وكرهت شيئاً منهء والتدكير: الإنكار والتنكر : التغير عن حال يسرك إلى حال تكرههاء والاسم النكيرء 
وما هنا يحتمل المعنيين والأول أظهر أي إنكار سيفه فإله فاه كان لا يسل سيفه إلا لتغيير المنكرات» 
والوطأة: الأخذة الشديدة والضغطة؛ وأصل الوطيء: الدوس بالقدم ويطلق على الغزو والقتل لأنْ من يطأ 


4١ص النهاية ج؟‎ )1١( 

.٥۷ النهاية ج٠ ص‎ (r) 

(۳) الصحاح ج۳ ص۷١٤٤۱.‏ 

(4) كشف القمة جا ص۹۲). 

(ه) قال الجوعري نقلا عن الكسائي: «نقَمتُ ‏ بالكسر . لغة؛ الصحاح جا ص5048. 


ج12 ۷ - باب ما وقع عليها ثا من الظلم ويكائها وحزنها لفل 


الشيء برجليه فقد استقصى في هلاكه وإهانته» والنكال: العقوبة التي تنكل الناس» والوقعة: صدمة 
الحرب» وتنمر فلان أي تغير وتنكر وأوعدء لأنّ النمر لا تلقاه أبداً إلا متنكراً فضبان. 

قولها: في ذات اللهء قال الطيبي: ذات الشيءه: نفسه وحقيقته؛ والمراد ما أضيف إليهء وقال 
الطبرسي في قوله تعالى: «واصلحوا ذات بينكم) كناية عن المنازعة والخصومةء والذات: هي الخلقة 
والبئية» يقال: فلان في ذاته صالح أي في خلقته وبنيته» يعني أصلحوا نفس كل شيء بینکم» أو أصلحوا 
حال كل نفس بينكم. وقيل : معناه وأصلحوا حقيقة وصلكم وكذلك معنى اللهم أصلح ذات البين أي أصلح 
الحال التي بها يجتمع المسلمون انتهى. 

أقول: فالمراد بقولها: في ذات الله: أي في الله ولله بناء على أن المراد بالذات الحقيقةء أو في 
الأمور والأحوال التي تتعلق بالله من دينه وشرعه وغير ذلك كقوله تعالى: «إنه عليم بذات الصدور »9 أي 
المضمرات- التي في الصدور. 

قولها علاك : وتالله لو مالواء أي بعد أن مكنوه في الخلافة قولها تلكا وتالله لو تكافوا ‏ إلى قولها - 
بما كانوا يكسبونء التكاف» تفاعل من الكف وهو الدفع والصرف» والزمام ‏ ككتاب ‏ الخيط الذي يشد في 
البرة أو الخشاش ثم يشد في طرفه المقودء وقد يسمى المقود زماماًء ونبذه أي طرحهء وفي الصحاح اعتلقه 
أي آحبّه» ولعله هنا بمعنى تعلق به وإن لم أجد فيما عندنا من كتب اللغة. 

والسجح - بضمتين -: اللين السهل؛ والكلم : الجرح› والخئاش ‏ بكسر الخاء المعجمة : ما يجعل 
في أنف البعير من خشب ويشد به الزمام ليكون أسرع لانقياده ونعتعت الرجل أي أقلقته وأزعجته. 

والمنهل: المورد وهو عين ماء ترده الإبل في المراعي وتسمى المنازل التي في المفاوز على طرق 
السفار: : مناهل؛ لأنْ فيها ماء قاله المجوهري» وقال: ماء نمير أي فاجع عذباً كان أو 1 0 وقال الصدوق 
نقلاً عن الحسين بن عبد الله بن سعيد العسكري: النمير الماء النامي في الجسد”؟؛ وقال الجوهري: الروي 
سحابة عظيمة القطر شديدة الوقع ويقال: شربت شرباً رويً2» والفضفاض: : الواسع يقال: ثوب فضفاضء 
وعيش فضفاض» ودرع فضفاضة ٠‏ وضعتا النهر بالكسر وقيل: وبالفتح: أيضاً: جانباءء وتطفح»ء أي 
تمتلىء حتى تفيض 7" , 

ورنق الماء كفرح ونصر وترنق: كدرء وصار الماء رونقة: غلب الطين على الماءء والترنوق: الطين 


.١ سورة الأنفال» آية:‎ )١( 
مجمع البيان ج؛ صرهاة.‎ )۲( 
.45 سور الأتفال آية:‎ )۳( 
.۸۳۸ الصحاح ج؟ ص‎ )٤( 
.۳٠۷ص (ه) ماني الأشار‎ 
الصحاح ج٤ ص958؟,.‎ )١( 
.1١۹۹ص الصحاح ج۲‎ )۷( 
.۱۳۹۹ السحاح ج٣ ص‎ )۸( 
المحاح ج۱ ص۳۸۷.‎ )٩( 


WAT 


E/N 
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الذي في الأنهار والمسيل20, فالظاهر أن المراد بقولها: ولا يترنق جانباه» أنه لا ينقص الماء حتى يظهر 


الطين والحماء من جانبي النهر ويتكدر الماء بذلك؛ وبطن كعلم: عظم بطنه من الشبم"ء ومنه الحديث: 
تغدو خماصاً وتروح بطاناًء والمراد عظم بطنهم من الشرب. 

وتحير الماء؛ أي اجتمع ودار كالمتحير يرجع أقصاه إلى أدناهء ويقال: تحيرت الأرض بالماءء إذا 
امتلات7”)» ولعل الباء بمعنى في أي تحير فيهم الري أو للتعدية أي صاروا حيارى لكثرة الري» والري - 
بالكسر والفتح -: ضد العطش . 

وفي رواية الد : قد خثرء بالخاء المعجمة والثاء المثلثة أي أثقلهم من قولك: أصبح فلان خاثر 
النفس أي ثقيل النفس غير طيب ولا نشيط؛ وحلي منه بخير كرضي أي أصاب خيرأء وقال الجوهري: 
قولهم: لم يحل منها بطائل أي لم يستفد منها كثير فاتدةء والتحلي: التزين» والطائل : الغناءء والمزيةء 
والسعة والفضلء والتغمرء هو الشرب دون الري؛ مأخوذ من الغمر بضم الغين المعجمة وفتح الميم وهو 
القدح الصغير" , 

والناهل : العطشان والريان" والمراد هنا الأولء والردع: الكف والدفع والردعة: الدفعة مئه وفي 
جميع الروايات سوى معاني الأخبار9: سورة الساغب وفيه: شررة الساغب» ولعله من تصحيف النساخ» 
والشرر: ما يتطاير من النار» ولا يبعد أن يكون من الشرة بمعنى الحرص . 

وسورة الشيء ‏ بالفتح -: حذته وشذته» والسغب: الجوع. 

وقال الفيروز آبادي: الحظوة ‏ بالضم والكسر ‏ والحظة كعدة: المكانة والحظ من الرزق» وحظي كل 
واحد من الزوجين عند صاحبه كرضي والنائل: العطبة: ولعل فيه شبه القلب. 

وقال الفيروز آبادي: الكافل: العائل» والذي لا يأكل أو يصل الصيام والضامن انتهى('. 

أقول: يمكن أن يكون هنا بكل من المعنيين الأولين ويحتمل أن يكون بمعنى كافل اليتيم» فإنّه لا يحل 
له الأكل إلا بقدر البلخة» وحاصل المعنى أله لو منع كل منهم الآخرين عن الزمام الذي نبذه رسول الله ف 
وهو تولّى أمر الأمة» لتعلق به أمير المؤمنين تلك أو أخذه محباً له ولسلك بهم طريق الحق من غير أن 
يترك شيئاً من أوامر الله أر يتعدى حداً من حدوده؛ ومن غير أن يشق على الأمة. ويكلفهم فوق طافتهم 


0( الصحاح ج۳ صن .١1586‏ 

0( المحاح ج٤‏ ص۲۰۷۹. 

(۳) المحاح ج۲ ص٤1.‏ 

(4) أي الشيخ الطوسي رحمه الله وقد مرت برقم ٠١‏ من هذا الباب. 

(0) الصحاح ج٤‏ ص۲۳۱۹. 

)0( الصحاح ج۲ ص۷۷۲. 

(۷) الصحاح ج۳ ص ۱۸۳۷. 

(۸) في نخننا من المعاني أيضاً «سورة الساغب! راجع معاني الاخبار ص٠٠٠‏ علماً باه قد جاه في الهامش منه نقلاً عن تسخة : لاشرر 
الساغب» . 

0( القاموس المحبط ج٤‏ ص۳۱۹ 

)٠١(‏ القامرس المحيط ج٤‏ صا). 


جم ۷ - باب ما وقع عليها عبتا من الظلم ويكائها وحزنها يننا 


ووسعهمء ولفازوا بالعيش الرغيد في الدنيا والآخرة ولم يكن يتتفع من دنياهم وما يتولى من أمرهم إلا بقدر 
البلخة وسد الخلة. 

قولها ت#كيه : ألا هلم فاسمع» في رواية ابن أبي الحديد: ألا هلمن فاسمعن وما عشتن أراكن الدهر 
عجباًء إلى أي لجأ لجأوا واستندوا وباي عروة تمسكوا لبئس المولى ولبئس العشير ولبتس للظالمين بدلا" 
قال الجوهري : هلم يا رجل ‏ بفتح الميم ‏ بمعنى نعال» يستوي فيه الواحد والجمع والتانيث» في لغة أهل 
الحجاز وأهل نجد يصرفونها فيقولون للاثنين: هلماء وللجمع: علمواء وللمرأة: هلمي» وللنساء: هلممن 
والأول أفصحء وإذا أدخلت عليه النون الثقيلة قلت : هلمن يا رجل» وللمرأة هلمن بكسر الميم وفي التثنية 
هلمان للمؤنث والمذكر جميعاً: وهلمن يا رجال بضم الميم؛ وهلممنان يا نسوة انتهى"ء وعلى الروايات 
الأخر الخطاب عام . 

قولها: وما عشتن: أي أراكن الدهر شيئاً عجبأ لا يذهب عجبه وغرابته مدة حياتكن» أو يتجدّد لكن 
كل يوم أمر عجيب متفرع على هذا الحادث الغريب. 

وقال الجوهري: شعرت بالشيء ‏ بالفتح ‏ أشعر به شعراً أي فطنت له ومنه قولهم: ليث شعري» آي 
ليتني علمت"ء واللجا . محركة -: الملاذ والمعقل كالملجاء ولجأت إلى فلان إذا استندت إليه واعتضدت 
به» والستاد: ما يستند إلبه . 

وقال الجوهري: احتنك الجراد الأرض أكل ما عليها وأتى على نبتها وقوله تعالى حاكياً عن إبليس 
«لأحتنكن ذرَيّته7 قال الفراء يريد لأستولين عليهم. والمراد بالذرّية ذزْية الرسول 9و . 

والمولى: الناصر والمحب» والعشير: الصاحب المخالط المعاشرء ولبئس للظالمين بدلا أي بئس 
البدل من اختاروه على إمام العدل وهر أمير المؤمنين 8 . 

قولها تتا : استبدلوا ‏ إلى قولها:- كيف تحكمون» الذنابي ‏ بالفمم ‏ ذنب الطائر ومنبت الذنب 
والذنابي في الطائر أكثر استعمالاً من الذنب وفي الفرس والبعير ونحوهما الذنب أكثرء وفي جناح الطائر 
أربع ذنابي بعد الخرافي رهي ما دون الريشات العشر من مقدم الجناح التي تسمى قوادم؛ والذنابي من 
الناس: السفلة والأتباع . 

والحرون: فرس لا ينقادء وإذا اشتدت به الجري وقف» وقحم في الأمر قحوماً: رمى بنفه فيه من 
غير روية» استعير الأول للجبان والجاهل» والثاني للشجاع والعالم بالأمور الذي يأني بها من غير احتياج إلى 
ترو وتفكّرء والعجز كالعضد مؤخر الشيء يؤنث ويذكرء وهو للرجل والمرأة جميعاً؛ والكاهل: الحاركء 
وهو ما بين الكتفين. وكاهل القوم عمدتهم في المهمات وعدتهم للشدائد والملمات ورغماً مثلثة مصدر رغم 
أنفه أي لصق بالرغام بالفتح وهو التراب» ررغم الأنف يستعمل في الذل والعجز عن الانتصار رالانقياد على 


(۱) شرح ابن أبي الحديد ج١٠‏ ص۲۳۳۴ - 774 رنه : «آلا هلم ماستمع وما عشت أراك الدهر عجبه» وإن تعجب نقد أعجبك الحادث؛ 
إلئ أي لجأ استندواء وبأي عروة تمسكوا. 

,1١ 5١ص‎ ٤ج الصحاح‎ )۲( 

(۳) السحاح ج۲ ص 994. 

(4) سورة الإسركء آية: 017 

(5) الصحاح ج۳ صض 1681 


EAM 


PAY 


{PNY 


f‏ تاربخ سيدة النساء فاطمة الزحراء علطا ج۸ 


كره» والمعاطس جمع معطس بالكسر والفتح وهو الأنف وقرىء في الآبة (يهذي) بفتح الهاء وكسرها 
وتشديد الدال فأصله يهتدي» وبتخفيف الدال وسكون الهاء , 

قولها لكل : أما لعمر إلهك - إلى آخر الخبر - وفي بعض نسخ ابن أبي الحديد: أما لعمر الله 
وفي بعضها: أما لعمر إلهكن؛ والعمر بالفتح والضم بمعلى العيش الطويل؛ ولا يستعمل في القسم إلا العمر 
بالفتح» ورفعه بالابتداء أي عمر الله قمي ومعنى عمر الله بقاؤه ودوامه. 

ولقحت كعلمت أي حملت. والفاعل فعلتهمء أو فعالهم أو الفتنةء أو الأزمنة والنظرة ‏ بفتح النون 
وكسر الظاء -: التأخير» واسم يقوم مقام الإنظار» ونظرة إما مرفوع بالخبرية والمبتدأ محذوف كما في قوله 
تعالى #فنظرة إلى ميسرة74" أي فالواجب نظرة ونحو ذلك» وإما منصوب بالمصدريةء أي انتظروا أو 
انظروا نظرة قليلة» والأخير أظهر كما اختاره الصدوق. 

وريشما ننتج: أي قدر ما تنئجء يقال: ننجت الناقة على ما لم يسم فاعله نتتج نتاجاً وقد نتجها أهلها 
نتجاً وأنتجت الفرس إذا حان نتاجها. 

والقعب: فدح من خشب يروي الرجلء أو قدح ضخم؛ واحتلاب طلاع القعب هوأن يمثلىء من 
اللبن حتى يطلع عئه ويسيل» والعبيط : الطري٠‏ والذعاف ‏ کغراب ۔: السم؛ والمقر ‏ بكسر القاف : 
الصبرء وريما يسكن» وأمقر أي صار مرا والمبيد: المهلك؛ وأمضه الجرح: أوجعه» وغبٌ كل شيء: 
عاقبته» وطاب نفس فلان بكذا: ي رضي به من دون أن يكرهه عليه أحد» وطاب نفسه عن كذا أي رضي 
ببذله . 

ونفساً منصوب على التميزه وفي كتاب ناظر عين الغريبين0) طأمنته: سكنته فاطمانء والجاش ‏ 
مهموزاً : النفس والقلب أي اجعلوا قلوبكم مطمئنة لنزول الفتنة» والسيف الصارم: القاطع» والغشم: 
الظلم؛ والهرج : الفتنة والاختلاط وفي رواية ابن أبي الحديد: وقرح شامل» فالمراد بشمول القرح؛ إما 
للإفراد أو للأعضاء. 

والاستبداد بالشيء: التفرد به. والضمير المرفوع في يدع راجع إلى الاستبداد والفيء: الغنيمة والخراج 
وما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب والزهيد: القليل» والحصيد: ١‏ د» وعلى رواية: 
زرعكم كناية عن أخذ آموالهم بغير حق» وعلى رواية: جمعكم يحتمل ذلك؛ وأن يكون كناية عن قتلهم 
واستتصالهم . 

رأئى بكمء أي وأنى تلح الهداية بكم» وعميت عليكم بالتخفيف أي خفيت والتبست» وبالتشديد 
على صيغة المجهول أي لبست. وقرىء في الآية بهما. 

والضمائر فيهاء قيل: هي راجعة إلى الرحمة المعبر عن النبوة بهاء وقيل إلى البينة وهي المعجزة» أو 
اليقين والبصيرة في أمر الله» وفي المقام يحتمل رجوعها إلى رحمة الله الشاملة للإمامة والإهتداء إلى 
الصراط المستقيم» بطاعة إمام العدل أو إلى الإمامة الحقة وطاعة من اختاره الله وفرض طاعتهء أو إلى 





(۱) شرح النهج لابن أبي الحديد ج7١‏ ص574. 
(۲) سورة البقرة. آية: ۲۸۰. 
(5) راجع كناب ناظر عين الغريبين. 


ج۸ ۷ باب ما ولع عليها 90592 من الظلم ويكائها وحزنها 5 





البصيرة في الدين وتحوهاء وإليكم عثي: أي كفوا وأمسكواء وقولها: بعد تعذيركم أي تقصيركم والمعذر: 
المظهر للعذر اعتلالا من غير حقيقة. 

١‏ - كتاب دلائل الإمامة للطبري: عن محمد بن هارون بن موسى التلعكبري» عن أبيه» عن محمد 
بن همام؛ عن أحمد البرقي؛ عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن عبد الرحمن بن أبي نجران» عن ابن 
سنانء عن ابن مسكان؛ عن أبي بصير» عن أبي عبد الله ظا قال: قبضت فاطمة نا في جمادى 
الآخرة يوم الثلثاء لثلاث خلون منه سنة إحدى عشر من الهجرة: وكان سب وقاتها أن قنفذاً مولى عمر 
لكزها بنعل السيف بأمره؛ فأسقطت محسناًء ومرضت من ذلك مرضاً شديدآء رلم تدع أحداً ممن آذاها 
يدخل عليها. 

وكان الرجلان من أصحاب النبي هه سألا أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن يشفع لهما إليهاء فسالها 
أمير المؤمنين فاته [فأاجایت]'ء فلما دخلا عليها قالا لها: كيف أنت يا بنت رسول الله؟ قالت: بخير 
بحمد الله ثم قالت لهما: ما سمعتما النبي يقول: فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني؛ ومن آذاني فقد 
آذى الله؟ قالا: بلى» قالت: فوالله لقد آذيتمانيء قال: فخرجا من عندها للك وهي ساخطة عليه . 

قال محمد بن همام: وروي آنها قبضت لعشر بقين من جمادى الآخرة» وقد كمل عمرها يوم قبضت 
تمانية عشر سنة وخمساً وثمانين يوما بعد وفاة أبيهاء فغسلها أمير المؤمنين :#8 ولم يحضرها غيره 
والحسن والحسين وزينب وام كلثوم وفضة جاريتها وأسماء بنت عميس» وأخرجها إلى البقيع في الليل؛ 
ومعه الحسن والحسين وصلى عليهاء ولم يعلم بهاء ولا حضر وفاتهاء ولا صلى عليها أحد من سائر الناس 
غيرهم» ردفنها بالروضة وعمى0" موضع قبرها. 

وأصبح البقيع ليلة دفنت وفيه أربعون قبراً جدداًء وإنّ المسلمين لما علموا وفاتها جاؤوا إلى البقيع» 
فوجدوا فيه أربعين فبرآء فاشكل عليهم قبرها من سائر القبورء فضِجٌ الناس ولام بعضهم بعضاً وقالوا: لم 
يخلف نبيكم فيكم إلا بنتاً واحدة تموت وتدفن ولم تحضروا وفاتها والصلاة9) عليهاء ولا تعرفوا قبرها. 

ثم قال ولاة الأمر منهم: هاتم من نساء المسلمين من ينبش هذه القبور حتى نجدها فنصي عليها 
ونزور قبرهاء فبلغ ذلك أمير المؤمنين صلرات الله عليه فخرج مغغباً قد احمرّت عیناه» ودرّت أوداجه 
وعليه قباؤه الأصفر الذي كان يلبسه في كل كريهة» وهو متوكأ على سيفه ذي الفقارء حتى ورد البقيع» فسار 
إلى الناس النذير وقالوا: هذا علي بن أبي طالب قد أقبل كما ترونه يقسم بالله لئن حول من هذه القبور حجر 
ليضعن السيف على غابر الآخر 9 . 

فتلقاه عمر ومن معه من أصحابه وقال له: مالك يا أبا الحسن والله لننبشنْ قبرها ولنصلين عليهاء 
فضرب علي تمه بيده إلى جوامع ثوبه فهزه» ثم ضرب به الأرض. وقال له: يا ابن السوداء أما حقّي فقد 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) دلائل الإمامة ص778١.‏ حديث .٤١‏ 

(۳) في المصدر: 'وعفئ» بدل دوعمی؟. 

(4) في المصدر: 'ولادفنها ولا الضلاة عليهاء. 
(ه) في المصدر: «الآمرين؛ بدل «الآخر». 


فنزنين 


بفدذاننا 


ايننا رن 


لفل ناريخ سيدة الناء فاطمة الزمراء لا ج16 


تركته مخافة أن يرد الناس عن دينهمء وأما قبر فاطمة فوالذي نفس علي بيده لئن رمت وأصحابك شيئاً من 
ذلك لأسقِينَ الأرض من دمائكم» فإن شئت فأعرض يا عمر. 

فتلقاه أبو بكر فقال: يا أبا الحسن بحق رسول الله وبحق من فوق العرش إلا خليت عنه فنا غير 
فاعلين شيئاً تكرهه؛ قال: فخلى عنه وتقرّق الناسء ولم يعودوا إلى ذلك . 

۲ -ما: ابن حمويهء عن أبي الحسين» عن أبي خلفة» عن العباس بن الفضل٠‏ عن محمد بن أبي 
رجاء؛ عن إبراهيم؛: عن سعدء عن أبي [سحاق؛ عن عبد الله بن علي ابن أبي راقع » عن أبيه» عن سلمى 
امرأة أبي رافع قالت: مرضت فاطمةء فلما كان اليوم الذي ماتت فيه قالت: هيئي لي ماء؛ قصببت لهاء 
فاغتسلت كأحسن ما كانت تغتسلء» ثم فالت: ائتيني بغياب جدد» فلبستهاء ثم أتت البيت الذي كانت فيه 
فقالت: افرشي و ثم اضطجعت واستقبلت القبلةء ووضعت يدها تحت خدها وقالت: إني 
مقبوضة الآن فلا أكشفن فإني قد اغتسلت. قالت: وماتت فلما جاء علي أخبرته فقال: لا تكشف» فحلمها 
يغسلها تند 29 . 

بيان: لعلها تنا إنما نهت عن كشف العورة والجسد للتنظيف» ولم تنه عن الغسل. 

ونا - لي: الدقاق. عن الأسدي» عن النخعي» > عن النوفلي؛ : عن ابن البطائني» عن أبيه؛ عن ابن 
جبيره عن ابن عباس في خبر طويل قد أئبتناه في باب ما أخبر النبي ©ه بظلم أهل البيت قال هه : وأما ابنتي 
فاطمة فإنّها سيدة نساء العالمين» من الأولين والآخرين وهي بضعة ملي» وهي نور عيني» وهي ثمرة فؤداي 
وهي روحي التي بين جنبي وهي الحوراء الإنسيّة» متى قامت في محرابها بين يدي ربّها جل جلاله زهر 
نورها لملاثكة السماء كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض» ويقول الله عز وجل لملائكتهء يا ملائكتي 
انظروا إلى أمتي فاطمة سيدة إمائي قائمة بين يدي» ترتعد فرائصها من خيفتي؛ وقد أقبلت بقليها على 
2 ا 

لما رأيتها ذكرت ما يصنع بها بعدي» كأني بها وقد دخل الذل بيتهاء وانتهكت حرمتهاء وغصبت 
ا ومنعت إرئهاء وكسر جنبهاء وأسقطت جنينهاء وهي تنادي: يا محمداه؛ فلا تجاب» وتستغيث» فلا 
تغاث. فلا تزال بعدي محزونة» مكروبة؛ باكية» تتذكر انقطاع الوحي عن بيئها مرة؛ وتتذكر فرافي ارىئ 
وتستوحش إذا جنها الليل لفقد صوني الذي كانت تستمع إليه إذا تهجدت بالقرآن» ثم ترى نفسها ذليلة بعد 
أن كانت في ايام أبيها عزيزة. 

فعند ذلك يؤنسها الله تعالى ذكره بالملائكة فنادتها بما نادت به مريم بنت عمران فتقول: يا فاطمة إن 
الله اصطفيك وطهرك واصطفيك على نساء العالمين) يا فاطمة «اقنتي لربّك واسجدي واركمي مع 
الراكمين ي . 

ثم يبتادي ب a‏ لذت اللا مر وجل إلنها مريع بت عبرا اجر وتؤنسها في علتهاء 
قتقول عند ذلك: يا رب إِنْي قد سئمت سئمت الحياة وتبرمت بأهل الدنياء فألحقني بأبي» فيلحقها الله عز وجل 


.٠۴١ص دلائل الإمامة‎ )١( 
.4١ حديث‎ ١14 (؟) أمالي الطوسي صص١٠4 مجلس‎ 
.415- 41 سررة آل عمران: آية:‎ )۳( 








A‏ ۷- باب ما ولع علبها مَلتك من الظلم ويكائها وحزنها ييل 


بي» فتكون أول من يحلقني من أهل بيني فتقدم علي محزونة» مكروبة» مغمومة» مخصوبةء مقتولة؛ 
فأقرل عند ذلك: اللهم العن من ظلمهاء وعاقب من غصبهاء وذلل من أذلهاء وخلّد في تارك من ضرب 
جنبيها حتى ألقت ولدهاء فتقول الملائكة عند ذلك: مين , 

٤‏ - لي: ابن المتوكل. عن محمد العطارء عن ابن آبي الخطاب؛ عن حماد بن عيسى» عن 
الصادقء عن أبيه #قتق قال: قال جابر بن عبد الله: سمعت رسول الله كه يقول لعلي بن أبي طالب ت 
قبل موته بثلاث: سلام عليك يا أبا الريحانتين » اوصيك بريحانتي من الدنياء فعن قليل ينهد ركناك؛ والله 

فلما قبض رسول الله هو قال علي 28206 : هذا أحد ركني الذي قال لي رسول الله هھ فلما مانت 
فاطمة جيك قال علي جي : هذا الركن الثاني الذي قال رسول الله هي . 

مع: أبي ٠‏ عن سعد عن ابن عيسى» عن محمد بن يونس» عن حماد مثله9؟ , 

٠‏ - أقول: وجدت في بعض الكتب خبراً في وفانها كلا فأحببت إيراده وإن لم آخذه من أصل 
يعوّل عليه . 

روى ورقة بن عبد الله الأزدي قال: خرجت حاجاً إلى بيت الله الحرام راجياً لغواب الله رب 
العالمين؛ فبينما أنا أطوف وإذا أنا بجارية سمراء» ومليحة الوجه عذبة الكلام؛ وهي تنادي بفصاحة منطقهاء 
وهي تقول: اللهم رب الكعبة الحرامء والحفظة الكرام؛ وزمزم والمقام؛ والمشاعر العظام ورب محمد خير 
الأنام؛ ف البررة الكرام [أسألك] أن تحشرني مع ساداتي الطاهرين» وأبنائهم الغْرّ المحجلين الميامين. 

ألا ناشهدوا يا جماعة الحجاج والمعتمرين أن موالي خيرة الأخيار» وصفرة الأبرارء والذين علا 
قدرهم على الأقدارء وارتفع ذكرهم في سائر الأمصار المرتدين بالفخار. 

قال ورقة بن عبد الله: فقلت: يا جارية إني لأظنك من موالي أهل البيت تكد فقالت: أجل» قلت 
لها: ومن أنت من مواليهم؟ قالت: أنا فضة أمة فاطمة الزهراء ابنة محمد المصطفى صلى الله عليها وعلى 
أبيها وبعلها وبنيها . 

فقلت لها: مرحباً بك وأهلاً وسهلاً. فلقد كنت مشتاقاً إلى كلامك ومنطقك فأريد منك الساعة أن 
تجيبيني من مسألة أسألك. فإذا أنت فرغت من الطواف قفي لي عند سوق الطعام حتى آتيك وأنت مثابة 
مأجورةء فافترقنا. 

فلما فرغت من الطواف وأردت الرجوع إلى منزلي جعلت طريقي على سوق الطعام وإذا آنا بها جالسة 
في معزل عن الناس؛ فأقبلت عليها واعتزلت بها وأهديت إليها هدية ولم أعتقد آنها صدقة؛ ثم قلت لها: يا 
فضّة أخبريني عن مولانك فاطمة الزهراء للا وما الذي رأيت منها عند وفاتها بعد موت أبيها محمد © 
قال ورقة: فلما سمعت كلامي تغرغرت عيناها بالدموع ثم انتحبت نادبة وقالت: يا ورقة بن عبد الله هيجت 
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ج من لا ينجبون من الناس» ومحاسن الفلقة وعيوبها اللتين تؤثران في الخلق 4 





الله (ع) فال : ما ابل الله به شیعتنا فلن يبتليهم بأربع : أن يكونوا لغير رشدة؛ أو أن يسألوا بأکفهم')ء أو ؤتوا في 
أدبارهم , أوأن يكون فيهم أزرق أخضر. 0( 

5-ل: أي ؛ وابن الوليد؛ عن محممّد العطاره وأحمد بن إدريس » عن الأشعريّ بإسناده رفعه إلى أبي عبد الله (ع) 
قال : حمسة خلقوا ناريّين: الطويل الذاهب» والقصير القميء. والأزرق بخضرة» والزائد» والناقص ‏ 9) 

بیان : قمأ كجمع وکرم : ذل وصغ فهو قميء ذكره الفيروز آبادې ۵ . 

۷ل آي ؛ وابن الوليدء عن أحمد بن إدريس » وعمّد العطان عن الأشعريّ؛ عن محمد بن الحسين بإسناد له 
يرفعه قال: قال رسول الله (صص) : لا يدخل الجة مدمن خر ولا سكير ولاعاق, ولا شديد السواد» ولا ديُوث» 
ولا قلاع وهر الشرطيّ » ولا زنوق وهو الختثى › ولا حیوف* وهو النبّاش» ولا عشاں ولا قاطم رحم ٠‏ ولا قدري . 

قال الصدوق «رضي الله عنه» : يعني شديد السواد الذي لا يبيض شيء من شعر رأسه ولا من شعر لحبته مع كبر 
السنّ؛ ويسمّى الغربيب ٩”.‏ 

4-ل: القطّان؛ وعلّ بن أحمد بن موسى » عن ابن زكريًا القطّان؛ عن ابن حبيب ٠»‏ عن ابن ببلول؛ عن أبي 
معاوية الضريسر, عن الأعمش؛ عن جعفر بن محمّد (ع) قال ابسن حبيب : وحدّثئني عبد الله بن محمد بن ناطويه؛ 
عن عل بن عبد المؤمن الزعفرانٌ؛ عن مسلم بن خالد الزنجيّ» عن جعفر بن محمّد. عن أبيه؛ عن جدّه (عليهم 
السلام)؛ قال ابن حبيب : وحدّثني الحسن بن سنان» عن أبيه؛ عن محمّد بن خالد البرقيّ؛ عن مسلم بن خخالد؛ 
عن جعفر بن محمّد قالوا كلّهم : ثلاثة عشر صنفاً- وقال تيم : سنّة عشر صنفاً- من أمّة جي (ص) لا بجبونا ولا 
يحبّبونا إلى الناس» ويبغضونا ولا يتولوناء ويخذلونا ويخذلون الناس عنّاء فهم أعداؤنا حقّاًء الهم نار جهنم »وهم 
عذاب الحريق؛ قال» قلت : بینهم لي يا أبه وقاك الله شرهم؟ قال : الزائد في خلقه فلا ترى أحداً من الناس في خلقه 
زيادة إل وجدته لنا مناصباً وم تجده لنا موالياً؟ والناقص الخلق من الرجال» فلا ترى لله عز وجل خلقاً ناقص الخلقة 
إلا وجدت في قلبه عليناً غلاً؛ والأعور باليمين للولادة» فلا ترى لله خلقاً ولد أعور اليمين إلا كان لنا محارباً ولأعدائنا 
مسالاً؛ والغربيب من الرجال فلا ترى لله عز وجل خلقاً غربيباً - وهو الذي قد طال عمره فلم يبيضٌ شعره وترى 
لحيته مثلي حنك الغراب ‏ إلا كان علينا مؤلبا ا ولأعدائنا مكائراً؛ والحلكوك من الرجال؛ فلا ترى منهم أحداً إلا كان 
لنا شتّاماً ولأعدائنا مدّاحاً؛ والأقرع من الرجال فلا ترى رجلاً به قرع إل وجدته همازاً؛ از مشّاءاً بالنميمة علينا؛ 
والمفصّص بالخضرة من الرجال فلا ثرى منهم أحداً ‏ وهم كثيرون - إلا وجدته يلغانا بوجه ويستدبرنا بآخره يبتغي لنا 
الغوائل ؛ والمنبوذ من الرجالء فلا تلقى منهم أحداً إلا وجدته لنا عدوا مضلاً. مبيئاً؛ والأبرص من الرجال فلا 
تلقي منهم أحداً إل وجدته يرصد لنا ا مراصد ويقعد لنا ولشيعتنا مقعداً ليضلّنا بزعمه عن سواء السبيل ؛ والمجذوم » 
وهم حصب جهدْم هم لها واردون ؛ والمنكوح فلا رى منهم أحدا إلا وجحدته يتغتّى بهجائنا ویلب علینا؛ وأهل 
مديلة ة ندعى (سجستان) هم لنا أهل عداوة ونصب وهم شر الخلق والخليقة › عليهم من العذاب ماعل فرعون 


وهامان وقارون؛ وأهل مدينة تدعى (الري) هم أعداء اله » وأعداء رسوله» وأعداء أهل بيته» يرون حرب أهل بيت 





. لي نسخة : بكفهم‎ )١( 
. ٥1ح‎ ٤ب (0الخصال: 4؟؟‎ 
, ٤۱ع الخصال: ۲۸۷ بة‎ ©( 
. 751 : ١طبحملا (4)القامرس‎ 
. (0)لي نسخة : خلوف‎ 

(1) الخصال: 181 ب 1٠١‏ ح۲۳ . 


0/۷۸ 


كله 


{vo 


tFAYT 


14 تاريخ سيدة الدساء فاطمة الزهراء لالا ج ۱۸ 





علي حزناً ساكناًء وأشجاناً في فؤادي كانت كامنة؛ فاسمع الآن ما شاهدت منها 4 . 
اعلم أنه لما قبض رسول الله #ه افتجم له الصغير والكبير» وكثر عليه البكاء» وقل العزاء» وعظم 
رزؤه على الأقرباء والأصحاب والأولياء والأحباب والغرباء والأنساب»ء ولم تلق إلا كل باك وياكية» ونادب 
ونادبة» ولم يكن في أهل الأرض والآأصحاب» والأقرباء والأحباب» أشد حزناً وأعظم بكاءً وانتحاباً من 
مولاتي فاطمة الزهراء هله » وكان حزنها يتجدّد ويزيد» وبكاؤها يشئذ . 
فجلست سبعة أيام لا يهدأ لها أنين» ولا يسكن منها الحنين» كل يوم جاء كان بكاؤها أكثر من اليوم 
الأول» فلما كان في اليوم الثامن أبدث ما كتمت من الحزنء فلم تطق صبراً إذ خرجت رصرخت» فكأنها 
من فم رسول الله # تنطق. فتبادرت النسوان» وخرجت الولائد والولدان» وضج الناس بالبكاء والنحيب 
وجاء الناس من كل مكان؛ واطفئت المصابيح لكيلا تتبين صفحات النساء وخيل إلى النسوان آن رسول الله 
نه قد قام من قبره؛ وصارت الناس في دهشة وحيرة لما قد رهقهم ٠‏ وهي نار تنادي وتندب أباء: وا 
أبتاء» وا صفياهء وا محمداه» وا أبا القاسماء؛ وا ربيع الأرامل واليتامىء من للقبلة والمصلّى» ومن لابنتك 
الوالهة الثكلى . 
ثم أقبلث تعثر في أذيالهاء وهي لا تبصر شيئاً من عبرنهاء ومن تواتر دمعتها حتى دنت من قبر أبيها 
محمد هه فلما نظرت إلى الحجرة وقع طرفها على المأذنة فقصرت خطاهاء ودام نحيبها وبكاهاء إلى أن 
اغمي عليهاء فتبادرت النسوان إليها فنضحن الماء عليها وعلى صدرها وجبينها حتى أفاقت» فلما أفاقت من 
غشيتها قامت وهي تقول. 
رفعت قوتي» وخانئي جلدي» وشمت بي عدوي والكمد قاتلي» يا أبتاه بقيت والهة وحيدة 
وحيرانة فريدة» فقد انخمد صوتي» وانقطع ظهري؛ وتنقّص عيشي» وتكذر دهري» فما أجد يا أبتاه بعدك 
أنيساً لوحشتي » ولا راداً لدمعتي ولا معيناً لضعفي» فقد فني بعدك محكم التنزيل» ومهبط جبرئيلء ومحل 
ميكائيل انقلبت بعدك يا أبتاه الأسباب» وتغلقت دوني الأبواب» فأنا للدنيا بعدك قالية وعليك ما ترددت 
أنفاسي باكيه» لا ينفذ شوفي إليك» ولا حزني عليك. 
ثم نادت: يا أبتاه والبّاه؛ ثم قالت: 
إن حزني عليك حزن جديد وفزؤادي والله صب عنيد 
كل يوم يزيد فيه شجروني واكتيابي عليك ليس يبيد 
جل خطبي فبان عئي عزالي | فبكائي كل وقت جديد 
إأقلبأعليك يالف صبراً أو عرزا فإله لجليد 
ثم نادت: يا أبتاء انقطعت بك الدنيا بأنوارهاء وزوت زهرتها وكانت ببهجتك زاهرة» فقد اسود 
نهارهاء فصار يحكي حنادسها رطبها ويابسهاء يا أبتاه لا زلت آسفة عليك إلى التلاقء يا أبتاه زال غمضي 
منذ حت الفراقء يا أبتاه من للأرامل والمساكينء ومن للأمة إلى يوم الدينء يا أبتاه أمسينا بعدك من 
المستضعفين يا أبتاه أصبحت الناس عنا معرضين» ولقد كنا بك معظمين في الناس غير مستضحفين فأي دمعة 
لغراقك لا تنهملء وأي حزن بعدك عليك لا يتصل» وأي جفن بعدك بالنوم يكتحل» وأنت ربيع الدين» 
ونور النبيين؛ فكيف للجبال لا تمورء وللبحار بعدك لا تغورء والأرض كيف لم تتزلزل. 


باب ما وقع عليها تا من الظلم ويكاتها وحزنها 1 


رُمِيتُ يا أبتاه بالخطب الجليلء ولم تكن الرزية بالقليل» وطرقت يا أبتاه بالمصاب العظيم» وبالفادح 
المهول . 

بكتك يا أبتاه الأملاك» ووقفت الأفلاك» فمنبرك بعدك مستوحش» ومحرابك خال من مناجاتك» 
وقبرك فرح بمواراتك» والجنة مشتاقة إليك وإلى دعائك وصلاتك. 

ويا أبتاه ما اعظم ظلمة مجالسك. فوا أسفاه عليك إلى أن أقدم عاجلاً عليك وأثكل أبو الحسن 
المؤتمن أبو ولديك» الحسن رالحين» وأخوك ووليك وحبيبك ومن ربيته صغيرأء وواخيته كبيراً؛ وأحلى 
أحبابك وأصحابك إليك من كان منهم سابقاً ومهاجراً وناصراء والثكل شاملناء والبكاء قاتلناء والأسى لازمنا 
ثم زفرت زفرة وأنّت أن كادت روحها أن تخرج ثم قالت: 


ج۸ 


فل صبري وبان عي عزالي 
هين يا عين اسكبي الدمع سخا 
يا رسول الآله يا لخيرةالله 


بعد فقدي لخاتم الآتبياء 
ويك لا تبخلي بفيض الدماء 
وكهف الأيتام والضعفاء 


قد بكتك الجبال والوحش جمعاً والطير والأرض بعد بكي السماء 
وبكاك الحجون والركن والمشعر ‏ يا سيدي مع البطحاء 
وبكاك المحراب والدرس للقرآن في الصبح معلنا والمساء 
وبكاك الإسلام إذ صار في النا ‏ س غريبا من سائر الغرباء 
لو ترى المنبر الذي كنت تعلو ه علاه الظلام بعد الضياء 
يا إلهي عجّجل وفائي سريعاً فلقد تنفصت الحياة يا مولائي 

قالت: ثم رجعت إلى منزلها وأخذت بالبكاء والعويل ليلها ونهارهاء وهي لا ترقأ دمعتها ولا تهدأ 


زفرتها. 

واجتمع شیوخ آهل المدينة وأفبلوا إلى أمير المؤمنين علي نليه فقالوا له: يا أيا الحسن إن فاطمة 
لك تبكي الليل والنهار فلا أحد منا يتهنأ بالنوم في الليل على فرشناء ولا بالنهار لنا قرار على أشغالنا 
وطلب معايشتاء وإنا نخبرك أن تسالها إما أن تبكي ليلا أو نهارأء فقال عله : حباً وكرامة . 

فأقبل أمير المؤمنين غا حتى دخل على فاطمة 5# وهي لا تفيق من البكاء ولا ينفع فيها العزاء 
فلما رأته سكنت هنيئة له» فقال لها: يا بدت رسول الله ©ه إنْ شيوخ المدينة يسألوني أن أسألك إما أن 
تبكين أباك ليلا وإما نهاراً. 

فقالت: يا أبا الحسن ما أقل مكثي بينهم وما أقرب مغيبي من بين أظهرهم فوالله لا أسكت ليلا ولا 
نهاراً أو آلحق بأبي رسول الله ؤهدء فقال لها علي لته : افعلي يا بنت رسول الله ما بدا لك. 

ثم إنه بنى لها بيتاً في البقيع نازحاً عن المدينة يسمّى بيت الأحزان» وكانت إذا أصبحت قدمت الحسن 
والحسين هة أمامهاء وخرجت إلى البقيع باكية فلا تزال بين القبور باكية» فإذا جاء الليل أقبل أمير 
المؤمنين ةا إليها وساقها بين يديه إلى منزلها. 

ولم تزل على ذلك إلى أن مضى لها بعد موت أبيها سبعة وعشرون يوماًء واعتلت العلة التي توفيت 
فيهاء فبقيت إلى يوم الأربعين» وقد صلَى أمير المؤمنين نللا صلاة الظهر وأقبل يريد المنزل إذا استقبلته 
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الجواري باكيات حزينات فقال لهن: ما الخبر وما لي أراكن متغيرات الوجوه والصور؟ فقلن: يا أمير 
المؤمين أدرك ابنة عمك الزهراء تفا وما نظتك تدركها. 
فأقبل أمير المؤمنين نتلا مسرعاً حتى دخل عليهاء وإذا بها ملقاة على فراشها وهو من قباطي مصر 
وهي تقبض يميناً وتمد شمالاء فألقى الرداء عن عاتقه والعمامة عن رآسه» وحل آزراره وأقبل حتى أخذ 
رأسها وتركه في حجره» وناداها: يا زهراء! فلم تکلمه» فناداها: يا بنت محمد المصطفى! فلم تكلمهء 
فناداها: يا بدت من حمل الزكاة في طرف ردائه وبذلها على الفقراء! فلم تكلمهء فناداها: يا ابنة من صلّى 
بالملائكة في السماء مثنى مثنى! فلم تكلمه؛ فناداها: يا فاطمة كلّميني فأنا ابن عمك علي بن أبي طالب. 
قال: ففتحت عينيها في وجهه ونظرت إليه وبكت وبكى وقال: ما الذي تجدينه فأنا ابن عمك علي بن 
أبي طالب. 
فقالت: يا ابن العم إِنّْي أجد الموت الذي لا بد منه ولا محيص عنه وأنا أعلم أنك بعدي لا تصبر 
على قلة التزويج فإن أنت تزوجت امرأة اجعل لها يوماً وليلة واجعل لأولادي يوماً وليلة يا أبا الحسن ولا 
تصح في وجوههما فيصبحان يتيمين غريبين منكسرين فإنهما بالأمس فقدا جذهما واليوم يفقدان انهماء 
فالوبل لأمة تقتلهما وتبغضهما ثم أنشات تقول : 
ابكني إن بكيت يا خير هادي واسبل الدمع فهو يومالفراق 
ياقرين البتول اوصيك بالنسل فقدأصبحاحليف اشتياق 
ابكني وابك لليتامي ولاتنس قتيل العدى بطف اللعراق 
فارقوا فأصبحوايتامى حيارى يحلف الله فهو يوم الغراق 
قالت: فقال لها علي لاه : من أين لك يا بنت رسول الله هذا الخبر» والوحي قد انقطع عنا؟ 
فقالت: يا أبا الحسن رقدت الساعة فرأيت حبيبي رسول الله 9و في قصر من الدرّ الأبيض فلما رآني قال: 
هلمي إليٌ يا بئية فإني إليك مشتاق فقلت: والله ني لأشذ شوقاً منك إلى لقائلك» فقال: أنت الليلة عندي 
وهو الصادق لما وعد والموفي لما عاهد. 
فإذا أنت قرأت يس فاعلم أنْي قد قضيت نحبي فغسّلني ولا تكشف عني فإي طاهرة مطهرة وليصل 
علي معك من أهلي الأدنى فالأدنى ومن رزق أجري وادفتي ليلاً في قبري: بهذا أخبرني حبيبي رسول الله 
ھ. 
فقال علي: والله لقد أخذت في أمرها وغسلتها في قميصها ولم أكشفه عنها فوالله لقد كانت ميمونة 
طاهرة مطهرة ثم حنطتها من فضلة حنوط رسول الله ® وكفنتها وأدرجتها في أكفانها فلما هممت أن أعقد 
الرداء ناديت يا ام كلثوم! يا زينب! يا سكينة! يا فضة! يا حسن! يا حسين! هلموا تزودوا من أمكم فهذا 
الفراق واللقاء في الجنة. 
فأقبل الحسن رالحسين اتال وهما يناديان واحسرتا لا تنطفىء أبداً من فقد جدنا محمد المصطفى 
وأمنا فاطمة الزهراء يا ام الحسن يا ام الحسين إذا لقيت جدنا محمد المعمطفى فاقرليه منا السلام رقولي له: 
إنا قد بقينا بعدك يتيمين في دار الدنيا. 
فقال أمير المؤمنين علي غه : إني اشهد الله أنها قد حتت وأنْت ومذت يديها رضمتهما إلى مدرها 
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مليًا وإذا بهاتف من السماء ينادي يا أبا الحسن ارفعهما عنها فلقد أبكيا والله ملائكة السماوات فقد اشئاق 
الحبيب إلى المحبوب» قال: فرفعتهما عن صدرها وجعلت أعقد الرداء وأنا الشد بهذه الأبيات: 
فراقك أعظم الأشياء عندي | وفقدك فاطم أدهى الشكول 
سأبكي حسرة وآنوح شجواً | على خل مضى أسنى سبيل 
ألا يسا عيين جودي واسعديني فحزني دالم أبكي خليلي 
ثم حملها على يده وأقبل بها إلى قبر أبيها ونادى: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب 
الله السلام عليك يا نور اللهء السلام عليك يا صفرة الله مني السلام عليك والتحية واصلة مني إليك 
ولديكء ومن ابنتك النازلة عليك بفنائك وإن الوديعة قد استردت» والرهينة قد اخذتء فواحزناه على 
الرسول؛ ثم من بعده على البنول» ولقد اسودت علي الغبراء» وبعدت علي الخضراء» فواحزناه ثم وا أسفاه. 
ثم عدل بها على الروضة فصلى عليه في أهله وأصحابه ومواليه وأحبائه وطائفة من المهاجرين 
والأنصارء فلما واراها وألحدها في لحدها أنشأ بهذه الأبيات يقول: 
أرى علل الدنياعلي كثيرة وصاحبهاحتى الممات عليل 
لكل اجتماع من خليلين فرقة وإنَّ بقائي عندكم لقليل 
ون افتقادي فاطماً بعدأحمد دليل على أن لا يدوم خليل9) 
قب: قبض النبي ## ولها يومئذ ثماني عشرة سنة وسبعة أشهرء وعاشت بعده اثنين وسبعين يوماً 
ويقال: خمسة وسبعين يوماً وقيل: أربعة أشهرء وقال القرباني: قد قيل أربعين يوماً وهو أصحٌ وتوفيت 
توقلا ليلة الأحد لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر سنة إحدى عشرة من الهجرة ومشهدها بالبقيع 
وقالوا: إنْها دفنت في بيتها وقالرا: قبرها بين قبر رسول الله ## ومنيره9©. 
السمعاني في الرسالة؛ وأبو نعيم في الحليةء وأحمد في فضائل الصحابة» والنطنزي في الخصائص 
وابن مردويه في فضائل أمير المؤمنين لتقا والزمخشري في الفائقء عن جابر قال رسول الله #ه لعلي قبل 
موته: السلام عليك أبا الريحانتين اوصيك بريحانتي من الدنياء فعن قليل ينهد ركناك عليك» قال: فلما 
قبض رسول الله هه قال علي: هذا أحد الركتين» فلما ماتت فاطمة قال علي : هذا هو الركن الثاني . 
البخاري ومسلم والحلية ومسند أحمد بن حنبل روت عائشة أن النبي ©ه دعا فاطمة في شكواه الذي 
قبض فيه فسارها بشيء فبكت؛ ثم دعاها [فسارها)" فضحكت فسألت عن ذلك فقالت: أخبرني النبي هه 
أنّه مقبوض فبكيت ڈ ثم أخبرني أنّي آول آهله لحوقاً به فضحکت . 
كتاب ابن شاهين قالت أم سلمة وعائشة : إنها لما سثلت عن بكائها وضحكها قالت : أخبرني النبي له 
آله مقبوض ثم أخبر أنْ بني سيصيبهم بعدي شدة فبكيت» ثم أخبرني أني أول أهله لحوقاً به فضحكت. 
وفي رواية أبي بكر الجعابي وأبي نعيم الفضل بن دكين والشعبي عن مسروق» وفي السئن عن 


() راجمع ذيل رقم ١‏ من ياب كيفية وفانها عليها السلام من عرالم العلوم ص٥۲۵‏ ۔ +57؟؛ وراجع رياض الأبرار في مناقب الأئمة 
الأطهار ‏ مخطوط ‏ ج۲ من١0.‏ 

(۲) مناقب آل أبي طالب ج۳ ص۷٣۳‏ فصل قي حليتها ونواريشها عليها السلام . 

(0) من المصدر. 
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القزويني» والإبانة عن العكبري» والمسند عن الموصلي» والفضائل» ا بأسانيدهم» » عن عروة» عن 
مسروق قالت عائشة: أقبلت فاطمة تمشي كأنْ مشيتها مشية رسول الله ه فقال رسول الله : مرحباً بابنتي 
فأجلسها عن يمينه وأسرٌ إليها حديثاً فكت» ثم أسرٌ إليها حديثاً فضحكت فسالتها عن ذلك فقالت : ما أفشي 
سر رسول الله ها . 

حتى إذا قبض سألتها فقالت: إِنْه أسرّ إليَ فقال: إن جبرئيل كان يعارضني بالقرآن كل سنة مرة وإنّه 
عارضني به العام مرّتين ولا أراني إلا وقد حضر أجلي وإنْك لأول أهل بيتي لحوقاً بي» ونعم السلف أنا 
لكء بكيت لذلك ثم قال: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين فضحكت لذلك . 

وروي أنها ما زالت بعد أبيها معصبة الرأس» ناحلة الجسم؛ منهدة الركن؛ باكية العين» محترقة 
القلب» يغشى عليها ساعة بعد ساعةء وتقول لولديها: أبن أبوكما الذي كان يكرمكما ويحملكما مرة بعد 
مرة؟ أين أبوكما الذي كان أشدّ الناس شفقة عليكما فلا يدعكما تمشيان على الأرض؟ ولا أراه يفتح هذا 
الباب أبداً ولا يحملكما على عاتقة كما ثم يزل يفعل بكما. 

ثم مرضت ومكثت أربعين ليلة ثم دعت أم أيمن وأسماء بنث عميس وعلياً ن وأوصت إلى علي 
بئلات: أن يتزوج بابنة [اختها] أمامة لحبّها أولادهاء وأن يتخذ نعشاً لأنها كانت رأت الملائكة تصوروا 
صورته ورصفته لهء وأن لا يشهد أحد جنازتها ممن ظلمها وأن لا يترك آن يصلي عليها أحد منهم. 

وذكر مسلم؛ عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري؛ عن عررة» عن عائشة؛ وفي حديث الليث بن 
سعد» عن عقيل » عن ابن شهاب» عن عروة؛ عن عائشة ‏ في خبر طويل يذكر فيه -: أن فاطمة أرسلت إلى 
أبي بكر تسأل ميرائها من رسول الله القصة ‏ قال: فهجرته ولم تكلمه حتى توفيت ولم يؤذن بها آبو بكر 9" 

الواقدي: إن فاطمة لما حضرتها الوفاة أوصت علياً أن لا يصلي عليها أبو بكر وعمر فعمل بوصيّتها. 

عيسى بن مهران؛ عن مخول بن إبراهيم؛ عن عمر(" بن ثابت» عن أبي إسحاق؛ عن ابن جبير» عن 
ابن عباس قال: أوصت فاطمة أن لا يعلم إذا ماتت أبو بكر ولا عمرء ولا بصليا عليهاء قال: قدفتها علي 


غد ليلا ولم يعلمهما بذلك. 
تاريخ أبي بكر بن كاملل قالت عائشة: عاشت فاطمة بعد رسول الله و ستة أشهر فلما توفيت دقنها 
علي ليلا وصلّى عليها علي . 


وروی فيه عن سفيان بن عيينة وعن الحسن بن محمد وعبد الله بن أبي شيبة» عن يحيى بن سعيد 
القطانء عن معمرء عن الزهري أن فاطمة :8ك دفنت ليلا. 

وعنه في هذا الكتاب أن أمير المؤمنين والحسن والحسين تق دفنوها ليلا وغببوا قبرها ‏ 

تاريخ الطبري: إن فاطمة دفنت ليلا ولم يحضرها إلا العباس وعلي والمقداد والزبير وفي رواياتنا أنه 
)١(‏ من المصدر. 


(۲) في المصدر: «فلم نؤذن أبا بكر». 
() في المصدر: «عمرو» بدل «عمر». 
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صلّى عليها أمير المزمنين والحسن والحسين وعقيل وسلمان وأبو ذر والمقداد وعمار وبريدة» وفي رواية 
والعباس رابنه الفضلء وفي رواية وحذيفة وابن مسعود. 
الأصبغ بن نباته أنه سأل أمير المؤمنين فة عن دفنها ليلا فقال: إنّها كانت ساخطه على قوم كرهت 
حضورهم جنازتها وحرام على من يتولاهم أن يصِلي على أحد من ولدها. 
وروي" أنه سوى قبرها مع الأرض مستوياً وقالوا: سوى حواليها قبوراً مزورة مقدار سبعة حتى لا 
يعرف قبرهاء وروی أنه رش أربعين قبراً حتى لا يبين قبرها من غيره من القبورء فيصلْوا عليها. 
أبو عبد الله حمويه بن علي البصري وأحمد بن حنبل وأبو عبد الله بن بعلة بأسانيدهم قالت أم سلمى 
امرأة أبي رافع: اشتكت فاطمة شكواها التي قبضت فيها وكنت أمرضها فأصبحت يوماً أسكن ما كانت» 
فخرج علي إلى بعض حوائجه فقالت: اسكبي لي غسلاً فسكبت» فقامت واغتسلت أحسن ما يكون من 
الغل ثم لبست أثوابها الجدد ثم قالت: افرشي فراشي وسط البيت ثم استقبلت القبلة ونامت» وقالت: أنا 
مقبوضة؛ وقد اغتسلت فلا يكشفني آحد ثم وضعت خدها على يدها وماتت. 
وقالت أسماء بنت عميس: أوصت إليَ فاطمة أن لا يغسلها إذا ماتت إلا أنا وعلي فأعنت علياً على 
غسلها. 
كتاب البلاذري إن أمير المؤمنين لاه غسلها من معقد الإزار وإن أسماء بنت عميس غسلتها من 
أسفل ذلك. 
أبو الحسن الخزاز القمي في الأحكام الشرعية سئل أبو عبد الله غلل عن فاطمة من غسلها؟ فقال: 
غسلها أمير المؤمنين لأنّها كانت صديقة [و] لم يكن ليغسلها إلا صديق9). 
وروي أن أمير المؤمنين لات قال عند دفنها: السلام عليك ‏ إلى آخر ما سيأني نقلاً من الكافي0) . 
وروي" أنه لما صار بها إلى القبر المبارك خرجت يد فتناولتهاء وانصرف. 
عبد الرحمان الهمداني وحميد الطويل أنه اينه أنشأ على شغير قبرها: 
ذكرت آبا وذي فبت كآئني برذالهموم الماضيات وكيل 
لكل اجتماع من خليلين فرفة وكل الذي دون الفراق قليل 
وإ افتقادي فاطمأبعدأحمد دليل على أن لايدوم خليل 
فاجاب هاتف : 
بريد الفتى أن لا يموت9) خليليه وليس له إلاالممات سبيل 


. بقية كلام ابن شهرآشوب‎ )١( 

(۲) حرف او؛ ليس في المصدر. 

(۳) مناقب آل آبي طالب ج؟ ص۱٣۳‏ . ۳٠٤‏ فصل في وفاتها وزيارتها عليها السلام. 

(4) ماقب آل أبي طالب ج” ص٤1‏ فصل في وفانها وزيارتها عليها السلام؛ وراجع رواية الكافي هذا برقم 5١‏ من هذا الباب. 
(ه) بقية كلام ابن شهر آشوب . 

(1) في المصدر: لو يدوم يدل ١لا‏ يموت» 
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فلا بد من موت ولا بذ من بلى وإن بسقائي بعدكم لقليل 
إذا انقطعت يومآ من العيش مدني فلن بكاء الباكيات قليل 
ستعرض عن ذكري وتنسى مودتي ويحدث بعدي للخليل بديل0) 

بيان: أبا وذي أي من كان يلازم وڏي وحبّى. والحاصل اٺي ذكرت محبوبي فبٽ کاٽني لشدة همومي 
ضامن لردٌ كل هم وحزن كان لي قبل ذلك وقوله: فلا بد من مو ات لعله من تتمة أبيانه فتك لا كلام 
الهائف. ولو كان من كلام الهاتف فلعله ألقاه على وجه التلقين. 

١‏ قب: قال أبو جعفر الطوسي: الأصوب أنها مدفونة في دارها أو في الروضة. 

يؤيد قوله قول النبي # إن بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة» وفي البخاري بين بيتي 
ومنبري» وفي الموطأ والحلية والترمذي ومسند أحمد بن حنبل ما بين بيتي ومنبري . 

وقال هه: منبري على ترعة من ترع الجنة وقالوا: حذ الروضة ما بين القبر إلى المنبر إلى الأساطين 
التي تلي صحن المسجد. 

أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن غل عن قبر فاطمة فقال: دفنت في بيتها فلما 
زادت بنو أميّة في المسجد صارت في المسجد. 

يزيد بن عبد الملكء عن أبيه» عن جده فال: دخلت على فاطمة تإهثظ فبداتني بالسلام ثم قالت: ما 
غدابك؟ قلت: طلب البركة قالت: أخبرني أبي وهو ذا: من سلّم عليه أو علي ثلاثة أيام أوجب الله له 
الجنةء قلت لها: في حياته وحيانك؟ قالت: نعم وبعد موتا“ . 

۸ كشف: روي أن أبا جعفر 14290 أخرج سفطاً أو حقاً وأخرج منه كتاباً فقرأه وفيه وصية فاطمة 
ته بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما أوصت به فاطمة ببت محمد هك أوصت بحوائطها السبعة إلى علي 
بن أبي طالب» فإن مضى فإلى الحسن فإن مضى فإلى الحسين» فإن مضى فإلى الأكابر من ولدي؛ شهد 
المقداد بن الأسود والزبير بن العوام وكتب علي بن أبي طالب . 

وعن أسماء بنت عميس قالت: أوصتني فاطمة ئف أن لا يغسلها إذا مانت إلا أنا وعلي فغسلتها أنا 
وعلي ن . 

وفيل: قالت فاطمة ل لأسماء بنت عميس حين توضأت وضوءها للصلاة: هاتي طيبي الذي 
أتطيب بهء وهام ني ثيابي التي اُصلي فيهاء فتوضأت ثم وضعت رأسها فقالت لها: اجلسي عند رأسي فاذا جاء 
وقت الصلاة فأقيميني فإن قمت وإلا فأرسلي إلى على. 

فلما جاء وقت الصلاة قالت: الصلاة يا بنت رسول الله؛ فإذا هي قد قبفت فجاء علي فقالت له: قد 
قبضت ابنة رسول الله قال علي: متى؟ قالت حين أرسلت إليك فال:فأمر أسماء فغسلتها وأمر الحسن 
والحسين #لتلاة يدخلان الماء ودفنها ليلاً وسوى قبرها فعوتب [على ذلك] فقال: بذلك أمرتني. 


(1) في المصدر: «وإنّه بدل «فإنه. 

(؟) مناقب آل أبي طالب ج٣‏ ص 719 فصل في ونانها وزيارتها عليها السلام . 
(۳) مناقب آل أبي طالب ج۳ ص٥٣۴‏ فصل في وقاتها وزيآرتها عليها السلام - 
(4) من المصدر. 


ج۸ ٠‏ باب ما وقع عليها يخال من الظلم ويكائها وحزنها e‏ 


وروي أنّها بقيت بعد أبيها أربعين صباحاً ولما حضرتها الوفاة قالت لأسماء: إِنْ جبرئيل أتى الثبي هه 
لما حضرته الوفاة بكافرر من الجنة فقمه أثلاثاً ثلثاً لنفسه» وثلثاً لعلي. وثلثاً لي وكان أربعين درهماً 
فقالت: يا أسماء ائتيني ببقية حنوط والدي من موضم كذا وكذا فضعيه عند رأسي فوضعته؛ ثم تسجت بثوبها 
وقالت: انتظريني هنيهة وادعيني فإن أجبتك وإلا فاعلمي أنْي قد قدمت على أبي هلا. 

فانتظرتها هنيهة ثم نادتها فلم تجبها فنادت: يا بنت محمد المصطفى! يا بنت أكرم من حملته النا! يا 
بنت خير من وطيء الحصا! يا بنت من كان من ربه قاب قوسين أو أدنى! قال: فلم تجبهاء فكشفت الثرب 
عن وجهها فإذا بها قد فارقت الدنيا فوقعت عليها تقبلها وهي تقول: فاطمة! إذا قدمث على أبيك رسول الله 
فاقرئيه عن أسماء بنت عميس السلام. 

فبينا هي كذلك إذ دخل الحسن والحسين فقالا: يا أسماء ما ينيم أمنا في هذه الساعة؟ قالت: يا ابني 
رسول الله ليست امكما نائمة» قد فارقت الدنيا فوقع عليها الحسن يقبلها مرة ويقول: يا اماه كلميني قبل أن 
تفارق روحي بدني قالت: وأقبل الحسين يقبل رجلها ويقول: يا اماه أنا ابنك الحسين كلّميني قبل أن يتصدع 
لبي فاموت. 

قالت لها أسماء: يا ابني رسول الله انطلقا إلى أبيكما علي فأخبراه بموت أمكماء فخرجا حتى إذا كانا 
قرب المسجد رفعا أصواتهما بالكاء فابتدرهما جميع الصحابة فقالوا ما يبكيكما يا ابني رسول الله لا أبكى 
الله أعينكما لعلكما نظرتما إلى موقف جذكما فبكيتما شرقاً إليه . 

فقالا: [لا]0") أو ليس قد ماتت أمنا فاطمة صلوات الله عليها قال: فوقع علي فا8 على وجهه 
يقول: يمن العزاء يا بنت محمد؟ كنت بك أتعزى ففيم العزاء من بمدك ثم قال: 

لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي دون الفراق قليل 
إن افتقادي فاطماً بعدأحمد دليل على أن لايدرم خليل 

ثم قال غ : يا أسماء غسليها وحنطيها وكفنيها قال: فمسلوها وكفتوها وحنطوها وصلرا عليها ليلا 
ردقنوها بالبقيع وماتت بعد العصر. 

وقال ابن بابويه رحمه الله: جاء هذا الخبر كذا والصحيح عندي أنها دفنت في بيتها فلما زاد بنو أميْة 
في المسجد صارت في المسجد. 

قلت : الظاهر والمشهرر مما نقله الناس وأرباب التواريخ والسبر أنها لكف دفتت بالبقيع كما تقدم . 

وروي مرفوعاً إلى سلمى أم بني رافع قالت: كنت عند فاطمة بنت محمد هه في شكواها التي ماتت 
فيها قالت: فلما كان في بعض الأيام وهي خف ما نراها فغدا علي بن أبي طالب في حاجته وهو برى يومئذ 
أنها أمئل ما كانت فقالت: يا مه اسكبي لي غلا ففعلت فاغتسلت كأشد ما رأيتها ڈ ثم قالت لي : أعطيني 
ثيابي الجدد فأعطيتها فلبست ثم قالت: : ضعي فراشي واستقبليني ثم قالت: إِنّْي قد فرغت من نفسي فلا 
أكشفن إلي مقيوضة الآن ثم توسّدت يدها اليمنى واستقبلت القبلة فقبضت. 


)١(‏ من المصدر. 
(۲) في المصدر: «يا أمة الله . 


{FAY 


PAA 


{TAA 


لهن تاربخ سيدة النساء فاطمة الزهراء غ370 ج14 


فجاء علي غا رنحن نصيح فسأل عنها فأخبرته فقال: إذا والله لا تكشف فاحتملت في ثيابها 
أقول: 27 إن هذا الحديث قد رواء ابن بابويه رحمه الله كما ترى وقد روى أحمد بن حنبل في سنده 
عن أم سلمى قالت: اشتكت فاطمة عقا شكواها التي قبضت فيه فكنت امرضها فاصبحت يوماً كأمثل ما 
رأيتها في شكواها ذلك. 1 

قالت: وخرج علي ليق لبعض حاجته فقالت: يا أماه اسكبي لي غسلاً فسكبت لها غسلاً فاغتسلت 
كأحبن ما رأيتها تغتسل ثم قالت: يا اماه أعطيني ثيابي الجدد» فأعطيتها فلبستها ثم قالت: يا أماه قدمي لي 
فراشي وسط البيت ففعلت» فاضطجعت واستقبلت القبلةء وجعلت يدها تحت خدها ثم قالت: يا أماه إي 
مقبوضة الآن وقد تطهرت فلا يكشفني أحد فقبضت مكانها قالت: فجاء علي يتل فأخبرته . 

واتفاقهما من طرق الشيعة والسنة على نقله مع كون الحكم على خلافه عجيب فإِن الفقهاء من 
الطريقين لا يجيزون الدفن إلا بعد الغسل إلا في مواضع ليس هذا منه» فكيف رويا هذا الحديث ولم يعللاه 
ولا ذكرا فقههء ولا نبها على الجواز ولا المنعء ولعل هذا أمر يخضها غلا وإنما استدل الفقهاء على أله 
يجوز للرجل أن يغسل زوجته بأن علياً غسل فاطمة 818 وهو المشهور . 

وروى ابن بابويه مرفوعاً إلى الحسن بن علي #تتفد أن علياً غسل فاطمة عليهما السلام وعن علي أنه 
صلَى على فاطمةء وكبّر عليها -خمساً ودفتها ليلاً وعن محمد بن علي #كلد أن فاطمة 86ل دفنت ليلا . 

بيان: قد بينا في كتاب المزار أن الأصح أنْها مدفونة في بيتها وأما ما ذكره من ترك غسلها فالأولى أن 
يأول بما ذكرنا سابقا من عدم كشف بدنها للتنظيف [فلا تنافي]" للأخبار الكثيرة الدالة على أن علياً لله 
غسلها ويؤيد ما ذكرنا من التأويل ما مر في رواية ررفة فلا تغفل . 

4 كشف: ونقلت من كتاب الذرية الطاهرة للدولابي في وفاتها تاقلا ما نقله عن رجاله قال: لبئت 
فاطمة بعد النبي فهو ثلائة أشهرء وقال ابن شهاب: ستة أشهر وقال الزهري: ستة أشهر ومثله عن عائشة 
ومثله عن عروة بن الزبير وعن أبي جعفر محمد بن علي لتق خسماً وتسعين ليلة ‏ في سنة إحدى عشرة - 
وقال ابن قتيبة في معارفه: ماثة يوم . 

وقيل: مانت في سنة إحدى عشرة ليلة الثلثاء لثلاث ليال من شهر رمضان وهي بنت تسع وعشرين سنة 
أو نحوها. 

وقيل: دخل العباس على علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله هه وأحدهما يقول لصاحبه: آينا 
أكبر فقال العباس: ولدت يا علي قبل بناء قريش البيت بسنوات وولدت [ابنتي]" وقريش تبني الببت 
ورسول الله و ابن خمس وثلائين سنة قبل النبوة بخمس سمنين. 

وروي أنها أوصت علياً ب وآسماء بنت عميس أن يغسلاها. 


(1) القائل هو الإريآي. 

)2( كشف الغمة جا ص4۹۹ فصل ذكر وفاتئها عليه السلام. 
(۳) هكذا في المطبوعة. 

(4) مرت برقم ٠١‏ من هذا الباب. 

(ه) من المصدر. 


ج14 ۷- باب ما وتع علبها ن من الظلم وبكائها وحزنها WY‏ 


وعن ابن عباس قال: مرضت فاطمة مرضاً شديداً فقالت لأسماء بنت عميس : ألا ترين إلى ما بلغت 
فلا تحمليني على سرير ظاهر فقالت: لا لعمري ولكن أصنع نعشاً كما رأيت يصنع بالحبشة. 

قالت : فأرينيه فأرسلت إلى جرائد رطبة فقطعت من الأسواق ثم جعلت على السرير نعشاً وهو أول ما 
كان النعش فتبسمت وما رؤيت متبسمة إلا يومئذٍ ثم حملناها فدفناها ليلاً وصلى عليها العباس بن عبد 
المطلب ونزل في حفرتها هو وعلي والفضل بن عباس. 

وعن أسماء بنت عميس أن فاطمة بنت رسول الله # قالت لأسماء: إنْي قد استقيحت ما ي 
بالنساء آله يطرح على المرأة الثوب فيصفها لمن رأى فقالت أسماء E E‏ 
بأرض الحبشة» قال: فدعت بجريدة رطبة فحستتها ثم طرحث عليها ثوباً فقالت فاطمة او : ما أحسن 
هذا وأجمله لا تعرف به المرأة من الرجل. 

قال: فالت فاطمة: فإذا مت فاغسليني أنت ولا يدخلن علي أحد فلما ترفيت فاطمة ل جاءت 
عائشة تدعئل عليها فقالت أسماء: لا تدخلى فكلمت عائشة أبا بكر فقالت: إِنْ هذه الخثعمية تحول يننا وبين 
ابنة رسول الله هه وقد جعلت لها مثل هودج العروس”2 فقالت أسماء لأبي بكر: أمرتني أن لا يدخل عليها 
أحد وأريتها هذا الذي صنعت وهي حية نأمرتني أن أصنع لها ذلك فقال أبو بكر: اصنعي ما أمرتك 
فانصرف» وغسلها علي تلش وأسماء. 

وروى الدولابي حديث الغسل الذي اغتسلته قبل وفاتها وكونها دفنت به ولم تكشف وقد تقدم ذكره 
وروي من غير هذا أن أبا بكر وعمر عاتبا علياً ثلا كونه لم يؤذنهما بالصلاة عليها فاعتذر آنها أوصته بذلك 
وحلف لهما فصدقاه وعذراه. 

وقال علي تيه عند دفن فاطمة لهك كالمناجي بذلك رسول الله هي عند قبره: السلام عليك يا 
رسول الله علي وعن ابنتك النازلة في جوارك - إلى آخر ما سيأتي -. 

ثم قال علي بن عيسى: الحديث ذو شجون أنشدني بعض الأصحاب للقاضي أبي بكر بن [أبي]9) 


قريعه : 
يا من يسائل انبأ عن كل معضلة سخيفة 
لا تكشفلن مخطىء فلرتما كتفت جيفة 
شرت تور بدا كالطبل من تحت القطيفة 
إن الجواب لحاضر لكنني اخفيه خيفة 
لولا اعتداء رعية ألقى سياستهاالخليفة 
وسيوف أعداء بها هاماتنا أبداً نقيفة 


(1) في المصدر إضافة: «فجاء أبربكر قوقف علئ الباب ققال: يا أسماء ما حالك على أن متعت أزراج التبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وجملت لها مثل هودج العروس؟٠.‏ 
(؟) من المصدر. 


1 


0 ۸° 


1 


الل كناب المدل والمعاد a‏ 





رسول الله (ص) جهاداً. ومالهم معنا وهم عذاب الخري في الحياة الدنيا يا والآخرة وهم عذاب مقيم ؛ ؛ وأهل مدينة 
تدعى (الموصل) هم شر من عل وجه الأرض ١!‏ وأهل مدينة تسمی (الزوراء) تبنى في آخر الزمان» يستشفون بدماثنا 
ويتقرّبون ببغضنا» يوالون في عداوتناء ويرون حربنا فرضاً» وقتالنا حتراً . يا بنيّ فاحذر هؤلاء ثم احذرهم» فإنّه لا 
يخلو إثنان منهم بواحد من أهلك إلا هموا بقتله . واللفظ لتميم من أو الحديث إلى آخره . 21١‏ 

بيان: قوله (ع) : مؤلباً أي بجمع الناس علينا بالعداوة والظلم . والحلكوك( بالضمٌ والفتح): الشديد السواد. 
والمفصص بالخضرة ؛ هر الذي يكون عينه ازرق کالفض»› > کا مر في الخيره والفصَ أيضاً حدقة العين. وفي بعض 
الخ بالعسادين الجن وهر نيف . والمنبوذ: ولد الزنا. والزوراء بغداد لاعن لا عد أن كرد 

بعض البلاد كالري يكون هذا لبيان حاهم في تلك الأزمان لا إلى يوم القيامة» ولعلّه سقط واحد من السنّة عشر من 
النساخ أو من الرواة . 

4ن : بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن أبائه (عليهم السلام)؛ عن أمير المؤمنين (ع) قال : لا تجد ني أربعين 
أصلع رجل سوء؛ ولا تجد في[اربعين] كوسجاً نجلاً صا حاً؛ وأصلع سوء أحبٌ إل من كوسج صالح . 0 

صح : عنه (ع) مثله". 
بيان : الصلع : انحسار شعر مقدّم الرأس 
: أبي عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن أحمد؛ عن عل الريّان؛ عن الحسين بن محمد عن عبد 

الرمن بن بي نجران» عن عبد الرحمن بن مادء عن ذريح المحاربي؛ عن أي عبد الله (ع) قال : جاء رجل إلى النبيّ 
(ص) فقال : يا رسول الله یسال الله عا سوى الفريضة؟ قال : لاء قال : فوالّذي بعئك بالحق لا تقرّبت إلى الله بشيء 
سواها! قال: وم؟ قال : لان الله قبح حلقي! قال : فامسك النبي (ص) ونزل جبرئيل (ع) فقال: يا محمّد ربك 
يقرؤك السلام؛ ويقول : اقرء عبدي فلاناً السلام» وقل له : أما نرضى أن أبعثك غداً في الأمنين؟ فقال : يا رسول الله 
وقد ذكرني الله عنده؟ قال : نعم. قال : فوالذي بعثك با حت لا بقي شيء يتقرّب به إلى الله إلا تقربت به . 20 

السع: : أبي؛ عن سعد؛ عن البرفيَ؛ عن محمد بن يحبى؛ عن ماد قال : فلت لأبي عبد الله (ع) : جعلت 


فداك نرى الخصي من أصحابنا عفيفاً له عبادةء ولا نكاد نراه إلا فظاً غليظاً سفيه الغضب! فقال : إن ذلك لأنه لا 


يز . )0( 


بیان : يحتمل أن يكون قوله (ع) : إن ذلك علة لعفته» أو المعنى أن غلظته وفخره وعجبه بترك الزنا؛ ويحتمل أن 
يكون المراد عدم قدرئه عل الجاع مطلقاً فإن به تندفع الموادٌ الفاسدة وبه يستقيم الطبع والخلق . 

۲ع : بهذا الإسناد. عن البرقيّ» رفع الحديث إلى أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن الخصيّ. فقال  :‏ تسأل عمّن 
م يلده مؤمن ولا يلد مؤمناً! . » 


؟٠١-ما:‏ محمد بن عل بن حشيش » عن محمّد بن أحمد بن عبد الوماب» عن محمد بن محمد بن يحي ٠‏ عن 


()الحصال: ۰۰۹ ب١۱‏ .ع). 

() هپون أخبار الرضا (ع) ۲ :۲۹ ب۴۱ . ج117 . 

(۴) صحيفة الامام الرضا م( ص۲۹۸ ع۱۸۹ : 

(4) علل الشرالع ص ٠٦۳‏ ب۲۲۲ ع٣‏ وفبه: يتقرب به لل اله عنده . 
(0) علل الشرائع ص 1۴ ب86؟. ع1 . 

. ب۴۸۵ . ج37‎ ٦۰۲ علل الشرائع ص‎ )١( 
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وأريتكم أناالسحكبان اسي في يوم السقيفة 


ولأيّ حال لخدت بالليل فاطمة الشريفة 
ولما حمت شيخيكم عن وطىء حجرتهاالمنئيفة 
أوه لتت محمد ماتت بغضتها أسيفة 


وقد ورد من كلامها نة في مرض مرتها ما يدل على شدة تألمها وعظم موجدتها وفرط شكاينها 
ممن ظلمها ومنعها حقها أعرضت عن ذكره» وألغيت القرل فيه» ونكبت عن إيراده لأ غرضي من هذا 
الكتاب نعت مناقبهم ومزاياهم وتنبيه الغافل عن موالاتهم» فربما تنبه ووالاهم» ووصف ما خصهم الله به 

من الفضائل التي ليست لأحد سواهمء فأما ذكر الغير والبحث عن الشر والخير فليس من غرض هذا الكتاب 
وهو موكول إلى يوم الحساب وإلى الله تصير الأمور9) . 

بيان: النقف: كسر الهامة عن الدماغ أو ضربها أشد ضرب أو برمح أو عصا 

٠١‏ هه : مرضت فاطمة هق مرضاً شديداً ومكثت أربعين ليلة في مرضها إلى أن توفيت صلوات 
الله :عله نا تنيت الها اشوا دعت ام يي واا بت ع ووجقت حفلف عا اسردم ات 
يا ابن عم إنه قد نعيت إلى نفسي وإنْني لا أرى ما بي إلا أن ني" لا حق بأبي ساعة بعد ساعة وأنا أوصيك 
بأشياء في قلبي . 

قال لها علي غه : أوصيني بما أحببت يا بنت رسول الله! فجلس عند رأسها وأخرج من كان في 
البيت ثم قالت: يا ابن عم ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني فقال غد : معاذ الله أنت 
أعلم بالله وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفاً من الله [من] أن اوبخك بمخالفتي قد عز علي مفارقتك وتفقدك» 
إلا أنه أمر لابد منه؛ والله جددت علي مصيبة رسول الله #ه وقد عظمت وفاتك وفقدك» فإنًا لله وإنّا إليه 
E‏ اكه والجها راتوا راح و اعت والله e‏ ورا لت او 

تم بكيا جميعاً ساعة وأخذ علي رأسها وضمّها إلى صدره ثم قال: أوصيني بما شئت فإك تجدني فيها 
أمضي كما أمرتني به وأختار أمرك على أمري. 

ثم قالت: جزاك الله عي خير الجزاء يا ابن عم رسول الله أوصيك أولاً أن تتزوج بعدي بابئة 
[اختي] أمامة فإنها تكون لولدي مثلي فإن الرجال لابد لهم من النساء. 

قال: فمن أجل ذلك قال أمير المؤمنين الا : أربع ليس لي إلى فراقه سبيل» بنت [أبي 
العاص]7" أمامة أوصتني بها فاطمة بنت محمد ه٠‏ 

ثم قالت: أرصيك يا ابن عم أن تتخذ لي نعشاً فقد رآيت الملانكة صوروا صورته فقال لها: صفيه لي 
فوصفته فاتخذه لها فأول نعش عمل على وجه الأرض ذاك وما رأى أحد قبله ولا عمل أحد. 


. كشف الغمة جا ص۲٠٠ فصل وفاة فاطمة عليها السلام‎ )١( 
في المصدر: «رإئتي لأر ما بي لا أشك إلا أني».‎ )۲( 
في المصدر إضافة: «غدأ»,‎ )۳( 

)4+( كلمة : #اخئي؛ ليست في المصدر. 

)0( في المعدر: «قرافهن؛ بدل 'قراقة» 

)١(‏ عبارة: أبي العاص» ليست في المصدر. 


جم ۷- باب ما وقع عليها ذا من الظلم وبكائها وحزنها 1۴۹ 


لم قالت: أوصيك أن لا يشهد أحد جنازتي من هؤلاء الذين ظلموني وأخذوا حقي فإنهم عدڙي 
وعدز رسول الله يه ولا نترك أن يصلّي علي أحد منهم» ولا من أتباعهم. وادفني في الليل إذا هدأت 
العيون ونامت الأبصار ثم توقيت صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها. 

فصاحت آهل المدينة صيحة واحدة واجتمعت نساء بني هاشم في دارهاء فصرخوا" صرخة واحدة 
كادت المديئة أن تتزعزع من صراخهن وهن يقلن: يا سيدتاه! يا بنت رسول الله! وأقبل الناس مثل عرف 
الفرس إلى علي ظتكثقة : وهو جالس والحسن والحسين كلف بين يديه يبكيان؛ فبكى الناس لبكائهما. 

وخرجت أُمْ كلثوم وعليها برقعة ونجر ذيلها متجللة برداء عليها تسبّجها» وهي تقول :يا أبتاه يا رسول 
الله الآن حقاً فقدناك› فقداً لا ثقاء بعده أبداً . 

واجتمع الناس فجلسوا وهم يضبجون!*) وينتظرون أن تخرج الجنازة فيصلون عليهاء وخرج أبو ذر 
وقال: انصرفوا فان ابنة رسول الله هه قد أخخر إخراجها في هذه العشية فقام الناس وانصرفوا. 

فلما أن هدأت العيون ومضى شطر من الليل أخرجها علي والحسن والحسين عليهم السلام وعمار 
والمقداد وعقيل والزبير وأبو ذر وسلمان وبريدة ونفر من بني هاشم وخواصه صلوا عليها ردفنوها في جوف 
الليل وسوى علي تله حراليها قبوراً مزورة مقدار سبعة حتى لا يعرف قبرها وقال بعضهم من الخواص: 
قبرها سوي مع الأرض مستوياً فمسح مسحاً سواء مع الأرض حتى لايعرف موضعة0 © . 

1 كا: أحمد بن مهران ‏ رحمه الله رفعه وأحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار الشيباني 
قال: حدثني القاسم بن محمد الرازي قال: حدّثني علي بن محمد الهرمزاني» عن أبي عبد الله الحسين بن 
علي لل قال: لما قبضت فاطمة تلقف دفنها أمير المؤمنين تق سرا وعفا على موضع قبرها ثم قام 
فحول وجهه إلى قبر رسول الله ههه ثم قال: السلام عليك يا رسول الله عي! والسلام عليك عن ابنتك: 
وزائرتك والبائتة في الثرى ببقعتك والمختار الله لها سرعة اللحاق بك» فل يا رسول الله عن صفيتك 
صبري» وعفا عن سيدة نساء العالمين تجلدي» إلا أن في التأسي لي بسك في فرقتك» موضع تعزه فلقد 
وسدتك في ملحودة قبرك» رفاضت نفسك بين نحري وصدري. 1 

بلى! وفي كتاب الله لي أنعم القبول؛ إنا لله وإنا إليه راجعون قد استرجعت الوديعة؛ وأخذت 
الرهينة؛ واخلست الزهراءء فما أقبح الخضراء والغبراء يا رسول الله! أما حزني فسرمدء وأما ليلي فمسهدء 
وهم لا يبرح من قلبي أو يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم» كمد مقيح» وهم مهيج؛ سرعان ما فرق 
بيننا وإلى الله أشكو. 

وستنبئك ابنتك بتظافر متك على هضمهاء فأحفها السؤال؛ واستخبرها الحال» فكم من غليل معتلج 
بصدرهاء لم تجد إلى بنّه سبيلاً» وستقرل ويحكم الله وهو خير الحاكمين. 


)١(‏ في المصدر: «أعدائي وأعداء' يدل «عدرّي وعدوًة. 
(۲) في المصدر: دران لا يصلي1. 

(۳) فى المصدر: «فصرخن» بدل افصرخرا». 

(4) في المصدر: «تسحيها' يدل «تسيِجهاة 

(5) في المصدر: "يرجعون؛ بدل 'يضججون». 

(3) روضة الواعظين ص١١٠.‏ 


1 
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والسلام عليكما سلام مودع» لا قال ولا سثم» فإن أنصرف فلا عن ملالة وإن اَم فلا عن سوء ظن 
بما وعد الله الصابرين. 

واهاً واهاً والصبر أيمن وأجملء ولولا غلبة المستولين» لجعلت المقام واللبث لزاماً معكرفاًء 
ولأعولت إعوال الثلكى على جليل الرزية . 

فبعين الله تدفن ابنتك سرا وتهضم حقهاء ويمنع(" إرثها؟! ولم يتباعد العهدء ولم يخلق منك 
الذكر؛ وإلى الله يا رسول الله المشتكى» وفيك يا رسول الله أحسن العزاء» صلى الله عليك؛ وعليها 
السلام والرضوان9 . 

بيان: «العفوة المحو والانمحاء «والتجلد؛ القوة قوله فيه «إلا أن في التأني لي بسئتك» أي بسنة 
فرقتك» والمعنى أنْ المصيبة بفراقك كانت أعظم فكما صبرت على تلك مع كونها أشد فلان أصبر على هذه 
أولى» والتأسي الاقتداء بالصبر في هذه المصيبةء كالصبر في تلك. «وفاضت نفسه» خرجت روحه. 

قوله 4# : «في كتاب الله أنعم القبول» أي فيه ما يصير سبباً لقبول المصائب أنعم القبول» واستعار 
نله لفظ الوديعة والرهينة لتلك النفس الكريمة لأ الأرواح كالوديعة والرهن في الأبدان أو لأنْ النساء 
كالودائع والرهائن عند الأزواج» ويمكن أن يقرء اسئرجعت وقرالنه على بناء المعلوم والمجهول. 

والتخالس: التسالب» والسهود قلة النوم «أو يختار» أي إلى أن يختار؛ «والكمد» بالفتح وبالتحريك 
الحزن الشديدء ومرض القلب منه وهو إمَا خبر لقوله هم» أو كل منهما خبر مبتدأ محذوف «والهضم؟ الظلم 
«والإحفاء؛ المبالغة في السؤال «والغليل» حرارة الجوف واعتجلت الأمواج: التطمت وفي نهج البلاغة 
وكشف الغمة: والسلام عليكما سلام مودع0. 

وعكفه يعكفه: حبسهء والإعوال: رفع الصرت بالبكاء والصياح قوله: «فبعين الله» أي تدفن ابنتك 
سرأ متلبساً بعلم من الله وحضوره وشهوده قوله نله : وفيك أي في إطاعة أمرك. 

7 کا: محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد؛ عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن أبي عبيدة 
قال: سأل أبا عبد الله غللا بعض أصحابنا عن الجفر فقال: هو جلد ثور مملوء علماً قال له: فالجامعة؟ 
قال: تلك صحيفة طولها سبعون ذراعاً في عرض الأديم مثل فخذ الفالج فيها كل ما يحتاج الناس إليه 
وليس من قضية إلا وهي فيها حتى أرش الخدش. 

قال: فمصحف فاطمة ققة؟ قال: فسكت طويلاً ثم قال: إنكم لتبحثون عما تريدون وعما لا 
تريدون إن فاطمة مكثت بعد رسول الله ©#ه خمسة وسبعين يوماً وكان دخلها حزن شديد على أبيها وكان 
جبرئيل يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها ويطيب نفسها ويخبرها عن أبيها ومکانه» ويخبرها بما يكون بعده في 
ذريتها وكان علي تا يكتب ذلك فهذا مصحف فاطمة تإيكقة 0 . 

۳ - كا: العدة» عن أحمد بن محمد؛ عن القاسم» عن جده» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله» عن 


»( في المصدر: *وتمنع' بدل «ريمنع؟ . 

(۲) أصول الكافي جا ص۸٥٤‏ باب مولد الزهراء فاطمة عليها اللام» حديث ۳. 

(۳) تهج البلاغة ص۳۱۹ ۲۲۰ خطية رقم ۲٠۲‏ وكشف الغمة ج١‏ ص٥٠٠‏ 

(4) أصول الكافي ج٠‏ ص٠٢۲‏ باب ذكر الصحيفة رالجفر والجامعة ومصحف فاطمة عليها السلام. الحديث 6 


ج16 ۷ باب ما رقع عليها للخل من الظلم ويكاتها وحزنها 141 





آبائه عافد قال: قال أمير المؤمنين لتقلا : إل أسفاطكم إذا لقركم يوم القيامة ولم تموهم يقول السقط 
لأبيه: ألا سمّيتني وقد سمّى رسول الله ههو محسناً قبل أن يولد" . 

بيان: يحتمل أن يكون «وقد سمّى» كلام السقط. 

4 - كا: العدةء عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد» عن النضر؛ عن هشام بن سالمء عن 
أبي عبد الله ا قال: سمعته يقول: عاشت فاطمة بعد رسول الله # خمسة وسبعين يوماً لم تر كاشرة 
ولا ضاحكة تأتي قبور الشهداء في كل جمعة مرّتين: الإثنين والخميس. فتقول قا : هاهنا كان رسول الله 
وهاهنا كان المشركون. 

وفي رواية أبانء عمن أخبرهء عن أبي عبد الله فد أنها كانت تصلي هناك وتدعو حتى ماتت 
ویو 20 

كا: علي» عن أبيهء عن ابن أبي عمير؛ عن هشام مو0 , 

© ۔ کا: حميده عن ابن سماعة. عن أحمد بن الحسنء عن أيان» عن محمد بن المفضل قال: 
سمعت أبا عبد الله نلا يقول: جاءت فاطمة لتلا إلى سارية في المجد وهي تقول وتخاطب التبي 96و : 

قد كان بعدك أناء وهتبثة لو كنت شاهدها لم يكثر الخطب {r141‏ 
إنا فقدناك فقدالأرض وابلها واختل قومك فاشهدهم ولا تغب( 

بيان : قال الجزري «الهنبئة» واحدة النهابث وهي الأمور الشداد المختلفة والهنبئة: الاختلاط في 
القول"2 «والشهود» الحضور :والخطب؟ بالفتح الأمر الذي ثقع فيه المخاطبة» والشأن» والحال" ٠‏ 
والوابل: المطر الشديد. 

١‏ - قل: روينا عن جماعة من أصحابنا ذكرناهم في كتاب التعريف للمولد الشريف إن وفاة فاطمة 
کل صارت يوم الث جمادى الآخرة“. 

7 قب: أنشدت الزهراء لها بعد وفات أبيها ©ر: 

وقد رزثنا به محضاً خليقعه صافي الضرائب والأعراق والنسب 
وكنت بدراًونوراًيستضاء به عليك تنزل من ذي العزة الكتب 
وكان جبريل روح القدس زالرننا فغاب عا وكل الخير محتجب 
فليت قبلك كانالموت صادفنا لمامضيت وحالت دونك الحجب 
إنارزئنابمالميرزذوشجن 0 من البرية لا عجمولا عرب 





. في المصدر: ١فإن» بدل إلا‎ )١( 

(؟) فروع الكاني ج مرك ١‏ باب الأسماء والكنئ؛ الحديث ؟, 

(۳) فروع الكافي ج٤‏ ص1٠٥‏ باب إتبان المشاهد وفبور الشهداء؛ الحديث .٤‏ 
(4) فروع الكافي ج۳ ص۲۲۸ ياب زيارة الفبورء الحديث ۳. 

(0) روضة الكاقي ص 77/6 حيديث .۵1٤‏ 

)١(‏ النهاية ج٩‏ ص۲۷۸ 

0 النهاية ج۲ ص٥٤‏ . 

(۸) إقبال الأعمال ج۳ ص ١1١‏ باب ۷ فصل ۳. 
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ضاقت علي بلاد بعدمارحبت وسيم سبطاك خسفاً فيه لي نصب 
فأانت والله خير الخلق كلهم وأصدق الناس حيث الصدق والكذب 
فسوف نبكيك ما عشنا ومابقيت 2 منّاالعيون بتهمال لها سک © 
عمرو بن دينار» عن الباقر تة قال: ما رؤيت فاطمة 24# ضاحكة قط منذ قبض رسول الله هه 
حتى قبضت 9 , 
بيان: «الرزء" بالضم والهمزة: المصيبة بفقد الأعزة ورزئنا على صيغة المجهول أي اصبنا واسقطت 
الهمزة للتخيف وقوله: «محضاً خليفته» مفعول ثان لرزئنا على التجريد كقولهم: لقيت بزيد أسداً أي رزئت 
به بشخص محض الخليقة لا يشوبها كدر وسوء والضريبة الطبيعة والسجية؛ «والأعراق جمع عرق بالكسر 
وهو الأصل من كل شيء #والشجن» بالتحريك الهم والحزن «والعجم بالضم وبالتحريك خلاف العرب: 
وقال الجزري: الخسف: النقصان والهوان"“ «وسيم؛ كلف والزم وهملت عينه: فاضت . 
8 -ج: فيما احتج به الحسن :2 على معاوية وأصحابه أنه قال لمغيرة بن شعبة: أنت ضربت 
فاطمة بنت رسول الله لله حتى أدميتها وألقت ما في بطنها استذلالاً منك لرسول الله ## ومخالفة منك لأمره 
وانتهاكاً لحرمتهء وقد قال رسول الله #ه: أنت سيدة نساء أهل الجنة والله مصيرك إلى انار . 


۹ - اقول : وجدت في كتاب سليم بن قيس الهلالي برواية أبان بن أبي عياش عنه» عن سلمان وعبد 
الله بن العباس فالا: توفي رسول الله هه يوم توفي فلم يوضع في حفرته» حتى نكث الئاس وارتذوا 
وأجمعوا على الخلاف» واشتغل علي ناه برسول الله هو حتى فرغ من غسله وتكفينه وتحنيطه ووضعه في 
حفرته» ثم أقبل على تأليف القرآن وشغل عنهم بوصية رسول الله . 

فقال عمر لابي بكر : يا هذا إن الناس أجمعين قد بايعوك ما خلا هذا الرجل وأهل بيته؟ فابعث إليه 
فبعث إليه ابن عم لعمر يقال له: قنفذء فقال له: يا قنفذ انطلق إلى علي فقل له: أجب خليفة رسول الله 
فبعثا مراراً وأبى علي غد أن يأنيهم". فوثب عمر غضبان ونادى خالد بن الوليد وقنفذاً فأمرهما ان 
يحملا حطباً ونارآً ثم أقبل حتى انتهى إلى باب علي وفاطمة صلوات الله عليهما وفاطمة قاعدة خلف الباب 
قد عصّبت رأسهاء ونحل جسمها في وفاة رسول الله يللو . 

فاقبل عمر حتى ضرب الباب ثم نادى: يا ابن أبي طالب افتح الباب! فقالت: فاطمة: يا عمر مالا 
ولك لا تدعنا وما نحن فيهء قال: افتحي الباب وإلا أحرقناه عليكمء فقالت: با عمر أما تتقي الله عز وجل 
تدخل على بيتي وتهجم على داري فأبى أن ينصرف» ثم دعا عمر بالنار فأضرمها في الباب فأحرق الباب ثم 





(1) مناقب ال أبي طالب ج؟ ص٠٣۳‏ فصل في حليتها وتواريخها عليها السلام. 
(؟) مناقب آل أبي طالب ج۳ ص٠٢۳‏ فصل في حليتها وتواريخها عليها السلام. 
(0) التهايةج؟ ص٠٣.‏ 

9( الاحتجاج ج۲ ص 1١‏ رقم .٠١١‏ 

(0) في المصدر: «عنه عن عبدالله ين العباس قال 

»( في المصدر إضاقة: ١رهولاء‏ النفره. 

2( من كلام المجلسي لخص فيه ما جاء في المصدر. 


عم ۷- باب ما وقع عليها لقلا من الظلم ويكائها وحزنها يذل 


دفعه عمر فاستقبلته فاطمة تلك وصاحت يا أبتاه يا رسول الله فرفع السيف وهو في غمده فوجأ به جنبها 
فصرخت فرفع السوط فضرب به ذراعها فصاحت يا أبتاه. 

نوئب علي بن أبي طالب ته فأخذ بتلابيب عمر ثم هزه فصرعه ووجأ أنفه ورقبته» وهم بقتله؛ 
فذكر قول رسول الله وو وما أوصاه به من الصر والطاعة فقال: والذي کرم محمداً بالنبوة يا ابن صهاك لولا 
كتاب من الله سبق لعلمت أنْك لا تدخل بيتي» فأرسل عمر يستفيث. 

فأقبل الناس حتى دخلوا الدار فكاثروه وألقوا في عنقه حبلاً فحالت بينهم وبينه فاطمة عند باب الييت» 
فضربها قنفذ الملعون بالسوط فماتت حين ماتت وإِنْ في عضدها كمثل الدملج من ضربته لعنه الله فالجأها 
إلى عضادة بيتها ودفعها فكسر ضلعها من جنبها فألقت جنيناً من بطنها فلم تزل صاحبة فراش حتى ماتت - 
صلى الله عليها . من ذلك شهيدة. 

وساق الحديث الطويل في الداهية العظمى والمصيبة الكبرى إلى أن قال ابن عباس: ثم إن فاطمة 
وف بلغها أن أبا بكر قبض فدكاً فخرجت في نساء بني هاشم حتى دخلت على أبي بكر فقالت: يا أبا بكر 
تريد أن تأخذ مني أرضاً جعلها لي رسول الله چ فدعا أبو بكر بدواة ليكتب به لهاء فدخل عمر فقال: يا 
خليفة رسول الله لا تكتب لها حتى تقيم البينة بما تذعي فقالت فاطمة هكوا : علي وأمْ أيمن يشهدان بذلك» 
فقال عمر» لا تقبل شهادة امرأة أعجمية لا تفصح» وأما علي فيجرٌ النار إلى قرصته 99 . 

فرجعت فاطمة مغتاظة فمرضت» وكان علي يصلي في المسجد الصلوات الخمس فلما صلّى قال له 
أبو بكر وعمر: كيف بنت رسول الله؟ إلى أن ثقلت فسألا عنها وقالا قد كان بيننا وبينها ما قد علمت فإن 
رأيت أن تأذن لنا لنعتذر إليها من ذتبناء قال: ذاك إليكما. 

فقاما فجلسا بالباب ردخل علي تله على فاطمة تلوق فقال لها: أيْتها الحرة فلان وفلان بالباب 
يريدان أن يسلما عليك فما تريدين؟ قالت: البيث بيتك» والحرة زوجتك؛ افعل ما تشاء! فقال: سي 
قناعك فسذت؟ قناعها وحوّلت وجهها إلى الحائط» فدخلا وسلّما وقالا: ارضي عنا رضي الله عنك 
ققالت: ما دعاكما إلى هذا؟ فقالا: اعترفنا بالإساءة ورجونا أن تعفي عنا؟ فقالت: إن كنتما صادقين 
فأخبراني عما أسألكما عنه» فاي لا أسألكما عن أمر إلا وأنا عارفة بأنكما تعلمانه» فإن صدتتما علمت أنكما 
صادقان في مجبثكما قالا: سلي عما بدا لك. 

قالت : نشدتكما بالله هل سمعتما رسول الله هه يقول: فاطمة بضعة متي فمن آذاها فقد آذاني؟ قالا: 
نعم فرفعت يدها إلى السماء فقالت: اللهم إلهما قد آذياني فأنا أشكوهما إليك وإلى رسولكء لا والله لا 
أرضى عنكما أبداً حتى ألفى أبي رسول الله هه وأخبره بما صنعتما فيكون هو الحاكم فيكما قال : فعند ذلك 
دعا أبو بكر بالويل والثبورء وجزع جزعاً شديداً فقال عمر: تجزع يا خليفة رسول الله من قول امرأة؟. 





(۱) سليم بن قبس ج۲ ص۸۹۸ ملخصاً. 

(0) في المصدر : #عليها التلام وقد جرّعها من الغبظ ما لا بوصف» بدل 'مغتاظة», 
(؟) في المصدر: انرين! بدل «نريدين؟. 

(4) في المصدر: «شذي قناعك فئذت!. 

)0( في المصدر إضافة: وتخر جي سخيمتك . 
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قال: فبقيت فاطمة تنلا بعد وفاة أبيها ته أربعين ليلة فلما اشتدّ بها الأمر دعت علياً اكلم وقالت: 
يا ابن عم ما آراني إلا لما بي وأنا أوصيك أن تتزؤّج بأمامة بنت أختي زينب تكون لولدي مثلي» واتخذ لي 
نعشاً فاي رأيت الملالكة يصفونه لي » وأن لا يشهد أحد من أعداء الله جنازتي ولا دفني ولا الصلاة علي . 

قال أبن عباس : فقبضت فاطمة للل من يومها فارتجت المدينة بالبكاء من الرجال والنساء ودهش 
الناس كيوم قبض فيه رسول الله هه فأقبل أبو بكر وعمر يعزّيان علياً تلتق ويقولان له: يا أبا الحسن لا 
تسبقنا بالصلاة على ابئة رسول اللهء فلما كان الليل دعا علي ثا العباس والفضل والمقداد وسلمان وأبا 
ذر وعماراً فقدم العباس فصلى عليها ودفنوها. 

فلما أصبح الناس أقبل أبو بكر وعمر والناس يريدون الصلاة على فاطمة اظ فقال المقداد: قد دفنا 
فاطمة البارحة» فالتفت عمر إلى أبي بكر فقال: لم أفل لك إِنْهم سيفعلون قال العباس: إِنّها أوصت أن لا 
تصليا عليها فقال عمر: لا تتركون يا بني هاشم حسدكم القديم لنا أبداً إن هذه الضغائن التي في صدوركم 
لن تذهب» والله لقد هممت أن أنبشها فأصلي عليهاء فقال علي غ3 : والله لو رمت ذاك يا ابن صهاك لا 
رجعت إليك يمينك» لثن سللت سيفي لا غمدته دون إزهاق نفسك. 27 فانكر عمر وسكت وعلم أن علياً 
نهد إذا حلف صدق. 

ثم قال علي چ : يا عمر ألست الذي هم بك رسول الله # وأرسل إليّ فجئت متقلداً سيفي ثم 
أقبلت نحوك لاقتلك فأنزل الله عز وجل فلا تعجل عليهم نما تعد لهم عدا . 

أقول: تمام الخبر مع الأخبار الأخر المشتملة على ما وقع عليها من الظلم أوردتها في كتاب الف" . 

٠‏ - مصباح الأنوار: عن جعفر بن محمد عن آبائه #5 قال: ماتت فاطمة كلظ ما بين المغرب 
والعشاء. وعن عبد الله بن الحسن» عن أبيه» عن جده ية أنّ فاطمة بنت رسول الله فل لما احتضرت 
نظرت نظراً حاداً ثم قالت: السلام على جبرئيل» السلام على رسول الله؛ اللهم مع رسولك» اللهم في 
رضوانك وجوارك ودارك دار السلامء ثم قالت: أترون ما أرى؟ فقيل لها ما ترى؟ قالت: هذه مواكب آهل 
السموات» وهذا جبرثيل؛ وهذا رسول اللهء ويقول: يا بنية أقدمي فما أمامك خير لك" , 

وعن زيد بن علي نها أن فاطمة تجا لما احتضرت سلمت على جبرئيل وعلى التبي هه وسلّمت 
على ملك الموت» وسمعوا حس الملائكة» ووجدوا رالحة طيبة كأطيب ما يكون من الطيب . 

وعن أبي جعفر ف قال: إن فاطمة عاشت بعد رسول الله هه ستة أشهر 0 , 

وعن أبي جعفر لل قال: مكثت فاطمة تكلا في مرضها خمسة عشر يوماً وتوفيت0). 


9( في المصدر إضافة : «فرم ذلك 

(۲) سليم بن قيس ج۲ ص۲٠۸‏ والآية من سورة مريم: 84 

(؟) راجع ج۲۸ ص١٠۲‏ فما بعد من المطبوعة. 

2( مصیاح الانوار . مخطوط - ص۲۰۹۸. 

(0) مصباح الانوار ۔ مخطوط ‏ ص۱٣۲‏ ۔ ۲۹۲. 

(7) مصباح الأثوار ۔ مخطوط ۔ ص۲۱۲. 

( مصباح الأنوار - مخطوط ‏ صس؟55 

(۸) مصباح الأنوار ‏ مخطوط ‏ ص1١۲‏ وفيه: ؛توئيت صلوات اث عليها رآلها». 


جم ۷ - باب ما وقع عليها 145502 من الظلم ويكاتها وحزنها 1 


وعن جعفر بن محمد زه فال: شهد دفنها سلمان الغارسي والمقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري 
وابن مسعود والعباس بن عبد المطلب والزبير بن العوام . 

وعن أبي جعفره عن آبائه تقل أن فاطمة بنت رسول الله ف عاشت بعد النبي #ه ستة أشهر ما 
رؤيت ضاحكة؛ وعنه لت أن فاطمة كفنت في سبعة أثواب(. 

وعن حسين بن علوان» عن سعد بن طريف» عن أبي جعفر لل قال: بدو مرض فاطمة بعد 
خمسين ليلة من وفاة رسول الله هه فعلمت أنها الرفاة فاجتمعت لذلك تأمر علياً بأمرها وتوصيه بوصيتها 
وتعهد إليه عهودهاء وأمير المؤمنين تلل يجزع لذلك» ويطيعها في جميع ما تأمره. 

فقالت: يا أبا الحسن إن رسول الله 4 عهد إلي وحدثني أنْي أول أهله لحوقاً به ولابد مما لابد من 
فاصبر لامر الله تعالى وارض بقضائه؛ قال: وأوصته بغلسها وجهازها ودفنها ليلا ففعل» قال: وأوصته 
بصدقتها وتركتها قال: فلما فرغ أمير المؤمنين من دفنها لقيه الرجلان فقالا له: ما حملك على ما صنعت؟ 
قال:وصيتها وعهده . 

١-ع:‏ حدثنا علي بن أحمد قال: حدّثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن يحيى» عن عمرو بن أبي 
المقدام وزياد بن عبد الله قالا: أتى رجل أبا عبد الله 236 فقال له: يرحكمك الله هل تشيع الجنازة بنار 
ويمشي معها بمجمرة وقنديل أو غير ذلك مما يضاء به؟ قال: فتغير لون أبي عبد الله تل من ذلك 
واستوى جالساً ثم قال: إنّه جاء شقي من الأشقياء إلى فاطمة بنت محمد هه فقال لها: أما علمت أن علياً قد 
خطب بنت أبي جهل فقالت: حقاً ما تقول: فقال: حقاً ما أقول ‏ ثلاث مرات - فدخلها من الغيرة ما لا 
تملك نفسها وذلك أن الله تبارك وتعالى كتب على النساء غيرة وكتب على الرجال جهاداً. وجعل للمحتسبة 
الصابرة منهن من الأجر ما جعل للمرابط المهاجر في سبيل الله. 

قال : فاشتد غم فاطمة ع من ذلك» وبقيت متفكرة هي حتى أمست وجاء الليل حملت الحسن 
على عاتقها الأيمن والحسين على عاتقها الأيسر وأخذت بيد ام كلثوم اليسرى بيدها اليمنى ثم تحولت إلى 
حجرة أبيها فجاء علي ناا فدخل في حجرته فلم ير فاطمة #5 فاشتد لذلك غمه وعظم عليه ولم يعلم 
القصة ما هي فاستحيى أن يدعوها من منزل أبيها فخرج إلى المسجد فصلى فيه ما شاء الله ثم جمع شيئاً من 
كثيب المسجد واتكأ عليه. 

فلما رأى النبي 5ه ما بفاطمة من الحزن أفاض عليه الماء ثم لبس ثوبه ودخل المسجدء فلم يزل 
يصلي بين راكع وساجد وكلّما صلى ركعتين دعا الله أن يذهب ما بفاطمة من الحزن والغم وذلك أله خرج 
من عندها وهي تتقلب وتتنفس الصعداء فلما رآها البي ك أنّها لا يهنئها النوم؛ وليس لها قرار قال لها: 
قومي يا بنية فقامت فحمل النبي هه الحسن وحملت فاطمة الحسين وأخذت بيد ام الكثوم فانتهى إلى علي 
عت وهو نائم فوضع النبي رجله على رجل علي فخمزه وقال: قم يا أبا تراب» فكم ساكن ازعجته» ادع 
لي أبا بكر من داره وعمر من مجلسه وطلحة. 

فخرج علي #8 فاستخر جهما من منزلهماء واجتموا عند رصول الله فقال رسول الله هه : يا علي 


(۱) مصباح الانوار . مخطوط - ص 207 7. 
(۲) مسباح الأتوار ۔ مخطوط ۔ عن 564. 
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14 تاربخ سيدة اللساء فاطمة الزهراء الخلا ج۸ 


أما علمت أن فاطمة بضعة متي وأنا منهاء فمن آذاها فقد آذاني [ومن آذاني فقد آذى الله) ومن آذاها بعد 
موتي كان کمن آذاها في حياتي» ومن آذاها في حياتي كان کمن آذاها بعد موتي؟ قال: فقال علي : بلى يا 
رسول الله قال: فقال: فما دعاك إلى ما صنعت؟ فقال علي: والذي بعثك بالحق نبياً ما كان مني مما بلغها 
شيء ولا حدثت بها نفسي فقال النبي ©#: صدقت وصدقت. 

ففرحت فاطمة لإا بذلك وتبشمت حتى رلي تغرها فقال أحدهما لصاحبه: إِنْه لعجب لحينه ما دعاه 
إلى ما دعانا هذه الساعة قال: ثم أخذ النبي له بيد علي تك فشبك أصابعه بأصابعه فحمل النبي له 
الحسن وحمل الحسين علي لاال وحملت فاطمة شيك ام كلثوم وأدخلهم النبي © بيتهم ووضع عليهم 
قطيفة» واستودعهم الله ثم خرج وصلى بقية الليل. 

فلما مرضت فاطعة غوف مرضها الذي ماتت فيه أتياها عائدين واستأذنا عليها فأبت أن تأذن لهما فلما 
رأى ذلك أبو بكر أعطى الله عهداً لا يظله سقف بيت حتى يدخل على فاطمة يتل ويتراضاها. 

فباث ليلة في الصقيع” ما أظله شيء ثم إن عمر أتى علياً نلچ فقال له: إن أبا بكر شيخ رفيق 
القلب» وقد كان مع رسول الله هه في الغار قله صحبة وقد أتيناها غير هذه المرة مراراً نريد الإذن عليها 
وهي تأبى أن تأذن لنا حتى ندخل عليها فنتراضی فان رایت أن تستأذن لنا عليها فافعل» قال: نعم» فدخل 
علي على فاطمة قت فقال: يا بنت رسرل الله قد كان من هذين الرجلين ما قد رأيت وقد ترددا مراراً كثيرة 
ورددتهما ولم تأذني لهما وقد سألاني أن أستاذن لهما عليك فقالت: والله لا آذن لهما ولا اكلمهما كلمة من 
رأسي حتى ألقى أبي فأشكوهما إليه بما صنعاه وارتكباه مني . 

قال علي نله : فإني ضمنت لهما ذلك» قالت: إن كنت قد ضمنت لهما شيئاً فالبيت بيتك والتساء 
تتبع الرجال لا اخالف عليك بشيء فائذن لمن أحببت» فخرج علي تله فأذن لهما فلما وقع بصرهما على 
فاطمة للا سلما عليها فلم ترد عليهما رحوّلت رجهها عنهما فتحولا واستقبلا وجهها حتى فعلت مراراًء 
وقالت: يا علي جاف الثوب» وقالت لنسوة حولها: حولن وجهي» فلما حولن وجهها حرلا إليها فقال أبو 
بكر: يا بنت رسول الله إنما أتيناك ابتغاء مرضاتك» واجتناب سخطك نسألك أن تغفري لنا وتصفحي عما 
كان منا إليك» قالت: لا اكلمكما من رأسي كلمة واحدة حتى ألقى أبي وأشكوكما إليه؛ وأشكر صتعكماا» 
وفعالكما وما ارتكبتما مني . 

قالا: إنا جئنا معتذرين مبتغين مرضانك فاغفري واصفحي عنا ولا تؤاخذينا بما كان مناء فالتفتت إلى 
علي ا وقالت: إني لا اكلمهما من راسي كلمة حتى أسألهما عن شيء سمعاه من رسول الله وه فإن 
صدقاني رأيت رأبي قالا: اللهم ذلك لها وإنا لا نقول إلا حقاً ولا نشهد إلا صدقاً. 

ففالت: انشدكما بالله أتذكران أنْ رسول الله د استخرجكما في جوف الليل بشيء كان حدث من أمر 
علي؟ فقالا: اللهم نعم؛ فقالت: انشدكما بالله هل سمعتما النبي # يقول: فاطمة بضعة مني وأنا منها من 
آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذاها بعد موتي فكان كمن آذاها في حباني ومن آذاها في حياتي 


)00( في المصدر. 


(۲) في المصدر: «البقيع» بدل «الصقيع». 
(r)‏ في المصدر: «صنيعكما؛ يدل «صنعكماء. 


ج۸ ۷ - باب ما وقع عليها خا من الظلم ريكائها وحزنها يذل 
كان كمن آذاها بعد موتي؟ قالا: اللهم نعم قالت: الحمد لله. 

ثم قالت: اللهم إني اشهدك فاشهدوا يا من حضرني أنهما قد آذياني في حياتي وعند موتي» والله لا 
اكلمكما من رأسي كلمة حتى ألقى ربّي فأشكوكما إليه بما صنعتما [به و] بي وارتكبتما مني » فدعا أبو بكر 
بالويل والثبور وقال: ليت أي لم نلدني» فقال عمر: عجباً للناس كيف ولوك أمورهم وأنت شيخ قد خرفت 
تجزع لغضب امرأة وتفرح برضاها وما لمن أغضب امرأة» وقاما وخرجا. 

قال: فلما نعي إلى فاطمة مك نفسها أرسلت إلى أم أيمن وكانت أرثق نائها عندها وفي نفسها 
فقالت: يا ام أيمن إن نفسي نعيت إليّ فادعي لي علياً فدعته لها فلما دخل عليها قالت له: يا ابن العم أريد 
أن أوصيك بأشياء فاحفظها علي فقال لها :قولي ما أحببت» قالت له : تزوج فلانة تكون مربية لولدي من 
بعدي مثلي» واعمل نعشاً رأيت الملائكة قد صورته لي فقال لها علي: أريني كيف صورتهء فأرته ذلك كما 
وصفت له وكما أمرت بهء ثم قالت: فإذا آنا فضيت نحبي فأخرجني من ساعتك أي ساعة كانت من ليل أو 
نهارء ولا يحضرن من أعداء الله وأعداء رسوله للصلاة علي» فال علي ليها : أفعل. 

فلما قضت نحبها صلى الله عليها وهم في ذلك في جوف الليل أخذ علي ن في جهازها من 
ساعته كما أوصته» فلما فرغ من جهازهاء أخرج علي الجنازة وأشعل النار في جريد النخل؛ ومشى مع 
الجنازة بالنار» حتى صلى عليها ودفنها ليلاً. 

قلما أصبح أبو بكر وعمر عاودا عائدين لفاطمة» فلقيا رجلاً من فريش فقالا له: من أين أقبلت؟ قال: 
عزيت علياً بفاطمة» قالا: وقد ماتت؟ قال: نعم» ودفنت في جوف الليلء فجزعا شديداً ثم أقبلا إلى علي 
غ8 فلقياه فقالا له: والله ما تركت شيتاً من غوائلنا ومائتنا وما هذا إلا من شيء في صدرك عليناء هل 
هذا إلا كما غسلت رسول الله ©ه دونتا ولم تدخلنا معك» وكما علمت ابتك أن يصيح بأبي بكر أن: أنزل 
عن منبر أبي . 

فقال لهما علي تلك : أتصدقاني إن حلفت لكما؟ قالا: نعم» فحلف فأدخلهما علي المسجد قال: 
إنْ رسول الله له لقد أوصاني وقد تقدم إلي آنه لا يطلع على عورته أحد إلا ابن عمهء فكنت اغسله 
والملائكة تقلبه والفضل بن العباس يناولني الماء وهو مربوط العينين بالخرقة» ولقد أردت أن أنزع القميص 
فصاح بي صائح من البيت سمعت الصوت ولم أر الصورة: لا تنزع قميص رسول الله # ولقد سمعت 
الصوت يكرره علي فأدخلت يدي من بين القميص فغلته. ثم قدم إلى الكفن فكفنته» ثم نزعت القميص 
بعد ما كفتته . 

وأما الحسن ابني فقد تعلمان ويعلم أهل المدينة أنه كان يتخطى الصفوف حتى يأتي النبي 9 وهو 
ساجد فيركب ظهره فيقوم النبي فد ويده على ظهر الحسن والأخرى على ركبته حتى يتم الصلاة قالا: نعم 
قد علمنا ذلك . 

ثم قال: تعلمان ويعلم أهل المدينة أنْ الحسن كان يسعى إلى النبي يه ويركب على رقبته ويدلي 
الحن رجليه على صدر النبي هه حتى يرى بريق خلخاليه من أقصى المسجد والنبي #ه يخطب ولا يزال 
على رقبته حتى يفرغ النبي قله من -نطيته والحسن على رقبته فلما رأى الصبي على منبر أبيه غيره شق عليه 
ذلك والله ما أمرته بذلك ولا فعله عن أمري. 


لل كرف 


a‏ من لا ينجبون من الناس ؛ ومحاسن الغلقة وعيوبها اللتين تؤثران في الخلق ا 


الحسن بن عله عن اللؤلوئي » عن شعبة؛ عن توبة العنبري ؛ عن أنس بن مالك قال» قال رسول الله (ص): 
عليكم بالوجوه(" الملاح والحدق السود فإن الله يستحبي أن يعذب الوجه المليح بالئار. 9) 

4 -ثو: أبي» عن عل عن أبيه؛ عن محمّد بن عمرو» عن موسى بن إبراهيم؛ عن أي الحسن الأول (ع) قال : 
سمعته يقول : ما حسّن الله خلق عبد ولا خلقه إلا استحيى أن يطعم لحمه يوم القيامة النار. 0 

6 -ين: بعض أصحابناء عن حنان بن سدير» عن محمد بن طلحة. عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: 
قال : أي عبد كان له صورة حسنة مع موضع لا يشينه ثم تواضع لله كان من خالصة الله ؛ قال : قلت : ما موضع لا 
يشينه؟ قال : لايكون ضرب فيه سفاح7!. 

بیان : يمكن توجيه تلك الأخبار على فانون أهل العدل بأنّ الله تعالى خلق من علم أنّم يكونون شراراً باختيارهم 
[خلقهم] مبذه الصفات . وجعلهم من اهل تلك البلاد من غير ان يكون لتلك الاحوال مدخل في اعماهم؛ أو المراد 


أنهم في درجة ناقصة من الكمال؛ غير قابلين لمعالي الفضائل والكمالات» من غير أن يكونوا مجبورين عل القبائح 
والسيئات . 


. دا لي هاه والمصدر. ولي دط»: بالرجه‎ )١( 

(۲) أمالي الطرسي: 15 ج١١‏ , 

(۳ ثواب الأثيال رعفاب الأعيال: باحك 
9)الزهد: ۱۰۸- ۱۰۹پ ۱۱ .ع۱۸۲ . 
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وآما فاطمة فهي المرأة التي استأذنت لكما عليهاء فقد رأيتما ما كان من كلامها لكماء والله لقد 
أوصتني أن لا تحضرا جنازتها ولا الصلاة عليهاء وما كنت الذي اخالف أمرها ووصيتها إلي فيكما فقال 
عمر: دع عنك هذه الهمهمة» أنا أمضي إلى المقابر فأنبشها حتى أصلي عليهاء فقال له علي هنك : والله لو 
ذهبت تروم من ذلك شيئاً وعلمت أنك لا تصل إلى ذلك حتى يندر عنك الذي فيه عيناك فإنّي كنت لا 
اعاملك إلا بالسيف قبل أن تصل إلى شيء من ذلك . 

فوقع بين علي علد وعمر كلام حتى تلاحيا واستبسل20, واجتمع المهاجرون والأنصار فقالوا: والله 
ما نرضى بهذا أن يقال في ابن عم رسول الله رأخيه ووصيه وكادت أن تفع فتنة» فتفرقا9؟ . 

بيان: الصعداء ‏ بالمد -: تنفس ممدودء قوله ©و: وصدقت إما تأكيد للأول أو على بناء المجهول من 
المخاطب» أو على الغيبة أي صدقت فاطمة نللا لأنها لم تذكر إلا ما سمعت» والصقيع الذي يسقط من 
السماء بالليل شبيه بالثلج؛ ويقال أجفيت السرج من ظهر الفرس إذا رفعته عنه» وجافاه عنه أي أبعده ولعل 
المعنى : خذ الثوب وارفعه قليلاً حتى أتحول من جانب إلى جاتب والهمهمة : تنويم المرأة الطفل بصوتهاء 
وندر الشيء ینار ندراً سقط وشذء والملاحاة المنازعةء والمباسلة المصاولة في الحرب والمستبسل الذي 
يوطن نفسه على الموت» واستبسل أي طرح نفسه في الحرب» وهو يريد أن يقتل لا محالة . 

۳ ع: أبي؛ عن أحمد بن إدريس» عن ابن عيسى» عن البزئطي: عن عبد الرحمن بن سالم» عن 
المفضل قال: فلت لأبي عبد الله فكقة : جعلت فداك من غسل فاطمة؟ قال: ذاك أمير المؤمنين غلل 
قال : فكأئي استعظمت ذلك من قوله فقال: كألك ضقت مما أخبرتك به؟ قلت: قد كان ذلك جعلت فداك 
قال: لا تضيقن فإنْها صديقة لا يغسلها إلا صديق» أما علمت أن مریم لم يغسلها إلا عيسى نی" . 

كا: محمد بن يحبى: عن ابن عيسى» عن عبد الرحمن بن سالم مثل0) . 

ب: ابن طريف» عن ابن علوانء عن جعفر؛ عن أبيه لق أن علياً تلج غسل امرأنه فاطمة 
تة بنت رسول الله ا 

۴ -ع: على بن أحمد بن محمد عن الأسدي» عن النخعي» عن النوفلي عن ابن البطائني » عن 
أبيه قال : سألت أبا عبد الله تئر لأي علة دفنت فاطمة تَلوكفة بالليل ولم تدفن بالنهار؟ قال: لأنها أوصت 
أن لا يصلي عليها الرجلان الأعرابيان . 

بيان: الأعرابيان: الكافران لقوله تعالى «الأعراب أشدّ كفراً وئفاقاً»؟, 

هع لي: ابن موسى» عن ابن زكريا القطان» عن ابن حبيب». عن محمد بن عبيد الله وعبد الله 
بن الصلت الجحدري قالا: حدثنا ابن عائشة» عن عبد الله بن عبد الرحمن الهمداني» عن أبيه قال: لما 


(1) في المصدر: «استبا» بدل «استبسل6» وسبأئي معنى «استبسل» في #بيان» المؤلف يعد هذا. 
(۲) علل الشرائع ص١۱۸‏ باب ۱٤۹‏ حديث 7. 

.١ علل الشراتع ص٤۱۸ باب ۸٤۱1ء حديث‎ (r) 

(4) فروع الكافي ج۳ ص۹١٠‏ باب الر جل يفسل المرأة والمرأة تغسل الرجلء حديث 17 
(0) قرب الإسناد ص۸۸؛ حديث 7464, 

(3) علل الشرائع ص۱۸۵ باب 0144 حديث ١‏ وفيه: «رجال؛ بدل «الرجلان الأعرابيان؟. 
(۷) سررة الثوية» آية: ۹۷. 


ج ۱۸ ۷ باب ما وقع عليها َوه من الظلم وبكائها وحزنها هنا 


دفن علي بن أبي طالب ملل فاطمة كلظ قام على شفير القبر وذلك في جوف الليل لأنه كان دفنها ليلا ثم 
أنشأ يقول: 
لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي دون الممات قليل 
وإن افتقادي واحداً بعد واحد دليل على أن لايدوم خليل 
ستعرض7') عن ذكري وتنسى موڏتي ويحدث بعدي للخليل خليل0) 
ح” ‏ كتاب الدلائل للطبري: عن أحمد بن محمد الخشاب» عن زكريا بن يحيى؛ عن ابن أبي زائدة» 
عن أبيه» عن محمد بن الحسنء عن أبي بصير» عن أبي عبد الله هه قال: لما قبض رسول الله هه ما 
ترك إلا الثقلين: كتاب الله وعترته : أهل بيته» وكان قد أسر إلى فاطمة صلوات الله عليها أنْها لاحقة به أول 
آهل بيته لحوقاً. 
فالت: بينا أي بين القائمة واليقظانة" بعد وفاة أبي بأيام إذ رأيت كأنَ أبي قد أشرف علي فلما رأيته 
لم أملك نفسي أن ناديت يا أبتاه انقطع عنا خبر السماء فبينا أنا كذلك إذ أنتني الملائكة صفوفاً يقدمها ملكان 
حتى أخذاني فصعدا بي إلى السماء فرفعت رأسي فإذا أنا بقصور مشيدة وبساتين وأنهار تطرد» وقصر بعد 
قصرء ويستان بعد بستان؛ وإذا قد اطلع علي من تلك القصور جواري كأنهن اللعب فهن يتباشرن ويضحكن 
إلي ويقلن: مرحباً بمن خلقت الجنة وخلقنا من أجل أبيها . 
فلم تزل الملائكة تصعد بي حتى أدخلوني إلى دار فيها قصور في كل قصر من البيوت ما لا عين 
رأث وفيها من السندس والاستبرق على أسرة"2 وعليها ألحاف7 من ألوان الحرير والديباج» وآنية 
الذهب والغضة؛ وفيها موائد عليها من ألران الطعام ٠‏ وفي تلك الجنان نهر مطرد أشد بياضاً من اللبن واطيِب 
رائحة من المسك الأذفره فقلت: لمن هذه الدار؟ وما هذا النهر؟ فقالوا: هذه الدار الفردوس الأعلى الذي 
ليس بعده جنة وهي دار أبيك ومن معه من النبيين ومن أحب اللهء قلت: فما هذا النهر؟ قالوا: هذا الكوثر 
الذي وعده أن يعطيه إياه فقلت: فأين أبي؟ قالوا: الساعة يدخل عليك. 
فبينا أنا كذلك إذ برزت لي قصور هي أشد بياضاً وأنور من تلك وفرش هي أحسن من تلك الفرش 
وإذا بفرش مرتفعة على أسرة وإذا أبي هه جالس على تلك الفرش» ومعه جماعة؛ فلما رآني أخذني فضمني 
وقبل ما بين عيني وقال: مرحباً بابنتي | وأخذني وأقعدني في حجرء ثم قال لي : يا حبيبتي أما ترين ما أعد 
الله لك وما تقدمين عليه؟ فأراني قصوراً مشرقات فيها ألوان الطرائف والحلي والحللء وقال: هذه مسكنك 
ومسكن زوجك وولديك ومن أحبك وأحبهما فطيبي نفاً فإك قادمة علي إلى أيام» قالت: فطار قلبي 
واشتد شوفي وانتبهت من رقدتي مرعوبة . 
قال أبو عبد الله: قال أمير المؤمنين غل : فلما انتبهت من مرقدها صاحت بي فأتيتها فقلت لها: ما 








(1) في المصدر: «سيعرض» بدل «ستعرض). 

(1) لم نعثر عليه في علل الشرانع ٠‏ أمالي الصدوق ص۸۰٥‏ مجلس 4لاء حديث .٠١‏ 
(۴) في المصدر: «النائمة واليقظئ' بدل «القائمة واليغظالة». 

(4) في المصدر إضافة: ولا أذن سمعت6. 

. ني المصدر: «الأسرّة؟ بدل «أسرة‎ )٥( 

(3) ألحاف: جمم اللحاف. 


TTA 


iî 


P/N. 
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تشتكين؟ فخبرتني بخبر الرؤيا ثم أخذت علي عهد الله ورسوله أنها إذا توفيت لا اعلم أحداً إلا أم سلمة 
زوج رسول الله 4 وآم أيمن وفضة ومن الرجال ابنيها وعبد الله بن عباس وسلمان الفارسي وعمار بن ياسر 
والمقداد وأبو ذر وحذيفة. وقالت: إني قد أحللتك من أن تراني بعد موتي فكن مع النسوة فيمن يغسلني ولا 
تدفني إلا ليلاً ولا تعلم أحداً قبري. 

فلما كانت الليلة التي أراد الله أن يكرمها ويقبضها إليه أقبلت تقول: وعليكم السلام وهي تقول لي: يا 
ابن عم قد أناني جبرئيل مسلماً وقال لي: السلام يقرأ عليك السلام با حبيبة حبيب الله» وثمرة فادهء 
اليوم تلحقين بالرفيع الأعلى وجنة المأوى ثم انصرف علي . 

ثم سمعناها ثانية تقول: وعليكم السلام فقالت: يا ابن عم هذا والله ميكائيل وقال لي كقول صاحبه. 

ثم(" تقول: وعليكم السلام ورأيناها قد فتحت عينيها فتحاً شديداً ثم قالت: با ابن عم هذا والله 
الحق وهذا عزرائيل قد نشر جناحه بالمشرق والمغرب وقد وصفه لي أبي رهذه صفتهء فسمعناها تقول: 
وعليك السلام يا قابض الأرواح عجل بي ولا تعذبني ثم سمعناها تقول: إليك ربي لا إلى النار ثم غمضت 
عينيها ومدت يديها ورجليها كأنها لم تكن حية قي , 

۷ - لي : المكتبء عن العلوي؛ عن الفزاري» عن محمد بن الحسين الزيات» عن سليمان بن 
حفص المروزيء عن ابن طريف» عن ابن نباته قال: سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تايها عن علة 
دفنه لفاطمة بنت رسول الله كه ليلاً فقال: إنها كانت ساخطة على قوم كرهت حضورهم جنازتها وحرام 
على من يتولآهم أن يصلي على أحد من ولدها*». 

8 -ما: المفيدء عن محمد بن أحمد المنصوري؛ عن سلمان بن سهل»ء عن عيسى بن إسحاق 
القرشيء عن حمدان بن علي الخفاف» عن ابن حميد» عن الثمالي» عن أبي جعفر الباقر» عن أبيه ##قاقء 
عن محمد بن عمار ين ياسر» عن أبيه قال: لما مرضت فاطمة بنت رسول الله # - مرضتها التي توفيت 
فيها" وثقلت جاءها العباس بن عبد المطلب عائداً فقيل له إِنها ثقيلة وليس يدخل عليها أحد فانصرف إلى 
داره وأرسل إلى علي نلاك فقال لرسوله: قل له: يا ابن أخ عمك يقرؤك السلام ويقول لك: لله قد فجأني 
من الغم بشكاة حبيبة رسول الله 8ه وقرة عينيه“ وعيني فاطمة ما هدني وإنْي لأظتها أولنا لحوقاً برسول الله 
هه يختار لها ويحبوها ويزلفها لربه» فإن كان من أمرها ما لا بد مته فأجمع ‏ أنا لك الفداء ‏ المهاجرين 
والأنصار حتي يصيبوا الأجر في حضورها والصلاة عليهاء رفي ذلك جمال للدين. 

فقال علي الئل لرسوله وأنا حاضر عنده: أبلغ عمّي السلام وقل لا عدمت إشفاقك وتحيتك20) وقد 


)١(‏ في الصمدر: «السّلام يقرئك السلامه. 

(؟) في المصدر: «به في الرفيع» بدل «بالرفيع؟. 
() في المصدر إضافة: «أخلت ثالث». 

(4) دلائل الإمامة ص١1‏ حدبث .٤١‏ 

)0( أمالي الصدوق ص٥۷۰‏ مجلس 294 حديث 4. 
)١(‏ في المصدر: «مرضها الذي توفت فيه». 

»( في المصدر: «عبته» يدل «عبتيه» . 

(A)‏ في المصدر: الديه؟ بدل الريهه. 

)٩(‏ في المصدر: #تحلتك؛ بدل اتحيتكا. 
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عرفت مشورتك» ولرأيك فضله؛ إن فاطمة بنت رسول الله # لم تزل مظلومة؛ من حقها ممنوعة» وعن 
ميراثها مدفوعة» لم تحفظ فيها وصية رسول الله ® ولا رعي فيها حقه؛ ولا حق الله عز وجل؛ وكفى بالله 
حاكماً ومن الظالمين متقماء وأنا أسألك يا عم أن تسمح لي بترك ما أشرت به فإنْها وصتني بستر أمرها. 

قال: فلما أتى العباس رسوله بما قال علي لتلا قال: يغفر الله لابن أخي فإئّه لمغفور له إن رأي ابن 
أخي لا يطعن فيهء إنه لم يولد لعبد المطلب مولود أعظم بركة من علي إلا النبي # إن علياً لم يزل أسبقهم 
إلى كل مكرمة وأعلمهم بكل فضيلة» وأشجعهم في الكريهة. رأشدهم جهاداً للأعداء في نصرة المحتيفية » 
وأول من آمن بالله ورسوله 9 . 

ل: محمد بن عمير البغدادي ٠‏ عن أحمد بن الحسن بن عبد الكريم» عن عباد بن صهيب» عن 
عيسى بن عبد الله العمريء عن أبيه» عن جدهء عن علي ني قال: خلقت الأرض لسبعة بهم يرزقون» 
وبهم يمطزون» وبهم ينصرون: أبو ذر وسلمان والمقداد وعمار» وحذيفةء وعبد الله بن مسعود قال علي 
لذ : وأنا إمامهم وهم الذين شهدوا الصلاة على فاطمة( . 

كش : جبرئيل بن أحمد» عن الحين بن خرزادء عن ابن فضالء عن ثعلبة؛ عن زرارة» عن ابي 
جعفر» عن أبيهء عن جده تقد مل , 

5٠‏ - جاء ما: المفيد» عن الصدوق» عن أبيه» عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن عبد الجبار» 
عن القاسم بن محمد الرازي» عن علي بن محمد الهرمرازي؛ عن علي بن الحسين» عن أبيه الحسين ل 
قال: لما مرضت فاطمة بنت رسول الله و رصت إلى علي بن أبي طالب اث أن يكم أمرها ويخفي 
خبرها ولا يؤذن أحداً بمرضهاء ففعل ذلك؛ وكان يمرضها بنفسه وتعبنه على ذلك أسماء بنت عميس رحمها 
الله على استسرار بذلك ما وصت به فلما حضرتها الوفاة وصت أمير المؤمنين غللا أن يتولى أمرهاء 
ويدفنها ليلا ويعفي قبرهاء فتولى ذلك أمير المؤمنين غلإثا ودفنهاء وعفى موضع قبرها. 

فلما نفض يذه من تراب القبر هاج به الحزن؛ فأرسل دموعه على خديه وحول وجهه إلى قبر رسول 
الله أو فقال: السلام عليك يا رسول الك السلام عليك من ابنتك وحبيبتك 20 وقرّة عينك وزائرئك» 
والبائتة29 في الثرى ببقيعك» والمختار لها الله سرعة اللحاق بك؛ قل يا رسول الله عن صفيّتك صبري» 
وضعف عن سيدة النساء تجلّديء إلا أن في التأسي لي بستتك» والحزن الذي حل بي لفراقك؛ مرضع 
التعزي٠‏ ولقد وسدنك في ملحود قبرك» بعد أن فاضت نفسك على صدري» وغمضتك بيدي ٠»‏ وتولیث 
أمرك بنفسي . 

(1) أمالي الصدوق ص١٥٠٠‏ مجلس ٦ء‏ حديث .٠١‏ 

(؟) الخصال ج؟ ص۰٠۳‏ باب لاء حديث 60, 

2 اسنتيار رجال الكشي ص1 رفم 1. 

(4) في مجالس المفيد: امي و6. 

(5) في أمالي الطوسي: «السلام علبك يا رسول الله علي وعن ابننك رحبيتك1. 


(1) قي أمالي الطوسي : «الثابتة» بدل #الباةه . 
(۷) في المصدرين: «ببقعتك؟ بدل «ببقيمك؟. 
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1 تاريخ سيدة النساء فاطمة الزهراء عقا جم 


نعم وفي كتاب الله أنعم القبول» إنًا لله وإنا إليه راجعون؛ لقد استرجعت الوديعة» واخذت الرهينةء 
واختلست الزهراء؛ فما أقبح الخضراء والغبراء يا رسول الله. 

أما حزني فسرمدء وأما ليلي فمسهد» لا يبرح الحزن من قلبي أو يختار الله لي دارك التي فيها أنت 
مقيم» كمد مقيح» وهم مهيج» سرعان ما فرق [الله)" بينناء وإلى الله أشكوء وستنيّئك ابنتك بتظامر ° 
أمتك عليّء وعلى هضمها حقهاء فاستخبرها الحال» فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى به سبيلاًء 
وستقول ويحكم الله وهو خير الحاكمين. 9 

سلام عليك يا رسول الله سلام مودع لا ستم ولا قالء فإن أنصرف فلا عن ملالة» وإن أقم فلا عن 
سوء ظن بما وعد الله الصابرين؛ الصبر أيمن وأجمل ولولا غلبة المستولين علينا لجعلت المقام عند قبرك 
لزاماًء والتلبث" عنده معكوفء ولأعولت إعوال اللكلى على جليل الرزية. 

فبعين الله تدفن ابنتك سرَّآء ويهتضم حقها قهرأء ويمنع إرثها جهرأًء ولم يطل العهد. ولم 
يخلق منك الذكرء فإلى الله يا رسول الله المشتكىء رفيك أجمل العزاء: فصلوات الله عليها وعليك 
ورحمة الله ويركاته9 , 

١‏ - عيون المعجزات للسيد المرتضي رحمه الله: روي أن فاطمة علو توفيت ولها ثمان عشرة سنة 
وشهرانء وأقامت بعد النبي # خمسة وسبعين يوماً وروي أربعين يوماًء وتولى غلسلها وتكفينها أمير 
المؤمنين تلظ واخرجها ومعه الحسن والحسين في الليل: وصلوا عليها ولم يعلم بها أحدء ودفنها في البقبع 
وجتد أربعين قبراً فاستشكل على الناس قبرها فأصبح الناس ولام بعضهم بعضاً وقالوا: إن نبينا هه خلف بنناً 
ولم نحضر وفاتها والصلاة عليها ودفتهاء ولا نعرف قبرها فنزورها. 

فقال من ثولى الأمر: هاتوا من نساء المسلمين من تنبش هذه القبور» حتى نجد فاطمة الا فتصلي 
عليها ونزور قبرهاء فبلغ ذلك أمير المؤمنين نيه فخرج مغضباً قد احمرت عيناه وقد تقلد سيفه ذا الفقار 
حتى بلغ البقيع وقد اجتمعوا فيه فقال فاه : لو نبشتم قبرا من هذه القبور لوضعت السيف فيكمء فتولى 
القوم عن البق 6 

۲ ايب: سلمة بن الخطاب» عن موسي بن عمر بن يزيده عن علي ين التعمان» عن ابن مسكان» 
عن سليمان بن خالدء عن أبي عبد الله عق قال: سألته عن أول من جعل له النعش» فقال: فاطمة بنت 
رسول الله چ0 , 

۳ - يب: سلمة بن الخطاب؛ عن أحمد بن يحيى بن زكرياء عن أبيه» عن حميد بن المثنى» عن 


. لفظ الجلالة غير مرجود في المصدرين‎ )١( 

(۲) في مجالس المقيد: «بتظافر؛. 

(۳) في مجالس المفيد: «رللثبت». 

(4) في مجالس المفيد: «رتهنضم؛. 

2( في مجالس المفيد: الوتملع1. 

)١(‏ في مجالس المفيد: «لم بخل؟. 

(۷) مجالس المفيد ص۲۸۱ مجلس 7 حديث ۷ء وأمالي الطوسي ص4 ٠١‏ مجلس ٠۲‏ حديث .5١‏ 
(۸) عون الممجزات ص58. 

.۱6۳۹ تهذيب الاحکام جا ص1۹٤ حديث‎ )٩( 
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أبي عبد الرحمن الحذاء؛ عن أبي عبد الله غللا قال: أول نعش أحدث في الإسلام نعش فاطمة إِنْها 
اشتكت شكوتها التي قبضت فيها وقالت لأسماء: إِنْي نحلت وذهب لحمي ألا تجعلين لي شيئاً يسترني؟ 
قالت أسماء: إني إذ كنت بأرض الحبشة رايتهم يصنعون شيثاً أفلا أصنع لك فإن أعجبك أصنم لك؟ 
قالت: نعم فدعت بسرير فأكبته لوجهه؛ ثم دعت بجرائد فشددته على قوائمه ثم جللته ثوباً فقالت: هكذا 
رأيتهم يصنعون فقالت: اصنعي لي مثله استريني سترك الله من النار"" . 

4 - من بعض كتب المناقب القديمة: اختلف الروايات في وقت وفاتها ففي رواية أنّها بقيت بعد 
رسول الله كله شهرين. 

وفي رواية ثلاثة أشهر» وفي رواية مائة يوم» وفي رواية ثمانية أشهر 

وعن علي بن أحمد العاصمي بإسناده عن موسي بن جعفرء عن آبائه # عن علي ناته أن فاطمة 
لما توفى رسول الله هه كانت تقول: وا أبتاه من ربّه ما أدناه» وا أبتاه جنان الخلد مثواهء وا أبتاه يكرمه ربّه 
إذا أتادء يا أبتاه الرب والرسل تسلّم عليه حين تلقاه. 

فلما ماتت فاطمة تا فال علي بن أبي طالب يرثيها: لكل اجتماع من خليلين فرقة ‏ الأبيات -. 

وذكر الحاكم أن فاطمة لما ماتت أنشأً علي لي : 

نفسي على زفراتهامحبوسة ياليتها خرجت مع الزفرات 
لا خير بعدك في الحياة وإلما أبكي مخافة أن تطول حياتي 

وعن سيد الحفاظ أبي منصور الديلمي بإسناده أن عبد الله بن الحسن دخل على هثام بن عبد الملك 
وعنده الكلبي» فقا هشام لعبد الله بن الحسن: يا أبا محمد! كم بلغت فاطمة بنت رسول الله من السن؟ 
فقال: بلغت ثلاثين فقال للكلبي :ما تقول؟ قال: بلغت خمساً وثلاثين» فقال هشام لعبد الله: ألا تسمع ما 
يفول الكلبي؟ فقال عبد الله: : يا أمير المؤمنين سلني عن أي فأنا أعلم بها وسل الكلبي عن أنه فهو أعلم 
ب . 

وعن العاصمي بإسناده» عن محمد بن عمر قال: توفيت فاطمة بنت محمد و لثلاث ليال خلون من 
شهر رمضان وهي بنت تسع وعشرين أو نحوها. 

وذكر أو عبد الله بن مندة الإصفهاني في كتاب المعرفة أن علياً تزوج فاطمة بالمدينة بعد سنة من 
الهجرة وبنى بها بعد ذلك بنحو من سنة وولدت لعلي الحسن والحسين والمحسن وأم كلثوم الكبرى وزينب 
الكبرى . 

وقال محمد بن إسحاق: توفيت ولها ثمان وعشرون سنة؛ وقيل: سبع وعشرون سئة» وفي رواية أنها 
ولدت على رأس سنة إحدى وأربعين من مولد النبي # فيكون سنها على هذا ثلاثاً وعشرين» والأكثر على 
أنّها كانت بنت تع وعشرين أو ثلاثين لوقيو 0 , 


© 


6 في المصدر: «صنعت» بدل «أصتع‎ )1١( 
184١ (؟) تهذيب الأحكام ج۱ 1۹ء حديث‎ 
مقتل الحسين للخوارزمي ج١ ص45‎ )5( 
مقتل الحسين للخوارزمي جا ص84‎ )1( 
مقتل الحسين للخوارزمي ج١ ص815.‎ )( 
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وذكر وهب بن منبهء عن ابن عباس أنّها بقيت أربعين يوماً بعده» وفي رواية ستة أشهر وساق ابن 
عباس الحديث إلى أن قال: لما توفيت تكلا شفت أسماء جيبها وخرجت فتلقاها الحسن والحسين فقالا: 
أين أمنا؟ فسكتت فدخلا البيت فإذا هي ممتدة فحركها الحسين فإذا هي ميتة» فقال: يا أخاه آجرك الله في 
الوالدة2'0: وخرجا يناديان: يا محمداه يا أحمداه البوم جدد لنا موتك إذ مانت امنا. 

ثم أخبرا علياً وهو في المسجد فغشي عليه حتى رش عليه الماء ثم أفاق فحملهما حتى أدخلهما بيت 
فاطمة وعند رأسها أسماء تبكي وتقول: وا يتامى محمدء كنا نتعزى بفاطمة بعد موت جدكما فبمن نتعزى 
بعدعاء فكشف علي عن وجهها فإذا برقعة عند رأسها فنظر فيها فإذا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما 
أوصت به فاطمة بنت رسول الله © أوصت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأنْ محمداً عبده ورسوله وأ 
الجنة حق والنار حى وأن الساعة آتية لا ربب فيها وأن الله يبعث من في القبور يا علي أنا فاطمة بنت محمد 
زوجني الله منك لأكون لك في الدنيا والآخرة أنت أولى بي من غيري" حنطني وغسلني وكفني بالليل 
وصل علي وادفني بالليل ولا تعلم أحداً وأستودعك الله وأقرء على ولدي السلام إلى يوم القيامة . 

فلما جنّ الليل غسلها علي ووضعها على السريرء وقال للحسن: ادع لي أيا ذر فدعاه فحملاه إلى 
المصلى» فصلى عليها ثم صلى ركعتين» ورفع يديه إلى السماء فنادى: هذه بنت نبيك فاطمة أسخرجتها؟ 
من الظلمات إلى النورء فأضاءت الارض ميلاً في ميل فلما أرادوا أن يدفنوها نودو" ؟ من بقعة من البقيع: 
إليّ إل فقد رفع تربتها مني فنظروا فإذا هي بقبر محفورء فحملوا السرير إليها فدننوها فجلس علي على 
شفير القبر فقال: يا أرض! استودعتك وديعتي» هذه بنت رسول الله فنودي منها: يا علي أنا أرفق بها منك 
فارجع ولا تهتم فرجع واند القبر واستوى بالأرض فلم يعلم أين كان إلى يرم القيامة . 

©؛ ‏ أقول: قال آبر الفرج في مقاتل الطالبين: كانت وفاة فاطمة تلكا بعد وفاة النبي هه بمدة 
يختلف في مبلغها فالمكثر يقول: ثمانية') أشهر» والمقلل يقول: أربعين يوماً إلا أن الثابت في ذلك ما 
روي عن أبي جعفر محمد بن علي #لكثله أنها توفيت بعده بثلاثة أشهر حدئني بذلك الحسن بن علي» عن 
الحارث ©“ عن ابن سعد» عن الواقدي» عن عمرو بن دينار» عن أبي جعفر محمد بن علي وي 

5 كف مصبا: في الثالث من جمادى الآخرة كان وفاة فاطمة لكف سنة إحدى عشرة. 

ممتي في اليوم الحادي والعشرين من رجب كانت وفاة الطاهرة فاطمة هقاط في قول ابن 
عبار ٠‏ : 


() في المصدر: «أمناه بدل «الرالنة:, (۲) في المصدر: «غبركه بدل اغيري*. 
(۳) في المصدر: «أخرجهاء بدل «أخرجتها». 

(4) في المصدر: «فلما أراد أن يدفتها نودي». 

(e)‏ في المصدر: «فدفنها بدل «فدفرها). 

»( مقئل الحسين للخوارزمي جا ص24 ؟ 41 

(۷) لي المصدر: ابسئة» بدل اثمانية». 

(۸) في المصدر: الحسن ين عيدالله» عن الحرث» 

(9) مقائل الطالبين ص۴۱. 

.49 مصباح المتهجد ص 0/41 مصباح الكفعمي ص١٠٠ فصل‎ )٠١( 

0%( مصباح المتهجد ص ؟١41.‏ 
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بيان: أقول لا يمكن التطبيق بين أكثر تواريخ الولادة والوفاة ومدة عمرها الشريف» ولا بين تواريخ 
الوفاة وبين ما مرّ في الخبر الصحيح آنها عقي عاشت بعد أبيها خمسة وسبعين يوماً إذ لو كان وفاة الرسول 
ب في الثامن والعشرين من صفر كان على هذا وفاتها في أواسط جمادى الأرلي ٠‏ ولو كان في ثاني عشر 
ربيع الأول كما ترويه العامة كان وفاتها في أواخر جمادى الاولى » وما رواه أبو افرح( ء عن البافر خلا 
من كون مكثها بعده له ثلاثة أشهر يمكن تطبيقه على ما هو المشهور من كون وفاتها في ثالث جمادى 
الآخرة» وبدل عليه أيضاً ما مرّ من خبر آبي بصيرء عن أبي عبد الله ناتلد برواية الطبري بان يكون غږ 142/21١‏ 
لم يتعرض للايام الزائدة لقلتها والله يعلم. 

4 - أقول: في الديوان المنسوب اليه تقكثهه آنه أنشد بعد وفاة فاطمة 2 : 


ألا هل إلى طول الحياة سبيل) ونْى وهذاالموت ليس يحول 
وإني وإن أصبحت بالموت موقناً فلي أمل من دون ذاك طويل 
وتلدهر ألوان تروح وتغتدي ٠‏ وإن نفوساً بينهن تسيل 
ومنزل حن لا معرج درنه ‏ لكل امرىءمنهاإليهسبيل 
قطعت بأيام التعرّز ذكره ‏ وكل عزيز ما هناك ذليل 
أرى ملل الدنيا علي كشيرة وصاحبها حتى الممات عليل 
وإني لمشتاق إلى من أحبّه فهل لي إلى من قد هويت سبيل 
وإنْي وإن شطت بي الدار نازحا وقدمات قبلي بالفراق جميل 


فقد قال في الأمثال في البين قائل 
وإن افتقادي فاطماً بعد أحمد 
وكيف هناك العيش من بعد نقدهم 
سيعرض عن ذكري وتنسى موذتي 
وليس خليلي بالملول ولا الذي 
ولكن خليلي من يدوم وصاله 
إذا انقطعت يرما من العيش مدتي 
يريد الفتى أن لا يموت حبيبه 
وليس جليلاً رزه مال وفقده 
لذلك جنبي لا يؤانيه مضجع 


أضِرٌ به يوم الفراق رحيل 
وكل الذي درن الفراق قليل 
دليل علي أن لايدوم خليل 
لعمرك ثشيءماإليهسبيل 
ويظهر بعدي للخليل عديل 
إذا هبت يرضاه سراي بديل 
ويحفظ سرّي قلبه ودخيل 
فَإِنْ بكاء الباكيات قليل 
وليس إلى ما ببتغيه سبيل 
ولكن رزء الأكرمين جليل 
رفي القلب من حر الضراق غليل" 


بيان : خبر أنى محذوف» ومنزل عطف على ألوان» والمعرج محل الإقامةء وشطت الدار ونزحت: ٤۴/۲۱۷‏ 
بعدت» والباء للتعدية؛ والتضريب مبالخة في الضرب والبين: الفراق أي أضرب المثل الذي قاله القأئل في 





)١(‏ هر برقم 40 من هذا الباب. 
(1) مر برقم 51 من هذا الباب. 
(۳) لم نمثر على هذه القصيدة في نسختنا من الديوان المنسوب إليه . 
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يوم الفراق الذي هو رحيل» والمثل قوله: لكل اجتماعء وفاطم مرخم فاطمة لضرورة الشعر: والبديل: 
البدل؛ ودخيل الرجل الذي يداخله في أموره ويختص به لا يؤاتيه أي لا يوافقه والغليل: العطش» ومنه: 
فوله نظ عند رحلتها ي : 
حبيب غاب عن عيني وجسمي 0 وعن قلبي حبيبي لايغيب() 
ومنه: مخاطباً لها بعد وقاتها: 
مالي وقفت علي القبور مسلماً قبر الحبيب فلم يرة جوابي 
أحبيب مالك لاترذجوابنا أنسيت بعدي خلةالأحبابي9) 
ومنه: مجيباً لنفسه من قبلها الل : 
قال الحبيب: وكيف لي بجرابكم وأنا رهين جنادل وتراب 
أكل التراب محاسني فنسيتكم وحجبت عن أهلي وعن أترابي 
فعليكم مني السلام تقطعت علي وعنكم خلة الأحباب9) 
بيان : الجنادل: الأحجار» والترب: الموافق في السن. 
وفي شرح الديوان: روي أن الأبيات الأخيرة سمعت من هاتف 
44 مصياح الأنوار: عن أبي جعفر نله فال: إن فاطمة بنت رسول الله ##: مكثت بعد رسول الله 
يله ستين يوماً ثم مرضت فاشتدت عليها فكان من دعاثها في شكواها: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 
فأغئتي اللهم زحزحني عن النارء وأدخلني الجنة؛ وألحقني بأبي محمد © فكان أمير المؤمنين 2892 يقول 
لها: يعافيك الله ويبقيك» فتقول: يا أبا الحسن ما أسرع اللحاق بالله؛ وأوصت بصدقتها ومتاع البيث» 
وأوصته أن يتزوج أمامة بنت أبي العاص» وقالت: : بنت أختي وتحنن على ولدي قال : ودفنها ليلا 
وعن ابن عباس قال: رأت فاطمة في منامها النبي و قالت: فشكوت إليه ما نالنا من بعدهء قالت: 
فقال لي رسول الله ف : لكم الآخرة التي أعدت للمتقين وإنك قادمة عل عن قريب 
وعن جعفر بن محمدء عن آبائه 85# قال: لما حضرت فاطمة الوذ اسان لها و و يا 
سيدتي ما يبكيك؟ قالت: أبكي لما تلقى بعدي فقال لها :لا تبكي فوالله إن ذلك لصغير عندي في ذات الله» 
قال: وأوصته أن لا يؤذن بها الشيخين ففعل © 
۰ - كتاب الدلائل للطبري : EE‏ الباقرجي. عن فلايجة”) عن أبي عبد الله» عن أبي 


0 





)0 ديوان الإمام علي عليه السلام ص .”٠‏ 

2 ديران الإمام علي عليه السلام صن ؟5. 

)"{ في المصدر: ملي ومنكم؟ بدل دعي رعنكم؟. 

)4( ديران الإمام علي عليه السلام مس ۲۲. 

. لم نعثر عللن هذا الشرح‎ )٥( 

5537 مصباح الأنوار ۔ مخطوط ۔ ص۲۹۹ ۔‎ )١( 

(۷) في المصدر: «عن أبي إسحاق الباقرحي» عن خديجةا. 


ج14 باب تظلمها صلرات اله عليها في القبابة يذل 


محمدء عن أبيه» عن فاطمة تيكف أنها أوصت لأزواج النبي هه لكل واحدة منهن باثنتي عشرة اوقية ولنساء 
بني هاشم مثل ذلك وأوصت لأمامة بنت أبي العاص بشي ,. 

وبإسناد آخر عن عبد الله بن حسن» عن زيد بن علي : أنْ فاطمة عَلهْكة: تصدقت بمالها على بني 
هاشم وبني عبد المطلب وأن علياً تتلا تصدق عليهم وأدخل معهم غیر ھ0 . 


4 
باب تظلمها صلوات الله عليها في القيامة 
وكيفية مجيئها إلى المحشر 

١‏ لي: الطالقاني» عن محمد بن جرير الطبري؛ عن الحسن بن عبد الواحد» عن إسماعيل بن علي 
السدي؛ عن منيع بن الحجاج» عن عيسى بن موسى. عن جعفر الأحمر؛ عن أبي جعفر محمد بن علي 
الباقر نئل قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: قال رسول الله #: إذا كان يوم القيامة تقبل 
ابنتي فاطمة على ناقة من نوق الجنة مديجة الجنبين» خطامها من لؤلؤ رطب» قوائمها من الزمرد الأخضر 
ذنبها من المسك الأذفرء عيناها ياقوتتان حمراوان. 

عليها قبة من نررء يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء داخلها عفو الله؛ وخارجها رحمة 
الله» على رأسها تاج من نورء للتاج سبعون ركناً كل ركن مرصع بالدر والياقوث» يضيء كما يضيء 
الكوكب الدري في أفق السماء وعن يمينها سبعون ألف ملك» وعن شمالها سبعون آلف ملك. وجبرئيل 
آخل بخطام الناقة ينادي بأعلا صوته: غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت محمده فلا يبقى يومئذ نبي ولا 
رسول ولا صديق ولا شهيد إلا غضوا أبصارهم حتى تجوز فاطمة» فتسير حتى تحاذي عرش ربها جل 
جلاله» فتنزخ بنفسها عن ناقتهاء وتقول: إلهي وسيدي احكم بيني وبين من ظلمني اللهم احكم بيني وبين 
من فتل ولدي» فإذا النداء من قبل الله جل جلاله : يا حبيبتي وابنة حبيبي سليني تعطي؛ واشفعي تشفعي؛ 
فوعزتي وجلالي لاجازني ظلم ظالم. فتقول: إلهي وسيدي ذريّتي وشيعتي وشيعة ذريتي ومحبي ومحبي 

فإذا النداء من قبل الله جل جلاله: أين ذرَية فاطمة وشيعتها ومحبّوها ومحبوا ذريّتها فيقبلون وقد أحاط 
بهم ملالكة الرحمة فتقدمهم فاطمة غه حتى تدخلهم اللجنة 9 . 

توضيح: قال الفيروز آبادي: المدبج المزين وقال الجزري فيه كان له طيلسان مدبج هر الذي زينت 
أطرافه بالديباج22» قوله «الأذفرة أي طيب الريح قوله #داخلها عفو الله؛ كناية عن آنها مشمولة بعفر الله 


.٤١ دلائل الإمامة ص١۳٠٠ حديث‎ )١( 

(؟) دلائل الإمامة ص ١٠17؛‏ حدبث .٤١‏ 

0( أمالي الصدوق ص1۹ مجلس 5 حديث ). 
(1) القامرس المحيط ج۱ ص۱۹۳ 

(o)‏ النهاية ج۲ ص۹۷. 


F/I 
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1۲ كتاب العدل والمعاد ع 


وباب ۱۲) 


* (علة عذاب الاستيصال » وحال ولد الزناء وعلة اختلاف أحوال النلق) * 


الآيات : 

الأنفال ٠۸‏ «وائّقوا فتنة لا تصبِبنَ الّذِين ظلموا منكم خاصّة واعلموا أن الله شديد العقاب) ٠٠‏ . 

حمعسق!*) 247 ولو بسط الله السرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنّه بعباده خبيرٌ بصي 
۷ 

الزخرف : ۳ اهم يقسمون رعة ربّك نحن قسمنا بينهم معبشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض 
درجات ليخد بعضهم بعضاً سخرياً ورحمة ربك خير مما بجمعسون * ولولا أن يكون النناس أمَهَ واحدة لمانا لمن 
يكفر بالرحمن لبيوتهم سففاً من فضّة ومعارج عليها بظهرون * ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكؤون © وزخرفاً وإن كل 
ذلك لا متاع الحبوة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقین) 7 70 . 

تفسير: قال الطبرسيي رحمه الله في الآية الأولى : حذّرهم الله من هذه الفتئة وأمرهم أن يتقوهاء وکاله قال : انّقوا 
فتنة لا تقربوها فتصيبكم . ٠‏ فن قوله : لا نصيينٌ» نبي مسوقٌ عل الأمر؛ ولفظ النهي واقع على الفتنةء وهو في 
المعنى للمأمورين بالأتفاء» كقوله : #لاتموتن إلا وأنتم مسلمون)' واختلف في معنى الفتدة ههنا فقيل : 
العذاب؛ أمر الله المومنين أن لا يقرّوا المنكر بين أظهرهم فيعمّهم الله بالعذاب ٠‏ والخطاب لأصحاب النبيَ (ص) 
خاصة؛ وقيل : هي البليّة التي يظهر باطن أمر الإنسان فيها. 

عن الحسن قال : ونزلت في عل وعمار وطلحة والزبيره قال : وقد قال الزبير: لقد قرأنا هذه الآية زماناً وما أرانا من 
أهلها فإذا نحن المعنيون بها فخالفنا حى أصابتدا نخاضة . وقيل : نزلت في أهل بدر خاضة فأصابتهم يوم الجمل 
فافتتلوا. عن السديّ : وفيل : هي الضلالة وافتراق الكلمة؛ وتخالفة بعضهم بعضاً ٠‏ وقيل : هي ارج الذي يركب 
الناس فيه بالظلم ويدخل ضرره عل كل أحد . ثم اختلف في إصابة هذه الفتنة عل قولين : أحدهها أنْها جارية عل 
العموم فتصيب الظالم وغير الظالم» أمّا الظالمون فمعدّبون؛ وما المؤمنون فممتحنون ممخصون. عن ابن عباس : 
وروي أنه سئل عنها فقال : أمهموا ما أبهم الله . 

والثاني إتها تحص الظالم, لأنّ الغرض منع الناس عن الظلم » وتقديره : وانّقوا عذاباً بصيب الظلمة خخاصّة» 


(©) الشورى . 
(۱) آل همران : ۰.۱۰۲ 


rN 
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ورحمته وتجيء إلى القيامة شفيعة للعياد معها رحمة الله وعفوه لهم» وفال الفيروز آبادي: زخه: دفعه في 
وهدة وزيد اغتاظ ووثب انتهى20 التشفيع : قبول الشفاعة. 

؟ - ن: أحمد بن أبي جعفر البيهقي» عن أحمد بن علي الجرجاني» عن إسماعيل ابن أبي عبد الله 
القطان» عن أحمد بن عبد الله بن عامر الطائي» عن أبي أحمد بن سليمان الطائي» عن علي بن موسى 
الرضاء عن آباثه نهل قال: قال رسول الله #: تحشر ابنتي فاطمة ل يوم القيامة ومعها ثياب مصبوغة 
بالدماء» تتعلق بقائمة من قوائم العرش تقول: يا عدل احكم بيني وبين قاتل ولدي» قال علي بن أبي 
طالب غه : قال رسول الله ا : ويحكم [الله] لابتتي ورب الكمة . 

۴ - ن: بالأسانيد الثلاثةء عن الرضاء عن آبائه تله قال: قال رسول الله 4: تحشر ابنتي فاطمة 
يوم القيامة ومعها ثياب مصبوغة بالدم فتتعلق بقائمة من قوائم العرش فتقول: يا عدل احكم بيني وبين قاتل 
ولدي» قال رسول الله و : فيحكم لابنتي ورب الكعبة؛ وإنْ الله ع وجل يغضب لغضب”“)فاطمة ويرضى 
لرضاها. 

صح: عن الرضاء عن آبائه كيد مث . 

٤‏ -ن: بالأسانيد الثلاثةء عن الرضاء عن آبائه نلف قال: قال رسول الله هه: إذا كان يوم القيامة 
نادى مناد: يا معشر الخلائق غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت محمد و(" . 

ه ‏ صح: عن الرضاء عن آباته لبد معله/" . 

ثم قال: وفي رراية أخرى إذا كان يوم القيامة قيل: يا آهل الجمع غضوا أبصاركم تمر فاطمة بنت 
رسول الله # فتمر وعليها ريطتان حمراوان. 

بيان: قال الفيروز آبادي: الريطة كل ملاءة غير ذات لفقين كلها نسج واحد وقطعة واحدة أو كل ثوب 
لين رقیی('. 

” - ن: بالأسانيد الثلائة» عن الرضاء عن آبائه تلب قال: قال رسول الله #: تحشر ابنتي فاطمة 
وعليها حلة الكرامة قد عجنت بماء الحيوان فينظر إليها الخلائق فيتعجبون منهاء ثم تكسى أيضاً من حلل 
الجنة آلف حلة مكتوب على كل حلة بخط أخضر: أدخلوا بنت محمد الجنة على أحسن الصورة» وأحسن 


)١(‏ القاموس المحيط جا ص۲14. 

02( في المصدر: (يا أحكم الحاكمين؛ يدل فيا عدل؟. 

(؟) في المصنر إضافة : «فاطمةه. 

11 عيون الأخبار ج۲ صره باب ۳۰ حديث‎ (t) 

(ه) في المصدر” #بغضب» بدل الغضب؛. 

0 عيرن الأخبار ج۲ ص51 باب ۳۱ء حدیث 1. 

(۷) صصيفة الرضا ص۸۸,. 

(4) عيون الأخبار ج۲ ص۳۲ باب 1لا حديث 90, 

(4) صحيغة الرضا ص96١.‏ 

)٠١(‏ لم نعثر عليه في صحيفة الرضا ولا في عيون الأخبار وعثرنا عليه في كشف الغمة جا ص 400 فصل فضائل فاطمة عليها السلام 
وقبه: «-خضراوتان؟ بدل «حمرارتان؟. 

للق القاموس المحيط ج۲ ص ولا7. 


ج14 ۸ باب تظلمها صلوات الله علبها في القيامة 1 


الكرامة2"7: وأحسن منظرء فتزف إلى الجنة كما تزف العروس» ويوكل بها سبعون ألف جارية . 

صح: عنهء عن آبائه تل مغل , 

بيان: قوله نه «قد عجنت» في بعض النسخ بالباء الموحدة على بناء المفعول من باب التفعيل أي 
جعلت عجيبة لغسلها بماء الحيوان وفي بعض النسخ بالنون كناية عن الغسل به أو كونها بحيث لا يموت أبداً 
من يلبسهاء وقال الجزري: في الحديث: «يزف علي بيني وبين إبراهيم إلى الجنة؛ إن كسرت الزاء فمعناء 
يسرع من زف في مشيه وأزف إذا أسرعء وإن فتحت فهو من زفقت العروس أزفها إذا أهديتها إلى 
زوجه. 

۷ - ثو: ما جيلويهء عن محمد العطار» عن الأشعري» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن سنانء 
عن بعض أصحابه؛ عن أبي عبد الله :2 قال : قال رسول الله له : إذا كان يوم القيامة نصب لفاطمة 
عقف قبة من نور وأقبل الحسين صلوات الله عليه رأسه في يده» فإذا رأته شهقت شهقة لا يبقى في 
الجمع ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد مؤمن إلا بكى لهاء فيمثل الله عز وجل رجلاً لها في آحسن 
صورة وهو يخاصم قتلته «بلا رأس» فيجمع الله قتلته والمجهزين عليه» ومن شرك في فتلهء فيقتلهم حتى 
أتى على آخرهم ثم ينشرون فيقتلهم أمير المؤمنين 8ك ؛ ثم ينشرون فيقتلهم الحسن 18386 ثم ينشرون 
فيقتلهم الحسين غه ثم ينشرون فلا يبقى من ذريتنا أحد إلا قتلهم قتلة» فعند ذلك يكشف الله الغيظ. 
ويني”" الحزن. 

ثم قال أبو عبد الله نله : رحم الله شيعتناء شيعتنا والله هم المؤمئون؛ فقد والله شركونا في 
المصيبة بطول الحزن والحرة , 

بيان: قوله # : بلا راس لعله حال عن الضمير في قرله قتلته . 

4 ثو: ابن المتركل؛ عن محمد العطارء عن الأشعري؛ عن ابن يزيد عن محمد بن منصورء عن 
رجلء عن شريك يرفعه قال: قال رسول الله هه : إذا كان يوم القيامة جاءت فاطمة صلوات الله عليها في 
لمة من نساتها فيقال لها: : ادخلي الجنة فتقول: لا أدخل حتى أعلم ما صنع بولدي من بعدي؟ فيقال لها: 
انظري في قلب القيامة فتنظر إلى الحسين صلوات الله عليه قائماً وليس عليه رأس» فتصرخ صرخة وأصرخ 
لصراخها وتصرخ الملاتكة لصراخناء فيغضب الله عز وجل لنا عند ذلك فيأمر ناراً يقال لها: هبهب قد أوقد 
عليها ألف عام حتى اسوذت لا يدخلها روح أبداً ولا يخرج منها غم أبداً فيقال لها: التقطي قتلة الحسين 
صلوات الله عليه وحملة القرآن فتلتقطهم. 


(1) في المصدر: «أحسن صورة» وأحسن كرامة». 
(۲) عون الأخبار ج۲ ص٣۳۰‏ باب ١لا‏ حديث ۳۸. 
(۳) صحفة الرقاا ص١١٠.‏ 

() النهاية ج۲ ص٣٠۳‏ 

(5) في المصدر: «علی؟ بدل ٠في».‏ 

)١(‏ لفط الحلالة لبي في المصدر. 

(۷) في المصدر: اپشسی» بدل اپنسي۲. 

(۸) ثواب الاعمال ص۷٣۰۲‏ حديث 5. 


{F/T 


irr 


1۹۰ تاربخ سيدة النساء فاطمة الزهراء ل ج4 


فإذا صاروا في حرصاتهاء صهلت وصهلوا بهاء وشهقت وشهقرا بها» وزفرت وزفروا بهاء فينطقون 
بألسنة ذلقة طلقة: يا ربنا"“ أوجبت لنا النار قبل عبدة الأوثان؟ فيأتيهم الجواب عن الله عز وجل أن: من 
علم ليس کمن لا يعله0©. 

إيضاح: اللمة ‏ بضم اللام وفتح الميم المخففة : الجماعةء وقال الجوهري: لمة الرجل تربه 
وشكلهء والهاء عرض واللمة الأصحاب [ما] بين الثلاثة إلى العشرة انتهى7" 22 والمراد بحملة القرآن الذين 
ضيعوه زحرفوه. 

4 ثو: ابن البرقي عن أبيهء عن جده» عن أبيه [عن] محمد بن خالد يرفعه إلى عنبسة الطاني» 
عن أبي خير» عن علي بن أبي طالب ته قال: قال رسول الله #ه: يمثل لفاطمة غه رأس الحسين 
نابل متشحطاً بدمه فتصيح وا ولداء! وا ثمرة فؤاداه! فتصعن الملائكة لصحية فاطمة كل وينادي أهل 
القيامة : قتل الله فاتل ولدك يا فاطمة . 

قال: فيقول الله عز وجل : ذلك أفعل به وبشيعته وأحبائه وأتباعه وإنّ فاطمة تيضق في ذلك اليوم على 
ناقة من نوق الجنة مدبجة الجنبينء واضحة الخدين شهلاء العينينء رأسها من الذهب المصفىء [و] 
أعناقها من المسك والعنبر» خطامها من الزبرجد الأخضرء رحائلها در مف بالجوهرء على الناقة هودج 
غشاؤها”") من نور الله» وحشوها من رحمة الله خطامها فرسخ من فراسخ الدنيا يحف بهودجها سبعون 
الف ملك بالتسبيح والتحميد”"" والتهليل رالتكبير والثناء على رب العالمين. 

ثم ينادي مناد من بطنان العرش: يا أهل القيامة غضوا أبصاركم فهذه فاطمة بنت محمد رسول الله كله 
تمر على الصراط» فتمر فاطمة 85# وشيعتها على الصراط كالبرق الخاطف. 

قال النبي # : ويلقي أعداءها وأعداء ذريتها في جهن . 

توضيح: «ذلك أفعل به؛ أي بالحسين غه أي أفتل قاتليه وقاتلي شيعته وأحبائه» ويحتمل إرجاع 
الضمائر جميعاً إلى القاتل وقال الجوهري: الشهلة في العين أن يشوب سوادها زرقة» وعين شهلاء)ء قوله 
هد : «رحائلها» الأصوب رحالها جمع رحل وكأنه جمع رجالة ككتابة وهي السرج. 

٠‏ - قب: السمعاني في الرسالة القوامية والزعفراني في فضائل الصحابة والأشنهي في اعتقاد أهل 
السنة والعكبري في الإبانة وأحمد في الفضائل وابن المؤذن في الأربعين بأسانيدهم عن الشعبي» عن أبي 
جحيفة وعن ابن عباس والأصبغ؛ عن أبي أيوب» وقد روى حفص بن غياث» عن القزويني» عن عطاءء» 


(1) في المصدر إضافة: «فبماة. 

(۲) لواب الأعمال ص۸٣۲۵‏ حديث 6. 

1186 المحاح ج٤ ص‎ (r) 

() كلمة «عن» ليست في المصدر. 

(o)‏ في المصدر: «الجيينين» يدل «الجنبين؟. 
(1) في المصدر: «عشاوتهاه بدل «غشاؤها؟. 
(۷) في المصدر: «التمجيد؛ يدل االتحميد». 
(۸) ثواب الأعمال ص ٩۰٣۲ء‏ حديث ٠١‏ . 
0( الصحاح ج٣‏ ص۳٤1۷.‏ 


ج14 ۸ ۔ باب نظلمها صلوات الله عليها في القيامة 1 


عن أبي هريرة كلهم عن النبي ولا فال: إذا كان يوم القبامة ووقف الخلائق بين يدي الله تعالى نادى مناد من 
وراء الحجاب: أيها الناس غضوا أبصاركم ونكسوا رؤوسكم؛ فإنْ فاطمة بنت محمد قل تحوز على 
الصراط . 

وفي حديث أبي أيوب: فتمر معها سبعون جارية من الحور العين كالبرق اللامع. 

١‏ -جا: الصدوق» عن أبيه: عن علي » عن أبيه» عن ابن أبي عمير » عن آبان بن عثمان» عن أبي 
عبد الله م قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فينادي مناد:" غضوا 
أبصاركم ونكسوا رؤوسكم حتى تجوز فاطمة بنت محمد هو الصراط . 

قال: فتغض الخلائق أبصارهم فتأتي فاطمة ل على نجيب من نجب الجنة يشيّعها سبعون الف 
ملك فتقف موقفاً شريفاً من مواقف القيامة» ثم تنزل عن نجيبها فتأخذ قميص الحسين بن علي تالا بيدها 
مضمخاً بدمه وتقول يا رب هذا قميص ولدي وقد علمت ما صنع به» فيأتيها النداء من قبل الله عز وجل: يا 
فاطمة لك عندي الرضا فتقول: يا رب انتصر لي من قاتله فيأمر الله تعالى عنقا من النار فتخرج من جهنم 
فتلتقط قتلة الحسين بن علي تتف كما يلتقط الطير الحبء ثم يعود العنق بهم إلى النار فيعذبون فيها بأنواع 
العذاب ثم تركب فاطمة للا نجيبها حتى تدخل الجنة ومعها الملائكة المشيعون لها وذريثها بين يديها 
وأولياؤهم من الناس عن يمينها وشمالها. 

بيان: قال الجزري فيه يخرج عنق من النار أي طائفة منها*». 

١‏ - فر: أبو القاسم العلوي الحسني منعتاء عن ابن عباس :20 إذا كان يوم القيامة نادى مناد: يا 
معشر الخلائق غضرا أبصاركم حتى تمر فاطمة بنت محمد ل فتكون أول من تكسى ويستقيلها من الفردوس 
اثتا عشرة الف حوراء لم يستقبلوا" أحداً قبلها ولا أحداً يعدهاء على نجائب من يافوت أجنحتها وأزمتها 
اللؤلؤء عليها رحائل من در على كل رحالة منها نمرقة من سندس» وركائبها زبرجدء فيجوزون بها 
الصراط حتى ينتهون29 بها إلى الفردوس فيتباشر بها آهل الجئان. 

وفي بطنان الفردوس قصور بيض» وقصور صفرء من لؤلؤة من غر“ واحد وإنٌ في القصور البيض 
لسبعين ألف دار منازل محمد وآله صلوات الله عليهم وإن في القصور الصفر لسبعين آلف دار مساكن 


كفاضن 


إبراهيم وآله كله فتجلس على كرسي من نور فيجلسون'') حولها ويبعث إليها ملك لم يبعث إلى أحد 18/125 


)06( في المصدر : «فيمر» يدل افتمرة. 

(۲) مناقب آل أبي طالب ج۳ ص77 قصل منزلتها عند الله . 
(r‏ في المصدر: «ثم أمر متادياً فنادی؟ بدل «فينادي ماده . 
(t)‏ مجالس المفيد ص۳۰٠‏ مجلس ١٠ء‏ حديث .١‏ 

(0) النهاية ج۳ صن 253١6‏ 

(1) في المصدر إضافة: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» . 
(۷) في المصدر: «بستقبلنه بدل «يستقيلوا. 

(۸) في المصدر: «وركابها زيرجدء في حزن بهاء. 

(9) في المصدر: «ينتهين؟ بدل «ينتهون». 

(( في المصدر إضافة: ١عرى».‏ 

)1١(‏ في المصدر: «ويجلسن» يدل «فيجلسون؟. 


IT 


1 تاريخ ميدة النساء فاطمة الزهراء نا ج۱۸ 





قبلها ولا يبعث إلى أحد بعدها فيقول: إن ربك يقرئك السلام» ويقول: سليني اعطك فنقول: قد أتم علي 
نعمته وهتاني7©) كرامتهء وأباحني جنته أسأله ولدي وذريتي ومن ودهمء فيعطيها الله ذريتها وولدها ومن 
ودهم لهال" وحفظهم فيهاء فيقول: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وأفر بعيني. 

قال جعفر : كان أبي يقول: كان ابن عباس إذا ذكر هذا الحديث تلاهذه الآبة: «والذين آمنوا واتبعتهم 
ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذزيتهم) . 

تبيين: قال الفيروز آبادي: النمرقة ‏ مثلثة -: الوسادة الصغيرة أو الميثرة أوالطنفسة فوق الرحل2), 
وقال الجزري: فيه ينادي مناد من بطنان العرش أي من وسطهء وقيل من أصلهء وقيل: البطنان جمع بطن 
وهو الغامض من الأرض يريد من دواخل العرش”*) انتهى؛ فوله من غرز واحد أي من محل واحد من 
قولهم غرزت الشيء بالإبرة. 

۳ - فر: سليمان بن محمد معنعتاًء عن ابن عباس قال : سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
ين [يقرل] دخل رسول الله © ذات يوم على ناطمة تفل وهي حزينة فقال لها: ما حزنك يا بنية؟ 
قالت: يا أبه ذكرت المحشر ووقوف الناس عراة يوم القيامة قال: يا بنية إله ليوم عظيم ولكن قد أخبرني 
جبرئيل عن الله عز وجل آله قال: أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة أنا ثم أبي إبراهيم ثم بعلك علي بن 
أبي طالب فال . 

ثم يبعث الله إليك جبرئيل في سبعين ألف ملك فيضرب على قبرك سبع قباب من نور ثم يأتيك 
إسرافيل بثلاث حلل من نور فيقف عند رأسك فينادينك يا فاطمة بنت محمد! قومي إلى محشرك. فتفومين 
آمنة روعتك» مستورة عورتك فينا ولك إسرافيل الحلل فتلبسينها وياتيك زوقائيل" بن جيبة من نورء 
زمامها من لؤلؤ رطب عليها محفة من ذهب» فتركبينها ويقود زوقائيل بزمامهاء وبين يديك سبعون أئف ملك 
بأيديهم ألوية التسبيح . 

فإذا جد بك السير استقبلتك سبعون ألف حوراء» يستبشرون بالنظر إليك؛ بيد كل واحدة منهن مجمرة 
من نور يسطع منها ريح العود من غير نار » وعليهن أكاليل الجوهر المرصع بالزبرجد الأخضرء فيسرن عن 
يمينك» فإذا سرت مثل الذي سرت من قبرك إلى أن لقينك. استقبلتك مريم بنت عمران؛ في مثل من معك 
من الحور فتسلم عليك وتسير هي ومن معها عن يسارك. 

ثم تستقبلك أمك خديجة بنت خويلد أول المؤمئات بالله ورسولهء ومعها سبعون ألف ملك بأيديهم 
ألويه التكبير فإذا قربت من الجمع استقبلتك حواء في سبعين ألف حوراء ومعها آسية بنت مزاحم فتسير هي 
ومن معها معك . 


)١(‏ في المصدر: اهبأ لي» بدل «مثاني» 

(1) في المصئر: «ومن وذهم بعدي وحفظهم من بعدي فيوحي الله إلن الملك من غير أن يزول من مكانه أن سرّها وبشرها أني قد 
شفعتها في ولدها ومن وذهم بعدها وحفظهم فيهاه. 

(۳) تضمير فرات الكوفي ص 485 رقم ٠٠۸١‏ والآبة من سورة الطور: .7١‏ 

(4) القامرس المحبط ج۳ ص783, 

)0( النهاية جا ص1597. 

(U‏ في المصدر: «روفائل! وكذا في ما بعد. 


ج ۱۸ ۸ باب نظلّمها صلوات الله علبها في القبامة ۹۳ 


فإذا توسطت الجمع وذلك أن الله يجمع الخلائق في صعيد واحدء فيستوي بهم الأقدام ثم ينادي مناد 
من تحت العرش يسمع الخلائق: غضرا أبصاركم حتى تجوز فاطمة الصديقة بنت محمد ومن معهاء فلا 
ينظر إليك يومئلٍ إلا إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه وعلي بن أبي طالب» ويطلب آدم حواء 
فيراها مع أمّك خديجة أمامك. 

ثم ينصب لك مثبر من النور”"') فيه سبع مراقي بين المرقاة إلى المرقاة صفوف الملائكة» بأيديهم ألويه 
النورء ويصطف(" الحور العين عن يمين المنبر وعن يساره وأقرب النساء معك20 عن يسارك حوّاء وآسية 
فإذا صرت في أعلى المنبر أتاك جبرئيل غه فيقرل لك: يا فاطمة سلي حاجتك. فتقولين: يا رب أرني 
الحسن والحسين فيأتيانك وأوداج الحسين تشخب دماً» وهو يقول: يا رب خذ لي اليوم حقي ممن ظلمني . 

فيغضب عند ذلك الجليلء ويغضب لغضبه جهنم والملائكة أجمعون» فتزفر جهنم عند ذلك زفرة 
نم يخرج فوج من النار ويلتقط قتلة الحسين وأبناءهم وأبناء أبنائهم ويقولون: يا رب إنا لم نحضر الحسينء 
فيقول الله لزيائية جهنم : خذوهم بسيماهم بزرقة الأعين وسواد الوجوه» خذوا بنواصيهم فألقوهم في الدرك 
الأسفل من النار فإنْهم كانوا أشد على أولياء الحسين من آبائهم الذين حاربوا الحسين فقتلوء(). 

ثم يقول جبرليل ظ## : يا فاطمة سلي حاجتك فتقولين: يا رب شيعتي؛ فيقول الله عز وجلّ: قد 
غفرت لهم فتقولين يا رب شيعة ولدي فيقول الله قد غفرت لهم فتقولين: يا رب شيعة شيعتي فيقول الله: 
انطلقي فمن اعتصم بك فهو معك في الجنةء فعند ذلك يود الخلائق أنهم كانرا فاطميين فتسيرين ومعك 
شيعتك. وشيعة ولدكء وشيعة أمير المؤمنين آمنئة روعاتهم؛ مستورة عوراتهم» قد ذهبت عنهم الشدائد» 
وسهلت لهم المواردء يخاف الناس وهم لا يخافونء ويظما الئاس وهم لا يظمأون. 

فإذا بلغت باب الجنة» تلقتك اثنتا عشر ألف حوراء» لم يلتفين أحداً قبلك ولا يتلقين أحداً كان 
بعدك» بأيديهم حراب من نور» على نجائب من نور رحائلهال) من الذهب الأصفر والياقوت» أزمتها من 
لؤلؤ رطب؛ على كل نجيب نمرقة من سندس منضود. 

فإذا دخلت الجنة تباشر بك أهلهاء ووضع لشيعتك موائد من جوهر على أعمدة من نور فيأكلرن منها 
والناس في الحساب» وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون وإذا استقر أولياء الله في الجنة زارك آدم ومن دونه 
النبيين وإن في بطنان الفردوس لؤلؤتان من عرق واحد لؤلؤة بيضاء ولؤلؤة صفراء فيهما قصور ودور في كل 
واحدة سبعون ألف دار فالبيضاء منازل لنا ولشيعتناء والصفراء منازل لإبراهيم وآل إبراهيم صلوات الله عليهم 
أحدئن: 

قالت: يا أبه فما كنت أحب أن أرى يومك ولا أبقى بعدك؛ قال: يا ابنتي" لقد أخبرني جبرئيل عن 





)0 في المصدر: هتور؟ يدل الور" 

)١(‏ في المصدر: «تصطف؛ بدل «يصطفه. 

(۳) فى المصدر: «منك» يدل «معكه. 

(1) في المصدر: 'تقضب١‏ بدل «ينضب؟. 

(o)‏ في المصدر إضافة: ١في‏ سمع شهيقهم في جهلم'. 
(1) في المصدر: لاحمائلهاه بدل «رحائلهاة . 

(۷) في المصدر: «بنبة» بدل «ابنتي». 
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الله عز وجل أك أول من تلحقني('2 من أهل بيتي فالويل كله لمن ظلمك» والفوز العظيم لمن نصرك. 


قال عطاء: كان ابن عباس إذا ذكر هذا الحديث تلا هذه الآية «والذين آمنوا والبعتهم ذريتهم بإيمان 
ألحقنا بهم ذرتتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل امرىء بما كسب رهن . 
بيان: وما التناهم أي وما نقصناهم . 


وات 
باب أولادها وذرَيتها وأحوالهم ونضلهم وأنهم من أولاد الرسول ك حقيفة 

١‏ - وجدت في بعض كتب المناقب أخبرنا علي بن أحمد العاصمي» عن إسماعيل بن أحمد البيهقي» 
عن أبيه أحمد بن الحسين» عن أبي عبد الله الحافظ» عن أبي محمد الخراساني» عن أبي بكر بن أبي 
العوامء عن أبيه: عن حريز بن عبد الحميد» عن شيبة بن نعامة" عن فاطمة بنت الحسين» عن فاطمة 
الكبرى قالت: قال رسول الله #: كل بني ام ينتمون إلى عصبتهم إلا ولد فاطمة» فإلي أنا أبوهم 

396 
. ٠ وعصبتهم‎ 

وأخبرنا أبو الحسن بن بشران العدل ببغداد» عن أبي عمرو بن السماك» عن حنبل بن إسحاق» عن 
داود بن عمروء عن صالح بن موسى. عن عاصم بن بهدلة؛ عن يحيى بن يعمر العامري قال: بعث إلى 
الحجاج فقال: يا يحيى أنت الذي تزعم أن ولد علي من فاطمة ولد رسول الله ؟ قلت له: إن أمنتني 
تكلمت قال: فأنت آمنء قلت له: نعم أقرء عليك كتاب الله إن الله يقول: #ووهينا له إسحق ويعقوب كلا 
هدينا» ‏ إلى أن قال: - «إوزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين)) وعيسى كلمة الله وروحه 
ألقاها إلى العذراء البتولء وقد نسبه الله تعالى إلى إبراهيم غل . 

قال: ما دعاك إلى نشر هذا وذكره؟ قالت: ما استوجب الله عز وجل على أهل العلم في علمهم 
«التبينته للناس ولا تكتمونه» الاي" قال: صدقت ولا تعودن لذكر هذا ولا نشره. 

وجاء هذا الحديث مرسلاً اطول من هذاء عن عامر الشعبي أله قال: بعث إلي الحجاج ذات ليلة 
فخشيت فقمت فتوضأت وأوصيت ثم دخلت عليه فنظرت فإذا نطع منشور وسيف مسلول» فسلّمت عليه فرة 
عليَ السلام فقال: لا تخف فقد أمنتك الليلة وغداً إلى الظهر وأجلسني عنده ثم أشار فأتي برجل مقيد 
بالكبول والأغلال فوضعوه بين يديه فقال: إن هذا الشيخ يقول: إن الحسن والحسين كانا ابني رسول الله يله 
لبأتيني بحجة من القرآن وإلا لأضربنٌ عنقه. 

فقلت: يجب أن تحل قيده فإنه إذا احتج فإنّه لا محالة يذهب وإن لم يحتج فن السيف لا يقطع هذا 





»( في المصدر: «يلحفني؛ بدل اتلحقلي؟ . 

(۲) تفر فرات الكوفي ص٤٤٤‏ رقم ۸۷ والآية من سورة الطور: 51. 
(r)‏ في المصدر: العيم؟ يذل انعامة». 

() مقتل الحسين للخورازمي جا ص۸۸ ۔ ۸۹. 

."نسحلا١ في المصدر: #الحسين؟ بدل‎ )٥( 

(7) سورة الأتعاف آية: ۸۴ ۔ هم 

(۷) سورة آل عمرات» آية: 1۸۷. 
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الحديد» فحلوا قيوده وكبوله فنظرت فإذا هو سعيد بن جبير فحزنت بذلك؟ وقلت: كيف يجد حجة على 
ذلك من القرآن فقال له الحجاج: انتني بحجة من القرآن على ما ادعيت وإلا أضرب عنقك فقال له: انتظر 
فكت ساعة ثم قال له مثل ذلك فقال: انتظر! فسكت ساعة ثم قال له مثل ذلك فقال: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال: «ووهبنا له إسحاق ويعقوب» 4‏ إلى قوله ‏ «#وكذلك 
نجزي المحسنين) ثم سكت وقال للحجاج : اقرء ما بعده فقرأ إوزكريا ويحيى وعيسى 6 فقال سعيد: كيف 
يلين هاهنا عيسى؟ فال : إِنّه كان من ذريتهء قال: إن كان عيسى من ذرية إبراهيم ولم يكن له أب بل كان ابن 
ابنته فنسب إليه مع بعده» فالحسن والحسين أولى أن ينسبا إلى رسول الله 9ه مع قربهما منه فأمر له بعشرة 
آلاف دينار وأمر بأن يحملوها معه إلى داره وأذن له في الرجوع . 

قال الشعبى : فلما أصبحت قلت في نفى: قد وجب علي أن آني هذا الشيخ فأتعلم منه معاني القرآن 
لأني كنت أظن أي أعرفها فإذا أنا لا أعرفها فأتيته فإذا هو في المسجد وتلك الدنانير بين يديه يفرقها عشراً 
عشراً ويتصدق بها ثم قال: هذا كله ببركة الحسن والحسين 8# » لثن كنا أغممنا واحداً لقد أفرحنا ألفاً 
وأرضينا الله ورسوله چ , 

كتاب الدلائل لمحمد بن جرير الطبري: عن إبراهيم بن أحمد الطبري» عن محمد بن أحمد القاضي 
التنوخيء عن إبراهيم بن عبد السلام» عن عثمان بن أبي شيبةء عن جرير» عن شيبة بن نعامة» عن فاطمة 
الصغرىء عن فاطمة الكبرى قالت: قال النبي هد: لكل نبي عصبة ينتمون إليه ون فاطمة عصبتي التي 
تنتمي [إلي ]0 . 

۲ - مع : الحسين بن أحمد العلوي ومحمد بن علي بن بشار معا عن المظفر بن أحمد القزويني» عن 
صائح بن أحمدء عن الحسن بن زيادء عن صالح بن أبي حماد عن الحسن بن موسى الوشاء البغدادي قال: 
كنت بخراسان مع علي بن موسى الرضا عليهما السلام في مجلسه وزيد بن موسى حاضر وقد أقبل على 
جماعة في المجلس يفتخر عليهم ويقول: نحن ونحن وأبو الحسن ناي مقبل على قوم يحدئهم. 

فسمع مقالة زيد فالتفت إلبه فقال: يا زيد أغرك قول بقالي الكوفة إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله 
ذريتها على النار» والله ما ذلك إلا للحسن والحسين وولد بطنها خاصة. 

فأما أن يكون موسى بن جعفر #كتهة يطيع الله ويصوم نهاره ويقوم ليله وتعصيه أنت ثم تجيئان يرم 
القيامة سواء لأنت أعز على الله عز وجل منه إن علي بن الحسين ثل كان يقرل: لمحسننا كفلان من 
الأجر ولمسيئنا ضعفان من العذاب وقال الحسن الوشاء: ثم التفت إلي وقال: يا حسن كيف تقرؤون هذه 
الآبة: «قال يا نوح إنه ليس من أهلك إِلّه عمل غير صالح*) فقلت من الناس من يقرء: «إنْه َيل غير 
صالح» ومنهم من يقرء فإله عمل غير صالح70 نفاه عن أبيه فقال تتتلة : كلا لقد كان ابنه؛ ولكن لما عصى 


(۱) في المصدر: الهء بدل «بدلكه. 

(1) مفتل الحسين للخرارزمي ج۱ ص۸۹ 40. 

() في المصدر إضافة: «عن أبيها. 

(4) دلائل الإمامة صالا. حديث 1١‏ رفيه: «فاطمة عصيتي إل تننمي . 
(0) سورة هوف آية: .4١‏ 

(1) في المصدر إضافة: «فمن قرأ: إله عمل غير صالح1. 
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الله عز وجل نفاء الله عن أبيه؛ كذا من كان منا لم يطع الله فليس مئا وأنت إذا أطعت الله فأنت متا أهل 
الي . 

ق السنانيء عن الأسدي. عن صالح بن أحمد مدل . 

۴مم بي عن سعد: عن البرقي٠‏ عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن جميل بن صالح ٠‏ عن محمد 
بن مروان قال: قلت لأبي عبد الله ناه : هل قال رسول الله هه: إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله 
ذريتها على النار؟ قال : نعم عنى بذلك الحسن والحسين ورينب وأم كلثوم ° . 

دمع: ابن الوليد» عن الصفار؛ عن ابن معروف» عن ابن مهزيارء عن الوشاء. عن محمد بن 
القاسم بن الفضيل» عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله تلت : جعلت فداك ما معنى قول رسول 
الله هي : إن فاطمة أحصنت فرجها فحرّم الله ذربتها على النار فقال: المعتقون من النار هم ولد بطنها 
الحسن والحسين وزينب وام كلفوم0. 

5 -ن: بإسناد التميمي. عن الرضاء عن آبائه ته قال: قال النبي هه إِنْ فاطمة أحصنت فرجها 
فحرّم الله فريتها على انار . 

مصباح الأنوار : عن أبي عبد الله توه عن النبي و مغل . 

> - ن: ما جيلويه وابن المتوكل والهمداني» عن عليء عن أبيه؛ عن ياسر قال: خرج زيد بن موسى 
أخو أبي الحسن نال بالمدينة وأحرق وقتل وكان يسمّى زيد الناره فبعث إليه المأمون فأسر وحمل إلى 
المامون فقال المأمون: اذهبوا به إلى أبي الحسن. قال ياسر: فلما ادخل إليه قال له أبو الحسن: يا زيد 
أغرك قول سفلة أهل الكوفة: إنْ فاطمة أحصنت فرجها فحرّم الله ذربتها على النارء ذاك للحسن رالحسين 
خاصة إن كنت ترى أك تعصي الله وتدخل الجنة» وموسى بن جعفر أطاع الله ودخل الجنة فأنت إذا أكرم 
على الله عز وجل من موسى بن جعفرء والله ما ينال أحد ما عند الله عز وجل إلا بطاعته. وزعمت آئك 
تناله بمعصيته فيئس ما زعمت. 

فقال له زيد: أنا أخوك وابن أبيك. فقال له أبو الحسن ناه : أنت أخي ما أطعت الله عز وجل إن 
نوحاً هته قال: رب إِنْ ابني من أهلي وإنْ وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين) فقال الله عز وجل ليا 
نوح إله ليس من آهلك إنْه عمل غير صالح) فاخرجه الله عز وجل من أن يكون من أهله بمعصيت9 . 

- قب: تاريخ بخداد" وكتاب السمعاني وأربعين ابن المؤذن ومناقب فاطمة عن ابن شاهين 
)١(‏ معاني الأخبار ص ٠١8‏ باب 79 حديث .١‏ 
(۲) عبون الأخبار ج۲ ص٤۲۴‏ ياب 004 حديث ۱. 
(۴) معاتي الأخبار ص٦۱۰‏ باب ۴۹ حديث ۲. 
(4) معاتي الأخبار ص۱۰۹ باب ۳۹ حديث *. 
(9) عيون الأخبار ج۲ ص25 باب 79 حدبث 534. 
)2 مصباح الأنوار . مخطوط - ص 76؟. 
(۷) سورة هرف آية: 45-48 
(4) عيرن الأخبار ج؟ ص٤۲۳‏ باب ۵۸؛ حديث 1. 
0( تاريخ بغداد ج۳ ص٤‏ ۵. 
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بأسائيدهم عن حذيفة وابن مسعود قال النبي #و: إن فاطمة أحصنت فرجها فحرّم الله ذرّبتها على النار قال 
ابن منده: خاص بالحسن والحسين ويقال: أي من ولدته بنفهاء وهو المروي عن الرضا ليث والأرلى 
كل مؤمن منھ م . 

6-ج: عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر ف : يا أبا الجارود ما يقولون في الحسن والحسين؟ 
قلت: ينكرون علينا آنهما ابنا رسول الله يهو قال: فبأي شيء ا تججتم عليهم؟ قلت: بقول الله في عيسى 
بن مريم: «ومن ذريته داود) - إلى قوله ‏ (وكل من الصالحين) فجعل عيسى من ذرية إبراهيم 
واحتججنا عليهم بقوله تعالى «قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم»7 قال: 
فأي شيء قالوا؟ قال: قلت: قالو!: قد يكون ولد البنث من الولد ولا يكون من الصلب. 

قال: فقال أبو جعفر الها : والله يا أبا الجارود لأعطينكها من كتاب الله آية تسى لصلب رسول 
الله له لا يردها إلا كافرء قال: قلت: جعلت فداك رأين؟ قال: حيث قال الله: «إحرّمت عليكم امهاتكم 
وبنائكم وأخواتكم» ‏ إلى قوله - «وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم6*؟ فلهم يا أبا الجارود هل يحل 
لرسول الله ه نكاح حليلتهما”) فإن قالوا: نعم فكذيوا والله» وإن قالوا: لاء فهما والله ابنا رسول الله 
لصلبه وما حرمت عليه إلا للصلب . 

بيان: أقول: إطلاق الابن والولد عليهم كثير وقد مضى الأخبار المفصلة في باب احتجاج الرضا 
تاثا عند المأمون في الإمامة وسيأتي في احتجاج موسى بن جعفر تاثا مع خلفاء زمانه ولعل وجه 
الاحتجاج بالآية الأخيرة هو اتفاقهم على دخول ولد البدت في هذه الآية والأصل في الإطلاق الحقيقة أو 
آهم يستدلّون بهذه الآية على حرمة حليلة ولد البنت» ولا يتم إلا بكونه ولداً حقيقة للصلب» وسيأتي تمام 
القول في ذلك في أبواب الخسر7"') إن شاء الله. 

4 فس: أبي» عن ظريف بن ناصحء عن عبد الصمد بن بشيرء عن أبي الجارود» عن أبي جعفر 
لود قال: قال لي أبو جعفر: يا أبا الجارود ما يقولون في الحسن والحسين #نفة؟ قلت: ينكرون علينا 
أنْهما ابنا رسول الله يھ قال : فبأي شيء احتججتم علبهم؟ قلت: بقول الله عز وجل في عيسى بن مريم 
«ومن فزيته داود وسليمان) - إلى قوله ‏ #وكذلك نجزي المحسنين) وجعل عيسى من ذرية إبراهيم؛ قال: 
فأي شيء قالوا لكم؟ قلت: قالوا: قد يكون ولد الابنة من الولد ولا يكون من الصلب قال: فبأي شيء 
احتججتم عليهم؟ قال: قلت: احتججنا عليهم بقول الله تعالى: طقل نعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا 


4 منافب آل أبي طالب ج7 ص٣۲۳‏ فصل متزلتها عند الله تعالى. 
(9) سورة الأنغا آية: ۸4 . هى, 

(۳) مورة آل عمران. آية: 53. 

(1) في المصدر: «نسنيهما أنهما» يدل «نسمّى۲. 

(0) سورة النساءء آية: 7#, 

)١(‏ في المصدر: «حليلتيهما' بدل #حليلتهماة. 

»0 الاحتجاج ج۲ ص٥۱۷‏ رقم 7١14‏ رقيه: ؛وما حرّمن عليه . 
(۸) راجع ج١٠‏ ص۹٤۴‏ من المطبوعة. 

2( راجع ج48 ص١١٠‏ من المطبوعة. 

(۱۰) راجع ج۳٩‏ ص۲۳۹ فما بعد من المطبوعة. 


Gigs 
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ونقويّة فراءة من قرأ #لتصيبنَ #باللام وقيل : إن 3ل في قوله «لا تصيبنٌ؟ زائدة» ويجوز أن يقال : إن الألف في «له 
لإشباع الفتحة. 

وقال البيضاوي في قوله تعالى : (ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات) : وأوفعنا بينهم التفاوت في الرزق وغيره 
ليخد بعضهم بعضاً سخرّياً6 ليستعمل بعضهم بعضاً في حرائجهم فيحصل بينهم تألّف ونظام ينتظ ء بذلك 
نظام العام لا لكمال في الموسع» ولا لنقص في المقتر ولولا أن يكون الناس أمّة واحدة) ولولا أن يرغبوا في '"كفر إذا 
رأوا الكفار في سعة وتنعُم بهم الدنيا فيجتمعوا عليه" . 

١‏ -عء ن: الممداني» عن علٍ؛ عن أبيه» عن الهرويّ؛ عن الرضا (ع) قال : قلت له : لاي علّة أغرق الله عز 
وجل الدنيا كلها في زمن نرح (ع) وفيهم الأطفال وفيهم من لا ذنب له؟ فقال (ع): ما كان فيهم الأطفال؛ لان الله 
عز وجل أعقم أصلاب فوم نوح (ع) وأرحام نسائهم أربعين عاماً فانقطع نسلهم فغرقوا ولا طفل فيهم» وما كان 
الله عز وجل ليهلك بعذابه من لا ذنب له» وأمّا الباقون من قنوم نوح (ع) فأغرقوا لتكذيبهم لنبي الله نوح (ع)؛ 
وسائرهم أغرقوا برضاهم بتكذيب المكذّبين» ومن غاب من أمر فرضي به كان کمن شهده وأناه . ) 

"-ع: ابن الوليد» عن الصفّار عن ابن عيسى ١‏ عن محمّد بن إسماعيل ؛ عن حنان بن سدیر» عن أبيه قال : 
قلت لأبي جعفر (ع): أرأيت نوحا (ع) حين دعا عل قومه فقال: رب لا تدر على الأرض من الكافرين ديّاراً * 
إّك إن تذرهم يسلوا عبادك ولا يلدوا إل فاجبراً فار قال (ع): علم آنه لا بنجب من بينهم أحد. قال: 
قلت : وكيف علم ذلك؟ قال : أوحى الله إليه «إإِنّه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن6 فعند هذا دعا عليهم بهذا 
الدعاء © 

٣-ع:‏ طاهر بن محمّد بن يونس . عن محمد بن عثمان المرويٰ ؛ عن الحسن بن مهاجر» عن هشام بن خالد؛ طن 
الحسن بن يحبى » عن صدقة بن عبد الله عن هشامء عن أنس» عن النبيَ (ص)»› عن جبرئيل (ع) قال : قال الله 
تبارك وتعالى : من أهان لي ويا فقد بارزني بالمحاربة » وما تسردّدت عن شيء آنا فاعله ما تردّدت) في فبض نفس 
المؤمن , يكره الموت وأكره مساءته ولا بد منه ؛ وما يتقرّب إل عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ؛ ولا يسزال عبدي 
يبنهل إل حتّى أحبّه » ومن أحببته » كنت له سمعاً وبصراً ويداً وموئلاً؛ ان دعاني اجبته » وإن سألني أعطيته ؛ ون 
من عبادي المؤمنين لمن يريد الباب من العبادة فأكفّه عنه لثلاً يدخله عجب فيفسده» وإنَّ من عبادي المؤمنين لمن لا 
يصلح إيمانه إلا بالفقرء ولو أغنيته لأفسده ذلك؛ وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيانه إلا بالغنى ولو أفقرته 
لأفسده ذلك وإنّ من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيانه إلا بالسقم. ولو صحححت جسمه لأفسده ذلك, وإِنَّ 
من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالصحّة ولو أسقمته لأفسده ذلك؛ إن أدبّر عبادي بعلمي بقلوبهم فلي 

(A) 05 

بیان : قال الشيخ البهائي «قدّس الله روحه»: ما نضمّنه هذا الحديث من نسبة التروّد إليه سبحانه يحتاج إلى 

(۱) ممع البيان ۸۲٠:۲‏ , 

(1) تفسير البيضاري ۲ ۱۰٥:‏ . 

(۴) علل الشرائع : ۰ ب۲۳ . ح۱ . عيون أخبار الرضا (ع) ۸۱:۲ ب۳۲. ح7. رلیھما: رمن هاب عن أمر. 
(4) توح : 1۷-۲۹ . 

. ۳١ ()هود:‎ 

() علل الشرائع : .ا 

(/) ولي نسخة : كترددي» وفي المصدر: وما نرددت في شيء أنا فاعله مثل ترددي . 

(۸) علل الشرائع : ؟ا ب .ح۷ 


0/A 


8/A 


نوين 


۹۸ تاريخ سيدة النساء فاطمة الزهراء خالا ج۸ 


ونساءكم) الآية قال: فأي شيء قالوا لكم؟ قلت: قالوا: قد يكون في كلام العرب ابني رجل واحد فيقول 
أبناءنا وإنما هما ابن واحد قال: فقال أبو جعفر تقئهد : والله يا أبا الجارود لأعطينكها من كتاب الله تسني 
لصلب رسول الله هه لا يردها إلا كافر قال: قلت: جعلت فداك وأين؟ قال: حيث قال الله #حرّمت 
عليكم أمهاتكم وبناتكم) - إلى أن ينتهي إلى قوله ‏ «#وحلائل ابنائكم الذين من أصلابكم» فسلهم يا أبا 
الجارود هل حل لرسول الله هه نكاح حليلتهماء فإن قالوا: نعم فكذبوا والله وفجروا وإن قالوا: لاء 
فهما والله ابناه لصلبه وما حرمتا عليه إلا للصلب29. 

كا: العدة. عن البرقي» عن الحسن بن ظريف» عن عبد الصمد مثله9 . 

١‏ د قب: ولدت الحسن تلقل ولها اثنتي عشرة سنة وأولادها: الحسن والحسين والمحسّن سقط 
وفي معارف القتيبي أن محسناً فسد من زخم قنفذ العدوي وزينب وأم كلثوم29. 

تذنيب: قال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح قول أمير المؤمنين ل في بعض أيام صفين حين 
رأى ابنه الحسن 2896 يتسرع إلى الحرب: املكوا عي هذا الغلام لا يهذني فإئي أنفس بهذين يعني الحسن 
والحسين ‏ عن الموت لثلاً ينقطع بهما نسل رسول الله چ . 

فإن قلت : أيجوز أن يقال للحسن والحسين وولدهما أبناء رسول اللهء وولد رسول الله وذرية رسول 
اللهء ونسل رسول الله ©هو؟ قلت: نعم لأ الله ماهم أبناءه في قوله تعالى ندع أبناءنا وآبناءكم» 27 وإئما 
عني الحسن والحسين ولو أوصى لولد فلان بمال دخل فيه أولاد البنات وسنَى الله تعالى عيسى ذرية 
إبراهيم0) ولم يختلف أهل اللغة في أن ولد البنات من نسل الرجل . 

فإن قلت: فما تصنع بقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم4”) قلت: أسألك عن أبرنه 
لإبراهيم بن مارية فكلما تجيب به عن ذلك فهو جوابي عن الحسن والحسين وة » والجواب الشامل 
للجميع أنه عنى زيد بن الحارثة لأن العرب كانت تقول: زيد بن محمد على عادتهم في تبي العبيدء فأبطل 
الله تعالى ذلك ونهى عن ستَة الجاهلية وقال: إن محمداً ليس أباً لواحد من الرجال البالغين المعروفين 
بينكم2''0 وذلك لا ينفي كونه أب لأطفال لم يطلق عليهم لفظة الرجال كإبراهيم وحسن وحسين تيو , 

أقول: ثم ذكر بعض الاعتراضات والأجوبة التي ليس هذا الباب موضع ذكرها. 


(1) في المصدر: «حليليتهما؛ بدل “حلبلتهما». 

(؟) نفسير القمي جا ص .5١9‏ 

(؟) روضة الكافي ص۴۱۷ حديث .٥١١‏ 

(14) مناقب آل أبي طالب ج۳ ص۷١۳‏ فصل حليتها وتواريخها عليها السلام. 
)٥(‏ متاقب آل أي طالب ج۳ ص۸٣۳‏ فصل حليتها وتواريخها عليها السلام . 
() شرح ابن أبي الحديد ج١1‏ ص50. 

(۷) سورة آل عمران؛ آية: .1١‏ 

(۸) في المصدر إضافة: «في قوله «ومن ذرينه داود وسليمان إلى أن قال ويح وعيسئن». 
(94) سورة الأحزاب» آية: 40. 

)1۰( في المصدر إضافة : «ليعتزي إليه بالنبوة؟. 

ذه شرح ابن أبي الحدبد ج١٠‏ ص٣۲.‏ 


ج ۱۸ ٠‏ باب أوقافها وصدقاتها صلوات الله عليها لمق 


کچ 
باب أوقافها وصدقاتها صلوات الله عليها . 


- كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» عن ابن فضال؛. عن أحمد بن عمره عن أبيه؛ عن 
ا سألت أبا عبد الله غ عن صدفة رسول الله ف وصدقة علي تاتيا فقال: هي لنا حلال» 
وقال: إن فاطمة كل جعلت صدقتها لبني هاشم وبني المطلب. 

۲ کا: علي » عن أبيه» عن ابن أبي نجران» عن عاصم بن حميد» عن أبي بصير قال :قال أبو جعفر 
نو : ألا أقرئك وصية فاطمة؟ قال : قلت: بلى فأخرج حقاً أو سفطاً فآخرج منه کتاباً فقرأ: بسم الله 
الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد رسول الله هه أوصت بحوائطها السبعة العواف والدلال 
والبرقة والمبيت والحسني والصافية وما لام إبراهيم إلى علي بن أبي طالب غ فإن مضى علي فإلى 
الحسن» فإن مضى الحسن فإلى الحسين» فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدي» شهد الله على ذلك 
والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام وكتب علي بن أبي طالب يوو" . 

کا: علي» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن عاصم بن حميد مثله ولم يذكر حقاً ولا سفطاً وقال: إلى 
الأكبر من ولدي دون ا 

كا: علي عن أبيه: عن ابن أبي عميرء عن حماد بن عثمانء عن أبي يصير قال: قال أبو عبد الله 
غه : ألا أقرئك وصية فاطمة؟ قلت : بلى قال: فأخرج إليّ صحيفة : مااعحيدت E‏ 

في أموالها إلى علي بن أبي طالب فإن مات فإلى الحسن؛ فإن مات فإلى الحسين» فإن مات فإلى الأكبر من 
ولدي دون ولدك: الدلال والعواف والمبيت7*) والبرقة والحسني والصافية وما لأم إبراهيم . شهد الله عر 
وجل على ذلك والمقداد بن الأسود والزبير بن العواه9 . 

4 كا: علي عن أبيهء عن ابن أبي نجران. عن عاصم بن حميدء عن إبراهيم بن أبي يحيى 
المزني7”)» عن أبي عبد الله له فال: المبيت هو الذي كاتب عليه سلمان فأفاءه الله على رسوله فهر 
في صدقتها!؟» 

كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن الثاني نالو قال : سألته عن الحيطان 





(1) فروع الكافي ج۷ ص4٤‏ باب صدفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفاطمة والائمة عليهم السلام ورصاياهم» حديث 1. 
(؟) في المصدر: *الميئب؟ بدل #المبيت» 

(۳) فروع الكافي جلا ص48 صدفات النبي صلى الله عليه رآله وفاطمة والآئمة عليهم السلام روصاباهمء حديث 5. 

(4) فروع الكافي ج۷ ص48 باب صدقات النبى صلى الله عليه والد وفاطمة والأئمة عليهم السلام ووصاباهم؛ ذبل الحديث 8. 
)0{ في المصدر : «الميئب؟ بدل «الميبت!. 

)١(‏ فروع الكافي ج۷ ص۹٤‏ باب صدقات النبي صلى الله عليه وآله وفاطمة رالأثمة علبهم السلام ووصاياهم» حديكا. 

)¥( في المصدر: «المديتي؟ يدل «المزني*. 

(۸) في المصدر: «الميثب؛ بدل «المبيت». 

(۹) فروع الكافي ج۷ ص۸٤‏ باب صدقات النبي صلى الله عليه وآله وفاطمة والائمة عليهم السلام ووصاياهم؛ حديث7, 


To 


t/t 


ل تاريخ سبدة النساء فاطمة الزهراء 285894 ج16 


السبعة التي كانت ميراث رسول الله هه لفاطمة لكلا فقال27: إنما كانت وقفاً فكان رسول الله هه يأخل 
إليه منها ما ينفق على أضيافه والتابعة تلزمه فيهاء فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة فيها فشهد علي 
وغيره أنّها وقف على فاطمة تا وهي: الدلال والعواف والحسني والصافية وما لأم إبراهيم والمبيت9) 
والبرقة © , 


»( في المصدر إضافة : «لا». 
(۲) في المصدر: «الميثب؟ بدل «المبيت». 
(۳) فروع الكافي ج۷ ص١‏ باب صدقات النبي صلى الله عليه وآله وقاطمة والأئمة علبهم السلام ووصاياهم» حديثا. 


چ4 ۔ باب ولادئهما وأسمالهما اث وعللهما ونقش خواتیمهما صلوات الله عليهما فنا 


أبواب 
تاريخ الإمامين الهمامين قرّتي عين رسول الثقلين 
الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين 
صلوات الله عليهما أبد الآبدين ولعنة الله 
على أعدائهما في كل حين 
ERS‏ 
باب ولادتهما وأسمائهما وعللهما ونقش خواتيمهما 
صلوات الله عليهما 

١‏ - قب: ولد الحسين غ4 عام الخندق بالمدينة يوم الخميس أو يوم الثلاثاه لخمس خلون من 
شعبان سنة أربع من الهجرة بعد أخيه بعشرة أشهر وعشرين يوما' واسمه: الحسين وفي التوراة شبيرء وفي 
الإنجيل طاب وكنيته: أبو عبد الله. والخاص أبو علي وألقابه: الشهيد السعيد. والسبط الثاني» والإعام 
الغالثك 00 , ٤‏ 

۲ - كشف: قال كمال الدين بن طلحة: كنية الحسين فال أبو عبد الله لا غير وأما ألقابه فكثيرة: 
الرشيدء والطيب» والوفي» والسيدء والزكي» والمبارك؛ والتابع لمرضاة الله» والسبط”)» وأشهرها الزكي 
ولكن أعلاها رتبة ما لقبه به رسول الله ته في قوله عنه وعن أخيه: أنّهما سيدا شباب أهل الجنة فيكون 
السيد أشرفها وكذلك السبط فإنه صخ عن رسول الله هه أنه قال: حسين سبط من الأسباط. 

وقال ابن الخشاب: يكئى بأبي عبد الله لقبه: الرشيدء والطيب» والوفيء والسيد؛ والمبارك» والتابع 
لمرضاة الله» والدليل على ذات الله عز وجل والسبط. 

۳ع“ لي: [أحمد بن الحسن] القفطان» عن [الحسن بن علي] السكري» عن الجرهري» عن 
الضبي ٠‏ عن حرب بن ميمون» عن الثمالي»ء عن زيد بن علي» عن أبيه علي بن الحسين لله قال: ليا 
ولدت فاطمة الحسن لاناك فالت لعلي طائية : سمّه فقال: ما كنت لأسبق باسمه رسول الله فجاء رسول الله 
كه فأخرج إليه في خرقة صفراء فقال: ألم أنهكم أن تلفوه في [خرقة] صفراء ثم رمى بها رأخذ خرقة بيضاء 
فلفه فيها ثم فال لعلي غلبا : هل سمّبته؟ فقال: ما كنت لأسبقك باسمه» فقال ه: وما كنت لأسبق باسمه 
ربي عز وجل . 

فأوحى الله تبارك وتعالى إلى جبرئيل أنه قد ولد لمحمد ابن فاهبط فأفرثه السلام وهئه وقل له: إن 


(۱) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٣۷‏ فصل في تواريخه والقابه. 
(7) مناتب آل أبي طالب ج4 ص٨۷‏ فصل في تواريخه والقابه. 
(۳) في الصمدر إضافة : «فكل هذه كانت تقال له ونطلق عليه؟. 
(4) كشف الغمة ج7 ص٤‏ فصل في كنبة الحسين عليه السلام والقابه . 


1 


PATA 


T/4 


لفن تاربخ الإمامين الهمامين الحسن والحسين صلواث الله عليهما جم 


علياً منك بمنزلة هارون من موسى فسمّه باسم ابن هارون فهبط جبرئيل 444 فهتأء من الله عز وجل ثم 
قال: إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تسمّيه باسم ابن هارون» قال: وما كان اسمه؟ قال: شبر قال: لساني 
عربي قال: سمه الحسن فسمّاه الحسن. 

فلما ولد الحسين غ أوحى الله عز وجل إلى جبرئيل نل أنه قد ولد لمحمد ابن فاهبط إليه فهنئه 
وقل له إن عليًا منك بمنزلة هارون من موسى فسمّه باسم ابن هارون قال: فهبط جبرئيل نالا فهتأه من الله 
تبارك وتعالى ثم قال:إنَ عليًا منك بمنزلة هارون من موسى فسمّه" باسم ابن هارون قال: وما اسمه؟ 
قال: شبير قال: لساني عربي قال: سمه الحسين فسا الحسين9©. 

بيان: قال الفيروز آبادي: شبّْر كبقُم وشبير كقمير ومشبّر كمحدّث أبناء هارون هت قيل وبأسمائهم 

سمّى النبي # الحسن والحسين والمحشن 9 . 

٤‏ - ن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائه. عن علي بن الحسين نك عن أسماء بنت عميس 
قالت قبل جدتك فاطمة #۴ بالحسن والحسين عليهما السلام فلما ولد الحسن لكا جاء النبي لله 
فقال: يا أسماء هاتي”*) ابني فدفعته إليه في خرقة صفراءء فرمى بها النبي قله وقال: يا أسماء ألم أعهد 
إليكم أن لا تلفوا المولود في خرقة صفراء؛ فلففته في خرقة بيضاء ودفعته إليه9 فان في أذنه اليمنى وأقام 

في اليسرى ثم قال لعلي فاه : باي شيء سميت ابني؟ قال: ما كنت أسبقك باسمه يا رسول اللهء قد كنت 
احبٍ أن أُسمَيه حرباً فقال النبي ©: ولا أسبق أنا باسمه ري . 


ثم هبط جبرئيل تا فقال: يا محمد العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول: علي منك بمنزلة هارون 
من موسى ولا نبي بعدك سم ابنك هذا باسم ابن هارون قال النبي #: وما اسم ابن هارون؟ قال : شير 
قال النبي هه لساني عربي قال جبرئيل ل : سمه الحسن. 

قالت أسماء: فسماء الحسن فلما كان يوم سابعة عق النبي ها عنه بكبشين أملحين وأعطى القابلة فخذاً 
وديئاراً وحلق رأسه» وتصدق بوزن الشعر ورقاً وطلى رأسه بالخلوق ثم قال: يا أسماء الدم فعل الجاهلية. 

قالت أسماء: فلما كان بعد حول ولد الحسين #9 وجاءني النبي © فقال: يا أسماء هلمي ابئيء 
فدفعته إليه في خرقة بيضاء فأذن في اذنه اليمنى» وأقام ذ في اليسرى» ووضعه في حجره فبكى. فقالت 
أمسماء: قلت : فداك ابي وأمي مم بكاؤك؟ قال : على ابني هذا قلت : إنْه ولد الساعة يا رسول الله جه فقال: 
تقتله الفئة الباغية من بعدي لا أنالهم الله شفاعتي . 


ثم قال: يا أسماء لا تخبري فاطمة بهذا فإنها قريبة عهد بولادته ثم قال لعلي لته : أي شيء سنيت 


. في المصدر: إن الله عز وجل يأمرك أن نسميه؛ بدل إن علياً منك يمنزلة هارون من موس فسمّهة‎ )١( 
.* علل الشرائع ص۱۳۷ باب 1137: حديث 20 أمائي الصدوق ص۱۹۷ مجلس ۲۸ء حديث‎ )۲( 

(۳) القاموس المحيط ج۳ ص/0. 

©) قلت القابلة المرأة تغبلها قيالة إذا قلْتٍ الوئد أي تلقته عند الولادةء الصحاح ج۳ صن30/42. 

(0) في المصدر: اعلمي 1 بدل دهاتي» ‏ 

(1) عبارة: «وقال: يا أسماء؟ إلئ «ودفعته إليهة ليست في المصدر. 


جم ١‏ - باب ولادتهما وأسمائهما ثل وعللهما ونقش خواتيمهما صلوات الله عليهما ييل 


ابني؟ قال: ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول الله وقد كنت أحبَ أن أُسمْيه حرباً فقال النبي كه ولا أسبق 
باسمه ربي عز وجل . 

ثم هبط جبرئيل ف فقال: يا محمد العلي الأعلى يقرئك السلام؛ ويقول لك: علي منك كهارون 
من موسىء سم ابنك هذا باسم ابن هارونء قال النبي که وما اسم ابن هارون؟ قال: شبير قال النبي ©9: 
لساني عربي قال جبرئيل: سمّه الحسين فسمًاء الحسينء فلما كان يوم سابعة عنّ عنه النبي ‏ بكبشين 
أملحين وأعطى القابلة فخذاً وديناراً لم حلق رأسه؛ وتصدّق بوزن الشعر ورقاً وطلى رأسه بالخلوق» فقال: 
يا أسماء الدم فعل اللجاهلية9 . 

صح: عن الرضاء عن آباته هقد مل" . 

قب: الواعظ في شرف النبي هه والمعاني في فضائل الصحابة وجماعة من أصحابنا في كتبهم عن 
هانىء بن هانىء عن أمير المؤمنين ## وعن علي بن الحسين ##قنقة وعن أسماء بنت عميس وذكر 
نحو 
بيان: الملحة: بياض يخالطه سرادء والخلوق: طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من 
أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة . 

ه ن: بهذا الإسناد عن الحسن بن علي كك أله سمي حسناً يوم السابع واشتق من اسم الحسن 
حسيناً وذكر آنه لم يكن ببنهما إلا الحمل. 

صح : عنه تی مل( , 

١‏ ن: بهذا الإسناد عن علي بن الحسين مكلف [أله] قال: إن النبي هه ان في أذن الحسين بالصلاة 
يرم ولد . ي 

صح: عنه نچ مدل . 

- ن: بهذا الإسنادء عن علي بن الحسين كه قال: إن فاطمة لوقف عقت عن الحسن والحسين 
#كلاة وأعطت القابلة رجل شاة وديئار)0© . 

صح: عنه نلو مدل . 

۸مم ع القطان» عن السكري؛ عن الجوهري» عن الضبيء عن عباد بن كثير وأبي بكر الهذلي» 
عن أبي الزبير» عن جابر قال: لما حملت فاطمة بالحسن فولدت وقد كان النبي هه أمرهم أن يلقره في 


.0 حديث‎ ١ عون الاخبار ج؟ ص٣۲ باب‎ )١( 

(؟) صحيفة الرضا ص .51١»‏ 

(۳) ماقب آل ابي طالب ج ص٣۲‏ فصل في محيّة النبي صلی الله عليه وآله إياء. 
(4) عيون الأخبار ج۲ ص49 باب ۳۱ء حديثك 118 

() صحفة الرضا ص١٠٠.‏ 

)١(‏ عيرن الأخبار ج۲ ص۳٤‏ باب ١۳ء‏ حديث ۰۱٤۷١‏ وفيه «الحسن؟ بدل #الحسين». 
(۷) صحيفة الرهضا ص۲۷۲ رفيه «الحسن» بدل #الحسين». 

(۸) عيرن الاخبار ج ص45 باب 7 حديث ۱۷۰. 

(5) صحيفة الرضا ص5074 


FTE 


T/T 


نا 


يفل ناريخ الإمامين الهمامين الحن والحسين صلوات الله عليهما 3 





خرقة بيضاء فلقره في صفراء وقالت فاطمة: يا علي سمّه فقال: ما كنت لأسبق باسمه رسول الله # فجاء 
النبي فأخذه وقبّله وأدخل لانه في فيه فجعل الحسن ناله يمصّه. 

ثم قال لهم رسول الله #: ألم أتقدم إليكم أن لا تلفوه في خرقة صفراء فدعا # بخرقة بيضاء 
خلفّه فيها ورمى بالصفراء وأذن في أذنه اليمنىء وأقام في اليسرى» ثم قال لعلي غل : ما سميته؟ قال: ما 
كنت لأسبقك باسمه [ فقال رسول الله # ما كنت لأسبق ربّي باسمه) قال: فأوحى الله عز ذكره إلى 
جبرئيل غت أنه قد ولد لمحمد ابن فاهبط إليه فأفرئه السلام وهنئه مني ومنك» وقل له: إِنْ عليًا منك 
بمنزلة هارون من موسى فسمّه باسم ابن هارون [ فهبط جبرثيل على النبي وهئأه من الله عز وجل ومنه ثم 
قال له: إِنْ الله عز وجل يأمرك أن تسميه باسم ابن هارون] قال: وما كان اسمه؟ قال شير قال: لساني عربي 
قال : سمه الحسن فسماه الحسن. 

فلما ولد الحسين جاء إليهم النبي بك ففعل به كما فعل بالحسن قَقتة. وهبط جبرئيل على النبي هه 
فقال: إِنْ الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك إن عليًا ههد منك بمنزلة هارون من موسى فمّْه باسم 
ابن هارون قال: وما كان اسمه؟ قال: شبيراً قال: لساني عربي قال فسمّه الحسين» فسمّاه الحسين 9 , 

9 -ع: بالإسناد» عن الجوهري. عن الحكم بن أسلمء + عن ركع عن الأعمش» عن سالم قال: 
قال رسول الله :© م ل E‏ 

٠‏ ع: بالإسناد. عن الضبيء عن حرب بن ميمون» عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس؛ 
عن أبيه؛ عن جده قال: قال التبي © : يا فاطمة اسم الحسن والحسين في ابني هارون شبّر وشبير لكرامتهما 
على الله عز وجل( . 

١‏ مع؛ ع: الحسن بن محمد بن ي يحيى العلوي» عن جده. عن أحمد بن صالح التميميء ۽ عن عبد 
الله بن عيسى» 0 : أهدى جبرئيل إلى رسول الله أو اسم الحسن بن 
علي وخرقة حرير"2 من ثياب الجنة واشتق اسم الحسين من اسم الحسن . 

۲ع ع الحسن العلوي» عن جده. عن داود بن القاسم» عن عيسى» عن يوسف بن يعقوب» 
عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة قال : لما ولدت فاطمة الحسن جاءت به إلى النبي # فسمّاه 
حستاً فلما ولدت الحسين جاءت به إليه فقالت: يا رسول الله هذا أحسن من هذا فسمًاه حسين, 


۳ ن“ لي أبي عن سعدء عن البرفي عن محمد بن علي الكوفي ٠‏ عن الحسن بن أبي العقبة؛ عن 





(1) في مماني الأخيار: «أن تلقره في خرقة بيضاءا. 

(۲) ما بين المعقوفتين ليس في العلل . 

(؟) معان الأخبار ص67 باب 258 حديث ۰٦‏ علل الشرائع ص۱۳۸ باب 2117 حديث ۷. 
)4( علل الشراتع ص۱۳۸ باب 117. حديث ۸. 

(5) علل الشرائم ص۱۳۸ باب 2111 حديث 1. 

(1) في المعاتى: #في خرقة من حريرة بدل «وخرقة حريرة. 

(۷) مماني الأخبار ص08 باب ۰۲۸ حديث ۰۸ علل الشرائع ص۱۳۹ باب 111, حديث 4. 
(۸) مماني الاخبار ص۷٥‏ باب ۲۸ حديث لاء علل الشرائع ص۱۳۹ باب ۱۱۹ حديث 1١١‏ 


ج ۱۸ ١‏ - باب ولادتھما وأسمائهما اواز وعللهما ونقش خوالیمهما صلوات الله علبهما Wa‏ 


الحسين بن خالد» عن الرضا خقتة قال : كان نقش خانم الحسن قد : العزة لله» وكان نقش خاتم 
الحسين لاد : إن الله بالغ أمره» الخبر. 

4 روي عن أم الفضل زوجة العباس أنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليك رأيت في 
المنام كأنْ عضواً من أعضائك في حجري فقال #ه: تلد فاطمة غلاما" فتكفليه» فوضعت فاطمة الحسن 
فدفعه إليها النبي ك فرضعته بلبن قشم بن العياس 29 

٠١‏ لي: آبيء عن سعد [ بن عبد الله]ء» عن البرقي» عن محمد بن عيسى وأبي إسحاق النهاوندي؛ 
عن عبيد الله بن حمادء عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله نليه قال: أقبل جيران أم أيمن إلى رسول 
الله فل فقالوا:يا رسول الله إن أم أيمن لم تنم البارحة من البكاءء لم تزل تبكي حتى أصبحت قال : فبعث 
رسول الله إلى أُم أيمن فجاءته فقال لها: يا أم أيمن لا أبكى الله مينك إن جيرانك أتوني وأخبروني أنك 
لم تزل الليل تبكين أجمع؛ فلا أبكى الله عينك ما الذي أبكاك؟ قالت: يا رسول الله رأيت رؤيا عظيمة 
شديدة فلم آزل أبكي الليل أجمع فقال لها رسول الله هه فقصيها على رسول الله فإنَ الله ورسوله أعلم 
فقالت : تعظم علي أن أتكلم بها فقال لها: إن الرؤيا ليست على ما ترى فقصيها على رسول الله قالت: 
رأيت في ليلتي هذه كان بعض أعضائك ملقى في بيني فقال لها رسول الله #و: نامت عينك يا آم أيمن! تلد 
فاطمة الحسين فتربينه وتلبينه" فيكون بعض أعضائي في بيتك . 

E و الي ااا و‎ TS 
فضة» وعقٌ عنه» ثم هيّأته أ م أيمن ولفته في برد رسول الله #ه لم أقبلت به إلى رسول الله هه فقال: مرحباً‎ 
. بالحامل والمحمول يا أ أيمن هذا تأويل رؤياك9‎ 

قب : الصادق نات وابن عباس مثله أخرجه القيرواني في التعبير وصاحب فضائل الصحابة . 

5 -لي: أحمد بن ١‏ الحسين» عن الحسن بن علي السكري» عن الجوهري» عن الضبي» عن 
الحسين بن يزيده عن عمر بن علي بن الحسين» عن فاطمة بنت الحسين» عن أسماء بنت أبي بكرء عن 
صفية بنت عبد المطلب قالت: لما سقط الحسين من بطن أمه وكنت وليتها تايا قال النبي #: يا عمة 
هلمي إلى ابني فقلت: يارسول الله إِنا لم ننظفه بعد فقال: يا عمة أنت ننظفينه؟ إِنْ الله تبارك وتعالى قد 
OD o ve.‏ 

تظفه وطهره ` . 


(۱) عون الأخبار ج۲ ص۲۰۱ باب ۳۱ حديث ۲١٠‏ آمالي الصدوق ص1٤٥۵‏ مجلس 2/٠‏ حديث 9. 
(۲) في المصدر إضافة : «إن شاء الله». 

(۳) العدد اثقوية ص٠۳‏ اليوم الخامس عشر 

(4) في المصدر: «عبنيك» بدل «عينك؟. 

(ه) في المصدر: «تزلى' بدل «نزل». 

(7) في الصمدر: «عينيك» بدل «عينكه. 

(۷) تلبيئه: تسقينه اللين؛ الصحاح ج٤‏ ص؟519. 

(4) امالي الصدرق ص۲٤۱‏ مجلس ۱۹ء حديث .١‏ 

(5) مناقب آل أبي طالب ج4 ص۷۰ فصل في محية النبي إياه. 

.6 آمالي المدوق ص۱۹۸ مجلس 58., حديث‎ )٠١( 
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كلاذ تاريخ الإمامين الهمامين الحسن والحسين صلوات الله عليهما ج ۱۸ 


١١‏ لي : بهذا الإستاد» عن صفيه بنت عبد المطلب قالت: لما سقط الحسين ظلتكة من بطن أمه 
فدفعته إلى النبي كه فوضع النبي هه لسانه في فيه وأقبل الحسين على لسان رسول الله #8 يمضه قالت: فما 
كنت أحسب رسول الله #ه يغذوه إلا لبناً أو عسلاً قالت: فبال الحسين عليه فقبّل النبي قا بين عينيه ثم 
دفعه إل وهو يبكي ويقول: لعن الله قوماً هم قاتلوك يا بني - يقرلها ثلاثاً ‏ قالت : فقلت: : فداك أبي وأمي 
ع قال: بقية الفثة الباغية من بني أمية لعنهم الله( . 

١-لي:‏ العطارء عن أبيه» عن الأشعري» عن موسى بن عمرء عن عبد الله بن صباح» عن إبراهيم 
0 سمعت أبا عبد الله يقني يقول: إنْ الحسين بن علي لما ولد أمر الله عز وجل جبرئيل أن 
يهبط في آلف من الملائكة فيهتىء رسول الله # من الله عز وجل ومن جبرئيل. 

قال: فهبط جبرئيل فمرٌ على جزيرة في البحر فيها ملك يقال له: فطرس كان من الحملة بعثه الله عر 
عل ل 2 لها بد در جف اد عن لزن اللا ل لا E‏ 
ولد الحسين بن علي لف فقال الملك لجبرئيل: يا جبرليل أين تريد؟ قال: إن الله عز وجل أنعم على 
محمد بنعمة فبعثت أهنته من الله ومني فقال: يا جبرثيل احملني معك لعل محمداً هه يدعو لي» قال : 
فحمله . 

قال: فلما دخل جبرئيل على النبي هه هئأه من الله عز وجلء ومنه وأخيره بحال فطرس قال النبي 
و : قل له: : تمسح بهذا المولود؛ وعد إلى مكانك قال فتمسح فطرس بالحسين بن علي #إتت# وارتفع » 
فقال: با رسول الله أما إن أمتك ستقتك وله علي مكافاة آلا یزور زار إلا أبلغته عنه ولا يسام عليه مسلم إلا 
أبلغته سلامه ولا يصلّي عليه مصل إلا أبلغته صلاته ثم ارتفع 9" , 

مل: محمد بن جعفر الرزازء عن ابن أبي الخطاب» عن موسى بن سعدان» عن عبد الله ب بن القاسم» 
عن إبراهيم بن شعيب مثله20©. 

أقول: قد مضى بتغيبر ما في باب أخذ ميثاقهم من الملائكة!" . 

- قب: ابن عباس والصادق ثا مثله ثم قال: وقد ذكر الطوسي في المصباح رواية عن القاسم 
بن أبي العلاء الهمداني حديث فطرس الملك في الدعاء. 

وفي المسئلة الباهرة في تفضيل الزهراء الطاهرة» عن أبي محمد الحسن بن طاهر القائني الهاشمي أن 
الله تعالى كان خيّره بين عذابه في الدنيا أو في الآخرة فاختار عذاب الدنيا فكان معلا بأشفار عينيه في جزيرة 
في البحر لا يمرٌ به حيوان وتحته دخان منتن غير منقطع . 

فلما أحس الملائكة نازلين سأل من مز به منهم عما أوجب لهم ذلك فقال: ولد للحاشر النبي الأمي 
أحمد من بنته ووصيّه ولد يكون منه أئمة الهدى إلى يوم القيامة فسأل من أخبره أله يهنىء رسول الله هه 
بتلك عنه» ويعلمه بحاله فلما علم النبي هه بذلك سال الله تعالى أن يعتقه للحسين ففعل سبحانه» فحضر 


.1 أمالي الصدوق ص۱۹۹ مجلس 78. حديث‎ )١( 

(۲) آمالي الصدوق ص۲۰۰ مجلس ۲۸ء حديث 4. 

(۳) كامل الزيارات ص ١1٠‏ باب۲۰ حدیٹ ۱. 

(4) راجع باب فضل النبي وأصل بيته صلوات الله عليهم على الملائكة حديث ٠١‏ في ج7؟ ص٠٠۳‏ من المطبوعة. 


ج ۱۸ ١‏ باب ولادتهما وأسمائهما 38:5 وعللهما ونفش غواتيمهما صلوات الله عليهما بهذا 


فطرس وهئأ النبي هه وعرج إلى موضعه» وهو يقول: من مثلي وأنا عتاقة الحسين بن علي وفاطمة وجدّه 
أحمد الحاشر. 

بيان: العتاقة - بالفتح -: الحرية ويقال: فلان مولى عتاقة» فالمصدر بمعنى المفعول ولعله سقط لفظ 
المولى من النساخ . 

٣‏ -ع: أحمد بن الحسن» عن ابن زكرياء عن ابن حبيب» عن ابن بهلول» عن علي بن حسانء 
عن عبد الرحمان بن كثير الهاشمي قال: قلت لابي عبد الله تلا : جعلت فداك من أين جاء لولد الحسين 
الفضل على ولد الحسن وهما يجريان في شرع واحد؟ فقال: لا أراكم تأخذون به. 

إن جبرئيل ااا نزل على محمد ك وما ولد الحسين بعد فقال له: يولد لك غلام تقتله أمتك من 
بعدك فقال: : با جبرئيل لا حاجة لي فيه فخاطبه ثلاثاً ثم دعا علياً غليثهد فقال له: إن جبرثيل يخبرني عن الله 
عز وجل أنه يولد لك غلام تقتله أمتك من بعدك فقال: لا حاجة لي فيه يا رسول الله فخاطب علياً نهل 
ثلاثاً ثم قال: إله يكون فيه وفي ولده الإمامة والورائة والخزانة. 

فارسل إلى فاطمة ف أن اله بيشرك بغلام تاه أنتي من بعدي فقالت فاطمة: ليس لي حاجة فيه يا 
أبه! فخطابها ثلاثاً د ثم أرسل إليها: لا بد أن يكون فيه الإمامة والورائة والخزانة» فقالت له: رضيت عن الله 
عر وجل . 

فعلقت وحملت بالحسين لل فحملت ستة أشهر ثم وضعته ولم بعش مولود قط لستة أشهر غير 
الحسين بن علي وعيسى بن مريم تكن فكفلته ام سلمة وكان رسول الله هه يأتيه في كل يوم فيضع لسانه 
في فم الحسين فيمضه حتى يروى» قأنبت الله عز وجل لحمه من لحم رسول الله #8 ولم يرضع من فاطمة 
تاتف ولا من غيرها لبنا فط . 

فلما أنزل الله تبارك وتعالى فيه #وحمله وفصاله ثلاثون شهراً حتى إذا بلغ أشدّه وبلغ آربعين سئة قال 
رب 0 أشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحاً ترضاه واصلح لي في 

(r 
(4 ذريتي‎ 

ا أصلح لي ذريتي كانوا كلهم أئمة ولكن خض هكا . 

بيان: قال الجوهري : قولهم : الناس في هذا الأمر شرع سواءء يحرك ويسكن؛ ويستوي فيه الراحد 
والمؤنث والجمع» وهذا شرع هذا وهما شرعان أي مثلان0؟ ترله نه : لا آراكم تأخذون به أي لا 
تعتقدون المساواة أيضاً بل تفضّلون ولد الحسن أو ألكم لا تأخذون بقولي إن بينت لكم العلة في ذلك 
والأخير أظهر. 

١‏ _ فس: لأووضينا الإنسان بوالديه إحساناً قال: الإحسان رسول الله هه قوله: بوالديه إنما عني 
الحسن والحسين :88:98 ثم عطف على الحين فقال #حملته أنه كرهاً وضعته كرهاً 0 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٤۷‏ فصل في معالي اموره. 

(۲) سورة الأحقاف» آية: .٠١‏ 

() علل الشرائع ص٣٢۲۰‏ باب 2187 حديث ۳. 

)6( الصاح ج۳ ص١۲۳٠‏ ولیس فبه من فوله : #الناس قي هذا إلى فوله ‏ يسكن». 
(9) سررة الأحقاف؛ آية: .٠١‏ 
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التأوبل وفيه وجوه: الأول : أن في الكلام إضماراًء والتقدير: لو جاز عل التردّد ما نرددت في شيء كتردّدي في وفاة 
المؤمن . 

الثاني : أنه لا جرت العادة بأن يتردّد الشخص في مساءة من يحترمه ويوقره كالصديق الوق والخل الصف . وأن لا 
يتردّد في مساءة من ليس له عنده قدر ولا حرمة كالعدوٌ والحيّة والعقرب» بل إذا حطر بالبال مساءته أوقعها من غير 
تردّد ولا تال صح أن يعبر بالتردد والتأمّل في مساءة الشخص من توقيره واحترامه » وبعدمههما عن إذلاله واحتقاره» 
فقوله سبحانه : «ما تردّدت" المراد به - والله أعلم : ليس لشيء من مخلوفاتي عندي قدر وحرمة كقدر عبدي المؤمن 
وحرمته فالكلام من قبيل الاستعارة التمثيلية . 

الثالث : أنه قد ورد في الحديث من طرق الخاصة والعامّة أن الله سبحانه يظهر للعبد المؤمن عند الاحتضار من 
الف والكرامة والبشارة بالجئة ما يزيل عنه كراهة ا موت» ويوحب رغبته في الانتقال إلى دار القرار» فيقل تأذّيه به» 
ويصير راضياً بنزوله » راغباً في حصوله فأشبهت هذه المعاملة من يريد أن يوم حبيبه ألما يتعقّبه نفع عظيم فهو يتردد 
في آنه كيف يوصل ذلك الا إليه على وجه يقل تأذْيه فلا يزال يظهر له ما يرغبه فيا يتعقّبه من اللّذّة الجسيمة والراحة 
العظيمة إلى أن يتلقّاه بالقبول؛ ويعدّه من الغنائم المؤدّية الى إدراك المأمول . انتهى . 

أقول : قد أثبتنا الأخبار الدالّة عل علل اختلاف الخلق في باب الطينة والميئاق . 

ئ أحمد بن محمّد» عن أبيه» عن محمد بن أحمد. عن إبراهيم بن إسحاق» عن محمد بن علي الكوني» عن 
محمد بن الفضيل؛ عن سعد بن عمر الجلآاب قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إن الله عز وجل خلق الْجنّة 
طاهرة مطهّرة فلا يدختلها إلا من طابت ولادته . وقال أبو عبد الله (ع): طوبى لمن كانت امه عفيفة . )١(‏ 

ع ببذا الإسنادء عن محمّد بن أحمد. عن إبراهيم بن إسحاق »؛ عن محمّد بن سليهان الديلميّ ؛ عن أبيه رفع 
الحديث إلى الصادق (ع) قال : يقول ولد الزنا : يا رب ما ذنبي؟ فما کان لي في أمري صنع! قال : فيناديه مناد فيقول : 
أنت شر الثلاثة أذنب والداك فتبت عليهما وأنت رجس» ولن يدخل الحنة إلا طاهر. ° 

٦و‏ ابن البرفيّ » عن أبيه؛ عن جِدَّه أمد. عن أبيه» عن ابن فضال» عن ابن بكيرء عن زرارة قال : سمعت 
أبا جعفر (ع) يقول: لا حير في ولد الزنا ولا في بشره ولا في شعره ولا في حمه ولا في دمه ولا في شيء منه ؛ يعني ولد 
الزنا. 9) 

سن : أي» عن ابن فضال مثله . 9) 

۷-ثو: ابن الوليدء عن الصفار» عن ابن عيسى » عن الوشّاء. عن أحمد بن عائذء عن آي خدية عن آي 
)١(‏ علل الشرائع : 4پ ۴ 
() علل الشرائع : 4پ .ج 

(7) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال ص ١١‏ ب١١١.‏ ح9. 
(4) المحاسن: ۸ «عقاب؛ ب۲۸ . ج١٠٠١‏ . 
() وهو سام بن مکرم» ومن اختلف القول بنوثيفهم؛ وقد ذهب ابن فضال وابن قولو په والنجائي الى تولبقه ٠‏ فيها ذهب الشيخ الى حلاف ذلك . 
قال النجاشي : سالم بن مكرم بن عبد الله . أبر نخديجة؛ ويقال أبو سلمة الكنامي؛ يقال صاحب الغنم صولى بني أسد الجهال؛ يفال : كنيته كانت : أبا 
حدية » وأن أبا عبد الله (ع) كثّاء : أبا سلمة . ثقةء ثقة روى عن أي عبد اله » وأبي الحسن (ع) له كتاب يروبه عله عدة من أصحابنا؛ ثم ذكر طريقه إليه . 
درجال النجاشي ١‏ :۲۴] 1 ؟) رقم: 1144, 
وعدّه البرقي في رجال الامام الصادق (ع)؛ قال: سالم أبو حديجة » صاحب الغنم؛ ويكنئ أيضاً أبا سلمة؛ ابن مكرم؛ «رجال البرقي : 415777 . ويبدر 


أن قلمه الشريف سهئ فلكره مرة أخرى بعد ذلك بقليل . وذكره الشيخ الطرمي في أصحاب الامام الصادق (ع رقال : أبو خسدية الجيال الكوفي مول بني 
أسد . «رجال الطومي : رام ۲۲۰۹ . 5 
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وذلك أنّ الله أخبر رسول الله صلَى الله عليه وآله ويشْره بالحسين قبل حمله» وأنْ الإمامة تكون في 
ولده إلى يوم القيامة» ثم أخبره بما يصيبه من القتل والمصيبة في نفسه وولده لم عرّضه بأن جعل الإمامة في 
عقبه وأعلمه أنه يقتل ثم يرذه إلى الدنيا وينصره حتى يقتل أعداءه ويملكه الأرض وهو قوله: #ونريد أن تمن 
على الذين استضعفوا في الأرض)' الآية وقوله: «ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها 
عبادي الصالحون) فبشر الله نبيه © أن أهل بيتك يملكون الأرض ويرجعون إليها" ويقتلون أعداءهم . 

فأخبر رسول الله © فاطمة جلا بخبر الحسين تاا وقتله فحملته كرهاً. 

ثم قال أبو عبد الله نل : فهل رأيتم أحداً يبشّره بولد ذكر فيحمله كرها؟ أي إنّها اغتمت وكرهت 
لما اخبرت بقتله» ووضعته كرهاً لما علمت من ذلك وكان بين الحسن والحسين صلوات الله عليهما طهر 
واحد وكان الحسين تت في بطن أمه ستة أشهر وفصاله أربعة وعشرون شهراً وهو قول الله عز وجل : 
#وحمله وفصاله ثلاثون شهراً»9©. 

بيان: إلما عبر عن الإمامين :قهة بالوالدين لأنْ الإمام كالوالد للرعية فى الشفقة عليهم ووجوب 
طاعتهم له» وكون حياتهم بالعلم والإيمان بسببه فقوله: (إحساناً) نصب على العلة أي وصينا كل إنسان 
بإكرام الإمامين للرسول ولانتسابهما إليه؛ ولا يبعد أن يكون مصحفاً ويكون في الأصل قال الإنسان رسول 
الله ف ويكون في قراءتهم «بولديه؛ بدون الألف . 

قوله تلد : «وكان بين الحسن والحسين طهر واحد» أي مقدار أقل طهر واحد وهي عشرة أيام كما 
سيجيء برواية الكليني : وكان بينهما في الميلاد ستة أشهر وعشراً. 

7 - لي: ابن موسى» عن الأسديء عن النوفلي. عن الحسن بن علي بن سالمء عن أبيه» عن 
الصادق جعفر بن محمدء عن أبيه اه قال : كان للحسين بن علي عليهما السلام خاتمان بقش أحدهما: 
لا إله إلا الله عدة للقاء اللهء ونقش الآخر : إن الله بالغ أمرهء وكان نقش خانم علي بن الحسين له : 
خزي وشقي قاتل الحسين ب بن على او 

۳ - لي : ابن الوليد» عن محمد العطارء عن ابن أبي الخطاب» عن ابن آبي نجران» عن المثنى» 
عن محمد بن مسلم قال: سألت الصادق جعفر بن محمد 784 عن خاتم الحسين بن علي 6ق إلى من 
صار؟ ؟ وذكرت له أي سمعت آنه أَخْذ من أصبعه فيما أخذ قال تلور : ليس كما قالوا: إِنْ الحسين تلد 
أوصى إلى ابنه علي بن الحسين نل وجعل خاتمه في أصبعه» وفؤض إليه أمره كما فعله رسول الله هر 
بأمير المؤمنين للت » وفعله أمير المؤمنين بالحسن» وفعله الحسن بالحسين نهلك ثم صار ذنك الخاتم إلى 
أبي نچا بعد أبيه» ومنه صار إِليّ فهر عندي وإني لألبسه كل جمعة وأصلي فيه. 


.٠٠١ سورة الأنياهء آية:‎ )۲( .١ سور القصصء أية:‎ )١( 
في المصدر: اإلن الدنياه بدن 'إليها'.‎ )۳( 

)£( في المصدر : انتحمله؛ بدل افيحملهه. 

() في المصدر: «أخبرها» بدل «أخبرت». 

(3) تفسير القمي ج۲ 549 

(۷) متأني برقم 47 من هذا الباب. 

(۸) أمالي الصدوق ص۱۹۳۴ مجلس ۲۲۷ حديث ۷. 
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قال محمد بن مسلم: فدخلت إليه يوم الجمعة وهو يصلي فلما فرغ من الصلاة مذ إليّ يده فرأيت في 
أصبعه خائماً نقشه: لا إله إلا الله عدة للقاء اللهء فقال: هذا خاتم جدي أبي عبد الله الحسين بن علي 
اواو . 

4 - ك: ماجيلويه؛ عن عمه» عن البرقيء عن الكوفيء عن أبي الربيع الزاهراني» عن حريز» عن 
ليث بن أبي سليم» عن مجاهد قال: قال ابن عباس: سمعت رسول الله © يقول: إن لله تبارك وتعالى 
ملكاً يقال له: دردائيل كان له ستة عشر ألف جناحء ما بين الجناح إلى الجناح هواء» والهراء كما بين السماء 
والأرض . 

فجعل يوماً يقول في نفسه: أفوق ربنا جل جلاله شيء؟ فعلم الله تبارك وتعالى ما قال فزاده أجنحة 
مثلها فصار له اثنان وثلاثون ألف جناح ثم أوحى الله عز وجل إليه أن: طرء فطار مقدار خمسمائة عام 9 
فلم ينل رأسه قائمة من قوائم العرش. 

فلما علم الله عز وجل إتعابه» أوحى إليه أيّها الملك عد إلى مكانك. فأنا عظيم فوق كل عظيم» 
وليس فوقي شيء؛ ولا أوصف بمكان؛ فسلبه الله أجنحته ومقامه من صفوف الملائكة . 

فلما ولد الحسين بن علي صلوات الله عليهماء وكان مولده عشية الخميس ليلة الجمعة أوحى الله إلى 
مالك خازن النيران أن أخمد النيران على أهلها لكرامة مولود ولد لمحمد ©ه؛ وأوحى إلى رضوان خازن 
الجنان أن زخرف الجنان وطيّبها لكرامة مولد ولد لمحمد # في دار الدنياء وأوحى إلى حورالعين [أن] 
تزين وتزاورن لكرامة مولود ولد لمحمد هه في دار الدنيا. 

وأوحى الله إلى الملاتكة أن قوموا صفوفاً بالتسبيح والتحميد والتمجيد والتكبير » لكرامة مولود ولد 
لمحمد فل في دار الدتياء وأوحى الله عز وجل إلى جبرئيل فلاا أن اهبط إلى نبيي محمد في ألف قبيل» 
فى 7 القبيل آلف ألف ملك على خيول بلق مسرجة ملجمة» عليها قباب الدر والياقرت؛ معهم ملائكة يقال 
لهم : الروحانيون بأيديهم حراب7) من نور أن هتوا محمداً بمولرده. 

وأخبره يا جبرئيل أي قد سمّيته الحسین وعزه وقل له: يا محمد يقتله شرار امتك على شرار 
الدراب فويل للقاتل» وويل للسائق: وويل للقائد» قاتل الحسين آنا منه بريء وهو مني بريء لأله لا يأتي 
أحد يوم القيامة إلا وقاتل الحسين أعظم جرماً منه قاتل الحسين يدخل النار يوم القيامة مع الذين يزعمون أن 
مع الله إلهاً آخر والنار أشوق إلى قائل الحسين ممن أطاع الله إلى الجنة . 

قال: فبينا جبرئيل يهبط من السماء إلى الأرض إذ مر بدردائيل فقال له دردائيل: يا جبراتيل ما هذه 
الليلة في السماء هل قامث القيامة على أهل الدنيا؟ قال: لاء ولكن ولد لمحمد مولود في دار الدنيا وقد 
بعثني الله عز وجل إليه لأهئئه بمولوده فقال الملك له: يا جبرئيل بالذي خلقك وخلقني إن هبطت إلى 


.37 أمائلي الصدوق ص۲۰۷ مجلس 0194 حديث‎ )١( 
. في المصدر: «خمسين عامأة بدل «خمسمائة هام‎ )۲( 
في المصدر: او بدل *في'.‎ )۴( 

)٤(‏ قي المصدر : طباه بدل احراب». 

(6) في المصدر إضافة : «وهئته». 
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محمد فأقرئه مني السلام وقل له: بحق هذا المولود عليك إلا ما سألت الله ربك أن يرضى عني ويرذ علي 
أجنحتى ومقامي من صفوف الملائكة . 

فهبط جبرئيل على النبي هه وهتاه كما أمره الله عز وجل وعزاه فقال النبي هل : تفتله أمتي؟ قال: 
نعمء فقال النبي هه ما هؤلاء بأمتي أنا بريء منهم والله بريء منهم قال جبرئيل: وأنا بريء مهم يا محمد. 

فدخل النبي هه على فاطمة وهنّاها وعزاها فبكت فاطمة للك وقالت : ياليتني لم الده قاتل الحسين 
في النار وقال النبي هو أنا أشهد بذلك يا فاطمة ولكنه لا يقتل حتى يكون منه إمام تكون منه الأئمة الهادية 
بعده . 

ثم قال ©د: الأئمة بعدي: الهادي علي؛ المهتدي الحسن. الناصر الحسين» المنصور علي بن 
الحسين» الشافع محمد بن علي؛ النفاع جعفر بن محمدء الأمين موسى بن جعفرء الرضا علي بن موسى» 
الفعال محمد بن علي؛ المؤتمن علي بن محمد العلام الحسن بن علي؛ ومن يصلي خلفه عيسى بن 
مریم ء فسكنت فاطمة من البكاء. 

ثم أخبر جبرليل النبي # بقضية الملك وما أصيب به» قال ابن عباس فأخذ النبي وه الحسين وهو 
ملفوف في خرق من صوف فأشار به إلى السماء ثم قال: اللهم بحق هذا المولود عليك» لابل بحقك عليه 
وعلى جذه محمد وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. إن كان للحسين بن علي ابن فاطمة عندك قدر 
فارض عن دردائيل ورد عليه أجنحته ومقامه من صفوف الملائكة. 

فاستجاب الله دعاءه» وغفر للملك. والملك لا يعرف في الجنة إلا بأن يقال: هذا مولى الحسين بن 
علي ای رسول الله ١‏ 

بيان: لعل هذا على تقدير صحة الخبر كان بمحض خطور البالء من غير اعتقاد يكون الباري تعالى ذا 
مكان أو المراد بقوله: فوق ربنا شيء فوق عرش ربنا إما مكاناً أو رتبة فيكون ذلك منه تقصيراً في معرفة 
عظمته وجلاله» فيكون على هذا ذكر نغي المكان لرفع ما ريما يتوهم متوهم والله يعلم. 

8 ديج: روي عن أبي عبد الله تققد فال: كان رسول الله # يأني مراضع فاطمة فيتفل في 
أفواهمم ويقول لفاطمة: لا ترضعیھ(. 

- شا: كنية الحسن بن علي صلوات الله عليهما أبو محمد» ولد بالمديئة ليلة النصف من شهر 
رمضان سنة ثلاث من الهجرة وجاءت به أمه فاطمة تك إلى النبي # يرم السابع من مولده في خرقة من 
حرير الجنة كان جبرئيل فته نزل بها إلى النبي هه فسمًاه حسناً وع عنه كبشا روى ذلك جماعة منهم 
أحمد بن صالح التميمي» عن عبد الله بن عيسى؛ عن جعفر بن محمد الصادق جهو . 

وكنية الحسين أبو عبد الله ولد بالمدينة لخمس ليال خلون من شعبان سنة أربع من الهجرةء وجاءت 


)( قي المصدر إضافة : «القائم» ‏ 

(؟) قي المصدر: «رابن فاعمة بتت» بدل «ابن؛. 

(؟) كسال الدين ج۱ ص۲۸۲. 

2( الخرائج والجراتح ج١‏ ص٤4‏ فصل في معجزات النبي صلى الله عليه وآلهء حديث 188 


ج14 ۔ باب ولادتهما وأسمائهما 2854 وعللهما ونقش خوائيبهما صلواث الله عليهما ۸۱ 


ا 

0 صر: في جامع البزنطي» عن عيسان" مولى سدير» عن أبي عبد الله ظ4 وعن رجل من 
أصحابناء عن أبيه» عن أبي عبد الله ليود قال: وذكره غير واحد من أصحابنا أن أبا عبد الله نقيت قال: 
إن فطرس ملك كان يطوف بالعرش فتلكأ في شيء من أمر الله فقص جناحه ورمى به على جزيرة من جزائر 
ا ال السو الاي وك اليو a SL GAS hE‏ 
بجبرئيل ققال: قد بعثت إلى محمد اهئّئه بمولود ولد له فان شثت حملتك إليه فقال: قد شثت فحمله 
فوضعه بين يدي رسول الله # فيصيص بأصبعه إليه فقال له رسول الله #و: امسح جناحك بحسين فمسح 
جناعيه بین ف 02 

بيان : تلكأ عن الأمر تلكؤاً: تباطأ عنه وتوقف. 

8 قب: مسئد أحمد بالإستاد عن هانىء بن هانىء؛ عن علي فاته وفي رواية غيره» عن أبي 
غسان بإسناده عن علي غ قال: لما ولد الحسين جاء النبي هه فقال: أروني ابني ما سمّيتموه» قلت: 
سمیته حرباً قال: بل هو حسن("©. 

: اا اي لما ولد الحسن سمّاه حمزة فلما ولد الحسين سماه جعفراً قال علي‎ aS 
فدعاني رسول الله وهو فقال : إئي أمرت أن اير اسم هذين فقلت: : الله ورسوله أعلم فسماهما حسناً وحسيناً‎ 
وذ زرا روا عن ابن أى ع‎ 

محمد بن علي. عن أبيه ئو : قال رسول الله ههه : أمرث أن أسمّي ابنيّ هذين حسناً وحسيئاً. 

شرح الأخبار قال الصادق غلل : لما ولد الحسن بن علي أهدى جبرئيل إلى رسول الله # اسمه في 
سرفة من حرير من ثياب الجنة فيها حسن واشتق منها اسم الحسين» فلما ولدت فاطمة الحسن أنت به رسول 
الله هه نسماه حسناً فلما ولدت الحسين أتته به فقال: هذا أحسن من ذاك فسمّاه الحسين. 

قوله20 سرقة أي أحسن الحرير 9 . 

بيان: قال الجوهري: السرق شقف الحرير قال أبو عبيد إلا أنها البيض منها والواحدة منها سرقة قال: 
وأصلها بالفارسية سره أي جيّد۵ . 


1/01 


4 - قب: ابن بطة في الإيانة من أربع طرق منها أبو الخليل» عن سلمان قال رسول الله چ : سمّى ۳/۲٠۲‏ 


هارون ابنيه شبراً وشبيرآء وإني سمّيت ابنيَ الحسن والحسين . 


)١(‏ الإرشاد للمفيد ج۲ صه. 

0( في المصدر: :عنان» بدل «عيسان؛ . 

(۳) السرائر ج۳ ص۸۰٥‏ باب المستطرفات . 

)4( في المصدر إضافة: ؛عن». 

)2( ني المصدر : «حسين» بدل «حسنها. 

(1) بقية كلام ابن شهر آشوب. 

(۷) مناقب آل أبي طالب ج۳ ص۳۹۷ فصل في معائي أمورهما عليهم السلام. 
)۸( المحاح ج7 صن0937١,‏ 


{ror 


{Trot 


بك تاريخ الإمامين الهمامين الحسن والحسين صلوات الله عليهما جما 


مسند أحمد وتاريخ البلاذري وكتب الشيعة أنه قال: إِنْما سميتهم بآسماء أولاد هارون شبراً وشبيراً 
[ومشبر]!" , 

فردوس الديلمي عن سلمان قال النبي ©#و: سبّى هارون ابنيه شبراً وشبيراً وإنني سمّيت ابن الحسن 
والحسين بما سمّى هارون آبنيه . 

عطاء بن يسارء عن أبي هريرة قال: قدم راهب على قعود له فقال: دلوني على منزل فاطمة للل 
قال: فدلوه عليها فقال لها: يا بنت رسول الله أخرجي إلى ابتيك فأخرجت إليه الحسن والحسين فجعل 
يفبّلهما ويبكي ويقول: اسمهما في الثوراة شبير وشبّر رفي الإنجيل طاب وطيّب ثم سأل عن صفة النبي ل 
فلما ذكروه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله بهي , 

بيان: قال الجوهري: القعود من الإبل هو البكر حين يركب أي يمكن ظهره من الركوب وأدئى ذلك 
أن يأني عليه ستتان إلى أن يثني فاذا أثنى سمي جملا . 

١‏ - قب: عمران بن سلمان وعمرو بن ثابت قالا: الحسن والحسين اسمان من أسامي أهل الجنة 
ولم يكونا في الدنيا. 

جابر قال النبي #: سمي الحسن حسناً لأن بإحسان الله قامت السماوات والأرضون» واشتق الحسين 
من الإحسان» وعلي والحسن اسمان من أسماء الله تعالى والحسين تصغير الحسن. 

وحكى أبو الحسين النسابة: كأنْ الله عز وجل حجب هذين الاسمين عن الخلق يعني حسناً وحسيناً 
يسمي بهما ابنا فاطمة لفل فإنه لا يعرف أن أحداً من العرب تسمّى بهما في قديم الأيام إلى عصرهما لا 
من ولد نزار ولا اليمن مع سعة أفخاذهما وكثرة ما فيهما من الأسامي وإنما يعرف فيهما حسن بسكون السين 
وحسين بفتح الحاء وكسر السين على مثال حبيب فأما حسن بفتح الحاء والسين فلا نعرفه إلا اسم جيل 
معروف قال الشاعر: 

أ الأرض وبل ما أجئنت بحيث أضرّبالحسن السبيل 

سكل أبو عمه غلام تغلب عن معنى قول أمير المؤمنين ل44 : حتى لقد وطىء الحسنان» وشق 

عطفاي فقال: الحستان الإبهامان › واحدهما حسن» قال الشنفري . 
مهضومة الكشحين درماء الحسن جمَّاءملساءبكقيهاشئن 

شی عطفاي أي ذيلي 60 

-١‏ قب: كتاب الأنوار: إن الله تعالى هئأ النبي هه بحمل الحسين وولادته وعرّاه بفتله فعرفت 
فاطمة» فكرهت ذلك فنزلت #حملته أنه كرهاً ووضعئه كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فحمل النساء 


)١(‏ عبارة: «ومبشرا؛ ليست في المصدر. 

(؟) مناقب آل أبي طالب ج” ص٣۳‏ فصل في معائي آمررهما عليهم السلام. 

2 الصحاح ج؟ ص٥۲٠.‏ 

(4) الجومري: الدَّْم في الكعب أن يواريه اللحم حتى لا يكون له حجم. وكعب أدرم؛ وقد ذرم ‏ بالكسر ‏ المرأة دزماء» الصحا ج1 
ص۱۹۱۸. 

(4) مناقب آل أبي طالب ج۳ ص۲۹۸ فصل في ممالي أمررهما عليهم السلام. 

.18 سورة الأحقاف» آية:‎ )١( 


ج۸4 ١‏ - باب ولادنهما وأسمالهما اة وعللهما ولقش خواتيمهما صلوات الله عليهما وليل 





تسعة أشهر ولم يولد مولود لستة أشهر عاش غير عيسى والحسين 5# . 

غرر أبي الفضل بن خيرانة بإسناده أنه اعتلت فاطمة لما ولدت الحسين غلا وجف لبنها فطلب 
رسول الله # مرضعاً فلم يجد فكان يأنيه فيلقمه إبهامه فيمصها فيجعل الله له في إبهام رسول الله 8ه رزقاً 
يغذوهء ويقال: بل كان رسول الله # يدخل لسانه في فيه فيغرّه كما يغرّ الطير فرحخهء فجعل الله له في 
ذلك رزقاً ففعل ذلك أربعين يوماً وليلة فنبت لحمه من لحم رسول الله جي" . 

بيان: قال الجوهري: غر الطائر فرخه يغْرّه غراً أي رقه9, 

۲ - قب: برة ابنة أمية الخزاعي قالت: لما حملت فاطمة عر بالحسن خرج النبي فلا في بعض 
وجوهه فقال لها: إنك ستلدين غلاماً قد هتأني به جبرنيل» فلا ترضعيه حتى أصير إليك قالت: فدخلت على 
فاطمة حين ولدت الحسن» بال رك E‏ : أعطينيه حتى أرضعهء فقالت: كلا ثم 
أدركتها رة َة الأمهات فأرضعته فلما جاء النبي # قال لها: ماذا صنعت؟ قالت: أدركني عليه رقة الأمهات 
فأرضعته فقال: أبى لاع جل للم 

فلما حملت بالحسين نت قال لها: يا فاطمة إنك ستلدين غلاماً قد هتأني به جبرئيل فلا ترضعيه 
حتى أجيء إليك ولو أقمت شهراًء قالت: أفعل ذلك» وخرج رسول الله # في بعض وجوهه؛ فولدت 
فاطمة الحسين لا فما أرضعته حتى جاء رسول الله هه فقال لها: ماذا صنعت؟ قالت: ما أرضعته» 
فأخذه فجعل لسانه في فمه فجعل الحسين يمصٌ حتى قال النبي ® : إيهاً حسين إيهاً حسين ثم قال: أبى 
الله إلا ما يريد هي فيك وفي ولدك يعني الإمامة؟ , 

كشف: قال كمال الدين بن طلحة: اعلم أنْ هذا الاسم الحسن سمّاه به جدّه رسول الله #ه فاه 
لما ولد تاد قال: ما سمّيتموه قالوا: حرباً قال: بل سموه حستاء ثم إِنْه هه عق عنه كبشاً وبذلك احتج 
الشافعي في كون العقبقة سنة عن المولود؛ وتولى ذلك النبي هه ومنع أن تفعله فاطمة اتل وقال لها: 
احلقي رأسه وتصدّقي بوزن الشعر فضة ففعلت ذلكء وكان وزن شعره يوم حلقه درهماً. وشيئاً فتصدّقت 
به فصارت العقيقة» والتصدّق بزنة الشعر؛ سلة مستمّرة» بما شرعه النبي ف في حق الحسن ل4 » وكذا 
اعتمد في حق الحسين لابه عند ولادتهء رسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. 

وروى الجنابذي أن علياً سمّى الحسن حمزة والحسين جعفراً قدعا رسول الله هه علياً وقال له: قد 
أمرت أن ار اسم ابئن هذين قال: فما شاء الله ورسوله قال: فهما الحسن والحسين. 

ويظهر من كلامه أله بقي الحسن نتلا مسمّى حمزة إلى حين ولد الحسين وغيّرت أسماؤهما 2 
وقتئذء وفي هذا نظر لمتأمله أو يكون قد سنى الحسن وغيره ولما ولد الحسين وسمي جعفراً غيره» فيكون 
التسمية في زمانين والتغيير كذلك . 

وكنيته أبو محمد لا غيرء وأما ألقابه فكثيرة: التقي؛ والطيب» والزكي» والسبدء والسبط »رالولي كل 


»( في المصدر: «ليجعل؛ بدل «لجعل١.‏ 

(۲) منافب ال أبي طالب ج٤‏ ص٠٠‏ فصل في معجزاته عليه السلام. 
(۳) الماح ج۲ ص14 

)٤(‏ ماقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٠٠‏ فصل في معجزاته عليه السلام. 


لاسن 


{T/0 


181 تاريخ الإمامين الهمامين الحسن والحين صلوات الله عليهما جم 


ذلك كان يقال له ويطلق عليه » وأكثر هذه الألقاب شهرة التقي لكن أعلاها رتبة وأولاها به ما لقّبه به رسول 
الله #ه حيث وصفه به وخصه بأن جعله نعتاً له فإنه صح التقل عن النبي فك فيما أورده الأئمة الأثبات 
والروات الثقات آنه قال: ابني هذا سيّده فيكون أولى القابه: السيّد. 

وقال ابن الخشاب : كنيته أبو محمد وآلقابه : الوزير؛ والتقي» والقائم» والطيبء والحجةء والسيد: 
والسبطء والولي. 

وروي مرفوعاً إلى أم الفضل قالت: قلت: يا رسول الله هه رأيت في المنام كان عضواً من أعضائك 
في بيتي قال: خيراً رأيت تلد فاطمة غلاماً ترضعينه بلبن قشم فولدت الحسن فأرضعته بلبن قثم © 

وروي مرفوعاً إلى علي يتل قال: لما حضرت ولادة فاطمة كته قال رسول الله ف لأسماء بنت 
عميس وأم سلمة: احضراها فإذا وقع ولدها واستهل فاذنا في أذنه اليمنى وأقيما في أذنه اليسرى فاله لا يفعل 
ذلك بمثله إلا عصم من الشيطان ولا تحدثا شيئاً حتى آنيكما. 

فلما ولدت فعلتا ذلك فأتاه النبي © فرّه ولبّأه بريقه وقال: اللهم إني أعيذه بك وولده من الشيطان 
الرجيم . 

ومن كناب الفردوس عن النبي په أمرت أن اسي ابن هذين حسناً وحسين9؟ . 

إيضاح : سررت الصبي أسرّه سرَاً قطعت سره وهو ما تقطعه القابلة من سرّة الصبي وقال في النهاية: 
في حديث ولادة الحسن بن علي وألبأء بريقه أي صب ريقه في فيه كما يصب اللباء في فم الصبي» وهر أول 
ما يحلب عند الولادةء ولبّأت الشاة ولدها أرضعته اللباء وألبات السخلة أرضعتها اللباء29. 

4" عيون المعجزات للمرتضى : روي أن فاطمة ولدت الحسن والحسين من فخذها الأيسر» وروي 
أ مريم ولدت المسيح من فخذها الأيمن» وحديث هذه الحكاية في كتاب الأنوار وفي كتب كثير:ة0© 
وروى العلائي في كتابه يرفع الحديث إلى صفية بنت عبد المطلب قالت: لما سقط الحسين بن فاطمة #كلفظ 
حابن نم كك لي لي هھ ااي يا رسول الله إِنَا لم ننظفه بعد فقال النبي له : 


وروي أن رسول الله يه قام ال وأخذه فكان يسبّح ويهلل ويمتجد صلوات الله عل . 

8 كا: الحسين بن محمد. عن المعلىء عن الرشاء؛ عن عبد الله بن منانء عن معاذ الهراء» عن 
أبي عبد الله غد قال: الغلام رهن بسابعه بكبش» يسمي فيه ويعقٌ عنه؛ وقال: إِنْ فاطمة تلك حلقت 
ابنيها وتصدّقت يوزت شعرهما قفة©: 


- كشف الفمة جا ص۱۸٥ في كنية الحسن عليه السلام وألقابه‎ )١( 

0( كدف الغمة ج١‏ ص۲۳٥‏ فصل في ماورد في حى الحسن علب السلام. 
(۴) كشف الغمة ج١‏ ص 016 فصل في ما ورد في حن الحسن عليه السلام . 
)٤(‏ النهاي ج٤‏ ص۲۲۱. 

)2( في المصدر: لوجدت» بدل «وحديث". 

)١(‏ عيون المعجزات ص1۲. 

(۷) عيون المعجزات ص11. 

(4) فروع الكافي ج7 ص٠۲‏ باب العقيقة ووجوبهاء حديث 9, 





ج ۱۸ ١‏ ۔ باب ولادتهما وأسمائهما 880276 وعللهما ونقش خواتيمهما صلوات الله عليهما 140 





-٣‏ کا: علي» عن أبيه؛ عن إسماعيل بن مرار» عن يونس» عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله 
لله قال: عن رسول الله هه عن الحسن غاإثلة بيده وقال: بسم الله عقيقة عن الحسنء وقال: اللهم 
عظمها بعظمه» ولحمها بلحمه؛ ودمها بدمهء وشعرها بشعره» اللهم اجعلها وقاء لمحمد وى . 

۷ - كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن علي بن الحكم» عن معاوية بن وهب قال: 
قال أبو عبد الله غ : عفّت فاطمة عن ابنيها صلوات الله عليهما وحلقت رؤوسهما في اليوم الابع 
وتصدّقت بوزن الشعر ور , 

8“ كا: العدة عن أحمد بن محمدء عن الحسين بن سعيد» عن حماد بن عيسى» عن عاصم 
الكوزي قال: سمعت أبا عبد الله لباه يذكر عن أبيه أن رسول الله هه عن عن الحسن غ بكبشء وعن 
الحسين غلل بكبش وأعطى القابلة شيئاً وحلق رؤوسهما يوم سابعهماء ووزن شعرهما فتصذق بوزنه 
100 

و" كار الحسين بن محمد» عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه» عن أبان» عن يحبى بن أبي 
العلاء عن أبي عبد الله #هة قال: سمّى رسول الله هي حسناً وحسيناً اقل يوم سابعهما وشن من اسم 
الحسن الحسين وعنْ عنهما شاة شاةء وبعثوا برجل شاة إلى القابلة» ونظروا ما غيره؛ فأكلوا منه» وأهدوا 
إلى الجيران» وحلقت فاطمة ## رؤوسهما وتصدقت بوزن شعرهما فضة( . 

٠‏ - كا: علي عن أبيه» عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن الرضا تت عن التهنئة بالولد 
متى؟ فقال: أما إله لما ولد الحسن بن علي هبط جبرئيل على النبي هه بالتهنئة في اليوم السابع؛ وأمره أن 
ينيهء ويكنيه ويحلق رأسه. ويعنّ عنه» ويثقب أذنه» وكذلك كان حين ولد الحسين ليك أناه في اليوم 
السابع فأمره بمثل ذلك . 

قال: وكان لهما ذؤابتان في القرن الأبسر؛ وكان الثقب في الأذن اليمنى في شحمة الأذن وفي اليسرى 
في أعلى الأذن فالقرط في اليمنى والشنف في اليسرى» وقد روي أنْ النبي هله ترك لهما ذؤابتين في وسط 
الرأس وهو أصح من القرن9©. 1 1 

بيان: القرط ‏ بالضم -: الذي يعلق في شحمة الأذن» والشنف - بالفتح : ما يعلّق في أعلى الأذن. 

4 کا علي بن محمد عن بعض أصحابئاء عن علي بن الحكمء عن ربيع بن محمد المسلي» 





)١(‏ فروع الكافي جا ص6" باب أن رسول اللّه صلى الله عليه وآله رقاطمة عليها السلام عقا عن الحسن والحسين عليهم السلام» 
حديث 3 


(۲) فروع الكافي ج ص۳۳ باب أن رسول الله صلى الله عليه وأله وفاطمة عليها السلام عقا عن الحسن والحسين عليهم السلام حديث 
8 


(۳) فروع الكافي ج٠‏ ص۲۳ باب أن رسول الله صلى الله عليه واه رفاطمة عليها السلام عمًا عن الحسن والحسين عليهم السلام» 
حديث ۳. 

()) عبارة: «وشق من اسم الحسن والحسين؛ ليست في المصدر. 

() فروع الكافي ج ص۳۳ باب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقاطمة علبها السلام عقا عن الحسن والحسين عليهما السلام حديث 
4. 


() فروع الكافي ج7 ص۴۴ باب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وفاطمة علبها السلام عقا عن الحسن والحسين علبهما السلام؛ 


حدیٹ 1. 


tov 


1 


ماضن 


1 تابيخ الإمامين الهمامين الحسن والحبن صلوات الله مليهما ج۸ 


عر عله الله بن ان الما عن أبي جعفر تائيه قال: لما عرج برسول الله هه نزل بالصلاة عشر 
ركعات: ركعتين ركعتين» فلما ولد الحسن والحسين زاد رسول الله هه سبع ركعات شكراً لله فأجاز الله له 
ذلك . 

٣‏ کا: علي عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن جميل» عن ابن ظبيان وحفص بن غياث» عن أبي 
عبد الله قال: كان في خاتم الحسن والحين: الحمد لله . 

۳ - كا: العدة» عن سهل» عن محمد بن عيسى؛ عن الحسين بن خالدء عن الرضا تك قال: 
كان نقش خاتم الحسن ليك : العزة للهء رخاتم الحسين له إن الله بالخ آمرء , 

£ -كا: علي بن الحسين» عن سعد عن محمد بن الحسين؛ عن الحسن بن موصى» عن زرارة 
عن أبي عبد الله :2 قال: إذا سقط لستة أشهر فهو تام وذلك إن الحسين بن علي لو ولد وهو ابن ستة 
أشهر 2 

8 ما: الحسين بن إبراهيم القزويني» عن محمد بن وهبان. عن أحمد بن إبراهيم؛ عن الحسن بن 
علي الزعقراني» عن البرقي » عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء ء عن هشام بن سالم م عن أبي عبد الله غد 
قال: حمل الحسين بن علي ستة أشهر وأرضع سنتين» وهو قول الله عز وجل : #ووصينا الإنسان بوالديه 
إحساناً حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهرا)(). 

4 - كا: العدة. عن أحمد بن محمدء عن علي بن الحكم ؛ عن عبد الرحمن العرزمي» عن أبي عبد 
الله اي قال: كان بين الحسن والحسين إئة طهرء وكان بينهما في الميلاد ستة أشهر وعشرا . 

40 أقول: في حديث المفضل بطوله الذي يأني بإسناده في كتاب الغيبة عن الصادق ته أنه قال: 
كان ملك بين المؤمئين يقال له: صلصائيل» بعثه الله في بعث فأبطأ فسلبه ريشه ودق جناحيه وأسكنه في 
جزيرة من جزائر البحر إلى ليلة ولد الحسين تهت » فنزلت الملائكة واستأذنت الله في تهنئة جدي رسول 
الله هه وتهنئة أمير المؤمنين ناتلا وفاطمة قط فأذن الله لهم فنزئوا أفواجاً من العرش ومن سماء سماء 
فمروا بصلصائيل وهو ملقى بالجزيرة . 

فلما نظروا إليه وفوا فقال لهم يا ملائكة ربي إلى أين تريدون؟ وفيم هبطتم؟ فقالت له الملاتكة : يا 
ع الا ع ب ORR‏ لو ا ال 
وأخيه الحسن وعو الحسين وقد استأذنًا الله في تهنئة حبيبه محمد وك لولده فأذن لناء فقال صلصائيل: يا 
ملائكة الله إنْي أسألكم بالله ربنا وربكم وبحبيبه محمد ف وبهذا المولود أن تحملوني معكم إلى حبيب الله 
وتسألونه وأسأله أن يسأل الله بحق هذا المولود الذي وهبه الله له أن يغفر لي -خطيئتي ويجبر کسر جناحي 





»( فروع الكاني ج۳ ص1۸۷ باب النوادرء حديث ؟. 

(1) فروع الكافي ج7 ص۷۳٤‏ باب نقش الخواتيم ٠‏ الحديث: ١‏ وقيه «حسي الله بدل «الحمد لله». 

© فروح الكافي ج ص٤۷٤‏ ياب نقش. الخواتيم؛ حديث ۸. 

0( لم نعثر حليه في الكافى ٠‏ رعثرنا عليه في تهذيب الأحكام ج۱ ص۲۲۸ باب في نلقين المحتضرين» حديث 404. 
(5) امالي الطرسي ص11٠‏ مجلس 2358 حديث ١8‏ والأية من مورة الأحقاف: 18. 

(7) أصول الكافي جا ص”41 باب مرلد الحسين بن علي عليهم اللام؛ حديث 5 


جم - باب فضاللهما ومناقبهما رالتصوص عليهما صلوات لله عليهما 1A۷‏ 


فحملوه وجاؤا به إلى رسول الله هه فهتؤه بابنه الحسين نيك وقصوا عليه قصة الملك وسألوه مسألة 
الله والإقام عليه بحق الحسين نتيا أن يغفر له خطيئته ويجبر کسر جناحه» ويرده إلى مقامه مع الملائكة 
المقربين . 

فقام رسول الله ل فدخل على فاطمة فف فقال لها: ناوليني ابني الحسين فأخرجته إليه مقموطاً 
يناغي جده رسول الله # فخرج به إلى الملائكة فحمله على بطن كفه فهللوا وكبروا وحمدوا الله تعالى 
وأثتوا عليه . 

فتوجه به إلى القبلة نحو السماء؛ فقال: اللهم إني أسألك بحن ابني الحسين أن تغفر لصلصائيل 
خطيثته» وتجبر کسر جناحه وترده إلى مقامه مع الملائكة المقريين» فتقبّل الله تعالى من النبي هه ما أقسم 
به عليه» وغفر لصلصائيل خطيئثته وجبر کسر جناحه» ورده إلى مقامه مع الملائكة المقرير 9 , 

4 مصباح: خرج إلى القاسم بن علاء الهمداني وكيل أبي محمد لله : أن مولانا الحسين تلا 
ولد يوم الخميس لثلاث خلون من شعبان9؟ ‏ 

وروى الحسين بن زيد» عن جعفر بن محمد قال: ولد الحسين بن علي لخمس ليال خلون من شعبان 
سنة أربع من الهجرة9) 

ريع من جره ۰ 

أقول: سيأتي تمام القول من المصباح وسائر الكتب في أبواب أحوال أبي عبد الله الحسين غك من 
ولادته رشهادت 2 ولعن الله على قاتله . 


۱۲ 
باب فضائلهما ومناقبهما والنصوص عليهما 
صلوات الله عليهما 

١‏ كشف: الترمذي بسنده؛ عن يعلي بن مرة قال: قال رسول الله ©و: حسين مٿي وأنا من حسين 
أحبٌ الله من أحبٌ حسيناً» حسين سبط من الأسباط © , 

۲ - قب: تفسير النقاش بإسناده» عن سفيان الثوري؛ عن قابوس بن أبي ظبيان» عن آبيه» عن ابن 
عباس فال: كنت عند النبي هه وعلى فخذه الأيسر ابنه إبراهيم وعلى فخذه الأيمن الحسين بن علي وهو 
ثارة يقبل هذا وتارة يقبل هذا إذ هبط جبرئيل بوحي من رب العالمين. 

فلما سري عنه قال: أتاني جبرئيل من ري فقال: يا محمد إن ربك يقرء عليك السلام ويقول: لست 
أجمعهما لك فأند أحدهما بصاحبه» فنظر النبي #ه إلى إبراهيم فبكى ونظر إلى الحسين فبكى» وقال: إن 


. لم نمثر علب في حديث المنفصل المتفول في كتاب الغيبة في ج27 ص١ 702 من المطبوعة‎ )١( 

(۲) مصباح المتهجد صلن451. 

(۳) مصباح المتهجد ص۸۵۲. 

0( راجع أبواب ناريخ الحسين بن علي صلوات الله عليهما في ج47 ص٤۷٠‏ فما بعد رج٠٤‏ من المطبوعة. 
)0( كشف الفمة ج۲ ص١٠‏ فصل في ماورد في حل الحسين عليهم السلام. 


FT 


tt 


جا علة عذاب الاستيصال؛ وحال ولد الزناء وعلة اخختلاف أحوال الخلق يلل 





ل ET‏ مه قال له 


ذنبي؟. )0 
سن : في رواية أي خديجة مثله . (") 


8 - ص ؛ الصدوق؛. عن جعفر بن محمد بن شاذان» عن أبيه» عن الفضل ٠‏ عن محمّد بن زياد؛ عن أبان بن 
عثمان؛ عن أبان بن تغلب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: قال عزير: يارب إن نظرت في جميع امورك 
و إحكامها فعرفت عدلك بعقلي؛ وبقي باب لم أعرفه : إنك تسخط على أهل البليّة فتعمّهم بعذابك وفيهم 
الأطفال! فأمره الله تعالى أن يرج الى البرب يه ة وكان الحرٌ شديداًء فرأى شجرة فاستظل بها ونام ؛ فجاءت نملة فقرصته 


فدلك الارض برجله فقتل من النمل كثيراً فعرف آله مثل ضرب ؛ فقيل له : يا عصزير إن القوم إذا استحفوا عذابي 
درت نزوله عند انقضاء أجال الأطفال فماتوا اولئك بأجالهم وهلك هؤلاء بعذاي29). 


3 2 : أحذك لحم إنسان بإصبعك حتى نوله ولسع البراغيث؛ والقبض والقطع ؛ كذاذكره 
رابادي . 


أقول : لعله تعالى إلا أراه قصّة النمل لبيان أن الحكمة قد نقتضي ت تعميم البليّة والانتقام لرعاية المصالح العامة 
وحاصل الجواب إن الله تعالى کا أنه يميت الأطفال متفرّقاً ما لمصلحتهم أو لمصلحة آبائهم أو لمصلحة النظام الكل 
كلك ند يهار موي جیا ل ولت رحد ليعش تلك الصسالع »وى ذلك عل جه لشفت عل ٠‏ بل هي 


= ووقع في أسانيد ابن فولويه في كامل الزيارات : ١‏ پ۷ ع . وفد كان اشترط عل نفسه أن لا يروي في كامل الزيارات إلا عن الثقة . 
رنقل الكشي ؛ ٠‏ عن العيائي محمد بن مسعود- ر ه- أنه سال علي بن الحسن بن فضال عن اسم أبي دة فال سال بن مكرم ٠‏ فقلت له : لفة؟ ففال: 
صالح وكان من أهل الكوفة » وكان جال رذكر أنه حمل أبا عبد الله (ع) من مكة الى المدينة » ثم ذكر فول الصادق (ع) له : لا تكتن بأبي خيديية. قلت : فبم 
أكي؟ ندال : بأي سلمة , 
ثم ذكر قصنة نيت امار أي الخطات ان نة بن أي زينب) وجماعته ؛ وأنه الوحيد الذي نجا من وفيعة عيسى بن موسى (عامل المنصور عل 
الكوفة) بهم . ثم ذكر أنه ناب بعد ذلك ؛ وكان یمن يروي الحديث . اخشيار معرفة الرجال: 14١‏ ع۱١٠‏ , 
يقن أن الشيع ضعفه في الفهرست وقال : صالم بن مكرم يكن أبا خد ٠‏ ومكرم يكنئ أبا سلمة» ضعيف » له كتاب ثم ذكر ثلائة طرف إليه رفي آخخر 
الثالث قال : عن سالم بن أي سلمة وهو أبر حدبجة «الفهرست : 1/4 ۸۰ رفم 1956, 
وفبما هز ا محف المامقاني تضعيف الشبخ عل كونه من أصحاب أي الخطاب «تتقيح ا مال ۲ A:‏ 
اعتير الامام ا غوئي أن سر التضعيف هر اعتباره سالم بن أبي سلمة وبسالم بن مكرم واحداًء ا ر ف 
حدیثه ليس بالنفي «رجال النجاشي ١‏ :477 رقم 1607 وما نسب لابن الفضائري فوله بضعفه وتخليطه معجم رجال الحديث ۱۸:۸ رقم : ١4414‏ للا 
فال بضعفه «معجم رجال الحديث ۲۹:۸ رقم ,11469١‏ 
ركلام الامام الملوني «فدس الله أنواره ؛ظساهره لان كنبة الرجل ولقاً للكشي والبرقي والنجائي هي أبو سلمة ٠‏ ولبس ذلك كنية لابه وند لاحظت في كلام 
لشب أنه ادر أب سلمة كنبة لكرم أيه فقال يإ هاده مع سام بن أي سلمة في حون أن تايان كي نص الجماشي المجمع هل اعثباره اط لي أحوال 
الرجال , 
وكيفما کان» وتبعاً للامام الخرلي ‏ قدس سره ‏ فان : نوثيق النجماشي وابن فولويه رمدح ابن فضال يبفئ بلا معارض . ولا يمكن الأخعل بتضعيف الشيخ 
إياه. معجم رجال الحعديث 8: 563758 , 
)١(‏ ثواب الأعيال وعقاب الاعمال: ۳۱۱ ب۱۱۱ . ج١٠‏ وليه : لنجا سائح بني اسرائهل . 
(۲) المحاسن: 1٠١931١8‏ تعقاب؟ ب۸٤‏ . جح ٠٠٠:‏ . . 
أقول : الحديث يتعارض مع مبدأ دولا تزر وازرة وزر أخخري» لذا لا ينغي حمله عل ظاهره» ولعل مراهه زيادة التشنيع بفعل الزن رآلاره» هذا إذا صحت نسبة 
الحديث . والطائفة المحفة من أنباع ألمة أهل البيث (ع) بدهبون لل حلافه» أي عدم تحميل رزر الزئاة على أرلادهم ٠‏ پا و لديا لانن 
الأحكام الفقهية عليهم مثلهم مثل غيرهم . اللهم إلا في بعض الاحكام التي تتطلب طهارة المولد . كتولي المرجعية مدلا . 
(۴) قصص الانبياء 1 54لا فاحاذمك. 
(4) القاموس المحبط 7 : 714 
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إبراهيم أنه أمة» ومتی مات لم يحزن عليه غيري» وأم الحسين فاطمة وأبوه علي ابن عمّي لحمي ودمي» 
ومتى مات حزنت ابنتي وحزن ابن عمي وحزنت آنا علیه» وأنا أوثر حزني على حزنهما يا جبرئيل يقبض 
إبراهيم فديته للحسين . 

قال: فقبض بعد ثلاث فكان النبي #ه إذا رأى الحسين تكلة مقبلاً قله وضمّه إلى صدره ورشف 
ثناياه» وقال: فديت من فديته يابني إبراعي 20 . 

لي: أبي» عن محمد العطار؛ عن الأشعري» عن يرسف بن الحارث» عن محمد بن مهران» عن 
علي بن الحسنء عن عبد الرزاق» عن معمرء عن إسماعيل بن معاوية» عن نافع؛ عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله و: إذا كان يوم القيامة زين عرش رب العالمين بكل زينة» ثم يؤتى بمنبرين من نور طولهما مائة 
ميل فيوضع أحدهما عن يمين العرش» والآخر عن يسار العرش» ثم يؤتى بالحسن والحسين 2# فيقوم 
الحسن على أحدهما والحسين على الآخرء يزين الرب تبارك وتعالى بهما عرشه كما زين المرءة قرطاها . 

٤‏ - لي: ابن المتوكلء عن محمد العطار» عن ابن أبي الخطاب؛ عن حماد بن عيسى» عن الصادق» 
عن أبيه و قال : قال جابر بن عبد الله الأنصاري: ممعت رسول الله له يقول لعلي بن أبي طالب لا 
قبل مونه بثلاث: سلام الله عليك يا أبا الربحانتين أوصيك بريحانتي من الدنيا فعن قليل ينهد ركناك» والله 
خليفتي عليك؛ فلما قبض رسول الله #ه قال علي: هذا أحد ركني الذي قال لي رسول ههو فلما ماتت 
فاطمة نا قال علي : هذا الركن الثاني الذي قال لي رسول الله جي , 

مع : أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى؛ عن محمد بن يونس؛ عن حماد بن عيسى مله . 

© لي: القطانء عن السكري» عن الجوهري» عن ابن عائشة والحكم والعباس جميعاًء عن مهدي 

بن ميمون؛ عن محمد بن عبد الله ب بن أبي يعقوب» عن ابن أبي نعيم قال: شهدت ابن عمرو وأتاه رجل 
فسأله عن دم البعوضة فقال: ممن أنت؟ قال: من أهل العراق قال: م A‏ 
وقد قتلوا ابن رسول الله هه وسمعت رسول الله و يقول: إنّهما ريحانتي من الدنياء يعني الحسن والحسين 
0000 

قب: : أبو عيسى في جامعة وأبو نعيم في حليتة والسمعاني في فضائله وابن بطة في إبانته عن ابن 
أ بي ٩)‏ ز نيم مغل . 


ا القطانء عن الكري؛ عن الجوهري» عن عمير بن عمرانء عن سليمان بن عمران 
النخعي. عن ربعي بن خراش» عن حذيفة بن اليمان قال: رأيت النبي هه آخذاً بيد الحسين بن علي لو 


)0( مناقب آل أبي طالب ج مس١‏ فصل في المقردات من مناقيه عليه السلام . 
(؟) آمالي الصدرق ١4‏ مجلس ٤۲ء‏ حديث ,١‏ 

(۴) آمائي الصدرق ص۱۹۸ مجلس ۲۸ء حديث 4. 

(4) معاني الأخيار ص40 باب ۰1۲۹ حديث .1٩‏ 

)4( أمالي الصدوق ص۲۰۷ مجلس ٠۲۹‏ تید 3 

)2( في المصدر: دعن أبي نعيم٤۔‏ 

(۷) منتاقب آل أبي طالب ج4 من 78 فصل في معالي أموره عليه السلام . 


ج۸ ۲ - باب فشائلهما ومتاقبهما والنصوص عليهما صلوات الله عليهما 1۸4 





وهو يقول: يا أيها الناس هذا الحسين بن علي فاعرفوه فوالذي نفسي بيده إنه لقي الجنة ومحبْيه في الجنةء 
ومحټې محبيه في الجنة9© , 

۷ ب: ابن طريف» عن ابن علوان» عن جعفر» عن آبائه» عن علي 40 قال: بيئما" الحسن 
والحسين يصطرعان عند النبي #ه فقال النبي #د: هي يا حسن فقالت فاطمة: يا رسول الله تعين الكبير علي 
الصغير؟ فقال رسول الله هه: جبرتيل يقول: هي يا حسين وأنا أقول: هي يا حسن . 

بيان: قال الفيروز آبادي: هيك: أسرع فيما أنت فيه . 

4 - ب: اين طريف» عن ابن علوان» عن جعفر: عن أبيه لهه قال: قال رسول الله ©#ة: الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما؟. 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ©ة: أما الحسن فائحله الهيبة والعلم وأما الحسين فانحله الجود 
والرحمة . 

4-ل: ابن مقبرة» عن محمد بن عبد الله الحضرمي» عن أحمد بن يحيى الأحول» عن خلاد 
المنقري"» عن قيس» عن أبي حصين. عن يحبى بن وثاب» عن ابن عمر قال: كان على الحسن والحسين 
هه تعويذان حشوهما من زغب جناح جبرئيل نوو , 

٠‏ -ل: الحسن بن محمد بن يحيى العلري؛ عن جده» عن الزبير بن أبي بكرء عن إبراهيم بن 
حمزة الزبيري؛ عن إبراهيم بن علي الرافعي» عن أبيه» عن جدته زينب بنت أبي رافع قالت: أتت فاطمة 
بنت رسول الله هه بابئيها الحسن والحسين تيدف إلى رسول الله # في شكواه الذي توفي فيه فقالت: يا 
رسول الله هذان ابناك فورثهما شينا فقال: أما الحسن فن له هيبتي وسؤددي» وأما الحسين فإن له شجاعتي 
وجودي), 

عم شا: عن إبراهيم بن علي الرافعي مثله9". 

١‏ -ل: الحسن بن محمد العلوي عن جده؛ عنء محمد بن علي» عن عبد الله بن الحسن بن 
محمد وحسين بن علي بن عبد الله بن أبي رافع؛ عن أبيه» عن شيخ من الأنصار يرفعه إلى زينب بنت أبي 
رافع عن أنها قالت: قالت فاطمة تينك : يا رسول الله هذان ابناك فانحلهما فقال رسول الله © : أما 
الحسن فنحلته هيبتي وسؤدديء وأما الحسين فنحلته سخائي وشجاعتي''. 





»( أمالي المدوق ص1۹۴ مجلس ۸۷ء حديث 1. 
(۲) في المصدر: ابيئاء بدل ابيتما». 

(۳) قرب الإسناد ص +٠١١‏ حديث ۴۳۹. 

(4) القاموس المحيط ج٣‏ ص52 

(0) قرب الإسناد ص۰۱۱۱ حديث 581. 

(5) قرب الإسناد ص ۳٣۱۱ء‏ حديك 510 

(۷) في المصدر: «المقري؛ بدل «المنقرى'. 

(۸) الخصال ج١‏ ص1۷ باب ۲ء حديث 19, 

(5) المخصال ج۱ ص۷۷ باب ۰۲ حديث ۱۲۲ . 
)٠١(‏ إعلام الورئ ج١‏ ص۲۱۲ الإرشاد للمفيد ج۲ صا. 
للف الخمال ج١‏ ص۷۷ باب ۰۲ حديث 0157 
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١‏ -ل: الحسن بن محمد العلوي؛ عن جده؛ عن محمد بن جعفر» عن أبيه» عن إبراهيم بن 
محمد عن صفوان بن سليمان أن النبي هه قال: أما الحسن فأنحله الهيبة والحلم» وأما الحسين فأتحله 
الجود والرحمة , 

۳ _ ن: بالأسانيد الثلائةء عن الرضاء عن آبائه يلك قال: قال رسرل الله هه : الولد ريحانة 
وريحانتاي: الحسن والحسين و 

صح: عن الرضاء عن آبائه ته مغل(" , 

۴ -ن: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله ك : الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما 
خير منهما). 

8 -ن: بإسناد التميمي» عن الرضاء عن آبائه نله قال: قال النبي ©د: الحسن والحسين خير أهل 
الأرض بعدي وبعد أبيهماء وأمهما أفضل نساء أهل الأرضر 0" , 

١‏ -ما: أبو عمروء عن ابن عقدة» عن محمد بن إسماعيل الراشدي» عن على بن ثابت العطار» 
عن عبد الله بن ميسرة» عن عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب قال : رأيت رسول الله فهو حامل الحسين9) 
ااه وهو يقول: اللهم إني أحبّه فاح . 

ما: أبو عمروء عن ابن عقدة» عن يحبى بن زكريا بن شيبان» عن أرطاه بن حيدرء عن أيوب 
بن واقدء عن يونس بن حبابء عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ق يفول: من أحبٍ 
الحسن والحسين فقد أحبّني؛ ومن أبغضهما فقد أبغضني ^ , 

8 نص : محمد بن عيد الله عن محمد بن الحسين الأشناني» عن محمد بن يزيد الفاضي؛ عن 
محمد بن آدم» عن جعفر بن زياد الأحمرء عن أبي الصيرفي» عن صفوان بن قميصة» عن طارق بن شهاب 
قال: قال آميرالمؤمنين صلوات الله عليه للحسن والحسين» أنتما إمامان بعقبي وسيدا شباب آهل الجنةء 
والمعصرمان حفظكما الله ء ولعنة الله على من عاداكماث" . 

١‏ ما: ابن حشيش» عن أبي ذر» عن عبد الله عن فضل بن يوسف. عن مخول؛ عن منصور بن 
أبي الأسودء عن أبيه» عن الشعبي» عن الحارث؛ عن علي ##ثلةقال: فال رسول الله ك : الحسن 
والحسين سيدا شباب آهل الج . 

٠‏ ما: الحقار» عن عيسى بن موسى» عن علي بن عبيدالله بن العلاء عن أبيه: عن زيد بن علي» 





0( الخصال ج١‏ ص۷۷ باب ١1‏ حيديث 1174 

(1) عيون الأخبار ج؟ ص۲۷ باب ۳۱ حديث ۸. 

(۴) صصيفة الرضا ص؟94. 

(4) عيبرت الأخبار ج۲ س۴۴ باب الا حديث 051 

(5) عيون الأخبار ج؟ ص۲٦‏ باب #١‏ حديث ۲۵۲. 

»( في المصدر. #الحسن١‏ بدل «الحسين؟. 

(۷) أمالي الطرسي ص۲۲۹ مجلس 5ء حديث 54. 

(۸) امالي الطوسي ص 50١‏ مجلس؟9» حديث ۳۸. 

(9) كقاية الأثر ص٠۲۲‏ علماً بأله قد جاء في المطبوعة #فض؟ بدل «نض» والصحيح ما أثيثناء. 
)٠١(‏ آمالي الطرسي ص۳۱۲ مجلس ۱۱ء حديث 41, 
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عن أبيه» عن جده» عن علي ته » عن النبي فل قال: الحسن والحسين تلظ يوم القيامة عن جنبي عرش 
الرحمن تبارك وتعالى بمنزلة الشتفين من الوجه . 

١‏ ما: جماعة؛ عن أبي المفضل» عن محمد بن جرير الطبري» عن عمرو بن علي» عن عمرو بن 
خليفة» عن محمد بن زيادء عن أبي هريرة قال: اصطرح الحسن والحسين فقال رسول الله هه : إيهاً حسن» 
فقالت فاطمة لفيا : يا رسول الله تقول: إيهاً حسن وهو أكبر الغلامين» فقال رسول الله #و: أقول: إيهاً 
حسنء ويقول جبرئيل: إيهاً حسین . 

بيان: قال الجوهري: تقول للرجل إذا استزدته من حديث أو عمل إيه بكسر الهاء؛ قال ابن السكيت: 
فان وصلت نوّنت فقلت إيه حدثنا ثم فال : فإذا أسكته وكففته.قلت: إيهاً عنا وإذا أردت التبعيد قلت: أيهاً 
بالفتے ۳ . 

أقول: يظهر من الخبر أن إيهاً بالنصب أيضاً يكون للاستزادة . 

ب مع: محمد بن هارون الزنجاني فيما كتب إليْ عن علي بن عبد العزيز» عن أبي عبيد 
القاسم بن سلام» عن هيثم؛ عن يونس. عن الحسن أن رسول الله هله أني بالحسين بن علي لقلا فوضع 
في حجره فبال عليه فاخذ فقال: لا تزرموا ابني ثم دعى بماء فصب عليه. 

قال الأصمعي الإزرام: القطع» يقال للرجل إذا قطع بوله أزرمت بولك وأزرمه غيره إذا قطعه. وزرم 
البول نفسه إذا انقطم . 

۳ _ كشف: من كتاب معالم العترة الطاهرة للجنابذي» عن أم عثمان أم ولد علي بن أبي طالب 
غ قالت: كان لآل رسول الله هه قطيغة يجلس عليها جبرتيل ولا يجلس عليها غيره وإذا عرج طويت»؛ 
وكان إذا عرج انتفض فيسقط من زغب ريشه فيقوم فيتبعه فيجعله في تمائم الحسن والحسين هنوو . 

ومن كتاب حلية الأولياء قال: رأيت رسول الله به واضعاً الحسن على عاتقه وقال: من أحبّني 
فلی 0 . 

وعن نعيم قال: قال أبو هريرة: ما رأيت الحسن قط إلا فاضت عيناي دموعاً وذلك أنه أتى يوماً يشتد 
حتى فعد في حجر رسول الله هګ ورمول الله ټګ يفتح فمه ثم يدخل فمه في فمه ويقفول: اللهم إني أحبّه 


وأحت من يحبّه - يقولها ثلاث مرات 20), 





)( أمالي الطوسي ص 76١‏ مجلس ۲ حديث ١26‏ وفيه: «الشقين» بدل «الشتفين». 

(؟) امالي الطوسي ص۱۳٥‏ مجلس ۱۸ء حديث ۲۰. 

.۲۲۲٣ المحاح ج٤ ص‎ (r) 

(4) هكنا في المطبرعة» ولم نعثر عليه في قرب الإسناد. علماً بأن «محمد بن هارون؛ هدا عد من مشايخ الصدوق» فعليه يكون رمز 
وب تصحغا. 

(5) في المعاني «قصيّهة بدل #نصيّ», 

(1) معاني الأخبار ص۲۱۱ باب 0197 حديث ,١‏ 

. كلف الغمة ج١ ص۹٤٥ فصل ماورد في حق الحس عليه السلام‎ (v) 

(۸) كشف الغمة ج٠‏ ص٠۲٠‏ فصل ماورد في حن الحسن عليه السلام. 

)4( كشف الغمة ج١‏ ص۲۲ ص1٤٥‏ ياختصار . 


T/T 
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5 - ن: بالأسانيد الثلائةء عن الرضاء عن آبائه :© قال: إن الحسن والحسين جلا كانا يلعبان 
عند النبي هه حتى مضى عامة الليل ثم قال لهما: انصرفا إلى أمكما فبرقت برقة فما زالت نضيء لهما حتى 
دخلا على فاطمة تلظ والنبي ك ينظر إلى البرقة فقال: الحمد لله الذي أكرمنا أهل البيت(©. 

صح: عنه عن آبائه اقلق مدل . 

٠‏ - لي : ابن المتوكل؛ عن السعد آبادي» عن البرقي» عن أبيه» عن فضالة؛ عن زيد الشحام؛ عن 
أبي عبد الله الصادق نئل › عن أبيه» عن جده قال : مرض النبي له المرضة التي عوفي منها فعادته 
فاطمة سيدة النساء ومعها الحسن والحسين زه قد أخذت الحسن بيدها اليمنى وأخذت الحين بيدها 
اليسرى وهما يمشيان وفاطمة بينهما حتى دخلوا منزل عائشة» فقعد الحسن ناي على جانب .رسول الله ف 
الأيمن والحسين نا على جانب رسول الله كله الأيسر فأقبلا ينمزان ما يليهما من بدن رسول الله هه فما 
أفاق التبي هي من نومه . 

فقالت فاطمة للحسن والحسين: حبيبي إن جدكما قد غفا فانصرفا ساعتكما هذه ودعاه حتى يفيق 
وترجعان إليهء فقالا لسنا ببارحين في وقتناء هذا فاضطجغ الحسن على عضد النبي الأيمن؛ والحسين على 
عضده الأيسر فغفيا رانتبها قبل أن ينتبه النبي فهك وقد كانت فاطمة ظَلهدفة لما نام انصرفت إلى منزلها فقالا 
لعائشة: ما فعلت أمّنا؟ قالت: لما نمتما رجعت إلى منزلها . 

فخرجا في ليلة ظلماء مدلهمة ذات رعد وبرق وقد أرخت السماء عزاليها فسطع لهما نور فلم يزالا 
يمشيان فى ذلك النور والحسن قابض بيده اليمنى على يد الحسين السيرى رهما يتماشيان ويتحدّثان حتى أثيا 
حديقة بني النجار» فلما بلغا الحديقة حارا فبقيا لا يعلمان أين يأخذان فقال الحسن للحسين: إنا قد حرنا 
وبقينا على حالتنا هذه وما ندري أين نسلك؟ فلا عليك أن ننام في وقتنا هذا حتى نصبح» فقال له الحسين 
لث : دونك يا أخي فافعل ما تری» فاضطجعا جميعاً واعتنق كل واحد منهما صاحبه وناما. 

وانتبه النبي #ه عن نومته التي نامها قطلبهما في منزل فاطمة فلم يكونا فيه وافتقدهماء فقام # قائماً 
على رجليهء وهو يقول: إلهي وسيدي ومولاي هذان شبلاي خرجا من المخمصة والمجاعة اللهم أنت 
وكيلي عليهما فسطع للنبي © نور فلم يزل يمضي في ذلك الئور حتى أتى حديقة بني النجار فأذا هما 
نائمانء قد اعتنق كل واحد منهما صاحبهء وقد تقشعت السماء فوقهما كطبق فهي تمطر كأشد مطر ما رآه 
الناس قط؛ وقد منع الله عز وجل المطر منهما في البقعة التي هما فيها نائمان لا يمطر عليهما قطرةء وقد 
اكتنفتهما حية لها شعرات كاجام القصب وجناحان جناح قد غطت به الحسن» وجناح فد غطت به الحسين. 

فلما أن بصر بهما النبي هه تنحنح فانسابت الحية وهي تقول: اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك أن 
هذين شبلا نبيك قد حفظتهما عليه ودفعتهما إليه سالمين صحيحين فقال لها النبي 9د: أيتها الحية ممن( 
أنت؟ قالت: أنا رسول الجن إلبك قال: وأي الجن؟ قالت: جن نصيبين نفر من بني مليح نسينا آية من 
كتاب الله عز وجل فبعثوني إليك لتعلمنا ما نسينا من كتاب الله» فلما بلغت هذا الموضع سمعت منادياً 


,3713 عیون الأخبار ج۲ ص۲۹ باب ۳۱ حديث‎ )١( 
.۲۳٣ص صحيفة الرضا‎ )۲( 
في المصدر: «فمن' بدل «مئن».‎ )۳( 
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ينادي : أيتها الحية هذان شبلا رسول الله فاحفظيهما من العاهات والآفات؛ ومن طوارق الليل والنهار» فقد 
حفظتهما وسلمتهما إليك سالمين صحيحين وأخذت الحية الآية وانصرفت. 

فأخذ النبي يله الحسن فوضعه على عاتقه الأيمن ووضع الحسين على عائقه الأيسر وخرج علي نجه 
فلحق برسول الله #ونقال له بعض أصحابه : بأبي أنت وأمي ادفع إلى أحد شبليك اخفف عنك فقال: امض 
فقد ممع الله كلامك وعرف مقامك» وتلقاه آخر فقال: بأبي انت وأمي ادفع إلى أحد شبليك اخفف عنك 
فقال: امض فقد سمع الله كلامك» وعرف مقامك . 

فتلقاه علي لټچ فقال: بابي أنت وأمي يا رسول الله ادفع إل أحد شبلي وشبليك حتى اخفف عنك٠‏ 
فالتفت النبي # إلى الحسن فقال:يا حسن هل تمضي إلى كتف أبيك؟ فقال له: والله ياجداه إن كتفك 
لاحب إلى من كتف أبيء ثم التفت إلى الحسين كلد فقال: يا حسين هل تمضي إلى كتف أبيك؟ فقال 
له: والله يا جداه إِنْي لأقول لك كما قال أخي الحسن إذ كتفك لاحب إلى من كتف أبي» فأقبل بهما إلى 
منزل فاطمة تكن وقد ادخرت لهما تميرات فوضعتها بين أيديهما فأكلا وشبعا وفرحا. 

فقال لهما النبي #ه: قوما الآن فاصطرعاء فقاما ليصطرعاء وقد خرجت فاطمة في بعض حاجتهاء 
فدخلت فسمعت النبي ©ه وهو يقول: إيه يا حسن شذ على الحسين فاصرعهء فقالت له: يا أبه واعجباه 
أنشجع هذا على هذا؟ تشجم" الكير على الصغير؟ فقال لها: يا بنية أما ترضين أن أقول أنا: يا حسن شد 
على الحسين فاصرعه وهذا حبيبي جبرئيل يقول: يا حسين شد على الحسن فاصرعه . 

قب : أبو هريرة وابن عباس والصادق تاي وذكر نحوه - ثم قا ل: وقد روي الخركوشي في شرف 
النبي هه عن هارون الرشيدء عن آبائه» عن ابن عباس هذا المعنى" . 

بيان: غفا غفواً وغفواً: نام أونعس كأغفى وادلهم الظلام: كثف» وقال الجزري : العزالي جمع العزلاء 
وهو فم المزادة الأسفل فشبه اتساع المطر واندفاقه بالذي يخرج من فم المزادة انتهى220: والشبل ‏ بالكسر - 
ولد الأسد إذا أدرك الصيد ويقال قشعت الريح السحاب أي كشفته» فانقشع وتقشع؛ وانسابت الحبة: 
جرت. 

مل : أبي » عن سعد والحميري ومحمد العطار جميعاً. عن ابن عيسى » عن علي بن الحكم 
وغيره» عن جميل بن دراج» عن أخيه نوح؛ عن الأجلح» عن سلمة بن كهيل» عن عبد العزيز» عن علي 
فال قال: سمعت رسول الله هه يقول: يا على لقد أذهاني هذان الغلامان ‏ يعني الحسن والحسين - أن 
احبّ بعدهما احدا ن ري أمرني أن احبْهما وأحبٌ من به . 

7 مل: محمد بن أحمد بن إبراهيم» عن الحسين بن علي الزيدي» عن آبيه» عن علي بن عباس 





() في المصدر: «اتشجع؟ بدل «تشجع؟. 

(۲) امالي الصدوق ص074 مجلس ۰1۸ حديث ۸. 

() مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٣۲‏ و۲۷ فصل في محبة النبي صلی الله عليه وآله إياء. 
(4) النهاية ج۳ ص781. 

)0( في المصدر: «كان؟ بدل *سمعث» ‏ 

() في المصدر [ضافة : «أبدأً . 

(۷) كامل الزيارات ص۱۱۳ باب ٣۱ء‏ حديث .١‏ 
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وعبد السلام بن حرب معاء عمن سمع بكر بن عبد الله المزني» عن عمران بن الحصين قال: قال رسول 
الله هه لي: يا عمران بن حصين إن لكل شيء موقعاً من القلب وما وقع موقع هذين الغلامين من قلبي شيء 
قط فقلت: كل هذا يا رسول الله قال: يا عمران وما خفي عليك أكثر إل الله أمرني بحبّهها . 

04 مل: أبي » عن سعدء عن ابن أبي الخطاب». عمن حدثه» عن سفيان الجريري. عن أبیه عن 
أبي رافع » عن أبيه» عن جده أبي رافع» عن أبي ذر الغفاري قال: أمرني رسول الله # بحبٌ الحسن 
والحسين فأحببتهما وأنا حب من يحبْهما لحب رسول الله هد اهما" . 

۹ - مل: أبي» عن الحميري» عن رجل من أصحابناء عن عبد الله بن موسى عن مهلهل 
العبدي» عن أبي هارون العبديء عن ربيعة السعدي؛ عن أبي ذر الغغاري قال : رأيت رسول الله هه يقبل 
الحسين بن علي“ وهو يقول: من أحب الحسن والحسين وذرّيتهما مخلصاً لم تلفح النار وجهه؛ ولو كانت 
ذنوبه بعدد رمل عالج إلا أن يكون ذنبا يخرجه من الإیمان( . 

٣‏ - مل: محمد بن جعفر الرزاز» عن ابن أبي الخطاب» عن ابن محبوب» عمن ذكره. عن علي بن 

ف عن عمرى بن مرة؛ عن عبد الله بن سلمة عن عبيدة السلماني» عن عبد الله بن 
مسعود قال: سمعت رسول الله # يقول: من كان يحبّني فليحبٌ ابن هذين فإ الله أمرني بحبها . 
الاامل: أبي » عن سعد؛ عن أبن عيسى ١‏ عن أبيه» عن عبد الله بن المغيرةء عن محمد بن سليمان 
البزاز» عن عمرو بن شمر؛ عن جابر» عن أبي جعفر تيه قال: قال رسول الله قل : من أراد أن يتمسك 
بعروة الله الوثقى التي قال الله عز وجل في كتابه» فليتوال علي بن أبي طالب والحسن والحسين» فإن 
الله تبارك وتعالى يحبّهما من فوق عرش . 

٣‏ - مل : أبي» عن سعدء عن أحمد بن محمدء عن أبيه وابن أبي نجرانء عن رجل» عن عباس بن 
الوليدء عن أبيه» عن أبي عبد الله نك قال: قال رسول الله #ه: من أبغض الحسن والحسين جاء يوم 
القيامة وليس على وجهه لحم ولم تئله شفاعتي(') . 

۴ - مل : محمد بن جعفر الرزازء عن أبي الخطاب» عن محمد ين إسماعيل» عن أبي المغراء عن 
أبي بصير» عن أبي عبد الله جنيو قال: سمعته يقول قال رسول الله كله: قرة عينيّ النساء وربحانتي الحسن 
والحسي(. 


(۱) كامل الزیارات ص۱۱۲ باب ٤۱ء‏ حديث 7. 
(۲) كامل الزيارات ص۱۱۲ باب 014 حديث ۲. 
(۴) في المصدر: «عبيد الله» بدل «عيد !لله . 
4( في المصدر: «الحسن والحسين عليه السلام؟ بدل «الحسين بن حلي" . 
)٥(‏ كامل الزيارات ص۱۱۳۴ باب ۰۱٤‏ حديث 4. 
(1) في المصدر: «الحججال» بدل «الجافة. 
(۷) كامل الزيارات ص٤۱۱‏ باب 4١؛‏ حديث ۵. 
)۸( في المصدر: «فليوال' بدل «فليتوال؟» ‏ 

(4) کاس الزيارات ص٤۱۱‏ باب 214 حديث 1. 
)٠١(‏ كامل الزيارات س٤۱۱۴‏ باب ۱۴ء حديث ۷. 
(۱۱) كامل الزيارات مس١٠۱‏ باب ٤۱ء‏ حديث ۸. 
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 ”4‏ مل: الحسن بن عبد الله بن محمدء عن أبيه» عن ابن محوب» عمن ذکره» عن علي بن 
عباس» عن المنهال بن عمروء عن الأصبغ» عن زاذان قال: سمعت علي بن أبي طالب غل في الرحبة 
يقول: الحسن والحسين ريحانتا رسول الله هي . 

8" مل : الحسين بن علي الزعفراني» عن يحبي بن سليمان» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم؛ عن 
سعيد بن أبي راشد» عن يعلي بن مرة قال: قال رسول الله ©؛: حسين مني وأنا من حسين أحبٌ الله من 
أحت حسينا حسين صبط من الأسباط 7" , 

عم شا: سعيد ملل . 


 ”6‏ مل : محمد الحميري» عن الحسن بن علي بن زكرياء عن عبد الأعلى بن حمادء عن وهب» 
عن عبد الله بن عشمانء عن سعيد بن أبي راشد. عن يعلى العامري آنه حرج من عند رسول الله هه إلى 
طعام دعي إليه؛ فإذا هو بحسين يلعب مع الصبيان» فاستقبل النبي وها أمام القوم ثم بسط يديه فطفر الصبي 
هاهنا مرة وهاهنا مرة وجعل رسول الله يضاحكه حتى أخذه فجعل إحدى يديه تحت ذقنه» والأخرى تحث 
قفاء 2ء ووضع فاه على فيه وقبّله . 

ثم قال : حن متي وأنا منه أحب الله من أحبٌ حسيناً حسين سبط من الأسباط( . 


۷ مل: محمد الحميري ٠‏ عن سعيدء عن نضر بن علي عن علي بن جعفر» عن أخيه موسى 
قال: أخذ رسول الله هه بيد الحسن والحسين فقال: من أحبٌ هذين الغلامين وأباهما وأمهما فهو معي في 
درجتي يوم القيامة 9 , 

۸ أقول: روى بعض مؤلفي أصحابناء عن هشام بن عروة؛ عن أمّ سلمة أنها قالت:رأيت رسول 
الله هه يلبس ولده الحسين قر حلة ليست من ثياب الدنيال) فقلت له: يا رسول الله ما هذه الحلة؟ 
فقال: هذه هدية أهداها إليّ ري للحسين نالا وإن لحمتها من زغب جناح جبرثيل» وها أنا البسه إياها 
وازينه بهاء فإن اليوم يوم الزينة وإني أيه" , 


۹-یج : محمد بن إسماعيل البرمكي » عن الحسين بن الحسن» عن يحيى بن عبد الحميدء عن 
شريك بن حمادء عن أبي ثوبان الأسدي وكان من أصحاب أبي جعفرء عن الصلت بن المنذر» عن المقداد 


بن الأسود الكندي أن النبي 5ه خرج في طلب الحسن والحسين وقد خرجا من البيث وأنا معه» فرأيت أفعى 


.٩ باب 14. حديث‎ ١١5 كامل الزيارات ص‎ )١( 

(؟) كامل الزيارات ص١١‏ باب ٤۱ء‏ حديث .١١‏ 

(۴) إعلام الررئ ج١‏ ص٥۰۲۲‏ الإرشاد للمفيد ج۲ ص357. 

(5) في المصدر: 'قفائه» بدل دتفاء؛. 

(5) كامل الزيارات ١١”‏ باب ٤۱ء‏ حديث 17, 

)0( في المصدر: 3نصر» بدل #نضرا. 

(۷) كامل الزيارات ص۱۱۷ باب 214 حديث ۱۳. 

(4) في المصدر: «في ثياب أهل الدنيا وهو يدخل أزرار الحسين بعضها ببعض فقلت له" 
(9) راجع المتتخب للطريحي ص۹١٠.‏ 


AY! 
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على الأرض فلما أحست بوطىء النبي هه قامت ونظرت وكانت أعلى من النخلة؛ وأضخم من البكر» 
يخرج من فيها النار فهالني ذلك. 

فلما رات رسول الله هه صارت كأنّها خيط فالتفت إليّ رسول الله وهو فقال: آلا تدري ما تقول 
هذه" يا أخا كندة؟ قلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: قالت: الحمد لله الذي لم يمتني حتى جعلئي حارساً 
لابني رسول الله» وجرت في الرمل رمل الشعاب فنظرت إلى شجرة لا أعرفها بذلك الموضع لأني ما 
رايت فيه شجرة قط قبل يومي ذلك» ولقد أنيت بعد ذلك اليوم أطلب الشجرة فلم أجدهاء وكانت 
الشجرة أظلتهما بورق» وجلس النبي بينهما فبدأ بالحسين فوضع رأسه على فخذه الايمن ثم وضع رأس 
الحسن على فخذه" الأيسرء ثم جعل يرخي لسانه في فم الحسين» فانتبه الحسين فقال: يا أبهء ثم عاد في 
نومهء فاته الحسنء وقال: يا أبه» وعاد في نومه. 

فقلت: كأنْ الحسين أكبر فقال النبي و#و: إل للحسين في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة» سل أمّه 
عنهء فلما انتبها حملهما على منكبه20» ثم أئى فاطمة فوقفت بالباب فأتت حمامة وقالت: يا أخا كندة! 
قلت: من أعلمك أني بالباب فقالت: أخبرتني سيدتي أن بالباب رجلاً من كندة من أطيبها أخباراً يسألتي عن 

فوليتها ظهري كما كنت أفعل حين أدخل على رسول الله # في منزل أمّ سلمة فقلت لفاطمة: ما 
منزلة الحسين؟ قالت: إله لما ولدت الحسن أمرني أبي أن لا ألبس ثوباً أجد فيه اللذة حتى أفطمه فأتاني أبي 
زائراً فنظر إلى الحسن وهو يمص الثدي فقال فظمته؟ قلت: نعمء قال: إذا أحبٌ علي الاشتمال فلا 
تمنعيه» فإني أرى في مقدم وجهك ضوءاً ونوراً وذلك أنك ستلدين حجة لهذا الخلق فلما تم شهر من 
حملي وجدت في سخنة فقلت لأبي ذلك فدعا بكوز من ماءء فتكلم عليه وتفل عليه وقال: اشربي» 
فشربت فطرد الله عني ما كنت أجد» وصرت في الأربعين من الأيام فوجدت دبيباً في ظهري كدبيب النمل 
في بين الجلدة والثوب فلم أزل على ذلك حتى تم الشهر الثانى» فوجدت الاضطراب والحركة فوالله لقد 
تحرك وأنا بعيد("'2 عن المطعم والمشرب» فعصمني الله كأني شربت لبن حتى تمت الثلاثة أشهر وأنا 
أجد الزيادة والخير في منزلي. 

فلما صرت في الأربعة آنس الله به وحشتى» ولزمت المسجد لا أبرح منه إلا لحاجة تظهر لي» فكنت 


)١(‏ في المصدر إضافة: امبصبصةا. 

(۲) كلمة: اهذه؟ ليست في المصدر. 

م( في المصدر: «تقرل» بدل «قالت". 

(4) في المصدر: «إلى شجر: وأنا أعرف ذلك الموضع ما رأيت» بدل ما في المش . 
00 في المصدر: «نْم يالحسن فوضع رأسه على فخلم؟ . 
)١(‏ في المصدر: «متكبيه» يدل «متكيدة, 

(۷) في المصدر: «يمص النرى ققال: فطمتيد؟». 

(A‏ في المصدر إضافة: «رحجة على ذا الخلق». 

(5) في المعدر: *تور؟ بدل «بكوز» ‏ 

)٠١(‏ في المصدر: «تحرّك في بطني وأنا بعيدة». 

(11) في المصدر: «قمصمني الله عنهما كأني شربت مثا لبنأه. 


جم 7 - باب فشائلهما ومناقبهما والتصوص عليهما صلوات الله عليهما 14۷ 


في الزيادة والخفة في الظاهر والباطن حتى تمت الخمسة فلما صارت”7) التة كنت لا أحتاج في الليلة 
الظلماء إلى مصباح وجعلت أسمع إذا خلوت بنفسي في مصلأي التسبيح والتقديس في باطني . 

فلما مضى فوق ذلك تسم ازددت قوة فذكرت ذلك لامّ سلمة فشد الله بها أزري فلما زادت 
العشر غلبتني عيئي وأتاني آت فمسح جناحه على ظهري» فقمت وأسبغت الوضوء» وصليت ركعتين» ثم 
غلبتني عيني فأتاني آت في منامي» وعليه ثياب بیض» فجلس عند رأسي» ونفخ في وجهي وفي قفاي» 
فقمت وأنا خائفة فأسبغت الوضوء وأذيت أربعاً ثم غلبئني عيني فأناني آت في منامي فأقعدني ورقاني 

فأصبحت وكان يوم آم سلمة فدخلت في ثوب حمامة ثم أتيت آم سلمة فنظر النبي له إلى وجهي 
فرايت أثر السرور في وجهه فذهب علي ما كنت أجد وحكيت ذلك للنبي # فقال : ابشري أما الأول 
فخليلي عز رائيل الموكل بأرحام النساء وأما الثاني فخليلي ميكائيل الموكل بارحام آهل بشي نفع فيك؟ 
قلت: نعم فبكى ثم ضمني إليه وقال: وأما الثالث فذاك جبيبي جبرئيل يخدمه الله ولدك2''0؛ فرجعت 
فنزل تمام ال05 

بيان: قال الجوهري: وإني لأجد في نفسي سخنة ‏ بالتحريك . وهي فضل حرارة تجدها مع 
جه(" قولها تلقل وأنا بعيد عن المطعم والمشرب أي لا أجدهما أولا أشتهيهماء ولا يخفى تنافي 
الأخبار الواردة في مدة الحمل» وأخبار الستة أكثر وأقوى. 

٠‏ - يج: عن الحسين بن الحسن» عن أبي سمينة محمد بن علي» عن جعفر بن محمدء عن الحسن 
بن راشد» عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم الجعفري » عن أبي إبراهيم فلتلا قال: خرج الحسن والحسين 
Sh a‏ للخلاء فهوى إلى مكان وولي كل واحد منهما بظهره إلى صاحبه» فرمى الله بينهما 
يجدار يستر" أحدهما عن صاحبه؛ فلما قضيا حاجتهما ذهب الجدار وارتفع عن موضعه» وصار في 
الموضع عين ماء وجنتان19) a‏ 

ثم انطلقا حتى صارا في بعض الطريق عرض لهما رجل فظّ غليظ فقال لهما: ما خفتما عدرّكما؟ من 





(۱) في المصدر: «أكملت» بدل نمت . 

(۲) في المصدر: ؛أن دخلت» بدل «صارت؟. 

(۳) في المصدر: 'بطنى' بدل #باطنى». 

(4) في المصدر: «من السنة» بدل «فوق ذلك . 
(5) ني المصدر إضافة : ١وكنت‏ ضعيفة اللذات؟. 
»( في المصدر إضافة : «من الستةا. 

(۷) في المصدر إضافة: «المياركة؟. 

(A)‏ في المصدر إضافة : يفتسها». 

0( في المعدر: انعم ثم ضمني إل نفسه وفال:٠.‏ 
)٠١(‏ في المصدر: «جبرثيل يقيمه الله برلدكه. 
)1١(‏ الخرائج والجرائح ج۲ ص١٠۸‏ فصل في نوادر المعجزات. حديث .٠١‏ 
)1١(‏ المماح ج٤‏ ص۲۱۴۲. 

(۱۳) في المصدر: #يسحر بها بدل #يستراء. 

02 في المصنر: 'إججانتان» يدل «جانه. 
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رحمة لهم لعلمه تعالى بأنْهم يصيرون بعد بلوغهم كقَاراً؛ أو يعرّضهم في الآخرة ويميتهم لردع سائر الخلق عن الاجتراء 
عل مساخط الله أو غير ذلك ؛ مع أنه ليس يجب على الله تعالى إبقاء الخلق أبداً» فكل مصلحة تقتضي مونهم في 
كبرهم يمكن جريانها في موتېم عند صغرهم والله تعالى بعلم . 

4- سن : ال حجال» عن حماد بسن عثيان. عن معمّر بن يحبى » عن أي خالد الكابل؛ أله سمع علي بن الحسين 
(ع) يقول: لا يدخل الجنّة إلآ.من خلص من آدم .() 

٠‏ سن : القاسم بن يحبى ١‏ ؛ عن جدّه الحسن» » عن ضريس الوابشي ٠‏ عن سدير قال : قال أبو جعفر (ع): 
من طهرت ولادنه دخل الم . 

١‏ سن : القاسم بن بجي ؛ عن جدّه الحسن» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (ع) قال : خلق الله 
الجنّة طاهرة مطهرة لا يدخلها إلا من طابت ولادئه ."“ 

۲سن أي» عن النضر عن يحبى الحلبيّ؛ عن أيوب بن حر عن أبي بكر قال : کنا عنده(!) ومعنا عبد عبد 
الله بن عجلان؛ فقال عبد الله بن عجلان : معنا رجل يعرف ما نعرف ويقال : إنه ولد زناء؛ فقال : ما تقول؟ 
فقلت : إن ذلك ليقال له ؛ فقال : إن كان ذلك كذلك بني له بیت في النار من صدرء يرد عنه وهج جهنم ويؤنى 
برزقه . )0( 

بیان : من صدر أي يبنى له ذلك في صدر جهنم وأعلاه» والظاهر أنه مصحّف (صبر) بالتحريك وهو الجمد. 

دن : أبي؛ عن حمزة بن عبد الله؛ عن هاشم أبي سعيد الأنصاري . عن أي بصي عن أبي عبد الله (ع) 
قال : إل نوحاً مل في السفينة الكلب والخنزير ولم يحمل فيها ولد الزناء وإِنّْ الناصب د شر من ولد الزنا. ۷ 

4١-كا‏ : الحسين بن محمد عن المعلى. عن الوشّاء عن أبان؛ عن ابن أي يعفور فال : قال أبو عبد الله (ع): 
إنّ ولد الزنا يستعمل » إن عمل خيراً جزي به» وإن عمل شرا جزي به . 

بيان : هذا الخبر موافق لما هر المشهور بين الإماميّة من أنّ ولد الزنا كسائر الناس مكلف بأصول الدين وفروعه» 
ويجري عليه أحكام المسلمين مع إظهار الإسلام » ويثاب على الطاعات ويعاقب عل المعاصي . . ونسب إلى الصدوق 
والسيّد المرتضى وابن إدريس رحمهم الله الول بکفره وإن لم يظهره؛ وهذا حالف لأصول أهل العدل إذ لم يفعل 
باختياره ما يستحقٌ به العقاب فيكون عذابه جوراً وظلياً» والله ليس بظلام للعبيده فأمًا الأخبار الواردة في ذلك 
فمنهم من حملها عل آنه يفعل باختياره ما يكفر بسببه؛ فلذا حكم عليه بالكفر وأنّه لا يدخل ال جنه » وأمّا ظاهراً فلا 
يحكم بكفره إلا بعد ظهور ذلك مئه . 

قول : يمكن الجمع بين الأخبار على وجه آخر يوافق قانون العدل بأن يقال: لا يدخل ولد الزنا الجنّة» لكن لا 


.۲۷ «الصفرة؛ ب ؟ ح‎ ٠۳۹١ المحاسن:‎ )١( 

(0المحاسن: ۱۴۹ الصفرة ب ؟ ح۲۸. 

() المحاسن: ۱۴۹ «الصفرة ب ؟ ح 1194. 

(1) ضمير عنده يرجم لل الامام الصادق (م) . 

(6) المحاسن: ١44‏ «الصفرة! ب 19ح 1٤‏ . 

)ل المصدر؛ هاشم بن ابي سعبد الانصاري ٠‏ ول اعثر عليه ٠‏ ولعل ما في المئن هر الصحيح لان ابا سعيد كنية نستخدم عادة لمن اسمه هاشم أو هشام . رالله 
العالم . 

(۷) المحاسن: ۱۸١‏ «الصفرة) ب ٤۷‏ ع 1941 . 

(۸ الكالي ۸: ۲۳۸ ع ۳۲۲ 
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أين جئنما؟ فقالا هما جاءا من الخلاء؛ فهمْ بهماء فسمعرا صوتاً يقول: يا شيطان أتريد أن تناوي ابني 
محمدء وقد علمت بالأمس ما فعلت وناويت أمهماء وأحدثت في دين الله» وسلكت عن الطريق» 
وأغلظ له الحسين أيضاً فهوى بيده ليضرب به وجه الحسين» أيبسها الله من منكبه؛ فأهوى باليسرى ففعل 
الله به مثل ذلك فقال: أسألكما بحق أبيكما وجدكما لما دعوتما الله أن يطلقتي فقال الحسين: اللهم أطلقه 
واجعل له في هذا عبرة» واجعل ذلك عليه حجةء فأطلق الله يده. 

فانطلق قد امهما حتى أنيا علياً وأقبل عليه بالخصومة فقال: أين دسستهما وكان ‏ هذا بعد يوم السقيفة 
بقليل ‏ فقال علي يت : ما خرجا إلا للخلاءء وجذب رجل منهم علياً حتى شق رداءه فقال الحسبن 
للرجل : لا أخرجك الله من الدنيا حتى تبتلي بالدياثة في أهلك وولدك؛ وقد كان الرجل قاد(" ابنته إلى 
رجل من العراق. 

فلما خرجا إلى منزلهما قال الحسين للحسن: سمعت جدي يقول: إنّما مثلكما مثل يونس إذ آخرجه 
الله من بطن الحوت؛ وألقاه بظهر الأرضء وأنبت عليه شجرة من يقطينء وأخرج له عيناً من تحتهاء فكان 
يأكل من اليقطين» ويشرب من ماء العين» وسمعت جدي يقول: أما العين فلكم وأما اليقطين فأنتم عنه 
أغنياءء وقد قال الله في يونس: «أرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين) ولسنا 
نحتاج إلى اليقطين» ولكن علم الله حاجتنا إلى العين فأخرجها لناء وسنرسل إلى أكثر من ذلك فيكفرون 
ويتمعون إلى حين فقال الحسن: قد سمعت هذا : 

بيان: ناواه: عاداه» والدس: الإخفأء والدسيس: من تدسه ليأتيك بالأخبار أي أين أرسلتهما خفية 
ليأتياك بالخبر . 

١‏ - شا: كان الحسن بن علي هة يشبه بالنبي هه من صدره إلى رأسه والحسين يشبه به من صدره 
إلى رجليه؛ وكانا مقت حبيبي رسول الله © من بين جميع أهله وولد., 

7 شا: روى زاذان عن سلمان قال: سمعت رسول الله # يقول في الحسن والحسين للك : 
اللهم إني أحبّهما فأحبّهما وأحبب من أحبْهما وقال هد: من أحب الحسن والحسين أحببته ومن أحببته أحبّه 
اللهء ومن أحبّه الله أدخله الجنة؛ ومن أبغضهما أبغضته» ومن أبغضته أبغضه الله» ومن أبغضه الله أدخله0© 
النار. 

رقال هه : إن ابنيّ هذين ريحانتي من الدنيال, 

بيان : ريحانتي على المفردء أو على التثنية على قول من جز نصب خبر الحروف المشبهة بالفعل» 


)١(‏ في المصدر: إلا جنناء بدل (إنْهِما جاءا», 

(1) في المصدر: «غيره بدل عنه. 

(۳) في المصدر: «يقرده بدل 'قاده. 

.16۸ ۱٤۷ سورة الصافات آية‎ )٤( 

)6( الخرائج والجرائح ج٠‏ ص 840 فصل في نرادر المحجزات ٠‏ حديث 11. 
(7) الإرشاد للمفيد ج۲ ص۲۷. 

( في الممنر: «خلده فيا بدل «أدخله) . 

(۸) الإرشاد للمفيد ج۲ ص۲۷. 
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وقد رووا عن النبي هه أنْ قعر جهنم لسبعين خريفاً وقد ورد في الشعر؛ إن حراسنا أسداً. 

"4 شا: روى زر بن حبيش؛ عن ابن مسعودء قال: كان النبي 8ه يصلي فجاء الحسن والحسين 
فارتدفاه» فلما رفع رأسه أخذهما أخذاً رفيقاً فلما عاداء فلما انصرف أجلس هذا على فخذه الأيمن» وهذا 
على فخذه الأيسر ثم قال: من أحيّني فليحب هذين؛ وكانا هو حجة الله لنبيه ههه في المباهلة وحجة الله 
من بعد أبيهما أمير المؤمنين نايد على الأمة في الدين والمنة لله( , 

44 شا: ابن لهيعة» عن أبي عوانة يرفعه إلى النبي يله قال: قال رسول الله هو: إن الحسن 
والحسين شنا العرش وإِنّ الجنة قالت: يا رب أسكنتني الضعفاء والمساكين» فقال لها الله تعالى: ألا 
ترضين أي زينت أركانك بالحسن والحسين قال: فماست كما تميس العروس فرع" . 

بيان: يقال: ماس یمیس ميسا إذا تبختر في مشيته وتلنی قاله الجزري(". 

pe‏ شا روى عبد الله بن ميمون القداح» عن جعفر بن محمد الصادق جنيو قال : اصطرع 
الحسن والحسين ل4 بين يدي رسول الله 9د فقال رسول الله ف : إيهاً حسن خذ حسيناً فقالت فاطمة : يا 
رسول الله تستنهض الكبير على الصغير؟ فقال رسول الله هه : هذا جبرئيل غلا يقول للحسين: إيهاً 
ياحسين خذ الحسن © , 

5 قبء شا: روى إبراهيم الرافعيء عن أبيه» عن جده فال: رأيت الحسن والحسين عليهما 
السلام يمشيان إلى الحج فلم يمرًا برجل راكب إلا نزل يمشي فثقل ذلك على بعضهمء فقالوا لسعد بن أبي 
وقاص: قد ثقل علينا المشي» ولا نستحسن أن نركب وهذان اليدان يمشيان» فقال سعد للحسن: يا أبا 
محمد إن المشي قد ثقل على جماعة ممن معك, والناس إذا رأوكما تمشيان لم تطب أنفسهم أن يركبوا فلو 
ركبتماء فقال الحسن نظ : لا نركب قد جعلئا على أنفسنا المشي إلى بيت الله الحرام على أقدامناء ولكنا 
نتدكب عن الطريق» فأخذا جانباً من الئاس( , 

 41/‏ جا: الجعابي» عن أحمد بن محمد بن زيادء عن الحسن بن علي بن عفان» عن بريد بن 
هارون» عن حميد؛ عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرج علينا رسول الله # آخذاً بيد الحسن 
والحسين اة فقال: إن ابني هذين ربيتهما صغيرينء ودعوت لهما كبيرين» وسألت الله لهما ثلاثاً فأعطاني 
اثنتين ومنعني واحدة: سألت الله لهما أن يجعلهما طاهرين مطهرين زكيين فأجابني إلى ذلكء وسألت الله 
أن يقيهما وذريتهما وشيعتهما النار فأعطاني ذلك» وسألت الله آن يجمع الأمة على محبتهما فقال: يا محمد 
إنْي قضيت قضاء وقدرت قدرا وإن طائفة من امتك ستفي لك بذمتك في اليهود والنصارى والمجوس 
وسيخفرون ذمتك في ولدكء وإني أوجبت على نفسي لمن فعل ذلك ألا أحله محل كرامتي؛ ولا اسكنه 

ىء ولا أنظر إليه بعين رحمتى يوم القيامة200 
جنتي» ولا أنظر إليه بعين رحمتي يوم القيامة ١‏ . 





(1) الإرشاه للمفيد ج ص۲۸ رفيه : «رالإسلام والملة» بدل «والمنة لله. 

(۲) الإرشاد للمفيد ج۲ ص۱۲۷. 

(۳) النهاية ج14 ص .۳۸٠‏ 

(4) اعلام الرریٰ ج۱ ص٥۲٤‏ الإرشاد للمفبد ج؟ صن1758. 

(0) مناقب آل ابي طالب ج۳ ص۳۹۹ فصل في مكارم آخلافهماء الارشاد للمفيد ج۲ ص ۱۲۸. 
(7) مجالس المفید ص۷۸ مجلس ۰۹ حديث ۳. 
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8 - قب: قال الله تعالى: #واللين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإیمان4 ولا اتباع أحسن من اتباع 
الحسن والحسينء وقال تعالى: «ألصقنا بهم ذريتهم» فقد ألحق الله بهما ذريتهما برسول الله ٠#‏ وشهد 
بذلك كتابه؛ فوجب لهم الطاعة لحق" الإمامةء مثل ما وجب للنبي هه لحق النبوة. 

وقال تعالى حكاية عن حملة العرش «الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم 
ويستغفرون للذين آمنوا ريّنا وسعثت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب 
الجحيم * ربْنا وأدخلهم جتات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذزتاتهم إنك أنت العزيز 
الحكيم * وقهم السيئات74" وقال أيضاً «والذين يقولون ربّنا هب لنا من أزواجنا وذزياتنا قرة أعين) ولا 
بسبق البي كه في فضيلة وليس أحق بهذا الدعاء بهذه الصيغة منه وذريتهء فقد وجب لهم الامامة. 

ويستدل على إمامتهما بما رواه الطريقان المختلفان» والطائفتان المتباينتان من نص النبي ك على إمامة 
الإئنى عشرء وإذا ثبت ذلك فكل من قال بإمامة الإثنى عشر قطع على إمامتهما ويدل أيضاً ما ثبت بلا خلاف 
أنهما دعوا الناس إلى بيعتهما والقول بإمامتهماء فلا يخلو من أن يكونا محقين أو مبطلين» فإن كانا محقين 
فقد ثبت إمامتهماء وإن كانا مبطلين وجب القول بتفسيقهماء وتضليلهماء وهذا لا يقوله مسلم. 

ويستدل أيضاً بأنْ طريق الإمامة لا يخلو إما أن يكون هو النصء أو الوصف والاختياره وكل ذلك قد 
حصل في حقهما فوجب القرل بإمامتهما. 

ويستدل أيضاً بما قد ثبت بأنهما خرجا وادعيا ولم يكن في زمانهما غير معاوية ويزيدء وهما قد ثبت 
فسقهماء بل كفرهماء فيجب أن تكون الإمامة للحسن والحسين. 

ويستدل أيضاً بإجماع أهل البيت تيت لأنهم أجمعوا على إمامتهما وإجماعهم حجة. 

ويستدل بالخبر المشهور أنه قال تين : ابناي هذان إمامان قاما أوقعداء أوجب لهما الإمامة بموجب 
القول سواء نهضا بالجهاد أو قعدا عنه» دعيا إلى أنفسهما أو ثركا ذلك . 

وطريقة العصمة والنصوص» وكونهما أفضل الخلق يدل على إمامتهما وكانت الخلافة في أولاد الأنبياء 
علق وما بقي لنببنا ولد سواهماء ومن برهانهما ببعة رسول الله كه لهماء ولم يبايع صغيراً غيرهماء ونزل 
القرآن بايجاب ثواب الجنة من عملهما مع ظاهر الطفولية منهما قوله تعالى: «ويطعمون الطعام . الآيات 
. فعمهما بهذا القول مع أبويهما. 

وإدخالهماء؛ في المباهلة؛ قال ابن علان المعتزلي: هذا يدل على أنهما كانا مكلفين فى تلك الحال 
لأ المباهلة لا تجوز إلا مع البالغين. ا 1 

وقال أصحابنا: إن صغر السن عن حدّ البلوغ لا ينافي كمال العقلء وبلوغ الحلم حد لتعلق الأحكام 
الشرعية؛ فكان ذلك لخرق العادةء فثبت بذلك أنّهما كانا حجة الله لنبيه في المباهلة مع طفوليتهماء ولولم 


.۲١ سررة الطورء آية:‎ )١( 
. في المصدر: *بحق؛ بدل الح‎ )۲( 
.4 سورة غافرء آبة: ۷ ؟‎ )*( 
.۷٤ سورة الفرقان؛ آية:‎ )4( 
.۸ (ه) سورة الإنسان» آية:‎ 


ج۸ ۲ - باب فضائلهما ومتائبهبا والنصوص مليهما صلوات اله علبهما 1 


يكونا إمامين لم يحتج الله بهما مع صغر سنهما على أعدائه ولم يتبين في الآية ذكر قبول دعائهماء ولو أن 
رسول الله # وجد من يقوم مقامهم غيرهم؛ لباهل بهم أوجمعهم معهم؛ فاقتصاره عليهم» يبين فضلهم 
ونقص غيرهم . 

وقد قدمهم في الذكر على الأنفس ليبين عن لطف مكانهم» وقرب منزلتهم وليؤذن بأنهم مقدمون على 
الأنفس معدون بهاء وفيه دليل لا شيء أقوى منه آنهم آفضل خلق الله. 

واعلم أن الله تعالى قال في التوحيد والعدل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
1 بينكم6 29 وفي النبوة والإمامة قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم»( 2 وفي الشرعيات قل تعالوا أتل ما حرم 
ربكم" وقد أجمع المفسرون بأنّ المراد بأبنائنا الحسن والحسين قال أبو بكر الرازي: هذا يدل على آنهما 
ابنا رسول الله ك وأن ولد الابنة ابن على المحقيقة0) , 

أبو صالح عن ابن عباس في قوله تعالى: قل الحمد الله وسلام على هياده الذين اصطفى) قال : 
هم آهل بيت رسول الله 4 : علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين وأولادهم إلى يوم القيامة» هم 
صفوة الله وخيرته من خلقه. 

أبو نعيم الفضل بن دكين» عن سفيان» عن الأعمش. عن مسلم بن" البطين» عن سعيد بن جبير في 
قوله تعالى: «والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا) ‏ الآية - قال: نزلت هذه الآية والله خاصة 
في أمير المؤمنين يها قال: كان أكثر دعائه يقول «ربنا هب لنا من آزواجنا) بعني فاطمة وذزياتنا الحسن 
والحسين قرة أعين قال أميرالمؤمنين تل : والله ما سألت ربّي ولداً نضير الوجه ولا سألته ولداً حسن 
القامة» ولكن سألت ربْي ولد مطيعين للهء خائفين وجلين منه» حتى إذا نظرت إليه وهو مطيع لله قرت به 

٠‏ قال: طواجملنا للمتقين إماماً» فال: نقتدي بمن قبلنا من المتقين فيقتدي المتقون بنا من بعدناء وقال 

الله (أولتك يجزون الغرفة بما صبروا) يعني على بن أبي طالب والحسن والحسين وناطمةء «ريلقون فيها 
تحية وسلاماً حالدين فيها حسنت مستقراً ومقامً©7) وقد روي أن «والتين والزيتون04) نزلت فيهم . 

الصادق نهو في قول تعالی : ««يا أيها الذين آمنوا انقو الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته 
ويجعل لكم نوراً تمشون به قال : الكفلين الحسن والحسينء رالنور علي وفي رواية سماعة عنه للل 
درا م E‏ : إهاماً تأتمون 0" به في محبة النبي هه لهما. 


.1٤ سورة آل عمران» آية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران؛ آية: 51. 

(0) سورة الأنحام» آية: 181 

(4) مناقب آل ابي طالب ج۳ ص۷٠۳‏ - ۳١۸‏ فصل في الاستدلال علئ إمامتهما عليهم السلام - 
(9) سورة النحلء آية: 5ه. 

(1) كلمة: «بن ليست في المصدر. 

(۷) سورة الفرقان» آية: .۷١. ۷٤‏ 

(4) سورة التين» آية: .١‏ 

(4) سورة الحديدء آبة: ۲۸. 

)٠١(‏ مناقب آل أبي طالب ج” ص 78٠‏ فصل في الاستدلال على إمامتهما عليهم السلام. 


كنذا 


لايق 


لايق 


ذف تاريخ الإمامين الهمامين الحسن والحسين صلوات الله عليهما ج۸ 


أحمد بن حنبل وأبو يعلى الموصلّي في مسنديهما وابن ماجة في السئن وابن بطة في الإبانة وأبو سعيد 
في شرف النبي هه والسمعاني في فضائل الصحابة بأسانيدهم عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال البي هه : 
من أحبٌ الحسن والحسين فقد أحيّني» ومن أبغضهما فقد أبغضني . 

جامع الترمذي بإسناده عن أنس بن مالك قال: ستل رسول الله #و أي أهل بيتك أحبَ إليك؟ ثال: 
الحسن والحسين» وقال #أهة: من أحب الحسن والحسين أحببته ومن أحببته أحبّه الله» ومن أحبّه الله 
أدخله الجنةء ومن أبغضهما أبغضته » ومن أبفضته آبغضه الله ومن أبغضه الله خلده النار. 

جامع الترمذي وفضائل أحمد وشرف المصطفى وفضائل السمعاني وآمالي ابن شريح وإبائة ابن بطة أن 
النبي هه آخذ بيد الحسن والحسين فقال: من أحبّني وأحبٌ هلين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي في 
الجنة يوم القيامة . 

وقد نظمه أبو الحسين في نظم الأخبار فقال: 

أخذ النبي يد الحسين وصنوه يرما وقال وصحبه في مجمع 
من وذني ياقوم أوهذين أو أبويهما فالخلدمسكنه معي 

جامع الترمذي وإبانة العكبري وكتاب السمعاني بالإسناد عن أسامة بن زيد قال: طرقت على النبي هل 
ذات ليلة في بعض الحاجة فخرج إلى وهو مشتمل على شيء ما أدري ما هو فلما فرغت من حاجتي فقلت: 
ما هذا الذي أنت مشتمل عليه» فكشفه فإذا هو الحسن والحسينء على وركيه فقال: هذان ابناي وابنا ابنتي 
اللهم ني أحبهما0') وأحب من يحبهما. 

فضائل أحمد وتاريخ بغداد" بالإسناد عن عمر بن عبد العزيز قال: زعمت المرأة الصالحة خولة بنت 
حكيم أن رسول الله هه خرج وهو محتضن أحد ابني ابنته حسناً أوحسيئاً وهو يقول: إنكم لتجبّنون 
وتجهلون وتبخلون» وإلكم لمن ريحان الله. 

علي بن صالح بن أبي النجودء عن زر بن حبيش؛ عن ابن مسعود قال النبي له والحسن والحسين 
جالسان على فخذيه: من حبني فليحبٌ هذين. 

أبو صالح وأبو حازم عن ابن مسعودء وأبو هريرة قالا: خرج علينا رسول الله يك ومعه الحسن 
والحسينء هذا على عانقه وهذا على عاتقهء وهو يلثم هذا مرة وهذا مرة حتى انتهى إليناء فقال له رجل: يا 
رسول الله إنك لتحبّهما؟ فقال: من أحبّهما فقد أحبّني ومن أبغضهما فقد أبغضني . 

الترمذي في الجامع والسمعاني في الفضائل عن يعلى بن مرة الثقفي والبراء بن عازب وأسامة بن زيد 
وأبي هريرة وأم سلمة في أحاديئهم أذ النبي هه فال للحسن والحسين: اللهم إني أحبّهماء وفي رواية واحبٌ 
من أحبّهما. 

أبو الحويرث أن التبي هه قال: اللهم أحبٌ حسناً وحسيناً راحب من يحبّهما. 





)١(‏ في المصدر إضافة : «فاحبهما». 
(؟) تاريخ بغداد جه ص .5٠0 ٠»‏ 


جم ١‏ ۔ باب قضائلهما ومناقبهما والنصوص عليهما صلوات الله عليهما نا 





معاوية بن عمار عن الصادق نل قال رسول الله #ه: إن حب علي قذف في قلوب المؤمنين فلا 
يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق وإن حبٌ الحسن والحسين قذف في قلوب المؤمنين والمنافقين 
والكافرين» فلا ترى لهم ذاماً. 

ودعا النبي ا الحسن والحسين قرب موته» فقرّبهما(') وشمهما وجعل يرشفهما وعيناه تهملان(2. 

بیان: رشغه يرشفه كنصره وضربه وسمعه رشفاً: مصه. 

4 - قب: شرف النبي يله عن الخركوشي» والفردوس عن الديملي؛ عن ابن عمرء والجامع عن 
الترمذي» عن أبي هريرة؛ والصحيح عن البخاري ومسند الرضا عن آبائه» عن النبي #ه واللفظ له: قال: 
الولد ريحانة» والحسن والحسين ريحانتاي من الدنياء قال الترمذي: وهذا حديث صحيح» وقد رواه شعبة 
ومهدي بن ميمون» عن محمد بن يعقرب ويروى عنه © أنه قال لهما: إلكما من ريحان اللهء وفي رواية 
عتبة بن غزوان أنه وضعهما في حجره وجعل يقبل هذا مرة وهذا مرة فقال قوم: أنحبّهما يا رسول الله؟ 
فقال: مالي لا أححبّ ريحانتيّ من الدنياء وروى نحواً من ذلك راشد بن علي وأبو أيوب الأنصاري والأشعث 
بن قيس عن الحسين نر . 

فال الشريف الرضي: شبّه بالريحان لأن الولد يشم ويضمْ كما يشم الريحان وأصل الريحان ماء مأخوذ 
من الشيء الذي يتروح إليه ويتنفس من الكرب به. 

ومن شفقته ما رواه صاحب الحلية بالإسناد عن منصور بن المعتمرء عن إبراهيم"» عن علقمةء عن 
عبد الله» وعن ابن عمر قال: كل واحد متا كتا جلوساً علد رسول الله إذ مر به الحسن والحسين وهما 
صبيان فقال: هات ابني أعوذهما بما عوذ به إبراهيم ابنيه : إسماعيل وإسحاق فقال: اعيذ كما بكلمات الله 
التامة؛ من كل عين لامة؛ ومن كل شيطان وهامة. 

ابن ماجه في السئن» وأبو نعيم في الحليةء والسمعاني في الفضائل بالإسناد عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس أنْ النبي #ه كان يعوذ حسنا وحسيناً فيقول: اعيذ كما بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة» 
ومن كل عين لامة» وكان إبراهيم بعوذ بها إسماعيل وإسحاق وجاء في أكثر التفاسير أن النبي هه كان 
يعوذهما بالمعوذتين ولهذا سميّت المعوذتين؛ وزاد أبو سعيد الخدري في الرواية ثم يقرل فهو : هكذا كان 
إبراهيم يعوذ ابنيه إسماعيل وإسحاق كان يتفل عليهما ومن كثرة عوذ النبي © قال ابن مسعود وغيره: إِنْهما 
عوذتان للحسنين وليستا من القرآن الكريم . 

ابن بطة في الإبانة؛ وأبو نعيم بن دكين بإسنادهما عن أبي رافع قال: رأيت رسول الله د أن في أذن 
الحسن لما ولد» وأدّن كذلك في أذن الحسين عليهما السلام لما ولد. 

ابن غسّان بإسناده أن النبي #ه عق الحسن والحسين شاة شاة وقال: كلوا وأطعموا وابعثوا إلى القابلة 
برجل ١‏ يعني الربع المؤخر من الشاةء رواه ابن بطة في الإبانة . 

)١(‏ في المصدر: الْقبلهماه بدل افقرّبهما». 


(۲) مناقب آل أبي طالب ص81 787 فصل في محبة التبي صلى الله عليه وآله وسلم إياهما. 
(۳) في المصدر: «عن أبي إبراهيم؟ . 


IFAT 


{PATA 


{FATAL 


î:‏ تاريخ الإمامين للهمامين الحسن والحسين صلوات الله عليهما جم 


أحمد بن حنبل في المسندء عن أبي هريرة كان رسول الله &# يقبل الحسن والحسين فقال عبينة - وفي 
رواية غيره الأقرع بن حابس -: إن لي عشرة ما قلت واحداً منهم قط فقال #و: من لا يَرْحم لا بُزحمء وفي 
رواية حفص الفراء فغفب رسول الله ©ه حتى التمع لونه وقال للرجل: إن كان قد نزع الرحمة من قلبك 
فما أصنع بك من لم يرحم صغيرنا ولم یعرز كبيرنا فليس منا . 

أبو يعلى الموصلي في المسند عن أبي بكر بن أبي شيبة بإسناده عن ابن مسعود والسمعاني في فضائل 
الصحابة عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة أله كان النبي # يصلي فإذا سجد وثب الحن والحسين على ظهره 
فإذا أرادرا أن يمنعوهما أشار إليهم أن دعرهماء فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره وقال: من أحبّني 
فليحبَ هذينء وفي رواية الحلية: ذروهما بأبي وأمي. من أحبّني فليحبٍ هذين. 

تفسير الثعلبي قال الربيع بن خثيم" لبعض من شهد قتل الحسين ااك : جتتم بها معلقيها ‏ يعني 
الرؤوس - ثم قال: والله لقد قتلتم صفوة لو أدركهم رسول الله & لقبّل أفواههم وأجلسهم في حجره ثم 
قرا: «اللهم قاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون )° . 

ومن إيثارهما على نفسه هل ماروي عن علي فاي أنّه قال : عطش المسلمون عطشاً شديداً فجاءت 
فاطمة بالحسن والحسين إلى النبي هه فقالت: با رسول الله إنهما صغيران لا يحتملان العطشء فدعا 
الحسن فأعطاه لسانه فمصّه حتى ارتوى ثم دعا الحسين فأعطاه لسانه فمصه حتى ارتوى . 

أبو صالح المؤذن في الأربعين ابن بطة في الإبائة» عن علي وعن الخدري وروى أحمد بن حنبل في 
مسند العشرة وفضائل الصحابة عن عبد الرحمان بن الأزرق عن علي لإ وقد روى جماعةء عن أم سلمة 
وعن ميمونة واللفظ له عن علي تل قال: رأينا رسول الله هه قد أدخل رجله في اللحاف أرفي الشعار 
فاستسقى الحسن فوثب النبي #8 إلى منيحة لنا فمص من ضرعها فجعله في قدح ثم وضعه في يد الحسن 
فجعل الحسين يشب عليه ورسول الله 9ه يمنعه فقالت فاطمة: كأنّه أحبّهما إليك يا رسول الله قال: ما هو 
باحبهما إليْ ولكنه استسقى أول مرة وإني وإيّاك وهذين وهذا المنجدل يوم الفيامة في مكان واحد . 

بيان : المنيحة - بفتح الميم والحاء وكسر النون ‏ منحة اللبن كالناقة أو الشاة تعطيها غيرك بحتلبها ثم 
يردها عليك» وقال الجزري : فيه أنا خاتم النبيين في أمْ الكتاب وإن آدم لمنجدل في طينته أي ملقى على 
الجدالة وهي الأرض ومنه حديث ابن صياد: وهو منجدل في الشمس انتهى) ولعله نله كان متكثاً أو 
نائماً. 

٠ه‏ قب: ابو حازم» عن أبي هريرة قال: رأيت النبي #ه يمص لعاب الحسن والحسين كما يمض 
الرجل الثمرة. 


)١(‏ في المصدر: خينم؟ بدل اخثيم؟. 

(۲) سورة الزمرء آية: .٤1‏ 

(۳) مناقب آل أبي طالب ج۳ ص۳۸۲ . ۳۸۵ فصل في محبة التبي صلى الله عليه وآله وسلم إياهما. 
(4) التهاية ج١1‏ صن14؟. 

. في المصدر: «ابن؛ بدل ابره‎ )١( 


ج۸ ١‏ - باب فضاللهما ومناقيهما والتصوص علبهما صلوات الله عليهما لف 


ومن فرط محبّته لهما ما روى یحیی بن كثير وسفيان بن عيينة بإسنادهما آنه سمع رسول الله هھ 
بكاء الحسن والحسين وهو على المتبرء فقام فزعاً ثم قال: أيها الناس ما الولد إلا فتنة» لقد قمت إليهما وما 
معي عقلى» رفي رواية وما أعقل . 
الخركوشي في اللوامع وفي شرف النبي أيضاً والسمعاني في الفضائل والترمذي في الجامع والثعلبي 
في الكشف والواحدي في الرسيط وأحمد بن حنبل في الفضائل وروى الخلق» عن عبد الله بن بريدة قال: 
سمعت أبي يقول: كان رسول الله هله يخطب على المنبر فجاء الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران 
يمشيان ويعثران فنزل رسول الله هو من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال: #إنّما أموالكم 
وأولادكم فتئة76) إلى آخر كلامه وقد ذكره أبو طالب الحارئي في قوت القلوب إلا أنه تفرد بالحسن بن علي 
غات وفي خبر : أولادنا أكبادنا يمشون على الأرض . 
معجم الطبراني بإسناده عن ابن عباس» واربعين المؤذن وتاريخ الخطيب" )بأسانيدهم إلى جابر قال 
ب ١‏ إن الل عر وطل جل ف كل ليون عليه خاصة ول ای من صل ون بلي حل :بن 
أبي طالب إن كل بني بنت ينسبون إلى أبيهم إلا أولاد فاطمة فإني أنا أبوهم . 
وقيل في قوله : (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم 74 إنّما نزل في نفي التبتي لزيد بن حارثه وأراد 
بقوله من رجالكم؟ البالغين في وقتكم والإجماع [على] أنهما لم يكونا بالغين فيه. 
الإحياء: عن الغزالي والفردوس: عن الديلمي قال المقدام بن معدي كرب: قال النبي ه: حسن مني 
وحسين من علي وقال ه: هما وديعتي في أمتي. 
ومن ملاعبته 8ه معهما ما رواه ابن بطة في الإيانة من أربعة طرقء عن سفيان الثوري» عن أبي الزبير» 
عن جابر قال: دخلت على النبي 8ه والحسن والحسين ته على ظهرء وهو بجثو لهما ويقول: نعم 
الجمل جملكماء ونعم العدلان أنتما. 
ابن نجيح كان الحسن والحسين يركبان ظهر النبي © ويقولان: حل حل" ويقول: نعم الجمل 
جملكما. 
السمعاني في الفضائل» عن أسلم مولى عمرء عن عمر بن الخطاب قال: رأيت الحسن والحسين على 
عاتقي رسول الله ©ه فقلت: نعم الفرس لكما فقال رسول الله هي : ونعم الفارسان هما. 
ابن حماد» عن آبيه أن النبي به برك للحسن والحسين فحملهما وخالف بين أيديهما وأرجلهما وقال: 
نعم الجمل جملكما. 


.۲۸ في المصدر إضافة : «أبي؟. (؟) سررة الأنفال؛ آية:‎ )١( 

(۳) ماقب آل أبي طالب ج۳ ص٣٣۳۲‏ فصل في محبة ابي صلی الله عليه وآله رسلم إياهما. 

(4) تاريخ بغداد ج۱ ص197؟. 

(5) سررة الأحزاب؛ آية: 1١‏ 

(3) هكا في المصدر والمطبوعة؛ علماً بان «عبدالله ين أبي نجيح بسار» توفي عام ٠۳١‏ عدء ورالده «يسار أبو نجيح الثقفي» توفي هام 
0 

(۷) حلحلت بالنافة إذا قلت لها: حل - بالنسكين ‏ وهو زجر للناقة؛ الصحاح ج۳ ص1796. 

(۸) سقط هذا النض من نسختنا من المناقب وخزجناه من المناقب طبعة النجف ج٣‏ ص۸١٠‏ فصل في المفردات من مناقبهما عليهم 
السلام . 


1 
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۹ تاريخ الإمامين الهمامين الحسن والحسين صلوات الله عليهما ج۸ 


بيان: لعل المعنى أنهما استقبلا أواستدبرا عند الركوب فحاذى يمين كل منهما شمال الآخرء أو أله 
جعل أيدي كل منهما أو أرجلهما من جانب كما سيأتي في رواية أبي يوسف. 
١‏ - قب: الخركوشي في شرف النبي ٠48‏ عن عبد العزيز بأسناده» عن النبي هه أنه كان جالساً 
فأقبل الحسن والحسين فلما رآهما النبي هه قام لهما واستبطأ بلوغهما إليِه: فاستقبلهما وحملهما على كتفيه» 
وقال : SES‏ الراكبان أنتما وأبوكما خير منكما. 
تفسير أبي يوسف يعقوب بن سفيان» عن عبيدالله بن موسى» عن سفيان» عن منصور» عن إبراهيم» 
عن علقمةء عن ابن مسعرد قال: حمل رسول الله # الحسن والحسين على ظهره: الحسن على أضلاعه 
اليمنى والحسين على أضلاعه اليسرى ثم مشى وقال: نعم المطي مطيكماء ونعم الراكبان أنتماء أبوكما خير 
مک0 . 
وروي أن النبي كه ترك لهما ذؤابتين في وسط الرأس. 
مرزد(" قال: سمعت [أبا هريرة]!") يقول سمع أذتاي هاتان وبصر عيناي هاتان رسول الله يله وهو 
آخل بيديه جميعاً بكتفي الحسن والحسين» وقدماهما على قدم رسول الله ققهء ويقول: ترق عين بِقّة قال: 
فرقا الغلام حتى وضع قدميه على صدر رسول الله د ثم قال له: افتح فاك ثم قبله ثم قال: اللهم أحبه نإني 
أحبه . 
كتاب ابن البيع وابن مهدي والزمخشري قال: حزقة حزفة ترق عين بقّة اللهم إني أحبّه فأحبّه وأحبٌ 
من يحبه . 
الحزقة : القصير الصغير الخطاء وعين بقّة أصغر الأعين وقال: أراد باليقّة فاطمة فقال للحسين: ياقرة 
عين بقة ترق» وكانت فاطمة ل ترفص ابنها حسناً له وتقول: 
أشبه اباك ياحسن راخلع عن الحق الرسن 
واعبد إلهاً ذا مشن ولاتوال ذا الإحسن 
وقالت للحسين فال : 
آنت شبيه بأبي | لست شبيهاً بعلي 
وفي مسند الموصلي آله كان يقول أبو بكر للحسن ناتلد وأباه ليسمع]©: 
انت شبيه تلب لست شبيهاً بعلي 
وعلي يتسم . وكانت أمّ سلمة تري الحسن وتقول: 
بابي ابن علي أنت بالخير ملي 





)١(‏ متافب آل أبي طالب ج۳ ص۳۸۸ فصل في المقردات من مناقيهما عليهم السلام. 
(0) في المصدر: «مزرد؟ بدل «مرزدا. 

(۳) من المصدر. 

)4( كلمة: #بسمع» ليست في المصدر. 

)0( في المصدر: «بالبي؟ بدل بني 


جم ١‏ باب فضائلهما ومناقبهما والتصوص عليهما صلوات الله علبهما ۷ 


كن كأسنان ‏ حلي“ كن كبكش الحولي“ 
وكانت أم الفضل امرأة العباس تربي الحسين وتقول: 
يا ابن رسول الله يا ابن كثير الجاء 
فرد بلا أشباه أعاذه إلهي 
مر أمم السدواهي © 

اح: قال الجزري: فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفص الحسن أو الحسين ويقول: حزقة حزفة 
اد فترفى الغلام حتى وضع قدميه على صدرهء الحزفة : الضعيف المقارب الخطو من ضعفه» 
وقيل: القصير العظيم البطن فذكرها له على سبيل لمداعبة والتأنيس له؛ وترق بمعنى اصعد. وعين بقّة كناية 
عن صغر العين ٠‏ وحزفة مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره أنت حزفةء وحزقّة الثاني كذلك أو أنه 
خر مكرر» ومن لم ينون حزأة فحذف حرف النداء وهي في الشذوذ كقولهم: أطرق كرا لأن حرف النداء 
إنما يحذف من العلم المضموم أرالمضاف( انتهى . 

والحزفُة بضم الحاء المهملة والزاء المعجمة» وقتح القاف المشددة» والظاهر أن عين بقَة كناية عن 
صغر الجثة لا صغر العين» ويمكن أن يكون مراده ذلك بأن يكون مراده بالعين النفس. أو أن وجه التشبيه 
بعين البق صغر عينها ولكن الزمخشري صرح في الفائق بذلك حيث قال: وعين بقّة منادى ذهب إلى صغر 
عينيه تشبيها لهما بعين البعوضة29؛ انتهى . 

قرلها غلكئفة : «واخلع عن الحق الرسن» الحق بفتح الحاء فيكون كناية عن إظهار الأسرار أويضمها بأن 
يكون جمع حفة بالضم أو بالكسر وهو ما كان من الإبل ابن ثلاث سنين فيكون كناية عن السخاء والجود» 
أو عن التصرف في الأمور والاشتغال» بالأعمال فإِنْ تسريح الإبل تدبير لهاء وموجب للاشتغال بغيرهاء 
وأسنان الحلي تضاريسه» والتشبيه في الاستواء والحسن. 

۲ - قب: في معجزائهما ب أحمد بن حنيل في المسند وابن بطة في الإبانة والنطنزي في 
الخصائص والخركرشي في شرف النبي هو واللفظ له وروى جماعة عن أبي صالح» عن أبي هريرة وعن 
صفوان بن يحيى وعن محمد بن علي بن الحسين وعن علي بن موسى الرضا وعن أمير المؤمنين إإكاهة أن 
الحسن والحسين كانا يلعبان عند النبي :© حتى مضي عامة الليل ثم قال لهما: انصرفا إلى أمكما فبرقت برقة 
فما زالت تضىء لهما حتى دخلا على فاطمة والتبي ## ينظر إلى البرقة وقال: الحمد الله الذي أكرمنا أهل 
البيت وقد رواه السمعاني وأبو السعادات في فضائليهما عن أبي جحيفة إلا آنهما تفردا في حق الحسن 
0 





)١(‏ في المصدر: «خلي؛ بدل «حلي». (۲) في المصدر: «الخولي بدل «الحولي». 

(۳) مناقب آل أبي طالب ج۳ ص۳۸۸ و۳۸۹ فصل في المغردات من مناقيهما عليهم السلام. 

(1) فال الغيروزرآبادي: ويقال للذكر: الكراء الكراء وأطرق 5را يضرب لمن يخدع بكلام بلطف له ويراد به الغائلة: القامرس السحيط 
جا ص ۳۸۵. 

)0( النهاية ج ص۳۷۸ باختلاف يسر . 

)١(‏ الفاتق ج۱ صس۲۷۸. 

(۷) ماقب آل أبي طالب ج۴ ص٠٠۳‏ فصل في معجزانهما عليهم السلام وفيه : «حقٌ الحسين؟ بدل حن الحسن», 


ين 


ج۲ علة عذاب الاستيصال» وحال ولد الزناء وعلة اختلاف أحوال الخلق 1 





يعاقب في النار إلا بعد أن يظهر منه ما يستحقّه» ومع فعل الطاعة وعدم ارتكاب ما بحبطه يثاب في النار عل ذلك؛ 
ولا يلزم على الله أن يئيب الخلق في الجئّة؛ ويدل عليه خبر عبد الله بن عجلان؛ ولا ينافيه خبر ابن أبي يعفور إذ ليس 
فيه تصريح بأنّ جزاءه يكون في الجنة » واما العمومات الدالة على ان من يؤمن بالله ويعمل صا حاً يدخخله الله الجنّة 
يمكن أن تكون مخصّصة بتلك الأحبار» وبالجملة فهذه المسألة ما قد تحر فيه العقول» وارتاب به الفحول؛ والكفٌ 
عن الخوض فيها أسلم؛ ولا نرى فيها شيئاً أحسن من أن يقال : الله أعلم . 


4۹ 


t4۰ 


۱۸ تاريخ الإمامين الهمامين الحسن والحسين صلوات الله عليهما ج‎ A 


وفي حديث عفيف الكندي أنه قال الفارس له: إذا رأيت في داره ن حمامة يطير معها فرخاها 
فاعلم أنّه ولد له يعني علياً غ . 

ثم قال بعد كلام: بلغني بعد برهة ظهور النبي هه فأسلمت فكنت أرى الحمامة في دار على تفرخ من 
غير وكرء وإذا رأيت الحسن والحسين عند رسول الله هه ذكرت قول الفارس 

وفي رواية بسطام عنه في حديث طويل: فلما قتل على ذهبت فما رأيت» وفي رواية أبي عقيل رايت 
في منزل علي بعد موته طيران يطيران فلما مات الحسن غاب أحدهماء فلما قتل الحين غاب الاخر. 

الكشف والبيان» عن الثعلبي بالإسناد؛ عن جعفر بن محمدء عن أبيه #يهدقال: مرض النبي ول فأناه 
جبرئيل بطبق فيه رمان وعنب فأكل النبي و مله فسبح ثم دخل عليه الحسن والحسين فتناولا منه فسبح 
الرمان والعنب ثم دخل علي فتناول منه فسبح أيضاً ثم دخل رجل من أصحابه فأكل فلم يسبح فقال جبرئيل: 
إنما يأكل هذا نبي أو وصي أو ولد نبي 

أبو عبد الله المفيد اليسابوري في أماليه قال الرضا نال : عري الحسن والحسين صلوات الله عليهما 
وأدركهما العيد» فقالا لأمهم: قد زيّنوا صبيان المدينة إلا نحن» فمالك لا تزيّنينا؟ فقالت: إن ثيابكما عند 
الخياط فاذا أنا [ني]0') زيّتكماء فلما كانت ليلة العيد أعادا القرل على أمهما فبكت ورحمتهماء فقالت لهما 
ما قالت في الأولى فردًا عليها. 

فلما أخذ الظلام قرع الباب قارع فقالت فاطمة: من هذا؟ قال: يابنت رسول الله أنا الخياط جئت 
بالثياب» ففتحت الباب» فاذا رجل ومعه من لباس العيد قالت قاطمة: والله لم أر رجلاً أهيب سيمة0 منهء 
فناولها منديلاً مشدوداً ثم اتصرف. 

فدخلت فاطمة ففتحت المنديل فإذا فيه قميصان؛ ودرّاعتان. وسراويلان7 'ورداءان» وعمامتانء 
وخفان أسودان معقبان بحمرة» فأيقظتهما وألبستهماء فدخل رسول الله #ه وهما مزينان فحملهما وقبلهما ثم 
قال: رآيت الخياط؟ قالت: نعم؛ يا رسول الله» والذي أنفذته من الثباب قال: يا بنية ما هو خياط إِنّما هو 
رضوان خازن الجنة قالت فاطمة: فمن أخبرك يا رسول الله؟ قال: ما عرج حتى جاءني وأخبرني بذلك. 


الحسن البصري وآم سلمة أن الحسن والحسين دخلا على رسول الله ههه وبين يديه جبرئيل» فجعلا 
يدوران حوله يشبهانه بدحية الكلبي فجعل جبرئيل يومىء بيديه كالمتناول شيئاً فإذا في يده تفاحة وسفرجلة 
ورقانة فتاولهما وتهللت رجوههما“ء وسعيا إلى جدهما فأخذ منهما فشمها ثم قال: صيرا إلى أمكما بما 
معكما وبدوكما يأبيكما أعجب”"2 فصارا كما أمرهما فلم يأكلوا حتى صار النبي لله إليهم فأكلوا جميعاًء فلم 
يزل كلما أكل منه عاد إلى ما كان حتى قبض رسول الله هه . 


)١(‏ من المصلر. 

(D‏ في المصدر: اشبمة؟ بدل فسيمةا. 

() في المصدر: #وسروالان» بدل *وسراویلان» . 

(1) في المصدر: وتهلل رجهاهما؛ بدل «رتهللت وجوههما'. 
(5) في المصدر: «بما معكما وابذها يأبيكماء فصاراا . 


ج ۱۸ باب فضائلهما ومناقبهما والنصوص عليهما صلوات الله عليهما الل 


قال الحسين ل : فلم يلحقه التغيير والئقصان آيام فاطمة بنت رسول الله ه حتى توفيت فلما 
توفيت فقدنا الرمان وبقي التفاح والسفرجل أيام أبي فلما استشهد أمير المؤمنين فقد السفرجل وبقي التفاح 
على هيئته للحسن حتى مات في سمّه وبقيت التفاحة إلى الوقت الذي حوصرت عن الماء فكنت أشمها إذا 
عطشت فسكن لهب عطشي فلما اشتد علي العطش متها وأيقنت بالفناء. 

قال علي بن الحسين ## : سمعته يقول ذلك قبل قتله بساعةء فلما قضى نحبه وجد ريحها في 
مصرعه. فالتمست فلم ير لها أثرء فبقي ريحها بعد الحسين َه ولقد زرت قبره فوجدت ريحها يفوح من 
قبره» فمن أراد ذلك من شيعتنا الزائرين للقبر فليلتمس ذلك في أوقات السحر فإنه يجده إذا كان مخلصاً. 

أمالي أبي الفتح الحفار: ابن عباس وأبو رافع كنا جلوساً مع النبي #وإذ هبط عليه جبرثيل ومعه جام 
من البلور الاحمر مملوءاً مسكاً وعنبراً فقال له: السلام عليك! الله يقرء عليك السلامء ويحييك بهذه التحية 
ويأمرك أن تحبّي بها علياً وولديهء فلما صارت في كف النبي #ه هللت ثلاثاً وكبرت ثلاثاً ثم قال بلسان 
ذرب: بسم الله الرحمن الرحيم طه * ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي 206 فاشمها(" النبي هه ثم حبى بها 
علياً فلما صارت في كف على قالت: #بسم الله الرحمن إِنْما وليكم الله ورسوله) ‏ الآية ‏ فأشمها علي 
وحيى بها الحسن فلما صارت في كف الحسن قالت: يسم الله الرحمن الرحيم هم يتسألون * عن النبأ 
المظيم4 . الآية ‏ فأشمها الحسن وحيى بها الحسين فلما صارت في كف الحسين قالت: #بسم الله 
الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في اثقربى) ثم ردت إلى النبي فقالت: يسم الله 
الرحمن الرحيم الله نور السموات والأرض6') فلم أدر: على السماء صعدت أم في الأرض نزلت بقدرة 
الله تعالي 9 , 

بيان : ذرابة اللسان: حذته. 

۳ - قب: كتاب المعالم إن ملكا نزل من السماء على صفة الطيرء فقعد على يد النبي ك فسلّم عليه 
بالنبوة وعلى يد علي فسلّم عليه بالوصية؛ وعلى يد الحسن والحسين فسلّم عليهما بالخلافة» فقال رسول 
الله ©و: لم لم تقعد على يد فلان؟ فقال: أنا لا أقعد في أرض عصي عليها الله: فكيف أقعد على يد 
عصت الله. 

أربعين المؤدن وإبانة العكبري» وخصائص النطنزي قال ابن عمر: كان للحسن والحسين تعويذان 
حشوهما من زغب جناح جبرئيل: وفي رواية فيهما من جناح جبرئيل؛ وعن آم عشمان آم ولد لعلي غ9 
قالت: كانت لآل محمد صلى الله عليهم وسادة لا يجلس عليها إلا جبرئيل» فإذا قام عنها طويت فكان إذا 
قام انتفض من زغبه» فتلتقطه فاطمة؛ فتجعله في تمائم الحسن والحسين. 


,5 1 سوررة طف آية:‎ )1١( 

2( في المصدر: «فاشتمها» وكذا في ما بعد . 

(۳) سورة المائئة» آية: 68 

(:) سررة اللہاء آية: ١‏ ۲. 

() سررة الشورئى؛ آية: 57 

(5) مررة الور آية: .۴١‏ 

(۷) مناقب آل أبي طالب ج7 ص۳۹۰ ۔ ۳۹۲ فصل في معجزاتهما عليهم السلام. 
(۸) مناقب آل أبي طالب ج٣‏ ص۳۹۲ ۔ 795 فصل في معجزاتهما عليهم السلام. 
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01۰ تاريخ الإمامين الهمامين الحسن والحسين صلوات الله عليهما ج۸ 


أبو هريرة وابن عباس والحارث الهمداني وأبو ذر والصادق أنه اصطرع الحسن والحسين بين يدي 
رسول الله يهو فقال رسول الله : إيه حسن إيه سن خذ حسيناً فقالت فاطمة: يا رسول الله اتستنهض 
الكبير على الصغير؟ فقال: هذا جبرئيل يقول للحسين: إبهاً حسين -خذ حسناًء أورده السمعاني في فضائله9 , 

4 قب: في معالي أمورهما ك : مقاتل بن مقاتل» عن مرازم» 0 تلل في 
فوله تعالى: «والتين والزيتون)" قال: الحسن: والحسين #وطور سينين» قال علي بن أبي طالب وهذا 
البلد الأمين» قال: محمد # «لقد خلقنا الإنسان في أحسن ت 00 الأول ثم رددناء أسفل 
سافلين) ببغضه أمير المؤمنين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) علي بن أبي طالب فما يكذبك بعد 
بالدين) يا محمد ولاية علي بن أبي طالب. 

واجتمع أهل القبلة على أن النبي له قال: الحسن والحسين إمامان قاما أرقعدا. 

واجتمعوا أيضاً أنه قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة حدّئني بذلك ابن كادش العكبري. 
عن أبي طالب الحربي العشاري» عن ابن شاهين المروزي فيما قرب سنده قال: حدّثنا محمد بن الحسين بن 
حميد قال: حدثنا إبراهيم بن محمد العامري قال: حدّئنا نعيم بن سالم بن قتبر قال: سمعت أنس بن مالك 
يقرل: سمعت رسول الله وه بقول» الخير. 

ورواه أحمد بن حنبل في الفضائل والمسندء والترمذي في الجامع» وابن ماجه في السنن» وابن بطة 
في الإبانةء والخطيب في التاريخ والموصلي في المسند؛ والواعظ في شرف المصطفىء والسمعاني في 
الفضائلء وأبو نعيم في الحليةء من ثلانة طرق» وابن حشيش التميمي عن الأعمش . 

وروى الدار قطني بالإسناد عن ابن عمر قال: قال هه : ابناي هذان سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما 
خير منهماء ورواه الخدري» وابن مسعود وجابر الأنصاري وأبو جحيفة وأبو هريرة وعمر بن الخطاب 
وحذيفة وعبد الله بن عمر والمسلمة ومسلم بن يسار والزبرقان بن أظلم الحميري؛ ورواه الأعمش عن 
إبراهيم» عن علقمة عن عبد الله 

وفي حلية الأولياء واعتقاد أهل السنة ومسند الأنصار)» عن أحمد بالإسناد عن حذيفة قال النبي هر 
في خبر: أما رأيت العارض الذي عرض لي قلت: بلى قال: ذاك ملك لم يهبط إلى الأرض قبل الساعة 
فاستأذن الله تعالى أن يسلّم علي ويبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأنَ قاطمة سيدة نساء 
أهل الجنة. 

سئل أبو عبد الله عن قوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة فقال: هما والله سيدا شباب أهل 
الجئة من الأولين والآخرين؛ والمشهور عن النبي ههه أنه قال: أهل الجنة شباب كلهي . 





)0( عيارة : «إيه حسن؟ الثانية ليست في المصدر. 

)62 مناقب آل أبي طالب ج؟ ص۳۹۳ فصل في معجزاتهما عليهم السلام . 

(۳) سورة التين. آية. ١‏ وما بعدها تلوها. 

©( تاريخ بغداد ج۲ ص٩۱۸‏ وج۱۲ مس٤‏ وج۹ ص۲۳۱ وج٤‏ ص۲۰۷ وج۱۱ ص۱۹ وجا ص۲۷۱ وج۱ صض110. 
)0( في المصدر: «حبيش؛ بدل «حشيش١.‏ 

() في المصدر؛ «الأنصاري بدل «الأنصار». 

(۷) مناقب آل أبي طالب ج۳ م757 ۳۹١‏ فصل في معالي أمورهما عليهم السلام . 


ج ۱۸ 7 - باب فضائلهما ومنافيهما والتصوص عليهما صلوات الله عليهما ذف 


ومن كثرة فضلهما ومحبّة النبي 9 إياهما آله جعل نوافل المغرب وهي أربع ركعات كل ركعتين منها 
عند ولادة كل واحد منهما. 

سليمان بن أحمد الطبراني» والقاضي أبو الحسن الجراحى» وأبو الفتح الحفار؛ والكياشيرويه: 
والقاضي النطنزي بأسانيدهم عن عقبة» عن عامر الجهني وأبي دجانة» وزيد بن علي عن النبي هه قال: 
الحسن والحسين شنفا العرش ‏ وفي رواية - وليسا بمعلقين؛ وإنْ الجنة قالت: يا رب أسكنتني الضعفاء 
والمساكين! فقال الله تعالى : ألا ترضين أي زيّنت أركانك بالحسن والحسين» فماست كما تميس العروس 
فرحاً. ١‏ 

وفي خبر عنه قو إذا كان يوم القيامة زين عرش الرحمن بكل زينة ثم يؤتى بمنبرين من نور طولهما 
مائة ميل فيوضع أحدهما عن يمين العرش والآخر عن يسار العرش» ثم يؤتى بالحسن والحسين ويزين الرب 
تبارك وتعالى بهما عرشه كما تزين المرأة قرطاها. 

وفي رواية أبي لهيعة البصري قال: سألت الجنة ربّها أن يزيّن ركناً من أركانها فأرحى الله تعالى 
إليها أني قد زينتك بالحسن والحسين فزادت الجنة سروراً بذلك9, 

كتاب السؤدد بالإسناد عن سفيان بن سليم والإبانة: عن العكبري بالإسناد عن زيئب بنت أبي رافع أن 
فاطمة 24# أنت بابنيها الحسن والحسين إلى رسول الله ا وقالت: انحل ابني هذين يا رسول الله - وفي 
رواية: هذان ابناك فررّثهما شيئاً - فقال: أما الحسن فله هيبتي وسؤددي وأما الحسين فان له جرأتي وجودي. 

وفي كتاب آخر أن فاطمة قالت: رضيت يا رسول الله فلذلك كان الحسن حليماً مهيباً والحسين نجداً 
جرادا. 

الإشارد والررضة والأعلام وشرف النبي لله رجامع الترمذي وإبانة العكبري من مانية طرق رواه أنس 
وأبو جحيفة أن الحسين كان يشبه النبي ٠#‏ من صدره إلى رأسه» والحسن يشبه به من صدره إلى رجي . 

المحاضرات عن الراغب روى أبو هريرة وبريدة: رأيت النبي وقويخطب على المنبر ينظر إلى الناس 
مرة وإلى الحسن مرة وقال: إن ابني هذا سيصلح الله به بين فثتين من المسلمين ورواه البخاري والخطيب 
والخركوشي والسمعاني . 

وروى البخاري والموصلي وأبو السعادات والسمعاني : قال إسماعيل بن خالد لأبي جحيفة: رأيت 
رسول الله هو؟ قال : نعم وكان الحسن يشبهه . 

أبو هريرة قال: دخل الحسين" بن علي 8596 وهو معتم فظننت أن النبي © قد بعث. 

الغزالي والمكي في الإحياء وقوت القلوب قال النبي د للحسن تاكتف : أشبهت لقي لقي . 


)0( في المصدر : «المصري: بدل *البصري؟. 

(۲) منافب آل أبي طالب ج۳ صن 546 - 743 فصل في معالي أمزرهما علهيم السلام. 
(۴) منائب آل آي طالب ج۳ ص۳۹۱ ۳۹۷ فصل في معالي أموزهنا عليهم السلام . 
(i)‏ كلمة : «بين» ليست في المصدر. 

)0( في المصدر : *الحسن؟ يبدل «الحسين؛. 

(7) في المصدر: امغدم؛ بدل امهتم؟. 

(۷) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٠۲‏ فصل في سيادته عليه السلام. 
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1۲ تاريخ الإمامين الهمامين الحسن والحسبن صلوات الله عليهما جم 


١‏ قب: في محبة النبي يله للحسن لاله : روى أبو علي الجبائي عن" مسند أبي بكر بن أبي 
شيبة عن ابن مسعود وروى عبد الله بن شداد عن أبيه وأبو يعلى الموصلي في المسند عن ثابت البناني» عن 
أنس» وعبد الله بن شيبة عن أبيه آله دعي النبي هك إلى صلاة والحسن متعلق به فوضعه النبي هه مقابل جنبه 
وصلى» فلما سجد أطال السجود فرفعت رأسي من بين القوم فإذا الحسن على كتف رسول الله هه فلما 
سلّم لل قال له القوم: يا رسول الله لقد سجدت في صلاتك هذه سجدة ما كنت تسجدها كأنما يوحى 
إليك فقال #و: لم يوح إليّ ولكن ابني كان على كتفي فكرهت أن اعجله حتى نزل. 

وفي رواية عبد الله بن شداد أنه قال #ه: إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعسّجله حتى يقضي حاجته . 

الحيلة بالإسناد عن أبي بكرة قال: كان النبي هه يصلي بنا وهر ساجد فيجىء الحسن وهو صبي صغير 
حتى يصير على ظهره أو رقبته فيرفعه رفعاً رفيقاً فلمًا صلّى صلاته قالوا: يا رسول الله إِنْك لتصنع بهذا 
الصبي شيئاً لم تصنعه بأحد» فقال: إن هذا ريحانتي ‏ الخبر" ۔ وفيها عن البراء بن عازب قال: رأيت 
رسول الله ه واضعاً للحسن على عاتقه فقال: من أحبّي فليحيّه . 

سنن ابن ماجه وفضائل أحمد: روى نافع عن ابن جبير؛ عن أبي هريرة آله هه قال: اللهم إني أحبّه 
فأحبّه وأحبٌ من يحبّه قال: وضمه إلى صدره. 

مسند أحمدء عن أبي هريرة قال النبي # وقد جاءه الحسن وفي عنقه السخاب» فالتزمه رسول الله 
والتزم هو رسول الله وقال: اللهم إني أحبّه فأحبّه وأحبٌ من يحبّه ‏ ثلاث مرات ‏ أخرجه ابن بطة بروايات 
كثيرة . 

عبد الرحمن بن أبي ليلى: كنا عند النبي © فجاء الحسن فأقبل يتمرغ عليه فرفع قميصه وفبّل 
زیی" . 

بيان: السخاب ‏ بالكسر -: قلادة تشتخذ من قرئفل ومحلب وسك ونحوه وليس فيها من اللؤلؤ 
والجوهر شيء وقيل: هو خيط ينظم فيه خرز يلبسه الصبيان والجواري؛ والزبيبة مصغر الزب بالضم وهو 
الذكر . 

قب: وعن أبي قتادة أن النبي وله قبل الحسن وهو يصلي. 

الخدري إن الحسن جاء والنبي هه يصلي فأخذ بعنقه وهو جالس فقام النبي هه واه ليمسك بيديه 
حتى ركع. 

فضائل عبد الملك قال أبو هريرة: كان النبي هه يقبّل الحسن فقال الأقرع بن حابس: إن لي عشرة من 
الولد ما قبلت أحداً منهم فقال هه : من لا يَرْحم لا يُرْحم. 

مسند العشرة وإبانة العكبري وشرف النبي © وفضائل السمعاني وقد تداخلت الروايات بعضها في 
10 في المصدر: في“ بدل دعن». 


(۲) مناقب آل أبي طالب ح٤‏ ص٤۲‏ فصل في محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياه. 
(۳) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٣۲‏ فصل في محبة النبي صلی الله عليه وآله وسلم إياه. 


چ۸ ١‏ - باب فضائلهما ومنائبهما والتصوص عليهما علوات اله عليهما r‏ 


بعض عن عمير بن إسحاق قال: رأيت أبا هريرة في طريق قال للحسن بن علي #كثله : أرني الموضع الذي 
قله النبي هه قال: فكشف عن بطنه فقبل سرّته9©, 

سليم بن قيس» عن سلمان الغارسي قال: كان الحسين 6ه على فخذ رسول الله هه وهو يقبّله 
ويقول: أنت السيد بن السيد أبو السادة؛ أنت الإمام ابن الإمام أبو الأئمةء أنت الحجة ابن الحجة أبو 
الحجج تسعة من صلبك وتاسعهم قائمهم . 

ابن عمر أن النبي 8ه بينما هو يخطب على المنبر إذ خرج الحسين ثا فوطيء في ثوبه فسقط فبكى 
فنزل النبي هه عن المنبر فضمّه إليه وقال: قاتل الله الشيطان إن الولد لفتنة والذي نفسي بيده ما دريت آي 
نزلت عن منبري . 

أبو السعادات في فضائل العشرة قال يزيد بن أبي زياد: خرج النبي هه من بيت عائشة فمر على بيت 
فاطمة فسمع الحسين يبكى» فقال: ألم تعلمي أن بكاءه يؤذيني. 

ابن ماجه في السئنء والزمخشري في الفائق: رأى النبي له الحسين يلعب مع الصبيان في السكه 
فاستقبل النبي هه أمام القوم فبسط إحدى يديه فطفق الصبي يفر مرة من هاهنا ومرة من هاهنا ورسول الله 
یضاحکه» ثم أخذه فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى على فاس رأسه وأقنعه فقبّله وقال: آنا من حسين 
وحسين متي أحتٍ الله من أحب حسيناً حسين سبط من الأسباط . 

استقبل أي تقدم وأفنعه أي رفع" . 

بيان: قال الجزري فيه: فجعل إحدى يديه في فاس رأسه» هو طرف مؤخره المشرف على القن" . 

لاه قب : قال المغيرة بن عبد الله: مر الحسين نها فقال أبو ظبيان: ماله فَبّحه الله إن كان رسول 
الله له ليفرج بين رجليه ويقبّل زبيبته. 

عبد الرحمن بن أبي ليلي قال: كنا جلوساً عند النبي هه إذ أقبل الحسين لاله فجعل ينزو على ظهر 
البي هه وعلى بطنه» فبال فقال: دعوه. 

أبو عبيد في غریب الحديث أنه قال ه: لا تزرموا؟ ابني أي لاتقطعوا عليه بوله ثم دعا بماء فصبه 
على يوله. 

سنن أبي داود أن الحسين لإ بال في حجر رسول الله #دفقالت لبانة: أعطني إزارك حتى اغسله 
قال: إنما يغسل من بول الانئى» ويلضح من بول الذكر. 

أحاديث الليث بن سعد أن النبي هه كان يصلي يوماً في فئة والحسين صغير بالقرب منه فكان البي هه 
إذا سجد جاء الحسين فركب ظهره ثم حرّك رجليه وقال: حل ححل» فاذا أراد رسول الله دان يرفع رأمه 
أخذه فوضعه إلى جانبه فإذا سجد عاد على ظهره وقال: حل حل»ء فلم يزل يفعل ذلك حتى فرغ النبي ا 


)0 مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٣۲‏ فصل في محبة التبي صلی الله عليه وآله وسلم إياه. 
)( مناقب آل أي طالب ج+ ص١7 ۷١‏ فصل في محبة النبي صلی الله عليه وآله وسلم (باه. 
(۴) النهاية ج۳۴ ص١٠٠‏ 

(4) في المصدر: الاترزموا» بدل الائزرموا». 
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من صلاته» فقال يهودي» يا محمد إكم لتفعلون بالصبيان شيئاً ما نفعله نحن؛ فقال النبي هه أما لو كنتم 
ا بالله ورسوله لرحمتم الصبيان» قال: فإئي اومن بالله وبرسوله؛ فأسلم لما رأى كرمه مع عظم 
قدرہ. 

بيان : قال الجوهري: حلحلت القرم: أي أزعجتهم عن موضعهمء رحلحلت بالناقة إذا قلت لها : 
حل - بالتسكين - هو زجر للتاقة وحؤب زجر للبعير وحل أيضاً بالتنوين في الوصل . 

4ه قب: أمالي الحاكم قال أبو رافع : كنت الاعب الحسين ا وهو صبي بالمداحي فإذا أصايت 
مدحاتي مدحاته قلت: احملني فيقول: أتركب ظهراً حمله رسول الله؟ فأتركه فاذا أصابت مدحاته مدحاتي 
قلت: لا أحملك كما لم تحملني فيقول: أما ترضى أن تحمل بدناً حمله رسول الله هه فأحمله" . 

بيان : قال الجزري: دحى أي رمى وألقى: ومنه حديث أبي رافع: كنت ألا عب الحسن والحسين 
لظ بالمداحيء هي أحجار أمثال الفرصة كانوا يحفرون حفيرة ويدحون فيها بتلك الأحجار فإن وقع الحجر 
فيها فقد عُلَّتَ صاحبها وإن لم يقع غُلِتِ9, 

4 - قب: الرضاء عن آبائه تله قال: قال رسول الله #ه: من أحبٍ أن ينظر إلى أحبّ أهل 
الأرض إلى أهل السماءء فلينظر إلى الحسينء رواه الطبريان في الولاية والمناقب» والسمعاني في الفضائل 
بأسانيدهم عن إسماعيل بن رجاء. 

وعمرو بن شعيب أنه مر الحسين نلاا على عبد الله بن عمرو بن العاص فقال عبد الله: من أحبٌ 
أن ينظر إلى أحبٍ أهل الأرض إلى أهل السماء فلينظر إلى هذا المجتازء فما كلّمته منذ ليالي صفين فأتى به 
أبو معيد الخدري إلى الحسين مط فقال له الحسين: أتعلم أني أحبّ آهل الأرض إلى أهل السماء 
وتقاتلني وأبي يوم صفين؟ والله إن أبي لخير مني » فاستعذر وقال: إن النبي فك قال لي : أطع أباك فقال له 
الحسين غل : أما سمعت قول الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا 
تطمهما) وقول رسول الله ه: «إنما الطاعة الطاعة في المعروف؟ وقوله: «لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق:9؟ . 

وفي المسألة الباهرة في تفضيل الزهراء الطاهرة: عن أبي محمد الحسن بن طاهر القائني الهاشمي 
قال: جاء الحديث أن جبرئيل نزل يوماً فوجد الزهراء نائمة والحسين قلقاً على عادة الأطفال مع أنّهاتهم 
فقعد جبرئيل يلهيه عن البكاء حتى استيقظت فأعلمها رسول الله ي بذلك. 

الطبري: طاووس اليماني» عن ابن عباس قال رسول الله ف : رأيت في الجنة قصراً من درة بيضاء لا 
صدع فيها ولا وصل» فقلت: حبيبي جبرئيل لمن هذا القصر؟ قال: للحسين ابنك» ثم تقدمت أمامه فاذا أنا 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب ج14 ص١۷‏ . ۷١‏ فصل في محبة التبي صلى الله عليه وآله وسلم إياء. 
2( الصماح ج۴ ص1596. 

(۳) متاقب آل ابي طالب ج٤‏ ص۷۲ فصل في محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياه. 
)6( النهاية ج۲ ص١١٠‏ . 

(5) سورة لقمانء آية: .1١‏ 

() مافب آل أبي طالب ج٤‏ ص۷۳ فصل في معالي أموره عليه اللام. 





ج۱۸ ١‏ باب قضائلهما ومناقبهما والنصوص غليهما صلوات الله عليهنا لق 


بتفاح فأخذت تفاحة ففلقتها فخرجت منها حوراء كأنْ مقاديم النسور أشفار عينيها فقلت : لمن أنت؟ فبكت 
ثم قالت: لابنك الحسين . 

٠‏ - قب» عم: في كتاب شرف النبي 9ه عن جابر قال: قال رسول الله #: من سره أن ينظر إلى 
سيد شباب أهل الجنة فلينظر إلى الحسين بن علي . 

١‏ قب› عم: عبد الله بن بريدة عن ابن عباس قال: انطلقت مع رسول الله ل فنادى على باب 
فاطمة ثلاثاً فلم يجيه أحد فمال إلى الحائط فقعد فيه وقعدت إلى جانبه فبيئا هو كذلك إذ خرج الحسن بن 
علي فد غسل وجهه وعلقت عليه سبحة قال: فبسط التبى هو يديه ومدّهما ثم ضح الحسن إلى صدره وقبله 
وقال: إن ابني هذا سيد ولعلٌ الله عز وجل يصلح به بين" فتتين من المسلمين . 

۲ - كشف: قال ابن طلحة: روي مرفوعاً إلى أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي قال: رأيت رسول 
الله هو والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه مرة» ويقول: إن ابني هذا سيد ولعل الله 
أن يصلح به بين فتتين من المسلمين عظيمتين؛ رواه الجنابذي . 

وروي عن صحيحي مسلم والبخاري مرفوعا إلى البراء قال: رأيت رسول الله والحسن بن علي 
على عاتقه يقول: اللهم إِنْي أحبّه فاحبّه. 

وروي الترمذي مرفوعاً إلى ابن عباس أنه قال: كان رسول الله هه حامل الحسن بن علي على عاتقه 
فقال رجل: نعم المركب ركبت يا غلام فقال النبي قك : ونعم الراكب هو؛ رواه الجنابذي . 

وروى عن الحافظ أبي نعيم ما أورده في حليته» عن أبي بكرة قال: كان النبي هه يصلي بنا فجاءه 
الحسن وهو ساجد وهو صغير حتى يصير على ظهره أورقبته فيرفعه رفعاً رفيقاً فلما صلى قالوا: يا رسول 
الله إّك تصنع بهذا الصبي شيعا لا تصنعه بأحد فقال: إن هذا ريحانتي وإنْ ابني هذا سيد وعسى أن يصلح 
الله به بين فئتين من المسلمينء رواه الجنابذي في كتابه . 

وروی عن الترمذي من صحيحه يرفعه بسنده إلى أنس بن مالك قال: سثل رسول الله لله أي امل 
بيتك أحب إليك؟ قال: الحسن والحسين؛ وكان يفول لفاطمة ة3 : ادعي لي ابي فيشئهما ويضمّهما 
إليه . 

وروى عن مسلم والبخاري بسنديهما عن أبي هريرة قال: حرجت مع رسول الله هه طائفة من النهار 
لا يكلمني ولا أكلمه حتى جاء سوق بني قينقاع ثم انصرف حتى أتى مخباء وهو المخدع فقال: أ لكع 
وأنْعٌ لكع؟ يعني حسناً فظنا أنما تحسبه أمه لأن تغسله أو تلبسه سخاباً فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتئق 
كل واحد منهما صاحبه فقال رسول الله وهد: اللهم إِنْي أحبْه وأحبٌ من يحبّه» رفي رواية أخرى: اللهم إني 
أحبّه فاحبّه وأحبٍ من يحبّه؛ قال أبو هريرة: فما كان أحد أحبّ إليْ من الحسن بن علي بعد ما قال رسول 
الله ما قال( . 


(1) مانب آل آي طالب ج٤‏ ص٤۷‏ وهلا فصل في معالي آمرره عليه السلام ‏ 

(۲) منائب ال أبي طالب ج٤‏ ص٠٠‏ فصل في مبادنه عليه السلام؛ إعلام الررى جا ص١١(‏ وقبهما: «الحسن؛ بدل «الحسين!. 
)١(‏ من المصتر. 

(4) متاقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۰ فصل في سيادته عليه السلامء [علام الور ج١‏ ص۲٠.‏ 

)2( كلف الخمة ج٠‏ ص۰۱۹ فصل في ما ورد في حقٌّ الحسن عليه السلام وفيه: «ما قال فيه" . 
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بيان: أثم؛ الهمزة للاستفهام؛ والمراد باللكع الصغير» وعليه حمله في النهاية27 وقال الزمخشري في 
الفائق اللكع : اللثيم وقيل: الوسخ من قولهم لكع عليه الوسخ ولكث ولكد أي لصق وقيل: هو الصغير 
وعن نوح بن جرير آنه ستل عنه فقال: نحن أرباب الحمير نحن أعلم بهء هو الجحش الراضع ومنه حديثه 
وه أله طلب الحسن فقال : أن كع آم ك9 , 

۳ - كشف: روي عن عن الترمذي في صحيحه مرفوعاً إلى أسامة بن زيد قال: طرقت النبي 8ه ذات 
ليلة في بعض الحاجة فخرج وهو مشتمل على شيء ما أدري ما هو فلما فرغت من حاجتي قلت : ما هذا 
الذي أنت مشتمل عليه فكشفه فإذا حسن وحسين على وركيه فقال: هذان ابناي وابنا ابنتي اللهم إِنْي أحبّهما 
فاحيّهما وأحبٍ من يحبهما. 

وروی عن الترمذي بسنده عن أبي سعيد قال: قال رسول الله #ه: الحسن والحسين سيدا شباب أهل 
الجنة. 

وعن ابن عمر قال: سمعت النبي #ه يقول: هما ريحانتاي من الدنيا وروي عن النائي بسنده عن عبد 
الله بن شدادء عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسناً فتقدم النبي 
فوضعه ثم كبْر للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلانه سجدة فأطالها قال أبي: فرفعت رآسي فإذا 
الصبي على ظهر رسول الله 5ه وهو ساجدء فرجعت إلى سجودي فلما قضى رسول الله هل الصلاة قال 
الناس: يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه 
يوحى إليك؟ قال : كل ذلك لم يكن ولکن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته . 

بيان: قال الجزري فيه: فأقاموا بين ظهرانيهم أي أقاموا بينهم على سبيل الاستظهار والإستناد إليهم 
وزيدت فيه ألف ونون مفتوحة تأكيداً ومعناه أن ظهراً منهم قَذّامه وظهراً وراءه فهر مكنوف من جانبيه0». 

4 - كشف: وروي عن الترمذي والنسائي في صحاحهم كل منهم بنده يرفعه إلى بريدة قال: كان 
رسول الله هه يخطب فجاء الحسن والحسين #8 وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثرانء فنزل رسول 
الله © من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه؛ ثم قال: صدق الله «إنما أموالكم وأولادكم فتنة»*) 
فنظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران» فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهماء ورواه الجنابذي بألفاظ 
قريبة من هذا وأخصر. 

ب ا ا رأيت رسول الله ه وكان الحسن 
بن علي يشبهه؛ وعن أنس قال: لم يكن أحد أشبه برسول الله من الحسن بن علي٠‏ وعن علي نلاه قال: 
كان عسي بن علي اب ویول الله هد ماين الصدر إلى اڑا وای أنب کا كان أل سن لك 

وروي عن البخاري في صحيحه يرفعه إلى عقبة بن الحارث قال: صِلَى أبر بكر العصر ثم خرج يمشي 


)2غ( النهاية ج٤‏ م538 

)2( الفائن ج۳ ص 8374 

(7) كشف الضمة جا ص١۲٠‏ فصل في ما ورد في حق الحسن عليه السلام. 
)٤(‏ النهاية ج۳ ص١١١‏ . 

() سورة التغابن؛ آية: .1١‏ 


جم ١‏ - باب فضاللهما ومتاتبهما والنتمرص عليهما صلوات الله هليهما 1۷ 


ومعه علي 8 فرأى الحسن يلعب بين الصبيان فحمله أبو بكر على عاتقه وقال: 
وعلي لابا يضحك» وروى الجنابذي هذا الحديث فقال: 


قال وعلي يتبسم . 
وروي عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لأبي جحيفة: هل رأيت رسول الله #ه؟ قال: نعم» 
والحسن بن علي يشبهه . 


وروي عن أبي هريرة قال: ما رأيت الحسن بن علي إلا فاضت عيناي دموعاً وذلك أن رسول الله هه 
خرج يوماً فوجدني في المسجد فأخذ بيدي فاتكأ علي ثم انطلقت حتى جثئنا سوق بني قينقاع فما كلّمني 
فطاف ونظر ثم رجع ورجعت معه» فجلس في المسجد فاحتبى ثم قال لي: ادع لكع» فأتى حسن يشعد 
حتى وقع في حجره فجعل يدخل يده في لحية رسول الله #وجعل رسول الله هه يفتح فمه؛ ويدخل فمه 
في فمهء ويقول: اللهم إني أحبْه واحبٍ من يحبّه ‏ ثلا( .. 

قب الحلية عن أبي هريرة مئله" . 

6" كشف: وروی الجنابلي بسنده» عن عبد الرحمان بن عوف قال: قال رسول الله #و: يا عبد 
الرحمان ألا أعلّمك عوذة كان يعوّذ بها إبراهيم ابنيه إسماعيل وإسحاق وأنا أعوّذ بهما ابني الحسن والحسين 
قل: كفى بسمع الله واعياً لمن دعا ولا مرمى وراء أمر الله لرام رمى . 

وروى مرفوعاً إلى إسحاق بن سليمان الهاشمي عن أبيه قال: كنا عند أمير المؤمنين هارون الرشيد 
فتذاكروا علي بن أبي طالب ثل فقال أمير المزمنين هارون: تزعم العوام أني أبغخض علياً وولده حسناً 
وحسيناًء ولا والله ما ذلك كما يظئون؛ ولكن ولده هؤلاء» طالبنا يدم الحسين معهم في السهل والجبل حتى 
قتلنا فتلته ثم أفضى إلينا هذا الأمر» فخالطناهم فحسدرناء وخرجوا عليناء فحلّوا قطيعتهم . 

والله لقد حدثني أمير المؤمنين المهدي؛ عن أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور؛ عن محمد بن علي 
بن عبد الله بن عباس قال: بينما نحن عند رسول الله وو إذ أقبلت فاطمة توك تبكي فقال لها النبي هه ما 
يبكيك قالت: يا رسول الله إن الحن والحين خرجاء فوالله ما أدري أين سلكاء فقال النبي #: لا تبكين 
فداك أبوك فإ الله عر وجل خلقهما وهر أرحم بهماء اللهم إن كانا أخذا في برَ فاحفظهما وإن كانا أخذا في 
بحر فسلّمهماء فهبط جبرئيل ن فقال: يا أحمد لا تغتم ولا تحزن؛ هما فاضلان في الدنيا فاضلان في 
الآخرة وأبوهما خير منهما وهما في حظيرة بني النجار نائمين» وقد وکل الله بهما ملكا يحفظهما. 

قال ابن عباس: فقام رسول الله هك وقمنا معه حتى أتينا حظيرة بني النجار فإذا الحسن معانق 
الحسينء وإذا الملك قد غطاهما بأحد جناحيه فحمل النبي لله الحسن وأخذ الحسين الملك والناس يرون 
أنه حاملهما فقال له أبو بكر وأبو أيوب الأنصاري: يا رسول الله آلا نخفف عنك بأحد الصبيين فقال: 
دعاهما فإنهما فاضلان في الدنيا فاضلان في الآخرة وأبو هما خير منها. 


. كشف الغمة ج١ ص 255 قصل في ما ورد في حق اليحسن عليه السلام‎ )١( 
منافب آل أبي طالب ج٤ ص76 فصل في محبة ابي صلی الله عليه وآله رسلم إياه.‎ (0 
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لباب ۱۳) 


٭ (الاطفال ومن لم يتم عليهم الحجة في الدنيا) ٭# 


الآيات : 
الطور ٠٠۲١‏ والدين آمنوا واتّبعتهم ذرَيّئهم بإيران الحفنا بهم ذرّيّتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء) ١؟.‏ 
تفسير: قال الطبرسي «رحمه الله» يعني بالذر يه أولادهم الصغار والكبار لأنّ الكبار يتبعون الآباء بإيهان منهم » 
0/144 وار تن کا با الآبام» فالولد يحكم له بالإسلام تب لوالده وا لعٍ : أنا نلحق الأولاد بالآباء في الجنّة 
والدرجة من أجل.الآباء لتقرّعين الآباء باجتماعهم معهم في الجن كما كانت نقرٌ بهم في السدنياء عن ابن عبّاس 
والضحاك وابن زيد» وني رواية اخرى عن ابن عباس أنْهم البالغون الحقوا بدرجة آبائهم وإن قصرت أعاهم» تكرمة 
لأبائهم ؛ و إذا قيل: كيف يلحقون بهم في الثواب ولم يستحقوه؟ فالجواب أنْهم يلحقون بهم في الجمع لا في الثواب 
والمرتبة . 
وروی زاذان عن عل (ع) قال: قال رسول الله (ص): إن المؤمئين وأولادهم في الجئة. ثم قرأ هذه الآية . 
وروي عن الصادق (ع) قال : أطفال المؤمنين يبدون إلى آبائهم يوم القيامة رما النناهم من عملهم من شيء»7) 
أي لم ننقص الآباء من الثواب حين الحقنا بهم ذرَيّاتهم9). 
١‏ فس : قوله: «واللين آمنوا واتبعنهم ذرّبَاِم بایان الحقنا بهم ذريتهم4 فاه حدّثني أبي؛ عن سليهان 
الديلميّ؛ > عن آي بعسير؛ عن أي عبد الله (ع ؛ قال: إن أطفال شيعتنا من المؤمنين تربّيهم فاطمة (ع)؛ قوله: 
«الحفنا بهم ذرّبتهم) قال : يهدون إلى آبائهم يوم القيامة . 9) 
وقال عل بن إبراهيم في قوله : «وما ألتناهم من عملهم من شي( : أي ما نقصناهم . : 
"ل : آي عن محمّد العطار» عن الأشعريّ. عن عل بن [سماعيل » عن مادء عن حريز؛ عن زرارة ۰ عن أبي 
جعفر (ع) قال : إذا كان يوم القيامة احتج الله عز وجل عل خمسة : عل الطفل» والّذي مات بين النبيّين» والدي 
أدرك انين يهو لا يعفل؛ والإله والمجنون الذي لا يعقل . والأصمْ والابكم ؛ فكل واخد منهم يحتج عل الله مز 
۰ وجل قال: فيبعث الله إليهم رسرلاً فيؤجج هم ناراً فيقول لهم : رکم يأمركم أن تثبوا فيقاء فمن.وش4 فيها كانت . 
(١)الطور:‏ ۲۱ . 


(۲) مجمع البيان 8: ۲۵۱.۲۵۰ . 
(۳) تفسير القمي ۲: ۳۰۹. 





rir 


Ft 


14 تاريخ الإمامين الهمامين الحسن والحسين صلوات الله عليهما عم 


ثم قال: والله لأشرّفتهما اليوم بما شرّفهما الله فخطب ققال: يا أيها الناس ألا أخبركم بخير الناس 
جذاً وجدة؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: الحسن والحسين جدّهما رسول الله وجِدّتهما خديجة بنت 
خويلد» ألا أخبركم أيها الناس بخير الناس أباً وأماً؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: الحسن والحسين أبوهما 
علي بن أبي طالب زآمهما فاطمة بنت محمد. 

ألا أخبركم أيها الناس بخير الناس عمّاً وعمّه؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: الحسن والحسين عمّهما 
جعفر پن أبي طالب وعنتهما ام هانيء بنت ابي طالب . 

ألا يا أيها الناس ألا اخبركم بخير الناس خالاً وخالة؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: الحسن والحسين 
خالهما القاسم بن رسول الله وخالتهما زينب بنت رسول الله هو ألا إن أباهما في الجنة» وأنهما في 
الجنةء وجذهما في الجنة» وجذتهما في الجنة» وخالهما في الجنة» وخالتهما في الجنة وعمّهما في الجنةء 
وعمّتهما في الجنةء وهما في الجنة» ومن أحبهما في الجنة ومن أحبَ من أحبّهما في الجنة. 

وروي مرفوعاً إلى أحمد بن محمد بن أيوب المغيري قال: كان الحسن بن علي تل أبيض مشرياً 
حمرة أدعج العينين» سهل الخدين دقيق المسربة كث اللحية ذا وفرة كأن عنقه إبريق فضة» عظيم الكراديس» 
بعيد ما بين المنكبين ربعة ليس بالطويل ولا القصيرء مليحاً من أحسن الناس وجهاً؛ وكان يخضب بالسواد 
وكان جعد الشعرء حسن البدن). 

الدعج : شدة السواد مع سعنهاء يقال: عين دعجاءء والمسربة ‏ بضم الراء -: الشعر المستدق الذي 
يأخذ من الصدر إلى السرة» وكل عظمين التقيا في مفصل فهو كردرس» مثل المنكبين والركبتين . 

ومما جمعه صديقنا العرّ المحذث مرفوعاً إلى ابن عباس قال: قال رسول الله ه: ليلة عرج بي إلى 
السماء رأيت إلى باب الجنة مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله لاء على حبيب اللهء الحسن 
والحسين صفوة الله» فاطمة أمة الله» على باغضيهم لعنة الله. 

وبإسناده قال عمر: سمعت رسول الله ك يقول: إن فاطمة وعلياً والحسن والحسين في حظيرة 
القدس» في قبة بيضاء سقفها عرش الرحمان عز وجل . 

وبإسناده عنه أن رسول الله # قال: ابناي هذان سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. 

وعن كتاب الآل لابن خالويه اللغوي"» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ه#: حسن وحسين 
سيدا شباب أهل الجنة من أحبّهما أحبّي ومن أبغضهما أبغضني. 

وعن جابر قال: قال رسول الله قو: إن الجنة تشتاق إلى أربعة من أهلي قد أحبّهم الله وأمرني 
بحبّهم : علي بن أبي طالب؛ والحسنء والحسين؛ والمهدي صلوات الله عليهم الذي يصلّي خلفه عيسى بن 
مریم ن . 


»( كشف الغمة جا ص۴۳٥‏ فصل ماو رد في حق الحسن عليه السلام. 
(۲) جاءت عبارة: «الدعج شذ الراد . إلئ قرله - والركبتين» في هامش المصدر؛ راجع ص٠۴۲٠‏ من ج٠‏ من كشف الخمة هذا. 
(۳) بفبة كلام الإربلي. 
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ومن كتاب الآل مرفوعاً إلى عقبة بن عامر قال: قال رسول الله #ه : قالت الجنة: يارب أليس قد 
وعدتني أن تسكنني ركناً من أركانك؟ قال: فأوحى الله إليها أما ترضين أي زيّنتك بالحسن والحسين» 
فأقبلت تميس كما تميس العروس. 

ومن كتاب الأربعين للفتواني» عن جابر بن عبد الله قال: دخلت على النبي # وهو يمشي على أربع 
والحسن والحسين على ظهره ويقول: نعم الجمل جملكماء ونعم الحملان أنتماء رروى اللفتواني أن النبي 
فل دعا الحسن قأقبل وفي عنقه سخاب فظننت أن أقه حبسته لتلبسه فقال النبي #ة: هكذاء وقال الحسن 
تكله هكذا بيده فالتزمه فقال النبي #ه اللهم إني أحبّه فأحبّه وأحبٍ من أحبه ‏ ثلاث مرات ‏ قال: متفق 
على صحته من حديث عبد الله بن أبي بريد ورواه البخاري في السير عن علي ؛ عن سفيان. 

وروى الحافظ أبو بكر محمد اللفتواني عن أبي هريرة أن الحسن بن علي #لكثقة قال: السلام عليكم 
فرذ أبو هريرة فقال: بأبي. رأيت رسول الله ولو يصلي فسجد فجاء الحسن اث فركب ظهره وهو ساجدء 
لم جاء الحسين لا فركب ظهره مع أخيه وهو ساجد فثقلا على ظهره» فجئت فأخذتهما عن ظهره ‏ وذكر 
كلاماً سقط على أبي يعلى ‏ ومسح على رؤوسهما وقال: من أحبّي فليحيّهما ‏ ثلاثاً -. 

وعن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله # يقول: من أحبْ الحسن والحسين فقد أحبْني» ومن 
أبغضهما فقد أبغضني» وروي أن العباس جاء يعود النبي ي في مرضه فرفعه وأجلسه في مجلسه على سریره 
فقال له رسول الله كه : رفعك الله ياعم فقال العباس: هذا علي يستأذن فقال: يدخلء قدخل ومعه الحسن 
والحسين ينا فقال العباس: هؤلاء ولدك يا رسول الله جهو فال: هم ولدك يا عم فقال: أتحبّهما؟ قال : 
نعم قال: أحيّك الله كما أحببتهما. 

وعن أبي هريرة أن النبي أتي بتمر من تمر الصدقة: فجعل يقسمه. فلما فرغ حمل الصبي وقام فإذا 
الحسن في فيه تمرة يلوكها فسال لعابه عليهء فرفع رأسه ينظر إليه فضرب شدقه وقال: كخ أي بني أما 
شعرت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة. 

قلت: وقد أورده أحمد بن حنبل في مسنده بألفاظ غير هذه قال الحسن: فأدخل إصبعه في فمي 
وقال: كخ کخ» وكأئي أنظر لعابي على إصبعه. 

وروى”" عن أبي عميرة رشيد بن مالك هذا الحديث بالفاظ آخري وذكر أن رجلا أناه بطبق من تمر 
فقال: أهذا هدية أم صدقة؟ قال الرجل: صدقة فقدمها إلى القومء قال: وحسن بين يديه يتعفر» قال: فأخذ 
الصبي تمرة فجعلها في فمه قال: ففطن له رسول الله وله فأدخل إصبعه في في الصبي فائتزع التمرة ثم قذف 
بها وقال: إنا آل محمد لا تأكل الصدقة. 

قال اللفتواني: لم يخرج الطبراني لأبي عميرة السعدي في معجمه سوى هذا الحديث الواحد وفي 
حديث آخر: إلا آل محمد لا نأكل الصدقة؛ وفال معروف فحدثني أنه يدخل إصبعه ليخرجها فيقول: هكذا. 
كأنه يلتوي عليه ويكره أن يؤذيه كته . وروي مرفوعاً إلى أسامة بن زيد أنْ النبي هه كان يقعده على فخذه 
ويقعد الحسين على الفخذ الأخرى ويقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهماء ورواه البخاري في الآدب . 


)١(‏ في المصدر: (يزيد؛ يدل ابريد». 
(۲) بقية كلام الإربلي. 
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وروي مرفوعاً إلى أبي بكر قال: ١‏ مستت لين ھام امسر زان إلى جني ينظر إن انا انر 
وإليه مرة وقال: إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به ما بين فثنين من المسلمين. 

وروى عن زيد بن أرقم أن النبي هه قال لعلي وفاطمة وحسن وحسين: أنا سلم لمن سالمتم» وحرب 
لمن حاربتم . 

وقد روى أحمد بن حنبل أن النبي هه فال وقد نظر إلى الحسن والحسين لا : من أحبّ هذين 
وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم الات . 

ومن كتاب الفردوس عن عائشة عن النبي هه قال: سألت الفردوس ريّها فقالت: أي رب زيي فان 
أصحابي وآهلي أتقياء آبرار» فأوحى الله عز وجل إليها ألم ازينك بالحسن والحسين . 

.2 بشا: محمد بن علي بن عبد الصمد» عن أبيهء عن جده» عن أحمد بن محمد الكرخي» عن 
أحمد بن الخليلء > عن محمد بن إسماعيل البخاري» عن عبد الله بن صالح› عن معاوية بن صالح» عن 
راشد بن سعد» عن يعلى بن مرة أنه قال: ےا ی ار ی قاذ عسي ی 
الطريق فأسرع النبي هه أمام القوم ثم بسط يده فجعل يمر مرة هاهنا ومرة هاهنا يضاحكه حتى أخذه فجعل 
إحدى يديه في ذقنه والأخرى بين رأسه ثم اعثنقه فقبّله ثم قال رسول الله : حسن متي وأنا منه أحب الله من 
أحيّه, الحسن والحسين سبطان من الاسباط0. 

۷ کا: علي» عن أبيه» عن بعض أصحابه» عن القداحء عن أبي عبد الله يليت قال: قال أمير 
المؤمنين للف : رقا النبي يد حسناً وحسيناً فقال: اعيذكما بكلمات الله التامة) وأسمائه الحسنى كلها عامة 
من شر السامة والهامة» ومن شر كل عين لامة» ومن شر كل حاسد إذا حسد. 

ثم التفت النبي وه إلينا فقال: هكذا [كان] يعوّذ إبراهيم إسماعيل وإسحاق نيع ١‏ . 

8 - كا: علي؛ عن أبيه» عن النوفلى» عن السكوني؛ عن أبي عبد الله تت قال: قال رسول الله 
هھ : الولد الصالح ريحانة من الله قسمها بين عباده وإن ريحانتي من الدنيا الحسن والحسين #للثقة سميتهما 
باسم سبطين من بني إصرائيل شبرأ وشبير* . 

4 د يب : الحسين بن سعيد؛ عن النضر وفضالة؛ عن عبد الله بن سنان» عن حفصء عن أبي عبد 
الله ن قال: إِنْ رسول الله # كان في الصلاة وإلى جانبه الحسين بن علي فكبّر رسول الله هه فلم يحر 
الحسين التكبيرء ا ا ا ع اجر اع ورك اورا للا عات 
فأحار الحسين التكبير في السابعة فقال أبو عبد الله ظلقة فصارت ے0 


)4{ كشف الفمة ج١‏ ص٣۲٠‏ فصل في ماورد في حق الحسن عليه السلام. 
م كشف الغمة ص٠۲٠‏ فصل في ماورد في حق الحسن عليه السلام. 
)( في المعدر إضافة : *وقد. 

(4) بشارة المصطفن ص١١٠.‏ 

)0( في المصدر : «التامات بدل «التامة». 

(3) أصول الكافي ج۲ ص1۹٥‏ باب الحرز والعوذء حديث ۴. 

ع2 فروع الكافي جا ص" باب فقل الولدء حديث ,١‏ 

(۸) نهذبب الأحكام ج٣‏ ص۷٦‏ حدیٹ 3715 
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- فر: جعفر الفزاري معنعناً عن ابن عباس في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته قال: الحسن والحسين ويجعل لكم نوراً تمشون به6(" قال: أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب نوتير . 

١‏ فر: علي بن محمد الزهري معنعناً عن جابر الأنصاري: عن أبي جعفر ثا في قوله تعالى: 
(إيوتكم كفلين من رحمته) يعني حسناً وحسيئاً قال: ما ضر من أكرمه الله أن يكون من شيعتنا ما أصابه في 
الدنيا ولولم يقدر على شيء يأكله إلا الحشيش9©؟ , 

أقول: قد مر بعض مناقبهما والنصوص عليهما في باب أخبار النبي هه بمظلوميتهم يتو وسيأني 
بعض النصوص في الأبواب الآنية0*. 

77 - في بعض كتب المناقب القديمة) عن محمد بن أحمد بن علي بن شاذان بإسناده عن ابن عباس 
قال: كنت جالساً بين يدي النبي هو ذات يوم» وبين يديه علي وفاطمة والحسن والحسين» إذ هبط جبرتيل 
نايلطلا ومعه تفاحة فحيًا بها النبي ها فتحيًا بها النبي وه وحبًا بها علي بن أبي طالب فتحيًا بها علي وقبلها 
وردّها إلى رسول الله هو فتحيّا بها رسول الله هه وحيا بها الحسن وتحيًا بها الحسن وقبلها وردها إلى 
رسول الله هه فتحيًا بها رسول الله وحيا بها الحسين فتحيًا بها الحسين» وقبلها ورذها إلى رسول الله قل 
فتحيًا بها وحيًا بها فاطمة فتحيّت بها وقبلتها وردتها إلى النبي و . 

فتحيًا بها الرابعة وحيًا بها علي بن أبي طالب فتحيًا بها علي بن أبي طالب فلما هم أن يردّها إلى رسول 
الله ه سقطت التفاحة مسن بين أنامله فانفلقت بنصغين فسطع منها نور حتى بلغ إلى السماء الدنياء فإذا 
عليها سطران مكتوبان: بسم الله الرحمن الرحيم تحيّة من الله [تعالى)" إلى محمد المصطفى؛ وعلي 
المرتضى » وفاطمة الزهراء» والحسن والحسين سبطي رسول الله هو وأمان المحبّيهم يوم القيامة من 
النار. 

وعن ابن شاذان بإسناده عن زاذان» عن سلمان قال: أنيت النبي #وفسلمت عليه ثم دخلت على فاطمة 
كيلا فقالت: يا أبا عبد الله هذان الحسن والحين جائعان يبكيان» فخذ بأيديهما فاخرج بهما إلى جذهما 
فأخذت بأيديهما وحملتهما حتى أتيت بهما إلى النبي © . 

فقال: مالكما يا حسناي قالا: نشتهي طعاماً يا رسول الله فقال النبي هه : اللهم أطعمهما ‏ ثلاثاً - 
قال: فنظرت فإذا سفرجلة في يد رسول الله هه شبيهة بقلّة من قلال هجر أشذ بياضاً من الثلجء وأحلى من 


.۲۸ سررة الحديب آية:‎ )١( 

(۳) تفسير فرات الكوفي ص۸1٤‏ رقم 711. 

(۳) تفسير فرات الكوفي ص۲۸1 رقم 11 

() راجع ج4؟ ص٠۲۲‏ فما بعد من المطبومة . 

(5) راجع الباب الآتي . 

(1) والظاهر اتحاده مع كتاب مقئل الحسين للخوارزمي . 
(۷) من المصدر. 

(۸) مقتل الحسين للخوارزمي ج١‏ ص32. 

(9) في المصدر: «حبيبية بدل «حستاي». 


i] 
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YY‏ تاربخ الإمامين الهمامين الحن والحسبن صلوات الله عليهما جم 


العسل وألين من الزبدء ففركها ها بإبهامه فصيرها نصفين ثم دفع إلى الحسن نصفها وإلى الحسين نصفهاء 
فجعلت أنظر إلى النصفين في أيديهما وأنا أشتهيها. 

قال : يا سلمان هذا طعام من الجنة لا يأكله أحد حتى ينجو من الحساب. 

وبإسناده عن الطبراني بإسناده عن سلمان قال : كنا حول النبي هدفجاءت أم أيمن فقالت: يا رسول 
الله لقد ضلٌ الحسن والحسين» وذلك عند ارتفاع النهارء فقال رسول الله هه: قوموا فاطلبوا ابني. 

فأخذ كل رجل تجاه وجهه» وأخذت لحو النبي ف# فلم يزل حتى أتى سفح الجبل» وإذا الحسن 
والحسين كن ملتزق كل واحدٍ منهما يصاحبه؛ وإذا شجاع( قائم على ذنبه؛ يخرج من فيه شبه التارء 
فأسرع إليه رسول الله فالتفت مخاطباً لرسول الله # ثم انساب فدخل بعض الأجحرة" ثم أتاهما فأفرق 
بينهما ومسح وجرههماء وقال: بأبي وأمي أنتما ما أكرمكما على الله. 

ثم حمل أحدهما على عاتقه الأيمن» والآخر على عاتقه الأيسرء فقلت: طوباكما نعم المطيّة مطيتكما 
فقال رسول الله: ونعم الراكبان هما وأبوهما خير منهما). 

وروي في المراسيل أن الحسن والحسين كانا يكتبان فقال الحسن للحسين: خطيّ أحسن من خطكء 
وقال الحسين: لا بل خطي أحسن من خطك. فقالا لفاطمة : احكمي بيننا فكرهت فاطمة أن تؤذي أحدهماء 
فقالت لهما: سلا أباكما فسألا فكره أن يؤذي أحدهما فقال: سلا جدّكما رمول الله فل › فقال #ه: لا 
أحكم بينكما حتى أسأل جبرثيل فلما جاء جبرئيل قال: لا أحكم بينهما ولكن إسرافيل يحكم بينهما فقال 
إسرافيل: لا أحكم بينهما ولكن أسأل الله أن يحكم بينهما فسأل الله نعالى ذلك فقال تعالى: لا أحكم 
بينهما ولكن أمهما فاطمة تحكم بيئهها. 

فقالت فاطمة: أحكم بينهما يارب وكانت لها قلادة فقالت لهما آنا أنثر بينكما جواهر هذه القلادة فمن 
أخذ منهما أكثر فخطه أحسن. فنثرتها وكان جبرئيل وقتئذ عند قائمة العرش فأمره الله تعالى أن يهبط إلى 
الأرض وينصف الجواهر بينهما كيلا يتأذى أحدهما ففعل ذلك جبرئيل إكراماً لهما وتعظيم]!*. 

وروى ركن الأئمة عبد الحميد بن ميكائيل» عن يرسف بن منصور الساوي» عن عبد الله بن محمد 
الأزدي. عن سهل بن عشمانء عن منصور بن محمد النسفي» عن عبد الله بن عمرو» عن الحسن بن 
موسى» عن سعدان؛ عن مالك بن سليمان؛ عن ابن جريح» عن عطاء. عن عائشة قالت: كان رسول الله 
له جائعاً لايقدر على ما يأكل فقال لي: هاتي رداي» فقلت: أين تريد؟ قال: إلى فاطمة ابنتي فأنظر إلى 
الحسن والحسين › فيذهب بعض مابي من الجوع . 

فخرج حتى دخل على فاطمة غلا فقال: يا فاطمة أين ابناي؟ فقالت: يا رسول الله خرجا من 
الجوع وهما يبكيان» فخرج النبي هه فيطلبهما فرأى أبا الدارداء فقال: يا عويمر هل رأيت ابنيُ؟ قال: نعم يا 
رسول الله هما نائمان في ظل حائط بني جدعان. فانطلق النبي فضمّهما وهما يبكيان وهو يمسح الدموع 


)02( مقتل الحسين للخرارزمي ج١‏ ص۷٠.‏ 

(؟) الشجاع: ضرب من الحيات؛ الصحاح ج۳ ص٣۳١٠.‏ 
(؟) قي المصدر : «الحجرة» بدل «الأجحرة». 

(1) مقتل الحسين للخرارزمي ج١‏ ص١١ .1١1‏ 

() مقتل الحسين للخوارزمي ج١‏ ص175 


ج۸ - باب فضائلهما رمناقبهيا والنصوص عليهما صلوات الله عليهما يننا 


عنهماء فقال له أبو الدرداء: دعني أحملهما فقال: يا أيا الدرداء دعني أمسح الدموع عنهما فوالذي بعثني 
بالحق نبياً لو قطر قطرة في الأرض لبقيت المجاعة في أمتي إلى يوم القيامة ثم حملهما وهما يكيان وهو 
يبكي . 

فجاء جبرئيل فقال: السلام عليك يا محمد رب العزة جل جلاله يقرئك السلام ويقول: ما هذا 
الجزع؟ فقال النبي © يا جبرئيل ما أبكي جزعاً بل أبكي من ذل الدنياء فقال جبرئيل: إن الله تعالى يقول: 
أيسرّك أن أحؤل لك أحداً ذهباً ولا ينقص لك مما عندي شيء؟ قال: لاء قال لم؟ قال: لأن الله تعالى لم 
يحب الدنيا ولو أحبّها لما جعل للكافر أكملهاء فقال جبرئيل لا : يا محمد ادع بالجمنة المنكوسة التي في 
ناحية البيت» قال: فدعا بها فلما حملت فإذا فيها ثريد ولحم كثيرء فقال: كل يا محمد وأطعم ابنيك وأهل 
ببتك» قال: فأكلوا فشبعوا قال: ثم أرسل بها إليَ فأكلوا وشبعوا وهو على حالهاء قال: ما رأيت جفنة 
أعظم بركة منهاء فرفعت عنهم فقال النبي # : والذي بعثني بالحق لو سكت لتداولها فقراء أمتي إلى يوم 
القيامة(" , 

7- أقول: وجدت في بعض مؤلفات أصحابنا أنه روي مرسلاً عن جماعة من الصحابة قالوا: 
دخل النبي هه دار فاطمة ثلا فقال: يا فاطمة إن أباك اليوم ضيفك. فقالت تفل : يا أبت7" إن الحسن 
والحسين يطالباني بشيء من الزاد فلم أجد لهما شيئاً يقتاتان به» ثم إن النبي هه دخل وجلس مع علي 
والحسن والحسين وفاطمة # » وفاطمة متحيرة ما تدري كيف تصنعء ثم إِنْ النبي هل نظر إلى السماء 
ساعة وإذا بجبرثيل لال قد نزل؛ وقال: يا محمد العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام؛ 
ويقول لك: قل لعلي وفاطمة والحسن والحسين: أي شيء بشتهون من فواكه الجنة؟ فقال النبي ©و: يا 
على! ويا فاطمة! ويا حسن! ويا حسين! إن رب العزّة علم نكم جياع فاي شيء تشتهون من فواكه الجنة؟ 
فأمسكوا عن الكلام ولم يرذوا جواباً حياء من النبي د فقال الحسين تل : من إذنك يا أباه يا أمير 
المؤمنين؛ وعن إذنك يا أماه يا سيدة نساء العالمين: وعن إذنك يا أخاه الحسن الزكي أختار لكم شيئاً من 
فواكه الجنة فقالوا جميعاً: قل يا حسين ما شئت فقد رضينا بما تختاره لنا فقال: يا رسول الله قل لجبرئيل إنا 
نشتهي رطباً جنا فقال النبي ©و: قد علم الله ذلك ثم قال: يا فاطمة قومي وادخلي البيت واحضري إلينا ما 
فيهء فدخلت فرأت فيه طبقاً من البلور» مغطى يمنديل من السندس الأخضرء وفيه رطب جني في غير أوانه 
فقال النبي: يا فاطمة ئى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب) كما قالت 
مريم بنت عمران. 

فقام النبي # وتناوله وقدمه بين أيديهم ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم ثم أخذ رطبة واحدة 
فوضعها في فم الحسين ا فقال: هنيئاً مريئاً لك يا حسين» ثم أخذ رطبة فوضعها في فم الحسن وقال: 
هنيئاً مريعاً يا حسن» ثم أخذ رطبة ثالثة فوضعها في فم فاطمة الزهراء تفقلط وقال لها: هنيئاً مريئاً لك يا 
فاطمة الزهراء» ثم أخذ رطبة رابعة فوضعها في فم علي غلل وقال: هنيئا مريئاً لك با علي . 

.٠۴١ مقتل الحسين للخوارزمي ج١ ص4؟١ ؟‎ )١( 


(۲) الظاهر (تحاده مع #المتتخب للطريحي5. 
(۴) في المصدر: «أبهه بدل «أيث5. (4) سررة آل عسرانء آية: ۳۷. 
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Y4‏ تاريخ الإمامين الهمامين الحن والحسين صلوات اف عايهما جه 


ثم ناول علياً رطبة أخرى والنبي # يقول له: هنيثاً مريثاً لك يا علي» ثم وثب النبي 9ه قائماً ثم 
جلس ثم أكلوا جميعاً من ذلك الرطب فلما اكتفوا وشبعواء ارتفعت المائدة إلى السماء بإذن الله تعالى . 

فقالت فاطمة: يا أبه! لقد رأيت اليوم منك عجباً فقال: يا فاطمة أما الرطبة الأولى التي وضعتها في فم 
الحسين» وقلت له: هنيئاً يا حسين» فإني سمعت ميكائيل وإسرافيل يقولان: هنيئاً لك يا حسينء فقلت 
أيضاً موافقاً لهما في القولء ثم أخذت الثانية فوضعتها في فم الحسن» فسمعت جبرئيل وميكائيل يقولان: 
هنيئاً لك يا حسنء فقلت: أنا موافقا لهما في القولء ثم أخذت الثالئة فرضعتها في فمك يا فاطمة فسمعت 
الحورالعين مسرورين مشرفين علينا من الجنان ومن يقلن: هنيئا لك يا ناطمة؛ فقلت موافقا لهن بالقول. 

ولما أخذت الرابعة فوضعتها في فم على سمعت النداء من [قيل]" الحق سبحانه وتعالى يقول: هنيع 
مريثاً لك يا علي ؛ فقلت موافقاً لقول الله عز وجلء ثم ناولت علياً رطبة أخرى ثم أخرى وأنا أسمع صوت 
الحق سبحانه وتعالى يقول: هنيئاً مريئاً لك يا علي» ثم قمت إجلالاً لرب العزة جل جلاله» فسمعته يقول: 
يا محمد وعزّتي وجلالي» لو ناولت علياً من هذه الساعة إلى يوم القيامة رطبة رطبة لقلت له: هنتياً مريثاً 
بغير انقطاء 9 . 

وروي في بعض الأخبار أن أعرابياً أنى الرسول به فقال له: با رسول الله لقد صدت خشفة غزالة 
وأتيت بها إليك هدية لولديك الحسن والحسين؛ فقبلها النبي # ودعا له بالخير فإذا الحسن له راقف 
عند جده فرغب إليها فأعطاه إياها فما مضى ساعة إلا والحسين لل قد أقبل فرأى الخشفة عند أخيه يلعب 
بها فقال: يا أخي من أين لك هذه الخشفة؟ فقال الحسن ليله : أعطانيها جدي رسول الله فك فسار 
الحسين لتق مسرعاً إلى جده فقال: ياجداه أعطيت أخي خشفة يلعب بها ولم تعطني مثلهاء وجعل يكرر 
القرل على جذه» وهو ساكت لكنه يسلّي خاطره ويلاطفه بشيء من الكلام حتى أفضى من أمر الحسين 
غاچ إلى أن هم يبكي . 

فبينما هو كذلك إذ نحن بصياح قد ارتفع عند باب المسجد فنظرنا فاذا ظبية ومعها خشفهاء ومن 
خلغها ذئبة نسوقها إلى رسول الله هه وتضربها بأحد أطرافها حتى أتت بها إلى النبي هه ثم نطقت الغزالة 
بلسان فصيح وقالت: يا رسول الله قد كانت لي خشفتان إحداهما صادها الصياد وأتى بها إليك وبقيت لي 
هذه الأخرى وأنا بها مسرورة وإني كنت الآن أرضعها فسمعت قائلاً يقول: أسرعي أسرعي يا غزالة» 
بخشفك إلى النبي محمد وأوصليه سريعاً لان الحسين واقف بين يدي جذه وقد همّ أن يبكي» والملائكة 
بأجمعهم قد رفعرا رؤوسهم من صرامع العبادة: ولو بكى الحسين َه لبكت الملائكة المقرّبون لبكائه . 

وسمعت أيضاً قائلا يقول: أسرعي ياغزالة قبل جريان الدموع على حنَدٌ الحسين لته فإن لم تفعلي 
سلطت عليك هذه الذئبة تأكلك مع خشفك فأتيت بخشفي إليك يا رسول الله وقطعت مسافة بعيدة» ولكن 
طويت لي الأرض حتى أنيتك سريعة» وأنا أحمد الله ربي على أن جئتك قبل جريان دموع الحسين هز 
على خده. 

فارتفع التهليل والتكبير من الأصحاب ودعا النبي ههه للغزالة بالخير والبركة» وأخذ الحسين غه 





»( كلمة : «قبل* ليست في المتتخب. 
)2( المتخب للطريحي ص۲۱ ۔ ۲۲. 


جم ۲ _ باب فضائلهما ومناقبهما واللصوص عليهما صلوات الله مليهما لقف 


الخشفة وأتي بها إلى أنه الزهراء ككل فسرت بذلك سروراً عظيما9" , 

وروي عن سلمان الفارسي قال: أهدي إلى النبي هه قطف من العلب في غير أرانه فقال لي: يا 
سلمان التني بولدي الحسن والحسين لبأكلا معي من هذا العنب» قال سلمان الفارسي: فذهبت أطرق عليهما 
منزل أمهما فلم أرهما فأثيت منزل اختهما أم كلثوم”" فلم أرهما فجئت فخبرت النبي هه بذلك. 

فاضطرب ووئب قائماً وهو يقول: وا ولداهء وا قرة عيناه» من يرشدني عليهما فله على الله الجنة 
فنزل جبرئيل من السماء وقال: يا محمد علام هذا الانزعاج؟ فقال: على ولديٰ الحسن والحسين. فإئي 
خائف عليهما من كيد اليهود؛ فقال جبرئيل: يا محمد بل خف عليهما من كيد المنافقين فإن كيدهم أشد من 
كيد اليهودء واعلم يا محمد أن ابتيك الحسن والحسين نائمان في حديقة أبي الدحداح فصار النبي هي" من 
وقته وساعته إلى الحديقة وأنا معه حتى دخلنا الحديقة وإذا هما نائمان وقد اعتنق أحدهما الآخرء وثعبان في 
فيه طاقة ريحان يروح بها وجهيهما. 

فلما رأى الثعبان النبي كه ألقى ما كان في فيه فقال: السلام عليك يا رسول الله لست أنا ثعباناًء 
ولكني ملك من ملائكة [الله) الكروبيين» غفلت عن ذكر ربي طرفة عين» فغضب علي ربي ومسخني 
ثعباناً كما ترى وطردني من السماء إلى الأرض وإني منذ سنين كثيرة أقصد كريماً على الله فأسأله أن يشفع 
لي عند رټي عسى أن يرحمني ويعيدني ملكأ كما كنت أزَلاً اله على كل شيء قدير. 

قال: فجثا النبي © يقبلهما حتى استيقظا فجلسا على ركبتي النبي هه فقال لهما النبي هلا : انظرا يا 
ولدي هذا ملك من ملائكة الله الكروبيين» قد غفل عن ذكر ربه طرفة عينء فجعله الله هكذا وأنا مستشفع 
بكما إلى الله تعالى فاشفعا له فوئب الحسن والحسين 4ه فأسبغا الوضوءء وصليا ركعتين وقالا: 
اللهم بحق جذنا الجليل الحبيب محمد المصطفى وبأبينا علي المرتضى وبأمنا فاطمة الزهراءء إلا ما رددته 
إلى حالته الأولى. 

فال: فما استتم دعاءهما فإذا بجبرئيل قد نزل من السماء في رهط من الملائكة » وبشر ذلك الملك 
برضى الله عنه» وبرده إلى سيرته الأولى ثم ارتفعوا به إلى السماء وهم يسبحون الله تعالى . 

ثم رجع جبرئيل إلى النبي فك وهو متبسم وقال: يا رسول الله إن ذلك الملك يفتخر على ملائكة 
السبع السماوات ويقول لهم : من مثلي وأنا في شفاعة السيدين السبطين الحسن والحسين. 

وقال: حكي عن عروة البارقي قال: حججث في بعض السنين فدخلت مسجد رسول الله اه فوجدت 


(۱) المتخب للطريجي ص۱۲۷ ۔ ۱۲۸. 

(۲) هكذا وجدت الخبر في المنتخب؛ علماً بأن أم كلثوم لم تكن في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم متزوجة؛ والمشهور عنها ألها 
كانت أصغر من الحسن والحسين عليهما السلام . 

(۳) قي المنتخب «فسار» بدل «قصار النبي صلى الله عليه وآله رسلم». 

(4) من المصدر. 

() في المصدر: «ولي؛ بدل 'وإني؟. 

)١(‏ في المصدر: افاصبغا؛ بدل «فأسيقا». 

(۷) كلمة: «الملك؛ ليت في المصدر . 

(A)‏ ني المصدر: «مبتسمة بدل اعتيسم». 

(4) المنتخب للطريحي ص۱۱٠۲‏ ۔ ۲٠۲‏ رعبارة «الحسن والحسين'! ليست فيه . 
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رسول الله جالساً وحوله غلامان يافعان» وهر يقبل هذا مرة وهذا آخرى فإذا رآه الناس يفعل ذلك أمسكوا 
عن كلامه حتى يقضي وطره منهماء وما يعرفون لأي سبب حبّه إياهما. 

فجئته وهو يفعل ذلك بهما فقلت: يا رسول الله هذان ابناك؟ فقال: إنهما ابنا ابنتي وابنا أخي وابن 
عمّي واحب الرجال إليّ ومن هو سمعي وبصري؛ ومن نفسه نفسي ونفسي نفسه» ومن أحزن لحزنه ويحزن 
لحزني» فقلت له: قد عجبت يا رسول الله من فعلك بهما وحبّك لهما فقال لي :“ أحذثك أيها الرجل. 

إني لما عرج بي إلى السماء ودخلت الجنة انتهيت إلى شجرة في رياض الجنة فعجبت من طيب 
رالحتهاء فقال لي جبرئيل: يا محمد لا تعجب من هذه الشجرة فثمرها أطيب من ريحها فجعل جبرئيل 
يتحفني من ثمرهاء ويطعمني من فاكهتها وأنا لا آمل منهاء ثم مررنا بشجرة أخرى فقال لي جبرئيل: يا 
محمد كل من هذه الشجرة فَإنّها تشبه الشجرة الني أكلت منها الشمرء فهي أطيب طعماً وأذكى رالحة قال : 
فجعل جبرئيل يتحفني بثمرها ويشمني من رائحتها وأنا لا أمل منها. 

فقلت: يا أخي جبرئيل ما رأيت في الأشجار أطيب ولا أحسن من هاتين الشجرتين فقال لي : يا محمد 
أتدري ما اسم هاتين الشجرتين؟ فقلت: لا أدري فقال: إحداها الحسن والأخرى الحسين فإذا هبطت يا 
محمد إلى الأرض من فورك فات زوجتك خديجةء وواقعها من وقتك وساعتكء. فإنه بخرج منك طيب 
رائحة الثمر الذي أكلته من هاتين الشجرتين فتلد لك فاطمة الزهراءء ثم زوجها أخاك عليأ فتلد له ابنين فم 
أحدهما الحسن والآخر الحسين. 

قال رسول الله ة: ففعلت ما أمرني أخي جبرئيل فكان الأمر ما كان. 

فنزل إليّ جبرئيل بعد ما ولد الحسن والحسين» فقلت له: يا جبرئيل ما أشوفني إلى تينك الشجرتين 
فقال لي: يا محمد إذا اشتقت إلى الأكل من ثمرة تينك الشجرتين فش الحسن والحسين» قال: فجعل النبي 
هه كلما اشتاق إلى الشجرتين يشم الحسن والحسين ويلثمهما وهو يقول: صدق أخي جبرئيل ف4 ثم يقل 
الحسن والحسين ويقول: يا أصحابي إِنّي أو أني اقاسمهما حياتي لحبي لهما فهما ربحانتاي من الدنيا. 

فتعجب الرجل [من) وصف النبي له للحسن والحسين» فكيف لو شاهد النبي له من سفك 
دماءهم» وقتل رجالهم وذبح أطفالهم » ونهب أموالهمء وسبي حريمهم؟ أولئك عليهم لعنة الله والملائكة 
والناس أجميعن «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون94). 

آقول: قد مر أخبار كثيرة في باب فضائل أصحاب الكساء وياب النصوص على الإثني عشر اتيد 
في فضائلهما0" . 

وروى الديلمي في فردوس الأخبار عن أمير المؤمنين تيت أن موسى بن عمران سأل ره عز وجل 
فقال: يا رب إِنْ أخي هارون مات ناغفر له فأوحى الله أن: يا موسى لو سألتني في الأولين والآخرين 





)« في المصدر: اله؟ يدل «لي5. 

(؟) في المصدر: «فإلها أطيب طعماً وأزكن رائحة٠.‏ 

(۴) في المصدر: «فتعخب الرجال من». 

(4) المنتخب للطريحي ص۹٣۳‏ _ ٠٠١‏ والآية من سورة الشعراء: ۲۲۷. 
)2( راجع ج۴۷ ص 590 فما بعد من المطبوعة. 

() راجع ج53 ص 197 فما بعد من المطبوعة. 
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لأجبتك ما خلا قاتل الحسين بن علي بن أبي طالب فلي أنتقم له منه. 

وروي أيضاً عنه اه أن موسى بن عمران سأل ربه عز وجل زيارة قبر الحسين بن علي فزاره في 
سبعين ألفاً من الملائكة() , 

وعن أبي هريرة» عن النبي هه اللهم إِلي أحبّه فأحبّه وأحب من يحبّه ‏ ثلاثاً - يعني الحسين بن علي 
ارين 1 ١‏ 5 

وعن أبي سعيد عنه #و: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة إلا ابني الخالة عيسى ويحيى بن 
زكريا. 

ابن عمر» عنه ® : الحسن والحسين هما ريحاني من الدنيا. 

يعلي بن مرة: حسين مئي وأنا من حسين أحبّ الله من أحبٍ حسيناء حسين سبط من الأسباط . 

علي بن أبي طالب ن : الحسن والحسين يوم القيامة عن جنبي عرش الرحمان بمنزلة الشنفين من 
الوجه. 

حذيفة عنه له: الحسين أعطي من الفضل ما لم يعط أحد من ولد آدم ما خلا يوسف بن يعقوب . 

وعن عائشة عنه هه قال: سألت الفردوس ربّها عز وجل فقالت: أي رب زيّتي فن أصحابي وأهلي 
أتقياء أبرارء فأوحى الله إليها أو لم ازينك بالحسن والحسين؟0). 

وروى ابن نما في مثير الأحزان من تاريخ البلافري قال: حدث محمد بن يزيد المبرد النحوي في 
إسناد ذكره قال : انصرف النبي إلى منزل فاطمة فرآها قائمة خلف بابها فقال: ما بال حبيبتي هاهنا؟ فقالت: 
ابناك خرجا غدوة وقد غبي علي خبرهماء فمضى رسول الله © يقفو آثارهما حتى صار إلى كهف جبل 
فوجدهما نائمين وحية مطوقة عند رؤسهما فأخذ حجراً وأهوى إليها فقالت: السلام عليك يا رسول الله! 
والله ما نمت عند رؤوسهما إلا حراسة لهماء فدعا لها بخير ثم حمل الحسن على كتفه اليمنى» والحسين 
على كتفه اليسرى» فنزل جبرئيل فأخذ الحسين وحمله فكانا بعد ذلك يفتخران فيقول الحسن: حملني خير 
أهل الأرض. ويقول الحسين: حملني خير أهل السماء؟. 

74 د: من كتاب الدر: ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل حديثاً عن أبي هريرة عن النبي هه آنه قال 
للحسن: اللهم إني أحبّه فأحبٌ من يحبّه . 

وحدث عبد الله؛ عن أبيه؛ عن رجاله. عن عمير بن إسحاق قال: كنت مع الحسن بن علي كيد 
فلقينا أبو هريرة فقال: أرني أقبّل منك حيث رأيت رسول الله هه يقبّل قال: فقال تفميصه كذا فكشفه عن 
سرته . 

وعنه» عن رجاله قال: كنا عند النبي # فجاء الحسن بن علي يحبو حتى صعد على صدره فيال 
عليه فابتدرناه لنأحذه فقال النبي ©ه: ابني ابني ثم دعا بماء فصبّه عليه . 


(۱) فردوس الأخبار ج١‏ ص۲۲۷ رقم ۸1۹ ١لى‏ 

(۲) لم نعثر عليه في الفردوس. 

(۴) فردوس الأخبار ج؟ ص۱۵۹۸ ۔ ۱۹۹ ركم 15801 1نم 
(4) فردوس الأخبار ج؟ ص4١"‏ رقم 5451. 

(5) مثير الاحزان ص١5,.‏ 
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عليه برداً وسلاماً» ومن عصى سيق لل النار, 
قال الصدوق رضي الله عنه : إنَّ ن قوساً من أصحاب الكلام ينككرون ذلك ويقولون : إنّه لا يجوز أن يكون في دار 
الجزاء تكليف . ودار الجزاء للمؤمنين إنّها هي الجنة » ودار الجزاء للكافرين إنها هي النار» وإنَّا يكون هذا التكليف 


من الله عز وجل في غير اجن والنار فلا يكون كلّفهم في دار الجزاء ثم يصبّرهم الى الدار الي يستحفّونها بطاعتهم أر 
معصيتهم. فلا وجه لإنكار ذلك» ولا فوّة إلا بال“ , 


۳مم : : أي؛ عن سعدء عن أحمد بن محمّد؛ عن أبيه. عن حمّاد؛ عن حريز» عن زرارة قال : سألت أبا جعفر 
(ع): هل سثل رسول الله (ص) عن الأطفال؟ قال : قد سئل فقال: : الله أعلم بها كانوا عاملين . ثم فال : يا زرازة 
هل ندري ما قوله : الله أعلم بها كانوا عاملين؟ قلت : لام قال : لله عز وجل فيهم المشيّة ؛ إِلّه إذا كان يوم القيامة أي 
بالأطفال؛ والشيخ الكبير الذي فد أدرك السنّ "2 ول يعقل من الكبر والخرف» والذي مات في الفترة بين النبئين» 
والمجنون» والابله الذي لا يعفل فكل واحد يحت على الله عز وجل . فيبعث اله تعالى إليهم ملكاً من الملالكة 
ویوځج نار فيغول: : إن ربكم يأمركم أن تثبوا فيهاء > فمن وثب فيها كانت عليه برداً وسلاماً» ومن عصاه سيق إلى 
النار" 

كا: عل عن آبيه» عن حماد مثله . 0( 


٤‏ فط : ابن أ عمير؛ عن جميل بن دراج ؛ عن زرارة؛ عن جعفر بن حمّد (عليهم| السلام) آله قال : حفیق 
عل الله أن يدخل اللال الجن فقال زرارة : كيف ذلك جعلت فداك؟ قال : يموت الناطق ولا بنطق الصامت 
فيموت المرء بينهما فيد خله الله اة . (0) 


© - كنز: قوله تعالى: #يطوف علبهم ولدان غلّدون)7) عن أ مير المؤمنين (ع) أنه قال : الولدان أولاد أهل 
الدنياء م يكن هم حسنات فيثابون عليهاء ولا سيّئات فيعاقبون عليها ان هذه المنزلة 9 , 


-وعن النبيّ (ص) أنه سئل عن أطفال المشركين» فقال : نخدم أهل الجن عل صورة الولدان خلقوا لخدمة أهل 
ال , 


۷يد : الحسين بن يحبى بن ضريس ٠‏ عن أبيه؛ عن محمّد بن عمارة السكريٰ » عن إبراهيم بن عاصم» عن عبد 
الله بن هارون الكرخيّ › عن أحمد بن عبد الله بن يزيد» عن أبيه يزيد بن سلام؛ عن أبيه سلام بن عبيد الله؛ عن 
أخيه عبد الله بن سلام مولى رسول الله (ص) أنه قال : سألت رسول الله (ص) فقلت : أخبرني أيعذّب الله عر وجل 
خلقاً بلا حجّة؟ قال: معاذ الله! قلت : فأولاد المشركين في الجنة أم في النار؟ فقال : الله تبارك وتعالى أولى بهم نه إذا 
كان يوم القيامة ‏ وساق الحديث إلى أن قال -: فيأمر الله عز وجل ناراً يقال له: : الفلقء أشدَ شيء في نار جهنم 
عذاباً: فتخرج من مكانها سوداء مظلمة بالسلاسل والأغلال» فيأمرها الله عز وجل أن تنفخ في وجوه الفلائق 


(١)الخصال‏ ص ۲۸۳ ب 8ح "١‏ وذيله . 

(0 في نسلخة : قد أدرك النبي . 

(6 معاي الاخبار: ۲۰۷ ب ۲۹ح ۸1. 

() الكالي ۳: ۲۹۸ ب 116 ح ١‏ بفارق لفظي . 

(5) غيبة الشيخ الطومي: 15ح 106 . 

. 1٩ (6الانسان:‎ 

(۷ تأويل الآباث الظاهرة : ۷4۳۷۲ح ١‏ من سورة الانسان . 
(۸) تأوبل الآبات الظاهرة: ۳٤۷ح‏ ۲ من سورة الانسان. 


8/۱ 


لفن 


TT 


۱۸ تاريخ الإمامين الهمامين الحسن والحسين صلوات الله عليهما ج‎ A 





قال المسهر مولى الزبير : تذاكرنا من أشبه النبي # من أهله؛ فدخل علينا عبد الله بن الزبيرء فقال: 
أنا أحدئكم بأشبه أهله إليه: الحسن بن علي رأيته يجيء وهو ساجد فيركب ظهره فما ينزله حتى يكون هر 
الذي يتزل» ورأيته يجيء ء وهو راكم فيفرج له بين رجليه يخرج من الجانب الآخر وقال فيه رسول الله پل : 
هو ريحاني من الدنيا وإ ابني هذا سيد يصلح الله به بين فثتين من المسلمين وقال: : [اللهم] إئي أحبّه وأحبَ 
ن : 

6 نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر» عن آبائه غ قال: قال علي جا : إن النبي 
فهه قبل زب الحسين بن علي كشف عن اربيته وفام فصلّى من غير أن يتوا . 

NS 
باب مكارم أخلاقهما صلوات الله عليهما‎ 
وإقرار المخالف والمؤالف بفضلهما‎ 
قب: استفتى أعرابي عبد الله بن الزبير وعمرو بن عثمان فتواكلا فقال: اتقيا الله فإني أتيتكما‎ - 
أ أمواكلة في الدين؟ فأشارا عليه بالحسن والحسين فافتياه فأنشأ أبياتاً منها:‎ 508 
جعل الله حر وجهيكمانعلين سبتاًيطأهماالحسنان0©)‎ 

بيان: فال الجزري فيه: يا صاحب السبتين اخلع نعليك: السبت ‏ بالكسر -: جلود البقر المدبوغة 
بالقرظ يتخذ منها النعال سمّيت بذلك لأنّ شعرها قد سبت عنها أي حلق وازيل؛ وقيل: لأنها انسبنت 
بالدباغ أي لانت يريد: يا صاحب النعلين وفي تسميتهم للنعل المتخذة من السبت سبتا اتساع مثل قولهم: 
فلان يلبس الصوف والقطن والأبريسم أي الثياب المتخذة متها . 

۲ - قب: إسماعيل بن بريد بإسناد عن محمد بن علي :هه آنه قال: أذن برجل ذنباً في حياة 
رسول الله و فتغيّب حتى وجد الحسن والحسين هة في طريق خال فأخذهما فاحتملهما على عاتقيه وأتى 
بهما النبي هه فقال: يا رسول الله ني مستجير بالله وبهماء فضحك رمول الله # حتى رد يده إلى فمه ثم 
قال للرجل : اذهب فأنت طليقء وقال للحسن والحسين: قد شفعتكما فيه أي فتيان فأنزل الله تعالى ولو 
الهم إذ ظلموا انفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً»9. 

أخبار الليث بن سعد بإستاده أن رجلاً نذر أن يدهن بقارورة رجلي أفضل قريش› فسأل عن ذلك. 
فقيل: إن مخرمة أعلم الناس اليوم بأنساب قريش فاسأله عن ذلك» فأتاه وسأله وقد خرف وعنده انه 
المسورء فمد الشيخ رجليه وقال: ادهنهماء فقال المسور ابنه للرجل: لا تفعل أيها الرجلء فإِنْ الشيخ قد 


)١(‏ العدد القوية ص١4‏ اليوم الخامس عشر. 

(؟) نوادر الراوندي ص١4‏ وفيه: «أزبيته» بدل «أربيته». 

(۳) مناقب آل أبي طالب ج۳ ص۳۹۹ فصل في مكارم أخلاقهما. 
(4) النهاية ج۲ ص 550. 

(5) في المصدر: *يزيد» بدل #بربده. 

.14 سورة النساءء آية:‎ )١( 

(۷) في المصدر: #محزمة؟ يدل «مخرمة . 
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خرف وإنما ذهب إلى ما كان في الجاهلية وأرسله إلى الحسن والحسين إ8 وقال: ادهن بها أرجلهماء 
فهما أفضل الناس وأكرمهم اليوم. 

وفي حديث مدرك بن أبي زيادء قلت لابن عباس وقد أمسك للحسن ثم الحسين بالركاب» وسوى 
عليهما: : أنت أسن متهما تمسك لهما بالركاب؟ فقال: يا لكم وما تدري من هذان؟ هذان ابنا رسول الله 8 
أ لين مما اعم اللا م اد میت اهما رار مایا 

عيرن المحاسن' عن الروياني أن الحسن والحسين مرًا على شيخ يتوضأ ولا يحسنء فأخذا في 
التنازع بقول كل واحد منهما: أنت لا تحسن الوضوء فقالا: أيها الشيخ كن حكماً بيننا يتوضأ كل واحد منا 
فتوضئا ثم قالا: آینا يحسن؟ قال: كلاكما تحسنان الوضوء ولكن هذا الشيخ الجاهل هو الذي لم يكن 
يحسن وقد تعلم الآن منكما وتاب على يديكما ببرككما وشفقتكما على أمة جدكما. 

الباقر تيه قال: ما تكلم الحسين بين يدي الحسن إعظاماً له» ولا تكلم محمد بن الحنفية بين يدي 
الحسين نها إعظاماً له. 

وقالوا: قيل لأيوب نله نعم العبد7 2+ وللحسن والحسين: نعم المطية مطيتكماء ونعم الراكبان 
أنتماء وقال: وان لم تودار ا وقال الحسين غل : إن لم تصدقوئي فاعتزلوني ولا 

۳ كا: محمد بن يحيى. عن حمدان بن سليمان النيسابوري: عن محمد بن يحبى بن زكرياء وعدة 
من أصحايناء عن أحمد بن أبي عبد الله؛ عن أيه جميعاً» عن محمد بن سنان» عن أبي الجارودء عن أبي 
سعيد عقيصا التميمي قال: مررت بالحسن والحسين صلى الله عليهما وهما في الفرات مستنقعان في 
إزارين فقلت لهما: يا ابني رسول الله أفسدتما الإزارين: فقالا لي: يا با سعيد فساد الإزارين أحبٌ إلينا من 
فساد الدين إن للماء أهلاً وسكاناً كسكان الأرض ثم قالا لي: أين تريد؟ فقلت إلى هذا الماءء فقالا: وما 
هذا الماء؟ فقلت: اريد دواءه أشرب من هذا الماء المر لعلة بي أرجو أن يجمّف له الجسدء ويسهل البطن؛ 
فقالا: امو GT‏ ار قلت: ولم ذاك؟ فقالا: لأنْ الله تبارك 
وتعالى لما آسفه قوم نوح فتح السماء بماء منهمر. وأوحى إلى الأرض فاستعصت عليه عيون منهاء ٠‏ فلعنها 


وفي رواية حمدان بن سليمان أنهما قالا 5# : يا ابا سعيد تأني ماء ينكر ولايتنا في كل يوم ثلاث 
مرات إن الله عز وجل عرض ولايتنا على المياه؛ فما قبل ولايتنا عذب وطاب» ما جحد ولايتنا جعله الله 
عز وجل مرا وملحاً اجاج . 





»( في المصدر: «المجالس؛ بدل االمحاصن؛. 

(۲) سورة ص» آية: 44. 

(©) مورة الدخانء آبة: 71, 

() منائب آل أ أبي طالب ج٣‏ ص٠‏ ۰+ فصل في مكارم أسخلاقهما عليهم السلام. 
)0{ في المصدر: «اليمي؛ بدل E‏ 

.٠٠۴۰ آمفه أي آفضب» الصحاح ج۴ ص‎ )١( 

0( فروع الكافي ج1 ص۳۸۹ باب المياه المنهي عنهاء حديث ۴. 
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لليف تاربخ الإمامين الهمامين الحسن والحسين صلوات الله مليهما ج۸4 

٤‏ -كا: العدة؛ عن البرقي» عن أبيه؛ عمن حدثه» عن عبد الرحمن العرزمي٠‏ عن أبي عبد الله 
يغه قال: جاء رجل إلى الحسن والحسين لله رهما جالسان على الصفا فسألهما فقالا: إن الصدقة لا 
تحل إلا في دين موجع» أو غرم مفظع » أو فقر مدقع» ففيك شيء من هذا؟ قال: نعم فأعطياف وقد كان 
لهما: مالكما لم تسألاني عما سألني عنه الحسن والحسينء وأخبرهما بما قالا فقالا: إِنّهما غذيا بالعلم 


غذا.. 
بيان: قال الجزري: فيه لا تحل المسألة إلا لذي فقر مدقع. أي شديد يفضي بصاحبه إلى الدقعاءء 
وهو التراب7", 


© كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن الحسين بن سعيد» عن النضرء عن يحيي 
الحلبي» عن معاوية بن وهب» عن أبي عبد الله اله قال: مات الحسن نة وعليه دين» وقتل الحسين 
ني وعليه دی( 

أقول: روى السيد بن طاووس في كشف المحجة بإسناده من كتاب عبد الله بن يكير بإسناده عن أبي 
جعفر نايا أن الحسين تله قتل وعليه دين وَإنْ علي بن الحسين كه باع ضيعة له بثلاثماثة ألف ليقضي 
دين الحسين تل وعدات كانت عليه . 





»( فروع الكافي ج٤‏ ص۷٤‏ باب التوادر» حديث ۷. 
)622( النهاية ج۲ ص۲۷٠.‏ 

(۳) فروع الكاني ج6٠‏ ص٣٠.‏ 

(4) كشف المحجة ص754, 
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أبواب 
ما يختص بالإمام الزكي سيد شباب أهل الجنة 
الحسن بن علي صلوات الله عليهما 
-35- 
باب النص عليه صلوات الله عليه 
ادعم: الكليني» عن علي ٠‏ عن أبيه» عن حماد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر البماني» عن سليم 
بن قيس قال: شهدت أمير المؤمنين حين أوصى إلى ابنه الحسن وأشهد على وصيته الحسين ومحمداً وجميع 
ولده ورؤساء شيعته وأهل بيته ثم دفع إليه الكتاب والسلاح وقال له: يا بني آمرني رسول الله أن أوصي إليك 
وأدفع إليك كتبي وسلاحي كما أوصى إلي ودفع إلي كتبه وسلاحه» وأمرني أن آمرك إذا حضر الموت أن 
تدفعها إلى أخيك الحسين ثم أقبل على ابنه الحسين فقال: وأمرك رسول الله هه أن تدفعها إلى ابنك هذا ثم 
أخذ بيد علي بن الحسين وقال : وأمرك رسول الله هه أن تدفعها إلى ابنك محمد بن علي فاقرأه من رسول 
الله ومئي السلام , 
۲ - عم : الكليني؛ عن عدة من أصحابه» عن ابن عيسى» عن الأهوازي؛ عن حماد بن عبسى؛ عن 
عمرو بن شمر» عن جابر» عن أبي جعفر للت مئه9©. 
۳م الكليني» عن علي» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن عبد الصمد بن بشير؛ عن أبي 
الجارودء عن أبي جعفر غابث قال : إن أمير المؤمنين لما حضره الوفاة قال لابنه الحسن: أدن مني حتى اسر 
إليك ما أسرّ إل رسول الله وأنتمنك على ما انتمنني عليهء ففعل" . 1 
4 عم : بإسناده يرفعه إلى شهر بن حوشب أنْ علياً نت لما سار إلى الكوفة استودع أم سلمة كتبه 
والوصية؛ فلما رجع الحسن دفعتها إليه9 . 


5 
باب معجزاته صلوات الله عليه 
١‏ - ير: الهيشم النهدي. عن إسماعيل بن مهران» عن عبد الله الكناسيء عن أبي عبد الله غتور 
قال: خرج الحسن بن علي بن أبي طالب اه في بعض عمره ومعه رجل من ولد الزبير كان يقول بإمامته؛ 
قال: فنزلوا في منهل من تلك المناهل قال: نزلوا تحت نخل يابس قد يبس من العطش: قال: ففرش 





.)٠٥ص إعلام الور جا‎ )١( 
1١6 إعلام الور ج١ صي‎ )۲( 
م إعلام الرری ج١ صضن107.‎ 
.4 إعلام الورئق ج١ ص08‎ )4( 
(ه) في المصدر: «مروان» يدل «مهران؟.‎ 
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للحسن غل تحت نخلة وللزبيري بحذائه تحت نخلة أخرى قال: فقال الزبيري ورفع رأسه: لو كان في 
هذا النخل رطب لأكلنا منهء قال: فقال له الحسن نها : وإنك لتشتهي الرطب؟ قال: نعم فرفع الحسن 
هت يده إلى السماء فدعا بكلام لم يفهمه الزبيري فاخضرت النخلة ثم صارت إلى حالها فأورقت وحملت 
رطباً قال: فقال له الجمال الذي اكتروا منه: سحر والله» قال: فقال له الحسن: ويلك ليس بسحر ولكن 
دعوة ابن النبي مجابة؛ قال: فصعدوا إلى النخلة حتى صرموا مما كان فيها ما كفاه( . 

يج: عن عبد الله مثل" . 


بيان : قال الجوهري : المنهل المورد وهو عين ماء ترده الإبل في المراعي وتسمْي المنازل التي في 
المفارز على طرق السفار مناعل» لأن فيها ماء"ء قوله إلى حالها أي قبل اليبس وفي الخرائج فاخضرت 
اللخلة وأورقت. 

۲ -يج: روي عن الصادق ٠‏ عن آبائه نابل أنْ الحسن فاه قال يوماً لأخيه الحسين ولعبد الله بن 
جعفر : إن معاوية بعث إليكم بجوائزكم وهي تصل إليكم يوم كذا لمستهل الهلالء وقد أضاقاء فوصلت في 
الساعة التي ذكرها لما كان رأس الهلال فلما وافاهم المال كان على الحسن #4 دين كثير فقضاه مما بعثه 
إليه ففضلت فضلة ففرقها في أهل بيه ومواليهء وقضى الحسين لها دينه وقسم ثلث ما بقي في أهل بيته 
ومواليه وحمل الباقي إلى عياله» وأما عبد الله فقضى دينه وما فضل دفعه إلى الرسول ليتعرف معاوية من 
الرسول ما فعلواء فبعث إلى عبد الله أموالاً تة( , 

بيان: قال الجوهري: ضاق الرجل أي بخل وأضاق أي ذهب مال . 

٣‏ - يج: روي عن صندل» عن أبي اسامة» عن الصادق. عن آباله يلك أن الحسن نك خرج من 
مكة ماشياً إلى المديئةء فتورّمت قدماهء فقيل له: لو ركبت ليسكن7" عنك هذا الورم فقال: كلا ولكنا إذا 
أتينا المنزل فإنه يستقبلنا أسرد معه دهن يصلح لهذا الورم فاشتروا منه ولا تماكسوه فقال له بعض مواليه : 
ليس أمامنا منزل فيه أحد يبيع هذا الدواء؟ فقال: بلى إِنْه أمامناء وساروا أميالاً فإذا الأسود قد استقبلهم؛ 
فقال الحسن لمولاه: دونك الأسود فخذ الدهن منه بثمنه فقال الأسود: لمن تأخذ هذا الدهن؟ قال: للحسن 

فصار الأسود إليه فقال الأسود يا ابن رسول الله إنّي مولاك لا آخل له ثمناً ولكن ادع الله أن يرزقني 
ولداً سوياً ذكراً يحبّكم أهل البيت فإني خلفت امرأتي تمخض» فقال: انطلق إلى منزلك فإن الله تعالى قد 
وهب لك ولداً ذكراً سوياً فرجع الأسود من فوره فإذا امرآته قد ولدت غلاماً سوياً ثم رجع الأسود إلى 


.1١ بصائر الدرجات جه ص۲۷۱ باب ۱۳ء حديث‎ )١( 

(؟) الخرائج والجرائح ج؟ ص١۷٥‏ فصل في أعلام الإمام الحسن عليه اللام» حديث .١‏ 
(۴) الصحاح ج؟ 1857 

(4) في المصدر إضافة : «أيضأ» 

)0( الخرائج والجرائح ج١‏ ص۲۳۸ فصل في معجزات الإمام الحسن عليه اللام» حديث 7 
(۷) الصحاح ج٣‏ ص١١١٠.‏ 

(۷) في المصدر: «لسكن؛ بدل «ليسكن». 
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لسن .وا له بالخير:بولادة:الغلام له رإن الحسن قدمتح رجليه بذلك الدهن فعا نام عن موضسته 





5 -كا: عن الحسين بن محمد» عن المعلى» عن أحمد بن محمد عن محمد بن علي بن التعمان» 
عن صندلء عن أبي أسامة مثله ‏ إلى قوله -: فقد وهب الله لك ذكراً سوياً وهو من شيعتنا . 

أقول: قد أوردنا كثيراً من معجزاته في باب ما جرى بينه كه وبين معاوية7" وباب وفاته 
وغيرهما. 

© يج: روي أن علياً قثي كان في الرحبة فقام إليه رجل فقال: آنا من رعيّتك وأهل بلادك؟ قال 
تنه : لست من رعيّتي ولا من أهل بلادي» وإنّ ابن الاصفر بعث بمسائل إلى معاوية فأقلقته وأرسلك 
إل لاجلها2'0؛ قال: صدقت يا أمير المؤمنين إن معاوية أرسلني إليك في خفية وأنت قد اطلعت على ذلك 
ولا يعلمها غير الله. 

فقال للها : سل أحد ابني هذين؛ قال: أسأل ذا الوفرة" يعني الحسن فأتاه فقال له الحسن: جثت 
تسأل كم بين الحق والباطل؟ وكم بين السماء والأرض؟ وكم بين المشرق والمغرب؟ وما قوس قزح؟ وما 
المؤنث؟ وما عشرة أشياء بعضها أشذ من بعض؟ قال: نعم . 

قال الحسن #8 : بين الحق والباطل أربع أصابع؛ ما رأيته بعينك فهو حق وقد نسمع بأذنيك 
باط وبين السماء والأرض دعرة المظلومء ومد البصر» وبين المشرق والمغرب مسيرة يوم للشمس » 
وقزح اسم الشيطان» وهو قوس الله وعلامة الخصب وأمان لأهل الأرض من الغرق» وأما المؤنث فهر 
الذي لا يدري أذكر أم انثى فإنه ينتظر به فإن کان ذكراً احتلم وإن كانت أنثى حاضت وبدا ثديها وإلا قيل له: 
بْلْ! فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر وإن انتكص بوله على رجليه كما يتكص بول البعير فهو انثى . 

وأبا عخرة ارام ييضها اند من بم فا شيء خا الله الجر وأئنة ينه الي بطم به الجر 
وأشدّ من الحديد النار تذيب الحديد» وأشذ من النار الماء!'©2: وأشذ من الماء السحاب'ء وأشذ من 
السحاب الريح تحمل السحاب» وأشدٌ من الريح الملك الذي يرذهاء وأشذ من الملك ملك الموت الذي 


زفق 


)0( الخرائج رالجرائح ج١‏ ص٠۲۳‏ فصل في معجزات الإمام الحن عليه السلام؛ حديث 4. 

(۲) أصول الكافي ج١‏ ص15غ باب مولد الحسن بن علي صلرات الله عليهماء حديث 1. 

{r}‏ راجع ج٤٤‏ ص١7‏ فما بعد من المطبرعة. 

(4) راجع ج44 ص٣۳٠‏ قما بعد من المطبوعة. 

(4) قال الغير وآبادي : بنو الأصفر: ملوك الروم أولاد الأصفر بن روم بن يعصو بن إسحاق؛ أو لل جيشاً من الحيش غلب عليهم فوطىء 
امهم فولدهم أولاد صفرء القاموس المحبط ج۲ ص۷۳. 

(7) في المصدر؛ ديهاء بدل «لأجلها». 

(۷) الوفرة: الشمر إلى شحمة الأذن» ثم الجمئة؛ ثم اللمة. وهي الني ألمت بالمنكيين» الصحاح ج؟ ص 2407. 

(۸) في المصدر إضافة : دكثيرا» . 

() في المصدر: «لاتفل قرس قزح؟ بدل وه 

)٠١(‏ في المصدر إضافة : «بطفي الثار». 

)٠١(‏ في المصدر إضافة: ديحمل الماء». 
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يميت الملك» وأشذ من ملك الموت الموت الذي يميت ملك الموت» وأشذ من الموت أمر الله الذي يدفع 
الموت. 

5 - قب: محمد بن إسحاق بالإسناد جاء أبو سفيان إلى علي للا فقال: يا أبا الحسن جنتك في 
حاجةء وفيم جثتني؟ قال: تمشي معي إلى ابن عمك محمد فتساله أن يعفد لنا عقداً ويكتب لنا كتاباًء فقال: 
يا أبا سفيان لقد عقد لك رسول الله عقداً لا يرجع عنه أبدأ وكات فاطمة من وراء الستره والحسن يدرج بين 
يديها وهو طفل من أبناء أربعة عشر شهراً فقال لها: يا بنت محمد! قولي لهذا الطفل يكلم لي جده فيسود 
بكلامه العرب والعجم؛ فأقبل الحسن نه إلى أبي سفيان وضرب إحدى يديه على أنفه والأخرى على 
لحيته ثم أنطقه الله عز وجل بأن قال: يا أبا سفيان! قل لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى أكون شفيعاً 
فقال تله : الحمد لله الذي جعل في آل محمد من ذرية محمد المصطفى نظير يحيى بن زكريا «وآنيناه 
الحكم صبي906 . 

أبو حمزة الشمالى» عن زين العابدين غلبتل قال: كان الحسن بن علي جالساً فأناء آت فقال: يا ابن 
رسول الله قد احترقت دارك؟ قال: لاء ما احترقت . إذ أتاه آت فقال: يا ابن رسول الله: قد وقعت النار في 
دار إلى جنب دارك حتى ما شككنا أنها ستحرق دارك ثم إن الله صرفها عنها. 

واستغاث الناس من زياد إلى الحسن بن علي اثلا فرفع يده وقال: اللهم خذ لنا ولشيعتنا من زياد بن 
أبيه وأرنا فيه نكالاً عاجلاً إنْك على كل شيء قدير قال: فخرج خراج في إبهام يمينه يقال لها: السلعة؛ 
رورم إلى عنقه» فمات . 

ادعى رجل على الحسن بن علي #كافة ألف دينار كذباً ولم يكن له عليه فذهبا إلى شريح فقال للحن 
نبت : أتحلف؟ قال: : إن حلف خصمي أعطيه فقال شريح للرجل: قل بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب 
والشهادة. فقال الحسن: لا أريد مثل هذا لكن قل: بالله إن لك علي هذاء وخذ الألف. فقال الرجل ذلك 
وأخذ الدنانير فلما قام خر إلى الأرض ومات» فسئل الحسن ن عن ذلك فقال: خشيت أنه لو تكلم 
بالتوحيد يغفر له يمينه ببركة التوحيد» ا عقوي ب 

محمد الفتال النيسابوري في مونس الحزين بالإسناف. عن عيسى بن الحسن؛ عن الصادق تج : قال 
بعضهم للحسن بن علي الو في احتماله الشدائد عن معاوية فقال تا كلاماً معناه: لو دعوت الله تعالى 
لجعل العراق شاماً والشام عراقاً وجعل المرأة رجلا والرجل امرأة فقال الشامي: ومن يقدر على ذلك؟ فقال 
تیر : : انهضي آلا تستحين أن تقعدي بين الرجال» فوجد الرجل نفسه امرأة ثم قال: وصارت عيالك رجلا 
وتقاربك وتحمل عنها وتلد ولداً خنثى فكان كما قال تچ ١ن‏ لمحا رعذ يفلم لها سان ناا 
إلى الحالة الأولى0), 





.۲ الخرائج رالجرالح ج؟ ص۷۲٥ فصل في أعلام الإمام الحسن عليه السلام» ديك‎ )1١( 
17 مناقب آل أبي طالب ج٤ صا فصل في معجزاته عليه السلام والآبة من سورة مريم:‎ )۲( 
مناقب آل أبي طالب ج٤ صا ولا فصل في معجزاته عليه السلام.‎ )۴( 

(14) مناقب آل أبي طالب ج4 ص۸ و فصل في معجزاته عليه السلام . 


ج۸ 6 - باب ممسيزاته 2 re‏ 


الحسين بن أبي العلاء عن جعفر بن محمد للد قال الحسن بن علي #كلهة لأهل بيته: يا قوم 


إني أموت بالم كما مات رسول الله هو فقال له آهل بيته: ومن الذي يسمك؟ قال: جاريتي أو امرآني 
فقالوا له: أخرجها من ملكك عليها لعنة الله فقال: هيهات من إسخراجها ومنيتي على يدهاء مالي منها 
محيصء ولو أخرجتها ما يقتلني غيرهاء كان قضاء مقضياً وأمرأ واجباً من الله فما ذهبت الايام حتى بعث 
معاوية إلى امرأته . 

قال: فقال الحسن هتل : هل عندك من شربة لبن؟ فقالت: نعم وفيه ذلك السمٌ الذي بعث به معاوية 
فلما شربه وجد مس السمْ في جسده فقال: يا عدوة الله قتلتيني قاتلك اللهء أما والله لا نصيبين مني خلفاً 
ولا تنالين من الفاسق عدو الله اللعين خيراً ابد . 

۷- نجم: من كتاب الدلائل لأبي جعفر ابن رستم الطبري بإسناده إلى عبد الله بن عباس قال: مرت 
بالحسن بن علي #كتكظ بقرة فقال: هذه حبلى بعجلة انثى لها غرّة في جبينها ورأس دنبها أبيض. فانطلقنا مع 
القصاب حى ذبحها فوجدنا العجلة كما وصف على صررتهاء فقلنا: أوليس الله عز وجل يقول: طويعلم ما 
في الأرحام) فكيف علمت؟ فقال: ما يعلم المخزون المكنون المجزوم المكتوم الذي لم يطلع عليه ملك 
مقرب ولا نبي مرسل غير محمد وذزیت( . 

بيان: رذ استبعاده نها بأبلغ وجهء ولم يبين وجه الجمع بينه وبين ما هو ظاهر الآية من اختصاص 
العلم بذلك بالله تعالى وقد مر أن المعنى أنّه لا يعلم ذلك أحد إلا بتعليمه تعالى روحيه وإلهامه وأنهم تالكر 
إنّما يعلمون بالوحي والإلهام . 

۸ - نجم: من كتاب مولد النبي كله ومولد الأصفياء تلتق تاليف الشيخ المفيد رحمه الله بإسناده إلى 
جابره عن أبي جعفر فلن قال: جاء الناس إلى الحسن بن علي نظ فقالوا: أرنا من عجائب أبيك التي 
كان يريناها! فقال: أوَتؤمئون بذلك؟ قالوا: نعم نؤمن والله9) بذلك» قال: اليس" تعرفون أبي؟ قالوا 
جميعاً: بلى نعرقهء فرفع لهم جانب الستر فإذا أمير المؤمنين تلا قاعد. فقال: تعرفرنه؟ قالوا بأجمعهم: 
هذا أمير المؤمنين اي ونشهد أنك ولي الله حقاً والإمام من بعده» ولقد اريتنا أمير المؤمنين غ بعد 
موته كما أرى أبوك أبا بكر رسول الله ها في مسجد قيا بعد موته» فقال الحسن ناث ويحكم أما سمعتم 
فول الله عز وجل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون926 فإذا كان هذا 
نزل فيمن قتل في سبيل الله فما تقولون فينا؟ قالوا: آمنا وصدقنا يا ابن رسول الله(" , 


(1) في المصدر: ؛الحسن بن أبي العلن». 

(۲) عبارة: «با قوم" ليست في المصدر. 

(۳) منافب آل أبي طالب ج٤‏ ص۸ فصل في معجزاته عليه السلام. 

(4) سورة لقمان آية: 54. 

(5) فرج المهموم ص۳۲۳ ر٤۲٣‏ وفيه عبارة: «لا يعلم الغيب إلا اللهء بدل الآية . 
)١(‏ عبارة: «واللهه ليست في المصدر. 

(۷) في المصدر: «ألستم؟» بدل «أليس»6. 

(۸) في المصدر إضافة: «جدك». 

(9) سورة البقرة. آية: 184, 

. فرج المهموم ج٤۲۲ وفيه "نتم أفضل؟ بدل «آمنا رصذّقناء‎ )٠١( 


RTA 


Hiab 


00 ناريخ الإمام الزكي الحسن المجبى ليد AE‏ 


٩‏ د نجم: وجدت في جزو بخط محمد بن علي بن الحسين بن مهزيار ونسخه في سنة ثمان وأربعين 
وأربعمائة وكان على ظهر”'' الذي نقل منه هذا الحديث ما هذا المراد من لفظه: من حديث أبي الحسن بن 
علي بن محمد بن عبد الوهاب قدم علينا في سنة أربعين وثلاث مائة وأما لفظة الحديث فهر : حدثنا أبو 
محمد عبد الله بن محمد الأحمري المعروف بابن داهر الرازي" قال: حدثني أبو جعفر محمد بن علي 
الصيرفي القرشي أبو سمينة قال: حدثني داود بن كثير الرقي» عن أبي عبد الله ل : لما صالح الحسن بن 
علي هة معاوية جلسا بالنخيلة فقال معاوية: يا أبا محمد بلغني أنْ رسول الله هه كان يخرص النخل فهل 
عندك من ذلك علم ٠‏ فان شيعتكم يزعمون أله لا يعزب7 عنكم علم شيء في الأرض ولا في السماء؟ فقال 
الحسن لل : إى رسول الله يه كان يخرص كيلاً وأنا أخرص عدداً فقال معاوية: كم في هذه النخلة؟ 
فقال الحسن ل8 : أربعة آلاف بسرة وأربع بسرات. 

أقول20: ووجدت قد انقطع من المختصر المذكور كلمات فوجدتها في رواية ابن عياش 
الجوهري :2*0 فأمر معاوية بها فصرمت وعدت فجاءت أربعة آلاف وثلاث بسرات. 

ثم صخ الحديث بلفظها فقال:7" والله ما كذبت ولا كذبت فظر فإذا في يد عبد الله بن عامر بن 
كريز بسرة ثم قال عليه السلام: يا معاوية آما والله لولا آلك تكفر لأخبرتك بما تعمله"؟ وذلك أن رسول 
الله ف كان في زمان لا يكذب وأنت تكذب وثقول: متى سمع من جذه على صغر سنه؛ والله لتدعن زياداً 
ولتقتلن حجراً ولتحملن إليك الرؤوس من بلد إلى بلد فادعى زياداً وقتل حجرأ وحمل إليه رأس عمرو بن 
الحمق الخزاعي ١‏ . 

٠‏ - يج : عن عبد الغفار الجازي» عن أبي عبد الله غه قال: إن الحسن بن علي ييو كان عنده 
رجلان فقال لأحدهما: إِنك حدثت البارحة فلانأ بحديث كذا وكذاء فقال الرجل:0'" إِنّه ليعلم ما كانء 
وعجب من ذلك فقال له : إلا لنعلم ما يجري في الليل والنهار ثم قال: إل الله تبارك وتعالى علم رسوله 
هه الحلال والحرام والتنزيل والتأويل. فعلّم رسول الله ه علياً علمه كله" . 

ير: محمد بن الحسين» عن النضر بن شعيب» عن عبد الغفار مثله". 


)١(‏ قي المصدر: «الجزء» بدل «ظهر». 

(۲) في المصدر: «المرادي» بدل «الرازي». 

(۴) قي المصدر: ١لا‏ يغرب» بدل ١لا‏ يعزب». 

(4) قي المصدر: *وأقول* بدل «أقول؟ وهو بقية كلام ابن طاووس. 

(o)‏ قي المصدر إضافة: «هي»2. 

(1) عبارة: «وعذت» ليست في المصدر. 

(۷) في المصدر إضافة : االحسنا. 

(۸) في المصدر: افنظرناه بدل «لنظر». 

)٩(‏ ني المصدر: «أعلم» يدل اتعلمها. 

.۲۲٣۔‎ ۲۲۰٣ص فرج المهموم‎ )٠١( 

00( في المصدر إضافة : «الآخره. 

(11) الخرائح والجرائح ج٣‏ ص۷۳٠‏ فصل في أعلام الإمام الحسن عليه السلام؛ حديث *. 
(r)‏ بصائر الدرجات جا ص۳۱۰ باب 23٠١‏ حديث ۲ وليه : اوعبد الغفار». 


ry باب مکارم أخلاته وعلمه وعمله ونضله ناوا‎ NE 


١‏ كشف: قال لابنه20 نججه : إن للعرب جولة ولقد رجعت إليها عوازب أحلامهاء ولقد ضربوا 
إليك أكباد الإبل حتى يستخرجوحك» ولو كنت في مثل وجار الضبع . mr:‏ 
بيان: في أكثر النسخ لابنه والصواب لأبيه وقد قال نك : ذلك له صلوات الله عليه قبل رجوع 
الخلافة إليه أي إن للعرب جولاناً وحركة في اتباع الباطل ثم يرجع إليها أحلامها العازبة البعيدة الغائبة عنهم؛ 
فيرجعون إليك» وضرب أكباد الإبل كناية عن الركوب وشدة الركض» قال الجزري فيه: لا تضرب أكباد 
المطي إلا إلى ثلاثة مساجد أي لا تركب ولا يسار عليها" وقال: وجار الضبع عو جحره الذي ياوي 
إليه» ومنه حديث الحسن: لو كنت في وجار الضبع* ذكره للمبالغة لأنه إذا حفر أمعن9©. 


tr! ۱‏ 
باب مكارم أخلاقه وعمله وعلمه وفضله وشرفه . 
وجلالته ونوادر احتجاجاته صلوات الله عليه . 

١-لي:‏ علي بن أحمد» عن الاسدي» عن التخعي ١‏ عن التوفلي. عن محمد بن سنانء عن المفضل 
بن عمر قال: قال الصادق نه : حدئني أبي: عن أبيه #كلوك أن الحسن بن علي بن أبي طالب لبو كان 
أعبد الناس في زمانه وأزهدهم وأفضلهم ركان إذا حج حح ماشياً وريما مشى حافاً وكان إذا ذكر الموت بكى 
وإذا ذكر القبر بكى» وإذا ذكر البعث والنشور بكى» وإذا ذكر الممر على الصراط بكى وإذا ذكر العرض على 
الله تعالى ذكره شهق شهقة يغشى عليه منهاء وكان إذا قام في صلاته ترئعد فرائصه بين يدي ربه عز وجل» 
وكان إذا ذكر الجنة والنار اضطرب اضطراب السليمء وسأل الله الجنة وتعوذ به من النار. 

وكان لينا لا يقرء من كتاب الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا) إلا قال: لبيك اللهم لبيك ولم ير 
في شيء من أحواله إلا ذاكرا لله سبحانه» وكان أصدق الناس لهجة؛ وافصحهم منطقاًء ولقد قيل لمعاوية 
ذات يوم: لو أمرت الحسن بن علي بن أبي طالب فصعد المنبر فخطب ليتبين للناس نقصهء فدعاه فقال له : 
اصعد المنبر وتكلم بكلمات تعظنا بهاء فقام لال فصعد المنبر فحمد الله وأثئى عليه ثم قال: أيها الناس! 
من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن علي بن أبي طالب» وابن سيدة النساء فاطمة ينت 
رسول الله هي أنا ابن خر خلق الله آنا ابن رسول الله ههو أنا ابن صاحب الفشائلء أنا ابن صاحب 
المعجزات والدلائل» أنا ابن أمير المؤمنين» أنا المدفوع عن حقي» آنا وأخي الحسين سيدا شباب آهل الجنة 
آنا ابن الركن والمقام أنا ابن مكة ومنى» أنا ابن المشعر وعرفات. 

نقال له معاوية: يا أبا محمد خذ في نعت الرطب ودع هذا فقال تللا : الريح تنفخه والحرور ۴/۴۳۴۲ 


(1) في المصدر: الأبيه»؛ راجع «يبان؛ المرّف بعد هذا . 
(۲) كشف الغمة جا ص٤۷٥.‏ 

)٣(‏ النهاية ج٣‏ ص۷۹. 

(1) في المصدر: «القبّةه بدل الضبع٠.‏ 

(4) في المصدر: «الضْبٌ؛ بدل «الضبع'. 

. ۱٥1ص النهاية جه‎ )١( 


0/4 


o /4۴ 


فل كاب العدل والمعاد ج٣‏ 





E Ag EE‏ الا وتنطمس النجوم؛ وتجمد البحارء وتزول الجبال» وتظلم الابصارء 
ونضع الحوامل حملهاء وتشيب الولدان من هموما يوم القيامة ؛ فيأمر الله تعالى أطفال المشركين أن يلقوا أنفسهم في 

تلك النارا فمن سبق ل في علم اله عز وجل أن يكون سعيداًألفى نفسه فيه فكانت علب برا وسلام كي كانت عل 
إبراهيم (ع)؛ ومن سبق له في علم الله تعالى أن يكون شقيا امتنع فلم يلق نفسه في النار فيأمر اله تعالى النار فتلتقطه 

لتركه آمر الله وامتناعه من الدخول فيها فيكون تبعاً لآبائه في جهنم , 217 

۸۔ كا: العذّة؛ عن سهل؛ عن غير واحد رفعه أنه سئل عن الأطفال فقال : إذا كان يوم القيامة جمعهم الله 
واجّج ناراً وأمرهم أن يطرحوا أنفسهم فيهاء فمن كان في علم لله عز وجل آله سعيد رمى نفسه فيهها وكانت عليه 
برداً وسلامة » ومن كان في علمه آنه شقييٌ امتنع فيأمر الله تعالى بهم الى النار» فيقولون: يا ربّنا تأمر بنا إلى النار ولم بجر 
علينا القلم؟ فيقول ال جبار: قد أمرتكم مشافهة فلم تطيعوني فكيف لو أرسلت رسلي بالغيب إليكم؟ ١‏ 

4 وني حديث آخر أمّا أطفال المؤمنين فإنہم يلحقون بأبائهم. وأولاد المشركين يلحقون بآبائهم وهو قول الله عز 
وجل : بایان الحقنا بهم ذرّيئهم 6 ۳ 

٠‏ -كا: محمد بن بجی ١‏ عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد» عن النضر بن سويد» عن يحبى الحلبيّ ؛ 
عن ابن مسكان»؛ عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الولدان» فقال: سثل رسول الله (ص) عن الولدان 
والأطفال فقال : الله أعلم با كانوا عاملين . 9) 

دكا : عن عن أبيبه؛ عن ابن أي عمير؛ عن عمر بن أذينة؛ عن زرارة فال : قلت لأبي عبد الله (ع) :ما 

تقول في الأطفال الّذين ماتوا قبل أن يبلغوا؟ فقال: سثل عنهم رسول الله (ص) فقال لله غلم كانوا عاطلين» 
فال :يا زرارة هل تدري ما عنى بذلك رسول الله (ص)؟ قال : قلت : لاء فقال: إلا عنى : كفوا عنهم 
ولا تقولوا فيهم شيئاً وروا علمهم إلى الله . (8) 

"دكا المد عن ول »عن عل بن اکم ع شيف ن ع ؛ عن ابن بكيره عن أبي عبد الله (ع) ني 
فول الله عز وجل : «والذبن آمنوا وانبعتهم ذرّيّنهم بإيهان الحقنا بهم ذرّيّتهم» قال: فقال: قصرت الأبناء عن عمل 
الآباء فالحقوا الأبناء بالآباء لتقرّ بذلك ت »( 


؟اديه : عن أي بكر الحضرميٌّ ؛ عنه (ع) مثله . 00 

14 -كا : عل عن أببه عن ابن أبي عمير» عن هشام؛ عن آي عبد الله (ع) أنه سثل عمّن مات في الفترة 
وعمّن لم يدرك الحنث والمعتوه فقال : بنج اله عليهم يرفع هم نار فيغول هم : #ادخلوهاء فمن دخلها كانت عليه 
برداً وسلاماًء ومن أبى قال : ها أنتم قد أمرنكم فعصيتموني»8) 





(۱) التوحيد: ۳۹۰۔۳۹۱ ب لاح ١‏ وله ئدمة. والحديث مرري بطرق العامة » وأغلبهم مجاهيل . 

() الکالي ۳: ۲۲۸ ب 1١8‏ ح ۲ وفبه : راجج هم نار. والحدديث . ضعيف . . بالارسال وبسهل بن زياد الآدمي ا متهم بالكذب کہا سپا مترجاً. 

( الطرر: ۲۲ و الحديث ملحل بها قبله . 

() الكالي ۲4۹:۳ ب فكاع ۳. 

(0) الكالي ۴: ۲۲۹ ب ۱١١‏ ح٤‏ , 

() الكافي ۳: ۲۲۹ ب 118 ح ٩‏ وهر ضعيف بسهل . 

(/0 من لا يحض الفقيه ۳: 149 ب ۸٤۱ح‏ 1057 , 

(۸) الكافي ۳: ۲۹ ب ١٠١٠ح ١‏ والمراد بالفترة ونت عدم وجود الحجة من رصول أو اصام أر من يمثلهما. والحنث : المراد به حد التكليف من طاعة ومعصية . 
والمعتره من خلب عل عقله . وبكلمة اخخرى : السؤال هنا هو عن طبيعة المصير مع غياب الحجة ؛ لي حال وجود فصرر تكريئي او موضرعي خارجي . 


tr رقف‎ 
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ينضجهء والبرد يطيبه » ثم عاد تة في كلامه فقال: أنا إمام خلق الله؛ وابن محمد رسول الله . 

فخشي معاوية أن يتكلم بعد ذلك بما يفتتن به الناس» فقال: يا أبا محمد انزل فقد كفى ما جرى» 
فنزل(. 

بيان: قال الجزري: الفريضة: اللحمة التي بين جنب الدابة وكتفها لا تزال ترعدء ومنه الحديث: 
فجيء بهما ترعد فرائصمها أي ترجف من الخوف” انتهى والسليم من لدغته العقرب كأنّهم تفاءلوا له 
بالسلامة قوله ييه : تغخه لعل المعنى تعظمه والمنفوح: البطين والسمين. 

؟ - لي: الطالقاني» عن أبي سعيد الهمداني؛ عن علي بن الحسن بن فضال» عن أبيه» عن الرضاء 
عن آبائه نالل قال: لما حضرت الحسن بن علي بن أبي طالب الوفاة بكى فقيل له: يا ابن رسول الله أتبكي 
ومكانك من رسول الله و الذي أنت به؟ وقد قال فيك رسول الله ه ما قال؟ وقد حججت عشرين حجة 
ماشياً؟ وقد قاسمت ربك مالك ثلاث مرات حتى النعل والنعل؟ فقال غت : إِنّما أبكي لخصلتين: لهول 
المطلع وفراق الأحبة9 . 

إيضاح: قال الجزري: هول المطلعء يريد به الموقف يوم القيامة [أو]) ما يشرف عليه من أمر 
الآخرة عقيب الموت فشبهه بالمطلع الذي يشرف عليه من موضع عال0*©. 

'"' - ب: محمد بن الوليدء عن ابن بكير قال: قلت لأبي عبد الله غل : بلعنا أن الحسن بن علي 
#كلؤة حج عشرين حجة ماشيا؟ قال: إن الحسن بن علي 85# حج وباق معه المحامل والرحال» 
الخبر“. 

ع: ابن موسى» عن الأسدي» عن النخعي» عن الحسن بن سعيد» عن المفضل بن يحيى؛ عن 
سليمانء عن أبي عبد الله تور معلا . 

4 - ل: آٻيء عن سعد» عن ابن هاشم وسهلء عن ابن مرار وعبد الجبار بن الميارك» عن يونس» 
عمن حدثه» عن أبي عبد الله غا قال: إى رجلاً مرّ بعثمان بن عفان وهو قاعد على باب المسجد فأله 
فأمر له بخمسة دراهم فقال له الرجل: أرشدني فقال له عثمان: دونك الفتية الذين ترى وأومأ بيده إلى ناحية 
من المسجد فيها الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر هتل . 

فمضى الرجل نحوهم حتى سلّم عليهم وسألهم فقال له الحسن تة : يا هذا إن المسألة لا تحل إلا 
في إحدى ثلاث: دم مفجع؛ أو دين مقرح» أو فقر مدقم نفي أيها تسأل؟ فقال: في وجه من هذه 





(۱) آمالي العدوق ص٤۲۲‏ مجلس *07 حديث .٠١‏ 
0( النهاية ج۳ ص3 17, 

2 أمالي الصدوق ص۲۹۰ مجلس ۳۹ء حديث 1. 
(4) من المصدر. 

)0( النهاية ج۳ ص ۱۴۳. 

(1) قرب الإسناد ص۱۷۰ حديث .1۲٤‏ 

.1 علل الشراتم ص447 باب ۱۹۸ حديث‎ (vw) 

(۸) في المصدر: «واحدةه يدل (وجه». 
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الثلاثء فأمر له الحسن 8# بخمسين ديناراً وأمر له الحين تا بتسعة وأربعين ديناراء وأمر له عبد الله 
بن جعفر بثمانية وأربعين ديناراً. 

فانصرف الرجل فمرٌ بعثمان فقال له: ما صنعت؟ فقال مررت بك فسألتك فأمرت لي بما أمرت» ولم 
تسألني فيما أسأل» وإن صاحب الوفرة لما سألته قال لي: يا هذا فيما تسأل» فإنَ المسألة لا تحل إلا في 
إحدى ثلاث فأخبرته بالوجه الذي أسأله من الثلائة» فأعطاني خمسين ديناراً وأعطاني الثاني تسعة وأربعين 
ديناراً وأعطاني الثالث ثمانية وأربعين ديناراً فقال عثمان: ومن لك بمثل هؤلاء الفتية أولئك فطموا العلم فطماً 
وحازوا الخير والحكمة. قال الصدوق ‏ رحمه الله معنى قوله: فطموا العلم فطماً أي قطعوه عن غيرهم 
قطعاً وجمعوه لأنفسهم جم . 

بيان: الوفرة: الشعرة إلى شحمة الأذنء ويكمن أن يقرأ فطمرا على بناء المجهرل أي فطموا بالعلم 
على الحذف والإيصال. 

٥‏ د: حدث أبو يعقوب يوسف بن الجراح» عن رجاله؛ عن حذيفة بن اليمان قال: بينا رسول الله 
قله في جبل أظنه حرى أو غيره ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي غل وجماعة من المهاجرين والأنصار 
وأنس حاضر لهذا الحديث وحذيفة بحدث به إذ أقبل الحسن بن علي 844 يمشي على هدوء ووقار فنظر 
إليه رسول الله وو" وقال: إن جبرئيل يهديه وميكائيل يسدده» وهو ولدي والطاهر من نفسي وضلع من 
أضلاعي هذا سبطى وقرة عيني بابي هو. 

فقام رسول الله © وقمنا معه وهو يقول له: أنت تفاحتي وأنت حبيبي ومهجة قلبي وأخذ بيده فمشي 
معه ونحن نمشي حتى جلس وجلسنا حوله ننظر إلى رسول الله و وهو لا يرفع بصره عنهء ثم قال: [أما] 
إن سيكون بعدي هادياً مهدياً هذا هدية من رب العالمين لي ينبىء عني ويعرف الناس آثاري ويحيي سنتي ١‏ 
ويتولى أمرري في فعلهء ينظر الله إليه فيرحمه؛ رحم الله من عرف له ذلك وبرّني فيه وأكرمني فيه. 

فما قطع رسول الله © كلامه حتى أقبل إلينا أعرابي يجرّ هراوة له فلما نظر رسول الله هله إليه قال: 
قد جاءكم رجل يكلمكم بكلام غليظ تقشعر منه جلودكم» وإِله يسألكم من أمورء إن لكلامه جفوة. 

فجاء الأعرابي فلم يسلّم وقال: أيُكم محمد؟ قلنا: وما تريد؟ قال رسول الله ©ذ: مهلاًء فقال: يا 
محمد لقد كنت أبغضك ولم أرك والآن فقد ازددت لك بغضاً. 

قال: فتبشم رسول الله ه وغضبنا لذلك وأردنا بالأعرابي إرادة فأوما إلينا رسول الله أن: اسكتوا! 
فقال الأعرابي: يا محمد إِنْك تزعم آلك نبي وإنك قد كذبت على الأنبياء وما معك من برهانك شيء قال 
له: يا أعرابي وما يدريك؟ قال : فخبّرئي ببرهائك قال: إن أحببت أخبرك عضو من أعضاتي فيكون ذلك أوكد 
لبرهاني قال: أو يتكلم العضو؟ قال: نعم» يا حسن قم! فازدرى الأعرابي نفسه وقال: هو ما يأتي ويقيم 
ميا يكلمني قال: إنك ستجده عالماً بما تريد فابتدره الحسن غت وقال: مهلا يا أعرابي. 

ما غبهاً سألت وابسن غبيّ بل فقيهاًإذنوانةتالجهول 





.144 الخصال ج١ ص۱۳۹ باب ۳؛ حديث‎ )١( 
. (؟) في المصدر إضافة: «ورفعناه معه فقال بلال: يا رسول الله أما تر بأحد؟‎ 
في المصدر: إل أنه يدل «إن».‎ )۴( 
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فان تك قد جهلت فال عندي شفاءالجهل ما س أل الول 
ورا الت الدوالي ‏ تراناً كان أورئه الرسول 

لقد بسطت لسانك» وعدوت طورك» وخادعت نفك غير أنّك لا تبرح حتى تؤمن إن شاء الله 
فتيسَم الأعرابي وقال: هيه" فقال له الحسن اها : نعم اجتمعتم في نادي قومكء وتذاكرتم ما جرى 
بينكم على جهل وخرق منكمء فزعمتم أن محمداً صنبور والعرب قاطبة تبغضه؛ ولا طالب له بثارف 
وزعمت أك قاتله وكان فى قومك مؤنته؛. فحملت نفسك على ذلك» وقد أخذت قناتك بيدك تؤمه تريد 
قتله» فعسر عليك مسلكك» وعمي عليك بصرك» وأبيت إلا ذلك فاتيتنا خوفاً من أن يشتهر وإنك إنما جئت 
بخير يراد بك . 

انبتك عن سفرك: خرجت في ليلة ضحياء إذ عصفت ريح شديدة اشتد منها ظلماؤها وأطلت 
سماؤهاء وأعصر سحابهاء فبقيت محرنجماً كالأشقر إن تقدم نحر وإن تآخر عقرء لا تسمع لواطىء حساً 
ولا لنا فخ نار جرسأء تراكمت عليك غيومهاء وتوارت عنك نجومهاء فلا تهتدي بنجم طالع» ولا بعلم 
لامع؛ تقطع محجةء وتهبط لجة في ديمومة قفر بعيدة القعرء مجحفة بالسفر إذا علوت مصعداً ازددت بعداًء 
الريح تخطفك» والشوك تخبطك» في ريح عاصف. وبرق خاطف» قد أوحشتك آكامهاء وقطعتك سلامهاء 
فأبصرت فإذا أنت عندنا فقرت عينكء وظهر رينك» وذهب أنينك . 

قال: من أين قلت يا غلام هذا؟ كأنك كشفت عن سويد" قلبي» ولقد كنت كأنك شاهدتنيء وما 
خفي عليك شيء من أمري وكأنه علم الغيبء قال له: ما الإسلام؟ فقال الحسن نقيي : الله أكبر أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأنّ محمداً عبده ورسوله؛ فأسلم وحسن إسلامه» وعلّمه رسول الله هل 
شيئاً من القرآن فقال: يا رسول الله أرجع إلى قومي فاعرّفهم ذلك؟ فأذن لهء فانصرف ورجع ومعه جماعة 
من قومهء فدخلوا في الإسلام فكان الناس إذا نظروا إلى الحسن تيه قالوا: لقد أعطي ما لم يعط أحد من 
النار 0 . 

6 -ما: المفيد» عن محمد بن محمد بن طاهرء عن ابن عقدة» عن أحمد بن يوسف» عن الحسن 
بن محمدء عن أبيه» عن عاصم بن عمرء عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله تا يقرل: كتب 
إلى الحسن بن علي ۴ث قوم من أصحابه يعزونه عن ابنة له» فكتب إليهم: أما بعد فقد بلغني كتابكم 
تعزوني بفلانة» فعند الله أحتسبها تسليماً لقضائه؛ وصبراً على بلائه» فإن أوجعتنا المصائب» وفجعتنا 
النوائب بالأحبة المألوفة التي كانت بنا حفية؛ والإخوان المحبّين الذين كان يسرّ بهم الناظرون» وتقرّ بهم 
العيون. 

أضحوا قد أخترمتهم الأيام ونزل بهم الحمام» فخلفوا الخلوف. وأودت بهم الحتوف» فهم صرعى 
في عساكر الموتى» متجاورون في غير محلة التجاورء ولا صلاة بينهم ولا تزاورء ولا يتلاقون عن قرب 











(۱) قال الفبروزآيادي: يفال لشيء يطرد: هيه هيه بالكسرء وهي كلمة استزادة أبضاًه القامرس المحيط ج٤‏ ص۲۹۸. 

(7) الصنبور: الرجل الفرد لا ولد له ولا أخ. الصحاح ج؟ ص4١‏ ل. 

(۴) مكنا في المصدر والمطبوعة؛ قال الغيروزآبادي: السواد من القلب: حيْئه كسودائه وأسوده وسويدائه؛ القاموس المحيط ج١‏ 
م806 

)4( العدد القوية ص5؛ البوم الخامس عشر. 
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جوارهمء أجسامهم نائية من أهلها خالية من أربابهاء قد أخشعها إخوانهاء فلم أر مثل دارها دارأًء ولا مثل 
قرارها قراراً في بيوت موحشةء وحلول مضجعةء قد صارت في تلك الديار الموحشة» وخرجت عن دار 
المونةء ففارقتها من غير قلى» فاستودعتها للبلى » وكانت آمة مملوكة» سلكت سبيلاً مسلوكة صار إليها 
الأولون» وسيصير إليها الآخرون والسلام9 . 

بيان: قال الجزري فيه: من صام رمضان إيماناً واحتساباً أي طلباً لوجه الله وثوابهء والاحتساب من 
الحسب كالاعتداد من العد. وإنما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله احتسبه؛ لأن له حينئذ أن يعتد عمله فجعل 
في حال مباشرة الفعل كأنه معتد به» ومنه الحديث: من مات له ولد فاحتسبه أي احتسب الأجر بصبره على 
مصيبة”؟ اتتهى . 

وفجعته المصيبة أي أوجعته: وكذلك التفجيع» والحفاوة المبالغة في السؤال عن الرجل والعناية في 
أمره» واخترمهم الدهر أي اقتطعهم واستأصلهم؛ والحمام ‏ بالكسر -: قدر الموت. mv‏ 

وقال الجزري: الخلف ‏ بالتحريك والسكون : كل من يجيء بعد من مضى إلا آنه بالتحريك في 
الخير وبالتسكين في الشرء وفي حديث ابن مسعود ثم اإلّه تخلّف من بعده خلوف» هي جمع خلف؛ 
انتهى“ء وأودى به الموت: ذهبء والحتوف بالضم جمع الحثف» وهو الموت واعن؟ في قوله #عن قرب 
جوارهم؛ لعلها للتعليل أي لا يقع منهم الملاقاة الناشية عن قرب الجوارء بل أرواحهم يتزاورون بحسب 
درجاتهم وكمالاتهم . 

قوله ثلا «قد أخشعهاء كذا في أكثر النسخ ولا يناسب المقام وفي بعضها بالجيم قال في النهاية : 
الجشع: الجزع لفراق الالف. ومنه الحديث: فبكى معاذ جشعاً لفراق رسول الله وء ولا يبعد أن يكون 
تصحيف اجتنبهاء والحلول ‏ بالضم -: جمع حال من قولهم حل بالمكان أي نزل فيه» ومضجعة» بفتح 
الجيم من قولهم أضجعه أي وضع جنبه على الأرض» والقلى ‏ بالكسر -: البغض . 

۷ ير: ابن يزيدء عن ابن أبي عمير» عن رجاله» عن أبي عبد الله 8# يرفع الحديث إلى الحسن 
بن علي 2804 أنه قال: إن لله مدينتين إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب عليهما سوران من حديدء 
وعلى كل مدينة ألف ألف مصراع من ذهب» وفيها سبعون آلف ألف لغةء يتكلم كل لغة بخلاف لغة صاحبه 
وأنا أعرف جميع اللغات» وما فيهما وما بينهما وما عليهما حجة غيري والحسين أخي ". 

ير: أحمد بن الحسين عن أبيه بهذا الإسناد مثله 9 , 


)0( في المصدر : «البلاء» بدل اللبلمئ*. 

.۷ امالي الطوسي ص۲۰۲ مجلس ۷ء حلي‎ )١( 

(۳) النهابة ج۱ ص۳۸۲. 

2( النهاية ج۲ ص79 

(5) النهاية جا ص٤۲۷.‏ 

(1) بصائر الدرجات ص۹٥۰۳‏ ذيل حديث .٤‏ 

(۷) بصائر الدرجات س۹٥۳۵‏ حديث 6. 

(4) منافب آل أبي طالب ج٤‏ ص فصل في علمه وفصاحته عليه السلام - 
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دن تاريخ الإمام الزكي الحسن المجنبى غا ج۱۸ 


قب: الع عن أب E‏ 

۸ - يج: روي أن الحسن غكئهه 7" وعبد الله بن العباس كانا على مائدة فجاءت جرادة ووقعت على 
المائدة فقال عبد الله للحسن: أي شيء مكتوب على جناح الجرادة؟ فقال ر : مكتوب عليه: أنا الله لا 
إله إلا آنا ريما أبعث الجراد) لقو م جيلع لباكلر و وريما أبعثها نقمة على قوم فتأكل أطعمتهم» فقام عبد الله 
وقبّل رأس الحسنء وقال: هذا من مكنون المد . 

۹د سن: این محبوببء عن عبد اله بن مناه عن أبي عبد الله قتي قال: أنى رجل أمير المؤمنين 
ها فقال له: جنتك مستشيراً إن الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر تلق خطوا إل فقال أمير المؤمنين 
تكن : المستشار مؤتمنء أما الحسن فإله مطلاق للنساءء ولكن زوجها الحسين؛ فإله خير لابنتك* , 

٠‏ شا: روى جماعة منهم معمرء عن الزهري» عن أنس بن مالك قال: لم يكن أحد أشبه برسول 
الله © من الحسن بن علي هو , 

١‏ قب: محمد بن إسحاق في كتابه قال: ما بلغ أحد من الشرف بعد رسول الله ه ما بلغ 
الحسن» كان يبسط له على باب داره فإذا خرج وجلس انقطع الطريق؛ فما مرّ أحد من خلق الله إجلالاً له» 
فإذا علم قام ودخل بيته» فمز الناس ولقد رأيته في طريق مكة ماشياً فما من خلق الله أحد رآه إلا نزل ومشى 
حتى رأيت سعد بن أبي وقاص يمشي . 

أبو السعادات في الفضائل أنه أملا الشيخ أبر الفتوح في مدرسة الناجية : إن الحسن بن علي بي كان 
يحضر مجلس رسول الله # وهو ابن سبع سنين فيسمع الوحي فيحفظه فيأتي أمه فيلقي إليها ما حفظه كلما 
دخل علي ته وجد عندها علما بالتنزيل فيسألها عن ذلك فقالت: من ولدك الحسن» فتخفى يوماً في 
الدار» وقد دخل الحسن وقد سمع الوحي فاراد أن يلقيه إليها فارتج عليهء فعجبت أمه من ذلك فقال: لا 
وو ار كيرا ی ادساف و اي ٠‏ فخرج علي غه فقبّله» وفي رواية: يا أماه قلّ 
بياني وکل لساني لعل سيدا برعاني 9©. 

بيان: قال الجوهري: ارتج على القارىء على ما لم يسم فاعله إذا لم يقدر على القراءة كانه أطبق عليه 
كما يرئج الباب وكذلك ارتتج عليه» ولا تقل ارتج عليه بالتشديد. 

- قب: قيل للحسن بن علي اة إن فيك عظمةء قال: بل في عزة قال الله تعالى (ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين06 . 

وقال واصل بن عطاء: كان الحسن بن علي تتو عليه سيماء الأنبياء وبهاء الملوك( © . 


)١(‏ في المصدر إضافة: «وإخوته». (؟) في المصدر إضافة: «رحمةه. 
(Mm‏ الخرائج والجرائح جا ص٠۴٢۲‏ فصل في معجزات الحسن عليه السلا حديث 1. 

(4) المحاسن ج۲ ص457, حديث 7014. 

(ه) الإرشاد للمقيد ج۲ صه. 

(1) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۷ - ۸ فصل قي معجزاته عليه السلام. 

(vw)‏ الصحاح ج۱ ص۳۱۷. 

(۸) سورة المنافقون» آية: ۸. 

0( مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٩‏ فصل في علمه وقصاحته هلیه السلام. 


جم ١‏ - باب مكارم اخلاقه وعلمه وعمله ونضله لسرن يننا 


۳ 7 قب: أما زهده ت فقد جاء في روضة الواعظين أن الحسن بن علي هة كان إذا توضأ 
ارتعدت مفاصلهء واصغر لونهء فقيل له في ذلك فقال: حقْ على كل من وقف بين يدي رب العرش أن 
يصفر لونهء وترتعد مفاصله. ١‏ 

وكان تاا إذا بلغ باب المسجد رفع رأسه ويقول: إلهي ضيفك ببابك يا محسن قد أتاك المسيىء» 
فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك؛ يا كريم . 

الغائق : إن الحسن ته كان إذا فرغ من الفجر لم يتكلم حتى تطلع الشمس وإن زحزح» أي وإن 
اريد تنحيه من ذلك باستنطاق ما يهم. 

قال الصادق تين : إن الحسن بن علي كال حجٌ -خمسة وعشرين حتجة ماشياً وقاسم الله تعالى ماله 
مرنين» وفي خبر: قاسم ربه ثلاث مرات وحجٌ عشرين حجة على قدميه . 

أبو نعيم في حلية الأولياء بالإسناد عن القاسم بن عبد الرحمن» عن محمد بن علي عليهما السلام قال 
الحسن ققيئهه : إني لأستحيي من ربّي أن ألقاه رلم أمش إلى بيته فمشى عشرين هرّة من المدينة على رجليه» 
وفي كتابه بالإسناد عن شهاب بن عامر أن الحسن بن علي الل قاسم الله تعالى ماله مرتين حتى تصدق 
بفرد نعله وفي كتابه بالإسناد عن ابن نجيح أنْ الحسن بن علي للك حجّ ماشياً وقسم ماله نصفين» وفي 
كتابه بالإسناد عن علي بن جذعان قال: خرج الحسن بن علي لل من ماله مرتين وقاسم الله ماله ثلاث 
مرات حتى أن كان ليعطي نعلاً ويمسك نعلاً ويعطي حفاً ويمسك حفاً. 

وروی عبد الله بن عمر عن ابن عباس قال: لما أصيب معاوية قال: ما آسى على شيء إلا على أن 
اج ا ال ابن خاي غ ادا ومتزين ا نافيا ر ف »ولد اسيم 
الله مرّتين حتى أن كان ليعطي النعل ويمسك النعل» ويعطي الخف ويمسك الخف 0 

بيان : أسي على مصيبة بالكسر يأسي أسئ أي حزن . 

4 - قب: وروي آنه دخلت عليه امرأة جميلة وهو في صلاته فأوجز في صلاته ثم قال لها: ألك 
حاجة؟ قالت: نعم قال: وما هي؟ قالت: قم فأصب مني فإني وفدت ولا بعل لي قال: إليك عني لا 
تحرقيني بالنار ونفسك» فجعلت تراوده عن نفسه وهو يبكي ويقول: ويحك إليك عني واشتذ بكاؤه فلما 
رأت ذلك بكت لبكائه. فدخل الحسين ناي ورآهما يبكيان؛ فجلس يبكي وجعل أصحابه يأتون ويجلسون 
ويبكون حتى كثر البكاء وعلت الأصوات فخرجت الأعرابية» وقام القوم وترحلواء ولبث الحسين غلب بعد 
ذلك دهراً لا يسأل أخاه عن ذلك إجلالاً له. 

فبينما الحسن ذات ليلة نائماً إذا استيقظ وهو يبكي فقال له الحسين لاه : ما شأنك؟ قال: رؤيا 
رأيتها الليلة» قال: وما هي قال : لا تخبر أحداً ما دمت حياً قال: نعم : قال : رأيت يوسف فجئت أنظر إليه 
فيمن نظر فلما رأيت حسنه بكيت فنظر إلي في الناس فقال: ما ببكيك يا آخي بابي أنت وأمي ة فقلت: ذكرت 


2« في المطبوعة : «ابن» بدل ييه وما أثبنناه من المصدرء علماً باه يأتي «أبو نجيح» هذا في رقم ١؟‏ من هذا الباب» وهو يسار أبر 
نجيح الثقفي المتوفى عام ۱۰۹ھ بشأنه راجع تهذيب التهذيب ج ص598. 
)0( تال أبي طالب ج٤‏ ص4١‏ فصل في مكارم أخلافه عليه السلام. 
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544 تاريخ الإمام الزكي الحسن المجتبى غه جم 


يوسف وامرأة العزيز» وما ابتليت به من أمرها وما لقبت من السجن وحرقة الشبخ يعقوب فبكيت من ذلك 
وكنت أتعجب منه فقال يوسفا؛ فهلا تعجبت مما فيه المرأة البدوية بالأبواء. 
عبد الرحمن بن ابي ليلى قال: دخل الحسن بن علي ته الفرات في بردة كانت عليه؛ قال: فقلت 
له: لو نزعت ثوبك فقال لي: يا أبا عبد الرحمن إن للماء سكاناً. 
وللحسن بن علي غا : 
ذري كدر الأيام إن صفاءها حولي بأيام السرور الذواهب 
وكيف يمر الدهر من كانبينه وبين الليالي محكمات التجارب 
وله کت8 : 
قل للمقيمبغيردر إقامة حان الرحيل فودذع الأحبايا 


إن الذين لقيتهم وصحبتهم صاروا جميماً في القبور ترابا 
وله 8# : 

يا أهل لذات دنيالابقاء لها إن المقام بظل زائل حمق 
وله غت : 


لكسرة من خسيس الخبز تشبعني وشربةمن قراح الماء تكفيني 
وطمرة من رقيق الثوب تسترني حيأًوإن مت تكفيني لتكفيني0) 
ومن سخائه لهه ما روي أنه سأل الحسن بن علي ا رجل فأعطاء خمسين ألف درهم وخمس 
مائة دينار» وقال: ائت بحمال يحمل لك فأتى بحمال فأعطى" طيلسانه فقال: هذا كرى الحمال. 
وجاءه بعض الأعراب فقال: أعطوه ما في الخزانة فوجد فيها عشرون ألف دينار فدفعها إلى الأعرابي 
فقال الأعرابي: يا مولاي آلا تركتني أبوح بحاجتي وأنشر مدحتي فأنكأ الحن كي : 
نحن أناس نوالنا خضل يرتع فيه الرجاء والأمل 
تجود قبل السؤال أنفسنا خوقاًعلى ماءوجهمنيسل 
لو علم البحر فضل نائلنا لفاض من بعد فيضه خجر° 
بيان: قال الفيروز آبادي : الخضل ‏ ككتف وصاحب .: كل شيء ند يترشف ند0 وقال الجوهري: 
الخضل: النبات الناعي 2 وقوله ميق «خجل؛ حبر ميتدأ محذوف. 
6 قب : أبو جعفر المدائني في حديث طويل: خرج الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر حجَاجاً 
ففاتتهم أثقالهمء فجاعرا وعطشرا فرأوا في بعض الشعرب خباء رثا وعجوزاً فاستسقوها فقالت: اطلبوا هذه 
الشويهة» ففعلوا واستطعموها فقالت: ليس إلا هي فليقم أحدكم فليذبحها حتى أصنع لكم طعاماً فذبحها 


)2( مناقب آل أبي طالب ج1 ص4١‏ 17 فصل في مكارم أخلاقه عليه السلام. 
() في المصدر: «فأعطاء؛ بدل «فأعطن». 

(۳) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص7١‏ فصل في مكارم أخلاقه عليه السلام ‏ 

(4) القاموس المحيط ج؟ ص۳۷۹. 

.13486 الصحاح ج٣ ص‎ (١ 


ج ۱۸ ۔ باب مكارم أخلاته وعلمه وسمله ونشله 836 لق 


أحدهم ثم شوت لهم من لحمها فأكلوا وقيلوا عندهاء فلما نهضوا قالوا لها: نحن نفر من قريش نريد هذا 
الوجهء فإذا انصرفنا وعدنا فالممي بنا فإِنّا صانعون بك خيراً ثم رحلوا. 
فلما جاء زوجها وعرف الحال أوجعها ضرباً ثم مضت الأيام فأضرّت بها الحال فرحلت حتى اجتازت 
بالمديئة فبصر بها الحسن فكلا فأمر لها بألف شاة وأعطاها ألف دينار» وبعث معها رسولاً إلى الحسين 
نط فأعطاها مثل ذلك ثم بعثها إلى عبد الله بن جعفر فأعطاها مثل ذلك. 
البخاري: وهب الحسن بن علي غلل لرجل ديته وسأله تق رجل شيئاً فأمر له بأربعمائة درهم 
فكتب له بأربعمائة دينار فقيل له في ذلك فأخذه» وقال: هذا سخاؤهء وكتب عليه بأربعة آلاف درهم. 
وسمع غلب رجلاً إلى جنبه في المسجد الحرام يسال الله أن يرزقه عشرة آلاف درهم» فانصرف إلى 
بيته وبعث إليه بعشرة آلاف درهم. 
ودخل عليه جماعة وهو يأكل فسلّموا وقعدوا فقال تي هلموا فإنما وضع الطعام ليؤكل . 
ودخل الغاضري عليه إل فقال: إني عصيت رسول الله هه فقال: بئس ما عملت كيف؟ قال: قال 
عله : لا يفلح قوم ملكت عليهم امرأة وقد ملكت علي امرأتي وأمرتني أن أشتري عبداً فاشتريته فأبق مني فقال 
لث : اختر أحد ثلاثة إن شئت فثمن عبد فقال: هاهنا ولا تتجاوز! فد اخترت» فأعطاه ذلك. 
فضائل العكبري بالإسنادء عن أبي إسحاق أن الحسن بن علي ته تزوج جعدة بنت الأشعث بن 
قيس على سنة النبي لله وأرسل إليها ألف دينار. 
تفسير الثعلبي وحلية أبي نعيم قال محمد بن سيرين: إن الحسن بن علي ناه تزوج امرأة فبعث إليها 
مائة جارية مع كل جارية ألف درهم. 
الحسن بن سعيدء عن أبيه قال: كان تحت الحسن بن علي اكه امرأتان تميمية وجعفية فطلقهما 
جميعاً وبعثني إليهماء وقال: أخبرهما فليعتدا وأخبرني بما تقولان» ومتعهما العشرة الآلاف وكل واحدة 
منهما بكذا وكذا من العسل والسمن؛ فأتيت الجعفية فقلت: اعتدّي» فتنفست الصعداء ثم قالت: متاع قليل 
من حبيب مفارق» وأما التميمية فلم تدر ما "اعتدّي» حتى قال لها النساء فسكتت» فأخبرته غل بقوله 
الجعفية فنكت في الأرض ثم قال: لو كنت مراجعاً لامرأة لراجعتها. 
وقال أنس: حيّت جارية للحسن بن علي عقن بطاقة ريحان فقال لها: أنت حرة لوجه الله فقلت له 
في ذلك فقال: أذبنا الله تعالى: فقال: وإذا حبيتم بتحية فحيوا بأحسن منها» 297‏ الآية . وكان أحسن منها 
إعتاقها. 
رللحسن بن علي ن : 
إن السخاء على العباد فريضة للهيقرأفي كتاب محكم 
وعد العباد الأسخياء جناله وأعد للبخلاء نار جهنم 
من كان لا تندي يداه بنائال للراغبين فليس ذاك بمسل ° 
(1) بقية كلام ابن شهر آشوب. 


(۲) صورة النساءء آية: 40. 
(5) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص١۱‏ - 14 فصل في مكارم أخلاقه عليه السلام 
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ذف تاريخ الإمام الزكي الحن المجنى تكلا جم 
ومن هته تقد ما روي آنه قدم الشام إلى عند معاوية فأحضر بارنامجاً بحمل عظيم ووضع قبله ثم 
إن الحسن تللا لما أراد الخروج خصف خادم نعله فأعطاه البارنامع. 

بیان : بارنامج معرب بارنامه أي تفصيل الأمتعة. 

١‏ - قب: وقدم معاوية المدينة فجلس في أول يوم يجيز من يدخل عليه من خمسة آلاف إلى مائة 
آلف» فدخل عليه الحسن بن علي لته في آخر الناس فقال : أبطأت يا أبا محمد فلعلك أردث تبخلني عند 
قربش» فانتظرت يفنى ما عندناء يا غلام أعط الحسن مثل جميع ما أعطينا في يومنا هذاء يا أبا محمد وأنا 
ابن هند فقال الحسن قث : لا حاجة لي فيها يا أبا عبد الرحمان ورددتها وأنا ابن فاطمة بنت محمد رسول 
الله في“ . 

المبرّد في الكامل : قال مروان بن الحكم: إِنّي مشغوف ببغلة الحسن بن علي لاجد فقال له ابن أبي 
عتيق: إن دفعتها إليك تقضي لي ثلاثين حاجة؟ قال: نعم» قال: إذا اجتمع القوم" فإني آخذ في مآثر 
قريش وأمسك عن مآثر الحسن فلمني على ذلك . 

فلما حضر القوم أخذ في أولية قريشء فقال مروان: ألا تذكر أولية أبي محمد وله في هذا ما ليس 
لأحدء قال: إِنْما كنا في ذكر الأشراف» ولو كنا في ذكر الأنبياء229 لقدمنا ذكره. 

فلما خرج الحسن اتيد ليركب. اتبعه ابن أبي عتيق» فقال له الحسن وتبشم: ألك حاجة؟ قال: نعم 
ركوب البغلةء فنزل الحسن لي ودفعها إليه. 

إن الكريم إذا خادعته انخدعا. 

ومن حلمه ما روى المبرد رابن عائشة أن شامياً رآه راكباً فجعل يلعنه والحسن لا برذ فلما فرغ أقبل 
الحسن غلاا فسلّم عليه وضحك فقال: أبها الشيخ أظئك غريباًء ولعلك شبهت» فلو استعتبتنا أعتبناكء ولو 
سألتنا أعطيناك» ولو استرشدتنا أرشدناك؛ ولو استحملتنا أحملناك؛ وإن كنت جائعاً أشبعناك» وإن كنت 
عرياناً كسوناك؛ وإن كنت محتاجاً أغنيناك» وإن كنت طريداً آويناك» وإن كان لك حاجة قضياها لك؛ فلو 
حركت رحلك إليناء ركنت ضيفنا إلى وقت ارتحالك كان أعود عليك. لأ لنا موضعاً رحبا وجاهاً عريضاً 
ومالاً كثيراً. 

فلما سمع الرجل كلامه» بكى ثم قال: أشهد أنك خليفة الله في أرضهء «الله أعلم حيث يجمل 
رصالته4 وكنت أنت وأبوك أبغض خلق الله إليْ والآن أنت أحبّ خلق الله إلي وحول رحله إليهء وكان 
ضيفه إلى أن ارتحل» وصار معتقداً لمحبته. 

ببان: تقوم : استعتبته فأعتيني أي استرضيته فأرضاني. 

۷ د قب : المناقب عن أبي إسحاق العدل في خبر أن مروان بن الحكم خطب يوماً فذكر علي بن أبي 





(1) مناقب آل أبي طالب ج4 ص4١‏ فصل في مكارم أخلاقه عليه السلام. 

(۲) مناقب آل أبي طالب ج4 ص8١‏ فصل في مكارم أخلاقه عليه السلام. 

(۳) في المصدر: «الناس» بدل القوم؟. 

)٤(‏ في المصدر: «الأولياء» بدل «الأنبياء», 

(5) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص4١‏ 14 فصل في مكارم أخلاقه عليه السلام» والآية من سورة الأنعام: 974 


جم ۹ باب مکارم أخلاته وملمه وصمله رفضل ت r4Y‏ 


طالب ناته فنال منه والحسن بن علي نا جالس فبلغ ذلك الحسين تل فجاء إلى مروان فقال: يا بن 
الزرقاء! أنت الواقع في علي - في كلام له ثم دخل على الحسن لله فقال: تسمع هذا يسب أباك فلا 
تفول له شيئاً فقال: وما عسيت أن أقول لرجل مسلط يقول ما شاء» ويفعل ما شاء. 

وروي أن الحسن فلتثلة لم يسمع قط مله كلمة فيها مكروه إلا مرة واحدة فَإنّه كان بينه وبين عمرو بن 
علمان» خصومة في أرض» فقال له الحسن تهت : ليس لعمرو عندنا إلا ما يرغم أنفه9©. 

دعا أمير المؤمنين 8# محمد بن الحنفية يوم الجمل فأعطاه رمحه وقال له: اقصد بهذا الرمح قصد 
الجمل» ٠‏ فذهب فمنعوه بنو ضبة فلما رجع إلى والده انتزع الحسن رمحه من يده» وقصد قصد الجمل» 
وطعنه برمحه» ورجع إلى والده وعلى رمحه آثر الدم» فتمغْر وجه محمد من ذلك فقال أمير المؤمنين: 
لا تأنف فَإنْه ابن النبي وأنت ابن علي . 

بيان : تمغّر وجهه: احمر مع كدورة؛ وأنف منه: استتكف. 

۸ قب: حا عر اك لصو ري هذا ابن فاطمة الزهراءء 'فالتفت 
إليه فقال : قل علي بن أبي طالب فابي خير من أَمَي9) 

رای مد لای عدر ےی على کو ی لم موق : إن لي نصيحة» فلما برز إليه» 
قال: إن أباك بغضة لعنة وقد خاض في دم عثمان فهل لك أنت خلعه نبايعك؛ فأسمعه الحسن ناا ما 
كرهه فقال معاوية: : إنّه ابن أبيه0", 

۹ _ كشف: قال كمال الدين ابن طلحة: روى أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي في تفسيره 
الوسيط ما پرفعه بسنده أن رجلا قال: دخلت مسجد المدينة فإذا أنا برجل يحدث عن رسول الله هه والناس 
حولهء فقلت له: أخبرني عن طشاهد ومشهود94 فقال: نعم. أما الشاهد فيوم الجمعة وأما المشهود فيوم 
عرفة فجزته إلى آخر يحدّث فقلت: أخبرني عن #شاهد ومشهود فقال: نعم أما الشاهد فيوم الجمعة وأما 
المشهود فيوم النحر فجزئهما إلى غلام كأ وجهه الدينارء وهو يحدّث عن رسول الله © فقلت: أخبرني 
عن (شاهد ومشهود» فقال:ذ نعم أما الشاعد فمحمد قله وأما المشهود فيوم القيامة أما سمعته يقول: یا أيها 
النني إنا أرسلناك شاهدآ» 7" وقال تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود »0 , 

فسألت عن الأول فقالوا: ابن عباس» وسألت عن الثاني فقالوا: ابن عمر» وسألت عن الثالث فقالوا: 
الحسن بن علي بن أبي طالب وكان قول الحسن أحسن. 
ونقل أله نت اغتسل وخرج من داره في حلّة فاخرة» وبزّة طاهرة» ومحاسن سافرة» وقسمات 


(1) مثافب آل أبي طالب ج4 ص۱۹ و٠٠‏ فصل في مكارم أخلاقه عليه السلام - 
(۲) في المصدر: «فتمعر؟ بدل «فتمفرة. 

(5) مناقب آل ابي طالب ج٤‏ ص۲۱ فصل في سيادته عليه السلام . 

(4) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٠۲‏ فصل في سيادته عليه السلام. 

. مناقب آل أبي طالب ج٤ ص۴۷ فصل في المفردات‎ (o) 

(1) سورة البروج؛ ية ۳. 

(۷) سورة الأحزاب» آية: 486. 

(۸) صورة هود آية: .٠١۲‏ 


وق 


{T/T 


ع الاطفال ومن ل يتم عليهم الحجة في الدنيا لفق 





6 كا: مبذا الإسناد قال: : ثلاثة يحت عليهم: الأبكم ؛ ؛ والطفل ؛ ومن مات في الفترة» فيرفع لهم نار فيقال 
هم: احدخلوهاء فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماًء ومن أبى فال تبارك وتعالى: هذا قد أمرتكم 
فعصيتمون . )0غ( 

5 - نوادر الراوندي : بإسناده عن موسی بن جعفر؛ عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص): لا 
تزوّجوا الحسناء الجميلة العاقرة فاي باهي بكم الام بوم القيامة؛ أو ما علمت أن الولدان نحت عرش الرحمن 
يستغفرون لأبائهم , ٠‏ يحضّنهم إبراهيم» وترتیهم سارة (عليهما السلام) في جبل من مسك وعنبر وزعفران؟. 

۷ ديه : في الصحيح روى أبو زكريّاء عن آي بصير قال : قال أبو عبد الله (ع): إذا مات طفل من أطفال 
المؤمنين نادى مناد في ملكوت السماوات والارض : ألا إن فلان بن فلان قد مات» فإن كان مات والداه أو أحدهما أو 

بعض أهل بيته من المؤمنين دفع إليه يغذوه؛ وا دفع إلى فاطمة (عليههما السلام) تغذوه حنّى يقدم أبواه أو أحدهها 
31 بعض أهل بيته فتدفعه إليه . ©) 

4١-يه‏ : في الصحبح عن الحسن بن محبوب. عن عل بن رثاب» عن الحلبيّ؛ عن أي عبد الله (ع) قال : إن الله 
تبارك ونعالى يدفع إلى إبراهيم وسارة أطفال المؤمنين يغذوانهم بشجرة في الحنة لها أخلاف!!) كأخلاف البقر في قصر 
من الد . فإذا كن يوم القيامة ألبسوا وأطيبوا وأهدوا إلى آبائهم ٠‏ نهم ملوك في الجنة مع أبائهم » وهو قول الله تعالى : 
«والّذبن آمنوا واتبعتهم ذرَيْتهم بإبمان الحقنا بهم ذرّيتهم » . *) 

بيان : يمكن الجمع بين الخبرين ¿ أن بعضهم تربّيه فاطمة (ع)؛ وبعضهم إبراهيم وسارة (عليهم| السلام) عل 
اختلاف مراتب آبائهم ‏ أو تدفعه فاطمة (ع) إليها . ”© 

4 - وروى الشيخ حسن بن سليان في كتاب المختصر نقلاً من كتاب المعراج للشيخ الصالح أي محمد الحسن 
بإسناده عن الصدوق؛ عن أبيه» عن محمد بن أي القاسم » ؛ عن محمد بن عل الكو ؛ عن محمد بن عبد الله بن 
مهران» عن صالح بن عقبة؛ عن يزيد بن عبد الملك؛ عن الباقر (ع) قال : لا صعد رسول الله (ص) إلى السماء 
وانتهى إلى السماء السابعة ولقى الأنبياء (عليهم السلام) قال : أين أبي إبرا هيم (ع)؟ قالواله: هو مع أطفال شيعة 
علّ؛ فدخل الجنة فإذا هر تحت شجرة لها ضروع كضروع البقر؛ فإذا انفلّت الضرع من فم الصبيّ قام إبراهيم فردّه 
عليه؛ قال: فسلّم عليه فسأله عن عل (ع) فقال : خلفته في متي فال : نعم الخليفة خلّفت؛ أما إن الله فرض عل 
املائكة طاعته؛ وهزلاء أطفال شيعته؛ سألت الله أن يجعلني القائم عليهم ففعل» و إِنْ الصبِيّ ليجرّع الجرعة فيجد 
طعم ثمار الجنة وأنهارها في تلك الجرعة . 

٠‏ به: في الصحيح سأل جيل بن دراج ج أبا عبد الله (ع) عن أطفال الأنبياء؛ فقال : : ليسوا كأطفال الناس» 
وسأله عن إبراهيم بن رسول الله (ص): لو بقي كان صدّيقا نبيَاً؟ قال : لو بقي كان على منهاج أبيه (ص) ٩.‏ 





(۱) الکالي ۳: ۲٤۹‏ ب ٩۱۹ح‏ ۷. 

() نوادر الراوندي : ١١‏ وفيه : لا تتزوجوا . 

(۴) من لا يمضره الفقيه ۴ : VIE‏ 

(4) الاحلاف : جمع الحلف وهو الشرع رخص به بعضهم ضرع الناقة . . لسان العرب 1 : 144 , 

(6) من لا بحضره الفقيه ۴ : ۹° IEA‏ اكلام وفيه : ان الله تبارك وتعالى كفل ابراهيم وسارة اطفال المإمنين يغذوههم . . وكذا! مقر من درّة. 

)١(‏ قال السبد الطباطبائي (ره) : ليس في نظام اللمئة تسزاحم كما هو في الدنها؛ والكتساب رالسنة ناطفان بسذلك فلا منافاة بين تسربية فاطمة عليها السلام لاطفال 
المؤمنين في الجمنة ٠‏ ونرببة إبراهيم وسارة علبهما السلام لهم حنئ بحتاج إلى الجمع بين الروابات 

(۷) من لا بحضره الفقيه ۳: 169 ب ۱۹۸ح 51/ا) 1770 , 


۹4 0ض 
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ظاهرةء ونفخات ناشرة» ووجهة يشرق حسناء وشكله قد كمل صورة ومعنى» والإقبال يلوح من أعطافه» 
ونضرة النعيم تعرف في أطرافه وقاضي القدر قد حكم أن السعادة من أوصافهء ثم ركب بغلة فارهة غير 
قطوف. وسار مكتنفاً من حاشيته وغاشيته بصفوف» فلو شاهده عبد مناف لأرغم بمفاخرثه به معاطس 
آنوف» وعده وآباءه وجذه في إحراز خصل الفخار يوم التفاخر بألوف. 

فعرض له في طريقه من محاويج اليهود هم في هدم قد أنهكته العلة» وارتكبته الذلةء وأهلكته القلة, 
وجلدة يستر عظامه وضعفه يقيد أقدامه» وضره قد ملك زمامه» رسوء حاله قد حبب إليه حمامه» وشمس 
الظهيرة تشوي شواه» وأخمصه يصافح ثرى ممشاه» وعذاب عرعريه قد عراهء وطول طواه قد أضعف بطنه 
وطواه وهو حامل جر مملوء ماءً على مطاهء وحاله تعطف عليه القلوب القاسية عند مرآه. 

فاستوقف الحسن غه وقال: يا ابن رسول الله: أنصفني. فقال 8# : في أي شيء؟ فقال: جك 
يقول: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» وأنت مؤمن وأنا كافر فما أرى الدنيا إلا جنة تنم بهاء وتستلذ 
بهاء وما أراها إلا سجناً لي قد أهلكني ضرّهاء وأتلفني فقرها. 

فلما سمع الحسن عقي كلامه أشرق عليه نور التأييدء واستخرج الجواب بفهمه من خزانة علمه» 
وأوضح لليهردي خطأ ظته وخطل زعمه» وقال: يا شيخ لو نظرت إلى ما أعد الله لي وللمؤمنين في الدار 
الآخرة مما لا عين رأت» ولا اذن سمعت» لعلمت ألي قبل انتقالي إليه في هذه الدنيا في سجن ضنك» ولو 
نظرت إلى ما أعذ الله لك ولكل كافر في الدار الآخرة من سعير نار الجحيمء ونكال العذاب المقيم؛ لرأيت 
آنك قبل مصيرك إليه الآن في جنة وأسعة» ونعمة جامعة(©. 

بيان: سفر الصبح: أضاء وأشرق كأسفر» والمرأة كشفت عن وجهها فهي سافرء والقسمة ‏ بكسر 
السين وفتحها -: الحسنء والأعطاف : الجوانب» والغاشية: الؤال يأتونك والزوّار والأصدقاء يتتابونك» 
والهم ‏ بالكسر : الشيخ الفاني» والهدم ‏ بالكسر _: الثوب البالي أو المرقع أو خاص بكساء الصوف» 
والجمع أهدام وهدم والشوى: اليدان والرجلان والراس من الآدمبين: والعر ‏ بالضم -: قروح مثل القوياء 
تخرج بالإبل متفرقة في مشافرها وقوائمهاء يسبل منها مثل الماء الأصفر وبالفتح: الجرب» ويحتمل أن 
يكون «عرعرته» وعرعرة الجبل والسنام وكل شيء ‏ بضم العينين ‏ رأسه. الطوى ‏ بالفتح -: الجوع؛ ولعل 
المراد بالطوى ثانياً ما انطوى عليه بطته من الأحشاء والامعاء؛ والمطا: الظهر. 

- كشف: روى صاحب كتاب صفة الصفوة بسنده عن علي بن زيد بن جذعان أنه قال: حج 
الحسن نا خمس عشرة حجة ماشياً وإ الجنائب لتقاد معا . 

ومن كرمه وجوده نها ما رواه سعيد بن عبد العزيز قال: إن الحسن سمع رجلا يسال ربه تعالى أن 
يرزقه عشرة آلاف درهم» فانصرف الحسن إلى منزله فبعث بها إليه. 

ومنها أن رجلاً جاء إليه ع1 وسأله حاجة فقال له: يا هذا حق سؤالك يعظم لدي» ومعرفتي بما 
يجب لك يكبر لدي» ويدي تعجز عن نيلك بما أنت آهلهء والكثير في ذات الله عز وجل قليل» وما في 


)١(‏ كشف الغمة جا ص۳٤٥‏ فصل في علم الحسن عليه السلام. 
(۲) كشف الممة جا ص١٥٠‏ فصل في عبادة الحسن عليه السلام. 


ج۸ ۔ باب مکارم اخلاقه وعلمه وعمله وفضله غ323 6۹ 


ملكي وفاء لشكرك» فإن قبلت الميسورء ورفعت عي مؤنة الاحتفال والاهتمام بما أتكلفه من واجبك 

فقال: يا ابن رسول الله # أقبل القليل؛ وأشكر الطعية» وأعذر على المنع؛ فدعا الحسن تاي 
بوكيله وجعل يحاسبه علي نغقاته حتى استقصاهاء قال: هات الفاضل من الثلاث مائة الف درهم؛ فأحضر 
خمسين ألفاً قال: فما فعل الخممائة دبنار؟ قال: [هي] عندي قال: أحضرها فأحضرها فدفع الدراهم 
والدنانير إلى الرجل وقال: هات من يحملها لك فأتاه بحمالين» فدفع الحسن ن إليه رداءه لكرى 
الحمالين» فقال مواليه: والله ما عندنا('2 درهم فقال لالا : لكئي أرجو أن يكون لي عند الله أجر عظيم . 

ومنها ما رواه أبو الحسن المدائني قال: خرج الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر عليهم السلام 
حجاجاً ففاتتهم أثقالهم؛ فجاعوا وعطشواء فمرُوا بعجوز في خباء لها فقالوا: هل من شراب؟ فقالت: نعم» 
فأناخوا بها وليس لها إلا شويهة فى كسر الخيمةء فقالت: احلبوهاء وامتذقوا لبنهاء ففعلوا ذلك وقالوا لها: 
هل من طعام؟ قالت: لا إلا هذه الشاة» فليذبحنها أحدكم حتى أهبىء لكم شيئاً تأكلون. 

فقام إليها أحدهم فذبحها وكشطها ثم هيأت لهم طعاماً فأكلوا ثم أقاموا حتى أبردوا فلما ارتحلوا قالوا 
لها: نحن نفر من قريش نريد هذا الوجهء فاذا رجعنا سالمين فألمي بنا فنا صانعون إليك خيرأ» ثم ارتحلوا. 

وأقبل زوجها وأخبرته عن القوم والشاة فغضب الرجلء وقال: ويحك تذبحين شاتي لأقوام لا 
تعرفينهم ثم تقولين: نفر من قريشء» ثم بعد مدة ألجأتهم الحاجة إلى دخول المدينةء فدخلاها وجعلا ينقلان 
البعير" إليها ويبيعانه ويعيشان منه» فمرّت العجوز في بعض سكك المدينة فإذا الحسن ته على باب داره 
جالس فعرف العجوز وهي له منكرة . 

فبعث غلامه فرذها فقال لها: يا أمة الله تعرفيني؟ قالت: لاء قال: أنا ضيفك يوم كذاء فقالت العجوز 
بأبي أنت وأمي 227 فأمر الحسن ااا فاشترى لها من شاء الصدقة ألف شاة وأمر لها بألف دينار وبعث بها 
مع غلامه إلى أخيه الحسين نقتت فقال: بكم رصلك أخي الحسن؟ فقالت: بألف شاة وألف ديئارء فأمر 
لها بمئل ذلك. ثم بعث بها مع غلامه إلى عبد الله بن جعغر لإا فقال: بكم وصلك الحسن والحسين 
#ن؟ فقالت: بألفي دينار وألفي شاة فأمر لها عبد الله بألفي شاة وألفي دينار» وقال: لو بدأت بي 
لأنعبتهماء فرجعت العجوز إلى زوجها بلك , 

قب: أبو جعفر المدائني مثلهء إلا أن فيه: فأعطاها عبد الله بن جعفر مثل ذلك( . 

0 كشف: قلت: هذه القصة مشهورة وفي دواوين جودهم مسطورة وعنهم هه مألورة» وكنت 
نقلتها على غير هذه الروايةء وأنّه كان معهم رجل آخر من أهل المدينة وأنّها أنت عبد الله بن جعفر فقال: 
ابدئي بسيدي الحسن والحسين فأنت الحسن فأمر لها بمائة بعير وأعطاها الحسين ألف شاةء فعادت إلى عبد 


)١(‏ في الممدر: ١مابقي‏ عندنا درعم». 

(۴) في المصدر: «البعر» بدل «البعير؛. 

(5) في المصدر إضافة: الت أعرفك فقال: فإن لم تعرفتي فأنا أعرفك». 
(4) كشف الغمة ج١‏ ص0088 فصل في جود الحسن عليه السلام. 

(ه) منافب آل ابي طالب ج٤‏ ص١١ ١7‏ فصل في مكارم أخلاقه. 
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لي تاريخ الإمام الزكي الحسن المجتبى خا چ 


الله فسالها فأخبرته فقال: كفاني سيداي أمر الإبل والشاةء وأمر لها بمائة ألف درهم» وقصدت المدني الذي 
كان معهم فقال لها: أنا لا أجاري اولئك الأجواد في مدى. ولا أبلغ عشر عشيرهم في الندى» ولكن 
أعطيك شيتاً من دقيق وزبيب فأخذت وانصرفت . 

رجع الكلام إلى ابن طلحة رحمه الله قال: وروى عن ابن سيرين قال: تزوج الحسن تت امرأة 
فأرسل إليها بمائة جارية مع كل جارية الف درهم(" وروى الحافظ في الحلية عن أبي نجيح أن الحسن بن 
علي كتف حج ماشياً وقسم ماله نصفين. 

وعن شهاب بن أبي عامر أن الحسن بن علي #كتة قاسم الله ماله مرّئين حتى تصذق بغرد نعله. 

وعن علي بن زيد بن جذعان» قال: خرج الحسن بن علي من ماله مرتين وقاسم الله ثلاث مرات 
حتى آنه كان يعطي من ماله نعلاً ويمسك نعلاًه ويعطي خقاً ويمسك خقاً. 

وعن قرة بن خالد قال: أكلت في بيت محمد بن سيرين طعاماً فلما أن شبعت أخذت المنديل» 
ورفعت يدي فقال محمد إن الحسن بن علي لهك فال: إن الطعام أهون من أن يقسم فيه. 

وعن الحسن بن سعيدء عن أبيه قال: مع الحسن بن علي #يكاؤة امرأنين بعشرين ألفاً وزقاق من عسل 
فقالت إحداهما وأراها الحنفية: متاع قليل من حبيب مفارق0 وأتاه رجل فقال: إن فلاناً يقع فيك فقال: 
ألقيتني في تعب أريد الآن أن أستغفر الل لي و 

؟” - د: قيل: وقف رجل علي الحسن بن علي يلوه فقال: يا ابن أمير المؤمنين بالذي أنعم عليك 
بهذه النعمة التي ما تليها منه بشفيع منك إليهء بل إنعاماً منه عليك» ؛ إلا ما أنصفتني من خصمي فإله غشوم 
ظلوم؛ لا يوقر الشيخ الكبيرء ولا يرحم الطفل الصغيرء وكان متكئاً فاستوى جالساً وقال له : من خصمك 
حتى أنتصف لك منه؟ فقال له: الفقرء ٠‏ فأطرق تلط ساعة ثم رفع رأسه إلى خادمه وقال له: : أحضر ما 
عندك من موجودء فأحضر خمسة آلاف درهم فقال: ادفعها إليه؛ ثم قال له: بحق هذه الأقسام التي أقسمت 
بها علي متى أتاك خصمك جالراً إلا ما أتيتني منه متظلما©. 

* ا فو : : أحمد بن القاسم معنعناً عن أبي الجارود قال : سمعت أبا جعفر تلك يقول: قال علي بن 
أبي طالب غي للحسن: قم اليوم خطيباً وقال مهات آولاده : قمن فاسمعن خطبة ابني» قال: فحمد الله 
تعالى وصلى على النبي هه ثم قال ما شاء الله أن يقول ڈ ثم قال: إِنْ أمير المؤمنين في باب ومنزل من دخله 
كان آمناء ومن خرج منه کان کافراء آقول قولي ا الله العظيم لي ولكم ؛ ونزل فقام علي فقبّل رأسه 
وقال: بابي أنت وآمي ثم قرأ: طإذرية بعضها من بعض والله سميع عليم) . 

4 - فر: أبو جعفر الحسني والحسن بن حباش معنعناً عن جعفر بن محمد الل قال: قال علي بن 
أبي طالب تلا للحسن: يا بني قم فاخطب حتى أسمع كلامك» قال: يا أبتاه كيف أخطب وأنا أنظر إلى 





»( كلف الغمة جا ص٠٠٠‏ فصل في جود الحسن عليه السلام. 

(۲) كشف الغمة ج ص١٠‏ فصل في جود الحسن عليه السلام. 

م( كشف الغمة ج١‏ ص۷٥٥‏ فصل في جرد الحسن عليه السلام ‏ 

(4) كشف الغمة جا ص۷۵٥‏ فصل في ذكر كلامه ومواعظه. 

(0) العدد القرية ص88" الیرم +017 حديث ۲۳. 

(7) تفسير فرات الكوفي ص۷۹ رقم 54 رالآبة من سورة آل عمران: 84 


جد - باب مكارم الاقه وعلمه وصمله ونشله 8 41 


وجهك أستحيي منك» قال: فجمع علي بن أبي طالب و أمهات أولاده ثم توارى عنه» حيث يسمع 
كلام , 

فقام الحسن غب فقال: الحمد لله الواحد بغير تشبيه» الدائم بغير تكوين القائم بغير كلفة» الخالق 
بغير منصبة؛ الموصوف بغير غاية؛ المعروف بغير محدودية» العزيز لم يزل قديما في القدم» ردعت القلوب 
لهيبته» وذهلت العقول لعزته» وخضعت الرقاب لقدرتهء فليس يخطر علي قلب بشر مبلغ جبروته» ولايبلغ 
الناس كنه جلاله ولا يفصح الواصفون منهم لكنه عظمته» ولا تبلغه العلماء بألبابهاء ولا آهل التفكر بتدبير 
امورهاء أعلم خلقه به الذي بالحد لا يصفهء يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار» وهو اللطيف الخبير. آما 
بعد فا علياً باب من دخله كان مؤمناًء ومن خرج منه كان كافراً» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي 
ولكم. 
فقام علي بن أبي طالب ل وقبّل بين عينيه ثم فال : 9ذْرَيَة بعضها من بعض والله سميع عليم0©. 
8 كا: العدة» عن البرقي» عن محمد بن علي» عن علي بن أسباط؛ عمن ذكرهء عن أبي عبد الله 
لاه قال: لقي الحسن بن علي #كلة عبد الله بن جعفر فقال: يا عبد الله كيف يكون المؤمن مؤمناً وهو 
يسخط قسمه؛ ويحقر منزلته والحاكم عليه الله» وأنا الضامن لمن لم يهجس في قلبه إلا الرضا أن يدعو الله 
فيستجاب له , 

5 كا: العدة» عن أحمد بن محمد» عن ابن فضال وابن محبوب» عن يونس بن يعقوب» عن أبي 
بصيرء عن أبي عبد الله تلايا قال: إن ناساً بالمدينة قالوا: ليس للحسن مال فبعث الحسن إلى رجل 
بالمديئة فاستفرض منه ألف درهم فأرسل بها إلى المصدق وقال: هذه صدقة مالنا فقالوا: ما بعث الحسن 
ایو هذه من تلقاء نفسه إلا وعنده مال0). 

۷ - کا: محمد بن يحيىء عن أحمد بن محمدء عن ابن فضالء عن ابن بكيرء عن أبي عبد الله 
ته قال: كان الحسن بن علي هة يح ماشياً وتساق معه المحامل والرحال". 

- قب: كتاب الفنون عن أحمد المؤدبء ونزهة الأبصار عن ابن مهدي أله مر الحسن بن علي 
لهه على فقراء وقد وضعوا كسيرات على الأرض وهم قعود يلتقطونها وبأكلونها فقالوا له: هلم يا ابن بنت 
رسول الله إلى الغداء قال: فنزل وقال: إن الله لا يحب المستكبرين» وجعل يأكل معهم حتى اكتفوا والزاد 
على حاله يبركته تلاا ثم دعاهم إلى ضیافته وأطعمهم وكساهه؟. 1 

وروى الحاكم في أماليه للحسن ايه : من كان يباء بجدّ فإن جدي الرسول هه أو كان يباء بأم فإن 
مي البتولء أو كان يباء بزور فزورنا م90 


إل تفسير فراث الكوفي ص۷۹ رقم 98. 

(۲) أصول الكافي ج؟ ص۲٠‏ باب الرضا يالقضاء» حديث .٠١‏ 

(۳) في المصدر: «بهذه» بدل «حذه». 

(غ) فروع الكافي ج٠‏ ص 45٠‏ باب التجمل وإظهار النعمة» حديث ؟١‏ ونه «ولهه بدل ارعتله؟ . 
() فروع الكافي ج؛ ص٥٥٠‏ باب الحج ماشياً وانقطاع مشي الماشىء حديث .١‏ 

)١(‏ قي المصدر: «أحمد بن المزدب». 

(۷) منائب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۳ فصل في سيادته عليه السلام . 

(۸) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ صرة فصل في علمه وفصاحته عليه السلام. 


o1 


{For 


ror‏ ليف 


لذن تاريخ الإمام الزكي الحسن المجتبى 8290 ج14 


595 يباء بالباء فيما عندنا من النسخ ولعلة يباء من «البأو؟ بمعنى الكبر والفخرء يقال: بأوت علي 
القرم آبای بأو أو بالنون من نأى بمعنى بعد كناية عن الرفعة» أو من النوء بمعني العطاءء أو من المناواة 
بمعنى المفاخرة» ويحتمل أن يكون نباء من النباء بمعنى الخبر على صيغة المبالغة أو نثاء كذلك من الغاء. 

4 من بعض كتب المناقب المعتيرة بإسناده عن [أبي](') نجيح قال: رأيت الحسن بن علي ل 
يأكل وبين يديه كلب كلما أكل لقمة طرح للكلب مثلها فقلت له: ا 
طعامك؟ قال: دعه إِنّي لأستحيي من الله عز وجل آن يكون ذو روح ينظر في وجهي وأنا آكل ثم لا 
اط0 . 

وذكر الثقة: أن مروان بن الحكم عليه اللعنة شتم الحسن بن علي اله فلما فرغ قال الحسن: إلي 
والله لا أمحو عنك شيئاً ولكن مهدك الله فلن كنت صادقاً فجزاك الله بصدقك» ولئن كنت كاذباً فجزاك الله 
يكذبك والله أشد نقمة مني . 

وروي أن غلاماً له غج جنى جناية توجب العقاب فأمر به أن يضرب فقال: يا مرلاي #والعافين عن 
الناس6”” قال: عفرت عتك؛ قال: يا مولاي #والله يحب المحستين) قال: أنت حر لوجه الله ولك 
ضعف ما كنت اعطيك ° . 

٠‏ كا: العدةء عن البرفي » عن أبيه وعمرو بن عثمان جميعاً» عن هارون بن الهجم» عن محمد 
بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله 8# يقولان: بينا الحسن بن علي إل في مجلس أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه إذ أقبل قوم فقالوا: يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين قال: وما حاجتكم؟ 
قالوا : أردنا أن نسأله عن مألة قال: وما هي تخبرونا بهاء فقالوا: امرأة جامعها زوجهاء فلما قام عنها قامت 
بحموتها فوقعت على جارية بكر فاحقتها فألقت النطفة فيها فحملت» فما تقول في هذا؟ فقال الحسن 
غيثية : معضلة وأبو الحسن لها وأقول فإن أصبت فمن الله ثم من أمير المؤمنين وإن أخطأت فمن نفسي 
فأرجو أن لا أخطىء إن شاء الله . 

يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة لأ الولد لا بخرح منها حتى يع 
فتذهب عذرتهاء ثم ترجم المرأة لأنها محصنة وينتظر بالجارية حتى ‏ تضع ما في بطنهاء »> ويرد إلى أبيه 
صاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحذ. 

قال : فانصرف القوم من عند الحسن فلقوا أمير المؤمنين غلا فقال: ما قلتم لأبي محمد وما قال 
لكم؟ فأخبروه فقال: لو أنْني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر مما قال ابي( . 

١‏ ج: روي أن عمرو بن العاص قال لمعاوية: ابعث إلى الحسن بن علي ##كلهة فمره أن يصعد 
المنبر يخطب الناس لعلّه يحصرء فيكون ذلك مما نعيره به في كل محلف» فبعث إليه معارية فأصعده 


(1) مز أبو نجيح في رقم 1١‏ من هذا الباب قلا عن كلف الغمة؛ وهو بسار أبو نجيح النقفي المتوفن ۹١٠ه.‏ 
0( مقئل الحسين للخورازمي ج١‏ ص۲٠٠‏ 397, 

(۳) سورة آل عمرانء آية: .۱۳١‏ 

2( مقتل الحسين للخوارزمي جا ص١۴٠.‏ 

)0( في المصدر: «نشق) بدل ويشق1. 

(7) فروع الكافي ج۷ ص۲٠۲‏ باب آخر من الحد في السحق؛ حديث ١‏ 


ج۸ 2 باب مكارم اخلاله وعلمه وعمله وئضله 283 or‏ 


المنبر» وقد جمع له الناس ورؤساء أهل الشام فحمد الله الحسن بن علي صلوات الله عليه وأئنى عليه» ثم 
قال: أيها الناس من عرفني فأنا الذي يعرف؛ ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن علي بن أبي طالب ابن عم 
رسول الله أول المسلمين إسلاماًء وأمي فاطمة بنت رسول الله له وجذي محمد بن عبد الله نبي الرحمة أنا 
ابن البشيرء أنا ابن النذيرء أنا ابن السراج المنير؛ أنا ابن من بعث رحمة للعالمين» أنا ابن من بعث إلى 
الجن والإنس أجمعين. 

فقال معاوية: يا أبا محمد خذ بنا في نعت الرطب - أراد تخجيله ‏ فقال الحسن : الريح تنفخه» 
والحر ينضجه» والليل يبرده ويطيبه؛ ثم أقبل الحسن غل فرجع في كلامه الأول فقال: أنا ابن مستجاب 
الدعوة» أنا ابن الشفبع المطاع» آنا ابن أول من ينفض عن رأسه التراب» أنا ابن من يقرع باب الجنة فيفتح 
له؛ آنا ابن من قاتل معه الملائكة وأحل له المغنمء ونصر بالرعب من مسيرة شهر. 

فأكثر في هذا النوع من الكلام؛ ولم يزل به حتى أظلمت الدنيا على معارية وعرف الحسن غل من 
لم يكن يعرفه من أهل الشام وغيرهم» ثم نزل فقال له معاوية:أما إك يا حسن قد كنت ترجو أن تكون 
خليفة ولست هناكء فقال الحسن نقيت : أما الخليفة فمن سار بسيرة رسول الله # وعمل بطاعة الله عز 
وجل ليس الخليفة من سار بالجور وعطل السنن واتخذ الدنيا أ وأبأء ولكن ذلك ملك أصاب ملكا فتمتع 
منه قليلاً وكان قد انقطع عنه فاتخم لذته وبقيت عليه تبعت وكان كما قال الله تبارك وتعالى: «وإن أدري 
لعلّه فتنة لكم ومتاع إلى حين)" فأومأ بيده إلى معاوية ثم قام فانصرف. فقال معاوية لعمرو: والله ما 
أردت إلا شيني حين أمرتني بما آمرتني» والله ما كان يرى أهل الشام أن احداً مثلي في حسب ولا غيره» 
حنى قال الحسن ما قالء قال عمرو: هذا شيء لا يستطاع دفله ولا تغييره لشهرته في الناس واتضاحه» 
فسكت معاوية لعنه الله . 

بيان : الاتخام : الثقل الحاصل من كثرة أكل الطعام أي اتخم من لذته. 

۴ - قب: القاضي النعمان في شرح الأخبار بالإسناد» عن عبادة بن الصامت؛ ورواه جماعة» عن 
غيره آنه سال أعرابي أبا بكر فقال: اي أصبت بيض نعام فشويته وأكلته وأنا محرم فما يجب علي؟ فقال له : 
يا أعرابي أشكلت علي في قضيتكء فدله على عمر» ودله عمر على عبد الرحمان فلما عجزوا قالوا: عليك 
بالأصلع فقال أمير المؤمنين غ : سل أي الغلامين شئت» فقال الحسن: يا أعرابي ألك إبل؟ قال: نعم» 
قال: فاعمد إلى عدد ما أكلت من البيض نوقاً فاضربهن بالفحول فما فضل منها فأهده إلى بيت الله العتيق 
الذي حججت إليه» فقال أمير المؤمنين: إِنّ من النوق السلوب» ومنها ما يزلقء فقال: إن يكن من النوق 
السلوب وما يزلق فإن من البيض ما يمرق» قال: فسمع صوت معاشر الناس: إن الذي فهم هذا الغلام هو 
الذي فهّمها سليمان بن داوږ( 


(1) في المصدر: «حدثناء يدل #خلبنا" 

(؟) في المصدر إضافة: «نعم'. 

(۴) سررة الأنبياف آية: .١١١‏ 
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(5) مناقب آل أبي طالب ج ص١٠‏ فصل في علمه وتصاحته عليه السلام. 


trot 
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Î 
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بيان : السلوب من النوق التي القت ولدها بغير تمام؛ وأزلقت الناقة: أسقطت والمراد هنا ما تسقط 
النطقة› ومرقت البيضة : فسدت . 

أقول: قد أورد كثير من قضاياه نها في الففيه والكافي في كتاب الحدود(') وكتاب القضايا؟» وكتاب 
الديات( 2 تركناها لوضوح الأمر وخوف الإطئاب . 

77 قب: ابن سنان» عن رجل من أهل الكوفة أن الحسن بن علي قك كلم رجلاً فقال: من أي 
بلد أنت؟ قال: من الكوفة قال: لو كنت بالمدينة لأربنك منازل جبرئيل 4# من ديارنا. 

محمد بن سيرين أن علياً ناك قال لابنه الحسن: أجمع الئاس فاجتمعوا فأقبل فخطب الئاس فحمد 
الله وأثنى عليه وتشهد ثم قال: أيها الناس إن الله اختارنا لنفسه» وارتضانا لدينه» واصطفانا على خلقه» 
وأنزل علینا كتابه ووحیه» وأيم الله لا ينقصنا أحد من حقنا شيئاً إلا انتقصه الله من حقه في عاجل دنياء 
وآخرته» ولا يكون علينا دولة إلا كانت لنا العاقبة» «ولتعلمن نبأه بعد حين )0 . 

ثم نزل فجمع بالناس» وبلغ أباهء فقبل بين عينيه ثم قال: بأبي وأمي ذرية بعضها من بعض والله 
سميع عليم . 

العقد عن ابن عبد ربه والأندلسي وكتاب المدائني أيضاً أنّه قال عمرو بن العاص لمعاوية: لو أمرت 
الحسن بن علي يخطب على المنبر فلعله حصر فيكون ذلك وضعاً له عند الناس» قأمر الحسن بذلك» فلما 
صعد المنبر تكلم وأحسن ثم قال: أيها الناس من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن علي بن 
أبي طالب أنا ابن أول المسلمين إسلاماً» وتي فاطمة بنت رسول اللهء أنا ابن البشير النذير؛ أنا ابن السراج 
المئير» أنا ابن من بعث رحمة للعالمين. 

وفي رواية ابن عبد ربّه لو طلبتم ابناً لنبيكم ما بين لابتيها لم تجدوا غيري وغير أخي» فناداه معاوية 
يا أبا محمد حدّئنا بتعت الرطب؛ أراد بذلك يخجله؛ ويقطع بذلك كلامه فقال: نعم تلقحه الشمال. 
وتخرجه الجنوب» وتنضجه الشمس ويطببه القمر ‏ وفي رواية المدائني: الريح تنفخه» والحر ينضجه 
والليل يبرده ويطيبه - وفي رواية المدائني فقال عمرو: أبا محمد! هل تنعت الخرأة قال: نعم» تيعد المنشى 
في الأرض الصحصح حتى تترارى من القومء ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرهاء ولا تمسح باللقمة والرمة؛ - 
يريد العظم والروث - ولا تبل في الماء الراك . 

توضيح: الخرء بالفتح دفع الخروء بالضم» والصحصح المكان المستوي ولا يخفى ما في إدخال 
الروث في تفسير الرمة من الاشتباه. 

۴٤‏ قب: : المنهال بن عمرو أن معاوية سأل الحسن نالوا أن يصعد المنير وينتسب» فصعد فحمد 
الله وأئنى عليه ثم قال: أيها الناس من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفتي فسابين له نفسي» بلدي مكة 


)2( راجع كتاب الحدود في الكافي ج۷ ص۲۰۲ - ۲۳. 

(۲) راجع كتاب القضاء والأحكام في الكافي ج۷ ص1٠٠‏ فا بعد. 

(r)‏ راجع كتاب الدباث في الكافي ج۷ ص۲۷۱ فما يعد. 

() سورة عسء آية: ۸۸. 

(5) اللاية: الحزة» رهي الأرض ذاث الحجارة السود التي قد اليستها لكثرتهاء وجمعها: لابات؛ التهاية ح٤‏ ص٤‏ ۲۷. 
0( مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۱۱ ٠١‏ فصل في علمه وفصاحته عليه السلام. 


ج۸ . باب مکارم أخلاقه وعلمه وعمله ونضله تاللا oa‏ 


ومنى» وأنا ابن المروة والصفاء وأنا ابن النبي المصطفى. وأنا ابن من علا الجبال الرواسي» وأنا ابن من 
كسا محاسن وجهه الحياء أنا ابن فاطمة سيدة النساءء أنا ابن قليلات العيوب» نقيات الجيوب _ وأذن 
المؤذن» فقال: أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أنْ محمداً رسول الله فقال: يا معاوية محمد أبي آم 
أبوك؟ فإن قلت: ليس بأبي فقد كفرت» وإن قلت: نعم فقد أقررت ثم قال: أصبحت قريش تفتخر على 
العرب بأنّ محمداً منهاء وأصبحت العرب تفتخر على العجم بأن محمداً منهاء وأصبحت العجم تعرف حق 
العرب بأنْ محمداً منها يطلبون حفنا ولا يردون إلينا حقنا © . 

بيان: قال الجوهري: رجل ناصح الجيب أي أمين"» انتهى» فقوله :183 : نقيات الجيوب كناية عن 
عفتهن كما أن طهارة الذيل في عرف العجم كناية عنها. 

٠‏ د قب: كتب ملك الروم إلى معاوية يسأله عن ثلاث: عن مكان بمقدار وسط السماءء وعن أول 
قطرة دم وقعت على الأرض» وعن مكان طلعت فيه الشمس مرة؛ فلم يعلم ذلك فاستغاث بالحسن بن 
علي كلاف فقال: ظهر الكعبة» ودم حواءء وأرض البحر حين ضربه موسى . 

وعنه ل في جواب ملك الروم: ما لا قبلة له فهي الكعبة. وما لا قرابة له فهو الرب تعالى. 

وسال شامي الحسن بن علي غ فقال: كم بين الحق والباطل؟ فقال: أربع أصابع: فما رأيت 
بعينك فهو الحق وقد تسمع بأذنيك باطلاً كثيرأء وقال: كم بين الإيمان واليقين؟ فقال: أربع أصابع : الإيمان 
ما ممعناه واليقين ما رأيتاه قال: وكم بين السماء والأرض؟ قال: دعوة المظلوم» ومدّ البصرء قال: كم بين 
المشرق والمغرب؟ قال: مسيرة يوم للشمس. 

أبوالمفضل الشيباني في آماليه وابن الوليد في كتابه بالإسناد عن جابر بن عبد الله قال: كان الحسن بن 
علي قد ثقل لسانه» وأبطأ کلامه» فخرج رسول الله هه في عيد من الأعياد وخرج معه بالحسن بن علي فقال 
النبي هه : الله أكبر يفتتح الصلاة قال الحسن: الله أكبر قال: فر بذلك رسول الله فلم يزل رسول الله يكبر 
والحسن معه يكبّر حتى كبر سبعاً فوقف الحسن عند السابعة فوقف رسول الله ه عندهاء ثم قام رسول الله 
إلى الركعة الثانية فكبّر الحسن حتى إذا بلغ رسول الله خمس تكبيرات فوقف الحسن عند الخامسةء 
ووقف رسول الله عند الخامسة» فصار ذلك سئة في تكبير العيدين» وفي رواية أنه كان الحسين ف . 

كتاب إبراهيم : قال بعض أصحاب الحسن ته مرفوعاً: الطلق للنساء إنما يكون سرّة المولود متصلة 
بسرّة أمه فتقطع فيؤلمها* . 

أقول: قال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: روى محمد بن حبيب في أماليه أن 
الحسن ناكا حج خمس عشرة حجة ماشياً تقاد الجنائب معه وخرج من ماله مرتين» وقاسم الله عز وجل 
ثلاث مرات ماله» حتى أنه كان يعطي نعلاً ويمسك نعلاً ويعطي حَفاً ويمسك حتفا . 


. في المصدر: «لمعاوية» بدل ١يا محاوية؛‎ )١( 

(؟) ماقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲٠‏ فصل في علمه وفصاحته عليه السلام . 

(5) الصحاح ج1 ص١١٤‏ وفيه: انفي الفئب» بدل «أمين». 

)٤(‏ كلمة: «إذاة ليست في المصدر. 

(0) مناقب آل أبي طالب ج4 ص۱۲ ؟ 1١‏ فصل في علمه وفصاحته عليه السلام. 
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وروى أيضاً أن الحسن نل أعطى شاعرا فقال له رجل من جلسائه: سبحان الله شاعراً يعصي 
الرحمن ويقول البهتان؟ فقال: يا عبد الله إن خير ما بذلت من مالك ما وقيت به عرضك» وإن من ابتغاء 
الخير اتقاء الك 0 , 

-د: حدّث الزبير بن بكار» وابن عون؛ عن عمير بن إسحاق قال: ما تكلم أحد أحب إليّ آن لا 
يسكت من الحسن بن علي ال وما سمعت منه كلمة فحش قط وإنّه كان بين الحسن بن علي وعمرو بن 
عثمان خصومة في أرض فعرض الحسين أمراً لم يرضه عمروء فقال الحسن تكله : ليس له عندنا إلا ما 
أرغم أنفه» فإنَ هذه أشدّ وأفحش كلمة سمعتها منه قط" . 

د: قيل: طعن أقوام من أهل الكرفة في الحسن بن علي جنه فقالوا: إله عي لا يقوم بحجةء 
فبلغ ذلك أمير المؤمنين تك فدعا الحسن فقال: يا ابن رسول الله إن أهل الكوفة غد قالوا فيك مقالة 
أكرهها؟ قال : وما يقولون يا أمير المؤمنين؟ قال: يقولون: إن الحسن بن علي عيّ اللسان لا يقوم بحجةء 
وإِنْ هذه الأعواد فأخبر الناس فقال: يا أمير المؤمنين لا أستطيع الكلام وأنا أنظر إليك. فقال أمير المؤمنين 
تقتت إني متخلف عنك فناد أن الصلاة جامعة؛ فاجتمع المسلمون فصعد ته المنبر فخطب خطبة بليغة 
وجيزة فضج المسلمون بالبكاء ثم قال: أيها الناس اعقلوا عن ركم إن الله عز وجل #اصطفى آدم ونوحاً 
وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذزية بعضها من بعض والله سميع عليم)» فنحن الذرية من آدم 
والأسرة من نوح» والصغوة من إبراهيم» والسلالة من إسماعيل» وآل من محمد 9و نحن فيكم كالسماء 
المرفوعة؛ والأرض المدحوة» والشمس الضاحيةء وكالشجرة الزيتونةء لا شرقية ولا غربية التي بورك زيتهاء 
النبي أصلهاء وعلي فرعهاء ونحن والله ثمرة تلك الشجرة» فمن تعلق بغصن من أغصانها نجاء ومن تخّف 
عنها فإلى النار هوى. فقام أمير المؤمنين من أقصى الناس يسحب رداءه من خلفه حتى علا المنبر مع الحسن 
غل فقبل بين عينيه» ثم قال: يا ابن رسول الله أثبت على القوم حجتك وأوجبت عليهم طاعتك» فويل 


لمن خالفك9؟ , 
- ۷ 
باب خطبه بعد شهادة أبيه صلوات الله عليهما 
وبيعة الئاس له 


١‏ د لي: ابي عن السعد آبادي» عن البرفقي» عن أبيه» عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن شمر» 
عن جايرء عن الثماليء عن حبيب بن عمرو قال: لما توفي أمير المؤمنين لياه وكان من الغد قام الحسن 
نل خطيباً على المنبر فحمد الله وأئنى عليه ثم قال: أيها الناس في هذه الليلة نزل القرآن وفي هذه الليلة 
رفع عيسى بن مريمء رفي هذه الليلة قتل يرشع بن نون» وفي هذه الليلة مات أبي أمير المؤمنين والله لا 


»( شرح ابن أبي الحديد ج11 ص١1.‏ 

(۲) العدد القوية ص۲۸ اليوم ١١6‏ وفيه: «كلمة قحش؟ يدل «أفحش كلمةه. 
(۳) سورة آل عمران» آية: ؟7, 

.٠١ العدد القوية ص١۳ اليوم‎ )٤( 


جم باب خطبه بعد شهادة أببه اکال وبيعة الناس له tov‏ 


يسبق أبي أحد كان قبله من الأوصياء إلى الجئة ولا من يكون بعده وإن كان رسول الله #ه ليبعئه في 
الريةء فيقاتل جبرئيل عن يمينه» وميكائيل عن ياره وما ترك صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة درهم فضلت 
من عطاته» كان يجمعها ليشتري بها خادماً لأعله0 . 

؟ ‏ جاء ما: المفيدء عن إسماعيل بن محمد الأنباري» عن إبراهيم بن محمد الأزدي؛ عن شعيب بن 
أيوب. عن معاوية بن هشامء عن سفيانء عن هشام بن حسان قال: سمعت أبا محمد الحسن بن علي 
ج يخطب الناس بعد البيعة له بالأمر فقال: نحن حزب الله الغالبون؛ وعترة رسوله الأقربون. وأهل بيته 
الطيبون الطاهرون؛ وأحد الئقلين الذين خلفهما رسول الله #ه في أمته والتالي كتاب اللهء فيه تفصيل كل 
شيء لا يأتيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه فالمعول علينا في تفسيره لا نتظئّى تأويله بل نتيقّن حقاتقه» 
فأطيعونا فإن طاعتنا مفروضة إذ كانت بطاعة الله عز وجل ورسوله مقرونة» قال الله عز وجل: با أبها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شيم فرتوه إلى الله والرسول“ 
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أوني الأمر منهم لعلمه الذين يستتبطوته منهم» "© واحذركم الإصغاء لهتاف 
الشیطان' فاته لكم عدر مبین» فتكونوا آرلياء» الذين قال لهم: «لا غالب لم ايوم من ایی وإني جار 
لكم فلما تراءت الفثتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إِني أرى ما لا ترون" فتلقون إلى الرماح 
وزرأء وإلى السيوف جزراًء وللعمد حطماًء وللسهام غرضاًء ثم «لا يتفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل 
أو كسبت في إيمانها خير0©. 

بيان: قال الجوهري: النظئي إعمال الظن وأصله التظئُن ابدل من إحدى النونات ياء" قوله نهد 
وزراً الوزر ‏ محركة -: الجبل المنيع» وكل معقل والملجأء والمعتصم» والوزر - بالكسر -: الإثم والثقل 
والكارة الكبيرة والسلاح؛ والحمل الثقيل» ووزر الرجل: غلبه وأوزره: أحزره وذهب به كاستوزرهء وجعل 
له وزراً وأوثقه وخبأهء كل ذلك ذكره الفيروز آبادي“ والأظهر أنه الوزر ‏ بالتحريك -: أي تكونون معاقل 
للرماح تأوي إليكمء ويحتمل أن يكون بالكسر أي لوزركم وإلمكم أو الحال أنكم كالحمل الثقيل. 

وقال الجوهري: الجزور من الإبل يقع على الذكر والأنثى والجمع الجزر وجزر السباع : اللحم الذي 
تأكله, يقال: تركوهم جزراً بالتحريك إذا قتلوهم . 

والجزر أيضاً: الشاة السمينة" وقال الجزري: فيه: أبشر بجزرة سميئة أي شاة صالحة لأن تجزر أي 
تذبح للاكل ومنه حديث الضسحية فإنّما هي زجرة أطعمها أهله وتجمع على جزر بالفتح ومنه حديث موسى 


.4 أمالى الصدوق ص95" مجلس 205 حديث‎ )١( 

(r)‏ سورة الاه آية ٠‏ قه. 

(۳) سورة التساءء آية: ۸۳. 

(4) في أمالي الطوسي إضانة: «بكم». 

(0) سررة الأنفالء آية: 44. 

(1) مجالس المقيد ص۴۲۸ مجلس .4١‏ حديث ٠١‏ أمالي الطوسي ص 79١‏ مجلس ۴۹ء حديث 17 والآية من سورة الأنعام: ١194‏ 
(vw)‏ الصحاح ج٤‏ صن 7156 

(۸) الغاموس المحيط ج۲ ص64١.‏ 

)٩(‏ السحاح ج۲ صضن؟311 


CNN 


۹ 


TAK) 


۲ 5* اب العدل والمعاد ج 


بیان : أي كان مؤمناً موحداً نابعاً لأبيه لا نبا . 

: -يه: روى وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهم| السلام) قال: قال عل عليه السلام‎ "١ 
)1( . أولاد المشركين مع آبائهم في النارء وأولاد المسلمين مع ابائهم في الجن‎ 

۲ به : في الصحيح روى جعفر بن بشير؛ عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن أولاد المشركين 
يموتون قبل أن يبلغوا الحنث ؛ قال : كار والله أعلم بها كانوا عاملين؛ يدخلون مداخل أبائهه”). 


وفال (ع): يؤبجج هم ناراً فيقال هم : ادخلرهاء فإن دخلوها كانت عليهم برداً وسلاماً وإن أبوا قال لهم الله 
عر وجل : هو ذا انا قد أمرنكم فعصيتموني ؛ فيأمر الله عز وجل بهم الى النار. 0 

بيان: قال الصدوق «رحه الله؛ ‏ بعد إيراد تلك الأخبار_: هذه الأخبار متّفقة وليست بمختلفة؛ وأطفال 
المشركين والكفار مع أبائهم في النار لا تصيبهم من حرّها لتكون الحجّة أوكد عليهم متى امروا يوم القيامة بدخول نار 
تؤْجّج هم مع ضمان السلامة متى لم يثقوا به وم يصدّفوا وعده في شيء قد شاهدوا مثله . 

أقول: جمع الصدوق بينها بحمل ما دل على إطلاق دخلوهم النار عل نار البرزخ » وقال: لا يصيبهم حرّها 
حينئذ » ورأى أن فائدة ذلك توكيد الحجة عليهم في التكليف بدخول نار تؤجج هم في القيامة . ويمكن أن يقال: 
لعل الله تعالى يعلم أن كل أولاد الكمار الذين يمونون قبل الحلم لا يدخلون النار يوم القيامة بعد التكليف» فلذا 
قال : الله أعلم بها كانوا عاملين أي في القيامة بعد التكليف» ولذا جعلهم من أولادهم. ويمكن أيضاً أن يحمل فوله 
(ع): كفار عل انه يجري عليهم في الدنيا احكام الكفار بالتبعية في النجاسة وعدم التغسيل والتكفين؛ والصلاة» 
والتوارث» وغير ذلك ؛ وحص دخرهم النار ودخوفم مداخل آبائهم بمن لم يدخل منهم نار التكليف› والأظهر 
حملها عل التقيّة موافقتها لروايات المخالفين وأقوال أكثرهم؛ قال النووي في شرح صحيح مسلم : اختلف العلياء 
اميد ان م EE‏ : هم تبع لآبائهم في النارء ومنهم من يتوقف فيهم . والشالثك ‏ وهو 
الصحيح الذي ذهب إليه المحققون أئّهم من أهل الجن واستد لوا بأشياء.. 

منها حديث إبراهيم الخليل حين رأه الي (ص) وحوله أولاد الناس ؛ قالوا: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال : 
وأولاد المشركين . رواه البخاريّ في صحيحه . 

ومنها قوله تعالى : «وما كنًا معذبين حتّى نبعث رسولا) ولا ينرجه على المولود التكليف حتّى يبلغ فيلزم الحجّة , 
انتهى 2 , 

وروی الحسين بن مسعود البغويّ في شرح السنة بإسناده عن أي هريرة قال : سثل رسول الله (ص) عن أطفال 
المشركين؛ قال : الله أعلم بها كانوا فاعلين. وقال : هذا حديث متّفق على صحّته . 

وروي بإسناد آخر عن صحيح مسلم وغيره عن أي هريرة قال م ل و و 
وأبواه مهوّدانه وينصرائه » كما تنتجون البهيمة > هل تجدون فيها من جدعاء حبّى تكونوا أنتم تجدعوبها؟ قالوا: يا 
رسول الله آفرایت من يموت وهو صغير؟ قال : الله أعلم بها كانوا عاملين. 
(1۱) من لا جف الفقي ۳: 141 ب ۱۹ح۹" ' 
(۲) من لايحضر الفقبه ۳: 44١‏ ب ۹٤۱ح ٤۷٤١‏ , 


(7) من لا يحضره الفقيه ۳: ۲ ب ۱1۹ح 1١‏ أ رليه: ترجج هم نار. 
() الاسراء : 8 


(۵) شرح النرري عل صحبح ملم PAV: ٠١‏ 
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م تاريخ الإمام الزكي الحسن المجتبى ج ج۸ 


والحسرة: حتى صارت حبالهم للثعبان جزراً وقد تكسر الجيه”") انتهى والأظهر أنه بالنحريك. 

والحطم: الكسر أوخاص باليابس» وصعدة حطم ككسر ما تكسر من اليبيس» ذكره الفيروز آبادي9) 
فهو إما بالتحريك وإن لم يرد في هذا المقام فإنّه وزن معروف أو بكسر الحاء وفتح الطاء كما ذكره الفيروز 
آبادي» والعمد ‏ بالتحريك وبضمتين ‏ جمع العمود أي تحطمكم وتكسر كم العمد» ونصب الجميع بالحالية 
إن قرىء فتلقون على بناء المجهول» ويحتمل التميزء وبالمفعولية إن قرىء على بناء المعلوم . 

 "‏ ما: أبو عمروء عن ابن عقدة» عن علي بن الحسين بن عبيدء عن إسماعيل بن آبانء عن سلام 
بن أبي عمرة» عن معروف» عن أبي الطفيل قال: خطب الحسن بن علي ##أئهة بعد وفاة علي غ وذكر 
أمير المؤمنين فقال: خاتم الوصيين ووصي خانم الأنبياءء وأمير الصديقين والشهداء والصالحين» ثم قال : 
أيها الناس لقد فارقكم رجل ما سبقه الأولون» ولا تدركه الآلاخرون؛ لقد كان رسول الله هه يعطيه الراية 
فيقاتل جبرئيل عن يمينه» وميكائيل عن يساره» فما يرجم حتى يفتح الله عليه» ما نرك ذهباً ولا فضة إلا 
شيء" على صبِيّ له» وما ترك في بيت المال إلا سبعمائة درهم فضلت من عطائه أراد أن يشتري بها خادماً 
لأم كلثوم . 

ثم قال: من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن محمد النبي د ثم تلى هذه الآية قول 
يوسف : «واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب) أنا ابن البشير» وأنا ابن النذيرء وأنا ابن الداعي 
إلى الله؛ وأنا ابن السراج المئير وأنا ابن الذي أرسل رحمة للعالمين؛ وأنا من أهل البيت الذين أذهب الله 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً» وأنا من أهل البيت الذين كان جبرتيل ينزل عليهم» ومنهم كان يعرج؛ رانا 
من أهل البيت الذين افترض الله موذتهم وولايتهم؛ فقال في ما أنزل على محمد #و: طقل لا أسألكم عليه 
أجراً إلا الموذة في القربى ومن يقترف حسنة4*) واقتراف الحسنة مودت . 

فر: عن أبي الطفيل مثله9©, 

شا: كان الحسن ظ: وصيّ أبيه أمير المؤمنين نابلا على أهله وولده وأصحابهء ووصاه بالنظر 
في وقوفه وصدقاته » وكتب إليه عهداً مشهوراً ووصية ظاعرة في معالم الدين وعيون الحكمة والآداب» 
وقد نقل هذه الوصية جمهور العلماء واستبصر بها في دينه ودنياء كثير من الفقهاءء ولما قبض أمير المؤمنين 
ن خطب الناس الحسن وذكر حقه فبايعه أصحاب أبيه على حرب من حارب» وسلم من سالم. 

وروی أبو مخنف لوط بن يحيى قال: حدثني أشعث بن سوارء عن أبي إسحاق السبيعي وغيره» قال: 
خطب الحسن بن علي #كتقة في صبيحة الليلة التي قبض فيها أمير المؤمنين نقكثقة فحمد الله وأثنى عليه 


»( النهاية ج١‏ ص7502. 

(1) القاموس المحيط ج٤‏ ص5ة. 

(۴) في المصدر: ياه بدل اشيء», 

(4) سورة يوسفاء أية: ۳۸, 

(ه) سورة الشورئ: آية: *7. 

(5) أمالي الطوسي ص۲۱۹ مجلس .٠١‏ حديث ۳۹. 
(۷) تفسير فرات الكوفي ص۱۹۷ رقم 581. 

(۸) في المصدر: الهه يدل (إليه». 
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وصلَّى على رسول الله # ثم قال: لقد قبض في هذه الليلة رجل لم يسبقه الأرلون بعمل» ولم يدركه 
الآخرون بعمل» لقد كان يجاهد مع رسول الله هه فبقيه بنفسهء وكان رسول الله يو يوجهه برایته» فيكنفه 
جبرئيل عن يمينه» وميكائيل عن شمالهء ولا يرجع حتى يفتح الله على يديه» ولقد توفي في الليلة التي عرج 
فيها بعيسى بن مريم؛ والتي قبض فيها بوشع بن نون [وصي موسى]ء وما خلف صفراء ولا بيضاء إلا 
سبعمائة درهم فضلت عن عطائهء أراد أن يبتاع بها خادماً لأهله. 

ثم خنقته العبرة فبكى وبكى الناس من حوله معه» ثم قال: أنا ابن البشير» أنا ابن النذيرء آنا ابن 
الداعي إلى الله بإذنه؛ أنا ابن السراج المئيرء آنا من آهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء أنا 
من آهل بيت فرض الله موذتهم' في كتابه فقال تعالى: فل لا أسئلكم عليه أجراً إلا الموتة في القربى 
ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنأً)" فالحسنة موذتنا أهل البيت ثم جلس . 

فقام عبد الله بن العياس رحمه الله بين يديه فقال: معاشر الناس هذا ابن نبيكم ووصي إمامكم 
فبايعوه» فاستجاب له الناس فقالوا: ما أحيّه إلينا وأوجب حقه علينا وبادرو! إلى البيعة له بالخلافة» وذلك 
[في] يوم الجمعة الحادي والعشرين من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة ‏ 

فرتب العمال» وأمر الامراءء وأنفذ عبد الله بن العباس إلى البصرة ونظر في الأمور . 

أقول: روى هذه الخطبة ابن أبي الحديدء عن أبي الفرجء عن عمرو بن ثابت» عن أبي إسحاق 
السبيعي» عن هبيرة بن مريمء ورأيت أيضاً في كتاب المقاتل لأبي الفرج الإلاصفهاني مثله*. 

© قب: بويع تا بعد أبيه يوم الجمعة الحادي والعشرين من شهر رمضان في سنة أربعين29 وكان 
عمره غلا لما بويع سبعاً وثلاثين نة . 

- نص: الحسين بن محمد بن سعيد الخزاعي ٠‏ عن الجوهري ٠“‏ عن عتبة بن الضحاك» عن هشام 
بن محمدء عن أبيه قال: لما قتل أمير المؤمنين ت رقى الحسن بن علي ايه المنبر فأراد الكلام فخنقته 
العبرة» فقعد ساعة ثم كام فقال: الحمد لله الذي كان في أوليته وحدانباً في أزليته» متعظماً بإليهته؛ متبكراً 
بكبريائه وجبروته؛ ابتدأ ما ابتدع » وأنشأ ما خلق؛ على غير مثال كان سبق مما خلق. 

ربنا اللطيف بلطف ربوبيّته» وبعلم خبره فتق» وبإحكام قدرته خلق - جميع ما خلق فلا مبدل 
لخلقه» ولا معير لصنعهء ولا معقب لحكمة. ولا راد لأمرهء ولا مستراح عن دعوته» خلق جميع ما خلق؛ 


(1) في المصدر: «حبهم؛ بدل ١مودتهما.‏ 

(۲) سررة الشورقء آية: *5, 

م الإرثاد للمقيد ج۲ ص۷. 

(4) شرح ابن أبي الحديد ج7١‏ ص0*. 

() مقائل الطالبين ص52, 

20( ماقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۸ فصل في تواريخه وأحواله عليه السلام. 

(۷) متاقب آل أبي طالب ج٤‏ ص؟؟ فصل في تواريخه وأحواله عليه السلام. 

(۸) في المصدر: «عبد العزيز بن بحيئ الجلودي» عن محمد بن زكريا العلائى» بدل «الجوهري؟. 
(۹) عبارة: فلا مبدل لخلفه ‏ إلئ قوله ‏ ما خلق» ليست في المصدر. 
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بن تاريخ الإمام الزكي الحسن المجبى غلإال ج۱۸ 


ولا زوال لملكهء ولا انقطاع لمدته فوق کل شيء علاء ومن كل شيء دناء فتجلى لخلقه من غير أن يكون 
يرى وهو بالمنظر الأعلى . 

احتجب بئرره» وسما في علوه؛ فاستتر عن خلقهء وبعث إليهم شهيداً عليهم وبعث فيهم النبيين 
مبشرين ومنذرين» ليهلك من هلك عن بينة» ويحيى من حي عن بينة» وليعقل العباد عن ربهم ما جهلوه» 
فیعرفره بريوبيته بعد ما أنكرره. 

والحمد لله الذي أحسن الخلافة علينا أهل البيت» وعنده نحتسب عزانا في خير الآباء رسول الله لاء 
وعند الله نحتسب عزانا في أمير المؤمنين. ولقد أصيب به الشرق والغرب» والله ما خلف درهماً ولا ديناراً 
إلا أربعماثة درهم أراد أن يبتاع لأهله خادماًء ولقد حدثني حبيبي جدي رسول الله هه أن الأمر يملكه اثنا 
عشر إماماً من أهل بيئه وصفوته؛ ما متا إلا مقتول أو مسموم. 

ثم نزل عن منبره» فدعا بابن ملجم لعنه الله فأتي به» قال: يا ابن رسول الله استبقني أكن لك 
وأكفيك أمر عدرّك بالشام» فعلاه الحسن نل بسيفه فاستقبل السيف بيده فقطع خنصره ثم ضربه ضربة 
على يافوخه فقتله» لعئة الله عله , 

إلى هنا انتهى الجزء الأول من المجلد العاشر ويليه الجزء الثاني وأوله باب العلة التي من أجلها صالح 
الحسن بن علي اللهك معاوية بن أبي سفيان , 


- ۱۸4 - 


باب العلة التي من أجلها صالح الحسن بن علي صلوات الله عليه . 
معاوية بن أبى سفيان عليه اللعنةء وداهنه ولم يجاهده. 
وفيه رسالة محمد بن بحر الشيباني رحمه الله . 

١‏ -ع: أبي» عن سعدء عن البرقي» عن ابن فضّالء عن ثعلبة: عن عمر بن أبي نصرء عن سدير» 
قال: قال أبو جعفر ثلا - ومعي ابني -: يا سدير اذكر لنا أمرك الذي أنت عليه» فان كان فيه إغراق كفقناك 
عنه» وإن كان مقصّراً أرشدناك. قال: فذهبت أن أتكلّم فقال أبو جعفر :ته : أمسك حتى أكفيك إن 
العلم الذي وضع رسرل الله له عند علي تا من عرفه كان مؤمناً ومن جحده كان كافراً؛ ثم كان من 
بعده الحسن ليا قلت : كيف يكرن بتلك المنزلةء وقد كان منه ما كان دفعها إلى معاوية؟ فقال: اسكت 
فإله أعلم بما صنع» لولا ما صنع لكان أمر عظيم9؟. 

۲ع حدلنا علي بن أحمد [بن محمد عن محمد بن موسى بن داود الدقّاق» عن الحسن بن 
أحمد بن الليث؛ عن محمد بن حميد» عن يحيى بن أبي بكير قال: حدّثنا أبو العلاء الخقاف»ء عن أبي 
سعيد عقيصا قال: قلت للحسن بن علي بن أبي طالب تت : يا ابن رسول الله لم داهنت معاوية 
وصالحته» وقد علمت أن الحق لك دونه وأنْ معاوية ضال باغ؟ فقال: يا أبا سعيد ألست حجَّة الله تعالى 


.١5١ص كفاية الأثر‎ )١( 
هذا آخر ما جاء في الجزء الثالث والأربعين من المطبوعة.‎ )۲( 
من المصدر.‎ )4( .١ علل الشرابع ج١ ص۲۱۰ باب 186 حديث‎ )5( 


جم باب العلة التي من أجلها مالح الحسن غي معاوية ۹1 


ذكره على خلقهء وإماماً عليهم بعد أبي ظتثا؟ قلت: بلى» قال: ألست الذي قال رسول الله هه لي 
ولاخي : الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا؟ قلت: بلىء قال: فأنا إذن إمام لو قمت» وأنا إمام إذا 
قعدت» يا أبا سعيد علّة مصالحتي لمعاوية علة مصالحة رسول الله قله لبني ضمرة وبني أشجعء ولأهل مكة 
حين انصرف من الحديبيّة » أولئك كفار بالتنزيل ومعاوية وأصحابه كفار بالتأويل» يا أبا سعيد إذا كنت إماماً 
من قبل الله تعالى ذكره لم يجب أن يسفه رأبي فيما أنيته من مهادنة أو محاربةء وإن كان وجهه الحكمة فيما 

ألا ترى الخضر تلك لما خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار سخط موسي ابل فعله» لاشتباه 
وجه الحكمة عليه حتى أخبره فرضي» هكذا آنا سخطتم علي بجهلكم بوجه الحكمة فيه ولولا ما أتيت لما 
ترك من شيعتنا على وجه الأرض أحد إلا فتل. 

قال الصدوق رحمه الله: قد ذكر محمد بن بحر الشيباني رضي الله عنه في كتابه المعروف بكئاب 
#الفروق بين الأباطيل والحقوق» في معنى موادعة الحسن بن علي بن أبي طالب لمعاوية فذكر سؤال سائل 
عن تفسير حديث يوسف بن مازن الراسبي في هذا المعنى والجواب عنه وهو الذي رواه أبو بكر محمد 
بن الحسن بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري قال: حذئنا أبو طالب زيد بن أحزم قال: حدّثنا أبو داود قال: 
حدّثنا القاسم بن الفضل» قال: حدثنا يوسف بن مازن الراسبي قال: بايع الحسن بن علي صلوات الله عليه 
معاوية على أن لا يسمّيه أمير المؤمنين» ولا يقيم عنده شهادة» وعلى أن لا يتعقب على شيعة علي نللا 
شيئاً. وعلى أن يفزق في أولاد من قتل مع أبيه يوم الجمل وأولاد من قتل مع أبيه بصمين ألف آلف درهمء 
وأن يجعل ذلك من خراج دارانجزو" , 

قال: وما ألطف حيلة الحسن صلوات الله عليه في إسقاطه إياه عن إمرة المؤمنين؛ قال يوسف: 
فسمعت القاسم بن محيمة يقول: ما وهى معاوية للحسن بن علي صلوات الله عليه بشيء عاهده عليه وإنّي 
قرأت كتاب الحسن غلاا إلى معاوية يعدّد عليه ذنوبه إليه وإلى شيعة علي ناقا فبدأ بذكر عبد الله بن 
يحيى الحضرمي ومن قتلهم معه. 

فنقول: رحمك الله إن ما قال يوسف بن مازن من أمر الحن نله ومعاوية عند أهل التمييز 
والتحصيل تسى المهادنة والمعاهدة» ألا ترى كيف يقول: اما وفى معاوية للحسن بن علي بشيء عاهده 
عليه وهادنه؛ .ولم يقل بشيء بايعه عليه» والمبايعة على ما يذّعيه المذعون على الشرائط التي ذكرناهاء ثم لم 
يف بها لم يلزم الحسن #4 . 

وأشذ ما هاهئا من الحجّة على الخصوم» معاهدته إيّاه على أن لا يسميّه أمير المؤمنين» والحسن 
لاله عند نفسه لا محالة مؤمن فعاهده على أن لا يكون عليه أميراًء إذ الأمير هو الذي يأمر فيؤتمر له. 

فاحتال الحسن صلوات الله عليه لإسقاط الايتمار لمعاوية إذا أمره أمراً على نفسه والأمير هو الذي 





(1) في المصدر : «الراشي؟ بدل الراسبي» وكذا في ما يأني علماً بأ ابن حجر ترجم له بعتوان ابوسف بن سعد الجمحي' وصزح 
باتحادهما وذكر أنْ البخاري عبر عله ب #يرسف بن مازن الراسبي» نهذيب التهلذيب ج17 ص١77.‏ 

(۲) قال يافوت: "دارابجرد ‏ بعد الألف الثانية باء موخدة ثم جيم ثم راء ودال مهمئة -: ولاية بقارس» ويفال: درانجزد؛ ويذكر عناك' 
لم قال في درانچزد: «كورة بفارس نفيسة عمّرها دراب بن فارس معناه: دراب كردء دراب اسم رجل وكرد معناه: عمل؛ فعرب 
بتقل الكاف إلى الجيم؟ معسم اليلدان ج۲ ص 4١9‏ ۔١٤).‏ 
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أمّره مأمور من فوقهء فدل على أنْ الله عزْ وجل لم يؤمره عليه» ولا رسوله هه أمرء عليه؛ فقد قال النبي 
هد : لا لن مُفاء على مُفيء0©. 

يريد أن من حكمه حكم هوازن الذين صاروا فيئًا للمهاجرين والأنصار فهؤلاء طلقاء المهاجرين 
والأنصار بحكم إسعافهم النبي فيئهم لموضع رضاعه وحكم قريش وأهل مكة حكم هوازن. 

فمن أمْره رسول الله هه عليهم» فهو التأمير من الله جل جلاله ورسوله هه 

أو من الناس كما قالوا في غير معاوية إن الأمّة اجتمعت فأمرت فلاناً وفلاناً وقلاثاً على أنفهم فهو 
أيضاً تأمير غير آنه من الناس لا من الله ولا من رسوله وهو إن لم يكن تأميراً من الله ومن رسوله ولا تأميراً 
من المؤمنين فيكون أميرهم بتأميرهم فهو تأمير منه بنفسه. 

والحسن صلوات الله عليه مؤمن من المؤمنين فلم يؤمّر معاوية على نفسه بشرطه عليه ألا يستيه أمير 
المؤمنين» فلم يلزمه ذلك الايتمار له في شيء أمره به» وفرغ صلوات الله عليه إذ خلص بنفسه من 
الايجاب عليها الايتمار له" أن ينخذ على المؤمنين الذينهم على الحقيقة مؤمنون» وهم الذين كتب في 
قلربهم الإيمان. 

ولان هله الطبقة لم يعتقدوا إمارته ووجوب طاعته على أنفسهم؛ ولأنْ الحسن تبثي أمير البررة» 
وقائل الفجرة؛ كما قال النبي # لعلي 8ف : . 

علي أمير البررة؛ وقاتل الفجرةء فأوجب هه أنّه ليس لبر من الأبرار أن يتأمر عليه وأنْ التأمير على أمير 
الأبرار ليس بر هكذا يقتضي مراد رسول الله #ه ولو لم يشترط الحسن بن علي قاو على معاوية هذه 
الشروط: وسمّاه أمير المؤمنين. وقد قال الثبي ههو قربش أئمّة الناس أبرارها لأبرارهاء وفججارها لفتجارها. 

وكلٌ من اعتقد من قريش أن معاوية إمامه بحقيقة الإمامة من الله عر وجل واعتقد الايتمار له وجوباً 
عليه فقد اعتقد وجوب اتَحَاذْ مال الله دُوَلِاً وعباده خَوَلاً ودينه دخلا وترك أمر الله إِيَاه إن كان مؤمناً فقد أمر 
الله عر وجل المؤمنين بالتعاون على البرْ رالتقوى فقال: وتعاونوا على الب والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان »9 , 

فان كان اتخاذ مال الله دُوَلاه وعباده خَوّلاء ودين الله دلا من الب والتفوى؛ جاز على تأويلك من 
اتخذه إماماً وأمّره على نفسهء كما ثرون التأمير على العباد. 

ومن اعتمد') أن قهر مال الله على ما يقهر علیه» ودين”*) الله على ما يسام» وأهل دين الله على ما 
يسامون» هو بقهر من اتخذهم خولاًه وآن الله" من قبله مديل”" في تخليص المال من الدول؛ والدين من 


)١(‏ فال الجزري: «فيه: الا لبن مُفاء على مُمِيء» المُفاء: الذي افنتحت بلدته وكورته فصارت فيا للمسلمين» يفال: أفات كذا أي 
صيّرته فيئاً فأنا مُفيء» وذلك الشيء مُفاء» كأنّه قال: لا يلين أحد من أهل السواد على الصحابة والتابعين الذين افتتحره عنرة» النهاية 
ج٣‏ ص 1۸4۴. 

(۲) من المصدر. (؟) سورة المائدة آية: ۲. 

(4) في المصدر: «اعتقد:. 

(6) في المصدر: «وقهر دين". 

(1) في المصدر: «لله؛ 

0) في المصدر: «مديلاة. 
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الدخل”"2: والعباد من الخولء علم وسآم وآمن واثقى أن البرّ مقهور في يد الفاجرء والأبرار مقهورون في 
آيدي الفجار؛ بتعاونهم مع الفاجر على الإثم والعدوان المزجورء عنه المأمور بضدّه وخلافه ومنافيه. 

وقد سثل سفيان الثوري عن العدوان ما هو؟ فقال: هو أن ينقل صدقة باتقباء”2 إلى الحيرة فتفرّق في 
أهل السهام بالحيرة» وببانفياء أهل السهام وأنا اقسم بالله قسماً بارا أنّ حراسة سفيان ومعاوية بن مرّة ومالك 
بن معول وخيشمة بن عبد الرحمن خشبة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عطق بكناس الكوفة 
بأمر هشام بن عبدالملك من العدوان الذي زجر الله عز وجل عنه وأنْ حراسة من سحْيتم بخشبة زيد رضوان 
الله عليهء الداعية بنقل صدقة بابقياء إلى الحيرة. 

فإن عذر عاذر عمّن سميتهم بالعجز عن نصر البرّ الذي هو الإمام من قبل الله عر وجلٌ» الذي فرض 
طاعته على العبادء على الفاجر الذي تأمّر باعانة الفجرة ياء قلنا: لعمري إن العاجز معذور فيما عجز عن 
ولكن ليس الجاهل بمعذور في ترك الطلب» فيما فرض الله عزّ وجل عليه» وإيجابه على نفسه فرض طاعته 
وطاعة رسول الله ©ه وطاعة أولي الأمرء وبآنه لا يجوز أن يكون سريرة ولاة الأمر بخلاف علانيتهم؛ كما 
لم يجز أن يكون سريرة النبي هه الذي هو أصل ولاة الأمر وهم فرعهء بخلاف علانيته . 

وإ الله عز وجل العالم بالسرائر والضمائرء والمطلع على ما في صدور العبادء لم يكل علم ما لم 
يعلّمه العباد إلى العباد؛ عزوجل عن تكليف العباد ما ليس في وسعهم وطوقهمء إذ ذاك ظلم من المكلفء 
وعبث منه» وأنه لا يجوز أن يجعل جل وتقذس احتيار من يستوي سريرته بعلانیته» ومن لا يجوز ارتكاب 
الكبائر الموبقة والنضب والظلم منه؛ إلى من لا يعلم السرائر والضمائرء فلا يسع أحداً جهل هذه الأشياء. 

وإن وسع العاجز بععجزه ترك ما يعجز عنه؛ فإله لا يسعه الجهل بالإمام البرٌ الذي هو إمام الأبرارء 
والعاجز بعجزه معذورء والجاهل غير معذورء فلا يجوز أن لا يكون للابرار إمام» وإن كان مقهرراً في قهر 
الفاجر والفجار» فمتى لم يكن للبز إمام بر قاهر أو مقهرر» فمات مرتة جاهليّةء إذا مات وليس يعرف إمامه. 

فإن قيل :7 فما تأويل عهد الحسن تتئئهة وشرطه على معاوية بأن لا يقيم عنده شهادة لا يجاب الله 
عليه عز وجل إقامة الشهادة بما علمه» قبل شرطه على معاوية [بأن لا يقيم عنده شهادة]9!) قيل: إن لإقامة 
الشهادة من الشاهد شرائط: وهي حدودها التي لا يجوز تعذّيها لأنْ من تعذى حدود الله عزوجل فقد ظلم 
نفسهء وأوكد شرائطها إقامتها عند قاض فصلء وحكم عدل» ثم الثقة من الشاهد أن يقيمها عند من يجرٌ 
بشهادته0 حقاً ويميت بها أثرة» ويزيل بها ظلماًء نإذا لم يكن من يشهد عنده سقط عنه فرض إقامة 
الشهادة. 

ولم يكن معاوية عند الحسن غل أميراً أقامه الله عز وجل ورسوله #ه أو حاكماً من ولاة الحكم» 
فلو كان حاكماً من قبل الله وقبل رسوله» ثم علم الحسن للك أن الحكم هو الأميرء والأمير هو الحكمء 


)١(‏ في المعدر: «الدغل؛. 

2 في المصدر: «بانقيا؛ - بدون همزة ‏ وكلا في ما بعد وفد ذكر باقوث يانقيا وقال: بكسر انون ناحية من نواحي الكوفة» معجم 
البلدان ج١‏ ص۴۴۱. 

2م في المصدر: «قلن؟ . 

)٤(‏ عبارة: «بأن لا يقيم عنده شهادة4 ليست في المصدر. 

(5) في المصدر: «نجد شهادت» بدل 'يجرٌ بشهادته؟. 
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وقد شرط عليه الحسن أن لا يؤمّرء حين شرط ألا يسمّيه أمير المؤمنين» فكيف يقيم الشهادة عند من أزال 
عنه الإمرة بشرط أن لا يسمّيه أمير المؤمنين» وإذا زال ذلك عنه(') بالشرط أزال عنه الحكم» لأنْ الأمير هر 
الحاكمء وهو المقيم للحاكم» ومن ليس له تأمير ولا تحاكه('): فحكمه هذرء ولا تقام الشهادة عند من 
حكمه هذر. 

فإن قال :7" فما تأويل عهد الحسن نل على معاوية وشرطه عليه أن لا يتعقّبٍ على شيعة علي 
غاا شيئاً؟ قيل: إن الحسن نتيلة علم أن القوم جوزوا لأنفسهم التأويل؛ وسوّغوا في تأويلهم إراقة ما 
أرادوا إراقته من الدماء» وإن كان الله عز وجل حقنه» وحقن ما أرادوا حقنه؛ وإن كان الله عزوجل أراقه في 
حکمه. 

فأراد الحسن غه أن يبيّن أن تأويل معاوية على شيعة علي نت بتعقبه عليهم ما يتعقبه زائل 
مضمحل فاسد» كما أنه أزال إمرته عنه وعن المؤمنين» بشرط أن لا يسمّيه أمير المؤمنين» وأنْ إمرته زالت 
عنه وعنهم» وأفسد حكمه عليه وعليهم. 

ثم سو الحسن نالا بشرطه عليه أن لا يفيم عنده شهادةء للمؤمنين القدوة منهم به في أن لا يقيموا 
عنده شهادة فتكون حينئذ داره دائرة وقدرته قائمة لغير الحسن ولغير المؤمنين» فتكون داره كدار بُخت نصّر 
وهو بمنزلة دانيال فيها وكدار العزيز وهو كيوسف فيها. 

فإن قال: دانيال ويوسف اله كان يحكمان لبخت نضّر والعزيز» قلنا: لو أراد بُخت نصّر دانيال 
والعزيز يوسف أن يريقا بشهادة عمّار بن الوليد» وعقبة بن أبي معيطء وشهادة أبي بردة بن أبي موسى» 
وشهادة عبد الرحمن بن أشعث بن قيس دم حجر بن عدي بن الأدبر وأصحابه رحمهم الله ران يحكما له بأ 
زياداً أخوه وأنّ دم حجر وأصحابه مراقة بشهادة من ذكرت؛ لما جاز أن يحكما لبخت نضّر والمزيزء 
والحكم بالعدل يرمي الحاكم به في قدرة عدل أو جائر ومؤمن أو كاقر لا سيما إذا كان الحاكم مضطراً إلى 
أن يدين للجاثر الكافر» والمبطل والمحقّ يحكمه. 

فإن قال: ولم خص الحسن لايد عد الذنوب إليه وإلى شيعة علي جي وقذم آمامها قتله عبد الله 
بن يحبى الحضرمي وأصحابه» وقد قتل حجراً وأصحابه وغيرهم؟ قلنا: لو قدّم الحسن غه في عدّه على 
معاوية ذنوب حجر وأصحابه على عبد الله بن بحبى الحضرمي وأصحابه لكان سؤالك قائماً فتقول: لم قدّم 
حجراً على عبد الله بن يحيى وأصحابه أهل الأخيار والزهد في الدنيا والإعراض عنهاء فأخبر معاوية بما كان 
عليه ابن يحيى وأصحابه من الخرق على أمير المؤمنين تل وشذة حبّهم إاهء وإفاضتهم في ذكره 
وفضلهء فجاء بهم وضرب أعناقهم صبراً. 

ومن أنزل راهباً من صومعته فقتله بلا جناية منه إلي قاتله أعجب ممّن يخرج قُسَأ من ديره فيقتله لأ 
صاحب الدير أقرب إلى بسط اليد لتناول ما معه2 من صاحب الصومعة الذي هو بين السماء والأرض» 


)١(‏ كلمة: «عنه؛ ليست في المصدر. (؟) في المصدر إضافة: «يحكم؟. 

(r)‏ في المصدر: «قلث؟. 

(+) في المصدر: «#غدر الجائره بدل «للجاتره. 

)0( في المصدر: «الخرق؟ - بالحاء والزاي ‏ قال الجوهري: الجزف رالخرفة : الجماعة من الناس» الصحاح ج۳ مىة19. 
(7) في المصدر إضافة : «على التشريط». 


ج ۱۸ ٨۸‏ - باب الملة التي من أجلها صالح الحسن لاإ معاوية e‏ 


فتقديم الحسن نش العبّاد على العباد والزهاد على الزقاد, ومصابيح الاد على مصابيح البلاد» لا يتعجب 
منه» بل يتعسجب لو قَذم في الذكر مقضرا على مخبت ومقتصداً على مجتهد. 

فإن قال: ما تأويل اختيار مال دارابْجرد على سائر الأموال لما اشترط أن يجعله لأولاد من قتل مع أببه 
صلوات الله عليهم يوم الجمل وبصفين» قيل: لدارابجرد خطب في شأن الحسن 8 . بخلاف جميع 
فارس. 

وقلتا: إِنْ المال مالان: الفيىء الذي اذعوا أله موقوف على المصالح الداعية إلى قوام الملة وعمارتهاء 
من تجييش الجيوش للدفع عن البيضة» ولأرزاق الأسارى» ومال الصدقة الذي خصٌ به أهل السهام وقد 
جرى في فتوح الأرضين بفارس والأهواز وغيرهما من البلدان: فہما'' فتح منها صلحاء وما فتح منها عنوة 
وما أسلم أهلها عليها هنات وهنات: وأسباب وأسياب9©, 

وقد كتب ابن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن زيد بن الخطاب وهو عامله على العراق: أيّدك الله هاش 
في السواد ما يركبون فيه البراذين» ويتختّمون بالذهب» ويلبسون الطبالسة وخذ فضل ذلك فضعه في بيت 
المال. 

وكتب ابن الزبير إلى عامله : «جتبوا بيت مال المسلمين ما يؤخذ على المناظر والقناطر فَإِنّه سبحثة 
فقصر المال عمًا كانء فكتب إليهم: «ما للمال قد قصر؟* فكتبوا إليه إن أمير المؤمنين نهانا عمًا يؤخذ على 
المناظر رالقناطر » فلذلك قصر المال؛ فكتب إليهم: «عودوا إلى ما كنتم عليه“ هذا بعد قوله: (إنّه سحتث». 

ولا بد أن يكون أولاد من قتل من أصحاب علي صلوات الله عليه بالجمل وبصفّين من أهل الفيى» 
ومال المصلحة ومن أهل الصدقة والسهام . 

وقد قال سول الله هه في الصدقة: «قد امرت أن آخذها من أغنياءكم وأردّها في فقرائكم؛ بالكاف 
والميمء ضمير من وجبت عليهم في أموالهم الصدقة؛ ومن وجبت لهم الصدقة فخاف الحسن نيد أن 
كثيراً منهم لا يرى لنفسه أخذ الصدقة من كثير منهم ولا أكل صدقة كثير منهمء إذ كانت غسالة ذنوبهم: ولم 
يكن للحسن غالا في مال الصدقة سهم. 

روي بهز" بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيريء عن أبيهء عن جده أنْ رسول الله هه قال: «في 
كل أربعين من الإبل ابنة لبون ولا تفرّق إبل عن حسابهاء من أتانا بها مؤتجراً فله أجرها ومن منعناها 
أخذناها منه وشرط إبله عزمة من عزمات ربنا وليس لمحمد وآل محمد فيها شيء» وفي كل غنيمة خمس 
أهل الخمس بكتاب الله عز وجل وإن منعوا. 

فخص الحسن غج ما لعلّه كان عنده أعفث وأنظف من مال أردشير خره ولاٽي(“ حوصرت سبع 
سنين حتى انخذ المحاصرون لها في مذة حصارهم إيَاها مصانع وعمارات؛ ثم ميّزوها من جملة ما 


0( في المصدر: امماة. 

(۲) في المصدر إضافة: «بايجاب الشرائط الدالة عليهاه. 

(5) في المصدر: «ابن' بدل «بهز بن». 

(4) في المصدر: ١ليس؛‏ بدل «وليس؟. 

() في المصدر : «لأنها» بد «ولألهاء. 

(1) المضئئة: كالحوض يجمع فيه ماء المطرء ركذلك المصنعة ‏ بض التون ‏ والمصانع : الحصون, الصصاح ج؟ صضن16)؟١.‏ 
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فتحوها بنوع من الحكم وبين الاصطخر الأول والاصطخر الثاني هنات علمها الربانيّ الذي هو الحن نيه 
فاختار لهم أنظف ما عرف. 

فقد روي عن النبي ©و أنه قال في تفسير قوله عزوجل: «وقفوهم إِنْهم مسؤلون4 7(" أنه لا يجاوز 
قدما عبد حتى یسال عن أربع: عن ثيايه' فيما أبلاه وعمرء( فيما أفناه. وعن ماله من أين جمعه» وفيما 
أنفقه» وعن حبّنا أهل البيت وكان الحسن والحسين يه يأخذان من معاوية الأموال فلا ينفقان من ذلك 
على أنفسهما ولا على عيالهما ما تحمله الذبابة بفيها. 

قال شيبة بن نعامة: كان علي بن الحسين #كاقة ينحل فلمًا مات نظروا فإذا هو يعول في المدينة 
أربعمائة بيت من حيث لم يقف الئاس عليه. 

فإن قال: فإنَ هذا محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري قال: حدّثئنا أبو بشر الواسطي قال: حدئنا 
خالد بن داودء عن عامر قال: بايع الحسن بن علي معاوية على أن يسالم من سالم ويحارب من حاربء 
ولم يبايعه على أنه أمير المؤمنين. 

قلنا: هذا حديث ينقض آخره أوّلهء وأنه لم يؤمّره؛ وإذا لم يؤمّره لم يلزمه الايتمار لهإذا أمرهء وقد 
روینا من غير وجه ما ينقض قوله: «يسالم من سالم» ويحارب من حارب» فلا نعلم فرقة من الأمة أشذ 
على معاوية من الخوارج وخرج على معاوية بالكوفة جويرية بن ذراع أو ابن وداع أوغيره من الخوارج فقال 
معاوية للحسن: اخرج إليهم وقاتلهم» فقال: يأبى الله لي بذلكء قال: فلم؟ أليس هم أعداؤك وأعداتي؟ 
قال: نعم يا معاوية» ولكن ليس من طلب الح فأخطأه كمن طلب الباطل فوجدهء فأسكت معاوية . 

ولو كان ما رواه أنه بايع على أن يسالم من سالم؛ ويحارب من حارب» لكان معاوية لايسكت على ما 
حججه به الحسن للق ولأنه يقول له: قد بايعتني على أنت حارب من حاربت كائناً من کان» وتسالم من 
سالمت كائناً من كان» وإذا قال عامر في حديثه: «ولم يبايعه على أنه أمير المؤمنين» قد ناقض لأنْ الأمير هو 
الآمر والزاجرء والمأمور هو المؤتمر والمنزجرء فأبى تصرف الآمرء فقد أزال الحسن كلها في مرادعته 
معاوية الايتمار له» فقد خرج من تحت أمره حين شرط أن لا يسميّه أمير المؤمنين. 

ولو انتبه معاوية بحيلة الحسن غالا بما احتال عليهء لقال له: يا أبا محمد أنت مؤمن وأنا أميرء فإذا 
لم أكن أميرك لم أكن للمؤمنين أيضاً أميراً وهذه حيلة منك تزيل أمري عنك؛ وتدفع حكمي لك وعليك» 
فلو كان قوله: «يحارب من حارب» مطلقاً ولم يكن شرطه «إن قاتلك من هو شر منك قاتلته» وإن قاتلك من 
هو مدلك في الشرّ وأنت أقرب منه إليه لم افاتله» ولأن شرط الله على الحسن وعلى جميع عباده التعاون 
على البرّ والتقوى» وترك التعاون على الإئم والعدوانء وإنْ قتال من طلب الحق فأخطأه؛ مع من طلب 
الباطل فوجدهء تعاون على الإثم والعدوان . 


.۲٤ سورة الصافات آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «شبايه؛. 

(۳) في المصدر: ارعن عمره». 

(4) ني المصدر: ارویناه. 

(5) في المصدر: «خبر منك؛ بدل «مثلك". 

(1) في المصدر إضافة: «والمبايع غير المبايع؛ والمؤازر غير المؤازر؛ ‏ 
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فإن قال: هذا حديث ابن سيرين يرويه محمد بن إسحاق بن خزيمة قال :7 حذثنا ابن أببي عدي» عن 
ابن عونء عن أنس بن سيرين قال: حذثنا الحسن بن علي يوم كلّم فقال: ما بين جابرس وجابلق0) رجل 
جذه نبي غيري وغير أخي وإلي رأيت أن اصلح بين أمّة محمد» وكنت أحقّهم بذلك» فإنًا بايعنا معاوية 
«ولعله فتنة لكم ومتاع إلى حين 4 . 

قلنا: ألا ترى إلى قول أنس كيف يقول: «يوم كلّم الحسن» ولم يقل : يوم بايع» إذ لم يكن عنده بيعة 
حقيقة؛ وإنّما كانت مهادنة كما يكون بين أولياء الله وأعدائه؛ لا مبايعة تكون بين أوليائه وأوليائه فرأى 
الحسن نقيت رفع السيف مع العجز بيئه وبين معاوية؛ كما رأى رسول الله وك رفع السيف بينه وبين أبي 
سفيان وسهيل بن عمروء ولو لم يكن رسول الله مضطرًاً إلى تلك المصالحة والموادعة لما فعل. 

فإن قال: قد ضرب رسول الله له بينه وبين سهيل وأبي سفيان مدّة؛ ولم يجعل الحسن بينه وبين 
معاوية مذة» قلنا: بل ضرب الحسن نإل أيضاً بينه وبين معاوية مذة وإن جهلناها ولم نعلمهاء وهي ارتفاع 
الفننة وانتهاء مذتهاء وهو متاع إلى حين. 

فإن قال: فن الحسن قال لجبير بن نفير حين قال له: إن الناس يقولون إنّك تريد الخلافة فقال: قد 
كان جماجم العرب في يدي يحاربون من حاربت. ويسالمون من سالمت» تركتها ابتغاء وجه الله» وحقن 
دماء أمّةَ محمد ثم أثيرها يا تياس آهل الحجاز؟ . 

قلنا: إن جبيراً كان دسيساً إلى الحسن الاه دسّه معاوية إليه ليختبره هل فى نفسه الإثارة؟ وكان جبير 
يعلم أن الموادعة التي وادع معاوية غير مانعة من الإثارة التي اتهمه بهاء ولو لم يجز للحسن هلا مع 
المهادنة التي هادن أن يطلب الخلافة لكان جبير يعلم ذلك؛ فلا يسأله» لأنّه بعلم أن الحسن نقيهة لا يطلب 
ما ليس له طلبه» فلما اتهمه يطلب ما له طلبه» دس إليه دسيسه هذا ليستبرىء برأيه وعلم أله الصادق وابن 
الصادق وأنّه إذا أعطاه بلسانه أنه لا يثيرها بعد تسكينه إِيّاها فإنه وفيَ بوعده» صادق في عهده. 

فلما مقته قول جبير قال له: يا تياس آهل الحجاز» والتيّاس بِيّاع عسب الفحل الذي هو حرامء وأمًا 
قوله: «بيدي جماجم العرب» فقد صدق ن ولكن كان من تلك الجماجم الأشعث بن قيس في عشرين 
ألفاً وبزخدونه(. 

قال الأشعث يوم رفع المصاحف ووقع تلك المكيدة: الإن لم تجب إلى ما دعيت إليه لم يرم معك 
غداً يمانيّان بسهم» ولم يطعن يمانيّان برمح» ولا يضرب يمانيّان بسيف» وأومأ بيده" إلى أصحابه أبناء 
الطمع وكان في تلك الجماجم شبث بن ربعي تابع كل ناعق» ومثير كل فتنة» وعمرو بن حريث الذي ظهر 
على علىَ صلوات الله عليه وبايع ضبّة احتوشها مع الأشعث والمنذر بن الجارود الطاغيّ الباغيّ . 

وصدق الحسن صلوات الله عليه أنه كان بيده هذه الجماجم» يحاربون من حارب ولكن محاربة منهم 


.٠: في المصدر إضافة : «حدّثنا بغار فال‎ )١( 
(؟) في المصدر: «جابرسا وجابلقا».‎ 

(۳) سررة الانبياف آية: .1١١‏ 

. في المصدر: «سهل» ركذا في ما بعد‎ )٤( 
في المصدر: «يزيدوتهم؟.‎ )5( 

(1) قي المصدر: ابقولها يدل «بيده٠.‏ 
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م قال : هذا حديث متفق عل صحته . ثم قال في شرح الخبر: قلت : أطفال المشركين لا يحكم لهم بجنة ولا 
نار» بل أمرهم موكول الى علم الله فيهم ؛ كما أفتى به الرسول (ص)؛ وجملة الأمر أن مرجع العباد(' في المعاد إلى ما 
سبق لحم في علم الله من السعادة والشقاوة . وقيل : حكم أطفال المؤمنين والمشركين حكم آبائهم وهو المراد بقوله : الله 
أعلم بها كانوا عاملين يدل عليه ما روي مفسّراً عن عايشة آنا قالت : قلت يا رسول الله ذراري المؤمنين؟ قال : من 
ابائهم ٠‏ فقلت :يا رسول الله بلا عمل؟ قال : الله اعلم با كانوا عاملين قلت : ذراري المشركين؟ قال: من آبائهم» 
قلت : بلا عمل؟ قال: الله أعلم بها كانوا عاملين قلت : فذراري المشركين؟ قال : من آبائهم؛ قلت : بلا عمل؟ 


قال : الله اعلم بما كانوا عاملين . 
وقال معمّر؛ عن قتادة؛ عن الحسن : إِنَّ سلمان قال : أولاد المشركين خدم أهل الجنّة» قال الحسن : أتعجبون؟ 
أكرمهم الله وأكرمهم به . انتهى . 


أقول : فظهر أن تلك الرويات موافقة لما رواه المخالفون في طرقهم» وقد أوَّها أئمّتنا (عليهم السلام) بها مرّ في 
الاخبار السابقة . ثم أعلم أنه لا حلاف بين أصحابنا في أن أطفال المؤمنين يدخلون الجنّة» وذهب المتكلمون مثا إلى 
أن أطفال الكفّار لا يدخلون النار فهم إِما يدخلون الجئة» أو يسكنون الأعراف ؛ وذهب أكثر المحدّثين ما لى ما 
ذلت عليه الأخبار الصحيحة من تكليفهم في القيامة بدخحول النار المؤجججة لهم ؛ قال المحقّق الطوميئ رحمه الله في 
التجريد: نعذيب غير المكلّف قبيح» وكلام نوح (ع) مجاز والخدمة ليست عقوبة له. والتبعيّة في بعض الأحكام 
جائزة . 
وقال العلامة قدّس الله روحه في شرحه : ذهب بعض الحشويّة إلى أن الله تعالى يعذّب أطفال المشركين ويلزم 
الأشاعرة نجوبزه» والعدليّة كافة عل منعه. والدليل عليه أله قبيح عقلاً فلا يصدر منه نعالى؛ احتجّوا بوجوه: 
الأول قول نوح (ع): ولا بلدوا إلا فاجسراً كفارً4”" والجواب أنه جاز والتقدير آنہم يصيرون كذلك لا حال 
6 


الثاني : قالوا: إِنَا نستخدمه لأجل كفر أبيه فقد فعلنا فيه ألاً رعقوبة فلا يكون قبيحاً. 

والجواب : أنّ الخدمة ليست عقوبةً للطّفل: وليس كل ألم عقوبة » فإنَّ الفصد والحجامة ألمان وليسا عقوبة؛ نعم 
استخدامه عقوبة لاييه وامتحان له يعرّض عليه كما يعرّض عل إمراضه . 

الثالث : فالوا: إِنْ حكم الطفل يتبع حكم أبيه في الدفن» ومنع التوارث» والصلاة عليه ومنع التزويج . . 

والجواب : أن المنكر عقابه لأجل جرم أبيه؛ ولیس بمنكر أن يتبع حكم أبيه في بعض الأشياء؛ إذا لم جمل له بها 
ألم وعقوبة » ولا ألم له في منعه من الدفن والتوراث وترك الصلاة عليه" , 


)لي ۰ وجملة الامر ان صح مرجم العباد . 
(۲) وح : ۲۷ , 
(۳) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : ٠١۸‏ ص 7١8‏ المقصد: ۳ ف ۳ المسألة: ٠١‏ . 
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للطمع» ويسالمون من سالم لذلك» وكان من حارب لله عز وجل» وابتغى القربة إلبه والحظوة منه قليلآ» 
وليس فيهم عدد يتكافي أهل الحرب للهء والتزاع لأولياء اللهء راستمداد کل مدد وکل عدد» وکل شدة على 
حجج الله عر وجل . 

بيان: قوله كه «قاما أو قعداه أي سواء قاما بأمر الإمامة أم قعدا عنه للمصلحة والتقبةء ويقال اسفّهه» 
أي نسبه إلى السفهء و«تعقّبه» أي أخذء بذنب كان منه. 

قوله: «والمبايعة على ما يذعيه المدّعون؟ المبايعة مبتدا ولم يلزم خبره أي لوكانت مبايعة على سبيل 
التنزل فهي كانت على شروط ولم تتحقق تلك الشروط فلم تقع المبايعة» ويحتمل أن يكون نتيجة لما سبق 
أي فعلى ما ذكرنا لم تقع المبايعة على هذا الوجه أيضاً. 

قوله: «على نفسه؛ لعله متعلّق بالإسقاط بان يكون «على» بمعنى «عن؟ قوله: «هو الذي أمره مأمور» 
الظاهر زيادة لفظ «مأمور» وعلى تقديره يصح أيضاً إذ في العرف لا يطلق الأمير على النبي # فيكون كل من 

قوله: يريد أن من حكمه؛ لعل خبر «أنّ» محذوف بقرينة المقام والإسعاف: الإعانة وقضاء الحاجة. 

قوله: «لمن أمّره رسول الله عليهم' أي على هوازن أو على آهل مكة؛ والمعنى كما أنّ هوازن لا 
يكونون أمراء على الذين أمرهم رسول الله ف على هوازن كذلك قريش وأهل مكة بالنسبة إلى من أمرهم 
الله عليهم وبعثهم لقتالهم . 

قوله #فهوء أي التأمير مطلقاً أوتأمير معاويةء قوله "أن يتخذه أي عن أن يٽّخذء وهو متعلق بقوله «فرغ؟ 
أي لمًا خلص غ نفسه عن البيعةء فرغ عن أن ينخذ بيعة الشقي على المؤمنين» لأ بيعتهم كان تابعاً 
لبيعته» ولم يبايعوا أنفسهم بيعة على حدةء وإليه أشار بقوله «لأن هذه الطبقة؛ وقوله: «ولأن الحسن» دليل 
آخر على عدم تأميره على الحسن تال وقوله «فقد اعتقدة جزاء للشرط في قوله: «ولو لم يشثرطه. 

وقال الجزري: وفي حديث أبي هريرة إذا بلغ بنو أبي العاص ثلائين الخذوا" عباد الله خولء - 
بالتحريك ‏ أي خدماً وعبدا" يعني أنّهم يستخدمونهم ويستعبدونهم وقال: الدخل ‏ بالتحريك -: الغش 
والعيب والفساد. ومنه الحديث - إذا بلغ بنوا أبي العاص ثلاثين كان دين الله دخلاء وحقيقته أن يدخلوا في 
الدين أموراً لم تجر به( شري انتهى . 

والدول ‏ بضم الدال وفتح الواو ‏ جمع دولة بالضم وهو ما يتداولونه بينهم يكون مرة لهذا ومرة لهذاء 
قوله: «من اتخذه» أي اتخاذ من اتخذه» وهر فاعل «جاز وقوله «من اعتمد؛ مبتدأ وقوله «علم وسل 
حبره. 

ويقال: سامه سوء العذاب أي حمله عليه» قوله إن البرّه كأنه استيناف أو اللام فيه مقدّر أي لأنّ البرّ 


(۱) علل الشرائع ص١١؟ ‏ ۲۲۰ ياب ١04‏ حديث ؟, 
2( في المصدر: ١كان؛‏ يدل ١الُشذواء.‏ 

(0) في المصدر: «وعبينا» ‏ 

(5) النهاية ج؟ ص۸۸. 

(5) في المصدر: «بهاه. 

»( النهاية ج۲ ص۸١٠‏ . 


چ۸ ۸ - باب العلة التي من أجلها صالح الحن ظ4 ممارية لكف 


مقهورء ويمكن أن يكون انقى تصحيف أتقن أو أيقن. 

وبانقيا: قرية بالكوفة» والحيرة: بلدة قرب الكوفةء والكناسة ‏ بالضم -: موضع بالكوفة. 

قوله «الداعية» هي خبر أن أي أمثال تلك المعاونات على الظلم صارت أسباباً لنغيير أحكام الله التي 
من جملتها نقل صدقة بائقيا إلى الحيرة. 

والأثرة: الاستبداد بالشيء والتفرد به» والهذر ‏ بالتحريك -: الهذيان - وبالدال المهملة -: البطلان. 

قوله: #ومن أنزل راهب حاصله أن عبد الله كان من المترخبين المتعبّدين كان أقلّ ضرراً بالنسبة إليهم 
من حجر وأصحابه» فكان قتله أشنعء فلذا قدّمهء والإخبات الخشوع والتواضع . قوله «هنات وهئات' أي 
شرور وفساد وظلم. 

وقال الفيروزأبادي: الهوشة: الفتئة» والهيج؛ والاضطراب والاختلاط؛ والهواشات بالضم .: 
الجماعات من الناس والإبل والأموال الحرام؛ والمهاوش: ما غصب وسرقء وقال: الهيش الإفساد» 
والتحريك والهيج» والحلب الزويد والجمء0©. 

قوله: «مؤتجراً» أي طالباً للأجر والثواب» وقال الجزري: في حديث مانع الزكاة أن آخذها" وشطر 
ماله عزمة من عزمات اللهه أي حق من حقوق الله وواجب من واجباته29 . 

قال الحربيّ : غلط الراوي في لفظ الرواية إنما هو «شطر ماله أي يجعل ما له شطرين ويتخيّر عليه 
المصدّق فيأخذ الصدقة من خير النصفينء عقوبة لمنعه الزكاة فأما ما لا يلزمه فلاء وقال الخطابي في قوله 
الحربي: لا أعرف هذا الوجه» وقيل معناه أن الح مستوفى منه غير متروك عليه وإن ترك شطر ماله 
كرجل كان له ألف شاة مثلاً فتلفت حتى لم يبق إلا عشرون فاه يؤخذ منه عشر شياة لصدقة الألف. وهو 
شطر ماله الباقي» وهذا أيضاً يعيد لاله قال: آنا آخذها وشطر ما له ولم يقل: آنا آخذ وأشطر ماله . 

وقيل: إله كان في صدر الإسلام يقع بعض العقوبات في الأموال ثم نسخ كقوله في الثمر المعلّق: من 
خرج بشيء فله0" غرامة مثليهء والعقوبة» وكقوله: في ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معهاء وكان عمر 
يحكم بهء وقد أخل أحمد بشيء من هذا وعمل به. 

وقال الشافعي في القديم: من مع زكاة ماله أخذت منه وأخذ شطر ماله عقوبة على منعه؛ واستدلٌ 
بهذا الحديث وقال في الجديد: لا يؤخذ منه إلا الزكاة لا غير وجعل هذا الحديث منسوخا اننهى. 

قوله «ينحل" من النحلة بمعنى العطيّة أوالنحول بمعنى الهزال والثاني بعيد قوله غه : «ليس من طلب 
الحق؛ المعنى أن هؤلاء الخواج مع غاية كفرهم خيرمن معاوية وأصحابه» لأن للخوارج شبهة وكان غرضهم 


(۱) القاموس المحيط ج۲ ص 506. 

(7) في المصدر: ١إا‏ أخذوماء. 

(۴) عبارة: «أي حق من حقوق الله وواجب من واجبانة؛ لث في المصدر. 
)٤(‏ في المعدر: اثلف؛. 

(©) في المصدر: «إنا آخدرهاء. 

(7) في المصدر؛ «إنا آخذوا شطر ماله» 

(۷) في المصدر: «قعليه» بدل "فله؟. 

)۸( النهاية ج۲ ص۷۴ - .٤۷٤‏ 
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طلب الحق فأخطأوا بخلاف معاوية وأصحابهء فإئهم طلبوا الباطل معاندين فأصابوه» لعنة الله عليهم 
أجميعن . 

قوله: «إليه» أي إلى الشرّء والجماجم جمع الجمجمة جمجمة الرأس ويكتّى بها عن السادات والقبائل 
التي تنسب إليها البطون. 

وقال الفيروزآبادي: التيس : ذكر الظباء والمعزء والتياس ممسكه؟ والعسب : ضراب الفحل أومازه أو 
نسله"2؛ واحتوش القوم على فلان جعلوه في وسطهم!©. 

۳ ج: عن حنان بن سديرء عن أبيه سدير بن حکيم ؛ عن أبيه؛ عن أبي سعيد عقيصا قال: لما 
صالح الحسن بن علي بن أبي طالب نلك معاوية بن أبي سفيان دخل عليه الناس فلامه بعضهم على بيعته 
فقال الحسن ت : ويحكم ما تدرون ما عملت والله الذي عملت خير لشيعتي ممًا طلعت عليه 
الشمس أو غربت. ألا تعلمون آني إمامكم ومفترض الطاعة عليكم؛ وأحد سيّدي شباب أهل الجنةء بنض 
من رسول الله © علي؟ قالوا: بلى» قال: أما علمتم أن الخضر لما خرق السفينةء وأقام الجدارء وقتل 
الغلام» كان ذلك سخطاً لموسى بن عمران غ إذ خفي عليه وجه الحكمة في ذلك» ركان ذلك عند الله 
تعالى ذكره حكمة وصواباً أما علمتم آنه ما متا احد إلا ويقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه إلا القائم الذي يصلي 
خلفه ررح الله عيسى بن مریم تقيتط؟ فإن الله عز وجل يخفي ولادته؛ ويغيب شخصه لثلاً يكون لأحد في 
عنقه بيعة إذا خرج» ذاك التاسع من ولد أخي الحسين ابن سيّدة الإماء بطيل الله عمره في غيبته» ثم يظهره 
بقدرته في صورة شاب ابن دون الأربعين سنة ذلك ليعلم أن الله على كل شيء قدير . 

ك: المظفر العلوي؛ عن ابن العياشي» عن أبيه» عن جبرئيل بن أحمد. عن موسى بن جعفر 
البغدادي» عن الحسن بن محمد الصيرفي» عن حنان بن سدير مثله . 

چ عن زيد بن وهب الجهني فال : لما طعن الحسن بن علي بوك بالمدائن آتيته وهو متوجع 
فقلت: ما ترى يا ابن رسول الله فإنْ الناس متحيّرون؟ فقال: أرى والله معاوية خيراً لي من هلاه يزعمون 
أنهم لي شيعة ابتغوا قتلي؛ وانتهبوا ثقليء وأخذوا مالي» والله لأن آخذ من معاوية عهداً أحقن به دمي وآمن 
به في أهلي خير من أن يقتلوني فتضيع”" أهل بيتي» وأهلي؛ والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى 
يدفعوني إليه سلما . 

فوالله لأن اسالمه وأنا عزيز خير من أن يقتلني وأنا أسيره أو يمن عليّ فتكون سبّة على بني هاشم إلى 
آخر الدهرء ومعاوية لا يزال يمنْ بها وعقبه على الحي ما والميت. 

قال: فلت: تنرك يا ابن رسول الله شيعتك كالغنم ليس لهم راع؟ قال: وما أصنع يا آخا جُهينة إني 





(۱) القاموس المحيط ج۲ ص١٠١؟.‏ 
(۲) القاموس المحيط جا ص۸٠٠.‏ 
(۴) القامرس المحيط ج۲ ص۲۸۱. 
(4) في المصدر: «للاي؛. 

)0( الاحتجاج جا ص۷٩‏ رقم ۱۹۷ . 
0ش( كمال الدين جا ص6١"‏ حديث ۲. 
(۷) في المصدر: «فيضيع؟. 


جم باب الملة التي من أجلها صالح الحسن ل مماوبة لفف 


والله أعلم بأمر قد أدي به إليَ عن ثقاته: إن أمير المؤمنين ليتق قال لي ذات يوم وقد رآني فرحاً: يا حسن 
أنفرح؟ كيف بك إذا رأيت أباك قتيلاً؟ آم كيف بك إذا ولي هذا الأمر بنو أميّة وأميرها الرحب البلعوم الواسع 
الأعفاج» يأكل ولا يشبع؛ يموت وليس له في السماء اصر› ولا في الأرض عاذر» ثم يستولي على غربها 
وشرقهاء تدين له العباد ويطول ملكه» يستن بسنن البدع والضلال؛ ويميت الحق وستة رسول الله قل . 

يقسم المال في أهل ولايته» ويمنعه من هو أحقّ به؛ ويل في ملكه المؤمن ويقوى في سلطانه 
الفاسقء ويجعل المال بين أنصاره دولا ويحْدْ عباد الله خولاً ويدرس في سلطانه الحق» ويظهر الباطل» 
ويلعن الصالحون» ويقتل من ناواه على الحق» ويدين من والاه على الباطل. 

فكذلك حتى يبعث الله رجلا في آخر الزمان وكلب من الدهرء وجهل من الناس يؤيّده الله بملائكته» 
ويعصم أنصاره» وينصره بآياته» ويظهره على الأرض» حتى يدينوا طوعاً وكرهاً يملا الأرض عدلاً وقسطاً 
ونور وبرهاناً يدين له عرض البلاد وطولهاء حتى لا يبقي كافر إلا آمن؛ ولا طالح إل صلحء وتصطلح في 
ملكه السباع» وتخرج الأرض نبتهاء وتنزل السماء بركتهاء وتظهر له الكنوز يملك ما بينالخافقين أربعين عاماً 
فطوبى لمن أدرك أيامه وسمع کلام . 

إيضاح : يقال : صار هذا الأمر سبّة عليه بضم السين؛ وتشديد الباء ‏ أي عاراً سب به» قوله عن 
ثقاته» لعل الضمير راجع إلى الأمر أو إلى اللهء وكل منهما لا يخلو من تكلّف وقال الجوهري: الرحب - 
بالضم -: السعة» تقول منه: فلان رحب الصدرء والرحب ‏ بالفتح -: الواسع ٠١‏ والبلعوم - بالضم -: مجرى 
الطعام في الحلق وهو المريء والأعفاج من الناس ومن الحافر والسباع كلها ما يصير الطعام إليه بعد 
المعدة؛ وهو مثل المصارين لذوات الخف والظلف. 

ودانه أي أذله واستعبده» ودان له أي أطاعهء ودينت الرجل وكلئه إلى دينهء والكلب ‏ بالتحريك -: 
الشدة. والطالح خلاف الصالح» والخافقان افقا المشرق والمغرب. 

ه ‏ أعلام الدين للديلمي : قال: خطب الحسن بن علي للد : بعد وفاة أبيه فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: أما والله ما ثثانا عن قتال أهل الشام ذَلَة ولا قلة ولكن كنا نقاتلهم بالسلامة والصبرء شيب" السلامة 
بالعداوة» والصبر بالجزع وكنتم تتوججهون معنا ودينكم أمام دنياكم» وقد أصبحتم الآن ودنياكم أمام دينكم 
وكنًا لكم وكنتم لناء وقد صرتم اليوم علينا. 

ثم أصبحتم تصذون7) قتبلين: قتيلاً بصفين تبكون علیهم وفتيلاً بالنهروان تطلبون بثأرهمء فأما 
الباكي فخاذل» وأما ال طالب فثاثر . 

وإنّ معاوية قد دعا إلي أمر ليس فيه عر ولا نصفة» فإن أردتم الحياة قبلناه منه؛ وأغنا على القذى» 
وإن أردتم الموت» بذلناه في ذات الله وحاكمناه إلى الله. 


»( الاحتجاج ج۲ ص11 رقم ٠١۸‏ . 
(۲) في المصدر؛ «فشييت'. 
(۳) في المصدر: «تحدون». 
(1) في المصدر؛ «عليه» 
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يفنا تاريخ الإمام الرْكي الحسن المجتبى غج جم 


فنادى القوم بأجمعهم بل البقية والحياة؟ . 

٦‏ -ج» د: عن سليم بن فيس قال: قام الحسن بن علي بن أبي طالب له على المنبر حين 
اجتمع" مع معاوية» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إن معاوية زعم أنّي رأيته للخلافة أهلاء 
ولم أر نفسي لها أهلء وكذب معاوية أنا أولى الناس بالناس"ء في كتاب الله» وعلى لسان نبي الله 
فأقسم بالله لو أن الناس بايعرئي وأطاعوني ونصروز لأعطتهم السماء قطرهاء والأرض بركتهاء ولما طمعت 
فيها يا معاوية» وقد قال رسول الله ه: ما ولت أمّة أمرها رجلاً قط وفيهم من هو أعلم منه إلا لم يزل 
أمرهم يذهب سفالاًء حتى يرجعوا إلى ملة عبدة العجل. 

وقد ترك بنو إسرائيل هارون» واعتکفو() على العجل» وهم يعلمون أنْ هارون خليفة موسى؛ وقد 
تركت الأمّة علياً ## وقد سمعوا رسول الله يله يقول لعلي نئل : أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير 
النبوة فلا نبي بعدي وقد هرب رسول الله © من قومه» وهو يدعوهم إلى الله» حتى فر إلى الغار؛ ولو 
وجد عليهم أعواناً ما هرب منهم» ولو وجدت أنا أعواناً ما بايعتك يا معاوية . 

وقد جعل الله هارون في سعة حين استضعفوه وكادوا يقتلونه» ولم يجد عليهم اعواناً» وقد جمل الله 
النبي هه في سعة حين فر من قومه0© لما لم يجد أعواناً عليهم» وكذلك أنا وأبي في سعة من اللهء حين 
تركتنا الأمّة وبايعت غيرنا ولم نجد أعواناً. 

وإنّما هي السنن والأمثال يتبع بعضها بعضاء أيها الناس إنكم لو التمستم فيما بين المشرق والمغرب لم 
تجدوا رجلاً من ولد نبي غيري وغير اي . 

۷ - كش : روي عن على بن الحسن الطويل» عن علي بن النعمان» عن عبد الله بن مسكانء عن أبي 
حمزة» عن أبي جعفر 826 فال: جاء رجل من أصحاب الحسن يتل يقال له: سفيان بن ليلى وهو على 
راحلة له» فدخل على الحسن وهو محتب”"" في فناء داره فقال له: السلام عليك يا مذلّ المؤمنين فقال له 
الحسن: انزل ولا تعجل. فنزل فعقل راحلته في الدار» وأقبل يمشي حتى انتهى إليه قال فقال له الحسن: م 
قلت؟ قال: قلت: السلام عليك يا مذل المؤمئين» قال وما علمك بذلك؟ قال: عمدت إلى أمر الأمّة؛ 
فخلعته من عنقك» وقلّدته هذا الطاغية» يحكم بغير ما أنزل الله» قال: فقال له الحسن نإل : سأخبرك لم 
فعلت ذلك. 

قال: سمعت أبي تلك يقول: قال رسول الله و : لن تذهب الأيام والليالي حتى يلي أمر هذه الأمة 
رجل واسم البلعوم + رحب المد ياكل ولا يشبع وهو معاوية» فلذلك فعلت. 


(۱) اعلام الدین ص۲۹۲. 

%0( قي العدد الفوية إضافة : «الناس». 

2 عبارة: «بالناس؛ ليست في المده . 

(4) في العدد القوية: اعكفواه. 

(5) في العدد القوية: «قريش» بدل «فومه». 

() الاحتجاج ج؟ ص١٠‏ رقم ١١٠؛‏ والعدد القوية ص١0‏ يوم .٠١‏ 

2«( احتبى الرجل: إذا جم ظهره وساقيه بعمامئه» وقد يحتبي بیدیه» الصحاح ج٤‏ ص 577 
(۸) _رُخب الصدر: واسع الصدرء المحاح ج٠‏ ص٤۱۳.‏ 


ج14 ۸ باب العلة الئي من أجلها صالح الحسن علي معاوية vr‏ 


ما جاء بك؟ قال: حبّك» قال: الله؟ قال: اللهء فقال الحسن نل : والله لا يحبا عبد أبداً ولو كان 
أسيراً في الديلم إلا نفعه حجنا وإنّ حبّنا ليساقط الذنوب من بني آدم كما يساقط7 الربح الورق من 
الجر“ . 

ختص: جعفر بن الحسين المؤمن وجماعة مشايخنا عن محمد بن الحسين بن أحمدء عن الصفارء 
عن ابن عیسی» عن على بن النعمان مثله . 

۸ - كشف: روى الدولابي مرفوعاً إلى جبير بن لفيره عن أبيه قال: قدمت المدينة فقال الحسن بن 
علي تك : كانت جماجم العرب بيدي ۰ يسالمون من سالمت» ويحاربون من حاربت» فتركتها ابتغاء وجه 
اللهء وحقن دماء المسلمين. 

وروي أن رسول الله 4 أبصر الحسن بن علي لالا مقبلاً فقال: اللهم سلمه وسلم من . 

4 كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن محمد بن سئان؛ عن أبي الصباح ابن عبد 
الحميد؛ عن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر ثل قال : والله الذي صنعه الحسن بن علي نا كان خيراً 
لهذه الأمّة مما طلعت عليه الشمسء ووالله لقد نزلت هذه الآية : «ألم تر إلى الذين قيل لهم كفرا أبدكم 
وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة) إنما هي طاعة الإمام» و[لكتهم)" طلبوا القتال «فلما كتب عليهم القتال) مع 
الحسين لغ «قالوا ربدا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب) (نجب دعوتك ونتبع 
الرسل 26" أرادوا تأخير ذلك إلى القائم نويو . 

توضيح: قوله غل : إنما هي طاعة الإمام أي المقصود في الآية طاعة الإمام الذي ينهي عن القتالء 
لعدم كونه مأموراً به » ويأمر بالصلاة والزكاة» وسائر أبواب البرء والحاصل أن أصحاب الحسن تائف كانوا 
بهذه الآية مأمورين بطاعة إمامهم في ترك القتالء فلم يرضوا بهء وطلبوا القتالء فلما كتب عليهم القتال مع 
الحسين ثيه قالوا: ربنا لم كتبث علينا القتال لولا أخرتنا إلي أجل قريب أي قيام القائم ته . 

ثم اعلم أن هذه الآية كما ورد في الخبرء ليست في القرآن ففي سورة النساء ألم تر إلى الذين قبل 
لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة فلما كنب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله 
أو أشذ خشية وقالوا ربّنا لم كتبت علينا القتال لولا الحرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل2'74؛ وفي 
سورة إبراهيم (فيقول الذين ظلموا ربّنا انحرنا إلى أجل قريب نجب دهوتك ونتبع الرسل)" فلعله غد 


(1) في المصدر: االله بحيناء بدل دسيّناه. 
(1) في المصدر: اتسائطا. 

(5) اختيار رجال الكشي ص۱۱۱ ريم ۱۷۸. 
(4) الاسنتصاصض ص1م. 

() كشف الغمة ج١‏ ص447 باب ” في علمه عليه السلام . 
)١(‏ من المصدر. 

(۷) سررة السناء أية: ۷. 

(۸) سورة إبراههم؛ آية: 44 

(4) روغة الکاني ص۳۳۰ حديث 9502, 
)٠١(‏ سررة الاه آية: ۷۷. 

.44 سورة إبراهيمء آية:‎ )1١١( 
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وصل آخر الآية بالآية السابقة لكونهما لبيان حال هذه الطائفة» أو أضاف قرله؟ #نجب دعوتك4 بتلك الآية 
على وجه التفسير والبيان؛ أي كان غرضهم أله إن أخُرننا إلى ذلك نجب دعوتك اونتيع]“ ويحتمل أن 
يكرن في مصحفهم تلق هكذا. 

أقول: سيأتي بعض الأخبار المناسبة لهذا الباب في باب شهادته نزي 9 . 


قال السيد المرتضى في كتاب تنزيه الأنبياء: 

فإن قال قائل: ما العذر له تيه في خلع نفسه من الإمامةء وتسليمها إلى معاوية» مع ظهور فجوره» 
وبعده عن أسباب الإمامة» وتعرّيه من صفات مستحقهاء ثم في بيعته وأخذ عطائه وصلاته وإظهار موالاته 
والقول بإمامتهء هذا مع توفر أنصاره واجتماع أصحابه ومبايعة7') من كان يبل عنه دمه وماله» حتى سمره 
مذلٌ المؤمنين وعابوه في وجهه غلل . 

الجواب: قلنا: قد ثبت أنه نا الإمام المعصوم المؤيّد الموقق بالحجج الظاهرة» والأدلة القاهرة» 
فلابدٌ من التسليم لجميع أفعاله» وحملها على الصحّة وإن كان فيها ما لا يعرف وجهه على التفصيل» أوكان 
له ظاهر ريما نفرت النفس عنه وقد مضى تلخيص هذه الجملة وتقريرها في مواضع من كتابنا هذا. 

وبعد فإنْ الذي جرى منه غه كان السبب فيه ظاهراء والحامل عليه بيّناً جليّاء لأنْ المجتمعين له من 
الأصحاب وإن كانوا كثيري العدد» فقد كانت قلرب أكثرهم نغلة) غير صافية» وقد كانوا صبوا إلى دنيا 
معاوية9): من غير مراقبة ولا مساترةء فأظهروا له غه النصرة» وحملوه على المحاربة والاستعداد لها 
طمعا في أن يورْطوه ويسلموهء فأحس بهذا منهم قبل التولّج والتلنٍس» فتخلى من الأمرء وتحزز من المكيدة 
التي كادت تتم عليه في سعة من الوقت. 

وقد صرّح بهذه الجملة» وبكتير من تفصيلها في مواقف كثيرة» وبألفاظ مختلفةء وقال غه : إِنّما 
هادنت حقتاً للدماءء وضناً با" وإشفاقاً على نفسي وأهلي» والمخلصين من أصحابي» فكيف لا يخاف 
أصحابه ويتهمهم على نفسه وأهله. 

وهو نل لما كتب إلي معاوية؛ يعلمه أن الناس قد بايعره بعد أبيه نفع ويدعوه إلى طاعته فأجابه 
معاوية بالجواب المعروف المتضمّن للمغالطة منه والموارية وقال له فيه: لو كنت أعلم أنك أقوم بالأمرء 
وأضبط للناس» وأكيد للعدوٌ وأقوى على جميع الأمور مني لبايعتك» لأنني أراك لكل خير أهلاء وقال في 
كتابه: إن أمري وأمرك شبيه بآمر أبي بكر وأمركم بعد وفاة رسول الله © . 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) راجع ج٤٤‏ ص٣۴٠‏ فما بعد من المطبوعة . 

(۳) لي المصدر: اومتابعا. 

(4) في المصدر: ارعاتبوه'. 

0 في المصدر: ادغلة بعلة». 

(5) في المصدر إضافة: 'وامراحه من أحتٍ في الأموال». 
(۷) في المصدر: 'وصياتتهاء بدل #رضتاً بها . 

(۸) في المصدر: ١للمعاطفة».‏ 
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فدعاه ذلك إلى أن خطب بأصحابه بالكوفة يحضّهم على الجهاد ويعرّفهم فضله وما في الصبر عليه من 
الأجرء وأمرهم أن يخرجوا إلى معسكرهم» فما أجابه أحدء فقال لهم عدي بن حاتم: سبحان الله ألا 
تجيبون إمامكم أين خطباء المصرء فقام قيس بن سعد وفلان وفلان فبذلوا الجهاد وأحسنوا القول. ونحن 
نعلم أنْ من يضِنّ بكلامه أولى أن يضِنّ بفعاله. 

أوليس أحدهم جلس له في مظلم ساباط؛ وطعنه بمغول كان معه أصاب فخذه وشقّه حتى وصل إلى 
العظم؛ وانتزع من يده وحمل ن إلى المدائن» وعليها سعد بن مسعود عم المختار» وكان أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه ولاه إيَاها فادخل منزله فأشار المختار على عمّه أن يوئقه ويسيّر به إلى معاوية 
على أن يطعمه خراج جوحى سنة فأبى عليهء وقال للمختار: قبّح الله رأيك» أنا عامل أبيه» وقد التمنتي 
وشزفني» وهبني9') بلاء أيبه «أنسى رسول الله د ولا أحفظه في ابن ابتته وحبيبته . 

ثم إن سعد بن مسعود أناه غلك بطبيب وقام عليه حتى برأ وحوّله إلى بيض المدائن فمن الذي يرجو 
السلامة بالمقام بين أظهر هؤلاء القوم؛ فضلاً على النصرة والمعونة» وقد أجاب 8586 حجر بن عدي 
الكندي لما قال له: سودت وجوه المؤمنين فقال تللا : ما كل أحد يحبّ ما تحبٌ ولا رأيه كرآيك وإِنْما 
فعلت ما فعلت إبقاء عليكم . 

وروى عباس بن هشام» عن أبيه؛ عن أبي مخنف» عن أبي الكنود عبد الرحمان بن عبيد قال: لما 
بايع الحسن تاه معاوية أقبلت الشيعة تتلاقى باظهار الأسف والحسرة على ترك القتالء فخرجوا إليه بعد 
سنتين من يوم بايع معاوية فقال له سليمان بن صرد الخزاعي: ما ينقضي تعجبنا من بيعتك معاوية؛ ومعك 
أربعون آلف مقاتل من أهل الكوفةء كلّهم يأخذ العطاءء وهم على أبواب منازلهم» ومعهم مثلهم من 
أبنائهم» وأتباعهمء سوى شبعتك من أهل البصرة والحجاز. 

ثم لم تأخذ لنفسك ثقة في العقد. ولا حظاً من العطيّة. فلو كنت إذ فعلت ما قعلت أشهدت على 
معاوية وجوه أهل المشرق والمغرب» وكتبت عليه كتاباً بأن الأمر لك بعده» كان الأمر علينا أيسرء ولكنه 
أعطاك شيئاً بينك وبينه» لم يف بهء ثم لم يلبث أن قال على رؤس الأشهاد: «إلي كنت شرطت شروطاً 
ووعدت عداة إرادة لإطفاء نار الحرب» ومداراة لقطع الفتنة» فلما أن جمع الله لنا الكلم والالغة فإِنْ ذلك 
تحت قدمي؛ والله ما عني بذلك غيرك» وما أراد إلا ما كان بينك وبينهء وقد نقض. 

فإذا شئت فاعد الحرب خدعة7©, وائذن لي في تقذمك إلى الكوفة» فأخرج عنها عامله واظهر خلعه» 
وتنبذ إليه على سواء؛ إن الله لا يحب الخائئين» وتكلم الباقون بمثل كلام سليمان. 

فقال الحسن هة : أنتم شيعتنا وأهل موذتنا فلو كنت بالحزم في أمر الدنيا أعمل» ولسلطانها أركض 
وأنصب. ما كان معاوية باباس مني بأساء ولا أشد شكيمة ولا أمضى عزيمة ولكني أرى غير ما رأيتمء 


)١(‏ في المصدر: «جوخى:. 

(؟) في المصدر إضافة : «نسيت؟. 

(r)‏ في المصدر: «فأعد للحرب عدةا. 

(1) في المصدر: «بأشذا. 

(ه) فلان شديد الشكيمة: إذا كان شديد النفس أبفاً ايء المححاح ج٤‏ ص۱٩۱۹.‏ 
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1 تاريخ الإمام الزكي الحسن المجتبى ل ج ۱۸4 
وما أردت بما فعلت إلا حقن الدماء فارضوا بقضاء الله» وسلّموا لأمره» والزموا بيوتكم وأمسكوا. 

أو قال: كفرا أيديكم حتى يستريح بر أويستراح من فاجرء وهذا كلام منه ظ4 بشفي الصدور؛ 
ويذهب بكل شبهة في هذا الباب. 

وقد روي آنه فاا لما طالبه معاوية بان يتكلم على الناس» ويعلمهم ما عنده في هذا الباب» قام 
فحمد الله تعالى وأثنى عليهء ثم قال: إن أكيس الكيس التقيء وأحمق الحمق الفجورء أيّها الناس إنْكم لو 
طلبتم بين جابلق وجابرس”' رجلاً ذه رسول الله هه ما وجدتموه غيري» وغير أخي الحسين؛ وَإِنْ الله 
قد هداكم بأولياء" محمد 9ه إن معاوية نازعني حفًا هو لي» فتركته لصلاح الأمّة وحقن دمالهاء وقد 
بايعتمونى على أن تسالموا من سالمت» أن ملي e‏ حر ينا عاك 
وأردت صلاحكم. وأن يكون ما صنعت حججة على من كان يتمئى هذا الآمرء «وإن أدري لمله فتنة لكم 
ومتاح إلى حين76, 

ركلامه ظئة في هذا الباب الذي يصرّح في جميعه بأله مغلوب مقهور ملجأ إلى التسليم» ودافع 
بالمسالمة الضرر العظيم عن الدين والمسلمين» أشهر من الشمس وأجلى من الصبح» فأقا قول السائل: «إله 
خلع نفسه من الإمامة» فمعاذ الله لأنّ الإمامة بعد حصولها للإمام لا يخرج عنه بقوله» وعند أكثر مخالفينا 
أيضاً في الإمامة أن خلع الإمام نفسه لا يؤثر في خروجه من الإمامة؛ وإنما ينخلع من الإمامة عندهم 
بالأحداث والكبائر» ولو كان خلعه في نفسه مؤثراً لكان إِنْما يؤثر إذا وقع اختياراً فما مع الإلجاء والإكراه 
فلا تأثير له» ولو كان مؤثراً في موضع من المواضع . 

ولم يسلّم أبضاً الأمر إلى معاوية؛ بل كف عن المحارية والمغالبةء لفقد الأعوان وعوز الأنصار» 

وتلاقي "2 الفتنة على ما ذكرناه: فيغلب عليه معاوية بالقهر والسلطان» مع ما أله كان متغلباً على أكثرهء ولو 

ا جل اساي قرلا لما عاد و انحن را 

فأمَا البيعة فإن أريد بها الصفقة وإظهار الرضا والكف عن المنازعة» فقد كان ذلك» لكنا قد بيّنا جهة 
وقوعهء والأسباب المحوجة إليهء ولا حجة في ذلك عليه صلوات الله عليه كما لم يكن في مثله حبجة على 
أبيه صلوات الله عليهما لما بايع المتقدّمين عليه» وكف عن نزاعهم؛ وأمسك عن غلابي . 

وإن أريد بالبيعة الرضا وطيب النفسء فالحال شاهد بخلاف ذلك وكلامه المشهور كله يدل على أنه 
أحوج وأحرح"ء وان الأمر له وهو احق الناس به وإثما كف عن المنازعة فيه للغلبة والقهر والخوف على 
الدين والمسلمين. 


)١(‏ في المصدر: اجابلس!. 

)١(‏ في المصدر: «بأولناء. 

(۳) صررة الانبياه» آية: 131, 

فق في المعدر: ١لا‏ تخرج١.‏ 

)6( في المصدر : «وتلافي» بدل (وتلاني». 
(0) في المصدر: «خلافهم؛ بدل «فلابهم'. 
2« في المصدر: «وأخرج» يدل «وأحرج'. 
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فأما أخذ العطاء فقد بِيّنا في هذا الكتاب عند الكلام فيما فعله أمير المؤمنين صلوات الله عليه من ذلك 
أن أخذه من يد الجائر الظالم المتغلب جائزء وأنّه لا لوم فيه على الأخذ ولا حرج؛ وأما أخذ الصلات 
فسائغ بل واجب. لأنْ كل مال في يد الغالب الجائر المتغلب على أمر الأمّةء يجب على الإمام وعلى جميع 
المسلمين انتزاعه من يذه كيف ما آمكن. بالطوع أو الإكراه؛ ووضعه في مواضعه. 

فاذا لم يتمكن غ من انتزاع جميع ما في يد معاوية من أموال الله تعالى وأخرج هو شيئاً منها إليه 
على سبيل الصلةء فواجب عليه أن يتتاوله من يدهء ويأخذ منه حقّه وبقسمه على مستحقه؛ لأ التصرّف في 
ذلك المال بحق الولاية عليه لم يكن في تلك الحال إلا له 4# . ١‏ 

وليس لأحد أن يقول: إن الصلات التي كان يقبلها من معاوية آنه كان ينفقها على نفسه وعياله؛ ولا 
يخرجها إلى غيره؛ وذلك أن هذا مما لا يمكن أن يدّعى العلم به والقطع علیه» ولا شك أنه نه كان ينفق 
منها لان فيها حقّه وحن عياله وأهله؛ ولا بد من أن يكون قد أخرج منها إلى المستحقين حقوقهم» وكيف 
يظهر ذلك وهو تلثقة كان قاصداً إلى إخفائه وستره لمكان التقيّة. والمحوج له نها إلى قبول تلك الأموال 
على سبيل الصلةء هو المحوج له إلى ستر إخراجها أوإخراج بعضها إلى مستحقيها من المسلمينء وقد كان - 
عليه وآله السلام - يتصدق بكثير من آمواله» ويواسي الفقراء» ويصل المحتاجين» ولعل في جملة ذلك هذه 
الحفوق . 

فأمًا إظهار موالاته فما أظهر نتا من ذلك شيئاً كما لم يبطنه» وكلامه ل فيه بمشهد معاوية 
ومغيبه معروف ظاهر27: ولو فعل ذلك خوفاً واستصلاحاً وتلافياً للشرّ العظيم لكان واجباء فقد فعل أبوه 
صلوات الله عليه وآله مثله مع المتقدمين عليه. 

وأعجب من هذا كلّه دعوى القول بامامته» ومعلوم ضرورة منه غل خلاف ذلك فإنّه كان يعتقد 
ويصرّح بأ معاوية لا يصلح أن يكون بعض ولاة الإمام وأتباعهء فضلاً عن الإمامة نفسها 

وليس يظنّ مثل هذه الأمور إلا عام حشرتي قد قعد به التقليدء وما سبق إلى اعتقاده" من تصويب 
القوم كلهم عن التأقل وسماع الأخبار المأثورة في هذا الباب» فهو لا يسمع إلا ما يوافقه» وإذا سمع لم 
يصدَق إلا بما أعجيه والله المستعان"ء انتهى كلامه رفع الله مقامه . 

وأقول: بعد ما أسَسناه في كتاب الإمامة بالدلائل العقليّة والنقليّة آنهم نه لا يفعلون شيتاً إلا بما 
وصل إليهم من الله تعالى؛ وبعد ما قرع سمعك في تلك الأبواب من الاخبار الدالة على وجه الحكمة في 
خصوص ما فعله غه › لا أظئتك تحناج إلى بسط القرل في ذلك والله يهدي من يشاء إلى صراط 


)١‏ في | إضافة : «بشهد بذم معاوية ومعائها. 
ني المصدر | يدم 

(۲) في المصدر؛ «اعتياده». 

(۳) تنزيه الآنبیاء ص ۱۷٤ 1١54‏ . 
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0/1 باب٤۱(‏ 
* (من رفع عنه القلم » ونفى الحرج في الدين» وشرائط صحة التكليف) « 
* (وما يعذر فيه الجاهل وأنه يلزم على الله التعريف) * 


الآيات : 

البقرة 27 لا إكراه في الدين قد نبيّن الرشد من الغ 507 ., 

لا بكلّف الله نفساً إل وسعها ھا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا حمل 
علينا إصراً كا حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا حمّلنا ما لا طاقة لنا به واعف هنا واغفر لنا وارحمنا» 185 . 

الانعام 253 قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما آنا عليكم بحفيظ» ٠١5‏ . 

الانعام ٠ء‏ الاعراف ۲۷١‏ «لا نكلّف نفساً إل وسعها» ٠١۲‏ ء 47 . 

الاشال :68 (ليهلك من هلك عن ببّنة ويجبى من حي عن بيّنة وإ الله لسميع عليم» 47 . 

التوبة ۰۹۱ (إوما كان الله لبضل قوماً بعد إذ هديهم حتّى بین هم ما بتّقون» ١١9‏ . 

النحل 2١11‏ «وعل الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء فديكم أجمعين؟ ٩‏ . 

الاسری* 210 «من اهتدى فنا ېتدې لنفسه ومن ضل فان يضل عليها ولا تزر وازرةٌ وزر أخرى و ماكنًا 


معذّبين حتى نبعث رسولاً» 16. 
طه 23١‏ ولو آنا أهلكناهم بمذاب من قبله لقالوا ربّنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتّبع آبانك من قبل أن نذل 
ونخزی# ۱۳٤‏ . 


الحج ۰۲۲۵ وما جعل عليكم ني الدين من حرج » ۷۸ . 
النور 274 «كذلك يبيّن الله لكم الآبات والله عليم حكيم) 0۸ . 
«كذلك يبن الله لكم آباته والله عليم حكيم © 04 . 
8 الشعراء 2753 وما أهلكنا من قرية إلا ها منذرون * ذكرى وما كنا ظالین) ۲۰۹-۲۰۸ . 
القصص 2587 «ولولا أن تصيبهم مصيبةٌ بها قدّمت أبسدييم فيقولوا ربّنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتّبع آبانك 
ونكون من المؤمنين© 4١‏ . 


٠. الإصراء‎ (6) 


ردان 
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باب كيفية مصالحة الحسن بن علي صلوات الله عليهم‎ 
معاوية عليه اللمنة وما جرى بينهما قبل ذلك‎ 

١‏ ع: دس معاوية إلى عمرو بن حريث والأشعث بن قيس وإلى حجر بن الحارث وشبث بن 
ربعي دسيساً أفرد كل واحد منهم بعين من عيونهء أنّك إن قتلت الحسن بن علي فلك ماثتا ألف درهمء 
وجند من أجناد الشام؛ وبنت من بناتي» فبلغ الحسن له فاستلام ولبس درعاً وكفرهاء وكان يحترز ولا 

فرماه أحدهم في الصلاة بسهم فلم يثبت فيه لما عليه من اللأمة » فلما صار في مظلم ساباط ضربه 
أحدهم بخنجر مسموم فعمل فيه الخنجر فأمر تاتئقة أن يعدل به إلى بطن جريحى وعليها عمْ المختار بن أبي 
عبيد بن مسعود بن قيلة فقال المختار لعنّه: تعال حتى نأخذ الحسن ونسلمه إلى معاوية؛ فيجعل لنا العراق 
فنذر" بذلك الشيعة من قول المختار لعمّه فهمُوا بقتل المختار فتلطف عمّه لمسألة الشيعة بالعفو عن 
المختارء ففعلوا. 

فقال الحسن غك : ويلكم والله إن معاوية لا يفي لأحد منكم بما ضمنه في قتلي؛ وإني أظَنْ أي إن 
وضعت يدي في يده فاسالمه بتركني أدين لدين جڏي ‏ وإني أقدر أن أعبد الله عز وجل وحدي» ولكني 
كأئي أنظر إلى أبناءكم واقفين على أبواب أبنائهم» يستسقونهم ويستطعمونهم. بما جعله الله لهم فلا يسقون 
ولا يطعمون» فبعداً وسحقاً لما كسبته أيديهم» #وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينغلبون ي" . 

فجعلوا يعتذرون بما لا عذر لهم فيه» فكتب الحسن من فوره ذلك إلى معاوية: أما بعد إن خطبي 
انتهى إلى اليأس من حقّ احييه وباطل اميتهء وخطيك خطب من انتهى إلى مراده» وإلْني أعتزل هذا الأمره 
واخليه لك. وإن كان تخليتي إِياه شرا لك في معادك؛ ولي شروط أشترطهاء لا تبهظنك إن وفيت لي بها 
بعهد ولا تخف إن غدرت ‏ وكتب الشروط في كتاب آخر فيه يمئيه بالوفاء» وترك الغدر - وستندم يا معارية 
كما ندم غيرك ممن نهض في الباطل» أو قعد عن الحق حين لم ينفع الندم» والسلام. 

فإن قال قائل: من هر النادم الناهض؟ والنادم القاعد؟ قلنا: هذا الزبير ذكره أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه: ما أيقن بخطاء ما أتاه» وباطل ما قضاءء وبتأويل ما عرّاه» فرجم عنه القهقرى» ولو وفا بما كان في 
بيعته لمحا نكثه » ولكنه أبان ظاهراً الندم والسريرة إلى عالمها. 

وهذا عبد الله بن عمر بن الخطاب» روى أصحاب الأثر في فضالله أنه قال: مهما آسا عليه من شيء 
فإني لا آسا على شيء أسفي على أني لم اقاتل الفئة الباغية مع علي فهذا ندم القاعد. 

وهذه عائشة روى الرواة أنّها لما أنبها مؤب فيما أتته. قالت: قضي القضاء وجِفْت الأقلام» والله لو 
كان لي من رسول الله © عشرون ذكراً كلهم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فثكلتهم بموت وقتل» 
)١(‏ في المعدر: «حجر بن الحجرة. 


(1) قي المصدر: «فبدره. 
(۳) سورة الشعراءء أية: 07510 
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كان أيسر علي من خروجي على علي ومسعاي التي سعيتء. فإلى الله شكواي لا إلى غيره. 

وهذا سعد بن أبي وقاص لما انهي إليه أن علياً صلوات الله عليه قتل ذا الثدية أخذه ما قدّم وما أخرء 
وقلق ونزق» وقال: والله كو علمت أن ذلك كذلك لمشيت إليه ولو حبواً. 

ولما قدم معاوية دخل إليه سعد فقال له: يا أبا إسحاق ما الذي منعك أن تعينني على الطلب بدم 
الإمام المظلوم؟ فقال: كنت أقاتل معك عليًا؟ وقد سمعت رسول الله له يقول: أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى؟ قال: أنت سمعت هذا من رسول الله ي؟ قال: نعم؛ وإلاً صمّتاء قال: أنت الآن أقل عذراً في 
القعود عن النصرةء فوالله لو سمعت هذا من رسول الله © ما قاتلته . 

وقد أحال؛ فقد سمم رسول الله # يقول لعلي تاه أكثر من ذلك فقاتله وهو بعد مفارقته للدنيا 
بلعنه ويشتمهء ويرى أنْ ملكه وثبات قدرته بذلك إلآ آنه أراد أن يقطع عذر سعد في القعود عن نصرهء والله 


المستعان . 
فإن قال قائل لحمقه وخرقه: فإ عليًا ندم مما كان منه من النهوض في تلك الأمور؛ وإراقة تلك 
الدماء كما ندموا هم في النهوض والقعود. 


قيل: كذبت وأحلث لأنه في غير مقام فال: إِني قلبت أمري وأمرهم ظهراً لبطن. فما رجدت إل 
قنالهم أوالكفر بما جاء به محمد ## وقد روي عنه: أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين» وروي هذا 
الحديث من ثمانية عشر وجهاً عن النبي #: أنك تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين» ولو أظهر ندماً 
بحضرة من سمعوا منه هذا وهو يرويه عن النبي هه لكان مكذباً فيه نفسه. وكان فيهم المهاجرون كعمار 
والأنصار كأبي الهيئم وأبي أيوب ودونهما فإن لم يتحرّج ولم يتوزع عن الكذب على من كذب عليه تبرّأ 
مقعده من النارء استحيى من هؤلاء الأعيان من المهاجرين والأنصار. 

وعمار الذي يقول فيه النبي فك : عمّار مع الح والحق مع عمار» يدور معه حيث دارء يحلف جهد 
أيمانه : والله لو بلغوا بنا قصبات هجر لعلمت آنا على الحق وأنّْهم على الباطل ويحلف أنه قاتل رايته التي 
أحضرها صفين وهي التي أحضرها يوم أحد والأحزاب؛ والله لفد قائلت هذه الراية آخر أربع مرّات» والله 
ما هي عندي بأهدى من الأولى وكان يقول: إِنْهم أظهروا الإسلام وأسرّوا الكفر حتى وجدوا عليه أعواناً. 

ولو ندم علي غ عند قوله: امرت أن اقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين لكان مَنْ مع علي يقول 
له: كذبت على رسول الله هه وإقراره بذلك على نفسه وكانت الأمّة: الزبير وعائشة وحزبهماء وعلي وأبو 
أيوب وخزيمة بن ثابت وعمار وأصحابه وسعد [وا)" بن عمر وأصحابه فإذا اجتمعوا جميعاً على الندم فلا 
بذ من أن يكون اجتمعوا على ندم من شيء فعلوه ودُوا أنهم لم يفعلرفء وأن الفعل الذي فعلره باطل فقد 
اجتمعوا على الباطل: وهم الأمّة التي لا نجتمم على الباطل. أو اجتمعوا على الندم من ترك شيء لم يفعلوه 
وذو أنهم فعلوه» فقد اجتمعوا على الباطل بتركهم جميعاً الحق. ولابدٌ من أن يكون النبي هه حين قال لعل 
غه : إنك تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقينء كان ذلك من النبي هه خبراء ولا يجوز أن لا يكون ما 
أخبر إلا بأن يكذب المخبر أو يكون أمره بقتالهم وتركه للائتمار بما أمر به عنده» كما قال علي غ : إنه 
كفر . 


)١(‏ ها بين الممفوفتين لبس في المصدر. 
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فان قال [فائل]: فن الحسن أخبر بأله حقن دماء أنت تذعي أن عليًا اق كان مأمرراً بإراقتهاء 
والحقن لما أمر الله ورسوله باراقته من الحاقن عصيان, قلنا: إِنّ الأمة التي ذكر الحسن لجيه أمئان وفرفتان 
وطاتئفتان: هالكة وناجية» وباغية ومبغيّ عليهاء فإذا لم يكن حقن دماء المبغيّ عليها إل بحقن دماء الباغية؛ 
لأنهما إذا اقتتلا وليس للمبغي عليها قوام بإزالة الباغية حقن دم المبغيّ عليهاء وإراقة دم الباغية مع العجز عن 
ذلك إراقة لدم المبغيّ عليها لا غير فهذا هذا. 

فإن قال: فما الباغي عندك؟ أمؤمن أوكافر أولا مؤمن ولا كافرء قلنا: إن الباغي هو الباغي بإجماع 
أهل الصلاة؛ وسمّاهم آهل الإرجاء مؤمنين مع تسميتهم إياهم بالباغين؛ وسمّاهم أهل الوعيد كفاراً مشركين 
وكفاراً غير مشركين(7") كالإباضية والزيدية وفسّاقاً خالدين في النار كواصل وعمر7؟؛ ومنافقين خالدين في 
الدرك الأسفل من النار كالحسن وأصحابهء فكلهم قد أزال الباغي عما كان [فيه]9) قبل البغي فأخرجه قوم 
إلى الكفر والشرك كجميع الخوارج غير الإباضيّة وإلى الكفر غير الشرك كالإباضيّة والزيدية» وإلى الفسق 
والتفاق [كواصل] وأقل ما حكم عليهم أهل الإرجاء إسقاطهم من السئن والعدالة والقبول. 

فإن قال: فإ الله عز وجل سى الباغي مؤمناً فقال عز وجل: «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا »20 
فجعلهم مؤمنين» قلنا: لا بد من أن المأمور بالإصلاح بين الطائفتين المقتلين» كان قبل اقتتالهما عالماً 
بالباغية منهما أولم يكن عالماً بالباغية منهما؟ فإن كان عالماً بالباغية منهماء كان مأموراً بقئالها مع المبغي 
عليها حتى تفيىء إلى أمر الله وهو الرجوع إلى ما خرج منه بالبغي» وإن كان المأمور بالإصلاح جاهلاً 
بالباغية والمبغيّ عليهاء فإنه كان جاهلا بالمؤمن غير الباغي والمؤمن الباغي وكان المؤمن غير الباغي عرف 
بعد التبيين» والفرق بينه وبين الباغي [كان)(“ مجمعاً من أهل الصلاة على إيمانه» لاختلاف بينهم في اسمه 
والمؤمن الباغي بزعمك مختلف فيه؛ فلا يمّى مزمناً حتى يجمع على آنه مؤمن. كما أجمع على آنه باغ» 
فلا يسني الباغي مؤمناً إلا باجماع أهل الصلاة على نسميته مؤمناً كما أجمعوا عليه وعلى تسميته باغياً. 

فإن قال: فإن الله عز وجل ستَّى الباغي للمؤمئين أخاً ولا يكون أخ المؤمنين إلا مؤمناًء قيل: أحلت 
وباعدت» فان الله عز وجل سمّى هوداً وهو نبي آخا عاد وهم كفار فقال: «وإلى عاد أخاهم هوداي وقد 
يقال للشامي يا آخا الشام ولليماني يا أخا اليمنء ويقال للمسايف اللازم له المقاتل به فلان أخ السيف» 
فليس في يد المتأوّل أخ المؤمن لا يكون إلا مؤمئاه مع شهادة القرآن بخلافه» وشهادة اللغة بأنّه يكون 
المؤمن أخا الجماد الذي هو الشام واليمن والسيف والرمح. وبالله أستعين على أمورنا في أديانناء ودنيانا 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) في المصدر: «کفاراً فير مشركين؛ بدل «كثاراً مشركين وكفاراً غبر مشر كين». 

)( في المصدر: «رعمررة. 

)٤(‏ من المصدر. 

(0) الإياضيّة: أصحاب عبد الله بن إياض الذي خرج في أيام مروان بن محمد راجع النقاصيل في الملل النحل جا ص٤۴٠.‏ 
)2( كلمة ؛كراصل؛ ليست في المصدر. 

(۷) صورة الحجرات» آية: 8. 

(۸) كلمة «كانه لت قي المصدر. 

»( سورة عودء آبة: 0 


ج۸ -- باب كيفية مصالحة الحسن نل معارية ۸1 
وآخرتناء وإیاه نسأل التوفيق لما قرب منه وأزلف لديه یمه وکرم . 

بيان: استلأم الرجل إذا لبس اللامة وهي الدرع» وكفرت الشيء أكفره ‏ بالكسر ‏ كفراً أي سترته» 
ونذر القوم بالعدوٌ ‏ بكسر الذال ‏ أي علمواء والخطب: الأمر والشأن؛ وبهظه الأمر ‏ كمنع -: غلبه وثقل 
عليه . 

قرله #6 : ولا تخف إن غدرت؛ أي لا يرتفع عنك قل إن لم تف بالعهد كما آله لا يثقل عليك إن 
وفت» قوله «ما عزّاه؛ أي نسبه إلى النبي هده من العذر في هذا الخروج» ويقال أسي على مصيبة - بالكسر ۔ 
يأسى أسئ أي حزن» قوله «أخذه ما قدّم وما أخر؛ أي أخذه هم ما قدم من سوء معاملته مع علي ل وما 
أخر من نصرته» أومن عذاب الآخرة أو كناية عن هموم شتى لأمور كثيرة مختلفة . 

والقلق ‏ محركة -: الانزعاج» ونزق - كفرح وضرب -: طاش وخفٌ عند الغضب قوله «عن النصرة» 
أي عن نصرة علي ليث فوله : «وأحال» هذا كلام الصدوق أي كذب معاوية وأتى بالمحال حتى ادّعى عدم 
سماع ذلك» قوله: «أنّه قاتل رايته» أي راية معاوية؛ قوله: «بأهدى من الأولى» أي هي مثل الأولى راية 
شرك في أنّها راية شرك وكفرء قوله: «أو يكون أمره؛ حاصله أن هذا الكلام من النبي هه إما إخبار أو أمر 
في صورة الخبر» وعلى ما ذكرت من كونهم على الحقٌ يلزم على الأزّل كذب الرسول هه وعلى الثاني 
مخالفة أمير المؤمنين غه لما أمره به الرسول ظا . 

أقول: قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: فال أبو الفرج الإصفهاني كتب الحسن جلد إلى 
اا يات وت عبد اللا" الأزدي: من الحسن بن علي أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان سلام 
عليكو(" فائي أحمد إليك الله الذي لاإله إلا هوء أمَا بعد فإِنْ الله عز وجل بعث محمداً ي رحمة 
للعائمين: ومئة للمؤمنين”) توفاه الله غير مقضّر ولا وانء بعد أن أظهر الله به الحق. ومحق به الشرك. 
وخص قريشاً خاصّة فقال له: «وإته لذكر لك ولقومك) فلما توفي تنازعت سلطانه العرب» فقالت 
فريش: نحن قبيلته واسرته وأولياؤه» ولا يحل لكم أنت نازعونا سلطان محمد وحقّه؛ فرأت العرب أن 
القول ما قالت قريش. وأنْ الحجّة لهم في ذلك على من نازعهم أمر محمد فقو فأنعمت لهم وسلّمت 
إليهم . 

ثم حاججنا نحن قريشاً بمثل ما حاجت به العرب» فلم تنصفنا قريش إنصاف العرب لهاء إنهم أخذوا 
هذا الأمر دون العرب بالإنصاف والاحتجاج» فلما صرنا أهل بيت محمد وأولياؤه إلي محابجتهمء وطلب 
النصف منهمء باعدونا واستولوا بالإجتماع على ظلمنا ومراغمتنا والعنت منهم لناء فالموعد الله وهو المولى 
النصير . 


}( علل الشرائع ج٠‏ ص۲۲۹ ۔ ۲۲۵ باب 17١‏ حديث ۱. 

)١(‏ في المصدر: «حرب بن عبدائله». 

() في المصدر: «عليك», 

(4) في المصدر إضافة : «ركائة للناس أجممين طلبنذر من كان حيآ ويح القول على الكافرين» ‏ [سورة يس» آية: 07٠‏ - فلغ رسالات 
الله وقام بأمر الله حتى». 


(5) سورة الزخرفء آية: 414. 
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۱۸ تاريخ الإمام الزكي الحسن المجبى 845 ج‎ YAY 

ولقد(') تعججبنا لتوب المتوثبين علينا في حقّنا وسلطان نبنا وإن كانوا ذوي فضيلة وسابقة في 
الإسلام» وأمسكنا عن منازعتهم مخافة على الدين أن يجد المنافقون والأحزاب في ذلك مخمزاً يثلموته به 
أويكون لهم بذلك سبب إلي ما أرادوا من إفسادهء فاليوم فليتعجّب المتعججب من تونّبك يا معاوية على أمر 
لست من أهله» لا بفضل في الدين معروف»؛ ولا أثر ف في الإسلام محمردء وأنت ابن حزب من الأحزاب» 
وابن أعدى قريش لرسول الله فق ولكنّ الله حسيبكء فسترد فتعلم لمن عقبى الدار وبالله لتلقين عن قليل 
ربك ثم ليجزيتك بما قذمت يداك وما الله بظلام للعبيد 

إن علبًّا لما مضى لسبيله ‏ رحمة الله عليه يوم قبض» ويوم منّ الله عليه بالإسلام ويوم يبعث حيًا - 
ولأني المسلمون الأمر بعده» فأسأل الله أن لا يؤتينا في الدنيا الزائلة شيئاً ينقصنا به في الآخرة مما عنده من 
كرامته» وإنما حملنى على الكتاب إليك الإعذار فيما بيني وبين الله عزوجل في آمرك» ولك في ذلك إن 
فعلته الحظ الجسيم والصلاح للمسلمين» فدع التمادي في الباطل» وادخل فيما دخل فيه الناس من بيعتي 
فإنك تعلم أن أحق بهذا الأمر منك عند اللهء بحي ومن له قلب منيب. 

واثق الله» ودع البغي» واحقن دماء المسلمينء فوالله مالك من خير في أن تلقي الله من دمائهم بأكثر 
مما أنت لاقيه به» وادخل في السلم والطاعةء aS‏ 5 
بذلك» ويجمع الكلمة؛ ويصلح ذات البين» وإن أنت أبيت إلا التمادي في غيّك؛ سرت إليك بالمسلمين؛ 
فحاكمتك حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين9 . 

أقول: ثم ذكر جواب معاوية؛ وما أظهر فيه من الكفر والإلحاد إلي قوله: وقد فهمت الذي دعوتني 
إليه من الصلح؛ فلو علمت أنّك أضبط مني للرعية وأحوط على هذه الأمّة؛ وأحسن سياسة» وأقرى على 
جمع الأموال» وأكيد للعدر؛ لأجبتك إلى ما دعوتني إليه؛ ورآينك لذلك أهلاًء ولكن قد علمت أني اطول 
منك ولاية» وأقدم منك لهذه الأمّة تجربة» وأكبر منك سنا فانت أحقْ أن تجيبني إلى هذه المنزلة التي 
سألتني» فادخل في طاعتي ولك الأمر من بعدي ولك ما في بيت مال العراق بالغاً ما بلغ؛ تحمله إلى حيث 
آحيبت» ولك خراج أيْ كور العراق شئت» معونة لك على نفقتك: يجبيها أمينك» ويحملها إليك في كل 
سنة» ولك أن ابر یك بالأشياء!4, ولا يقضى دونك الأمرر. ولا تعصی في أمر ا 
طاعة الله أعاننا الله وإياك على طاعته إِنه سميع مجيب الدعاء والسلام. 

قال جندب: فلما أتيت الحسن نل بكتاب معاوية قلت له: إن الرجل ساتر إليك فابدآه بالمسير حتى 
تقاتله في أرضه وبلاده [وعمله]”" فأما أن تقدر أنه ينقاد لك فلا والله حتى يري منا أعظم من يوم صفين» 
فقال: أفعل» ثم قعد عن مشورني ونناسى قولي0©. 





(1) في المصدر إضافة: «كتاه. 

م( شرح النهج لابن | أبي الحديد ج5١‏ ص۲۳ ۔ 74. 

(۴) في المصدر: «الا نستولي» 

() في المصعر: «بالإسأةه. (5) في المصدر: ولا نفضى". 
0( في المصدر: ولا تعصى». 

(۷) عبارة #وعملهه ليست من المصدر. 

)4( شرح النهج لابن أبي الحديد ج1١‏ ص5 *, 


ج ۹ - باب كيفية مصالحة الحسن غل معاوية ل 


۲ - ب: ابن طريف» عن ابن علوان؛ عن جعفرء عن أبيه #لكث#ة أن الحسن والحسين صلوات الله 
عليهما كانا يغمزان معاوية» ويقولان فيه» ويقبلان جوائزه. 

۴ ف: قال معاوية للحسن ظ4 بعد الصلح: اذكر فضلناء فحمد الله وأثنى عليهء وصلَّى على 
محمد النبي وآله ثم قال: من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن رسول الله؛ أنا ابن البشير 
النذيرء أنا ابن المصطفى بالرسالة» أنا ابن من صلّت عليه الملائكة ٠‏ أنا ابن من شرفت به الأمّةء أنا ابن من 
كان جبرئيل السفير من الله إليه» أنا ابن من بعث رحمة للعالمين [صلى الله عليه وآله أجمعين). 

فلم يقدر معاوية أن يکتم عداوته وحسده فقال: يا حسن علبك بالرطب فانعته لناء قال: نعم يا 

وية» الريح تلقحهء والشمس تفخ" والقمر يلوّنه» والحرٌ ينضجه؛ والليل يبرّده. ثم أقبل على منطقه 
فقال: 

آنا ابن المستجاب الدعرة» أنا ابن من كان من ريه كقاب قوسين أو أدنى» أنا ابن الشفيع المطاع» أنا 
ابن مكة ومنی» آنا ابن من خضعت له قريش رغماًء آنا ابن من سعد تابعه» وشقي خاذله» أنا ابن من جعلت 
الأرض له طهوراً ومسجداًء أنا ابن من كانت أخبار السماء إليه تترى» أنا ابن من أذهب الله عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيراً. 

فقال معاوية: أظنّ نفسك يا حسن تنازعك إلى الخلافة: فقال: ويلك يا معاوية إِنّما الخليفة من سار 
بسيرة رسول الله» وعمل بطاعة اللهء ولعمري إلا لأعلام الهدى ومنار التقى؛ ولكنك يا معاوية ممّن بار" 
السئن » وأحيا البدعء واتخذ عباد الله خولاً» ودين الله لعباًء فكأن قد أخمل ما أنت فبه: فعشت يسيرأء 
وبقيت عليك تبعاته؛ يا معاوية والله لقد خلق الله مدينتين إحداهما بالمشرق» والأخرى بالمغرب أسماؤهما 
جابلقا وجابلساء ما بعث الله إليهما أحداً غير جذي رسول الله ق . 

فقال معاوية: يا أبا محمد أخبرنا عن ليلة القدرء قال: نعم؛ عن مثل هذا فاسأل إن الله خلق 
السماوات سبعاً والأرضين سعاًء والجنْ من سبعء والإنس من سبع فتطلب من ليلة ثلاث وعشرين إلى 
ليلة سبع وعشرين ثم نهض نار . 

أقول: قال ابن أبي الحديد: روى أبو الحسن المدائني قال: سأل معاوية الحسن بن علي #ث بعد 
الصلح أن يخطب الناس فامتنعء فناشده أن يفعل فوضع له كرسي فجلس عليه ثم قال: الحمد لله الذي 
توخد في ملكهء وتفرّد في ربوبيته» يؤتي الملك من يشاءء وينزعه عمّنَ يشاءء والحمد لله الذي أكرم بنا 
مؤمنكمء وأخرج من الشرك أرلكم» وحقن دماء آخركم» فبلاؤنا عندكم قديماً وحديثاً أحسن البلاءء إن 
شكرتم أوكفرتم» ها الناس إن رب علي كان أعلم بعلي حين قبضه إليه؛ ولقد اختضه بفضل لن تعهدرا 
بمغل ° » ولن تجدوا مثل سابقته. 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) في المصدر: «نتقصه؟ بدل اننفخها. 
© في الممدر: «أباره. 

(4) تحف العقرل ص” 15 1١١‏ . 
(ه) في المصدر: ١لن‏ تعتادوا مثله». 
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At‏ تاريخ الإمام الزكئ الحسن المجبى ثل جما 


فهيهات هيهات طالما قأبتم له الامرر حتى أعلاه اله علیکم» وهو صاحبكم غزاکم في بدر 
وأخواتهاء جرْعكم رنقاً وسقاكم علقاء وأذّل رقابكم وشرفکم بريقكم» فلستم بملومين على بغضه» وأيم 
الله لا ترى أمّة محمد خفضاً ما كانت سادتهم وقادتهم في بني أميّة؛ ولقد وجه الله إليكم فتنة لن تصذوا 
عنها حتى تهلكوا لطاعتكم طواغيتكم» وانضوائكم إلى شياطينكم؛ فعند الله أحتسب ما مضى» وما ينتظر من 
38 رغبتك 27 ولخيلف حلمك9). 

ثم قال: يا أهل الكوفة لقد فارقكم بالأمس سهم من مرامي الله» صائب على أعداء الله» تكال على 
فججار قريش» لم يزل آخذاً بحناجرها جائماً على أنفسها ليس بالملومة في أمر الله» ولا بالسروقة لمال 
الله» ولا بالفروقة في حرب أعداء اللهء أعطى الكتاب خواتيمه وعزائمه» دعاه قأجابه» وقاده فاتبعه لا 
تأخذه في الله لومة لائم» فصلوات الله عليه ورحمته. 

فقال معاوية: أسخطا عجل أوكادء وأصاب متبّت(" أوكاد ماذا أردت من خطبة الحسن وعيو ^ , 

بيان: رنق رنقاً - بالتحريك : كدرء وانضوى إليه: مال» وجثم: لزم مكانه فلم يبرح أووقع على 
صدره أو تلبد بالأرض . 

٤‏ - يج: روي عن الحارث الهمداني قال: لما مات علي ناث جاء الناس إلى الحسنء وقالوا: أنت 
خليفة أبيك» ووصيّه؛ ونحن السامعون المطيعون لك فمرنا بأمرك فقال 834 : كذبتم» والله ما وفيتم لمن 
كان خيراً مني : فكيف تفون لي؟ركيف أطمئنٌ إليكم ولا أثق بكم؟ إن كنتم صادقين فموعد ما بيني وبينكم 
معسكر المدائن» فوافوا إلى هناك . 

فركب وركب معه من أراد الخروج» وتخلّف عنه كثيرء فما وفوا ہما قالوه وبما وعدوه؛ وغرّوه كما 
غرّوا أمير المؤمنين غه من قبله؛ فقال خطيبأء وقال: غررتموني كما غررتم من كان من قبلي» مع أي 
إمام تقاتلون بعدي» مع الكافر الظالم الذي لم يؤمن بالله ولا برسوله قطء ولا أظهر الإسلام هو وبني 
أميّة('' إلا فرقاً من السيف؟ ولو لم يبق لبني أمية إلا عجوز درداء» لبغت دين الله عوجاً. وهكذا قال 
رسول الله ©و. 

ثم وجه إليه قائداً في أربعة آلاف» وكان من كندة وأمره أن يعسكر بالأنبار ولا يحدث شيئاً حتى يأتيه 
أمره» فلما توجّه إلى الأنبار ونزل بهاء وعلم معاوية بذلك» بعث إليه رسلاً وكتب إليه معهم : أنك إن أقيلت 





)0( في المصدر: «وعدزكمه. 

0( في المصدر: «وأشرقكمه. 

0( في المعدر: «دعتكم؟. 

(4) في المصدر: «حكمكم». 

(5) في المصدر: تأنفاسها». 

)١(‏ في المصدر: #خراتمه؟. 

(۷) في المصدر: مبتا. 

)^( شرح النهج لابن أبي الحديد ج17١‏ ص۲۸ ۔ ۲۹. 
0( في المصدر: «فرالوني؟. 

)٠١(‏ في المصدر: درلا بتو أميةه. 


ج۱۸ ١‏ باب كيفية مصالحة الحسن غ8 معاوية Ae‏ 


إل أولّك بعض كور الشام والجزيرةء غيرمنفس عليك» وأرسل إليه بخمسمائة ألف درهم فقبض الكندي 
عدو الله المال» وقلب على الحسن؛ ؛ وصار إلى معاوية في مائتي رجل من خاضته وأهل بيته. 

فبلغ ذلك الحسن تيه فقام < خطيباً رقال: هذا الكندي ترجه إلى معاوية وغدر بي وبكم. وقد 
أخبرتكم مرّة بعد مرّة أنه لا وفاء لكم» انتم عبيد الدنيا وأنا موجه رجلا آخر مكانه» وإني أعلم آنه سيفعل بي 
وبكم ما فعل صاحبه؛ ولا يراقب الله فيّ ولا فيكم» فبعث إليه رجلاً من مراد في أربعة آلافء وتقدم إليه 
بمشهد من الناس» وتوكد عليه وأخبره آله سيغدر كما غدر الكندي فحلف له بالأيمان التي لا تقوم لها 
الجبال أنه لا يفعل؛ فقال الحسن: إنّه سيغدر. 

ف إلي الأنبارء أرسل معاوية إليه رسلاً وكتب إليه بمثل ما كتب إلى صاحبهء وبعث إليه 
بخمسة آلانى(" درهم» ومئاه أي ولاية أحبٌ من كور الشام والجزيرة20: فقلب على الحسن» وأخذ طريقه 
إلى معاوية» ولم يحفظ ما أخذ عليه من العهودء وبلغ الحسن ما فعل المرادي فقام خطيباً فقال: قد 
أخبرنكم مرّة بعد أخرى أنكم لاتفون لله بعهودء وهذا صاحبكم المرادي غدر بي وبكم» وصار إلى معاوية. 

ثم كتب معاوية إلى الحسن: يا ابن عمّء لا تقطع الرحم الذي بينك وبيني فإنْ الناس قد غدروا بك 
وبابيك من قبلك . 

فقالوا: إن خانك الرجلان وغدروا بك فإنا مناصحون لكء فقال لهم الحسن: لأعودنٌ هذه المرّة 
فيما بيني وبيتكمء وإني لأعلم ألكم غادرون ما بيني وبينكم إن معسكري بالنخيلة فوافوني هناك؛ والله لا 
تفون لي بعهدي» ولتنقضنٌ الميثاق بيني وبينكم. 

ثم إنّ الحسن أخذ طريق النخيلة» فعسكر عشرة أيام» 2 يحضره إلا أربعة آلاف» فانصرف إلى 
الكوفة فصعد المنبر وقال: يا عجباً من قوم لا حياء لهم ولا دين" ولو ملّمت له الأمر فأيم الله لا ترون 


فرجاً أبداً مع بني أت والله لیسومونکم سوه العذاب حتى تتمترا أنّ عليكم جيشاً جیشا" ولو وجدت 
E E‏ 


ركتب أكثر آهل الكوفة إلي معاوبة: فإنًا معك. وإن شثت أخذنا الحسن وبعثناه إليك؛ ثم أغاروا على 
قسطاطه؛ وضريره بحربة» واخذ مجروحاء ثم كتب جواباً لمعاوية: إنْما هذا الأمر لي والخلافة لي ولأهل 
بيتي ٠‏ وإنها لمحوّمة عليك رعلى أهل بيتك سمعته من رسول الله ©#ه والله لو وجدت صايرين عارفين 
بحقّي غير منكرين ما سمت لك ولا أعطيتك ما تريد وانصرف إلى الكوفة . 


)١(‏ في المصدر: «أره الجزيرة». 

(۲) في المصدر؛ «بخمسمائة ألف». 

© في المصدر: «أو الجزيرة» بدل «الجزيرة. 

(4) في المصدر: اغدرأه بدل «خدروا بكه. 

(ه) في المصدر إضافة: ١مزة‏ بعد مزة) . 

)١(‏ في المصدر: «ليسومتكم؟. 

(۷) في المصدر: دحتی كمئرن أن يلي عليكم حبئیاًه. 

(4) الخرائج والجرائح ج؟ ص٤۷٥‏ فصل في أعلام الامام الحسن بن حلي عليه السلام رقم .٤‏ 
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بيان: امرأة درداء: أي ليس في فمها سن. قوله تله : «لبغت دين الله عوجاً» أي لطلبت أن يثبت له 
اعوجاجاًء وتليّس على الناس أن فيه عرجاًء مقتبس من قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تصدون من 
سبيل الله من آمن تبغونها موجاً6(© والكور ‏ بضم الكاف وفتح الواو ‏ جمع الكورة؛ وهي المدينة 
والصقع» وقال الجوهري: أنفسني فلان في كذا أي رغبني فيهء ولفلان منفس ونفيس أي مال كثيرء ونقفس 
به بالكسر ‏ أي ضنّ به» يقال: نفست عليه الشيء نفاسة إذا لم تره يستأهله"ء قوله «وقلب على الحسن» 
أي صرف العسكر أو الأمر إليه» والترح ‏ بالتحريك -: ضد الفرح والهلاك. 

© شا: لما بلغ معاوية بن أبي سفيان وفاة أمير المؤمنين غ وبيعة الناس ابنه الحسن ¥ دس 
رجلاً من حمير إلى الكوفة. ورجلاً من بني القين7 إلى البصرة ليكتبا إليه بالأخبار» ويفدا على الحسن 
الأمورء فعرف ذلك الحسن غل فأمر باستخراج الحميري من عند لام بالكوفة» فاخرج وأمر بضرب 
عنقه» وكتب إلى البصرة باستخراج القيني من بني سليم فاخرج وضربت عنقه . 

وكتب الحسن نك إلى معاوية: أما بعد فإئك دمست الرجال للاحتيال والاغتيال وأرصدت العيون 
كأنك تحب اللقاءء وما أشك في ذلك فتوقعه إن شاء اللهء وبلغني أنك شمتٌ يما لم يشمت به ذوحجي» 
وإنّما مثلك في ذلك كما قال الأول: 

فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى2 تزرّو"© لأخرى مشلهافكاأن قد 
نإناومن قدماتمتّالكالذي يروح فيمسي في المبيت ليفتدي 

فأجابه معاوية عن كتابه يما لا حاجة لنا إلى ذكره» وكان بين الحسن 8 وبينه بعد ذلك مكاتبات 
ومراسلات» واحتجاجات للحسن نهل في استحقاقه الأمر وتولب من نقذم على أبيه غللا وابتزازهم 
سلطان ابن عمّ رسول الله وګ وتحققهم به دونهء أشياء يطول ذكرها. 

وسار معاوية نحو العراق ليغلب عليهء فلما بلغ جسر منبج" نحرّك الحسن ل وبعث حجر بن 
عدي يأمر العمّال بالمسير» واستنفر الناس للجهاد فتثاقلوا عنه» ثم خفوا [ر] معه أخلاط من الناس 
بعضهم شيعة له ولأبيه» وبعضهم محكمة7”') يؤثرون قتال معاوية بكل حيلةء وبعضهم أصحاب فتن وطمع 
في الغنائم وبعضهم شكاكء وبعضهم أصحاب عصبيّة اتبعوا رؤساء قبائلهم لا يرجعرن إلى دين. 

فسار حتى أتى حمّام عمرء ثم أخذ على دير كعب» فنزل ساباط دون القنطرة وبات هناك . 


.44 سورة آل عمران» آية:‎ )١( 

)2ش( الصحاح ج۲ ص 4186. 

0( في المصدر: «تلقين؟ يدل بني الفين؟. 

(4) في المصدر: «حجام؟. 

(0) في المصدر: «أوشك» بدل «أشك في . 

(3) في المصدر: «تجهز». 

(۷) منبج . بالفتح ثم السكون وباء موحدة مكسورة وجيم -: مدينة كبيرة واسعة بينها وبين الفرات ثلاثة فراسخ وبينها وبين حلب عشرة 
فرامخ» معجم اليلدان ج۵ س۹٣۲۰‏ ۔١۲.‏ 

(۸) في المصدر: «خف». 

(۹) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

)٠١(‏ أي الذين قالوا بالتحكيم. 


ج ۹ - باب كيفية مصالحة الحسن غل معاوبة TAY‏ 





فلما أصبح أراد تا أن يمتحن أصحابه» ويستبرىء أحوالهم له في الطاعة ليتميّز بذلك أولياؤه من 
أعدائه. ويكون على بصيرة من" لقاء معاوية وأهل الشام فأمر أن ينادي في الناس بالصلاة جامعةء فاجتمعرا 
فصعد المنبر فخطبهم فقال: 

الحمد لله كلما" حمده حامد» وأشهد أن لا إله إلا الله كلما شهد له شاهد وأشهد أن محمد عبده 
ورسوله» أرسله بالحق [بشیرا)(" وائتمنه على الوحي #. 

أما بعد فإنّي والله لأرجو أن أكون قد أصبحت بحمد الله ومنه وآنا أنصح خلق الله لخلقه؛ وما 
أصبحت محتملاً على مسلم ضغينة» ولا مريداً له بسوء ولا غائلة» ألا وإنْ ما تكرهون في الجماعة خير لكم 
مما تحبّون في الفرقةء ألا وإي ناظر لكم خيراً من نظركم لأنفسكم؛ فلا تخالفوا أمري. ولا ترذوا علي 
رأبي: غفر الله لي ولكم؛ وأرشدني وإيّاكم لما فيه المحبْة والرضا. 

قال: فنظر الناس بعضهم إلي بعض. وقالوا: ما ترونه يريد بما قال؟ قالوا: نظه والله يريد أن يصالح 
معاوية» ريسم الأمر إليه. فقالوا: كفر والله الرجل ثم شدوا على فسطاطهء وانتهبوه» حتى أخذوا مصلأه 
من تحته» ثم شد عليه عبد الرحمان بن عبد الله بن جعال الأزدي فنزع مطرفة عن عاتقه فبقي جالاً متقلداً 
بالسيف بغير رداء» ثم دعا بفرسه وركبه وأحدق به طوائف من خاصته وشيعته ومنعوا منه من أرادهء فقال: 
ادعوا لي ربيعة وهمدان» فدعوا له فأطافوا به» ودفعوا الناس عنه غد وسار ومعه شوب من غیر هھ( . 

فلما مر في مظلم ساباط» بدر إليه رجل من بني أسد يقال له الجرّاح بن سنان» وآخذ بلجام بغلته 
وبيده مغول وقال: الله أكبر أشركت يا حسن كما أشرك أبوك من قبل» ثم طعنه في فخذه فشقّه حتى بلغ 
العظم ثم اعتنقه الحسن تله وخرا جميعاً إلى الأرض فوئب إليه رجل من شيعة الحسن يقال له عبد الله بن 
خطل الطائي فانتزع المغول من يده» وخضخض به جوفهء فأكبّ عليه آخر يقال له: ظبيان بن عمارة فقطع 
أنفه فهلك من ذلك. وأخذ آخر كان معه فقتل. وحمل الحسن يه على سرير إلى المدائن» فانزل به على 
سعد بن مسعود الثقفي وكان عامل أمير المؤمنين تتا بها فأقرّه الحسن لها على ذلك؛ واشتغل الحسن 
ت بنفسه يعالج جرحه. 

وكتب جماعة من رؤساء القبائل إلى معاوية بالسمع والطاعة له في السز واستحتّوه على السير نحوهم؛ 
وضمنوا له تسليم الحن غاد إليه عند دلوهم من عسكره أرالفتك به وبلغ الحسن تة ذلك وورد عليه 
كتاب فيس بن سعد وكان قد أنفذه مع عبيد الله بن العباس عند مسيره من الكوفة؛ ليلقى معاوية ويره عن 
العراق» وجعله أميراً على الجماعةء وقال: إن اصبت فالأمير قيس بن سعد. 

فوصل كتاب فيس بن سعد يخبره أنّهم نازلوا معاوية بقرية يقال لها: الحبّرنيّة؛ بإزاء مسكن وأن 


)١(‏ في المصير: افى؟. 

00( في المصدر: «بکل ما٤‏ بدل (كلما؟. 

(۳) كلمة «بشيرأة ليست في المصدر. 

(4) في المصدر: «فانتهبوها. 

(a)‏ في المصدر : «الناس١‏ يذل «غيرهم؟. 

(1) مسكن ‏ بائفتح ثم السكرن وكسر الكاف. ونون -: موضع قريب من أوانا على نهر دجيل عند دير الجائليق؛ معجم البلدان جه 
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جا من رفع عنه القلم » ونفي الحرج في الدين؛ وشرالط صحة التكليف 11 


رما كان ربك مهلك الشرى حتی يبعث في مها سولا يدوا عليهم آباتنا وما کنا مهلكي القرى إل واملها 
ظالمون) 0٩‏ . 

الاحزاب ۳۳١‏ ولیس عليكم جناح فيه| أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبکم) ٥‏ . 

الطلاق ٠٠٠١‏ 9لا يكلّف الله نفساً إلا ما آتبها) ۷ . 


تفسير: 3لا إكراه في الدين» قيل : :هو منسوخ بآيات الجهاد. وفيل : خاص بأهل الكتاب . وقيل : الإكراه في 
الحقيقة إلزا م الغير فعلاً لايرى فيه خيراً؛ كل نفد رای لی أي في اوی دن کت 
الراضحة› ودلت الدلائل على أن الإيهان يوصل إلى السغادة» والكفر يوصل الى الشقاوة» والعاقل لنت 
بادرت نفسه إلى الإيهان من غير إلجاء و إكراه إل وسعها» أي ما يسعه قدرتهاء أو ما دون مدى طاتتهاء بحيث 
یتسع فيه طوقها كقوله تعالى : بريد الله بكم البسر)(. 

إن نسينا أو أخطأنا» أي لا تواخذنا بها أدّى بنا إلى نسيان أو خطأ من تفريط وقلّة مبالاة؛ أو يكون سوال عل 
سبيل التضرّع والاستكانة؛ وإن كان ما يسأله لازماً عل الله تعالى, أو المراد بنسينا تركناء وبأخطأنا أذنبنا. «إصراً» 
اي عبئاً ثفيلاً يأصر صاحبه أي يحبسه في مكانه؛ يريد به التكاليف الشاقّة . ما لا طاقة لنا به أي من البلايا 
والعقوبة أو ما يثقل علينا تحمّله من التكاليف الشّافة؛ وقد يقول الرجل لأمر يصعب عليه : إن لا أطيقه؛ أو يكون 
الدعاء على سبيل التعبّد كا مرٌ. 

ل(لبهلك من هلك عن بيّنة» أي ليموت من يموت عن بيّنة عاينها؛ ويعيش من يعيش عن حجّجة شاهدهاء 
لئلا يكون له حجّة ومعلرة؛ أو ليصدر كفر من كفر وإيهان من امن عن وضوح بيّنة » على استعارة اللاك والحياة 
للكفر والإسلام؛ والمراد بمن هلك ومن حي المشارف للهلاك والحياة؛ أو من هذا حاله في علم الله وقضائه . 

وما كان الله ليضل قوماً» أي ليسميهم ضلالاء أو يؤاخذهم مؤاخلتهم ويعذّبهم ويضلّهم عن سبيل ال منة . 

قوله تعالى : (وعلى الله قصد السبيل» أي يجب عل الله في عدله بيان الطريق المستقيم «ومنها جائر» أي من 
السبيل ما هو عادل عن الح . 

قوله تعالى : «لولا أن تصيبهم مصيبة» لولا الأولى امتناعيّة » ولولا الثانية تحضيضيّة » وجواب الأولى محدوف» أي 
ما أرسلناك . قوله تعال: أنها أي في أصلها ومعظمها فإِنَ الأشراف غالباً يسكنون المدن . «إلاّ ما آنيها» أي إل 

اءب: : هارون؛ عن ابن زياد؛ عن جعفر؛ عن أبيه» عن النبي (ص) قال : ما أعطى الله أمتي وفضّلهم به عل 
سائر الآمم أعطاهم ثلاث خصال لم يعطها إلا نبيٌ؛ وذلك أن الله تبارك وتعالى كان إذا بعث نيا فال له اجتهد في 
دينك ولا حرج عليك . ون الله تبارك وتعالى أعطى ذلك مني حيث يقول : (وما جعل عليكم في الدين من حرج » 
يفول : من ضيق . الخبر. ٤‏ 





(1) البقرة! 188 . 
(7) قرب الاسناد: 41 . 
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معاوية أرسل إلى عبيد الله بن العباس يرعبه في المصير إليهء وضمن له ألف آلف درهم يعجل له منها 
النصف ويعطيه النصف الآخر عند دخوله إلى الكوفة فانسل عبيد الله في الليل إلى معسكر معاوية في خاضته 
وأصبح الناس قد فقدوا أميرهم» فصلَّى بهم قيس بن سعد ونظر في أمورهم. 

فازدادت بصيرة الحسن غلك بخذلان القوم له وفساد نيّات المحككمة فيه بما أظهروه له من السب 
والتكفير له» واستحلال دمه» ونهب أمواله ولم يبق معه من پامن غوائله إلا خاصة من شيعة أبيه وشيعته» 
وهم جماعة لا تقوم لأجناد الشام . 

فكتب إليه معاوية في الهدنة والصلح وأنفذ إليه بكتب أصحابه الذين ضمنرا له فيها الفتك به وتسليمه 
إليهء واشترط له على نفسه في إجابته إلى صلحه شروطاً كثيرة وعقد له عقوداً كان في الوفاء بها مصالح 
شاملةء فلم يثق به الحسن وعلم باحتياله بذلك واغتياله؛ غير أله لم يجد بدا من إجابته إلى ما التمس منه من 
ترك الحرب» وإنفاذ الهدنةء لما كان عليه أصحابه مما وصفناه من ضعف البصائر في حقه والفساد عليه 
والخلف منهم له» رما انطوى عليه كثير منهم في استحلال دمه وتسليمه إلى خصمه. وما كان من" خذلان 
ابن عمّه له» ومصيره إلى عدزهء وميل الجمهور منهم إلى العاجلة وزهدهم في الآجلة. 

فتونّق عه لنفسه من معاوية لتوكيد الحجة عليه» والإعذار فيما بينه وبينه عند الله تعالى وعند كاف 
المسلمين. واشترط عليه ترك سبْ أمير المؤمنين ل والعدول عن القنوت عليه في الصلوات وأن يمن 
شيعته ولا يتعرّض لاحد منهم بسوء ويوصل إلى كل ذي حنّ حقّهء وأجابه معاوية إلى ذلك كلّه» وعاهد 
عليه وحلف له بالوفاء له. 

فلمًا استتمت الهدنة على ذلك سار معاوية حتى نزل بالنخيلة» وكان ذلك اليوم يرم الجمعة فصلى 
بالناس ضحى النهار فخطبهم وقال في خطبه: إني والله ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجّوا ولا 
لتركوا إنكم لتفعلون ذلكء ولكنّي قاتلتكم لاتأمر عليكم وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون» ألا وانّي 
كنت منّيت الحسن وأعطيته أشياء وجميعها تحت قدمي لا أفي بشيء منها له. 

ثم سار حتى دخلل الكوفة فأقام بها أيَاماً فلما استتمّت البيعة له من أهلها صعد المنبرء فخطب الناس 
وذكر أمير المؤمنين ن ونال منهء ونال من الحسن تله ما نالء وكان الحسن والحسين #30ة 
حاضرين» فقام الحسين تقتلا ليرد عليه؛ فأخذ بيده الحسن الايد فأجلسه. ثم قام فقال: أيها الذاكر عليًا 
آنا الحسن وأبي علي؛ وأنت معاوية وأبوك صخرء وأمّي فاطمة وأك هندء وجذي رسول الله هه وجذك 
حرب» وجدتي خديجة وجذتك قتيلة» فلعن الله أخملنا ذكراً والأمنا حسباًء وشرّنا قدماً. وأقدمنا كفراً 
ونفاقاًء فقالت طواتف من أهل المسجد: آمين آمير. 

توضيح: قوله «فکان قده آي فكأن قد نزلت أو جاءت» وحلف مدخول فد شائعء قوله: «وبیده 
مغول؟ في بعض النسخ بالغين المعجمة؛ قال الفيروز آبادي: المغول ‏ كمنبر -: حديدة تجعل في السوط 
فيكون لها غلاف وشبه مشمل إلا آنه ادق [وأطول منه] ونصل طويل أوسيف دقيق له قفا واس وفي 








ن في المصدر: «في». (9) الإرشادج؟ ص۹ .٠١‏ 
۴) من المصدر. 
(4) القاموس المحيط ج٤‏ ص50؟. 


ج۱۸ باب كبفية مصالحة الحسن لل ممارية 1۸4 


بعضها بالمهملة وهي حديدة ينقر بها الجبال2'0؛ والخضخضة : التحريك" والفتك أن يأتي الرجل صاحبه 


وهو غار غافل حتى يشدّ عليه فى قتل". 

أقول: وقال عبد الحميد بن أبي الحديد: لما سار معاوية قاصداً إلى العراق وبلغ جسر منبج نادى 
المنادي: الصلاة جامعة » فلما اجتمعوا خرج الحسن ل فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما 
بعد فَإِنَّ الله كتب الجهاد على خلقه وسماه كرهاً ثم قال لأهل الجهاد من المؤمتين: #اصبروا إن الله مع 
الصابرين 2276 فلستم أيها الناس نائلين ما تحبّون إلا بالصبر على ما تكرهون» إِنه بلغني أن معاوية بلغه ألا كنا 
أزمعنا على المسير إليه فتحرّك لذلك» فاخرجوا رحمكم الله إلى معكركم باللخيلة» حتى ننظر وتنظرون» 
ونرى وترون» قال: وإنّه في كلامه ليتخوّف خذلان الناس له. 

قال: فسكتوا فما تكلم منهم أحدء ولا أجابه بحرف» فلما رأى ذلك عدي بن حاتم قام فقال: أنا ابن 
حاتم» سبحان الله ما أقبح هذا المقام ألا تجيبون إمامكم وابن بنت نبيكم؟ أين خطباء مصر الذين ألسستهم 
كالمخاريق في الدعة فإذا جذ الجذ فرؤاغون كالثعالب أما تخافون مقت الله ولاعنتها وعارها. 

ثم استقبل الحسن غات بوجهه ققال: أصاب الله بك المراشدء وجنبك المكاره» ووفقك لما يحمد 
ورده وصدره» وقد سمعنا مقالتك» وانتهينا إلى أمرك وسمعنا لك وأطعناك فيما قلت ورأيت» وهذا وجهي 
إلى معسكرناء فمن أحبٌ أن يوافي فليواف. 

ثم مضى لوجهه» فخرج من المسجد ودابته بالباب فركبها ومضى إلى النخيلة وأمرغلامه أن يلحقه بما 
يصلحهء فكان عدي" اول الناس عسكر. 

ثم قام قيس بن عبادة الأنصاري ومعقل بن قيس الرياحي وزياد بن حصفة التيمي فاتبوا الناس 
ولأموهم وحرّضوهم؛ وكلموا الحسن لل بمثل كلام عدي بن حاتم في الإجابة والقبولء فقال لهم 
الحسن للها : صدقتم رحمكم الله مازلت أعرفكم بصدق النية والوفاءء والقيول» والمودة الصحيحة» 
فجزاكم الله خيراً ثم نزل. وخرج الناس وعسكرواء ونشطوا للخروج» وخرج الحسن #4 إلى المعسكر 
واستخلف على الكوفة المغيرة بن نوفل بن الحارث» وأمره باستحثئاث الناس على اللحرق( 0١‏ إل 
وسار الحسن ت في عسكر عظيم"' حتى نزل دير عبد الرحمان فأقام به ثلاثاً حتى اجتمع الناس . 


)١(‏ القاموس المحيط ج٤‏ ص79, 

(؟) القامرس المحبط ج؟ صن١4".‏ 

(۳) المحاح ج7 ص15075. 

(4) سورة الأنفال» آية: .)١‏ 

)( في المصدر: "مُضر 9 

(1) في المصدر: درلا عيبهاء. 

(۷) في المصدر إضافة : بن حائم؟- 

(۸) في المصدر؛ «مسكر» بدل «عسكرآ». 

(9) في المصدر: «صعصمة». 

)٠١(‏ في المصدر: «رإشخاصهم؛ بدل علي اللحرق». 
)1١(‏ في المصدر إضافة : «فجعل يستحثهم ويستخرجهم حتي يلثم المسكر». 
(؟1) في المصدر إضانة: «وعذة حسنةه. 
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ثم دعا عبيد الله بن العباس فقال له: يا ابن عم إِنّي باعث معك اثني عشر ألفأ من فرسان العرب» 
وقرّاه المصرء الرجل منهم يزيد الكتيبة» فسر بهم وألن لهم جانبك» وابسط لهم وجهك: وافرش لهم 
جناحك» وأدنهم من مجلسك. فإنْهم بقيّة ثقات أمير المؤمنين ثل وسر بهم على شط الفرات حتى تقطع 
بهم الفرات حتى تسير بمسكن227: ثم امض حتى تستقبل بهم معاويةء فإن أنت لقيته فاحتبسه حتى آنيك 
فإئي على أثرك وشيكاء وليكن خبرك عندي كل يوم» وشاور هذين يعني قيس بن سعد» وسعيد بن قيس» 
وإذا لقيت معاوية فلا تقاتله حتى يقائلك فإن فعل فقاتله» فإن أصبت فقيس بن سعد على الناس فإن أصيب 
فسعيد بن قيس على الناس . 

فسار عبيد الله حتى انتهى إلى شينورء حتى خرج إلى شاهي» ثم لزم الفرات والفلوجة حتى أتى 
مسكن» وأخذ الحسن على حتّام عمر» حتى أتى دير كعب ثم بكر فنزل ساباط دون القنظرة . 

أقول: ثم ذكر ما جرى عليه صلوات الله عليه هناك» وقد مر ذكره ثم قال: فأمًا معاوية فاه وافی حتى 
نزل في قرية يقال له الحبونية" وأقبل عبيد الله بن العباس حتى نزل بإزائه فلما كان من غد وجه معاوية إلى 
عبيد الله أن الحسن قد راسلني في الصلحء وهو مسلم الأمر إل فإن دخلت في طاعتي الآن كنت متبوعاً 
وإلاً دخلت وأنت تابع» ولك إن جتتنى7) الآن أن أعطيك ألف ألف درهم» أعججل لك في هذا الوقت 
نصفها وإذا دخلت الكوفة التصف الآخر. 

فانسل عبيد الله ليلاً فدخل عسكر معاوية» فونًا له بما وعده» وأصبح الناس يتنظرونه أن يخرج فيصلي 
بهم فلم يخرج حتى أصبحوا فطلبوه فلم يجدوهء فصلى بهم قيس بن سعد بن عبادة» ثم خطبهم فتبتهم» 
وذكر عبيد الله فنال منه ثم أمرهم بالصبر والنهوض إلى العدوء فأجابوه بالطاعةء وقالوا له: اتهض بنا إلى 
عدزنا على اسم الله» فنهض بهم . 

وخرج إليهم بسر بن أرطاة فصاحوا" إلى أهل العراق: ويحكم هذا أميركم عندنا قد بايع» وإمامكم 
الحسن قد صالح» فعلام تقتلون أنفسكم؟ فقال لهم قيس بن سعد: اختاروا إحدى اثنين إما القتال مع غير 
إمام» وإما أن تبايعوا بيعة ضلال» قالوا: بل نقاتل بلا إمام» فخرجوا فضربوا آهل الشام حتى رذرهم إلى 
مصافهم . 

وكتب معاوية إلى قيس بن سعد يدعوه ويمتيه» فكتب إليه قيس: لا والله لا تلقاني أبداً إل بيني وبينك 
الرمح» فكتب إليه معاوية لما يئس منه: أما بعد فنك يهودي ابن يهودي تشقي نفسك وتقتلها فيما ليس لك» 
فإن ظهر أحبْ الفريقين إليك نبذك وعزلك» وإن ظهر أبغضهما“ إليك نكل بك وقتلك» وقد كان أبوك 
أوتر غير قوسه» ورمى غير غرضه» فخذله قومه» وأدركه يومهء فمات بحوران طريداً غريباً والسلام. 


)١(‏ في المصدر: الم تصير إلى مسكن ١‏ بدل «حتّى تسيرة. 
)2( شرح النهج لابن أبي الحديد ج١1‏ ص۳۸ .)١‏ 

@ في المصدر: «الحلويية». 

)٤(‏ في المصدر: آجيئني'. 

)9( في المصدر: #نصاح؟. 

(1) في المصدر: «رغدرك» بدل «رعزلك». 

»( في المصدر: «أبغضهم». 
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فكتب إليه قيس بن سعد أما بعد فانما أنت وثن ابن وثن؛ دخلت في الإسلام كرهاًء وأقمت فيه فرقاًء 
وخرجت منه طوعاًء ولم بجعل الله لك فيه نصيباًء لم يقدم إسلامك» ولم يحدث نفاقك» ولم تزل حرباً 
لله ولرسولهء وحزياً من أحزاب المشركين» وعدوًا لله ونبيّه» والمؤمنين من عبادهء وذكرت أبي فلعمري ما 
أوتر إلا قوسهء ولا رمى إلا غرضهء فشغب عليه من لا يشقْ غباره» ولا يبلغ كمبه» وزعمت أني يهردي 
أبن يهودي» وقد علمت وعلم الناس آتي وأبي أعداء الدين الذي خرجت منه؛ وأنصار الدين الذي دخلت 
فيه وصرت إليهء والسلام . 

فلما قرأ معاوية كتابه غاظه وأراد إجابته. فقال له عمرو: مهلاً فإنك إن كانبته أجابك بأشذ من هذاء 
وإن تركته دخل فيما دخل فيه الناس» فآمسك عنه وبعث معاوية عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة 
إلى الحن خا للصلح فدعواء إليه وزهداء في الأمر» وأعطياه ما شرط له معاوية» وأن لا يتبع أحد بما 
مضى ولا ينال أحد من شيعة علي بمكروهء ولا يذكر علي إلا بخيرء وأشياء اشترطها الحسن» فأجاب إلى 
ذلك» وانصرف قيس بن سعد فيمن معه إلى الكوفة9 . 

ثم قال: وروى الأعمش» عن عمرو بن مرّة؛ عن سعيد بن سويد قال: صلى بنا معاوية بالنخيلة 
الجمعةء فخطب ثم قال: إِنْي والله ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجوا ولا لتزكرا إِنُكم لتفعلون 
ذلك إنما قاتلتكم لأتأمر عليكم وقد أعطاني الله ذلك وأنتم كارهون. 

قال: فكان عبد الرحمن بن شريك إذا حدّث بذلك يقول: هذا والله هو النهئك20 , 

قال أبو الفرج : ودخل معاوية الكوفة بعد فراغه من خطبته بالنخيلة» بين يديه خالد بن عرفطة» ومعه 
حبيب بن حمار(”؛ يحمل رايته» فلما صار بالكوفة دخل المسجد من باب الفيلء واجتمع التاس إليه. 

قال أبو الفرج: فحدثني أبو عبد الله الصيرفي» وأحمد بن عبيد [الله] بن عمار» عن محمد بن علي 
بن خلف» عن محمد بن عمرو الرازي» عن مالك بن سعيدء عن محمد بن عبد الله الليثي. عن عطاء بن 
السائب» عن. أبيه قال: بينما علي بن أبي طالب الاه على منبر الكوفة إذ دخل رجل فقال: يا أمير المؤمنين 
مات خالد بن عرفطة فقال: لا والله ما مات ولا يموت حتى يدخل من باب المسجد ‏ وأشار إلى باب الفيل 
- ومعه راية ضلالة يحملها حبيب بن حمّاره فال: فوثب إليه رجل فقال: ياأمير المؤمنين آنا حبيب بن 
حمارء وأنا لك شيعة» ققال: فإنّه كما أقول قال: فوالله لقد قدم خالد بن عرفطة على مقدذمة معاوية يحمل 
رايته حبيب بن حمار. 

قال أبو الفراج: وقال مالك بن سعيد: وحذّثني الأعمش بهذا الحديث فقال: حذثني صاحب هذه 
الدار - وأشار إلى دار السائب أبي عطا ‏ أنه سمع علياً ته يقول هذا 

قال أبو الفرج: فلما تمْ الصلح بين الحسن رمعاوية أرسل إلى قيس بن سعد يدعوه إلى البيعة فجاءه 
وكان رجلا طوالاً يركب الفرس المشرف» ورجلاه يخطان في الأرض وما في وجهه طاقة شعرء وكان يسمى 


414 - شرح النهج لابن أبي الحديد ج17١ ص؟)‎ )١( 
(؟) شرح النهج لابن أبي الحديد ج7١ ص15.‎ 

6 في المصدر: «حماد» وكذا في ما بعد. 

(5) من المصدر. 
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خصئ الأنصار» فلما أرادوا إدخاله إليهء قال: حلفت أن لا آلقاه إلا وبيني وبيئه الرمح أو السيف» فأمر 
معاوية برمح وبسيف فوضعا بينه وبينه لبر يمينه . 

قال أبو الفرج: وقد روي أن الحسن لما صالح معاوية اعتزل قيس بن سعد في أربعة آلاف وأبي أن 
يبايع » فلما بايع الحسن أدخل قيس ليبايع فأقبل على الحسن فقال :أفي حل أنا من بيعتك؟ قال: نحم فألقي 
له كرسي وجلس معاوية على سريره والحسن معهء فقال له معاوية: أتبايع يا قيس» قال: نعم» ووضع يده 
على فخله ولم يمذها إلى معاوية؛ فحتی معاوية على سریره وأكبٌ على قيس حتى مسح يده على يده؛ 
وما رفع قيس إليه يد . 

5 قب: لما مات أمير المؤمنين #8 خطب الحسن بالكرفة فقال؛ أيها الئاس إن الدنيا دار بلاء 
وفتنة» وکل ما فيها فإلى زوال واضمحلال» فلما بلغ إلى قوله: وإني أبايعكم على أن تحاربوا من حاربت» 
وتسالموا من سالمت» فقال الناس: سمعنا وأطعنا فمرنا بأمرك يا أمير المؤمئين7؟ فأقام بها شهرين. 

قال أبو مخنف: قال ابن عباس كلاماً فيه : فشمْر في الحربء وجاهد عدرك ودار أصحابكء واستتر 
من الضنين دينه بما لا بنشلم لك دين» وول آهل ا والحرب خدعة» وعلمت أن أباك إِنّما 
رغب الناس عنه» وصاروا إلى معاوية» لأنه آسا بينهم في العطاء. 

فرتب ناه العمالء وأنفذ عبد الله إلى البصرةء فقصد معاوية نحو العراق فكتب إليه الحسن ته : 
أمَا بعد فَإِنْ الله تعالى بعث محمداً رحمة للعالمين؛ فأظهر به الحق وقمع به الشرك؛ وأعز به العرب عامّة» 
وشزف به من شاء منها خاصة فقال: «وإنه لذكر لك ولقومك) فلما قبضه الله تعالى تنازعت العرب 
الأمر من بعده» فقالت الأنصار: منا أمير ومنكم أميره فقالت قريش: نحن أولياؤه وعشيرته؛ فلا تنازعونا 
سلطانه» فعرفت العرب ذلك لقريش» ثم جاحدتنا قريش ما قد عرفته العرب لهم» وهيهات ما أنصفتنا 
قريش . الكتاب , 

فأجابه معاوية على يدي جندب الأزدي موصل كتاب الحسن ا : فهمت ما ذكرت به محمداً ذه 
وهو أحق الأؤّلين والآخرين بالفضل كلهء وذكرت تنازع المسلمين الأمر من بعده» فصرّحث بنميمة فلان 
وفلان؛ وأبي عبيدة وغيرهم» فكرهت ذلك لكء لأن الأمّة فد علمت أن قريشاً أحق بهاء وقد علمت ما 
جرى من أمر الحكمين» فكيف تدعوني إلى أمر إنما تطلبه بحق أبيك» وقد خرج أبوك منه. 

ثم كتب: أمًا بعد فإِنْ الله يفعل في عباده ما يشاءء لا معقّب لحكمه وهو سريع الحساب)(°. 
فاحذر أن تكون منيّتك على يدي رَعاع الناس وآيس من أن تجد فينا غميزة» وإن أنت أعرضت عمًا أنت فيه 
وبايعتني وفيت لك بما وعدت» وأجزت لك ما شرطت» وأكون في ذلك كما قال أعشى بني قيس: 

وإن أحد أسدى إليك كراسة فأوف بسما تدعى إذا مت رانيا 


)١(‏ في المصدر: «فجاء معاوية من سريره». 

(۲) شرح النهج لابن أبي الحديد ج7١١‏ ص١٤‏ ر۸٤.‏ 
(5) في المصدر: يا إمام المؤمنين١,‏ 

(4) سورة الزخرف» آية: 44. 

() مسورة الرعد آية: .(١‏ 
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فلا تحسد(/ المولى إذا كان ذا غنى 2 ولا تجفهإن كان للمال نائياً 
ثم الخلافة لك من بعدي» وأنت أولى الناس بهاء وفي رواية ولو كنت أعلم آنْك أقرى للامرء 
0 للناس. وأكبت للعد وأقوى على جمع الأموال متي لبايعتك لني أراك لكل خير أهلاً نم قال: 
إن أمري وأمرك شبيه بأمر أبي بكر [وأبيك]" بعد رسول الله هو . 
فأجابه الحسن غلك : أما بعد فقد وصل إل كتابك تذكر فيه ما ذكرت وتركت جوابك خشية البغي» 
وبائله أعوذ من ذلك فاتبع الحق فإك تعلم من ن أهله وعلي إثم أن أقول فأكذب. 
فاستنفر معاوية الناس فلما بلغ جسر منبج بعث الحسن غل حجر بن عدي واستنفر الناس للجهاد 
فتثاقلواء ثم خف معه أخلاط من شيعته ومحكّمة وشكاك وأصحاب عصيّة وفتن؛ حتى أنى حمّام عمر. 
أقول: وساق الكلام نحواً مما مر إلى أن قال: وأنفذ إلى معاوية عبد الله بن الحارث بن نوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب فتونّق منه لتأكيد الحجة أن يعمل فيهم بكتاب الله وسئّة نبيّه» والأمر من بعده 
شورىء وأن يترك سب علي وأن يمن شيعته» ولا يتمَرْض لأحد منهمء ويوصل إلى كل ذي حى حمّه 
ويوفر عليه حقّه» كل سنة خمسون ألف درهم.؛ فعاهده على ذلك معاوية» وحلف بالوفاء به» وشهد بذلك 
عبد الله بن الحارث» وعمرو بن أبي سلمة» وعبد الله بن عامر بن كريز» وعبدالرحمن بن أبي سمرة» 
وغيرهم . 
فلما سمع ذلك قيس بن سعد قال: 
أناني بأرض العال من أرض مسكن أن إمام الحق أضحى مسالما 
نمازلتمذبيّدتهمتملكداً أراعي نجوماً خاشع القلب واجما 
وروي أله قال الحسن نل في صلح معاوية: أيها الناس إنكم لو طلبتم ما بين جابلقا وجابرسا رجلا 
جدّه رسول الله قو ما وجدتموه غيري وغير أخي وإنّ معاوية نازعني حقّاً هو لي فتركته لصلاح الأمّة 
وحقن دمائهاء وقد بايعتموني على أن تسالموا من سالمت» وقد رايت أن أسالمهء وأن يكون ما صنعت 
حتجة على من كان يتمتى هذا الأمرء «وإن أدري لعله فتئة لكم ومتاح إلى حين) . 
وفي رواية: نما هادنت حقناً للدماء وصيانتهاء وإشفاقاً على نتفي وأهلي والمخلصين من أصحابي 
وروي أنه ل قال: يا أهل العراق إِنْما سخي عليكم بنفسي ثلاث: قتلكم أبي» وطعنكم إيّاي: 
وانتهابكم متاعي . 
ودخل الحسين قلتت على أخيه باكياً ثم خرج ضاحكاً فقال له مواليه: ما هذا؟ قال: العجب من 
دخولى على إمام اريد أن اعلّمه» فقلت: ماذا دعاك إلى تسليم الخلافة؟ فقال: الذي دعا أباك فيما تقدّم» 


)١(‏ في المصدر: «فلا تحسدراء». 

(۲) كلمة: من" ليست في المصدر. 

(۳) من المصدر. 

(4) مناقب ابن شهر آشرب ج٤‏ ص١"‏ فصل في صلحه عليه السلام مع معاوية. 
(5) في المصدر: «عبد الرحمان». 

(9) سورة الأنياى آية: .١١١‏ 

(۷) سباتي معنى هذه العبارة في «إيضاح» المؤلف بعد هذا. 
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قال: فطلب معاوية البيعة من الحسين لته فقال الحسن: يا معاوية لا تكرهه فإله لا يبايع أبداً أويقتل ولن 
يقتل حتى يقتل أهل بيتهء ولن يقتل آهل بيته حتى يقتل أهل الشام . 

وقال المسيب بن نجبة الفزاري وسليمان بن صرد الخزاعي للحسن بن علي ##ثقة : ما ينقضي تمخّبنا 
منك» بايعت معاوية ومعك أربعون ألف مقاتل من الكوفة سوى أهل البصرة والحجاز فقال الحسن 8832 : 
قد كان ذلك» فما ترى الآن فقال: والله أرى أن ترجع لأنه نقض [العهد]2"0؛ فقال: يا مسيّب إن الغدر لا 
خير فيه ولو أردت لما فعلت. 

وقال حجر بن عدي : أما والله لوددت أنك مت في ذلك البوم ومتنا معك ولم نر هذا اليوم فإنا 
رجعنا راغمين بما كرهناء ورجعوا مسرورين بما أحبّوا. 

فلما خلا به الحسن لإ قال: يا حجر قد سمعت كلامك في مجلس معاوية وليس كل إنسان يحب 
ما تحبّء ولا رأيه كرآيك. وإني لم أفعل ما فعلت إلآ إبقاء عليكم» والله تعالى كل يوم هو في شأنء وأنشأ 
تله لما اضطرٌ إلي الببعة. 

أجامل أقواماً حياء ولا أرى قلوبهم تفلي علي مراضها 
وله غا : 

لسن ساءني دهر عزمت تصيّراً | وكل بلاء لا يدوم يسير 

وإن سرّني لم أبتهسج بسروره وکل سرور لا يدوم بي" 

إيضاح: قوله ناث «امستر من الضنين» الضنين: البخيل» أي استر دينك ممّن يبخل بدينه منك» بأن 
لا يظهر لك دينهء أولا يوافقك في الدين. على رجه لا يضر بدينك بأن يكون على وجه المداهنةء ويقال: 
#ليس له فيه غميزة» أي مطعن وأسدى وأولى وأعطى بمعنىء قوله «بما ندعي» أي أوف جزاء تلك الكرامة 
إيفاء تصير به معروفاً بعد موتك» بأنك كنت وافياً . 

قوله إن كان للمال نائياً» أي بعيداً عن المال فقيراً وفلان يتلدّد أي يلتفت يميئاً وشمالاً ورجل ألدّ بيّن 
اللددء وهو شديد الخصومة؛ والواجم الذي اشتذ حزنه وأمسك عن الكلام. 

قوله غه : «إنما سخي عليكم؛ أي جعلني سخيّاً في ترككم؛ قال الجوهري: سخت نفسه عن 
الشيء إذا تركته(”2؛ قوله لاغ «ولا أرى قلوبهم؛ أي أجاملهم ولا أنظر إلى غليان قلوبهم للحقد والعداوة؛ 
ويحتمل أن تكون «لا» زائدة. 

۷- قب: تفسير الثعلبي ومسند الموصلي وجامع الترمذي واللفظ له عن يرسف بن مازن الراسبي أنه 
لما صالح الحسن بن علي نجنا عذل وقيل له: يا مذل المؤمنين ومسزد الوجوه؛ فقال للها : لا تعذلوني 
فإ فيها مصلحة؛ ولقد رأى النبي # في منامه: يخطب بنو أمية واحد بعد واحد فحزن فأتاه جبرئيل بقوله 
#إنا أعطيناك الكوثر4 وإنا أنزلناه في ليلة القدر وفي خبر عن أبي عبد الله نالك فنزل: #أفرايت 


)١(‏ من المصدر. 

0( متاقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص77 و٤۴‏ نصل في صلحه عليه السلام مع معاوية . 

(۳) الصحاح ج٤‏ ص٣۷٣۲.‏ 

.١ (ه) سررة القدرء آية:‎ ١ سورة الكوثرء آية:‎ )٤( 
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إن متعناهم سنين ‏ إلى قوله - يمتعون) ثم انزل: #إنا أنزلثاه: يعني جعل الله ليلة القدر لنبيه خيراً من 
آلف شهر ملك بني أميّة. 

وعن سعيد بن يسار. وسهل بن سهل أن النبي هه رأى في منامه أن قروداً تصعد في منبره وتنزل ٠‏ 
فساءه ذلك واغتمٌ به» ولم ير بعد ذلك ضاحكا حتى مات وهو المروي عن جعفر بن محمد 38# . 

عسند الموصلي: آنه رأى في منامه خنازير تصعد في منبره - الخبر -. 

وقال القاسم بن الفضل الحرّاني: عددنا ملك بني أمية فكان الف شهر 

أقول: قال عبد الحميد بن أبي الحديد: قال أبو الفرج الإصفهاني: ل 

عن الفضل بن الحسن البصري» عن أبي عمرويه220؛ عن مكي بن إبراهيم؛ عن السريّ بن إسماعيل: 

0 ء عن سفيان بن اليل قال أبو الفرج: وحدثني أيضاً محمد بن الحسين الاشتاني29 وعلي بن 
العباس» عن عبّاد بن يعقوب. عن عمرو بن ثابت؛ عن الحسن بن الحكم. عن عدي بن ثابت» عن سفيان 
قال : : أتيت الحسن بن علي #لتقة حين بابع معاوية فوجدته بفناء داره وعنده رهطء فقلت: السلام عليك يا 
مذلّ المؤمنين» قال: وعليك السلام يا سفيان [انزل)" فنزلت فعقلت راحلتي ثم آتيته فجلست إليه فقال: 
كيف قلت يا سفيان؟ قال: قلت: السلام عليك يا مذل المؤمنين فقال: SEE‏ 
أنت والله بأبي أنت رأمي أذللت رقاينا حين أعطيت هذا الطاغية البيعة» وسلّمت الأمر إلى اللعين ابن آكلة 
الأكباد» ومعك مائة ألف كلهم يموت دونك» وقد جمع الله عليك أمر الناس. 

فقال: يا سفيان إا أهل بيت إذا علمنا الحق تمسّكنا به وإني سمعت عليًا 8 يقول: سمعت 
رسول الله هه يقول: لا تذهب الأيّام والليالي حتى يجتمع أمر هذه الامّة على رجل واسح السرم» ضاخم 
البلعوم يأكل ولا يشبعء لا ينظر الله إليهء ولا يموت حتى لا يكون له في السماء ماذرء ولا في الأرض 
ناصر ١‏ وإِنّْه لمعاوية وإنّي عرفت أن الله بالغ أمره. 

ثم أذّنْ المؤذن فقمنا إلى حالب يحلب ناقته فتناول الإناء فشرب قائماً ثم سقاني وخرجنا نمشي إلى 
المسجد فقال لي : ما جاء بك يا سفيان؟ قلت: حبّكم والذي بعث محمداً بالهدى ودين الحق» قال: فأبشر 
ياسفيان فإِني سمعت عليًا نئل يقول: سمعت رسول الله #6 يقول: يرد علي الحوض أهل بيتي ومن 
أحبّهم من متي كهاتين يعني السبابتين ‏ أو كهاتين يعني السبابة والوسطى ‏ إحداهما تفضل على الأخرى» 
ابشر يا سفيان فن الدنيا تسع البرٌ والفاجر» حتى يبعث الله إمام الحقّ من آل محمد لله . 

قال ابن أبي الحديد قوله: «رلا في الأرض ناصر؛ أي ناصر ديني أي لا يمكن أحد أن يتتصر له بتأويل 
ديني يتكلف به عذراً لأفعاله القبييحة©» , 


,.۲١۷ ل75١6 سررة الشعراف آية:‎ )١( 

(۲) مناقب ابن شهرآشوب ج41 ص٤۳‏ فضل في صلحه عليه اللام مع معاوية . 

م في المصدر ` *بن؛ يبدل تأبو». (4) في المصدر: «عمرر؟ بدل اعمرويه». 
(5) في المصدر : «أبي ليلى' بدل «الليل؛. (5) في المصدر: «الأشنانداتي». 

(۷) كلمة «انزل» ليست في المصدر. 

(4) قي المعدر: الم جرى». 

(9) شرح النهج لابن أبي الحديد ج17١‏ ص44 18. 
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۸ كش: ذكر الفضل بن شاذان في بعض كتبه قال: إن الحسن غتة لما قتل أبوه غجلا خرج في 
شوالء من الكوفة إلى قتال معاوية فالتقوا بكسكر'؛ وحاربه سنّة أشهر؛ وكان الحسن له جعل ابن عمه 
عبيد الله بن العباس على مقذمته فبعث إليه معاوية بمائة آلف درهم» فمر بالراية» ولحق بمعاوية ٠‏ وبقي 
العسکر بلا قائد ولا رئيس 

فقام قيس بن سعد بن عبادة فخطب الناس وقال: أيّها الناس لا يهرلنكم ذهاب هذا الكذا وكذا فإِنْ 
هذا وأباه لم يأنيا قط بخيرء وقام يأمر الناس» ووثب أهل عسكر الحسن نها بالحسن في شهر ربيع 
الأول» فانتهبوا فطاطهء» وأخذوا متاعه» وطعنه ابن بشر الأسدي في خاصرته» فردوه جريحاً إلى المدائن 
حتى تحصن فيها عند عم المختار بن أبي بيد" , 

٩‏ - كش: جبرئيل بن أحمد وأبو إسحاق حمدويه؛ وإبراهيم ہن" نصيرء عن محمد بن عبد الحميد 
العطار الكوفي» عن يونس بن يعقوب» عن فضيل غلام محمد بن راشد قال: سمعت أبا عبد الله كلا 
يقول: إن معاوية كتب إلى الحسن بن علي صلوات الله عليهما أن: اقدم انت والحسين وأصحاب علي 
فخرج معهم قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري فقدموا الشامء فأذن لهم معاويةء وأعدّ لهم الخطباء فقال: يا 
حسن قم قبايع فقام وبايع؛ ثم قال للحسين تفت : قم فبايع» فقام فبايع » 3 يا قيس قم فباپع فالتفت 
إلى الحسين تج ينظر ما يأمرهء فقال: يا قيس إله إمامي يعني الحن نوي ) 

٠‏ - كش: جعفر بن معروف» عن أبن أبي الخطاب» عن جعفر بن بشير» عن ذريح قال: سمعت 
أبا عبد الله ن يقول: دخل قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري صاحب شرطة الخميس على معاوية» فقال 
له معاوية: بايع» فنظر قيس إلى الحسن ييه فقال: يا أبا محمد بايعت؟ فقال له معاوية أما تنتهي؟ أما 
والله إِنّيء فقال له قيس: ما شئت أما والله لئن شئت لتناقضنٌ به فقال: وكان مثل البعير جسماً وكان خفيف 
اللحية قال : فقام إليه الحسن ن وقال له: بابع يا قيس» فبايع ° . 

بيان: قوله «أما والله إلي» اكتفى ببعض الكلام تعويلاً على قرينة المقام أي إني أقتلك أو نحوهء قوله 
دما شبت» أي اصنع ما د ششت. قوله «لثن شئت؟ على صيغة المتكلّم أي إن شنت نقضت بيعتك فقوله: 
«لتناقضن» على بناء المجهول . 

1١١‏ کشف: عن الشعبي قال: شهدت الحسن بن علي 4# حين صالح معاوية بالنخيلة» فقال له 
معاوية: قم فأخبر الناس أك تركت هذا الأمرء وسلمته [إلى] فقام الحسن فحمد الله وأئنى عليه» وقال: 
أما بعد فن أكيس الكيس التقي وأحمق الحمق الفجورء إن هذا الأمر الذي اختلف فيه أنا ومعاوية إما أن 
يكون حقّ امرء فهر أحقٌ به مئي؛ وإما أن يكون حقًا هو لي فقد تركته إرادة لصلاح المت وحقن دمائها 
لاون أدري لعله فتنه لكم ومتاع إلى حین)7. 


)0( في المصدر: ابمسكن!. 00( اختيار رجال الكشي ص۱۱۲ رقم ۱۷۹. 
(5) في المصدر: 'ابناء يدل «بن؛ 

.195 اختبار رجال الكشي ص۰۹٠۱ رقم‎ )٤( 

)2( اختيار رجال الكشي ص۹١٠‏ رقم 197 

(7) من الممدر. 

(۷) كشف الغمة ج١‏ ص7٦٥‏ باب 8 في جوده عليه السلام؛ والآية من سورة الأنياء: ,11١‏ 
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6١17‏ ما: جماعة عن أبي المفضل» عن عبدالرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي» عن أبيه» عن 
عمار أبي اليقظان؛ عن أبي عمر زاذان قال: لما وادع الحسن بن علي للك معاوية صعد معاوية المنبر 
وجمع الناس فخطبهم وقال: إن الحسن بن علي رآني للخلافة أهلاً. ولم ير نفسه لها أهلاًء وكان الحسن 
نها أسفل منه بمرقاة. 

فلمًا فرغ من كلامه قام الحسن عل فحمد الله تعالى بما هو آهلهء ثم ذكر المباهلةء فقال: فجاء 
رسول الله هه من الأنفس بأبي» ومن الأبناء بي وبأخي ومن النساء بأمي وكنًا أهله ونحن آله» وهر متا 
ونحن منه. 

ولما نزلت آية التطهير جمعنا رسول الله هه في كساء لأمّ سلمة رضي الله عنها خيبري ثم قال: «اللهم 
مؤلاء آهل ببتي وعترتي» فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً؛ فلم يكن أحد في الكساء غيري وأخي وأبي 
وأمي» ولم يكن أحد تصيبه جنابة في المسجد ويولد فيه إلا النبي # وأبي تكرمة من الله لنا وتفضيلاً منه 
لناء وقد رأبتم مكان منزلنا من رسول الله . 

وأمر بذ الأبواب فسذها وترك بابناء فقيل له في ذلك فقال: أما إِنّي لم أسدها وأفتح بابهء ولكنّ الله 
عز وجل أمرني أن أسذها وأفتح بابه. 

وإ معاوية زعم لكم أني رأيته للخلافة أهلا» ولم أر نفسي لها أهلاً فكذب معاوية» نحن أولى0 
بالناس في كتاب الله عز وجل وعلى لسان نبيه هه ولم نزل أهل البيت مظلومين؛ منذ قبض الله نبيه ل 
فائله بيننا وبين من ظلمنا حقّناء وتولب على رقابناء وحمل الناس عليثاء ومنعنا سهمنا من الفيىء ومع ما 
ما جمل لها رسول الله ك . 

وأقسم بالله لو أن الناس بايعوا أبي حين فارقهم رسول الله هه لأعطتهم السماء قطرهاء والأرض 
بركتهاء وما طمِعْتٌ فيها يا معاوية» فلما خرجت من معدنها ننازعتها قريش بينهاء فطمعت فيها الطلقاءء 
وأبناء الطلقاء: أنت وأصحابك» وقد قال رسول الله و : ما ولت أمّة أمرها رجلاً وفيهم من هر أعلم منه 
إلآ لم يزل أمرهم يذهب سفالاً حتى يرجعوا إلى ما تركواء فقد تركت بنو إسرائيل هارون وهم يعلمون أنه 
خليفة موسى فيهم وانبعوا السامري؛ وقد تركت هذه الأمّة أبي وبايعوا غيره: وقد سمعوا رسول الله :© 
يقول: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوّة»؛ وقد رأوا رسول الله # نصب أبي يوم غدبر خم 
وأمرهم أن يِلْعْ الشاهد منهم الغائب. 

وقد هرب رسول الله # من قومهء وهو يدعوهم إلى الله تعالى حتى دخل الغارء ولو وجد أعواناً ما 
هرب. وقد كف أبي يده حين ناشدهم؛ واستغاث فلم يغثء فجعل الله هارون في سعة حين استضعفره 
ركادوا يقتلونه» وجعل الله ابي فد في سعة حين دخل الغار ولم يجد أعواناً؛ وكذلك أبي وأنا في سعة من 
الله حين خذلتنا هذه الأمّةَء وبايعوك يا معاويةء وإِنْما هي السنن والأمثال» يتبع بعضها بعضاً. 

أيَها الناس إِنكم لو التمستم فيما بين المشرق والمغرب أن تجدوا رجلاً ولده نبي غيري وأخي لم 
تجدواء وإلي قد بايعت هذاء «وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين). 


)١1(‏ في المصدر: «عثمان؟. (؟) في المصدر إضافة: «الناسه. 
(5) الأمالي للطرسي ص۹٥٠‏ مجلس ٠١‏ حديث 4» والآية من سورة الأنييأ: 111. 
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حل كتاب العدل والمعاد ج۲ 





۴۔ب: البزاز عن أي البختريّ عن جعفر» عن أبيه؛ عن علِّ (عليهم السلام) قال : لا غلظ عل مسلم 
في شيء. ٣‏ 

۳-ل: ابن الوليد؛ عن الصفارء عن ابن عيسى؛ عن محمّد بن سنان» عن ابن مسكان؛ عن موسى بن بكر 
قال: قلت لبي عبد الله (ع) : الرجل يغمى علبه اليوم واليومين والشلاثة والاربعة وأكشر من ذلك» كم يقضي من 
صلاته؟ فقال: ألا اخيرك بها يجمع لك هذا وأشاببه؟ كلما غلب الله عز وجل عليه من أمر فالله أعذر لعبده. وزاد 
فيه غيره : إنّ أبا عبد الله (ع) فال : وهذا من الأبواب التي يفتح كل باب منها ألف باب . )١‏ 


4-سن: علي بن الحكمء عن أبان الأحمره عن حمزة الطيّار. عن أبي عبد الله (ع) قال : قال لي : اكتب» وأمل : 
أن من قولنا : إن الله يحنج عل العباد الذي آناهم وعرفهم » ثم أرسل إليهم رسول وأنزل عليه الكتاب» وأمر فبه 
ونهى ٠‏ أمر فيه بالصلاة والصوم فنام رسول الله (ص) عن الصلاة فقال: أنا أنيمك وأنا أوفظك» فإذ! قمت فصل 
ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون ليس كما يقولون: إذا نام عنها هلك؛ وكذلك الصيام آنا أمرضك وأنا 
أصحّك؛ فإذا شفيتك فاقضه . ثم قال أبو عبد الله (ع): وكذلك إذا نظرت في جميع الأشياء لم نهد أحداً إلا وله 
عليه حجّة وله فيه المشيّة» ولا فول : نهم ما شاؤوا صنهوا, ثم فال :إن لله يدي ويضل» وقال : ما أمروا إلا بدون 
سعتهم ١‏ وکل شيء امر الناس به فهم يسعون له وکل شيء لا يسعون له . : فموضوع عنهم ولكن الئاس لا خير 
فيهم» ثم تلا: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الّذين لا يجدون ما ينفقون حرج € فوضع عنهم ما 
على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم* ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم) قال : فوضع عنهم لأثهم لا يجدون 
ما ينفقون» وقال: «إِنَها السبيل على ادبن يستأذنونك وهم أغنياء رضسوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبيم 
فهم لا بفقهون) . ©) 

شي : عن زرارة؛ وحمران ؛ وحمد بن مسلم » عن أبي جعفرا وأبي عبد الله (عليهما السلام) مثل" . 

9 سن : محمد بن علّ؛ عن حكم بن مسكين الثقفيّ عن النضر بن قرواش فال : سمعت أبا عبد الله (ع) 
يقول : إن احتجٌ الله عل العباد با أناهم وعرّفهم . © 

سن : بعض أصحابناء عن ابن أسباط » عن حكم بن مسكين مثله . ٩‏ 

1 سن : أبي ؛ عن صفوان؛ عن منصور بن حازم قال : قال أبو عبد الله(ع): الناس مأمورون ومنهيون ومن كان 

له عذر عذره الله . (9) 

۷- سن : ابن فضّالء عن ثعلبة؛ عن حمزة بن الطيّار؛ وحدّئنا أي » عن فضالة» عن أبان الأحمره عن أي عبد 
الله (ع) في قول الله : اما كان الله ليضل قوماً بعسد إذ هدیہم حتی يبيّن هم ما يتّقون» فال : حتی يعرّفهم ما يرضيه 


() في ١ا٤‏ ولي المصدر: لا غلط. 

(۲) قرب الاسناد: 1۳ . 

.۲٤ ح۲٣ ب‎ ٦۴٤ (#الحصال:‎ 

()) التوبة ٩۱‏ وما بعدها لل "9 . 

(9) المحاسن : ۲۳۷-۲۳۹ مصابیح ب ۲۲ ح ٠١4‏ وليه : لبس كا بفولون: إذا فام عنها هلك . وكذا: ل تجد احداً لي ضرق ٠‏ ول جد احداً إلا ويله عليه حجة » 
وليست في المصدر عبار : فوضع هنهم ماعل المحسنين من سبيل الله غفور رحيم . 

(1) تفسير العياشي ۲: ٠٠١‏ سورة التربةح ٠١١‏ . 

(۷ المحاسن: ۲۳۹ مصاییح ب ۲۲ح 705 

(۸) المحاسن : ۲۷۱-۲۷۵ مصابیح ب ۳۹ح ۳۸۸ . 

(9) المحاسن: 748 مصابیح ب ۲۹ح ۲٤۲‏ . 
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۹۸ تاربخ الإمام الزكي الحسن المجتبى 4 ج۸ 








أقول: قد مضى في كتاب الاحتجاج بوجه أبسط مروياً عن الصادق الها وهذا مختصر مه . 
٠‏ كشف: ومن كلامه غ كتاب كته إلى معاوية بعد وفاة أمير المؤمنين غلا وقد بايعه الناس: 
بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله الحسن بن" أمير المؤمنين إلى معاوية بن صخر أما بعد فإك الله 

بعث محمداً فهو رحمة للعالمين» فأظهر به الحق» ودقع به الباطل» وأذلَ به أهل الشركء وأعرّ به العرب 

عامة؛ وشرّف به من شاء منهم خاصة؛ فقال تعالى: «وإنه لذكر لك ولقومك »9 . 
“فلما قبضه الله تعالى تنازعت العرب الأمر بعده؛ فقالت الأنصار: منا أمير ومنكم أميرء وقالت 

قريش : نحن أولياؤه وعشيرتهء فلا تنازعوا سلطانه» فعرفت العرب ذلك لقريش» ونحن الآن أوليازه وذوو 

القربي منه ولا غرو إن منازعتك إيّانا بغير حق في الدين معروف» ولا أثر في الاسلام محمودء والموعد الله 

تعالى بيننا وبينك» ونحن نسأله تبارك وتعالى أن لا يؤتيئا في هذه الدنيا شيئاً ينقصنا به في الآخرة. 
وبعد فإن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لا لما نزل به الموت ولأني هذا الأمر من بعده» فائق 

الله يا معاوية» رانظر لأمّة محمد يله ماتحقن به دماءهم وتصلح أمورهم والسلام . 
ومن كلامه ن ما كتبه في كتاب الصلح الذي استقرٌ بينه وبين معاوية حيث رأى حقن الدماء وإطفاء 

الفتنة» وهو: بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما صالح عليه الحسن بن علي بن أبي طالب معاوية بن أبي 

سفيان» صالحه على أن يسلم إليه ولاية أمر المسلمين؛ على أن يعمل فيهم بكتاب الله وسلة رسوله هه 
وسيرة الخلفاء الصالحين2"7 وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده عهداً بل يكون الأمر من 
بعده شورى بين المسلمين وعلى أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله في شامهم وعراقهم وحجازهم 

ويمنهم» وعلى أن أصحاب علي وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم. 
وعلى معاوية بن أبي سفيان بذلك عهد الله وميثاقه وما أخذ الله على أحد من خلقه بالوفاءء وبما 

أعطى الله من نفسهء وعلى أن لا يبغي للحسن بن علي ولأخيه الحين ولا لأحد من أهل بيت رسول الله 

هه غائلة سرَاً ولا جهرآء ولا يخيف أحداً منهم في افق من الآفاق. 
شهد عليه بذلك وكفى بالله شهيداً فلان وفلان والسلام. 
ولما تم الصلح وانبرم الأمرء التمس معاوبة من الحسن تلك أن يتكلم بمجمع من الناس ويعلمهم أله 

قد بايع معاوية وسلّم الأمر إليه فأجابه إلى ذلك فخطب ‏ وقد حشد الناس ‏ خطبة حمد الله تعالى وصلّى 

على نبيّه ©ه فيهاء وهي من كلامه المنقول عنه نهل وقال: 
أيها الناس إن أكيس الكيس التقي» وأحمق الحمق الفجور» وإلكم لو طلبتم بين جابلق وجابرس رجلاً 

جذه رسول الله لله ما وجدتموه غيري وغير أخي الحسين» وقد علمتم أن الله هداكم بجدّي محمدء 

قأنقذكم به من الضلالة ورفعكم به من الجهالة؛ وأعزكم بعد الذلة. وكثركم بعد القلة» وإ معاوية نازعني 


(1) راجع ج١٠‏ ص۱۳۸ _ 140 من المطبرعة. 
(۲) كلمة: «بن؟ ليست في المصدر. 

0( في المصدر: «ورقع» بدل «ودفم؟. 

(4) سورة الزخرف آية: 44. 

)0( في المصدر: الراشدين؟. 
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حقاً هو لي دونه» فنظرت لصلاح الأثت وقطع الفتنة. وقد كنتم بايعتموني على أن تسالموا من سالمت» 
وتحاريوا من حاربت» فرأيت أن اسالم معاوية وأضع الحرب بيني ربينه» وقد بايعته» ورأيت أن حقن الدماء 
55 ر من سفكها ولم أرد بذلك إلا صلاحكم وبقاءكمء «وإن أدري لعله فتئة لكم ومناع إلى حين206. 

بيان: يقال «لا غروه أي ليس بعجب قوله «ولا أثر؛ الجملة حالية أي والحال أنه ليس لك آثر 
محمودء وفعل ممدوح في الإسلام. 

أقول: سيأتي في كتاب الغيبة في الخبر الطويل الذي رواء المفضل بن عمر عن الصادق نلك في 
الرجعة7" آنه غج قال : يا مفضّل ويقوم الحسن ناهد إلى جده هه فيقول: يا جدّاه كنت مع أمير المؤمنين 
لبتي في دار هجرته بالكوفة حتى استشهد بضربة عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله فوصاني ہما وضّيته يا جداه 
وبلغ اللعين معاوية قتل أبي فأنفذ الدعي اللعين زياداً إلى الكوفة في مائة ألف وخمسين الف مقاتل» فأمر 
بالقبض علي وعلي أخي الحسين» وسانر إخواتي وأهل بيتي وشيعتنا ومواليناء وأن يأخذ علينا البيعة لمعاوية 
لعنه الله فمن أبي منا ضرب عنقه» وسيّر إلى معاوية رأسه ‏ 

فلما علمت ذلك من فعل معاريةء خرجت من داري فدخلت جامع الكوفة للصلاة ورقأت المنبر 
واجتمع الناس فحمدت الله وأثنيت عليه وقلت: معشر الناس عفت الديار» ومحيت الآثار» وقلّ الاصطبارء 
فلا قرار على همزات الشياطين وحكم الخائنين؛ الساعة والله صخت البراهين؛ وفضّلت الآيات» وبانت 
المشكلات » ولقد كنا نتوقع تمام هذه الآية تأويلها قال الله عز وجل : «وما محمد إلا رسول قد خلت من 
قبله الرسل أنإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله 
الشاكرين )ي , 

فلقد مات والله جدي رسول الله الو وقتل أبي ناث رصاح الوسواس الخئاس في قلوب الناسء 
ونعق ناعق الفتنة» وخالفتم السنة» فيالها من فتنة صماء عمياءء لا يسمع لداعيهاء ولا يجاب مناديهاء ولا 
يخالف واليهاء ظهرت كلمة النفاق» وسيّرت رايات أهل الشقاق» وتكالبت جيوش أهل المراق؛ من الشام 
والعراق؛ هلمّوا رحمكم الله إلى الافتتاحء والنور الوضاح؛ والعلم الجحجاح» والنور الذي لا يطفى والحق 
الذي لا يخفى. 

أيها الناس تيقظوا من رقدة الغفلة؛ ومن تكائف الظلمة» فوالذي فلق الحبة ويرأ النسمة» وترذى 
بالعظمة» لثن قام إليّ منكم عصبة بقلوب صافية؛ ونيّات مخلصة» لايكون فيها شوب نفاق » ولا نيه افتراق 
لأجامدن بالسيف قدماً قدماً ولأضيقنَ من السيوف جوائبهاء ومن الرماح أطرافهاء ومن الخيل سنابكها 
نتكلموا رحمكم الله. 

فكائما الجموا بلجام الصمت عن إجابة الدعوة إلا عشرون رجلاً» فَإنّهم قاموا إليَ فقالوا: يا ابن 
رسول الله ما نملك إلأ أنفسنا وسيوفئاء فها نحن بين يديك لأمرك طائعونء وعن رأيك صادرون»ء فمرنا بما 
شت فنظرت يمنة ويسرةء فلم أر أحداً غيرهم. 





11١ كشف الغمة ج١ ص٠۷٥ ياب 4 في كلامه ومواعظه عليه السلام» والآبة من سورة الأنبياه:‎ )١( 
راجم ج8ه ص۲۱ - ۲۳ من المطبوعة.‎ )۲( 
.١414 سورة ال عمرانء آية:‎ )۳( 
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فقلت: لي أسوة بجذي رسول الله هه حين عبد الله سرّآء وهو يومئذ في تسعة وثلاثين رجلاء فلما 
أكمل الله له الأربعين صار في عذة وأظهر آمر الله فلو كان معي عذتهم جاهدت في الله حق جهاده. 

لم رفعت رأسي نحو السماء فقلت: اللهم إِنّي قد دعرت وأنذرت» وأمرت ونهيت؛ وكانوا عن إجابة 
الداعي غافلينء وعن نصرته قاعدين: وفي طاعته مقضّرين ولأعدائه ناصرين» اللهم فأنزل عليهم رجزك 
وبأسك» وعذابك الذي لا برذ عن القوم الظالمينء ونزلت. 

ثم خرجت من الكوفة داخلاً إلى المدينة» فجاؤوني يقولون: إن معاوية أسرى سراياه إلى الأنبار 
والكوفة» وشن غاراته على المسلمين» رقتل من لم يقاتله وقتل النساء والأطفال» فأعلمتهم أله لا وفاء لهم 
فأنفذت معهم رجالاً وجيوشاً وعرّفتهم أنهم بستجيبون لمعاوية؛ وينقضون عهدي وبيعتيء فلم يكن إلا ما 
قلت لهم وأخبرتهم . 

أقول: أوردت الخبر بتمامه وشرحه في كتاب الغيية29. 

وقال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: روي أن أبا جعفر محمد بن علي الباقر #إثلاه 
قال لبعض أصحابه: يا فلان ما لقينا من ظلم قريش إيّانا وتظاهرهم عليناء وما لقي شيعتنا ومحبُونا من 
الناسء إن رسول الله و قبض وقد أخبر آنا أولى الناس بالناس فتمالأت علينا قريش حتى أخرجت الأمر 
عن معدثه واحتجت على الانصار بحمّنا وحججتناء تداولتها قريش واحد بعد واحد حتى رجعت إلينا فنكثت 
بيعتناء ونصبت الحرب لناء ولم يزل صاحب الأمر في صعود كؤد حتى قتل. 

فبويع الحسن ابنه وعوهد؛ ثم غدر به» وأسلمء ووثب عليه أهل العراق حتى طعن بخنجر في جنه 
وانتهب عسكرهء وعولجت خلاخيل أمّهات أولاده فوادع معاوية وحقن دمه ودماء أهل بین وهم قليل حقٌ 

ثم بايع الحسين ناه من أهل العراق عشرون ألفاً ثم غدروا به» وخرجوا عليه» وبيعته في أعناقهم 
فقتلوه . 

ثم لم نزل أهل البيت نستذل ونستضامء ونقصي ونمتهن» ونحرم ونقتل ونخاف ولا نأمن على دمائنا 
ودماء أولياءناء ووجد الكاذبون الجاحدون لكذبهم وجحودهم موضعاً يتقرّبون به إلى أوليائهمء وقضاة السوء 
وعمال السوء في كل بلدة» فحدذئوهم بالأحاديث الموضوعة المكذربة ورووا عتا ما لم نقله ولم نغعله 
ليبعٌضونا إلى الناس» وكان عظم ذلك وكبره زمن معاوية» بعد موت الحسن غل فقتلت شيعتنا بكل بلدة؛ 
وقطعت الأيدي والأرجل على الظتةء وكان من ذكر بحبْنا والانقطاع إلينا سجن أونهب مالهء أوهدمت 
داره. 

ثم لم يزل البلاء يشتذ ويزداد إلى زمان عبيد الله بن زياد قاتل الحسين غل ثم جاء الحجاج فقتلهم 
كل قتلة» وأخذهم بكل ظنئة وتهمةء حتى أن الرجل ليقال له زنديق أو كافر أحبٌ إليه من أن يقال شيعة 
علي وحتى صار الرجل الذي يذكر بالخير - ولعلّه يكون ورعاً صدوقاً ‏ يحدّث بأحاديث عظيمة عجيبة» من 





ع« راجع ج27 ص١؟‏ - ۲۳ من المطبوعة. 
(؟) قي المصدر: «يذكر». 





ج14 2٠‏ - باب سائر ما جرى ببنه ظا وبين معاوية ۴۱ 


تفضيل' من قد سلف من الولاة» ولم يخلق الله تعالى شيئاً منها ولا كانت ولا وقعت وهو يحسب أنها 
حق لكثرة من قد رواها ممن لم يعرف بكذب ولا بقلة ورع29. 


3ت 
باب سائر ما جرى ببنه صلوات الله عليه وبين معاوية 
لعنه الله وأصحابه 


١‏ -ج: روي عن الشعبي وأبي مخنف ويزيد بن أبي حبيب المصري أنهم فالوا: لم يكن في الإسلام 
فبه عند معاوية بن أبي سفيان عمرو بن عثمان بن عفانء وعمرو بن العاصء وعتبة بن أبي سفيان» والوليد 
بن عتبةل" بن أبي معيط» والعغيرة بن شعبة» وقد تواطؤوا على أمر واحد. 

فقال عمرو بن العاص لمعاوية: ألا تبعث إلى الحسن بن علي فتحضره فقد أحيا سيرة أبيه وخفقت 
النعال خلفهء إن أمر فاطيعء وإن قال قصدَق» وهذان يرفعان به إلى ما هو أعظم منهماء فلو بعثت إليه 
ففصرنا به وبأبيه: وسببناه وسببنا أباءء وصعَرنا؟ بقدره وقدر أيه وقعدنا لذلك حتى صدق لك فيه. 

فقال لهم معاوية: إني أخاف أن يقلدكم قلاتد يبقي عليكم عارها حتى تدخلكم قبوركم؛ والله ما رأيته 
قط إلا كرهت جنابه» وهبت عتابه» وإني إن بعثت إليه لانصفته منكم» قال عمرو بن العاص: أتخاف أن 
يتامى باطله على حقنا ومرضه عليصحتنا؟ قال: لاء قال: فابعث إذاً إليه. 

فقال عتبة: هذا رأي لا أعرفه. والله ما تستطيعون أن تلقوه بأكثر ولا أعظم مما في أنفسكم عليه ولا 
يلفاكم إلا بأعظم مما في نفسه عليكم؛ وإنه لمن آهل بيت خصم جدل. 

فبعثوا إلى الحسن هذ فلما أتاه الرسول قال له: يدعوك معاويةء قال: ومن عنده؟ قال الرسول: 
عنده فلان وفلان وسمى كلاً منهم باسمه» فقال الحسن فة : مالهم خر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم 
العذاب من حيث لا يشعرون ثم قال: يا جارية أبلغيني ثيابي» ثم ال: اللهم إني أدرأ بك في نحورهم» 
وأعوذ بك من شرورهمء وأستعين بك عليهم, فاكفينهم بما شئت وأنّى شئتء من حولك وقوتك يا أرحم 
الراحمين» وقال للرسول: هذا كلام الفرج. 

فلما أتى معاوية رحب به وحيّاه وصافحه» فقال الحسن لف : إن الذي حييت به سلامة» والمصافحة 
أمنة"2؛ فقال معاوية: أجل إن هؤلاء بعثوا إليك وعصرني ليقرْروك أن عثمان قتل مظلوماً وأن أباك قتلهء 
فاسمع منهم ثم أجبهم بمثل ما يكلمونك؛ ولا يمنعك مكاني من جوابهم . 

فقال الحسن لغ : سبحان الله البيت بيتك والإذن فيه إليك» والله لئن أجبتهم إلى ما أرادواء ني 


)١(‏ في المصدر إضافة : «يعض؟. 

(۲) شرح الهج لابن أبي الحديد ج١١‏ ص45 ٤٤‏ ذيل الخطبة رقم .۲٠۳‏ 
[لنا| مي المصدر : ١عقبة».‏ 

(4) في المصدر: اوصفرناا. 

() مورة التحل؛ آية: 56. 

(7) في المصدر: «أمن». 
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لاسب لك من اش ررقن فوا خير بي لاي لك فى ست ٠»‏ فبأيّهما تقرٌ؟ ومن أيهما تعتذر؟ 
أما إني لو علمت بمكانهم واجتماعهم» لجئت يعذتهم من بني هاشمء ومع وحدتي هم أوحش مني مع 
جمعهم. فإن الله عز وجل لوليي اليوم وفيما بعد اليوم» فليقولوا فأسمعء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم . 

فتكلم عمرو بن عثمان بن عفان فقال: ما سمعت كاليوم» أن بقي من بني عبد المطلب على وجه 
الأرض من أحد بعد قتل الخليفة عثمان بن عفان وكان [من]20 ابن اختهمء والفاضل في الإسلام منزلة» 
والخاص برسول الله هه إثرة فنس كرامة الله حتى سفكوا دمه اعتداء وطلباً للفتنة» وحسداً ونفاسة. وطلب 
ما ليسوا بآهلين لذلك» مع سوابقه ومنزلته من الله ومن رسوله ومن الإسلام فيا ذلآه أن يكون حسن وسائر 
بني عبد المطلب قئلة عثمان أحياء يمشون على مناكب الأرض وعثمان مضرّج بدمه» مع أن لنا فيكم تسعة 
عشر دماً بقتلي بني أمية ببدر. 

ثم تكلم عمرو بن العاص» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إي يا ابن أبي تراب بعثنا إليك لتقرّرك أن 
أباك سم أبا بكر الصديق؛ واشترك في قتل عمر الفاروق؛ وقئل عثمان ذا النورين مظلوماً؛ فاذعى ما ليس له 
بحق» ووقع فيه - وذكر الفتنة وعيره بشأنها ‏ ثم قال : 

إنكم يا بني عبد المطلب! لم يكن الله ليعطيكم الملك فترتكبون فيه ما لا يحل لكم» ثم أنت يا حسن 
تحذث نفسك بألك كائن أمير المؤمنين. وليس عندك عقل ذلك» ولا رأيهء سي وتركت 
أحمق في قريش وذلك لسوء عمل أبيك؛ وإنما دعوناك لنبّك وأباكء ثم أنت لا تستطيع أن تعتب7؟ عليناء 
ولا أن تكذينا في شيء بهء فإن كنت ترى أنا كذبناك في شيء وتقؤلنا عليك بالباطلء وادّعينا0؟ خلاف الحق 
نتكلّم» وإلا فاعلم أنك وأباك من شر خلق الله. 

أما أبوك فقد كفانا الله فتله وتفزد بهء وأما أنت فإك في أيدينا نتخيّر فيك والله أن لر قتلناك. ما 
كان في قتلك إثم عند اللهء ولا عيب عند الناس . 

ثم تكلم عتبة بن أبي سفيان؛ فكان أول ما ابتدأ به أن قال: يا حسن إن أباك كان شر قريش لقريش: 
أقطعه لأرحامهاء وأسفكه لدمائهاء وإنك لمن قتلة عثمان» وإن في الحق أن نقتلك بهء وإن عليك القود في 
كتاب الله عز وجل وإنا قاتلوك بهء فأما أبوك فقد تفرد الله بقتله فكفاناءء وأما رجاؤك للخلافة فلست منها 
لا في قدحة زندك» ولا في رجحة ميزانك. 

ثم تكلم الوليد بن عقبة بن أبي معيط بنحو من كلام أصحابه» وقال: يا معاشر بني هاشم كننم أول 


من دب بعيب عثمان» وجمم الناس عليه» حتى قتلتموه حرصاً على الملك. وقطيعة للرحمء واستهلاك 
الأمَة وسفك دمائهاء حرصاً على الملك. وطلباً للدنيا الخسيسة وحباً لهاء وكان عثمان خالكم فنعم الخال 








(1) حرف #من» ليس في المصدر. 

(؟) في المصدر: «تعيب؟, 

(7) في المصدر إضافة : «عليك». 

(4) في المصدر: "فکفانا أمره» بدل اتكفاتاءة, 


ج ۱۸ ٠‏ ۔ باب سائر ما جرى بينه شالع وبين معاوية ويد 


كان لكمء وكان صهركم فكان نعم الصهر لكمء قد كنتم أول من حسده وطعن عليه ثم وليتم قتله» فكيف 
رأيتم صنم الله بكم . 

ثم تكلم المغيرة بن شعبة وكان كلامه وقوله كله وقوعاً في علي لل نم قال: يا حسن إن عثمان قتل 
مظلوماً فلم يكن لأبيك في ذلك عذر بري ولا اعتذار مذنب» غير آنا يا حسن فد ظننا لأبيك في ضمه 
قتلته» وإيوائه لهم وذبه عنهم أنه بقتله راض؛ وكان والله طويل السيف واللسان: يقتل الحي ويعيب الميت 
وبنو أمية خير لبني هاشم من بني هاشم لبني امية» ومعاوية خير لك يا حسن منك لمعارية . 

وقد كان أبوك ناصب رسول الله و في حياته» وأجلب عليه قبل موته وأراد قتله» فعلم ذلك من أمره 
رسول الله و ثم كره أن يبايع أبا بكر حتى اتي به قوداء ثم دس إليه فسفاه سمّاً فقتله» ثم نازع عمر حتى 
هم أن يضرب رقبته» فعمل في قتله. ثم طعن على عثمان حتى قتله» كل هؤلاء قد شرك في دمهم فاي 
منزلة له من الله يا حسن» وقد جعل الله السلطان لولي المقتول في كتابه المنزل» فمعاوية ولي المقتول بغير 
حقء فكان من الحق لو فتلناك وأخاك؛ والله ما دم علي بخطر”' من دم عثمانء وما كان الله ليجمع فيكم 
يا بني عبد المطلب الملك والتبوة ثم سكت 

فتكلم أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما فقال: : الحمد لله الذي هدى أولكم بأولناء 
وآخركم بآخرناء وصلى الله عليه سيدا" محمد النبي وآله وسلم ثم قال : اسمعوا مني مقالتي. وأعيروني 
نهمكمء وبك أبدأ يا معاوية. 

لم قال لمعاوية: إنه لعمر الله يا أزرق ما شتمني غيرك. وما هؤلاء شتموني ولا سبّني غيرك وما هؤلاء 
سبوئي» ولكن شتمتني وسببتني ٠‏ فحشاً منك» وسوء رأي» وبغياً وعدواناً وحسداً عليناء وعداوة لمحمد هه 
قديماً وحديئاً. 

وإنه والله لو كنت أنا وهؤلاء يا أزرق مثاورين في مسجد رسول الله ها وحولنا المهاجرون والأتصار؛ 
ما قدروا أن يتكلموا بمثل ما تكلموا به ولا استقبلوني بما استقبلوني به فاسمعوا مني أيها الملا المخيمون 
المعاونون" عل ولا تكتموا حقاً علمتموه» ولا تصذقوا بباطل نطقت به ا لك اسار الول 
فيك إلا دون ما فيك . 

أنشدكم بالله هل تعلمون أن الرجل الذي شتمتموه صلی القبلتين كلتيهما وأنت تراما جم 
ضلالةء تعبد اللات والعرّى؟ وبايع البيعتين كلتيهما بيعة الرضوان وبيعة الفتح. وأنث يا معاوية بالأولى 
كافرء وبالأخرى ناكث. 

ثم قال: أنشدكم بالله هل تعلمون أنما أقول حقاً إنه لقيكم مع رسول الله ا يوم بدر ومعه راية النبي 





. في المصدر: «باخطر‎ )١( 

(؟) في المصدر: «وجذي؟ ‏ 

(r)‏ في المصدر: «المجتمعرن المتعارنون؟. 

)4( في المصدر إضافة: ١إنه.‏ 

(ه) في نسخة من المصدر إضافة : مع البي صلى الله عليه واه وسلم؟. 
(1) في المصدر إضافة : «وأنت في؟. 
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هه ومعك يا معاوية راية المشركين» تعبد" اللات والعزّىء وترى حرب رسول الله هك والمؤمنين فرضاً 
واجباً» ولقيكم بوم احد ومعه راية النبي #ه ومعك يا معاوية راية المشركين» ولقيكم يوم الأحزاب ومعه راية 
النبي هله ومعك يا معاوية راية المشركينء. كل ذلك يفلج الله حجته؛ ويحق دعوته؛ ويصدّق أحدوئته 
وينصر رايتهء وكل ذلك رسول الله هلا يرى عنه راضياً في المواطن كلها" . 

ثم أنشدكم بالله هل تعلمون أن رسول الله هه حاصر بني قريظة وبني النضير ثم بعث عمر بن 
الخطاب ومعه راية المهاجرين» وسعد بن معاد ومعه راية الأنصار فأما سعد بن معاذ فجرح وحمل جريحاً» 
وآما عمر فرجع وهو يجين أصحابه() ويجينه أصحابه ؛ فقال رسول الله كه : لأعطين الراية غداً رجلاً يحب 
الله ورسولهء ويحبه الله ورسوله كرّار غير فرّارء د ثم لا يرجم حتى يفتح الله عليه؛ فتعرّض لها أبو بكر 
وعمر وغيرهما من المهاجرين والأنصارء وعليٍ يومئذ أرمد شديد الرمدء فدعاه رسول الله ول فتفل في 
عينيه فبرأ من الرمد فأعطاه الراية» فمضى ولم يثن حتى فتح الله [عليه) بمنه وطوله» وأنت يومئذ بمكة 
عدو لله ورسوله فهل يسوي بين رجل نصح لله ولرسوله؛. ورجل عادی الله ورسوله © . 

ثم أقسم بالله ما أسلم قلبك بعدء ولكن اللسان خاتف» فهو يتكلم يما ليس في القلب. 

[نم]”2 أنشدكم بالله! أتعلمون أن رسول الله هه استخلفه على المدينة في غزوة تبوك ولا سخطه ذلك 
ولا كرهه» وتكلم فيه المنافقون: فقال: لا تخلفني يا رسول الله فإني لم أتخلف عنك في عزوة قط فقال 
رسول الله #: أنت وصبي وخليفتي في أهلي بمنزلة هارون من موسى» ثم أخذ بيد علي عا ثم قال 
«أيها الناس من تولأني فقد تولى الله» ومن تولّى علياً فقد تولآتي» ومن أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع 
علياً فقد أطاعني؛ ومن أحيّني فقد أحب الله ومن أحبٌ عليًا فقد أحبّني». 

[ثم قال:]7") أنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله قال في حجة الوداع: أيها الناس إِنْي قد تركت 
فيكم ما لم تضلوا بعده كتاب الله فأحلّوا حلاله» وحرّموا حرامه واعملوا بمحکمه» وآمنوا بمتشابهه» 
وقولوا آمنا بما أنزل الله من الكتاب وأحبّوا أهل بيتي وعترتي» ووالوا من والاهم» وانصروهم على من 
عاداهم وإنهما لم يزالا فيكم حتى يردا علي الحوض يوم القيامة . 

ثم دعا وهو على المنبر ‏ علياً فاجتذبه بيده فقال: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه اللهم من 
عادى علياً فلا نجعل له في الأرض مقعداً ولا في السماء مصعداً واجلعه في أسفل درك من الثار. 

أنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله هه قال له: أنت الذائد عن حوضي يوم القيامة: تذود عنه كما 
يذود أحدكم الغريبة من وسط إبله . 


إل في المصدر إضافة : «والمؤمتين». 

(۲) في المصدر: «وأنت تعبد؟. 

(۳) في المصدر إضافة : «ساخطاً عليك». 

(1) في المصدر: «فرجع هارا وهو يجبن ويجبّن أصحابه؛ . 
(0) من المصدر. 

)١(‏ ليست في المصدر. 

(۷) من المصدر. 

)۸( في المصدر إضافة : ١و‏ عترتي أهل يائى1. 


جم ۰ ۔ باب سائر ما جرى ببنه 5 وبين معاوية r.6‏ 


أنشدكم بالله أتعلمون أنه دخل على رسول الله قل في مرضه الذي توفي فيه» فبكا رسول الله #8 
فقال علي: ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال: يبكيني أني أعلم أن لك في قلوب رجال من أمَتي ضغائن لا 
يبدونها حتى أتولى عنك . 

أنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله هه حين حضرته الوفاةء واجتمع أهل بيته20 قال: اللهم هؤلاء 
أهلي وعترتي» اللهم وال من والاهمء وانصرهم على من عاداهم» وقال: إنما مثل أهل بيتي فيكم كسفينة 
نوح» من دخل فيها نجا ومن تخلف عنها غرق. 

أنشدكم بالله أتعلمون أن أصحاب رسول الله قد سلموا عليه بالولاية في عهد رسول الله وحياته © . 

أنشدكم بالله أتعلمون أن علياً أول من حرّم الشهوات كلها على نفسه من أصحاب رسول الله بلك فأنزل 
الله عز وجل: «يا أيها الذين آمنوا لا تحزموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا بحب المعتدين 
* وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طبباً واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون©0". 

وكان عنده علم المناياء وعلم القضاياء وفصل الخطاب» ورسوخ العلم» ومنزل القرآن؛ وكان في 
رهط لا نعلمهم(" يتن عشرة ناهم الله أنهم به مؤمنون» وأنتم في رهط قريب من عدّة أولئك لعنوا على 
لسان رسول الله وه فأشهد لكم وأشهد عليكم أنكم لعناء الله على لسان نبيه هه كلكم اهل البيت0). 

وأنشدكم بالله هل تعلمون أن رسول الله # بعث إليك لتكتب7"© لبني خزيمة حين أصابهم خالد بن 
الوليد فانصرف إليه الرسول فقال: هو يأكل فاعاد الرسول إليك ثلاث مرات» كل ذلك ينصرف الرسول90©» 
ويقول: هو يأكل» فقال رسول الله #و: اللهم لا تشبع بطنهء فهي والله في نهمتك وأكلك إلى يوم القيامة 
ثم قال: أنشدكم بالله هل تعلمون أنما أقول حقاً إنك يا معاوية كنت تسوق بأبيك على جمل أحمرء ويقوده 
أخوك هذا القاعدء وهذا يوم الأحزاب» فلعن رسول الله هه الراكب والقائد رالسائقء فكان أبوك الراكب» 
وأنت يا أزرق السائق وأخوك هذا القاعد القائد؟ ثم أتشدكم بالله هل تعلمون أن رسول الله هه لعن أبا 
سفيان في سبعة مواطن: أولهن حين خرج من مكة إلى المدينة وأبو سفيان جاء من الشامء فوقع فيه أبو 
سفيان فسبّه وأوعده وهمّ أن يبطش به » ثم صرفه الله عز وجل عنه. 

والثاني يوم العير» حيث طردها أبرسفيان ليحرزها من رسول الله هه . 

والثالث يوم أحد يوم قال رسول الله #: الله مولانا ولا مولى لكم» وقال أبو سفيان: لنا العزى ولا 
لكم العزّى؛ فلعنه الله وملائكته ورسوله" والمؤمنون أجمعون. 

والرابع يوم حنين يوم جاء أبو سفيان بجمع قريش وهوازن وجاء عيينة بغطفان واليهود فردهم الله عز 


)١(‏ في المصدر: اعله أهل بيتها. 

)"( ت المائدف آية : ۸۷ ۔ ۸۸. 

(r)‏ في المصدر: الا تعلمهم؟. 

() عبارة: «أهل اليت» ليست في المصدر. 
(0) فى المصدر إضافة: الهه. 

)١(‏ في المصدر [ضافة : اإليهه. 

(v)‏ في المصدر: (رسله». 
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وجل يغيظهم لم ينالوا خيرا"2 هذا قول الله عز وجل له" في سورتين في كلتيهما يسني أبا سفيان وأصحابه 
كفارأء وأنت يا معاوية يومئذ مشرك على رأي أبيك بمكة» وعلي يومئذ مع رسول الله # وعلى رأيه ودينه . 

والخامس قول الله عز وجل «والهدي معكوفاً أن يبلغ محله) وصددت أنت وأبوك ومشركو قريش 
رسول الله #وء فلعنه الله لعنة شملته وذريته إلى يوم القيامة. 

والسادس يوم الأحزاب يوم جاء أبو سفيان بجمع قريش رجاء عبينة بن حصن“ بن بدر بغطفان فلعن 
رسول الله ه القادة والأتباع والساقة إلى يوم القيامة فقيل يا رسول الله أما في الأتباع مؤمن؟ فقال: لا 
تصيب اللعنة مؤمناً من الأتباع وأما القادة فليس فيهم مؤمن ولا مجيب ولا ناج 

والسابع يوم الثنيّة يوم شذ على رسول الله اثنا عشر رجلا سبعة هنهم من بني امية وخمسة من سائر 
قريش فلعن الله تبارك وتعالى ورسوله ههه من حل الثنية غير النبي وسائقه وقائده. 

ثم أنشدكم بالله هل تعلمون أن أبا سميان دخل على عثمان حين بويع في مسجد رسرل الله چ فقال : 
يا ابن أخي هل علينا من عين؟ فقال: لاء فقال أبو سفيان تداولوا الخلافة فتيان بني أمية فوالذي نفس أبي 
سفيان بيده ما من جنة ولا تار. 

وأنشدكم بالله أتعلمون أن أبا سفيان أخذ بيد الحسين حين بويع عثمان وقال: يا ابن أخي اخرج معي 
إلى بقيع الغرقد فخرج حتى إذا توسط القبور اجتره فصاح بأعلى صوته: يا أهل القبور الذي كنتم تقاتلونا 
عليه صار بأيدينا وأنتم رميم؛ فقال الحسين بن علي : قبح الله شيبتك» وبح وجهك. ثم نتر يده وتركه 
فلولا النعمان بن بشيرأخذ بيده وردّه إلى المدينة لهلك. 

فهذا لك يا معاويةء فهل تستطيع أن ترد علينا شيئاً؟ . 

ومن لعنتك يا معاوية أن أباك أبا سفيان كان يهم أن يسلم فبعثت إليه بشعر معروف مروي في قريش 
عندهم تنهاه عن الإسلام» وتصده. 

ومنها أن عمر بن الخطاب ولأك الشام فخنت به» وولآك عثمان فتريّصت به ريب المنون» ثم أعظم 
من ذلك أك فاتلت عليّاً صلوات الله عليه وآله» وقد عرفت سوابقه وفضله وعلمه» على أمر هو أولى به 
منك» ومن غيرك عند الله وعند الناس ولا دنيّة بل أوطات الناس عشوةء وأرقت دماء خلق من خلق الله 
بخدعك وكيدك وتمويهك؛. فعل من لا يؤمن بالمعادء ولا يخشى العقاب. فلما بلغ الكتاب أجله صرت إلى 
شر مثوى» وعليّ إلى خير منقلب والله لك بالمرصاد. 

فهذا لك يا معاوية -خاصةء وما أمسكت عنه من مساويك وعيويك؛ قفد كرهت به التطويل . 

وأما أنت يا عمرو بن عثمان فلم تكن حقيقاً لحمقك أن تتبع هذه الأمور فإنّما مثلك مثل البعوضة إذ 
قالت للنخلة : استمسكي فإني اريد أن أنزل عنك فقالت لها النخلة: ما شعرت بوقوعك» فكيف يشن علي 
)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى في سورة الاحزاب» أية: 57 : «ورذ الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرأ» وكفى الله المؤمنين القتاله رهذا 

في غزوة الاحزاب وأما الثانية من السورتين فكأنه اراد قوله تعالى من سورة الفتح آبة : ٤١‏ «رهوالذي كف أبديهم عنكم وأيديكم 

عنهم ببطن مكة ‏ الي قوله تعالى ‏ هم الذين كفروا وصذوكم عن المسجد الحرام؛ ‏ الآبة .+ وهذا في الحديية. 
(1) في المصدر: «أنزله؛ يدل «لده. (۳) سورة الفح آية: 56, 


(4) في المصدر: احصين؛ بدل احصن؛. 
(9) في المصدر إضافة: «جرأتك على الله ورسوله. 
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نزولك؟ وإني والله ما شعرت أك تحسن أن تعادي لي فيشق عليّ ذلك وإنّي لمجيبك في الذي قلت. 

إن سبّك علياً أبنقص في حسبه؟ أوتباعده من رسول الله #؟ أو بسوء بلاء في الإسلام؟ أو بجور في 
حكم. أورغبة في الدنيا؟ فان قلت واحدة منها فقد كذيت» وأما قولك إن لكم فينا تسعة عشر دما بقتلى 
مشركي بني أمية ببدرء فإنْ الله ورسوله قتلهم ولعمري ليقتلنْ من بني هاشم تسعة عشر وثلاثة بعد تسعة 
عشر ثم يقتل من بني امية نسعة عشر وتسعة عشر في موطن واحد سوى ما قتل من بني أمية لا يحصي 
عددهم إلا الله. 

إن رسول الله هه قال: إذا بلغ ولد الوزغ ثلاثين رجلاً أخذوا مال الله بينهم دُوّلاء وعباده خَوّلاء 
وكتابه ذغلة2"9 فإذا بلغوا ثلالمائة وعشراً حفت عليهم اللعنة ولهم؛ فإذا بلغوا أربعمائة وخمسة وسبعين كان 
هلاكهم أسرع من لوك تمرة؛ فأقبل الحكم بن أبي العاص وهم في ذلك الذكر والكلام. فقال رسول الله و 
إخفضوا أصواتكم فان الوزغ يسمع» وذلك حين رآهم رسول الله ©ه ومن يملك بعده منهم أمر هذه الأمة 
يعني في المنام فساءه ذلك وش عليه فأنزل الله عز وجل في كتابه(2: #ليلة القدر خير من الف شهر ي( 
فأشهد لكم وأشهد عليكم ما سلطانكم بعد تل علي إلا ألف شهر التي آجلها الله عز وجل في كتابه. 

وأما أنت يا عمرو بن العاص الشانىء اللعين الأبترء فإِنْما أنت كلبء أول أمرك أمَك لبغية» وإنك 
ولدت على فراش مشترك» فتحاكمت فيك رجال قريش منهم أبو سفيان بن حرب» والوليد بن المغيرة: 
وعثمان بن الحارث. والنضر بن الحارث بن كلدةء والعاص بن وائل كلهم يزعم أنك ابنه» فغلبهم عليك 

ثم قمت خطيباً وقلت: أنا شانىء محمد» وتال العاص بن وائل: إن محمداً رجل أبتر لا ولد لهء فلو 
قد مات انقطع ذكرهء فأنزل الله تبارك وتعالى: إن شانئك هو الأبتر4 فكانت أك تمشي إلى عبد قيس 
لطلب البغية» تأتيهم في دورهم ورحالهم وبطون أوديتهم» ثم كنت في كل مشهد يشهد رسول الله عدزه 
أشدهم له عداوة وأشدّهم له تكذيباً. 

ثم كنت في أصحاب السفينة الذين أنوا النجاشي. والمهرج الخارج إلى الحبشة فى الاشاطة يدم 
جعفر بن أبي طالب وسائر المهاجرين إلى النجاشي» فحاق المكر السبىء بك» وجعل جدك الأسفل وأبطل 
أمنتتبك . وحَيّب سعيك» وأكذب أحدرثتك «وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا 9" . 

وأما قولك في عثمان» فأنت يا قليل الحياء والدين ألهبت عليه ناراً ثم هربت إلى فلسطين تتربص به 
الدوائر» فلما أتتك 1خبر ا قتله حبست نفسك على معاوية فبعته دينك يا خبيث بدنيا غيرك» ولسنا 





»( في نسخة من المصدر: اتجسرا. 

)1( في المصدر: دخلا , 

(۳) في المصدر إضافة: «وما جملنا الرؤيا التي أرناك إلا فتنة للناس والشحرة الملمونة في القرآن» سورة الإسراف؛ آية: .5١‏ 
(4) سورة القدرء آية: ۳. 

(5) سورة الکوثرء آية: *. 

)١(‏ في المصدر: «المهجرء. 

(۷) سورة التوية. آية: .4١‏ 

(۸) ي المصدر: «إتاك*, 

(4) من المصدر. 


tA 


۷ من رفع عنه القلم » ونفي الحرج في الدين؛ وشرائط صحة التكليف‎ a 


يرضيه وما يسخطه وقال : «فأهمها فجورها وتقويبا»() قال : بن ها ما تأتي وما تترك ؛ وقال : إا هديئاه o۲‏ 
السبيل إمَّا شاركراً وإِمًا كفوراً فال : عرّفناه فإمًا أحذ و إمّا ترك . ٩”‏ 

وسألته عن قول الله : «يحول بين المرء وقلبه ي قال : يشتهي سمعه وبصره ولسانه ويده وقلبه؛ أما له هر 
عسى*) شيء ما يشنهي فإنّه لا يأنيه إلا وقلبه منكره لا يقبل الذي يأني ؛ يعرف أن الح غيره . وعن قوله:ظ و أمًا 
مود فهديداهم فاستحبوا العمى عل افدى 76 قال: نهاهم عن فعلهم فاستحبّوا العمى عل الهدى وهم 
يعرفول . 


/- سن : : ابن فضّال؛ عن ابن بكيره عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله (ع؛ عن قول الله : إا هديناه السبيل 
ما شاكراً وإمًا كفوراً» قال : علّمه السبيل فإمًا آحذ فهو.شاكر. وإما تارك فهو كافر. 8) 


٩سن‏ : ابن يزيد٬‏ عن رجل ؛ عن الحكم بن ¿ مسکین » ٠‏ عن أيوب بن ال حر باع روي قال : قال في أبو عبد الله 
ع( اتوت مامن اعد إلا رديه عليه الح جنس باع ا تركه» وذلك أن الله يقول في كتابه : بل 
نقذف باحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الوبل ما تصفون )0" . 

بيان: الصدع الإظهار والتبيين؛ وقال البيضاوي في قوله : (نيدىنە¢ أي فیمحقه و إا استعار لذلك القدف 
وهر الرمي البعيد المستلزم لصلابة المرميّ ١‏ والدمغ اذ هو کسر الدماغ بحيث يشقٌّ ی غشاءه المؤڌي إلى زهرق الررح 
تصويراً لإبطالهء ومبالغة فيه . . ٠‏ «فإذا هو زاهق » هالك» والزهوق : ذهاب ب الروح » وذكره لترشيح المجاز1). 


٠‏ لسن : أبي» عن يونس عن حمّاد بن عثهان؛ عن عبد الأعل قال : قلت لاي عبد الله (ع) : هل جعل في 
الناس أداة ينالون بها المعرفة؟ قال : : لا؛ قلت : فهل كلَّفُوا المعرفة؟ قال : لا إن عل الله البيان» لآ يكلف الله العباد 
إل وسعها . ولا يكلف نفساً إل ما آتاها . 00 


د سن : عدّة من أصحابناء عن علج بن أسباط » عن جميل بن دراج ۰ عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال : إن or‘‏ 
الله تبارك وتعالى ليمنّ عل قوم وما فيهم حير فيحتجٌ الله عليهم فيلزمهم الحجَة . 00 
۲سن : أبن حبوب» عن سيف بن عميرة وعبد العزيز العبديا؟'2, وعبد الله ابن أبي يعفور» عن أي 


.8:سمشلا)١(‎ 

()الانسان: ۳. 

(2 في نسخة : فأما خط رإما تارك . 

()الانفال: ۲ . 

(0) كذافي النسخ ؛ وفي المصدر: غشي . 

(0 فصلت: ۱۷ . 

(۷)المحاسن!؛ ۲۷۹ مصابیح ب 9 ع۴۳۸۹ . 

(۸ المحاسن: ١‏ مصابیح ب ۳۹ ع ۰ رفيه : هلم السبيل. 

(4) الانبياء: ۱۸ . 

(١)المحاسن: ٩‏ مصابیح ب ۳۹ح ۳۹۱ وفبه : إلا وقد برز عليه الحق حئی يصدع . 

(١1)نفسير‏ البيضاري 7 ۱۰۹-۱۰۸ . 

(۱۲) المحاسن: ۲۷١‏ ۔ ۷۷ مصابيح ب ۳۹ح ۴۹۲. 

(۱۳) المحاسن: ۲۷۷ مصابيح ب ۳۹ح ۳۹۴ . 

ال اع ! عبد العزيز العبدي ؛ كوفي ؛ روى عن ابي عبد الله (ع ۰ ) ضعيف . ذكره: ابن نوح . له كتاب يرويه جماعة ثم ذكر طريقه اليه : رجال النجائي 
هرقم 1۳۹ . 
وكرر الشبخ ذكره في رجال الإمام الصادق (ع) فمرة قال: : عبد العزيز بن عبد الله العبدي» مولاهم النزار الكرفي «رجال الشيخ : ۲۳۵ رقم 0٠١47‏ وأخرى 
اكتفى بذكر اسمه الأزل ولقبه ص ۲۹۷ رقم 29/18 . 
وكان البرقي قد ذكره ضمن اصحاب الصادق وقال: : عبد العزيز العبدي كولي . رجال البرقي: 14؟. 


الماع 


ااا 
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نلومك على بغضناء ولا نعاقبك على حبنا وآنت عدو لبتي هاشم في الجاهلية والإسلام» وقد هجوت رسول 
الله فق بسبعين بيتاً من شعر فقال رسول الله هه : اللهم إني لا احسن الشعر ولا ينبغي لي أن أقوله؛ فالعن 
عمرو بن العاص بكل بيت [ألف] 200 لعنة. 

ثم أنت يا عمرو المؤثر دنيا غيرك على دينك أهديت إلى النجاشي الهداياء ورحلت إليه رحلتك 
الثانية» ولم تنهك الأولى عن الثانية كل ذلك ترجع مغلولاً حسيراً تريد بذلك هلاك جعفر وأصحابه» فلما 
أخطأك ما رجوت وأئلت أحلت على صاحبك عمّارة بن الوليد. 

وما أنت يا وليد بن عقبة» فوالله ما ألومك أن تبغض عليًا وقد جلدك في الخمر ثمانين؛ وقتل أباك 
صبراً بيده يوم بدره آم كيف تسبّه فقد سمّاء الله مؤمناً في عشر آيات من القرآن» وسمّاك فاسقاً. وهو قول 
الله عز وجل: «أفمن كان مؤمناً کمن كان فاسقاً لا يستوون76" وقوله: إن جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا أن 
تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما قعلتم نادمین)' رما انت وذكر قریش» وإنما أنت ابن عليج9) من 
أهل صغوريّة يقال له: ذكوان. 

وآما زعمك آنا فتلنا عثمان؛ فوالله ما استطاع طلحة والزبير وعائشة أن يقولوا ذلك لعلي بن أبي 
طالب» فكيف تقوله أنت؟ ولو سالت أك من بوك إذ تركت ذكوان فالصقتك بعفبة بن بي معيط؛ اكتنست 
بذلك عند نفسها سناء ورفعة مع ما أعدٌ الله نك ولأبيك أك من العار والخزي ف في الدنيا والآخرة؛ وما الله 
بظلام للعبيد. 

لم أنت يا وليد ‏ والله ‏ أكبر في الميلاد ممن تدّعي له النسبء فكيف تسب علياً؟ ولو اشتغلت 
بنفسك لبنت" نسبك إلى أبيك لا إلى من تدّعي له؛ ولقد فالت لك أمك: يا بن أبوك والله ألأم وأخبث 
من عقبة . 

وأما أنت يا عتبة بن أبي سفيان» فوالله ما أنت بحصيف فأجاوبك؛ ولا عاقل فأعاتبك» وما عندك 
خير یرجی» ولا شر يخشىء وما كنت ولو سببت عليًا لأغار به عليك؛ لأنّك عندي لست بكفو لعبد عبد 
على بن أبي طالب تيه فأرد عليك وأعاتبك؛ ولكن الله عز وجل لك ولابيك وأُمَك وأخيك بالمرصاد 
فأنت ذرية آبائك الذين ذكرهم الله في القرآن فقال: #عاملة ناصبة * تصلى ناراً حامية * تسقي من عين آنية 
- إلى قوله - من جوع 904. 

وأما وعيدك إياي بقتليء فهلا قتلت الذي وجدته على فراشك مع حليلتك وقد غلبك على فرجهاء 
وشركك في ولدها حتى ألصق بك ولداً ليس لك ويلاً لك لو شغلت نفسك يطلب ثأرك منه كنت جديراً» 
وبذلك حرياء إذ تسومني القتل وتوعدني به. 





)١(‏ من المصدر. 

(۲) سورة السجدة» آية: 1۸. 

(۳) صررة الحجرات آية: 1. 

)©( في المصدر: «علج»- 

(ه) في المصدر: الغيثة, 

(3) في المصدر: «لأعيرٌ به» بدل الأغار يه 
(۷) سورة الغاشيةء آية: ۳. لا. 


ج14 ۰ - باب سائر ما جرى بينه غ4 وبين معاوية ۳۹4 


ولا ألومك أن تسب عليّا وقد قتل أخاك مبارزة» واشترك هو وحمزة بن عبد المطلب في قتل جدك 
حتى أصلاهما [الله) على أيديهما نار جهنم وأذاقهما العذاب الأليم [ونفي عمك بأمر رسول الله چي) 
وأما رجائي الخلافة؛ فلعمر الله لئن”" رجوتها فإنّ لي فيها لملتمساً وما أنت بنظير أخيك ولا خليفة أبيك 
لان أخاك أكثر تمرّداً على الله وأشذ طلباً لإراقة دماء المسلمين» وطلب ما ليس له بأهل؛ يخادع الناس 
ويمكرهم ويمكر الله والله خير الماكرين. 

وأما قولك : إن عليًا كان شر قريش لقريش» فوالله ما حقّر مرحوماء ولا قتل مظلوماً . 

وأما أنث يا مغيرة بن شعبة فإك لله عدوء ولكتابه نابذ» ولنبيّه مكذّب وأنت الزاني وقد وجب عليك 
الرجمء وشهد عليك العدول البررة الأنقياء فأخَر رجمك. ودفع الحق بالباطلء والصدق بالأغاليط؛ وذلك 
لما أعدّ الله لك من العذاب الأليم والخزي في الحياة الدنياء ولعذاب الآخرة أخزى. 

وانت ضربت فاطمة بنت رسول الله # حتى أدميتها وألقت ما في بطنها استذلالاً منك لرسول الله 
هه ومخالفة منك لأمره؛ وانتهاكاً لحرمتهء وقد قال لها رسول الله #: أنت سيدة نساء أهل الجنةء والله 
مصيرك إلى النارء وجاعل وبال ما نطقت به عليك. 

فبأي الثلائة سببت علياً أنقصاً من حسبه*ء آم بعداً من رسول الله هه آم سوء بلاء في الإسلام أم 
جوراً في حكم. آم رغبة في الدنياء إن قلت بها فقد كذبت وكذبك الناس. 

أتزعم أن علياً قتل عثمان مظلوماً؟ فعلي والله أتقى وأنقى من لائمه في ذلك» ولعمري إن كان علي 
قتل عثمان مظلوماًء فوالله ما أنت من ذلك في شيء فما نصرئه حياً ولا تعضّبت له ميتأء وما زالت الطائف 
دارك؛ تتبع البغايا وتحبي أمر الجاهليةء وتميت الإسلام حتى كان في أمس [ما كان]2©0. 

وأما اعتراضك في بني هاشم وبني امية فهو ادّعازك إلى معاوية؛ وأما قولك فى شأن الإمارة» وقول 
أصحابك في الملك الذي ملكتموه؛ فقد ملك فرعون مصر أربعمائة سنة وموسى وهارون #لكلة نبيان 
مرسلان يلقيان ما يلقيان"ء وهو ملك الله يعطيه البر والفاجرء وقال الله عز وجل: #وإن أدري لعله فتنة 
لكم ومتاع إلى حين 7 وقال: «وإذا أردنا أن نهلك قربة أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول 
فدمرناها تدمير) . 


(1) من المصدر. 

2( جا فين غامش ر : «ما بين العلامتين لا تناسب عتبة بن أبي سفيان وهو أخو معاوية لأبوبه وانما يناسب الوليد بن عقبة أخا 
عثمان بن عفان لأمه أروى بنت كريز» والحكم بن أبي الحاص طريد رسول الله ولعينه عم عثمان حقيقة» وعم الوليد بن عقية بهذا 
السيب5. 

(؟) في المصدر: «إن» بدل دلثنه. 

(4) في المصدر إضافة: «الذي*. 

)0( في المصدر: #حسبهة. 

(1) من المصدر. 

(۷) في نسخة من المصدر إضافة: من الأذى». 

(4) سررة الأنيياء» آية: .١١١‏ 

(9) سورة الإسراف آية: 15 
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1 ناريخ الإمام الزكي الحسن المجتبى جي جم 


ثم قام الحسن لث فنفص ثيابهء وهو يقول: «الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيشات) هم والله 
يا معاية: أنت وأصحابك هؤلاء وشيعتك والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولثك مبزؤن مما يقولون 
لهم مغفرة ورزق كريم»(" هم علي بن أبي طالب وأصحابه وشيعته. 

ثم خرج وهو يقول: ذق وبال ما كسبت يداك؛ وما جنبت؛ وما قد أعد الله لك ولهم من الخزي في 
الحياة الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. 

فقال معاوية لأصحابه: وأنتم فذوقوا وبال ما قد" جنيتمء فقال له الوليد بن عقبة: والله ما ذقنا إلا 
كما ذقت. ولا اجترأ إلا عليك» فقال معاوبة: ألم أقل لكم إلكم لن تنتصفوا من الرجل؟ فهل أطعتموني 
اول مرة أوانتصرتم من الرجل إذ فضحكم» والله ما قام حتى أظلم علي البيت» وهممت أن أسطو به» فليس 
فيكم خير اليوم ولا بعد اليوم. 

قال: وسمع مروان بن الحكم بما لقي معاوية وأصحابه المذكورون من الحسن بن علي ثليه فأتاهم 
فوجدهم عند معاوية في البيت فسألهم ما الذي بلغنى عن الحسن وزَّغَله؟ قالوا: قد كان ذلك فقال لهم 
مروان: فهلا أحضرتموني ذلك فوالله لأسيّنه ولاسبّن أباه؛ وأهل البيت سبًا تغتي به الإماء والعبيد» فقال 
معاوية: والقوم لم يفتك شيء٠‏ وهم يعلمون من مروان بذر لسان وفحش» فقال مروان: فأرسل إليه يا 
معاوية » فأرسل معاوية إلى الحسن بن علي لق فلما جاءه الرسول قال له الحسن للها : ما يريد هذا 
الطاغية مئي؟ والله لثن أعاد الكلام لأوقرن مسامعه ما يبقى عليه عاره وسئاره إلى يوم القيامة . 

فأقبل الحسن 82 فلما أن جاءهم وجدهم بالمجلسء على حالتهم التي تركهم فيهاء غير أن مروان 
قد حضر معهم في هذا الوقت. 

فمشى الحسن ةا حتى جلس على السرير مع معاوية وعمرو بن العاص» ثم قال الحسن لمعاوية: 
لم أرسلت إلي؟ قال: لست أنا أرسلت إليك ولكن مروان الذي أرسل إليك. 

فقال مروان: أنت يا حسن السبّاب رجال قريش؟ فقال: وما الذي أردت؟ فقال: والله لأسبّنك 
وأباك وأهل بيتك سبًا تغتي به الإماء والعبيدء فقال الحسن بن علي لكلو : أما أنت يا مروانء فلست أنا 
سببتك ولا سببت أباك؛ ولكن الله عر وجل لعنك ولعن أباك وأهل بيتك وذريتك» وما خرج من صلب 
أبيك إلى يوم القيامة على لسان نبيه محمد #ه. 

والله يا مروان! ما تنكر أنت ولا أحد ممن حضر هذه اللعنة من رسول الله ف لك ولأييك من قبلك» 
وما زادك الله يا مروان بما خوفك إلا طغياناً كبيراً. صدق الله وصدق رسوله» يقول: «والشجرة الملعونة 
في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغياناً كبيرا وأنت يا مروان وذريتك الشجرة الملعونة في القرآن عن 





,35 سورة النورء آية:‎ )١( 

(۲) سورة النورء آبة: 55. 

(۳) كلمة: «فد» ليست في المصدر. 
(4) في المصدر: انهلا 2. 

() في المصدر: *بذؤ». 

»( في المصدر : «لرجال*, 

(۷) سورة الإسراهء آية: .1١‏ 


ج۱۸ ۰ ۔ باب سائر ما جرى بينه ال وبين معاوبة 1 


رسول الله وء فولب معاوية فوضع يده على فم الحسن وقال: يا أيا محمد ما كنت فخاشاًء فنفض الحسن 
ليه ثوبه وقام وخرج» فتفرق القوم عن المجلس بغيظ وحزن وسواد الوجو.. 

بيان : فقصرنا به على بناء المجرّد والباء للتعدية أي أظهرنا أنه قاصر عن بلوغ الكمال ومقصّرء قوله: 
؛حتى صدق لك فيه؛ على بناء المجهول؛ ويحتمل المعلوم. 

وقال الفيروز آبادي الجناب؛ الفناء والرحل والناحية؛ وبالضم ذات الجتب» وبالكسر فرس طوع 
الجناب سلس القيادء ولج في جناب قبيح ‏ بالكسر ‏ أي مجانبة أهله0, 

قوله: #يتسامى» من السموٌ بمعنى الرفعةء قوله: «فيئس كرامة الله» أي فيئس ما رعوهاء قوله: لا في 
قدحة زندكه القدحة ‏ بالكسر ‏ اسم من اقتداح النار وبالفتح للمرّة؛ وهي كناية عن التدبير في الملك 
واستخراج الأمور بالنظر و«رجحة الميزان» كناية عن كونه أفضل من غيره في الكمالات» قوله: «من دب 
بعيب عثمان» أي مشى به كناية عن السعي في إظهاره؛ «والخطر» ‏ بالتحريك: العوض والمثل؛ 
(والمثاورة»: الموائبة والمنازعة؛ ويقال خيّموا بالمكان أي أقاموا. 

قوله عله : «فريظة وبني النضير» هذا إشارة إلى غزوة خيبر وفيه إشكالان: أحدهما أن قريظة والنضير 
كانا من يهود المديئة إلا أن يقال لعل بعضهم لحقوا خيبراً» والثاني أن سعد بن معاذ جُرح يوم الأحزاب 
ومات بعد الحكم في بني قريظة؛ ولم يبق إلى غزوة خيبر؛ والظاهر أنه ته كان أشار إلى ما ظهر منه 
تيا في تلك الوقائع جميعاً فاشتبه على الراوي» قوله نلك : ولم يشن أي لم يعطف الراية ولم يردها, 

وقال الفيروز آبادي: الغرقد: شجر عظام أوهي العوسج إذا عظم ويها سمرا [و]" بقيع الغرقد مقبرة 
المدينة لأنه كان منبتها؟ انتهى» والنتر جذب فيه قوة وجفوة2؛ وريب المنون حوادث الدهر أو الموتء 
وقال الجوهري: العشوة أن تركب أمرا على غير بيان20: يقال أوطأتني عُشرة وعشوة [وعِشوة] أي أمراً 
ملتبا انتهى . واللوك أهون المضغ» أومضغ صلب . 

قوله نه : والمهرج ٠‏ قال الفيروز أبادي: هرج الناس يهرجون وقعوا في فتئة واختلاط وقتل؛ 
والفرس جرى وإنّه لمهرج كمنبرء وفي بعض النسخ والمهجر فيكون عطفاً على النجاشي بأن يكرن مصدراً 
ميمياً أي أهل الهجرة ويقال: أشاط دبمه وأشاط دمه أي عرضه للقتل قوله للا «وجعل جِذَك؛ بالكر أي 
اجتهادك وسعيك» أوبالفتح وهو الحظ والبخت. 

وفال الجرري: فلسطين ‏ بكسر الفاء وفتح اللام : الكورة المعروفة ما بين الأردن وديار مصرء وأمْ 





)0( الاحتجاج ج۲ ص۱۷ رفم .٠٠١‏ 

(۲) القاموس المحيط ج١‏ ص٠٠.‏ 

(۳) من المصدر. 

(4) القاموس المحبط ج١‏ ص۲٣۳.‏ 

(5) راجع الصحاح ج۲ ص۸۲۲. 

(1) راجع الصحاح ج١‏ صن .14١‏ 

(w‏ في المصدر: بيات 

(۸) الصحاح ج4 ص۲۲۷ وكلمة: ١عشوة»‏ ليست فيه 
(9) القاموس المحيط ج۳ ص۳۲۸. 
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r‏ تاريخ الإمام الزكي الحسن المجى للل ج 


بلادها بيت المقدسء والدوائر صروف الزمان وحوادث الدهر» والعواقب المذمومة ذكرها في مجمع 
البيانء قوله غل «ولو سالت» لوه للتمئي» قوله نقد أكبر في الميلاد أي كنت أكبر سنا من عقبةء 
فكيف تكون ابنه أو أنت أكبر من أن تكون ابنه فانه في وقت ميلادك لم يكن في سن الرّجالء والحصيف 
المحكم العقل. 

قوله الث : «على أيديهماء أي كاناهما الباعئان على ذلك حيث اختارا المقاتلة » وكأنه كان يديه 
فصححف. قوله «فبأي الثلاثة" الظاهر فبأي الخمسة ويمكن أن يقال على الثلاثة الأخيرة واحداً لتقاربها أو 
الأولين واحداً وكذا الآخرين» أويقال إنه اث بعد ذكر الثلاثة ذكر أمرين آخرين. 

قوله 4 «فما زالت الطائف دارك؟ أي كنت دائما في الطائف تتبع الزواني عند تلك الحروب 
والغزوات» حتى جئت منه أمس والمراد بالأمس الزمان القريب مجازاً؛ قوله فهو ادعاؤك إلى معاوية» يحتمل 
أن يكون إلى بمعنى «مع؛ أي لا يدعي هذا إلا أنت ومعاويةء ويحتمل أن يكون على التضمين أي داعياً أو 
منتمياً إلى معاوية» ولا يعد أن يكون أصله دعاؤك فزيدت الهمزة من النساخ والزعل ‏ بالتحريك .: النشاط . 

؟ - بج: روي أن عمرو بن العاص قال لمعاوية: إن الحسن بن علي رجل عيى ‏ وإنه إذا صعد 
المنبر ورعقوه بأبصارهم خجل وانقطعء لوأذنت لهء فقال معاوية: يا أبا محمد لو صعدت المثبر ووعظننا! 
فقام فحمد الله وأثنى عليه" ء ثم قال: أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن علي 
وابن سيدة النساء فاطمة بنت رسول الله 9و آنا ابن رسول الله» أنا ابن نبي الله؛ آنا ابن السراج المنير» أنا 
ابن البشير النذيرء أنا ابن من بعث رحمة للعالمين» أنا ابن من بعث إلى الجن والإنس. أنا ابن خير خلق 
الله بعد رسول الله أنا ابن صاحب الفضائل. أنا ابن صاحب المعجزات والدلائلء أنا ابن أمير المؤمنين» 
أنا المدفوع عن حقي» أنا واحد سيذي7”) شباب أهل الجنةء آنا ابن الركن والمقامء أنا ابن مكة ومنىء أنا 
ابن المشعر وعرفات . 

فاغتاظ معاوية وقال: خذ في نعت الرطب ودع ذاء فقال: الريح تنفخه والح ينضجهء وبرد الليل 
يطيبه» ثم عاد فقال: أنا ابن الشفيم المطاعء أنا ابن من قاتل معه الملالكة: أنا ابن من خضعت له قريش» 
آنا ابن إمام الخلق وابن محمد رسول الله © . 

فخشي معاوية أن يفتتن به الناس» فقال: يا أبا محمد انزل فقد كفى ما جرى فنزل فقال له معاوية: 
ظننت أن ستكون خليفة. وما آنت وذاك؛ فقال الحن ف : إنما الخليفة من سار بكتاب الله» وسنة 
رسول الله » ليس الخليفة من سار بالجور وعطل السنة0©. واتخذ الدنيا أباً وامأء ملك ملكا متم به 
قليلاء ثم تنقطع لذتهء وتبقى تبعته . 


)١(‏ النهاية ج٣‏ ص۷۱). 

(۲) مجمع البيان جه ص۴٠‏ ذيل آية 44 من سورة التربة. 
(۴) قي الممدر: «حرى' بدل «عيئ'. 

(14) في المصدر: «وذكر جده فصلى عليه». 

(5) في المصدر: أنا وأخي سيداه. 

)0( في المصدر: «الستن» بدل #السلكة». 

»( في المعدر: فيه بدل «بها. 


ج ۱۸ ٠‏ ۔ باب سائر ما جری بينه غ ويبن معاوية يبلن 


وحضر المحفل رجل من بني امية وكان شابا فأغلظ للحسن كلامهء وتجاوز الحد في السب والشتم له 
ولأبيهء» فقال الحسن نل : اللهم غير ما به من النعمة واجعله أنثى ليعتبر به فنظر الأموي في نفسه وقد 
صار امرأة قد بدل الله له فرجه بفرج النساء وسقطت لحيتهء فقال الحسن تكله : اعزبي! ما لك ومحفل 
الرجال؟ فإنك امرأة . 

لم إن الحسن غ سكت ساعة ثم نفض ثوبه» ونهض ليخرج» فقال ابن العاص: اجلس فاي 
أسألك مسائلء قال # : سل عما بدا لك قال عمرو: أخبرني عن الكرم والنجدة والمروءة؛ فقال 
نهنا : أما الكرم فالتبرع بالمعررف والإعطاء قبل السؤالء وأما النجدة فالذب عن المحارم» والصبر في 
المواطن عند المكارهء وأما المروءة فحفظ الرجل دينهء وإحرازه نفسه من الدنس وقيامه بأداء الحقوق وإفشاء 
السلام . 

فخرج فعذل معاوية عمراً فقال: أفسدت أهل الشام» فقال عمرو: إليك عني إن أهل الشام لم يحبوك 
محبة إيمان ودين» إنما أحبوك للدنيا ينالونها منك والسيف والمال بيدك؛ فما يغني عن الحسن كلامه. 

ثم شاع أمر الشاب الاموي وأتت زوجته إلي الحسن غ فجعلت تبكي وتتضرع فرق لهاء ودعا 
قز ل ا 

۳ قب: إسماعيل بن أبان باسناده عن الحسن بن علي لوك أنه مر في مسجد رسول الله بحلقة فيها 
قوم من بني امية» فتغامزوا بهء وذلك عند ما تغلب معاوية على ظاهر أمره فرآهم وتخامزهم به: فصلى 
ركعتين ثم قال: قد رأيت تغامزكم أما والله لا تملكون يوماً إلا ملكنا يرمين» ولا شهراً إلا ملكنا شهرين ولا 
سنة إلا ملكنا سنتين» وإنا لنأكل في سلطانكم» وتشرب ونلبس وننكح ونركب» وأنتم لا تأكلون في سلطاننا 
ولا تشربون ولا تنكحون. 

فقال له رجل: فكيف يكون ذلك يا أبا محمد؟ وانتم أجود الناس وأرأفهم وأرحمهمء تأمئون في 
سلطان القومء ولا بأمنون في سلطانكم؟ فقال: لأنهم عادونا بكيد الشيطان» وكيد الشيطان ضعيف» 
وعاديناهم بكيد الله وكيد الله شدید . 

4 -ج: روي الشعبي أن معاوية قدم المدينة فقام خطيباً فنال من علي بن أبي طالب تله فقام 
الحسن بن علي 882 فخطب فحمد الله وأثثى عليه ثم قال له: : انه لم يبعث نبي إلا جعل له وصيّ من أهل 
بيته» ولم يكن نبي إلا وله عدو من المجرمين» وإنْ عليًا ننه كان وصي رسول الله وا من بعدهء وأنا ابن 
عليء وأنت ابن صخرء. وجد: : حرب وجدي رسول الله ههه رأمك هند وامي فاطمةء وجدتي خديجة 


iE 


وجدتك نثيلة؛ فلعن الله ألأمنا حسباً وأقدمنا كفراً وأخملنا ذكراً وأشذنا نفاقاًء فقال عامة أهل المسجد: +4١‏ 


آمين» فنزل معاوية فقطع خط( . 


)١(‏ في المصدر: اأغربى». 

(؟) الخرائج والجرائح ج١‏ ص٠۲۴‏ في ممجزاث الامام الحسن بن علي عليه السلام رقم ۲. 
(*) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۸ فصل في معجزاته عليه السلام . 

0ش في المصدر: «المجلس؟. 

(0) الاحنجاج ج۲ ص۳٥‏ رقم ۱۵۳. 


E/T 


تاربخ الإمام الزكي الحسن المجتى 8 ج ۱۸ 


© -ج: روي أنه لما قدم معاوية الكوفة قيل له إن الحسن بن علي تك مرتفع في أنفس الناس؛ فلو 
أمرته أن يقوم دون مقامك على المنبر فتدركه الحداثة والعي فيسقط من أنفس الناس» فأبى عليهم وأبوا عليه 
إلا أن يأمره بذلك. فأمره فقام دون مقامه في المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فانكم لو طلبتم 
ما بين كذا وكذا لتجدوا رجلاً جده نبي لم تجدوه غيري وغبر أخي؛ وإنا أعطينا صفقتنا هذا الطاغية ‏ وأشار 
بيده إلى أعلا المنبر إلى معاوية ‏ وهو في مقام رسول الله يه من المنبرء ورأينا حقن دماء المسلمين أفضل 
من إهراقهاء «وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين 204 وأشار بيده إلى معاوية ‏ فقال له معاوية: ما 
أرذت بقرلك هذا؟ فقال: أردت به ما أراد الله عر وجل. 

فقام معاوية فخطب خطبة عيية فاحشة؛ فثلب فيها أمير المؤمنين غه فقام الحسن بن علي باجو فقام 
وهو على المنبر: يا ابن آكلة الاكبادء أوأنت تسب أمير المؤمنينء وقد قال رسول الله #ه: من سب عليا 
فقد سبني» ومن سبني فقد سب الله ومن سب الله أدخله الله نار جهنم خالداً فيها مخلدأء وله عذاب مقيم 
ثم انحدر الحسن تله عن المنبر فدخل داره ولم يصل [هناك بعد ذلك]9؟ , 

بيان: قرله «عبية» بتشديد الياء الثانية؛ على فعيل من العي خلاف البيان يقال عي في منطغه فهو عيي 
ويحتمل أن يكون عتية بالتاء المثناة الفوقانية من العثر والفساد» أوبالغين المعجمة والباء الموحدة من الغباوةء 
خلاف الفطنةء وعلى التقادير ترصيف الخطبة بها مجازء ويقال: ثلبه ثلباً إذا صرح بالعيب وتنقصه . 

٣‏ -لي: القطان عن السكري» عن الجرهري» عن عبد الله بن الضحاك عن هشام بن محمد» عن 
أبيه قال هشام: وأخبرني ببعضه أبو مخنف لوط بن يحبى وغير واحد من العلماء في كلام كان بين الحسن 
بن علي 8:96 وبين الوليد بن عقبة فقال له الحسن غل : لا ألومك أن تسب عليا وقد جلدك في الخمر 
ثمانين سوطاً وقتل أباك صبرا بأمر رسول الله © في يوم بدره وقد سماه الله عز وجل في غير آية مؤمناً 
وسماك فاسقاً» وقد قال الشاعر فيك وفي علي 85998 : 


أنزل الله في الكتاب عليشا 
قتبوّأ الوليد منزل كفر 
ليس من كان مؤمشاًيعبدالله 
سوف يدعى الوليد بعد قليل 
فعلي يجزى هناك جنانا 


في علي وفي الوليد قرانا 
وعليّ تتا الإيمانا 
كمن كان فاسقاً خوانا 
وعليّ إلى الجراء عيانا 
وهناك الوليد يجزي هوان 


۷ - أقول: قال ابن أبي الحديد: قال أبو الحسن المدائني: طلب زياد رجلا من أصحاب الحسن ممن 
كان في كتاب الأمان» فكتب إليه الحسن: من الحسن بن علي إلى زياد أما بعد فقد علمت ما كنا أخذنا من 
الأمان لأصحابنا وقد ذكر لي فلان أنك تعرّضت له فأحبٌ أن لا تتعرض له إلا بخير والسلام. 

فلما أتاه الكتاب وذلك بعد أن ادعاه معاوية)ء غضب حيث لم ينسبه إلي أبى سفيان فكتب إليه: من 


)0 في نسخة من المصدر: «أيها الناس». 

(۴) الاحتجاج ج٠‏ ص34 رقم 104. وفيه : هتاك بعد ذلك أبدأ». 
)٤(‏ أمالي المدوق صر0۷۸ مجلس ۷٤‏ حديث ۷. 

(o)‏ في المصدر إضافة : «إباهه. 


(1) سورة الأثبياف آبة: .٠١١‏ 


ج14 ٠‏ باب ساثر ما جرى بينه 28202 وبين معاوية ياوا 


زياد بن أبي سفيان إلى الحسن أما بعد فانه أتاني كتابك في فاسق يؤويه الفشاق من شيعتك وشيعة أبيك؛ 
رأيم الله لأطلبئه بين جلدك ولحمك وإن أحب الناس إلى لحماً أنا آكله للحم أنت منه» والسلام . 

فلما قرأ الحسن الكتاب بعث به إلى معاويةء فلما قرأه غضب وكتب: من معاوية بن أبي سفيان إلى 
زياد أما بعد فإ لك رأيين: رأياً من أبي سفيان ورآباً من سمية فأما رأيك من أبي سفيان فحلم وحزم» وأما 
رأيك من سمية فما يكون من مئلها؟ إن الحسن بن علي كتب إليْ أنك عرضت لصاحبهء فلا تعرض له فإني 
لم أجعل لك عليه سبيلة0"؟ , 

۸ -ج: مفاخرة الحسن بن علي نإل [على]!" معاوية ومروان بن الحكم والمخيرة بن شعبة والوليد 
بن عقبة وعتبة بن أبي سفيان لعنهم الله أجمعين. 

قيل: وفد الحسن بن علي #كثقة على معاوية فحضر مجلسه وإذا عنده هؤلا القوم» ففخر كل رجل 
منهم على بني هاشم فوضعوا منهم» وذكروا أشياء ساءت الحسن ل وبلغت منه فقال الحسن بن علي 
بلك : أنا شعبة من خير الشعب آبائي أكرم العرب لنا الفخر والنسب» والسماحة عند الحسب» من خير 
شجرة أنبتت فروعاً ناميةء وأثماراً زاكية: وأبداناً قائمة» فيها أصل الإسلام؛ وعلم النبوة فعلونا حين شمخ بنا 
الفخرء واستطلنا حين امتنع مناأ" العزء بحور زاخرة لاتنزف وجبال شامخة لا تقهر. 

فقال مروان: مدحت نفك وشمخت بأنفك؛ هيهات يا حسن» نحن والله الملوك الادةء والاعزة 
القادةء لا ننحجز فليس لك مثل عزناء ولا فخر كفخرنا ثم أنشأ يقول: 

شفينا أنفساًطابت وقوراً فنئالتعزهافيمنيلينا 
وابعال© بالغنيمةحيث ابنا وابئاً بالمسلوك مقرنينا 

ثم تكلم المغيرة بن شعبة فقال: نصحت لأبيك فلم يقبل النصح لولا كراهية فطع القرابة لكنت في 
جملة آهل الشام؛ فكان يعلم أبوك أني أصدر الوراد عن مناهلها بزعارة قيس؛ وحلم ثقيف وتجار بها للأمور 
على القبائل . 

فتكلم الحسن نئي فقال: يا مروان أجبنا وخوراً وضعفاً وعجراً؟ أتزعم أني مدحت نفسي وأنا ابن 
رسول الله ©#ه؟ وشمخت بأنفي وأنا سيد شباب أهل الجنة وإنما يبذخ ويتكبر - ويلك من يريد رفع نفسهء 
ويتبجح من يريد الاستطالة فآما نحن فأهل بيت الرحمة؛ ومعدن الكرامة» وموضع الخيرة» ركنز الإيمان 
ورمح الاسلام» وسيف الدين» ألا تصمت ثكلتك امك قبل أن أرميك بالهوائل وأسمك بميسم تستغني به 
عن اسمك . 

فأما إيابك بالنهاب والملوك أفي اليوم الذي وليت فيه مهزوما وانحجزت مذعوراً فكانت غنيمتك 


(1) شرح النهج لابن أبي الحديد ج١١‏ ص8١‏ و1۹. 
(۲) من المصدر. 

)( في المصدر: بنا . 

(1) في نسخة من المصدر: «رنحن؟. 

(5) في المصدر إضافة: مزه 

)١(‏ في المصدر: «فأبناه. 
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۳۹۹ تاريخ الإمام الزكي الحسن المجتبى ةف چ 


هزيمتكء وغدرك بطلحة حين غدرت به» فقتلته فبحاً لك» ما أغلظ جلدة وجهك فنکس مروان رآسه وبقي 
المغيرة مبهونًا. 

فالتفت إليه الحسن يتك فقال: 1يا) أعور ثقيف ! ما أنت من قريش فافاخرك أجهلتني يا ويحك 
وأنا ابن خيرة الاماء» وسيدة النساءء غذانا رسول الله #ه بعلم الله تبارك وتعالى» فعلمنا تأويل القرآن 
ومشكلات الأحكامء لنا العزة الغلباء والكلمة العلياءء والفخر والسناءء وأنت من قوم لم يثبت لهم في 
الجاهلية نسب ولا لهم في الإسلام نصيب» عبد آبق ماله والافتخار؟ عند مصادمة الليوث» ومجاحشة 
الأقران» نحن السادة» ونحن المذاويد القادة» نحمي الذمار» وننفي عن ساحتنا العارء وأنا ابن نجيبات 
الأبكار. 

ثم آشرت ۔ زعمت ‏ بخیر "° وصي خير الأنبياء؟ کان هو بعجزك أبصر» ويخورك9) آعلم» وكنت 
للرد عليك منه أهلا لوغرك في صدركء وبدو الغدر في عينك؛ هيهات لم يكن ليتخذ المضلين عضداً 
وزعمت لو أنك كنت بصفين بزعارة قيس وحلم ثقيف فبماذا كلتك امك أبعجزك عند المقامات» وفرارك 
عند المجاحشات.ء أما والله لوالتفت عليك من أمير المؤمنين الأشاجع لعلمت أنه لايمنعه منك الموانع» 
ولقامت عليك المرنات الهوالع . 

وأما زعارة قيس فما أنت وقيساً؟ إنما أنت عبد آبق فتسمي ثقيفاً” فاحتل لنفسك من غيرهاء فلست 
من رجالهاء أنت بمعالجة الشرك وموالج الزرائب أعرف منك بالحروف» فاي الحلم عند العبيد القيون. 

ثم تمنيت لقاء أمير المومنين نيه فذاك من قد عرفت» أسد باسل» وسم قاتل» لا تقاومه الابالسة» 
عند الطعن والمخالسة» فكيف ترومه الضيعان وتناوله الجعلان بمشيتها القهقري. وأما وصلتك فمنكولة 
وقرابتك فمجهولة. وما رحمك منه إلا كبنات الماء من خشفان الظباء بل أنت أبعد منه نسياً. 

فوثب المغيرة» والحسن فتك يقول: عذرنا من بني امية أن تجاورنا بعد مناطقة القيون» ومفاخرة 
العبيد فقال معاوية: ارجع يا مغيرة هؤلاء بنو عبد مناف لا تقاومهم الصناديد: ولا تفاخرهم المذاويد؛ ثم 
أقسم على الحسن :3ك بالسكوت فسكت0 . 

إيضاح : قال الجوهري: زخر الوادي إذا امتد جدا وارتفع؛ يقال بحر زاخر' وقال: نزفت ماء 
البثر نزفاً أي نزحته كله يتعدى ولا يتعدى''ء وقال: الجبال الشوامخ هي الشواهق» وشمخ الرجل بأئفه 
ملق انتهى . 


.٤ريخ من المصدر. (۲) في المصدر: «إلي‎ )١( 
في المصدر: «وكان» بدل «کان؛. 2( في المصدر: «ريجورك؟.‎ )۳( 
ني المصدر: «عبدآبق فثظف فسمى».‎ (2 

)١‏ في المصدر: «فأمًا الحلم فاي». 

(۷) في المصدر: *فمتكررة؟. 

(۸) في المصدر: «اهلرناه. 

(9) الاحتجاج ج۲ ص16 رقم .٠١١‏ 

)٠١(‏ الصحاح ج۲ صض534. 

)1١(‏ الصاح ج۳ صن1470. 

)1۲( الصحاح ج١‏ ص4590. 


چ4 ۰ ۔ باب ماكر ما جرى بينه غ وبين معاوية ۷ 





والانحجاز: الامتناعء والإصدار: الارجاع» والمنهل عين ماء ترده الإبل في المراعي» قوله كلا 
«أجبناه أي أتزعم أني آقول هذا جينا. والخور ‏ بالتحريك -: الضعف. والبذخ: الكبر» وقد بذخ بالكسر 
وتبذخ أي تكبر وعلاء والبجح بتقديم الجيم على الحاء الفرح وبجحته آنا تبجيحا فتبجح أي أفرحته ففرحء 
والهوائل المفزعات» والاياب: الرجوع؛ والنهب: الغنيمة والجمع النهاب بالكرء إشارة إلى قوله «وابنا 
بالغنيمة؟ . 

والمجاحشة : المدافعة» والذائد: الحامي الدافعء والمذواد مبالغة فيه وقال الجوهري: فلان حامي 
الذمار أي إذا ذمر وغضب حميء وفلان أمنع ذماراً من فلان ويقال: الذمار ما وراء الرجل مما يحق عليه أن 
يحميه لأنهم قالوا حامي الذمار كما قالوا حامي الحقيقة0) انتهى.. 

والوغر ‏ بالفتح وبالتحريك : الضغن والحقد» وبدو الغدر ظهورهء والأشاجع الأصول الأصابع التي 
تتصل بعصب ظاهر الكف والتفاف الأشاجع: كناية عن التمكن والاقتدار منهء والمرنات البواكي 
الصائحات عند المصية؛ والهلع أفحش الجزع والزرائب جمع الزرية» وهي الطنفسة وحظيرة الغنم وكلاهما 
مناسبان» وفي بعض النسخ الزرانب وهوجمع الزرنب فرج المرأة. والقيون جمع القين بمعنى العبدء أو 
الحذاد والصانع» وأكثر ما يجمع بالمعنى الأول على قيان لكنه أنسب بالمقام» والبسالة الشجاعة» وقد بسل 
فهو باسل أي بطل» وبنات الماء الحيوانات المتولدة فيهء أو طيوره» وقال المطرزي: وبنات الماء من الطير 
استعارة» قوله 86 «عذرناه على بناء المفعول أي صرنا معذورين إن آذيناهم وكافيناهم بعد المجاورة» لما 
فعلوا بنا من مناطقة القيونء قال الجزري فيه: امن يعذرني من رجل قد بلغتي عنه كذا وكذاء أي من يقوم 
بعذري إن كافأنه على سوء صنيعه» فلا يلومني” *2؛ ويحتمل أن يكون تحاورنا بالحاء المهملة من المحاورة 
أي إن نكلّمنا مع بني أمية مع عدم قابليتهم لذلك فنحن معذورون بعد محاورة القيون. 

۹-ج: روى سليم بن قيس قال: سمعت عبدالله بن جعفر بن أبي طالب قال: قال لي معاوية: ما 
أشد تعظيمك للحسن والحسين» ما هما بخير منك ولا أبوهما بخير من أبيك؛ لولا أن فاطمة بنت رسول 
الله هه لقلت ما أمك أسماء بنث عميس بدونهاء قال: فغضيت من مقالتهء وأخذني مالا املك فقلت: 
إنك لقليل المعرفة بهما وبأبيهما وأمهما بلى والله هما خير مني» ا وأمهما خير من 
أمي : ولقد سمعت رسول الله هه يقول فيهما وفي أبيهما وأنا غلام فحفظته منه ووعيته. 

فقال معاوية ‏ وليس في المجلس غير الحسن والحسين الل وابن جعفر رحمه الله وابن عباس وأخيه 
الفضل -: هات ما سمعتء فوالله ما أنت بكذاب» فقال :إنه أعظم مما في نفسك؛ قال: وإن كان أعظم من 
احد وحري» فانه مالم يكن أحد من آهل اشام لا أبالي؛ أما إذا قتل الله طاغيتكم. وفرق جمعكم وصار 
الأمر في أهله ومعدنه» فلا نبالي ما قلتمء» ولا يضرنا ما ادعيتم. 

قال: سمعت رسول الله ©#ه يقول: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهمء من كنت أولى به من نفسه فأنت يا 
أخي أولى به من نفسه - وعلي بين يديه ##كلاة [في البيت والحسن والحسين وعمر بن أم سلمة وأسامة بن 


)0 الصحاح ج؟ ص ١76‏ 
(۲) النهاية جلا ص1۹۷. 
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۸ كتاب العدل والمعاد a‏ 


عبد الله (ع) قال: : أبى الله أن يعرّف باطلاً حا أبى الله أن يجعل الح في قلب المؤمن باطلاء لا شك فیه» وأبى الله 
أن يجعل الباطل في قلب الكافر المخالف حقاًء لا شك فيه. ولولم يجعل هذا هكذا ما عرف حى من باطل .7© 


۳ -ل: الحسن بن محمّد السّكون؛ عن محمد بن عبد الله الحضرميّ . عن إبراهيم ابن أبي معاوية؛ عن أبيه؛ 
عن الأعمش» عن ابن ظبيان قال؛ أتي عمر بامرأة مجنونة قد فجرت ؛ فأمر برجمهاء فمرّوا بها على علٌ بن أبي طالب 
زع فقال : ماهذه؟ قالوا : مجنونة فجرت فأمر بها عمر أن ترجم؛ قال : لا تعجلواء فأتى عمر فقال له : أما 
علمت أن القلم رفع عن ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم . وعن المجنون حنّى يفيق ١‏ وعن النائم حتی يستيقظ؟ . 0( 

٤ید‏ ل العطارة عن سعد» عن ابن يزيد عن مادء عن حریر؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : قال رسول 
الله (ص): رفع عن أمتي تسعة : الخطأء والسيان :ونا اکخراغلته وما لا يعلمون, وما لا يطیقون» وما اضطرًوا 
إليه» والحسد» والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة . 0 

بيان : الراد بالرفع في أكثرها رفع المؤاخذة والعقاب» وفي بعضها يحتمل رفع التأثير, وني بعضها النهي أيضاًء فأمًا 
اختصاص رفع الخطأ والنسيان مبذه الآمّة فلعله لكون ساد ثر الأمم مؤاخذين بہا إذا كان مبادی) باختيارهم. عل آنه 
يحتمل أن يكون المراد اختصاص المجموع , فلا ينافي اشتراك البعض . 

راما ما أكرهوا عليه فلعلّه كان يلزمهم تحمل المشاقٌ العظيمة فيا أكرهوا عليه؛ وقد وع الله عل هذه الأمة 
بتوسيع دائرة التقيّة . وأمّا ما لا يعلمون فرفع كثير منها ظاهر كالصلاة في الثوب والمكان المغصوبين والثوب النجس ء 
والسجود عل الموضع النجس؛ وجهل الحكم في كثير من المسائل » والجهل بالأحكام التي لم تصل إليناء ولعل سائر 
الأمم كانوا يؤاخحذون بالقضاء والإعادة» واللّفظ وإن كان عاماً لكنّه غص بالإجماع بالموارد الخاصة . وأما ما لا 
يطيقون فقد مرّ بيانه . 

وأمًا الطيرة ‏ بكسر الطاء وفتح الياء وسكونهاء وهو ما يتشاءم به من الفال الردي فيمكن أن يكون المراد برفعها 
النهي عنهاء بان لا تكون منهيًاعنها في الأمم السالفة. ويجتمل أن يكون المراد تأثيرهاء أو حرمة تأثّر النفس بها 
والاعتناء بشأئهاء والأخير أظهرء وسيأتي بيانها . وكذا الحسد يحتمل الوجهين الأؤلين وثالثاً وهو عدم حرمة ما لا يظهر 
من الحسد؛ وهو أظهر كما ورد في الأخبار: إلا أن المؤمن لا يظهر الحسد . 

وأا التفكر في الرسوسة في الخلق فيحتمل أن يككون المعنى التفكر فيها بوسوس الشيطان في القلب في الخالق 
ومبدئه وكيفيّة خلقه فإِنّبا معفرٌ عنها مالم يعتقد خلاف الح وما م ينطق بالكفر الذي يخطر بباله» أو المراد التفكر 
في خخلق الأعمال ومسألة الفضاء والقدر؛ أو المراد التفكر فيما يوسوس الشيطان في النفس من أحوال المخلوقين وسوء 
الظنّ بهم في أعمللهم وأحوا لحم » ويؤيّد الأخير كثير من الأحبار» وقد فصّلنا القول فيه في شرح روضة الكاني . 

6 ين : فضالة؛ عن سيف بن عميرة» عن إسماعيل الجعفي . عن أبي عبد الله (ع) قال : سمعته يقول : وضع 
عن هله الامة سنّة : الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه » وما لا یعلمون» وما لا یطیقون» وما اضطروا عليه . 

4 ين :عن ربمن: عن أي يبد الله () فال : قال رسول اله (ص)؛ الله فی عن أن فلاناً : الخطاء 
والنسيان » والاستكراه . وقال أبو عبد الله (ع): وفيها رابعة : وما لا يطيفون*». 

(1) المحاسن : ۷ المصابیح ب ۴۹ع ۳۹۲ . 

(6الخصال ؛ ۱۷۰ ب "اح ۲۳۴۳ . 

(”) الترحيد : ۴۳ ب 1٩ح ۲٢‏ ريه : وما لا يطيفون وما لا پعلمون . الخصال: ۷ب۹ ح. 
( 1) نوادر احد بن محمد بن عيسى: 4ح 

(۵) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١9814‏ وفبه : عفي عن أمني ثلاث . 
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۴1۸ تاريخ الإمام الزكي الحسن المجتبى ظتلا ج ۱۸ 





زيد]0') رفي البيت فاطمة لقتل وأم أيمن وأبو ذر والمقداد والزبير بن العوام» وضرب رسول الله هه على 
عضده وأعاد ما قال فيه ثلاثاً ثم نص بالإمامة على الأئمة تمام الاثني عشر إل . 
ثم قال صلرات الله عليه: ولأمتي اثنا عشر إمام ضلالة كلهم ضال مضل عشرة من بتي أمية ورجلان 
من فريش» وزر جميع الالني عشر وما أضلواء في أعناقهما ثم سماهما رسول الله # وسمى العشرة 
عي 
ل: فسمهم لناء قال: فلان وفلان وفلان وصاحب السلسلة وابئه من آل أبي سفيان وسبعة من ولد 

و 0 

قال معاوية: لئن كان ما قلت حقاً لقد هلكت وهلكت الثلاثة قبلي» وجميع من تولاهم من هذه 
الم ولقد هلك أصحاب رسول الله يله من المهاجرين والأنصار والتابعين غيركم أهل البيت وشيعتكم. 
قال ابن جعفر: فان الذي قلت والله حق سمعته من رسول الله ل . 

قال معاوية للحسن والحسين وابن عباس: ما يقول ابن جعفر؟ قال ابن عباس ومعارية بالمدينة أول 
سنة اجتمع عليه الناس بعد قتل علي تيه أرسل إلى الذين سمى؛ فأرصسل إلى عمر بن أم سلمة وأسامة 
فشهدوا جميعاً أن الذي قال ابن جعفر حق قد سمعوا من رسول الله 8 كما سمعه. 

ثم أقبل معاوية إلى الحسن والحسين وابن عباس والفضل وابن ام سلمة وأسامة ققال: كلكم على ما 
قال ابن جعفر؟ قالوا: نعم. قال معاوية: قانكم يا بني عبد المطلب لتدعون أمراً عظيماً وتحئجون بحجة 
قوية» فإن كانت حقاً فانكم لتبصرون على آمر تسترونه» والناس في غفلة وعمى. ولئن كان ما تقولون حقاً 
لقد ملكت الأمةء ورجعت عن دينهاء وكفرت بربها وجحدت نبيها إلا أنتم أهل البيت ومن قال بقولكم» 
فاولتك قليل في الناس . 

فأقبل ابن عباس على معاوية فقال: قال الله: (وقليل من عبادي الشكور)' وقال: لإوقليل 
ماهم وما تعجب مني يا معاوية أعجب من بني إسرائيل إن السحرة قالوا لفرعون #فاقض ما أنت 
تاش “ فآمنوا بموسى وصدقوه ثم سار بهم ومن اتبعهم من بني إسراليل فأقطعهم البحرء وأراهم 
العجائب» وهم مصدقرن بموسى وبالتوراة يقرون له بديته» ثم مروا بأصنام تعيدء فقالوا #اجمل لنا إلهاً كما 
لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون)( وعكفرا على العجل جیما غير هارون فقالرا: «هذا إلهكم وإله 
موسي 76 وقال لهم موسى بعد ذلك #ادخلوا الأرض المقدسة) فكان من جوابهم ماقص الله عز وجل 
عليهم فقال موسى ل : رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بينتا وبين القوم الفاسقين 04 . 





)١(‏ من المصدر. 

(۲) صورة سيا آية: 3 
(۳) سورة ص» آية: 74. 

() سورة طهء آية: الا, 

(0) سورة الاعراف» آية: .۱١۸‏ 
(9) صورة طى آية: ۸۸. 

(۷) مورة المائدةء آية: .۴١‏ 
(۸) سورة المائدةء أية: .۲١‏ 


ج 14 ٠‏ ۔ باب سائر ما جرى بیت كم وبين معاوبة ۴4 


فما اتباع هذه الأمّة رجالاً سودوهم وأطاعوهم» لهم سوابق مع رسول الله ومتازل قريبة منه» وأصهار 
مقرين بدين محمد وبالقرآن. حملهم الكبر والحسد أن خالفوا إمامهم ووليهم؛ بأعجب من قوم صاغوا من 
حليهم عجلا ثم عکفوا عليه يعبدونه ويسجدون له» ويزعمون أنه رب العالمين واجتمعوا على ذلك كلهم 
غير هارون وحده. 

وقد بقي مع صاحبنا الذي هومن نبينا بمنزلة هارون من موسى من آهل بيته ناس: سلمان وأبو ذر 
والمقداد والزبير» ثم رجع الزبير وثبت هؤلاء الثلاثة مع إمامهم حتى لقوا الله. 

وتتعجب يا معاوية أن سمّى الله من الأئمة واحداً بعد واحدء قد نص عليهم رسول الله و بغدير خم 
وفي غير موطن واحتج بهم عليهم وأمرهم بطاعتهم وأخبر أن أولهم علي بن ابي طالب هټ ولي كل مؤمن 
ومؤمنة من بعدهء وأنه خليفته فيهم ووصيهء وقد بعث رسول الله #8 جيشاً يرم موته فقال: عليكم بجعفر 
فإن هلك فزيدء فان هلك فعبد الله بن رواحة؛ ففتلوا جمعياً أفتراه يترك الأمّة ولم يبين لهم من الخليفة 
بعده؛ ليختاروا هم لأنفسهم الخليفة» كأن رأيهم لأنفسهم أهدى لهم وأرشد من رأيه واختیاره» وما ركب 
القوم ما ركبوا إلا بعد ما بينه؛ وما تركهم رسول الله ® في عمى ولا شبهة. 

فأما ما قال الرهط الاربعة الذين تظاهروا على علي :8:2 وكذبوا على رسول الله 8ه وزعموا أنه قال : 
إن الله لم يكن ليجمع لنا آهل اليت النبوة والخلافة فقد شبهوا على الناس بشهادتهم وكذبهم ومكرهم. tf‏ 

قال معاوية: ما تقول يا حسن؟ قال: يا معاوية قد سمعت ما قلت وما قال ابن عباس» العجب منك يا 
معاوية ومن قلة حياتك ومن جرأتك على الله حين قلت: قد قتل الله طاغيتكم ورذ الأمر إلى معدنه» فأنت 
يا معاوية معدن الخلافة دوننا؟ ويل لك يا معاوية وللثلاثة قبلك الذين أجلسوك هذا المجلسء وسنوا لك 
هذه السنة لأقولنَ كلاماً ما أنت أهله ولكني أقول لتسمعه بتو أبي هؤلاء حولي 

إن الناس قد اجتمعوا على امور كثيرةء ليس بينهم اختلاف فيها ولا تنازع ولا فرقة: على شهادة أن لا 
إله إلا الله؛ وأن محمداً رسول الله وعبدهء والصلوات الخمس والزكاة المفروضة» وصوم شهر رمضان» 
وحج البيت» ثم أشياء كثيرة من طاعة الله التي لا تحصى ولا يعدها إلا الله. واجتمعوا على تحريم الزن 
والسرقة؛ والكذب والقطيعة» والخيانة؛ وأشياء كثيرة من معاصي الله لا تحصى ولا يعدها إلا الله. 

واختلفوا في سنن اقتتلوا فيهاء وصاروا فرفاً يلعن بعضهم بعضاً وهي الولاية ويبرأ بعضهم من بعض» 
ويقتل بعضهم بعضاً أيهم أحق وأولى بها إلا فرقة تتبع كتاب الله» وسنة نبيه د فمن أخذ بما عليه أهل القبلة 
الذي ليس فيه اختلاف ورد علم ما اختلفوا فيه إلى الله» سلم ونجا به من النارء ودخل الجنة؛ ومن وفقه 
الله ومن عليه واحتج عليه بآن نور قلبه بمعرفة ولاة الامر من أئمتهم» ومعدن العلم أين هو؟ فهو عند الله 
سعيد؛ ولله ولي وقد قال رسول الله ه: رحم الله امرءاً علم حقاً فقال فغتمء أو سكت فسلم. 

نحن نقول أهل البيت: إن الائمة مناء وإن الخلافة لا تصلح إلا فينا وإن الله جعلنا أهلها في كتابه 
وسنة نيه هه وإن العلم فينا ونحن أهله؛ وهو عندنا مجموع كله: بحذافيره» وإنه لا يحدث شيء إلى يوم 
القيامة حتى أرش الخدش إلا وهو عندنا مكتوب بإملاء رسول الله :هه وخط علي ل بيد.. 

وزعم قوم أنهم أولى بذلك مناء حتى أنت يا ابن هند تذّعي ذلك وتزعم أن عمر أرسل إلى أبي: 41/٠١١‏ 


(1) في نسخة من المصدر إضافة: «ومرب الخمره. 
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أني اريد أن أكتب القرآن في مصحف فابعث إلى بما كتبت من القرآن» فأتاء فقال: تضرب والله عنقي قبل 
أن يصل إليك؛ قال: رلم؟ قال: لان الله تعالى قال: (والراسخون في العلم6( قال : إياي عنى ولم 
يعنك» ولا أصحابك فغضب عمر. 

ثم قال: إن ابن أبي طالب يحسب أن أحداً ليس عنده علم غيره من كان يقرأ من القرآن شيئاً 
فليأتني» فإذا جاء رجل فقرأ شیا معه فيه آخر(") كتبه وإلا لم يكتبهء ثم قالوا: قد ضاع منه قرآن کثیر» بل 
كذبوا رالله» بل هومجموع محفوظ عند أهله. 

ثم أمر عمر قضاته وولاته: أجهدوا آراءكم واقضوا بما ترون أنه الحق» فلا يزال هو وبعض ولاته قد 
وقعوا في عظيمة فيخرجهم منها أبي ليحتج عليهم بها فتجتمع القضاة عند خليفتهم وقد حكمرا في شيء 
واحد بقضايا مختلفة فأجازها لهم؛ لأن الله لم يؤته الحكمة وفصل الخطاب. وزعم كل صنف من مخالفينا 
من أهل هذه القبلة أن معدن الخلافة والعلم دونناء فنستعين بالله على من ظلمناء وجحدنا حقنا وركب 
رقابناء وسن للناس علينا ما يحتج به مثلك» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

إنما الناس ثلاثة: مؤمن يعرف حقناء ويسم لناء ويأتم بناء فذلك ناج محب لله وليّ؛ وناصب لنا 
العداوة يتبرأ منا وبلعننا ويستحل دماءنا ويجحد حقنا ويدين الله بالبراءة مناء فهذا كافر مشرك فاسق» وإنما 
كفر وأشرك من حيث لا يعلم كما سبوا الله [عدواً) بغير علم" كذلك يشرك بالله بغير علم» ورجل آخذ 
بما [لا]9') يخلتف فيه وردٌ علم ما أشكل عليه إلى مع ولايتناء ولا يأنم بنا ولا يعادينا ولا يعرف حقّناء 
فنحن نرجو أن يغفر الله له ويدخله الجنةء فهذا مسلم ضعيف. 

فلمًا سمع ذلك معاوية» أمر لكل واحد منهم بماثة الف درهم غير الحسن والحسين وابن جعفر فأنه 
أمر لكل واحد منهم بالف الف درهه. 

أقول: وجدته في كتاب سليم؟ برواية ابن أبي عياش عنه بتغيير ما وقد أوردته فيكتاب الفعن(*") 
وقد مز بعض الخبر بأسانيد في باب نص النبي # علي الاثني عشر صلوات الله عليه . 

وقال ابن أبي الحديد: روي المدائني قال: لقي عمرو بن العاص الحسن غ4 في الطراف فقال له: 
يا حسن زعمت أن الدين لا يقوم إلا بك وبأبيك» فقد رأيت الله أقام معاوية فجعله9'') راسياً بعد میله» وبيئاً 


(۱) سورة آل عمران آية: ۷. 

2( كلمة : #قال» ليست في المصدر. 

(۳) في المصدر: «جاء رجل يقرأ شيئاً منه فشهد آخره. 
)٤(‏ في المصدر: «ألهم». 


(4) من المصدر. 
(7) مأخوذ من فوله تعالى: رلا تسبوا الذين يدعون من درن الله فيسبوا الله عدوا يغير علم» سورة الأنعام» آية: 1١١8‏ 
(۷) من المصدر. 
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(9) کتاب سليم بن قيس ج۲ ص٤۸۴‏ ۔ ۸4۸ حديث .٤۲‏ 
)٠١(‏ راجم ج۴۴ ص٣٢٠۲‏ ۔ ۲۷۱ من المطبوعة ‏ 

(۱۱) راجم ج87 ص۲۳۱ من المطبوعة ‏ 

(11) في المصدر: «أقامه بمعاوية». 


جه ٠‏ - باب مائر ما جرى بینه غ98 وبين معارية ۴1 


بعد خفائه» أفيرضى الله بقتل عثمان؟ أومن الحق أن تطوف بالبيت كما يدور الجمل بالطحين عليك ثياب 
كغرقىء البيض وأنت قاتل عثمان؟ والله إنه لألمُ للشعث» وأسهل للرعث» أن يوردك معاوية حياض 
أبيك . 

فقال الحسن تتيثقة : إن لأهل النار علامات يعرفون بها: إلحاد لأولياء الله وموالاة لأعداء الله والله 
إنك لتعلم أن علياً لم يرتب في الدّينء ولم يسك في الله ساعة ولا طرفة عين» قط ووالله لتنتهين يا ابن أ 
عمروء أو لأنفذن حضنيك بنوافذ أشد من الأقضبة فايّاك والهجم" علي فاني من قد عرفت» ليس بضعيف 
الغمزة ولا هش المشاشة» ولا مرىء المأكلة» وإني من قريش كواسطة القلادة يعرف حسبي ولا أدعى لغير 
أبي؛ وأنت من تعلم ويعلم الناس. تحاكمت فيك رجال قريش فغلب عليك جرّارها: ألأمهم حسباًء 
وأعظمهم لوماً فإيّاك عني فانك رجس ونحن أهل بيت الطهارة أذهب الله عنا الرجس وطهرنا تطهيرا قأنحم 
عمروه وانصرف کی , 

٠‏ -قب: تفاخرت قريش والحسن بن علي 5۴ حاضر لا ينطق فقال معاوية: يا أبا محمد ما لك 
لا تنطق؟ فوالله ما أنت بمشوب الحسب» ولا بكليل اللسان قال الحسن لك : ما ذكروا فضيلة إلا ولي 
محضها ولبابها ثم قال: 

فيم الكلام؟ وقد سبقت مبرزا سبق الجواد من المدى المتنفير 0 

بيان: «المتنفس» البعيد من قرلهم أنت في نفس من أمرك أي سعة. 

١‏ قب: أخبار أبي حاتم إن معاوية فخر يوما فقال: آنا ابن بطحا ومكة أنا ابن أغزرها جردا» 
رأكرمها جدوداء أنا ابن من ساد قريشاً فضلاً ناشناً وكهلا فقال الحسن بن علي #كته : أعليّ تفتخر يا 
معاوية؟ أنا ابن عروق الثرىء آنا ابن مأوى التقىء أنا ابن من جاء بالهدى» أنا ابن من ساد أهل الدنياه 
بالفضل السابق» والحسب الفائق» أنا ابن من طاعته طاعة الله» ومعصيته معصية الله فهل لك أبٌ كأبي 
تباهينيء بهء وقديم كقديمي تساميني بهء قل نعم أولاء قال معاوية: بل اقول: لاء وهي لك تصديق» فقال 
الحسن: 

الحق أبلج مايحيل سبيله والحق يعرفه ذوو الاألسيباب 

كشف: عن الشعبي مثله0" . 

بيان: رأيت في بعض الكتب أن عروق الثرى إبراهيم نه لكثرة ولده فى البادية» ولعله تلا 
عرّض بكون معاوية ولد زنا ليس من ولد إبراهيم قوله: «ما يحيل سبیله» أي ما يتغيّر قال الفيروزآبادي: حال 
يحيل حيولا تغير وفي كشف: «الغمة تخيل1. بالخاء المعجمة ‏ على صيغة الخطاب ونصب اليل أي لا 
يمكنك أنتوقع في الخيال غيره. 


)1١(‏ الجرقىء: قشر البيض الذي تحت القيضء الصحاح جا ص35. 
(۲) في المصدر: «والتهجم». 

(۳) ترح النهج لابن أبي الحديد ج١٠‏ ص۲۷ و۲۸. 

(4) هناقب ابن شهر آشرب ج٤‏ ص۲۱ فصل في سيادته عليه السلام. 
)2( كشف الغمة ج١‏ ص 5/6 باب 4 في كلامه ومواعظه عليه السلام. 
(1) القاموس المحيط ج؟ صض١لا؟,‏ 
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7 - قب: وقال معاوية للحسن بن علي كه : أنا أخير منك يا حسن» فال : وكيف ذاك يا ابن هند؟ 
قال: لان الناس قد أجمعوا علي ولم يجمعوا عليك قال هبهات هيهات لشر ما علوت» ياين آكلة الأكبادء 
المجتمعون عليك رجلان: بين مطيع ومکره» فالطائع لك عاص لله والمكره معذور بکتاب الله؛ وحاش 
لله أن أقول: أنا خير منك فلا خير فيك» ولكن الله برأني من الرذائل كما براك من الفضائل9" , 

كتاب الشيرازي: روى سفيان الثوري» عن راصل» عن الحسن» عن ابن عباس في قرله: #وشاركهم 
في الأموال والأولار» 277 أنه جلس الحسن بن علي ويزيد بن معاوية بن أبي سفيان يأكلان الرطب فقال يزيد: 
يا حسن إني هذ كنت ابغضك» قال الحسن: اعلم يا يزيد أن إبليس شارك أباك في جماعه فاختلط الماء أن 
فأورثك ذلك عداوتيء لأن الله تعالى يقول: «وشاركهم في الأموال والأولاد» وشارك الشيطان حرباً عند 
جماعه فولد له صخرء فلذلك كان يبغض جدي رسول الله و9" 

وهرب سعيد بن سرح من زياد إلى الحسن بن علي ## فكتب الحسن إليه يشفع فيه» فكتب زياد: 
من زياد بن أبي سفيان إلى الحسن بن فاطمة أما بعد فقد أتاني كتابك تبدأ فيه بنفسك قبلي وأنت طالب 
حاجةء وأنا سلطان وأنت سوقة ‏ وذكر نحواً من ذلك فلمًا قرأ الحسن الكتاب تبسّم وأنفذ بالكتاب إلى 
معاويةء فكتب معاوية إلى زياد يؤنبه وبأمره أن يخلي عن أخي سعيد وولده وامرأته ررد ماله وبئاء ما قد 
هدمه من داره» ثم قال وأما كتابك إلى الحسن باسمه واسم امه لا تنسبه إلى أبيه» وأمّه بنت رسول الله 
وذلك أفخر له إن كنت تعقل0" . 

وذكروا أن الحسن بن علي ## دخل على معاوية يوماً فجلس عند رجله وهو مضطجع فقال له: يا 
أبا محمد ألا أعجبك من عائثة تزعم أني لت للخلافة أهلا؟ فقال الحسن لا : وأعجب من هذا 
جلوسي عند رجلك؛ وأنت نائمء فاستحيا معاوية واستوى قاعداً واستعذره . 

كشف: مثله ثم قال: قلت: والحسن هد لم يعجب من قول عائشة إن معاوية لا يصلح للخلافةء 
فان ذلك عنده ضروري ۰ لکنه قال : وأعجب من توليك الخلافة قعودي) . 

بيان: يحتمل أن يكون التعجب من صدور هذا القول منهاء وإن كان حقا لكونها مقرة بخلافة أبيها مع 
اشتراكهما في عدم الاستحقاقء وداعية لمعاوية إلى مقاتلة أمير المؤمنين ت . 

1 قب: وفي العقد أن مروان بن الحكم قال للحسن بن علي 48# بين يدي معاوية: أسرع الشيب 
إلي شاربك يا حسن! ويقال إن ذلك من الخرق فقال ## : ليس كما بنغك» ولكنًا معشر بني هاشم طيبة 
أفواهناء عذبة شفاهنا فنساؤنا يقبلن علينا بأنفاسهن» وأنتم معشر بني أمية فيكم بخر شديد» فنساؤكم يصرفن 
أفواههنٌ وأنفاسهنٌ إلى أصداغكم» فانما يشيب منكم موضع العذار من أجل ذلك. 


(۱) منافب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۲۲ فصل في سيادته عليه السلام . 
(؟) سورة الإسراءء آية. 54. 

(5) ماقب ابن شهر آشوب ج24 ص۲۲ فصل في سيادئه عليه السلام. 
(4) مناقب ابن شهر آشرب ج٤‏ ص۲۴ فصل في سيادته عليه السلام , 
(5) مناقب ابن شهر شوب ج٤‏ ص۲۴ فصل في سيادته عليه السلام. 
2( كشف الغمة ج١‏ صى07/4 باب ٩‏ في كلامه ومواعظه عليه السلام. 


چ ۱۸ ٠‏ - باب سائر ما جری بينه ن وبين مماوية rr‏ 


قال مروان: أما إن فيكم يا بني هاشم خصلة [سوه]" قال: وما هي؟ قال: الغلمة» قال : أجل نزعت 
من نسائنا ووضعت في رجالناء ونزعت الغلمة من رجالكم ووضعت في نسائكم؛ فما قام لأموية إلا هاشمي 
ثم خرج يقول: 
وما رست هذا الدهر خمسين حجة وخسما أرجي قابلاً بعد قابل 
فما أنا في الدنيا بلغت جسيمها ولا في الذي أهوى كدحت بطائل 
فقد أشرعتني في المنايا أكفْها وأيقنت أني رهن موت معاجل0©) 
4 - كشف» قب: وقال الحسن بن علي #8 لحببب بن مسلمة الفهري: رب مسير لك في غير 
طاعة”) قال: أما مسيري إلى أبيك فلاء قال: بلى ولكنك أطعت معاوية على دنيا قليلةء فلتن كان قام 
ف فلوكنت إذا فعلت شراً قلت خيراً كنت كما قال الله عز وجل 
(خلطوا عملاً صائحاً وآخر سيتً 29 ولكنك7) كما قال الله: ابل ران على قلوبهم ما كانوا بكسبون0. 
6 د كشف: لما خرج حوثرة( *) الأسديٌ على معاويةء وجه معاوية إلى الحسن نهذ يأله أن 
يكون هو المتولي لقتاله”'2: فقال: والله لقد كفغت عنك لحقن دماء المسلمين» وما أحسب ذلك يسعني 
أن اقاتل عنك قوما أنت والله أولى بقتالي منهه ”© 
وقيل له ثل : فيك عظمةء قال: لاء بل في عزة قال الله تعالى: #ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين , 
وقال معاوية: إذا لم ي يكن الهاشمي جراداً لم يشبه قومه» وإذا لم يكن الب بير شجاعاً لم يشبه قومه» 
وإذا لم يكن الأموي حليماً لم يشبه قومه» وإذا لم يكن المخزومي تياهاً لم يشبه قومهء فبلغ ذلك الحسن 
نه فقال: ما أحسن ما نظر لقومه: أراد أن يجود بثو هاشم بأموالهم فيغتقرواء ويزهى بنو مخزوم فتبغض 
وتشنا 0 بنو الزيير فيتفانواء وتحلم بنوا أمية فتح ب" . 
١‏ -ما: المفيدء عن على بن مالك النحوي؛ عن محمد بن القاسم الأنباريٌء عن أبيه» عن عبد 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) منائب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۲۳ فصل في سيادته عليه السلام. 

(۴) في كشف الغمة إضافة: دالله؟. 

)£( في كشف الغمة إضافة : (دية؛, 

)0( في كشف الغمة: «لقد قعد في دبنك٠‏ . 

(7) سورة التوبةء آية: .٠١١‏ 

(۷) في كشف الغمة إضافة : «فعلت شرأ وقلت شرا فأنث». 

(۸) كشف الغمة ج١‏ ص٤۷٥‏ باب ٩‏ في كلامه ومواعظه عليه اللام. ومناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص٤۲‏ فصل في سيادته عليه 
السلام. والآية من سورة المطفقين: 14. 

(9) فى العدد القوبة: «حريرة» بدل (حرئرة1. 

. في العدد القوية: «لمحاربة الخوارج؟‎ )٠١( 

(۱۱) العدد القرية ص۳۹ يوم ٠١‏ وكشف الغمة جا ص۷۴٥‏ باب 4 في كلامه ومواعظه عليه السلام . 

(؟1) العدد القوية ص۳۹ يوم ٠١‏ وكشف الغمة جا ص٤۷٥‏ باب 4 في كلامه ومواعظه عليه السلام. 

(۱۳) كشف الغمة جا ص۷4٥‏ باب 4 في كلامه ومراعظه عليه السلام. 
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Yé‏ تاريخ الإمام الزكي الحسن المجبى ناي ج۸ 


الصمد بن محمد الهاشميّء عن الفضل بن سليمان النهديٰ» عن ابن الكلبيٰ» عن شرقي القطاميٰء» عن أبيهء 
قال: خاصم عمرو بن عثمان بن عفان أسامة بن زيد إلى معاوية بن أبي سفيان مََدِمّه المدينة في حائط من 
حيطان المدبتة فارتفع الكلام بينهما حتى تلاحياء فقال عمرو: تلا حبني وأنت مولاي؟ فقال أسامة: والله ما 
آنا بمولاك» ولا يسرّني أني في نسبك» مولاي رسول الله ©ه فقال: ألا تسمعون ما يستقبلني به هذا 
البد؟. 

ثم التفت إليه عمرو فقال له: يا ابن السوداء ما أطفاك؟ فقال: أنت أطغى مني ولم تعيرني بأميّء وأمي 
واللّه خير من أقك» وهي أُمّ أيمن مولاة رسول الله و برها رسول الله في غير موطن بالجنة وبي خير من 
أبيك زيد بن حارئة صاحب رسول الله ©؛ وحبه ومولاه» قتل شهيداً بموته على طاعة الله وطاعة رسول الله 
وأنا أمير على أبيك» وعلى من هو خير من أبيك على أبي بكر وعمرو على أبي عبيدة وسروات 
المهاجرين والانصارء فأنى تغاخرني يا ابن عثمان؟ 

فقال عمرو: يا قوم أما تسمعون ما يجيبني7" به هذا العبد؟ فقام مروان بن الحكم فجلس إلى جنب 
عمرو بن عثمان؛ فقام الحسن بن علي 4# فجلس إلى جنب أسمامةء فقام سعيد بن العاص فجلس إلى 
جنب عمروء فقام عبد الله بن جعفر فجلس إلى جنب أسامة» فلما رآهم معاوية قد صاروا فريقين من بني 
هاشم وبني أميّة خشي أن يعظم البلاء» ففال: إن عندي من هذا الحائط لعلماًء فالوا: فقل بعلمك فقد 
رضيناء فقال معاوية: أشهد أن رسول الله 5ه جعله لأسامة بن زيد قم يا أسامة فاقبض خائطك هنيئاً مريئا» 
فقام أسامة والهاشميون فجزوا معاوبة خيراً. 

فأقبل عمرو بن عثمان على معاوية فقال: لا جزاك الله عن الرحم خيراً ما زدت على أن كذّبت قرلتاء 
وفسخت حجتناء وأشمتٌ بنا عدؤناء فقال معاوية: ويحك يا عمرو! إِنّي لما رأيت هؤلاء الغتية من بني 
هاشم قد اعتزلواء ذكرت أعينهم تدور”" إلى من تحت المغافر بصفين» وكاد يختلط علي عقلي؛ وما يؤمني 
يا ابن عثمان منهم وقد أحلوا بأبيك ما أحلراء ونازعوني مهجة نفسي حتى نجوت منهم بعد لباء عظيم» 
وخطب جيم فانصرف فنحن مخلفون لك خيراً من حائطك إن شاء الله , 

بيان: التلاحي : التخاصم والتنازع» والحبٌ ‏ بالكسر .: المحبوب» والسروات جمع سراة وهي جمع 
سريٌء والسري. الشريف؛ وجمع السريي على سراة عزيز. 

أقول: قال ابن أبي الحديد: روى أبو جعفر محمد بن حبيب في أماليه عن ابن عباس قال: دخل 
الحسن بن عليّ جت على معاوية بعد عام الجماعة» وهو جالس في مجلس ضيق» فجلس عند رجليه» 
فتحذث معاوبة بما شاء أن يتحدّث» ثم قال: عجباً لعائشة: تزعم أني في غير ما أنا أهله» وأنْ الذي 
أصبحت فيه ليس في الحق ما لها ولهذا؟ يغفر الله لهاء إنما كان ينازعني في هذا الأمر أبو هذا الجالس» 
وقد استأثر الله به . 





»( في المصدر : «ما يجبهني؟. 

(۲) في المصدر [ضافة: «فقام عنبة بن أبي سفيان قجلس إلي جنب عمرر؛ فقام عبدالله بن عباس فجلس إلي جنب أسامة». 
إليا في المصدر: «تزوز». 

.۲۰ امالي الطوسي ص۲۱۲ مجلس ۸ حديث‎ )٤( 

(5) في المصدر؛ هلي بحا بدل افي الحق؛. 


جم ۔ باب أسوال أهل زمانه وعشائرء وأصحابه غل fre‏ 


قال الحمن تلو : أو عجبٌ ذلك يا معاوية؟ قال : إي وال فال: أفلا أخبرك بما هر أعجب من 
هذا؟ قال: ما هو؟ قال: جلوسك في صدر المجلس وأنا عند رجليك» فضحك معاوية وقال: يا ابن أخي 
بلغني أن عليك ديناًء قال: إن علي ديناً: قال: كم هو؟ قال: مائة ألف» فقال: قد أمرنا لك بثلاث ماثة 
الف : مائة منها لدينك. ومائة تقسمها في أهل بيتك. ومائة لخاصة نفسك» فقم مكرّماً قاقبض صلتك . 

فلّما خرج الحسن تل قال يزيد بن معاوية لأبيه: الله ما رأيت؟ استقبلك بما استقبلك به ثم أمرت 
له بثلاث مائة ألف؟ قال: يا بي إن الحقٌ حقّهمء فمن أتاك منهم فاحث له . 


ات 
باب أحوال آهل زمانه وعشائره وأصحابه؛ وما جرى بينه وبينهم 
وما جرى بينهم وبين معاوية وأصحابه لعنهم الله 

١‏ مع: محمد بن إبراهيمء عن أحمد بن يونس المعاذي. عن أحمد الهمداني29, عن محمد بن 
الاشعث» عن موسى بن إسماعيل» عن أبيه» عن جده» عن جعفر بن محمد 88# قال: كان للحسن بن 
علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما صديق وكان ماجناً فتباطأ عليه أياماً فجاءه يوماًء فقال له الحسن 
ورد : كيف أصبحت؟ فقال يا ابن رسول الله أصبحت بخلاف ما أحبٌ ويحبٌ الله ويحب الشيطان 
فضحك الحسن لث ثم قال: وكيف ذاك؟ قال : لأ الله ع وجل يحب أن أطيعه ولا أعصيه ولست 
كذلك» والشيطان يحب أن أعصي الله ولا أطيعه ولست كذلك» وأنا حك أن لا اموتث» ولست كذلك. 

فقام إليه رجل فقال: يا ابن رسول الله ما بالنا نكره الموت ولا نحبّه. قال: فقال الحسن نه : إلكم 
أخربتم آخرتكم وعمرتكم دنياكم فأنتم تكرهون النقلة من العمران إلى الخراب , 

قب من أصحاب الحسن بن علي # عبد الله بن جعفر الطيارء ومسلم بن عقيل» 
وعبدالله9) بن العباس»ء وحبابة بنت جعفر الوالبيةء وحذيفة بن أسيد والجارود بن أبي بشرء والجارود بن 
المنذره وقيس بن أشعث بن سوّارء وسفيان بن أبي ليلى الهمدانيء وعمرو بن قيس المشرفيٌء وآبو صالح 
كيسان بن كليب» وآبر مخنف لوط بن يحيي الازديٌ» ومسلم الطين» وأبو رنين مسعود بن أبي وائل؛ 
وهلال بن يساف» وأبو إسحاق بن كليب السبيعيّ» وأصحابه من خواص أبيه مثل: حُجرء ورشيد» ورفاعة» 
وكميل» والمتيب» وفيس» وابن وائلة» وابن الحمق؛ وابن أرقم» وابن صردء وابن عقلةء وجابرء 
والدولي» وحبة؛ وعبايةء وجعيد» وسليم» وخ والأحنتف» والأصبغ ١‏ والأعور مما لا تحصى 
کر 


(1) شرح النهج لابن أبي الحديد ج17 ص۲٠.‏ 

(۲) في المصدر: «عن أحمد بن محمد بن سعيد الكوفى! بدل شعن أحمد الهمدائيٌ'. 
)٣(‏ مماتي الأخيار صن 789 باب نوادر المعاني حديث ۲۹. 

(4) في المصدر: «وعببدالله بن العياس5. 

(0) في المصدر إضافة : دين قيس». 

(5) مافب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص٠٤‏ فصل في المفردات من مناقيه عليه السلام - 


t14 
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t41 


1 ناريخ الإمام الزكي الحسن المجتمى لر جم 


۴ كا: علي بن محمد بن بندار» عن إبراهيم بن إسحاق الأحمريٌ» عن عبد الله بن حمادء عن أبي 
مريم الأنصاريء عن أبي برزة الأسلي قال: ولد للحن بن علي #كلك مولود فأتته قريش فقالوا: ينهئك 
الفارس» فقال: وما هذا من الكلام؟ قولوا: شكرت الواهب» وبورك لك في الموهوب» وبلغ الله به أشدّه؛ 
ورزقك ب . 

٤‏ كا: العدة؛ عن البرقيٌ» عن بكر بن صالح» عمّن ذكره» عن أبي عبد الله يه قال: هتا رجل 
رجلاً أصاب ابناًء فقال: يهئئك الفارس» فقال الحسن عقكئية له: ما علمك يكون فارساً أو راجلاً؟ قال: 
جعلت فداك فما أقول؟ قال: تقول: شكرت الواهب» وبورك لك في الموهوب. وبلغ أشده؛ ورزقك 
ب 

© كا: محمد بن الحسن وعلي بن محمد بن بندار؛ عن إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الرّحمن بن 
حمّادء عن أبي مريم الأنصاريّ رفعه قال: إن الحسن بن عليّ 84# خرج من الحمّام فلقيه إنسان فقال 
«طاب استحمامك» فقال: يا لكع وما تصنع بالإسث هاهنا؟ فقال #طاب حميمك»» فقال: أما تعلم أن 
الحميم العرق قال «طاب حمّامك» فقال: وإذا طاب حمّامي فأي شيء لي؟ قل: «طهر ما طاب منك 
وطاب ما طهر منك»9 . 

بيان: قال الفيروز آبادي: استحمٌ اغتسل بالماء الحارء والماء البارد ضدٌ وقال: ولا يقال «طاب 
حمّامك! وإنما يقال: طابت حمتّك بالكسر أي حميمك أي طاب عرقك) انتهى . 

ولعله تتتهد قال: ما تصنع بالإست» على وجه المطايبة لكون الإست موضوعاً لأمر فبيح» وإن لم 
يكن مقصوداً هاهنا تنبيهاً له على أنه لا بذ أن يرجع في تلك الأمور إلى المعصوم؛ ولا يخترعوا بآرائهم 
ويحتمل أن يكون المراد أن الألف والسين والتاء الموضوعة للطلب غير مناسب في المقام فيكون إشارة إلى 
أن الاستحمام بمعنى الاغتسال لغة غير فصيحة . 

١‏ - قب: أصحابه أصحاب أبيه؛ وبابه” قيس بن ورقا المعروف بسفية» ورشيد الهجري ويقال: 
وميثم التغار 0 , 

۷ ختص: أصحاب الحسن بن علي فق سفيان بن أبي]9' ليلى الهمداني ُذيفة بن أسيد 
الغفار ی أبو رزین الاسدی. 

۸ - حتص: ابن الوليدء عن الصفارء عن علي بن سليمان بن داود. وعن العطار» عن سعد عن 
علي بن سليمان» عن علي بن أسباط» عن أبيه» عن أبي الحسن موسى فيه قال: إذا كان يوم القيامة نادى 





.7 الكافي ج٠ ص۷٠ باب التهنئة من كتاب العقيقة حديث‎ )١( 

)( الكافي ج” ص۱۷ باب التهنئة من كتاب العفيقة حديث ”. 

م الكافي ج1 ص٠٠٠‏ باب الحمام من كتاب الزي والتجمل حديث .۲١‏ 
)5( القاموس المحبط ج٤‏ ص؟١٠.‏ 

() في المصدر: «ريرّابد». 

(7) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۲۸ فصل في ثواريخه وأحواله عليه السلام. 
»( من المصدر. 

(4) الاختصاص ص۷. 


جم ۔ باب أحوال آهل زمانه وعشائره وأصصابه ل YY‏ 


مناد : أين حواري الحسن بن علي بن فاطمة بنت محمد رسول الله #؟ فيقوم سفيان بن أبي ليلى الهمداني 
وحذيفة بن أسيد الغفاريٰ؛ ثم ينادي٠‏ أين حواري الحسين بن عليَ؟ فيقوم کل من استشهد معه ولم يتخلف 
عنه ‏ الخير . 

4 - فض» يل: عن عبد الملك بن عميرء عن أبيه؛ عن ربعي عن خراش قال: سأل معاويةٌ ابن 
عبّاس قال: فما تقول فى علي بن أبي طالب ليه قال: علي أبو الحسن قتئه » علي كان والله عامم 
الهدى» وكهف التقى» ومحلّ الحجى» ومحتد النداء وطود الّهى» وعلم الورى» ونورا في ظلمة الدجىء 
وداعياً إلى المحجة العظمى» ومتمكاً بالعروة الوثقى» وسامياً إلى المجد والعلاء وقائد الدين والئقى 
وسيّد من تقمُص وارتدى» بعل بنت المصطفىء وأفضل من صام وصلى» وأفخر من ضحك وبكى؛ 
صاحب القبلتين» فهل يساوبه مخلوق كان أو يكون. 

كان والله كالأسد مقاتلاً ولهم في الحروب حاملاً على مبغضيه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى 


ب الاد . 
إيضاح: المحتد ‏ بالكسر -: الأصل» والندا: العطاءء والطود: الجبل العظيم . 
٠ل‏ ابن موسىء عن اين زكرّياء عن ابن حبيب». عن العبّاس بن الفرج» عن ن أبى سلمة الغغفاري› 


عن عبد الله بن إبراهيم بن أبي فروة» عن عبدالملك بن مروان قال: ا e‏ 
عنده جماعة من قريش وقبهم عدة من بني هاشم فقال معاوية : يا بني هاشم بم تفخرون علينا؟ أليس الأب 
والام واحداً والدار والموئد واحداً؟ فقال ابن عباس: نفخر عليكم بما أصبحت تفخر به على سائر فريش» 
وتفخر به قريش على الأنصارء وتفخر به الأنصار على سائر العرب وتفخر به العرب على العجم برسول الله 
هد وبما لا تستطيع له إنكاراً ولا منه فراراً. 

فقال معاوية: يا ابن عبّاس لقد اعطيت لساناً ذلقاً تكاد تغلب بباطلك» حق سواك» فقال ابن عبّاس: 
مه فإن الباطل لا يغلب الح ودع عنك الحسدء ٠‏ فلبئس الشعار الحسد. 

فقال معاوية: صدقت أما والله إنى كفك اا تعر E‏ 
فلقرابتك برسول الله هو وأما الثانية فاك رجل من أ سرتي وأهل بيتي ومن مصاص عبد مناف» وأما الثالثة 
فإ أبي كان سخلاً لأبيك وأما الرابعة فانك لسان قريش وزعيمها ونقيهها. 

وأما الأربع التي غفرت لك: فعدوك علي بصفين» فيمن عداء وإساءتك في خذلانعثمان فيمن أسا 
وسعيك على عائشة آم المؤمنين فيمن سعى» ونفيك عني زياداً فيمن نفىء فضربت أنف هذا الأمر وعينه 
حتى استخرجت عذرك من كتاب الله عز وجل وقول الشعراء. 

أما ما وافق كتاب الله عز وجل فقوله #خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً204 وأما ما قالت الشعراء فقول 
أخي بني ديئار: 

ولست بمستيق أخاً لا تله على شعث آي الرجال المهذب 





.2١ضص الاختصاص‎ )١( 
. الروضة ص٣٠ هذا ولم نمثر عليه في الفضائل‎ )1( 
.٠٠١ سورة العريق آية:‎ )۳( 
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ج من رفع عنه الفلم. ونفي الحرج في الدين» وشرائط صحة التكليف ۹ 


, عن أي عبد الله (ع) : وضع عن متي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"‎ ٠ ين : عن الححلبيّ‎ ١ 

۸ ین ھن أن اتن قال : سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما 0/0 
بملك» أيلزمه ذلك؟ فقال: لا. ثم قال : قال رسول الله (ص) : : وضع عن متي ما أكرهوا عليه» وما لم يطيقواء وما 
أخطؤوا” . 

عد : اعتقادنا في التكليف هو أن الله تعالى لم يكلّف عباده إلا دون ما يطيقون كما قال الله عز وجلل : «لايكلف 
الله نفساً إلا وسعها) والوسع دون الطاقة . 

قال الصادق (ع): : وله ما كلّف الله العباد إل دون ما يطيقرن لاله كلهم في كل يرم وليلة خس صلوات » 


وكلفهم في السنة صيام ثلاثين يوماء وكلفهم في كل مائتي درهم خمسة دراهم , وكلفهم حجّة واحدة؛ وهم يطيقون 
أكثر من ذلك . 


٠-ما:‏ جماعة ؛ عن أي المفضل > عن أحمد بن محمد بن الحسين العلويّ , » عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
موسى ؛ عن عمبّه عل ؛ والحسين ابني موسى بن جعفر؛ عن آبائه (عليهم السلام) عن البنيّ (ص) قال : يوحي الله 
عز وجل إلى الحفظة الكرام : لا تكتبوا عل عبدي المؤمن عند ضجره شيا . (0) 

بج: قال أمير المؤمنين (ع) : : قد بضّرتم إن أبصرتم » وقد هديتم إن اهتديتم » واسمعتم إن استمعته(7) 

1 وقال (ع): قد أضاء الصبح لذي عينين .۷ 


7 كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفيّ: بإسناده عن يحبى بن سعيد» عن أبيه قال: فال أمير المؤمئين 
(ع) : نه ليس مالك هلك من يعذره في تعمّد ضلالة حسبها هدى؛ ولا ترك حى حسبه ضلالة. 


4 سن: أي » عن يونس رفعه قال: قال أبو عبد الله (ع): ليس من باطل يقوم بإزاء الح إل غلب الح 
الباطل ٠‏ وذلك قوله : بل نقذف بالحلّ على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق» , (*) 


0 0 : 
سن النوفلٍ , عن السكون؛ عن آي عبد الله (ع) قال : كل قوم يعملون على ريبة من أمرهم. ومشكلة ٠/۳٠١‏ 
من رأيهم ۰ وزاریء ٠"‏ منهم على من سراهم ٠‏ وقد تبيّن الح من ذلك بمقايسة العدل عند ذوي الألباب ٠.‏ 


7 شي : : عن زرارة وران وتحمّد بن مسلم» عن أحدهما (عليهها السلام) قال : في آخر البقرة ما دعوا أجيبوا : 
«لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» قال : ما افترض الله عليها (ها ما كسبت وعليها ما اكتسبث» وكذا قرله : «لا 


(0 کدا في «ا» ولي «ط: يد؛ وم أجده لي الترحيد؛. واسلوبه د ره يؤكد ان تكون : بن . وهو موجود كبا ترئ لي ین . 
(۲) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 4/ا ۷۵ح ۱۵۹ , 
(۴) نوادر احد بن محمد بن عيسى : فلاح 16, 
(4) اعتقادات الصدرق : 5623748 , 
(0) اماي الطوسي : ۲ م 
() نج البلافة ق. ح ۱۵۷ ص ۴۷۸ . 
ومراده الشريف ان الله قد اعطى الانسان قدرة مل اكتشاف سبل المدى والضلال » غابة ما في الامر ان هذا الانسان عليه ان يستفيد من هذه القدرة . ٠‏ 
(۷) نبج البلاغة ق. م ١164‏ ص 7978 . 
نبج البلافة ى. ح 1١4‏ ص 
(۸) الغاراث : 47 "'ومنه : مالك هلك من معليرة . 
)١(‏ الزاري عل الانسان: الذي لا يعده شيئاً وينكر عليه عله . لسان العرب 1 : 4١‏ . 
)1١(‏ المحاسن : VY‏ مصابیح ب۳۹ ح۳۹۱ وليه : رمشكلة من ورائهم . 
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P4‏ تاريخ الإمام الزكئ الحسن المجتى نجير ج4 


فاعلم أني قد قبلت فيك الأربع الأولى» وغفرت لك الأربع الأأخرى وكنت في ذلك كما قال الأول : 
ساقبل ممن قدأحبٌ جميله وأغفر ما قد كان من غير ذلكا 
ثم أنصت» فتكلم ابن عباس فقال بعد حمد الله والثناء عليه: أمَا ما ذكرت أنك تحبني لقرابتي من 
رسول الله # فذلك الواجب عليك وعلى كل مسلم آمن بالله ورمولهء لأنه الأجر الذي سألكم رسول الله 
هه على ما آناكم به من الضياء والبرهان المبين» فقال عز وجل قل لا اسألكم عليه أجراً إلا المودة في 
القربى276 فمن لم يجب رسول الله © إلى ما ساله خاب وخزي وكبا في جهنم . 
وأما ما ذكرت أني رجل من أسرتك وأهل بيتك» فذلك كذلك وإنما أردث به صلة الرحم ولعمري 
RT‏ اد سد امنا E‏ 
وأما قولك: إن أبي كان خلاً لأبيك» فقد كان ذلك. وقد سيق فيه قول الأوّل: 
ساحفظ من آخى أبي في حياته وأحفظهمن بعده في الأقارب 
ولست لمن لا يحفظ العهد وامقاً ولاهو عند النائبات بصاحبي 
وأما ما ذكرت أني لسان قريش وزعيمها وفقيههاء فإني لم اعط من ذلك شيئاً إلا وقد أوتيته» غير أنك 
قد أييت بشرفك وكرمك إلا أن تفضلني» وقد سبق في ذلك قول الأول: 
وكل كريم للكرام مفضل يراه له أهلاً وإن كان فاضصلا 
وأما ما ذكرت من عدوي عليك بصفين؛ فوالله لو لم أفعل ذلك لكنت من ألأم العالمين» أكانت 
نفسك تحدّثك يا معاوية أني أخذل ابن عمى أمير المؤمنين وسيّد المسلمين» وقد حشد له المهاجرون 
والأنصارء والمصطفون الأخيارء لم يا معاوية؟ أشك في ديني آم حيرة في سجيّني أم ضِن بنفسي . 
وأما ما ذكرت من خذلان عثمانء فقد خذله من كان امس رحماً به مني ولي في الأقريين والأعدين 
أسوة: وإني لم اعد عليه فيمن عداء بل كففت عنه كما كفٌ أهل المروءات والحجى. 
وأما ما ذكرت من سعبى على عائشةء فن الله تبارك وتعالى أمرها أن نقز في بيتها رتحتجب بسترها» 
فلما كشفت جلباب الحياءء وخالفت نبيها ©: وسعنا ما كان ما إليها. 
وأما ما ذكرت من نفي زياد فاني لم أنفه بل نفاه رسول الله هل إذ قال: "الولد للفراش وللعاهر 
الحجر؟ وإني من بعد هذا لأحبٌ ما سرك في جميع أمورك. 
فتكلم عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين والله ما أحبك ساعة قط غير أنه قد أعطي لساناً ذرباً 
يقلبه كيف شاء وإن مثلك ومثله كما قال الأول وذكر بيت شعرء فقال ابن عباس: إن عمراً داخل بين 
العظم واللّحم» والعصا واللّحا وقد تكلم فليستمع» فقد وافق قرنا. 
أما والله يا عمرو إني لأبغضك في الله» وما أعتذر منه» إنك قمت خطيباً فقلت: أنا شانىء محمدء 
فائزل الله مز وجل: إن شانعك هو الأبتر» فأنت أبتر الدين والدنيا وأنت شانىء محمد في الجاهلية 
والإسلامء وقد قال الله تبارك وتعالى: «لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادوّن من حاد الله 


(1) سورة الشورئ. آية: 57. 
20( في المصدر: «مماه. 
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ورسوله 4 وقد حاددت الله ورسوله قديماً وحديثاً ولقد جهدت على رسول الله جهد وأجلبث عليه بخيلك 
ورجلك حتى إذا غلبك الله على أمرك» ورد كيدك في نحركء وأوهن قزتك؛ وأكذب أحدوثتك» نزعت 
أنت حسير . 

ثم كدت بجهدك لعداوة أهل بيت نبيه من بعده» ليس بك في ذلك حبٌ معارية ولا آل معاوية إلا 
العداوة لله عز وجل ولرسوله # مع بغضك وحسدك القديم لأبناء عبد مناف؛ ومثلك في ذلك كما قال 
الأوّل: 

تعرّض لي عمرو وعمرو خزاية تعرّض ضبع القفر للاأسد الورد 
فماه ولي ند ناشتمعرضه ولا هو لي عبد فابطش بالعبد 

فتكلم عمرو بن العاص فقطع عليه معاوية وقال: أما والله يا عمرو ما أنت من رجاله» فإن شنت فقل 
وإن شنت فدعء فاغتنمها عمرو وسكت. 

فقال ابن عباس : دعه يا معاوية فوالله لأسمئه بميسم يبقى عليه عاره وشناره إلى يوم القيامة» تتحدّث 
به الإماء والعبيد» ويتغنى به في المجالس» ويحدّث به في المحافل» ثم قال ابن عباس : يا عمرو! ‏ وابتدا 
في الكلام ‏ فمد معاوية يده فوضعها على في ابن عباس» وقال له: أقسمت عليك يا ابن عباس إلا أمسكت 
وكره أن يسمع أهل الشام ما يقول ابن عباس وكان آخر كلامه: اخسا أيها العبد وأنت مذموم» وافترقوا . 

إيضاح : ذلاقة اللسان: حدته» يقال: لسان ذلق بالفئح وذلق بضمتين وذلق بضم الأول وفتح الثاني» 
والمصاص - بالضمْ .: خالص كل شيء يقال: فلان مصاص قومه إذا كان أخلصهم نسباًء وزعيم القوم 

قوله: «فضربت أنف هذا الأمر» هذا مثل تقوله العرب إذا أرادت بيان الاستقصاء في البحث والفكر؛ 
وإنما خصٌ الأنف والعين لأنهما صورة الوجه والذي يتأمل من الإنسان إِنّما هو وجهه» أي عرضت وجوه 
هذا الأمر على العقل واحداً واحداً وتأملت فيهاء وقال الخيل في كتاب العين: الضرب يقع على جميع 
الأعمال29 , 

أقول : ويحتمل أن يكون الضرب يمعناء كناية عن زجره بأي وجه يمكن حتى اتجه الغدر فيه. 

رلم الله شعثه ‏ بالتحريك ‏ أي أصلح وجمع ما تفرّق من أموره؛ أي لا يبقى لك أخ إن ترع عند 
النكبات حاله» فإنْ المهدب الأخلاق من الرجال قليل والوامق المحب» وقال الجوهري: الورد الذي يشم 
الواحدة وردة» وبلونه قيل للأسد وردء وللفرس ورد . 

١‏ جا: محمد بن عمران المرزبانيٰ» عن محمد بن الحسين الجوهريٰ» عن علي بن سليمان» عن 
الزُبير بن بكار عن علي بن صالحء عن عبد الله بن مصعب؛ عن أبيه قال: حضر عبد الله بن عباس 
مجلس معاوية بن أبي سفيان فأقبل عليه معاوية فقال: يا ابن عباس إنكم تريدون أن تحرزوا الإمامة كما 


.۲۲ عورة المجادلة» أية!‎ )١( 

(۲) الخصال ج١‏ ص۲۱۱ باب الأربعة حديث 88. 
(۴) كتاب العين ج۷ ص70 

(4) الصحاح ج۲ ص١‏ نة. 
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اختصصتم بالنبوةء والله لا يجتمعان أبداًء إن حجتكم في الخلافة مشتبهة على الناس» إنكم تقولون نحن 
د 
هذه شبهة لأنها تشبه الحق وبها مسحة من العدلء وليس الأمر كما تظنون. إن الخلافة ينقلب في 

ا ٠‏ قريش برضىٍ العامة وشورى الخاصة ولسنا نجد الناس يقولون ليت بني هاشم ولوناء ولو ولونا كان 
خيرآ لنا في دنيانا وأخراتاء ولو كنتم زهدتم فيها أمس كما تقولون؛ ما قاتلتم عليها اليومء واللّه لو ملكتموها 
يا بني هاشم لما كانت ريح عاد ولا صاعقة ثمود بأهلك للناس منكم. 

فقال ابن عباس رحمه الله: أما قولك. 

يا معاوية إنا نحتجٌ بالنبوة في استحقاق الخلافةء فهو والله كذلك فان لم يتسحق الخلافة بالنبوة: فيم 
يستحقٌ ؟ 

وأما قولك إن الخلافة والنبوة لا يجتمعان لأحد» فأين قول الله عز وجل: #إأم يحسدون التاس على 
ما آناهم الله من فضله» فقد آنينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيماً4 7 فالكتاب هو النبوةء 
والحكمة هي السنة والملك هو الخلافة» فنحن آل إبراهيم؛ والحكم بذلك جار فينا إلى يوم القيامة. 

وأما دعواك على حجتنا أنها مشتبهة؛ فليس كذلك وحجتنا أضوء من الشمس وأنور من القمرء كتاب 
الله معناء وسئة نبيّه يه فيناء وإنك لتعلم ذلك؛ ولكن ثنى عطفك وصغرك قنلنا أخاك وجذك وخالك 
وعمك؛ فلا تبك على أعظم حائلة وأرواح في النار هالكة؛ ولا تغضبوا لدماء أراقها الشرك؛ وأحلّها الكفرء 
ووضعها الذين. 

وما ترك تقديم الناس لنا فيما خلاء وعدرلهم عن الإجماع عليناء فما حرموا منا أعظم مما حرمنا 
منهم؛ وکل أمر إذا حصل حاصله ثبت حقه» وزال باطله. 

وأما افتخارك بالملك الزائل» الذي توصلت إليه بالمحال الباطل» فقد ملك فرعون من قبلك فأهلكه 
اللهء وما تملكون يوما ا يا بني أمية إلا وتملك بعدكم یومین ٠‏ ولا شهراً إلا ملكنا شهرين» ولا حولاً إلا ملكنا 
حولين. 

وأما قولك: ها اراك ارهن امنا اتام عن ريع عاد وسافقة کد قزل اللا كيك في ذلك 
قال الله عز وجل: «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين296 فنحن أهل بيته الأدنون. وظاهر العذاب بتملكك 
رقاب المسلمين ظاهر للعيان وسيكون من بعدك تملك ولدك وولد أبيك أهلك للخلق من الريح العقيمء ثم 
ينتقم الله بأوليائه» ويكون العاقبة لتقي" . 

بيان: قال الجوهري يقال: ثنى فلان عني عطفه. إذا أعرض عنك)ء وقال صمْر خدهء وصاعر: أي 
أماله من الكير. 

١‏ -ها: المفيد» عن علي بن مالك النحويء عن أحمد بن علي المعدّل. عن عثمان بن سعيد؛ عن 





.84 سورة النساف آبة:‎ )١( 
.,٠١١ سورة الأنييا آية:‎ )۲( 
.4 (؟) مجالس المفيد ص4١ مجلس ۲ حديث‎ 
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محمد بن سليمان الأصفهاني؛ عن عمر بن قيس المكّي؛ عن عكرمة صاحب ابن عباس قال: لما حج 
معاوية نزل المدينة فاستؤذن لسعد بن أبي وقاص عليه فقال لجلسائه: إذا أذنت لسعد وجلس فخذوا عن علي 

بن أبي طالب فأذن له وجلس معه على السرير. 

قال: وشتم القوم أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله؛ فانسكبت عينا سعد بالبكاءء فقال له معاوية: 
ما يبكيك يا سعد أنبكي أن يشتم قاتل أخيك عثمان بن عفان؟ قال: والله ما أملك البكاء» خرجنا من مكة 
مهاجرين حتى نزلنا هذا المسجد ‏ يعني مسجد الرسول # - فكان فيه مبيتنا ومقيلناء اذا أخرجنا منه وترك 
علي بن أبي طالب فيه فاشتد ذلك علينا وهبنا نبي الله أن نذكر ذلك له» فنعا" عاتشة فقلنا :يا أ المؤمنين 
إن لنا صحبة مثل صحبة علي وهجرة مثل هجرته وإنا قد أخرجنا من المسجد وترك فيه؛ فلا ندري من 
سخط من الله أومن غضب من رسوله؟ فاذكري ذلك له فَإِنًا نهابه . 

فذكرت ذلك لرسول الله يقوء فقال لها: يا عائشة لا والله ما آنا أخرجتهم ولا أنا أسكنته بل الله 
أخرجهم وأسكته . 

وغزونا خبير فانهزم عنها من انهزمء فقال نبي الله ©و: لأعطينٌ الراية اليوم رجلاً يحب الله ورصوله: 
ويحيّه الله ورسوله: فدعاه وهو أرمدء فتفل في عينه وأعطاه الراية» ففتح الله له . 

وغزونا تبوك مع رسول الله هه فودّع علي النبي و على ثنية الوداع وبكى فقال له النبي هو: ما 
يبكيك؟ فقال: كيف لا أبكي ولم أتخلف عنك في غزاة منذ بعثك الله تعالى فما بالك تخلفني في هذه 
الغزاة؟ فقال له النبي ؤله: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من مومى إلا أنه لا نبي بعدي؟ فقال علي 
نا : بلى رضيت9© . 

1 من بعض كتب المناقب القديمة : روي أن معاوية كتب إلى مروان وهو عامله على المديئة أن 
يخطب على يزيد*) بنت عبدالله بن جعفر على حكم أبيها في الصداق وقضاء دينه بالغاً ما بلغ؛ وعلى صلح 
الحتين: بني هاشم وبني أمية . 

فبعث مروان إلى عبد الله بن جعفر يخطب إليه فقال عبد الله: إن أمر نسائنا إلى الحسن بن علي 
جم فاخطب إليه» فأتى مروان الحسن خاطباً فقال الحسن: : اجمع من أردت. فأرسل مروان فجمع الحيْين 
من بني هاشم وبني أمية فتكلّم مروان فحمد الله واثنى عليه ثم قال: 

ا ا لوی سان ادر ان لحب ررب ابت ال ل ج بن معاوية 
على حكم أبيها ف في الصداق وقضاء دينه بالغاً ما بلغء وعلى صلح الحيّين: بني هاشم وأميّة» ويزيد بن 
معاوية كفو من لا كفو لهء ولعمري لمن يخبطكم بيزيد أكثر ممن يخبط يزيد بكمء وبزيد ممن يستسقي الغمام 
بوجهه ثم سكت . 


)١(‏ في المصدر: إذه. 

(۲) في المصدر: افأتناا. 

(*) أمائي الطوسي ص۱۷۰ مجلس 1 حديث ۳۹. 
)4( الثافر اتحاده مم كتاب مقتل الحسين للخوارزمي. 
(ه) قي مقثل الحسين: «ليزيد؛ بدل «على يزيده. 

(1) في مقتل الحسين: «ليزيده بدل على يزيد؟. 
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فتكلم الحسن تنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما ما ذكرت من حكم أبيها في الصّدافء فإنًا لم 
نكن لترغب عن سنة رسول الله هه في أهله وبناته» وأما قضاء دين أبيها فمتی قضت نساؤنا؟ دیون آبائهن؟ 
وأما صلح الحيين فانًا عاديتاكم لله وفي الله فلا نصالحكم للد" . 

وأما قولك من يغبطنا بيزيد أكثر ممْن يغبطه بناء فان كانت الخلافة فاقت النيرّة فنحن المغبوطون به؛ 
وإن كانت النبوة فاقت الخلافة» فهو المغبوط بنا. 

وأما قولك إن الغمام يستسقى بوجه يزيد فان ذلك لم يكن إلا لآل رسول الله هم وقد رأينا أن 
نزوجها من ابن عمها القاسم بن محمد بن جعفر وقد زوجتها منه» وجعلت مهرها ضيعتي التي لي بالمدينة» 
وكان معاوية أعطاني بها عشرة آلاف دينار» ولها فيها غنى وكفاية. 

فقال: مروان: أغدراً يا بني هاشم؟ فقال الحسن : واحدة بواحدة. 

وكتب مروان بذلك إلى معاويةء فقال معاوية: خطبنا إليهم فلم يفعلوا ولو خطبوا إلينا لما 
رددناهم7 . 

وروي أن معاوية نظر إلى الحسن بن علي ثل وهو بالمدينة» وقد احتف به خلق من قريش 
يعظمونه» فتداخله حسد فدعا أبا الأسود الدئليّ والضحاك بن قيس الفهري فشاورهما في أمر الحسن والذي 
يهم به من الكلام. 

فقال له أبو الأسود: رأي أمير المؤمنين أفضل وأرى أن لا تفعل» فإن أمير المؤمنين لن يقول فيه قولاً 
إلا أنزله سامعوه منه به حسداًء ورفعوا به صعداًء والحسن يا أمير المؤمنين معتدل شبابه» أحضر ما هو كائن 
جوابه» فأخاف أن يرد عليك كلامك بنوافذ تردع سهامك؛ فيقرع بذلك ظتبوبك» ويبدي به عيوبك» فإذا 
كلامك فيه صار له فضلاء وعليك كلآء إلا أن تكون تعرف له عيباً في أدب؛ أو وقيعة في حسبء وإنّه لهر 
المهذّب؛ قد أصبح من صريح العرب» في عُرٌ لبابهاء وكريم محتدهاء وطيب عنصرهاء فلا تفعل يا أمير 
المؤمنين . 

ثم قال الضحاك بن قيس الفهريٌّ: أمض يا أمير المؤمنين فيه رأيك» ولا ننصرف عنه بلايك؟ فإئك 
لو رميته بقوارض كلامك» ومحكم جوابك» لقد ذل لك كما يذل البعير الشارف من الإبل» فقال: أفعل. 

وحضرت الجمعة فصعد معاوية المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه #ه وذكر عليٌ بن أبي 
طالب فتنقصه ثم قال: أيها الئاس إن شيبة) من قريش ذوي سفه وطيش» وتكدّر من عيش» أتعبتهم 
المقادير» اتخذ الشيطان رؤوسهم مقاعد» وألسنتهم مبادر) فباض وفرخ في صدورهمء ودرج في 


)١(‏ في مقتل الحسين إضاقة: «بمهررهِنْ'. 

(۲) في مقتل الحسين إضافة: «وأما قرلكي يزيد كفرمن لا كفوله فأكفاؤء اليوم أكفازه بالأمس لم يزده سلطانه؟. 
(۳) مقئل الحسين للخوارزمي ج١ ١54‏ 

(4) في المصدر: «بدائك». 

(ه) في المصدر: اصبية». 

(U‏ في المصدر: «مبادر». 
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نحورهم» فركب بهم الرّللء وزين لهم الخطل» رأعمى عليهم السبل؛ وأرشدهم إلى البغي والعدرانء 
والزُور والبهتان فهم له شركاءء وهو لهم قرينء «ومن يكن الشيطان له فريئاً فساء قريناً»0©, وكفى بي لهم 
ولھ( مۆدباً› والمستعان الله. 

فوثب الحسن بن علي 4ك وأخذ بعضادة المنبر فحمد الله وصلى على نبيه ثم قال: أيها الناس من 
عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن علي [بن أبي طالب( آنا ابن نبي الله آنا ابن من 
جعلت له الأرض مسجداً وطهوراً أنا ابن السراج المنيرء أنا ابن البشير النذيرء آنا ابن خاتم النييين؛ وسيّد 
المرسلين» وإمام المتقين» ورسول ربّ العالمين» أا ابن من بعث إلى الجن والإنس» أنا ابن من بعث رحمة 
للعالمين . 

فلمًا سمع كلامه معاوية غاظ منطقه وأراد أن يقطع عليه فقال: يا حسن عليك بصفة الرُطب» فقال 
الحسن نه : الريح تلقحهء والحر ينضجه» والليل يبرده ويطيّبه على رغم أنفك يا معاوية» ثم أقبل على 
كلامه فقال: أنا ابن المستجاب للدعوةء أنا ابن الشفيع المطاع» أنا ابن أول من يتفض رأسه من التراب» 
ويقرع باب الجنة» أنا ابن من قاتلت الملانكة معه» ولم تقاتل مع نبي قبله؛ أنا ابن من نصر على الأحزاب» 
آنا ابن من ذل له قريش رغما. 

فقال معاوية: أما إنك تحدث نفسك بالخلافة ولست هناك؛ فقال الحسن ظيثه: : أما الخلافة فلمن 
عمل بكتاب الله وسئة نبيه 4 ليست الخلافة لمن خالف كتاب الله» وعطل التة؛ إنما مثل ذلك مثل رجل 
أصاب ملكأ فتمتع به وكأنه انقطع عنه وبقيت تبعاته عليه. 

فقال معاوية: ما في قريش رجل إلا ولنا عنده نعم مجللةء ويد جميلة قال: بلى من تعززت به بعد 
الذلة وتكثرت به بعد القلة؛ فقال معاوية: من أولئك يا حسن؟ قال: من يلهيك عن معرفته. 

قال الحسن عليه الصلاة والسلام: أنا ابن من ساد قريشاً شاباً وكهلاً أنا ابن من ساد الورى كرماً 
ونبلاء أنا ابن من ساد أهل الدنيا بالجود الصادق والفرع الباسق» والفضل السابق» أنا ابن من رضاه رضى 
اللهء وسخطه سخط اللهء فهل لك أن تساميه يا معاوية؟ فقال: أقول: لا تصديقاً لقولك» فقال الحسن 
عله : الحق أبلجء والباطل لجلجء ولن يندم من ركب الحقٌ» وقد خاب من ركب الباطل» والحق يعرفه 
ذوو الألباب» ثم نزل معاوية وأخذ بيد الحسن وقال: لا مرحباً بمن ساءك* , 

بيان: الظنبرب» هوحرف العظم اليابس من الساق. والصريح؟ الرجل الخالص النسب» قوله «بلأيك؟ 
يقال قعل كذا بعد لأي أي بعد شدَّة وإبطاء ولآي لأيآً أي أبطاء وفي بعض النسخ بدأيك» قال الجوهريٌء : 
الدأي من البعير الموضع الذي يعم علد وله اليل فتعفره» أبو زيد: دأيت الشيء أدأى له دأياً إذا 
ختلته20ء والشارف المسنة من النوق") . 


)١(‏ سورة الاه آية: ۳۸. (۲) عبارة: 3ولهم» ليت قي المصدر. 
(۳) من المصدر. 

(4) في المصدر: «جزيلة'. 

)( مقتل الحسين للخرارزمي ج١‏ ص۹٣۱۲‏ - /1517. 

»( الصحاح ج٤‏ ص ۲۳۳۳۴. 

(۷) الصحاح ج۳ ص۱۳۸۰. 
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قوله «إن شيبة؛ أي ذوي شيبة» وقال الجوهري: التلجلج: الترذد في الكلامء يقال: الح أبلج 
والباطل لجلج: أي يردد من غير أن ينف . 

٤‏ - ختص: محمد بن الحسين؛ عن محمد بن جعفر المؤدّب» عن محمد بن عبد الله بن عمران؛ 
عن عبد الله يزيد الغسّاني يرفعه قال: قدم وفد العراقيين على معاوية فقدم في وفد أهل الكرفة عدي بن 
حاتم الطائي؛ وفي وفد أهل البصرة الأحنف بن قيس وصعصعة بن صرحانء فقال عمرو بن العاص 
لمعاوية: هؤلاء رجال الدنيا وهم شيعة علي تل الذين قاتلوا معه يوم الجمل» ويوم صفَين؛ فكن منهم 
على حذرء فأمر لكل رجل منهم بمجلس سري» واستقبل القوم بالكرامة . 

فلما دخلوا عليه قال لهم: أهلاً وسهلاً قدمتم أرض المقدسة والانبياء والرسل والحشر والئشرء فتكلم 
صعصعة وكان من أحضر الئاس جواباً فقال: يا معارية أما قولك «أرض المقدسة» فإن الارض لا تقڏس 
أهلهاء وإنما تقدسهم الاعمال الصالحةء وأما قولك «أرض الأنبياء والرسل» فمن بها من أهل النفاق والشرك 
والفراعنة والجبابرة أكثر من الأنبياء والوُسل» وأما قولك «أرض الحشر والنشر» فإِنْ المؤمن لا يضرّه بعد 
المحشر والمنافق لا ينفعه قربه . 

فقال معاوية: لوكان الناس كلهم أولدهم أبو سفيان لما كان فيهم إلا كبا رشيداً» فقال صعصعة: قد 
أولد الناس من كان خيراً من أبى سفيان فأولد الأحمق والمنافقء والفاجرء والفاسق» والمعتوهء والمجئون» 
آدم أبو البشرء فخجل معاوية9). 

8 د نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن أبيه بها قال : كان الحسن والحسين #إتتيظ 
يصليان خلف مروان بن الحكم فقالوا لأحدهما: ماكان أبوك يصلي إذا رجع إلى البيت؟ فقال: لا والله ما 
كان يزيد على صلاة29 . 

ج: عن سليم بن فيس قال: قدم معاوية بن أبي سفيان حاجاً في خلافته فاستقبله أهل المدينة 
فنظر فاذا الذين استقبلوه ما منهم [إلا] قرشي فلما نزل قال: ما فعلت الأنصار وما بالهم لم يستقبلوني؟ 
فقيل له: إنهم محتاجون ليس لهم دراب فقال معاوية : وأين نواضحهم؟ فقال قيس بن سعد بن عبّادة ‏ وكان 
سيّد الأنصار وابن سيدها -: أفنوها يوم بدر وأحد وما بعدهما من مشاهد رسول الله ا حبن ضربوك وأباك 
على الاسلام حتى ظهر أمر الله وأنتم"2 كارهون. فسكت معاوية. 

فقال قيس: أما إن رسول الله هه عهد إلينا أا سلنقي بعده أثرةء قال معاوية: فما أمركم به؟ فقال 
أمرنا أن نصبر حتى نلقاه» قال: فاصيروا حتى تلقوه . 

ثم إن معاوية مر بحلقة من قريش فلما رأوه فاموا غير عبد الله بن عباس فقال له: يا ابن عباس ما 
منعك من القيام كما قام أصحابك إلا لموجدة أني قاتلتكم بصفّينء فلا تجد من ذلك يا ابن عباس» فان 





(( الصحاح ج۱ ص۳۳۷. 

(؟) الاختصاص ص54 ره٠.‏ 

(؟) نرادر الرارندې ص١5‏ 

(4) في المصدر: ما فيهم أحد من فرشا بدل اما منهم إلا قرشئ؟. 
(5) في المصدر إضافة: «له». 
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عثمان قتل مظلومً2'0: قال ابن عباس فعمر بن الخطاب قد قتل مظلوماًء قال: عمر قتله کافر» قال ابن 
عباس : فمن قتل عثمان؟ قال : قتله المسلمون» قال فذاك أدحض لحجتك. 

قال : فإنًا قد كتبنا في الآفاق ننهى عن ذكر مناقب علي وأهل بيته 4# فكفٌ لسانك» فقال: يا 
معاوية أننهانا عن قراءة القرآن؟ فال: لاء قال: أفتنهانا عن تأوبله قال : نعمء قال: فنقرأه ولا نسأل عما عنى 
الله به؟ 

ثم قال: فأيهما أوجب علينا قراءته أو العمل به؟ قال: العمل به؟ قال : كيف نعمل به ولا نعلم ما عنى 
الله؟ قال: سل عن ذلك من يتأزله على غير ما تتأؤّله أنت وأهل بيتك» قال: إنما أنزل القرآن على أهل 
بيتي؛ أنسأل عنه آل أبي سفيان؟ يا معاوية أتنهانا أن نعبد الله بالقرآن بما فيه من حلال وحرام فان لم تسأل 
الآأمة عن ذلك حتى تعلم تهلك وتختلف. 

قال: اقرؤا القرآن وتأؤّلوه ولا ترووا شيئاً مما أنزل الله فيكم. وارووا ما سوى ذلك قال: فان الله 
يقول في القرآن «ايريدون أن يطفؤا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن بتم نوره ولوکره الكافرون ي , 

قال يا أبن عباس اربع على نفسك»؛ وكفٌ لسانك؛ وإن كنت لابد فاعلاً فليكن ذلك سراً لا يسمعه 
احد علانية . 

ثم رجع إلى بيته فبعث إليه بمائة ألف درىم0) 

ونادى منادي معاوية: أن برئت الدّمة ممن روى حديثاً في مناقب علي وفضل أهل بيتهء وكان أشد 
الناس بلية أهل الكوفة والبصرة؛ لكثرت من بها من الشيعة فاستعمل زياد بن أبيه وضم اليه العراقين الكوفة 
والبصرة ٠‏ فجعل يتتبع الشيعة وهو بهم عارف» يقتلهم تحت كل حجر ومدر» وأخافهم وقطع الأيدي 
والأرجل وصلبهم في جذوع النخلء وسمل أعينهم وطردهم وشردهم حتى نفوا عن العراق فلم يبق بها أحد 
معروف مشهورء فهم بين مقتول أو مصلوب أو محبوس أو طريد أو شريد. 

وكتب معاوية إلى جميع عماله في الأمصار: أن لا تجيزوا لأحد من شيعة علي وأهل بيته شهادة» 
وانظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه ومحبّي آهل بيته وأهل ولايتهء والّذين يروون فضله ومناقبه» 
فأدنوا مجالسهم؛ وقرّيوهم وأكرموهمء واكتبوا بمن*) يروي من مناقبه باسمه واسم أبيه وقبيلتهء ففعلوا حتى 
كثرت الرواية في عشمان» وافتعلوها لما كان يبعث إليهم من الضّلات والخلع والقطائع من العرب والموالي 
فكثر ذلك في كل مصر وتنافسوا في الأموال والدنيا فليس أحد يجيىء من مصر من الأمصار فيروي في 
عثمان منقبة أو فضيلة إلا كنب اسمه وقرُب واجيز فلبئوا بذلك ما شاء الله . 

ثم كتب إلى عماله أن الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كل مصرء فادعوا الناس إلى الرواية في 
معاوية وفضله وسوابقه فإن ذلك أحبٌ إلينا وأقر لأعيننا وأدحض لحجة أهل هذا البيت وأشدُ عليهم. 

فقرأ كل أمير وقاض كتابه على الناسء فأخذ الناس في الروايات في فضائل معاوية على المنبره في 


. في المصير: «فإن ابن عمي عثمان فد قتل مظلوما"‎ )١( 
في المصدر: «إن عمر».‎ )5( 

(۳) سورة النوبة؛ آية: ۴۲. 

(4) الاحتجاج ج؟ ص١4‏ رقم 115 

)0( في المصدر: من بدل #بمن؟. 
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كل كورة وكلٌ مسجد زوراًء وألقوا ذلك إلى مغلمي الكتانيب فعلموا ذلك صبيانهم» كما يعلّمونهم القرآنء 
حتى علموه بناتهم وناءهم وحشمهم. فلبثوا بذلك ما شاء الله. 

وكتب زياد بن أبيه إليه في حم الحضرمتين أنهم على دين علي وعلى رأيهء فكتب إليه معاوية: اقتل 
كل من كان على دين علي ورأيه» فقتلهم ومثل بهم . 

وكتب معاوية إلى جميع البلدان: انظروا من قامت عليه البيّنة أنه يحب علياً وأهل بيته فامحوه عن 
الذيوان. 

وكتب كتاباً آخر: انظروا من قبلكم من شيعة عليّ واتهمتهوه بحبه فاقتلوه وإن لم تفم عليه البيْنة» 
فقتلوهم على التهمة والظنة والشبهة» تحت كل حجرء حتى لو كان الرجل تسقط منه كلمة ضربت عنقه» 
وحتى كان الرّجل يرمى بالزندقة والكفر كان بكرم ويعظمء ولا يتعرّض له بمكروه» والرّْجل من الشيعة لا 
يأمن على نفسه في بلد من البلدانء لا سيّما الكوفة والبصرة؛ حتى لو أن أحداً منهم أراد ان بلقي سرا إلى 
من يثق به لأتاه في بيته» فيخاف خادمه ومملركه فلا بحدّثه» إلا بعد أن يأخذ عليه الأيمان المفلّظة ليكتمن 
عليه . 

لم لا يزداد الأمر إلا شذة حتى كثر وظهر أحاديثهم الكاذبة: ونشأ عليه الصبيان يتعلّمون ذلك وكان 
أشدٌ الئاس في ذلك القرّاء المراؤن المتصنعون الذين يظهرؤن الخشوع والورع» فكذبوا وانتحلوا الأحاديث 
وولدوها فيُحظون بذلك عند الولاة والقضاةء ويدنون مجالسهم» ويصيبون بذلك الأموال والقطائع والمنازل» 
حتى صارت أحاديثهم ورواياتهم عندهم حمّاً وصدقأء فرووها وقبلوها وتعلّموها وعلّموهاء وأحبّوا عليها 
وأبغضوا من ردّها أو شك فيها. 

فاجتمعت على ذلك جماعتهم وصارت في يد المنتسكين والمتدينين منهم الذين لا يستحلون الافتعال 
لمثلهاء فقبلوها وهم يرون أنها حقء ولوعلموا بطلانها وتيقّنوا أنها مفتعلة لأعرضوا عن روايتهاء ولم يدينوا 
بهاء ولم يبغضوا من خالفها قصار الحق في ذلك الزمان عندهم باطلاً والبطال حقاًء والكذب صدقاً والصدق 
كذباً. 

فلمًا مات الحسن بن علي كتف ازداد البلاء والفتئة فلم يبق لله ولي إلا خائف على نفسهء أو مقتول 
أو طريد أو شريد. 

فلمًا كان قبل موت معاوية بسنتين حجٌ الحسين بن علي ## وعبد الله بن جعفرء > وعبد الله بن 
عباس معه» وقد ج جمع الحسين بن علي إل بني هاشم رجالهم ونساءهم ومواليهم وشيعتهم من حج منهم 
ومن لم يحج» ومن 227 ؟ ممن يعرفوته وأهل بيتهء ثم لم يدع أحداً من أصحاب رسول الله ك ومن 
أبنائهم والتابعين ومن الأنصار المعروفين بالصلاح والنسك إلا جمعهم فاجتمع إليهم بمنى أكثر من ألف 
رجلء والحسين بن علي #لكلقة في سرادقه عامتهم التابعون وأيناء الصحابة . 

فقام الحسين 8# فيهم خطيياً فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال : : أما بعد إن هذا الطاغية» قد صنع بنا 
وبشيعتنا ما قد علمتم» ورأيتهم» وشهدتمء وبلغكم ناي اريد أن أسألكم عن أشياء فان صدقت فصدّقوني» 
وإن كذبت فكذبوني اسمعوا مقالتي واكتموا قولي» ثم ارجعوا إلى أمصاركم وقبائلکم» من أمنتم ووثقتم به 





)١(‏ في المصدر: «الأنصاره يدل «بالأمصار؟. 
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فادعوهم إلى ما تعلمرن؛ فاني أخاف أن يندرس هذا الحقُ ويذهب. والله متم نوره ولو كره الكافرون. 
فما ترك الحين نكي شيثاً أنزل الله فيهم من القرآن إلا قاله وقشرهء ولا شيئاً قاله الرسول هلا في 

أبيه وأمه وأهل بیته إلا رواهه وكلٌ ذلك يقول الصحابة: اللهم نعم قد سمعناه وشهدناهء ويقول التابعون: 
اللهم نعم قد حدلناه من نصدقه ونأتمته. حتى لم يترك شيئاً إلا قاله . 

ثم قال: أنشدكم بالله إلا رجعتم وحدّثتم به من تثقون به» ثم نزل وتفرّق الناس عن وليك9 , 

بيان: قال الجوهريُ:. قال ابن السكيت: ربع الرّجل يربع إذا وقف وتحبّسء» ومنه قولهم: اربع على 14/158 
انك واربع على ظلعك» أي اه ده وقال: الكتاب والمكتب واحد؛ والجمع 
الكتائيب!) . 

أقول: قد روينا الخبر من أصل كتاب سليم أبسط من ذلك في كتاب الفتن . 

۷ _ جاء ما: المفيده عن الكاتب ٠‏ عن الزعفراني» عن الثقفي» عن جعفر بن محمد الوراق» عن 
عبد الله بن الأزرق؛ عر ن أبي الجحافء عن معاوية بن ثعلبة قال: لما استو ثى الأمر لمعاوية بن أبي سفيان 
أنفذ بسر بن أرطاة إلى الحجاز في طلب شيعة أمير المؤمنين غاد وكان على مكة عبيد الله بن العباس بن 
عبد المطلب فطلبه فلم يقدر عليه فأخبر أن له ولدين صببين فبحث عنهما فوجدهما فأخذهما وأخرجهما من 
الموضع الذي كانا فيه» ولهما ذؤابتان'"2؛ فأمر بدبحهما فذبحاء 

وبلغ امهما الخير فكادت نفسها تخرجء لم أنشات تفول: 


ها من أحسس بابني اللذين هما كالدرتين تشظاعنهماالضدف 
هامن أحس با بني اللذين هما سمعي وعيني فقلبي اليوم مختطف 


نيئت بسرأوما صدّقت مازعموا من قولهم ومن الإفك الذي اقترفوا 

أضحت على ودجَي طفلي مرهفة 2 مشحرؤة وكذاك الظَلم والسرف 

من دل والهة عبرامفجعة على صبيّين فاتا إذ مضى التلف 

قال: ثم اجتمع عبيد الله بن العّاس من بعد وبسر بن أرطاة عند معاوية فقال معاوية لعبيد الله : أتعرف HEAT‏ 

هذا الشيخ قاتل الصبتين؟ قال بسر : نعم؛ أنا قاتلهماء فمه؟ فقال عبيد الله : لو أن لي سيفاً؟ قال بسر: فهاك 
سيفي وأومأ إلى سيفه فزبره معاوية وانتهره» وقال: أت لك من شيخ ما أحمقك تعمد إلى رجل قد فتلت 
ابنيه فتعطيه سيفك كأنك لا تعرف أكباد بني هاشمء والله لو دفعته إليه لبدأ بك ود ْنَى بي ٠»‏ فقال عبيد الله : 
بل والله كنت أبدأ بك وأثني يه . 





»( في المصدر : «وفي كله بدل «وكل:. (۲) في المصدر: «ملى؛ بدل اعنه. 
(۴) الاحنجاج ج۲ ص۸۳ ذيل الرقم 1١١‏ . 

)+( الصحاح ج۳ صن ؟1؟1, 

(0) الصحاح ج١‏ ص۲۰۸ 

2( راجع ج٣٣‏ ص۱۷۳ - 186 من المطبوعة. وسليم بن قبس ج؟ ص۷۷۷ حديث 707 

(۷) في مجالس المغيد إضافة : *كأنهما درّئان؟. 

(4) في أمالي الطرمي: «أنن». 

(4) مجالس المفيد من 7١6‏ مجلس 7١‏ حدیث ٤‏ . وأمالي الطرسي ص١7‏ مجلس ۳ حديث .5١‏ 


0 


۳ كتاب العدل والمعاد ج۲ 





نحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا). 

"٠‏ - شي : عن عمرو بن مروان الخزاز قال: سمعت سمعت أبا عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص): رفعت عن 
متي أربع خصال : : ما أخطؤواء وما نسواء وما أكرهوا عليه ومالم يطيقوا؛ وذلك في كتاب الله فول الله تبارك 
وتعالى : ربا لا تؤاخطنا إن نسينا أو أخطأنا ربا ولا حمل علينا إصرا كما حملن على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمّلنا 
ما لا طاقة لنا به» وقول الله : إلا من اكره وقلبه طمنل بالامان") . 

شي : عن محمد بن حكيم رفعه إلى أبي عبد الله (ع) قال : سألئه أنستطيع النفس المعرفة؟ قال : فقال: لا 
فقلت : يفول الله : «الذبن كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعاً»(!) قال : هو كقوله : 
«وما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون 2*6 قلت : فعابيم؟ قال : لم يعبهم بها صلع في قلوبهم ١‏ ولكن 
عابهم بها صنعوا ولو م يتكلفوالم يكن عليهم شي ء27. 

بيان : أي الغطاء والمنع عن السمع والبصر إن تنبت عل أعماهم السيّة. ٠‏ فان عاتبهم عل أفعاهم التي صارت 
أسباباً لتلك الحالات ؛ أو المعنى أن المراد بالغطاء وعدم استطاعة السمع والبصر ما سلّطوا عل أنفسهم من التعضب 
والامتناع عن قبول الح لا شيء صنعه الله في قلويهم وسمعهم وبصرهم . 

6 كا: عل عن بيه ۽ عن ابن ي عميرء عن عل بن عطيّة؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : كنت عنده وسأله 
رجل عن رجل يبيء منه الشيء على حدٌ الغضب : يؤاخذه الله به؟ فقال : الله أكرم من أن يستغلق عبده". 

وفي نسخة أبي الحسن الأول عليه السلام : يستقلق عبده!2, 

توضيح : فوله : من أن يستغلق عبده أي يكلّفه ويجبره فيها لم يكن له فيه اختیار» فال الفيروز آبادې : استغلقني 
في ببعته : : م يجعل لي خياراً في رده" . فوله : وني نسخة أبي الحسن الأؤل يستقلق لعلّه كان الحديث في بعض الأصول 
مرويا أ عن أي الحسن (ع) وفيه كان ١يستقلق»‏ بالقاف» من القلق ب بمعنى الانزعاج والاضطراب» ويرجم إلى الاؤل 
بتكلف . 

نذنيب: قال السيّد المرنضى؛ رضي الله عنه» : إن سأل سائل عن قوله تعالي : (ما كانوا يستطيعون السمع وما 
كانوا يبصرون» كيف نفى استطاعتهم للسمع والإبصار» وأكثرهم كان يسمع بأذنه ويرى بعينه؟ قلنا: فيه وجوه: 

أحدها : أن يكون المعنى : يضاعف هم العذاب بما كانوا يستطيعون السمع فلا بسمعون» وبما كانوا يستطيعون 
الإبصار فلا يبصرون عنادا للحن فأسقطت الباء من الكلام؛ وذك جائز» كما جاز في قوهم : لأجزيئك با عملت» 
ل ل ا ولأحدّثنك ما عملت . 

والثان . آنہم لاستثقالهم استماع آيات الله كراهتهم نذكرها وتدبّرها وتفهّمها جروا مجرى من لا يستطيع السمع كما 
يقول القائل : ما يستطيع فلان أن بنظر لشدّة عدارته إلى فلان» وما يقدر أن يكلّمه . ومعنى ما كانوا يبصرون : أن 





. 074 سررة البقرةح‎ ٠ : ١ تفسير العيائي‎ )١( 

. ٠١١: اللحل‎ )۲( 

() تفسير العياشي ١8٠ : ١‏ سورة البقرةح ٥۳١‏ , 

, ٠١١ الكهف:‎ )4( 

”.5١ (0)هود:‎ 

. ولكن بعاتبهم بها صنعوا‎ ١ تفسير العياشي 7 : ۳۷۷ سورة الكهف ح ۸۸ وفيه : قلت بعاتبهم؟ قال : لم يعثبهم با صنع قلوبهم‎ )١( 
,559١ ح۲٣٤‎ :۸ الكالي‎ ۸ -۷( 

(4) القاموس المحيط ۳: ۲۸۴ . 
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TFA‏ تاريخ الإمام الزك الحسن المجتبى هل ج14 


بيان: «ها» حرف تنبيه وقال الجوهريٌ: الشظية: الفلقة من العصا ونحوها والجمع الشظاياء يفال 
تشظى الشيء إذا تطاير شظاياء وقال: كالدرتين تشظى عنهما الضدف. 

8 -ما: المفيد» عن علي بن مالك النحويٌ. عن الحسين بن عطار"ء عن محمد بن سعيد 
البصري"» عن أبي عبد الرحمن الاصباعي”!2؛ عن عطاء بن مسلم؛ عن الحسن بن أبي الحسن البصرئ 
قال: كنت غازياً زمن معاوية بخراسانء وكان علينا رجل من التابعين» فصلّى بنا بوماً الظهر ثم صعد المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه وقال: 

أيها الناس! إنه قد حدث في الإسلام حدث عظيم: لم يكن منذ قبض الله نبيه به مثلهء بلغني أن 
معاوية قتل حجراً وأصحابه فإن يك عند المسلمين غير فسبيل ذلك وإن لم يكن عندهم غير فأسأل الله أن 
يقبضني إليه وأن يعسجل ذلك , 

قال الحسن بن أبي الحسن: فلا والله ما صلى بنا صلاة غيرها حتى سمعنا عليه الصباح. 

بيان: الغير ‏ بكسر الغين وفتح الياء ‏ الاسم من قولك غيّرت أشي ٠‏ فتغير . 

4 - ج: عن صالح بن كيسان قال: لما قتل معاوية حجر بن عدي وأصحابه حجٌ ذلك العام فلقي 
الحسين بن علي 28# فقال: يا أبا عبد الله هل بنغك ما صنعنا بحجر وأصحابه وأشياعه وشبعة أبيك؟ 
فقال: وما صنعت بهم؟ قال : قتلناهم وكقئاهم وصلينا عليهم؛ فضحك الحسين نكي ثم قال: خصمك 
القرم يا معاوية لكننا لو قتلنا شيعتك ما كفئّاهم ولا صلينا عليهم ولا أقبرناهم. 

ولقد بغلني وفيعتك في علي طا وقيامك بنقصنا"2؛ واعتراضك بني هاشم بالعيوب» قاذا قعلت 
ذلك فارجم(" في نفسك» ثم سلها الح عليها ولهاء فان لم تجدها أعظم عيباً فما أصغر عيبك قيك. نقد 
ظلمناك يا معاوية ولا توترن غير قوسك ولا ترمينْ غير غرضك. ولا ترمنا بالعداوة من مكان قريب» فإنك 
والله قد أطعت فينا رجلا ما قدم إسلامهء ولا حدث نفاقه» ولا نظر لك فانظر لنفسك أودع. ‏ يعني عمرو 
بن العاصر ©؟ ۔. 

كشف: لما فتل معاوية حجر بن عدي - وذكر نحو" . 

۰ د كش: جبرئيل بن أحمد. عن محمد بن عبد الله بن مهران. عن ابن محبوب؛ عن معاوية بن 
عمّار رفعه قال: أرسل رسول الله # سريّة فقال لهم : إنكم تضلون ساعة كذا من الليل» فخذوا ذات اليسار 
فانکم تمرونُ برجل في شاته» فتسترشدونه فيأبى أن يرشدكم حتى تصيبرا من طعامه؛ فيذبح لكم كبشا 
فيطعمكم لم يقوم فيرشدكم فافرؤه ملي السلام وأعلموه أني قد ظهرت بالمدينة. 


(۱) الصحاح ج٤‏ ص۲۳۹۲. (۲) في المصدر: تعطأه بدل «عطاره. 
(۳) في المصدر: «النصري». 

(4) في المصدر: «الأصاغى» بدل «الأصباعي». 

() امالي الطوسي ص۱۷۰ مسجاس ٦‏ حديث ۳۷ 

30( في امصدر ‏ فييفضناة. 

(۷) في المصدر: دإلى1. 

(۸) الاحتجاج ج۲ ص۸۸ رفم ۱۹۳. 

0( كشف الفمة ج٠‏ ص "١‏ باب ۸ في ذكر كلام الإمام الحسين عليه السلام. 


ج۸ ١‏ باب أحوال آهل زمانه وعشائره وأصسابه تاگ rra‏ 


فمضوا فضلوا الطريق فقال قائل منهم : ألم يقل لكم رسول الله هه تياسروا فافعلواء فمرُوا بالرجل 
الذي قال لهم رسول الله # فاسترشدوه فقال لهم الرجل لا أفعل حتى تصيبوا من طعامي ففعلوا فأرشدهم 
الطريق ونسوا أن يقرؤه السلام من رسول الله © . 

فقال لهم الرجل وهو عمرو بن الخمق: أظهر النبي 9ه بالمدينة؟ فقالوا: نعم فلحق به ولبث معه ما 
شاء الله ثم قال له رسول الله هه ارجع إلى الموضع الذي منه هاجرت» فاذا تولى أمير المؤمنين فأته» 
فانصرف الرجل حتى إذا نزل آمبر المؤمئين هته الكوفة أتاه فأقام معه بالكوفة . 

ثم إن أمير المؤمنين نللا قال هل: لك دار؟ قال: نعمء قال: بعها واجعلها في الأزدء فاني غداً لو 
غبت لطبت فمنعك الأزد حتى تخرج من الكوفة متوجهاً إلى حصن الموصل» فتمرُ برجل مقعد فتقعد عنده. 
ثم تستسقيه فيسقيك» ويسألك عن شأنك فأخبره وادعه إلى الإسلام فإئه يسلم. وامح بيدك على وركيه فان 
الله يمسح ما بهء وينهض قائماء فيتبعك. 

وتمر برجل أعمى على ظهر الطريق فتستسقيه فيسقيك ويسألك عن شأنك فأخبره وادعه إلى الإسلام 
نه يسلم؛ وامسح بيدك على عينيه؛ فان الله عر وجل يعيده بصيراً فيتعبك وهما يواريان بدنك في التراب. 

نع تتبعك الخيل فاذا صرت قريباً من الحصن في مرضع كذا وكذا رهقتك الخيل فأنزل عن فرسك ومز 
إلى الغار فإلّه يشنرك في دمك فسقة من الجن والإنس ففعل ما قال أمير المؤمنين هير . 

قال: فلما انتهى إلى الحصن قال للرّجلين: اصعدا فانظرا هل تريان شيئاً قالا: نرى خيلاً مقبلةء فتزل 
عن فرسه ودخل الغار وعار فرسهء فلما دخل الغار ضربه أسود سالخ فيه» وجاءت الخيل فلّما رأوا فرسه 
عائراً قالوا: هذا فرسهء وهو قريب وطلبه الرجال فأصابوه في الغار فكلّما ضربوا أيديهم إلى شيء من جسمه 
تبعهم اللحم فأخذوا رأسه؛ فأنوا به معاوية؛ فنصبه على رمح وهو أول رأس نصب في الإسلام" . 

إيضاح : عار الفرس أي انفلت وذهب هاهنا وهاهتا من مرحهء ذكره الجوهري وقال: السالخ: الأسود 
من الحيات» يقال أسودٌ سال غير مضاف لأنّه يسلخ جلده كل عام . 

أقول: ل وشهادته رضي الله عنه في كتاب الفتن في باب أحوال أصحاب أمير 
المؤمنين صلوات عليه 

ما ال القن عن محمد بن القاسم الأنباريء عن آبيه» عن علي بن الحسن 
الأعرابي » عن علي بن عمروس» عن هشام بن السائب» عن أبيه قال : خطب الناس يوماً معاوية بمسجد 
دمشن وفي الجامع يومئذ من الوفود علماء قريش» وخطباء ربيعة ومدارههاء صناديد اليمن وملوكها. 

فقال معاوية: إن الله تعالى أكرم خلفاءه» فأوجب لهم الجنةء وأنقذهم من النارء ثم جعلني منهم 
وجعل أنصاري أهل الشام: الذّابين عن حرم الله؛ المؤيدين بظفر اللهء والمنصورين على أعداء الله. 


(1) في المصدر: «تولى». 

(۲) الختيار رجال الكشي ص٦۲‏ ركم 47. 

(۳) الصحاح ج١‏ ص .٤۳‏ 

(4) راجع ج75 ص۳۹۹ وج۴۳ ص۲۷۷ و١٠٠‏ من المطبوعة . 
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Pt‏ تاريخ الإمام الزكيٰ الحسن المجتبى 3لا جه 


قال: وكان في الجامع من أهل العراق الأحنف بن قيس وصعصعة بن صوحان فقال الآأحنف 
لصعصعة : أتكفيني أم أقوم إليه أنا؟ فقال صعصعة للاحنف بل أكفيكه أنا ثم قام صعصعة فقال: يا ابن أبي 
سفيان تكلّمت فأبلغت. ولم تقصر دون ما آردت» وكيف يكون ما تقرل» وقد غلبئنا قسرأء وملكتنا تجترأء 
ودنتنا بغير الح واستوليت بأسباب الفضل عليناء فأما إطراؤك لأهل الشام فما رأيت أطوع لمخلوق 
وأعصى لخالق متهم : قوم أبتعت منهم دينهم وابدانهم بالمال» فان أعطيتهم حاموا عليك20 ونصروك» ون 
منعتهم قعدوا عنك ورفضوك . 

قال معاوية : اسكت يا ابن صوحان فوالله لولا آي لم أنجرّع غضة غيظ قط افضل منحلم وأحمد من 
كرم سيّما في الكف عن مثلك» والاحتمال لذويكء لما عدت إلى مثل مقالتك. فقعد صعصعة» فانشا 
معاوية يقول: 

قلبت جاهلهم حلماومكرمة والحلم عن قدرة فضل من الكرء9؟ 

إيضاح : المدره ‏ كمتبر -: السيد الشريف» والمُقدم في اللسان» واليد عند الخصومة والقتال. 

> - جاء ما: المفيد» عن محمد بن عمران المرزبائيٌ؛ عن محمد بن أحمد الحكيمي» عن 
إسماعيل بن إسحاق» عن سعيد بن يحبي » عن يحبي بن سعيد9), عن عبد الملك بن عمير اللخمي قال: 
قدم حارثة بن قدامة السعدي على معارية ومع معاوية على السرير الاحنف بن قيس والحباب0 
المجاشعي فقال له معاوية: من أنت قال: أنا حارثة بن قدامة قال: وكان نيلا" فقال له معاوية: ما عسيت 
أن تكون هل أنت إلا نحلة. 

فقال: لا تفعل يا معاوية» قد شبّهتني بالنحلة وهي والله حامية اللسعة حلوة البصاق» ما معاوية إلا 
كلبة تعاوي الكلاب» وما أمية إلا تصغير أمة» فقال معاوية: لاتفعل قال: إنك فعلت ففعلت. 

قال له: فادن اجلس معي على السرير! فقال: لا أفعل. قال: ولم؟ قال: لأني رأيت هذين قد أماطاك 
عن مجلسك فلم أكن لأشاركهما قال له معاوية: ادن أسارك. فدنا منه فقال: يا حارثة إني اشتريت من هذين 
الرجلين دينهماء قال: ومني فاشتر يامعاوية قال له: لا تجهر؟. 

بيان: حامية اللسعة إما كناية عن عدم الشوك فيهاء وعدم التضرر بها أوأنها لطولها يمكن التحرز عن 
المؤذيات بالصعود عليهاء أوأن ثمرها ينفع في دفع السموم. 


»( في المصدر: «عنك». 

0( في المصدر: «لدرنكه. 

(۳) امالي الطوسي صصه مجلس ١‏ حديث 1. 

(4) في مجالس المفيد إضافة: «عن محمد بن صعيده. 

)0( في المصدرين: «جارية؛ بدل #حارثة؛ وكذا في ما بعد. 

(1) في مجالس المفيد: «الحتات؟. 

(۷) في أمالي الطوسي : «قليلاء بدل الييلا". 

(۸) في المصدرين إضافة : دراللهه. 

() أمالي الطرسي ص۱۹۲ مجلس عليه السلام حديث 51 رمجالس المفيد ص۱۷۰ مجلس ۲١‏ حديث 3. 


ج۱۸ ٣‏ - باب جمل نواريخه وأحواله تلا لكان 





۲ - 


باب جمل تواريخه وأحواله وحليته ومبلغ عمره وشهادته ودفنه 
وفضل البكاء عليه صلوات الله عليه 


١‏ کا ولد نت في شهر رمضان في سنة بدر سنة اثتتين بعد الهجرة #اززري ارلا في د ا 
رمضي تا في شهر صفرء في آخره من سنة تسع وأربعين ومضى وهو ابن سبع وأربعين سنة واشتهر 9 

۲ - بب: ولد تله في شهر رضمان سنة اثنتين من الهجرة؛ وقبض بالمدينة مسموماً في صفر سنة 
تسع وأربعين من الهجرة» وكان سنه يومئذ سبعا وأربعين سنة0©. 

اقول: قال الشهيد رحمه الله في الدروس: ولد فته بالمدينة يوم الثلاثاء متتصف شهر رمضان سلة 

من الهجرة وقال المفيد :7 «سنة ثلاث" وقبض بها مسموماً يوم الخميس سابع صفر سنة تسع وأربعين 

0 من الهجرة» عن سبع وأربعين أو ثمان0). 

وقال الكفعمي : ولد ا في يوم الثلاثاء منتصف شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة» وتوفي يوم 
الخميس سابع [شهر)" صفر سنة خمسين من الهجرةء ونقش خاتمه «العزة لله» وكان له خمسة عشر ولداً 
وكالت أزواجه أربعة وستين عدا الجواري وكان بابه في . 

*- قب: ولد الحسن الاه بالمدينة ليلة النصف من شهر رمضان عام أحد سنة ثلاث من الهجرةء 
وقيل سنة اثنتين"2» وجاءت به فاطمة تهت إلى النبي هد يوم السابع من مولده في خرقة من حرير الجنة؛ 
وكان جبرتیل نزل بها إلى النبي 8 فسماه حسناً؛ وعقٌ عنه كبشا فعاش مع جده سبع سنين وأشهراً وقيل 
ثمان سنين ومع أبيه ثلاثين سنة؛ وبعد تسع سنين؛ وقالوا: عشر سنين. 

وكان غلل ربع القامة؛ وله محاسن كثة وبويع بعد أبيه يوم الجمعة الحادي والعشرين من شهر 
رمضان في سنة أربعين» وكان أمير جيشه عيد الله د بن العباس ثم قيس بن سعد بن عبادة» وكان عمره لما 
بويع سبعاً وثلاثين سنة فبقي في خلافته أربعة أشهر وثلائة 8 ووقع الصلح بينه وبين معاوية في سنة إحدى 
وأربعين» وخرج الحسن إلى المدينة فأقام بها عشر سنين 

وسماه الله الحسن وسماه في التوراة شبرأء وكتيته OT‏ وأبو القاسم وألقابه: السيّدء والسبطء 
والأمين)ء والحجةء والبرٌُ والتقئ» والأثير: والزكيء والمجتبى» والسبط الأول والزاهد؛ وأمه قاطمة 


 امهيلع الكاقي ج١ ص1١٤ باب مولد الحسين بن علي صلوات الله‎ )١( 

)2ش( التهذيب ج” ص4" باب .1١‏ 

(۳) الإرشاد ج۲ ص٥.‏ 

(1) الدروس الشرعية ج؟ صعليه السلام و4 

() من المصدر. 

»( راجع مصباح الكفعمي ص0۲۲ الجدول في الفصل .٤١‏ 

(۷) في المصدر: ([ثنين؟. 

(۸) في المصدر إضافة «وأصسابه أصحاب أبيه. وبوابه قيس بن ورقا المعروف بسغيئة. ورشيد الهجري» ويقال وميثم التمار». 
(۹) في المصدر: «الأمير». 
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بنت رسول الله © وظل مظلوماً ومات مسموماًء وقبض بالمدينة بعد مضي عشر سنين من ملك معاوية 
فكان في سني إمامته أول ملك معاوية . 

فمرض أربعين يوماً ومضي لليلتين بقيتا من صفر سنة خمسين من الهجرة وقيل: سنة تسع وأربعين» 
وعمره سعبة وأربعون سنة وأشهر؛ وقيل: ثمان وأربعون وقيل: في سنة تمام خمسين من الهجرة. 

وكان بذل معاوية لجعدة بنت محمد بن الأشعث الكندي وهي ابنة أم فروة أخت أبي بكر بن أبي 
قحافة عشرة آلاف دينار» وإقطاع عشرة ضياع من سقي سورا وسواد الكوفة» على أن تسم الحسن تتا 
وتولّى الحسين تلز غسله وتكفينه ودفنه وقبره بالبقيع عند جدته فاطمة بنت اد . 

٤‏ - كشف: قال كمال الدين ابن طلحة: آصځ ما قيل في ولادته لټ أنه ولد بالمدينة في النصف 
من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة؛ وكان والده علي بن أبي طالب نا قد بنى بغاطمة علق في ذي 
الحجة من السنة الثانية من الهجرة فكان الحسن نل أول أولادهاء وقيل: ولدته لستة أشهرء والصحيح 
خلافه ولا ولد غه وأعلم به النبي يك أخذه وآذن في أذنه ومثل ذلك روى الجنابذي أبو محمد عبد 
العزيز بن الاخضر» وروى ابن الخشّاب أنه ولد تاد لستة أشهر ولم بولد لستة أشهر مولود فعاش إلا 
الحسن لا وعيسى بن مريم %4 . 

وروى الدولابي في كتابه المسمى كتاب الذَّرية الطاهرة» قال: تزوج علي فاطمة #إثقة فولدت له 
حسناً بعد أحد بسنتين وكان بين وقعة أحد وبين مقدم النبي # المدينة سنتان وستة أشهر ونصف» فولدته 
لأربع سنين وستة أشهر ونصف من التاريخء وبين أحد وبدر سنة ونصف» وروي أنها ن ولدته في شهر 
رمضان سنة ثلاث وروي أنه ولد في النصف من شهر رمضان سنة ثلاث. 

وكنيته: أبومحمد وروي أن رسول الله # عق عنه بكبش وحلق رأسه وأمر أن يتصدق بزنته فضة» 
وروي أن فاطمة ثا أرادت أن تعق عنه بكبش فقال رسول الله ها : لا تعقي عنه؛ ولكن احلقي رأسه ثم 
تصدقي يوزته من الورق في سبيل الله عز وجل 

ومنه عن ابن عباس ان رسول الله هه عق عن الحسن كبشاً وعن الحسين كبشا . 

وقال الكنجي الشافعي في كتاب كفاية الطالب: الحسن بن علي كنيته أبو محمد ولد بالمديئة ليلة 
النصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة» كان أشبه الناس برسول الله جي“ . 

وروي مرفوعاً إلى أحمد بن محمد بن أيوب المغيري قال: كان الحسن بن علي هة أبيض مشرباً 
حمرة» أدعج العينين» سهل الخدين» دقيق المسربة كت اللْحية» ذا وفرةء وكأن عنقه إبريق فضة» عظيم 
الكراديس» وبعيد ما بين المنكبين؛ ربعة ليس بالطويل ولا القصيرء مليحا من أحسن الناس وجهاًء وكان 
يخضب بالسوادء وكان جعد الشعر» حسن البدن) . 





(۱) فال الفيروزابادي: «سورى كطربى موضع بالعراق وهومن بلد السريانيين» القاموس المحيط ج؟ ص56. 
(۲) مناقب ابن نهر آشوب ج4 ص۲۸ - ۲۹ فصل في واریخه وأحواله عليه السلام- 

(۳) كشف الغمة جا ص٤٠٥‏ في ولادة الإمام الحسن بن علي عليه السلام. 

() كشف الغمة ج١‏ ص 2568 باب 5 في ما ورد في حقه من رسول الله صلى الله عليه وآله. 


ج1۸ ۲ - باب جمل تواريخه وأحواله نئل rir‏ 


ورعن علي للها قال: أشبه الحسن رسول الله" هه ما بين الصدر إلى الرأس وانحين أشبه النبي 


د ما كان أسفل من ذلك , 

بيان: ال شللاسرلة لكين ع ع قوله: سهل الخدَّين: أي سائل الخدّين غير مرتفع 
الوجنتين» والمسربة ب ا ا د ٠‏ أي كثف» والوفرة 
الشعرة إلى شحمة الأذنء وكل عظمين التقيا في مفصل فهو كردرس 

ه كشف: قا عبد ازز بن الأخضر الجنابذي توفي عط وهر لين خی وأرمين س » وولي 
غسله الحسين ومحمد والعباس إخوته» وصلى عليه سعيد بن العاص في سنة تسع وأربعين() 

رق الحافظ في الحلية روي عن عمر بن إسحاق قال: دخات أا وجل على الحسن بن علي لع 
نعوده فقال: يا فلان سلني قال: لا والله لا أسالك حتى يعافيك الله ثم نسألك» قال: ثم دخل [الخلاء)° 
ثم خرج إلينا فقال: : سلني قبل أن لا تسألئيء » قال: بل يعافيك الله ثم ا ا 
وإني قد سقيت السم مراراً فلم اسق مثل هذه المرة. 

ثم دخلت عليه من الغده وهو يجود بنفسه» والحسين عند رأسهء فقال: يا أخي من تتهم؟ قال : لم؟ 

لتقتله؟ قال: نعم قال: إن يكن الذي اظن فانه""' أشد بأساً وأشد تنكيلاًء وإلا يكن فما أحب أن يقتل بي 
بریء ثم فضي غ . 

وعن رقية بن مصقلةء قال : لما حضر الحسن بن علي [الموت)* قال : أخرجوني إلى الصحراء لعلي 
أنظر في ملكوت السماءء يعني الآيات» فلما أخرج به قال: اللهم إني أحتسب نفسي عندك فانها اع 
الأنفس عليّ» وكات له مما صنع الله له أنه احتسب نفسه 60 

بيان: قوله نات : اللهم إني أحتسب نفسي عندك أي أرضى بذهاب نفي وشهادتي. ولا أطلب 
القود طائباً لرضاك أوأطلب منك أن تجعلها عندك في محال القدس. 

5 نص : محمد بن وهبان» عن داود بن الهيثم ٠‏ عن جده إسحاق بن بهلول» [عن أبيه بهلرل]20*1 
بن حسان» عن طلحة بن زيد الرقي» 0 عن عمير بن ماني العبسي» عن جنادة بن أبي 
أمية فال: دخلت على الحسن بن علي بن أ بي طالب اب8 في مرضه الذي توفي فيه وبين يديه طست يقذف 





)١(‏ في المصدر: كان الحسن بن علي أشبه برسول الله؛ بدل 'أشبه الحسن رسول الله؟. 

(۲) كشف الغمة ج١‏ ص55 باب © في ما ورد في حفه من رصول الله صلی الله عليه وآله. وفيه: «والحسين أشبه فيما كان أسفل 
ذلك2. 

(7) في المصدر: «وأربعرن؟ . 

)6( في المصدر: «وكانث وقاته» ندل فی؟. 

(ه) كشف الغمة ج٠‏ ص۸۳ باب ١١‏ في عمره عليه السلام. 

(71) من المصدر. 

(۷) في المصدر: «فاللهه. 

(۸) كلمة «المرت' ليست في المصدر. 

(5) كشف النمة ج٠‏ ص1۷٥‏ ۔ 338 في جوده عليه السلام. 

)٠١(‏ من المصدر. 

)1١(‏ في المصدر: «هاني. 
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عليه الدم ويخرج كبده قطعة قطعة من السم الذي أسقاء معاوية لعنه الله فقلت : يا مولاي مالك لا تعالج 
نفسك؟ فقال: يا عبد الله بماذا أعالج الموت؟ قلت : إنا لله وإنا إليه راجعون. 

ثم التفت إلي فقال: والله لقد عهد إلينا رسول الله فاه أن هذا الأمر يملكه اثنا عشر إماماً من ولد علي 
وفاطمة» ما ما إلا مسموم أو مقتول. ثم رفعت الطست وبكى صلوات الله عليه وآله. 

قال: فقلت له: عظني يا ابن رسول الله قال: نعم استعد لسفرك» وحصل زادك قبل حلول أجلك؛ 
واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك ولا تحمل هم يومك الذي لم يأت على يومك الذي أنت فيه» 
واعلم أنك لا تكسب من المال شيئاً فوق قوتك إلا كنت فيه خازناً لغيرك. 

واعلم أن في حلالها حساب» وفي حرامها عقاب» وفي الشبهات عتاب» فأنزل الدنيا بمنزلة الميتةه 
خذ منها ما يكفيك» فان كان ذلك حلالاً كنت قد زهدت فيهاء وإن كان حراماً لم يكن فيه وزرء فأخذت 
كما أخذت من الميتة؛ وإن كان العتاب فان العتاب يسير . 

واعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً. واعمل لآخرتك كأنك تموت غداًء وإذا أردت عزأ بلا عشيرة» وهيبة 
بلا سلطان؛ فاخرج من ذل معصية الله إلي عز طاعة الله عز وجل؛ وإذا نازعتك إلى صحبة الرّجال حاجة 
فاصحب من إذا صحبته زانك» وإذا خدمته صانك. وإذا أردت منه معونة أعانك» وإن قلت صذق قولك 
وإن صلت شد صولك وإن مددت يدك بفضل مدّهاء وإن بدت عنك ثلمة سدّهاء وإن رأى منك حسنة 
عدّهاء وإن سألته أعطاك؛ وإن سكت عنه ابتداك وإن نزلت إحدى الملمّات به ساءك . 

من لا تأتيك منه البرائق» ولا يختلف عليك منه الطرائق؛ ولا يخذلك عند الحقائقء وإن تنازعتما 
منقسماً آثرك. 

قال: ثم انقطع نفسه واصفرٌ لونه. حتى خشيت عليه» ودخل الحسين ن والأسود بن أبي الاسود 
فانكبٌ عليه حتى قبل رأسه وبين عينيه؛ ثم قعد عنده فتساراً جميعاء فقال أبو الأسود: إنّا لله إن الحسن قد 
نعیت إليه نفسه . 

وقد أوصى إلى الحسين # وتوفي يوم الخميس في آخر صفر سنة خمسين من الهجرة» وله سبعة 
وأربعون سنة ودفن بالبقيع . 

۷ - عون المعجزات للمرتضي رحمه الله: كان مولده بعد مبعث رسول الله هه بخمسة عشر" سنة 
وأشهرء وولدت فاطمة أبا محمد تل ولها أحد عشر سنة كاملةء وكانت ولادته مثل ولادة جده وأبيه 
صلى الله عليهم: وكان طاهراً مطهراً يسبّح ويهلل في حال ولادته» ويقرأ القرآن على ما رواه أصحاب 
الحديث عن رسول الله هه أن جبرئيل ناغاه في مهده» وقبض رسول الله فهه وكان له سبع سنين وشهورء 
وكان سبب مغارقة أبي محمد الحسن نايل دار الدنيا وانتقاله إلى دار الكرامة على ما وردت به الأخبار أن 





»( الصول: الاستطالة والوثوب؛ الصحاح ج۳ ص3743.. 
(۲) كفابة الأثر ص٠۲۲‏ باختلاف يسير. 

® في المصدر : البخمسة عشرة . 

(4) في المصدر: #إحدي عشرة» بدل «أحد عشر؟. 

() هيرن المعجزات ص1۲ . 


ج12 77 باب جمل تولريخه وأحواله لا rte‏ 





معاوبة بذل لجعدة بنت محمد بن الأشعث(') زوجة أبي محمد نله عشرة آلاف دينار وإقطاعات كثيرة 
من شعب سوراًء وسواد الكوفةء وحمل إليها سماً فجعلته في طعام فلما وضعته بين يديه قال: إنا لله وإنا 
إليه راجعون» والحمد لله على لقاء محمد سيد المرسلين» وأبي سيد الوصئين» وأمّ سيّدة نساء العالمين؛ 
وعمي جعفر الطبار في الجئةء وحمزة سيّد الشهداء صلوات الله عليهم أجمعين. 

ودخل عليه أخوه الحسين صلوات الله عليه فقال: كيف تجد نفسك؟ قال: آنا في آخر يوم من الدنيا 
وأول يوم من الآخرة على كره مني لفراقك وفراق إخوتي ثم قال: أستغفر الله على محبة مني للقاء رسول 
الله ه وأمير المؤمنين وفاطمة وجعفر وحمزة إل . 

ثم أوصى إليه وسلّم إليه الاسم الأعظمء ومواريث الأنبياء تله التي كان أمير المؤمنين نها سلمها 

اليه ثم قال: يا أخي إذا [أنا]”2 مت فغسلني وحنطني وكفني واحملني إلى جدي # حتى تلحدني إلى 
جانبه. فان ممت من ذلك فبخحق جذك رسول الله وأبيك أمير المؤمنين أمك فاطمة الزهراء عقي أن لا 
تخصام أحداًء واردد جنازتي من فورك إلى القع حتى ندفني مع امي يقلا . 

فلمًا فرغ من شانه وحمله ليدفنه مع رسول الله # ركب مروان بن الحكم طريد رسول الله © بغلة 
وأتى عائشة فقال لها: يا ام المؤمنين إن الحسين يريد أن يدفن أخاه الحسن مع رسول الله هه والله إن دفن 
معه ليذهبن فخر أبيك وصاحبه عمر إلى يوم القيامة قالت: فما أصنع يا مروان؟ قال: الحقي به وامنعيه من 
أن بدفن معه قال: وكيف ألحقه؟ قال : ی ي 

فتزل عن بخلته وركبتها وكانت تور الناس وبني أمية على الحسين لإئ وتحرضهم على منعه ممّا 
هم به فلما قربت من قبر رسول الله ©ه وكان قد وصلت جنازة الحسن فرمت بنفسها عن البغلة وقالت: 
والله لا يدفن الحسن هاهنا أبداً أو تجز هذه وأومت بيدها إلى شعرها ‏ فأراد بنو هاشم المجادلة فقال 
الحسين نلا : الله الله لا تضيعوا وصية أخيء واعدلوا به إلى البقيع فانه أقسم علي إن أنا معت من دفنه 
مع جذه وله أن لا أخاصم فيه أحدا وأن أدفنه بالبقيع مع أمه لافلا فعدلوا به ودفنوه بالبقيع معها لكالا . 

فقام ابن عبّاس رضي الله عنه وقال: يا حميراء ليس يومنا منك بواحد» يوم على الجمل ويوم على 
البغلة؛ أما كفاك أن يقال «يوم الجمل» حتى يقال «يوم البغل» يرم على هذا ويوم على هذاء بارزة عن 
حجاب رسول الله يه تريدين إطفاء نور الله والله متم نوره ولو كره المشركون إنا لله وإنا إليه راجعون 
فقالت له: إليك عتي وأف لك ولقومك. 

وروي أن الحسن لهد فارق الدّنيا وله تسع وأربعون منة وشهراً أقام مع رسول الله ف سبع سنين 
وستة أشهرء وباقي عمره مع أمير المؤمنين. 

روي أنه دفن مع آنه كط سيدة نساء العالمين في قبر واحد 


)١(‏ فى المصدر : الجعدة بنت الأشعث! بدل «لجعدة بنت محمد بن الأشعث». 

(۲) إقطاعات من أقطمه فطيمة أي أذن له في طائفة من أرض الخراج» راجع الصحاح ج۳ صن1514. 
(r)‏ ليست في المعدر. 

)0( في المصدر . #يثور؟. 

(5) في المعدر: «وروي؛. 

() عيون المعجزات صر14. 
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لقف تاريخ الإمام الزكي الحسن المجنى ل ج۸ 


توضيح : «الاز»: التهبيج والإغراء. 

أقول: وقال ابن أبي الحديد: روي أبو الحسن المدائئئي أن مروان لما منع الحسن لابلا أن يدفن عند 
جدّه فاجتمع نو هاشم وبنو أمية وأعان هؤلاء قوم وهؤلاء قرم» وجاؤا بسلاح فقال أبو هريرة لمروان: أتمنع 
الحسن أن يدفن في هذا الموضع» وقد سمعت رسول الله وله يقول: الحسن والحسين سيّدا شباب أهل 
الج . 

۸ كا: العدق عن سهل» عن ابن يزيد أو غيره» عن سليمان كاتب علي ابن يقطين» عمن ذکره» 
عن أبي عبد الله فكت قال: إل الأشعث بن قبس شرك في دم أمير المؤمنين» وابنته جعدة سمت الحسن؛ 
ومحمد ابنه شرك في دم الحسين عليهم السلام(". 

٩‏ م كا: محمد بن الحسن؛ وعليٰ بن محمد. عن سهل بن زياد» عن محمد بن سليمان؛ عن هارون 

بن الجهم» عن محمد بن مسلم قال: سمحت أبا جعفر غا يقول: لما احتضر الحسن بن عليّ صلواة الله 

عليهما قال للحسين تق : يا أخي إني أرصيك بوضّية فاحفظهاء » فإذا آنا مت فهيّئني مم وجهني إلى رسول 
الله ك لأحدث به عهداً ؛ ثم اصرفني إلى أمي فاطمة تللظ ثمْ ردني فادفئي بالبقيع واعلم أنه سيصيبني من 
الحميراء ما يعلم الناس من صنيعها وعداوتها لله ولرسوله كله وعداوتها لنا أهل البيت. 

فلما قبض الحسن نقتت وضع على سريره؛ وانطلق به إلى مصلى رسول الله الذي كان يصلي فيه 
على الجنائزء فصْلى على الحسن تاه فلا أن صُلي عليه حمل فادخل المسجدء فلمًا أوقف على قبر 
رسول الله بلغ عانشة الخبر وقيل لها : إنهم قد أقبلوا بالحسن بن علي 282 ليدفن مع رسول الله ه4 ؛ 
فخرجت مبادرة على بغل بسرج» فكانت أوْل امرأة ركبت في الإسلام سرجاًء فوقفت فقالت: نحوا ابنكم 
عن بيتي» فانه لا يدفن فيه شيء» ولا يهتك على رسول الله ؤلو حجابه. 

فقال لها الحسين بن عليَ صلوات الله عليهما: قديماً متكت أنت وأبوك حجاب رسول الله ف 
وأدخلت بيته من لا يحب رسول الله © قرب وإن الله سائلك عن ذلك يا عائشة» إن أخي أمرني أن ار به 
من أبيه رسول الله © ليحدث به عهداً. 

واعلمي أن أخي أعلم الناس بالله ورسولهء وأعلم بتأويل كتابه من أن يهتك على رسول الله # ستره 
لأن الله تبارك وتعالي يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بوت النبي إلا أن يؤذن لكم) وقد أدخلت 
أنت بيت رسول الله هه الرجال بغير إذنه وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النبي 046 ولعمري قد لقد ضربت أنت لأبيك وفاروقه عند اذن رسول الله يه المعاول» وفال الله 
عز وجل: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله اولتك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى6!©. 
ولعمري لقد أدخل أبوك وفاروقه على رسول الله ب بقربهما منه الأذى» وما رعيا من حقّه ما أمرهما الله به 


.٠٤ص‎ ١7ج شرح النهج لابن أبي الحديد‎ )١( 
1417 روضة الكافي ص۷١۱ حديث‎ (02) 

(۳) سورة الأحزاب» آية: #0 

(4) سورة الحجرات آية: ۲. 

(ه) سورة الحجرات آية: 5. 


ج16 ۲ - باب جمل تواریخه وأحواله غ48 Pty‏ 


على لسان رسول الله د إن الله حرّم على المؤمنين آمواتاً ما حرّم منهم أحياء. 

وتالله يا عائشة لو كان هذا الذي كرهتيه من دفن الحسن عند أبيه صلوات الله عليهما جائزاً فيما يننا 
وبين الله» لعلمت أنه سيدفن وإن رغم معطسك. 

قال: ثم تكلّم محمد ابن الحنفية وقال يا عائشة: يوماً على بغل» ويرماً على جمل فما تملكين نفسك 
ولا تملكين الأرض عداوة لبني هاشم» قال: فأقبلت عليه فقالت: يا ابن الحنفية هؤلاء الغواطم يتكلمون فما 
كلامك؟ فقال لها الحسين: وأنى تبعدين محمداً من الفواطم» فوالله لقد ولدته ثلاث فواطم: فاطمة بنت 
عمران بن عات بن عمرو بن مخزوم» وفاطمة بنت أسد بن هاشم» وفاطمة بنت زائدة بن الأصم بن رواحة 
بن اجر ین اید نیشن بن عادر قال فقالت عائشة للحسين ل : نخر ابتكم واذهبوا به فإلكم قوم 
خصمونء قال: فمضى الحسين نلا إلى قبر أمْه ثم أخرجه فدفنه بالبقيع" . 

- كا: سعد بن عبد الله» وعبد الله بن جعفرء عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه عليّء عن 
الحسن بن سعيدء عن محمد بن سنان؛ عن ابن مسكان؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تائيه قال: قبض 
الحسن بن علي وهو ابن سبع وأربعين سنة في عام خمسين؛ عاش بعد رسول الله فق أربعين سنة8©. 

١‏ د: في تاريخ المفيد: في يوم النصف من شهر رمضان لثمانية عشر شهراً من الهجرة: سنة بدره 
كان مولد سيّدنا أبي محمد الحسن بن علي 2884 . 

في كتاب دلائل الإمامة: ولد غ2 في يوم النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة وكذا في 
كتاب تحفة الظرفاء وكاب الذخيرة. 

في كتاب المجتبى في النسب: ولد نايل في شهر رمضان لثلاث من الهجرة بالمدينة قبل وقعة بدر 
بتسعة عشر يوما. 

في كتاب التذكرة ولد ن في النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة وفيها كانت غزاة أحد. 

في كتاب مواليد الأئمة: ولد ناد في شهر رمضان سنة اثنتين من الهجرة وفي رواية سنة ثلاث 
وقيل : يوم الثلثا النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة بالمدينة في ملك يزدجرد بن شهريارة) 

7 - كا: عذة من أصحابناء عن أحمد بن محمد» عن علي بن النعمان» عن سيف بن عميرة» عن 
أبي بكر الحضرمي؛ قال: إن جعدة بنت الأشعث بن قيس الكنديٌ سمت الحسن بن علي #5 وسنت 
مولاة له فأمًا مولاته فقاءت السم وأمًا الحسن فاستمسك في بطنه ثم انتفط به فمات . 

بيان: نفطت الكفٌ كفرح قرحت عملاً أو مجلت رفي بعض النسخ اننقض . 

1 أقول: رري في بعض تأليفات9) أصحابنا أن الحسن لإا لما دنت وفاته ونفدت أيامه» 
)١(‏ في المصدر: دفى! بدل «على١.‏ (7) من المصدر. 
(؟) الكافي ج١‏ ص۳۰۲ و7057 حدبث .۷۸٦‏ 

.٠١ الكافي ج١ ص١47 حديث‎ )٤( 

(ه) في المصدر إضافة: «سنة بدره. 

(7) العدد القرية ص۲۸ يوم .٠١‏ 

م( الكافي ج٠‏ ص1۲٤‏ باب مولد الحسن بن علي عليه السلام حديث ۳. 
(۸) الظاهر انحاده مع المنتخب للطريحي . 
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ج٣‏ من رفع عنه القلم » ونفي الحرج في الدين» وشرالط صحة التكليف فيل 


إبصارهم م يكن نافساً هم ولا جديا عليهم مع الإعراض عن نامل آيات الله تعالى وتدبّرهاء فلا انتفت عنهم منفعة 
الإبصار جاز أن ينفى عنهم الإبصار نفسه . 

والثالث : أن يكون معنى نفي السمع والبصر راجعاً إلى آلمتهم لا إليهم » وتقدير الكلام : أولئك وآهتهم لم يكونوا 
معجزين في الأرض ٠‏ يضاعف لهم العذاب؛ ثم قال خبراً عن الآهة : ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون» 
وهذا الوجه يروى عن ابن عبّاس» وفيه أدنى بعد . ويمكن في الآبة وجه آخر وهو أن تکون ١ما»‏ في قوله : : «ماكائجخ ۰/۳۰۸ 
يستطيعون الشمع) ليست للنفي بل تجري مجرى قسوهم : : لأواصلئك ما لاح نجم؛ ويكون المعنى : أن العذاب 
يضاعف لمم في الآخرة ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون» أي أنْبم معذّبون ما كانوا أحياء(. 

وفال رحمه الله في تأويل قوله تعالى : ربا لا تؤاخانا إن نسينا»فيل : المراد بنسينا تركناء قال قطرب: معنى 
النسيان ههنا الترك؛ كا فال تعالى : (ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي 74" أي ترك ؛ ولولا ذلك لم يكن فعله 
معصية » وكقوله تعالى : (نسوا الله فنسيهم )"أي تركوا طاعته فتركهم من ثوابه ورحمته» وقد يقول الرجل لصاحبه : 
لا تنسني من عطيّتك أي تتركني منهاء وقد يمكن في الآية وجه آحر وهو أن يحمل النسيان عل السهو وفقد العلوم؛ِ 
ويكون وجه الدعاء بذلك ما قد بيا فا نقدّم من السؤال عل سبيل الانقطاع إلى الله والاستغاثة به وإن كان مأمرناً 
منه المؤاخذة بمثله» ويجري مجرى قرله : «ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به )وهذا الوجه أيضاً يمكن في قوله : «أو 
أخطأنا» إذا كان الخطأ ما وقع سهراً أو عن غير عمد» فما عل ما يطابق الوجه الأول فقد يجوز أن بريد بالمخطأ ما 
يفعل من المعاصي بالتأويل السيء؛ وغن جهل بأئْها معاص» لأ من قصد شيئاً عل اعتفاده أله بصفة فوا ماهو 
بخلاف معتقده يقال : قد أخطأ فكأنه أمرهم بأن يستغفروا ئنا نركوه متعمّدينِ من غير سهو ولا تأويل » وما أقدموا 
عليه مخطئين متأؤلين؛ ويمكن أيضاً أن يربد بأخطأنا ههنا أذنبنا وفعلنا فبيحاً؛ وإن كانوا له متعمّدين وبه عالمين» 
لأنّ جميم معاصينا لله تعالى قد يوصف كلها بأتبا خطأ من حيث فارقت الصواب» وإن كان فاعلها متعمداً؛ وكألّه 
أمرهم بأن يستغفروا ما تركوه من الواجبات» وما فعلوه من المبّحات ليشتمل الكلام على جهتي الذنوب» والله أعلم 


بمراده!؟), 





*" (١)أمالي‏ الشريف المرئضئ : 14- 6ابفارق عدرد. 8 
('اطه: ١ . ۱١١‏ 

. ٩۷ العوبة:‎ )۴( 

(4) مالي الشريف المرئهئ :٤‏ ۲-۲۴ 4 بفارق محدود . 
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وجرى الم في بدنهء تغيّر لونه واخضرّء فقال له الحسين تله : ما لي أرى لرنك مائلاً إلى الخضرة؟ 
فبكى الحسن غللا وقال: يا أخي لقد صح حديث جدَّي في وفيك» لم اعتنقه طويلاً وبكيا كثيراً. 

فسئل فلي عن ذلك؟ فقال: أخبرني جدي قال: لما دخلت ليلة المعراج روضات الجنان» 
ومررت على منازل أهل الايمانء رأيت قصرين عاليين متجاورين على صفة واحدة إلا أن أحدهما من 
الزُبرجد الأخضرء والآخر من الياقرت الأحمرء فقلت: يا جبرئيل لمن هذان القصران؟ فقال: أحدهما 
للحسن» والآخر للحسين ته . 

فقلت: با جبرلیل فلم لم يكونا على لون واحد؟ فسكت ولم يرد جواباً فقلت: لم لا تتكلم؟ قال: 
حياء منك. فقلت له: سألتك بالله إلا ما آخبرتني فقال: ما خضرة قصرالحسن فإنّه يموت بالسمْء ويخضرُ 
لونه عند موته» وأمًا حمرة قصر الحسينء فإنّه يقتل ويحمُر وجهه بالدّم . 

فعند ذلك بكيا وضجٌ الحاضرون بالكباء والنحيب . 

وقال ابن أبي الحديد: روى آبو الحسن المدائنيّ قال : سقي الحسن ما السماء أربع مرّات»: فقال: 
لقد سقيته مراراً فما شق علي مثل مشفة RS‏ 

وروى المدائني عن جويرية بن أسماء قال: لما مات الحسن غت أخرجوا جنازته فحمل مروان بن 
الحكم سريره؛ فقال له الحسين نل : تحمل اليوم جنازته وكنت بالأمس تجرّعه الغيظ؟ قال مروان: نعم 
عد انيل ذلك بمن يوازن حلمه الجبال* , 

ثم قال : اختلف في سن الحسن غ وقت وفاته» فقيل: ابن ثمان وأربعين وهو المروي عن جعفر 

محمد و في ر عام ين مالم وقيل: ا ل ل 
رواية أبي بصير» اتهئ0 

وقال أبو الفرج في مقاتل الطالبين: اخخلف في مبلغ سن الحسن لف وقت وفاتهء فحدثني أحمد ين 
سعيد» عن يحيى بن الحسن»؛ عن علي بن إبراهيم بن حسن» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالمء 
وجميل بن درّاج؛ عن جعفر بن محمد 84 : أنه توفي وهو ابن ثمان وأربعين سنة وحذثني أحمد بن 
سعيد؛ عن يحيى بن الحسن؛ عن حن بن حسين اللؤلؤي»ء عن محمد بن سنان» عن عبد الله ابن 
مسكان. عن أبي بصير» عن جعفر بن محمد 4ه : أن الحسن توفي وهو ابن ست وأربعين سنة. 

قال: وروی سفيان الثوري؛ عن جعفر بن محمّد ##قهظ : أن الحسين بن علي قتل وله ثمان وخمسون 
ران الحسن كذلك كانت سنوه يوم مات» وأمير المؤمتين علي بن أبي طالب وعليٌ بن الحسين وأبو جعفر 
محمد بن علي كه . حدّئني بذلك العبّاس بن علي عن أبي السائب سلم بن جنادةء عن وكيعء عن 
سفيان الثوريٌ. عن جعفر بن محمد ب . 





)١(‏ في المصدر: امررته. 

(۲) في المصدر: «بروضات». 

(۴) المتتخب للطريحي ص١۱۸‏ باختلاف يسير 
(4) شرح النهج لابن أبي الحديد ج17 ص١١‏ 
() شرح النهج لابن أبي الحديد ج١٠‏ ص۳٠.‏ 
(7) شرح النهج لابن أبي الحديد ج17 صاء. 
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قال أبو الفرج: وهذا وهم لأنّ الحسن #4 ولد في سنة ثلاث من الهجرة وتوفي سنة إحدى 
وخمسين» ولا خلاف في ذلك. وسنوه على هذا ثمان وأربعون أو نحوها("© . 

4 -ج: عن الأعمشء عن سالم بن أبي الجعد؛ قال: حدّثئتي رجل منا قال: انيت الحسن بن علي 
#كافة فغلت: يا ابن رسول الله هد أذللت رقابناء وجعلتنا معشر الشيعة عبيداً ما بقي [معك) رجل؛ 
فقال: وممٌ ذاك؟ قال: قلت: بتسلميك الأمر لهذا الطاغية» قال: والله ما سلّمت الأمر إليه إلا آئي لم أجد 
أنصاراً: ولو وجدت أنصاراً لقاتلته ليلي ونهاري حتى يحكم الله بيني وبينه» ولكئي عرفت أهل الكوفة 
وبلرتهم» ار ا ا و الا را ارو SS‏ 
ويقولون لئا: إن قلوبهم معناء وإ سيوفهم لمشهورة علينا 

قال: وهو يكلمني إذا ت لاك AS NS‏ 
الدَّمِ؛ فقلت له: ما ها ي اين وسولء اله إني لاراك وجا قال" أجل دس إلى هذا الطاغية من سقاني سما 
فقد وقع علي( كبدي» فهو يخرج قطعاً كما تری» قلت: أفلا تتداوى؟ قال: قد سقاني مرتين وهذه الثالثة 
لا أجد لها دواء. 

ولقد رقي إل أنه كتب إلى ملك الروم بسأله أن يوجه إلبه من الس القتال شربة؛ فكتب إليه ملك 
الرُوم : أنه لا يصلح لنا في ديننا أن نعين على قتال من لا يقاتلناء فكتب إليه: إن هذا ابن الرجل الذي خرج 
بأرض تهامة قد خرج يطلب ملك أيه وأنا أريد أن أدس إليه من يسقيه ذلك» فأريح العباد والبلاد منه» 
ووجه إليه بهدايا وألطاف» فزجه إليه ملك الروم بهذه الشربة التي دس بها فسقيتها واشترط عليه في ذلك 
شروط0, 

وروي أن معاوية دقع السمْ إلى امرأة الحسن بن علي يته جعدة بنت الأشعث وقال لها: اسقيه » فإذا 
مات هر زوجتك ابني يزيد فلّما سقته السم ومات صلوات الله عليه» جاءت الملعونة إلى معاوية الملعون 
ل فقال: اذهبي فن امرأة لا تصلح للحسن بن علي ته لا تصلح لابني يريد . 

١‏ - مروج اللهب: عن جع إن تعمد عن ابيا عن ية علي بن الحسين توق قال دخل 
و حدثان ما سقي السمْ فقام لحاجة الإنسان ثم رجع فقال: سقيت السمْ عدّة 
مرّات» وما سقيت مثل هذهء لقد لفظت طائفة من كبدي ورأيتني أقلبه بعود في يدي؛ فقال له الحسين 
ي : يا أخي ومن سقاك؟ قال: وما تريد بذلك؟ فان کان الذي أظنه فالله حسيبه» وإن كان غيره فما أحُ 


6١ مقاتل الطاليين ص‎ )١( 

(0) من المصدر. 

() في المصدر: «ملأنا». 

4( ني الممدر: «على؛ يدل الي . 
)0( في المصدر: ارقدا. 

0( الاحتجاج ج۲ ص۷۱ رقم 198. 
(v»)‏ الاحتجاج ج۲ ص۷۴ رقم 179. 
)^( كلمة : «حدثان؛ ليست في المصدر. 
(9) في المصدر: لماه بدل «ماا. 
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أن يؤخذ بي بریء» فلم يلبث بعد ذلك إلا ثلاثاً حتى توفي صلوات الله علي( . 

15 - لي: أبن موسى » عن الأسديٌّ. عن التخعي» عن النوفليٰء عن ابن البطائني› عن أبيه؛ عن ابن 
جبيرء عن ابن عبّاس قال: إن رسول الله هه كان جالساً ذات يوم إذ أقبل الحسن نللا فلما رآه بكى ثم 
قال: إليّ إلي يا بنيّ فما زال يدنيه حتى أجلسه على فخذه اليمنى ‏ وساق الحديث إلى أن قال : 

قال النبي هه : وأما الحسن فانه ابني؛ وولدي» ومٽي٬‏ وقرّة عيني وضياء قلبي» وثمرة فؤادي» وهو 
سيّد شباب أهل الجئة» وحجّّة الله على الأمة؛ أمره أمريء وقوله قولي» من تبعه فإنّه مّي» ومن عصاء 
فليس مني . 

واي لما نظرت إليه تذگرت ما يجري عليه من الل بعدي» فلا يزال الأمر به حتى يقت بالسمٌ ظلماً 
وعدواناً فعند ذلك تبكي الملائكة والسّبع الشدّاد لموتهء ويبكيه كل شيء حتى الطير في جو الماءء 
والحيتان في جوف الماء فمن بكاه لم تعم عينه يوم تعمى العيون؛ ومن حزن عليه لم يحزن قلبه يوم تحزن 
قالوب ومن زاره في يقيعه یت قدمه على الضراط يو تر فيه الام 

١-لي:‏ ابن الوليده عن أحمد بن إدريس؛ ومحمّد العطار؛ عن الاشعريٌ؛ عن أبي عبد الله 
0 عن الحسن بن علي بن أبي حمزة؛ عن سيف بن عميرة؛ عن محمد بن عتبة: عن محمد بن عبد 
الرحمن؛ عن أبيه» عن علي بن أبي طالب تلك قال: بينا آنا وفاطمة والحسن والحسين عند رسول الله هه 
إذا التفت إلينا فبكى فقلت: ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال: أبكي ممًا يصنع بكم بعدي» فقلت: وما ذاك يا 
رسول الله؟ قال: أبكي من ضربتك على القرن» ولطم فاطمة خدّهاء وطعنة الحسن في الفخذء والسمٌ ألذي 
يسقى٠‏ وقتل الحسن . 

قال: فبكى أهل البيت جميعاً فقلت: يا رسول الله ما خلقنا ربّنا إلا للبلاء قال: أبشر يا علي فان الله 
عر وجل قد عهد إليّ أله لا يحبك إلا مؤمن. ولا يبغضك إلا منافق" . 

8 -د: في تاريخ المفيد: لليلتين بقيتا من صفر سنة سبع وأربعين من الهجرة كانت وفاة مولانا 
ع د E‏ 

ومن كتاب الاستيعاب : اختلف في وقت وفاته فقيل: مات سنة تسع وأربعين وقيل [بل مات) في 
ربيع الأول سنة خمسين بعد ما مضى من خلافة معاوية عشر سنين» وقيل: بل مات سنة إحدى وخمسين» 
ودفن بدار أبيه ببقيع الغرقد وصلى عليه سعيد بن العاص أمير المدينة قَدّمه أخوه الحسين نإل وقال: لولا 
أنها سئة ما قدمتك؛ سمته امرأته جعدة ابنة الأشعث بن قيس» وقيل: جون بنت الأشعث» وكان معاوية بن 
انان قد سمو لها :ل الك دوقم ا ا ا ت و لبف ا 

۷ 
٠ ضمن‎ 





(1) مروج الذهب للمسعودي ج۲ ص۲۷). 

)2( امالي الصدوق ص۱۷۲۹ و١۱۷‏ مجلس 4؟ حديث ۲. 

(۳) أمائي الصدوق ص۱۹۷ مجلس ۲۸ حديث 5 

(4) العدد القوية ص٠0‏ بوم ۲۸. (5) الاستيعاب جا ص 574. 
() ليست من المصدر. 

)( العدد القرية ص۱٣۴‏ يوم 584 
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في الدر: عمره خمس وأربعون سنة» وقيل: تسعة وأربعون سنة وأربع شهور وتسعة عشر يومأء 
وقیل ! كان مقامه مع جدّه و سبع سین ومع أبيه لالا ثلاثة وثلاثين سنةء وعاش بعده عشر سسنين» فكان 
جميع عمره خمسین سنة . 

15 - لي» ف الطالقاني؛ عن أحمد الهمداني» عن علي بن الحسن بن فضالء عن أبيه» عن أبي 
الحسن الرضاء عن آبائه لوقه قال : لما حضرت الحسن بن علي بن أبي طالب تنه الوفاة بكى فقيل: يا 
ابن رسول الله أتبكي ومكانك من رسول الله ها مكانك الذي أنت به» وقد قال فيك رسول الله يله ما 
قال» وقد حججت عشرين حجة ماشيآء وقد قاسمت ربّك مالك ثلاث مرات» حتى النعل والنعل؟ فقال 
خث : إنما أبكي لخصاتين : لهول المطلع وفراق الأحبة9؟. 

ع ابن الوليد؛ عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد» عن النضرء عن هشام بن سالم» عن 
سليمان بن خالد؛ عن أبي عبد الله نو قال: إن الحسين بن علي يقد أراد أن يدفن الحسن بن علي 
تنه مع رسول الله له وجمع جمعاً فقال رجل سمع الحسن بن علي #لكنقك [يقول: ]20 قولوا للحسين أن 
لا يهرق في دما لولا ذلك ما انتهى الحسين نا حتى يدفنه مع رسول الله © . 

وقال أبو عبد الله تشه : أول امرأة ركبت البغل بعد رسول الله وله عائشة جاءت إلى المسجد فمنعت 
أن يدفن الحسن بن علي هك مع رسول الله جي . 

١-ب:‏ أبوالبختري» عن جعفرء عن أبيه يه قال : إن الحسين بن علي فة كان يزور قبر 
الحسن تبه في كل عشيّة جمعة. 

۲ ما: المفيد» عن علي بن بلال» عن مراحم بن عبد الوارث بن عبادء عن محمد بن زكريًا 
الغلابيّ» عن العبّاس بن بكار عن أبي بكر الهلاليأ"» عن عكرمة» عن ابن عباس قال الغلابيُ: وحذثنا 
أحمد بن محمد الواسعلي 0 00 عر بن يولم عن الكلبيّء عن أبي صالح. عن ابن عباس : قال: 
وحذثنا عبيد الله بن الفضل الطائي» عن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن عمر بن علي بن الحسين 
بن علي بن أبي طالب غلقئل ١‏ عن محمد بن سلام الكوفي؛ عن أحمد بن محمد الواسطيٌ» عن محمد بن 
صالح ٠‏ ومحمد بن الصلت قالا: حدّثنا عمر بن يونس اليماميّء عن الكلبيء عن أبي صالح» عن ابن عباس 
قال: 

دخل الحسين بن علي تلو على أخيه الحسن بن علي #كنق في مرضه الذي توفي فيه فقال له: كيف 





.14 العدد القرية ص۱٣۳ يوم‎ )1١( 

(۲) كلمة: «مكانك؟ ليست في المصدر. 

(؟) أمائي الصدوق ص۲۹۰ مجلس ۳۹ حديث . 558 وعيرن الاخبار ج١‏ ص۳۰۳ حديك 355, 

(4) من المصدر. 

(6) علل الشرائع ص٥۲۲‏ باب 1١5١‏ حديث ١‏ 

(1) قرب الاسناد ص۱۳۹ حديث 497. 

»( في المصدر: «الهذلى؟ بدل «الهلالى». 

(۸) في المصدر إضافة: «قال حدئنا محمد بن صالح ابن التطاح ومحمد بن الصلت الراسطي قالا: حدئنا. 
(9) كلمة: #عن؛ ليست في المصدر. 


to“ 


HADÎ 


tier 
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تجدك يا أخي؟ قال: أجدني في أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنياء واعلم أني لا أسبق 
أجليء وأني وارد على أبي وجدّي لهه على كره مني لفراقك وفراق إخوتك» وفراق الأحبة وأستغفر الله 
من مقالتي هذه وأتوب إليهء بل على محبة مي للقاء رسول الله هه وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب نا 
وأني فاطمةء وحمزة» وجعفر» وفي الله عر وجل خلف من كل هالك»ء وعزاء من كل مصيبة» ودرك من 


كل ما فات. 

رايت يا آخي کبدي في الطشت. ولقد عرفت من دها بي © ومن أين أنيت فما أنت صانع به يا 
أخي؟ فقال الحسين غات : أقتله واللهء قال: فلا أخبرك به أبداً حتى نلقى رسول الله هه ولكن اكتب يا 
O. f‏ 
خې : 


هذا ما أوصى به الحسن بن علي إلى أخيه الحسين بن عليّ: أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» وأنه يعبده حقٌ عبادنه» لا شريك له في الملك. ولا ولي له من الدَلُء وإنّه خلق کل شيء 
فقذره تقديراء وإنه أولى من عُبدء وأحقٌ من حُمدء من أطاعه رشد؛ ومن عصاه غوى» ومن تاب إليه 
اهتدى . 

فإني أوصيك يا حسين بمن خلفت من أهلي وولدي وأهل بيتك أن تصفح عن مسيئهمء وتقبل من 
محسنهم ۰ وتكون لهم خلفاً ووالداًء وأن تدفنني مع جدي رسول الله يه فإنّي أحقٌ به وببيته» ممن أدخل 
بیته بغير إذنه» ولا كتاب جاءهم من بعده؛ قال الله فيما أنزله على نبيه # في کتابه: ليا أيها الذين آمنوا لا 
تدخلوا بيوت الي إلا أن يؤذن لكم) فوالله ما أذن لهم في الدخول عليه في حياته بغير إذنه» ولا جاءهم 
الإذن في ذلك من بعد وفاته» ونحن مأذون لنا في التصرف فيما ورثناه من بعده. 

فان أبت عليك الامرأة فأنشدك الله بالقرابة التي قرب الله عر وجل منك والرّحم الماسّة من رسول الله 
هھ أن تهريق””) في محجمة من دم؛ حتى نلقى رسول الله 8 فنختصم إليه ونخبره بما كان من الناس إلينا 
بعد ثم قبض چ . 

قال ابن عباس : فدعاني الحسين بن علي 8# وعبد الله بن جعفر وعلي بن عبد الله بن العباس 
فقال: اغسلوا ابن عمكم فغسلناه وحنطناه واناه أكفانه» ثم خرجنا به حتى صلينا عليه في المسجدء وإن 
الحسين أمر أن يفتح البيت؛ Es‏ لمكي وال r‏ ومن حضر هناك من ولد 
عثمان بن عفان وقالوا: : يدفن أمير المؤمنين الشهيد القتيل ظلماً بالبقيع بث بشرٌ مكان» ويدفن الحسن مع 
رسول الله؟ لا يكون ذلك أبداً حتى تكسر تكسر السيوف بيئناء وتتقصف الرُماح وينفد النبل. 

فقال الحسين فلتي : أما والله الذي حرم مكة؛ للحسنٌ بن علي وابن فاطمة أحق برسول الله هه 





(1) في المصدر إضافة: «آلفأ», 

(۲) في المصدر: «دماني؛ بدل هدها بي" 
(۳) عبارة: ديا أخى» ليست في المصدر. 
(*) سورة الاحزابء آية: 0 

(5) في المصدر: «لا تهريق». 

9( قي المصدر إضافة : «عثمان؟. 
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وببيته ممن أدخل بيته بغير إذنه وهووالله أحقبه من حمال الخطايا مُسَيْر أبي ذر رحمه اللهء الفاعل بعمار ما 
فعل» وبعبد الله ماصنع. الحامي الحمى» المؤوي لطريد رسول الله # لكتكم صرتم بعده الامراءء 
وتابعكم"؟ على ذلك الأعداء وأبناء الأعداء. 

قال: فحملتاه فأنينا به قبر أنه فاطمة لبف فدفتاه إلى جنبها رضي الله عنه وأرضاه. 

قال ابن عباس: وكنت اول من انصرف» فسمعت اللغط وخفت أن يعجل الحسين على من قد 
أقبل» ورأيت شخصاً علمت الشِرٌ فيه قأقبلت مبادراً فإذا أنا بعائشة في أربعين راكباً على بغل مرل تقدمهم 
وتأمرهم بالقتال. ١‏ 

فلمًا رأتني قالت: إليّ إليّ يا ابن عباس» لقد اجترأتم علي في الدنيا تؤذونئي مرّة بعد أخرى» تريدون 
أن تدخلوا بيني من لا أهوى ولا أحبٌ» فقلت: واسوأتاه يوم علي بغل؛ ويوم على جمل» تريدين أن تطفتي 
نور الله» وتقاتلي أولياء اللهء وتحؤلي بين رسول الله وبين حبيبه أن يدفن معه؛ ارجعي فقد كفى الله عر 
وجل المؤنةء ودفن الحسن نهذ إلى جتب أمف فلم يزدد من الله تعالى إلا قربا وما ازددتم منه والله إلا 
بعداًء يا سوأتاه انصرفي فقد رأيت ما سرك. 

قال: فقطبت في وجهيء ونادت بأعلى صوتها: أوما نسيتم الجمل» يا ابن عباس إنكم لذور أحقادء 
نقلت: ام وله ما نے امل السيامه ذكرف شد امل لار داس رفت رهن تقول : 

فألقت عصاها واستقرّت بها النرى كما قرٌ عيناً بالإياب المسافر 

بيان: الرحل للبعيرء كالسرج للفرس؛ ولعل المراد بالمرحل هنا المسّرج ويحتمل أن يكون من 
الرحالة ككتابة وهي السرج» والنوي الوجه الذي ينويه المسافر من قرب أو بعد» ويقال: استقرّت نواهم أي 
أقاموا. 

*3 د يمج: روي عن الصادق» عن آبائه تلا أن الحسن نل قال لأهل بيته: ني أموت بالسمٌ كما 
مات رسول الله هه قالوا: ومن يفعل ذلك؟ قال: امرأتي جعدة بنت الأشعث بن قيسء فان معاوية يدس 
إليها ويأمرها بذلك» قالوا: أخرجها من منزلك» وباعدها من نفسك. قال: كيف أخرجها ولم تفعل بعد 
شيئاً ولو أخرجتها ما قتلني غيرهاء وكان لها عذر عند الناس. 

فما ذهبت الأيام حتى بعث إليها معاوية مالا جسيماً؛ وجعل يمنيها بأن يعطيها مائة الف درهم أيضاً 
ويزوّجها من يزيد وحمل إليها شربة سمّ لتسقيها الحسن نال فانصرف إلى منزله وهو صائم فأخرجت له 
وقت الإفطارء وكان يوماً حاراً شربة لبن وقد ألقت فيها ذلك السمّء فشربها وقال: عدوة الله! قتلتيني قتلك 
الله والله لا تصيبين متي خلفاً» ولقد غرّك وسخر منك والله يخزيك ويخزيه. 

فمكث غل يومين ثم مضىء فغدر بها معاوية ولم يف لها بما عاهد عليه" . 


)( في المصدر: «بابعكم؟. 

(۲) اللغط: ‏ بالتحريك -: الصوت والجَلبَة» الصحاح ج۲ ص۷١٠1..‏ 

(۳) في المصدر: «ما نيه». 

)٤(‏ في المصدر: «يساه. 

(5) الخرائج والجرائح ج٠‏ ص٠۲۲‏ في معجزات الإمام الحسن بن علي عليه السلام رقم لام 
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٤‏ - يج: روي أن الصادق غ قال : لما حضرت الحسن بن علي 44# الوفاة بكى بكاء شديداً 
وقال: إني أقدم على أمر عظيم وهول لم أقدم على مثله قط ؛ ثم أوصى أن يدفنوه بالبقيع» فقال: يا أخي 
احملني على سريري إلى قبر جدي رسول الله © لأجدّد به عهدي : ثم رذني إلى فير جذّتي فاطمة بنت أسد 
فادفتي9) فستعلم يا ابن ام أن القوم يظنون أنكم تريدون دفني عند رسول الله» فيجلبون في منعكم؛ وبالله 
أقسم عليك أن تهرق في أمري محجمة دم. 

فلما غسله وكفّنه الحسين ااا وحمله على سريره وتوجه إلى قبر جدّه رسول الله 98 ليجنّد به 
عهداًء أنى مروان بن الحكم ومن معه من بني أمية فقال: أيدفن عثمان في أقصى المدينة ويدفن الحسن مع 
النبي؟ لا يكون ذلك أبداً ولحقت عاتشة على بغل وهي تقول: ما لي ولكم؟ تريدون أن تدخلوا بيتي من لا 
عا 

فقال ابن عباس لمروان بن الحكم : [انصرفوا](" لا نريد دفن صاحبنا [عند رسول الله فإنه كان 
أعلم بحرمة قبر رسول الله من أن يطرق عليه مء كما طرق ذلك غيره» ودخل بيته بغير إذله» انصرف 
فنحن تدقته باليقيع كما وصى. 

ثم قال لعائشة: واسوأناء يوماً على بغل ويوماً على جمل وفي رواية يوماً تجمّلت ويوماً تبقلت» وإن 
عشت تفيّلت» فأخذه ابن الحجاج الشاعر البغدادي فقال: 

يا فت أبي بكر لا كان ولا كنت 
لك التسع من الثمن وبالكل تملكت 
ل تبمّلت وإن | عشت تفيّلت©) 

بيان: قوله لك التسع من الثمن إِنّما كان في مناظرة فضال بن الحسن بن فضال الكوفي مع أبي حنيفة 
فقال له الفضال قول الله تعالى: ليا بها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت التي إلا أن يؤذن لكم4!!! موخ أو 
غير منسوخ؟ قال: هذه الآية غير منسوخةء قال: ما تقول في خير الناس بعد رسول الله هه أبو بكر وعمر؟ 
آم علي بن أبي طالب تقكةة؟ فقال: أما علمت أنهما ضجيعا رسول الله هه في قبره فاي حجة تريد في 
فضلهما أفضل من هذه؟ فقال له الفضال : لد كلما لذ ارا ای مرشع لك الها ويم عق ؛ وإن 
كان الموضع لهما فوهباه لرسول الله يهو تقد اناءا إذا رجعا في عبتهما هبتهماء ونكتا عهدهاء وقد أقررت أن قوله 
تعالى : الا تدخلوا بيوت النبي إلا أن بؤذن لكم» غير منسوخة. 

فأطرق أبوحنيفة ثم قال: : لم يكن له ولا لهما خاصّةء ولكتهما نظراً في حق عائشة وحفصةء فاستحقا 
الذفن في ذلك الموضع لحقوق ابنتيهما فقال له فضّال: أنت تعلم أن النبي هه مات عن تسم حشاياء وکان 





)2( في المصدر إضافة : ٠مناك».‏ 

(۲) في المصدر إضافة: «به». 

(۳) من المصدر. 

(1) من المصدر. 

)٥(‏ في المصدر' «هدماة. 

(1) الخرائج والجرائح جا ص۲۲۲ قي معجزات الإمام الحسن بن علي عليه السلام رقم 2 
(۷) مورة الأحزاب» أية: 87. 


جم ۲ - باب جمل تواريخه وأحواله لاا لين 


هن الثنمن لمكان ولد قالط ن لكل راتشون تع اشن م راي تسع الثمن فإذا هو شبر 





والحجرة كذا وكذا طولاً وعرضاًء فكيف يستحنٌ الرجلان أكثر من ذلك؟ 
وبعد فما بال عائشة وحفصة يرئان رسول الله وقاطمة بنته ممنعت الميراث فالمناقضة في ذلك ظاهرة 
من وجوه كثيرة. 


فقال أبو حنيفة : نخوه عني فإنّه والله رافضيٰ خبيث . 

توضيح : الحشايا: الفرش كنى بها عن الزؤجات. 

شا من الأخبار التي جاءت بسبب وفاة الحسن قلتت ما رواه عيسى ابن مهران» عن عبد 
الله بن ن الصباح عن حريز"» عن مغيرة قال: أرسل معاوية إلى جعدة بنت الأشعث أني مزوجك ابني 
يزيد على أن ت تسمي الحسن وبعث إليها مائة ألف درهمء ففعلت وسمت الحسن فسوغها المال» ولم يزوجها 
من يزيد فخلف عليها رجل من آل طلحة فأولدهاء وكان إذا وقع بينهم وبين بطون قريش كلام عيروهم. 
قرا يا ني فة الأزواح : 

وروی عيسى بن مهران قال: حدئني عثمان بن عمر قال: حدّئنا ابن عون عن عمر بن إسحاق قال: 
كنت مع الحسن والحسين #4 في الدار فدخل الحسن للل المخرج ثم خرج فقال: لقد سقيت الم 
مراراً ما سقيته مثل هذه المرة لقد لفظت قطعة من كبدي فجعلت أقلبها بعود معي . 

فقال له الحسين غا : ومن سقاكه؟ قال: وما تريد منه؟ أتريد قتله إن يكن هوهو» فالله شد نقمة 
منك وإن لم يكن هوفما احب أن يؤخذ بي برى»ه. 

وروى عبد الله بن إبراهيم عن زياد المخارقي قال: لما حضرت الحسن نه الوفاة استدعى الحسين 
تائيه وقال: يا أخي إني مفارقك» ولا حق بربي وقد سقيت السمْ ورميت بكبدي في الطست وإني لعارف 
بمن ن سقاني السمّ ومن أين ذُهيت» وأنا أخاصمه إلى الله عر وجل : فبحقي عليك إن تكلمت في ذلك 
بشيء. وانتظر ما يُحدث الله عر وجل في . 
فإذا قضيت نحبي فقضني وغسلني وكفني وأدخلني7" على سريري إلي قبر جدّي رسول الله ه 
لأجدّد به عهداً م رذني إلى قبر جدتي فاطمة [بنت أسد](') رضي الله عنها فادفني هناك وستعلم با ابن أم 
إن القوم يظنون أنكم تريدون دفني عند رسول الله كله فيجلبون في ذلك» ويمنعونكم منه» بالله أقسم عليك 
أن تهرق في أمري محجمة دم» ثم وصّى إليه بأهله وولده وتركاته» وماكان وضى إليه أمير المؤمنين ظا 
حين استخلفه وأهله بمقامه» ودل شيعته على استخلافه: ونصبه لهم علماً من بعده. 

فلمًا مضى لسبيله غسله الحسين غلب وكفئه وحمله على سريره؛ ولم يشك مروان ومن معه من بني 
أمية أنهم سيدفنونه عند رسول الله # فتجمعوا ولبسوا السلاح» فلما توجه به الحسين غ8 إلى قير جذه 
رسول الله يله ليجدّد به عهداً أقبلوا إليه في جمعهم ولحفتهم عائشة على بغل وهي تقول: مالي ولكم؟ 


)١(‏ في المصدر: «عببدالله». 
(؟) في المصدر: «جرير؟. 
(۳) في المصدر: «رأحملني». 
)٤(‏ من المصدر. 

(o)‏ في المصدر: «لمقامها. 
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تريدون أن تدخلوا بيني من لا أحبٌء وجعل مرران يقول: «يا رب هييجا هي خير من دعة؟ أيدفن عثمان في 
أقصى المدينة ويدفن الحسن مع النبي؟ چ لا يكون ذلك أبداً وأنا أحمل السيف» وكادت الفتئة أن تقع بين 
بني هاشم» وبين بني أمية. 

فبادر ابن عباس رحمه الله إلى مروان فقال له: إرجع يا مروان من حيث جنت فانا ما نريد دفن 
صاحبنا عند رسول الله تو لکنا نريد أن نجدد به عهداً بزيارته ثم نرد إلى جدته فاطمةء فندفنه عندها بوصيّته 
بذلك» ولو كان أوصى بدفنه مع النبي ©و لعلمت أنك أقصر باعاً من ردّنا عن ذلك» لكنه كان أعلم بالله 
وبرسوله وبحرمة قبره من أن يطرق عليه هدماً كما طرق ذلك غيره؛ ودخل ببته بغير إذنه . 

ثم أقبل على عائشة وقال لها: واسوأناء یوما على بغل ديوماً على جمل؟ تريدين أن تطفئي نور الله 
وتقاتلي" أولياء اللهء ارجعي فقد كفيت الذي تخافين وبُلغت ما تحبين» والله منتصر لاهل هذا البيت ولو 
بعد حين . 1 

وقال الحسين لث : والله نولا عهد الحسن إلى بحقن الدّماه وأن لا أهريق في أمره محجمة دم» 
لعلمتم كيف تأخذ سيوف الله منكم مآخذهاء وقد نقضتم العهد بيننا وبينكمء وأبطلتم ما اشترطنا عليكم 
لأنفسناء ومضوا بالحسن نة فدفنوه بالبقيع عند جدّته فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف رضي الله 
منها" . ٍ 

قب: مثله مع اختصار وزاد فيه: ورموا بالئبال جنازته حتى سل منها سبعون نبلاً فقال ابن عباس بعد 
كلام: جمّلت وبغْلت ولو عشت فيلت . 

5 د شا: لما استقر الصلح بين الحسن ناث ومعارية خرج الحسن ن إلى المدينة» فأقام بها 
كاظماً غيظه: لازماً منزله» منتظراً لأمر ربه عز وجل إلى أن تمْ لمعاوية عشر سنين من إمارته؛ وعزم على 
البيعة لابنه يزيدء فدس إلى جعدة بنت الأشعث بن قيس وكانت زوجة الحسن إلا - من حملها على 
سمّهء وضمن لها أن يزوجها بابنه يزيد فأرسل إليها مائة ألف درهم؛ فسقته جعدة السم فبقي أربعين يوماً 
مريضاً» ومضى لسبيله في شهر صفر سنة خمسين من الهجرة» وله يومئذ ثمانية وأربعون سنة؛ وكانت 
خلافته عشر سنين» وتولى أخوه ووصيّه الحسين نت غله وتكفينه ودفنه عند جدّته فاطمة بنت أسد بن 
هاشم بن عبد مناف رضي الله عنها بالبقيع9, 

۷ - قب: أبو طالب المكي في قوت القلوب: إن الحسن غ تزوج مائتين وخمسين امرأة وقد 
قيل ثلائمائة وكان على يضجر من ذلك فكان يقول في خطبته : إن الحسن مطلاق» فلا تنكحوه. 

أبو عبد الله المحدّث في رامش أفزاي: إن هذه النساء كلّهنٌ خرجن في خلف جنازته حافيات 7 . 

١‏ 8 - قب: كتاب الأنوار أنه فال ع : سقيت الس مرتين وهذه الثالثة وقيل: إنه سقي برادة 
الذهب. 





(1) في المصدر: «وثقائلين». (۲) في المصدر: «مأخذهاء بدل «مآخلماا. 
(۳) الإرشلد ج۲ ص۱۹ 11 

2( منافب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص74 و15 44 فصل في تراريخه وأحواله وفصل في وفاته وزيارته. 
(5) الإرشاد ج۲ ص٥٠.‏ 

. ماقب ابن شهر آشوب ج٤ ص٠۳ فصل في تواريخه وأحواله عليه السلام‎ )١( 


Pov 235 باب جمل نواریخه وأحواله‎ 7 A 


روضة الواعظين : في حديث عمير بن إسحاق إن الحسن لتا قال: لقد سقيت السم عراراً ما 
سقيته مثل هذه المرّة» لقد تقطعت قطعة قطعة من كبدي أقلبها بعود معي . 

وفي رواية عبد الله [عن]" المخارقي إنه قال: يا أخي إني مفارقك ولا حقٌ بربّي وقد سقيت السمْ 
درميت بكبدي في الطست وإنني لعارف بمن سقاني ومن آين دهيت وأنا أخاصمه إلى الله عر وجل» فقال له 
الحسين ن : ومن سقاكه؟ قال : ماتريد به؟ أتريد أن تقتله؟ إن يكن هو هو فالله أشد نقمة منك. وإن لم 
يكن هو فما أحب أن يؤخذ بي بریء. 

وفي خير: فبحقي عليك إن تكلّمت في ذلك بشيء وانتظر ما يحدث الله فيّ. 

وفي خبر: وبالله أقسم عليك أن تهريق في أمري محجمة من دم . 

ربيع الأبرار» عن الزمخشري» والعقد عن ابن عبد ربه أنه لما بلغ معاوية موت الحسن بن علي #ككة 
سجد وسجد من حوله وكبّر وکټّروا معه» فدخل عليه ابن عباس فقال له: يا ابن عبّاس أمات أبو محمد؟ 
قال: نعم رحمه الله وبلغني تكبيرك وسجودك: أما والله ما يسدٌ جثمانه حفرتك؛ ولا يزيد انقضاء أجله في 
عمرك» قال: حسبته ترك صبية صغاراً ولم يترك عليهم كثير معاش» فقال: إن الذي وكلهم إليه غيرك؛ وفي 
رواية كتا صغاراً فكبرناء قال: فأنت تكون سيّد القومء قال: أما أبو عبد الله الحسين بن علي هة باق. 


للفضل بن عباس : 
أصبح البوم ابن هند آمنا ظاهرالنخوةإذ مات الحسن 
رحمة الله عليه إنما طالما أشجى ابن هند وأرن 


استراح اليوم منه بعده إذ ثوى رهناً لأحداث الزمن 
فارتع اليوم ابن هند آمنا إنمايقمص بالعير الس 

بيان: أشجاه أحزنهء والأزن . بالتحريك : النشاط ؛ يقال أرن كفرح والأنسب هنا الفتح» وكونه 
بتشديد التون بأن يكون من الرنين بمعنى الصياح وفاعله ابن هند بعيد» والعير الحمار الوحشي والأهلي أيضاً 
ويقال قمص الفرس وغيره يقمُص ويقمص وهوأن يرفع يديه ويطرّحها معأ ويعجن برجلیه» وقمص به أي 
وب وطرحهء والحاصل أن السمن آفة للعير يصرعه ويقتله. 

6 قب: وحكي أن الحسن اة لما أشرف على الموت» قال له الحسين : أريد أن أعلم حالك يا 
أخي» فقال له الحسن: سمعت النبي هه يقول: لا يفارق العقل منا أهل البيت ما دام الررح فينا فضع يدك 
في يدي حتى إذا عاينت ملك الموت آغمز يدك فوضع يده في يده فلما كان بعد ساعة غمز يده غمزاً خفيفاً 
فقرب الحسين أذنه إلى فمه فقال : قال لي ملك الموت: : أبشر فان الله عنك راض رجدك شافع . 

وقال الحسين غ لما وضع الحسن في لحده. 

«أدهن رأسي أم تطيب مجالسي ورأسك معفرر وأنت مسليب 


(1) روضة الراعظين ج١‏ ص۷٠٠.‏ 
(7) في المصدر: «بن إبراهيم» بدل دعن 
(5) منافب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۲٤‏ و47 فصل في وفاته وزيارته عليه السلام- 
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باب #16 


© (علة خلق العباد وتكليفهم > والعلة التي من اجلها جعل الله في الدنيا اللذات والالام والمحن) * 


الآبات : 

الحجر ٠٠١١‏ وما خلفنا السموات والأرض وما ينهم إلا باحق وإنّ الساعة لآنية© 86 . 

الانبياء 27١‏ «وما خلقنا السماء والأرض وما بيهم لاعبين # لو أردنا أن نتخذ هواً لاتخدناه من لدنًا ان كنا 
فاعلين» بل نقذف بالحلّ على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل ما تصفون) ١8-15‏ : 

المؤمنين 2753 (انحسبتم أن خلقناكم عبئاً واأكم إلينا لا ترجعون) ۱۱١‏ . 

الفرقان ٠۲٠‏ طقل ما يعبؤا بكم رب لولا دعاؤكم فقد كذّبئم فسوف يكون لزاماً» ۷۷. 

الروم 17٠5‏ أو لم يتفكروا في أننسهم ما خلق الله السموات والأرض وما بينهم) إلا باحق وأجل مسمَّى و إن كثيراً 
من الناس بلقاء رهم لكافرون 6 ۸ 

«اظهر الفساد ني الب والبحر بها كسبت أبدي الاس لبذيقهم بعض الذي عملوا لعلّهم يرجعون؟ 4١‏ . 

الاحزاب 27703 إا رضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان 
إنّه كان ظلوماً جهولاً» ف 


ص ۳۸ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الدين کفروا) ۲۷ . 
الزمر ٠۳۹١‏ (خلق السموات والأرض بالحلٌ» ه . 
حمعسق!*71 24 وما أصابكم من مصيبة فبا کسبت أيديكم ويعفو عن كثير» ۳۰ . 


الدخمان ٤١‏ 4» وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين * ما خلقنا هما إلا باحق ولكنّ أكشرهم لا 
بعلمون) ۳۹-۳۸ . 
الجائية ۰٤٠١‏ (وخلق الله السموات والأرض باحق ولتجزى كل نفس با کسبت وهم لا بظلمون) ۲۲ . 
الاحقاف 453 ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا باحق وجل مسمى » ۳ . 
(©) الشورى . 
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تاريخ الإمام الزكي الحسن المجبى لكا 


أو استمستع الدنيا لشيء اخ 


ال كل ماأدناإليك حبيب 


فلا زلت أبكي ماتغتت حمامة عليك وماهبّت صباوجنوب 
وما هملت عيني من الذّمع قطرة ‏ ومااخضرٌ في دوح الحجاز قضيب 
بكالي طوبل والدموع غزيرة ‏ وأنت بعيد والمزار قريب 
غريب وأطراف الت ر ألا كل من تحت التراب غريب 
ولا يفرح الباقي خلاف الذي مضى وكل فتى للموت فيه نصيب 
لیس عبرتي من ابی ال ولكنٌ من وارى أخاه حريب 
نسيبك من أمسى يناجيك طيفه وليس لمن تحت التراب 0 


ج16 





بيان: قوله: «إلى كل ما أدنى» الظاهر «ألا" ويمكن أن يكون "إلى" مشدداً فخففت لضرورة الشعرء 
قوله «خلاف الذي مضى» أي خلفه وبعده؛ قوله تال «نسيبك؛ أي مناسبك وقرابتك من يراك في الطيف. 


والحاصل أن بعد الموت لم يبق من الأسباب والقرابات الظاهرة إلا الرؤية في المنام وفي بعض النسخ 


«طرفه؟ أي من لا يراك فكاله ليس نسيبك . 
۰ - قب : وله تلا : 
إذلماأمتأسفاعليك فقد أصبحت مشت قاًإلىالموت 
سليمان بن قبة: 
ياكنّْبٍاللهمن نعى حسناً ليس لتكذيب نميه حسن 
كنت خليلي وكنت خالصتي لكل حي من أهله سكن 


أجول في الدار لا أراك وني الذار أناس جوارهم فين 
بتلتهم منك ليت إلهم أضحوا وبيئي وبيتهم عدن 
الصادق تله : بينا الحسن تلت يوماً في حجر رسول الله فد إذ رفع رأسه فقال: يا أبه! ما لمن 
زارك بعد موتك؟ قال: يا بني من أتاني زائراً بعد موني فله الجنةء ومن آنا أباك زائراً بعد موته فله الجئة» 
ومن أتاك زائراً بعد موتك فله الجنة 9 , 
١‏ _ كشف: قال كمال الدين ابن طلحة: توفي ل4 لخمس خلون من ربيع الأول في سنة تسع 
وأربعين للهجرة» وقيل: خمسين27)؛ وكان عمره سبعاً وأربعين نة( . 
وقال الحافظ الجنابذي: ولد الحسن بن علي يق [ني]'2 النصف من رمضان سنة ثلاث من 
الهجرة» ومات سنة تسع وأربعين» وكان قد سقي السمٌ مراراً وكان مرضه أربعين يوماً. 





(1) في المطبرعة: "إلى [ألا]4: وما أئبتناه من المصدرء راجع #بيان» المؤلّف بعد هذا . 
(۲) مناقب ابن شهر آشوب ج ص44 . 40 فصل في وقاته وزيارته عليه السلام . 
(۳) مناتب اين شهر آشوب ج٤‏ ص٥٤‏ 47 فصل في وفاته وزبارته عليه السلام۔ 
(4) كشف الغمة ج١‏ ص٤۵۸‏ باب ١١‏ في شهادنه عليه السلام. 

() كشف الفمة ج١‏ ص٤۸‏ باب ١١‏ في عمره عليه السلام. 

)0( من المصدر. 


ج ۱۸ 39 باب ذكر أولاده وأزراجه غا ووم 





رقال الدولابيٰ صاحب كتاب الذرية الطاهرة: تزرج علي فاطمة #كلؤة فولدت له حسناً بعد أحد 
بسنتين» وكان بين وقعة أحد ومقدم النبي هه المدينة سئتان وستة أشهر ونصف. فولدته لأربع سنين وستة 
أشهر”" من التاريخ . 

وروي أيضاً أنه ولد في رمضان من سنة ثلاث وتوني وهو ابن خمس وأربعين( سنة» وولي غسله 
الحسين ومحمد والعباس إخوته وصلى عليه سعيد بن العاص وكانت وفاته سنة تسع وأربعين. 

وقال الكليني رحمة الله عليه: ولد الحسن بن علي #ثثقة في شهر رمضان سنة بدر سنة اثنتين بعد 
ا أنه ولد سنة ثلاث» ومضى في صفر في آخره من سئة تسع وأربعين وهواين سبع وأربعين 

1 

وقال ابن الخشاب روايةً عن الصادق والباقر للل فالا: مضى أبو محمد الحسن بن علي 827 وهو 
ابن سبع وأربعين سنة» وكان بينه وبين أخيه الحسين مذة الحمل ركان حمل أبي عبد الله ستة أشهرء ولم 
يولد مولود لسئة أشهر فعاش غير الحسين غ وعيسى بن مريم ملا فأقام أبو محمد مع جده رسول الله 
هه سبع سنين» وأقام مع أبيه بعد وفاة جده ثلاثين سنةء وأقام بعد وفاة أمير المؤمنين ف عشر سنين» 
فكان عمره سبعاً وأربعين سنة» فهذا اختلافهم في عبر" . 


572 
ياب ذكر أولاده صلوات الله عليه وأزواجه. وعددهم 


وأسمائهم وطرف من أخبارهم 
١‏ شا أولاد الحسن بن علي #لتلوة خمسة عشر ولداً ذكراً وأنشى : زيد بن الحسن»› ا 
الحسن وأم الحسين» أنهم أم بشير بنت أبي مسعود بن" عفبة بن عمرو بن تعلبة الخزرجية؛ والحسن بن 
الحسن أمه خوله بنت منظور الفزارية؛ وعمرو بن الحسن» وأخواه القاسم» وعبد الله ابنا الحسن أمهم أم 
ولدء وعبد الرحمن بن الحسن أمه أ ولد والحسين بر ن الحسن الملقب بالأثرم» وأخوه طلحة بن الحسن» 
وأخهنا فاطمة بنت الحسن أمهم أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله التيميٌّء وام عبد اللهء وفاطمة وأ 
سلمة» ورقية بنات الحسن لله لأمهات9؟ شى 0 , 


عم: : له من الأولاد ستة عشرء وي اليك زناه قتل عبد الله مع الحسين غقضيهج 0" . 





.٠١١ص الذرية الطاهرة‎ )١( 

(؟) في المصدر إضالة: ١‏ رئصف؟. 

(۴) في المصدر : «اريفرن؛. 

(4) أصول الکافي ج١‏ ص1۱٤‏ باب ١116‏ 

(5) كشف القمة جا ص۸۳٥‏ باب ١١‏ في عمره عليه السلام. 
)١(‏ كلمة: ١بن؛‏ لست في المصدر. 

(۷) ني المصدر إضافة : «أولادا. 

)4{ الإرشاه ج۲ ص .5١‏ 

(9) [علام الورى جا صن417. 
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۲ شا: وأما زيد بن الحسن عة فكان يلي صدقات رسول الله ©ه وأسنْ وكان جليل القدرء 
كريم الطبع. ظريف”" النفس» كثير البرّء ومدحه الشعراء؛ وقصده الناس من الآفاق لطلب فضله» وذكر 
أصحاب السيرة أن زيد بن الحسن كان يلي صدفات رسول الله قوء فلمًا ولي سليمان بن عبد الملك كتب 
إلى عامله بالمدينة: 

أما بعد فإذا جاءك كتابي هذا فاعزل زيداً عن صدقات رسول الله يه وادفعها إلى فلان بن فلان رجل 
من قومه وأعنه على ما استعانك عليه والسلام؟. 

فلما استخلف عمر بن عبد العزيز إذا كتاب جاء منه: أما بعد فإ زيد بن الحسن شريف بني هاشم 
وذو سهم فإذا جاءك كتابي هذا فاردد عليه صدقات رسول الله هه وأعنه على ما استعانك عليه والسلام. 

وفي زيد بن الحسن يقول محمد بن بشير الخارجي: 


إذا نزل ابن المصطفى بطن تلعة نفى جدبها واخحخضرٌ بالنبت عودها 
وزيد ربيع الئاس في كل شتوة إذا أخلفت أنواؤها ورعودها 


حمول لأشناق الديات كأنضه ‏ سراج الدجى إذ قارنته سعودها 
ومات زيد بن الحسن وله تسعون سنة فرثاه جماعة من الشعرا وذكروا ماثره وتلوا فضله» فممن رثاه 
قدامة بن موسى الجمحي فقال: 


فإن يك زيد غالت الأرض شخصه 
وإن يك أمسى رهن رمس فقد ثرى 
وليس بقوال وقد حط رحله 
إذا قصر الوغدالدئيُ نلمى به 
مباذيل للمولى محاشيد للقرى 
إذا انحل العرٌ الطريف فإلهم 
إذا مات منهم سيّدقام سيد 


فقد بان معررف هناك وجرد 
به» وهو محمودالمعال فقيد 
سيطلبهالمعروف ثم يعود 
لملتمس المعروف أين تريد 
إلى المجد آباء له وجدود 
رفني الرّرع عند النائبات أسود 
لهمإرث مجد مايرام تليد 


وفي أمثال هذا يطول منها الكتاب . 

بيان: قوله: «والخضر بالنبت» النبت إمّا مصدر أوالباء بمعنى معء أومبالغة في كثرة النبات. حتى أنه 
نبت في ساق الشجرء ويمكن أن يقرأ «العودة بالفتح وهو الطريق القديمء وإنمًا قيّد كونه ربيعاً بالشتوة لأنها 
آخر السنة وهي مظتة الغلاء وفقد النبات. وقيد أيضاً بشتاء أخلفت أنواؤها ‏ الني تنسب العرب الأمطار إليها - 
الوعد بالمطرء وكذا الرُعود. 

وقال الجوهري «الشفق» ما دون الدية وذلك أن يسوق ذو الحمالة الدية كاملة فإذا كانت معها ديات 
جراحات فتلك هي الأشناق كأنها متعلقة بالدية العظمى وغاله الشيء أي أخذه من حيث لم يدرء :والمعتَر» 


»( في المصدر: على بدل (يلى4. 
(r)‏ في المصدر: اظلفه. 
(۳) الإرشاد ج۲ ص۲۰. 


ج۸ ۳ ۔ باب ذكر أولاده وازواجه ا 1 


الذي يتعرض للمسألة ولا يسأل والمراد هنا السائل والضمير في «يعلم راجع إلى المعترٌ ويمكن إرجاعه إلى 
زيد تكلف. 

قوله اليس بقزال» آي إنه لا يقول لمن یحطٌ رحله بفنائه ملتمساً معروفه أين تريد؟ لانه معلوم أن 
الناس لا يطلبون المعروف إل منهء والوغد الرّجل الدني الذي يخدم بطعام بطنه» وحاصل البيت أنَّ الاداني 
إذا قصروا عن المعالي والمفاخر فهو ليس كذلك بل هومنتسب إلى المجد بسبب آباء وجدودء قوله: (إذا 
انتحل» على البناء للمجهرل» قوله «ما يرام؛ أي لا يقصد بسوءء و«التليده القديم ضدٌ الطريف. 

٣‏ شا: وخرج زيد بن الحسن ‏ رحمة الله عليه من الدنيا ولم بذع الإمامة ولا اذعاها له مدع من 
الشيعة ولا غيرهم» وذلك أن الشيعة رجلآن إمامي وزيديٰ فالإمامي يعتمد في الإمامة على النتصوص» وهي 
معدومة في ولد الحسن هة باتفاق ولم يدّع ذلك أحد منهم لنفسه فيقع فيه ارتياب» والزيديٰ يراعي في 
الإمامة بعد علي والحسن والحسين تلتق الدعوة والجهادء وزيد بن الحسن رحمة الله عليه كان مسالماً لبتي 
أمية؛ ومتقلداً من قبلهم الأعمالء وكان رأيه التقية لأعدائهء والتألف لهم والمداراةء وهذا يضادٌ عند الزيديّة 
علامات الامامة كما حكيناه. 


وأما الحشويّة فإنها تدين بامامة بني أمية ولا ترى لولد رسول الله هه إمامة على حال؛ والمعتزلة لا 
ترى الإمامة إلا فيمن كان على رأيها في الاعتزال ومن تولوهم العقد بالشورى والاختيار» وزيد على ما 
قذمنا ذكره خارج عن هذه الأحوالء والخوارج لا ترى إمامة من تولى أمير المؤمنين # وزيد كان 
متواليا'") أباه وجده بلا خلاف29 

وأما الحسن بن الحسن نله فكان جليلاً رئيساً فاضلاً ورعاّء وكان يلي صدقات أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب غ في وفتهء و[كان]2) له مع الحجاج بن يوسف خبر رواه الزبير بن بكار قال: كان 
الحسن بن الحسن والياً صدقات أمير المؤمنين تيه في عصره فسار يوماً الحجاج بن يوسف في موكبه وهو 
إذ ذاك أمير المدينة فقال له الحجاج: أدخل عمر بن علي معك في صدقة أبيه فإله عمّك وبقية أهلك فقال له 
الحسن : لا أغير شرط علي :8 ولا أدخل فيه من لم يُدخل» فقال الحجاج : إذا أدخله معك. 

فنكص الحسن بن الحسن غل عنهء حين غفل الحجاجء ثم توجه إلى عبد الملك حتى قدم عليه 
فوفف بيابه يطلب الإذن؛ فمرٌ به يحيى بن أم الحكم فلما رآه يحيى عدل إليه وسلم عليه وسأله عن مقدمه 
وخبره» ثم قال له: سأنفعك عند أمير المؤمنين يعني عبد الملك. 

فلما دخل الحسن بن الحسن على عبد الملك رحب به وأحسن مسالته» وكان الحسن قد أسرع إليه 
الشيب ويحبى بن أم الحكم في المجلس» فقال له عبد الملك: لقد أسرع إليك الشيب يا أبا محمد؟ فقال له 





)١(‏ في المصدر إضاقة: الها. 

(۲) في المصدر: «متوليأء. 

(©) الإرشاه ج۲ ص55 

(1) كلمة: "كانه لست في المصدر. 
(5) في المصدر: «حتى'. 
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يحيى : وما يمنعه لأبي محمد؟ شيبه أماني أهل العراق» تفد" عليه الركب يمنونه الخلافةء فأقبل عليه 
الحسن بن الحسن وقال له: بئس والله الرفد رفدت» ليس كما قلت ولكنا أهل بيت يسرع إلينا الشيب 
وعبد الملك يسمع. 

قار عليه نا فيلك قال E a‏ تار يقرلا اجرج EE O‏ 
إليه لا يجاوزه» فكتب إليه» ووصل الحسن ب بن الحسن وأحسن صلته 

شاع ب E a oa‏ 
وعدتني به؟ فقال له يحيى: إيها عنك» فوالله لا يزال يهابك ولولا هيبتك ما قضى لك حاجةء وما ألوتك 
رفداً. 

وكان الحسن بن الحسن حضر مع عمه الحسين تل بوم الطف فلما فتل الحسين لقت وأسر 
الباقون من أهله جاءه أسماء بنت خارجة فانتزعه من بين الأسارى» وقال: والله لا يوصل إلى ابن خولة أبداً 
فقال عمر بن سعد: دعوا لأبي حسان ابن أخته» ويقال إنه أسر وكان به جراح قد أشفى منه. 

وروي أن الحسن بن الحسن ناتلا خطب إلى عمه الحسين غه إحدى ابنتيه فقال له الحسين 
عليه : ا-ختر يا ب بني أحبهما إليك فاستحبى الحسن ولم يحر جواباً فقال له الحسين ف : فإنّي قد اخترت 
لك ابنتي فاطمة» فهي ي أكثرهما شبهاً بفاطمة أمي بنت رسول الله #. 

وقبض الحسن بن الحسن وله خمس وثلاثون سنة رحمه الله وأخوه زيد ين الحسن حيء ووصى إلى 
أخيه من أمه إبراهيم بن محمد بن طلحة» ولما مات الحسن ب بن الحسن ضربت زوجته فاطمة بنت الحسين 
بن علي که على قبره فسطاطاً وكانت تقوم اليل وتصوم النهارء وكانت تشبه بالحور العين لجمالهاء فلّما 
كان رأس السنة قالت لمواليها: إذا أظلم اليل فقرّضوا هذا الفسطاط؛ فما أظلم اليل سمعت صوتاً يقول: 
اهل وجدوا ما فقدوا» فأجايه آخر يقول: «بل ينسوا فانقلبوا؟. 

ومضى الحسن بن الحسن ولم يدع الإمامة ولا ادعاها له مدع كما وصفناه من حال أخيه رحمه الله؛ 
وأما عمرو والقاسم وعبد الله بنو الحسن بن علي له فإنهم استشهدوا بين يدي عمّهم الحسين بن علي 
تلو بالطف رضي الله عنهم وأرضاهم وأحسن عن الدين والإسلام وأهله جزاءهم» وعبد الرحمن بن 
الحسن رضي الله عنه خرج مع عمه الحسين نيد إلى الحج فتوفي بالأبواء وهو محرم رحمة الله عليه» 
E‏ لكين المعروف بالأثرم كان له فضل ولم يكن له ذكر في ذلك» وطلحة بن الحسن كان 
جوادا" 

بيان: قوله دورما يمنعه» أي المشيب قولهء «ما ألوتك رفداً» آي ما فصرت في رفدك. قوله: «قد أشفى 
منه؛ أي أشرف على الهلاكء وقوضت البناء: نقضته , 

قب : أرلاده غ8 ثلاثة عشر ذكرأء وابنة واحدة: عبد الله» وعمر والقاسم أمهم أم ولد» 
والحسين الأثرم» والحسن» أمهما خوئة بنث منظور الفزارية» وعقيل» والحن» أمهما م بشير بنث أبي 


(1) في المصدر: هيا أمير المؤمنين' 
() في المصدر: *يفد؟. 
(©) الإر: شاد ج۲ ص ”77, 





ج ۱۸ ۳ ۔ باب ذكر أولاده وأزواجه ت8 ۹r‏ 


مسعود الخزرجية› وزيد وعمرء من الثقفية» وعبك الرحمن من أم ولد وطلحة› وأبو بكرء اا م إسحاق 
بنت طلحة التيمي ٠‏ وأحمده وإسماعيل؛ والحسن, الأصغرء ابنته أ الحسن فقط عند عبد اللهء ويقال وأم 
الحسين وكانتا من أمٌ بشير الخزاعيةء وقاطمة من أَمْ إسحاق بنت طلحة» وه عبد اللف وأم سلمة» ورقية 
لأمهات آولار. 


وقتل مع الحسين نله من أولاده عبد الله والقاسم وأبو بكرء والمعقبون من أولاده اثنان: زيد بن 
الحسن» والحسن بن الحسن. 

أبو طالب المكيُ في فوت القلوب إنه تل نزوج مائتبن وخمسين امرأة» وقد قيل ثلاث مائة وكان 
علي ج يضجر من ذلك؛ فكان يقول في خطبته : إِنْ الحسن بطلاق فلا تتكحوه. 

أبو عبد الله المحدّث في رامش أفزاي: إن هذه النساء كلهنْ خرجن في خلف جنازته حافيات. 

البخاري : لما مات الحسن بن الحسن بن علي ۴إ ضربت امرأته القبة على قبره سئة ثم رفعت 
فسمعوا صائحاً يقرل: «هل وجدوا ما فقدوا»؟ فأجابه آخر: «بل بنسوا فانقلبواه وفي رواية غيرها أنهاء 
أنشدت بيت ليد: 

لى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر9) 

ه ‏ قب: في الإحباء: ب ا بو ی و إلى عبد ا ی بن غار بنته» فأطرق 
عبد الرحمن ثم رفع رأسه فقال: والله ما على وجه الأرض من يمشي عليها أعزُ علي منك. ولكنك تعلم أن 
ابنتي بضعة مني وأنت مطلاقء فأخاف أن تطلفهاء وإن فعلت خشيت أن يتغير قلبي عليك لأنك بضعة من 
رسول الله بهد فإن شرطت [أن]27) لا تطلقها زؤجتك . ١‏ 

فسكت الحسن تَتيتهة . وقام وخرج» فسمع منه يقول: ما أراد عبد الرحمن إلا أن يجعل ابنته طوقاً في 

وروی محمد بن سيرين: أنّه خطب الحسن بن علي 8#ة إلى منظور بن ريان ابتته خولة؛ فقال: 
رالله إني لأنكحك وإني لأعلم أنك عَلِنْ طَلِنُ مَلِقّ غير أنك أكرم العرب بيتاً وأكرمهم نفسأء فولد منها 
الحسن بن الحسن. 

ورأى يزيد امرأة عبد الله بن عامر أُمّ خالد بنت أبي جندل فهام بها وشكا ذلك إلى أبيه» فلمًا حضر 
عبد الله عند معاوية قال له: لقد عقدت لك علي ولاية البصرةء ولولا أن لك زوجة لزوجتك رملة» فمضى 
عبد الله وطلق زوجته طمعاً في رملة» قأرسل معاوية أبا هريرة ليخطب ام خالد ليزيد ابنه. وبذل لها ما 
أرادت من الصداقء فاطلع عليها الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر تفلك فاختارت الحسن فتزوجها . 


(۱) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۲۹ فصل في نراريخه وأحراله عليه السلام . 

(1) في المصدر إضافة : «وهي بنت عمّه فاطمة بنت الحسين؟. 

() مناقب اين شهر آشوب ج٩‏ ص59 7١‏ قصل في تراريخه وأحواله عليه السلام . 
(4) من المصدر. 

(5) مناقب ابن شهر آنرب ج٤‏ ص . ۳۸ فصل في المفردات من مناقبه عليه السلام. 
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P4‏ تاريخ الإمام الزكي الحن المجتبى يتو جم 


توضيح: رجل عَلِنٌ بكسر اللام سبىء الخلق» ورجل مَلِقٌ بكسر اللأم يعطي بلسانه ما ليس في قلبهء 
وقال الجزريٰ في حديث الحسن: إنْك رجل طَلِقٌ أي كثير طلاق الاء . 

٦‏ - كا: حميد بن زيادء عن الحسن بن محمد بن سماعة» عن محمد بن زياد بن عيسى» عن عبد 
الله بن سنانء عن أبي عبد الله هد قال: إن عليًا صلوات الله عليه قال وهو على المنبر: لا تزوجوا 
الحسن فاه رجل مطلاق» فقام رجل من همدان فقال: بلى والله لنرؤجئه» وهو ابن رسول الله # وابن 
أمير المؤمنين فإن شاء أمسك وإن شاء طلى . 

۷- كا: العدة؛ عن أحمد بن محمد» عن محمد بن إسماعيل بن بزيع» عن جعفر بن بشير» عن 
يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبدالله نقيت قال: إن الحسن بن علي جهو طلق خمسين امرأةء فقال علي 
لابه بالكوفة فقال: يا معشر أهل الكوفة لا تنكحوا الحسن فإنّه رجل مطلاق» فقام إليه رجل فقال: بلى 
والله لتتكسئه إِنّه ابن رسول الله هك وابن فاطمة لكي فان أعجبه”" أمسك وإن كره طق ©», 

8 - كا: محمد بن يحيى: عن أحمد بن محمد؛ عن ابن فضال؛ عن يونس بن يعقوب» عن أبي 
مريمء عن أبي عبد الله ليد قال: توفي عبد الرحمن بن الحسن بن علي بالأبواء وهو مُحرم» ومعه الحسن 
والحسين وعبد الله بن جعفر وعبد الله وعبيد الله ابنا المباس» فكفنوه وخْمْروا وجهه ورأسه ولم بحتطوه» 
وقال: هكذا في كتاب علي" . 

٩‏ - أقول: قال ابن أبي الحديدء قال أبوجعفر محمد بن حبيب: كان الحسن تة إذا أراد أن يطلق 
أمرأة جلس إليها فقال : يسرك أن أهب لك كذا وكذاء فتقول له: ما شئت أونعمء فيقول: هو لك فإذا قام 
أرسل إليها بالطلاق ويما سى لها . 

وروى أبو الحسن المدائنيٰ قال: تزوّج الحسن غل هنداً بنت سهيل بن عمرو وكانت عند عبد الله 
بن عامر بن كريز فطلقها فكتب معاوية إلى أبي هريرة أن يخطبها على يزيد بن معاوية"ء قال الحن غل 
فاذكرني لهاء فأتاها أبو هريرة فأخبرها الخبرء فقالت: اختر لي؟ فقال: أختار لك الحسن» فتزؤ جيه 

وروى أيضاً أنه 8: تزوّج حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وكان المنذر بن الزبير يهواها فأبلغ 
الحسن عنها شيئاً فطلقها فخطبها المنذر فأبت أن تتزوجه وقالت: شهر بي9). 

وقال أبو الحسن المدائني: كان الحسن ل كثير التزويج: تزوّج خولة بنت منظور بن زياد(“ 


(1) راجم النهاية ج۳ صن 158. 

(۲) الكافي ج٤‏ ص1٥‏ باب تطليق المرأة حديث 4. 

6 في المصدر: أعجيته؟. 

(4) الكافي ج ص٥٥‏ باب تطليق المرأة حديث 6. 

(5) الكافي ج٤‏ ص۳۱۸ باب المحرم أموت حديث 7 

0( شرح النهج لابن أبي الحديد ج7١‏ ص؟1١,‏ 

(۷) في المصدر إضافة : «فلقيه الحسن فقال: أبن تريد قال : أخطب عنداً بنت سهيل بن عمرو على يزيد بن معاوية؛. 
(A)‏ شرح النهج لابن أبي الحديد ج١١‏ ص۱۲ ۔ 17 

@ شرح النهج لابن أبي الحديد ج17 ص۳٠.‏ 

)٠١(‏ في المصدر: «زبان». 


جم ۳ ۔ باب ذكر أولاده وآزواجه غ8 P14‏ 


الفزارية» فولدت له الحسن بن الحسن وأم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله فولدت له ابناً سمّاه طلحةء وأم 
بشر بنت أبي مسعود الأنصاري فولدت له زيدأء وجعدة بنت الأشعث» وهي التي سمْته» وهنداً بنت سهيل 
بن عمروء وحفصة ابنة عبد الرّحمن بن أبي بكر» وامرأة من كلب» وامرأة من بنات عمرو بن الاه 
المنقري» وامرأة من لقيف فولدت له عمره وامرأة من بنات علقمة بن زرارة» وامرأة من بني شيبان من آل 
همام بن مرّة فقيل له: إنها ترى رأي الخوارج فطلّقهاء وقال: إني أكره أن أضم إلى نحري جمرة من جمر 
قال المدائني: وخطب إلى رجل فزوّجه وقال له: إني مزوّجك وأعلم آنك ملق طق غلِقِء ولكنك 
خير الناس نسباً وأرفعهم جداً وأباً. 

وقال: أحصي زوجات الحسن ند فكن سبعين امرأة". 

ا تزوج ية سبعمين حرّة؛ وملك مائة وستين أمة في سائر عمره» وكان أولاده خمسة 
عفر . 





(۱) في المصدر: «أهتم؛. 
(۲) شرح النهج لابن أبي الحديد ج17 ص۲۱ . ۲۲. 
(©) المدد القرية ص۲٣۳‏ يوم ۲۸. 
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۳۹۹ تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء عطقل جم 


أبواب 
ما يختصٌ بتاريخ الحسين بن علي صلوات الله عليهما 
552 


باب النص عليه بخصوصه؛ ووصية الحسن إليه صلوات الله عليهما 

١-عم:‏ : الكليني» عن عليء عن e‏ سالح د ع ا تعمداين تليمان ا 
عارون بن الجهم [عن محمد بن مسلم]!") قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي #كنقة يقول: لما احتضر 
الحسن ناتلد قال للحسين: يا أخي إني اك [فاحفظها) بوصية إذا أنا مث فهيئني ووجهني إلى رسول 
لد فق لأحديث بد هذا ثم اصرلي إلى آي فاطنة عله فم ردني دادن بات - إلى آخر الخبر ° . 

عم الكليني بإسناده» عن المفضل بن عمرء عن أبي عبد الله نيتللا قال: لما حضرت الحسن 
الوفاة قال: يا قنبر انظر هل ترى وراء بابك مؤمناً من غير آل محمد ففال : الله ورسوله وابن رسوله أعلم» 
قال: امض فادع لي محمد بن علي قال:فأتيته فلما دخلت عليه قال: هل حدث إلا خير؟ قلت: أجب 
أبا محمد» فعجل عن شسع نعله فلم يسوّهء فخرج معي يعدو . 

فلما قام بين يديه سلم فقال له الحسن 1 اجلس فليس يغيب مثلك عن سماع كلام يحبي به الأموات ٠‏ 
ويموت به الأحياء» كونوا أوعية العلم» ومصابيح الدُجى» فإنّ ضوء النهار بعضه أضوء من بعض أما علمت 
أن الله عز وجل جعل ولد إبراهيم آئمة وفضل بعضهم على بعض. وآنى دارد زبورآء وقد علمت بما استآثر 
الله محمداً هر . 

يا محمد بن علي إني لا أخاف عليك الحسد. وإنما وصف الله تعالى به الكافرين فقال: «كفاراً 
حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبن لهم الحق) ولم يجعل الله للشيطان عليك سلطاناًء يا محمد بن 
علي آلا أخبرك بما سمعت من أبيك نل فيك؟ قال: بلى» قال: سمعت أباك يقول يوم البصرة: من آحب 
أن يبرّني في الدنيا والآخرة فليبِرَ محمدأ يا محمد بن علي لو شئت أن أخبرك وأنت نطغة في ظهر أبيك 
لأخبرتك» يا محمد بن علي آما علمت أن الحسين بن علي بعد وفاة نفسي ومفارقة روحي جسمي إمام من 
بعدي وعند الله في الكناب الماضي ورائة النبي أصابها"؟ في ورالة أبيه وأمه علم الله أنكم خير خلقهء 
فاصطفى منكم محمداً واختار محمد علياً واختارني علي للإمامة واخترت آنا الحسين. 





(1) من المصدر والكافي. 

0( من المصدر والكافي. 

(5) إعلام الورى ج١‏ ص۲۱٤‏ : علماً بأنه فد مر الخبر بتمامه في ج44 ص١٤1‏ نفلا عن الكافي ج٠‏ ص0 ."٠‏ 
(4) هومحمد بن الحثقية اين أمير المؤمنين عليه السلام. 

)٠(‏ في المصدر: «استأئر [به] محمدا» بدل «استأئر الله محمدأًه. 

(1) سورة البفرةء آية: .٠١١‏ 

(۷) في المصدر: «وراثة من النب أضافها الله له 


جم ٤‏ باب التص عليه بخصوصه غجلا ۳V‏ 


فقال له محمد بن علي: أنت إمامي [وسيدي]27 ونت" وسيلتي إلي محمد والله لوددت أن نفسي 
ذهبت قبل أن أسمع منك هذا الكلام ألا وإن في رأسي كلاماً لا تنزفه الدلاء» ولا تغيره بعد الؤيا-0© 
كالكتاب المعجم؛ في الرق المنمنم 227 أهم بابدائه فأجدني سبقت إليه سبق الكتاب المنزل» وما جاءت به 
الرسل وإنه لكلام يكل به لسان الناطقء ويد الكاتب ولا يبلغ فضلك» وكذلك يجزي الله المحسنين ولا 
قوّة إلا بالله. 

الحسين أعلمنا علماً؛ وأثقلنا حلماء وأقربنا من رسول الله رحماًء كان إماماً قبل أن يخلقء وقرأ 
الوحي قبل أن ينطق. ولو علم الله أن أحداً خيرُ مثالا ما اصطفى محمداً هه فلما اختار محمداً واختار 
محمد علياً إماماً. واختارك علي بعده واخترت الحسين بعدك» سلمنا ورضينا بمن هو الرضاء ريمن نسلم به 
من المشكلات 07 , 

بيان: قول : «فقال: الله» أي لا تحتاج إلى أن أذهب وأرى فإنك بعلومك الربّانية أعلم بما أخبرك بعد 
النظرء ويحتمل أن يكون المراد بالنظر النظر بالقلب» بما علموه من ذلك فانه كان من أصحاب الأسرار 
فلذا قال: أنت أعلم به مئي من هذه الجهةء ولعلّ السؤال لأنه كان يريد أولاً أن يبعث غير قنبر لطلب ابن 

ويحتمل أن يكون أراد بقوله «مؤمناً؛ ملك الموت غل ٠‏ فإنه كان يقف ويستأذن للدخول عليهم فلعله 
أتاه بصورة بشر فسا فنبراً عن ذلك ليعلم أنه يراه أم لاء فجوابه حينثذ أني لا أرى أحداً وأن أعلم يما 
تقول وترى مالا أرى فلما علم أنه الملك بعث إلى أخيه. 

افعجل عن شع تعله؛ أي صار تعجيله ماتعاً عن عقد شسع التُعل» قوله: «عن سماع كلام؛ أي النص 
على الخليفة» فان السامع إذا أقر فهر حي بعد وفاتهء وإذا أنكر فهو ميّت في حياته» أو المعنى أنه سبب 
لحياة الأموات بالجهل والضلالة بحياة العلم والإبمان؛ وسبب لموت الأحياء بالحياة الظاهرية أو بالحياة 
المعنوبة إن لم يقبلوه» وقبل يموت به الأحياء أي بالموت الإراديٌ عن لدّات هذه النشأة الذي عو حياة 
أخروية في دار الدنيا وهو بعيد. 

«كونوا أوعية العلم» تحريص على استماع الوصيةء وقبولها ونشرهاء أو على متابعة الإمام والتعلم 
منه» وتعليم الغيره فوله لتوا «فإنَ ضوء النهار» أي لا تستنكفوا عن التعلم وإن كنتم علماء فان فرق كل 
ذي علم عليمء أو عن تفضيل بعض الأخرة على بعض. 

والحاصل أنه قد استقر في نوس الجهلة بسبب الحسد أن المتشعبين من أصل واحد في الفضل 
سواءء ولذا يستدكف بعض الأخوة والأقارب عن متابعة بعضهم وكان الكفار يقولوه للأنبياء: ما أنتم إلا 





)١(‏ عبارة: ١وسيدي؟‏ من المصدرء وهي غير موجودة في الكافي. 

(7) من قوئه: «رأنت وسبلتيه حنى :هذا الكلام» غير موجود في المصدر؛ وهو موجود في الكافي. 

(؟) في المصدر رالكافي: الغمة الرباح؟ وياتي معناه في (بيان» المؤلف بعد هذاء 

)£( بأني معتاه في بان المؤلف بعد هذا. 

() في المصدر والكافي إضافة: احتى لا يوجد فلماً ويزترا بالفرطاس حمماً». 

(5) في الكافي: «ولو علم الله في أحد خيراً مآ اصملفى محمدا». 

(۷) إعلام الورى ج۱ ص75 455 والكافي جا ص ۳٠۲ 70١‏ باب الإشارة والنصّ على الحسين بن علي عليهما اللام حديث ؟. 


LENT 


{ENVY 


ج٣‏ علة خلق العباد وتكليفهم » والعلة الني من اجلها جعل الله في الدنيا اللذات والالام والمحن rr‏ 





الذاريات ٠١٠١‏ وما خلقت ان والإنس إل ليعبدون © ما أريد منهم من رزق وما أريد أن بطعمون) ٠٦‏ _ 
0۷ , 

القيامة ٠۷ ١١‏ أيجحسب الإنسان أن برك سدى) ۳١‏ . 

تفسير: قال البيضاويّ في قوله تعالى : وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لابين وإنا خلقناها مشحونة 
بضروب البدائع تبصرةً للنظاره وتذكرةً لذوي الاعتبارء وتسبيبا لما ينتظم به أمور العباد في المعاش والمعادء فينبغي أن 
يتشبّشوا بها إلى تحصيل الكمال؛ ولا يغترٌوا بزخارفهاء فإنئْها سريعة الزوال. لو أردنا أن نتّخل هوا»ما يتلهّى به 
ويلعب «الاتخذناه من لدنًا) من جهة قدرتناء أو من عندنا مما يليق بحضرتنا من المجرّدات لا من الأجسام المرفوعة 
والأجرام المبسوطة» كعادتكم في رفع السقوف وتزويقهاء وتسوية الفروش وتزيينها. وقيل : اللّهو: الولد بلغة 
اليمن. وقيل : الزوجة؛ والمراد الردٌ على النصارى . إن كنا فاعلين) ذلك. ويدل على جوابه الجواب المتقدم . 
وقيل : «إن؛ نافية » والجملة كالنتيجة للشرطيّة «بل نقذف باحق على الباطل؟ الذي من عداد اللّهر «فيدمغه» فيمحقه 
«فإذا هو زاهق» هالك انتهى . (1) 

قوله تعالى : «أفحسبتم آنا خلقناكم عبن استدلال عل البعث بان للّات هذه الدار الفانية لا تليق بأن نكون 
مقصودةً لخلق هذه العالم مع هذه الآلام والمشاق والمصائب المشاهدة فيها فلو لم يكن لاستحقاق دار أخرى بافية 
خالية عن المحن الآلام لكان الخق عبثا ولذا قال بعده: «وأنكم إلينا لا ترجعون 4 . 

قوله تعالى : «قل ما يعبؤبكم ري لولا دعازكم» أي ما یصنع بكم أولا يعتدٌ بكم لولا دعاؤكم الى الدين؛ أو لولا 
عبادتكه7”؛ أو لو لا دعاؤكم لله عند الشدائد؛ وهو المرويّ عن أبي جعفر (ع) . 

قوله تعالى : (إنًا عرضنا الأمانة) فيل : هي التكليف بالأوامر والسواهي» والمعنى أنبا لعظمة شأنها بحيث لو 
عرضت عل هذه الأجرام العظام وكانت ذا شعور وإدراك «فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان) مع 
ضعف بنيته ورخاوة قوّته لا جرم فإنَ الراعي ها بخير الدارين إن كان ظلوماً» حيث لم يراع حقّها (جهولاً 4 بكنه 
عاقبتها . وقيل :. المراد الطاعة التي تعم الاختياريّة والطبيعيّة؛ وعرضها: استدعاؤها الذي يعم طلب الفعل من 
المختار وإرادة صدوره من غيره» وبحملها الخيانة فيها والامتناع عن أدائها . والظلم والجهالة : الخيانة والتقصير. 
وقیل : إن تعالى لا حلتق هذه الأجرام لق فيها فهماً وقال لها : إني فرضت فريضةً وناراً لمن عصان » فقلن : نحن 
مسخّرات عل ما حلقنا لا نحتمل فريضة, ولا نبغي ثواباً ولا عقاباً؛ ولا خلق آدام عرض عليه مثل ذلك فحمله» 
وكان ظلوماً لنفسه بتحمّل ما يشقٌ عليهاء جهولاً بوخامة عاقبته وقيل : المراد بالأمانة العقل أو التكليف» وبعضرها 
عليهنّ اعتبارها بالإضافة إلى استعدادهنّ ٠‏ وبإبائهنَ الإباء الطبيعيّ الذي هو عدم اللياقة والاستعداد وبحمل 
الإنسان قابليّته واستعداده هاء وكونه ظلوماً جهولاً لما غلب عليه من القوّة الغضبيّة والشهوية ‏ وقد ورد في بعض 





(1)تفسير البيضاوي 17 ۱۰۸۔۹٠٠‏ . 

(۲) لقله بالمعنى من تفسير الببضاوي ": ۱۸۲ . 

(۳) تفسير البيضاري ۳: 554 . 

(4) تفسبر البيضاري ۳: ۴۹۰ . 

ولي تفسير الآبة ؛ قال سيدنا الشهبب ا مظلوم السيد الصدر ‏ رضران الله تعالى عليه -: هله الامانة التي تقبلها الانسان وتحملها لم تعرض على هذا الانسان في 

هله الابة » برصفها تكليفاً ار طلباً» وليس المقصود من نقبل الانسان لهذ الامائة هو تقبله الخلافة عل مستوى الامتثال والطاعة بقرينة ان هذا كان معروضاً 
عل السماوات والارض والجبال ايضاً . ومن الراضح انه لا معنى لتكليف السماوات والجبال والارض . ومعنى ذلك انه عرض تكريني لا عرض تشريعي» اي 
ان هذه العطبة الربائية كانت تفتش عن الموضع الفابل ها في الطبيعة؛ والمنسجم معها بطببعته » وبفطرته ٠‏ وبنركيبه التأريمي رالكوني؛ والانسان هو الكائن 
الرحيد الذي كان بحكم تركيبه وبنيته ٠‏ وبحكم فطرة الله المركوزة به منسجياً دون غيره من الكائنات مع هله العلاقة الاجتماعية ذات الاطراف الاريع:(©) = 
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EVA 


للش اريخ الحسبن بن علي سيد الشهداء نيلا AE‏ 


بشر مثلنا2"74 فأزال تيفط تلك الشبهة بالتشبيه بضوء النهار في ساعاته المختلفة إن كله من الشمس» لكن 
بعضه أضوء من بعضك أول الفجرء وبعد طلوع الشمس» وبعد الزوال وهكذاء فباختلاف الاستمدادات 
والقابليات تختلف إفاضة الأنوار على المواد. 

وقوله: «أما علمت أن الله تمثيل لما ذكر سابقاً وتأكيد له» وقوله: «فجعل ولد إبراهيم أئمة» إشارة 
إلى قوله تعالى: لروهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلاً جعلنا صالحين * وجعلناهم أئمة يهدون بامرنا° 
وقوله «وفضّل» ‏ الخ إشارة إلى قوله سبحانه طإفضّلنا بعض النببين على يعض وآنينا داود زبور 2 . 

«وقد علمت بما استأثره أي علمت باي جهة استأثر الله محمداً أي فضلهء إنما كان لوفرر علمه 
ومكارم أخلاقه؛ لا بنسبه وحسبهء وأنت تعلم أن الحسين أفضل منك بجميع هذه الجهات؛ ويحتمل أن 
تكون «ما» مصدرية والباء لتقوية التعدية أي علمت استيثار الله إياه قوله «إني لا اخاف» فيما عندنا من نسخ 
الكافي «إنْي أخاف2©96» ولعل ما هنا أظهر. 

قوله #3 : «ولم يجعل الله الظاهر أن المراد قطع عذره في ترك ذلك» أي ليس للشيطان عليك 
سلطان يجبرك على الإنكارء ولا ينافي ذلك قوله تعالى : #إنما سلطانه على الذين يتولونه4© لأنّ ذلك 
بجعل أنفسهم لا يجعل الله أو السلطان في الآية محمول على ما لا يتحقق معه الجبرء أو المعنى أنك من 
عباد الله الصالحين وقد قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان274 ويحتمل أن تكون جملة دعالية. 

قوله عليه «وعند الله في الكافي: : «وعند الله جل اسمه في الكتاب ورائة من النبي فك أضافها الله 
عر وجل له في وراثة ثة أبيه وأمه صلى الله عليهماء هق 00نك الى تر يناما منيت عند الله في اللو وي 
القرآنء وقد ذكر الله وراثته مع وراثة أبيه وأمه كما سبق في وصيّة النبي هه فيكون "في؟ بمعنى إلى أو 
دمع ؟ ويحتمل أن تكون «في» سبيبة كما أن الظاهر مما في في الكتاب أن يكون كذلك . 

قوله ره اروا في رانين كلاما» أي تي تم الك ومارك الااترفة ۱۷0 آي لا تفي كثرة 
البيان» من قولك نزفت ماء البثرء إذا نزحت كلهء "ولا تغيّره بعد الرياح» كناية عن عذوبته وعدم تكدره بقلة 
ذكرفء فد ما لم تهب عليه الريّاح تتغيرء وفي الكافي «نغمة الرياح» وإ ذلك أيضاً قد يصير سبباً للتغيّر أي 
لا یتکور ولا يتكدّر بكثرة الذكر ومرور الأزمان» أو كنى بالرّياح عن الشبّهات التي تخرج من أفراه المخالفين 
الطاعنين في الحقٌ كما قال تعالى: #يريدون ليطفؤا نور الله يأقواههم»0©. 

قوله : «كالكتاب المعجم؟: من الإعجام بمعنى الإغلاق يقال : أعجمت الكتاب خلاف أعربتهء وباب 
معجم كمكرم مقفل» كناية عن أنه من الرُّموز والأسرار» أو من التعجيم ؛ أو الإعجام بمعنى إزالة العمجمة 


.16 سورةيسء آية:‎ )١( 

(۲) سررة الأثياف آية: لالز من 

فيا سورة الإسراف آية: مه 

E (©)‏ : ني اخاف عليك الحدة. 
(۵) سورة التحل. آية: ٠٠١‏ 

إلا الم ية : 47 

(۷) سورة الصف آية: ۸. 


ج4 6 . باب ممجزانه صلوات الله عليه ۴۹4 


بالنقط والإعراب» أشار به إلى إبانته عن المكنونات «والرق» ‏ ويكسر : جلد رقيق يكتب فيه» والصحيفة 
البيضاء» ويقال: نمنمه أي زخرفه؛ ورقشه» والنبت المنمنم الملتف المجتمع. وفي بعض نسخ الكاني 
المنهم من النهمة بلوغ الهمة في الشيء كناية عن كونه ممتلثاً أو من قولهم : إنهمٌ البرد والشحم؛ أي ذابا 
كناية عن إغلاقه كأنه قد ذاب ومحي. 

غوله : «فاجدني؛ أي كلما أهمْ أن ا ا الله وكتب الأنبياءء 
وقيل: أي سبقتني إليه أنت وأخوك لذكره في القرآن وكتب الأنبياءء وعلمها عندكماء والظاهر أن «سبق» 
مصدر ويحتمل أن بكرن قدا ناتا على لاتا وعلى التقديرين سبقت على صيغة المجهول و(إنه؟ أي 
ما في رأسي. 

وفي بعض نسخ الكافي بعد قوله ويد الكاتب : «حتى لا يجد قلماً ويؤتى بالقرطاس حمماً» وضمير 
يجد للكاتب وكذا ضمير يؤنى أي يكتب حتى تفني الأقلام وتسودٌ جميع القراطيسء والحُمّم بضم الحاء 
وفتح الميم جمع الحممة كذلك أي الفحمة يشبّه بها الشيء الكثبر السواد» وضمير «يبلغ» للكاتب. 

«أعلمنا علمأ» علماً تميز للنسبة على المبالغة والتأكيد «كان إماما» رفي الكافي «كان فقيهاً قبل أن 
يخلق؛ أي بده الشريف كما مرّ أن أرواحهم المقدسة قبل تعلّقها بأجسادهم المطهّرة كانت عالمة بالعلوم 
اللّدنية ومعلمة للملاتكة «قبل أن ينطق» أي بين الناس كما ورد أنه تيك أبطأ عن الكلام أو مطلقاً إشارة إلى 
علمه في عالم الأرواح وفي الرحم . 

وفي الكافي في آخر الخبر من بغيره يرضى ومن کنا نسلم به من مشكلات آمرنا؟ فقوله من بغيره 
يرضى» الاستفهام لارنكارء والظرف متعلق بما بعده وضمير #يرضى! راجم إلى 'مَنْ» وفي بعض النسخ 
بالثون وهو لا يستقيم إلا بتقدير الباء في أول الكلام أي بمن بغيره نرضى» وفي بعضها «من بعزّه نرضى» أي 
هر من بعزّه وغلبته نرضى» أو الموصول مفعول رضينا «ومن كنا نسلم به؟ أيضاً إما استفهام إنكار بتقدير 
غيره؛ و «نسلم؟ إِنَا بالتشديد فكلمة «من» تعليلية أو بالتخفيف أي نصير به سالماً من الابتلاء بالمشكلات» 
وعلى الاحتمال الأسخير في الفقرة السابقة معطوف على الخبر أو على المفعول ويؤيد الأخير فيهما ما هنا. 


E 
باب معجزاته صلوات الله عليه‎ 

١‏ -ير: محمد بن الحسین» عن موسى بن سعدان» عن عبدالله بن القاسم» عن صباح المزني» عن 
صالح بن ميثم الاسدي قال :دخلت أنا وعباية بن ربعي على امرأة في بني والبة قد احترق وجهها من 
الشجود» فقال لها عباية: يا حبابة هذا ابن أخيك؛ قالت: وأ اخ؟ قال: صالح بن ميشم › قالت: ابن آخي 
والله حقاً يا ابن أخي الا أحذثك حديثاً سمعته من الحسين بن علّ؟ قال : قلت: بلى يا عمّة قالت: كنت 
زوارة الحسين بن علي جه قالت: فحدث بين عيني وضح فشق ذلك علي واحتبست عليه أياماً فسأل عني 

ما فعلت حبابة الوالبية؟ فقالوا: إنها حدث بها حدث بين عينيهاء فقال لأصحابه : قوموا إليها. 
فجاء مع أصحابه حتى دخل علي وأنا في مسجدي هذا فقال: يا حبابة ما أبطأ بك عليٌ؟ قلت: يا ابن 
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Pv‏ تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء غلب چ۸ 


رسول الله" حدث هذا بي» قالث: فكشفت القناع فتفل عليه الحسين بن علي ائه فقال: يا حبابة أحدئي 
لله شكراً فان الله قد درءه عنك قالت: فخررت ساجدة» قالت: فقال: يا حبابة ارفعي رأسك وانظري في 
مرءاتك قالت: فرفعت رأسي فلم أحس منه شيئاً قالت: فحمدت الله . 

۴ - دعوات الراوندي: قال: روي ابن بابويه باسناده عن صالح بن ميثم وذكر مثلهء وزاد في آآخره: 
فنظر إليّ فقال: يا حبابة نحن وشيعتنا على الفطرة وسائر الئاس منها براء9 . 

٣‏ - يج: روي عن أبي خالد الكابليٌء عن يحيى بن أم الطويل قال: كتا عند الحسين غفل إذ دخل 
عليه شاب يبكيء فقال له الحسين: ما يكيك؟ قال : إن والدتي توفيت في هذه الساعة ولم توصء ولها مال 
وكانت قد أمرتني أن لا أحدث في أمرها شيئاً حتى أعلمك خبرهاء فقال الحسين 8# : قوموا حتى 
نصير إلى هذه الحرّة؛ فقمنا معه حتى انتهينا إلى باب اليت الذي توفيت فيه المرأة [وهي]) مسجاة. 

فأشرف على البيت» ودعا الله ليحييها حقى توصي بما تحبُ من وصيتها فأحياها الله وإذا المرأة 
جلست وهي تتشهدء ثم نظرت إلى الحسبن فلا فقالت: ادخل البيت يا مولاي ومرني بأمرك؛ فدخل 
وجلس على مخدة ثم قال لها: وصّي يرحمك الله فقالت: يا ابن رسول الله [إن] لي من المال كذا وكذا 
في مكان كذا وكذا فقدل2 جعلت ثلثه إليك لتضعه حيث شئت من أوليائك» والثلثان لا بني هذا إن علمت 
أنه من مواليك وأوليائك» وإن كان مخالفاً فخذه إليك فلا حق للمخالفين في أموال المؤمئين» ثم سألته أن 
يصلي عليها وأن يتولى أمرهاء ثم صارت المرأة ميتة كما كانت" . 

٤‏ -يج: روي عن جابر الجعفي؛ عن زين العابدين ليه قال: أقبل أعرابي إلى المدينة ليختبر 
الحسين ت لما ذكر له من دلائله» فلمًا صار بقرب المدينة خضخض ردخل المدينة» فدخل على 
الحسينء فقال له أبو عبد الله الحسين 8 : أما تستحيي يا أعرابي أن تدخل إلى إمامك وأنت جنب؟ 
فقال: أنتم معاشر العرب إذا دخلتم0) خضخضتم؟ فقال الأعرابيُ: قد بلغت حاجتي ممّا جثت فيه فخرج 
من عنده فاغتسل ورجع إليه فسأله عما كان في قله . 

بيان: فال الجزري: الخضخضة: الاستمناء» وهواستنزال المني في غير الغرج وأصل الخضخضة 
التحريك(). 

ه - يج : روي عن مندل عن هارون بن صدقة2"0, عن الصادق نة . عن آبائه غلبي قال: إذا أراد 


(1) في المصدر إصافة: *ما ذاكي الذي منمني ان لم أكن اضطررت إلى المجيء إليك اضطراراً لكن؟. 
(۲) بصائر الدرجات ص۲۹۰ جزء 1 باب ۴ حدیث 1. 

(۳) دعرات الراوندي ص٥1‏ حديث ۱۹۳ . 

(4) في المصدر إضافة: ١بنا.‏ 

(0) من المصلر. 

(3) في المصدر: «وقده. 

»( الخرائج والجرائح ج١‏ ص٠۲۲‏ في معجزات الإمام الحسين بن علي عليه السلام رقم .١‏ 
(۸) في المصدر: #خلوتم؟. 

)9( الخرائج والجرائح ج١‏ ص١۲۲‏ في معجزات الإمام الحسين بن علي عليه السلام رقم ۲. 
)٠١(‏ النهاية ج؟ ص۳۹. 

)١١(‏ في المصدر: «خارجة» بدل «صدقةه. 


ج ۱۸ 6 باب معجزاته صلوات قله عليه V1‏ 


الحسين غلبن أن ينفذ غلمانه في بعض أموره قال لهم: لا تخرجوا يوم كذاء أخرجوا يوم كذاء فإنكم إن 
خالفتموني قُطع عليكم فخالفوه مرة وخرجوا ففتلهم اللصوص وأخذوا ما معهم» وانصّل الخبر إلى الحسين 
نهو نقال: لقد حدّرتهمء فلم يقبلوا مني 

ثم قام من ساعته ودخل على الوالي» فقال الوالي: بلغني قتل غلمانك فآجرك الله فيهم» فقال 
الحسين قثي : فإني أدلّك على من فتلهم فاشدد يدك بهمء قال: أو تعرفهم يا ابن رسول الله قال: نعم 
كما أعرفك» وهذا منهم فأشار بيده إلى رجل واقف بين يدي الوالي. 

فقال الرجل: ومن أين قصدئني بهذا ومن أين تعرف أي منهم؟ فقال له الحسين چیو : إن آنا 
صدقتك تصدّقني؟ قال: نعمء والله لأصدّقتك؛ فقال: خرجت ومعك فلان وفلان» وذكرهم كلهم فمنهم 
أربعة من موالي المدينة» والباقون من جيشان7 المدينة» فقال الوالي: ورب القبر والمنبرء لتصدقني أو 
لأهرقن لحمك بالسياط فقال الرجل: والله ما كذب الحسين ولصدقء وكأنه كان معنا فجمعهم الوالي 
جميعاً» فآمْرُوا جميعاً فضرب أعناقهه . 

چ : روي أن رجلاً صار إلى الحسين تئهة فقال: جئتك أستشيرك في تزويجي فلانةء فقال: لا 
أحب ذلك وكانت كثيرة المال وكان الرجل أيضاً مكثراً فخالف الحسين فتزوج بهاء فلم يلبث الرّجل 
حتى افتقرء فقال له الحسين تالا : قد أشرت إليك. فخلٌ سبيلها فإ الله يعوُضك خيراً منهاء ثم قال: 
وعليك بفلائة فتزوّجها فما مضت سنة حتّى كثر ماله» وولدت له ذكراً وأنثى. 2 ورأى منها ما احب . 

۷ - يج: روي أنه لما ولد الحسين غل أمر الله تعالى جبرئيل أن يهبط في ملاء من الملائكة فيهنىء 
محمد فهبط فمرٌ بجزيرة فيها ملك يقال له فطرس. بعثه الله في شيء فأبطأ فكر جناحه فألقاء في تلك 
الجزيرةء فعبد الله سبعمائة عام فقال فطرس لجبرئيل: إلى أين؟ فقال: إلى محمد قال: احمللي معك 
عله يدعو لي. 

فلما دخل جبرئيل وأخبر محمداً بحال فطرس. قال له النبي: قل يتمسح بهذا المولود» فتمشح فطرس 
بمهد الحسين غلل فأعاد الله عليه في الحال جناحه ثم ارتفع مع جبرئيل إلى السماء 9" . 

4- قب: زرارة بن أعين قال: سمعث أبا عبد الله ننه يحدّث عن آبائه :888 أن مريضاً شديد 
الحمى عاده الحسين قله فلمًا دخل من باب الدّار طارت الحمى عن الرّجلء فقال له: رضيت بما أوتيتم 
به حقاً حقاً والحمى تهرب عنكم» فقال له الحسين نلاه : والله ما خلق الله شيئاً إلا وقد أمره بالطاعة لناء 
قال : فاذا نحن نسمع الصوت ولا نرى الشخص» يقول: لبيّك» قال: أليس أمير المؤمنين أمرك أن لا تقربي 





(1) في المصدر. #حيثان». 

(۲) في المصدر: ١لأهران».‏ 

(۳) الخرائج والجراتح جا ص54 148 في معجرّات الإمام الحسين بن علي علبه السلام حديث ؟. 

(4) في المصدر إضافة : #لكي». 

(ه) عبارة: «وأتئى* لست في المعدر. 

.4 الخرائج والجرائح ج١ ص۸4٤۲ في ممجزات الإمام الحسين بن علي عليه السلام رقم‎ )١( 

(۷) الخرائج والجرائح ج٠‏ ص۲۸ في معجزات الإمام الحسين بن علي عليه اللام رقم ٠٦‏ وفيه إضافة: «فسمّى عتيق الحسين عليه 
السلام؟ . 
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وفنا تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء ةة ج18 





إلا عدواء أو مذنباً لكي تكوني كفارة لذنوبه» فما بال هذا؟ فكان المريض عبد الله بن شذاد بن الهاد 
اللیدي 0 . 

: کش: وجدت في كتاب محمد بن شاذان بن نعيم بخطه روى عن حمران بن أعين أنه قال‎ - ٩ 
سمعت أبا عبد الله ت يحدّث عن أبيه. عن آبائه تيه : أن رجلاً كان من شيعة أمير المؤمنين هد‎ 
, ° مريضاً شديد الحمّى فعاده الحسبن بن علي ##ة  إلى آخر الخبر‎ 

٠‏ يب: محمد بن الحسين» عن الحكم بن مسكين» عن أيوب بن أعين» عن أبي عبد الله لود 
قال: إن امرأة كانت تطوف وخلفها رجل فأخرجت ذراعها فقال بيده حتى وضعه على ذراعهاء فأثبت الله يد 
الرُجل في ذراعها حتى قطع الطواف وأرسل إلى الأمير واجتمع الناس وأرسل إلى الفقهاء فجعلوا يقولون: 
اقطع يده فهو الذي جنى الجنايةء فقال: هاهنا أحد من ولد محمد رسول الله :؟ فقالوا: نعم الحسين بن 
عليّ لوه قدم الليلة» فأرسل إليه فدعاه فقال: انظر ما لقي ذان؟ فاستقبل الكعبة ورفع يديه فمكث طويلاً 
يدعو ثم جاء إليهما حتى خلّص يده من يدهاء فقال الأمير: ألا تعاقبه بما صنم؟ قال: لا . 

١‏ - قب: روى عبد العزيز بن كثير أن قوماً أتوا إلى الحسين فة وقالوا: حدّئنا بفضائلكم» قال: 
لا تطيقون وانحازوا عني لأشير إلى بعضكم فان أطاق سأحدّثكم» فتباعدوا عنه فكان يتكلّم مع أحدهم حتّى 
دهش ووله وجعل يهيم؛ ولا يجيب أحداً وانصرفوا عنه. 

صفوان بن مهران قال: سمعت الصادق تيم يقول: رجلان اختصما في زمن الحسين علي في امرأة 
وولدهاء فقال هذا: ليء وقال هذا: لي» فمر بهما الحسين غلل فقال لهما: فيما تمرجان؟ قال أحدهما: 
إن الامرأة لي وقال الآخر: إن الولد لي» فقال للمدّعي الأول: اقعد فقعد وكان الغلام رضيعاً فقال الحسين 
ية : يا هذه اصدقي من قبل أن يهنك الله ستركء ففالت: هذا زوجي والولد لهء ولا أعرف هذا. 

فقال غ : يا غلام ما تقرل هذه؟ انطق باذن الله تعالى؛ فقال له: ما آنا لهذا ولا لهذاء وما أبي إلا 
راعي لآل فلان» فأمر ناتلد برجمها. ١‏ 

قال جعفر نيل : فلم يسمع أحد نطق ذلك الغلام بعدها. 

الأصبغ بن نباتة قال : سألت الحسين غه فقلت: سيدي أسألك عن شيء أنا به موقن وإنه من سر 
الله وأنت المسرور إليه ذلك السرّء فقال: يا أصبغ أتريد أن ترى مخاطبة رسول الله ل؛أبي دون» يوم 
مسجد قبا؟ قال: هذا الذي أردت قال: قم؛ فإذا أنا وهوبالكوفة» فنظرت فإذا المسجد من قبل أن يرتد إلي 
بصري» فتبسم في وجهي» ثم قال: يا أصبغ إن سليمان بن داود أعطي الريح «غدوّها شهر ورواحها 
شهر 4 وأنا قد أعطيت أكثر مما أعطي سليمانء فقلت: صدقت والله يا ابن رسول الله. 

فقال: نحن الذين عندنا علم الكتاب؛ وبيان ما فيه» وليس عند أحد من خلقه ما عندناء لأنا أهل سر 


. منافب ابن شهر آشوب ج4 صا فصل في معجزاته عليه السلام‎ )١( 
,11١ اخثيار رجال الكشي ص۸۷ رقم‎ (2 

(*) تهذيب الأحكام جه ص۷۰٤‏ حديث /1341, 

كك( سياتي معناه في ابيان؟ المؤلف بعد هذا 

17 سورة اء آية:‎ )٥( 


ج ۱۸ ۲۵ ۔ باب معجزائه صلوات الله عليه ينها 


اللهء فتبسم في وجهي ثم قال: نحن آل الله وورئة رسوله» فقلت : الحمد لله على ذلك قال لي: ادخل 
فدخلت فإذا آنا برسول الله و مختبىء في المحراب برداثه فنظرت فإذا أنا بأمير المؤمنين 8:82 قابض على 
تلابيب الأعسر فرأيت رسول الله يعض على الأنامل وهو يقول: بئس الخلف خلفتني آنت وأصحابك» 
عليكم لعنة الله ولعنتي ‏ الخبر 0©. 

بیان : «لأبي دون أي لأبي بكر عبّر به عنه نقية» والدون المخسيس » والأعسر الشديد أو الشؤم والمراد 
به إما أبو بكر أو عمر 

اقب عو A‏ سمعت ابن الزبير يقول: قلت للحسين بن علي 8# : 
إنك تذهب إلى قوم قتلوا أباك وخذلوا أخاك» فقال: «لان أقتل بمكان كذا وكذا أحبٌٍّ إليّ من أن يستحلٌ بي 
مكةف0 عرّض به. 

كتاب التخريج عن العامري بالإسناد عن هبيرة بن مريم" عن ابن عباس قال: رأيت الحسين ج 
قبل أن يتوجه إلى العراق على باب الكعبة وكف جبرئيل في كفه وجبرثيل ينادي: هلمُوا إلى بيعة الله عز 
وجل. 

وعُنف ابن عباس على تركه الحسين 2206 فقال: إن أصحاب الحسين لم ينقصوا رجلاً ولم يزيدوا 
رجلاً نعرفهم بأسمائهم من قبل شهردهم . 

وقال محمد بن الحنفية: وإن أصحابه عندنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهه© , 

1 نجم: من كتاب الدلائل لعيد الله بن جعفر الحميري بإسناده إلى أبي عبد الله ينيد قال: خرج 
الحسير ين بن علي إلى مكة سنة ماشياً فورمت قدماه فقال له بعضم وإليه : لو ركبت ليسكن عنك هذا الورم؛ 
فقال: كلا إذا أنينا هذا المنزل فإنه يستقبلك أسود ومعه دهن فاشتر تره منه ولا تماكه*؟؛ فقال له مولاه: بابي 
أنت وأمي ما قذامنا منزل فيه أحد ببيع هذا الدواء؟ فقال: بلى أمامك دون المنزل. 

فار ميلاً فإذا هو بالأسودء فقال الحسين لمولاه دونك الرجل فخذ منه الدهنء فأخذ منه الدُهن 
وأعطاه الثمن”" فقال له الغلام لمن أردت هذا الدمن؟ فقال: للحسين بن علي #إثهظ فقال: انطلق بنا إليه 
فصار الأسود نحوه فقال: يا ابن رسول الله إني مولاك لا آخذ له ثمنا؟ ولكن ادع الله أن يرزقني ولداً ذكراً 
سوياً يحبكم أهل البيت فاني خَلفت أمرأتي تمخض» فقال: انطلق إلى منزلك فَإنَ الله فد وهب لك ولداً 
ذكراً سوياً. 

)١(‏ في المصدر إضافة: ائم 

(7) ماقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص١5‏ 57 فصل في معجزاته عليه السلام . 
(۳) في المصدر: «هبيرة بن بريم. 

(4) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص81 01 فصل في معجزانه عليه السلام . 
(6) عيارة: «منه ولا نماكسه ليست في المصدر. 

(1) قي المصدر: «الدهن» بدل «الذراه . 

(۷) في المصدر: «فخذ منه الدهن واعطه اللمن». 

(۸) في المصدر: «فقال الأسود للمولى» بدل افقال له الغلام» . 

(ه) في المصدر: 'أنا مولاك فلا آخذ منك لمنأ». 


ALL 
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Pvt‏ تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء فقا ج۸ 


فولدت غلاماً سوياً ثم رجع الأسود إلى الحسين ودها له بالخير بولادة الغلام له وإنْ الحسين نجل قد 
مسح رجليه فما قام من موضعه حتى زال ذلك الور 

بيان: قد مر هذا في معجزات الحسن” چو وفي الكاني20 أيضاً كذلك وصدوره عنهما واتفاق 
القصتين من جميع الوجوه لا يخلو من بعد» والظاهر أن ما هنا من تصحيف النساخ . 

4 - نجم: روينا بإسنادنا إلى محمد بن جرير الطبري في كتاب دلائل الإمامة بإسناده عن حذيفة 
قال: سمعت الحسين بن علي 8# يقول: اوالله ليجتمعْن على فتلي طغاة بني أمية» ويقدمهم عمر بن 
سعدا وذلك في حياة النبي وء فقلت له: أنبأك بهذا رسول الله؟ نقال: لاء فقال: فآتيت النبي فأخبرته 
غقال: «علمي علمه وعلمه علمي لانا تعلم بالكائن قبل كينونتهة9» . 

8 كش: حمدويه؛ عن محمد بن عيسىء عن ابن أبي نجرانء عن إسحاق بن سويد الفراء» عن 
إسحاق بن عمار» عن صالح بن ميثم قال: دخلت أنا وعباية الأسدي على حبابة الوالبية فقال لها: هذا ابن 
أخيك ميشم» قالت ابن آخي والله حقاً آلا أحدثكم بحديث عن الحسين بن عني 44ق؟ فقلت: بلى» قالت: 
دخلت عليه وسلمت فرد السلام ورحب» ثم قال: ما بطّأ بك عن زيارتنا والتسليم علينا يا حبابة؟ قلت: ما 
بطأني عنك إلا علة عرضت؛ قال: وما هي؟ قالت: فكشفت خماري عن برص» قالت: فوضع يده على 
البرص ودعاء فلم يزل يدعو حتى رفع يده وقد كشف الله ذلك البرص 

e‏ يا حبابة إنه ليس أحد على ملة إبراهيم في هذه الامة غيرنا وغيرشيعتنا ومن سواهم منها 
برا ٠‏ 

7 - عيون المعجزات لتر رحمه الله: جعفر بن محمد بن عمارةء عن أبيه عن الصادق 

0 عن أبيهء عن جده لوو قال: جاء أهل الكرفة إلى علي غه فشكوا إليه إمساك المطرء وقالوا له: 
ستسق لناء فقال للحسير 4# : قم واستسق تی فقام وحمد الله وأثنى عليه و وصلى على النبي وقال: الله 
معطي الخيرات» ومنزل البركات؛ أرسل السماء علينا مدراراًء واسقنا غيثاً مغزاراً» وامعاً. غدقاً؛: مجللاً 

سحا سفوحأًء فجاجاً" تنفس به الضعيف من عبادك» وتحبي به الميت من بلادك آمين رب العالمين. 

فما فرغ هط من دعائه حتى غاث الله تعالى غي بغنة وأقبل أعراييّ من بعض نواحي الكرقة فقال: 
تركت الاودية والآكام يموج بعضها في بعض. 

حدّث جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه» عن عطاء بن السائب» عن أيه 





لف قال: شهدت يوم 





(۱) فرج المهموم ص٣۲۲‏ ر0؟؟. 

)0( راجع ج47 ص٤۴۲‏ من المطبوعة. 

(*) راجع أصول الكافي ج۱ ص 407 باب مولد الحسن بن علي صلوات الله عليه حديث 5. 

(4)) فرج المهمرم ص۲۲۷. 

(9) اختيار رجال الكشي ص۱۱۹ رقم ۱۸۳. 

(1) لس هو للمرتضى رحمه الله . 

(۷) في المصدر: «تجاجا» . 

(۸) عيون المعجزات ص۸۷. 

)٩(‏ رواه الطبري عن أبي مخنف عن عطاء بن السائب عن عبدالجبار بن وائل الحضري عن أخيه مسروق بن واثل قال: كنت في أواتل 
الخيل ممْن سار إلى الحسين؛. تاربخ الطبري ج۲ ص۳۲۲. 


ج۸ 7 باب مكارم أخلاقه وجمل أحواله غه. وأحوال أصحابه vo‏ 


الحسين صلوات الله عليه فأقبل رجل من تيم يقال له: عبد الله بن جويرةء فقال: يا حسين فقال صلوات 
الله عليه: ما تشاء؟ فقال: أبشر بالنارء فقال غتكتهد: كلا إني أقدم على رب غفورء وشفيع مطاعء وأنا من 

خير إلى خير من أنت؟ قال: آنا ابن جويرة» فرفع يده الحسين حتى رأينا بياض إبطيه وقال: اللهم جر“ 
إلى النار» لتقب لبن جریا تسن علي ات ++ فرشي ف جنول رقا رجاه رار رس في 
الأرض وثفر الفرس فأخذ يعدو به ويضرب رأسه بكلّ حجر وشجر والقطعت قدمه وساقه وفخذه» وبقي 
جانبه الآخر متعلقاً في الركاب فصار لعنه الله إلى نار الجحي , 

أقول: روي في بعض الكتب المعتبرة عن الطبري» عن طاووس اليماني أن الحسين بن علي 9# 
كان إذا جلس في المكان المظلم يهتدي إليه الناس يبياض جبينه ونحره؛ فإن رسول الله د كان كثيراً ما 
يقل جبينه ونحره» وإن جبرئيل غت نزل يوما فوجد الزهراء تل نائمة؛ والحسين في مهده يبكي» 
فجعل يناغيه ويسليه حتى استيقظت» فسمعت صوت من يناغيه فالتفتت فلم تر أحداً فأخبرها النبي لله أنه 
كان جبرئيل نونو . 

وقد مضى بعض معجزاته في الأبواب الابقة7) وسيأتي كثير منها في الأبواب الآنية لا سيما باب 
شهادته2"0: وياب ما وقع بعد شهادته صلوات الله عليه0©, 


1~ 
باب مکارم اخلاقه وجمل آحواله» وتاريخه وأحوال 
أصحابه صلوات الله عليه 
١‏ - شي : عن مسعدة قال: مر الحسين بن علي 88# بمساكين قد بسطوا كساء لهم وألقوا عليه كراً 
ققالوا: هلم يا ابن رسول الله! فثنى وركه فأكل معهم ثم تلا (إله لا بحب المستكبرين 94 ثم قال: قد 
أجبتكم فأجببوني» قالوا: نعم يا ابن رسول الله(" ا ا ا لذ قال ل ؟) أخرجي 


ما كنت تدخریر. 


۲ قب: عمرو بن دينار قال : دخل الحسين تلا على أسامة بن زيد وهوم ريض» وهو يقول: 
واغماء؛ فقال له الحسين تققد : وما غمك يا أخي؟ قال: ديني وهو ستون ألف درهم فقال الحسين: هو 


)١(‏ في ناريخ الطبري وغيره: «عبدالله بن حوزة؟. 
(۲) في تاريخ الطبري وغيره: «حزه؟ . 

() عبيون المعجزات ص8”. 

.٠١ راجع المنتخب للطريحي ص٤٠۲ مجلس‎ )٤( 
. راجع ج47 ص۲۷۴ من المطبوعة.‎ )5( 

2( راجع ج٤٤‏ ص ١‏ فما بعد من المطبوعة. 
ف راجع ج٥٤‏ ص۷ ١‏ فما بعد من المطيوعة. 
(۸) سورة النحل» آية: ۲٠ء‏ علماً آنه قد جاء في المطبوعة والمصدر : 'إنْ الله لا يحب المستكيرين! وما أثينئاء من المصحف. 
)٩(‏ في الصمدر إضافة: دوتعمي عين». 

للق ندل «للرباب» بدل «الجارية؛, 

.٠١ نفسير العياشي ج7 ص۷٣۲ حديث‎ )1١( 
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۹ تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء ال جم 


عليّ قال : إني أخشى أن أموت» فقال الحسين لن تموت حتى أقضيها عنك» قال: فقضاها قبل موته. 
وكان غاي يقول: شل خصال الملوك : الجبن من الأعداءء والقوة على الضعفاء والبخل عند 
الإعطاء. 
وفي كتاب أنس المجالس أن الفرزدق أتى الحسين غ لما أخرجه مروان من المدينة فأعطاه تاها 
أربعمائة دينار» فقيل له: إنه شاعر فاسق منتهر فقال غل إن خير مالك ما وقيت به عرضكء وقد 
أئاب7') رسول الله هه كعب بن زهيرء وقال في عباس بن مرداس: اقطعوا لسانه عني. 
وفد”" أعرابي المدينة فسأل عن أكرم الناس بهاء دل على الحسين غل فدخل المسجد فوجده 
مصلياً فوقف بازائه وأنشأ: 
لم يخب الآن من رجاك ومن حرّك من درن بابك الحلقة 
أنت جراد وأنت معتمد أبوك قد كان قاتل الفسقة 
لولا الذي كان من أوائلكم كانت لينا الجحيم منطبقة 
قال: فسلم الحسين وقال: يا قنبرهل يقي من مال الحجاز شيء؟ قال: نعم أربعة آلاف دینار» فقال: 
هاتها قد جاء من هوآحق بها مناء ثم نزع برديه ولفٌ الدنانير فيها وأخرج يده من شق الباب حياءَ من 
الإعرابيٌ وأنشا: 
خذها فإلي إليك معتلر واعلمبأني عليك ذو شفقة 
لو كان في سيرناالغداة عصا أمت سماناعليك مندفقة 
لن ريب الرّمان ذو غير والكفٌ مني قليلةالنفقة 
قال: فأحذها الأعرابي وبكا فقال له: لعلك استقللت ما أعطيناك» قال: لاء ولكن كيف يأكل التراب 
جودك» وهو المروي عن الحسن بن علي جني( . 
بيان: قوله: «عصاء لعل العصا كناية عن الإمارة والحكم» قال الجرهري قولهم: لا ترفع عصاك عن 
أهلك. يراد به الأدب وإنه لضعيف العصا أي الترعية ويقال أيضاً: إنه للين العصاء أي رفيق حسن السياسة 
لما ولي" انتهىء أي لو كان لنا في سيرنا في هذه الغداة ولاية وحكم أوقوة لأمست يد عطائنا عليك صابة» 
والسماء كناية عن يد الجود والعطاءء والاندفاق الانصباب» وريب الزمان حوادئه: وغير الدهر كعنب 
أحدائهء أي حوادث الزّمان تغير الأمورء قوله: كيف يأكل التراب جودك أي كيف تموت وتبيت تحت 
التراب فتمحى وتذهب جودك. 
٣‏ - قب: شعيب بن عبدالرحمن الخزاعي قال: وجد على ظهر الحسين بن علي يوم الطف اثر فسألوا 





() في المصدر: «مشهره. 

(۲) في المصدر: «أصاب». 

(۳) في المصير: «قدم؟. 

(4) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص٥٠‏ ۔ 1١‏ قصل في مكارم أخلاقه عليه السلام - 
(5) الصحاح ج٤‏ صضن؟547. 


ج14 ۔ باب مکارم أخلاقه وجمل أحواله غاا وأحوال أصحابه rv‏ 





زين العابدين نله عن ذلك فقال: هذا مما كان ينقل الجراب على ظهره إلى منازل الأرامل واليتامى 
والمساكين. 

وقيل: إن عبد الرحمن السلمى علّم ولد الحسين غلل «الحمده فلما قرأها على أبيه أعطاء ألف 
دينار» وألف حلةء وحشا فاه درّاء فقيل له في ذلك فقال: وأين يقم هذا من عطائه ‏ يعني تعليمه ‏ وأنشد 
الحسين نل : 

إذا جادت الدنيا عليك فجديها 2 على الئاس طرًا قبل أن تتفلت 
فلا الجود يفنيها إذا هي آقبلت ولاالبخل يبقيهاإذاماتولت 
ومن تواضعه لك أنه مز بمساكين وهم يأكلون كسراً لهم على كساء فسلم عليهم؛ فدعوه إلى طعامم 
قجلس معهم» وقال: لولا أنه صدقة لأكلت معكمء ثم قال: قوموا إلي منزلى» فأطمعهم وكساهم وآمر لهم 
بدراهم. 

وحدث الصَرِلي عن الصادق فيثك في خبر أله جرى بينه وبين محمد بن الحنفية كلام فكتب ابن 
الحنفية إلى الحسين غاي : أما بعد يا أخي فإن أبي رأباك علي لا تفضلني فيه ولا افضلك» وآمك فاطمة 
بنت رسول الله هر ولو كان ملء الأرض ذهياً ملك أَمَي ما وفت بأّك» فإذا قرأت كتابي هذا فصر إليّ 
حتى تترضاني فإنّك أحق بالفضل مني والسلام عليك ورحمة الله وبركاته» ففعل الحسين غت ذلك فلم 
يجر بعد ذلك بينهما شي,9. 

بيان: بأمك أي بفضلها. 

4 قب: ومن شجاعته له أنه كان بين الحسين غ وبين الوليد بن عقبة منازعة في ضيعة فتناول 
الحسين نل عمامة الوليد عن رأسه وشدها في عنقه وهر يومئذ وآل على المدينةء فقال مروان: بالله ما 
رأيت كاليوم جرأة رجل على أميرهء فقال الوليد: واللّه ما قلت هذا غضباً لي ولكنك حدتلي» على حملي 
عنه» وإنما كانت الضيعة له؛ فقال الحسين: الضيعة لك يا وليد وقام. 

وقيل له يوم الطف: انزل على حكم بني عمكء قال: لا والله لا اعطيكم [ ب ]0 يدي إعطاء 
الذليلء ولا أفرُ فرار العبيدء ثم نادى يا عباد الله! إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم 
الحساب . 

وقال عل : موت في عز خير من حياة في ذلء وأنشأ ته يوم قتل: 

الموت خير من ركوب العار والعار أولى من دخول الثار 
والله ما هذا وهذا جاري 

ابن نباته : 


)١(‏ هكنا في المطبوعة والمصئره والظاهر هر أبوعيد الرحمان عبدالله بن حبيب السلمي الكوفي المتوفى ٠٠١‏ ه «ترجم له الخطيب في 
تاريخ بغداد ج4 ص٤‏ وقال: «ركان يقرىء القرآن يالكرفة من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج؟. هذا وعذه البرقي في رجاله ص6 
من خواص أمير المؤمنين عليه اللام. 

(؟) ماقب ابن شهر آشرب ج4 ص57 فصل في مكارم أخلاقه عليه السلام. 

(۳) من المصدر. 
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الروايات أن المراد بها الخلافة وا مراد بالإنسان أبو بكرء وسبأتي شرحها في أبواب الآيات النازلة في أمير المؤمنين(ع) . 
دع : أي؛ عن أحمد بن إدريس »عن الحسين بن عبيد الله ؛ عن الحسن بن عل بن أبي عثمان» عن عبد الكريم 

ابن عبيد الله › عن سلمة بن عطاء عن أي عبد الله (ع) قال : خرج الحسين بن علي (عليه) السلام) على أصحابه 
فقال : أيّها الناس! إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه: فإذا عرفوه عبدوه» فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن 
عبادة ما سواه فقال له رجل : ا بن رسول الله بي أنت وأمي فبا معرفة الله؟ قال : معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي 
يجب عليهم طاعته , 

قال الصدوق رحمه الله؛ : يعني بذلك أن بعلم أل كل زمان ان انه هو الذي لا يخأيهم في كلى زمان من إمام 
معصوم» فمن عبد ربا لم يقم لهم الحجّة فإلم) عبد غير الله عز وجا . 

بيان : يحتمل أن يكون المراد أن معرفة الله نعالى إلا ينفع مع سائر العقائد التي منها معرفة الإمام» أو أن معرفة الله 
حك RE‏ 
ار ل TE‏ ل ل 
م يملق خلقه عبشا وم يتركهم سدی» بل خلقهم لإظهار قدرنه» وليكلفهم طاعته فيستوجبوا بذلك رضوانه ؛ وما 
خلقهم ليجلب منهم منفعةً؛ ولا ليدفع بم مضرّة بل خلقهم لينفعهم ويوصلهم الى نعيم الأبد. 00 

٣ع‏ : أي؛ عن الحميريّ؛ عن هارون» عن ابن زياد قال : قال رجل لجعفر بن محمّد (ع): يا أبا عبد الله إن 
خلقنا للعجب! قال: وما ذاك؟ الله أنت7) قال : خلقنا للفناء؟ فقال: مه يا بن أخ! خلفنا للبقاء» وكيف تفنى 
جنة لا تبيد ونار لا تحمد؟ ولكن قل : إا نتحوّل من دار إلى دار. (4) 

ع : ا حسين بن بجي بن ضريس البجلي عن أبيه؛ عن محمد بن عيارةالسكري؛ عن إبراهيم بن عاصم؛ 
EE‏ هن أببه سلام بن عبد الله أخي عبد الله بن سلا عن عبد الله بن سلام مول رسول الله 
(ص) قال : في صحف موسی بن عمران (ع) : يا عبادي إن م أخلق الخلق لاستكثر بهم من قله ولا لآنس بهم 
من وحشة. ولا لأستعين بهم على شيء عجزت عنه» ولا لجر منفعة ولا لدفع مضرةء ورا یع علقي ام 
السموات والأرض اجتمعوا على طاعتي وعبادتي لا يفترون عن ذلك ليلا ولا نباراً ما زاد ذلك في ملكي شيئاً» 
سبحاني وتعاليت عن ذلك . 0( 


ع السنان؛ عن محمد الأسديّ» عن النخعيّ » عن النوفلٍ ؛ عن عللّ بن سام عن أبيه. عن أبي بصير 


= التي بها تصبع امائة وخلافة . ومن هنا كان تقبله لها تقبلاً تكوينياً بحكم دخرفا في تكوبنه الإنسانيولي تركبب مساره التأريخمي . «انظر محاضرانه القرآنية التي 


نشرناها حت عنوان : التفسير الموضوعي والفلسفة الاجنياعبة في ا مدرسة الفرآنية : ۱۱۱۰ ببعض نصرف) . 
(©) ينصد بالاطراف الاربعة : الانسان والطببعة والعلاقات الانسائية مع الطبيعة من جهة رمع محيطها الاجتماعي من جهة ثانية؛ إضافة لل البعد الرباني 
الذي بمثل الطرف الرابع . 
(١)علل‏ الشرالع : ٩‏ ب ۹ح ١‏ وذيله . 
() علل الشرائع :۹پ 


() كذا لي النسخ ؛ والصحبح ما في المصدر: وما ذاك لله أنت؟ 
(4) علل الشرائع : ١١‏ با ح٥‏ . 
() علل الشرائع : ۱۳ ب٩‏ ع۹ . 
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تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء ع 


الحسين الذي رأى القتل في العزٌ | حياة والعيش في الذُلَُ قعلا 
الحلية: روى محمد بن الحسن أنه لما نزل القوم بالحسين وأيفن أنهم قاتلوه قال لأصحابه: قد نزل ما 
ترون من الأمر وإن الدنيا قد تغيّرت وتنككرت؛ وأدبر معروفها واستمرت حتى لم يبق منها إلا كصبابة الإناء» 
وإلآ خسيس عيش كالمرعى الوبيل آلا ترون الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنهء ليرغب المؤمن في 
لقاء الله» وإني لا أري الموت إلا سعادة» والحياة مع الظالمين إلا برماً وأنشأ متمثلاً لما قصد الطفٌ: 


ج14 





سأمضي نما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى خيراً وجاهد مسلما 
وواسى الرجال الصالحين بنفسه وفارق مذموماً وخالف مجرما 
أقدّم نفي لا أريد بقاءها لنلقى لخميساً في الهياج عرمرما 
فإن عشت لم أذمم وإن مت لم ألم كفى بك ذلا أن تعيش فترغم° 


توضيح: الصبابة بالضم البقية من الماء في الإناءء والوبلة بالتحريك الثقل والوخامة» وقد ويل 
المرتع ‏ بالضم ‏ وبلاً ووبالاً فهو وبيل أي وخيم ذكره الجرهري” والبرم ‏ بالتحريك : الشأمة والملال 
والخميس: الجيش لأنّهم خمس فرق: المقدّمة والقلب والميمنة والميسرة والساق: ويوم الهياج يوم القتال 
والعرمرم : الجيش الكثير» وعرام الجيش: كثرته . 

قب: ومن زهده له أنه قيل له ها أعظم خوفك من ربّك؟ قال: لا يأمن يوم القيامة إلا من 
خاف الله في الدنيا . 

إبائة ابن بطة قال عبد الله بن عبيد أبو عمير: لقد حح الحسين بن علي #إتثقظ خمسة وعشرين حجة 
ماشياً وإن النجائب لتقاد معه. 

عيون المحاسن: إنه ساير أنس بن مالك فأنى قبر خديجة فبكى ثم قال: اذهب عنْي قال أنس: 
فاستخفيت عله فلما طال وقوفه في الصلاة سمعته قائلاً: 


يا رب يا رب أنت مرلاه فارحم عبيداً إليك ملجاه 


ياذاالمعالي عليك معتمدي 
وما به علّة ولا سقم 


إذا اشتكى بثّه وغصّته 
إذا ابلا بالظلام مبتهلاً 


طوبى لمن كنت أنت مولاه 
يشكو إلى ذي الجلال بلواه 
أجابه الله ثم لباه 
أكرمه الله ئم أدناء 


فنودي : 
لبيك عبدي وأنت في كنفي 
دعاك عندي يجول في خجب 


وكلما قلت قد علمناه 
فحسبك الصرت قد سمعناه 
فهسبك الستر قد سفرلئاه 





)١(‏ هناقب ابن شهر آشوب ج4 ص1۸ و74 فصل في مكارم أخلاقه عليه اللام. 
)2ن( الصحاح جا ص١١1.‏ 
22 الصحاح ج؟ ص۱۸۳۹. 


ج ۱۸ 1 ۔ باب مكارم أخلاقه وجمل أحواله غي وأحوال أصحابه ۳۹ 


لوهبّت الريح من جوانبه خرٌ صريماً لما تقشاه 
سملتي بلا رغبة ولا رهب ولا حساب إني آنا الل© 

بيان: الأرق ‏ بكسر الراء : من يسهر بالطيل؛ قوله: «قد سفرناء» أي حسبك أنا كشفنا السثّر عنك» 
قوله: «لو هبت الريح من جوانبه" الضمير إما راجع إلى الدعاء كناية حن أنه يجول في مقام لوكان مكانه 
رجل لعشي عليه مما يغشاه من أنوار الجلال» ويحتمل إرجاعه إليه 4 على سبيل الالتفات» لبيان غاية 
خضوعه وولهه في العبادة بحيث لو تحرّكت ريح لأسقطته. 

5 - قب: وله ¥ : 

ياأهل للةدنيالابقاءلها إن اغعراراً بظل زائل حمق 
ريروى للحسين ت : 

سبقن العالمين إلى المعالي ‏ بحسن خليقةوعلوّهمة 

ولاح بحكمتي نور الهدى في ليال في الضلالة مدلهمة 

يريد الجاحدون ليطفؤه ريأبى الله إلا أن بعش“ 

۷- قب: حفص بن غياث؛» عن أبي عبد الله نلاه قال: إن رسول الله هه كان في الصلاة وإلى 
جانبه الحسين فكبر رسول الله فو فلم يُحر الحسين التكبير ثم كبر رسول الله فلم يُحر الحسين التكبيره ولم 
يزل رسول الله هله يكبر ويعالج الحسين التكبيرء فلم يحر حتى أكمل رسول الله # سبع تكبيرات فأحار 
الحسين ناهد التكبير في السابعة . 

فقال أيو عبد الله اه : فصارت سنة. 

وروي عن الحسين بن علي 85# أنه قال: صح عندي قول النبي هه : أفضل الأعمال بعد الصلاة 
إدخال الشرور في قلب المؤمن بما لا إثم فيه فإلي رأيت غلاماً يواكل كلباً فقلت له في ذلك» فقال يا ابن 
رسول الله إني مغموم أطلب سروراً بسروره لأنّ صاحبي يهوديٌ أريد أفارقه؛ فأتى الحسين إلى صاحبه 
بمائتي دينار ثمناً له. فقال اليهوديٰ: الغلام فداء لحُطاك. وهذا البُستان له. ورددت عليك المالء فقال 
غيت : وأنا فد وهبت لك المال» قال: قبلت المال ووهبته للغلام فقال الحسين #6 : أعتقت الغلام 
ووهبته له جميعاً. فقالت امرأته قد أسلمت ووهبت زوجي مهري» فقال اليهودي: وأنا أيضاً أسلمت 
وأعطيتها هذه الدار. 

الترمذي في الجامع : كان ابن زياد يدخل قضيباً في أنف الحسين تايه ويقول: ما رأيت مثل هذا 
الرأس حسناً فقال أنس: إنه أشبههم برسول الله و . 

وروي أن الحسين للد كان يقعد في المكان المظلم فيهتدى إليه ببياض جبينه ونحر . 

۸ - كشف: قال أنس: كنت عند الحسين ظليكهد , فدخلت عليه جارية فحبته بطاقة ريحان» فقال لها : 
أنت حرة لوجه اللهء فقلت: تجيتك بطافة ريحان لا خطر لها فتعتقها؟ قال: كذا آذّبنا اللهء قال الله: «وإذا 


(۱) منافب ابن شهر أشوب ج4 مس74 فصل في مكارم أخلاقه عليه السلام . 1 
(؟) منانب ابن شهر آشوب ج4 ص54 و۷۲ فصل في مكارم أخلاقه وفصل محية النبيَ صلى الله عليه وآله إياه عليه السلام. 
(5) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۷۴ ۷١‏ فصل في معالي أمورء عليه السلام . 


EAU 
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1۸ تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء 28202 ج‎ PA: 


حييتم بتحية فحتوا بأحسن منها أورذوها وكان أحسن منها عتقها. 

وقال يوماً لأخيه ايهو : يا حسن وددت أن لسانك لي وقلبي لك . 

وكتب إليه الحسن كال يلومه على إعطاء الشعراء فكتب إليه: أنت أعلم مي بأن خير المال ما وقي 

٠ ضس‎ 

. بيان: لعل لومه تله ليظهر عذره للناس. 

4 - كشف؛ ودعاه عبد الله بن الزبير وأصحابه فأكلوا ولم يأكل الحسين غل فقيل له: ألا تأكل؟ 
قال : إني صائم ولكن تحفة الصائم » قيل: وما هي؟ قال : الدهن والمجمر. 

وجنى غلام له جناية توجب العقاب عليه فأمر به أن يضرب» فقال: يا مولاي «والكاظمين الفيظ ي" 
قال: خلوا عنه: فقال: يا مولاي «والعافين عن الناس» قال: قد عفوت عنك. قال: يا مولاي #والله 
يحب المحسنين) قال: أنت حر لوجه اللهء ولك ضعف ما كنت أعطيك. 

وقال الفرزدق: لقيني الحسين لل في منصرفي من الكرفة فقال: ما وراك يا أبا فراس؟ قلت : 
أصدقك؟ قال : الصدق أريدء قلت: أما القلوب فمعك؛ وأما السيوف فمع بني أمية والنصر من عند الله» 
قال: ما أراك إلا صدقتء الناس عبيد المال والدين لغو على ألسنتهم» يحرطونه ما درت به معايشهمء فإذا 
محصوا بالبلاء قلّ الديانرن. 

وقال تا : من أتانا لم يعدم خصلة من أريع: آية محكمة» وقضية عادلةء وأخاً مستفاداء ومجالسة 
العلماء. 

وكان عه يرنجز يوم قتل غ ويقول: 

الموت خيرٌ من ركوب العار ‏ والعار خيرٌ من دخول التار 
واللهُ من هذا وهذا جاري 

وقال اة : صاحب الحاجة لم يكرم وجهه عن سؤالك» فأكرم وجهك عن رده . 

٠‏ - تم : ذكر ابن عبد ربه في كتاب العقد أنه قيل لعل بن الحسين ائه ما أل ولد أبيك؟ فقال: 
العجب كيف ولد[ت]2"7 كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة . 

1 جع: في أسانيد أخطب خوارزم أورده في كتاب له في مقتل آل الرسّول أن أعرابياً جاء إلى 
الحسين بن علي #كتظ فقال: يا ابن رسول الله قد ضمنت دية كاملة وعجزت عن أدائهاء فقلت في نفسي: 
أسأل أكرم الناس» وما رأيت أكرم من آهل بيت رسول الله © . 


)١(‏ سورة الماى آية: كم. 

0( كشف الغمة ج۲ ص۳۱ باب ۸ في ذكر شيء من كلاعه عليه السلام. 
(۳) سورة آل عمران» آية: ٠۳٤‏ وما بعد ذيلها. 

(4) لغد مر برقم ٤‏ من هذا الباب وفيه: ١ا‏ بدل «من». 

(9) كشف الغمة ج۲ ص۴۱ باب ۸ في ذكر شيء من كلامه عليه السلام . 
(7) من المصدر. 

(۷) فلاح السائل ص4١5,‏ 


ج۸ _ باب مكارم أخلاته وجمل أحواله نا وأحوال أصحابه ۴۸۱ 


فقال الحسين: يا أخا العرب أسألك عن ثلاث مسائل» فإن أجبت عن واحدة أعطيتك ثلث المالء 
وإن أجبت عن اثنتين أعطيتك ثلثي المال» وإن أجبت عن الكل أعطيتك الكل . 

فقال الأعرابي: يا ابن رسول الله أمثلك يسأل عن مثلي وأنت من آهل العلم والشرف؟ فقال 
الحسين 88 : بلى سمعت جدي رسول الله قله [يقرل)" المعروف بقدر المعرفة؛ فقال الأعرابي: سل 
عما بدا لك. فان أجبت وإلا تعلّمت منك» ولا قوة إلا بالله . ١‏ 

فقال الحسين نات : أي الأعمال أفضل؟ فعال الأعرابيُ: الإيمان باللهء فقال الحسين نهت : فما 
النجاة من المهلكة؟ فقال الأعرابي: الثقة باللهء فقال الحسين غ9 : فما يزين الرّجل؟ فقال الأعرابيئ : علم 
معه حلمء فقال: فإن أخطأه ذلك؟ فقال: مال معه مروءةء فقال: فإن أخطأه ذلك؟ فقال: فقر معه صبرء 
فقال الحسين غل : فان أخطاه ذلك؟ فقال الاعرابيُ: فصاعقة تنزل من السماء وتحرقه فإله أهل لذلك. ‏ 44/1987 

فضحك الحسين نه ورمي بصرًة إليه فيه الف ديناره وأعطاه خاتمه» وفيه فص قيمته مائتا درهم 
وقال: يا أعرابي أعط الذهب إلي غرمائك» واصرف الخاتم في نفقتك. فأخذ الأعرابيُ وقال: الله أعلم 
حيث يجعل رسالته 4 الآية . 

١‏ - أقول: روي في بعض مؤلفات أصحابنا عن أبي سلمة قال: حججت مع عمر بن الخطاب» فلما 
صرنا بالأبطح فإذا بأعرابي قد أقبل علينا فقال: يا أمير المؤمئين إنْي خرجت وأنا حاج محرم» فأصبت بيض 
النعامء فاجتنيت وشويت وأكلت» فما يجب علي؟ قال: ما يحضرني في ذلك شيء؛ فاجلس لعل الله يفرج 

فإذا أمير المؤمنين غا قد أقبل والحسين غا يتلوهء فقال عمر: يا أعرابي هذا علي بن أبي 
طالب لاه فدونك ومسألتك» فقام الأعرابي وسأله فقال علي نيه : يا أعرابي سل هذا الغلام عندك يعني 
الحسين جك . 

فقال الأعرابي : إِنّما يحيلني كلّ واحد منكم على الآخرء فأشار الناس إليه : ويحك هذا ابن رسول الله 
فاسأله» فقال الأعرابي: يا ابن رسول الله إني خرجت من بيتي حاجاً - رقص عليه القضة ‏ فقال له الحسين : 
ألك إبل؟ قال: نعم قال: خذ بعدد البيض الذي أصبت نوقاً فاضربها بالفحولة» فما فصلت فاهدها إلى بيت 
الله الحرام . 

فقال عمر: يا حسين النوق يزلقن؛ فقال الحسين: يا عمر إن البيض يمرقن فقال: صدقت وبررت» 
فقام علي للق وضمه إلى صدره وقال: (ذرية بعضها من بعض والله سميع ليمي . 

۳ د كنز: محمد بن العباس» عن أبي الأزهر؛ عن الزبير بن بكارء عن بعض أصحابه قال: قال 44/114 
رجل للحسين هة : إن فيك كبراً فقال: كل الكبر لله وحده ولا يكرن في غيره: قال الله تعالى: «فلله 
العزة ولرسوله وللمؤمئين6". 


)١(‏ في المصدر إضافة: ابيت» (۲) من الممدر. 

(؟) جامع الأخبار مس۳۸۱ فصل 407 حدبث 1١24‏ والآية من سورة الأنعام: 174 
)٤(‏ سورة آل عمرانء آية: 4لا. 

(6) تاريل الآيات الظاهرة ص٠1۷‏ ؛ والآية من سورة المناففرن: ۸. 
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۸ تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء ن ج‎ PAY 





٤‏ - کا: محمد بن يحيى؛ عن على بن إسماعيل»؛ عن محمد بن عمرو الزيات» عن رجل من 
أصحابناء عن أبي عبد الله ناي قال: لم يرضع الحسين ناتلا من فاطمة ثلا ولا من انثىء كان يؤتى به 
النبي # فيضع إبهامه في فيه فيمصٌ منها ما يكفيه اليومين والثلاث» فنيت لحماً للحسين غا من لحم 
رسول الله ودمهء ولم يولد لستة أشهر إلا عيسى بن مريمء والحسين بن علي تقلا . 

وفي رواية أخرى عن أبي الحسن الرضا تقل أن النبي كان يؤتى به الحسين فيلقمه لسانه فيمضه 
فيجتزىء به ولم يرضع من انی( 

6 قب: ولد لجسن ويد عام الختدق والمتينا ورم الخميس أو يوم الثلائاء لخمس خلون من 
شعبان سنة أربع من الهجرة؛ بعد أخيه بعشرة أشهر وعشرين يوماً. 

وروي آله لم يكن پينه وبين أخيه إلا الحمل» والحمل ستة أشهر. 

عاش مع جدّه ستة سنين وأشهراً وقد كمل عمره خمسين» ويقال: كان عمره سبعاً وخمسين سنة 
وخمسة أشهر ويقال: ستة وخمسون سنةء وخمة أشهر» ويقال: لمان وخمسون. 

ومدّة خلافته خمس ستين وأشهر في آخر ملك معاوية وأوّل ملك يزيد. 

قتله عمر بن سعد بن أبي وقاص وحولي بن يزيد الأصبحي واجتز رأسه سنان بن أنس النخعي وشمر 
بن ذي الجوشنء وسلب جميع ما كان عليه إسحاق بن حَبْوةٌ الحضرمي وأمير الجيش عبيد الله بن زياد» 
وجه به يزيد بن معاوية. 

ومضى قتيلاً يوم عاشوراء» وهو يوم السبت العاشر من المحرم قبل الزوال ويقال: يوم الجمعة بعد 
صلاة الظهرء وقيل: يوم الاثتين بطف كربلاء بين نينوي والغاضرية من قرى النهرين بالعراق» سنة ستين من 
الهجرة» ويقال: سنة إحدى وستين ودفن بكربلاء من غربي الفرات . 

قال الشيخ المفيد: فآما أصحاب الحسين غ فإنهم مدفونون حوله؛ ولسنا نحصل لهم أجداثاً 
والحائر محيط بهم . 

وذكر المرتضي في بعض مسائله: أنْ رأس الحسين غه رد إلى بدنه بكربلاء من الشام وضم إليه» 
وقال الطوسي: ومئه زيارة الأربعين. 

وروى الكليني" في ذلك روايتين إحداهما عن أبان بن تغلب عن الصادق ها أنه مدفون يجنب 
أمير المؤمنين» والأخرى عن يزيد بن عمرو بن طلحة عن الصادق نفد أنه مدفون بظهر الكوفة دون قبر 
أمير المؤمنين نوو © , 

ومن أصحابه عبد الله بن يقطر رضيعه» وكان رسوله رمى به من فوق القصر بالكوفة» وأنس بن 
الحارث الكاهليء. وأسعد الشامي» عمرو بن ضبيعة؛ رميث بن عمرو زيد بن معقل» عبد الله بن عبد ريه 
الخزرجيء. سيف بن مالك؛ شبيب بن عبد الله النهشلي» ضرغامة بن مالك؛ عقبة بن سمعانء عبد الله بن 





)0ن( الكاني ج١‏ ص416 باب مولد الحسين بن علي عليهما السلام ‏ حديث 4 وفيه: : قبت لحم الحسين عليه السلام» بدل «قنيث لحما 
للحسین؟. 

( في المصدر : «الكلبي؟ بدل «الكليني؟. 

(۳) الروايتان في الكافي ج٤‏ ص۷۱٥‏ ۔ ٠۷۲‏ باب موضم راس الحسين. 


ج14 7 - باب مكارم أخلاقه وجمل أحواله نی وأحوال اصحابه PAP‏ 


سليمان» المنهال بن عمرو الأسديء الحجاج بن مالك» بشر بن غالب» عمران بن عبد الله الخزاعي. 

6 - أقول: قال أبو الفرج في المقاتل: كان مولده غ لخمس خلون من شعبان سنة أربع من 
الهجرة» وقتل يوم الجمعة لعشر خلون من المحرم» سئة إحدى وستبن» وله ست وخمسون سنة وشهورء 
وقيل؟ قتل يوم السبت» روى ذلك عن أبي نعيم الفضل بن دكين والذي ذكرناه أولاً أصح . 

فأما ما تقوله العامة من أنه قتل يوم الاثنين فباطل ٠‏ هو شيء قالوه بلا رواية» وكان أول المحرم الذي 
قتل فيه يوم الأربعاء أخرجنا ذلك بالحساب الهندي من سائر الزيجات» وإذا كان ذلك كذلك» فليس يجوز 
أن يكون اليوم العاشر من المحرم يوم الائنين. 

قال أبو الفرج : وهذا دليل صحيح واضح تنضاف إليه الرواية. 

وروی سفيان الثوري عن جعفر بن محمد ##تهه : أن الحسين بن علي هد قتل وله ثمان وخمسون 
سنه ٠‏ 

۷ - ختص: أصحاب الحسين غل : جميع من استشهد معه ومن أصحاب أمير المؤمنين 4 
حبيب بن مظهرء هيثم التمار؛ رشيد الهجري؛ سليم بن قيس الهلالي؛ أبو صادق» أبو سعيد عقيصا(©. 

۸ - عم: ولد جي بالمدينة يوم الثلاثاء. وقيل: يوم الخميس لثلاث خلون من شعبان» وقيل: 
لخمس خلون منه سنة أربع من الهجرة» وقيل: ولد آخر شهر ربيع الأول سنة ثلاث من الهجرة» وعاش 
سبعاً وخمسين سنة وخمة أشهرء كان مع رسول الله #ه سبع سئين؛ ومع أمير المؤمنين تلاك سبعاً 
وثلاثين سنة؛ ومع أخيه الحسن ثل سبعاً وأربعين سنةء وكانت مدة خلافته عشر سنين وأشهرآ. 

6 كشف: قال كمال الدبن ابن طلحة: ولد لله بالمدينة لخمس خلون من شعبان سنة أربع من 
الهجرةء علقت البنول غلا به بعد أن ولدت أخاه الحسن هه بخمسين ليلة» وكذلك قال الحافظ 
الجنابذي“ , 

وقال كمال الدين: كان انتقاله إلي دار الآخرة في سنة إحدى وستين من الهجرة» فتكون مدة عمره ستاً 
وخمسين سنة وأشهرأء كان منها مع جده رسول الله # ست سنين وشهوراً» وكان مع أبيه أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ل ثلاثين سنة بعد وفاة النبي #؛ وكان مع أخيه الحسن بعد وفاة أبيه تلل عشر 
سنين» وبقي بعد وفاة آخيه الحسن ظالة إلى وقت مقتله عشر سنين. 

وقال ابن الخشاب: حدثنا حرب باسناده عن أبي عبد الله الصادق إل قال: مضى أبو عبد الله 
الحسين بن علي أمْه فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين وهو ابن سبع وخمسين سنة؛ في عام 
الستين من الهجرة» في يوم عاشوراء» كان مقامه مع جده رسول الله #ه سبع سنين إلا ما كان بينه وبين أبي 
محمده وهو سبعة أشهر وعشرة أيام» وأقام مع أبيه تاه ثلاثين سنة» وأقام مع أبي محمد عشر سنين وأقام 
بعد مضي أخيه الحسن ن« عشر سنين» فكان عمره سبعاً وخمسين سنة إلا ما كان بينه وبين أحخيه من 


(۱) منافب أبن شهر آشوب ج۲ ص77 ۷۸ فصل في تراريشه وألقايه عليه السلام - 
(۲) مقاتل الطالبيين ص١2‏ ؟5. 

(۳) الاختصاص ص۷. 

(4) اعلام الوري ج۱ ص .)5١‏ 

(0) كشف الغمة ج۲ صن" باب ١‏ في ولادته عليه السلام؛ باختلاف. 


U 
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PAE‏ تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء غالا جم 





الحمل» وقبض في يوم عاشوراء في يوم الجمعة في سنة إحدى وستين» ويقال: في يوم عاشوراء يوم 
الاثنين » وكان بقاؤه بعد أخيه الحسن نلاه أحد عشر سنة. 

وقال الحافظ عبدالعزيز: الحسين بن علي بن ابي طالب ك8 وأمه فاطمة بنت رسول الله #وء ولد 
في ليال خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة؛ وقتل بالطف يوم عاشوراء سنة إحدى وستينء وهو ابن 
اخ وة وة 0 

أقول: الأشهر في ولادته صلوات الله عليه أنه ولد لثلاث خلون من شعبان لما رواه الشيخ في 
المصباح: أنه خرج إلى القاسم بن العلا الهمداني وكيل أبي محمد نله أن مولانا الحسين غل ولد يوم 
الخميس» لثلاث خلون من شعبان فصم وادع فيه بهذا الدعاء ‏ وذكر الدعاء9؟ .. 

ثم قال رحمه الله بعد الدعاء الثاني المروي عن الحسين: قال ابن عياش : سمعت الحسين بن علي بن 
سفيان البزوفري يفول: سمعت أبا عبد الله 2 يدعو به في هذا اليوم وقال: هو من أدعية اليوم الثالث من 
شعبان وهو مولد الحسين لو" . 

وقيل: إنه ن ولد لخمس ليال خلون من شعبانء لما رواه الشيخ أبضاً في المصباح عن الحسين 
بن زيدء عن جعفر بن محمد 8ه أنه قال: ولد الحسين بن علي له لخمس ليال خلون من شعبان سنة 
أربع خلون من الهجرة0) . 

وقال رحمه الله في التهذيب: ولد قلتت آخر شهر ربيع الأول سنة ثلاث من الهجرة. 

وقال الكليني9) قدس الله روحه: ولد تائف سنة ثلاث. 

وقال الشهيد رحمه الله في الدروس: ولد فته بالمدينة آخر شهر ربيع الأول سنة ثلاث من الهجرةء 
وقيل: يوم الخميس ثلاث عشر شهر رمضان" . 

وقال المفيد: لخمس خلون من شعبان سنة اربع . 

وقال الشيخ ابن نما في مشير الأحزان: ولد غ لخمس خلون من شعبان سنة أربع من الهجرةء 
وقيل الثالث منهء وقيل: أواخر شهر ربيع الاول سنة ثلاث وقيل: لخمس خلون من جمادى الأولى سنة 
أربع من الهجرة» وكانت مدة حمله ستة أشهر؛ ولم يولد لستة سواه وعيسى وقيل يحى كو . 

وأقول: إنما اختار الشيخ رحمه الله كرن ولادته تجا في آخر شهر ربيع الأول مع مخالفته لما رراه 
من الروايتين السالفتين اللتين تدلان على الثالث والرواية الأخرى التي تدل على الخامس من شعبان» ليوافق 





»( كشف الغمة ج؟ ص٠٠‏ ياب ٠١‏ في عمره عليه السلام . 

)( مصباح المتهجد ص .۸۲٣‏ 

(۳) مصباح المتهجد ص۸۲۸. 

زفق مصباح المتهجد ص .۸٥۲‏ 

)0( تهذيب الاحكام ج صا باب 18, 

0( واجم الكافي جا ص۳١٤‏ باب مولد الحسين بن علي عليهما السلام. 
(v)‏ الدررس الشرعية ج۲ صه. 

)۸( الإرشاد ج٠‏ ص27 

(4) مثير الأحزان ص؟١.‏ 


ج۸ ۹ باب مكارم أخلاقه وجمل أحواله غا وأحوال أصحابه ووم 


ما ثبت عندهء واشتهر بين الفريقين من كرن ولادة الحسن ## في منتصف شهر رمضانء وما مز في 
الرواية الصحيحة في باب ولادئهما اله من أن بين ولادتيهما لم يكن إلا ستة أشهر وعشرأًء لكن مع ورود 
هذه الأخبارء يمكن عدم القول بكون ولادة الحسن لاب في شهر رمضان؛ لعدم استناده إلى خبر على ما 
عثرنا عليهء والله يعلم. 

-١‏ كا: العدة عن سهل» وعلي» عن أبيه جميعاًء عن ابن محبوب» عن زياد بن عيسى» عن عامر 
بن السمطء عن أبي عبد الله تل أن رجلاً من المنافقين مات فخرج الحسين بن علي 5# يمشي معهء 
فلقيه مولى له فقال له الحسين: أين تذهب يا فلان؟ قال: فقال له مولاه؛ أفر من جنازة هذا المنافق أن 
أصلي عليهاء فقال له الحسين للتئقة : انظر أن تقوم على يميني فما تسمعني أقول فقل مثله . 

فلما أن كبر عليه وليه؛ قال الحسين ئة : الله أكبر اللهم العن فلاناً عبدك ألف لعئة مؤتلفة غير 
مختلفة, اللهم اخز عبدك في عبادك وبلادك؛ وأصله حر نارك وأذقه أشدّ عذابك؛ فإنْه كان يتولى أعداءك 
ويعادي أولياءك ويبغض أهل بیت بك( . 

١‏ کا: العدة؛ عن سهلء عن ابن أبي نجران» عن مثتى الحناطء عن أبي عبد الله غج قال: 
كان الحسين بن علي انهو جالساً فمرّت عليه جنازةء فقام الناس حين طلعت الجنازة فقال الحسين 4 : 
مت جنازة يهودي فكان رسول الله هه على طريقها جالساً فكره أن تعلو رأسه جنازة يهردي فقام لذلك . 

۲ - كا: علي؛ عن أبيه» ومحمد بن إسماعيل» عن الفضل جميعاً؛ عن ابن أبي عمير وصفوان. 
عن معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله مق قال: إِنْ الحين بن علي صلوات الله عليه خرج معتمراً 
فمرض في الطريق» فبلغ علياً غه ذلك وهو في المديئةء فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا" وهو مريض 
بهاء فقال: يا بني ما تشتكي؟ فقال: أشتكي رآسي» فدعا علي ناك ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورذه إلى 
المدينة فلما برأ من وجعه اعتمر9». 

۳ - كا: أبو العباس؛ عن محمد بن جعفرء عن محمد بن عبد الحميد؛ عن سيف بن عميرة» عن 
أبي شيبة الأسدي. عن أبي عبد الله نلج قال: خضب الحسين ظلقلة بالجتاء ال0 . 

24 كا: العدة» عن البرقي» عن عدّة من أصحابه» عن ابن أسباط؛ عن عمّه يعقوب بن سالم قال: 
قال أبو عبد الله ثيا : قتل الحسين كي وهو مختضب بالوسمة. 

وعنه» عن أبيه» عن يونس» عن الحضرمي عنه عله مئله©. 


(۱) الكافي ج۳۴ ص۱۸۹ باب الصلاة على الناصب» حديث 7 

(۲) الكافي ج۲ ص 147 باب نادر حديث 7 

() سفيا ‏ بض أوله وسكون ثانيه -: قرية جامعة من عمل القُزْع؛ بينهما مما يلي الجحفة نسعة عشر ميلا معجم البلدان ج۳ ص518. 
()) الكافي ج4 ص 514 باب المحصور والمصدود حديث *. 

(0) الكافي ج ص1۸۱ باب المحصور والمصدود حديث 5. 

(1) الكاني ج٠‏ ص14۴ باب السواد والرسمة حدبث © وا. 
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باب احتبحاجه صلوات الله عليه على معاوية» 


وأوليائه لعنهم الله وما جرى بينه وبيتهم 

١‏ - قب ج: عن موسى بن عقبة أنه قال: لقد قيل لمعاوية إن الناس قد رموا أبصارهم إلى الحسين» 
فلو قد أمرته يصعد المنبر فيخطب فإنّ فيه حصراً وفي لساله كلالةء فقال لهم معاوية: قد ظنئا ذلك بالحسن 
فلم يزل حتى عظم في أعين الناس وفضحناء فلم يزالوا به حتى قال للحسين غ يا أبا عبد الله لو 
صعدت المنبرء فخطبت. 

فصعد الحسين غلل المنبرء فحمد الله وأثنى عليه ثم صلى على النبي له فسمع رجلا يقول: من 
هذا الذي يخطب؟ فقال الحسين فلتي : نحن حزب الله الغالبون» وعترة رسول الله الأقربون» وأهل بيته 
الطيّبون وأحد الثقلين الذين جعلنا رسول الله ثاني كتاب الله تبارك وتعالى الذي فيه تفصيل كل شيء لا يأتيه 
الباطل من بين يديه؛ ولا من خلفه» والمعؤل عليتا في تفسيره ولا يبطثنا تأويله» بل نتبع حقائقه . 

قأطيعونا فإنَ طاعتنا مفروضة:؛ إذ كانت بطاعة الله ورسوله مقرونة»ء قال الله عز وجل: #أطيموا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فرذوه إلى الله والرسول)" وقال: «ولو روه إلى 
الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لانبعتم الشيطان إلا 
قليلكع 20 , 

واحذّركم الإصغاء إلى هتوف الشيطان بكم؛ فإِنّه لكم عدو مبين فتكونوا كأوليائه الذين قال لهم: (لا 
غالب لكم اليوم من الناس وإِنْي جار لكم فلما تراءت الفئئان نكص على عقبيه وقال إن بريء منكم )۳ 
فتلقرن للسيوف ضرباء وللرماح ورد وللعمد حطماء وللسهام غرضاء ثم لا يقبل من نفس إيمانها لم تكن 
آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرآ فال معاوية: حسبك يا أبا عبد الله فقد أبلغت . 

بيان: الضرب ‏ بالتحريك -: المضروب» والورد ‏ بالتحريك ‏ أي ما ترد عليه الرماح؛ وفد مرّ مثله 
في خطبة الحسن نهت . 

۲ - قبء ج: عن محمد بن السائب آله قال: قال مروان بن الحكم يوماً للحسين بن علي :ال 
لولا فخركم بغاطمة بما كنتم تفتخرون علينا؟ فوثب الحسين ن وكان ايها شديد القبضة» فقيض على 
حلقه فعصره» ولوّى عمامته على عنقه» حتى غشي عليه ثم تركه» وأقبل الحسين ظيئقة على جماعة من 
قريش فقال: أنشدكم بالله إلا صدقتموني إن صدقت» أتعلمون أنْ في الأرض حبيبين كانا أحبٌ إلى رسول 
الله مئي ومن أخي؟ أو على ظهر الأرض ابن بنت نبي غيري وغير أخي؟ قالوا: لاء قال: وإلي لا أعلم أن 
في الأرض ملعون بن ملعون غير هذا وأبيه طريد”» رسول الله ههر . 


.04 سورة الا آية:‎ )1١( 

(؟) مورة السامء آية: ۸۲. 

(۲) سورة الأنفال» أية: 44, 

0( الاحتجاج ج؟ ص٤٩‏ رقم . 110 ومناقب ابن شهر أشوب ج٤‏ س1۷ فصل في مكارم اخلاقه عليه السلام. 
(ه) في الاحتجاج: اطريدي1. 


چ۸ ۷ _ باب احتجاجه ا على مماوية PAY‏ 


والله ما بين جابرس وجايلق أحدهما بباب المشرق. والآخر بباب المغرب رجلان ممن ينتحل 
الإسلام أعدى لله ولرسوله ولأهل بيته منك ومن أبيك إذ كان؛ وعلامة قولي فيك أنك إذا غضبت سقط 
رداۋك عن منكبك» قال: فوالله ما قام مروان من مجلسه حتى غضب فانتقض'ء وسقط رداؤه عن 
عائقه0 , 

٣‏ شي: عن داود بن فرقد» عن أبي عبد الله غلا قال: دخل مروان بن الحكم المديئة قال: 
فاستلقى على السريرء ونم مولى للحسين نلا فقال: «ردوا إلى الله موليهم الحق الا له الحكم وهو 
أسرع الحاسبين74" ففال: فقال الحسين لمولاه: ماذا قال هذا حين دخل؟ قال: استلقى على الريرء فقرأ 
ردوا إلى الله موليهم ‏ إلى قوله : «(الحاسبين) . 

قال: فقال الحسين 2 : نعم والله رددت أنا وأصحابى إلى الجنةء ورد هو وأصحابه إلى انار . 

٤‏ - قب: عبدالملك بن عميرء والحاكم» والعباس قالوا: خطب الحسن غ عائشة بنت عثمان 
فقال مروان: ازوّجها عبد الله بن الزبير. 

ثم إنّ معاوية كتب إلى مروان» وهو عامله على الحجاز يأمره أن يخطب أَمْ كلثوم بنت عبد الله بن 
جعفر لابنه يزيدء فأتى عبد الله بن جعفر فأخبره بذلك فقال عبد الله: إنَ أمرها ليس إلى إنما هو إلى سيدنا 
الحسين فقا وهو خالهاء فأخبر الحسين بذلك فقال: أستخير الله تعالى» اللهم وفق لهذه الجارية رضاك 
من آل محمد. 

فلما اجتع الناس في مسجد رسول الله # أقبل مروان حتى جلس إلى الحسين لإ وعنده من 
الجلّة » وفال: إن أمير المؤمنين أمرني بذلك وأن أجعل مهرها حكم أبيها بالغ ما بلغ مع صلح ما بين هذين 
الحين؛ مع قضاء دينه وأعلم أن من يغبطكم بيزيد أكثر ممّن يغبطه بكم؛ والعجب كيف يستمهر يزيد؟ وهو 
كفو من لا كفو له» وبرجهه يستسقى الغمام» فرة خيراً يا أبا عبد الله 

فقال الحسين ية : الحمد لله الذي اختارنا لتفسهء وارتضانا لدينهء واصطفانا على خلقه ‏ إلى آخر 
كلامه ‏ ثم قال : يا مروان قد قلت قسمعتا. 

أما قولك: مهرها حكم أبيها بالا ما بلغ» فلعمري لو أردنا ذلك ما عدونا سنه رسول الله 5 في بنانه 
ونسانه وأهل بيته. وهو اثنتا عشرة أوقية يكون أربعمائة وثمانين درهماً. 

وأما قولك: مع قضاء دين أبيهاء فمتى كنّ نساؤنا يقضين علا ديونا؟ وأما صلح ما بين هذين الحبين؛ 
فإنًا قوم عاديناكم في الله» ولم نكن نصالحكم للدنياء فلعمري فلقد أعيا التسب فكيف السبب؟ 

وأما قولك العجب ليزيد كيف يستمهر؟ فقد استمهر من هو خير من بزيد» ومن أبي يزيد ومن جد 
بزيدء وأما قولك: إِنْ يزيد كفو من لا كفو له» فمن كان كفوه قبل اليوم فهر كفوه اليوم» مازادته إمارته في 
الكفاءة شيئاً . 


)١(‏ في الاحتجاج: افاتفض». 

(۲) الاحتجاج ج۲ ص4 رفم 177 ومتاقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص١0‏ فصل في معجزاته عليه السلام. 
(۳) سورة الأتعام آية: 37 

117 ٠ والآية من سورة الانعام‎ ٠١ تفسير العياشي ج١ ص۲٠۳ حديث‎ )٤( 


tT 
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ج٣‏ علة خملق المباد وتكليفهم » والعلة التي من اجلها جعل الله في الدنيا اللذات والالام وا لمحن (o‏ 


قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قوله عز وجل : «وما خلقت المنَ والإنس إلا ليعبدون» قال : : خلقهم ليأمرهم 
بالعبادة. قال : وسألته عن قوله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم )فال : خلقهم 
ليفعلوا ما يستوجبون به رحمته فر مهم . !7 

بيان : قال الطبرسي رجه الله في قوله تعالى : «إلا ليعبدون» أي لم أخلق الجن (الإنس إلا لعبادتهم إيّاي فإذا 
عبدوني استحقّوا الثواب . وقيل : إلا لآمرهم وأنباهم وأطلب منهم العبادة. واللآم لام الغرض ٠‏ واماد أن الغرض في 
خلقهم تعريض الشواب» وذلك لا يحصل إلا بأداء العبادات ٠‏ فصار كأنه سبحانه خلقهم للعبادة» ثم إنه إذا لم 
بيده قوم ل يطل اة ويكون کمن هيّأ طعاماً لقرم ودعاهم لبأكلره فحضررا ول يأكله بعضهم؛ ٠‏ فاه لا ينسب 
إلى السفه ويصح غرضه» فإ الاكل موقوف عل اختيار الغبرء وكذلك المسألة فإن الله إذا أزاح علل المكلفين من 
القدرة والآلة والألطاف وأسرهم بعبادته فمن خالف فقد أنى من قبل نفسه لا من قبله سبحانه ٠‏ وقيل * معناه ان 
ليقرّوا بالعبودية طوعا وكرها . ثم قال تعالى : لما أربد منهم من رزق وما أريد أن بطعمون76النفي إيهام أن يكون 
ذلك لعائدة نفع تعود إليه تعالى؛ فبين آله لعسائدة النفع على الخلق دونه تعالى لاله علي بنفسه » غير محتاج لل غيره» 
وك الخلق محتاجون إليه . وقيل : معناه : ما أريد أن يرزقوا أحداً من خلقي» وإنا أسند الطعام الى نفسه لان الخلق 
لهم عيال الله ومن أطعم عيال أحد فقد أطعمه'. 

ع : ابن الوليد» عن الصفار» عن البرفيَ عن عبد الله بن أحمد النهيكيّ. عن ۾ بن الحشن الطاطريّ؛ عن 
درست» عن جيل فال : قلت لاي عبد الله (ع): جعلت فداك ما معنى قول الله عز وجل : «وما حلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون»؟ فقال : خلقهم للعبادة. 0( 

لاع: : ابن المتوكل » عن السعد آباديّ؛ عن البرقيّ » عن الحسن بن فضّال؛ عن ثعلبة» عن جميل؛ عن أي عبله 
الله (ع) قال : سألته عن قول الله عز وجل : «وما خلقت المنّ والإنس إلا ليعبدون» قال : خلقهم للعبادة» قلتع 
خاضّة أم عامّة؟ قال : لا بل عامة .© 


بيان : ل نوم الراوي أن معنى الآبة أن الغرض من الخلق حصول نفس العبادة فيزم خف الغرض في الكقاره 

فلهذا سأل ثانياً أنّ هذا حاص بالمؤمنين» أو عام لجميع الخلق؟ فأجاب (ع) بأنّه عام إذ الغرض التكليف بالعبادة 
وقد حصل من الجميع . 

۸ع : أبي؛ عن سعد عن ابن يزيد» عن ابن أي عمير» عن حفص بن البختري فال : إا جعلت العاهات 
في أهل الحاجة لثلاً يستتروا ولو جعلت في الأغنياء لسترت ؛ (۷) 

4-لى: العطار» عن سعدء عن النهديٰ› عن ابن حبوب؛ عن سماعة E ٠‏ ا 
السلام) آنه فال : إل العبد إذا كثرت ذنوبه ولم يمد ما يكفرها به ابلا الله عز وجل بالحزن في الدنيا ليكفرهاء فان 
فعل ذلك به وإلاً أسقم بدنه ليكفرها به؛ فإن فعل ذلك به وإلاً شدّد عليه عند موته ليكمّرها به؛ فإن فمل فلل م 





(۱) هود: ۱۱۹۵۱۱۸ . 

(۲) علل الشرائع ص۱۳ به ع٠٠‏ . 

(۴) الذاريات : 0۷ , 

(4) ممع البيان © ! ۲۲۳۔۲۲۲ بفاری يسير. 

(۵) وفي نسخة : حلفتهم للعبادة . علل الشرائع : e ١‏ 
(1) علل الشرالع : ١4‏ ب۹ ع۲٠‏ . 

(۷) علل الشرائع : ۸۲ ب١۷‏ ع٠‏ . 
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FAR‏ ناريخ الحسين بن علي سيد الشهداء عل ج14 


وأما فولك: بوجهه يستسقى الخمام؛ فإنّما كان ذلك بوجه رسول الله ه وأما قولك: من يغبطنا به 
أكثر ممن يغبطه بناء فَإنّما يغبطتا به أهل الجهل» ويغبطه بنا أهل العقل. 
ثم قال بعد كلام: : فاشهدوا جميعاً أثي قد ززجت أم كلشرم بنت عبد الله بن جعفر من ابن عمّها 
القاسم بن محمد بن جعفر على أربعمائة وثمانين درهماً وقد نحلتها ضيعتي بالمدينة أوقال أرضي بالعقيق» 
وإ غلّتها في السنة ثمانية آلاف دينارء ففيها لهما غنى إن شاء الله. 
قال: ختخيّر وجه مروان وقال: غدر يا بني هاشم؟ تأبون إلا العداوة» فذكره الحسين نله خطبة 
الحسن عائشه وفعله» ثم قال: فأين موضع الغدر يا مروان؟ فقال عروان: 
أردنا صهركم لنجذ وا قدأخلقه به حدث الزمان 
فلماجنتكمفجبهتموني وبلححتم بالضمير من الشنان 
فأجابه ذكوان مولى بني هاشم: 
أمساط الله منهم كل رجس ٠‏ وطهّرهم بذلك في المثاني 
فمالهم سواهم من نظير ولا كفو هتاك ولا مداني 
أتجعل كل جبار عنيد إلى الأخيار من أهل الجنان 
ثم إنه كان الحسين في تزوج بعائشة بنت عثمان0©. 
بيان: قال الجوهري: مشيخة جلّة أي مسان ء وقال: باح بسرّه: أظهره والشنآن ‏ بفتح النون 
وسكونها : العداوة. 
- قب: محاسن البرفي: قال عمرو بن العاص للحسين نال : ما بال أولادنا أكثر من أولادكم؟ 
فقال فجت : 
بغاث الطير أكثرهافراخاً وأم الصقر مقلات نزور 
فقال: ما بال الشيب إلى شواربنا أسرع منه إلى شواربكم؟ فقال لك : إن نساءكم نساء بخرة» فإذا 
دنا أحدكم من امرأته نهكثه في وجهه» فشاب منه شاربه» فقال: ما بال لحائكم أوفر من لحائنا؟ فقال 
اهلد : «والبلد الطهب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا فقال معاوية: بحقي عليك 
إلا سكت فإنه ابن علي بن أبي طالب فقال غ : 
إن عادت العقرب معُدنا لها وكانت النعل لها حاضرة 
قد علمالعقرب واستيقنت أن لا لها نيا ولا آخرة0© 
إيضاح : قال الجوهري: ابن السكيت: البغاث طائر أبغث إلى الغبرة دوين الرخمة بطيء الطيران» 
وقال الفراء : بغاث الطير شرارها ومالا يصيد منها وبُغاث وبّغاث وبغاث ثلاث لغات9 . 





.1١ في المصدر: «أقدرا». (۲) مناقب ابن شهر آشرب ج٤ ص۳۸‎ )١( 
الصحاح ج۳ ص15668,‎ )۳( 

() الصحاح ج۱ ص۷٣٣.‏ 
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)١(‏ مناقب ابن شهر آشوب ج4 ص1۷ باب احتجاجه عليه السلام على معاوية. 

.۲۷٤ص‎ ١ج الصحاح‎ (v) 


ج ۱۸ 70 باب احتجاجه ت على معاوية اانا 


قوله: «مقلات؛ لعله من القلى بمعني البغض أي لا تححبٌ الولد؛ ولا تحبٌ زوجها لتكثر الولد. أو 
من قولهم: قلا العير أتنه يقلرها قلواً إذا طردهاء والصواب أنه من قلت قال الجوهري: المقلات من النوق 
التي تضع واحداً ثم لا تحمل بعدها والمفلات من النساء التي لا يعيش لها ولد( . 

وقال: التزور: المرأة القليلة الولد ‏ ثم استشهد بهذا الشعر 92" . 

ويقال نهكته الحمْى إذا جهدته وأضنته ونهكه أي بالغ في عقوبتهء رالأصوب نكهته قال الجوهري: 
استنكهت الرجل فنكه في وجهي ينكه وينكه نكهاً إذا أمرته بأن ينكه لتعلم أشارب هو آم غير شارب . 

5 - قب: يقال: دخل الحسين تللا على معاوية وعنده أعرابي يسأله حاجة فأمسك وتشاغل بالحسين 
نإل » فقال الأعرابي لبعض من حضر: من هذا الذي دخل؟ قالوا: الحسين بن علي فقال الأعرابي للحسين 
لتتثية : أسألك يا ابن بنت رسول الله لما كلمته في حاجتي» فكلمه الحسين ا في ذلك فقضى حاجته 
فقال الأعرابي: 

أتيت العبشميّ فلم يُمُجدلي إلى أن هزه ابن الرسسول 
هو ابن المصطفى كرماً وجوداً | ومن بطن المطهرة البتول 
وإ لهاشم فضلاً عليكسم كما فضل الربيع على المحول 

فقال معاوية؟ يا أعرابي اعطيك وتمدحه؟ فقال الأعرابي: يا معاوية أعطيتني من حقّه؛ وقضيت حاجني 
بقوله . 

العقد عن الأندلسي: دعا معاوية مروان بن الحكم فقال له: أشر علي في الحسين فقال: أرى أن 
نخرجه معك إلى الشام» وتقطعه عن أهل العراق» وتقطعهم عنهء فقال: أردت والله أن تستريح مئه 
وتبتليني به» فإن صبرت عليه صبرت على ما أكره» وإن أسأت إليه قطعت رحمه» فأقامه وبعث إلى سعيد بن 
العاص فقال له: يا أبا عثمان أشر علي في الحسين» فقال: إِنّك والله ما تخاف الحسين إلا على من يعدك؛ 
وإنك لتخلف له قرناً إن صارعه ليصرعنه» وإن سابقه ليسبقئّهء فذر الحسين يمنبت النخلةء يشرب الماء؛ 
ويصعد في الهواء» ولا يبلغ إلى السماء29. 

بيان: قوله: «يشرب الماء» الظاهر أنه صفة النخلةء أي كما أنْ النخلة في تلك البلاد تشرب الماء 
وتصعد في الهواء وكلما صعدت لا تبلغ السماءء فكذلك هو كلما تمني طلب والرفعة» لا يصل إلى شيء٠‏ 
ويحتمل أن يكون الضمائر راجعة إليه صلوات الله عليه. 

٠‏ فر: علي بن حمدون معنعناً؛ عن أبي الجارية والأصبغ بن نباتة الحنظلي قالا: لما كان مروان 
على المديئة خطب الناس فوقع في أمير المؤمنين على بن أبي طالب نه قال: فلما نزل عن المنبر أتي 
الحسين بن علي بن أبي طالب #كله فقيل له: إن مروان قد وقع في علي قال: فما كان في المسجد 
الحسن؟ قالوا: بلى» قال: فما قال له شيئاً؟ قالوا: لا. 


(۱) الصحاح ج١‏ صضن١5161.‏ 
0( الصحاح ج۲ ص٣۸۲.‏ 
0( الصحاح ج٤‏ ص 57684. 
)٤(‏ متاقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص٠۸‏ - ^١‏ فصل في المفردات من مناقبه عليه السلام . 
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لضن تاربخ الحين بن علي سبد الشهداء تالا ج ۱۸ 


قال: فقام الحسين مغضباً حتى دخل على مروان فقال له: يا ابن الزرقاء ويا ابن آكلة القمل أنت الواقع 
في عليّ؟ قال له مروان: إِنّك صبيّ لا عقل لك قال: فقال له الحسين: ألا اخبرك يما فيك وفي أصحابك 
وفي علي فإن الله تعالى يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سبجعل لهم الرحمن وداي فذلك 
لعلي وشيعته» ناما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين)" فبشر بذلك النبي العربي7") لعلي بن آبي طالب 
عليه الصلاة والساام(. 

8 کا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن البرقي؛ عن عبد الرحمن بن محمد العرزمي 
قال : استعمل معاوية مروان بن الحكم على المدينة وأمره أن يفرض لشباب قريش» ففرض لهمء فقال علي 
بن الحسين كلت فأتيته فقال: ما اسمك؟ فقلت: علي بن الحسين؛ فقال: ما اسم أخيك؟ فقلت: عليَ» 
فقال علي وعلن؟ مايريد أبوك أن يدع أحداً من ولده إلا سماه علياً. 

ثم فرض لي فرجعت إلى أبي خا فأخبرته» فقال: ويلي على ابن الزرقاء ديّاغة الأدم» لو ولد لي 
مائة لأحببت أن لا اسي أحداً منهم إلا علي(" . 

بيان: ويلي على ابن الزرقاء أي ويل وعذاب وشدة مني عليهء قال الجوهري: ويل كلمة مثل وبح إلا 
أنها كلمة عذاب. يقال: ويله وويلك وويلي وفي الندبة ويلاه قال الأعشى: ويلي عليك وويلي منك يا 
رجر. 

4 - كش: روي أنَّ مروان بن الحكم كتب إلى معاوية وهو عامله على المدينة : أما بعد فن عمرو بن 
عثمان ذكر أن رجالاً من أهل العراق» ووجوه أهل الحجاز يختلفون إلى الحسين بن علي» وذكر أنه لا بأمن 
وثوبه» وقد بحثت عن ذلك فبلغني أنه لا يريد الخلاف يومه هذاء ولست آمن أن يكون هذا أيضاً لما بعده 
فاكتب إلى برأيك في هذا والسلام - 

فكتب إليه معاوية: أما بعد فقد بلغني7 وفهمت ما ذكرت فيه من أمر الحسين فإيّاك أن تعرض 
للحسين في شيء» واترك حسيناً ما تركك» فإنا لا نريد أن نعرض”) له في شيء ما وفى بيعتنال"؟» ولم 
ينازعنا(” ') سلطانناء فاكمن عنه ما لم يبد لك صفحته والسلا. 

وكتب معاوية إلى الحسين بن علي لته : أما بعد فقد انتهت إليّ امور عنك إن كانت حقاً فقد أظنك 
تركتها رغبة فدعهاء ولعمر الله إن من أعطى الله عهده وميثاقه لجدير بالوقاء» فإن كان الذي بلغني باطلاً 


,41 سورة مريمء آية:‎ )١( 

(۲) سورة مريمء آية: ۹۷. 

. كلمة: #العربى؟ لست في المصدر‎ (r) 

43 تفسير فرات الكرفي ص۴٣۲۵‏ حديث 548. 
(5) الکافي ج٦‏ ص۱۹ باب الأسماء والكنىي حديث 7. 
)0( الصحاح ج۴ ص۷۹۲٠‏ 

»( في المصدر إضافة : «كتابك*, 

(۸) قي المصدر: ائعزضه. 

0( في المصدر: #ببيعتنا؟ ‏ 

قلق في المصدر: «ينز على» بدل «ينازعنا' . 
)01 اختيار رجال الكشي ص۷٤‏ رفم .٩۷‏ 


۴۹۱ باب احتجاجه نا على معاوية‎ - ۷ Ag 


فإك أنت أعزل الناس لذلك؛ وعظ تفسك» فاذكر» وبعهد الله أوف فإك متى ما تلكرني أنكرك؛ ومتى ما 
تكدني أكدكء فائق شن عصا هذه الأمة وأن يرذهم الله على يديك في فتنة» فقد عرفت الناس ويلوتهم» 
فانظر لنفسك ولدينك ولأمّة محمدء ولا يستخفئك السفهاء والذين لا يعلمون7©. 

فلما وصل الكتاب إلى الحسين صلوات الله عليه كتب إليه: أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر أله قد 
بلغك عني أمور أنت لي عنها راغب؛ وأنا بغيرها عندك جدير فإن الحسنات لا يهدى لهاء ولا يستد إليها إلا 
الله . 

وأما ما ذكرت أنه انتهى إليك عئي» فإنّه إنما رقا إليك الملأفون المشاؤن بالنميم» وما أريد لك حرباً 
ولا عليك خلافاًء وأيم الله ني لخائف لله في ترك ذلك وما أظنْ الله راضياً بترك ذلك ولا عاذراً بدون 
الإعذار فيه إليك؛ وفي اولئك القاسطين الملحدين» حزب الظلمة؛ واولياء الشياطين. 

ألست القاتل حجراً أخا كندة والمصلين العابدين الذين كانوا بنكرون الظلم ويستعظمون البدع؛ ولا 
يخافون في الله لومة لائمء ثم قتلتهم ظلماً وعدواناً من بعد ما كنت أعطيتهم الأيمان المغلظة؛ والموائيق 
المؤكدة» ولا تأخذهم بحدث كانبينك وبينهم» ولا بإحنة تجدها في نفسك؟. 

أولست قاتل عمرو بن الحمق صاحب رسول الله ©و العبد الصالح الذي أبلته العبادة؛ فنحل جسمه؛ 
وصفرت لونه» بعد ما أمنته وأعطيته من عهود الله وموائيقه ما لو أعطيته طائراً لنزل إليك من رأس الجبل» 
نم قتلته جرأة على ربّك واستخفافاً بذلك العهد؟ . 

أولست المذعي زياد بن سميّة المولود على فراش عُبيد ثقيف. فزعمت أنه ابن أبيك» وقد قال رسول 
الله هه : «الرلد للفراش وللعاهر الحجره فتركت سثة رسول الله تعمّداً وتبعت هواك بغير هدى من الله ثم 
سلطته على العراقين: يقطع أيدي المسلمين وأرجلهم» ويسمل أعينهم ويصلبهم على جذوع النخلء كأئك 
لست من هذه الأمة» وليوا منك. 

أولست صاحب الحضرمييّن الذين كتب فيهم ابن سمية أنهم كانوا على دين علي صلوات الله عليه 
فكتبت إليه أن: اقتل كل من كان على دين عليّء فقتلهم ومثل بهم بأمرك؟ ودين علي ناته والله الذي كان 
يضرب عليه أباك ويضربك» به جلت مجلسك الذي جلست. ولولا ذلك لكان شرفك وشرف أبيك 
الرحلتين. 

وقلت فيما قلت: «انظر لنفسك ولدينك ولأمة محمد وانّق شق عصا هذه الأنة وأن تردهم إلى فتنةة 
وإثي لا أعلم فتنة أعظم على هذه الأمّة من ولايتك عليهاء ولا أعلم”© نظراً لنفسي ولديني ولأنة محمد هله 
علينا أفضل من أن أجاهدك؛ فإن فعلت فإنْه قربة إلى الله» وإن تركته فإئي أستغفر الله لذنيي20: وأسألهت 
وفبقه لإرشاد أمري . 

وقلت فيما قلت: إني إن أنكرتك تنكرني» وإن أكدك تكدني» فكدني ما بدا لك فإني أرجر أن لا 
يضرّني كيدك فيَ» وأن لا يكون على أحد أضرّ منه على نفسك» لألك قد ركبت جهلك» وتحرّصت على 





.44 اخبار رجال الكشي ص۸٤ رفم‎ )١( 
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ذه تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء عر عم 


نقض عهدك› ولعمري ما وفيت بشرط» ولقد نقضت عهدك بقتلك هؤلاء النفر الذين قتلتهم بعد الصلح 
والأيمان والعهود والموائيق» فقتلتهم من غير أن يكونوا قاتلوا وقتلواء ولم تفعل ذلك بهم إلا لذكرهم 
فضلناء وتعظيمهم حقّناء فقتلتهم مخافة أمر لعلك لو لم تقتلهم مثْ قبل أن يفعلوا أوماتوا قبل أن يدركوا. 

فأبشر يا معاوية بالقصاص» واستيقن بالحساب» واعلم أن لله تعالى كتاباً لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
احصاهاء وليس الله بناس لأخذك بالظئّة» وفتلك اولياءه على التهمء ونفيك أولياء؛ من دورهم إلى دار 
الغربة» وأخذك الناس ببيعة ابنك غلام حدث: يشرب الخمرء ويلعب بالكلاب لا أعلمك إلا وقد خسرت 
نفسك وبترت؟ دينك وغششت رعيّتك وآخریت ° أمانتك وسمعت مقالة السفيه الجاهل وأخفت الورع 
التقي أجلهم والسلام. 

فلما قرأ معاوية الكتاب قال: لقد كان في نفسه ضِبٍّ ما أشعر به فقال يزيد: يا أمير المؤمنين أجبه 
جواباً يصغر() إليه نفسه وتذكر فيه أباه بشرٌ فعلهء قال: ودخل عبد الله بن عمرو بن العاص فقال له 
معاوية: أما رأيت ما كتب به الحسين؟ قال: وما هو؟ قال: فأقرأه الكتاب» فقال: وما يمنعك أن تجيبه بما 
يصغر إليه نفسه» وإنما قال ذلك في هوى معاوية» فقال يزيد: كيف رأيت يا أمير المؤمنين رأيي؟ فضحك 
معاوية فقال: أما يزيد فقد أشار علي بمثل رأيك؛: قال عبد الله: فقد أصاب يزيد فقال معاوية: أخطاتما 
أريأتما لو أئي ذهبت لعيب علي محقاً ما عسيت أن أقول فيه ومثلي لا يحسن أن يعيب بالباطل» ومالا 
يعرف» ومتى ما عبت رجلا بما لا يعرفه الناس لم يحفل بصاحبه» ولا يراه الناس شيثاً وكذّبوف وما عسيت 
أن أعيب حسيناً ووالله ما أرى للعيب فيه موضعاً وقد رأيت أن أكتب إليه أتوغده وأتهدّده ثم رأيت ان لا 
أفعل ولا أمحكى0). 

٠‏ ج: أما بعد فقد بلغني كتابك أنه قد بلغك علي أمور أن بي عنها غني وزعمت أئي راغب فيهاء 
وأنا بغيرها عنك جدير ‏ وساق الحديث نحواً مئا مر إلى قوله .: وما أرى فيه للعيب موضعاً إلا أي قد 
أردت أن أكتب إليه وأنوده وأتهذده واسفهه واجهله؛ ثم رأيت أن لا أفعل. ١‏ 

قال: نما كنب بارش يشرو ولا کے عنه نينا کان ب کا ريمت إل في كل من الك ال 
درهم؛ سوى عروض وهدايا من كل ضرب( . 

بيان: قوله: «فقد أظتك تركتها» أي الن بك أن تتركها رغبة في ثواب الله أو في بقاء الموذةء أو 
أظنك تركتها لرغبتي عن فعلك ذلك» وعدم رضائي بذلك شفقة عليك؛: ويمكن أن يكون تركبها بالباء 
الموحدة ‏ أي أظنك ركبت هذه الأمور للرغبة في الدنيا وملكها ورئاستهاء ويؤيّد الأخير ما في نسخة 
الاحتجاج في جواب ذلك ويؤيّد الوسط ما في رواية الكشي: «أنت لي عنها راغب؟. 

وشق العصا: كناية عن تفريق الجمعء قوله لته : «وما أظنْ الله راضياً بترك ذلك" أي بعد حصول 
شرائطه» والإحنة ‏ بالكسر .: الحقد والعداوة. 





»( في المصدر: «تثرت؟. 
(۲) في المصدر: دراخربته. 
® في المصدر: اتصغّر'. 
(4) اختيار رجال الكشي ص٩٤‏ رقم .۹٩‏ 
(5) الاحتجاج ج۲ ص۸۹ 55 رقم 1514 
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قوله لابشا : «الرحلتين» أي رحلة الشتاء والصيف وفي الاحتجاج: «ولولا ذلك لكان أفضل شرفك 
وشرف أبيك تجشم شم جاتن E EES OS‏ «وإن أكدك تكدني» 
وهل رأيك إلا كيد الصالحين منذ خلقت» فكدني ما بدا لك إن شئت فإني أرجو أن لا يضرّني كيدك. وان 
لا يكون على أحد أضرٌ منه على نفسك» على أنك تكيد فتوقظ عدوّك» وتوبق نفسك كفعلك بهؤلاء الذين 
قتلتهم ومثلت بهم بعد الصلح والعهد والميثاق» وفيه «غلام من الغلمان يشرب الشراب ويلعب بالكعاب» . 

قوله لعنه الله القد كان في نفسه صبّه في أكثر الخ بالصاد المهملة ولعلّه بالضم» قال الجزري: 
رفيه لتعودن فيها أساود صُبا؟ الأساود الحيّات والصب جمع صبوب على أن أصله صْبّب كرسول ورسلء ثم 
خقف كرسل ا وهو غريب من حيث الإدغام» قال النضر: إن الأسود إذا أراد أن ينهش ارتفع ثم 
انصبٌ على الملدوغ )» انتهى . 

أقول: الأظهر آنه بالضاد المعجمة» قال الجرهري: الضب: الحقد تقول: أضبّ فلان على غلّ في 
قلبه أي اضر انتهى . 

ويقال: لم يحفل بكذا: أي لم يبال به» وفي الاحتجاج" لم يحفل به صاحبه ولعلّه أظهرء قوله: 
«ولا أمحكه؛ من المحك: اللجاج والمماحكة: الملاجة» وفي بعض النسخ باللام ولعله من المحل بمعنى 
الكيدء والأول أظهر. 


-58- 
باب الآيات المأولّة لشهادته صلوات الله عليه 
وأنه يطلب الله بثأره 

1 - شي: عن إدريس مولى لعبد الله بن جعفر؛ عن أبي عبد الله نابل في تفسير هذه الآبة: «ألم تر 
إلى الذين قبل لهم كفوا أيديكم) مع الحسن «وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال) مع 
الحسين «قالوا ربنا لم كتبت علينا الفتال لولا أخرتنا إلى أجل قربيب» إلى خروج القائم غلا فن معه 
النصر والظفر» قال الله: : (قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى» کے 

٣‏ - شي : عن محمد بن مسلم؛ > عن أبي جعفر ن قال: والله الذي صنعه الحسن بن علي با 
كان خيراً لهذه الأمّة ما طلعت عليه الشمس» والله لفيه نزلت هذه الآية : الم تر إلى الذين قيل لهم كفوا 
أبديكم وأقيموا الصلاة وآنو الزكاة» إنما هي طاعة الامام فطلبوا القتال طفلما كنب عليهم القتال4 مع 
الحسين (قالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب) وقوله: وا ت 
نجب دعوتك ونفبع الرسل) آرادوا تأخير ذلك إلى القائم عضو © , 


(1) النهابة ج۴ صن ه. (5) الصحاح جا ص377, 
فيا الاحتجاج ج۲ ص۳٩‏ حديث 1314 

(4) تفسير العياشي ج١‏ ص۸١۲‏ حديث .1۹١‏ والآية من مورة النساء: ۷۷. 

(4) سررة إبراهيمء آبة: 44. 
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۳ - شي: الحلبي» عنه غات (كفوا أيديكم» فال: يعنى آلسنتكم» وفي رواية الحسن بن زياد 
العطار؛ عن أبي عبد الله ن في قوله: «كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة) فال: نزلت في الحسن بن علي 
تقد أمره الله بالكف [قال: قلت)]' طإفلما كنب عليهم القتال) قال : نزلت في الحسين بن علي كتب الله 
عليه وعلى أهل الأرض أن يقاتلرا معد . 

. شي : علي بن أسباط يرفعه عن أبي جعفر غل قال: لو قاتل معه أهل الأرض لقتلوا كله‎ - ٤ 

شي: عن المعلى بن خنيسء عن أبي عبد الله نه قال: سمعته يقول: قئل 247 النفس التي حرم 
الله؛ فقد قتلوا" الحسين في أهل ب . 

١‏ شي: عن جابر» عن أبي جعفر ال2 قال: نزلت هذه الآية في الحسين «ومن قتل مظلوماً فقد 
جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل» قاتل الحسين إله كان منصورا» قال: الحسين مير . 

۷ شي : عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر تاه في قوله: اومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه 
سلطاناً فلا يسرف في القتل إله كان منصوراً» قال: هو الحسين بن علي نه قتل مظلوماً ونحن أوليازه 
والقائم ما إذا قام طلب بار الحسين ف : فيقتل حتى يقال فقد أسرف في القتل وقال: المقتول الحسين» 
ووليه القائم والاسراف في القتل أن يقتل غير فاتله «إنه كان منصوراً» فإنّه لا يذهب من الدنيا حتى ينتصر 
برجل من آل رسول الله عليهم الصلاة والسلام يملا الأرض قسطأ وعدلاً كما ملئت جرراً وظلم](" . 

۸ - كنز : روى محمد بن العباس بإسناده عن الحسن بن محبوب پإستاده عن صندل» عن داوو بن 
فرقد قال: قال أبو عبد الله مك : اقرؤا سورة الفجر في فرانضكم ونوافلكم: فَإنّها سورة الحسين بن علي 
كلق وارغبوا فيها رحمكم الله تعالى؛ فقال له أبو أسامة وكان حاضر المجلس: وكيف صارت هذه السورة 
للحسين إا خاصة؟ فقال: ألا تسمع إلى قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة 4‏ الآية ‏ إنما يعني 
الحسين بن علي #كللك فهر ذو النفس المطمئنة «الراضية المرضية4» وأصحابه من آل محمد ها هم 
الراضون عن الله يوم القيامة» وهو راض عتهم ‏ 

وهذه السورة في الحسين بن علي فك وشيعته وشيعة آل محمد خاصة» من أدمن قراءة «والفجره 
كان مع الحسين بن علي #قتقه في درجته في الجنةء إن الله عزيز حكيه © . 

4 فر: محمد بن القاسم بن عبيد معنعناً» عن أبي عبد الله هه في قول الله: «الذين اخرجوا من 


)0( عبارة: 'قال: قلت؛ ليست في المصدر. 

0( تفيسر المياشي ج١‏ ص۲۵۸ حديث 1۹۷ 148 والآبة من سورة النساء: ۷۷. 
م6 تفسير العياشي ج۱ ص۲۵۹۸ حديث 159 

(4) في المصدر: من قثل». 

)٥(‏ في المصدر: «قثل» بدل «فتلواه. 

0( تفسير العياشي ج۲ ص۲۹۰ حديث 44 

[4 تفسير العياشي ج۲ ص۲۹۰ حديث . 18 والآية من سورة الإسراء: .٣۳‏ 

)۸( تفسير العياشي ج۲ ص 740 حديث 1۷. 

(9) في المطبوعة: "دارم وما اتبتناء من المصدر. 

)٠١(‏ تاويل الآياث الظاهرة: ص5 1لاء والآية من سورة الفجر: ۲۷ وما بعدها تلوها. 


ج۱۸ ۸ باب الآبات المأؤلة لشهادته للا 4 


دبارهم بغير حق إل أن يقولوا ربنا الله» 29 قال: نزل في علي وجعفر وحمزة وجرت في الحسين بن علي 
عليهم السلام والتحية والإكرام. 

٠‏ د كا: على بن محمد» عن صالح بن أبي حمادء عن الحجالء عن بعض أصحابه» عن أبي عبد 
الله تك قال: سألته عن قول الله عز وجل: «ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في 
الفتل) قال: نزلت في الحسين غ## لو قتل أهل الأرض به ما كان سرف . 

بيان: فيه إيماء إلى أنه كان في قراءتهم إت فلا يسرف ‏ بالضم ‏ ويحتمل أن يكون المعنى أن 
السرف ليس من جهة الكثرة؛ فلو شرك جميع أهل الأرض في دمه أو رضوا به لم يكن قتلهم سرفاًء وإنما 
السرف أن يقتل من لم يكن كذلك وإنما نهي عن ذلك. 

١‏ فس: جعفر بن أحمد» عن عبد الله بن موسى؛ عن ابن البطائني» عن أبيهء عن أبي بصيرء عن 
أبي عبد الله فإ في قوله: يا أيتها النفس المطمئئة * ارجعي إلى ربك راضية مرضية * فادخلي في 
عبادي * وادخلي جنتي 2204 يعني الحسين بن علي پور ° . 

۲ کا: علي بن محمد رفعه عن أبي عبد الله تاه في قول الله عز وجل فنظر نظرة في النجوم 
* فقال إني مقبم76" قال: حب فرأى ما بحل بالحسين غلة فقال: إني سقيم لما يحل بالحسين 
ب . 

۴۳ مل: أبي» عن سعدء عن ابن يزيد وابن هاشمء عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله» عن أبي 
عبد الله فت في قول الله عز وجل: «وإذا الموؤدة ستلت * باي ذنب قتلت) قال: نزات في الحسين 
بن علي اويوع 0" , 

4 كتاب النوادر لعلي بن أسباط» عن ثعلبة بن ميمون؛ عن الحسن بن زياد العطار قال: سألت أبا 
عبد الله غلل عن قول الله عز وجل الم تر إلي الذين قبل لهم كفوا أبديكم وأقيموا الصلاة "2 قال: 
نزلت في الحسن بن علي تق أمره الله بالكف قال: قلت: طفلما كتب عليهم القتال) قال: نزلت في 
الحسبن بن علي تبهو كتب الله عليه وعلى أهل الأرض أن يقاتلوا معه. 

قال علي بن أسباط : ورواه بعض أصحابناء عن أبي جعفر لھ وقال» لو قاتل معه أهل الأرض 


كلهم لقتلوا كلهه!"2, 


.538 نمسبر فرات الكوفي ص۲۷۳۴ حديث‎ )۲( 1١ سورة الحج؛ آي‎ )١( 
.۳۳ سورة الإسراء» آية:‎ )۴( 

(4) روقة الکاني ص٣٣۲‏ حديث 834 

(05) سورة الفجرء آية: /ا؟  .۳١‏ 

(1) تفسير القمي ج؟ ص455, 

(۷) سورة الصافات» آية: 24 .۸٩‏ 

(۸) الكافي ج١‏ ص 458 باب مولده عليه السلام حديث 8, 
(9) سورة التكريرء آية: م -1. 

1848 كامل الزيارات ص٤۱۳ باب ۱۸ حدیث‎ )٠١( 

.۷۷ سورة التساءء آية:‎ )١١( 

(؟1) نرادر على بن أسباط ضمن الأصول السيئة عشر صن 7؟1, 
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۳۹ تاريخ الحسين بن علي سبد الشهداء ن8 ج14 


أقول: سيأني الاخبار المناسبة للباب في باب علّة تأخير العذاب عن قتلته تهر . 


2 
باب ما عوّضه الله صلوات الله عليه بشهادته 

0 ابن حشيش27: عن أبي المفضل الشيباني؛ ٠‏ عن محمد بن محمد بن معقل القرميسينيٰ» عن 
محمد بن أبي الصهبان» عن البزنطي» عن كرام بن عمروء عن محمد بن مسلم قال: سمعت أيا جعفر 
وجعفر بن محمد 888 يقولان: إن الله تعالى عوّض الحسين نها من قتله أن جعل الإمامة في ذريته» 
والشغاء في تربته» وإجابة الدعاء عند قبره» ولا تعدٌ أيام زائريه جائياً وراجعاً من عمره. 

قال محمد بن مسلم: فقلت لأبي عبد الله لطي : هذه الخلال تنال7"؟ بالحسين الال فما له في 
نفسه؟ قال: إن الله تعالى ألحقه بالنبي» فكان معه في درجته ومنزلته» ثم تلا أبو عبد الله عليئهة : «والذين 
آمنوا واتبعتهم ذزيتهم بإيمان آلحقنا بهم ذرَّتتهم» ‏ الآية .. 

٣‏ - ك: ابن المتوكل؛ عن السعد آبادي؛ عن البرقي؛ عن آبيه» عن ابن أبي عميرء ٠‏ عن غير واحده 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 888 قال: لما ولدت. فاطمة الحسين نهد أخبرها أبوها له أن أمته 
ستقتله من بعده» قالت: فلا حاجة لي فيه فقال: إن الله عز وجل قد أخبرني أنه يجعل الأثمّة من ولده 
قالت: قد رضيت يا رسول اله . 

۴ ك: ابن المتوكلء عن الحميري» عن ابن عيسى» عن ابن محيوب؛ عن ابن رئاب قال: قال أبو 
عبد الله غك : لما أن علقت" فاطمة بالحسين لها قال لها رسول الله هر : إن الله عز وجل وهب لك 
غلاماً اسمه الحسين تقتله أمتي قالت: لا حاجة لي فيهء فقال: إن الله عز وجل قد وعدني فيه عدة قالت: 
وما وعدك؟ قال: وعدني أن يجمل الإمامة من بعده في ولدهء فقالت: رت 

أقول: الأخبار في ذلك موردة في غير هذا البابء لا سيما باب ولادته عليه الصلاة والسلام. 


کے 
باب إخبار الله تعالى أنبياءه ونبينا لله بشهادته 
١-ج:سعد‏ بن عبد الله قال: سألت القائم إلا عن تأوبل #كهيعص»9 تال ل : هذه 
الحروف من أنياء الغيب اطلع الله عليها عبده زكريا ثم قصها على محمد عليه وآله السلامء وذلك أن زكريا 


)١(‏ راجع ج40 ص١٠۲‏ فما بعد من المطبوعة. 

(1) في المصدر: #خشيش» بدل احشيش؟. 

(۳) في المصدر: هذا الجلال ينال» بدل #هذه الخلال ثثال6. 

)4( أمالي الطوسي ص۳۱۷ مجلس ١١‏ حديث 41١‏ والآية من سورة الطور: .5١‏ 
(5) كمال الدين ج۲ ص٥٤٤‏ حديث 5. 

00( في المصدر: #حملت؛»؛ وفي نسخة مته : «علقت5. 

(۷) كمال الدين ج؟ ص٤۱٤‏ حديث ۸. 

(۸) سورة مريمء آية: ,١‏ 


05 ۰ ۔ باب إخبار الله أنبياءه ونبينا ل بشهادته کل 55 


سال الله ربه أن يعلمه أسماء الخمسة فأهبط عليه جبرئيل ناتا فعلّمه إياهاء فكان زكريا إذا ذكر محمداً 
وعلياً وفاطمة والحسن له سُري عنه همهء وانجلى كريهء وإذا ذكر اسم الحسين خنقته العبرة» ووقعت 
عليه البُهرة: فقال غا ذات يوم: إلهي ما بالي إذا ذكرت أربعة منهم تسليت بأسماتهم من همومي. وإذا 
ذكرت الحسين تدمع عيني وتثور زفرتي؟ فأنبأه الله تبارك وتعالى عن قصته فقال: (كهيمص)ء فالكاف 
اسم كربلاء» والهاء هلاك العترة الطاهرةء والياء يزيد وهوظالم الحسين» والعين عطشه؛ والصاد صبره. 

فلمًا سمع ذلك زكريا لم يفارق مسجده ثلاثة أيام» ومنع فيهن الناس من الدخول عليه» وأقبل على 
البكاء والنحيب وكان بريه : إلهي أتفجع خير جميع خلقك بولده؟ إلهي أتحل كربة هذه المصيبة بساحتهما. 

ثم كان بقول: إلهي ارزقني ولدا! تقر به عبني على الكبرء فإذا رزقتنيه فافتني بحبهء ثم أفجعني به كما 
تفجّع محمداً حبيبك بولده؛ فرزقه الله يحبى وفجعه به» ركان حمل يحبى ستة أشهر؛ وحمل الحسين هه 
كذلك الخبر9؟ , 

بيان: سُرِْي عنه همه يضم السين وكسر الراء المشددة : انتكشف؛ والبهرة . بالضم -: تتابع النفس» 
وزفر: أخرج نفسه بعد مده إياه» والزفرة ويضمٌ التنفس كذلك. 

" - لي: ابن المتوكل؛ عن محمّد العطار» عن ابن عيسى» عن علي بن الحكم» عن عمر بن حفصء 
عن زياد بن المنذرء عن سالم بن أبي جعدة قال: سمعت كعب الأحبار يقول: إن في كتابنا أن رجلاً من 
ولد محمد رسول الله يقتل ولا يجنب عرق دواب أصحابه حتى يدخلوا الجئة فيعانقوا الحور العين» فمرٌ بنا 
الحن لته نقلنا: هو هذا؟ قال: لاء فمرٌ بنا الحسين فقلنا: هو هذا؟ قال: نعي" . 

٣‏ - لي: أبي» عن سعد٬‏ عن ابن أبي الخطاب»ء عن نصر بن مزاحم» عن عمر بن سعد؛ عن أبي 
شعيب التغلبيّ؛ عن يحبى بن يمان» عن إمام لبني سليم؛ عن أشياخ لهم قالوا: غزونا بلاد الرُوم فدخلنا 
كنيسة من كنائسهم فوجدنا فيها مكتوباً: 

أإيرجومعشرقتلواحسيناً شفاعة جده يوم الحساب 

قالوا: فسألنا منذكم هذا في كنيستكم؟ قالوا: قبل أن يبعث نبيكم بثلاث مالة عام , 

4 أقول: قال جعفر بن نما في مثير الأحزان: روى النطنزيُ؛ عن جماعة» عن سليمان الأعمش 
قال: بينا أنا في الطواف آبام الموسم إذا رجل يقول: اللهم اغفر لي وأنا أعلم آنك لا تغفر» فسألته عن 
السبب فقان: كنت أحد الأربعين الذين حملوا رأس الحسين إلى يزيد على طريق الشام» فنزلنا أل مرحلة 
رحلنا من كربلا على دير للنصارى والراس مركوز على رمح» فوضعنا الطعام ونحن تأكل إذا بكف على 
حائط الدّير يكتب عليه بقلم حديد سطراأ بدم. 

أترججصوا أمة ققلت حسيناً شفاعة جده يوم الحساب 





(1) سورة مريم؛ آية: .١‏ 

(۲) الاحتجاج ج؟ ص۲۹٥‏ رقم 541. 

فنا أمائي الصدوق ص۲۰۳ مجلس ۲۹ حديث .٤‏ 
)٤(‏ اماي الصدرق ص۱۹۳ مجلس ۲۷ حديث 7, 


t/t 


شل كتساب المدل را معاد ج" 





وإلآ عذّبه في قبره ليلقى الله عز وجل يوم يلقاه ولیس شيء بشهد عليه بشيء من ذنوبه . 17) 
٠-ما‏ : الغضائريّ. عن عل بن محمد العلوي؛ عن الحسن بن عل بن صالح ١‏ عن الكلينيّ؛ عن عل بن 
محمد؛ عن إسحاق بن إسماعيل النيسابوري 0 عن الصادق» عن آبائه (عليهم السلام)ء عن الحسن بن علي 
(عليه) السلام) قال : إن الله عز وجل بمنه ورحمته لا فرض عليكم الفرائض لم يفرض ذلك عليكم لحاجة منه إليه بل 
رحمة منه» لا إله إل هي لیمیز الخبيث من الطيّب١‏ وليبتلي ما في صدروركم؛ وليمحّص ما في فلوبكم. ولتتسابقوا 
إلى رحمته ؛ ولتتفاضل منازلكم في جنته . إلى آخر ما سيأني في كتاب الإمامة". 
١‏ فېج : : قال أمير المؤمنين ( (ع) في بعض خطبه : بعث رسله بها حصهم به من وحيه؛ وجعلهم حجّة له عل 
حا ای احج فم دا ایم تدعام بلس الصدق ل سل اه ٠‏ إلا أن الله قد كشف الح 
1 كشفةٌ لا أنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم » ولكن ليبلوهم أ يم أحسن عملا فيكون الثواب 
جزاءً والعقاب بواء 29 . 
بیان : قال في النهاية : الجراحات بواء أي سواء في القصاص » ومنه حديث عل عليه السلام : والعقاب بواء؛ 
وأصل البوء : اللزوم*. 
۲ل : أي عن الحميري؛ عن هارون؛ عن ابن زياد؛ عن جعفر بن.محمد. عن أبيه (عليهها السلام) قال : 
قال رسول الله (ص) : لولا ثلاث في ابن آدم ما طأطأ رأسه شيء: المرض» والفقرء وا لموت» وكلّهم فيه وإنه معهم 
لواب O,‏ 
۴۳ج : وروي أنه اتصل بأمير المؤمنين (ع) أن قوماً من أصحابه خاضوا في التعديل والتجويرء” »١‏ فخرج حتی 
E‏ 0 : أيّها الناس! إن الله تبارك وتعالی لا خلق خلقہ أراد أن يكونوا على آداب 
رفيعة » وأخلاق شريفة؛ فعلم أن نهم م يكونوا ذلك إلا بان يعرّفهم ماهم وما عليهم. والتعريف لا يكون إلا بالأمر 
والنهي » والأمر والنهي لا يجتمعان إل بالوعد والوعيد» والوعد لا يكون إلا بالترغيب» والوعيد لا يكون إلا 
بالترهیب» والترغيب لا کون إلا بها تشتهينه أنفسهم ونلّذّه أعينهم » والترهيب لا يكون إلا بضدّ ذلك . ثم خلقهم 
في داره وأراهم طرفاً من النّذات ليستد لوا به عل ما ورائهم من الات الخالصة التي لا يشوبها ألم ٠‏ ألا وهي الجئة ! 





(١)أمالي‏ الصدوق : 747 ۲۹۴ ح٤‏ . 

(1) إسحاق بن إسماعيل النيسابوري » عذه الشيخ من أصحاب الإمام المسكري (ع) وقال : ثقة درجال الشيخ : ۸ رقم : 2١‏ وكان البرقي قد عه كلك في 
رجاله ص١"‏ . 
وأورد الكشي توقيعاً لبه من الإمام العسكري (ع) يظهر فيه مدح الإمام له ودععاءه لهء وأنه وكيلاً ل رذلك في رسالة طويلة فيها : حكى بعض الثقات 
بنيسابور أنه خرج لإسحاق بن إسماعبل من أبي محمد (ع) توقيع : ها إسحاق بن إسهاعيل سترنا الله وإباك بسنره وتولاك في جميع أمورك بصنعه. فد فهمث 
كتابك يرحك الله . 
لم يقول فيه : : ففد با إسحاق يرحمك الله وبرحم من هو وراءك بينت لك بياناً وسرت لك تفسيراً . 
ثم يفول : : وأنث رسولي يا إسحاق إلى إبراهيم بن عبد وفقه الله؛ أن يعمل بها ورد عليه في كتابي مع محمد بن مرسى النيسابوري إن شاء اله رسي إلى 
نفك. ولل كل من خلفك ببلدك . .. ثم بقرل (ع) : وعليك با إسحاق وهل جميع موالٍ السلام كثبراً؛ سددكم الله جميعاً بتوفيقه , . الحديث , 
اختيار معرفة الرجال: 848-411 ع۸۸١۱‏ . 

(۴ أمالي الشبخ الطوسي : ۱۱۲١‏ م7١‏ . 

(1) نبج البلاغة خ144١‏ ص47 ١‏ وليه و وري 

(0) النهاية في غریب الحديث والأثر ١‏ : ۱۵۹ - 

(الخصال: ۱۱۳ ب۳ ع۸۹. 


(/0) كذا في اللسخ؛ ولي المصدر: والتجريح رهر الصحيح . 
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۴۹۸ تاربخ الحسين بن علي سيد الشهداء تج 3 


قجزعنا جزعاً شديداً وأهوى بعضنا إلى الكفٌ ليأخذه فغابت. فعاد أصحابي . 

وحدّث عبد الرحمان بن مسلمء عن أبيه أنه قال: SS RE‏ 
القسطتطينية وعليها شيء مكتوب فسالنا أناساً من أهل الشام يقرؤن بالرومية فاذا هو مكتوب هذا البيت 

وذكر أبو عمرو الزاهد في كتاب اليافوت قال: قال عبدالله بن الصفار صاحب أبي حمزة ا 
غزونا غزاة وسبينا سبياً وكان فيهم شيخ من عقلاء التصارى فأكرمناه وأحسنا إليه فقال لنا: أخبرني أبي» عن 
آبائه أنهم حفروا في يلاد الروم حفراً قبل أن يبعث محمد العربي بثلاث مائة سنة فأصابوا حجرا عليه مكترب 
بالمسند هذا البيت: 

أترجوعصية فتلت حيناً شفاعة جله يوم الحساب 

والمسند كلام أولاد شيث نوو“ . 

ه-لي: لحي عدو لني ا » عن عباد بن يعقوب» عن عمرو بن ثابت. عن أبي 
الجارودء عن أبي عبد الله تإجوو" قال: كان النبي #ه في بيت أُمّ سلمة فقال لها: لا يدخل على أحد فجاء 
الحسين غ وهو طفل فما ملكت معه شيئاً حتى دخل على النبي فدخلت أم سلمة على أثر ه فإذا الحسين 
على صدره وإذا النبي يبكي وإذا في يده شيء يقلّبه. 

فقال النبي: يا أم سلمة إن هذا جبرئيل يخبرني أن هذا مقتول وهذه التربة التي يقتل عليها فضعبها 
عندك» فإذا صارت دما فقد قتل حبيبي» فقالت أم سلمة: : يا رسول الله سل الله أن يدفع ذلك عنه؟ قال: قد 
فعلت فأوحى الله عز وجل إليّ أَنْ له درجة لا ينالها أحد من المخلوقين؛ وأن له شيعة يشفعون فيشفعون» 
وأن المهدي من ولدء فطوبى لمن كان من أرلياء الحسين وشيعته هم والله الفاتزون يوم القيامة9». 

- ن؛ لى: ابن عبدوس» عن ابن قتيبة » عن الفضل قال: ممعت الرضا ثل يقول: لما أمر الله 
عز وجل إبراهيم لت أن يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش الذي أنزله عليه تمنى إبراهيم أن يكون قد ذبح 
ابنه إسماعيل بيده وأنه لم يؤمر بذبح الكبش مكانهء ليرجع إلى قلبه ما يرجع إلى قلب الوالد الذي يذبح أعر 
ولده عليه بيده فيستحق بذلك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب. 

فأوحى الله عز وجل إليه: يا إبراهيم من أحبٌ خلقي إليك؟ فقال: يا رب ما خلقت خلقاً هو أحب 
إلي من حبيبك محمد فأوحى الله إليه: أنهو أحب إليك أم نفسك؟ قال: بل هو أحب إل من تفسي» 
قال: فونده أحبُ إليك أم ولدك؟ قال: بل ولدهء قال: فذبح ولده ظلماً على أيدي أعدائه أوجع لقلبك أو 
ذبح ولدك بيدك في طاعتي؟ قال: : با ربٌ بل ذبحه على أيدي أعدائه أوجع لقلبي. 

قال: يا إبراهيم فإنْ طائفة تزعم أنها من أمّة محمد ستقتل الحسين ابنه من بعده ظلماً وعدواناً كما 
يذبح الكبشء ويستوجبون بذلك سخطي» فجزع إبراهيم لذلك وتوجع قلبه وأقبل يبكيء فأوحى الله عز 
وجل : يا إبراهيم قد فديت جزعك على ابنك إسماعيل لو ذبحته بيدك بجزعك على الحسين وقتله 


)١(‏ مثير الأحزان ص33. 

(۲) مثير الأحزان ص۹1 رلاة. 

(r)‏ في المصدر؛ ٠عن‏ أبي جعقر عليه السلام؟. 

4 أمالي الصدوق ص۲۰۳ مجلس 74 حديث 518. 


4 ۔ باب إخبار الله أنبياءه ونیتا هو بشهادته نچا‎ ۰ A 


وأوجبت لك أرفع درجات أهل الراب على المصائب وذلك قول الله عز وجل (وفديناه بلبح مظيم) . 

بيان: أقول: قد اورد على هذا الخبر إعضال وهر أنه إذا كان المراد بالذبح العظيم قتل الحسين جي 
لا يكون المفذى عنه أجل رتبة من المفذى بهء فإن أئمتنا صلوات الله عليهم أشرف من أولي المزم كلقتلة 
فكيف من غيرهم؟ مع أن الظاهر من استعمال لفظ الفداء؛ التعويض عن الشيء » بما دونه في الخطر 
والشرف 

وأجيب بأن الحين غ لما كان من أولاد إسماعيل فلو كان ذبح إسماعبل لم يوجد نينا وكذا سائر 
الأئمة وسائر الأنبياء تين من ولد إسماعيل له فإذا عرض من ذبح إسماعيل بذبح واحد من أسباطه 
وأولاده وهر الحسين ظلة فكأنه عرض عن ذبح الكل وعدم وجودهم بالكلية بذبح واحد من الاجزاء 
بخصوصه ولا شك في أن مرتبة كل السلسة أعظم وأجلُ من مرتبة الجزء بخصوصه. 

وأقول: ليس في الخبر أنه فدى إسماعيل بالحسين؛ بل فيه أنه فدى جزع إبراهيم على إسماعيل؛ 
بجزعه على الحسين خي » وظاهر أن الفداء على هذا ليس على معناه بل المراد التعويض» ولما كان أسفه 
على مافات منه من ثواب الجزع على ابنه» عوضه الله بما هو أجل وأشرف وأكثر ثواباً» وهو الجزع على 
الحسين نه . 

والحاصل أن شهادة الحسين غج كان أمرأ مقرراً ولم يكن لرفع قتل إسماعيل حتى يرد الإشكال» 
وعلى ما ذكرنا فالآية تحتمل وجهين: الأول أن يقذر مضاف» أي: «فديناه بجزع مذبوح عظيم الشأن» 
والثاني أن يكون الباء سببية أي "فديناء بسبب مذبوح عظيم بأن جزع عليه وعلي التقديرين لابدٌ من تقدير 
مضاف أو تجوز في إسناد في قوله «فديناه» والله يعلم. 

-ع: ابن الوليد: عن الصفارء عن ابن يزيدء عن ابن أبي عمير ومحمد بن سنان. عمن ذكره» عن 
أبي عبد الله نلق قال: إن إسماعيل الذي قال الله عز وجل في كتابه (واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان 
صادق الوعد وكان رسولاً نبيً0© لم يكن إسماعيل ب بن إبراهيم بل كان نبي من الأنبياءء بعثه الله عز وجل 
تيت اكز لحرا ترد E E‏ فأتاه ملك فقال: إن الله جل جلاله بعثني إليك فمرني بما 
شئت» فقال: لي أسوة بما يصنع بالحسين فته" . 

مل: 1 ٠‏ عن سعد عن ابن عيسى وابن أبي الخطاب وابن يزيد جميعاً عن محمد بن سنان مثله9) , 

4-ع: آبي» عن سعدء عن ابن يزيد؛ عن محمد بن سنان» عن عمّار بن مروان» عن سماعة؛ عن 
ابي بصير» عن أبي عبد الله غه أن إسماعيل كان رسولاً نبياً سلط عليه قومه فقشروا جلدة وجهه وفروة 
رآسه» فأناه رسول من ربٌ العالمين فقال له: ربك يقرئك السلام ويقول: قد رأيت ما صنع بك» وقد أمرني 
بطاعتك فمرّني بما شئت» فقال: يكون لي بالحسين بن علي اسو( . 





.3١77 عيون الأخبار ج١ ص۹٠۲ رلم نعثر عليه في الأمالي والآبة من سورة الصافات:‎ )١( 
814 سورة مریم آية:‎ )۲( 

2 علل الشرائم ص۷۷ باب 1۷ حدیٹ ۴. 

() كامل الزيارات ص۱۳۷ باب ۱۹ حليث 153. 

)0( علل الشرائم ص۷۸ باب ٦۷‏ حديث ۳. 
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مل: آبي» عن سعد» عن ابن عيسى» وابن أبي الخطاب وابن يزيد جميعاء عن محمد بن سنان 
مل 

مل: محمد بن الحسن» عن أبيهء عن جذهء عن علي بن مهزيار؛ عن محمد ابن سنان» عمّن ذكره» 
عن أبي عبد الله ن02 مغل . 

9 -ما: ابن حشيش» عن أبي المفضل الشيباني» عن محمد بن عليٰ بن معمر» عن ابن أبي 
الخطاب» عن ابن أبي عمير ومحمد بن سنان» عن هارون بن خارجة» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله 
ل قال: سمعته يقول: بينا الحسين عند رسول الله ك إذ أتاه جبرئيل فقال: يا محمد أتحبه؟ قال: نعم» 
قال: أما إن أمتك ستقتلهء فحزن رسول الله لذلك حزئاً شديداً فقال جبرئيل: أيسيك أن أريك التربة التي 
يقتل فيها؟ قال: نعم قال: فخسف جبرئيل ما بين مجلس رمول الله إلى كربلاء حتى التقت القطعتان هكذا 
- وجمع بين السبابتين ‏ فتناول بجناحيه من التربة فناولها رسول الله و ثم دحيت الأرض اسرع من طرف 
العين ٠‏ فقال رسول الله: طوبى لك من تربة» وطوبى لمن يقتل فيك . 

مل: محمد بن جعفر الررّازه عن محمد بن الحسين» عن محمّد بن سنان مغل . 

بيان : أقرل قد بيّنت معنى التقاء القطعتين في باب أحوال بلقيس في كتاب النبوة0*؟. 

٠‏ -ما: عنه» عن أبي المفضل»؛ عن ابن عقدةء عن إبراهيم بن عبد الله اللحوي» عن محمد بن 
مسلمةل)» عن يونس بن أرقم» عن الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد. عن أنس بن مالك أن عظيماً من 
عظماء الملائكة استأذن ربه عز وجل في زيارة النبي فأذن له فبينما هو عنده إذ دخل عليه الحسين فقبّله النبي 
وأجلسه في حجره فقال له الملك: أتحبه؟ قال: أجل آشدٌ الحبٌ إنه ابني. قال له: إن امتك ستقتله قال : 
أمتي تقتل ولدي؟ قال: : نعم وإن شئت أريتك من التربة التي يقتل عليها قال: نعم» فأراه تربة حمراء 
طيبة الريح» فقال : إذا صارت هذه التربة دماً عبيطاً فهو علامة قتل ابنك هذا . 

قال سالم بن أبي الجعد: اخبرت أن الملك كان ميكائيل نوير , 

١1د‏ ماعله: عن أبي المفضل؛. من عات بن نقية التوصاي؛ 000 ن جعفر 
المدائني» عن زياد بن عبد الله المكاري* أ عن الاين أبن علوم تعن نجي RT‏ ميل أله 
المازني» عن زيد مولى زيب بنت جحش [عن زينب بنت جحش]2'07 قالت: كان رسول الله ذات يوم 





. ۱۹۲۴ كامل الزيارات ص۱۳۷ باب ۱۹ حديث‎ )١( 
. ۱١٤ كامل الزيارات ص۱۳۹ باب ۱۹ حديث‎ )5( 
.48 حديث‎ ١١ آمالي الطوسي ص٤۳۱ مجلس‎ )5( 
.۱٤١ كامل الزياراث ص۱۳۲۹ باب ۱۷ ححديث‎ )4( 
من المطبوعة.‎ ١١8 راجع ج4١ ص‎ (2) 

(1) في المصدر: «سلمة. 

(Ww‏ في المصدر: بني هذاه بدل «ولدي1. 

(۸) أمالي الطوسي ص٤۳۱‏ مجلس ١١‏ حديث .۸٩‏ 
)٩(‏ ني المصدر: ؛البكائى؟ ‏ 

)٠١(‏ في المصدر: «جدير أو جدمره وكذا في مابعد. 
)١١(‏ من المصدر. 


جم ۰ ۔ باب إخبار الله أنبياء. ونبهنا يد بشهادته غا 4 


عندي نائماً فجاء الحسين فجعلت أعلله مخافة أن يوقظ التبي فغفلت عنه فدخل وأتبعته فوجدته قد قعد على 


بطن التبي # فوضع زبيته؟ في سرة النبي فجعل يبول عليه. 

فأردت أن آخذه عنه فقال رسول الله: دعي ابني يا زينب حتى يفرغ من بولهء فلما فرغ توضاً النبي هه 
وقام يصلّي فلما سجد ارتحله الحسين فلبث النبي 9و(" حتى نزل فلما قام عاد الحسين فحمله حتى فرغ من 
صلاته . 

فبسط النبي يده وجعل يقول: : أرني أرني يا جبرتيل» فقلت: يا رسول الله لقد رأيتك اليوم صنعت 
شيئاً ما رأيتك صنعته قط قال: : نعمء جاءني جبرئيل فعزاني في ابني الحسين وأخبرني أن أمتي تقتله وأثاني 
بترية حمراء. 

قال زياد بن عبد الله: أنا شككت في اسم الشيخ حدير أو حدمر بن عبد الله وقد أثنى عليه ليث خيراً 
وذكر من فضله9؟ , 

١‏ - يج : من تاريخ محمد ابن النجار شيخ المحدّثين بالمدرسة المستنصرية باسناد مرفوع إلى أنس 
بن مالكء عن النبي وله أنه قال: لما أراد الله أن يهلك قوم نوح أوحى إليه أن شق ألواح الساجء فلما شقها 
لم يدر ما يصنع بها. 

فهبط جبرئيل فاراه هيئة السفينة ومعه تابوت بها مائة آلف مسمار ونسعة وعشرون ألف مسمار فسمر 
بالمسامير كلها السفينة إلى أن بقيت خمسة مسامير فضرب بيده إلى مسمار فأشرق بيده وأضاء كما يضيى٠‏ 
الكوكب الدُرّي في أفن السماء فتحيّر نوح» فأنطق الله المسمار بلسان طلق ذلق: آنا على اسم خير الانبياء 
محمد بن عبد الله © . 

فهبط جبرنيل فقال له: يا جبرثيل ما هذا المسمار الذي ما رأيت مثله؟ فقال: هذا باسم سيد الأنبياء0 
محمد بن عبد الله اسمره على آوّلها على جانب السفينة الأيمن؛ ثم ضرب بيده إلى مسمار ثان فأشرق وأنار 
فقال نوح: وما هذا المسمار؟ فقال: هذا مسمار أخيه وابن عمه سيّد الأوصياء علي بن أبي طالب فأسمره 
على جانب السفينة الأيسر في أولّهاء ثم ضرب بيده إلى مسمار ثالث فزهر وأشرق وأنار فقال جبرئيل: هذا 
مسمار فاطمة فأسمره إلى 1 نم ضرب بيده إلى مسمار رابع فزهر وآنار» فقال جبرئيل: 
هذا مسمار الحسن فأسمره إلى جانب مسمار أبيه؛ ثم ضرب بيده إلى مسمار خامس فزهر" وأنار وأظهر 
النداوة" فقال جبرئيل: عذا مسمار الحسين فأسمره إلى جائب مسمار أبيه29: فقال نوح: يا جبرئيل ما هذه 
النداوة؟ فقال: هذا الدم فذكر قضّة الحسين علكثهذ وما تعمل الأمّة بهء فلعن الله قاتله وظالمه وخاخل ١‏ . 


)١(‏ في المصدر: «زبييته». (؟) في المصدر إضافة: «بحاله؟. 
(5) امالي الطوسي ص٣۳۱‏ مجلس ١١‏ حديث ۸۸. 

.٠هيفا قي المصدر:‎ )٤( 

(5) في المصدر: «خير الأولين والآخرين'. 

(3) عبارة: سيد الأوصياء؛ ليست في المصدر. 

(۷) في المصدر: «فاشرق؛. 

(۸) في المصدر: #ويكى؟ بدل «رأظهر الندارة» ‏ 

(4) في المصدر: «آخيه . 

)٠١(‏ لم نعثر عليه في الخرائج وعثرنا علبه في كتاب الأمان لابن طاوس ص۱۱۸ ۱۱۹۶ء 
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- ما: عنه عن أبي المفضل؛ عن العبّاس بن خليل؛ عن محمد بن هاشم» عن سويد بن عبد 
العزيز» عن داود بن عيسى الكوفي. عن عمارة بن عرية20؛ عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبي سلمة؛ 
عن عائشة أن رسول الله هه أجلس حسيناً على فخذه وجعل يقبّله» فقال جبرئيل: تحب ابنك هذا؟ قال : 
نعم» قال: فَإنَ أمتك ستفتله بعدك» فدمعت عينا رسول الله فقال له: إن شئت أريتك من تربته التي يقتل 
عليها؟ قال: نعم» فأراه جبرئيل تراباً من تراب الأرض التي يقتل عليها وقال: تدعى الطف . 

4 - ما: عنه» عن الحسين بن الحسن بن عامرء عن محمد بن دليل بن بشرء عن علي بن سهل. 
عن مؤمّل» عن عمارة بن زاذان: عن ثابت» عن أنس أن ملك المطر استأذن أن يأتي رسول الله فقال النبي 
ه لأمّ سلمة ة: املكي علينا الباب لا يدخل علينا أحد فجاء الحسين ليدخل فمنعته فوثب حتّى دخل فجعل 
ينب على منكبي رسول الله اله ويقعد عليهما. 

فقال له الملك : أتحبه؟ قال: نعم قال » فان أمتك ستقتله» وإن شنت أريتك المكان الذي يقتل فيه» 
فمد يده فإذا طينة حمراء فأخذتها ام سلمة فصيرتها إلى طرف خمارها قال ثابت : فبلغنا أنه المكان الذي قتل 
به يكريلاء0©. 

6 مل: محمد بن جعفر الرزازء عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن سنان» عن سعيد بن يسار 
أوغيره قال: سمعت أبا عبد الله غلل : يقول: لما أن هبط جبرئيل على رسول الله 4 بقتل الحسين» أخذ 
بيد علي فخلا به ملياً من النهار فغلبتهما عبرة فلم يتفرقا حتى هبط عليهما جبرئيل أوقال: رسول الله رب 
العالمينء فقال لهما: ربكما يقرئكما السلام ويقول: قد عزمت عليكما لما صبرتما قال: فصبر ا . 

مل: ابن الوليد. عن الصفار؛ عن ابن عيسى. عن محمد بن سنان» عن سعيد مثله( . 

مل: أبيء عن سعد عن ابن يزيدء عن ابن سنان» عن سعيد مثله . 

5 -مل: أبي » عن سعد؛ عن ابن عيسى». ٠‏ عن الوشاءء عن أحمد بن عائذ» عن سالم بن مكرمء 
عن أبي عبد الله ل قال: لما حملت فاطمة بالحسين جل جاء جبرئيل إلى رسول الله فقال: إن فاطمة 
ستلد ولدا تقتله أمتك من بعدك. ٠‏ فلما حملت فاطمة الحسين كرهت حمله وحين وضعته كرهت وضعه ثم 
قال أبو عبد الله غ : هل رأيتم في الدنيا أمأ تلد غلاماً فتكرهه ولكنها كرهته لانها علمت أنه سيقتل قال: 
وفيه نزلت هذه الآية #ووضينا الإنسان بوالديه حسناً حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون 
شهراً»” . 

بيان: قوله غا لما حلمت؛ لعل المعني قرب حملها أو المراد بقوله «جاء جبرئيل» مجيئه قبل ذلك 
أو بقوله احملت» ثانياً شعرت بهء ولعله على هذا التأويل الباء في قوله طبوالديه» للسببية» وطحسناً» 


)١(‏ في المصدر: ؛غزية». 

(۲) أمائي الطرسي ص۳۱۱ مجلس ١١‏ حديث .۸٩‏ 

(۴) آمالي الطوسي ص۳۲۹ مجلس ١١‏ حديث ,3١86‏ 

. ۱۳۲ حيديث‎ ١1 كامل الزيارات ص۱۳۱ باب‎ )٤( 

158 حديث‎ ۱١ كامل الزيارات ص٢۱۲ باب‎ )٥( 

(1) کامل الزبارات ص١۱۲‏ باب 1١5‏ حديث 1714 

(۷) كامل الزبارات ص۱۲۲ باب ٠١‏ حديث 4 والآية من سورة الأحقاف” .٠١‏ 


عم ۰ ۔ باب إخبار الله أنبياءه رنبينا ا بنهادته کنا tr‏ 


مفعول «وضينا» وفي بعض القراءات حساً بالتحريك فهوصفة لمصدر محذوف آي إيصاء حستاًء فعلى هذا 
يحتمل أن يكون المراد بقوله #وضينا» جعلناه وصياً قال في مجمع البيان: قرأ أهل الكرفة #إحساناً» 
والباقون #حسناً» وروي عن علي غا وأبي عبد الرحمان السلمي حسناً بفتح الحاء والسين انتهى. 
رالوالدان رسول الله وأمير المؤمتين كما في سائر الأخبار ويحتمل الظاهر أيضاً . 

۷ د مل: محمد بن جعفر الرزازء عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن عمرو بن سعيدء عن رجل 
من أصحابناء عن أبي عبد الله غه أن جبرئيل نزل على محمد هه فقال: يا محمد إن الله يقرأ عليك 
اللا ويبشرك بمولود يولد من فاطمة عليها السلام تقئله امتك من بعدك؛ فقال: يا جبرئيل وعلى ربي 
السلام لا حاجة لي في مولود يولد من فاطمة تقتله أمتي من بعدي» قال: فعرج جبرئيل ثم هبط فقال له 
مثل ذلك فقال: يا جبرئيل وعلى ربي السلام لا حاجة لي في مولود تقتله أمتي من بعدي؛ فعرج جبرئيل إلى 
السماء ثم هبط فقال له: يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويبشرك أنه جاعل في ذريّته الإمامة والولاية 
والوصية فقال: قد رضيت. 

ثم أرسل إلى فاطمة: أن الله يبشرني بمولود يولد منك تقتله أمتي من بعدي فأرسلت إليه: أن لا 
حاجة لي في مولود يولد مني تقتله امتك من بعدك» فأرسل إليها أن الله جاعل في ذرَيّته الإمامة والولاية 
والوصية فأرسلت إلبه أني قد رضيت #افحملته كرهاً ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثلائون شهراً حتى إذا بلغ 
أشذه وبلغ أريعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نممتك التي أنعمت ملي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً 
ترضاء وأصلح لي في ذرّيتي 74" فلو أنه قال: أصلح لي ذَرَيتي لكانت ذزيته كلهم أئمة. 

ولم يرضح الحسين غالا من فاطمة ولا من انثى ولكنه كان يؤتى به البي فيضع إيهامه في فيه فيم 
منها ما يكفيه اليومين والثلاثة» فنبت لحم الحسين من لحم رسول الله» ودمه 7ء رلم يولد مولود لستة 
أشهر إلا عيسى بن مريم والحسين بن علي نطق (©. 

مل: أبي» عن سعدء عن علي بن إسماعيل بن عيسى» عن محمد بن عمرو بن سعيد بإستاده 
0 

- مل: أبي » عن سعده عن محمد بن حمّادء عن أخيه أحمد؛ عن محمد بن عبد الله عن أبيه 
قال: الاو م ع أتى جبرئيل رسول الله فقال له: السلام عليك يا محمد ألا أبشرك 
بغلام تقتله امتك من بعدك؟ فقال: لا حاجة لي فيه [قال: فانقض إلى السماء ثم عاد إليه الثانية فقال مثل 
ذلك فقال: لاحاجة لي فيه فانعرج إلى السماء ثم انقض عليه الثالثة فقال له مثل ذلك فقال: لاحاجة لي 
فيه]0"؟ فقال: إن ربك جاعل الوصية في عقبه فقال: نعم . 

ثم قام رسول الله فدخل على فاطمة ققال لها: إن جبرئيل أناني فبشرني بغلام تقتله أمتي من بعدي 


)١(‏ عبارة: «يولد من فاطمة؛ ليست في المصدر. 
(۲) سورة الاحقاف. آية: 1١86‏ 

(۳) في المصدر إضافة: اس دمه». 

(4) كامل الزيارات ص۱۲۴ باب 17 حديث 1۴۷. 
(ه) كامل الزيئرات ص۱۲۹ باب ۱١‏ حديث ۱۳۸. 
(1) من المصدر. 


11/1 


E/E 


{4o 


61 تاريخ الحسين بن علي سبد الشهداء تا ج۱۸ 


فقالت: لا حاجة لي فيه» فقال لها: إن ربي جاعل الوصية في عقبه فقالت: نعم» إذن. 
قال: فأنزل الله تبارك وتعالى عند ذلك هذه الآية فيه #حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً) لموضع 
إعلام جبرئيل إياها بقتله» فحملته كرهاً بأنه مقتول» ووضعته كرهاً لأنه مقتول . 

4 - مل: أبي وابن الوليد معاء عن الصفار؛ عن ابن عيسى؛ عن ابن فضالء عن ابن بكيرء عن 
بعض أصحابناء عن أبي عبد الله ناه قال: دخلت فاطمة على رسول الله كه وعيناه تدمع فسألته مالك؟ 
فقال: إن جبرئيل أخبرني أن أمتي تقتل حسيناًء فجزعت وش عليهاء فأخبرها بمن يملك من ولدها فطابت 
نفسها وسكنت7) 

١‏ - مل: ابن الوليدء عن سعد عن اليقطيني» عن صفران؛ عن الحسين بن أبي غندر» عن عمرو 
بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر غا قال: قال أمير المؤمنين غي : زارنا رسول الله هه وقد أهدت 
لنا أم أيمن لبنأ وزبداً وتمراً فقدّمنا منه فأكل ثم قام إلى زاوية البيت فصلّى ركعات فلما كان في آخر سجوده 
بکی بكاء شديداً فلم يسأله أحد مما إجلالاً وإعظاماً له 

فقام الحسين في حجره وقال له: يا أبه لقد دخلت بيتنا فما سررنا بشيء كسرورنا بدخولك ثم بكيت 
بكاء غمنا فما أبكاك؟ فقال: يا بني أتاني جبرئيل ناه آنغا فأخبرني أنكم قتلى» وأن مصارعكم شتی فقال: 
يا أبه فما لمن يزور قبورناء على نشتتها؟ فقال: يا بني أولنك طوائف من أمتي يزورونكم فيلتمسون بذلك 
البركة: وحقيق علي أن آنيهم يوم القيامة حتى أخلصهم من أهوال الساعة من ذنوبهم ويسكنهم الله الجنة9». 

ما: الحسين بن إبراهيم القزوبني» عن محمد بن وهبان؛ عن علي بن حبيش*2؛ عن العباس بن 
محمد بن الحسين» عن أبيه» عن صفوان مثله0©. 

-١‏ مل: ابن الوليد» عن محمد بن أبي القاسم» عن محمد بن علي القرشي؛ عن عبيد بن يحيى 
الثوري» عن محمد بن الحسين بن علي بن الحسين؛ عن أبيه؛ عن جده» عن علي بن أبي طالب نظا 
قال: زارنا رسول الله ذات يوم فقدّمنا إليه طعاماً وأهدت إلينا ام أيمن صحفة من تمر وقعباً من لبن وزيدء 
فقدّمنا إليه فأكل منه فلما فرغ قمت فسكبت على يده ماء فلما غسل يده مسح وجهه ولحيته ببلّة يديه ثم قام 
إلى مسجد في جانب البيت فخْرً ساجداً فبكى فأطال البكاء ثم رفع رأسه فما اجترء منا أهل البيت أحد 
يسأله عن شيء. 

فقام الحسين يدرج حتى يصعد على فخذي رسول الله فأخذ برأسه إلى صدره ووضع ذقنه على 
رأس رسول الله هي ثم قال: يا أبه ما ببكيك؟ فقال: يا بني إني نظرت إليكم اليوم فسررت بكم سرورا لم 


.18 سورة الأحقاف. آية:‎ )١( 

(۲) كامل الزيارات ص۱۲۲ باب 1١5‏ حديث 371, 
(۳) كامل الزيارات ص8 ؟١‏ باب ۱١‏ حديث ۱۳۹ . 
(4) كامل الزيارات ص۱۲۹ باب ١١‏ حديث ۱٤١‏ . 
(4) في المصدر: «حبشى». 

0) أمالي الطوسي ص17۹ مجلس ۳۹ حدبث .1١‏ 
(۷) في المصدر: «وصلى وخزه بدل «فخزا. 

(۸) في المصدر: «صعدا. 


ج4 ۰ ۔ باب إخبار الله أنبياءء وتبينا قله بشهادنه تاا f.e‏ 


أسرٌ بكم مثله قط » فهبط إلى جبرئيل فأخبرني اکم قتلی» وأن مصارعكم شتى. فحمدت الله على ذلك» 
وسألته لكم الخيرة. 

فقال له: يا أبه! فمن يزور قبورنا ويتعاهدها على تشتنها؟ قال: طرائف من أمتي يريدون بذلك بڙي 
وصلتي؛ أتعاهدهم في الموقف وآخذ بأعضادهم فأنججيهم من أهراله وشدائد.). 

۲-مل: أبي » عن معدء عن ابن عیسی؛ عن الأهوازيٌ» عن النضرء عن يحيى الحلبي» عن 
هارون بن خارجةء عن أبي بصير» عن أبي عبد الله غه قال: إن جبرئيل أتى رسول الله والحسين يلعب 
بين يدي رسول الله وه فأخبره أن أمته ستقتله» قال: فجزع رسول الله هو فقال: ألا أريك التربة التي يقتل 
فيها؟ قال: فخسف ما بين مجلس رسول الله إلى المكان الذي قتل فيه حتى التقت القطعتان فأخذ منها 
ودحيت في أسرع من طرفة العين فخرج وهويقول: طوبى لك من تربة وطوبى لمن يقتل حولك. 

قال: ركذلك صنع صاحب سليمان تكلم باسم الله الأعظم فخسف ما بين سريرسليمان وبين العرئن 
من سهولة الأرض وحزونتها حتى التقت القطعتان فاجترٌ العرش قال سليمان: يخيّل إلى أنه خرج من تحت 
سريري قال: ودحيت في أسرع من طرفة العين . 

۳ د مل: أبي» عن سعد» عن محمد بن عبدالحميد» عن أبي جميلةء عن زيد الشحام» عن أبي 
عبد الله تقل قال: نعى جبرئيل 8 الحسين لله إلى رسول الله ف في بيت أَمّ سلمة فدخل عليه 
الحسين وجبرئيل عنده» فقال: إن هذا تقثله أمتك فقال رسول الله: أرني من التربة التي يسفك فيها دمهه 
فتناول جبرئيل قبضة من تلك التربة فاذا هي تربة حمراء © . 

مل : بي عن سعدء عن علي بن إسماعيل وابن أبي الخطاب وابن هاشم جميعاً؛ عن عثمان بن 
عيسى» عن سماعة؛ عن أبي عبد الله ته مثله وزاد فيه : فلم تزل عند أم سلمة حتى مانت رحمها الله . 

8 مل: أبي» عن سعدء عن محمد بن الوليد الخزازء عن حماد بن عثمان» عن عبد الملك بن 
اعين قال: سمعت أبا عبد الله نل يقول: إن رسول الله كان فيبيت أَمْ سلمة وعنده جبرئيل فدخل عليه 
الحسين فقال له جبرتيل: إن أمتك تقتل ابنك هذاء ألا أريك من تربة الأرض التي يقتل فيها؟ فقال رسول 
الله : نعمء فأهوى جبرئيل بيده وقبض قبضة منها فأراها النبي جي . 

16د مل: أبي ٠‏ عن سعدء عن ابن عيسى؛ عن الوشاء» عن أحمد بن عائذ» عن أبي خديجة» عن 
أبي عبد الله نة قال: لما ولدت فاطمة الحسين جاء جبرئيل إلى رسول الله فقال له: إن امتك تقتل 
الحسين من بعدك. ثم قال: الا أريك من تربتها؟ فضرب يجتاحه فأخرج من تربة كربلاء فأراها إياه ثم 
قال: هذه التربة التي يقتل عليه . 


.161 حدیٹ‎ ۱١ كامل الزيارات ص٦۱۲ باب‎ )١( 
.۱٤۲ (؟) كامل الزيارات ص۱۲۷ باب ۱۷ حدبثك‎ 
,147 (؟) كامل الزيارات ص۱۲۸ باب ۱۷ حديث‎ 
. ۱٤٤ كامل الزبارات ص9؟١ باب ۱۷ حديث‎ ))( 
119 (ه) کامل الزيارات ص۱۲۹ باب ۱۷ حديث‎ 
في المصدر: اتريته».‎ )١( 

زف كامل الريارات ص١1‏ باب ۱۷ حديث 347. 


لضفن 


يفنت 


47 تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء غل Ia‏ 





۷ - مل: أحمد بن عبد الله بن عليٰ» عن جعفر بن سليمانء عن أبيه. عن عبد الرحمان الغنويٌ» 
عن سليمان قال: وهل بقي في السماوات ملك لم ينزل إلى رسول الله يعزيه في ولده() الحسين؟ ويخبره 
بثواب الله إياه» ويحمل إليه تربته مصروعاً عليهاء مذبوحاً مقتولا"» طريحاً مخذولاً» فقال رسول الله: 
اللهم اخذل من خذله» واقتل واذبح من ذبحه. ولا تمتعه ہما طلب. 1 

قال عبد الرحمان: فوالله لقد عوجل الملعون يزيدء ولم يتمتع بعد قتله ولقد أخذ مغافصة بات سكراناً 
وأصبح ميتأ متغيراً» كانه مطليٌ بقارء أخذ على أسف ومابقي أحد ممن تابعه على قتله أو كان في محاربته 
إلا أصابه جنون أوجذام أو برص وصار ذلك وراثة في نسلهم لعنهم اللكه . 

مل: عبيد الله بن الفضلء عن جعفر بن سليمان مث( , 

۸ مل: الحسين بن علي الزعفرانيٌ» عن محمد بن عمرو الأسلميٌء عن عمرر بن عبد الله بن 
عنبسة. عن محمد بن عبد الله بن عمروء عن أبيه؛ عن ابن عباس قال: الملك الذي جاء إلى محمد هه 
يخبره بقتل الحسين كان جبرئيل الروح الأمين منشور الأجنحة» باكياً صارخاً قد حمل من تربته» وهو 
یفوح كالمسك فقال رسول الله: وتفلح أمه تقتل فرخي؟ أو قال: فرخ ابنتي؟ فال جبرئيل: يضربها الله 
بالاختلاف فتختلف قلوبهه9© . 

مل: عبيد الله بن الفضل بن هلال» عن محمد بن عمرة الأسلمي» عن عمر) بن عبد الله بن 
عنبسة مغل , 

4 مل: محمد بن جعفر الررّازء عن ابن أبي الخطاب؛ وأحمد بن الحسن بن فضّال»؛ عن الحسن 
بن فضال؛ عن مروان بن مسلمء عن بريد العجلي قال: فلت لأبي عبد الله تل : يا ابن رسول الله 
أخبرني عن إسماعيل الذي ذكره الله في كتابه حيث يقول: «واذكر في الكتاب إسمعيل إنه كان صادق الوعد 
وكان رسولاً تبي" أكان إسماعيل بن إبراهيم #ثهة فإ الناس يزعمون أنه إسماعيل بن إبراهيم . 

٠‏ فقال للها : إن إسماعيل مات قبل إبراهيم وإن إبراهيم كان حجة لله قائدا"'“ صاحب شريعة فإلى 
من أرسل إسماعيل إذن؟ قلت : فمن كان جعلت فداك؟ قال ذاك إسماعيل بن حزقيل التبي بعثه الله إلى قومه 
فكذبوه وقتلوه وسلخوا وجهه فغضب الله عليهم [له]("'2 فوجه إليه سطاطائيل0') ملك العذاب فقال له: يا 





(1) في المصدر: «بولده» بدل «في ولد . 

(7) في المصدر: «جريحا؛. 

(۳) كامل الزيارات ص۱۳۱ باب ۱۷ حدبث 144. 
(4) كامل الزيارات ص۱۳۳ باب ۱۷ حديث 38637. 
(5) في المصدر: رهي تفرح». 

(0) كامل الزيارات ص۱۳۱ باب ۱۷ حديث .1٤۸‏ 
(۷) في المصدر: اعميرة». 

(۸) في المصدر: 'عمرو». 

(9) كامل الزيارات ص۱۳۳ باب ۱۷ حدیٹ ۱١۱‏ . 
)٠١(‏ سورة مرهمء آية: .6٤‏ 

)1١(‏ في المصدر: ؛كلها قائما؟ بدل «فائدا». 

0( من المصدر. 

(17) في المصدر: «اسطاطائيل» وكذا في ما بعد 


ج ها ۰ ۔ باب إخبار الله أنبياءء ونبينا وه بشهاده غ23 bv‏ 


إسماعيل أنا سطاطائيل ملك العذاب وجهني رب العزة إليك لاعذب قرمك بأنواع العذاب إن شئت فقال له 
إسماعيل: لا حاجة لي في ذلك يا سطاطائيل . 

فأوحى اللّه إليه فما حاجتك يا إسماعيل؟ فقال إسماعيل: يا رب إنك أخذت الميثاق لنفسك 
بالربوبية: ولمحمد بالنبوة؛ ولأوصيائه بالولاية» وأخبرت خلقك بما تفعل أمته بالحسين بن علي الال من 
بعد نبيهاء وإنك وعدت الحسين أن تكرْه إلى الدنيا حتى ينتقم بنفسه ممن فعل ذلك بهء فحاجتي إليك 
يارب أن تكرني إلي الدنيا حتى أنتقم ممن فعل ذلك بي ما فعل» كما تكرٌ الحسين فوعد الله إسماعيل بن 
حزقيل ذلك فهو يکر مع الحسين بن علي پوو 

-مل: أبي» عن سعد عن اليقطيني» عن محمد بن سئان» عن أبي سعيد القعاط» عن ابن أبي 
يعفورء عن أبي عبد الله ناتقا قال: بيئا رسول الله و في منزل فاطمة والحسين في حجره إذ بكى وخر 
ساجداً ثم قال: يا فاطمة يا بنت محمد إن العليٌ الأعلى تراءا إل في بيتك هذا ساعتي هذه في أحسن صورة 
وأهيأ هيئة وفال لي: يا محمد أتحب الحسين؟ فقلت : نعم قر قرةَ عيني» وريحانتي» وثمرة فؤادي» وجلدة 
ما بين عينيٌ» فقال لي : يا محمد - ووضع يده على راس الحسين بورك من مولود عليه بركاتي وصلواتي 
ورحمتي ورضراني» ولعنتي وسخطي وعذابي وخزبي ونكالي على من قتله وناصبه واواه ونازعه» أما إنه 
سيّد الشهداء من الأولين والآخرين في الدنيا والآخرة وسيد شباب أهل الجنة من الخلق أجمعين وأبوه أفضل 
منه وخير فأقرئه السلام وبشره بأنه راية الهدىء ومنار أوليائي: وحفيظي وشهيدي على خلقي» وخازن علمي 
وحجني على أهل المارات وأهل الأرضين والثفلين الجن والأنس». 

بيان: إِنْ العليُ الأعلى أي رسوله جبرئيل أو يكون الترائي كناية عن غاية الظهور العلمٌي؛ و 
الصورة كناية عن ظهور صفات كماله تعالى لهء ووضع اليد كناية عن إفاضة الرحمة . 

۹ا : روى الأوزاعي؛ عن عبد الله بن شدّاده عن أُمّ الفضل بنت الحارث أنها دخلت على 
رسول الله هي فقالت: يا رسول الله رأيت الليلة حُلّماً منكراً قال : وما هو؟ قالت: إلّه شديد قال: وما 
هو؟ قالث: رايت كان قطعة من جسدك قد قطعت ووضعت في حجري فقال رسول الله : خيراً رأيت تلد 
فاطمة غلاماً فيكون في حجرك. 

فولدت فاطمة للا الحسين تقكتة قالت: وكان في حجري كما قال رسول الله فدخلت به يوماً على 
النبيّ فوضعته في حجر رسول الله بك ثم حانت متي التفانةء فإذا عينا رسول الله تهرقان بالموع» فقلت: 
بأبي أنت رأمي يا رسول الله مالك؟ قال: أنائي جبرئيل فأخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذا وأناني بتربة حمراه 


من تربته 0 , 


 "‏ شا: روى سماكء عن ابن المخارق» عن أَمْ سلمة قالت: بينا رسول الله ذات يوم جالساً 


)١(‏ في المصدر: «تكرّه. 

(۲) کامل الزيارات ص۱۳۸ باب ۱۹ حديث 1317, 
(۴) في المصدر: «نعم يا رب*. 

(4) لي المصدر إضافة: «وتقمتي» قبل «ولمتتي٠.‏ 
() كامل الزيارات ص۷٤۱‏ باب ۲۲ حديث ۱۷۴ . 
)١(‏ الإرشاد ج۲ من174. 


UTA 


1/4 


ج۲ علة خلق العباد وتكليفهم ٠‏ والعلة التي من اجلها جعل الله في الدنيا اللذات والالام والمحن هذ 


وأراهم طرفاً من الآلام ليست دلوا به عل ما ورائهم من الالام الخالصة التي لا يشوبها لذَة» ألا وهي النار» فمن أجل 
ذلك ترون نعيم الدنيا خلوطا بمحنهاء وسرورها ممزوجا بكدرها وغمومها . 

قيل : فحدّث الجاحظ بهذا الحديث فقال: هو جماع الكلام الذي دونه الناس في كتبهم وتحاوروه بينهم . قيل: 
ثم سمع أبو عل ال جبائيّ بذلك فقال: صدق الجاحظ » هذا ما لا يجحتمله الزيادة والنقصان .. 


٤‏ -ج: روى هشام بن الحكم آنه سأل الزنديق أبا عبد الله (ع) : لأ علة خلق الخلق وهو غير محتاج إليهم ولا 
مضطر الى خلقهم . ولايليق به العبث بنا؟ قال : خلقهم لإظهار حكمته؛ وإنفاذ علمه؛ وإمضاء تدبره؛ قال : 
وكيف لا يقتصر على هذه الدار فيجعلها دار ثوابه وتحبس عقابه؟ قال: إن هله دار بلاءء ومتجر الثواب ۲ 
ومكتسب الرحمة؛ ملئت أفات وطبّقت شهوات ليختبر فيها عباده بالطاعة ؛ فلا يكون دار عمل دار جزاء . الخبر. 5) 


6-ما: جماعة» عن أب المفضّل. عن عبد الله بن الحسين العلويّ؛ عن عبد العظيم الحسنيّ » عن أي جعفر 
الجواد. عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال أمير المؤمنين (ع) : امرض لا أجر فيه ولكنّه لا يدع عل العبد ذنبا إلا 
حه وإن) الأجر في القول باللسان» والعمل بالجوارح ٠‏ وإِنَّ الله بكرمه وفضله يدخل العبد بصدق النيّة والسريرة 
الصالحة الحنة . (1) 


5 -ثو: أبي» عن أحمد بن إدريس؛ ومحمّد العطار جميعاً؛ عن الأشعريّ؛ عن محمّد بن حسّان؛ عن الحسين 
ابن محمد النوفلٌ؛ عن جعفر بن محمد عن محمد بن عل ؛ عن عيسى بن عبد الله العمريّ. عن أبيه؛ عن جذدَّه؛ 
عن أمير المؤمنين (ع): في المرض يصيب الصبيّ؟ قال : كفارة لوالديه .(“ 


١‏ - شي : عن يعقوب بن شعيب27؛ عن أب عبد الله (ع) قال : سألته عن قول الله : «وما خلقت الحنّ والإنس 
إل ليعبدون»قال: خلقهم للعبادة؛ قال: قلت وقوله: (لا يزالون مختلفين* إلا من رحم ربك ولذلك 
خلقهم 74"؟ قال : نزلت هذه بعد تلك . 


۸ ۔ كشف :من كتاب الدلائل للحميريّ؛ عن داود بن أعين قال : تفكرت في قول الله تعالى : وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون» قلت : خلقرا للعبادة؛ ويعصون ويعبدون غبره؛ والله لأسألنَ جعفراً عن هذه الآية؛ 
فأتيت الباب فجلست أريد الدخول عليه؛ إذ رفع صرته فقرأ: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون»ثم قرأ: 
«لاتدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً7) فعرفت أنْها منسوخة , )1١(‏ 


بيان : هذا الخبر والخبر السابق يدلآن عل أن آية «وما خلقت)منسوخة » ولعلّ المعنى أنه عل تفدير تسليم 


(۱) الاحتجاج : ۲۱۸-۲۰۷ وليه: وتلذ أعينهم , 

(1) في نسخة 0 ومنجز الثواب . 

(۴) الاحتجاج : ۸ وفيه : ولا يليق به التعبث بناء ركذا: ومحتبس عقابه. 

(1) أمالي الشيخ الطرمي : 11۴ م۹ ' 

(۵) ثواب الأعبال وعقاب الأعبال : ۲۳۰ ب۷٤٤‏ ح۱ . 

(1) في المصدر: بعقوب بن صعيد» ركذا في البرهان عنه «البرهان في تفسبر القرآن ؟ : ۲١١‏ ويعقوب بن سعيد هو من أصحاب الإمام الرضا (ع) حسبها هذه 
الشبخ قال : يعقوب بن سعيد الكندي «رجال الشيخ : 47" رقم ۲۱۷ ما يعني احثيال أن يكون في ا حديث إرسال ه لأنه لا بروي حن الإمام الصادق (ع) . 
وإذا ما كان يعقرب بن شعيب هو الصحيح فهر: ابن ميثم الثقة صاحب الصادفين والكاظم (عليهم الشلام)» وسيأتي مترجاً إن شاء الله . 

(۷)هود: ۱۱۹-۱۱۸ . 

(۸) تفسير العيائي ۲ : ۱۷۲ سورة هود ح ۸۳ . 

. ١ الطلاق:‎ )۹( 

. 41١ : كشف الغمة في معرفة الأئمة (م) ؟‎ )٠١( 


ار 


81۸ 
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tA‏ تاربخ الحسين بن علي سيد الشهداء ال ج۸ 


والحسين جالس في حجره إذ هملت عيناء بالموع» فقلت [ك) يا رسول الله ما لي أراك تبكي جعلت 
فداك؟ قال: جاءني جبرئيل فعزاني بابني الحسين وأخبرني أن طائفة من أمتي تقتله» لا أنالها؟ الله 
شفاعتي . 

وروي بإسناد آخر عن أَمّ سلمة رضي الله عنها أنها قالت: خرج رسول الله من عندنا ذات ليلة فغاب 
عنا طويلاًء ثم جاءنا وهو أشعث أغبرء ويده مضمومة فقلت له: يا رسول الله ما لي أراك شعقاً مغبّرأً؟ 
فقال: أسري بي في هذا الوقت إلى موضع من العراق يقال له كربلاء فأريت فيه مصرع الحسين ابني وجماعة 
من ولدي وأهل بيتي فلم أزل ألقط دماءهم فها هي في يدي وبسطها إليْ فقال: خذيها فاحتفظي بها فأخذتها 
فإذا هي شبه تراب أحمر» فوضعته في قارورة وشددت رأسها واحتفظت بها. 

فلمًا خرج الحسين تله من مكة متوجهاً نحو العراق كنت اخرج تلك القارورة في كل يوم رليلة 
وأشمّها وأنظر إليها ثم أبكي لمصابه» فلمًا كان [في]7 اليوم العاشر من المحرم وهواليوم الذي قتل فيه 
اتل أخرجتها في أول النهار وهي بحالها ثم عدت إليها آخر النهار فاذا هي دم عبيط فصحت في بيتي 
وبكيت وكظمت غيظي مخافة أن يسمع أعداؤهم بالمديئة فيتسرْعوا بالشماتة فلم أزل حافظة للوقت واليوم 
حتى جاء الناعي ينعاه فحقق ما ریت0 . 

37 قب: قال سعد بن أبي وقاص: إن قس بن ساعدة الأيادي قال قبل مبعث النبيّ: 

تخلف المقدار منهم عصبة ثاروا بصمّين رفي يوم الجمل 
والمزم الثار الحسين بعله واحتشدوا على ابنه حتى فت 

بيان: «تخلّف المقدار» أي جازوا قدرهم وتعدوا طورهم» أو كثروا حتّى لا يحيط بهم مقدار وعدد 
قوله: ثاروا من الثوران أو من الثأر من قولهم ثأرت القتيل أي قتلت قاتله» فإنهم كانوا يدّعون طلب دم 
عشمان ومن قتل منهم في غزوات الرّسول © ويؤيده قوله: والتزم الثار أي طلبوا الثأر بعد ذلك من الحسين 
تين لاجل من قتل منهم في الجمل وصفين وغير ذلكء أو المعنى أنهم قتلوه حى لزم ثأره. 

۴٤‏ - فر: باسناده عن حذيفة؛ عن النبي كه قال: لما آسري بي أخذ جبرئيل بيدي فأدخلني الجنةء 
وآنا مسرور فإذا آنا بشجرة من نور مكذّلة بالنورء في أصلها ملكان يطويان الحليٌ والحلل إلى يوم القيامةء ثم 
تقدّمت آمامي فإذا أنا بتفاح لم أر تفاحاً هو أعظم منهء فأخذت واحدة ففلقتها فخرجت علي منها حوراء كأن 
أجفانها مقاديم أجنحة النسورء فقلت: لمن أنت؟ فبكت وقال: لابنك المقتول ظلماً الحسين بن علي بن ابي 
طالب . 

ثم تقدّمت أمامي فإذا أنا برطب ألين من الرّبدء وأحلى من العسل. فأخذت رطبة فأكلتها وأنا أشتهيها 
فتخولت الرطبة نطفة في صلبي» فلمًا هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة ففاطمة حوراء 


)١(‏ من المصدر. 

() في المصدر : «آنالهما. 

(۳) من المصدر. 

)1( الإرشاد ج۲ ص .٠۴١‏ 

(0) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۲ فصل في آياته يعد وفاته عليه السلام. 
)١(‏ في المصدر: اغرجا. 


ج 14 ٠‏ باب إخبار الله أنبياءء وتبينا هه بدهادنه 12 ۹4 


إنسية فاذا اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رائحة ابنتي فاطمة( . 

أقول: قد مضى كثير من الأخبار في ذلك في باب ولادته صلوات الله علي . 

ra‏ - وروي في بعض كتب المناقب المعتبرة ٠‏ عن الحسن بن أحمد الهمداني» عن ابي علي 
الحدادء عن محمد بن أحمد الكاتب» عن عبد الله بن محمدء عن أحمد بن عمرو)» عن إبراهيم بن 
سعيدء عن محمد بن جعفر بن محمدء عن عبد الرحمن بن محمد بن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن 
جدّهء عن أَمّ سلمة قالت: جاء جبرئيل النبي هه فقال: إن أمتك تقتله ‏ يعني الحسين بعدك ثم قال: ألا 
أريك من تربته؟ قالت: فجاء بحصيات فجملهنْ رسول الله في قارورة فالتا كان ليلة قعل الحسيي قالت أم 
سلمة: سمحت قائلا يقول: 

أيهاالقاتلون جهلاً حسيناً | أبشروا بالعذاب والتتكيل 
قد لمنتم على لسان داود وموسى رصاحب الإنجيل 

قالث : فبكيت ففتحت القارورة فإذا قد حدث فيها دم( . 

۳٦‏ - وروي في مؤلفات بعض الأصحاب عن أَمْ سلمة قالت: دخل رسول الله ذات يوم ودخل في 
أثره الحسن والحسين لكو وجلسا إلى جانييه فأخذ الحسن على ركبته اليمنى» والحسین على ركبته 
اليسرى» وجعل يقيّْل هذا تارة وهذا أخرى وإذا بجبرئيل قد نزل وقال: يا رسول الله إنك لتحب الحسن 
والحسين؟ فقال : وكيف لا أحبّهما وهما ريحانتاي من الدُنيا وقرّنا عيني. 

فقال جبرئیل : يا نب الله إن الله قد حكم عليهما بأمر فاصبر له» فقال: وما هو يا أخي؟ فقال: قد 
حكم على هذا الحسن أن يموت مسموماًء وعلى هذا الحسين أن يموت مذبوحاً وإن لكل نبي دعرة 
مستجابة» فان شئت كانت دعوتك لولديك الحسن والحسين فادع الله أن يسلّمهما من السمٌ والقتل» وإن 
شئت كانت مصيبتهما ذخيرة في شفاعتك للعصاة من امتك يوم القيامة . 

فقال النبي © : يا جبرئيل أنا راض بحكم رني لا أريد إلا ما يريده» وقد أحبيت أن تكون دعوتي 
ذخيرة لشفاعتي في العصاة من أمتي ويقضي الله في ولديي ما يشاء( . 

ون - وروي أن رسول الله كان بوماً مع جماعة من أصحابه مارًا في بعض الطريق» وإذا هم بصبيان 
يلعبون في ذلك العلريق: فجلس النبي هه عند صبيّ منهم وجعل يقبّل ما بين عينيه ويلاطفه؛ ثم أقعده على 
حجره وكان يكثر تقبيله» فسثل عن علة ذلك ففال يهو : إني رأيت هذا الصبي يوماً يلعب مع الحسين ورأيته 
يرفع التراب من تحت قدميه» ويمسح به وجهه وعينيه» فأنا أحبّه لحبّه لولدي الحسين» ولقد أخبرني جبرثيل 
أنه يكون من أنصاره في وقعة كربلاء0©. 


(۱) انفسير فراث الكرفي ص٥۷۲۵‏ حديث 14. (۲) راجع ج45 ص۹٣۲۳‏ - ۲٠١‏ من المطبوعة. 
(۴) الظاهر اتحاده مع مقئل الحسين للخوارزمي . 

(4) في المصدر: اعمره. 

(5) مقتل الحسين للخوارزمي ج؟ ص44 .٠١‏ 

. الظاهر إتحاده مع المتخب للطريحي‎ )١( 

(۷) المنتخب للطريحي ص٤۸‏ - .۸٩‏ 

(۸) راجع المتتخب للطريحي ص۲٠۲‏ 


HEY 
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f1‏ ناريخ الحسبن بن علي سيد الشهداء ا ج14 





۴۸ - وروي مرسلاً أن آدم لما هبط إلى الأرض لم يرحوًا فصار يطوف الأرض في طلبها فم بكربلاء 
فاغته2'0: وضاق صدره من غير سبب؛ وعثر في الموضع الذي قتل فيه الحسين» حتّى سال الدّم من رجلهء 
فرفع رأسه إلى السماء وقال: إلهي هل حدث مني ذنب آخر فعاقبتني به؟ فاني طفت جميع الأرض» وما 
أصابني سوء مثل ما أصابني في هذه الأرض ‏ 

فأوحى الله إليه يا آدم ما حدث منك ذنبء ولكن يقتل في هذه الأرض ولدك الحسين ظلماً فسا 
دمك مرافقة لدمه» فقال آدم: يا رب أيكون الحسين نبياً قال: لاء ولكته سبط النبيْ محمد» فقال: ومن 
القاتل له؟ قال: قاتله يزيد لعين أهل السماوات والأرض. فقال آدم: فآي شيء أصنع يا جبرئيل؟ فقال: 
العنه يا آدم فلعنه أربع مرات ومشى خطرات إلى جبل عرفات فوجد حرا هناك" . 

۹ - وروي أن نوحاً لما ركب في السفيئة طافت به جميع الذنيا فلما مرت بكربلاء أخذته الأرض؛ 
وخاف نوح الغرق فدعا ربه وقال: إلهي طفت جميع الدنيا وما أصابني فزع مثل ما أصابني في هذه الأرض 
فنزل جبرئيل وقال: يا نوح في هذا الموضع يقتل الحسين سبط محمد خاتم الأنبياء» وإبن خاتم الأوصياء 
فقال: ومن القاتل له يا جبرئيل؟ قال: قائله لعين أهل سبع سماوات وسبع أرضين» فلعنه نوح أربع مرات 
فسارت السفينة حتى بلغت الجودي واستقرت عليه . 

٠‏ - وروي أن إبراهيم لا مر في أرض كربلا وهو راكب فرساً فعثرت به وسقط إبراهيم وشح 
رأسه وسال دمهء فأخذ في الاستغفار وقال: إلهي أي شيء حدث مني؟ فنزل إليه جبرئيل وقال: يا إبراهيم 
ما حدث منك ذنب» ولكن هنا يقئل سبط خاتم الأنياء: وابن خانم الأوصياء» فسال دمك موافقة لدمه. 

قال: يا جبرئيل ومن بکون قائله؟ قال : لعين أهل السماوات والأرضين والقلم جرى على اللوح بلعنه 
بغير إذن ريه » فأوحى الله تعالى إلى القلم إنك استحققت الثناء بهذا اللعن. 

فرفع إبراهيم نيا يديه ولعن يزيد لعن كثيراً وأمّن فرسه بلسان فصيح فقال إبراهيم لفرسه: أي شيء 
عرفت حتى تؤمن على دعائي؟ فقال: يا إبراهيم أنا أفتخر بركوبك علي فلما عثرتُ وسقطت عن ظهري 
عظمت خجلتي وكان سبب ذلك من يزيد لعنه الله تعالی 0). 

١‏ - وروي أن إسماعيل كانت أغنامه ترعى بشطّ الفرات» فأخبره الراعي أنها لا تشرب الماء من هذه 
المشرعة منذ كذا يوماً فسأل ربه عن سبب ذلك فتزل جبرئيل وقال: يا إسماعيل سل غنمك فإنْها تجيبك عن 
سبب ذلك؟ فقال لها: لم لا تشربين من هذا الماء؟ فقالت بلسان فصيح؟ قد بلغنا أن ولدك الحسين تيا 
سبط محمد يقتل هنا عطشاناً فنحن لا نشرب من هذه المشرعة حزنا عليه» فسألها عن قاتله فقالت بقتله لعين 
أهل السماوات والأرضين والخلائق أجمعين: فقال إسماعيل: اللهم العن قاتل الحسين نوهو *. 

۲ - وروي أنْ موسى كان ذات يوم سائراً ومعه يوشع بن نون فلما جاء إلى أرض كربلاء انخرق 


(1) في المصدر: 'فاعتلٌ وأعاق» . 
(۲) المتتخب للطريحي ص۸٤.‏ 
(۴) المتتخب للطريحي ص۹٤.‏ 
() المنتخب للطريحي ص۹]. 
)0( المنتخب للطريحي ص44. 


ج ۸ ۰ ۔ باب إخبار الله أنبياء» ونبينا 5 بشهلدته غ 1 


نعله» وانقطع شراكهء ودخل الځسك في رجليهء وسال دمه» فقال: إلهي أي شيء حدث مني؟ فاوحۍ 
إليه أن هنا يقتل الحسين نكل وهنا يسفك دمهء فسال دمك موافقة لدمه فقال: رب ومن يكون الحسين؟ 
فقيل له: هو سبط محمد المصطغى» وابن علي المرتضى» فقال: ومن يكون قاتله؟ فقيل: هو لعين السمك 
في البحار» والوحوش في القفارء والطير في الهواء؛ فرفع موسى يديه ولعن يزيد ودعا عليه وأمن يوشع بن 
0 5 5 لدان )02( 
نون على دعائه ومضى لشانه *. 

4 وروي أن سليمان كان يجلس على بساطه ويسير في الهواء» فمر ذات يوم وهو سائر في أرض 
كربلا فأدارت الريح باطه ثلاث دورات حتى خاف السقوط فسكنت الريح؛ ونزل البساط في أرض كربلاء. 

فقال سليمان للريح: لم سكنتي؟ فقالت: إن هنا يقئل الحسين نإ فقال ومن يكون الحسين؟ 
فقالت: هوسبط محمد المختارء وابن علي الكزارء فقال: ومن قاتله؟ قالت: لعين أهل السماوات والأرض 
يزيدء فرفع سليمان يديه ولعنه ودعا عليه وأمّن على دعاته الإنس والجنٌء فهبث الريح وسار البساط . 

٤‏ - وروي أن عيسى كان سائحاً في البراري؛ ومعه الحواریون» فمروا بكريلاء فرأوا أسداً كاسر(؟) 
قد أخذ الطريق فتقدّم عيسى إلى الاسدء فقال له: لم جلست في هذا الطريق؟ وقال: لا تدعنا نم فيه؟ فقال 
الأسد بلسان فصيح: إني لم أدع لكم الطرين حتى تلعنوا يزيد قاتل الحسين فلك فقال عيسي غلك : ومن 
يكون الحسين؟ قال: هو سبط محمد النبي الأمّي وابن علي الونّي قال: ومن قاتله؟ قال : قاتله لعين الوحرش 
والذياب والسباع أجمع خصوصاً أيام عاشوراء فرفع عيسى يديه ولعن يزيد ودعا عليه وأمّن الحوازيون على 
دعائه فتنحي الأسد عن طريقهم رمضوا لمان . 

48 - وروی صاحب الدر الثمين في تفسير قوله تعالى: «فتلقى آدم من ریه کلمات) أنه رأى ساق 
العرش وأسماء النبي والألمة ته فلقنه جبرئيل قل: يا حميد بحق محمد» يا عالي بحق علي؛ يا فاطر 
بحق فاطمة» يا محسن بحق الحسنٌ والحسين ومنك الإحسان9 , 

فلما ذكر الحسين سالت دموعه وانخشع قلبه» وقال: يا أخي جبرئيل في ذكرالخامس ينكسر قلبي 
وتسيل عبرتي؟ قال جبرئيل : ولدك هذا يصاب بمصية تصغر عندها المصائبء فقال: يا أخي وما هي؟ 
قال : يقتل عطشاناً غريباً وحيداً فريداً ليس له ناصر ولا معين» ولو تراه يا آدم وهو يقول: واعطشاء راقلة 
ناصراه» حتى يحول العطش بينه وبين السماء كالدخان» فلم يجبه أحدٌ إلا بالسيوف. وشرب الحتوف. 
فيذبح ذبح الشاة من قفاه» وينهب رحله أعدازء وتشهر رؤسهم هر وأنصاره في البلدان» ومعهم النسوانء 
كذلك سبق في علم الواحد المّانء فبكى آدم وجبرئيل بكاء التكلى 0 , 


)١(‏ قي المصدر: «الحسك'. 

(1) المنتخب للطريحي ص49 0١‏ 
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(۷) في المتخب: ١يا‏ قديم الإحسان بحق الحسين؟ بدل #والحسين ومنك الإحسان؟. 
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1 تاريخ الحسبن بن علي سيد الشهداء ت جما 


5 - وروي عن بعض الثقات الأخيار أن الحسن والحسين 896 دخلا يرم عيد إلى حجرة جدهما 
رسول الله هه فقالا: يا جداهء اليوم يوم العيدء وقد تزين أولاد العرب بألوان اللباس» ولبسوا جديد 
الثياب» وليس لنا ثوب جديد وقد توجهنا لذلك إليك» فتأمل النبي حالهما وبكى» ولم يكن عنده في البيت 
ثياب يليق بهماء ولا رأى أن يمنعهما فيكر خاطرهماء فدعا ربه وقال: إلهي أجبر قلبهما وقلب أمهّما. 

فنزل جبرئيل ومعه حلتان بيضاوان من حلل الجنة؛ فسرٌ النبي هه وقال لهما: يا سيّدي شباب أهل 
الجنة ذا أثواباً خاطها خياط القدرة على قدر طولكماء فلما رأيا الخلع بيضاً قالا: يا جداه كيف هذا 
وجميع صببان العرب لا بسون ألوان الثيابء فأطرق البي ساعة متفكراً ف في أمرهما. 

فقال جبرئيل: اف فا دچ ساح عيذ ال روسل ی ا 
قلوبهما أي لون شاءاء فأمر يا محمد باحضار الطست والإبريق فأحضرا فقال جبرئيل: يا رسول الله أنا 
أصبٌ الماء على هذه الخلع وأنت تفركهما بيدك فتصبخ لهما يأي لون شاءا. 

فوضع النبيّ حلة الحسن في الطست فأخل جبرئيل يصب الماء ثم أقبل النبي على الحسن وقال له: يا 
قرة عيني بأي لون تريد حلتك؟ فقال: أريدها خضراء ففركها النبي بيده في ذلك الماء؛ فأخذت بقدرة الله 
لون أخضر فائقاً كالزبرجد الأخضرء فأخرجها التبي وأعطاها الحسن؛ فلبسها 

0 ثم وضع حلة الحسين في الطست وأخذ جبرثيل يصب الماء فالتفت النبي إلى نحو الحسينء وكان له 

من العمر خمس سنين وقال له: يا قرة عبني أي لون تريد حلتك؟ فقال الحسين: يا جذ أريدها حمراء 
ففركها النبي بيده في ذلك الماء فصارت حمراء كالياقوت الأحمر فلبسها الحسين» » فسرٌ النبيُ بذلك وتوجه 
الحسن والحسين إلى أمهما فرحين مسرورين. 

فبكى جبرئيل تل لما شاد تلك الحال فقال النبي: يا أخي جبرتيل في مثل هذا اليوم الذي فرح فيه 
ولداي تبكي وتحزن؟ فبالله عليك إلا ما أخبرتني فقال جبرئيل: اعلم يا رسول الله أن اختيار ابنيك على 
اختلاف اللون» فلا بد للحسن أن يسقوه السم ويخضرٌ لون جسده من عظم السمْء ولا بد للحسين أن يقتلوه 
ويذبحوه ويخضب بدنه عن دمه» فبكى النبي وزاد حزنه لذلك. 

۷ - أقول: وروى الشيخ جعفر بن نما في مثير الأحزان بإسناده عن زوجة العباس بن عبد المطلب 
وهي أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت: رأيت في النوم قبل مولد الحسين إت كأن قطعة من لحم رسول 
الله قطعت ووضعت في حجريء فقصصت الرؤيا على رسول الله؛ فقال: إن صدقت رؤياك فإنّ فاطمة 
ستلد غلاماً وأدفعه إليك لترضعيه فجرى الأمر على ذلك» فجئت به يوم فوضعته في حجري فبال» 
فقطرت منه قطرة على ثوبه له فقرصته فبكى . 

فقال كالمغضب: مهلا يا أم الفضل فهذا ثوبي يغسل وقد أوجعت ابني. قالت : فتركته ومضيت لاتیه 
بماء» فجئت فوجدته 8ه يبكي فقلت: ممْ بكاؤك يا رسول الله فقال: : إن جبرئيل أناني وأخبرني أذ أمني 
تفتل ولدي هذا . 

قال : وقال أصحاب الحديث فلما أنت على الحسين سنة كاملة» هبط على الثبِي اثنا عشر ملكاً على 





(1) المنتخب للطریسي ص٣۱۲‏ ۔ .٠۲١‏ 
(۲) مثير الاحزان ص٦۱‏ ۔ ۱۷۔ 





ج14 ٠‏ باب إخبار الله أنبياءء ونبینا #5 بشهادته تیر 1 








صور مختلفة أحدهم على صورة بني آدم يعزونه ويقولون إنه سينزل بولدك الحسين ابن فاطمة ما نزل بهابيل 
من قابيلء وسيعطى مثل أجر هابيل» ويحمل على قائله مثل وزر قابيل» ولم يبق ملك إلا نزل إلى النبي 
يعرونه والنبي يقول: اللهم اخذل خاذله؛ واقتل قاتله» ولا تمتّعه بما طليه. 

وعن أشعث بن عثمان» عن أبيه. عن أنس بن أبي سحيم قال: سمعت رسول اللّه هو يقول: إن ابني 
كرفي ا E‏ « فحضر أنس مع الحين كربلا وقتل معه. 

ورويت عن عبد الصمد بن أحمد بن أبي الجيش» عن شيخه أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزيء 
عن رجاله» عن عائشة قالت: دخل الحسين على النبي وهو غلام يدرج فقال: أي عائشة ة ألا أعجبك لقد 
دخل علي آنفا ملك ما دخل علي قط فقال: إن ابنك هذا مقتول؛ وإن شئت أربتك من تربته التي يقتل بهاء 
فتناول تراباً أحمر فأخذته أمٌ سلمة فخزئته في قارورة فأخرجته يوم فتل وهو دم. 

وروي مثل هذا عن زنب بنت جحش . 

وعن عبد الله بن يجيي قال: دخلا مع علي إلى صفين فلما حاذى نینوی نادى صبراً يا عبد الل 
فقال: دخلت على رسول الله وعيناه تفيضان فقلت: بأبي أنت وأني يا رسول الله ما لعينيك نفيضان؟ 
أغضك أحد؟ قال: لاء بل كان عندي جبرئيل فأخبرني أن الحسين يقتل بشاطىء الفرات» وقال: هل لك 
أن أشمك من تربته؟ قلت: نعم فمد يده فأخذ قبضة من تراب فأعطانيهاء فلم أملك عيني أن فاضتاء واسم 
الأرض كريلاء. 

فلما أنت عليه سنتان خرج النبي إلى سفر فوقف في بعض الطريق واسترجع ودمعت عيناه فسثل عن 
ذلك فقال: هذا جبرئيل يخبرني عن أرض بشط الفرات يقال لها كربلا يقتل فيها ولدي الحسين وكأني أنظر 
إليه وإلى مصرعه ومدفته بهاء ركني أنظر على الشبايا على أقتاب المطايا وقد أهدي رأس ولدي الحسين إلى 
يزيد لعنه الله» فواللُه ما ينظر أحد إلى راس الحسين ويفرح إلا خالف الله بين قلبه ولسانهء وعدّبه الله عذابا 
أليماً . 

ثم رجع التب من سفره مغموماً مهموماً كثيباً حزيناً فصعد المنبر وأصعد معه الحسن والحسين وخطب 
ووعظ الناس فلما فرغ من خطبته وضع يده اليمنى على راس الحسن ريده اليسرى على راس الحسينء 
وقال: اللهم إن محمداً عبدك ورسولك رهذان أطائب مترتي» وخيار رومي وأفضل ذريتي ومن أخلفهما 
في أمتي وقد أخبرني جبرئيل أن ولدي هذا مقتول بالسم والآخر شهيد مضرج بالدّم؛ الله فبارك له في 
فتله» واجعله من سادات الشهداء؛ اللهم ولا تبارك في قاتله وخاذله وأصله حر نارك» واحشره ذ في أسفل 
درك الجحيم. 

قال: فضجٌ الناس بالبكاء والعويلء فقال لهم النبي : : أبها الناس أنبكونه ولا تنصروله» اللهم فكن أنت 

له ولياً وناصراًء ثم قال : يا قوم إني مخلف فيكم الثقلين : كناب الله وعنرتي وأرومني ومزاج مائي» وثمرة 

فؤادي؛ ومهجتي» > لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ألا وإني لا أسألكم في ذلك إلا ما أمرني ربي أن 
أسألكم عنه» أسألكم عن المودة في القربى» واحذروا أن تلقوني غداً على الحوض وقد آذيعم عترتي» 
وقتلتم آهل بيتي وظلمتموهم . 


60 في المصدر: «أبخضتم . 
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4 تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء نجل ج ۱۸ 


ألا إنه سيرد عليٌ يوم القيامة ثلاث رايات من هذه الأمة : الأولى راية سوداء مظلمة قد فزعت منها 
الملائكة فتقف علي فأقول لهم: من أنتم؟ فينسون ذكري» ويقولون: نحن أهل التوحيد من العربء فأقول 
لهم: آنا أحمد نبي العرب والعجمء فيقولون: نحن من أمتكء فأقول: كيف خلفتموني من بعدي في آهل 
بيتي وعترتي وكتاب ربي؟ فيقولون: أما الكتاب فضيعناهء وأما العترة فحرصنا أن نبيدهم عن جديد الأرض 
فلمًا أسمعُ ذلك منهم أعرض عنهم وجهي؛ فيصدرون عطاشاً مسودّة وجوههم. 

ثم ترد علي راية أخرى أشدُ سواداً من الأولى» فأقول لهم: كيف خلفتموني من بعدي في الثقلين 
كناب الله وعترتي؟ فيقولون: أما الأكبر فخالفناء. وأمًا الأصغر فمزقناهم كل ممرّقء فأقول: إليكم عني 
فيصدرون عطاشاً مسودّة وجوههم. 

| ثم ترد علي راية تلمع وجوههم نوراً فأقول لهم: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل كلمة التوحيد والتقوى 

من أمَهَ محمد المصطفى» ونحن بقية أهل الحق» حملنا كتاب ربنا وحللنا حلاله وحرّمنا حرامه وأحببنا ذرية 
نبينا محمدء ونصرناهم من كل ما نصرنا به آنفسناء وقاتلنا معهم من ناواهم» فأقول لهم : أبشروا فأنا نبیکم 
محمد ولقد كنتم في الدنيا كما فلتمء. ثم أسقيهم من حوضي فيصدرون مرويين مستبشرين ثم يدخلون الجنة 
حالدين فيها أيد الآبدي 0 , 


25 
باب ما أخبر به الرسول وأمير المؤمئين والحسين صلوات الله عليهم 
بشهادته صلوات الله عليه 

١‏ ما: بإسناد أخي دعبلء عن الرّضاء عن آباته» عن علي بن الحسين تق قال: حدّئتني أسماء 
بنت عميس الخثعمية قالت: قبلت جدّتك فاطمة بنت رسول الله بالحسن والحسين» قالت: فلما ولدت 
الحسن جاء التبي ا فقال: يا أسماء هاتي ابني؛ قالت فدفعته إليه في خرقة صفراء؛ فرمى بها وفال: ألم 
أعهد إليكم أن لا تلقُوا المولود في خرقة صفراء» ودعا بخرقة بيضاء فلفه بها" ثم أن في أذنه اليمنى» 
وأقام في أذنه اليسرى» وقال لعلي ن : بما سمّيت ابني هذا؟ قال: ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول 
الله قال: وأنا ما كنت لأسبق ربي عر وجل قال: فهبط جبرئيل قال: إل الله يقرأ عليك السلام ويقول لك: 
يا محمد علي منك بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا بني بعدك فسمٌ ابنك باسم ابن هارونء قال: النبي اله 

وما اسم ابن هارون؟ قال جبرئيل: شير قال: وما شبْر؟ قال: الحسن قالت أسماء: فسمًاه الحسن. 
قالت أسماء: فلما ولدت فاطمة الحسين 2892 نفستها به فجاءني النبي فقال: هلم ابني يا أسماءء 





)١(‏ مثير الأحزان ص١ ٠١‏ ملخصاً. 

(۲) قيلت القايلة المرأة: إذا قبلت الولد أي تلفْته عند الرلادة» الصساح ج۳ ص1۷۹1. 
©( في المعدر: «تيهاء. 

)٤(‏ في المصدر؛ «ابنك». 

)0( في المصدر: «هلمي؟. 


جم ۳۹ - باب ما أخبر به الزسول وأمير المؤمنين والحسين صلوات الله عليهم بشهادته 14.6 


قت اه فى رة ضا ففعل به كما فعل بالحسن قالت: وبكى رسول الله ثم قال : إنه سيكون لك 
حديث! اللهم العن قاتله» لا تعلمي فاطمة بذلك. 

قالت أسماء: فلما كان في بوم سابعه جاءني النبي فقال: هلمي ابني فأنيته به: ففعل به كما فعل 
بالحسن وع عنه كما عق عن الحسن كبشاً أملح وأعطى القابلة الورك ورجلا وحلق رأسه وتصدّق بوزن 
الشمر ورقاء د : إن الذم من فعل الجاهلية قالت: : ثم وضعه في حجره لم قال: يا 
أبا عبد الله عزيز علي ثم 

فقلت : SSA‏ أبكي على ابني هذا تقتله 
فثة باغية كافرة من ب بني أمية لعنهم الله لا آنالهم الله شفاعتي يوم القيامة» يقتله رجل يثلم الدين ويكفر بالله 
العظيم . 

ثم قال : اللهم إني أسألك فيهما ما سألك إبراهيم في ذريته اللهم أحبهما وأحبّ من يحيهماء والعن 
من يبغضهما ملء السماء والأرضر ° . 

بيان : «نفستها بهه لعل المعنى كنت قابلتها وإن لم يرد بهذا المعنى فيما عندنا من اللَعةء ويحتمل أن 
يكون من نفس به بالكسر بمعنى ضِن؛ أي ضللت به وأخذته منهاء و-تلقه تخليقاً طيْبه. 

قوله ©#و «عزيز علي أي قتلك قال الجزريُ: عر علي يعر أن أراك بحال سيئة أي يشتد ويشق 
e‏ 

٣‏ - لي: السناني» عن ابن زكرياء عن ابن حبيب؛ عن ابن بهلولء عن علي بن عاصمء عن الحصين 
بن عبد الرّحمان؛ عن مجاهد» عن ابن عباس قال: كنت مع أمير المؤمنين تلتق في خرجته9) إلى صفين 
فلما نزل بنينوى وهو شط الفرات قال بأعلا صوته: يا ابن عباس أتعرف هذا المرضع؟ قلت له: ما أعرفه 
يا أمير المؤمنين فقال 88 : لو عرفته كمعرفتي لم تكن تجوزه حتى تبكي كبكائي. 

قال: فبكى طويلاً حتى اخضلّت لحيته. وسالت الدُموع على صدره» وبكيئا معأ وهو يقول: أو أو 
مالي ولآل أبي سفيان؟ مالي ولآل حرب حزب الشيطان؟ وأولياء الكفر؟ صبراً يا أبا عبد الله فقد لقي أبوك 
مثل الذي تلقى منهم 

ثم دعا بماء فتوضأ وضوء الصلاة فصلى ما شاء الله أن يصلّي ثم ذكر نحو كلامه الأول إلا أنه نمس 
عند انقضاء صلاته وكلامه ساعة ثم انتبه فقال: يا ابن عباس فقلت: ها أنا ذاء فقال: آلا أحذئك بما رأيت 
في منامي آنفاً عند رقدتي؟ فقلت: نامت عيناك ورأيت خيراً يا أمير المؤمنين. 

قال: ريت كاني برجال قد ر من السماء معهم أعلام بيض قد تقلّدوا سيفوهم وهي بيض تلمعء 
وقد خطرا حول هذه الأرض خطة ثم رأيت كأنَ هذه الدخيل قد ضربت بأغصانها الأرض تضطرب بدم عبيط 


)١(‏ في المصدر: “رأعطى القابلة رجلاً». 

0( أمالى الطوسی ص۷٦۳‏ مجلس ۱۳ حديث 77ل 
(r)‏ النهابة ج٣‏ ص14 ؟. 

(4) في المصدر! ااخررجها. 

(ه) في المصثر: لاشطة. 
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وكأني بالحسين سخلي وفرخي ومضغتي ومحّي قد غرق فيه يستفيث فيه فلا يفاثء وكأن الرجال البيض قد 
نزلوا من السماء ينادونه ويقولون: صبراً آل الرسول» فإنكم تقتلون على أيدي شرار الناسء وهذه الجنة يا أبا 
عبد الله إليك مشتاقة» ثمْ يعرونني ويقولون: يا أبا الحسن أبشرء فقد أقرٌ الله به عينك يوم يقوم الناس 
رب العالمين. 

ثم انتبهت هكذاء والّذي نفس علي بيده لقد حدّثني الصادق المصدق أبو القاسم # أني سأراها في 
خروجي إلى أهل البغي عليناء وهذه أرض كرب ويلاءء يدفن فيها الحسين فاه وسبعة عشر رجلا من 
ولدي وولد فاطمة وإنها لفي السماوات معروفة » تذكر أرض كرب وبلاء» كما تذكر بقعة الحرمين» وبقعة 
بيت المقدس . 

ثم قال لي: يا ابن عباس اطلب في حولها بعر الظباء فوالله ما كذبت ولا كذبت وهي مصفرة لونها 
لون الزعفران» قال ابن عباس فطلبتها فوجدتها مجتمعة فناديتة يا أمير المؤمنين قد أصبتها على الصفة التي 
وصفتها لي» فقال علي 5# : صدق الله ورسوله. 

ثم قام يط يهرول إليها فحملها وشمُهاء وقال: هي هي بعينهاء أتعلم يا ابن عباس ما هذه الأبعار؟ 
هذه قد شمّها عيسى بن مريمء وذلك أنه مر بها ومعه الحواريون فرأى هاهنا الظباء مجتمعة وهي تبكي 
فجلس عیسی» وجلس الحواريون معه؛ فبكى وبكى الحواريُون؛ وهم لا یدرون لم جلس ولم بكى. 

فقالوا: يا روح الله وكلمته ما يبكيك؟ قال: أتعلمون أي أرض هذه؟ قالوا: لاء قال: هذه أرض يقتل 
فيها فرخ الرسول أحمد # وفرخ خ الحَرّة الطاهرة البترل» شبيهة أَميّ؛ زحد قها كيه ارين اليك 
لأنها طينة الفرخ المستشهدء وهكذا تكون طينة الأنبياء وأولاد الأنبياء» فهذه الظباء تكلّمني وتقول: إنها 
ترعى في هذه الأرض شوقاً إلى تربة الفرخ المبارك وزعمت أنها آمنة في هذه الارض 

ثم ضرب بيده إلى هذه الصِيران؟ فشنها وقال: هذه بعر الظباء على هذا الطيب لمكان حشيشها 
اللّهخ فأبقها أبداً حتى يشمها أبوه فتكون له عزاء وسلوة قال» فبقيت إلى يوم الناس هذا وقد اصفرت لطول 
زمنها وهذه أرض كرب ويلاء ثم قال بأعلا صونه: يا رب عيسى بن مريم! لا تبارك في قتلتهء والمعين عليه 
والخاذل له. 

ثم بكى بكاء طويلاً وبكيئا معه حتى سقط لوجهه ومّشي عليه طويلاً ثم أفاق فأخذ البعر فصرّه في 
ردائه وأمرني أن أصرّها كذلك ثم قال: يا ابن عباس إذا رأيتها تنفجر دماً عبيطاًء ويسيل منها دم عبيط» 
فاعلم أن أبا عبد الله قد قتل بهاء ودفن. 

قال ابن عباس : فوالله لقد كنت أحفظها أشدٌ من حفظي لبعض ما افترض الله عز وجل علي وأنا لا 
أحلها من طرف كني فبيئما أنا نائم في البيت إذ انتبهت فاذا هي تسيل دما عبيطً» وكان كمّي قد امتلا دماً 
عبيطأًء فجلست وأنا باك وقلت قد قتل واللّه الحسين» واللّه ما كذبني علي قط في حديث حذثئني ولا 


)( في المصدر إضالة : #بوم القيامةه. 

(۲) الصبران: جمع صوار وهو القطيع من البقر والصوار أيضاً وعاء المسك» الصحاح ج٠‏ ص١٠۷٠‏ وفال الجزري: «وفيه تعهدرا 
الصوارين فإنهما مقعد الملكه هما ملتقى الشدقين أي تمهدوها بالنظافة؛ النهاية ج” ص۹١٠‏ والشِدْف! جانب الفم. الصحاح ج۴ 
من ١‏ 1 
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أخبرني بشيء قط أنه يكون إلا كان كذلك أن رسول الله كان يخبرهُ بأشياء لا يخبر بها غيره. 

ففزعت وخرجت وذلك عند الفجر فرأيت والله المدينة كأنها ضباب لا يستبين منها أثر عين ثم طلعت 
الشمس ورأيت كأنها منكسفة» ورأيت كأنّ حيطان المدينة عليها دم عبيطء فجلست وأنا باك فقلت: قد قتل 
واللّه الحسين» وسمعت صوتاً من ناحية البيت وهو يقول: 

اصبروا آل الرسول قتل الضرخ التحول 
نزل الروح ‏ الأمين | ببكاء وعويل 

ثم بكى باعلا صوته وبكيت فأئيتٌُ عندي تلك الساعة وكان شهر المحزم يوم عاشوراء لعشر مضين 
منه» فوجدته قتل يوم ورد علينا خبره وتاريخه كذلك فحدّثت هذا الحديث أولئك الذين كانوا معهء فقالوا: 
والله لقد سمعنا ما سمعت ونحن في المعركة ولا ندري ما هوء فكنًا نرى أنه الخضر يبور . 

۳ ك: أحمد بن محمد بن الحسن القطان27؛ وكان شيخاً لأصحاب الحديث ببلد الري» يعرف بأبي 
علي بن عبد ربه» عن أحمد بن يحيى بن زكرّيا بالإسناد المتقدم مثله سواء9© 

بيان: فال الجوهري: قولهم عند الشكاية أوه من كذا ساكنة الواو إنما هو توجع» وربما قلبرا الواو 
ألفاً فقالوا: آه من كذا» وربما شددو! الواو وكسروها وسكنوا الهاءء فقالوا: أوّه من كذ وقال: «المضخة» 
قطعة لحمء وقلب الإنسان مضغة من جسده!" . 

قول نچا : دولا كذبت» على بناء المجهول» من قولهم كذب الرّجل أي أخير بالكذب أي ما أخبرني 
رسول الله بكذب قط ويحتمل أن يكون على بناء التفعيل أي ما أظهر أحد كذبي والأول أظهرء والضباب 
الح ندى كالغيم أو سحاب رقيق كالدخان قوله «أثر عين» أي من الأعيان الموجودة في الخارج والحول 

من التّحل بالضمٌ ب بمعنى الهزال0©. 

؛ ‏ لي : القفطانء عن السكري؛ عن الجوهريٌ» عن قيس بن حفص الدارميّ: عن حسين الأشقر 
عن منصور بن السود" عن ابي حسّان التيميٰ» عن نشيط بن عبيد» عن رجل منهم؛ عن جرداء بنت 
سمين» عن زوجها هرثمة بن أبي مسلم قال: غزونا مع علي بن أبي طالب 22 صفين فلما انصرفنا نزل 
بكربلاء فصلى بها الغداة ثم رفع إليه من تربتها فشنها ثم قال: واها لك أيتها التربة ليحشرنُ منك أقوام 

فرجع هرثمة إلى زوجته وكانت شيعة لعلي لي1 فقال: ألا أحدئك عن وليك أبي الحسن نزل بكربلا 
فصلى ثم رفع إليه من تربتها فقال: واهاً لك أيعها التربة ليحشرنٌ منك أقوام يدخلون الجنة بغير حساب 
قالت: أيها الرجل فإِنْ أمير المؤمنين غل لم يقل إلا حقاً. 





.6 امالي الصدرق ص٤1۹ مجلس ۸۷ حديث‎ )1١( 
تي المصدر: «أحمد بن الحسن بن القطانة.‎ )۲( 
.١ كمال الدين ج۲ ص۳۲٥ حديث‎ )۳( 

)9( العحاح ج٤‏ ص .۲۲۲٣۹‏ 

(0) الصحاح ج۴ صن1575. 

(5) الصحاح ج٣‏ ص٦۱۸۲.‏ 

(۷) في المصدر: عن منصور بن أبي الأسرد؟. 


{E /oo 


افق 


۸ كتاب المدل رالمعاد ج 





دلالتها عل ما يزعمون فهي منسوخة بأيات معارضة لا نزلت بعدهاء ويكون المراد بالنسخ البداءء أو التخصيص»› 
أو التبيين . 

أقول : إقامة البراهين العفليّة على حسن التكليف ووقوع الآلام والأحزان والأمراض ووجوب العرض عل الله تعالى 
فيها» والفرق بين الثواب والعوض موكول لى مظائها من الكتب الكلاميّة. والتعرّض ها خروج عن مفصود الكتاب . 


tov 
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4۸4 تاربخ الحين بن علي ميد الشهداء نجع a‏ 


فلما قدم الحسين غل قال هرئمة: كنت في البعث الذين بعثهم عبيد الله بن زياد لعنهم اللّه» فلما 
رأيت المنزل والشجر ذكرت الحديث فجلست على بعيري ثم صرت إلى الحسين 4# فسلمت عليه 
وأخبرته بما سمحت من أبيه في ذلك المنزل الذي نزل به الحسين» فقال: معنا أنت أم علينا؟ فقلت: لا 
معك ولا عليك» خلّفت صبية أخاف عليهم عبيد الله بن زياد قال : a Sa‏ 
لنا صوتاً فوالّذي نفس حسين بيده لا يسمع اليوم واعيتنا أحد فلا يعيننا إلا كبه الله لوجهه في [نار) 
,© 


بيان: قال الجوعري : إذا تعججبت من طيب الشيء قلت: واهاً له ما أطي . 

أقول: لعل المراد أن مع سماع الواعية وترك النصرة العذاب اشد وإلأ فالظاهر وجوب نصرتهم على 
أي حال . 

ه ‏ لي: أبي؛ عن الکميداني ٣ء‏ عن ابن عيسى» عن ابن أبي نجران؛ عن جعفر بن محمد الكوفي» 
عن عبيد السمين”* عن ابن طريف عن أصبغ بن نباته قال: يبنا أمير المؤمنين ## يخطب الناس وهو 
يقول: «سلوني قبل أن تفقدوني فوالله لا تسألوني عن شيء مضى ولا عن شيء يكون إلا نبأتكم به؛ فقام 
إليه سعد بن أبي وقاص فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني كم في رأسي ولحيتي من شعرة؟ فقال له: أما والله 
لقد سألتني عن مسألة حذئني خليلي رسول الله هه أنك سنسالني ي عنهاء وما في رأسك ولحيتك من شعرة 
ا وإن في بيتك لسخلاً يقل الحسين ابني» وعمر بن سعد يومئذ يدرج بين 
1 

مل: أبي. عن سعد» عن محمّد بن عبد الجبّار عن ابن أبي نجران» عن جعفر بن محمد بن حكيم. 
عن عبيد" السمين يرفعه إلى أمير المؤمنين ته قال: كان أمير المؤمنين نالك يخطب الئاس وذكر 
ه60 

١‏ لي: ابن مسرورء عن أبن عامر» عن عمه؛ عن الأزديٌّ؛ عن أبان بن عثمان» عن أبان بن تغلب» 
عن عكرمةء عن ابن عباس قال: قال رسول الله هه: من سره أن يحيا حياتي» ويموت ميتتي» ويدخل جنة 
عدن منزلي» ويمسك قضيباً غرسه ربي عر وجل ثم قال له: كن فكان» فلينول علي بن أبي طالب ولبأتم 
بالأوصياء من ولده» فإنهم عترتيء خلقوا من طينتي» إلى الله أشكو أعداءهم من أمتي المنكرين لفضلهم» 
القاطعين فيهم صلتي؛ وأيم الله يقتلن اني بعدي الحسين لا أنالهم الله شفاعني 0 . 


)0غ( كلمة : «ناره ليست في المصدر. 

(؟) امال الصدرق ص۱۹۹ مجلس 78 حديث ۷. 
م الصحاح ج٤‏ ص 51007 

(4) في المصدر: «الكمندانى؛. 

(©) قي المصدر: #عن عبيد الله السمين؛ 

(1) امالي الصدوق ص۱۹1 مجلس ۲۸ حديث .1١‏ 
(۷) في المصلر: «عيده. 

(۸) کامل الزيارات ص٥٥۱‏ باب ۲۳ حديث ۱۹۱. 
(9) أمالي الصدوق ص۸۸ مجلس ٩‏ حديث 11١‏ 
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ا شاء ج: جاء في الآثار أن أمير المؤمنين غل كان يخطب فقال في خطبته «سلوني قبل أن 
تفقدوني قواللّه لا تسألوني عن فنة"2 تضل ماثة وتهدى مائة إلا أنبأتكم بناعقها وسائقها إلى يوم القيامة». 

فقام إليه رجل فقال: أخبرني كم في رأسي ولحيتي من طاقة شعر؟ فقال أمير المؤمنين: والله لقد 
حذثني خليلي رسول الله هه بما سألت عنه ون على كل طاقة شعر في رأسك ملك يلعنك؛ ٠‏ وعلى كل 
طاقة شعر في لحيتك شيطان" يستفزك وإِنّ في بيتك لسخلاً يقئل ابن بنت رسول الله هه وآية ذلك مصداق 
ما خبرتك به ولولا أن الذي سألت عنه يعسر بُرهانه لأخيرتك به ولكن آية ذلك ما أنباتك به من لعنتك 
وسخلك الملعونء وكان ابنه في ذلك الوقت صبياً صغيراً يحبو 

فلا كان من أمر الحسين ما كان تولى تله كما قال أمير المؤمنين غي . 

بیان : استتفره أي استخفه وأزعجه. 

۸ ب 1 محمد بن عيسى» » عن القذّاح؛ عن جعفر بن محمده عن أبيه كل قال : مر علي بکربلاء 
في اثنين من أصحابه قال: فلما مر بها ترقرقت عيناه للبكاء ثم قال: هذا مناخ ركابهمء وهذا ملقى رحالهم» 
وهاهنا تهراق دماؤهم. طوس لك من تريةعليك تراق دی لاس0 

4 ير: محمد بن الحسين”” 'ء عن بزيد شعر» عن هارون بن حمزة» عن أبي عبد الرحمان» عن 
سعد الأسكاف؛ عن محمد بن علي بن عمر بن علي بن أبي طالب نویه قال: قال رسول اللّه: من سره أن 
يحيى حياتي + ويموت ميتني» > ويدخل جنة ربي التي وعدني؛ جنة عدن منزلي» قضيب من قضبانه غرسه 
ربي تبارك وتعالى بيده فقال له كن! فكان» فليتولٌ علي بن أبي طالب والأوصياء من ذريته» إنهم الأئمة من 
بعدي. هم عترتي من لحمي ودمي» رزقهم الله فضلي وعلمي وويل للمنكرين فضلهم من أمتي: القاطعين 
صلتي ١‏ الله لبقتن بني لا أنلهم الله شفاعتي*4. 

مل: ابن الوليدء عن الصفارء عن اليقطينيٌء عن زكريا المؤمن» عن أيوب بن عبد الرحمان وزيد أبي 
الحسن وعباد جميعاً؛ عن سعد الإسكاف» عن أبي عبد الله توا مدل . 

بيان: قوله قضيب أي فيها قضيب. 

٣‏ پر سلام بن أبي عمرة الخراساتي» عن أبان بن تغلب» عن أبي عبد الله» عن أبيه ټوو أنه 
قال: قال رسول الله هه من أراد أن يحبى حياتي ويموت ميتتي''", ويدخل جنة ربّي» جنة عدن غرسه 
ري » فليتولٌ علياً وليعاد عدوٌه» وليأئم بالأوصياء من بعده» فإنهم أئمة الهدى من بعدي أعطاهم الله فهمي 


}( في المصدر: لل 

)١(‏ في الإرشاد والاحتجاج : «ملكا؟. 

(۳) في المصدرين اشيطاناً». 

(1) في الاحتجاج إضافة : ركان الأمر». 

(ه) الارشاد ج١‏ ص٣۳۳‏ والاحتجاج ج١‏ ص11۸4 رفم .۱٤١‏ 

.۸۷ ترب الإمناد ص٣۲ حديث‎ )١( 

(۷) قي المصدر: 'الحسن». 

.۷ باب ۲۲ حديث‎ ١ ا الدرجات ص۷۰ جزء‎ (A) 

(9) کامل الزيارات ص15١‏ باب ۲۲ حديث ۱۷١‏ وقيه: «عن أبي جمفر عليه السلام». 
0( قي المصدر: لمماتي 9 . 


11/0 
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3 تاريخ الحسين بن علي سبد الشهداء 143# ج ۱۸ 


وطلمن زهم محري بن نی ردي إلى الله ار من آي فن مت امف وهم ا 
وأيم الله ليقتلن ابني ‏ يعني الحسين ‏ لا أنالهم الله شفاعتي . 

١‏ -ير: عبد الله بن محمد» عن أبن محبوب؛ عن أبي حمزة» عن سويد بن غفلة قال : أنا عند أمير 
المؤمنين غ إذ أتاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين جئتك من وادي القرى» وقد مات خالد بن عرفطة فقال 
له أمير المؤمنين: إنه لم يمت فأعادها عليهء فقال له علي لها : لم يمت والّذي نفسي بيده لا يموت» 
فأعادها عليه الثالئة فقال: : سبحان الله أخبرك أنه مات» وتقول لم ي يمت؟ فقال له علي يا : لم يمت 
والذي نفسي بيده» لا يموت حتى يقود جيش ضلالة يحمل رايته حیب بن جفاز. 

قال: فسمع بذلك حبيب فأتى أمير المؤمنين فقال له: أناشدك فيّ وإني لك شيعةء وقد ذكرتني بأمر لا 
واللّه ما أعرفه من نفسي» فقال له علي چچ : إن كنت حبيب بن جماز فتحملنها فولّى حبيب بن جِمّاز 
وقال: إن كنت حبيب بن جماز لتحملئها. 

قال أبو حمزة: فوالله ما مات حتى بعث عمر بن سعد إلى الحسين بن علي غ وجعل خالد بن 
عرفطة على مقدمته» وحين ضاعت رزاع 

١7‏ شا: الحسن بن محبوب» عن ثابت الشمالي عن أبي إسحاق السبيع» عن سويد بن غفلة؛ عنه 
ن مثله وزاد في آخره: وسار بها حتى دخل المسجد من باب الفيل , 

مل: أبي» وابن الوليد معاء عن سعدء عن اليقطينيٌ » عن صفوان وجعفر بن عيسى» عن الحسين بن 
أبي غندرء عمّن حذّثه؛ عن أبي عبد الله 28 قال: كان الحسين بن عليّ ذات يوم في حجر النبي © 
يلاعبه ويضاحكه؛ فقالت عائشة : يا رسول الله ما أشد إعجابك بهذا الصبي؟ فقال لها: ويلك وكيف لا 
أحبه ولا أعجب يه وهو ثمرة فؤادي» وقرّة عيني؟ أما إن أمثي ستقتله» فمن زاره بعد وفاته كتب الله له 

قالت: يا رسول الله حجة من حججك؟ قال: نعم» وحجتين من حججي قالت: يارسول الله حجتين 
من حججك؟ قال : : نعم» وأربعة قال : فلم تزل نزاده ويزيد ويضعف حنى بلغ تسعين حجة من حجج رسول 
الله هو بأعمارها9؟ _ 

ما: الحسين بن إبراهيم القزوينيٌ؛ عن محمد بن وهبانء عن علي بن حبيش7 عن العباس بن محمد 
بن الحسين» عن أبيه» عن صفوان؛ عن الحسين مغل . 

۴۳ - مل: محمد الحميري» عن أبيهء عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن حمّاد الكوفي؛ عن 
إبراهيم بن موسى الأنصاريٌ ؛ عن مصعب» عن جابرء عن محمد بن علي اچ قال: قال رسول الله هه : 





(۱) بصائر الدرجات ص۷۲ جزه ١‏ باب ۲۲ حديث ۱۷. 
(۲) بصائر الدرجات ص۳۱۸ جزء ١‏ باب ۱۳ حديث 31, 
(۳) الإرشاد ج۱ ص55 

(4) كامل الزيارات ص۳٤۱‏ باب ۲۲ حديث 136., 

() في المصدر: ؛حبشي». 

(7) امالي الطوسي ص17۸ مجلس 78 حديث ۸. 


ج4 "١‏ باب ما أخبر به الرُسول وأمير المؤمنين والحسين صلوات الله عليهم بشهادته لقف 





عن سره أن يحيى حياتي ٠‏ ويموت مماتي ويدخل جنتي ۰ جنة عدن غرسها ربي بيده فليتول علياً ويعرف 
فضله والأوصياء من بعده ويتبأ من عدوي» أعطاهم الله فهمي» وعلمي٠‏ هم عترني من لحمي ودمي» 
أشكو إليك27 ربي عدؤهم من أُمئّي المدكرين لفضلهم؛ القاطعين فيهم صلتي واللّه ليقتلن ابني ثم لا تنالهم 
شفاعتي7؟2. 

14 -مل: الحسن بن عبد الله بن محمد عن أبيه» عن ابن محبوب» عن علي بن شجرة7)؛ عن 
عبد الله بن محمد الصنعاني» عن أبي جعفر كته قال: كان رسول اللّه هه إذا دخل الحسين لاتق اجتذبه 
إليه ثم يقول لأمير المؤمنين إت : أمسكهء ثم يقع عليه فيقبّله ويبكي» فيقول: يا أبه لم تبكي؟ فيقول: يا 

بي أقبل موضع السيوف منك وأبكي قال: يا ابه وأقتل؟, قال: إي والله وآبوك وأخوك وأنت قال: يا أبه 
فمضار ضا د شتی؟ قال: نعم يا بنيٌ قال : فمن يزورنا من أُمتك؟ قال : لا يزورني ويزور أباك وأخاك وآنت 
إلا الصديقون من أمني 90 , 

© -مل: محمد بن ج جعفر الرراز. عن خاله ابن أبي الخطاب. عن علي ين النعمان. عن عبد 
الرّحماك بن سيابه عن أبي دارد البصري( 6 عن أبي عبد الله الجدلي قال: دخلت على أمير المؤمنين 
ناه والحسين إلى جنبه فضرب بيده على كتف الحسين ثم قال: إن هذا يقتل ولا ينصره أحده قال: قلت 
يا أمير المؤمنين! والله إن تلك لحياة سوء قال: إل ذلك لكائه 9" , 

مل : ابي عن سعد والحميريٌ ومحمد العطار جميعاًء عن ابن أبي الخطاب مل . 

مل : محمد بن جعفر» عن خاله ابن أبي الخظاب» عن نصر بن مزاح عن عمرو بن سعید» 
عن يزيد بن إسحاق» عن هانيء بن هانيء» عن علي نلف قال : ليقتل الحسين قتلاً وإلي لأعرف تربة 
الأرض التي يقتل عليها قريباً من النهرين . 

مل: أبي» عن سعدء عن ابن أبي الخطاب مثله". 

3١‏ مل: محمد بن جعفرء عن خاله ابن أبي الخطاب» ‏ وحدّئني أبي وجماعة عن سعد ومحمد 
العظار معاً عن ابن أبي الخطاب؛ ‏ عن نصر بن مزاحم» عن عمرو بن سعيد» عن علي بن حمادء عن 
عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي عبد الله فل .قال : قال عليٌ للحسين: يا أبا عبد الله أسوة أنت قدماً؟ 
فقال: جملت فداك ما حالي؟ قال: علمت ما جهلوا وسينتفع عالم بما علم» يا ب بني اسمع وأبصر من قبل أن 
يأتيك فوالّذي نفسي بيده ليسفكنٌ بنو أمية دمك ثم لا يريدونك7'') عن دينك» ولا ينسونك ذكر ربك» فقال 





02( في المصدر : 'إلى». 

(؟) كامل الزيارات ص۸٤۱‏ باب ۲۲ حديث .۱۷١‏ 

(۴) في المصدر إضافة: ١عن‏ سلام الجعفي١.‏ 

(4) كامل الزيارات ص۱۲۹ باب ۲۲ حديث ۱۷۲. 

(0) في المصدر: «السبيعي» وفي نسخة منه: «البصري؟. 

ء۱۷١۹ كامل الزيارات ص۹٤۱ باب ۲۳ حديث‎ )١( 

(۷) كامل الزيارات ص ١44‏ باب 7 حديث ۱۷۷۔ 

(۸) کامل الزيارات صص 16١‏ باب *7 حديث ۱۸۰. 

(9) كامل الزيارات ص۰٥۱‏ باب ۲۳ حديث ۱۸۰. 

)٠١(‏ في المصدر: الايزيلونك٤.‏ وسياني معنى ١لا‏ بربدرنك؛ في ؟بيان١‏ المؤلف بعد هذا 
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1 تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء تتلا ج۸ 


الحسين نغ : والذي نفسي بيده حسبي ٠‏ وأفررت بما أنزل الله وأصدّق نبي الله ولا أكذب قول 
آبي 00 

بيان : الإسوة - ويضمم .: : القدوة» وما يأتسي به الحزين أي ثبت قديماً انك أسوة الخلق يقتدون بك 
أو يأنسي بذكر مصيبتك کل حزين. 

قرله :%5 : لا يريدونك؟ أي لا يريدون صرفك عن دينك والأصوب «لا يردُونك؟. 

6 شا روى إسماعيل بن صببح؛ ٠‏ عن يحيى بن المسافر العابدي9؟, عن إسماعيل بن زياد 
1ال إن عليًا عليه فال للبراء بن عازب ذات يوم: يا براء يقتل ابني الحسين وأنت حي لا تنصره» فلما 
قتل الحسين تلك كان البراء بن عازب يقرل: صدق والله علي بن أبي طالب قتل الحسين ولم أنصرهء ثم 
يُظهر على ذلك الحسرة والنده©. 

9 - کشف» شا: روى عبد الله بن شريك العامريٰ قال: كنت أسمع أصحاب علي إذا دخل عمر بن 
معد عن بان اجج هرازه هنا قاتل الحسين. وذلك قبل أن بقتل بزمان طويل 9 , 

٠٠‏ كشفء شا: روى سالم ب بن أبي حفصة قال : قال عمر بن سعد للحسين غك : يا أبا عبد الله 
إن قبلنا ئاساً سفهاء يزعمون أني أقتلك فقال له الحسين: إنهم ليسوا سفهاء"" ولكنهم حلماء أما إنه يقر عيني 
آن© لا تاکل ب بْوٌ العراق بعدي إلا قليلك9؟ , 

--١‏ قب: ابن عبّاس : سألت هند عائشة أن تسأل النبيّ تعبير رؤيا فقال: قولي لها: فلتقصص رؤياها 
فقالت: رأيت كأن الشمس قد طلعت من فوقي» والقمر قد خرج من مخرجي ١‏ وكأن كوكباً خرج من القمر 
أسود فشدٌ على شمس خرجت من الشمس أصغر من الشمس فابتلمها فاسودٌ الأفق لابتلاعها ثم رأيت 
كواكب بدت من السماء وكواكب مسودة في الأرض إلا أن المسؤدة أحاطت بآفق الأرض من كل مكان. 

فاكتحلت عين رسول الله # بدموعه ثم فال: هي هند اخرجي يا عدزة الله مرتين ‏ فقد جددت 
علي أحزاني ونعيت إلي أحبابي فلّما حرجت قال: اللهم العنها والعن لسلها. 

فل عن تفسيرها قال ا : أما الشمس التي طلعت عليها فعلي بن أبي طالب نله والكوكب 
الذي خرج كالقمر أسود فهو معارية مفتون فاسق جاحد لله وتلك الظلمة التي زعمت» ورأت كوكباً يخرج 

من قمر أسود نشد على شس خرجت من الشدس أصغر من الشسى العا فامودت فلك اني الحسي 
يد يقتله ابن معاوية فتسوٌ الشمس ويظلم الأفق» وأما الكواكب السود ذ في الأرض أحاطت بالأرض من 
كل مكان فتلك بنو أمية( 00 


»( في المصدر إضافة : «قرل». 

(۲) كامل الزيارات ص۹۹٤۱‏ باب ۲۳ حديث ۱۷۷ ۔ ۱۷۸. 

(۴) في المصدر: 7المساور العابدا. )٤(‏ من المصدر. 
)0{ الإرشاد ج۱ ص91 

. ٠۳١ص کشف الغمة ج۲ ص٩ باب © في إمامته وماررد في حقه عليه اللام؛ والإرشاد ج۲‎ )١( 
في المصدرين: «بسفهاء؛.‎ (» 

(۸) في كشف الغمة: «بعيني أنك؛ بدل عيني أن», 

0( الإرشاد ج۲ ص۱۳۲ وكشف الغمة ج؟ ص؟ باب د في إمامته وماورد في حقه عليه السلام, 
)٠١(‏ مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۷۲ قصل في محبة النبي صلى الله عليه وله وسلم إياء عليه السلام. 


جم ١‏ _ باب ما أخبر به الوّسول وأمير المؤملين والحسين صلوات الله عليهم بشهادته 4Y‏ 


دقرا جعفر بن محمد الفزاري معنعناً» عن أبي عبد الله غيت قال: كان الحسن مع أنه تحمله 
فأخذه النبي هه وقال: لعن اله قاتلك» ولعن الله سالبك وأهلك الله المتوازين عليك» وحكم الله بيني 
وبين من أعان عليك . 

قالت فاطمة الزهراء: يا أبت أي شيء تقول؟ قال: يا بنتاه ذكرث ما يصيبه بعدي وبعدك من الأذى 
والظلم والغدر والبغي» وهو يومئذ في عصبة كأنهم نجوم السماه؛ ويتهادون إلى القتل» وكأني أنظر إلى 
معسكرهم» وإلى موضع رحالهم وتربتهم . 

قالت: يا أبه وأين هذا الموضع الذي تصف؟ قال : موضع يقال له كربلاء وهي دار كرب وبلاء علينا 
وعلى الأمّة يخرج عليهم شرار أمني لو أن أحدهم شفع له من في السماوات والأرضين ما شفْعوا فيه وهم 
المخلّدون في النار . 

قالت: يا أبه فيقتل؟ قال: نعم يا بنتاه» وما قتل فتلته أحد كان قبله وتبكيه السماوات والأرضون» 
والملائكة» والوحش» والنباتات» والبحار» والجبال ولويؤذن لها ما بقي على الأرض متنفس » ويآأتيه قوم 
من محبينا ليس في الأرض أعلم بالله ولا أقوم بحفنا منهمء EE‏ ا O‏ 
أولئك مصاب في ظلمات الجور» وهم الشفعاءء وهم واردون حوضي غداً أعرفهم إذا وردوا علي 
ہبسیماهم» وکل امل دين يطلبون أثمتهم . وهم يطلبوننا لا يطلبون غيرناء وهم قوام الأرض» وبهم ينزل 
الغيث . 

ففالت فاطمة الزعراء ظلوْكله : يا أبه إنا للّه؛ وبكت فقال لها: يا بنتاه! إن أفضل آهل الجنان هم 
الشهداء في الدنياء بذلا «أنفسهم وأموالهم بأنْ لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فْيقْئْلونَ ويُقتلون وعداً عليه 
حتاً»200 فما عند الله خير من الدنيا وما فيها قتلة أهون من ميتة: ومن كتب عليه القتل» خرج إلى 
مضجعه» ومن لم يقتل فسوف يموت. ٠‏ 

يا فاطمة بنت محمد أما تحبين أن تأمرين غداً بأمر فتطاعين في هذا الخلق عند الحساب؟ أما ترضين 
أن يكون ابنك من حملة العرش؟ أما ترضين أن يكون أبوك يأتونه يسألونه الشفاعة؟ أما ترضين أن يكون 
بعلك يذود الخلق يوم العطش عن الحوض فيسقي منه أولياءه ويذود عنه أعداءه؟ أما ترضين أن يكون بعلك 
قسيم النار يأمر النار فتطيعه» يخرج منها من يشاء ويترك من يشاء. 

أما ترضين أن تنظرين إلى الملائكة على أرجاء السماء ينظرون إليك وإلى ما تأمرين به» وينظرون إلى 
بعلك قد حضر الخلائق وهو يبخاصمهم عند الله فما ترين الله صانع بقاتل ولدك وقائليك وقاتل بعلك إذا 
أفلجت حجته على الخلائق: وأمرت النار أن تطيعه؟ 

نارف أن ترق الملانقة بكي لاا ويأسف عليه كل شيء؟ أما ترضين أن يكن من آنا زائراً 
في ضمان الله ويكون من أناه بمنزلة من حج ! لى بيت الله واعتمره ولم يخل من الرحمة طرفة عين ٠‏ ودا 
مات مات شهيداً وإن بقي لم تزل الحفظة تدعو له ما بقي؛ ولم يزل في حفظ الله وأمنه حتّى يفارق الذنيا. 

قالت: يا أبه سلمت» ورضيت وتوكلت على الله» قمسح على قلبها ومسح عينيهاء وقال: إني 


,1١١ سورة الثرية» آية:‎ )١( 
في المعدر: «أفلحت؟.‎ )۲( 
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614 ناريخ الحسين بن علي سيد الشهداء غل ج14 
ويعلك وأنت وابنيك في مكان تقر عيناك» ويفرح قلبك0©. 

مل محمد الحميري؛ عن أبيه؛ عن علي بن محمد بن سالم» عن محمد بن خالد» عن عبد الله بن 
حماد البصري. عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصمء عن مسمع بن عبد الملك؛ عن أبي عبد الله فوج 
مثله ‏ إلى قوله : بهم ينزل الغيث ثم قال وذكر هذا الحديث بطوله9 _. 

بيان: قوله: «يتهادون إلى القتل؛ إما من الهدية كأنه عدي ی سف إن القتلء أو من قولهم: 
تهادت المرأة: تمايلت في مشيتهاء ازن قز هداه أي تقدمه أي يتسابقون» وعلى التقديرات كناية عن 
فرحهم وسرورهم بذلك» والذُود الطرد والدفع . 

أقول: قد مر بعض الأخبار في باب الولادة 

۳ - وروي في بعض الكتب المعتبرة عن لوط بن يحيىء عن عبد الله بن فيس قال:كنت مع من 
غزى مع أمير المؤمنين ف في صفين وقد أخذ أبو أيوب الأعور السلمي الماء وحرزه عن الناس فشكى 
المسلمون العطش فأرسل فوارس على كشفه فانحرفوا خائبين» فضاق صدرهء فقال له ولده الحسين تلو 
أمضي إليه يا أبتاه؟ فقال: امض يا ولديء فمضى مع فوارس فهزم أبا أيوب عن الماءء وبنى خيمته وحط 
فوارسه» وأتى إلى أبيه وأخبره. 

فبكى علي غ فقيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ وهذا أول فتح ببركة الحسين غلل فقال : 
ذكرت أنه سيقتل عطشاناً بطفٌ كربلاء» حتى ينفر فرسه ويحمحم ويقول: «الظليمة لأقة فتلت ابن بنت 
نها( , 

8- وروی ابن نما ره في مثير الأحزان؛ عن ابن عباس قال: لما اشتد برسول الله ها مرضه 
الذي مات فيه» ضضم الحسين 4# إلى صدره يسيل من عرقه عليه وهو يجود بنفسه» ويقول: ما لي وليزيد 
لا بارك الله فيه الله العن بزيد؛ ثم عشي عليه طويلاً وأفاق وجعل يقبل الحسين وعيناه تذرفان» ويقول: 
أما إن لي ولقاتلك مقاماً بين يدي الله عر وج 

في التتران المسرب إلى ر ا 

حسيئيٌُ إذا كنت في بلدة | غريباً فعاشر بآدابها 
فلا تفشرن فيهمبلتهى | فكل قبيل بالبابها 
ولو عمل ابن أبي طالب ا كاسيابه0» 
ولكئه اعنام أمر الإله فأحرق9») فيهم بأتيابها 


م 


00( قي المصدر : «ابناك». 

(۲) نفسير فرات الكوفي ص۱۷۲۱ حديث 519 

(۳) كامل الزيارات ص٤٤۱‏ باب 57 حديث ۱۷۰. 

©6( راجم ج47 ص۲۳۷ فما يعد من المطبرعة. 

(ه) لم تتحقق أم المصدر 

(5) مثير الأحزان ص77 

(۷) في المصدر: «بهذها. 

)۸( في المصدر: الفزنابها». (9) في المصدر : «فأخرقة. 


جم ١‏ - باب ما أخبر به الرُسول وأمير المؤمنين والحسين صلوات الله عليهم بشهادئه {te‏ 
عذيرك من ثقة بالذي ينيلك دنياك من طابها 
فلا تمرحيٌ لأرزارها ولا تضجرد لارصابها 
قس الغد بالأمس كي تستريح | فلاتبتغي سعي رابيا 
كالي بنقسي وأعقابها وبالكربلاء ومحرابها 
فتخضب متااللحى بالدماء ‏ خضاب العروس بأثوابها 
أراها ولم يك رأي العيان وأرتيت مفتاح أبوابها 


سقى الله قائمنا صاحب 
هوالمدرك التأر لي ياحسين 


لكل دم ألفا ألف وما 


فأعدد لها قبل منتابها 
القيامة والناس فى دأبها 
بل لك فاصبر لأتعابها 
يقصر في قتل أحزابها 


هنالك لاينفعالظالمين قول بعذر وإعتابها 
حسين فلا تضجرن للفراق 2 قديناك أضحت لتخرابها 
سل الدورتخبروأفصح بها بأن لا بقاء لأربابها 
أناالدينلاشكللمؤمنين بآيات وحي وإيجابها 
لناسمةالفخرفي حكمها فصلت علينا بإعرابها 


فصل على جدك المصطفى 


بيان: "ولو عمل "لو للتمني» وقال الجوهريٌ: العيمة ‏ بالكسر : خيار المال واعتام الرّجل إذا أخذ 
العيمة("2 وقال: حرقت الشيء حرقاً بردته وحككت بعضه يبعض؛ ومنه قولهم حرق نابه يُحرقُه ويحرقه أي 
سحقه حثى سمع له صریف . 

وقال: «عذيرك من فلان؟ أي هلم من يعذرك مئه» بل يلومه ولا يلومك0© 

وقال الرضيٌ: معنى من فلان: من أجل الإساءة إليه وإيذائه أي أنت ذو عفر فيما تعامله به من 144/118 
المكروه» وإضافة الدنيا إلى المخاطب للإشعار بأن لا علاقة بينه ل وبين الدنيا. 

وقال الجوهري: الطاب: الطيب. وقال: المرح: شدة الفرح)ء وقال: الوصب: المرض 9 . 

وقوله «سعي؟ إما مفعول به لقوله «لا تبتغي' أومفعول مطلق من غير اللفظ والمحراب محل الحرب» 
والعروس نعت يستوي فيه الرجل والمرأة» والمنتاب مصدر ميمي من قولهم انتاب فلان القوم أي أناهم مرّة 
بعد أخرى . 


(۱) ديران الإمام علي عليه السلام صن75؛ ولم تعثر فيه على بقية الأبيات. 
(۲) الصحاح ج٤‏ ص1945. 

زفي الصحاح ج۳ ص27 14. 

(4) الصحاح ج۲ مس ۷۳۸. 

)0( الصحاح ج٠‏ ص۷۴٠.‏ 

(0) الصحاح جا ص٤٠٤.‏ 

(۷) الصحاح ج۱ ص۳۴٣.‏ 


EY 


4 تاربخ الحسبن بن علي سيد الشهداء ت جم 


ورصف القائم غي بصاحب القيامة لاتصال زمانه بها أو لرجعة بعض الأموات في زمانه؛ والداب 
مصدر دأب في عمله أي جد رتعب أو العادة رالشأن» والأتعاب ‏ بالفتح ‏ جمع التّمب والإعتاب الإرضاء» 
والتخراب ‏ بالفتح ‏ مبالغة في الخراب وتخبر على يناء الفاعل أوالمفعول» وأقصح بها للتعجب» والحمل 
في آنا الدين» للمبالغة؛ وإشارة إلى قوله تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم76(" وإلى أن الإسلام لا يتم إلا 
بولايته لقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام »9 , 

وقوله غا : للمؤمنين متعلق بالنسبة بين أنا والذين أو خبر *لا؛ ويآيات متعلق بالنسبة أو بالمؤمنين 
قوله «وإيجابهاء أي إيجاب الآيات طاعتي وولايتي على الناس والمصراع بعده إشارة إلى ما نزل في شأن 
أهل البيت تليق عموماً وإسناد الصلاة إلى الآيات مجازء والإعراب الإظهار واليان. 

وقال شارح الديوان: المصراع الذي بعده إشارة إلي قراءة نافع وابن عامر ويعقوب «آل ياسين؟ 
بالإضافة وإلى ما روي أن (يس) اسم محمد ك أر إلى قوله تعالى: وسلام على عباده الذين اصطفى)(“ 
راطف «إعرابها» على التوجيه الأول غير خفي انتهى . 

أقول: لا وجه للتخصيص غير التعصب. بل ربع القرآن نازل فيهم تيل كما عرفت وستعرفه. 


ك 
باب أن مصيبته صلوات الله عليه كانت أعظم المصائب» 
وذلَ الناس بقتله» ورذ قول من قال أنه جه لم يقل ولكن شبه لهم 

١‏ ع: محمد بن علي بن بشار القزوينيٌ؛ عن المظمّر بن أحمدء عن الأسديٰ» عن سهل» عن 
سليمان بن عبد اللَه» عن عبد الله بن الفضل قال: قلت لأبي عبد الله عله : يا ابن رسول الله كيف صار 
يوم عاشوراء يوم مصيبة وخم وجزع ويكاء دون اليوم الذي قبض فيه رسول الله فقه؟ واليوم الذي ماتت فيه 
فاطمة خلا ؟ واليوم الذي قتل فيه أمير المؤمنين تائيه ؟ والبوم الذي قتل فيه الحسن اثلا بالسم؟ . 

فقال: إن يوم فتل الحسين تايلك أعظم مصيبة من جميع سائر الأيام» وذلك أن أصحاب الكاء الذين 
كانوا أكرم اللخلق على الله كانوا خمسة فلما مضى عنهم النبي؛ بقي أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين 
نهب فكان فيهم للناس عزاء وسلوة» فلما مضت فاطمة ليفط كان في أمير المؤمنين والحسن والحسين 
تله للناس عزاء وسلوة» فلما مضى منهم أمير المؤمنين كان للناس في الحسن والحسين 4ه عزاء وسلوة 
فلما مضى الحسن ظيْي كان للناس في الحسين عراء وسلوة. 

فلما قتل الحسين صلى الله عليه لم يكن بقي من أصحاب الكساء أحد للناس فيه بعده عزاء وسلوة» 
فكان ذهابه كذهاب جميعهم؛ كما كان بقاؤه كبقاء جميعهم فلذلك صار يومه أعظم الأيام مصيبة. 


7 سورة المائدة آية:‎ )١( 
,19 (؟) سورة آل عمران» أية:‎ 
,84 سورة النمل» آية:‎ )5( 
. لم نعثر على هذا الشرح‎ (© 


ج۱۸ ۲ ۔ باب ان مصيبته صلوات اله عليه كانت أعظم المصائب 4v‏ 


قال عبد الله بن الفضل الهاشمي: فقلت له: يا ابن رسول الله فلم لم يكن للناس في علي بن الحسين 
التثقة عزاء وسلوةء مثل ما كان لهم في آبائه تقل ؟ فقال: بلى إن علي بن الحسين كان سيّد العابدين» 
وإماماً وحجة على الخلق بعد آبائه الماضين» ولكنه لم يلق رسول الله #ه؛ ولم يسمع منه» وكان علمه 
وراثة عن أبيه عن جده عن النبي فد وكان أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين 8# قد شاهدهم 
الناس مع رسول الله هه في أحوال تتوالی» فكانوا متى نظروا إلى أحد منهم تذكروا حاله من" رسول الله 
فا وقول رسول الله له له وفيه» فلما مضرا فقد الناس مشاهدة الأكرمين على الله عر وجل ولم يكن في 
أحد منهم فقد جميعهم إلا في فقد الحسين ناتلا لأنه مضى في آخرهم» فلذلك صار يومه أعظم الأيام 


مقهييية 





قال عبد الله بن الفضل الهاشميُ: فقلت له: يا ابن رسول الله فكيف سمّت العامة يوم عاشوراء يوم 
بركة؟ فبكى م8 ثم قال: لما قتل الحسين تالت تقرب الناس بالشام إلى يزيد» فوضعوا له الأخبار وأخذوا 
عليها الجوائز من الأموال» فكان مما وضعوا له أمر هذا اليوم؛ وأنه يوم بركة» ليعدل الناس فيه من الجزع 
والبكاء والمصيبة والحزن إلى الفرح والسرور والتبرك والاستعداد فيهء حكم الله بيننا وبينهم. 

قال: ثم قال لله : يا ابن عمْ وإن ذلك لاقل ضرراً على الإسلام وأهله مما وضعه قوم انتحلوا 
مودتنا وزعموا أنهم يدينون بمرالاتنا ويقولون بإمامتناء زعمرا أن الحسين للك« لم يقتل وأنه شبه للئاس أمره 
كعيسى بن مريم فلا لائمة إذاً على بني أمبة ولا عتب على زعمهمء يا ابن عم من زعم أن الحسين لم يقتل 
فقد كذّب رسول الله وعلياً ركب من بعده من الأئمة للل في إخبارهم بقتله» ومن كذبهم فهو كافر بالله 
العظيمء ردمه مباح لكل من سمع ذلك منه. 

قال عبد الله بن الفضل: فقلت له: يا ابن رسول الله فما تقول في قوم من شيعتك يقولون به؟ فقال 
ناا : ما هؤلاء من شيعتي» وأنا برىء منهم؛ قال: فقلت: فقول الله عز وجل: «ولقد علمتم الذين 
اعتدوا منكم في السّبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين74 قال: إن ارلئك مسخوا ثلاثة يام ثم مانوا ولم 
يتناسلواء وإن القردة اليوم مثل أولئك وكذلك الخنازير وسائر المسوخ. ما وجد منها اليوم من شيء فهو مثله 
لا يحل أن يؤكل لحمه. 

ثم قال ظتهة : لعن الله العُلاة والمفؤْضة فانهم صمّروا عصيان الله» وكفروا به وأشركوا وضلوا 
وأضلوا فراراً من إقامة الفرائض وأداء الحقوق29 . 

۲ -ل: الحسن بن محمد بن يحبى العلري» عن جده عن داود» عن عيسى بن عبد الرحمن بن 
صالح. عن أبي مالك الجهتي» عن عمر بن بشر الهمدانيٌ قال: قلت لأبي إسحاق: متى ذل الناس؟ قال: 
حين فقتل الحسين بن علي تد واذعى زياد» وقتل حجر بن عدي . 

*-ج: الكليني» عن إسحاق بن يعقوب قال: ورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان تيه علي 


)١(‏ في المصدر: «مع". 

(0) سورة البقرة؛ آية: 38, 

.١ثيدح‎ ٠۱١۲ علل الشرائع ص٣۲۲ باب‎ (r) 
.۲٤۸ الخصال جا ص۱۸۱ باب الثلاثة حديث‎ (2 


ENV: 


ty 


ج عموم التكاليف عد 





باب 415 


* (عموم التكاليف)‎ ٠ 


الآيات : 
المدثر 241 بنساءلون عن المجرمين * ما سلككم في سقر * قالوالم نك من المصلّين؟» 4١‏ 47 . 
١‏ شي : عن البرفيَ. عن بعض أصحابناء عن أي عبد الله (ع) في قوله تعالى: (يا ابا ادن آمنوا كنب عليكم 
الصيام 114 فال : هي للمؤمنين حاص . 
۲ شي: عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله : (كتب عليكم القتال)ء یا ا 
الذين آمنوا كنب عليكم الصيام) قال : فقال : هذه كلّها تجمع الصلال والمنافقين وك من أقرٌ بالدعوة الظاهرة. 
بيان : كون ظاهر الطاب المصدّر بيا أيه الّذين آمنوا ختصاً بالمؤمنين» أو بهم وبالمنافقين والمخالفين لا يناي /۳٠١۹‏ 
شمول التكاليف بدليل آخر لجميع المكلفين؛ وقد حقّق ذلك في كتب الأصول وكتب الكلام . 
۳ ہج : قال أمير المؤمنين (ع) : اعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه عل من كان قبلکم » ولن يسخط 
عليكم بشيء رضيه من كان قبلکم » و إِنْما تسیرون في أثر بين ء ونتكلّمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم*». 





. ۱۸۳ البقرة:‎ )١( 

(1) تفسير العياشي ١‏ : 41 سورة البقرة ح ١08‏ , 
© البقرة: ۲١١‏ . 

(4) تفسير العبائي ١‏ : 47 سورة البفراح ٠١١‏ . 
(0) نج البلاغة خ 147 ص۱۹۳ . 


4Y 


t4 VY 


ليق تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء تر ج ۱۸ 


على يد محمد بن عثمان العمري بخطه نل8 : أما قول من زعم أن الحسين لم يقتل فكفر وتكذيب 
وضلال0 , 

: -ن: تميم القرشئ» عن أبيهء عن أحمد بن علي الأنصاريء عن الهروي قال: قلت للرّضا نئي‎ ٤ 
إن في سواد الكوفة قوماً يزعمون أن النبيّ لم بقع عليه سهو في صلاتهء فقال: كذبوا لعنهم الله إن الذي لا‎ 
يسهو هو الله الذي لا إله إلا هو قال: قلت: يا ابن رسول الله وفيهم قوم يزعمون أن الحسين بن علي لم‎ 
يقتل وأنه ألقي شبهه على حنظة بن أسعد الشاميّ وأنه رفع إلى السماء كما رفع عيى بن مريم ليا‎ 
ويحتجون بهذه الآية: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلة»9©.‎ 

فقال: كذبواء عليهم غضب الله ولعنته» وكفروا بتكذيبهم لنبيّ الله في إخباره بأن الحسين بن علي 
1 سيقتل» والله لقد قتل الحسين وقتل من كان خيراً من الحسين أمير المؤمنين والحسن بن علي؛ وما 
متا إلأ مقتول» وأنا والله لمقتول بالسم باغتيال من يغتالني: أعرف ذلك بعهد معهود إلي من رسول الله 
أخبره به جبرئيل عن رب العالمين. 

وأما قول الله عز وجل : «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا)" فإنه يقول: ولن يجعل 
الله لكافر على مؤن حجة؛ ولقد أخبر الله عز وجل عن كفار قتلوا النبيين بغير الحقء ومع قتلهم إياهم أن 
يجعل الله لهم على أنبياله سبيلاً من طريق الحجة) . 

أقول: قد مضى كلام من الصدوق رحمه الله في باب علامات الإمام في ذلك لا نعيده* . 


لكات 
باب العلة التي من أجلها لم يكف الله قتلة الأئمة كلاد 
ومن ظلمهم عن قتلهم وظلمهم› وعلة ابتلائهم 
صلوات الله عليهم أجمعين 

1ج محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانيٌ قال : كنت عند الشيخ أبي القاسم الحسين بن 
روح قدس الله روحه مع جماعة فيهم علي بن عيسى القصري فقام إليه رجل فقال له: أريد أن أسألك عن 
شيء؛ فقال له: سل عمًا بدا لك فقال الرجل : أخبرني عن الحسين بن علي هك أهو ولي الله؟ قال: نعمء 
قال: أخبرني عن قاتله أهو عدو الله؟ قال: نعم؛ قال الرّجل : فهل يجوز أن يسلّط الله عدوّه على وليه؟ . 

فقال له أبو القاسم قدّس الله روحه: افهم عني ما أقول لك اعلم أن الله عز وجل لا يخاطب الناس 
بمشاهدة العيان. ولا يشافههم بالكلام؛ ولكئه عر وجل بعث إليهم رسولاًء من أجناسهم وأصنافهم بشراً 
مثلهم» فلو بعث إليهم رسلاً من غير صنفهم وصورهم لنفروا عنهم٠‏ ولم يفبلوا منهم٠‏ فلما جاؤهم وكانوا 


»( الاحتجاج ج۲ ص۲٤٥‏ ۔ 9117 رقم 2544 
() سورة الساء آية: .14١‏ 
(۳) سورة السا آية: .1٤١‏ 
()) عيون الآخبار ج۲ ص۲۰۳ باب 15 رقم . 
(5) راجع ج78 ص۲٤۳‏ فما بعد من المطبوعة. 


عم rr‏ - باب العلة التي من أجلها لم يكف لث قتلة الأئمة ا858 44 


من جنسهم يأكلون الطعام» ويمشون في الأسواق قالوا لهم : أنتم بشر مثلنا فلا نقبل منكم حتى تأتوئا بشيء 
نعجز أن نأني بمثله؛ فنعلم أنكم مخصوصون دوننا بما لا نقدر عليه فجعل الله عز وجل لهم المعجزات 
التي يعجز الخلق عنهاء فمنهم من جاء بالطوفان بعد الإنذار والإعذار فغرق جميع من طغى وتمرّد؛ ومنهم 
من ألقي في الثار» فكانت عليه برداً وسلاماء ومنهم من أخرج من الحجر الصَّلد ناقة اجر ف عه 

لبنأ ومنهم من فلق له البحر وفجر له من الحجر العيون» وجعل له العصا اليابسة ثعباناً فتلقف ما يأفكون» 
ومنهم من أبرأ الأكمه والأبرص وأحيى الموتى بإذن الله عر وجل وأنياهم بما يأكلون وما يتخرون في 
بيوتهم؛ ومنهم من انشق له القمر وكلّمته البهائم مثل البعير والذئب وغير ذلك . 

فلما أتوا بمثل هذه المعجزات» وعجز الخلق من اممهم عن أن يأتوا بمثله كان من تقدير الله عر 
وجلٌ» ولطفه بعباده وحكمتهء أن جعل أنبياءء مع هذه المعجزات في حال غالبين؛ وفي أخرى مغلونين: 
وفي حال قاهرين» وفي حال مقهورينء ولو جعلهم عزّْ وجل في جميع أحوالهم غالبين وقاهرين» ولم 
يبتلهم ولم يمتحنهم لاتخذهم الئاس آلهة من دون الله عز وجل؛ ولما عرف فضل صبرهم على البلا 
والمحن والاختبار. 

ولكثه عر وجل جعل أحوالهم في ذلك كأحوال غيرهمء ليكونوا في حال المحنة والبلوى صابرين» 
وفي حال العافية والظهور على الأعداء شاكرينء ويكونوا في جميع أحوالهم متواضعين» غير شامخين ولا 
متجبرين» وليعلم العباد أن لهم #58 إلهاً هو خالقهم ومدبرهمء فيعبدوه ويطيعوا رسله وتكون حجة الله 
تعالى ثابتة على من تجاوز الحد فيهمء وادعى لهم الربوبية: أوعاند وخالف وعصى وجحد بما أنت به 
الأنبياء والرسلء و#ليهلك من هلك عن بينة ويحبى من حي عن بينة 4( . 

قال محمد بن إبراهيم بن إسحاق: فعدت إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح قدّس الله روحه من 
الغد وأنا أقول في نفسي: أتراه ذكر ما ذكر لنا يوم أمس من عند نفه؟ فابتدأني فقال لي: يا محمّد بن 
إبراهيم لأن أخرٌ من السماء فتخطفني الطير أو تهوي بي اليح في مكان سحيق أحبٌ إليّ من أن أقول في 
دين الله تعالى ذكره برأبي ومن عند نفسي» بل ذلك عن الأصل» ومسموع عن الحجة صلوات الله علي" . 

بيان : فتخطفني : أي تأخذني بسرعة» والسحيق: البعيد. 

>" ب: محمد بن الوليد؛ عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله غل عن فول الله عز وجل وما 
أصابكم من مصيبة فیما كسبت ایدیکم قال: فقال: هر طويعفو عن كثير4 قال: قلت له: ما أصاب 
علياً وآشباهه من آهل بيته من ذلك؟ قال: فقال : إن رسول الله # كان يتوب إلى الله عر وجل كل يوم 
سبعين مره من غير ذب 

ل: القطانء عن السكري» عن الجوهريٌ؛ عن ابن عمارة؛ عن أبيه» عن جعفر بن محمدء عن 





)١(‏ سورة الأنفال؛ آية: ؟4. 

0( الاحتساج ج۲ ص٦٤٥‏ رفم 2747 وعلل الشرائع ص۲۲۱ باب ۱۷۷ رقم ۰۱ وكمال الدين ج۲ ص۰۷٥‏ حديث ۳۷. 
(۳) سورة الشورىء آية: ۳١‏ 

(4) قرب الإستاد ص۱۹۸ حفيث 11۸. 


t/t 


1/1 


ENT 


r‏ تاريخ الحين بن علي سبد الشهداء اكد ع6 


أبيه #كثقة قال: إن أيوب غ## ابتلي سبع سنين من غير ذنب وإن الأنبياء لا يذنبون لأنهم معصومون 
مطهررن» 0 ولا يزيغون ولا يرتكبون ذنبأ صغيراً ولا كبير . 

وقال نوعلا : إن أيوب 4 من جميع ما ابتلي به ثنتن له رائحة ولا قبحت له صورة؛ ولا 
خرجت منه مُذَّة من دم ولا فيح» PERR‏ ولا تدود شيء من 
جسدهء وهكذا يصنع الله عز وجل بجميع من يبتليه من أنبيائه وأولياته المكرمين عليه وإِنْما اجتنبه الناس 
لفقره وضعفه في ظاهر أمرهء بجهلهم بما له عند ربّه تعالى ذكره من التأييد والفرج» وقد قال النبي ©: 
أعظم الئاس بلاء الأنيياء ثم الأمثل فالأمثل . 

وإنما ابتلاه الله عز وجل بالبلاء العظيم الذي يهون معه على جميع الئاس لثلاً يعوا له الرُبوبية إذا 
شاهدوا ما أراد الله آن يوصله إليه من عظائم نعمه تعالى متى شاهدوه» ليستدلوا بذلك على أن الثواب من 
الله تعالى ذكره على ضربين: استحقاق واختصاصء» ولثلاً يحتقروا ضعيفاً لضعفه ولا ففيراً لففرف ولا 
مريضاً لمرضه. وليعلموا أنه يسقم من يشاءء ويشفي من پشاء» متى شاءء كيف شاءء باي سبب شاء 
ويجعل ذلك عبرة لمن ششاء9, وشقاوة لمن شاءء وسعادة لمن شاء؛ وهو عر ز وجل في جميع ذلك عدن في 
قضائه: وحكيم في أفعاله» لا يفعل بعباده إلا الأصلح لهم ولا قرّة لهم إلا به" . 

4دمم: : أبي» عن سعدء عن ابن عيسي» عن ابن محبوب» عن ابن رئاب قال: 0 
غ عن قول الله عز وجل : وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أبديكم ويعفو عن کٹیر )۳" ارايت 
أصاب عليا وأهل بيته هو بما كسبت أيديهم وهم أهل بيت طهارة معصومون؟ فقال: le‏ 
يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره في كل يوم وليلة ماثة مرّة من غير ذنب» إن الله عز وجل يخصٌُ أولياءه 
بالمصائب ليأجرهم عليها من غير ذنب 2 

بيان: أي كما أن الاستغفار يكون في غالب الناس لحطٌ الذنوب وفي الأنبياء لرفع الدرجات» فكذلك 
المصائب. 

5 ا ير: أحمد بن ن محمد ومحمد بن الحسين؛ عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن ضريس قال: 
سمعت أبا جعفر ته يقول وأناسٌ من أصحابه حوله: وأعجب من قوم يتولوننا ويجعلوننا أئمة» ويصفون 
بن طاعتنا عليهم مفترضة كطاعة الله ثم يكسرون حجتهم ويخصمون أنفسهم بضعف قلوبهم» فيتقصون حقّنا 
ويعيبون بذلك علينا من أعطاه الله برهان حق معرفتناء والتليم لأمرناء أترون أن الله تبارك وتعالى افترض 
طاعة أوليائه على عبادف ثُمْ يخفي عنهم أخبار السماوات والأرض» ويقطع عنهم موادٌ العلم ذ فيما يرد عليهم 
مما فيه قوام ديلهم؟ 

فقال له حمران: جلعت فداك يا أبا جعفر أرأيت ما كان من أمر فيام علي بن أبي طالب غلها 
والحسن والحسين وخروجهم وقيامهم بدين الله وما أصيبوا به من قتل الطواغيت إياهم والظفر بهم؛ حنّى 





)١(‏ في المصدر: دولا يدزدا. 

(١‏ في المصدر: <يشاء» وكذا في ما بعد. 

(7) الخصال ج۲ ص۳۹۹ باب السبعة حديث .31١8‏ 

(4) سورة الشورىء آية: 8٠‏ 

.18 معاني الأخبار ص۳۸۳ باب نوادر المعاني حديث‎ )٥( 


ج۸ - باب ثواب البكاء على مصيبته ومصائب سائر الأثمة علبهم السلام 1 


قتلوا أو غلبوا؟ فقال أبو جعفر غل : يا حمران إن الله نبارك وتعالى قد كان قذر ذلك عليهم وقضاه 
وأمضاه وحتمهء ثم أجراه» فيتقدم علم من رسول الله إليهم في ذلك قام علي والحسن والحسين صلوات 
الله عليهم. ويعلم صمت من صمت منا. 

ولو آنهم يا حمران حيث نزل بهم ما نزل من أمر الله وإظهار الطواغيت عليهم» سألوا الله دفع ذلك 
عنهمء وألحُوا عليه في طلب إزالة ملك الطواغيت» إذاً لأجابهم ودفع ذلك عنهم» ثم كان انقضاء مده 
الطواغيت وذهاب ملكهم أسرع من سلك منظوم انقطع فتبدّد» وما كان الذي أصابهم من ذلك يا حمران 
لذنب اقترفوه ولا لعقوبة معصية خالفوا الله فيهاء ولكن لمنازل وكرامة من الله أراد أن يبلغوها فلا تذهبنٌ 


فيهم المذاهب . 


SE 
باب ثواب البكاء على مصيبته» ومصائب‎ 
الأئمة توك ) وفيه أدب المأتم يوم عاشوراء‎ 

١-لي:‏ الطالقانيء عن أحمد الهمدانيٌء عن علي بن الحسن بن فضالء عن أبيه قال: قال الرّضا 
كام : من تذكّر مُصابنا وبكى لما ارتب متاء كان معنا في درجتنا يوم القيامة» ومن در ہمصابنا فبكى 
وأبكى لم تبك عينه يوم تبكي العیون» ومن جلس مجلساً يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت 
القلوب" , 

۲ - ن: القطان والنفاش والطالقانيَ جميعاًء عن أحمد الهمدانيٌ؛ عن ابن فضال» عن أبيه فال: قال 
الرضا غا : من تذكّر مصابنا فبكى وأبكى لم تبك إلى آخر الخبر ۔. 

*“- فس: أبي. عن بكر بن محمّدء عن أبي عبد الله غ قال: من ذكرنا أو ذُكْرْنا عنده فخرج من 
عينه دمع مثل جناح بعوضة غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زيد الببحر0» . 

٤‏ جاء ما: المفيد. عن ابن قولويهء عن أبيه» عن سعد» عن البرقي» عن سليمان بن مل( 
الکنديٰ» عن ابن غزوان» عن عيسى بن أبي منصورء عن أبان بن تغلب» عن أبي عبد الله غلك قال : : نفس 
المهموع لظلمنا تع ؛ وهنه لنا عبادة وكتمان سرّنا جهاد في سبيل الله . 

ثم قال أبو عبد الله : يجب أن يكتب هذا الحديث بالثّهب9 , 

ل ابن الوليدء عن الصفّارء عن ابن عيسى» عن محمد البرقيٌ عن أبان الأحمرء عن محمد 
بن الحسين الخزازء عن ابن خارجة؛ عن أبي عبد الله غي قال: كنا عنده فذكرنا الحسين بن علي ن 
وعلى قاتله لعئة الله فبكى أبو عبد الله غلا وبكينا قال: ثم رفع رأسه فقال: قال الحسين بن علي # : 


(۱) بصائر الدرجات ص٤٤۱‏ جزء ۳ باب ۵ ححديث ۳ وفيه: افلا تذهبنْ فيهم المذاهب بك١‏ 
(۲) أآمالي الصدرق ص۱۳۱ مجلس ۱۷ حديثك 4, 

(7) عيرن الاخبار ج۱ صى94؟. 

(4) نفسير القمي ج؟ ص۲۹۲. 

(ه) في مجالس المفيد: «ملمة؟ بدل #مسلم". 

(7) اماي الطوسي ص٣۱۱‏ مجاس ٤‏ حديث ۳۲ ومجالس المفيد ص۴۳۸ مجلس ٤٤١‏ حديث 5. 


tt /VY 


11/1 


H/1۷4 


EEA 


بهل تاريخ الحسبن بن علي سيد الشهداء غ9ا 4E‏ 


أنا قتيل العبرة لا يذكرني مؤمن إلا بكى ‏ وذكر الحديث .. 

5 - مل: السعد آبادي» عن البرقي» عن أبيهء عن ابن مسكانء عن ابن خارجة؛ عن أبي عبد الله 
تد قال: قال الحسين بن علي : آنا قتيل العبرة قتلت مكروباًء وحفيق على [الله]( أن لا يأتيني مكروب 
[قط]7؟ إلا رده الله أو أقلبه إلى أهله مسرور©». 

مل : حكيم بن داود» عن سلمة. عن محمد بن عمروه عن ابن خارجة مله( . 

بيان: قوله: «أنا قتيل العبرة؛ أي قتيل منسوب إلى العبرة والبكاء» وسبب لھا أو أقتل مع العبرة 
والحزن وشدّة الحال؛ والأول أظهر. 

۷-ما: المفيد. عن الجعابيٰء عن ابن عقدة» عن أحمد بن عبدالحميد» عن محمد بن عمرو بن 
عتبة» عن الحسين الأشقر» عن محمد بن أبي عمارة الكوفيّ قال: سمعت جعفر بن محمد الل يقول: من 
دمعت عينه فينا دمعة لدم سفك لنا أو حقّ لنا نقصناهء أوعرض انتهك لناء أو لأحد من شيعتناء بِوّأه اللّه 
تعالى بها في الجنة حف . 

جا: الجعابيٰ مثله9 , 

۸ جاء ما: المفيد» عن أبي عمرو عثمان الدقاق. عن جعفر بن محمد بن مالك» عن أحمد بن 

يحيى الأوديٌّء عن مخول بن إبراهيم» عن الربيع بن المنذرء عن أبيه» عن الحسين بن علي #ك قال: ما 
من عبد قطرت عيناه فيا قطرة أو دمعت عيثاه فينا دمعة إلا بوا الله بها في الجثة حتباً. 

قال أحمد بن يحيى الأودي: فرأيت الحسين بن عل كله في المنام فقلت: حذثني مخول بن 
إبراهيم » عن الربيع بن المنذر» عن أبيه» عنك أنك قلت: ما من عبد قطرث عيناه فينا قطرة أو دمعت عيئاه 
فينا دمعة إلا بوّأه الله بها في الجنة حقباً؟ قال: نعمء قلت : : سقط الإسناد بيني ويينك. 

بيان: الحقب كناية عن الدوام» قال الفيروز آبادي: الحقبة ‏ بالكسر من الذهر مدة لا وقت لهاء 

والسنة والجمع كعنب وحبوب و[الحقب] بالضمٌ وبضمتين ثمانون سنة أو أكثر والذهر والسئّة والسنون 
والجمع أحقاب وأحقب 60 

5 - ما: المفيدء ۽ عن ابن قولويه» عن أبيهء عن سعد؛ عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن أبي 
محمد الأنصاريٌ» عن معاوية بن وهبء عن أبي عبد الله ليت قال: كل الجزع والبكاء مكروه» سوى 
الجزع والبكاء على الحسين نهر( . 





.1 كامل الزيارات ص٣٠۲ باب 57 حديث‎ )١( 

0( كلمة : #الله» ليست في المصدر. 

(۳) من المصدر. 

(4) كامل الزيارات ص٦۲۱‏ باب 8" حديث 811. 

(5) كامل الزيارات ص7١7‏ باب 75 حديث 716. 

(1) آمالي الطوسي ص٤۱۹‏ مجلس ۷ حديث ۴۲. 

(۷) مجالس المفيد ص٤۱۷‏ مجلس ؟7 حديث 8. 

50 حديث‎ ٤ حديث ” وأمالي الطرسي ص٦۱۱ مجلس‎ 4٠ مجلس‎ 74٠ مجالس المفيد ص‎ (A) 
القامرس المحيط ج۱ ص۹.‎ )5( 

[ 43 أمالي الطوسي ص۲٦۱‏ ۔ ١77‏ مجلس ١‏ حديث ۲۰. 


٤ 3‏ - باب ثواب البكاء على مصيبته ومصاتب سائر الأئمة عليهم السلام {rr‏ 


٠‏ مل: أبي» وعليٰ بن الحسين وابن الوليد» جميعاً» عن سعد» عن ابن عيسى» عن سعيد بن 
جناح» عن أبي يحيى الحذّاء. عن بعض أصحابه2؛ عن أبي عبد الله غ قال: نظر امير المؤمنين إلى 
الحسين مقت فقال: يا عبرة كل مؤمن: فقال: آنا يا أبتاه؟ فقال: نعم يا بني . 

١‏ مل: جماعة مشابخي» عن محمّد العظارء عن الحسين بن عبيد الله" عن ابن أبي عثمان» 
عن الحسن بن علي بن عبد اللّه» عن أبي عمارة المنشد قال: ما ذكر الحسين بن علي عند أبي عبد الله في 
يوم قط فرئي أبو عبد الله نل متبسماً في ذلك اليوم إلى الليلء وكان أبو عبد الله ة يقول: الحسين 
عبرة کل مؤمن27). 

مل: محمّد بن جعفر» عن ابن أبي الخطاب؛ عن الحسن بن عليّء عن ابن أبي عمير» عن علي بن 
المغيرة» عن أبي عمارة مثله ‏ إلى قوله -: في ذلك اليوم والليل" . 

1۲ مل: أبي » عن سعدء عن الخشّاب» عن محمد بن سئان» عن إسماعيل بن جابر؛ عن أبي عبد 
الله فلتي قال: فال الحسين غل : أنا قتيل العبرة. 

۴ - ما: المفيد» عن الحسين بن محمد النحويّ؛ عن أحمد بن مازن» عن القاسم بن سليمانء 
عن بكر بن هشامء عن إسماعيل بن مهران؛ عن الأصمء عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله 
يقول: إن الحسين بن علي عند ربْه عز وجل ينظر إلى معسكره ومن حلّه من الشهداء معه» وينظر إلى 
زؤاره: وهو أعرف بهم وبأسمائهم وأسماء آبائهم وبدرجاتهم ومنزلتهم عند الله عرز وجل من أحدكم بولده 
وإنه ليرى من يبكيه فيستغفر له ويأل آباءء اټاډ أن يستغفروا له» ويقول: لو يعلم زاتري ما اعد الله له 
لكان فرحه أكثر من جزعهء وإنّ زائره لينقلب وما عليه من نب( ٩‏ 

٤‏ - فس: أبي؛ عن ابن محبوب» عن العلا؛ عن محممد» عن أبي جعفر كا قال: كان علي بن 
الحسين هد يقول: أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين بن علي دمعة حتى تسيل على خذه بوأه الله بها 
في الجنة غرقاً يسكنها أحقاباًء وأيما مؤمن دمعت عيناه دمعاً حتى یسیل على خذه لأذى مسْنا من عدوّنا في 
الذنيا باه الله مبوًا صدق في الجنة» وأيما مؤمن مسّه أذى فينا فدمعت عيناه حتى يسيل دمعه على خذيه من 
مضاضة ما أوذي فينا صرف الله عن وجهه الأذى وآمنه يوم القيامة من سخطه والنار""2. 
مل : الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى» عن أبيه؛ عن ابن محبوب مدل . 


(1) في المصدر: «أصحابنا". (؟) كامل الزيارات ص٤۲۱‏ باب 97 ححديث ۳۰۸. 
(r)‏ في المصدر: عبد الله . 

(4) کامل الزيارات ص٤۲۱‏ باب ۳٣‏ حديث ۳۰۹. 

)٥(‏ كامل الزيارات ص۲۰۳ باب ٣۲‏ حدیٹ ۲۹۰۔ 

() كامل الزيارات ص۲۱۹ باب 7" حديث ,"١١‏ 

(۷) في المصدر: «أبو الحسبن أحمد بن مازن»» ولم أعثر على ترجمة له في الأصول الرجالية. 
)4( في المصدر إضافة : ؛موضم'. 

(9) في المصدر: «بحالهم». 

94 أمالي الطوسي ص٤٥ مجلس ۲ حديث‎ )٠١( 

)1١(‏ فير القمي ج۲ ص۲۹۱. 

(۱۲) كامل الزيارات ص۲۰۱ ياب 77 حديث ۲۸۹. 


/A\ 


4/1 


41/14 


لايق تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء نيلا AE‏ 


ثو: ابن المتوكل» عن الحميريٌ؛ عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى عن ابن محبوب مثله , 

أقول: روى السيد بن طاوس هذا الخبر مرسلاً وفيه مكان دمعت أؤْلاً «ذرفت؟ وفيه: أيما مؤمن مشه 
أذى فينا صرف الله عن وجهه الأذى وآمنه يوم القيامة من سخط النار . 

بيان : المضاضة ‏ بالفتح ‏ وجع المصيبة وذرفت عينه : : سال دمعها. 

ب : ابن سعد عن الأزديّ. عن أبي عبد الله غه قال: قال لفضيل: تجلسون وتحدّئون؟ 
قال: نعم جعلت فداكء قال: إل تلك المجالس أحبّها فأحيوا أمرنا يا فضيل! فرحم الله من أحيى أمرناء يا 
فضيل من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينه مثل جناح الذٌباب غفر الله له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد 
البحر 99 , 

1 لى ؛ العطار» عن أبيه» عن الأشعريء عن اللؤلزيء عن ابن أبي عثمان» عن علي بن المغيرة» 
عن أبي عمارة المنشد. عن أبي عبد الله لي قال: قال لي: يا أبا عمارة أنشدني» في الحسين بن علي 
قال: فأنشدته فبكى ثم أنشدته فبكى قال: فوالله ما زلت أنشده ويبكي حتّى سمعت البكاء من الدار. 

قال: فقال: يا باعمارة من أنشد في الحسين بن علي شعراً فأبكى خمسين فله الجنة؛ ومن أنشد في 
الحسين شعراً فأبكى عشرة فله الجنةء ومن أنشد في الحين شعراً فأبكى راحداً فله الجئة: ومن أنشد في 
الحسين شعراً فبكى فله الجنة» ومن أنشد في الحسين شعراً فتباكى فله الجنة . 

ثو: ما جيلويه» عن محمد العطار؛ عن الأشعري مثله . 

مل : محمد بن جعفر» عن محمّد بن الحسين؛ عن ابن أبي عثمان مثله , 

۷ ۔ كش: نصر بن الصباح» عن ابن عبسى» عن يحيى بن عمران» عن محمد بن ستان» عن زيد 
ا 35 ستل ای عر الله ی ف وا فاخ ل جعفر بن عفان على أبي عبد الله 
په نقزبه وأدناء ثم قال : يا جعفر قال: لبيك! جعاني الله فداك قال: بلغني أنك تقول الشعر في الحسين 
وتجيد» فقال له: سن قال: قل! فأنشده صلی الله عليه فبكى ومن حولهء حتى صارت 
الأموع على وجهه ولحيته. 

ثم قال: يا جعفر واللّه لقد شهدت" ملائكة الله المقرّبون هاهنا يسمعون فولك في الحين نكل 
الف عرسا ا ولقد أوجب الله تعالى لك يا جعفر في ساعته الجئة بأسرهاء وغفر الله لك. 
فقال: يا جعفر ألا أزيدك؟ قال: نعم يا سيدي قال: ما من أحد قال في الحسين شعراً فبكى وأبكى به 
إلا أوجب الله له الجنة وغفر ل04 , 





(۱) تراب الأعمال ص8 ١٠١‏ حديت .١‏ (7) اللهرف في قتلى الطفوف ص۷. 
(۴) فرب الإسنلد ص5" حديث ۱۱۷. 1 

(4) امالي الصدوق ص٠۲۰‏ مجلس ۲۹. 

(ه) لواب الأعمال ص۱۰۹ حديث ۲. 

.۲۹۸ كامل الزيارات ص۲۰۸ باب 57 حدیٹ‎ )٦( 

(۷) قي المصدر؛ اشهدكا. 

(۸) إختيار رجال الكشي مس۲۸۹ رفم 0۰۸. 


جما ٤‏ ۔ باب ثواب البكاء على مصيبنه ومصائب سار الأئمة عليهم السلام {Ye‏ 


8 - لي : ابن مسرورء عن ابن عامر» عن عمهء عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قال الرضا غل : 
إن المحرّم شهر كان أهل الجاهلية يحرّمون فيه القتال فاستْحلّت فيه دماؤناء وهتكت فيه حرمتناء وسبي فيه 
ذراريئا ونساؤناء» وأضرمت النيران في مضاريناء وانتهب ما فيها من ثقلناء ولم ترع لرسول الله حرمة في 
أمرنا . 

إن يوم الحسين أقرح جفرنناء وأسبل دموعناء وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلا أورثتنا الكرب والبلاء 
إلى يوم الانقضاءء فعلى مثل الحسين فليبك الباكرن فإِنْ البكاء عليه يحط الذنرب العظام ‏ 

ثم قال تق : كان أبي إذا دخل شهر المحرّم لا يرى ضاحكاً وكانت الكآبة تغلب عليه حبّى يمضي 
منه عشرة أيام» فاذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه ويقول: هو اليوم الذي قتل فيه 
الحسين صلى الله عليه . 

6 -لي: الطالقاتيٌُء عن أحمد الهمداني؛ عن علي بن الحسن بن فضال؛ عن أبيه؛ عن الرضا نوها 
قال: من ترك السعي في حوائجه يوم عاشوراء قضى الله له حوائج الدنيا والآخرةء ومن كان يوم عاشوراء 
يوم مصيبته وحزنه وبكائه جعل الله عز وجل يوم القيامة يوم فرحه وسروره» وقرّت بنا في الجتان عينه» ومن 
سمّى يوم عاشوراء يوم بركة واذخر فيه لمنزله شيئاً لم يبارك له فيما اذخرء وحشر يوم القيامة مع يزيد وعبيد 
الله بن زياد وعمر بن سعد لعنهم الله إلى أسفل درك من انار" . 

٠‏ - لي: ابن إدريس» عن أبيهء عن ابن أبي الخطاب» عن الحكم بن مسكين [الثقفي](" عن أبي 
بصيرء عن الصادق. عن آبانه ل قال: قال أبو عبد الله الحسين بن علي #8 : آنا قتيل العبرة لا 
يذكرني مؤمن إلا استعير 9 . 

مل : محمد بن جعفرء عن محمد بن الحسين» عن الحكم بن مكين مله 

مل: آبي عن سعده عن الخشاب» عن إسماعيل بن مهران. عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصير 
OS‏ 

الادمل: حكيم بن داود» عن سلمة؛ عن ابن يزيد. عن ابن أبي عمير» عن بكر بن محمد» عن 
فضيل» عن أبي عبد الله غه قال : من ذكرنا عنده ففاضت عيناه ولو مثل جناح الذّباب غفر له ذنوبه ولو 
كانت مثل زبد البحر . 

مل: محمد بن عبد الله» عن أبيهء عن البرقيء عن أبيه» عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله غ9 
مثله0, 


(۱) أمالي الصدوق مس۱۹۰ مجلس ۲۷ حديث ۲. 
(؟) أمالي الصدوق ص۱۹۱ مجلس ۲۷ حديث .٤‏ 
(۳) من المصدر. 

.۸ أمالي الصدرق ص۲۰۰ مجلس ۲۸ حديث‎ )٤( 
.۴۱۲ حديث‎ ۳٣ کامل الزيارات ص۲۱۵۹ باب‎ )5( 
,5١٠١ كامل الزيارات ص٣۲۱ باب 57 حدبٹ‎ )1( 
,791 كامل الزيارات ص۲۰۷ باب ۳۲ حدبث‎ )۷( 
,7914 كامل الزيارات ص١7 باب ۳۲ حديث‎ )۸( 
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دمل: حكيم بن داودء عن سلمة؛ عن الحسن بن عليّ؛ عن الملاء عن محمد؛ عن أبي جعفر 
نلا قال: أيما مؤمن دمعت عيناء لقتل الحسين دمعة حتى تسيل على خده بوّأه اله بها في الجنة غرفاً 
يسكنها احقاب( , 

7 مل: حكيم بن داوده عن سلمء عن علي بن سيف» عن بكر بن محمد؛ عن فضيل بن فضالة» 
عن أبي عبد الله تتيتهة قال: من ذكرنا عنده ففاضت عيناه حرم الله وجهه على النار © . 

4 - ن» لي: ما جيلويه» عن عليّء عن أبيه» عن الريان بن شبيب قال: دخلت على الرضا غ 
في أول يوم من المحرّم فقال لي: يا ابن شبيب أصائم أنت فقلت: لاء فقال: إن هذا اليوم هو البوم الذي 
دعا فيه زكريا ربه عر وجل فقال: طربٌ هب لي من لدنك قري طيبة إنك سميع الدماء" فاستجاب الله له 
وأمر الملائكة فنادت زكريا وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحبى 224 فمن صام هذا اليوم 
ثم دعا الله عز وجل استجاب الله له كما استجاب لزكريا فلل . 

ثم قال: يا ابن شبيب إن المحرّم هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية فيما مضى يحرّمون فيه الظلم 
والقتال لحرمتهء فما عرقت هذه الأمة حرمة شهرها ولا حرمة نبيهاء لقد قتلوا في هذا الشهر ذرَّيَتهه وسبوا 
ناءهء وانتهبوا ثقلهء فلا غفر الله لهم ذلك أبداً. 

يا ابن شبيب إن كنت باكياً لشيء فابك للحسين بن علي بن أبي طالب اك فإنّه ذبح كما يذبح 
الكبش» وقتل معه من أهل بيته ثمانية عشر رجلاء ما لهم في الأرض شبيهون“» ولقد يكت السماوات 
السبع والأرضون لقتله؛ ولقد نزل إلى الأرض من الملائكة أربعة آلاف لنصره» فوجدوه قد قتل» فهم عند 
قبره شعث عبر إلى أن يقوم القائم» فيكونون من أنصاره» وشعارهم «يا لثارات الحسين؟ . 

يا ابن شبيب لقد حدثني أبي» عن أبيه» عن جدّه أنه لما قتل جدّي الحسين أمطرت السماء دمأ وتراباً 
أحمرء يا ابن شبيب إن بكيت على الحسين حتى تصير دموعك على خديك غفر الله لك كل ذنب أذنبته 
صغيراً كان أو كرا قليلاً كان أو كثيراً. 

يا ابن شبيب إن سرّك أن تلقى الله عز وجل ولا ذنب عليك» فر الحسين غا ء يا ابن شبيب إن 
سرك أن تسكن الغرف المبنية في الجنة مع النبي اهو فالعن قتلة الحسين . 

يا ابن شبيب إن سرّك أن يكون لك من الثراب مثل ما لمن استشهد مع الحسين فقل متى ما ذكرته: هيا 
ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً». 

يا ابن شبيب إن سرك أن تكون معنا في الدرجات العلى من الجنانء فاحزن لحزنناء وافرح لفرحناء 
وعليك بولايتناء فلو أن رجلاً تولّى حجراً لحشره الله معه يوم القيامة9©. 

8 مل: محمد بن جعفر» عن محمد بن الحسين» عن ابن أبي عميرء عن عبد الله بن حسانء عن 


738 كامل الزيارات ص۲۰۷ باب ۳۲ حديث‎ )١( 

(۲) كامل الزيارات ص۲۶۷ باب ۳۲ حديثك 7931, 

(90) سورة آل عمران آية! 784 

(4) سورة ال عمران» آية: 8", 

(5) في أمالي الصدوق: اشييه؛. 

() امالي المدوق ص۱۹۲ مجلس ۲۷ حديث 6 وعيرن الاخبار ج١1‏ ص۲۹۹. 


ج۸ 4 باب لواب البكاء على مصيبته ومصائب سائر الأئمة علبهم السلام فيل 


[ابن] أبي شعبة» عن عبد الله بن غالب قال: دخلت على أبي عبد الله غلك فانشدته مرثية الحسين بن 
علي 8# فلما انتهيت إلى هذا الموضع: 
لبليّة تسقر شيا بسمسقاة القرى غير التراب 

صاحت7" باكية من وراء الستر: : يا أبتاء , 

١‏ - مل: ابن الوليدء عن المفار» عن ابن أبي الخطاب؛ عن محمد بن إسماعيل» عن صالح بن 
عقبة» عن أبي هارون المكفوف قال: دخلت على أبي عبد الله هد فقال لي: أنشدنيء فأنشدته نقال: 
لاء كما تنشدون وكما ترثيه عند قبره» فألشدته : 

امرر على جَدَثْ الحسين فقل لأعُظمه الزكيه 

قال: فلما بكى أمسكت أنا فقال: مر فمررت. قال: ثم قال؛ زدني [زدني]29) قال : فأنشدته: 

يامريم قومي واندبي مولاك وعلى الحسين فأسعدي ببكاك 

قال: فبكى وتهايج النساء قال: فلمًا أن سكتن قال لي: يا أبا هارون من أنشد في الحسين فأبكى 
عشرة [فله الجنة] ثم جعل ينتقص3) واحداً واحداً حتى بلغ الواحد فقال: من أنشد في الحسين فابكى 
واحداً فله الجنة ثم قال: من ذكره فبكى فله الجنة(". 

وروي ا الله غه قال: لكل سر ثواب إلا الدّمعة فين . 

بيان : لعل المعنى أن أسرار كل مصيبة والصبر عليها مرجب للثواب إلا البكاء عليهم. ويحتمل أن 
يكون تصحيف شيء أي لكل شيء من الطاعة ثواب مقدّر إلا الذمعة فيهم فإله لا تقدير لثوابها. 

1 ل: الأربعماثة قال أمير المؤمنين يفيه : إن الله تبارك وتعالى اطلّع إلى الأرض فاختارناء 
واختار لنا شيعة ينصرونناء ويفرحون لفرحناء ويحزنون لحزننا ويبذلون آموالهم وأنفسهم فيناء أولئك منا 
وإ , 

۸- لي: ابن ٳدريس» عن آبيه» عن الفراري؛ عن محمد بن الحين بن زيدء عن محمد بن زياد 
عن أبي الجارود» عن ابن جبيرء عن ابن عباس قال: قال علي لرسول الله نا : يا رسول الله إنك لتحبٌ 
عقيلاً؟ قال : إي والله إني لأحبّه حبين : حباً له وحباً لحبٌ أبي طالب له وإ ولده لمقتول في محبّة ولدك. 
فتدمع عليه عيون المؤمنين» وتصلي عليه الملائكة المقرّبون؛ ثم بكى رسول الله هو حتى جرت دموعه على 
صدرء ثم قال: إلى الله أشكو ما تلفى عترتي من بعدي0"©,. 


)١(‏ من المصدر. (۲) في المصدر: «فصاحت». 
(۳) كامل الزيارات ص۲۰۹ باب 78 حديث ۲۹۹۔ 

(4) من المصدر. 

(4) من المصدر. 

0( في المصدر: (ينقص». 

(۷) کامل الزيارات ص 7١١‏ باب 77 حديث 701 

(۸) في المصدر: شيء٠.‏ 

(9) کامل الزيارات ص٢۲۱‏ باب 717 حديث ۴۰۲. 

)٠١(‏ الخمال ج؟ مى 7*6 حديث الأريعماثة 

»0 أمالي الصدرق ص۱۹۱ مجلس ۲۷ حديث 7ل 
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لففوان 


14 كتاب العدل والمعاد جك 


باب 4۱۷ 


# (أنْ الملائكة يكتبون أعمال العباد) * 


الآيات : 

الأنعام ٠٠١‏ «وهو القاهر فوق عباده وبرسل عليكم حفظة» 3 

يونس 0٠١١‏ إن رسلنا يكتبون ما مکرون) ۲۱ .' 

الرعد 2173 له معقّباثٌ من بین يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله» ١١‏ . 

مریم 0140 9كلاً سنكتب ما بقول) ۷۹. 

الأنبياء 27١١‏ فمن يعمل من الصا حات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون) 44 . 

المؤمنون 2772 «ولدينا كتاب بنطق بالحق وهم لا يظلمون) ٦۲‏ . 

يس ۲۳۹۵ (ونكتب ما فذموا وآثارهم» ١١‏ . 

الزخرف «4» آم يحسبون آنا لانسمع سرهم ونجويهم بلى ورسلنا لديهم يكنبون» ۸۰ . 

الجائية «40» كل أشة ندعى إلى كتابها البوم تجزون ما كنتم تعملون * هذا كشابنا ينطق عليكم الح إا كنا 


نستنسخ ما كنتم تعملون) ۲۹_۲۸ . 

ق 26800 إذ يتلق المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد * ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» ۱۸-۱۷ . 

القمر ١540‏ ( وکل شيء فعلوه في الزبر * وکل صخير وكبير مستطر» دكرن 

التكوير 281١‏ (وإذا الصحف نشرت) ٠١‏ . 

الانفطار 687 (وإن عليكم لحافظين * کراماً كاتبين * يعلمون ما تفعلون) ۱۲-۱۰ . 

الطارق 2853 إن كل نفس ل عليها حافظً 4 . 

® دوي وه (ويرسل عليكم حفظة) أي ملائكة يحفظون أعالكم» ويحصونها عليكم 
ویکتبونا'. 


(۱) مجمع البيان ۲: 1۸۴ . 
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قال ابن طاوس: روي عن آل الرسول تلل أنهم قالوا: من بكى وأبكى فينا مائة فله الجئة» ومن 
بكى وأبكى خمسين فله الجنة؛ ومن بكى وأبكى ثلاثين فله الجنة» ومن بكى وأبكى عشرين فله الجنةء ومن 
بكى وأبكى عشرة فله الجنة: ومن بكى وأبكى واحداً فله الجنة؛ ومن تباكى فله الجنة9 . 

4 . ثو: أبي» عن سعدء عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن إسماعيل» عن صالح بن عقبة؛ عن 
أبي هارون المكفوف قال: قال لي أبو عبد الله تين : يا أبا هارون أنشدني في الحسين لبتي قال: فأنشدته 
قال: فقال لي: أنشدني كما تنشدون ‏ يعني بالرّقة . قال: فألشدته: 

امرر على جُدّث الحسين فقل لأعظبه الزكيه 

قال: فبكى ثم قال: زدني» فأنشدته القصيدة الأخرى؛ غال: فبكى وسمعت البكاء من خلف الستر. 

قال: فلما فرغت قال: يا أبا هارون من أنشد في الحسين شعراً فبكى وأبكى عشرة كتبت له الجنة» 
ومن أنشد في الحسين شعراً فبكى وأبكي خمسة كتبت لهم الجنة» ومن أنشد في الحسين شعراً فبكى وأبكى 
واحداً كتبت لهما الجئة» ومن ذكر الحسين عنده فخرج من عينيه من الدمع مقدار جناح ذباب كان ثوابه على 
الله عر وجلٌ» ولم يرض له بدون الجنة , 

مل: محمد بن ج09 عن ابن أبي الخظاب مغل( . 

بيان: الرّقة ‏ بالفتح .: بلدة على الغرات واسطة ديار ربيعة وآخر غربيٌ بغداد وقرية أسفل منها بفرسخ 
ذكره الفیروزآبادي . 

ثو: ابن المتوكل» عن محمد العطارء» عن الأشعريٌ» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن 
إسماعيل» عن صالح بن عقبة» عن أبي عبد الله تله قال: من أنشد في الحسين بيتاً من شعر فبكى وأبكى 
عشرة فله ولهم الجنة» ومن أنشد في الحسين بيتاً فبكى وأبكى تسعة فله ولهم الجنةء فلم يزل حتى قال : 
من أنشد في الحسين بيئا فبكى ‏ وأظنه قال أو تباكى ‏ فله المجنة9؟. 

مل: محمد بن جعفرء عن محمد بن الحسين» عن محمد بن إسماعيل مثله0, 

مل: محمد بن أحمد بن الحسين العسكري» عن الحسن بن علي بن مهزيار؛ عن أبيه» عن محمد بن 
سنان» عن محمد بن إسماعيل مثله0 , 

۱ - سن: ابن يزيد؛: عن ابن أبي عمير» عن بكر بن محمدء عن الفضيل» عن أبي عبد الله نوجو 
قال: من ذكرنا عنده ففاضت عيناه ولو مثل جناح الذباب غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زيد الببحرل"©, 








»0 في المصدر: ضح له على اللهة يذل «فلها . 

(۲) اللهوف في فتلى الطغرف مصر۸. 

(۳) تراب الأعمال ص۱۰۸ حديث١.‏ 

(4) في المصدر: "أبرالعباس القرشي' بدل «محمد بن جعفر». 
)٥(‏ كامل الزيارات ص۲۰۸ باب ۲۳ حديث ۲۹۷. 

(1) القامرس المحيط ج؟ ص1148. 

(۷) ثواب الأعمال صى ١١٠١‏ حديث ”. 

(۸) كامل الزيارات ص 7٠١‏ باب 7١‏ حديث ۳۰۰. 

(9) كامل الزيارات ص۲۱۱ باب 75 حدیٹ 508 

1( المحاسن جا ص٣۱۳‏ حديث 109/4. 


جم 4" باب ثواب البكاء على مصيبته ومصائب ماثر الأئمة عليهم السلام ۴4 


الاامل: محمد الحميري» عن أبيه؛ عن علي بن محمد بن سالم؛ عن محمد بن خالد. عن عبد 
الله بن حماد» عن عبد الله الأصمء عن مسمع كردين قال: قال لي أبو عبد اللّه: يا مسمع أنت من أهل 
العراق أما تأتي قبر الحسين؟ قلت: لاء أنا رجل مشهور من أهل البصرةء وعندنا من ينيع هوی هذا 
الخليفة» وأعداؤنا كثيرة من أهل القبائل من الأصاب وغيرهم» ولست آمنهم أن يرفعوا علي [حالي]!') عند 
ولد سليمان فيمثلون بي . 

قال لي : أفما تذكر ما صنع به؟ قلت: بلى» قال: فتجزع؟ قلت: إي والله وأستعير لذلك»› حتى یری 
أهلي أثر ذلك علي فأمتنع من الطعام حتى يستبين ذلك في وجهي . 

قال: رحم الله دمعتك أما إنك من الذين بعدون في" أهل الجذع لنا والذين يفرحون لفرحناء 
ويحزنون لحزنناء ويخاقون لخوفتاء ويأمنون إذا أمنا أما نك سترى عند موتك وحضور آبائي لك ووصيتهم 
ملك الموت بكء وما يلقُونك به من البشارة ما تقر به عينك قبل الموتء فملك الموت أرق عليك وأشدُ 
رحمة لك من الأمّ الشفيقة على ولدها. 

قال: ثم استعبر واستعبرت معهء فقال: الحمد لله الذي فضّلنا على خلقه بالرحمة وخضنا أهل البيت 
بالرحمة؛ يا مسمع إل الأرض والسماء لتبكي منذ قتل أمير المؤمنين رحمة لنا وما بكى لنا من الملائكة أكثرء 
وما رقأت دموع الملائكة مئل قتلثاء وما بكى أحد رحمة لنا ولما لقينا إلا رحمه الله قبل أن تخرج الدمعة من 
عینه ؛ فإذا سالت دموعه على خده فلو أن قطرة من دموعه سقطت في جهنم لأطفات حرّها حتى لا يوجد لها 
ا 

وإِنّ الموجع قلبه لنا ليفرح بوم يرانا عند موته فرحة لا تزال تلك الفرحة في قلبه حتى يرد علينا 
الحرض» وإن الكوثر ليفرح بمحبنا إذا ورد عليه حتى أنه ليذيقه من ضروب الطعام ما لا يشتهي أن يصدر 
عنه , 

يا مسمع من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداًء ولم یق بعدها أبدأء وهو في برد الكافور وريح 
السك وطعم الزنجبيل؛ أحلى من العسلء وألين من الزيدء وأصفى من الدمع٠‏ وأذكى من العنبر»ء يخرج 
من تسنيم ويمر بأنهار الجنان تجري على رضراض ار والياقوت» فيه من القدحان أكثر من عدد نجوم 
السماءء يوجد ريحه من مسيرة ألف عامء قدحاثه من الذهب والفضة وألوان الجوهرء يفوح في وجه 
الشارب منه كل فائحة» برل الشارب مد ؛ ليتني تُركت هاهنا لا أيغي بهذا بدلأء ولا عنه تحويلاً. 

أما إنك يا كردين ممّن تروى منه؛ وما من عين بكت لنا إلا نعمت بالنظر إلى الكوثر» وسقيت منه؛ 
من أحبنا فان الشارب منه ليعطى من اللذّة والطعم والشهوة له أكثر ممًا يعطاه من هو دونه في حبنا. 





)١(‏ في المصدر: 'عند؛ 

(۲) في المصدر: «حالي» بدل دعليٌ حالي». 

(؟) في المصدر: «من» بدل «في؟. 

(4) في المصدر: *أقضل؛ بدل ما تفر به عينك قبل الموت؟. 

(ه) في المصدر: 'يستق». 

(1) الرضراض: الحصا أوصغارهاء كما في «ييان» المؤلف بعد هذا . 
(۷) في المصدر: دحت يقول؟. 
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وإنْ على الكوثر أمير المؤمنين ن وفي يده عصا من عوسج. يحطم بها أعداءناء فيقول الرّجل 
منهم: إني أشهد الشهادتين! فيقول: انطلق إلى إمامك فلان فاسأله أن يشفع لك» فيقول: يتبرأ مني إمامي 
الذي تذكرءء فيقول: إرجع وراءك فقل لذي كنت تتولأه وتقدمه على الخلق فاسأله إذ كان عندك خير 
الخلق أن يشفع لك؛ فإ خير الخلق حقيق أن لا يرذ إذا شفع» فيقول: إني أهلك عطشاً: فيقول: زادك الله 
ظمأء وزادك الله عطشاً. 

قلت: جعلت فداك وكيف يقدر على الدّنُو من الحوض ولم يقدر عليه غيره؟ قال: ورع عن أشياء 
قبيحة» وك عن شتمنا(" إذا ذكرناء وترك أشياء اجترىء عليها غيره» وليس ذلك لحبّناء ولا لهوى منه20, 
ولكن ذلك لشدة اجتهاده في عبادته وتديّنه. ولما قد شغل به نفسه عن ذكر الناس» فأمًا قلبه فمنافق؛ ودينه 
الأصب باتباع أهل النصب وولاية الماضين؛ وتقدمة لهما على كل أحد" . 

بيان: «الرضراض»: الحصا أو صغارهاء قوله نة «وسقيت»: إسناد السقي إليها مجازيٌ لسببيتها 
لذلك . 

“ا مل: أبي ٠‏ عن سعد عن الجامورانيّ» عن الحسن بن علي بن أبي حمزة» عن أبيه: عن أبي 
عبد الله ل قال: سمعته يقول: إن البكاء والجزع مكروه للعبد في كل ما بجزع» ما خلا البكاء”) على 
الحسين بن علي باهو فإنه فيه مأجور" . 

4" مل: محمد بن جعفر الرزاز» عن خاله محمد بن الحسين الزيات؛ عن محمد بن إسماعيل» عن 
الین عن ون أن مارد انکر فال: قال ابو عبد الله لتق في حديث طويل: در 
عنده فخرج من عينيه من الدموع مقدار جناح ذباب كان ثوابه على الله عزّ وجل ولم يرض له بدون 
الچة 7 , 

مل: أبي ٠‏ وجماعة مشايخنا“) عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد»ء عن حمزة بن علي 
الأشعريٌ» عن الحسن بن معاوية بن وهب» عمن حدّثة, عن أبي جعفر ااا قال: كان علي بن الحسين 
تيد يقول ‏ وذكر مثله9 .. 

4“ مل: حكيم بن داود بن حكيم» عن سلمة؛ عن بكار بن أحمد القسام والحسن بن عبد الواحده 
عن مخول بن إبراهيم؛ عن الربيع بن المنذرء عن أبيه قال: سمعت علي بن الحسين ن يقول: من 
قطرت عيناء فينا قطرةء ودمعت عيتاه فينا دمعة بوأه الله بها في الجنة حقيً2, 


(1) في المصدر: ١إذ‏ بدل دإذا. 

(؟) في المصدر إضافة: «أهل البيت١.‏ 

(5) في المصدر إضافة: «لناه. 

(4) كامل الزيارات ص۲۰۳ باب ۳۲ حدبث ۷. 

(ه) في المصدر إضافة: «رالجزع». 

(7) كامل الزيارات ص٠۲۰۶‏ باب ۳۲ حديث 5 

(۷) كامل الزيارات ص7 7٠١‏ باب ۳۲ حديث ۳. 

(A)‏ في المصدر : «مشايخي*. 

(9) کامل الزيارات ص۲۰۲ باب ۳۲ حديث ۲۸۹. 

)٠١(‏ كامل الزيارات ص5١5‏ باب ۳۲ حدبث 7484ء وفيه: "في الجنة غرفاً بسكنها أحقابء وفي تسخة منه مثل ما في المتن. 
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١‏ - مل: أبي» عن سعدء عن محمد بن الحسين» عن محمد بن عبد الله بن زرارة» عن عبد الله 
بن عبد الرحمان الأصم» عن عبد الله بن بكير قال: حججت مع أبي عبد الله 4# في حديث طويل 
فقلت: يا ابن رسول الله لو نبش قبر الحسين بن علي #4 هل كان يصاب في قبره شيء؟ فقال: يا ابن 
بكير ما أعظم مسائلك إن الحسين بن علي وه مع أبيه وأمه وأخيه في منزل رسول الله هه ومعه يرزقون 
ويحبرون» وإنه لَعْنْ يمين العرش متعلق به يقول: يا ربٌ أنجز لي ما وعدتني وإنه لينظر إلى ززراه فهو 
أعرف بهم وبأسمائهم وأسماء آبائهم وما في رحالهم من أحدهم بولده» وإنه لينظر إلى من يبكيه فيستغفر له 
ويسأل أباه الاستغفار له ويقول: أيها الباكي لو علمت ما أعدٌ الله لك لفرحت أكثر مما حزنت وإنه ليستغفر 
له من كل ذنب وخطيئة0, 

۷ د مل: أبيء عن ابن أبان» عن الأهوازي» عن عبد الله بن المغيرة» عن الأصمْ مثله9) , 

۸ - أقول: رايت في بعض تأليفات بعض الثقات من المعاصرين : روي أنه لما أخبر النبي هه ابنته 
فاطمة بقتل ولدها الحسين وما يجري عليه من المحن بكت فاطمة بكاء شديداً» وقالت: يا أبت9©) منى 
يكون ذلك؟ قال: في زمان خال متي ومنك ومن عليّء فاشتد بكاؤها وقالت: يا ابت فمن يبكي عليه؟ 
ومن يلتزم باقامة العزاء له؟ . 

فقال النبيّ: يا فاطمة إن نساء أمَتي يبكون على نساء آهل بيتي. ورجالهم يبكون على رجال آهل پيتي» 
ويجدذدون العزاء جيلاً بعد جيل في كل سنة» فإذا كان يوم القيامة تشفعين أنت للناء وأنا أشفع للرجال وکل 
من بكى منهم على مصاب الحسين أخذنا بيده وأدخلناء الجنة. 

يا فاطمة! كل عين باكية يوم القيامة» إلا عين بكت على مصاب الحسين فإنها ضاحكة مستبشرة بنعيم 
الجة , 

أقول: ستاتي بعض الأخبار في ذلك في باب بكاء السماء والأرض عليه نويو . 

۹ - ورأيت في بعض مؤلّفات أصحابنال أنه حكي عن السيد علي الحسيئي قال: كنت مجاوراً في 
مشهد مولاي علي بن موسى الرْضا تة مع جماعة من المؤمنين» فلمًا كان اليوم العاشر من شهر عاشوراء 
ابتدأ رجل من' أصحابنا يقرء مقتل الحسين نه فوردت رواية عن الباقر ها أنه قال: من ذرفت عيناه 
على مصاب الحسين ولو مثل جناح البعوضة غفر الله له ذنوبه» ولو كانت مثل زبد البحر. 

وكان في المجلس معنا جاهل مركب يدّعي العلم» ولا يعرفه» فقال: ليس هذا بصحيح والعقل لا 
يعتقدهء وكثر البحث بينناء وافترقنا عن ذلك المجلس» وهو مصر على العناد في تكذيب الحديث» فنام 


1937 کامل الزيارات ص۲۰۹ باب ۳۲ ذيل حديث‎ )١( 
.۲۹۲ كامل الزيارات ص5 20 باب ۳۲ حديث‎ )۲( 
الظاهر اتحاده مع المتتخب للطريحي.‎ )۳( 

(4) في المصدر: ويا أبه». 

(5) في المصدر؛ «يا أبه». 

(7) المتخب الطريحي ص۲۸ ۔ ۲۹. 

(۷) راجم ج44 ص٠۲۶‏ فما بعد من المطبوعة. 

(4) الظاهر اتحاده مع المنتخب للطريحي. 


ا 
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ذلك الرجل تلك الليلة فرأى في منامه كأن القيامة قد قامت» سك ی ی ت ی ا 
عوجاً ولا أمتاً وقد نصبت الموازين؛ وامتد الصراط› ووضع الحساب» ونشرت الكتب» وأسعرت الثيران؛ 
وزخرفت الجنان» واشتد الحر عليه؛ وإذا هو قد عطش عطشاً شديداً وبقي يطلب الماءء فلا يجده. 

فالتفت يميناً وشمالاً وإذا هو حوض عظيم الطول والعرضء قال: قلت في نفسي: هذا هو الكوثر 
فإذا فيه ماء أبرد من الثلج وأحلى من العذب» وإذا عند الحوض رجلان وامرأة أنوارهم تشرق على الخلائق» 
ومع ذلك لبسهم السواد وهم باكون محزونون فقلت: من هؤلاء؟ فقيل لي: هذا محمد المصطفى» وهذا 
الإمام علي المرتضىء وهذه الطاهرة فاطمة الزهراء فقلت: ما لي أراهم لابسين السواد وباكين ومحزونين؟ 
فقيل لي : ليس هذا يوم عاشوراءء يوم مقتل الحسين؟ فهم محزونون لأجل ذلك . 

قال: فدنوت إلى سيدة النساء”') فاطمة وقلت لها: يا بنت رسول الله إني عطشان؛ فنظرت إليّ شزراً 
وقالت لي : أنت الذي تنكر فضل البكاء على مصاب ولدي الحسين ومهجة قلبي وقرّة عيني الشهيد المقتو قتول 
ظلماً وعدواناً؟ لعن الله قاتليه وظالميه ومانعيه من شرب الماء؟ قال الرّجل: : فانتبهت من نومي فعا مرعوباً 
واستغفرت الله كثيرأء وندمت على ما كان مني وأتيت إلى أصحابي الذين كنت معهم» وخبرت برؤياي؛ 
وتبت إلى الله عر ز وجل“ . 


هات 


باب فضل الشهداء معد وعلة عدم مبالاتهم بالقتل 
وبيان آنه صلوات الله عليه كان فرحاً لا يبالي بما يجري عليه 

RK -ع: العطالقانيُ؛ عن الجلودي؛ عن الجرهري» عن ابن عمارة» عن أبيه؛ عن أبي عبد الله‎ ١ 
قال: قلت له: أخبرني عن أصحاب الحسين وإقدامهم على الموت. فقال: إنهم كشف لهم الغطاء حتى رأوا‎ 
منازلهم من الجنة فكان الرجل منهم يقدم على القتل ليبادر إلى حوراء يعانقها وإلى مكانه من الجنة0©.‎ 

 ”‏ مع : المفشرء عن أحمد بن الحسن الحسيني؛ عن الحسن بن علي التاصري» عن أبيهء عن أبي 
جعفر الثاني عن آباته نهل قال: قال علي بن الحسين ليث : لما اشتدٌ الأمر بالحسين بن علي بن أبي 
طالب نظر إليه من كان معه فإذا هو بخلافهم» لأنهم كلما اشد الأمر تغيرت ألوانهمء وإرتعدت فرائصهم 
ووجلت قلوبهمء وكان الحسين # وبعض من معه من خصائصه تشرق ألوانهم وتهدىء جوارحهمء 
وتسكن نفوسهم . 

فقال بعضهم لبعض: انظروا لا يبالي بالموت؛ فقال لهم الحسين تنه مرا بني الكرام فما المو 
إل قنطرة تعبر بكم عن البؤس والضرّاء إلى الجتان الواسعة والنعيم الدائمة» ER‏ 
إلى قصر؟ وما هو لأعدائكم إلأ كمن ينتقل من قصر إلى سجن وعذاب. 

إن أبي حدّئئيء عن رسول الله هو أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر والموت جسر هؤلاء إلى 
)١(‏ في المنتخب: «ممث» يدل «سيدة». 


(۲) المنتخب للطريحي ص۹٣۳‏ ۔ ۳۹۷. 
(*) علل الشرائم ص۲۲۹ باب ۱١۳‏ حديث ۱. 
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جنات ھگ وجسر هؤلاء إلى جحيمهم ١‏ ما كذبت ولا كذبت9 , 

“يج: سعدء عن ابن عيسى» عن الأهوازي؛ عن النضر» عن عاصم بن حميد» عن الثماليّ قال : 
قال علي بن الحسين #5 : كنت مع أبي في الليلة التي فتل في صبيحتهاء فقال لأصحابه: هذا اللّيل 
فاتخذوه جئة7" فإن القوم إنما يريدونني» ولو قتلوني لم يلتفتوا إليكم وأئتم في حل وسعةء فقالوا: واللّه لإ 
يكون هذا أبداً فقال: إنكم تقتلون غداً كلكم ولا يفلت منكم رجلء قالوا: الحمد لله الذي شرّفنا بالقتل 
معك. 

ثم دعا فقال لهم : ارفعوا رؤسكم وانظرواء فجعلوا ينظرون إلى مواضعهم ومنازلهم من الجنة» وهو 
يقول لهم: هذا منزلك يا فلانء فكان الرجل يستقبل الرّماح والسيوف بصدره ووجهه ليصل إلى منزلته من 
المجنة(* , 

4 لء لي: الهمدانيئ؛ عن علي بن إبراهيم» عن اليقطيني» عن يونس [ابن غبد الرحمان]29؛ عن 
ابن أسباط» عن علي بن سالم» عن أبيه» عن [ثابت ابن أبي صفية]7" الثمالي قال: نظر علي بن الحسين 
سيد العابدين إلى عبيد الله بن العبّاس بن علي بن ابي طالب اال فاستعبر ثم قال: ما من يوم أشدٌ على 
رسول الله و من يوم أحدء قتل فيه عمّه حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسولهء وبعده يوم مؤنة قتل 
فيه ابن عمه جعفر بن أبي طالب. 1 

ثم قال غ : ولا يوم كيوم الحسين» ازدلف إليه ثلاثون ألف رجل يزعمون أنهم من هذه الأمة كل 
يتقرب إلى الله عز وجل بدمه وهو باللّه يذكرهم فلا يتغظون» حى قتلوه بغياً وظلماً وعدواناً. 

ثم قال ته : رحم الله العباس فلقد آثر وأبلى وفدى آخاه بنفسه حتى قطعت يداءء فأبدله9© الله عر 
وجل بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة كما جعل لجعفر بن أبي طالب تله وإن للعباس عند 
الله عر وجل منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة . 

6 -مل: محمد بن جعفرء عن ابن أبي الخطابء عن محمد بن إسماعيل» عمن حدثه؛ عن علي 
پر حمزة» عن الحسين بن أبي العلا وأبي المغرا وعاصم بن حميد جميعاًء عن ابي بصير» عن أبي عبد 
الله ته قال: ما من شهيد إلا وهو يحب لو أن الحسين بن علي #كلقة حي حتى يدخلون الجنة 


د 


)20( في المصدر: 'جثاتهم؟. 

(9) معاي الأخبار ص۲۸۸ باب معنى الموت» ذيل الحديث ؟. 

(5) في المصدر: اجملا. 

)6( في المصدر إخافة : «رهذا قصرك يا فلان رهذه درجتك پا فلان؟. 

(5) الخرائج والجرائح ج٠‏ ص۸۲۷ في نوادر المعجزات رقم .1١‏ 

(3) من المصدرين. 

(۷) من المصدرين. 

(۸) في المطبوعة : «فأبدل» رما أنبتناه من أمالي الصدوق . 

(9) امالي الصدوق ص۷٥‏ مجلس ۷۰ حدبث ٠١‏ والخصال ج١‏ ص18 باب الائنين حديث 1١1‏ 
)٠١(‏ في المصدر إضافة: «أبي». )١١(‏ كلمة: «هو» ليست في المصدر. 
(۱۲) كامل الزيارات ص۲۰۲ باب 77 حديث ۳۲۲. 
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۳ 
باب كفر قتلته جنها وثواب اللعن عليهم» وشذة 
عذابهم» وما ينبغي أن يقال عند ذكره صلوات الله عليه 
١‏ -نء لي: ما جيلويهء عن علي؛ عن أبيه؛ عن الريان بن شبيب» عن الرْضا نجي قال: يا ابن 


شبيب إن سرك أن تسكن الغرف المبنية في الجنة مع النبي وآله فالعن قتلة الحسين تقكئقة ؛ يا ابن شبيب إن 
سرّك أن يكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسين نالا فقال متى ما ذكرته ١يا‏ ليتني كنت معهم 
فأفوز فوزاً عظيما؛ ‏ الخير") .. 


۲ - أقول: قد أوردنا في باب ما وقع في الشام عن ابن عبدرس» عن ابن قتيبة عن الفضلء عن الرّضا 


اهنيد قال: من نظر إلى الفقاع أو إلى الشطرنج فليذكر الحسين له وليلعن يزيد وآل زيادء يمحوا الله عز 
وجل بذلك ذنوبه» ولو كانت كعدد النجوم0 . 


۳ ن: بالأسانيد الثلاثةء عن الرّضاء عن آبائه كله قال: قال رسول الله هو: إن قاتل الحسين بن 


علي #لكثقة في تابوت من نارء عليه نصف عذاب أهل الدنياء وقد شد يداه ورجلاه بسلاسل من نارء متككس 
في النارء حتى يقع في قعر جهلم» وله ريح ينعوّذ أهل التار إلى ربهم من شدّة نتن وهو فيها خالد ذائق 
العذاب الأليم» مع جميع من شايع على قتله» كلما نضجت جلودهم بِدّل الله عز وجل عليهم الجلره 
[غيرها]” حتى يذوقوا العذاب الأليم لا يفتر عنهم ساعة» ويسقون من حميم جهنم» فالويل لهم من عذاب 
إلا () 

ر 


صح: عنه تللا مل( . 
٤‏ -ن: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله ل : إن موسى بن عمران تا سأل ربّه عر وجل فقال: 


يا ربٌ إن أخي هارون مات فاغفر له فأوحى الله عر وجل إليه: يا موسى لو سألتني في الأولين والآخرين 
لأجبتك ما خلا قاتل الحسين بن علي فإني أنتقم له من قائله0©. 


من ولده من يكفر بي 


»( 
0 
0 
00 
)0( 
»( 
0 
م 


صح : عنه نك مل( . 


© -ن: بإسناد التميميٌ» عن الرضاء عن آبائه كاله قال: قال الب هه يقتل الحسين شر الأمة ويتبرأ 
1 8 


كال: حمزة العلويٌ؛ عن أحمد الهمدانيٰ» عن يحيى بن الحسن» عن محمد بن ميمونء عن عبد 


أمالي الصدوق ص۱۹۲ ۔ 1۹۳ مجلس ۲۷ حديث ٠‏ وعبون الأخبار جا ص٠٠٠‏ والآية من سورة النساء! 75 
عيون الأخبار ج۲ ص۲۲. 

كلمة : «غيرها» ليست في المصدر. 

عيون الاخبار ج۲ ص۷. 

صحبفة الإمام الرضا عليه السلام ص۲۳٠‏ رقم .۸١‏ 

عيون الأخبار ج٠‏ ص۷٤‏ باب ۳۱ حديث فلالا 

صحيفة الإمام الرضا عليه السلام ص۳٣۲‏ رقم 5٠‏ 

عبون الأخبار ج؟ ص4١‏ باب ۱۳۱ حدبث ۲۷۷. 


ج 1۸ ۴۹ - باب كفر قتلته وثواب اللعن عليهم وما بن ينبغي أن يقال عند ذكره صلوات الله عليه {fe‏ 


الله بن ميمون» عن جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن على بن الحسين عليهم السلام قال: قال رسول الله 
۵ : ستة لعنهم الله وكل نبي مجاب: الزائد في كتاب اللّهء والمكذّب بقدر الل والتارك لسئتي» 
بالستحل من o‏ والمتسلّط بالجبروت ليذ من آعرّه الله ويعرٌ من أذلّه الله والمستأئر 
بفيء المسلمين المستحل ل 

أقول: قد مضى مثل هذا الخبر بأسانيد متعدّدة في باب القضاء والقدر . 

۷ ما: المفيدء عن أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن الصفار» عن ابن عيسى» عن ابن أبي عمير» عن 
الحسن بن أبي فاختة قال: قلت لابي عبد الله فاش ؛ إني أذكر الحسين بن علي اكه فأيّ شيء أقول إذا 
ذكرته؟ فقال: قل صلى الله عليك يا أبا عبد الله! تكررّها ثلاثاً ‏ الخبر _. 

4-لو: أبي» عن سعد؛ عن ابن يزيد» عاد السو نع ته و ل و ا 
القاسم قال: ذكر عند أبي عبد الله قاتل الحسين بن علي ثل فقال بعض أصحابه: كنت أشئهي أن ينتقم 
الات في اليا هال كأنك تستقلٌ له عذاب الله وما عند الله أشد عذاباً واد نىل , 

4 ثى: ابن الوليدء عن الصمّارء عن ابن هاشم؛ عن عثمان بن عيسى» عن عمرو بن شمرء عن 
جابر» عن أبي جعفر تليثة قال: قال رسول الله هد: إن في النار منزلة لم يكن يستحقّها أحدّ من الناس إلا 
بقتل الحسين بن علي ويحبى بن زكريا #كزوع 0 . 

مل : ايء عن سعدة عن هاشم مغل , 

٠‏ دمل: محمد بن عبد الله بن علي الناقدء عن أبي هارون العبسيّء عن جعفر بن يان" عن 
خالد الربعي قال: حذئني من سمع كعباً يقول: أول من لعن قائل الحسين بن علي لله إبراهيم خليل 
الرحمن» وأمر ولده بذلك» وأخذ عليهم العهد [والميعاق]0© د ثم لعنه موسى بن عمران وأمر أنه بذلك» ثم 
لعنه داود وآمر بني إسرائيل بذلك. 

ثم لعنه عيسى وأكثر أن قال: يا بني إسرائيل العنوا قاتله» وإن أدركتم أيامه فلا تجلسوا عنهء فإن 
الشهيد معه كالشهيد مع الأنبياء مقبل غير مدبر وكاني أنظر إلى بقعته؛ وما من نبي إلا وقد زار كربلاء» 
ووقف عليهاء وقال: إنك لبقعة كثيرة الخيره فيك يدفن القمر الأزهر 9 , 

بيان: قوله «مقبل» الأصوب مقبلاً أي كشهيد استشهد معهم حال كرنه مقبلاً على القتال غير مدبره 
وعلى ما في النسخ؛ صفة لقوله كالشهيد؛ , لأنه في قة النكرة. 

١‏ مل: محمد الحميريٰ؛ عن الحسن بن علي بن زكرياء عن عمرو بن المختار؛ عن إسحاق بن 


11 الخصال ج١ ص۴۳۸ باب السنة حديث‎ )١( 
راجع جه ص۸۷ - ۸۸ من المطبرعة.‎ )۲( 

(؟) امالي الطرسي ص06 مجلس ۲ حديث 117. 
(4)) ثواب الأعمال صرلاة؟ حديث .١‏ 

.۴ ثراب الأعمال ص۷٣۲ حديث‎ )٥( 

(1) كامل الزيارات ص47١‏ باب ۲۲ حدیٹ 1۹۷.۔ 
[0 في المصدر: «حنان؛ وفي نسخة منه: احيان؟. 
(۸) من المصدر. 

(9) كامل الزيارات ص١٤۱‏ باب ۲۲ حدیٹ 1317, 
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بشرء عن العوّام مولى قريش قال: سمعت مولاي عمر بن هبيرة قال: رأيت رسول الله ©ه والحسن 
والحسين في حجره يقبّل هذا مرة ويقيّل هذا مرّة ويقول للحسين: الويل لمن يقتلك7"©, 

١‏ - مل: ابن الوليد. عن الصفار» عن اليقطيني؛ عن زكريا المؤمن» عن أيوب بن عبد الرحمنء 
زد ي الجن اا جما حن جعد الإسكاك فان قال أبر عبد الله اف فالا رول الله هة من 
سره أن يحيى حياني ویموت مماتي» ويدخل جنة عدن؛ قضيب7©) فرسه ربي بيدهء فليتولٌ علباً 
والأوضياء من بعده» وليسلم لفضلهم فإنهم الهداة المرضيون» أعطاهم الله فهمي وعلمي» وهم عترتي من 
لحمي ودمي إلى الله أشكو عدرهم من تيء المنكرين لفضلهم؛ القاطعين فيهم صلتي واللّه ليقتلنْ ابني لا 
ناته شفاعتي( 

۴۳ مل اليه وجماعة مشايخي » عن سعد» عن أبن عیسی» وابن آبي الخطاب عن جعفر بن 
بشیر» عن حماده عن كليب بن معاوية» عن أبي عبد الله غل قال: كان قاتل يحيى بن زكريا ولد زئاء 
وكان قاتل الحسين ناث ولد زناء ولم تبك السماء إلا عليهها . 

مل: ابن الوليد ومحمد بن أحمد بن الحسين معاًء عن الحسن بن علي بن مهزيار» عن أبيه» عن 
الحسن» عن فضالة» عن كليب بن معاوية مغل . 

مل: ابن الوليدء عن الصفار» عن ابن عيسى» عن ابن فضال» عن مروان بن مسلم» عن إسماعيل بن 
كثير؛ عن أبي عبد الله نجي مل“ . 

1 - مل: أبيء وابن الوليد معأء عن الصفارء عن ابن عيسى» عن ابن فضّال» عن ابن بكيرء عن 
زرارة» عن عبد الخالقء عن أبي عبد الله تلتهه قال: كان قاتل الحسين بن علي #إتو ولد زناء وقاتل 
يحبى بن زكريا ولد زئال"», 

مل: محمد بن جعفرء عن محمد بن الحسين» عن صفوان» عن داود بن فرقد» عن أبي عبد الله 
تن مل( , 

16 - مل: أبي» عن سعد عن ابن هاشمء عن ابن أبي عميرء عن بعض اصحابه عن ابن مسکان» 
عن أبي عبد الله تاد قال: قائل الحسين بن علي لقتل ولد زغ( . 

5 مل: محمد بن جعفر؛ عن محمد بن الحسين؛ عن الخشاب؛ عن علي بن حسّان» عن عبد 





.۱۷۴ كامل الزيارات ص۷٤۱ باب ۲۲ حديث‎ )١( 
في المصدر: «محياي».‎ )1( 

(۳) في المصدر: اليلزم فضيبا . 

(4) في المصدر: ١لا‏ أنالهم اللّ. 

(6) كامل الزيارات ص٦٤۱‏ باب ۲۲ حديث ۱۷۱. 
)١(‏ كامل الزيارات ص۱۱۹ ياب ۲١‏ حديث ۲۰۰. 
(۷) كامل الزيارات ص۱٦۱‏ باب ۲١‏ حديث ۲۰۱. 
(۸) کامل الزيارات ص٤٩۱‏ باب ۲٣١‏ حديث ۲۱۱. 
(9) کامل الزيارات ص۱۹۳ باب ۲۵ حديث ۲۰۶. 
)٠١(‏ كامل الزيارات ص۱۱۳ باب ۲١‏ حديث ۲۰۹. 
)١١(‏ کامل الزيارات ص۳٣۱‏ باب ۲۵ حديث ۲۰۸. 
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الرُحمن بن كثير» عن داود الرقيّ قال: كنت عند أبي عبد الله غ2 إذا استسقى قى الماء؛ فلمًا شربه رأيته قد 
استعبر» واغرورفت عيناه بدموعه ثمْ قال لي: ياداود لعن الله قاتل الحسين لالد فما من عبد شرب الماء 
فذكر الحسين ولعن قاتله» إل كنب الله له ماله ألف حسنةء وحط عنه ماثة آلف سيّئة» ورفع له مائة آلف 
درجة. وكأنما أعتق ماثة الف نسمةء وحشره الله يوم القبامة ة ثلج الفواد. 
مل : الكليني» عن علي بن محمد» عن سهل» عن جعفر بن إبراهيم» عن سعد بن سعد مثله9©. 
۷م : قال رسول الله هه لما نزلت طوإذ أخذنا ميثاقكم لاتسقكون دمائكم» الآبةا"© د في اليهود أي 
الذين نقضوا عهد الله» وكذّبوا رسل الله وقتلوا أولياء اللّهء أفلا أنبئكم بمن يضاهيهم من يهود هذه الأمة؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله قال: قوم من أنتي ينتحلون أنهم من آهل ملتي» يقتلون أفاضل ذريّتي وأطائب 
أرومتي» ويبدّلون شريعتي وسئتي؛ ويقتلون ولدي الحسن والحسين كما قتل أسلاف البهود زكريا ويحيى . 
ألا إن الله يلعنهم كما لعنهم؛ ويبعث على بقايا ذراريهم قبل يوم القيامة هادياً مهدياً من ولد الحسين 
المظلوم يحرقهم بسيوف أوليائه إلى نار جهنم» ألا رلعن الله قتلة الحسين عد ومحبيهم وناصريهم. 
والشاكتين عن لعنهم من غير تقية يسكتهم7". 
ألا وصلى الله على الباكين على الحسين رحمة وشفقة؛ واللأعنين لأعدائهم والممتلثين عليهم غيظاً 
وحنقاًء آلا وإن الراضين بقتل الحسين شركاء قتلته ألا وإن قتلته وأعوانهم وأشياعهم والمقتدين بهم براء من 
دين الله . 
إن الله ليأمر ملائكته المقربين أن يتلقوا دموعهم المصبوبة لقتل الحسين إلى الخزان في الجنانء 
فيمزجوها بماء الحيوان؛ فتزيد”) عذوبتها وطيبها ألف ضعفها وإن الملائكة ليتلقون دموع الفرحين 
الضاحكين لقتل الحسين يتلقونها في الهاوية ويمزجونها بحميمها وصديدها وغسّاقها وغسلينها فيزيد في شدة 
8 و عذابها ألف ضعفها يشدّد بها على المنقولين إليها من أعداء آل محمد عذابهه 9" , 
- كا: العدة» عن أحمد بن محمدء عن الجاموراني: عن ابن أبي حمزة» عن صندل» عن داود 
000 كنت جالساً في بيت أبي عبد الله عليه فنظرت إلى حمام راعبي يقر قرقرء فنظر لي أبو 
عبد اللّه نز ٠‏ فقال: يا داود أتدري ما يقول هذا الطير؟ قلت: ل كال: يدعو على 
قئلة الحسين فال فاتخذوا في منازل ك(" . 
٩‏ - كا: عليٌ؛ عن أبيه» عن النوفليَء عن السكونيء عن أبي عبد الله غه قال: اتخذوا الحمام 


,5١04 كامل الزيارات ص۲۱۲ باب ۳۲ حديث‎ )١( 

(') كامل الزيارات ص۲۱۲ باب 4" حديث 508 

(۳) سورة البقرة آية: ۸4. 

(4) في المصدر: ١هؤلاء‏ اليهرد». 

(6) في المصدر: «تسكتهم؟. 

%( في المصدر: «فيزيد؛ . 

(۷) تفسیر الإمام العسكري ص ۳۹۸. 

(۸) الحمام الراعبي: قال اين فارس: الحمامة الراعبيّة ترب في صوتها وذلك شذة صوتهاء مجمل اللغة ج۲ ص۳۹۲ 
(9) في المصدر إضافة : «طريلاً". 
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وني قوله تعالى : إن رسلنا» : يعني الملائكة الحفظة. 

وني قوله تعالى : له معقبات)€ : قيل : إنها الملائكة يتعافبون» تعقب ملائكة اليل ملائكة النهار وملائكة 
النهار ملائكة الليل؛ وهم الحفظة يحفظون عل العبد عمله . وقيل : هم أربعة أملاك مجتمعون عند صلاة الفجره 
وروي ذلك أيضا عن أئمّتنا (عليهم السلام)؛ وقيل : إنبم ملائكة يحفظونه عن المهالك حقى ينتهوا به إلى 
ols‏ (؟) 
المقادير 5 
وني قوله تعالى : كلا سنكتب ما بقول) : أي ستأمر الحفظة بإثبائه عليه لنجازيه به في الأحرة". 
وني قوله تعالى : «وإنًا له کانبون) أي نأمر ملائكتنا أن يكتبوا ذلك فلا بضيع منه شيء . وقيل : أي ضامئون 
اق 


وني قوله تعالى : «ولدينا کناب ينطق باحق( يريد صحائف الأعمال!*. 

وني قوله تعالى : «(إذ یتلقی التلقيان) إذ متعلقة بقوله : إونحن أقرب إلبه من حبل الوريد» أي ونحن أعلم به 
وأملك له حين يتلقى المتلقيان؛ وهما الملكان يأحذان منه عمله فيكتبافه كبا يكتب الممل عليه عن البمين ون 
الشمال قعيد( أراد: عن اليمين قعيد» وعن الشهال قعيد» فاكتفى بأحدهما عن الآخر؛ والمراد بالقعيد هنا الملازم 
الذي لا يرح»؛ لا القاعد الذي هو ضد القائم . وقيل ؛: عن اليمين كاتب الحسنات» وعن الشمال كاتب السيكات . 
وفيل : الحفظة أربعة : ملكان بالنهارء وملكان بالليل» «ما بلفظ من قول) أي ما يتكلّم بكلام فيلفظه» أي يرميه 
من فمه ألا لديه» حافظ حاضر معه» يعني الملك الموكل به إِمًا صاحب اليمين؛ وإمًا صاحب الشمال» يحفظ 
عمله؛ لا يغيب عنه. والماء في لديه تعود إلى القول أو إلى القائل . 

وعن أبي أمامة عن النبيّ (ص) قال : إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطىء أو 
المسىء. فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلاً كتب واحدة. 

وني رواية أخرى إن صاحب اليمين أمير عل صاحب الشمال؛ فإذا عمل حسنة كتبها له صاحب اليمين بعشر 
أمثاهاء وإذا عمل سيّئة فأراد صاحب الشمال أن يكتبها قال له صاحب اليمين: أمسك؛ فيمسك عنه سبع 
ساعات» فإن استغفر الله منها لم يكتب عليه شيء وإن لم يستغفر الله كتبث له سيّئة واحدة . 

وقال ني قوله تعالى : إن عليكم لحافظين؟ أي من الملائكة يحفظون عليكم ما تعملونه من الطاعات والبعاصي ٠‏ 
ثم وصف الحفظة فقال : «كراماً» عل رتهم «كانبين» يكتبون أعمال بني آدم يعلمون ما تفعلون من خير وشرٌ 
فيكتبونه عليكم لا يخفى عليهم من ذلك شيء . وقيل إن الملائكة تعلم ما يفعله العبد ما باضطرار وما باستدلال. 
وقيل : معناه : يعلمون ما تفعلون من الظاهر دون الباطن 97" , 

١‏ كا: عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد؛ عن يحبى بن المبارك . عن عبد الله بن جبلة» عن إسحاق بن 


جزا 





(۱) تجمع البيان ۳ : oP‏ . 
() ممم البيان ۳: 1 
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(4) مجمع البيان 4 : 46 

(4) مجمع البيان ) : ١98‏ . 
(1) تجمع البيان ۲۱۱:۵ . 
(/) مجمع البيان ۵ : 1۸۴ . 
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44 تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء لإ ج۱۸ 


الراعبية في بيوتكم فإنها تلعن قتلة الحسين بن علي [بن ابي طالب]2"7 عليهم السلام ولعن الله قاتله . 

أقرل: وجدت في بعض مؤلفات المعاصرين7” أنه لما جمع ابن زياد لعنه الله قومه لحرب الحسين 
تقتنفة كانوا سبعين آلف فارس» فقال ابن زياد: أيها الناس من منكم يتولّى قتل الحسين وله ولاية أي بلد 
شاء؟ فلم يجبه أحد منهم» فاستدعى بعمر بن سعد لعنه الله وقال له يا عمر أريد أن تتولّى حرب الحسين 
بنفسك فقال له: اعفني من ذلك فقال ابن زياد: قد أعفيتك يا عمر فاردد علينا عهدنا الذي كتبنا إليك بولاية 
الرَيّء فقال عمر: أمهلنا الليلة فقال له: قد أمهلتك. 

فانصرف عمر بن سعد إلى منزله» وجعل يستشير قومه وإخوانه؛ ومن يثق به من أصحابهء فلم يُشر 
عليه أحد بذلك. وكان عند عمر بن سعد رجل من أهل الخير يقال له: كامل؛ وكان صديقاً لأبيه من قله 
فقال له: يا عمر مالي أراك بهيثة وحركةء فما الذي أنت عازم عليه؟ ركان كامل كاسمه ذا رأي وعقل ودين 
كامل . 

فقال له ابن سعد لعنه الله إني قد وليت أمر هذا الجيش في حرب الحسين وإنما قتله عندي وأهل 
بيته كأكلة آكل أوكشربة ماء؛ وإذا قتلته خرجت إلى ملك الري فقال له كامل : أت لك يا عمر بن سعد تريد 
أن تقتل الحسين ابن بنت رسول الله؟ أب لك ولدينك يا عمر أسفهت الحقٌ وضللت الهدىء أما تعلم إلى 
حرب من تتخرج؟ ؟ ولمن تقاتل؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. 

واللّه لو أعطيت الدُنيا وما فيها على قثل رجل واحد من أمَة محمد لما فعلت فكيف تريد تفل الحسين 
ابن بنت رسول الله ليت ؟ وما الذي تقرل غداً لرسول الله إذا وردت عليه وقد قتلت ولده وقرّة عينه وثمرة 
فؤاده وابن سيدة نساء العالمين وابن سيد الوصيّين وهو سيد شباب أهل الجنّة من الخلق أجمعين وإنه في 
زماننا هذا بمنزلة جدّه في زمانه» وطاعته فرض علينا كطاعته. وإنه باب الجنة والناره فاختر لنفسك ما أنت 
مختار وإني أشهد بالل إن حاربته أو قتلته أو أعنت عليه أوعلى قتله لا تلبث في الدُنيا بعده إلا قليلاً. 

فقال له عمر بن سعد: فبالموت تخوفني وإني إذا فرغت من قتله أكون أميراً على سبعين ألف فارسء 
وأتولى ملك الريّء فقال له كامل : إني أحدّئك بحديث صحيح أرجولك فيه النجاة إن ولت لقبوله. 

اعلم أني سافرت مع أبيك سعد إلى الشام فانقطعت بي مطيتي عن ماء أصحابي وتهت وعطشت». 
فلاح لي دير راهب فملت إليهء ونزلت عن فرسي» وأنيت إلى باب الدير لأشرب ماء فأشرف علي راهب 
من ذلك الدير وقال: ما تريد؟ فقلت له إني عطشان. فقال لي: أنت عن أمة هذا النبي الذين يقتل بعضهم 
بعضاً على حب الدليا مكالبةء ويتنافسون فيها على حطامها؟ فقلت له: أنا من الأ المرحومة أمة محمد 
هل 

فقال إنك أشن أمَة فالويل لكم يوم الفيامة وقد غدوتم إلى عترة نبيكم وتسبون نساءه وتنهبون أمواله» 
فقلت له: يا راهب نحن نفعل ذلك؟ قال نعم وإنّكم إذا فعلتم ذلك عت السماوات والأرضون» والبحار» 
والجبال» والبراري والقفار؛ والوحوش» والأطيار باللعنة على قاتله» ثم لا يليث قاتله في الدنيا إلا قليلاء 


)١(‏ عبارة: «بن أبي طالب» ليست في المصدر. 
زف الكاني ج ص 017 باب الحمام حديث 17 
22 الظاهر اتحاده مع المتخب للطريحي. 
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ثم يظهر رجل يطلب بثأرهء فلا يدع أحداً شرك في دمه إلا قتله وعبجل الله بروحه إلى التار. 

ثم قال الراهب: إئي لأرى لك قرابة من قاتل هذا الابن الطيّبء واللّه إني لو أدركت أيامه لوقيته 
بنفسي من حر السيوف» فقلت: يا راهب إني أعيذ نفسي أن أكون ممن يقاتل ابن بنت رسول الله هي 
فقال: إن لم تكن أنت فرجل قريب منك» وإِنَّ قاتله عليه نصف عذاب أهل النارء وإِنّ عذابه أشد من عذاب 
فرعون وهامان» ثم ردم الباب في وجهي ودخل يعبد الله تعالى» وأبى أن أن يسقيني الماء. 

فال كامل: فركبت فرسي ولحقت أصحابي» فقال لي أبوك سعد: ما بطأك عا يا كامل؟ فحدثته بما 
سمعته من الراهبء فقال لي : صدقت. 

ثم إن سعداً أخبرني أنه نزل بدير هذا الراهب مرّة هن قبلي فأخبره أنه هر الرجل الذي يقتل ابن بنت 
رسول الله فخاف أبوك سعد من ذلك وخشى أن تكون أنث قاتله فأبعدك عنه وأقصاك» فاحذر يا عمر أن 
تخرج عليه؛ يكون عليك نصف عذاب أهل النارء قال: فبلغ الخبر ابن زياد لعنه الله فاستدعى بكامل 
وقطع لسانه فعاش يوماً أو بعض يوم ومات رحمه الله" . 

قال: وحكي أن موسى بن عمران رآه إسرائيليٌ مستعجلاً وقد كسته الصفرة واعترى بدنه الضعف» 
وحكم بغرائصه الرّجفء وقد اقشع جسمه» وغارت عيناه ونحف. لأنه كان إذا دعاه ربّه للمناجاة يصير 
عليه ذلك من خيفة الله تعالى» فعرفه الإسرائيلي وهو ممن آمن به فقال له: يا نبي الله أذنبت ذنباً عظيماً 
فاسأل ربك أن يعفو عني فأنعم. وسار . 

فلما ناجى ربه قال له: : يا رب العالمين أسألك وأنت العالم قبل نطقي به فقال تعالى: يا موسى ما 
تسالني أعطيك » وما تريد أبلغك. قال: رب إن فلاناً عبنك الإسرائيلي أذنب ذنباً ويسألك العفوء قال: يا 
موسى أعفو عمْن استغفرني إلا فاتل الحسين. 

قال موسى: يا رب ومن الحسين؟ قال له: الذي مر ذكره عليك بجانب الطورء قال: يا رب ومن 
يقتله؟ قال يقتله أمة جده الباغية الطاغية في أرض كربلاء وتنفر فرسه وتحمحم وتصهّل» وتقول في صهيلها: 
الظليمة الظليمة من أنة قتلت ابن بنت نبيها فيبقى ملقى على الرمال من غير غسل ولا كفن» وينهب رحله» 
وتسبى نساؤه في البلدان» ويقتل ناصرهء وتشهر رؤوسهم مع رأسه على أطراف الرُماح» يا موسى صغيرهم 
يميته العطش» وكبيرهم جلده متكمش» يستغيثون ولا ناصر ويستجيرون ولا خافر 

قال: فبكي موسى فلإ وقال: يا ربٌ وما لقاتليه من العذاب؟ قال: يا موسى عذاب يستغيث منه 
أهل النار بالنارء لا تنالهم رحمتي» ولا شفاعة جدّه» ولو لم تكن كرامة له لخسفت بهم الأرض. 

قال موسى برئت إليك اللهم منهم وممن رضي بفعالهم. فقال سبحانه: يا موسى كتبت رحمة لتابعيه 
من عبادي» واعلم أنه من بكا عليه أو أبكا أو تباكى حرّمت جسده على النار" , 

تذنيب: قال مؤلف كتاب إلزام النواصب وغيره: إن ميسون بنت بجدل الكلبيّة أمكنت عبد أبيها عن 
نفسهاء فحملت يزيد لعنه الله وإلى هذا أشار النسابة الكلبي بقوله: 


.۲۸۲ المنتخب للطريحي ص۲۸۰‎ )١( 
.1٤۸ص (؟) الخغير: المجيرء الصحاح ج۲‎ 
۲۹۱ الستخب للطريحي ص۲۹۰ ۔‎ )۳( 
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فإن يكن الزمان أتى علينا بقنل الترك والمرت الوحي 
فقدقتلالدعي وعبدكلب بأرض الطفٌ أولاد النبيٌ 
أراد بِالدّعيُ عبيد الله بن زياد لعنه الله فإن أباه زياد بن سمية كانت أنه سمية مشهورة بالزناء وولد 





على فراش أبي عبيد عبد بني علاج من ثقيف فاذعى معاوية أن أبا سفيان زنى بِأمْ زياد فأولدها زياد وأنه 
أخوهء فصار اسمه الدّعىٌُ وكانت عائشة تسميه زياد بن أبيه لأنه ليس له أب معروف» ومراده بعيد كلب: 
يزيد بن معاوية» لأنه من عبد بجدل الكلبي . 

وأمًا عمر بن سعد لعنه الله فقد نسبوا أباه سعداً إلى غير أبيه وأنه من رجل من بني عذرة كان خدناً 
لأمّه: ويشهد بذلك قول معاوية لعنه الله حين قال سعد لمعاوية: أنا أحق بهذا الأمر منك فقال له معاوية 
يأبى عليك ذلك بنو عذرة» وضرط لهء روى ذلك النوفليُ ابن سليمان من علماء السئّةء ويدل على ذلك 
قول السيد الحميري: 

قدماًتداعوازنيماً ثم سادهم لولا خمول بني سعد لماسادوا0) 


SVS 
باب ما جرى عليه بعد بيعة الناس ليزيد بن معاوية‎ 
إلى شهادته صلوات الله عليه ولعنة الله على ضالميه‎ 
وقاتليه والراضين بقتله» والمؤازرين عليه‎ 
أقول: بدأت أرلاً في إيراد تلك القصص الهائلة بايراد رواية أوردها الصدوق رحمه الله ثم جمعت‎ 
في إيراد تمام القصة بين رواية المفيد رحمه الله في الإرشاد ورواية السيّد ابن طاوس رحمه الله في كتاب‎ 
الملهوف ورواية الشيخ جعفر بن محمد بن نما في كتاب مثير الأحزان» ورواية أبي الفرج الأصفهاني في‎ 
كتاب مقاتل الطالبيين» ورواية السيّد العالم محمد بن أبي طالب بن أحمد الحسيني الحائري من كتاب‎ 
كبير" جمعه في مقتله اه ورواية صاحب كتاب المناقب الذي ألفه بعض القدماء من الكتب المعتبر:©»‎ 
وذكر أسانيده إليها ومؤلفه إِما من الإماميّة أومن الزيدية» وعندي منه نسخة قديمة مصحّحة» ورواية‎ 
المسعوديٰ في كتاب مروج الذُهب49) وهومن علمائنا الإمامية؛ ورواية ابن شهر آشوب في المناقب» ورواية‎ 
صاحب كشف الغْمّة؛ وغير ذلك مما قد نصرّح باسم من ننقل عنه؛ ثم نختم الباب بإيراد الأخبار المتفرقة.‎ 
محمد بن عمر البغدادي الحافظ» عن الحسن بن عثمان بن زياد العستري من كتابه» عن‎ :يل-١‎ 
إبراهيم بن عبيد الله بن موسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي فاضي بلخ قال: حدّثتني مربسة بنت موسى‎ 
بن يونس ابن أبي إسحاق وكانت عمتي قالت: حدّثتني صفية بنت يونس بن أبي إسحاق الهمدانيّة وكانت‎ 
عمتي فالت: حدلتئي بهجة بنت الحارث بن عبد الله التغلبي عن خالها عبد الله بن منصورء وكان رضيعاً‎ 





)١(‏ لم نعثر على كتاب إلزام التواصب- 

(۲) اسمه: «ثلبة المُجالس وزيتة النجالس». 
(؟) الظاهر اتحاده مع مقتل الحسين للخوارزمي. 
(4) مروج الذهب ص٤٥‏ 59. 
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لبعفى ولد زيد بن علي قال: سألت جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين فقلت: حدثني عن مقتل ابن 
رسول الله هك فقال: حدّئني أبي عن أبيه چك قال : : لما حضرت معاوية الوفاة دعا ابنه يزيد لعنه الله 
فأجلسه بين يديه فقال له: يا بني إني قد ذللت لك الرقاب الصعاب» ووطدت لك البلاد» وجعلت الملك 
وما فيه لك طعمة» وإني أخشى عليك من ثلاثة نفر يخالفون عليك بجهدهم وهم: عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» وعبد الله بن الزبير» والحسين بن علي . 

فأما عبد الله بن عمر فهو معك فالزمه ولا تدعهء وأمَا عبد الله بن الزبير فقطعه إن ظفرت به إرباً إرباًء 
فاه يجئو لك كما يجثو الأسد لفريسته» ويؤاربك مؤاربة التعلب للكلب. 

وأما الحسين فقد عرفت حظه من رسول الله وهو من لحم رسول الله ودمه» وقد علمت لا محالة أن 
آهل العراق سيخرجونه إليهم ثم يخذلونه ويضيّعونه؛ فإن ظفرت به فاعرف حقه ومنزلته من رسول الله ولا 
تؤاخذه بفعله» ومع ذلك فإنٌ لنا به خلطة ورحماً وإياك أن تناله بسوء أو يرى منك مكروهاً. 

قال : فلما هلك معاوية؛ وتولّى الأمر بعده يزيد لعنه الله بعث عامله على مدينة رسول الله هه وهو 
عمْه عتبة بن أبي سفيان» فقدم المدينة وعليها مروان بن الحكم» وكان عامل معاوية» فأقامه عتبة من مكانه 
وجلس فيه لبنفذ فبه أمر يزيد؛ فهرب مروان؛ فلم يقدر عليه وبعث عتبة إلى الحسين بن علي لجل فقال: 
إن أمير المؤمنين أمرك أن تبايع له فقال الحسين غ : يا عتبة قد علمت أنا أهل بيت الكرامة» ومعدن 
الرسالة» وأعلام الحق الذين أودعه الله عر وجل قلوبناء وأنطق به آلسنتناء ٠‏ نطقت بإذن الله عر وجل ولقد 
سمعت جدّي رسول الله يقول: إن الخلافة محرمة على ولد أبي سفيان» وكيف أبايع أهل بيت قد قال فيهم 
رسول الله هذا. فلما سمع عتبة ذلك دعا الكاتب وكتب: بسم الله الرحمن ن الرحيم إلى عبد الله يزيد أمبر 
المؤمنين من عتبة بن أبي سفيان. 

لأما بعد فان الحسين بن علي ليس يرى لك خلافة ولا بيعقء فرأيك في أمره والسلامه. 

فلما ورد الكتاب على يزيد لعنه الله كب الجواب إلى عتبة : 

أما بعد فإذا أتاك كتابي هذا فعجّجل علي بجوابه وبين لي في كتابك كل من في طاعتي؛ أو خرج 
عنهاء وليكن مع الجواب رأس الحسين بن علي . 

فبلغ ذلك الحسين نله فهم بالخروج من أرض الحجاز إلى أرض العراق فلما أقبل الليل» راح إلى 
مسجد النبي © ليودّع القبرء فلما وصل إلى القبر» سطع له نور من القبر فعاد إلى موضعه؛ فلما كانت الليلة 
الثانية راح ليوذع القبر فقام يصلي فأطال فتعس وهر ساجد. 

فجاءه النبي وهو في منامه فأخذ الحسين وضمه إلى صدره وجعل بقل بين عينيه؛ ويقول: بأبي أنت 
كأني أراك مرملاً بدمك بين عصابة من هذه الأمّة» يرجون شفاعتي» مالهم عند الله من خلاق. يا بني إنك 
قادم على أبيك وأمك وأحنيك وهم مشتاقون إليك؛ وإنَّ لك في الجنة درجات لا تنالها إلا بالشهادة . 

فانتبه الحسين نللا من نومه باكياً فأنى أهل بيته فأخيرهم بالرُؤياء ووذعهم وحمل أخواته على 
المحامل. وابنته وابن أخيه القاسم بن الحسن بن علي تله ثم سار في أحد وعشرين رجلا من أصحابه 
وأهل بيته منهم أبو بكر بن عليّء ومحمد بن عليّ» وعثمان بن علي والعباس بن علي» وعبد الله بن مسلم 





.١45ص‎ ١ج المواربة: المداعاة والمخائلة؛ القامرس المحيط‎ )١( 
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بن عقيل » وعلي بن الحسين الأكبرء وعلي بن الحسين الأصغر. 
وسمع عبد الله بن عمر بخروجه َقدّم راحلته؛ وخرج خلفه مسرعاً انافرع ف يقن البازلة» فقال: 
آین تريد يا ابن رسول الله؟ قال : العراقء قال: مهلاً ارجع إلى حرم جدك» فأبى الحسين عليهء فلما رأى 
ابن عمر إباءه قال: يا با عبد الله اكشف لي عن الموضع الذي كان رسول الله هه يقبّله منك» فكشف 
الحسين غ عن سرّنه فقبلها ابن عمر ثلاثاً ربكى» وقال: استودعك الله يا أبا عبد الله فإنك مقتول في 
وجهك هذا. 
فسار الحسين غالا وأصحابه فلما نزلوا ثعليةء ورد عليه رجل يقال له: بشر بن غالب فقال: يا 
ابن رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل يوم ندعوا كل اناس بإمامهم06" قال: إمام دعا إلى هدى 
فأجابوه إليه» وإمام دعا إلى ضلالة فأجابوه إليهاء هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار» وهو قوله عز وجل 
«فريق في الجنة وفريق في السعير0© 
ثم سار حتى نزل العذيب فقال فيها قائلة الظهيرة ثم انتبه من نومه باكياً فقال له: ابنه ما يبكيك يا أبه؛ 
فقال: يا بني إنها ساعة لا تكذب الرؤيا فيها وإنّه عرض لي في منامي عارض» فقال: تسرعون السير والمنايا 
تسير بكم إلى الجنة. 
ثم سار حتّى نزل الرهيمة فورد عليه رجل من أهل الكوفة يكتى أبا هرم فقال: يا ابن الي ما الذي 
أخرجك من المديئة؟ فقال: ويحك يا أبا هرم شتموا عرضي فصبرت» وطلبوا مالي فهربت؛ وأيم الله 
ليقتلئي ثم ليلبستهم الله ذلا شاملاًء وسيفا قاطعأء ولِلْطَنْ عليهم من يذلهم. 
قال: وبلغ عبيد اله بن زياد لعنه الله الخبر وأنّ الحسين تقكهه قد نزل الرهيمة فأسرى إليه الحر بن 
يزيد في ألف فارس قال الحرٌ: فلما خرجت من منزلي متوجهاً نحو الحسين ليها نوديت ثلاثاً: يا حرٌ أبشر 
بالجنة» فالتفتٌُ فلم أر أحداً فقلت: تكلت الحرٌ امه يخرج إلى قتال ابن رسول الله #ه ويُبشر بالجنة؟ 
فرهقه عند صلاه الظهر فأمر الحسين تلتق ابنه فان وأقام وقام الحسين ناي فصلى بالفريقين فلمًا سلّم 
وثب الحرٌ بن يزيد فقال: اللام عليك يا بن رسول الله ورحمة الله ويركاته فقال الحسين: : وعليك السلام 
من أنت يا عبد اللّه؟ فقال: أنا الح بن يزيد» فقال: يا حر أعلينا أم لنا؟ فقال الحرٌ: والله يا ابن رسول الله 
لقد ب بعثت لقتالك وأعوذ بالله أن أحشر من قبري وناصيتي مشدودة إليّ ويدي مغلولة إلى عنقي وأكب على 
حر وجهي في التار» يا ابن رسول الله أين تذحب؟ ارجع إلى حرم دك فإك مقتول. 
فقال الحسين تك : 
سامضي فما بالمرت عار على الفتئى ‏ إذامانوى حقاًوجاهدئسلما 





(1) في المصدر: «الثعلبية» وقال ياقوت: التعليبة ‏ بفتح أوله -: من منازل طريق مكة من الكوفة بعد الشقوق وقبل الخزيميّة » رهي ثلث 
العطريق. ممجم البلدان ج؟ صن لا. 

(۲) سورة الإسراف آية: الا, 

(۳) سررة الشورىء آية: ۷. 

)٤(‏ الرُهيمة ‏ بلفظ التصغير : ضيعة قرب الكوفة؛ قال السكوني: هي عين بعد خفية إذا أردت الشام من الكوفة: بينها وبين -نفيّة ثلاثة 
أميال. معجم البلدان ج۳ عن .1١8‏ 

)6( في المصدر إضافة : #جميعاًه. 
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وواسى الرجال الصالحين بنفسه وفارق مشبور' وخالف مجرما 
فإن مت لم أندم وإن عشت لم ألم كفى بك ذلا أن تموت وترغما 

ثم سار الحين حتى نزل القطقطانة(' فنظر إلى فسطاط مضروب فقال: لمن هذا الفسطاط؟ فقيل: 
لعبد الله بن الحرٌ الحنفي(" فأرسل إليه الحسين نكا فقال: أيها الرجل إك مذنب خاطىء وإن الله عز 
وجل آخذك بما أنت صانع إن لم تتب إلى الله تبارك وتعالى في ساعتك هذه فتنصرني ويكون جدي شفيعك 
بين يدي الله تبارك وتعالى. 

فقال: يا ابن رسول الله واللّه لو نصرتك لكنت أول مقتول بين يديك» ولكن هذا فرسي خذه إليك 
فوالله ما ركبته قط وأنا اروم شيئاً إلا بلغته: ولا أراداني أحد إلأ نجوت عليه؛ فدونك فخذه» فأعرض عنه 
الحسين تنه بوجهه ثم قال: لا حاجة لنا فيك ولا في فرسك وما كنت متخد المضلين عضداًي0. 
ولكن فرّء فلا لنا ولا علينا فإله من سمع واعيتنا أهل البيت ثم لم يجبناء كه الله على وجهه في نار جهنم 

ثم سار حتى نزل بكربلاء فقال: أي موضع هذا؟ فقيل: هذا كربلاء يا ابن رسول الله فقال له : 
هذا واللّه يوم كرب وبلاءء وهذا الموضع الذي يهراق فيه دماؤناء ويباح فيه حريمناء فأقبل عبيد الله بن زياد 
بعسكره حتى عسكر بالنخيلة وبعث إلى الحسين رجلا يقال له: عمر بن سعد قائده في أربعة آلاف فارصس» 
وأقبل عبد الله بن الحصين التميميُ في ألف فارس يتبعه شبث بن ربعي في ألف فارس ومحمد بن الأشعث 
بن قيس الكنديٰ أيضاً في ألف فارس» وكتب لعمر بن سعد على الناس وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوه. 

فبلغ عبيد الله بن زياد أن عمر بن سعد يسامر الحسين غ ويحدئهء ويكره قتاله» فوجّه إليه شمر بن 
ذي الجوشن في أربعة آلاف فارس» وكتب إلى عمر بن سعد إذا أتاك كتابي هذا فلا تمهلن الحسين بن علي 
وخذ بكظمهء وحل بين الماء وبينهء كما حيل بين عثمان وبين الماء يوم الدّاره فما وصل الكتاب إلى عمر 
بن سعد لعنه الله أمر مناديه فنادى : إنا قد أجلنا حسيناً وأصحابه يومهم وليلتهم. 

فش ذلك على الحين وعلى أصحابهء فقام الحسين في أصحابه خطيباً فقال: «اللهم إني لا أعرف 
آهل بيت أبن ولا أزكى ولا أطهر من آهل بيتي ولا أصحاباً هم خير من أصحابي وقد نزل بي ما قد ترون» 
وأنتم في حل من بيعتيء ليست لي في أعناقكم بيعة» ولا لي عليكم ذمة؛ وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه 
جملا وتفرقوا في سواده» فن القوم إنما يطلبوني؛ ولو ظفروا بي لذهلوا عن طلب غيري؟. 

فقام إليه عبد الله بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب غلا فقال: يا ابن رسول الله ماذا يقول لنا الناس 
إن نحن خذلنا شيخنا وكبيرنا وسيدنا وابن سيد الأعمام وابن نبيئا سيد الأنياء: لم نضرب معه بسيف»ء ولم 
نقاتل معه برمح» لا واللّه أو نرد موردك» ونجعل أنفسنا دون نفسك» ودماءنا دون دمك» فإذا نحن فعلنا 
ذلك فقد قضينا ما عليناء وخرجتا مما لزمنا. 


.5١0 المثبور: اللخاسر؛ الصحاح ج؟ ص4‎ )١( 

(7) الفْطفُطانة - بالف ثم الكون» ثم قاف أخرى مضمومة» وطاء أخرى ويعد الألف نون وهاء -: موضع فرب الكوفة من جهة البربة 
بالعلف» به كان سجن النممان بن المنذرء معجم البلدان ج٤‏ ص٤۴۷.‏ 

(9) في المصدر: «عبيد الله بن الحرٌ الجعفي» وفي تسخة منه مثل ما جاء في المتن» والظاهر اتحاده مع عبيد الله بن الحرّ الجمفي؛ 
الذي وصفه النجائي بقرله: الفارس الفاتك الشاعرء رجال النجاشي ص 5. 

(4) سورة الكهف»ء آية: .۵١‏ 
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104 تاربخ الحسين بن علي سيد الشهداء ا ج ۱۸4 


وقام إليه رجل يقال له زهير بن القين البجليُ فقال: يا ابن رسول الله وددت أني كُتلت ثم نشرت» ثم 
قتلت ثم نشرتء ثم قتلت ثم نشرت فيك وفي الذين معك مائة فتلة؛ وأن الله دفع بي عتكم أهل الببت» 
فقال له ولأصحابه : بجزيتم خيراً. 
ثم إن الحسين غل أمر بحفيرة فحفرت حول عسكره شبه الخندق» وأمر فحشيت حطباً وأرسل علياً 
ابنه تلد في ثلائين فارساً وعشرين راجلاً ليستقوا الماء وهم على وجل شديد وأنشأ الحسين يقول: 
يا دهر أف لك من خليل كم لك في الإشراق والأاصيل 
من طالب وصاحب قتيل) والذثهر لا يقنع بالبديل 
رإنما الأمر إلى الجليل وكلّ حي سالك سبيلي 
ثم قال لأصحابه: قوموا فاشربوا من الماء يكن آخر زادکم» وتوضأوا واغتسلوا واغسلوا ثيابكم لتكون 
أكفانكم» ثمْ صلى بهم الفجر وعبّاهم تعبية الحرب» وأمر بحفيرته التي حول عسكره فأضرمت بالنارء ليقاتل 
القوم من وجه واحد. وأقبل رجل من عسكر عمر بن سعد على فرس له يقال له: ابن أبي جويرية المزني 
فلما نظر إلى النار تتقد صفق بيده ونادى: يا حسين وأصحاب حسين أبشروا بالنار فقد تعتجلتموها في الدنياء 
فقال الحسين غل : اللهم أذقه عذاب النار في الدَنيا فنفر به فرسه وألقاء في تلك النار فاحترق . 
ثم برز من عسكر عمر بن سعد رجل آخر يقال له تميم بن حصين الفزاري فنادى: يا حسين ويا 
أصحاب حسين أما ترون إلى ماء الغرات يلوح كأنه بطون الحيات واللّه لا ذقتم منه قطرة حتى تذوقوا 
الموت جزعاًء فقال الحسين نا : من الرجل فقيل تميم بن حصين فقال الحسين: هذا وأبره من أهل النار 
اللّهم اقتل هذا عطشاً في هذا اليومء قال: فخنقه العطش حتّى سقط عن فرسهء قوطأته الخيل بسنابكها 
فمات. 
ثم أقبل آخر من عسكر عمر بن سعد يقال له: محمد بن أشعث بن قيس الكندي فقال: يا حسين بن 
تاففلة ا جرم لك من رو ت ی کو الس ا «إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل 
إبراهيم وآل عمران على العالمين * ذرية) ثم قال: والله إن محمد لمن آل إبراهيم» وإ العترة الهادية 
لمن آل محمد من الرّجل؟ فقيل: محمد بن أشعث بن قيس الكندي فرفع الحسين لل رأسه إلى السماء 
فقال: اللهم أر محمد بن الأشعث ذلأ في هذا اليوم لا تعزه بعد هذا اليوم أبدآء فعرض له عارض فخرج من 
العسكر يتبرّزه فسلط الله عليه عقرباً فلدغتهء فمات بادي العورة. 
فبلخ العطش من الحسين غلل وأصحابه فدخل عليه رجل من شيعته يقال له: يزيد ين الحصين”2 
الهمداني قال إبراهيم بن عبد الله راوي الحديث: هو خال أبي إسحاق الهمداني فقال: يا ابن رسول الله 
تأذن لي فأخرج إليهم فأكلمهم؟ فاذن له فخرج إليهم فقال: يا معشر الناس إن الله عر وجل بعث محمداً 
بالحق بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله باذنه وسراجاً منيراً» وهذا ماه الفرات تقع فيه ختازير السواد وكلابهاء وقد 


() في نخة من المصدر: «الحيتان؟. 
(۲) سورة آل عمران آية: 7# 84, 
(۳) في المصدر: 'برير بن ضيره. وفي نسخة منه "يزيد بن الحصين؟. 


ج۸ ۷ ۔ باب ما جرى عليه بعد بيمة الناس ليزيد إلى شهادته صلوات الله عليه (6a‏ 


حيل بینه وبين ابنه» فقالوا: يا يزيد" فقد أكثرت الكلام فاكفف فوالله ليعطشلٌ الحسين كما عطش من كان 
قبله. فقال الحسين غاي : اقعد يا يزيد. 
ثم وثب الحسين تاها متوكياً على سيفه» فنادى بأعلا صوته» فقال: أنشدكم الله هل تعرقوني؟ 
قالوا: نعم أنت ابن بنت رسول الله د وسبطهء قال: أنشدكم الله هل تعلمون أن جدي رسول الله «هو؟ 
قالوا: اللهم نعم» قال: أنشدكم الله هل تعلمون أب أمي فاطمة بنت محمد؟ قالوا: اللهم نعمء قال: أنشدكم 
الله هل تعلمون أن أبى علي بن أبي طالب عَتهة؟ قالوا: اللّهم نعم قال: أنشدكم الله هل تعلمون أن 
جدتي خديجة بنت خويلد أول نساء هذه الأمّة إسلاماً؟ قالوا: اللهم نعم. 
قال: أنشدكم الله هل تعلمون أن سيد الشهداء حمزة عم أبي؟ قالوا: اللهم نعم؛ قال: فأنشدكم الله 
هل تعلمون أن جعفر الطيار في الجنة عمي؟ قالوا: اللهم نعم» كال: فأنشدكم الله هل تعلمون أن هذا سيف 
رسول الله وأنا متقلده؟ قالوا: اللهم نعمء قال: فأنشدكم الله هل تعلمون أن هذه عمامة رسول اله انا 
لابسها؟ قالوا: اللهم نعم قال: فأنشدكم الله هل تعلمون أن علياً كان أولهم إسلاماً وأعلمهم علماً وأعظمهم 
حلماً وأنه وليْ كل مؤمن ومؤمنة؟ قالوا: الهم نعمء قال: فبم تستحلون دمي؟ وأبي الذائد عن الحوض غداً 
يذود عنه رجالا كما يذاد البعير الصادر عن الماءء ولواء الحمد في يد [ي]7) جدي يوم القيامةء قالوا: 
علمنا ذلك كله ونحن غير تاركيك حتى تذوق الموت عطشاً. 
فاخذ الحسين ني بطرف لحيته وهو يومئذ ابن سبع وخمسين سنة ثم قال: اشتدٌ غضب الله على 
اليهود حين قالوا: عزيرٌ ابن اللَه» واشتد غضب الله على النصارى حين قالوا: المسيح ابن الله» واشتد 
غضب الله على المجوس حين عبدوا النار من دون الله واشتد غضب الله على قوم قتلوا نبيهم» واشتد 
غضب الله على هذه العصابة الذين يريدون قتلي: ابن نبيهم . 
قال: فضرب الحر بن يزيد؛ فرسه» وجاز عسكر عمر بن سعد لعنه الله إلى عسكر الحسين غج 
واضعاً يده على رأسه وهو يقول: اللهم إليك أنيب فتب علي فقد أرعبت قلوب أوليائك وأولاد نبيك» يا ابن 
رسول الله هل لي من توبة؟ قال: نعم تاب الله عليك» قال: يا ابن رسول الله انذن لي فأقاتل عنك فأذن له 
فبرز وهو يقول: 
أضرب في أمناقكم بالسيف ٠‏ عن خير من حل بلادالخشيف 
فقتل منهم ثمانية عشر رجلاً ثم قتل؛ فأناه الحسين ظلئ1 ودمه يشخب فقال: بخ بخ! يا حرٌ أنت 
حر كما سمّيت في الدنيا والآخرة ثم أنشأ الحسين يقول: 
لنعم الخحرٌ لحر بني رياج ونعمالشُرٌمختلف الرماح 
ونعم الخر إذنادى حسينا فجاد بنفسه عند الصياح 
ثم برز من بعده زهير بن القين البجلي وهو يقول مخاطباً للحسين غلك : 1 
اليوم نلقى جلك النبيا وحسلاً والمرتضى علياً 





»( في المصدر: «يا برير» وكذا في ما بعد. 
)١(‏ في المصدر: «الصادي». 
(۳) من المصدر. 


EP 
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فقتل منهم تسعة عشر رجلاً ثم صرع وهو يقول: آ 
آنا زهير وأنا ابن الشين أذتكم بالسيف عن حسين 
ثم برز من بعده حبيب بن مطهر الأسدي وهو يقول: 
أنا حبيب وابي طهر" لنحنأازكى منكم و 
ننصر خير الناس حين يذكر 
EY‏ فقتل منهم أحداً وثلاثين رجلاً ثم قتل رضي الله عنه. 
ثم برز من بعده عبد الله ب بن أبي عروة الغقاري وهو يقول: 
قدعلمت حقابنئر غفار أني أذبُ في طلاب الشار 
بالمشرفي والقنا الخطار 
فقتل منهم عشرين رجلا ثم قتل رحمه اللّه. 
ثم برز من بعده بُدیر بن حفير(" الهمدائيئ وكان أقرأ أهل زمانه وهو يقول: 
آنا بدبرٌ وأبي حفير“ الا خيرفيمن ليس فيهخير 
فقتل منهم ثلاثين رجلاً ثم قتل رضي الله عنه . 
ثم برز من بعده مالك بن أنس الكاهليٌ وهو يقول: 
فد علمت كاهلها ودودان والخندفيون وفيس عيلاك 
بان قومي فُضم الأقران يا قوم كانوا كأسرد الجان 
آل علي شيعة الرحمن وال حرب شيعة الشيطان 
فقتل منهم ثمانية عشر رجلا ثم قتل رضي الله عنه. 
وبرز من بعده زياد بن مهاصر الكندي فحمل عليهم وأنشأ يقول: 
أنا زياد وا أبي مهاصر أتسجسع من ليث العرين الخادر 
يارب إني للحسين ناصر ولابن سعد تارك مهاجر 
فقتل متهم تسعة ثم قتل رضي الله عنه. 
وبرز من بعده وهب بن وهب وكان نصرانياً أسلم على يدي الحسين هو وأمّه فاتبعوه إلى كربلاء» 
فركب فرساً» وتناول بيده عود الفسطاط؛ فقاتل وقتل من القوم سبعة أو ثمانية ثم استؤصر» فأني به عمر بن 
سعد لعنه الله فأمر بضرب عنقه فضُربت عنقه ورمي به به إلى عسكر الحسين تلق وأخذت أُمْه سيفه وبرزت 
0 فقال لها الحسين: يا أم وهب اجلسي فقد وضع الله الجهاد عن النساء! إنك وابنك مع جدّي محمد #ه في 
المجنة . 
ثم برز من بعده هلال بن حجاج وهو يقول: 





(1) في المصدر: 'نظهّره. 

(7) في المصدر: «برير بن خضير». 

(۴) في المصدر: يرير بن مضير» بدل «يدير وأبي حفير". 
(1) قُضم: بحطم ما يلقى؛ الصحاح ج٤‏ ص11 .5١‏ 


ج14 ۴۷ باب ما جرى عليه بعد بيعة الناس ليزيد إلى شهادئه صلوات الله عليه tov‏ 


أرمي بهامعلمةآأفواقه0؟ والنفس لا ينفعهاإشئفاقها 
فقتل منهم ثلاثة عشر رجلاً ثم قتل رضي الله عنه. 
وبرز من بعده عبد الله بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب وأنشأ يقول: 
أقسمت لا اقتل إلا حرا | وقد وجدت الموت شيثاًمراً 
أكره أن أدصى جباناً فرا إنَّ الجبان من عصى وفرًا 
فقتل منهم ثلاثة ثم قتل رضي الله عنه. 
وبرز من بعده علي بن الحسين2"7 #كلة فلما برز إليهم دمعت عين الحسين غ فقال: اللهم كن 
أنت الشهيد عليهم فقد برز إليهم ابن رسولك وأشبه الناس وجهاً وسمتاً به» فجعل يرتجز وهو يقول: 
أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنيي 
أا ترون كيف أحمي عن أبي 
فقتل منهم عشره ثم رجع إلى أبيه فقال: يا أبه العطش» فقال له الحسين غه : صبراً يا بي يسقيك 
جدك بالكاس الأوفى» فرجع فقاتل حتى قتل منهم أربعة وأربعين رجلاً ثم قتل صلى الله عليه . 
وبرز من بعده القاسم بن الحسن [بن علي بن أبي طالب]() غل وهو يقول: 
لاتجزعي نفي فكل فانٍ اليوم تلقين ذرى الجنان 
فقتل منهم ثلاثة ثم رمي عن فرسه رضي الله عله . 
ونظر الحسين ظللتهة يميئاً وشمالاً ولا يرى أحداً فرفع رأسه إلى السماء فقال: اللهمٌ إنك ترى ما يصنع 
بولد نبيك» وحال بنو كلاب بينه وبين الماء؛ ورمي بسهم فوقع في نحره وخر عن فرسهء فأخل السهم فرمى 
بهء فجعل يتلقى الدم بكفه فلما امتلات لطخ بها رأسه ولحيته ويقول: ألقى الله عر وجل وأنا مظلوم متلطخ 
بدمي» ثم خر على خده الأيسر صريعاً . 
وأقبل عدرٌ الله سنان الأيادئ وشمر بن ذي الجوشن العامري لعنهما الله في رجال من أهل الشام 
حتى وقفوا على رأس الحسين غ2 فقال بعضهم لبعض: ما تنتظرون؟ أريحوا الرّجل؛ فنزل سنان بن 
الأنس الأيادي لعنه الله وأخذ بلحية الحسين وجعل يضرب بالسيف في حلقه وهو يقول: واللّه إني لاج( 
رأسك وأنا أعلم أنك ابن رسول الله وخير الناس أباً راما وأقبل فرس الحسين حتى لطخ عرفه وناصيته يدم 
الحين» وجعل يركض ويصهل فسمعت بنات التبي هله فخرجن فإذا الفرس بلا راكب» فعرفن أن حسيئاً قد 
قعل» وخرجت أم كلثوم بنت الحسين واضعة يدها على رأسها تندب وتقول: وا محمدا هذا الحسين 
بالعراء» قد سلب العمامة والرداء وأقبل سنان لعنه الله حتى أدخل رأس الحسين بن علي تة على عبيد الله 
بن زياد وهو يقول: 


(1) القُوق: موضع الوتر من السهم؛ والجمع أفواق وفُوق» الصحاح ج۳ ص1642. 
(0) في المصدر إضاقة : «الأصغر؟. 

(۳) من المصدر. 

(4) في المصدر إضافة : #بن أنى؟. 

(5) في المصدر: «لاحتز. 


يفف 
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عار عن أبي عبد الله (ع) قال : إل المومنين إذا قعدا"'“ يتحدّثان قالت الحفظة بعضها لبعض : اعتزلوا بنا فلعل هما 
سرا وقد ستر الله عليهم)ا ؛ فقلت : أليس الله عز وجل يقول : (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد»؟ فقال: :ايا 
إسحاق إن كانت الحفظة لا تسمع فان عالم السرٌ يسمع ویرى"'. 

۲ کا: عل بن محمد عن سهل بن زياد؛ عن أحمد بن محمد بن أي نصر» عن عبد المرحمن بن سالم» 
إسحاق بن عبار قال : قلت لاي عبد الله (ع) : أخبرني بأفضل المواقيت في صلاة الفجرء فقال : اا 
الله تعالى يقول : «إوقرآن الفجر إن فرآن الفجر كان مشهودا4”" يعني صلاة الفجر تشهده ملائكة اليل وملائكة 
النهار؛ إذا صل العبد الصبح مع طلرع الفجر أبنت له مرتين : أثبتها ملائكة اليل وملائكة النهار. © 

"نيج : اعلموا عباد الله آل عليكم رصداً من أنفسكم. وعيوناً من جوارحكم , وحفاظ صدق يحفظون أعمالكم 
وعدد أنفاسكم ؛ لا تستركم منهم ظلمة ليل داج ؛ ولا يكتكم!*) منهم باب ذو رتاج) . 

بيان: الرصد بالتحريك القوم يرصدون . والرتاج بالكسر: الغلق. 

- ين : الحسين بن علوان؛ عن عمرو بن شمره عن جابرء عن أبي جعفر (ع) قال : سألته عن موضع الملكين 
من الإنسان» قال : ههنا واحد؛ وههنا واحد . يعني عند شدقيه". 

٥۔ین‏ : ابن أبي عمير» عن محمد بن حمران» عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : ما من أحد إلا ومعه 
ملكان يكتبان ما يلفظه. ثم يرفعان ذلك إلى ملكين فوفهم| فیشبتان ما كان من خير وشرٌ ويلقيان ما سوى ذلك . 

ا : اد عن حريز؛ وإبراهيم بن عمر» عن زرارة» عن آي ج جعفر (ع) قال : لايكتب الملكان إلا ما نطق 
به 


۷ین : ماد عن حريسر» عن زرارة؛ عن أحدهما (عليهم) السلام) قال : لا يكتب الملك إلا ما يسمع قال الله 
عر وجل ؛ «واذكر ربّك في نفسك تضرّعاً وخيفة 4 'قال: لا يعلم ثواب ذلك الذكر في نفس العبد غير الله 
تعالى(١‏ 3 , 


۸ین : النضرء عن حسين بن موسى ٠‏ عن أبي حمزة؛ عن أي جعفر (ع) فال : إل في اهواء ملكاً يقال له: 
إسماعيل عل ثلاثمالة ألف ملك» كل واحد منهم على ماثة ألف» يحصرن أعال العباد؛ فإذا كان رأس السنة بعث 


الله ملكاً يقال له 1 فار ذلك 0 قول الله تبارك وتعا السماء 1 
NE‏ لسجل نتسخ ذلك منهم؛ وهو قول الله تبارك وتعالى : يوم نطوي السماء كطيّ السجل 


)١(‏ الكلام هنا توفي من المصنف ما بين بداية الحديث » ربين رسطه المثبت هنا . ربدایته هكذا: فإذا فعدا ثم ساق الحدیث. 
(0 الكاني ۲: ۱۸۲ ب۷۸ ع٤۱‏ . 

(۴ الإسراه: ۷۸. 

. الكالي ۳: ۲۸۳۲۸۲ ب۱۷۳ ح۲‎ )٤( 

() قال الراغب : الكن ما يحفظ فيه الشيء ا لفردات ص ٠)٤۲‏ . 
(0 فېج البلافة خ ۱۵۷ ص۸١٠‏ . 

. ٠٤۲ع‎ ٩ب‎ ٩۱ الزهد:‎ )۷( 

.۱٤۱ع‎ ٩ب‎ ٩۱ الزهد:‎ )۸( 

. ۱٤۳ع‎ ٩ب‎ ٩۲ الزهد؛‎ )9( 

, ۲٠۵ : الاعراف‎ )( 

(١١)الزهد:‏ ۹-۱ ب1۹ 

. ٠١١ الأنياء:‎ 0١ 

. ۱٤١ع‎ ٩ب‎ ٩۲ (19)الزهد:‎ 


t/t 


UrYt 


108 تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء خخ ج14 


املا ركابي قضّة وذهباً آنا قتلت الملك المحجبا 
قتلت خير الناس أنَا رابا وخيرهم إؤينسبون نسبا 

فقال له عبيد الله بن زياد: وريحك» فإن علمت أنه خير الناس أباً وأماً لم قتلته إذن؟ فأمر به فضريت 
عنقه» وعججل الله بروحه إلى النار» وأرسل ابن زياد فاصداً إلى أم كوم بنت الحسين غل فقال لها: 
الحمد لله الذي قتل رجالكم فكيف ترون ما فعل بكم؟ فقالت: يا ابن زياد لن قرت عينك بقتل الحسين 
فطال ما قرت عين جذه ا به» وكان يقبّله ويلكم شفتيهء ويضعه على عاتقهء يا ابن زياد أعدٌ لجذه جواباً 
فإنّه خصمك غد" . 

بيان: وطدت الشيء أطده وطداً أي أثبئه وثقّلته والتوطيد مثله. والإرب ‏ بالكسر -: العضوء وجنا ‏ 
كدعا ورمى ‏ جُثواً وجُئياً ‏ بضمهما : جلس على ركبتيه أوقام على أطراف أصابعه» ورمّله بالدم فترمل 
وارتمل أي تلطخ» والخلاق: النصيب» والظهيرة شدَّة الحرٌ نصف النهارء والإسراء: السير بالليل» ويقال 
طلبت فلاناً حتى رهقته أي حتى دنوت منه» فريّما أخذه وربما لم يأخذه. وحرُ الوجه: ما بدا من الوجنة» 
والثبور: الهلاك والخسران» والواعية: الصراخ والصوت؛ والمسامرة: الحديث بالليل» ويقال أخذت بكظمه 
بالتحريك أي بمخرج نقسه. 

وقال الجزريٌّ: يقال للرجل إذا أسرى ليله جمعاً أوأحياها بالصلاة أوغيرها من العبادات : اتخذ الليل 
جملاً كأنه ركبه ولم ينم فيه انتهى؛ وشرقت الشمس أي طلعت» وأشرقت أي أضاءت؛ والأصيل: بعد 
العصر إلى المغرب» والبديل: البدل» وسنبك الدابة هوطرف حافرهاء والبراز ‏ بالفتح : الفغماء الواسع؛ 
وتبرّز الرجل أي خرج إلى البراز للحاجة» والذود: الطرد والدّفع . 

وقال الجوهري: المشرفية: سيوف قال أبو عبيدة: نسبت إلى مشارف وهي قرى من أرض العرب 
تدنو من الريف» يقال و والقنا ‏ بالكسر - -: جمع قناة» وهي الرمح ورمح خطار : ذو اهتزازء 
ويقال: خطران الرمح : ارتفاعه وانخفاضه للطعن؛ والكاهل أبو قبيلة من أمدء وكذا دودان أبو قبيلة منهم 
وخندف في الأصل لقب ليلى بنث عمران سمْيت به القبيلة وقيس أبو قبيلة من مصرء وهو قيس عيلان» 
والعرين: مأوى الأسد الذي يألفه» وفي بعض النسخ خ العريز وكأنه من المعارزة بمعنى المعاندة؛ والخدر: 
الستر» وأسد خادر أي داخل الخدر» ورجل فرٌ: أي فار ويقال: ملك محجب أي محتجب عن الناس. 

۲ - أقول: قال الشيخ المفيد في الإرشاد: روى الكلبيْ والمدائتيئ وغيرهما من أصحاب السيرة قالوا: 
لما مات الحسن غلئقة تحركت الشيعة بالعراق وكتبوا إلى الحسين نلا في خلع معاوية والبيعة لهه فامتنع 
عليهمء وذكر أن بينه وبين معاوية عهداً وعقداً لا يجوز له نقضه» حتى تمضي المدّة» فإذا مات معاوية نظر 
في ذلك . 


)00( في المصدر: «إني1 

(5) امالې الصدرق ص۲۱۹ مجلس ۳۰ حديث ١‏ 
0( النهاية ج۱ م28 ؟. 

.۱۳۸١ص الصحاح ج۳‎ (١ 





جم ۷ ۔ باب ما جرى عليه بعد بيمة الناس ليزيد إلى شهادنه صلوات الله عليه 4۹ 


أبي سفيان ‏ وكان على المدينة من قبل معاوية ‏ أن يأخذ الحسين لك بالبيعة له ولا يرخص له في 
التأخير””2 عن ذلك» فآنفذ الوليد إلى الحسين في الليل فاستدعاء فعرف الحسين غللا الذي أرادء فدعا 
جماعة من مواليه وأمرهم يبحمل السلاح» وقال لهم: إن الوليد قد استدعاني في هذا الوقت» ولست آمن أن 
يكلفني فيه أمراً لا أجيبه إليه» وهو غير مأمونء فكونوا معي فإذا دخلت إليه فاجلسوا على الباب» فإن 
سمعتم صوتي قد علا فادخلوا عليه لتمنعوه عتي . 

فصار الحسين ل إلى الوليد بن عتبة فوجد عنده مروان بن الحكم فنعى إليه الوليد معاوية فاسترجع 
الحسين» ثم قرأ عليه كتاب يزيد وما أمره فيه من أخذ البيعة منه له نقال الحسين ت : إني لا أراك تقلع 
ببيعتي ليزيد سرًا حتى أبايعه جهراً فيعرف ذلك الناس» فقال له الوليد: أجل فقال الحسين: فتصبح وترى 
رأيك في ذلك» فقال له الوليد: انصرف على اسم الله تعالى حتى تأتينا مع جماعة الناس . 

فقال له مروان: واللّه لعن فارقك الحسين الساعة ولم يبايع لا قدرت منه على مثلها أبداً حتى تكثر 
القتلى بينكم وبينه» احبس الرّجل ولا يخرج من عندك حتى يبايع أوتضرب عنقه» فوثب الحسين لكت عند 
ذلك وقال: أنت يا ابن الزرقاء تقتلني آم هو؟ كذبت واللّه وأثمت» وخرج يمشي ومعه مواليه حتى أنى 
منز ل . 

قال السيد كتب يزيد إلى الوليد يأمره بأخذ البيعة على أهلها وخاصة على الحسين غا ويقول: إن 
أبى عليك فاضرب عنقه» وابعث إلى برأسه فأحضر الوليد مروان واستشاره في أمر الحسينء فقال: إله لا 
يقبل» ولو كنت مكانك ضربت عنقه» فقال الوليد» ليتني لم أك شيئاً مذكوراً. 

نم بعث إلى الحسين للا فجاءه في ثلالين؟ من أهل بيته ومواليه ‏ وساق الكلام إلى أن قال: - 
نكت لطبل و ريل ويلي عليك” يا ابن الزرقاء أنت تأمر بضرب عنقي؟ كذبت والله 
زات : 

ثم أقبل على الوليد فقال: أيها الأمير! إِنَا أهل بيت النبوة» ومعدن الرسالةء ومختلف الملائكة» وبنا 
فتح اللهء وبنا خثم الله ويزيد رجل فاسق شارب الخمرء قاتل النفس المحرمةء معلن بالفسق» ومثلي لا 
يبايع مثلهء ولكن نصبح ونصبحون؛ وننظر وتنظرون» أيْنا اح بالبيعة والخلافة» ثم خرج عند 0 , 

وقال ابن شهر آشوب: كتب إلى الوليد بأخذ البيعة من الحسين غللا وعبد الله بن عمرء وعبد الله 
بن الزبيره وعبد الرحمان بن أبي بكر أخذاً عنيفآل2 ليست فيه رخصة» فمن يأبى عليك منهم فاضرب عتقدء 
وابعث إليْ برأسهء فشاور في ذلك مروان فقال: الرأي أن تحضرهم وتأخذ منهم البيعة قبل أن يعلموا. 


)١(‏ في المصدر: «التاخرة. 

)2( في المصدر: ۱مي . 

(۳) الإرشاد ج؟ ص5”. 

() في المصدر إضافة: ؛رجلاًة. 

(ه) في المصدر: «ريل لك». 

(3) في المصدر: «رلؤمت» 

(۷) اللهرف في قتلى الطفوف ص١١‏ -؟1١.‏ 
(۸) في الصدر «ضيقاً». 
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i‏ تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء ود ج ذا 


فوجّه في طلبهم وكانوا عند التربةء فقال عبد الرّحمان وعبد الله : ندخل دورنا ونغلق أبوابناء وقال 


ابن الذير: والله ما أبايع يزيد أبدآء وقال الحسين: أنا لا بد لي من الدخول على الوليد ‏ وذكر فريباً مما 
.0 
مر 

قال المفيد: فقال مروان للوليد: عصيتني لا والله لا يُمكنك مها من نفسه أبداً فقال الوليد: ويح 
غيرك29 يا مروان إنك اخترت لي التي فيها هلاك دبني ودنياي7" والله ما أحبُ أنّ لي ما طلعت عليه 
الشمس وغربت عنه من مال الدُنيا وملكها وإني قتلت حسيناًء سبحان الله أقتل حسيناً إن قال لا أبايع» واللّه 
إني لأظن أن امرءاً يحاسب بدم الحسين -نقيف الميزان عند الله يوم القيامة . 

فقال له مروان: فإذا كان هذا رأيك فقد أصبت فيما صنعت» يقول هذا وهو غير الحامد له على 0© 
را , 

قال السيد فلما أصبح الحسين غلل خرج من منزله بستمع الأخبار فلقيه مروان بن الحكم فقال له: يا 
آبا عبد الله إنْي لك ناصح» فاطعني ترشدء فقال الحسين فقث : وما ذاك؟ قل حتى أسمم» فقال مروان: 
إني آمرك ببيعة يزيد أمير المؤمنين فإنه خير لك في دينك ودنياك» فقال الحسين ليك : إنا لله وإنا إليه 
راجعون» وعلى الإسلام السلام إذ فد ليت الأمّة براع مثل يزيد ولقد سمعت جذي رسول الله هه يقول: 
المخلافة محرّمة على آل أبي سفيان» وطال الحديث بينه وبين مروان حتى انصرف مروان» وهو غضبان . 

فلما كان الغداة توجه الحسين فلي إلى مكة لثلاث مضين من شعبان سنة ستين» فأقام بها باقي 
شعبان وشهر رمضان وشؤالاً وذا القعدة( . 

قال المفيد رحمه اللّه: فقام الحين في منزله تلك الليلة وهي ليلة السبت لثلاث بقين من رجب سنة 
ستين من الهجرة» واشتخل الوليد بن عتبة بمراسلة ابن الزبير في البيعة ليزيد؛ وامتناعه عليه مء وخرج ابن 
الزبير من ليلته عن المدينة متوجهاً إلى مكةء فلما أصبح ااوليد سرّح في أثره الرجال فبعث راكباً من موالي 
بني أمية في ثمانين راكباً فطلبوه فلم يدركوه» فرجعوا. 

فلما كان آخر نهار السبتء بعث الرُجال إلى الحسين غل ليحضر فيبايع الوليد ليزيد بن معاويةء 
فقال لهم الحسين: اصبحوا ثمٌ ترون ونرى! فكفوا تلك اللبلة عنه» ولم يلخوا عليه؛ فخرج نل [من 
تحت ليلة](''2 وهي ليلة الأحد ليومين بقياً من رجب متوجهاً نحو مكة» ومعه بنوه وينو أخيه وإخوتهء وجل 
أهل بيته إلا محمد أبن الحنفية رحمه الله فإنه لما علم عزمه على الخروج عن المدينة لم يدر أن يترجه 


(۱) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۸۸ باب في مقتله عليه السلام - 
(۲) قي المصدر: «الويح لغيرك». 

(۳) عبارة: *ودنياي» ليست في المصدر. 

9( في المصدر: دفي“ . 

(0) الإرشاد ج٣‏ ص٣٣‏ 

.١1؟ص اللهوف في تتلى الطفوف‎ )١( 

( اللهرف في فتلى الطقرف ص٤٠‏ رفيه: «وشوال وذي القمدة». 
(۸) في المصدر: «عليهه. 

0( في المصدر إضافة: ايوم . 

)٠١(‏ في المصدر: «ليلته». 


ج 1۸ ۷ ۔ باب ما جرى عليه بعد بيعة الناس ليزيد إلى شهادته صلرات الله عليه لكف 


فقال له: يا اخي أنت أحبٌ الناس إل وأعزهم علي ولست أذخر النصيحة لأحد من الخلق إلا لكء وأنت 
أحٌ بها تنح ببيعتك عن يزيد بن معاويةء وعن الأمصار ما استطعت» ثم ابعث رسلك إلى الناس ثم ادعهم 
إلى نفسك؛ فإن بايعك الناس وبايعوا لك حمدت الله على ذلك وإن اجتمع الناس على غيرك لم ينقص 
نل بالق ديك ف اال ولا تذهب به مروءتك ولا فضلك» إني أخاف عليك أن تدخل مصراً من هذه 
الأمصار فيختلف الناس بينهم؛ فمنهم طائفة معك وأخرى عليك» فيقحلون فتكون إذن لأول الاسئّة غرضاًء 
فإذا خير هذه الأمة كلها نفساً وأباً وأماً أضيعها دماً وأذلها أهلاً. 

فقال له الحسين غا : فأين آنزل يا أني؟ قال: انزل مكّةء فإن اطمانت بك الدار بها فستئل “° 
ذلك وإن نبت بك لحقت بالرّمال وشعف الجبال» وخرجت من بلد إلى بلد حتى تنظر إلى ما يصير أمر 
الناس فإك أصوب ما تكون رأياً حين تستقيل الأمر استقبالاً. 

فقال. غه : يا أخي قد نصحت وأشفقتء وأرجو أن يكون رأيك سديداً موفقاً©. 

وقال محمد بن أبي طالب الموسوي: لما ورد الكتاب على الوليد بغتل الحسين تاثقة عظم ذلك عليه 
ثم قا ل : واللّه لا يراني الله أقتل ابن نبيه ولو جعل يزيد لي الدنيا بما فيها. 

قال: : وخرج الحسين غ من منزله ذات ليلة وأقبل إلى قبر جده ® فقال: السلام عليك يا رسول 
الله أنا الحسين بن فاطمة فرخك وابن فرختك» وسبطك الذي خلفتني في أنتك» فاشهد عليهم يا نبي الله 
أنهم قد خذلوني» وضيّعوني ء ولم يحفظونيء وهذه شكواي إليك حتى ألقاك» قال: ثم قام فصفٌ قدميه 
فلم يزل راكعاً ساجداً. 

قال: وأرسل الوليد إلى منزل الحسين للها لينظر أخرج من المدينة أم لا؟ فلم يصبه في منزلهء 
فقال: الحمد الله الذي خرج! ولم يبتلني بدمه؛ قال: ورجع الحسين إلى منزله عند الصبح . 

فلما كانت الليلة الثانية» خرج إلى القبر أيضاً وصلّى ركعات» فلما فرغ من صلاته جعل يقول: اللهمٌ 
هذا قبر ثيك محمدء وأنا ابن بنت نبيك» وقد حضرني من الأمر ما قد علمت» > الله إني احبٌ المعروف. 
وأنكر المنكرء رأنا أسألك يا ذا الجلال والإكرام ب بحقٌ القبر ومن فيه إلا اخترت لي ما هو لك رضى»ء 
ولرسولك رضى . 1 

قال: ثم جعل يبكي عند القبر حى إذا كان قريباً من الصبح وضع رأسه على القبر فأغفي» فإذا هو 
برسول الله قد أقبل في كنيبة من الملالكة عن يمينه وعن شماله وبين يديه حفى ضم الحسين إلى صدره وقبّل 
بين عينيه وقال: حبيبي يا حسين كأني أراك عن قريب مرمّلاً بدمالك» لي 
عصابة من أمتيء وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى. وظمآن لا تررى» وهم مع ذلك يرجون شفاعتي. لا 
أنالهم الله شفاعتي يوم القيامة» حبيبي يا حسين إن أباك وأتك وأخاك قدموا علي وهم مشتاقون إليك؛ وإنْ 
لك في الجنان لدرجات لن تنالها إلا بالشهادة . 


)١(‏ في المصدر: اتابعك؛. 
() في المصير: تأذزهب؟. 
(mm‏ في المصدر: «فسبيل». 
(4) الإرشاد ج۲ ص٤۴.‏ 
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قال: فجعل الحسين ت في منامه ينظر إلى جده ويقول: با ذاه لا حاجة لي في الرجوع إلى لني 
فخذني إليك وأدخلني معك في قبرك» فقال له رسول اللّه: لا بد لك من الرجوع إلى الدنيا حتى ترزق 
الشهادة؛ وما قد كتب الله لك فيها من الثواب العظيم» > فإك وأباك وأخاك وعمئك وعم أبيك تحشرون يوم 
القيامة في زمرة واحدةء حتى تدخلوا الجنة. 

فال: فانتبه الحسين غا من نوعه فزعاً مرعوباً فقص رؤياه على أهل بيته وبني عبد المطلب» فلم 
يكن في ذلك اليوم في مشرق ولا مغرب قوم أشدٌ غماً من أهل بيت رسول الله ولا أكثر باك ولا باكية 

قال: وتهيأ الحسين 8# للخروج عن المدينةء ومضى في جوف الليل إلى قبر أمه فودعٌهاء ثم مضى 
إلى قبر أخيه الحسن ففعل كذلك. ثم رجع إلى منزله وقت الصبح» فأقبل إليه أخوه محمد ابن الحنفية 
وقال: يا أخي أنت أحبُ الخلق إليّ وأعزهم علي ولست والله أذخر النصيحة لأحد من الخلق» وليى أحد 
أحق بها منك لانك مزاج مائي ونفسي وروحي وبصري وكبير آهل بيتي. ومن وجب طاعته في عنقي لان 
الله قد شرّفك علي ٠‏ لي ا لي 

وساف الحديث كما مر إلى أن قال : تخرج إلى مكّة فإن اطمأنت بك الدار بها فذاك وإن تكن الأأخرى 
خرجت إلى بلاد البمن» فإنهم أنصار جدّك وأبيك» وهم أرآف التاس وأرقهم قلوباًء وأوسع الناس بلاداًء 
فإن اطمأنت بك الدارء وإلا لحقت بالرمال وشعوب الجبالء وجزت من بلد إلى بلدء حتى تنظر ما يؤرل 
إليه أمر الناس ويّحكم الله بيننا وبين القوم الفاسقين. 

قال : فقال الحسين لاله : يا أخي واللّه لو لم يكن ملجاء ولا مأوى لما بايعت يزيد بن معاوية9), 
فقطع محمد ابن الحنفية الكلام وبكىء فبكى الحسين تلل معه ساعة ثم قال: ا 
فقد نصحت وأشرت بالصواب؛ وأنا عازم على الخروج إلى مكة؛ وقد تهيات لذلك آنا وإخوتي وبنو أخي 
وشيعتي ٠‏ وأمرهم أمري ورأيهم رأبيء وأما أنت يا أخي فلا عليك أن تقيم بالمدينةء فتكون لي عيناً لا تخفي 
عنّي شتا من أمورهم . 

ثم دعا الحسين ل بدواة وبياض وكتب هذه الوصية لأخيه محمد: 

بسم الله الرحمن ن الرحيم هذا ما أوصى به الحسين بن علي بن أبي طالب إلى أخيه محمد المعروف 
بابن الحنفية أن الحسين يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله» جاء بالحقٌ من 
عند الحقٌء وأ الجنة والنار حر وأن الساعة آنية لا ريب فيهاء وأنّ الله يبعث من ذ في القبورء وأني لم 
أخرج أشراً ولا بطراً ا لاما ايها ريت لنت وو و 
بالمعروف وأنهى عن المنكر» وأسير بسيرة جذي وأبي علي بن أبي طالب 8 فمن قبلني بقبول الح فالله 
أولى بالحق. ومن رذ عليّ هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحنٌ وهو خير الحاكمين» وهذه 
رصيتي يا أخي إليك وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه ازيب. 

قال: ثم طوى الحسين الكتاب وختمه بخاتمه» ودفعه إلى أخيه محمد ثم ودعه وخرج في جرف 


الليل 0 





.٠١١ ۱١۰ص تسلية المجالس ج۲ ص2٥1 ۔ 10۸. (۲) اثسلية المجالس ج۲‎ )١( 
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وقال محمد بن أبي طالب؛ روى محمد بن يعقوب الكليني في كتاب الرمائل عن محمد بن يحبى. 
عن محمد بن الحسين؛ عن أيوب بن نوح» عن صفوان» عن مروان بن إسماعيل» عن حمزة بن حمران» 
عن أبي عبد الله ## قال: ذكرنا خروج الحسين للك وتخلّف ابن الحنفية فقال أبو عبد الله تهتله : يا 
حمزة إني سأخبرك بحديث لا تال عنه بعد مجلسك هذاء إن الحسين لما فصل( متوجهاًء دعا 
بقرطاس وكتب فيه: 

«بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن علي بن أبي طالب إلى بني هاشم 8 

اما بعد فإله من لحق بي منکم استشهد» ومن تخلف لم بيغ مبلغ الفح والسلام؛ 

قال : وقال شيخنا المفيد باسناده إلى أبي عبد الله نإو قال: : لما سار أبو عبد الله من المدينة لقيه 
3 اج من الملائكة المؤمة في أيديهم الحراب على نجب من نجب الجنة؛ فسلموا عليه» وفالوا: يا حجة 
الله على خلقه بعد جدّه وأبيه وأخيهء إل الله سبحانه أمدّ جدّك بنا في مواطن كثيرة» وإِنْ الله أمدّك بناء فقال 
لهم : الموعد حفرتي وبقعتي التي أستشد فيها وهي كربلاء» فإذا وردتها فأتوني» فقالوا: ياحجة اللَه! مُرنا 
نسمع ونطع» فهل تخشى من عدو يلقاك فنكون معك؟ فقال: لا سبيل لهم علي ولا يلقوني بكريهة أو أصل 
إلى بقعتي ٠‏ 

وأتته أفواج مسلمي الجن فقالوا: يا سيّدناء نحن شيعتك وأنصارك؛ فمرئا بأمرك. وما تشاءء فلو 
أمرتنا بقتل كل عدو لك وأنت بمكانك لكفيناك ذلك» فجزاهم الحسين خيراً وقال لهم : 0 
الله المنزل على جدّي رسول اللّه: «أبنما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة94 وقال 
سبحانه: البرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعه ي( وإذا أقمت يمكاني فبماذا يبتلي هذا الخلق 
المنعوس؟ وبماذا يختبرون؟ ومن ذا يكون ساكن حفرتي بكربلاء؟ وقد اختارها الله يوم دحا الأرض» 
وجعلها معقلاً لشيعتناء ويكون لهم أماناً في الدنيا والآخرة ولكن تحضرون يوم السبتء وهو يوم عاشوراء 
الذي في آخره أل ولا يبقى بعدي مطلوب من أهلي ونسبي وإخوتي وأهل بيتي» ويسار برأمي إلى يزيد 
لعنه الله. 

فقالت الجن: نحن واللّه يا حبيب الله وابن حبيبهء لولا أن أمرك طاعة وأنه لا يجوز لنا مخالفتك» 
قتلنا جميع أعدائك قبل أن يصلوا إليك» فقال صلوات الله عليه لهم: نحن واللّه أقدر عليهم منكم» ولكن 
ليهلك من هلك عن بيّنة ويحمى من حي عن بينة . انتهى ما نقلناه من كتاب محمد بن أبي طالب. 

ووجدت في بعض الكتب أنه ل لما عزم على الخروج من المدينة أنته أم سلمة رضي الله عنها 
فقالت: يا بي لا تحزني بخروجك إلى العراق؛ فإئي سمعت جدّك يقول: يقتل ولدي الحسين بأرض العراق 
في أرض يقال لها كربلاء فقال لها : يا أماه وأنا واللّهِ أعلم ذلك» وإني مقتول لا محالة» وليس لي من هذا 
بد وإني واللّه لأعرف اليوم الذي أقتل فيهء واعرف من يقتلني» وأعرف البقعة التي أدفن فيهاء وإئي أعرف 


)١(‏ في المصدر: «ساحدئك». 

)0س( قصل : رج ١‏ الصحاح ج37 س لا١,‏ 
2( تسلية المجالس ج؟ ص١78,‏ 

() سورة السا آية: ۷۸. 

(ه) سورة آل عمران» آية: 1864 
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من يُقتل من أعل ببتي وقرابتي وشيعتي ٠‏ وإن أردت يا اماه اريك حفرتي ومضجعي . 

ثم أشار نج إلى جهة فانخفضت الأرض حتى أراها مضجعه ومدفنه وموضع عسکره» وموقفه 
ومشهده» فعند ذلك بكت أم سلمة بكاء شديداً؛ وسلّمت أمره إلى اللهء فقال لها: يا أمَاه قد شاء الله عر 
وجل أن يراني مقتولاً مذبوحاً ظلماً وعدواناً: وقد شاء أن یری حرمي ورهطي ونسائي مشردين» وأطفالي 
مذبوحين مظلومين؛ مأسورين مقيدين» وهم يستغيثون فلا يجدون ناصراً ولا معيناً. 

وفي رواية أخرى: قالت أَمْ سلمة: وعندي تربة دفعها إلى جدّك في قارورةء فقال: واللّه إني مقتول 
كذلك وإن لم أخرج إلى العراق يقتلوني أيضاء ثم أخذ تربة فجعلها في قارورةء وأعطاها إيّاهاء وقال: 
اجعليها مع قارورة جدّي فإذا فاضتا دما فاعلمي أني قد قتلت . 

ثم قال المفيد: فسار الحين إلى مكة وهو يقرأ: #فخرج مها خائقاً يترقب قال رب نجني من القوم 
الظالمين) ولزم الطريق الأعظم » فقال له أعل بيته: لو تتكبت عن الطريق كما فعل ابن الرُبير كيلا يلحقك 
الطلب» فقال: لا والله لا أفارقه حتى يقضي الله ما هو قاض» ولمًا دخل الحسين لها مكةء كان دخوله 
إياها یوم الجمعة» لثلاث مضين من شعبان» دخلها وهر يقرأ «ولما توجه تلقاء مدين فال عسى ربي أن 
يهديني سواء السبيل»9. 

ثم نزلها وأقبل أهلها يختلفون إليهء ومن كان بها من المعتمرين وأهل الآفاق وابن الزبير بها قد لزم 
جانب الكعبةء وهوقائم يصلي عندها ويطوفء ويأتي الحسبن غ فيمن يأتيه» فيأتيه اليومين المتواليين 
ويأتيه بين كل يومين مرّة وهو نجل أئقل خلق الله على ابن الزبير [لأنه) قد عرف أن أهل الحجاز لا 
يبايعونه ما دام الحسين في البلد أن الحسين أطوع في الناس منه وأجل . 

وبلغ أهل الكرفة هلاك معاويةء فأرجفوا بيزيد وعرفوا خبر الحسين وامتناعه من بيعته وما كان من أمر 
ابن الزبير في ذلك وخروجهما إلى مكةء فاجتمعت الشيعة بالكوفة في منزل سليمان بن صُرْد الخزاعيٌ 
فذكروا ملاك معاوية فحمدوا الله وأثنوا عليه» فقال سليمان: إن معاوية قد هلك وإ حسيناً قد نقغر 9 على 
القوم بيعتهء وقد خرج إلى محة» وأنتم شيعته وشيعة أبيه فإن كنتم تعلمون أنكم ناصروه ومجاهدوا عذره» 
فاكتبو!9) إليه فإن خفتم الفشل والرهن فلا تغرُوا الرجل في نفسه» قالرا: لاء بل نقاتل عدؤه» ونقعل أنفسنا 
دونه » فاكتبوا إل( . 

فكتبوا إليه : بسم الله الرحمن الرحيم للحسين بن على من سليمان بن صُرّد والمسيب بن نُجبة ورفاعة 
بن شداد البجليٌ وحبيب بن مُظاهر وشيعته المؤمنين والمسلمين من أهل الكوفةء سلام عليك فإنا نحمد 
إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فالحمد لله الذي قصم عدؤك الجبار العئيدء الذي انتزى على هذه الأمة 





.5١ سورة القصص» آبة:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «ليلة؟. 

(۳) سورة القصصء آبة: ۲۲ 

(1) كلمة: «لأنهه لسيت في المصفر. 

(ه) في المصدر: اتقبض» 

20( في المصدر: «فاعلموه؟. 

(۷) في المصدر: «قال» بدل «فاكتبوا إليه». 
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فابتڑھا أمرهاء رغصبها فيئهاء وتأمر عليها بغير رضى منها ثم قتل خيارها واستبقى شرارهاء وجعل مال الله 
دُولة بين جبابرتها وأغنيائهاء فبعداً له كما بعدت ثمود؛ إنه ليس علينا إمام فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على 
الحقٌ والنعمان بن بشير في قصر الإمارةء لسنا نجتمع معه في جمعةء ولا نخرج معه إلى عيد» ولو قد بلغنا 
أك قد أقبلت إلينا أخرجناه حتى نلحقه بالشام إن شاء الله. 

ثم سرحوا بالكتاب مع عبد الله بن مسمع الهمداني وعبد الله بن وال وأمروهما بالنجاءء فخرجا 
مسرعين حتى قدما على الحسين بمكة لعشر مضين من شهر رمضان. 

ثم لبث أهل الكوفة يومين بعد تسريحهم بالكتاب وأنفذوا قبس بن مُسهرٍ الصيداوي وعبد الله وعبد 
ا لطيو جر رصي كد و0 كد 
اوري ع ا 601 

وقال السيد: وهو مع ذلك يتاب(" لا يجيبهم» فورد عليه في يوم واحد ستمائة كتاب» وتواترت 
لاسا داو سي ل 

وقال المفيد: ثم ليئوا يومين آخرين وسرّحوا إليه هانىء بن هانىء السبيعيٌ وسعيد بن عبد الله الحنفي 
وكتبوا إليه «بسم الله الرحمن الرحيم إلى الحسين بن علي من شيعته من المؤمنين والمسلمين أمّا بعد فحي 
هلا إن الناس ينتظرونك لا رأي لهم غيرك» فالعجل العجل» ثم العجل العجلء والسلام؛. 

لم كتب شبث بن ربعي وحجار بن أبجرء ويزيد ب بن الحارث بن رويم؛ وعروة بن قبس »: وعمرو بن 
حجاج الربيديٌ ومحمد بن عمرو التيمي : أما بعد فقد اخضرٌ الجتات» وأينعت الثمار؛ وأعشبت ت الأرض» 
وأورقت الأشجارء فإذا شئت فأقبل على جند لك مجئدة» والسلام عليك ورحمة الله ويركاته وعلى أبيك 
من قبلك . 

وتلاقت الرّسل كلها عنده فقرأ الكتب وسأل الرّسل عن الناسء ٠‏ ثم كتب مع هانىء بن هانیء» وسعيد 
بن عبد اللّهء وكانا آخر السل : 

بسم الله الرحمن ن الرحيم من الحسين بن علي إلى الملا من المؤمنين والمسلمين أما بعد فإ هانثاً 
وسعيداً قدما علي بکتبکم› وكانا آخر من قدم علي من رسلكم. وقد فهمت كل الذي اتنصصتم وذكرتم» 
ومقالة جلكم أنه ليس علينا إمام فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الحق والهدىء وأنا باعث إليكم أخي 
وابن عمي وثئقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل» فإن كتب إليُ بأنه قد اجتمع رأي ملاتكم؛ وذوي الحجى 


)0( في المصدر : «رعبد الله بن وال 

(7) عبارة؛ #وعبد الله ليست في المصدر. 

(5) في المصدر: «بن». 

(4) عبارة: #بن زياده ليست في المصدر. 

(ه) كلمة: «الله» ليست في المصدر ‏ 

(7) الإرشاد ج۲ ص٣٣۔‏ ۳۸۔ 

(۷) في المصدر: «يتالى». 

(۸) اللهوف في قتلى الطفوف ص١٠‏ 

(9) عبارة: «رأعشبت الأرض» وأررقت الأشجار؟ لبست في المصدر. 
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والفضل منکم» على مثل ما قدمت به رسلكم وفرأت في کتبکم؛ فإني أقدم إلبکم وشيكاً إن شاء الله 
فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب القائم بالقسط» الدائن بدين الحق» الحابس نفسه على ذلك لله( 
والسلام؟ . 

ودعا الحسين ## مسلم بن عفيل فسرّحه مع قيس بن مسهر الصيداويٌ وعمارة بن عبد الله 
السلوليٌ وعبد الرحمان بن عبد الله الازدي"ء رأمره بالتقوى وكتمان أمره واللطف فإن رأى الناس 
مجتمعين مستوسقين عجل إليه بذلك. 

فأقبل مسلم رحمه الله حتى أتى المدينة فصلى في مسجد رسول الله هد وودّع من أحبٌ من أهلهء 
واستأجر دليلين من قيس فاقبلا به يتنكبان الطريق. فضلاً عن الطريق وأصابهما عطش شديد فعجزا عن السير 
فأومآ له إلى سنن الطريق بعد أن لاح لهم ذلك» فسلك مسلم ذلك السننء ومات الدّليلان عطثاًء فكتب 
مسلم بن عقيل رحمه الله من الموضع المعروف بالمضيق مع فيس بن مسهر "آما بعد فإني أقبلت من المديئة 
مع دليلين لي فحاز عن الطريق فضلاًء واشتدٌ علينا العطش فلم يبعا أن ماتاء وأقبلتا حتى انتهينا إلى الماء 
فلم ننج إلا بحشاشة أنفسناء وذلك الماء بمكان يدعى المضيق من بطن الحُبت» وقد تطيرت من توجهي © 
هذاء فإن رأيت أعفيتني عن" وبعئت غيري؛ والسلام؛. 

فكتب إليه الحسين نال «أما بعد فقد حسبت2©) أن لا يكرن حملك على الكتاب إلى فى الاستعفاء 
من الوجه الذي وجهتك له إلا الجين. فامض لوجهك الذي وجهنك فيه والسلامة. 000 

فلما قرا مسلم الكتاب قال: أما هذا فلست أتخؤفه على نفسي» فأقبل حتى مر بماء لطيّىء فنزل به ثم 
ارتحل عنه» فإذا رجل يرمي الصيد فنظر إليه قد رمى ظبياً حين أشرف له فصرعهء فقال مسلم بن عقيل: 
نقتل عدونا إن شاء الله . 

ثم أقبل حتى دخل الكوفة فنزل في دار المختار بن أبي عبيدة7' 2 وهي التي تدعى اليوم دار مسله 210 
بن المسيب» وأقبلت الشيعة تختلف إليه؛ فكلّما اجتمع إليه منهم جماعة: قرأ عليهم كتاب الحسين ها 
وهم يبكرن؛ وبايعه الناس حتى بايعه منهم ثمانية عشر ألفء فكتب مسلم إلي الحسين لل يخبره ببيعة 
ثمانية عشر ألفاً ويأمره بالقدوم» وجعلت الشيعة تختلف إلى مسلم بن عقيل رحمه الله حتى علم يمكانه . 

فبلخ النعمان بشير ذلك وكان واليأ على الكوفة من قبل معاوية فأفرّه يزيد عليهاء فصعد المنبر فحمد 


(1) في المصدر: «ذات الله . 
2( في المصدر: عبد السلولي؟. 
(5) في المصدر: ءالار حبي2. 
(4) الاأثاق: الانتظام؛ الصحاح ج۳ صن1623. 
(5) في المصدر: «فجازا؛. 

(7) في المصدر: «وجهي". 

(۷) في المصدر: «لهه. 

(۸) في المصدر: «خديت". 

(9) في المصدر: دله». 

)٠١(‏ في المصدر: «ابي عبیده. 
)1١(‏ في الممدر: «سلمه. 


ج۸ ۷ - باب ما جرى عليه بعد بيعة الناس ليزيد إلى شهادته صلوات الله عليه wv‏ 


الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فاتقوا الله عباد اللّه» ولا تسارعوا إلى الفتنة والفرقة» فإنّ فيها تهلك 
الإنغالة e‏ وتغصب الأموال إن ني لا أقاتل من لا يقاتلني. ولا آتي على من لم يات عليْ؛ ولا 
أنبه نائمكم ولا أتحرٌ ش بكمء ولا آخذ بالقرف» ولا الظئة» ولا التهمةء ولکنکم إن أبديتم صفحتكم لي» 
ونكنتم بيعتكم» وخالفتم إمامكم» فوالله الذي لا إله غيره لأضربنكم بسيفي ما ثبت قائمه في يديء ولو لم 
يكن لي منكم ناصرء أما إني أرجو أن يكون من يعرف الح منكم أكثر ممن يرديه الباطل. 

فقام إليه عبد الله بن مسلم بن ربيعة الحضرمي حليف بني أمية فقال له: إنه لا يصلح ما ترى إلا 
الغشم » وهذا الذي أنت عليه فيما بينك وبين عدرّك رأي المستضعفين. فقال له التعمان: إن أكرن من 
المستضعفين في طاعة الله أحبٌ إليْ من أن أكون من الأعزين في معصية الله؛ ثم نزل. 

وخرج عبد الله بن مسلم وكتب إلى يزيد بن معاوية كتاباً: أما بعد فإ مسلم بن عقيل قد دم الكوفة 
وبايعه الشيعة للحسين بن علي بن أبي طالب ٠‏ فإن يكن لك في الكوفة حاجة فابعث إليها رجلاً قوياً ينفذ 
أمرك ويعمل مثل عملك في عدرّكء فان النعمان بن بشير رجل ضعيف أو هو يتضقف. 

1لم كتب إليه عمارة بن عقبة بنحو من كتابه]('2 ثم كتب إليه عمر بن سعد بن أبي وقاص مثل ذلك» 
فلما وصلت الكتب إلى يزبدء دعا سرحون”') مولى معاوية فقال: ما رأيك؟ إن الحسين قد نفد إلى الكوفة 
مسلم بن عقيل يبايع له وقد بلغني عن النعمان ضعف وقول سيّىء فمن ترى أن أستعمل على الكرفة؟ وكان 
يزيد عاتباً على عبيد الله بن زيادء فقال له سرحون: أرأيت لو نشر لك معاوية حًا ما كنت آخذاً برأيه؟ قال: 
بلى ء قال: فأخرج سرحون عهد عبيد الله على الكوفةء وقال: هذا رأي معاويةء مات وقد أمر بهذا الكتاب 

فض المصرين إلى عبيد الله » فقال له يزيد: أفعل» ابعث بعهد عبد الله بن زياد إليه. 

ثم دعا مسلم بن عمرو الباهلي وكتب إلى عبيد الله معه «أما بعد فإنّه كتب إلي شيعتي من أهل الكوفة 
ويخبرونني أن ابن عقيل فيها يجمع الجموع ليش عصا المسلمين؛ » فسر حين تقرء كتابي هذا حتی تأتي 
الكوفة» فتطلب ابن عقيل طلب الخرزة حتى تل تثقفه فتوثقه أوتقتله أو تنفيه والسلام» رسأم إليه عهده» على 
الكوفة» فخرج مسلم بن عمرو حتى قدم على عبيد الله البصرة» وأوصل إليه العهد والكتاب؛ فأمر عبيد اللّه 
بالجهاز من وقنه والمسير والتهئىء إلى الكوفة من الغد ثم خرج من البصرة فاستخلف أخاه عشمان" . 

وفال ابن نما ره رويت إلى حصين بن عبد الرّحمن أن أهل الكوفة كتبوا إليه: إنا معك مائة الف 
وعن داود بن أبي هند عن الشعبيٌ قال: بايع الحسين ثل أربعون ألفاً من آهل الكوفة على أن يحاربوا من 
حارب» ويسالموا من سالم» فعند ذلك رد جواب كتبهم يمنيهم بالقولء ويعدهم بسرعة الوصول» وبعث 
مسلم بن عقيل 410 

وقال السيد رحمه الله بعد ذلك: وكان الحسين غك قد كتب إلى جماعة من أشراف البصرة كتاباً مع 
مولى له اسمه سليمان ويكتى أبا رزين» يدعوهم إلى نصرته ولزوم طاعته؛ منهم يزيد بن مسعود اللهشلي 


)1١(‏ من المصدر. 

(۲) في المصدر: «سرجونه؛ ركذا في ما بعد. وهو سرجون بن منصور الرومي كانتب معارية كما في تاريخ الطبري ج؟ صن514. 
(۳) الإرشاد ج7 ص۳۸ ۔ *1. 

() مر الأحزان صن1؟. 


tv 
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۹-ين: النضرء عن عاصم بن ميد عن أي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) في فول الله تبارك وتعالى : «إذ يتلقى 
امتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد» قال : هما الملكان . وسألئه عن قول الله تبارك وتعالى : (هذاما لدي 
عتيد 2١74‏ قال : هو الملك الذي يحفظ عليه عمله . وسألته عن قول الله عز وجل : (قال قرينه ربّنا ما أطغیته )7 
قال: هو شيطان9", 


٠‏ -ج: سأل الزنديق الصادق (ع) : ما علّة الملائكة الموكلين بعباده يكتبون عليهم وهمء والله عالم السرّ وما هو 
أخفى؟ قال : استعبدهم بذلك وجعلهم شهوداً على خلقه ليكون العباد ملازمتهم إيَاهم أ على طاعة الله مواظبةٌ ء 
وعن معصيته أشد انقباضاً وكم من عبد يهم بمعصيته فذكر مكانهم|!؟» فارعرى وكف. فيقول: رب يراني » 
وحفظتي بذلك تشهد. وإ لله برافته ولطفه أيضاً وكلهم بعباده يذبّون عنهم مردة الشياطين» وهوام م الأرض » 
وآفات كثيرة من حيث لا يرون بإذن الله إلى أن يجيء أمر الله عز وجل . )0( 

١-أقول‏ : روي في كتاب قضاء الحقوق و واب الأعمال» ورجال الكش بأسانيدهم عن إسحاق بن عمار قال: 
لا كثر مالي أجلست على بابي بوَاباً يرد عي فقراء الشيعة » فخرجت إلى مكّة في تلك السنة فسلّمت عل أي عبد الله 
(ع)؛ فر عل بوجه قاطب مزوّر؛ فقلت له : جعلت فداك ما الذي غير حالي عندك؟ قال : تغبّرك على المؤمنين» 
فقلت : جعلت فداك والله إني لأعلم أنْم عل دين اله ولكن خشيت الشهرة ة عل نفسي» فقال : ياإسحاق أما 
علمت أل المؤمنين إذا التفيا نتصافحا أنزل الله بين إمباميهما مائثة رحمة » تسعة وتسعين لاشدها حب فإذا اعتنقا 
غمرتهها الرحمة. فإذا لبا" لا يريدان بذلك إلا وجه الله تعالى قيل فما : غفر لكما ؛ فإذا جلسا يتساءلان قالت الحفظة 
بعضها لبعض : اعتزلوا بنا عنهما فإِنَ هما سرا وقد ستره الله عليهها؛ قال :تلت : جعلت فداك فلا نسمع الحفظة 
فوهما ولا تكتبه وقد فال تعالى : ما يلفظ من قول إلا لسديه رقيب عتيد»؟ قال : فنكس رأسه طويلا ثم رفعه وقد 
فاضت دموعه على لحيته؛ وقال: إن كانت الحفظة لا تسمعه ولا تكتبه فقد سمعه عام السرّ وأخفى» يا إسحاق 
خف الله كأنّك تراه. فإن كنت لا تراه فإنه براك فإن شككت آنه يراك فقد كفرت وإن أيقنت أنه براك ثم بارزته 
بالمعصية فقد جعلته أهون الناظرين إليك9 , 


- سعد السعود : رواه من كتاب قصص القرآن للهيصم بن حمّد الئيسابوريّ قال : دخل عثان على رسول الله 
(ص) فقال : أخبرني عن العبد كم معه من ملك؟ قال : ملك على مينك على حسناتك » وواحد على الشمال؛ 
فإذا عملت حسنة كنب عشراً» وإذا عملت سيّئة فال الذي على الشهال لذي عل البمين أكتب؟ قال : لعله 


يستغفر ويتوب فإذا قال ثلاثاً قال : نعم اكتب» أراحنا الله منه فبئس القرين» ما أفل مراقبته لله عر وجل ! . وما أقل 
استحیاژه م۱ يقرل الله : «ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتبد» وملكان بين يديك ومن خلفك يقول الله 
سبحانه : «له معقّبات من بين يديه ومن خلفه» وملك قابض عل ناصيتك. فإذا تواضعت لله رفعك» وإذا تمترت 


70:1 

(۲) ق يفة 

الزهد: ۹۲ب ۹ ع۹٤۱‏ . 

(4) كذا ني ١أ»‏ والمصدر. وفي «ط: وكم من عبد بهم بمعصية فذكر مکانها . 

(0) الاحتجاج : ۸ رفيه : وحفظتي عل بذلك نشهد . 

(1) في قضاء حفوق المإمنين والكشي : التنها . 

(۷) قضاء حفرق الممنين ص 7١-7٠‏ ح۳۱ واللفظ مقارب له . ثواب الأعيال وعقاب الأعمال : ۱۷۸ ب۳۰۵ ح١‏ واللفظ لبس له . اختيار معرفة الرجال ٠١8‏ 
۰ ح۷۱۹ واللفظ قريب منه . 

(۸) في نسخة : عن يمبلك . 

(4) لي نسخة : منا. 
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4 تاربخ الحسين بن علي سبد الشهداء ا ج۱۸ 


والمنذر بن الجارود العبديّ فجمع يزيد بن مسعود بني تميم وبني حنظلة وبني سعد فلما حضروا قال : يا بني 
تميم كيف ترون موضعي فيكم وحسبي منكم؟ فقالوا: بخ بخ أنت واللّه ففرة الظهر؛ وراس الفخر حللت 
في الشرف وسطاء وتقذمت فيه فرطأ قال: فاي قد جمعتكم لأمر اريد أن أشاوركم فيه» وأستعين بكم 

0 ققالو: إنما واللّه نمنحك النصيحة» ونحمد لك الرأي فقل نسمه9©. 

فقال: إِنّ معاوية مات فأهون به والله هالكاً ومفقوداًء ألا وإنه قد انكسر باب الجور والإثم» 
وتضعضعت أركان الظلم؛ وقد كان أحدث بيعة عقد بها ا وهيهات والذي أراد. 
اجتهد واللّه ففشل» وشاور فخذل» وقد قام يزيد شارب الخمورء ورأس الفجور؛ يدعي الخلافة على 
المسلمين» ويتأمّر عليهم مع قصر حلم وقلّة علم» لا يعرف من الح موطىء قدمه. 

فأقسم بالله قسماً مبروراً لجهاده على الذين؛ أفضل من جهاد المشركين» وهذا الحسين بن علي ابن 
رسول الله © ذو الشرف الأصيل والرأي الأثيل» له فضل لا يوصف»ء وعلم لا ينزف» وهو أولى بهذا الأمر 
لسابقته وسئه وقدمته وقرابته يعطف على الصغيرء وبحنو على الكبيرء فأكرم به راعي - وإمام قوم 
وجبت لله به الحجة» وبلغت به الموعظةء ولا تعشوا عن نور الحنٌء ولا تسكعوا في وهدة(" “ الباطلء. فقد 
كان صخر بن قيس انخذل بكم يوم الجمل» فاغسلوها بخروجكم إلى ابن رسول الله وتصرته» واللّه لا 
يقصر أحد عن نصرته إلا أورثه الله للك في ولدءء والقلّة في عشيرته. وها أنا قد ليست للحرب لأمتهاء 
واذْرعت لها بدرعها من لم يقتل يمت» ومن يهرب لم يفتء فأحسنوا رحمكم الله رد الجواب. 

فتكلمت بنو حنظلة فقالوا: أيا خالد! نحن ثبل كتانتك. وفرسان عشيرتك» إن رميت بنا أصبت» وإن 
غزوت بنا فتحتء لا تخوض واللّه غمرة إلا خضناهاء ولا تلقى والله دة إلا لقيناهاء ننصرك بأسيافتاء 
ونقيك بأبدانناء إذا شعت , 

وتكلمت بنو سعد بن زيدء فقالوا: أبا خالد! إن أبغض الأشياء إلينا خلافك والخروج من رأيك» 
وقد كان صخر بن قيس أمرنا بترك القتال فحمدنا أمرنا وبقي عرّنا فيناء فأمهلنا نراجع المشورة ويأتيك رأينا. 

وتكلّمت بنو عامر بن تميم فقالوا: SS E‏ ولا 
قطن إن ظعنت» والأمر إليك فادعنا نجبك» ومرنا نطعك» والأمر لك إذا شعت 

فقال: والله يا بني سعد لثن فعلتموها لا رفع الله السيف عنكم أبدأء ولا زال سین فيكم. 

ثم كتب إلى الحسين صلوات الله عليه: «بسم الله الرّحمن الرّحيم أما بعد فقد رصل صل إليّ كتابك 
وفهمت ما ندبني إليه ودعوتني له من الأخذ بحظي من طاعتك رالفوز بنصيبي من نصرتك» وإ الله لم 
يخل الأرض قط من عامل عليها بخير أو دليل على سبيل نجاق وأنتم حجة الله على خلقه» ووديعته في 
أرضه تفرعتم من زيتونة أحمدية» هو أصلها وأنتم فرعهاء فأقدم سعدت بأسعد طائر» فقد ذللت لك أعناق 


(( في المصدر: «حتي تسمع؟. 
(۲) في المصدر؛ دوهده. 

(5) في المصدر إضافة: «فافحل؛. 
)4( في المصدر: يزيد . 

(ه) في المصدر: «ولا ترطن». 


جم ۷ ۔ باب ما جرى عليه بعد بيمة للناس ليزيد إلى شهادته صلوات اله عليه لمق 


بني تميم» وتركتهم أشدٌ تتابعاً في طاعتك من الإبل الظماء لورود الماء يوم خمسها(' وقد للت لك رقاب 
بني سعد؛ وغْسّلت درن صدورها بماء سحابة مزن حين استحل0" برقها فلع . 

فلما قرأ الحسين الكتاب قال: مالك آمنك الله يوم الخوف وأعرّك وارواك يوم العطش9© . 

فلما تجهّز المشار إليه للخروج إلى الحسين تله بلغه قتله قبل أن يسير فجزع من انقطاعه عنه. 

وأمًا المنذور بن جارودء فإنه جاء بالكتاب والرٌسول إلى عبيد الله بن زياد لأنّ المنذر خاف أن يكون 
الكتاب دسيساً من عبيد الله وكانت بحرية بنت المنذر بن جارود 3 تحث عبيد الله بن زياد قأخذ عبيد الله 
الرسول فصلبهء ثم صعد المنبر فخطب وتوعد أهل البصرة على الخلاف» وإثارة الأرجاف ثم بات تلك 
الليلة فلما أصبح استناب عليهم أخاه عثمان بن زياد وأسرع هو إلى قصد؟ الكوفة( , 

وقال ابن نما: كتب الحسين نة كتاباً إلى وجره أهل البصرةء منهم الأحنف بن قيس» وفيس بن 
الهيئم» والمنذر بن الجارود» ويزيد بن مسعود النهشليْ وبعث الكتاب مع زرّاع السدوسي وقيل مع سليمان 
المكنى بأبي رزين فيه: «إني أدعوكم إلى الله وإلى نبيه» فإن السئة قد أميتت: فان تجيبوا دعوتي» وتطيعوا 
ات أمدى جر الركاد نكب لاس ]ب أما بعد فاصبر إن وعد الله حن ولا يستخفتك الُذين لا 
يوقنون» ثم ذكر أمر الرجلين مثل ما ذكره السيد رحمهما الله إلى أن قال :© 

فلما أشرف على الكوفة نزل حتى أمسى ليلا فظن أهلها أنه الحسين ظلتئقة ودخلها مما يلي النجف 
فقالت امرأة: الله أكبر اين رسول الله ورب الكعبة؛ فتصايح الناس قالوا: إنا معك أكثر من أربعين ألفاًء 
وازدحموا عليه حتّى أخذوا بلنب دابته وظنّهم أنه الحسين. فحصر اللثام» وقال: أنا عبيد الله فتساقط القوم» 
روطىء بعضهم بعضاً ودخل دار الإمارة» وعليه عمامة سوداء. 

فلما أصبح قام خاطباًء وعليهم عاتباًء ولرؤسائهم مؤنّياء ووعدهم بالإحسان على لزوم طاعته» 
وبالإساءة على معصيته والخروج عن حوزته» ثم قال: يا أهل الكوفة إن أمير المؤمنين يزيد ولأني بلدكم»؛ 
واستعملني على مصركم» وأمرني بقسمة فيئكم بينكم» وإنصاف مظلومكم من ظالمكم» وأخذ الحقٌ 
لضعيفكم من قويكم؛ والإحسان للسامع المطيع» » والتشديد على المريب» فابلغو! هذا الرّجل الهاشمي 
مقالتي ليتقي غضبي ونزل» يعني بالهاشمي مسلم بن عقيل رضي الله عه . 

وقال المفيد: وأقبل ابن زياد إلى الكوفة؛ ومعه مسلم بن عمرو الباهلي وشريك بن الأعور الحارثي 
وحشمه وأهل بيته حتى دخل الكوفة وعليه عمامة سوداء وهو متلثم والناس قد بلغهم إقبال الحسين غل 
فأخذ لا يمئ على جماعة من الئاس إلا سلّموا عليه وقالوا: مرحباً بك يا ابن رسول الله قدمت خير مقدم؛ 
فرأى من تباشرهم بالحسين ما ساءه؛ فقال مسلم بن عمرو لما أكثروا: تأخروا هذا الأمير عبيد الله بن زياد. 


»( في المصدر إضافة : «وكظهاه. 

(۲) في المصدر: «امنهل؟. 

(5) في المصدر إضافة: «الاكبره. 

(4) في المصدر: ٠قصرء.‏ 

(5) اللهرف في قتلى الطفوف ص2١ .١4‏ 
(5) متیر الأحران صص/0؟, 

(۷) مثير الاحزان ص۴۰. 
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وسار حتى وافى القصر بالليل ومعه جماعة فد التفوا به» لا يشكون أنه الحسين تاك فأغلق النعمان 
بن بشير عليه وعلى خاصته(') فناداه بعض من كان معه ليفتح لهم الباب فاطلع عليه النعمان وهر يظنه 
الحسين فقال: أنشدك الله إلا تنحيت واللّه ما أنا بمسلّم إليك أمانتي ومالي في قتالك من إرب» فجعل لا 
يكلّمه» ثم إنه دنا وتدلّى النعمان من شرف القصرء فجعل يكلمه فقال: افتح لا فتحت فقد طال ليلك» 
وسمعها إنسان خلفه؛ فتكص إلى القوم الذين اتبعوه من أهل الكوفة على آنه الحسين تق فقال: يا قوم! 
ابن مرجانة والّذي لا إله غيره» ففتح له النعمان فدخل وضربوا الباب في وجوه الناس وانفضوا. 

وأصبح فنادى في الناس: الضلاة جامعةء فاجتمع الناس فخرج إليهم فحمد الله وأثتى عليه؛ ثم قال: 
آما بعد فان أمير المؤمنين يزيد ولأني مصركم وثغركم وفيئكم وأمرني بانصاف مظلومكم وإعطاء محرومكم؛ 
والإحسان إلى سامعكم ومطيعكم كالوالد ابره وسوطي وسيفي على من ترك أمري وخالف عهدي» فليتق 
امرء على نفسه» الصدق ينبي عنك لا الوعيد ثم نزل. 

وأخذ العرفاء بالناس أخذاً شديداً فقال: اكتبوا إليّ العرفاء! ومن فيكم من طلبة أمير المؤمنين: ومن 
فيكم من أهل الحرورية؛ وأهل الريب الذين شأنهم" الخلاف والتفاق والشقاق» فمن يجىء لنا بهم فبرىء» 
ومن لم يكتب لنا أحداً فليضمن لنا من في عرافته أن لا يخالفنا منهم مخالف» ولا يبغي علينا باغ. فمن لم 
يفعل برئت منه الذمة وحلال لنا دمه وماله؛ أيما عريف وجد في عرافته من بغية أمير المؤمنين أحد لم يرفعه 
إلينا صلب على باب داره وألغيت تلك العرافة من العطاء. 

ولمَا سمع مسلم بن عقيل رحمه الله مجىء عبيد الله إلى الكوفة؛ ومقالته التي قالهاء وما أخذ به 
العرفاء والناس» خرج من دار المختار حتى انتهى إلى دار هانىء ابن عروة فدخلهاء فأخذت الشيعة تختلف 
إليه في دار هانىء على تستر واستخفاء من عبيد الله وتواصوا بالکتمان» فدعا ابن زياد مولى له يقال له: 
معقل فقال: خذ ثلاثة آلاف درهمء واطلب :مسلم بن عقيل وای أمسايه فإذا ظفرت بواحد نهج فو 
جماعة فأعطهم هذه الثلاثة آلاف درهم» وقل لهم: استعينوا بها على حرب عدرّكم وأعلمهم أنك منهم 
فانك لو قد أعطيتهم إياها لقد اطمأنرا إليك ووثقوا بك» لو ا 
عليهم وَرّْخ حتى تعرف مستقرٌ مسلم بن عقيل» وتدخل عليه , 

فل كلا برجا على خلس ای ی ين ر ا لحتني العامة وهر يصلي فسمع 
قوماً يقولون: هذا يبايع للحسين؛ فجاء وجلس إلى جنبه حتى فرغ من صلاته ثم قال ل: يا عبد الله إني امرء 

من أهل الشام أنعم الله علي بحب اهل البيت وحبٌ من أحبّهم وتباكا له وقال: : معي ثلاثة آلاف درهم أردت 
بها لقاء رجل منهم بلغتي أنه قدم الكوفة يبايع لابن بنت رسول الله كه فكنت أريد لقاءه فلم أجد أحداً يدلني 
عليه» ولا أعرف مكانه فاني لجالس في المسجد الآن إذ سمعت نفراً من المؤمنين يقولون: هذا رجل له علم 
بأعلن هذا البيتء وإني أتيتك لتقبض متي هذا المال» وتدخلني على صاحبك فإني أخ من إخوانك» وثقة 
عليك» وإن شئت أخذت بيعتي له قبل لقانه . 


)١(‏ في المصدر : «سامته». 
0) في المصدر: «قليبق أمرزه. 
(۴) في المصدر: درأيهم. 
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فقال له ابن عوسجة : أحمد الله على لقائك إيّايء فقد سرّني ذلك لتنال الذي تحب ولينصرن الله 
بك أهل بيت نبيه عليه وعليهم السلام ولقد ساءني معرفة الناس إياي بهذا الآمر قبل أن يتم مخافة هذه 
الطاغية وسطوته» فقال له معقل: لا يكون إلا خيراً خذ البيعة عليْ! فأخذ بيعته وأخذ عليه المواثيق المغلظة 
ليناصحنٌ وليكتمنٌ فأعطاه من ذلك ما رضي به؛ ثم قال له: اختلف إليّ أياماً في منزلي فإني طالب لك 
الأذن على صاحبك. وأخذ يختلف مع الناس فطلب له الإذن؛ فأذن لهء وأخذ مسلم بن عقيل بيه رأهر 
أبا ثمامة الصائدي بقبض المال منه وهر الذي كان يقبض أموالهم؛ وما يعين به بعضهم بعضاء ويشتري لهم 
به السلاح» وكان بصيراً وفارساً من فرسان العرب» ووجوه الشيعة» وأقبل ذلك الرّجل يختلف إليهم فهر 
أل داخل وآخر خارج: حتى فهم ما احتاج إليه ابن زياد من أمرهم» فكان يخبره به وقتاً فوقت”"2 

وقال ابن شهر آشوب: لما دخل مسلم الكوفة سكن في دار سالم بن المسيب فبايعه اثنا عشر ألف 
رجل» فلما دخل ابن زياد انتقل من دار سالم إلى دار هانى» في جوف الليل ودخل في أمانهء وكان يبايعه 
الناس حتى بايعه خمسة وعشرون ألف رجلء فعزم على الخروج» فقال هائي: لا تعجل وكان شريك بن 
الأعور الهمداني جاء من البصرة مع عبيد الله بن زياد فمرض فتزل دار هانىء أياماً ثم قال لمسلم: إن عبيد 
الله يعودني وإني مطاوله الحديث» فاخرج إليه بسيفك فاقتله» وعلامتك أن آقول: «اسقوني ماء؟ ونهاه 
هانىء عن ذلك؛ فلما دخل عبيد الله على شريك وسأله عن وجعهء وطال سؤاله ورأى أن أحداً لا يخرج 
فخثي أن يفوته فأخذ يقول: 

شعر: 

ما الانتظار بسلمى(" أن تحييها“ ‏ كأس المنية بالتعجيل اسقوها 

فتوهم ابن زياد وخرج» فلما دخل القصر أتاه مالك بن يربوع التميميٌ بكتاب أخذه من يدي عبد الله 
بن يقطر فإذا فيه: للحسين بن علي كله أما بعد فإني اخبرك أنه قد بايعك من آهل الكوفة كذا فإذا آناك 
كتابي هذا فالعجل العجل فاد الناس كلهم معك» وليس لهم في يزيد رأي ولا هوى» فأمرابن زياد بقتله©. 

وقال ابن نما: فلمًا خرج ابن زياد دخل مسلم» والسيف في كفه» فال له شريك: ما منعك من الأمر؟ 
فال مسلم: هممت بالخروج فتعلقت بي امرأة وقالت: نشدتك الله إن قتلت ابن زياد في دارناء وبكت في 
وجهي؛ فرميت السيف وجلست؛ قال هانىم : يا ويلها قثلتني وقتلت نفسها والّذي فررت منه وقعت في . 

وقال أبو الفرج في المقاتل: قال هانىء لمسلم: إني لا أحبُ أن يقتل في داري قال: فلما خرج 
مسلم قال له شريك: : ما منعك من قتله؟ قال: خصلتان: أمَا إحداهما فكراهية هانىء أن يقتل في داره» وأمًا 
الأخرى فحديث حدّثنيه الناس عن النبي قله أن الإيمان قيّد الفتك» فلا يفتك مؤمن» فقال له هانى»ء :27 أما 


.47- الإرشاد ج۲ ص45‎ )١( 

(۲) في المصدر: السلمي؛. 

() هكذا في المطبوعة والمصدرء لكن في مفاتل الطالبيين: ما الإنتظار يسلمى أن تحيْوها * حبّوا سلیمی وحيُوا من يحيّيها © کاس 
المنيّة بالتعجيل اسقوها . 

(4) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۱٩‏ . ٩۴‏ ملخصاً 

(0) متیر الأسزان ص۳۱ . ۳۲. 

(1) في المصدر: «شريك» بدل «هانیه». 
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والله لو قتلته لقتلت فاسقاً فاجراً كار . 

ثم قال المفيد: وخاف هانىء بن عروة عبيدَ الله على نفسه» فانقطع عن حضور مجلسه وتمارض» 
فقال ابن زياد: لجلسائه ما لي لا أرى هانثاً؟ فقالوا: هو شاك. ققال: لو علمت بمرضه لعدته» ودعا محمد 
بن الأشعثء وأسماء بن خارجة وعمرو بن الحجاج الزبيدي وكانت رويحة بنت عمرو نحت هانىء بن عروة 
وهي أم يحيى بن هانىء فقال لهم: ما يمنع هانیء بن عروة من إنياننا؟ فقالوا: ما ندري وقد قيل إنه يشتكي 
قال: قد بلغني أنه قد برىء وهو يجلس على باب داره فالقوه ومروه أن لا يدع ما عليه من حقنا؛ فإني لا 
أحبٌ أن يفسد عندي مثله من أشراف العرب. 

فأتره حنى وقفوا عليه عشيّة وهو جالس على بابه» وقالوا له: ما يمنعك من لقاء الأمير؟ فإنه قد ذكرك 
وقال: لو أعلم أنه شاك لعدته فقال لهم: الشكوى تمنعني فقالوا: قد بلغه أنك تجلس كل عشيّة على باب 
دارك وقد استبطأك والإبطاء والجفاء لا يحتمل السلطان» أقمنا عليك لما ركت معناء فدعا بثيابه فلبسها ثم 
دعا ببغلته فركبها حتى إذا دنا من القصر كأ نفسه أحست ببعض الذي كان» فقال لحسان بن أسماء بن 
خارجة: يا ابن الأخ إني والله لهذا الرجل لخائفء فما ترى؟ فقال: يا عم والله ما أتخوّف عليك شيئاء 
ولم تجعل على نفسك سبيلاً؟ ولم يكن حسان يعلم في أي شيء بعث إليه عبيد الله . 

فجاء هانىء حتى دخل على عبيد الله بن زياد وعنده القوم» فلمًا طلع قال عبيد الله: أنتك 
بحائن رچاو,0). 

فلما دنا من ابن زياد وعنده شريح القاضي» التفت نحوء فقال: 

اريد حباءه ويريد قتلي عذيرك من خليلك من مراد 

وقد كان رل ما قدم مكرماً له ملطفاًء فقال له هانیء: وما ذاك أيها الأمير؟ قال: إيه يا هانىه بن 
عروة ما هذه الأمور التي تربص في دارك لأمير المؤمنين وعامة المسلمين؟ جثت بمسلم بن عقيل فأدخلته 
دارك» وجمعت له الجموع» والسلاح والرجال في الدُور حولك» وظئنت أن ذلك يخفى عليّ؟ قال: ما 
فعلت ذلك وما مسلم عندي قال: بلى قد فعلت» فلما کثر' بينهما وأبى هانىء إلا مجاحدته ومناكرته» دعا 
ابن زياد معقلاً ذلك العين فجاء حتى وقف بين يديه وقال: أتعرف هذا؟ قال: نعم» وعلم هانىء عند ذلك 
أنه كان عيناً عليهم» وأنه قد أتاه بأخبارهم فأسقط في يده ساعة. 

ثم راجعته نفسه؛ فقال: اسمع مني وصدّف مقالتي» فوالله ما كذبتء والله ما دعوته إلى منزلي» ولا 
علمت بشيء من أمره حتى جاءني يسألني النزول» فاستحبيت من رده وداخلني من ذلك ذمام فضيفته وآويته؛ 
وقد كان من أمره ما بلغك» فإن شعت أن أعطيك الآن موئقاً مغلظاً أن لا أبخيك سوءاً ولا غائلة ولآنينك 
حتى أضع يدي في يدك وإن شئت أعطيتك رهينة تكون في يدك حتى آنيك وأنطلق إليه فآمره أن يخرج من 


)١(‏ مقائل الطالبيين ص٥٠‏ ملخصاً. 

(۲) في المصدر: رمعه». 

(۳) الحائن: من الكَبّن - بالفتح ‏ الهلاك» يقال حان الرجل أي علك» الصحاح ج٤‏ ص5 .51١‏ 
() راجع التفاصيل في مجمع الامثال جا ص77 

)2( في المصدر: ١ما‏ دخل عليهة. 

(1) في المصدر إضانة: «ذلكه. 
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داري إلى حيث شاء من الأرض فأخرج من ذمامه وجواره. 

فقال له ابن زياد: والله لا تغارقني أبدا حتى تأتيني به قال: لا واللّه لا أجيئك27 به ابداًء أجينك 
بضيفي تقتله؟ قال: واللّه لتأنيني به قال: والله لا آنيك به فلما كثر الكلام بينهما قام مسلم بن عمرو 
الباهلي وليس بالكوفة شاميٌ ولا بصريّ غيره فقال: أصلح الله الأمير خلني وإياه حتى أكلمه فقام فخلا به 
ناحية من ابن زياد وهما منه بحيث يراهما فإذا رفعا أصواتهما سمع ما يقولان. 

فقال له مسلم: يا هانىء أنشدك الله أن تقعل نفك» وأن تدخل البلاء في عشيرتك» فوالله إني 
لأنفس بك عن القتل» إن هذا ابن عمْ القوم وليسُوا قاتليه ولا ضائريه» فادفعه إليهم فإنّه ليس عليك بذلك 
مخزاة ولا منقصة؛ إنما تدفعه إلى السلطان. فقال هاتىء: والله إن علي في ذلك الخزي والعار أن أدفع 
جاري وضيفي وأنا حي صحيح أسمع وأرى» شديد الساعدء كثير الأعوان» والله لو لم يكن لي إلا واحد 
ليس لي ناصر لم أدفعه حتى أموت دونه فأخذ يناشدء وهو يقرل: والله لا أدفعه إليه آبداً. 

فسمع ابن زياد لعنه الله ذلك فقال: ادنوه مئي» فأدنوه منه» فقال: والله لتأتيني به أو لأضربن عنقكء 
فقال هانيء: إِذاً والله تكثر البارقة حول دارك» فقال ابن زياد: والهفاه عليك» أبالبارقة تخؤفني؟ وهو يظنُ 
أن عشيرته سيمنعونه لم قال: ادنوه منّی فأدني منه» فاستعرض وجهه بالقضيب فلم يزل يضرب به أنفه 
وجبينه وخده حثى کسر أنفه وسال الدماء على وجهه ولحيته؛ ونثر لحم جبينه وده على لحیته» حتى کسر 
القضيب» وضرب هانىء يده على قائم سيف شرطي وجاذبه [الرجل)] ومنعه 

فقال عبيد اللّه : احروريٰ سائر اليوم قد حل دمك جوّره» ار و را 
وأغلقوا عليه بابه» فقال: اجعلوا عليه حرساً ففعل ذلك به فقام إليه حسّان بن أسماء فقال: أَرسِلُ عدر سائر 
اليوم! أمرتنا أن نجيئك بالرّجل حتى إذا جئناك به هشمت أنفه ووجهه» وسيّلت دماءه على لحيته» وزعمت 
أنك تقتله؟ فقال له عبيد اللّه : وإنك لها هنا؟ فأمر به فلهز وتعتع وأجلس ناحية؛ فقال محمد بن الأشعث 
قد رضينا بما رأى 7 الأميرء لنا كان آم عليناء إنما الأمير مؤدّب. 

وبلغ عمرو بن الحجاج أن هانئاً قد قتل فأقبل ف في مَذجج حتى أحاط بالقصر ومعه جمع عظيم» وقال: 
آنا عمرو بن الحجاج وهذه فرسان مذحج ووجوهها لم نخلع طاعة ولم نفارق جماعة» وقد بلفهم أن 
صاحبهم قد قتل فأعظموا ذلك فقيل لعبيد اللّه بن زياد: وهذه فرسان مذحج بالباب؟! فقال لشريح القاضي : 
ادخل على صاحبهم فانظر إليه ثم اخرج فأعلمهم أنه حيْ لم يقتل» فدخل شريح فنظر إليه فقال هانىء - 
رأى شريحاً : يالله يا للمسلمين أهلكت عشيرتي أين آهل الذين أين أهل المصرء والدماء تسيل على لحيته» 
إذ سمع الضجّة على باب القصرء فقال: إني لأظنها أصوات مذحج» وشيعتي من المسلمين» إنه إن دخل 
علي عشرة نفر أنقذوني . 

فلما سمع كلامه شريح خرج إليهم فقال لهم: إن الأمير لما بلغه كلامكم ومقالتكم في صاحبكم 


)١(‏ في المصدر: ١لا‏ آتبك»؛. 
(۲) من المصدر. 

(۳) في المصدر: ترآ 
)٤(‏ في المصدر: «مكانكم٠.‏ 
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أمرني بالدّخول إليه فأتيته فنظرت إليه» فامرني أن القاكم وأعرفكم أنه حي ران الذي بلغكم من قتله باطل» 
فقال له عمرو بن الحجاج وأصحابه : آم إذ لم يقتل فالحمد للّه» ثم انصرفوا. 

فخرج عبيد الله بن زياد فصعد المنبر ومعه أشراف الناس وشرطه وحشمه»ء فقال: أمَا بعد أيها الناس 
فاعتصموا بطاعة الله وطاعة أثمتكمء ولا تفرّقوا فتهلكوا وتذلّوا وتقتلوا وتجفوا وتحرموا"ء إن أخاك من 
صدقك» وقد أعذر من أنذرء والسلام . 

ثم ذهب لينزل فما نزل عن المنبر حتى دخلت التظارة المسجد من قبل باب التمارين يشتدُون 
ويقولون: قد جاء ابن عقيل» فدخل عبيد الله القصر مُسرعاً وأغلق أبوابهء فقال عبد الله بن حازم: أنا واللّه 
رسول ابن عقيل إلى القصر لأنظر ما فعل هانىء» فلما ضرب وحُبس ركبت فرسي فكنت أوْل داخل الذار 
على مسلم بن عقيل بالخبرء وإذا نسوة لمراد مجتمعات ينادين يا عبرتاه يا تكلاء؛ قدخلت على مسلم 
فأخبرته الخبره قأمرني أن أنادي في أصحابه وقد ملا بهم الدُور حوله؛ كانوا فيها أربعه آلاف رجل فقال: 
ناد: ١يا‏ منصور أمت؟ فناديت فتنادى أهل الكوفة واجتمعوا عليه . 

فعقد مسلم رحمه الله لرؤوس الأرباع كندة ومَذجج وتميم وأسد ومُضَر وهمدان وتداعي الناس 
واجتمعوا فما لبثنا إلا قليلاً حتى امتلا المسجد من الناس والسوق وما زالوا يتوثبون حتى المساء» فضاق 
بعبيد الله أمره وكان أكثر عمله أن يمسك باب القصرء وليس معه إلا ثلاثون رجُلاً من الشُرّط ؛ وعشرون 
رجلاً من أشراف الناس وأهل بيته وخاصتهء وأقبل من نأى عنه من أشراف الناس يأتونه من قبل الباب الذي 
28 الرُومبين» وجعل من في القصر مع ابن زياد يشرفون عليهم فينظرون إليهم وهم يرمونهم بالحجارة 

يشتمونهم ويفترون على عبيد الله وعلى أمه90؟. 

فدعا ابن زياد كثير بن شهاب وامره أن يخرج فيمن أطاعه في مذحج؛ قيسير في الكوفة ويخذل التاس 
عن ابن عقيل» ويخؤفهم الحرب» ويحذرهم عقوبة السلطان» وأمر محمد بن الأشعث أن يخرج فيمن أطاعه 
من كندة وحضرموت؛ فيرفع راية أمان لمن جاء من الناس» وقال مثل ذلك للقعقاع الذعلي وشَيْث بن ربعي 
التميمي وحجار بن أبجر السلميٌ وشمر بن ذي الجوشن العامريٌء وحبس باقي وجوه الناس عنده استيحاشاً 
إليهم لقلّة عدد من معه من الناس. 

فخرج كثير بن شهاب يخذل الناس عن مسلمء وخرج محمد بن الأشعث حتى وقف عند دور بني 
عمارة فبعث ابن عقيل إلى محمد بن الأشعث عبد الرحمن بن شريح الشيباني ء فلما رأى ابن الاشعث 
كثرة من أتاهء تأخر عن مكانه» وجعل محمد بن الأشعث وكثير بن شهاب والقعقاع بن ثور الذهلي وشبث 
بن ربعي يرون الناس عن اللحوق بمسلمء ويخوّفوتنهم السلطانء حى اجتمع إليهم عدد كثير من قومهم 
وغيرهم؛ فصاروا إلى ابن زياد من قبل دار الروميين» ودخل القوم معهم. 

فقال كثير بن شهاب: أصلح الله الأمير! معك في القصر ناس كثير من أشراف الناس ومن شرطك 
وأهل بيتك ومواليك؛ فاخرج بنا إليهمء فأبى عبيد الله وعقد لشبث بن ربعي لواء وأخرجه» وأقام الناس مع 
(1) في المصدر: «وتحريراء. 


(۲) في المصدر: «أبيك». 
(۴) في المصدر: «الشبامي1. 
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ابن عقيل يكثرون حى المساءء وأمرهم شديدء فبعث عبيد الله إلى الأشراف فجمعهم ثم أشرفوا على الناس 
فمتوا أهل الطاعة الزيادة والكرامة» وخوّفوا أهل المعصية27 الحرمان والعقوبة واعلموهم وصول الجند من 
الشام [ليهم . 

وتكلّم كثير بن شهاب حتّى كادث الشمس أن تجب» فقال: أيها الناس الحقوا بأهاليكم» ولا تعجلوا 
الشزء ولا تعرضوا أنفكم للقتلء فإنُ هذه جنود أمير المؤمنين يزيد قد أقبلت» وقد أعطى الله الأمير عهداً 
لئن تممتم على حربه؛ ولم تنصرفوا من عشيتكم؛ أن يحرم ذرّيتكم العطاء» ويفرّق مقاتليكم في مفازي 
انشامء وأن يأخذ البرىء منكم بالسقيمء والشاهد بالغائب» حتى لا يبقى له بقية من أهل المعصية إلا آذاقها 
وبال ما جنت أيديهاء وتكلّم الأشراف بنحو من ذلك. 

فلمًا سمع الناس مقالتهم آخذرا يتفرقون وكانت المرأة تأني ابنها أو أخاها فتقول: انصرف! الناس 
يكفرنك» ويجيىء الرّجل إلى ابنه أو أخيه ويقول: غداً تأتيك أهل الشام» فما تصنع بالحرب والشر؟ 
انصرف! فيذهب به فينصرف» فما زالوا يتفرقون حتى أمسى ابن عقيل» وصلى المغرب وما معه إلا ثلاثون 
نفساً في المسجد. 

فلما رأى أنه قد أمسى وليس معه إلا اولئك النفرء وخرج متوجهاً إلى أبواب كندة فلم يبلغ الأبواب 
إلأ ومعه منهم عشرة ثم خرج من الباب وإذا ليس معه إنسان يده فالتفت فإذا هو لا بحس أحداً يدلّه على 
الطريق» ولا يدله على منزله؛ ولا يواسيه بنفسه إن عرض له عدوء فمضى على وجهه متلدّداً في أزقة الكوفة 
لا يدري أين يذهب؟ حتى خرج إلى دور بني جبلة من كندة» فمضى حتى أنى إلى باب امرأة يقال لها طوعة 
ام ولد كانت للأشعث بن قيسء وأعتقها وتزوجها أسيد الحضرمي فولدت له بلالآ» وكان بلال قد خرج مع 
انناس» وأمّه قائمة تنتظره. 

فسلّم عليها ابن عقيل فرذت تقد فقال لها: يا أمة الله اسقيني ماء فسقتهء وجلس ودخلت» ثم 
خرجت فقالت: يا عبد الله ألم تشرب؟ قال: بلى قالت: فاذهب إلى أهلك؛ فسكتء ثم أعادت مثل ذلك: 
فسكت. ثم قالت في الثالغة: سبحان اللّه يا عبد الله قم عافاك الله إلى أهلك فإنه لا يصلح لك الجلوس 
على بابي ولا أحله لك؛ فقام وقال: يا أمة الله ما لي في هذا المصر آهل" ولا عشيرة» فهل لك في أجر 
ومعروف. ولعلّي مكافيك بعد هذا اليوم» قالت: يا عبد الله وما ذاك؟ قال: أنا مسلم بن عقيل كذبني هؤلاء 
القرم» وغرُوني وأخرجوني» فالت: أنت مسلم؟! قال: نعم قالت: ادخل. 

فدخل إلى بيت(" دارها غير البيت الذي تكون فيه» وفرشت له وعرضت عليه العشاء فلم يتعشل» ولم 
يكن بأسرع من أن جاء ابنها فرآها تكثر الدخول في البيت والخروج منه» فقال لها: والله إنه ليريبني كثرة 
دخولك إلى هذا البيت وخروجك منه؛ منذ الليلةء إن لك لشأنا قالت له: يا بني أله عن هذا قال: والله 
لتخبريني قالت له: أقبل على شأنك» ولا تسألني عن شيى» فألح عليها فقالت: يا بني لا تخبرنٌ أحداً من 
الاس يشيء مما أخبرك به قال: نعمء فأخذت عليه الأيمان فحلف لهاء فأخبرته فاضطجع وسكت . 


(1) في المصدر!؛ «العصيان'. 
() في المصدر: «منزل». 
(۳) في المصدر: ابيتأ في» بدل «إلى بیت؟. 
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ولما تفرّق الناس عن مسلم بن عقيل رحمه الله طال على ابن زياد وجعل لا يسمع لأصحاب ابن 
عقيل صرتاً كما كان يسمع قبل ذلك فقال لأصحابه: أشرفوا فانظروا هل ترون منهم أحداً؟ فأشرفوا فلم 
يجدوا أحداًء قال: فانظروهم لعلّهم تحت الظلال قد كمنوا لكم فنزعوا تخاتج المسجد» وجعلرا يخفضرن 
بشعل النار في أيديهم وينظرون» وكانت أحياناً تضيىء لهم وتارة لا تضيىء لهم كما يريدونء فدلوا القناديل 
وأطنان القصب تشد بالحبال ثم يجعل فيها النيران ثم تدلى حتى ينتهي إلى الأرض ففعلوا ذلك في أقصى 
الظلال وأدناها وأوسطها حتى فعل ذلك بالظلة التي فيها المنبر فلما لم يروا شيثا أعلموا ابن زياد بتفرّق 
القرم . 

ففتح باب السدة التي في المسجد ثم خرج فصعد المنبر» وخرج أصحابه معه وأمرهم فجلسوا قبيل 
العتمة وأمر عمر بن نافع فنادى: ألا برنت الذمّة من رجل من الشرط أو العرفاء والمناكب أو المقاتلة صلّى 
العتمة إلا في المسجد فلم يكن إلا ساعة حتى امتلاً المسجد من الناس» ثم أمر مناديه فأقام الصلاة وأقام 
الحرس خلفه وأمرهم بحراسته من أن يدخل إليه من يفتالفء وصلى بالناس. 

م صعد المنبر فحمد الله وأئنى عليه ثمّ قال: أما بعد فن ابن عقيل السفيه الجاهل فد أتى ما رأيتم 
من الخلاف والشقاق» فبرئت ذمة الله من رجل وجدناء في داره ومن جاء به فله ديته؛ اتقوا الله عباد الله 
وألزموا الطاعة وبيعتكم» ولا تجعلوا على أنفسكم سبيلاً. 

يا حصين بن نمير! ثكلتك أمك إن ضاع باب سكة من سكك الكوفةء وخرج هذا لجل ولم تأتني 
به» وقد سلطتك على دور أهل الكوفة. فابعث مراصد على أهل الكوفة ودورهم("ء وأصبح غداً واستيره 
الدُور وجسلٌ خلالها حتى تأنيني بهذا الرجلء وكان الحصين بن نمبر على شرطه» وهو من بني تميم» ٿم 
دخل ابن زياد القصر وقد عقد لعمرو بن حريث راية وأمره على الناس. 

فلما أصبح جلس مجلسه وأذن للناس» فدخلوا عليه وأقبل محمد بن الأشعث فقال: مرحباً بمن لا 
يستغش ولا یتهم» لم أقعده إلى جنبه» وأصبح ابن تلك العجوز فغدا إلى عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
فأخبره بمكان مسلم بن عقيل عند آمه» فأقبل عبد الرحمن حتى أتى أباه وهو عند ابن زياد فسارّه فعرف ابن 
زياد سراره فقال له ابن زياد بالقضيب في جنبه: قم فأتني به الساعة» فقام وبعث معه قومه لأنه قد علم أن 
كل قوم يكرهون أن يصاب فيهم مثل مسلم بن عقيل . 

فبعث معه عبيد الله بن العباس الشلمي في سبعين رجلاً من قيس حتى أنوا الذار التي فيها مسلم بن 
عقيل رحمه الله فلما سمع وقع حوافر الخيل وأصوات الرّجال علم أنه قد أني» فخرج إليهم بسيفه واقتحموا 
عليه الدار» فشد عليهم يضربهم بسيفه حتى أخرجهم من الدار» ثم عادوا إليه فشدٌ عليهم كذلك. فاخلف 
هو وبكر بن حمران الأحمري ضربتين فضرب بكر فم مسلم» فقطم" شفته العليا وأسرع السيف في السفلى 
وفصللت" له تُنتناء وضرب مسلم في رأسه ضربة منكرة وثثاه بأخرى على حيل العاتق» كادت تطلع إلى 
جوفه. 


)0( في المصدر: «السكك؛ يدل الكوفة ودررهما. 
(0) في المصدر: فشي بدل «فقطع؟. 
)١(‏ في المصدر: انصلت». (4) في المصدر: اوضربه». 
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فلمًا رأوا ذلك أشرفوا عليه من فوق البيت» وأخذوا يرمونه بالحجارة ويلهبون النارفي أطنان القصب 
8 يردزتها علبد من توق الزيت» قلعا راى لك رح عليمم بعلا ييل في الدك لقالا محعد بن 
الأشعث ث: لك الأمان لا تقتل نفسك وهو يقاتلهم ويقول: 
أقسمت لا أقعل إلا محرأ وإن رآيت المرت شيباًنكرا 
ويخلط"" الباره سخناًمرًَاً | ردٌ شعاعالشمس فاستقرا 
كل امرىء يوماً ملاق شرا أخاف أن أكذب أو اغرًا 
فقال له محمد بن الأشعث: إنك لا تُكذب ولا تُر ولا تُخدع(" إن القوم بنوا عمك. وليسوا 
بقاتلبك. ولا ضائريك؛ وكان قد أُنخن بالحجارة» وعجز عن القتال فانتهز" واستند ظهره إلى جنب تلك 
الدار فأعاد ابن الأشعث عليه القرل: لك الأمان. فقال: آمنٌ أنا؟ قال: نعمء فقال للقوم الذين معه ألي 
الأمان؟ قال القوم له: نعمء إلا عبيد الله بن العباس السَّلمي فإنه قال: لا ناقة لي في هذا ولا جمل ثم 
فقال مسلم: أما لو لم تأمنوني ما رضعت يدي في أيديكم؛ فأتى ببغلة فحمل عليهاء واجتمعوا حوله 
ونزعوا سيفهء وكأنه عند ذلك يئس من نفسه» فدمعت عيناه ثم قال: هذا أؤل الغدرء فقال له محمد بن 
الأشعث: أرجو أن لا يكون عليك بأس قال: وما هو إلا الرجاء؟ أين أمانكم؟ إنا للّه وإنا إليه راجعون» 
وبكى» فقال له عبيد اللّه ب بن العياس : إن من يطلب مثل الذي طلبت إذا ينزل به مثل ما نزل بك لم يبك 
قال: والله إني ما لنفسي بكيت» ولا لها من القتل أرئي. وإن كنت لم أُحبٌ لها طرفة عين تلفأ ولكني 
أبكي لأهلي المقبلين؛ إني أبكي للحسين وآل الحسين ت . 
ثم أقبل على محمد بن الأشعث فقال: يا عبد اللّه إني أراك والله ستعجز عن أماني فهل عندك خير: 
تستطيع أن تبعث من عند رجلاً على لساني أن يبلغ حسيئاً فإني لا أراه إلا وقد خرج اليوم أو خارج غداً 
وأهل بيته» ويقول له: إن ابن عقيل بعئني إليك وهو أسير في يد القوم لا يرى أنه يمسي حتى يقتل» وهو 
يقول لك: ارجع فداك أبي وأتي بأهل بيتك ولا يغررك أهل الكرفة فإنهم أصحاب أبيك الذي كان يتمثى 
فراقهم بالموت أو القتل؛ إن أهل الكوفة قد كذبوك وليس لمكذوب رأيء فقال ابن الأشعث: والله لأفعلن 
ولأعلمنٌ ابن زياد أني قد أمتتك0. 
وقال محمد بن شهر آشوب: أنفذ عبيد الله عمرو بن حريث المخزوميْ ومحمد بن الأشعث في 
سبعين رجلاً حتى أطافوا بالدار» فحمل مسلم عليهم وهو يقول: 
هو الموت فاصنع وبك ما أنت صانع فأنت لكأس الموت لا شك جارع 
فصبرلأمرالله جل جلاله فحكمقضاء الله في الخلق ذائع 
فقتل منهم أحداً وأربعين رجلا , 


)١(‏ في المصدر: «ويجعل؟. (۲) في المصدر: دولا تجزع». 
(۳) في المصدر: «فابهر؟. 

4 الإرثاد ج۲ ص47 ٠١‏ مع اختلاف يسير. 

(5) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۳٩‏ فصل في مفتله عليه السلام. 


11 


1 


لفضينك 


1 


ia كاب العدل والمعاد‎ t4 


عل الله وضعك وفضحك. وملكان' على شفتيك ليس يحفظان إلا الصلاة ة على محمد (ص)؛ وملك قائم عل 
فيك لا يدع أن تدخل الحية في فيك » وملكان على عينيك؛ فهذه عشرة أملاك على كل آدمي » وملائكة اليل سوى 
ملائكة النهار. فهؤلاء عشرون ملكا على کل دمي وإبليس بالنهار وولده بالأيل» فال الله تعالى : (وإنّ عليكم 
لحافظين 74" الآية . وقال عز وجل : إذ يتلقى النلقيان) الآية . 

ثم قال السيّد « رحمه الله» : واعلم أن اله عر وجل وکل بكلّ إنسان ملكين يكتبان عليه الخير والشر. ووردت 
الأخبار بأنّه يأنيه ملكان بالنهار وملكان باللّيل » وذلك قوله تعالى : له معقبات) لأنهم يتعاقبون ليلاً ونهارً ون 
ملكي النهار بأتيانه إذا انفجر الصبح فيكتبان ما يعمله إلى غروب الشمس ء ٠‏ فإذا غربت نزل إليه الملكان الموكلان 
بكتابة اللّيل» ويصعد الملكان الكاتبان بالنهار بديوانه إلى الله عر وجل فلا يزال ذلك دأبهم إلى حضور أجلهء فإذا 
حضر أجله فالا للرجل الصالح : جزاك الله من صاحب عنًا خيراً؛ فكم من عمل صالح أريتناه؛ وكم من قول 
عبر e‏ علس خسر CS‏ فتحن لك الوم عل هنا حي وشعناء إلى رئك ؛ وإن كان 
عاصياً فالا له : جزاك الله من صاحب عنًا د شرا فلقد كنت تؤذيناء فكم من عمل سء أريتناه؛ وكم من قول سء 
أسمعتناه» وكم من مجلس سوء أحضررناه؛ ونحن لك البوم على ما تكره , وشهيدان عند ربك , 

۳ - وني رواية أنْهم| إذا أراد النزول صباحاً ومساءٌ نسخ لها [سُرافيل عمل العبد من الوح المحفرظ فيعطيهها 
1 فإذا صعدا صباحاً ومساءاً بديوان العبد قابله إسرافيل بالنسخة التي نسخ فما حبّى يظهر أنه كان کا نسخ 

. 2*7 -وعن ابن مسعود أنه قال : الملكان يكتبان أعمال العلانية في ديوان وأعمال السرّ في ديوان آخر‎ ٤ 

6 کا اھ نان ن ی قن اف عن أ بعتا عن و لقال : إن 
المؤمن ليهم بالحسنة ولا يعمل بها فتكتب له حسنة؛ فإن هو عملها كتبت له عشر حسنات؛ وإِنَّ المؤمن ليه 
بالسيئة أن يعملها فلا يعملها فلا تكتب عليه . ٠"‏ 

٦‏ کا : العدّة؛ عن الرقيّ > عن علّ بن حفص العوميّ يَّء عن عل بن السائح » عن عبد الله بن موسى بن 
جعفره عن أبيه قال: سألته عن الملكين عل بعلبان بالذنب إذا رد العبد أن يفعله أو الحسنة؟ فشال: : ريح 
الكنيف2»7 وريح الطب سواء؟ قلت : لاء قال : إن العبد إذا هم بالحسنة خرج نفسه طيّب الريح فقال صاحب 
اليمين لصاحب الشمال : قم فإنه قد هم بالحسنة» فإذا فعلها كان لسانه قلمه» وريقه مداده ا وإذا 
هم بالسيّئة خرج نفسه منتن7" اليح فيقول صاحب الشمال لصاحب اليمين: قف فإنه قد همٌ بالسيّئة؛ فإذا هو 
فعلها كان لسانه قلمه» وريقه مداده» فأثبتها عليه ©) 


١١‏ كا: محمد بن بجیی ۰ عن ابن عيسى ٠‏ عن عل بن الحكم ؛ عن فضبل(١١)‏ بن عثهان المراديّ قال : سمعت 


(۱) لي نسخة : وملكان مقربان. 

,٠١ الانفطار:‎ )۲( 

(7 سعد السعود: ۲۲۹-۲۲۵. 

(4- ۵) سعد السعرد: ۲۲۵۔۲۲۱ . 

(0 الکاني ؟: ۲۲۹-۲۲۸ ب۱۹۰ ح۲ . 

(۷) الكنيف : السائر و يراد به الخلاء . لسان العرب ۱۲ : ٠۷١‏ , 
(۸ في نسخة: قف . 

(4) التتن : الرالحة الكريهة . لمان العرب 1١114‏ ۴۹ . 

0٠١(‏ الكالي ۲۹:۲ ب۱۹۰ ح۳. 
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4 تاربخ الحسين بن علي سيد الشهداء 16 چ 


وقال محمد بن أبي طالب: لما قتل مسلم منهم جماعة كثيرة» وبلغ ذلك ابن زياد» أرسل إلى محمد 
بن الأشعث يقول: بعثناك إلى رجل واحد لتأتينا بهء فثلم في أصحابك ثلمة عظيمة» فكيف إذا أرسلناك إلى 
غيره؟ فأرسل ابن الأشعث: أيها الأمير أتظنْ أنك بعثتني إلى بقال من بقالي الكوفةء أو إلى جرمقاني من 
جرامقة الحيرة؟ أو لم تعلم أيها الأمير أنك بعثتني إلى أسد ضرغام» وسيف حسام ء في كف بطل همام؛ من 
آل خير الانام» فأرسل إليه ابن زياد أعطه الأمان فإنك لا تقدر عليه إلا به . 

أقول: روي في بعض كتب المناقب عن علي بن أحمد العاصميّ. عن إسماعيل بن أحمد البيهقيٰ» 
عن والدهء عن أبي الحسين بن بشرانء عن أبي عمرو بن السماك؛ عن حنبل بن إسحاق» عن الحميدي؛ 
عن سفيان بن عبينة» عن عمرو بن دينار قال: أرسل الحسين ل## مسلم بن عقيل إلى الكوفة وكان مثل 
الأسدء قال عمرو وغيره: لقد كان من قوّته أنه يأخذ الرّجل بيده» فيرمي به فوق اليك" . 

رجعنا إلى كلام المفيد رحمه الله قال: وأقبل ابن الأشعث بابن عقيل إلى باب القصرء واستأذنء فاذن 
له فدخل على عبيد اللّه بن زيادء فأخبره خبر ابن عقيل» وضرب بكر إياه» وما كان من آمانه له فقال له 
عبيد الله : وما انت والامان؟ كأنا أرسلناك لعؤمنه. إنما أرسلناك لتأتينا به فسكت ابن الأشعث وانتهى بابن 
عقيل إلى باب القصر» وقد اشتد به العطش» وعلي باب القصر ناس جلوس» ينتظرون الإذنء فيهم عمارة 
بن عقبة بن أبي معيط: وعمرو بن حريث» ومسلم بن عمروء وكثير بن شهاب وإذا فة باردة موضوعة على 
الياب . 

فقال مسلم: اسقوني من هذا الماء! فقال له مسلم بن عمرو: أتراها ما أبردها لا واللّه لا تذرق منها 
قطرة أبداً حتى تذوق الحميم في نار جهنم » فقال له ابن عقبل: ويحك من أنت؟ فقال: أنا الذي عرف الح 
إذا أنكرته. ونصح لإمامه إذ غششته وأطاعه إذ خالفتهء أنا مسلم بن عمرو الباهلي فقال له ابن عقيل : لأنك 
اللكل ما أجفاك وأفطعك وأقسى قلبك» أنت يا ابن باهلة أولى بالحميم والخلود في نار جهنم مني. 

ثم جلس فتساند إلى حائط وبعث عمرو بن حريث غلاماً له فآناه بقُلَه عليها منديل وقدح فصب فيه ماء 
فقال له: اشرب فأخذ كلما شرب امتلأ القدح دما من فمهء ولا يقدر أن يشرب» ففعل ذلك مرّتينء فلما 
ذهب في الثالثة ليشرب سقطت ثناياه في القدح» فقال: الحمد الله لو كان لي من الرزق المقسوم لشربته» 
وخرج رسول ابن زياد فأمر بادخاله إليه. 

فلما دخل لم يلم عليه بالإمرة» فقال له الحرسي: ألا تسلّم على الأمير؟ فقال: إن كان يريد قتلي 
فما سلامي علیه» وإن كان لا يريد قلي فليكثرنٌ سلامي عليه فقال له ابن زياد: لعمري لتفعلنٌء قال: 
كذلك؟ قال: نعم» قال: فدعني أوصي إلى بعض قومي» قال: افعل! فنظر مسلم إلى جلساء عبيد الله بن 
زيادء وفيهم عمر بن سعد بن أبي وقاص فقال: يا عمر إل بيني وبينك قرابة» ولي إليك حاجة وقد يجب لي 
عليك نجح حاجتي؛ وهي سرّء فامتنع عمر أن يسمع منه» فقال له عبيد الله بن زياد: لم تمتنع أن تنظر في 
حاجة ابن عمك؟ فقام معه فجلس حيث ينظر إليهما ابن زياد فقال له: إن علي بالكوفة ديئاً استدنته منذ 








(1) تسلة المجالس ج۲ عن144, 
(؟) الظاهر اتحاده مع مقتل الحسين للخوارزمي. 
6 مقتل الحسين للخرارزمي ج١‏ ص4١2‏ 


ج14 باب ما جرى عليه بعد بيمة الناس ليزيد إلى شهادنه صلوات الله عليه 4۷۹ 


فدمت الكوفة سبع مائة درهمء فبع سيفي ودرعي فاقضها عني وإذا قُتلت فاستوهب جثتي من ابن زياد 
فوارهاء وابعث إلى الحسين تاك من يرده فإني قد كتبت إليه أعلمه أن الناس معهء ولا آراه إلا مقبلاً. 

فقال عمر لابن زياد: أتدري أيها الأمير ما قال لي؟ إنه ذكر كذا وكذا فقال ابن زياد: إنه لا يخونك 
الأمين ولكن قد يؤتمن الخائن أما ماله فهو له» ولسنا نمنعك أن تصنع به ما أحبٌء وأما جنته فإنًا لا نبالي 
إذا قتلناه ما صنع بهاء وأما حسين فانه إن لم يردنا لم نرده. 

ثم قال ابن زياد: إيه ابن عقيل : أتيت الناس وهم جمع فشتت بينهم» وفرقت كلمتهم؛ وحملت 
بعضهم على بعض» قال: كلا لست لذلك أتيت» ولكن آمل المصر زعموا أن أباك قتل خيارهم: وسفك 
دماءهم» وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصر فاتيناهم لنأمر بالعدل؛ وندعو إلى الكتاب؛ فقال له ابن زياد: وما 
آنت وذاك پا فاسق؟ لم لم تعمل فيهم بذلك إذ أنت بالمدينة تشرب الخمر؟ قال مسلم: أنا أشرب الخمر؟ 
أما ‏ واللّه ‏ إن الله ليعلم أنك غير صادق؛ وأنك فد قلت بغير علم وأني لست كما ذكرت» وأنك أحق 
بشرب الخمر مئي» وأولى بها من يلغ في دماء المسلمين ولغ فيقتل التي حرّم الله قتلهاء ويسفك الدّم 
الذي حرّم الله على الخصب والعداوةء وسوء الظِنٌ؛ وهو يلهو ويلعبء كأن لم يصنع شيئاً. 

فقال له ابن زياد: يا فاسق إن نفسك منتك ما حال الله دونه؛ ولم يرك الله له أهلاً فقال مسلم: فمن 
أهله إذا لم تكن نحن أهله؟ فقال ابن زياد: أمير المؤمنين يزيدء فقال مسلم: الحمد لله على كل حالء 
رضينا بالله حكماً يننا وينكم. فقال له ابن زياد: قتلني الله إن لم أقتلك قتلة لم يقتلها أحد في الإسلام من 
الناس» فقال له مسلم: أما إنك أحقٌ من أحدث في الإسلام ما لم يكن وإنك لا تدع سوء القتلة وقبح المثلة 
وخبث السيرة ولؤم الغلية» لا أحد اولى بها منك فأقبل ابن زياد يشتمه ويشتم الحسين وعلياً وعقيلاً 
وأخذ مسلم لا يكلمه. 

ثم قال ابن زياد: اصعدوا به فوق القصرء فاضريوا عنقه ثم أتبعوه جسده فقال مسلم رحمه اللّه: والله 
لو كان بيني وبينك قرابة ما قتلتني» فقال ابن زياد: أين هذا الذي ضرب ابن عقيل رأسه بالسيف» فدعا بكر 
بن حمران الأحمري فقال له: اصعد فليكن أنت الذي تضرب عنقهء فصعد به وهو يكبّر ويستغفر الله 
ويصلي على رسول الله وق ويقول: اللهمُ احكم بيننا وبين قوم غرُونا وكذبونا وخذلونا. 


وأشرفوا به على موضع الحذَّائين اليومء فضرب عنقه وأتبع رأسه شت , 
جع 2 


وال لتيل ولذا عر لم سوم بجياقة باذ إليه O‏ جا مينله لك U‏ ال 
مسلم: وأي أمان للغدرة الفجرة ثم أقبل يقاتلهم» ويرتجز بأبيات حمران بن مالك الخثعمي يوم القرن 
«أقسمت لا أقتل إلا حرأ إلى آخر الأبيات» فنادى إليه إنك لا تُكذب» ولا تُغْرٌء فلم يلتفت إلى ذلك 
وتكائروا عليه بعد أن اثخن بالجراحء فطعنه رجل من خلفه فخر إلى الأرض فاخذ أسيراً قلما دخل على 
عبيد الله لم يسلّم عليه فقال له الحرسئ: سلْم على الأميرء فقال له: اسكت يا ويحك" واللّه ما هو لي 





() عبارة: الا أحد أولى بها منك ليست في المصدر. 
(۲) الإرشاد ج۲ ص١5‏ -35. 
(5) في المصدر: *ويحك؟ بدل نيا ويحك؟. 


tt لا‎ 
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tt F44 


A:‏ تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء 802 جم 


بأمير؛ فقال ابن زياد: لا عليك سلمت آم لم تسلم فإنك مقنول فقال له مسلم: إن قتلتني فلقد قتل من هو 
شر منك من هو خير مني . 
ثم قال ابن زياد: يا عاق ويا شاق» خرجت على إمامك وشققت عصا المسلمين وألقحت الفتنةء فقال 
مسلم: كذبت يا ابن زياد إنما شق عصا المسلمين معاوية وابنه يزيدء وأما الفتنة فإنما ألقحها أنت وأبوك زياد 
بن عبيد عبد بني علاج من ثقيف وأنا أرجو أن يرزقني الله الشهادة على يدي شر بريته , 
ثم قال السيد بعد ما ذكر بعض ما مرٌ: فضرب عنقه ونزل مذعوراً» فقال له ابن زياد: ما شأنك؟ 
فقال: ایا الاير ا ساعة د رجلا لبود تی لز خذائي ملفا على اا ۔ أو قال شفتيه . 
ففزعت فزعاً لم أفزعه قطُ! فقال ابن زياد: لعلّك دهشت . 
وقال المسعودي: دعا ابن زياد بكير بن حمران الذي قتل مسلماً فقال: أقتلته؟ قال: نعم قال: فما 
كان يقول وأنتم تصعدون به لتقتلوه؟ قال: كان يكبّر ويسبّح ويهلّل ويستغفر الله فلما أدنيناه لنضرب عنقه 
قال: اللهم احكم بيننا وبين قوم غڑونا وكذبونا ؛ ثم خذلونا وقتلوناء فقلت له: الحمد لله الذي أنادني منكء 
وضربته ضربة لم تعمل شيئاً فقال لي : أن دو ا اماق و 
وفخراً عند الموت؟ قال : وضربته الثانية فقتل ° , 
وقال المفيد: فقام محمد بن الأشعث إلى عبيد الله بن زياد فكلمه في هانىء بن عروةء فقال: إنك قد 
عرفت موضع هانىء من المصرء وبيته في العشيرة» وقد علم قومه أنيَ وصاحبي سقناه إليك وأنشدك الله لما 
وهبته لي فإني أكره عداوة المصر وأهله» فوعده أن يفعلء ثم بدا له وأمر بهانىء في الحال فقال: أخرجوه 
إلى السوق فاضربرا عنقه فاخرج هانىء حتى اني به إلى مكان من السوق كان يباع فيه الغنم» وو 
مكتوف فجعل يقول؛ وامذججاء ولا مذحج لي اليوم» يا مذحجاه يا مذحجاء أين مذحج؟ فلما رأى أن أحداً 
لا ينصره جذب يده فنزعها من الكتاف ثم قال: أما من عصا أو سكين أوحجارة أوعظم يحاجز به رجل عن 
نقه؟ ووثبوا إليه فشدوه وثاقاً ثم قيل له: امدد عنقك فقال: ما آنا بها بسخي» وما آنا بمعينكم على نفسي» 
فضربه مولى لعبيد الله بن زياد تركي» يقال له رشيد بالسيف» ٠‏ فلم يصنم شيئاً فقال له هانىء*: إلى الله المعاد 
اللهم إلى رحمتك ورضوانك» ثم ضربه أخرى فقتله . 
وفي مسلم بن عقيل وهانىء بن عروة رحمهما الله يقول عبد الله بن الزبير الأسدي: 
فإن كنت لا تدرين ما الموت فانظري إلى هانىء في الوق وابن عقيل 
إلي بطل قد هشم السيف وجهه واآخريهويمنطمار قثيل 
ترى جسداً قد غيّر الموت لونه وت ضح دم قد سال كل مسيم 





)١(‏ اللهرف في قتلى الطفوف ص۲۲ - 77 ملخصاً. 
(r)‏ في المصدر: «رخدش؛. 

(۳) مروج الذهب للمسعردي ج۳ ص٠٠.‏ 

0) في المصدر: «انتهى». 

(0) في المصدر: ارجه». 


ج6١‏ ۷ - باب ما جرى عليه بعد بيعة الناص ليزيد إلى شهادته صلرات الله عليه A!‏ 


أيركب أسماء الهماليج آمناً وقد طالبته مذحج بذحول 
تطيف حواليه مراد وكلهم على رقبة من سائل ومسؤل 
فإن انعم لم تشاروا بأخيكم فكرنوابغابا أرضيت بقليل 
ولمًا قتل مسلم بن عقيل وهانىء بن عروة رحمة الله عليهما بعث ابن زياد برأسيهما مع هانىء بن أبي 
حية الوادعي والزبير بن الأروح التميميّ إلى يزيد بن معاوية وأمر كاتبه أن يكتب إلى يزيد بما كان من أمر 
مسلم وهانىء فكتب الكاتب وهو عمرو بن نافع فأطال فيه وكان أول من أطال في الكتب فلما نظر فيه عبيد 
الله كرهه وقال: ما هذا التطويل وهذه الفضول اكتب: 
أما بعد الحمد لله الذي أخذ لأمير المؤمنين بحقهء وكفاه مؤونة عدّوه أخبر أمير المؤمنين أن مسلم بن 
عقيل لجأ إلى دار هانىء بن عروة المراديٌ وإني جعلت عليهما المراصد والعيون ودست إليهما الرجال؛ 
ركدتهما حتى أخرجتهما وأمكن الله منهماء فقدمتهما وضربت أعناقهما وقد بعثت إليك برأسيهما مع هانىء 
بن أبي حية الوادعيّ والزبير بن الأروح التميمي وهما من أهل السمع والطاعة والنصيحة فليسألهما أمير 
المؤمنين عما أحبْ من أمرهماء فإ عندهما علماً وورعاً وصدقاً والسلام. 
فكتب إليه يزيد: أما بعد فإك لم تعد أن كنت لما أحب عملت عمل الحازم وصّلت صولة الشجاع 
الرابط الجأش» وقد أغنيت وكفيت؛ وصدّقت ظني بك ورأيي فيك وقد دعوت رسوليكء ومألتهما 
وناجيتهماء فوجدتهما في رأيهما رفضلهما كما ذکرت» فاستوص بهما خيراً: وإنه قد بلغني أنَّ حسيناً قد 
توجه نحو العراق؛ فضع المناظر والمسالح. واحترس واحبس على الظئةء واقتل على التهمة واكتب إليّ في 
كل يرم ما يحدث من خبر إن شاء الله . 
وقال ابن نما: كتب يزيد إلى ابن زياد: قد بلغني أن حسيناً قد سار إلى الكوفة» وقد ابتلى به زمانك 
من بين الأزمان» وبلدك من بين البلدان. وابتليت به من بين العمال» وعندها تعتق أوتعود عبداً» كما تعبد 
اليد“ . 
ايضاح : قوله «ويح غيرك» قال: هذا تعظيماً له: أي لا أقول لك «ريحك» بل أقول لغيرك؛ «والسلامة 
بالكسر الحجرء ذكره الجوهري وقال نبا بفلان منزله إذا لم يوافقه0)» وقال: الشعفة ‏ بالتحريك : راس 
الجيل؛ والجمع شعف وشُعوف وشعاف وشعفات» وهي رؤس الجبال9؟ . 
قوله تل : «ومن تخلّف لم يبلغ مبلغ الفتح؛ أي لا ير له فتح وفلاح في الدنيا أو في الآخرة» أو 
الأعم» وهذا إما تعليل بأن ابن الحنفية إنما لم يلحق لأنه علم أنه يقتل إن ذهب بأخباره فطق أو بيان 
لحرمانه عن تلك السعادةء أو لأنه لا عذر له في ذلك لانه تتكثفة أعلمه وأمثاله بذلك. 
قوله: «نحمد إليك اللهه أي نحمد الله منهياً إليك» والتنزي والانتزاء: التولب والتسوّعء وابتززت 


55 الإرشاد جج؟ ص55‎ )١( 
.1١ 1١ص (؟) مثير الأحزان‎ 
.59٠0 ١٠ص‎ 4 الصحاح‎ )۳( 
١410 الصحاح ج٣ ص‎ (2 
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EN 


AY‏ تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء لا جما 


الشىء استلبته» والنجا: الإسراعء وقال الجوهريٌ: يقال حيّهلا الثريد» فتحت ياؤء لاجتماع الساكنين» 
وبنيت «حي» مع هل" اسماً واحداً مثل خمسة عشرء وسمي به الفعل» وإذا وقفت عليه قلت هله" . 

وقال : الجناب . بالفتح -: الفثاءء وما قرب من محلة القوم» يقال أخصب جناب القوم» والحشاشة 
بالضم -: بقية الروح في المريض قال الجزري فيه فانفلتت البقرة بحشاشة نفسها أي برمق بقية الحياة 
والؤوح 29 والتحريش: الإغراء بين القومء و«القرف» التهمة» ودالغشم؛ الظلم . 

طلب الخرزة كأنه كناية عن شدة الطلب فإن من يطلب الخرزة يفتشها في كلّ مكان وثقبةء وثقفه: 
صادفهء قوله «فرطاً» أي تقدماً كثيراً» من قولهم فرطت القوم أي سبقتهمء أو هو حال فإن الفرط ‏ بالتحريك 
-: من يتقدّم الواردة إلي الماء والكلاء ليهىء لهم ما يحتاجون إليه. 

قوله: «فأهون بهه صيغة تعجّجب أي ما أهونه» والأثيل: الأصيلء والتكسع: التمادي في الباطل» 
وقطن بالمكان ‏ كنصر -: أقامء وظعن أي سار. 

قوله: «لئن فعلتموها؛ أي المخالفة » «والخمس؛ بالكسر من أظماء الإبل أن ترعى ثلائة أيام» وترد 
اليوم الرابع» والمزنة السحابة البيضاء؛ والجمع المزن ذكره الجوهريء وقال الفيروز آباديٰ: المزن 
- بالضم : السحاب أو أبيضه» أو ذو الماء" . 1 

قوله: «لا حت دعاء عليه أي لا قتحت على نفسك باباً من الخيرء فقد طال ليلك أي كثر وامتد 
همك أو انتظارك» وفي مروج الذعبء فقد طال نومك( أي غفلتك؛ وضربرا الباب أي أغلقره . 

قوله: فإن المدق ينبي عنكء قال الزمخشري في المستقصى: «الصدق ينبي عنك لا الوعيد؛ غير 
مهموز من أنباه إذا جعله نابياً أي إنما يبعد عنك العدرٌ ويرده أن تصدقه القتالء لا التهدّد؛ يضرب للجبان 
يتوعد ثم لا يفعل20: وقال الجرهري: في المثل الصدق ينبي عنك لا الوعيد أي إن الصدق يدفع عنك 
الغائلة في الحرب دون التهديد قال أبوعبيد: هو ينبي غير مهموز» ويقال: أصله الهمز من الإنباء أي إِنْ 
الفعل يخبر عن حقيقتك لا القول انتهى . 

وفي بعض النسخ عليك أي عند ما يتحقق ما أقول» تطلع على فوائد ما أقول لك وتندم على ما فات 
لا مجرّد وعيدي» يقال: نبأت على القوم طلعت عليهم؛ والظاهر أنه تصحيف و«العريف» النقيب؛ وهو دون 
الزن .: 

فوله: «ولم تجعل على نفسك؛ الجملة حالية» وقال الجزريّ: في حديث علي هد قال: وهو ينظر 





(۱) المحاح ج7 1885 

2( الصحاح جا من؟١1.,.‏ 

(۳) النهاية ج۱ ص ۳۹۱. 

)£( الصحاح ج٤‏ ص ۲۲۰۳. 

(0) القاموس المحيط ج٤‏ ص۲۷۴. 

(7) مرت العبارة قي ج٤٤‏ ص١٢۳‏ من المطبوعة نقلاً عن الإرشاد. 
م« مروج الذهب ج؟ ص۷٥‏ وفه: «لقد طال نومك؟. 

(۸) لم نعثر عليه في حرف الصاد من المستقصى هذا. 

(9) المحاح ج ص٠٠٠۲‏ كلمة البناه. 


چ ۷ ۔ باب ما جرى عليه بعد بيعة الناس ليزيد إلى شهادته صلوات الله عليه AY‏ 


إلى ابن ملجم «عذيرك من خليلك من مراد يقال: عذيرك من فلان بالنصب أي هات من يعذرك فيه» فعيل 
بمعنى فاعل ل > قوله: أيه اي اسكت» والشائع فيه إيها. 

وقال الفيروز آبادي: ريص بفلان ربصاً: انتظر به خيراً أو شراً يحل به کتربص»ء ويقال: سُقط في 
يديه أي ندمء وجوز أسقط في يديه والذّمام : الحق والحرمة؛ وأذمٌ فلاناً: أجاره» ويقال: أخذتني منه مذمة 
أي رقة وعار من ترك حرمته والغائلة: الداهية» ونفس به بالكسر أي ضن به» والبارقة: السيوف» 
والحروري: الخارجي أي أنت كنت أو تكون خارجياً في جميع الأيام أوفي بقية اليوم . 

وقال الجرهري: ومن أمثالهم في اليأس عن الحاجة ”أسائر اليوم وقد زال الظهر؛ أي أتطمع فيما بعد 
وقد تبين لك اليأس؛ لأن من كان حاجته اليوم بأسره وفد زال الظهرء وجب أن ييأس منه بغروب الشمس2©7 
انتهى والظاهر أن هذا المعنى لا يناسب المقام . 

والنّهز: الضرب بجمع اليد في الصدورء ولهزه بالرمح طعنه في صدره» وتعته: حرّكه بعنف وأقلقهء 
قوله «استيحاشاً إليهم؟ يقال: استوحش أي وجد الوحشة وفيه تضمين معني الانضمام» والمتلدد: المتحير 
الذي يلتفت يمينا وشمالاًء و«التخاتج» لعله جمع تختج معرْب «تشته؛ أي نزعرا الأخشاب من سقف 
المسجد لينظروا هل فيه أحد منهم وإن لم يرد بهذا المعنى في اللغة» والمنكب هو رأس العرقاف 
والاستبراء: الاختبار والاستعلام . 

قوله: «وجس خلالها؟ من قولهم «جاسوا خلال الديار» أي تخللوها فطلبوا ما فيها قوله: فانتهز أي 
اغتدم الأمان» قوله: هلا ناقة لي في هذا قال الزمخشري في مستقصى الأمثال: أي لا خير لي فيه ولا شر 
وأصله أن الصدوف بنت حليس كانت تحت زيد بن الأخنس وله بنت من غيرها تسمّى الفارعة كانت تسكن 
بمعزل منها في خباء آخرء فغاب زيد غيبة فلهج بالفارعة رجل عدوي يدعى شبئاً وطاوعته فكانت تركب 
على عشية جملاً لأبيها وتنطلق معه إلى متيهة”) يبيتان فيهاء ررجع زيد عن وجهه» فمرّج على كاهنة 
اسمها طريفة فأخبرته بريبة في أهلهء فأقبل سائراً لا يلوي على أحد؛ وإنما تخوّف على امرأته حتى دخل 
عليها فلما رأته عرفت الشرٌ في وجهه فقالت: لا تعجل واقفٌ الأثر لا ناقة لي في ذا ولا جمل» يضرب في 
التبري عن الشيء قال الراعي : 

وماهجرتك حتى قلت معلنة ‏ لاناقةلي فيهذاولا جملا“ 

وقال الفيروز آبادي: الجرامقة: قوم من العجم صاروا بالموصل في أوائل الإسلام الواحدي 

جرمقاني"ء والضرغام ‏ بالكسر : الاسد» والهمام ‏ كغراب ء: الملك العظيم الهمة؛ والسيد الشجاع» 


() النهاية ج۳ ص1۹۷. 

(۲) القاموس المحيط ج۲ ص٣۴۱.‏ 
(9) الصحاح ج۲ ص1۹۲. 

(4) في المصدر: «كلّ؟ بدل «علىه. 
(e)‏ في المصدر: لالية٤.‏ 

)١(‏ المستفصى في الأمثال ج۲ ص۲۱۷. 
(۷) القاموس المحيط ج٣‏ ص 7514 
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لقنن 


{Af‏ تاريخ الحين بن علي سيد الشهداء 2298 ج۱۸ 


قوله لث : «من يلغخ» من ولوغ الكلبء وقال الجوهري طمار: المكان المرتقع » وقال الأصمعي: انصبٌ 
عليه من طَمارء مثل قطام» قال الشاعر: فإن كنت إلى آخر البيتين وكان ابن زياد أمر برمي مسلم بن عقيل 
من سط انتهى ‏ 

قوله «أحاديث من يسري؛ أي صارا بحيث يذكر قصتهما كل من يسير بالليل في السبل» وشفرة السيف 
دة أي من سلاح مصقول يقطع من الجائبين والصقيل أيضاً «والهماليج' جمع الهملاج» وهو نوع من 
البراذين وأسماء هو أحد الثلاثة الذين ذهبوا بهانىء إلى ابن زياد «والرقبة» بالفتح الارتقاب والانتظار وبالكر 
التحفظ قوله: فكونوا بغايا أي زواني» وفي بعض النسخ أيامى. 

قال المفيد ‏ ره فصل: وكان خروج مسلم بن عقيل رحمه الله بالكوفة يوم الثلاثاء لشمان مضين 
من ذي الحجة سنة ستين» وقتله ‏ رحمه الله يوم الأربعاء لتسع خلون منه يوم عرفة» وكان توجه الحسين 
غليئلة من مكة إلى العراق في يوم خروج ملم بالكوفة وهو يوم الترويةء بعد مقامه بمكة بقية شعبان 
و[شهر ]9 رمضان وشوالاً وذا الفعدة وثمان ليال خلون من ذي الحجة سنة ستين» وكان قد اجتمع إلى 
الحسين ليق مدّة مقامه بمكة نفر من أهل الحجاز» ونفر من أهل البصرة انضافوا إلى أهل بيته ومواليه. 

ولمًا أراد الحسين التوجه إلى العراق» طاف بالبيت» رسعى بين الصفا والمروة وأحل من إحرامه 
وجعلها عمرة» لأنه لم يتمكن من تمام الحج مخافة أن يقبض عليه بمكة فينفذ إلى يزيد بن معاوية» فخرج 
ننه مبادراً بأهله وولده ومن انضمٌ إليه من شیعته» ولم يكن خبر مسلم بلغه بخروجه يوم خروجه على ما 
ذكرناء(" وقال السيد رضي الله عنه: روى أبو جعفر الطبريء عن الواقدي وزرارة بن صالح*) قالا: 
لقينا الحسين بن علي يتف قبل خروجه إلى العراق بثلاثة أيام فأخبرناه بهوى الناس بالكوفةء وأ قلوبهم 
معهء وسيوفهم عليه فأومأ بيده نحو السماء ففتحت أبواب السماء ونزلت الملائكة عدداً لا يحصيهم إلا الله 
تعالى» فقال ته : لولا تقارب الأشياء» وحبوط الأجر لقاتلتهم بهؤلاء» ولكن أعلم يقيناً أن هناك مصرعي 
ومصرع أصحابي: ولا ينجو منهم إلا ولدي علي . 

ورويت بالإسنادء عن أحمد بن داود القمْء عن أبي عبد الله عضية قال : جاء محمد ابن الحنفية إلى 
الحسين غ في الليلة التي أراد الحسين الخروج في صبيحتها عن مكة فقال له: يا أخي إن أهل الكوفة قد 
عرفت غدرهم بأبيك وأخيك» وقد خفت أن يكون حالك كحال من مضىء فإن رايت أن تقيم فإنك أعرٌ من 
بالحرم وأمنعه؛ فقال: يا أخي قد خفت أن يغتالني يزيد بن معاوية بالحرم» فأكون الذي يستباح به حرمة هذا 
البيت» فقال له ابن الحنفية : فإن خفت ذلك فصر إلى اليمن أو بعض نواحي البر فإنك أمنع الناس بهء ولا 
يقدر عليك أحد. فقال: انظر فيما قلت. 

فلما كان السحرء ارتحل الحسين ت فبلغ ذلك ابن الحنفية فأتاه فأخذ بزمام ناقته - وقد ركبها - 


»( الصحاح ج۲ ص٣۷۲.‏ 

(۲) من المصدر. 

)©( الإرشاد ج۲ ص١1.‏ 

(5) في المصدر: «وروى أبر جمفر محمد بن جرير العطلبري الإمامي في كناب دلائل الإمامة قال حدثنا أبو محمد سفيان بن وكبع: عن 
أيه وكيع عن الأعمش قال : قال أبو محمد الواقدي رزرارة بن خلج؟ ومثله في دلائل الإمامة ص 1617 وفيه: #جلمة بدل #خلج1. 

)2( راجم التعليقة السابقة . 
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فقال: يا أخي ألم تعدني النظر فيما سألتك؟ قال: بلى قال: فما حداك على الخروج عاجلا؟ قال: أتاني 
رسول الله ©ه بعد ما فارقتك فقال: يا حسين أخرج فإنّ الله قد شاء أن يراك قتيلاً» فقال محمد ابن 
الحنفية : إنا لله وإنا إليه راجعونء فما معتى حملك هؤلاء النساء معك وأنت تخرج على مثل هذا الحال؟ 
قال: فقال [ لي چ ]:7) إن الله قد شاء أن يراهن سباياء فسلّم عليه ومضى 29. 

قال: وجاءه عبد الله بن العباس وعبد الله بن الزبير فأشارا عليه بالإمساك فقال لهما: إن رسول الله 
قد أمرني بأمر وأنا ماض فيهء قال: فخرج ابن العباس وهو يقول: واحسيناء» ثم جاء عبد الله بن عمر فأشار 
عليه بصلح أهل الضلال وحذره من القتل والقتال؛ فقال: يا أبا عبد الرّحمان أما علمت أن من هوان الدنيا 
على الله تعالى أن رأس يحيى بن زكريا أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائبل أما تعلم أن بني إسراثيل كانوا 
يقتلون ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس سبعين نبياً ثم يجلسون في أسواقهم يبيعون ويشترون كأن لم 
يصنعوا شيئاً فلم يعجل الله عليهم بل أخذهم" بعد ذلك أخذ عزيز ذي انتقام اتق الله يا أبا عبد الّحمان» 
ولا تدع نصرتي 9 

ثم قال المفيد ‏ رحمه اللّه - وروي عن الفرزدق أنه قال : حججت بأمي في سنة ستين» فبينما أنا 
أسوق بعيرها حتى دخلت الحرم إذ لقيت الحسين نه خارجاً من مكة؛ معه أسيافه وتراسه» فقلت: لمن 
هذا القطار؟ فقيل: للحسين بن علي كله فاتيته وسلّمت عليه وقلت له: أعطاك الله سؤلك وأملك فيما 
تحب بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله ما أعجلك عن الحج؟ قال: لولم اعجل لأخذت. ثم قال لي: من 
أنث؟ قلت: رجل من العرب» ولا والله ما فتشني عن أكثر من ذلك . 

ثم فال لي: أخبرني عن الناس -خلفك؟ فقلت: الخبير سألت قلوب الناس معك وأسيافهم عليك› 
والقضاء ينزل من السماء واللّه يفعل ما يشاء قال: صدقت لله الأمر من قبل ومن بعدء وكل يوم [ربنا]29 هو 
فى شأن» إن نزل القضاء بما نحب فنحمد الله على نعمائه: وهو المستعان على أداء الشكرء وإن حال 
القضاء دون الرجاءء فلم يبعد من كان الحنٌ نيته» والتقوى سيرته» فقلت له: أجل بك الله ما تحب 
وكفاك ما تحذرء وسألته عن أشياء من نذور ومناسك فأخبرني بهاء وحرك راحلته وقال: السلام عليك ثم 
افترقنا . 

وكان الحسين بن علي غل لما خرج من مكة اعترضه يحيى بن سعيد بن العاص؛ ومعه جماعة 
أرسلهم إليه عمرو بن سعيد» فقالوا له: انصرف أين تذهب؟ فأبى عليهم ومضى» وتدافع الفريقان راضطربوا 
بالسياط» فامتنع الحسين تلل وأصحابه منهم امتناعاً قوياً وسار حتى أتى التنعيم» قلقي عيراً قد أقبلت من 


tt1 


اليمن فاستأجر من أهلها جمالاً لرحله وأصحابهء وقال لأصحابها: من أحب أن ينطلق معنا إلى العراق وفيناء 16/۴١١‏ 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) اللهرف في قتلى الطفوف ص٣۲‏ 57 ملخصاً. 
(۳) في المصدر: «بل امهلهم راخذهم؟. 

(4) في المصدر: «ولا تدعن». 

(5) اللهرف في فتلى الطفوف ص٤۱ .٠١‏ 

(1) من المصدر. 
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كراه وأحستا صحبتهء ومن أحب أن يفارقنا في بعض الطريق أعطيناه كراه على قدر ما قطع من الطريقء 
فمضى معه قوم وامتنع آخرون. 

وألحقه عبد الله بن جعفر بابنيه عون ومحمد وكتب على أيديهما كتاباً يقول فيه: أمَا بعد فإني أسألك 
بالله لما انصرفت حين تنظر في كتابي هذا فإني مشغق عليك من هذا التوجه”') الذي توجهت لهء أن يكون 
فيه هلاكك واستئصال أهل بيتك إن هلكت اليوم طفىء نور الأرض. فإنك علم المهتدين» ورجاء المؤمنين» 
ولا تعجل بالسير”" فاني في أثر كتابي والسلام . 

وصار عبد الله إلى عمرو بن سعيد وسأله أن يكنب إلى الحسين لتق أماناً ويمئيه ليرجع عن وجه 
وكتب إليه عمرو بن سعيد كتاباً يميه فيه الصلة» ویومنه على نفسه» وأنفذه مع(" يحيى بن سعيد؛ فلحقه 
يحبى وعبد الله بن جعفر بعد نفرذ ابنيه» ودفعا إليه الكتاب وجهدا به في الرجوعء فقال: إني رأيت رسول 
الله هه في المنام وأمرني بما آنا ماض لهء فقالوا"» له: ما تلك الرؤيا؟ فقال: ما حدّثت أحداً بها ولا آنا 
محدّث بها أحداً حتى ألق ربي عر وجل فلما يئس منه عبد الله بن جعفر أمر ابنيه عوناً ومحمداً بلزومه. 
والمسير معهء والجهاد دونه» ورجع مع يحيى بن سعيد إلى مكة. 

وتوجه الحسين هد إلى العراق مغلا لا يلوي إلى © شىء حتى نزل ذات عرق وقال السيد - 
رحمه الله -: توجه الحسين لاغ من مكة لثلاث مضين من ذي الحجة سنة ستين قبل أن يعلم بقل 
مسلم؛ لأنه لها خرج من مكة في اليوم الذي قتل, فيه مسلم رضوان الله عليه. 

وروي أنه صلرات الله عليه لما عزم على الخروج إلى العراق؛ قام خطيباً ققال: الحمد لله وما شاء 
الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على رسوله وسلم نط الموت على ولد آدم مخط القلادة على 
جيد الفتاة» وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف, وخيّر لي مصرع أنا لاقيه» كأني بأوصالي 
تقطعها00 عسلان الفلوات. بين النواويس وكربلاء» فيملان مني أكراشاً جوفاً وأجربة سغباً لا محيص عن 
يوم خط بالقلم. رضي الله رضانا أهل البيت» نصبر على بلاله» ويوفينا أجور الصابرين» لن تشذ عن رسول 
الله لحمته» وهي مجموعة له في حظيرة القدس تقر بهم عينه» وتنجز لهم وعده من كان فينا باذلاً مهجته 
موطناً على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإنّي راحل مصبحاً إن شاء الله . 

أقول: روى هذه الخطبة في كشف الغمة عن كمال الدّين ابن طلحة©, 





)١(‏ في المصدر: «الوجه». 

(۲) في المصدر: ابالمسيرا. 

(۳) في المصدر إضافة: «أخيهه. 

)4( في المصدر: دتقالا*. 

)0( في المصدر: ١مع».‏ 

54 الإرشاد ج۲ ص1۷‎ )١( 

(۷) في المصدر إضافة : «وقبل بوم الأربعاء لثمان من ذي الحجةا. 
(۸) في المطبوعة : «ينقطعهاء؛ وما أثبتناه من المصدر. 

.٠١ . اللهرف في فنلى الطفرف ص۲۲‎ )٩( 

)٠١(‏ كشف الغمة ج7 ص14 ياب ۸ في كلامه رفصاحته عليه السلام. 
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قال السيد وابن نما رحمهما الله: ثم سار حتى مر بالتنعيم فلقي هناك عيراً تحمل هدية قد بعث بها 
بحير بن ريسان الحميري عامل اليمن إلى يزيد بن معاوية» وكان عامله على اليمنء وعليها الورس والحلل 
فأخذها تايه لأن حكم أمور الملمين إليه» وقال لأصحاب الإبل: من أحبٌ منكم أن ينطلق معنا إلى 
العراق وفيناه كراه وأحسنًا صحبته» ومن أحبٌ أن يفارقنا من مكاننا هذا أعطيناه من الكرى بقدر ما قطع من 
الطريق» فمضى قوم وامتنع آخرون. 
ثم سار لا : حتى بلغ ذات عرق» فلقي بشر بن غالب وارداً من العراق فسأله عن أهلهاء فقال: 
خلفت القلوب معك. والسيوف مع بني أمية. فقال: صدق أخر بني أسد؟ إن الله يفعل ما يشاء» ويحكم 
ما يريد. 
قال: ثُمْ سار صلوات الله عليه حتى نزل الثعلبية وقت الظهبرة فوضع رأسه فرفد ثم استيقظ فقال: قد 
رأيت هاتفاً يقول: أنتم تسرعون» والمنايا تسرع بكم إلى الجنةء فقاله ابنه علي : يا أبه أفلسنا على الحقٌ؟ 
فقال: بلى يا بني والذي إليه مرجع العباد» فقال :يا أبه إذن لا نبالي بالموت2"7» فقال له الحسين غي 
جزاك الله يا بني خير ما جزا ولداً عن والد؛ ثم بات فل في الموضع. 
فلما أصبح إذا برجل من آهل الكوفة يكنى أبا هرة الأزدي قد أتاه فسلّم عليه ثم قال: يا ابن 
تله الله يا الذي ا عن حرم و و ا ؛ ويحك أبا هرة إن 
بنى أمية أخذوا ما لي فصبرت وشتموا عرضي فصبرت» وطلبوا دمي فهربت». وأيم الله لتقتلني الفئة الباغية » 
وليليسنهم الله ذلا شاملا وسيفاً قاطعاًء وليسلَطنٌ عليهم من يذلهم حتى يكونوا آذ من قوم سبأ إذ ملكتهم 
امرأة منهم » فحكمت في أموالهم ودمائهم0©. 
وقال محمد بن أبي طالب؛ واتصل الخبر بالوليد بن عتبة أمير المدينة بأن الحسين اال توجه إلى 
لعراق فكتب إلى ابن زياد: «أما بعد فإن الحسين قد توجه إلى العراق وهو ابن فاطمة» وفاطمة بنت رسول 
الله فاحذر يا ابن زياد أن تأتي إليه بسوء فتهيج على نفسك وقومك أمراً في هذه الدنيا لا يصده شيء 
ولا تنساه الخاصة والعامة أبداً ما دامت الدنيا: قال: فلم يلتفت ابن زياد إلى كتاب الوليد. 
وفي كتاب تاریخ عن الرياشي بإسناده عن راوي حديئه قال: حججت فتركت أصحابي وانطلقت 
أتعسف الطريق وحدي» فبينما أنا أسير إذ رفعت طرفي إلى أخبية وفساطيط» فانطلقت نحوها حتى أتيت 
أدناها نقلت: لمن هذه الأبنية؟ فقالوا: للحسين ناه قلت: ابن علي وابن فاطمة #كلة؟ قالوا: نعم؛ 


(۱) مثبر الأحزان ص۲٤‏ مع اختلاف يسير. 

(۲) مثير الأحزان ص٤٤‏ مع اختلاف يسير. 

0) في المصدر: 'الأسدي؟ 

(4) اللهوف في قتلى الطفوف ص۲۷ ۔ ۲۸ وأيضاً مثير الاحزان ص47 مع اختلاف يسير. 
(5) في المصدر: «مذةه يدل «هله؟ 

(1) في المصدر: #يسدم». 

(۷) نلة المجالس ج۲ صن774. 

(۸) بغية كلام محمد بن أبي طالب. 

0( في المصدر: #غره بدل اعن؛. 
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آبا عبد الله (ع) يقول : قال رسول الله (ص) : أربع من كن فيه لم يهلك على الله بعدهن إلا مالك: بهم العبد 
الحسنة فيعملها إن هو ل يعملها كتب اله له حسنة بحسن ينه وإث هو عملها كنب اله له عشاً؟ وحم بلسي أن 
يعملها فان م يعملها لم يكتب عليه شيء وإن هو عملها أجل سبع ساعات؛ وفال صاحب الحسنات لصاحب 
السيّئات وهو صاحب الشمال : لاتعجل عسى أن يتبعها بحسنة تمحوهاء فن الله يقول :3 الحسنات يذهبن 
السيّئات 746" أو الاستغفار؛ فإن هو قال: «أستغفر الله الذي لا إله إلا هر عالم الغيب والشهادة؛ العزيز الحكيم ؛ 
الغفور الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه؛ لم يكتب عليه * شيء؛ وإن مضت سبع ساعات ولم يتبعها بحسنة ولا 
استغفار قال صاحب الحسنات لصاحب السيّئات : اكتب عل الشْفيٌ المحروم . 20 

1 مجع : قال أمير المؤمنين (ع) : فائقوا الله الذي أنتم بعيئه. ونواصيكم بيده؛ وتقلبكم في فبضته» إن أسررتم 
علمه» وإن أعلنتم كتبه؛ وقد وكل بذلك حفظة كراماً» لا يسقطون حقاً ولا يثبتون بطل . 

6 ديب : محمد بن عل بن حبوب ١‏ عن اليقطيني > عن الحسن بن عل » عن إبراهيم بن عبد الحميد قال rv ٠‏ 

سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن أمير المؤمنين (ع) كان إذا أراد قضاء الحاجة وقف على باب المذهب”* ثم التفث 
يميناً وشهالاً إلى ملكيه فقول أميطا”" عي فلكم الله عل أن لا أحدث حدثاً حتی أخرج إليكم0". 

٠١‏ -ين: ابن المغيرة» عن جميل بن دراج » عن أي عبد الله (ع) قال : إذا هم العبد بسيمة لم تكتب عليه؛ وإذا 
هم بحسنة كتبت له . 

١؟-عد‏ : اعتقادنا أله ما من عبد إلا وملكان موكلان به يكتبان جميع أعماله؛ ومن هم بحسنة وم يعملها كتب له 
حسنة:؛ فإن عملها كنب له عش فإن هم بسيّكة لم تكتب حى يعملها ي ؛ فإن عملها كتب عليه ية 
واحدةٌ» والملكان يكتبان عل العبد كل شيء حى النفخ في الرمادء قال الله عز وجلل : وان عليكم لحافظين* كراماً 
کانبین# يعلمون ما تفعلون) . 

ومر أمير المؤمنين (ع) برجل وهو يتكلم بفضول الكلام فقال : ياهلا؟ نك تملي عل كانبيك' كتاباً إلى رتك 
فتكلّم با بعنيك ودع ما لا يعنيك . 

١١‏ وقال (ع): : لا يزال الرجل المسلم يكتب محسناً ما دام ساكتاً فإذا تكلّم كنب إِما محسئاً أو مسيئاً» وموضع 
الملكين من ابن ادم الشدقان» صاحب اليمين يكتب الحسنات؛ وصاحب الشمال يكتب السيسات»› وملكا النهار 
يكتبان عمل العبد بالنهارء وملكا اليل يكتبان عمل العبد في اللّيل” 6 

۳ وروی الصدوق «رحمه الله» في كتاب فضائل الشيعة : عن أبيه؛ عن سعد؛ عن عبّاد بن سليمان!١».‏ عن 





(1) في المصدر: فضل وكلاهما واحد . 
()هود: ۱4 . 
(۴) الكالي ۲ : ۲۹٤۔۳۰٤‏ ب۱۹۰ ح٤‏ . 
(1) مج البلافة ۱۸۴ ص ۱۹۳ وفيه : رفد وكل بذلك حفظة . 
(6) المذهب : الخلاء وا لمرحاض . لسان العرب © : 0۷ . 
() ماط عنى وأماط : تنحی وبعد وذهب . لسان العرب ۱۴ : ۲۳۴ . 
(/0 عبذيب الأحكام ۱ : ۳۵۱۔۴۵۲ ب۱۵ ح۱۰۲۰ . 
0 الزهد: ۱۱۳ ب۱۲ ح۱۹۲ . 
۾ (4) في نسخة:'ملالكتك . وني المصدر: ملكيك. 
غ )٠١(‏ رسالة اعتفادات الصدرق: 47. 
)١1( .‏ في : عبد الله بن سليران وهر تصحيف . والسند فيه إرسال أو سقط منه اسما محمد بن سليمان عن أبيه سليمان الديلمي وفقاً لما نشبر إلبه الأسانيد الموجودة 
في الكتاب . 
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قلت: في أيها هو؟ قالوا: في ذلك الفسطاط. فانطلقت نحوهء فإذا الحسين ا متك على باب الفسطاط 
يقرأ كتاباً بين يديه فسلّمت فردٌ علي؛ فقلت يا ابن رسول الله بأبي أنت وأمي ما أنزلك في هذه الأرض 
الفقراء التي ليس فيها ريف ولا منعة قال: إن هؤلاء أخافوني وهذه كتب أهل الكوفةء وهم قاتلي» فإذا فعلوا 
ذلك ولم يدعوا لله محرما إلا انتهكوه» بعث اللّه إليهم من يفتلهم حتى يكونوا أذل من قرم الامة 9 . 

وقال ابن نما: حدّث عقبة بن سمعان قال: خرج الحسين تل من مكة فاعترضته رسل عمرو بن 
سعيد بن العاص عليهم يحيى بن سعيد ليردوه فأبى عليهم وتضاربوا بالسياط » ومضى غاا على وجهه» 
فبادروه وقالوا: يا حسين ألا تتفي الله تخرج من الجماعة وتفرق بين هذه الأمة؟ فقال: لي عملي؛ ولكم 
عملكم أنتم بریثون مما أعمل» وأنا برىء مما تعملون. 

ورويت أنْ الطرمّاح بن حكم قال: لقيت حسيناً وقد امترت لأهلي ميرة فقلت: اذكرك في نفسك لا 
يغرنك أهل الكوفة» فواللّه لشن دخلتها لتقتلن وإني لأخاف أن لا تصل إليهاء فإن كنت مجمعاً على الحرب 
فإنزل جا فإنه جبل منيع واللّه ما نالنا فيه ذل قطاء وعشيرني يرون جميعاً نصرك؛ فهم يمنعونك ما أقمت 
فيهم فقال: إن بيني وبين القوم موعداً أكرء أن أخلفهم فإن يدفع الله عنا فقديماً ما أنعم علينا وكفى» وإن 
يكن ما لا بد منهء ففوز وشهادة إن شاء الله. 

ثم حملت الميرة إلى أعلي وأوصيتهم بامورهم اريد الحسين #4 فلقيني سماعة بن زيد النبهاني 
فأخبرني بقتله فرجعت 20 , 

وقال المفيد ‏ رحمه الله ولما بلغ عبيد الله بن زياد إقبال الحسين غلك من مكّة إلى الكوفة؛ بعث 
الحصين بن نمير صاحب شرطهء حتى نزل القادسية؛ ونظم الخيل ما بين القادسية إلى خان" وما بين 
القادسية إلي المُطمُطانة. وقال للناس: هذا الحسين يريد العراق» ولم بلغ الحسين الحاجز من بطن الرمةء 
بعث قيس بن مسهر الصيداويٰ ويقال إنه بعث أخاه من الرّضاعة عبد الله بن يقطر إلى أهل الكوفة. 

ولم يكن غ علم بخبر مسلم بن عقيل رحمه الله وكتب معه إليهم: «بسم الله الرحمن الرحيم 
من الحسين بن علي إلى إخوانه المؤمنين والمسلمين سلام عليكم فإِنّي أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو 
أما بعد فن كتاب مسلم بن عقيل جاءني يخبرني فيه بحسن رأيكمء واجتماع ملائكم على نصرنا والطلب 
بحقناء فسألت الله أن يحسن لنا الصنيع» وأن يثيبكم على ذلك أعظم الأجرء وقد شخصت إليكم من مكة 
يوم الثلاثاء؛ لثمان مضين من ذي الحجة يوم التروية» فإذا قدم عليكم رسولي فانكمشوا في أمركم وجدُوا 
فإني قادم عليكم في أيامي هذه واللام عليكم ورحمة الله ويركاته». 

وكان مسلم كتب إليه قبل أن يقتل بسبع وعشرين ليلة وكتب إليه آهل الكوفة أن لك هاهنا مائة ألف 
سيف ولا تتأخر. 


»( في المصدر: *ترم؟. 

(۲) تلية المجالس ج۲ ص۲۳۱ 

(۳) أجأه: أحد جبلي علي وهو غريب فيد وببنهما مسير لبلثين وفيه فرى كثيرة: معجم اليلدان ج١‏ ص٤۹.‏ 

(4) مثير الأحزان ص۳۹ و42. 

)( خقان۔ يفتح أوله وتشديد ثانية وآخره نون > موضم قرب الكوفة بلكه الحاج أحيانا: معجم البلدان ج۲ صن 5/9 
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فأقبل قيس بن مُسهر بكتاب الحسين غ حتى إذا انتهى إلى القادسية أخذه الحصين بن نمير 
قبعث”" به إلى عبيد الله بن زياد [إلى الكوفة )" فقال له عبيد الله بن زياد: اصعد فسُب الكذّاب الحسين 
بن علي , 

وقال السيد: فلما قارب دخول الكوفة؛ اعترضه الحصين بن نمير”) ليفتشه فأخرج [قيس ]29 الكتاب 
ومرّقه. فحمله الحصين إلى ابن زيادء فلمًا مثل بين يديه قال له: من أنت؟ قال: آنا رجل من شيعة أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب وابنه يه قال: فلماذا خرقت الكتاب؟ قال: لثلا تعلم ما فيهء قال: وممن 
الكتاب وإلى من؟ قال: من الحسين بن علي إلى جماعة من أهل الكوفة لا أعرف أسماءهم؛ فغضب ابن 
زياد فقال: والله لا تفارقني حتى تخبرني بأسماء هؤلاء القوم أو تصعد المنبر وتلعن الحسين بن علي وأباه 
وأخاه وإلآ قطعتك إرباً إربأء فقال قيس: أنا القوم فلا أخبرك بأسمائهم» وأما لعئة الحسين وأبيه واخيه 
فأفعلء فصعد المنبر وحمد الله وصلى على النبي وأكثر من الترحم على علي وولده صلوات الله عليهم ثم 
لعن عبيد اللّه بن زياد وأباه ولعن عتاة بني أمية عن آخرهم» ثم قال: أنا رسول الحسين إليكم وقد خلفته 
بموضع كذا فأجيوه©, 

ثم قال المغيد: ‏ رحمه الله فأمر به عبيد الله بن زياد أن يرمى من فوق القصرء فرمي به فتقطعء 
وروي أنه وقع إلى الأرض مكتوفاً قتكسرت عظامه وبقي به رمقء فأتاه رجل يقال له: عبد الملك بن عمر 
اللخمي فذبحه فقيل له في ذلك وعيب عليه» فقال: أردت أن أريحه. 

ثم أقبل الحسين من الحاجز يسير نحو العراق فانتهى إلى ماء من مياه العرب فإذا عليه عبد الله بن 
مطيع العدوي» وهو نازل بهء فلما رأى الحسين قام إليه فقال: بابي أنت وأمي يا ابن رسول الله ما أقدمك 
واحتمله وأنزله» فقال له الحسين ظلتئهة : كان من موت معاوية ما قد بلغك؛ وكتب إلى أهل العراق يدعونني 
إلى أنفسهم . 

فقال له عبد اللّه بن مطيع: أُذكرك الله يا ابن رسول الله وحرمة الإسلام أن تنهتك» أنشدك الله في 
حرمة قريش» أنشدك الله في حرمة العرب» فوالله لئن طلبت ما في أيدي بني أمية ليقتلنك» ولثن قتلوك لا 
يهابوا بعدك أحداً أبدأًء واللّه إنها لحرمة الإسلام تنهتك؛ وحرمة قريش وحرمة العرب» فلا تفعل ولا تأت 
الكوفة ولا تعرض نفك لبني آمية » فأبى الحسين غل إلا أن يمضي . 

وكان عبيد الله بن زياد أمر فأخذ ما بين واقصة إلى طريق الشام؛ وإلى طريق البصرة فلا يدعون أحداً 
يلج ولا أحداً يخرج فأقبل الحسين ف9 لا يشعر بشىء حتى لقي الأعراب فسألهم فقالوا: لا والله ما ندري 
غير آنا لا نستطيع أن نلج ولا نخرج» فسار تلقاء وجهه كلل . 
(1) في المصدر إضافة : «إلى الكوفة». 


20( في المصدر: «فانفذ.؟. 

(*) عبارة: «إلى الكوفة» ليست في المصدر. 

(4) الإرشاد ج۲ ص١3‏ الا. 

)( في المصدر إغافة: «صاحب عبيد الله بن زياد لعئه الله». 
(1) من المصدر. 

(۷) اللهرف في قتلى الطفوف ص۲۹ ۔ 2؟. 
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وحدّث جماعة من فزارة ومن يجيلة قالوا: كنا مع زهير بن القين البجلي حين أقبلنا من مكة» وكنا 
نسائر الحسين اة فلم يكن شيء أبغض علينا من أن ننازله في منزل: وإذا سار الحسين غلل فنزل في 
منزل لم نجد بذاً من أن نئازله» فنزل الحسين في جانب ونزلنا في جانب» فبينا نحن جلوس نتغذّى من طعام 
لنا إذ أقبل رسول الحسين تل حتى سلّم؛ ثم دخل» فقال: يا زهير بن القين إن أبا عبد الله الحسين بعثني 
إليك لتأتيه» فطرح كل إنسان منا ما في يدهء حتى كأئما(') على رؤوسنا الطيرء فقالت له امرأته - «قال السيد 
وهي ديلم بنت عمرو»29 سبحان الله أيبعث إليك ابن رسول الله 2 ثم لا تأتيه؟ لو أتيته فسمعت كلامه لم 
انصرفت. 

فأتاء زهير بن القين» فلما لبث أن جاء مستبشرأ قد اشرق وجهه» فأمر بقسطاطه» وثقله ومتاعه» 
فقزض وحمل إلى الحسين جاه : ثم قال لامرأته : أنت طالق! الحقي بأهلك فإنّي لا أحبٌ أن يصيبك بسيبي 
إلا خير 

البو ون ترزية تو a‏ ال وأقيه بنفسي؛ ثم أعطاها مالها 
وسلّمها إلى بعض بني عمّها ليوصلها إلى أهلهاء فقامت إليه وبكت وودعته» وقالت: خار الله لك أمألك 
أن تذكرني في القيامة عند جد الحسين نوو , 

وقال المفيد: ثم قال لأصحابه: من أحبٌ منكم أن يتبعني وإلاً فهو آخر العهد» إني سأحدّئكم حديثاً 
إا غزونا البحرء ففتح الله علينا وأصبنا غنائم» فقال لنا سلمان ‏ رحمه الله : أفرحتم بما فتح الله عليكم 
اق نعم فقال: إذا أدركتم سيد شباب آل محمد فكونوا أشدٌ فرحا بقتالكم معه مما 
أصبتم اليوم من الخنائم» فأمًا أنا قأستودعكم الله قالوا: ثم والله ما زال في القوم مع الحسين حتى قتل - 
رحمه الل . 

وفي المناقب ولما نزل تيقد الخُزيمية؟ أقام بها يوماً وليلة؛ فلما أصبح أقبلت إليه اخته زينب» 
فقالت: يا أخي الا أخبرك بشيء سمعته البارحة؟ فقال الحسبن غا : وما ذاك؟ فقالت: خرجت في بعض 
اليل لقضاء حاجة فسمعت هاتفاً يهنف» وهو يقول: 

الاياعين فاحتفلي بجهد ومن يبكي على الشهداء بعدي 
على قوم توقهمالمنايا | بمقدار إلى إنجاز وعد 

فقال لها الحسين ناو يا اختاه كل اذى فضى فهوكائن9 . 

وقال المفيد ‏ رحمه الله وروى عبد الله بن سليمان والمنذر بن المشمعلٌ الأسديان قالا: لما قضينا 


»( في المصدر: «كأن. 

(۲) العبارة من كتاب اللهوف في قتلى الطفوف ص۲۸. 

() الإرشاد ج؟ ص۷۱ ۔ ۷۳. 

(4) اللهوف في فتلي الطقوف صص۲۸. 

(0) الإرشاد ج؟ ص۷۴. 

020( الخزيمية ‏ بض أوله وفتح ثانيه؛ تصغير خزيمة : منزل من متازل الحاج بعد الثملبية من الكوفة وقبل الأجفر؛ معجم البلدان ج؟ 
ص۴۷۰. 

(۷) عناقب ابن شهر آشرب ج٤‏ ص٥٠‏ فصل في مقتله عليه السلام ملخصاً. 
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حجتناء لم تكن لنا همة إلا الالحاق بالحسين في الطريق لننظر ما يكون من أمره» فأقبلنا ترقل بنا ناقتانا 
مسرعين» حتى لحقئاه بزرودء فلما دنونا منه إذا نحن برجل من آهل الكوفة ة قد عدل عن الطريق حتى رأى 
الحسين نل فوقف الحسين لل كأنه يريده ثم تركه ومضى» ومضينا نحوه فقال أحدنا لصاحبه: اذهب 
بنا إلى هذا لنسأله؛ فن عنده خبر الكوفة» فمضينا حتى انتهينا إليه فقلنا: اللام عليك» فقال: وعليكما 
السلام» قلنا: ممن الرجل؟ فال :أسديٌ: قلنا له: ونحن أسديان فمن أنت؟ قال: آنا بكر بن فلان فالتسبنا له 
لم قلنا له: أخبرنا عن الناس وراءك؟ قال: نعم» لم أخرج من الكوفة حتى قتل مسلم بن عقيل وهانىء بن 
عروة» ورأيتهما يُجِرّان بأرجلهما في السوق . 
فأقبلنا حتى لحقنا بالحسين فسايرناه» حتى نزل التعلبية مُمسياً فجثناه حين نزل فسلمنا عليه فردٌ علينا 
السلام فقلنا له: يرحمك الله إن عندنا خبراً إن شئت حدّثناك به علانية وإن شعت سرأًء فنظر إلينا وإلى 
أصحابه ثم قال: ما دون هؤلاء س فقلنا له: رايت الراكب الذي استقبلته عشي أمس؟ فقال: نعم» قد 
أردت مسألته فقلنا: قد واللّه استبرءنا لك خيرهء وكفيناك مألته, رهو امرء ما ذو رأي وصدق وعقل»› وإنه 
حذثنا أنه لم يخرج من الكوفة حتى قتل مسلم وهانىء ورآهما يُجِرّان في السوق بأرجلهماء فقال: إنا لله وإنا 
إليه راجعونء رحمة الله عليهما . يرذد ذلك مراراً . 
فقلنا له: ننشدك الله في نفسك وأهل بيتك إل انصرفت من مكانك هذا وإنه ليس لك بالكوفة ناصر 
ولا شيعة» بل نتخرّف أن يكونوا عليك» فنظر إلى بني عقيل فقال:ما ترون؟ فقد قتل مسلم؟ فقالوا: والله 
ما نرجع حتى نصيب ثأرنا أو نذوق ما ذاقء فأقبل علينا الحسين نالا فقال: لا خير في العيش بعد هؤلاء. 
فعلمنا أنه قد عزم رأيه على المسيرء فقلنا له: خار الله لك» ققال: يرحمكم اللّهء فقال له أصحابه: إِنك 
والله ما أنت مثل مسلم بن عقيل» ولو قدمت الكوفة لكان أسرع الناس إليك فكت . 
وقال السيد: أتاه خبر مسلم في زبالة ثم إنه سار فلقيه الفرزدق فسلم عليه ثم قال: يا ابن رسول الله 
كيف تركن إلى أهل الكوفة وهم الذين قتلوا ابن عمك مسلم بن عقيل وشيعته شيعته؟ قال: فاستعير الحسين تل 
باكياً ثم قال: رحم الله مسلماً فلقد صار إلى روح الله وريحانه» وتحيته" ورضوانه؛ أما إنه قد قضى ما 
عليهء وبقي ما علينا ثم أنشأ يقرل: 
فإن تكن الدنياتعدٌ نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأتبل 
وإن تكن الأبدان للموت أنشئت فقتل امرء بالسيف في الله أفضل 
وإن تكن الأرزاق قسماً مقدراً فقلة حرص المرء ف في الرزق أجمل 
وإن تكن الأموال للترك جمعها ‏ فمابال متررك بهالحرّيبخل9) 
وقال المفيد: ثم انتظر حتى إذا كان السحر» فقال لفتيانه وغلمانه: 00 
ثم ارتحلوا فسار حتى انتهى إلى زبالة» فأتاه خبر عبد الله بن يقطر. 








)0 قي المصدر: استر - 

0( الإرشاد ج؟ ص۷۴ ۔ .۷١‏ 

(؟) قي المصدر: «رجتته». 

(4) اللهرف ني فتلى الطفوف ص۲۹ مع اختلاف يسير. 
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وقال السيد: فاستعبر باكياً ثم قال: اللهم اجعل لنا ولشيعتنا منزلاً كريماًء واجمع بيننا وبينهم في 
مستفر من رحمتك» إنك على كل شيء قدير. 

وقال المفيد رحمه اللّه : فأخرج للناس كتاباً فقرأ عليهم فإذاً فيه «بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فاله 
قد أنانا خبر فظيع: قتل مسلم بن عقيل؛ وهائىء بن عروة؛ وعبد الله بن يقطرء وقد خذلنا شيعتنا فمن 
أحبٌ منكم الإنصراف فلينصرف» في غير حرج» ليس عليه ذمام» فتفرّق الناس عنهء وأخذوا يميناً وشمالاً 
حتى بقي في أصحابه الذين جاؤا معه من المدينة» ونفر يسير ممن انضمُّوا إليه» وإنما فمل ذلك لأنه غلك 
علم أن الأعراب الذين اتبعره إنما اتبعره وهم يظئون أنه يأتي بلداً قد استقامت له طاعة أهلهاء فكره 0 
يسيروا معه إلا وهم يعلمون على ما يقدمون. 

فلما كان السحر أمر أصحابه؛ فاستقوا ماء وأكثرواء ثم سار حتى مرّ ببطن العقبة» فنزل عليهاء فلقيه 
شيخ من بني عكرمة يقال له: عمر بن لوذان قال له: أين تريد؟ قال له الحسين: الكوفة» فقال له الشيخ: 
أنشدك الله لما انصرفت. فوالله ما تقدم إلا على الأسنةء وحدٌ السيوف» وإن هؤلاء الذين بعثوا إليك لو 
كانوا كفوك مؤنة القتال ووطأوا لك الأشياء فقدمت عليهم؛ كان ذلك رأياًء فأمًا على هذه الحال التي تذكر 
فإني لا أرى لك أن تفعل» فقال له: يا عبد الله ليس يخفى علي الرأي ولكن الله تعالى لا يغلب على أمره. 

ثم قال تائيه : والله لا يذعونني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوني» فإذا قعلوا سلط الله عليهم 
مزتلي حت كردزا الك فرق الاي ثم سار لتلا من بطن العقبة حتى نزل شراف فلما كان السحر 
أمر فتيانه فاستقوا من الماء وأكثروا نم سار حنى انتصف النهار فبينما هو يسير إذ كبّر رجل من أصحابهء فقال 
له الحسين نكي : الل أكبر لم كبرث؟ فقال : رأيت النخل» قال جماعة ممن صحبه: والله إن هذا المكان 

ما رأينا فيه نخلة قط فقال الحسين هر : فما ترونه؟ قالوا: والله نراه أسئّة الرُماح وآذان الخيل» فقال: 

وأنا واللّه أرى ذلك . 

ثم قال اليه : ما لنا ملجأ نلجأ إليه ونجعله في ظهورنا ونستقبل القوم بوجه واحد؟ فقلنا له: بلى هذا 
ذو 0 إلى جبك فمل إليه عن يسارك فإن سبقت إليه فهو كما تريد فأخذ إليه ذات اليسار» وملنا 
معهء فلما كان بأسرع من أن طلعت علينا هوادي الخيل فتبينا [ها] وعدلنا فلما رأونا عدلنا عن الطريق عدلوا 
إلينا كأن أسنتهم اليعاسيب» وكأن راياتهم أجنحة الطير» فاستبقنا إلى ذي جشم فسبقناهم إليه وأمر الحسين 
تك بأبنيته فضربت» وجاء القوم زهاء ألف فارس» مع الحر بن يزيد التميميْ حتى وقف هو وخيله مقابل 
الحسين في حر الظهيرة» والحسين وأصحابه معتمون متقلدون أسيافهم. 

فقال الحسين فلا لفتيانه: اسقوا القرم وارووهم من الماء» ورشفوا الخيل ترشيفاًء ففعلوا وأقبلرا 
يملأون القصاع والطساس من الماء ثم يدنونها من الفرس فإذا عبٌ فيها ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً عزلت عنه» 
وسقي آخرء حتى سقوها عن آخرها. 
)00( شراف - بفتح أوله وأخره فاء وثائية مخف -: بين وافصة والقرعاء على ثمانية أميال من الأحساء التي لبني وهب ومن شراف إلى 

راقصة ميلان؛ معجم البلدان ج۴ صض۴۴۱. 


(۲) في المصدر: : #خسمى؟ بدل «جشم؛ وكذا في ما بعد وفي ناريخ الطبري اذو حسم ثم ذكر الطبري هذا أن الحسين عليه السلام 
تياسر عن طريق الخذيب والقادسية ويبئه وبين العذيب لمالبة وثلاثون ميلا تاريخ الطبري ج؟ صن 508 5001 


چ۸ ۷ ۔ باب ما جرى عليه بعد بيعة الئاس ليزيد إلى شهادئه صلوات الله عليه tr‏ 





فقال علي بن الطعان المحاربي: كنت مع الحر يومئذ» فجئت في آخر من جاء من أصحابه» فلمًا رأى 
الحسين ثل ما بي وبفرسي من العطش قال: أن الراوية! والرواية عندي السّقا ثم قال: يا ابن الأخ أنخ 
الجمل! فأنخته» فقال: اشرب» فجعلت كلما شربت سال الماء من السقاء فقال الحسين: اخنث السقاء أي 
اعطفهء فلم أدر كيف أفعل» فقام فخلثه فشربت وسقيت فرسي . 

وكان مجيىء الحرٌ بن يزيد من القادسيةء وكان عبيد الله بن زياد بعث الحصين بن نمير وأمره أن ينزل 
القادسية» وتقدم الحرٌ بين يديه في ألف فارس يستقبل بهم الحسين غه فلم يزل الحر موافقا(') للحسين 
نتا حتى حضرت صلاة الظهر فأمر الحسين تلتق الحجاج بن مسروق أن يؤذن. 

E‏ خرج الحسين غلا في إزار ورداء ونعلين فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها 
الناس إني لم آتكم حتى أنتني كتبكم؛ وقدمت علي رصلكم أن: «اندم علينا خليس لكا إسام لكل الله أن 
يجمعنا وإياكم على الهدى والحق؛ فإن كنتم على ذلك فقد جنتكمء فأعطوني ما أطمئنٌ إليه من عهودكم 
وموائيفكم وإن لم تفعلواء وكنتم لمقدمي كارهين» انصرفت عنكم إلى المكان الذي جئت منه إليكم . 

فسكتوا عنه ولم يتكلّموا كلمة؛ فقال للمؤذن: أقم. فأقام الصلاة فقال للحر: أتريد أن تصلّي 
بأصحابك؟ فقال الحر: لا بل تصلي أنت ونصلي بصلاتك؛ فصلى بهم الحسين ظا ثم دخل فاجتمع عليه 
أصحابه؛ وانصرف الحرٌ إلى مكانه الذي كان فيه» فل خيمة ربت لا فاجتمع إليه خمسمالة من 
أصحابه وعاد الباقون إلى صفهم الذي كانوا فيه ثُمْ أخذ كل رجل منهم بعنان فرسه وجلس في ظلها. 

فلما كان وقت العصر أمر الحسين تله أن يتهيأوا للرحيل» ففعلواء ثم أمر مناديه فنادى بالعصر 
وأقام فاستقدم الحسين وقام فصلى بالقوم ثم سلّم وانصرف إليهم بوجهه فحمد الله وأثنى عليه وقال: انا 
بعد أيها الناس فإنكم إن تتقوا الله وتعرفوا الحق لأهلهء يكن أرضى لله عنكمء ونحن أهل بيت محمد أولى 
بولاية هذا الأمر عليكم من هؤلاء المدّعين ما ليس لهمء والسائرين فيكم بالجور والعدوان؛ فإن أبيتم إلا 
الكراهة لناء والجهل بحقناء وكان رأيكم الآن غير ما أتتني به كتبكم وقدمت علي به رسلكم انصرفت 
عتكم . 

فقال له الحرٌ: آنا واللّه ما أدري ما هذه الكتب والرّسل التي تذكر؟ فقال الحسين 86: لبعض 
أصحابه : يا عقبة بن سمعان أخرج الخرجين اللذين فيهما كتبهم إليْ فاخرج خرجين مملؤين صحفا فنثرت 
بين يديه فقال له الحر؛ لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك. وقد أمرنا أنا إذا لقيناك لا نفارقك حتى نقدمك 
الكوفة على عيد الله بن زياد. 

فقال الحسين نه : الموت أدنى إليك من ذلك ثم قال لأصحابه: فقوموا فاركبواء فركبوا وانتظر 
حتى ركبت نساؤه فقال لأصحابه: انصرفوا فلما ذهبوا لينصرفوا حال القوم بينهم وبين الانصراف» فقال 
الحسين لا للحر: ثكلتك أمك ما تريد؟ فقال له الحر: أما لو غيرك من العرب يقولها لي وهو على مثل 
الحال التي أنت عليها ما تركت ذكر أمه بالشكل كائناً من كان» ولكن واللّه ما أي من ذكر أمك من سبيل إلا 
يأحسن ما نقدر عليه. 


)١(‏ في المصدر: 'مراتفاً». 
(؟) في المصدر: فاستفامه. 
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فقال له الحسين غلا : فما تريد؟ قال : أريد أن أنطلق بك إلى الأمير عبيد الله بن زياد فقال : إذاً 
واللّه لا أتبعك» فقال: إذاً والله لا أدعك» فترادًا القول ثلاث مرّات» فلما كثر الكلام بينهما قال له الحرٌ: 
إني لم أومر بقتالك إنما أمرت أن لا أفارقك حتى أقدمك الكوفة فإذ أبيت فخذ طريقاً لا يدخلك الكوفة ولا 
يرك إلى المدينة يكون بيني وبينك نصفاً حتى أكتب إلى الأمير عبيد الله بن زياد فلعل الله أن يرزقني العافية 
من أن ابتلى بشيء من أمرك فخذ هاهنا. 

فتياسر عن طريق العذيب والقادسية » وسار الحسين تك وسار الحر في أصحابه يسايره» وهو يقول 
له: يا حسين إني أذكرك الله في نفسك فإني أشهد لعن قاتلت لتقتلن فقال له الحسين لله : أفبالموت 
تخوفني؟ وهل يعدو بكم الخطب أن تقتلوني وسأقول كما قال أخو الأوس لابن عمّه وهو يريد نصرة رسول 
الله هه فخوّفه ابن عمه وقال: أين تذعب فإك مقتول؟ فقال: 


سأمضي وما بالموت عار على الفتى 2 إذامانوى حقاًرجاهدمسلماً 
وآسى الرجال الصالحين بنقسه وفارق مشبوراً وووع9؟ مججرماً 


فإن عشت لم أندم وإن مث لم ألم كفى بك لا أن نعيش وترغم() 
أقول: وزاد محمد بن أبي طالب قبل البيت الأخير هذا البيت: 
اقدم نفسي لا أريد بقاءها لتلقى خميساً في الوغى وعرمرما 
ثم قال: ثم أقبل الحسين تل على أصحابه وقال: هل فيكم أحدٌ يعرف الطريق على غير الجادة؟ 
فقال الطرماح: نعم يا ابن رسول الله أنا أخبر الطريق فقال الحسين نل : سر بين أيدينا فسار الطرماح 
واتبعه الحسين ### وأصحابه وجعل الطرماح يرتجز ويقول: 


يا ناقتي لا تذعري من زجري 
بخير فتيان وخير سفر 
السادة اللبميض الوجوه الزهر 
الكشازين ايبوف اليغر 
الماجدالجدّرحيب الصدر 

عمره الله 
يامالك النقع معأوالنصر 
على الطغاة من بقاياالكفر 
يزيد لا زال حليف الخمر 


رامضي بنا قبل طلوع الفجر 
آل رسول الله آل الفخر 
الطاعنين بالرماح السنم 
حتى تحلى بكريم الفخ © 
أثابه9» الله لخير آمر 
بقاء الدهر 
أيد حسيناً سيدي بالنصر 
وابن زياد عهربن الو 


وقال المفيد رحمه الله: فلما سمع الحرٌ ذلك تنخى عنه» وكان يسير بأصحابه ناحية والحسين تيد 


() في المصدر: «وباعده بدل درودُع». 

)2( الإرشاد ج۲ ص۷۹ - ۸۱ مع اختلاف يسير . 
(۳) في المصدر: 'النجره. 

)0( في المصدر: «أتى بهه. 

(5) تسلة المجالس ج۲ ص۲۲۸. 


جما ۷ ۔ باب ما جرى عليه بعد بيعة الناس ليزيد إلى شهادته صلوات الله عليه 1 





في ناحية ٠‏ حتى انتهوا إلى عذيب الهجانات ثم مضى الحسين لا حتى انتهى إلى قصر بني مقاتل فنزل به 
وإذا هو بفسطاط مضروب» فقال لمن هذا؟ فقيل: لعبيد الله بن الحر الجعفي قال: ادعره إليْ! فلا أتاه 
الرسول قال له: هذا الحسين بن على 5# يدعوك» فقال عبيد الله: إنا لله وإنا إليه راجعون والله ما 
خرجت من الكوفة إلا كراهية أن يدخلها الحسين وأنا قيهاء والله ما اريد أن أراء ولا يراني. 

فأتاه الرُسول فأخبره فقام إليه الحسين فجاء حتى دخل عليه وسلم وجلس ثم دعاه إلى الخروج معهء 
فأعاد عليه عبيد الله بن الحرٌ تلك المقالة واستفاله مما دعاه إليه: فقال له الحسين تلل : فإن لم تكن 
ننصرنا فاتق الله [أن]27 لا تكون ممن يقاتلناء فوالله لا يسمع واعيتنا أحد ثم لا ينصرنا إل هلك فقال له: 
أما هذا فلا يكون أبداً إن شاء الله . 

ثم قام الحسين تلل من عنده حتى دخل رحله» ولما كان في آخر الليلة أمر فتيانه بالاستقاء من 
الماءء ثم أمر بالرحيل فارتحل من قصر بني مقاتل . 

فقال عقبة بن سمعان: فسرنا معه ساعةء فخفق هذ وهو على ظهر فرسه خفقة ثم انتبه وهو يقول: 
"إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين» ففعل ذلك مرتين أو ثلاثاً فأقبل إليه ابنه على بن الحسين 
فقال: مم حمدت الله واسترجعت؟ قال: يا بني إني خفقت خفقة فعنّ لي فارس على فرس وهو يفول: 
القوم يسيرون والمنايا تسير إليهم. فعلمت أنها أنفسئا نعيت إليناء فقال له: يا أبت لا أراك الله سوعآء ألسنا 
على الحقٌ؟ قال: بلى واللّه الذي مرجع العباد إليه: فقال: فإنّنا إذاً لا نبالي أن نموت محقيّن؛ فقال له 
الحسين تنه : جزاك الله من ولد خبر ما جزى ولداً عن والده. 

فلمًا أصبح نزل وصلى بهم الغداة ثمْ عجل الركوب وأخذ يتياسر بأصحابه يريد أن يفرقهم فيأتيه الحرٌ 
بن يزيد فيرده وأصحابه» فجعل إذا رذهم نحو الكوفة رداً شديدا امتنعوا عليه فارتفعواء فلم يزالوا يتسايرون 
كذلك حتى انتهرا إلى نينوى بالمكان الذي نزل به الحسين تايل فإذا راكب على نجيب له عليه سلاح متنكباً 
قوساً مقبلاً من الكوفة» فوقفوا جميعاً ينتظرونه» فلمًا انتهى إليهم سلّم على الح وأصحابه ولم يسلّم على 
الحسين وأصحابه» ودقع إلى الحر كتاباً من عبيد الله بن زياد لعنه اللهء فإذا فيه: آما بعد فجعجع بالحسين 
حين بلغك كتابي هذا ويقدم عليك رسولي» ولا تنزله إلا بالعراء في غير خضر وعلى غير ماء؛ وقد أمرتث 
رسوئي أن يلزمك ولا يفارقك حتى يأتيني بانفاذك أمري والسلام . 

فلما قرأ الكتاب قال لهم الحرٌ: هذا كتاب الأمير عبيد الله يأمرني أن أجعجع بكم في المكان الذي 
يأتيني کتابه» وهذا رسوله وقد أمره أن لا يفارقني حتى أنفذ أمره فيكمء فنظر يزيد بن المهاجر الكندي9© 
وكان مع الحسين تل إلى رسول ابن زياد فعرفه فقال له: نكلتك أك ما ذا جئت فيه؟ قال: اطعت إمامي 
ووفيت ببيعتي» فقال له ابن المهاجر: بل عصيت ربك» وأطعت إمامك في هلاك نفسك وكسيت" العار 
والنار» وبئس الإمام إمامك قال الله عز وجل: «وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا 
ينصرون) فإمامك منهم؛ وأخذهم الحرٌ بالنزول في ذلك المكان على غير ماء ولا في قرية فقال له 





)١(‏ من المصدر. (۲) في المصدر : «الكناني". 
(۴) في المصدر: «ركبت». 
(4) سورة القصص» آية: .٤١‏ 
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الحسين غل : دعنا ويحك ننزل هذه القرية أو هذهء يعني نينوى والغاضريةء أو هذه يعني شفية! قال : 
لا والله ما استطيع ذلك» هذا رجل قد بعث إليّ عيناً علي فقال له زهير بن القين: إني والله لا أرى أن 
يكون بعد الذي ترون إلا أشد مما ترون؛ يا ابن رسول الله إن قتال هؤلاء القوم الساعة أهون علينا من قتال 
من يأئينا من يعدهم» فلعمري ليآتينا من بعدهم ما لا قبل لنا به» فقال الحسين غ : ما كنت لأبدأهم 
بالقنال ثم نزل وذلك اليوم يوم الخميس وهو اليوم الثاني من المحرّم سنة إحدى وستين. 

وقال السيد رحمه الله: فقام الحسين ن## خطيباً في أصحابه فحمد الله و أثنى عليه ثم قال: إنه قد 
نزل من الأمر ما قد نرون» وإ الدنيا تغيّرت وتنكرت وأدبر معروفها ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناءء 
وخسيس عيش كالمرعى الوبيل؛ ألا ترون إلى الح لا يعمل به: وإلى الباطل لا يتناهى عنه» ليرغب 
المؤمن في لقاء ربه حقاً حقا(" فإني لا أرى الموت إلا سعادة. والحياة مع الظالمين إلا بَرْماً. 

فقام زهير بن القين فقال: قد سمعنا ‏ هداك الله يا ابن رسول الله مقالتك ولو كانت الدنيا لنا باقية» 
وكنا فيها مخلدين» لآثرنا النهوض معك على الإقامة فيها . 

قال: ووثب هلال بن نافع البجلي فقال: والله ما كرهنا لقاء ربناء وإنا على نياننا وبصائرناء نوالي من 
والاك؛ ونعادي من عاداك. 

قال: وقام برير بن ضير فقال: واللّه يا ابن رسول الله لقد من الله بك علينا أن نقاتل بين يديك 
فيقطع فيك أعضازناء ثم يكون جدّك شفيعنا يرم القيامة. 

قال: ثم إن الحسين #4 ركب وسار كلما أراد المسير يمنعونه تارة ويسايرونه أخرى حتى بلغ كربلاء 
وكان ذلك في اليوم الثامن7) من المحكه* . 

وفي المناقب :20 فقال له زهير: فير بنا حتى ننزل بكربلاء فإنها على شاطىء الفرات» فنكون هنالك: 
فإن قاتلونا قاتلناهم. واستعئًا الله" عليهم» قال: قدمعت عينا الحسين غ ثم قال: اللهم إني أعوذ بك 
من الكرب والبلاء» ونزل الحسين في موضعه ذلكء ونزل الحرٌ بن يزيد حذاءء في ألف فارسء ودعا 
الحسين بداوة وبيضاء وكتب إلى أشراف الكوفة ممن كان يظن أنه على رأيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن علي إلى سليمان بن صردء والمسيب بن نجبة؛ ورفاعة بن 
شداد» وعبد الله بن وأل29, وجماعة المؤمنين أما بعد فقد علمتم أن رسول الله ههه قد قال في حياته: «من 
رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله ناكثاً لعهد اللّهء مخالفاً لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالأئم 


)١(‏ في المصدر: «شفنة». 

() الإرشاد ج۲ ص۸۱ ۔ 41. 

(۳) في المصدر: #محقأه بدل «حقاً حقاًه. 

(4) المعروف أن الحسبن عليه السلام نزل كربلاء يوم الثاني من المحم 
)0( اللهرف في قتلى اللفرف ص١" "١‏ مع اختلاف يسبر . 

22( الظاهر اتحاد كتاب المناقب هذا مع مفتل الحسين للخرارزمي. 

(۷) في المصدر: «بالله». 

(۸) في المصدر: «بياض». 

)٩(‏ في المعدر: «وال». 
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والعدران ثم لم يغير بقول ولا فعل كان حقيقاً على اللّه أن يدخله مدخلهء وقد علمتم أن هؤلاء القوم قد 
لزموا طاعة الشيطان» وتولوا عن طاعة الرحمن» وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود7©؛ واستأئروا بالفيىء» 
وأحلوا حرام الله؛ وحرّموا حلالهء وإني أحق بهذا الأمر لقرابتي من رسول الله 5ق . 

وقد أنتني كتبكم وقدمت علي رسلكم ببيمتكم» أنكم لا تسلموني ولا تخذلوني» فان وفيتم لي 
ببيعتكم فقد أصبتم حظكم ورشدكم» ونفسي مع أنفسكم وأهلي وولدي مع أهاليكم وأرلادكمء فلكم بي 
أسوة» وإن لم تفعلوا ونقضتم عهودكم وخلعتم بيعتكمء فلعمري ما هي منكم بنكر لقد فعلتموها بابي وأخي 
وابن عي والمغرورمن اغترٌ بکم» فحظّكم أخطأتم؛ ونصيبكم ضیعتم» فمن نكث فإنما ينكث على 
تفسه)ء وسيغني الله عنكم والسلام . 

ثم طوى الكتاب وختمه ودفعه إلى قيس بن مسهر الضيداوي ‏ وساق الحديث كما مر ثم قال: ولما 
بلغ الحسين قتل قيس استعبر باكياً ثم قال: «اللهم اجعل لنا ولشيعتنا عندك منزلاً كريماًء واجمع بيننا وبينهم 
في مستقر من رحمتك إنك على كل شيء قديرة. 

قال: فوثب إلى الحسين ن رجل من شيعته يقال له هلال بن نافع البجلي فقال: يا ابن رسول الله 
أنت تعلم أن جدك رسول الله لم يقدر أن يشرب الئاس محبته ولا أن يرجعوا إلى أمره ما أحبٌء وقد كان 
منهم منافقون يجدونه بالنصرء ويضمرون له الغدرء يلقونه باحلى من العسل ويخلفوثه يأمرٌُ من الحنظل» 
حتى قبضه الله إليه» وإن أباك علياً رحمة الله عليه قد كان في مثل ذلك فقوم قد أجمعوا على نصره9© 
وقاتلوا معه الناكثين والقاسطين والمارقينء حتي أثاه أجله فمضى إلى رحمة الله ورضوانهء وأنت اليوم هندنا 
في مثل تلك الحالة» فمن نكث عهده» وخلع بيعته» فلن يضر إلا نفسه؛ والله مغن عنه» فير بنا راشداً 
معافاً مشرّقاً إن شئت» وإن شئت مغرّباً. فوالله ما أشفقنا من قدر الله ولا كرهنا لقاء ربناء وإنا على نياتنا 
وبصائرناء نوالي من والاك» ونعادي من عاداك . 

ثم وثب إليه برير بن خضير الهمدانيّ فقال: والله يا بن رسول الله لقد من الله بك علينا أن ثقاتل بين 
بديك تُقطع فيه أعضاؤنا ثم يكون جدّك شفيعنا") يوم القيامة بين أيديناء لا أفلح قوم ضيّعوا ابن بنت 
نبيهم» أف لهم غداً ماذا يلاقون؟ ينادون بالويل والثبور في نار جهنم . 

قال: فجمع الحسين #8 ولده وإخوته وأعل بيتهء ثم نظر إليهم فبكى ساعة ثم قال: اللهم إنا عترة 
نبيك محمد وقد أخرجنا وطردنا وأزعجنا عن حرم جدناوتعدت بنو أمية علينا اللهم فخذ لنا بحقناء وانصرنا 
على القوم الظالمين. 

قال: فرحل من موضعه حتى نزل في يوم الأربعاء أو يوم الخميس بكربلا وذلك في الثاني من المحرم 
سنة إحدى وستين . 


. في المصدر إضافة : «والأحكام؟‎ )١( 
06 سورة الفتحء آية:‎ )۲( 

. قي المصدر: الانصرنه؟‎ (r) 

() الي المصدر: «شفيعاًه. 

(5) في المصدر: «ثنا؛ بدل «بين أيدينا" . 


مرا 


۸ 


0/۴۹ 


a كتاب العدل والمعاد‎ tO 


سدير الصيرقّ؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : دخلت عليه وعنده أبو بصير ومیس وعدّة من جلسائه» فل أن 
أخذت مجلسي أقبل عل بوجهه» وقال :يا سدير أما إن ينا ليعبد الله قائاً وقاعداً ونائ وحيّاً ومين قال : قلت 
جعلت فداك : أمّا عبادته قائ وقاعداً وحياً فقد عرفناء فكيف يعبد الله نائماً ومّناً؟ قال : إل ولجنا ليضع رأسه فيرقد 
فإذا كان وقت الصلاة وكل ب به ملكين خلقا في الارض لم يصعدا إلى السماء ولم یربا ملكوتهماء فيصليان عنده حنّى 
ينتبه فيكتب الله واب صلاتها له والركعة من صلاتهها تعدل ألف صلاة من صلاة الآدميّين؛ وإنَّ وليّنا ليقبضه الله 
إليه فيصعد ملكاه إلى السماء فيقولان : يا ربّنا عبدك فلان بن فلان انقطع واستوفى أجله؛ ولأنت أعلم منا بذلك» 
فأذن لنا نعبدك في آفاق سمائك وأطراف رضك !؛ قال : فيوحي الله إليهما : أن في سمائي لمن يعبدني وما لي في عبادته 
قرا ن ار ییو ی ا ر ر 
ولي ؛ فيقولان: يا ربنا من هذا يسعسد بحبّك إيّاه؛ قال: فيوحي الله إليهما : ذلك من أخذ ميثافه بمحمّد عبدي 
ووصيّه وذرَيّتهما بالولاية » اهبطا إلى قبر ولي فلان بن فلان فصليا عنده إلى أن أبعثه في القيامة» قال : فيهبط الملكان 
فيص ليان عند القبر إلى أن يبعثه الله فيكتب واب صلاتهم| له» والركعة من صلاتهه| تعدل ألف صلاة من صلاة 
الآدميّنء قال سدير: جعلت فداك يا بن رسول الله فإذاً ولیم ناث وميناً أعبد منه حب وفائ)؟ قال : فقال: هيهات 
ا وليّنا ليؤمن على الله عز وجل يوم القيامة فيجيز أمانه. 

4مما: جماعة» عن أي المفضّل ٠‏ > عن أحمد بن محمد بن إسحاق العلويّ العريضيّ » عن محمّد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن موسى بن جعفره عن عمّيه عل ؛ وا حسين ابني موسى ۽ عن أبيهما موسى بن جعفر؛ عن أبائه؛ عن عل 
(عليهم السلام) عن النبيَ (ص) قال : بوحي الله عر وجل إلى الحفظة الكرام : لا تكتبوا على عبدي المؤمن عند 
ضجره شیع" . 

أقول : الأخبار الدالّة على الكاتبين مبثوثة في الأبواب السابقة واللأحقة وفيا ذكرناه هنا كفاية . 

Yo‏ - محاسبة النفس : : للسيّد عل بن طاووس قدّس الله روحه : من أمالي المفيد بإسساده إلى علي بن ا حسين 
(عليهما السلام) قال : إن الملك الموكل على العبد يكتب في صحيفة أعماله ؛ فأملوا بأر ما وآخرها خيراً يغفر لكم ما 
بين ذلك0). 

1 . ومنه نقلاً من كناب الدعاء لمحمّد بن الحسن الصفًار بإسناده عن الصادق (ع) قال : قال رسول الله 
(ص) : طوبى لمن وجد في صحيفة عمله يوم الفيامة تحت كلل ذنب : استغفر الله( , 

۲۷ - ومنه مرسلاً عن الصادق (ع) قال : قال أمير المؤمنين (ع): لا تقطعوا نباركم بكذا وكذاء وفعلنا كذا 
وکذ ا" فإ معكم حفظة يحصون عليكم وعلبنا. 

۸٨۸‏ ومنه نقلاٌ من تبيان * يخ الطائفة في نفسير قوله تعالى : ,لوقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والؤمنون )7 قال : روي في الخبر أن الاعمال تعرض عل الن (ص) في كل اثنين وخيس فيعلمهاء وكذلك تعرض 
)١(‏ في المصدر: ميسرة» ولملهها إما ميسر بن عبد العزيز بياع الزطي الثقة . أو ميسرة بن عبد العزيز بياع الزطي . 

(۲) فضائل الشيعة : 6 
(۴) أمالي الشيخ الطوسي : ٩۸۲‏ م٤‏ . 

()) بحاسبة النفس: ۲۲ ب؟. 

(0) محاسية النفس: ۲۲۔۲۳ ب٣‏ . 

(1) سقطت عبارة وفعلنا كذا وكذا من 9أ4. 
(۷ محاسية النفس: ۲۳ ب . 

. ٠٠١ : التوبة‎ )۸( 
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ثم أقبل على أصحابه» فقال: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهمء 
فإذا مخصوا بالبلاء قل الديّانون. 

ثم قال: أهذه كريلاء؟ فقالوا: نعم يا ابن رسول اللّه» فقال: هذا موضع كرب وبلاء» هاهنا مناخ 
ركابناء ومحط رحالناء ومقتل رجالناء ومسفك دمائنا. قال: فتزل القوم وأقبل الحرٌ حتى نزل حذاء الحسين 
فاه في ألف فارس ثم كتب إلى ابن زياد يخبره بنزول الحسين بكربلا. 

وكتب ابن زياد لعنه الله إلى الحسين صلوات اللّه عليه : أما بعد يا حسين فقد بلغنى نزولك بكربلاءء 
وقد كتب إليّ أمير المؤمنين يزيد أن لا أتوسد الوثيرء ولا أشبع من الخمير أو الحقك بالقطيف الخبيرء 
أوترجع إلى حكمي وحكم يزيد بن معاوية والسلام. 

فلما ورد كتابه على الحسين وقرأه رماه من يدهء ثم قال: لا أفلح قوم اشتروا مرضاة المخلوق بسخط 
الخالق ٠‏ فقال له الرسول: جواب الكتاب؟ أبا عبد الله! فقال: ما له عندي جواب لأنه قد حقّت عليه كلمة 
العذاب» فرجع الرسول إليه فخبّره بذلك» فغضب عدو اللّه من ذلك أشدٌ الغضب. والتفت إلى عمر بن 
سعد وأمره بقتال الحسين» وقد كان ولأه الريّ قبل ذلك» فاستعفى عمر من ذلك» ففال ابن زياد: فاردد إلينا 
عهدناء فاستمهله, »الم قبل بعد يوم خوفاً عن أن يعزل عن ولاية لري . 

وقال المفيد رحمه اللّه: فلما كان من الغد قدم عليهم عمر بن سعد بن أبي وقاص من الكوفة في 
أربعة آلاف فارس فنزل بنينوى» فبعث إلى الحسين 98 عروة بن قيس الأحمسي فقال له: اثته فسله ما 
الذي جاء بك وما تريد! وكان عروة ممن كتب إلى الحسين» فاستحيى منه أن يأتيه؛ فعرض ذلك على 
الرؤساء الذين كاتبوه وكله مأبى ذلك وكرهه. 

فقام إليه كثير بن عبد الله الشعبي وكان فارساً شجاعاً لا برذ وجهه شيء فقال له : آنا أذهب إليه» 
ووالله لئن شئت لأفتكن به فقال له عمر بن سعد: ما أريد أن تفتك بهء ولكن ائته فسله ما الذي جاء به 
فأقبل كثير إليه: فلما 0 بو نمامة الصيداري' قال للحسين غا : أصلحك الله يا عبد اللّه! فد جاءك شر 
أهل الأرض وأجراء ") على دم وأقتكه» وقام إلبه فقال له: ضع سفيك؛ قال: لا واللّه ولا كرامة إِنّما أنا 
رسول إن سمعتم كلامي بلغتكم ما أرسلت إليكم» وإن أببتم انصرفت عنكمء قال: فإِنّي آخذ بقائم سيفك 
ثم تكلم بحاجتك قال: لا واللّه لا تمه فقال له : أخبرني يما جثت به وأنا أبلُغه عنك» ولا أدعك تدنو 
منهه فإك فاجرء فاستبًا وانصرف إلى عمر بن سعد فأخيره الخبر. 

فدعا عمر بن سعد قرّة بن قيس الحنظليئ فقال له: ويحك الق حسيئاً فسله ما جاء به؟ وماذا يريد؟ 
فآتاه قرّة فلما رآه الحسين مقبلاً قال: أتعرفون هذا؟ فقال حبيب بن مظاهر: هذا رجل من حنظلة تميم» وهر 
ابن اختناء وقد كنت أعرفه بحسن الرأيء وما كنت آراه يشهد هذا المشهدء فجاء حتى سلّم على الحسين 
وأبلغه رسالة عمر بن سعد إليهء فقال له الحسين نله : كتب إليْ أهل مصركم هذا أن أقدم فأمًا إذا 





»( مقتل الحسين للخوارزمي جا ص٤۲۳‏ ۔ 978 
(۲) في المصدر: الصائدي١.‏ 
(۳) في المصدر: وأجرؤهما. 
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كرهتموني فأنا أنصرف عنكم» فقال حبيب بن مظاهر: ويحك يا قرة أين تذهب؟ إلى القوم الظالمين؟ 
انصر هذا الرّجل الذي بآباله أيدك الله بالكرامةء فقال له قرة: أرجم إلى صاحبي بجواب رسالته وأرى رأبي» 
فانصرف إلى عمر بن سعد وأخبره الخبرء فقال عمر بن سعد: أرجو أن يعافيني الله من حربه وقتاله . 

وكتب إلى عبيد الله بن زياد: «بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإنْي حيث نزلت بالحسين بعت 
إليه رسولي فسألته عما أقدمه وماذا يطلب؟ فقال: كتب إِليّ أهل هذه البلاد وأنتني رسلهم» يسألوني 
القدوم إليهم ففعلت» فأما إذا كر هتموني( © ويدا لهم غير ما أنتني به رسلهم» فأنا منصرف عنهم؟. 

فال حان بن قائد المهي: وكنت عند عبيد الله بن زياد حين أتاء هذا الكتاب فلما قرأه قال: 

الآن إذ علقت مخالبُنابه يرجوالنجاة ولات حين مناص 

وكتب إلى عمر بن سعد: «أما بعد فقد بلغني كتابك» وفهمت ما ذكرت فأعرض على الحسين أن 
يبايع ليزيد هو وجميع أصحابه؛ فإذا قعل ذلك رأبنا رأينا والسلام» فلما ورد الجواب على عمر بن سعد قال: 
قد خشيت أن ا زياد العافية" , 

وقال محمد بن أبي طالب: فلم يعرض ابن سعد على الحسين ما أرسل به ابن زياد لأنه علم أن 
الحسين لا مام يزيد اا قال: ثم جمع ابن زياد الناس في جامع الكوفة» ثم خرج فصعد المنبر ثُمْ قال: 
أيها الناس إنكم بلوتم آل أبي سفيان فوجدتموهم كما تحبّون. وهذا أمبر المؤمنين يزيد قد عرفتموه حسن 
السيرة محمرد الطريقة؛ محسناً إلى الرعية » يعطي العطاء في حقه» قد أمنت السبل على عهده وكذلك كان 
أبوه معاوية في عصره» وهذا ابنه يزيد من بعده» یکرم البادء ويغنيهم بالأموال» ويكرمهم» وقد زادكم في 
أرزاقكم ماثة مائة» وأمرني أن أوفرها عليكم وأخرجكم إلى حرب عدوه الحسين؛ فاسمعوا له وأطيعوا. 

ثم نزل عن المنبر ووفر الناس العطاء وأمرهم أن يخرجوا إلى حرب الحسين غ » ويكونوا عوناً 
لابن سعد على حربه؛ فأول من خرج شمر بن ذي الجوشن في أربعة آلافء فصار ابن سعد في تسعة 
آلاف لم أتبعه بيزيد بن ركاب الكلبيّ في ألفين؛ والحصين بن ثُمير السكونيّ في أربعة آلاف» وفلانآ 
المازني في ثلائة آلاف› ونصر بن فلان في ألفين» فذلك عشرون ألفا. 

ثم أرسل إلى شبث بن ربعي أن أقبل إلينا وإنا نريد أن نوجه بك إلى حرب الحسين» فتمارض شبث» 
وأراد أن يعفيه ابن زياد فأرسل إلبه: أما بعد فإن رسولي أخبرني بتمارضك. وأخاف أن تكون من الذين «إذا 
لقوا الذبن آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤن)ء إن كنت في 
طاعتنا فأقبل إلينا مسرعاً. 

فأقبل إليه شبث بعد العشاء ليلاً ينظر إلى وجهه فلا يرى عليه أثر العلّة فلما دخل رحب به وقرّب 
مجلسهء وقال: أحبٌ أن تشخص إلى قتال هذا الرجل عونا لابن سعد عليه» فقال: أفعل أيها الأمير» فما 


نيح٠ في المعدر: «ترجع؟. (۲) في المصدر:‎ )١( 
في المصدر: «رسلي؛.‎ )۳( 

)٤(‏ في المصدر: «كرهوني». 

(5) الإرشاد ج۲ ص٤۸‏ ۔ كم 

(1) سورة البقرةء آبة: 011 وفيه: «وإذاه. 
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زال يرسل إليه بالعساكر حتى تكامل عنده ثلاثون ألفاً ما بين فارس وراجلء ثم كتب إليه ابن زياد أني لم 
أجعل لك علة في كثرة الخيل والزجالء فانظر لا أصبح ولا أمسي إلا وخبرك عندي غدوة وعشيّة؛ وكان 
ابن زياد بستحت عمر بن سعد لستة أيام مضين من المحرم. 

وأقبل حبيب بن مظاهر إلى الحسين ااه فقال: يا ابن رسول الله ها هنا حيّ من بني أسد بالقرب منا 
أتأذن لي في المصير إليهم فأدعوهم إلى نصرتك» فعسى الله أن يدفع بهم عنك. قال: قد أذنت لك. فخرج 
حبيب إليهم في جوف اليل متنكراً حتى أثى إليهم فعرفوه أنه من بني أسدء فقالوا: ما حاجتك؟ فقال: إني 
قد أتيتكم بخير ما أتى به وافدٌ إلى قوم» أتيتكم أدعوكم إلى نصر ابن بنت نبيكم فاه في عصابة من المؤمنين 
الرجل منهم خير من ألف رجل» لن يخذلوه ولن يسلموه آبدا" وهذا عمر بن سعد قد أحاط به» وأنتم 
قومي وعشيرتي» وقد أنيتكم بهذه النصيحة فأطيعوني اليوم في نصرته تنالوا بها شرف الذنيا والآخرة» فإئي 
أقسم باللّه لا يقتل أحد منكم في سبيل الله مع ابن بنت رسول الله صابراً محتسباً إل كان رفيقاً لمحمد هه 
في عليين قال: فوثب إليه رجل من بني أسد يقال له عبد الله بن بشر فقال: آنا أوَّل من يجيب إلى هذه 
الدّعوة» ثم جعل يرتجز ويقول: 

قد علم القوم إذا تواكلوا وأحجمالفرسانإذتناقلو0) 
أني شجاع بطل مقاتل كأنني ليث عرين باسل 

ثم تبادر رجال الحيّ حتى التأم منهم تسعون رجلا فأقبلوا يريدون الحسين #لكقة وخرج رجل في ذلك 
الوقت من الحيٌ حتى صار إلى عمر بن سعد فأخبره بالحال؛ فدعا ابن سعد برجل من أصحابه يقال له 
الأزرق فضم إليه أربعمائة فارس ووجّهه نحو حي بني أسدء فبينما أولئك القوم قد أقبلوا يريدن عكسر 
الحسين # في جوف الليل إذا استقبلتهم خيل ابن سعد على شاطىء الفرات» وبينهم وبين غسكر 
الحسين اليسير» فناوش القوم بعضهم بعضاً واقتتلوا قتالاً شديداًء وصاح حبيب بن مظاهر بالأزرق ويلك 
مالك ومالنا انصرف عنّا؛ ودعنا يشقي بنا غيرك؛ فأبى الازرق أن يرجم » وعلمت بنو أسد أنه لا طاقة لهم 
بالقوم» فانهزموا راجعين إلى حيهم» ثم إنهم ارتحلوا في جوف الليل خوفاً من ابن سعد أن يييّتهمء ورجع 
حبيب بن مظاهر إلى الحسين نل فخبّره بذلك فقال 8 : لا حول ولا قوة إلا بالله. 

قال: ورجعت خيل ابن سعد حتى نزلوا على شاطىء الفرات» فحالوا بين الحسين وأصحابه وبين 
الماءء وأضر العطش بالحسين وأصحابه» فأخذ الحسين تت فآساً وجاء إلى وراء خيمة النساء فخطا في 
الأرض تسم عشر خطوة نحو القبلة ثم حفر هناك فنبعث له عين من الماء العذب. فشرب الحسين 8 
وشرب الناس بأجمعهم» وملأوا أستيتهم, ثم غارت العين» فلم ير لها أثرء وبلغ ذلك ابن زياد قأرسل إلى 
عمر بن سعد: بلغني أن الحسين يحفر الآبار» ويصيب الماء فيشرب هو وأصحابهء فانظر إذا ورد عليك 


(1) في المصدر إضاقة: ١على‏ قتال الحسين عليه السلام وعمر بن سعد يكره ذلك قال والتأمت العساكر عند عمر بن سعدة. 


(؟) في المصدر: ١يد‏ أعداته». 

(؟) في المصدر: «تاقلراه. 

(4) في المصدر إضافة: يقال له [فلان] ابن عمروة. 
ره( في المصدر إضالة: «الشامي». 

)١‏ في المصدن: «التهره. 


چ۸ ۷ ۔ باب ما جرى عليه بعد بيعة الناس لويد إلى شهادته صلوات الله عليه 0۹۱ 


كتابي فامنعهم من حفر الآبار ما استطعت وضيّق عليهم؛ ولا تدعهم يذوقوا الماء. وافعل بهم كما فعلوا 
بالزكي عثمان فعندها ضيّق عمر بن سعد عليهم غاية التضييق . 

فلما اشتذ العطش بالحسين دعا بأخيه العباس فضم إليه ثلائين فارساً وعشرين راكباًء وبعث معه 
عشرين قربة) فأقبلوا في جوف الليل حتى دنوا من الغرات فقال عمرو بن الحجاج: من أنتم؟ فقال رجل من 
أصحاب الحسين ناغ » يقال له هلال بن نافع البجلي: 7 ابن عم لك جئت أشرب من هذا الماء"ء فقال 
عمرو: اشرب هنيئاً فقال هلال: ويحك تأمرني أن أشرب والحسين بن علي ومن معه يموتون عطشاً؟ فقال 
عمرو: صدقت ولكن أمرنا بأمر لا بد أن ننتهي إليهء فصاح هلال بأصحابه فدخلوا الفرات» وصاح عمرو 
بالئاس واقحلوا قتالاً شدیداً فكان قوم يقاتلون» وقوم يملاون29 حتى ملؤوها:), ولم يقتل من أصحاب 
الحسين أحد ثم رجع القوم إلى معسکرهم؛ فشرب الحسين ومن كان معه» ولذلك سمي العباس کید 
السقّاء . 

ثم أرسل الحسين إلى عمر بن سعد لعنه اللّه: أنى أريد أن اكلّمك فالقني الليلة بين عسكري 
وعسكرك» فخرج إليه ابن سعد في عشرين وخرج إليه الحسين في مثل ذلك» فلما التقيا أمر الحسين ا 
أصحابه فتتّحوا عنه» وبقي معه أخوه العياس » وابته علي الأكبر» وأمر عمر بن سعد وأصحابه فتتحوا عنه» 
وبقي معه ابنه حفص وغلام له. 

فقال له الحسين نهت : ويلك يا ابن سعد أما تتقي الله الذي إليه معادك أتقاتلني وأنا ابن من علمت؟ در 
هؤلاء القوم وكن معي» فإنْه أقرب لك إلى الله تعالى؛ فقال عمر بن سعد: أخاف أن يهدم داري» فقال 
الحسين ههه : أنا أبنيها لك فقال: أخاف أن توخذ ضيعتيء فقال الحسين فيد : أنا أخلف عليك خيراً منها 
من مالي بالحجاز فقال: لي عيال وأخاف عليهمء ثم سكت ولم يجبه إلى شيء فانصرف عنه الحسين 
فليا » وهو يقول: مالك ذبحك الله على فراشك عاجلاً ولا غفر لك يوم حشرك؛ فواللّه إني لأرجو أن لا 
تأكل من بر العراق إلا يسيراً فقال ابن سعد: في الشعير كفاية عن ابر . مستهزثاً بذلك القول .. 

رجعنا إلى سياقة حديث المفيد قال: وورد كتاب ابن زياد في الأثر إلى عمر بن سعد أن: حل بين 
الحسين وأصحابه وبين الماءء ولا يذوقوا منه قطرة كما صنع بالتقي الزكي عثمان بن عفان فبعث عمر بن 
سعد في الوقت عمرو بن الحجاج في خممائة فارس فنزلوا على الشريعةء وحالوا بين الحسين وأصحابه 
وبين الماء ومنعوهم أن. يسقوا منه قطرة» وذلك قبل قتل الحين للبت بثلاثة أيام . 

ونادى عبد الله بن حصين الأزدي وكان عداده في بجيلة: قال بأعلى صوته: يا حسين! ألا تنظر 
[ون]2” إلى الماء كأنه كبد السماءء واللّه لا تذوقون منه قطرة واحدة؛ حتى تموتوا عطشاًء فقال الحسين 


)000( في المصدر: 'الجملى». 

(۲) في الممدر إضافة : «الذي منعتمونا إبآه . 

(۳) في نسخة من المصدر إضافة : «القرب». 

(4) في المطبوعة: «ملارها؟؛ وما آثبتاه من المصدر. 
(5) في المصدر: «نقال : أنا أضمن سلامتهم». 

)١(‏ تسلية المجالس ج۲ ص۹٠۲ ٠٠١‏ ملخصاً. 
(۷) في المصدر: «ألا تنظره. 
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تين : اللهم افتله عطشاً ولا تغفر له أبداء فال حميد بن مسلم: والله لعدته في مرضه بعد ذلك فرالله الذي 
لا إله غيره» لقد رأيته يشرب الماء حتى يبغر”" ثم يقيئه ويصيح العطش العطش» ثم يعود ويشرب حتى يبغر 
ثم بقيئه وينلظى عطشاًء فما زال ذلك دأبه حتى لفظ نفسه. 

. ولما رأى الحين ند نزول العساكر مع عمر بن سعد بنينوى رمددهم لقتالهء أنفذ إلى عمر بن 
سعد: أنني أريد أن ألقاك؛ فاجتمعا ليلاً فتناجيا طويلاً ثم رجع عمر إلى مكانه» وكتب إلى عبيد الله بن 
زياد: «أما بعد فإنَ الله قد أطفأ النائرة؛ وجمع الكلمة» وأصلح أمر الأمة» هذا حسين قد أعطاني أن يرجم 
إلى المكان الذي منه آتى» أو أن يسير إلى ثغر من الثغور» فيكون رجلاً من المسلمين» له ما لهم» وعليه ما 
عليهم؛ أوأن يأتي أمير المؤمنين يزيد فيضع يده في يده فيرى فيما بينه وبينه رأيه؛ وفي هذا لك رضى 
وللامة صلاح»2. 

فلما قرأ عبيد الله الكتاب قال: هذا كتاب ناصح مشفق على قومه؛ فقام إليه شمر بن ذي الجوشن» 
فقال: أتقبل هذا منه» وقد نزل بارضك وأتى جنبك؟ والله لن رحل بلادك ولم يضع يده في يدك تيكوئن 
أولى بالقوةء ولتكونّن أولى بالضعف والعجزء فلا تعطه هذه المنزلة» فإتها من الوهن» ولكن لينزل على 
حكمك هو وأصاحبه» فإ عاقبت فأنت أولى بالعقويةء وإن عفوت كان ذلك لك. 

فقال ابن زياد: نعم ما رأيت! الرأي رأيك اخرج بهذا الكتاب إلى عمر بن سعد فليعرض على الحسين 
وأصحابه النزول على حكمي» فإن فعلوا فليبعث بهم إليّ سلماًء وإن هم أبوا فليقائلهم» فإن فعل فاسمع له 
وأطع » وإن أبى أن يقاتلهم فأنت أمير الجيش فاضرب عنقه وابعث إلى برأسه. 

وكتب إلى عمر بن سعد: «لم أبعئك إلى الحسين لتكفٌ عنه» ولا لتطاوله ولا لتمئيه السلامة والبقاء» 
ولا لتعتذر عنه» ولا لتكون له عندي شفيعاً: انظر فإن نزل حسين وأصحابه على حكمي. واستسلمواء 
فابعث بهم إليّ سلماًء وإن أبوا فازحف إليهم حتى تقتلهم وتمئل بهم» فإنهم لذلك مستحقونء فإن فتلت 
حسيناً فأوطىء الخيل صدره وظهره فإنّه عات ظلوم؛ ولست أرى أن هذا يضر بعد الموت شيئاًء ولكن علي 
قول قد قلته لو قد قتلته لفعلته هذا بهء فإن أنت مضيت لأمرنا فيه جزيناك جزاء السامع المطيعء وإن أبيت 
فاعتزل عملنا وجندناء وخل بين شمر بن ذي الجوشن وبين العسكرء فنا قد أمرناه بأمرنا والسلام». 

فاقبل شمر بن ذي الجوشن بكتاب عبيد اللّه بن زياد إلى عمر بن سعد» فلما قدم عليه وقرأه» قال له 
عمر: مالك ويلك لا قرب الله دارك» وقبح الله ما قدمت به علئ» والله إني لأظنك نهيته عمًا كتبت به 
إليه؛ وأفسدت علينا أمرأ قد کنا رجونا أن یصلح» لا يستسلم واللّه حسين إن نفس أبيه لبين جنبيه؛ فقال له 
شمر: أخبرني ما أنت صانع؟ أتمضي لأمر أميرك وتقاتل عدره وإلا فخلُ بيني وبين الجند والعسكر؛ قال: 
لا ولا كرامة لك ولكن أن أتولى ذلك فدونك فكن أنت على الرجالة. 


ونهض عمر بن سعد إلى الحسين ل عشية الخميس لتسع مضين من المحرّم وجاء شمر حتى رقف 


)١(‏ البَمْر ‏ بالتحربك -: داء وعطش قال الأصمعي: هر عطش يأخذ الإبل فتشرب فلا تروى؛ رغرض عنه وتمرت» الصحاح ج۲ 
ص٤۰۹.‏ 


(؟) في الممدر: «لكمه. 


ج۱۸ ۷ . باب ما جرى عليه بعد بيعة الاس ليزيد إلى شهادته صلوات الله عليه or‏ 


على أصحاب الحسين وقال: أين بنو أختنا؟ فخرج إليه جعفر والعباس وعبد الله وعشمان بدو عليّ نإو 
فقالوا: ما تريد؟ فقال أنتم يا بني اختي آمنون» فقال له الفئة: 20 لعنك الله ولعن أمانك أتؤمننا وابن رسول 
الله لا أمان له. 


ثم نادى عمر: يا خيل اللّه اركبي! وبالجنة أبشري! فركب الناس ثم زحف نحوهم بعد العصر 
والحين کا جالس أمام بيته محتبىٌ بسيفه إذ خفق برأسه على ركبتيهء وسمعت أخته الصيحةء فدنت من 
أخيها وقالت: يا أخي أما تمع هذه الأصوات قد اقتربت؟ فرفع الحسين عله رأسه فقال: إني رايت 
رسول الله الساعة في المنام» وهو يقول لي: إنك تروح إليناء فلطمت أخته وجههاء ونادت بالويل فقال لها 
الحسين: ليس لك الويل يا أخخته اسكتي رحمك الله » وفي رواية السيد قال: ها أختاء إني رأيت الساعة 
جدي محمداً وأبي علياً وأمي فاطمة وأخي الحسن وهم يقولون: يا حسين إنك رائح إلينا عن قريب وفي 
بعض الروايات: غدأ ‏ قال: فلطمت زينب هكف على وجهها وصاحتء فقال لها الحسين ن40 : مهلا لا 
تشمتي القوم با" . 


قال المفيد: فقال له العباس بن علي ناتو : يا أخي أناك القوم. فنهض ثم قال :اركب أنت يا أخي 
حتى تلقاهم ونقول لهم: ما لكم؟ وما بدا لكم؟ وتسألهم عما جاء بهم فأناهم العباس في نحو من عشرين 
فارساً فيهم زهير بن القين وحبيب بن مُظاهر فقال لهم العباس: ما بدا لكم وما تريدون؟ قالوا: قد جاء أمر 
الأمير أن نعرض عليكم أن تنزلوا على حكمه أو نناجزكم؛ قال: فلا تعجلوا حتى أرجع إلى أبي عبد اللّه 
فأعرض عليه ما ذكرتم» فوقفوا فقالوا: القه وأعلمه ثم القنا بما يقول لك فانصرف العبّاس راجماً يركض 
إلى الحسين يخبره الخبر» ووقف أصحابه يخاطبون القوم» ويعظونهم ويكفونهم عن قتال الحسين. 

فجاء العباس إلى الحسين وأخبره بما قال القومء فقال: ارجع إليهم فإن استطعت أن تؤخّرهم إلى 
غدء وتدفعهم عا العشية لغلنا نصلي لربنا الليلة وندعوه ونستغفرهء فهو يعلم أني كنت قد أحبٌ الصلاة له 
وتلاوة كتابهء وكثرة الدعاء والاستغفار. 


فمضى العباس إلى القوم؛ ورجع عن غندهم» ومعه رسول من قبل عمر بن سعد يقول: : إنا قد 
أخلناكم إلى غد» فإن استسلمتم سرّحنا بكم إلى عبيد الله بن زياد وإن أبيتم فلسنا بتاركيكم. فانصرف وجمع 
1 الحسين أصحابه عند قرب المساء. 


قال علي بن الحسين زين العابدين 4# : فدئوت منه لاسمع ما يقول لهم وأنا إذ ذاك مريض ؛ 
فسمہت أبى يقول لأصحابه : أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء اللهم إني أحمدك على 
أن أكرمتنا بالنبوّة » وعلّمتنا القرآن وففهتنا في الدّين وجعلت لنا أسماعاً وأبصاراً وأفئدة» فاجعلنا من 


الشاكرين 
»( في المعدر: ١الفعية1,‏ 


(۲) الإرشاد ج؟ ص۸ ۔ .٩۰‏ 
(۳) اللهرف في قتلى الطفرف ٤۳ء‏ 


AT 


4/1 


لهل 


{0/1 


4 تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء غي چ 


أما بعد فإئي لا أعلم أصحاباً أوفى ولا خيراً من أصحابي» ولا أهل بيت أبرْ واوصل من آهل پيتيء 
فجزاكم الله عثي خيرأًء آلا وإني لظ يوماً لن“ من هؤلاء ألا وإني قد أذنت لكمء » فانطلقوا جميعاً في حل 
ليس عليكم حرج مني ولا ذمام هذا اليل ق قد غشيكم فاتخذوه جملا 

فقال له إخوته وأبناؤه وبنو أخيه وابنا عبد الله بن جعفر: لم نفعل ذلك لنبقي بعدك؟ لا أرانا الله ذلك 
أبدآء بدأهم بهذا القول العباس بن علي وأتبعته الجماعة عليه فتكلّموا بمثله ونحوهء فقال الحسين: يا بني 
عقيل حسبكم من القتل بمسلم بن عقيل فاذهبوا أنتم فقد أذنت لكم» فقالوا: سبحان الله ما يقول الناس؟ 
نقول إنا تركنا شيخنا وسيدنا وبني عمومتنا خير الأعمام» ولم نرم معهم بسهم» ولم نطعن معهم برمح» ولم 
نضرب معهم بسيف» ولا ندري ما صنعواء لا واللّه ما نفعل ذلك ولكن نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلناء 
ونقاتل معك حتى نرد موردك فقبّح الله العيش بعدك . 

وقام إليه مسلم بن عوسجة» فقال: أنحن نخلي عنك. وبما نعتذر إلى الله في أداء حقك؟ لا والله 
حتى أطعن في صدورهم برمحي» وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي » ولولم يكن معي سلاح آقاتلهم به 
لقذفتهم بالحجارة» واللّه لا نخلّيك حتى يعلم الله آنا قد حفظنا غيبة رسول الله فيك» أما والله لو علمتُ 
أني أقتل ثم أحبى ثم أحرق ثم أحبى ثم أذرى» يفعل ذلك بي سبعين مرّةء ما فارقتك حتى ألقى حمامي 
دونك» فكيف لا أفعل ذلك وإنما هي قتله واحدةء ثم هي الكرامة التي لا انقضاء لها أبداً. 

وقام هير بن القين فقال: والله لوددت أني فتلت ثم نشرت ثم تلت حتى أقتل هكذا ألف مرةء وأن 
الله يدفم بذلك القتل عن نفسك. وعن أنفس هؤلاء الفتيان من أهل بيتك . 

وتكلّم جماعة أصحابه بكلام يشبه بعضه بعضاً في رجه واحد فجزاهم الحسين خيراً وانصرف إلى 
مضربه. 

وقال السيد: وقيل لمحمد بن بشر" الحضرمي في تلك الحال: قد أسر ابنك بثغر الريّء فقال: عند 
أله ای ونی ما انك ان بوسر واا أرقن به نسحم الحسين قولهء فقال: رحمك الله أنت في حل 
من بيعتي فاعمل في فكاك ابنك فقال: أكلتني ا فارقتك؛ قال: فأعط ابنك هذه الأثواب البرود 
يستعين بها في فداء أخيه» فأعطاه خمسة أثواب قيمتها ألف دينار. 

قال: وبات الحسين وأصحابه تلك الليلة» ولهم دوي كدري النحلء ما بين راكع وساجدء وقائم 
وقاعد. فعبر إليهم في تلك الليلة من عسكر عمر بن سعد اثنان وثلاثون رجاو . 


فلما كان الخداة أمر الحسين 84 بفسطاطه فضرب وأمر بجفنة فبها مسك كثير فجعل فيها نورة» ثم 
دخل ليطلي فروي أنْ برير بن خضير الهمداني وعبد الرحمن بن عبد ربّه الأنصاري وقفا على باب الفسطاط 





)١(‏ في المصدر: «لاظن أله آخر يرم نا 

(۲) الإرشاد للمفيد ج؟ ص٦۹‏ ۔ ٣۳‏ مع إختلاف يسير ۔ 

(۳) في المصدر” #بشيرة. 

(4) اللهرف في قتلى الطفوف ص۳1٠‏ هذا آخر ما جاه في الجزء الرابع والأربعين من المطيوعة. 





ج ۱۸ باب ما جرى عليه بعد ببعة الناس ليزيا. إلى شهادته صلوات الله عليه e.0‏ 





ليطليا بعده» فجعل برير يضاحك عبد الرحمن فقال له عبد الرحمن: يا برير أتنضحك؟ ما هذه ساعة(° 
باطل؛ فقال برير : لقد علم قومي اني ما أحبيث الباطل كهلاً ولا شاباء وإنما أفعل ذلك استيشاراً بما نصير 
إليهء فوالله ما هو إلا أن نلقى هؤلاء القوم بأسيافنا نعالجهم ساعة ثم نعانق الحور العين 9 
- رجعنا إلى رواية المفيد ‏ قال: قال علي بن الحسين 5# : إني جالس في تلك الليلة التي قتل أبي 
في صبيحتها وعندي عمتي زينب تمزضني إذ اعتزل أبي في خباء له وعنده فلان7؟) مولى أبي ذر الغفاري 
وهو يعالج سيفه ويصلحه وأبي يقول: 
يا دهر أت لك من خليل كم لك بالإشراق والأصيل 
من صاحب وطالب قتيل) والدهر لا يقنم بالبديل 
وإتما الأمر إلى الجليل وكل حيّ سالك سبيلي 
فأعادها مرّتين» أو ثلاثاً حتى فهمتها وعلمت ما أراد فخنقتني العبرة» فرددتها ولزمت السكوت» 
وعلمت أن البلاء قد نزل» وأمًا عمّتي فلما سمعت ما سمعت وهي امرأة ومن شأن النساء الرقة والجزع» فلم 
تلك نفسها أن وثبت تجرّ نوبها وهي حاسرة حتى انتهت إليه» وقالت: وائكلاه ليت الموت أعدمني الحياةء 
اليوم مانت امي فاطمة» وأبي علي» وأخي الحسنء يا خليفة الماضيء وثمال الباقي» فنظر إليها الحسين 
تلت وقال لها: يا أخته( لا يذهبنَ حلمك الشيطان! وترقرقت عيناه بالدموع» وقال: لو ترك القط 
[ليلا]9) لنام فقالت: يا ويلتاه أفتغتصب نفسك اغتصاباً؟ فذلك أقرح لقلبي وآشد على نفسي» ثم لطمت 
رجههاء وهوت إلى جيبها وشقته وخرّت مغشبّة عليها. 
فقام إليها الحسين نيه فصب على وجهها الماء وقال لها: يا أختاه اثقي الله وتعرّي بعزاء الله» 
واعلمي أنْ أهل الارض يموتونء وأهل السماء لا يبقون» وأن كل شيء هالك إلا وجه الله تعالى؛ الذي 
خلق الخلق بقدرته؛ ويبعث الخلق ويعودون» وهو فرد وحده» وأبي خير مئي» وأمي خير مئي» وأخي خير 
متي ولي ولكلّ مسلم برسول الله أسوة ‏ فعرّاها بهذا ونحوه ‏ وقال لها: يا أختاء("' ني أقسمت عليك © 
فأبري قسمي لا تشّى علي جيباً» ولا تخمشي على وجهاًء ولا تذعي علي بالويل والثبور إذا آنا هلكت» ثم 
جاء بها حتى أجلسها عندي . 


»( في المصدر إضافة : اضحك ولا . 
0( في الصمدر إضافة: ابهاا. 

(۳) اللهوف في قتلي الطفرف ص٦۳.‏ 

(4) في المصدر: «جوين» بدل «فلانه. 

(5) في المصدر: «أو طالب» . 

آلف في المصدر: «وعرفت؟ يدل «رعلمت» 
(۷) في المصدر: «يا أخية؛ بدل ١يا‏ اختها. 
(۸) القطا: طائر معروك» واحده قطاة» حباة الحيوان ج ص۳. 
إلى كلمة : ليله لبست في المصدر. 

)٠۰(‏ في المصدر: «أية» يدل «أخاه. 
)١١(‏ عبارة: اعليك؟ ليست في المصدر. 
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ثم خرج إلى أصحابه فأمرهم أن يقرن7') بعضهم بيوتهم من بعض» وأن يدخلوا الأطناب بعضها في 
بعض » وان يكونوا ب بين البيرت فيقبلرا القوم في وجه" واحدء والبيوت من ورائهم»› وعن آیمانهم؛ وعن 
شمائلهم قد حّت بهم» إلا الوجه الذي يأتيهم منه عدرّهم: ورجع ظهة إلى مكانه فقام ليلته كلها يصلّي 
ويستغفرز ويدعو ويتضرّع» وقام أصحابه كذلك يصلّون ويدعون ويستغفرون9 . 

وقال في المناقب: فلمًا كان وقت السحر خفق الحسين برأسه خفقة ثم استيقظ فقال: أتعلمون ما 
رأيت في منامي الساعة؟ فقالوا: وما الذي رايت يا ابن رسول الله؟ فقال: رایت كأنّ كلاباً قد شت علي 
لتنهشني وفيها كلب أبقع رايته أشذها عليّ واظن أن الذي يتولى قتلي رجل أبرص من بين هؤلاء القوم؛ ثم 
إئي رأيت بعد ذلك جدّي رمول الله هه ومعه جماعة من أصحابه وهو يقول لي: يا بني آنت شهيد آل 
محمد» وقد استبشر بك أهل السماوات وأهل الصفيح الأعلى» فليكن إفطارك عندي الليلة» عجل ولا 
تؤخرء فهذا ملك قد نزل من السماء ليأخذ دمك في قارورة خضراء فهذا ما رأيت وقد أزف الأمر واقترب 
الرحيل من هذه الدنيا لا شك في ذلك . 

وقال المفيد: قال الضحاك بن عبد الله: ومرّت بنا خيل لابن سعد تحرسنا وإنّ حسيئاً #لتثهة ليقرأ 
فلا يحسبن الذين كفروا أنّما نملي لهم خير لأنفسهم إِنْما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين * ما 
كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم علبه حتى يميز الخبيث من الطيب) فسمعها من تلك الخيل رجل 
يقال له: عبد الله بن سمير» وكان مضحاكاً وكان شجاعاً بطلاً فارساً شريفاً فاتكاً فقال: نحن وربٌ الطيبون 
ميزنا بكه0)» فقال له برير بن الخضير : يا فاسق أنت يجعلك الله من الطيبين؟ قال له: من أنت ويلك» 
قال أنا برير بن الخضير فتايًا. 

وأصبح الحسين فعبًا أصحابه بعد صلاة الغداة» وكان معه اثنان وثلاثون فارساً وأربعون راجاا؟ء 
وقال محمد بن أبي طالب؛ وني زوا أخرئ اثنان وثمانون راجلا وقال السيد: روي عن الباقر غت 
أنهم كانوا خمسة وأربعين فارساً ومائة راجل9) وكذا قال ابن نما(''2؛ وقال المفيد: فجعل زهيرٌ بن القين 
في ميمنة أصحابهء وحبيبٌ بن مظاهر في ميسرة أصحابهء وأعطى رايتّه العباس أخاهء وجعلوا البيوت في 
ظهورهم» وأمر بحطب وقصب كان من وراء البيوت أن يترك في خندق كان قد حفر هئاك؛ وأن يحرق بالنار 
مخافة أن يأتوهم من وراڻهم. 

وأصبح عمر بن سعد في ذلك اليوم وهو يوم الجمعة - وقيل يوم السبت - قعبّأ أصحابه» وخرج فيمن 
معه من الناس ذ نحو الحسين» وكان على ميمنته عمرو بن الحجاج» وعلى ميسرته شمر بن ذي الجوشن» 


(1) في المصدر: ابقرب'. (۲) في المصدر : االفرم من رجه؟. 
(۳) الإرشاد للمفيد ج۲ ص”4. 

)$( مقتل الحسين للخوارزمي ج۱ ص۱٣۲‏ و507. 

(0) سورة آل عمران؛ آبه: ۱۷۸ ل ۱۷۹. 

»( في المصدر: ميزنا منكم» بدل «ميزنا بكم؟. 

(۷) الإرشاد للمقيد ج۲ ص٥٠.‏ 

.۲۷٥ تسلية المجالس ج۲ ص‎ (A) 

(5) اللهرف ص۳۸. 

)٠١(‏ مثير الأحزان ص31. 


ج ۱۸ ۷ ۔ باب ما جرى عليه بعد بيعة الناس ليزيد إلى شهادته صلوات الله عليه ۷ 


وعلى الخيل عروة بن قيس» وعلى الرجالة شبث بن ربعي وأعطى الراية دريداً مولاءء وقال محمد بن أبي 
طالب: وكانوا نتِفاً على اثنين وعشرين ألفأء وفي رواية عن الصادق فاه ثلائين ال" . 

قال المفيد: وروي عن علي بن الحسين أنه قال: لما أصبحت الخيل تقبل على الحسين ل4 رفع 
يديه وقال: اللهم أنت ثقتي في كل كرب» ورجائي في كل شدةء وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعذة» 
كم من كرب" يضعف عن الفؤاد» وتقلّ فيه الحيلةء ويخذل فيه الصديقء ويشمت فيه العدؤء أنزلته 
بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمْن سواكء ففرّجته وكشفته» فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة» 
ومنتهى كل رغبة. 

قال: فأقبل القوم يجولون حول بيت الحسين» فيرون الخندق في ظهورهم والنار تضطرم في الحطب 
والقصب الذي كان ألقي فيهء فنادى شمر بن ذي الجوشن بأعلا صوته: يا حسين أتعججلت بالنار قبل يوم 
القيامة؟ فقال الحسين غ : من هذا كأنه شمر بن ذي الجوشن؟ فقالوا: نعم. فقال له: يا بن راعية 
المعزى أنت أولى بها صلياًء ورام مسلم بن عوسجة أن يرميه بسهم فمنعه الحسين غاا من ذلك» فقال 
له: دعني حتى أرميه فان الفاستى من أعداء الله وعظماء الجبّارين» وقد أمكن الله منه؛ فقال له الحسين 
غللا : لا ترمه فاي أكره أن أبدءهم بقتال20 وقال محمد بن أبي طالب: وركب أصحاب عمر بن سعدء 
فعَرْبٍ إلى الحسين فرسه فاستوى عليه وتقدّم نحو القرم في نفر من أصحابه؛ وبين يديه برير بن خضير 
فقال له الحسين تايه : كلّم القوم» فتقدّم برير" فقال: يا قوم افوا الله إن ثقل محمد قد أصبح بين 
أظهركم؛ هؤلاء ذزيته وعثرته وبنانه وحرمهء فهاتوا ما عندكم وما الذي تريدون أن تصنعوه بهم؟ فقالوا: 
نريد أن نمكن منهم الأمير ابن زياد. فيرى رأيه فيهم» فقال لهم برير: أفلا تقبلون منهم أن يرجعوا إلى 
المكان الذي جاؤوا منه؟ ويلكم يا أهل الكوفة أنسيتم كتبكم وعهودكم التي أعطيتموها وأشهدتم الله عليهاء 
با ويلكم أدعوتم أهل بیت نیێکم» وزعمتم آنکم تقتلون أنفسكم دونهم» حتى إذا أنوكم أسلمتموهم إلى ابن 
زياد وحلاتموهم عن ماء الفرات بدس ما خلفتم نيكم في ذرّيته؛ مالكم لاسقاكم الله يوم القيامة» قبئس 
القوم أنتم . 

فقال له نفر منهم: يا هذا ما ندري ما تفول؟ فقال برير: الحمد لله الذي زادني فيكم بصير الله إلّي 
أبرء إليك من فعال هؤلاء القوم الله ألق بأسهم بينهمء حتّى يلفوك وآنت عليهم غضبان. فجعل القوم 
يرمونه بالسهام فرجع برير إلى ورائه . 

وتقدّم الحسين غلا حى رقف بإزاء القوم» فجعل ينظر إلى صفوفهم كأنّهم السيلء ونظر إلى ابن 


() الإرشاد للمفيد ج؟ ص46 

(۲) نسلية المجالس ج۲ ص 7786 

() في المصدر: همه بدل «كرب؟. 

(4) في المصدر: ١قب»‏ بدل «عنه». 

(0) من المصدر. 

.9 الإرشاد للمفيد ج؟ ص2‎ (VY 

(۷) في المصدر إضافة: «حتى وقف ترياً من الفرع وقد زحفوا نحو الحمبين بأجمعهم؟. 
(۸) في المصدر؛ «حرمتمرهم؟ يدل «حلائموهم؟. 
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ج أن الملالكة يكتبون أعمال العباد 4۷ 





عل الأئمّة (عليهم السلام) فيعرفونها وهم المعنيّون بقوله : « والمؤمنون )7 , 

4 ومنه نقلاً من كثاب الأزمنة لمحمّد بن عمران المرزبانّ قال : كان رسول الله (ص) يصرم الاثنين والخميس » 
فقيل له : 1ذلك؟ فقال (ص): إن الأعمال ترفع في كل اثنين وحميس » فأحب أن ترفع عملي وأنا صائه”". 

"١‏ وبإسناده عن أي يوب قال: قال رسول الله (ص): ما من اثنين ولا خيس إلاً رفع فيه الأعمال إلا عمل 
المقاديرا 5 

-١‏ ومنه نقلا من كتاب النذييل لمحمّد بن النجبار بإسناده إلى الصادق (ع) قال : : إذا كان يوم الخميس عند 
العصر أهبط الله عر وجل ملائكة من السماء إلى الأرض. معها صحائف من فضّة اا ل ا 
الصلاة على محمّد وآله إلى غروب الشمس!1), )١‏ 

67 ومنه نقلاٌ من كتب بعض الأصحاب بإسناده إلى عبد الصمد بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله (ع) 
بقول : آخر خيس من الشهر ترفع فيه الأعمال. 

71 ومنه بإسناده إلى شيخ الطائفة » بإسناده إلى عنبسة العابد"» عن أي عبد الله 0( قال: آحر خیس في 
الشهر ترفع فيه أعمال الشهر, 

4" ومنه نقلاً من كتاب خطب أمير المؤمنين (ع) لعبد العزيز الجلودي قال : إن ابن الكوّاء سأل أمير المؤمنين 
عن إلبيث المعمور والسقف المرفرع . قال : ريلك ذلك الضراح بيت في السماء الرابعة حيال الكعبة من لزلزة واحدة» 
يدخله كل يرم سبعون ألف ملك» لا يعودون إليه إلى يسوم القيامة » فيه كتاب أهل الجئة عن يمين الباب يكتبون 
أعمال أهل الجنة ؛ وفيه كتاب أهل النار عن يسار الباب يكتبون أعمال أهل النار بأقلام سود فإذا كان وقت العشاء 
ارتفع الملكان فيسمعون منهما ما عمل الرّجل فذلك قوله تعالى : (هذا كتبنا بطق عليكم الح نا کنا نستسخ ما 
كنتم تعملون 4" . 

ومنه نقلاً من کناب ابن عمر الزاهد صاحب تغلب قال : أخيرني عطاء» عن الصباحين أستاذ الإمامية من 
الشيعة» عن جعفر بن محمّد الصادق» عن آبائه (عليهم السلام) قالوا : قال أمير المؤمنين (ع) : إل الملكين يجلسان 
على ناجذي الرجل › يكتبان خبره وشرّه » ويستمدّان من غريّه وربا جلسا عل الصماغين . 

فسمعت تغلباً يقول : الاختيار من هذا كله ما قال أمير المؤمنين (ع) 0 : الناجذان: النابان؛ والغران: 
الشدقان؛ والصامغان والصماغان ‏ ومن قاهم| بالعين فقد صحَفهما : عمد مجتمعا الريق من الحانبين› وهما اللّذان 
يسمّيه| العامّة الصوارين . وقال : سثل عن قول أمير المإمنين (ع) : نظّفوا الصماغين فإئَّها مقعد الملكين: فقال 
تغلب : هما الموضع الذي يجتمع فيه الريق من الإنسان؛ وها الذي يسمّيه العامة الصوارين' 9 

. ب" وفيه : وخيس فبعرلها‎ ۲١ : محاسبة النفس‎ )١( 


( محاسبة النفس : ۳۰ ب5 وفيه : برلع عملي . 

(۳) معاسبة النفس : ۴۱-۴۰ ب" بغارقي لي اللفظ . 

() لي لسخة ' عند فروب الشمس . 

(0) محاسبة النفس : ۴۳-۳۲ ب" وليه : معها صحائب من فضة , 

. محاسبة النفس : 56 ب۴ بفارق ثيل‎ )١( 

(۷ في ١أ‏ والمصدر: عتبة بن نجار العابد؛ والصحيح ما في المتن وهر: عنبسة بن بجاد العابد الممدوح من قبل الكشي . 
(۸ مماسبة النفس: ۳۰ ب۴ . 

(4) محاسبة النفس: 454١‏ بفارق. 

٠١‏ محاسبة النفس: 15-47 بفارق. 
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۸ تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء غ ج14 


سعد واقفاً في صناديد الكوفة فقال : الحمد له الذي خلق الأنيا فجعلها دار قاء وزوال E‏ 
بعد حال» فالمغرور من غرّته» والشقيُ من فتنته» فلا تغونكم هذه الذنياء فإنها تقطع رجاء من ركن إلبهاء 
وتخيب طمع من طمع فيهاء وآراكم قد اجتمعتم على آمر قد أسخطتم الله فيه عليكم وأعرض بوجهه الكريم 
عنكمء وأحلٌ بكم نقمتهء وجتبكم رحمته» فنعم الربُ ريّئاء وبئس العبيد أنتم! أقررتم بالطاعة» وآمنتم 
بالرسول محمد ©ه ثم إلكم زحفتم”') إلى ذزيته وعترته تريدون قتلهمء لقد استحوذ عليكم الشيطان» 
فأنساكم ذكر الله العظيم؛ فبَاً لكم ولما تريدون» إنا لله وإنًا إليه راجعونء هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم فبُعداً 
للقوم الظالمين. 

فقال عمر: ويلكم كلّموه فاه ابن آبيه» والله لو وقف فيكم هكذا يوماً جديداً لما انقطع ولما حصرء 
فكلموه فتقدّم شمر لعنه فقال: يا حسين ما هذا الذي تقول؟ أفهمنا حتى نفهمء فقال: أقول: انْقوا الله رئكم 
ولا تقتلوني؛ فاه لا يحل لكم قتلي؛ ولا انتهاك حرمتيء فإني ابن بنت نيکم وجدتي خديجة زوجة نيکم 
ولعله0" قد بلغكم قول نبيّكم: «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجئة“ - إلى آخر ما سيأني برواية 
المفيد -. 

وقال المفيد: ودعا الحسين ق براحلته فركبها ونادى بأعلا صرته: يا أهل العراق ‏ وجِلّهم 
يسمعون - فقال: أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتّى أعظكم بما يحنٌ لكم عليء وحتى أعذر عليكم؛ 
فإن أعطيتموني النصف كتتم بذلك أسعدء وإن لم تعطوني النصف من أنفسكم فاجمعرا رایکم ثم لا يكن 
أمركم صليكم هة ثمْ اقضوا إل ولا تدظرون) «إِنْ ولي الله الذي نل الكتاب وهو يتولى 
0 

ثم حمد الله وأثنى عليه وذكر الله يما هو آهله» وصلَى على النبي وعلى ملاتکته وعلی" أنبيائه: فلم 
يسمع منكلم قط قبله ولا بعدء أبلغ منه في منطق. 

ثم قال: أمَا بعد فانسبوني فانظروا من أناء ا اش ر ل سلج عم 

كل وانهاك حرمتي؟ ألست این نینک وابن وصيّه وابن عمه؟ وأوّل مؤمن مصدّق :> رول الله يد 
بما جاء به من عند ربّه؟ أو ليس حمزة سيّد الشهداء عمْي؟ أو ليس جعفر الطيّار في الجنئّة بجناحين عَمي؟ أو 
لم يبلفكم ما قال رسول الله نهو لي ولأخي: «هذان سيّدا شباب أهل الجئة»؟ فإن صدّقتموني بما أقول وهو 
الحقّء والله ما تعمّدت كذباً مذ علمت أن الله يمقت عليه أهله. وإن كذّبتموني فان فيكم من إن سألتموه عن 


(1) في المصدر: «أنتم» بدل إنكم؟. 

(7) في المصدر: افد رجعتم» يدل «زحفتم». 

(۳) في الصمدر: «ولملكم. 

() تسلية المجالس ج۲ ص۲۷۲ - 714 مجلس ۷. 

(9) سورة يولسء آية: الا. 

(3) سورة الأعراف؛ آية: 193 

»( كلمة: «على؟ ليست في المصدر. 

)۸( في المصدر: ائم ارجمو إلى ندل دلم راجموا". 

(5) في المصدر إضافة: «بنت». 

)٠١(‏ في المصدر: "وأرل المؤمتين المصدّق؛ بدل واول مؤمن مصدّق». 


جم ۷ - باب ما جرى عليه بعد بيعة الناس ليزيد إلى شهادته صلوات اله عليه ۹ 


ذلك اخبركم» اسألوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخُدرِيُ وسهل بن سعد الساعديٌ وزيد بن ارقم 
وأنس بن مالك يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله وه لي ولاخي» أما في هذا حاجز لكم عن 
سفك دمي؟ 

فقال له شمر بن ذي الجوشن هو يعبد الله على حرف إن كان يدري ما تقول» فقال له حبيب بن 
مظاهر : والله إِنّي لأراك تعبد الله على سبعين حرفاًء وأنا أشهد أك صادق ما تدري ما يقول قد طبع الله على 

ثم قال لهم الحسين تة : فإن كنتم في شك من هذا افتشكون أنّي ابن بنت نبِيُكم؟ فوالله ما بين 
المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم» رلا في غيركم ويحكم آتطلبوني بقتيل منكم قتلته؟ أو مال لكم 
استهلكته؟ أو بقصاص من جراحة؟ فأخذوا لا يكلمونه؛ فنادى يا شبث بن ربعي يا حجار بن اہر يا قيس 
بن الأشعث يا يزيد بن الحارث ألم تكتبوا إليّ أن فد أينعت الثماره واخضرٌ الجناب» وإنما تقدم على جند 
لك مجئد؟ فقال له قيس بن الأشعث: ما ندري ما تقول ولكن أنزل على حكم بني عمّك. فَإنّهم لن يُرُوك 
إلا ما تحب فقال لهم الحسين 6ه : لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذّليل» ولا أَقوْ لكم إقرار') العبيد. 

ثم نادى: ايا عباد الله ٽي عذت بربي وربكم أن ترجمون» وأعوذ برټي وربكم من كل متكبّر لا يؤمن 
بيوم الحساب. 

ثم إله أناخ راحلته وأمر عُقبة بن سمعان بعقلهاء وأفبلوا يزحفون نحور . 

وفي المناقب روى بإسناده» عن عبد الله بن محمد بن سليمان بن عبد الله بن الحسن. عن أبيهء عن 
جدةفء عن عبد الله" قال: لماعبًاً عمر بن سعد أصحابه لمحاربة الحسين بن علي كلاد ورتبي 29 
مراتبهمء وأقام الرايات في مواضعهاء وعبًا أصحاب الميمنة( والميسرةء فقال لأصحاب القلب : البتوا . 

وأحاطوا بالحسين من كل جانب حتى جعلره في مثل الحلقة: فخرج تقئه 7" حتى أنى الناس 
فاستنصتهم فأبوا أن ينصتوا حتى قال لهم: ويلكم ما عليكم أن تنصتوا إليّ فتسمعوا قولي» وإنْما أدعوكم إلى 
سبيل الرشاد» فمن أطاعني كان من المرشدين» ومن عصاني كان من المهلكين» وكلكم عاص لأمري غير 
مستمع قولي» فقد ملتت بطونكم من الحرامء وطبع على قلوبکم» ويلكم ألا تنصتون؟ ألا تسمعون؟ فتلاوم 
أصحاب عمر بن سعد بينهم وقالوا: أنصتوا له. 

فقام الحسين غ ثم قال: نبا لكم أيّتها الجماعة وترحاًء أفحين استصرختمونا ولهين متحيّرين 
فأصرختكم مؤذين مستعذين» سللتم علينا سيفاً في رقابناء وحششتم علينا نار الفتن خباها عدرّكم وعدرّناء 
فأصبحتم إلباً على أوليائكم ويداً عليهم لأعدالكم» بغير عدل أفشوه فيكم » ولا أمل أصبح لكم فيهم, إلا 


(1) في المصدر: أف فرار» بدل «أقز لكم إفراره. 

(۲) الإرشاد للمفيد ج۲ ص۹۷ 

(۴) في المصدر: «عن عبد الله بن الحسن؛. 

(4) في المصدر إضافة: «في؟. 

(0) في المصدر : «وعبًا الحسين أصحابه في المبمة!. 

(1) عبارة: «فقال لأصحاب القلب : اثبثراء ليست في المصدر. 
(۷) في المصدر [ضافة : "من أصحابه . 
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1 ناريخ الحسين بن علي سيد الشهداء بل جم 


الحرام من الدنيا آنالوكم» وخسيس عيش طمعتم فيه» من غير حدث كان منا ولا رأي تفيل لناء فهلا - لكم 
الويلات ‏ إذ كرهتمونا وتركتموناء تجهزتموها والسيف لم يشهر؛ والجاش طامن» والرأي لم يستحصف» 
ولكن أسرعتم علينا كطيرة الذباب» وتداعيتم كتداعي الفراش» فقبحاً لكم» فإنما أنتم من طواغيت الأة 
وشذاذ الأحزاب. ونبذة الكتاب» ونفئة الشيطان» وعصبة ة الآثام» ومحرفي الكتاب» ومطفىء السنن» وقتلة 
أولاد الأنبياء» ومبيري عترة الأوصياء» وملحقي العهار بالنسب» ومؤذي المؤمنين» وصراخ أثمّة 
المستهزتين. الذين جعلوا القرآن عضين وأنتم ابن حرب وأشياعه تعتمدون؛ وإيّانا ر أجل والله 
الخل فيكم معروك + وشت عليه غر رفک وتوارثته اصولكم وفروعکم» ود ثبتت7) عليه قلوبكم: 
وغشیت صدوركم» فكنتم أخبث شيء سنخاً للناصب» م 1 0 لدان ا الذين 
ينقضون الأيمان بعد توكيدهاء ا و 

ألا إن الدعيّ ابن الدعيّ قد ركز بين النتين بين القلّة29 والذلة» وهيهات ما آخذ الدنية؛ أبى الله ذلك 
ورسرله؛ وجدود طابت» وحجور طهرت› وانوف حمية ونفوس آبټه لا تؤثر مصارع اللثام على مصارع 
الكرام؛ ألا قد أعذرت وأنذرت ألا إّي زاحف بهذه الأسرةء على قَلَة العتاد؛ وخذلة الأصحاب ثم أنشآ 
يقول: 

فإن نهزم فهزامون قدماً وإن نهزم فغير مَهِرمينا 
وما إن طِيِّنا مجن ولكن منايانا ودولة آخريئف0) 

ألا! ثم" لا تلبثون بعدها إلا كريث ما يركب الفرس» حتى تدور بكم الرحى» عهد عهده إلى أبي 
عن خی (تلجسرا لبر و زكادك ثم لا یکن امرجم ایک غمّة04') #فكيدوني جميعاً فلا تنظرون * 
شي توتفلت على الله وني ورتم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيعها إن ني على صراط مستقهم76 الهم 
احبس علهم قطر السماء» وابعث عليهم سئين كسني يوسفء وسلّط عليهم غلام ثقيف ثقيف يسقيهم كأساً 
مصبرّة» ولا يدع فيهم أحداً إلا قئله قتلة بقتلة» وضربة بضرية؛ ينتقم لي ولأوليائي وأهل بيتي وأشباعي 
منهم ٠‏ فإنهم غرّونا وكذبونا وخذلوناء وأنت ربّنا عليك توكلنا وإليك أتبنا وإليك المصير. 

ثم قال: أين عمر بن سعد؟ ادعوا لي عمر! قدعي له وكان كارهاً لا يحب أن يأتيه فقال: يا عمر 
أنت تقتلني؟ تزعم أن يويك الدعي بن الدعي بلاد الري وجرجانء والله لانتهئأ بذلك أبدأء عهداً معهرداًء 





)١(‏ في المصدر: «فتجهزتمرها». 

(۲) في المصدر: 'الدباه بدل «الذباب». 

() في المصدر: اتخذلون» بدل «تخاذلون». 

(4) | في المصدر: انبعت بدل اتبتت». 

)2( في المصدر إضائة : ديه . 

(7) في المصدر: «القتلةه بدل «القلة» وفي بعض النسخ : «السلَة. 
)2 في المصدر إضافة: «إلي». 

(A‏ قائلها قررة بن مسيك المرادي قالها في يوم الردم لهمدان من مراد. 
إلى 2 المصدر : دأما أنه» بدل ٠الا١‏ تن 

1 سورة يونس» آية:‎ )٠١( 

85-2886 سورة هود آية:‎ )۱١( 





ج۸ ۷ ۔ باب ما جرى عليه بعد بيعة الناس لبزيد إلى شهادته صلوات الله عليه ألم 


فاصنع ما أنت صانعء فإك لا تفرح بعدي بدنيا ولا آخرة» ولكائي برأسك على قصبة قد نصب بالكوفة» 
يتراماه الصبيان ويتخذوئه غرضاً بينهم فاغتاظ2'0 عمر من کلامه» ثم صرف بوجهه عنه» ونادى بأصحابه: ما 
تنتظرون به؟ احملوا بأجمعكم إتما هي أكلة واحدة؛ ثم إن الحسين دعا بفرس رسول الله المرتجز فركبه؛ 
وعبّا أصحابه0؟, 

أقول: قد روى الخطبة في تحف العقول" نحوأ مما مرّ ورواه اليد بتغيير واسنتصار وستأني برواية 
الاحتجاج را( . 

ثم قال المفيد رحمه الله: فلما رأى الحرّ بن يزيد أن القوم قد صمّموا على قتال الحسين كليل قال 
لعمر بن سعد: أي عمر! أمقاتل أنت هذا الرجل؟ فال: إي والله قتالاً شديدا" أيسره أن تسقط الرؤوس» 
وتطيح الأيديء قال: أفمالكم فيما عرضه عليكم رضي؟ قال عمر: أما لو كان الأمر إلى لفعلت» ولكن 
أميرك قد أبىء فأقبل الحرْ حتى وقف من الناس موقفاً ومعه رجل من قومه يقال له فر بن قيس فقال له: يا 
فة هل سقيت فرسك اليوم؟ قال: لاء قال: فما تريد أن تسقيه؟ قال قُرَّة: فظننت والله إنّه يريد أن يتنخځى 
ولا يشهد القتال» فكره أن أراه حين يصنع ذلك فقلت له: لم أسقه وأنا منطلق فأسقيه» فاعتزل ذلك المكان 
الذي كان فيه فوالله لو آنه اطلعنى على الذي يريد نخرجت معه إلى الحسينء» فأخذ يدئو من الحسين قليلاً 15/1١‏ 
قليلآء فقال له مهاجربن أوس: ما تريد يا ابن بزيد؟ أتريد أن تحمل؟ فلم يجبه فأخله مثل الأفكل ‏ وهي 
الرعدة ‏ فقال له المهاجر: إن أمرك لمريب» والله ما رأيت منك في موقف قط مثل هذاء ولو قيل لي: من 
أشجع أهل الكوفة؟ لما عدوتكء فما هذا الذي أرى منك؟ فقال له الحرّ: إِني والله أخيّر نفسي بين الجنة 
والنارء فوائله لا أختار على الجنة شيئاً ولو قطعت واحرقت. 

ثم ضرب فرسه فلحق الحسين غلك فقال له: جعلت فداك يا ابن رسول الله آنا صاحبك الذي 
حبستك عن الرجوع؛ وسايرتك في الطريق» وجعجعت بك في هذا المكان؛ وما ظننت أن القوم يرذون 
عليك ما عرضته عليهم» ولا يبلغون منك هذه المنزلة» والله لو علمت أنهم يتتهون بك إلى ما أرى ما ركبت 
مثل الذي ركبت. وأنا تائب إلى الله مما صنعت» فترى لي من ذلك توبة؟ فقال له الحسين ن9 : نعم 
يتوب الله عليك» فائزل فقال: أنا لك فارساً خير مني راجلا أقاتلهم على فرسي ساعة؛ وإلى النزول ما يصير 
آخر أمري» فقال له الحسين 5 : فاصنع يرحمك الله ما بدا لك. 

فاستقدم أمام الحسين ثل فقال: يا أهل الكوفة لأمكم الهبل" والعبر”*) أدعوتم هذا العبد الصالح 
حتى إذا أتاكم أسلمتموه؟ وزعمتم أنكم قاتلوا أنفسكم دونه ثم عدوتم عليه لتقتلوه؟ أمسكتم بنفسهء وأخذتم 


)١(‏ في المصدر: *قغضب» 

»( مغتل الحسين للخوارزمي ج٠‏ صا ۸. 

(۳) نحف العقرل ص الا١,‏ 

(8) اللهرف في فتلى الطفوف صنلا5. 

)2( راجع ج18 ص87 من المطبوعة . 

)١(‏ كلمة «شديدا؛ تيست في المصدر. 

(۷) الهيل - بالتحريك ‏ : مصدر قولك هَبته َه أي ثكلتهء الصحاح ج۳ ص1847. 

(۸) العبر ‏ بالتحريك -: سخنة في العين تبكيهاء والعثْر - بالضم - مثله يقال لأمه العر والعُبْره الصحاح ج۲ صن ؟الا. 


to 


for 


۲ تاربخ الحسين بن علي سيد الشهداء 8 جما 


يكلكله'ء وأحطتم به من كل جانب لتمنعوه التوججه إلى بلاد الله العريضة» فصار كالاسير في أيديكم: لا 
يملك لنفسه نفعاً ولا يدفع عنها ضِرَّآء وحلاتموه ونساءه وصبيته وأهله عن ماء الفرات الجاري تشربه اليهود 
والنصارى والمجوس» وتمرّغ فيه خنازير السواد وكلابهه0"؛ وهاهم قد صرعهم العطش» بئسما خلفتم 
محمداً في ذزبته» لا سقاكم الله يوم الظماأ. 

فحمل عليه رجال يرمونه بالنبل» فأقبل حتى وقف أمام الحسين ت ونادى عمر بن سعد ؛ يا 
بريد(" أدن رايتك» فأدناها ثم وضع سهماً في كبد قوسه ثم رمى وقال: اشهدوا آي أول من رمى 
النامن9©؟ . 

وقال محمد بن أبي طالب: فرمي أصحابه كلهم فما بقي من أصحاب الحسين هذ إلا أصابه من 
سهامهم؛ قيل: فلمًا رموهم هذه الرميةء قل أصحاب الحسين ف وقتل في هذه الحملة خمسون 
جلك 2, وقال السيد: فقال فلت لأصحابه: قوموا رحمكم الله إلى الموت الذي لا بذ منه فإنْ هذه السهام 
رسل القوم إليكم» فاقتتلوا ساعة من النهار حملة وحملة» حتى قتل من أصحاب الحسين ن جماعة» 
قال : فعندها ضرب الحسين ت يده على لحيته؛ وجعل يقول: اشتدٌ غضب الله على اليهود إذ جعلوا له 
ولدء واشتد غضبه على النصارى إذ جعلوه ثالث ثلاثة واشتذ غضبه على المجوس إذ عبدوا الشمس والقمر 
دونه» واشتذ غضبه على قوم اتفقت كلمتهم على فقتل ابن بنت نبيّهم؛ أما والله لا أجيبهم إلى شيء مما 
يريدون حتى ألقى الله تعالى وأنا مخضب يدمي . 

وروي عن مولانا الصادق تائيه أنه قال: سمعت أبي ناتلد يقول: لما التقى الحسين ق وعمر بن 
سعد لعئه الله وقامت الحرب» أنزل النصر حتى رفرف على رأس الحسين تلق ثم خير بين النصر على 
أعدائه وبين لقاء الله تعالى» فاختار لقاء الله تعالى. 

قال الراري: ثم صاح کچ : أما من مغيث يغيئنا لوجه الله» أما من ذاب يذب عن حرم رسول 
الل . 

وقال المفيد رحمه الله : وتبارزوا فبرز يسار مولى زياد بن أبي سفيان وبرز إليه عبد الله بن عميرء فقال 
له يسار: من أنت فانتسب له فقال: لست أعرفك حتى يخرج إليّ زهير بن القين أو حبيب بن مظاهرء فقال 
له عبد الله بن عمير: يا ابن الفاعلة وبك رغبة عن مبارزة أحد من الناس» ثم شد عليه فضربه بسيفه حتى 
برد وإنه لمشغول بضريه إذ شد عليه سالم مولي عبيد الله بن زيادء فصاحوا به قد رهقك العبد فلم يشعر 
حتى غشيهء فبدره يضربة اثقاها ابن عمير بيده البيسرى فأطارت أصابع كفه؛ ثم شد عليه فضريه حتى قتلهء 
وأقبل وقد قتلهما جميعاً وهو يرتجز ويقول: 


)١(‏ في المصدر؛ فبکظمه» بدل «يكلكله؟. 
(۲) في المصدر: 'ركلابه؛ بدل «رکلابهم؟. 
م في المصدر: #ذريد؛ بدل ادريد». 

)٤(‏ الإرشاد للمفيد ج۲ صفة. 

() ثللية المجالس ج۲ ص۲۷۸ مجلس ۷. 
)١(‏ في المصدر: «أنزل الله تعالى» بدل «أنزل» . 
(۷) اللهوف في قتلى الطفوف ص58 -56. 


ج16 ۷ ۔ باب ما جری عليه بعد بيعة الئاس ليزيد إلى شهادته صلوات الله عليه o1‏ 


إن تنكروني فأنا ابن كلب أنا امرء ذو مرّة وعصب 
ولست بالخوار عند النكب 
وحمل عمرو بن الحجاج على ميمنة أصحاب الحسين لاي فيمن كان معه من أهل الكوفة؛ فلما دنا 
من الحسين ليه جئوا له على الركب وأشرعوا الرماح نحوهم» فلم تقدم خيلهم على الرماح فذهبت الخيل 
لترجع» فرشقهم أصحاب الحسين 4 بالنبل» فصرعوا منهم رجالا وجرحوا منهم آخرين؛ وجاء رجل من 
بني تميم يقال له عبد الله بن حوزة فأقدم على عكر الحين نليلد فناداء القوم: إلى أين لكلنك أمّك؟ 
فقال: إئي أقدم على رب رحيم وشفيع مطاع. فقال الحسين ليله لأصحابه: من هذا؟ فقيل له: هذا ابن 
حوزة التميمي» فقال: اللهم جره إلى النار فاضطرب به فرسه في جدول فوقع وتعلقت رجله اليسرى في 
الركاب وارتفعت اليمنى وشذ عليه مسلم بن عوسجة فضرب رجله اليمنى فطارت وعدا به فرسه فضرب 
براسه كل حجر وكل شجر حتى مات وعجل الله بروحه إلى الناره ونشب القتال فقتل من الجميع 
جماعة9" . 
وقال محمد بن أبي طالب 27 وصاحب المناقب وابن الأثير في الكامل ورواياتهم متقاربة: إن 
الحر أتى الحسين فق فقال: يا ابن رسول الله كنت أول خارج عليك فائذن لي لأكون أول قتيل بين 
يديك وأول من يصافح جدّك غداء وإنْما قال الحر: لأكون أول قتيل بين يديك والمعنى يكون أول قتيل 
من المبارزين» وإلا فن جماعة كانوا قد قتلوا في الحملة الأولى كما ذكرء فكان أول من تقدم إلى براز 
القوم» وجعل يتشد ويقول: 
إني أنا الحر وماوى الضيف أغصرب في أعناقكم بالسيف 
عن خير من حل بأرض الخيف أضربكم ولا أرى من حيف 
وروي أنّ الحرٌ لما لحق بالحسين ظلة قال رجل من تميم يقال له يزيد بن سفيان: أما والله لو لحقته 
لأتبعته السنان» فبينما هو يقائل وإنْ فرسه لمضروب على أذنيه وحاجبيه وإنّ الدماء لتسيل إذ قال الحصين: 
يا يزيد هذا الحرٌ الذي كنت تتمئاءء قال: نعم؛ فخرج إليه فما لبث الحز أن قتلهء وقتل أربعين فارساً 
وراجلاء فلم يزل يقاتل حتى عرقب فرسه» وبقي راجلاً وهو يقول: 
إني أنا الحر ونجل الحرّ ‏ أثجع من ذي لبد هزير 
ولست بالجبان عند الكرّ لكتني الوقّاف عند الفرٌ 
ثم لم بزل يقائل حتى قتل رحمه الله» فاحتمله أصحاب الحسين فيك حتى وضعوه بين يدي الحسين 
چچ وبه رمق» فجعل الحسين يمسح وجهه؛ ويقول: أنت الحرٌّ كما سمّتك أمك» وانت الحرّ في الدنياء 
وأنت الحرٌ في الآخرة. ورثاء رجل من أصحاب الحسين ن وقيل: بل رثاه علي بن الحين كته . 


)١(‏ في المصدر: زه بدل «جرّها. 

(۲) الإرشاد للمفيد ج٠‏ ص٠١٠‏ علماً بأنْ ابن الأثير قد ذكر هذه الفصة بتفاصيل أكثر راجع الكامل في التاريخ ج٤‏ ص٤1‏ وكتابنا يوم 
عاشوراء ص۲۷. 

() تلية المجالس ج۲ ص۲۸۰ ۔ ۲۸۲. 

() مقتل الحسين للخوارزمي ج۲ ص١٠ .1١‏ 

(ه) الكامل في التاريخ ج٤‏ ص٤٠‏ - 1۷. 


tot 


4 تاربخ الحسين بن علي سيد الشهداء فالا ج۱۸ 


لنعم الحرٌ حر بني رياح صبورعندمختلف الرماح 
ونعم الحرًإذ نادى حسيناً فجادبتفسه عند الصياح 
فيا ربّي أضفه في جنان وززجه مع الحور املاح 
وروي أن الحرّ كان يقول: 
كيت لا أفنل حتى أقتلا أضربهم بالسيف ضرباً معضلا 
لا تاقل عنهم ولا معللا لا عاجز عنهم ولا مبذلا 
أحمي الحسين الماجد المؤئلا9) 
tee‏ عات الله: فاشترك في قئله: أيوب بن مسرّح ورجل آخر من فرسان أهل الكوفة» انتهى 
کلام رن 
وقال ابن شهر آشوب: قتل نيفاً وأربعين رجلاً منهم؟ء وقال ابن نما: ورويت بإسنادي أنه فال 
للحسين به : لما وسّمهني عبيد الله إليك خرجت من القصر فنوديت من خلفي: أبشر يا حر بخير» فالتفت 
فلم أر أحداء فقلت والله ما هذه بشارة وأنا أسير إلى الحسين» وما احدّث نفسي باتباعك. فقال نة : لقد 
أصبت أجراً وير , 
ثم قالوا: وكان كل من أراد الخروج ودّع الحسين ف وقال: السلام عليك يا ابن رسول الله! 
فيجيبه وعليك السلام ونحن خلفك» ويقرا نجه : : (فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بذّلوا 
تبدبلاًچ0 . 
ثم برز برير بن خضير الهمداني بعد الحرْ وكان من عباد الله الصالحين فبرز وهو يقول: 
انا برير وابي اخفسيسر ليث يروع الأسد عند الزئر 
يعرف فيناالخيرأهل الخير ‏ أضربكم ولا أرى من ضير 
كناك فعل الخير من يرير 
وجعل يحمل على القوم وهو يقول: اقتربوا مني يا قتلة المؤمتين! اقتربوا مني يا فتلة أولاد البدريين! 
افتربوا مني يا قتلة أولاد رسول رب العالمين وذزيته الباقين! وكان برير أقرأ اهل زمانهء فلم يزل يقاتل حتى 
قتل ثلاثين رجلاء فبرز إليه رجل يقال له يزيد بن معقل فقال لبرير: أشهد أك من المضلينء فقال له برير: 
هلم فلندع الله أن يلعن الكاذب مثا وأن يقتل المحق ما المبطل» ماو ترب يويد بر مرا يفا لم 
تعمل شين وضربه برير ضربة قدت المغُفرء > ووصلت إلى دماغه» فسقط قتيلا قال: فحمل رجل من 
أصحاب ابن زياد فقتل بريراً رحمه الله وكان يقال لقاتله : بحير''بن أوس الضبّي؛ فجال في ميدان الحرب 
وجعل يقول: 


 سلاجملا عبارة. فبا ربي» حتى الحور الملاح» ليست في تسلية‎ )١( 

(؟) نسلبة المجالس ج۲ ص۲۸۰۹ ۔ 1۸۲. 

(۳) الإرشاد للمفيد ج۲ ص٤٠٠.‏ 

(4) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٠٠٠‏ فصل في مقثل الحسين عليه السلام». 

(5) مير الأحزان صصرةه  ,5١0‏ 

(5) سورة الأحزاب» آية: 7 (۷) في المصدر: ١بجير»‏ بدل البحير؟. 
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۷ ۔ باب ما جرى عليه بعد بيعة الناس ليزيد إلى شهادته صلوا الله عليه 


سل تح تخبري عني وآنت ذ 2 ميمة 
ألم آت أقصى ما كرهت ولم يحل“ 
معي مزني(" لم تخنه كمويه 
وقد صبروا للطعن والضرب حشْر9) 


غداة حسين رالرماح شوارع 
غداة الوغى والروع ما آنا صائع 
وأبيض مشحوذ الغرارين قاطع 
كديني وإني بعد ذاك لقانع 
وقد جالدوا لو أن ذلك نافع 


to 


فأبلغ عبيدالله إذمالقيته باني مطيع للخليفة سامع 
قتلت بريراًئم جلت لهنة غداةالرغى لمادعامن يقارع 
قال: ثم ذكر له بعد ذلك أن بريراً كان من عباد الله الصالحين» وجاءه ابن عم له وقال: ويحك يا 
بحیر قلت برير بن خضير فبأيَ وجه تلقى ربك غدا؟ قال: فندم الشقي وانشا يقول: 
فلرشاء ربي ماشهدت قتالهم ولا جعل النعماء عندابن جائر 
لقد كان ذا عاراً علي وسبّة يعيّر بهاالأبناءعندالمعاشر 
فياسوءتاماذا أقول لخالقي وا جي ي الختا او 
ثم برز من بعده وهب بن عبد الله بن حباب الكلبي وقد كانت معه أمّه يومئذ فقالت: قم يا بنيّ فانصر 
ابن بنت رسول اللهء فقال: أفعل يا اماه ولا أقضّر فبرز وهو يقول: 
إن تنكروني فأناابن الكلب سوف تروني وترون ضربي 
وحملتي وصولتي" في الحرب أدرك ثأري بعد ئأر صحبي 
وأدفع الكرب أمام الكرب ليس جهادي ف فى الوغى باللعب 
ثم حمل فلم بزل يقاتل حتى قتل منهم جماعة فرجع إلى أنه وامرأته: فوقف عليهما فقال: يا انا 40/17 
أرضيت؟ فقالت: ما رضيت إلأ أن تقتل بين يدي الحسين ت فقالت: امرأته : بالله لا تفجعني في 
نفسك! فقالت أمّه : با بن لا تقبل قولها وارجعء فقاتل بين يدي ابن رسول الله فيكون غداً في القيامة شفيعاً 


3 بالطعن فيهم تارة والضرب 
اي امرء ذو مرّة وعصب رلست بالشوار عندالنكب 


)١(‏ في المصدر: «تحل» بدل #بحل؟. 

)١(‏ في المصدر: «يزتي' بدل *مزني". 

(۳) جمع حاسر: الذي لا مشفر له ولا زع الصحاح ج۲ ص 3736 
(1) في المصدر: بهمة؟ بدل «لهمة1. 

(4) في المصدر: «بجير». 

»( القماطر : الشديدء الصحاح ج۲ ص 97لا. 

(۷) في المصدر: «ضربتي؟. 
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۵۹ تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء ت8 A‏ 


فلم يزل يقاتل حتى قتل تسعة عشر فارساً واثني عشر راجلا ثم طعت يداهء فأخذت امرأته عموداً 
وأقبلت نحوه وهي تقول: فداك أبي وأمي قاتل دون الطيّبين حرم رسول الله» فأقبل كي يردها إلى النساء 
فأخذت بجانب ثوبه» وقالت: لن أعود أو أموث معك» فقال الحسين: جزيتم من أهل بيتي خيراً! ارجعي 
إلى الناء رحمك اللهء فانصرفت» وجعل يقائل حتى فتل رضوان الله عليه؛ قال: فذهبت امرأته تمسح 
الدم عن وجهه فبصر بها شمر؛ فأمر غلاماً له فضربها بعمود كان معه فشدخها وقتلهاء وهي أول امرأة قتلت 
في عسكر الحسين. 
ورأيت حديئا أنْ وهب هذا كان نصرانياً فأسلم هو وأمَه على يدي الحسين فقتل في المبارزة أربعة 
وعشرين راجلا واثني عشر فارساًء ثم أخذ أسيراً فأتي به عمر بن سعد فقال: ما أشذ صولتك؟ ثم أمر 
فضربت عنقه » ورمي برأسه إلى عسكر الحسين لله فأخذت أنه الرأس فقيلته ثم رمت بالرأس إلى عع 
ابن سعد فأصابت به رجلاً فقتلته» ثمْ شدّت بعمود الفسطاط فقتلت رجلين» فقال لها الحسين: ارجعي يا 
1 وهب أنت وابنك مع رسول اش إن الجهاد مرفوع عن التساء ء فرجعت وهي تقول: إلهي لا تقطع 
رجائي» فقال لها الحسين ن : لا يقطع الله رجاك يا أَمّ وهب 
ثم برز من بعده عمرو بن خالد الأزديٌ وهو يقول: 
إليك يا نفس إلى الرّحمان فابشري بالروح والرّيحان 
اليوم تجزين على الإحسان 2 قد كان منك غابر الرمان 
ماخط في الوح لدى الدّيان لا تجزعي فكل حي فان 
والصبر أحظى لك بالأماني يامعشر الأزد بني قحطان 
ثم قاتل حتی قتل - رحمه اله : 
وفي المناقب(: ثم تقدّم ابنه خالد بن عمروء رهو يرتجز ويقول: 
صبراً على الموت بني قحطان كي ما تكونوافي رضى الزحمان 
ذي المجد والعرة والبرهان 2 وذي العُلى والطول والإحسان 
ياأبعاقد صرث في الجنان في قصر رب حسن البنيان 
ثم تقدّم فلم يزل يقانل حتى قتل ‏ رحمة الله عليه -: 
وقال محمد بن أبي طالب: ثم برز من بعده سعد بن حنظلة التميميّ وهو يقول: 
صبراً على الأسياف والاسئة | صبرأعليهالدخولالجئة 
وحور عين ناعمات هئه لمن يريدالفوز لا بالظئة 
يانفس للراحة فاجهدله ‏ وفي طلاب الخير فارفيته 
نم حمل وقاتل قتالاً شديداً ثم تل رضوان الله عليه . 
وخرج من بعده عُمير بن عبد الله المَدْحِجِيُ وهو يرتجز ويقول: 





(1) في المصدر: مع رسول الله صلى صلى الله عليه وآله في الجنةه. 
2( تسلة المجائس ج۲ ص۲۸۲ ۔ ۷ مجلس ۷. 
0( مناقب آل ابي طالب ج1 ص١ ٠١‏ فصل «في مقثل الحسين عليه السلام". 


عم ۷ - باب ما جرى عليه بعد بيمة الناس لبزبد إلى شهادته صلوات الله عليه ov‏ 


قدعلمت سعد رحيٌ ممذجج أني لدى الهيجاء ليث مُحرج 
أعلوبسيفي هامة المدجج وأترك القرن لدى التعرّج 
فريسة الضبع الأزل الأعرج 
ولم يزل يقائل حتّى قتله مسلم الضبابيٰ وعبد الله البجليّ. 
م برز من بعده مسلم بن عوسجة ‏ رحمه الله - وهو يرتجز: 
إن تسألواعئي فإلي ذو لبد من فرع قوم من ذرى بني أمد 
فمن بغانا حائدعنالرّشد وكافر بدين جبّار صمد 
ثم قاتل قتالاً شديدا؟. 
وقال المفيد وصاحب المناقب بعد ذلك: وكان نافع بن هلال البجلي يقائل فتالاً شديداً ويرتجز 
ويقول: 
آنا ابن هلال البجلي"“ أنا على دين علي 
وديلنه دين النبي 
فبرز إليه رجل من بني قطيعة» وقال المفيد: هو مزاحم بن حريث» فقال:أنا على دين عثمان» 
فقال له نافع: أنت على دين الشيطان» فحمل عليه نافع فقتله فصاح عمرو بن الحجاج بالناس: يا حمقي 
أتدرون من تقاتلون؟ تقاتلون فرسان أهل المصر وأهل البصائر وقوماً مستميتين لا يبرز منكم إليهم أحد إلا 
قتلوه على قلتهم. والله لولم ترموهم إلآ بالحجارة لقتلتموهم؛ فقال له عمر بن سعد لعنه الله -: الرأي © 
ما رأيت فأرسل في الناس من يعزم عليهم أن لا يبارزهم رجل منهم”ء وقال: لو خرجتم إليهم وحداناً 
لأنوا عليكم مبارزة0 . 
ودنا عمرو بن الحجاج من أصحاب الحسين ظليثقة فقال: يا آهل الكوفة الزموا طاعتكم وجماعتكم 
ولا ترتابوا في قتل من مرق من الدين وخالف الإمامء فقال الحسين غه : يا ابن الحجاج أعليّ تحرّض 


(۱) تسلية المجالس ج۲ مس۲۸۸ _ 1۸۹. 
(۲) مكذا جاء في المطبوعة؛ لكن ذكر محقق الإرشاد للمفيد أن مذا الشطر لم برد في النسخ منهء وإنْما آنه من نسخة البحار هذا وقد 
جاء هذا الرجز في مقتل الحسين للخوارزمي كما بلي: 
أنا على فيب علي فجن هلال اليجلى 
آضربكم بمتنملى لحت عجاج القلطل 
وجاه في المناقب لابن شهرآشوب : 
انا الغلام البمني البجلى ديئى على دين حسين بين علي 
اضربكم ضرب قلام يطل ويختم الله بشير مملي 
علماً بأن قرله: #ودينه دين النبى» لم برد في الإرشاد. 
(۳) الإرشاد للمفيد ج٠‏ ص۴٠١٠‏ والمناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص۹٠٠‏ فصل افي مقئل الحسين عليه السلام", 
(4) في المصدر: «فبرز إليه» يدل «هو؟. 
(د) في المصدرين: «صدفت الرأي». 
(0) الإرشاد للمفيد ج٠‏ ص۰۳۴٠‏ وفيه: «ألا يبارز رجل منكم رجلاً منهم). 
(۷) مقتل الحسين للخوارزمي ج۲ ص4١ ١6‏ 
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44۸ كتاب المدل والمعاد ع 





بيان: روى في النهاية الخبرين عن أمير المؤمنين (ع) وقال : النواجذ: هي التي تبدو عند الضحكء وقال 
الغران (بالضمٌ): الشدقان". وقال: الصماغان: مجتمع الريق في جانبي الشفة . وقيل : هما ملتقي الشدقين» 
ويقال هما : الصامغان والصماغان والصراران"'. 





, ٠١ : 9 النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
. 531 :۳ النهاية لي غریب الحديث والأثر‎ )( 
. ۳ :۳ النهاية لي غریب الحديث رالاثر‎ ۴( 


{of 


10/1 


۸ تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء 3 ج46 


الناس؟ أنحن مرقنا من الدين وأنتم ثبتم عليه؟ والله لتعلمنْ آينا المارق من الدينء ومن هو أولى بصلي 
النار. 

ثم حمل عمرو بن الحجاج ‏ لعنه الله في ميمنته من نحو الفرات فاضطربوا ساعة فصرع مسلم بن 
عوسجة وانصرف عمرو وأصحابه وانقطعت الغبرة فإذا مسلم صريع وقال محمد بن أبي طالب: فسقط 
إلى الأرض وبه رمق فمشى إليه الحسين» ومعه حبيب بن مظاهر فقال له الحسين نا : رحمك الله يا 
ملم «إفمنهم من قضى نحبه ومنهم من يننظر وما بذلوا نبدیلا) ثم دنا منه حبيب فقال: يعز علي 
مصرعك يا مسلم أبشر بالجنة» فقال له قولاً ضعيفاً: بشرك الله بخیر» فقال له حبيب: لولا أعلم آٺي في 
الأثر لأحببت أن توصي إليّ بكل ما هنك فقال مسلم: فإئي أوصبك بهذا ل 2 
فقاتل دونه حتى تموت فقال حبيب: لأنعمتك عيئاً: ثم مات رضوان الله عليه . 

قال : وصاحت جارية له يا سیداء يا ابن عوسجتاه» فنادى أصحاب ابن سعد مستبشرين قتلنا مسلم 
بن عوسجة؛ فقال شبث بن ربعي لبعض من حوله: لکلتکم أتهاتكم أما إلكم تقتلون أنفسكم بأيديكم 
وتذلُون عزکم» أتفرحون بقتل مسلم بن عوسجة أما والذي أسلمت له لَرْبُ موقف له في المسلمين كريم» 
لفد رأيته بوم آذربيجان قتل ستة من المشر كين قبل أن تلتئم خيول المسلمين. 

ثم حمل شمر بن ذي الجوشن في الميسرة؛ فثبتوا له وقاتلهم أصحاب الحسين تله قتالاً شديداً 
وإنّما هم اثنان وثلاثون فارساًء فلا يحملون على جانب من أهل الكوفة إل كشفوهم؛ فدعا عمر بن سعد 
بالحصين بن نمير في خمسمائة من الرماة» فأقبلوا حتى دنوا من الحسين وأصحابه» فرشقوهم بالبل» فلم 
يلبثوا أن عقروا خيولهم» وقاتلوهم حتى انتصف النهار » واشتدٌ القتال» ولم يقدروا أن يأئوهم إلا من جانب 
واحد لاجتماع أبنيتهم؛ وتقارب بعضها من بعضء فأرسل عمر بن سعد الرجال ليقوّضوها عن أيمانهم 
وشمائلهم» ليحيطوا بهم وأخذ الثلاثة والأربعة من أصحاب الحسين يتخلّلون فيشدّون على الرجل يعرض 
وينهب» فيرمونه عن قريب فیصرعونه فيقتلونه. 

فقال ابن سعد: احرقوها بالنارء فأضرموا فيهاء فقال الحسين غا : دعرهم يحرفوها فإنّهم إذا فعلوا 
ذلك لم يجوزوا إليكمء فكان كما قال غللا » وقيل: أتاء شبث بن ربعي وقال: أفزعنا النساء تكلتك 
أك فاستحياء وأخذوا لا يقاتلونهم إلا من وجه واحدء وشِدّ أصحاب زهير بن القين فقتلوا أبا مُذْرة 
الضبابي من أصحاب شمرء فلم يزل يُفتل من أصحاب الحسين الواحد والاثنان فيبيّن ذلك فيهم لقلّتهم» 
ويقتل من أصحاب عمر العشرة فلا بين فيهم ذلك لكثرتهم 

فلما رأى ذلك أبو ثمامة الصيداوي قال للحسين خث : يا أبا عبد الله نفسي لنفسك الفداء هؤلاء 

اقتربوا منك» ولا والله لا تقتل حتى أقتل دونك وأحبَ أن ألقى الله ربّي وقد صليت هذه الصلاةء فرفع 
الحسين رأسه إلى السماء وقال: ذكّرت الصلاة جعلك الله من المصلين»؛ نعم هذا أول وقتها ثم قال: 


»( الإرشاد للمفيد ج۲ ص”7١٠.‏ 

(۲) سورة الاحزاب» آية: ۲۴. 

)٣(‏ أي قال محمد بن أبي طالب في تسلية المجالس. 
(4) في المطبوعة: افاقبلوا وما أثبتناء من المصدر. 
(0) عبارة: دكلتك أنك» ليست في المصدر. 


جم 7 باب ما جرى عليه بعد بيمة الئاس ليزيد إلى شهادته صلوات الله عليه كد 


سلوهم أن يكفوا عتا حتى نصلي ء فقال الحصين بن نمير: إلْها لا تقبل» فقال حبيب بن مظاهر: لا تقب 
الصلاة زعمت من ابن رسول الله وتقبل منك يا ختّاره فحمل عليه حصين بن نمير وحمل عليه حبيب 
فضرب وجه فرسه بالسيف فشبٌٍ" به الفرس ووقع عنه الحصين فاحتوشته أصحابه فاستنقذوه» فقال 
الحين لبت لزهير بن القين وسعيد بن عبد الله: تقذما أمامي حتى اصلي الظهر فتقدّما أمامه في نحو من 
نصف أصحابه حتى صلى بهم صلاة الخوف. 
وروي أن سعيد بن عبد الله الحنفي تقذم أمام الحسين» فاستهدف لهم يرمونه بالنبل كلما أخذ الحسين 
تلاا بميناً وشمالاً» قام بين يديه» فما زال يرمى به حتى سقط إلى الأرض وهو يقول: اللهم العنهم لعن 
عاد ولمودء اللهم أبلغ نبيّك السلام عنى وأبلغه ما لقيت من ألم الجراح» فإني أردت بذلك' نصرة ذزية 
نبيك» ثم مات رضوان الله عليه؛ فوجد به ثلاثة عشر سهماً سوى ما به من ضرب السيوف وطعن الرماح, 
وقال ابن نماء وفيل صلى الحسين ن وأصحابه فرادى بالإيماء29» ثم قالوا: ثم خرج عبد 
الرحمان بن عبد الله اليزني وهو يقول: 
أناابن عبد الله من آل يرن ديني على دين حسين وحسن 
أضربكم ضرب فتئ من اليمن أرجو بذاك اللفسوز عند المؤتمن 
ثم حمل فقاتل حتى كُتل7©. 
وقال اليد: فخرج عمرو بن فرظة الأنصاري فاستأذن الحسين غك فأذن له فقاتل قتال المشتاقين 
إلى الجزاءء وبالغ في خدمة سلطان السماء» حتى قتل جمعاً كثيراً من حزب ابن زياد» وجمع بين سداد 
وجهادء وكان لا يأني إلى الحسين سهم إلا اثقاه بيده ولا سيف إلا تلقّاه بمهجته» فلم يكن يصل إلى 
الحسين سوء حتى أثخن بالجراح؛ فالتفت إلى الحسين وقال: يا ابن رمول الله أوفيت؟ قال: نعمء أنت 
أمامي في الجنة» فاقرء رسول الله مني السلام؛ وأعلمه أني في الأثرء فقاتل حتى قُتل رضوان الله عليه . 
وفي المناقب آنه كان يقول: 
قدعلمت كتيبة الأنصار أن سوف أحمي حرزة الثمار 
ضرب غلام غير تكس شاري دون حسين مهجتي وداري) 
وقال السيد: ثم تفم جون مولى أبي ذر الغفاري وكان عبداً أسود فقال له الحسين: أنت في إذن 
متي فإنْما تبعتنا طلبأ للعافية» فلا تبتل بطريقناء فقال: يا ابن رسول الله أنا في الرخاء ألحس قصاعكم» وفي 





(1) في المصدر إضافة: «فكفرا عنهمء فصلى الحسين عليه السلام وأصحابدة. 

(۲) شب الفرس شباباً ‏ بالكسر -: إذا قمص ولعب» وأشبينه أنا: إذا هيجته» المماح جا صن .١5١‏ 

(؟) كلمة: هبه؛ ليست في المصدر ‏ 

(4) في المصدر: «نرابك فى» يدل «بذلك؟ . 

() نسلية المجالس ج۲ ص۲۸۹ ۔ ۲۹۲. 

(1) مشیر الأحزان ص56 

(۷) مفتل الحسين للخوارزمي ج؟ ص۰۱۷ ونسلية المجالس ج۲ ص 597 

(۸) اللهرف في تتلى الطفرف ص٠۲‏ . 41. 

(9) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص9 ٠١‏ فصل «في مفئل الحسين عليه السلام» ومقتل الحسين للخوارزمي ج۲ ص57 
)٠١(‏ في المصدر: «برزه بدل «تقدم؟. 
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يفي ناريخ الحسين بن علي سيد الشهداء جنل ج4 


الشدّة اخذلكمء والله إن ريحي لمنتن» ون حسبي للثيم» ولوني لأسود» فتنفس علي بالجنةء» فتطيب ريحي 
ويشرف حسبيء وییض وجهي؟ لا والله لا أفارقكم حتى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائک. 
وقال محمد بن أبي طالب: ثم برز للقتال وهو ينشد ويقول: 
كيف يرى الكمار ضرب الأسود بالسيف ضربأعن بني محمد 
أذبَ عنهم باللسان واليد أرجو به الجنّة يوم المورد 
ثم قاتل حتى قُتل» فوقف عليه الحسين لل وقال: اللهم بض وجههء وطيّب ريحه» واحشره مع 
الأبرار» وعرّف بيته وبين محمد وآل محمد. 
وروي عن الباقر غ عن علي بن الحسين هه أن الناس كانوا يحضرون المعركة؛ ويدفئون 
القتلىء فوجدوا جوناً بعد عشرة أيام يفوح منه رائحة المسك. رضوان الله عليه . 
وقال صاحب المناقب : كان رجزه هكذا: 
كيف يرى الفججار ضرب الأسوه ‏ بالمشرفيالقاطعالمهئد 
بالسيف صلتاً عن بني محمد أذبٌ عنهم باللسان واليد 
أرجو بذاك الفوزعندالمورهد ‏ من الإله الأحد الموخد 
إذ لا شفيع عنده كأحمد© 
وقال السيد: ثم برز عمر [و] بن خالد الصيداوي فقال للحسين ية : يا أبا عبد الله قد عممت 
أن الحق بأصحابي©, وكرهت أن أتخلف وأراك وحيداً من أهلك؟ قتيلاً فقال له الحسين: تقدّم فإنًا 
لاحقون بك عن ساعةء قتقذم فقاتل حتى قتل . 
[قال :]7 وجاء حنظلة بن سعد الشبامي فوقف بين يدي الحسين يقيه السهام والرماح والسيوف بوجهه 
ونحرهء وأخذ ينادي: ياقوم لي أخاف عليكم مثل يوم الاحزاب؛ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من 
بعدهم» وما الله يريد ظلماً للعبادء ويا قوم إِنّي أخاف عليكم يوم التناد» يوم تولّون مدبرين مالكم من الله 
من عاصمء يا قوم لا تقتلوا حسيناً فيسحتكم الله بعذاب» وقد خاب من افترى © . 
وفي المناقب: فقال له الحسين: يا ابن سعد إِنْهِم قد استوجبوا العذاب حين روا عليك ما دعوتهم 
إليه من الحقء ونهضوا إليك يشتمونك وأصحابك» فكيف بهم الآن وقد قتلوا إخوانك الصالحين قال: 
صدقت جعلت فداك أفلا نروح إلى ربّنا فنلحق بإخواننا؟ فقال له: رُح إلى ما هو خير لك من الدنيا وما 
فيهاء وإلى ملك لا يبلى فقال: السلام عليك ها ابن رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك وجمع بيننا 


.1١نص اللهرف في تتلى الطفوف‎ )١( 

)2( نسلية المجالس ج۲ ص755. 

(۴) مفتل الحسين للخوارزمي ج۲ ص۱۹ . وليس فيه فوله: «اذ لا شفبع عنده كأحمد؟. 
)٤(‏ في المصدر إضافة: «جملت فداك؛. 

(ه) في المصدر: «بأصحايك». 

(1) في المصدر: «فاراك وحيداً بين أملك:. 

(۷) آي قال السيد ابن طاوس. 

(۸) اللهوف في قتلى الطفوف صا1. 


جم لا باب ما جرى عليه بعد بيعة الاس ليزيد إلى شهادئه صلوات الله عليه a۱‏ 


وبينك في جنته قال: آمين آمين» ثم استقدم فقاتل قتالاً شديداً فحملوا عليه فقتلوه رضوان الله علي . 
وقال السيد: فتقدّم سويد بن ععمرو(" بن أبي المطاع وكان شريفاً كثير الصلاة فقائل قتال الأسد 
الباسل: وبالغ في الصبر على الخطب النازل» حتى سقط بين القتلى وقد أنخن بالجراح»ء فلم يزل كذلك 
ولس به حراك» حتى سمعهم يقولون: قُتل الحسينء فتحامل وأخرج سينا من خفه وجعل يقاتل حتى 
قتل 
وقال صاحب المناقب: فخرج يحيى بن سليم المازني وهو برتجز ويقول: 
لأضربنٌ القوم ضرباً فيصلا ضرباً شديداً في العداةك؟ معجلا 
لا عاجزاً فيها ولا مُرّلرلا ولا أخاف اليوم موتاً مقبلا 
لكئني كالليث أحمي أشبلا 
ثم حمل فقاتل حتى كُتل رحمه الله. 
ثم خرج من بعده رة بن أبي قرة الغفاري وهو يرتجز ويقول: 


بكل“ عضب ذكر بتار ضرباً وجيعاً عن بني الأخيار0» 
رهط النبي الادة الأبرار 
قال: ثم حمل فقاتل حتى قُتل رحمه اللا . 
وخرج من بعده مالك بن أنس المالكي!'') وهر يرتجز ويقول: 
قدعلمث مالكهاوالدووان9'» والخندفيّون وقيس عيلان 
بان قومي آفة بالأقران9'؟ لدىالوغى وسادةالفرسان9؟) 
مباشروا الموت بطعن آن لسنانرى العجز عن الطعان؟© 


(1) مقئل الحسين للخوارزمي ج۲ ص؟؟ ‏ 79. 

(۲) في المصدر: امبرة. 

فيا اللهرف في تتلى الطفوف ص ١45‏ وفيه! 'يقاتلهم بها» بدل "يقائل؟ . 

)4( في المصدر: «العدا4 بدل «المداة . 

(0) مقئل الحسين للخرارزمي ج؟ ص8١‏ ومناقب آل آبي طالب ج٤‏ ص۴٠٠‏ فصل في منتله عليه السلام؛ وعبارة: الكتني كالليت 
أحمي أثبلاء ليست في منافب آل أبي طالب 

. في مقتل الحين للخوارزمي: #بأنتي اللي الهزبر الضاري»‎ )١( 

(۷) في مقتل الحسين للخوارزمي: #بحده بدل ويكلٌ1. 

(4) في مفتل: «يشم لي في ظلمة الغبار» بدل «ضرباً وجيعاً عن بني الأخيارة . 

(4) ممتل الحسين للخرارزمي ج۲ ص8١.‏ 

)۰( في المصدر: «الكاهلي» بدل 'المالكي*. 

)1١1(‏ في المصير : «فد علمت كاهل ثم دردان». 

)١١(‏ في المصدر: «للافران». 

(۱۳) في المصدر: «وإنني سيد تلك القرسان؛. 

(18) لم برد هنا البيت رالذي يليه في المقتل للخوارزمي. 


كل 
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oY‏ تاريخ الحسبن بن علي سبد الشهداء ¥ ج۱۸ 


آل علي شيعة الرحمان آل زياد شيعة الشيطان 
ثم حمل فقاتل حتى قُتل رحمه الله0)؛ وقال ابن نما: اسمه أنس بن حارث الكاهلي . 
وفي المناقب ثم خرج من بعده عمر [و] بن مطاع الجعفي وهو يقول: 
أنا ابن جعف وأبى مطاع وني يصيني مرهف قطاع 
واسسر في ران الدع و للد ون لكر سما 
اليوم قد طاب لنا القراع ٠‏ دون حسين الضَرب والتطاع© 
يرجى بذاك الفوز والدفاع عن خَر_ٌ نار حين لا انتفاع 
ثم حمل فقاتل حتى فتل رحمه الله . 
وقالوا: ثم خرج الحججاج بن مسروق» وهو مؤدن الحسين ن ويقول: 
أقدم حسين هادياً مهدياً اليوم تلقى جذك النبيًا 
ثم أباك ذا الندا عليّاً فاك الذي نعرفه وما“ 
والحسن الخير الرضي الوليًا وذا الجناحين الفتى الكميًا 
وأسد الله الشهيد الحيّا 
ثم حمل فقاتل حتى قُتل رحمه الله ثم خرج من بعده زهير بن القين رضي الله عنه وهو يرتجز 
ويقول: 
أنا زهير وآنا ابن القين أذودكم بالسيف عن حسين 
ابيا اسه السبطين من عشرة البرٌ التقيّ الزين 
ذاك رسول الله غير المين ‏ أضربكم ولا أرى من شين 
ياليت نفسي قسمت قسمين 
وقال محمد بن أبي طالب: فقاتل حتى قتل مائة وعشرين رجلاً فشدٌ عليه كثير بن عبد الله الشعبي 
ومهاجر بن أوس التميمي فقتلاه» فقال الحسين 4# حين صرع زهير: لا يبعدك الله يا زهير! ولعن قاتلك 
لعن الذين مسخوا قردة وختازير. 
ثم خرج سعيد بن عبد الله الحنفي وهو يرتجز: 
أقدم حسين اليوم تلقى أحمدا وشيشك الحبر علياذاالندا 
وسسحنا كالبدر واقى الأسعدا وعمك القرم الهمامالارشدا 





.١١7ص‎ ٤ج مفتل الحسين للخوارزمي ج۲ ص8 1١؛ وراجع مناقب آل أبي طالب‎ )١( 

(۲) اللهرف في تتلى العلفوف ص"7. 

(۴) في المصدر: «ستالهه بدل «في رآبهة, 

)4( في المقثل للخوارزمي : «فد طاب لي في يرمي القراع دون حسبن وله الدناع» هذا ولم برد فيه البيث الاير 
)2( مقئل الحسين للخوارزمي ج۲ ص18 » وراجم مناقب آل أبي طالب ج؟ ص؟١1.‏ 

)0( لم يرد هذا الشطر في تسلية المجالس ولا في المقثل للخوارزمي. 

(۷) تسلية المجالس ج؟ ص١٠۲‏ والمقتل للخوارزمي ج٠‏ ص ٠١‏ وليس فيه الشطر الأخير ‏ 


جما ۷ ۔ باب ما جرى عليه بمد بيمة التاس ليزيد إلى شهادته صلوات الله عليه ory‏ 


حمزةليثاللهيدعى أسدا وذا الجتاحسيسن تبروا مقعذا 
في جنة الفردوس يعلو صعدا 
وقال في المناقب: وقيل: [بل القائل لهذه الأبيات هو سويد بن عمر [ر] بن أبي المطاع قال: فلم 
يزل يقاتل حتى ُتل) . 
ثم برز حبيب بن مظاهر الأسدي وهو يقول: 
آنا حبيب وأبي مظهر فارس هيجامء وحرب تسعر 
وانتم © عسد العديداكثر ونحن أعلى حجة وأظهر 
وأنتم علد الوناء افدر ونحن أونى منكم وأصبر 


وقاتل قتالاً شديدأء وقال أيضاً: 
اقم لر كلا لكم أعداداً أو شطركم رليتم الأكتاوال) 
يا شر قوم حسباً وآدا وشرّهم قد علموا أنداذا") 
ثم حمل عليه رجل من بني تميم فطعنه» فذهب ليقوم فضربه الحصين بن نمير لعنه الله على رأسه 
بالسيف فوقع ٠‏ ونزل التميمي فاجتزٌ رأسه فهذ مقتله الحسين نللا . فقال: عند الله أحتسب نفسي وحماة {o ftv‏ 
أصحابي وقيل: بل قتله رجل يقال له بديل بن صريم وأخذ رأسه فعلّقه في عنق فرسهء فلما دخل الكوفة رآه 
ابن حبيب وهو غلام غير مراعق فوثب إليه فقتله راخذ رأسه0©, 
وقال محمد بن أبي طالب : ففتل اثنين وستين رجلا فقتله الحصين بن نمير وعلّق رأسه في عنق فرسه. 
ثم برز هلال بن نافع البجلي وهو يقول: 
أرمي بها معلمة أفواقها والنفس لا ينفعهاإشفاقها 
مسمومة تجري بها أخفاقها ليملا أرضها رشاقها 
فلم يزل يرميهم حتى فنيت سهامه» ثم ضصرب ید إلى سيفه فاستله وجعل يقول: 
آنا الغلام اليمني البجلي ديئي على دين حسين رعلي 
إن أجل اليوم فهذا أملي فذاك رأيي وألاقي عملي 
فقتل ثلاثة عشر رجلاًء فكسّروا عضديه وأخذ أسيراً فقام إليه شمر فضرب عنقه. 





»( نسلية المجالس ج۲ ص۲۹۵ -597. 

(۲) ما بين الممغوقتين ليس في المنافب لابن شهر آشوب بل هو مذكور في مقتل الحسين للشوارزمي ج۲ ص ١؟‏ بتقديم وتأخبر 
زفي في المصدر؛ «نأنتم» یدل «وانتم. 

(4) في المصدر: «وأنتم عند الهياج غدّره. 

(5) عيارة: «حقاً وأنمى منكم وأعذر» ليست في المقتل . 

. ٠۴١ص الحْمْد والكيد: ما بين الكاهل إلى الظهرء المحاح ج۲‎ )١( 

(۷) في المصدر: دريا أشرّ معشر عنادا». 

(۸) مفتل الحسين للخرارزمي ج؟ ص1۸ . 15. 

(9) في المصدر: ايده» بدل ليدهه. 
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۱۸ تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء ن ج‎ ort 


قال: ثم خرج شاب قتل أبوه ف في المعركة وكانت أّه معهء فقالت له أمّه: : اخرج يا بني وقاتل بين 
ابن رسول الله! فخرج فقال الحسين: Oe‏ ال الو فقال الشاب : م 
بذلك» فبرز وهو يقول: 
أميري حسين ونعم الأمير 
علي رفاطمة والداه فهل تعلمون له من نظير؟ 
1 شمس الضحى له حر مشل بلار ملير 
وقاتل حتى تل وجز' '» رأسه ورمي به إلى عسكر الحسين نله فحملت أنه رأسه» وقالت: أحسنت 
يا بن يا سرور قلبي ويا فة عيني» ثم رمت برأس ابنها رجلاً فقتلته وأخذت عمود خیمته وحملت عليهم 
وهي تقول: 
أنا عجوز سيّدي ضعيسفة خاوية بالية ‏ نحيفة 
وضربت رجلين فقئلئهما فأمر الحسين 4 بصرفها ودعا له . 
وفي المناقب ثم خرج جنادة بن الحارث الأنصاري وهو يقول: 
أنا جناد وأنا ابن الحارث لنت وار ".ولا ,تناكت 
عن بيعتي حتى يرثني وارث اليرم شلري في الصّعيد ماكث 
قال: ثم حمل فلم يزل يقاتل حتى فتل رحمه الله. 
قال: ثم خرج من بعده عمرو بن جنادة وهو يقول: 
أضق الخناق من ابن هند وارمه 


سرور فؤاد البشير النذيسر 


(0) 


من عامه ` بفوارس الأنصار 


ومهاجرين مخضّبين رماحهم تحت العّجاجة من دم الكمار 
خضبت على عهد الثبئي محمد فاليوم تخضب من دم الفججار 
والسيسوم تخضب من دماء أراذل؟ رفضواالقران لنصرة الأشرار 
طلبوا بتارهم ببدرإذاتوا" بالمرهفاتوبالقناالخطار 


والله ربّي لا أزال مضارباً 


في الفاسقين بمرهف بار 
هذا على الآزدي() حئقّ وااجب 


في كل يوم تعانق وكرار© 


(1) في المصدر: «حزٌ بدل «جره. 
() نسلبة المجالس ج۲ ص۲۹۱ ۔ ۲۹۸. 


(9) في الصمدر: «رارثي». 

(4) في المصدر: «من فوق؛ بدل «اليوم 

)0( ني المصدر: دفي عقره» بدل «من عايهة. 

»( في المصدر: «معائر». 

(۷) في المصدر: «واتتواه بدل «إذ أنوه. 

(4) في المصدر: «مليٌ اليرم» بدل على الأزدي1. 
(4) في المصدر: «حواره بدل «كراره. 


جم ۷ ۔ باب ما جرى عليه بعد بيعة الناس ليزيد إلى شهادته صلوات الله ملبه o0‏ 


قال: ثم خرج عبد الرحمن بن عروة فقال: 
قدعلمت حقأاًبئلور غفار وخندف بعد بني نزار 
لنضربنَ معشر الفجار) بكل عضب ذكر بغار“ 
ياقوم ذودوا عن بني الأخيار بالمشرفي رالقناالخطار© 
ثم قاتل حتى قُتل رحمه الله" . 
وقال محمد بن أبي طالب: وجاء عابس بن [أبي] شبيب الشاكري معه شزذب مولى شاكرء وقال: 
شُوْذْبٍ ما في نفسك أن تصنع؟ قال: ماأصنم؟ أقاتل حتى أقتل قال: ذاك الظنْ بكء فتقدّم بين يدي أبي 
و ار فإ هذا يوم ينبغي لناأن نطلب فيه الأجر بكل ما نقدر عليهء فإنْه 
لا عمل بعد اليوم» وإِنّما هو الحساب فتقدم فسلّم على الحسين علي رقال: يا أبا عبد الله أما والله ما 
أمسى على وجه الأرض قريب ولا بعيد أعز علي ولا أحبّ إليّ منك ولو قدرت على أن أدفع عنك الضيم 
أو القتل بشيء أعرّ علي من نفسي ودمي لفعلت؛ السلام عليك يا أبا عبد الله أشهد آني على هداك وهدى 
أبيك» ثم مضى بالسيف ونحوهم. 
قال ربيع بن تميم: فلمًا رأيته مقبلاً عرفته وقد كنت شاهدته في المغازي» وكان أشجع الناس» فقلت: 
أيها الناس هذا أسد الأسودء هذا ابن [أبي] شبيب لا يخرجن إليه أحد منكم» فأخذ ينادي: ألا رجل؟ ألا 
رجل؟ فقال عمر بن سعد: ارضخوه بالحجارة فرمي بالحجارة من كل جئب» فلما رأى ذلك ألقى درعه 
ومغفره ثم شد على الناس فوالله لقد رأيته يطرد أكثر من مائتين من الناس ثم إنْهم تحطفوا عليه من كل 
جانب» فقتلء فرأيت رأسه في أيدي رجال ذري عذة هذا يقول: أنا قتلتهء والآخر يقول كذلك» فقال عمر 
بن سعد: لا تختصموا هذا لم يقتله إنسان واحد حتى فرق بينهم بهذا القول. 
ثم جاءه عبد الله وعبد الرحمن الغفاريان» فقالا: يا أبا عبد الله السلام عليك [إله] جثنا لنفتل" بين 
يديك» وندفع عنك» فقال: مرحباً بكما ادنوا مئّي» فدنوا منه» وهما يبكيان فقال: يا اني أخي ما يبكيكما؟ 
فوالله إي لأرجو أن تكونا بعد ساعة قريري العين» فقالا: جعلنا الله فداك والله ما على أنفسنا نبكي ولكن 
نبكي عليك نراك قد احبط بك» ولا نقدر على أن ننفعك؛ فقال: جزاكما الله يا ابني أخي بوجدكما من 
ذلك ومواساتكما إِيَاي بأنفسكما أحسن جزاء المتقين ثم استقدما وقالا: السلام عليك يا ابن رسول الله» 
نقال: وعليكما السلام ورحمة الله وبركاته فقاتلا حتى قتلا. 
قال: ثم خرج غلام تركي كان للحسين غه وكان قارتاً للقرآن» فجعل يقاتل ويرتجز ويقول: 
البحر من طعني وضربي يصطلي والجوّمن سهمي ونبلي يمتلي 





 ؟رارشألا« في المصدر:‎ )١( 

(۲) عبارة: «بكل عضب ذكر يثار؛ ليست في المصدر. 

(؟) عبارة: يا قوم ذودوا عن بني الأخيار» ليست في المصدر. 
(4) في المصدر: «الصارم البتاره يدل «والفنا الخطار؟ . 

(9) مقتل الحسين للخوارزمي ج۲ ص۲۱ 76. 

)0 في المعدر: رمه يدل امعه؟. 

(۷) في المصدر : «أحينا أن نُقمل» بدل [إله] جثنا لتفعل». 


104 


tof. 


fo 


0 تاربخ الحسين بن علي سبد الشهداء للد جم 


إذا حسامي في يميني ينجلي بنش قلب الحاسدالميجل 
فقتل جماعة ثم سقط صريعاً فجاءء الحسين غ فبكى ووضع خده على خذه ففتح عينيه فرأى 
الحسين لظا فتبِسَم ثم صار إلى ره رضي الله عنه. 
قال: ثم رماهم يزيد بن زياد بن الشعثاء بشمانية أسهم ما أخطأ منها بخمسة أسهمء وكان كلّما رمى قال 
الحسين تفه : اللهم سذد رميته؛ واجعل ثوابه الجنة فحملوا عليه فقتلو.( , 
وقال ابن نما: حدّث مهران مولى بني كاهل قال: شهدت كربلاء مع الحسين غا فرأيت رجلا 
يقاتل قتالاً شديداً لا يحمل على قوم إلا كشفهم ثم يرجع إلى الحسين لاق ويرتجز ويقول: 
أبشر مُديت الرشد تلقى أحمدا في جنة القردوس تعلو صعدا 
فقلت: من هذا؟ فقالوا: أبو عمرو النهشلي وقيل: الخئعمي» فاعترضه عامر بن نهشل أحد بني اللات 
من تعلبة فقتله واجتزٌ رأسهء وكان أبو عمرو هذا متهتّجداً كثير الصلاة . 
وخرج يزيد بن مهاجر فقتل خمسة من أصحاب عمر بالنشاب» وصار مع الحسين ف وهو يقول: 
أنا يزيد وأبي المهاجر كاتني ليث بغيل© خاد!) 
يسارب إني للحسين ناصر ولابن سعد تارك وهاجر 
وكان يكنى أبا الشعثاء من بني بهدلة من كندة©) . ١‏ 
قال: وجاء رجل فقال: أين الحسين؟ فقال: ها آنا ذا قال: أبشر بالنار تردها الساعةء قال: بل أبغر 
برب رحيم» وشفيع مطاعء من أنت؟ قال: آنا محمد بن الأشعث قال : اللهم إن كان عبدك كاذباً فخذه إلى 
النارء واجعله اليوم آية لأصحابه فما هو إلا أن ثنى عنان فرسه فرمي به وثبتت رجله في الركاب فضربه حتى 
قطعه» ووقعت مذاكيره في الأرض» فوالله لقد عجبت من سرعة دعاته . 
ثم جاء آخر فقال: أين الحسين؟ فقال: ها أنا ذاء قال: أبشر بالنارء قال: ابشر برب رحيمء وشفيع 
مطاع» من أنت؟ قال: أنا شمر بن ذي الجوشنء قال: الحسين نلك : الله أكبر قال رسول الله ©ه: رأيت 
كان كلباً أبقع يلغ في دماء أهل بيتي» وقال الحسين: رأيت كأنّ كلاباً تنهشني وان فيها كلباً أبقع كان 
أشدّهم عليّ» وهو أنت». وكان أبرص. 
ونقلت من الترمذي: قيل للصادق لجا كم تتأخّر الرؤيا؟ فذكر منام رسول الله ي فكان التأويل بعد 
وتقدم سيف بن أبي الحارث بن سريع ومالك بن عبد الله بن سريع الجاربريان - بطن من همدان يقال 
لهم: بنو جابر - أمام الحسين جه ثم التقيا فقالا: عليك السلام يا ابن رسول الله! فقال: وعليكما السلام 
ثم قاتلا حتى قتلا , 


5:٠  ؟ةهرع نسلية المجالس ج۲‎ )١( 

(۲) مر الأحزان ص57 

(6) الغيل . بالكسر : الأجمة؛ وموضيع الاس غيل» الصحاح ج۳ 39487 
(4) أسد خادر: أي داخل الجْذر ويعني بالخذر الأجمة» الصحاح ج۲ ص 747 
(4) مثير الأحزان ص11. 

(1) مثير الأحزان ص٠‏ رمقتل الحسين للخرارزمي ج۲ ص٤۲.‏ 


ج۸ ۳۷ - باب ما جرى عليه بعد بيعة الناس ليزيد إلى شهادته صلوات الله عليه ف 


E eS‏ وكان يأني الحسين تله الرجل بعد الرجل فيقول: اللام عليك 
يا ابن رسول الله فيجيبه الحسين» ويقول: وعليك السلام ونحن خلفك؛ ئم يقرأ: «إفمنهم من قضى نحبه 
ومنهم من يتتظر27 حتى قتلوا عن آخرهم رضوان الله عليهم ولم يبق مع الحسين إلا أهل بيته. 
وهكذا يكون المؤمن يؤثر دينه على دنیاه» وموته على حياته في سبيل الله وينصر الحق وإن قُتل» قال 
سبحانه: ولا تحسبن الذين قُتلوا في سببل الله أمواناً بل أحياء عند رهم يرزقون»2©0 
ولمّا وقف رسول الله #و على شهداء احد وفيهم حمزة رضوان الله عليه وقال: أنا شهيد على هؤلاء 
القوم زمُلوهم بدمائهم فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دماً فاللون لون الدم» والريح ريح 
© , 
ولما مُتل أصحاب الحسين ولم يبق إلا أهل بيته» وهم ولد عليّء وولد جعفرء وولد عقيلء وولد 
الحسنء وولده عليهم السلام اجتمعوا يودع بعضهم بعضاًء وعزموا على الحرب. فأول من برز من أهل بيته 
عبد الله بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب وهو يرتجز ويقول: 
البوم ألقى مسلماً وه وأبى 2 وفتية بادوا على دين النبي 
ليسوابقوم عرفوابالكذب ‏ لكين خيار وكرام السنسسسب 
مسن هاشم الادات أمل الحسب 
وقال محمد بن أبي طالب: فقاتل حتى قثل ثمانية وتسعين رجلاً في ثلاث حملات ثم قتله عمرو بن 
صبيح الصيداوي وأسد بن مالك , 
وقال أبر الفرج: عبد الله بن مسلم أمّه رقيّة بنت علي ب بن أبي طالب : قتله عمرو بن صبيح فيما 
ذكرناه عن المداتئي وعن حميد بن مسلمء وذكر أن السهم أصابه وهو واضع يده على جبينه فأئبته في راحته 
وجبهته» ومحمد بن مسلم بن عقيل آمّه أَمّ ولد قتله ‏ فيما رويناه عن أبي جعفر محمد بن علي 8154 أبو 
جرهم الأزدي ولقيط بن إياس الجهني 7 
وقال محمد بن أبي طالب وغيره: ثم خرج من بعده جعفر بن عقيل وهو يرتجز ويقول: 
آنا الغلام الأبطحي الطالبيّ من مسعشسر في هاشم وغالب 
ونحن حقّاً سادة الذوائب ‏ هذا حسين أطيب الأطائب 
من عترة البر التقى السعساقب 
فقتل خمسة عشر فارسا وقال ابن شهر آشوب: وقيل قتل رجلين ثم قتله بشر بن سوط الهمداني 
وقال أبو الفرج لم ارام يري a‏ 
الباقر فاو وعن حميد بن مسك 


.۲۳ سورة الأحزاب آية:‎ )1١( 

(؟) في المصدر إضافة: :وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل قتيل في جنب الله شهبد»» والآية من سورة آل عمران:1۹. 
(۳) تسلية المجالس ج؟ ص٠٠۳‏ - 01ء ومقنل الحسين للخرارزمي ج؟ ص0 7. 

(1) تسلية المجالس ج۲ ص7:01 .٠١‏ 

(5) مقائل الطالبيين ص؟8. 

(1) تسفية المجالس ج۲ ص۲١۳.‏ (۷) مقاتل الطالبئين ص١7.‏ 
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torr 


4 الوعد رالوعيد رالحبط والتكفير‎ ٠ ٠ e 


باب4۱۸ 


* (الوعد والوعيد والحبط والتكفير) © 
الآيات : 
البقرة ٠۲١‏ اومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولثك حبطت أعراهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون) ۲۱۷ . 


آل عمران ۰۳2 إن الله لا يجخلف المیعاد) ٩‏ . 

وفال تعالى : ارك الّذين حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة وما هم من ناصرین) ۲۲ . 

وفال تعالى : (إنك لا تخلف الميعاد © 154 . 

النساء 245 إن تجتنبوا كبائر ما ننهون عنه نكفر عنكم سيّتاتكم » ۳۱. 

وقال تعالى : «ليس بامانیکم ولا أماني آهل الکناب من يعمل سو جز به» ۱۲۳ . 

الاعراف 27 «والّذين كذبوا بأياننا ولقاء الآخرة حبطت أعرالهم» ٠٤١‏ . 

الانفال ۰۸ با أيّها ادبن آمنوا إن تتقوا الله بجمل لكم فرقاناً ويكفّر عنكم سبكاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل 


المظیم ۲۹٤‏ . 
التوبة ٠۹‏ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولثك حبطت أعراهم ولي 
النار هم خالدون» ١17‏ . 


«أولئك حبطت أعهاهم في الدنيا والآخرة» 54 . 
الرعد 2١1":‏ إن الله لا يخلف الميعاد© "١‏ . 
الكهف ۰٠۸١‏ «أولئك الذين كفررا بأبات رتّهم ولقاله فحبطت أعراهم» ٠١6‏ . 
١ rR‏ رالذين آمنوا وصملوا الصا حات لنكفْرنَ عنهم سيكاءهم ولنجزيتهم أحسن الذي كانوا 
يعملون) ۷ . 
الروم 0 (رعد الله لا بخلف الله وعده ولكنْ أكثر الاس لا يعلمون» ١‏ . 
وقال سبحانه : (فاصبر إنّ وعد الله حل ولا ستخفئّك الین لا يوقنون» ٠١‏ . 


1 


0۸ تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء توا ج ۱۸ 


وقالوا: ثم خرج من بعده أخوه عبد الرحمان بن عقيل وهو يقول: 
أبي عقيل فاعرفوامكاني من هاشم وهاشم إخواني 
كهول صدق سادة الأقران ‏ هذا حسين شامخ اليتيان 
وسيد الشيب مع الشَبان 
فقتل سبعة عشرة فارساء ثم قتله عثمان بن خالد الجهني(©. 
وقال أبو الفرج: وعبد الله(" بن عقيل بن أبي طالب أنه أمّ ولد وقتله عشمان بن خالد بن أشي( 
aS E‏ 
ابن عقيل أنه أَمْ ولد - قتله فيما ذكر المدائني ‏ عثمان بن خالد الجهني ورجل من همدان"ء ولم يذكر عبد 
الرحمان أصلة؟" , 
ثم قال: ومحمد بن أبي سعيد بن عقيل بن أبي طالب الأحول وأمْه ام ولد قتله لقيط بن ياسر الجهني 
تادسهم ا وریا عن ادان عن أ مخف ع ماد ا بې راشد» عن حميد بن مسلم» 
وکر معدن على بن رةه قل عه بف بن محمد بن مغل ووسف أل قد سم شا م يذكر 
قتل يوم الحرّة وقال أبو الفرج : [ما رأيت] في كتب الأنساب لمحمد بن عقيل ابناً يسمى جعفرأء وذكر 
ا ا ا 
أبي طالب أن علي بن عقيل وأمَه أَمَ ولد تل يومعا). 
ثم قالوا: وخرج من بعده محمد بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وهو يقول: 
نشكو إلى الله من العمدوان قتال قوم في الردى عميان 
فد تركوا معالم القرآن ‏ ومحكمالتنزيل والتبيان 
وأظهروا الكفر مع الطغيان 
ثم قاتل حتى قتل عشرة أنفسء ثم قتله عامر بن نهشل التميمي . 
ثم خرج من بعده عون بن عبد الله بن جعفر وهو يقول: 
إن تنكروني قأناابن جعفر شهيد صدق في الجنتان أزهر 
يطير فيها بجناح أخضر كفىبهذاشرفاًفي المحشر 





»( نسلية المجالس ج؟ ص5 5١‏ 505. 

(7) في المصدر: «عبدالرحمان» بدل «عبدالله. 

(۴) في المصدر: «أسيدء بدل «أشيم'. 

(4) في المصدر: «بثير؟ بدل «بشرا. 

(0) مقائل الطاليئين ص311. 

(7) مقاتل الطالبشن صن؟١5,‏ 

(۷) الظاهر هذا من كلام المجلي رحمه الله وذلك اعتماداً على نسخته من المقاتل حيث كان فيهما اعبدالله» بدل «عبدالرحمان؟ 
(۸) كلمة: «أبى؟ ليست في المصدر . 

)٩(‏ من المصدر. 

)٠١(‏ مقاتل الطالبتين ص1۲. 


ج۱۸ 7 باب ما جرى عليه بعد بيعة الئاس ليزيد إلى شهلدئه صلوات الله عليه م 





ثم قاتل حتى قتل من القوم ثلاثة فوارس وثمانية عشر راجلاًء ثم قتله عبد الله بن بطّة الطاقي) . 

قال أبو الفرج ‏ بعد ذكر قتل محمد وعون -: وإنْ عوناً قئله عبد الله بن قُطنة التيهاني 29 وعبيد الله 
بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب؛ ذكر يحيى بن الحسن فيما أخبرني [به]() أحمد بن سعيد عنه أنه تل 
مع الحسين غد بالطف29. 

ثم قال أبو الفرج وسحمد بن أبي طالب وغيرهما: ثم خرج من بعده عبد الله بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب غلبتل وفي أكثر الروابات أنه القاسم بن الحسن عله وهو غلام صغير لم يبلغ الحلم فلما 
نظر الحسين إليه قد برز اعتنقه وجعلا يبكيان حتى عشي عليهماء ثم استأذن الحسين غل في المبارزة فأبى 
الحسين أن يأذن له فلم يزل الغلام يقبّل يديه ورجليه حتى أذن له» فخرج ودموعه تسيل على خذیه وهو 
بقول : 

إن تشكروني فأنا ابن الحسن" سيط النبي المصطفى والمؤتمن 
هذا حسين كالأسيرالمرتهن بين أناس لاسقراصوب المزن 

وكان وجهه كفلقة القمرء فقاتل قتالاً شديداً حتى قتل على صغره خمسة وثلاثين رجلاً. 

قال حميد: كنت في عسكر ابن سعد فكنت أنظر إلى هذا الغلام عليه قميص وإزار ونعلان قد انقطع 
شسع أحيدهما ما أنسى آله كان اليسرى "» فقال عمرو بن سعد الأزدي: والله لأشدَّنَ عليه» فقلت: 
سبحان الله وما تريد بذلك؟ والله لو ضربني ما بسطت إليه بدي» يكفيه هؤلاء الذين تراهم قد احتوشوه 
قال : والله لأفعلنَ فشذ عليه فما ولَى حتى ضرب رأسه بالسيف ورقع الغلام لرجهه» ونادى : يا عماه. 

قال: فجاء الحسين كالصقر المنقض فتخلّل الصفوف وشدٌّ شدّة الليث الحرب فضرب عمرواً قائله 
بالسيف؛ فائقاه بيده فأطتها من المرفق فصاح ثم تنخى عنه» وحملت خيل أهل الكوفة ليستئقذوا عمرواً من 
الحسين» فاستقبلته بصدورهاء وجرحته بحوافرهاء ووطثته حتى مات . فانجلت الغبرة فإذا بالحسين قائم 
على رأس الغلام» وهو يفحص برجله» فقال الحسين: يعز والله على عمّك أن تدعوه فلا يجيبك أو 
يجيك فلا يعينك9 2 أو يعينك فلا يغني عنك» بعداً لقوم قتلوك . 





.1١ص اتسلية المجالس ج؟ ص۴٠۳ وفيه: «قطبة» بدل «بطة»ء رالمقتل للخوارزمي ج۲‎ )١( 

(۲) مقائل الطالبئين ص ,2١‏ 

(۳) من المصدر. 

(4) مقاتل الطالبيين ص١2 ,5١‏ 

() هكذا في تلية المجالس» لکن جاء في المقتل للخرارزمي: «ثم خرج من بعده عبدالله بن الحسن بن علي بن أبي طالب في بعض 
الررايات» وفي بعضى الروايات القاسم بن الحسن وهو غلام صغير لم يبلخ السيلم؟ وهي غير موجودة في المقاتل. 

(1) في تسلية المجالس والمقتل للشوارزمي : «فرع الحسن» بدل «إبن الحسن'. 

(۷) هكذا في المقنل للخوارزمي. وفي المقائل؛ اما انس آتها اليسرى؟؛ وهي غير موجودة في تسلية المجالس . 

(۸) في المقاتل إضافة: «لعنه الله وأخزاه» والمقصود هو عمرو بن سميد الأزدي» علماً بأله قد جاءث كلمة: «الغلام؛ في المطبرعة بعد 
كلمة «مات؟ بين معفوفتين» وهي زائدة؛ أو تصحيف كلمة الع؟ كما استظهره محفق المطبرعة راجع مقائل الطالييين ص۸ والإرشاد 
للمفيد ج؟ ٠١5.‏ رمناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص١١۱‏ ۔ .٠١۷‏ 

(9) في تسلية المجالس: ارلا ينفعك» بدل افلا يعينك؟ . 


toro 


t01 


tof 


of.‏ تاربخ السسين بن علي سبد الشهداء لكلا جم 


ثم احتمله فكاني أنظر إلى رجلي الغلام يخطان في الأرضء وقد وضع صدره على صدره؛ فقلت في 
نفسي: ما يصنع؟ فجاء حتى ألقاه بين القتلى من أهل بيته . 
ثم قال: اللهم احصهم عدداء راقتلهم بددأء ولا تغادر متهم أحداًء ولا تغفر لهم أبداً» صبراً يا بني 
عمومتي » صبراً يا آهل بيتي لا رأيتم هواناً بعد هذا اليوم أبداً. 
ثم خرج عبد الله بن الحسن الذي ذكرناه أولأًء وهو الأصح آله برز بعد القاسم وهو يقول: 
إن تنكروني فأناابن حيدرة | ضرغام آجام وليث قسورة 
على الأعادي مشل ريح صرصرة 
فقتل أربعة عشر رجلا ثم قتله هانيء بن ثبيت الحضرمي فاسوة وجه( . 
قال أبو الفرج: كان أبو جعفر الباقر ا يذكر أن حرملة بن كاهل الأسدي قئلهء وروي عن هانيء 
بن ثبيت القابضي أن رجلاً منهم قعل , 
ثم فال: وأبو بكر بن الحسن” بن علي بن أبي طالب وأمَه أُمَ ولدء ذكر المدائني في إستادنا عن 
عن أبي مخنف. عن سليمان بن أبي راشد أن عبد الله بن عقبة الغنوي قتله؛ وفي حديث عمرو بن شمرء 
عن جابر» عن أبي جعفر كيدان عقبة الغنوي قت . 
قالوا: ثم تقدمت إخوة الحسين عازمين على أن يموتوا دونه» فأول من خرج منهم أبو بكر بن علي 
واسمه عبيد الله وأمّه ليلى بنت مسعود بن خالد بن ربعي التميمية فتقدّم وهو يرتجز: 
شيخځي علي ذو الفخار الأطول من هاشم الصدق الكريم المفضل 
هذا حسين بن النبي المرسل عده نحامي بالحسام المصقل 
تفدية ننسي سناع ب ير 
فلم يزل يقاتل حتى قتله زحر بن بدر النخعي» وقيل عبد الله بن عقبة الغنويي29, قال أبو الفرج: لا 
يعرف اسمهء وذكر أبو جعفر الباقر ل في الإسناد الذي تمذم أى رجلاً من همدان قتله» وذكر المدائني 
أنه وجد في ساقية مقتولاً لا يدرى من تله قالوا: ثم برز من بعده أخوه عمر بن علي وهو يقول: 
أضربكم ولا أرى فيكم رُحر ذاك الشقي بالنبي قد كفر 
يازحريازحرتدانمن‌عمر لعلك اليومتبرْء من سقر 
شرّمكان في حريق وسعر لآكالجاحدياشزالبشر 
ثم حمل على زحر قاتل أخيه فقتله» واستقبل القوم وجعل يضرب بسيفه ضرباً منكراً وهو يقول: 
خلراعدة الله خلواعن عمر خلواعن الليث العبوس المكفهر 


)06 نسلية المجالس ج؟ ص۳٠٠ 5١0‏ ومقتل الحسبن للخوارزمي ج۲ ص۲۷ - ۲۸ ومقائل الطالبيين ص85 باختلاف . 
(۲) مقائل الطالبيين ص۸ ر9١.‏ 

(5) في المصدر: «الحسين' بدل «الحسئن». 

(4) مقاتل الطالبيين صرلاه. 

(ه) في السلية إضافة: هيا رب فامنحني ثواب المجزلة, 

0( تسلية المجالس ج۲ ص٣۳۰‏ وفيه: #عتبة؛ بدل «عقبة4» والمقتل للخوارزمي ج۲ ص58 

(۷) مقاتل الطالسين ص1٥‏ . لاه 


ج۱۸ 7 باب ما جرى عليه بعد بيعة الناس لبزید إلى شهادته صلوات اله عليه er1‏ 





يضربكم بسيفه ولا يفرّ ولیس فيي(“ كالجيان المنجحر 
فلم يزل يقاتل حتی تل . 5 
ثم برز من بعده أخوه عثمان بن علي وأمّه أمّ البنين بنت حزام بن خالد من بني كلاب؛ وهو يقول: 
إني آنا ععمان ذو المفاخر شيخي علي ذو الفعال الظاهر 
وابن عمّ للنبيّ الطاهر ‏ أخي حسين خيرة الأخاير 
وسيّد الكبار والأصاغر بعد الرسول والوصيّ الناصر 
فرماه خولى بن يزيد الأصبحى على جبينه فسقط عن فرسه» وجرا" رأسه رجل من بني أبان بن 
حازم" قال أبو الفرج: قال يحيى بن الحن» عن على بن إبراهيم» عن عبيد الله بن الحسن وعبد الله بن 
العباس قالا: قُتل عثمان بن علي وهو ابن إحدى وعشرين سنة» وقال الضحاك بإسناده: إن خولى بن يزيد 
رمى عشمان بن علي بسهم فأسقطه وشذ عليه رجل من بني أبان دار( وأخذ رأسه. وروي عن علي 13/58 
ننه أله قال: إما سميته باسم أخي عثمان بن مظمون , 
أقول: ولم يذكر أبو الفرج عمر بن علي في المقتولين يومئذ . 
قالوا: ثم برز من بعده أخوه جعفر بن علي» وأمّه أ البنين أيضاء وهو يقول: 
إني آنا جعفر ذو المعالي ابن علي الخير ذو النوال 
حسبي بعمَي شرفاً وخالي أحمي حسيناً ذي الندى المفضال 
ثم قاتل فرماء خولى الأصبحي فأصاب شقيقته أو عينه. 
ثم برز أخوه عبد الله بن علي وهو يقول: 
أناابن ذي النجدة والإفضال ذاك علي الخير ذو الفعال 
سيف رسول الله ذو النكال | في كل قوم ظاهر الأهوال 
فقئله حانيء بن ثبيت الحضرمي 9 , 
قال أبو الفرج: .حدثني أحمد بن سعيد» عن يحبى بن الحسنء عن علي بن إبراهيم» عن عبيد الله بن 
الحسن وعبد الله بن العباس قالا: قتل عبد الله بن علي بن أبي طالب تق وهو ابن خمس وعشرين سنة 
ولا عقب لهء وقتل جعفر بن علي وهو ابن تسم عشر سئةء حدئني أحمد بن عيسى» عن حسين بن نصرء 
عن أبيه: عن عمر بن سعدء عن أبي مخنفء عن عبد الله بن عاصمء عن ضحاك المشرقي 0 قال: فال 


)1١(‏ في تسلبة المجالس: :يغدوء بدل «فيهما». 

(۲) في تلية المجالس: «حزًه. 

(۳) تسلية المجالس ج۲ ص٣۳۰‏ ۔ ۳١۷‏ والمقئل الخوارزمي ج؟ ص۲۸ .51. 

(4) في المصدر: «فأوهطه». 

)6 في المصدر: «من بتي أبان بن دارم فقثله» . 

.٠٥ص مقاتل الطالبيين‎ )١( 

)062 تلية المجالس ج۲ حس 707 ۳٠۸‏ والمقتل للنولرزمي ج؟ ص۲۹. 

(۸) قال الفيروزآبادي: «والضحاك المشرقي تابعي ‏ أوصوابه كسر الميم وفتح الراء ‏ نسبة إلى مشرق بطن من همدان» القاموس المحيط 
ح٣‏ ص 101 


tofa 


{oft 


err‏ تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء 3 ج4 


العباس بن علي لأخيه من أبيه وأته عبد الله بن علي: تقدم بين يدي حتى أراك وأحتسبك فإله لا ولد لك 
فتقدّم بين يديه وشْد عليه هانيء بن ثبيت الحضرمي فقتل ربهذا الإسناد أن العباس بن علي قذم آخاه 
جعفراً بين يديه" فشذ عليه هانيء بن ثبيت الذي قتل أخاه خقتله» وقال نصر بن مزاحم: حدثني عمرو بن 
شمرء عن جابر» عن أبي جعفر محمد بن علي لله أن خولى بن يزيد الأصبحي قتل جعفر بن علي 
بج . 

ثم قال: ومحمد الأصغر ابن علي بن أبي طالب وأَنْه أ رلدء حذّثني أحمد بن عيسى» عن حسين بن 
نصرء عن أبيه؛ عن عمرو بن شمر عن جابر» عن أبي جعفر غ وحدئني أحمد بن أبي ( شيبة» عن 
أحمد بن الحارثء عن المدائني أن رجلاً من تميم من بني أبان بن دارم قتله رضوان الله عليه , 


قال: وقد ذكر محمد بن علي بن حمزة أله قتل يومئذ إبراهيم بن علي بن أبي طالب فت وأمه أمْ 
ولدء وما سمعت بهذا عن غيره؛ ولا رأيت لإبراهيم في شيء من كتب الانساب ذكرأء وذكر يحيى بن 
الحسن أن أبا بكر بن عبيد الله الطلحي حدثه عن أبيه أن عبيد الله بن علي قُتل مع الحسين» وهذا خطأ 
وَإنّما قتل عبيد الله يوم المذار؟ء قتله أصحاب المختارء وقد رايته بالمذار. 


وقال: كان العباس بن علي يكتى أبا الفضل وأنه( أُمْ البنين أيضاًء وهو أكبر ولدها وهو آخر من فل 
من إخوته لأبيه وامه فحاز مواريثهم. ثم تقذم فمُتل؛ فررثهم وإياه عبيد الله» ونازعه في ذلك عمّه عمر بن 
علي» فصولح على شيء أرضي ب4 . 

وکان'' العباس رجلاً وسيماً جميلاً يركب الفرس المطهم ورجلاه تخطان في الأرض» وكان يقال 
له: قمر بني هاشم» وكان لواء الحسين نئي معه )۰ حدثي أحمد بن سعيدء عن يحبى بن الحسن؛ عن 
بكر بن عبد الوهاب؛ عن ابن أبي أويس» عن أبيه» عن جعفر بن محمد غل قال: عبّأ الحسين بن علي 
أصحابه فأعطى رايت أخاه العباس» حذثئني أحمد بن عيسيء عن حسين بن نصره عن أبيه» عن عمرو بن 
شمرء عن جابر» عن أبي جعفر لخ أن زيد بن رقاد وحكيم بن الطفيل الطائي قتلا العباس بن علي نجه 
وكانت أمٌ البنين أَمّ هؤلاء الأربعة الاخوة القتلى تخرج إلى البقيع فتندب بنيها أشجى ندبة وأحرقهاء فيجتمع 
الناس إليها يسمعون منهاء فكان مروان يجبىء فيمن يجبىء لذلك» فلا يزال يسمع ندبتها ويبكي ذكر ذلك 


(1) مفاتل الطالبيين ص04. 

(۲) في المصدر إضافة: لاله لم يكن له ولا يحوز ولد العباس ين علي مبراله» . 
(۳) عقائل الطالبيين ص4ه. 

(4) كلمة: هأبي' ليست في المصدر. 

(5) مقاتل الطائييين ص6 ه. 

(1) في المصدر: «المدار» وكذا في ما بعد. 

(۷) مقائل الطالبيين ص 87. 

(4) في المصدر إضافة: «لأنه كان له عقب» ولم بكن لهم» فقدمهم بين يديه نقتلوا جميعأ؟. 
(4) مقائل الطالبيين ص 586. 

)٠١(‏ بقية كلام أبي الفرج الإصفهاني. 

)0112( في المصدر [غافة: «يوم قتل». 


ج14 ۷ ۔ باب ما جرى عليه بعد بيعة الناس ليزيد إلى شهادته صلوات الله عليه err‏ 


محمد بن علي بن حمرة» عن النوفلي؛ عن حماد بن عيسى الجهني» عن معاوية بن عمار» عن جعفر بن 
محمد اعضو . 
قالوا: وكان العباس السقاء قمر بني هاشم صاحب لواء الحسين غ وهو أكبر الإخوان» مضى 
يطلب الماء فحملوا عليه وحمل عليهم وجعل يقول: 
لا أرهب المرت إذا الموت رقا حتى أواري في المصاليت لقى 
نفسي لنفس المصطفى الطهر وقا إني آنا العبّاس أغدو بالسقا 
ولا أخاف الشرّ يوم الملتقى 
ففرّفهم فكمن له زيد بن ورقاء" من وراه نخلة وعاونه حكيم بن الطفيل السنبسي فضربه على يمينه 
فأخذ السيف بشماله وحمل وهو يرئجز: 
والله إن قطعتم يميني إني أحاسي أبداً عن ديني 
وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين 
فقاتل حتى ضعف» فكمن له الحكم بن الطفيل الطائي من وراء نخلة فضربه على شماله فقال : 
يانفس لاتخشي من الكفار وابشري برحمة الجتار 
معالنبياليدالمختار قد قطعواببغيهميساري 
فأصلهم يارب حر الثار 
فضريه ملعون بعمود من حديد فقتله» فلمًا رآه الحسين تاثا صريعا على شاطىء الفرات بكى وأنشا 
يقرل: 
تعذيتمياشزقومببفيكم وخالفتمدين0)النبي محمد 
أما كان خير الرسل أوصاكم بنا أما نحن من نجل النبي المسدّد 
أماكانت الزهراء أي درنكم | أماكان من خيرالبريةأاحمد 
لعنتم وأخزيتم بماقد جنيعم | فسوف تلاقوا حزنار توقد» 
أقول: وفي بعض تاليفات اصحابنا أنْ العباس لما رأى وحدته تبه أتى أخاء وقال: يا أخي هل من 
رخصة؟ فبكى الحسين نض بكاء شديداً ثم قال: يا أخي أنت صاحب لوائي وإذا مضيت تفرق عسكري! 
فقال العباس: قد ضاق صدري وسئمت من الحياة وأريد أن أطلب ثأري من هؤلاء المنافقين» فقال الحسين 
ته : فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلاً من الماء» فذهب العباس ووعظهم وحذّرهم فلم ينفعهمء فرجع إلى 
أخيه فأخبره فسمع الأطفال ينادون: العطش العطش! فركب فرسه وأخذ رمحه والقربة؛ وقصد نحو الفرات 
فأحاط به أربعة آلاف ممّن كانوا موكلين بالفرات» ورموه بالنبال فكشفهم وقتل منهم على ما روي ثمانين 


.٥1ص مقائل الطالبيين‎ )١( 

(؟) هكذا في تلية المجالس رالإرشاد للمفيد ج؟ ص ١١١‏ ومتاقب آل أبي طالب ج؟ ص8 ٠١‏ وقد مر عن المقاتل ص5 أله زيد بن 
رقاد الجهني . 

(۴) في المصدر: «الحكيم» بدل «الحكما. 

(4) في المصدر: «قول؟ يدل «دين». 

(9) تسلية المجالس ج۲ ص۸٣۳ .5١١‏ 


tof 


قلق 


toftr 


ort‏ تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء إت ج۸ 


رجلاً حتى دخل الماءء فلما أراد أن يشرب غرفة من الماء» ذكر عطش الحسين وأهل بيته» فرمى الماء© 
وملا القربة وحملها على كتفه الأيمن؛ وتوجه نحو الخيمة» فقطعوا عليه الطريق وأحاطوا به من كل جانب» 
فحاربهم حتى ضربه نوفل الأزرق على يده اليمنى فقطعهاء فحمل القربة على كتفه الأيسر فضربه نوفل فقطع 
يده اليسرى من الزندء فحمل القربة بأسنانه فجاءه سهم فأصاب القربة واريق ماؤها ثم جاءه سهم آخر 
فأصاب صدره» فانقلب عن فرسه وصاح إلى أخيه الحسين: أدركني» فلما أثاه رآه صريعاً فبكى وحمله إلى 
الخيمة9, 

ثم قالوا: ولما قتل العباس قال الحسين تق : الآن انكسر ظهري وقأّت حيلتي 9 . 

قال ابن شهر آشوب: ثم برز القاسم بن الحسين وهو يرتجز ويقول: 

إن تشكروني فأناابن حيدرة | ضرغام آجام وليث قسورة 
على الأعادي مثل ريح صرصرة أكيلكم بالسيف كيل السندرة 

وذكر هذا بعد أن ذكر القاسم بن الحسن سابقاً وفيه غرابة2, 

قالوا: ثم تقذم علي بن الحسين تائيه وقال محمد بن أبي طالب وأبو الفرج: وأنّه ليلى بنت أبي مرّة 
بن عروة بن مسعود الثقفي وهو يومثذ ابن ثماني عشرة سنة؛ وقال ابن شهر آشوب: ويقال: ابن خمس 
وعشرين سے0 

الوا ورفع الحسين سبابته نحو السماء وقال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام أشبه 
الئاس خلقاً وخلقاً ومنطقاً برسولك» كنا إذا اشتقنا إلى نبيّك نظرنا إلى وجهه؛ اللهم امنعهم بركات الأرض؛ 
وفرقهم تفريقاًء ومزفهم تمزيقاً» واجعلهم طرائق قدداء ولا ترض الولاة عنهم أبداًء فإنّهم دعونا لبنصرونا ثم 
عدوا علينا يقائلوننا . 

لم صاح الحسين بعمر بن سعد: مالك؟ قطع الله رحمك! ولا بارك الله لك في أمرك» وسلط عليك 
من يذيحك بعدي على فراشك» كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله ها ثم رفع الحسين 
غ صوته وتلا: إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين * ذزية بعضها من عض 
والله سميع عليم ي . 

ثم حمل علي بن الحسين على القوم؛ وهو يقول: 


»( جاء في مقتل الحسين للمقرم ص٠۲۲‏ انه قال : 
يا نفس من سعد الحسين هوني ربعدء لا كنت أن تكوني 
هذا الحسجن زارد المئون وتشاربين بارد المعين 

الله ما هذا فعال ديني 

(۲) لم نمثر على هذا التأليف. 

0 تسلية المجالس ج۲ ص .51١‏ 

(4) مافب آل أبي طالب ج٤‏ ص۱۰۸ ۔ .٠١۹‏ 

(5) وذلك لعدم ذكر القاسم بن الحسين في كنب المقاتل . 

(3) .اتسلية المجالس ج۲ س 7١١‏ ومناقب آل أبي طالب ج4 ص۹١٠‏ ومقاتل الطالين ص۲د. 

(۷) سورة آل عمران؛ آية: 37# 84 


ج18 


۷ ۔ باب ما جرى عليه بعد ببعة الئاس ليزيد إلى شهادنه صلوات الله عليه oro‏ 
والله لا يحكم فينا ابن الذعي أطعتكم بالرمح حتى يشئني 


أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام ماشمي علري 
فلم يزل يفاتل حتى ضج الناس من كثرة من قتل منهم؛ وروي أله قتل على عطشه مائة وعشرين رجلا 40/14 


ثم رجع إلى أبيه وقد أصابته جراحات كثيرة» فقال: يا أبه! العطش قد قتلني؛ وثقل الحديد أجهدني» فهل 
إلى شربة من ماء سبيل أتفرّى بها على الأعداء؟ فبكى الحسين غلك وقال: يا بني يعزّ على محمد وعلى 
علي بن أبي طالب وعليّ أن تدعوهم فلا يجيبوك» وتستغيث بهم فلا يغيئوك» يا بني هات لسانك» فأخذ 
بلانه فمضه ودفع إليه خاتمه وقال: أمسكه في فيك وارجع إلى قتال عدرّك فإني أرجو ألك لا تمسي حتى 
يسقيك جذك بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدأء فرجع إلى القتال وهو يقول: 


الحرب قد بانت لهاالحقائق | رظهرت من بعدها مصادق 
والله رب العرش لا نفارق | جموعكم أو نغ مدالبوارق 
فلم يزل يقاتل حتى قتل تمام الماتتين ثم ضربه منقذ بن مرة العبدي" على مفرق رأسه ضربة صرعتهء 


وضربه الناس بأسيافهم» ثم اعتنق فرسه فاحتمله الفرس إلى عسكر الأعداء فقطعوه بسيوفهم إرباً إرباًء فلما 
بلغت الروح التراقي قال رافعاً صوته: با أبتاه هذا جذي رسول الله © قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا 
أظمأ بعدها أبداً وهو يقول: العجل العجل! فن لك كأساً ملخورة حتى تشربها الساعةء فصاح الحسين 
ناا وقال: قتل الله قوماً قتلوك ما أجرأهم على الرحمان وعلى رسولهء وعلى انتهاك حرمة الرسول» 
وعلى الدنيا بعدك العفا. 


قال حميد بن مسلم: فكائي أنظر إلى امرأة خرجت مسرعة كألها الشمس الطالعة تنادي بالويل 


والغبورء وتقول: يا حبيباء يا ثمرة فؤاداه» يا نور عيناء! فسألت عنها فقيل: هي زيلب بنت علي تقلا 
وجاءت وانكبّت عليهء فجاء الحسين فأخذ بيدها فردّها إلى الفسطاط وأقبل غه بفتيانه وقال: احملوا 
أخاكم» فحملوه من مصرعه فجاؤوا به حتى وضعوه عند الفسطاط الذي كانوا يقاتلون أمامه9؟. 


وقال المفيد وابن نما بعد ذلك: ثم رمى رجل من أصحاب عمر بن سعد يقال له: عمرو بن صبيح 


عبد الله بن مسلم بن عقيل بسهم فوضع عبد الله يده على جبهته يثقيه فأصاب السهم كفَّه ونقذ إلى جبهته 
فسمّرها به» فلم يستطع تحريكها ثم انحنى عليه آخر برمحه فطعنه في قلبه» فقتله . 


0) 
(0 
(r) 
(9) 
(( 


وحمل عبد الله بن قطبة الطائي على عون بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب فقتله . 

وحمل عامر بن نهشل التميمي ) على محمد بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب فقتله. 

وش عثمان بن خالد الهمداني على عبد الرحمان بن عقيل بن أبي طالب فقتل( . 

وقال أبو الفرج في المقاتل: حذئنئي أحمد بن سعيده عن يحيى بن الحسن. عن بكر بن عبد 10/40 


في المصدر: اثامتا بدل وبانت1. 

في المصدر: دمرة بن منفذ العبدي». 

نسلية المجالس ج۲ ص١٠١ 5‏ ؟١5,‏ 

في الإرشاد للمفيد: «التيمي! بدل ١التميمي".‏ 

الإرشاد للمفيد ج صس ۷٠٠١ء‏ وثير الأحزان ص1۷ واللفظ للإرشاد. 


tof 


er1‏ تاریخ الحين بن علي سيد الشهداء ن2 ج۸ 


الوهاب» عن إسماعيل بن [أبي زياد إدريسء عن أبيه» عن جعفر بن محمدء عن أبيه #لكثهة أن أول قتيل 
قئل من ولد أبي طالب مع الحسين ابنه عليّ» وحدئني أحمد بن سعيد. عن يحيى بن الحسن»ء عن غير 
واحدء عن محمد بن أب عمير وعن" أحمد بن عبد الرحمان البصري؛ عن عبد الرحمان بن مهدي 
عن حماد بن سلمة؛ عن سعيد بن ثابت قال: لما برز علي بن الحسين إليهم» > أرخى الحسين لكاي عينيه 
فبكى ثم قال: اللهم فكن أنت الشهيد عليهمء فقد برز إليهم غلام أشبه الخلق برسول الله #› فجعل يشد 
عليهم ثم يرجم إلى أبيه فبقول: يا أبه العطش! فيقول له الحسين: اصبر حبيبي فإك لا تمسي حتى يسقيك 
رسول الله بكأسه» وجعل يكرّ كرَّة بعد كرْة» حتى رمي بسهم فوقع في حلفه فخرقه وأقبل يتقلّب في دمه ثم 
نادى: يا أبتاه عليك السلام هذا جذي رسول الله يقرئك السلام ويقول عججل القدوم علينا" ٠‏ وشهق شهقة 
فارق الد( . 

قال أبو الفرج: علي بن الحسين هذا هو الأكبر ولا عقب له» ويكتى أبا الحسن وأمه ليلى بنت أبي 
رة بن عروة بن مسعود الثتقفي وهو أول من قتل في الوقعةء وإيّاه عنى معاوية في الخبر الذي حدثني به 
محمد بن محمد بن سليمان؛ عن يوسف بن موسى القطان» عن جرير» عن مغيرة قال: قال معاوية: من 
أحقّ الناس بهذا الأمر؟ قالوا: أنت؛ قال: لا أولى الناس بهذا الأمر عليّ بن الحسين بن علي جذه رسول 
اللهء وفيه شجاعة بني هاشمء. رسخاء بني امي وزهو ثقيف وقال يحيى بن الحسن العلوي: وأصحابنا 
الطالبيون يذكرون أن المقتول لم ولد ان الذي أنه ليلى هو جذهم» وولد في خلافة عشمان , 

ثم قالوا: وخرج غلام [وبيده عمود]" من تلك الأبنية وفي أذنيه دزتان وهو مذعورء فجعل يلئفت 
يمينا وشمالاًء وقرطاء یتذبذبان)ء فحمل عليه هانيء بن ثبيت فقتله» فصارت شهربانو تنظر إليه ولا تكلم 
كالمدهوشة. 


ثم التفت الحسين عن يمينه فلم ير أحداً من الرجالء والتفت عن يساره فلم ير أحداء فخرج علي بن 
الحسين زين العابدين عليه السلام وكان مريضاً لا يقدر أن يقل سيفه وأمّ كلثوم تنادي خلفه: يا بني ارجم 
فقال: يا عمّتاه ذريني أقاتل بين يدي ابن رسول الله فقال الحسين ينيف : يا أَمَ كلثوم خذيه لثلاً تبقى 
الأرض خالية من نل آل محمد #و ولمَا فجع الحسين بأهل بيته وولده» ولم يبق غيره وغير النساء 
والذراري نادى: هل من ذابٌ يذب عن حرم رسول الله؟ هل من موحد يخاف الله فينا؟ هل من مغيث 
يرجو الله في إغائتنا؟29 وارتفعت أصوات النساء بالعويل» فتقذم نها إلى باب الخيمة فقال: ناولوني علا 


)0( في المصدر: ي٤‏ بدل «أبي زياد» بين معقوفتين. 

(۲) في المصدر محمد بن عمير. 

© في المصدر: «عن١‏ بدل «وعن؟. 

(14) في المصدر : «إلينا» بدل «عليناا . 

(0). مقائل الطالبيين ص٦۷‏ . ۷۷. 

)١(‏ ففاتل الطالبيين من؟ 2‏ 7ه 

(W»‏ عبارة: #وبيده عمود! ليست في المصدر. 

(۸) عبارة: «وقرطاء يتذبذبان» ليست في تلية المجالس. 

)٩(‏ في تسلية المجالس إضافة: ١هل‏ من معين برجو الله في إعاننا؟؟ بين معقوفتين. 


جما ۷ _ باب ما جرى هليه بعد بيعة الناس لبزيد إلى شهادته صلوات الله عليه ofv‏ 


بني الطفل حتى أُودّعهء فناولوه الصبي0©. 

وفال المفيد: دعا ابئه عبد الله" قالوا: فجعل يقبّله وهو يقول: ويل لهؤلاء القوم إذا كان جدّك 
محمد المصطفى < خصمهم» والصبي في حجرهء إذ رماه حرملة بن كاهل الأسدي بسهم فذيحه في حجر 
الحسين» فتلقى الحسين دمه حتى امتلات كفّه» ثم رمى به إلى السماء“. 

وقال السيد: ثم قال : هون علي ما نزل بي أنه بعين اللهء قال الباقر غه : فلم يسقط من ذلك الدم 


قطرة إلى الأر ص . 
قالوا: ثم قال: لا يكون أهون عليك من فصيل» اللهم إن كنت حبست عتا النصر فاجعل ذلك لما هر 
ير لا( , 


أقول: وفي بعض الكتب أن الحسين لما نظر إلى انين ن وسبعين رجلاً من أهل بيته صرعىء التظت إلى 
الخيمة ونادى: يا سكيئة! يا قاطمة! با زينب! يا أَمْ كلثوم! عليكنّ مني السلامء فنادته سكينة: يا أبه 
استسلمت للموت؟ فقال: كيف لا يستسلم من لا ناصر له ولا معين؟ فقالت: يا أبه ردّنا إلى حرم جِدّنا 
فقال: هيهات لو ترك القطا لنامء فتصارخن النساء فسكتهنْ الحسين» وحمل على القوم . 
وقال أبو الفرج: وعبد الله بن الحسين وأمّه الرباب بنت امرىء القيس وهي التي يقول فيها أبو عبد 
الله الحسين: 
جمد إلسي لأحت دارا تكونيهاسكينةوالرباب 
وسكيئة 2 ذكرها 97 ریب واسم سكينة آمينة» وإنما غلب عليها سكينةء وليس باسمهاء 
وكان عبد الله يوم قتل صغيراً جاءته نُشَابة وهو في حجر أبيه فذبحته» حدّثني أحمد بن شبيب» عن أحمد 
بن الحارث» عن المدائني» عن أبي مخنف» عن سليمان بن أبي راشد» عن حميد بن مسلم قال: دعا 
الحسين بغلام فأقعده في حجره فرماه عقبة بن بشر فذبحهء وحذئني محمد بن الحسين الأشناني بآسناده عممن 
شهد الحسين قال: كان معه ابن له صغير فجاء سهم فوقع في نحره قال: فجعل الحسين يمسح الدم من 
نحره وجه فيرمي به إلى السماء فما روجع" منهاشيء] ويقول: اللهم لا يكون أهون عليك من فصيل 00 
ثم قالوا: ثم قام الحسين 4# وركب فرسه وتقذم إلى القتال وهو يقول: 
كفر القوم وقدماً رغبوا عن ثواب الله رب الشقلين 
قتلوا القوم عليّاً وابنه حسن الخير كريم الأبوين 


)١(‏ تلية المجالس ج۲ ص۳۴٠۳ ٠٠٠4‏ والمفئل للخوارزمي ج؟ ص55, 

(۲) الإرشاد للمقيد ج؟ ص۸١٠‏ وفيه: الم جلس الحسين أمام الفسطاط فأتي بابته عبد الله وهو طقل. . ٠‏ 
(0) تسلية المجالس ج۲ ص١٠۳.‏ والمقتل الخوارزمي ج۲ ص52. 

(4) اللهرف في قتلى الطفوف ص14 

(ه) تسلية المجالي ۲ ص٤١۳‏ والمقتل للخوارزمي ج۲ ص۴۲. 

(1) المنتخب للطريحي ص۵۲٤.‏ 

(۷) في المصدر: ايرجع بدل ارجع" . 

(۸) مقائل الطالييين ص۹٥‏ . .٠١‏ 
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1 كتاب العدل والمعاد ع 





الاحزاب ۲۳۳۵ (إوإذ يقول المنافقون والّذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إل غروراً» 1١‏ . 

وقال تعالى : «اؤلئك لم يؤمنوا فأحبط الله آمهم وكان ذلك على الله يسيراً» ٠۹‏ . 

الزمر د24 وعد الله لا جلف الله الميعاد) 7١‏ . 

وقال تعالى : (لیکفر الله عنهم أسوء الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الّذي کانوا بعملون) ۴١‏ . 

المؤمن(*) ده ٤‏ إن وعد الله حر ,Y‏ 

محمد ۲۷١‏ (کفر عنهم سبكاتهم وأصلح بالهم» ۲. 

وقال تعالى : (ذلك بانیم کرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماهم» ٩‏ . 

وقال تعالى : (ذلك بأنہم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط آماهم) ۲۸ . 

إن الّذين كفروا وصذوا عن سبيل الله وشافوا الرسول من بعد ما تبيّن هم الهدى لن يضروا الله شيثاً وسيحبط 
أعراهم ۳۲۲ . 

الفتح <48 «ويكفّر عنهم سيئاهم 4 ۵ 

الحجرات 244 ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون» ۲ . 

التغابن 65142 «ومن يؤمن بالله ويعمل صا حاً يكفّْر عنه سيكانه »© 4 . 

الطلاق 2101 ومن بق الله يكفر عنه سيّئائه »© 0 . 

التحريم 753 إعسى ربكم أن يكفْر عنكم سیتاتکم) ۸ . 

الزلزال!**) 2443 فمن يعمل مثقال ذرّة خبراً یره # ومن يعمل مثقال ذرّة شر يرو» ۸-۷ . 

نحقيق : : أعلم أن المشهرر بين متكلّمي الإماميّة بطلان الإحباط والتكفير» بل قالوا باشتراط الثواب والعقاب 
بالموافاة» بمعني أن الشواب عل الإيهان مشروط بأن يعلم الله منه آله يموت عل الإيهان؛ والعقاب عل الكفر 
والفسوق مشروط بأن يعلم الله آنه لايسلم ولا ينوب وبذلك أوّلوا الآيات الدالّة على الإحباط والتكفيره وذهبت 
المعتزلة إلى ثبوت الإحباط والتكفير للآيات والأخبار الدالّة عليهما . 

قال شارح المقاصد: : لا حلاف في أن من أمن بعد الكفر والمعاصي فهو من أهل الج » بمنزلة من لا معصية له 
ومن كفر ‏ نعوذ بالله - بعد الإيمان والعمل الصالح فهو من أهل النارء بمنزلة من لا حسنة له؛ وإنَّما الكلام فيمن 
أمن وحمل الحا وخر چا کا يشاهد من الناس فعندنا مال إل الجن ولو بعد انان واستحقاقه للثواب والعقاب 

بمقتضى الوعد والوعيد ثابت من غير حبوط ؛ والمشهور من مذهب المعتزلة أنه من أهل الخلود في النار إذا مات قبل 

التو بة؛ فأشكل عليهم الأمر في إبهانه وطاعانه؛ وما يثبت من استحقاقاته» أين طارت؟ وكيف زالت؟ فقالوا: 
بحبوط الطاعات » ومالوا إلى أن السيّئات يذهبنٍ الحسئات » حتّى ذهبت الجمهور منهم الى أن الكبيرة الواحدة تحبط 
واب جميع العبادات . وفساده ظاهر؛ أما سمعاً فللنصوص الدالّة عل أنّ الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا 


وعمل صا حا وأمًا عفلاً فللقطع بأنّه لا يمسن من الحليم الكريم إبطال ثواب إيهان العبد ومواظبته على الطاعات 


(©)فغافر. 
(©©) الزلزلة . 
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تاريخ الحسبن بن علي سيد اللهداء ل 


حنقاًمنهموقالواأجمعوا 
ثم ساروا وتواصوا كلهم 
لم يخافوااللهفي سفك دمي 
وابن سعد قد رماني علوة 
لا لشيء كان متي قبل ذا 
بعلي الخير من بعدالنبي 
خيرة الله من الخلق أبي 
فضّة قد خلصت من ذهب 
من له جد كجذي في الورى 
قفاطم الزهراء أني وأبي 
عبد الله غلاماً يافعاً 
يعيدون اللات والعزى معاً 
نابي شمسٌ رأئي قمر 
وله في يوم أحد وقعة 
ثم في الأحزاب والفتح معاً 
في سبيل الله ماذاصنعت 
عترة البز النبي المصطفى 


أنا ابن علي الطهر من آل هاشم 
وجذي رسول الله أكرم من مضى 
وفاطم أفي من سلالة أحمد 
وفينا كتاب الل هأنزل صادقاً 
ونحن أمان الله للناس كلهم 
ونحن ولاة الحوض نسقي ولاتنا 
وشيعتنا في الناس أكرم شيعة 


)١(‏ في المصدر: «للرضا بالملحدين؟. 
(۲) في المصدر: «القرم» بدل «الوردا. 
(۳) راجع كشف الغمة ج۲ ص77 ۰۲۷ ومناقب آل أبي طالب ج) ص۷۹. 
©( تسلية المجالس ج۲ ص۹٣۳۱‏ 8110 


احشروا الناس إلى حرب الحسين 
جمع الجمع لأهل الحرمين 
باجتياحي لرضاء الملحدير ° 
لمُبيد الله نسل الكافرين 
بجلود كوكوف الهاطلين 
غير فخري بضياءالنيرين 
والنبيْ القرئيٌّ الوالدين 
لم أمي فأنا ابن الخيّرين 
فأناالفضّة وابن الذهبين 
أو كشيخي فأناابن العلمين 
قاصم الكفر ببدر وحنين 
وقريش يعبكون الوثنين 
وعليّ كان صلى القبلتيسن 
فأنا الكوكب وابن القمرين 
شغت الغل بفض العسكرين 
كان فيها حتف آهل الفيلقين 
أةاتستوء مما تارتن 
وعلي الررد" يوم الجحفلين° 


لم وقف يايد قبالة القوم وسيفه مُصلت في يده آنساً من الحياة» عازماً على الموت وهو يقول: 


كفاني بهذا مفشراً حين أفخر 
ونحن سراج الله في الخلق نزهر 
وعمّي يدعى ذا الجناحين جعفر 
وفينا الهدى والوحي بالخير يذكر 
نسر بهذا في الأنام ونجهر 
بكأس رسول الله ماليس ينكر 
رمبغضنا يوم القيامة يف 60 


أقول: روي في الاحتجاج أنه لما بقي فرداً لبس معه إلا ابنه على بن الحسين ۴ال وابن آخر في 
الرضاع اسمه عبد الله أخذ الطفل ليودعه فإذا بسهم قد أفبل حتى وقع في لب الصبي فقتله» فتزل عن فرسه 


چ 707 باب ما جرى عليه بعد بيعة الناس ليزيد إلى شهادته صلوات الله عليه o4‏ 


وحفر للصبي بجفن سيفه ورمّله بدمه ودفنه» ثم وثب قائماً وهو يقول - إلى آخر الاپیات(' -. 
وقال محمد بن أبي طالب: وذكر أبو علي السلامي في تاريخه أن هذه الأبيات للحسين فلا من 
إنشائه وقال: ليس لأحد مثلها: 
فإن تكن الدنياتعد نفيسة فإن لواب الله أعلى وأنبل 
وإن تكن الأبدان للموت أنشأت فقتل امرء بالسيف في الله أفضل 
وإن تكن الأرزاق تسماً مقذرا فقلَة سعي المرء في الكسب أجمل 
وإن تكن الأموال للترك جمعها فمابال مغروك به المرء يبخر° 
ثم إنه دعا الناس إلى البرازء فلم يزل يقتل كل من دنا مله من عيون الرجال» حتى قتل منهم مقتلة 
عظيمة؛ ثم حمل ل على الميمنةء وقال؛ الموت خير من ركوب العار" ثم على الميسرة وهو يقول : 
آنا الحسين بن علي آليت أن لا أنقني 
أحمي عيالات أبي أمضي على دين النيي 
قال المفيد والسيد وابن نما رحمهم الله: واشتد العطش بالحسين غلك فركب المساة يريد الفرات 
والعباس أخوه بين يديه» فاعترضته خيل ابن سعد فرمى رجل من بني دارم الحسين غل بسهم فأثبته في 
حدكه الشريف. فانتزع تالا السهم وبسط يده تحت حنکه» حتى امتلأت راحتاه من الدم ثم رمى به 
وقال: اللهم إِنّي أشكو إليك ما يفعل بابن بنت ليك ثم اقتطعرا العباس عنه وأحاطوا به من كل جانب حتى 
قتلوهء وكان المتولي لقتله زيد بن ورقاء الحنفي وحكيم بن الطفيل السنبسي» فبكى الحسين لقتله بكاء 
شديداة. 
قال السيد: ثم إن الحسين اذ دعا الناس إلى البراز فلم يزل يقتل كل من برز إليه حتى قتل مقتلة 
عظيمة وهو في ذلك يقول: 
القتل أولى من ركرب العار والعار أولى من دخول الثار 
قال بعض الرواة: فوالله ما رأيت مكثور)”"© قط قد قتل ولده وأهل بيته وصحبه أربط جأشاً منه» وإن 
كانت الرجال لتشذ عليه فيشدّ عليها بسيفه فتنكشف عنه انكشاف المعزى إذا شد فيها الذئب» ولقد كان 
يحمل فيهم وقد تكمّلوا(" ألفاً فينهزمون بين يديه كأنهم الجراد المنتشر؛ ثم يرجع إلى مركزء وهو يقول: لا 
حول ولا قرة إلا بالله العلي العظيم 0 . 
وقال ابن شهر آشوب ومحمد بن أبي طالب: ولم يزل يقاتل حتى قتل ألف رجل وتسعمائة رجل 





(1) الاحتجاج ج؟ ص ٠١١‏ رقم 128 ملخصاً. 

(1) في المصدر إضافة: (سامضي وما بالقتل عار على الفتى إذا في سبيل الله يمفي ويغتل]. 
(؟) في المصدر إضافة: «والعار أولى من دخول التاره. 

)٤(‏ تسلة المجالس ج ص۳۱۷ ۔ لاك 

(0) الإرشاد للمفبد ج۲ صرة١٠١  1١١‏ واللهرف ص44 ومثير الأحزان ص الا. 

(5) المكثور: المغلوب» وهو الذي تكاثر عليه الناس ففهروه؛ النهاية ج14 ص167. 

(۷) في المصدر إضافة : اثلائين». 

(۸) اللهرف في تتلى الطفوف ص11 46. 
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وخمسين رجلاً سوى المجروحين» فقال عمر بن سعد لقومه: الويل لكم أتدرون من تقاتلون؟ هذا ابن 
الأنزع البطين» هذا ابن قال العرب فاحملوا عليه من كل جانبء وكانت الرماة أريعة آلاف» فرموه 
بالسهام فحالوا بينه وبين رحله . 

وقال ابن أبي طالب وصاحب المناقب والصيد: فصاح بهم : وبحكم يا شيعة آل أبي سفيان! اذ لم 
يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحراراً في دنياكم» وارجعوا إلى أحسابكم إذ كنتم أعراباًء 
فناداه شمر فقال: ما تقول يا ابن فاطمة؟ قال: أقول: أنا الذي اقاتلكم» وتقاتلوني؛ والنساء ليس عليهنْ 
جناح فامنعوا عُتاتكم عن التعرّض لحرمي ما دمت حيّاء فقال شمر: لك هذاء ثم صاح شمر: إليكم عن 
حرم الرجل» فاقصدوه في نفسه فلعمري لهو كفو كريم. قال: فقصده القوم وهو في ذلك يطلب شربة من 
ماف فكلّما حمل بفرسه على الفرات حملوا عليه يأجمعهم حتى أحلوه عه" . 

وقال ابن شهر آشوب: وروى أبو مخنف عن الجلودي أن الحسين تليتهه حمل على الأعرر السلمي 
وعمرو بن الحجًاج الزبيدي وكانا في أربعة آلاف رجل على الشريعة» وأقحم الفرس على الفرات» فلما أولغ 
الفرس برأسه ليشرب قال غللا : أنت عطشان وآنا عطشان والله لاذقت الماء حتى تشرب» قلما سمع 
الفرس كلام الحسين قثي شال رأسه ولم يشرب كأنه فهم الكلام؛ فقال الحسين للا : فأنا أشرب فمد 
الحسين نه يده فغرف من الماء فقال فارس: يا أبا عبد الله تتلذّذ بشرب الماء وقد هتكت حرمك؟0©© 
فنفض الماء من يده» وحمل على القومء فكشفهم فإذا الخيمة سالمة9©. 

قال أبو الفرج: قال : وجعل الحسين تا يطلب الماء وشمر يقول له: والله لا ترده أو ترد النار 
فقال له رجل: آلا ترى إلى الفرات يا حسين كأنه بطون الحيتان والله لا تذوقه أو تموت عطشاًء فقال 
الحسين تاه : اللهم أمنه عطشاً قال: والله لقد كان هذا الرجل يقول: اسقوني ماء فيؤتى بماء فيشرب حتى 
يخرج من فيهء ثم يقول: اسقوني قتلني العطش» فلم يزل كذلك حتى مات . 

فقالوا: ثم رماه رجل من القوم يكثى أبا الحتوف الجعفي0'' بسهم فوقع السهم في جبهته» فنزعه من 
جبهنهء فسالت الدماء على وجهه ولحيته؛ فقال ن : اللهم إِنّك ترى ما آنا فيه من عبادك هؤلاء العصاةء 
اللهم أحصهم عدداء واقتلهم بدداً ولا تذر على وجه الأرض منهم أحداً. ولا تغفر لهم أبداً. 


() ماقب آل أبي طالب ج٤‏ ص١٠٠‏ فصل في مقتله عليه السلام. وتسلية المجالس ج۲ ص۴۱۸. 

20( نسلية المجالس ج۲ ص۴۱۸. 

م تسلية المجالس ج؟ ص4١"‏ واللهوف ص٥٤‏ ومغئل الحين للخوارزمي ج٠‏ ص7 54 واللفظ للمقثل وفيه: «أجلره؛ يدل 
«أحلوه. 

(4) في المصدر: ١لا‏ أذوق» بدل هلا ذقت». 

)0( في المصدر: «حرمتك» بدل «حرمك1 

(7) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۸٥‏ فصل في آباته بعد وفاته عليه السلام . 

(wv)‏ القائل هر حميد ين مسلم برواية أبي مخنف كما في المصدر. 

(A‏ في المصدر: «السباةه. 

0( في المصدر: وهو يفول بدل «ثم بقرل؟. 

.۷۸ مقائل الطالبيين ص۷۷‎ )٠١( 

)١١(‏ واسمه زياد بن عبد الرحمان. 
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ثم حمل عليهم كالليث المغضب» > فجعل لا يلحق منهم أحداً إلا بعجه( '© بسيفه فقتله» والسهام تأخذه 
من كل ناحية وهو يثقيها بنحره وصدره ويقول: يا امه السوء » بنسما خلفتم محمداً في عترتهء أما إنكم لن 
تقتلوا بعدي عبداً من عباد الله فتهابوا قتله» بل يهون عليكم عند قتلكم إتاي» وأيم الله ني لأرجو أن 
يكرمني ربي بالشهادة بهوانكم» ثم ينتقم لي منكم من -حيث لا تشعرون. 

قال: فصاح به الحصين بن مالك السكوني فقال: يا ابن فاطمة ربماذا ينتقم لك مئا؟ قال: يلقي 
باع كي روفن عاق لم يقت يليك لبدو لالج ثم لم يزل يغاتل حتى أصابته جراحات 
عة . 

وقال صاحب المناقب والسيد: حتى أصابته اثنتان وسبعون جراحة"» وقال ابن شهر آشوب: قال أبو 
مخنف عن جعفر بن محمد بن علي تل قال : وجدنا بالحسين ثلاثاً رللائين طعنة وأربعاً وثلاثين ضربة» 
وقال الباقر غ2ا : أصيب الحسين ثا ووجد به ثلاث مالة وبضعة وعشرون طعنة برمح وضربة بسيف أو 
رمية بسهمء وروي ثلاثماثة وسدّون جراحة» وقيل: ثلاث وثلاثون ضربة سوى السهام وقيل: ألف وتسعمائة 
جراحة؛ وكانت السهام في درعه كالشوك في جلد القنفذ. وروي أنْها كانت كلها في مقدّمه؟) 

قالوا: فوقف ظايكها يستريح ساعة وقد ضعف عن القتال؛ فبينما هو واقف إذ أتاه حجر فوقع في 
جبهتهء فأخذ الثوب ليمسح الدم عن وجههء فأتاه سهم محذد مسموم له ثلاث شعب» فوقع السهم ني 
صدره ‏ وفي بعض الروايات على قلبه ‏ فقال الحسين غلا : بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله ورقع 
رأسه إلى السماء وقال: إلهي إلك تعلم أنهم يقتلرن رجلاً ليس على وجه الأرض ابن نبي غيرهء ثم أخذ 
السهم فأخرجه من قفاه فانبعث الدم كالميزاب» فوضع يده على الجرح فلما امتلات رمى به إلى السماءء 
فما رجع من ذلك الدم قطرةء وما عرفت الحمرة في السماء حتى رمى الحسين تلل بدمه إلى السماءء ثم 
وضع يده ثانياً فلما امتلات لطخ بها رأسه ولحيته» وقال: هكذا أكون حتى ألفى جذي رسول الله وأنا 
مخضوب بدمي وآقول: يا رسول الله قتلني فلان رفلان. 

لم مل عن الال ترقت ؛ مکل أن زجل؟!؟ وانتؤى ليد انير ت ھی حتى جاءه رجل من كندة 
يقال له: مالك بن اليسر فشتم الحسين غ44 وضربه بالسيف على رأسه وعليه برنس فامتلا دمأء فقال له 
الحم تف : لا أكلت بها ولا ترت شرك الله مم الطالمين »ثم ای انس رليش کر واعتم 
عليها وقد أعياء وجاء الكندي وأخذ البرنس وكان من خز» فلما قدم بعد الوقعة على امرأته فجعل يغسل 
الدم عنهء فقالت له امرأنه: أتدخل بيتي بسلب ابن رسول الله؟ اخرج عني حشى الله قبرك نارأء فلم يزل 


(1) بمج بطنه بالكين: إذا شقهاء الصساح جا ص ٠٠۰‏ 

(۲) تلية المجالس ج۲ من94١5.‏ 

(۳) متتل السسين للخوارزمي ج۲ ص 4"؛ واللهرف ص40. 

(4) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص١٠٠ 1١١‏ فصل في مقتله عليه السلام . 
(ه) في تسلية المجالس إضافة: «دمأة. 

(1) في تسلية المجالس [ضافة: «من الناس», 

(۷) في تسلية المجالس إضافة: دوکره أن يلقي الله بدمه» بين معغوفتين . 
(A)‏ في تسلية المجالس: «النُسير؛ وفي المقئل للخوارزمي واللهوف: انسر؟. 
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بعد ذلك فقيراً باسوء حال ويبت يداه وكانتا في الشتاء ينضحان دماً وفي الصيف تصيران يابستين كأنهما 
دان( , 
عو 

وقال المفيد والسيد: فلبثوا هنيئة ثم عادوا إليه وأحاطوا به فخرج عبد الله بن الحسن بن علي لطا 
وهر - غلام لم يراهق من عند النساء يشتذ حتي وقف إلى جنب الحسين ف8 فلحقته زينب بنت علي 
ت لتحبسه» بوك الح به : احبسيه يا أختي! فأبى وامتنع امتناعاً شديداً وقال: لا والله لا أفارق 
عمّيء وأهوى بجر" بن كعب - وفيل: حرملة بن كاهل - إلى الحسين غ بالسيف فقال له الغلام: 
ويلك يا ابن الخبيثة أتقتل عني؟ فضربه بالسيف» فائقاه الغلام بيده فأطئها إلى الجلد فإذا هي معلّقة؛ فنادى 
الغلام: يا أماه فأخذه الحسين تا فضمه إليه وقال: يا بن أخي اصبر على ما نزل بك» واحتسب في ذلك 
الخير؛ فاد الله يلحقك بآبائك الصالحين 7 قال السيد: فرماه حرملة بن كاهل بهم فذبحه» وهر في 
حجر عمّه الحسين ثلا ثم إن شمر بن ذي الجوشن حمل على فسطاط الحسين غ فطعنه بالرمح ثم 
قال: علي بالنار أحرقه على من فيه فقال له الحسين تلك : يا ابن ذي الجوشن أنت الداعي بالنار لتحرق 
على أهلي» أحرقك الله بالئاره وجاء شبث فوبخه فاستحيى وانصرف. 

قال: وقال الحسين غ : ابعثوا إليّ ثوباً لا يرغب فيه؛ أجعله د تحت ثيابي» لثلآ أجرّدء فأتي پان 
فقال: لا ذاك لباس من ضربت عليه بالذلّة» فأخذ ثوباً خلقاً فخرقه وجعله تحت ثيابه فلما فتل جرّدوه منه - 
ثم استدعى الحسين #4 بسراويل من حبرة ففزرها؟ ولبسها وإنّما فزرها لئلآ يُسْلَْهاء فلما قتل سلبها أبجر 
بن كعب وتركه لا مجردء فكانت بد أبجر”"؟ بعد ذلك يببسان27 في الصيف كأئهما عردان ويترطبان0) 
في الشتاء فينضحان دماً وقيحاً إلى أن أهلكه الله تعالى. 

قال : ولما اخن بالجراح وبقي كالقنفذ» طعنه صالح بن وهب المزني على خاصرته طعنة فسقط 
فالغ عن فرسه إلى الأرض على خذه الأيمنء ثم قام صلوات الله عليه . 

قال: وخرجت زينب من الفسطاط وهي تنادي: وا أخاه وا سيداه وا آهل بيتاه ليت السماء أطبقت على 
الأرض» وليت الجبال تدكدكت على السهل» وقال: وصاح الشمر : ما تنتظرون بالرجل؟ فحملوا عليه من 
كل جاتب فضربه زرعة بن شريك على كتفه وضرب الحسين زرعة فصرعه؛ وضربه آخر على عاتقه المقڏس 
بالسيف ضربة كبا ناغ بها لوجهه؛ وكان قد أعياء وجعل نل ينوء ويكبوء فطعنه سنان بن أنس النخعي 
في ترقوته» ثم انتزع الرمح فطعنه في بواني صدره» ثم رماه سنان أيضاً بسهم فوقع السهم في نحره» فسقط 





)00( تسلية المجالس ج؟ ص٠۳۲٠‏ والمقئل للخوارزمي ج۲ ص٠٠٠‏ وائلهوف ص٥‏ » واللفظ لتسلية المجالس. 

(؟) في اللهوف: «بحره بدل أبجر؟. 

(۴) الإرشاد للمفيد ج؟ ص١٠٠‏ واللهرف في قتلى الطفوف ص40 -45. 

.147 في المصدر: "ففرزهاء وكذا في ما بعدء قال ابن الاثير في ممتى نزره  بتقديم الزأي على الراء: ۔ أي شقّهء النهاية ج ۳ ص‎ )٤( 
في المصدر: يدا بحر؟ بدل ٠يد أبجرة.‎ )5( 

»( في المصدر : 9تيبسان» بدل اييبسان؟. 

(۷) في المصدر: «رترطبان». 

(۸) في المصدر: «المري». 

(5) في المصدر إضافة: «وهو يقول: يم الله وبالله وعلى ملة رسول اللّه. 


ج14 ۷ ۔ باب ما جرى عليه بعد ببعة الناس ليزيد إلى شهادته صلوات الله عليه ofr‏ 


خئية وجلس قاعداً. فنزع السهم من نحره وقرف كفيه جميعاً وكلّما امتلأتا من دماته خضّب بهما رأسه 
ولحيته» وهو يقول: هكذا حنى ألقى الله مخضّباً بدمي: مغصوباً على حنّي . 

فقال عمر بن سعد لرجل عن يمينه: انزل ويحك إلى الحسين فأرحهء فبدر إليه خولي بن يزيد 
الاصبحي ليجتر رأسه فأرعده فنزل إليه سنان بن أنس النخعي فضربه بالسيف في حلقه الشريف» وهو 
يقول؛ والله إني لاجتز" رأسك وأعلم آئك ابن رسول الله وخير الناس أب وأماء ثم اجتز2”0 رأسه المقذس 
المعظم صلى الله عليه وسم وكرّم . 

وروي أن سناناً هذا أخذه المختار فقطع أنامله أنملة أنملة ثم قطع يديه ورجليه وأغلى له قدراً فيها 
زبت ورماه فيها وهو یضطرب0. 

وقال صاحب المناقب ومحمد بن أبي طالب: ولما ضعف غل نادى شمر: ما وقوفكم؟ وما 
تنتظرون بال لرجل؟ فد أثخنته الجراح والسهام احملوا عليه تكلتكم أتهاتكم» فحملوا عليه من كل جانب» 
فرماه الحصين بن تميم في فيهء وأبو أيَوب الغنوي بسهم في حلقه» وضربه زرعة بن شريك التميمي على 
كتفه9") وكان قد طعنه سنان بن أنس النخعي في صدره» وطعنه صالح بن وهب المزني على خاصرته؛ فوقع 
تاه إلى الأرض على خذه الأيمنء ثم استوى جالساً ونزع السهم من حلقه ثم دنا عمر بن سعد من 
الحين نلك . 

قال حميد: وخرجت زينب بنت علي اتل وقرطاها يجولان بين أذنيها وهي تقول: ليت السماء 
انطبقت على الأرضء يا عمر بن سعد أبقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ ودموع عمر تسيل على خذيه 
رلحيته» وهو يصرف وجهه عنهاء والحسين وة جالس»ء وعليه جبّة خزٌْء وقد تحاماه الناسء فنادى 
شمر: ويلكم ما تنتظرون به؟ اقتلره ٹکلتکم أمهاتكم؛ فضربه زرعة بن شريك فأبان كفه اليسرى ثم ضريه 
على عاتقه ثم انصرفوا عنه» وهو يكبو مرة ويقوم أخرى. 

فحمل عليه سنان في تلك الحال فطعنه بالرمح فصرعه» وقال لخولى بن يزيد: اجثز؟ رأسه! فضعف 
وارتعدت يده» فقال له سنان: فت" الله عضدك. وأبان يدك فنزل إليه شمر لعنه الله وكان اللعين أبرص» 
فضربه برجله فألقاه على قفاه ثم آخذ بلحيتهء فقال الحسين تقهز : أنت الأبقع الذي رأبتك في منامي؟ 
فغال: أتشبهني بالكلاب؟ ثم جعل يضرب بسيفه مذبح الحسين تاه وهو يقول: 

أقعلك اليوم ونفسي تعلم معلمأيقينأليس في همزعم 
ولا مجال لا ولا تكئم إن اباك خير من تنكل 


)١(‏ في المصدر؛ «ليحير». 

(۲) في المصدر: «لأحتره. 

(۳) في المصدر: واحير . 

(4) اللهوف في تتلى الطفوف ص1٤‏ . .٤۸‏ 

() في المقتل للخوارزمي وتسلية المجالس إضافة : «البسرى» وعمر بن خليفة الجعفي على حيل هاتقه) . 

(7) في المقثل للخوارزمي: «إحتز» ‏ 

(۷) في تسلبة المجالس: جب بدل ١ك‏ 

(۸) متتل الحسين للخوارزمي ج۲ ص76 ر١۴»‏ وتلبة المجالس ج؟ ص۲۲٠٠‏ ولم ترد الأببات في تسلية المجالس. 
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وروی في المناقب بإسناده عن عبد الله بن ميمون» عن محمد بن عمرو بن الحسن7 قال: كنا مع 
الحسين بنهر كربلا ونظر إلى شمر بن ذي الجوشن ‏ وكان أبرص ‏ فقال: الله أكبر الله أكبر» صدق الله 

ثم قال: فغضب عمر بن سعد لعنه الله ثم قال لرجل عن يميئه: انزل ويحك إلى الحسين فأرحه» 
فنزل إليه خولى بن يزيد الأصبحي لعنه الله فاجتزة") رأسه وقيل: بل جاء إليه شمر وسنان بن أنس والحسين 
ليتف بآخر رمق يلوك لسانه من العطش» ويطلب الماء"» فرفسه شمر لعنه الله برجلهء وقال: يا ابن أبي 
تراب ألست تزعم أنْ أباك على حوض النبي يقي من أحبّهء فاصبر حتى تأخذ الماء من يده لم قال 
لسئان: اجترٌ رأسه قفاءء فقال سنان: والله لا أفعل؛ فيكرن جذه محمد ©ه خصمي. 


فغضب شمر لعنه الله وجلس على صدر الحسين وقبض على لحيته وهم بقتله» فضحك الحسين 
غللا فقال له: أتقتلني ولا تعلم من أنا؟ فقال: أعرفك حق المعرفة: أك فاطمة الزهراء» وابوك علي 
المرتضى» وجدّك محمد المصطفى» رخصمك العلي الأعلىء أقتلك” ولا أباليء قضربه بسيغه اثنتا عشرة 
ضربة ثم جر رأسه صلوات الله وسلامه عليه ولعن الله قاتله ومقائله والسائرين إليه بجموعهر. 


وقال ابن شهر آشوب: روى أبو مخف عن الجلّودي أله كان صرع الحسين لإ فجعل فرسه يحامي 
عنه» ويثب على الفارس فيخبطه عن سرجه ويدوسه حتى قتل الفرس أربعين رجلا ثم تمرغ في دم 
الحسين عقي وقصد نحو الخيمة وله صهيل عال ويضرب بيديه الأرض 0 . 

وقال السيد رضي الله عنه: فلما قتل صلوات الله عليه ارتفعت في السماء في ذلك الوقت غبرة شديدة 
سوداء مظلمة؛ فيها ريح حمراءء لا ترى فيها عين ولا أثرء حتى ظنّ القوم أن العذاب قد جاءهمء فلبثوا 
كذلك ساعة ثم انجلت عنهم رروى هلال بن نافع قال: إني لواقف مع أصحاب عمر بن سعد إذ صرخ 
صارخ: أبشر أيها الأمير فهذا شمر قد قتل الحسين؛ قال: فخرجت بين الصفين فوقفت عليه وإنّه ليجود 
بنفه فوالله ما رأيت قط قتيلاً مضمُخاً بدمه احسن منه ولا أنرر وجهاًء ولقد شغلني نور وجهه وجمال هيبته 
عن الفكرة في فتله» فاستسقى في تلك الحالة ماء» فسمعت رجلاً يقول : لا تذوق الماء حتى ترد 
الحامية: فتشرب من حميمهاء فسمعته يقول: أا" أرد الحامية فأشرب من حميمها؟ بل أرد على جدي 
رسول الله هو وأسكن معه في داره لأني مقعد صدق عند مليك مقتدر)("» وآشرب #من ماء غير 


(1) في المصدر: «عن محمد بن عمرو بن الحسن» عن أبيه». 

(۲) في المصدر: «فاحتز. 

زفي عبارة ؛ويطلب الماء» ليست في المصدر. 

(1) في المصدر: «احتز رأسه من تقاءة. 

(o)‏ في المصدر: «رأقتلك؟. (1) في المصدر: هحر 
(۷) مقتل الحسين للخوارزمي ج۲ ص٣٣.‏ 

(۸) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۸٥‏ فصل في آبانه بعد وقائه عليه السلام. 

)٩(‏ في اللهوف: «والله لا تذوق». 

)٠١(‏ في اللهوف: فيا ويلك انا بدل «اناه. 

. ٠١ سورة القمرء آية:‎ )١١( 
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آسن چ زاكر إن الوق الا فل رات ر قال: فغضبوا بأجمعهم حتى كأنّ الله لم يجمل في قلب 
أحد منهم من الرحمة شيناًء فاجتزوا راسه وإنه ليكلمهم فتعجبت من فَلَة رحمتهم» وقلت: والله لا 
اجامعكم على أمر أبدا . 

قال: ثم أقبلوا على سلب الحسين 48 فأخذ قميصه إسحاق بن حُويّة الحضرمي فلبسه فصار 
أبرص» وامتعط شعره» وروي أنه وجد في قميصه مائة وبضع عشرة: ما بين رمية وطعنة وضربة؛ وقال 
الصادق ت : وجد بالحسين جوا للاث وثلاثون طعنة وأربعة وثلائون ضربة» وأخذ سراويله أبجر بن 
كعب التيمي» وروي أله صار زمناً مقعداً من رجليه» وأخذ عمامته أخنس بن مرئد بن علقمة الحضرمي 
وقيل: جابر بن يزيد الأودي فاعتمْ بها فصار معتوهاء وفي غير رواية السيد: فصار مجذوماً؛ وأخذ درعه 
مالك بن بشير الكندي فصار معترهاً. 

فقال السيد: وأخد نعليه الأسود بن خالدء وأخذ خاتمه بجدل بن سليم الكلبي فقطع أصبعه غجلا مع 
الخاتم» وهذا أخذه المختار فقطع يديه ورجليه وتركه يتشخط في دمه حتى هلك وأخذ قطيفة له تجلا 
كانت من خز قيس بن الأشعث» وأخذ درعه البتراه عمر بن سعدء RLS‏ ع 
لأبي عمرة قاتله» وأخذ سيفه جميع بن الخلق الأزدي ويقال: رجل من بني تميم» يقال له: الأسود بن 
حنظلة» وفي رواية ابن سعد: له اند سيفه الفلا" للتهشلي وزاد محمد بن کرب أله وقع بعد ذلك إلى 
بنت حبيب بن بديل» وهذا السيف المنهوب ليس بذي الفقارء وإنّ ذلك كان مذخوراً ومصوناً مع أمثاله 
من ذخائر النبوة والإمامة. وقد نقل الرواة تصديق ما قلناه وصورة ما حكيناء. 

قال: وجاءت جارية من ناحية خيم الحسين كت فقال لها رجل: يا أمة الله إن سيدك قتلء قالت 
الجارية : فأسرعت إلى سيدتي وأنا أصبح؛ فقمن في وجهي وصحن.ء قال: وتسابق القوم على نهب بيرت 
آل الرمول وقرة عين الزهراء البتول. حتى جعلوا ينزعون ملحفة المرأة عن ظهرهاء وخرجن بئات 
الرسول7”*) وحرمه يتساعدن على الیکا ويندبن لفراق الحُماة والاحيّاء. 

وروى حميد بن ملم قال: رأيت امرأة من بكر بن وائل كانت مع زوجها في أصحاب عمر بن سعد 
فلما رأت القوم قد اقتحمرا على نساء الحسين ال فسطاطهنٌ؛ وهم يسلبونهنٌ أخذت سيفاً وأقبلت نحو 
الفسطاط ؛ فقالت: يا آل بكر بن وائل أتسلب بنات رسول الله لا حكم إلا لله يا ثارات رسول اللهء فأخذها 
زوجها ورذها إلى رحله . 

قال: ثم أخرجوا النساء من الخيمة» وأشعلوا فيها النار» فخرجن حواسر مسلبات حافيات باكيات» 
يمشين سبايا في أسر الذلة» وقلن بحن الله إلآّ ما مررتم بنا على مصرع الحسين؛ فلما نظرت النسوة إلى 
القنلى؛ صحن وضربن وجوههنٌ قال: فوالله لا أنسى زينب بنت علي ليها وهي تندب الحسين وتنادي 
بصرت حزين وقلب كثيب: وا محمداه صلى عليك مليك السماء» هذا حسين مرمل بالدماءء مقطع 


)١(‏ سورة محمدء آية: 18 (۲) في اللهوف: ١ما‏ ارتكيثم». 
(۳) کلا ني اللهوف ص۹٤.‏ 

(4) في اللهوف إضافة : «المشهوره. 

(ه) في اللهوف: «آل الرسول» 
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الأعضاءء وبناتك سباياء إلى الله المشتكى» وإلى محمد المصطفى» وإلى علي المرتضى» وإلى حمزة سيّد 
الشّهداء. وا محمّداه هذا حسين بالعراء» يسفي عليه الضباء قتيل أولاد البغاياء يا حزناه يا كرباه"ء اليوم 
مات جدّي رسول الله؛ يا أصحاب محمّداهء هؤلاء ذْرَيَة المصطفى يساقون سوق السبايا. 

وفي بعض الرّوايات: يا محمداه بناتك سباياء وذْرَيْك مقتلة» تسفي عليهم ريح الصَباء وهذا حسين 
مجزوز(0) الرأس من القفاء مسلوب العمامة والرداءء بأبي من عسكره في يوم الاثنين نهب بأبي من فسطاطه 
مقطع العُرى» بأبي من لا هو غانب فيرتجى» ولا جريح فيدارى» بأبي من نفسي له الفداءء بأبي المهموم 
حنّى قضى »2 بابي العطشان حنّى مضى» بابي من شيبته ته بته تقطر بالدماءء بابي من جده رسول اله السماءء بأبي 
من هو سبط نبي الهدي» بأبي محمد المصطفى» ا ا بأي علن ار بأبي فاطمة 
الزعراء سيّدة النساء بأبي من ردت عليه الشمس حثى صلّى . 

قال: فأبكت والله كل عدؤ وصديق» ثم إن شكينة اعتنقت جد الحسين نه ٠١‏ فاجتمه ٩‏ عدّة 
من الأعراب حتّى جذوها عنهء قال: مْ نادى عمر بن سعد في أصحابه: من ينتدب للحسين فيوطىء الخيل 
ظهرء. فانتدب منهم عشرة وهم إسحاق بن حُويّة الذي سلب الحسين 2 خميصه.» وأخنس بن مرئد: 
وحُكيم بن الطفيل السنبسيٌ» وعمرو بن صُبيح الضَيداي0©, ورجاء بن مُنقذ العبدي؛ وسالم بن خيئمة 
الجعفي ٠‏ وواحظ بن ناعم» وصالح بن وهب الجعفي؛ وهانيء بن بيت الحضرميٌ» وأسبد بن مالك 
فداسوا الحسين غلل بحوافر خيلهم حتى رضّوا ظهره وصدره. 

قال : وجاء هؤلاء العشرة حتى وقفوا على ابن زياد فقال أسيد بن مالك أحد المشرة شعر لق 

نحن رضضنا الصدر بعد الظهر بكل يعسوب شديد 25 

فقال ابن زياد: من أنتم؟ فقالوا: "2 نحن الذين وطئنا بخيولنا ظهر الحسين حتى طحا جناجن صدره 
فأمر لهم بجائزة يسيرة . 

قال أبو عمرو الزاهد: فنظرنا فى 9 هؤلاء العشرة فوجدنا هم جميعاً أولاد زنا وهؤلاء أخذهم 
المختار فش أيديهم وأرجلهم بسكك الحديدء وأوطأ الخيل ظهورهم حتى هلكوا . 

أقول: المعتمد عندي ما سيأتي في رواية الكافي ‏ أله لم يتيشر لهم ذلك. 

وقال صاحب المناقب ومحمد بن أبي طالب: قتل الحسين نكا باتفاق الروايات يوم عاشوراء عاشر 
المحرم سئة إحدى وستينء وهو ابن أربع وخمسين سنة وستة أشهر ونصف» قالا: وأقبل فرس الحسين 





)١(‏ في اللهوف: ورا حزناه وا كرباء؟. 

(۲) في اللهرف: «محزوز» بدل «مجزوز». 

() في اللهوف إضافة «أبيها». 

02( في اللهرف: افاجتمعت» بدل «فاجتمع؟. 

() في اللهوف: 'وعمر بن صبيح الصيداري؛. 

»( كلمة: «شحر» ليست في المصدر. 

W‏ في اللهوف: «قالوا. 

(۸) في اللهوف: "إلى؛ يدل افي؛. 

.5١ . ٤۸ص اللهرف في قتلى الطفرف‎ )٩( 

)٠١(‏ راجع حديث 17 من باب الوقائع المتأخرة عن قتله عليه السلام في ج10 ص 114 من المطبرعة. 
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نل وقد عدا من بين أبديهم أن لا يؤخذ. فوضع ناصيته في دم الحسين 4# ثم أقبل يركض نحو خيمة 
النساء؛ وهو يصهل ويضرب برأسه الأرض عند الخيمة حتى مات» فلما نظر أخوات الحسين وبتاته وأهله 
إلى الفرس ليس عليه أحدء رفعن أصواتهن بالبكاء والعويل» ووضعت أَمْ كللوم يدها على أَمْ رأسها ونادت: 
وا محمداه؛ وا جداهء وا نبياه؛ وا أبا القاسماه. وا علياه؛ وا جعفراه وا حمزتاه» وا حسناهء هذا حسين 
بالعراءء صريع بكربلاء مجزوز"" الرأس من القفاء مسلوب العمامة والرداء: ثم غشي عليها. 

فأقبل أعداء الله لعنهم الله حتى أحدقوا بالخيمةء ومعهم شمرء فقال: ادخلوا فاسلبوا بزّتهن» فدخل 
القوم لمنهم الله فأخذوا ما كان في الخيمة حتى أفضوا إلى قرط كان في أذن أ كلثوم اخت الحسين 8 
فأخذوه وخرموا أذنهاء حتى كانت المرأة لتنازع ثوبها على ظهرها حتى تغلب عليه» وأخذ قيس بن الأشعث 
لعنه الله قطيفة الحسين تاي فكان يسمّى قيس القطيفة » وأخذ نعليه رجل من بني أود؛ يقال له الأسودء ثم 
مال الناس على الورس والحلي والحلل والإبل فانتهبوها" . 

أفول: رأيت في بعض الكتب أن فاطمة الصغرى قالت: كنت راقفة بباب الخيمة وأنا أنظر إلى أبي 
وأصحابي مجززين كالأضاحي على الرمال» والخيول على أجسادهم تجول وأنا أفكر فيما يقع علينا بعد أبي 
من بني أمية» أيفتلوننا أو يأسروننا؟ فإذا برجل على ظهر جواده يسوق النساء بكعب رمحه وهنّ يلذن بعضهن 
ببعض ٠»‏ وقد أخذ ما عليِهن من أخمرة وأسورة» وهن يصحن: وا جداهء وا أبتاه؛ وا علياهء وا قلة ناصراه 
وا حسناه» أما من مجير يجيرنا؟ أما من ذائد يذود عنا؟ قالت: فطار فؤادي وارتعدت فرائصي» فجعلت 
أجيل بطرفي يميناً وشمالاً على عمتي أَمْ كلشوم خشية منه أن يأتيني» فبينا أنا على هذه الحالة وإذا به فد 
قصدني ففررت منهزمة» وأنا أظنْ آني أسلم منه» وإذا به قد تبعني» فذهلت خشية منه وإذا بكمب الرمح بين 
كتفي » فسقطت على وجهي فخرم اذني وأخذ قرطي ومقنعتي» وترك الدماء تسيل على خدّي ورأسي تصهره 
الشمس» وولى راجعاً إلى الخيم» وأنا مشي علي وإذا آنا بعتي عندي تبكي وهي تقول: قومي نمضي ما 
أعلم ما جرى على البنات رأخيك العليل؛ فقمت وفلت: يا عمتاه هل من خرقة أستر بها رأسي عن أعين 
النظار؟ فقالت يا بنتاه وعمتك مثلك» فرأيت رأسها مكشوفة» ومئنها قد اسودٌ من الضرب؛ فما رجعنا إلى 
الخيمة إلا وهي قد نهبت وما فيهاء وآخي علي بن الحسين مكبوب على وجههء لا يطيق الجلوس من كثرة 
الجوع والعطش والأسقام. فجعلنا نبكي عليه ويبكي علي . 

وقال المفيد رحمه الله: قال حميد بن مسلم: فانتهينا إلى علي بن الحسين #85 وهو منبط على 
فراش وهو شديد المرض» ومع شمر جماعة من الرجالة فقالوا له : ألا نقتل هذا العليل! فقلت: سبحان الله 
أتقتل الصبيان إِنّما هذا صبيّ وإنّه لما به فلم أزل حتى دفعتهم عند وجاء عمر بن سعد فصاحت النساء 
في وجهه وبكين» فقال لأصحابه: لا يدخل أحد منكم بيوت هؤلاء النساءء ولا تعرّضوا لهذا الغلام 
المريض فسألته الئسرة أن يسترجع ما أُخذ منهنْ ليستترن به» فقال: من أخذ من متاعهم شيئاً فليرذه؛ فوالله 


.ءزوزجم٠ في المقثل للخوارزمي: محزوزه بدل‎ )١( 

(؟) ممل الحين للخورازمي ج٣‏ ص۳۷ 34 وتسلية المجالس ج؟ ص۳۲۷٠‏ واللفظ للمقتل. 
(۳) لم تعثر على هذا الكتاب ‏ 

(4) في المصدر: *رددتهم» بدل ادفعنهم؟. 
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طول العمر بتناول لقمة من الرباء أو جرعة من الخمر. قالوا: الإحباط مصرّح في التنزيل ؛ ٠‏ كقوله تعالى : ولا هروا 
له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن حبط أعمالكم )0ء وقوله تعال : «أولنك حبطت امم" و «ولا تبطلوا 
صدقانکم بالمنّ والأذى 14" فلن : لا بالمعنى الذي قصدتم» بل بمعنى أن من عمل عملاً استحقٌّ به الم وكان 
يمكنه أن يعمله عل وجه يستحقٌ به الماح والثواب ؛ يقال : إلّه أحبط عمله كالصدقة مع المنْ والأذى وبدونها . وأمًا 
إحباط الاعات بالكفر بمعنى نه لا تاب عليه الک فليس من اناز في شيء ١‏ وحن ته أو عل رابو هاشم 
لفساد هذا الرأي رجعا من التهادي بعض الرجرع ؛ فقالا: إِنّ امعاصي إا بمبط الطاعات إذا أوردت عليهاء وإن 
اورفك الطاعات أحبطت المعاصي » ثم ليس النظر الى أعداد الطاعات والمعاصي بل إلى مقادير الأوزار والأجور 6 
ا ولا سبيل الى ضبط ذلك بل هو مفوّض الى علم الله تعالي؛ ثم افترفا 
فزعم أبو عل أنْ الاقل يسفط ولا يسفط من الأكثر شيئاً؛ ويكون سقوط الأفل عقاباً إذا كان الساقط ثواباً» بذ 
كان الساقط عقاباًء وهذا هو الإحباط المحض . وقال أبو هاشم : الأقل يسقط ويسقط من الأكثر ما يقابلهء مثلاً 
من له ماثة جزء من العقاب واكتسب ألف جزء من الثواب فإِنّه يسقط منه العقاب ومائة جزء من الثواب بمقابلته» 
ويبقى له نسعمائة جزء من الثواب» وكذا العكس ؛ وهذا هو القول بالموازئة انتهى كلامه . 

أقول : احق آله لا يمكن إنكار سقوط ثواب الإيمان بالكفر اللآحق الذي يموت عليه وكذا سقوط عقاب الكفر 
بالإيهان اللأحق الذي يموت عليه . وفد دلت الأحبار الكثيرة على أن كثيراً من المعاصي بوجب سقوط ثواب كثير من 
الطاعات. ون كثيراً من الطاعات كقارة لكثير من السيّدات, والأخبار في ذلك متوائرة؛ وقد دلت الآيات عل أن 
الحسنات يذهبن السيّئات» وم يقم دليل تام عل بطلان ذلك وأمًا أن ذلك عام في جميع الطاعات والمعاصي فغير 
معلوم › وأمًا أن ذلك على سبيل الإحباط والتكفير بعد ثبوت الثواب والعقاب» أو على سبيل الاشتراط بأنّ الراب في 
علمه تعالى عل ذلك العمل مشروطً بعدم وفرع ذلك الفسق بعده» ران العقاب عل تلك ا معصية مشروطً بعدم وقيع 
تلك الطاعة بعدها فلا يثيب؛ أولا ثواب وعقاب» فلا يهمّنا تحقيق ذلك ؛ بل يرجع النزاع في الحقيقة الى اللفظ » 
لكنّ الظاهر من كلام المعتزلة وأكثر الإماميّة أنهم لا يعتقسدون إسقاط الطاعة شيئاً من العقاب» أو المعصية شيثاً من 
الثواب سوى الإسلام والارتداد والتوبة» وأمًا الدلائل التي ذكروها لذلك فلا يخفى وهنها» وليس هذا الكتاب موضع 
ذكرها. 

ثم اعلم أنه لا حلاف بين الإماميّة في عدم خلود أصحاب الكبائر من المؤمنين في النار وأمًا آم هل يدخلون 
النار» أو يعذّبون في البرزخ والمحشر فقط؟ فقد اختلف فيه الأخبار وسيأتي تحقيها . 

١سن‏ : : عل بن محمّد القاساني» عمن ذكره؛ عن عبد الله بن القساسم الجعفري » عن أي عبد الله عن أبائه 
(عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص) : من وعده الله عل عمل ثوابا فهو منجز له» ومن أوعده عل عمل 
عقاباً فهو فيه بالخيار. (؛) 

۲ - كنز الكراجكي : عن المفيد؛ عن أحمد بن الحسن بن الوليد» عن أبيه؛ عن محمد بن الحسن الصفَاره عن 
عل بن محمد القاسانّ. عن القاسم بن محمّد الإصبهان. عن سليهان بن خالد المنقري › عن سفيان بن عييئة ٠‏ عن 
حميد بن زياد. عن عطاء بن يسار» عن أمير المؤمئين (ع) فال : يوقف العبد بين يدي الله نعالى فبقول : قيسوا بين 
(١)الحجرات:‏ ۲ . 

(۲) التوبة :1۹ . 


(۳) البقرة: ٠۹١‏ . 
()) المحاسن : مصابيح ب۲۷ ح17؟ وليه : من وهده مل عمل . 
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ofA‏ تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء غ ج۸ 


ما رد أحد منهم شيثاًء فوكّل بالفسطاط وبيوت النساء وعلي بن الحسين جماعة ممن كان" معهء وقال: 
احفظرهم لثلا يخرج منهم أحد ولا يساء إليهم20. 

وقال محمد بن أبي طالب: ثم إن عمر بن سعد سرّح برأس الحسين غل يوم عاشوراء(" ؟ مع خولى 
بن يزيد الأصبحي » وحميد بن مسلم إلى ابن زياد ثم أمر برؤوس الباقين من أهله بيته وأصحابه فقطعت 
وسرّح بها مع شمر بن ذي الجوشن 2:0 إلى الكوفةء وأا أبن بحلا ری كلك .فده إلى ی ينيع 
قتلاه فصلّى عليهم ردفنهم» وترك الحسين وأصحابه منبوذين بالعراء2©7؛ فلما ارتحلوا إلى الكوفة عمد أهل 
الغاضرية من بني أسدء فصلوا عليهم ودفنوهمء وقال ابن شهر آشوب: وكانوا يجدون لأكثرهم قبوراً 
ويرون طيوراً بيف]©. 

وقال محمد بن أبي طالب: وروي أنْ رؤس أصحاب الحسين وأهل بيته كانت ثمانية وسبعين راسا 
واقتسمتها القبائل ليتقرّبوا بذلك إلى عبيد الله وإلى يزيدء فجاءت كندة بثلاثة عشر رأساًء وصاحبهم قيس بن 
الأشعث» وجاءت هوازن بائني عشر راسا وفي رواية ابن شهر آشوب بعشرین) وصاحبهم شمر لعنه الله 
وجاءت تميم بسبعة عشر راسا وفي رواية ابن شهر آشوب بتسعة عشرء وجاءت بنو أسد بستة عشر راما 
وفي رواية ابن شهر آشوب بتسعة رؤزوس» رجاءت مذحج بسبعة رؤوس» وجاءت سائر الناس بثلاثة عشر 
را 3 وقال ابن شهر آشوب وجاء سائر الجيش بتسعة رؤوس ولم يذكر مذحج؛ قال: فذلك سبعون 
راسا ثم قال : CR OS‏ . 

0 ابن شهر آشوب وصاحب المناقب ومحمد بن أبي طالب: اختلفوا في عدد المقتولين من آهل 
البيت لو فالأكثرون على أنّهم كانوا سبعة وعشرين: قر : مسام المقتول بالكوفة» وجعفر 
وعبد الرحمن أبنا عقيلء ومحمد بن ملمء وعبد الله بن مسلمء وجعفر بن محمد بن عقيل» ومحمد بن 
أبي سعيد بن عقيل وزاد ابن شهر آشوب: عوناً ومحمداً ابني عقيل وثلاثة من ولد جعفر بن أبي طالب: 
محمد بن عبد الله بن جعفرء وعون الأكبر ابن عبد اللهء وعبيد الله بن عبد الله» ومن ولد علي غور 
تسعة: الحسين ل . والعباس» ويقال: وابنه محمد بن العباس» وعمر بن عليء وعثمان بن علي» 
وجعفر بن علي ٠‏ وإبراهيم بن علي » وعبد الله بن علي الآصغر» ومحمد بن علي الأصغره وآبو بكر شك 
في قتله» وأربعة من بني الحسن: أو بكر» وعبد الله» والقاسم» وقيل: بشرء وقيل: عمرو کان صغير» 


(1) قي المصدر: «كائرا». 

»( الإرشاد للمفيد ج۲ ص۱۱۲ ۔ ١١*‏ رفيه: ولا تسن [ليهم». 
(۳) في تلية المجالس إضافة: «يرم قحل فيه عليه اللام». 

(4) في نسلية المجالس إضافة: «وقيس بن الأشعث وعمرو بن الحجاج» بين معقرفتين. 
(ه) تسلية المجالس ج۲ ص۳۱٣.‏ 

)١(‏ عبارة: ١منبوذين‏ بالعراء لبست في المغتل للخوارزمي. 

»( مقتل الحسين للخوارزمي ج۲ مىة”, 

(۸) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۱۱۲ 

(9) راجع مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص؟١1‏ 

)٠١(‏ تسلية المجالس ج؟ ص۳۴۱ و595. 

1١5 ٤ج مناقب آل أبي طالب‎ )١١( 


چ ۷ _ باب ما جرى عليه بعد بيعة الناس ليزيد إلى شهادته صلوات الله عليه 645 


وسئة من د بني الحسين مع اختلاف فيه: : علي الأكبرء وإبراهيم؛ وعبد الله» ومحمد»ء وحمزةء وعلي» 
وجمفر» وعمر وزيد؛ وذبح عبد الله في حجره» ولم يذكر صاحب المناقب إلا علياً وعبد الله وأسقط ابن 
أبي طالب حمزة وإبراهيم وزيداً وعم 

وقال ابن شهر آشوب: ويقال: لم يقتل محمد الأصغر ابن علي 22 لمرضهء ويقال رماه رجل من 
بني دارم فقتله(" وقال أبو الفرج: جميع من قتل يوم الطف من ولد أبي طالب سوى من يختلف في أمره 
انان وعشرون رجلا" وقال ابن نما رحمه الله: قالت الرواة كتا إذا ذكرئا عند محمد بن علي الباقر غل 
قتل الحسين ثيد قال : قتلوا سبعة عشر إنساناً كلهم ارتكض في بطن فاطمة يعني بنت أسد أَمّ علي 
بو 0 . 

٣‏ - أقول: روى الشيخ في المصباح عن عبد الله بن سئان قال: دخلت على سيدي أبي عبد الله 
جعفر بن محمد ايور في يوم عاشوراء فألفيته كاسف اللون؛ ظاهر الحزن ودموعه تنحدر من عينيه كاللؤلؤ 
المتاقطء فقلت: يا ابن رسول الله مم بكاؤك لا أبكى الله عينيك؟ فقال لي: أوفي غفلة أنت؟ أما علمت 
أن الحسين بن علي هه أصيب في مثل هذا اليوم؟ قلت: يا سيدي فما قولك في صومه؟ فقال لي: صمه 
من غير تبييث» وأفطره من غير تشميت» ولا تجعله يوم صوم كملاً» وليكن إفطارك بعد صلاة العصر بساعة 
على شربة من ماءء فاه في مثل ذلك الوقت من ذلك اليوم تجلّت الهيجاء عن آل رسول الله هه وانكشفت 
الملحمة عنهم؛ وفي الأرض منهم ثلائون صريعاً في مواليهم» يعر على رسول الله مصرعهم» ولو كان في 
الدنيا يومئذ حيّاً لكان صلوات الله علية رامن ای يهم قال: وبكى أبو عبد الله تچ حتى اخضلت 
لحيته بدموعهء ثم قال: إن الله عز وجل لما خلق النور < خلقه يوم الجمعة في تقديره في أول يوم من شهر 
رمضان وخلق الظلمة في يوم الأربعاء يوم عاشوراء في مثل ذلك اليوم» يعني العاشر من شهر المحرم في 
تقديره» وجعل لكل منهما شرعة ومنهاجاً ‏ إلى آخر الخبر ."2 . 

وروى صاحب المناقب من كتاب بستان الطرف29 عن الحسن البصري قال: قتل مع الحسين بن علي 
ا حر اد بدا عو يلل اليه اراي ليد ري ل العا ل ا 
من آهل بین . 

وقال ابن شهر آشوب: المقتولون من أصحاب الحسين غل في الحملة الأولى: نعيم بن عجلان» 


وعمران بن كعب بن حارث الأشجعي» وحنظلة بن عمرو الشيباني“ وقاسط بن زهيرء وكناتة بن عتيق ٠‏ 


)١(‏ مقتل الحسين للخرارزمي ج؟ ص۷ -18؛ وتسلية المجالس ج۲ ص۳۲۸ ومناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲٠۱‏ ۔ 21١8‏ واللفظ 
لمناقب آل أبي طالب . 

(7) ماقب آل أبي طالب ج4 ص25١1.‏ () مقاتل الطالين ص؟17 

(4) مثير الأحزان صن١١1‏ 

(0) راجع مصباح المتهجد ص۷۸۲. 

(7) في مقتل الحسين للخوارزمي: «نزهة الطرف وبستان الظرف؟. 

(۷) مقئل الحسين للخوارزمي ج؟ صا) . /417. 

(۸) كذافي المصدرء وقد مر في ج40 ص۲۳ من المطبوعة أنه الشيامي» وشبام بطن من همدان وقد ذكر فيما سبق يأنه حنظلة ين 
معد . 
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وه تاربخ الحين بن علي سبد الشهداء تلا ج14 


وعمرو بن مشيعة؛ وضرغامة بن مالك» وعامر بن مسلم. وسيف بن مالك النميري» وعبد الرحمن 
الأرحبي» ومجمّع العائذي» وحباب بن الحارث» وعمرو الجندعي» والجلاس بن عمرو الراسبي؛ وسرّار 
بن أبي حمير الفهمي: وعمّار بن أبي سلامة الدالاني» والنعمان بن عمرو الراسبي » وزاهر بن عمرو مولى 
ابن الحمق» وجبلة بن علي» ومسعود بن الحجاج» وعيد الله بن عروة الغفاري؛ وزهير بن بشير7") 
الختعمي. وعمّار بن حسانء وعبد الله بن عميرء ومسلم بن كثير» وزهير بن سليم» وعبد الله وعبيد الله 
ابنا زيد البصري» وعشرة من موالي الحسين ته راان" من موالي أمير المومنين" . 

ولنذكر هنا زيارة أوردها السيد في كتاب الإقبال يشتمل على أسماء الشهداء وبعض أحوالهم رضوان 
الله عليهم وأسماء قاتليهم لعنهم الله. 

قال: روينا بإسنادنا إلى جدَّي أبي جعفر الطوسي؛ عن محمد بن أحمد بن عياش عن الشيخ الصالح 
أبن متصوز بن .عبد الح بن نه یدای سمي الله نانا خرج من الناحية سنة اثنتين وخمسين 
ومائتين على يد الشيخ محمد بن غالب الإصفهاني حين وفاة أبي رحمه الله وكنت حديث السن» وكتبت 
أستأذن في زيارة مولاي أبي عبد الله لهد وزيارة الشهداء رضوان الله عليهم فخرج إل منه: 

بسم الله الرحمن الرحيم إذا أردت زيارة الشهداء رضوان الله عليهم فقف عند رجلي الحسين غل 
وهو قبر علي بن الحسين يلكت فاستقبل القبلة بوجهك فإ هناك حومة الشهداء وأومىء وأشر إلى علي بن 
الحسين اق وقل : ظ 

السلام عليك يا أول قتيل من نسل خير سليل» من سلالة إبراهيم الخليل» صلى الله عليك وعلى 
أبيك؛ إذ قال فيك : قتل الله قرماً قتلوك يا بني» ما أجرأهم على الرحمان» وعلى انتهاك حرمة الرسول على 
الدنيا بعدك العفاء كأني بك بين يديك مائلاًء وللكافرين قاتلا قائلاً: 

أنا علي بن الحسن بن علي ا اي 
ضرب غلام هاشمي عربي بر 

حتى قضيت نحبك» ولقيت ربك أشهد أنّك أولى بالله وبرسولهء وأنك ابن رسوله» وحجته 
وأمينه(”» وابن حجته وأمينه حكم الله على قاتلك مرّة بن منقذ بن النعمان العبدي لعنه الله وأخزاه ‏ ومن 
شرك في قتلكء وكانوا عليك ظهيراً: أصلاهم الله جهئم وساءت مصيراء وجعلنا الله ا 
ومرافقي جدك وأبيك وعمك وأخيك؛ وأنك المظلومة» وأبرء إلى الله من أعدائك أولي الجحودء والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته. 

السلام على عبد الله ب بن الحسين» الطفا ل الرضيع» المرمي الصريع » المتشخط دما المصعد دمه في 





)١(‏ في المصدر: «بشره. 

(۲) في المصدر: «رموليان». 

(۴) متاب آل أبي طائب ج٤‏ ص۰۱۱۳ وفيه: اسوار بن أبي عمير؛ بدل «سوار بن أبي حميره. 
(4) كلمة: «قائلأة ليست في المصدر. 

() في المصدر: «ديته؟ بدل (أمئيه؟. 

(7) في المصدر إضافة : رعرافقيك». 
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السماء» المذبوح بالسهم في حجر أبيه لعن الله راميه حرملة بن كاهل الأسدي وذويه. 

السلام على عبد الله بن أمير المؤمنين» بلي البلاع» والمنادي بالولاء» في عرصة كربلاء» المضروب 
مقبلاً ومديراًء لعن الله قاتله هانىء بن ثبيت الحضرمي . 

السلام على أبي الففل العباس بن أمير المؤمنين» المواسي أخاه بنفسهء الخد لغده من أمسه» الفادي 
ل الواقي الساعي إليه ہمائهء المقطرعة یداه» لعن الله قاتله يزيد بن الرقاد الجهني» وحكيم بن الطفيل 
الطائي . 

السلام على جعفر بن أمير المؤمنين» الصابر بنفسه محتسي والنائي عن الأوطان مغترباً المستسلم 
للقتال. المتقدم للنزال» المكثور بالرجال» لعن الله قائله هانىء بن ثبيت الحضرمي . 

السلام على عثمان بن أمير المؤمنين» سمّي عثمان بن مظعون» لعن الله راميه بالسهم خولى بن يزيد 
الأصبحي الأيادي, والاباني الداري9 . 

السلام على محمد بن أمير المؤمنين» قتيل الأباني الداري7) لعنه الله» وضاعف عليه العذاب الأليم؛ 
وصلى الله عليك يا محمد وعلى أهل بيتك الصابرين. 

السلام على أبي بكر بن الحن بن علي الزكي الولي» المرمي بالسهم الردي» لعن الله قاتله عبد 
الله بن عُقبة العْنّوي . 

السلام على عبد الله بن الحسن الزكي » لعن الله قاتله وراميه حرملة بن كاهل الأسدي. 

السلام على القاسم بن الحسن بن علي» المفروب [على] هامته المسلرب ل حين نادى الحسين 
عنّه» فجلى عليه عمّه كالصقر» وهو يفحص برجليه التراب» والحسين يقول: بعداً لقوم قتلوك؛ ومن 
خصمهم يوم القيامة جذك وأبوك. 

ثم قال: عز والله على عمّك أن تدعوه فلا يجيبك» أو أن يجيبك وأنت قتيل جديل فلا ينفعك» هذا 
والله يوم كثر واتره وقل ناصرءء جعلني الله معكما يوم جمعكماء وبوّأني مبرّأكماء ولعن الله قاتلك عمر بن 
سعد بن [عروة بن] نفيل الأزدي. وأصلاء جما وأعد له عذاباً أليماً. 

السلام على عون بن عبد الله بن جعفر الطيّار في الجنان» حليف الإيمان» رمنازل الأقران» الناصح 
للرحمان. التائي للمثاني والقرآنء لعن الله قاتله عبد الله بن قطبة النبهاني. 

السلام على محمد بن عبد الله بن جعفر» الشاهد مكان أبيه » والتالي لأخيه: وواقيه ببدنه» لعن الله 
قائله عامر بن نهشل التميمي . 

السلام على جعفر بن عقيل لعن الله قاتله وراميه بشر بن حوط الهمداني. 


)١(‏ عبارة: «والأبائيٌُ» ليست في المصدر. 

2 في المصدر: «الدارمي» بدل #ائداري؟. 
() في المصدر: «فتبل الأيادي الدارمي». 

(4) في المصدر إضافة: «بن علي 

(a)‏ في المصدر؛ اخرط) بدل «خرط؟. 
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السلام على عبدالرحمان بن عقيل » لعن الله قاتله وراميه عثمان بن خالد بن أشيم" الجهئي . 

السلام على القتيل ابن القنيل : عبد الله بن مسلم بن عقيل ؛ ولعن الله قاتله عامر بن صعصعة ‏ وقيل 
أسد بن مالك -. 

السلام على أبي) عبيد الله بن مسلم بن عقيل» ولعن الله قاتله وراميه عمرو بن صبيح الصيداوي . 

السلام على محمد بن أبي سعيد بن عقيل» ولعن الله قاتله لقيط بن ناشر الجهني. 

السلام على سليمان مولى الحسين بن أمير المؤمنين» ولعن الله قاتله سليمان بن عرف الحضرمي. 

السلام على قارب مولى الحسين بن علي . 

السلام على منجح مولى الحسين بن علي . 

السلام على مسلم بن عوسجة الأسديء القائل للحسين وقد أذن له في الانصراف: أنحن نخلي عنك؟ 
وبم نعتذر عند الله من آداء حقك؛ لا والله حتى أكسر في صدورهم رمحي هذاء» وأضربهم بسيفي ما ثبت 
قائمه في يدي» ولا أفارقك» ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة» ولم أفارقك حتى أموت 
معك . 

وكنت أول من شرى نفسه» وأول شهيد شهد لله" وقضى نحبه ففزت ورب الكعبةء شكر الله 
استقدامك ومواساتك إمامك» إذ مشى إليك وأنت صريعء فقال: يرحمك الله يا مسلم بن عوسجة وقرأ: 
«فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينعظر وما بذلوا تبديلاً لعن الله المشتركين في قتلك: عبد الله 
الضبابي » وعبد الله بن خشكارة البجلي» ومسلم بن عبد الله الضبابي. 

السلام على سعد بن عبد الله الحنفي» القائل للحسين وقد أذن له في الانصراف: لا والله لا نخلّيك 
حتى يعلم الله أنّا قد حفظنا غيبة رسول الله © فيك» والله لو أعلم أي أقتل ثم أحيا ثم أحرق ثم أذرى 
ويفعل بي ذلك سبعين مرّة ما فارقتك؛ حتى ألقى حمامي دونك وکیف 0 أفعل ذلك وإنما هي موتة أو قتلة 
واحدة» ثم هي بعدها الكرامة التي لا انقضاء لها أبداً. 

فقد لقيت جمامك؛ وواسيت إمامك» ولقيت من الله الكرامة في دار المقامةء حشرنا الله معكم في 
المستشهدينء ورزقنا مرافقتكم في أعلى علبين. 

السلام على بشر بن عمر الحضرمي» شكر الله لك قولك للحسين وقد أذن لك في الانصراف: أكلتني 
إذن السباع حيّا إن فارقتك. وأسأل عنك الركبانء وأخذلك مع قلّة الأعوان» لا يكون هذا أبداً. 

السلام على يزيد بن حصين الهمداني المشرقي القاري» المجدّل بالمشرفي. 

السلام على عمر بن" كعب الأنصاري . 


)١(‏ فى المصدر: «خالد بن أسد». 

(۲) كلمة: «أبي» ليست في المصدر. 

(۳) في المصدر : الله بدل «للهه. 

. في المصدر: #بربا بدل 'ففزت ورب‎ (t) 
.۲۴ سورة الأحزاب» آية:‎ )*( 

0( في المصدر إضافة : «لا©. 

(۷) في المصدر إضافة : «أبي». 
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السلام على تُعيم بن عجلان الأنصاري. 
السلام على زهير بن القين البجلي» القائل للحسين وقد أذن له في الانصراف: لا وال لا يكون ذلك الاره1 


أبداء أترك ابن رسول الله أسيراً في يد الأعداء: وأنجو؟ لا أراني الله ذلك اليوم. 


السلام على عمرو بن قرظة الأنصاري . 

السلام على حبيب بن مظاهر الأسدي. 

السلام على الحز بن يزيد الرياحي . 

السلام على عبد الله بن عمير الكاهلي. 

السلام على نافع بن هلال البجلي المرادي . 

اللام على انس بن كاهل الأسدي . 

السلام على قيس بن مسهر الصبداوي . 

السلام على عبد الله وعبد الرحمان ابني عروة بن حراق الغفاريين. 
السلام على جون بن حوي7" مول أبي ذر الغفاري. 
السلام على شبيب بن عبد الله النهشلي . 

السلام على الحجاج بن زيد السعدي. 

السلام على قاسط وكرش" ابني ظهير التغلبيين. 
السلام على كنانة بن عتيق. 

السلام على ضرغامة بن مالك . 

السلام على حويّ بن مالك الضبعي ‏ 0 
السلام على عمرو" بن ضبيعة الضبعي . 

السلام على زيد بن ثبيت القيسي . 

السلام على عبد الله وعبيد الله أبني يزيد بن ثبيت القيسي . 
السلام على عامر بن مسلم. 

السلام على قعنب بن عمرو التمري . 

السلام على سالم مولى عامر بن مسلم . 

السلام على سيف بن مالك . 

السلام على زهير بن بشر الختعمي . 

السلام على زيد بن معقل الجعنيي . 

السلام على الحجاج بن مسروق الجعفي . 

السلام على مسعود بن الحجاج وابنه. 





)١(‏ في المصدر: «جدي؛ بدل احري؟. 
(۲) في نسخة من المصدر: «كردوس'. 
() في المصدر: «عمر؛ بدل اعمررة. 
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السلام على مجمّع بن عبد الله العائذي . 
اللام على عمار بن حسان بن شربح الطائي. 

السلام على اب0 بن الحارث السلماني الأزدي. 
السلام على جندب بن حجر الخولاني. 

السلام على عمر بن خالد الصيداري. 

السلام على سعيد مولاه. 

السلام على يزيد بن زياد بن مهاصر9 الكندي . 

السلام على زاهد" مولى عمرو بن الحمق اللخزاعي. 
السلام على جبلة بن علي الشيباني. 

السلام على سالم مولى بني المدنية الكلبي. 

السلام على أسلم بن كثير الأزدي الأعرج . 

السلام على زهير بن سليم الأزدي. 

السلام على قاسم بن حبيب الأزدي. 

السلام على عمر بن جندب الحضرمي . 

السلام على أبي ثمامة عمر بن عبد الله الصائدي. 
السلام على حنظلة بن سعد الشبامي. 

السلام على عبد الرحمان بن عبد الله بن الكَدّر الأرحبي. 
السلام على عمار بن أبي سلامة الهمداني. 

السلام على عابس بن أبى29 شبيب الشاكري . 

السلام على شوذب مولى شاكر. 

السلام على شيب بن الحارث بن سريع . 

السلام على مالك بن عبد بن سريع . 

السلام على الجريح المأسور سرّار بن أبي حمير الفهمي الهمداني. 
السلام على المرب" معه عمرو بن عبد الله الجندعي . 
السلام عليكم ياخير أنصارء السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدارء بؤأكم الله مبوّء الأبرار» 


أشهد لقد كشف الله لكم الغطاء؛ ومهّد لكم الوطاء» وأجزل لكم العطاء» وكنتم عن الحق غير يطاءء» وأنتم 


0) 
(0 
() 
(0) 
(0) 
00 
0 


في المصدر: احيّان» بدل «حباب». 

في المصدر: 'المهاجرة وفي نسخة من المصدر؛ 'المظاهر؟. 
في المصدر: ازاهرة. 

في المصدر: *ابن» بدل #بني. 

فى المصدر: «أسعد! بدل «سمدة. 

كلمة: «أبي» ليست في المصدر. 

في المصدر: «المرتث» بدل «المرتب». 
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لنا فرطاءء ونحن لكم خلطاء في دار البقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاق . 

أقول: قوله «وقيل»: لعلّه من السيد أو من بعض الرواة. 

؛ - وقال المسعودي في كتاب مروج الذهب: فعدل الحسين إلى كربلا وهر في مقدار الف فارس 
من أهل بيته وأصحابه ونحو مائة راجل فلم يزل يقاتل حتى قتل صلرات الله عليه » وكان الذي تولى قتله 
رجل من مذحج؛ وقتل وهو ابن خمس وخمسين سنة؛ وقيل ابن تسع وخمسين سنة وقيل غير ذلك» روجد 
به نقتت يوم قتل ثلاث وثلانون طعنةء وأربع وثلائون ضربة؛ وضرب زرعة بن شريك التميمي لعنه الله كفّه 
اليسرى» وطعنه سنان بن أنس النخعي لعنه الله ثم نزل واجتزٌ رأسه» وتولّى قتله من أهل الكوفة خاصة لم 
يحضرهم شامي»› وكان جميع من قتل معه سبعاً وثمانين» وكان عذة من قتل من أصحاب عمر بن سعد في 
حرب الحسين هط ثمانية وثمانين رجالا" . 

أقول: ولنوضح بعض مشكلات ما تقدّم في هذا الباب. قوله نقئهة : «لولا تقارب الأشياء؟ أي قرب 
الآجال أو إناطة الأشياء بالأسباب بحسب المصالح» أو أله يصير سبباً لتقارب الفرج» وغلبة آهل الحق ولمًا 
يأت أوانه وني بعض النسخ: «لولا تفاوت الأشياء؟ أي في الفضل والثواب قوله تاه : «فلم يبعد؟ أي من 
الخير والنجاح والفلاحء» وقد شاع قرلهم: «بعداً لهه وأبعده الله؟ والأغذاذ في السير: الإسراع؛ وقال 
الجزري : في حديث أبي قتادة: فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد أي لا يلتفت ولا يعطف عليه وألوى 
برأسه ولواه إذا أماله من جانب إلى جانب انتهى 0 , 

والوله: الحيرة» وذهاب العقل حزناء والمراد هنا شذة الشوق» وقال الفيروزآبادي: عسل الذئب أو 
الفرس يعسل عسلاناً اضطراب في عدوه وهر رأسه؛ والعَسْل: الناقة السريعةء وأبو عِسْلة ‏ بالكسر -: الذئب 
انتهى”*2؛ أي يتقطعها الذئاب الكثيرة العدو السريعة أو الأعم منه ومن سائر السباع» والكرش من الحيوانات 
كالمعدة من الإنسان» والأجربة جمع الجراب» وهو الهميان اطلق على بطونها على الاستعارة؛ ولعل المعنى 
آي أصير بحيث يزعم الناس أنْي أصير كذلك بقرينة قوله اها ٠رهي‏ مجموعة له في حظيرة القدس» فيكون 
استعارة تمثيلية أو يقال: نسب إلى نفسه المقدّسة ما يعرض لأصحابه أو يقال: إنها تصير ابتداء إلى أجوافها 
لشذة الابتلاء ثم تتتزع منها وتجتمع في حظيرة القدس» ويقال: انكمش أي أسرع . قوله : «كأنما على رؤوسنا 
الطير؛ أي بقينا متحيّرين لا نتحزك» قال الجزري: في صفة الصحابة كأنما على رؤوسهم الطير» وصفهم 
بالسكون رالوقارء وأنّهم لم يكن فيهم طيش ولا حَقَةَ» لأنّ الطير لا تكاد تقع إلا على شيء ساکن؛ 
انتهى 0 . 

والتقويض نقض من غير هدم أو هو نزع الأعواد والأطناب؛ والإرقال ضرب من الخبب» وهو ضرب 
من العدوء وهوادي الخيل أعناقهاء قوله «كأن أسئتهم اليعاسيب؛ هو جمع يعسوب آمير النحل» شبْهها في 


)2غ( الاقبال ج۴ ص۷۴ 49. 

(01) في المصدر: اخمسمائة؛ بدل /ألف. 
(۳) مروج الذهب ج”7 ص۱٦‏ 57. 

۷١ص‎ ٤ج التهاية‎ )٤( 

(9) القاموس المحيط ج٤‏ ص١1.‏ 

( النهاية ج۳ ص٠ .١9‏ 
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كثرتها بان كلا منها كأله أمير النحل اجتمع عليه عسكره» قال الجزري: في حديث الدّجال فتتبعه كنوزها 
كيعاسيب النحل جمع يعسوب أي تظهر له وتجتمع عنده كما تجتمع النحل على يعاسيبهاء انتهى20. وكذا 
تشبيه الرايات بأجنحة الطير إنما هو في الكثرة واتصال بعضها ببعض . 

وقال الجوهري: 'وقولهم هم زهاء مائة؛ أي قدر مائة"ء قوله للك «ورشفوا الخيل؛ أي اسقوهم 
قليلاً» قال الجوهري: الرشف: المص» وفي المثل الرشف أنقع أي إذا ترشّفت الماء قليلاً قليلاً كان أسكن 
للعطش 0" ؛ رالطساس ‏ بالكسر ‏ جمع الطس وهو لغة في الطست» ولا تغفل عن كرمه عليه الصلاة 
والسلام حيث أمر بسقي رجال المخالفين ودوانهم. 

فوله: والراوية عندي السقاية أي كنت اظن أنْ مراده نللا بالرواية المزادة التي يسقى به» ولم أعرف 
أنها تطلق على البعير» فصرّح فإف بذكر الجمل» قال الفيروزآبادي: الراوية المزادة فيها الماء؛ والبعير 
والبغل والحمار يستقى عليه وقال الجزري: فيه نهى عن اختناث الأسقية؛ سخنقت السقاء إذا ثنيت فمه إلى 
خارج وشربت منه وقبعته إذا ثنيته إلى داخلء والخميس: الجيش» والوغى: الحرب» والعرمرم: الجيش 
الكثير» والباتر: السيف القاطع؛ وقال الجرهري: الجعجعة: الحبس» وكتب عبيد الله بن زياد إلى عمر بن 
سعد أن جعجع بحسين اال » قال الأصمعي: يعني احبسهء وقال ابن الأعرابي: يعني ضيّق عليه 
وقال: العراء ‏ بالمد -: الفضاء لا ستر به قال الله تعالى: «لنبل بالعراء" ويقال مالي به قبل - بكسر ‏ 
القاف أي طاقة والصبابة - بالضم -: البقية من الماء في الإناءء وقال الجوهري: الوبلة ‏ بالتحريك : الثقل 
والوخامة؛ وقد وبل المرتع وبلا ووبالاً فهو وبيل أي وخی والبرم ‏ بالتحريك ‏ : ما يوجب السأمة 
والضجرء والوثير: الفراش الرطبىء الليّنء والخمير: الخبز البانت» والفتك أن يأتي الرجل صاحبه وهو غارٌ 
غافل حتى يشدٌّ عليه فیقتله . 

وقال البيضاوي في قوله تعالى: «ولات حين متاص) أي ليس الحين حين مناص وهلاه هي 
المشبّهة بليس» زبدت عليها تاء التأنيث للتأكيد كما زيدت على «ربّه وهثم؛ وخضّت0'" بلزوم الأحيان 
وحذف أحد المعمولين وقيل هي النافية للجنس أي ولا حين مناص لهم» وقيل: للفعل؛ والنصب بإضماره» 
أي لا أرى حين مناص والمناص: المنجا0"©, 

قوله: قد «خشيت» أي ظننت أو علمت؛ وكبد السماء: وسطهاء والبغر - بالتحريك -: داء وعطش» 





)١(‏ النهاية ج۳ صن 598؟. 

(1) الصحاح ج٤‏ ص۲۳۷۱. 

(۴) المحاح ج٣‏ ص17142. 

(4) القاموس المحيط ج٤‏ ص۳۳۹. 
)2( النهاية ج؟ ص 47. 

() الصحاح ج” ص97١1,‏ 

(۷) سورة القلمء آية: 46, 

(۸) الصحاح ج۳ ص۱۸۳۹. 

(9) سورة ص آية: ۳. 

)٠١(‏ في المصدر: « خضت بدل «وخضت", 
)١١(‏ أنوار التنزيل ج۲ ص۳۰۱ . 
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قال الأصمعي: هو عطش يأخل الإبل فتشرب فلا تروى وتمرض عنه فتموت» تقول منه بَفِرٌ - بالكسر اء 
والزحف: المشي» المناجرة: المبارزة والمقاتلة» والئمال ‏ بالكسر -: الغياث» يقال: فلان ثمال قومه أي 
غياث لهم يقوم بأمرهم. ويقال: حلآت الإبل عن الماء تحلثة إذا طردتها عنه ومنعتها أن ترده قاله 
الجوهري» وقال: تقول نبا لفلان» تنصبه على المصدر بإضمار فعل أي آلزمه الله هلاكاً وخسرانا) 
والترح - بالتحريك ‏ ضد الفرح» والمستصرخ: المستغيث» وحششت النار أحشّها حضّاً: أوقدتها. 

قوله: «جناهاء أي أخذها وجمع حطبهاء وفي رواية السيد: فاصرخناكم موجفين سللتم علينا سيفاً لنا 
في أيمانكم؛: وحششتم علينا ناراً اقتدحناها على عدرّكم وعدوّنا. 

وقال الجوهري: ابت الجيش إذا جمعته» وتالبوا: تجمّعواء وهم ألب وإلب إذا كانوا مجتمعين9), 
وتفیّل رأيه أخطأ رضعف والجأش: رواغ القلب إذا اضطرب عند الغزع» ونفس الإنسان» وقد لا يهمز. 

قوله غل : «طامن» أي ساكن مطمئن؛ واستحصف الشيء: استحكم» وشذاذ الناس الذين يكونون 
في القوم وليسوا من قبائلهم. 

قوله غللا : «ونفثة الشيطان؛ أي ينفث فيهم الشيطان بالوساوس أو أنهم شرك شيطان؛ قال 
الفيروزآبادي : نُفْث ينقث وينفث وهو كالنفخ ونفث الشيطان الشعر والنفاثة - ككناسة ‏ ما ينفئه المصدور من 
في والشطيبة من السواك تبقى في الفم فتنفث وفي تحف العقول: ابقية الشيطان». 

قوله اة : «جعلوا القرآن عضين) قال الجوهري: هو من عضوته أي فزقته لأنّ المشركين فقوا 
أقاويلهم [فيه] فجعلوه كذباً وسحراً وكهانة وشعراً وقيل أصله عِضْهَةٌ لان العضة والعضين في لغة قريش 
الجر . 

قوله ن : قد دركزء أي أفامنا بين الأمرين من قولهم: ركز الرمح؛ أي غرزه في الأرض» وفي 
رواية السيد والتحف «ركن؛ بالنون أي مال وسكن إلينا بهذين» والأظهر «تركني» كما في الاحتجاجء والقلّة 
قلة العدد بالقتلء وفي رواية السيد والاحتجاج السلّة وهي - بالفتح والكسر ‏ استلال السيوف» وهو أظهر. 

قوله: «فغير مهرّميناء على صيغة المفعول أي إن أرادوا أن يهزمونا فلا نهزم أو إن هرّمونا وأبعدونا 
فليس على وجه الهزيمة» بل على جهة المصلحةء والأول أظهرء والطب - بالكسر -: العادة والحاصل أنا لم 
نقتل بسبب الجبن فإنّه ليس من عادتنا ولكن بسبب أن حضر وقت منايانا ودولة الآخرين. 

فوله نچ : «إلا ريشما يركب» أي إلا قدر ما يركب» رطاح يطوح ويطيح: هلك رسقط؛ والهبل - 
بالتحريك ‏ مصدر قرلك هبلته أمّه أي ثكلته» والكلكل: الصدر» وفي بعض النسخ «بكظمه» وهر بالتحريك 
مخرج النفس» وهو أظهرء والزلير : صوت الأسد في صدره. 


)0( الصحاح ج۲ صن 8414. 

0( الصحاح جا ص44. 

(؟) الصحاح جا ص .5١‏ 

(4) الصحاح ج١‏ ص۸۸. 

(0) القاموس المحيط ج١‏ صص1845١.‏ 
)١(‏ سورة الحجرء آية: .٩1‏ 
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نعمي عليه وبين عمله؛ فتستغرق النعم العمل ١‏ فيقولون : قد استغرق النعم العمل ؛ فيقول : هبواله النعم؛ وفيسوا 
بين الخير والشرّ منه؛ فإن استوى العملان أذهب الله الشرّ بالخيره وأدخله ال جنة » وان كان له عليه" فضل أعطاه 
الله بفضله» وإن كان عليه فضل وهو من أهل التقوى وم يشرك بالله تعالى وانقى الشرك به فهو من أهل المغفرة يغفر 
الله له برحمته إن شاء» ويتفضّل عليه بعفوه9". 

عد : اعتقادنا في الوعد والوعيد هو أن من وعده الله على عمل واباً فهو منجزه؛ ومن وعده على عمل عقاباً فهر 
فه بالخيار إن عذّبه فبعدله ؛ وإن عفا عنه فبفضله. وما الله بظلام للعبيد. وقد قال الله عز وجل : إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 29# 

واعتقادنا في العدل هو أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالعدل» وعاملنا بها هو فوقه وهو التفضل» وذلك أنه عز وجل 
يقول : من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها ومن جاء بالسيّئة فلا يمزى إل مثلها وهم لا بظلمون) . (1) 

بيان: قال الشيخ المفيد «قدّس الله روحه؛ في شرح القول الأخير: العدل هو الجزاء على العلم بقدر المستحقٌ 
عليه والظلم هر منع الحقوق ؛ والله تعالى کریم؛ جواد» متفضّل » » رحيم» قد ضمن الجزاء على الأعمال؛ والعوض 
عل المبتدأ من الآلامء ووعد التفضل بعد ذلك بزيادة من عنده؛ فقال تعالى : «للدين أحسنوا الحسنى وزيادة»*) 

فخبّر أنَّ للمحسن الشواب المستحنٌ وزيادة من عنده» وقال : من جاء بالحسنة فله عشر أمنالها» يعني له عشر 
أمثال ما بستحن عليها ومن جاء بالسيّكة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا بظلمون) يريد أله لا يجازيه بأكشر ما 
يستحقه . ثم ضمن بعد ذلك العفو ووعد بالغفران» فقال سبحانه: لوإِنْ رتك لذو مغفرة للناس على 
ظلمهم 74 وقال : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » وقال : (قل بفضل الله وسرحته 
فبذلك فليفرحواه” والح الذي للعبد هو ما جعل اله حقّا له واقتضاء جود الله وکرمه» وإن کان لو حاسبه 
بالعدل لم يكن له عليه بعد النعم التي أسلفها حل ؛ لاله نعالى ابتدأ خلقه بالنعم. وأوجب عليهم بها الشكرء وليس 
أحد من الخلق یکانيء نعم الله تعالى عليه بعمل ؛ E Le e‏ وقد أجمع 
أهل القبلة عل أن من قال : إني وفيت جميع ما له علّ وكافأت نعمه بالشكر فهو ضالّ. وأجمعوا عل أ نهم مقضرون 
عن حن الشكرء وان له عليهم حقوفاً لو مذ في أعمارهم لی آخر مدى الزمان ما وف نرات تلان بال عليه ال 
ذلك عل أن ما جمله حقاً هم فإنيا جعله بفضله وجوده وکرمه» ولان حال العامل الشاكر خلاف حال من لا عمل 
له في العقول؛ وذلك أن الشاكر بستحق في العقول الحمد» ومن لا عمل له فليس له في العقول حمد» وإذا ثبت 
الفصل بين العامل ومن لا عمل تله كان ما بيجب في العقول من حمده هو الّذي بحكم عليه بحقّه ويشار إليه بذلك» 
وإذا أوجبت العقول له مزيّة على من لا عمل له كان العدل من الله تعالى معاملته بها جعل في العقول له حقّاً وقد 
أمر تعالى بالعدل ونهى عن ال جور فقال تعالى : إن الله يأمر بالعدل والإحسان 26 الآية انتهى 9 . 





)١(‏ كذافي ١7‏ والمصدر؛ ولي اط : له, 

(۲) كنز الفوائد ١‏ : 777 وقد سقطت منه عبار : فبقولون قد استخرق النعم العمل . 
( النساء: 4۸ . 

( 4)اعتفادات الصدرفى : ١۸؛‏ والآية لي الأنعام : ٠١١‏ . 

(6) يونس : ۹ 

, ١ ! الرعد‎ )( 

(/) يونس : 8۸ . 

4٠ : النحل‎ ۸( 

(۹) تصحيح الاعتقاد بصراب الانتقاد : ALAY‏ 
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قوله ‏ لعنه الله -: «مزني» أي رمح مزنې» وكعوب الرمح: النواشز في أطراف الأنابيب؛. وعدم 
خيانتها كناية عن كثرة نفوذها وعدم كلالهاء والغراران: شفرتا السيف» والحاسر الذي لا مغفر عليه ولا 
درعء ويوم قُماطر ‏ بالضم : شديدء قوله «هتّه» الهاء للسكت؛ وكذا في قوله فأجهدنه» وفارغبئه ورجل 
مدجج أي شاك في السلاح ويقال عرّج فلان على المنزل إذا حبس مطيّته عليه وأقامء وكذلك التعرج» ذكره 
الجوهري”": وقال: قال أبو عمرو: الأزل: الخفيف الوركين والسمع الأزل الذنب الأرسح يولد بين 
الذئب والضبع؛ وهذه الصغة لازمة له كما يقال الضبع العرجاء؛ وفي المثل هو أسمع من الذئب الأزل“ 
واللبد ‏ بكر اللام وفتح الباء ‏ جمع اللبدة» وهي الشعر المتراكب بين كتفي الأسدء ويقال للاسد: ذو 
لبد . 

قوله : «لأنعمتك عينا» أي نعم أفعل ذلك إكراماً لك وإنعاماً لعيناك؛: وشت الفرس يشب ويشبٍ شباباً 
وشبيباً إذا قمص ولعب» وأشببته أنا إذا هيّجته. واحتوش القوم على فلان أي جعلوه وسطهم. 

وقال الجوهري: قولهم "فلان حامي الذمار» أي إذا ذمر وغضب حمي وفلان أمنع ذماراً من فلان» 
ويقال: الذمار ما وراء الرجل مما يحقّ عليه أن يحميه("» قوله: «شاري» أي شرى نفسه وباعها بالجنة» 
والمهتد: السيف المطبوع من حديد الهند؛ وأصلت سيفه أي جرّده من غمدهء فهو مصلت وضريه بالسيف 
صَلْتَا وصّلْتاً إذا ضربه به؛ وهو مُصلت. والباسل: البطل الشجاعء والفيصل . الحاكم رالقضاء بين الحق 
والباطل؛ والولولة : الأعوال» والأشبل جمع الشبل ولد الأسد والغيار ‏ بالكسر ‏ من الغيرة أو الغارة وقد 
يكون بمعئى الدخرل في الشيء» والعضب ‏ بالفتح ٠‏ السيف القاطع . 

وقال الجوهري: سيف ذكر ومذكّر أي ذوماء قال أبو عبيد: هي سيوف شفراتها حديد ذكر؛ ومتونها 
أنيث» قال: ويقول الناس إِنْها من عمل الجر ودودان بن أسد أبو قبيلة قوله : «بطعن آن» أي حارٌ شديد 
الحرارةء ويقال: أرهفت سيفي أي رققته فهو مرهف» والأسمر: الرمحء والسطاع لعلّه من سطوع الغبارء 
والكميّ: الشجاع المنكمي في سلاحه لأنّه كمّى نفسه أي سترها بالدرع والبيضة . 

والقرم: السيدء والأكتاد جمع الكتدء وهو ما بين الكاهل إلى الظهرء والآد: القوة؛ والأخفاق لعله 
جمع الخفق بمعنى الاضطراب أو الخفق بمعنى ضربك الشيء بدرّة أو عريض؛ أو صوت النعل. أو من 
أخفق الطائر ضرب بجناحيه» والرشق: الرمي بالنيل وغيره» وبالكسر الاسم. والْحَوْر: الضعف والجبن» 
والشلو ‏ بالكسر -: العضو من أعضاء اللحم» وأشلاء الإنسان أعضاؤه بعد البلى والتفرق غوله: «من عامه؟ 
أي متحيّر ضالء ولعله بيان لابن هند؛ والعجاجة: الغبار» والذوائب جمع الذؤابة وهي من العرّ والشرف 
وکل شيء: آعلام والصوب: نزول المطر؛ والمزن جمع المزنة وهي السحابة البيضاء» والفلقة ‏ بالكسر -: 
القطعة » وأسد خرب - بكسر الراء ‏ أي شديد الغضب. 

قوله : «فأطها» أي قطعهاء والضرغام - بالكسر -: الأسد. وقال الجزري فيه: «واقتلهم بددأ» يروى 


(۱) المحاح ج١‏ ص۳۲۸. 
(۲) الصحاح ج7 صن/1191 
(r)‏ المحاح ج۲ ص3796. 
0( الصحاح ج۲ ص٤11.‏ 
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بكسر الباء جمع بدة وهي الحصّة والنصيب أي اقتلهم حصصاً مقسّمة لكل واحد حضته ونصيبه: ويروى 
بالفتح أي متفرقين في القتل واحداً بعد واحد من التبديد؛ انتهى2©0. والقسورة: العزيز والأسدء والثماة من 
الصيّادين ويقال: أجحرته أي ألجأته إلى أن دخل جحره فانجحر. 

قوله ناه : «إذا الموت رقاء أي صعد كناية عن الكثرة أو القرب والإشراف وفي بعض النسخ «زقاء ‏ 
بالزاء المعجمة - أي صاح؛ والمصاليت جمع المصلات وهو الرْجل الماضي في الأمورء واللّقا ‏ بالفتح -: 
الشيء الملقى لهوانه» وقال الجوهريُّ: القَدّة: الطريقة والفرقة من الناس إذا كان هوى كل واحد على حدةء 
يقال: كنا طرائق قدو" . 

وقال الجوهري: العفاء ‏ بالفتح والمد -: التراب» وقال صفران بن مُحرز: إذا دخلت بيتي فأكلت 
رغيفاً وشربت عليه ماء فعلى الدنيا العفاء» وقال أبو عبيدة: العفاء: الدروس والهلاك. قال: وهذا كقولهم 
عليه الدبار إذا دعا عليه أن يُدبر قلا رجه( والتذبذب: التحرك؛ والوكوف: القطرات» والهطل: تتابع 
المطرء والفيلق ‏ بفتح الفاء واللام -: الجيش» والوره ‏ بالفتح : الأسد. والجحفل: الجيشء ونفحه 
ياليف : تناوله من بعيد» وفي بعض النسخ بعجه» من قولهم بعجج بطنه بالسكين إذا شقّه » وقال الجوهري: 
البقع - بالتحريك -: في الطير والكلاب بمنزلة البلق في الدواب2؛ والرفس: الضرب بالرجل» وسفت 
الريح التراب تسغيه سفياً: أذرتهء واليعبوب: الفرس الكثير الجري» وشددنا أسره أي خلقهء والجتاجن: 
عظام الصدر. 

9 - ني: ابن عقدة» عن جعفر بن عبد الله المحمدي. عن التفليسيء عن السمندي» عن جعغر بن 
محمد» عن أبيه جه أنه قال: المؤمنون يبتلون ثم يميّزهم الله عند إن الله لم يؤمن المؤمنين من بلاء 
الدنيا ومرائرهاء ولكن آمنهم من العمى والشقاء في الآخرة؛ ثم قال: كان الحسين بن علي #كثقة يضع 
قتلاه بعضهم على (') بعض» ثم يقول: قتلانا قتلى النبيين وآل النبيين9©, 

5 - يج: سهل بن زيادء عن ابن محبوب؛ عن أبن فضل0)؛ عن سعد الجلاب؛ عن جاير؛ عن أبي 
جعفر نل قال : قال الحسين لته لأصحابه قبل أن يقتل: إن رسول الله هه قال لي: يا بني نك ستساق 
إلى العراق» وهي أرض قد التقى بها النبيون وأوصياء النبيين» وهي أرض تدعى عموراء وَإنّك تستشهد بها 


0 A 


ويستشهد معك جماعة من أصحابك لا يجدون ألم مسن الحديد؛ وتلا؛ قلا يا نار كوني برداً وسلاماً على 0/A‏ 


إبراهيم»7”') تكون الحرب برداً وسلاماً عليك وعليهم فأبشروا فوالله لعن قتلونا فإنا نرد على نبينا. 


(1) النهاية جا ص١٠٠.‏ (۲) الصحاح ج۲ ص092. 
(۳) الصحاح ج ص۳۱٤۲.‏ 

(4) الصحاح ج۳ ص۱۱۸۷ 

)( في المصدر إضافة : «فيها». 

(7) في المصدر إضافة «علي بن*. 

(۷) في المصدر: «على» بدل 'إلىه. 

(۸) الغيبة للنعماني ص۲۱۱ باب ٠۲‏ حديث 1١‏ وليس فيه: «وآل النبيين». 

0( في المصدر: «نضيل» بدل «نضل؟. 

.1۹ سورة الأيياف آية:‎ )٠١( 


{0/A 


لف تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداه غ جم 


قال: ثم أمكث ما شاء الله فأكون أول من تنشق الأرض عنه؛ فأخرج خرجة يوافق ذلك خرجة أمير 
المؤمنين؛ وقيام قائمنا [وحياة رسول الله هه ثم لينزلنَ علي وفد من السماء من عند اللهء لم ينزلوا إلى 
الأرض قط» ولينزلن إل جبرئيل وميكائيل وإسرافيل» وجنود من الملالكة؛ ولينزلنٌ محمد وعليّ وأنا وأخي 
وجميع من من الله عليه في حمولات من حمولات الرب» جمال(" من نور لم يركبها مخلوق ثم ليهرْن 
محمد و لواءهء وليدفعه إلى قائمنا مع سيفه. 

ثم إا نمكث من بعد ذلك ما شاء الله ثم إن الله يخرج من مسجد الكوفة عينا من دهن. وعينا من 
ماء. وعيناً من لبن. ثم إن أمير المؤملين يدفع إليَ سيف رسول الله و ويبعئني إلى المشرق والمغرب» فلا 
آتي على عدو لله إلا أهرقت دمهء ولا أدع صنماً إلا أحرقته» حتى أفع إلى الهند فأفتحهاء وإِنْ دانيال 
ويوشم" يخرجان إلى أمير المؤمنين غه يقولان: صدق الله ورسوله؛ ويبعث معهما إلى البصرة سبعين 
رجلا فيقتلون مقاتليهم27: ويبعث بعثاً إلى الرومء فيفتح الله لهم. 

ثم لأفتلنَ كل دابة حرم الله لحمهاء حتى لا يكون على وجه الأرض إلا الطيّبء وأعرض على اليهود 
والنصارى وسائر الملل» ولأخَيْرنَهم بين الإسلام والسيف»ء فمن أسلم مننت عليه» ومن كره الإسلام أهرق 
الله دمهء ولا يبقى رجل من شيعتنا إلا أنزل الله إليه ملكاً يمسح عن وجهه التراب» ويعرفه أزواجه 
ومنزلته*) في الجنةء ولا يبقى على وجه الأرض أعمى» ولا مقعد» ولا مبتلى إلا كشف الله عنه بلاءه بنا 
أهل البيت ولينزلنَ البركة من السماء إلى الأرض حتى أن الشجرة لتقصف يما يزيد الله فيها من الثمرةء 
ولتأكلنْ ثمرة الشتاء في الصيف» وثمرة الصيف في الشتاءء وذلك قوله عز وجل: #ولو أن أهل القرى آمنوا 
وانّقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون). 

ثم إن الله ليهب لشيعتنا كرامة لا يخفى عليهم شيء في الأرض وما كان فيها حتى أن الرجل منهم 
يريد أن يعلم علم آهل بيته فيخيرهم بعلم ما يعملون©. 

بيان: التقصف» أي تنكسر أغصانها لكثرة ما حملت من الثمرة. 

۷- لي: أبي » عن سعد؛ عن ابن عيسى» عن محمد البرقي» عن داود بن أبي يزيدء عن أبي 
الجارودء وابن بكير» ويريد بن معاوية العجلي؛ عن أبي جعفر الباقر قثي قال: اصيب الحسين بن علي 
ناهد ووجد به ثلائمائة وبضعة وعشرون طعنة برمح أو ضربة بسيف أو رمية بسهم» فروي أنْها كانت كلها 
في مقدمه لاله غج كان لا يولي . 


(1) من المصدر. 

(؟) في المعدر: خيل يلق؛ بدل «جمال». 

زايا قي المصدر: ٠يونس»‏ بدل 'يوشع». 

4( قي المصدر: امقاتلتهم؟. 

. في المصدر: «منازله» يدل «متزلكهه‎ (o) 

(5) في المصدر: «يريد؟ بدل «يزيده. 

(۷) سورة الأعراف؛ آية: 91. 

(۸) الخرائج والجرائح ج؟ ص848. نوادر المعجزات؛ حديث 37 
(9) أمالي المدرق مس۲۲۸ مجلس 7١‏ حديث .51١‏ 
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۸ا أحمد بن عبدون. عن على بن محمد بن الزبيرء عن علي بن فضال» عن العباس بن عامر» 
عن أبي عمارة» عن معاذ بن ملم قال: سمعت أبا عبد الله غه يقول: وجد بالحسين بن علي الاك 
نيف وسبعون طعنة ونيف وسبعون ضربة بالسيف› صلوات الله عليه . 

5 - لي: ابن المتوكلء عن السعدآبادي» عن البرقي » عن أبيف» عن محمد بن سنان» عن أبي الجارود 
زياد بن المنذر» عن عبد الله بن الحسنء عن أنه فاطمة بنت الحسين لظ قال: دخلت العامة علينا 
الفطاط وأنا جارية صغيرة ة وفي رجلي خلخالان من ذهب» فجعل رجل يفض الخلخالين من رجلي وهو 
يبكي فقلت: ما يبكيك يا عدو الله؟ فقال: كيف لا أبكي وأنا أسلب ابنة رسول الله فقلت: لا تسلبني» 
قال: أخاف أن يجيىء غيري فيأخذىء قالت: وانتهبوا ما في الأبنية حتى كانوا ينزعون الملاحف عن 
ظهورن9 © , 

٠‏ -ج: عن مصعب بن عبد الله قال: لما استكف الناس بالحسين تك ركب فرسه واستنصت 
الناس فحمد الله وأئنى عليه ثم قال: تبَا لكم أيّتها الجماعة وتَرَحاًء وبؤساً لكم وتعساً حين استصرختمونا 
ولهين» فاصرخناكم موجفين» فشحفتم علينا سيفاً كان في أيديناء وحششتم علينا ناراً أضرمناها على عدوّكم 
وعدوتا فأصبحتم آلبا على أرليائكمء ویداً لاعدالکې من غير عدل أفشوه فيكم ۰ ولا أمل أصبح لكم فيهم؛ 
ولا ذنب كان مئا إليكم فهلا ‏ لكم الويلات ‏ إذ كرهتمونا والسيف مشيمء والجاش طامنء والرأي لم 
يستحصف ولكتكم استسرعتم إلى بيعتنا كطيرة الب ۴ء وتهافنم إليها كتهافت الفراش» ثم نقضتموها سفهاً 
وضلّة؛ بعداً وسحقاً لطوافيت هذه الأقق ويقيّة الاحزاب» ونبذة الكتاب» ومطفيء السنن» ومواخيء 
المتهزئين» الذين جعلوا القرآن عضين» وعصاة الأممه وملحق العهرة بالنسب» لبئس ما قذمت لهم 
أنفسهم أن سخط الله عليهم وني العذاب هم خالدون» آفهولاء تعضدون؟ وعنًا تتخاذلون؟ أجل والله 
الخذل9) فيكم معروف» نبتت عليه اصولکې وتأزرت عليه عروقکم» فكنتم أخبث*2 شجر للناظرء وأكلة 
للغاصب ألا لعنة الله على الظالمين الناكثين الذين ينقضون الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم 

ألا وإ الدعي ابن الدعي قد تركني بين السلّة والذلةء وهيهات له ذلك20: هيهات مني الذلة؟ أبى 
الله ذلك ورسوله والمؤمنون» وجدود طهرت» وحجور طابت» أن نؤثر طاعة ل مه الكرام؛ 
ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العددء وكثرة العدوّء وخذلة الناصرء ثم تمقل فقال: 

فإن نهزم فهرّامون قدماً وإن نهزم فغيرمهزمين") 


.٠١ أمالي الطوسي ص77 مجلس ۲۷ حديث‎ )١( 

ف أمالي الصدوق ص۲۲۸ مجلس ۳۱ حديث 711. 

(۴) الذبى: الجراد قيل آن يطير» الواحدة دباة» الصحاح ج4 ص559؟. 
)5( في المصدر: دخذل» يدل «الخذل». 

() في المصدر إضافة: «ثمر؟ بين معقوفتين. 

(1) في المصدر إضافة: «ملي» 

(۷) في المصدر: «مناه بدل ٠ملي9.‏ 

(۸) في المصدر إضافة: «لنا". 

(9) الاحتجاج ج۲ ص۷٩‏ رقم ۱١۷‏ . 
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بيان: يقال: شمت اليف : أغمدتهء وشمته: سللته» وهو من الأضداد. 

1 - فس: أبي» عن النضر بن سويدء عن عاصم بن حميد» عن أبي عبد الله غي قال: لقي 
المنهال بن عمرو علي بن الحسين بن علي تل فقال له: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال: ويحك 
أما آن لك أن تعلم كيف أصبحت؟ أصبحنا في قومنا مثل بني إسرائيل في آل فرعون» يذبحون أبناءنا 
ويستحيون نساءناء وأصبح خير البريّة بعد محمد يُلعن على المنابر» وأصبح عدوّنا يعطى المال رالشرف؛ 
وأصبح من يحبّنا محقوراً منقوصاً حقه» وكذلك لم بزل المؤمنون» وأصبحت العجم تعرف للعرب حفها بأن 
محمداً كان منهاء وأصبحت العرب تعرف لقريش حقها بِأَنْ محمداً كان منهاء وأصبحت قريش تفتخر على 
العرب بأن محمداً كان منهاء وأصبحت العرب تفتخر على العجم بأن محمداً كان منهاء وأصيحنا أهل بيت 
محمد لا يُعرف لنا حق؟ فهكذا آمب , 

۲ - ثو: ابن إدريس» عن أبيه؛ عن الأشعري» عن محمد بن إسماعيل؛ عن على بن الحكمء عن 
آبيه» عن أبي الجارودء عن عمرو بن قيس المشرقي قال: دخلت على الحسين صلوات الله عليه أنا وابن 
عم لي وهو في قصر بني مقاتل فسلمنا عليه فقال له ابن عمْي : يا أبا عبد الله هذا الذي أرى خضاب أر 
شعرك؟ فقال: خضاب والشيب إلينا بني هاشم يعجل» ثم أقبل علينا فقال: جئتما لنصرتي؟ فقلت: إِنّي 
رجل كبير السنء كثير الدين» كثير العيالء وني يدي بضائع الناس» ولا أدري ما يكون» وأكره أن ايع 
أمانتيء وقال له ابن عمّي مثل ذلك» قال لنا: فانطلقا فلا تسمعا لي واعية» ولا تريا لي سوادأء فإنه من 
سم واعيتنا أو رای سوادنا فلم يجبنا ولم يخثناء كان حقّاً على الله عز وجل أن يكبّه على منخريه في 
التار. 

كش: وجدت بخط محمد بن عمر السمرقندي وحذثني بعض الثقات عن الأشعري مله" . 

۳ - ير: أيوب بن نوح» عن صفوان» عن مروان بن إسماعيل؛ عن حمزة بن حمران» عن أبي عبد 
الله توه قال: ذكرنا خروج الحسين وتخْلّف ابن الحنفية عنه قال: قال أبو عبد الله: يا حمزة إِنّي 
سأحذثك في هذا الحديث ولا تسأل عنه بعد مجلسنا هذا إن الحسين لما فصل متوجّهاً دعا بقرطاس وكتب: 
بسم الله الرحمان الرحيم من الحسين بن علي إلى بني هاشم أما بعد فإنّه من لحق بي منكم استشهد معي » 
ومن تخلف لم يبلغ الفتح والسلام ). 

4 كا: عليء عن أبيه» ومحمد بن إسماعيل» عن الفضل» عن حماد بن عيسى» عن إبراهيم بن 
عمر اليماني» عن أبي عبد الله نت قال: إِنْ الحسين بن علي ب خرج قبل التروية بيوم إلى العراق» 
وقد كان دخل معتمرا. 


9 كا: علي بن إبراهيم»؛ عن إسماعيل بن مرارء عن يونس عن معاوية بن عمار» عن أبي عبد 


.١؟4 تفر علي بن إبراهيم ج؟ صن‎ )1١( 

(۲) لواب الأعمال ص8١‏ حديث .١‏ 

.1۸١ اختيار رجال الكشي ص۳١۱٠ رقم‎ (r) 

.0 باب الأئمة أنهم يعرقون منى يموتون حديث‎ ٠١ بصائر الدرجات ص٠٠٠ جرء‎ )٤( 
.۳ الكافي ج٤ مس٠۳٥ باب «العمرة المبتولةه حديث‎ )0( 
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الله نات قال: إن المتمتّع مرتبط بالحج؛ والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاءء وقد اعتمر الحسين في 
ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق» رالناس يروحون إلى منىء ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن 
لا يريد احج . 

5 -مل: أبي » وابن الوليد ا عن سعد عن محمد بن أبي الصهبان» عن ابن أبي نجران» عن 
عاصم بن حميد» عن فضيل الرسان» عن أبي سعيد عقيصا قال: سمعت الحسين بن علي 8 - وخلا به 
عبد الله بن الزبير فناجاه طويلاً قال: ثم أقبل الحسين غل بوجهه إليهم ‏ وقال: إن هذا يقول لي كن 
حماماً من حمام الحرم؛ ولأن اقتل وبيني وبين الحرم باع أحبْ إليّ من أن اقتل وبيني وبينه شبرء ولأن اقتل 
بالطف أحبٍ إلى من أن اقتل بالحرم . 

7 مل: أبي ٠‏ وابن الوليد معاء عن سعد» عن محمد بن الحسين» عن صفران» عن داود بن 
فرقد» عن أبي عبد الله عت قال: قال عبد الله بن الزبير للحسين بن علي تقل : لو جنت إلى مكة فكنت 
بالحرم؟ فقال الحسين بن علي 88:2 : لا نستحلهاء ولا تستحل بناء ولأن اقتل على تل أعفر أحبّ إل من 
أن اوت )+( 

ن اقتل بها . 

بيان: قال الجوهري: الأعفر : الرمل الأحمرء رالأعفر الأبيض» وليس بالشديد البياض» انتهى» 
وقال المسعودي: تل أعفر: موضع من بلاد ديار ربيعة0©. 

۱۸ مل: أبي » وابن الوليدء عن سعدء عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم» عن أبيه» عن 
أبي الجارود؛ عن أبي جعفر غ قال: إِنْ الحسين ل خرج من مكة قبل التروية بيوم» فشيّعه عبد الله 
بن الزبير فقال: يا أبا عبد الله قد حضر الحج وتدعه وتأتي العراق؟ فقال: يا ابن الزبير لأن ادفن بشاطىء 
الفرات أحبّ إلى من أن ادقن بفناء الكسية( . 

٩‏ - مل: أبي» عن سعد عن على بن إسماعيل» عن صفوان» عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي 
عبد الله ل قال: إن الحسين بن علي 28 قال لأصحابه يوم اصيبرا: أشهد آله قد اذن في فتلكم فائقرا 
الله واصبروا. 

1 مل : محمد بن جعفرء عن خاله ابن أبي الخطاب؛ عن علي بن النعمان» عن الحسين بن أبي العلا 
مله(" 


)0 الكافي ج4 ص٥٠۳٠‏ باب «العمرة المبتولة» حديث 1. 

(؟) في المصدر: ٠وعلي‏ ين الحسين جميعأ» بدل «وابن الرليد معأ . 
(۳) کامل الزيارات ص١۹٥٠‏ باب ۲۳ حديث 1415. 

185 كامل الزيارات ص۹۱١٠ باب ۲۳ حديث‎ )٤( 

(ه) عبارة الأعفر الرمل الأحمر) ليست في المصدر. 

»( المحاح ج۲ صن 0767 

(۷) مروج الذعب ج۳ صن .1١١‏ 

(۸) كامل الزيارات ص۱٥۱‏ باب ۲۳ حدیٹ ۱۸۴. 

(9) كامل الزيارات ص۲٥۱‏ باب ۲۳ حديث 188. 

.۱۹۸ باب ۲۲ حديث‎ ١5 کامل الزيارات ص ؟‎ )٠١( 
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4ه تاربخ الحسين بن علي سيد الشهداء جلا جما 





١‏ - مل: الحسن بن عبد الله بن محمد عن أبيه [عن محمد بن عيسى]0)؛ عن ابن محبوبء عن 
ابن رثاب» عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عله يقول: إن الحسين تفه صلى بأصحابه الغداة ثم 
التفت إليهم فقال: إن الله قد أذن في قتلكم فعليكم بالصبر9©. 

بیان : أي قذر قتلكم في علمه تعالى . 

مل: الحن» عن أبيه: عبد الله بن محمدء [عن محمدبن عيسى]7) عن صفوان» عن يعقرب 
بن شعيب» عن حسين بن أبي العلا قال: قال: والذي رفع إليه العرش لقد حذثني أبوك بأصحاب الحسين 
ل 
عاشو, 

رة هكذا وجدنا الخبر ولعلّه سقط منه شيء. 

- ملل : أبي وجماعة مشايخي» عن ابن عيسى» عن الأهوازي؛ عن النضر؛ .عن يحيى بن عمران 
الحابي» عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله كتف قال: إن الحسين صلَّى بأصحابه يوم اصيبوا ئم 
قال: أشهد أنه قد اذن في قتلكم يا قوم فاتقرا الله واصبروا. 

77 مل: أبي وجماعة مشايخي» عن سعدء عن علي بن إسماعيل وابن أبي الخطاب معأء عن 
محمد بن عمرو بن سعيدء عن ابن بكير» عن زرارة» عن أبي جعفر نل قال: كتب الحسين بن علي 
فاته من مكة إلى محمد بن علي: بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن علي إلى محمد بن علي ومن 
قبله من بني هاشم أما بعد فإ من لحق بي استشهدء ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح والسلام. 

قال محمد بن عمرو: وحذّثني كرام عبد الكريم بن عمروء عن مسر بن عبد العزيز» عن أبي جعفر 
غه قال: كتب الحسين بن علي إلى محمد بن علي من كربلا: بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن 
علي إلى محمد بن علي ومن قبله من بني هاشم أما بعد فكأنّ الدنيا لم تكنء وكأنَّ الآخرة لم تزل 
والسلام , 

4 - مل : جماعة مشايخي منهم علي بن الحسين ومحمد بن الحسن» عن سعدء عن أحمد بن 
محمد ومحمد بن الحسين وإبراهيم بن هاشم جميعاًء عن ابن فضال» عن أبي جميلة» عن ابن عبد ربّهء 
عن أبي عبد الله غل أنه قال :لما صعد الحسين بن علي غل عقبة البطن قال لأصحابه: ما أراني إلا 
مقتولأء قالوا: وما ذاك يا أبا عبد الله؟ قال: رؤيا رأيتها في المنام» قالوا: وما هي؟ قال: رأيت كلاباً تنهشني 
أشذها علي كلب أبقع. 

8 - مل: محمد بن جعقر الرزازء عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن يحيى الخثعمي» عن طلحة 


)١(‏ عبارة: دعن محمد بن عيسى» ليست في المصدر. 
(۲) كامل الزيارات ص۲٥٥‏ باب 17 حديث ۱۸۷۔ 

(؟) من المصدر. 

)٤(‏ كامل الزيارات ص۲٥۱‏ باب ۲۳۴ حديث 1۸۸.۔ 

(6) کامل الزياراث ص۳٥۱‏ باب ۲۴ حديث ۱۸۹. 

(1) كامل الزيارات ص۷٥۱‏ ياب ۲۳ حديث ۱۹۵ .۱۹٩.‏ 
(۷) كامل الزيارات ص0١‏ باب 7؟ حديث 3154. 


ج ۱۸ ۷ ۔ باب ما جرى عليه بعد بيمة الناس لبزيد إلى شهادته صلوات الله عليه 4 





بن زيده عن آيي عبد اللهء عن أبيهء عن جذء؛ عن الحسين بن علي كت قال: قال: والذي نفس حسين 
بيده لا یھی( بني امية ملكهم حتى يقتلوني؛ وهم قاتلي؛ فلو قد قتلوني لم يصلوا جميعاً أبدآء ولم 
يأخذوا عطاء في سبيل الله جميعاً أبدأ» إن أول قتيل هذه الأنة أنا وأهل بيتي» والذي نفس حسين بيده لا 
تقوم الساعة وعلى الأرض هاشمي يطرف(©. 

مل: أبيء عن سعد عن ابن عيسى » عن محمد بن يحيى الخزاز؛ عن طلحة عن جعفر لا 
مثله9 . 

بيان: لعل المعنى: لم يوق الناس للصلاة جماعة مع إمام الحق ولا أخذ الزكاة وحقوق الله على ما 
يحب الله إلى قيام القائم نللا وآخر الخبر إشارة إلى ما يصيب بني هاشم من الفتن في آخر الزمان. 

75 مل: أبي وجماعة مشايخي» عن سعد عن محمد بن يحيى المعاذي» عن الحسن(ا) بن موسى 
الأصمء عن عمرو» عن جابر» عن محمد بن علي تيتا فال: لما هم الحسين بالشخوص إلى المدينة 
أقبلت ناء بني عبد المطلب» فاجتمعن للنياحة حتى مشى فين الحسين غه › فقال: أنشدكنٌ الله أن 
تبدين هذا الأمر معصية لله ولرسولهء قالت له نساء بني عبد المطلب: فلمن نستبقي النياحة والبكاء؛ فهو 
عندنا كيوم مات فيه رسول الله هه وعلي وفاطمة ورقيّة وزينب وأم كلثوم» فننشدك الله جعلنا الله فداك من 
الموت فيا حبيب الأبرار من أهل القبورء وأقبلت بعض عنانه تبكي وتقول: أشهد يا حسين لقد سمعت 
الجنّ ناحت بنوحك» وهم يقولون: 

وإن قتيل الطف من آل هاشم أل رقاباً من فريش فذلت 
حبيب رسول الله لم يك فاحشاً أبانت مصيبتك الانوف وجلت 


رقلن أيضاً: te۸4‏ 
بوا حسيناً سيداً ولقتله شاب الشعر ولقتله زلزلتم ولقشله انكسف القمر 
واحمرّت آفاق السماء من العشية والسحر وتغيّرت د شمس البلاد بهم وأظلمت الكور 


ذاك ابن فاطمة المصاب به الخلائق والبشر أورئتنا ذلأ به جدع الأنوف مع الغرر 

۷ يج : : من معجزاته صلوات الله عليه آله لما أراد العراق قالت له أَمْ سلمة: ل 
فقد سمعت رسول الله يقول: يقتل ابني الحسين بأرض العراق» وعندي تربة دفعها إليّ في قارورةء فقال: 
ني والله مقتول كذلك» وإن لم أخرج إلى العراق يقتلوني أيضاء وإن أحببت أن أريك مضجعي ومصرع 





(1) في المصدر: ١لا‏ يسهي' 

(۲) كامل الزيارات ص5١‏ باب ۲۳ حديث 1947 
(۳) كامل الزيارات ص٦٥٠‏ باب 77 حديث 185. 
)٤(‏ في المصدر: «الحسين؛ بدل «الحسن». 

(o)‏ ني المصدر : «عن؟ بدل «الى؟. 

(1) في المصدر: «أبكي". 

2« في المصدر: «وتميّرت؟. 

(۸) كامل الزيارات ص۲۹٤۱‏ باب ۲۹ حديث ۲۵۷. 


1 


ككم تاريخ الحين بن علي سيد الشهداء :84 ج 1۸ 


أصحابي» ثم مح بيده على وجهها ففسح الله عن بعمرها حتى رأيا ذلك كله وأخذ تربة فأعطاها من تلك 
التربة أيضاً في قارورة أخرى وقال تكله : إذا فاضت دماً فاعلمي أني قتلت . 

فقالت أَمْ سلمة: فلما كان يوم عاشوراء نظرت إلى القارورتين بعد الظهر فإذاهما قد فاضتا دمأه 
فصاحت. ولم يقلب في ذلك اليوم حجر ولا مدر إلا وجد تحته دم عبيط . 

ومنها ما روي عن زين العابدين غ### أنه قال: لما كانت الليلة التي قتل الحسين في صبيحتها قام في 
أصحابه فقال تطغ : إن هؤلاء يريدوني دونكم. ولو فتلوني لم يصلوا إليكم» فالنجاءء النجاءء وأنتم في 
حل فإنكم إن أصبحتم معي فتلتم كلكم» فقالوا: لا نخذلك» ولا نختار العيش بعدك فقال ع : إلكم 
تقتلون كلكم حتى لا یفلت منكم أحدء فكان كما قال نږ " . 

8 شا: روى سفيان بن عيينة» عن علي بن زيده عن علي بن الحسين #قة قال: خرجنا مع 
الحسين فما نزل منزلاً وما ارتحل منه إل ذكر يحيى بن زكريا وقتلهء وقال يوماً: ومن هوان الدنيا على الله 
عز وجل أن رأس يحبى بن زكريا أهدي إلى بغي من بغايا بني [سرائيل. 

ومضى الحسين نت في يوم السبت العاشر من المحرم سنة إحدى وستين من الهجرة» بعد صلاة 
الظهر منه قتيلاً مظلوماً ظمآن صابراً محتسباًء وسئه يومئذ ثمان وخمسون سنةء أقام بها مع جده سبع ممنين» 
ومع أبيه أمير المؤمنين ثلاثين سنة؛ ومع أخيه الحسن عشر سسنين» وكانت مذّة خلافته بعد أخيه أحد عشر 
سنة» وكان لهد يخضب بالحتاء والكتم» وفتل فاد وقد نصل7) الخضاب من عارفي(. 

4 -م: قال الإمام نتا : ولما امتحن الحسين غ ومن معه بالعسكر الذين قتلوه» وحملوا 
رآسه قال لعسكره: أنتم في حل من ببعتي» فالحقوا بعشائركم ومواليكم. وقال لأهل بيته: قد جعلتكم في 
حل من مفارقتي فإنكم لا تطيقونهم لتضاعف أعدادهم وقواهمء رما المقصود غيري فدعوني والقوم» فإنْ 
الله عز وجل يعينني ولا يخليني من حسن نظره. کماداته) في أسلافنا الطيبين» فأما عسكره ففارقوه؛ وأمًا 
أهله الأدنون من أقربائه فأبوا وقالوا: لا نفارقك27؛ ويحزننا ما يحزنك» ويصيبنا ما يصيبك» وإنا أقرب ما 
نكون إلى الله إذا كنا معك. 


فقال لهم: فإن كنتم قد وطتتم أنفسكم على ما وطنت نفسي عليه» فاعلموا أن الله إِنْما يهب المنازل 
الشريفة لعباده" باحتمال المكاره؛ وإ الله وإن كان خضني ‏ مع من مضى من أهلي الذين أنا آخرهم بقاء 
في الدنيا . من الكرامات بما يسهل علي معها احتمال المكروهات* »: فان لكم شطر ذلك من كرامات الله 


)١(‏ في المصدر: «نفسح الله في بصرها حتى أراها ذلك؟. 

0( الخراتج والجرانح جا ص٣۲۳‏ لصل في معجزات الإمام الحسين عليه السلام حديث ۷. 
(۴) نضل الشعر: زال عن الخضاب الصحاح ج۳ ص .1۸۳١‏ 

(4) الإرشاد للمفيد ج۲ ص۱۳۲ ۔ ٠۳۳‏ . 

)2( في المصدر: «كمادته» يدل «كمادائه» . 

)١(‏ في المصدر إضافة: #ريحل ينا ما يحل بك؟. 

(۷) في المصدر إضافة: #بصبرهم» بين معقوقتين. 

)4( في المصدر: «الكربهات» بدل «المكروهات». 


ج18 07 باب ما جرى عليه بعد بيعة الئاس لبزيد إلى شهادته صلوات الله عليه oy‏ 


تعالى واعلموا أن الدئيا حلوها ومرّها حُلّمء والالتباه في الآخرة» والفائز من فاز فيهاء والشقي من شقي 
في . 8 
أقول: تمامه في أبواب أحوال آدم :0 . 
٠‏ كتاب النوادر لعلي بن أسباط: عن بعض أصحابه رواء قال: إن أبا جعفر نإ قال: كان أبي 
مبطوناً يوم قتل أبوه صلوات الله عليهما وكان في الخيمة وكنت أرى موالینا" كيف يختلفون مع يتبعرنه 
بالماء يشدّ على الميمنة مرة وعلى الميسرة مرّة؛ وعلى القلب مرة» ولقد قتلوه قتلة نهى رسول الله هله أن 
يقتل بها الكلاب» لقد قتل بالسيف» والسنانء وبالحجارة» وبالخشب. وبالعصا ولقد أوطأوه الخيل بعد 
ذلك 

”١‏ قب: الحسن البصري وأَمْ سلمة: إن الحسن والحسين دخلا على رسول الله # وبين يديه 
جبرئيل فجعلا يدوران حوله» يشبهانه بدحية الكلبي فجعل جبرئيل يؤمىء بيده كالمئناول شيئاً فإذا في يده 
تفاحة وسفرجلة ورمانة فناولهما وتهللت هه > وسعيا إلى جذهما فأخذ منهما فشي » ثم قال: 
صيرا إلى أُمَكما ہما معكماء وبدوكما”" بأبيكما اعجب ۵ ا EE‏ 
إليهم فأكلوا جميعاًء فلم يزل كلّما أكل منه عاد إلى ما كان حتى قبض رسول الله # قال الحين نلف 
فلم يلحقه التغبير والنقصان أيام فاطمة بنت رسول الله حتى توفيت» فلما توفيت فقدنا الرمّان» وبقي تناح 
والسفرجل أيَام أبي؛ فلما استشهد أمير المؤمنين فقد السفرجلء وبقي التفاح على هيئئه عند الحسن» حتى 
مات في سمّهء وبقيت التفاحة إلى الوقت الذي حوصرت عن الماء فكنت أشْمّها إذا عطشتء فيسكن لهب 
عطشي» فلما اشتذ عليّ العطش عضضتها وأيفنت بالفناء. 

قال علي بن الحسين ا : سمعته يقول ذلك قبل مقتله بساعة؛ الما E E‏ رطا بي 
مصرعه فالتمست فلم ير لها أثره فبقي ربحها بعد الحسين نل ولقد زرت قبره فوجدت ريحها يفوح من 
فيره» فمن أراد ذلك من شيعتنا الزائرين للقبر فليلتمس ذلك في أوقات السحر فإله ا 

۲ - قب: أنشأ صلوات الله عليه يوم الطف: «كفر القوم وقدماً رغبواه إلى آخر ما مر من الأبيات('“ 
وزاد فيما بينها: 

فاطم الزهراء أي وأبي وارث الرسل ومولى الشقلين 
طحن الأبطال لما برزوا يوم بدر وبأحد وحنين 


)١(‏ تفسير الإمام العسكري عليه اللام ص۲۱۸ 

(۲) راجع ج١١‏ ص ١45‏ من المطبوحة. (۴) في المصدر: 'مرالياتناء. 
(54) نوادر علي بن أسباط ضمن الاصول السئة عشر ص؟5١.‏ 

)٥(‏ في المصدر : «رتهلل رجهاهما». 

(3) في المصدر: «نشمهماه. 

(۷) في المصدر: «رأيدماء بدل (وبدوكما". 

(۸) كلمة: #أعجب» ست في المصدر. 

. مناقب آل أبي طالب ج۳ ص۳۹۱ فصل في معجزاتهما عليهما السلام؟‎ )٩( 

. راجع ج16 ص40 من المطيوعة‎ )٠١( 
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چ الرعد والوعيد والحبط والتكفير ۳ 





وقال العلامة رمه الله في شرحه عل التجريد : ذهب جماعة من معتزلة بغداد إلى أن العفو جائز عقلاً» غير جائز 
سمعاء وذهب البصريّون إلى جوازه سمعا وهو الح » واستدل المصنف* رحمه الله بوجوه ثلالة): 

الأول : ان العقاب حق لله تعالى فجاز تركه والمقدمتان ظاهرتان . 

الثاني : أنْ العقاب ضرر با ملف ولا ضرر في تركه عل مستحقّه . وکل ما كان كذلك كان تركه حسناً أما أنه 
ضرر بالمكلف فضروريّ؛ وما عدم الضرر في تركه فقطعي؛ لأنّه تعال غنيّ بذاته عن كل شيء؛ وأما إن ترك مثل هذا 
حسن فضرورية"» وأمًا السمع فالآيات الدالّة عل العفو كقوله تعالى : #إن الله لا يغفر أن بشرك به ويغفر ما دون 
ذلك» فإمًا أن يكون هذان الحكمان منع التوبة أو بدونهاء والاؤل باطل لأنّ الشرك يغفر مع 0 التوبة فتعيّن الثاني 
وأيضاً المعصية مع التوبة يجب غفرانها؛ وليس المراد في الآية المعصية التي يجب غفرانها لأن الواجب لا يعلّق بالمشيئة 
فيا كان يحسن فوله : لمن يشاء) فوجب عود الآية الى معصية لا يجب غفرانها؛ ولقوله تعالى : ن ربك لذو مغفرة 
للناس على ظلمهم) واعلى» يدل عل الحال أو الغرض كا يقال : ضربت زيداً عل عصيانه أي لأجل عصيانهء 
وهو غير مراد هنا فطعم فتعين الأؤل؛ والله تعالى فد نطق في كتابه العزيز بأنّه عفر غفور, وأجمع المسلمون عليه ولا 
معنى له إل إسقاط العقاب عن العاصي انتهى9). 

أفول : سيأتي الآيات والأخبار في ذلك . 


(۱) والمقصود صاحب التجربد؛ راستدلاله بقوله درجه اش : رالعفو راقع ؛ لأنه حقه تعالى؛ فجاز إسقاطه؛ ولا ضر عليه في رکه مع ضرړ النازل به؛ فحسن 
إسقاطه ولأنه إحسان . رید الامتقاد ص4 1٠8 7 ١‏ , 

(۴) لي المصدر: فضريري . 

(۴) كذالي دأه والمصدر. ولي (ط): من, 

(؛) كشف اراد في شرح تجريد الاعتفاد ص 4١7-4١15‏ المقصد السادس؛ المسألة التاسعة . 
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وأخو خيبر إذ بارزهم 


ج13 


والذي أردى جيوشاً أقبلوا يطلبرنالوئر في يوم حنين 
من له عم كعئي جعفر وهب الله له أجنحتين 
جذي المرسل مصباح الهدى وبي الموفي لهبالبيعتين 
بطل قرم هزبر ضيغخم ماججد سمح قوي الساعدين 
عروة الدين علي ناكم صاحب الحوض مصلي القبلتين 
مع رسول الله سبعاً كاملا ماعلى الأرض مصلْ غير ذين 
ترك الأوئثان لم يسجد لها مع قريش مذ نشاطرفةعين 
وأبي كان اهزبراً ضيغماً يأخذالرمح فيطعن 

كتمتي الأسد بغياً فسقرا كأس حتف من نجيع الحنظلين2©0 


8 كش ؛ جبرئيل بن أحمد» عن محمد بن عبد الله بن مهرانء عن أحمد بن النضرء عن عبد الله 
بن يزيد الأسدي. عن فضيل بن الزبير قال: مز ميشم التمار على فرس له فاستقبل حبيب بن مظاهر الأسدي 
عند مجلس بني أسد فتحذثا حتى اختلفت أعناق فرسيهما ثم قال حبيب: لكأني بشيخ أصلع ضخم البطن» 
يبيع البطيخ عند دار الرزق؛ قد صلب في حب أهل بيت نبيه اك يبقر بطنه على الخشبة . 

فقال ميئم: وإلي لأعرف رجلاً أحمر له ضفيرتان يخرج لنصرة ابن بنث نبيه ويقتل ويجال برأسه 
بالكوفة ثم افترقا. 

فقال أهل المجلس : ما رأينا أحداً أكذب من هذين. 

قال: فلم يفترق أهل المجلس حتى أقبل رشيد الهجري فطلبهما فسأل أهل المجلس عنهما فقالوا: 
افترقا وسمعنا هما يقولان كذا وكذاء فقال : رشيد رحم الله ميثماً نسي «ويزاد في عطاء الذي يجيى» ٠‏ بالراس 
مائة درهم' ثم أدبر فقال القوم: هذا والله أكذيهم فقال القوم: والله ما ذهبت الأيام والليالي حتى رأيناه 
مصلوباً على باب دار عمرو بن حریث» وجيىء برأس حبيب بن مظاهر وقد قتل مع الحسين ورأينا كل ما 
قالوا. 

وكان حبيب من السبعين الرجال الذين نصروا الحسين نف ٠‏ ولقوا جبال الحديد واستقبلوا الرماح 
بصدورهم» والسيوف بوجوههم. وهم يعرض عليهم الأمان والأموال» فيأبون فيقولون: لا عذر لنا عند 
رسول الله إن قتل الحسين وما عين تطرف. حتى قتلوا حوله. 

ولقد مزح حبيب بن مظاهرالاسدي فقال له يزيد" بن حصين الهمداني وكان يقال له سيد القرّاه: يا 
أخي ليس هذه بساعة ضحك. قال: فأيّ موضع أحق من هذا بالسرور؛ والله ما هو إلا أن تميل علينا هذه 
لق فنعانق الحور العين» قال الكشي: هذه الكلمة مستخرجة من كتاب مفاخرة الكوفة 
والبصرة 


(۱) متاقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۷۹ فصل «في مفتله عليه السلام؟. 
(۲) قي المصدر: “زيد» بدل («بزيد». 
م( اختبار رجال الكشي ص۷۸ رقم ۱۳۳. 
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توضيح: قوله: «اختلف أعناق فرسيهما؛ أي كانت تجبىء وتذهب ونتقدّم وتتأخر كما هو شأن الفرس 
الذي يريد صاحبه أن يقف وهو يمتنع ١‏ أو المعنى حاذى عنقاهما على الخلاف» والبقر: الشقء والضفيرة: 
العقيصة» يقال ضفرت المرأة شعرها. 

4 كا: علي بن عبد الله عن إبراهيم بن إسحاق الأاحمر» عن الحكم بن عتبة قال: لقي رجل 
الحسين بن علي ته بالتعلبية وهو يريد كربلاء فدخل عليه فسلم عليه فقال له الحسين طلا : من أي 
البلاد أنت قال: من أهل الكوفةء قال: أما والله يا أخا أهل الكوفة لو لقيتك بالمدينة لأريتك اثر جبرئيل 
تيت من دارنا ونزوله بالرحي على جذيء يا أخا أهل الكوفة أفمتقى الناس العلم من عندنا فعلموا 
وجهلنا؟ هذا ما لا يكون0© , 

8" کا: العذة» عن سهل؛ عن محمد بن عيسى» عن صفوان» عن يوسف بن إبراهيم؛ عن أبي 
عبد الله غل قال: اصيب الحسين وعليه جبّة خر , 

- كا: أبو علي الاشعري» عن محمد بن سالم؛ عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن شمر» عن 
جابر؛ عن أبي جعفر غالا قال: قعل الحسين بن علي غ وعليه جبّة خر دكناءء فوجدوا فيها ثلاثة 
وستين من بين ضربة بسيفء أو طعنة برمح» أو رمية بسهه9©. 

۷ ب کا: العدق عن البرقي» عن عذة من أصحابه» عن علي بن أسباط» عن عمّه يعقوب بن سالم 
قال: قال أبو عبد الله ناك : قتل الحسين تتا وهو مختضب بالوسمة7©, 

368 - كا : العذق» عن البرقي» عن أبيه» عن يونس ٠‏ عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله 
علي عن الخضاب بالوسمةء فقال: لا بأسء قد فتل الحسين ظليتقة وهو مختضب بالوسمة(). 

4 كا: الحسن بن علي الهاشمي» عن محمد بن عيسى بن عبيد قال: حدّثنا جعفر بن عيسى أخوه 
قال: سألت الرضا تيه عن صوم عاشوراء وما يقول الناس فيه فقال: عن صوم ابن مرجانة تسالني؟ ذلك 
يوم صامه الأدعياء من آل زياد لقتل الحسين نال » رهو يوم يتشاءم به آل محمد #ه ويتشاءم به آمل 
الإسللام» واليوم الذي يتشاءم به أهل الإسلام لا يصام ولا يتبرك به ويوم الاثنين يوم نحس قبض الله عز 
وجل فيه نبيه» وما اصيب آل محمد إلا في يوم الاثنين فتشاءمنا به» وتتبرّك به عدوناء ويوم عاشوراء قتل 
الحسين د وتَبرَك به ابن مرجانة» وتشاءم به آل محمدء فمن صامهما أو تبرّك بهما لقي الله تبارك وتعالى 
ممسوخ القلب» وكان محشرء”” مع الذين ستوا صومهما والتبرك بهم . 

٩‏ د كأ: عنهء عن محمد بن الحسين» عن محمد بن سنان» عن أبان» عن عبد الملك قال: سألت 
أبا عبد الله غ عن صوم تاسوعا وعاشوراء من شهر المحرم؛ فقال: تاسوعا يوم حرصر فيه الحسين 


(1) الكاقي ج١‏ ص۳۹۸ ۔ ۳۹۹ باب ان مستقى العلم من بيت آل محمد حديث ۲. 
)2س( الكافي ج٦‏ ص۲٤٤‏ باب اللباس حديث ۷. 

(*) الكافي ج7 ص۲٥٤‏ باب لبس الخز حديث 4. 

(4) الكافي ج٠‏ ص1۸۴ باب السراد والرسمة حديث 8. 

(5) الكافي ج٠‏ ص4۳٤‏ باب السواد والوسمة حديثك 1. 

(7) في المصدر: احثره» يدل «محشره؛. 

)¥( الكاني ج٤‏ ص۱٤۱‏ باب صرم عرفة وعاشوراء حديث ۵. 
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تينية وأصحابه يكربلاء واجتمع عليه خيل أهل الشام وأناخوا عليه» وفرح ابن مرجانة وعمر بن سعد بتوافر 
الخيل وكثرتهاء واستضعفوا فيه الحسين غلبا وأصحابه وأيقنوا أنه لا يأتي الحسين ناصرء ولا يمدّه أهل 
العراق» بأبي المستضعف الغريب» ثم قال: وأما يوم عاشوراء فيوم اصيب فيه الحسين 4# صريعاً بين 
أصحابه وأصحابه حوله صرعى عراق» أفصوم يكون في ذلك اليوم؟ كلا ورب البيت الحرام ما هو يرم 
صومء وما هو إلا يوم حزن ومصيبة دخلت على آهل السماء وأهل الأرض وجميع المؤمنين» ويوم فرح 
وسرور لابن مرجانة وآل زياد وأهل الشام غضب الله عليهم وعلى ذر زياتهم؛ وذلك يوم بكت جميع بقل 
الأرض خلا بقعة الشام فمن صامه أو تبرّك به حشره الله مع آل زياد ممسوخ القلب» مسخوطاً عليه: ومن 
اذخر إلى منزله ذخيرة أعقبه الله تعالى نفاقاً في قلبه إلى يوم يلقاهء وانتزع البركة عله وعن أهل بيته وولده» 
رشاركه الشيطان في جميع ذلك( . 

4١‏ -ما: الحسين بن إبراهيم القزويني» عن محمد بن وهيان؛ عن علي بن ٠‏ عن العباس بن 
محمد بن الحسين؛ عن أبيه» عن صفوان» عن الحسين بن أبي غندر» عن أبيه؛ عن أبي عبد الله يه 
قال : سألته عن صوم يوم عاشوراء فقال: ذاك يوم قتل الحسين غ فإن كنت شامتاً فصم . 

ثم قال: إن آل أَمة لعنهم الله ومن أعانهم على قئل الحسين من أهل الشام نذروا نذراً إن قتل الحسين 
خالا وسلم من خرج مور و لامك لجو ا كود 
يصومون فيه شكر("؟؛ فصارت في آل أبي سفيان سئة إلى اليوم في الناس» وافتدى بهم الناس جميعاً 
لذلك. فلذلك يصومونه ويدخلون على عيالاتهم وأعاليهم الفرح في ذلك اليوم ‏ الخبر .© . 

٣‏ ۔ کا: العذة. عن سهلء عن ابن يزيد أو غيرهء عن سليمان كاتب علي بن يقطين؛ عمّن ذكره» 
عن أبي عبد الله نة قال: إن الأشعث بن قيس شرك في دم أمير المؤمنين فت وابنته جعدة سمت 
الحسن نابل ومحمد ابنه شرك في دم الحسين تاي( . 

تذنيب 

قال السيد رحمه الله في كتاب تنزيه الأنبياء: فإن قيل: ما المذر في خروجه صلوات الله عليه من مكة 
بأهله وعياله إلى الكوفة؛ والمستولي عليها أعداؤه» والمتأمر فيها من قبل يزيد اللعين يتسلّط الأمر والنهي ° 
وقد رأى صنع أهل الكوفة بأبيه وأخيه صلوات الله عليهماء وأنهم غادرون" خْوّانون» وكيف خالف ظنّه 
ظنْ جميع نصحائه( ذ في الخروج وابن عباس رحمه الله" يشير بالعدول عن الخروج» ويقطع على العطب 


(O, 
كسان‎ 


)١(‏ الكنافي ج٤‏ ص۷٤۱‏ باب «صوم عرفة وعاشوراء؛ حديث لا. 

)( في المصدر: «حبشي» بدل «حبيش». 

(r)‏ في المصدر إضافة: #ويقرحرن إرلادهم. 

(4) أمالي الطوسي ص777 مجلس 77 حدیك .٤‏ 

(0) روضة الكاني ص77 «في حديث الناس يوم القيامة؛ حديث 1۸۷. 
(7) في المصدر: «منبسط الأمر والنهي». 

2« في المصدر : «غذارون؟. 

(۸) في المصدر: «أصحاب» بدل اتصحائة». 

(4) عبارة: #رحمه الله ليست في المصدر. 


ج 1۸ ا باب ما جرى عليه بعد بيعة الاس لبزيد إلى شهادنه صلوات الله عليه اام 


فيه وابن عمر لما وذعه نالا : يقول له «أستودعك الله من قتيل' إلى غير ذلك ممن تكلم في هذا الباب. 

ثم لما علم بقتل مسلم بن عقيل» وقد أنفذه رائداً له» كيف لم يرجع؟ ويعلم الغرور من القومء 
ويفطن بالحيلة والمكيدة» ثم كيف استجاز أن يحارب بنفر قليل لجموع عظيمة خلفها موادٌ لها كثيرة؟ ثم لما 
عرض عليه ابن زياد الأمان وأن يبايع يزيد كيف لم يستجب حقناً لدمه ودماء من معه من أهله وشيعته 
ومواليه. ولم آلقى بيده إلى التهلكة؟ وبدون هذا الخوف سلّم أخوه الحسن غه الأمر إلى معاوية فكيف 

الجواب قلنا: قد علمنا أن الإمام منى غلب على ظبه آله يصل إلى حقه والقيام بما فوّض إليه بضرب 
من الفعل وجب عليه ذلك؛ وإن كان فيه ضرب من المشفة يتحمّل مثلهاء وسيدنا أبو عبد الله لقت لم يسر 
طالباً الكوفة إلا بعد ترق من القرم» وعهود وعقود» وبعد أن كاتبوه غلل طائعين غير مكرهين ومبتدئين 
غير مجيبين» وقد كانت المكاتبة من وجوه أهل الكوفة وأشرافها وقرّائها تقدّمت إليه في أيام معاوية» وبعد 
الصلح الواقع بينه وبين الحسن غل فدفعهم» وقال في الجواب ما وجب. ثم كاتبوه بعد وفاة الحسن 
ينهد ومعاوية باق فوعدهم ومتّاهم وكانت أيام معاوية صعبة لا يطمع في مثلها. 

فلما مضى معاوية وأعادوا المكاتبة» وبذلوا الطاعة وكرّروا الطلب والرغبة ورأى خلا من قوّتهم على 
ما كان يليهم في الحال من قبل يزيد وتسلطهم عليه وضعفه عنهم ما قوي في ظنه أن المسير هو 
الواجب» تعيّن عليه ما فعله من الاجتهاد والتستّب؛ ولم يكن في حسبانه 6 أنْ القوم يغدر بعضهم» 
ويضعف أهل الحق عن نصرته» ويتّفق ما اتفق من الأمور الغربيةء فن مسلم بن عقيل لما دخل الكوفة أخذ 
ابيعة على أكثر أهلها. 

ولما وردها عبيد الله بن زياد وقد سمع بخبر مسلم؛ ودخوله الكوفة وحصوله في دار هانیء بن 
عروة المرادي على ما شرح في السيرة ‏ وحصل شريك بن الأعور بهاء جاءء ابن زياد عائداء وقد كان 
شريك وافق ملم بن عقيل على قتل ابن زياد عند حضوره لعيادة شريك» وأمكنه ذلك وتسر لهء فما فعل 
واعتذر بعد فوت الأمر إلى شريك بأنْ ذلك فتك وأن النبي هي قال: إن الإيمان قيد الفتك» ولو كان فعل 
مسلم من قتل ابن زياد ما تمكن منه ووافقه شريك عليه لبطل الأمر» ودخل الحسين #28 الكوفة غير مداقع 
عنهاء وحسر کل أحد قناعه في نصرته» واجتمع له من كان في قلبه نصرته» وظاهره مع أعدائه . 

وقد كان ملم بن عقيل أيضاً لما حبس ابن زياد هانتاً سار إليه في جماعة من أهل الكرفة حتى حضره 
في قصرهء وأخذ بكظمه وأغلق ابن زياد الأبواب دونه خرفاً وجبناء حتى بت الناس في كلل وجه يرغبون 
الناس ويرهبونهم ويخذّلونهم عن نصرة ابن عفيل؛ فتقاعدوا وتفرّق أكثرهم حتى أمسى في شرذمة» وانصرف 
وكان من أمره ما كان. 

وإنْما أردنا بذكر هذه الجملة أنْ أسباب الظفر بالأعداء كانت لالحة متوجّهةء وأن الاثفاق السيىء 
عكس الأمر( 2‏ إلى ما يروون 7 من صبره واستسلامه وقلة ناصره على الرجوع إلى الحق ديئاً أو حميّة. 





)6 في المصدر: لما علم! بدل «؟ ويعلم'. )2( في المصدر: اتشحنهم» بدل «تلطهم». 
(۳) تنزيه الأثبياء ص۹٥۱۷‏ ۔ .۱۷١‏ 
(4) عبارة: إلى ما يروون» من المؤلف عبر بها عن مجموعة من الروايات قد جاءت في المصدر ترك نقلها ‏ 
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فقد فعل ذلك نفر منهم حتى قتلوا بين يديه عله[ شهداء؛ ومثل هذا يطمع فيه ويتوقم في أحوال الشدّة. 

فأما الجمع بين فعله وفعل أخيه الحسن تلتق فواضح صحيح» لأنْ أخاه سلّم كفا للفتنة؛ وخوفاً على 
نفسه وأهله وشيعتهء وإحساساً بالغدر من أصحابهء وهذا نل لما قوي في ظته النصرة ممّن كاتبه ووثق 
لهء ورأي من أسباب قوّة نضار الحق وضعف نصار الباطل؛ ما وجب معه عليه الطلب والخروج؛ فلما 
انعكس ذلك وظهرت أمارات الغدر فيه وسوء الاتفاق» رام الرجوع والمكافة والتسليم كما فعل آأخره تال » 
فمنع من ذلك» وحيل به وبينهء فالحالان متفقان إلا أن التسليم والمكافة عند ظهرر أسبات الخوف لم يقبلا 
منه تققد ولم يُجَب إلى الموادعة وطلب نفسه غل فمنع منها بجهده ٠‏ حتى مضى كريماً إلى جنة الله تعالى 
ورضوانه وهذا واضح لمتأمّله؛ انتهى 62 

اقول: قد مضى في كتاب الإمامة(") وكتاب الفتن0) أخبار كثيرة دالّة على أن كلا منهم نهال كان 
مأموراً بأمور خاصة مكتوبة في الصحف السماوية النازلة على الرسول وهو فهم كانوا يعملون بهاء ولا ينبغي 
قياس الأحكام المتعلقة بهم على أحكامناء وبعد الاطلاع على أحوال الأنبياء الل وأنْ كثيراً منهم كانوا 
يبعثون فرادى على ألوف من الكفرة» ويسبّون آلهتهم؛ ويدعونهم إلى دينهم. ولا يبالون بما ينالهم من 
المكاره والضرب والحبس والقتل والإلقاء في النار وغير ذلكء لا ينبغي الاعتراض على أئمة الدين في أمثال 
ذلك مع أنه بعد ثبوت عصمتهم بالبراهين والنصوص المتوائرة لا مجال للاعتراض عليهم» بل يجب 
التسليم لهم في کل ما يصدر عنهم. 

على أنك لو تأمّلت حق التأمل. علمت أنه ن فدى نفسه المقذسة دين جذهء ولم يتزلزل أركان 
دول بني أميّة إلا بعد شهادته» ولم يظهر للناس كفرهم وضلالتهم إلا عند فوزه بسعادته» ولو كان ئ48 
يالمهم ويوادعهم كان يقوى سلطانهم» ويشتبه على الناس أمرهم؛ فيعود بعد حين أعلام الدين طامسةء 
وآثار الهداية مندرسة» مع آنه قد ظهر لك من الأخبار السابقة أنه تله هرب من المدينة خوفاً من القعل إلى 
مكةء وكذا خرج من مكة بعدما غلب على ظله أنهم يريدون غيكه رقتله» حتى لم يتيشّر له - قداه نفسي وأبي 
وتي وولدي - أن يتم حجهء فتحلّل وخرج منها خائفاً يترقب» وقد كانوا لعنهم الله ضيّقَوا عليه جميع 
الأقطارء ولم يتركوا له موضعاً للفرار. 

ولقد رايت في بعض الكتب المعتبرة أن يزيد أنفذ عمرو بن سعيد بن العاص في عسكر عظيم وولآه 
آمر الموسم وأمْره على الحاج كلّهمء وكان قد أوصاه بقيض الحسين كه سرا وإن لم يتمكن منه يقتله 
غبلةء ثم إله دس مع الحاجّ في تلك السنة ثلائين رجلاً من شياطين بني أميّة» وأمرهم بقتل الحسين جه 
على أي حال اثفقء فلما علم الحسين غللا بذلك» حل من إحرام الحجء جعلها عمرة مفردة) 

وق دري اباد اله لا ت فة مدد بن الخ من الخررج إلى انكرت 0 والله يا أخي لو 
كنت في جحر هائة من هوام الأرض لاستخرجوني منه حتى يقتلوني(. 


(۱) تنزیه الأثبياء ص۱۷۸ - ۱۷۹. 

م( راجع ج7١7‏ ص۳۷٠‏ فما بعد من المطبوعة. 

(۴) راجع ج77 ص۲۲۳ من المطبوعة. 

() المنتخب للطريحي ص٤۳٤‏ - .٤١١‏ 

(5) جاء في الفتوح لابن أعثم الكوفي جه ص١١٠‏ اله عليه السلام قالها لابن عباس 
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بل الظاهر أنه صلواث الله عليه لو كان يسالمهم ويبايعهم لا يتركونه لشدَة عداوتهم» وكثرة وقاحتهم» 
بل كانوا يغتالونه بكل حيلة» ويدفعونه بكل وسيلة وإنّما كانوا يعرضون البيعة عليه أولاً لعلمهم بأنّه لا 
يوافقهم في ذلك؛ ألا ترى إلى مروان لعنه الله كيف كان يشير على والي المدينة بقتله قبل عرض البيعة عليه 
وكان عبيد الله بن زياد عليه لعائن الله إلى يوم التناد ‏ يقول: اعرضوا عليه فلينزل على آمرنا ثم نرى فيه 
رأيناء ألا ترى كيف أمئوا مسلماً ثم قتلوه. 

فأما معاوية لعنه الله فإنْه مع شدّة عداوته وبغضه لأهل البيت سبل كان ذا دهاء ونكراء وحزمء وكان 
يعلم أن قتلهم علانية يوجب رجوع الناس عنهء وذهاب ملكه وخروج الناس عليه» فكان يداريهم ظاهراً على 
أي حال؛ ولذا صالحه الحسن تلثقة ولم يتعرّض له الحسين» ولذلك كان يوصي ولده اللعين بعدم التعررض 
للحسين غي لأنّه كان يعلم أن ذلك يصير سبباً لذهاب دولته. 

اللهم العن كل من ظلم أهل بيت نبيك» وقتلهم وأعان عليهم ورضي بما جرى عليهم من الظلم 
والجور لعناً وبيلاً» وعذّبهم عذاباً أليماء واجعلنا من خيار شيعة آل محمد وأنصارهمء والطالبين بثأرهم مع 
قائمهم صلوات الله عليهم أجمعين. 


- ۳۸ - 
باب شهادة ولدي مسلم الصغيرين رضي الله عنهما 

١‏ لي: أبي » عن عليء > عن أبيه: عن إبراهيم بن رجاء عن علي بن جابرء عن عثمان بن داود 
الهاشمي؛ عن محمد بن مسلم» عن حمران بن أعين» عن أبي محمد شيخ لأهل الكوفة2"7 قال: لما قتل 
الحسين بن علي كلك أسر من معسكره غلامان صغيران فأتي بهما عبيد الله بن زيادء فدعا سجّاتاً له فقال: 
خذ هذين الغلامين إلبك فمن طيب الطعام فلا تطعمهماء ومن البارد فلا تسقهماء وضيّن عليهما سجنهماء 
وكان الغلامان يصومان النهارء فإذا جتهما الليل أَنيا بقرصين من شعيره وكوز من ماء" القراح . 

فلما طال بالغلامين المكث حتى صارا في السئة» قال أحدهما لصاحبه: : ا لخي قد طال بنا مكثناء 
ويوشك أن تفنى أعمارناء وتبلى أبدانناء فإذا جاء الشيخ فأعلمه مكانناء وتقرّب إليه بمحمد @ لعلّه يوسع 
علينا في طعامناء ویزیدنا" في شرابنا. 

فلما جئهما الليل أقبل الشيخ إليهما بقرصين من شعيرء وكوز من ماء القراح فقال له الغلام الصغير: يا 
شبخ أتعرف محمدا؟ قال: فكيف لا أعرف محمداً وهو نبيي؟ قال : أفتعرف جعفر بن أبي طالب؟ قال: 
وكيف لا أعرف جعفراً وقد أنبت الله له جناحين يطير بهما مع الملائكة كيف يشاء؟ قال: أنتعرف علي بن 
أبي طالب؟ قال: وكيف لا أعرف عليًاً وهو ابن عم نبيي وأخو نبيي؟ قال له: يا شيخ فنحن من عترة نبيك 
محمد هه ونحن من ولد مسلم بن عقيل بن أبي طالب بيدك أسارى نسألك من طيب الطعام فلا تطعمتاء 
ومن بارد الشراب فلا تسقيناء وقد ضيّقت علينا سجنناء فانكبٌ الشيخ على أقدامهما يقبّلهما ويقول: نفسي 


(1) جاءت هذه الرواية في المتتخب للطريحي ص 78٠‏ عن أبي منحف. 
»( في المصدر: «الماء» بدل «ماء٠.‏ 
(۳) في المصدر: *ويزيده بدل «ويزيدنا. 
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لنفسكما الفداء؛ رجهي لوجهكما لوقه با عثرة ني اله المصطفى» هذا باب السجن بين يديكما مفتوح ؛ 
فخذا أي طريق شتتما 

فلما جئهما اليل أتاهما بقرصين من شعير وكوز من ماء القراح» ووقفهما على الطريىء وقال لهما: 
سيرا يا حبيبيَ الليل» واكمنا النهار حتى يجعل الله عز وجل لكما من أمركما فرجاً ومخرجاً ففعل الغلامان 
ذلك. 

فلما جئْهما الليل انتهيا إلى عجوز على باب فقالا لها: يا عجوز إلا غلامان صغيران غريبان حدثان» 
غير خبيرين بالطريق» وهذا الليل قد جئّناء أضيفينا سواد ليلتنا هذه فإذا أصبحنا لزمنا الطريقء فقالت لهما: 
فمن أنتما يا حبيبيّ ففد شممت الروائح كلها فما شممت رائحة هي أطيب من رائحتكما؟ فقالا لها: يا عجوز 
نحن من عترة نبيك محمد هه هربنا من سجن عبيد الله بن زياد من القتل قالت العجوز: يا حبيبي إن لي 
ختناً فاسقاً قد شهد الوقعة مع عبيد الله بن زياد أتخرّف أن يصيبكما هاهنا فيقتلكماء قالا: سواد ليلتنا هذه 
فإذا أصبحنا لزمنا الطريق فقالت: سآتيكما بطعام ثم أتتهما بطعام فأكلا رشربا. 

فلما ولجا الفراش قال الصغير للكبير: يا أخي إا نرجو أن نكون قد أمنا ليلتنا هذه» فتعال حتى 
اعانقك وتعانقني وأشمّ رائحتك وتشمٌ راتحتي قبل أن يفرّق الموت بينناء ففعل الغلامان ذلك واعتنقا وناما 
فلمًا كان في بعض الليل أقبل ختن العجوز الفاسق حتى قرع الباب قرعاً خفيفاً فقالت العجوز: من هذا؟ قال 
أنا فلان؛ قالت: ما الذي أطرقك هذه الساعة؟ وليس هذا لك بوقت؟ قال: ويحك! افتحي الباب قبل أن 
يطير عقلي» وتنشق مرارتي في جرفي؛ جهد البلاء قد نزل بيء قالت: ويحك ما الذي نزل بك؟ قال: 
هرب غلامان صغيران من عسكر عبيد الله بن زياد فنادى الأمير في معسكره: من جاه برأس واحد منهما فله 
ألف درهم ومن جاء برأسهما فله الفا درهم» فقد أنعبت وتعبت ولم يصل في يدي شيء. 

فقالت العجوز: ياختني احذر أن يكون محمد خصمك مانا قال لها: ويحك إِنّ الدنيا 
محرص عليهاء فقالت: وما تصنم بالدنيا وليس معها آخرة قال: إني لأراك تحامين عنهما كأنْ عندك من 
طلب الأمير شيء فقومي فان الأمير يدعوك» قالت: وما ي سام السرم راقن أنا عجوز في هذه البريّة 
قال : إنْما لي [الطلب]0) انتحي لي الباب حتى أريح E‏ فإذا أصبحت بكرت في أي الطريق آخذ في 
طلبهماء ففتحت له الباب وأنته بطعام وشراب» فأكل وشرب. 

فلما كان في بعض الليل سمع غطيط الغلامين في جوف البيت فأقبل يهيج كما يهيج البعير الهائج» 
ويخور كما يخور الثورء ويلمس بكفه جدار البيت حتى وقعت يده على جنب الغلام الصغير؛ فقال له: من 
هذا؟ قال: أما أنا فصاحب المنزل فمن أنتما؟ فأقبل الصغير يحرّك الكبيره ويقول: ثم يا حبيبي فقد والله 
وقعنا فيما كنا نحاذره. 

قال لهما: من أنتما؟ قالا له: يا شيخ إن نحن صدقناك فلنا الأمان؟ قال: نعم: قالا: أمان الله وأمان 
رسوله وذمّة الله وذمة رسوله ظلا؟ قال: نعم» قالا: ومحمد بن عبد الله على ذلك من الشاهدين؟ قال: 
)١(‏ في المصدر إضافة: «يرم». 


() في المصدر: سينا . 
(۳) من المصدر. 
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نعم قالا: والله على ما نقول وکیل وشهيد؟ قال: نعمء قالا له: يا شيخ فنحن من عترة نبيك محمد #8 
هربنا من سجن عبيد الله بن زياد من القتل» فقال لهما: من الموت هربتماء وإلى الموت وقعتماء الحمد لله 
الذي أظفرني بكماء فقام إلى الغلامين فشد أكتانهماء فبات الغلامان ليلتهما مكثفين. 

فلما انفجر عمود الصبح دعا غلاماً له أسود يقال له: قُليح؛ فقال له: خذ هذين الغلامين فانطلق بهما 
إلى شاطىء الفرات واضرب أعناقهما(') وائتني برؤوسهما" لأنطلق بهما إلى عبيد الله بن زيادء وآخذ جائزة 
ألفي درهمء فحمل الغلام السيف ومشى أمام الغلامين فما مضى إلا غير بعيد حتى قال أحد الغلامين: با 
أسود ما أشبه سوادك بسواد بلال مؤذن رسول الله #ه قال: إن مولاي قد أمرني بقتلكما فمن أنتما؟ قالا له: 
يا أسود نحن من عترة نبيّك محمد # هربنا من سجن عبيد الله بن زياد من القتل أضافتنا عجوزكم هذهء 
ويريد مولاك قتلناء قانكب الأسود على أقدامهما يقبلهما ويقول: نفسي لنفسكما الفداء» ووجهي لوجهكما 
الوقاءء يا عترة نبي الله المصطفى؛ والله لا يكون محمد خصمي في القيامة؛ ثم عدا فرمى بالسيف من يده 
ناحبة؛ وطرح نفسه في الفرات وعبر إلى الجانب الآخرء فصاح به مولاه يا غلام عصيتني؟ فقال: يا مولاي 
ِنّما أطعتك ما دمت لا تعصي الله؛ فإذا عصيت الله فأنا منك بريء في الدنيا والآخرة. 

فدعا ابنه فقال: يا بني إنما أجمع الدنيا حلالها وحرامها لك» والدنيا محرص عليهاء فخذ هذين 
الغلامين إليك فانطلق بهما إلى شاطىء الفرات: فاضرب اعناقهما(" وائتني برؤوسهما لأنطلق بهما إلى 
عبيد الله بن زياد وآخذ جائزة ألفي درهمء فأخذ الغلام السيف ومشى أمام الغلامين؛ فما مضيا إلا غير بعيد 
حى قال أحد الغلامين: يا شابٌ ما أخوفني على شبابك هذا من نار جهئم؟ فقال: يا حبيبيٰ فمن أنتما؟ 
فالا: من عترة نبّك محمد هه يريد والدك قئلتا؟ فانكبٌ الغلام على أقدامهما يمَبْلهما ويقول لهما مقالة 
الأسود» ورمى بالسيف ناحيةء وطرح نفسه في الفرات رعبرء فصاح به أبوه يا بني عصيتني؟ قال: لأن أطيع 
الله وأعصيك أحبٌ إليْ من أن أعصي الله وأطيعك . 

قال الشيخ: لا يلي قتلكما أحد غيري» وأخذ السيف ومشى أمامهماء فلمًا صار إلى شاطىء الفرات 
سل السيف عن جفنه فلمًا نظر الغلامان إلى السيف مسلولاً اغرورفت أعينهما وقالا له: يا شيخ انطلق بنا 
إلى السوق واستمتع بأثماننا ولا ترد أن يكون محمّد خصمك في القيامة غداً. فقال: لاء ولكن أقتلكما 
وأذعب OE‏ وآخذ جائزة ألفين"ء فقالا له: يا شيخ أما تحفظ قرابتنا من 
رسول الله؟ فقال: ما لكما من رسول الله قرابة» فالا له: يا شيخ فائت بنا إلى عبيد الله بن زياد» حتّى يحكم 
فينا بأمرهء قال: ما إلى ذلك سبيل إلا التقذب إليه بدمكما فالا له: يا شيخ أما ترحم صغر سئنا؟ قال: م 
جعل الله لكما في قلبي من الرّحمة شيئاً. 

قالا يا شيخ: إن كان ولا بده فدعنا نصلي ركعات» فال: فصليا ما شئتما إن نفعتكما الصلاة» فصلى 


)١(‏ في المصدر: اعتفيهماا. (۲) في المصدر: «برأسيهماة. 
(۴) في المصدر: «عقبهماه. () في المصدر: «برأسبهماه. 


)0( في المصدر: «من» بدل «عن». 
)١(‏ في انمسدر: «برأسیکماه. 
(۷) في المصدر- #الفي درهم. 
(A‏ قي المصدر: «زال : ما بي1 


to 
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هف تاربخ الحسين بن علي نيد الشهداء ن83 ج۸ 


الغلامان أربع ركعات» ثم رفعا طرفيهما إلى السماء فناديا: يا حي يا حلي( يا أحكم الحاكمين؛ احكم بيننا 
وبينه بالحقٌء فقام إلى الأكبر فضرب عنقه وأخذ برأسه ووضعه في المخلاةء وأقبل الغلام الصغير يتمرّغ في 
دم أخيه وهو يقول: حتى ألقى رسول الله وأنا مختضب بدم أخي فقال: لا عليك. سوف ألحقك بأخيك: 
ثم قام إلى الغلام الصغيرء فضرب عنقه وأخذ رأسه» ووضعه في المخلاة» ورمى ببدنهما في الماءء وهما 
يقطران دمأء ومرٌ حتی أتى بهما عبيد الله بن زیاد» وهو قاعد على كرسي لهء وبيده قضيب خيزران؛ فوضع 
الرأسين بين يديه. 

فلمًا نظر إليهما قام ثمْ قعد [ثمْ فام ثم قعد](" ‏ ثلاثاً ‏ ثمْ قال: الويل لك أين ظفرت بهما؟ قال: 
أضافتهما عجوز لناء قال: فما عرفت لهما حى الضيافة؟ قال: 7 قال: فاي شيء قالا لك؟ قال: قالا يا 
شيخ اذهب بنا إلى السوق فبعنا فانتفع بأثماننا رلا ترد أن يكون محمّد خصمك في القيامة» قال: فأيٌ شيء 
قلت لهما؟ قال: قلت: لاء ولكن أقتلكما وأنطلق برؤوسكما(” إلى عبيد الله بن زياد وآخذ جائزة ألفي 
درهم» قال: فاي شيء قالا لك؟ قال: قالا: : انت بنا إلى عبيد الله بن زياد حتی يحكم فينا بأمره قال : فا 
شيء قلت؟ قال: قلت: ليس إلى ذلك سبيل إلا التقرب إليه بدمكماء قال: أفلا جتني بهما حيّين؟ فكنت 
أضمّف لك الجائزة» وأجعلها أريعة آلاف درهم؟ قال: ما رأيت إلى ذلك سبيلاً إلا التقؤب إليك بدمهما. 

قال : فأ شيء قالا لك أيضاً؟ قال: قالا لي: يا شيخ احفظ قرابتنا من رسول الله قال: فاي شيء 
قلت لهما؟ قال: قلت لهما: ما لكما من رسول الله قرابة قال: ويلك فاي شيء فالا لك أيضاً قال: قالا: يا 
شيخ ارحم صغر سناء قال: فما رحِمْتّهما؟ قال: قلت: ما جعل الله لكما من الرّحمة في قلبي شيئاً قال: 
ويلك فاي شيء فالا لك أيضاً؟ قال: قالا: دعنا نصلي ركعات» فقلت: فصليا ما شثتما إن نفعتكما الصلاة 
فصلى الغلامان اربع ركعات قال: فأيْ شيء قالا في آخر صلاتهما؟ قال: رفعا طرفيهما إلى السماء وقالا: يا 
حي يا حلیم» يا أحكم الحاكمين احكم بيننا وبينه بالحق. 

قال عبيد الله بن زياد: فن أحكم الحاكمين قد حكم بينكم؛ من للفاسق؟ قال: فانتدب له رجل من 
آهل الشام؛ فقال: أنا له» قال: فانطلق به إلى الموضع الذي قتل فيه الغلامين. فاضرب عنقهء ولا تثرك أن 
يختلط دمه بدمهما وعجل برأسه» ففعل الرُجل ذلك وجاء برأسه فنصبه على قئاة» فجعل الصبيان يرمونه 
بالتبل والحجارةء وهم يقولون: هذا قاتل ذَرْيّة رسول اله جي . 

بيان : غطيط النائم والمخنوق: جومم 

أقول: روي في المناقب القديه* ؟ هذه القصة مع تغيير قال: أخبرنا سعد الأئمة سعيد بن محمد بن 
أبي بكر الفقيمي» عن محمد بن عبد الله السرختكي» عن أحمد "أبن يعقوب» عن طاهر بن محمد 


)١(‏ في المصدر: فيا حكيمة. 

(۲) من المصدر. 

(e)‏ في المصدر: 9برأسيكماء. 

©( أمالي الصدوق ص۳٤۱‏ مجلس ۱۹ حديث ۲. 
(5) الظاهر اتحاده مع مقتل الحسين للخولرزمي. 
)١(‏ في المصدر: «السرفشكي1. 

(VW‏ في المصدر: هن محمد؟ بدل عن سد 


جم ۹ _ باب الوقائع المتآخرة عن قنله 5لا 0Y‏ 


الحدادي» عن محمد بن علي بن نعيم» عن محمد بن الحسين بن علي» عن محمد بن يحيى الذهلي قال : 40 
لحا كل الحنين بين علي تكرياد هرب غلانانة من عبر ت الله بن زياد أنعدهما يقال له : إبراهيم 
والآخر يقال له: محمد» وكانا من ولد جعفر الطيار" فإذا هما بامرأة تستقي فنظرت إلى الغلامين» وإلى 
حستهما وجمالهماء فقالت لهما: من أنتما؟ فقالا: نحن من ولد جعفر الطيار في الجنة؛ هربنا من عسكر 

عبيد الله بن زياد فقالت المرأة: إن زوجي في عسكر عبيد الله بن زيادء ولولا أي اخشى أن يجيىء الليلة 

وإلآ ضيفتكما وأحسنت ضيافتكماء فقالا لها: أيتها المرأة انطلقي بنا فنرجو أن لا يأتينا زوجك الليلة؛ 
فانطلقت المرأة والغلامان حتى انتهيا إلى منزلها فأتتهما بطعام» فقالا: ما لنا في الطعام من - حاجةء ائتنا 
بمصلى نقضي فوائئنا" فصليا فانطلقا إلى مضجعهما فقال الأصغر للاكبر : يا أخي ويا ابن اي التزمني 
واستنشق من رائحتي فإني أظن أنّها آخر ليلتي» لا نصبح بعدها ‏ وساق الحديث نحواً مما مرّ إلى أن قال : 

ثم هز السيف وضرب علق الأكبر ورمى ببدنه الفرات» فقال الأصغر: سألتك بالله أن تتركني حتى أتمرّغ يدم 

أخي ساعة» قال: وما ينفعك ذلك؟ قال: هكذا أحب» فتمرّغ بدم أخيه إبراهيم ساعةء ثم قال له: قم فلم 

يقم فوضع السيف على قفاه» فضرب عنقه من قبل القفا ورمى ببدنه إلى الفرات؛ فكان بدن الأول على وجه 
الفرات ساعةء حتى قذف الثاني فأقبل بدن الأول راجعاً يشن الماء شقا حتى التزم بدن آخيه» ومضيا في 
الماءء وسمع هذا الملعون صوتاً من بينهما وهما في الماء: ربٌ تعلم وترى ما فعل بنا هذا الملعونء 
فاسترف لنا حقّنا منه يوم القيامة ثم قال: فدعا عبيد الله بغلام له أسود يقال له: نادرء فقال له: يا نادر 

دونك هذا الشيخ شذ كتفيه فانطلق به الموضع الذي قتل الغلامين في فاضرب عتقهء. وسلبه لكء ولك 

عشرة آلاف درهم» وأنت حر لوجه الله؛ فائطلق الغلام به إلى الموضع الذي ضرب أعناقهما فيهء فقال له: 40/1٠١7‏ 
يا نادر لا بذ لك من قتلي؟ قال: فضرب عنقه فرمى بجيفته إلى الماء» فلم يقبله الماء» ورمى به إلى الشط 

وأمر عييد الله بن زياد أن يحرق بالناره ففعل به ذلك وصار إلى عذاب الله" , 


- ۳۹“ 
باب الوقائع المتأخّرة عن قتله صلوات الله عليه 
إلى رجوع أهل البيت تنه إلى المدينة 
وما ظهر من إعجازه صلوات الله عليه في تلك الأحوال 

١‏ - قال السيد ابن طاوس - رحمه الله في كتاب الملهوف على أهل الطفوف والشيخ ابن نما - رحمه 
الله في مثير الأحزان واللفظ للسيد: إنّ عمر بن سعد بعث برأس الحسين عليه الصلاة والسلام في ذلك 
اليوم وهو يوم عاشوراء مع -نولى بن يزيد الأصبحي وحميد بن مسلم الأزدي إلى عبيد الله بن زياد؛ وأمر 
)١(‏ جاء في هامش المطبوعة: «لوصحت هذه القصة لكانا من أحفاد جمفر الطيارء وإلا فجعفر الطيار قد استشهد في سنة لمان يوم مؤثة 

وببئه وبين مقتل الحسين عليه السلام اثنتان رخمسون ستةه. 
(۲) في المصدر: الا ياتي». 


(۳) في المصير: «نوافلا» بدل 'فراتناء. 
(4) مقتل الحسين للخرارزمي ج؟ ص48 517 بتصرف. 
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8 كتاب العدل وا معاد tot‏ 


بسم الله الرحمن الرحي 
-_ (باب411 5 


* (عفو الله تعالى وضفرانه وسعة رحمته ونعمه على العباد) ٭ 


الآيات 

البقرة ٠٠١‏ فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين) 4 . 

وقال تعالى : إن الله فور رحيم» في موضعين؟ ۱۷۳ و ۱۸۲ 

وقال تعالى : وال رؤوف بالعباد» ۲۰۷ 

وقال تعالى : «والله غفور رحيم 4 ۲۱۸ 

وقال تعالى : «إوالله بدعو إلى انه والمغفرة بإذنه ويبين آياته للنَاس لعلّهم يتذكرون» ۲۲۱ 
وقال تعالى : «والله غفور حلیم) 770 

وقال تعالى : فان الله فور رحيم» 577 

وقال تعالى : «واعلموا أن الله ففور حليم» ۲۳۵ 


وقال تعالى : ولكنٌ الله ذو فضل على العالمين» 78١‏ . 
آل عمران ۳۵ «والله رؤوف بالعباد» ۳۰ 


وقال تعالى : قل إنَّ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وله واسع عليم # يحض برحمته من يشاء والله ذو الفضل 


العظيم » ۷۳۔٤۷‏ 


وقال تعالى : وله ما في السموات وما في الأرض يغفر لمن بشاء وبعذٌب من بشاء والله غفور رحيم» ٠١۹‏ 
وقال تعالى : (واله ذو فضل على المؤمنين» ٠١١‏ 

وقال تعالى : (ولقد عفا الله عنهم إِنْ الله غفور حليم » ٠١١‏ 

وتال تعالى : «والله ذو فضل عظيم» ١74‏ . 


toa 
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0۷۸ تاريخ الحسين بن علي سبد الشهداء جل ج18 


برؤوس الباقين من أصحابه وأهل بيته فنظفت وسرّح بها مع شمر بن ذي الجوشن وقيس بن الأشعث وعمرو 
بن الحجاجء فأقبلوا بهاء حتى قدموا" الكوفة؛ وأقام بقيّة يومه واليوم الثاني إلى زوال الشمس ثم رحل 
بمن تخلّف من عيال الحسين ناغ وحمل نساءه على أحلاس أقتاب بغير وطاء مكشفات الوجوه بين 
الأعداء» وهن ودائع خير الأنبياء» وساقوهنّ كما يساق سبي الترك والروم في أسر" المصائب والهموم ولله 
در القائل : 
يصلى على المبعوث من آل هاشم ويغزى بنوه إل ذا لعجيب 

قال: ولما انفصل ابن سعد عن كربلا خرج قوم من بني أسد فصلوا على تلك الجشث الطراهر المرمّلة 
بالدماء» ودفنوها على ما هي الآن عله . 

وقال المفيد رحمه الله: دفنوا الحين صلوات الله عليه حيث قبره الآن؛ ودفتوا ابنه علي بن الحسين 
الأصغر عند رجليهء وحفروا للشهداء من أهل بيته وأصحابه الذين صرعرا حوله مما يلي رجلي الحسين 
لا وجمعوهم ودفنوهم جميعاً معأ ودفنوا العباس بن علي رضي الله عنه في موضعه الذي قتل فيه على 
طريق الغاضرية حيث قبره الآن0) , 

وقال اليد رحمه الله: وسار ابن سعد بالسبي المشار إليه فلمًا قاربوا الكوفة اجتمع أهلها للنظر 
إليهنء قال: فأشرفت امرأة من الكوفيات فقالت: من أي الأسارى أُنتنْ؟ فقلن: نحن اسارى [آل] محمد 
فنزلت من سطحها وجمعت9) ملاء وأزراً ومغانع فأعطتهنْ فتغطين» قال: وكان مع الناء علي بن الحسين 
لاه قد نهكته العلة» والحسن بن الحسن المثتى وكان قد واسى عمّه وإمامه في الصبر على الرماح وإنما 
ارتب وقد ائخن بالجراح» وكان معهم أيضاً زيد وعمرو ولدا الحسن السبط ف فجعل أهل الكوفة 
ينوحون ويبكون فقال علي بن الحسين #8 : أتنوحون وتبكون من أجلنا؟ فمن قتلنا؟ قال: بشير بن 
خزيم الأسدي: ونظرت إلى زينب بنت علي #35 يومئذ ولم أر والله خفرة قط أنطق منهاء كأنّما تفرع 
عن لسان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ته وقد أومأت إلى الناس أن اسكترا فارتدّت الأنفاس؛ 
وسكنت الأجراس ثم قالت: الحمد لله والصلاة على أبي محمد وآله الطيبين الأخيار أما بعد يا أهل الكوفةء 
يا أهل الختل والغدر أتبكون؟ فلا رقأت الدمعة ولا هدلت الرئة» إِنّما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من 


)0( في اللهرف إضافة ١بها».‏ 

(۲) في اللهرف: «أشق» بدل «أسر». 

(۳) اللهرف في قتلى الطفوف ص00 ٩7‏ ومثير الأحزان ص44 486. 

(4) الإرشاد للمفيد ج۲ ص٤١١.‏ 

(5) من المصدر. 

)١(‏ في المصدر: «فجمعت لهن؟. 

(۷) في المصدر: «في الصبر على صرب السيرف وطعن الرماح» ثم أضاف في المصدر: «وروى مصف كتاب المصابيح أن الحسن بن 
الحسن المثلى قنل بين يدي عمّه الحسين عليه اللام في ذلك البوم مبعة عشر نفا وأصحابه ثمائية عمثر جراحة؛ قوقع فأخذه اله 
أسماء بن خارجة فحمله إلى الكوفة وداواه حتى يرء؟. 

)۸( في المصدر إضافة : «ذا الذي*. 

(4) في المصدر: «كأتها تفرغ من». 


ج14 69 باب الوقائع المتأخرة عن تله ت قله 


بعد قوة أنكائاء تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. آلا وهل فيكم إلا الصلف والنطفء وملق الإماء وغمز 
الأعداء [أو](") كمرعى على دمنة» أو كفضّة على ملحودة“ ألا ساء ما قدّمت لكم أنفسكم أن سخط الله 
عليكم رفي العذاب أنتم خالدون أتبكون وتنتحبون؟ إي والله فابكوا كثيراً واضحكرا قليلء فلقد ذهبتم 
بعارها وشنانهاء ولن ترحضوها بغسل بعدها أبداًء وأنى ترحضون قتل سليل خانم الأنبياء؛ وسيد شباب 
آمل الجنة؛ وملاذ خيرتكم ١‏ ومغرع نازلتکم ۰ ومنار حجتکم» ومن سنتكم؟ ألا ساء ما تزرون » وبعداً 
لكم وسحقاً فلقد خاب السعي وتبْت الأيدي» وخسرت الصفقة» ويؤتم بغضب من الله» وضربت عليكم 
الذلة والمسكنة. 

ويلكم يا أهل الكوفة( أي كبد لرسول الله فريتم؛ وأيّ كريمة له أبرزتم» وأيّ دم له سفكتمء واي 
حرمة له انتهكتم؛ لقد جنتم بها" صلعاء عنقاء سرّاء فقماء ‏ وفي بعضها: خرقاء شوهاء ‏ كطلاع الأرض» 
وما السماء؛ أفعجبتم أن قطرت الماء دماًء ولعذاب الآخرة أخزى. وأنتم لا تنصرونء فلا يستخفنكم 
المهل فإِلّه لا يحفزه البدار» ولا يخاف فوت الثأر» وإنْ ربكم لبالمرصادء قال: فوالله لقد رأيت الناس 
يومنذ حيارى یبکون» وقد وضعوا أيديهم في أفواههم ورایت شيخاً واقفاً إلى جنبي يبكي حتى اخضلت 
لحيتهء وهو يقول: بابي أنتم وأمّي كهولكم خير الكهول؛ وشبابكم خير الشباب» ونساؤكم خير النساء 
ونسلكم خير نسلء» لا یخزی ولا يبزى - 

وروی زيد بن موسى قال: حذئئي أبي» عن جذي تلق قال: خطبت فاطمة الصغرى بعد أن رت0 
من كربلاء فقالت: الحمد لله عدد الرمل والحصى» وزنة العرش إلى الثرى. أحمده واؤمن به وأتوكل عليه» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنْ محمداً عبده ورسوله 6هو وأنْ ولده ذبحوا بشط المرات بغير 
ذحل ولا ترات. 

اللهم إنّي أعوذ بك أن أفتري عليك الكذبء وأن9'' أقول عليك خلاف ما أنزلت7'') من أخذ العهود 
لوصيّه علي بن أبي طالبء المسلوب حقه» المقتول من غير ذنب كما قتل ولده بالأمس في بيت من بيوت 
الله تعالى فيه معشر مسلمة بألسنتهم تعساً ترؤوسهم ما دفعت عنه ضيماً في حياته» ولا عند مماته» حتى 
قبضته إليك محمود النقيبة؛ طيب العريكة» معروف المناقب» مشهور المذاهب» لم يأخذه اللهم فيك لومة 
لائم ولا عذل عاذل» هديته يا رب" للإسلام صغيراً»ء وحمدت مناقبه كبيراًء ولم يزل ناصحاً لك 


(1) في المصدر إضافة: «رالصدر والشنف»؛ وسيآتي معنى «الصلف والنطف» في كلام المؤلف في ج40 ص١١٠‏ من المطبوهة. 
(؟) من المصدر. 

م كذا في المصدر. 2( في المصدر: 'وشنارعا». 
(5) في المصدر: ارمددةه. 

(1) في المصدر إضافة : «أتدرون». 

(۷) في المطبوعة: #جثم بهم4» وما البتناه من المصدر. 

(۸) في المصدر: داو ملاء». 

[ في المصدر: «وردتا. 

)٠١(‏ في المصدر: «ار أن». 

۷( في المصدر إضافة: «عليهه. 

)١1(‏ في المصدر: 'اللهم» بدل «يا رت؟. 
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0۸° تاربخ الحين بن علي سبد الشهداء غ822 جم 


ولرسولك صلواتك عليه وآله حتى قبضته إليك زاهداً في الدنيا غير حريص عليها راغباً في الآخرة» مجاهداً 
لك في سبيلك» رضيته فاخترته وهديته إلى صراط مستقيم» أما بعد يا أهل الكوفةء يا أهل المكر والغدر 
والخيلاءء فنا أهل بيت ابتلانا الله بكمء وابتلاكم بناء فجعل بلاءنا حسناً وجعل علمه عندنا وفهمه لديناء 
فنحن عيبة علمه» ورعاء فهمه وحكمته؛ وحښته في الأرض لبلاده ولعبادهء أكرمنا الله بكرامته» وفضّلنا 
بنبيه محمد 8ه على كثير ممن خلت تفضيلا بیناً فكذبتمونا وكفّرتموناء ورأيتم قتالنا حلالاً وأموالنا نهباء كاتا 
أولاد ترك أو كابلء كما قتلتم جدنا بالأمس» وسيوفكم تقطر من دمائنا آهل البيت لحقد متقدّم؛ قرت 
بذلك عیونکم» وفرحت قلوبکم» افتراء منكم على الله» ومكراً مکرتم والله خير الماكرين» فلا تدعونكم 
أنفسكم إلى الجذل بما أصبتم من دمائناء ونالت أيديكم من أموالناء إن ما أصابنا من المصاتب الجليلة 
والرزايا العظيمة في كتاب من قبل أن نبرأها * إن ذلك على الله يسير * لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا 
تفرحوا بما آناكم والله لا بحب كلّ مختال فخور»0©). 
تباً لكم فانتظررا اللعنة والعذاب» وكأنٌ قد حل بكم؛ وتواترت من السماء نقمات فيسحتكم بما 
كسبتم"» ويذيق بعضكم بأس بعضء ثم تخلدون في العذاب الأليم يوم القيامة بما ظلمتموناء ألا لعنة الله 
على الظالمين. 
ويلكم أتدرون أي يد طاعنتنا منكمء وأيّة نفس نزعت إلى قتالنا؟ آم بأيّة رجل مشيتم إلينا تبغون 
محاربتنا؟ قست قلوبکم» وغلظت أكبادكم؛ وطبع على أفئدتكم» وخئم على سمعکم وبصرکم» وسوّل لكم 
الشيطان وأملا لكم» وجعل على بصركم غشاوة» فأنتم لا تهتدون. 
تبّا لكم يا أهل الكوفة أي ترات لرسول الله قبلكم» وذحول له لديكم» بما عندتم بأخيه علي بن أبي 
طالب غك جدي وبنيه عترة النبي الطاهرين الأخيار وافتخر بذلك مفتخر [كم فقال:]0©) 
نحن قعلناعليَاً وبيني علي بسيوف هندية ورماح 
وسبينًا ناساهءهم سبي ترك ونطحناهم نأي تطاح 
بفيك أيها القائل الكنكث و[لك] الأثلب0) افتخرت بقتل قوم زكاهم الله وطهرهم وأذهب عنهم 
الرجس؟ فاكظم وأقع كما أقعى أبوك وإنّما لكل امريء ما قدّمت يداه» حسدتمونا ويلاً لكم على ما فضلنا 
الله عليكم . 
فما ذنبنا أن جاش دهراً بحورئا 2 وبحرك ساج لا يواري الدعامص0!) 
فلك فضل الله بؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من 
نور . 


(1) في المصدر: «على؟ بدل «في5. (۲) سورة الحديد آية: ۲۳.۲۲. 
(۳) في المصدر: *بعذاب» بدل (بما کسبتم؟. 

(4) في المصدر: *وقال؛ بدل كم فقاله بين المعقوفتين. 

(5) في المصدر: «والأثلب» بدل «و[لك] الأثلب» ‏ 

(7) سيأني معنى «دعمرص» في ج40 ص۲١۱‏ من المطبوعة. 

(۷) سررة الحديد؛ آية: ١؟‏ وسورة الجمعف: آية: 6. 

(۸) سورة الررء آية: .4١‏ 


ج۱۸ 6 باب الوقائم المتأخرة عن قتله لتقا كمه 


قال: فارتفعت الأصوات بالبكاء»؛ وقالوا: حسبك يا ابنة الطين» فقد أحرقت قلربناء وأنضجت 


نحورناء وأضرمت أجوافناء فسكتت عليها وعلى أبيها وجذتها السلام. 
أقول: ذكر في الاحتجاج هذه الخطبة بهذا الإسناد(2؛ ولترجع إلى كلام السيد رحمه الله قال: 
وخطبت آم كلشوم بدت علي 8: في ذلك اليوم من وراء كلتهاء رافعة صوتها بالبكاءء فقالت: يا آهل 
الكوفة سواة لکم» مالكم خذلتم حسيئاً وفتلتموه وانتهبتم أمواله وورئتموه» وسبيتم نساءه ونكبتموهء فتباً لكم 
وسحقاً. 
ويلكم أتدرون أي دواو دهتكم؟ وأيّ وزر على ظهوركم حملتم؟ واي دماء سفکتموها؟ واي كريمة 
أصبتموها؟ وأي صبية سلبتموهاء وأيْ أموال انتهبتموها؟ قتلتم خير رجالات بعد النبي» ونزعت الرحمة من 
قلوبكم» ألا إن حزب الله هم الفائزون؛ وحزب الشيطان هم الخاسرون ثم قالت: 
قتلتم أخي صبراًفويل لأمشكم ستجزون ناراً حوّها يتوقد 
سفكتم دماءٌ حرّم الله سفكها وحرّمهاالقرآن ثم محمد 
الافابشروابالنارإنكمفغداً لفي سقر حمّاًيقيناًتخلدوا 
وإني لأبكي في حياتي على أخي 2 على خير من بعد الشبي سيولد 
بدمع غزير مستهل مكفكف ٠‏ على الخد متي انبا" ليس يجمد 
قال: فضج الناس بالبكاءء والحنين والنوح؛ ونشر النساء شعورهن؛ ووضعن التراب على رؤوسهن» 
وخمشن وجوههن: وضربن خدردهن» ودعون بالويل والثبورء وبكى الرجال» فلم ير باكية وباك أكثر من 
ذلك اليوم. 
ثم إن زين العابدين ننه أومأ إلى الناس أن اسكتوا فسكتواء فقام قائماً فحمد الله وأثنى عليه وذكر 
النبي وصلى عليهء ثم قال: أيها الناس من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فان علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أنا ابن المذبوح بشط الفرات؛ من غير ذحل ولا ترات» أنا ابن من 
انتهك حريمه؛ وسلب نعيمه؛ والتهب ماله» وسبي عیاله » أنا ابن من قل صبراً وكفى بذلك فخراً. 
أيها الناس! ناشدتكم بالله هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهد 
والميثاق والبيعة» وقاتلتموه وخذلتمو,؟9" فتباً لما قذمئم لأنفسكم وسرأة لرأيكم» بأية عين تنظرون إلى 
رسول الله #ه إذ يقول لكم: «قتلتم عترتي» وانتهتكم حرمتي» فلستم من آمَتي؟٠‏ 
قال: فارتفعت أصرات الناس من كل ناحيةء ويقول بعضهم لبعض : هلكتم وما تعلمون؟ فقال 
لي : رحم الله امرءاً قبل نصيحتي» وحفظ وصيتي في الله وفي رسوله وأهل بيته فال لنا في رسول الله 
اسوة حسنة» فقالوا بأجمعهم: نحن كلنا يا ابن رسول الله سامعون مطيعون حافظون لذمامك غير زاهدين 
فيك ولا راغبين عنك فمرنا بأمرك يرحمك اللهء فإنًا حرب لحربك» وسلم لسلمك. لتأخذنّ يزيد ونبرأ من 
ظلمك وظلمناء فقال ناجه : هيهات هيهات أيّها الغدرة المكرةء حيل بينكم وبين شهوات أنفكمء أتريدون 





1١١81١4 اللهوف في فتلي الطفوف ص55 . 5۹. (9) الاحتجاج ج۲‎ )١( 
 »انأ في المصدر: #دائما» . (4) في المصدر إضافة: «أعرقه بنفسي‎ )۳( 


)٥(‏ عبارة: «وسخللتموه؛ ليست في المصدر. 
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تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء غ4 ج16 


أن تأنوا إليّ كما أتيتم إلى آبائي من قبل؟ كل ورب الراقصات فإ الجرح لما بندمل» قُتل أبي صلوات الله 

عليه بالأمس وأهل بيته معه» ولم ينسني لکل رسول الله وثكل أبي وبني أبي» ووجده بين لهاتي» ومرارته 

بين حناجري وحلقي» وغصصه يجري في فراش صدري. ومسالتي أن لا تكونوا لنا ولا علينا ثم قال: 
لا غرو إن فتل الحسين وشيخه قد كان خيراً سن حسين وأكرما 





فلاتفرحواياأهل كوفان بالذي ‏ أصيب حسين كان ذلك أعظما 
قتيلل بشط النهر روحي فداؤه ‏ جزاء الذي أرداه نار جهتم0(© 


أقول: روي في الاحتجاج هكذا قال حذيم بن بشير :20 خرج زين العابدين تلقف إلى الناس وأرماً 
إليهم أن اسكتوا فسكتوا ‏ إلى آخر الخبر . 
قال السيد: ثم قال غل : رضينا منكم رأساً برأس فلا يوم لنا ولا“ علي . 
أقول: رأيت في بعض الكتب المعتبرة" روي مرسلاً عن مسلم الجضاص قال: دعاني ابن زياد 
لإصلاح دار الإمارة بالكوفة؛ فبينما أنا أجضص الأبواب وإذا أنا بالزعقات قد ارتفعت من جنبات الكوفة» 
قأقبلت على خادم كان معنا فقلت :ما لي أرى الكوفة تضخ؟ قال: الساعة أتوا برأس خارجي خرج على 
يزيد فقلت: من هذا الخارجي؟ فقال: الحسين بن علي جه قال: فتركت الخادم حنى خرج ولطمت 
وجهي حتى منشيت على عيني أن تذهب» وغسْلت يدي من الجصٌ وخرجت من ظهر القصر وأنيت إلى 
الكناس » فبينما أنا واقف والناس يتوقّعون وصول السبايا والرؤوس إذ قد أقبلت نحو أربعين شقّة تحمل على 
أربعين جملاً فيها الحرم والنساء وأولاد فاطمة كا وإذا بعلي بن الحسين #88 على بعير بغير وطاءء 
وأوداجه تشخب دماًء وهو مع ذلك يبكي ويقول: 
ياأمةالوءلاسقياًلربيعكم 
لوآئناورسولاللهيجمعنا 


يا أقة لم تراع جذنافينا 
يوم القيامة ما كنتم تقولونا 


تسيمّرونا على الأقتاب عارية 
بني أميّة ماهذا الوقوف على 
تصمّقون عليناكفكم فرحاً 
ألبس جدي رسول الله ويلكم 


ياوتعة الطف قد أورئتني حزناً 


كأتنالمنشيّدفيكمدينا 
تلك المصائب لا تلبون داعينا 
وأنعم في فجاج الأرض تسيونا 
أهدى البرية من سبل المضليا 
والله يهتك أستار المسيثينا 


قال: وصار أهل الكوفة يناولون الأطفال الذين على المحامل بعض التمر والخبز والجوزه نصاحت 
بهم آم كلثوم وفالت: يا امل الكوفة إن الصدقة علينا حرام» وصارت تأخذ ذلك من أيدي الأطفال وأفواههم 


)0( في المصدر : «أن تكونرا لا لنا ولا عليتا». 
(؟) اللهوف ص۹٥ .3١‏ 

(۳) في المصدر: اشريك الأسدي١‏ بدل «بشير». 
(4) الاحتجاج ج۲ ص۱۱۷ رقم .۱۷١‏ 

)0( في المصدر إضافة: «يومة. 
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اللهرف ص33 
الظاهر اتحاده مع المنتخب للطريحي . 


ج ۸ 4 - باب الوقائع المنأخرة عن تنله 28290 عه 


وترمي به إلى الأرضء قال كل ذلك والناس يبكون على ما أصابهم ثم إن أُمّ كلشوم أطلعت رأسها من 45/١16‏ 
المحمل» وقالت لهم: صه يا آهل الكوفة تقتلنا رجالكمء وتبكينا نساؤكم؟ فالحاكم بيننا وبينكم الله يوم 
فصل القضاءء فبينما هي تخاطبهنَ إذا بضجة قد ارتفعت» فإذاهم أنوا بالرؤوس يقدمهم رأس الحسين غا 
وهوء رأس زهري قمري أشبه الخلق برسول الله # ولحيته كسواد السَبّج(') قد انتصل منها الخضاب» 
ووجهه دارة قمر طالع والرمح تلعب بها يميناً وشمالاًء فالتفتت زينب فرات رأس أخيها فنطحت جبينها 


بمقدّم المحمل» حتى رأينا الدم يخرج من تحت قناعها وأرمأت إليه بحرفة وجعلت تقول : 


ياهلالآلمااستعمَ كمالا 
ماتوهفمت ياشقيق فنؤادي 
ياأخي فاطم الصغيرة كلمها 
ياأخي قلبك الشفيق علينا 
يا أخي لو ترى عليّالدى الاسر 
كلما وجعوه بالض رب نادا 
يا أخي ضمّه إليك وقورّبه 
ما أذل اليتبم حين بنادي 


غاله خسفه فأبدا غرويا 
كان هذا مقدراً مكتوبا 
فقد كاد قلبها أن يذوبا 
مالهقد قسلى وصار صليبا؟ 
مع اليتم لاايطيق وجوبا 
ك بذل يفيض دمعاًسكريا 
وسكنن فواده الميرعوها 


بأبيه ولا يراه مجيب؟ 


ثم قال السيد: ثم إن ابن زياد جلس في القصر للناس» وأذن إذتاً عاماً وجپیء براس الحسين غغ 
فوضع بين يديه وادخل نساء الحسين وصبيانه إليه» فجلست زينب بنت علي إلا متنكرة فسأل عنها فقيل : 
هذه زينب بنت عليء فأقبل عليها فقال: الحمد لله الذي فضحكم وأكذب احدوثتكم» ققالت: إنما يفتضح 
الفاسق ويكذب الفاجرء وهو غيرئاء فقال ابن زياد: كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك؟ فقالت: ما 10/1١١‏ 
رأيت إلا جميلاً» هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج 
وتخاصم؛ فانظر لمن الفلج يومئذ ثكاتك آمك يا ابن مرجانة . 

قال : فغضب وکأله هم بها فقال له عمرو بن حريث: إنْها امرأة والمرأة لا تؤاخذ بشيء من منطقهاء. 
فقال لها ابن زياد : لقد شفى الله [قلبي] من طاغيتك الحسين والعصاة المردة من أهل بيتك» فقالت: 
لعمري لقد قتلت كهلي» وقطعت فرعي» واجتثثت أصلي ٠‏ فإن كان هذا شفاؤك فقد اشتفيت» فقال ابن 
زياد: هذه سمّباعة! ولعمري لقد كان أبوك سجًاعاً شاعراً» فقالت: يا ابن زياد ما للمرأة والسجاعة , 

قال ابن نما: قالت إن لي عن السجاعة لشغلاً وني لأعجب من يشتفي بقتل أئمته» ويعلم ألهم 


منتقمون منه في آرت( . 





)١(‏ السْبْج ‏ بالنحريك -: لحز الأسودء فارسي معرب شبى؛ الصحاح ج۱ ص۳۲۱. 
)0( في المصدر: يفيض" 

(5) المنتخب للطريحي ص۷۷٤‏ - 10/8. 5 

(4) في المصدر: «فانظر لمن يكون الفلج بومئذ عبلتك أمَك١.‏ 

(5) من المصدر. 

(7) اللهوف في قتلى الطفوف ص11 - ؟57. 

(۷) مثير الأحزان ص١5.‏ 
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nt‏ تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء تاو جم 


رقال المفيد ‏ رحمه الله - فوضع الرأس بين يديه ينظر”'" إليه ويتبسّم وبيده قضيب يضرب به ثناياف» 
وكان إلى جانبه زيد بن أرقم صاحب رسول الله هه وهر شيخ كبير فلما رآه يضرب بالقضيب ثناياه قال: 
ارفع قضيبك عن هاتين الشفتين فوالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيت شفتي رسول الله #ه عليهما ما لا 
احصيه يقبّلهماء ثم انتحب باكياً. فقال له ابن زياد: أبكى الله عينيك أنبكي لفتح الله؟ والله لولا أك شيخ 
كبير قد خرفت وذهب عقلك لضربت عنقك» فنهض زيد بن أرقم من بين يديه وصار إلى منزله0" . 

وقال محمد بن أبي طالب: ثم رفع زيد صوته يبكي وخرج وهو يقول: ملك عبد حرّآء أنتم يا معشر 
العرب العبيد بعد اليوم» قتلتم ابن فاطمة وأمرئم ابن مرجاتة حتى يقتل خياركم ويستعيد أشراركم؛ رضيتم 
بالذل فبعداً لمن رضي . 

وقال المفيد: فأدخل عيال الحسين بن علي صلوات الله عليهما على ابن زياد فدخلت زينب اخت 
الحسين غ في جملتهم متنكرة وعليها أرذل ثيابها؛ ومضت حتى جلست ناحية» وحفت بها إمازهاء 
فقال ابن زياد: من هذه التي انحازت فجلست" ناحية ومعها نساؤها؟ فلم تجبه زينب» فأعاد القول ثانية 
وثالثة يسال عنها فقالت له بعض إمائها: هذه زيتب بنت فاطمة بدت رسول الله # نأقبل عليها ابن زياد 
وقال: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب احدوئتكم. فقالت زينب: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيّه 
محمد ته وطهّرنا من الرجس تطهيراء إنما يفتضح الفاسق - إلى آخر ما مر . 

وقال السيد وابن نما: ثم التفت ابن زياد إلى علي بن الحسين فقال: من هذا؟ فقيل: علي بن 
الحسين» فقال: أليس قد قتل الله علي بن الحسين؟ فقال علي: قد كان لي أخ يسمّى علي بن الحسين قتله 
الناسء فقال: بل الله قتلهء فقال علي: «الله يتوقى الأنفس حين مونها والتي لم تمت في منامها74") فقال 
ابن زياد: ولك جرأة على جوابي؟ اذهبوا به فاضربوا عنقه» فمعت عمّته زینب فقالت: يا ابن زياد إّك 
لم تبق متا أحداً فإن عزمت على قتله فاقتلتي می . 

وقال المفيد وابن نما: فتعلّقت به زينب عمْته» وقالت: يا ابن زياد(“ حسبك من دمائناء واعتنقته 
وقالت : والله لا افارقه0'') فإن قتلته فاقتلتي معه فنظر ابن زياد إليها وإليه ساعة ثم قال: عجباً للرحم والله 
اني لأظتها وذت آني قتلتها معه. دعوه فإني أراه لما به . 


)١(‏ في المصدر: «فجعل ينظر؛. 

م( الارشاد للمقيد ج۲ ص٤۱۱۴‏ ۔ 118 

2 تلية المجالس ج؟ ص75 وفيه: #شراركم؟ بدل «أشراركم» ومثله في تاريخ الطبري ج۳ ص5*8. 
() في المعدر إضافة: امن القصر؟. 

)١(‏ كلمة: «فجلست» لبت في المصدر. 

»( الإرشاد للمفيد ج۲ ص 116. 

(۷) سورة الزمرء آبة: 47. 

(۸) في اللهرف: «ألك؟ بدل «ولكا. 

(4) اللهرف ص75 ومثبر الأحزان ص١۹‏ . وتمام اللفظ للهوف. 
)٠١(‏ عبارة: «يا ابن زياد» ليست في مثير الاحزان. 

(11) عبارة: «رالله لا آفارقه؛ ليست في مثبر الأحزان. 

(۱۲) الإرشاد للمقيد ج۲ ص۱۱۱ - ۱۱۷؛ ومثير الأحزان من91. 
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وقال السيد: فقال علي لعمْته : اسكتي يا عمّه حتى اكلمه» ثم أقبل فلج فقال: أبالقتل تهددني يا ابن 
زياد؟ أما علمت أن القتل لنا عادة؛ وكرامتنا الشهادة. 
ثم أمر ابن زياد بعلي بن الحسين نولك وأهله فحملوا إلى دار إلى جنب المسجد الأعظمء فقالت 
زيلب بنت علي: لا يدخلن علينا عربية إلا أمّ ولد أو مملوكة فَإنْهنَ سبين کا سبي . 
وقال ابن نما: رويت أن أنس بن مالك قال: شهدت عبيد الله بن زياد وهو ينكت بقضيب على أسنان 
الحسين ويقول: إنّه كان حَسَن الدغر فغلت: أم والله لأسوءنّك» لفد رايت رسول الله #ه يقبّل موضع 
قضيبك من فيه . 
وعن سعيد بن معاذ وعمرو بن سهل أنهما حضرا عبيد الله يضرب بقضيبه أنف الحسين وعينيه ويطعن 
في فمه فقال زيد بن أرقم: ارفع قضيبك إِنّي رأيت رسول الله واضعاً شفتيه على موضع قضييك» ثم اتتحب 
باكياً فقال له: أبكى الله عبنيك عدو الله لولا أنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك لضربت عنقك» فقال زيد: 
لأحذئتك حديثاً هو أغلظ عليك من هذا رأيت رسول الله # أقعد حسناً على فخذه اليمنى وحسيئاً على 
فخذهء اليسرى» فوضع يده على يافوخ كل واحد منهما وقال: اللهم إِنْي أستودعك إيَاهما وصالح المؤمنين» 
فكيف كان وديعتك لرسول الله جي . 
وقال: ولما اجتمع عبيد الله بن زياد وعمر بن سعد بعد قتل الحسين تلك قال عبيد الله لعمر: اثتني 
بالكتاب الذي كتبته إليك في معنى قتل الحسين فقي ومناجزته» فقال ضاعء فقال: لتجيئكني به أتراك 
معتذراً في عجائز قريش؟ قال عمر: والله لقد نصحتك في الحسين نصيحة لو استشارني بها أبي: سعد كنت 
قد اديت حقهء فقال عثمان بن زياد أخو عبيد الله: صدق والله لوددت أنه ليس من بني زياد رجل إلا وفي 
أنفه خزامة إلى يوم القيامة وأن حسيئاً لم يقتل؛ قال عمر بن سعد: والله ما رجع أحد يشر ممًا رجعت» 
أطعت عبيد اللهء وعصيت الله وقطعت الرحه© . 
وقال السيد: ثم أمر ابن زياد برأس الحسين غل فطيف به في سكك الكوفة ويحق لي أن أتمقل 40/1١5‏ 
هاهنا بأبيات لبعض ذوي العقول يرثي بها قتيلاً من آل الرسول فلو فقال: 
رأس ابن بنت محتّد ووصيّه| للناظرين على قناةيرفع 
والمسلمون بمنظر وبمسمع لامنكر منهوولامتفجعمع 
كحلت بمنظرك العيون عماية 2 راصم رزؤك كل أذن تسمع 
ما روضة إلا تمئتت آلها لك حفرة ولخط قبرك مضج 
أيقظت أجفاناً وكنت لها كرق وانمت عيناً لم يكن بك تهجع 


(1) في المطبوعة: «وقده بدل «كماه وما ألبتناه من المصدرء 
(۲) اللهوف صن؟3. 

(۳) مثير الأحزان ص57. 

)4( في المصدر: اتال 

(0) مثير الأحزان ص۰۹٠ .١٠١.‏ 

)١(‏ في المصدر: الم تكن». 

(۷) اللهوف ص۲١‏ بتقديم وتأخبر في البيتين الأخيرين- 
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قال: ثم إِنْ ابن زياد صعد المبر فحمد الله وأثنى عليه» وقال في بعض كلامه: الحمد لله الذي أظهر 
الحقّ وأهلهء ونصر أمير المؤمنين وأشياعهء وقتل الكذاب ابن الكذاب» فما زاد على هذا الكلام شيثاً حتى 
قام إليه عبد الله بن عفيف الأزدي» وكان من خيار الشيعة وزهّادها ركانت عينه اليسرى ذهبت في يوم 
الجمل» والأخرى في يوم صفين» وكان يلازم المسجد الأعظم؛ فيصلي فيه إلى الليل. فقال: يا ابن مرجانة 
إن الكذّاب ابن الكذّاب أنت وآبوكء ومن استعملك وأبوه؛ يا عدو الله أتقتلون أبناء النبيين» وتتكلّمون بهذا 
الكلام على منابر المؤمنين؟ . 
قال: فغضب ابن زياد ثم قال: من هذا المتكلّم؟ فقال: آنا المتكلم يا عدو الله تقتل الذريّة الطاهرة 
التي قد أذهب الله عنهم الرجس» وتزعم أنّك على دين الإسلام؟ واغوثاه أين أولاد المهاجرين والأنصار 
لينتقموا من طاغيتك اللعين ابن اللعين على لسان محمد رسول رب العالمين؟ 
قال: فازداد غضب ابن زياد حتى انتفخت أوداجه وقال: علي به» فبادر إليه الجلاوزة من كل ناحية 
ليأخذوه؛ فقامت الأشراف من الأزد من بني عمّه فخلّصوه من أيدي الجلاوزة وأخرجوه من باب المسجد 
وانطلقوا به إلى منزله؛ فقال ابن زياد: اذهيوا إلى هذا الأعمى أعمى الأزد ‏ أعمى الله قله كما أعمى عينه - 
فائتوني به فانطلقواء فلما بلغ ذلك الأزد اجتمعوا واجتمعت معهم قبائل اليمن ليمنعوا صاحيهم . 
قال: وبلغ ذلك إلى ابن زياد فجمع قبائل مضر وضمْهم إلى محمد بن الأشعث وأمرهم بقتال القوم 
قال: فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى قتل بينهم جماعة من العرب» قال: ووصل أصحاب ابن زياد إلى دار عبد الله 
بن عفيف». فكشروا الباب واقتحموا عليه قصاحت ابنته: أناك القوم من حيث تحذرء فقال: لا عليك ناوليني 
سيفي فناولته إياه فجعل يذب عن نفسه ويقول: 
أنا ابن ذي الفضل عفيف الطاهر عنقي فخي زان ام عابر 
كم دارع من جمعكم وحاسر وبطل جدذلعه مشاور) 
قال: وجعلت ابنته تقول: يا أبت ليتني كنت رجلاً اخاصم بين يديك اليوم هؤلاء الفجرة قاتلي العترة 
البررة» قال: وجعل القوم يدورون عليه من كل جهة وهو يذب عن نفسه» فلم يقدر عليه أحد وكلما جاؤرا 
من جهة قالت: يا أبه قد جاؤوك من جهة كذاء حتى تكاثروا عليه وأحاطوا بهء فقالت بنته: وا ذلآه» يحاط 
بأبي ولیس له ناصر يستعين به» فجعل يدير سيفه ويقول: 
اقسم لو يفسح لي عن بصري ‏ ضاق عليكم موردي رمسصدري 
قال: فما زالوا به حتى أخذوه» ثم حمل فادخل على ابن زياد فلما رآه قال: الحمد لله الذي أسخزاك» 
فقال له عبد الله بن عفيف: يا عدر الله! وبما ذا أخزاني الله؟ 
والله لو فرج لي عن بصري ضاق عليك موردي رمصدري 
فقال ابن زياد: يا عدر الله ما تقرل في عشمان بن عفان؟ فقال: يا عبد بني علاج يا ابن مرجانة - 
وشتمه ‏ ما أنت وعثمان إن أساء أم أحسن» وأصلح أم أفسد» والله تعالى ولي خلقه» يقضي بينهم وبين 
عثمان بالعدل والحق» ولكن سلني عن أبيك وعنك وعن يزيد وأبيه؛ فقال ابن زياد: والله لا سألتك عن 


(1) في المصدر: «مناور؛ بدل «مشاهر؟. 
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شيء أو تذوق الموث7 فقال عبد الله بن عفيف: الحمد لله رب العالمين أما إِنّي قد كنت أسأل الله رني أن 
يرزقني الشهادة قبل أن تلدك آمك وسألت الله أن يجعل ذلك على يدي ألعن خلقه وأبغضهم إليه؛ فلمًا كفت 
بصري يئست من الشهادة» والآن الحمد لله الذي رزقنيها بعد اليأس منهاء وعرّفني الإجابة منه في قديم 
دعائي . 

فقال ابن زياد : اضربوا عنقه! فضربت عنقه وصلب في السبخة. 

وقال المفيد: فلمًا أخذته الجلاوزة نادى شعار الأزد فاجتمع منهم سبعمائة فانتزعوه من الجلاوزة» 
فلا كان الليل أرسل إليه ابن زياد من أخرجه من بيته فضرب عنقه وصلبه في السبخة ‏ ررحمه الله . 

وقال ابن نما: ثم دعا ندب بن عبد الله الأزديّ وكان شيخاً فقال: يا عدر الله ألست صاحب أبي 
تراب؟ قال: بلى لا أعتذر منهء قال: ما أراني إلا متقرّباً إلى الله بدمك قال: إذن لا يقرّبك الله منه بل 
يباعدك. قال: شيخ قد ذهب عقله وخلى سيل . 

ثم قال المفيد: ولما أصبح عبيد الله بن زياد بعث برأس الحسين غ فدير به في سكك الكوفة9) 
رفبائلهاء فروي عن زيد بن أرقم أنّه مر به علي وهو على رمح وأنا في غرفة لي» فلما حاذاني سمعته يقرء: 
«أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا هجب" فقف والله شعري علي وناديت: «رأسك 


يا ابن رسول الله أعجب وآعجپ). 


وقال السيد: وكتب عيد الله بن زياد إلى يزيد بن معاوية يخبره بقتل الحسين وخبر أهل بيته» وكتب 
أيضاً إلى عمرو بن سعيد بن العاص أمير المدينة بمثل ذلك . 

وقال المفيد: ولما أنفذ ابن زياد برأس الحسين غلل إلى يزيد تقذم إلى عبد الملك بن أبي الحارث 
السلمي فقال: انطلق حتى تأتي عمرو بن سعيد بن العاص بالمدينةء فبتّرء بقعل الحين هثل قال عبد 
الملك: فركبت راحلتي وسرت نحو المدينة فلقيني رجل من قريش فقال: ما الخبر؟ فقلت: الخبر عند 
الأمير تسمعه قال: إنَا لله وإنا إليه راجعون قتل والله الحسين؛ فلما دخلت على عمرو بن سعيد قال: ما 
وراك؟ فقلت: ما سر الأمير قتل الحسين بن علي فقال: اخرج فناد بقتله فنادیت» فلم أسمع والله واعية قط 
مثل واعية بني هاشم في دورهم على الحسين بن علي حين سمعوا النداء بقتله» ثم دخلت على عمرو بن 
سعيد فلما رآني تبنم إلى ضاحكاً ثم أنشأ متمثلاً بقول عمرو بن معدي كرب: 

هجت نساء بني زياد عجة ‏ كعجيج نسوتناغدةالأرنب 


)١(‏ في المصدر إضافة: لقصة بعد غصة». 
(۲) اللهوف في قتلى الطفوف ص1۲ - 384. 
(۳) الارشاد للمفيد ج؟ ص1197. 

)٤(‏ في مثير الآحزان: بجندبه. 

(5) مثير الأحزان ص 44. 

(1) في المصدر إضافة : «كلهاه. 

(۷) سورة الكهفه آية: 8. 

(۸) الإرشاد للمفيد ج؟ ص؟١1.‏ 

(9) اللهوف صن54. 
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عفو الله تعالى وغفرانه وسعة رحته ونعمه عل العباد ج 


النساء ۰٤١‏ إن الله كان غفوراً رحيماً )۲۳ 
وقال : «والله فور رحيم» ۲٢‏ 


وقال : وا يريد أن يتوب علیکم) ۲۷ 
وقال : بريد الله أن يخقْف عنكم 4 ۲۸ 


وقال : إن الله كان بكم رحیم ۲۹ 

وقال : إن الله كان عفرا غفورً» ٤۳‏ 

وقال تعالى : 9إنْ اله لا يغفر أن بشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء © ٤۸‏ 
وقال تعالى : (لوجدوا الله تؤاباً رحيراً 1146 


وقال : «نأوائك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورً» الى" 
المائدة 28 (فإن الله غفورٌ رحيمٌ» ٣‏ 1/۲ 


وقال تعالى : (یغفر لمن بشاء ويعلَّبٍ من يشاء» ۱۸ 
وقال تعالى : #فاعلموا أنْ الله غفور رحيم» 74 
وفال تعالى : ألم نعلم أن الله له ملك السموات والأرض بعلب من يثساء ويغفر لمن يثساء والله على كلى شيء 


. ٤١€ قدير‎ 


وقال تعالى : الأنعام ٠٦١‏ (فقل ربكم ذو رحمة واسعة» ٠٤١‏ . 

الأعراف ¥ ؤتال عذايّ أصيب به من أشاء ورحمني وسعت کل شيء فسأكتبها لذبن بتقون» 1٩‏ . 
الأنفال ٠۸١‏ فل للّذِين كفروا إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف) ۳۸ . 

الوبة ٠۹١‏ «استغفر فم أولا تستغفر هم إن تستغفر هم سبعين مرّة فلن يغفر الله هم ذلك بأنبم كفروا بالل 


ورسوله والله لا ببدي القوم الفاسقين» ۸۰ 


وقال تعالى : #وآخرون اعترفوا بلنوبهم خلطوا عملاً صا حا وآخر سيئاً عسی الله أن يدوب عليهم إن الله غفور 


٠١7 رحيم»‎ 


وقال تعالى : (وآخرون مرجون لأمر الله إمَا بعّبهم وإمًا بتوب عليهم والله عليم حكيم» ٠١5‏ 
وقال تعالى : ما كان لني والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أوني قربى من بعد ما تبيّن هم أنهم 


أصحاب الجحيم ١١7»‏ 


وقال تعالى : نه بهم رؤوف رحيم» ۱۱۷ 


tof 


44 تاربخ الحسين بن ملي مبد الشهداء تيا AE‏ 


E‏ د هل واغية بواعية ختماك ٠‏ لم تمد الحتير قال فلاس بقل التمسين فته ردم لزيد 
ونزل"' 

وقال صاحب المناقب: قال في خطبته : إنّها لدمة بلدمة» وصدمة بصدمةء كم خطبة بعد خطبة("ء 
رموعظة بعد موعظةء حكمة بالغة» فما تغني النذر» والله لوددت أن رأسه في بدنه» وروحه في جسده 
أحياناً كان يسبّنا ونمدحه ويقطعنا ونصله كعادتنا وعادته ولم يكن من أمره ما كان ولكن كيف نصتع بمن 
سل سيفه يريد قتلنا إلا أن ندفعه عن أتفسنا. 

فقام عبد الله بن السائب فقال: لو كانت فاطمة حيّة فرات رأس الحسين لبكت عليهء فجبهه عمرو بن 
سعيد وقال: NE‏ وزوجها أخوناء وابنها ابئناء لو كانت فاطمة حيّة لبكت 
عینها؛ اعد يمه وما لامت من قتله» ودفعه عن فس0 , 

ثم قال المفيد: لشخل بطل مرا خياد O E‏ 
و مولى عبد الله: هذا ما لقينا من الحسين بن علي فحذفه عبد الله بن جعفر بنعله ثم قال: يا ابن 
اللخناء أللحسين ت تقول هذا؟ والله لر شهدته لأحبيث أن لا افارقه حتی اقتل معهه والله اله لما بسي 
بنفسي عنهما ويعزي" عن المصاب بهما اهما اصيبا مع أخي وابن عمّي مواسيين له صابرين معه . 

0 ثم أقبل على جلسائه فقال: الحمد لله» عر علي مصرع الحسين» إن لا أكن آسيت حسيناً بيدي فقد 
آساه ولداي؛ فخرجت أَمْ لقمان بدت عقيل ب بن أبي طالب حين سمعت نعي الحسين تلتق حاسرة ومعها 
أخواتها م هانىء وأسماء ورملة وزينب بنات عقيل تبكي فتلاها بالطف وهي نقول: 

ماذا تقولون إذ قال الشبي لمكم يه E‏ ادم آخر الامم؟ 

بعترتي وبأهلي بعد مفعقدي ‏ منهمأسارى وقتلى" ضرّجوا يدم 
ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم م ء في ذوي رحمي 

فلما كان الليل في ذلك اليوم الذي خطب فيه عمرو بن سعيد بقتل الحسين فقي بالمدينة» سمع أهل 
المدينة في جوف الليل منادياً ينادي يسمعون صوته ولا يرون شخصه: 

أيهاالقاتلرن جهلاً حسيناً أبشروا بالعذاب والتتكيل 

كل أهل السماء يدعو عليكم مين تبي مريت 00 روني 
قد لعنتم على لسان [ابن] داود وموسى وصاحب الإنجير(° 


»( الإرشاد للمفيد ج۲ ص157؛ وذكره الطبري في تاريشه ج۳ ص۲۱٤۳‏ .۔ .۳٤۲‏ 

(۲) عبارة: كم خطبة بعد خطبة؛ ليست في المصدر. 

(؟) في المصدر: «وحزن». 

)0( مقتل الحسين للخوارزمي ج٠‏ ص77 الاء وفبه: «ولكن ما لامت من قتلهء ودفع عن نفسهة. 
)2( ذكر القصة الطبري في تاریخه ج۳ ص۳۲۲ وسماء دابا اللسلاس؟. 

(7) في المصدر: «ويُعزيني» 

(۷) في المصدر: «ومنهم» بدل «وقتلى». 

)4( في المصدر: 3ملاك» بدل «مرسل؟. 

4( كذا في المعدر. 

.٠٠١ الإرشاد للمفید ج۲ ص٤۱۲ ۔‎ )۱١( 


ج۸ ۹ _ باب الوقائع المتأخرة عن قتله غ 84۹ 


وقال ابن نما: وروي أنَّ يزيد بن معاوية لعنهما الله بعث بمقتل الحسين تك إلى المدينة مُحرز بن 
حريث بن المسعود الكلبي من بني عدي بن حباب ورجلا من يهرا0" وكانا من أفاضل أهل الشام؛ فلما قدما 
خرجت امرأة من بنات عبد المطلب قبل: هي زينب بنت عقيل» ناشرة شعرهاء واضعة كمّها على رأمهاء 
تتلقاهم وهي تبكي وتقول: ما ذا تقولون إذ قال البي لكم ‏ إلى آخر الأبيات9؟ . 
وقال شهر بن حوشب: بينما أنا عند أَمْ سلمة إذ دخلت صارخة تصرخ وقالت قتل الحسين قالت أَمّ 111 
سلمة: فعلوها ملا الله قبورهم ناراً. 
ونقلت من تاريخ البلاذري أنه لما وافى رأس الحسين المدينة سمعت الواعية من كل جانب» فقال 
مروان بن الحكم: 
ضربت ذو © فيهم ضرية أنبغعت آوتاد ملك فاستقرٌ 
ثم أخذ ينكت وجهه بقضيب ويقول: 
ياحبّذا بردك في اليدين ولونك الأحمر في الخذين 
كاله بات بمجشدين9؟) شفيت منك النفس ياحسين 
ERIE‏ تعر جاده i‏ روفن سمع في الهواء بالمديئة قاتل: 
قعلت شرار بني أميَة سيدا خير البرية ماجداً ذا شأن 
ابن المفضّل في السماء وأرضها سيط النبي وهادم الأوثان 
بكت المشارق والمغارب بعدما ‏ بك تالأنام له بكل لان0©) 
ثم قال السيد رحمه الله: وأما يزيد بن معاوية فإنّه لما وصله كتاب عبيد الله ورقف عليه؛ أعاد 
الجواب إليه يأمره فيه بحمل رأس الحسين ن ورؤوس من قتل معه» وحمل أثقاله ونسائه وعياله؛. 
فاستدعى ابن زياد بمخفر بن تعلبة العايذي فسلّم إليه الرؤوس" والناءء فسار بهم إلى الشام كما يسار 
بايا الكفار بتصمُح وجوههن آهل الاقطار 0 
وقال المفيد رحمه الله: دفع ابن زياد لعنه الله رأس الحسين صلوات الله عليه إلى زحر بن قيس ودفع 10/1١6‏ 
إليه رؤوس أصحابه» وسرحه إلى يزيد بن معاوية» وأنفذ معه آبا بردة بن عرف الأزدي وطارق بن أبي ظبيان 
في جماعة من أهل الكوفة حتى وردوا بها على يزيد بدمشق(''. 


)١(‏ لي المصدر: «بهرا». 

(۲) مثير الآحزان ص٤۹‏ ۔ وه4ه. 

( دَوْسْر: اسم كتبية كانت للتعمان بن المنذر» راجع التفاصيل في الصحاح ج۲ ص16۷. 
0( في المصدر: #حکم؟ بدل ملكا . 

() لوب مُيِْسَْد: مصبوغ بالزعفران وكمِبزد نوب يلي الجسدء الفاموس المحيط ج۱ ص ۲۹۳۲. 
(1) مثبر الأحزان ص96 ۔ .٩1‏ 

(۷) في المصدر إضافة : «والأسرى؟, 

(۸) في المصدر: فار بهم مخفرة. 

(4) اللهوف في قتلى الطفرف ص60١.‏ 

)٠١(‏ الإرشاد للمنيد ج۲ ص۱۱۸. 
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وقال صاحب المناقب: روى أبو عبد الله الحافظ بإسناده عن ابن لهيعةء عن ابن أبي قيل قال: لما 
قتل الحسين بن علي #كتقوء بعث برآسه إلى يزيد فنزلوا في أول مرحلة فجعلوا يشربون ويتبجحون9) 
بالرأس فيما بینهې فخرجت عليهم كف من الحائطء معها قلم من حديد فكتبت أسطراً بدم: 
أترجر أقة ققحتت خخيا شفاعة جذه يوم © 
وقال صاحب الكامل وصاحب المناقب وابن نما: ذكر أبو مخنف أن عمر بن سعد لما دفع الرأس ! 
خولى الأصبحي لعنهما الله ليحمله إلى ابن زياد عليه اللعنة أقبل به خولى ليلاً فوجد باب القصر مغلقاً فأتى 
به منزله» وله امرأتان امرأة من بني أسد؛ وأخرى حضرمية يقال لها النوّار فآوى إلى فراشها فقالت له: ما 
الخبر؟ فقال: جثتك بالذهب هذا رأس الحسين معك في الدار فقالت: ويلك جاء الناس بالذهب والفضةء 
وجنت برأس ابن رسول الله ههه والله لا يجمع رأسي ورأسك وسادة أبداً قالت: فقمت من فراشي فخرجت 
إلى الدارء ودعا الأسدية فأدخلها عليه فما زالت والله أنظر إلى نور مثل العمود يسطع من الإججانة التي فيها 
رأس الحسين فة إلى السماء ورأيت طيوراً بيضاً ترفرف حولها وحول الرأس 0 
وقال صاحب المناقب والسيد واللفظ لصاحب المناقب: روى ابن لهيعة وغيره حديثاً أخذنا منه موضع 
الحاجة» قال: كنت أطوف بالبيت فإذا أنا برجل يقول: اللهم اغفر لي وما أراك فاعلاء فقلت له: يا عبد الله 
تى الله ولا تقل مثل هذا إن ذنوبك لو كانت مثل قطر الأمطارء وورق الأشجار ؛ فاستغفرت الله غفرها 
لك فإنه غفور رحيم» قال: فقال لي: تعال حتى اخبرك بقصتي» فأنيته فقال: اعلم أنّنا كنا خمسين نفراً 
ممن سار مع رأس الحسين إلى الشام وكنا إذا أمسينا وضعنا الرأس في تابوت وشربنا الخمر حول الثابوت 
فشرب أصحابي ليلة حتى سكروا ولم أشرب معهمء فلما جنّ الليل سمعت رعداً ورايت برقاً فإذا أبواب 
السماء قد فتحت ونزل آدم» ونوح» وإيراهيم» وإسماعيل» وإسحاق, ونبيّنا محمد ه ومعهم جبرئيل وخلق 
من الملائكة؛ فدنا جبرئيل من التابرت فأخرج الرأس وضمّه إلى نفسه وقبله ثم كذلك فعل الأنبياء كلهم 
ونی اي على ران الین خمزة الانيا فقال له جبرقيل: يا محمد إِنْ الله تعالى أمرني أن اطيعك في 
متك فإن أمرتني زلزلت بهم الارض وجعلت عاليها سافلها كما فعلت بقوم لوط» فقال النبي ها: لايا 
جبرئيل فان لهم معي موقفاً بين يدي الله يوم القيامة . 
قال: ثم صلوا عليه ثم أتى قوم من الملائكة وقالوا: إن الله تبارك وتعالى LSE‏ 
لهم النبي: SAAR NEE‏ راح زيم مج امقر تل : الأمان 
ا اذهب فلا غفر الله لك فلما أصبحت رأيت أصحابي كلهم جائمين 39 
ثم قال صاحب المناقب: وبإسنادي إلى أبي عبد الله الحدادي» عن أبي جعفر الهندراني بإسناده) 


(1) في المصدر: «أبي فتيل؛ بدل «ابن أبي قبيل؟. 

0( في المصدر: ٠وييتهجون؟.‏ 

(9) مقتل الحسين للخرارزمي ج؟ ص ۹۳. 

(4) الكامل قي التاربخ ج٤‏ ص٠4٠‏ ومثير الأحزان ص 80 رمقئل الحسين للخرارزمي ج؟ صن .٠١١‏ 
)0( في المقتل للخرارزمي : «يفريونهما . 

(1) اللهوف ص٠٠ ٠٦‏ ومقتل الحسين للشوارزمي ج۲ ص۸۷ -۸۸. 

(۷) في المصدر (ضافة ٠‏ إلى أبي لهيعة». 


ج1۸ 4" باب الوقائع المتأخرة عن قنله غ ۵۹۱ 


في هذا الحديث وفيه زيادة عند فوله: «ليحمله إلى یزیده قال: کل من قتله جفْت يده وفيه: إذ سمعت 
صوت برق لم أسمع مثله» فقيل: قد أقبل محمد ها فسمعت صهيل الخيلء وقعقعة السلاح؛ مع جبرثيل 
وميكائيل وإسرافيل والكروبيين والروحانيين رالمقربين نض » رفيه: فشكى النبي ® إلى الملاتكة والنبين» 
وقال: قتلوا ولدي وقرة عيني؛ وكلهم قبل الرأس وضمّه إلى صدره» والباقى " يقرب بعضه من بعض © 
أقول: وفي بعض الكتب أنْهم لما قربوا من بعلبك كتبوا إلى صاحبها فأمر بالرايات فنشرت» وخرج 

الصبيان يتلقونهم على نحو من ستة أميال فقالت أَمْ كلثوم: أباد الله كثرتكم وسلْط عليكم من يقتلكم ثم بكى 10/117 
علي بن الحسين وة وفال: 

وهو الزمان فلا تفلى عجاتبه من الكرام وما تهدى مصائبه 

فلبت شعري إلى كم ذا تجاذبنا ‏ فتونه وترانا لم تجائيه 

يسرى بنا فوق أقتاب بلا وط أ وسابق العيس يحمي عنه غاربه 

كأثنا من أسارى الروم بينهم كأنْ ماقالهالمختار كاذبه 


كفرتم برسول الله وييحكم فكنتم مشل من ضلت مذاهب() 

ثم قال السيد ‏ ره -: وسار القوم برأس الحسين غ ونسائه والأسرى من رجاله» فلما قربوا من 
دمشق دنت آم كلثوم من شمر وكان في جملتهم فقالت: لي إليك حاجة فقال: ما حاجتك؟ فقالت: إذا 
دخلت بنا البلد» فاحملنا في درب قليل النظارة» وتقدّم إليهم أن يخرجوا هذه الرؤوس من بين المحامل؛ 
وينخونا عنها فقد خزينا من كثرة النظر إليناء ونحن في هذه الحالء فأمر في جواب سؤالها أن تجعل 
الرؤوس على الرماح في أوساط المحامل بغياً منه وكفراً» وسلك بهم بين النظارة على تلك الصفة؛ حتى أتى 
بهم باب دمشق» فوقفوا على درج باب المسجد الجامع حيث يقام ال . 

وروی صاحب المئاقب بإسناده عن زيد عن آبائه" أن سهل بن سعد قال: خرجت إلى بيت المقدس 
حتى توسّطت الشامء فإذا أنا بمدينة مطردة الأنهار كثيرة الأشجار قد علفوا الستور والحجب والديباج» وهم 
فرحون مستبشرون» وعندهم نساء يلعبن بالدفوف والطبول؛ فقلت في نفسي: لا ثرى © لأهل الشام عيداً 
لا نعرفه نحن» فرأيت قوماً يتحدّثون فقلت: يا قوم ألكم بالشام عيد لا نعرفه نحن؟ قالوا: يا شيخ نراك 
أعرابيا؟ فقلت: أنا سهل بن سعد قد رأيت محمداً هه قالوا: يا سهل ما أعجبك السماء لا تمطر دماً 
والأرض لا تنخسف بأهلها؟ قلت: ولم ذاك؟ قالوا: هذا رأس الحسين تال عترة محمد له يهدى من 


(1) في المصدر: «وكان كل بدل «كلُ». 
(۲) في المصدر: فرعده بدل برق 
(r)‏ في المصدر إضافة : «من الحديث' . 
(4) مقتل الحسين للخوارزمي ج۲ ص۸۸. 
(ه) المنتخب للطريحي ص1۸1 4۸۲. 
)١(‏ اللهرف في قتلى الطفوف ص77. 
(۷) في المصدر: عن أبيه عليه السلام؟. 
)4( في المصدر : المل» بدل «لائرى؟. 
(9) في المصدر: «غرياًه بدل «أعرابيا». 
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أرض العراق2'7 فقلت: واعجباه يهدى راس الحسين والناس يفرحون؟ قلت: من أي باب يدخل؟ فأشاررا 
إلى باب يقال له باب ساعات9 , 
قال: فبينا آنا كذلك» حتى رأيت الرايات يتلو بعضها بعضاًء فإذا نحن بفارس بيده لواء منزوع الستان 
عليه رأس من أشبه الناس وجهاً برسول الله هه فإذا آنا من ورائه رأيت نوة على جمال بغير وطاء؛ فدنوت 
من أولاهم فقلت: يا جارية من أنت؟ فقالت: أنا سكينة بنت الحسين فقلت لها: ألك حاجة إليْ؟ فأنا سهل 
بن سعد ممن رأى جدّك وسمعت حديثه» قالت: يا سهل قل لصاحب هذا الراس أن يقذم الرأس أمامنا حتى 
يشتغل الناس بالنظر إليه» ولا ينظروا إلى حرم رسول الله ظا . 
قال سهل : فدنوت من صاحب الرأس فقلت له: هل لك أن تقضي حاجتي وتأخذ مني أربعمائة دينار؟ 
قال: ما هي؟ قلت: تقذم الرأس أمام الحرمء ففعل ذلك فدفعت إليه ما وعدته. 
ووضع الرأس في حفة ودخلوا على يزيد فدخلت معهم وكان يزيد جالساً على السرير وعلى رأسه تاج 
مكذل بالدرٌ والياقرت» وحوله كثير من مشايخ قریش؛ فلما دخل صاحب الرأس وهو يقول: 
أوقر ركابي فشة وذمباً انا" قتلت السيدالمحجبا 
فتلت خير الناس أا وأباً| وخيرهم إذينسبون النسبا 
قال : لو علمت آنه خير الناس لم قلته؟ قال: رجوت الجائزة منك فأمر بضرب عنقه فج رأمه» 
ووضع رأس الحسين نلاه على طبق من ذهب وهو يقول: كيف رأيت يا حسين؟0©. 
ثم قال السيد: فروي أن بعض فضلاء التابعين لما شهد برأس(") الحسين بالشام أخفى نفسه شهراً من 
جميع أصحابه فلما وجدوه بعد إذ فقدوه» سألوه عن سبب ذلك فقال: آلا ترون ما نزل بنا ثم أنشأ يقول: 
جاؤوا برأاسك يا ابن بنت محمد قتلوا جهاراً عامدين رسولا 
قعلوك عطشتناً ولمًايرقبوا في قتلك التأويل والتنزيلا 
ويكبرون بأن قعلت وإلما قتلرا بك التكبير والتهليلا 
قال: وجاء شيخ فدنا من نساء الحسين وعياله» وهم اقيموا على درج باب المسجد)» فقال: الحمد 
اللاي تلع EE‏ وأراح البلاد من رجالكم» وأمكن أمير المؤمنين منكمء ٠‏ فقال له علي بن 
الحسين: يا شيخ هل قرأت القرآن؟ قال: نعم» قال: فهل عرفت هذه الآية: طقل لا اسئلكم عليه أجراً إل 
الموذة في القربى ي( '2 قال الشيخ: قد قرأت ذلك فقال له علي: فنحن القربى يا شيخ2"7؛ فهل قرات هذه 


(1) في المصدر إضافة: «إلى الشام وسيآئي الآن؛. (۲) في المصدر: «باب الساعات». 

(۴) في المصدر: «فقد» بدل (أناك, (؛) في المصدر: يذكرون». 

(4) في المصدر: «إذا علمت؟. 

(7) مقتل الحسين للخوارزمي ج۲ ص 21-5١‏ يتصرف . 

(۷) في المصدر: «شاهد رأسه. 

(۸) في المصدر :جاورا برأسك ها ابن ینت محمد مترملاً بدمائه ترمیلاً وكأنما بلك يا ابن بنت محمد فتلوا جهاراً عامدين رسولا؟ . 

(1) في المصدر: وهم في ذلك الموضع». 

3 سورة الشورى؛ آية‎ )٠١( 

)1١(‏ في المصدر إضافة: «فهل قرات في بني اسرائيل إوآت ذى القربى حقه) ققال الشبخ: قد قرأت. فقال علي بن الحسين عليه 
السلام: فحن القربى يا شيخ" والآية من سورة الإسراء:/757. 


جا ۹ . باب الوقائع المتأخرة عن قله 8 a4‏ 


الآية: «واعلموا انما غنمتم من شيء فأنَ لله خمسه وللرسول ولذي القربي04 قال نعمء قال علي : فتحن 
القربى يا شيخ وهل قرآت هذه الآية: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيث ويطهركم تطهير؟ 20 
قال الشيخ: قد قرأت ذلك قال علي: فنحن أهل البيت الذين خصّصنا بآية الطهارةء يا شيخ! قال: فبقي 
الشيخ ساكتاً نادماً على ما تكلم به وقال: بالله إلكم هم؟ فقال علي بن الحسين: تالله إا لنحن هم من غير 
شك وحق جذنا رسول الله إنا لنحن هم٠‏ فبكى الشيخ ورمى عمامته» ورفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم 
إني أبرء إليك من عدر آل محمد من جن وإنس» ثم قال: هل لي من توبة؟ فقال له: نعمء إن تبت تاب الله 
عليك. وأنت معناء فقال: أنا تائب» فبلغ يزيد بن معاوية حديث الشيخ فامر به فقتل . 

وقال المفيد وابن نما: روى عبد الله بن ربيعة الحميري قال: إني لعند يزيد بن معاوية بدمشق إذ أقبل 
زحر بن قيس حتى دخل عليه فقال له يزيد: ويلك ما وراك وما عندك؟ قال: أبشر يا أمير المؤمنين بفتح الله 
ونصره؛ ورد علينا الحسين بن علي في ثمانية عشر من أهل بيته وستين من شيعته» فسرنا إليهم فسألناهم أن 
يستسلموا أو ينزلوا على حكم الأمير عبيد الله أو القتال؛ فاختاروا القتال على الاستسلام فعدونا عليهم مع 
شروق الشمس فأحطنا بهم من كل ناحية حتى إذا أخذت السيوف مآخذها من هام القوم» جعلوا يهربون إلى 
غير وَزّره ويلوذون مثا بالآكام والحفر لواذاً كما لاذ الحمام من الصقرء فوالله يا أمير المؤمئين ما كان إلا 
جزر جزورء أو نومة قائل» حتى أتينا على آخرهمء فها تيك أجسادهم مجردة» وثيابهم مرئلة؛ وخدودهم 
معفرة» تصهرهم الشمس» وتسفي عليهم الريح» زوارهم الوّحم0*) والعقيان. 

فأطرق يزيد هنيئة ثم رفع رأسه وقال: قد كنت أرضى من طاعتكم بدون قئل الحسين» أما لو كنت 
صاحه لعفوت عنه ثم إن عبيد الله بن زياد بعد إنفاذه برأس الحسين نله أمر فتيانه وصبيانه ونساءه فجهزوا 
وأمر بعلي بن الحسين فغل بعل في عنقه ثم سرح بهم في أثر الرؤوس مع مخفرل بن تعلبة العايذي وشمر 
بن ذي الجوشن. فانطلقوا بهم حتى لحقوا بالقوم الذين معهم الرأس ولم يكن علي بن الحسين يكلّم أحداً 
من القوم في الطريق كلمة واحدة7") حتى بلغواء فلما انتهوا إلى باب يزيد رفع مخفر بن ثعلبة صوته فقال: 
هذا مخفر بن لعلبة أتى أمير المؤمنين بالفجرة اللئام» فأجاب علي بن الحسين: *ما ولدت أمّ مخفر أشرٌ 
رالأم ‏ وزاد في المناقب. «ولكن قبح الله ابن مرجانةة: 0©. 

قال في المناقب: وكان عيد الرحمان بن الحكم قاعداً في مجلس يزيد [فقال:] 

لهام بجنب الطف أدنى قرابة من ابن زياد العبد ذي النسب الوغل 
سميّة أمسى نسلها عدد الحصا وبنت رسول الله ليست بذي نسل 


.41 سورة الأثفال؛ آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب» آية: ۴۳. 

(۳) اللهرف ص۷٩‏ - 1۸. 

(4) في المصدر: «كائراء بدل اكان؛. 

(0) الرّخمة: طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة يقال له الأنوق؛ والجمع رَحَمء الصحاح ج٤‏ ص1۹۲۹. 
(1) في الإرشاد: «مجفر» بدل «مضفرة» وكذ قي ما بمد. 

(۷) كلمة؛ «واحدة» بست في الإرشاد. 

(۸) الإرشاد للمقبد ج۲ ص۱۱۸ 21١4‏ ومثبر الأحزان ص2548 وفيه: #محمر بن ثعلية العايدي». 
(9) مقتل الحسين للخورازمي ج؟ ص1٥.‏ 


tor: 


ton 


to 1Y 


0۹4 تاريخ الحين بن علي سبد الشهداء جلا ج16 


قال يزيد: نعمء فلعن الله ابن مرجانة إذ أقدم على مثل قتل الحسين ابن فاطمة لو كنت صاحبه لما 
سألني خصلة إلا أعطيته إيّاهاء ولدفعت عنه الحتف بكل ما استطعت» ولو بهلاك بعض ولدي» ولكن قضى 
الله آمراً فلم يكن له مرد . 

في رواية أن يزيد أسز إلى عبد الرحمان وقال: سيحان الله أفي هذا الموضع؟ أما يسعك 
السكوت 0 

وقال المفيد: ولما وضعت الرؤوس بين يدي يزيد وفيها رأس الحسين تت قال يزيد: 

نفلقهاماًمن اناس 62 أعرّة علينا وهم كانواأعى وأظلما 
قال ير بن لقم تا برو فضرب يزيد على صدر يحيى يده وقال: : اسک( . 
ثم أقبل على آهل مجلسه» فقال: : إن هذا كان يفخر علي ويقول: : أبي خير من أب يزيدء رای ابر 

2 وجڏي خير من جذه» وأنا خير منه» فهذا الذي قتلهء فأما قوله بأنْ أبي خير من أب يزيد فلقد 
حا أبي أباه فقضى الله لأبي على أبيه» وأما قوله بأن أي خير من أُمّ يزيد فلعمري لقد صدق إن فاطمة 
بنت رسول الله خير من أي وأما قوله جدّي خير من جذه» فليس لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر يقول بأنّه 
خير من محمد وأما قوله بأنه خير مني فلعله لم يقرء هذه الآبة قل اللهم مالك الملك96©. 

وقال ابن نما: نقلت من تاريخ دمشق عن ربيعة بن عمرو الجرشي قال: آنا عند يزيد إذ سمعت صوت 
0 : هذا مخفر بن علبة أتى أمير المؤمنين باللئام الفجرة» فأجابه يزيد: ما ولدت أ مخفر أشرّ 
وألا 

۴ 

وقال السبد: ثم ادخل ثقل الحسين :23 ونساؤه ومن تخلّف من أهله على يزيد وهم مقزنون في 
الحبال فلما وقفوا بين يديه وهم على تلك الحال قال له علي بن الحسين: أنشدك الله يا يزيد ما ظتك 
برسول الله لو رآنا على هذه الحالة؟ فأمر يزيد بالحبال فقطعت ثم وضع رأس الحسين 8ه بين يديه 
وأجلس النساء خلفه لثلا ينظرن إليه » فرآه علي بن الحسين فلم يأكل الرؤوس بعد ذلك آبد). 

وقال ابن نما؛ قال علي بن الحسين نق : ادخلنا على يزيد ونحن اثنا عشر رجلاً مغطذلورن» فلما 
وقفنا بين يديه قلت: أنشدك الله يا يزيد ما ظنّك برسول الله لو رآنا على هذه الحال؟ وقالت فاطمة بنت 
الحسين: يا يزيد بنات رسول الله سبايا؟ فبكى الناس وبكى أهل داره حتى علت الأصوات» فقال علي بن 
الحسين: فقلت ‏ وأنا مغلول -: أتأذن لي في الكلام؟ فقال: قل ولا تقل هجراً؟ فقال: لقد وقفت موقفاً لا 
ينبغي لمثلي أن يقول الهجرء ما ظنك برسول الله لو رآني في الغل؟ فقال لمن حوله : حلوه. 


)١(‏ في المصدر إضافة: اتقول ذلك». 

2( مقتل الحين للخرارزمي ج؟ ص58 - 0۷. 

(۳) في المصدر: ؛رجال». 

(4) في المصدر: ١ء‏ أخو مروان بن الحكم ‏ وكان جالساً مع بزيد: ما مر ذكره من اليتين الماضيين». 
(۵) الإرشاد للمفيد ج۲ ص4١١ .15١-‏ 

(7) مقعل الحسين للخوارزمي ج٠‏ ص۷٥٠‏ والآية من سورة آل عمران: .۲١‏ 

(۷) مثير الاحزان ص48 

(۸) كلمة: 'الرؤوس؛ ليست في المصدر. 

(9) اللهرف ص۹۸. 


ج۸ 4 باب الوقائع المتأخرة عن قتله غلا 04 


حدّث عبد الملك بن مروان: لما أي يزيد برأس الحسين نإ قال: لو كان بينك وبين ابن مرجانة 
قرابة لأعطاك ما سألت ثم أنشد يزيد: 
نفل هاماً من رجال أعرّة عليناوهم كانواآعق وأظلما 
قال علي بن الحسين #ثلة : ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلآ في كتاب من قبل 
أن نيرأها إنَ ذلك على الله بسير 04 . 
ثم فالوا: وأما زينب فإنها لما رأته أهوت إلى جيبها فشفته» ثم نادت بصوت حزين تفزع القلوب: يا 
حيناه! يا حبيب رسول الله! يا ابن مكة ومنى! يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء! يا ابن بنت المصطفى! 
قال: فأبكت والله كل من كان في المجلس» ويزيد ساكت . 
ثم جعلت امرأة من بني هاشم في دار يزيد تندب على (') الحسين ها وتنادي: وا حبيباه! يا سيد 
أهل بيتاه! يا ابن محمداه! يا ربيع الأرامل والينامى! يا قتيل أولاد الأدعياء! قال: فأبكت كل من سمعها. 
ثم دعا يزيد بقضيب خيزران فجعل ينكت به ثنايا الحسين فقي فأقبل عليه أبو برزة الأسلمي وقال: 
ويحك يا يزيد أننكت بقضيبك ثغر الحسين بن فاطمة؟ أشهد لقد رأيت النبي يرشف ثناياه وثنايا أخيه الحسن 
ويقول: أنتما سيدا شباب أهل الجنةء فقتل الله قاتلكما ولعنه وأعذ له جهنم وسأت مصيراء قال: فغضب 
يزيد وأمر باخراجه فاخرج سحباً قال: فجعل يزيد يتمثل بأبيات ابن الزبعري: 
ليت أشياحخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 
فأهلوال» واستهلوا فرحا ثم قالوايا يزيد لا تشل 
أقول: وزاد محمد بن أبي طالب: 
لست من جخندفإن لمأنتقم | من بني أحمدماكانفعل° 
وفي المناقب: لست من عتبة إن لم أنتقه(". 
قال السيد وغيره: فقامت زينب بنت علي بن أبي طالب ناهد فقالت: الحمد لله رب العالمين وصلى 
الله على رسوله وآله أجمعين» صدق الله كذلك بقول: ثم كان عاقبة الذين أساؤا السوء أن كذبوا بآيات 
الله وكانوا بها يستهزۋن )0 أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء؛ فأصبحنا نساق 
كما تساق الأسارى أن بنا على الله هواناً وبك عليه كرامة؟ وأنَ ذلك لعظم خطرك عنده؟ فشمخت بأنفك» 
ونظرت في عطفك» جذلان مسروراًء حين رأيت الدنيا لك مستوسقة9) والأمور معسقة» وحين صفا لك 





73١ مير الاحزان ص۹۹ والآية هن سورة الحديد:‎ )١( 
(؟) كلمة: #على؟ ليست في المصدرين.‎ 

(۳) تسلبة المجالس ج؟ ص٤۳۸‏ واللهرف ص18 

(4) في المصدر: الأهلواه. 

)0( اللهرف في قتلي الطفرف ص14 - 1۹. 

(7) تسلية المجالس ج۲ ص۳۸۸. 

(۷) مقتل الحسين للخوارزمي ج۲ ص4ه. 

(۸) سورة الرومء آية: .٠١‏ 


(1) في اللهرف: 'مستوثقة' وما في المتن من المقتل تلخوارزمي . 
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۹۹ تاربخ الحين بن علي سيد الشهداء 4# ج ۱۸ 


ملكنا وسلطانناء مهلاً مهلاً أنسيت قول الله تعالى : ولا يحسبن الذين كفروا ألما نملي لهم خير لأنفسهم 
إنما نملي لهم لبزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين96©. 

أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن 
وأبديت وجوههن تحدو بِهنَ الأعداء من بلد إلى بلد ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل؛ ويتصفح وجوههن 
القريب والبعيد» والدني والشريف» ليس معهن من رجالهن رليء ولا من حماتهن حمي؟ وكيف يرتجى 
مراقبة من لفظ فوه أكباد الأزكياءء ونبت لحمه بدماء" الشهداء؟ وكيف يستبطىء في بغضنا أهل البيت من 
نظر إلينا بالشنف والشنآن. والإحن والأضغان؟ ثم تقول غير متأنّم ولا مستعظم: 

وأمتول» واستهلوا فرحاً مم قالوا يا يزيد لا تشل 

منتحياً على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنةء تنكتها بمخصرتك وكيف لا تقول ذلك؟ وقد 
نكأت القرحة؛ واستأصلت الشأفةء بإراقتك دماء ذرّية محمد هه ونجوم الأرض من آل عبد المطلب» 
وتهتف بأشياخك زعمت أنْك تناديهم فلتردنٌ وشيكاً موردهم. ولتودن أنّك شللت وبكمت» ولم يكن قلت 
ما قلت وفعلت ما فعلت اللهم خذ بحقناء وانتقم من ظالمنا“ء وأحلل غضبك بمن سفك دماءناء وقتل 
حماتنا . 

فوالله مافريت إلا جلدكء ولا جززت37" إل لحمك» ولتردن على رسول الله بما تحمّلت من سفك 
دماء ذريته: وانتهكت من حرمته في عترته ولٌحمته» حيث يجمع الله شملهم ويل شعثهمء ٠‏ ويأخذ يحقهمء 
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحباء عند رتهم برزقون»7" ٠‏ حسبك بالله حاكماء 
وبمحمد خصيماًء وبجبرئيل ظهيرأً؛ وسيعلم من سوّى 7 لك ومكنك من رقاب المسلمين؛ بئس للظالمين 
بدلأء واكم شرّ مكاناً وأضعف جنداً. 

ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لاستصغر قدرك» وأستعظم تقريعك وأستكبر توبيخك» 
لكن العيون عبرىء والصدور حرّى» ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان 
الطلقاء» فهذه الأيدي تنطف من دمائنا والأفواه تتحلّب من لحومنا؛ وتلك الجئث الطواهر الزواكي تنتابها 
ا وتعفوها9' أنهات الفراعل» ولكن انخذتنا مغنماً لتجدنا وشيكاً مغرماًء حين لا تجد إلا ما 

مت" وما ربّك بظلام للعبيدء فإلى الله المشتكاء وعليه المعوّل» فكد كيدك؛ واسع سعيك» وناصب 


.۱۷۸ سررة آل عمران» آية:‎ )١( 

(۲) في المقثل للخوارزمي وائلهوف: امن دماء' بدل ابدماء». 
(۳) في المصدرين؛ «الاهلرا؟. 

(4) في اللهوف إضافة: ١لنا*.‏ 

() في اللهوف: *ممن ظلمنه. 

(1) في المقتل للخوارزمي: «مززت». 

(۷) مورة آل عمران. آية: 159. 

(۸) قي المقتل للخوارزمي واللهرف: «سول؟ بدل #سوى؟. 
)٩(‏ في اللهوف: أستكثر» بدل «أسبكره. 

)٠١(‏ في اللهرف: *تعفرهاء. 

)1١(‏ في اللهرف: «قدمت يداك؟. 


ج۸ ۹ - باب الوقائع المتأخرة عن فتله غا 4V‏ 


جهدك» فوالله لا تمحو ذكرناء ولا تميت وحيناء ولا تدرك أمدناء ولا ترحض عنك عارهاء وهل رأيك إلا 
فند. وأيّامك إلا عددء وجمعك إلا بددء يوم يناد المنادي ألا لعنة الله على الظالمين» فالحمد لله الذي 
ختم لأزلنا بالسعادة ولآخرنا بالشهادة والرحمة؛ ونسأل الله أن يكمل لهم الثواب» ويوجب لهم المزيد 
ويحسن علينا الخلافة» إِنّه رحيم ودودء وحبنا الله ونعم الوكيل فقال يزيد: 
يا صيحة تحمدمن صوائح ما أهون الموت على النوائح 
قال: ثم استشار أهل الشام فيما يصنع بهمء فقالوا: لا تتخذ من كلب سوء جرواء فقال له النعمان بن 
بشير : انظر ما كان الرسول يصنعه بهم فاصنعه به . 
وقال المفيد ‏ رحمه الله : ثم قال لعلي بن الحسين: يا ابن حسين أبوك قطع رحمي وجهل حڦي» 
ونازعني سلطاني» فصنم الله به ما قد رأيت» فقال علي بن الحسين: لما أصاب من مصيبة في الأرض ولا 
في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إنَ ذلك على الله یسیر) فقال يزيد لابنه خالد: اردد عليه! فلم 
يدر خالد ما يرد علیه» فقال له يزيد: «قل ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أبديكم ويعفو عن كثير29. 
وقال صاحب المناقب : بعد ذلك فقال علي بن الحين: يا ابن معاوية وهند وصخر لم تزل النبوة 
والإمرة لآبائي وأجدادي من قبل أن تولدء ولقد كان جذي علي بن أبي طالب في يوم بدر وأحد والأحزاب 
في يده راية رسول الله له وأبوك وجدّك في أيديهما رايات الكارء ثم جعل علي بن الحسين :8 يقول: 
ماذاتقولون إذ قالالنبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الامم؟ 
بعترتي وبأهلي عند مفتقدي 2 منهماسارى ومنهم ضرّجوا يدم 
ثم قال علي بن الحسين: ويلك با يزيد! إنك لو تدري ما ذا صنعت؟ وما الذي ارتكبت من أبي وأهل 
بيتي وآخي وعمومتي إِذاً نهربت فى الجبال» وافترشت الرماد*ء ودعوت بالويل والثبورء أن يكون رأس 
أبي الحسين بن فاطمة وعلي منصوباً على باب مدينتكم وهو وديعة رسول الله فيكم» فابشر بالخزي والندامة 
غداً إذا جمع الناس ليوم القيامة . 
وقال المفيد: ثم دعا بالنساء والصبيان فاجلسوا بين يديه فرأى هيئة قبيحة فقال: قبح الله ابن مرجانة 
لو كانت بينكم وبينه قرابة ورحم ما فعل هذا بكم ولا بعث بكم على هذاء فقالت فاطمة بنت الحسين: ولا 
جلسنا بين يدي يزيد رق لنا فقام إليه رجل من أهل الشام أحمر فقال: يا أمير المؤمنين هب لي هذه الجارية 
يعنيني 0 وكنت جارية وضيئة فأرعدت وظننت أن ذلك جائز لهم فأخذت بثياب عمّني زينب وكانت تعلم أن 
ذلك لا يكون© . 
وفي رواية السيد قلت: اوئمت واستخدم؟7*) فقالت عمْتي للشامي: كذبت والله ولؤمت» والله ما 


.35 رمقتل الحسين للخورازمي ج؟ ص54‎ ۷١ ١4ص اللهوف‎ )١( 

(7) سورة الحديده آية! 27 

() الإرثاد للمفيد ج؟ ص١١٠‏ والآبة من سورة الشورى: .٠١‏ 

)٤(‏ في المصدر: «إلى؟ بدل «في». 

(١‏ ني المصدر: «الرمال؟. 

(1) مقتل الحسين للخرارزمي ج۲ ص77. 

(۷) الإرشاد للمفيد ج۲ صل١؟١-‏ 171, (۸) اللهرف في قتلى الطفوف صن الا 


fo ATT 


1/۳ 


ج۲ كتاب العدل وا معاد 4٦‏ 


وقال تعالى : إن الله لا بضيع أجر المحسنين) ٠٠١‏ 


وقال تعالى : «ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ١17١4‏ . 

يوسف 217 قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين» 47 . 

إبراهيم ۲۱٤١‏ (بدعوكم ليفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مستّى » ٠١‏ . 

الحجر ۰٠١١‏ (نبىء عبادي أن أنا الغفور الرحيم * وأن عذابي هو العذاب الأليم) 49 00 . 

الإسراء 4179 ربكم أعلم بكم إن بشأ برحمكم أو إن بشأ يعّبكم» 4ه . 

النور 43 ؟؟ (ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تاب حكيم » ٠١‏ 

وقال تعالى : (ولولا فضل الله علیکم ورحمته وان الله رؤوف رحيم » ٠١‏ 

وقال تعالى : ألا تبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحیم) ۲۲ . 

القصص 27١80‏ «من جاء بالحسنة فله خيرٌ منها ومن جاء بالسيّئة فلا يمزى الَذين عملوا السات إلا ما كانوا 
پعملون) ۸4 . 

الأحزاب ”۳۳> ف وبشر المؤمنين بان هم من الله فضلاً كبيراً» ٤۷‏ . 

فاطر ٠۳٠١‏ ولو يؤاخط الله الناس بها كسبوا ما ترك على ظهرها من داب ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمّى فإذا جاء 
أجلهم فان الله كان بعباده بصيراً» 5 

الزمر ٠۳۹١‏ طقل با عبادي الّدين أسرفوا على أنفسهم لا قنطوا من رحمة الله إن لله يغفر الذنوب جميماً نه هو 
الغفور الرحيم » 0 

المؤمن »00 4» إن الله لذو فصل على الئاس ولكنّ أكثر الناس لا يشكرون» 5١‏ . 

حعسق** 2473 ومن يفترف حسنةً نزد له فيها حسناً إن الله هفو شكو» 77 . 

الفتح :148 وله ملك السموات والأرض يغفر لمن بشاء ويعذّب من بشاء وكان الله خفوراً رحيي» ٠١‏ . 

الحجرات 440 «ولله ففورٌ رحيم» ٩‏ . 

النجم 20 إن ربك واسع المغفرة) 7. 

الحديد ١010‏ ران الله بكم لرؤوف رحيم» ٩‏ 

وقال تعالى : «ويغفر لكم والله ففورٌ رحيمٌ * لعلا بعلم آهل الكتاب الا بقدرون على شيء من فضل الله وان 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم) ۲۹-۲۸ . 

١‏ ن: القطان ؛ والنقّاش ؛ والطالقانّ ؛ عن أحمد الهمدانٌ؛ عن عل بن الحسن بن فضّال؛ عن أبيه قال: قال 
الرضا (ع) في قول الله عز وجل : إن أحستتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأئم فلها» قال: إن أحستتم أحستتم 


لأنفسكم ٠‏ وإن أسأتم فلها رب يغفر لها “" 


# غائر 
©» الشرری 
(۱) هپون أخبار الرضا (ع) ۱ :۲۹۲ ب ۲۸ح 44 . والأية من سورة الإسراء : ”. 
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۸ تاربخ الحسبن بن علي سبد الشهداء :28 ج1۸4 


ذلك لك ولا له» فغضب يزيد وقال: كذبت والله إن ذلك لي ولو شئت أن أفعل لفعلت» قالت: كلا 
والله ما جعل الله لك ذلك إلا أن تخرج من ملتناء وتدين بغيرهاء فاستطار يزيد غضباً وقال: إياي تستقبلين 
بهذا؟ إِنما خرج من الدين أبوك وأخوك؛ قالت زينب: بدين الله ودين أبي ودين أخي اهتديت أنت وأبوك 
وجدّك إن كنت مسلماًء قال: كذبت يا عدؤة الله» قالت له: أنت أمير تشتم ظالماًء وتقهر لسلطائك» فكأنه 
استحيا وسكت» وعاد الشامي فقال: هب لي هذه الجارية فقال له يزيد: اعزب؟") وهب الله لك حتفاً 
قا , 

وفي بعض الكتب: قالت أَمْ كلثوم للشامي: اسكت يا لكع الرجال؛ قطع الله لسانك» وأعمى 
عينيك» وأيبس يديك وجعل النار مثراك؛ إن أولاد الأنبياء لا يكونون خدمة لأولاد الأدعياء قال: فوالله ما 
استتم كلامها حتى أجاب الله دعاءها في ذلك الرجل فقالت: الحمد لله الذي عججل لك العقوبة في الدنيا 
قبل الآخرةء فهذا جزاء من يتعرّض لحرم رسول الله ي0 . 

وفي رواية السيد ‏ رحمه الله فقال الشامي: من هذه الجارية؟ فقال يزيد: هله فاطمة بنت الحسين 
وتلك زينب بنت علي بن أبي طالب فقال الشامي: الحسين بن فاطمة وعلي بن أبي طالب؟ قال: نعم 
فقال الشامي: لعنك الله يا يزيد تقتل عترة نبيّك» وتسبي ذزبتهء والله ما توهمت إلا أنهم سبي الررم» فقال 
يزيد: والله لألحقلك بهم ثم أمر به فضرب عنقه. 

قال السيد ودعا يزيد الخاطب وأمره أن يصعد المنبر فيم الحسين وأباه صلوات الله عليهماء فصعد 
وبالغ في ذْمْ أمير المؤمنين والحسين الشهيد صلوات الله عليهما والمدح لمعاوية ويزيدء فصاح به علي بن 
الحسين ناجه : ويلك أيها الخاطب اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق؛ فتبوّأ مقعدك من النار. 

ولقد أحسن ابن سنان الخفاجي فيوصف أمير المؤمنين لته بقوله: 

أعلى المنابر تعلشسون بسيّه | ويسيفه نصبت لكم أعوادها 

وقال صاحب المنافب وغيره: روي أن يزيد لعنه الله أمر بمنبر وخطيب ليخبر الئاس بمساوي الحسين 
وعلي تة وما فعلاء فصعد الخطيب المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم أكثر الوقيعة فى علي والحسين» 
وأطنب في تقريظ معاوية ويزيد لعنهما الله فذكرهما بكل جميل؛ قال: فصاح به علي بن الحسين: ويلك 
آيها الخاطب اشتريت مرضاة المخلرق بسخط الخالق» فتبؤأ مقعدك من النار. 

ثم قال علي بن الحسين غ4 : يا يزيد ائذن لي حتى أصعد هذه الأعواد فأتكلّم بكلمات لله فيهنْ 
رضاء ولهؤلاء الجلاء فيهِنْ أجر وثواب» قال: فأبى يزيد عليه ذلك» فقال التاس : يا أمير المؤمنين ائذن له 
فليصعد المثبر فلعلّنا نسمع منه شيثاًء فقال: إله إن صعد لم بتزل إلا بفضيحتي وبفضيحة آل أبي سفيان فقيل 
له: يا أمير المؤمنين وما قدر ما يحسن هذا؟ فقال: إِنْه من أهل بيت قد زقُوا العلم زقاً. 


)١(‏ عبارة: ؛والله؛ ليست في الإرشاد. 
(۲) في الإرشاد: «اغرب» بدل «أغرب». 
(۴) الإرثاد للمفيد ج۲ ص١١٠.‏ 

.٤۸41ص المتخب للطريحي‎ )٤( 

(0) اللهوف في قتلى الطفرف صن ١ل.‏ 


جما ١‏ . باب الوقائع المتاحرة من قله نهر ۹ 





قال: فلم يزالوا به حتى أذن له فصعد المثبر فحمد الله وأثئى عليه ثم خطب خطبة أبكى منها العيون؛ 
وأوجل منها القلوب» ثم قال :(© أيها الناس أعطينا ستاً وفْضلنا بسبع: أعطينا العلم» والحلم» والسماحةء 
والفصاحةء والشجاعة؛ والمحبة في قلوب المؤمنينء وقُضلنا بن ما النبي المختار محمداًء وما الصديق» 
ومنا الطيار» ومئا أسد الله وأسد رسوله"» وما سبطا هذه الأمة"» من عرفني فقد عرفتي ومن لم يعرفني 
أنباته بحسبي ونسبي . 

أيها الناس آنا ابن مكة ومنى» أنا ابن زمزم والصفاء أنا ابن من حمل الركن© 2 بأطراف الرداء أنا ابن 
خير من انتزر وارتدىء أنا ابن خير من انتعل واحتفى» آنا ابن خير من طاف وسعىء آنا ابن خير من حج 
ولبى؛ أنا ابن من حمل على البراق في الهواء؛ أنا ابن من اسري به من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى. آنا ابن من بلغ به جبرئيل إلى سدرة المتتهى؛ آنا ابن من دنا فتدلّى فكان قاب قوسين أو أدنى» أنا 
ابن من صلی بملائكة السماى أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى» آنا ابن محمد المصطفى» أنا ابن علي 
المرتضى» أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا: لا إله إلا الله. 

آنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين» وطعن برمحين. وهاجر الهجرتين» وبايع البيعتين ٠‏ 
وقاتل ببدر وحنين؛ ولم يكفر بالله طرفة عين» أنا ابن صالح المومنين» ووراث النبيين» وقامع الملحدين» 
ويعسوب المسلمينء ونور المجاهدين وزين العابدين؛ وتاج البكائين؛ وأصبر الصابرين» وأفضل القائمين 
من آل ياسين رسول رب العالمين؛ أنا ابن المؤيّد بجبرئيل؛ المنصور بميكائيل» أنا ابن المحامي عن حرم 
المسلمين» وقاتل المارقين والناكئين والقاسطين» والمجاهد أعداءه الناصبين وأفخر من مشى من قريش 
أجمعين» وأول من أجاب واستجاب لله ولرسوله من المؤمنين» وأول*؟ السابقين» وقاصم المعتدين» ومبيد 15/14 
المشركين» وسهم من مرامي الله على المنافقين» ولسان حكمة العابدينء وناصر دين الله وولي أمر الله؛ 
وبتان حكمة الله» وعيبة علمه. 

سمځ» سخيء بهي ١‏ بهلولٌ؛ زکي؛ أبطحي؛ رض مقدام مام صابرء صؤامء مهذّب» 
فؤام» قاطع الأصلاب» ومفرّق الاحزاب» أربطهم عناناًء وأثبتهم جناناًء وأمضاهم عزيمةء وأشدهم 
شكيمةء أسد باسل» يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأستّة » وقربت الأعئة؛ طحن الرّحا ويذروهم فيها 
ذرو الريح الهشيم؛ ليث الحجاز 80 وكبش العراق؛ مکيٰ؛ مدني خيفيٰ؛ عقبي» بدريٰ» أحدي» 
شجريٰ. مُهاجريٰ؛ من العرب سيّدهاء ومن الوغى ليئهاء وارث المشعرين وأبو السبطين: الحسن 
والحسين 'ء ذاك جدّي علي بن أبي طالب . 

)١(‏ في المصدر: «قفال فيها». 


(۲) في المصدر إضافة: «ومئا سيدة نساء العالمين قاطمة البترل». 
2 في المصدر إضائة : «وسيدا شباب أهل الجنة , 


(4) في المصدر: «الزكاةة. (5) في المصدر: «رأقدم؛ بدل «رأرل» ‏ 
(7) في المصدر إضافة: «مرضي». (۷) في المصدر إضافة : «شجاع قمقام؟. 


(۸) في المصدر إضافة : «رصاحب الإعجاز؟. 

0( في الصمدر إضافة: «ابطحي تهامي». 1 

)٠١(‏ في المصدر إضافة : «مظهر العجائب ومفرق الكتائب والشهاب الثاقب رالنور الماقب أسد الله الغالب مطلوب كل طالب غالب كل 
غالب؟. 
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e‏ تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء غ8 ج۸ 


ثم قال: أنا ابن فاطمة الزهراء؛ أنا ابن سيّدة النساء» فلم يزل يقول: أنا أناء حثى ضح الناس بالبكاء 
007 وخشي يزيد لعنه الله أن بكون فتنة فأمر المؤدّن فقطع عليه الكلام20 فلمًا قال المؤدن: الله أكبر 
الله أكبر قال عليَ(: لا شيء أكبر من الله؛ فلا قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال علي بن الحسين: شهد 
بها شعري وبشري ولحمي ودميء فلمًا قال المؤدن أشهد أن محمّداً رسول الله التفت من فوق المنبر إلى 
يزيد فقال: محمد هذا جي آم جدك يا يزيد؟ فإن زعمت أله جدّك فقد كذبت وكفرت» وإن زعمت أنه 
جدّي فلم قتلت عترته؟ قال: وفرغ المؤدن من الأذان والإقامة وتقدّم يزيد فصلى صلاة الظهر. 

قال: وروي آنه كان في مجلس يزيد هذا حبر من أحبار البهود فقال: من هذا الغلام يا أمير المؤمنين؟ 
قال: هو علي بن الحسين؛ فال: فسن الحسين؟ قال: ابن على بن أبي طالب قال: فمن أمّه؟ قال: أنه 
فاطمة بنت محمّد» فقال الحبر: يا سبحان الله! فهذا ابن بنت نبتكم قتلتموه ٠‏ في هذه السرعة؟ بنسما خلقتموه 
مزع واف لوز ينا موسي ةين مسرن سنا سن جل اتلد قا كا ندم من حزن رجا رأضم ها ركم 
نبێکم بالأمسء فولبتم على ابنه فقتلتموه؟ سوأة لكم من أمَةَ قال : فأمر به يزيد لعنه الله فَرُّجىة في حلقه ثلاثاً 
فقام الحير وهو 0 إن شتتم فاضربونيء وإن شتتم فاقتلوني أو فذروني فإِني أجد في التوراة أن من قتل 
ذريّة نب لا يزال ملعوناً بدا ما بقي» فإذا ماث يصليه الله نار جهكه0© 

وروي الصدوق في الأمالي. عن ماجيلويه» عن عمه. عن الكوفي» عن نصر بن مزاحم» عن لوط بن 
يحيى » عن الحارث بن كعب». عن فاطمة بنت علي صلوات الله عليهما قالت: ثم إن يزيد لعنه الله أمر 
بنساء الحسين فحبسن مع علي بن الحسين #قة في محبس لا يكثهم من حر ولا قرّ؛ حتى تفقشّرت 
وجرههم؛ ولم يرفع ببيت المقدس حجر على وجه الأرض إلا وجد تحته دم عبيط ؛ وآبصر الناس الشمس 
على الحيطان حمراء كأنها الملاحف المعصفرة إلى أن خرج علي بن الحسين بالنسوة ورذ رأس الحسين 
تلد إلى کرباا, ۵ . 

وقال ابن نما: ورأت سكينة في منامها وهي بدمشق كأن خمسة نجب من نور قد أقبلت وعلى كل 
نجيب شيخ والملائكة محدقة بهم» ومعهم وصيف يمشي فمضى النجب وأقبل الوصيف إل وقرب مني 
وقال: يا سكينة إن جدك يسلم عليك» فقلت: وعلى رسول الله السلام يا رسول من أنت؟ قال: وصيف 
من وصائف الجنة؛ فقلت: من هؤلاء المشبخة الذين جازوا على النجب؟ قال: الأول آدم صفوة اللهء 
والثاني إبراهيم خليل اللهء والثالث موسى كليم اللهء والرابع عيسى روح الله» فقلت: من هذا القابض على 
لحيته يسقط مرّة ويقوم أخرى؟ فقال: : جذك رسول الله كه فقلت: وأين هم قاصدون؟ قال: إلى أبيك 
الحسين ٠»‏ فأقبلت أسعى في طلبه لأعرّفه ما صنع بنا الظالمون بعده. 

فبينما آنا كذلك إذا أقبلت خمسة هوادج من نور» في كل هودج امرأة» فقلت: من هذه النسوة 


)١(‏ في المعدر إضافة: «رمسكث». 

(7) في المصدر: «قال علي: كبرت كبيراً لا يقاس» ولا يدرك بالحواس». 
(r)‏ مقتل الحسين للخواررمي ج۲ ص14 .۷١‏ 

(4) أمالي الصدوق ص۳۲۱ ۔ ۳۲۲ مجلس 7١‏ حديث .٤‏ 

(5) في المصدر إضافة : درسول الله . 


ج 1۸ ۹ - باب الوقائع المتأخرة عن كتل ا 1۰1 





المقبلات؟ قال: الأولى حواء أَمْ البشرء الثانية آسية بنت مزاحم» والثالثة مريم ابئة عمران» والرابعة خديجة 
بنت خويلد» فقلت: من الخامسة الواضعة يدها على رأسها تسقط مرة وتقوم أخرى؟ فقال: جذتك فاطمة 
بنت محمد أَمّ أبيك» فقلت: والله لأخبرئها ما صنع بناء فلحقتها ووقفت بين يديها أبكي وأقول: يا أمنناه 
جحدوا والله حقّناء يا أمتاه بذّدوا والله شملناء يا متاه استباحوا والله حريمناء يا أمتاه فتلوا والله الحسين 
أباناء فقالت: كفي صوتك يا سكينة فقد أحرقت كبدي» وقطعت نياط قلبي» هذا قميص أبيك الحسين 
معي لا يفارقني حتى ألقى الله بهء ثم انتبهت وأردت كتمان ذلك المنامء رحدّئت به أهلي فشاع بين 
اناس . 

وقال السيد: وقالت سكيتة: فلما كان اليوم الرابع من مقامنا رأيت في المنام - وذكرت مناماً طويلاً 
تقول في آخره : ورأيت امرأة راكبة في هودج ويدها موضوعة على رأسهاء فألت عنها فقيل لي: هذه 
فاطمة بنت محمد آم أبيك» فقلت: والله لأنطلقن إليها ولأخبرثها بما صنع بنا فسعيت مبادرة نحوها حتى 
لحقت بها فوقفت بين يديها أبكي وأقول: يا أنتاء(”© جحدوا والله حقناء يا تاه بدّدوا والله شملناء يا نتا 
استباحوا والله حريمناء يا متاه قتلوا والله الحسين أباناء فقالت لي : كفي صوتك يا سكينة» فقد قطعت نياط 
قلبي هذا قميص أبيك الحسين تقتلا لا يفارقني حتى القى الله . 

وقال السيد وابن نما: وروى ابن لهيعة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمان قال: لقيني رأاس 
الجالوت فقال: والله إن بيني وبين داود لسبعين أباً وإنّ اليهرد تلقاني فتعظمنيء وأنتم ليس بينكم وبين ابن 
نبيكم إلا أب واحد قتلتمو*©. 

وروي عن زين العابدين غه آنه لما أتي برأس الحسين إلى يزيد كان ينْخذ مجالس الشراب ويأتي 
برأس الحسين ويضعه بين يديه» ويشرب عليهء فحضر في مجلسه ذات يوم رسول ملك الروم» وكان من 
أشراف الروم وعظمانهمء فقال: يا ملك العرب هذا رأس من؟ فقال له يزيد: ما لك ولهذا الرأس؟ فقال: 
ني إذا رجعت إلى ملكنا يسألني عن كل شيء رأيته فأحببت أن اخبره بقصة هذا الرأس وصاحبه حتى 
يشاركك في الفرح والسرورء فقال له يزيد: هذا رأس الحسين بن علي بن أبي طالب فقال الرومي: ومن 
أَمّه؟ فقال: فاطمة بنت رسول الله فقال النصراني: أف لك ولدينك! لي دين أحسن من دينك إن أبي من 
حوافد داود # وبيني وبينه آباء كثيرة والنصارى يعظموني ويأخذون من تراب قدمي تبركاً بابي من 
حوافد داود؛ وآنتم تقتلون ابن بنت رسول الله وما بينه وبين نبيكم إلا أَمْ واحدة؟ فأيّ دين دينكم. 

ثم فال ليزيد: هل سمعت حديث كنيسة الحافر؟ فقال له: قل حتى أسمع فقال: بين عمّان والصين 
بحر مسيرة سنة ليس فيها عمران إلا بلدة واحدة في وسط الماء طولها ثمانون فرسخاً في ثمانين ما على وجه 





() في المصدر: «أقرحت». 

(۲) مسر الأحزان ص٤۰٠ .٠٠١‏ 

(۳) فى المصدر: ١يا‏ أماه» وكذا في ما بعد . 
2( اللهوف ص۷۲. 

(5) اللهوف ص۲۲ ومثير الأحزان ص١1‏ 
(1) في اللهرف: «يشرف», 

)¥( في اللهوف : #بائي» بدل «بابي». 
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۲ ناريخ الحسين بن علي سيد الشهداء لالد ج۱۸ 


الأرض بلدة أكبر منها ومنها يحمل الكافور والياقوت» أشجارهم العود والعنبر؛ وهي في أيدي النصارى لا 
ملك لأحد من الملوك فيها سواهم؛ وفي تلك البلدة كنائس كثيرة أعظمها كنيسة الحافر في محرابها حقة 
ذهب معلقة» فيها حافر يقولون إِنْ هذا حافر حمار كان يركبه عيسى» وقد زيّنوا حول الحقّة بالذهب 
والديباج» يقصدها في كل عام عالم من النصارى» ويطوفون حولها ويقبّلونها ويرفعرن حوائجهم إلى الله 
تعالى هذا شانهم ودآبهم بحافر حمار يزعمون آنه حافر حمار كان يركبه عبسى نبيهم وأنتم تقتلون ابن بنث 
نبيكم؟ فلا بارك الله تعالى فيكم ولا في دينكم فقال يزيد: اقتلوا هذا النصراني لتلا يفضحني في بلاده فلما 
أحسٌ النصراني بذلك قال له: تريد أن تقتلني؟ قال: نعمء قال: اعلم أي رأيت البارحة نبيكم في المنام 
يقول لي: يا نصراني أنت من أهل الجنة فتعجبّت من كلامه وأنا أشهد أن لا إله إلا اللهء ء وأن محمداً 
رسول الله هه ثم وثب إلى رأس الحسين فضئّه إلى صدره. وجعل يقبله ويبكي حتى قل . 

وقال صاحب المناقب: وذكر أبو مخنف وغيره أن يزيد لعنه الله آمر بأن يصلب الرأس على باب 
دار وأمر بأهل بيت الحسين قتي أن يدخلوا داره فلما دخلت النسوة دار يزيد» لم يبق" من آل معاوية 
ولا ابي سفيان آحد؟ إلا استقبلهنَ بالبكاء والصراخ والنياحة على الحسين فيه وألقين ما عليهنَ من الثياب 
والحلي وأقمن المأتم عليه ثلاثة أيام» وخرجت هند بنت عبد الله بن عامر بن كريز امرأة يزيد وكانت قبل 
ذلك تحت الحسين نال حتى شفت الستر وهي حاسرة فوثبت إلى يزيد وهو في مجلس عامء فقالت: يا 
يزيد اراس ابن فاطمة بنت رسول الله مصلوب على فئاء بابي؟ فولب إليها يزيد فغطاهاء وقال: نعم 
فاعولي عليه يا هند وأبكي على ابن بنت رسول الله وصريخة قريش عمجل عليه ابن زياد لعنه الله فقتله» 
قتله اللهء» ثم إن يزيد لعنه الله أنزلهم في داره الخاصة فما كان يتغْدّى ولا يتعشى حتى يحضر علي بن 
الحسين : وقال السيد وغيره: وخرج زين العابدين غلل# يوماً يمشي في أسواق دمشق فاستقبله المنهال بن 
عمرو فقال له: كيف أمسيت يا ابن رسول الله قال: أمسينا كمثل بني إسرائيل في آل فرعون يذبحون أبناءهم 
ويستحيون ناءهمء يا منهال أمست العرب تفتخر على العجم بأل محمداً عربي» وأمست قريش تفتخر على 
سائر العرب بأل محمداً منهاء وأمسينا معشر أهل بيته ونحن مغصوبون مقتولون مشزدون. فإنا لله وإنا إليه 
راجعون ممًا أمسينا فيه؛ يا منهال. 

ولله در مهيار حيث قال: 

يعظمون له أعواد منبره وتحت أرجلهم أولاده وضعوا 
باي حكم بنوهيتبعونكم 0 وفخركم آلكم صحب له تبع 


»( في اللهرف: «رأيهم؛ يدل ادأبهم؟. 

(؟) اللهرف في قتلى الطفوف ص۷۲ - ۷۳ ومثير الأحزان ص١٠ ٠٠٤‏ مقتل الحسبن للخوارزمي ج۲ ص۲۷ ۔ ٠۷۳‏ واللفظ 
للهوف. 

(؟) في المصدر: «لم تبق إمراةه. 

)٤(‏ عبارة: فولا أبي سفيان أد؟ ليست قي المصدر. 

)0( في المصدر: «باب داري؛ بدل افناء بابي1- 

)١(‏ عبارة: «لعنه اللهه ليست في المصدر. 

(۷) مقتل الحسين للخوارزمي ج۲ ص٤۷.‏ 


ج ۱۸ ۹ - باب الوقائع المتأخرة عن قتله ن r‏ 


قال: ودعا يزيد يوماً بعلي بن الحسين 5# وعمرو بن الحسن تل وكان عمرو صغيراً يقال: إِنْ 
عمره إحدى عشرة سنة فقال له: أتصارع هذا - يعني ابنه خالداً - فقال له عمرو: لا ولكن أعطني سكيناً 
وأعطه سكين ثم اقاتله. قال يزيد: شنشنة أعرفها من أخزم (2 «هل تلد الحيّة إلا الحيةه" . 

وقال لعلي بن الحسين: اذكر حاجاتك الثلاث اللاتي وعدتك بقضائهن» فقال: الأولى أن تريني وجه 
سيدي وأبي ومولاي الحسين فأتزوّد منه» وأنظر إليه واودّعه» والثانية أن ترذ علينا ما أخذ متاء رالثالثة إن 
كنت عزمت على قتلي أن توه مع هؤلاء النسوة من يرهن إلى حرم جذهن هه فقال: أما رجه أبيك فلن 
تراه أبداً؛ وأما قتلك فقد عفوت عنك» وأما النساء فما يؤديهن7؟ إلى المدينة غيرك واتا ما أخذ منكم فأنا 
اعوضكم عنه أضعاف قيمته» فقال اة : أما ما لك فما نريده» وهو موفر عليك» وإنما طلبت ما أخذ متا 
لأنْ فيه مغزل فاطمة بنث محمد يو ومقنعتها وفلادتها وقميصهاء افأمر برد ذلك وزاد عليه مائتي دينار فأخذها 
زين العابدين ناج وفرّفها في الفقراء والمساكين ثم أمر برذ الأسارى وسبايا البتول إلى أوطانهم بمدينة 
ال رمن )ب 

قال ابن نما: وأما الرأس الشريف اختلف الناس فيهء فقال قوم: إن عمرو بن سعيد دفنه بالمدينةء 
وعن منصور بن جمهور آنه دخل خزانة يزيد بن معاوية لما فتحت وجد به جؤنة حمراء فقال لغلامه سليم: 
احتفظ بهذه الجؤنة فإنّها كنز من كنوز بني أميّةء فلما فتحها إذا فيها رأس الحسين للل وهو مخضوب 
بالسوادء فقال لغلامه انتني بثوب فأتاه به قلقّه ثم دفته بدمشق عند باب الفراديس عند البرج الثالث مما يلي 
المشرق. 

وحدّثني جماعة من أهل مصر أن مشهد الرأس عندهم يسمّونه مشهد الكريم؛ عليه من الذهب شيء 
كثيرء يقصدونه في المواسم ويزورونه وي زعمون أنه مدفون هناك والذي عليه المعرّل من الأقوال آنه أعيد إلى 
الجسد بعد أن طيف به في البلاد ودفن مى 

وقال السيد: فأما رأ س الحسين فروي أنه أعيد فدفن بكربلا مع جسده الشريف صلوات الله عليه ركان 
عمل الطائفة على هذا المعنى المشار إليه» ورويت آثار مختلفة كثيرة غير ما ذكرناه تركنا وضعها لثلاً بنفسخ 
ما شرطناه من اختصاز الكئاب0© . 

وقال صاحب المناقب : وذكر الإمام أبو العلا الحافظ بإسناده عن مشايخه أن يزيد بن معاوية حين قدم 
عليه رأس الحسين غه بعث إلى المدينة فأقدم عليه عذة من موالي بني هاشم وض إلي عدة من 








(۱) شطر بيت لابي اخزم الطائي وهو جذ حاتم أو جد جذه ماث ابنه أخزم ونر ك بنين فوثبوا يوم على جذّهم قأدمره فقال: 
إن بلي رملرني بالدم من بلن آساد الرجال يكلم 
وسن يکن دره به بقرم شلشنة أعرنها من أخزم 

(1) اللهوف ص۷۳ ۔ 4لاء ومثير الأحزان ص١٠٠ .٠١٠١-‏ 

(۳) في المصدر؛ «يردهن؟. 

)6( في المصدر: «وسيايا الحسين إلى أوطانهن؛. 

(5) اللهرف ص٤۷‏ 

(3) مثير الأحزان ص۹٠٠ .٠١١۷‏ 

(۷) اللهرف ص٤۷.‏ 

(۸) في المصدر: «برأس الحسين عليه السلام وغياله». 
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14 تاريخ الحسين بن علي سبد الشهداء 236 جم 


موالي أبي سفيان ثم بعث بثقل الحسين ومن بقي من أهله معهم وجهزهم بكل شيء؛ ولم يدع لهم حاجة 
بالمدينة إلا أمر لهم بهاء وبعث برأس الحسين غل إلى عمرو بن سعيد بن العاص وهو إذ ذاك عامله على 
المدينةء فقال عمرو: وددت أنه لم يحث به إليٌ؛ ثم أمر عمرو به فدفن بالبقيع عند قبر آمّه فاطمة لافلا . 

وذكر غيره أن سليمان بن عبد الملك بن مروان رأى النبي # في المنام كأنّه يبرّه ويلطفه. فدعا 
الحسن البصري فسأله عن ذلك. فقال: لعلّك اصطنعت إلى أهله معروفاً؟ فقال سليمان: إِنْي وجدت رأس 
الحسين تة في خزانة يزيد بن معاوية فكسوته خمسة من الديباج وصليت عليه في جماعة من أصحابي 
وقبرته فقال الحسن: إن النبي هه رضي منك بسبب ذلك ٠‏ وأحسن إلى الحسنء وأمر له بالجوائز. 

وذكر غيرهما أن رأسه فاه صلب بدمشق ثلاثة أيام ومكث في خزائن بني أية حتى ولي سليمان بن 
عبد الملك» فطلبه فجيىء به وهو عظيم أبيض فجعله في سغط وطيّبه وجعل عليه ثوباً ودفنه في مقابر 
المسلمين؛ بعد ما صلى عليه» فلما ولي عمر بن عبد العزيز بعث إلى المكان يطلب منه الرأس فاخبر بخبره 
فسأل عن الموضع الذي دفن فيه فنبشه وأخذه والله أعلم ما صنع به فالظاهر من دينه أنه بعث به إلى كريلاء 
فدفن مع جسده ته , 

أقول: هذه أقوال المخالفين في ذلك» والمشهور بين علمائنا الإمامية أله دفن رأسه مع جسده؛ رده 
علي بن الحسين له وقد وردت أخبار كثيرة في آله مدفون عند قبر أمير المؤمنين غ وسيأتي بعضها 
والله يعلم . 

ثم قال المفيد وصاحب المناقب واللفظ لصاحب المناقب: وروي أن يزيد عرض عليهم المقام بدمشق 
فأبوا ذلك» وقالوا: بل ردنا إلى المدينة لأنها مهاجر جدّنا كلك فقال للنعمان بن بشير صاحب رسول الله ©و: 
جهّز هؤلاء بما يصلحهم وابعث معهم رجلاً من أهل الشام أميناً صالحاًء وابعث معهم خيلاً وأعواناًء ثم 
كساهم وحباهم وفرض لهم الأرزاق والأنزال0 ثم دعا بعلي بن الحسين ئل فقال له: لعن الله ابن 
مرجانة أما والله لو كنت صاحبه ما سألني خلة إلا أعطيتها إيّاه ولدفعت عنه الحتف بكلّ ما قدرت عليه» ولو 
بهلاك بعض ولدي» ولكن قضى الله ما رايت» فكاتبني وأنْهِ إل كل حاجة تكون لك» ثم أوصى بهم 
الرسول. 

فخرج بهم الرسول يسايرهم فيكون أمامهم فإذا نزلوا تنخى عنهم وتفرّق هو وأصحابه كهيئة الحرس ثم 
ينزل بهم حيث أراد أحدهم الوضرء؛ ويعرض عليهم حوائجهمء ويلطفهم حتى دخلوا المدبئة. 

قال الحارث بن كعب: قالت لي فاطمة بنت علي 88 : قلت لاختي زينب قد وجب علينا حق 
هذا لحسن صحبته لناء فهل لك أن تصله؟ قالت: فقالت: والله ما لنا ما نصله به إلا أن نعطيه حليّنا 
فاخذت سواري ودملجي أو سوار اختي ودملجها فبعئنا بها إليه واعتذرنا من قلتها؛ وقلنا: هذا بعض جزائك 





(1) في المصدر: «براس الحسين عليه السلام وعباله» . 

(؟) مقئل الحسين للخوارزمي ج؟ ص٥۷ .۷١‏ 

(۳) الئزل: ما يهنا للنزيل + رالجمع الانزال» الصاح ج۳ ص1058. 
(4) عبارة: *وأله إلى ليست في المقتل للخوارزمي. 

)6( في المقتل |ضافة : «الرسول؟. 
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لحسن صحبتك إياناء فقال: لو كان الذي صنعته للدنيا كان في دون هذا رضاي ولكن والله ما فعلته إلا لله 
E‏ چ . 
ثم قال السيد: ولما رجعت نساء الحسين 2826 وعياله من الشام وبلغوا إلى العراق قالوا للدليل: مر 
بنا قل دن كر فوصلوا إلى موضع المصرع؛ فوجدوا جابر بن عبد الله الأنصاري وجماعة من بني 
هاشم ورجالا “من آل رسرل الله قد وردوا لزيارة قبر الحسين» > فوافوا في وقت واحد» وتلاقوا باليكاء 
والحزن واللطمء وأقاموا المآنم المقرحة للأكباد؛ واجتمع إلبهم نساء ذلك السواد» وأقاموا على ذلك أياماً. 
فروي عن أبي حباب الكلبي قال: حدَثنا الحضّاصون قالوا: كنا نخرج إلى الجبّانة(2 في الليل عند 
مقتل الحسين غا فنسمع الجن ينوحون عليه فيقرلون: 
مسح الرسول جبينه فله بريق في الخدود أبواه من عليا قريش وجذه خير الجدود 
قال: ثم انفصلوا من كربلا طالبين المدينة» قال بشير بن حذلم: فلما قربنا منها نزل علي بن الحسين 
اق فحط رحلهء وضرب فسطاطه وأنزل ناءه وقال: يا بشير! رحم الله أباك لقد كان شاعراً فهل تقدر 
على شيء منه؟ قلت: بلى يا ابن رسول الله إني لشاعرء قال: فادخل المديئة وانع أبا عبد الله» قال بشير: 
فركبت فرسي وركضت حتى دخلت المدينة فلما بلغت مسجد النبي هه رفعت صوتي بالبكاء وأنشات أقول: 
يا أهل يشرب لامقاملكم بها فتلالحسين فأدمعي مدرار 
الجسم منه بكربلاء مضزج والرأس منه على القناة يدار 
قال: ثم قلت: هذا علي بن الحسين مع عماته وأخواته قد حلوا بساحتكم ونزلوا بفنائکم» وأنا رسوله 
إليكم اعرّفكم مكانه» فما بقيت في المدينة مخدرة ولا محجّبة إلا برزن من خدورهن مكشوفة شعورهن 
مخمشة وجوههن» ضاربات خدودهن» يدعون بالويل والثبور» فلم أر باكياً أكثر من ذلك البوم ولا یوما أمرّ 
على المسلمين منه» وسمعت جارية تنوح على الحسين فتقول: 
نعى سيدي ناع نعاه فأوجعا وأمرضني ناعنعاهفأنجعا 
فعينيّ جودا بالدموع وأسكبا وجودا بدمع بعد دمعكمامعا 
على من دهى عرش الجليل فزعزعا فأصبح هذا المجد والدين أجدعا 
على ابن نبي الله وابن وصيّه وإن كان عنا شاحط الدار أشسعا 
ثم قالت: أيها الناعي جدّدت حزننا بأبي عبد الله وخدشت منا قروحاً لما تندمل» فمن أنت رحمك 
الله؟ فقلت: أنا بشير بن حذلم وجهني مولاي علي بن الحسين عليهما الصلاة والسلام وهو نازل في مرضع 
كذا وكذا مع عيال أبي عبد الله رنسائهء قال: فتركوني مكاني وبادروا. 
فضربت فرسي حتى رجعت إليهم فوجدت الناس قد أخذوا الطرق والمواضع فنزلت عن فرسي 
وتخطيت رقاب الناس حتى قربت من باب الفسطاط وكان علي ب بن الحسين ج8804 داخلاً فخرج ومعه خرقة 
يمسح بها دموعه» وخلفه خادم معه كرسي فوضعه له وجلس عليه» وهو لا يتمالك من العبرة وارتفعت 


)١(‏ مقنل الحسين للخوارزمي ج۲ ص6 00/8 والإرشاد للمفيد ج؟ صن177. 
(۲) الجبّانة : المقبرة والصحراء» الفاموس المحيط ج٤‏ ص .51١‏ 
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17 تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء غي جم 
أصوات الناس بالبكاء؛ وحنين الجواري والنساء» والناس من كل ناحية يعزّونه فضت تلك البقعة ضجَة 
شديدة فأومأ بيده أن: اسكتواء فسكنت فورتهم فقال 4# : 

الحمد لله رب العالمينء الرحمن الرحيم"» مالك يوم الدين» بارىء الخلائق أجمعين الذي بعد 
فارتفع في السماوات العلى؛ وقرب فشهد النجوى؛ نحمده على عظائم الامورء وفجائع الدهورء وألم 
الفجائع» ومضاضة اللواذع» وجليل الرزء وعظيم المصائب الفاضعة» الكاظة الفادحة الجائحة. 

أيها الناس7" إن الله وله الحمد ‏ ابتلانا بمصائب جليلة» وثلمة في الإسلام عظيمة» قتل أبو عبد الله 
وعترته» وسبي نساؤه وصبيته» وداروا برأسه في البلدان من فوق عامل السنان» وهذه الرزية التي لا مثلها 
رزية. 

أيها الناس! فأئي رجالات منكم سرون بعد قتله؟ آم أية عين منكم تحبس دمعها وتضنَ عن 
انهمالهاء فلقد بكت السبع الشداد لقتله» وبكت البحار بأمواجها والسمارات بأركائهاء والأرض بأرجائهاء 
والأشجار بأغصانهاء والحيتان ولجج البحار» والملائكة المقرّبون؛ وأهل السماوات أجمعون. 

أيها الناس أي قلب لا ينصدع لفتله» أم أي فؤاد لا يحن إليه أم أي سمع يسمع هذه الثلمة التي ثلمت 
في الإسلاه9؟ . 

أيها الناس أصبحنا مطرودين مشردين مذودين شاسعين عن الأمصار كأنا أولاد ترك وكابلء من غير 
جرم اجترمناهء ولا مكروه ارتكبناهء ولا ثلمة في الإسلام ثلمناهاء ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين» إن هذا 
إلا اختلاق. 

والله لو أن النبي تقدم إليهم في قتالنا كما تقذم إليهم في الوصاية بنا لما ازدادوا على ما فعلوا بناء فإنًا 
لله وإنًا إليه راجعون» من مصيبة ما أعظمهاء وأوجعهاء وأفجعهاء وأكظهاء وأفظهاء وأمرّهاء وأقدحها؟ 
فعند الله نحتسب فيما أصابنا وما بلغ بنا إِنّه عزيز ذو انتقام . 

قال: فقام صوحان بن صعصعة بن صرحانء وكان زمئآ فاعتذر إليه صلوات الله عليه بما عنده من 
زمانة رجليه فأجابه بقبول معذرته» وحسن الظن فيه وشكر له وترخم على ابی( . 

ثم قال السيد: روي عن الصادق غلا أنه قال: إن زين العابدين ت بكى على أبيه أربعين سنة 
صائماً نهاره قائماً ليله » فإذا حضر الإفطار جاءه غلامه بطعامه وشرابهء فيضعه بين يديه فيقول: كل يا مولاي 
فيقول: قتل ابن رسول الله جائعاً قتل ابن رسول الله عطشاناً فلا يزال يكرّر ذلك وييكي حتى يبل طعامه من 
دموعه؛ ثم يمزج شرابه بدموعهء فلم يزل كذلك حتى لحق بالله عز وجل . 

وحدّث مولى له تيت أنه برز يوماً إلى الصحراء قال: فتبعته فوجدته قد سجد على حجارة خشلة 





)١(‏ عبارة: «الرحمن الرحيم؟ ليست في المصدر. 

(؟) في المصدر: «القوم؛ بدل «الناس». 

(*) في المصدر إضافة: «أم أي قؤاد لا يحزن لأجله؟». 
)4( في المصدر إضافة : «ولا يصم؟. 

.۷۷ - ۷٤ص اللهوف في قتلي الطفوف‎ (o) 
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فوقفت وأنا أسمع شهيقه وبكاءه وأحصيت عليه آلف مر : لا إله إلا الله حقاً حقاً لا إله إلا الله تعبداً ورقاً 
لا إله إلا الله إيماناً وصدقاء ثم رفع رأسه من السجود وإِنْ لحيته ووجهه قد غمرا بالماء من دموع عيثيه 
فقلت: يا سيدي أما آن لحزنك أن ينقضي. ولبكائك أن يقل؟ فقال لي: ويحك إن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم #6 كان نبياً ابن نبي كان له اثنا عشر ابناً فعْيْب الله سبحانه واحداً منهم فشاب رأسه من الحزن» 
واحدودب ظهره من الغْم» وذهب بصره من البكاء وابنه حي في دار الدنياء وأنا فقدت29 | 
عشر من آهل بيتي صرعى مقتولين» فكيف ينقضي حزني ويقل بكائي؟ 9 . 

ابضاح: قال الجوهري: ارتث فلان؛ هر افتعل على ما لم يسم فاعله أي حسل من المعركة رثيثاً أي 
جريحاً وبه رمق“ وقال: الخفر ‏ بالتحريك -: شدة الحياء وجارية خَفِرْة ومتخفرةء وقال فرعت [في](© 
الجبل صعدته؛ وفرّعت [في] الجبل صعدت ويقال: يسما أفرعت به أي ابتدات , 

آقول: وفي بعض النسخ تفرغ بالغين المعجمة من الإفراغ بمعنى السكب وهو آظهرء والختل: 
الخدعة وفي الاحتجاج الخترء وهو أيضاً بالتحريك الغدر. 

قولها لاا : «كمثل التي» إشارة إلى قوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد فوة 806 
قال الطبرسي ‏ ره أي لا تكونوا كالمرأة التي غزلت ثم نقضت غزلها من بعد إمرار وفتل للمغزلء وهي 
امرأة حمقاء من قريش كانت تغزل مع جواريها إلى انتصاف النهارء ثم تأمرهنَ أن ينقضن ما غزلن» ولا تزال 
ذلك دأبهاء وقيل: نه مثل ضربه الله شبّه فيه حال ناقض الحهدء بمن كان كذلك «أنكاثاة جمع نكث» وهو 
الغزل من الصوف والشعرء يبرم ثم ينكث وينقض ليغزل ثائية «تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم؛ أي دغلا 
وخيانة ومکر' ). 

وقال الخليل : الصلف مجاوزة قدر الظرف والادعاء فوق ذلك تكبّرآ"' والنطف - بالتحريك -: 
التلطخ بالعيب0797) وفي الاحتجاج - بعد الصلف والعجب . والشنف والكذب" والشنف - بالتحريك : 
البغض والتنكرء والدمنة ‏ بالكسر : ما ندمنه الإبل والغنم بأبوالها وأبعارها أي تلبّده في مرايضهاء فريما 
نبت فيها النبات» شبّهتهم تارة بذلك النباث في دناءة إصلهم» وعدم الانتفاع بهم؛ مع حسن ظاهرهم وخبث 
باطنهم» واخرى بفضة تزين بها القبور في أنهم كالاموات زينوا أنفسهم بلباس الأحياء ولا ينتفع بهم الأحباف 
ولا يرجى منهم الكرم والوفاء. 


بي وأخي وسبعة 





)١(‏ في المصدر إضافة: يول :". (۲) في المصدر: «رآیت» بدل «نقدت:. 
(5) اللهرف في قتلي الطفوف ص هلا 4١‏ (4) الصحاح ج١1‏ م787 
(5) الصحاح ج۲ ص۹٤1‏ 

0( كلمة: *في4 ليست في المصدر. 

(۷) الصحاح ج۳ ص11767. 

(۸) سورة التحلء آية: .٩۲‏ 

(4) في المصدر: اللقرل". 

. مجمع البيان ج ص۳۸۲ وفیه : «دخلاً؟ بدل «دغلا‎ )٠١( 

»0 'لعين جل ص٣۱۲.‏ 

.4157 العين جلا صن‎ (AY) 

(۱۳) الاحتجاج ج۲ ص١٠۱‏ رفم .1۷١‏ 
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{ov‏ عفر الله تعال وغفرانه وسعة رحته ونعمه على العباد جا 





بيان : فيل: اللام بمعنى عل» أي إن أسأتم فعلى أنفسكم » وقيل: أي فلها الجزاء والعقاب؛ وما في الخبر 
مبنيّ على الاكتفاء ببعض الكلام وهو شائع . 

" -ما: المفيد؛ عن عمر بن محمد عن الحسين بن إسماعيل » عن عبد الله بن شبيب. عن أي العيناء؛ عن 
محمد بن مسعر قال : كنت عند سفيان بن عيينة فجاءه رجل فقال له : روي عن النبي (ص) آنه قال : إن العبد إذا 
أذنب ذنباً ع علم أنّ الله عز وجل يطّلع عليه غفر له؛ فقال ابن عبيئة : هذا کتاب الله عز وجل قال الله تعالى : 
رما كنتدم نسنارون أن يشهد علیکم سمعكم ولا بصارکم ولا جلودكم ولکن ظنننم أن لاله لا بعلم كثراً َا 1t‏ 
تعملون* وذلكم ظنکم الذي ظننتم بربكم أرديكم 06)فإذا كان الظنّ هو المردي كان ضذه هو المنجي. 

۳-ما: المفيد. عن الحسين بن عل بن محمد. عن أحمد بن محمّد المقريٰ » عن يعقوب بن إسحاق» عن عمرو 
إبن عاصم. عن معمّر بن سليمان. عن أبيه؛ عن أي عثوان النهديّ عن جندب الغفاري أن رسول الله (ص) قال : 
إن رجلاً فال يوماً : والله لا يغفر الله لفلان؛ قال الله عز وجل : من ذا الذي تألى على أن لا أغفر لفلان؟ فإني قد 
غفرت لفلان» وأحبطت عمل المتألي بقوله : لا يغفر الله لفلان". 

بيان: قال الحزري : فيه: من يتلل على الله يكذبه أي من حكم عليه وحلف كقولك : ولله ليدخلنَ الله فلاناً 


النارء وهو من الاليّة : اليمين؛ يقال : آلى يؤلي إيلاء ونأ يتال تألّبأء والاسم الأليّة؛ ومنه الحديث : من المتألي عل 
ال٩‏ , 


ما : المفيد؛ عن الحسين بن محمد التياره عن محمد بن القاسم الأنباري؛ عن أبيه» عن ا سين بن سليهان 
الزاهد قال : سمعت أبا جعفر الطائيّ الواعظ يقول : سمعت وهب بن منبه يقول : قرأت في زبور داود أسطراً: منها 
ما حفظت» ومنها ما نسيتث» فا حفظت قوله : يا داود إسمع مني ما أقول والحق أقول 0 
أدخعلته الجنق يا داود اسمع مني ما أقول والحق أقول من أناني وهو مستحي من المعاصي التي عصاني بها غفرتها 1/9 
له وأنسيتها حافظيه؛ يا داود اسمع مني ما أقول والحقٌ أقول - من أتاني بحسنة واحدة أدخلته الحنة . قال داود: يا 
رب وما هذه الحسئة؟ قال : من فرج عن عبد مسلم ؛ فقال داود : إلهي لذلك لا ينبغي لمن عرفك أن ينقطع رجاءه 
مك )۰ 


-ما: افيد عن الجعابيّ؛ عن ابن عقدة؛ عن جعفر بن محمد بن هشام؛ عن محمد بن إسماعيل البزازء عن 
إلياس بن عامر؛ عن أبان بن عثهان؛ عن أي بصير قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول: إذا دخل أهل الجنة الجنة 
بأعماهم فأين عتقاء الله من النار؟ ) , 

؟ -ين: فضيل بن عثهان؛ عن أبي عبيدة قال : قلت : حدم رياو سرمت 
مه يا أبا عبيدة لا يكون الشيطان عوناً عل نفسك إن عفو الله لا يشبهه شي 


.۲۳.۲۲ :تلصف)١(‎ 

(۲) أمالي الطوسي : 01 ج۲. 

(۳) امال الطربي p0:‏ 

. 1:١ النهاية لي غریب الحديث والائر‎ )٤4( 

(۵) أمالي الطومي : ٠١6‏ ج٤‏ بفارق ضئيل . 

)١(‏ أمللي الطوسي : ۱۸۲ ج ۷ وللحديث تنمة هي : إن لله عتقاء من النار. 
(۷) المتحدث هو الامام البائر (ع) . 

(4)الزمد ۱١۴:‏ ب ۱۸ح ۲۹۷ . 
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قولها: «بعارها؛ الضمير راجع إلى الأمة أو الأزمنة» وفي الاحتجاج: «أجل والله فابكوا فإتكم والله 
احق بالبكاء فابكوا كثيراً واضحكوا قليلاً فقد بليتم بعارها ومنيتم بشنارهاه" والشنار: العيب؛ ورحضه ‏ 
كمنعه -: غسله كأرحضه» والمدره ‏ بالكسر : زعيم القوم وخطيبهم والمتكلم عنهم والذي يرجعون إلى 
رأيهء وتبت الأيدي أي خسرت أو هلكت والأيدي إما مجاز للأنفس أو بمعناها والفري: القطع» وفي يعض 
النسخ والروايات: «فرثتم» بالثاء المثلئة» فال في النهاية: في حديث أمْ كلثوم بنت علي ناث لأهل الكوفة 
آتدرون آي كبد فرئتم لرسول الله # الغرث: تفتيت الكبد بالغ والأذى"ء والصلعاء: الداهية القبيحة» 
قال الجزري: في حديث عائشة إِنْها قالت لمعاوية حين ادعى زياداً ركبت الصليعاء أي الداهية والأمر الشديد 
أوالسوءة الشنيعة البارزة المكشوفةء انتهى ©). 

والعئقاء - بالقاف -: الداهية» وفي بعض النسخ بالفاء من العنف» والفقماء من قولهم تفاقم الأمر أي 
عظمء والخرق ضدّ الرفق» والشوهاء: القبيحة» والضمير في قولها ١جئتم‏ بها راجع إلى الفعلة القبيحةء 
والقضية الشنيعة التي أتوا بهاء والكلام مبنى على التجريد؛ وطلاع الإرض - بالكسر : ملؤهاء والحفز: 
الحث والاعجال. قولها ١لا‏ يبزى» أي لا يغلب ولا يقهر. والذحل : الحقد والعداوةء يقال طلب بذحله أي 
بئأره» والموتور الذي قتل له فتيل فلم يدرك بدمه» تقول منه وتره يتره وتراً وترة» قولها خلا «في بيت» 
متعأق بالمقتول لأنَ أمير المؤمئين # قتل في المسجد وسائر الأوصاف بعد ذلك نعوت له والتعس: 
الهلاك؛ والضيم: الظلمء والتقيبة: النفس والعريكة: الطبيعة؛ والعذل: الملامة» والجدل ‏ بالتحريك -: 
الفرح» وسحته وأسحته أي استأصله؛ ونزع إليه اشتاق؛ وفي بعض النسخ فزعت أي لجأت وقال 
الجوهري: الكدْكتٌ والكتْكتٌ: فتات الحجارة والتراب؛ مثل الأثلّب والإللب. ويقال: بفيه الكفكك0©, 
وقال كظم غيظه كظماً: اجترعه» والكظوم: السكرت» وكظم البعير يكظم كظوماً إذا أمسك عن الجرة)» 
وقال: أقعى الكلب إذا جلس على استه مفترشاً رجليهء وناصباً يديهء وقد جاء النهي عن الإقعاء في الصلاة 
وقال الشاعر: 

فأقع كما أقعى أبوك على استه رأى أن ريما فوق هلا يعادلت0) 

وقال: جاش الوادي زخر وامتدٌ جد وقال: سجا يسجو سجوًا سكن ودام» وقوله تعالى: 

«والليل إذا سجى)؟ أي إذا دام وسكن؛ ومنه البحر الساجي قال الأعشي: 
فما ذنبنا إن جاش بحر ابن عمّكم 2 وبحرك ساج لا يواري الدعامص(') 


)1١(‏ في المصدر: #أمرياءة بدل «أحق» 
0س( الاحتجاج ج؟ ص١١١.‏ 

(5) النهاية ج۳ ص472, 

() النهاية ج۳ ص۷. 

)0( السحاح جا ص ۲۹۰. 

(1) الصحاح ج٤‏ ص ۲۰۲۲. 

(۷) الصحاح ج٤‏ ص54560,. 

(۸) الصحاح ج۲ ص۹۹۹. 

(9) سورة الھحی» آية: ۲. 

578/5 المحاح ج٤ صن‎ )٠١( 
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وقال: الدعموص: دويبة تغوص في الماء والجمع الدعاميص والدعامص أيضاًء ثم ذكر بيت 
الأعشى2"7: والكلة ‏ بالكسر -: الستر الرقيق» والصبية جمع الصبيء وقال الجزري: فيه إل نهى عن قتل 
شيء من الدواب صبرآء هو أن يمسك شيء من ذوات الروح حيًا ثم يرمى بشيء حتى يموت وکل من 
قتل في غير معركة ولا حرب ولا خطأ فإنّه مقتول صبراً» قوله: «ولم ينسني» كأنّه على سبيل القلبء وفيه 
لطف أو المعنى لم يتركنيء واللهاة: اللحمة في أقصى الفم؛ والغراش - بالفتح -: ما يبس بعد الماء من 
الطين على الأرض. وبالكسر ما يفرش وموقع اللسان في قعر الفم . 

قولها «لا يطيق وجوبا» أي لزوماً بالأرض وسكوناًء أو عملاً بواجب على هيئة الاختيارء ويقال: طعنه 
فجدله أي رماء بالأرض» ورجل مغاور ‏ بضم الميم ‏ أي مقاتلء وهو صفة لقوله #بطل؟ أو حال عنه 
بالإضافة إلى ياء المتكلم» وضرّجه بدم أي لطخهء ريقال: قف شعري أي قام من الغزع» وقال الجوهري: 
اللدم: صوت الحجر أو الشيء يقع بالأرض. وليس بالصوت الشديد» وفي الحديث والله لا أكون مثل 
الضبع تسمع اللدم حتى تخرج فتصادء ثم يمى الضرب لدماًء ولدمت المرأة وجهها ضربتهء والتدام النساء 
ضربِهنَ صدورهنٌ في النياحة» واللدم ‏ بالتحريك: الحرم في القرابات27؛ والقبيل: الكفيل والعريف. 
والجماعة تكون من الثلاثة فصاعداً من قوم شتى أي كل قبيل من قبائل الملائكة؛ والوزر ‏ بالتحريك : 
الملجاء؛ قوله لعنه الله «تصهرهم الشمس؛ أي تذيبهم» والمخصرة ‏ بكسر الميم ‏ كالسوط وكلّما اختصر 
الإنسان بيده فأمسكه من عصا ونحوهاء والاسل: الرمحء وشمخ الرجل بأنفه: تكبر» وعِطفا الرّجل ‏ 
بالکسر ۔ جاتياف,» والنظر في العطف كناية عن الخيلاء» والجذل - بالتحريك -: الفرح. وقد جذل ‏ بالكر ۔ 
يجذل فهو جذلان. 

وقولها ### : «يحدو بهن؛ أي يسوقهن سوقاً شديداً» واستشرف الشيء: رفع بصره ينظر إليه؛ 
والمنقل : الطريق في الجبل؛ والمنقلة: المرحلة من مراحل السفرء قولها #ركيف يستبطىء في بغضناه أي لا 
يطلب منه الابطاء والتأخير في البغض» والشنف ‏ بالتحريك : البغض والتنكر» والإحن ‏ بكسر الهمزة: 
وفتح الحاء ‏ جمم الإحنة ‏ بالكسر ‏ وهي الحقد» والانتحاء: الاعتماد والميلء وانتحيت لفلان أي عرضت 
له وأنحيت على حلقه السكين أي عرضت» ونكأت القرحة قشرتها. 

وقال الفيروزآبادي: الشأفة: فُرحة تخرج في أسفل القدم فتكوى فتذهب وإذا قطعت مات صاحبهاء 
والأصلء واستأصل الله شأفته أذهبه كما تذهب تلك القرحة أو معناه أزاله من أصله انتهى'ء ويقال خرج 
وشيكاً أي سريعاً» والفري : القطع . 

قولها: «ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك؛ يحتمل أن بكون مخاطبتك مرفوعاً بالفاعليّة أي إن 
أوقعت علي مخاطبتك البلاباء فلا أبالي ولا أعظّم قدرك أو يكون منصوباً بالمفعوليّة أي إن أوقعتني دواهي 
الزْمان إلى حال احتجت إلى مخاطبتك فلست معظمة لقدرك. 


»( الصحاح ج؟ ص١۹٤٠٠.‏ 

2( النهاية ج۳ ص۸ 

(؟) الصحاح ج٤‏ ص۲۰۲۸ ۔۲۰۲۹. 
(4) القاموس المحبط ج؟ ص١٦۱.‏ 
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قولها: «تنطف» بكر الطاء وضمّها أي تقطر» وقال الفيروزآباديٰ: تحلّب عينه وفوه آي الا » 
والعواسل: الذّئاب السريعة العدوء قولها «وتعفرها أمّهات الفراعل؛ من قولهم عفت الرّيح المنزل أي 
درسته» أو من قولهم فلان تعفوه الأضياف أي تأتيه كثيراً وفي بعض النسخ تعفرها أي تلطشها بالتراب عند 
الأكل: وفي بعضها بالقاف من العقر بمعنى الجرح» ومنه كلب عقورء والفُرعل ‏ بالضمٌ -: ولد الضَبع» 
وفي رواية السيد أمهات الفراعل» وهو أظهرء والفند ‏ بالتحريك -: الكذب وضعف الرأي. والبهلول من 
الرجال: الضخاك, وربط العنان كناية عن ترك المحارم وملازمة الشريعة في جميع الأمور» وفلان شديد 
الشكيمة : إذا كان شديد النفس أنفاً أبتاْ ووجأته بالسكين: ضربته . 

والنياط ‏ بالكر -: عرق علق به القلب من الوتين» فإذا فطع مات صاحبه» والشنشنة: الخلق 
والطبيعة» والشحط: البعد. والشاسع: البعيدء واللواذع: المصائب المحرقة الموجعة. ويقال كظتي هذا 
الأمر أي جهدني من الكرب» والجاتحة: الشدّة التي تستأصل المال وغيره» وقال الجوهريّ: عامل الرمح ما 
يلي الان . 

۲ - قل: رأيت في كتاب المصابيح بإسناده إلى جعفر بن محمّد هد قال: قال لي أبي : محمد بن علي : 
سألت أبي: علي بن الحسين عن حمل يزيد له» فقال: حملني على بعير يطلع بغير وطاء ورأس الحسين 
قتي على علم» ونسوتنا خلفي على بغال فأكف» والفارطة خلفنا وحولنا بالرّماح؛ إن دمعت من أحدنا عين 
قرع رأسه بالأمح» حتّى إذا دخلنا دمشق صاح صائح: يا أهل الشام هؤلاء سبايا أهل البيت ااملعون" . 

بيان: قوله «فأكف» أي أميل وأشرف على السقوط. والأظهر «واكفة» أي كانت البغال باكاف أي 
برذعة من غير سرج» وفرط: سبق» وفي الأمر قصر به وضيّعه وعليه في القول أسرف» وفرط القوم تقذمهم 
إلى الورد لإصلاح الحوضء والفرط ‏ بضمتين -: الظلم والاعتداء والأمر المجاوز فيه الحذء ولعل فيه أيضاً 

٣‏ لي : الطالقاني» عن الجلودي» عن الجوهريء عن أحمد بن محمد بن يزيدء عن أبي تعيمء» 
قال : حدّثني حاجب عبيد الله بن زياد أنه لما جيىء برأس الحسين غ أمر فوضع بين يديه في طست من 
ذهب» وجعل يضرب بقضيب في يده على ثناياه ويقول: لقد أسرع الشيب إليك يا آبا عبد الله فقال رجل 
من القوم: مه فإني رأيت رسول الله 4 بلشم حيث تضع قضيبك! فقال: يوم بيوم ب رء ثم أمر بعلي بن 
الحسين ناو فغل وحمل مع النسرة والسبايا إلى السجنء وكنت معهمء فما مررن بزقاق إلا وجدتاه 
ملاء0؟ رجال ونساء يضربون وجوههم ويبكون» فحبسوا في سجن وطبّق عليهم. 

ثم إِنْ ابن زياد لعنه الله دعا بعلي بن الحسين والنسوة وأحضر رأس الحسين غل وكانت زينب ابنة 
علي نجل فيهم. فقال ابن زياد: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب آحادیٹکم› فقالت زيئب : الحمد 
لله الذي أكرمنا بمحمدء وطهرنا تطهيراً إّما يفضح الله الفاسق. ويكذب الفاجرء قال: كيف رآيت صنيع(“ 


.١الاله القاموس المحيط جا ص١1. (۲) الصحاح ج۳ ص‎ )١( 
1 الاقبال ج۳ ص46 باب‎ )۳( 

(4) في المصدر: «مُلىء». 

(0) في المصدر: «صتم» بدل «سنيع». 
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الله بكم آهل البيت؟ قالت: كتب عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجمهم» وسيجمع الله بينك وبينهم فتتحاكمون 
عنده» فغضب ابن زياد لعنه الله عليها وهمْ بها فسن منه عمرو بن حريث فقالت: زيئب: يا ابن زياد 
حسبك ما ارتكبت منًا فلقد قتلت رجالناء وقطعت أصلئاء وأبحت حريمناء وسبيت نساءنا وذراريناء فإن كان 
ذلك للاشتفاء فقد اشتفيت» فأمر ابن زياد بردّهم إلى السجن» وبعث البشائر إلى النواحي بقتل الحسين 

ثم أمر بالسبايا ورأس الحسين فحملوا إلى الشام فلقد حذثني جماعة كانوا خرجوا في تلك الصحبة 
أنهم كانوا يسمعون بالليالي نوح الجنّ على الحسين إلى الصباح» وقالوا: فلما دخلنا دمشق أدخل بالنساء 
والسبايا بالنهار مكشّغات الوجوه. فقال أهل الشام الججقاة: ما رأينا سبايا أحسن من هؤلاء فمن أنتم؟ فقالت 
سكينة ابنة الحسين: نحن سبايا آل محمد هل فأقيموا على درج المسجد حيث يقام السبايا وفيهم علي بن 
الحسين تنك وهو يرمئذ فتى شاب» فأتاهم شيخ من أشياخ آهل الشام فقال لهم: الحمد لله الذي قتلكم 
وأهلككم: وقطع قرن القتنة؛ فلم يأل عن شتمهم؛ فلما انقضى كلامهء قال له علي بن الحسين غطتيو : أما 
قرأت كتاب الله عز وجل قال: نعمء قال: أما قرأت هذه الآية: (قل لا أستلكم عليه آجراً إلا المودة في 
القربى »7 قال: بلى» قال: فنحن اولفك» ثم قال: أما قرأت: طوآت ذا القربى حقه74) قال : بلى» قال : 
فنحن همء فهل قرأت هذه الآبة: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آهل البيث ويطهّركم تطهيراً»!© 
قال: بلى؛ قال: فنحن همء فرفع الشامي يده إلى السماء ثم فال: اللهم إِنّي أتوب إليك ‏ ثلاث مرات - 
اللهم إني أبرء إليك من عدو آل محمد ومن قتلة أهل بيت محمد؛ لقد قرآت القرآن فما شعرت بهذا قبل 
اليوم . 

ثم ادخل نساء الحسين على يزيد بن معاويةء فصحن نساء آل يزيد وبنات معاوية وأهلهء وولولن 
وأقمن المأتم» ووضع رأس الحسين ل بين يديه فقالت سكينة : ما رأيت أقسى قلباً من يزيد ولا رأيت 
كافرا ولا مشرکاً شرا منه» ولا أجفى منهء وأقبل يقول وينظر إلى الرأس: 

ليت أئنياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج مسن وقع الأسل 

ثم أمر برأس الحسين فنصب على باب مسجد دمشق» فروي عن فاطمة بنت علي نهو أنْها قالت: 
لما أجلنا بين يدي يزيد بن معاوية رق لا أول شيء والطفناء ثم إنْ رجلاً من أهل الشام أحمر قام إليه 
فقال: يا أمير المؤمنين هب لي هذه الجارية» يمنيني» وكنت جاربة وضيئة» فأرعبت وفرقت» وظتنت أله 
يفعل ذلك فأخذت بثياب أختي وهي أكبر مني وأعقل» فقالت: كذبت والله ولعنت ما ذاك لك ولا له 
فغضب يزيدء وقال: بل كذبت والله لو شئت لفعلته. قالت: لا والله ما جعل الله ذلك لك إلا أن تخرج من 
متنا وتدين بغير دينناء فغضب يزيد ثم قال: إِيَاي تستقبلين بهذا؟ إِنْما خرج من الدّين أبوك وأخوك؛ 
فقالت : بدين الله ودين أبي وأخي وجڏي اهتديت أنت وجِدك وأبوك؛ قال: كذبت يا عدؤة الله قالت: أمير 
يشتم ظالماً ويقهر بسلطانه؟ قالت: فكأته لعنه الله استحيى فسكتء فأعاد الشامي لعنه الله فقال: يا أمير 


)١(‏ مورة الشوري. آية؛ "ا 
(؟) صورة الاسراء أية: .۲١‏ 
() سورة الأحزاب» آية: 8# 
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المؤمنين هب لي هذه الجاريةء فقال له: اعزب! وهب الله لك حتفا قاف . 
٤‏ - أقول: قال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة في جملة أبيات ذكرها عن ابن 
الزيعري آنه قالها لوصف يوم احد: 
ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأاسل 
حين حطت بقباء بزكهاا" واستحرٌالقتل في عبدالاشل 
ثم قال: كثير من الناس يعتقدون أن هذا البيت ليزيد بن معارية9, وقال من أكره التصريح باسمه: 
هذا البيت ليزيد فقلت له: إِنْما قاله يزيد متمثلاً لما حمل إليه راس الحسين ناته وهو لابن الزبعري فلم 
تسكن نفسه إلى ذلك حتى أوضحته له فقلت ألا تراه قال: «جزع الخزرج من وقع الأسل» والحسين له 
لم تحارب عنه الخزرج» وكان يليق أن يقول جزع بني هاشم من وقع الأسل» فقال بعض من كان حاضراً: 
لعلّه قاله يوم الحرّة فقلت: المنقول إلّه أنشده لما حمل إليه رأس الحسين #2 والمنقول إنّه شعر ابن 
الزبعري» ولا يجوز أن يترك المنقول إلى ما ليس بمنقول. 
°-ج: روى شيخ صدوق من مشايخ بني هاشم وغيره من الناس أنه لما دخل علي بن الحسين 
صلوات الله عليه وحرمه على يزيد لعنه الله» وجيىء برأس الحسين نك ووضع بين يديه في طست؛ 
فجعل يضرب ثناياه بمخصرة كانت في يده وهو يقول:9©, 
ليت أشياخي ببدر شهدوا ‏ ججزع الخزرج من وقع الأسل 
لأهلرا واستهلوا فرحاً ولقالوا: يا يزيد لا تشل 
فجزينا هم ببدر مثلها وأقمنا مثل بدر فاعندل 
لست من ججئدف إن لمأنعقم 0 من بني أحمدماكانفعل 
فقامت إليه زينب بنت علي بن أبي طالب وأمّها فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين؛ 
وقالت: الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على جذي سيد المرسلين» صدق الله سبحانه كذلك يقول: 
ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن کڏبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون04 أظننت يا يزيد حين أخذت 
علينا أقطار الأرض» وضيّقت علينا آناق السماءء فأصبحنا لك في إسار» نساق إليك سوقاً في قطارء 
وأنت علينا ذو اقتدارء أن بنا من الله هواناً وعليك منه كرامة وامتناناً؟ وان ذلك لعظم خطرك وجلالة قدرك» 
فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك. تضرب أصتريك فرحاًء وتنفض يِذزْويك9) مرحآء حين رايت 





(۱) آمالي الصدوق ص۲۲۹ مجلس 7١‏ حديث ۳. 

(۲) البزك: الإبل الكثيرة» الصحاح ج۳ ص٤۷٠٠‏ . 

(۳) في المصدر إضافة: «وهوفوله ليت ألياخي٠.‏ 

(4) شرح ابن أبي الحديد ج4١‏ ص۲۷۹ ۔ ۲۸۰. 

(5) في المصدر إضافة: «لعبت هائم بالملك فلا # خبر جاء ولا وحي نزل». 
(1) سورة الرومء آية: 15١‏ 

(۷) في المصدر إضاة: «الذل» بين معقوقتين. 

(۸) في المصدر: «تنقض» بدل «نتفض». 

)٩(‏ في المصدر: «مذ رويك». 


۸€ ۹ . باب الوقائع المتأخرة عن له 4 ۹1۴ 


الدنيا لك مستوسقةء والامور لديك منسقةء وحين صفى لك ملكناء وخلص لك سلطانناء فمهلاً مهلا لا 
تطش جهلاً أنسيت قول الله: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إِنْما نملي لهم ليزدادوا 
إثماً ونهم عذاب مهين )7 . 

أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك. وسوقك بئات رسول الله سبايا؟ قد هعكت 
ستورهن» وأبديت وجوههنء يحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد» ويستشرفهنَ أهل المناقلء ويبرزن لأهل 
المناهلء ويتصمّح وجوههنٌ القريب والبعيدء والغائب والشهيد؛ والشريف والوضيع؛ والدنيّ والرفيع؛ ليس 
معهنّ من رجالهن وليَء ولا من حمائهن حميم» عتزاً منك على الله» وجحوداً لرسول الله» ودفعاً لما جاء 
به من عند الله. 

ولا غرو منك؛ ولا عجب من فعلك» وأنّى يرتجى [مراقبة] من( لفظ فوه أكباد الشهداءء ونبت 
لحمه بدماء السعداء؛ ونصب الحرب لسيد الأنبياء؛ وجمع الأحزاب» وشهر الحرابء وهر السيوف في 
وجه رسول الله قله آشد العرب لله جحوداً: وأنكرهم له رسولاًء وأظهرهم له عدواناًء وأعتاهم على الرب 
كفراً وطفياناً . 

ألا إِنها نتيجة خلال الكفرء وضبٌ يجرجر في الصدر لقتلى يرم بدرء فلا يستبطىء في بغضنا أهل 
البيت من كان نظره إلينا شنفاً وشنآناً وأحناً وضغنئاً» يظهر كفره برسولهء ويفصح ذلك بلسانه» وهو يقول 
فرحاً بقتل ولده وسبي ذَرْيته غير متحوّب ولا مستعظم: 

لاملوا واستهلوا فرحاً ولقالوا يا يزيد لا تشل 

منتحياً على ثنايا أبي عبد الله» وكان مُقَبْل رسول الله هه ينكتها بمخْصرته قد التمع السرور بوجهه» 
لعمري لقد نكأت القرحة؛ واستأصلت الشأفة» بإراقتك دم سيد شباب أهل الجنة؛ وابن يعسوب العرب» 
وشمس آل عبد المطلب» وهتفت بأشباخك» وتقرّبت بدمه إلى الكفرة من أسلافك» ثم صرخت بندائك 
ولعمري قد ناديتهم لو شهدوك؛ ووشيكاً تشهدهم ويشهدوك» ولتود يمينك كما زعمت شلّت بك من 
مرفقها(؟ وأحبيث آمك لم تحملك. وأباك لم يلدك» حين تصير إلى سخط الله» ومخاصمك [ومخاصم 
آبيك] رسول الله هه . 

اللهم خذ بحقّناء وانتقم من ظالمناء واحلل غضبك بمن سفك دماءناء ونقص ذمامناء وقتل 
حماتناء وهتك عتا سدولنا. 

وفعلت فعلتك التي فعلت» وما فريت إل جلدك؛ وما جززت إل لحمك؛ وسترد على رسول الله يما 
تحملت من ذَرَيّتهء وانتهكت من حرمته» وسفكت من دماء عترته ولحمتهء حيث يجمع به شملهم؛ ويلم 





.1۷۸ سورة آل عمران» آية:‎ )١( 

(؟) في المصدر: الخير ممن» بدل «[مراقبة] من1. 
(5) في المصدر إضافة : «وجِذّت»2. 

() عبارة: «ومخاصم أبيك» ليست في المصدر. 
(0) فى المصدر: اعلى من بدل (بمن؟. 

)١(‏ في المصدر: «ذمارتاه بدل «ؤمامتاة. 

(۷) في المصدر إضافة: «دم؟. 
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به شعثهمء وينتقم من ظالمهم» ويأخذ لهم بحقّهم من أعداتهم» ولا يستفزلك الفرح بقتله (ولا تحسبن 
الذين قتلوا في سبيل الله أمواناً بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آنبهم الله من فضله وحسبك بالله 
وليَاً وحاکما ويرسول الله خصيماً؛ وبجبرئيل ظهيرأء و 3 من بوأك ومكنك من رقاب المسلمين [أن]29 
يئس للظالمين بدلآء راتکم شر مكاناً وأضلٌ سبيلاً. 

وما استصغاري قدركء ولا استعظامي تقريعك» توهماً لانتجاع الخطاب فيك» بعد أن تركت عيون 
المسلمين به عبرى» وصدورهم عند ذکره حرّى؛ فتلك قلوب قاسية» ونفوس طاغية» وأجسام محشوة 
بسخط الله ولعنة الرسول قد عشش فيه الشيطان وفرّخ؛ ومن هناك مثلك ما درج ونهضء فالعجب كلّ 
العجب لقتل الأتقياءء وأسباط الأنبياء؛ وسليل الأوصياء بأيدي الطلقاء الخبيئة ء ونسل العهرة الفجرة» تنطف 
أكفهم من دمائناء وتتحلب أفواههم من لحومناء وللجثث الزاكية على الجبوب الضاحية» تنتابها العراسل» 
وتعفّرها [أقهات] الفراعل» فلئن انُخذتنا مغنماً لحخذنا وشيكاً مغرماً» حين لا تجد إلا ماقدمت يداك؛ وما 
الله بظلام للعبيدء فإلى الله المشتكى والمعولء وإليه الملجا والمؤمل. 

ثم كد كيدك» واجهد جهدك فوالله الذي شرف بالوحي والكتاب» والنبوة والانتجاب» لا تدرك 
أمدناء ولا تبلغ غايتناء ولا تمحو ذكرناء ولا ترحض عنك عارناء وهل رأيك إلا فندء وأيامك إلا عددء 
وجمعك إلا بددء يوم ينادي المنادي ألا لعن الظالم العادي . 


والحمد لله الذي حكم لأوليائه بالسعادة وختم لأوصيائه ببلوغ الإرادة» نقلهم إلى الرحمة والرأفة 
والرضوان والمغفرة» ولم يشق بهم غيرك؛ ولا ابتلي بهم سواك» وناله أن يكمل لهم الأجر» ويجزل لهم 
الثواب والذخرء وتسأله حسن الخلافةء وجميل الإثابه؛ إِنّه رحيم ودود. 

فقال يزيد مجيباً لها شعراء 

يا صيحة تحمد من صرانح ماأهون الموت على النوائح 

ثم أمر بره . 

بيان : قال الجزري : في حديث الحسن: «يضرب أسدّريه؛ أي عطفيه ومنكبيه يضرب بيده عليهماء 
وروي بالزاء والصاد بدل السين بمعنى راحد وهذه الأحرف الثلاثة تتعاقب مع الدال""» وقال في باب الصاد 
في حديث الحسن: «يضرب أصدريه» أي منكبيه” وقال في باب الميم والذال في حديث الحسن: «ما تشاء 
آن ترى أحدهم ينفض مِذْرَويه؛ المذروان جانا الإليتين ولا واحد لهماء وقيل هما طرفا كل شيء وأراد بهما 


,1564 سورة آل عمران, آية:‎ )١( 

(7) من المصدر. 

() في المصدر: 'رآبكم». 

(4) في المصدر: افيهاة بدل 'فيه؟. 

(0) في المصدر؛ التجدينا». 

»( الاحتجاج ج۲ ص۱۲۲ ۔ ۱۳۱ رقم /37, 
( التهاية ج۲ ص٤٠٣‏ 

)4( النهاية ج۳ ص١٠‏ . 
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الحسن فرعا المنكبين؛ يقال: : جاه فلان بنفض مذرويه؛ إذا جاء باغياً يتهدد» وكذلك إذا جاء فارغاً في غير 

شغلء والميم زائدة. 

وقال الفيروز آبادي: الأصدران عرفان تحت الصدغينء وجاء يضرب أصدريه أي فارغاً"ء وقال في 
المذروين:27 بكسر الميم نحواً مما مرّ. 

ويقال: لا غرو أي ليس بعجب» والضب: الحقد الكامن ذ في الصدر» وفي بعض النسخ مكان شنفاً 
وشتآناً سيفاً وسناناء ARTE‏ والتحزّن» والسديل: ما اسبل 
على الهودج» والجمع السدول. 

قولها رضي الله عنها «فتلك؛ إشارة إلى أعرانه وانصاره. وفي بعض النسخ «قبلك» بكر القاف وفتح 
الباء أي عندك أو بفتح القاف وسكون الباء إشارة إلى آبائه لعنهم الله . 

قولها: «ما درج؟ كلمة ما زائدة كما في قوله تعالى: (فبما رحمة من الله اي بإعانة هؤلاء درجت 
ومشيت وقمت»› أو في حجور هؤلاء الأشقياء ربيت» ومنهم تفرعت والجبوب ‏ بضم الجيم والباء -: 
الأرض الغليظةء ويقال: وجه الأرض وفي بعض النسخ بالنون» فعلى الأول الضاحية من قولهم مكان ضاح 
أي بارز» وعلى الثاني من قولهم ضحيت للشمس أي برزت وإنّما أوردت بعض الروايات مكرّراً لكثرة 
اختلافها ‏ 

5 -ج: روى ثقاة الروات وعدولهم: لما ادخل علي بن الحسين زين العابدين تل في جملة من 
حمل إلى الشام سبايا ‏ من أولاد الحسين بن علي يةه وأهاليه ‏ على يزيد لعنه الله قال له: يا علي الحمد 
لله الذي قتل أباكء قال غجج : قتل أبي الناس» قال يزيد: الحمد لله الذي قتله فكفانيه قال نئل : على 
من قتل أبي لعنة الله؛ آفتراني لعنت الله عز وجل؟ قال يزيد: يا علي اصعد المنبر فأعلم الناس حال الفتنة» 
0 فقال علي بن الحسين: ما أعرفني بما تريد فصعد المنبر فحمد الله 
وای عليه وصلى على رسول الله وه ثم قال: أيها الناس من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا أُعرّفه 
بنفسي» أنا ابن مكة ومنى؛ أنا ابن المروة والصفاء أنا ابن محمد المصطفى» أنا ابن من لا بخفى» أنا ابن 
من علا فاستعلىء فجاز سدرة المثتهی» وکان من ریه قاب قوسين أو أدنى. 

فضجٌ أهل الشام بالبكاء حتى خشي يزيد أن يرحل من مقعده» فقال للمؤدّن أَذّنْه فلما قال المؤدن: 
الله أكبر» الله أكبرء جلس علي بن الحسين على المنبر فلما قال: أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمداً 
رسول الله» بكى علي بن الحسين بل ثم التفت إلى يزيد فقال: يا يزيد هذا أبوك آم أبي؟ قال: بل أبوك. 
فانزل. 

فنزل فأخل ناحية باب المسجد فلقيه مكحول صاحب رسول الله ©ه فقال له: كيف أمسيت يا ابن 
رسول الله؟ قال: أمسينا بيتكم مثل بني إسرائيل في آل فرعون يذبّحون أبناءهم» ويستحيون نساءهم وفي 





(1) النهاية ج٤‏ ص١١51,‏ 

(۲) القاموس المحيط ج؟ ص٠۷.‏ 
(۳) القاموس المحبط ج٤‏ ص؟1*". 
(4) سورة آل عمرانء آية: 1869. 
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ذلكم بلاء من ربكم عظيم» فلما انصرف يزيد إلى منزله دعا بعلي بن الحسين جيه وقال يا علي أتصارع 
ابني خالدا؟ قال تلإثفة : ما تصنع بمصارعتي إيّا اعطني سكيناً وأعطه سكيناً فليقتل أقوانا أضعفنا فضمُه يزيد 
إلى صدره ثم قال: لا تلد الحية إلا الحية أشهد أك ابن علي بن أبي طالب. 

ثم قال له علي بن الحسين: يا يزيد بلغني أنك تريد قتلي» فإن كنت لا بد قاتلي فوجه مع هؤلاء 
النسوة من يردهن إلى حرم رسول الله تو فقال له يزيد لعنه الله: لا يردّهن غيرك» لعن الله ابن مرجانة» 
فوالله ما أمرته بقتل أبيك» ولو كنت متولياً لقتاله ما قتلته. ثم أحسن جائزته وحمله والنساء إلى المدينة9 . 

۷- ج : عن حذيم بن شريك الأسدي: قال: لما أنى علي بن الحسين زين العابدين نه بالنسوة من 
كربلا وكان مريضاً وإذا نساء أهل الكوفة ينتدين مشفّقات الجيوب» والرجال معهنّ يبكون؟ء فقال زين 
العابدين بصوت ضثيل وقد نهكته العلة: إنْ هؤلاء يبكون. فمن قتلنا غيرهم؟ فأومأت زينب بنت علي بن 
أبي طالب ت إلى الناس بالسكوت قال حذيم الأسدي: فلم ار والله خفرة أنطق منها كأنما تنطق وتفرغ 
عن لسان أمير المؤمنين #4 وقد أشارت إلى الناس بان انصتواء فارندت الأنفاس» وسكنت الأجراس» ثم 
قالت بعد حمد الله تعالى والصلاة على رسوله: 

أما بعد: يا أهل الكوفة يا أهل الختر والغدر والحدل؟ ألا فلا رقأت العبرةء ولا هدأت الرّفرةء 
لما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوّة أنكاثاً تتنُخذون أيمانكم دخلاً ينكم» هل فيكم إلا الصلف 
والعجب» والشنف والكذب وملق الإماء وغمز الأعداء كمرعى على دمنةء أو كقضّة0) على ملحودة ألا 
بنس ما قدّمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون. 

أتبكون على أخي؟ أجل والله فابكواء فإنکم وال احق" بالبكاء فابكوا کثیراً واضحكوا قليلاً» فقد 
لينم بعارهاء ومُنيتم بشنارهاء ولن ترحضوها أبدأء وأنى ترحضرن قتل سليل خاتم النبوّة» ومعدن الرّسالة» 
وسيّد شباب أهل الجنةء وملاذ حريى 00 ومعاذ حزبكم. ومقر سلمکم› وآسي کلمکم» ومفزع نازلتكمء 
والمرجع إليه عند مقالتکم)» ومِدَّرَه حججكم» ومنار محجتكم» ألا ساء ما قدّمت لكم أنفسكم وساء ما 
تزرون ليوم بعثكم فتعساً تعساً ونكساً نكسا لقد خاب السعي» وتبت الأيدي وخسرت الصفقة» وبؤتم بغضب 
من الله وضربت عليكم الذلة والمسكنة. 

أتدرون ويلكم آي كبد لمحمّد هه فریتم؟ وأيّ عهد نكثتم؟ واي كريمة له أبرزتم؟ وأيّ حرمة له 
هتكتم؟ وأيْ دم له سفكتم؟ لقد جنتم شيئاً إذآ تكاد السماوات يتفطرن منه» وتنشق الأرض وتخ الجبال هذا 


515 تاربخ الحسين بن علي سيد الشهداء 8# A‏ 


»( الاحتجاج ج؟ ص۱۳۲ رقم .۱۷١‏ 

(۲) في المصدر إضافة: "هليا . 

0( في نسخة من المصدر: «الختل؟ بدل «الختر». 

(4) في المصدر: «الخذل والمكر». 

(ه) في المصدر: اغمر». 

(7) في المصدر: «كفغة؛ بدل «كقصة'. 

(۷) في المصدر: :أحريا'. 

2« في نسخة من المصدر: «صريحكم؟ يدل «صريكم؟. 
(9) في المصدر: «مقائلتكم'. 


ج۸ 4 - باب الوقائع المتالخرة عن قتله 98# ينذا 


لقد جتنم بها شوهاء صلعاء عنقاء سوّاء فقماء خرقاء» طلاع الأرض وملء"" السماء أفعجيتم أن لم" تمطر 
السماء دماً؟ ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون؛ فلا يستخفئكم المهل فإنه عز وجل من لا يحفز.° 
البدار ولا يخشى عليه فوت الثأرء كلا إن ربّك لنا ولهم بالمرصاد ثم أنشات تقول : 7 
ماذا تقولون إذ قال النبي لكم ماذا صتعتم وأنتم آخر الأمم؟ 
بأهل بيتي وأولادي ومكرمتي 2 منهم أسارى ومنهم ضرّجوابدم؟ 
ما كان ذاك جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي 
إِنْي لأخشى عليكم أن بحل بكم مثل العذاب الذي أودى على إرم 
ثم ولت علهم . 
قال حُذْيم: فرأيت الناس حيارى قد ردُوا أيديهم في أفواههم فالتفث إلى شيخ إلى جانبي يبكي وقد 
اخضلت لحيته بالبكاءء ويده مرفوعة إلى السماء» وهو يقول: بأبي وأمّي كهولهم) خير الكهولء 
وشبابهم خير شباب 90 ونسلهه0©) نسل كريمء وفضلهم فضل عظيم»ء ثم أنشد شعراً: 
كهولهم خير الكهول ونسلهم إذا عدٌ نسل لايبورولا يخزى 
فقال على بن الحسين: يا عمّة اسكتي ففي الباقي من الماضي اعتبار» وأنث بحمد الله عالمة غير 
معلّمة» فهمة غير مفهمّة؛ إن البكاء والحنين لا يرذان من قد أباده الذهرء فسكتت» ثم نزل #4 وضرب 
فسطاطه وأنزل نساءه ودخل الفسطاط؟؟ , 
بيان: قولها «وآسي كلمكم» الآسي: الطبيب» والكلم: الجراحة» وقال الجوهري: النكس - بالضم -: 
عود المرض بعد النقه وقد نكس الرجل نكسا يقال: تعساً له ونكاً وقد يفتح هاهنا للازدواج أو لأنّه 
لغة' ٠ء‏ وفي أكثر النسخ هنا من لا يحفزه بالحاء المهملة والزاء المعجمة؛ يقال: حفزه أي دفعه من خلفه 
يحفزه - بالكسر ‏ حفزاً والليل يحفز النهار أي يسوقه قولها: «أردى» في أكثر النسخ بالدال المهملةء يقال 
أودى أي هلك وأودى به الموت أي ذهب» فكأن على هنا بمعنى الباء وفي بعضها بالراء من أورى الزند 
إذا أخرج منه النار. 
م4 جاء ما: المفيد» عن محمد بن عمراك» عن أحمد بن محمد الجرهري» عن محمد بن مهران» 
عن موسى بن عبد الرحمان؛ عن عمر بن عبد الواحد» عن إسماعيل بن راشدء عن حذلم بن ستير قال: 
قدمت الكوفة في المحرم سنة إحدى وستين عند منصرف علي بن الحسين بالنسوة من كربلاء ومعهم الأجناد 


)١(‏ كلمة: *ملء* من نسخة من المصدر. 

(۲) كلمة: لم؟ ليست في المصدر. 

(۳) في المصدر: «يخقره؛ بدل «يحفزه». 

(4) في المصدر: «كهرلكم'؛ ركذا في ما بعد. 

(ه) في المصدر إضافة: «ونساؤكم خير النساءة. 

(1) في المصدر: «وشبايكم خير الشباب» 

(۷) في المصدر: «ونسلكم» بدل «ونلهم٠»‏ وكذا في ما بعد. 
)۸( في المصدر: «وفضلکم؟ . 

. ۱۷١ الاحتجاج ج۲ ص۹١۱ رقم‎ )٩( 

)۱١(‏ المحاح ج۲ ص۹۸1. 
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7- ين : ابن محبوب» عن الثمال » عن أبي إسحاق قال : قال عل (ع) لأحدّثئكم بحديث بح عل كل مؤمن 
أن يعيه فحدّئنا به غداة ونسيناه عشيّة: قال : فرجعنا إليه فقلنا له: الحديث الذي حدّثتناه به غداةً نسيناه وقلت : 
هو حٌ [عل] كل مؤمن أن يعيه فأعده عليناء فقال: إله ما من مسلم يذنب ذنباً فيعفو الله عنه في الدنيا إلا كان 
أجل وأكرم من أن يعود عليه بعقوبة في الآخرةء وقد أجّله ني الدنياء وتلا هذه الآ : (إوما أصابكم من مصيية فما 
كسبت أيديكم ويعفو عن كثير'"»4!" 

۸-ما: ابن علّد» عن الرزازء عن محمّد بن اليثم القاضي؛ عن محمد بن إسماعيل بن عباس" عن أبيه؛ عن 
صمصم بن زرعة!!). عن شريح بن عبيد قال: كان جبير بن نفير يحدّث أن رجالا سألوا النؤّاس بن سمعان () 
فقالوا: ما أرجى شيء سمعت لنا من رسول الله (ص)؟ فقال النؤاس : سمعت رسول الله (ص) يقول : من مات 
وهو لا يشرك بالله عز وجل شيئاً فقد حلّت له مغفرنه» إن شاء أن يغفر له؛ فال نراس عند ذلك : إِنَي لأرجو أن لا 
يموت أحد تح له مغفرة الله عز وجل إلا غفر له" . 

٩-ثو:‏ أي؛ عن سعد» عن البرقى » عن محمد بن بكره عن زكريًا بن حمّد» عن محمد بن عبد العزيز» عن 
محمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله (ع) قال : فال النبيّ (ص): قال الله جل جلاله : من أذنب ذنباً فعلم أنْلي أن 
أعذّبه وأنّ لي أن أعفو عنه عفوت عن" . 

سن: أبي» عمن ذكره؛ عن العلاءء عن محمد بن مسلم مثله90. 

» -ين: بعض أصحابناء عن حنّان بن سدير» عن رجل يقال له : روزبه؛ وكان من الزيديةء عن الثهالي‎ ٠١ 
قال: قال أبو جعفر (ع): ما من عبد يعمل عملاً لا يرضاه الله إلا ستره الله عليه أل فإذا ثثى ستر الله عليهء فإذا‎ 
ثلث أهبط الله ملكا في صورة آدمى يقول للناس : فعل كذا وكذا.‎ 

١‏ شي : عن حسين بن هارون ‏ شيخ من أصحاب أي جعفر -عنه (ع) قال: سمعته يقرأ هله الآبة «وآتيكم 
من كل ما سألتموهه”''' قال : ثم قال أبو جعفر (ع): الثوب والشيء لم تسأله إِيّاه أعطاك' 

١١‏ - بج : قال أبو هاشم : سمعت أبا محمد يقول : إن الله ليعفو يوم القيامة عفواً يميط عل العباد » حتّى يقول 


.۴۰ :ئروشلا)١(‎ 

(۲) كتاب الزهد 19 ب ۱۸ح 715 

() في المصدر محمد بن إسماعبل بن عياش وهر الصحيح . قال ابن حجر: ابن سليم العنسي الحمصي ؛ روئ عن ايه وتحدث عن ذم أي حاتم راي اره له . 
«عيذيب التهلايب 6۲-۵٠:٩‏ رقم ! .٠١١‏ 

() في المصدر: ضمضم بن زرصة ٠‏ والصحيح ما في المصدر, قال ابن حجر: ابسن ثوب الحضرمي الحمصي رری عن شريح بن عببسد وروی عشه إسراعيل بن 
عياش . ثم نقل عن ابن معين وابن حبان وابن نمير وأحمد بن محمد بن عبسى صاحب تأريخ الحمصيين توثيقهم له» فيرا نفل فول أبو حاتم لي تضعيفه 
دعيذيب التهذيب ) :6086 رقم ۰۴۷۰۸ , 

(8) ذكره الشيخ في أصحاب الرسول (ص) : رجال الشيخ : ۳١‏ رقم 45١7‏ رذكره ابن الأثير كذلك وفال: ابن خالد بن عمرو بن قرط ثم ساف بفية اسمه وقال ١‏ 
العامري الكلابي » معدود في الشاميين. . روى عنه جبير بن نفير ١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة ) : 84١‏ 047 رقم : 187017 , 

. ١14ج‎ 1١14 : أمالي الطرمي‎ )١( 

(۷) ثواب الأعمال وعقاب الأعيال ص :۲۱۲ ع٠‏ . 

(۸) المحاسن : ۲۷-۲۹ اثواب» باح 7 . 

(9)الزمد :۱۱۰ ب ۱۲ع ۱۹۸ . 

. ۳٤ !ميهاربإ)٠١(‎ 

(۱۱) تفسير العباشي ۲۹۸:۲ سورة إبراهيم ح ۳۰ . 
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A‏ تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء غجلا ج1۸ 


يحيطون بهم» وقد خرج الناس للنظر إليهم» فلما أقبل بهم على الجمال بغير وطاء» جعل نساء الكوفة ييكين 
ويندبن» فسمعت علي بن الحسين ال وهو يقول بصوت ضثيل وقد نهكته العلةء وفي عنقه الجامعةء 
ويده مغلولة إلى عنقه : إن هؤلاء النسوة يبكين فمن قتلنا؟ . 

قال : ورأيت زينب بنت علي ## ولم أر خفرة قط أنطق منها كأنها تفرغ عن لسان أمير المؤمنين 
فطلا قال : وقد أومأت إلى الئاس أن اسكتوا فارتدت الأنفاس وسكنت() الأصوات فقالت: الحمد لله 
والصلاة على أبي رسول الله . 

أما بعد يا أهل الكوفة يا أهل الختل والخذل؛ فلا رقأت العبرة» ولا هدات الرئة؛ فإئما"؟ مثلكم 
«كالتي نقضت غزلها من بعد قؤة أنكاثاً تتخذون ايمانكم دخلا بينكم 29 ألا وهل فيكم إلا الصلف 
والسرف)ء خوارون في اللقاء» عاجزون عن الأعداء» ناكثون للبيعة؛ مضيّعرن للذمّة» فبنس ما قدّمت لكم 
أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون. 

أتبكون؟ إي والله فابكوا كثيراً واضحكوا قليلاً فلقد فزتم بعارها وشنارها ولن تغسلوا دنسها عنكم 
أبدآء فسليل خاتم الرسالة» وسيد شباب أهل الجنة» وملاذ خيرتكم» ومفزع نازلتكمء وأمارة محجتكم. 
ومدرجة( حجتكم خذلتم؛ وله قتلت.7 ألا ساء ما تزرون؛ فتعساً ونكساً فلقد خاب السعي» وتيت “° 
الأبدي» وخسرت الصفقة» وبؤتم بغضب عن الله وضربت عليكم الذلّة والمسكنة. 

ويلكم أتدرون أي كبد لمحمد فريتم؟ رأيْ دم له سفكتم؟ وأي كريمة له أصبتم؟ لقد جثتم شيئاً إذاً 
«اتكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتر الجبال هذا ولقد أنيتم بها خرماء؟ شوهاء طلاع( © 
الأرض والسماءء أفعجبتم أن قطرت السماء دماً. ولعذاب الآخرة أخزىء فلا يتخفتكم المهل» فَإنّه لا 
يعجزه0''© البدار ولا يخاف عليه فوت الثأر» كلا إِنْ ربك لبالمرصاد»ه9" . 

قال: ثم سكتت فرأيت الناس حيارى فد رذوا أيديهم في أفواههم؛ ورأيت شیخاً وقد بكى حتى 
اخضلت لحيتهه وهو يقول: 

كهرلهم خير الكهول رنلهم إذاعدٌ نسل لا يخيب ولا يخزى9) 


)0( في مجالس المفيد: «وسكتت». 

(7) في مجالس المفيد: انما متلكم إلآ بدل ۰ فانما مٹلکم؛ . 

(۳) سورة التحلء آية: ؟4. 

)٤(‏ في مجالس المفيد: «النطف والصدر الشنف؛ وفي أمالي الطوسي : «الظلف والضرم الشرف». 
(5) المَدْرْجَة: المذهب رائسلك؛ الصحاح ج۱ ص٤۳۱.‏ 

)١(‏ في مجالس المفيد: انتلتم». 

(۷) في مجالس المفيد: اوتربث». 

(۸) سورة مریم آية: ۸٩‏ ۹۰. 

)٩(‏ في المصدرين: «خرقاء؛ بدل خرماء». 

)٠١(‏ في أمالي الطوسي: ابلاغ». 

)١١(‏ في المصدرين: 9يخضرهء» بدل (يعجزهة. 

(؟١)‏ سورة الفجرء آية: 114 

.۸ ومجالس المفيد ص١5 مجلس 78 حديث‎ 3١ أمالي الطوسي ص۱٩ مجلس ۳ حديث‎ (r) 


جم 59 باب الوقائع المتأخرة عن قدله 4 امل 


۹ج وعن ديلم بن عمر فال: كنت بالشام حتى أني بسبايا آل محمد فأقيموا على باب المسجد 
حيث تقام السباياء وفيهم علي بن الحسين غه فأناهم شيخ من أشياخ أهل الشام فقال: الحمد لله الذي 
قتلكم» وأهلككم» وقطع قرن الفتنة ‏ ولم يأل عن شتمهم') ‏ فلما انقضى كلامه قال له علي بن الحسين: 
ني قد أنصت لك حتى فرغت من منطقكء وأظهرت ما في نفسك من العداوة والبغضاء فأنصت لي كما 
أنصت لك» فقال له: هات» قال علي چو : أما قرآت كتاب الله عز وجل؟ فقال: نعمه قال: أما قرات 
هذه الآية: طقل لا أستلكم عليه أجراً إلا الموفة في القربى74" قال: بلى» فقال له علي 2# : فنحن 
اولئك» فهل تجد لنا في سورة بني إسرائيل حقَّاً خاضّة دون المسلمين؟ فقال: لاء قال علي بن الحسين: 
أما قرات هذه الآية: «إوآت ذا القربى حقه76" قال: نعمء قال علي تف : فنحن اولئك الذين أمر الله عز 
وجل نيه ف أن بؤتيهم حقّهم فقال الشامي : إلكم لأنتم هم؟ فقال علي 806 : نعم» فهل قرأت هذه الآية؛ 
«واعلموا أنما غنمتم من شيء فأنَ لله خمسه وللرسول ولذي القربى)؟ فقال له الشامي : بلى فقال علي : 
فنحن ذوو القربى» فهل تجد لنا في سورة الأحزاب حقاً خاصّة دون المسلمين؟ نقال: لاء قال علي: أما 
قرأت هذه الآبة: فإإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير قال: فرفع الشامي 
يده إلى السماء ثم قال: اللهم إني أتوب إليك ‏ ثلاث مرّات ‏ اللهم إني أتوب إليك من عداوة آل محمدء 
رمن قتل آهل بيت محمد» ولقد قرات القرآن منذ دهر فما شعرت بها قبل اليوم , 

٠‏ -ما: أبو عمرو» عن ابن عقدةء عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك» عن إسماعيل بن عامرء 
عن الحكم بن محمد بن القاسم قال؛ حذثني أبي ١‏ عن أبيه أنه حبر عبيد الله بن زياد حين أتي براس 
الحسين لب فجعل ينكت بقضيب ثناياه ويقول: إِنّه كان لحسن الثغرء فقال له زيد بن أرقم: ارفع قضيبك 
فطال ما رأيت رسول الله يلثم موضعه. قال: نك شيخ قد خرفت» فقام زيد جر ثيابه» ثم عرّضوا عليه 
فأمر بضرب عئق علي بن الحسين» فقال له علي: إن كان بيئك وبين هؤلاء النساء رحم فأرسل معهنْ من 
يؤذيهن» فقال: توذيهنْ أنت» وكأئه استحيا» وصرف الله عز وجل عن علي بن الحسين القتل ‏ 

قال أبو" القاسم بن محمد: ما رأيت منظرأ قط أفضع من إلقاء رأس الحسين غللا بين يديه وهو 
ینک 0 , 

١‏ ما: بالإسئاد المتقدّم؛ عن الحكم بن محمد عن أبي إسحاق السبيعي أن زيد بن أرقم خرج من 
عنده يومئذ وهو يقول: أما والله لقد سمعت رسول الله هه يقول: اللهم إِني أستودعكه وصالح المؤمنين» 
فكيف حفظكم لوديعة رسول الله0©, 


)1١(‏ في نسخة من المصدر إضافة: «سبتهم وشئمهم؟. 
(۲) سورة الشوريء آية: 57 

(۳) سورة الإسرل آية: 55, 

(4) سررة الأتفال» آية: 41. 

(0) سورة الأحزاب» آية: #6 

(5) الاحتجاج ج۲ ص٣۱۲۰‏ رقم ۱۷۲. 

(۷) كلمة: «أبره ليست في المصدر. 

(۸) آمالي الطوسي ص۲٢۲‏ مجلس ٩‏ حديث .)١‏ 
)٩(‏ أمالي الطوسي ص۲۵۲ مجلس 4 حديث 47. 
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1 تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء تر ج14 


۲ - فس: فلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرته الله) فهو رسول الله هه لما 
أخرجته قريش من مكة» وهرب منهم إلى الغارء رطلبرء ليقتلوه» فعاقبهم الله يوم بدر» وقتل عتبة ٠‏ وشيبة» 
والوليدء وأبو جهل؛ وحنظلة بن أبي سفيان وغيرهمء فلما قبض رسول الله طلب بدمائهم فقتل الحسين وآل 
محمد بغياً وعدواناً» وهو قول يزيد حين تمل بهذا الشعر: 

ليت أشياخي ببدر شهدرا رقعة الخزرج من وقع الاسر ° 

لست يهن خندف إن لمأنتقم 2 من بني أحمدماكانفعل 

وكذاك الشيخ أوصاني به فاتبعت الشيخ فيماقد سال() 

قدقتلناالقرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل 
tofu‏ وقال الشاعر في مثل ذلك شعر : 

يقول والرأس مطروح بفلبه ياليت أشياخنا الماضين بالحضر 

حتى يقيسوا قياسأًلا يقاس به أيام بدر وكان الوزن بالقدر 

فقال الله تبارك وتعالى: #ومن عاقب) يعني رسول الله «يمثل ما عوقب به) يعني حین؟ أرادوا أن 
يقتلرء ثم بغي عليه لينصرئه الله) يعني بالقائم اة من ولد . 

٠‏ فس: قال الصادق نقتي لما ادخل علي بن الحسين تنه على يزيد لعنه الله نظر إليه ثم قال 
له: يا علي بن الحسين! «وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم) فقال علي بن الحسين كلا ما هذه 
فينا نزلت» وإنما نزلت فينا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كناب من قبل أن 
نبرأها إن ذلك على الله يسير * لكيلا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا بما آناكم»29. فتحن الذين لا نأسى 
على ما فاتنا من أمر الدنيا ولا نفرح بما أوتين('. 

٤‏ - فس: قال الصادق غلاق : لما ادخل رأس الحسين بن علي للك على يزيد لعنه الله وادخل 
عليه علي بن الحسين 8ك وبنات أمير المؤمنين؛ عليه وعليهن السلام؛ كان علي بن الحسين تلكا مقيداً 
مغلولاً فقال يزيد لعنه الله: يا علي بن الحسين الحمد لله الذي قتل أباك» فقال علي بن الحسين: لعنة الله 
على من قتل أبي قال: فغضب يزيد وأمر بضرب عنقه» فقال علي بن الحسين: فإذا قتلتني فبنات رسول الله 
من يردّهم إلى منازلهم ولیس لهم محرم غيري؟ فقال: أنت تردهم إلى منازلهم» ثم دعا بمبرد فأقبل يبرد 
الجامعة من عنقه بيده ثم قال له: يا علي بن الحسين: أتدري ما الذي اريد بذلك؟ قال: بلى نريد أن لا 


(1) سورة الح آية: .1١‏ 

2ش( في المصدر: اجزع؟ بدل اوقعة) . 

(۳) في المصدر إضافة: «لأعلّوا واستهلوا فرحا ثم فالو! يا يزيد لا تشل». 

(1) عبارة: توكذاك» حتى «مأل؛ ليست في المصدر. 

(5) في المصدر إضافة: «وكذاك الشيخ آوصاني به فانبمت الشيخ فيما فد سال٠»‏ وقال يزيد أيضاً: . 
)١(‏ في المصدر: «حسيتا». 

2« نفسير علي بن ابراهیم ج۲ ص27 

(۸) سورة الشورى» آية: 8٠‏ 

737" . ۲۲ سورة الحديد. آية:‎ )٩( 

)٠١(‏ تفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص۲۷۷. 


ج14 ۹ . باب الوفائع المتأخرة عن قدله ¥ 111 


يكون لاحد علي منة غيرك» فقال يزيد: هذا والله ما أردت» ثم قال يزيد؛ يا علي بن الحسين ما أصابكم 
من مصيبة فيما كسبت أيديكم) فقال علي بن الحسين: كلا ما هذه فينا نزلت» إِنّما نزلت فينا: «ما 
اصاب من مصيية في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها) فنحن الذين لا تأسى على 
ما فاتناء ولا نفرح بما آنانا متها" . 

6دب: اليقطينيء عن القداح» عن جعفر بن محمذء عن أبيه 9ه قال : لما قدم على يزيد 
بذراري الحسين غل أدخل بهن نهاراً مكشّفات وجوههنَّ فقال أهل الشام الجفاةء ما رأينا سبياً أحسن من 
هؤلاء فمن أنتم؟ فقالت سكينة بنت الحسين: نحن سبايا آل محمد , 

١‏ كش: محمد بن مسعود» عن جعفر بن أحمدء عن حمدان بن سليمان» عن منصور بن 
العباس» عن إسماعيل بن سهل» عن بعض أصحابنا قال: كنت عند الرضا كه فدخل عليه علي بن أبي 
حمزة وابن السرّاج وابن المكاري فقال علي بعد كلام جرى بينهم وبينه نتتهد في إمامته -: إنا روينا عن 
آبائك هيه أن الإمام لا يلي أمره إلا إمام مثلهء فقال له أبو الحسن تيك : فأخبرني عن الحسين بن علي 
كان إماماً أو غير إمام؟ قال: كان إماماً قال: » فمن ولي أمره؟ قال: علي بن الحسين قال: وأين كان علي 
بن الحسين؟ كان محبوس(”) في يد عبيد الله بن زياد: قال : خرج وهم کانوا لا يعلمون حتى ولي أمر أبيه 
ثم انصرفء فقال له أبو الحسن: إن هذا الذي أمكن علي بن الحسين أن يأتي كربلا فيلي أمر أبيه؛ فهر 
يمككن صاحب هذا الأمر أن يأتي بغداد ويلي أمر اٻ . 

أقول: تمامه في باب الرة على الواقفية. 

۷ د كا: الحسين بن أحمد قال: حدّثني أبو كريب» وأبو سعيد الأشج قال: حدّثنا عبد الله بن 
إدريس» عن أبيه إدريس بن عبد الله الأودي قال: لما قتل الحسين يل أراد القوم أن يوطنوه الخيل فقالت 
فضّة لزينب: يا سيّدتي إن سفينة كسر به في البحر فخرج به إلى جزيرة فإذا هو بأسد فقال: يا أبا الحارث أنا 
مولى رسول الله # فهمهم بين يديه حتى وقفه على الطريقء والأسد رابض في ناحية» فدعيني أمضي إليه 
فاعلمه ما هم صانعون غدا؟ قال : فمضت إليه فقالت: يا أبا الحارث فرفع رأسه ثم قالت: أتدري ما يريدرن 
أن يعملوا غداً بأبي عبد الله َفيك ؟ يريدون أن يوطئوا الخيل ظهره؛ قال: فمشى حتى وضع يديه على جسد 
الحسين تايه فأقبلت الخيل فلما نظرو! إليه قال لهم عمر بن سعد لعنه الله: فتنة لا تثيروها انصرفوا 
فانصرفوا“ . 

بيان: قولها: "إن سفينة كسر به؛ إشارة إلى قصة سفينة مولى رسول الله 8ه أن الأسد رده إلى الطريق 


(1) سورة الشورى. آية: 6 

(؟) سورة الحدید» آية: ۲۲. 

(۴) تفسير علي بن ابراهيم ج؟ صسن587. 

(4) قرب الإسناد ص75 حديث ۸۸. 

)2( في المصدر إضافة: 'بالكرفه». 

(3) النتيار رجال الكشي ص٤1٤‏ رقم ۸۸۳. 

»( راجع ج۸٤‏ ص۲۹۹ - ۲۷۰ من المطبوعة. 

(۸) الكافي جا ص٥٠‏ باب «مرلد الحين بن علي عليه السلام؟ حديث ۸. 
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بنذ تاريخ الحين بن علي ميد الشهداء نجير ج ۱۸ 


وقد مر بأسانيد في أبواب معجزات الرسول وأبو الحارث من كنى الأسد. 

4 كا: علي بن محمد» عن سهل بن زياد» عن محمد بن أحمد»ء عن الحسين 7" بن علي» عن 
يونس» عن مصقلة الطخان قال: سمعت أبا عبد الله 28536 يقول: لما قتل الحسين نليه أقامت امرأته 
الكلبية عليه مأتماً وبكت وبكين النساء والخدم حتى جفْت دموعهن وذهبت» فبينا هي كذلك إذا رأت جارية 
من جواريها تبكي ودموعها تسيل؛ فدعتها فقالت لها: مالك أنت من بيننا تسيل دموعك؟ قالت: إن لما 
أصابني الجهد شربت شربة سويق قال: فأمرت بالطعام والأسوقة فأكلت وشربت وأطعمت وسقت وقالت: 
إِنّما نريد بذلك أن نتقرّى على البكاء على الحسين :ها . 

قال: وأهدي إلى الكلبية جؤناً لتستعين بها على متم الحسين لغلا فلمًا رأت الجؤن قالت: ما هذه؟ 
قالوا: هدية أهداها فلان لتستعيني بها على مأتم الحسين نظ فقالت: لسنا في عرس فما نصنع بها؟ ثم 
أمرت بهن فأخرجن من الدار فلما اخرجن من الدار لم يح لها حس كأنما طرن بين السماء والأرض ولم 
ير لهن بعد خروجهن من الدار ئر . 

بيان: الجوني: ضرب من القطا سود البطون والأجنحة» ذكره الجوهري وكأنَ الجون بالضم أو 
كصرد جمعه وإن لم يذكره اللغويونء قوله: وأعدى أي رجل والظاهر أهدي على بناء المجهرلء ورفع 
جون ولعلّ فقدهنْ على سبيل الإعجاز ذهب بهن إلى الجنةء ويحتمل أن يكرن الآني بهن من الملائكة 
أيضاً ‏ 

9 - أقول: روي في كتاب المناقب القديه”*2؛ عن علي بن أحمد العاصمي؛ عن إسماعيل بن أحمد 
البيهقي » عن أبيه » عن أبي عبد الله الحافظء عن يحيى بن محمد العلوي» عن الحسين بن محمد العلويء 
عن أبي علي الطرسوسي» عن الحسن بن علي الحلواني» عن علي بن يعمرء عن إسحاق بن عبادء عن 
المفضل بن عمر الجعفي» عن جعفر بن محمد الصادق» عن أبيه» عن علي بن الحسين نه قال: لما قتل 
الحسين بن علي جاء غراب فوقع في دمه ثم تمرّغ ثم طار فوقع بالمديئة على جدار دار فاطمة بنت الحسين 
بن علي لله وهي الصغرى فرفعت رآسها فنظرت إليه فبكت بكاء شديداً وأنشأت تقول : 

نعب الغراب فقلت من تنعاء ويلك يا غراب" قال الإمام فقلت من؟ قال المرفق للصواب 

إن الحسين بكربلا بين الأسئة والضراب فابكي الحسين بعبرة ترجي7'') الإله مع الثواب 


(1) راجع ج۷٠‏ ص۹١٤‏ من المطبوعة. 

)2( في المصدر: االحسنه بدل #الحسين؟. 

(۳) الكافي جا ص15؛ باب «مولد الحسين بن عني عليه السلام» حديث .1١‏ 
)٤(‏ الصحاح ج+ ص۲۰۹۱. 

)( الظاهر انحاده مع مقتل الحسين للخوارزمي. 

(1) في المصدر: «معمر». 

(۷) في المصدر: «من غراب» بدل «يا غراب؟ 

)۸( في المصدر : «بين المراضي والحرابا. 

(9) في المصدر: «فبكيت منه؛ بدل «فابكي الحسين؛. 

.١ىجرت« في المصدر: «ترضى؛ بدل‎ )٠١( 


ج۸ ۹ - باب الوقائع المتأخرة عن قتله غ14 Wr‏ 





قلت الحسين؟ فقال لي حقاً لقد سكن" التراب ثم استقلْ به الجناح فلم يطق رذ الجواب 
فبكيت ممًا حل بي بعد الدعاء المستجاب 

قال محمد بن علي : فنعته لأهل المدينة فقالوا: قد جاءتنا بسحر عبد المطلب فما كان بأسرع أن 
جاءهم الخبر بقتل الحسين بن علي بوي" . 

بيان: نعب الغراب أي صاح . 

٠‏ - وقال في الكتاب المذكور: روي أنه لما حمل رأسه إلى الشام جن عليهم الليل فنزلوا عند رجل 
من اليهودء فلما شربوا وسكروا قالوا: عندنا رأس الحسين فد ففال: أروه لي فأروه» وهو في الصندوق 
يسطع منه النور نحر السماء فتعّجب منه اليهردي فاستودعه منهم وقال للرأس: اشفع لي عند جذك فأنطق 
الله الرأس فقال: إِنْما شفاعتي للمحمّديين؛ ولست بمحمّدي» فجمع اليهردي أقرباءه ثم أخد الرأس ووضعه 
في طست وصبَ عليه ماء الورد» وطرح فيه الكافور والمسك والعنبر ثم قال لأولاده وأقربائه : هذا راس ابن 
أجدك حيّاً فاسلم على يديك وأقاتل بين يديك» فلو أسلمت الآن أتشفع لي يوم القيامة؟ فأنطق الله الراس 
فقال بلسان فصيح: إن أسلمت فأنا لك شفيع؛ قالها ‏ ثلاث مزات - وسكت فأسلم الرجل وأقرباؤه. 

ولعل هذا اليهودي كان راهب قِتّسرين لأنه أسلم بسبب رأس الحسين كتل رجاء ذكره في الأشعار 
وأورده الجوهري الجرجاني في مرلية الحسين ويو © . 

-١‏ مل : ابن الوليدء عن الصفار» عن العباس بن معروف؛ عن عبد الله الأصم عن الحسينء عن 
الحلبي قال: قال أبو عبد الله ليك : لما قتل الحسين غالا سمح أهلنا قائلاً بالمديئة يقول: اليوم نزل 
البلاء على هذه الأمةء فلا يرون فرحا حتى يفوم قالمكم فيشفي صدوركم؛ ويقتل عدركم» وينال بالوتر 
أوتارآء ففزعوا منه وقالوا: إن لهذا القول لحادئاً قد حدث ما" نعرفه» فأتاهم بعد ذلك خبر الحسين وقتله 
فحسبوا ذلك فإذا هي تلك الليلة التي تكلم فيها المتكلّم فقلت له: جملت فداك إلى متى أنتم ونحن في هذا 
القتل والخوف والشدّة؟ فقال: حتى مات سبعون فرخاً أخو اب ويدخل وقت السبعين [فإذا دخل وقت 
السبعين] أقبلت الآيات تترى كأنها نظام فمن أدرك ذلك قرت عينه . 

إن الحسين لما قتل أناهم آت وهم في المعسكر فصرخ فزير فقال لهم: وكيف لا أصرخ ورسول الله 
قائم ينظر إلى الأرض مرّة وينظر إلى حربكم”" مرّة؛ وأنا أخاف أن يدعو الله على أهل الأرض فأملك 
فيهمء فقال بعضهم لبعض: هذا إنسان مجنون. 

(1) في المصدر: «ملغى على وجه» بدل «حقاً لقد سكن». 

(۲) في المصدر: هبني عبدالمطلب؟. 

(5) مفتل الحسين للخوارزمي ج؟ ص45. 

(4) مقتل الحسين للخوارزمي ج۲ ص۲٠٠ .٠١١‏ 

(0) في المصدر: «تررن» بدل «يرون». 

(1) في المصدر إضافة : «۷©. 

(۷) في المصدر: «حتى يأتي سبعون فرجاً أجواب». 

(۸) في المصدر: «الرايات؟. (9) قي الممدر: «ضريكم». 
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ا 
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Yt‏ تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء نج جم 


فقال التؤابون: تالله ما صنعنا بأنفسنا؟ قتلنا لابن سميّة سيد شباب أهل الجئةء فخرجوا على عبد الله 
بن زياد فكان من أمرهم الذي كان. : 

قال: قلت له: جعلت فداك من هذا الصّارخ؟ قال: ما نراه إلا جبرئيل أما إله لر أذن له فيهم لصاح 
بهم صيحة يخطف منها أرواحهم من أبدانهم إلى النار ولكن أمهل لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب أليم . 

قلت: جعلت فداك ما تقول فيمن ترك زيارته وهو يقدر على ذلك؟ قال: إنّه قد عق رسول الله وعمّناء 
واستخفٌ بأمر هُؤ له» ومن زاره کان الله له من وراء حوائجه» وكفى ما أهمّه من أمر دنياه» وإنّه ليجلب 
الرزق على العبدء ويخلف عليه ما أنفق» ريغفر له ذنوب خمسين سنة. ويرجع إلى أهله وما عليه وزر ولا 
-خطيئة إلا وقد مُحيت من صحيفته» فإن هلك في سفره نزلت الملائكة فغسّلته» ئتح له باب إلى الجئةء 
يدخل عليها روحها حنّى ينشرء وإن سلم فتح الباب الذي ينزل منه رزقه» فجعل له يكل درهم أنفقه عشرة 
آلاف درهم وذخر ذلك له [فإذا حشر قيل له: لك بکل درهم] عشرة آلاف درهمء إن الله تبارك وتعالى نظر 
لك وذخرها لك عند . 

11 قب: في كتاب الأحمر قال الأوزاعي: لما أني بعلي بن الحسين #كللاة ورأس أبيه إلى يزيد 
بالشام» قال لخطيب بليغ: خذ بيد هذا الغلام فأت به المنبر وأخبر الناس بسوء رأي أبيه وجذه وفراقهم 
الحق وبغيهم علينا قال: فلم يدع شيئاً من المساوي إلا ذكره فيهم. 

فلما نزل قام علي بن الحسين فحمد الله بمحامد شريفة وصلّى على البي صلاة بليغة موجزة ثم قال: 
معاشر الناس من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا اعرّفه نفسي: أنا ابن مكة ومنى. أنا ابن المروة 
والصفاء أنا ابن محمد المصطفى؛ أنا ابن من لا يخفى» أنا ابن من علا فاستعلاء فجاز سدرة المنتهىء 
وكان من ربّه كقاب فوسين أو أدنى؛ آنا ابن من صِلَى بملاتكة السماء مثنى مشنى» أنا ابن من أسري به من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» آنا ابن علي المرتضىء أنا ابن فاطمة الزهراءء أنا ابن خديجة 
الكبرى» أنا ابن المقتول ظلماًء أنا ابن المجزوز" الرأس من القفاء أنا ابن العطشان حتى قضىء أنا ابن 
طريح كربلاء أنا ابن مسلوب العمامة والرداء ا ابن من بكت عليه ملائكة السماء» أنا ابن من ناحت عليه 
الجن في الأرض والطير في الهواء؛ أنا ابن من رأسه على السنان يُهدىء أنا ابن من حرمه من العراق إلى 
الشام تسبى . 

أيها الناس إن الله ثعالى وله الحمد ابتلانا أهل البيت يبلاء حسن» حيث جعل راية الهدى والعدل 
والنقى فيناء وجعل راية الضلالة والردى في غيرناء فضّلنا أهل البيت بست خصال: فضلنا بالعلم؛ والحلم» 
والشجاعة: والسماحة» والمحبة» والمحلّة في قلوب المؤمنينء وآتانا ما لم يؤت أحداً من العالمين من قبلنا 
فينا مختلف الملائكة وتنزيل الكتب. 

قال: فلم يفرغ حتى قال المؤذن: الله أكبر [فقال علي : الله أكبر كبيراً فقال المؤذن] أشهد أن لا إله 
إلا الله فقال علي : أشهد بما تشهد بهء فلما قال المؤذن: أشهد أنْ محمداً رسول الله قال علي: يا يزيد 
هذا جڌي أو جڌك؟ فإن قلت : : جِذّك فقد كذبت» وإن قلت جدّي فلم قتلت أبي وسبيت حرمه وسبيتني؟. 





.۸4۳ حديث‎ ۱١۸ كامل الزيارات ص۳٥ باب‎ )١( 
في المصدر: «محزوزه بدل «المجزوزه.‎ )1( 


ج 1۸ ۹ _ باب الوقائع المتأخرة عن لله تانكر 0 


ثم قال: معاشر الناس هل فيكم من أبوه وجذه رسول الله؟ فعلت الأصوات بالبكاءء فقام إليه رجل 
من شيعته يقال له المنهال بن عمرو الطائي: وفي رواية مكحول صاحب رسول الله #ه فقال له: كيف 
أمسيت يا ابن رسول الله؟ فقال: ويحك كيف أمسيت؟ أمسينا فيكم كهيئة بني إسرائيل في آل فرعونء 
يذبّحون أبناءهم ويستحيون نسائهم ‏ الآية 20‏ وأمست العرب تفتخر على العجم بأنْ محمداً منهاء وأمست 
قريش تفتخر على العرب بأنّ محمداً منها"» وأمسى آل محمد مقهورين مخذولين» فإلى الله نشكو كثرة 
عدوّنا وتفرّق ذات بينناء وتظاهر الأعداء علي" , 

كتاب النسب: عن يحيى بن الحسن قال يزيد لعلي بن الحسين: وا عجبا لأبيك سمّى عليًا وعليًا؟ 
فقال تاتيا : إن أبي أحتٍ أباء فسمّى باسمه مراراً. 

تاريخ الطبري والبلاذري: إن يزيد بن معاوية قال لعلي بن الحسين: أتصارع هذا؟ يعني خالداً ابنه» 
قال: وما تصنع بمصارعتي إيَاه أعطني مكيداً وأعطه سكيئا ثم اقائله فقال يزيد: «شنشنة أعرفها من أخزم» . 

هذا العصا [جاءت] من العصية هل تلد الحيّة إلا الحيّة وفي كتاب الأحمر قال: أشهد أتك ابن علي 
بن أبي طالب» وروي أنه قال لزينب: تكلمي فقالت: هو المتكلم فأنشد السجاد: 

لا تطمعوا أن تهينونافنكرمكم ون نكف الأذى عسكم وتؤذونا 
والله يعلمأنالاا نتحتكم ولا نلومكمٌُ أن لا تحبونا 

فقال: صدقت يا غلام» ولكن أراد أبوك وجدّك أن يكونا أميرين والحمد لله الذي قتلهما رسفك 
دماءهماء فقال غلل : لم تزل النبوة والإمرة لآبائي وأجدادي من قبل أن تولد. 

قال المدائني: لما انتسب السجاد إلى النبي # فال يزيد لجلوازه: أدخله في هذا البستان واقتله وادفنه 
فيه» فدخل به إلى البستان وجعل يحفر والسجاد يصلّي» فلما هم بقتله ضربته يد من الهواء فخرٌ لوجهه. 
وشهق ودهش» فرآه خالد بن يزيد وليس لوجهه بقيّة فانقلب إلى أبيه وقصّ عليه فأمر بدفن الجلواز في 
الحفرة وإطلاقه ومرضع حبس زين العابدين للك هو اليوم مسجد . 

 ”‏ ن: ابن عبدوس» عن ابن قتيبة» عن الفضل قال: سمعت الرضا غ يقول: لما حمل رأس 
الحسين إلى الشام أمر يزيد لعنه الله فوضع ونصب29 عليه مائدة فاقبل هو لعنه الله - وأصحابه يأكلون 
ويشربون الفقاع فلما فرغوا أمر بالرأس فوضع في طست تحت سريره» وبسط عليه رقعة الشطرنج وجلس 
يزيد لعنه الله - يلعب بالشطرنج ويذكر الحسين وأياه وجدّه صلوات الله عليهم» ويستهزىء بذكرهم فمتى 
قمر صاحبه تناول الفقّاع فشربه ثلاث مرات ثم صب فضلته مما يلي" الطست من الأرض» فمن كان من 
شيعتنا فليتوزع عن شرب الفقاع واللعب بالشطرنجء ومن نظر إلى الفقاع أو إلى الشطرنج فليذكر الحسين 


)١(‏ كلمة: «الآبة» ليست في المصدر. 

(1) عبارة: «وأمسست فريش تفتخر على العرب بأل محمداً مهاه ليست في المصدر. 
(۳) مناقب آل أبي طائب ج٤‏ ص78١‏ 1194 فصل "في سيادته عليه السلام؟ . 

(4) في المعدر: «هذا من المصا عصية». 

(5) مناقب آل آي طالب ج٤‏ ص۱۷۳. 

)١(‏ في المصدر: ؛ونصيت». 

(۷) في المصدر: :على ما يني» بدل مما يلي“ . 
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1۹ تاريخ الحين بن علي سيد الشهداء ا ج ۱۸ 


غل . وليلعن يزيد وآل زياد يمحو الله عز وجل بذلك ذنوبه» ولو كانت كعدد النجوم. 

4ن تميم القرشي» عن أبيه: عن أحمد الأنصاري» عن الهرري قال: ممعت الرضا تك 
يقول: أول من انخذ له الفقاع في الإسلام بالشام يزيد بن معاوية لعنة الله عليه فأحضر وهر على المائدة» 
وقد نصبها على رأس الحسين بن علي ن فجعل يشربه ويسقي أصحابه ويقول: اشربرا فهذا شراب مبارك 
من بركته آنا أول تناولناء" ورأس عدزنا بين أيديناء ومائدتنا منصوبة عليه» ونحن تأكل(" ونفوسنا ساكنة» 
وقلوينا مطمئئة» فمن كان من شيعتنا فليتوزع عن شرب الفقّاع فإنّه شراب أعداتنا - الخبر _. 

8 ير: أحمد بن محمد» عن الأهوازي والبرقي؛ عن النضرء عن يحيى الحلبي؛ عن عمران 
الحلبيء عن محمد الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله نه يقول: لما أتي بعلي بن الحسين #لكثفة يزيد 
بن معاوية ‏ عليهما لعائن الله ومن معهء جعلوه في بيت فقال بعضهم: إِنْما جعلنا في هذا البيت ليقع علينا 
فيقتلناء فراطن الحرس فقالوا: انظروا إلى هؤلاء يخافون أن تقع عليهم البيت وإنما يخرجون غداً فيقتلون. 

قال علي بن الحسين: لم يكن فينا أحد يحسن الرطانة غيري والرطانة عند أهل المديئة الرومية . 

5 ير: محمد بن الحسين» عن صفوان» عن داود بن فرقد قال: ذكر قتل الحسين وأمر علي بن 
الحسين لما أن حمل إلى الشام فدفعنا" إلى السجن فقال أصحابي: ما أحسن بنيان هذا الجدار؟ فتراطن 
آهل الروم بينهم فقالوا: ما في هؤلاء صاحب دم إن كان إلا ذلك» يعنوني» فمكثنا يومين ثم دعانا وأطلق 
ع , 

بيان : قوله : «فدفعناء من كلام علي بن الحسين ناا وقد حذف صدر الخبر قوله #صاحب دم“ أي 
طالب دم المقتول أو من يريد يزيد قتله . 

۷ ۔ ما: أحمد بن عبدون» عن علي بن محمد بن الزبيرء عن علي بن فضّالء عن العباس بن عامرء 
عن أبي عمارة؛ عن عبد الله بن طلحة» عن عبد الله بن سيّابة؛ عن أبي عبد الله غا قال: لما قدم علي 
بن الحسين وقد قتل الحسين بن علي صلوات الله عليهم استقبله إبراعيم بن طلحة بن عبيد الله وقال: يا 
علي بن الحسين من غلب؟ وهو يغطى9) راسه وهو في المحمل» قال: فقال له علي بن الحسين: إذا أردت 
أن تعلم من غلب ودخل وقت الصلاة فأذن ثم أق' . 

٨۸‏ د مل: أبي والكليني ممألا" )؛ عن عليء عن أبيه. عن يحبى بن زكرياء عن يزيد بن عمرو بن 





(۱) عيون الاخبار ج۲ ص۲۲. 

(7) في المصدر: «شراب مارك ولو لم يكن من بركته إلا أنا ازل ما تناوكتاءة. 
(۳) ني المصير : «تأكله» يدل «تاکله. 

(4) عون الاخبار ج٣‏ ص27, 

(5) عبارة: «من عمران الحلبي» ليست في المصدر . 

(3) بصائر الدرجاث ص۷٠٠‏ جزء ۷ باب أن الأئمة علبهم السلام يعرفون اللسن كلهاء حديث .١‏ 
(۷) في المصدر: «ترفمناء راجم «يان» المؤلف بعد هذا. 

(۸) بصائر الدرجات ص04 جزء ۷ باب ۱۲ حديث 3. 

(9) في المصدر: «مغطي؛ يدل «يغطي1. 

60 أمالي الطرسي ص1۷۷ مجلس ۳۷ حديث 11. 

)١1(‏ كلمة: «معاً؛ ليست في المصدر. 


ج۸ ۹ . باب الوقائع المتآخرة عن قتله غتتلار YY‏ 


طلحة قال : قال أبو عبد الله غلل وهر بالحيرة: أما تريد ما وعدتك قال: قلت: بلى» يعني الذهاب إلى 
قبر أمير المؤمنين غلل قال: فركب وركب إسماعيل معهء وركبت معهم حتى إذا جاز الثويّة وكان بين 
الحيرة والنجف عند ذكوات بيض نزل ونزل إسماعيل ونزلت معهم» فصلى وصلى إسماعيل وصليت فقال 
لإسماعيل: قم فسلم على جدّك الحسين بن علي. فقلت: جعلت فداك أليس الحسين بكريلاء؟ فقال: نعم 
ولكن لما حمل رأسه إلى الشام سرقه مولى لنا فدفنه بجنب أمير المؤمنين صلوات الله عليهما0؟. 

۹ - مل: محمد بن الحسن ومحمد بن أحمد بن الحسين معاًء عن الحسن بن علي بن مهزيار» عن 
آبيه» عن علي بن أحمد بن أشيم» عن يونس بن ظبيان ‏ أو عن رجلء عن وئس عن أبي عبد الله 
ناه فال: إن الملعون عبيد الله بن زياد لعنه الله لما بعث برأس الحسين بن علي 824 إلى الشامء رد إلى 
الكوفة فقال: أخرجوه عنها لا يغتتن به أهلها فصيّره الله عند أمير المؤمنين فالرأس مع الجسد والجسد مع 
الرأس^ , 

بيان: قوله: «فقال» أي قال عبيد اللهء قوله «فالرأس مع الجسد؟ آي بعد ما دفن هناك ظاهراً الحق 
بالجسد بكربلاء؛ أو صعد به مع الجسد إلى السماء كما في بعض الأخبار أو أنْ بدن أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه كالجسد لذلك الرأس وهما من نور واحد. 

أقول: قد روي غير ذلك من الأخبار في الكافي والتهذيب تدل على كون رأسه غ مدفوناً عند قبر 
والده صلى الله عليهما والله يعله90؟ , 

١‏ - مل: عبيد الله بن الفضل بن محمد بن هلال؛ عن سعيد بن محمد» عن محمد بن سلام 
الكرفي» عن اند ين محمد اواس عن عيسى بن أبي شيبة القاضي» عن نوح بن دراج. عن قدامة بن 
زائدة» عن أبيه قال: قال علي بن الحسين نثها : بلغني يا زائدة أك تزور قبر أبي عبد الله أحياناً؟ فقلت: 
إن ذلك لكما بلغك فقال لي: فلما ذا تفعل ذلك ولك مكان عند سلطانك؟ الذي لا يحتمل أحداً على محبتنا 
وتفضيلنا وذكر فضائلنا؟ والواجب على هذه الأمّة من حفنا؟ فقلت: والله ما اريد بذلك إلا الله ورسوله 
م le Ov‏ ولا يكبر في صدري مكروه پنالني به فقال: والله إن ذلك لكذلك. 

فقلت: والله إن ذلك لكذلك يقولها: ثلاثاً وأقولها ثلاثاً فقال: أبشر ثم أبشر ثم أبشر فلأخبرنك بخبر کان 
عندي في النخب المخزون. 

نه لما أصابنا بالطف ما أصابناء وقتل أبي لتلا وقتل من كان معه من ولده وإخوته وسائر أهله» 
وحملت حرمه ونساؤه على الأقتاب» يراد بنا الكوفة فجعلت أنظر إلبهم صرعى» ولم يواروا فيعظم ذلك 
في صدري ويشتذ”") لما أرى منهم قلقي فكادت نفسي تخرج؛ وتيت ذلك مي عمتي زينب" بنت علي 


,8١ كامل الزيارات صم باب 9 حديث‎ )١( 

() عبارة: ۔ أوعن رجل» هن يونس - ليست في المصدر . 

(۳) كامل الزيارات ص۸۷ باب 9 حديث 431, 

)٤(‏ راجم الكافي ج) عن١لاه‏ باب موضع رأس الحسين عليه السلام من كتاب الحج. 
)6( في المصدر:؛ «فعظم؟. 

)١(‏ في المصدر؛ «راشتده. 

(۷) في المصدر إضافة: «الكبرى». 
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164 عفو الله تعالى وغفرائه وسعة رحمته ونعمه عل العباد جا 





أهل الشرك : #والله ربّنا ما کنا مشركين» ١‏ فذكرت في نفسي حديثاً حدّئني به رجل من أصحابنا من أهل مک : أن 
رسول الله (ص) قرأ : إن الله يغفر الدنوب 76" فقال الرجل : ومن أشرك؟”" فأنكرت ذلك وتنمّرت ”؟'للرجل فأنا 
أقول في نفسي إذا أقبل علٌ فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن بشاء) بئسما قال هذا » 
وبتسماروى!20. 

٣‏ شي : عن آي معمر السعديّ قال: قال عل بن أي طالب (ع) في قوله: إن ري على صراط 
مستقيم 76": يعني آله عل حق يجزي بالإحسان إحساناً وبالسيء سيا ويعفو عمّن يشاء ويغفر سبحانه 
تال( 


4 - نوادر الراوندي : بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه (ع) قال : قال رسول الله (ص) قال الله : إن 
لاستحبي من عبدي وأمتي يشيبان في الإسلام ثم أعلّيهم] . 

6 دعوات الراوندي : روي أن في العرش مثالا لكلّ عبد فإذا اشتغل العبد بالعبادة رأت الملائكة تمثاله» وإذا 
اشتغل العبد بالمعصية أمر الله بعض الملائكة حى يحجّبوه بأجنحتهم لثلاً تراه الملائكة. فذلك معنى قوله (ص): يا 
من أظهر الجميل وستر القبيع' '. 

١‏ - وقال الصادق (ع): سمعت الله يقول: «وأقسموا بالله جهد أبيانهم لا يبعث الله من يموت "١١76‏ أفتراك 
يجمع بين أهل القسمين في دار واحدة وهي النار؟"', 

١١‏ عدة: عن النبي (ص) قال: ينادي مناد يسوم القيامة تحت العرش : يا أمّة محمد ما كان لي قبلكم فقد 
وهبته لكم» وقد بقيت التبعات 7" ببنكم فتواهبوا وادخلوا الجئة برحمتي 217 . 

اقول : سيأتي الأخبار في ذلك في أبواب الحشر. 

فائدة: قال العلامة الدوّاني في شرح العقائد: المعتزلة والخوارج أوجبوا عقاب صاحب الكبيرة إذا مات بلا 
توبة؛ وحرّموا عليه العفو» واستدلُوا عليه بأ الله تعالى أوعد مرتكب الكبيرة بالعقاب» فلو لم يعاقب لزم الخلف في 
وعده والكذب في خبره» وهما محالان. ثم قال بعد ذكر أجوبة مردودة: الوجه في الجواب ما أشرنا إليه سابقاً من أنْ 
الوعد والوعيد مشروطان بقيود وشروط معلومة من النصوص» فيجوز التخلّف بسبب انتفاء بعض تلك الشروط » وأنّ 
الغرض منها إنشاء الترغيب والترهيب . 


, 35 :ماعنألا)١(‎ 

() الزمر: ينه 

(۴) لي نسخة : ومن المشرك . 

(4) نمرٌ وجهه : أي غير وعبسه . لسان العرب ۱۲ :۲۸۹ . 

(6) التساء: 44 

(1) اراج والجرائح : 187 ب ١٠ء‏ ح۷ وفيه : لبعفر يوم القيامة عفراً لا بخطر على بال العباد . 
(0) هرد 7 . 

(8) تفس العياشي 1١١:7‏ سورة هود ح۲٤‏ . 

(۹) نوادر الراوندي : . 

. ۰.۱٤۹ دعرات الراړندي : 1۰ح‎ )٠١( 

. ۳۸ : النحل‎ )١١( 

. ح۱۷۲‎ ۲٤۰ : دهرات الراوندي‎ )١1١( 

(؟1) التبعة : ما يترنب على الفعل من اير أو الشره إلا أن إستعماله في الشر أكثر. 
(14)عدة الداعي رنجاح الساعي : ١48‏ . 
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الكبرى فقالت: ما لي أراك تجود بنفسك يا بقيّة جدّي وأبي وإخوتي؟ فقلت: وكيف لا أجزع وأهلع» وقد 
أرى سيدي وإخوتي وعمومتي وولد عمّي وأهلي مضرّجين بدمائهم مرمّلينء بالعراء مسلبينء لا يكفنون ولا 
يوارون» ولا يعرج عليهم أحد ولا يقربهم بشر كأنهم أهل بيت من الديلم والخزرء فقالت: لا يجزعئك ما 
ترى فوالله إن ذلك لعهد من رسول الله إلى جِدّك وأبيك وعمّك» ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمة 
لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض وهم معروفون في أهل السماوات أنّهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرقة 
فيوارونهاء وهذه الجسوم المضرّجة وينصبون لهذا الطف علماً لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره ولا 
يعفو رسمهء على كرور الليالي والأيام» وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه فلا يزداد 
اثره إلا ظهوراً وأمره إلا علوًاً. 

فقلت: وما هذا العهد؟ وما هذا الخبر؟ فقالت: ع ا رتل الله ازاز برل لاط 
تاقلط في يوم من الأيّام فعملت له حريرة صلّى الله عليها وأتاء علي تلت بطبق فيه تمر ثم قالت أَمْ أيمن 
تايديع بشت ت لين رزيد» ناكل زسولة اللا وغل رفاطية رال لحي قلق امراتلك را 
وشرب رسول الله و وشربوا من ذلك اللبن؛ ثم أكل وأكلوا من ذلك التمر بالزبد ثم غسّل رسول الله يده 
وعلي يصب عليه الماء. 

فلما فرغ من غسل يده مسح وجهه ثم نظر إلى علي وفاطمة والحسن والحسين نظراً عرفنا فيه السرور 
في وجهه» ثم رمق بطرفه نحو السماء ملياً ثم وجه وجهه نحو القبلة وبسط يديه بدعو2"0؛ ثم خر ساجداء 
وهو ينشج فأطال النشوج رعلا نحيبه وجرت دموعه» ثم رفع رأسه وأطرق إلى الأرض ودموعه تقطر كأنها 
صرب المطر؛ فحزنت فاطمة وعلي والحسن والحسين وحزنت معهم» لما رأينا من رسول الله وهبناه أن 
نسأله حتى إذا طال ذلك» قال له علي وقالت له فاطمة: ما يبكيك يا رسول الله لا أبكي الله عينيك؟ وقد 
آفرح قلوبنا ما نرى من حالك؟ فقال: يا أخي سررت بكم وقال مزاحم بن عبد الوارث في حديثه هاهنا - 
فقال: يا حبيبي إل سررت بكم سروراً ما سررت مثله قط وإني لأنظر إليكم وأحمد الله على نعمته علي 
فيكم إذ هبط على جبرتيل فقال: يا محمد إِنْ الله تبارك وتعالى اطلع على ما في نفسك» وعرف سرورك 
بأخيك وابتتك وسبطيك» فأكمل لك النعمة» وهتأك العطيّة بان جعلهم وذرَيّاتهم ومحبيهم وشيعتهم معك في 
SS i‏ بيدا يحيون كما تحیی' ويعطون كما تعطى حتى ترضى وفوق الرضا على بلوى 

كثيرة تنالهم في الدنياء ومكاره تصيبهم بأيدي اناس ينتحلون مأك ويزعمون آئهم من أنتك» براء من الله 
ومنك خبطاً خبطاً وفتلاً قتلأء شى مصارعهم نائية قبورهم» خيرة من الله لهم ولك فيهمء فاحمد الله جل 
وعرّ على خيرته وارض بقضاته» فحمدت الله ورضيت يقضائه بما اختاره لكم . 

ثم ثم قال جبرنيل: يا محمد إِنْ أخاك مضطهد بعدك» مغلوب على أُنَتك» متعرب من أعدائك» ثم 
مقتول بعدك» يقتله أذ شر الخلق والخليقةء وأشقى البريّة نظير عاقر الناقة» ببلد تكون إليه هجرته» وهو مغرس 
شيعته وشيعة ولده» وفيه على كل حال يكثر بلواهم؛ ويعظم مصابهمء وإ سبطك هذا ۔ وأومأ بيده إلى 
الحسين ت - مقتول في عصابة من ذربتك وأهل بيتك. وأخيار من أمّتك بضفّة الفرات. بأرض تدعى: 


)0( في المصدر: اودعا بدل #يدعوا. 
(۲) في المصدر: «يحبون كما تحبى». 


جم - باب الوقائع المتأخرة عن قله نات 4 


كربلاء» من أجلها يكثر الكرب والبلاء على أعدائك وأعداءٍ ريتك في اليوم الذي لا ينقضي كربه» ولا 
تفنى حسرته؛ وهي أطهر بقاع الأرض» وأعظمها حرمةء وإنها لمن بطحاء الجئة. 

فإذا كان ذلك اليوم الذي يقتل فيه سبطك وأهله» رأحاطت بهم كتائب أهل الكفر واللعنة» تزعزعت 
الأرض من أقطارهاء ومادت الجبال» وكثر اضطرابها واصطفقت البحار بأمواجهاء وماجت السماوات 
بأهلهاء غضباً لك يا محمد ولذربتك واستعظاماً لما ينتهك من حرمتك» ولشرّ ما يتكافى به في ذَرَيّتك 
وعترتك» ولا يبقى شيء من ذلك إلا استأذن الله عر وجل في نصرة أهلك المستضعفين المظلومين الذين 
هم حجة الله على خلقه بعدك. 

فيوحي الله إلى السماوات والأرض والجبال والبحار ومن فيهن: إني أنا الله الملك القادرء والذي لا 
يفوته هاربء ولا يعجزه ممتنع » وأنا أقدر( ') على الانتصار والانتقام» وعزتي وجلالي لأعذّنَ من وثر 
رسولي وصفيّي» وانتهك حرمته» وقتل عترته» وتبذ عهدهء وظلم آهله» عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» 
فعند ذلك يضج كل شيء في في السمارات والأرضين بلعن من ظلم عترتك» واستحل حرمتك» فإذا برزت 
تلك العصابة إلى مضاجعها ا الله جل وع قبض أرواحها بيده» وهبط إلى الأرض ملائكة من السماء 
السابعة» معهم آنية من الياقوت والزمرّد مملؤة من ماء الحياةء وحلل من حلل الجنة» وطيب من طيب 
الجنةء فغسلوا جثئهم بذلك الماء؛ وألبسوها الحلل» وحتطوها بذلك الطيب» وصلى الملائكة صما صفاً 
عليهم . 

ثم يبعث الله قوماً من أَمَتك لا يعرفهم الكفّارء لم يشركوا في تلك الدماء بقرل ولا قعل ولا نة 
فيوارون أجسامهم. ويقيمون رسماً لقبر سيد الشهداء بتلك البطحاء» يكون علماً لآهل الحق وصيباً للمؤمنين 
إلى الفوز» وتحفّه ملائكة من كل سماء ماثة ألف ملك في كل يوم وليلةء ويصلون عليه؛ يسبّحون الله عنده 
ويستخفرون الله لزواره» ويكتبون أسماء من يأتيه زائراً من أنتك متقرّباً إلى الله وإليك بذلك» وأسماء آبائهم 
وعشائرهم وبلدانهم» ويوسمرن في رجوههم بِمِيَم نور عرش الله «هذا زاتر قبر خير الشهداء وابن خير 
الأنبياء» فإذا كان يوم القيامة سطح في وجوههم من أثر ذلك المِيْسَم نور تغشى منه الأبصار يدل عليهم 
ويعرفون به. 

وكأئي بك يا محمد بيني وبين ميكائيل: وعليَ أمامناء ومعنا من ملائكة الله ما لا يحصى عددهمء 
ونحن نلتقط مَنْ ذلك المِيْسَم في وجهه من بين الخلائق حتى ينججيهم الله من هول ذلك اليوم وشدائده» 
وذلك حكم الله وعطاؤه لمن زار قبرك يا محمد أو قبر أخيك أو قبر سبطيك» لا يريد به غير الله عزّ وجلّ» 
وسيجد أناس ممن حقت عليهم من الله اللعنة والسخط أن يعفو رسم ذلك القبر ويمحو أثرهء فلا يجعل 
الله تبارك وتعالى لهم إلى ذلك سبيلاً. 

ثم قال رسول الله ©و: فهذا أبكاني وأحزئني. 

قالت زينب: فلما ضرب ابن ملجم لعنه الله أبي 4# ورأيت أثر الموت منه قلت له: يا أبه حذني 
م أيمن بكذا وكذاء وقد أحببت أن أسمعه منك فقال: يا بنيّة الحديث كما حدّثتك َم أيمن» وكائي بك 








)١(‏ في المصدر إضافة: «فيه". 
() في المصدر: «وسيجتهد». 


اذارة) 


te fA 


fo AE 


{o N40 


2 تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء غ4 a‏ 


ويبنات أهلك سبايا بهذا البلد أذلأء خاشعين» تخافون أن يتخطفكم الناسء فصبراً صبرأًء فوالذي فلق الحبّة 
وبرأ النسمة مالله على ظهر الأرض يومئل ولي غيركم وغير محنيكم وشيعتكم؛ ولقد قال لنا رسول الله حين 
آخبرنا بهذا الخبر أن إبليس - لعنه الله في ذلك اليوم يطير فرحاً فيجول الأرض كلها في شياطيته وعفاريته 
فيقول: يا معشر الشياطين قد أدركنا من ذَرْيَة آدم الطلبة» وبلغنا في هلاكهم الخايةء وأورْئناهم النار إل من 
اعتصم بهذه العصابة» فاجعلوا شغلكم بتشكيك الئاس فيهم» وحملهم على عداوتهم؛ وإغرائهم بهم 
وأوليائهم» حتى تستحكم ضلالة الخلق وكفرهم؛ ولا ينجو منهم ناج؛ ولقد صدق عليهم إبليس وهو 
كذوب» أنه لا ينفع مع عداوتكم عمل صالح؛ ولا يضرٌ مع محيّتكم وموالاتكم ذنب غير الكبائر, 

قال زائدة: ثم قال علي بن الحسين بعد أن حدّثني بهذا الحديث: خذه إليك أما لو ضربت في طلبه 
آباط الإبل حولاً لكان قلاا . 

بيان: العُسن: القدح العظيم قولها «رمق بطرفه» أي نظرء ونشج الباكي ينشج ‏ بالكسر ‏ نشيجاً إذا 
عص بالبكاء في حلقه» من غير انتحاب» وخبطه يخبطه: ضربه شديداً» والبعير بيده الأرض وطئه شديداً 
والقوم بسيفه جلدهم. وضِفة النهر ‏ بالكسر : جانبه؛ والتزعزع: التحرك» وكذلك الميد. والاصطفاق: 
الاضطراب يقال: الريح تصفق الأشجار فتصطفق. والموتور الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه» تقول منه 
وتره يتره وترأ وترةء وضرب آباط الإبل كناية عن الركض والاستعجال فإِنَ المستعجل يضرب رجليه بإبطي 
الإبل ليعدوء أي لو سافرت سفراً سريعاً في طلبه حولاً. 

-یج: آبو الفرج سعيد بن أبي الرجاهء عن محمد بن عبد الله بن عمر الخاني» عن أبي القاسم 
بكراد بن الطيب7'؟ بن شمعون» عن أبي بكر بن أحمد بن يعقوب» عن أحمد بن عبد الرحمان» عن 
سعد" » عن الحسن بن عمر» عن سليمان بن مهران الأعمش قال: بينما” أنا في الطواف بالموسم 
O‏ رأيت رجلاً يدعو وهو يقول: اللهم اغفر لي وأنا أعلم أنك لا تغفر» قال: فارتعدت لذلك 
ودنوت منه وقلت: يا هذا أنث في حرم الله وحرم رسوله» وهذا أيام حرم في شهر عظيم»› فلم تياس من 
المغفرة؟ قال: يا هذا ذنبي عظيم» قلت: أعظم من جيل تهامة؟ قال: نعم» قلت: يوازن الجبال الرواسي؟ 
قال: نعمء فإن شئت أخبرتك قلت: أخبرني قال: اخرج بنا عن الحرم» فخرجنا منه. 

فقال لي: آنا أحد من كان في العسكر الميشوم عسكر عمر بن سعد حين قتل الحسين» وكنت أحد 
الأربعين الذين حملوا الرأس إلى يزيد من الكوفة فلما حملناه على طرق الشام نزلنا على دير للنصارى» 


وكان الرأس معنا مركوزاً على رمح ومعه الأحراس» فوضعنا الطعام وجلسنا لنأكل» فإذا بكف في حائط 
الدير تكتب: 


)١(‏ كامل الزيارات صص 444‏ 448 باب ۸۸ حديث 1۷٤‏ في الهامش. 
(؟) في المصدر: «بكران بن الطيب». ,1 

(۳) في المصدر: «عن أحمد بن عبدالرحمان بن سعيد أبي». 

(4) في المصدر: ابن عمرو؟ بدل بن عمر». 

م«( في المصدر: بنا . 

)١(‏ في المصدر: «إذه بدل تإذا». 

0( في المصدر: «لا تفعل؟ بدل «لا تنفر؟. 

(4) في المصدر: «فارتعت». 


ج ۱۸ ۹ - باب الوقائع المتآخرة عن قتله تار ۹۴۹۱ 


أترجو أتةقتلت حسيباً شفاعة جذه يرم الحساب 
قال: فجزعنا من ذلك جزعاً شديداً» وأهوى بعضنا إلى الكت ليآخذها فغابتء ثم عاد أصحابي إلى 
الطعام فإذا الكف قد عادت تكتب: 
فلا واللهليس لهم شفيع وهميوم القيامة في العذاب 
فقام أصحابنا إليها فغابت ثم عادوا إلى الطعام» فعادت تكتب: 
وقد ققلوا الحسين بحكم جور وخالف حكمهم حكم الكتاب 
فامتنعت 27 وما هنأني أكله؛ ثم أشرف علينا راهب من الدير فرأى نوراً ساطعاً من فوق الرأس فأشرف 
فرأى عسكراً فقال الراهب للحرّاس: من أين جئتم؟ قالوا: من العراق» حارينا الحسين فقال الراهب: ابن 
فاطمة بنت نييكم وابن ابن عمْ نبيكم؟ قالوا: نعم» قال: تباً لكم» والله لو كان لعيسى بن مريم ابن لحملناه 
على أحداقناء ولكن لي إليكم حاجة» قالوا: وما هي؟ قال: قولوا لريسكم: عندي عشرة آلاف دراف 29 
ورئتها من آبائي يأخذها متي وبعطيني الرأس يكون عندي إلى وقت الرحيل» فإذا رحل رددته إليه» فأخبروا 
عمر بن سعد بذلك فقال: خذوا منه الدنانير وأعطوه إلى وقت الرحيلء فجاؤوا إلى الراهب فقالوا: هات 
المال حتى نعطيك الرأس فأدلى إليهم جرابين في كل جراب خمسة آلاف درهم فدعا عمر بالناقد والوزان 
فانتقدها ووزنها ودفعها إلى خازن”” له وأمر أن يعطى الرأس . 
فأخذ الراهب الرأس فغسْله ونظفه وحشاه بمسك وكافور كان عنده» ثم جعله في حريرة ووضعه في 
حجره» ولم يزل ينوح ويبكي حتى نادره وطلبوا منه الرأس؛ فقال: يا رأس والله لا أملك إلا تفسيء فإذا 
كان غداً فاشهد لي عند جدّك محمد آئي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» أسلمت على 
يديك وأنا مولاك» وقال لهم: إِنْي أحتاج أن اكلم رئيسكم بكلمة واعطيه الرأسء فدنا عمر بن سعد فقال: 
سألتك بالله [و] بحن محمد أن لا تعود إلى ما كنت تفعله بهذا الرأس ولا تخرج هذا الرأس من هذا 
الصندوقء فقال له: أفعل فأعطاه الرأس ونزل من الدّير فلحق ببعض الجبال يعبد اللهء ومضى عمر بن سعد 
ففعل بالرأس مثل ما كان يفعل في الأول م 
فلمًا دنا من دمشق قال لأصحابه : انزلواء وطلب من الجارية الجرابّين فأحضرنا بين يديه؛ فنظر إلى 
خاتمه» ثم أمر أن يفتح فإذا الدُنائير قد تحوّلت خزفيّة فنظروا في سكتها فإذا على جانبها مكتوب: لا 
تحسبنٌ الله غافلاً مما يعمل الظالمون) وعلى الجانب الآخر مكنوب: #سيعلم الّذدين ظلموا أي منقلب 
بنقلبون)" فقال: إا لله وإنا إليه راجعون. خسرت الدّنِيا والآخرة. 
ثم قال لغلمانه: اطرحوها في النهر فطرحت ورحل إلى دمشق من الغد وأدخل الرأس إلى يزيد عليه 


(1) في المصدر إضافة: «عن الطمام؟. 

(۲) في المصدر: *دينارءء وكذا في ما بعد. 
(r)‏ في المصدر: جارية'. 

(4) من المصدر. 

)0( في المصدر: 9يفتحاء. 

() سورة ابراهي آية: .٤۲‏ 

(۷) سورة الشعراف آية: ۲۲۷. 
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اللعنة» وابتدر قاتل الحسين إلى يزيد فقال : 
انلا ركابي فضّة أو ذهبا إني قتلتالملكالمحتّجبا 
قعلت خير الناس أناً وا 
فأمر يزيد بقتله. وقال: [إن)" علمت أن حسيناً خير الناس أماً وأباً فلم قتلته؟ فجعل الرأس في 
طست" وهو ينظر إلى أسنانه ويقول: 
ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأئل 
فأهترا واستهلوا فرحا ثمٌّ قالوايا يزيد لا تشل 
وجزيناهم ببدر مثلها وبأحد يوم أحد فاعتدل 
لست من جخندف إن لمأنتقم 2 من بن يي أحمد ماكان قعل 
فدخل عليه زيد بن أرقم ورأى الرأس في الطست وهو يضرب بالقضيب على أسنانه» فقال: كف عن 
ثناياه» فطالما رأيت النبيْ يقبّلها فقال يزيد: لولا أنك شيخ كير خرفت لقتلتك» ودخل عليه رأس اليهود 
فقال: ما هذا الرأس؟ فقال: رأس خارجيّ» قال: ومن هو؟ قال: الحسين» قال: ابن مْن؟ قال: ابن علي 
قال: ومن أُمَه؟ قال: فاطمة. قال: ومن فاطمة: قال: بنت محمد قال: نبيّكم؟ قال: نعم» قال: لا 
جزاكم الله خيراء بالأمس كان نبتّكم واليوم قتلتم ابن بنتهء ويحك إن بيني وبين داود النبيئ نيّفاً وثلاثين 29 
أي فإذا رأتني اليهود كمّرت إليّ» ثمّ مال إلى الطست وقبّل الرأسء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنْ جِدّك 
محمد رسول الله وخرج» فأمر يزيد بقتله . 
وأمر فأدخل الرأس القبّة التي بإزاء القبّة التي يشرب فيها*؛ ووكلنا بالرأس وكل ذلك كان في قلبي 
فلم يحملني النوم في تلك القبّةء فلمًا دخل اليل وكلنا أيضاً بالرأس» ناذا مقن رمن ذل اليل ی 
دوياً من السماءء فإذا مناد ينادي: يا آدم اهبط» فهبط أبو البشر» ومعه كثير من الملائكة» ثم سمعت0© 
منادیاً ينادي: يا إبراهيم اهبط» فهبط ومعه كثير من الملائكة› لم سمعت منادياً ينادي: يا موسى اهبط» 
فهبط ومعه كثير من الملائكة» ثم سمعت منادياً ينادي: يا عيسى اهبط فهبط ومعه كثير من الملائكة؛ ثم 
سمعت دوياً عظيماً ومناد ينادي: يا محمّد اهبط؛ فهبط ومعه خلق كثير من الملائكة» فأحدق الملالكة 
بالقبة . 
ثم إن النبيّ دخل القبّة وأخذ الراس منها ‏ وفي رواية أنَّ محمْداً قعد تحت الراس فانحنى المح » 
وؤ اراس فيا ميجير ورل اله فأخله وجاء به إلى آدم فقال: يا أبي يا آدم! ما ترى ما فعلت أَمْتي بودي 
من بعدي؟ فاقشعرٌ لذلك جلدي.؛ ثُمْ قام جبرئيل فقال: يا محمّد أنا صاحب الزّلازل: فامرني لأزلزل بهم 
الأرض رأصيح بهم صيحة راحدة يهلكون فيهاء فقال: لاء قال: يا محمّد دعني وهؤلاء الأربعين الموكلين 


إل في المصدر إضافة : «ضريته بالسيف حتى انفلا . 
( في المصدر: «حين» بدل إن بين المعقوقتين. 
(۳) في المصدر: «طشت؟ وكذا في ما بعد. 

2( في المعدر: ارسبعين٠‏ بدل ١وثلاثين1‏ 

)0( في المصدر: «بإزاء المجلس الذي يشرب فيه؟. 
)١(‏ في المصدر إضافة: «درياً كالأول فإذاه. 


ج۸ ۹ . باب الوفائع المتاخرة عن قله لا 1r‏ 


بالرأس قال: فدونك» فجعل ينفخ بواحد واحد0) فدنا مني فقال: تسمع وترى؟ فقال الي : دعوه دعوه لا 
يغفر الله له فتركني وأخذوا الرأس» وولواء فافتقد الرأس من تلك الليلة فما عرف له خبر. 

ولحق عمر بن سعد بالريٌّ فما لحق بسلطانه» ومحق اله عمره» فأملك في الطريق؛ فقال سليمان 
الأعمش: قلت للرُجل : تنح عني لا تحرقني بنارك» ووليت ولا آدري بعد ذلك ما خير . 

بيان: التكفير أن يخضع الإنسان لغيره كما يكمّر العلج للدهاقين يضع يده على صدره ويتطأمن له؛ 
والوهن نحو منتصف الليل؛ قوله «تسمع وترى» كأنّه كلام على سبيل التهديد» أي وقفت هاهنا وتنظر 
وتسمع؟ أو المعنى ألك كنت في العسكر وإن لم تفعل شيئاً فكت تسمع واعيتهم وترى ما يفعل بهم . 

۲- يچ عن المنهال بن عمرو قال: أنا والله رأيت رأس الحسين حين حمل وأنا بدمشق» وبين يديه 
رجل يقرء(" الكهف حتى بلغ قوله: «أم حبت أنّ أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آباتنا مجياً)0, 
فأنطق الله الرأس بلسان ذرب ذلق فقال: أعجب من أصحاب الكهف فتلي وحملي" . 

۳ د صن : الحسن بن ظريف» عن أبيه» عن الحسين بن زيد؛ عن عمر بن علي بن الحسين قال: لما 
قتل الحسين بن علي صلرات الله عليه لبس نساء بي جا التتواد والمسوح. وکن لا يشتكين من حر ولا 
بردء وكان علي بن الحسين يعمل لهنْ الطعام للمأتم"'. 

:"اجا المرزباني» عن أحمد بن محمد عن الحسين”؟ بن عليل» عن عبد الكريم بن محمد» 
عن علي بن سلمة؛ عن محمد بن فخار» عن عبد الله بن عامر قال: لما أتى نعي الحسين هه إلى 
المدينة» خرجت أسماء بنت عقيل بن أبي طالب رضوان الله عليها في جماعة من نسائها حتى انتهت إلى قبر 
رسول الله © فلاذت به وشهقت عنده» ثم التفت إلى المهاجرين والأنصارء وهي تقول : 

ماذا تقولون إن قال النبي لكم يوم الحساب وصدق القول مسموع 
خذلتمُ عغرتي أو كنتم غيباً والح عند ولي الأمر مجموع 
اسلمتموهم بأيدي الظالمين فما منكم له اليوم عند الله مشفوع 
ما كان عند غداة الطف إذ حضروا ‏ تلك المتاياولا عنهنٌ مدفوع 

قال: فما رأبنا باكباً ولا باكية أكثر مما رأينا ذلك اليوه!# , 

٣‏ د يب: محمد بن يحیی» عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عبيس بن هشام » عن سالم» عن 
أبي جعفر تلز قال: جددت أربعة مساجد بالكوفة فرحا لفتل الحسين اثلا : مسجد الأشعث» ومسجد 
جرير» ومسجد سماك» ومسجد شبث بن ربعي , 

)١(‏ في المصدر إغيانة : «فيهلك؟. 

(۲) الخرائج والجرائح ج۲ ص۲۷٥‏ فصل «في اعلام الإمام الشهيدة رقم ۲. 

(۳) في المصدر: «يقرأك» (4) سورة الكهف» آية: 4 
(5) الخراتج رالجرائح ج٠‏ ص۷۷٥‏ فصل ١لي‏ اعلام الإمام الشهبده رقم .١‏ 

(7) المحاسن ج۲ ص۱۹۹ حديث 1924. 

0020( في المصدر: ١الحن؟‏ بدل الحسين؟. 

(۸) مجالس المفيد ص۴۱۸ مجلس 8 حديث 6. 

(9) التهذيب ج۳ ص٠٠٠‏ باب «فضل المساجد رالصلاة فيها؛ حديث 1۸۷. 
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*" - أقول: روي في بعض مؤلفات أصحابنالا» مرسلاً أن نصرانياً أتى رسولاً من ملك الروم إلى يزيد 
لعنه الله تعالى وقد حضر في مجلسه الذي أني إليه فيه برأس الحسين فلما رأى النصراني رأس الحسين 
نل بكى وصاح وناح» حتى ابتلّت لحيته بالدموع ثم قال: اعلم يا يزيد: أني دخلت المدينة ناجراً في أيام 
حياة النبي: وقد أردت أن آتيه بهدية فسألت من أصحابه أي شيء أحب إليه من الهدايا؟ فقالوا: الطيب أحبَ 
إليه من كل شيء وإن له رغبة فيه . 

قال: فحملت من المسك فارتين» وقدراً من العنبر الأشهب» وجتت بها إليه وهو يومئذ في بيت 
زوجته َم سلمة رضي الله عنها فلما شاهدت جماله ازداد لعيني من لقائه نورا ساطعا وزادني منه سرور؛ 
وقد تعلق قلبي بمحيّته» فسلّمت عليه ووضعت العطر بين يديه فقال : ما هذا؟ قلت: هديّة محّرة أتيت بها 
إلى حضرتك فقال لي: ما اسمك؟ فقلت: اسمي عبد الشمسء فقال لي: بدّل اسمك فإنْي اسمّيك عبد 
الوهاب إن قبلت مني الإسلام قبلت منك الهديّة» قال: فنظرته وتأملته فعلمت أله نبي وهو النبي الذي أخبرنا 
عنه عيسى تمه حيث قال ' إلى مبشر لكم برسول پاي من بمدي اة أجبدا© لامتقدت ذلك واستلمت 
على يده في تلك الساعة ورجعت إلى الروم؛ وأنا أخفي الإسلام؛ ولي مذة من السنين وأنا مسلم مع خمس 
من البنين وأريع من البنات» وأنا اليوم وزير ملك الرومء وليس لأحد من النصارى اطلاع على حالنا. 

واعلم يا يزيد أني يوم كنت في حضرة النبي هو وهو في بيت أَمّ سلمة رأيت هذا العزيز ز الذي رأسه 
وضع بين يديك مهيناً" حقيرً» قد دخل على جذه من باب الحجرة والنبي فاتح باعه ليتناوله وهو يقول: 
مرحباً بك يا حبيبي حتى أنه تناوله وأجلسه في حجرهء وجعل يقبّل شفتيه؛ ويرشف ثنایاه» وهو يقول» بعد 
عن رحمة الله من قتلك» لعن الله من قتلك يا حسين؛ وأعان على قتلك» والنبي له مع ذلك يبكي. 

فلما كان اليوم الثاني كنت مع النبي في مسجده إذ أناء الحسين مع أخيه الحسن كلل وقال: يا جذاه 
قد تصارعت مع أحني الحسن ولم يغلب أحدنا الآخر وإنْما نريد أن نعلم أينا أشذ قَوّة من الآخرء فقال لهما 
النبي: حبيبي يا مهجتي إن التصارع لا يليق بكما ولكن اذهبا فتكاتبا فمن كان خطه أحسن كذلك تكون فوته 
أكثرء قال: فمضيا ركتب كل واحد منهما سطراً وأتيا إلى جذهما النبي فأعطياه اللرح» ليقضي بيتهما فنظر 
النبي إليهما ساعة؛ ولم يرد إن يكسر فلب أحدهما فقال لهما: يا حبيبي إني نبي أني لا أعرف الخط اذا 
إلى أبيكما ليحكم بینکما وينظر أيكما أحسن خطأً. 

قال: فمضيا إليه وقام النبي أيضاً معهما ودخلوا جميعاً إلى منزل فاطمة تلت فما كان إلا ساعة وإذا 
النبي مقبل» وسلمان الفارسي معه» وكان بيني وبين سلمان صداقة وموذة فسألته كيف حكم أبوهما وخط 
أيهم أحسن؟ قال سلمان رضوان الله عليه: إن النبي لم يجبهما بشيء لأنْه تأمل أمرهما وقال: لو قلت خط 
الحسن أحسن كان يعت الحسين» ولو قلت خط الحسين أحسن كان يغتمْ الحسن» فوجههما إلى أبيهما. 

فقلت: يا سلمان بحن الصداقة والأخرّة التي بيني وبينك وبحق دين الإسلام إلا ما أخبرتني كيف 
حكم أبوهما بينهما؟ فقال: لما أنيا إلى أبيهما وتأمل حالهما رق لهماء ولم يرد أن يكسر قلب أحدهما قال 


(1) الظاهر اتحاده مع المتتخب للطريحي 
(1) رفي سورة الصفء آية: ١‏ جاء: #ومبشّر برصول يأني من بعدي اسمه احد. 
(۴) في المصدر: «مهانا. 
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لهما: امضيا إلى أتكما فهي تحكم بينكما فأتيا إلى أنهماء وعرضا عليها ما كتبا في اللرح» وقالا: يا أماه إن 
جذنا أمرنا أن نتكاتب» فكل من كان خطه أحسن تكون قرّته أكثرء فتكاتبنا وجثنا إليهء فوجهنا إلى أبيناء فلم 
يحكم ببننا ووجهنا إليك. فتفكرت فاطمة بأل جدهما وأباهما ما أرادا كسر خاطرهماء أنا ماذا أصنع؟ وكيف 
أحكم بينهما؟ فقالت لهما: يا قرّتي عيني إِنْي أقطع قلادتي على رأسكماء نأيكما بلتقط من لولؤها أكثر كان 
خطه أحسن وتكون قؤته أكثرء قال: وكان في قلادتها سبع لؤلؤات ثم إنْها قامت فقطعت قلادتها على 
رأسهماء فالتقط الحسن ثلاث لؤلؤات والتقط الحسين ثلاث لؤلؤات وبقيت الأخرى فأراد كل منهما تناولها 
فأمر الله تعالى جبرئيل بنزوله إلى الأرض وأن يضرب بجناحه تلك اللولؤة ويقدّها نصفين فأخذ كل منهما 

فانظر يا يزيد كيف رسول الله له لم يدخل على أحدهما ألم ترجيح الكتابة ولم يرد كسر قلبهماء 
وكذلك أمير المؤمنين وفاطمة 2نه؟ وكذلك رب العزّة لم يرد كسر قلب أحدهما بل أمر من قُسم اللؤلزة 
بينهما لجبر قلبهما؟ وأنت هكذا تفعل بابن بنت رسول الله؟ أف لك ولدينك يا يزيد. 

ثم إن النصرانيّ نهض إلى رأس الحسين غلكئك: واحتضنه وجعل يقبّله وهو يبكي ويقول: يا حسين 
اشهد لي عند جدّك محمّد المصطفى؛ وعند أبيك علي المرتضى وعند أك فاطمة الزُهراء صلوات الله 
عليهم أجممين . 

۷ - قال : وروي من طريق أهل الببت لتق أله لما استشهد الحسين غا بقي في كربلا صريعاًء 
ودمه على الأرض مسفوحاء وإذا بطائر أبيض قد أنى وتمسّح بدمه؛ وجاء والدم يقطر منه قرأى طيوراً تحت 
الظلال على الغصون والأشجار وكل منهم يذكر لحب والعلف والماء؛ فقال لهم ذلك الطير المتلطخ بالدم: 
يا ويلكم أتشعغ ن بالملاهي» وذكر الدنيا والمنامي» والحسين في أرض كربلاء في هذا الحرّ ملقى على 
الرمضاء ظامىء مذبوح ودمه ومسفوحء فعادت الطيور كل منهم قاصداً كربلاء» فرأوا سيدنا الحسين نه 
ملفى في الأرض جثة بلا رأس ولا غسل ولا كفن قد سفت عليه السرافي» وبدنه مرضوض قد هشمته الخيل 
بحوافرهاء زوّاره وحوش القفارء ونَدَبَنْه جنْ السهول والأوعارء قد أضاء التراب من أنواره وأزهر الجو من 
أزهاره , 

فلما رأته الطيور: تصايحن وأعلن بالبكاء والشبورء وتواقمن على دمه يتمرّغن فيهء وطار كل واحد 
منهم إلى ناحية يعلم أهلها عن قتل أبي عبد الله الحسين غ فمن القضاء والقدر أنْ طيراً من هذه الطيور 
قصد مدينة الرسول وجاء يرفرف والدم يتقاطر من أجنحته؛ ودار حول قبر سيدنا رسول الله يعلن بالنداء: ألا 
قتل الحسين بكربلاء ألا ذبح الحسين بكربلا! فاجتمعت الطيور عليه وهم يبكون عليه وينوحون فلما نظر 
آهل المدينة من الطيور ذلك النوح؛ وشاهدوا الدم يتقاطر من الطير لم يعلموا ما الخبر حتى انقضت مدة من 
الزمانء وجاء خر مقتل الحسين علموا أن ذلك الطير كان يخبر رمول الله بقتل ابن فاطمة البتول: وقرة عين 
الرسول. 

وقد نقل أنه في ذلك اليوم الذي جاء فيه الطير إلى المدينةء كان في المدينة رجل يهودي وله بنت 


(1) المتخب للطريحي ص٤1‏ -11. 
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عمياء زمناء' طرشاء مشلولة؛ والجذام قد أحاط ببدنهاء فجاء ذلك الطائر والدم يتقاطر منه» ووقع على 
شجرة يبكى طول ليلته» وكان اليهودي قد أخرج ابنته تلك المريضة إلى خارج المدينة إلى بستان وتركها في 
البستان الذي جاء الطير ووقع فيه» فمن القضاء والقدر أن تلك الليلة عرض لليهودي عارض فدخل المدينة 
لقضاء حاجته فلم يقدر أن بخرج تلك اللبلة إلى البستان التي فيها ابنته المعلولة؛ والبنت لما نظرت أباها لم 
يأنها تلك الليلة» لم بأتها نوم لوحدتها لأنّ آباها كان يحدّئها ويسليها حتى تنامء فسمعت عند السحر بكاء 
الطير وحنينه» فبقيت تتقلّب على وجه الأرض إلى أن صارت تحت الشجرة التي عليها الطيرء فصارت كلما 
حن ذلك الطير تجاوبه من قلب محزون» فبينما هي كذلك إذ وقع قطرة من الدم فوقعت على عينها ففتحت 
ثم قطرة اخرى على عينها الاخرى فبرءت. ثم قطرة على يديها فحوفيت» ثم على رجليها فبرءت وعادت 
كلما قطرت قطرة من الدم تلطخ به جسدها فعوفيت من جميع مرضها من بركات دم الحسين تللظ . 

فلما أصبحت أقبل أبوها إلى البستان فرأى بنتاً تدور ولم يعلم أنّها ابنته فسألها آله كان لي في البستان 
ابنة عليلة لم تقدر أن تتحرك» فقالت ابنته: والله آنا ابنتك» فلما سمع كلامها وقع مغشْيّاً عليه» فلما أفاق 
قام على قدميه فأنت به إلى ذلك الطير؛ فرآه واكراً على الشجرة يئن من قلب حزين محترق مما رأى مما 
فعل بالحسين ج . 

فقال له اليهودي: أقسمت عليك ‏ بالذي خلقك أيها الطير! ‏ أن تكلمني بقدرة الله تعالى» فنطق الطير 
مستعبراً ثم قال: إنّي كنت واكراً على بعض الاأشجار مع جملة الطيور عند الظهيرة» وإذا بطير ساقط 
عليناء وهو يقول: أيها الطيور تأكلون وتتنحُمون؛ والحسين في أرض كربلاء في هذا الجر على الرمضاء 
طريحا ظامئاً والنحر دام» ورأسه مقطوع؛ على الرمح مرفوع؛ ونساؤه سباياء حفاة عراياء فلما سمعن بذلك 
تطايرن إلى كربلاء فرأيناء في ذلك الوادي طريحاً: العلل من دمه والكفن الرمل السافي عليهء فوقعنا كلّنا 
عليه ننوح ونتمرّغ بدمه الشريف وكان كل مثا طار إلى ناحيةء فوقعت أنا في هذا المكان. 

فلما سمع اليهودي ذلك تعججب وقال: لو لم يكن الحسين ذا قدر رفيع عند الله ما كان دمه شفاء من 
كل داءء ثم أسلم البهودي وأسلمت البنت وأسلم خمسمائة من قوم( , 

68 وقال: حكي عن رجل أسدي قال: كنت زارعاً على نهر العلقمي بعد ارتحال عسكر بني امية 
فرأيت عجائب لا أقدر أحكي إلا بعضهاء منها أله إذا هبّت الرياح تمر عليّ نفحات كنفحات المسك 
والعنبر؛ إذا سكنت أرى نجوماً تنزل من السماء إلى الأرض ويرقى من الأرض إلى السماء مثلهاء وأنا منقرد 
مع عيالي ولا ارى أحداً أساله عن ذلك» وعند غروب الشمس يقبل أسد من القبلة فأولي عنه إلى منزلي» 
فإذا أصبح وطلعت الشمس وذهبت من منزلي أراه مستقبل القبلة ذاهباًء فقلت في نفسي: إن هؤلاء خوارج 
قد خرجوا على عبيد الله بن زياد فأمر بقتلهم وأرى منهم ما لم أره من سائر القتلى» فوالله هذه الليلة لا بد 
من الماهرة لأبصر هذا الأسد يأكل من هذه الجئث آم لا؟ . 

فلما صار عند غروب الشمس وإذا به أقبل فحقّقته وإذا هو هائل المنظر فارتعدت منه: وخطر ببالي : 


(1) الزّمانة: العاهة؛ القاموس المحبط ج4 ص751. 


(۲) في المصدر: «فيالة اللهر». 
(۳) المتتخب للطريحي ص۱۰۷ ۔ 1١9‏ 


ج ۱۸ ۳۹ - باب الوفائع المنأخرة عن فتله 4# 1Y‏ 


إن كان مراده لحوم بني آدم فهو يقصدني» و اع ني يهنا نه و ل ا ي رمن 
جسد كانه الشمس إذا طلعت فبرك عليه فقلت يأكل مئه وإذا به يمرّغ وجهه عليه؛ وهو يهمهم ویدمدم 
فقلت: الله أكبرء ما هذه إلأ اعجوبة» فجعلت أحرسه حتى اعتكر الظلام" وإذا بشموع معلقة ملات 
الأرض» وإذا ببكاء ونحيب ولطم مفجّع؛ فقصدت تلك الأصوات فإذا هي تحت الأرض ففهمت من ناع 
فيهم يقول: وا حسيناه! را ااا #اقشمر جلدي لقربت من الباثي وانسمت علية بالله وورسوله عن کرد 
فقال: إا نساء من الجن فقلت: وما شأنكن؟ فقلن: في كل يوم وليلة هذا عزاؤنا على الحسين الذبيح 
العطشان . 

فقلت: هذا الحسين الذي يجلس عنده الأسد؟ قلن: نعم أتعرف هذا الأسد؟ قلت: لاء قلن: هذا 
ابوه علي بن أبي طالب» فرجعت ودموعي تجري على خدي9 . 

قال: ونقل أن سكينة بنت الحسين ظك: قالت: يا يزيد رأيت البارحة رؤيا إن سمعتها متي قصصتها 
عليك فقال يزيد: هاتي ما رأيتيء قالت: بينما أنا ساهرة وقد كللت من البكاء بعد أن صليت ودعوت الله 
بدعوات» فلما رقدت عيني رايت أبواب السماء قد تفشحت وإذا أنا بنور ساطع من السماء إلى الأرضء» وإذا 
آنا بوصائف من وصائف الجئة» وإذا أنا بروضة خضراءء وفي نلك الروضة قصر وإذا آنا بخمس مشايخ 
يدخلون إلى ذلك القصر وعندهم وصيف» فقلت: يا وصيف أخبرني لمن هذا القصر؟ فقال: هذا لأبيك 
الحسين أعطاه الله تعالى ثواباً لصبره. 

فقلت: ومن هذه المشايخ؟ فقال: أما الأول فآدم أبو البشرء وأما الثاني فنوح نبي الله وأما الثالث 
فإبراهيم خليل الرحمان؛ وأما الرابع فموسى الكليم ء فقلت له: ومن الخامس الذي أراه قايضاً على لحيته» 
باكياً حزيناً من بينهم؟ فقال لي : يا سكيئة أما تعرفينه؟ فقلت: لاء فقال: هذا جذك رسول اللهء فقلت له: 
إلى أين يريدون؟ فقال: : إلى أبيك الحسين؛ فقلت: والله لألحقن جذي وأخبّرته بما جرى عليئاء ٠‏ فسبقني 
ولم الحقه. 

فبينما آنا متفكرة وإذا بجي علي بن أبي طالب » وبيده سيفهء وهو واقف فناديته: يا جدّاه تل والله 
ابنك من بعدك؛ فبكى وضمَّني إلى صدره» وقال: يا بنيّة صبراً والله المستعان» ثم إِنّه مضى ولم أعلم إلى 
أين» فبقيت متعجَبة كيف لم أعلم بهء فبينما آنا كذلك إذا يباب قد فتح من السماءء وإذا بالملائكة يصعدون 
ويتزلون على رأس أبي» قال: فلما سمع يزيد ذلك» لطم على وجهه وبكى؛٠‏ وقال: ما لي ولقتل الحسين؟ . 

وفي رواية اخرى: إنْ سكينة قالت: ثم أقبل على رجل ذُرَيَ اللون قمرئّ الوجه» حزين القلب» فقلت 
للوصيف : من هذا؟ فقال: جدّك رسول الله ف فدنوت منه وقلت له: يا جذاه قتلت والله رجالناء وسشفكت 
والله دماؤناء ومتكت والله حريمناء وحُملنا على الأقتاب من غير وطاء نساق إلى يزيدء فأخذني إليه 
وضعني إلى صدره د ثم أقبل على آدم ونوح وإبراهيم وموسى» ثم قال لهم: ما ترون إلى ما صنعت أنتي 
بولدي من بعدي؟ ثم قال الوصيف: يا سكيئة أخفضي صوتك فقد أبكيتي رسول الله ® . 

د لخد الرسيت يديا اا را تمن ف خط الله لون ری و 


)١(‏ امتكر الظلام: اختلطء كأله كر بعضه على بعض من بطء انجلائه: الصحاح ج۲ صن797. 
(۲) المنتخب للطريحي ص۳۲۹. 
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لم قال : واعلم أن بعض العلماء ذهب إلى أن الخلف في الوعيد جائز عل الله تعالى» ومن صرح به الواحديّ في 

اقم ار ن : (ومن بقئل مؤمناً متعمّداً فجزاه جهنم الآبة حيث قال : 
والأصل في هذا أن الله تعالى يجوز أن يخلف الوعيد وإن كان لا يجوز أن بخلف الوعد ومبذا وردت السنة عن رسول 
اله( ص) فيا أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الإصبهاني. حدّئنا زكريًا بن يحبى الساجيّ؛ وأبو جعفر السلميء وأبو 
بعل الموصل قالوا : حدّئنا هدبة بن خالد؛ حدّئنا سهل بن أبي حزم ؛ حدّئنا ابن الميالي ؛ عقن و 
الله (ص) قال : من وعده الله على عمله ثواباً فهو منجز له» ومن أوعده على عمله عقاباً فهو بالخيار. 

وأخبرنا أبو بكر حدّئنا محمّد بن عبد الله بن حمزة, حدّئنا أحمد بن الخليل الأصمعيّ ۽ قال : جاء عمرو بن عبيد 
إلى أبي عمرو بن العلاء وقال : يا أبا عمر ويخلف الله ما ومده؟ قال: لا قال : زات من ارعن لله عل عمل عقا 
أيخلف الله وعيده فيه؟ فقال أبو عمرو: من العجمة أتيت با أبا عثهان» إل الوعد غير الوعيد؛ إل العرب لا تعد عيباً 
ولا حلفا أن يعد شرًا ڈ ثم لم يفعله؛ بل يرى ذلك كرما ونضلاً. وإلّْما ا خلف أن يعد خياً ثم ملم يفعله'". قال : 
فأوجدني هذا العرب؟ قال : :نعم أما سمعت قول الشاعر: 

و إن إذاأوعدته أروعدته المخلف إيعادي ومنجز موعدي 
والّذي ذكره أبو عمرو مذهب الكرام » ومستحسن عند كل أحد خلف الوعيد» كما قال السريّ الموصلي : 
إذا وعد السرّاء أنجز وعده وإن أوعد الضرّاء فالعفو مانعه 

وأحسن يحبى بن معاذ في هذا المعنى حيث قال : الوعد والوعيد حقّ» فالوعد حن العباد على الله تعالى» إذ من 
ضمن أ نهم إذا فعلوا ذلك أن يعطيهم كذا فالوفاء حقّهم عليه ومن أولى بالوفاء من الله؟ والوعيد حقٌّ على العبادء 
قال :لتشملا كذا فأعذّبكم ٠‏ ففعلوا فإن شاء عفا وإن شاء أخذ لاله حقّه وهو أولى بالعفو والكرم ٠‏ إنه غفور 
رحيم . . انتهی لفظه 

وقيل : إن المحققين على خلافه . كيف وهو تبديل للقول؟ وقد قال الله تعالى «ما يبدل القول لديّ وما آنا بظلام 
للعبيد 27 , 

قلت :خر اياك الرعد هل داه التواذيه و عاق اتنا رحن عدر تعيب لمن وإن حمل عل 
الإخبار كا هو الظاهر فيمكن أن يقال : بتخصيص المذنب المغفور عن عمومات الوعيد بالدلائل المنفصلة, ولا 
لف عل هذا الغدير أبضاء فلا بن نبل لفل رانا ال قل يأحد هذين الرجهين فيشكل اي عن ازوم 
التبدّل والكذب. اللهم إلا أن يحمل آيات الوعيد عل استحقاق ما أوعد به؛ لا على وقوعه بالفعل وفي الآية المذكورة 
إشارة إلى ذلك حيث قال : #فجزاؤه جهنم خالداً فبها € انتهى . 

وقال الشيخ المفيد «قدّس الله روحه» في كتاب العيون وا لمحاسن : حكى أبو القاسم الكعبي ني كناب الغرر عن 
أبي الحسين الخيّاط قال : حدّئني أبو مجالد فال : مر أبو عمرو بن العلاء بعمرو بن عبيد وهو يتكلّم في الوعيد قال : 


(١)النساء:‏ ۹۳ . 
(؟) قال السيد الطباطبائي (ر ه) : وهذا ما اشتبه فيه الأمر على أي عمرو فعد حكم المعلى حكراً لللفظ حتى أنشد فيه الشعره مع أن البحث عقل لا لفظي؛ وأي 
ربط لمسألة خلف الوعيد باللغة حتى بختلف الحكم بالعربية والعجمية؟ وها الاشتباه نظائر كثيرة في الإبحاث الكلامية بعشر عليه المنتبع ١‏ وحقيقة الأمر أن 
الوفاء بالرصد راجب بحسب قضاء الفطرة: غير أن كرامة النفس ونشر الرحمة ربها يمكهان على هذا الحكم بحسب المصلحة ؛ فيد مان عليه أثراً ۽ وهو العفو 

عند المجازاة من غير أن يبطلا أصل الأمر والنهي حتى يعود إلى التناقض أو ما يشبهه فآفهم ذلك . 

(طا فى: 9؟., 
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وبينهنْ امرأة عظيمة الخلقة؛ ناشرة شعرهاء وعليها ثياب سود وبيدها قميص مضخ بالدم» a‏ 
معها وإذا جلست يجلسن معهاء فقلت للوصيف : ما هؤلاء النسوة ة اللاتي قد عظّم الله خلقتهن؟ فقال: با 
سكيتة هذه حواء أ البشرء وهذه مريم ابنة عمران» وهذه خديجة بنت خُريلد. وهذه هاجرء وهذه سارةة 
وهذه التي بيدها القميص المضمّخ وإذا قامت يقمن معها وإذا جلست يجلسن معها هي جدّنك فاطمة 
الزهراء. 

فدنوت منها وقلت لها: يا جذتاء! قتل والله أبي» وأوتمت على صغر سني» فضمّتني إلى صدرها 
وبكت شديداً؛ وبكين النساء كلهنَّ: وقلن لها: يا فاطمة يحكم الله بينك وبين يزيد يوم فصل القضاءء ثم إن 
يزيد تركها ولم يبأ بقولها"». 

64 قال: ونقل عن هند زوجة يزيد قالت: كنت أخذت مضجعي فرأيت باباً من السماء وقد فتحث» 
والملائكة ينزلون كتائب كتائب إلى رأس الحسين. وهم يقولون: السلام عليك يا أبا عبد الله اللام عليك 
يا ابن رسول الله فبينما آنا كذلك إذ نظرت إلى سحابة قد نزلت من السماء؛ وفيها رجال كثيرون» وفيهم 
رجل دري اللون قمري الوجهء فأقبل يسعى حتى انكبّ على ثنايا الحسين يقبّلهما وهو يقول: يا ولدي 
قتلوك» أتراهم ما عرفوك؛ ومن شرب الماء منعوك؛ يا ولدي أنا جذك رسول الله وهذا أبوك علي 
المرتضى. وهذا أخوك الحسن» وهذا عمّك جعفر وهذا عقيل» وهذان حمزة والعباس» ثم جعل يعدّد أهل 
بيته واحداً بعد واحد قالت هند: فانتبهت من نومي فزعة مرعوبة؛ وإذا بنور قد انتشر على رأس الحسين 
فجعلت أطلب يزيد» وهو قد دخل إلى بيت مظلم » وقد دار وجهه إلى الحائط وهو يقول: ما لي وللحسين؟ 
وقد وقعت عليه الهمومات: فقصصت عليه المئام وهو متكس الرأس. 

قال: فلما أصبح استدعى بحرم رسول الله 6©ه فقال لهِنّ: أيما أحبّ إليكنْ: المقام عندي أو الرجوع 
إلى المدينة؟ ولكم الجائزة السنيةء > قالوا: نحبٌ أولاً أن ننوح على الحسين» قال: اقعلوا ما بدا لكمء ثم 
أخليت لهنْ الحجر والبيوت في دمشق ولم تبق هاشميّة ولا فرشيّة إلا ولبست السواد على الحسين» وتدبوه ‏ 
على ما نقل ‏ سبعة أيام؛ فلما كان اليوم الثامن دعاهنّ يزيد» وأعرض عليهِنْ المقام فأبين وأرادوا الرجوع 
إلى المديئة؛ فأحضر لهم المحامل وزيّنها. وأمر بالأنطاع الأبريسم» وصبّ عليها الأموال وقال: يا أمّ كلثوم 
رمتا لدا عرس ا آم عات أم رم يا يزيد ما أقل حياؤك وأصلب وجهك؟ تقتل أخي وأهل 
بيتي وتعطيني عوضهم؟ 2 

ثم قال: وأما أمّ كلثوم فحين توججهت إلى المدينة؛ جعلت تبكي وتقول: 

ةة جمدو لا ا لتا فبالحسرات والأحزان جثنا 
ألا فاخبر رسول الله عنا بآلاقدفجعنافي أبينا 
وأنْ رجالنا بالطف صرعى ‏ بلارؤس وقد ذيحواالبنينا 
وأخبر جتنا انا أسرنا وبعد الأسريا جدًا شبينا 
ورهطك يارسول الله أضحوا عرايابالطفرف لينا 
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وقد ذبحوا الحسين ولم يراعوا 
فلونظرت عيونك للأسارى 
رسول الله بعدالصون صارت 
أفاطم لو نظرت إلى السبايا 
انافك لر شرك إلى ا 
أفاطم لو رأيتينا سهارى 
أفاطم مالقيتي من عداكي 
فلودامت حياتك لم تزالي 
وعرّج بالبقيع وقف وناد 
رقل تاع جسن ا 
أيا عمّاه إن أخاك أضحى 
بلا رأس تنوح عليه جهراً 
ولو عاينت يامولاي مساقوا 
على متن الثياق بلا وطاء 
مدينة جذنا لا تقبلينا 
وكئافي الخروج بجمع شمل 
وكتا في أمان الله جهراً 
ومولانا الحسين لئنا ائيس 
فتحن الضائعات بلا كفيل 
ونحن السائرات على المطايا 
ونحن بنات يس وطه 
ونحن الطاهرات بلا خقاء 
ونحن الصابرات على البلايا 
الآ ينا دنا ترا حسينا 
ألا يا جذنا بلغت عدانا 
لقدهتكواالنساءوحمّلوها 
وزينب أخرجوهامن خباها 





)0( مكنا ني المطبرعة والمعخب «أقتاب؟. 


جنابك يا رسول الله فينا 
على قتب" الجمال محمّلينا 
عيون الناس ناظرة إلينا 
عونك ئارت الأعدا علينا 
بناتك في الفبثلاة ف يها 
ولو أبصرت زين العابدينا 
وسن سهر الليالي قد عمينا 
ولا قيراط مما قد لقينا 
إلى يوم القيامة تندبينا 
ايا ابن حبيب رب العالمينا 
عيال أخيك أضحوا ضائعينا 
بعيداًعنك بالرمضارهينا 
طيور والوحوش الموحشينا 
حريماً لايجدن لهم معينا 
وشاهدت العيال مكشفيتا 
فبالحسرت والأحزان جثنا 
رجمنا لا رجال ولا بنينا 
رجعنا حاسرين مسلبينا 
رجعنابالقطيعة خائفينا 
رجعناوالحسينبهرهينا 
ونحن التائحات على أخينا 
نشال على جمال المبغضينا 
ونحن الباكيات على أبينا 
ونحن المسخلصون المصطفونا 
ونحن الصادقون الناصحونا 
ولم يرمح وا جناب الله فينا 
مُناهاواشتفى الأعداء فينا 
على الأقتاب قهراً أجمعبنا 
وفاطم واله تبدي الأنينا 
تتادي: الغوث ربّ العالمينا 
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وزين العابدين بقيد ذل وراموا قتله أهل الخوونا 
نبعدهم على الدنيا تراب فكأس الموت فيها قد سقينا 
وهذي قصّتي مع شرح حالي ألاياسامعونابكواعلينا 

قال الراوي: وأما زينب فأخذت بعضادني باب المسجد» ونادت يا جذاه إي ناعية إليك أخي 
الحسين» وهي مع ذلك لا تجف لها عبرةء ولا تفتر من البكاء والنحيب» وكلما نظرت إلى علي بن 
الحسين» تجذد حزنهاء وزاد وجدها . 

٠‏ -يف: من مسئد أحمد بن حنبل بإسناده إلى سهل قال: قالت أَمّ سلمة زوجة النبي © حين 
جاءها نعي الحسين بن علي : لعنت أهل العراق وقالت: قتلوه قتلهم الله غرّوه وأذلّوه لعنهم اللهء فاي رأيت 
رسول الله هه وقد جاءته فاطمة كلظ عشيّة ببزْئة2"0؛ قد صنعت فيها عصيدة" تحملها في طبق حتى 
وضعتها بين يديهء فقال لها: أين ابن عمّك؟ قالت: هو في البيت قال: اذهبي فادعيه وائتيني بابنيه» قالت: 
وجاءت تقود ابنيها كل واحد منهما بيدء وعلي غ يمشي بأئرها حتى دخلوا على رسول الله زه 
فأجلسهما في حجره» وجلس علي تلز عن يمينه» وجلست فاطمة كلت عن يساره قالت أَمْ سلمة: 
فاجتذب من تحتي كساء خيبريًاً كان بساطاً لن“ فلغه رسول الله هه وأخذ طرفي الكساء وألوى بيده اليمنى 
إلى ربه عز وجل وقال: اللهم هزلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء قلت: يا رسول الله 
ألست من أهلك؟ قال: بلى؛ قالت: فأدخلني في الكساء بعد ما قضى دعاءه لابن عمّه علي وابنته فاطمة 
وابنيهها!" . 

١‏ أفول: روى شارح ديوان أمير المؤمنين ناته عن هشام الكلبي بإسناده عن عمرو بن أبي 
المقدام آله لما قتل الحسين ا سمعوا صوت هاتف من السماء يقول: 

أيهاالقاتلون جهلاً حسيناً ‏ أبشروا بالعذاب والتتكيل 
كل أهل السماء يدعو عليكم | من نبي ومرسل وقتيل 
قدلعنتم على لان بن داود وموسى وصاحب الإنجيل0© 

؟؛ ‏ ووجدت بخط بعض الأفاضل نقلاً من خط الشهيد قدس سره قال: لما جيىء برؤس الشهداء 
والسبايا من آل محمد 8582 أنشد يزيد لعنه الله: 

لمّابدت تلك الرؤس وأشرقت تلك الشموس على ربى جيرون“ 
صاح الغراب فقلت صح أو لا تصح ٠‏ فلقد قضيت من النبي ديوني © 


.501 454 المنتخب للطريحي ص‎ )١( 

(؟) البِرْمّة ‏ بكر أوله -: عرض من أعراض المدينة قرب بُلاكث بين خير ووادي القرى» ممجم البلدان ج١‏ ص”٠4.‏ 
(؟) الفصيدة: دقيق يلت بالسمن وبطبخء التهاية ج۳ صن147. 

(4) في المسدر إضافة : «على المثابة في المدينة؟. 

(4) الطرائف ج١‏ ص۱۲۱ رقم 145, 

(7) لم تعثر على شرح ديوان مير المزمنين هذا. 

۷( جَيْرونَ ‏ بالفتح -: حصن بدمشق بناه رجل هن الجيابرة يقال له يرون في الزمن القديمء معجم البلدان ج؟ ص.؟؟١.‏ 
(۸) لم نعثر على هذه الرواية من خط الشهيد قداس ميره. 
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۳ - دعوات الراوندي: وروي آنه لما حمل علي بن الحسين # إلى يزيد لعنه الله هم بضرب 
عنقهء فوففه بين يديه وهو يكلّمه, ليستنطقه بكلمة يوجب بها قتله وعلي 4# يجيبه حسب ما يكلّمهء رفي 
بده سبحة صغيرة يديرها بأصابعهء وهو يتكلم فقال له يزيد: أكلمك» وأنت تجيبني وتدير أصابعك يسبحة 
في يدك؟ فكيف يجوز ذلك؟ فغال: حدثئي أبى عن جدي أنه كان إذا صلى الغداة وانفتل لا يتكلم حتى 
يأخذ سبحة بين يديه فيقول: الهم إني اصبحت أسبّحك وأمجدك وأحمدك وأعللك بعدد ما ادير به سبحتي» 
ويأخذ السبحة ويديرها» وهو يتكلم بما بريد من غير أن يتكلم بالتسبيح» وذكر أن ذلك محتب لهء وهو 
حرز إلى أن يأوي إلى فراشه» فإذا آوى إلى فراشه قال مثل ذلك القول ووضع سبحته تحت رأسه فهي 
محسوبة له من الوقت إلى الوقتء ففعلت هذا اقنداء بجدّي. 

فقال له يزيد: لست أكلم أحداً منكم إلا ويجبيني بما يعوذ بهل ء وعفا عنه ووصله وأمر باطلاقه29, 

٤‏ - نوادر علي بن أسباط: عن غير واحد من أصحابه قال: إن مصعب بن الزبير لمَا توجه إلى عبد 
الملك بن مرران يقاتله؛ وبلغ الحيرء دخل فوقف على قبر أبي عبد الله نجل ثم قال: يا أبا عبد اللّه أما 
والله لشن كنت غصبت نفسك ما غصبت دينك ثم انصرف وهو يقول: 

إن الارلى بالطفٌ من آل هاشم تأسوا فسنئواللكرامالتاشي0؟ 

ومنه عن واحد قال: ل 

ممن كانت لا تلدء فولدن تهر 


5ه 
باب ما ظهر بعد شهادته من بكاء السماء والأرض عليه 
صلى الله عليه» وانكساف الشمس والقمر وغيرها 
فس: أبي ء عن حنان بن سديرء عن عبد الله ب بن الفضل الهمداني» عن أبيه» عن جده» عن أمير 
0 7 الله عليه قال: مر عليه رجل عدو لله ولرسوله فقال: فما بكت عليهم السماء والأرض 
وما كانوا منظرين )7 . 
ثم مر عليه الحسين بن علي 4ه فقال: لكن هذا لتبكينٌ عليه السماء والأرض» وقال: وما بكت 
السماء والأرض إلا على يحيى بن زكريا والحسين بن علي صلوات الله عليه . 
؟ ‏ ب: عنهما" عن حنان» عن أبي عبد الله عه قال: زوروا الحسين 88 ولا تجفوهء فإله 





)١(‏ في المصدر: «یفوز بده يدل #يعوذ بده . (۲) دعوات الراوئدي ص1٠‏ رقم ؟10. 

() نوادر علي بن أسباط ضمن الاصول الستة عشر ص۳١٠٠‏ وفيه: «تأسية. 

() نوادر علي بن أسباط ضمن الاصول الستة عشر ص ۴١۲٠ء‏ ملخصاً. 

(0) سررة الدخان؛ آية: ۲۹. 

(5) تفسير علي بن ابراهیم ج۲ ص 1941. 

(۷) يعني محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمدء وصدر الحديث: قال: ‏ حنان ‏ قلت لأبي عبد الله عليه اللام: ما تقول في 
زيارة قبر الحسين عليه السلام فإلّه بلقنا عن بعضكم أله قال: تمدل حجة وعمرةء قال فقال: ما أضعف هذا الحديث ١ا‏ تعدل هذا 
کله لکن زوروه ‏ الحديث -. 
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سيد شباب الشهداء ‏ أو سيّد شباب أهل الجنة ‏ وشبيه يحبى بن زكرياء وعليهما بكت السماء والأرض() 

أقول: في خبر ابن شبيب» عن الرْضا كاله آله بكت السماوات السبع والأرضون لقتل . 

ما: المفيد» عن أحمد بن الوليدء عن أبيه» عن الصفار. عن ابن عيسى؛ عن ابن أبي عميره عن 
الحسين بن أبي فاختة قال: كنت آنا وأبو سلمة السرّاج ويونس بن يعقوب والفضيل بن يسار عند أبي عبد 
الله جعفر بن محمد جه فقلت له: جعلت فداك إنْي أحضر مجالس هؤلاء القوم فأذكركم في نفسي فأيُّ 

شيء أقول؟ فقال: يا حسين إذا حضرت مجالس هؤلاء فقل: اللّهم أرنا الرّخاء والسرورء فإنك تأني على ما 

تريدء قال: فقلت: جعلت فداك إني أذكر الحسين بن علي ج نأي شيء أقول إذا ذكرته؟ فقال: قل: 
صلى الله عليك يا أيا عبد الله تكرّرها ثلاثاً . 

ثم أقبل علينا وقال: إن أبا عبد الله لما قل يكت عليه السماوات السبع والأرضون السبع» وما فيهنْ 
وما بينهن ومن يتقلّب في الجنة والنارء وما يرى وما لا يرى إلا ثلائة أشياء؛ فإها لم تبك عليهء فقلت: 
جعلت فداكء وما هذه الثلاثة الأشياء التي لم نيك عليه؟ فقال: البصرة» ودمشق» وآل الحكم بن أبي 
العاصر 9 . 

۽ - لي ع: ابن إدريس» عن أبيهء عن ابن أبي الخطاب» عن نصر بن مزاحم؛ ٠‏ عن عمر بن سعدء 
عن أرطاة بن حبيب» عن فضيل الرّسان» عن جبلة المكية» قالت: سمعت ميثم التمار قدس الله روحه 
يقول: والله لتق 0© هذه الأئة ابن نبيها في المحرّم لعشر يمضين منه» ولِيتَّخْذْنْ أعداء الله ذلك اليوم يوم 
بركة وإن ذلك لكائن قد سبق في علم الله تعالى ذكره؛ أعلم ذلك لمهد عهده إِليّ مولاي أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه» ولقد أخبرني أنه يبكي عليه کل شيء حتى الوحوش في الفلوات»ء والحيتان في البحره 
والطير في السماء؛ ويبكي عليه الشمس والقمر والنجوم» والسماء والأرض» ومؤمنو الإنس والجن» وجميع 
ملائكة السماوات والأرضين. ورضوان ومالك وحملة العرش؛ وتمطر السماء دماً ورماداً. 

ثم فال: وجبت لعنة اللّه على قتلة الحسين كما وجبت على المشركين الذين يجعلون مع الله إلهاأً 
آخرء وكما وجبت على اليهود والنصارى والمجوس. 

قالت جبلة: فقلت له: ياميئم! فكيف يتخذ الناس ذلك اليوم الذي فتل فيه الحسين يوم بركة؟ فبكى 
ميثم رضي الله عنه» ثم قال. 

يزعمون لحديث يضعرنه آنه اليوم الذي تاب الله فيه على آدمء وإنما تاب الله على آدم في ذي 
الحجّجة. ويزعمون أنه اليوم الذي قبل الله فيه توبة داود وإنّما قبل اللّه عر وجل توبته في ذي الحجة» 
ويزعمون أنه اليوم الذي أخرج اللّه فيه يونس من بطن الحوت وإنّما أخرج الله عر وجل يونس من بطن 
الحوت في ذي الحجة» ويزعمون أنه اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح على الجودي وَإِنْما استوت“ على 


797 قرب الإستاد ص۹۹ حديث‎ )١( 

(۲) راجم ج٤٤‏ ص٦۲۸‏ من المطبرعة. 

(۴) أمالي الطوسي ص04 مجلس ۲ حديث ؟4. 
(1) في آمالي الصدوق: التغئلن؟. 

)5( في أمالي الصدوق إضافة : «فيه سفينة نوح». 
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الجوديٌ في يوم الئامن عشر من ذي الحجة» ويزعمون أنه اليوم الذي فلق الله عر وجل فيه البحر لبني 
إسرائيل وإنما كان ذلك في ربيع الأول. 

ثم قال ميثم: يا جبلة اعلمي أن الحسين بن علي سيد الشهداء يوم القيامة ولأصحابه على سائر 
الشهداء درجة يا جبلة إذا نظرت إلى الشمس22 حمراء كأنها دم عبيط؛ فاعلمي أن سيد الشهداء الحسين قد 

قالت جبلة: فخرجت ذات يوم فرأيت الشمس على الحيطان كأنها الملاحف المعصفرة» نصحت 
حينئذ وبكيتء وقلت: قد والله قتل سيدنا الحسين بن علي پوو . 

بيان! العبيط: الطري. 

© مل: أبي وجماعة مشابخيء عن سعد عن ابن عيسى؛ عن الأهوازيٌ: عن رجل» عن يحي بن 
بشيرء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله نقيت قال: بعث هشام بن عبد الملك إلى أبي فأشخصه إلى الشامء 
فلما دخل عليه قال له: يا أبا جعفر أشخصناك لنسألك عن مسألة لم يصلح أن يسألك عنها غيري. ولا اعلم 
في الأرض خلقاً ينبغي أن يعرف أو عرف هذه المسألة إن كان إلا واحداً» فقال أبي: ليسألني أمير المؤمنين 
عمًا أحبٌ فإن علمت أجبت ذلك؛ وإن لم أعلم قلت: لا أدري؛ وكان الصدق أولى بي. 

فقال هشام: أخبرني عن القيلة التي قتل فيها علي بن أبي طالب» بما استدلٌ به الغائب عن المصر الذي 
قتل فيه على قتله» وما العلامة فيه للناس فإن علمت ذلك وأحببت فأخبرني» هل كان تلك العلامة لغير علي 
لهه في قتله؟ فقال له أبي: يا أمير المؤمنين إِنّه لما كان تلك الليلة التي قتل فيها أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ته لم يرفع حجر عن وجه الأرض إلا وجد تحته دم عبيط حتى طلع الفجرء وكذلك كانت الليلة 
التي قتل فيها هارون أخو موسى :88 » وكذلك كانت الليلة التي قُتل فيها يوشع بن نون» وكذلك كانت اللّيلة 
التي رفع فيها عيسى ابن مريم" وكذلك كانت الليلة التي فتل فيها شمعون بن حمّون الضَفاء وكذلك كانت 
الليلة التي قتل فيها علي بن أبي طالب كليئه؛ » وكذلك كانت الليلة التي قتل فيها الحسين بن علي لل . 

قال: فترند وجه هشام حتى انتقع لونه» وهم أن يبطش بأبي» فقال له أبي: يا أمير المؤمنين الواجب 
على العباد الطاعة لإمامهم» والصدق له بالنصيحة» وإد الذي دعاني إلى أن أجبت أمير المؤمنين فيما سألني 
عنه معرفتي له بما يجب له علي من الطاعة فليحسن أمير المؤمنين الظلْ» فقال له هشام: انصرف إلى 
أهلك إذا شئت قال: فخرح» فقال له هشام عند خروجه: أعطني عهد الله وميثاقه أن لا توقع هذا الحديث 
إلى أحد حتى أموت. فأعطاه أبي من ذلك ما أرضاه» وذكر الحديث بطوله( , 

بيان: قال الجوهري :0 تربد وجه فلان: أي تغيّر من الغخضب» وانتقع لونه على بناء المجهول أي 
تغير من حزن أو سرور۔ 


)١(‏ في علل الشرائع: «السماءه بدل «الشمس», 

(؟) علل الشرائع ج١‏ ص۲۲۷ حديث ۰۳ وأمالي الصدوق ص۱۸۹ مجلس ۴۷ حديث .١‏ 
(f)‏ في المصدر إضافة: إلى السماء؟ ‏ 

)٤(‏ في المصدر: #إياهه يدل «له». 

)٥(‏ كامل الزيارات ص۱۹۸ باب 4؟ حديث ۱۹۷۔ 

.٤۷۲ص‎ ١ج الصحاح‎ )١( 
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5-مل: أحمد”"2 بن عبد الله بن عليء عن عبد الرحمن السُلمي وقال أحمد: 9 وأخبرني عمّي» 
عن أبيه؛ عن أبي نضرةء عن رجل من أهل بيت المقدس أنه قال: والله لقد عرفا أهل بيت المقدس 
ونواحيها . عشيّة قتل الحسين بن علي» قلت: وكيف ذلك؟ قال: ما رفعنا حجراً ولا مدراً ولا صخرا إلا 
ورأينا تحتها دما يغلي واحمرّت الحيطان كالعلق» ومطرنا ثلاثة أيام دماً عبيطً؛ وسمغنا منادياً ينادي في 
جوف الليل يقول: 

أترجو أمة قعلت حسيناً شفاعة جذده يوم الحساب 
مماذ الله لا نلعم يقيناً| شفاعة أحمد وأبي تراب 
قتلتم خير من ركب المطايا ‏ وخيرالشيب طزاً والشباب 
وانكسفت الشمس ثلاثاً ثم تجلت عنها وانشبكت النجوم» فلمًا كان من الغد أرجفنا بقتله» فلم يأت 
علينا كثير شيء حتى نعي إلينا الحسين نيهر . 

۷- مل: احمد بن عبد الله بن علي الناقد بإسناده قال: قال عمر بن سعد حدّئي أبو معشرء عن 
الزّهِريُ قال: لما قتل الحسين بن علي لم يبق ببيت المقدس حصاة إلا وجد تحتها دم عبط . 

مل : محمّد بن جعفر» عن محمد بن الحسين» عن نصر بن مزاحم» عن عمر بن سعد مثله20, 

۸ - مل: محمد بن جعفر الرزاز» عن خاله محمد بن الحسين» عن ابن بزيم» عن أبي إسماعيل 
السرا و عن يحيى من مصمرء عن آي بصير؛ عن لي جعذر له قال : بكت الإنس والجِنٌّ والطير 
والوحش على الحسين بن علي إل حنى ذرفت دموعي ا 

مل : آي عن وجماعة مشايخي » عن سعد ومحمّد العطار معا عن محمد بن الحسين مثله( لد 

بيان: ذرفت أي سالت . 

ah‏ أبي: وعليٌ بن الحسين معأء عن سعد» عن ابن عيسى» عن أحمد بن أبي داود» عن سعيد 
بن [ابي) ٩‏ عمرو الجلأبء عن الحارث الأعور قال: قال علي لي بأبي وأني الحسين المقتول بظهر 
الكوفة» واللّه كأني أنظر إلى الوحش مادّة أعناقها على قبره من أنواع الوحش» يبكونه ويرثونه ليلاً حتى 
الصباح فإذا كان كذلك فإتاكم واللجفاء!”"©. 


)١(‏ في المصدر: «محملة بدل «أحمدا. 

(؟) في المصدر: «وقال لي أبر الحسين» بدل #رقال أحمده. 
(۳) في المصدر إضافة : «عبيطاًه. 

(4) كامل الزیارات ص۱۱۰ باب ۲٤‏ حليث ۱۹۸ . 

(0) في المصدر: «محمدا بدل اأحمدا. 

زلف عيارة: #بن علي يست في المصدر. 

(۷) كامل الزيارات ص۱۱۱ باب 4؟ حديث 1۹۹. 

(4) كامل الزيارات ص۱۸۳ باب ۲۸ حديث 2507 وفيه: #سعيد» يذل السهد». 
(ة) كامل الزيارات ص16 باب 7١‏ حديث ۲۱۲. 

.۲۱۳ باب 75 حديث‎ ١56 كامل الزيارات ص‎ )٠١( 

)1١١(‏ كلمة: «أبي* ليست في المصدر. 

(۱۲) كامل الزيارات 156 باب 75 حديث ۲۱۴. 
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٠‏ مل: محمد بن جعفرء عن محمد بن الحسينء عن الحسن بن علي بن أبي عثمان» عن عبد 
الجبار النهاونديٌ» عن أبي سعيدء عن الحسين بن ثوير وابن ظبيان وأبي سلمة السرّاج والمفضل كلهم 
قالوا: سمعنا أبا عبد الله تمه يقول: إل أبا عبد الله الحسين بن علي الل لما مضى بكت عليه السشماوات 
السبع والأرضون السبع وما فيهنْ وما بينهن رمن يتقلب عليهنْ» والجنة والتار» ومن خلق ربّنا وما يرى وما 
لا یری . 

مل: أبيء عن سعد» عن محمّد بن الحين مله" . 

١‏ -مل: أبيء عن سعدء عن الحسين بن عبيد الله عن الحسن بن علي بن أبي عثمان؛ عن عبد 
الجبار» عن أبي سعيد» عن الحسين بن ثوير» عن يونس وأبي سلمة السراج والمفضل قالوا: سمعنا أبا عبد 
الله ني يقول: لما مضى أبو عبد الله الحسين بن علي صلوات الله عليهما بكى عليه جميع ما خلق الله 
إل ثلائة أشياء: البصرة» ودمشق» وآل عثمان9 . 

۲ - مل: آبي» عن سعدء عن ابن عيسى» عن القاسم بن يحيى» عن جده» الحسن» عن الحسين 
بن ثوير قال: كنت آنا وابن ظبيان» والمفضل» وأبو سلمة السرّاج جلوساً عند أبي عبد الله مثيه فكان 
المتكلم يونس وكان أكبرنا سنا وذكر حديثاً طويلاً يقول: ثمْ قال أبو عبد الله: إن أبا عبد الله غلا لما 
مضى بككت عليه السّماوات السبع وما فيهنُ» والأرضون السبع وما فيهن» وما بينهنٌ؛ وما ينقلب في الجنة 
والنار من خلق ربّناء وما یری وما لا يرىء بكى على أبي عبد الله ته إلا ثلاثة أشياء لم تبك عليه 
قلت: جعلت فداك ما هذه الثلاثة الأشياء؟ قال: لم تبك عليه البصرةء ولا دمشق» ولا آل عثمان [بن 
عفان) عليهم لعنة الله وذكر الحديث!* .. 

 ١*‏ مل: محمّد الحميريٰ» عن أبيه؛ عن علي بن محمد بن سالم» عن محمد بن خالد» عن عيد 
الله بن حمّاد البصريء عن عبد الله بن عبد الرّحمن الأصمٌ. عن أبي يعقوب» عن أبان بن عثمان» عن 
زرارة قال: قال أبو عبد الله غجنهة : يا زرارة إن الماء بكت على الحسين أربعين صباحاً بالدمّ» وإ الأرض 
بكت أربعين صباحاً بالوادء وإِنّ الشمس بكت أربعين صباحاً بالكسوف والحمرة» وَإنُّ الجبال تقطعت 
وانتشرت» وإِنّ البحار تفجرت» وإنّ الملائكة بكت أربعين صباحاً على الحسين» وما اختضب منا امرأة ولا 
اذهنت ولا اكتحلت ولا رجلت حتى آثانا راس عبيد الله بن زياد لعنه اللّهه ما زلنا في عبرة بعده. 

وكان جدَّي إذا ذكره بكى حتى تملا عيناه لحيته» وحتى يبكي ليكائه رحمة له من رآهء ون الملالكة 
الذين عند قبره ليبكون فيبكي لبكائهم كل من في الهواء والسماء من الملالكة» ولقد خرجت نفسه ناته 
فزفرت جهنم زفرة كادت الارض تنشقٌ لزفرتهاء ولقد خرجت نفس عبيد الله بن زياد ويزيد بن معاوية لعنهم 
الله فشهقت جهنم شهقة لولا أن الله حبسها بخزانها لأحرقت من على ظهر الأرض من فورهاء ولو يؤذن 





(1) كامل الزيارات ص۹٣۱‏ باب 51 حديث 718. 
(۲) كامل الزیارات ص٦٦۱‏ باب 75 حديث 511 
(۴) کامل الزيارات ص۹٦۱‏ باب 77 حديث ۲۱۷. 
)٤(‏ من المصدر. 

.۲۱۸ حديث‎ ۲٢ کامل الزيارات ص۷٣۱ باب‎ )٥( 
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لها ما بقي شيء إلا ابتلعته» ولكنها مأمورة مصغودة؛ ولقد عتت على الخران غير مرة حتى أتاها جبرثيل 
فضربها بجناحة فسكنت وإنها لتبكيه وتندبه» وإنها لتتلظى على قاتله» ولولا من على الأرض من حجج الله 
لنقضت الأرض» وأكفأت ما عليهاء وما تكثر الزلازل إلا عند اقتراب الساعة. 

وما عين أحبٌ إلى اللّه ولا عبرة من عين بكت ودمعت عليه» وما من باك يبكيه إلا وقد وصل فاطمة 
وأسعدها عليه؛ ووصل رسول الله هه وأدى حقناء وما من عبد يحشر إلا وعيناه باكية إلا الباكين على جدي 
فانه يحشر وعينه قريرة» والبشارة نلقاه والسرور على وجهه؛ والخلق في الفزع وهم آمنون؛ والخلق 
يعرضون وهم حداث الحسين ناث تحت العرش وفي ظفل العرش. لا يخافرن سوء الحساب يقال لهم 
ادخلوا الجنة فيأبون ويختارون مجلسه وحديثه» وإِنّ الحور لترسل إليهم آنا قد اشتقناكم مع الولدان 
المخلدين فما يرفعون رؤسهم إليهم لما يرون في مجلسهم من السّرور والكرامة وَإنّ أعداءهم من بين 
مسحوب بناصيته إلى النار» ومن قائل: ما لنا من شافعين * ولا صديق حميم96©, 

وإنهم ليرون منزلهم وما يقدرون أن يدنوا إليهم» ولا يصلرن إليهمء وإِن الملائكة لتأتيهم بالرّسالة من 
أزواجهم ومن خرّانهم2'0 على ما أعطوا من الكرامة فيقولون نأتيكم إنشاء الله فيرجعون إلى أزواجهم 
بمقالاتهم » فيزدادون إليهم شوقاً إذا هم خبروهم بما هم فيه من الكرامة وقربهم من الحسين غلك فيقولون: 
الحمد لله الذي كفانا الفزع الأكبر؛ وأهوال القيامة» ونجانا مما كنا نخاف. ويؤتون بالمراكب والرحال على 
النجائب» فيستوون عليها وهم في الثناء على الله والحمد لله والضّلاة على محمد وعلى آله حتى ينتهوا إلى 
منازلهه 9 , 

14 -مل: محمد بن عبد اللّهء عن أبيه» عن علي بن محمد بن سالم» عن محمد بن خالدء عن عبد 
اللّه بن حمّاد البصريء عن عبد الله بن عبد الرّحمن الأصمٌ؛ عن عبد اللّه بن مسكان؛ عن أبي بصير قال: 
كنت عند أبي عبد الله ته وأحذثه فدخل عليه ابنه فقال له: مرحباً وضمه وقبّله وقال: حفر الله من 
حقركم» وانتقم ممن وتركمء وخذل الله من خذلكم» ولعن الله من قتلكمء وكان الله لكم ولياً وحافظاً 
وناصراً» فقد طال بكاء النساء وبكاء الأنبياء والصديقين » والشهداء وملائكة السماء. 

ثم بكى وقال: يا أبا بصير إذا نظرت إلى ولد الحسين أتاني مالا أملكه بكاءها بما أي إلى أبيهم 
وإليهم» يا أبا بصير إِنَّ فاطمة لتبكيه وتشهق» فتزفر جهنم زفرة لولا أنّ الخزنة يسمعون بكاءها وقد استعدُوا 
لذلك مخافة أن يخرج منها عتى أو يشرد دخانهاء فيحرق أهل الأرض فيكبحونها ما دامت باكية» ويزجرونها 
ويوثقون من أبوابها مخافة على أهل الأرض فلا تسكن حتى يسكن صوت فاطمةء وإ البحار تكاد أن تنفتق 
فيدخل بعضها على بعض» وما منها قطرة إلا بها ملك موكل؛ فإذا سمع الملك صوتها أطفأ تاره 
بأجنحته. وحبس بعضها على بعض» مخافة على الذنيا ومن فيها ومن على الأرضء فلا تزال الملائكة 
مشفقين يبكون لبكائها ويدعون الله ويتضرعون إليه ويتضرع أهل العرش ومن حوله» وترتفع أصوات من 


.٠١١. ٠٠١ سورة الشعراف آية:‎ )١( 

(1) في المصدر: *وخدامهم؟ بدل «ومن خزائهم». 

(۳) كامل الزيارات ص۷٣۱‏ باب ۲۹ حديث ۲۱۹. 

0) ثارث نائرة - كمنع .: هاجت هائجة. القاموس المحيط ج۲ ص5؟4١.‏ 
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الملائكة بالتقديس للّه مخافة على أهل الأرض» ولو أن صوتاً من أصواتهم يصل إلى الأرض لصعق أهل 
الأرض وتقلعت الجبالء وزلزلت الأرض بأهلها. 

قلت: جعلت فداك إِنْ هذا الأمر عظيم قال : غيره أعظم منه ما لم تسمعه ثمْ قال: با أبا بصير أما 
تحب أن تكون فيمن يُسعد فاطمة؟ فبكيت حين قالهاء فما قدرت على المنطق وما قدرت على كلامي من 
البكاء ثم قام إلى المصلّى يدعوء رخرجت من عنده على تلك الحال فما انتفعت بطعام وما جاءني الترم 
واصبحت صائماً وجلا حتی أتيته فلما رأيته قد سكن سكنت وحمدت الله حيث لم تنزل بي عقوبة . 

بيان: تقول كبحت الذابة إذا جذبتها إليك باجام لكي تقف ولا تجري. 

8 مل: أبي» وجماعة مشايخي علي بن الحسين» ومحمّد بن الحسن» عن سعد عن ابن يزيد 
عن أحمد بن الحسن الميثميٌ؛ عن علي الأزرق؛ عن الحسن بن الحكم النغعيء عن رجل قال: سمعت 
أمبر المؤمنين صلوات الله عليه وهو يقول في الرّحبة وهر يتلو هذه الآية: #فما بكت عليهم السماء والأرض 
وما كانوا منظرين4 وخرج عليه الحسين نل5 من بعض أبواب المسجد فقال :أما إن هذا سيقتل وتبكي 
عليه السماء والأرضر. 

5 - مل: محمد بن جعفر الرزّازء عن محمد بن الحسين» عن الحكم بن مسكين» عن يزداد بن 
عيسى الأنصاريٌّ؛ عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي» عن إبراهيم النخعي قال: خرج أمير المؤمنين 
صلرات الله عليه فجلس في المسجد واجتمع أصحابه حوله وجاء الحسين 4# حى قام بين يديه فوضع 
يده على راسه فقال: يا بن إن الله عر أنراماً في القرآن فقال: (فما بكت عليهم السماء والأرض وما 
كانوا منظرين") وأيم الله ليقتلنك ثم تبكيك السماء والأرضر 9 . 

مل: أبي: عن سعدء عن ابن أبي الخطاب بإسناده مغل( , 

۷ - مل: محمّد بن جعفره عن محمد بن الحسين؛ عن وهيب بن حفص. عن أبي يصيرء عن أبي 
عبد الله فجتل قال: إن الحسين صلوات الله عليه بكى لقتله السماء والأرض واحمرتاء ولم تبكيا على أحد 
قط إل على يحبى بن زكريا والحسين بن علي صلرات الله عليه © . 

مل: أبي: عن سعد عن ابن أبي الخطاب بإسناده مغل" . 


.»تملقتو١ في المصدر: (وتقطمت» بدل‎ )١( 

(۲) کامل الزيارات ص۹٦۱‏ باب 7١‏ حديث ۲۲۰. 
(۳) سورة الدخان آية: ۲۹. 

(4) کامل الزيارات ص۱۷۹ باب ۲۸ حديث ۲۲۱. 
(ه) قي المصدر: ددارد؛ بدل «يزهاده. 

»( في المصدر: هره . 

(۷) سورة الدخان؛ آية: ۲۹. 

)۸( في المصدر إضافة: ابعدي". 

(9) كامل الزيارات ص۱۸۰ باب ۲۸ حديث 747. 
)٠١(‏ كامل الزيارات ص۱۸۰ باب ۲۸ حديث .۲٤۳‏ 
)١١(‏ كامل الزبارات ص۱۸۱ باب ۲۸ حديث 5114. 
(۱۲) كامل الزيارات ص۱۸۱ باب ۲۸ حديث .۲٤١‏ 
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£۹۱ عفر الله تعالى وغفرانه وسعة رحمته ونعمه عل العباد جا 





إا أتيتم من العجمة لأنّ العرب لا ترئ ترك الوعيد ذمَاًء وإنا ترئ نرك الوعد ذمَاء وأنشد : 
إن وإن أوعدته وومدئه لاخلف إيعادي وأنجز موعدي 

فال : فقال له عمرو: أفليس تسمّى تارك الإيعاد تحلفاً؟ قال : بل؛ قال: فتسمّي الله تعالى تخلفاً إذا لم يفعل ما 
أوعده؟ قال : لاء قال : فقد أبطلت شهادئك . 

قال الشيخ «رحه الله»: ووجدت أبا القاسم قد اعتمد على هذا الكلام واستحسنه ورأيته قد وضعه في أماكن 
شتى من كتبه» واحتج به عل أصحابنا الراجثة؛ فيقال له إِنّ عرو بن عبيد ذهب عن موضع الحجّجة في الشعرء 
وضالط أبا عمرو بن العلاء؛ وجهل مرضع المعتمد من كلامه وذلك آنه إذا كانت العرب والعجم وكل عاقل 
يستحسن العفو بعد الوعيد ولا يعقلون بصاحبه ذمَاً ففد بطل أن يكون العفو من الله تعالى مع الوعيد قبيحاً لاله لر 
جهاز أن يكون منه قبيحاً ما هو حسن ني الشاهد عند كلّ عاقل لجاز أن يكون منه حسناً ما هو قبيح في الشاهد عند 
كل عاقل» وهسلا نقض العدل والمصير إلى قول أهل احور والجبر؛ مع آنه إذا كان العفو مستحسنا مع الخلف فهو 
أولى بأن يكون حسئاً مع عدم المخلف. ونحن إذا قلنا: إن الله سبحانه يعو مع الوعيد فَإنّ) نقول : إنّه توعد بشرط 
يخرجه من الخلف في وعيده لأنه حكيم لا يعبث ؛ وإذا كان حسن العفو في الشاهد منا يغمر قبح الخلف حتّى 
يسقط الذمٌ عليه؛ وهو لو حصل في موضع لم جزيه العفو أو ما حاصل في معناه من الحسن لكان الم عليه قا 
ويجعل وجود الخلف كعدمه في ارتفاع اللوم عليه فهر في إخراج الشرط المشهور عن القبح إلى صفة الحسن وإيجاب 
الحمد والشكر لصاحبه أحرى وأولى من إخراجه الخلف عما كان يستحق عليه من الذمٌ عند حسن العفو وأوضح في 
باب البرهان؛ وهلا بين لمن تدبّره . 

وشيء آخر وهو آنا لا نطلق عل كل تارك للإيعاد الوصف باه خلف لاله يجوز أن يكون فد شرط في وعيده 
شرطاً أخرجه به عن الخلف . وإن أطلقنا ذلك في البعض فلإحاطة العلم به» أو عدم الدليل عل الشرط فنحكم عل 
الظاهر؛ فإن كان أبو عمرو بن العلاء أطلق القول في الجواب إطلاقاً فإنما أراد به الخصوص دون العموم» وتكلّم عل 
معنى البيت الذي استشهد به؛ وما رأيت أعجب من متكلّم بقع عل حسن معنى مع مضامته لفبيح ويجعل حسنه 
مسقطا للامٌ عل القبيح . ثم يمتنع من حسن ذلك المعنى مع تعرّيه من ذلك القبي ثم يفتخر ببذه النكتة عند 
أصحابه ويستحسن احتجاجه المؤدذي إلى هذه المنافضة, ولكنّ العصبيّة ترين القلوب!!2. 


, 1١ : الفصول المختارة من العيون والمحاسن‎ )١( 
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344 تاريخ الحين بن علي ميد اللهداء كلظ جما 


۱۸ -مل: علي بن الحسين وغيرهء عن سعد» عن محمد بن عبد الجبارء عن ابن فضال» عن حماد 
بن عثمان» عن عبد الله بن هلال قال: سمعت أبا عبد الله نقيت يقول: إن السماء بكت على الحسين بن 
علي نا ویحیی بن زكريا ولم تبك على أحد غيرهماء قلت: وما بكاؤها قال: مكثوا أربعين یوما تطلع 
الشمس بحمرة وتغرب بحمرة» قلث: فذاك بكاؤها؟ قال: نع . 

مل: أبي وعليٌ بن الحسين معأ. عن سعد. عن ابن عيى. عن الوشاه. عن حمّاد بن عثمان 
معله9 , 

5 -مل: أبي » عن سعدء عن عبد الله بن أحمدء عن عمر [و]0" بن سهل» عن علي بن مسهر 
القرشيٌ قال: حدّئئني جدتي أنها أدركت الحسين بن علي حين قتل صلرات الله عليه قالت: فمكثنا سنة 
وتسعة أشهر والسماء مثل العلقة مثل الدم ما ترى الشمس. 

٠‏ امل: علي بن الحسين» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن فضال» عن أبي جميلة» عن 
محمّد الحلبي» عن أبي عبد الله لله في قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا 
منظرين) قال: لم تبك السماء أحداً منذ قتل يحيى بن زكريا حتى قتل الحسين تات فبكت علي . 

ص : بالإسناد إلى الصدوق» عن أبيه» عن على بن إبراهيم مثله9؟. 

ادمل: محمد بن جعفر الررّاز» عن ابن أبي الخطاب» عن صفوان» عن داود بن فرقد» عن أبي 
عبد الله نإ قال: احمرت السماء حين قتل الحسين بن علي سنة [ثم قال: بكت السماء والأرض على 
الحسين بن علي سنة] وعلى یحی ابن زكرياء وحمرتها بكاؤها). 

۲ . مل : أبي. عن سعد عن ابن عيسى» عن ابن فضال» عن ابن بكيرء عن زرارة؛ عن عبد 
الخالق بن عبد ربه قال: سمعت أبا عبد الله للها يقول: طلم نجعل له من قبل سمياً0') الحسين بن 
علي لم يكن له من قبل سميأء ويحبى بن زكريا لم يكن له من قبل سمياًء ولم تبك السماء إلا عليهما أربعين 
صباحاً قال: قلت: ما بكاؤها؟ قال: كانت تطلع حمراء وتغرب حمراء"©. 

۴ مل : علي بن الحسين» عن علي بن إبراهيم»ء وسعد معا عن إبراهيم بن هاشم» عن ابن 
فضّال» عن أبي جميلة» عن جابر» عن أبي جعفر تو قال: ما بکت السماء على أحد بعد يحيى بن زكريا 





)00( كامل الزيارات ص۱۸۱ باب ۲۸ حديث 117, 

(؟) كامل الزيارات ص۱۸۹ باب ۲۸ حديث 550, 

2( حرف: «و؟ ليس في المصدر. 

(4) كامل الزيارات عن ١8١‏ باب ۲۸ حديث .۲٤۷‏ 

(ه) سورة الدخانء آبة: ۲۹. 

(1) كامل الزيارات ص۱۸۲ باب ۲۸ حديث 514 

(۷) قصص الأنيياءه ص۲۲۰ باب ١4‏ حديث 7847 

(۸) عبارة: «[ثم قال: بكت السماء والأرض على الحسين بن علي سنة] وعلى؛ ليست في المصدر. 
(9) کامل الزيارات ص۱۸۲ باب ۲۸ حديث ۰۲٤۹‏ وفيه اريحيى بن زكرياة. 
)٠١(‏ سورة مريم؛ أية: ۷. 

.۲٠۰ كامل للزيارات ص۱۸۲ باب ۲۸ حديث‎ )١١( 


ج ۱۸ ۰ باب ما ظهر بعد شهادته من بكاء السماء والارض عليه صلی الله عليه 44 


إلا على الحسين بن علي صلوات الله عليهما فإلها بكت عليه أربعين يوم( , 

٤‏ - مل : محمد بن جعفر الرزاز» عن ابن أبي الخطاب» عن جعفر بن بشير» عن كليب بن معاويةء 
عن أبي عبد الله للف قال: لم تبك السماء إلا على الحسين بن علي ويحبى بن زكريا جيه" , 

8 - مل: محمد بن جعفر» عن محمد بن الحسين» عن نصر بن مزاحم» عن عمر بن سعد" » عن 
محمد بن سلمة» عمن حدّثه قال: لما قتل الحسين بن علي #لقل آمطرت السماء تراباً أحمر©). 

مل: حكيم بن داود» عن سلمة؛ عن ابن أبي عميرء عن الحسين بن عيسى» عن أسلم بن 
القاسمء» عن عمرو بن ثُبيت» عن أبيه؛ عن علي بن الحسين ناتلا قال: إن السماء لم تبك مئذ وضعت إلا 
على يحيى بن زكريا والحين بن علي #۴ قلت: أي شيء بكاؤها؟ قال: كانت إذا استقبلت بالثوب وقع 
على الثوب شبه أثر البراغيث من الدّم0*©. 

۷ - مل: أبي وعليٰ بن الحسين» عن سعد عن ابن عيسى» عن موسى بن الفضل؛ عن حنان قال: 
قلت لأبي عبد الله جن : ما تقول في زيارة قبر الحسين بن علي ت فانه بلغنا عن بعضهم أنها تعدل 
حجة وعمرة؟ قال :لا تعجب! ما أصاب من يقول هذا كلّه؟ ولكن زره ولا تجفه فإِلّه سيد شباب الشهداء 140/115 
وسيد شباب أهل الجنة وشبيه يحيى بن زكريا وعليهما يكت السماء والأرض7 . 

مل: [أبي» و ابن الوليدء عن الصفارء عن عبد الصمد بن محمّد؛ عن حنان بن سدير؛ عن أبي 
عبد الله فلكتي مثل © . 

مل أبي وجماعة مشايخي» عن سعدء عن أبن عيسى» عن ابن بزيع؛ عن حنان مىل . 

بيان: فوله #4 : «ما أصاب» محمول على التقيّة . 

8 مل : بهذا الإسناد» عن ابن عيسى» عن غير واحد٬‏ عن جعفر بن بشيرء عن حمادء عن عامر 
بن معقل» عن الحسن بن زيادء عن أبي عبد الله عقت قال: كان قاتل يحيى بن زكريا ولد زناء وقاتل 
الحسين ولد زناء ولم تبك السماء على أحد إلا عليهماء قال: قلت: وكيف تبكي؟ قال: تطلع الشمس في 
حمرة وتغيب في حمر" . 
مل: محمّد بن جعفر» عن محمد بن الحسين» عن جعفر بن بشير مئل . 


»( كامل الزيارات ص۱۸۳ باب ۲۸ حديث 5901, 
(۲) كامل الزيارات ص۱۸۳ باب 78 حديث ۲٣۲‏ 
(۳) في المصدر: «سعيدة بدل اسعد؟. 

(4) کامل الزيارات ص۱۸۴ باب ۲۸ حديث ۳٣۲۔‏ 
(9) کامل الزیارات ص۱۸۳ باب ۲۸ حديث 1814. 
(1) كلمة: 'شباب» ليست في المصدر. 

(۷) کامل الزيارات ص٤۱۸‏ باب ۲۸ حديث 798. 
(۸) من المصدر. 

(4) کامل الزيارات ص۱۸۹ ياب ۲۸ حديث 507 
)٠١(‏ كامل الزيارات ص ١86‏ باب ۲۸ حديث 1819, 
)١١(‏ كامل الزيارات ص180 باب ۲۸ حديث 204. 
(۱۲) كامل الزيارات ص٥۱۸۵‏ باب ۲۸ حديث 509 


ta 1F 


ta4 


:1 تاريخ الحين بن علي سيد الشهداء اللا ج۱۸ 





4 -مل: أبي وعليُ بن الحسين؛ عن سعد» عن ابن عيسى» عن محمد البرقي عن عبد العظيم 
الحسنيّ» عن الحسن بن الحكم النخعيّء عن كثير بن شهاب الحارثي قال: بينا نحن جلوس عند أمير 
المؤمنين غ في الرّحبةء إذ طلم الحسين عليه فضحك علي حتى بدت نواجده ثم قال: إل الله ذكر قوماً 
نقال2'0: «فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين)' والّذي فلق الحبة وبرأ النسمة ليقتلنٌ هذا 
ولتبكين عليه السماء والأرضر 29 , 

مل: أبي » عن سعد والحميريٌ مع عن ابن عيسى مغلا۵). 

*دمل: أبي » عن سعد» عن ابن عيسى» عن محمد البرقي» عن عبد العظيم الحسنيء عن 
الحسن» عن أبي سلمة قال: قال جعفر بن محمد تل : ما بكت السماء إلا على يحبى بن زكريا والحسين 
بن علي بوط" . 

١‏ مل: [أبي: عن] محمد بن الحسنء عن أبيهء عن جدّه علي بن مهزيار» عن الحسن بن 
سعيد» عن فضالة» عن داود بن فرقد قال : سمعت أبا عبد الله غللا يقول: كان الذي قتل الحسين تنه 
ولد زناء والذي قتل يحيى بن زكريا ولد زنا وقال: احمرّت السماء حين قتل الحسين صلوات الله عليه سنة 
ثم قال: بكت السماوات والأرض على الحسين وعلى يحيى بن زكريا وحمرتها بكاؤعا0©. 

۲ -مل: أبي وعليٌ بن الحسين» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن النوفلي» عن الشسكرني» عن 
أبي عبد الله غلا قال: اتخذوا الححمام الراعبية في بيوتكم فإنها تلعن قتلة الحسين نإو 0 . 

۳ مل: أبي وأخي وعلي بن الحسين ومحمد بن الحسن جميعاً: عن أحمد بن إدريس» عن 
الجامورانيٌ؛ عن ابن البطانيّء عن صندلء عن داود بن فرقد قال: كنت جالساً في بيت أبي عبد الله تلور 
فنظرت إلى الحمام الراعبي يقرقر طويلاً فنظر إليّ أبو عبد الله تاثيفة طويلاً فقال: يا داود تدري ما يقول هذا 
الطبر؟ قلت: لا واللّه جعلت فداك؛ قال تدعو على قتلة الحسين صلوات الله عليه فاتخذوه في منازلك © . 

مل: أبي وجماعة مشايخي» عن سعد» عن الجاموراني [بإسناده] مغل( . 

4 مل: ابن الوليد وجماعة مشايخي» عن سعد» عن اليفطينيٰ» عن صفوان» عن الحسين بن أبي 
عُندرء عن أبي عبد الله لتلا قال: سمعته يقول في البومة فقال: هل أحد منكم رآها بالنهار؟ قيل له: لا 
تكاد تظهر بالنهار ولا تظهر إلا ليلاً قال: أما إنها لم تزل تأوي العمران أبداً فلما أن قدل الحسين تاه آلت 


)١(‏ في المصدر: «وقاله. 

(۲) سررة الدخانء آية: 754. 

(۳) كامل الزيارات ص٦۱۸‏ باب ۲۸ حديث .۲٣۱‏ 
(4) كامل الزيارات ص۱۸۷ باب ۲۸ حديث 514. 
)٥(‏ كامل الزيارات ص۹١۱۸‏ باب ۲۸ حديث ۲۹۲. 
(1) من المصدر. 

(۷) کامل الزيارات ص۱۸۸ باب ۲۸ حديث ۷٣۲۔‏ 
(۸) كامل الزيارات ص۱۹۷ باب ۳۰ حديث ۲۷۸. 
(9) كامل الزيارات ص۱۹۸ باب ۳۰ حديث ۲۷۹. 
)٠١(‏ كامل الزيارات ص۱۹۸ باب ۳۰ حديث ۲۸۰. 


ج14 ٠‏ باب ما ظهر بعد شهادته من بكاء الماء والأرض عليه صلى الله عليه ۱ 


على نفسها أن لا تأوي العمران أبداء رلا تأوي إلا الخراب» فلا تزال نهارها صائمة حزينة» حتى يجنها 
الليل فإذا جنها الليل فلا تزال تر على الحسين صلوات الله عليه حتى تصبح . 

ه ‏ مل: حكيم بن داود بن حکیم؛ عن سلمة؛ عن الحسين بن علي بن صاعد الربري قيِما لقبر 
الرضا فاه قال: حدّئني أبي فال: دخلت على الرّضا نالل فقال لي: ما يقول الناس؟" قال: قلت : 
جعلت فداك جتنا نسألك قال: فقال لي: ترى هذه البومة كانت على عهد جدّي رسول الله #ه تأوي المنازل 
والقصور والدورء وكانت إذا أكل الناس الطعام تطير فتقع أمامهم» فيرمى إلبها بالطعام وتسقى ثم ترجع إلى 
مكانهاء ولما قتل الحسين بن علي خرجت من العمران إلى الخراب والجبال والبراري» وقالت: بئس الأمة 
أنتم قتلتم ابن بنت نیکم ولا آمنكم على نفسي 0 . 

6 مل: محمد بن جعفر الرّزازء عن ابن أبي الخطاب. عن ابن فضالء عن رجل؛ عن أبي عبد 
الله نتيا قال: إن البومة لنصوم النهار فإذا أفطرت تدلهت على الحسين إا حتى تصبح . 

بيان: فال الفیروزآبادیٰ : الله محركة والذلوه: ذهاب الفؤاد من هم ونحوه» ودلهه العشق تدليها 
فتدل ۳ . 

ل مل: عليٌ بن الحسين؛ عن سعده عن موسى بن عمرء عن الحسن بن علي الميثمي قال : قال 
أبو عبد الله نك : يا يعقوب”") رأيت بومة قط تنفس بالنهار؟ فقال: لاء قال: وتدري لم ذلك؟ قال: لا 
فال: لأنها نظل يومها صاتمة* فإذا جنها الليل أفطرت على ما رزقت» ثم لم نزل ترنم على الحسين حتى 





بيان: لعل التنفس كناية عن التصويت» أو عن الأكل والشرب؛ قال الفيروز آبادي: تنفس في الإناء 
شرب من غير أن يبينه عن فيه انتهى 10 أو عن التفرّج والتوسع يقال: أنت في نفس من عمرك أي في سعة 
وفسحة وقال الجزريٰ: فيه فلو كنت تنفست أي أطلت الكادم , 

٨۸‏ قب: أبو نعيم في دلائل النبوؤة والنسوي في المعرفة قالت نصرة الأزدية : لما قتل الحسين غجلا 
أمطرت السماء دما وخبابنا وجرارنا صارت مملرّة دما. 

وقال فرظة بن عبيد الله: مطرت السماء يوماً نصف النهار على شملة بيضاء فنظرت فإذا هو دم وذهيت 
الإبل إلى الوادي لتشرب فاذا هو دم» وإذا هو اليوم الذي قتل فيه الحسين تي . 

وقال الصادق تللق : بكت السماء على الحسين غلل أربعين يوماً بالدم . 


.۲۸۱ حديث‎ ١ كامل الزيارات ص۱۹۹ باب‎ )١( 

)م( في المصدر: «ترى هذا اليوم ما يقرل الناس؟1. 

(؟) كامل الزيارات ص۱۹۹ باب ۳١‏ حديث ۲۸۲. 

.۲۸۳ حديث‎ ۳٢ كامل الزیارات ص١٠٠ باب‎ )٤( 

(4) في القامرس: «الدله؛ ويحرك؟'. (1) الغامرس المحيط ج٤‏ ص1268. 

(۷) لفد سقط يعقوب بن شعيب من هذا السندء راجع تعليقتنا ذيل الحديث 4 من باب البوم في ج١7‏ ص 77١‏ من المطبوعة . 
(4) في المصدر إضافة : «على ما رزقها اللّده. 

(4) كامل الزيارات ص۲۰۰ باب 8١‏ حديث 7184 

)٠١(‏ القاموس المحيط ج۲ عن 16؟. 

)0( النهاية جه ص 44. 
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10 تاريخ الحسين بن علي سبد الشهداء تلا جما 


زرارة بن أعين» عن الصادق غاا قال : بكت السماء» على يحيى بن زكريا وعلى الحسين بن علي 
تاا أربعين صباحاً ولم تبك إلا عليهماء قلت: فما بكاؤها؟ قال: كانت الشمس تطلع حمراء وتغيب 
حمراء. 

أسامة بن شبيب بإسناده. عن أم سليم قالت: لما قتل الحسين مطرت السماء مطراً كالدّم احمزت منه 
الببوت والحيطان وروى قريباً من ذلك في الإبانة . 

تفسير القشيري والفتال: قال السّدِيّ: لما قُتل الحسين بكت عليه السماء وعلامتها حمرة أطرانها. 

محمد بن سيرين قال: أخبرنا أن حمرة أطراف السماء لم تكن قبل قتل الحسين غه . 

تاريخ النسويٌ: روى حماد بن زيدء عن هشام؛» عن محمد قال: تعلم هذه الحمرة في الأفق مم هي؟ 
ثم قال: من يوم قتل الحسين تهر . 

أقول: قال صاحب المناقب :" وروى هذا الحديث أبو عيسى الترمذي . 

۹ - قب: الأسود بن قيس لما قتل الحسين ارتفعت حمرة من قبل المشرق وحمرة من قبل المغرب» 
فكادتا تلتقيان في كبد السماء سنّة أشهر. 

تاريخ النسويّ قال أبو قبيل: لما قتل الحسين بن علي ظلئ كسفت الشمس كسفة بدت الكواكب 
نصف النهار حتى ظننا أنها هي" . 

بيان: أنها هي أي القيامة . 

أقول: روي هذا الخبر في بعض كتب المناقب المعتبرة» عن علي بن أحمد العاصميء عن إسماعيل 
بن أحمد البيهقيٌء عن والده» عن محمد بن الحين القطان؛ عن عبد اللّه بن جعفر بن درستويه النحويٌ» 
عن يعقوب بن سفيان» عن النضر بن عبد الجبارء عن ابن لهيغة؛ عن أبي قبيل مثله 2 . 

وبهذا الإسناد؛ عن بعقوب» عن إسماعيل؛ عن علي بن مُسهر» عن جدّته قالت: كنت أيام الحسين 
جارية شابة فكانت السماء أياماً علقة" . 

وبهذا الإستاد» عن يعقوب» عن مسلم بن إبراهيم» عن أم سرق العبدية عن نضرة الأزدية قالت: لما 
أن قتل الحسين تقد مطرت السماء دما فأصبحت”2 وكل شيء لنا ملآن دما . 

وبهذا الإسناد» عن يعقرب؛ عن أيُوب بن محمد الرقيء عن سلأم بن سليمان الثقفيء عن زيد بن 
عمرو الكنديء عن أ حيان9؟ قالت: يوم قعل الحين أظلمت علينا ثلاثاً ولم يمس أحد من 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٤٥‏ فصل «في آيائه بعد وفاته عليه السلام؟. 
(؟) راجع مقتل الحسين للخوارزمي ج؟ ص٠٠.‏ 

(5) منافب آل أبي طالب ج٤‏ ص24 قصل في آياته بعد وفاته عليه السلام؛ ‏ 
(4) مقتل الحسين للخوارزمي ج۲ ص4م. 

(o)‏ مقتل الحسين للخوارزمي ج؟ ص۸۹. 

(1) في المصدر: «فأصحبناء. 

(۷) مقتل الحسين للخوارزمي ج۲ ص۸۹. 

(۸) في المصدر: «عن زيد بن عمر الكندي». 

(4) في المصدر: «عن أم حسان؟ ‏ 


جم ٠‏ - ياب ما ظهر بعد شهادته من بكاء السماء والأرض هليه صلى الله عليه يذ 


زعفرانهم0" شيئاً فجعله على وجهه إلا احترق ولم بقلب حجر ببيت المقدس إلا أصبح2؟ تحته دماً 
ع . 

وبهذا الإسناد» عن يعقوب» عن سليمان بن حرب؛ عن حماد بن زيد» عن معمر؟ قال: أل ما 
عرف الزهري تكلّم في مجلس الوليد بن عبد الملك فقال الوليد: أيكم يعلم ما فعلت أحجار بيت المقدس 
بوم قتل الحسين بن علي؟ فقال الزهريٌّ: بلغني آله لم يقلب حجر إلا وجد تحته دم عبيط . 

۰ ديقاة: روي في أوْل الجزء الخامس من صحيح مسلم في تفسير قوله تعالى (فما بكت عليهم 
السماء والأرضص 706 قال : لما قتل الحسين بن علي #كثل بكت السماء ويكازها حمرتها. 

وروي التعلبي في تفسير هذه الآية أن الحمرة التي مع الشفق لم يكن قبل قتل الحسين ثل وروى 
التعلبيئ أيضاً يرفعه قال: مطرنا دماً بأيام قتل الحسين تنو . 

3 ابن حشیشر © عن الحسين بن الحسن» عن محمد بن دليل» عن علي بن سهل» عن 
مؤمل» عن حمّاد بن سلمة: عن عمار بن أبي عمار قال: أمطرت السماء يوم قشل الحسين يال دماً 
عبيول؟. 

1 - لي: ابن الوليده عن ابن مُثْيل» عن ابن يزيد؛ عن ابن فضال» عن سليمان الديلميّ؛ عن عبد 
الله بن لطيف التفليسي قال: قال الصادق هه : لما ضرب الحسين بن علي فيثك بالسيف ثمْ ابتدر ليقطع 
رأنه نادى مناد من قبل رب العزّة تبارك وتعالى من بطنان العرش فقال: ألا أيتها الأمّة المتحيرة الظالمة بعد 


0 ثم قال أبو عبد الله ههد : لاجرم والله ما وفقوا ولا يوفقون أبداً حتى يقوم ثائر الحسين 


ع: علي بن أحمد. عن الكليني؛ عن علي بن محمدء عمّن ذکره» عن محمد ابن سليمان» عن عبد 
الله بن لطيف» عن رزين؛ عن أبي عبد الله جيه مث , 


بيان : عدم توفيقهم للفطر والأضحى إمّا لاشتباه الهلال في كثير من الأزمان في هذين الشهرين كما 


(1) الزعفران: بنت» قال ابن البيطار: الزغفران يهضم الطعام ويجلر غشاوة البصر ويقوي الأعضاء الباطنية الفعيفة لما فيه من القوة 
القابضة إذا شرب أو وضع من ظاهر عليها ويفتح السدد التي تكون في الكبد والعروق باعتدال لما كان فيه من الحرافة رالمرارةء إل 
أنه يملا الدماغ؛ الجامع لمفردات الآدوية والاغذية ج1 ص478. 

(۲) في المصدر: «رجده بدل «أصبح؟». 

(؟) مقتل الحسين للخوارزمي ج۲ ص .5١0‏ 

(4) عبارة: «عن معمر» ليت في المصدر. 

(5) متتل الحسين للخوارزمي ج۷ ص٠٠.‏ 

(5) سورة الدخان؛ آبة: ۲۹. 

(۷) الطرائف ج۱ ص۲۰۳ رقم ۲۹۲ ۔ 514 

(۸) في المصدر: «ابن خشيبش*. 

)4 أمالي الطوسي ص۲۳۰ مجلس ١‏ حديث ۱۰١‏ . 

0( آمالي الصدرق من؟"5؟ مجلس 7١‏ حديث 6. 

.۲ علل الشرائع ج۲ ص۳۸۹ باب ۱۲۵ حديث‎ (YY 
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104 تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء ل جم 


فهمه الأكثر» أو لأنهم لعدم ظهور أئمة الحق رعدم استيلائهم لا يرفقون للصلاتين إِمّا كاملة أو مطلقاً بناء 
على اشتراط الإمام أو يخص الحكم بالعاة كما هو الظاهرء رالأخير عندي أظهرء والله يعلم. 

۳ ع: ابن الوليد؛ عن محمد العطار؛ عن الاشعري؛ عن السياريٌ؛ عن محمد بن إسماعيل 
الرازيُء عن أبي جحفر الثاني ثلا فال: قلت: جعلت فداك ما تقول في العامة فانه قد روي أنهم لا 
يرفقون لصوم؛ فقال لي : : أما نهم قد أجيبت دعوة الملك فيهم؛ قال: قلت: وكيف ذلك جعلت فداك؟ 
قال: إن الناس لما قتلوا الحسين ب بن علي تقيتهد أمر الله عزْ وجلّ ملكاً ينادي أيتها الأ الظالمة القاتلة عترة 
نيّها لا وفقكم الله لصوم ولا فطره وفي حديث آخر: لفطر ولا أضحى. 

٤‏ د لي: القاميٰ» عن محمد الحميريٌ»؛ عن أبيه؛ عن أحمد بن محمد بن يحيى» عن محمد بن 
سنان» عن المفضل بن عمرء عن الصادق جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جدّه أن الحسين بن علي +282 
دخل يوماً إلى الحسن لث فلمًا نظر إليه بكى فقال له: ما يبكيك يا أبا عبد اللّه؟ قال: أبكي لما يصنع بك 
فقال له الحسن تاا : إل الذي يؤتى إليّْ سم يدس إليّ فأقتل بهء ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله 
يزدلف إليك ثلاثون آلف رجل يعون أنهم من امة جذنا محمد لهو وينتحلون دين الاسلام» فيجتمعون على 
قتلك وسفك دمك. وانتهاك خر وسبي ذراريك ونسائنك» وانتهاب ثقلك» فعندها تحلّ ببني أمية 
0 تمطر السماء رمادا ودماء ويبكي عليك کل شيء حتى الوحوش في الفلوات؛ والحيتان في 

0 

٩‏ - ص: عن جابر» عن أبي جعفر ايل في قوله تعالى #لم نجعل له من قبل سما قال يحبى 
بن زكريًا لم يكن له سمي قبله؛ والحسين بن علي لم يكن له سمي قبله» وبكت السماء عليهما أربعين 
صباحاً وكذلك بكت الشمس عليهما وبكاؤها أن تطلع حمراء وتغيب حمراء» وقبل أي بكى أهل السماء 
وهم الملائكة . 

5 - ص: عن أبي عبد الله ليها أن الحسين بن علي بكى لقتله السماء والأرض واحموّتاء ولم 
يبكيا على أحد قط إلا على یحیی بن زكري . 

۷ - مل: محمّد بن عبد الله بن علي الناقدء عن عبد الرّحمان الأسلمئء عن عبد الله بن الحسين» 
عن عروة بن الزبير قال: سمعت أبا ذر وهو يومئذ قد أخرجه عثمان إلى الوّبذة فقال له الناس: يا أبا ذر أبشر 
فهذا قليل في الله فقال: ما أيسر هذا ولكن كيف أنتم إذا قتل الحسين بن علي قتلا أو قال: ذبح ذبحاً والله 
لا يكون في الاسلام بعد قتل الخليفة أعظم قتيلاً منه» وإن الله سيسل سيفه على هذه الأمّة لا يغمده أبداء 
ويبعث ناقماً من ذزيئه فينتقم من الناس . وإنكم لو تعلمون ما يدخل على أهل البحار» وسكان الجبال في 
الغياض والآكام» وأهل السماء من قتلهء لبكيتم واللّه حتى تزهق أنفسكمء وما من سماء يمر به روح 





)00( علل الشرائع ج۲ ص 584 باب 176 حديث .١‏ 
(۲) أمالي الصدوق ص۱۷۷ مجلس ۲۴۲ حديث 5 
(۴) سورة مریم آية: ۷. 

(4) قصص الانباء ص۲۲۰ باب ۱٤‏ حدیٹ ۲۹۱. 
() خصصي الأنياء ص 75١‏ ياب ١4‏ حدیث ۲۹۲. 


ج ۱۸ 1 - باب ضجيج الملائكة إلى الله تعالى في أمره ن2ل 100 





الحسين عَقيئهة إل فزع له سبعون ألف ملك يقومون قياما ترعد مفاصلهم إلى يوم القيامة» وما من سحابة 
تمر وترعد وتبرق إلأ لعنت قاتله؛ وما من يوم إلا وتعرض روحه على رسول الله فيلتقيان9©. 
۸ شا روى يوسف بن عبدة قال: سمعت محمد بن سيرين يقول : لم تر هذه الحمرة في السماء 


إلا بعد قتل الحسين صلوات الله عله , 
بيان : يمكن أن يكون المراد كثرة الحمرة وزيادتها . 


A 


باب ضجيج الملاتكة إلى الله تعالى في أمره وأن الله بعثهم لتصره 
وبكائهم وبكاء الأنبياء وفاطمة نجي عليه صلوات الله عليه 

. أقول: قد أثبتنا خبر ابن شبيب في باب البكاء عليه صلى الله عليه‎ - ١ 

۲ - لي: ابن الوليدء عن ابن متيل» عن ابن أبي الخطاب» عن مومى بن سعدان» مر عه الوبق 
القاسمء عن عمر بن أبان الكلبيْء عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله الصادق للد إن أربعة آلاف 
ملك هبطرا يريدون القتال مع الحسين ابن علي لل فلم يؤذن لهم في القتالء ترجعوا حي الاستقلات 
ال لو تهنا » فهم عند قبره شعث غير يبكونه إلى يوم القيامة؛ ورئيسهم ملك يقال له 
منصور 0 

مل: محمد بن جعفر الررّاز» عن ابن أبي الخطاب مثله9». 

“ ما: المفيده عن أحمد بن الوليد؛ عن أبیه» عن الصَفارء عن محمد بن عبيد» عن ابن أسياطء 
عن ابن عميرة» عن محمد بن حمران قال: قال أبو عبد الله تایا نما كان من أمر الحسين بن عليّ ما كان 
ضجت الملائكة إلى الله تعالى وقالت: يا ربٌ يفعل هذا بالحسين صفيك وابن نبيك؟ قال: فأقام الله لهم 
ظل القائم غا وقال: بهذا أنتقم له من ظالميه9. 

٤‏ -ع: الدقاق وابن عصام معأًء عن الكلينيٌ؛ عن القاسم بن العلاء عن إسماعيل الفزاريٌ»؛ عن 
محمّد بن جمهور العمي» عن ابن أبي نجران» عمّن ذكرهء عن الثماليّ قال: قلت لأبي جعفر تيه يا ابن 
رسول الله ألستم كلكم قائمين بالحق؟ قال: بلى» قلت: فلم سمي القائم قائما؟ قال: لمًا قتل جدي 
الحسين ضجت الملائكة إلى الله عر وجل بالبكاء والنحيب وقالوا: إلهنا وسيّدنا أتخفل عمّن قتل صفوتك 
وابن صفرتك وخيرنك من خلقك؟ فأوحى الله عر وجل إليهم ترُوا ملائكتي فوعرّتي وجلالي لأنتقمنْ منهم 


.۱۹۰ كامل الزياراث ص 194 باب ۲۳ حديث‎ )١( 
الإرشاد للمفيد ج٠ لوده‎ )۲( 

. راجم ج٤٤ مص 86؟ من المطيوعة‎ (r) 

(4) آمائي الصدوق ص۷۴۷ مجلس ٩۲‏ حدبث ۷. 
(5) كامل الزيارات ص١۱۷‏ باب ۲۷ سحديث ۲۲۲. 
)١(‏ أمائي الطوسي ص8 4١‏ مجلس ١4‏ حديث .۸٩‏ 


{o 


to 


tot 


tor 
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ولو بعد حين» ثمْ كشف الله عر وجلّ عن الأئمة من ولد الحسين لل للملائكة فسرّت الملاثكة بذلك فإذا 
أحدهم قائم يصلّي فقال الله عر وجل : بذلك القائم أنتقم مني . 

مل : الحسين بن علي الزُعفراني: عن محمد بن عمر النصيبي» عن هشام بن سعد قال: أخبرني 
المشيخة أن الملك الذي جاء إلى رسول الله هه وأخبره بقتل الحسين بن علي كان ملك البحارء وذلك أن 
ملكا من ملائكة الفردوس نزل على البحر ونشر أجنحته عليهاء ثم صاح صيحة وقال: يا آهل البحار البسوا 
أثواب الحزن» ل رڅ ليسول برح ثم حمل م ترت في اده إلى سارت فلم ل ماع یا 
إلأ شمهاء وصار عنده لها أثره ولعن قتلته وأشياعهم وأتباعھم( 

5١‏ -مل: أبي؛ وجماعة مشايخي» عن سعدء عن ابن عيسى» عن الحين بن سعيدء عن حمّاد بن 
عيسى » عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل؛ عن أبي عبد الله نجي قال: ما لكم لا تأتونه يعني قبر 
الحسين كته فان أربعة آلاف ملك يبكون عند قبره إلى يوم القيامة9© . 

7 مل: أبي» وجماعة مشايخناء عن سعد» عن علي بن إسماعيل» عن حمّاد بن عيسى» ۽ عن 
ربعيٰ» عن فضيل» عن أبي عبد الله غ قال: ما لكم لا تأتونه ‏ يعني قبر الحسين -» فال أربعة آلاف 
ملك ييكون عنده إلى يوم القيامة©. 

۸ - مل: محمد بن جعفر الرزاز» عن محمد بن الحسين؛ عن محمّد بن إسماعيل» عن أبي إسماعيل 
السرّاج» عن يحبى بن معمر القطان» عن آبي بصير» عن أبي جعفر تال قال : أربعة آلاف ملك شّعث غُبر 
يبكونه إلى يوم القيامة . 

٩‏ مل: أبي» وعليّ بن الحسين معآء عن سعد عن ابن عيسى» عن علي بن الحكم» عن علي بن 
أبي حمزة» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ند قال : CRE‏ 
يصلون عليه كل يوم شُّعئاً عُبراً منذ يوم قتل إلى ما شاء الله يعني بذلك قيام القائم ن 

٠‏ مل: بالاستاد عن سعد عن إبراهيم بن هاشم؛ عن ابن فضال؛ عن ثعلية» عن مبارك العطار» 
عن محمد بن قيس قال: قال لي أبو عبد الله نجھ : عند قبر أبي عبد الله #6 أربعة آلاف ملك شعث 
عبر يبكون إلى يوم القيامة , 

١‏ د مل: أبي وابن الوليد وعليُ بن الحسين جميعاً؛ عن سعد» عن ابن عيسى. عن الأهوازيٰ» عن 
القاسم بن محمد عن إسحاق بن إبراهيم» عن هارون؛ عن أبي عبد الله غل قال: وكل اللّه به أربعة 
آلاف ملك شعث غُبر يبكونه إلى يوم القيامة9) , 


)۱( علل الشرائع ج١‏ ص۱۱۰ باب ۱۲۹ حديث 1. (۲) في المصدر: فلم يبق ملك». 
(؟) کامل الزيارات ص۳٤۱‏ باب 7١‏ حديث ۱۹۸ . 
)٤(‏ كامل الزيارات ص۱۷۱ باب ۲۷ حديث ۲۲۱. 
)٥(‏ كامل الزياراث ص۱۷۲ باب ۲۷ حديث ۲۲۴, 
)١(‏ كامل الزيارات ص۱۷۲ باب ۲۷ حديث 5784. 
(۷) كامل الزيارات ص۱۷۲ باب ۲۷ حديث 578 
)4( كامل الزيارات ص۱۷۳ باب ۲۷ حديث ۲۲۹. 
(۹) كامل الزيارات ص۱۷۳ باب ۲۷ حديث ۲۲۷. 


ج14 ١‏ - باب ضجيج الملائكة إلى الله تعالى في أمرء تلا oY‏ 


- مل : ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن أبي الخطاب» عن صفوان؛ عن حريزء عن الفضيل» 
عن أحدهما قال: إن علي فبر الحسين أربعة آلاف ملك شُعث عبر يبكونه إلى يوم القيامة؛ قال محمد بن 

: | 
مسلم: مجو بمو ٠.‏ 

۳ مل: أبي» عن سعدء عن ابن عيسى؛ عن ابن معروف» عن حمّاد بن عيسى» عن ربعي قال: 
قلت لأبي عبد الله غاي بالمدينة؛ أين قبور الشهداء؟ فقال: أليس أفضل الشهداء عندكم؟ والذي نفسي بيده 
إن حوله أربعة آلاف ملك شّعث غُبر يبكونه إلى يوم القيامة , 

مل: ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن معروف بإسناده مغل . 

4 - مل: محمّد بن جعفر الررّازء عن ابن أبي الخطاب؛ عن ابن بزيع» عن أبي إسماعيل السراج» 
عن يحيى بن معمر العطارء عن أبي بصيرء عن أبي جعفر نه قال: أريعة آلاف ملك شْعث عُبر يبكون 
الحسين إلى يوم القيامة فلا يأنيه أحد إلا استقبلوه ولا يمرض أحد إلا عادوهء ولا يموت أحد إلا 
شهدي 

مل: آپي» عن سعدء عن ابن أبي الخطاب بإستاده مله( . 

٠6‏ -مل: أبي ٠‏ عن سعد» عن الحسن بن علي بن المغيرة» عن العباس بن عامر» عن أبان» عن 
الثماليّ» عن أبي عبد الله غك قال: إن الله وكل بقبر الحسين أربعة آلاف ملك شعت عبر يبكونه من 
طلوع الفجر إلى زوال الشمس وإذا" زالت الشمس هبط أربعة آلاف ملك وصعد أربعة آلاف [ملك)ء 
فلم يزل ييكونه حتى يطلع الفجر ‏ وذكر الحديث!/ .. 

56 مل: أبي » ومحمد بن عبد اللّهء عن الحميري» عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه عليّ» عن أبي 
القاسم» عن القاسم بن محمدء عن إسحاق بن إبراهيم» عن هارون قال: سأل رجل أبا عبد الله الها وأنا 
عتدهء فقال: ما لمن زار قبرالحسين؟ فقال: إن الحين لما أصيب بكته حى البلاد فوكل الله به أربعة آلاف 
ملك شُعئاً عبرأ يبكونه إلى يوم القيامة ‏ وذكر الحديث) _. 

7 ملل : مجمد الحميري» عن أبيه» عن علي بن محمد ين سالم» [عن محمد بن خائد]!"'2 عن 
عبد الله بن حماد البصري» عن عبد الله الأصم قال: وحذئنا الهيشم بن واقدء عن عبد الله بن حمّاد 
البصريٌ9"'؟2؛ عن عبد الملك بن مقرنء عن أبي عبد الله فليتهد قال: إذا زرتم أبا عبد الله غه فالزمرا 


.۲۲۸ كامل الزيارات ص۱۷۳ باب ۲۷ حديث‎ )١( 
17176 (؟) کامل الزيارات ص٤۱۷ باب ۲۷ حديث‎ 
.۲۴۰ (؟) كامل الزيارات ص٤۱۷ باب ۲۷ حديث‎ 
,591 كامل الزيارات ص٤۱۷ باب ۲۷ حديث‎ )4( 
.۲۴۲ کامل الزيارات ص٤۱۷ باب ۲۷ حديث‎ )5( 
في المصدر: «فإذاه بدل «واذاه.‎ )١( 

(۷) من المصدر. 

(۸) كامل الزيارات ص٤۱۷‏ باب ۳۷ حديث 7597 
(9) کامل الزيارات ص٥۱۷‏ باب ۲۷ حديث 771 
)٠١(‏ من المصدر. 

)١١(‏ عبلرة: #عن عبد الله بن حماد البصري! ليست في المصدر. 


للفذاكك 


ج۲ كتاب العدل روا معاد ۲ 


باب 4۲۰ 


* (التوبة وأنواعها وشرائطها) * 


الآيات : 

البقرة 219 «فتلقى آدم من ربّه كلمات فتاب عليه إن هو التراب الرحيم» ۳۷ 

وقال تعالى : «وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم 0 باتحاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فا قتلوا 
أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنّه هو التاب الرحيم© 0 . 

وقال تعالى : «وأرنا مناسكنا ونب علينا نك انت التؤاب الرحيم) 118 . 

وقاء تعالى : «إلآ الّذين نابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التؤاب الرحيم) ٠١١‏ . 

وقال تعالى : إن الله يحب التوابين وبحب المتطهّرين »© ۲۲۲ . 

وقال تعالى : وان تبنم فلكم رؤوس أموالكم» ۲۷۹ . 

آل عمران 12 9 إلا الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فن الله غفورٌ رحيم» 44 . 

وقال تعالى :اليس لك من الأمر شيء أو بتوب عليهم أو يعذّبهم فإنّهم ظالمون) ۱۲۸ : 

النساء ٠٠١‏ «واللذان يأنيانها منكم فآذوهما فإن تابا واصلحا فأعرضوا عنهم إن الله كان تراب رحيراً © إن التوبة, 
على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم ينو بون من قريب فأولئك يتوب الله علبهم وكان الله علي حكيماً * لبس 


التوبة للّديْن يعملون السبّئات حقى إذا حضر أحدهم الموت قال إن تبت الآن ولا لذبن بموتون وهم كفَارٌ أولئك 
اعتدنا لهم عذاباً البرا» 18-15 . 0 


وفال نعالى : (إيريد الله ليبين لكم ویہدیکم سنن لذبن من قبلكم ويتوب عليكم والله عليمٌ حكيمٌ * والله يريد 
أن يتوب علیکم) 77-17 . 
وقال تعالى : إلا الدين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين» ٠٤١‏ . 


لمائدة 203 وهم في الآخرة مذاب عظيم * إلا الدبن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفورٌ 
رحيم © ۳۳۔٤۳‏ . 


لفاك 
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الضّمت إلا من خير» وإن ملائكة الليل والنهار من الحفظة تحضر الملائكة الّذين بالحائرء فتصافحهم فلا 
يجيبونها من شد البكاء» فينتظرونهم حتّى تزول الشمس وحتى ينوّر الفجر ثم يكلمونهم ويسألونهم عن 
أشياء من أمر السماءء قأمًا ما بين هذين الوتتين فانهم لا ينطقون ولا يفترون عن البكاء والدُعافء ولا 
يشغلونهم في هذين الوقتين عن أصحابهم فانهم شغلهم بكم إذا نطقتم. 

قلت: جعلثت فداكء وما الذي بسالونهم عنهء وأيهم يسال صاحبه: الحفظة أو أهل الحائر؟ قال: 
أهل الحائر يسألون الحفظة لأنّْ أهل الحائر من الملانكة لا يبرحون» والحفظة تنزل وتصعدء فلت: فما ترى 
يسألونهم عنه؟ قال: إنهم يمرون إذا عرجوا بإسماعيل صاحب الهواء فربما وافقوا النبي ©ه عنده وفاطمة 
والحسن والحسين والأئمة من مضى منهم فيسألونهم عن أشياء وعمن حضر منكم الحائرء ويقولون: 
بشروهم بدعائكمء فتقول الحفظة: كيف نبشرهم وهم لا يسمعون كلامنا؟ فيفولون لهم: باركوا عليهم 
وادعوا لهم عنا فهي البشارة منًا وإذا انصرفوا فحُمُوهم بأجنحتكم حتّى يحسوا مكانكم وإنا نستودعهم الذي 
لا تضيع ودائعه. 

ولو يعلموا ما في زيارته من الخيرء ويعلم ذلك الناس لاقتتلوا على زيارته بالسيوف» ولباعوا أموالهم 
في إثيانه . 

وإنْ فاطمة تلا إذا نظرت إليهم ومعها ألف نبي وألف صذيق؛ وألف شهيد ومن الكرُوبِيينَ الف 
ألف يسعدونها على البكاء وإنها لتشهق شهقة فلا تبقى في السماوات ملك إلا بكى رحمة لصوتهاء وما 
تسكن حتى يأتيها النبي فيقول: يا بنية قد أبكيت أهل السمارات» وشغلتهم عن التقديس والتسبيحء فكي 
حتى يقدُسوا فان الله بالغ أمره» وإنها لتنظر إلى من حضر منكم» فتسأل الله لهم من كل خير ولا تزهدوا في 
إتيانه فإ الخبر في إتيانه آكثر من أن يحصى. 

۸ - مل: بالإسناد المتقدّم عن الأصمٌ؛ عن أبي عبيدة البزّاز عن حريز قال: قلت لأبي عبد الله 
نكت : جعلت فداك ما أقل بقاءكم أهل البيت وأقرب آجالكم بعضها من بعض؟ مع حاجة هذا الخلق 
إليكم؟ فقال إِنْ لكل واحد منا صحيفة فيها ما يحتاج إليه أن يعمل به في مدّتهء فإذا انفضى ما فيها مما أمر 
به عرف أن أجله قد حضرء وأتاه النبي هه ينعي إليه نفسهء وأخبره بماله عند الله . 

ون الحسين نلالد قرأ صحيفته التي اعطيها وفسر له ما يأني وما يبقى» وبقي منها أشياء لم تنقض 
فخرج إلى القتال وكانت تلك الأمور التي بقيت أن الملائكة سألت الله في نصرته فأذن لهم فمكثت تستعدٌ 
للقتال وتتأهب70© لذلك حتى قتل فنزلت وقد انفطعت مذته» وقتل صلوات الله عليه» فقالت الملائكة: يا 
ربٌ أذنت لنا في الانحدارء وأذنت لنا في نصرته» فانحدرنا وقد قبضته؟ فأوحى الله تبارك وتعالى إليهم أن 
الزموا قبته حتى ترونه وقد خرج فانصروه» وابكوا عليه وعلى ما فاتكم من نصرته؛ وإنكم خُصُصتم بنصرته 
والبكاء عليه» فبكت الملائكة تقرْبًل”) وجزعاً على ما فاتهم من نصرته» فإذا خرج اتید يكونون آنصار,؟. 


.۲۳۹ كامل الزيارات ص۱۷۹ باب ۲۷ حديث‎ )١( 
في المصدر: #وتاميت»:.‎ )۲( 

(۳) في المصدر: «حزتأه بدل «تقريأ». 

.۲۲١ كامل الزيارات ص۱۷۸ باب ۲۷ حديث‎ )٤( 
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کا: 0 عن أبيف عن الأصمٌء عن أبي عبد الله البزازء عن حريز مغل , 
- مل: أبي وأخي معأء عن أحمد بن إدريس» ومحمد بن يحيى معاًء عن العمركيّ قال: حدّثنا 
ا يكرك اودرو الا مد عن أبي عبد الله نوهد قال: 
سألته في طريق المدينة ونحن نريد مككةء فقلت : يا ابن رسول الله مالي أراك كثيباً حزيناً منكسرا؟ فقال: لو 
تسمع ما أسمع لشغلك عن مساءلتيء فقلت : وما الذي تسمع؟ قال: ابتهال الملائكة إلى الله عر وجل على 
قتلة أمير المؤمنين وقتلة الحسين تلل ونوح الجن وبكاء الملالكة الّذين حوله وشدة جزعهم» فمن يتهنأ مع 
هذا بطعام أو شراب أو نوم وذكر الحديث9 . 

دمل: أبي» عن سعد» عن بعض أصحابه» عن أحمد بن قتيبة الهمداني؛ عن إسحاق بن عمّار 
قال : قلت لبي عبد الله نلك إني كنت بالحيرة!') ليلة عرفة وكنت أصلّي وم نحو من خمسين ألفاً من 
الناس» جميلة وجوههم» طيبة أرواحهم وأقبلوا يصلون بالليل أجمع. فلمًا طلع الفجر سجدت» ثم رفعت 
رأسي فلم أر منهم أحدا؟ فقال لي أبو عبد الله لها إنه مر بالحسين بن علي خمسون ألف ملك وهو يقتل 
فعرجوا إلى السماء فأرحى الله إليهم: مررتم بابن حبيبي وهو يقتل فلم تنصروه؟ فاهبطوا إلى الأرض 
فاسكنوا عند قبره شّعثاً عُبراً إلى أن تقوم الساعة(. 

١‏ مل: محمد بن جعفر؛ عن محمد بن الحسين؛ عن موسى بن سعدان» عن عبد الله بن القاسمء 
عن عمر بن أبان الكليني؛ عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله ننه : هبط أريعة آلاف ملك يريدون 
القتال مع الحسين فلم يؤذن لهم في القتال فرجعوا في الاستثمار”2 فهبطوا وقد قتل الحسين رحمة الله عليه 
ولعن قاتله ومن أعان عليه ومن شرك في دمهء فهم عند قبره شعث عُبر يبكونه إلى يوم القيامة» رئيسهم ملك 
يقال له: منصور» فلا يزوره زائر إلا استقبلوه ولا يودعه مودع إلا شيعوه ولا يمرض مريض إلا عادو 
ولا يمرت إلا صلوا على جنازته واستغفروا له بعد موته فكل هؤلاء في الأرض ينتظرون قيام القائم 
نوو ٩‏ . 

۲ ۔ قب: جامع الترمذي وكتاب السيْدي وفضائل السمعاني أن ام سلمة قالت: رأيت رسول الله هه 
في المنام وعلى رأسه التراب» فقلت: ما لك يا رسول الله؟ فقال: شهدت قتل الحسين آنفا. 

ابن فورك في فصوله» وأبو يعلى في مسنده» والعامريٰ في إبانته من طرق منها عن عائشة» وعن شهر 
بن حوشب أنه دخل الحسين بن علي على النبي وهو يوحى إليه» فنزل الوحي على رسول الله ® وهر 
مكب على ظهرهء فقال جبرئيل: تحبه؟ فقال: ألا حب ابتي؟ فقال: : إن أتك ستقتله من بعدك فد جبرئيل 
يده فإذا بتربة بيضاءء فقال: في هذه التربة يقتل ابنك» هذه يا محمد اسمها الططفك الخبر .» وفي أخبار 


44 الكافي ج۱ ص۲۸۳۴ ياب «الأثمة لم يفعلرا شيئأ ولا يفعلرن» الحديث‎ )١( 
في المصدر: «بشراب؟.‎ )۲( 

(؟) كامل ائزيارات ص1۸۷ باب ۲۸ حديث 5377, 

)6( في المصدر: ابالحاثر؟. 

.۴۳٤ کامل الزبارات ص٣۲۲ باب ۳۹ حديث‎ )٥( 

)2( في المصدر: الاسنيذاذه بدل الاستمار'. 

(۷) كامل الزيارات ص۳٣۳‏ باب ۷۷ حديث 308. 
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سالم بن الجعد أنه كان ذلك ميكائيل» وفي مسند أبي يعلى أن ذلك ملك القطر. 

أحمد في المسند» عن أنس والغزالي في كيمياء السعادة وابن بطة في كتابه الإبانة من خمسة عشر 
طريقأء وابن حبيش التميميٌ واللفظ له قال ابن عباس: بينا أنا راقدٌ في منزلي إذ سمعت صراخاً عظيماً عالياً 
من بيت أمّ سلمة» وهي تقول: يا بنات عبد المطلب اسعدینی ‏ وابكين معي» فقد قتل سيّدكنٌ» فقيل: 
ومن اين علمت ذلك؟ قالت: رايت رسول الله الساعة في المنام شَعِاً مذعوراً فسألته عن ذلك فقال: قتل 
ابني الحسين وأهل بيته فدفنتهم . 

قالت : فنظرت فإذا بتربة الحسين الذي أنى بها جبرئيل من كربلا وقال: ٠‏ إذا صارت دما فقد قتل ابنك 
فأعطانيها النبيٰ فقال: اجعليها في زجاجة فلتكن عندك فإذا صارت دماً فقد قتل الحسين غلل فرأيت 
القارورة الآن قد صارت دماً عبيطاً يفور . 

أمالي المفيد النيسابوري أن زرّة النائحة رأت فاطمة كل فيما يرى النائم أنها وقفت7) على قبر 
الحسين تبكي وأمرتها أن تنشد: 

أبها العينان ‏ فيضا وامستهلة لا تفغيظا 
وابكيا بالطفٌ ميتاً ترك الصدر رضيضا 
لم اة قتيلا لا ولا كان مريضة) 

بيان: تهللت دموعه: أي سالت؛ واستهلّ المطر: اشتدٌ انصبابه» وغاض الماء قل. 

۳ ۔ كا: علي بن محمدء ومحمد بن الحسنء عن سهل بن زياد عن ابن شمون» عن الأصمّء عن 
كرام قال: حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاماً بنهار أبداً حتى يقوم قائم آل محمد فدخلت على 
أبي عبد الله قال؛ فقلت له: رجل من شيعتكم جعل الله عليه أن لا ياكل طعاماً بنهار أبداً حتى يقوم قائم آل 
محمد؟ قال: فصم إذاً با كرّام: ولا تصم العيدين ولا ثلاثة التشريق» ولا إذا كنت مسافراً ولا مريضاً فال 
الحسين نابا لما قتل عجت السماوات والأرض ومن عليهما والملائكةء فقالوا يا ربنا انذن لنا في هلاك 
الخلق حتى نجدّهم من جديد الأرض بما استحلوا حرمتك وقتلوا صفرتك» تأوحى الله إليهم: يا ملائكتي 
ويا سماواتي ويا أرضي اسكنوا ڈ ثم كشف حجاباً من الحجب فإذا خلفه محمد واثنى عشر وصياً له نلھ ثمْ 
اخلربيد نايد لین امن بسي تقال يا ملائكتي ويا سماواتي ويا أرضي! بهذا أنتصر لهذا قالها ثلا 
مكات0©, 

بيان : جددت الشيء أجده جدا قطعته» وجد النخل يجده آي صرمه والجديد وجه الأرض. 

٤‏ - أقول: روي الحسن بن سليمان من كتاب المعراج بإسناده عن الصدوق بإسناده عن بكر بن عبد 
الله» عن سهل بن عبد الوهاب» عن أبي معاوية. عن الأعمش» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جده 


(1) في المصدر: «أسحدنني». 

(؟) اقب آل أبي طالب ج ص06 فصل في آبانه بعد وفاته عليه السلام؟ . 
02( قي المصدر : «رفعت» بدل دوقفت», 

(4) مناقب آل أبي طالب جغ ص۱۳ فصل "فی آباته بعد وفائه عليه السلام؛ ‏ 
(o)‏ الكافي ج١‏ ص۳۲ باب «ماجاء في الاثني عشر؟ حديث 1۹. 


ج - باب رؤية أمّ سلمة وغيرها رسول الله يلا في المنام ۹۹1 


نهاك قال: قال النبي هه ليلة اسري بي إلى السماء فبلغت الماء الخامة نظرت إلى صورة علي بن أبي 
طالب فقلت: حبيبي جبرئيل ما هذه الصورة؟ فقال جبرئيل: يا محمد اشتهت الملائكة أن ينظروا إلى صورة 
علي فقالوا: ربئا إن بني آدم في دنياهم يتمتعون غدوة وعشية بالنظر إلى علي بن أبي طالب حبيب حبيبك 
محمد # وخليفته ووصيه وآمینه» فمنّعنا بصورته قدر ما تمتع أهل الدنيا به» فصوّر لهم صورته من نور 
قدسه عر وجلُ» فعليٌ تيه بين أيديهم ليلا ونهاراً يزررونه وبنظرون إليه غدوة وعشية. 

قال: فأخبرني الأعمش» عن جعفر بن محمدء عن أبيه لق قال: فلمًا ضربه اللعين ابن ملجم على 
رأسه صارت تلك الضربة في صورته التي في السماء فالملائكة ينظرون إليه غدوة وعشية» ويلمنون قاتله ابن 
ملجم» فلما قتل الحسين بن علي صلوات الله عليه هبطت الملائكة وحملته حتى أوقفته مع صورة علي في 
السماء الخامسة فكلما هبطت الملالكة من السماوات من علاء وصعدت ملائكة السماء الدنيا فمن فوقها إلى 
السماء الخامسة لزيارة صورة علي فلت والنظر إليه وإلى الحسين بن علي متشحطاً بدمه» لعنوا يزيد وابن 
زياد وقاتل الحسين بن علي صلوات الله عليه إلى يوم القيامة. 

قال الأعمش: قال لي الصادق ظيكئلة : هذا من مكنون العلم ومخزرنه لا تخرجه إلا إلى أهله؟. 


5000 
باب رؤية أُمَ سلمة وغيرها رسول الله ه في المنام 
واخياره بشهادة الكرام 


١‏ جاء ما: المفيدء عن محمّد بن عمرانء عن أحمد بن محمد الجوهري» عن الحسن بن عليل 
العنزي» عن عبد الكريم بن محمد؛ عن حمزة بن القاسم العلري: عن عبد العظيم بن عبد الله العلوي» عن 
الحسن بن الحسين العرني. عن غياث بن إبراهيم» عن الصادق جعفر بن محمد ثل قال: أصبحت يوماً 
ار ا كل لها مم بكازك؟ فقالت: لقد قتل ابني الحسين الليلةء وذلك أنني ما 
رايت رسول الله منذ مضي" إلا الليلة فرأيته شاحبا كثيباً فقالت: قلت: مالي أراك يا رسول الله شاحبا 
كثيبا؟ قال: ما زالت الليلة أحفر القبور للحسين واصحابه عليه وعليهم اللام0. 

لي: أبي ١‏ عن سعدء عن البرفي » عن أيه عن وهب بن وهب عنه نهد مله( . 

بيان: شحب جمه أي تغير. 


؟-ما: ابن حشيش29؛ عن أبي المفضل الشيبانيٌ؛ عن علي بن محمد بن مخلده عن محمد بن 


)١(‏ ثم نعثر على كتاب المحنضر هذاء وتحد هله الأحاديث في مختصر المحتضر المطبوع والمنسوب إلى الحسن بن سلميان الحلي 
ص10 141 

02( في عجالس المفيد: 'فيض». 

© في المصدرين: «مازلت؛. 

.١ مجلس ۳ حديث ۰4۹ ومجالس المفيد ص4١ مجلس ۲۸ حديث‎ 4١ آمالي الطوسي ص‎ )٤( 

)0( أمالي الصدرق ص۲۰۲ مجلس ۲۹ حديث .١‏ 

)١(‏ في المصدر: «اين خشيش». 
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سالم بن عبد الرحمن؛ عن عون بن مبارك الخثعمي» عن عمرو بن ثابت عن أبيه أبي المقدام؛ عن ابن 
جبيرء عن ابن عباس قال: بينا أنا راقد في منزلي إذ سمعت ضراخاً عظيماً عالياً من بيت أَمْ سلمة زوج النبي 
هه فخرجت يتوجه بي قائدي إلى منزلها وأقبل أهل المدينة إليها الرجال والنساء. 

فلما انتهيت إليها قلت: يا ام المؤمنين مالك نصرخين وتغوئين؟ فلم تجبني وأفبلت على النسوة 
الهاشميات» وقالت: يا بنات عبد المطلب اسعديئي وابكين معي فقد قثل والله سيدكنٌ وسيد شباب أهل 
الجنة؛ قد والله قتل سبط رسول الله وريحانته الحسين» فقلت: يا ام المؤمنين» ومن أين علمت ذلك؟ 
قالت: رأيت رسول الله في المنام الاعة شعثا مذعوراً فألته عن شأنه ذلك؛ فقال: فتل ابني الحسين 
ج وأهل بيته اليومء قدفنتهم والساعة فرغت من دفنهم . 

قالت: فقمت حتى دخلت البيت وأنا لا أكاد أن أعقل» فنظرت فإذا بتربة الحسين التي أنى بها جبرئيل 
من كربلا فقال: إذا صارت هذه التربة دماً فقد قتل ابنك وأعطانيها النبي فقال: اجعلي هذه التربة في زجاجة 
أو قال في قارورة ولتكن عندك؛ فاذا صارت دماً عبيطاً فقد قتل الحسين» فرأيت القارورة الآن وقد صارت 
دما عبيطاً تفور. 

قال: فأخذت ام سلمة من ذلك الدم فلطخت به وجههاء وجعلت ذلك اليوم مأتماً ومناحة على 
الحسين لبق فجاءت الركبان بخبره وأنه قتل في ذلك اليوم. 

قال عمرو بن ثابت: إني دخلت”') على أبي جعفر محمد بن عليّ منزله فسألته عن هذا الحديث 
وذكرت له رواية سعيد بن جبير هذا الحديث عن عبد الله بن عباس فقال أبو جعفر غلل : حدثيه عمر بن 
أبي سلمة عن امه ام سلمة. 

قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير عنه قال : فلمًا كانت الليلة القابلة رايت رسول الله # في 
منامي أغبر أشعث. فذكرت له ذلك. وسالته عن شأنه فقال لي: ألم تعله7" أني فرغت من دفن الحسين 
وأصحابه . 

قال عمرو بن أبي المقدام: فحدّئني سديرء عن أبي جعفر هذ أن جبرثيل جاء إلى النبي © بالتربة 
التي يقتل عليها الحسين غلل قال أبو جعفر غكئقة : فهي عندنا2. 

۳ - في بعض كتب المناقب" روى عن الحسن بن أحمد الهمداني. عن هبة الله ابن محمد الشيباني» 
عن الحسن بن علي التميميء عن أحمد بن جعفر القطيفي عن إبراهيم بن عبد الله عن سليمان بن حرب» 
عن حماد؛ عن عمار أن ابن عباس رأى النبي # في منامنه يوماً بنصف النهار» وهو أشعث أغير؛ في يده 
قارورة فيها دم فقال:يا رسول الله ما هذا الدم؟ قال: دم الحسين لم أزل التقطه منذ اليومء فأحصي ذلك 
اليومء فوجد [أنه) قتل في ذلك اليو . 


)١(‏ في المصدر: #غرث» بدل «عرن؟. (۲) في المصدر: انال أبي قدخلته بدل 9إني دخلت». 
م في المصدر: «تعلمي؟ بدل «تعلم». 

0( آمالي الطوسې ص٤۳۱‏ مجلس ١١‏ ححديث ۸۷, 

)0( الظاهر انحاده مع مقئل الحسين للخوارزمي . 

)١(‏ في المصدر: افوجدوا الحسين؟ يدل «فوجد [1له]». 

(۷) مقتل الحسين للمخوارزمي ج۲ ص٤۹.‏ 


517 ۔ باب لوح الجن عليه صلوات الله عليه‎ ۳ La 


وروى عن أبي الحسن العاصمي؛ عن إسماعيل بن أحمد؛ عن والده عن علي بن أحمد بن عبدانء 
ين لبد و ميا عن أبن تله لمن عن زر :ین حيط( عن سلتن 
قالت: دخلت على ام سلمة وهي تبكي» فقلت لها: ما يبكيك؟ فالت: رأيت رسول الله ههه في المنام 
وعلى رأسه ولحيته أثر التراب» فقلت: ما لك يا رسول الله مغبرًا؟ قال : شهدت قتل الحسين آنقا 9" . 

وجاء في المراسيل أن سلمى المدنيةء قالت: دفع رسول الله ©ه إلى ام سلمة قارورة فيها رمل من 
الطف» وقال لها: إذا تحول هذا دماً عبيطاً فعند ذلك يقتل الحسين» قالت سلمى : فارتفعت واعبة من 
حجرة ام سلمةء فكنت أول من أتاهاء فقلت: ما دهاك يا ام المؤمنين؟ قالت: رأيت رسول الله له في 
المنام والتراب على رأسهء فقلتء ؛ مالك؟ فقال: وئب الناس على ابني فقتلوه» وقد شهدته قتيلاً الساعة 
فاقشعر جلدي فوثبت؟ إلى القارورة؛ فوجدتها تفور دماً قالت سلمى: فرأيتها موضوعة بين يديها"؟ . 

4 - يف: من كتاب الجمع بين الصحاح الستة"؟ قال: إل النبي رُئي في المنام وهو يبكي فقيل له: 
مالك" يا رسول الله؟ قال: قتل الحسين نول ف“ . 


5 ۳ 


باب نوح الجن عليه» صلوات الله عليه 

- أقول: وجدت في بعض كنب المناقب المعتبرة أنه روي عن سيد الحفاظ أبي منصور الديلمي؛ 
ع ا جعفر الطبري» عن عبد الله 
بن محمد التميمي؛ ١‏ عن ليخد نين التق کار دا يو ا اسای مر اسار بن خی 
بكر بن حارثة» عن محمد بن إسحاق؛ عن عيسى بن عمرء عن عبد الله بن عمر " الخزاعي» عن هند 
بنت الجون قالت: نزل رسول الله # بخيمة خالتها أم معيد. ومعه أصحاب لهء فكان من أمره في الشاة ما 

قد عرفه الناس» فقال " في الخيمة هو وأصحابه حتى أيردء وكان يوم قائظ شديد حره. 
فلما قام من رقدته دعا بماء فغسل يديه فأنقاهماء ثم مضمض فاه ومجه على عوسجة كانت إلى جنب 
خيمة خالتها ثلاث مرّات» واستنشق ثلائا وغسل وجهه وذراعيه("'" ثم مسح برأسه ورجليه؛ وقال: لهذه 





.1مامل١ في المصفر؛‎ )١( 

(؟) في المصدر: ؛عن زرين؛ عن حبيش5. 

(5) مقئل الحسين للخوارزمي ج۲ ص47 

(4) في المصدر: «فانشعر جلدي وانتبهت رفمت إلى القارورة . 

)2( مقتل الحسين للخوارزمي ج٠‏ ص/97, 

(7) في المصدر إضافة: «في باب منافب الحسن والحسين عليهما السلامء 
(۷) في المصدر: «ما يبكيك؟ بدل امالك . 

(۸) الطرائف ج۱ ص۲۰۳ رقم ۲۹۲. 

(4) الظاهر اتحاده مع مقتل الحسين للخوارزمي . 

)٠١(‏ في المصدر: اعمرو» يدل (عمر». 

)١١(‏ القائلة : نصف النهار» قال يلا وقائلة ومُبْلولة ومَفالاً ومَقيلاً وتغيّل: نام فيه فهر قائل؛ القامرس السحيط ج٤‏ ص45. 
(17) في المصدر إضافة اثلاثأ». 


10/1 


tot 


114 تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء غ3 ج ۱۸ 


العَوْسجة) شأن. ثم فعل من كان معه من أصحابه مثل ذلك ثم قام فصلى ركعتين ؛ فعجبت وفتيات الحي 
من ذلك وما کان عهدنا ولا رأينا مصليا قبله. 

فلمًا كان من الغد أصبحنا وقد علت العَؤْسجة حتى صارت كأعظم درحة عادية" وأبهى وخضد الله 
شوكهاء وساخت( عروقها وكثرت أفنانها؛ واخضر ساقها وورقها ثم أثمرت بعد ذلك وأينعت بثمر كأعظم 
ما يكون من الكمأة في لون الورس المسحوق ورائحة العنبر» وطعم الشهد» والله ما أكل منها جائع إلا 
شبع» ولا طمآن إلا روي» ولا سقيم إلا برأء ولا ذو حاجة وفاقة إلا استغنى؛ ولا أكل من ورقها بعير ولا 
ناقة ولا شاة إلا سمنت ودر لبنهاء ورأينا النماء والبركة في أموالنا منذ يوم نزلء وأخصبت بلادناء 
وأمرعت؟ فكنا نسمي تلك الشجرة «المباركة؛ وكان ينتابنا من حولنا من أهل البوادي يستظلون بهاء 
ويتزودون من ورقها في الأسفار ويحملون معهم في الأرض العفارء فيقوم لهم مقام الطعام والشراب. 

فلم نزل كذلك وعلى ذلك أصبحنا ذات يوم وقد تساقط ثمارهاء واصفر ورقها فأحزئنا ذلك 
وفرقنا"2 لهء فما كان إلا قليل حتى جاء نعي رسول الله فإذا هر قد قبض ذلك اليوم فكانت بعد ذلك تثمر 
ثمراً دون ذلك في العظم والطعم والرائحة فأقامت على ذلك ثلاثين سنة فلا كانت ذات يوم أصبحنا وإذا 
بها قد تشوكت من أولها إلى آخرهاء فذهبت نضارة عيدانها وتساقط جميع ثمرهاء فما كان إلا يسيراً حتى 
وافى خبر مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تيكلا فما أئمرت بعد ذلك لا قليلاً ولا كثيراًء وانقطع 
ثمرها ولم نزل ومن حولنا ناخذ من ورقها ونداوي مرضانا بهاء ونستشفي به من أسقامنا. 

فأقامت على ذلك برهة طويلة ثم أصبحنا ذات يوم فإذا بها قد انبعت من ساقها دماً عبيطاً جاريا 
وورقها'' ذابلة تقطر دماً كماء اللحمء فقلنا أن: قد حدث2"''0 عظيمة» فبتنا ليلتنا فزعين مهمومين نتوقع 
الداهية . فلما أظلم الليل علينا سمعنا بكاء وعويلا من تحتها وجلبة شديدة ورجة» وسمعنا صوت باكية 
تقول: 

أياابن النبي ويا ابن الوصي ٠‏ ويامن"' بقية ساداتنا الأكرمينا 
ثم كثرت الرنات والأصوات» فلم نقهم كثيراً مما كانوا يقرلون. فأتانا بعد ذلك قتل الحسين تل 


)١(‏ العرسج: ضرب من الشرك؛ الواحدة مؤْسجة. الصحاح ج١‏ ص ة؟5. 
20( في المصدر: «عاليه» يدل «عادية». 

© في المصدر: «شجت؛ بدل «ساخت؟. 

(4)) المريع: الخصيب» والجمع امع وأمراع» رأترْع أي أكلا. الصحاح ج۳ ص۱۲۸۳ - 15845, 
(e)‏ في المصدر إضافة: «حتى؟. 

)0( في المصدر: «وفرعنا. 

(۷) في المصدر: «كان». 

(۸) في المصدر (ضافة : «نحن». 

4( في المصدر: «انبعث؟. 

)٠١(‏ في المصدر: «رإذا بأررائها». 

(11) في المصدر: «حدثث حادتة». 

(11) في المصدر: «نائح يقول». 

(17) عبارة: «ويا من؟ ليسث في المصدر. 


ج۱۸ ۳۴ - باب نوح الجن عليه صلوات الله عليه 11 
ويبست الشجرة وجفت فكسرتها الرياح والأمطار بعد ذلك فذهبت واندرس أثرها. 

قال عبد الله بن محمد الأنصاري : فلقيت دعبل بن علي الخزاعي بمدينة الرسول فحدثته بهذا الحديث 
فلم ينكره وقال: حدثني أبي؛ عن جدي» عن امه سعيدة() بنت مالك الخزاعية أنها آدركت تلك الشجرة 


فأكلت من ثمرها على عهد علي بن أبي طالب #لته وأنها سمعت تلك الليلة نوح الجن فحفظت من جنية 1 


منهن : 
ياابن الشهيد وياشهيداً عمه 
عجبالمصقول أصابك حذهء 

قال دعبل : فقلت في قصيدتي: 
ژر خير قبر بالعراق يزار 
لم لا أزورك يا حسين لك الغدا 
رلك المودة في قلوب ذوي النُهي 
ياابن الشهيد ويا شهيدآعمه 
بيان: خضدت الشجر قطعت شوكها. 


خيرالعمومة جعفر لطيار 
في الوجه منك وقد علاء غبار 


واعص الحمار فمن نهاك حمار 
قومي ومن عمطفت عليه نزار 
وعلى عدوؤك سقتة ودمار 
خير العمومة جعفر الطيار0) 


؟ ‏ وقال ابن نما رحمه الله في مثير الأحزان: ناحت عليه الجن وكان نفر من أصحاب النبي هه 
منهم المسور بن مخرمة" يستمعون النوح ويبكون؛ وذكر صاحب الذخيرة» عن عكرمة أنه سمع ليلة قتله 


بالمدينة مناد يسمعونه ولا يرون شخصه: 
أيها القاتلرن جهلاً حسيناً 
لكل اهل السماء تبكي عليكم 
قدلعنتم على لان ابن داود 
وروي أن هاتفا سمع بالبصرة ينشد ليلاً: 
إن الرّماح الواردات صدورها 
ويهللرن بأن فتلت وإنما 
فكأنماقتلوا أباك محمداً 


أبشروا بالعذاب والتنكيل 
من نبي وملاك وقبيل 
وموسى وصاحب الإنجيل 


نحوالحسين 2 0 
قتلوابك التكبير والتهليلا 
صلى عليه الله أو el‏ 


وذكر ابن الجوزي في كتاب النور في فضايل الأيام والشهور نوح الجن عليه فقالت : 


لقد جئن نساء الجن ييكين شجيات 


ويلطمن خدوداً كالدنائير نقيات 


ويلبن الثياب السود بعد القصبيات( 





(1) في المصدر: «سعدى» بدل (سعيدةة. 

(۲) مغتل الحسين للخرارزمي ج۲ ص۹4 7٠١‏ 
(۴) في المصدر إضافة: «ورجال». 

(4) مثير الاحزان ص۱۰۷ و8١١1‏ 

(ه) مثير الاحزان ص 4 ١1ء‏ وفيه: «ریلبسن ثياب». 
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 "‏ قب: قال دعبل: حدثني أبي» عن جدي عن امه سُعدى بنت مالك الخزاعية أنها سمعت توح 
الجن على الحسين 4 : 
ياابن الشهيدوياشهيدآعمه خيرالعمومة جعفر الطيار 
عجبأالمصقول أصابك حده في الوجه منك وقد علاك غبار 
إبائة ابن بطة أنه سمع من نوحهم: 
أيا عيين جسودي ولا تجمدي وجودي على الهالك التسشيد 
فبالطف أمسى صريعاً فقد | رزئنا الغداة بأمسر بدي 
ومن نوحهم : 
نساء الجن يبكين من الحزن شجيات وأسعدن بنوح للساء الهاشميات 
ويندبن حسينا عظمت تلك الرزيات ويلطمن خدودا كالدنائير نقيات 
ويلبسن ثياب السود بعد القصبيات 
ومن نوحهم: 
احمرت الارض من قتل الحسين كما اخضر عند سقوط الجونة العلق 
ياويل قاتلهياويل قاتله فانه في سعير التاريحترق 
ومن نوسي :60 
أبكي ابن فاطمة الذي من قتله شاب الشعر ولقتله زلزلتم ولقتله خسف القمر 
وسمع توح جن قصدوه لموازرته: 
والله ما جئتكم حتى بصرت به بالطف منعفر الخدين متحورا 
قال الطبري: وسمع نوح الملائكة في أول منزل نزلوا قاصدين إلى الشام: 
أبسها القاتلون جهلاً حسينا| أبشروابالعذاب والتتكيل 
كل أهل السماء يدعو عليكم مسن نبي ومرسل رفتيل 
tov‏ قدلعنتم على لسان ابن داود ‏ وموسى وصاحب الإنجبيل0© 
بيان: «بأمر بدي» أي بأمر بديع غريب وقال الجوهري: الجونة عين الشمس وإنما سميت جونة عند 
مغيبها لانها تسود حين تغيب"ء والعلق القطعة من الدم أي كما يخضر الأفق عند سقوط الشفق؛ ولعل 
الاظهر كما احمر. 
+ -مل: أبي » عن سعد» عن محمد بن الحسين + عن نصر بن مزاحمء عن عبد الرحمان بن أبي9) 
حماد؛ عن أبي ليلى الواسطي» عن عبد الله بن حسان الكناني قال: بكت الجن على الحسبن بن علي بن 
أبي طالب ني فقالت: 





)١(‏ من المصدر. 

(۲) سافب آل آبي طالب ج٤‏ ص25 و7 فصل اني آباته بعد وقاته عليه المبلام». 
(۳) الصحاح ج٤‏ ص0 ؟١3.‏ 

(4) كلمة: «أبي؛ ليست في المصدر. 


جم 4 باب نوح الجن عليه صلوات الله عليه 1Y‏ 


ماذاتقولون إذ قال النبي لكم ٠‏ ماذافعلتم وأنشم آخر الأمم؟ 
بأهل بيتي وإخواني ومکرمتي من بين أسرى وقتلى ضُرّجوا بده 

© مل: حكيم بن داود بن حکيم» عن سلمة» عن علي بن الحسين» عن معمر بن خلادء عن أبي 
الحسن الرضا ن قال: بينا الحسين تيقد يسير في جوف الليل وهو متوجّه إلى العراق وإذا رجل يرتجز 
ويقول» وحدّئني أبي» عن سعد عن ابن عيسى» عن معمر بن خلأد» عن الرّضا تي مثل ألفاظ سلمة 
قال: وهو يقول: 

ياناقتي لا تذعري من زجري | وشمري قبل طلوع الفجر 

بخير ركبان وخير سَفر ‏ حى تحلى بكريمالبحر 

بماجدالجدّرحيبالمدر أثابه الله لخير إمر© 
ثلمة آبقاه بقاء الدهر 

فقال الحسين بن علي 8 : 

سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذامانوى حقاً وجاهد مسلسا 
وواسى الرّجال الصالحين بنفسه وفارق مشبوراً وخالف مجرصا 
فإن عشت لم أندم وإن مت لم ألم كفى بك مرتاً أن تذل وتقرم9) 

5 مل: أبي وجماعة مشايخي» عن سعد؛ عن محمّد بن يحيى المعاذي» عن عباد بن يعقوب» عن 
عمرو بن ثابت» عن عمر [و] بن عكرمة قال: أصبحنا ليلة قثل الحسين بالمدينة فإذا مولى لنا يقول: سمعنا 
البارحة منادياً ينادي ويقول: 

أيْهاالقاتئلون جهلاً حسيناً أبشروا بالعذاب والتنكيل 
كلاه ل السماءيدموعليكم من نبي ومرسل وقتيل 
قدلعنتم على لسان بن داود ٠‏ وذي الررح حامل الإنجيل© 

۷- مل: حكيم بن داود بن حكيمء عن ملمةء عن عبد الله بن محمد بن سنانء عن عبد الله بن 
القاسم بن الحارث» عن داود الرقي قال: حدّئتني جِدّتي أن الجن لما قتل الحسين نا بكت عليه بهذه 
الأبيات : 

يا عين جودي بالعبر وابكي فقد حم الخبر ابكي ابن فاطمة الذي ورد الفرات فما صدر 

الجن تبكي شجوها لما أتى منه الخبر قتل الحسين ورهطه تعساً لذلك من خبر 

فلأبكيئّك حرقة عند العشاء وبالسحر ولأبكيئك ما جرى عرق وما حمل الشج(“ 

۸ - لى: ابن الوليد» عن الصفار عن ابن أبي الخطّاب؛ عن نصر بن مزاحم» عن عمر بن سعدء 





,305 كامل الزيارات م۱۹۳ باب ۲۹ حديث‎ )١( 

(؟) كذا قي المصدر. 

(۳) كامل الزيارات ص۱۹۳ باب ۲۹ حديث 0/4 وفيه: «ترغما». 
(۲) كامل الزیارات ص”4١‏ باب ۳۰ حديث ۲۷۹. 

(ه) کامل الزيارات ص۱۹۷ باب ۲۹ حديث ۲۷۷. 


{0/A 


r‏ التوبة وأنراهها وشرالطها ج 


وقال تعالى : فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإِنَ للهيتوب عليه إل الله غفورٌ رحيمٌ» ۳۹ . 
00 : 9وحسبوا أن لا نكون فتنة فعموا وصِمَّوا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصمًّوا كثيرٌ منهم والله بصيرٌ بها 
يعملون الا 


وقال تعالى : «#أفلا يتوبون إلى الله وبستغفرونه والله غفورٌ رحيم » ۷٤‏ . 

الأنعام 219 (وإذا جاءك الذين يؤمنون بأياتنا فقل سلامٌ عليكم كنب ربكم على نفسه الرحمة أله من عمل منكم 
سوءٌ بجهالة ثم ناب من بعده وأصلح فإنه غفورٌ رحيم» ٤‏ ۵ . 

الأمراف 172 فلا أفاق قال سبحانك تبت إلبك وأنا أل المؤمنين» ١4‏ «وفال تعالى؛ : والّدين عملوا 
السيّئات ثم تابوا من بعدها وأمنوا إن رك من بعدها لغفورٌ رحيمٌ 1984 . 

التوبة 140 فإن تبنم فهو خيرٌ لكم) ١‏ . 

وقال تعالى : «أفإن نابوا وأقاموا الصلوة وآنوا الزكوة فخلّوا سبيلهم إن الله فور رحيج» ه . 

وقال تعالى : «فإن تابوا وأقاموا الصّلوة وآنوا الزكوة فإخوانكم في الدين) . 

وقال عز وجل ٤‏ «ويتوب الله على من يشاء ١64‏ : 

وقال تعالى : (فإن يتوبوا بك خرراً هم ۷٤‏ . 

وقال سبحانه : «#وآخرون اعترفوا بدنوبهم خلطوا عملاً صا حاً وآخر سيئاً مسى الله أن يتوب عليهم إِنّ لله ففورٌ 
رحبم» ٠. ٠١7‏ 

وجل شأنه : «ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخد الصدقات وان الله هو التؤاب الرحيم) ٠١4‏ . 

وقال تعالى : (وآخرون مرجون لأمر الله إمَا يعذّبهم وإما بتوب عليهم» ٠١١‏ . 

وقال سبحائه : (التائبون العابدون) ٠١١‏ . 

وقال تعالى : «ثمٌ تاب عليهم إِنه بم رؤوف رحيم» ۱۱۷ . 

وقال سبحانه : ثم ناب عليهم لينو بوا إن الله هو التؤاب الرَحيم» ١١8‏ . 

هود 2١١‏ «وأن استغفروا رکم ثم توبوا إلبه بمتعكم مناعاً حسناً إلى أجل مسمّی وبؤت كل ذي فضل 


فضله©” . 
«وقال تعالى ‏ ناقلاً عن هود »: وبا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السّماء عليكم مدراراً ويزدكم ف 
إلى فوتكم » ٥۲‏ . 


«وقال ‏ ناقلاً عن صالح (ع)-»: «فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ري قريب مجيب4 1١‏ . 
النحل 210 ثم إن ربك للّذين عملوا السّوء بجهالة ثم نابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن رك من بعدها لغفور ٠/٠۴‏ 
رحيم» ١19‏ 3 


fo 4 


tot 


6د تاريخ الحين بن علي سيد الشهداء تا جم 





عن عمرو بن ثابت» عن حبيب بن أبي ثابتء عن أَمّ سلمة زوجة النبن 8ه قالت: ما سمعت نوح الجن منذ 
قبض النبيي إلا الأيلة» ولا أراني إلا وقد أصبت بابني» قالت: وجاءت الجنيّة منهم تقول: 
ألاياعين فانهملي بجهدي ‏ فمن يبكي على الشهداءبمدي 
على رهط تقودهم المنايا إلى متجبّر في ملك عبر 
مل : محمد بن جعفر القرشي؛ عن ابن أبي الخطاب مثله9. 
قب : أمالي النيسابوري والطوسي مثله 9 . 
وروى في المناقب القديم» عن شهردار الديلمي: عن محمود بن إسماعيل: عن أحمد بن فاذشاء0) 
قال: وأخبرني أبو علي مناولة عن أبي نعيم الحافظ قالا: أخبرنا الطبراني؛ عن القاسم بن عباد الخطابي» 
عن سويد بن سعید» عن عمرو بن ثابت مثله وفيه: ألا يا عين فاحتفلي بجهد . 
-_جاء ما: المفيد؛ عن عمر بن محمدء عن علي بن العباس» عن عبد الكريم بن محمد» عن 
سليمان بن مقبل الحارئي؛ عن المحفوظ بن المنذر قال: حدثني شيخ من بني تميم كان يسكن الرابية قال : 
سمعت أبي يقول: ما شعرنا بقتل الحسين حتى كان مساء ليلة عاشوراء فاني لجالس بالرابية» رمعي رجل من 


الحي فسمعنا هاتفاً يقول: 
والله ما جئتكم حتى بصرت به بالطف منعفر الخدين منحورا 


وحوله فقية تدمى نلحورهم 
وقد حثثت قلوصي كي اصادفهم 
فعاقني قدر والله بالغه 
كان الحسين سراجاً يستضاء به 
صلى الإله على جسم تضمُّنه 
مجاوراً لرسول الله في غرف 


مثل المصابيح يطفون" الدجى نورا 
من قبل أن تتلاقى الخرد الحورا 
وكان أمراً تضاه الله مقدورا 
الله يعلم أني لم أقل زورا 
قبر الحسين حليف الخير مقبورا 
وللوصي وللطيار مسسرورا 


فقلنا له: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا وآلي من جن نصيبين أردنا مؤازرة الحسين تائيه 
ومراساته بأنفسنا فانصرفنا من الحج فأصبناء قيلا(" . 





)١(‏ امالي المدوق ص۲۰۲ مجلس ۲۹ حديث ؟. 

(؟) كامل الزيارات ص۱۸۹ باب ۲۹ حديث ۲۹۸ . 

(۳) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲٠‏ فصل في آباته بعد وفاته عليه السلام». 

(4) هو أحمد بن محمد بن الحسين بن فاذشاء الوزير المتوفى ٤٠١‏ ه يأني في ج4١٠‏ ص۳۳٠‏ من المطيوعة . 

(5) هر الحسن بن أحمد بن الحسن الأصفهاني المفرىء أبو علي الحداد المتوفى 516ه ذكره ابن العماد وأضاف: "ركان مع علز |سناده 
ارس آمل وقته رواية؛ محل عن أبي نعيم وكان خيراً صالحاً تقذ شذرات الذهب ج٤‏ ص17. 

»( مقتل الحسين للخوارزمي ج۲ ص١٠‏ ومجمع الزوائد ومنبع القوائد ج٩‏ ص۱۹۹ ونذكره الخواص ص٦۲۹‏ وفه: إلى متجبر في 
ثوب عبدا. 

(۷) في مجالس المفيد: *يعلون» بدل «يطفون؛. 

(۸) يأني معناه في "بيان» المؤلف بعد هذا. 

)٩(‏ في المصدرين: «أبى» بدل «آلى» 


)٠١(‏ أمالي الطوسي صن 4١‏ مجلس ۳ حدیث .8٠‏ ومجالس المفيد ص 77١‏ مجلس ۴۸ حديث لا 


ج14 ۳ - باب توح الجن عليه صلوات الله عليه 5534 


بیان : خرد جمع حارد من قولهم أسد حارد اي غضبان» أو من حرد الرجل حرودا إذا تحول عن 
قومهء وفيما سيأتي من رواية ابن فولويه «من قبل ما أن يلاقوا الخرد الحوراء وهو أظهر قال الفيروزآبادي: 
الخريد وبهاء والخرود: البكر لم تمسس أو الخفرة الطويلة السكوت الخافضة الصوت المتسترة والجمع 
خرائد وخرد وخر( . 

٠‏ -مل: أبي » عن سعدء عن ابن يزيد عن إبراهيم بن عقب عن أحمد بن عمرو بن مسلمء عن 
الميثمي قال: خمسة من أهل الكوفة أرادوا نصر الحسين بن علي ناث فعرّسوا(') بقرية يقال لها: شاهي9) 
إذا أقبل عليهم رجلان: شيخ وشاب وسلما عليهم» قال: فقال الشيخ: أنا رجل من الجن» وهذا ابن أخي 
آراد نصر هذا الرجل المظلوم قال: فقال لهم الشيخ الجني: قد رأيت رأيا قال: فقال الفئية الإنسيرن: 
وما هذا الرأي الذي رأيت؟ قال: رأيت أن أطير فآتيكم بخبر القرم فتذهبرن على بصيرة» فقالوا له: نعم ما 
رأيت» قال: فغاب يوم وليلته» فلما كان من الغد إذا هم بصرت يسمعونه ولا يرون الشخص» وهو يقول: 

«والله ما جئتكم حتى بصرت به» - إلى آخر ما مر من الأبيات سوى بيتين مصذرين بقوله افعاقني» 
وبقوله «فصلى» ‏ . فأجابه بعض الغتية من الإنسيين [يقول]: . 

اذهب فلا زال قبرأنت ساكنه إلى القيامة يسقى الغيث ممطورا 
وقد سلكت سبيلا كن شالكيه ٠‏ .وقه سريت بكاس كان مشروزا 
وفتية فرغواللهانفسهم وفارقوا المال والأحباب والدور0) 

١‏ -مل: حكيم بن داودء عن سلمة بن الخطاب» عن عمر بن سعد» عن عمرو بن ثابت» عن أبي 
زياد القندي" قال كان الجصاصون يسمعون نوح الجن حين قشل الحسين بن علي لكل في السحر 
بالجبانة؛ وهم يقولون: 

مسح الرسول جبينه فله بربق في الخدود أبواه في عليا قريش جده خير الجدود 
أقول: روى في المناقب القديم عن أبي العلا الحسن بن أحمد الهمداني» عن محمود بن إسماعيل» 


عن أحمد بن محمد بن الحسين لكل عن أبي القاسم اللخمي !20 عن محمد بن عسمان10 عن جندل بن 





٠۳۰۱ص القاموس المحيط جا‎ )١( 

(؟) في المصدر: فمزواه. والتعريس؛ نزول القوم في السفر من آخر الليل؛ الصحاح ج٠‏ ص۸٤۹.‏ 

7١ص‎ ٣ج شاهي : موضع فرب القادسية» معسجم البلدان‎ (r) 

(4) في المصدر: ١أردناه.‏ 

(*) من المصدر. 

۲۹۹ كامل الزيارات ص۱۸۹ باب ۲۹ حديث‎ )١( 

(W‏ لم اتحقق اسمه. 

(۸) کامل الزیارات ص۱۹۱ باب ۲۹ حديث ۲۷۰۔ 

)٩(‏ مز قبل قليل بعئوان: «أحمد بن فاذشاءه وهو: #أحمد بن محمد ين الحسين بن فاذشاه الرزير؟- 

٣ج ه بشأنه راجع لسان الميزان‎ 78١ هو سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبرائي الحافظ الثبت المعمر أبو القاسم المتوئى عام‎ )٠١( 
.۸۸ ص‎ 

.۳٠۷ص هو محمد بن عثمان بن ابي شيعية أبو جعفر العبي الكوني الحافظ المتوفى عام ۲۸۷ ه بشأنه راجع لسان المیزان جه‎ )١1( 


tori 


to /tY 


5 تاربخ الحسين بن علي سيد الشهداء غل جما 


والق» عن عبد الله بن الطفيل» عن أبي زيد الفقيمم © عن أبي حياب الكلبى 0 عن الجصاصين 
زف 
هثله . 
1۲ - مل بالاسنادء عن عمر بن سعد عن الوليد بن غسان» عمن حدثه قال: كانت الجن تنوح 
على الحسين بن علي صلوات الله عليهما فتقول: 
لمن الابيات بالطف على كره بنينه تلك أبيات حسين يتجاوبن الرنينه(“ 
١‏ مل: حكيم بن داود» عن سلمة» عن أيوب بن سليمان» عن علي بن الحزور قال: سمعت ليلى 
وهي تقول: سمعت نوح الجن على الحسين بن علي #85# وهي تقول: 
ياعين جودي بالدموع فإلما يبكي الحزين بحرقة وتوجع) 
ياعين ألهاك الرقاد بطيبه من ذكر آل محمد وتوجع 
باتت ثلاثاً بالصعيد جسومهم بين الوحوش وكلهم في مصرع“ 
أقول: قد أوردنا بعض الأخبار في باب شهادته صلوات الله علي . 


5ه 
باب ما قيل من المرائي فيه. صلوات الله عليه 
١‏ جاء ما: المفيدء عن محمد بن عمران. عن محمد بن إبراهيم؛ عن عبد الله بن أبي سعدء عن 
مسعود بن عمرو» عن إبراهيم بن داحة؟ قال: أول شعر ري به الحسين بن علي ليق قول عقبة بن عمرو 
السهمي7”' من بني سهم بن عوف بن غالب: 
إذا العين قرّت في الحياة وأنتم تخافون في الدنيا فأظلم نورها 
مررت على قبر الحسين بكربلا ففاض عليه صن دموعي غزيرها 
فمازلت أرثيه وأبكي لشجوه ويسعد عيني دمعها وزفيرها 
وبكيت من بعد الحسين عصائب أطافت به من جانبيهاقبورها 





(1) هو جندل بن وائق التعلبي الكوفي أبو علي؛ سمع عبيد الله بن عمرو وأبا المليح الحسن بن عمرو الرقي راجع ترضبح المشتبه جا 
صاه. 

(۲) لم اتحقق اسمه. 

(۳) مرّث رواية أبي حباب الكلبي هذا عن الجصاصين في ج45 ص١٤٠‏ من المطبوعة علماً بان أبا حياب هذا هو سعيد بن يسار المدني 
المتوقى ۱۱۷ ه بشأنه راجع نهذيب التهذيب ج۲ صن5]1. 

)٤(‏ مقتل الحسين للخرارزمي ج؟ صن42. 

.۲۷۱ كامل الزيارات ص۱۹۲ باب ۲۹ حديث‎ )٥( 

.٠عقون« في المصدر: «تفجع» بدل‎ )١( 

(۷) کامل الزيارث ص۱۹۲ باب ۲۹ حديث ۲۷۲. 

(4) راجع ج48 ص فما بعد من المطبوعة. 

(4) الظاهر اتحاده مع (إبراهيم بن سليمان بن أبي داحة المزني» الذي قال بشأنه النجاشي في رجاله ص: ٠١‏ «كان وجه أصحابتا 
البصريين في الفقه والكلام والأدب والشعرا. 

)٠١(‏ ذكره السيد الأمين في أعبان الشيعة ج۸ ص١٤٠‏ ولم يزد على ما جاه في المتن. 


1Y1 باب ما قيل من المرائي فيه صلوات الله عليه‎ - ٤ 


سلام على أهل القيور بكربلا ‏ وقلْ لهامئي سلام يزورها 
سلام بآصال العشي وبالضحى تؤدّيه نكباء الرياح ومورها 
ولابرح الوقاد زؤار قبره يضوح عليهم مسكهاوعبيره!) 

قب: مرسلا مدل" , 

بيان : «النكباء» الريح الناكبة التي تنكب عن مهاب الرياح القوم ذكره الجوهري0" وقال الفيروزآبادي: 


ريح انحرفت ووقعتبين ريحين أو بين الصبا والشمال“ء والمور بالضم الغبار بالريحج©©. 


)06 
0 
) 
9( 
)6 
بق 


0 
0 


إلى 


۲-قب: الكميت:9©, 
أضحكني الدهر وأبكاني والدهر ذو صرف وألوان 
لتسعة بالطف قد غودروا ‏ صاروا جميعاً رهن أكفان 
وستة لا يتجازى بهم بنر عقيل خير فرسان tar‏ 
ثم علي الخير مولاهم ذكرهم هيج أحزاني“ 

بیان : التجازي التقاضي : 

۳ قب: السري الرفا:. 
أقام روح وريحان على جدث ثوى الحسين به ظمآن آمينا 
كأن أحشاءنا من ذكره أبيداً ‏ تطوى على الجمر أو تحشى السكاكينا 
مهلًفمان ةضوا أوتار9) والده وإنمانقضوافي قتلهالدينا"© 

بيان : لعل الأوتار جمع وتر القوس كناية عن العهود والمواثيق. 

.: -قب: دعبل‎ ٤ 


مجالس المفيد ص۲٤۳۲‏ مجلس 78 حديث ۰٩‏ وأمالي الطوسي ص41 مجلس ۳۴ حديث 147 وص 7017 مجلس 4 حديث .٤۱۷‏ 
مناقب آل أبي طالب ج٤‏ صر ١77‏ فصل في مقنله عليه السلام؟ . 
الصحاح ج۱ ص۲۲۸. 
القاموس المصيط ج۱ ص1۴۹. 
في مناقب آل أبي طالب : «تؤديه نكباء الصبا ودبورما؟. 
هر الكميت بن زيد بن جيس بن خالد أبر المستهل الأسدي الكوفي المتوفى ٠۲١‏ م عذه الطرسي في رجاله ص 174 و۲۷۸ من 
أصساب الباقر والصادق عليهما السلامء وترجم له السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة ج4 ص۳٠‏ وأضاف: «وكان مبلخ شمره 
حين مات: مخمسة آلاف وماتتين رتسمة وثمانين بيتأة؛ وذكر هذه الأبيات الأريمة الثي جاءت في المتن علماً أن قصائده الهاشميات 
قد طبعت في «الروضة المختارة". 
منافب آل أبي طالب ج٤‏ ص7١١‏ فصل «في مقتله عليه السلام؟. 
هو السزي بن أحمد بن السري الكندي الرقاء الموصلي المعررف ب السرّي الرقا.» المتوفى 21414 ترجم له السيد محسن الأمين قي 
أعبان الشيمة ج۷ ص٤1۹‏ وذكر الكثير من شعره. علماً بأنْ الأبياث التي جاءت في المتن هي من قصيدة يمدح يها أهل البيت عليهم 
السلام أوردها السيد محسن هذا ومطلمها: 

نطوي الليالي علمأأن ستطر.وينا فشمشعيهابماءالمزنراسقيتا 
في أعيان الشيعة «آثار» بدل «أوئار» ‏ 


)٠١(‏ مناقب آل ابي طالب ج٤‏ ص١۱۱‏ فصل «في مقئله عليه السلام». 
)1١(‏ هو دعيل بن علي بن رزين بن عثمان بن عبد الرحمان بن عبد الله بن بديل بن ررقاء الخزاعي أبو علي المتوفى عام 4ه ثرجم له 


النجاشي في رجاله ص۱٩٠۱‏ وعد الطوسي في رجاله ص۲۷۵ من أصساب الرضا عليه اللامء وترجم له السيد محسن الأمين = 


10014 





1Y‏ تاربخ الحسين بن علي ميد الشهداء ن48 ج14 
فلقد بكته ني السماء ملاتك زهر كرام راكعون وسجد 
لم يحفظرا حب النبي محمد إذ جرعره حرارة ما تبرد 


قتلوا الحسين فألكلره بسبطه 
هذا حسين بالسيوف ميضع 
عار بلا ثوب صريع في الشرى 
كيف القرار وفي البايا زيتب 
يا جد إنْالكلب يشربآمنا 


فالعى © من بعد الحسين مبذد 
متخضب بدمانه مستشهد 
بين الحوافر والسنابك يقصد 
تدعو بفرط حرارة ياأحمد 
ريا ونحن عسن الفرات نطرد 
ولما أعاينه أقوم وأقمد0) 


الرُسول #ه أو سائر الخلق أيضاًء ولا يبعد أن يكون «فالكل؟ فصحف. 


-قب: كشاجم :29 


فبعضهم فربت مصارعه ٍ مطارحه 

أظلم في كربلاء يرمهم | ثم تجلى وهم تذبائحه 

ذل حماله وقلٌ ناصره ونال أقوى مناه كاشحه 
خالد بن معدان :0 . 

جاؤا برأسك ياابن بنت محمد مترقلاً بدمائه ترميلا 

قتلوك عطشاناً ولم بترقبوا في قتلك التنزيل والتأويلا 

وكأنما بك ياابن بنت محمد قتلوا جهاراًعامدين رسولاً 


ويكبّرون بأن قتلت وإنما 


قعلوا بك التكبير والتهليلا 


بيان: قوله: *فاللكل من بعد الحسين مبذده أي تفرق وكثر القتل والشكل بغدا قتله لث في أولاد 





= في الاعيان ج1 ص ٤۲١ - +٠١‏ بالتفصيل» وذكر الكثبر في شعره ولم يذكر الأبيات التي جاءت في المتن علماً اننا لم نعثر على هذه 
الأببات في ديوانه المطبوع. هذا وقد جاءت هذه الأبياث ضمن قصيدة في ج40 ص۲۷1 غير منوبة لأحد مطلعها: 

إن كنت محزرناً فمالك ترقد هلا بكيت لمن بكلا محمد 
والجدير بالذكر أن هذه القصيدة جاءت في ۲۷ بيت بهذا المطلع قي المنتخب للطريحي مص .)٣٣‏ 

»( في بعص الكتب «فالشمل» بدل «فالئكل؟. راجع المنتخب للطريحي ص457. 

(۲) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص١٠٠‏ فصل في مقتله عليه السلام؟ . 

2 هو محمود بن الحسين بن السندي ين شاهك آير الفتح المعروف باكشاجم» عذء ابن شهرآشوب في معالم الملماء ص4ة4١‏ من 
الشعراء المجاهرين»: وأضاف: ١كان‏ شاعراً متجماً متكلماه. 

(4) ذكره السبد محسن في أعيان الشيعة جا ص۲۹1 وقال: «فال اين عساكر في تاريخ دمشق خالد بن معدان من أفاضل النابعين. وكان 
بدمشن؛ ولما أتي برآس الحسين بن علي إلى دمشق وصلب بها اختفى من اصحابه فطلبوه شهراً حتى وجدوه فسألوه عن عزلته 
فقال: ألا ترون ما نزل بنا ثم نشا يقول» ثم ذكر هذه الأببات الأربعة وأغاف قائلاً: وزاد غير ابن عساكر هذا البيت: 

لقضراالكتاب المستثبين وأبرموا ما ليس مرضياً ولا مقبرلا 


ج14 


4 باب ما قيل من المرائي فيه صلوات الله عليه 


سليمان بن قتة الهاشمي : . 
مررت على أبيات آل محمد 
ألم تر أن الأرض أضحت مريضة 
وإن قعيل الطفٌ من آل هاشم 
وكانوا رجاء ثم عادوا رزية 
السوسي :20 
لهفي على السبط وماناله 
لهفي على بدرالهدىإذعلا 
لهفي على النسوةإذبورّزت 
لهفي على تلك الرجوه التي 
لهفي على ذاك العذار الذي 
لهفي على ذاك القوام الذي 
وله: 
كم دصسوع ممزوجة بدماء 
لست أنساهبالطفوف غريباً 
وكاني به وقد خرٌ في الترب 
ركأني به وقد لحظ النسوا 
وله: 
جودي على حسين يا عين بانغزار 
جودي على النساء مع الصبية الصغار 
آوله]: 
ألا يا بني الرسول لقد قل الاصطبار 


فلمآرهاامثالهايوم حلت 
لفقد حسبن والبلاد اقشعرّت 
أذلٌ رقاب المسلمين فذلست 
لقدعظمت تلك الرزايا وجلت 


قد مات عطشائاً بكرب الظما 
ليس مين الناس لهمن حما 
في رمحهيحكيه بدر الدجى 
تساق سوقاً بالعنا والجفا 
أبرزن بعد الصون بين الملا 
علاء بالطف تراب العر0©) 
حناء بالطف سيوف المدا 


سكبتها العيون في كريلاء 
مفرداً بين مجه بالعراء 
فرعا (E E‏ بالدت ,© 


ند يهتكن مثل هتك الإماء 


جودي على الغريب إذا2"0 الجار لا يجار 
جودي على القتيل مطروح في الققار 


ألايا بني الرسول خلت منكم الديار 


ألا يا بني الرسول فلا قرّلي قرار 





(۱) هر سليمان بن نة الفرشي العدري مولى تيم بن مره توفي بدمشق هام ٠۲١‏ هه ذكره السيد محسن في أعبان الشيعة ج۷ ص۸٠٣‏ 


«20 


02 
(9 
(0) 


1r 


وأضاف: اسم أبيه حبيب بن محارب» وقتّة ‏ بقتح القاف ونشهيد التاء المقتوحة المثناة الفرقبة والهاء آخر الحروف: ‏ أمّه» غلبت 


نسبع إليها دون أبيه ثم ذكر بعض أشعاره ومنها هذه الأبيات. 


هو الأمير أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن محمد السوسي ٠‏ ترجم له السيد محسن في أعيان الشيعة ج٩‏ ص41" 


راخ وفاته حدود عام ۳۷۰ ه وقال: دفن بحلب» كان فاضلا أديبا کاتبا بحلب رسافر إلى فارس ثم عاد إلى محله6؛ ثم ذكر من 


شعره كل ما جاء في المئن مضافاً إلى أشعار أخرى له . 
في المعدر : *العزاة بدل «العراء. 

عبارة: «وكأني به» حتى ابالدماء» ليست في المصدر. 
في المصدر: «إذ الجاره بدل ١إذا‏ الجار؟ . 


{otto 


۱۸ تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء غر ج‎ vt 


وله: 


لاعذرللشيعي يرقادمعه ودم الحسين بكربلاء أريقا 
يايوم عاشورالقدخلّفتني ٠‏ ماعشت في بحر الهموم غريقا 


فيك استبيح حريم آل محمد وتمزقت أسبابهم تمزيقا 
ءأذوق ريي الماء وابن محمد لميروحتىللمتون أذيقا 
وله: 
وكل جفني بالسهاد مذ عرّس الحزن في فؤادي 
ناعم نعى بالطفوف بدراً أكرم به رائحاً وغادي 
tN‏ نعى حسيناً فدته روحي | لما أحاطت به الأعادي 
في فتية ساعدوا وواسوا وجاهدوا أعظم الجهاد 
حتى تفانوا وظل فرداً ونكسوه ‏ عن الجواد 
وجاء شمر إليه حتى جزعه المرت وهو صا 
وركب الرأس في مسئسان كالبدر يجلو دجى السواد 
واحتملوا أهله سبايا على مطايا بلا مهاد 
وله أيضاً: 
«انسى حسيناً بالطفوف مجلا ومن حوله الأطهار كالأنجم الزهر 
«أنسى حسيناً يوم سير براسه على المح مثل البدر في ليلة البدر 
«انسى الشبايا من بنات محمد يهبّكن من بعد الصّيانة والخدر° 
بيان: «وهو صاد» أي عطشان. 
1 قب العونة9): 
فيا بضعة من فؤاد النبيّ با لطت أض حت كبيبأًمهيلا 
ويا كسبداً من فؤادالبتول با لطفٌشلت فأض حتاكيلا 
فتلت فأبكيت صين الرّسول وأبكيت من رحمة جبرنيلا 
وله: 
يا قمراً غاب حين لاحا أورئني فقدك المي 


() في المصدر: ؛صادي'. 

(؟) ماقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۷٠۱‏ - 119 فصل «في مفتله عليه السلام؟. 

(۴) هو أبو محمد طلحة بن عبيد الله بن محمد بن أبي عرن الغساني المعروف بالعوني المصري. ترجم له السيد محسن في أعبان الشبعة 
ج۷ ص١‏ - 4 وأزخ وفاته حدود عام 50٠‏ ه بمصرء ثم ذكر في شعره ما جاء في المئن مضافاً إلى أشعار أخرى له؛ علماً بال 
السمعاتي ذكر «العرني الشاعر» وقال: «وكان شاعر الشيعة» وذكر الصحابة وثليهم في فصيدة لهه ثم قال: وأول هذه القصيدة: ليس 
الونوف على الأطلال من شأني» الأنساب ج٤‏ ص؟55.. 

(4) في المصدر: “المناماء بدل «المنايا" ‏ 


ج 


بيان : «نقيعا» أي كانه نقع له 


- باب ما فيل من المرائي فيه صلوات الله عليه 


أبعد يوم الحسين ويحيئل 
يا بأبي أنفن طم 20 
يا بابي غرّة | هلاة 


أو حشتم الججر وا المساعي 
أرحشتم الذكر والمثاني 


بيان : «النؤل» كركم جمع النائل أي العطاء. 


لاا قب: وله: 


لم أنس يوماًللحسين وقد ثوي 
ظمآن من ماء الفرات معظشا 
يسرنو إلى ماء الفرات بطرقه 
سم الحتوف» 


ورنا إليه يرنو رنواً أدام النظر. 


0) 
(00 
02 
(0 
(6) 


إلى 


من شعره ما جاء في 
عام تاه 
في المصدر: «بدورة. 


۸ - قب: الزاعي": 


أعاتب عيضي إذا أقصرت 
لذكراكميابنيالمصطفى 
أمئل أجسادكم بالعراق؟ 
أمعلكم في عصراص الطفوف 
غدت أرض يشرب من جمعكم 
وأضحئ بكم كربلا مغرياً 
كأنئي بزينب حول الحسين 
تموْغ في نحره شعرها 
وفاطمة عقلها طائر 


في المصدر: «أنفساً طماة» بدل #أنفس ظماء؟ ‏ 
في المصدر: ابعدكم؛ بدل اتقدكم؟. 

منافب آل أبي طالب ج4 ص۹١‏ فصل في مقتله عليه السلام؟ وفيه؛ «والسور الملول القصاحاء". 
مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۹١١‏ فصل «في مقتله عليه السلام». 

هو أبو القاسم علي بن [سحاق بن خلف اليغدادي المعروف بالزاهي؛ ترجم له السيد محسن في أعبان الشيعة ج؟ ص۴١٠۰‏ وذكر 
المتن مضافاً الي اشعار أخرى لهء علماً بان الخطيب ترجم له في تاريخ بغداد ج١١‏ ص90©؛ وآزخ وفاته بعد 


أستعذب التلهو والمزاحا 
ماتوا ولم بشربواالمباحا 
باكرها حتفها صباحا 
بكى الهدى فقدكم" رناحا 
أقولها عنوة صراحا 
آنستم القفر والبطاحا 
والسُور النُوّل الفصاح(© 


بالطفٌ مسلوب الرّداء خليعا 
رئان من غصص الحتوف نقيما 
غيراهءعنه محرّما ل 


وأفتى دموعي إذا ما جرت 
دموعي على الخد قد سطرت 
جفوني عن النوم وامستشعرت 
وفيها الأسئّة قد كرت 
دو اک |4 افشرت 
كخط الْصَّحيفة إذ أقنرت 
لزهر النجوم إذا غُوّرت 
وتبدي من الوجد ماأضمرت 
إذ" الوط في جنها أبصرت 


(۷) في المصدر: «إذه يدل «إذه. 


Ye 


ار من قولهم سم ناقعء أي بالغ وسم مُنقع أي مربى. 


11 


۹۷۹ 0 ج۸ 
/YEA‏ 0{ وللسبط فوق السشرى شيية يفيضرا دم النحرفقدعفرت 
ورأس الحسين آمام الرفاق كغرة صبح إذا أسفرت 


وله أيضاً: 
لست أنسى النساء في كريلاء وحسين ظام فريد وحيد 
ساجد؟ يلشم الشرى رعليه ‏ قشب الهسند رقع وسجود 
يطلب الماء والفرات قريب ٠‏ ويرى الماء وهو عنه بعيد© 
بیان : جفت أي أبعدت وقوله: «جفوني» فاعله» وقوله: «عن النوم» متعأق به بتضمين معنى الفرار 
ل أي أبعدت وتركت جفوني غمضها وضمَّها فراراً عن النوم» واستشعرت أي أضمرت حزناً يقال: 
استشعر فلان خوفاً أي أضمره قوله: «إذا أقمرت؛ أي قبل أن تصل إلى البدريّة والكمال تكشفت» قوله: «إذ 
كاري ا ONES‏ جه ون سيف قاضب وقضيب 
أي قطاع والجمع قواضب وتُضُبٍ. 


۹ قب: 0 


ألا بأبي البدورلقين كفا 
أله يا يوم عاشورا رماني 


نكت حسراتها كبدرالوّسول 
راسلمهاالطلرع إلى الافول 
مصابي شلك بالذاء الدخيسمل 


كأني بابن فاطمة جسديسلا يلاقي الترب بالوجه الجميل 
يجرن في الشرى قدأونحراً على الحصياء بالخدٌالتليل 
صريعاً ظلُ فوق الأرض أرضاً فواأسفا على الجسمالتحيل 


أعاديه توطأه ولكن 
وقد قطع العداة الرأس منه 
وقد برز النساء مهتكات 


تخطا العتاق من الخيول 
وصلوه على چ طويل 
يجزرزن الشعور من الأصول 


يسرن مع اليتامسى من قتيل يخصّب بالدماء إلى قتيل 
نطورايلتئمين بني علي رطورايلتئمن بني عقيل 
100 وفاطمة الصغيرةبعدعز كساهاالحزن أئواب الذليل 
تنادي جدّهاا يا جد إنا طلبنابعدفقدكبالدحول9 


(1) في المصدر: «بفيضش؛ بدل يفيض . 
©( في المصدر: «الناس» يدل لالماه». 
(4) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص١٩۱‏ فصل «في مفتله عليه السلام؟. 
)4( هو أبو الحسين علي بن عبد الله بن وصيف المعروف بالناشي الأصغر البغدادي 391 71 ه) ترجم له النجاشي في رجاله 
ص١۰۲۷‏ والطوسي في الفهرست س۸۹. 
دح له د لل ركو ويام ا ا 
)١(‏ في المصدر: «بخزن» بدل يجن 
[040 مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٠١٠‏ فصل «في مقئله عليه السلام». 


0( في المصدر: «ناجد؟ بدل اساجدة. 


ج۱۸ ٤‏ - باب ما فيل من المرائي فيه صلوات الله عليه wv‏ 





بيان: قال الفيروزآبادي : داء وحُبٍ دخيل أي داخ( . والجديل الضريع وجرن الحبٌ طحنه» وجرن 
الثوب جروناً انسحق» رالقدٌ القامة» وتلّه للجبين أي صرعه» والأڏحرل جمع الأحل يقال : : طلب بذّحله أي 
رم 
- قب: المرتضى 
له EL‏ لم يدع للقلب مني ف في المسرّات نصيبا 
لعن الله رجالاً أترعوا الدنيا غصوبا سالموا عجزاً فلما قدزرا شئوا الحروبا 
طلبوا أوتار بدر عندنا ظلماً وحوبا 
وله: 
لقد كسرت للدين في يوم كربلا : 
فإما سبي بالرماح مسوق ‏ وإما قعيل بالتراب معفر 
وجرحى كما اختارت رماح وأنصل2 وصرعى كما شاءت ضباع وأنر9) 
بیان : «پوم عصيب؟ آي شديدء» وأترعه آي مالا والترع محركة الاسراع إلى الشرء وترع فلان كفرح 
اقتحم الامور مرحاً ونشاطاًء والحوب بالضم الإثم والهلاك والبلاء قوله: لا تؤسى من أسوت الجرح أي 
داويته الرضي : 
كربلا لا زلت كربا وبلا 
كم على تربك لما صرعوا 
وضيوف لغلاة قفرة 
لم يذرقوا الماء حتى اجتمعوا 


كسائر لا تؤسى ولا هي تجبر 


مالقى عندك آلالمصطفى 
من دم سال ومن دمع جرى 
نزلوا فيها على غير قرى 
بحدى" السيف على ورد الردى 
لا تدانيها علوَأ وضيا 


وتنوش الرحش من أجسادهم 
ووجوهاً كالمصابيح فسمسن: 
غترتهن اللبالي وغدا 
يارسولاللهلو عاينتهم 
من رميض يمنع الظل ومن 
ومسوق عائر يبعى به 
جروا جزر الأضاحي نسله 


أرجل البق وأيمان الندا 
قمر غاب ومن نجم هوی 
جائرالحكمعليهناللى 
وهم ما بين قتل وسبا 
عاطش يسقى أتابي بالقنا 
جلف متحسول على يروثلا 
ثم ساقوا أهله سوق الإما 
أنه خامس أصحاب الكسا 


وله أيضاً: 


وآبرها وعلي ذو العلا 





(۱) القاموس المحيط ج٣‏ ص٣۳۸.‏ 
(۲) ماقب آل ابي طالب ج٤‏ ص٣۱٩۱‏ فصل «في مقتله عليه السلام. 
م في المصدر: 'بحذا؟ بدل ابحدى». 


ta Yo: 
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كتاب العدل والمعاد لق 





مريم 214 إل من تاب وآمن وعمل صا حا فأولئك بدخلون ال جنة ولا يظلمون شيئاً ٠٠)‏ . 
طه 27١‏ وإ لغفّار من ناب وآمن وعمل صاحاً ثم اهتدى » ۸۲ 

وقال سبحانه : ثم اجتبيه ربّه فناب عليه وهدى» ۱۲۲ . 

النور 40 27 إل دين نابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإ الله غفورٌ رحيم» ه 

وقال سبحانه : (رلولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله واب حكية » 1۰ 


وقال تعالى : (وتوبوا إلى لله جيعاً تما الؤمنون لملّكم تفلحون 514 . 
الفرقان 2703 إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأرلئك يبدّل الله سيّئاهم حسنات وكان الله غفوراً رحبياً # ومن 


تاب وعمل صااً فإنّه يتوب إلى الله متاباً» VI‏ 


القصص :8" فال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إله هو الغفور الرحيم» ١5‏ 
وقال تعالى : «إفأمًا من تاب وآمن وعمل صا محا فعسى أن يكون من المفلحين» 1۷ . 
الننزيل * 3؟1 قل يوم الفتح لا ينفع اذين كفروا إيهانهم ولا هم ينظرون» ۲۹ . 
الأحزاب 273 ريملب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن لله كان خفوراً رح ۲٤‏ . 


وقال تعالى : «ليعاًب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات وبتوب الله على المؤمنين والمؤمسات وكان الله 


خفوراً رح ۷۳. 


ازمر ۳۹١‏ «وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون) 84 . 
المؤمن** ٠:‏ 24 طإغافر الذنب وقابل التوب» ۴. 

وقال تعالى : (فاغفر للّذين تابوا وانّبعوا سببلك) 7. 

حمعسق*** !4 ؛ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وبعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون) ٠١‏ . 
الأحقاف 2470 إن نبت إليك وإلي من المسلمين) ٠١‏ . 

الحجرات 443 » ومن لم يتب فأولئك هم الظالون) ١١‏ . 

وقال تعالى : «وانّقوا الله إنْ الله تراب رحيم» ۱۲ . 

المجاجلة 21087 «فإذا ‏ تفعلوا وتاب الله عليكم» ۱۳ . 

التحريم 572 إن نتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما» ) . 

«فانتات تائبات6 0 . 

ہا أبها اين آمنوا توبوا إلى الله توب نصوحاً عسی ربكم أن يكفّر عنكم سيّئاتكم ويد خلكم جنات نجري من 


نحتها الأنبار» ۸. ٠‏ 


©: السجدة . 
6# : قائر. 
٠66‏ : الشورئ . 
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تاريخ الحسبن بن علي سبد الشهداء تايار 


ج۱۸4 





شغل الدموع عن الديار بكاؤى0) 
لم يخلفوها في الشهيد وقد رأى7) 
أترى درت أن الحسين طريدة 
كانت ماقم بالعراق تعدها 
ماراقبت غضب النبيّ رقد غدا 
جعلت رسول الله من خصمائها 
نسل النبي على صعاب مطيّها 
والهفتاه لعصبة علوية 
جعلت عران الذل في آناقها 
واستأئرت بالأمر عن غغيّابها 
طلبت تراث الجاهلية عندها 
يسايوم عاشوراء كم لك لوعة 
أقول: وفي بعض الكتب؟ فيه زيادة: 
إن فرضت تلك القباب فإلها 





لبكاء فاطمة على أولادها 
دفع الفرات يذاد عن ورّادها 
لقنا بني الطرداء عند ولادها 
آمو ية بالشام من أعيادها 
زرع النبي مظنة لحصادها 
فلبئس ما ادخرت”" ليوم معادها 
ودم الحسين على رؤس صعادها 
تبعت أمية بعد ذل قيادها 
وغلاظ وسم الضيم في أجيادها 
وقضت بما شاءت على أشهادها 
وشفت قديم الغل من أحقادها 
تنرئص الأشياء9» من إيقاده0) 


خوّت عماد الدين قبل عمادها 


هي صفوة الله التي أوحى بها“ وقضى أوامره إلى أسجادها 
يروي مناقب فضلها أعداؤها ‏ أبدافيسنده”" إلى أضدادها 
يافرقة"') ضاعت دماء محنّد وبنيه بين يزيدها وزيادها 
صغراً بمال"' اللّهملء أكفهاا رأكفٌ آل الله فى أصفادها 
ضربوايسيف محمدأبناء ضرب الغرائب عدن بعد ذيادها 
يايوم عاشوراء كم لك لوعة تترفص الأحشاءهمن إيقادها 
ماعدت إلأعاد قلبي علة"“ حزني7" ولر بالفت في إيراده9) 

(1) في المصدر: «بكاؤنا». (۲) في المصدر: درأت», 

(۳) في المصدر: اذخرت». 

(1) في المصدر: «الأحشاءه. 

() مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲١٠‏ فصل 'في مقئله عليه السلام؟. 

(7) لم نتحقق اسم هذا الكتاب. 

)¥( في المصدر: «لها' بدل (بهاء. 

(۸) في المصدر: «تروي». 

(9) في ديوان الشريف الرض: 'وتسنده». 

)٠١(‏ في الديران: امن عصية؛. 

(11) في الدبوان: ١صفوان‏ ماله بدل «صغراً بمال4. 

.٤ةلع« في الديوان: «غلةا يدل‎ (OD 

(۱۳) في الديران: #حرى» بدل احزنی؛. 

)8£( راجع ديوان الشريف الرضي ج۱ ص۳۱۲ .۳٠١‏ 


ج ۱۸ 


٤‏ - باب ما قيل من المرالي فيه صلوات الله عليه 


بيان: قوله: #بحدي السيف» أي حداهم الشيف حتى اجتمعوا على نوبة هلاكهم» أو على ما يورد 
عليه من الهلاك؛ ويمكن أن يكرن بحد السيف على التخفيف لضرورة الشعر» وفي بعض النسخ بحذا 
السيف أي قبال السيفء قوله: «تكسف الشمس» أي هم شموس كل منهم يغلب نوره نور الشمس 
ويكسفهاء والنوش التناول قوله: «جائر الحكم؟ حال عن البلى» آي بلى كثير كأنه جار في الحكم ولعل 


مراده غير المعصوم فانه لا يتطرق إليه البلى» مع أنه في الشعر قد لا يراعى تلك الامور. 


قوله: «شغل الدموع» أي شغل البكاء على تلك المصيبة الدموع عن انصبابها لذكر ديار المحبوبين 
ومنازلهمء فالضمير في «بكاؤها؛ راجع إلى العيون بقريئة المقام؛ والأصوب شغل العيون أي عن النظر إلى 
الديارء قوله: :لم يخلفوها؛ أي لم يرعوا حرمة فاطمة في الشهيدء والدفع بضم الدال وفتح الفاء جمع 


الدفعة أي دفعات الفرات وانصباباتهاء والدفاع : طحمة الموج والسيل. 


قوله: «درت» أي علمت فاطمة تلك قوله: «بني الطرداء» أي أبناء الذين كانوا مطرودين ملعونين 
حين تلد فاطمة تلك الأولاد» والؤْرع: الولدء وهنا معناه الآخر مرعيٌ والصّعدة: القناة المستوية تنبت كذلك 


لا تحتاج إلى تثقيف» والصّعاد جمعها والعران: العود الذي يجعل في وترة أنف البّختي . 
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١1د‏ قب: آخر: 
تبيت النشاوى من أميّةئُؤْما 
وما فقتل الإسلام إل مصابة 
غيره ! 
واخجلة الإسلام من أضدادء 
آل الغزير مون حماره 
وسيوفكم بدم ابسن بلست نبيّكم 
وفي رواية: 
واخجلة الإسلام من أضداده 
زاش ابن بنت محمد ووصيه 
الضتوبري" : 
يا خير من لبس النبوة من جميع الأنبياء 
هذا قتيل الأشقياء وذا قتيل الأدعياء 
يوم الحسين تركت باب العرّ مهجور الفناء 
كم فيك من وجه تشررب ماؤه ماء البهاء 


في المصدر: ارمعائر» بدل اومعايرة. 
عبارة: «واخجلة؛ حنى ومعاير؟ ليست في المصدر. 


هو آبر بكر بن محمد بن الجن بن مرار الضبي الحلبي الإنطاكي المعروف بالصنوبري المنوفى 754 هء ترجم له السيد محسن في 


وبالظطفٌ قتلى ماينام حميمها 
تآمر نوكاها ونام زعيمها 
إذا اعوج منها جانب لا يقيمها 


روا تابي واا 
ويرول فوزآلنمهمللحافر 


ظفررا له بمعايب وا 
تهدى جهاراًللشقيٌ الفاجر 


وجدي على سبطيك وجد ليس يؤذن بانقضاء 
يوم الحسين هرقت دمع الأرض بل دمع السماء 
یا كربلا خلفت من كرب علي ومن بلاء 
نفسي فداء المصطلي نار الوغى أي اصطلاء 


أعيان الشيعة ج۳ ص٥٠‏ وص ٠۱٤١‏ وذكر الكثير من شعره ومنه ما جاء في المنن- 


1۷4 


لاك 


A‏ ناريخ الحسين بن علي سيد الشهداء غ8 ج14 
حيث الأسئة في الجواشن كالكواكب في السماء فاختار درع الصبر حيث الصبر من لبس السّناه 
۴ وأبا إباء الأسدإنٌالأسد صادقة الإباء وقضى كريماً إِذ قضى ظمآن في نفر ظماء 
متعوه طعم الماء لا وجدوا لماء طعم ماء من ذا لمعفور الجواد ممال أعواد الخباء 
من للطريح الشَلو عرياناً مخلى بالعراء من للمحلّطً بالتراب وللمغشل بالدّماء 
من لابن فاطمة المغيّب عن عيون الاولياء0) 

بيان: 00 - بالكسر ‏ العضو من أعضاء الحم وأشلاء الإنسان أعضاؤه بعد التفرّق. 

۲ شافع" : 
ا قلبي والفؤاد کشیب وأرق نسومي فالشهاد د عجيب 
فمن مبلغ عشي الحسين رسا وإن كرهتها أنفس وقلوب 
ذبیح بلا جرم كأ قميصه صبيغ يماء الأرجوان خضضيب 
فلليف إعوال وللرّمح رئة 2 وللخيل من بعد الصهيل نحيب 
تزلزلت الدُنيا لآل محمد وكادت لهم صم الجبال اندو 
وغارت نجوم واقشعرّت كواكب | متك أستار وشي جيوب 
يصلى على المبعوث من آل هاشم ويغزى بنوه إل ذا لعجيب 

60١١ 6 

لجوهري 
عاشورنا ذا ألا لهفي على الدّين خذوا حدادكم يا آل ياسين 
اليوم شقّق جيب الدين وانتهبت بنات أحمد نهب الرُوم والصين 
اليرم قام بآعلا الطفٌ نادبهم يقول: من ليتيم آو لمسكين 
اليوم خضب جيب المصطفى بدم انس عبر )ان ررالمين 

taet‏ اليوم خرٌ نجوم الفخر من مضر على مناخر تذليل وتوهين 

اليوم أطفىء نور الله مققداً وجزرت لهم التقرى على الطين 


(» 
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اليوم هك أسباب الهدى مزقاً 
اليوم زعزع قدس من جوانبه 
اليوم نال بنو حرب طوائلها 


منائب آل أبي طالب ج4 ص77١‏ فصل افي مقتله عليه السلام؟ - 


هو محمد بن إدريس الشانعي 
هو أبو الحسن بن أحمد الجرجاني المعروف بالجرهري المتوفى حدود هام 58٠‏ ه. ترجم له اليد محسن في أعيات الشبعة 
بن ي ي ثر جم سن ي 


ج۸ ص ١156‏ وذكر بعض شعره ومنه بعض ما جاء في المتن . 


في المصدر: ايخور؟ بدل «نحور؟. 
قي المصدر : ٠وجردت»‏ بدل ١و‏ جزدت؟ . 
في المصدر: «غرة؟. 


وطاح بالخيل ساحات الميادين 
مما صلوهببدر نعغصفين 


ج14 ٤‏ ۔ باب ما قبل من المراثي فيه صلوات الله عليه 581 


اليوم جدك سبط المصطفى! شرقاً من نفه بنجيع غير مسنون“ 
إيضاح : «الحداد؛ بالكسر ثياب الماتم السود رطاح أي هلك وسقط والطواتل جمع طائلة؛ وهي 
العداوة والترة؛ والنجيع من الدِّم ما كان إلى السواد وقيل: هو دم الجرف خاضةء والمسنون: المتغيّر 
المنتن. وقوله «شرقا» فمل والألف للإشباع أي شرق بسبب مصيبة من هو بمنزلة نفسه بدم طريّ من الحزن. 


1 قب: شاعرٌ؛ 


ومن يمين بالخسامبينت للفاطميّات العظام الحرمة 
قد خبّأركانالعلى رانهدّت وغلقت أبوابه ومسدّت 


تلك الرزايا 


عظمت وجلت 


آخر: 
كم سيد لي بكبربلا فديته السيّد الغريب 
كم ميد لي بكربلا ‏ للموت في صدره وجيب 
كم سيّد لي بكربلا عسكره بالعرا نهيب 
كم سيد لي بكربلا خاتمه والورّداه سليب 
كم سيد لي بكربلا خضب من نحرء المشيب 
کم سيد لى يكربلا ملثمه والرّدا ‏ خضيب 
كم سيد لي بكربلا يسمع صوتي ولا يجيب 
آخر 
رأس ابن بنت محمّدووصيّه للناظرين على قناةيرقع 
والمسلمون بمنظر وبمسمع لامنكرمنهم ولا متفججع 
كحلت بمنظرك العيون عماية وأْصمٌ رزءك كل أذن يسمع 
أيقظت أجفاناً ركنت لها كرى وأنمت عيناً لم تكن بك تهجع 
ما روضة إلأ تمئت آلها لك منزل ولخط قبرك مضجع 
آخر: 
إذا جاء عاشورا تضاعف حسرتي لآل رسول اله واتهلُ عبرتي 
هو اليوم فيه اغبرّت الأرض كلها وجوماً عليها والماءاقشعرّت 
أزيقت دماء الفاطميّين بالملا فلو عقلت شمس النهارلخرّت 
)١(‏ في المصدر: «جدل» 
(1) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٤۲٠‏ فصل في مقئله إل علماً بأنّ بقية هله القصيدة في ج۵٤‏ ص۲۷۹ من المطبوعة . 
(۳) في المصدر: ادعبل؟. 
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AY 


قوله لالم تعرف»ة 


تاريخ الحسين بن هلي سيد الشهداء 2425 


بنفسي خدود في العراب تعفرت 
بنفسي رؤوس معليات على القنا 
بنفسي شِفاه ذابلات من الما 
بنفسي عيون غائرات”؟ سواهر 
بنفسي من آل التنبي خرائد 


بنفسي جسوم بالعراء تعرّت 
إلى الشام تهدى بازفات" الأسنة 
ولم تحظ من ماء الفرات بقطرة 
إلى الماء منها قطرة بعد قطرة 
حواسر لم تعرف عليهم بستر ر 


ج ۱۸ 


إيضاح : قال الجرهري : فج ب الأ را و اللي لذ سر عر ا ی 
وجيم أي شديد ال وقال الفيرو زابادي : الزفت: المّلء والغيظ والطرد والسوق والدفع والمنع وبالكسر 
القار والمرفت المطلي به . والظاهر بارقات كما ستجيىءء والخريدة من النساء الحيّية٠‏ والجمع خرائد 


15 


- قب: لأبي الفرج ابن الجوزي: 
ال والمبعرث جه المي 
رسفت د تیف من عدن 
لكئني أخرت عنك لشقوتي 
إذلم أفز بالنصر من أعدائكم 


يا حر صدري يا لهيب الحشا 
كنت أخي ركني ولم يبق لي 
وكنت أرجوك فقد خالني 
1 با ابن أي لو تاتلعني 
حل پا ماحل بي 
آنا أفديك من 


آخر: 


یا من رأى حسيناً شلواً لدى الفلا 


)١(‏ في المصدر: «رؤساًء. 
(۲) في المصدر: «يارقات). 
(۴) في المصدر: «غابرات1. 


©( منافب آل أبي طالب ج٤‏ ص١١٠‏ فصل افي مقتله عليه السلام؟. 


(5) الصحاح ج؟ ص۸٤۲۰ .۲۰٤۹.‏ 


إلى 


القاموس 


المحيط ج۱ ص٤١٠‏ . 


(۷) حرف: أ لیس في المصدر. 
في المصدر: «الفرات». 


0م 


من العرف والمعروف بمعتى الإحسان. 


قسماأًيكون الح فيه مُسائلي 
تنفيس كربك جهد بذل الباذل 
جدلاً وحدٌ الشمهري الذابل 
فيلابلي بين الغري وبابل 
فأقلٌ من حزن ودمع سائل 


انهدٌ ركني ياأخي والقرىٌ 


ذخر ولا ركن ولا ملتجئ 
ماكنت أرجوه فخاب الوُجا 


رأيت مني ما ير العدا 
مىن ألم البجير رذلٌ السبئ 
يومك هذا وأكون الفدا 


ماعشت من بعدك أو أدفتا 


والراس منه عال في ذروة القناة 


ج۸4 


٤‏ باب ما قيل من المرائي فيه صلوات الله عليه 


وزينشب تنادي قد قتلوا حماتي 


یبا جدٌلوترانا أسرى مهخکات ° 


توضيح : الجلل بالتحريك العظيم والسّمهريٌ: الرُمح الصلب» والبلابل شدة الهموم والوساوس. 
0 أقول: رأيت في بعض مؤلّفات المتأخرين آله قال : حكى دعبل الخزاعيٌ قال: دخلت على 


AP 


سيّدي ومولاي علي بن موسى الرْضا غ في مثل هذه الأيام فرايته جالساً جلسة الحزين ن الكقيب» 


وأصحابه من حوله» فلمًا 
في مجله وأجلسني إلى جانبهء 


فلمًا رآني مقبلاً قال لي: مرحباً بك يا دعبل مرحباً بناصرنا بيده ولسانه» ثم إنه وسّع لي 
ثم قال لي : يا دعبل أحبٌ أن تنشدني شعراً إن هذه الأيام أيَامٍ حزن كانت 


علينا أهل البيت» ولام رار كاك على انان بعري بي أنه يا دعبل من بكى وأبكى 27 على مصابتا 
ولو واحداً كان أجره على الله يا دعبل من ذرفت عيناه على مصابنا ويكى لما أصابنا من أعدائنا حشره الله 
معنا في زمرتناء يا دعبل من بكى على مصاب جَذَّي غفر الله له ذنوبه البتة . 


ت جذهم الحسين فللا 


حيّأُ فلا تقصر عن نصرتنا ما استطعت قال دعبل: فاستعبرت وسالت عبرتي وأنشات أقول: 


(۱) ماقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۴۷٠‏ فصل في مفئله عليه السلام» . 


أفاطمٌ لو خلت الحسين مجدلاً 
إا للطمت الخد ناطمعنده 
أفاطم قومي با ابنة الخير واندبي 
قبوربكوفان وأخسرى بسطيبة 
قبور ببطن النهر من جنب كربلا 
توفواعطاشاًبالعراء فليتني 
إلى الله أشكو لوعة عند ذكرهم 
]اشوا يونا أتوا جد 
وعدُرا عليّاً ذا المشاقب والعلا 
وحمزة والعباس ذا الدّين والشّقي 
أولتك مشؤمون هندا وحربها 
هم منعوا الآباء من أخذ حقّهم 
سأبكيهم ما حجٌ لله راكب 
فياعين بككيهم وجودي بعبرة 
بنات زياد في القصور مصّونة 
وآل زياد في الحصون منيعة 
ديار رسول الله أصبحن بلقعاً 


(۲) في المنتخب: «من بكي أر آبکی». 
(۳) في المصدر: «الصعقات؛ بدل «الفضعات؟. 


وقد مات عطشاناً بشط فرات 
وأجريت دمع العين في الوجنات 
نجوم سماوات بأارض فلاة 
وأخرى بف نالها 00 
ریت ميم ثبل حفن رقا 
سقتني بكأس الكل والفضعات9) 
رجبريل والقرآن والسوّرات 
وفاططمة الزهراء خير بناتثت 
وجعفرها الطيّار في الحجبات 
سمعيّةمن نوكى ومن قذرات 
وهم تركو الأبناء رهن شتات 
وما ناح فمريٰ على الشجرات 
فقدآنلل:ةت كاب والهملات 
وآل رسول الله متهتكات 
وآل رسول الله في الفلوات 
وآل زياد تسكن الحجرات 


لم إنه ها نهض» وضرب ستراً بيننا وبين حرمه» وأجلس أهل بيته من وراء الستر ليبكرا على 
ثم التفت إليّ وفال لي : يا دعبل ارث الحسين فأنت ناصرنا ومادحنا ما دمت 


{o Toy 
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تاربخ الحسين بن علي سيد الشهداء غ 


وآل رسول الله نحف جسومهم 
وآل رسول الله تدمسى تحورهم 
وآل رسول الله تسبى حريمهم 
إذا وتروا مدوا إلى واتريسهسم 
سابكيهم ما ذز في الأرض شارق 
رماطلعثت شِمس وحان غروبها 


الخليعى :9" , 


لم آبك ربعاًللاحيةقد خلا 


وآل زياد عُلَظ القَصَّرات0© 
وآل زياد رة الحجلات 
وآلك زياد آمنوا السربات 
أكماً من الأوتار منقبضات 
ونادى منادي الخير للصلوات 
وبالليل ابكيهم وبالغدوات() 


أقول: سياني تمام القصيدة وشرحها في أبواب تاريخ الرّضا" “غي . 
5 - ورأيت في بعض مؤلفات بعض ثقات المعاصرين بعض المرائي فأحببت إيرادها: للشيخ 


وعفاوغديره الجديد وأمحلا 


كلا ولا كلّفت صحبي وقفة في الدار إن لمأشف ضبًا" عُللا 
ومطارح النادي وغزلان التقا والجزع لم أحفل بهامتشرلا 
وبواكر الأظعان لم أسكب لها دمعاً ولا خلّ نآى وترخحلا 
لكن بكيت لفاطم ولمنعها فُذكاً وقد أتت الخؤن الأولا 
إذ طالبته بإرثهافروى لها خبرآينافي المحكمالمتنزلا 
لهفي لها رجفونها قرحي وقد حملت من الأحزان عبثاًمثقلا 
£004 وقداغتدت منلفيّةوحميِها 2 متطبيّراببكائهامتئثلا 
تخفي تفجَعهاوتخفض صوتها وتظلُ نادبة أباها المرسلا 
تبكي على تكدير دهر ماصفا من ‌بعدهوقرير عيش ماحلا 
لمأنهاإذأقبلت في نسوة من قومهاتروي مذامهها الملا 


وتتنفست صعدا ونادت أيها 
أترون" يا نجب الرجال وأنتم 
مالي وما لدعي تيم ادّعى 


الأنصار يا أهل الحماية والكلا 
أتصارنا وحمائنا أن نخذلا 
إرثي وضل مكدبا ومبدلا 


أعليه قد نز لالكتاب مبيّنا حكم الفرائض أم علينانرلا 
أم خضه المبعوث منه بعلم ما أخفاهعتاكي نضل ونجهلا 





جم 


)١(‏ القصّرة ‏ بالتحريك -: أصل الع » والجمع فصر الصحاح ج۲ ص۷۹۳. 

(۲) المتتخب للطريحي ص٣۲‏ ۔ ۲۸. 

(۳) راجع ج44 ص٤۲٤۲‏ - ٠٠١‏ من المطبرعة. 

)٤(‏ هر فخر الدين الطريحي المئوفى 86١٠ه»ء‏ وقد أورد هذه القصائد الثلاث في كتابه «المنتخب». 

)0( هو أبر الحسن علي بن عبد العزيز ين أبي محمد الخليعي المرصلي الحليء ترجم له السبد محسن في أعبان الشيعة ج۸ ص 7314 
وأرّخ وفاته حدرد عام ۰٣۷ھ‏ بالحلة وقال: « وله قبر بها يزاره لم ذكر من شعره ومته ما جاء في المتن. 

١ . في المصدر: هصباًه بدل غب‎ )١( 

(۷) سقط من المصدر هذا البيت حتى قوله: لا يتسمز ذوي النهى ريغل من؛ راجع أعيان الشيعة ج۸ ص570. 


ج18 


٤‏ - باب ما قيل من المرالي فيه صلوات الله عليه 


أم انزلت آي بمنعي إرئه 
أم كان في حكم النبي وشرعه 
أم كان ديني غير دين أبي فلا 
قوموابنصري إنهالغنيمة 
راستعمطفوه وخوّفوه وأشهدوا 
إن لج في سخطي فقد عدم الرّضى 
أو دام في طغيانه فقد اقتسنسى 
أين السممودة والقرابة يا ذوي الا 
أفهل عسيتم إن توليتم بأن 
وتنكبوانهج السبيل بقطعما 
وقد ازالكم الهوى راحلتكم 
ولسوف يعقب ظلمكم أن تشركوا 
في فتية مثل البدور كواملاً 
وأقوم من خلل | 
ويروعني نقط القنابجسرمهم 
فأقبّل النحر الخضيب وأمسح 
ويقوم سيدناالنبي ورهطه 
فيرى الغريب المستضام النازج 
وتقوم آسية وتأئي مريم 
ويطفن حولي نادبات الجن إشفا 
وتضِج أملاك السماء لعسسرتي 
وأرى بناني يشتكين حواسراً 
وأرى إمام العصر بعد أبيه في 
وأرى كريم مؤمقلي في ذابل 
يهدى إلى الرجس اللعين فيشتفي 
ويظل يقرع منهئغراًطالما 
ومضئل أضحى يوظىء عذره 
لو لم يحرم أحمد ميرائه 
فأجبته: إصربقلبك|م قذا 
أو ليس أعطاها ابن خطاب لحيد 
أترله حثلثل ما رآه محرما 
يا راكبا تطوي المهامة عيسه 


د حزيلة 


قد كان يخفيها النبي إذا تلا 
نقص نتمّمهالغويٌ وكملا 
ميراث لي منه وليس له ولا 
لمن افتدى لي ناصراً متكفلا 
ذلي له رجفاء لي بين الملا 
من ذي الجلال وللعقاب تعجّلا 
لعناًعلى مر الزمان مطوّلا 
يمان ماهذاالقطيعةوالقِلا 
تمضوا على ستن الجبابرة الأولى 
أمر الإله عياده أن يوصلا 
دار البسوار مسن الجحيم وأدخلا 
ولدي برمضاء الطفوف مجدّلا 
والقوم قد نزلىت بهم غير البلا 
ويسوؤني شكل السيوف على الطلى 
الوجه التريب مض مخارمرملا 
الارطان ملقى في الثرى ما عستلا 
قفاعليّيفضن دمعامسيلا 
وتتعجٌ بالشكوى إلى ربٌ العلى 
نهب المعاجر والهات تكلا 
ضَفدالحديد مغللا رممثلا 
كالبدر في ظلم الياجي يجتلى 
منه فزاد بالحةقود قدامتلا 
تدماًترشفه النبيُ وقبّلا 
ويقول وهو من البصيرة قد خلا 
لم يمنعوه أهله وتاولا 
في العين منك عدتك تبصرة الجلا 
رة السرضا مستعتبامتنصلا 
آم ذاك حرم ما رآه محللا 
طي الردا وتجوب أجواز الفلا 


للها 


1A1‏ تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء غ ج1۸ 
عوج بأكناف الغريّ مبِلقاً| شوقي ونادبها الإمامالأفضلا 
ومن العجيب تشوقي لمزارمن ‏ لم يتخذ إلا فؤادي منزلا 
فاحيس وقل يا خير من وطىء الغرى 2 وأعزهم جاراً وأعذب منهلا 
لوشئت قمت بنصر بضعة أحمد الهادي بعقد عزيمةلن تحللا 
ورميت أعداء الرسول بجمرة من حدسيفك حزهالا يصطلى 
لكن صبرت لان تقام عليهم حجج الإله ولن ترى أن تعجلا 
كيلا يقولوا إن عجلت عليهم ‏ كنا نراجع أمرنا لو أمهلا 
tf‏ مولاي يا جنب الإله وعبنه ياذاالمناقب والمرائب والعلا 
إحياؤك العظم الرميم ورك الشمس المنيرة والدجى قد أسبلا 


(۱) في المصدر: «ابکي أراءه. 


وخضوعها لك في الخطاب وقولها 
وكلام أصحاب الرقيم ورڏهم 
وحديث سلمان ونصرته على 
لاايستفرُ ذوي التهى ويقل من 
أخذ الإله لك العهود على الورى 
قتا نوري من شا بعارني 
ومن استجارك من نبي مرسل 
لو قلت إئك رب كل فضيلة 
أوبحت بالخطر الذي أعطاك رت 
فإليك من تقصير عبدك عذره 
بل كيف يبلغ كله وصفك قائل 
ونفائس القرآن فيك تنرّلت 


يا قادراً يا قاهرا يا أرّلا 
منك السلام وما استنار وما انجلى 
أسد السرات وعلم ما قد أشكلا 
أن يرتضي ويجِل من أن يذهلا 
في الذَّرٌ لما أن سراوبك ابتلى 
وعليُ مرلاكم معأ؟ قالوا: بلى 
وبشربي العذب الرحيق السلسلا 
ودعا بحقك ضارعا متوسلا 
اوش انوكي رإتالتوا فة عسي 
فكثبرما أنهي يراه مقلا 
والله في علياك أبلغ مقؤلا 
وبك افتدى متحلياً متجمّلا 


فاستجلها بكرا نأنت مليكها 2 وعلى سواك تجلٌ من أن تجتلى() 
ولعن بقيت لأنظمِنٌ قلائد ينسي ترضعها ا لنظامالاولا 
شهد الإله بأثني متبرّىء من حبتر ومن الذلام ونعثلا 
وبراءة الخلعيَ من عصب الخنا تبنى على أن البرا أصل الولا©) 


قصيدة لابن حمّاد 2 رحمه الله : 


(۳) المتخب للطريحي ص١١‏ ۔ 17. 


(۲) تجتلى: تلف الصحاح ج٤‏ صن 7703 





(4) يطلق «ابن حماد على عذة؛ منهم: علي بن حماد الازدې الېصرې» وعلى علي بن حماد بن عبيد الله العدوي الأخباري المتوفى 
حدود عام ١٠1ه.‏ وعلى غيرهماء وذكر السيد محسن أن ما جاء في البحار هذا من الشعر منسوباً لابن حماد محتمل أن يكون 
منسوياً للأخباري البصري أو الأزدي البصري أو اغيرهماء راجع أعيان الشيعة ج2مى ۲۲۸ ۔ 0587 علماً بن اسم «محمد» قد ذكر 
في أواخر هذه الفصيدة؛ وهذا ينفي أن تكون القصيدة لأحد العلتّين. 


4 باب ما قيل من المرائي فيه صلوات الله عليه 


مصاب شهيد الطفٌ جسمي أنحلا 
فماهلٌ شهر العثر إلا تجدُدت 
وأذكر مولاي الحسين وما جرى 
فولله لا أنه بالطف قائلاً 
ألا فانزلوا في هذه الأرض واعلموا 
وأسقى بها كأس المنون على ظما 
ولهفي له يدعو العام تأملوا 
ألم تعلموا أني ابن بنت محمد 
فهل سئةغيّرتها أو شريعة 
أحذّلت” ما قد حرم الظهر أحمد 
فقالواله: دع ماتقولفإلنا 
كفعل أبيك المرتضى بشيوخنا 
فألنى إلى نحر النساء جواده 
ونادى ألا يا أهل بيتي تصبررا 
فإني بهذااليوم أرحل عنكم 
فقوموا جميعاً أهل بيتي وأسرعوا 
فصيراً جميلاً واتقواالل إِنّه 
فأئنى على أهل العناد مبادراً 
وصال عليهم كالهزبر مجاهداً 
فمال عليه القوم من كل جانب 
وخر كريم الط يالك نكبة 
فأرتجت السبع الشداد وزلزلت 
وراح جواد الشبط تحونسائه 
خرجن بنيّات البتول حواسراً 
فأدمين باللطم الخدود لفقده 
ولم أنس زيشب تستغيث سكينة 
أخي يا قتيل الأدعياء كسرتني 
أخى كنت أرجو أن أكون لك الفدا 
أخي ليتني أصبحت عمياً ولا أرى 
وتدعو إلى الزهراء بنت محمد 


. في المصدر: انوسد في‎ )١( 


(0) في المصدر ؛ (]أحللت؟. 


وكدّر من دهري وعيشي ماخلا 
بقلبي احزان توسدني" البلى 
عليه من الأرجاس في طفٌ كربلا 
لعترته المُرْ الكرام ومن تلا 
سأني بها أمسي صربعاً مجدلا 
ويصبح جسمي بالذماء مغشلا 
مقالي يا شر الأنام وأرذلا 
ووالدي الكرار للدين كنلا 
وهل كنت في دين الإله مبذلا؟ 
أحزمت ماقد كان قبل محللا 
سنسقيك كأس الموت غصباً معلا 
ونشفي صدوراً من ضغائنكم ملا 
وأحزانه منهاالفؤاد قد امتلا 
على الضرٌ بعدي والشدائد والبلا 
على الؤّغم مي لا ملال ولا قَلا 
أوتعكم والدّمع في الخد سسبلا 
سيجزيكم خير الجزاء وأفضلا 
يحامي عن دين المهيمن ذي العلا 
كفعل أبيهلن يرل" ويخذلا 
فألقوه عن ظهر الجواد معجّجلا 
وناحت الجن والوحش في الفلا 
ينوح وينعى الظامىء المترملا 
فعاينٌ مُهر السبط والسّرج قد خلا 
وأسكبن دمعاً حره ليس يصطلى 
وأورئعني حزناً مقيماً مطؤلا 
جبينك والوجه اللجميل مرفلا 
أيا آم ركني قد وهى وتزلزلا 


(r)‏ في المصدر: «يذل». 
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Tw‏ التوبة وأنواعها وشرائطها ج 





المزمل «۷۳؛ «علم أن لن حصوه فتاب عليكم» ٠١‏ , 
البروج ٠۸١‏ إن ادبن فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم بنوبوا فلهم عذاب جهنّم) ٠١‏ . 
النصر ١١١١١‏ «واستغفره إِنّه كان تؤاباً» . 
تفسير: قال الطبرسي «رحمه الله؟: إلا الذين نابوا» أي ندموا عل ما فدّموا وأصلحوا نيّاتهم فيا يستقبل من 
الأؤقات. «وبيّنوا' أختلف فيه: فقال أكثر المفسّرين : بيّنوا ما كتموه من البشارة بالنبيّ (ص)» وفيل : بِيّنوا النوبة 
وإصلاح السريرة بالإظهار لذلك. فإ من ارتكب المعصية سرًا كفاه التوبة سراء ومن أظهر المعصية يجب عليه أن 
يظهر التوبة . وقيل : ينوا التوبة بإصلاح العمل نانك أنوب علبهم 4 أي أفبل توبتهم إوأنا التؤاب الرحيم » هذه 
اللفظة للمبالغة؛ إما لكثرة ما يقبل التوبة وإمًا لأنّه لا يرد نائبا منيب أصلاً؛ ووصفه نفسه بالرحيم عقيب التؤاب 
يدل على أن إسفاط العقاب بعد التوبة تفضّل من الله سبحانه ورحمة من جهته على ما قاله أصحابناء وإِلّه غير 
واجب عقلاً على ما ذهب إليه المعتزلة ؛ فإن فالوا: فد يكون الفعل الواجب نعمة إذا كان منعراً بسببه كالثواب 
والعوض لا كان منعرا بالتكليف وبالآلام التي يستحقٌ بها الأعواض جاز أن يطلق عليهم| اسم النعمة؛ فا جاب أن 
ذلك إن قلناه في الثواب والعوض ضرورة. ولا ضرورة ههنا تدعو إلى ارتكابه"“. 
وقالة رحمه الله؟ في قوله تعالى إن التوبة4 : معناه لا وبة مقبولة عل الله أي عند الله إلا للدين يعملون 
السوء بجهالة ثم ينوبون من قربب4 واختلف في معنى قوله بجهالة على وجوه : أحدها أن كل معصية يفعلها العبد 
جهالة وإن كانت على سبيل العمد لأنّه يدعو إليها الجهل ويزيّنها للعبد» عن ابن عبّاس وعطاء ومجاهد وقتادة» 
وهو المروي عن آي عبد الله (ع) . 
وثانيها أن معنى قوله تعالى: «بجهالة4 أنْهم لا يعلمون كنه ما فيه من العقوبة كما يعلم الشيء ضرورة» عن 
الفراء . 
وثالثها أن معناه أنهم يجهلون آنا ذنوب ومعاص فيفعلوناء ما بتأويل يخطؤون فيه وإمّا بأن يفرطرا في 
الاستدلال عل قبحها عن الجبائيَ . وضعّف الرمَانيّ هذا القول لاله بخلاف ما أجمع عليه المفسّرون؛ ولأنّه يوجب أن 
لا يكون لمن علم أْها ذنوب توبة لأ قوله : إن التوبة» يفيد أنها لمؤلاء دون غيرهم . وفال أبو العالية وقتادة أجمت 
الصحابة عل أن كل ذنب أصابه العبد فبجهالة”". وقال الزْججاج : إلا قال: بجهالة لمهم في اختيارهم اللَذّة الفانية 
عل اللذة الباقية جال فهو جهل في الاختيار ومعنى (إبنوبون من قريب 4 أي يتوبون قبل الوت لأنٌ ما بين الإنسان 
وبين الموت قريبٌ؛ فالتوبة مقبولة قبل اليقين بال موت . وقال الحسن والضحاك وابن عمر: القريب مالم يعاين 
الموت . وقال السدّيّ : هو مادام في الصححة قبل المرض والموت . 
وروي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أله فيل : فإن عاد وتاب مراراً؟ قال : يغفر الله له ؛ قيل : إلى متى ؟ 
فال: فال : حنّى يكون الشيطان هو المحسور. وفي كتاب من لا يحضره الفقيه قال: فال رسول الله (ص) في آخر 
خطبة خطبها: من تاب قبل مونه بسنة تاب الله عليه» ثم قال: وإِنّ السنة لكثيرة من تاب قبل موته بشهر تاب الله 
عليه ثم قال وإ الشهر لكثير”” من تاب قبل مونه بيوم تاب الله علیه» كم قال : وإ يوماً لكثير من تاب قبل موته 
بساعة تاب الله عليه ؛ ثم فال : وإنْ الساغة لكثيرة من ناب وقد بلغت نفسه هذه - وأهوى بيده إلى حلقه ‏ تاب الله 
عل , 
)١(‏ ممع البيان ١‏ : 117 , 
(۲) في المصدر: فهر جهالة. 
(۴) في المصدر : ومن تاب قبل موته بجمعة تاب الله عليه ٠‏ ثم فال : إن الجمعة لكثيرة ومن ناب . . . 
(4) من لا يحضره الفقيه ۱۳۳:۱ ب٤۲‏ . م581 . 
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أياأُمٌ قدأمسى حبيبك بالعرا 
أيا أمٌ نوحي فالكريم على القنا 
ونوحي على النحر الخضيب واسكبي 
ونوحي على الجسم الثريب تدوسه 
ونوحي على السجاد في الأسر بعده 
فياحسرةهماتنقضي ومصيبة 
إمام يقي © الدين بعد خفائه 
أيا آل طه يا رجائي وعدتي 
بمينآبآلي ماذكرت مصابكم 
فحزني عليكم كل آن مجدد 
عبيدكم العبد الحقير محمد 
يؤئلكمياسادتي تشفعواله 
فواله ما أرجو الئجاة بغيركم 
إذا فرٌ مني والدي ورمصاحبي 
وممّوا على الحشار بالعفو في غد 
عليكم سلام الله يا آل أحمد 


أيضاً لابن حماد: 


أهجرت يا ذات الجمال دلالا 
وسقيتني كأس الفراق مرارة 
أسفاً كما منع الحسين بكربلا 
وسقوه أطراف الأسئّة والقنا 
لم أنس مولاي الحسين بكربلا 
وا حسرتا كم يستغيث يجذه 
ويقول يا جذاء ليتك حاضر 
ويقول للشمر اللعين وقد علا 
واجتز بالعضب المهئد رأسه 





»( في المصدر: «مقيم! بدل ايفيم؟. 


فيه 
9( 
)4( 
إلى 


المنتخب للطريحي ص37 18. 


طريحاً ذبيحاً بالدماء مفسّلا 
يلوح كالبدر المنير إذا انجلى 
دمرعاً على الخد التريب المرقلا 
خيول بني سفيان في أرض كربلا 
يقاد إلى الرّجس اللعين مغللا 
إلى أن نرى المهدي بالنصر أقبلا 
إمام له رب التمارات فنقلا 
وعوني أياأهل المفاخر والعلا 
أيا سادني إل أبيت مقلقلا 
مقيم إلى أن أسكن الترب والبلا 
إذا ما أتى يوم الحساب ليسألا 
غداًيومآني خائفاًمترججلا 
وعاينت ما قدّمت في زمن الخالو“ 
لأنّ بكم قدري وقدرهم علا 
سلام على مر الرمان مطولا9) 


وجعلت جسمي للضدود خيالا9» 
ومنعت علب رضابك الشلسالا 
ماء الفرات وأرسعوه خبالا 
ويزيد يشرب في القصور زلالا 
ملقى طريحاً بالذماه رمالا 
والشصسر منه يقطع الأرصالا 
فعساك تملع دوننا الأنذالا 
صدراً تربّى في تقى ودلالا 
ظلماوهِرٌ برأسهالمَسالا0» 


(۲) في المصدر: «خلاه بدل "انحلا 


في أعبان الشيعة ج۸ ص : ۲۴۳ #وجعلت جسمي بالصدود خيالا». 


في المصير: «فاحتز . 
الال بالفتح .: الرمج؛ الصحاح ج؟ ص1916. 
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٤‏ - باب ما قيل من المرائي فيه صلوات الله عليه 


وعلا به فرق السنان وكبّروا 
فارتجت السَبع الطباق وأظلمت 
ويكين أطباق الماء وأمطرت 
ياويلكمأتكبّرون لفقدمن 
تركوه شلواً ني الفلاة وصيّروا 
ولقد عجبت من الإله وحلمه 
كفروا فلم يخسف بهم أرضاً بما 
وغدا الحصان من الوقيعة عارياً 
معوججهاً نحو الخيام مخظباً 
وتقول زينب يا سكينة قد أتى 
فبكت وقالت واشماتة حاسدي 
ياعنتا جاءالحصان مخضبا 
لما سمعن الطاهرات سكينة 
أبرزن من وسط الخدور صوارخاً 
فلطمن منهيٌ الخدود ركشفت 
وخمشن منهن الوجوه لفقد من 
قشل الإمام اين الإمام بكربلا 
وتقول يا جذاه نسل أمية 
ياجتنافعلواعلوج أمية 
ياجذناهذاالحسين بكربلا 
ملقى على شاطي الفرات مجدلا 
ثم استباحوا في الطفوف حريمه 
وغدوابرزين العابدين مكتفاً 
يبكي أباه بعبرة مفوحة 
وأتواا به نحو الخيام وأمه 
وتقول ليت الموت جاه ولم أرا 
لو كان والده علي المرتضى 
ولفرٌ جيش المارقين هزيمة 
ياويلكمفستسحبون آذلة 


هه جِنّ جلاله وتعالى 
وتزلزليت لمصابه زلزالا 
أسغاً لمصرعه دمأقد سالا 
فنتلوا به الشتكبيروالتهلالا 
للخيل في جسد الحسين مجالا 
في الحال جل جلاله وتعالى 
فعلوا وأمهلهم به إمهالا 
يشعى الحسين وقد مضى إجفالا 
بدمالحسين وسرجه قدمالا 
فرس الحسين فانظري ذا الحالا 
ملقى العنان فأعولت إعوالا 
قتلواالحسين وأيتموا الأطفالا 
بدم الشهيد ودمعه قد سالا 
تنعى الحسين وتظهر الإعوالا 
يتدين سيط محمّدالمفضالا 
منهاالوجرمه وأعلنت إعوالا 
نادى مناد في السماء وقالا 
ظلماًوقاسى متهم الأهرالا 
قتلواالحسين وذبّحوا الاطفالا 
فعلاشنيعاً يدهش الأنعالا 
قد بضعره أسنة ونصالا 
في الغاضرية للورى أمثالا 
نهيوا السراة رقرّضوا الأحمالا 
فوقالمطيّةيشتكي الأهوالا 
أسروه مضنى”" لا سيسق نزالا 
تبكى وتسحب خلفهالأثيالا 
هذي القعال وأنظر الأنذالا 
حياً لجل دونه الأبطالا 
من سيفهلا يستطيعقتالا 
وس تحملون بفعلكم ألقالا 


(1) العلج ‏ بالكسر -: الرجل من كفار المجم» والجمع عُنُوجٍ وأعلاج» الصحاح ج١‏ ص٠۴۳.‏ 
(۲) الضنا: المرض» وآضناه المرض أي أدنفه وأثقله. الصحاح ج٤‏ ص 51١١‏ 
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تاربخ الحسين بن علي سيد الشهداء غلاعهه 


فعلى ابن سعد واللعين عُبْيْدةٍ 
وعلى محمد ثم آل محمد 
وعليهم صلى المهيسن ماحدا 
فمتى تعود لآل أحمد دولة 
يا آل أحمدأنتم سفن النجا 
أرجوكم لي في المعاد ذريعة 
فلانتم حجج الإله على الورى 
والله أنزل هل أتى في مدحكم 
والمرتقى من فوق منكب أحمد 


وعليكم نزل الكتاب مفصّلاً 


نص بإذن الله لا من نفسه 
فتكلم المختارلماجاء. 
إذقال: هذا وارشي وخليفتي 
أفديكم آل الشبي بمهجتي 
وأنا ابن حماد رليِكم الذي 
وأنا الذي أهواكم با سادتي 
بعد الصلاة على النبي محمد 


لعن تجدد لا يزول زوالا 
روح وريحان يدوم مقالا 
في البيد ركبان تسير عجالا 
ونرى لملك الظالمين زوالا؟ 
وأنا وحقكم لكم أتوالى 
وبكم أفوز وأبلغ الآمالا 
من لم يقل ما قلت قال محالا 
والنمل والحجرات والأتقالا 
منكم ولو رام السماء لالا 
واللّه أنزله لكم إنزالا 
ذو السعرش تص به لكم إفضالا 

من رېه جبريلهم ار ل 
في أمتي فتسمعو(©مافالا 
أبي وأبذل فيكم الأموالا 
لم يسرض غبركم ولم يتوالا 
جذًا وإن قصر الزمان وطالا 
أرجو بذاك عناية ونولا 
ماغرّد القمري رأرخي البلا 


ج14 


أقول: لبعض تلامذة والدي الماجد تور اللّه ضريحه؛ وهو محمد رفيع بن مؤمن الجيلي؛ تجاوز الله 


عن سيئاتهما وحشرهما مع سدائهما مراڻي مبكية حسنة السبك». جزيلة الألفاظ » سألني إبرادها لتكون 
لسان صدق له في الآخرين وهي هذه: 


المرئية 


كم لريب المنون من وثبات 
كيف لي والنممام أعرق فن لز 

نفسي المقتضي مسرّة نفسي 
كيف يلعد عاقل لحياة 
هل سليم المذاق يشها ويستصفي 





0 


في المصدر : #إرسالا؛ بدل «أرسالا' 


(۲) في المصدر: اللتسمعرا». 
© المنتخب للطريحي ص۲۴۲ . .۲١‏ 
(+) لم تعثر على تاليف ذكرت هذه المرائي الأربع فيه. 


الاولى 
زعزعتئي في رقدتي وثباتي 
ع ولا يسخطىء الذي في الحياة 
في بلوغي مليّتي خطواتي 
هي أمطى الرحال نحو الممات 
أجاجاً في وهدة الكدرات 
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44 باب ما قبل 


من المرائي فيه صلوات الله عليه 





هذه دار رحلة غب حل 
لا مكان الشواء والسطمن ولا 
بعت الدار إذ قد اجتمعت فيها 
ذل فيها أولو الشرافة والمجد 
درر أهل الضلال فيهااستجدّت 
أت للدار كم فا 
كالبُغاة الرّناة آل زياد 
أترى من يقول ذاك افقراه 
لا ورب المقام والمبسيست والسحسجير 
هل سمعت الذي تواتر معنى 
إن من كان مبغضاً لعلي 
ما وجدنا اش دبغضاوحقناً 
كافر فاسق دعي خيث 
نال آل الرسول من ذلك الرجس 
يالهامن مصيبةرق فيها 
يالهامن مصيبة صاح فيها 
يالها من مصيبةأسبلت دمع 
لهف قلبي لسادة الخلقإذهم 
لهف قلبي ولجة البغي هاجت 
لهف قلبي لفتية كبدور 
لهف قلبي لنسوة شبه حور 
وكاني بزينب وهي تدعر 
آهى واسرأتاه يا أمّْ قوّمي 
هل ترينا الحسين منعفر الخد 
هل تريناالحسين مات عليلاً 
يا أبى يا أباالضعاف اليتامى 
لو زات الحسين بين الأعادي 
طارد 
مستغيث يقول هل من مغيث 
ليت في القرم من يدين بديني 
علكمايّها لعصابة صم 
انتم جاحدوا نبوة جذي 


هذه 


ما يصول قذامه إذ 


كالتي في الطريق وسط الفلاة 
مسن من الأخذ بغتة والبيات 
صنوف الأكالب الضاريات 
وعرّت أراذل المبلات 
ورسوم الهدى عفت دائرات 
لاأرى عندها مكان الشبات 
نطف الماهرين والعاهرات 
أو رمى المحصئين والمحصنات؟ 
وجمع رالخيف والعرفات 
من نبي الورى بنقل الثقات 
فهو لا شك خائن الأمهات 
من عبد الغريق في اللعنات 
فاجر ظالم شقَي وعات 
رزايا قد هدت الراسيات 
قلب كل الانام حتى العداة 
فرق الجن صيحةالثاكلات 
الأولى ما بكرا لدى النازلات 
ذللوا | في إسار قوم طغاة 
تاماليت باللطم سفن النجات 
د ت من تراكم الظلمات 
أخرجت من حظائرالقادسات 
ايتا بالنحيب والرّفرات 
نانكليتامجامع التثالحات 
وأوداجه غدت شاخبات 
بابس الحلق رهو عند الفرات 
يامغيث اللّهيف في الطائحات 
كغريب في الأكلب العاويات 
عضّه في الوراء آخر عات 
أو خليل مؤانس وموات 
لبت في القوم من يصلي صلاتي 
صمممأانالكم من الأتهات 
أنتم عابدوا منات ولات 
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تاريخ الحين بن علي سبد الشهداء غ 


هل بكممنمرؤةالمرءشيء أو حياء النساء لا وحياتي 
أهل بيت الرُسول في شرف الموت ‏ ليبس الشّفاه واللهوات 
أنتم مظهررا دهاء وزهو ونشاط بحيس ماء الفرات 
أهل بيت الرّسول في الطفُ صرعى ذو بطون خميصة ضامرات 
أنتم في تنقم ورفاه من لذيداللحوم والمرقات 
أنتم في الرحيب مجتمع الشمل وآل الرسول رهن اتات 
أبن ترحيبكوأبيدت قراكم | بنزيل دعوتم دعوات 
أين إبغاء ما كتبتم إلينا ووعدتم لنا به وعدات 
ويلكم ما جرابكمإذدعاكم يوم قصل الخصام قاضي القضاة؟ 
يكم لعن الإله وبيلا ماتلظى الي باللهبات 

نم لعن الرسول فالخلق طراً كل لعن مستتبع اللعنات 
وعلى من بكى لناأوتباكى ‏ صلوات من ريّنا دائمات 
رب هذا القصيد قدنظم الجيلي فانظمه في عدد الورُئات 
وتجاوز عن سيّئات جناها يرم يدعى ياغافر الشينات 

المرثية الثانية له عفى عنه 

أما الهموم فقد حلت بوادينا واستوطنت إذرأت حسن القرى فينا 
وهل ترى أحداً أحرى بصحبتها ممن حوى الفضل والآداب والدينا 
أئى يكون لأهل الفضل من فرح وما صفى عيشهم من لوعة حينا 


ألا ترى السادة النجب الكرام بني 
أصابهم من بني حرب الخباث أذى 
لهفي على قرول مولانا الحسين لصحيه 
ألا دعوني ألا فامضوا لشأنكم 
فقال من هؤلاء الرهط طائفة 
فداك آباؤنا يا ابن الرُمسول لقد 
تاش لو فطعت أعضازنا قِطَعاً 
هديثئمونا إلى الإسلام ليس على 
لولاكم ساعرفنااله خالقتا 
أنعم دلائلنا أنتم رسائلنا 
أليس جدّك خير المرسلين ألا 
فكيف نسلمك الجلج الرّنيم وقد 
نعوذباله من ذابل نقاتلهم 


سليلة المصطفى المُّرٌ الميامينا 
له السماوات والأرضون يبكينا 
وأعدازه جاورا ينوونا 
إل البغاة إذن إيَاي يبغونا 
إن كان ذا فبغيري لا يبالونا 
كانوا نفوسهم للخلد ثارينا 
تاغل ماله هرت مسرينا 
لماعدلنابهادنبا المضلينا 
وجه البسيط فريق مشلنا دينا 
ولا صلاة وتطهيراً وتاذينا 
أنتم إلى الفوز بالرضوان هادونا 
أبوك منه كما موسى وهارونا 
نراه أخبث فرعون مضى طينا 
بالسهم والسيف والعشال مسنونا 
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4 باب ما قيل من المرائي فيه صلوات الله عليه 


حي يفيئوا إلى أمر الإله وير 
قال الحسين أتيتم بالوفاء إذن 
فأنزلوايا جشسودالله رحلكم 
شدوا حيازيمكم للموت واصطبروا 
وهل نخاف بأل الخصم يقتلنا 
لاعارللمر.ءلوتفقأكريمته 
القوم من نيل روح الله قديئسرا 
القوم قد آثروا الدنيا وزينتها 
بغوارضى ابن زياد خاب آمهم 
يسقون أفراسهم ماء الفرات و 
يا ليت فاطمة الطهر البتول ترى 
هل من خبير ببلوانا يمرٌ على 
يقول يا مصطفى إلي خرجت وقد 
يقول آخر يا طهر البتول لقد 
واحسرنا لطريح بالعرام ولم 
والهف قلبي لفتيان أولي شرف 
والهف قلبي لنسوان مخثرة 
يا رب عذب عذاب الهون رائسهم 
واغفر لمسكيننا الجبليٌ زلته 


فعوايد البغي عن خير المصلينا 
جزاكم الله علا آل ياسينا 
ثم اسفعدوا لبلوى سوف يأتينا 
ولا تخافوا بِأنٌ الموت لاقينا 
والحنٌ واش فيناليس يعدونا 
إن كان مستبصراً قد أحكم الدينا 
وموقف العرض من ذا لا يبالونا 
ويعبدون هواهم والشياطينا 
يردون أولادنا يسبون أهلينا 
يقعلون آل رسول اله ظامينا 
ما ئالنا من بني حرب وتبكينا 
زفاق طيبة يبكيناويرثينا 
تركت ابنك منحوراً ومطعونا 
تمركت ابشك محزوناً ومشجونا 
يدفن وما كاك مسولا ومككقوبًا 
قدمُئلواوهمالقرآننالونا 
أبرزن بالطفٌ في قوم ملاعينا 
يزيدثمٌ عبيداً ناللمينينا 
آمين آمين يا غفار آمينا 


المرثية الثالثة له عفى عنه 


ألا ليس من فقد الخليل هزالي 
ولكن خيول الغمٌ والكرب والنوى 
لما حل من أصناف بلوى ومحنة 
فكم مشرب كأاس الحتوف فيعضهم 
ألم تسمع الملعونة الرجس إذ مضت 
إلى أن قتلن المجتبى الحسن الذي 
فياليت كبدي قُطعت حين شربه 
ويا ليت شمس اليوم كالليل سودت 
بنفسي إذ جاءته زينب أخته 
فقال تعالي يا ابئة الخير فاعجبي 
تعالي تعالي ياابنةالأمٌ فانظري 


ولا من مزاج السوء سوءة حالي 
خليطي وأقراني بقلّة مالي 
توالت على بالي وأيْ توالي 
بال رسول الله أكرم آل 
بِنَْسّ وبعض مؤذناً بقتال 
توسوس للأخرى بوعد رصال 
نقيع سموم خال كأس زلال 
بمااخضر وجهمشرق كلثالي 
وفد شاهدت حالاً وأيّة حال 
نكم فلذة مني سقطن حيالي 
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تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء 8 
200 وضضى أخاة معانقاً بتقوى الإله الخالق المتعال 
وبالصبر والتسليم لله والرضى وبالشكر والتشحميد آية حال 
وقال تذكّر نقل معراج جدّنا ومالك من قصر الجنان ومالي 
فهذا اخضراري قد تحشّق حسبما هناك وفي علمالإله جرى لي 
سيُدمون نحراً كان في غيرمرّة يقبّلهالجِدٌالجليل حيالي 
فتحمرٌوجهاً حي لايتيتر اللواذ بأنصار ولا بموالي 
فواح سينا واسوأنا وامصيبنا لمذبوح أرض الطب يوم نزال 
يزيد بمااستحللت هتك حريمه وحوّمت شرب الماء؟ رذ سؤالي 
تدور بدور الفخر والعرٌ والعلى زقاق بلاد الشام فوق جمال 
أطائب بيض كالشموس وجوهها ‏ بظهرشموس في مسير قلال 
ذراري رسول الله شد وثاقهم كنحو أسارى أوثقت بحبال 
تذل مياتيم الحسين معانداً وقد كان للأيتمام خيرثمال 
فكيف إذا استعدى عليك محمد لدى حاكم ذي نقمة ونكال 
ربطش شديد وانتقام رسطوة رسلطنة في عرّة رجلال 
علي ك إلى يومالجزاء وبعده | من اله لعن دائم متشال 
إلهي أناالجيلي عبدك مذعناً بماكان مستي من قبيح فعال 
ولكثني راثي الحسين وناشر مدائح ساداتي بلحن مقال 
محبة أولاد الرسول تعرّفت ببالي فلا بالموت بعد أبالي 
ولم آثخذ دون الوصي وليجة ومذاعطاء منك قبل سزالي 
وأنت عليم من ضميري بأئني بغيض لأعداء الوصي وقال 
فلاتبعدلي عنهحيّاًرميِمَاً وعمّم بهذاالفضل كل مرال 
المرثية الرابعة آيضاً له عفى عنه 
ا O‏ حرم الضحك أخلائي عن أهل الشجون 
حزني لبس لخل أو أن نيس أو قرين أو لولد كنت أرجو منهمْ أن يخلفوني 
إنما حزني وبئّي ورنيني وأنيني لشهيد الطفٌ سبط المصطفى الهادي الأمين 
لهف قلبي إذ يُنادي قومه هل من معين مالقومي لا يجيبوننَ إذ قد سمعوني 
ألمافي قلبهم متي من داءٍ دفين أم لهم بغض على الإسلام أم لم يعرفوني 


ها آنا ابن المصطفى الآتي بقرآن مبين 
أي الزهراء مخدومة جبرئيل الأمين 
هل على الأرض نظيري اليوم قومي أنصفوني 
وبلكم يرم ينادي المرء يا ربٌ ارجعوني 
جد يا جد ترى قومي كيف استضعفوني 


ها أنا ابن المرتضى الهادي إلى دين مبين 
مذهبي التوحيد والتقديس والإسلام ديني 
فبما استحللتمْ هتك حريمي؟ أخبروني 
وأنا أشكو إلى جدّي بالموت الحزين 
لم لم يرضوا بالاستضعاف حنّى قتلوني 


ج16 
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آه من جور عمبيد الفاسق العلج الهجين آه من شمر وشبث يظهران الحقد دوني 

آه من إدماء نحري آه من عفر جبيني آه من أجل صبايا هن من لحمي وطيني 

آه من ذي ثفنات هونفسي ووئيني آه إذ أبرزت النسوان من حصن حصين 

حاسرات ظامئات خافضات للأانين آه من جور يزيد بن اللعين بن اللعين 

رب عدُبهم بتعذيب أليم ومهين واحشر الجيليّ في زمرة أصحاب اليمين ° 

أقول: روي في بعض كتب المناقب القديمة7 بإسناده عن البيهقييّ"ء عن علي بن محمد الأديب 
يذكر بإسناد له أن رأس الحسين بن علي تقلا لما صلب بالشَام أخفى خالد بن معدان وهو من أفضل 
الثابعين شخصه من أصحابه» فطلبوه شهراً حتی وجدوه فسألوه عن عزلتهء فقال: أما ترون ما نزل بنا؟ ثم 
أنشأ يقول: 


جازا برأسك ياابن بنت محمد فرتلا بدمائه ترميلا 


ركأئما بك ياابن بنت محمد قتلوا جهاراً عامدين رسولا 
قعلوك عطثاناً ولم يترفوا في قتملك التنزيل والتأريلا 


ويكبّرون بأن فُتِلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليلا 
أخبرني سيّد الحفاظ أبو منصور شهردار بن شيرويه الذيلميٰء عن محبي الئة أبي الفتح إجازة قال : 


أنشدني أبو الطيّب البابليُ أنشدني أبو النجم بدر بن إبراهيم بالدينور للشافعي محمد بن إدريس: 111 


تأؤب همي والفواد كنيب 
وممانفى جسمي وشيب لفتي 
فمن مبلغ علي الحسين رسالة 
وللشيف إعوال وللرمح رلة 


وأزق نومي فالؤقاه قريب 
تصاريف أيَام لهِنْ خطوب 
وإن كرهتها أنفس وقلوب 
صبيغ بماء الأرجران خضيب 


رللخيل من بعد الصَهيل تحيب 


تزلزلت الدنيا لآل محمد 
يصلى على المهديٌ من آل هاشم ويغزى بنمه إل ذا لعجيب 
لعن كان ذنبي حب آل محمد فذلك ذنب لست منه أتوب ° 
أخبرني أبو منصور الديلمة لك عن أحمد بن علي بن عامر الفقيه أنشدني أحمد بن منصور بن علي 
القطيعي المعروف بالقطان يبغداد لنفسه: 


وكادت رې(“ ص الجبال تذوب 





»( لم نعثر على مصدر هذه المرائي الأربع . 

(؟) الظاهر اتحاده مع كناب المقتل للخوارزمي . 

(5) في المصدر إضافة: عن أبي عبد الله المحافظ», 

(4) مر يرقم 3 من هذا الباب نقلا عن المناقب لابن شهرآشرب علماً بأنه قد جاه في المطبوعة يعنوان: #خالد بن عفران» والصحيح ما 
أثبتتاه . 

)2( في المصدر: «لهم؟۔ 

(7) المقئل للخوارزمي ج؟ ص177١»‏ وقد سقط منه بيت نې الآخر وهر:«هم شفعالې يرم حشري ومرقفي © إذا كثرتني يوم اك ذنوب؟ 

0( في المصدر إضافة : ٠عن‏ أبيه» . 
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)٠١(‏ في المصدر: «رقد عرا طرفها الذهول» بدل الشطر المذكور. 


تاريخ الحسين بن علي سبد الشهداء غت 


يا نها المنزل المحيل 
أردى عليك الرمان لما 
لا تغترر بالرّمان واعلم 
فإِنّ آجالنا قصار 
لا صاحب منصف فأسلر 
وكيفا أبقى بلا صديق 
يكون في البعد والتداني 
هيهات قل الوفاء فبهم 
يا قوم ما بالنا ججفينا 
لو وجدوا بعض ما وجدنا 
لكل خانوا ول يجودوا 
قلبي قريح به كلرم 
أنحل جسمي هواك حتى 
يا قاتلي بالصّدوهد رفقاً 
غصئٌ من البان حيث مالت 
كماسطت بالحسين قوم 
يا أهل كوفان لم غدرتم 
ات نيك ال كتنبا 
فراقبوا الله في خباي 
وم كلفوم قد تنادي 
تقول لما رأته: خلرا 
جاشت بشط الفرات تدعو: 


في المصدر: «من أهلك». 

في المصدر: درإن» بدل فيه و4. 

في المصدر: «كما أرجي وماء بدل «يقول مثل الذي». 
في المصدر: «لكن سلونا فلم؛ بدل «لكنٌ فانرا ولم٠.‏ 
شف جسنه: نحل الصحاح ج۳ ص۱۳۸۲. 

في المصدر: «الغليل؛. 

في المصدر: «التعامي». 

في المصدر: ١طوياتهاا.‏ 


غائك متخفر" هطول 
شجاك من أهله©9؟ الرحيل 
أن يد الذهر تستطيل 
فيه و“مالنا تطول 
شوفي ولا حسرتي تزول 
به ولا حافظ وصول 


E e aE 


قد خسفت صدره الخيول 


ما فعل السيّد القتيل؟ 


في المصد: نجاءك مسحغرة بدل اغائك مسشتقر» والمسحتفر : الواسم؛ الصحاح ج؟ ص۲۷۹ . 
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جع 14 


14 - باب ما قيل 


ماالرّفنض ديني ولا اعتقادي 


قال: ولدعبل الخزاعيّ رحمه الله: 


سبلت دمع العين بالعبرات 
وتبكي لآثار لآل محمد 
آلا فابكهم حقاً وبل“ عليهم 
سقى الله أجداثاً على أرض9) كربلا 
وصلْى على روح الحسين حبييه 
قتيلاً بلا جرم فجيعاًبفقد.9) 
أنا الظاميء العطشان في أرض غربة 
وقد رفعوا رأس الحسين على القنا 
فقل لابن سمد عذب الله روحه 
سأقنت2'0 طول الدّهر ما هبْت الصبا 
على معش كرا يما و ٩۹‏ 


قال: ولدعبل أيضاً رحمه الله : 


SS 





»( في المصدر: 
(۲) في المصدر: 


«عمّدوه». 
«حيدر أبوه» بدل «جِدّه النبي". 


من المرائي فيه صلوات الله عليه 


ناغاه ف في المهد جبرئيل 
قله أحمد الرّسول 
وأئنة قفاطم البعول 
على ذوي التصب يستطيل 


ولست عن مذهبي أحول“ 


وبتٌ تقاسي شذدة الرّفرات 
فقد ضاق منك الصدر بالحسرات 
عيو نألريب الذهر متسكبات 
وداهية من أعظم النكبات 
مرابيء” أمطار من المزئات 
قعيلاة لدى النهرين بالفلوات 
فريداً ينادي( ٩‏ أين أين حماتي 
قعيلاًرسطلوباًبغيرترات 
وساقوا نساء وُلّهاً خيرات 
ستلقى عذاب الثار باللعنات 
وأقنت بالآصال والغدرات 
مقال رسو الله بالشبهات277 


لم ترع حل الله فيه فتهتدي 
وبكلٌ أبيض صارم ور پ9٩‏ 


(۴) المقتل للخرارزمي ج۲ ص۱۲۱ 0158 وفپه: «ومذعبي عته لا أحرل». 


(4) في المصدر: 
)( في المصدر: 
)١(‏ في المصدر: 
(۷) في المصدر: 
(A‏ في المصدر: 
(4) في المصدر: 
)٠١(‏ في المصدر: 
)1١(‏ في المصدر: 
(17) في المصدر: 
(1) في المصدر: 
(14) في المصدر: 


دعلى آثار آل 

«راجرا بدل وبل 

«طف» يدل «أرضى». 

«مرابع' بدل «مرابيع؟ . 

عرب اا بدل قلاا . 

#ينادي لنصره» يدل «فجيعاً بفقده». 
«وحيد» بدل «بتادي؟. 

«سأندب» يدل «سأقنت». 

دعن الهدى» بدل «وضيّعواة. 


«والقوا رسول الله بالكريات» يدل الشطر المذكور. 
"سلباً وهيراً بالحسام المقصد؟ يدل الشطر المذكرر. 
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جا كتاب العدل وا معاد 0 


وروى الثعلبي بإسناده عن عبادة بن الصامت» عن النبي (ص) هذا الخبر بعينه إلا أنه قال في آخره: وإ 
الساعة لكثيرة من تاب قبل أن يغرغر مها تاب الله عليه . 

وروی أيضاً بإسناده عن الحسن قال: قال رسول الله (ص): لا هبط إبليس قال : وعزتك وجلا لك وعظمتك 
لا أفارق ابن آدم حنّى تفارق روحه جسده؛ فقال الله سبحانه : وعزي وجلالي وعظمتي لا أحجب التوبة عن عبدي 
حتی يغرغر بها . إفأولئك'يشوب الله عليهم 4 أي يقبل توبتهم» «وكان الله علي بمصالح العباد «حكياً؛ فيا 
يعاملهم به » (وليست التوبة4 المقبولة التي تنفع صاحبها «للذين يعملون السّئات4 أي المعاصي ويصرّون عليها 
ويسرّفون التوبة (حتى إذا حضر أحدهم الموت © أي أسبابه : من معاينة ملك الموث ١‏ وانقطع الرجاء من الحياة وهو 
حال اليأس التي لا يعلمها أحد غير المنحضر قال إن تبت الآن €أي فليس عند ذلك توبة. وأجمع أهل التأويل 
عل أن هذه قد تناولت عصاة الإسلام؛ إلا ما روي عن الربيع أله قال : نْبا في المنافقين» وهذا لا يصح لان المنافقين 
من جملة الكفار» وقد بين الكمّار بقوله : ولا الذين يمونون وهمكفار» أي وليست التوبة أيضاً للذين يموتون ععل 
الكفر ثم يندمون بعد الموت «أولئك أعتدنا) أي هيّأنا الهم عذابا اليه أي موجعاً. نا ل يقبل الله عز اسمه التوبة 
في حال البأس واليأس من الحياة لأنّه يكون العبد ملجئاً هناك إلى فعل الحسنات وترك القبائح فيكون خارجاً من حدٌ 
التكليف إذ لا يستحق على فعله المدح ولا الذمّ. وإذا زال عنه التكليف لم تصحٌّ منه التوبة» وهذا ل يكن أهل الآخرة 
مكلْفين ولا تقبل توبتهم . انتهى كلامه رفع الله مقامه". 

أقول: قال بعض المفسّرين: ومن لطف الله بالعباد أن أمر قابض الأرواح بالابنداء في نزعها من أصابع 
السرجلين؛ ثم يصعد شيئاً فشيئاً إلى أن تصل إلى الصدر؛ ثمّ تنتهي إلى الحلق ليتمكن في هذه المهلة من الإقبال 
بالقلب عل الله تعاى » والوصيّة والتوبة مالم يعاين والاستحلال وذكر الله تعالى » فيخرج روحه وذكر الله على لسانه 
فيرجى بذلك حسن خاتمته» رزقنا الله ذلك بمنه وكرمه . 

فوله تعالى قل هوم الفتح ”فال المفسّرون : أي يوم القيامة فإله يوم نصر المسلمين عل الكفرةء والفصل بينهم . 
وقيل : يوم بدر؛ أو يوم فتح مكة, والمراد بالّذين كفروا المقتولون منهم فيه فإنّه لا ينفعهم إيمانهم حال القتل ولا 
يمهلون . 


ثم اعلم أن المفسّرين اختلفوا في تفسير التوبة النصوح على أفوال : 

منها أن المراد توبة تنصح الناس أي تدعوهم إلى أن يأتوا بمشلهاء لظهور آثارها الجميلة في صاحبهاء أو ينصح 
صاحبها فيقلع عن الذنوب ثم لا يعود إليها أبدا . 

ومنها أن النصوح ما كانت خالصة لوجه الله سبحانه من قوم » عسل نصوح : إذا كان خالصاً من الشمع › 
بأن يندم على الذنوب لقبحها» وكونها حلاف رضى الله تعالى لا لخخوف النار مثلاً . 

ومنها أن النصوح من النصاحة وهي الخياطة لأنبا تنصح من الدين ما مزقته الذنوب» أو يجمع بين التائب وبين 
أوليائه وأحبائه » كما تجمع الخياطة بين قطع الثوب . 

ومنها أن النصوح وصف للتائب ٠‏ وإسناده إلى التوبة من فبيل الإسناد المجازيّ أي توبة تنصحون بها أنفسكم 
بأن تأتوا بها على أكمل ما ينبغي أن تكون عليه» حتى تكون قالعة لآثار الذنوب من القلوب بالكليّة » وسيأني في 
الأخباز تفسيرها ببعض تلك الوجوه . 


)١(‏ ممع البيان 177:7" وليه : عصاة أهل الإسلام . (۲) سورة السجدة : 5؟. 
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تاربخ الحسين بن علي سيد الشهداء اهز 


ولطال ما ناداهم بكلامه 
جدّي النبيٌ أبي علي فاعلموا 
ياقوم إن السماء يشربه الورى 
فد شفني عطشي رأقلقني الذي 
قالواله هذاعليك محرم 
فأتاء سهم من يد مش ؤورمة 
ياعين جودي بالدموع وجؤدي 
قال: ولبعضهه 0 : 
إن كنت محزوناً فمالك ترقد 
هلا بكيت على الحسين ونسله 
لتضعضعالإسلام يوم مصابه 
أنسيت إذ سارت إليه كتائب 
فَسَقُوءه من جرع الحتوف بمشهد 
ثم استباحوا الصائنات حواسرا 
كيف القرار وفي السبايا زينب 
هذاحسين بالحديد9) مقطع 
عار بلا كفن صريع في الشرى 
والطيّبون بنوك قتلى حوله 
يا جدٌ قد مُنعواالفرات وقُثَلوا 
يا جدٌ من ثكلي وطرل مصيبتي 
وله: 


حسب الذي قتل الحسين من الخسارة والندامة أ الشفيع لدى الإله خصيمه يوم القيامة 


قال: ولدعبل أيضاً رحمه الله : 
منازل بين أكناف الغريي 
لقد ش شل الدُموع عن الغراني 
أتا أسفي”" على هفرات دمر 


في المصدر: في الموعد» بدل «في المشهد'. 
في المصدر : «أنا فيه بدل «الغاء». 

في المصدر : #المجهد» بدل «المؤيدة. 

كذا ولم يوجد هذا البيت في المقتل للخوارزمي . 
نسبها في المقثل للخوارزمي إلى دعبل . 

في المصدر: «بالسيرف». 

في المصدر: فا أمفية. 


جدّي النبيُ خصيمكم في المشهدا”) 
والفشر فاطمة الزكية محتدي 
ولقدظمنت وقلٌ منه تجلّدي 
ألفاه من ثقل الحديد المؤيد“ 
هذا حلال من يبايع 000 
من قوس ملعون خبيث المولد 
وابكي الحسين السيّد بن السيّد 


إن البكاء لمثلهم قديحمد 
فالجوديبكي فقده والسؤدد 
فيهنا ابن سعد والطغاة الخد 
كثرالمٌُداة به وقل الغسعد 
والشمل من بعد الحسين ميدد 
تدعوالمساياجدناياأحمد 
متخقب بدمائه مستشهد 
تحت الشرائر والسعايك مقصد 
فوق التراب ذبائح لا تلحد 
عطشاً فليس لهم هنالك مورد 
ولما أعاينه أقوم وأقعد 


إلى رادي المياه إلى الطويي 
مصاب الأكرمين بني علي 
تضاءل فيه أولاد الركيٌ 


(۸) في المصدر : «تفتل» يدل تضأل». 
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14 باب ما قيل من المرائي فيه صلوات الله عليه 


ألم تقف البكاء على حسين 
ألم يحزنك أن بني زياد 
وان بني الحصان ي SE‏ فيهم 


قال: وللرضي ارسي GE‏ البغدادي: 


سقى الله المديئة من a‏ 
وجاد علي البقيع وسا 

وأعلام الغري وما ا 
وقبراً ا بالطفوف يضم شلراً 
ويتغباناً ا وطوساً 
ومن 7 بكم مئي وفيا 


وجدي بكوفان ما وجدي بكوفان 
أرض إذا نفحت ريح العراق بها 
رمن قثيل بأعلى كربلاء على 
وذي صفائح يستسقي البقيع به 
هذا فسيم رسول الله من آدم 
وذاك سيطا رسول الله جدهما 
واخجلتا من أبيهم يوم بشهدهم 
برل نينا أقة:حيث الال سينا 
ماذا جنيت عليكم إذ أنيتكم 
ألم أجركم وأنتم في ضلالتكم 
ألم اَلَف قلوباًمنكم مر 
أماتركت كتاب الك بينكم 


في المصدر: 3نعيث؟ . 

في المصدر: «الذيل؟ بدل «اليال؟. 

في المصدر: «اطافت» بدل ١أساخث»‏ . 
المقتل للخوارزمي ج۲ ص٣۳٠‏ . 


عمى الماه والدفع : سال الصحاح ج٤‏ صضن7871. 


في المصدر: «رريحان!. 

ني المصدر: «ذان؛ بدل ١ذاك).‏ 
في المصدر: «قرقأء بدل «مزقا». 
في المصدر: :رآلى» بدل «رآية؟. 


وذكسرك مصوع الحبر لحي 
أصابوا بالترات بني ١‏ 

علانية سيوف ر بني البق 
لباب الودق بالتطف الهِذاب 
رخيّ البال“ ملآن الوطاب 
معالمها من الحسب اللباب 
قضى ظمأإلى برد الشراب 
هطرل الودق متخرق العباب 
وني أبديكم طرف انتسابي) 


قال: ولأبي الحسن علي بن أحمد الجرجاني من قصيدة طويلة بمدح آهل البيت تفقله : 


تهمي عليه ضلرعي قبل أجفان 
أتت بشاشتها أقصى خراسان 
جهد المُدى فنراه غير صديان 
دي الجوائح من روج ورضوان 
ُدَامماًمفلمَاكُدَالشركان 
وجه الهدى رهما في الوجه عينان 
مضوجين لشارى من دم قان 
فاستيدلت للعمى كفراً بإيمان 
بخير ماجااء من آي وفرقان 
على شفا حفرة من خو نيران 
مثارة بين أحقاد وأضغان 
و6000 العُرٌ في جمعم وقرآن 


(۲) المقتل للخرارزمي ج۲ ص۱۳۲ ۔ ۱۳۳. 
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إلى آخر ما مضى في رواية ابن شهرآشوب 


تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء تج 


آلم أكن فيكم غوثآلمضطهد 
قتلتم لدي صبرآعلى ظمأ 
مرّقتمُ ونكشتم عهد والدهم 
يارب خُذلي منهمإذْهمُ ظلموا 
ماذا د تسجييون والزهراء خصمكم 
أهل الكساء صلاة الله مانزلت 
مازلت منكم على شوق يهجَجئي 
حتى أنيتك” والتوحيد راحلتي 
هذي حقائق لفظ كلّمابرقت 
هي الحلى لبني طه رعترتهم 
هي الجواهر جاء الجوهري بها 
يا أهل عاشوراء يا لهفي على الدّين 

3 
زادوا عليه بحبس الماء غَلّته 
نالرا أزتة دنياهم ببغيهم 


أتهززون برأس بات منتصباً 
آمنت ويحكم بالله مهتدياً 
فجدلره صريعاً فوق جبهته 
وأوفروا صهوات الخيل من إحن 


ني المصدر: «الأي» بدل 'الدمرا. 

السماكان: كركبان رانء الصحاح ج۳ ص 1867, 
في المصدر: «توصلت؛ بدل «أنيتك» ‏ 

اللالاء: الفرح التام» وتلالا الرق: لمعء القاموس المحيط ج١‏ ص۲۸. 
راجع ج۵٤‏ ص۲۵۳ من المطبوعة. 
في المصدر: «حني أصاب», 

في المصدر: «يا عصية؟ ‏ 

في المعدر : «على القنا يجبين منه ميمون» بدل الشطر المذكور. 
الصَهْوّة: مرضع اللِيْد من ظهر الفرس. الصحاح ج٤‏ صن7108. 





ألم أكن فيكم ماء لظسآن 
هذا وترجون عند الحوض إحساني 
بني البتول وهم لحمي وجثماني 
وقد قطعتم بذاك النكث أقراني 
كرام رهطي وراموا هدم بنياني 
والحاكم الله للمظلوم والجاني 

6 ١ك‏ 
عليكم الذهر من مثنى ووحدان 
شمس النهار وما لاح السُماكان9) 
والدُهرّ يأمرني فيه وينهاني 
والعدل زادي وتقوى الله إمكاني 
ردت بلالانها أبصار عميان 
هي الرّدى لبني حرب ومروان 


قال: وله أيضاً في يوم عاشوراء من قصيدته الطويلة: 


خذوا حدادكم يا آل يساسين 


وزاد فيه: 


تبالرأي فربق فيه مغبون 
يا فرقة الي يا حزب الشياطين 
على القناة بدين الله يوصيني ١‏ 
وبالنبيٌ وحبٌ المرتضى ديشي 
وقسشمرءه بأطراف الساكين 
على أساراهم فعل الفراعين 
محمولة بين مضروب ومطعون 
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 )4‏ باب ما قيل من المرائي فيه صلوات الله عليه 


أطفال فاطمة الزهراء قد فطموا 
ياأمة ولي الشيطان رايتها 
ماالمرتضى وبنوه من معاوية 
آل الرسول عباديد السيوف فمن 
ياعين لاتدعي شيناًلغادية 
قرمي على جدث بالطفٌ فانتقضي 
يا آل أحمد إن الجوهريٌ لكم 


إذا جاء عاشورا تضاعف حسرتي 
هو اليوم فيه اغبرّت الأرض كلها 
مصائب ساءت كن من كان مسلماً 
إذا ذكرت نفسي مصيبة كربلا 
أضاقت فؤادي واستباحت تنجارئي7© 
أريقت دماء الفاطمييْن باللا 
آلا بأبي تلك الدّماء 37 جرت 
توابييت من نار عليهم قد أطبقت 
فشتان من في النار قد كان هكا 
بنفسي خدود في التراب تعفّرت 
بنفسي رزوس معليات على القنا 
إل بنفسي شفاء ذابلات من ١‏ الظما 
بنفسي عيون غائرات مواهر© 
بنفسي من آل النبيّ خرائد 
تفيض دموعاً بالذماء مشوية 
على خير قتلى من كهول وفتية 


المقثل للخوارزمي ج٣‏ ص٣۱۳ ITY‏ 


في المصدر: 
ني المصدر : 
في المصدر: 
في المصدر: 
في المصدر: 
في المصفر : 


«تجلدي» یدل «تجارتي؟ . 

«بالقلا». 

في جوف طابق» بدل «قد كان هكذاء. 
امشرفات؟. 

اشراخص!. 

«يرأف» بدل اثفذف» . 


من الشدي بأنياب الشعابين 
ومكن الغيي منها كل تمكين 
ولا الفواطم من هند وميسسسرن؟ 
هام على وجهه خوفاً ومسجون 
تهمي ولا تدعي دمعاً لمحزون 
بكلْلؤلؤدمع فيك مكنون 
سيف يقظع عنكم كل موصون” 


قال: ولغيره عاشوريّة طويلة انتخبث منها هذه الأبيات: 


لآل رسول الله وانهلٌ عبرتي 
وجوماً عليهم والسسماء اقشعرّت 
ولكن عسيون الفاجرين أقرّت 
وأشلاء سادات بسها قد لفت 
وشم كربي ثم عبشي ارت 
فلرعقلت شمس النهار لخرّت 
بأيدي كلاب في الجحيم استقرّت 
لهم زفرة في جوقها بعد زفرة 
ومن هو في الفردرس فوق الأسرّة 
إلى الشام تهدى بارقات الأسئة 
ولم تحظ من ماء الفيرات بقطرة 
إلى الماء منها نظرة بعد نظرة 
حواسر لم تقذف عليهم بسترة 
كقطر الغو ادي( من مدامع IE‏ 
مصاليت أنجدد إذا الخيل كرّثت 


الغرادي جمع غادية : سحاب ثتشاً صباحاً الصحاح ج٤‏ ص1114؟. 
في المصبوعة : «مداقع سرّة» وما أثبتناء من المصدرء فال الجوهري: سحاب نر أي كثبر الماء» وعين رة وهي سحابة تأتي من فل 
قبلة أهل العراق» الصحاح ج۲ ص٤٠٠‏ . 
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ربيع اليتامى والأرامل فابكها 
وأعلام دين المعتطسى وولاته 
ينادون0© يا جذاء أبة محثئة 
وفي حجرها ثوب الحسين مضرّجاً 
تقول أيا عدل اقض بيني وبين من 
أجالوا عليه بالصرارم رالقنا 
على غير جرم غبر إنكار بيعة 
ويسقون من ماء صديد إذا دنا 
مودة ذي القربی رعوها كما تترى؟ 
فكم عجرة قد أتبعوها عجر 
هم أؤْل العادين ظلماً على الورى 
مضوا وانقضت أيامهم وعهودهم 
لآل رسول اله ودي خالصاً 
وها آنا مذ أدركت حدٌ بلاغتى 
وقول النبِي: المرء مع من أحيّه 


على حبّهم ياذا الجلال توئني 


مدارس للقرآن في كل سحرة 
وأصحاب قربان رحج وعمرة 
وكانت أجنت في الحشا وأسرّت 
وفيهامن الإسلام متقال ذرّة 
يداها بساق العرش والدمع أذرت 
وعنها جميعالعالمين بحسرة 
تعذى على ابني بعد قهر وقسرة7) 
وكم جال فيهم من سئان وشفرة 
لمنسلخ من دين أحمد و 
بسو تاب الشار سن غير فكرة 
شوى الوجه والأمعاء منه تهات 
وقول رسول الله : أوصي بعترتي 
وكم غدرة قد ألحقوهابغدرة 
ومن سار فيهم بالأذى والمضزة 
سوى لعنةباؤابهامستمرة 
كنا لمراليهم ولائي ونصرتي 
أصلي عليهم في عشبّي وبكرتي 
يقؤي رجائي في إثالة عشرتي 
وحم على النيران شيبي و کر 


قال: ولعليٌ بن الحسين الذوادي من قصيدة طويلة انتخبت منها: 


(1) في المصدر: «بنادين. 
)١(‏ في المصدر: «وفسرة'. 


0 غزة: 


تبره الصحاح ج؟ ص747. 


(4) المطبرعة: «نهذدت٠ء‏ وما أثبتناء من المصدرء قال الجوهري: هِرّ: يبس وتنفش» الصحاح ج؟ ص8 0/. 


)٥(‏ في المصدر: «فكم فجرة قد أتبعرها بغجرة؛ بدل الشطر المذكور . والْعْشر: العيب والحزن؛ القاموس المحيط ج؟ صض۸۸. 


)0( في المصدر: ماده يدل «سار». 

(۷) المقتل للخوارزمي ج٣‏ ص۱۳۷ ۔ ۱۳۹.۔ 

(۸) ذكره السيد محسن بهذا العنوان ثم ذكر بعض هله الأبيات؛ أعيان الشيعة ج۸ ص1۹۷ علماً بأ السمعاني قال في ضبط الدرادي : 
بالواو والألف بين الدالين المهملتين الأولى مضمومة والأخرى مسكررة هذه النسبة إلى دُولد» ثم ذكر الدردائي وقال في ضبطه: 
بالواو الساكنة بين الدالين المهملتين ٠‏ أولاهما مضمومة والأخرى مفتوحة وبعدها الألف وفي آخرها النون» هذه النسبة إلى دودان؛ ثم 
ذكر أن المشهور بهذه النسبة هر أير الحسن علي بن الحسين ين محمد نن إبراهيم الدرداني ‏ صاحب أبي الفضل ابن دودان الهائمي 
العباسي - من أهل بغدادء الانساب ج؟ ص٠٠٠‏ هذا وقد ترجم الخطيب لعلي بن الحسين الدرداني صاحب ابن دودان هذا رأزخ 
وفاته عام 477ه. تاريخ بغداد ج١١‏ ص۲١٤٠‏ رأبو الفضل هذا اسمه أحمد بن الحسبن من الفضل الدوداني. 





ج16 ٤‏ - باب ما قبل من المراثي فيه صلوات الله عليه YF‏ 
بنو المصطفى المختار أحمد طهروا وأثنى عليهم محكم السورات 
بنو حيدر االسخصوص بالدرجات من الله والخؤاض في الخمرات 


فروع النبيٌ المصطفى ووصيّه 
وسائلة لم تسكب الذُمع دائباً 
فقلت على وجه الحسين وقد ذرت 
فقد غرقت منه المحاسن في دم 
وخليء عن ماء الغرات وقد صفت 
على أمْ كلشوم تساق سبيّة 
أصيبوا بأطراف الرّماح فأملكوا 
بهم عن شغير النار قد نجي الورى 
وليس قبوراًهئْ بل هي روضة 
وما غفل الرّحمان عن عصبة طغت 
أمقروعة في كل يوم صَفاتكم 
فحتام ألقى جدكم رهو مطرق 
نياربٌ غير ماتراه معجلاً 


وناطم طابت تلك من شجرات 
وتقذف ناراً منك في الزفرات؟ 
عليه السوافي ثائرالهبوات 
و أمدي للفججار فوق قناة 
موارده للشاء والحمرات 
وزينب والسجاد ذي الشفنات 
وهم للورى أمن من الهلكات 
فسجازوهسم بالسيف ذي السشفسرات 
وفرّقن في الأطراف مفتريات 
منؤرة مخضرّة الجنبات 
وماهتكت ظلماً من الحرمات 
بأيدي رزايا فُنْنَ كل صّفات 
غضيض والقى الدّهر غير موات 
تعاليت يارتي عن الغفلات(©) 


قال : وللصاحب كافي الكفاة إسماعيل بن عباد من قصيدة طويلة انتخبت منها هذه الأبيات: 


بلغت نفسي مناها بالموالي آل طاها 
وببنت المصطفى من أشبهت فضلاً أباها(» 
والحسين المرتضى يوم المساعي إذ حواها 
عترة أصبحت الدّنيا جمبِعا في حماها 
أردت الأكبر بالسمٌ وما كان كفاها 
منعته شربة والطير قد أروت صناها 
بنته تدعو أباهاأخته تبك أخاها 
ورأى زينب إذ شمر أتناها وسباها 


برسول الله من حاز المعالي وحواها 
وبحبٌ الحسن البالغ في العليا مداها 
ليس فيهم غير نجم قد تعالى وتناهى 
ما يحدّث7 تمصب البغي بأنواع عماها 
وانبرت تبغي حسيناً وعَرّنُه وعراها 
فأفاتت نفسهيا ليت روحي قد فداها 
لو رأى أحمد ما كان دهاه ودهاها 
لشكى الحال إلى الله وقد كان ثكاها 


وإلى الله سياني وهو أولى من جزاها"» 


وللصاحب أيضاً منتخبة من قصيدته: 
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ثم نمثر عليها في المقتل للخوارزمي . 


في المفتل للخوارزمي إضافة : *وأيه الأسد الباسل في يرم وغاهاء . 


في المصدر: انابدتهم؟ بدل ما يحذث». 
في المصدر: #والوحش؟. 
المقتل للخوارزمي ج۲ ص174. 
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تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء ت 


ما لعليّ العلا أشباه 
ميئاه مبنى النبيّ تعرفه 
لو طلب النجم ذات أخمصه 
يا بأبي السيّدالحسين وقد 
يا بابي أهمله وقد قتلوا 
يا قبح الله أمة خذلت 
يا لعن الله جيفة نجساً 


وللصاحب أيضاً متخبة من قصيدته : 


برئت من الأرجاس رهط أميّة 
ولعنهم خير الوصيّين جهرة 
وقتلهم السادات من آل هاشم 
وذببحهم خير الرّجال أرومة 
وتشتيتهم شمل النبِيْ محمد 
وما غضبت إلا لأصنامها التي 
أيا رب جنّبئي المكاره واعف عن 
أيا ربٌ أعدائي كثير فزدهم 
أيا ربٌ من كان النبِيٌ رأهله 
حسين توضل لي إلى الله إثني 
فكم قد دعوني رافضيّاً لحبّكم 


وللصاحب أيضاً من قصيدته منتخبة : 


ياأصل عقر ةأحمدلولاك لم 
ردت عليك الشمس وهي فضيلة 
لم أحك إلآ ماررته نواصب 
عوملت يا تلوالئبيٌ وصنوه 
قدلقيوك أباتراب بعدما 
أنشك في لعني أميّة بعدما 
قتلوا الحسين فيالعولي بعده 
فسبّوابنات محمد فكائما 
رفقآففي يوم القيامة غنية 


وللصاحب أيضاً من قصيدته الطويل: 


أجروا دماء اخي النبيّ محمد 


)١(‏ في المصدر: :ويا ره وكذا في ما بعد. 





لا والذي لا إله إلا هر 
واأإبناه عند التفاخر ايناه 
أعلاه والفرقدان ثعلاء 
جاهد فسي الدّين يوم بلراه 
من حوله والعيون ترعاه 
سيّدها لا تريد مرضاه 
يقرع من بغضه ثناياه 


الا لدوم تع ناليم 
لكفرهم المعدود في شر دائهم 
وسبيهم عن جرأة لنسائهم 
حسين العلا بالكرب في كربلائهم 
لما ورثوا من بغضهفي قناتهم 
أديلت وهم أنصارها لشقائهم 
ذنوبي لما أخلصته من ولائهم 
بغيظهم لا يظفروا بابتغائهم 
وسائله لم يخش من غلوانهم 
بلیت بهم فافع عظیم بلانهم 
فلم ينثني عنكم طويل عرالهم 


يك أحمد المبعوث ذا اعقاب 
بهرت فلم تستربكفٌ نقاب 
عادتك فهي مباحة الأسلاب 
بأوابد جاءت بكلّ عجاب 
باعوا شريعتهم بكفٌ تراب 
كفرت على الأحرار رالاطياب 
ولطول حزني أو أصير لمابي 
طلبواذحول الفتح والأحزاب 
والنار باطشة بصوت عقاب 


فلتجرغزردموعنا ولتهمل 
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- باب ما قبل من المرالي فيه صلوات الله عليه 


ولتصدر اللعنات غير مزالة 
وتجردوا لبنيه ثم بنائه 
منعواالحين الماء وهو مجاهد 
منعوهأعذب متهل وكذا غداً 
أيجرٌ رأس ابن النبيّ وفي الورى 
وبنو السفاح تحكموا في أهل حي 
نكت الدعي ابن البغيْ ضواحكاً 
تمضي بتو هند سيوف الهند في 
ناحت ملائكة السّماء لقتلهم 
فأرى البكاء على الرّمان محللا 
كم قلت للاحزان درمي هكذا 


سك بالكتاب ومن تلاه 
بهم نزل الكتاب وهم تلوه 
شفيعي في القيامةعندربي 
إمامي وحّحد الرّحمان طفلاً 
علي كان صذيق البرايا 
وفاطمة البتول وسيّدا مسن 
على الف السلام وساكنيه 
نفوساأًتدْست في الأرض قدماً 
فضاجع فعية يدو" فتاموا 
علتهم في مضاجعهم كعاب 
وصيّرت القبور لهم قصورا 
لنن وارتهم أطباق أرض 
كأقمار إذا جاسوا رواضر“ 
لقد كانوا البحار لمن أتاهم 


لعداه من ماض ومن مستقبل 
بعظاتم فاسمع حديث المقتل 
في كربلاء قنخ كنوح المعول 
يردون في النيران أوخم منهل 
حي أمام ركابه لم يقتل 
أوداج أولاد النبي وتعتلي 
وبكوا فقد سقوا كؤوس الذبل 
والضحك بعد الظفٌ غير محلل 
وتنرلي في القلىب لا تقرخل0) 


ولزينب2"0 بنت فاطمة البتول من قصيدة انتخبت منها هذه: 


فأهل البيت همأهل الكتاب 
وهم كانوا الهداةإلى الصراب 
لبيي والرصي آبسر تراب 
وآمن قبل تشديد الخطاب 


عليٌ كان فاروق العذاب 
بخلدفي الجنان مع الشباب 


وروح الله في تلك القباب 
وقد خلصت من التطف العذاب 
هجوداً في الفداقد والشَّعاب 
بأوراق تة رطاب 
مناخاً نات أفنية رحاب 
كماأغمدت سيفافي قراب 


منعقمة 


وآساد إذا ركبوا غضاب 
من العافين والهلكى السغاب0© 


المقتل للخرارزمي ج۲ ص .141-١4*‏ 
حاءت هله القصيدة في المقتل للخوارزمي منسوبة لبعض الشعراء من غير تعيين. 
في المصدر: «سادة قثلرا' يدل «فئية عبدواة. 


في المصدر: الديهم؟. 


في المصدر: #كأقمار إذا طلعرا وضاء» بدل الشطر المذكور. 
في المعدر : «الثمال؛ بدل «البحاره. 
في المصدر: «السياب» بدل «القاب؟. 
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تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء ف29 


فقد نقلوا إلى جتات عدن 
بنات محمد أضحت سباي( 
مخبرة الدُيول مكثّفات 
لشن أبرزن كرهاً من حجاب 
أيبخل في الفرات على حسين 
فلي تلب عليه ذوالتهاب 


ولدعيل الخزاعيّ من قصيدته الطويلة: 


جازؤوا من الشام المشومة أهلها 
لعنوا وقد لعنوابقتل إمامهم 
وسبوافواحزني بنات محمد 
تبتالكمياويلكمأرضيتمٌُ 
أخس يها من بيمة أمويّة 
بؤسألمن بايعتم وكأئني 
كم عبرة فاضت لكم وتقطعت 
صبراً موالينا فسوف نديلكم 
مازلت متبعأالكم ولأمركم 


ومن قصيدة لجعفر بن عفان الطائيي رحمه الله : 


ليبك على الإسلام من كان باكياً 
غداة حسين للزساح ذرية 
وغودر في الصحراء لحماً مبدداً 
فعا تفر اة الكو اذا 
الا بل محرا أنوارهم باعئهم 
وناداهب 77 انى جة 
فما حفظوا قرب الرسول ولا رعرا 


في المصدر: «رجوزوا بالنعيم وباللواب؟ بدل الشطر المذكور. 
في المصدر: «رآل محمد تضحى سبايا» بدل الشطر المذكور. 
المقتل للخوارزمي ج؟ ص5؟١ ‏ 1414. 
في المصدر : #بالشوم؟ . 
المقتل للخوارزمي ج۲ ص ١44‏ 
في المصدر : ابلي فده يدل 'ألابل». 
في المصدر: «وذكرهم». 


وقد عيضرا النعيم من العقاب 
يسقن مع الأسارى والنهاب 
تبي الرُوم دامية الكعاب 
فهن من الشعقّف في حجاب 
وقدأضحى مباحأاللكلاب 
ولي جفن عليه ذو انسكاب° 


نشوم" يقدم جندهم إبليس 
تركوه وهو مبضع مخموس 
عبرى حواسر ماله لبوس 
بالنار ذل هنالك المحبوس 
عر الحياة وإنّه لنفيس 
لعنت نظ البائعين خسيس 
بإمامكم وسط الجحيم حجیس 
من عصبة هم في القياس مجوس 
يوم الطفوف على الحسين نقوس 
يوماً على آل اللعين عبوس 


وعليه نفسي ما حييت اشوس © 


نقد ضيّعت أحكامه واستحلت 
وقد نهلت منهالسيرف وعلّت 
عليه عناق الطير باتت وظلّت 
لقدطاشت الأحلام منها وضلّت 
فلا سلمت تلك الأكفٌ وشلّت 
فان ابئه من نفسه حيث حلت 
وزلت بهم أقدامهم واسعزلت 
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ومن قصيدة طويلة" انتخبت 


44 باب ما قبل من المراثي فيه صلوات الله عليه 


أذاقته حرٌ القتل أمَة جذه 
فلا قدّس الرحمان أمة جد 
کا بح رر 
ت منها أبياتاً: 

بكي ل لحسين”" لركن الذين حين وها 
هل لامرء عاذر في حزن دمعته 
أم مل لمكب حزان فق 
مثل التجوم الذراري في مراتبيا 
ياأمّة السّوء هاتوا ما حجاجكم 


هقفت نعلهافي كربلاء وزلت 
وإن هي صامت للاله وصلت 
وكانوا حماة الحرب حين استقلت 


وللامور العظيمات الجليلات 
بعد الحسين ومسبى الفاطميّات 
لذاذة العيش تكرار الفجيعات 
إن غاب نجم بدا نجم لميقات 
إذا يرزتم لجبار السسشمارات 


وأحمد خصمكم راه منصفه بالحنٌ والعدل منه لا المحابات“ 
ألم أبيّنلكممافيهرشدكم من الحلال ومن ترك الخبيشات9) 
فماصنعتم آضل الله سعيكم ٠‏ فيماعهدت إليكم في وصايات2©0 
آقابني فمقتول ومكبول وهارب في رؤوس المشمخزات 
وقد أخفتم بناتي بين أظهركم ماذا آردتم شفيتم من بنيّاتي 


ينقلن من عند جبار يعامدم9" 0 


قالوا له لا ماء لا إلا اليوف والقنا 


إلى جبابر أمثال الشبيّات 


اكان هذا جزاني لا أبأ لكسم في أقربائي وفي أهل الحرمات 

رِدُوا الجحيم فحلرها بسعيكم SEE ES‏ 
قال: ومن مرئية زينب بنت فاطمة('1) أخت الحسين لاه حين أدخلوا دمشق 

أما شجاك يا سكن قتل الحسين والحسن شاا من طول الت وك ول نامل 

يقول يا قوم أبي علي البرٌ الوصيَ وفاطم أمي التي لها التقى والنائل 

متوا على ابن المصطفى بشربة يحيى بها أطفالنا من الظماء حيث الفرات سائل 


فانزل بحكم الأدعيا فقال بل أناضل 


في المصدر: 


ا" بدل وة جله. 


: دمنها نفوسها 


في المفتل للخوارزمي منسوبة إلى جعفر بن عفان. 


في المصدر: 
في المصدر: 
في المصدر : 
في المصدر: 
في المصدر: 
في المصدر: 
في المصدر: 
في المصدر: 
في المصدر: 


«نبكي العيون؟۔ 

«وللوزيات؟. 

اوسبى؟. 

. اهدقفأ١‎ 

ابستضاء بها؟ بدل «في مراتبها». 

«إن قال في جمعكم دون المحاياة» بدل الشطر المذكور. 
«الخطيئات» 

و ماني » 5 

«یزتبها؛ بدل يعاهده؟, 


(17) في المقتل للخوارزمي منسوبة إلى علي بن وصيف؛ وقيها اختلاف كثير. 


10 


eW‏ التوبة وأنراعها وشرائطها جا 





ثم اعلم أن من القوم من استدلٌ بالخبر الذي نقله من الفقيه على جواز النسخ قبل الفعل لأن (ع) نسخ السنة 
بالشهر؛ والشهر باليوم؛ وفيه نظر إذ يمكن أن يكون هذا التدريج لبيان اختلاف مراتب التوبة» فن التوبة الكاملة 
هي ما كانت قبل الموت بسئة ليأتى منه تدارك لما فات منه من الطاعات» وإزالة لا أثّرتَ فيه الذنوب من الكدورات 
والظلمات» ثم إن لم يتأت منه ول يمهل لذلك فلا بدّ من شهر لشدارك شيء ما فات» وإزالة فليل من آثار السيّئات 


وهكذا؛ وأما توبة وفت الاحتضار فهي لأهل الاضطرار. والغرغرة : ترد الماء وغيره من الأجسام المائعة في الحلق» ' 


والمراد هنا تردّد الروح وفت النزع . 

اغ آي عن سعد؛ وعبد الله بن جعفر الحميريّ . عن ابوب بن نوح”", عن الربيع بن محمد المسلّ, 
وعبد الله بن سليهان العامريّ؛ عن أبي عبد الله (ع) قال: ما زالت الأرض إلا ولله تعالمى ذكره فيها حجَة يعرف الحلال 
والحرام» ويدعو إلى سبيل الله عز وجل » ولا تنقطع الحجَة من الارض إلا أربعين يوماً قبل يوم القيامة؛ فإذا رفعت 
ا لحجَة أغلقت أبواب التوبة » وم ينفع نفساً إبهاها لم نكن آمنت من فبل أن ترفع ال حجّة » أولئك شرار من خلق الله 
وهم الذين تقوم عليهم القيامة . 

"كا: عل عن أبيه؛ عن ابن آي عمير؛ عن جيل بن دراج » عن بكيره عن أبي عبد الله ؛ أو عن أي جعفر 
(عليه السلام) قال: إن ادم (ع) قال : يارب سلطت عل الشيطان وأجريته مني مجرى الدم فاجعل لي شيئاًء 
فقال: يا آدم جعلت لك أن من هم من ذرّيْتك بسيّئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة؛ ومن هم منهم 
بحسنة فإن لم يعملها كتبت له حسنة؛ وإن هو عملها كتبت له عشراً. فال: يا رب زدني» قال : جعلت لك أن من 


عمل منهم سيئة ثم استغفر غفرت له. قال: با رب زدني» قال: جعلت هم التوبة وبسطت فم التوبة حثى تبلغ 
النفس هذه؛ قال : يا رب حسبي ۴ 

Dla e 

ن : ابن أبي عمير مثله". 


۳ يه : سثل الصادق (ع) عن قول اله عز وجل : (وليست التوبة لذبن بعملون السبنات حنّى إذا حضر 
أحدهم الموت قال إل نبت الآن) ٠‏ قال : ذلك إذا عاين أمر الآحرة". 


(۱) قال النجائي : أيرب بن دراج النخعي . أبو الحسين. كان وكيا لإي امسن وأبي محمد ب علبهيا السلام ‏ عظيم المنزلة عندهما مأموثاً وكان مسديد الررع ٠‏ 
كثبر العبادة؛ ثقة في رواياشه . وأبوه نوح بن دراج كان قاضياً بالكوفة » وكان صحبح الإعتقاد وأخوه جمبل بن دراج ثم نقل بالإسناد لل محمد بن سكين فوله : 
نوح بن دراج دعاني إلى هذا الأمر. 1 
ررى أبرب» عن جماعة من أصحاب أي عبد الله (ع) وم برد عن أببه ولا عن عمه شیشاً؛ له کاب نوادر ثم ذکر الطريق إليه؛ ثم قال : رایت بخط أبي 
العباس بن نرح؛ في ما كان وصى لل من كتبه عن جعفر بن حمد* عن الكشي .عن محمد بن مسعود» عن حمدان النقاش قال: كان أيوب ن عباد الله 
الصالحين؛ قال أبو عمرر الكشي: كان من الصالحين؛ ومات وما حلف إلا مائة رخسين ديثارا» وكان عند الناس إن عئده مالا. رجال النجائي 81۱ 
رقم ۲۵۲ . 

4٩ الفهرست رقم‎ ١ أبوب بن نرح بن دراج ثفة. له كتاب وروايات ومسائل عن أبي الحسن الثالث ثم ذكر الطريق إليه‎ N 

وذكره البرقي في رجال الامام الرضا (ع) «رجال البرقي : 04 ثم كر ذكره في رجمال الإمام ا مواد (ع) والامام الحادي (ع) رأضاف إليهما: كرلي ١‏ ص ٠۵۷‏ رهه 
الشيخ في رجال الامام الرضا (ع) أيضاً وفال : كوفي ؛ صولى النخع ؛ ثفة #رجال الشيخ : ۳۹۸ رقم :4١‏ وأعاد ذكره في أصحاب الامام الجواد (ع) وبنفس 
الوصف «ص ۳۹۸ رقم ١41؛‏ وأعاده ثالثاً في أصحاب الامام الحادي (ع) وقال: ثقة ص 4٠١‏ رقم 215 . 

© الظاهر أنه جعفر بن محمد بن مسعود العياشي .. 

(۲) كيال الدين وإلمام النعمة : ۲۲۰ ب؟7 . ح۲۲ رفبه : ألغلق باب التربة . 

(۴) الکالي : ؟ : 44١‏ ب #واح١‏ وليه : أو قال : بسطث م الثربة ٠‏ والنرددية يبدو من الراوي . 

(4) الزهد : ۱۱۹ ب۱۲.ح۲۰۱. 

(6)النساء: ۱۸ . 

(1) من لا تحشر الففبه : ۳۳۴۱. ع۲٣۳‏ . 
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۷۰۸4 تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء 8888 جم 
حى أتاه مشقص رماه وغد أبرص من مقر لا يخلص رجس دعي واغل 
فهلّلرا بختله راعصوصوالقتله وموته في نضله قد أقحم المناضل 
وعثروا جبينه وخضّبوا مُفئونه) بالدّميامعينهماأنت عنه غافل 

TAA‏ 0{ وهئّكوا حريمه وذيحوا قفطيمه وآثروا كلثومه وسيقت الحلائل 


يقن بالتنائف بضجة الهواتف 
يقلن يامحمدياجدناياأحمد 
تهدى سبايا كربلا إلى الشثام والبلا 
إلى يزيد الطاغية معدن كل داهية 
حتّى دنا بدر الدُجى رأس الإمام المرتجى 
يظل ‏ في بنانه قضیب خيزرانه ‏ 
أتامل بجاحد وحاقد مراصد 
طوائل بدرية غوالل كفريّة 
فيا عيوني اسكبي على بني بنت التي 


وأدمع ذوارف عقولها زرائل 
قدأسرتنا الأعبد وكلنائواكل 
قد انتعلن بالدّماء ليس لهنّ ناعل 
من نحو باب الجابية بجاحد وخالل 
بين يدي شر الورى ذاك اللّعين القاتل 
ينكت في أسنانه قطعت الآناسل 
مكابد معاند في صدره غوائل 
شوهاء جاهليّة ذلت لها الأفاضل 
بفيض دمع ناضب كذاك يبكي العاقل 


روي أن أبا يرسف عبد السّلام بن محمد القزويني ثم البغداديٰ قال لأبي العلاء المعززي: هل لك شعر 


في آهل بيت رسول الله؟ فد بعض شعراء فزوين يقول فيهم ما لا يقول شعراء تنوخ فقال له المعرّيّ: وماذا 
تقول شعراؤهم؟ فقال: يقولون: 


رأس ابن بنت محمد ووصيّه للمسلمين على قناةيرفع 
والمسلمون بمتظر وبمسمع لا جازع منهم ولا متوجع 
أيقظت أجفاناً ركنت لها كرى وأنمت عيئاً لم تكن بك تهجع 
كحلت بمنظرك العيون عماية وأصمٌ نعيك كل أذن تسمع 
ا و إل ت هة لك مضجع ولخط قبرك موضع 


فقال المعريٌّ: وأنا أقول: 


مسح الرّسول جبينه فله بريق في الخدود 


ولبعض التابعين: 


يا حسين بن علي يا قتيل بن زياد 


أبواه من عليا قريش جدّه خير الجدور“ 


يا حسين بن علي يا صريعاً في البوادي 


te14‏ لو رات فاطم بحت بدموع کالیهاد" لو رات فاطم ناحت نوح ورقاء بوادي 
ولقامت وهي ولهاء وتبكي وتنادي ولدي سبط نبي قد بالسُمر الشداد 


آه من شمر بغي كافر رابن زياد 





لعن الله يزيداً وابن حرب لعن عاد 


(1) العْلتُون: شعيرات طوال تحت الحنك؛ الصحاح ج٤‏ ص .1117١‏ 
(۲) مقتل الحسين للخوارزمي ص97١ .1١۸‏ 
22( الجهاد جمع الحْهْد: المطر الذي يكون بعد المطر» الصحاح ج۲ صكاه. 
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٤4‏ باب ما قبل من المراثي فيه صلوات الله عليه 
هم أعادي لرسول الله أبناء أعادي ولهم عاجل خزي وعذاب في التناد 
ومهاد ني الجحيم إنّها شر مهار 
ولبعض الشيعة2©9: 
متى يشفبيك دمعك من همول ويبردهمابقلبك من غليل 
قتيل ما قتيل بني زياد آلا بأبي ونفسي من قتيل 
أريق دم الحسين فلم يراعوا وفي الأحياء أموات العقول 
فدت نفسي جبينك من جين جری دمه على خد آسيل 
أيخلر قلب ذي ورع تقي 2 من الأحزان والألم الطويل 
وقد شرقت رماح بني زياد بريّ من دماء بني الرسول 
فواذك رالشلرٌ فإنٌ قلبي سیابی أن يعود إلى ذمول 
فياطولالأسى من بعدقوم أدير عليمم كاس الأفرل 
تعاورهم أستة آل حرب رأسياف قليلات القلرل 
بتربة كربلا لهم ديار ينام الأهل دارسة الشلول 
تحيّات ومغفرة وروح على تلك المحلة والحلول 
وأرصال الحسين ببطن قاع ملاعب للدّبور وللقبول 
برئنا يا رسول اله متن أصابك بالأذاء ربالدُحول 
ولمنصور بن التمري!©: 
يقتل ذرّيَة النبسيٌ ويرجون جنان الخلود للقاتل 
ماالشَكُ عندي في كفر قاتله ‏ لكئني قد أشكُ في الخاذل 


جر الله : 
أن أنقل احا ووصيه 
أسد نماه أحمد ووصيّه 
فالدين يبكي والملائك تشتكي 
ولسليمان بن َة : 


المقتل لللخوارزمي ج۲ ص۷١٠‏ باختلاف . 
جاءت في المقئل للخرارزمي منسوبة إلى منصور بن سلمة 


وجدانها التخويف رالإبعاد 
قنفانيى الآباء والأجداد 
لهدمت مجداً شاو عبّاه 
وبكربنا إن الحديث يعاد 
أرداه كلب قد لماه زياد 
والجرٌ أكلف والسَنون جمار© 


بن الزيرقان التمري . 


هر منصور بن سلمة بن الزبرقان النمري» جاء هذان البيتان ضمن قميدة له في المقتل للخوارزمي ج؟ ص18١.‏ 


ني المصفر : اشاده؟ بدل “شأره». 


الكلّف: ون بين السواد والحمرة؛ الصحاح ج۳ م157١‏ 


مقتل الحسين للخرارزمي ج7 ص 0197 يديم وتأخير في بعض الأبيات . 
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1۰ تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء ل ج ۱۸ 
مررت على أبيات آل محمد فلم أرهاأمثالهاحين حلت 
t۹1‏ فلا يبعداله الدّيار وأملها وإن أصبحت منهم بزعمي تخلڵت 
ألا إن قتلى الطفٌ من آل هاشم الت رقاب المسلمين فذلت 
وكانواغيائاً: لمم أضحوارزية الا عظمت تلك الرّزايا وجلّت( 


وانشدني الإمام الاجل ركن الإسلام أبو الغضل الكرماني رحمه الله أنشدني الإمام الأجل الأستاذ فخر 
القضاة محمد بن الحسين الأرساينديٌ لواحد من الشعراء: 


(6/4۲ 


واتندبي كلهم فليس إذا ما 


واندبی إن ندبت عونا أأخاهم 
ورسمي النبي غودر فيهم 


واندبي إن بكيت آل الرسول 
قدأصيبواوخمسةلعقيل 
فن بالخير كلهم بالبخيل 
ليس فيماينوبهم بخذول 
قد علوه بصارم ملول 


قال فخر القضاة: وآنشدني القاضي الإمام محمّد بن عبد الجبّار السّمعاني من قيله: 


بمحمدسلوا سيوف محمد 
ولغيره: 

محئ الزمان سحائب مترادفه 

وإذا الهموم تعاورتك فسلها 


رضخوابها هامات آل محقد 


هي بالغوادح والفواجع سساجسمه 
بمصاب أولاد البتوا لةناطى° 


وللصاحب كافي الكفاة إسماعيل بن عبّاد رحمه ا0 : 


عين جودي على الشهيد القتيل 
كيف يشفي البكاء في قتلى مولاي 
ولو أن البحار صارت دموعي 
قاتلوا الله والشبي ومولاهم 
صرعوا ختوية كراكب وښ( 
إخوة كل واحد منهم لے 
أوسعصوهم ضربا و طمناونجرا 
والحسين الممنوع شربة ماء 
مشكلاً بابله وقد فض ِمهوهو 
فجعره من بعذه برضيع 
(1) المقتل للخوارزمي ج۲ ص4۹٠‏ 
(r)‏ المفتل للخرارزمي في ج۲ ص۸٥۱‏ 


(۴) المقئل للخوارزمي في ج۲ ص۰٣۱‏ ۔ ٠۵۱‏ . 
)٥(‏ النْجْئْة ‏ بالضم -: الظلمة» الصحاح ح٩‏ ص .51١١‏ 


٠‏ وفبه زيادة على ما ذكر. 
(۲) جاءت في المقئل للخوارزمي متسوية إلى مليمان بن فة المخزاعي . 


واترك الخد كا المحيم المحيم 
إمام التسزيل والتأويسل 
عليًاًإذ قاتلوا ابن الرّسول 
قتلوا حوله ضراغم خيل 
عرين وحد سيف صقيل 
وانتهاباً يا ضلّةهن سبيل 
بين حر الظبى وحرٌالغليل 
غريق من الذماء الهمول 
هل سمعتمبمرضع مقتول 


4 باب ما قيل من المرائي فيه صلوات الله عليه 


ثم لم يشفهم سوى قتل نفس 
هي نفس الحسين نفس رسول الله 
ذبحوه ذبح الأضاحي فيا قلب 
وظأوا جسمه وقد قطعوه 
أخذوا رأسه وقد بيضعوه 
تنصبوهعلىالقناقدمائي 
واستباحوا بئات فاطمة الزهراء 
حملوهنٌ قد كشفن على الأقتاب 
يا الكرب بكريلاء عظيم 
كم بكى جبرئيل ممادهاه 
سوف تأتي الزُهراء تلتمس 
وأبوها ويبعلها وبنوها 
وتنادي يا رب ذبح أولادي 
فينادي بمالك: ألهب السار 
يا بني المصطفى بكيت وأبكيت 
ليت روحي ذابت دموعاً فأبكي 
فولائني لكم غتادي وزادي 
لي فيكم مدائح ومرائي 
قد كفاها في الشرق والغرب فخراً 
ومتى كبادني النواصب فيكم 
وللصّاحب أيضاً رحمه الله من قصيدة طويلة: 
هم وكّدوا أمر الذّعيْ يزيد ملفوظ السُفاح 
صرعوهمْ قتلوهم نحروهمُ نحر الأضاحي 
في أهل حي على الضّلاة وأهل حي على الفلاح 
وبنات أحمد قد كشفن على حريم مستباح 
يا سادني لكم ودادي وهو داعية امتداحي 


هي نفس التكبير والتهليل 
نفس الوصيّ نفس البتول 
تصدع على العزيز الأليل 
ويلهم من عقاب يوم وبيل 
ِل سعي الكفار في تضليل 
لادموعي تسيل كلّمسيل 
لما صرخن حول القتيل 
سبياً بالعنف والتهويل 
ولرزء على النبي ثقيل 
في بنيه صلواعلى جبرئيل 
الحكم إذ حان محثر التعديل 
حولها والخصام غير قليل 
لماذا؟ وأنت خير مديل 
وأبجج وخذ باهل الغلول 
ونفسي لم تأت بعد بسؤل 
لنذي نالكم من التذليل 
يوم آلقاكم على سلسبيل 
أن يقولرا همي من قيل إسماعيل 
حسبې الله وهو خير وکیل 


فسطا على روح الحسين وأهله جم الجماع( 
يا دمع حي على انسجام ثم حي على انسفاح 
يحمي يزيد نساءه بين النضائد والوشاح 
ليت النوائح ما سكنن عن النياحة والصياح 
وبذكر فضلكم اغتباقي" کل يرم واصطباحي ٩‏ 


لزم ابن عبّاد ولاءكم الضريح بلا براے0) 





(1) جمْح الفرس جمُوحاً وجماحاً: إذا اعتز فارسه وغليهء فهر فرس ججمرح؛ الصحاح جا صن١51.‏ 


(60 
0 
() 


العُبوق: الشرب بالعشي» الصحاح ج۴ ص١١٠٠‏ . 
اصطبح الرجل: شرب صَبوحاًء الصحاح ج۱ ص۴۸۰. 


المفتل للخوارزمي ج۲ ص۱١٠.‏ والبراح: مدر قولك برخ مكانه أي زال عنه؛ المحاح ج۱ ص 08", 


اللا 


مره 


للخلا 


تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء ن 


أقول: وقال ابن نما رحمه الله : رليك إلى اتن ا قال چ یی بن 3 المدرق مولن ر 


بكربلا بعد قثل الحسين تليق بثلاث فنظر إلى مصارعهم فاتكأ على فرس له عربيّة وأنكأ: 


ألم تر أنَّ الشمس أضحت مريضة 
وكانوا رجاءً ثم أضحوا رزية 
وتسألنا قيس فنعطي فقيرها 
وعند غنيّ(" قطرة من دمائنا 
قلا يبعد الله الدّيار وأهلها 
وإذ قتيل الطفٌ من آل هاشم 
وقد أعولت تبكي السماء لضقده 


وقيل: الأبيات لأبي الرُمح الخزاعي*) حدّث 


بن علي نلق فأنشدها مرئية في الحسين تيد 20: 


أجالت على عيني سحائب عبرة 
تبي على آل النبي محند 
أولشك قوم لم يشيموا سيرفهم 
وإ قتقيل الطفٌ من آل هاشم 


لفقد حسين رالبلاد اقشعرّت 
لقدعظمت تلك الرزايا و جلت 
وتقتلناقيس إذا النعل زلت 
ون أصبحت منهم بزعمي" تخْلّت 
أذل رقاب الملمين فذلت 
وأنجمها ناحت عليه وصلّت 


فلم تصح بعد الدمع حتّى أرمعڵّت 
وما أكثرت في الدمع لا بل أقلّت 
وند نكات أمداؤهم حين ست 
اذل رقاباً من فريس فذلت 


ع4 


ذه 


المرزيائي قال: دخل أبو المح إلى فاطمة بنت الحسين 


فقالت فاطمة: يا أبا رمح هكذا" تقول؟ قال: فكيف أقول جعلني الله فداك قالت: كل: «أذل رقاب 


المسلمين فذلّت» فقال: لا أنشدها بعد اليوم إلا هكذا0©. 


أقول: ما فيل من المرائي في مصيبته صلوات الله عليه جمّة لا تحصى» ولا يناسب إيرادها ما نحن 


بصنده في هذا الكتاب» وإنما أوردنا قليلاً منها رجاء أن يشركني الله تعالى مع من يبكي وينوح بها في 
ثوابه» ولذلك عدونا ما التزمناه في صدر الكتاب بذكر بعض القصص عن التواريخ والكتب التي لم تكن في 
درجة ما أوردته في الفهرست في الوثوق والاعتمادء وتأسّينا بذلك بسئّة علمائنا الماضين رضوان الله عليهم» 
انهم في إيراد تلك القصص الهائلة اعتمدوا على التواريخ لقلة ورود خصوصيّاتها في الأخبار» على أن 
أكثرها مؤيدة بالأخبار المعتبرة التي أوردتها والله الموفق وعليه التكلان. 
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في المعدر: بني تميم1. 
غي : حي من مُطفان» القاموس المحبط ج٤‏ ص604. 
في المصدر: ١برخم؟.‏ 
في المصدر: «فإن؟ بدل #وإنه۔ 
هر أبو الرميح عمير بن مالك بن حنظل بن عبد شمس بن 1 غنم الخزاعي المتوفى حدرد عام ۰ ع ترجم له السيد محسن في 
الأعيان ج۸ ص +88 وقال: كان شاعرأً مكثراً للشعر في رثاء الحسين عليه السلام مفلا في غيره؛ ثم ذكر ما جاء في المتن. 
في المصدر إضافة : «رقال؟. 
في المصدر: «أهكذا» بدل «هكذا؟. 


مثير الأحزان ص 1١١١‏ ۔ .۱١١‏ 


ج ۱۸ 46 ياب العلة التي من أجلها آخر الله المذاب هن قثلته ينف 
UE‏ 
باب العلّة التي من أجلها أځحر الله العذاب عن قتلته صلوات الله عليه 
والعلة التي من أجلها يقتل أولاد قتلته تجو 
وأنْ الله يتتقم له في زمن القائم نجير 

١-ع»‏ ن: الهمداني؛ عن علي» عن أبيه» عن الهروي قال: قلت لأبي الحسن الرضا ن يا ابن 
رسول الله ما تقول في حديث روي عن الصادق تلشف أنه قال: إذا خرج القائم قتل ذراري قتلة الحسين 
نها بفعال آبائها؟ فقال غلكئهة : هو كذلك فقلت: وقول الله عز وجل: ولا نزر وازرة وزر أخرى204 ما 
معناه؟ قال: صدق الله في جميع أقواله» ولكن ذراري قتلة الحسين يرضون بفعال آباتهم» ويفئخرون بهاء 
ومن رضي شيئاً كان كمن أتاه» ولو أن رجلاً قتل بالمشرق فرضي بقتله رجل بالمغرب لكان الراضي عند الله 
عز وجل شريك الفاتل وإنما يفتلهم القائم ل إذ اخرج لرضاهم بفعل آبائهم قال: قلت له: بأيّ شيء 
يبدء القائم منكم إذا قام؟ قال: يبدء ببني شيبة فيقطع أيديهم لأنهم سرّاق بيت الله عز وجل . 

۲ -مء ج: بالإسناد إلى أبي محمد العسكريء عن آبائه تله أن علي بن الحسين ته كان يذكر 
حال من مسخهم الله قردة من بني إسرائيل ويحكي قضتهم فلما بلغ آخرها قال: إن الله تعالى مسخ اولثك 
القوم" لاصطياد؟) السمك فكيف ترى عند الله يكون حال من قتل أولاد رسول الله بهو وهتك حريمه؟ إن 
الله تعالى وإن لم يمسخهم في الدنيا إن المعد لهم من عذاب الآخرة أضعاف أضعاف عذاب المسخ» فقيل 
له: يا ابن رسول الله فاا قد سمعنا منك هذا الحديث فقال لنا بعض النصّاب: فإن كان قتل الحسين باطلا 
فهر أعظم من صيد السمك في السبت» أفما كان الله يغضب على قاتليه كما غضب على صيادي السمك؟ 
قال علي بن الحسين: قل لهؤلاء النضاب : فإن كان إبليس معاصيه أعظم من معاصي من كفر بإغوائه» 
نأهلك الله من شاء منهم كقوم نوح وفرعون ولم يهلك إبليس وهو أولى بالهلاك فما باله آهلك هؤلاء الذين 
قصروا عن إبليس في عمل الموبقات وأمهل إبليس مع إيثاره لكشف المخزيات؟ ألا كان ربّنا عز وجل 
حكيماً بتدبيره وحكمه فيمن أهلك وفيمن استبقى فكذلك هؤلاء الصائدون" في السبت وهؤلاء القاتلون 
للحسين لا » يفعل في الغريقين ما يعلم أله أولى بالصواب والحكمة لا يأل عما يفعل رعباده 
يسالون0 © , 

وقال الباقر ناجيا : لما حذث علي بن الحسين بهذا الحديث قال له بعض من في مجلسه: يا ابن 
رسول الله كيف يعاتب الله ويوبّخ هؤلاء الأخلاف على قبائح أتى بها أسلافهم؟ وهر يقول: «ولا تزر 


(1) سورة الانعام آية: 334 

(؟) عيرن الأخبار ج١‏ ص777. وعلل الشرائع ج١‏ ص۲۲۹ باب 174 حديث .١‏ 
(۳) في تفسير الإمام العسكري عله السلام: «هؤلاء؛ بدل «أولتك القرم». 

(4) في الاحتجاج: الاصطيادهم؟. 

(0) في تفسير الإمام المسكري عليه السلام إضافة: اللسمك؟ بين معقوفتين. 

(1) تفسير الإمام المسكري عليه السلام صن .57١‏ وفيه: #وهم؛ بدل «رعباده؟ . 
(۷) في الاحتجاج: #يعاقب؟ يدل 9يعائب1. 
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14 تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء غ44 ج ۱۸ 


وازرة وزر أخرى)؟ فقال زين العابدين نله : إن القرآن نزل بلغة العرب» فهو يخاطب فيه أهل اللسان 
بلغتهم يقول الرجل التميمي قد أغار قومه على بلد وقتلوا من فيه: أغرتم على بلد كذا" ويقول العربي 
أيضاً: ونحن فعلنا ببني فلان ونحن سبينا آل فلان ونحن خربنا بلد كذاء لا يريد أنهم باشروا ذلك» ولكن 
يريد هؤلاء بالعذل» وأولتك بالاقتخار أن فومهم فعلوا كذاء وقول الله عز وجل في هذه الآية" إنما هو 
توبيخ لأسلانهم وتوبيخ العذل على هؤلاء الموجودين لأنْ ذلك هو اللغة التي أنزل بها القرآنء ولأنْ هؤلاء 
الأخلاف أيضاً راضون بما فعل أسلافهم مصوّبون ذلك لهمء فجاز أن يقال لهم: أنتم فعلتم» أي إذ رضيتم 
5 2 42( 

* ئو ابن الوليدء عن الصفار؛ عن أحمد بن محمد» عن محمد بن سنان» عن إسماعيل بن جابرء 
عن أبي عبد الله ننه قال: سمعته يقول: القائم والله يقتل ذراري قتلة الحسين بفعال آبائها , 

4 مل: محمد بن جعفر الرزاز» عن محمد بن الحسين» عن عثمان بن عيسى ٠‏ عن سماعة» عن أبي 
عبد الله نللا في قول الله تبارك وتعالى: لا عدوان إلا على الظالمين) قال: أولاد قتلة الحسين 
ع © . 

مل: أبي » عن سعد» عن ابن هاشم وابن أبي الخطاب» عن عثمان بن عيسى مله( . 

بيان: لعل المراد بالعدوان ما يسمّى ظاهراً عدواناً» وإن كان في الواقع موافقاً للعدل. 

6ه مل: أبي » عن سعد» عن ابن عيسى» عن ابن معروف؛ عن صقوان» عن حكم الحناط» عن 
ضريس» عن أبي خالد الكابليء عن أبي جعفر ناتلد قال : سمعته يقول في قول الله عز وجل: طأذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير» قال: على والحسن والحسين نإو . 

- مل: محمد بن جعفر القرثي الرزّازء عن ابن أبي الخطاب؛ عن موسى بن سعدان الحناط» عن 
عبد الله بن القاسم الحضرميء عن صالح بن سهل؛ عن أبي عبد الله يتيك في قول الله عز وجل: 
«وتضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرّئين76/ قال : قتل أمير المؤمنين وطعن الحسن 
بن علي ككف «ولتعلنْ علواً كبيرً© قتل الحسين بن علي غليهه «فإذا جاء وعد أوليهما6” "2 قال! إذا جاء 
نصر الحسين بن علي #بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار» قوماً يبعثهم الله قبل 
قيام القائم لا يدعون وتراً لآل محمد إلا أحرقوه «وكان وعد الله مفعو لاه , 


114 سورة الأنعام آية:‎ )1١( 

0( في الاحتجاج إضافة: 'وفطتم كذاة. 

() في الاحتجاج: «الآياد:) بدل «الآية». 

.1۷۷ الاحتجاج ج۲ ص۴۱ رقم‎ (0D 

(5) ثراب الأعمال ص۷٩۵‏ حديث 4. 

(7) كامل الزيارات ص٣۳٠‏ باب ١8‏ حديث ١187‏ والآية من سورة البقرة: 18# 
(۷) کامل الزبارات ص”: باب ۹۸ حديث ۱١۹‏ . 

(۸) كامل الزيارات ص٣۴٠‏ باب ۱۸ حديث 2195 والآية من سورة الحج: ۳۹. 
(9) سورة الإسراءء آية: 4 وما بعدها ذيلها. 

)٠١(‏ سورة الإسراء» آبة: © وما بعدها ذيلها. 

2.167" كامل الزيارات ص۱۴۳ باب ۸ حديث‎ )١١( 


ج ۱۸ ©؛ ‏ باب العلّة التي من أجلها أخخر الله العلاب عن قنلته وال 


7د مل: أبي . عن سعد؛ عن ابن عيسى. عن محمد بن ستانء عن علي بن أبي حمزة» عن أبي 
بصيرء عن أبي جعفر غ قال: تلا هذه الآية: «إنَا لننصر رسلنا والذبن آمنوا في الحياة الدنيا وبوم يقوم 
ا الحسين بن علي منهم ولم ينصر بعد ثم قال: والله لقد قتل قتلة الحسين ولم يطلب بدمه 

۳ 
بعد . 

4 - مل: ابن الوليد؛ عن الصمّار» عن ابن معروف» عن محمد بن ستانء عن رجل قال: سألت عن 
أبي عبد الله له في قوله تعالي: ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا نوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل )7 قال : 
ذلك قائم آل محمد يخرج فيقتل بدم الحسين بن علي“ فلر قتل أهل الأرض لم يكن سرف وقوله تعالي: 
فلا بسرف في القتل) لم يكن ليصنع شيئاً يكون سرفاًء» ثم قال أبو عبد الله ثل : يقتل والله ذراري قتلة 
الحسين بفعال بام . 

- شي: عن الحسن باع الهروي يرفعه» عن أحدهما 7ق في قوله: لا عدوان إلأ على 
الظالمين) قال: إلا على ذرّية قتلة الحسين , 

٠‏ شي: عن إبراهيم» عمن رواء؛ عن أحدهما قال: قلت: «نلا عدوان إلا على الظالمين»9» 
قال: لا يعتدي الله على أحد إلا على نسل ولد قتلة الحسين ه00" . 

١‏ قب: تاريخ بغداد رخراسان والإبانة والفردوس قال: ابن عباس: أوحى الله تعالى إلى محمد 
هني قتلت بيحبى بن زكريا سبعين ألفاً وأقتل بابن بنك سبعين ألفاً وسبعين ألفاً. 

الصادق ليت قتل بالحسين مائة ألف وما طلب بثأره؛ وسيطلب بثارء" . 

علي بن الحسين قال: خرجنا مع الحسين فما نزل منزلاً ولا ارتحل عنه إلا وذكر يحيى بن زكريا وقال 
يوماً: من هوان الدنيا على الله أن رأس يحي أهدي إلى بغي من بغايا بني إسراتيل . 

وفي حديث مقاتل؛ عن زين العابدين [عن أبيه] أن امرأة ملك بني إسرائيل كبرت وأرادت أن تزوج 
بتها منه للملك؛ فاستشار الملك يحيى بن زكريا فنهاه عن ذلك فعرفت المرأة ذلك وزيّنت بنتها وبعثتها إلى 
الملك فذهبت ولعبت بين يديه فقال لها الملك: ما حاجتك؟ قالت: رأس يحبى بن زكريا فقال الملك: يا 
بنية حاجة غير هذا"'» قالت: ما أريد غيره» وكان الملك إذا كذب فيهم عزل عن ملكه» فخيّر بين ملكه 


(1) سررة المؤمن» آية: .0١‏ 

(۲) كامل الزيارات ص٤۱۳‏ باب ۱۸ حديك 1816. 
(۳) بررة الإسراف آية "من 

(4) في المصدر: #الحسين بن علي" . 

)0( في المصدر: «عسرقًاء. 

(1) کامل الزيارات ص۹٣۱۳‏ باب ١8‏ حديث ۱۵۷ . 
(۷) سورة البقرة آبة: 1۹۴. 

(۸) نفسير العباشي جا ص81 حدیت 71١4‏ 

(4) سورة البقرة» آية: 188 

)٠١(‏ كلمة؛ «ولدء ليت في المصدر 

,111 نفسبر العباشي جا ص۸۷ حديث‎ )١١( 
. (؟1) مناقب آل أبي طالب ج4 ص١8 فصل هلي المفردات من مناقيه عليه السلام؟‎ 
.»اذه١ في المصدر: «هذه؛ بدل‎ )05( 


{044 


t04 


tof 


to 


كلل تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء لجلا چ 


وبين قتل يحبى فقتله» ثم بعث برأسه إليها في طست من ذهب فأمرت الأرض فاخذتهاء وسلط الله عليهم 
بخت نصّر فجعل يرمي عليهم بالمناجيق ولا تعمل شيئاً فخرجت إليه عجوز من المدينة فقالت: أيها الملك 
إن هذه مدينة الأنبياء لا تنفتح إلا بما أدلك عليه قال: لك ما سألت قالت: ارمها بالخبث والعذرة قفعل 
فتقطعت فدخلها فقال: علي بالعجوز فقال لها: ما حاجتك؟ قالت: في المدينة دم يغلى فاقتل عليه حتى 
يسكن فقتل عليه سبعين آلفاً حتى سكن, يا ولدي يا علي والله لا يسكن دمي حتى يبعث الله المهدي فیقتل 
على دمي من المنافقين الكفرة الفسقة سبعين أل , 
ةب 
باب ما عجّل الله به قتلة الحسين صلوات الله عليه 
من العذاب في الدنياء وما ظهر من إعجازه واستجابة دعائه 
في ذلك عند الحرب وبعده 

١‏ قب: روي آن الحسين صلوات الله عليه قال لعمر بن سعد: إِنْ مما يقر لعيني أنك لا تأكل من بر 
العراق بعدي إلا قليلاء فقال مستهرثاً : يا أبا عبد الله في الشعير خلف؛ فكان كما قال» لم يصل إلى الري 
وقتله المختار. 

تاريخ النسوي وتاريخ بغداد وإبانة العكبري قال سفيان بن عيينة : حدثتني جذّتي أن رجلاً ممن شهد 
قتل الحسين غل كان يحمل ورساً فصار ورسه دماء ورأيت النجم كأنّ فيه الئيران يوم قتل الحسين يعني 
بالنجم النبات . 

محمد بن الحكم. عن أنه قالت : انتهب الناس ورساً9") من عسكر الحسين تق فما استعملته امرأة 
إلا بردصت. 

أمالي أبي سهل القطان يرويه عن ابن عيينة قال: أدركت من قتلة الحسين رجلين ما أحدهما فإنّهِ طال 
ذكره حتى كان يلفه» وفي رواية كان يحمله على عاتقه» وأما الآخر فإنّه كان يستقبل الراوية فيشربها إلى 
آخرها ولا يررّى»ء وذلك أنه نظر إلى الحسين وقد أهوى إلى فيه بماء وهو يشرب فرماه بسهم فقال الحسين 
تقد : لا أرواك الله من الماء في دنياك ولا في آخرتك. 

وفي رراية أن رجلاً من كلب رماه بسهم فشك شدفهء فقال الحين لذ : لا أرواك الله فعطش 
الرجل حتى ألقى نفسه في الفرات وشرب حتى مات . 

بيان : الشك: اللزوم واللصوق . 

۲ - قب :المقتل؛ عن ابن بابويه والتاريخ عن الطبري» قال أبو القاسم الواعظ : نادى رجل: يا حسين 
نك لن تذوق من الفرات قطرة حتى تموت أوتنزل على حكم الأميرء فقال الحسين قلتت : اللهم اقتله 
عطشاً ولا تغفر له أبداً؛ فغلب عليه العطش فكان يعبٌ المياه ويقول: وا عطشاه! حتى تقطع . 





)١(‏ منتاقب آل أبي طالب ج٤‏ ص6 فصل في مفتله عليه السلام. 
(۲) الوَرّس: نبت أصغر يكون باليمن يتخذ مته المُغرة للرجه؛ الصحاح ج۲ ص۹۸۸. 
فيا مناقب آل أبي طالب ج15 ص 5ه 01 فصل في آياته بعد وفانه عليه السلام . 


ج۱۸ ١‏ - باب ما عجل الله به قتلة الحسين تايل من العذاب في الدنيا نلف 


تاريخ الطبري أنه كان هذا المنادي عبد الله بن الحصين الأزدي رواه حميد بن مسلم وفي رواية كان 
رجلا من دارم . 

فضائل العشرة عن أبي السعادات بالإسناد في خبر أنه لما رماه الدارمي بسهم فأصاب حنكه جعل 
يتلقّى الدم ثم يقول هكذا إلى السماءء فكان هذا الدارمي يصيح من الحرّ في بطنه والبرد في ظهرهء بين يديه 
المراوح والثلجء وخلفه الكانون والنارء وهو يقول: اسقوني فيشرب العُس ثم يقول: اسقوني أهلكني 
العطش» قال : فانقذ بطنه. 

ابن بطة في الإبانة وابن جرير في التاريخ أنه نادى الحسين لجال ابن جرزة فقال: يا حسين أبشر فقد 
تعجلت النار في الدنيا قبل الآخرة» قال: ويحك أنا؟ قال: نعم» قال: ولي رب رحيم وشفاعة نبي 
مطاع"ء اللهم إن كان عندك كاذباً فجرّه إلى النار قال: فما هو إلا أن ثنيَ عنان فرسه فوثب به" فرمى به 
وبقيت رجله في الركاب ونفر الفرس فجعل يضرب برأسه كل حجر وشجر حتى ماتء وفي رواية غيرهما: 
اللهم جره إلى النار وأذقه حرّها في الدنيا قبل مصيره إلى الآخرة فسقط عن فرسه في الخندق وكان فيه نار 

تاريخ الطبري قال أبو مخنف: حذثني عمرو بن شعيب» عن محمد بن عبد الرحمان أن يدي اجر 
بن كعب كانتا في الشتاء تنضحان الماء» وفي الصيف تيبسان كأنهما عودان» وفي رواية غيره: كانت يداه 
تقطران في الشتاء دما وكان هذا الملعون سلب الحسين غا . 

ويروى انه أخذ عمامته جابر بن زيد الأزدي وتعمّم بها فصار في الحال معتوهاً وأخذ ثوبه جعوبة بن 
حويّة الحضرمي ولبسه فتغيّر وجهه وحص شعره» ويرص بدنه» وأخذ سراويله الفوقاني بحير بن عمرو 
الجرمي وتسرول به فصار مقعدا . 

بيان: رجل أحصٌ: ييّن الحصص: أي قليل شعر الرأس» وقد حصت البيضة رأسه. 

۴ - قب: تاريخ الطبري: إن رجلاً من كندة يقال له مالك بن اليسر أتى الحسين غ بعد ما ضعف 
من كثرة الجراحات فضربه على رأسه بالسيف وعليه برنس من سخزء فقال عقكئة : لا أكلت بها ولا شربت» 
وحشرك الله مع الظالمين» فألقى ذلك البرنس من راسه”فاخذء الكندي فأنى به أهله فقالت امرأته : أسلَبْ 
الحسين تدخله في بيتي؟ لا يجتمع رأسي ورأسك أبداً» فلم يزل فقيراً حتى هلك . 

أحاديث ابن الحاشر قال: كان عندنا رجل خرج على الحسين غ ثم جاء بجمل وزعفران فكلما 
دقرا الزعفران صار نارأً» فلطخت امرأته على يديها فصارت برصاءء وقال: ونحر البعير فكلما جروا بالسكين 
صار مکانها"ناراً قال: فقطعوه فخرج منه الئار» قال: فطبخوه ففارت القدر ناراً. ويروى عن سفيان بن 
عيبنة ويزيد بن هارون الواسطي آنهما قالا: نحر إبل الحسين 2892 فإذا لحمه يتوقد نار . 





)1١(‏ في المصدر إضافة : «كريم؟ بين معقوفتين . (؟) كلمة: «يهه ليست في المصدر. 
(۳) في المصدر: «أيحرة. 

0( منافب آل أبي طالب ج٤‏ ص5 . لاه فصل «في آباته بعد وفاته». 

() في المصدر؛ #اخرج فوالله لا ندخل بيتي» بدل لا تجتمع رأسي ورأسك». 

(1) عبارة: «مكاتها' ليست في المصدر. 

(۷) عبارة: *ويروي عن سفبان» حتى «يتوقد ثاراًة ليست في المصدر. 
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جا كتاب العدل والمعاد 4.4 





٤‏ - كا: العدّة: عن أحمد بن محمد. عن ابن فضال» عمّن ذكره؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : قال رسول 
الله(ص): من ناب قبل موته بسنة قبل الله توبته » ثم فال: إن السنة لكثيرة من تاب قبل مونه بشهر قبل الله توبته ؛ 
نم قال : إن الشهر لكثير من تاب قبل مونه بجمعة قبل الله توبته ؛ ثم قال: إِنْ الجمعة لكثيرة من تاب قبل موته بيوم 
قبل الله توبته ؛ ثم فال : إن اليرم لكثبر من تاب قبل أن يعاين قبل الله توبته'"". 

0 دعوات الراوندي: قال النبيّ (ص) إن الله يقبل توبة عبده مالم يغرغرا""» توبوا إلى ربكم قبل أن تموتواء 
وبادروا بالأعمال الزاكية قبل أن تشتغلواء وصلوا الذي بينكم وبينه بكثرة ذكركم ياء" . 

٦-ف»‏ لي : عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا شفيع أنجح من التوبة!؟. 

۷ل : أي» عن سعد» عن ابن عيسى ؛ عن ابن المغيرة » عن طلحة بن زيد!", عن أب عبد الله (ع) قال : 
ل عل ما يبكي هؤلاء؟ فقيل : يبكون على ذنوبهم ؛ قال: فليدعوها يغفر 


ثو: أبي؛ عن محمّد بن يحبى؛ عن الحسين بن إسحاق. عن عل بن مهزيار؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن محمّد 
بن خالد» عن ابن المغيرة مثله". 

فس : ال ن عدا عن عمد بر النضيل؛ عن آي الحسن (ع) في قول الله : یا اها الّذین آمنوا تو بوا 
إلى الله توبة نصوحاً) قال : يتوب العبد ثم لا يرجع فيه ؛ وأحبّ عباد الله إلى الله ا مقي التائ (4) . ٠٠١‏ 

6-ل: أي عن سعدء عن أبن يزيد» عن ابن أي عمير» عن علّ الجهضميّ › عن أبي جعفر (ع) قال: كفى 


بالندم توبة'"'. 
بيان إذ الندامة الصادقة نستلزم العزم على الترك في المستقبل غالباً» أو المعنى أنه فرد من التوبة وإن ل يؤثّر ما 
تؤثر التوبة الكاملة . 


٠‏ -ل: حمزة العلويّ . عن عل عن أبيه» عن ابن معبد» عن عبد الله بن القاسم » عن عبد الله بن سنان» 








(۱) الكالي؟ : 44١‏ ب ۱۹۳ . ح۲ وفیه : إن يوماً لكثير. 

(؟) الغرغرة: تردد الررح في الحلق . لسان العرب ١١‏ :18 . 

(۳) دعواث الرارندي : ۲۳۷ ح۹٥۱‏ . 

(4) حف العفول :47 . أمالي الصدوق : ۲۱۲ م0۲ . ع٠‏ . 

(9) قال النجاشي : طلحة بن زيد «أبو الخزرج النهدي الشامي' ويقال الخزرجي ٠‏ عامي ؛ ررئ عن جعفر بن محمد (ع)؛ ذكره أصحاب الرجال» له کناب يرويه 
جماعة يختلف برواياعهم . ثم ذكر الطريق إلبه #رجال النجاشي ١‏ : 4817 484 رقم 2818. 
رفال الشبخ في الفهرست : له كناب . رهو عامي ا مذهب» إلا أن كثابه معتمد : ثم ذكر طريقبه إليه ص 4١‏ رقم ۳۹۲ وعدّه في رجال الامام الباقر (ع) 
وقال : بتري رجال إلشيخ :۱1 رقم ۳ » وكرر ذكره في رجال الامام الصادق (ع): وفال طلحة بن زيد المزري © الفرشي ص "١١‏ رقم ل 
وذكره الذهبي لي المبزان؛ ونفل عن علماء القوم نكذيهم إياء وإعراضهم عنه كالبخاري والنسائي وابن حبان» فيها سوءه علي بن المدبني ووصفه بوضع 
الحديث . مزان الإعتدال ۲ :۳۳۹-۳۳۸ رقم : 10٠١‏ , 
© كذا ني المصدر ؛ ولي نسخة معجم رجال الحديث : الخزري 50 : 177 رقم ۲1١١١‏ وما لي المعجم هو الصحيع .١‏ 

(1) أمالي الصدوق : 10١‏ مهلا. ع٠‏ . 

(۷) ثواب الأعمال وعقاب الأعيال : 1114 . 

(0)التحريم: 7.4 

(4) في نسخة : المفئن التواب . 

(۱۰) تفسير الفمي ۳۱۲:۲ وفبه : وإن أحب. 

, با . ح۵۷‎ ١١ الخصال ص‎ )١١( 


tarr 


tft 


۸ تاربخ الحين بن علي ميد الشهداء 5 ع 


تاريخ النسوي قال حماد بن زيد: قال جميل بن مزة: لما طبخوها صارت مثل العلقم . 

وروي أن الحين لتقد دعا [وقال]: اللهم إنا أهل بيت نبيك» وذريته وقرابته» الس من و 
وغصبنا حقنا إِنّك سميع قريب» فقال محمد بن الأشعث وأيّ قرابة بينك وبين محمد؟ فقرأ الحسين كيذ 
«إنَ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وال عمران على العالمين * ذزية بعضها من بعض)" ثم قال: 
كن الل ل E SE‏ 

يستغيث ويتقلّب على حدثه . 

إيانة ابن بعلة وجامع الدارقطني وفضائل أحمد روى قرّة بن أعين» عن خاله قال: كنت عند أبي رجاء 
العطاردي فقال: لا تذكروا آهل البيت إلا بخيرء فدخل عليه رجل من حاضري كربلا وكان يسبٌ الحسين 
ننھ فأهوى الله عليه نجمين فعميت عيناء. 

وسأل عبد الله بن رباح القاضي أعمى عن عمائه فقال: كنت حضرت كربلا وما قاتلت فتمت فرأيت 
شخصاً هائلا قال لي: أجب رسول الله! فقلت: لا أطيق فجزني إلى رسول الله فوجدته حزيناً وفي يده 
حربة» وبسط قذامه نطع؛ وملك قبله قائم في يده سيف من النار» يضرب أعناق القوم وتقع النار فيهم 
فتحرقهمء ثم يحيون ويقتلهم أيضاً هكذا فقلت: السلام عليك يا رسول الله» والله ما ضربت بسيف» ولا 
طعنت برمح» ولا رميت سهماً؛ فقال النبي: ألست كثرت السواد؟ فسلمني وأخذ من طست فيه دم فكحلني 
من ذلك الدم فاحترقت عيئاي فلما انتبهت كنث أعمى. 

كنز المذكرين قال الشعبي: رأيت رجلا متعلقاً بأستار الكعبة» وهو يقول: اللهم اغفر لي ولا أراك 
تغفر لي» فسألته عن ذنبه فقال: كنت من الوكلاء على رأس الحسين وكان معي خمسون رجلا فرأيت غمامة 
بيضاء من نور» وقد نزلت من السماء ء إلى الخيمة وجمعاً كثيرا أحاطوا بها فإذا فيهم آدم ونوج وإبراهيم 
وموسى وعيسى ثم نزلت أخرى وفيها النبي قله وجبرائيل وميكاثيل وملك الموت فبكى النبي وبكوا معه 
جميعاً فدنا ملك الموت وقبض تسعاً وأربعين فرثب علي" فوثبت على رجلي وقلت: : يا رسول الله الأمان 
الأمانء فوالله ما شايعت في قتله ولا رضيت» فقال: ويحك وأنت تنظر إلى ما يكون؟ فقلت: نعمء 
فقال :با ملك الموت ل عن قبض روحه فإنّه لا بد أن يمرت يوماً فتركني وخرجت إلى هذا الموضع تائباً 
على ما كان مني. 

النطنزي في الخصائص : لما جاؤوا برأس الحسين ونزلوا منزلاً يقال له: قنسرين اطلع راهب من 
صومعته إلى الرأس فرأى نورا ساطعاً يخرج من فيه ويصعد إلى السماء فأتاهم بعشرة آلاف درهم وأخذ 
الرأس وأدخله صومعته؛ فسمع صوتاً ولم ير شخصاً قال: طوبى لك» وطوبى لمن عرف حرمته» فرقع 
الراب رأسه وقال: يارب بحق عيسى تأمر هذا الرأس بالتكلّم معي» فتكلم الرأس وقال: يا راهب أي شيء 
تريد؟ قال: من أنت؟ قال: أنا ابن محمد المصطفىء وأنا ابن علي المرتضى؛ وأنا ابن فاطمة الزهراء؛ أنا 
المقتول بكربلاء أنا المظلومء أنا العطشان وسكت فوضع الراهب وجهه على وجهه؛ فقال: لا أرفع وجهي 
عن وجهك حتى تقول: أنا شفيعك يوم القيامة» فتكلّم الرأس وقال: ارجع إلى دين جدّي محمد! فقال 


(1) عبارة: اوقال» لست في المصدر. (5) مورة آل عمران» أية: 77 84 
(۴) في المصدر إضافة: هرجلٌ؟. 


جم ١‏ - باب ما مل الله به قتلة الحسين ااا من المذاب في الدنيا 714 


الراهب : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول اللهء فقبل له الشفاعة فلما أصبحوا أخذوا منه 
الرأس والدراهم» فلما بلغوا الوادي نظروا الدراهم قد صارت حجارة . 

وفي أثر عن ابن عباس: أن آم كلثوم قالت لحاجب بن زياد: ويلك هذه الألف درهم خذها إليك 
واجعل رأس الحسين أمامناء واجعلنا على الجمال وراء الناس» ليشتغل الناس بنظرهم إلى رأس الحسين 
عناء فأخذ الألف وقذم الرأس فلما كان الغد أخرج الدراهم وقد جعلها الله حجارة سوداء» مكتوبا(© على 
أحد جاتبيها: «ولا تحسبن الله غافلاً عا يعمل الظالمون ي“ وعلى الجانب الآخر: «وسيعلم الذين ظلموا 
أن منقلب ينقلبون2297. 

وروى أبو مخنف عن الشعبي أنه صلب رأس الحسين لايل بالصيارف في الكوفة فتنحنح الرأس وقرأ 

سورة الكهف إلى قوله: إنهم فتية آمنوا برتهم وزدناهم هدق206) فلم يزدهم ذلك إلا 2 

وفي أثر: أنّهم صلبوا رأسه على الشجر سمع منه: «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) وسمع 
أيضاً صوته بدمشق يقول: "لا قوة إلا بالله؛ وسمع أيضاً يقرء: «إإنَ أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آباتنا 
عجباً 7 فقال زيد بن أرقم: أمرك أعجب يا ابن رسول الله. 

كتابي ابن ب بطة والترمذي وخصائص النطنزي راللفظ للاول عن عمارة بن عمير آله لما جبيء برأس ابن 
زياد ورؤس أصحابه إلى المسجد انتهيت إليهم والناس يقولون: قد جاءت فد جاءت قال: فجاءت حيّة 
تتخلل الرؤس حتى دخلت في منخره ثم خرجت من المتخر الآخرء ثم قالوا: قد جاءت؛ قد جاءث ففعلت 
ذلك مرّتين أو ثلاثاً . 

أبو مخنف في رواية: لما دخل بالرأس على يزيد كان للرأس طيب قد فاح على كل طيب» ولما نحر 
الجمل الذي حمل عليه رأس الحسين كان لحمه أمرّ من الصبرء ولما قتل غل صار الورس دماً وانكسفت 
الشمس إلى ثلاثة أسبات؛ وما في الأرض حجر إلا وتحته دم وناحت عليه الجن كل يوم فوق قبر النبي 
إلى سنة كاملة0©, 

بيان: قوله «إلى ثلاثة أسبات»ء أي أسابيع وإِنّما اذكر هكذا لأنهم ذكروا أن قتله يهد كان يوم 
السبت» فابتداء ذلك من هذا اليرم. 

٤‏ - قب: دلائل النبوةء عن أبي بكر البيهقي بالإسناد إلى أبي قبيل وأمالي أبي عبد الله النيسابوري 
أيضاً أنه لما قتل الحسين ظلتقة واجتز رأسه؛ قعدوا في أول مرحلة يشربون النبيذ» ويتحيون بالراس فخرج 
عليهم قلم من حديد من حائط فكتب سطراً بالدم: 

أترجوا أنة فتلت حا شفاعة جذه يوم الحساب 
قال: فهربوا وتركوا الرأس ثم رجعوا. 
وفي كتاب ابن بطة أنهم وجدوا ذلك مكتوبأ في كنيسة. 


.٤١ في المعدر: «مكتوب». (1) صررة إبراهيم» آية:‎ )١( 
3317 سورة الشعراف آبة:‎ )۳( 

(8) سورة الكهف»ء آية: 17 

(ه) سورة الكهفا آية: 5. 

(3) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ صرلاه ‏ 71 فصل *في آياته بعد رفاته عليه السلام» . 


حيّة وثارة) 
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وقال أنس بن مالك: احتفر رجل من أهل نجران حفيرة فوجد فيها لوح من ذهب فيه مكتوب هذا 

البيت وبعده: 
فقد قدموا عليه بحكم جور فخالف حكمهم حكم الكتاب 
ستلقى يا يزيد غداًعناباً | منالرحمانيالك من عذاب 

فسألتاهم منذ كم هذا في كنيستكم؟ فقالوا؛ قبل أن يبعث نبيكم بثلائمائة عام( . 

ه . أقول: روى السيد في كتاب الملهرف وابن شهر آشوب وغيرهماء عن عبد الله بن رباح القاضي 
قال: لقيت رجلاً مكفوفاً قد شهد قتل الحسين تات فسئل عن بصره فقال: كنت شهدت قتله عاشر عشرة؛ 
غير أنّي لم أطعن برمح» ولم أضرب بسيف ولم أرم بسهم» فلما قتل رجعت إلى منزلي وصليت العشاء 
الآخرة؛ ونمت» فاتاني آت في منامي فقال: آجب رسول الله! ققلت:(') مالي وله؟ فأخذ بتلابيبي وجرني 
إليه فإذا التبي ويه جالس في صحراء حاسر عن ذراعيهء آخذ بحربةء وملك فائم بين يديه وفي يده سيف من 
نار يقت 20 أصحابي التسعةء فكلما ضرب ضربة التهبت أنفسهم ناراً فدنوت منه وجثوت بين يديه وفلت: 
السلام عليك يا رسول الله فلم يرذ عليَ ومكث طوبلا ثم رفع رآسه وقال: يا عدر الله انتكهت حرمتي» 
وقتلت عترتي» ولم ترع حقي وفعلت وفعلت2)27: فقلت :7 يا رسول الله ما ضربت بسیف» ولا طعنت 
برمحء ولا رمیت بسهم؛ فقال: صدقت ولكئتك كئثرت السوادء ادن مني! رت ت مملوء دما 
فقال لي : هذا دم ولدي الحسين فكخلني من ذلك الدم فانتبهت حتى الساعة لا أبصر شيئ . 

وقال أبوالفرج في المقاتل: قال المدائتي: حذئني أبو غسّان» عن هارون بن سعدء عن القاسم بن 
أصبغ بن نباته فال: رأيت رجلاً من بني أبان بن دارم أسود الوجه وكنت أعرفه جمبلاً شديد البياض» فقلت 
له: ما كدت أعرفك قال: إني فتلت شاباً أمرد مع الحسين بين عينيه أثر السجود» فما نمت ليلة منذ قتلته إل 
أتاني فيأخذ بتلابيبي حتى يأتي جهنم فيدفعني فيها فأصيح فما يبقى أحد في الحي إلا سمع صياحي؛ قال : 
والمقتول العباس بن علي غفتئلة © . 

" - ما: المفيد» عن المراغي» عن علي بن الحسين بن سفيانء عن محمد بن عبد الله بن سليمان» 
عن عباد بن يعقوب؛ عن الوليد بن أبي ثور» عن محمد بن سليمان» عن عمّه قال: لما خفنا أيام الحجاج 
خرج تفر منا من الكوفة مستترين وخرجت معهم فصرنا إلى كربلاء وليس بها مرضع نسكنه. فبنينا كرخاً 
على شاطىء الفرات وقلنا: تأوي إليه» فبينا نحن فيه إذ جاءنا رجل غريب فقال: أصير معكم في هذا الكوخ 
الليلة فأنا عابر سبيل؟ فأجبناه وقلنا: غريب منقطع يه فلما غربت الشمس وأظلم الليل أشعلنا ركنا نشعل 
بالنفط؛ ثم جلسنا نتذاكر أمر الحسين ومصيبته وقتله ومن تولآه» فقلنا ما بقي أحد من قتلة الحسين إلارماه 





»( مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص١١‏ فصل في آیانه بعد وفائه عليه » 

م( في المصدر: افإنه بدعوك فقلت .٠:‏ 

(؟) في المصدر: «فقتل؟. 

(1) في المصدر: «ما فعلت؟. 

(0) في المصدر: «نقلت : واللده. 

(7) اللهوف في تتلي العلفوف ص۱٥٠‏ راللغظ له وقد مز يرقم ٣‏ من هذا الباب عن المناقب بغير هذا اللفظ . 

(۷) مقاتل الطالبيين ص78 . 74 وقد ذكر القصة ابن شهرآشرب في المنافب ج4 ص۸٥‏ فصل في اآياته بعد وفاته؛ بغير هذا اللفظ . 


ج ۱۸ 1 باب ما جل الله به قتلة الحسين لل من المناب في الدنبا ¥1 





الله ببليّة في بدنه فقال ذلك الرجل: فأنا كنت فيمن قتله» والله ما أصابني سوء واكم يا قوم تكذبون 
فأمسكنا عنه» وقلّ ضوء النفط فقام ذلك الرجل ليصلح الفتيلة بأصبعه؛ فأاخذت النار كه فخرج ناذا حتى 
ألقى نفسه في الفرات يتغص به فوالله لقد رأينا"؟ يدخل رأسه في الماء والنار على وجه الماء فإذا أخرج 
رأسه سرت النار إليه فيغوّصه إلى الماء ثم بخرجه» فتعود إليه فلم يزل ذلك دأبه حتى هلك . 

۷ - ثو: ابن المتوكل» عن محمد العطارء عن الأشعري» عن محمد بن الحسين» عن نصر بن 
مزاحمء عن عمر بن سعد؛ عن محمد بن يحيى الحجازي» عن إسماعيل بن داود أبي العباس الأسدي» عن 
سعيد بن الخليل» عن يعقوب بن سليمان قال: سمرت أنا ونفر ذات ليلة فتذاكرنا مقتل" الحسين صلوات 
الله عليه فقال رجل من القوم: ما تلبس أحد بقتله إلا أصابه بلاء في أهله ونفسه وماله فقال شيخ من القوم 
فهو والله ممن شهد قتله وأعان عليه فما أصابه إلى الآن أمر يكرهه؛ فمقته القرم وتغيّر السراج وكان دهنه 
نفطاً فقام إليه ليصلحه فأخذت النار بأصبعه فنفخها فأخذت بلحيته فخرج يبادر إلى الماء فألقى نفسه في النهر 
وجعلت التار ترفرف على رأسه فإذا أخرجه أحرقته حتى مات لعنه الله . 

۸ ثو! بهذا الإسناد» عن عمر بن سعدء عن القاسم بن الأصبغ قال: قدم علينا رجل من بني دارم 
ممن شهد قتل الحسين صلوات الله عليه مسود الوجه وكان رجلاً جميلاً شديد البياض» فقلت له: ما كدت 
أن أعرفك لتغيّر لونك فقال: قتلت رجلا من أصحاب الحسين صلوات الله عليه أبيض بين عينيه أثر السجود 
وجئت برأسه؛ فقال القاسم: لقد رأيته على فرس له مرحاً وقد علق الرس بلبانها وهو يصيب ركبتهاء 
قال: فقلت لأبي: لو أله رفع الرأس قليلاً أما ترى ما تصنع به الفرس بيديها؟ فقال لي: يا بني ما يصنع به 
أشذء لقد حذثني فقال: ما نمت ليلة منذ قتلته إلا أناني في منامي حتى يأخذ بتلابيبي فيقودني فيقول: 
انطلق! فينطلق بي إلى جهئم فيقذف بي فيها حتى أصبح» قال: فسمعت بذلك جارية9" له فقالت: ما يدعنا 
ننام شيئاً من الليل من صياحهء قال: فقمت في شباب من الحي فأتينا امرأته فالناها فقالت: قد أبدى على 
نفسه» قد صدقك 27 

بيان: قوله «مرحا؟ حال عن الراكب أي فرحا وفي نسخة قديمة «موجأ» فهو صفة للمركوب أي خصيّ 
والأصل فيه موجوء لكن قد يستعمل هذاء قال الجزري: ومنه الحديث إِنّْه ضحَى بكبشين موجوئين أي 
-خصييّن ومنهم من يرويه موجأين بوزن مكرمين وهو -خطأ ومنهم من يرويه موجيين بغير همز على التخفيف» 
ويكون من وجئه وجئاً فهر موجى”/ وقال الفيروزآبادي: اللبان ‏ بالفتح -: الصدر أو وسطه أو ما بين 
النديين أو صدر ذي الحافر29» وقوله: «أبدى» أي أظهرء وفيه تضمين معنى الطعن أي طاعناً على نفسه. 


)١(‏ في المصدر: «رأبناء». 

0( أمالي الطوسي س۲١٦۱‏ مجلس ٦‏ حديث ۲۱. 
(r)‏ في المصدر: #قتل؟ بدل ٠مقثل».‏ 

(1) لواب الأعمال ص۹٥۲‏ حديث ۷. 

)١(‏ في المصدر: «ركبتبها؛. 

.؟ةيراج١ في المصدر : «جاره» بدل‎ (VD 

(۷) ثواب الاعمال ص۹٣۲‏ حديث 8. 

)4( النهاية جه ص۲١٠٠‏ . 

(4) القاموس المحيط ج٤‏ ص۷٦۲.‏ 
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-ثو: بهذا الإسنادء عن عمر بن سعد» عن أبي معاوية» عن الأعمش؛ عن عمار بن عمير التيمي 
قال: لما جييء برأس عبيد الله بن زياد لعنه الله ورؤس أصحابه عليهم غضب الله قال: انتهيت إليهم 
والناس يقولوث: قد جاءت فجاءت حيّة تتخلل الرؤس حتى دخلت في منخر عبيد الله بن زياد لعنة الله 
عليه ثم خرجت فدخلت في المنخر الخ . 

٠‏ - ثو: أبي» عن محمد بن يحيى» عن الأشعري» عن عبد الله بن محمد عن على بن زيادء عن 
محمد بن علي الحلبي قال: قال أبو عبد الله فته : إن آل أبي سفيان قتلوا الحسين بن علي صلوات الله 
عليه فنزع الله ملكهم. وقتل هشام زيد ابن علي فنزع الله ملكه وقتل الوليد يحبى بن زيد فنزع الله مل" . 

١‏ ملل : أحمد بن عبد الله بن عليء عن جعفر بن سليمانء عن أبيه» عن عبد الرحمان الغنويء 
عن سليمان قال: وهل بقي في السماوات ملك لم ينزل إلى رسول الله يعزيه في وده الحسين ويخبره بثواب 
الله إياه» وبحمل إليه تربته مصروعاً عليها مذبوحاً مقتولاً طريحاً مخذولا؟ فقال رسول الله ©: اللهم اخذل 
من خذلهء واقتل من قتلهء واذبح من ذيحه. ولا تمتعه بما طلب. 

قال عبد الرحمان: فوالله لقد عوجل الملعون يزيد ولم يتمع بعد قتله» ولقد أخذ مغافصة بات سكراناً 
وأصبح ميّنا متغيراً كاه مطل بقار أخذ على أسف» وما بقي أحد ممن تابعه على قتله» أو كانفي محاربته 
إلا اصابه جنون أو جذام أو برص وصار ذلك وراثة في نسل . 

١‏ - أقول: روى في بعض كتب المناقب المعتبرة عن الحسن بن أحمد الهمداني» عن محمود بن 
إسماعيل الصيرفي» عن أحمد بن محمد بن الحسين» عن الطبراني» عن محمد بن عبد الله الحضرمي» عن 
محمد بن يحيى الصوفيء عن أبي غسان» عن عبد السلام بن حرب» عن عبد الملك بن كردوس؛ عن 
حاجب عبيد الله بن زياد لعنه الله قال: دخلت القصر خلف عبيد الله بن زياد لعنه الله فاضطرم في وجهه 
ناراً فقال هكذا بكنه على وجهه" فقال: هل رأيت؟ قلت: نعم فأمرني أن أكتم ذلك . 

وقال: أخبرنا على بن أحمد العاصمي» عن إسماعيل بن أحمد الييهقي؛ عن والده أحمد بن الحسين» 
عن أبي عبد الله الحافظ. عن محمد بن يعقوب» عن العباس بن محمدء عن الأسود بن عامرء عن شريك 
بن عمير يعني عبد الملك قال: قال الحججاج يوماً: من كان له بلاء فليقم فلنعطه على بلائه» فقام رجل 
فقال: أعطني على بلائي قال: وما بلاؤك؟ قال: قتلت الحسينء قال: وكيف قتلته؟ قال: دسرته والله 
بالرمح دسراًء وهبرته بالسيف هبراً» وما أشركت معي في قتله أحداً قال: أما إِنّك وإياه لن تجتمعا في مكان 


(1) في المصدر إضافة: «قال:». 

(؟) ثواب الأسمال ص 57١‏ حديث 4. 

(۴) ثراب الأعمال ص۱٣۲‏ حديث 1١‏ 

(4) كامل الزيارات ص۱۳۱ باب ۱۷ حديث 149 
(0) الظاهر اتحاده مع مقتل الحسين للخوارزمي. 
)0 في المصدر: «الصيرفي» يدل «الصرفي*. 
(۷) في المصدر إضافة : «والتفت إلى٠.‏ 

(۸) مقتل الحسين للخوارزمي ج۲ ص ۸۷. 

(4) في المصدر: دعن شريك. عن أبي عمير؟. 


ج۸ باب ما عجل الله به كتلة الحسين غ من العذاب في الدنيا ينف 


ابد" قال له: اخرج قال؛ وأحسبه لم يعطه شيع" . 

ويهنا الإسنادء عن أحمد بن الحسين» عن محمد بن الحسين القطّانء عن عبد الله بن جعفر بن 
درستويهء عن يعقوب بن سفيان النسويء عن سليمان بن حرب. عن حماد بن زيدء عن جميل بن مرّة 
قال: أصابوا إبلاً في عسكر الحسين فاته يوم قتل؛ فنحروها وطبخوهاء قال: فصارت مثل العلقم فما 
استطاعوا أن يسيغوا منها عي , 

بيان: العلقم: شجر مر ويقال للحنظل ولكل شيء مر علقم. 

١‏ ثم قال: وبهذا الإسئاد» عن يعقوب بن سفيان» عن أبي بكر الحميدي» عن سفيان قال: 
حدثتني جذنئي قالت: لقد رأيت الورس عاد رماداً. 

ولقد رأيت اللحم كأنْ فيه النار حين قتل الحسين تقتئيه 29. 

وبهذا الإسناد. عن يعقوب بن سفيان» عن أبي نعيم. عن عقبة بن أبي حفصةء عن آبيه » قال: إن 
كان الورس من ورس الحسين لها يقال به هكذاء فيصير رماداً. 

وبهذا الإسنادء عن أحمد بن الحسين» عن أبي عبد الله الحانظ ٠‏ عن محمد بن يعقوب ١‏ عن العباس 
بن محمد الدوري» عن يحيى بن معين» عن جريرء عن زيد بن أبي الزناد قال: قتل الحسين ولي أربعة 
عشر سنة؛ وصار الورس رماداً الذي كان في عسكرهمء واحمرت آفاق الماء؛ ونحروا ناقة في عسكرهم 
فكانوا يرون في لحمها النيران9 . 

وبهذا الإستادء عن أبي عبد الله الحافظ› عن الزبير بن عبيد الله ٠‏ عن أبي عبد الله بن وصيف» 
عن المشطاح الورّاق قال: سمعت الفشح بن شخرف” العابد يقول: آفث الخبز؟ للعصافير كلّ يوم فكانت 
تأكل. فلما كان يوم عاشوراء فتث لها فلم تأكل فعلمت آنها امتنعت لقتل حسين بن علي جلا . 

وبهذا الإسنادء عن أحمد بن الحسين» عن أبي الحسين بن بشران؛ عن الحسين بن صفوان» عن عبد 
الله بن محمد بن أبي الدنياء عن العباس بن هشام بن محمد الكوفي: عن أبيهء عن جذه قال: كان رجل 
من أبان بن دارم يقال له: زرعة» شهد قتل الحين نجه فرمى الحسين بسهم فأصاب حنكه» فجعل يتلقّى 
الدم”'2 ثم يقول هكذا إلى السماء فيرمي بهء وذلك أن الحسين نَع دعا بماء ليشرب فلما رماء حال بينه 
وبين الماء فقال: اللهم ظئئه0') اللهم ظمَئه . 


)١(‏ في المصدر: «واحد ثم» بدل «أبدأ». 
(۲) مقتل الحسين للخوارزمي ج؟ ص۸۹. 
م6 في الممدر: *الفوي؟ بدل #التسري» ‏ 
(4) مقئل الحسين للخوارزمي ج۲ ص40 
(e)‏ في المصدر: "فيه المراد رذلك ررس وإبل كانت للحسين ونهبت لما قتل". 
(1) في المصفر: #المرار؟ . 

(۷) في المصدر: «عن الزبير بن عبدالله». 
(۸) في المصدر: «سحرف؟. 

)٩(‏ في المصدر: «يقول: كنت أفت الحب»ء 
)٠١(‏ في المصدر إضافه «بكفه» . 

)1١(‏ في المصدر : «أضمئهة وكذا في ما بعد. 
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قال: فحذثني من شهده وهو يموت وهو يصيح من الحرّ في بطنه» والبرد في ظهره» وبين يديه 
المراوح والثلج وخلفه الكانون وهو يقول: اسقوني أهلكني العطش فيؤتى بعس عظيم فيه السويق والماء 
واللبن» لو شربه خمسة لكفاهم قال: ٠‏ فيشربه ثم يعود فيقول: اسقوني أهلكني العطش ء قال: فانقدٌ بطنه 
كانقداد البعير. 

وذكر أعثم الكوفي هذا الحديث مختصراء قال: اسم الرامي ‏ لعنه الله عبد الرحمان الأزدي فقال له 
الحسين غ : اللهم اقتله عطشاً ولا تغفر له أبداً قال القاسم بن أصبغ لقد رأيتني عند ذلك الرجل وهو 
يصيح والماء يبزد له فيه السكر والأعساس فيها اللبنء وهو يقول: ويلكم اسقوني فقد قتلني العطش 
فيعطى القلة أر العْسّء فإذا نزعه من فيه يصيح حتى انقذ بطنه ومات شرّ ميتة لعنه الله . 

وبهذا الإسناد عن أبي الدنياء عن إسحاق بن إسماعيل؛ عن سفيان قال: حدئتني جذتي أَمْ أبي قالت: 
أدركت رجلين ممّن شهد قتل الحسين فأما أحدهما فطال ذكره حتى كان يلفْه؛ وأمًا الآخر فكان يستقبل 
الراوية فيشربها حتى يأتي على آخرها"» قال سفيان: أدركت ابن أحدهما به خبل أو نحو هذا" . 

وروي أن رجلا بلا أيد ولا أرجل وهو آعمى» يقول: رب نجني من النار فقيل له: لم تبق لك 
عقوبة» ومع ذلك تسأل النجاة من النار؟ قال: كنت فيمن قتل" الحسين ناث بكربلا فلما قتل رأيت عليه 
سراويلاً وتكة حسنة بعد ما سلبه الناس فأردت أن أنزع منه التكة» فرفع يده اليمنى ووضعها على التكّة: فلم 
أقدر على دفعها فقطعت يمينه نم هممت أن آخذ التكة فرفع شماله فوضعها على تكته فقطعت يساره» ثم 
هممت بنزع التكة من السراويلء فسمعت زلزلة فخفت وتركته فألقى الله علي النوم» فنمت بين القتلى 
فرأيت كأنْ محمداً به أقبل ومعه عليّ وفاطمة فاخذوا رأس الحسين فقبلته فاطمة؛ ثم قالت: يا ولدي 
قتلوك قتلهم الله من فعل هذا بك؟ فكان يقول: قتلني شمر وقطع يداي هذا النائم ‏ وأشار إليْ - فقالت 
فاطمة لي : فطع الله يديك ورجليك» وأعمى بصرك. وأدخلك النار» فانتبهت وأنا لا أبصر شيئاً رسقطت 
مني يداي ورجلايء ولم يبق من دعائها إلا النار . 

أقول: روى السائل عن السيد المرتضى رضي الله عنه» عن خبر روى النعماني في كتاب التسلي عن 
الصادق تقكتهد أنه قال: إذا احتضر الكافر حضره رسول الله هه وعلي صلرات الله عليه وجبرئيل وملك 
الموت فيدنو إليه عليّ تللق فيقول: يا رسول الله إن هذا كان يبغضنا أهل البيت فأبغضه» فيقول رسول الله 
ف يا جبرئيل إن هذا كان يبغض الله ورسوله وأهل بيت رسوله فأبغضه؛ فيقرل جبرئيل لملك الموت إن هذا 
كان يبغض الله ورسوله وأهل بيته فأبغضه واعنف به» فيدئو منه ملك الموت فيقول: يا عبد الله أخذت 
فكاك رقبتك؛ أخذت أمان براءتنك؛ تمسّكت بالعصمة الكبرى في دار الحياة الدنيا؟ فيقول: وما هي؟ 
فيقول: ولاية على بن أبي طالب فيقول: ما أعرفها ولا أعتقد بهاء فيقول له جبرئيل: يا عد الله وما كنت 


»( في المصدر إضافة : #العطش؟ 

(۲) في المصدر [ضافة : ولا يرتوي". 

.۹۲ 5١ص مفتل الحسين للخرارزمي ج۲‎ (r) 
في المصدر: «قاتل» بدل اقتل؛.‎ (5) 

() في المصدر إضافة : «والحسن عليه السلام؟ . 
(1) مقتل الحين للخرارزمي ج۲ ص؟١٠.‏ 


جما 5١‏ باب ما مجّل الله به فتلة الحسين أل من العذاب في الدنيا لقف 


تعتقد؟ فيقول له جبرئيل: أبشر يا عدو الله بسخط الله وعذابه في النار أما ما كنت ترجو فقد فاتنك» وأما 
الذي كنت تخاف فقد نزل بك» ثم يسل نفسه سلا عنيفاً ثم يوگل بروحه مائة شيطان كلهم يبصق في وجههء 
ويتأذى بريحه» فإذا وضع في قبره فتح له باب من أبواب الناره يدخل إليه من فوح ريحها ولهبها. 

ثم إنّه يؤتى بروحه إلى جبال برهوت ثم إنّه يصير في المركبات7) بعد أن يجري في كل 
سنخ" )خوط عليه حتى يقوم قائمنا أهل البيت» فيبعثه الله فيضرب عنقه» وذلك قوله: ربْنا آمتنا النئين 
وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذئوينا فهل إلى خروج من سبيل)7 والله لقد أتي بعمر بن سعد بعد ما قتل» وإنه 
لغي صورة قرد في عنقه سلسلةء فجعل يعرف آهل الدار» وهم لا يعرفونه؛ والله لا يذهب الأيام) حتى 
يمسخ عدؤنا مسخاً ظاهراً حتى أن الرجل منهم ليمسخ في حياته قرداً أو خنزيرآء ومن ورائهم عذاب غليظ 
ومن ورائهم جهنم وساءت مصيراً© , 

بيان: هذا خبر غريب ولم ينكره السيد في الجواب وأجاب بما حاصله أنا ننكر تعلق الروح بجسد آخر 
ولا ننكر تغيّر جسمه إلى صورة أخرى. 

وأقول: يمكن حمله على التغير في الجسد المثالي أو أجزاء جسده الأصلي إلى الصور القبيحة وقد 
هر بعض القول في ذلك . 

5 -ما: المفيد» عن ابن قولوبه» عن آبيه» عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن أبي 
محمد الأنصاري» عن معاوية بن وهب قال: كنت جالساً عند جعفر بن محمد كلوه إذ جاء شيخ قد انحنى 
من الكبر فقال: السلام عليك ورحمة الله فقال له أبو عبد الله: وعليك السلام ورحمة الله يا شيخ ادن مني؛ 
فدنا منه» وقبّل يده وبكى فقال له أبو عبد الله 8ل : وما يبكيك يا شيخ؟ قال له: يا ابن رسول الله أنا 
مقيم على رجاء ملكم منذ نحو من مائة سنة آقول: هذه السنةء وهذا الشهرء وهذا اليوم» ولا أراه فيكم 
فتلومني أن أبكي» قال: فبكى أبو عبد الله غللا ثم قال: يا شيخ إن أخرت منجتك كنت معنا وإن عججلت 
كنت يوم القيامة مع ثقل رسول الله هه فقال الشيخ: ما أبالي ما فاتني بعد هذا يا ابن رسول اللهء فقال له 
أبو عبد الله: يا شيخ إن رسول الله قال: إل تارك فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بهما لن تضلوا: کتاب الله 
المنزل» وعترتي أهل بيتي تجيىء وأنت معنا يوم القيامة. 

ثم قال: يا شيخ ما أحسبك من أهل الكوفة قال: لاء قال: فمن أين؟ قال: من سوادها جعلت فداك» 
قال: أين أنت من قبر جذي المظلوم الحسين؟ قال: إني لقريب منه؛ قال: كيف إتيانك له؟ قال: إتي لآنيه 
وأكثرء قال: يا شيخ ذاك دم يطلب الله تعالى به» ما أصيب ولد فاطمة ولا يصابون بمثل الحسين» ولقد قتل 
تايئة في سبعة عشر من أهل بيته نصحوا لله وصبروا في جنب الله فجزاهم الله أحسن جزاء الصابرين إنّه 
إذا كان يوم القيامة أقبل رسول الله ومعه الحسين ويده على رأسه يقطر دمأ فيقول: يا رب سل أمَّتي فيم فتلوا 
ابني؟ وقال لها : كل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين . 


)١(‏ في المصدر [ضافة: احتی آنه يصير في دودةه. (۲) في المصدر: «مسخ؟. 
(0) صورة المؤمن. آية: .١١‏ 

(4) في المصدر: «الدنيا». 

(©) جوابات المسائل الطرايليات الثانية ضمن رسائل المرتضى ج۱ ر۰٣۲‏ ۔ .۴١۱‏ 

(1) امالي الطرمي ص177 مجلس 5 حديث .7١‏ 
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أقول: روي في بعض مؤلفات أصحابنا"“ مرسلاً عن بعض الصحابة قال: رأيت النبي ‏ يممص لعاب 
الحسين كما يمص الرجل الكرةء وهر يقول: حسين مني وأنا من حسين أحبْ الله من أحث حسيناً» 
وأبغض الله من أبغض حسيناً؛ حسين سبط من الأسباط' لعن الله قاتله» فنزل جبرئيل فته وقال: با 
محمد إِنّ الله قتل ببحيى بن زكريًا سبعين ألفاً من المنافقين؛ وسيقتل بابن ابنتك الحسين سبعين ألفاً وسبعين 
ألفآ من المعتدين وإن قاتل الحسين في تابوت من تارء ويكرن عليه نصف عذاب آهل الدنياء وقد شدّت يداه 
ورجلاه بسلاسل من نارء وهو منكس على أ رأسه في قعر جهم» وله ريح يتعؤذ أهل النار من شدّة نتنها 
وهو فبها خالد ذائق العذاب الأليم لا يفتر عنه ويسقى من حميم جهلم . 

وروي(" أيضاً في بعض الأخبار أن ملكا من ملائكة الصفيح" الأعلى اشتاق لرؤية النبي هه واستاذن 
ره بالنزول إلى الأرض لزيارته» وكان ذلك الملك لم ينزل إلى الأرض أبداً منذ خلقتء فلما أراد النزول 
أوحى الله تعالى إليه يقول: أيها الملك أخبر محمداً أن رجلاً من أمَته اسمه يزيد يقتل فرخه الطاهر ابن 
الطاهرة نظيرة البتول مريم بنت عمران؛ فقال الملك : لقد نزلت إلى الأرض وأنا مسرور برؤية نبيّك محمد 
فيكف أخبره بهذا الخبر الفضيع واي لأستحبي مته أن أفتبعه بقتل ولده» فليتني لم أنزل إلى الأرض . 

قال: فنودي الملك من فوق رأسه أن: افعل ما أمرت به» فدخل الملك إلى رسول الله ونشر أجنحته 
بين يديه وقال: يا رسول الله اعلم أي استأذنت ري ف في النزول إلى الأرض شوقاً لرؤيتك وزيارتك» فليت 
ربي كان حطم أجنحتى ولم آتك بهذا الخبر» لك ل من لحا أ بلي م عله وال ا 
رجلاً من أنتك اسمه يزيد زاده الله لعناً في الدنيا وعذاباً في الآخرة يقتل فرخك الطاهر اين الطاهرةء ولم 
بتمثع قائله في الدنيا من بعده إلا قليلاً ويأخذء الله مقاضًا له على سوه عمله» ويكون مخلداً في النار. 

فبكي النبي بكاء شديداً وقال: أيها الملك هل تفلح أمَة بقتل ولدي وفرخ ابنتي؟ ففال: لايا محمد بل 
يرميهم الله باختلاف قلوبهم وألسنتهم في دار الدنياء ولهم في الآخرة عذاب أليم. 

EE CS‏ لوحي يل 
تظهر في آخر الزمان فصار كعب يخبرهم بأنواع الأخيار والملاحم والفتن التي تظهر في العالم ثم 
وأعظمها فتنة وأشذها مصيبة لا تنسى إلى أبد الآبدين مصيبة الحسين 4# وهي الفساد الذي ذكره 0 
في كتابه المجيد حيث قال: «ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أبدي الناس 906 وا وإثما فتح الفساد بقتل 
هابيل بن آدمء وختم بقتل الحسين نله أو لا تعلمون أله تفتح يوم قتله أبواب السماوات ويؤذن السماء9) 
بالبكاء فتبكي دماً فإذا رأيد يتم الحمرة في السماء قد ارتفعت فاعلموا أن السماء تبكي حسيناً . 

فقيل: يا كعب لم لا تفعل السماء كذلك ولا تبكي دما لقتل الأنبياء ممن كان أفضل من الحسين؟ 
فقال: ويحكم إِنَّ قتل قتل الحسين أمر عظيم وإنّه ابن سيد المرسلين: وإنه يقتل علانية مبارزة ظلماً وعدواتاً ولا 





)١(‏ الظاهر اتحاده مع المنتخب للطريحي. 

20( في المصدر إضافة: «عن الصادق عليه السلام1. 
(r)‏ في المصدر: *الصف؛ بدل #الصفيح». 

)6( في المصدر: «خلق؟. 

.)١ سورة الروم» آية:‎ )٥( 

)00( في المصدر : «للسماء؛ . 


ج16 46 باب ما عجّل الله به قدلة الحسين ناتك من العلاب في الدنيا يفف 


نحفظ فيه وصيّة جد رسول الله وهو مزاج مائه وبضعة من لحمه» يذبح بعرصة كربلا فوالذي نفس كعب 
بيده لتبكيئه زمرة من الملاتكة في السماوات السبعء لا يقطعون بكاءهم عليه إلى آخر الدذهر» وإن البقعة التي 
يدفن فيها خير البقاع» وما من نبي إلا ويأتي إليها ويزورعا ويبكي على مصابه» ولكربلا في كل يوم زيارة من 
الملائكة والجِنْ والإنس فاذا كانت ليلة الجمعة ينزل إليها تسعون الف ملك يبكون على الحسين: ويذكرون 
فضله وإنّه يسمّى في السماء حسيناً المذبوح وفي الأرض أبا عبد الله المقتول» وفي البحار الفرخ الأزهر 
المظلوم» وإنه يوم فتله تتكسف الشمس بالنهار ومن الليل ينخسف القمرء وتدوم الظلمة على الناس ثلاثة 
أيّام وتمطر السماء دماء وتدكدك الجبال وتغطمط البحارء ولولا بقيّة من ذريّته وطائفة من شيعته الذين 
يطلبون بدمه ويأخذون يثأرف لصب الله عليهم نارأ من السماء أحرقت الأرض ومن عليها . 

ثم قال كعب: يا قوم كأنكم تتعجبون بما أُحدْئكم فيه من أمر الحسين لالا وإنّ الله تعالى لم يترك 
شبئاً كان أو يكون من أؤْل الذهر إلى آخره إلاً وقد فسّره لموسى تقد وما من نسمة خلقت إلا وقد رفعت 
إلى آدم في عالم الثرّ وعرضت عليه ولقد عرضت عليه هذه الأ ونظر إليها وإلى اختلافها وتكالبها على 
هذه الذنيا الدنيّة: فقال آدم: يا ربٌ ما لهذه الأ الزكيّة وبلاء الدّنيا وهم أفضل الأمم؟ فقال له: يا آدم نهم 
اختلفوا فاختلفت قلوبهم»› وسيظهرون الفساد في الأرض كفساد قابيل حين قتل هابيل» وإنهم يقتلون فرخ 
حبيبي محمد المصطفى . 

ثم مقل لآدم لق مقتل الحسين ومصرعه ووثوب أنة جه عليه فنظر إلبهم فرآهم مسرئة وجوههم» 
فقال: يا ربٌ ابسط عليهم الانتقام كما قتلوا فرخ نبيّك الكريم عليه أفضل العسلاة والتلام. 

وروي في الكتاب المذكور عن سعيد بن المسيب قال: لما استشهد سيدي ومولاي الحسين نقتتهد 
لي ا الس ور افو لور مف عد بتي ا د 
امض على نيّتك» وحجٌ فحججت فبينما أطوف بالكعبة وإذا آنا برجل مقطوع | ليدين» ووجهه كقطع الليل 
المظلمء وهو متعلّق بأستار الكعبة» وهو يقول: اللهم رب هذا البيت الحرام اغفر لي وما أحسبك تفعل ولو 
تشفْع في سان سماواتك وأرضك9", وجميع ما خلقت» لعظم جرمي . 

قال سعيد بن المسيّب : فشغلت وشغل الناس عن الطواف حتى حف به الناس واجتمعنا عليهء فقلنا: 
يا وبلك لو كنت إبليس ما كان ينبغي لك أن تيأس من رحمة الله فمن أنت وما ذنبك؟ فبكى وقال: يا قوم 
أنا أعرف بنفسي وذنبي وما جنيت» فقلنا له: تذكره لناء فقال: أنا كنت جَمَالاً لأبي عبد الله فا لما خرج 
من المدينة إلى العراق؛ وكنت أراه إذا أراد الرضوء للصلاة يضع سراويله عندي فأرى تة تغشي الأبصار 
بحسن إشراقهاء وكنت أتمئاها تكون لي إلى أن صرنا بكربلاء وقتل الحسين وهي معه» فدفنت نفسي في 
مكان من الأرض . 

فلما جن الليل» خرجت من مكاني فرأيت من تلك المعركة نوراً لا ظلمة ونهاراً لا ليلا والقتلى 
مطزحين على وجه الأرضء فذكرت لخبثي وشقائي التكة فقلت: والله لأطلينَ الحسين وأرجو أن تكون 
التكة في سراويله فآخذها ولم آزل أنظر في وجوه القتلى حتى أنيت إلى الحسين لاإ فوجدته مكبوياً على 





.01- المنتخب للطريحي ص24‎ )١( 
في المعدر: *رأرضيك'.‎ )۲( 
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4 التوبة وأنراعها وشرائعلها ج1 


عن أبي عبد الله (ع) قال : قال الي (ص): يلزم احق لأمتي في أرب : يحبّون التائب» وير مون الضعيف» ويعيئون 
الحسن» ويستغفرون للملنب (1701) 

١ل‏ آي عن سعد عن النهدي؛ عن ابن حبوب» عن ابن رثاب» عن الحلبيّ قال : سمعت أبا عبد 
الطه(ع) يقول : إن المؤمن لا تکون سجيّته الكذب. ولا البخل. ولا الفجوره ولكن ربا أل بشيء من هذا لا بدرم 
عليه . فقيل له : أفيزني؟ قأل : نعم» هو مفتّن تراب» ولكن لا يولد له من تلك النطفة". 

١١‏ -ل: العسكريّ؛ عن بدر بن اليثم » عن عل بن منذره عن محمد بن الفضيل عن أي الصباح قال : قال 
جعفر بن محمّد (عليهها السلام) : من أعطي أربع الم يحرم أربعا: من أعطي الدعاء أ جرم الإجابةء ومن أعطي 
الاستخفار لم يحرم التوبة ؛ ومن أعطي الشكر لم يحرم الزيادةه ومن أعطي الصبر لم يحرم الاجر : 

۳ل : العطار: عن سعد» عن البرفي » عن بيه عن يونس ٠»‏ عن عمرو بن أي المقدام» عن أبي عبد الله؛ 
عن أبيه (عليهه| السلام) قال: قال رسول الله (ص) : أربع من كن فيه كان في نور الله الأعظم : من كانت عصمة 
أمره شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » ومن إذا أصابته مصيبة قال : إا لله وإنا إليه راجعون ومن إذا أصاب 
خيراً قال : الحمدلله رب العالمين؛ ومن إذا أصاب خطيئة قال : أستغفر الله وأتوب إليه”* , 

4 ل : الاربعماثة قال أمير المؤمنين (ع): توبوا إلى الله عز وجلل وادخلوا في ميته » فن الله يحب التوابين وبحب 
المتطهرين» والمؤمن تراب" . ش 

6 -ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص): مثل المؤمن عند 
الله عز وجل كمثل ملك مقرب؛ و إن المؤمن عند الله عز وجل أعظم من ذلك» وليس شيء أحبٌ إلى الله من مؤمن 
تائب » أو مؤمنة تائبة(" . 

صح : عن الرضاء عن آبائه (عليهم السلام) مثله( , 

١‏ -ن: بالإسناد إلى دارم» عن الرضاء عن آبائه (عليهم السلام) قال: فال رسول الله (ص): التائب من 
الذنب كمن لا ذنب له . 

١١‏ -ما؛ المفيد؛ عن محمد بن الحسين المقريّ » عن عبد الله بن محمّد البصريّ. عن عبد العزيز بن جى ؛ عن 
موسى بن زكريّاء عن أي خالد؛ عن العيني”''؛ عن الشعبيّ قال سمعت عل بن أبي طالب (ع) يقول: العجب 
من يقنط ومعه الممحاة! فقيل له : وما الممحاة؟ قال: الاستغفار “© 


(١)في‏ نسخة : للذانب. 

(۲) الخصال : ۲۳۹ با . ح ۸۸ 

7)الختصال : ۱۲۹۔۱۴۰ ب۴. ح٤۱۳‏ رفيه : سجيته الكذب والبخل والفجور. 
(4)الخصال : ۲۰۲ ب٤‏ .ع۱۱ . 

(0)الحصال : ۲۲۲ ب٤‏ . ے۹٤‏ . 

(1)الخصال : ۹۲۳ ب٣۲‏ .ح٠۱‏ . 

(۷) عيون أخبار الرضا (ع) ۳۳:۲ ب۴۱ . ع۴۳ . 

(۸) صحيفة الامام الرضا (ع) : 44 ح۲۷ وليه : وإن المزمن عند الله أعظم من ملك مقرب . 
(4) عيون أخبار الرضا (ع) ۷:۲ ب۴۱ . ع۷٤۴.‏ 

. )في المصدر: العتبي‎ ١( 

(١١)أمالي‏ الطوسي : 26 ج". 


1/۱ 


1/۲۲ 


o fPIA 


YA‏ ناريخ الحسين بن علي سيد الشهداء خ4 ج۱۸ 


وجهه وهو جئة بلا رأس» ونوره مشرق مرمّل بدمائه» والرياح سافية عليه» فقلت: هذا والله الحسين؛ 
فنظرت إلى سراويله كما كنت أراها فدنوت منه» وضربت بيدي إلى التكة لآخذها فإذا هو قد عقدها عقداً 
كثيرة فلم آزل أحلّها حتى حللت عقدة منها . 

فمذ يده اليمنى وقبض على التكة فلم أقدر على أخذ يده عنها ولا أصل إليها فدعتني النفس الملعونة 
إلى أن أطلب شيئاً أقطع به يديه» فوجدت قطعة سيف مطروح فأخذتها وائكيت على يده رلم ازل حزما 
حتى فصلتها عن زنده ثم نخيتها عن التكة ومددت يدي إلى التكة لأحلها فمد يده اليسرى فقبض عليها فلم 
أقدر على أخذها فأخذت قطعة السيف» فلم أزل أحزها حتى فصلتها عن التكة؛ ومددت يدي إلى التكة 
لآخذهاء فإذا الأرض ترجف والسماء نهت وإذا بغلبة عظيمة» وبكاء ونداء وقائل يقول: وا ابناه وا 
مقتولاه؛ وا ذبیحاه» وا حسیناه» وا غريباه! يا بني قتلوك وما عرفوك» ومن شرب الماء متعوك . 

فلما رأيت ذلك» صعقت ورميت نفسي بين القتلى» وإذا بثلاث نفر وامرأة وحولهم خلائق وقوف 
وقد امتلات الارض بصور الناس وأجنحة الملائكة؛ وإذا بواحد منهم يقول: يا ابناه يا حسين فداك جدّك 
وأبوك وأخوك وأمّك وإذا بالحسين غت قد جلس ورأسه على بدنه وهو يقول: ؛ لبيك با جداه يا رسول 
الله ويا أبتاء يا أمير المؤمنين ويا أَماه يا فاطمة الزهراء» ويا أخاء المقتول بالسم عليكم مني السلامء لم إنه 
بكى وقال: يا جذاه قتلوا والله رجالناء يا جدّاء سلبوا والله نساءناء يا جدّاه نهبوا والله رحالناء يا جذاه 
ذبحوا والله أطفالناء يا جدّاه يعر والله عليك أن ترى حالناء وما فعل الكفّار بنا. 

وإذا هم جلسوا يبكون حوله على ما أصابه» وفاطمة تقول: يا أباه يا رسول الله أما ترى ما فعلت 
اتك بولدي؟ أنأذن لي أن آخذ من دم شيبه وأخضب به ناصيتي وألقى الله عز وجل وأنا مختضبة بدم ولدي 
الحسين؟ فقال لها: خذي وناخذ”" يا فاطمة فرأيتهم يأخذون من دم شبيه وتمسّح به فاطمة ناصيتهاء والنبي 
وعلي والحسن 4# يمسحون به نحورهم وصدورهم وأيديهم إلى المرافق» وسمعت رسول الله يقول: 
فديتك يا حسين! يعرّ والله على أن أراك مقطوع الرأس مرمّل الجبينين دامي النحر مكبوباً على قفاك؛ قد 
كساك الذاري(" من الرمول وأنت طريح مقتولء مقطوع الكفين يا بني من قطع يدك اليمنى وثتى باليسرى؟ . 

فقال: يا جداه كان معي جمّال من المدينة وكان يراني إذا وضعت سراويلي للوضوء فيتمئى أن 
يكون” تكتي له» فما منعني أن أدفعها إليه إلا لعلمي أله صاحب هذا الفعل» فلما تلت خرج يطلبني بين 
القتلى» فوجدني جتّة بلا رأسء فتفقد سراويلي فرأى التكة. وقد كنت عقدتها عُفّدأً كثيرة» فضرب بيده إلى 
التككة فح عقدة منها فمددت يدي اليمني فقبضت على التكة» فطلب في المعركة فوجد قطعة سيف مكسور 
فقطع به يميني ثم حل عقدة أخرى» فقبضت على التكّة بيدي اليسرى كي لا يحلهاء فتدكشف عورتي ٠‏ فحز 
يدي اليسرىء» فلمًا أراد حل التكة حل بك فرمى نفسه بين القتلى . 

فلمًا سمع النبيٌ كلام الحسين بكى بكاء شديداً وأتى إليٌ بين القتلى إلى أن رقف نحوي» فقال: مالي 


)١(‏ في المصدر: «بجلبة عظيمة». 

(۲) في المصدر: «رأنا آخذه. 

لي الذاري من الذْرا ‏ بالفتح - قال الجوهري: الذرا: كل ما استترث به» بقال: أنا في ظل فلان وفي ذراء أي في كلفه وستره وده 
الصحاح ج٤‏ صه 81 

(4) في المصدر: «تكون؛ بدل «يكون؟ . 


جم - باب ما عجل الله به قئلة الحسين تالا من العذاب في الدنيا v4‏ 


ومالك يا جمال؟ تقطم يدين طال ما قبلهما جبرئيل وملائكة الله أجمعونء وتباركت بهما أهل السماوات 
والأرضين؟ أما كفاك ما صنع بر الملاعين من الذُّلّ والهران» هتكوا نساءه من بعد الخدورء وانسدال الستور 
سود الله وجهك يا جمّال في الذنيا والآخرة» وقطع الله يديك ورجليك» وجعلك في حزب من سفك دماءنا 
وتجرّء على الله فما استتمْ دعاءه حتّى شت يداي وحسست بوجهي كانه ألبس قطعاً من اليل مظلماء 
وبقيت على هذه الحالة فجت إلى هذا البيت أستشفع وأنا أعلم أله لا يعفر لي أبدأ. 

فلم يبق في مكة أحد إل وسمع حديثه وتقرّب إلى الله بلعنتهء وکل يفول: حسبك ما جنيت يا لعين» 
«وسيعلم الذين ظلموا أيْ منقلب ينقلبون )7 . 

وقال: حكي عن رجل كوفي حذاد قال: لما خرج العسكر من الكوفة لحرب الحسين بن علي جمعت 
حديداً عندي وأخذت آلتي وسرت معهم فلما وصلوا وطئبوا خيمهم» بنيت خيمة وصرت أعمل أوتاداً 
للخيم» وسككاً ومرابط للخيل وأمئة للرماح» وما اعوج من سنان أو خنجر أو سيف كنت بكل ذلك بصيرأء 
فصار رزقي كثيرأء وشاع ذكري بينهم حتى أتى الحسين مع عسكره فارتحلنا إلى كربلا وخْيّمنا على شاطىء 
العلقمي وقام القتال فيما بينهم. وحموا الماء عليهء وقتلوه وأنصاره وبنيه» وكان مذّة إقامتنا وارتحالنا تسعة 
عشر يوماً فرجعت غنيًا إلى منزلي والسبايا معناء فعرضت على عبيد الله فأمر أن يشهّروهم إلى يزيد إلى 
الشام . 

فلبشت في منزلي أياماً قلائل» وإذا أنا ذات ليلة راقد على فراشي فرأيت طيفاً كأن القيامة قامت» 
والناس يموجون على الأرض كالجراد إذا فقدت دليلها وكلهم دالع لسانه على صدرء من شدة الظماءء وأنا 
اعتقد بان ما فبهم أعظم مني عطشاً لأنّه كل سمعي وبصري من شذته هذا غير حرارة الشمس يغلي منها 
دماغي والأرض نغلي كأتها القير إذا أشعل تحته نارء فخلت أن رجلي قد تقلعت قدماها فوالله العظيم لو أني 
NOS‏ 

فبينا أنا في العذاب الأليم» والبلاء العميم» إذا أنا برجل قد عم الموقف نوره» وابتهج الكون بسروره 
راكب على فرس» وهو ذو شيبة قد حفّْت به ألوف من كل نبي ووصي وصذّيق وشهيد وصالح» ٠‏ فمرٌ کاله 
ريح أو سيران فلك» فمزت ساعة وإذا أنا بغارس على جواد أغرْء له وجه كتمام القمر» تحت ركابه ألوف إن 
أمر ائتمرواء وإن زجر انزجرواء فاقشعرت الأجسام من لفتاته» وارتعدت الفرائص من خطراته» فتأشفت 
على الأول ما سألت عنه خيفة من هذاء وإذا به قد قام في ركابه وأشار إلى أصحابه» وسمعت قوله خذوه» 
وإذا بأحدهم قاهر" بعضدي كلبة حديد خارجة من النار؛ فمضى بي إليه فخلت كتفي اليمنى فد اتقلعك 
فسألته الخفّة فزادني ثقلاً فقلت له: سألتك بمن أمرك علي من تكون؟ قال: ملك من ملائكة الجبّار» قلت : 
ومن هذا؟ قال: علي الكرّاره قلت: والذي قبله؟ قال: محمد المختارء قلت: والذي حوله؟ فال: النبيّون» 
والصدّيقون, والشهداء والصالحونء والمؤمنونء قلت: أنا ما فعلت حتى أمرك علي؟ قال: إليه يرجع الأمر 
وحالك حال هؤلاء فحقّقت النظر وإذا بعمر بن سعد أمير العسكرء وقوم لم أعرفهم وإذا يعنقه سلسلة من 


(1) المتخب للطريحي ص45 44: والآية من سورة الشمراء: ۴۲۷. 
(۲) في المصدر: *أنْ فيهم؛ بدل ١بأنْ‏ ما فيهم؟. 
0( في المصدر: «فابض) بدل ا(قاهر؟ . 
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Ve‏ تاربخ الحسين بن علي سيد الشهداء لكف ج12 


حديد» والنار خارجة من عينيه وأذنيه» فابقنت بالهلاك؛ وباقي القوم منهم مغلّل» ومنهم مقيّد؛ ومنهم 
مقهور بعضده مثلي . 

فبينا نحن نسير وإذا برسول الله © الذي وصفه الملك جالس على كرسي عال يزهو أظئْه من اللؤلؤء 
ورجلين ذي شيبتين بهيّتين عن يمينه» فألت الملك عنهما فقال: نوح وإبراعيم وإذا برسول الله هه يقول: 
ما صنعت يا علي؟ قال: ما تركت أحداً من قاتلي الحسين إلا وأتيت بهء فحمد الله تعالى على أي لم أكن 
منهم ورد إلى عقلي وإذا برسول الله هو يقول: قدّموهمء فقدّموهم إليه» وجعل يسألهم ويبكي» ويبكي كل 
من في الموقف لبكائهء لأنه يقول للرجل: ما صنعت بطف كربلاء بولدي الحسين؟ فيجيب يا رسول الله أنا 
حميت الماء عنه20 وهذا يقول: أنا قتلته(") وهذا يقول: أنا وطئت صدره بفرسي» ومنهم من يقول: أنا 
ضربت ولده العليل» فصاح رسول الله هق : وا ولداه وا قلة ناصراه؛ وا حسيناه» وا علياه؛ هكذا جرى7) 
عليكم بعدي آهل بيتي انظر يا آبي آدم انظر يا أخي7”) نوح كيف خأفوني في ذرَيتيء فبکوا حتى ارتجٌ 
المحشرء فآمر بهم زبانية جهئم يجرّونهم أولاً فأولاً إلى النار . 

وإذا بهم قدأتوا برجل فسأله فقال: ما صنعت شيئاً» فقال: أما كنت نجَاراً قال: صدقت يا سيدي 
لكي ما عملت شيئاً إلا عمود الخيمة لحصين بن نمير لأنّه انكسر من ريح عاصف فوضلته» فبكى وقال: 
كثّرت السواد على ولدي خذوه إلى النار» وصاحوا لا حكم إلا لله ولرسوله ووصيّه . 

قال الحداد: فأيقنت بالهلاك فأمر بي فقدموني فاستخبرني فأخبرته فامر بي إلى النارء فما سحبونيٍ إلا 
وانتبيهت» وحكيت لکل من لقيته؛ وقد يبس لسانه ومات تصفهء وتبوأ منه کل من يحب ومات فقيراً لا 
رحمه الله انم الذين ظلموا أي منقلب بنقلبون )7 , 

- قال: وحكي عن السذّي قال: أضافني' رجل في ليلة كنت أحبّ الجليس فرحبت به رقربته 

0 وجلسنا نتسامر وإذا به ينطلق بالكلام كالسيل إذا قصد الحضيضء » فطرقت له فانتهى في سمره طف 
كربلا؛ وكان قريب العهد من قتل الحسين تقكلا فتأوّهت الصعداءء وتزئرت كملا“ فقال: ما بالك؟ قلت : 
ذكرت مصاباً يهرن عنده كل مصاب» قال :أما كنت حاضراً يوم الطف؟ قلت: لاء والحمد لله قال: اراك 
تحمدء على أي شيء؟ فلت: على الخلاص من دم الحسين تيه لأن جذه # قال: إن من طولب بدم 
ولدي الحسين يوم القيامة لخفيف الميزان. 

قال: قال هكذا جذه؟ قلت: نعمء وقال ©و: ولدي الحسين يقتل ظلماً وعدواناًء ألا ومن فتله يدخل 
في تابوت من نار» ويعذّب بعذاب نصف أهل النار» وقد غلّت يداه ورجلاه وله رائحة يتعوّذ أهل النار منهاء 


)١(‏ في المصدر: «عليه». 

(۲) في المصدر إضافة: «رهذا يقول: آنا سليته؟ 

(5) في المصدر: «صدر» يدل «جرى؟. 

)0( في المصدر زضافة : دياه . 

(0) في المصدر إضافة : ايا». 

0«( المنتشب للطريحي ص۱۹۷ و1۹۸٠‏ والآية من سورة الشعرأ: ۲۲۷ 
(۷) في المصدر: «ضافنی» يدل «أضافئىي». 

(۸) في المصدر: «كمفا؟ بدل «كملأ». 
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2 باب ما هجل الله به تل الحسبن ليت من المذاب في الدنيا لفن 


هو ومن شايع وبايع أورضي بذلك كلما نضحت جلودهم بدلوا بجلود غيرهاء ليذوقوا العذاب لا يفترٌ 
عنهم ساعة ويسقون من حميم جهتم؛ فالويل لهم من عذاب جهنم. 


قال: لا تصدّق هذا الكلام يا أخي؟ قلت: كيف هذا وقد قال ©ا: لا كذبت ولا كذبت» قال؛ ترى 


قالوا: قال رسول الله: قاتل ولدي الحسين لا يطول عمره» وها أنا وحقّك قد تجاوزت التسعين مع ألك ما 
تعرفني» قلت: لا والله» قال؛ أنا الأخنس بن زيدء قلت: وما صنعت يوم الطفء قال: أنا الذي أمرت 


على 


الخيل الذين أمرهم عمر بن سعد بوطي جسم الحسين بسنابك الخيل» وهشمت أضلاعه» وجررت 


نطعاً من تحت علي بن الحسين وهو عليل حتى كببته على وجهه» وخرمت أذني صفيّة بنت الحسين» 
لقرطين كانا في اذنيها. 


قال السدّي: فبكى قلبي هجوعاًء وعيناي دموعاًء وخرجت اعالج على إهلاكه وإذا بالسراج قد 40/555 


ضعفت» فقمت أزهرها”") فقال: اجلس وهو يحكي متعجباً من نفسه وسلامته ومد إصبعه ليزهرها 
فاشتعلت به ففرّكها في التراب» فلم تنطف فصاح بي: أدركني يا أخي فكبيت الشربة عليها وآنا غير محبٌ 
لذلك؛ فلما شت الثار رائحة الماء ازدادت قرّة» وصاح بي ما هذه النار وما يطفنهاء قلت : ألق نفسك في 
النهر فرمى بنفسه فكلما ركس جسمه في الماء اشتعلت في جميع بدنه كالخشبة البالية في الريح البارحج» هذا 
وأنا أنظره» فوالله الذي لا إله إلا هو؛ لم تطفأ حتى صار فحماً وسار على وجه الماء ألا لعنة الله على 
الظالمين» «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) . 


أفول: وروی ابن شيرويه في الفردوس» عن ابن عباس» عن البي كله قال: قال لي جبرئيل: قال الله 


عز وجل: قتلت بدم يحيى بن زكريا سبعين ألفاً وني أقتل بدم ابنك الحسين بن علي سبعين ألفاً وسبعين 
الفا وعن علي غ عنه يه قال: قاتل الحسين في تابوت من نار عليه نصف عذاب أهل الدنيا" . 


١‏ -ما: أحمد بن الصلت» عن ابن عقدق عن الحسن بن علي بن عفانء عن الحسن بن عطيةء 


عن ناصح أبي عبد اللهء عن فُريبة جارية لهم قالت: كان عندنا رجل خرج على الحسين تلت ثم جاء 
بجمل وزعفران قالت: فلما دقرا الزعفران صار نارأ» قالت: فجعلت المرأة تأخذ منه الشيء فتلطخه على 
يدها فيصير منه برص» قالت: ونحروا البعير فلما جزّوا بالسكين صار مكانها نارأ» قالت: فجعلوا يسلخونه 
فيصير مكانه نارأًء قالت: فقطعوه فخرجت مته النار قالت: فطبخوه فكلما أوقدرا النار فارت القدر نارأ» 
فالت: فجعلوه في الجفنة فصار ناراً قالت: وكنت صبيّة يومئذ فأخذت عظما منه فطيّنت عليه فوجدته بعد 
زمان فلما حززناه بالسكين صار مكانه ناراً قعرفنا آله ذلك العظم فدفتاء9 . 


إلى 
00 
6 
0( 
)0( 
(U‏ 


۷ -ما: بالإسناد عن ابن عطية قال: سمعت جدذي أبا أني بزيعاً قال: كنا نمر ونحن غلمان زمن torr‏ 


في المصدر: «أظهرهاه وكذا في ما بعد 

في المصدر إقضافة : دلي 

المنتخب للطريحي ص١٠۱۸‏ _ 218١‏ والآية من سورة الشعراه: ۲۲۷. 
فردرس الأخبار ج۳ ص۲۳۸ رقم 4004 

فردوس الأخبار ج؟ ص۲۷۱ رقم 13194 

أمالي الطوسي ص۷۲۷ مجلس ٤٤‏ حديث ۴ء باختلاف ‏ 


t/t 





ففيف تاريخ الحسين بن علي سبد الشهداء تأ ج ۱۸ 


خالد على رجل في الطريق جالس أبيفى الجسد أسود الرجه» وكان الناس يقولون: خرج على الحسين 
60 
چ . 





2 
باب أحوال عشائره وأهل زمانه صلوات الله عليه 


وما جرى بينهم وبين يزيد من الاحتجاج 
وقد مضى أكثرها في الأبواب السابقة وسياتي بعضها 

١‏ - روي في بعض كتب المناقب القديمة عن على بن أحمد العاصمي» عن إسماعيل بن أحمد 
البيهقي» عن أحمد بن الحسين البيهقي» عن أبي الحسين بن الفضل القطان» عن عبد الله بن جعقر» عن 
يعقوب بن سفيان» عن عبد الوهاب بن الضحاك» عن عيسى بن يونس» عن الأعمش» عن شقيق بن سلمة 
قال : لما قتل الحسين بن علي بن أبي طالب تات أتى" عبد الله بن الزبير فدعا ابن عباس إلى بيعته فامتنع 
ابن عباس وظَنْ يزيد بن معاوية عليهما اللعنة أن امتناع ابن عباس تمسْكاً منه ببيعته فكتب إليه: أما بعد فقد 
بلغني أن الملحد ابن الزبير دعاك إلى بيعته والدخول في طاعته» لتكون له على الباطل ظهيراًء وفي المأئم 
شريكاء وإنّك اعتصمت ببيعتنا وفاء منك لنا وطاعة لله لما عرّفك من حقناء فجزاك الله عن ذي رحم خير 
ما يجزي الواصلين بأرحامهم؛ الموفين بعهودهم»ء فما أنسى من الأشياء فلست بناس برك؛ وتعجيل صلتك 
بالذي أنت له أهل من القرابة من الرسولء فانظر من طلع عليك من الآفاق ممن سحرهم ابن الزبير بلسانه 
وزخرف قوله؛ فأعلمهم برأيك؛ فإنّهم منك آسمع ولك أطوع لمحل للحرم المارق. 

فكتب إليه ابن عباس أما بعد فقد جاءني كتابك تذكر دعاء ابن الزبير إيّاي إلى بيعثه» والدخول في 
طاعته» فإن يكن ذلك كذلك فإنّي والله ما أرجو بذلك برك ولا حمدك» ولكن الله بالذي أنوي به عليم» 
وزعمت أك غير ناس برّي وتعجيل صلتيء فاحبس أيها الإنسان برك وتعجيل صلتك. فإني حابس عنك 
وذي» فلعمري ما تؤتينا مما لنا قبلك من حفنا إلا اليسير» وإنْك لتحبس عتا منه العريض الطويل؛ وسألت(*“ 
أن أحتٌ الناس إليك» وأن أخذلهم من ابن الزبير فلا ولاء ولا سروراً ولا حباء نك نسألني نصرتك» 
وتحئني على وذك» وقد قتلت حسيناً وفتيان عبد المطلب مصابيح الهدى0©, ونجوم لادء غادرتهم 
خيولك بأمرك في صعيد واحد» مرمّلين بالدماء» مسلوبين بالعراء» لا مكفّنين ولا موسّدين تسفي عليهم 
الرياح» وتنتابهم عرج الضباع حتى أتاح الله" بقوم لم يشركوا في دمائهم كفنوهم وأجئوهم» وجلست 
مجلسك الذي جلست . 


6 حديث‎ ٤٤ مالي الطوسي ص۷۲۷ مجلس‎ )١( 

(1) الظاهر اتحاده مع مقتل الحسين للخوارزمي ‏ 

(۳) في المصدر: "ثاره بدل «آئى». (4) في المصدر: من المحل؟. 
)٥(‏ في المصدر: «وسألني٠.‏ 

)١(‏ في المصدر: «الدجى». 

(۷) في المصدر: «وئجرم الهدى وأعلام التفن؛ 

)4( في المصدر إضافة: ؛لهم». 


ج13 ۷ ۔ باب أحوال حشائره وأهل زمانه کل vrr‏ 


فما أنسى من الأشياء فلست بناس إطرادك حسيناً من حرم رسول الله إلى حرم الله» وتسييرك إليه 
الرجال لتقتله في الحرم» فما زلت بذلك وعلى ذلك. حتى أشخصته من مكة إلى العراق فخرج خائفاً 
يترفب» فزلزلت به خيلك» عداوة منك لله ولرسوله ولأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم 
تير أء أولئك لا كآبائك الجلاف الجفاة أكباد [الإبل و] الحمير» فطلب إليكم الموادعة؛ وسألكم الرجعة 
عم قلة أنصاره» واستئصال آهل بيتهء تعاونتم عليه كأنكم قتلتم أهل بيت من الترك» فلا شيء أعجب 
بر اك ل وأنت أحد ثأري فإن شاء الله لا يبطل 
لديك دمي ولا تسبقني بثاري؛ وإن سبقتني في الدنيا فقبل ذلك ما قتل النبيون وآل النبيين فيطلب الله 
بدمائهم فكفى بالله للمظلومين ناصراًء ومن الظالمين منتقماًء فلا يعجبك إن ظفرت بنا اليوم» فلنظفرنَ بك 
يوم 
وذكرت وفائي وما عرفتني من حقك؛ فإن يكن ذلك كذلك فقد والله بايعتك ومن قبلك"ء وإنّك 
لتعلم آي وولد أبي أحق بهذا الأمر منك» ولكنكم معشر قريش كابرتموئا حتى دفعتمونا عن حقناء ووليتم 
الأمر دونناء فبعداً لمن تحرّى ظلمناء واستغوى السفهاء عليناء كما بعدت ثمود؛ وقوم لوط وأصحاب 
مدين» ألا وإنْ من أعجب الأعاجيب وما عسى أن أعجب حملك بنات عبد المطلب وأطفالاً صغاراً من 
ولده إليك بالشام كالسبي المجلوبين» ثُرى الناس أنك قهرتناء وأنت تمن عليناء وبنا منْ الله عليك» ولعمرو 
الله فلئن كنت تصبح آمنا من جراحة يدي إنّي لأرجو أن يعظم الله جرحك من لساني» ونقضي وإبرامي 
والله ما آنا بآيس من بعد قتلك ولد رسول الله ي أن بأخذك؟ أخذاً أليماً ويخرجك من الدنيا مذموماً 
مدحوراًء فعش لا أباً لك ما استطعت؛ فقد والله ازددت عند الله أضعافاً واقترفت مآئماً والسلام على من اتبع 
الهدى!" , 


ذكر كتاب يزيد لعنه الله إلى محمد بن الحنفية 
ومصيره إليه واخل جائزته 
كتب يزيد لعنه الله إلى محمد بن علي بن الحنفية وهو يومئذ بالمدينة: أما بعد فاي أسأل الله لنا ولك 
عملاً صالحاً يرضى به عئاء فإني ما أعرف اليوم في بني هاشم رجلاً هو أرجح منك حلماً وعلماً ولا أحضر 


فهماً رحكماًء ولا أبعد من كل سفه ودنس وطیش» وليس من يتخلق بالخير تخلقاً وينتحل الفضل تنخّلاً 


كمن جبله الله على الخير جبلاًء وقد عرفا ذلك منك قديماً وحديثاً شاهداً وغائباً غير أنّي قد أحببت زيارتك 
والأخذ بالحظ من رؤيتك فإذا نظرت في كتابي هذا فاقبل إل آمناً مطمئنا أرشدك الله أمرك» وغفرلك ذنبك 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 

قال: فلما ورد الكتاب على محمد بن علي وقرأه أقبل على ابنيه جعفر وعبد الله أبي هاشم» 


)١(‏ عبارة: «الإبل ر لبت في المصدر. 

(۲) في المصدر: «طليك١‏ بدل «طلبتك», 

(۳) في المصدر: «فغد والله بابعتك واباك من قبلك؟. 
(4) في المصدر: إضافة: «اللهء. 

(5) مفتل الحسين للخوارزمي ج۲ ص۷۷ ۷۹. 
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فاستشارهما في ذلك فقال له ابنه عبد الله: يا أبه انق الله في نفسك ولا تصر إليه فإني خائف أن يلحقك 
بأخيك الحسين ولا يبالي: فقال محمد: با بني ولكني لا أخاف ذلك منه» فقال له ابنه جعفر: يا أبه إلّه قد 
ألطفك في كتابه إليك ولا أظته يكتب إلى أحد من قريش بان أرشدك الله أمرك» وغفرلك ذنبك وأنا أرجو أن 
يكف الله شرّه عنك» قال: فقال محمد بن علي: يا بنيْ إِنّي توكلت على الله الذي يمسك السماء أن تقم 
على الأرض إلا باذنه» وكفي بالله وكيلا . 

قال: ثم تجهز محمد بن علي وخرج من المديئة وسار حتى قدم على يزيد بن معاوية بالشام» فلما 
استأذن أذن له وقزبه وآدناه وأجلسه معه على سريره؛ ثم أقبل عليه بوجهه فقال: يا أبا القاسم آجرنا الله 
وإياك في أبي عبد الله الحسين بن علي فوالله لئن كان نقصك فقد نقصني» ولئن كان أرجعك فقد أوجعني؛ 
ولو كنت أنا المتولي لحربه لما قتلته. ولدفعت عنه القتل ولو بحر أصابعي وذهاب بصري» ولفديته 
بجميع ما ملكت يدي وإن كان قد ظلمني وقطع رحمي ونازعني حقي» ولكن عبيد الله بن زياد لم يعلم 
رأبي في ذلك فعججل عليه بالقتل فقتله» ولم يستدرك ما فات» وبعد فإِنّه ليس يجب علينا أن نرضى بالدنية 
في حقنا ولم يكن يجب على أخيك أن ينازعنا في آمر خصنا الله به دون غيرناء وعزيز علي ما ناله والسلام 
فهات الآن ما عندك يا أبا القاسم . 

قال: فتكلّم محمد بن علي فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: إِنْي قد سمعت كلامك فوصل الله 
رحمك» ورحم حسيناً وبارك له فيما صار إليه من ثواب ريّهء والخلد الدائم الطويل في جوار الملك 
الجليل» وقد علمنا أن ما نقصنا فقد نقصك» وما عراك فقد عرانا من فرح وترح؛ وكذا أظنَ أن لر شهدت 
ذلك بنفسك لاخترث أفضل الرأي والعمل» ولجانبت أسوء الفعل والخطل» والآن إن حاجتي إليك أن لا 
تسمعني فيه ما أكرهء فاه أخي وشقيقي وابن أبي وإن زعمت أنه قد كان ظلمك وكان عدوا لك كما تقول. 

قال: فقال له يزيد: إنّك لن تسمع مئي إلا خيراً: ولكن هلم فبايعني واذكر ما عليك من الدين حتى 
أقضيه عنك» قال: فقال له محمد بن علي رضي الله عنه: أما البيعة فقد بايعتك وأما ما ذكرت من أمر الدين 
فما علي دين والحمد لله وإنّي من الله تبارك وتعالى في كل نعمة سابغةء لا أقوم بشكرها. 

قال: فالتفت يزيد لعنه الله إلى ابنه خالد فقال: يا بنيّ إن ابن عمك هذا بعيد من الخبٌ واللؤم 
والدنس والكذب. ولو كان غيره كبعض من عرفت لقال علي من الدين كذا وكذاء ليستغنم أخذ أموالنا قال : 
ثم أقبل عليه يزيد فقال: بايعتني با أبا القاسم؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين قال: فإني قد أمرت لك بثلاثماثة 
ألف درهم فابعث من يقبضهاء فإذا أردت الانصراف عنا وصلناك إن شاء اللهء قال: فقال له محمد بن 
علي: لا حاجة لي في هذا المال ولا له جثت قال يزيد: فلا عليك أن تقبضه وتفرّقه فيمن أحببت من أهل 
بيتك» قال: فإني قد قبلت يا أمير المؤمنين قال : فأنزله في بعض منازله؛ وكان محمد بن علي يدخل عليه 
في كل يوم صباحاً ومساء. 


قال: وإذا وفد أهل المدينة7" قد قدموا على يزيد وفيهم منذر بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن 


(1) في المصدر: «رلوبجرا. 
(۲) في المصدر: الم إن وفداً من أهل الكرفة بدل «رإذا وفد أهل المدينه؟ 
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حفص ا بن نی اوو عيذ اف بين غ بن أبي عامر الأنصاريّ فاقاموا عند يزيد لعنه اله أياما 


فأجازهم يزيد لكل رجل منهم بخمسين ألف درهم وأجاز المنذر بن الزُبير بمائة ألف درهمء فلمًا أرادوا 
الانصراف إلى المدينة أقبل محمد بن علي حنّى دخل على يزيد فاستأذنه في الانصراف معهم إلى المدينة 
اال ل ووصله بمائتي ألف درهمء وأعطاه عروضاً بمائة ألف درهم. 
ثم قال: يا أبا القاسم إني لا أعلم في آهل بيتك اليوم رجلاً هو أعلم منك بالحلال والحرامء وقد 

كنك أل أن لا ارقي وار یمان مقي رو ضدي ترو ما حك أن ق رنت وای کو 2 
أخلاقي» فقال له محمّد بن علي رضي الله عنه: اا كان متف إن الحسين دن علن تلاك كر لا 
يستدرك » وأمًا الآن فإي ما رأيت منك مذ قدمت عليك إلا خيراً ولو رأيت منك -خصلة أكرهها لما وسعني 
التكوت دون أن أنهاك عنهاء وأخبرك بما يح لله عليك منهاء للّذي أخذ الله تبارك وتعالى على العلماء في 
علمهم أن يبيّنوه للناس رلا يكتموه؛ ولست مؤدّياً عنك إلى من ورائي من الناس إلا خيرأء غير آني أنهاك 
عن شرب هذا المسكر فاه رجس من عمل الشيطان» وليس من ولى أمور الأمّة ودعي له بالخلافة على 
رؤوس الأشهاد على المنابر كغيره من الئاس؛ فائّق الله في نفسك» وتدارك ما سلف من ذنبك والتلام. 

قال: فسرٌ يزيد بما سمع من محمد بن علي سروراً شديداً ثم م قال: فإئّي قابل منك ما أمرتني به وأنا 
تك لذ دخا فر ر ترط لك ته أو ماهد ويا > تقصرنٌ في ذلك؛ فقال محمد بن علي: 
أفعل ذلك إن شاء الله ولا أكون إلا عند ما تحبُ. 

قال: ثم ودّعه محمّد بن عليّ ورجع إلى المدينة ففرّق ذلك المال كله في أهل بيته» وسائر بني هاشم 
وفريش حتى لم يبق من بني هاشم وقريش من الرّجال والنساء وَالذّريّة والموالي إل صار إليه شيء من ذلك 
المال؛ ثم خرج محمد بن عليَ رضي الله عنه من المدينة إلى مكة فأقام بها مجاورا لا يعرف شيتاً غير الضوم 
والضلاة" وصلَى الله على محمد وآله ورضي عنهم ورزقنا شفاعتهم بحوله ومته وفضله وكرمه إن شاء الله 
تعالى 29 . 

أقول: قال العلامة ‏ رحمه الله روى البلاذري قال: لما قتل الحسين تا كتب عبد الله بن عمر 
إلى يزيد بن معاوية: أنا بعد فقد عظمت الرزية وجلّت المصيبة وحدث في الإسلام حدث عظيم ولا يوم 
كيوم الحسينء فكتب إليه يزيد: أما بعد يا أحمق فإنّنا جنا إلى بيوت منجدة ٠‏ وفرش ممهّدة؛ ووسائد 
منضدةء فقاتلنا عنها فإن يكن الحق لنا فعن حقّنا قاتلناء وإن كان الحق لغيرنا فأبوك أول من سنّ هذا 
وات واستاثر بالحق على أهله0©. 

أقول: قد سبق في كتاب الفتن خبر طويل أخرجناه من كتاب دلاتل الإمامة باسناده عن معيد بن 
المسبب أنه لما ورد نعي الحسين غل المدينة» وقتل ثمانية عشر من أهل بيته وثلاث وخمسين رجلاً من 





(1) في المصدر: :وعبدالله بن حمر وعبدالله بن سفص». 

0( في المعدر إضافة: نولا يتداخل يقير الفقهة. 

(۳) مقتل الحسين للخوارزمي ج۲ ص۷۹ - ۸۹ وعبارة: #وصلى الله على محمد حتئ (إن شاء الله تعالى» ليست فيه . 
() في المصدر: «مجدّدة». 

(0) في المصادر: !وابئزء ليست في المصدر. 

»( تهج الحق ص701. 
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شيعته» وقتل علي ابنه بين يديه بنشّابة؛ وسبي ذراريه» خرج عبد الله بن عمر إلى الشام منكراً لفعل يزيد 
ومستنفراً للناس عليه حتى أتى يزيد وأغلظ له القول فخلا به يزيد وأخرج إليه طوماراً طويلاً كتبه عمر إلى 
معاوية وأظهر فيه أنه على دين آبائه من عبادة الأوثان وأنْ محمداً كان ساحراً غلب على الناس يسحرف 
واوصاهء بأن یکرم آهل بيته ظاهراً ويسعى في أن يجتئّهم عن جديد الأرض ولا يدع أحداً منهم عليها ‏ في 
أشياء كثيرة؛ قد مر ذكرها - فلما قرأه ابن عمر رضي بذلك ورجعء وأظهر للناس أنه محق فيما أنى به» 
ومعذور فيما فعله» ولنعم ما قيل: «ما قتل الحسين إلا في يوم السقيقة» فلعنة الله على من أسس أساس 
الظلم والجور على أهل بيت النبي صلوات الله عليهم أجمعين . 


-548- 
باب عدد أولاده صلوات الله عليه وجمل أحوالهم وأحوال أزواجه غږ 
وقد أوردنا بعض أحوالهن في أبواب تاريخ السحاد نجي 

١‏ - شا: كان للحسين يلك ستة أولاد: علي بن الحسين الأكبر؛ كنيته آبو محمد أنه شهربان“ 
بنت كسرى یزد جرد» وعلي بن الحسين الأصغر قتل مع أبيه بالطف - وقد تقذّم ذكره فيما سلف - وأمّه ليلى 
بنت أبي مرّة بن عروة بن مسعود الثقفية» وجعفر بن الحين لا بقية له وأمّه قضاعية وكانت وفاته في حياة 
الحسين» وعبد الله ب بن الحسنين کنل می أيه صغيراء جاءه سهم وهر في حجر أبيه فلبجه» وسكيبة بنت 
ال واا الزنات بدن ا الین ين يعطق کج سج : وهي أمّ عبد الله بن الحسين تقيتهة وفاطمة 
بنت الحسين» وأنها أمّ إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله تيمت . 

۲ - قب: ذكر صاحب كتاب البدع وصاحب كتاب شرح الأخبار أن عقب الحسين من ابنه علي الأكبر 
وأنه هو الباقي بعد أبيه» وأنّ المقتول هو الأصغر منهماء وعليه نعوّل» فإِنْ علي بن الحسين الباقي كان يوم 
كربلا من أبناء ثلاثين سنةء وإنْ ابنه محمداً الباقر كان يومئذ من أبناء خمس عشر سنة؛ وكان لعلي الأصغر 
المقتول نحو اثنتا عشرة سنة وتقول الزيدية [أنْ العقب] من الأصغر وأله كان في يوم كربلا ابن سبع سنين؛ 
ومنهم من يقول أربع سئين» وعلى هذا النتابون. 

كتاب النسب عن يحبى بن الحسن قال يزيد لعلي بن الحسين ينو : واعجبا لأبيك سى عليًا وعليًا؟ 
فقال تيد : إن أبي أحبٌ أباء فستى باسمه مرا . 

اقب لما ورد ب بسبي الفرس إلى المدينة أراد عمر أن يبيع النساء وأن يجعل الرجال عبيد العربء 


(1) لم نعثر على هذا الخبر في دلائل الإمامة» علماً بان محقق هذا الكتاب قد ذكر بان هذا الخبر من الجزء المفقود من الكتاب» راجع 
دلائل الإمامة ص 017 

(۲) في المصدر إضافة: درا, 

(۳) في المصدر: ٠شاء‏ زنان». 

)٤(‏ كلمة: #معدية؛ ليست في المصدر. 

(5) الإرشاد للمفيد ج۲ ص۹٣۱۳.‏ 

(5) مناقب آل أبي طالب ج4 ص١۷٠‏ فصل في التصوص عليه عليه اللام). 

(۷) مناقب آل أبي طالب ج4 ص4١‏ فصل «في التصوص عليه عليه السلام؛. 


جم 4۸ - باب عند أولاده صلوات الله عليه وجمل أحوالهم وأحوال أزواجه vv‏ 


وعزم على أن يحملوا العليل والضعيف» رالشيخ الكبير في الطواف وحول البيت على ظهورهم فقال أمير 
المؤمنين غا : إن النبي به قال: أكرموا كريم قرمء وإن خالفوكمء وهؤلاء الفرس حكماء كرماءء فقد 
ألقوا إلينا السلام ورغبوا في الإسلام» وقد أعتقت منهم لوجه الله حي وحق بني هاشم» فقالت المهاجرون 
والأنصار قد وهبنا حقّنا لك يا أخا رسول الله! فقال: اللهم فاشهد أنّهم قد وهبوا وقبلت وأعتقت» فقال 
عمر: سبق إليها علي بن أبي طالب تل رنقض عزمتي في الأعاجم . 

ورغب جماعة في بنات الملوك أن يستنكحوهنّ؛ فقال أمير المؤمنين: تخيّرهنَ ولا تكرههن؛ فأشار 
أكبرهم إلى تخيير شهر بانويه بنت يزد جردء فحجبت وأبت فقيل لها: أيا كريمة قومها من تختارين من 
خطابك؟ وهل أنت راضية بالبعل؟ فسكتت فقال أمير المؤمنين: قد رضيت وبقي الاختيار بعدء سكوتها 
إفرارهاء فأعادوا القول في التخيير فقالت: لست ممن يعدل عن النور الساطع. والشهاب اللامع الحسين إن 
كنت محخيّرة؛ فقال أمير المؤمنين؛ لمن تختارين أن يكون رليّك؟ فقالت: أنتء فأمر أمير المؤمنين حذيفة بن 
اليمان أن يخطب فخطب وزوّجت من الحسين. 

قال ابن الكلبي : وى علي بن أبي طالب حريث بن جابر الحتفي جانباً من المشرق فبعث بنت يزد 
جرد بن شهريار بن كسرى فأعطاها علي ابنه الحسين 8ه فولدت منه عليًا. 

وقال غيره: إل حريثاً بعث إلى أمير المؤمنين ببنتي يزد جرد فأعطى واحدة لابنه الحسين» فأولدها 
علي بن الحسين» وأعطى الأخرى محمد بن أبي بكر فأولدها القاسم بن محمد فهما ابنا خالة , 

+ قب: أبناؤه: علي الأكبر الشهيد أَمْه برّة بنت عروة بن مسعود الثقفي وعلي الإمام وهو علي 
الأوسطء وعلي الأصغرء وهما من شهر بانويه؛ ومحمد وعبد الله الشهيد من أمّ الرباب بنت امرىء القيس» 
وجعفر وأمّه قضاعية» وبناته سكينة أمّها رباب بنت امرىء القيس الكندية» وفاطمة أمّها آم إسحاق بنت طلحة 
بن عبيد الله وزينب» وأعقب الحين من ابن واحدء وهو زين العابدين ليه وابنتين» وبابه رُشيد 
الهجري29؟ . 

© كشف: قال كمال الدين بن طلحة: كان له من الأولاد ذكور وأناث عشرة: ستة ذكور» وأربع 
اناث» فالذكور: علي الأكبر» وعلي الأوسط ‏ وهو سيد العابدين ‏ وعلي الأصغرء ومحمد» وعيد الله 
وجعفر» فأما علي الأكبر فإنه قاتل بين يدي أبيه حتى قتل شهيداً؛ وأما علي الأصغر فجاءء سهم وهو طفل 
فقتلهء وقيل: إن عبد الله فقتل أيضاً مع أبيه شهيداً؛ وأمًا البنات فزينب» وسكينة؛ وفاطمة؛ هذا قول 
مشهورء وقيل كان له أربع بئين وبنتان» والأرل أشهرء وكان الذكر المخد والبناء المنضدء مخصوصاً من 
بين بنيه بعلي الأوسط زين العابدين دون بقيّة الأولادء آخر كلامه. 


قلت : عدد أولاده غ ذكر بعضاً وترك بعضاًء قال ابن الخشاب: ولد له سعة بنين وثلاث بنات: 





(1) مناقب آل أبي طالب ج4 ص۸٤‏ فصل «قي المقدمات». 

(۲) في المصدر: «طرحة بن عبدالله». 

(۳) مناقب ال أبي طالب ج٤‏ ص77 فصل «في تراريخه والقابه». 
(4) في المصدر؛ ١زين؛‏ بدل «سيده. 
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ع" كتاب العدل والمعاد غ3 





۸ - ما: بإسناد أخي دعبل» عن الرضاء عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (ع) تعطروا 
بالاستغفار لا تفضحكم روائح الذنوب”". 

6-مم: أي؛ عن سعد عن محمد بن الحسين » عن ابن فضال. عن ابن عقبة؛ عن أبيه. عن أي عبد 

الله(ع) في قول الله عر وجز9اثمَ ناب عليهم »”" قال : هي الإفالة””) 

"١‏ -مع: أبي؛ عن محمّذ العطار عن الأشعري؛ عن أحمد بن هلال قال : سألت أبا الحسن الأخير (ع) عن 
التوبة النصوح ما هي؟ فكتب (ع): أن يكون الباطن كالظاهر وأفضل من ذلك”؟. 

مم ابن الوليد؛ عن الصفار» عن ابن عيسى ؛ عن موسى بن القاسم؛ عن البطائنيّ› عن أبي بصيرء 
عن أي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل : نووا إلى الله نوبة نصوحاً) قال : هو صمم الأربعاء والخميس 
والحمعة. 

قال الصدوق رحه الله : معناه أن يصوم هله الأيام ثم يتوب 7" . 

7 -مع : ابن المتوكل » عن عل بن إبراهيم » عن اليقطينيّ. عن يونس . عن عبد الله بن سنان وغيره» عن أي 
عبد الله (ع) قال : التوبة النصوح هو أن يكون باطن الرجل كظاهره وأفضل ". 

"3" - وقد روي أن التوبة النصوح هر أن يتوب الرجل من ذنب وينوي أن لا يعود إليه أبدا(" . 

14 لس: ومن بفتل مؤمناً منمسّداً فجزازه جهنم خالداً فيها وغضب الله علبه ولعنه وأعدّ له عذاباً 
عظيياً»”' 'فال: من قتل مؤمناً عل دينه م تقبل توبشه» ومن قتل نبا ار وص نبي فلا توبة له لاله لا يكون مثله 
فيقاد به وقد يكون الرجل بين المشركين واليهود والنصارى يقتل رجلاً من المسلمين عل أنه مسلم فإذا دخل في 
الإسلام اه الله عنه لقول رسول الله (ص): الإسلام جب ما كان قبله -أي يمحو ‏ لأنّ أعظم الذنوب عند الله هو 
الشرك بالله فإذا فبلت توبته في الشرك قبلت فيا سواه ؛ فأمًا قول الصادق (ع) ليست له توبة فإنه عنى من فتل نبا أو 
وصبًا فليست له نوبة لاله لا يقاد أحد بالانبياء وبالأوصياء إلا الأوصياء والأنبياء» والأنبياء والأوصياء لا بفتل 
بعضهم بعضاً؛ وغير النبيّ والوصي لا يكون مثل النبيّ والوصي فيقاد به ؛ وقاتلهما لا يوفق بالتوبة''. 

كلع ن أبن عبدوس ١‏ عن ابن قتيبة؛ عن مدان بن سليهان» عن إبراهيم بن محمد الهمدان فال : فلت 
للرضا (ع): لأيّ عة أغرق الله فرعون وقد آمن به وأفرٌ بتوحيده؟ فال : لاه آمن عند رؤية البأس» والإيهان عند رؤية 
البأس غير مقبول. وذلك حكم الله تعالى ذكره في السلف والخلف . قال الله عز وجل : طفل) رأوا بأسنا قالوا آنا بالله 


وحده وكفرنا بها كنا به مشركين #فلم يك ينفعهم إبمانہم ذا رأوا باسنا" وقال عز وجل : یوم بای بعض آبات 


(۱) أمالي الطوسي : 585 ج۱۳ . 

, 1١۸ التوبة:‎ )۲( 

(5) معاني الأخبار : ۲۱۵ ب۲۰۵ . ح٠‏ , 

(4) معاني الأخبار : ۱۷۲ ب۹٤٠‏ .ح٠‏ . 

(6) التحريم : ۸. 

. ح۲ رذيله‎ . ۱٤۹ب‎ ١1/4 : معاي الأخبار‎ )١( 

(۷ 4) مما الأخبار : ۱۷۲ ب149.ح”. . 

. ۹۴۳ :ءاسنلا)٠١(‎ 

(1١١)تفسير‏ القمي ١‏ : 191-166 وليه : لا يقاد أحد بالأنبباء» إلا الأنبياء؛ وبالارصباء إلا الأرصياء . 
(؟١)فائر:‏ ۸9-۸4 . 
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علي الأكبر الشهيد مع أبيه» وعلي الإمام سيد العابدين؛ وعلي الأصغرء ومحمد» وعبد الله الشهيد مع أيه 
وجعفرء وزيتب. وسكينةء وفاطمة. 

وقال الحافظ عبد العزيز بن الأخضر الجنابذي: ولد الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله 
عليهما ستة: أربعة ذكور وابلتان: علي الأكبر ‏ وقتل مع أبيه ‏ وعلي الأصغرء وجعفر» وعبد اللهه 
وسكينة؛ وفاطمة» قال: ونسل الحسين 2 من علي الأصغر» وأمّه 8 ولدء وکان أفضل أهل زمانه» 
وقال الزهري : ما رأيت هاشمياً أفضل منه. 

قلت: قد أخل الحافظ بذكر علي زين العابدين نه حيث قال: علي الأكبر وعلي الأصغرء وأثبته 
حيث قال: ونسل الحسين من علي الأصغر فسقط في هذه الرواية علي الأصغرء والصّحيح أنْ العليّين من 
أولاده ثلائة كما ذكر كمال الدّين» وزين العابدين غَقتثقة وهو الأوسطء والتفارت بين ما ذكره كمال الذين 
والحافظ أربعة . 


¬ 6۹ 


باب أحوال المختار بن أبي عبيد الثققي وما جرى على يديه وأيدي أوليائه 
١‏ -ما: المفيدء عن المظفر بن محمد البلخي» عن محمّد بن همام» عن الحميري عن ذاود بن عمر 
النهدي؛ عن ابن محبوب» عن عبد الله بن يوسن؛ عن المنهال بن عمرو قال: دخلت على علي بن الحسين 
منصرفي من مكةء فقال لي: يا منهال! ما صنع حرملة بتكاهل الأسدي؟ فقلت: تركته حيّا بالكوفة قال: 
فرفع يديه جميعا ثم قال نھ : الهم أذفه حر الحديدء اللهم أذقه حر الحديد. اللهم أذقه حر النار. 
ل : فقدمت الكوفة وقد ظهر المختار بن أبي عبيدة الثقفي وكان لي صديقاً فكنت في منزلي 
آيَاماً حتى انقطع الثامر ى عنّي وركبت إليه فلقيته خارجاً من داره فقال: يا منهال ! لم تأننا في ولايتنا هذه ولم 
تهئّئنا ‏ بها ول كرك ییا الت الى مسب ينعا وال 3د تك اا وی سما مض ار 
الكناس فوقف وقوفاً كأنه ينظ" شيثاً وقد كان أخبر بمكان حرملة بن كاهل فوجه في طلبه» فلم يلبث أن 
جاء قوم يركضون وقوم يشتدُون؛ حتى قالوا: يها الأمير البشارة» فد اخذ حرملة بن كاهل» فما لبثنا أن 
جيىء به فلمًا نظر إليه المختار قال لحرملة: الحمد لل الذي مكنني منك؛ ثم قال: الجزار الجزار فأني 
بجڙارء فقال له: : اقطع بديهء فقطعتا ثم قال له: : اقطع رجليه؛ فقطعتاء ثم قال: النار الثار فأتى بنار وقصب 
فألقي عليه فاشتعل فيه النار فقلت : : سبحان اللّه! فقال لي: RT‏ الا 
أيها الأمير دخلت في سفرتي هذه منصرفي من مكّة على علي بن الحسين هد فقال لي : يا منهال ما فعل 
حرملة بن كاهل الأسدي فقلت : : تركته حيّاً بالكوفة؛ فرفع يديه جميعاً فقال: الهم أذقه حر الحديد اللهم 
أذقه حر الحديد الهم أذقه حر النار. 
فقال لي المختار: أسمعت علي بن الحسين #قتهة بقول هذا؟ فقلت: واللّه لقد سمعته يقول هذا 
قال: فنزل عن دابته وصلى ركعتين فأطال السجود 5 ثم قام فركب وقد احترق حرملة وركبت معهء وسرنا 





)0غ( كشف الغمة ج۲ ص۳۸ - ۳۹ «في ذكر أرلاده 
)١(‏ في المصدر: ؛كأنه ينتظرء بدل کاله ينظر». 


عم 49 باب أحوال المختار وما جرى على يديه هت 





قحافيت: فاري لفالف ها الأمير إن رایت أن تشرّفني وتكرمني وتنزل عندي وتحرم بطعامي» فقال: يا 
منهال تعلمني أن علي بن الحسين دعا بأربع دعوات فأجابه الله على يدي ؟ ثم تأمرني أن آكل؟ عذا يوم صوم 
شكراً لله عر وجل على ما فعلته بتوفيقه» وحرملة هو الذي حمل رأ ا 

بيان : الحرمة ما لا يحل انتهاكه. ومنه قولهم: تحرم بطعامه وذلك لأ العرب إذا أكل رجل منهم 
من طعام غيره حصلت بينهما حرمة ودّمة يكون كل منهما آمنا من أذى صاحبه. 

۲ ما: المفيده عن محمد بن عمران المرزبانيّ» عن محمد بن إبراهيم» عن الحارث بن أبي أسامة 
قال: حدثنا المدائنئ؛ عن رجاله أن المختار ب بن أبي عبيد الثقفي!"! ظهر بالكوفة ليلة الأربعاء لأربع عشرة 
ليلة بقيت من ربيع الآخر سنة ست وستين» فبايعه الناس على كتاب الله وسئة رسول الله والطلب يدم 
الحسين ابن علي تليثلة ودماء أهل بيته رحمة الله عليهم والدفع عن الضعفاءء فقال الشاعر في ذلك: 

ولمادعاالمختار جئنالنصره على الخيل تردي من كميت وأشفرا 
دعا با لشارات الحسين فأقبيلت 2 تعادي بفرسان الصباح لتثأرا 

ونهض المختار إلى عبد الله بن مطيع وكان على الكوفة من قبل ابن الرُبير فأخرجه وأصحابه منها 
منهزمين وأقام بالكوفة إلى المحرّم سنة سبع وسئْين؛ ثمْ عمد على إنفاذ الجيوش إلى ابن زياد وكان بأرض 
الجزيرة» فصيّر على شرطه أبا عبد الله الجدلى وأبا عمارة كيسان مولى عربية”" وأمر إبراهيم بن الأشتر ‏ ره 
بالتأهب للمسير إلى ابن زياد لعنه الله وأمره على الأجناد. فخرج إبراهيم يوم السبت لسبع خلون من 
المحم سنة سبع وسين في ألفين من مُذَجِجٍ وأسد وألفين من تميم وهمدان» وألف وخمماثة من قبائل 
المدينة وألف وخمسمائة من كندة وربيعة وألفين من الحمراءء وقال بعضهم : كان ابن الأشتر في أربعة 
آلاف من القبائل وثمانيه آلاف من الحمراء. 

وشيّع المختار إبراهيم بن الأشتر ‏ ره ماشياً فقال له إبراهيم: اركب رحمك الله فقال: إني لأحتسب 
الأجر في خطاي معك وأحب أن تغبر قدماي في نصر آل محمد عق ثم وذعه وانصرف فسار ابن الأشتر 

حتى أتى المدائن ثم سار يريد ابن زياد فشخص المختار عن الكوفة لما أتاه أن ابن الأشتر قد ارتحل من 
المدائن وأقبل حتى نزل المدائن. 

فلمًا نزل ابن الأشتر نهر الخازر بالمُوصِل أقبل ابن زياد في الجموع فنزل على أربعة فراسخ من 
عسكر ابن الأشتر ثم التقوا فحضٌ ابن الأشتر أصحابه وفال: يا آهل الحم وأنصار الدين! هذا ابن زياد قاتل 
الحسين بن علي وأهل بيته قد أتاكم الله به وبحزبه حزب الشيطان» فقاتلوهم بنيّة وصبر؛ لعل الله يقتله 
بأيديكم ويشفي صدوركم وتزاحفوا ونادى أهل العراق يا آل ثارات" الحسين» فجال أصحاب ابن الأشتر 


16 أمالي الطوسي ص8؟؟ مجلس 4 حديث‎ )١( 

(۲) في المصدر إضافة: #رحمه الله 

(۳) في المعدر: لاعرينة» ‏ 

(4) الحمراء: العجم: والأحامرة: قوم من العجم نزلوا باليصرة؛ القاموس المحيط ج؟ ص١7‏ 

(5) خازر ‏ بعد الألف زاي مكسورة : نهر بين إربل والموصل ثم بين الزاب الأعلى والموصلء وغليها كورة يقال لها نشل معجم 
البلدان ج؟ مس .٣٣۷‏ 

.٣تاراتلاب« في المصدر:‎ )١( 
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Yt‏ تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء غل ج۸ 


جولة فناداهم يا شرطة الله الصَبر الضبر فتراجعوا فقال لهم عبد الله بن بسار" بن أبي عقب الدؤلي : 
حدّئني خليلي آنا نلفى آهل الشام على نهر يقال له: الخازر فيكشفونا حتى نقول: هي هين(" ثم نكر عليهم 
فنقتل أميرهم فابشروا واصبروا فاكم لهم قاهرون. 
ثم حمل ابن الأشتر ‏ ره يمينأ" فخالط القلب وكسرهم أهل العراق فركبوهم يقتلونهم» فانجلت 

E‏ نان ل نيان وحخصين بن تمبر» وشرحبيل ابن ذي الکلاع؛ وابن حوشب» وغالب 
الباهليّء وعبد الله بن إياس السلميّ وأبو الأشرس الَذي كان على خراسان؛ واعيان أصحابه لعنهم اللّه. 

فقال ابن الأشتر لأصحابه: إني رأيت بعدما انكشف الناس طائفة منهم قد صبرت تقاتل فأقدمت عليهم 
رأقبل رجل آخر في كبكبه20» كأنه بغل أقمر بغري" الناس لا يدنو منه أحد إلا صرعه» فدنا مي فضربت 
يده فأبنتها وسقط على شاطىء نهر فسرقت يداه وعربت" رجلاه ففتلته» i E E‏ 
ابن زياد فاطلبره! فجاء رجل فنزع خفيه وتأمله فاذا هو ابن زياد لعنه الله على ما وصف ابن الأشتر 
وا راسة a‏ ل E‏ در ب ركان ين افيا نك اذ 
بأكل شحماً أبدا فأصبح الناس فحووا ما في العسكر؛ وهرب غلام لعبيد الله إلى الشام» فقال له عبد الملك 
بن مروان: متى عهدك بابن زياد؟ فقال: جال الناس فتقدّم فقاتل وقال: اتتني بجزة فيها ماء فأتيته تیته فاحتملها 
فشرب منها وصب الماء بين درعه وجسده» روصب على ناصية فرسه فصهل»ء د ثم اقتحمهء نهذا آخر عهدي 
يه. 

قال: وبعث ابن الأشتر برأس ابن زياد إلى المختار وأعيان من كان معه ففدم بالرؤس والمختار 
يتغذى» فالقيت بين يديهء فقال: الحمد لله رب العالمين وضع رأس الحسين بن علي غلك بين بدي ابن 
زياد وهو يتَعْدٌّى» وأتيت براس ابن زياد رانا أتغثى» قال: وانسابت حيّة بيضاء تخلل الرؤس حتى دخلت 
في أنف ابن زياد وخرجت من أذنه ودخلت من أذنه وخرجت من أنفه» فلمًا فرغ المختار من الغداء قام 
فوطىء وجه ابن زياد بنعله» ثم رمى بها إلى مولى له وقال: اغسلها فإني وضعتها على وجه نجس كافر. 

وخرج المختار إلى الكوفةء وبعث برأس ابن زياد» ورأس حصين بن نمير ورأس شرحبيل بن ذي 
الكلاع» مع عبد الرّحمان بن أبي عمير الثقفيٌء وعبد الله ابن شداد الجُشَمِيّ والسائب بن مالك الأشعريي 
إلى محمد ابن الحنفية بمكة» وعليٌ بن الحسين طلقا يومثذ بمكة» وكتب إليه معهم: 

«أما بعد فإني بعشت أنصارك وشيعتك إلى عدؤك يطلبونه بدم أخيك المظلوم الشهيد» فخرجوا 


)١(‏ في المصدر: «يساره. 
0( في هامش المطبوعة : : هي عي بالفتح ونشديد الياء مكسورة اسم فعل للامر بمعتى أسرع فيما ألث قبه». 
م( في المصدر : «عشياً؟ بدل (يميناً». 

(1) في المصدر: «ككيذه بدل كيكيه؟. 

(0) في المصدر: «يقري*. 

زلف في المصدر: «علي شالطىء النهر فشرْقت». 

(۷) في المصدر: «رغريت؛. 

(۸) في المصدر: افاحتز؟. 

(9) في المصدر: «رأيناه بدل ١وانسابت».‏ 


ج۱۸ ياب أحوال المختار وما جرى على يليه ب 


محتسبين محنقين أسفين» فلقوهم دون نصيين» فقتلهم رب العباد والحمد لله رب العالمين الذي طلب لكم 
الثأرء وأدرك لكم رؤساء أعدائكم فقتلهم في كل فج وغرقهم في كل بحرء فشفى بذلك صدور قوم مؤمنين؛ 
وأذهب غيظ قلربهم'. 1 

وقدموا بالكتاب والرؤس إليه فبعث برأس ابن زياد إلى علي بن الحسين ته فأدخل عليه وهو يتخذى 
فقال علي بن الحسين نليه أدخلت على ابن زياد لعنه الله وهو يتغذّى ورأس أبي بين يديه فقلت اللّهمْ لا 
تمتني حتّى تريني رأس ابن زياد وأنا أتغدى» فالحمد لله الذي أجاب دعوتي ثم أمر فرمي به» فحمل إلى ابن 
الزبير فوضعه ابن الزّبير على قصبة فحبكتها الريح فسقط فخرجت حيّة من تحت الستار فأخذت بأنفه فأعادوا 
القصبة فحرّكتها الريح فسقط فخرجت الحيّة فأزمت بأنفه ففعل ذلك ثلاث مرّات» فأمر ابن الربير فألقي في 

قال: وكان المختار ‏ ره قد سكل في أمان عمر بن سعد بن أبي وقاص فآمنه على أن لا يخرج من 
الكوفة؛ فإن خرج منها فدمه هدرء قال: فأئى عمر بن سعد رجل فقال: إِني سمعت المختار يحلف ليقتلن 
رجلا والله ما أحسبه غيرك؛ قال: فخرج عمر حتى أتى الحمّام فقيل له: أنرى هذا يخفى على المختار؟ 
فرجع ليلاً فدخل داره فلمًا كان الخد غدوت فدخلت على المختار» وجاء الهشيم بن الأسود فقعد فجاء 
حفص بن عمر بن سعدء فقال للمختار: يقرل لك أبو حفص: آین لنا(" بالذي كان بيئنا وبينك؟ قال: 
اجلس فدعا المختار أبا عمرة فجاء رجل قصير يتخشخش في الحديد؛ فساره ودعا برجلين فقال: اذهبا معد 
قذهب فوالله ما أحسبه بلغ دار عمر بن سعد حثى جاء برأسه فقال المختار لحفص: أتعرف هذا؟ قال: إنا لله 
وإنا إليه راجعونء قال: يا أبا عمرة ألحقه به فقتله فقال المختار ‏ ره -: عمر بالحسين وحفص لعليٌ بن 
الحسين ٠‏ ولا سواء. 

قال: واشتدٌ أمر المختار بعد قتل ابن زياد وأخاف الوجوه وقال: لا يوغ لي طعام ولا شراب حى 
أقتل قتلة الحسين بن على نك وأهل بيته وما من ديني أترك أحداً منهم حياً وقال: أعلموني من شرك في 
دم الحسين وأهل بيته» فلم يكن يأتونه برجل فبقولون إِنَّ هذا من قتلة الحسين أو ممّن أعان عليه إلا قتله 
ويلغه أن شمر بن ذي الجوشن لعنه الله أصاب مع الحسين إبلاً فأخذها فلمًا قدم الكوفة نحرها وقسشم 
لحومهاء فقال المختار: احصوا لي كل دار دخل فيها شيء من ذلك اللّحمء فأحصوها فأرسل إلى من كان 
أخذ منها شيئاً فقتلهم: وهدم دوراً بالكوفة. 

وأني المختار بعبد الله بن أسيد الجهنيُ ومالك بن الهيثم البدائي من كندة وحمل بن مالك المحارب 
فقال: يا أعداء الله أين الحسين بن عليّ؟ قالوا: أكرهنا على الخروج إليه» قال: أفلا مننتم عليه وسقيتموه 
من الماء؟ وقال للبذائي : أنت صاحب برنه لعنك الله؟ قال: لاء قال: بلى» ثم قال: اقطعوا يديه ورجليه» 
ودعوه يضطرب حتى يموت» فقطعوه. وأمر بالآخرين فضربت أصاقهما وأتي بقُراد بن مالك وعمرو بن 
خالد وعبد الرّحمن البجليٌ وعبد الله بن قيس الخولاني» فقال لهم: يا قتلة الصالحين ألا ترون الله بري.(“ 
منكم» لقد جاءكم الورس بيوم نحس فأخرجهم إلى السوق» فقتلهم . 
0( في المصدر: «الهيثم" بدل *الهشيم؟". 


2( في المصدر: «انزتنا» بدل «أين الما». 
(5) في المصدر: يريتا. 
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وبعث المختار معاذ بن هانىء الكندي وأبا عمرة كيسان إلى دار خولى بن يزيد الأصبحيٌ وهو الذي 
حمل رأس الحسين نة إلى ابن زياد فأتوا داره فاستخفى في المخرج؛ فدخلوا عليه فوجدره قد ركب( 
على نفسه قوصرّة فأخذوه وخرجوا يريدون المختار» فتلقاهم في ركبء فردوه إلى داره وقتله عندها 
وأحرقة: 

وطلب المختار شمر بن ذي الجوشن فهرب إلى البادية فسعى به إلى أبي عمرة فخرج إليه مع نفر من 
أصحابه فقائلهم قتالاً شديداً فأئخنته الجراحة» فأخذه أبو عمرة أسيراً وبعث به إلى المختار فضرب عنقه 
وأغلى له دهناً في قدر فقذفه فيها فتفشخ١‏ ورطيء مولى لآل حارثة بن مضرب وجهه ررآسه ولم يزل 
المختار يتتبّع قتلة الحسين وأهله حتى قتل منهم خلقاً كثيرء وهرب الباقون فهدم دورهم» وقثلت العبيد 
مواليهم الذي قائلوا الحسين غت وأنوا المختار فأعتقهه 9 , 

أيضاح : ردى الفرس بالفتح يردي ردياً إذا رجم الأرض رجماً بين العدر والمشي الشديدء قوله تعادى 
من العداوة أو من العدوء والأخير أظهر قوله لتثأر أي لتطلب الثأر بدم الحسين نالا وقال الفيروز 
آباديُ : (') سرقت مفاصله كفرح ضعف وفي بعض النسخ بالشين من الشرق بمعنى الشق» أومن قولهم شرق 
الم بجسده شرقاً إذا ظهر ولم يسلء وعرب كفرح: ورم وتقيّح؛ وفي بعض النسخ بالغين المعجمة» من 
قولهم غرب كفرح اسؤدء وقال الجوهريٌ: بقال: أزم الرجل بصاحبه إذالزمه عن أبي زيد» وأزمه أيضاً أي 
عضّه(؟2 والحمّام اسم موضع خارج الكوفة وقال الجوهريٌ: القوصرّة بالتشديد هذا الذي يكنز فيه التمر من 
البواري( , 

أقول: قد مضى ذم المختار في باب مصالحة الحسن توي , 

۳ ۔ ير: أيَوب بن نوح» عن صفوان بن يحبى؛ عن شعيب قال: ث7" أبو جعفر أن علي بن دراج 
حدّئه أن المختار استعمله على بعض عمله وأنّ المختار أخذه فحبسه وطلب منه مالا حتى إذا كان يوماً من 
الأيام دعاه هو وبشر بن غالب فهد دهما بالقتل » فقال له بشر بن غالب وكان رجلاً متنكراً: والله ما تقدر0© 
على قتلنا قال: لم وممٌ ذلك ثكلتك أمك وأنتما أسيران في يدي؟ قال: لاله جاءنا في الحديث أك تقتلنا 
حين تظهر على دمشق فتقتلنا على درجهاء قال له المختار: صدقت قد جاء هذا. قال: فلمًا قتل المختار 
خرجا من محبسهمال). 

أقول: تمامه في معجزات الباقر 20 





)١(‏ في المصدر: «قد أكبٌ» بدل «قد ركب». 

(۲) أمائي الطوسي ص۲۲۰ مجلس ٩‏ حديث .1١‏ 

(۴) القامرس المحيط ج٣‏ ص107. 

4( الصحاح ج۳ صن 1831. 

(5) الصحاح ج۲ 99لا 

»( راجع ج44 ص78 من المطبرعة . 

4 في المصدر: احدلني1. 

)۸( في المصدر: «تقدم' بدل «تقدر» ‏ 

(9) بصائر الدرجات ص۲۱۸ جزء © باب «الأئمة أنهم بخبرون سعيتهم بأفعالهم» حديث 114. 
)٠١(‏ لم نعثر على تمامه في باب معجزات الباقر عليه السلام. 


ج۸ ۹ - باب أحوال المختار وما جرى على يديه vir‏ 





٤‏ ص: بالإسناد إلى الصدوق» عن أبيه» عن محمد بن أبي القاسمء عن الكوفي عن أبي عبد الله 
الخيّاط: عن عبد الله بن القاسمء عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله تقتتقة : إل الله عر وجل إذا 
أراد أن ينتصر لأوليائه انتصرلهم بشرارخلقه وإذا أراد أن ينتصر لنفسه انتصر بأوليائه» ولقد انتصر ليحيى بن 
زكريًا ببخت نصر؟. 

۔ سر: أبان بن تغلب» > عن جعفر بن إيراهيم» عن زرعة» عن سماعة قال: سمعت أبا عبد الله 
غل يقول: إذا كان يوم القيامة مرٌ رسول الله بشفير الثارء وأمير المؤمنين والحسن والحسين؛ فيصيح 
صائح من الثار: : يا رسول الله أغثني يا رسول الله ثلاثاً قال : فلا يجيبهء قال : فينادي با أمير المؤمنين يا أمير 
المؤمنين ثلاثاً أ أغثتي فلايجيبه؛ قال : فينادي يا حسين يا حسين يا حسين أغئني آنا قاتل أعدائك» قال: 
فيقول له رسول الله : قد احتجٌ عليك قال: فينقضٌ 0 عليه كأنه عقاب كاسرء قال: فييخرجه من التار قال: 
فقلت لأبي عبد الله جور : ومن هذا جعلت فداك؟ قال : المختارء قلت له: ولم عدب بالنار» وقد فعل ما 
فعل؟ قال: إله كان في قلبه منهما شيء والذي بعث محمّدا بالحقٌ لو أن جبرئيل» وميكائيل كان في 
قلبيهما» شيء لأكتّهما الله في النار على وجرههما9”؟ 

بيان: كأنّ هذا الخبروجه جمع بين الأخبار المختلفة الواردة في هذا الباب بأنّه وإن لم يكن كاملاً في 
الإيمان واليقين» ولا مأذوناً فيما فعله صريحاً من أثمّة الدّين» لكن لما جرى على يديه الخيرات الكثيرة» 
وشفي بها صدور قوم مؤمنين كانت عاقبة أمره آثلة إلى النجاةء فدخل بذلك تحت قوله سبحاله: #وآخرون 
اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عى الله أن يتوب عليهم7 وأنا في شأنه من المتوثفين 
وإن كان الأشهر بين أصحابنا أنه من المشكورين. 

م : قال أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه: كما أن بعض بني إسرائيل أطاعوا فأكرمواء ويعضهم 
عصوا فعذّبواء فكذلك تكونون أنتمء فقالوا: فمن العصاة يا أمير المؤمنين؟ قال: الذين أمروا بتعظيمنا اهل 
البيت وتعظيم حقوقناء فخانوا وخالفوا ذلك وجحدوا حقوقنا واستخفوا بهاء وقتلوا أولادنا أولاد رسول 
الله الذين أمروا باكرامهم ومحيّتهم, قالوا يا أمير المؤمنين إِنّ ذلك لكائن؟ قال: بلي خبراً حقاً وأمراً كائناً 
سيقتلون ولدي هذين الحسن والحسين. 

ثم قال أمير المؤمنين فته : وسيصيب الذين ظلموا رجزاً في الدّنِيا بسيوف بعض من يسلّط الله تعالى 
عليهم للانتقام بما كانوا بفسقرن كما أصاب بني إسرائيل الرّجزء قيل: ومن هو؟ قال: غلام من ثقيف؛ يقال 
له المختار بن أبي عبيد وقال علي بن الحسين #لفظ : فكان ذلك بعد قوله هذا بزمان وإنَّ هذا الخبر اتصل 
بالحجاج بن يوسف لعنه الله من قول علي ۾ بن الحسين هق قال : أا رسول الله ما قال هذاء وأمًا علي بن 





.۲۸١ حديث‎ ١4 قصص الأنياء ص۲۱۸ باب‎ )١( 

(؟) في المصدر إضافة: ؛فينادي يا حسن يا حسن يا حن أغثني قال فلا يجييه» قال:». 
(۳) في المصدر: «لينفضش». 

)٤(‏ في المصدر: «قلبهماء. 

)( السرائر ج۳ ص 0773. 

(9) سوررة التريف: آبة: ؟١١.‏ 
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أبى طالب فأنا أشكُ هل حكاه عن رسول الله وأما علي بن الحسين فصب مغرور» يغول الأباطبل» يعر 
بها متبعوه» اطلبوا لي المختار. 

فطلب فأَخْذ فقال: قذموه إلى النطع فاضربوا عنقه؛ فأني بالنطع فبسط وأبرك عليه المختارء ثم جعل 
الغلمان يجيئون ويذهبون لايأتون بالسيف قال الحجّاج: ما لكم؟ قالوا: لسنا نجد مفتاح الخزانة وقد ضاع 
منا والسيّف في الخزانة فقال المختار: لن تقتلني ولن يكذب رسول الله ولئن قتلتني ليحبيني الله حتى أقتل 
منكم ثلاثماثة وثلاثة وثمانين ألفاً؛ فقال الحجاج لبعض حججابه: أعط السيّاف سيفك يقتله فأخذ السيّاف سيفه 
وجاء ليقتله به والحجاج يحنّه ويستعجله» فبينا هو في تدبيره إذ عثر والسيف بيده قأصاب السَيف بطنه فشقّه 
فمات» فجاء بسيّاف آخر وأعطاه اليف فلما رفع يده ليضرب عنقه لدغته عقرب فسقط فمات» فنظروا وإذا 
العقرب فقتلوه . 

فقال المختار: يا حججاج إنك لاتقدر”) على قتلي ويحك يا حسجاج أما تذكر ما قال نزار بن معد بن 
عدنان لسابور ذي الأكتاف حين كان يقتل العرب» ويصطلمهم فأمر نزار رلده: فوضع في زبيل في طريقه 
فلمًا رآه قال له: من أنت؟ قال: أنا وجل من العرب أريد أن أسألك لم تقتل هؤلاء العرب ولا ذنوب لهم 
إليك: وقد قتلت الذين كانرا مذئبين في عملك والمفسدين؟7") قال: لأئي وجدت في الكتاب آله يخرج 
منهم رجل يقال له محمد يدُعي النبوّة فيزيل دولة ملوك الأعاجم ويفنيها فأقنلهم حتى لا يكون منهم ذلك 
الؤّجلء فقال نزار : : لثن كان ما وجدته في كتب الكذابين فما أرلاك أن تقتل البراء غير المذنبين'" وإن كان 
ذلك من قول الصادقين فان الله سيحفظ ذلك الأصل الذي بخرج منه هذا الرّجل ولن تقدر على إبطاله 
ويجري قضاءه وينفذ أمره ولو لم ببق من جميع العرب إلا واحد» فقال سابور: : صدقت هذا نزار يعني 
بالفارسيّة المهزول كمّوا عن العرب؛ فكفوا عنهم. ولكن يا حجاج إن الله قد قضى أن أقتل منكم ثلائماثة 
ألف وثلاثة وثمانين ألف رجل فان شئت فتعاط قتلي وإن شئت فلا تتعاط فإن الله إا أن يمنعك عن وإتا أن 
يحييني بعد قتلك» فل قول رسول الله حق لا مرية فيه. 1 

فقال للسيّاف: اضرب عنقه فقال المختار : إن هذا لن يقدر على ذلك وكنت أحبٌ أن تكون أنت 
المتولي لما تأمره فكان يسلّط عليك أفعى كما سلط على هذا الأوّل عقرباء فلمًا هم السياف““ أن يضرب 
عنقه إذا برجل من خواصٌ عبد الملك بن مروان قد دخل فصاح بالسيّاف كف عنه0)» ومعه كتاب من عبد 
الملك بن مروان فإذا فيه بسم الله الرّحمن الرْحيم أمًا بعد يا حجّاج بن يوسف فإله قد سقط إلينا طير عليه 
رقعة أنك أخذت المختار بن أبي عبيد تريد قتله» تزعم أنه حكى عن رسول الله فيه أنه سيقتل من أنصار بني 
اميه ثلائماثة وثلاثة وثمانين ألف رجل» فإذا أتاك كتابي هذا فخل عنهء ولا تعرّض له إلا بسبيل خير فإنّه 
زوج ظثر ابني الوليد بن عبد الملك بن مروان؛ وقد كلمني فيه الوليد وإ الذي حكى إن كان باطلاً فلا معنى 
لقتل رجل مسلم بخبر باطل» وإن كان حقّاً فإنك لا تقدر على تكذيب قول رسول اللهء فخْلّى عنه الحجاج. 





)١(‏ في المصدر: لن تقدره. 

2( في المصدر: امل ن وفي عملك مفسدين١.‏ 

(۳) في المصدر إضافة: «بقول الكاذين' بين معقرفتين. 
(4) في المصدر: هيا سياف» بدل ١بالياف».‏ 

() قي المصدر إضافة : «ريحك؛. 





ج۸ ۹ ۔ باب أحوال المختار وما جرى على يديه Yto‏ 


٠‏ فجعل المختار يقول: سأفعل كذاء وأخرج وقت كذا وأقتل من الناس كذا وهؤلاء صاغرون يعني بني 
أمةء فبلغ ذلك الحجاج فأخذ وأنزل وأمر بضرب العتق فقال المختار: إنك لا تقدر على ذلك فلا تتعاط رذاً 
على الله وكان في ذلك إذ سقط عليه طائر آخر عليه كتاب من عبد الملك بن مروان بسم الله الرُحمن 
الّحيم يا حسّاج لا تعرض' للمختار فإله زوج مرضعة ابني الوليد» ولتن كان حقًاً فستمنع من قتله كما منم 
دائيال من قتل بخت نصر الذي كان قضى الله أن يقتل بني إسرائيل» فتركه الحجاج وتوعّده إن عاد لمثل 
مقالته» فعاد لمثل مقالته وانصل بالحجاج الخبر فطليه فاختفى مدّة ثم ظفر به" فلمًا هم بضرب عنقه إذ قد 
ورد عليه كتاب عبد الملك7 فاحتيسه الحتجاج وكتب إلى عبد الملك كيف تأخذ إليك عدا مجاهراً يزعم 
أنه بقتل من أنصار بني أميّة كذا وكذا ألغأ. فبعث إليه إِنْك رجل جاهل لثن كان الخبر فيه باطلاً فما أحشا 
برعاية حقه لح من خدمنا وإن كان الخبر فيه حقّاً فاه سنربّيه ليسلّط علينا كما ربى فرعون موسى لاله 
حتى مسلط عليه قبعث به الحيجاج ركان من المختار ما كان» وقتل من قتل . 

وقال علي بن الحسين ناكل لأصحابه وقد قالوا له: يا ابن رسول الله إل أمير المؤمنين قلا ذكر من 
أمر المختار ولم يقل متى يكون قتله لمن يقتل؛ فقال علي بن الحسين [صدق أمير المؤمنين) أولاً أخبركم 
متى يكون؟ قالوا: بلى قال: يوم كذا إلى ثلاث سنين من قولي هذا" وسيّؤتى برأس عبيد الله بن زياد 
وشمر بن ذي الجوشن عليهما اللعنة في يوم كذا وكذا وسناكل وهما بين أيدينا ننظر إليهماء قال: فلمًا كان 
اليوم الذي أخبرهم أنه يكون فيه القتل من المختار لأصحاب بني أميّة كان علي بن الحسين ليق مع 
أصحابه على مائدة إذ قال لهم : معاشر إخواننا طيبوا أنفسكم فإلكم تأكلون وظَلَمة بني أميّة يحصدون» 
قالوا: أين؟ قال: في موضع كذا يقتلهم المختارء وسيؤتى برأسين يوم كذا وكذاء فلمًا كان في ذلك الیرم 
أتي بالرأسين لمًا اراد أن يقعد للاكل» وقد فرغ من صلاته فلمًا رآهما سجد وقال: الحمد لله الذي لم يمتني 
حى أراني فجعل يأكل وينظر إليهماء فلا كان في وقت الحلوى لم يأت بالحلوى لأنهم كانوا قد اشتغلوا 
عن عمله بخبر الرأسين فقال ندماؤه ولم يعمل اليوم الحلوى؟ فقال على بن الحسين تت : لا نريد حلوى 
أحلى من نظرنا إلى هذين الرأسين. 

ثم عاد إلى قول أمير المؤمنين للد قال: وما للكافرين والفاسقين عند الله أعظم وأوفى(©. 

توضيح: قوله تهت «فكان ذلك بعد فوله هذاء أي ولد المختار بعد قول أمير المؤمئين هذا بزمان. 

- كش : حمدويهء عن يعقوبء عن ابن أبي عمير» عن هشام بن المثثى عن سدير» عن أبي جعفر 
ينلد قال: لا تسبّوا المختار فإله قد قتل قتلتنا وطلب بثأرنا وزج أراملناء وقسّم فينا المال على العسرة0©. 


(1) في المصدر: «تتمرض'؟. 

(۲) في المصدر إضافة : «فأاخذه. 

(۳) في المصدر إضافة : «أن أبعث إِليْ المختاره. 

()) في المصدر: «وكان من أمر المختاره. 

(ه) من المصدر. 

(7) في المصلر إضافة: ١لهم؟.‏ 

(۷) تفسير الأمام العسكري عليه السلام ص۷٤٥‏ ۔ 00۴. 
(۸) اخیار رجال الكشي م70١‏ رقم ۱۹۷. 


tofftY 


tort 


10 


امف تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء 45 جم 


۸ - كش : محمد بن الحسنء» وعثمان بن حامدء عن محمد بن يزداد الرَازّي عن ابن أبي الخطاب» 
عن عبد الله المزخرف» عن حبيب الخثعمي؛ عن أبي عبد الله تف قال: كان المختار يكذب على علي 
بن الحسين بيو . 

4-كس: محمد بن الحسن وعثمان بن حامد؛ عن محمّد بن يزداد؛ عن محمد بن الحسينء عن 
موسى بن يسارء» عن عبد الله ب بن الزبيرء عن عبد الله بن شريك قال: دخلنا على أبي جعفر نلا يوم النحر 
وهو 0 وقال: :© أرسل إلى الحلاق» فقعدت بين يديه إذ دخل عليه شيخ من أهل الكوفة فتناول يده 
ق ثم قال: من أنت؟ قال: أنا أبو محمد الحكم" بن المختار بن أبي عبيد الثقفي وكان متباعداً 

من أب صقر ل ما يد قيد سي 5اد بعد کی جرم بعد بنع يندء تل : أصلحك الله إن الناس 
قد أكثروا في أبي وقالوا والقول واللّه قولك قال: وأ شيء يقولون؟ قال: يقولون كذّاب؛ ولا تأمرني بشيء 
إلا قبلته فقال : سبحان الله آخبرز ني أبي والله أن مهر أمي كان مما بعث به المختارء أولم ي بن دورنا؟ وقتل 
انين وتات يداف کے لی ری را ی أن كان کے پد ےک ا 
الفراش ويثني لها الوسائدء ومنها أصاب الحديث رحم الله أباك رحم الله أباك ما ترك لنا حقّاً عند أحد إلا 
طلبه» قتل قتلتناء وطلب بدمائنا"؟ . 

بيان : : ليسمر من السّمر وهو الحديث بالفيل» وفي بعض النسخ ليستمر فهر إما افتعال أيضاً من السمرء 
أو بتشديد الراء أي كان دائماً عندهاء وفي بعض النسخ ليبتم وفي بعضها ليت والأؤل كأنه أصوب. 

EM کش: ضع كاي وا لا كا د‎ ٠ 
ا ا لمبظراعن بي بی ر هديا‎ TE we 
الكذابين» ولا أقرأ كتبهمء فمحوا العنوان وكتبوا للمهديٌ محمد بن علي؛ فقال أبو جعفر نليه : واللّه لقد‎ 
كتب إليه بكتاب ما أعطاه فيه شيئاً إنما كتب إليه يا ابن خير من طشى ومشىء فقال أبو بصير: فقلت لأبي‎ 
. جعفر تقئئهد: ما المشي فأنا أعرفه فاي شيء الطشي. فقال أبو جعفر: الحا‎ 

بیان : لم أجد الطشي فيما عندنا من كتب اللغة. 

ل كش : جبرنيل » عن العبيدي؛ عن ابن أسباطء عن عبد الرّحمن بن حماد؛ عن علي بن حزّورء 
عن الأصبغ قال: رأيت المختار على فخذ أمير المؤمنين وهو يمسح رأسه وبقول: يا كيس يا كس" . 

7 کش: إبراهيم بن محمد عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن أحمده عن الحسن بن عليّ» 
عن العبّاس بن عامرء عن ابن عميرة» عن جارود بن المنذرء عن أبي عبد الله كله قال: ما امنشطت فينا 





)2غ( اختیار رجال الكثشي ص٣١۱۲‏ رقم ۱۹۸. 

(۲) في المصدر: «وفد» بدل فوقال؟. 

() في المصدر: «أبرالحكم» بدل دأبومحمد الحكمه؛ وسيأتي في هذا الباب في رسالة أخذ الثار لابن نما . 
)6( في المعدر: اليمراء وسباتي معنى 'ليمر؟ في (بيان» المؤلف بعد هفا. 

(5) اختيار رجال الكشي ص٥۱۲‏ رقم 155, 

(5) استيار رجال الكشي ص١۱۲‏ رقم .٠٠١‏ 

02 اختيار رجال الكشي ص۱۲۷ رقم ,5١١‏ 





ع 44 باب أحوال المختار وما جرى على هديه خا 


هاشمية ولا اختضبت حى بعث إلينا المختار برؤس الذين قتلوا الحسين صلوات الله عليه , 

٠‏ كش: محمّد بن مسعود: عن علي بن أبي علي» عن خالد بن يزيد عن الحسين بن زيد» عن 
عمر بن علي بن الحسين أن على بن الحسين لهك لما أتي بر اس عبيد اللّه بن زياد ورأس عمر بن سعد 
0 وقال: الحمد لله الذي أدرك لي ثأري من أعدائي وجزى المختار خير . 

- كش : بهذا الإسناد. عن الحسين بن زيد» عن عمر بن علي أنْ المختار أرسل إلى علي بن 
ا ا ا قال: ثم إِنّه بعث 
إليه بأربعين ألف دينار بعدما أظهر الكلام الذي أظهره فردها ولم يقبلها والمختار هو الذي دعا 8 إلى 
محمد بن علي بن أبي طالب نقتت ابن الحنفية وسوا الكيسانية وهم المختاريّة؛ وكان لقبه كيسان» ولقّب 
بكيسان لصاحب شرطه المكنى أبا عمرة» وكان اسمه كيسان وقيل إِنه سمّي كيسان بكيسان مولى علي بن أبي 
طالب وهو الذي حمله على الطلب بدم الحسين له ودله على نتلته. ركان صاحب سره والغالب على 
آمره» وكان لا يبلغه عن رجل من أعداء الحسين أنه في دار أو في موضع إلا قصده وعدم الدار" بأسرهاء 
وفتل كلّ من فيها من ذي روح؛ وكل دار بالكوفة خراب فهي مما هدمها وأهل الكوفة يضربون بها المثله 
فاذا افتقر إنسان قالوا: «دخل أبو عمرة بيتهه حتى قال فيه الشاعر: 

إبليس بمافيه خير من أبي عمرة يغويك ويطغيك ولا يعطيك0) كر 

8 - كا: محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمُدء عن علي بن الحكم؛ عن الربيع بن محمّد 
المسليّ» عن عبد الله ب ب ایا عن ابي عبد الله كيو كارا قال لي : ما زال سنا مكتوما حتى صار في 
يدي ولد كيسان فتحدثوا به في الطريق وقرى السواد(“ 

بيان: قال الفيروز آباديٰ : كسا للب الو ی كلل دات إليه الكيسائيّة 9 , 

7 يب: محمّد بن علي بن محبوب. عن محمّد بن أحمد بن أبي قتادة» عن أحمد بن علال؛ عن 
أميّة بن علي القيسيٌ» عن بعض من رواه عن أبي عبد الله تتئه قال: قال لي : يجوز النبي الصراط يتلوه 
علي » ويتلو علا الحسن ويتلو الحسن الحسين فاذا توسّطوه نادى المختار الحسين يا أبا عبد اله إني طلبت 
بثأرك. فيقول النبيّ للحسين غل : أجبه فينقض الحسين في النار كاه عقاب كاسرء فيخرج المختار 
حَمْمَة ولو شق عن قلبه لوجد حبّهما في قلبه0. 

بيان : انقضٌ الطائر هوى في طيرانهء وكسر الطائر أي ضضم جناحيه حين ينقض» والحمم بضم الحاء 
وفتح الميم الرّماد والفحم ؛ وکل ما احترق من النارء قوله ند : احبّهما» أي حب الشيخين الملعونين» 


(۱) اختبار رجال الکشي ص۱۲۷ رقم ۲۰۲. 

(۲) اختیار رجال الكشي ص۱۲۷ رقم 707 

(r)‏ ني المصدر: «فهدم الداره. 

)4( في المصدر: «يطغيك؛. 

)0( اختیار رجال الكشي ص۱۲۷ رقم .5١4‏ 

(7) الكافي ج۲ ص۲۲۳ باب الكتمانه حديث 1. 
(۷) انقاموس المحيط ج۲ ص۷٥۲.‏ 

)^( التهذيب ج۱ ص٦٤٤‏ باب ۲۳ حديث .۱١۲۸‏ 
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الام التوبة وأنواعها وشرائطها 3 





ربك لا ينفع نفا إبرانها نکن آمنت من قبل أو كسبت في إيهانها خخيرً» '''وهكذا فرعون لا أدركه الغرق قال: 
«آمنت أنه لا إله إل ادي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من للسلمين) فقيل له: «الآن وقد عصبت قبل وكنت من 
المفسد اين 

بن م 

۹ل الطّالقان» عن أحمد الهمدان؛ عن أحمد بن صالح» عن موسى بن داود؛ عن الوليد بن هشام؛ عن 
هشام بن حسشان» عن الحسن بن أي ال حسن البصريّ ؛ عن عبد الرحمن بن غنم الدوسيّ قال : دحل معاذ بن جب 
على رسول الله (ص) باكيا فسلم فردٌ عليه السلام ثم فال : ما يبكيك يا معاذ؟ فقال: يا رسول الله إن بالباب شاباً 
طريّ الجسد » نقي اللون» حسن الصورة؛ ببكي عل شبابه بكاء الذكل عل ولدهاء يريد الدخول عليك؛ فقا 
النبيَ (ص): ادخل عل الشاب يا معاذ؛ فأدخله عليه فسلّم فردٌ عليه السلام» ثم قال : ما يبكيك يا شابٌ؟ قال: 
كيف لا أبكي وفد ركبت ذنوبا إن أخذني الله عز وجل ببعضها أدخلني نار جهتم؟ ولا أراني إلا أذ بها ولا 
يغفر لي أبدا؛ فقال رسول الله (ص): هل أشركت بالله شيشاً: قال : أعوذ بالله أن أشرك برب شيثاً؛ قال : أفتلت 
النفس التي حرّم الله؟ فال: لاء فقال النبي (ص): يغفر الله لك ذنوبك وإن كانت مثل الجبال الروامي ١‏ فقال 
الشابٌ: فإنها أعظم من الجبال الرواسي» فقال النبي (ص): يغفر الله لك ذنوبك وإن كانت مثل الأرضين السبع 
وبحارها ورماها وأشجارها وما فيها من الخلق؛ قال: فإئْها أعظم من الأرضين السبع وبحارها ورمالها وأشجارها وما 
فيها من الخلق! فقال النسي (ص): يغفر الله لك ذنوبك وإن كانت مثل السماوات ونجومها ومثل المرش 
والكرسيّ ؛ قال : فإنْها أعظم من ذلك؛ قال : فنظر النبي (ص) إليه كهيئة الغضبان ثم قال : ويحمك يا شاب ذنوبك 
أعظم أم ربّك؟ فخرٌ الشابٌ لوجهه وهو يقول: سبحان ري ما شيء أعظم من ري ؛ ري أعظم يا نبي الله من کل 
عظيم ؛ فقال النبيَ (ص): فهل يغضر الذنب العظيم إل الربٌ العظيم؟ قال الشابٌ: لا والله يا سول الله. ثم 
سكت الشاب فقال له الي (ص): ويحك يا شاب ألا تخبرني بذنب واحد من ذنوبك؟ قال : بل أخبرك : إل كنت 
أنبش القبور سبع سنين» أخرج الأموات » وأنزع الأكفان؛ فهانت جارية من بعض بنات الأنصار فل) حملت إلى قبرها 
ودفنت وانصرف عنها أهلها وجنّ عليهم اليل أنيت قبرها فنبشتها ثم استخرجتها ونزعت ما كان عليها من أكفانها 
وتركتها متجرّدة على شفير فبرهاء ومضيت منصرفاً فأتاني الشيطان فأقبل يزينها لي » ويقول: أما نرى بطنها 
وبياضها؟ أما ترى وركيها؟ “فلم بزل يقول لي هذا حتّى رجعت إليهاء ول أملك ني حتّی جامعتها وتركتها 
مكانها؛ فإذا آنا بصوت من ورائي يقول : يا شاب وبل لك من ديان يوم الدّين» يوم يقفني وإيّاك کا تركتني عريانة 
في عساكر الموتى ٠‏ ونزعتني من حفرتي وسلبتني أكفاني؛ وتركتني أقوم جنبة إلى حسابي » فويل لشبابك من النارا . 
فا أظنّ أن أشمّ ريح ال جت أبدأ فما ترى لي يا رسول الله؟ فقال النبيَّ (ص): تنح عني يا فاسق ؛ إن أخماف أن أحثرق 
بنارك» فما أفربك من النار! ثم لم بزل (ع) يقول ويشير إليه حنّى أمعن”*' من بين يديه» فذهب فأتى المدينة فتزود 
منها ثم أتى بعض جباها فتعبّد فيهاء ولبس مسحا”'' وغل يديه جميعاً إلى عنقه» ونادى : يا رب هذا عبدك بهلول» 
بين يديك مغلول؛ با رب أنت الذي تعرفني ٠‏ وزل متي ما نعلم سبّدي! يا رب أصبحت من النادمين؛ وأنيث نبئّك 
تائباً فطردني وزادني خرفاً. فأسألك باسمك وجلالك وعظمة سلطانك أن لا نټب رجائي ١‏ سيّدي ! ولا تبطل 
(١)الأنعام:‏ ۱0۸ , 
(۲) يونس ٩1-۹۰‏ . 
(۴) علل الشرائع : ۰۹ ب۰۳۴ . ح۲. بفارق غير غل . عيون أخبار الرضا (ع) ؟ : 1م ب۴۲ . ح۷. 
(4) الورك بالفئح والكسر ككتف : ما فوق الفخذ» والجمع أوراك . لسان العرب ۲۷۷:۱۵ . 
(0) أمعن ؛ تباعد عادياً. لسان العرب 141:17 . 
)1١(‏ المسح (بكسر اليم وسكون السين) : الكساء من الشعر ٠١١:١۴‏ , 
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وقيل: حب الحسنين صلوات الله عليهماء فيكون تعليلاً لإخراجه كما أنه على الأزل تعليل لدخوله 
واحتراقه» ويدفعه ما مر من خبر سماعة وقيل: المراد حب الرئاسة والمال والأوّل هو الصواب. 

٠‏ - وقال الشيخ حسن بن سليمان في كتاب المحتضر قيل: بعث المختار بن أبي عبيد إلى علي بن 
الحسين لق بمائة ألف درهم فكره أن يقبلها منه؛ وخاف أن يردها فتركها في بيت» فلمًا قئل المختار كتب 
إلى عبد الملك يخبره بها فكتب إليه: خذها طيّبة هنيئة » فكان علي يلعن المختار ويقول: : كذب على الله 
وعليئنا لان المختار كان يزعم أله توح الي 


أقول: ولنورد هنا رسالة شرح الثار الذي أله الشيخ الفاضل البارع جعفر ابن محمد بن نما(" فإنّها 
مشتملة على جل أحوال المختار ومن قتله من الأشرارء على وجه الاختصارء ليشفي به صدور المؤمنين 
الأخيار» وليظهر منها بعض أحوال المختار وهي هذه: 

بسم الله الرّحمن ن الزحيم أا بعد حمد الله الذي جعل الحمد ثمناً لثوابه ونجاة يوم الوعيد من عقابه» 
والصلاة والسلام على محمد الذي شرفت الأماكن بذكره وتُطرت المساكن برباء ا رامس 
الذين عظم قدرهم بقدره وتابعوه في نهيه وآمره فإني لما صنفت كتاب المقثل الذي سميّته مثير الأحزان 
ومنير سبل الأشجان وجمعت فيه من طرائف الأخبار» ولطائف الآثار ما يربى على الجوهر والتُضارء 
سألني جماعة من الأصحاب أن أضيف إليه عمل الثأره وأشرح قضيّة المختار» فتارة أقذم وَأخرئ أحجم. 
ومرّة ة أجنح جنوح الشّامس» وآونة أنفر تفرر العذراء من يد اللامسء» وأردهم عن عمله فرقا من التعؤض 
لذكره وإظهار مخفي سره ثم كشفت قناع المراقبة في إجابة سؤالهم؛ والانقياد لمرامهمء وأظهرت ما كان 
في ضميري؛ وجعلت نشر فضيلته أنيسي وسميري؛ لأنّه به خبت نار وجد سيد المرسلين» وفرّة عبن زين 
العابدين» وما زال السلف يتباعدون عن زيارته ويتقاعدون عن إظهار فضيلته. تباعد السب عن الماءء 
eo a‏ ونسېوه ٠‏ إلى القول بإمامة محمد ابن الحنفيّة» ورفضوا قبره» وجعلوا قربهم إلى الله 
هجره» مع قربه( ٠"‏ وإن قبْته لكل من خرج من باب مسلم بن عقيل كالنجم اللامع» وعدلوا من العلم إلى 
التقليد» ونسوا مافعل بأعداء المقتول الشهيدء وأله جاهد في الله حق الجهاد» وبلغ من رضا زين العابدين 
غاية المرادء ورفضوا منقبته التي رقت حواشيها وتفجرت ينابيع السعادة فيها. 

وكان محمّد ابن الحنفيّة أكبر من زين العابدين سنأ ويرى تقديمه عليه فرضاً وديناً ولا يتحرك حركة إلا 
بما يهواءء ولا ينطق إلا عن رضاه» ويتأمر له تأر الرعيّة للوالي» ويفضّله تفضيل السيّد على لخادم 
والموالي» وتفلد محمد ره أخذ الثأر إراحة لخاطره الشريف». من تحمل الأثقال» والشدٌ والترحال ويدل 





)0( هر برقم © من هذا الباب نفلا عن السرائر ج۴ صن8775, 

(؟) لم نعثر على كتاب المحنضر هذا 

(۳) طبعت هله الرسالة بعنوان«ذوب النظار في شرح الثاره بتحقيق فارس حون كريم» ونشرته مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدزسين بقم المقدسة عام 1415اه, 

.٠هرشن في المصدر: برا‎ )٤( 

(5) طبع عدة مرّات منها بتحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي عليه السلام عام ١١٠٠م‏ 

(7) في المصدر: المرادهم؟. 

2«( في المصدر إضافة : «من الجامم؟. 


جما باب أحوال المختار وما جرى على يديه لهف 





على ذلك ما رويته عن أبي بجير 2 عالم الأهواز وكان يقول بإمامة ابن الحنفية» قال: حججت فلقيت إمامي 
وكنت يوماً عنده فمرٌ به غلام شابٌ فسلّم عليه فقام فتلقاف وقبل ما بين عينيه وخاطبه بالسيادة ومضى 
الغلام وعاد محمّد إلى مكانهء فقلت له: عند الله أحتسب عناي» فقال: . وكيف ذاك؟ قلت: لأنا نعتقد 
أنك الإمام المفترض الطاعة ت تقوم تتلقى هذا الغلا وتقول له يا سيّدي؟ فقال : نعم؛ هو والله إماميء» 
فقلت: ومن هذا؟ قال: علي ابن أخي الحسين» » أعلم أني نازعته الإمامة ونازعتي فقال لي : أترضى بالحجر 
الأسود حكماً بيني وبينك؟ فقلت: وكيف نحتكم إلى حجر جماد؟ فقال: إن إماماً لا يكلّمه الجماد فليس 
بزمامء فاستحييت من ذلك فقلت: بيني وبينك الحجر الأسودء فقصدنا الحجر وصلى وصليت» وتقدم إليه 
وقال: أسألك بالّذي أودعك موائيق لاد کی ل ر ارت من ام ا فی راا ار 
وقال: يا محمّد سلّم الأمر إلى ابن أخيك فهو أحن به منك» وهو إمامك» وتحلحل7) حتى ظننته يسقط 
فأذعنت بإمامته؛ ودنت له بفرض طاعته . 

قال أبو بجير: فانصرفت من عنده» وقد دنت بإمامة علي بن الحسين #ل وتركت القول بالكيسانيّة . 

وروي عن أبي بصير أنه قال: سمعت أبا جعفر البافر لت يقول: كان أبو خالد الكابلي يخدم محمد 

بن الحنفية دهراً ولا يشكُ أنه الإمام حتّى أتاه يوماً فقال له : جعلت فداك إن لي حرمة ومودّة فأسألك بحرمة 

رسول الله" وأمير المؤمنين إل أخبرتني أنت الامام الذي فرض الله طاعته عاي خلقه؟ قال: يا أبا خاد لقد 
حلفتني بالعظيم» الإمام علي ابن أخي» علي وعليك. وعلي كل مسلم . 

فلمًا سمع أبو خائد قول محمد ابن الحنفيّة جاء إلى عليّ بن الحسين فاستأذن ودخل فقال له: مرحباً با 
كنكرء ما كنت لنا بزائرء ما بدالك فينا؟ فخْزٌ أبو خالد ساجداً شكراً لما سمع من زين العابدين غ » 
وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى عرفت إمامي» قال: وكيف عرفت إمامك يا أبا خالد؟ قال: لأئك 
دعوتني باسمي الذي لا يعرفه سوى أمي» وكنت في عمياء من أمري» ولقد خدمت محمد بن الحنفيّة عمراً 
ال SE‏ ثم انصرف وقد قال 
بإمامة زين العابدين تيجو ° 

رقال تومن رن ا ا الحنفية : لم غرّر(*) بك في الحروب ولم يغْرّر بالحسن والحسين؟ 
قال: لأنهما عبناه وأنا يمينه» فهو يدقع بيمينه عن عينيه(© 

وروى العبّاس بن بكار قال: حذئنا أبو بكر الهذلي» عن عكرمة» عن ابن عبّاس قال: لما كان يوم من 
أيَام صفين دعا علي لات ابنه محمداً فقال: شد على الميمنة فحمل مع أصحابه فكشف ميمنة عكر معاوية 
ثم رجع وقد جرح» فقال له: العطش فقام إلبه نين فسقاه جرعة من ماء ثم صب الماء بين درعه وجلده 





)١(‏ هو عبد الله بن النجاشي الأسدي ذكره النجائي وقال يُرْوى عن أبي عبد اللّه رسالة منه إليه؛ وفد وْإِيَ الأهواز من قبل المنصور» 
رجال النجاشي ص ۲۱۳. 

(۲) تحلحل عن مكانه : زال؛ الصحاح ج۳ ص 3517/6. 

(۴) في المصدر: #بحرمة الله ورسول الله . 

(4) رواه الكشي في رجاله ص ١5١‏ رقم ۱۹۲ مسندا. 

(0) الغُوْر: الخطرء الصحاح ج٣‏ ص18 

(۷) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد جا ص٤٤۲.‏ 


ofA 


tof 


يلال 


Va.‏ تاريخ الحين بن علي سيد الشهداء ت ج14 


فرأيت عِلَّقْ الدم يخرج من حلق الدّرع ثم أمهله ساعة ثي قال: شد في" الميسرة فحمل مع أصحابه على 
ميسرة معاوية فكشفهم ثم رجع وبه جراحة» وهو يقول: الماء الماء؛ فقام إليه ففعل مثل الأول ثم قال: شد 
في القلب» [فشة عليهم]!" فكشفهم ثم رجع وقد أثقلته الجراحات وهو ييكيء لع ل لام ف 
وقال: فداك أبوك لقد سررتني والله يا بني0”أ فما يبكيك أفرح أم جز ع فقال: كيف لا أبكي وقد عرّضتني 
للموت ثلاث مرّات فسلمني الله تعالى وكلّما رجعت إليك لتمهلني" فما أمهلتني؛ وهذان أخراي الحسن 
والحسين ماتأمر هما بشيء؟ فقبّل ناته رأسه وقال: يا بن أنت ابني وهذان ابنا رسول الله ® أقلا 
أصونهما؟ قال: بلي يا أبتاه جعلني الله فداك وفداهما . 

وإذا كان ذلك رأيه فكيف يخرج عن طاعته» ويعدل عن الإسلام بمخالفته مع علم محمد ابن الحنفيّة 
أن زين العابدين ولي الدمْ وصاحب الثار» والمطالب بدماء الأبرارء فنهض المختار نهوض الملك المطاع» 
ومذ إلى أعداء الله يدا طويلة الباع فهشم عظاماً تغدّت بالفجورء وقطع أعضأ نشأت على الخمورء وحاز إلى 
فضيلة لم يرق إلى شعاف شرفها عربي ولا أعجمي» وأحرز منقبة لم يسبقه إليها هاشميٌ وكان إبراهيم بن 
مالك الأ شتر مشاركاً له في هذه البلوى ومصدّقا على الدّعرى ولم يك إبراهيم شاا في دینه» رلا ضالاً في 
اعتقاده ويقينه» والحكم فيهما واحد وأنا أشرح بوار الفجار على يد المختار؛ معتمداً قانون الاختصار» 
وسميّته «ذوب النُضار في شرح الثأره» وقد وضعته على أربع مراتب واللّه الموقق لصواب» المكافي يوم 
اللحسات. 





المرتبة الأولى 
في ذكر نسبه وطرف من اخباره 
هو المختار بن أبي عبيد") بن مسعود بن عمير الثقفيْ وقال المرزباني ابن عمير ابن عقدة بن عنزة : 
كنيته أبو إسحاق وكان أبو عبيد والده يننؤق في طلب النساء فذكر له نساء قومه فأبى أن يتزوّج منهن فأناه آت 
في منامه فقال ترَوّج دومة الحسناء الحومة» فما تسمع فيها للائم لومةء فأخبر أهله. فقالوا: قد أمرت فتزوج 
دومة بنت وهب بن عمر بن معنّب» فلما حملت بالمختار قالت: رأيت في النوم قائلاً يقول: 
أبشري بالولد TEE‏ شيء بالاصسد 
إذا الرجال في كبد نقاتلوا على بل 
كان له الحظ الأشد 
قلمًا وضعت أناها ذلك الآتي فقال لها: إله قبل أن يترعرع» وقبل أن بتشعشعء قليل الهلع» كثير 


)( في المصدر: *على: بدل افيء وكذا في ما بعد. 
(۲) من المصدر. 

م( في المصدر إضافة : ٠بجهادك‏ بين يدي . 

(4) في المصدر إضافة: «عن الحرب». 

)0( راجع ج47 ص ٠١9‏ من المطبرعة . 

)١(‏ في المصدر: «عبيدة» وكذا في ما بعد. 

ع( في المصدر: البده . 

(۸) ساني معناه في «يان؛ المؤلف بعد هذا. 
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التبعء يدان ہما صنع » وولدت لأبي عبيد المختار وجبرا أ وأبا جبر وأبا الحكم وأبا مق وكان مولده في عام 
الهجرة؛ وحضر مع أيه وقعة س الناطف"" وهر ابن ثلاث عشرة سنة وكان يتفلت للقتال فيمنعه سعد بن 
معود عه فنشأ مقداماً شجاعاً لا يثقى شيا وتعاطى معالي الأمررء وكان ذا عقل وافر وجواب حاضرء 
وخلال مأثورة؛ ونفس بالسخاء عفر وفطرة تدرك الأشياء بفراستهاء وهمّة تعلو على الفراقد بنغاستهاء 
وحدس مصيب١‏ وكف في الحروب عجيب » ومارس التجارب فحنکته› ولابر © الخطوب فهذبته. 


وروي عن الاصبع بن نباتة أنه قال: رأيت المختار على فخذ امير المؤمنين ند وهو يمسح رأسه 
ويقول: يا كيس يا كيس فسني كيسان وإليه عري الكيسانبة كما عري الواقفة إلى موسى بن جعفر ##ككقة 
والاسماعيلية إلى أخبه إسماعيل وغيرهم من الفرق. 

وعن أبي جعفر البافر تل أنه قال: لا تسبْوا المختار؛ فإنه قتل فتلتنا وطلب ثأرناء وزرّج أراملناء 
وقتم فينا المال على العسرةء وروي أنه دخل جماعة على أبي جعفر الباقر غا وفيهم عبد الله بن 
شريك قال: فقعدت بين يديه إذ دخل عليهم شيخ من آهل الكوفة» فتناول يده ليقيّلها فمنعه» ثم قال: من 
نت؟ قال: أنا أبو الحكم بن المختار بن أبي عبيد الثقفيٌ وكان متباعداً منه لاا فمدٌ يده فأدناه حبّى كاد 
يقعده في حجره بعد منعه يده فقال: أصلحك الله إن الناس قد أكثروا في أبي» والقول واللّه قولك» قال: 
راي شيء يقولون؟ قال: يقولون: كَذَابٌ ولا تأمرني بشيء إلا قبلتهء فقال: سبحان الله أخبرني أبي أن مهر 
مي مما بعث به المختار إليه» أو لم يبن دورناء وقتل قاتلناء وطلب بثأرناء فرحم الله أباك ‏ وكرّرها ثلاثاً - 
مائرك لنا حقّاً عند أحد إلا طلبه" , 


وعن أبي حمزة الثماي قال: كنت أزور علي بن الحسين الاك في كل سنة مره في وقت الح فاته 

سنة وإذا على فخذه صبي فقام الصبى 7 فوقع على عتبة الباب فانشجٌ فوثب إليه مُهرولاً فجعل ينشف دمه 
ويقول: إل را" ايلك أذ نكر کارت لكان للك بابي أنت وأمّي واي كناسة؟ قال: كناسة 
الكوفة» قلت: ويكون ذلك؟ قال: إي والّذي بعث محمداً بالحق“ لئن عشت بعدي لترينَ هذا الغلام في 
ناحية من نواحي الكوفةء وهو مقتول مدفون منبوش مسحوب مصلرب في الكناسة ثم ينزل فيحرق ويذرى 
في البزء فقلت: جعلت فداك ومااسم هذا الغلام؟ فقال: ابني زيد ثم دمعت عيناه وقال: لأحذنتك بحديث 
ابني هذاء بينا أنا ليلة ساجد وراكع ذهب بي النوم فرأيت كأني في الجئة وكأ رسول الله وملا وفاطمة 


زلف ف الناطف: موضع قريب من الكوفة على شاطىء الفرات الشرئي وبه كانت وقمة لهم قتل فيها والد المختار» راجع الكامل في 
التاريخ ج؟ ص458. 

(؟) في المصدر: الامس6. 

(5) مر هذا الحديث برقم ١١‏ من هذا الياب نفلا عن رجال الكشي ص۱۲۷ رقم 591 

(4) مر هذا الحديث برقم ۷ من هذا الباب نقلاً عن رجال الكشي ص٣۲٠‏ رقم 1987 , 

 يشكلا من هلا الباب نقلاً عن رجال‎ ٩ مز برقم‎ )٩( 

(1) في المصدر إضافة: ايمني؟. 

(۷) في فرحة الغري ص: 1١5‏ 'يقول له: يا بني أعيذك يالله أن تكون المصلوب؛ علماً بأنّ كلمة 'إنّي' جاءت في المطبوعة بين 
معفوفتين . 

(۸) في المصدر إضائة: «نبيا». 
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والحسن والحسين قد زوّجوني حوراء من حور العين فواقعتها واغتسلت عند سدرة المنتهى ووليت» هتف 
بي هاتف ليهنتك زيد. 

فاستيقظت وتطهّرت وصليت صلاة الفجر دق الباب رجل فخرجت إليه فاذا معه جارية ملفرف كمّها 
على يده» مخمرة بخمارء قلت: ما حاجتك؟ قال: أريد علي بن الحسين» قلت: أنا هوء قال: آنا رسول 
المختار بن أبي عبيد الثقفي يقرئك السلام ويقول: وقعت هذه الجارية في ناحيتنا فاشتريتها بستّمائة دينارء 
وهذه ستّمائة ديناره فاستعن بها على دهركء ودفع إليْ كتاباً كتبت جوابه» وقلت: ما اسمك؟ قالت: حوراء 
فهتّؤوها لي وبثُ بها عروساً؛ فعلقت بهذا الغلام فأسميته زيدا وسترى ماقلت لك. 

قال أبو حمزة الثمالي : فوالله لقد رأيت كل ما ذكره غد في زيد؟. 

وروي عن عمر بن علي ليث أن المختار أرسل إلى علي بن الحسين عشرين ألف دينار» فقبلها وبنى 
منها دار عقيل بن أبي طالب ودارهم التي هدمتء وكان المختار ذا مِقُول مشحُوذ الغرار0؛ مأمون 
العثار» إن نثر سجعء وإن نطق برع؛ ثابت الجنان» مقدم الشجمان» ما حدس إلا أصاب» ولا تفس قط 
فخاب» ولو لم يكن كذلك لما قام بأدوات المفاخر؛ ورأس على الأمراء والعساكرء وولى علي نيا عمه 
على المدائن عاملا والمختار معه» فلمًا ولى المغيرة بن شعبة الكوفة من قبل معاوية رحل المختار إلى 
المدينة» وكان يجالس محمد بن الحنفيّة ويأخذ عنه الأحاديث» فلما عاد إلى الكوفة ركب مع المغيرة يوماً 
فمرّ بالسوق» فقال المغيرة يالها غارة وياله جمعاء إني لأعلم كلمة لو نعق لها ناعق ولا ناعق لها لاتبعوه 
ولا سيما الأعاجم الذين إذا ألقي إليهم الشيء قبلوه» فقال له المختار: وما هي يا عمٌ؟ قال: يستأدون بآل 
محمّد فأغضى عليها المختار» ولم يزل ذلك في نفسهء ثم جعل ل 
والحسن والحسين تلط ويسيّر ذلك ويقول: إنهم أحق بالأمر من كل أحد بعد رسول الله ويتوجع لهم 

قفي بعض الأيّام لقيه معبد بن خالد الجدليٌ ‏ جديلة قيس - فقال له: يا معبد إن أهل الكتب ذكروا 
آنهم يجدون رجلاً من ثقيف يقتل الجبّارين» وينصر المظلومين» ويأخذ بثار المستضعفين» ووصفوا صفتهء 
فلم يذكروا صفة في الرّجل إلا وهي في غير خصلتين: أنه شاب وقد جاوزت الستّين» وأنّه ردي البصر. 
وأنا أبصر من عقاب. فقال معبد: أما السن فاد ابن ستّين وسبعين عند أهل ذلك الزّمان شاب وأما بصرك 
فما تدري ما يحدث الله فيه لعله يكل قال: عسىء فلم يزل على ذلك حتّى مات معاوية وولى يزيد ووججه 
الحسين تيا مسلم بن عقيل إلى الكوفة فأسكنه المختار داره وبايعه» فلمًا قتل مسلم ‏ رحمه الله شعي 
بالمختار إلى عبيد الله بن زياد فأحضره؛ وقال له: يا ابن عبيد أنت المبايع لأعدائنا فشهد له عمرو بن حريث 
أنه لم يفعل؛ فقال عبيد الله : : لولا شهادة عمرو لقتلتك» وشتمه وضربه بقضيب في يده فشترعينه) وحبسه 
وحبس أيضاً عبد الله ب بن الحارث بن عبد المطلّب. 


(۱) تمامه في ج47 ص۱۸۴ - 184 من المطبوعة نقلاً عن فرحة الخري ص١٠٠‏ منداً. 

(۲) مر برقم ۱۳ من هلا الباب نقلاً عن رجال الكشي ص۱۲۷ رقم 704, 

زليه سيأتي في يبان1 المؤلّف بعد هذا أن «يفول' أي لسن كثير القول» و«الغرار» ‏ بالكسر: ‏ حذ السيف» الصحاح ج۲ صن778. 
(4) في المصدر: فيهذا الأمر». 
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وكان في الحبس ميثم التمار - رحمه الله فطلب عبد الله حديدة يزيل بها شعر بدنه وقال: لا آمن ابن 
زياد يقتلني » > فأكون قد ألقيت ما علي من الشُعرء فقال المختار: والله لا يغتلك ولا يقتلني ولا يأتي عليك 
إلا قليل حتّى تلي البصرةء فقال میم للمختار: وأنت تخرج ثائراً بدم الحسين؛ فتقتل هذا الذي يريد تتلناء 
وتطأ بقدميك على وجنتيه. 

ولم يزل ذلك يتردد في صدره حثّى قتل الحسين لهك كنب المختار إلى أخته صفيّة بتت أبي 
عبيد» وكانت زوجة عبد الله بن عمرء تسأله مكاتبة يزيد بن معاوية فكتب إليه فقال يزيد: نشفّع أبا عبد 
الرّحمن وكلّمته هند بنت أبي سفيان في عبد الله بن الحارث» وهي خالته. فكتب إلى عبيد الله فاطلقهما بعد 
أن أجل المختار ثلائة أيَام ليخرج من الكوفة وإن تأخر عنها ضرب عنقهء فخرج هارباً نحو الحجاز حتّى إذا 
صار. بواقصة لقي الصّقعْبٍ بن زهير الأزديٌ فقال: يا أبا إسحاق مالي أرى عينك على هذه الحال؟ قال: فعل 
بي ذلك عبيد الله بن زيادء قتلني الله إن لم أقتله وأقطع أعضاءء ولأقتلن بالحسين عدد الّذين قتلوا بيحيى بن 
زكريا وهم سيعون ألفاً. 

ثم قال: والّذي أنزل القرآن» وبيّن الفرقانء وشرع الأديان» وكره العصيان» لافتلنٌ الغصاة من أزد 
مان ومذحج وهمدان. ونهد" وخولان وبکر وهران» وثْمَل ونبهان» وعبس وذبيان» وقبائل قيس عيلان 
غضباً لابن بنت نبي الؤحمن: نعم يا صفعب وحق السّميع العليم» العليّ العظيمء العدل الكريم» العزيز 
الحكيم؛ الرّحمن الرّحيمء لأعركنٌ عرك الأديم بني كندة وسليم. والأشراف من تميم؛ ثم سار إلى مكة. 

قال ابن العرق": رأيت المختار أشتر العين» فسألته فقال: شترها ابن زياد يا ابن العرق إن الفتنة 
أرعدت وأبرقت؛ وكان قد أينعت وألقت خطامهاء وخبطت وشمست ٠“‏ وهي رافعة ذيلهاء وقائلة ويلهاء 
يدجلة وحولها. 

فلم يزل على ذلك حى مات يزيد يوم الخميس لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأؤل سنة ثلاث 
وستّينء وقيل: سنة أربعء وعمره على الخلاف فيه ثمان وثلاثون سنةء وكان مذّة خلافته سنتين وثمانية 
أشهرء وخلف أحد عشر ولدأ منهم أبو ليلى معاوية؛ وبويع له بالشّام؛ وخلع نفسه وقد ذكرت حديئه في 
المقتل» وأخوه خالد أمْه بنت هاشم بن عتبة بن عبد شمس تزوجها مروان بن الحكم بعد يزيد وفيها قال 


الشاعر: 
أسلمي آم خالدٍ ‏ رب مساع لقاعد 
وفى تلك السّنة بويع لعبد الله بن الربير بالحجازء ولمروان بن الحكم بالشام ولعبيد الله بن زياد 
بالبصرة . 


وأمًا أهل العراق فإهم وقعرا في الحيرة والأسف والندم على تركهم نصرة الحسين نا وكان عبيد 
E REE‏ أو شعو ونان ند PE‏ دين ردي لل 


)١(‏ في المصدر: «فكتب». (؟) في المصدر: «فهدة. 
(r)‏ لم اتحقق اسمه . 

(4) شمس الفرس٠‏ استعصى على راکبه ومئع ظهرء» مجمع البحرين ج٤‏ ص .8١‏ 
(5) في المصدر: احزيم؟. 

)١(‏ في المصدر: (إليه». 
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الخروج معه فلم بفعل» ثم تداخله الندم حتى كادت نفسه تفيض» فقال : 
فيالك حسرة مادمت حياً ترذد بين حلقي" والتراقي 
حسين حين يطلب بذّل نصري على أهل الضّلالة والتفاق 
غداةيقول لي بالقصرقولاً: ‏ أتتركنا وتزمصع بالفراق 
ولو ألي أواسيه بنفسي لسلست كرامة يوم الثلاق 
مع ابن الم صطفى نفسي فداه تسولى ثم ودع بانطلاق 
فلوفلق التلهف قلب حيّ ‏ لهم اليوم قلسي بانفلاق 
فقدفازالأولى نصروا حسيناً وخاب الآخرون أولو" النفاق 
ولم يكن في العراق من يصلح للقتال والتجدة والبأس إلا قبائل العرب بالكوفة» فأوّل من نهض 
سليمان بن صُرّد الخزاعيٰ وكانت له صحبة مع النبنَ ©؛ ومع علي 4# والمسيّب بن نجبة الفزاري وهو من 
كبار الشيعة وله صحبة مع علي تيه . وعبد الله بن سعد بن تُقيل الأزدي ورفاعة بن سداد البجليَ وعبد الله 
بن وآل التيمي من بني تيم اللأت بن ثعلبة» واجتمعوا في دار سليمان؛ ومعهم أناس من الشّيعة. فبدآ 
سليمان بالکلام» فحمد الله وأثنى عليه وقال: أمَا بعد فقد ابتلينا بطول العمرء والتعرّض للفتن» ونرغب إلى 
ربنا أن لا يجعلنا ممن يقرل له: «أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فنوقوا فما للظالمين 
من نصير»7) وقال علي نهذ : العمر الذي أعدر الله فيه ابن آدم مقون سنةء وليس فينا إلا من قد 
بلغهاء وكنًا مغرمين بتزكية أنفسناء ومدح شيعتناء حتّى بلى الله خيارناء» فوجدنا كذابين في نصر ابن بنت 
رمول الله هه ولا عذر دون أن تقتلوا قاتليف فعسى ربّنا أن يعفو عنا. 
قال رفاعة بن شداد: قد هداك الله لأصوب القول» ودعوت إلى أرشد الأمور جهاد الفاسقين» وإلى 
التوبة من الذنبء فمسموع منك. مستجابٌ لك. مقبول قولك؛ فإن رأيتم ولينا هذا الأمر شيخ الشيعة 
صاحب رسول الله سليمان بن صرد. فقال المسيّب بن نجبة: أصبتم ووفقتمء وأنا أرى الذي رأبتم» 
فاستعڈوا للحرب. 
وكتب سليمان كتاباً إلى من كان بالمدائن من الشّيعة من أهل الكوفةء وحمله مع عبد الله بن مالك 
الطاتي إلى سعد بن حذيفة بن اليمان يدعوهم إلى أحذ الثأر فلمًا وتفرا على الكتاب قالوا: رأينا مثل رأيهم 
وكتب سليمان إلى المثئي بن مخرمة العبدي كتاباً وبعثه مع ظبيان بن عمارة التميميٰ من بني سعد 
فكتب المثئى الجواب : اما بعد ففد قرأت كتابك وأفرأته إخوانك فحمدوا رأيك واستجابوا لك» فنحن 
موافوك إن شاء الله للأجل الذي ضربت والسّلام عليك» وكتب في أسفل كتابه : 


(1) في المصدر: اصدري». 
(۲) في المصدر: "نوره. 
(۳) في المصدر: 'عقائل؟». 
(+) سورة قاطرء آية: ۳۷. 
(ه) في المصدر: «أنذره. 
(5) في المصدر؛ «مخربة؛. 
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تيضر كاني قد أتيتك مُعلّما على آبلغ“ الهادي أجش هزيم 
طويل القرانهدأشقٌمقلص ملح على قاري اللجام رورم 
بكلْ فتى لا يملاًالدْرع تحره | خش لنار الحرب غير سؤوم 
أخي ثقة يبغي الإلةٌّبسعيه ٠‏ ضروب بنصلالسّيف غير أثيم 
وذكر محمد بن جرير الطبري في تاريخه أن أوّل ما ابتدأ به الشيعة من أمرهم سنة إحدى وستين وهي 
السنة التي قتل فيها الحسين» فما زالوا في جمع آلة الحرب والاستعداد للقتال؛ ودعاء الشيعة بعضهم لبعض 
في السْرُ للطلب بدم الحسين ف حتّى مات يزيد بن معاوية» وكان بين مقتل الحسين اال وهلاك يزيد 
ثلاث سنين وشهران وأربعة أيَام» وكان أمير العراق عبيد الله وخليفته بالكوفة عمرو بن حريث المخزومي» 
وكان عبد الله بن الزُبير قبل موت يزيد يدعو الناس إلى طلب ثأر الحسين وأصحابه» ويغريهم بيزيد» ويوبهم 
عليه» فلما مات يزيد أعرض عن ذلك القول» وبان أنه يطلب الملك لنفسه لا للثأر. 
وذكر المداتئ عن رجاله أن المختار لما قدم على عبد الله بن الزُبير لم ير عنده ما يريدء فقال: 
ذو مخاريق وذو مندوحة وركابي حيث وبجهت ذلل 
لا تييتن هنزلاً تكرهه وإذا زلّت بك النمل فزل 
فخرج المختار من مكّة متوججهاً إلى الكوفة فلقيه هانيء بن أبي حيّة الوداعي فأله عن أهلهاء فقال: 
لو كان لهم رجل يجمعهم على شيء واحد لأكل الأرض بهم فقال المختار؛ أنا والله أجمعهم على الحقٌّ 
وألقى بهم ركبان الباطل وأقتل بهم كل جبّار عنيد إن شاء الله؛ ولا قرّة إلا بالله. ثم ساله المختار عن 
سليمان بن صرد هل توجّه لقتال المحلين"؟ قال: لاء ولكئهم عازمون على ذلك. ثُمْ سار المختار حتى 
انتهى إلى نهر الحبرة؛ وهو يوم الجمعة» فنزل واغتسل ولبس ثيابه وتفلد سيفه» وركب فرسه» ودخل الكوفة 
نهاراً لا يمر على مسجد القبائل ومجالس القوم ومجتمع المحالّ إل وقف وسلّم وقال: أبشروا بالفرج» فقد 
جنتكم بما تحبون» وأنا المسلّط على الفاسقين» والطالب يدم اهل بيت نبي ربٌ العالمين. 
ثم دخل الجامع وصلى فيهء فرأى الاس ينظرون إليه» ويقول بعضهم لبعض : هذا المختار ما قدم إلا 
لامر ونرجو به الفرج؛ وخرج من الجامع» ونزل داره - ويعرف قديماً © بن المسيّب ‏ ثم بعث إلى 
وجوه الشيعة» وعرّفهم آله جاء من محمد ابن الحنفيّة للطلب بدماء أهل البيت» وهذا أمر لكم فيه الشفاهء 
وقتل الأعداء. فقالوا: أنت موضع ذلك وأهله؛ غبر أن الناس قد بايعوا سليمان بن صرد الخزاعي فهو شيخ 
الشيعة اليوم فلا تعجل في أمرك» فسكت المختار وأقام ينتظر ما يكون من أمر سليمان» والشيعة حينئذ 
بريدون أمرهم سرا خوفاً من عبد الملك بن مروان ومن عبد الله بن البير وكان خوف الشيعة من آهل 


(1) في المصدر ٠‏ افإني». 

)2( في المصدر : «اتلع٠.‏ 

(6) في المصدر: «الملحدين؛. 

(4) في المصدر: ابن بنت؟ بدل «أهل بيث5. 
)0( في المصدر : #بدار سالم؟. 

(7) في المصدر: «يدتررن». 


to fav 


to Fok 
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الكوفة أكثرء لال أكثرهم قتلة الحسين غه وصار المختار بف( الناس عن سليمان بن صرد؛ ويدعوهم 
إلى نفسه» فأؤل من بايعه وضرب على يده عبيد بن عمرء وإسماعيل بن كثيرء فقال عمر بن سعد وشبث بن 
ربعي لأهل الكوفة: إِنْ المختار أشد عليكم لأنّ سليمان إنّما خرج يقاتل عدؤكم والمختار إِنّما يريد أن 
يشب عليكم» فسيروا إليه وأوثقوه بالحديدء وخلّدوه الّجنء فما شعر حى أحاطوا بداره» واستخرجوه. 
فقال إبراهيم بن محمد بن طلحة لعبد الله بن يزيد أوثقه كتافاً ومشّه حافياء فقال له: لم أفعل هذا برجل لم 
يظهر لتا عداوة ولا حرباً إِنْما أخذناه على الظنْ فأتى ببغلة له دهماء فركبها. وأدخلوه السَجن. قال بحيى بن 
أبي عيسى : دخلت مع حميد بن مسلم الأزدي إلى المختار» فسمعته بقول: أما ورب البحارء والنخل 
والأشجاره والمهامة القفارء والملائكة الأبرار والمصطفين الأخيار . لاقتلن كلّ جبّاره بكلُ لُدن خطارء 
ومهئد بتار» في جموع من الأنصارء ليسوا بمْيّل ولا أغمار» ولا بعُزل أشرار» حى إذا أقمت عمود الدين؛ 
ورايت صدع المسلمين» وأدركت ثأر النبتين» لم يكبر علي زوال الدُنيا؛ ولم أحفل بالموت إذ أتى. 
المرتبة الثانية 
في ذكر رجال سليمان بن صرد وخروجه ومقتله 

لما أراد النهوض بعسكره من الُخيلة وهي العباسيّة مستهلٌ شهر ربيع الآخر سنة خمس وسنَّين: وهي 
السنة التي أمر مروان بن الحكم أهل الشام بالبيعة من بعده لابنيه عبد الملك وعبد العزيزء وجعلهما ولي 
عهده. وفيها مات مروان بدمشق مستهلٌ شهر رمضان؛ وكان عمره إحدى وثمانين سنة» وكانت خلافته تسعة 
أشهر وكان عبيد الله بالعراق» فسار حتّى نزل الجزيرة فأتاه الخبر بموت مروان؛ وخرج سليمان بن صرد 
ليرحل فرأى عسكره فاستقله؛ فبعث حكيم بن منقذ الكنديّ والوليد بن حصين الكنانيٌ في جماعة؛ وأمرهما 
بالنداء في الكوفة يا آل ثأرات الحسين يد . 

فسمع النداء رجل من كثير من الأزدء وهو عبد الله بن حازم وعنده ابنته وامرأته سهلة بن سبرة» 
وكانت من أجمل النساء وأحيّهم إليهء ولم يكن دخل في القوم فوثب إلى ثيابه فلبسهاء وإلى سلاحه وفرسه» 
قالت له زوجته: ويحك أجننت؟ قال: لا ولكئني سمعت داعي الله عر وجل فأنا مجيبه: وطالب بدم هذا 
الرّجل حتى آموت» فقالت: إلى من تودّع بيتك هذا؟ قال: إلى الله الهم إني أستودعك ولدي وأهلي! اللَّهمْ 
احفظني فيهم؛ ونب علي مما فرطت في نصرة ابن بنت نبتِك. 

ثم نادوا: «يا آل ثأرات الحسين» في الجامع. والناس يصلْون العشاء الآخرة فخرج" جمع كثير إلى 
سليمان وكان معه سنّة عشر ألفاً مثبة في ديواته» فلم يصف منهم سوى أربعة آلافء وعزم على المسير إلى 
الشام لمحاربة عبيد الله بن زيادء فقال له عبد الله بن سعد: إن قتلة الحسين كلهم بالكوفة؛ منهم عمر بن 
سعد ورؤوس الأرباع وأشراف القبائل وليس بالشام سوى عبيد الله بن زياد؟ فلم يوافق إلآ على المسير 9 . 

فخرج عشيّة الجمعة لخمس مضين من شهر ربيع الآخر كما ذكرنا فباتوا بدير الأعورء ثم سار فنزل 
)١(‏ في المعدر: «يقتد». 


20( في المصدر إضافة: ١معة.‏ 
(۴) في المصدر : إضافة: إلى اشام لمحاربة عبيد الله بن زيادة . 
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على أقساس بني مالك على شاطيء الفرات» ثم أصبحوا عند قبر الحسين تل فاقاموا يوماً وليلة يصلون 
ويستغفرون ثم ضجوا ضجة واحدة بالبكاء والعويل فلم ير يوم أكثر بكاء فيه» وازدحموا عند الوداع على قبره 
كالزكام على الحجر الأسودء وقام في تلك الحال وهب بن زمعة الجعفيُ باكياً على القبر وأنشد أبيات عبيد 


الله بن الحرٌ الجعفيٰ: 


تبيت النشاورى من أُمِيْةَنُوْماً 
وما ضيّع الإسلام إلا قبيلة 
وأضحت قتاة الذين في كف ظالم 
قأقسمت لاتنفكٌ نفسي حزينة 
حياتي الائ ان حزية 


وبالطفٌ قتلى ماينام حميمها 
تأمر توكاها ودام نعيمها 
إذا اعوج منها جانب لا يقيمها 
وعيني تبكي لا يجفٌ سجومها 
يذل لهاحبَّى الممات قرومها 


وكان مع الناس عبد الله بن عوف الأحمر على فرس كميت تال تأكُلا وهو يقول: 


خرجن يلمعن بنا أربالا 
نريد أن نلقى بها الأقيالا 
وقد رفضنا الأهل والأموالا 
ترجو به التحفة والنوالا 


فساروا حتّى أتوا هيت ثم خرجوا 


عوابساً قد تحمل الأبطالا 
الفاسقين العُدُّر الضلالا 
والخفرات البيض والججلا 
لنرضي المهيمن المفضالا 


حنى انتهوا إلى قرقيسا0©: ويلغهم أن أهل الشام في عدد كثير 


فساروا سيراً مُعْذَاً حتى وردوا عين الوردة عن يوم وليلة ثم قام سليمان بن صردء فوعظهم وذكرهم الذار 
الآخرة وفال: إن قتلت فأميركم المسيّب بن نجبة فإن أصيب المسيّب فالأمير عبد الله بن سعد بن نفيلء فإن 
أصيب فأخوه خالد بن سعد فإن قتل خالد فالأمير عبد الله بن والء فإن قتل ابن وال فأميركم رفاعة بن 
شداد. 

ثم بعث سليمان المسيّب بن نجبة في أربعة آلاف فارس رائداًء وأن يشر يشن عليهم الغارة» قال حميد بن 
مسلم: كنت معهم فسرنا يومنا كله وليلتناء حتّى إذا كان السحر نزلنا وهوّمنا ثم ركبنا وقد صلينا الصبح 
فرق العسكر وبقي معه مائة فارس» فلقي أعرابيًاً فقال: كم بيننا وبين أدنى القوم؟ فقال: ميل - أقول والميل 
أربعة آلاف ذراع وكلُ ثلاثة أميال فرسخ7؟2 - وهنا عكر تراز بن دی :العلا من قبل شی اله معه 
أربعة آلاف» ومن ورائهم الحصين بن نمر السكوني في أربعة آلاف» ومن ورائهم الصلت بن ناجية الغلابي 
في أربعة آلاف. وجمهور العسكر مع عبيد الله بن زياد بالرقة . 

فساروا حتى أشرفوا على عسكر الشامء فقال المسيّب لأصحابه: كرُوا عليهم» فمل عسكر العراق 
فانهزموا فقتل منهم -خلق كثير وغنموا منهم غنيمة عظيمة وأمرهم المسيّب بالعودة فرجعوا إلى سليمان بن 


. في المصدر: «قرفي سيا“‎ )١( 

(۲) من قوله: «أفول» حتى «فرسخ؟ ليست في المصدر» وهي مرجودة في نسخه منه. 
(؟) في المصدر: «شرحبيل؛ وكذا في ما بعد . 

(١‏ قي المصدر إضافة : «عليهم؟. 
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دعائي» ولا نقنطني من رحمتك . . فلم بزل يقول ذلك أربعين بوماً وليلة. ٠‏ تبكي له السباع والوحوش » فلا ّت له 
أربعون يوماً وليلة رفع يديه إلى السماء » وقال : الهم ما فعلت في حاجني؟ إن كنت استجبت دعائي وغفرت 
ا ركد عل كروي ل ا الكو E‏ 
بة في الدنيا تبلكني ؛ وخلّصني من فضيحة يوم القيامة . فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيّه (ص) : «والّذين إذا 
e E‏ يعني الزنا أو ظلموا أنفسهم» يعني بارتكاب ذنب أعظم من الزناء ونبش القبورء وأخذ الأكفان 
#ذكرو لله فاستغفروا نیم4 بقرل : افوا الله فعجّلوا التوبة (إومن يغفر الذنوب إلا لله) يقول عز وجل : أتاك 
عبدي يا محمد تائبا فطردته؛ فأين بذهب؟ وإلى من بقصد؟ ومن يسال أن بغفر له ذن ا غيري؟ ثم قال عز وجل : 
لول بصروا على ما فعلوا وهم يعلمون» يقول : لم يقيموا عل الزنا ونبش ش القبور وأخذ الأكفان (أولتك جزاؤهم مغفرةٌ 
من رتم وجنات تجري من نحنها الأہار خالدين فيها ونعم أجر العاملين» فلا نزلت هذه الآية على رسول الله (ص) 
خرج وهو يتلوها ويسم » فقال لأصحابه : من بدني على ذلك الشاب التائب؟ فقال معاذ : يا رسول الله بلغنا أنه 
في موضع كذا وكذاء فمضى رسول الله (ص) بأصحابه حتى انتهرا إلى ذلك الجبل فصعدوا إليه يطلبون الشاب فإذا 
هم بالشابٌ قائم بين صخرتينء مغلولة يداه إلى عنقه» قد اسودٌ وجهه» ونساقطت أشفار عينيه من البكاءء وهو 
يقول : : سبدي: : فد أحسنت خلقي وأحسنت صورتي» فليت شعري ماذا تريد بي؟ أني النار تحرقني؟ أو ني جوارك 
نسکنني؟ الهم نك فد أكثرت الإحسان إن وأنعمت عل » فلي ت"شعري ماذا يكون آخر أمري؟ إلى الجئة تزفني؟ آم 
إلى النار تسوفني؟ اللّهم إن خطيئني أعظم من السماوات والأرض ومن كرسيّك الواسع وعرشك العظيم» فليت 
شعري تغفر خطيئني أم تفضحني بها يوم القيامة؟ فلم بزل يقول نحو هذا وهو يبكي ويحثوا التراب على رأسه وقد 
أحاطت به السباع! وصفّت فوقه الطيرا وهم يبكون لبكائه ! فدنا رسول الله (ص) فأطلق يديه من عنقه ؛ ونفض 
التراب عن رأسه» وقال : يا مبلول! أبشر فإِنّك عتيق الله من النار. ثم قال (ع) لأصحابه : هكذا تداركوا الذنوب كما 
تداركها بهلول . ثم تلا عليه ما أنزل الله عز وجل فيه وبشره بالحئّة("). 
la‏ : أي عن سعد؛ عن ابن عيسى ؛ عن محمد بن خالد» عن أحمد بن النضره عن عمرو بن شمر» عن 
جابر» عن أبي جعفر (ع) قال : كان غلام من اليهود يأتي النبيَ (ص) كثيراً حنّى استخفّه وربّها أرسله في حاجته؛ 
وربا كتب له الكتاب إلى قومه ؛ فانتقده أياماً؛ فسأل عنه فقال له قائل : نركته في آخر يوم من أيام الدنيا؛ فأناه 
النبِيّ(ص) في أناس من أصحابه - وكان له (ع) بركة لا يكلم أحداً إلا أجابه فقال: يا فلان ففتح عينه وقال : 
لبيّك يا أبا القاسم! قال: قل : أشهد أن إله إلا الله؛ وأني رسول الله؛ فنظر الغلام إلى أبه فلم يقل له شيثاً» ثم ناداء 
رسول الله (ص) ثانية وقال له مثى قوله الأؤل؛ فالتفت الغلام إل أبيه فلم يقل له شيئاً» ثم ناداه رسول الله (ص) 
الثالشة فالتفت الغلام إلى أبيه ؛ فقال: إن شئت ففل وإن شت فلا؛ فقال الغلام : أشهد أن لا إل إل لله. وك 
RTE‏ . فقال رسول الله (ص) لابيه ا فال ل ب : اغسلوه وكفنوه» وآنوني 
به أصلي عليه؛ ثمّ خرج وهو يقول : الحمد لله الذي أنجى بي اليوم نسمة من النار””) ; 
4 ف: عن كميل بن زياد قال: : قلت لير a‏ : يا أمير المؤمنين العبد يصيب الذنب فيستغفر الله 
منه فما حدّ الاستغفار؟ قال يا بن زياد : التوبة ؛ قلت : بس؟ ”فال : لاء قلت : فكيف؟ قال : إل العبد إذا أصاب 


(١)آل‏ عمران: 18 وما بعدها: ۱۳۹ , 

(؟) أمالي الصدرق : 45 م١١.‏ ح". 1 

(5) أمالي الطوسي : ١‏ ج18 . وليه : يا غلام ففتح عينه وكذا: وإني محمدا رسرل اله . . 
(4) بس : بمعنئ حسب ٠»‏ فارسية . لسان العرب 4٠۷: ١‏ . 
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صُرّد ووصل الخبر إلى عبيد الله فسرّح إليهم الحصين بن نمير وأتبعه بالعساكر حثى نزل في عشرين ألفاً 
وعسكر العراق يومئذ ثلاثة آلاف ومائة لا غير. 
ثم تهيّات العاكر للحرب» فكان على ميمنة أهل الشام عبد الله بن الضخاك بن قيس الفهري. وعلى 
ميسرتهم مخارق بن ربيعة الغنويُ» وعلى الجناح شراحيل بن ذي الكلاع الحميري؛ وفي القلب الحصين 
بن نمير السكوني. ثم جعل أهل العراق على ميمنتهم المسيّب بن نجبة الفزاريٌ» وعلى ميسرتهم عبد الله بن 
سعد بن نفيل الأزديٰ» وعلى الجناح رفاعة بن شدّاد البجلي» وعلى القلب الأمير سليمان بن صرد الخزاعيٌ 
ووقف العسكر فنادى أهل الشام: ادخلوا في طاعة عبد الملك بن مروانء ونادى أهل العراق: سلما إلينا 
عبيد لله بن زياد وأنَ يخرج الناس من طاعة عبد الملك وآل الزُبيرء ويسم الأمر إلى آهل بيت نبيّئا. فأبى 
الفريقان» وحمل بعضهم على بعض» وجعل سليمان بن صرد يحرّضهم على القتال. ويبشرهم بكرامة الله ء 
ثم كسر جفن سيفه وتقذم نحو أهل الشام؛ وهو يقول: 
إليك ري تبت من ذنوبي وقد علاني في الورى مشيبي 
فارحم عبيدآعرمأآتكذيب واغفر ذنوبي سيّدي وحوبي 
قال حميد بن مسلم: حملت ميمنتنا على ميسرئهم» وحملت ميسرتنا على ميمنتهم؛ وحمل سليمان 
في القلب فهزمناهم وظفرنا بهم» وحجز اليل بينتا وبينهم ثم قاتلناهم في الخد وبعده حتى مضت ثلاثة أَيَام 
ثم أمرهم الحصين بن نمير لأهل الشام برمي النبل فأتت السهام كالشرار المتطائر فقتل سليمان بن صرد ره - 
فلقد بذل في أهل الثأر مهجته» وآأخلص الله تربته وقد قلت: هذين البيتين حيث مات مبِرْءاً من العتب 
والشين: 
تضى سليمان نحيهفغداا إلى جنان ورحمة الباري 
مضى حميداً في بذلمهجته وأخذه للحسين بالفار 
ثم أخذ الراية المسيّب بن نجبةء فقاتل قتالاً خرّت له الأذفانء وأثر في ذلك الجيش الج الطعان 
ثلاث مرّات» وكان من أعظم الشجعان قتالاً وأكرّهم9 على الأعداء تكالأء وهو يقول: 
قد علمت ميالة الذُوالئبه ‏ واضحة الخدين والعرائب 
أني غداة الروع والتغالب أشجع من ذي لبدة موائلب 
قضاع أقران مخوف الجالب 
فلم يزل یکر عليهم فيقرُون بين يديه حتی تكاثروا عليه فقتلوه. 
ثم أخذ الراية عبد الله بن سعد بن نفيل ثم حمل على القوم وطعن وهو يقول: 
ارحم إلهي عبدك التوّابا ولا تؤاخذه فقد أنايا 
رفارق الأهلين والأحبابا ‏ يرجو بذاك الفوز والثوابا 
فلم يزل يفاتل حتی قتل . 


)١(‏ استصوب محقق المصدر أن الصحيح فيه: «ربيعة بن مخارق؟. 


(۲) في المصدر: «أكبرهم». 
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ثم تقدّم أخوه خالد بن سعد بالراية» وحرّضهم على القتال» ورعُبهم في حميد المكل. فقاتل شد 
قتال. ونكل بهم أي نكال حتی قتل . 
وتقدّم عبد الله بن وأل فأخذ الراية؛ وقاتل حتّى قطعت يده اليسرى ثم استند إلى أصحابه ويده تشخب 
دماً ٿم کر عليهم. وهو يقول: 
نفسي فداكم اذكروا الميشاقا وصابروهم واحتروا النفاتقا 
لا كوفة نبغي ولا عراقا لا بل نريدالموت والعتاقا 
وقاتل حتى قتل؛ فبينما هم كذلك إذ جاءتهم النجدة من المثتى بن مخرمة العبديٌ من البصرة ومن 
المدائن مع كثير بن عمرو الحنفيْ فاشتدُت قلوب أهل العراق بهم» واجتمعوا وكبّروا واشتدٌ القتال» فتقدّم 
رفاعة بن شدّاد نحو صفوف الشام وهو يرتجز ويقول: 
يا رب إني تائب إليكا فداتكلت سيّدي عليكا 
قدماًأَرججي الخيرمنيديكا فاجعل ثوابي أملي إليكا 
قال عبد الله بن عوف الأزدي: واشتدٌ القتال حتّى بان في أهل العراق الضعف والقلة» وتحدثوا في 
ترك القتال» فبعضهم يرافق» وبعضهم يقول إن ولينا ركبنا السيفُ؛ فلا نمشي فرسخاً حتّى لا يبقى منا 
واحد» وإِنْما نقاتل حتّى يأني الليل ونمضي. ثمْ تقدّم عبد الله بن عوف إلى الراية فرفعهاء واقتتلوا أشدٌ 
قتالء فقتل جماعة من أهل العراق» وانفلت الجموعء وافترق التاس» وعاد العسكر حتى وصلوا فرق( 
من جانب البرّء وجاء سعد بن حذيفة إلى هيت»› فلقيه الأعراب فأخبروه يما لقي الناس» ثم عاد أهل 
المدائن وآهل البصرة وأهل الكوفة إلى بلادهم والمختار محبوس وكان يقول لأصحابه : «عدُوا لغارتكم 
هذا أكثر من عشر ودون الشهرء ثمْ يجيتكم نبأ هتر» من طعن بترء وضرب هبرء وقتل جمّ» وأمرهمٌ فمن 
لهاء أنا لهاء لا تكذبن أنا لهاء وكان المختار يأخذ أفعاله7" بالرّجز والفراسة والخدع وحسن السياسة. 
قال المرزباني في كتاب الشعراء: كان له غلام اسمه جبرئيل؛ وكان يقول: قال لي جبرثيل + وقلت 
لجبرئيل فيتوهم الأعراب وأهل البوادي أنه جبرئيل غا فاستحوذ عليهم بذلك حتى انتظمت له الأمورء 
وقام باعزاز الذين ونصره» وكسر الباطل وقصره. 
ولا قدم أصحاب سليمان بن صرد من الشام» كتب إليهم المختار من الحبس7" آنا بعد فان الله أعظم 
لكم الأجرء وحط عنكم الوزر» بمغارقة القاسطينء وجهاد المحلينء إلكم لن تنفقوا نفقة ولم تقطعوا عقبة: 
ولم تخطوا خطوة إلا رفع الله لكم بها درجة؛ وكتب لكم حسنة» فابشروا فإِنّي لو خرجت إليكم جردت فيما 
بين المشرق والمغرب من عدؤكم بالسيف بإذن الله؛ فجملتهم ركاماًء وقتلتهم فذَّاً وتوأماًء فرحب الله لمن 
قارب واهتدى. ولا يبعد الله إلا من عصى وأبى» والسلام عليكم يا أهل الهدى. 
فلمًا جاء كتابه“ وقف عليه جماعة من رؤساه القبائل وأعادوا الجواب: قرأنا كتابك ونحن حيث 


)١(‏ في المصدر؛ «قرفي». 

(۲) في المعدر: «عالم؛ بدل «يأخذ أقعاله» 

(۳) جاء هذا الكتاب في ناريخ الطبرې ج٣‏ ص٣۴٤.‏ 

(4) قال الطبري: :وجاءهم بهذا الكتاب سيحان بن عمرو من بني ليث من عبد القيس فد أدخله في قلتسوته في ما بين الظهارة = 


torr 


الماك 
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يسرك فإن شئت أن نأتيك حتى نخرجك من الحبس فعلتا فأخبره الرّسول فس باجتماع الشيعة له» وقال: لا 
تفعلوا هذا فإنّي أخرج في أيامي هذه» وكان المختار قد بعث إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب: «أمَا بعد 
فاي حبست مظلوماً وظنٌّ بي الولاة ظنوناً كاذبة» فاكتب في رحمك الله إلى هذين الظالمين ‏ وهما عبد الله 
بن يزيد9», وإبراهيم بن محمد( كتاباً عسى الله أن يخلّصني من أيديهما بلطفك ومتك والسلام عليك». 

فكتب إليهما ابن عمر: «أمَا بعد فقد علمتما الذي بيني وبين المختار من الصهر* والّذي بيني وبينكما 
من الود فأقست عليكما لما خليتما سبيله» حين تنظران في كتابي هذا والسلام عليكما ورحمة الله وبركاته» 
فلمًا قرءا الكتاب» طلبا من المختار كفلاء فأثاه جماعة من أشراف الكوفة» فاختارا منهم عشرة ضمئره» 
وحلفاه أن لا يخرج عليهماء فإن هو خرج فعليه ألف بدنة ينحرها لدى رتاج الكعبة؛ ومماليكه كلهم أحرار» 
فخرج وجاء داره. 

قال حميد بن مسلم: سمعت المختار يقول: قاتلهم الله ما أجهلهم وأحمقهم حيث يرون أي أفي لهم 
بأيمانهم هذهء أمَا حلفي بالله فإنه ينبغي إذا حلف يميئاً ورأيت ما هو أولى منها أن أتركها وأعمل الأولى 
وأكفر عن يميني» وخروجي خير من كفي عنهمء وأمًا هدي ألف بدنة فهو أهرن علي من بصقةء وما يهولني 
ثمن ألف بدنة؛ وأمًا عتق مماليكي فوالله لوددت أنه استتبٌ لي أمري من أخذ الثآر نم لم أملك مملوكاً أبداً. 

ولمًا استقرٌ في دارهء اختلفت الشّيعة إليه» واجتمعت عليه» واتفقوا على الرّضا بهء وكان قد بويع له 
وهو في الجن ولم يزل يكثرون وأمرهم يقوى ويشتدٌ حتّى عزل عبد الله بن الربير الواليين من قبله؛ 
وهما عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة المذكورينء وبعث عبد الله بن مطيع واليا على الكوفة» 
والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة على البصرةء فدخل ابن مطيع إليها وبعث المختار إلى أصحابه فجمعهم 
في الدُور حولهء وأراد أن يثب على أهل الكوفة. 

فجاء رجل من أصحابه من شبام عظيم الشرف وهو عبد الرّحمن بن شريح فلقي جماعة منهم سعد 
بن منقذء وسعر بن أبي سعر الحنفيء والأسود الكندي" وقدامة بن مالك الجشمي وقد اجتمعواء فقالوا 
له: إن المختار يريد الخروج بنا للاخذ بالثأر وقد بايعناه» ولا نعلم أرسله إلينا محمّد ابن الحنفيّة أم لا؟ 
فانهضوا بنا إليه نخبره بما قدم به عليناء فإن رخص لنا اتبعناه وإن نهانا تركناه» فخرجوا وجاؤوا إلى ابن 
الحنفيّة فسألهم عن الئاس فخبّروهء وقالوا: لنا إليك حاجة قال: سر أم علانية» قلنا: بل سرّء قال: رويداً 


= والبطانةء فأنئ بالكتاب رفاعة بن شذاد والمئئى بن مخربة العبدي وسعد بن حذيفة بن اليمان ويزيد بن انس وأحمر بن شميط 
الأحمسي وعبدالله بن شذاد البجلي وعبد الله بن كاملء فقرأ عليهم الكتاب؛ فبعثوا إليه ابن كامل؛ فقالوا له: "قد قرأنا كتابكه 
تاريخ الطبري ج۳ ص۴۳٤.‏ 

(1) في تاريخ الطبري بعثه بيد غلام يدعى ازربيأة. 

(؟) هو عبد الله بن يزيد الأنصاري الخطمي كان أميرآ على الكوفة على حربها وثغرها من قبل عبد الله بن الزيير. 

(۳) هر إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله الأعرج كان أميراً على خراج الكوفة من قبل عبدالله بن الزبير . 

2( في المصدر: #المصاهرة». 

(0) ذكر الطبري خمسة نفر كانوا يأخذون البيعة له وهر في السجن وهم: «اائب بن مالك الأشعري» ويزيد ين انس وأحمر بن 
شميط » ورفاعة بن شذاد الفتياني» وعبدالله بن شذاد الجشمي» ناريخ الطبري ج7 ص14؟4. 

)١(‏ في المعدر: «سعيده. 

(۷) في تاريخ الطبري ج٣‏ ص۳1 الأسود بن جراد الكندي» ‏ 


ج ۱۸ ٩‏ - باب أحوال المختار وما جري على يديه ذف 


إذنء ثمْ مكث قليلاً وتنحى ودعانا فبدأ عبد الرّحمن بن شريح بحمد الله والثناء عليه وقال: أما بعد فإتكم 
أهل بيت خصّكم الله بالفضيلة» وشرّفكم بالنبة» وعظّم حقكم على هذه الأمة: وقد أصبتم بحين مصيبة 
عفت المسلمين» وقد قدم المختار يزعم آنه جاء من قبلكم وقد دعانا إلى كتاب الله وسئة نبيّهء والطلب 
بدماء أهل البيت» فبايعناه على ذلك فإن أمرتنا باتباعه اتبعناه وإن نهيتنا اجتنبناه . 

فلمًا سمع كلامه وكلام غيره» حمد الله وأثنى عليهء وصلَى على النبي وقال: أمّا ما ذكرتم ممًا خصّنا 
الله فان الفضل لله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأمًا مصيبتنا بالحسين فذلك في الذكر الحكيمء وأمًا 
الطلب بدمافا( , 

قال جعفر بن نما مصئف هذا الكتاب: فقد رويت عن والدي رحمة الله عليه أنه قال لهم: قوموا بنا 
إلى إمامي وإمامكم علي بن الحسينء ء فلا دخل ودخلوا عليه أخبر خبرهم الذي جاؤوا لأجلهء قال: يا عم 
لو أن عبداً زنجيّاً تعضب لنا آمل البيت» لوجب على الناس موازرنه» وقد وليتك هذا الأمر؛ فاصنع ما شتت 
فخرجوا وقد سمعوا كلامه وهم يقولون: أذن لنا زين العابدين 8536 ومحمّد بن الحنفية . 

وكان المختار علم بخروجهم إلى محمّد بن الحنفية وكان يريد التهوض بجماعة الشيعة قبل قدرمهم» 
فلمًا تهيّأ ذلك له. وكان يقول: إن نُفيراً منكم تحيّروا وارتابواء فإن هم أصابوا أقبلوا وأنابوا. وإن هم كبوا 
وهابوا واعترضوا وانجابوا فقد خسروا وخابواء فدخل القادمون من عند محمد بن الحنفيّة فقال: ما وراءكم 
فقد فتنتم وارتبتم تم؟ فقالوا: قد أمرنا بنصرتك» فقال: أنا أبو إسحاق أجمعوا إليْ الشيعة فجمع من كان قريباً 
فقال: يا معشر الشيعة إن نفراً أحبّرا أن يعلموا مصداق ما جثت بهء فخرجوا إلى إمام الهدى والنجيب 
المرتضى وابن المصطفى المجتبي ‏ يعني زين العابدين تله - فعرّفهم أي ظهيره ورسوله"» وأمركم 
باتباعي وطاعتي . وقال كلاماً يرغبهم إلى الطاعة والاستنفار معه وأن يعلم الحاضر الغائب. 

وعرّفه قوم أن جماعة من أشراف الكوفةء مجتمعرن على قتالك مع ابن مطيعء ومتى جاء معنا إبراهيم 
بن الأشتر رجونا بإذن الله تعالى القَوة على عدؤنا فله عشيرة» فقال: القوه وعرفوا" الإذن لنا في الطلب بدم 
الحسين وأهل بيته فعرّفوه فقال: قد أجبتكم على أن تولوني الأمر فقالوا له: أنت أهلّ ولكن ليس إليه سبيل؛ 
هذا المختار قد جاءنا من قبل إمام الهدى ومن نائبه محمّد بن الحنفيّة وهو المأذون له في القتال» فلم 
يجب . فانصرفوا وعرفوه المختار . 

فبقي ثلاثاً ثم إِنْه دعا جماعة من وجوه أصحابه قال عامر الشعبي: وأنا وأبي فيهم» فسار المختار وهو 
أمامنا يقد بنا بيوت الكوفة؛ لا يدري اين بريد حتى وقف على باب إبراهيمء فأذن له وألقيت الوسائد فجلسنا 
عليها رجلس المختار معه على فراشه؛ وقال: هذا كتاب محمد بن أمير المؤمنين عت يأمرك أن تنصرنا فإن 
فعلت اغتبطت » وإن امتنعت فهذا الكتاب حبّجة عليك وسيغني الله محمّداً وأهل بيته عنك وكان المختار قد 





لق كلام محمد بن الحنغية هذا في المصدر رفي تاريخ الطبري بتفاصيل أكثر وفيه: «وآتا ما ذكرتم من دعاء من دعاكم إلى الطلب بدماتا 
فوالله لوددت أن الله انتصرلنا من عدوّنا بمن شاء من خلقه ٠‏ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي رلكمه ثاريخ الطبري ج7 ص۳۷٤.‏ 

(۲) في المصدر: *ورزیره» بدل «ورسوله؟۔ 

(؟) في المصدر. ١عرفره؟.‏ 

(4) في المصدر: «عرفرا؟. 
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سلّم الكتاب إلى الشعبي فلمًا تم كلامه قال: رفع" الكتاب إليه ففض ختمه وهو كتاب طويل فيه : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم من محمد المهدي إلى إبراهيم بن الأشتر سلام عليك قد بعثت إليك المختار 
ومن ارتضيته لنفسي» وقد أمرته بقتال عدوّي» والطلب بدماء أهل بيتي فامض معه بتفسك وعشيرتك» وتمام 
الكتاب بما يرغب إبراهيم في ذلك . 

فلمًا قرأ الكتاب قال: ما زال يكتب إليّ اسمه واسم أبيه فما باله ويقول في هذا الكتاب المهدي؟ قال 
المختار : ذاك زمان"ء قال إبراهيم: من يعلم أن هذا كتاب ابن الحنفيّة إليّ؟ قال يزيد بن أنس وأحمر بن 
سقيط وعبد الله بن كامل وغيرهم: نحن نعلم ونشهد أنه كتاب محمد إليك؛ قال الشعبي: إلا أنا وأبي لا 
نعلم» فعند ذلك تأر إبراهيم عن صدر الغراش: وأجلس المختار عليه» وقال: ابسط يدك فبسط يده 
فبايعه» ودعا بفاكهة وشراب من عسل فأصبنا منه فأخرجنا معنا إبراهيم إلى أن دخل المختار داره . 

فلما رجع أخذ بيدي وقال: يا شعبئ علمت أنّك لا تشهد ولا آبوك) أفترى هؤلاء شهدوا على حق؟ 
قلت: شهدوا على ما رأيتَ وفيهم سادة القزاء ومشيخة المصر وفرسان العرب» وما يقول مثل هؤلاء إلا 

وكان إبراهيم رحمه الله ظاهر الشجاعةء واري زناد الشهامة ؛ نافذ حدّ الصرامة مشمّراً في محبّة أهل 
البيت عن ساقيه» متلقياً راية النصح لهم بكلتا يديه؛ فجمع عشيرته وإخوانه وأهل موذته وأعوانه» وكان يترد 
بهم إلى المختار عامّة اليل » ومعه حميد بن مسلم الأزدي حى تصوْب النجوم» وتنقض الرُجومء وأجمع 
رأيهم أن يخرجوا يوم الخميس لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر سئة ست وسين وكان إياس بن 
مضارب صاحب شرطة عبد الله بن مطيع أمير الكوفةء فقال له: إن المختار خارج عليك لا محالة؛ فخذ 
حذرك ثم خرج إياس مع الحرس. وبعث ولده راشداً إلى الكناسة» وجاء هو إلى السوق وأنفذ ابن مطيع إلى 
الجبانات من شحنها بالزجال يحرسها من أهل الريبة» وخرج إبراهيم بعد المغرب إلى المختار ومعه جماعة 
عليهم الروع وفوقها الأقية وقد احاط الشرط بالسوق والقصر. ٠‏ لقي إياس بن مضارب أصحاب إبراهيم 
وهم متسلّحونء فقال: ما هذا الجمع؟ إن أمرك لمريب؛ ولا أنركك حتى آني بك إلى الأمير» فامتنع 
إبراهيم ووقع التشاجر بينهم» ومع إياس رجل من همدان اسمه أبا قطن قال له إبراهيم: ادن مني لأنّه صديقه 
فظن أله يريد أن يجعله شفيعه في تخلية القوم وبيد أبي قطن رمح طویل فأخذه إبراهيم منه وطعن إباس بن 
بشارب في تزه فضرظةه وأمرهم فار | رأسه وانهزم أصحابه وأقبل إبراهيم إلى المختار وعرّفه ذلك 
فاستبشر وتفاءل بالنصر والظفرء ثم أمر بإشعال النار في هرادي القصب وبالنداء «يا آل ثأرات الحسين:0© 
ولبس ردعه وسلاحهء وهو يقول: 

قد علمت بيضاء حسناء الطلل واضحة الخدين عجزاء الكفل 





0 تجد نصّ الكتاب هذا نقلا عن عامر الشعبي هذا في ناريخ الطبري ج۴ ص458. 
0( قي المصدر: «ادقع». 

م في المصدر إضافة : ١وهذا‏ زمان». 

(t)‏ في المصدر: اشميط'. 

(ه) في المصدر إضانة : وإلأ حقأء. 

)١(‏ في تاريخ الطبري: ايالثارات الحسين». 


ينها 


باب أحوال المختار وما جرى على يديه 


إني فغداة الرّوع مقدام بطل لاعاجز فيهاولا وغفد فشل 

فأقبل اناس من كل ناحية وجاء عبيد الله بن الحرٌ الجعفيُ في قومه وتقاتلوا قتالاً عظيماًء وشرد التاس 

ومن كان في الطرق والجبّانات من أصحاب السّلاح واستشعروا الحذر» وتفزقوا في الأزقّة خوفاً من إيراهيم 
وأشار شبث بن ربعي على الأمير ابن مطيع بالقتالء فعلم المختار فخرج في أصحابه حتّى نزل دير هند مما 
يلي بستان زائدة في البخة» ثم جاه أبو عثمان النهدي في جماعة أصحابه إلى الكوفة» ونادوا «يا آل ثأرات 
الحسين يا منصور أمت ‏ وهذه علامة بينهم - يا أيْها الحي المهتدونء ألا إن أمين آل محمّد قد خرج فنزل 
دير هند وبعشني إليكم داعياً ومبشْراً فاخرجوا إليه رحمكم الله» فخرجوا من الور يتداعون وفي هذا المعنى 
قلت هذه الأبيات متأسّفاً على ما فات» كيف لم أكن من أصحاب الحسين 8# في نصرته ولا من أصحاب 


جما 


المختار وجماعته : 
ولمادعا المخعارللثار أقبلت ‏ كتانب من أشياعآلمحئد 
وقد لبوافروق الدروع قلوبهم وخاضوا بحار الموت في كل مشهد 
هم نصروا سبط النبيّ ورهطه2 ودانوا بأخذ الثار من كل ملحد 
ففازوا بجئّات النعيم وطيبها وذلك خير من لجين وغسجد 
ولو أثني يوم الهياج لدى الوغى لأعملت حدٌالمثرفي المهئد 
فوا أسفا إذ لم أكن من حماته فأقتل فيه" كل باغ وعتد0) 


المرتبة الثالثة 
في وصف الوقعة مع ابن مطيع 

قال الواليغ20؛ وحميد بن مسلمء والتعمان بن أبي الجعد: -خرجنا مع المختار فوالله ما الفجر الفجر 
حنّى فرغ من تعبية عكرهء فلمًا أصبح تقدّم وصلى بنا الخداة فقرأ «والنازعات» و«عبس؟؛ فوالله ما سمعنا 
إماماً أفصح لهجة منه» ونادى ابن مطيع في أصحابهء فلمًا جاؤوا بعث شبث بن ربعي في ثلاثة آلاف» 
وراشد بن إياس في أربعة آلافء وحجّار بن أبجر العجليْ في ثلالة آلاف» وعكرمة بن ربعي وشدّاد بن 
أبجر)ء وعبد الرّحمن بن سويد في ثلاثة آلاف» وتتابعت العساكر نحواً من عشرين ألفاً. فسمع المختار 
أصواتاً مرتفعة» وضجّجة ما بين بني سليم وسكة البريد فأمر باستعلام ذلك فإذا هو شبث بن ربعي ومعه خيل 
عظيمة وأتاه في الحال سعر بن أبي سعر الحنفيَ وهو ممّن بايع المختار يركض من قبل مراد» فلقي راشد بن 
إياس فأخبر المختار فأرسل إبراهيم بن الأشتر في تسعمائة فارس وستماتة راجل ونعيم بن هبيرة في ثلاثمانة 
فارس وسمّمائة راجل» وقدّم المختار يزيد بن أنس في موضع مسجد شبث في تسعمائة فقاتلرهم حتّى 
أدخلوهم البيوت وقتل من الفريقين جمعء وقتل نعيم بن هبيرة» وجاء إبراهيم فلقي راشد بن إياس» ومعه 


)١(‏ في المصدر: «منهمه. 

(۲) في المصدر إضافة: ارانقع غلي من دماء نحورهم وأتركهم ملقرن في كل فدفدا. 
(*) پروي عنه أبومخئف» راجم اریخ الطبري ج7 ص 445. 

(4) في المصدر إضافة : «في ثلاثة آلاف١.‏ 

)0( في المصدر إضافة: «كثبره. 
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VE‏ تاريخ المحسين بن علي سيد الشهداء اجتلا ج18 


أربعة آلاف فارس فقال إبراهيم لأصحابه: لا يهولتكم كثرتهم» فلربٌ فئة قليلة غلبت فئة كثيرة والله مع 
الصابرين . 

فاشتدٌ قتالمء وبصر خزيمة بن نصر العبسي براشد وحمل عليه فطعنه فقتله ثُمْ نادى خزيمة : قتلت 
راشداً ورب الكعبةء فانهزم القوم» وانكسروا وأجفلوا إجفال النعام؛ وأطلوا عليهم كقطع الغمام» واستبشر 
أصحاب المختار» وحملوا على خيل الكوفة: فجعلوا صفو حياتهم كدراً؛ وسافوهم حتّى أوصلوهم إلى 
الموت زمراً. حتى أوصلوهم الستكك» وأدخلوهم الجامع؛ وحصروا الأمير ابن مطيع ثلاثاً في القصرء ونزل 
المختار بعد هذه الوقعة جانب السّوق» وولى حصار القصر إبراهيم بن الأشتر. 

فلمًا ضاق عليه وعلى أصحابه الحصار وعلموا آله لا تعريل لهم على مكر ولا سبيل إلى مفرّء أشاروا 
عليه أن يخرج ليلاً في زي امرأة» ويستتر في بعض دور الكوفة» ففعل وخرج حتى صار إلى دار أبي موسى 
الأشعريٌ فآووهء وأمًا هم فإنهم طلبوا الأمان فآمنهم» وخرجوا وبايعوه وصار يمنْيهم ويستجرٌ موذتهم 
ويحسن السيرة فيهم . 

ولمًا خرج أصحاب ابن مطيع من القصر سكنه المختار؛ ثم خرج إلى الجامع وأمر بالنداء «الضلاة 
جامعة» فاجتمع الناس ورقى المنبر ثم قال : الحمد لله الذي وعد وليّه النصرء وعدوٌه الخسرء وعدا ماتا 
وأمراً مفعولاً. وقد خاب من افترى أَيْها الناس! مدت لنا غاية» ورفعت لنا رايةء فقيل في الراية ارفعوها ولا 
تضيّعوها وفي الغاية خذوها ولا تدعوهاء فسمعنا دعوة الدّاعي» وقبلنا قول الرّاعيء فكم ءمن باغ وباغية» 
وقتلى في الراعية» ألا فبعداً لمن طغى ويغى وجحد ولغى وكذّْب وتولى ألا فهلموا عباد الله إلى بيعة 
الهدىء ومجاهدة الأعداء؛ والذبٌ عن الضعفاء من آل محمد المصطفى.» وأنا المسلط على المحلّينء 
المطالب بدم ابن نبِيَّ رب العالمين» أما ومنشيء الحاب؛ الشديد العقاب٠‏ لأنبشنٌ قبر ابن شهاب المفتري 
الكذَّاب المجرم المرتاب» ولانفينٌ الأحزاب إلى بلاد الأعراب؛ ثم وربٌ العالمين لأقتلنّ أعوان الظالمين» 
ويقايا القاسطين . 

ثم قعد على المنبر ووثب قائماً وقال: آما والّذي جعلني بصيراً ونور قلبي تنويراً لأحرقنْ بالمصر دوراً 
ولأنبشنٌ بها قبوراً» ولأشفين بها صدوراً ولأفتلنْ بها جبّاراً كفوراًء ملعوناً غدوراًء وعن قليل ورب الحرم 
والبيت المحرّم. وحق الثون والقلم» ليرفعنٌ لي علم من الكوفة إلى أضم» إلى أكناف ذي سلم» من العرب 
والعجم. ثم لأثخذدٌ من بني تميم أكثر الخدم . 

ثم نزل ودخل قصر الإمارةء وانعكف عليه الناس للبيعة فلم يزل باسطاً يده حتّي بايعه خلق) من 
العرب والسّادات والمواليء ووجد في بيت المال بالكوفة تسعة آلاف ألف» فأعطى كل واحد من أصحابه 
الّذين قاتل بهم في حصر ابن مطيع وهم ثلاثة آلاف وثمان مائة رجل كل واحد منهم خمسمائة درهم» وسئّة 
آلاف رجل من الذين أتوه من بعد حصار القصر مائتين مالتين. 

ولمًا علم أن ابن مطبع في دار أبي موسى الأشعريء دعا عبد الله بن كامل الشاكريٌ ودفع إليه عشرة 
آلاف درهمء وأمره بحملها إليه؛ وأن يقول له: استعن بها على سفرك فإني أعلم أله ما منعك إلأ ضيق 
يدك . 


(1) في المصدر إضافة: اكلبره. 


ج14 ۹ ۔ باب أحوال المختار وما جرى على بديه ¥1 


فأخذها ومضي إلى البصرةء ولم يمش إلى عبد الله بن الزُبير حياء مما جري عليه من المختار» 
واستعمل على شرطته عبد الله بن كامل» وعلى حرسه كيسان أبا عمرة مولي عرينة وعقد لعبد الله بن الحارث 
أني لأمّه على أرميئيّة ولمحمّد بن عطارد على آذربيجان ولعبد الرّحمن بن سعد بن قيس على الموصل 
ولسعد بن حذيفة بن اليمان على حُلوان ولعمر بن السائب على الري وهمدان وفرّق العمّال بالجبال والبلاد» 
وكان یکم بين الخصوم حثى إذا شغلته أموره فولى شريحا قاضياً» فلمًا سمع المختار أن عليَا نيت عزله 
أراد عزله فتمارض هو فعزله وولا ' عبد الله بن عتبة بن مسعرد فمرض» فجعل مكانه عبد الله بن مالك 
الطائيٌ قاضيا . 

وكان مروان بن الحكم لما استقامت له الشام بالطاعة» بعث جيشين أحدهما إلى الحجازء والآآخر إلى 
العراق مع عبيد الله بن زياد لينهب الكوفة إذا ظفر بها بها ثلاثة أيَام» فاجتاز بالجزيرة عرض له أمر منعه من السَّير 
وعاملها من قبل ابن الرُبير قيس عيلان» فلم يزل عبيد الله مشغولاً بذلك عن العراقء ثم قدم الموصل عامل 
المختار عليها عبد الرّحمن بن سعيد بن قيس» فوجه عبيد الله إليه خيله ورجله فانحاز عبد الرُحمن إلى 
نكريت» وكتب إلى المختار يعرّفه ذلك فكتب الجواب يصوّب رأيه» ويحمد مشورته وأن لا يفارق مكانه 
حتّى يأنيه أمره إن شاء الله . 

لم دعا المختار يزيد بن أنس وعرّفه جليّة الحال» ورغْبه في النهوض بالخيل والرّجال؛ وحكمه في 
تخببر من شاء من الأبطال» فتخيّر ثلاثة آلاف فارس» ثم خرج من الكوفة وسبّعه المختار إلى دير أبي 
مرسى» وأوصاه بشيء من أدوات الحرب» وإن احتاج إلى مدد عرّفهء فقال: أريد لا تمدّني0) إلا بدعائك 
وكفى به مدداً ثْمْ كتب المختار إلى عبد الزحمن بن سعيد بن قيس «أمّا بعد فخل بين يزيد وبين البلاد إن شاء 
الله والسلام عليك؟ . 

فسار حيّى بلغ أرض الموصلء فنزل بموضع يقال له: بافگی وبلغ خبره إلى عبيد الله بن زياد وعرف 
عدّتهم. فقال: أرسل إلى كل الف ألفين وبعث سئّة آلاف فارس فجاؤوا ويزيد بن أنس مريض مدنف 
فأركبوه حماراً مصريّاً والرجَالة يمسكونه يميناً وشمالاً فيقف على الأرباع» ويحتهم على القتالء ويرغْبهم في 
حميد المآل» وقال: إن هلكت فأميركم ورقاء بن عازب الأسديّ فإن هلك فأميركم عبد الله بن ضمرة 
العذري فإن هلك فأميركم سعر بن أبي سعر الحنفي ووقع القتال بينهم في ذي الحجة يوم عرفة سنة مث 
وسین + قبل شروق الشمس فلا يرتفع الضحى7 "© حتى هزمهم عسكر العراق» وأزالهم عن مآزق الحرب 
زوال السراب وقشعوهم انقشاع الضباب وأتوا يزيد بعلاثمائة أسير وقد أشفى على المرت فأشار بيده أن 
اضربوا رقابهم فقتلوا جميعاً» ثمْ مات يزيد بن أنس فصلَى عليه ورقاء بن عازب الأسديّ ودفنه واغتم عسكر 
العراق لموته فعزّاهم ورقاء فيه» وعرّفهم أن عبيد الله بن زياد في جمع كثير ولا طافة لكم بهء فقالوا: الرأي 
أن ننصرف في جوف الليل. 

قال محمد بن جرير الطبريٰ في تاريخه: كان مع عبيد الله ثمانون آلفاً من آهل الشامء ثم اتصل 





(1) في المصدر: «وولّى؛. (۲) في المصدر: دالا ؛ يدل دلا 
(۳) في المصدر: «فما ارتفع النهار؟ . 
)٤(‏ تاريخ الطبري ج۳ ص٤٥٤.‏ 
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۱۸ تاريخ الحسين بن علي سبد الشهداء ت ج‎ Y۹ 


بالمختار وأهل الكوفة إرجاف الناس بيزيد بن أنس فظتوا آنه قتل ولم يعلموا كبف هلك؟ واستطلع المختار 
ذلك من عامله على المداننء فأخبره بموته وأنَّ العسكر انصرف من غير هزيمة» ولا كسرة» فطاب قلب 
المختار ثم ندب الئاس 

قال المرزبانيٌُ: وأمر إبراهيم بن الأشتر بالمسير إلى عبيد الله» فخرج في ألفين من مذحج وأسد؛ 
وألفين من تميم وهمدان. وألف وخمسمائة من قبائل المدينة وألف وأربعماثة من كندة وربيعة» وألفين من 
الحمراء» وقيل خرج في اثني عشر آلف أربعة آلاف من القبائل وثمانية آلاف من الحمراء» وشيّع إبراهيم 
ماشياً فقال: اركب رحمك الله فقال المختار: ني لأحتسب الأجر في خطاي معك» وأحبٌ أن تتخبّر قدماي 
في نصر آل محمّد» والطلب بدم الحين نكي ثم وذعه وانصرف وبات إبراهيم بموضع يقال له: حمَام 
أعين» ثم رحل حى وافى ساباط المدائن. 

فحينعذ توسّم أهل الكوفة في المختار القلة والضعف» فخرج آهل الكوفة عليه» وجاهروه بالعدارةء 
ولم يبق أحد ممّن شرك في قتل الحسين؛ وكان مختفياً إلأ وظهرء ونقضوا بيعته؛ وسلوا عليه سيفاً واحداء 
واجتمعت القبائل عليه من بجيلة والأزد وكندة وشمر بن ذي الجوشن فبعث المختار من ساعته رسولاً إلى 
إبراهيم وهو بساباط ١لا‏ تضع كتابي حتی تعود بجميع من معك إِليْ؛ فلمًا جاءهم كتابه نادى بالرجوع فوصلوا 
السير بالسّرى» وأرخوا الأعتة وجذيوا البرىء» والمختار يشغل أهل الكوفة بالتسويف والملاطفة حبّى يرجم 
إبراهيم بعسكره فيكفٌ عاديتهم ويقمع شِرّتهم؛ ويحصد”) شوكتهمء وكان مع المختار أربعة آلاف فبغى 
عليه أهل الكوفة وبدؤوه بالحرب؛ فحاربه يومهم أجمع وباتوا على ذلك فوافاهم إبراهيم في اليوم الثاني 
بخيله ورجله» ومعه أهل النجدة والقرّة» فلمًا علموا قدومه افترقوا فرقتين ربيعة ومضر على حدة» واليمن 
على حدة» فخيّر المختار إبراهيم إلى آي الفرقتين تسيرء فقال: إلى أيّهما أحبيت» وكان المختار ذا عقل 
وافرء ورأي حاضر فأمره بالسير إلى ربيعة ومضر بالكناسة» وسار هو إلى اليمن إلى جبّانة السبيع» فبدء 
بالقتال رفاعة بن شدّاد فقاتل قتال الشديد الباس» القوي المراس؛ حتى قتل. وقاتل حميد بن مسلم وهو 
يقول: 

لأضربنُ عسن أبي حكيم مفارق الأعيد المي 

ثم انكسروا كسرة هائلة؛ وجاء البشير إلى المختار أنهم ولوا مدبرين» فمنهم من اختفى في بيت 
ومنهم من لحق بمُصعب بن الزبير» ومنهم من حرج إلى البادية ثم وضعت الحرب أوزارهاء وحلت 
أزرارهاء ومخص القتل شرارها فأحصوا القتلى منهم؛ فكانوا ستمائة وأربعين رجلا ثم استخرج من دور 
الوادعيّن خمسمائة أسير كما ذكر الطبريٌ وغيره. فجاؤوا بهم إلى المختار؛ فعرضوهم عليه فقال: كل من 
حضر منهم قتل الحسين فأعلموني به فلا يؤتى بمن حضر قتله إلا قيل هذا فيضرب عنقه حى قتل منهم 
مائتين وثمانية وأربعين رجلا وقئل أصحاب المختار جمعاً كثيراً بغير علمه» وأطلق الباقين» ثُمْ علم المختار 
أن شمر بن ذي الجوشن خرج هارياً ومعه نفر ممن شرك في قتل الحسين تاي فأمر عبداً له أسود يقال له 
رزين وقيل زربيّ» ومعه عشرة ‏ وكان شجاعاً ‏ يتبعه فيأنيه برأسه قال مسلم بن عبد الله الضبابي: كنت مع 





)١(‏ في المصدر: تويكسر". 
(۲) في المطبرعة: «والحميم"؛ وما أثبيناء من المصدر وتاريخ الطيري ج؟ ص08 ١4‏ والصميم هو العربي الصريح اللسب. 


جا 5 باب أحوال المختار وما جرى على يديه يلف 


شمر حين هزمنا المختار فدنا مئا العبد قال شمر: اركضوا وتباعدوا لعل العبد يطمع في فأمعنا في التباعد 
عنهء حتّى لحقه العبد فحمل عليه فقتله؛ ومشى فازل في جانب قرية اسمها الكلتانية على شاطىء نهر إلى 
جانب تل ثم أخذ من القرية علجاً فضربه ودفع إليه كتاباً وقال: عل به إلى مُصعب بن الربير وكان عنوانه : 
للأمير مصعب بن الزبير من شمر بن ذي الجوشن فمشى العلج حى دخل قرية فيها أبو عمرة بعثه المختار 
إليها في أمر ومعه خمسمائة فارس قرء الكتاب رجل؟ من أصحابه وقرأ عنوانه فسأل عن شمر وأين هو؟ 
فأخبره أن بينهم وبينه ثلاثة فراسخ . 0 

قال مسلم بن عبد الله: قلت لشمر: لو ارتحلت من هذا المكان فإنًا نتخرّف عليك» فقال: ويلكم أكل 
هذا الجزع من الكذّاب؟ والله لا برحت فيه ثلائة أيام» فبينما نحن في آزل الدوم إذ أشرفت علينا الخيل من 
التل وأحاطوا بناء وهو عريان مؤتزراً بمنديل» فانهزمنا وترکناه» فأخذ سيفه ودنا منهم؛ وهو يقول: 

نبَهتمواليثاًهزبر(» باسلا جهما محياه يدق الكاملا 
لميك يوماًمن عدز ناكلا إلا كذا مقاتلاً أر قاتلا 

فلم يك بأسرع أن سمعنا: قتل الخبيث» قتله أبو عمرة» وقتل أصحابه ثم جيىء بالرؤوس إلى 
المختار» خر ماجداًء ونصبت الرؤوس في رحبة الحذّائين حذاء الجامع . 

وأنا الآن أذكر من قثله المختار من فتلة الحسين نت : 

ذكر الطبريٌ في تاريخه أن المختار تجرد لقتلة الحسين وأهل ببته. وقال: اطلبوهم فإنْه لا يسوغ لي 
الطعام والشراب» حثى أطهّر الأرض منهمء قال موسى بن عامر: فأوّل من بدأ به الذين وطئوا الحسين 
بخبلهم» وأنامهم على ظهورهم» وضرب سكك الحديد في أيديهم وأرجلهم» وأجرى الخيل عليهم حنّى 
قطعتهم وحرّقهم بالنارء ثمْ أخذ رجلين" اشتركا في دم عبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب وفي سلبه كانا 
في الجبّانة فضرب أعناقهما ثم أحرقهما بالنارء ثم أحضر مالك بن بشير ففتله في السوق؛ وبعث أبا عمرة0© 
فأحاط بدار نولي بن يزيد الأصبحيّ وهو حامل رأس الحسين ظإكة إلى عبيد الله » فخرجت امرأته إليهم 
وهي النوار ابنة مالك كما ذكر الطبري في تاريخه"» وقيل اسمها العُيوفء وكانت محبّة لأهل البيت قالت: 
لا أدري أين هو؟ وأشارت بيدها إلى بيت الخلاء فوجدوه وعلى رأسه قوصرة فاخذوه وقتلوه ثم أمر بحرقه. 

وبعث عبد الله بن كامل إلى حكيم بن الطفل السنبسيٌ وكان قد أخذ سلب العياس» ورماه بسهم 
[فالتجأ نسوته بعديّ بن حاتم الطائي ليشفع عند المختار]9” فأخذوه قبل وصوله9) إلى المختار» ونصبوه 





)١(‏ في المصدر: «فأقرأ الكتاب رجلا». 

)1١(‏ في تاريخ الطبري: دعرين؟ ندل «هزيراً:. 

(۳) في تاريخ الطبري ج۴ ص١۲‏ إضافة شطر : «يبرحهم ضربا ويروي العملا 

0( تاريخ الطبري ج۳ ص 1717 

(5) هما عثمان بن خالد بن أسير الدهاني من جهينة وأبو أسماء بشر بن سوط القابضي» كما في تاريخ الطبري ‏ 

)0( هو كيان مولى عرینة» كان صاحب حرسه. راجع تاريخ الطبري ج۳ ص448. 

(۷) لم يذكر الطبري أنها «النوار» بل قال: «وكانث امرأته من حضرموت يقال لها: القيوف بنث مالك بن نهار بن عقرب! تاريخ الطبري 
ج٣‏ ص٤1٤.‏ 

(۸) ما بين المعقوفين من المصدرء راجع قصة تشمّع عدي بن حاتم هذا عند المختار في ناريخ الطبري ج۳ ص457 4719 

(5) أي قبل وصول عدي بن حائم, 


10 WVt 


{0 vo 


يدف التوبة وأنواعها وشرائطها a‏ 


ذنباً يقول : استغفر الله بالتحريك» قلت : وما التحريك؟ قال : الشفتان واللّسان يريد أن يتبع ذلك بالحقيقة ؛ 
قلت : وما الحقيقة؟ قال: تصديقٌ في القلب وإضمر أن لا يعود إلى الذنب الذي استغفر منه ؛ قال كميل : فإذا فعل 
ذلك فإنه من المستغفرين؟ قال: لاء قال كميل: فكيف ذاك؟ قال: لانّك لم تبلغ إلى الأصل بعد؛ قال كميل : 
فأصل الاستغفار ما هو؟ قال! الرجوع إلى التوبة من الذنب الذي استغفرت منه › وهي ول درجة العابدين » وترك 
وها الندم على ما مضى ؛ والشاني العزم على تسرك العود أبداً؛ والثالث أن تؤدّي حقوق المخلوقين التي بينك 
وبينهم ؟ والرابع أن تؤدذي حق الله في كل فرض؛ والخامس أن تذيب اللحم الذي نبت على السحت والحرام حتى 
يرجع ا جلد إلى عظمه» ثم تنشيء فيا ببنهم لا جديداً؛ والسادس أن نذيق البدن ألم الطاعات كما أذقته لذّات 1/۸ 
المعاصي 5 
ا 0 1 8 . 
7 -عدة: روي عن العام (ع) أنه فال : والله ما أعطي مؤمن قط خير السدنيا والآخرة إلا بحسن ظنه بالله عز 
وجل ؛ ورجائه له» وحسن خلقه » والكفٌ عن اغتياب المؤمنين؟ والله تعالى لا يعدب عبداً بعد التوبة والاستغفار إلا 
بسوء ظنه» وتقصيره في رجائه لله عز وجل ١‏ وسوء خلقه ‏ واغتيابه المؤمنين . الجر" . 

دلو ابن المتركل » عن محمد بن جعفر؛ عن موسى بن عمران؛ عن الحسين بن يزيد؛ عن البطائئيّ» عن 
آي بصير؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : أوحى الله عمز وجل إلى داوود النبي على نبنا وآله وعليه السلام : يا داوود إن 
عبدي المؤمن إذا أذنب ذباثم رجع وتاب من ذلك الذنب واستحيى مني عند ذكره غفرت له وأنسيته الحفظة» 
أبدلته الحسنة » ولا أبالى وأنا أرحم الراح ( 
واب ؛ ولا أبالي وأنا أرحم الراحمين ". 

١‏ -ثو: أي عن أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن عبوب» عن معاوية بن وهب قال : سمعت 
أبا عبدا لله (ع) يقول: إذا تاب العبد المؤمن توبة نصوحا أحبّه اله ء فستر عليه في الدنيا والآخرة, ,قلت : وكيف يستر 
عليه؟ قال: نسي ملكيه ما کتبا عليه من الذنوب» وأوحى إلى جوارحه : اكتمي عليه ذنوبه » وأوحى إلى بقاع 
الأرض : اكتمي عليه ما كان يعمل عليك من انوب ؛ فيلفى الله حين يلفاه ولييس شيء يشهد عليه بشيء من 
الذنوب 

""_ثو: ابن الوليد» عن الصفًارء عن ابن أي الخطّاب؛ عن ابن أسباط » عن يحيى بن بشیر؛ عن المسعودي 
قال : قال أمير المؤمنين (ع) : من تاب تاب الله عليه » وأمرت جوارحه أن تستر عليه ؛ وبقاع الأرض أن تكتم عليه؛ 
وأنسيت الحفظة ما كانت تكتب علي ° . 

۴۳ -ثو: أي عن سعد» عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير؛ عن سلمة باع السابري 0 عن رجل» عن آي ۹/7 
جعفر (ع) قال: قال رسول الله (ص): من تاب في سنة تاب الله عليه؛ ثم قال : إن السنة لكثيرة» ثم فال : 4 
تاب في شهر تاب الله عليه؛ ثم قال : إن الشهر لكثينٌ ثم قال: من تاب ف وتاب الله م ثم قال: إن يوه 
لكثير, ثم قال : من تاب إذا بلغت نفسه هذه يعني حلقه ‏ تاب الله عليه . 

ين: ابن أبي عميرء عن سلمة؛ عن جار عنه (ع) مثله(4 , 
(۲) عدة الداعي - ١140‏ 5 

(۳) ثواب الأعمال وعقاب الأعيال : 11١‏ ب518 . ع٠۱‏ . 

(4) ثواب الأعيال وعقاب الأعمال : 7١١‏ , 

() في نسخة : ما كانث كتبت. 

. ثواب الأعيال وعقاب الأمیال : ۳۱۴ ع۱‎ )١( 

(۷) لواب الأعمال وعقاب الأعيال ص ١١14‏ ح۲ . 

(8)الزهد :۱۱۲ ب۱۲ . ع۱۸۸ بفارق؛ وحديث لوه مخنصر فياساً لما في المصدر. 
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V4‏ تاريخ الحسين بن علي سبد الشهداء + عم 


هدفاً ورموه بالسهام» وبعث إلى قاتل علي بن الحسين وهو مرة بن نقذ اعبدي وكان شيخ قأحاطرا بدارء 
فخرج وبيده الرمح» وهو على فرس جواد فطعن عبيد الله بن ناجية الشبامي فصرعه» ولم تضرًه الطعنة» 
وضربه أبن كامل بالسيف فاتقاها بيده اليسرى فأشرع فيها السيف وتمطرت به الفرس» فآفلت» ولحق 
بمصعب وشلّت يده بعد ذلك» وأحضر زيد بن رقاد فرماه بالتبل والحجارة وأحرقه» وهرب سنان بن أنس 
إلى البصرة فهدم داره ثم خرج من البصرة نحو القادسيّة وكان عليه عيون فأخبروا المختار فأخذه بين العُذيب 
والقادسيّة» فقطع أنامله ثم يديه ورجليه؛ وأغلى زيتاً في قدر ورماء فيها. 

وهرب عبد الله بن عقبة الغنوي إلى الجزيرة» فهدم داره وفيه وفي حرملة بن الكاهل قتل واحداً من 
أصحاب الحسين نجه قال الشاعر: 

وعند غنيَ قطرةهمن دمائنا رفي أسد أخرى تعد وتذكر 

حدث المنهال بن عمرو قال: دخلت على زين العابدين ناله أودعهء وأنا أريد الانصراف من 
مكّة» فقال: يا منهال ما فعل حرملة بن كاهلء وكان معي بشر بن غالب الأسديٰ فقال: ذلك من بني 
الحريش أحد بني موفد الثاره وهو حي بالكوفة فرفع يديه» وقال: اللّهمْ أذقه حرٌ النارء اللّهِمْ أذقه حر 
الحديد قال المنهال: وقدمت الكوفة والمختار بها فركبت إليه فلقيته خارجاً من داره فقال: يا منهال لم 

تشركنا في ولايتنا هذه؟ فعرّفته أي كنت يمكّة؛ فمشى حتى أتى الكناس» ووقف كأنه ينتظر شيئآً» فلم يلبث 

أن جاء قوم قالوا: أبشر أيّها الأمير فقد أخذ حرملة فجيىء بهء فقال: لعنك الله له الحمد لله الذي أمكنني 
منك» الجزار الجرّار؛ فأتي بجزار فأمره بقطع يديه ورجليهء ثم قال: النار الناره فأني بنار وقصب ا 

فقلت: سبحان الله سبحان الله! فقال: إِنَّ التسبيح لحسن» لم سبّحت؟ فأخبرته دعاء زين ا 
چ فنزل عن دابته وصلّى ركعتين. وأطال السجود وركب وسار فحاذى داري فعزمت عليه بالتزول 
والتحرّم بطعامي» فقال: إن علي بن الحسين دعا بدعوات فأجابها الله على يدي ثُمْ تدعوني إلى الطعام؟ هذا 
يوم صوم شكراً لله تعالى» فقلت: أحسن”2" الله توفيقك. 

وانهزم عبد الله بن عروة الخثعمي إلى مُصعب فهدم داره وطلب عمرو بن صبيح الصيداوي فأتوه وهو 
على سطحه. بعدما هدأت العیون» وسيفه تحت رأسه فأخذوه وميفهء فقال: قبّحك الله من سيف ما أبعدك 
على قربك. فجيىء به إلى المختارء فلا كان من الغداة طعنره بالرّماح» حنّى مات؛ وأنفذ إلى محمد بن 
الأشعث بن قيس وقد انهزم إلى فصر له في قرية إلى جنب القادسيّة فقال: انطلق فإك تجده لاهياً متصدياً 
أو قائماً متبلدا أو خائفاً متلدداً؛ أو کامناً متعمّدا» فأنني برأسه فأحاطوا بالقصرء وله بابان» فخرج ومشی 
إلى مصعب» فهدم القصر ودارهء وأخذ ما كان فيهما. قال المرزبائيٌ: وأتوه بعبد الله بن أسيد الجهنيّ 
ومالك بن الهشيم" البدّائي وحمل ابن مالك المحاربي من القادسيّة فقال: يا أعداء الله أين الحسين بن 
علي؟ قالوا: أكرهنا على الخروج» قال: فألا مننتم عليه وسقيتموه من الماء؟ وقال: للبذائي أنت آحز() 
برنسه؟ قال: لاء قال: بلى وأمر بقطع يديه ورجليه والآخران صرب أعناقهما. 








(1) مر هذا الحذيث برقم ١‏ من هذا الباب نفلاً عن أمالي الطوسي ص۲۳۸ مجلس ٩‏ حديث 19 
(۲) في المصدر: تأدامء. 

(r)‏ في المصدر: ؛هيثم'. 

(4) في المصدر: «آخذت». 


ج۸ ۹ ۔ باب أحوال المختار وما جرى على يديه Y4‏ 


وأتوه ببجدل بن سليم الكلبيْ وعرّفوا أنه أخذ خاتمه» وقطع اصبعه» فأمر بقطع يديه ورجليهء فلم يزل 
ينزف حتّى ماتء وأتوء برقاد بن مالك وعمر بن خالد وعبد الرُحمن البجليٌ وعبد الله بن قيس الخولانيٰ 
فقال: يا قتلة الحسين7' لقد أخذتم الورس في يوم نحس» وكان في رحل الحسين ورس فاقتسموه وقت 
نهب رحله فاخرجهم إلى السوق [وضرب أعناقهم). " 
وكان أسماء بن خارجة الغزاري من سعى في قتل مسلم بن عقيل رحمه الله فقال المختار: أما وربٌ 
السماء وربٌ الضياء والظلماء» لتنزلنٌ نار من السماء دهماء حمراء سحماء» تحرق دار أسماءء فبلغ كلامه 
إليه فقال: سجع أبو إسحاق» وليس ها هنا مقام بعد هذاء وخرج من داره هارباً إلى البادية فهدم داره ودور 
بني عمّه. وكان الشمر بن ذي الجوشن قد أخذ من الإبل التي كانت تحت رحل الحسين تلا فدحرها 
وقسم لحمها على قوم من أهل الكوفة فأمر المختار فأحصوا كل دار دخلها ذلك اللّحمء فقتل أهلها 
وهدمهاء ولم يزل المختار يتتبّع7؟ قتلة الحسين ل## حى قتل خلقاً كثيراًء وهرّم الباقين» فهدم دورهم 
وأنزلهم من المعاقل والحصون إلى المفاوز والصّحونء قال: وقتلت العبيد مواليها وجاؤوا إلى المختار 
فعتقهم» وكان العبد يسعي بمولاه فيقتله المختار حثى أل العبد يقول ليّده: احثلني على عتقك فيحمله» 
ويدلي رجليه على صدره إهانة له ولخوفه من سعايته به إلى المختار. 
فيا لها منقبة حازهاء ومثوبة أحرزها. فقد سرٌ النبيي بفعلهء وإدخاه الفرح على عترته وأهله» وقد قلت 
هذه الأبيات مع كلال الخاطرء وقذى الناظر: 
سر النبي بأخذ الثأر من عصب باؤوا بقشل الحسين الطاهر الشيم 
قوم غذوابلان البغض ويحهم للمرتفى وبنيهسادة الأشم 
حاز الفخار الفتى المختار إذ نعدت عن نصره سائر الأعراب رالعجم 
جادته من رحمة الجبّار سارية تهمي على قبرهمنهلّةالذيم 


المرتبة الرابعة 
في ذكر مقتل عمر بن سعد وعبيد الله بن زياد ومن 
تابعه وكيفية قتالهم والنصر عليهم 
فلمًا خلا خاطره» وانجلى ناظره؛ اهتمٌ بعمر بن سعد وابنه حفص» حدَّث عمر بن الهيئم قال : كنت 
جالاً عن يمين المختار والهيشم بن الأسود عن يساره فقال: واللّه لأقتلنٌ رجلا عظيم القدمين» غائر 
العينين» مشرف الحاجبين» يهمر برجله الارضء يرضي قتله أهل السماء والأرضس» فسمع الهيشم قوله ووقع 
في نفسه أنه أراد عمر بن سعد فبعث ولده العريان فعرفه قول المختار وكان عبد الله بن جعدة بن هبيرة عر 
الناس على المختاره قد أخذ لعمر أماناً حيث اختفي» فيه: «بم الله الرحمن الرحيم؛ هذا أمان المختار بن 
أبي عبيد الثقفي لعمر بن سعد بن أبي واص إنك آمن بامان الله على نفسك وأهلك ومالك وولدك؛ لا 





.؟نيسحلا١ في المصدر: «الصالحين؟؛ بدل‎ )١( 
من المصدر.‎ )۲( 
في المطيرعة: «أتبع؟؛ وما أنتاه من المصدر.‎ )۲( 
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شف تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء غلا ج 1۸ 


نؤاخذ يحدث كان منك قديماً ما سمعت وأطعت ولزمت منزلك» إلا أن تحدث حدثاء فمن لقي عمر بن 
سعد من شرطة الله وشيعة آل محمد :8 فلا يعرض له إلاً سيل خير والسلام» ثم شهد فيه جماعة. 

قال البائر #8 : إنما قصد المختار "أن يحدث حدثاه هو أن يدخل بيت الخلاء» ويحدث. فظهر 
عمر إلى المختار فكان یدنیه ويكرمه ويجلسه معه على سريره. 

وعلم أن قول المختار عنه» فعزم على الخروج من الكوفة فأحضر رجلاً من بني تيم اللآت اسمه 
مالك وكان شجاعاً وأعطاه أربعمائة دينار وقال: هذه معك لحوائجنا وخرجاء فلمًا كان عند حمَّام عمر أو 
نهر عبد الرّحمان رقف وقال: أتدري لم خرجت؟ قال: لاء قال: خفت المختار» فقال ابن دومة يعني 
المختار: أضيق استاً من أن يقتلك وإن هربت هدم داركء وانتهب عيالك ومالك» وخرّب ضياعك وأنت 
أعرٌ العرب» فاغترٌ بكلامه فرجعا على الرُوحاء فدخلا الكوفة مع الغداة. 

هذا فول المرزبانيٰ وقال غيره: إل المختار علم خروجه من الكوفةء فقال0"): وفينا له وغدرء رفي 
عنقه سلسلة لو جهد أن ينطلق ما استطاعء فنام عمر على الناقة فرجعت وهو لا يدري حتى ردّته إلى 
الكوفة» فأرسل عمر ابنه إلى المختار قال له: أين أبوك؟ قال: في المنزل ولم يكونا يجتمعان عند المختارء 
وإذا حضر أحدهما غاب الآخر خوفاً أن يجتمعا فيقتلهماء فقال حفص : أبى يقول: أتفى لنا بالأمان؟ قال: 
اجلس وطلب المختار أبا عمرة» وهو كيسان التمار فأسرٌ إليه أن أقتل عمر بن سعد وإذا دخلتٌ ورأيته0©» 
يقول: يا غلام عليٌ بطيلساني فإنّه يريد السيف فبادره واقتله» فلم يلبث أن جاء ومعه EE‏ حفص: إنا 
لله وإِنا إليه راجعون» فقال له: أتعرف هذا الرأس؟ قال: نعمء ولا خير في العيش بعدهء ففال: إِنَك لا 
تعيش بعدهء فقال: وأمر بقتله وقال المختار: عمر بالحسين؛ وحص بعلل إن الحسين ولا سواء؛ والله 
لأقتلنُ سبعين ألفاً كما قتل يحبى بن زكريًا له وقيل: إِنْه قال: لو قتلت ثلاثة أرباع قريش لما وفوا بأنملة 
من أنامل الحسين غ . 

وكان محمّد ابن الحنفيّة يمتب على المختار لمجالسة عمر بن سعد وتأخير قتله فحمل الرأسين إلى 
مکة مع مسافر بن سعد الهمداني وظبيان بن عمارة التميمي فبينا محمد بن الحنفية جالساً في نفر من الشيعة. 
وعو يعتّب على المختار» فما تم كلامه إلا والرأسان عنده فخْرٌ ساجداًء وبط كقّيهء وقال: اللَّهمْ اين 
هذا اليوم للمختار! وأجزه عن أهل بيت نيك محمّد خير الجزاء؛ فوالله ما على المختار بعد هذا من عتب 

فلمًا قضى المختار من أعداء الله وطره وحاجتهء وبلغ فيهم أنه قال لين علق افق عن ر 
الله بن زيادء فأحضر إبراهيم بن مالك الأشتر وأمره بالمسير إلى عبيد الله» فقال: إلي خارج ولكني أكره 
خروج عبيد الله بن الحرٌ معي وأخاف أن يغدر بي وقت الحاجةء فقال له: أحسن إليه واملا عينه بالمالء 
وأخاف إن 2 بالقعود عنك فلا يطيب لهء فخرج إبراهيم بن الكوفة ومعه عشرة آلاف فارسء وخرج 





المختار في تشبيعه تشييعه وقال: : اللَّهمْ انصر من صبرء واخذل من كفر ومن عصى وفجرء وبايع وغدر» وعلا 
وتجبّره نصار إلى سق لا نبقي ولا تذر» ليذرق العذاب الأكبرء » ثم رجع ومضى إبراهيم وهو يرتجز 
ويقول: 

(1) في المصدر: مالك بن دومة». () في المصدر إضافة: «الله أكبر». 


(۳) في المصدر: *وسمعته؛ يدل اورأيتهة. 


ج ۱۸ 4 ۔ باب أحوال المخثار وما جرى على يديه W1‏ 





آنا وح المرسلات عرفا حقاًوحىٌالعاصفات عصفا 
لنعسفئ من بغاناعسفاً ‏ حتىيسومالقوممئاخفا 
زحفاإليهم لانمل الرجفا حتىنلاتي بعد صف صفا 
وبعد ألف قاسطين ألفآ نكشفهم لدى الهياج كشفا 
فسار إلى المدائن فأقام بها ثلائاًء وسار إلى تكريت» فنزلها. وأمر بجباية خراجهاء ففزقه وبعث إلى 
عبيد الله بن الحرُ بخمسة آلاف درهم فغضب فقال: أنت أخذت لنفسك عشرة آلاف درهم: وما كان الحرٌ 
درن مالك فحلف إبراهيم إني ما أخذت زيادة عليك ثم حمل إليه ما أخذه لنفسه فلم يرض» وخرج على 
المختار ونقض عهده» وأغار على سراد الكوفةء فنهب القرىء وقتل العمّالء وأخذ الأمرال ومضى إلى 
البصرة إلى مُصعب بن الزبير . 
فلا علم المختار أرسل عبد الله بن كامل إلى داره فهدمها وإلى زوجته سلمى بنت خالد الجعفية 
حبسهاء ثم ورد كتاب المختار إلى إبراهيم يحثه على تعجيل الفتالء فطوى المراحل حثى نزل على نهر 
الخازر على أربعة فراسخ من الموصل وعبيد الله بن زياد بهاء قال عبد الله بن أبي عُقب الديلمئ: حذئني 
خليلي آنا نلقى أهل الشام على نهر يقال له الخازرء فيكشفونا حثى نقول هي هي ثم نكرٌ عليهم فنقتل 
أمبرهم فابشروا واصبروا فإلكم لهم قاهرون. فعلم عبيد الله بقدوم إبراهيم فرحل في ثلاثة وثمانين ألفاً حنى 
نزل قريباً من عسكر العراق وطلبهم شد طلب» وجاءهم في جحفل لجب» وكان مع ابن الأشتر أقلْ من 
عشرين الفاًء وكان في عسكر الشام من أشراف بني سليم عمير بن الحباب» فراسله إبراهيم» ووعده بالحباء 
والإكرام» فجاء ومعه ألف فارس من بني عه وأفاربه؛ فصار مع عسكر العراق فأشار عليهم بتعجيل القتال 
وترك المطاولة» فلمًا كان في السحر صلُوا بغلس؛ وعبّأ إبراهيم أصحابه فجعل على ميمنته سفيان بن يزيد 
الأزدي وعلى ميسرته علي بن مالك الجشميٌ وعلى الخيل الطفيل بن لقيط النخعي وعلى الرّجالة مزاحم بن 
مالك السكونيء ثمْ زحفوا حتّى أشرفوا على أهل انشام ولم يظنوا أنهم يقدمون عليهم لكثرتهم» فبادروا إلى 
تعبيئة عسكرهم فجعل عبيد الله على میمنته شراحيل7" بن ذي الكلاع» وعلى ميسرته ربيعة بن مخارق 
الغنويٌ وعلى جناح ميسرته جميل بن عبد الله الغنميٌ. وفي القلب الحصين بن نمير ووقف العسكران» والتقى 
الجمعان» فخرج ابن ضبعان الكلبيّ ونادى: يا شيعة المختار الكذاب» يا شيعة ابن الأشتر المرتاب: 
أنا ابن ضبعان الكربم المفضل 2 مين عصبة يبرون من دين علي 
كذاك كانوا في الرمان الأول 
فخرج إلبه الأحوص بن شدّاد الهمدانيٌ وهو يقول: 
آنا ابن شذاد على دين علي لست لعثمان بن أروى بوليٰ 
لاصليِنٌ الفوم قيمن بصطلي بحر نار الحرب حتّى تنجلي 
فقال للشامي: ما اسمك؟ قال : مُنازل الأبطال» قال له الأحوص: وأنا مقرّب الآجال» ثم حمل عليه 
وضربه فسقط قتيلا ثم نادى هل من مبارز؟ فخرج إليه داود الدمشقي وهو يقول: 





0 في المصدر : «الزحفا» 
(١‏ في المصدر: شر حبيل؟ . 
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بل كان فيها بطلاً جرونا مجرْباً لدى الوغى كمينا 
فأجابه الأحوص يقول: 
يا ابن الذي قاتل في صفينا رلم يكن في دينه غبينا 
كذبت قد كان بهامغوناً مذبذباً في أمره مغتونا 
لا يعرف الح ولا اليقينا بوسالهلقدمفض ى ملعونا 
ثم التقيا فضربه الأحوص فقتله» ثم عاد إلى صفه وخرج الحصين بن نمير السكونيٰ وهو يقول: 
ياقادةالكونةأهلالمنكر ٠‏ وشيعةالمختار وابن الأشسيتر 
هل فيكم قوم" كريم العنصر مهدب في قومه بمخفر 
يبرز نحوي قاصداً لا بمتري 
فخرج إليه شريك بن خزيم التخلبيٌ وهو يقول: 
يا قاتل الشيخ الكريمالأزهر ‏ بكربلايومالتقاءالعسكر 
أعني حسيناً ذا الشنا والمفخر 2 وابن الشييٰ الطاهر المطهر 
to AT‏ وابن على البطل المظقر هذا فخذهامن هزبر قسور 
ضربة قوم ربعي مضري 
فالتقيا بضربتين فجدله التغلبيٰ صريعاً فدخل على أهل الشام من آهل العراق مدخل عظيم . 
ثُمْ تقدّم إبراهيم ونادى: ألا يا شرطة الله ألا يا شيعة الحقّ ألا يا أنصار الدّين قاتلوا المحلين وأولاد 
القاسطين لا تطلبوا أثراً بعد عينء هذا عبيد الله بن زياد قاتل الحسين؛ ثم حمل على آهل الشام» وضرب 
فيهم بسیفه» وهو يقول: 
قدعلمت مذحج علماً لا خطل أي إذا اللقسرن لقيني لا وكل 
ولا جزوع عندها ولا نكل أروع مقداما" إذا النكس قفشل 
أضرب في السقوم إذا جا الأاجل وأعتلي رأس الطرماح البطل 
بالذكر البثار حثتى ينجدل 
وحمل أهل العراق معه واختلطراء وتقدّمت رايتهم وشبّت فيهم نار الحرب ودهمهم العسكر بجناحيه 
والقلب» إلى أن صلوا بالإيماء والتكبير صلاة الظهر واشتغلوا بالقتال إلى أن تحلّى صدر الجى بالأنجم 
الازهرء وزحف عليهم عسكر العراق فرحا بالمصاعء وحرصاً على القراع» ووثوقاً بما وعدهم الله به من 
النصر وحسن الدّفاع. وانقضّوا عليهم انقضاض اليقبان على الرّخمء وجالوا فيهم جولان السرحان على 
الغنمء وعركرهم عرك الأديمء ودحوا بهم إلى عذاب الجحيم وأذاقوهم أسئّة الماح النازعة للمهج 


)١(‏ في المصدر: اكنت». 
(1) في المصدر: 'قرمظ. 

(5) في المصدر: «قدام؟. 
(4) قي المصدر: «حانه. 
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والأرواح» فلم تزل الحرب قائمة» والسيوف لأجسادهم منتهبة"2؛ فولى عسكر الشام مكسوراً» عليه ذلة 


الخائب الخجلء وارتياع الخائف الوجل» رعسكر العراق منصوراً وعلى وجههم مسحة المسرور الثمل 
وتبعوهم إلى متون النجادء وبطون الوهاد والتبل ينزل عليهم كصيّب العهاد. 

ثم انجلت الحرب» وقد قتل أعيان أهل الشام» مثل الحصين بن نمير وشراحبيل" بن ذي الكلاع» 
وابن حوشب» وغالب الباهليُ وأبي أشرس بن عبد الله الذي كان على خراسان وحاز إبراهيم ‏ ره فضيلة 
هذا الفتح. وعاقبة هذا المنح» الذي انتشر في الأقطار» ودام دوام الأعصارء ولقد أحسن عبد الله بن الزبير 
الأسديٰ يمدح إبراهيم الأشتر فقال: 


الله أعطاك المهابة والتقى وأحل بيتك في العديد الأكثر 


وأقرٌ عينك يوم وقعة خازر والخيل تعثر في القنا المتكشر 
من ظالمين كفتهم أياسهم تركوا لحاجنة وطير أعثر 
ما كان أجرأهم جزاهم رتهم يوم الحساب على ارتكاب المنكر 


قال الؤواة: رأينا إبزاهيم بعد ما انكسر العسكرء وانكشف العثير؛ قوماً منهم لبتوا وصبروا وقاتلوا 
فلقطهم من صهوات الخيل » وقذفهم في لهرات اليل حثى صبغت الأرض من دمائهم ثياباً حمراًء وملا 
الفجاج بباسه ذعرأًء وتساقطت النسور على النسورء وأهرت العقبان على أجسادهم رهي كالعقيق المتثور» 
واصطلح على أكل لحمهم الذئب والسّبعء والسيّد والضيع . 

قال إبراهيم: وأقبل رجل أحمر في كبكبة يغري الئاس كأْنْه بغل أقمر لا يدنو منه فارس إلا صرعهء 
ولا كمي إلا قطعه» فدنا مني فضربت يده فأبنتها وسقط على شاطىء الخازر» فشرقت يداهء وغربت رجلاء 
فقتلته» ووجدت رائحة المسك تفوح منه» وجاء رجل نزع خفيّه؛ وظئوا أنه ابن زياد من غير تحقيق: فطلبوه 
فإذا هو على ما وصف إبراهيم فاجتزُوا رأسه» واحتفظوا طول اللَيل بجسده» فلمًا أصبحوا عرفه مهران مولى 
زياد» فلمًا رآه إبراهيم قال: الحمد الله الذي أجرى قتله على يدي» وقتل في صفرء وقال قوم من أصحاب 
الحديث: يوم عاشوراءء وعمره دون الأربعين» وفيل تسعة وثلاثون سنة» وأصبح الناس فحووا ما كان» 
وغنموا غنيمة عظيمة» ولقد أجاد أبو السفاح الزبيدي بمدحته إبراهيم وهجائه ابن زياد فقال: 


أتاه ع بيد الله في شرٴّعصبة منمالشاملمًاأَرضيوا0)بفليل 
فلمًا التفى الجمعان في حومة الوغى ‏ وللموت فيهمنئُمٌ جر ذيول 


فأصبحت قد ودعت هنداً وأصيحت 
تول عبيدالله خوفاً من الردى 


مولهة ما وجدها بقليل 
لها من أبي إسحاق سر حليل0) 
وخشية ماضي الشفرتين صقيل 


)١(‏ في المصدر إضافة : «هائمة». 

(۳) في المصدر: :أن رضوا». 

(4) في المصدر: اشر خليل». 

(6) في المصدر: اتغشاهه بدل «رخشية؟. 


(1) في المصدر: «شرحبيل». 
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جزى الله خيراً شرطة اله إثهم | شفمابعبيداله كل غليل 
يعني بقوله هند بنت أسماء بن خارجة زوجة عبيد الله لما فتل حملها عتبة أخوها إلى الكوفة» وبقوله 
أبي إسحاق هو المختار. 
وهرب غلام لعبيد الله إلى الشام فسأله عبد الملك بن مروان عنهء قال: لما جال الناس تقذم فقاتل ثم 
قال: ائتني بجرّة فيها ماءء فأتيته فشرب وصبٌْ الماء بين درعه وجسده» وصبٌ على ناصية فرسه» ثم حمل 
فهذا آخر عهدي به. 
قال يزيد بن مفرْم يهجو ابن زياد: 
إن المناياإذا حاولن طافية هتكن عنه ستوراً بعد أبواب 
إن الذي عاش غذاراً بذقته 2 ومات هرلاً تسيل اله بالزابِ9) 
ماشْقُ جيب ولاناحتك ناحية ولابكتك جياد عند أسلاب 
هلاً جمرع نزار إذ لقيتهم ‏ كنت امرء صن نزار غير مرتاب 
أو حمير كنت قيلا" من ذوي يمن إن المقاويل في ملك وأحباب 
ركان المختار قد سار من الكوفة يتطلّع أحوال إبراهيم» واستخلف في الكوفة السائب بن مالك» فنزل 
ساباط ثم دخل المدائن ورقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه وأمر الناس بالجدٌ في النهوض إلى إبراهيم» قال 
الشعبي: كنت معه فأتته البشرى بقتل عبيد الله وأصحابه» فكاد يطير فرحاً» ورجع إلى الكوفة في الحال 
مسروراً بالظفر. 
وذكر أبو السائب عن أحمد بن بشيرء عن مجالدء عن عامر أنه قال: الشيعة يتهموني ببغض علي 
علد ولقد رأيت في النوم بعد مقتل الحسين غل كأنّ رجالاً نزلوا من السماءء عليهم ثياب خضرء معهم 
حراب يتبعون قتلة الحسين لله فلا لشت أن خرج المختار فقتلهم . 
وذكر عمر بن شُبَةَ قال: حذّئني أبو أحمد الرُبيري؛ عن عمّه قال: قال أبو عمر البزّاز: كنت مع 
إبراهيم بن مالك الأشتر لما لقي عبيد الله بن زياد بالخازر فعددنا القتلى بالقصب لكثرتهم. قبل كانوا سبعين 
ألفاًء قال: وصلبه إبراهيم منكساً فكأني أنظر إلى خصيبه كأنهما جعلان» وعن الشعبِيْ أله لم يقتل قط من 
أهل الشام بعد صفْين مثل هذه الوقعة بالخازر» وقال الشعبي : كانت يوم عاشوراء سنة سبع وستين» وبعث 
إبراهيم برأس عبيد الله بن زياد ورؤوس الرؤساء من أهل الشام وفي آذانهم رقاع أسماتهم فقدموا عليه وهو 
يتغدّى» فحمد الله تعالى على الظفر فلمًا فرغ من الغداء ام فوطىء وجه ابن زياد بنعلهء ثمْ رمى يها إلى 
غلامه» وقال: اغسلها فإني وضعتها على وجه نجس كافر. 
وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة الكنانيّ قال: وضعت الرُؤوس عند السْدّة بالكوفة عليها ثوب أبيض 


(1) قال ياقوت: «الزاب الأسغل فمخرجه من جبال السلق ‏ سلق أحمد بن ررح بن معاوية من بني أود ‏ ما بين شهر زور وآذربايجان ثم 
يمر إلى ما بين دقوفا وإربل» وبينه وبين الزاب الأعلى مسيرة يومين أو ثلاثة ثم بمتذ حتى يفيض في دجلة عند السن» وعلى هذا 
الزاب كان مقثل عبيد الله بن زياد بن أبيه؟ ثم ذكر شمر يزيد بن مفْرَغْ هذا في هجو عبيد الله هذاء راجع معجم البلدان ج٣‏ 
ص4؟1. 

(۷) في المصدر: اقبلاه. 
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فكشفنا عنها الثوب. وحيّة حبة تتغلفل في رأس عبيد لله ونصبت الرؤوس في الرّحية قال عامر: ورأيت الحيّة 
تدخل في منافذ رأسه وهو مصلوب مراراً. 

ثم حمل المختار رأسه ورؤوس القؤاد إلى مكة مع عبد الرُحمن بن أبي عمير الثقفيّ» وعبد الإحمن 
بن شدّاد الجُشميْء وأنس بن مالك الاشعري» وقيل: السائب بن مالك» وها اوم ألف دينار إلى محمّد 
ابن الحنفيّةء وكتب معهم» اإني بعثت أنصاركم وشيعتكم إلى عدؤكم فخرجوا محتسبين أسفين» فتقلوهم 
فالحمد لله الذي أدرك لكم الثأرء رآهلكهم في كل فج ل 
قرم مؤمنين» فقدموا بالكتاب والرؤوس عليه رآها خرٌ ساجداء ودعا للمختار» وقال: جزاه الله خير الجزاءء 
فقد أدرك لنا تأرناء ووجب حقه على كل من ولده عبد المطلب بن هاشم اللّهمْ واحفظ لإبراهيم الأشتر 
وانصره على الأعداء» ووفقه لما تحب وترضى» واغفر له في الآخرة والأولى. 

فبعث راس عبيد الله إلى علي بن الحسين غلقة ذأدخل عليه وهو يتغدى فسجد شكراً لله تعالى وقال: 
الحمد لله الذي أدرك لي ثأري من عدڙيء وجزى الله المختار حير أدخلت على عبيد الله بن زياد وهو 
يتغذى ورأس أبي بين يديه» فقلت: اللهمٌ لا تمتني حتى نريني رأس ابن زياد. وقسْم محمد المال في أهله 
وشيعته بمكّة ومدينة على أولاد المهاجرين والأنصار. 

وروى المرزبانيئ بإسناده عن جعفر بن محمد الصادق #39 أنه قال: ما اكتحلت هاشميّة ولا اختضبت 
ولا رني في دار هاشميّ دخان خمس حجج» حتى قتل عبيد الله بن زياد وعن عبد الله بن محمّد بن أبي 
سعيد» عن أبي العيناء؛ عن يحبى بن راشدء قال: قالت فاطمة بنت علي : ما نحبّأت امرأة منا ولا أجالت 
في عينها مروداً ولا امتشطت حتّى بعث المختار رأس عبيد الله بن زياد. 

وروي أنه قتل ثمانية عشر ألفاً ممّن شرك في فتل الحسين غه آيام ولايته وكانت ثمانية عشر شهراً 
أؤلها أربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأؤل سئة ست وستّين» وآخرها النصف من شهر رمضان من سنة سبع 
وسٿين وعمره سبع وسنُونْ سنة . 

قال جعفر بن نما مصئّف هذا الثأر : اعلم أنَّ كثيراً من العلماء لا يحصل لهم التوفيق بفطنةٍ توففهم 
على معاني الألفاظ» ولا رويّة تنقلهم من رقدة الغفلة إلى الاستيقاظ» ولو تدبّروا أقوال الأئئة في مدح 
المختارء لعلموا آنه من السابقين المجاهدين الْذين مدحهم الله تعالى جل جلاله في كتابه المبين» ودعاء زين 
العابدين فاه للمختار دليل واضح وبرهان لائح على أنه عنده من المصطفين الأخيار ولو كان على غير 
الطريقة المشكورة» ويعلم أنه مخالف له في اعتقاده» لما كان يدعو له دعاء لا يستجاب» ويقول فيه فولاً لا 
يستطاب . وكان دعاؤه لته له عبثاًء والإمام منرّه عن ذلك» وقد أسلفنا من أقوال الأئمّة في مطاوي الكتاب 
تكرار مدحهم له ونهيهم عن ذقهء ما فيه غنية لذوي الأبصارء وبغية لذوي الاعتبارء وإنّما أعداؤه عملوا له 
مثالب ليباعدوه من قلوب الشيعة كما ل أمير المؤمنين ن## له مساريء وهلك بها كثير ممن حاد 
عن محبته» وحال عن طاعته. فالوليٌ له نللا لم نغّره الأوهام ولإباحئه تلك الأحلام؛ بل كشفت له عن 





)١(‏ في المصدر: سحي 
(1) في المصدر إضافة: 'عمي؟. 
(5) في المصدر إضافة : «ثم قال :». 
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فضله المكنون» وعلمه المصّونء فعمل في قغميّة المختار ما عمل مم أبي الأتمّة الأطهارء رفا 

وعدت من الاختصار وأنيت بالمعاني التي تضمّنت حديث الثأر من غير حشو ولا إطالة؛ ولا سأم ولا 

ملالةء وأقسمت على قارئيه ومستمعيه وعلى كل ناظر فيه أن لا يخليني من إهداء الذعوات إليّ والإكثار من 

الترخم علي وأسأل الله آن يجعلني وإيّاهم معن خلصت سريرته من وساوس الأوهام؛ وصفت طويته من كدر 

الآثام وأن يباعدنا من الحسد المحبط للأعمال» المؤدّي إلى أقبح المآل؛ وأن يحسن لي الخلافة على الأهل 

والآلء ويذهب الل من القلوب» ويوقق لمراضي علام الغيرب» فإنه أسمع سمیع ٠‏ وأكرم مجيب؛ والحمد 
لله رب العالمين وصلاته0) على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين , 


بيان: «الشعاف» رؤوس الجبال» وتنوّق في الأمر: بالغ وتجوّد قوله: «قبل أن يتزعزع؟ كذا فيما عندنا 
من الكتاب بالزائين المعجمتين يقال تزعزع أي تحرّك. والزعازع : الشدائد من الذهرء ولع الأظهر أنه 
بالمهملتين من قولهم ترعرع الطبيٌ إذا تحرّك ونشأء ويقال: «تشعشع الشهر» إذا بقي منه قليل وهو أيضاً 
يحتمل أن يكون بالمهملتين يقال تسعسع الشهر أي ذهب أكثره وتسعسع حاله انحطت» وتقول خنكت 
الفرس إذا جعلت في فيه الرّسن وحنكت الصبي وحتكته إذا مضغت تمراً أو غيره ثُمْ دلكته بحنكهء ويقال 
حتكته السَْيّ وأحنكته إذا أحكمته التجارب والأمور ذكره الجوهري0"؛ وقال رجل مقول أي لسن كثير 
القول» والمقول: الان انتهى. 


والغرار ‏ بالكسر -: حد السيف وغيرهء وتقول استأديت الأمير على فلان فآداني عليه» بمعنى 
استعديته فأعداني عليه وآديته: أعنته؛ ويقال: عركه أي دلّكه وحکه حتى عفاه» وأرعد: تهدّد وتوعد 
كأبرق. وشمس الفرس: منع ظهره؛ والمغرم ‏ بضم الميم وفتح الراء -: المولع بالشيء» والهرادي: أول 
رعيل من الخيل» ويقال: حششت الشيء أي دققته وكسرته» وفرش أجش الصوت: غليظه» والهزيم بمعنى 
الهازم وهزيم الرّعد: صوتهء والقرا: الظهرء وفرس نهد أي جسيم مشرف» وفرس أشِقُّ: طويل وفرس 
مقلص - بكسر اللام - أي مشرف مشير طويل القوائم: وقوله: قاري اجام لعل معناه جاذبه ومانعه عن 
الجري إلى العدوّء والرّؤم: المحب والمعنى محبٌُ الحرب الحريص عليه قوله: «بكل فتى؛ أي أنيتك مع 
كل فتىء وقوله: هلا يملا الدرع نحره» لعله كناية عن عدم احتياجه إلي لبس الدرع لشجاعتهء ويقال: 
حششت النار أي أوقدتها والمخش - بكسر الميم -: ما تحرّك به النار من حديد ومنه قيل لجل الشجاع 
نعم محش الكتيبة» والمخراق: الرجل الحسن الجسم والمتصرّف في الأمور» والمنديل يلف ليضرب به 
وهو مِخرّاق حرب أي صاحب حروب. 
قوله : «يفحذ الثاس؟ أي يدعوهم إلى نفسه فخذاً فخذاً وقبيلة قبيلة مخذلاً عن سليمان» واللّدن: اللين 
من كل شيء وخطر الرجل بسيفه ورمحه: رفعه مرّة ووضعه أخرىء المح اهترٌ فهو خطار» وهئد السيف: 


)( في المصدر إضافة: #رسلامه». 

)0( ذوب التضار في شرح الثار صن - ٠٤۷‏ علماً أنه قد ألحق بهذ الرسالة تذييل للشيخ لطف الله ب بن الشيخ محمد هذا وقد أورد 
محفق المصدر ‏ بعد هذا زيارة المخثار نقلاً عن المزار للشهيد الأول صن787. 

(۳) الصساح ج۳ صن 1981, 

() الصحاح ج۳ ص١۸١٠.‏ 
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شخذه والبتر: القطع؛ ا اة وهو الكسل الذي لا يحسن ال ركوب والفروسية + والأغمار جع 
غمر ‏ بالضمٌ ‏ وهو الجاهل الغرٌ الذي لم يجرّب الأمور» والعُزل ‏ بالضمٌ - جمع الأعزل وهو الذي لا 
سلاج معهء ويقال: رأب المدم إذا شعبه ورأب الشيء إذا جمعه وشدّه برقق؛ وسجم ادمع 0 
سال» وعين سجوم والقرم: السّيد ولمع بالشيء: ذهب والرَسل - محركة - 0.4 : القطيع من كل 
والجمع أرسال» والأقبال جمع قبل» وهو أحد ملوك حمير دون الملك الأعظمء والخفرة ‏ بكسر 0 2 
الكثيرة الحياءء وأغد في الشير أسرع والتهويم والتهوم: هر الرأس من النماسء وقصعت الرّجل قصعاً: 
صغْرته وحقّرته» وقصعت هامته إذا ضربتها ببسط كفّكء والهتر . بالكسر -: العجب والداهية» وضرب هبر 
أي قاطعء ويقال: حي الله طللك أي شخصك والوغد: الدَنىُ الذي يخدم بطعام بطنه. 

وقال الجزريّ: فيه كان شعارنا: "يا منصور أمت» آمر بالموت والمراد به التفاءل بالنصر بعد الأمر 
بالإماتة مع حصول الغرض للشعار؛ فإنّهم جملوا هذه الكلمة علامة بينهم يتعارفون بها لأجل ظلمة اليل 
انتهى - والأجين -: مصغْر الفضة» والعسجد: الذُهب وأجفل القرم: هربوا مسرعين» وأطلٌ عليه : أشرف» 
وإضم كعئب -: جبل» والوادي الذي فيه مدينة الرّسول و عند المدينة يسمّى القناةء ومن أعلامنها عند 
السّدٌ الشظاة ثم ما كان أسفل من ذلك يسنى إضماًء والمأزق: المضيقء ومته سمي موضع الحرب مأزقاً 
والبُرى ‏ بالضمٌ ‏ جمع بُرة وهي حلقة من صُفر تجعل في لحم أنف البعيرء والمراس - بالكسر -: الشدة 
والممارسة والمعالجة والقوصرّة ‏ بالتشديد وقد يخفْف -: وعاء للتمر؛ وتمطرت الطير: أسرعت في هويّها» 
والخيل جاءت يسبق بعضها بعضاً. 

والجحفل: الجيش » ويقال جيش لجب أي ذو جلبة وكثرة» والمطاولة : : المماطلة والغبين: الضعيف 
الرأي؛ وجرن جروناً: تعؤد الأمر ومرّن» والكمين ۔ كأمير القرم يكمنونه ف في الحرب» والهزبر: الأسدء 
وكذا القسورء والخطل: الفاسد المضطرب والوكل ‏ بالتحريك -: العاجزء والنكل: الجبان» والأروع من 
الرجال الذي يعجبك حسنهء والتكس ‏ بالكسر -: الرجل الضعيف» والطرمّاح ‏ كستَمّار -: العالي النسب 
المشهوره والذّكر أيبس الحديد وأجوده؛ والمصاع: المجالدة والمضاربة» والثّمل: السكران» والصيّب: 
السَحاب والانصباب والعهاد ‏ بالكسر ‏ رجمع العهد وهو المطر بعد المطر؛ والخازر: نهر بين الموصل 
وإربلء والحاجلة: الإبل التي ضربت سوفها فمشت على بعض قوائمهاء وحجل الطائر إذا نزا في مشيته 
كذلك. والأعثر: الأغبر وطائر طويل العتق» والعثير - بكسر العين وسكون الثاء : الغبار؛ والصهوة: موضع 
اللبد من ظهر الفرس ‏ 

قرله «على التوره أي الّذين كانوا في الحرب كالنسورء ويحتمل أن يكون بالثاء المثلّئة من النثر 

بمعنى التفؤق» والسيد ‏ بالكسر _: الأمد والذئب» ويقال: قرى البعير العلف في شدقه أي جمعه» وقرى 
Cee‏ إلى أرضء والقّمرة لون إلى الخضرةء والكميٌ ‏ كغني : الشجاعء أو لايس 
السلاح ويقال باحمّه الود أي خالصّه. 


)١(‏ التهاية ج٤‏ ص 1لا5. 
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4 ثو: ماجيلويه» عن علّ؛ عن أبيه؛ عن النوفلّ؛ عن السكونّ؛ عن الصادق » عن آبائه (عليهم السلام) 
قال : قال رسول الله (ص): إن لله عز وجل فضولاً من رزقه ينحله من يشاء من خلقه » والله باسط يديه عند كل 
فجر لمذنب اليل هل يتوب فيغفر له؟ ويبسط يديه عند مغيب الشمس لذنب النهار هل يتوب فيغفر له؟!" . 

8" سن : أي رفعه قال : إن أمير المؤمنين (ع) صعد المنبر بالكوفة فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال : ّا الناس! 
إن الذنوب ثلاثة؛ ثم أمسك» فقال له حبّة العرن : يا أمير المؤمنين فسرها لي؛ فقال: ما ذكرتها إلا وأنا أريد أن 
أفشرهاء ولكنّه عرض لي بهر ”"' حال بيني وبين الكلام؛ نعم الذنوب ثلاثة: فذنب مغفور؛ وذنب غير مغفور؛ 
وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه . قيل : يا أمير المؤمنين فبيّنها لناء قال: نعم؛ أمّا الذنب المغفور فعبد عاقبه الله 
تعالى على ذنبه في الدنيا فالله أحكم وأكرم أن يعاقب عبده صرتين» وما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم 
لبعض. إن الله تبارك وتعالى إذا برز خلقه أفسم قسم| على نفسه فقال : وعزتي وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم ولو كف 
بكفٌ » ولو مسحة بكفٌ. ونطحة ما بين الشاة القرناء إلى الشاة الحماء؛ فيقتص الله للعباد بعضهم من بعض » حنّى 
لا يبقى لأحد عند أحد مظلمه؛ ثم يبعئهم الله إلى الحساب ؛ وأمّا الذنب الثالث فذنب ستره الله عبده ورزقه 
التوبة فأصبح خاشعاً من ذنبه» راجيا لربّه فنحن له كا هو لنفسه نرجو له الرحمة ونخاف عليه العقاب7". 

بيان: لعل المراد بالكفت أوَلا المنع والزجرء وبالثاني اليد؛ ويحتمل أن يكون المراد با معاً اليد أي تضرّر كف 
إنسان بكف آخر بغمز وشبههء أو تلذ كف بكفف؛ والمراد بالمسحة بالكف ما يشتمل على إهانة وتحقير أو تلذّذ؛ 
ويمكن حمل التلذّذ في الموضعين عل ما إذا کان من امرأة ذات بعل» أو قهراً بدون رضى ا ممسوح ؛ ليكون من حقٌّ 
الناس ؛ والجماء : التي لا قرن ها . قال في النهاية : فيه : إن الله ليدين الجماء من ذوات القرن. الجحماء التي لا قرن لها .. 
ويدين أي يجزي انتهى”!. 

وأمًا ا خوف بعد التوبة فلعلّه لاحتمال التفصير في شرائط التوبة . 

6 ف: عن أي جعفر الثاني (ع) قال: تأخير التوبة اغترار؛ وطول التسويف”" حيرة؛ والاعتلال على الله 
هلكة » والإصرار عل الذنب أمن لمكر آله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون7". 

۷-یج : روي أن أبا جعفر (ع) كان في احج ومعه ابنه جعفر (ع) فأتاه رجل فسلّم عليه وجلس بين يديه ثمّ 
قال : إني أريد أن أسألك» قال : سل ابني جعفراء قال : فتحوّل الرجلى فجلس إليه ثم قال: أسألك؟ قال: سل 
عا بدا لك» قال: أسألك عن رجل أذنب ذنباً عظيراً؛ فال : أفطر يوم في شهر رمضان متعمّدا؟ قال : أعظم من 
ذلك» قال: زنى في شهر رمضان؟ قال : أعظم من ذلك قال : قتل النفس؟ قال : أعظم من ذلك قال: إن كان 
من شيعة عل (ع) مشى إلى بیت الله الحرام وحلف أن لا يعود وإن لم يكن من شيعته فلا بأس ؛ فقال له الرجل : 
رحكم الله يا ولد فاطمة ‏ ثلاثا ‏ هكذا سمعته من رسول الله (ص) . ثم إن الرجل ذهب فالتفت أبو جعفر فقال: 
عرفت الرجل؟ قال : لاء قال : ذلك الخضر إن أردت أن أعرّفكى””' . 

بيان : لعل في الخبر سقطاً و إنّا أوردنه كما وجدته؛ ويحتمل أن يكون المسائل غرضه السؤال عن حال من جمع 
بين تلك الأعهال» ويكون سؤاله (ع) عل الإعجازء لعلمه بالمراد» ويكون المراد بالجواب أن المفتول إن كان من 


(۱) ثواب الأعيال وعقاب الأعمال : ۲۱٢‏ ح۳ . 

(1) بجر (بالضم) إنقطاع النفس من الاعياء لسان العرب 817:١‏ . 

(۴) المحاسن : 7 (الأشكال) ب١‏ . ع۱۸ وفبه : ها أمير المزمنين قلت : الذنوب ثلاثة ثم أمسكت ٠‏ ففال له : ما ذكربها إلا وأنا أرهد أن أفسرها . 
(4) النهاية في ريب الحديث والثثر ۴٠٠:۱‏ . 

(0 ) النسويف : المطل والتأخير من قولك سوف أفمل . لسان العرب ١‏ :177 , 

105 حف العقول ص ؛‎ )١( 

(0) الحخرائج را راح : 1۳۱ ب11 .ع۳۲ . 


VVA‏ تاريخ الحين بن علي سيد الشهداء جي ج14 
۹ 
باب جور الخلفاء على قبره الشريف. وما ظهر من 
المعجزات عند ضريحه ومن تربته وزيارته 
صلوات الله عليه 

be‏ ابن حشیش» عن محمّد بن عبد الله عن علي بن محمّد بن مخلّد عن أحمد بن ميثكم» 
اقبي مسا مسارم كر خرجت أيام ولاية موسى بن عيسى الهاشم ° 
الكوفة من منزلي فلقيني أبو بكر بن عيّاش فقال لي: امض بنا يا يحيى إلى هذاء فلم أدر من يعني » وكنت 
أجل أبا بكر عن مراجعته”2» وكان راكباً حماراً له» فجعل يسير عليه وأنا أمشي مع رکابه» فلمًا صرنا عند 
الدار المعروفة بدار عبد الله ين حازم ه التفت إليْ وقال: يا ابن الحمّانيٌ إنما جررتك معي وجشمتك() أن 
تمشي خلفي لأسمعك ما أقول لهذا الطاغية قال: فقلت: من هو يا أبا بكر؟ فال: هذا الفاجر الكافر موسى 
بن عیسی» فكت عنه ومضى وأنا أثبعه تی إذا صرنا إلى باب موسى بن عيسى» وبصر به الحاجب وتبيّنه 
وكان الناس ينزلون عند الرّحبة؛ فلم ينزل أبو بكر هناك وكان عليه يومئذ قميص وإزار» وهو محلول الإزار» 
قال: فدخل على حماره وناداني: تعال يا ابن الحئانيء فمنعتي الحاجب فزجره أبو بكر وقال له: أتمنعه يا 
41 فاعل! وهو معي؟ فتركني فما زال يسير على حماره حتّی دخل الأيران؛ فبصر بنا موسى وهو قاعد في صدر 

الأيوان على سريره» وبجنبتي) السرير رجال متسلحون وكذلك كانوا يصئعون. 
فلمًا أن رآه موسى رحب به وقوّبه وأقعده على سريره ومنعت آنا حين وصلت إلى الأيوان أن 
أنجاوزهء فلمًا استقزُ أبو بكر على السرير التفت فرآني حيث أنا واقف» فتاداني فقال : ويحك! فصرت إليه 
ونعلي في رجلي وعليّ قمبص وإزار فأجلسني بين يديه: فالتفت إليه موسى فقال: هذا رجل تكلمنا فيه؟ 
قال: لاء ولكني جتت جتت به شاهداً عليك. قال: في ماذا؟ قال: إل رأيتك وما صنعت بهذا القبر» قال: أي 
قبر؟ قال: قبر الحسين بن علي ابن فاطمة بنت رسول الله © وكان موسى قد وجه إليه من كرّبه وكرب 
جمع”" أرض الحاثر وحرثها وزرع الزرع فيهاء فانتفخ موسى حتّى كاد أن ينقدٌ ثم قال: وما أنت وذا؟ قال : 

اسمع حتى أخبرك . 

اعلم أني رأيت في منامي كأني خرجت إلى قومي بني غاضرة؛ فلمًا صرت بقنطرة الكوفة» اعترضني 
خنازير عشرة تريدني فأغاثني الله برجل كنت أعرفه من بني أسدء قدفعها علي فمضيت لوجهي» فلمًا صرت 
إلى شاهي ضللت الطريق» فرأيت هناك عجوزاً فقالت لي : أين تربد أيّها الشيخ؟ قلت: أريد الغاضرية؛ 


)١(‏ في المصدر: «ابن خشيش». 
)( في المصدر إضافة: «في٠.‏ 
(۳) في المصدر: اعن مراجمةه. 
)4( في المصدر إضافة: «معي؟. 
)٥(‏ في المصدر: «ويجتبي». 
»( في المصدر: «فنادائي تعال1. 
(۷) في المصدر: #جميع؟. 
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قالت لي: تنظر هذا الوادي فإنك إذا أنيت إلى آخره اتضح لك الطريق» فمضيت رفعلت ذلك» فلمًا 
صرت إلى نينوى إذا آنا بشيخ كبير جالس هناكء فقلت: من أين أنت أيّها الشيخ؟ فقال لي: أنا من أهل هذه 
الغريةء كم تعد من السنين؟ فقال: ما أحفظ ما مر من سئي وعمريء ولكن أبعد ذكري آني رأيت الحسين 
بن علي 8 ومن كان معه من أهله ومن تبعه؛ يمنعون الماء الذي تراه ولا تمنع الكلاب ولا الوحوش 
شربه . 

فاستفضعت ذلك وقلت له: ويحك أنت رأيت هذا؟ فال: إي والّذي سمك السماء لقد رأيت هذا أيّها 
الشيخ وعاينته؛ وإنك وأصحابك الذين تعينون0 على ما قد رأينا ممّا أقرح عيون المسلمين إن كان في الدُنيا 
ملمء فقلت: ويحك وما هو؟ قال: حيث لم تنكروا ما أجرى سلطانكم إليه» قلت: وما جرى ؟ قال: 
أيكرب قبر ابن النيّ وتحرث أرضه؟ قلت: وأين القبر؟ قال: ها هو ذا أنت واقف في أرضه» فأمًا القبر فقد 
عمي عن أن يعرف موضعه 

قال أبو بكر بن عيّاش: وما كنت رأيث القبر ذلك الوقت قط ولا أتيته في طرل عمريء فقلت: من 
لي بمعرفته؟ فمضى معي الشيخ حثى وقف بي على خير له باب وآذن وإذا جماعة كثيرة على الباب» 
فقلت للآذن: أريد الأخول على ابن رسول الله فقال: لا تقدر على الوصول في هذا الوقتء» قلت: ولم؟ 
قال: هذا وقت زيارة إبراهيم خليل اله ومحمّد رسول الله» ومعهما جبرئيل وميكائيل» في رعيل من 
الملائكة كثير. 

قال أبو بكر بن عيّاش: فانتبهت وقد دخلني روع شديد وحزن وكآبة ومضت بي الأيام حتّی كدت أن 
1 تسين المنام. ثم اصطررت إلى :النفروج إلى بني خاضرة للين كان لي على رجل منهع» فخرجت:وأنا لا 
ea‏ بقنطرة الكوفة لقيني عشرة من اللصوص فحين رأيتهم» ذكرت الحديث ورعبت 

خشيتي لهم . فقالوا لي: الق ما معك وانج بنفسك» وكانت معي تُفيقة فقلت: ويحكم أنا أبو بكر بن 

0 خرجت في طلب دين لي والله [و0)]لله لا تقطعوني عن طلب ديني وتصرفاني في نفقتي 
فاي شديد الإضافة» فنادى رجل منهم مولاي ورب الكعبة» لا يعرْض له ثم قال لبعض فتيانهم: كن 
معه حثى تصير به إلى الطريق الأيمن. 

قال أبو يكر: فجعلت أتذكّر ما رأيته في المنام وأتعجب من تأويل الخنازير حتّي صرت إلى نينوى» 
فرأيت والله الذي لا إله إلا هو الشيخ الذي كنت رأيته في منامي بصورته وهيثتة» رأيته في اليقظة كما رأيته 
في المنام سواءء حين رآيته ذكرت الأمر والرؤياء ققلت: لا إله إلا لله! ما كان هذا إلا وحياً ثم سألته 
كمسألتي اه في المنام فأجابني بما كان أجابني”؟ ثم قال لي: امض بناء فمضيت فوقفت معه على 


)١(‏ في المصدر: اتبطن'. 

(۲) في المصدر: «وإنك وأصحابك هم الذين بعينون". 
(۳) الحير: شبه الحظيرة أو الحمىء المحاح ج۲ ص١‏ 24. 
(4) حرف: «و» لبس في المصدر. 

(5) في المصدر: ١تضرّرا‏ بي١‏ بدل «نصرفائي؟. 

(1) في المصدر: «الاضاقة» 

(۷) عبارة: «يماكان آجابني» ليست في المصدر. 
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الموضع» وهو مكروب فلم يفتني شيء من منامي إلأ الآذن والحبر فإي لم أر حيرا ولم أر آذناً. 

فاتق الله أيَها الرّجل فإئي قد آليت على نفسي أن لا أدع إذاعة هذا الحديث ولا زيارة ذلك الموضع» 
رقصده وإعظامه. RE E‏ لع و لح تون 
وزيارته» فان ن أبا حصين حدثني أن رسول الله قال: من رآني في المنام فإِيّاي رأى فإنّ الشيطان لا يتشبّه تشب 

فقال له موسى: إِنّما أمسكت عن إجابة كلامك لأستوفي هذه الحمقة التي ظهرت منك 3 إن 
بلغني بعد هذا الوقت أك تحدّث بهذا لأضربنٌ عنقك وعنق هذا الذي جئت به شاهداً علي فقال له أبو بكر: 
إذن يمنعني الله وإياه منك فإني نما أردت الله بما كلّمتك بهء فقال له: أتراجعني يا ماص( وشتمه فقال له: 

اسكت أخزاك الله وقطع لسانك فأزعل موسى على سريره» ثم قال: خذوه فأخذوا الشيخ عن 
السريرء وأخذت أناء فوالله لقد مرْبنا من السحب والجرّ والضرب ما ظنئت أنْنا لا نكثر الأحياء أبداء ركان 
أشذ ما مرّ بي من ذلك أن رأسي كان يجرٌ على الصخرء وكان بعض مواليه يأتيني فينئف لحيتي» وموسى 
يقول: اقتلوهما ابني كذا وكذا ‏ بالزاني لا يكتي ‏ وأبو بكر يقول له: أمسك فطع الله لسانك» وانتقم منك 
الهم إياك أردنا ولولد نيك غضبناء وعليك توكّلنا: فصيّر بنا جميعاً إلى الحيس. 

فما لبشنا في الحبس إلاً قليلاً فالتفت إل أبو بكر ورأى تيابي قد خرقت وسالت دمائيء فقال: يا 
حمّاني قد قضينا لله حمّاً واكتسبنا في يومتا هذا أجراً ولن يضيع ذلك عند الله ولا عند رسولهء فما لبئنا إلا 
قدر غدائه ونومه» حتى جاءنا رسوله فأخرجنا إليه وطلب حمار أبي بكر فلم يوجدء فدخلنا عليه» وإذا هو 
في سرداب له يشبه الدُور سعة وكبرا» فتعينا في المشي إليه تعباً شديدأً» وكان أبو بكر إذا تعب في مشيه 
جلس يسيراً نم يقول: اللّهِمْ إن هذا فيك فلا تنسه» فلا دخلنا على موسى وإذا هو على سرير له؛ فحين 
بصر بنا قال: لا حا الله ولا قزب من جاهل أحمق متعرّض لما يكره» ويلك يا دعي ما دخولك فيما بيننا 
معشر بني هاشم فقال له أبو بكر: قد سمعت كلامك» واللّه سيبك فقال له:؛ اخرج قبّحك الله 
واللّه إن بلغني أن هذا الحديث شاع أو ذكر عئك لأضربن عنقك» ثم التفت إليَ وقال: يا كلب وشتمني 
وقال: إيَاك ثم إباك أن تظهر هذا فإنه إنما خيل لهذا الشيخ الأحمق شيطان يلعب به في منامهء اخرجا 
عليكما لعنة الله وغضبهء فخرجنا وقد أيسنا من الحياةء فلما وصلنا إلى منزل الشيخ أبي بكر وهو يمشي 
وقد ذهب حماره فلمًا أراد أن يدخل منزله التفت إليْ وقال: احفظ هذا الحديث» وأثبته عندك ولا تحدثن 
هؤلاء الرعاع ولكن حدّث به أهل العقول والدّين9©. 

بيان: تقول كربت الأرض أي قلبنها للحرثء والرُعيل القطعة من الخيل والاضافة: الضيافةء وقال 
الجوهري: قولهم يا مصان» وللأنئى يا مصانةء * شتم أي يا ماص فرج أمّه ويقال أيضاً رجل مضان إذا كان 
يرضع الغتم من لؤمه وزاعله أزعجه قوله «إننا لا نكثر الاحياء أبدأ» هو كناية عن الموت أي لا نكون بينهم 





)١(‏ في المصدر: ايأنيه». (۲) في المصدر: ايا عاص». 
(۳) في المصدر . 'فارعده بدل «فأزعل». 

)٤(‏ في المصدر: «حسبكها. 

)0( أمالي العطوسي ص۳۲۱ مجلس ١‏ حديث .٩۷‏ 

)2( الصحاح ج۲ ص١١١1ء‏ وما بين المعقرفتين منه. 
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حتّى يكثر عددهم بناگ قوله بالزاني لا يكتي أي كان يقول في الشتم ألفاظا صريحة في الزنا ولا يكتفي 
بالكناية . 

>" ما: ابن حشيش» عن أبي المفضّل الشيباني» عن أحمد بن عبد الله الثقفيّ عن علي بن محمّد بن 
سليمان؛ عن الحسين بن محمد بن مسلمة» عن إبراهيم الدّيزج قال: بعثني المعوكل إلى كربلا لتغيير قبر 
الحسين ناث وكتب معي إلى جعفر بن محمد بن عثّار القاضي: أعلمك أني قد بعثت إبراهيم اليزج إلى 
كربلا لينبش قبر الحسين فاذا قرأات كتابي فقف على الأمر حتّى تعرف فعل أو لم يفعل . قال الديزج: فعرّفني 
جعفر بن محمّد بن عمّار ما كتب به إليه؛ قفعلت ما أمرني به جعفر بن محمد بن عمّارء ثم أتيته فقال لي: 
ما صنعت؟ فقلت: قد فعلت ما أمرت بهء فلم أر شيئاً ولم أجد شيئاء فقال لي : أفلا عمّقته؟ قلت: قد 
فعلت فما رايت فكتب إلى السلطان أنّْ إبراهيم الديزج قد نبش فلم يجد شيتاً وأمرته فمخره بالماء» وكربه 
بالبفرء قال أبو علي العماري: : فحذّئني إبراهيم اليزج وسألته عن صورة الأمرء فقال لي: أنيت في خاضة 
غلماني فق وإنّيى نبشت فوجدت بارية جديدة وعليها بدن الحسين بن علي» ووجدت منه رائحة المسك 
فتركت البارية على حالها وبدن الحسين على البارية» وأمرت بطرح التراب عليه وأطلقت عليه الماء وأمرت 
بالبقر لتمخره ٠‏ ونحرثه؛ فلم تطأه البقر؛ وكانت إذا جاءت إلى الموضع رجعت عنه» فحلفت لغلماني بالله 
وبالآيمان المعلظةء لثن ذكر أحد هذا لأقتلنه9" . 

بيان: يقال: مخرت الأرض أي أرسلت فيه الماء» ومخرت السغينة إذا جرت تشق الماء مع صوت. 

۳ ما: عنهء عن أبي المفضل» عن محمد بن إبراهيم بن أبي السلاسل» عن أبي عبد الله الباقطاني 
قال : ضْمَّني عبيد الله بن يحيى بن خاقان إلى هارون المعرّي ركان قائداً من قوّاد السلطان أكتب له» وكان 
بدنه كلّه أبيض شديد البياض» حتى يديه ورجليه كانا كللك وكان وجهه أسود شديد السواد كأنه القيرء وكان 
يتفقًآً مع ذلك مدة منتنة» قال : فلمًا أنس بي سالته عن سواد وجهه فابى أن يخبرني ثم نه مرض مرضه الذي 
مات فيه فقعدت فسألته فرأيته كأنه يحب أن يكتم عليه» فضمنت له الكتمان فحذئني قال: وججهني المتوكل 
آنا واليزج لنبش قبر الحسين» وإجراء الماء عليه» فلمًا عزمت على الخروج والمسير إلى الناحية رأيت 
وبرلا الله وات السام لفل لا تخرج مع اليزج ولا تفعل ما أمرتم به في قبرالحسين! فلمًا أصبحنا 
جاؤوا ي يستحقوني في المسير فسرت معهم حنّى وافينا كربلاء وفعلا ما أمرنا به المتوقل فرأيت النِي في المنام 
فقال: ألم آمرك أن لا تخرج معهم؟ ولا تفعل فعلهم؟ فلم تقبل حتى فعلت ما فعلوا؟ ثم لطمني وتفل في 
وجهي فصار وجهي مسوداً كما تری» وجسمي على حالته الاولى0" , 

بیان : تفقا الدمل والقرح تشقق . 

4 ما: عنهء عن أبي المفضّلء عن سعيد بن أحمد أبي القاسم الفقيه» عن الفضل ابن محمّد بن عبد 
الحميدء فال: دخلت على إبراهيم اليزج وكنت جاره أعوده في مرضه الذي مات فيه» فوجدته بحال سوء 
وإذا هو كالمدهوش؛ وعنده الطبيب فسألته عن حاله» وكانت بيني وبينه خلطة وأنس توجب الثقة بي 


٠١٠١ حديث‎ ١١ امالي الطوسي ص777 مجلس‎ )١( 
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والانيساط إليّ فكاتمني حالهء وأشار إلي الطبيب فشعر الطبيب باشارته رلم يعرف من حاله ما يصف له 
من الدراء ما يستعمله» فقام فخرج» وخلا الموضع؛ فسألته عن حاله فقال: أخبرك واللّه وأستغفر الله إن 
المنوكل أمرني بالخروج إلى نينوى إلى قبر الحسين ليه فأمرنا أن نكربه ونطمس أثر القبرء فوافيت الناحية 
مساء ومعنا الفعلة والدركاريرن معهم المساحي والمرود(" فتقدّمت إلى غلماني وأصحابي أن يأخدرا 
الفعلة بخراب القبر» وحرث أرضهء فطرحت نفسي لما نالني من تعب السفر ونمت فذهب بي النومء فاذا 
ضوضاء شديد» وأصوات عالية» وجعل الغلمان ينبهوئي فقمت رأنا ذعره فقلت للغلمان: ما شأنكم؟ قالوا: 
أعجب شأن» قلت : وما ذاك؟ قالوا: إِنْ بموضع القبر قوماً قد حالوا بيننا وبين القبر وهم يرموننا مع ذلك 
بالكشاب فقمت معهم لأنبيّن الأمرء فوجدته كما وصفوا» وكان ذلك في أوْل الليل من ليالي البيض» فقلت: 
ارموهم فرموا فعادت سهامنا إلينا فما سقط سهم متا إلا في صاحبه الذي رمى به؛ فقتله. فاستوحشت لذلك 
وجزعت» وأخذتني الحمى والقشعريرة» ورحلت عن القبر لوقتي. ووطنت نفسي على أن يقتلني المتوكل 
لما لم أبلغ في القبر جميع ما تقدّم إل بهء قال أبو برزة: فقلت له: قد كفيت ما تحذر من المتوكل قد قتل 
بارحة الاولى؛ وأعان عليه في قتله المنتصر؛ فقال لي: قد سمعت بذلك» وقد نالني في جسمي مالا أرجو 
معه البقاءء قال أبو برزة: كان هذا في أول النهارء فما أمسى اليزج حتى مات . 

قال ابن حشیش : قال أبو المفضل إن المنتصر سمع أباه يشتم فاطمة فسأل رجلاً من الناس عن 
ذلك» فقال له: قد وجب عليه القتل إلاً أنه من ختل أباه لم يطل له عمرء قال: ما أبالي إذا أطمت الله بقتله 
أن لا يطول ل لي عمره فقتله وعاش بعده سبعة أشهرا 60 


© -ما: عله عن أبي المفضل» عن علي بن عبد المنعم ب بن هارون الخديجي الكبير من شاطىء النيل 
قال: حذثني جدي القاسم بن أحمد بن معمر الاسدي الكوفي وكان له علم بالشيرة وأيام اناس» قال: بلغ 
المتوكل جعفر بن المعتصم أن أهل السّواد يجتمعون بأرض نينوى لزيارة قبر الحسين فت ٠‏ فيصير إلى قبره 
منهم خلق كثيره فأنفذ قائداً من قزاده وضمْ إليه كنفاً من الجند كثيراً ليشعُث قبر الحسين تف ويمنع الناس 
من زيارته والاجتماع إلى قبره» فخرج القائد إلى الطفٌ وعمل بما أمر» TES‏ 
فثار أهل السواد به واجتمعوا عليه وقالوا: لو قتلنا عن آخرنا لما أمسك من بقي مثا عن زيارته ورأوا من 
اوی ی على ها ی کی بالا إلى ا قوره جنا ای إلى ف ني 
والمسير إلى الكوفةء مظهراً أن مسيره إليها في مصالح أملهاء والانكفاء إلى المصر 

فمضى الأمر على ذلك حثى كانت سنة سبع وأربعين فبلغ المتوكل أيضاً مصير الناس من آهل السواد 
والكوفة إلى كربلا لزيارة قبر الحسين غل وآنه قد كثر جمعهم لذلك؛ وصار لهم سوق كبير فأنفذ قائداً في 
جمع كثير من الجند وأمر منادياً ينادي ببرأة الّمة ممْن زار قبره» ونبش القبر وحرث أرضه وانقطع الناس عن 


0600 في المصدر إضافة : دلي . 

22( في المصدر : «والروز كاريرن». 

0( في المصثر: «المرور؛ يدل االمروده. 

(4) في المصدر: «ابن خشبش؟ 

(5) امالي الطوسي ص۳۲۷ مجلس ١١‏ حنيث 1١5‏ 


ج ۱۸ 6٠‏ باب جور الخلفاء على قبره الشريف وما ظهر من المعجزات عند شريحه صلوات الله عليه عم 


الزيارة؛ وعمل على تتع آل أبي طالب والشيعة» فقتل ولم يم له ما قدره("© 

بيان: قوله كنفاً من الجند أي جانباً كناية عن الجماعة منهم» وفي بعض النسخ بالثاء وهو بالفتح 
الجماعة» قوله ليشعب أي يش وينش» وفي ب بعض النسخ المصخحة ليشعْث من قبرهء يقال شعث منه 
تشعيثاً نضح عنه وذبٌ ودفع؛ وانكفا رجع . 

1 ما: عنهء عن أبي المفضّل» عن عبد الرزّاق بن سليمان بن غالب الازدي قال: حدّثني عبد الله بن 
رابية“ الطوري قال: حججت سنة سبع وأربعين ومائتين فلمًا صدرت من الحجٌّ صرت إلى العراق؛ فزرت 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب ت على حال خيفة من السّلطان؛ وزرته ثم توججهت إلى زيارة الحسين 
نكي فإذا هو قد حرث أرضه» ومخر فيها الماءء وأرسلت الثيران العوامل في الأرض» فبعيني وبصري 
كنت رأيث الثيران تساق في الأرض فتنساق لهم حنى إذا حازث مكان القبر حادت عنه يميناً وشمالاً فتضرب 
بالعصا الضرب الشديد. فلا ينفع ذلك فيها ولا تطأ القبر بوجه ولا سبب فما أمكنتني الزيارة فتوججهت إلى 
بغداد وأنا أقول: 

تالله إن كانت أميَةقدأتت قتلابنبنت نبيهامظلوما 
فلقداتاهءبنوأبيهبمللها هذا لعمرك قبره مهدوما 
أسفوا على أن لا يكونوا شايعوا ‏ في قله فنتبّعوه رميما 

فلمًا قدمت بغداد سمعت الهايعة فقلت ما الخبر؟ قالوا: » سقط الطائر بقتل جعفر المتوكل؛ فعجبت 
لذلك وقلت: إلهي ليلة بليلة9© . 

بيان : قال الفيروز آباديّ: الهيعة والهايعة الصوت تفزع منه وتخافه من عدر . 

¥ ما:» عنه» عن أبي المفضل»٠‏ > عن محمّد بن علي بن هاشم الآبلي: عن الحسن بن أحمد بن 
النعمان الجوزجانيء عن يحيى بن المغيرة الرازي قال: كنت عند جرير بن عبد الحميد إذ جاءه رجل من 
أهل العراق فسأله جرير عن خبر الناس فقال: تركت الرشيد وقد كرب قبر الحسين جلد وأمر أن تقطع 
السدرة التي فيه؛ فقطعت قال: فرقع جرير يديه وقال: الله أكبر جاءنا فيه حديث عن رسول الله هه أنه قال : 
لعن الله قاطع السّدرة ثلاثاً فلم نقف على معناه حتى الآن لأنّ القصد بقطعه تغيير مصرع الحسين غ حتى 
لا يقف الناس على قبره0*). 

4 -ما: عنهء عن أبي المفضّل» عن محمّد بن جعفر بن محمّد بن فرج الرخجي قال: حدّئني أبي» 
عن عمه عمر بن فرج قال: : أنفذني المتوكل في تخريب قبر الحسين ن فصرت إلى الناحية» فأمرت بالبقر 
فمرٌ بها على القبور *) كلهاء فلمًا بلغت قبر الحسين غ لم ت تمر عليه قال عمي عمر بن فرج: : فأخذت 
العصا بيدي فما زلت أضربها حتى تكسّرت العصا في يدي فوالله ما جازت على قبره ولا تخطته. 





(1) أمالي الطوسي ص۳۲۸ مجلس ١١‏ حديث ,1١*‏ 
)١(‏ في المصدر: «عبدالله بن دانية» 

فيا أمالي الطوسي ص 754 مجلس ١١‏ حديث .٠٠١‏ 
(4) القاموس المحيط ج” ص4١٠.‏ 

(5) أمالي الطوسي ص٣۳۲‏ مجلس ١١‏ حديث ۹۸. 
(1) في المصدر إضافة : «فمرت عليها' . 
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قال لنا محمد بن جعفر: كان عمي(' عمر بن فرج كثير" الإنحراف عن آل محمد هه فأنا أبرأ إلى 
الله منه» وكان جدي أخوه محمّد بن فرج شديد المودة لهم رحمه الله ورضي عنه فأنا أتولآه لذلك وأفرح 
بولادته0 . 

٩‏ -ما: عله عن أبي المفضّل» عن عمر بن الحسين بن عليّ» عن المنذر ابن محمد القابوسي» عن 
الحسين بن محمّد الأزديء عن أبيه قال: صليت في جامع المدينة وإلى جانبي رجلان على أحدهما ثياب 
السفر فقال أحدهما لصاحبه: يا فلان أما علمت أن طين قبر الحسين ناث شفاء من كل داء؟ وذلك أنه كان 
بي وجع الجوف» فتعالجت بكل دواء فلم أجد فيه» عافية وخفت على نفسي وآيست؟ منها وكانت عندنا 
امرأة من أهل الكوفة عجوز كبيرة» فدخلت علي وأنا في أشد ما بي من العلّة فقالت لي : يا سالم ما أرى 
علّتك إلا كل يوم زائدةء فقلت لها: نعم فقالت: فهل لك أن اعالجك فتبرأ بإذن الله عر وجل؟ فقلت لها: 
ما أنا إلى شيء أحوج ملي إلى هذاء فسقتني ماء في قدح فسكنت عني العلة» وبرأت حتى كأن لم يكن بي 
عل قط . 

فلمًا كان بعد أشهر دخلت علي العجوزء فقلت لها: باللّه عليك يا سلمة ‏ وكان اسمها سلمة ‏ يماذا 
داويتني؟ فقالت بواحدة مما في هذه السجة من سبحة كانت في يدها فقلت : وما هذه السَبحة؟ فقالت: إنها 
من طين قبر الحسين نل فقلت لها: يا رافضيّة داويتني بطين قبر الحسين؟ فخرجت من عندي مغضبة 
ورجعت والله علني كأشذ ما كانت» وأنا أقاسي منها الجُهد والبلاء وقد واللّه خشيت على نفسي ثم أذْن 
المؤذن فقاما يصليان وغابا عني" , 

٠-ما:‏ عله عن أبي المفضّل؛ عن الفضل بن محمد بن أبي طاهرء عن محمد بن موسى 
الشريعيء عن أبيه موسى بن عبد العزيز قال: لقيني يوحنا ابن سراقيون التصراني المتطبب في شارع أبي 
أحمد فاستوقفني وقال لي: بح نبيك ودينك من هذا الذي يزور قبره قوم منكم بناحية قصر ابن هبيرة؟ من 
هو من أصحاب نبتكم؟ قلت: ليس هو من أصحابه هو ابن بنته» فما دعاك إلى المسألة لي عنه؟ فقال له: 
عندي حديث طريف» فقلت: حدّثني به» فقال: وجه إليَ سابور الكبير الخادم الرشيدي في اليل فصرت 
إليه فقال: تعال معي» فمضى وأنا معه حتى دخلنا على موسى بن عيسى الهاشمي فوجدناه زائل العقل مثكثاً 
على وسادة وإذا بين يديه طست فيها حشو جوفهء وكان الرشيد استحضره من الكوفة . 

فأقبل سابور على خادم كان من خاصة موسى فقال له: ويحك ما خبره؟ فقال له اخبرك إنه كان من 
ساعته جالساً وحوله ندماؤه» وهو من أصح التاس جسماً وأطيبهم نفساً إذ جرى ذكر الحسين بن علي كور 
قال يوحنا: هذا الذي سألتك عنه فقال موسى: إل الرافضة ليغلون( فيه حتى ألهم فيما عرفت يجعلون تربته 


)١(‏ كلمة: «دعمي؛ ليست في المصدر. 

(۲) في المصدر: *شديد؛ بدل «كثيرا. 

(©) أآمالي الطرسي ص 7560 مجلس ١١‏ حديث 94. 
(4) في المصدر: «أيست». 

(0) امالي الطوسي ص۳۱۹ مجلس ١١‏ حديث 46. 
)١(‏ في المصدر : «السريعي* بدل «الشُريمي»,. 

(۷) في المصدر: التغلوه بدل «ليغلون؟ 


ج۸ باب جور الخلقاء على قبره الشريف وما ظهر من المعجزاث عند ضريحه صلوات الله عليه لان 


دواء يتداوون به فقال له رجل من بني هاشم كان حاضراً: قد كانت بي علة غليلة(» فتعالجت لها بكل 
علاج فما نفعني حتى وصف لي كاتبي أن خذ من هذه التربة» فأخذتها فنفعني الله بها وزال عني ما كنت 
أجده فال: فبقي عندك منها شيء؟ قال: نعم : فوجه فجاءوه منها بقطعة فناولها موسى ابن عيسى فأخذها 
موسى فاستدخلها دبره استهزاء بمن تداوي بها واحتقاراً وتصغيراً لهذا الرجل الذي هي تربته يعني الحسين 
غتئهد فما هو إلا أن استدخلها دبره» حتى صاح: الثار الثار الطست الطت فجتناه بالطست فأخرج فيها ما 
ترى فانصرف النُدماء؛ وصار المجلس مأتماً فأقبل علي سابور فقال: انظر هل لك فيه حيلة؟ فدعرت بشمعة 
فنظرت فإذا كبده وطحاله وريته وفؤاده خرج منه في الطست فنظرت إلى أمر عظيم؛ فقلت: ما لأحد في هذا 
صنع إلا أن يكون لعيسى الذي كان يحبي الموتى» فقال لي سابور: صدقت» ولكن كن ههنا في الدّار إلى 
أن يتبين ما يكون من أمرهء فبثُ عندهم وهو بتلك الحال ما رفع رأسهء فمات في وقت السحر. 

قال محمد بن موسى: فال لي موسى بن! سريع: كان يوحنًا يزور قبر الحسين وهو على دینهء ثم 
أسلم بعد هذا وحسن إسلاعه90 . 

-١‏ قب: أخذ المسترشد من مال الحائر وكربلا وقال: إن القبر لا يحتاج إلى الخزانة وأنفق على 
العسكر فلمًا خرج قتله ووابنه الراشد. 

كتابي ابن بطة والنطنزي: روى أبو عبد الرحمن بن أحمد بن حنبل بإسناده عن الأعمش قال: أحدث 
رجل على قبر الحسين فلن فأصابه وأهل بيته جنون وجذام وبرص» وهو يتوارئون الجذام إلى الساعة. 

وروي جماعة من الثقات أنه لمًا أمر المتوكل بحرث قبر الحسين ن وأن يجري الماء عليه من 
العلقمي؛ أتى زيد المجنون وبهلول المجنون إلى كربلا فنظرا إلى القبر وإذا هو معلّق بالقدرة في الهواء» 
فقال زيد: #يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إل أن يتم نوره ولو كره الكافرون)» وذلك أن 
الحزاث حرث سبع عشرة مرّة والقبر يرجع إلى حالهء فلمًا نظر الحرّاث إلى ذلك آمن باللّه وحل البقر فأخبر 
المتوكل فأمر بقتله0©. 

١‏ - أقول: وجدت في بعض مؤلّفات أصحابناء قال: روي عن سليمان الاعمش أنه قال:» كنت 
نازلا بالكوفة وكان لي جار وكنت آتي إليه وأجلس عنده فأتيت ليلة الجمعة إليهء فقلت له: يا هذا ما تقول 
في زيادة الحسين غ#4#؟ فقال لي: هي بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ذي ضلالة في النار قال سليمان: 
فقمت من عنده وأنا ممتلىء عليه غيظاً فقلت في نفسي: إذا كان وقت السحر آنيه وأحدّئه شيئاً من فضائل 
الحسين للها فان أصك على العناد قتلته» قال سليمان: فلمًا كان وقت السحر أتيته وقرعت عليه الباب 
ودعوته باسمه» فإذا بزوجته تقول لي : إله قصد إلى زيارة الحسين من أول الليل. 

قال سليمان: فسرت في أثره إلى زيارة الحسين غاا فلما دخلت إلى القبر فإذا آنا بالشيخ ساجد لله 


.٠ةظيلغ« في المصدر:‎ )١( 

(۲) آمالي العلوسي ص۲۲۰ مجلس ۱۱ حديث ۹1. 

(۳) سورة التوبةء آية: ۴۲. 

(4) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٤٠‏ فصل «في آباته بعد وفاته عليه السلام؟. 
(5) الظاهر اتحاده مع المتخب للطريحى. 
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۱۸ تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء 4 ج‎ ۸٩ 





عز وجل وهو يدعو ويبكي في سجوده ويسأله التوبة والمغفرة» م وق د رمك کو و ا 

> فقلت له: يا شيخ بالأمس كنت تقول زيارة الحسين نل بدعة وكلّ بدعة ضلالة وكلّ ذي ضلالة في 
تار الوم یت تررره؟ قفال: يا سليمان لا تملني فإني ما كنت أثبت لأهل البيت إمامة حتّى كانت ليلتي 
تلك» فرأيت رؤيا هالتي وررّعتني. 

فقلت له: ما رأيت أيّها الشيخ؟ قال: رأيت رجلاً جليل القدر لا بالطويل الشاهق؛ ولا بالفصير 
اللأصق لا أقدر أصفه من عظم جلاله وجمالهء وبهائه وكماله وهو مع أقرام يحفون به حفيفاً ويزفونه زفيفاً 
وبين يديه فارس وعلى رأسه تاج وللتاج أربعة أركان وفي كل ركن جوهرة تضيىء من مسيرة ثلاثة أيَام فقلت 
لبعض خذامه: من هذا؟ فقال: هذا محمّد المصطفى» قلت: ومن هذا الآخر؟ فقال: علي المرتضى وصي 
رسول الله نم مددت نظري فإذا أنا بتاقة من نور» وعليها هودج من نورء وفيه امرأتان والناقة تطير بين 
السماء والأرض» فقلت: لمن هذه الناقة؟ فقال: لخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء إل » فقلت : ومن هذا 
الغلام؟ فقال: هذا الحسن بن عليّ؛ ۽ فقلت: وإلى أين يريدون بأجمعهم؟ فقالوا: لزيارة المقتول ظلماً شهيد 
كربلا الحسين بن علي المرتضى» ثم إني قصدت نحو الهودج الذي فيه فاطمة الزهراءء وإذا أنا برقاع مكتوبة 
تتساقط من السماء فسألت ما هذه الرقاع؟ فقال: هذه رقاع فيها أمان من النار لزؤار الحسين تأيه في ليلة 
الجمعة فطلبت منه رقعة فقال لي: إنك تقول : زيارته بدعة؟ فانك لا تنالها حى تزور الحسين ضع وتعتقد 
فضله وشرفهء فانتبهت من نومي فزعاً مرعوباً. وفصدت من وقتي وساعتي إلى زيارة سيدي الحسين ناقا 
وأنا تانب إلى الله تعالىء قوالله يا سليمان لا أفارق قبر الحسين حتى يفارق روحي جسدي(© 

قال: وروى الثقات عن أبي محمد الكوفيّ؛ عن دعبل بن علي الخزاعي قال: لما انصرفت عن أبي 
الحسن الرضا تيه بقصيدتي التائية نزلت بالريّ وإني في ليلة من الليالي وأنا أصوغ قصيدة وقد ذهب من 
الليل شطره فاذا طارق يطرق الباب فقلت: من هذا؟ فقال: أخ لك فبدرت إلى الباب ففتحته فدخل شخص 
اقشعرٌ منه بدني وذهلت منه نفسي» فجلس ناحية وقال لي: لا ترع أنا أخوك من الجن ولدت في الليلة التي 
ولدت فيها ونشات معك وإنّي جئت أحدثك بما يسرك ويقوّي نفسك وبصيرتك قال: فرجعت نفسي 
وسكن قلبي فقال: يا دعبل إنّي كنت من أشدٌ خلق الله بغضا وعداوة لعليٌ بن أبي طالب فخرجت في نفر 
من الجن المردة العتاة فمررنا بنفر يريدون زيارة الحسين للها قد جنهم اليل فهممنا بهم وإذا ملالكة 
تزجرنا من السماء وملائكة في الأرض تزجر عنهم هواتهاء فكأني كنت نائماً فانتبهت أو غافلاً فتيققظت» 
وعلمت أن ذلك لعناية بهم من الله تعالى لمكان من قصدوا لهء وتشرّفوا بزيارته . 

فأحدثت توية وجدّدت نة وزرت مع القوم» ووقفت يوقوفهم ودعوت بدعائهم» وحججت بحججهم 
تلك السنةء وزرت قبر النبيّ هله ومررت برجل حرله جماعة» فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا ابن رسول اللّه 
الصادق نه قال: فدئرت منه وسلّمت عليه فقال لي: مرحباً بك يا أهل العراق أتذكر ليلتك ببطن كربلا 
وما رأيت من كرامة الله تعالى لأوليائنا؟ إن الله قد قبل توبتك وغفر خطينتك. 


(۱) المنتخب للطريحي ص٩۱۹‏ 141, 
0( في المصدر : ١عن‏ دعبل بن محمده. 
(۴) في المصدر: ازيارة قبر الحسين». 


ج14 باب جور الخلفاء على قبره الشريف وما ظهر من المعجزات عند ضريحه صلرات الله عليه YAY‏ 


فقلت: الحمد لله الذي من علي بكم» ونور قلبي بنور هدايتكم» وجعلني من المعتصمين بحبل 
ولابتكم؛ فحذئني يا ابن رسول الله بحديث أنصرف به إلى أهلي وقومي» فقال: نعمء حدثني أبي محمد بن 
علىّ» عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين» عن أبيه علي بن أبي طالب 4# قال: فال لي رسول الله 
يه : يا علي الجنة محرمة على الأنبياء حتى أدخلها أناء وعلى الأوصياء حتى تدخلها أنت. وعلى الأمم 
حتى تدخلها أمني. وعلى أمتي حتى يفرُو! برلايتك ويدينوا بإمامتكء يا علي الذي بعثني بالحق لا يدخل 
الجئّة أحد إلا من أخذ منك بنسب أو سببء ثم قال: خذها يا دعبل فلن تسمع بمثلها من مثلي أبدأ ثم 
ابتلعته الأرض فلم ار . 

قال: وروي أن المتوكل من خلفاء بني العباس كان كثير العداوة» شديد البغض لاهل بيت الرّسول» 
وهو الذي أمر الحارثين بحرث قبر الحسين ايها وأن يخربوا بنيانه ويحفوا آثاره وأن يجروا عليه الماء من 
النهر العلقميٌ بحيث لا تبقى له أثر ولا أحد يقف له على خبرء وتوعّد الناس بالقتل لمن زار قبره» وجعل 
رصداً من أجناده وأوصاهم: كل من وجدتموه يريد زيارة الحسين :8 فافتلوه» يريد بذلك إطفاء نور اللّه 
وإخفاء آثار ذرية رسول الله فبلغ الخبر إلى رجل من أهل الخير يقال له زيد المجنون. ولكنه ذو عقل 
سديدء ورأي رشيدء وإِنْما لقب بالمجنون لأنه أفحم كل لبيب وقطع حتجة كل أديب» وكان لا يعي من 
الجراب ولا يمل من الخطاب. 

فسمع بخراب بنيان قبر الحسين تكلا وحرث مكانه. نعظم ذلك عليه واشتدُ حزنه وتجدّد مصابه 
بسيّده الحسين ناث وكان مسكنه يومئذ بمصره فلمًا غلب عليه الوجد والغرام لحرث قبر الإمام تالو خرج 
من مصر ماشياً هائماً على وجهه شاكياً وجده إلى ربه» وبقي حزيناً كثيباً حتى بلغ الكوفة» وكان البهلول 
يومئذ بالكوفة» فلقيه زيد المجنون وسلْم عليه فردٌ عليه السلام» ففال له البهلول: من أين لك معرفتي فلم 
ترني قطّ؟ فقال زيد: يا هذا اعلم أل قلوب المزمنين جنود مجئدة ما تعارف منها انتلف وما تناكر منها 
اختلف. فقال له البهلول: يا زيد ما الذي أخرجك من بلادك بغير دابة ولا مركرب؟ فقال: واللّه ما خرجت 
إلا من شدّة وجدي وحزني؛ وقد بلغني أن هذا اللعين أمر بحرث قبر الحسين غ وخراب بنيانه وقتل 
زاره فهذا الذي أخرجني من موطني ونقص”" عيشي وأجرى دموعي وأقل هجوعي فقال البهلول: وأنا 
والله كذلك فقال له: قم بنا نمضي إلى كربلا لنشاهد قبور أولاد علي المرتضى. 

قال : فاخذ كل بيد صاحبه حى وصلا إلى قبر الحسين غل وإذا هو على حاله لم يتغيّرء وقد هدموا 
بنيانه. وكلّما أجروا عليه الماء غارء وحار واستدار بقدرة العزير الجبّار» ولم يصل قطرة واحدة إلى قبر 
الحسين تاغل ركان القبر الشريف إذا جاءه الماء يرتفع أرضه باذن الله تعالى فتعججب زيد المجنون مما 
شاهده 8 انظر يا بهلول «يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواهم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو کره 
الكافرون) . 





]ا 


قال: ولم يزل المتوكل يأمر بحرث فبر الحسين نلاا مدة عشرين سنة والقبر على حاله لم يتغيّره ولا 44/105 





() المنتخب للطريحي ص۹٣۲۱‏ و١٠٠.‏ 
(r)‏ في المصدر: «نغص» بدل "نقص٠.‏ 
(۳) سورة التربةء آية: ۴۲. 


{ve‏ التوبة وأنواعها وشرائطها ع1 





الشيعة فليمش إلى البيت لكمال قبول التوبة وإلآ فلا بأس» ولو كان الضمير راجعاً إلى القاتل فلا بد من ارتكاب 
تكلّف في قوله (ع) فلا بأس به. 

8 مص: قال الصادق (ع): التوبة حبل الله ومدد عنايته » ولا بد للعبد من مداومة التوبة على كلل حال» 
وكل فرقة من العباد هم نوبة» فتوبة الأنبياء من اضطراب الس وتوبة الأصفياء من التنفس» وتوبة الأولياء من 
تلوين الخطرات ٠‏ وتوبة الخاص من الاشتغال بغير الله وتوبة العام من الذنوب؛ ولك واحد منهم معرفة وعلم في 
أصل توبته ومنتهى أمره؛ وذلك يطول شرحه ههناء فما توبة العام فأن يغسل باطنه بهاء الحسرة. والاعتراف بالجناية 
دائهاء» واعتقاد الندم على ما مضى ١‏ وا لخوف على ما بقي من عمره. ولا يستصغر ذنوبه فيحمله ذلك إلى الكسل » 
ويديم البكاء والأسف عل ما فاته من طاعة الله » ويحبس نفسه عن الشهوات» ويستغيث إلى الله تعالى ليحفظه عل 
وفاء نوبته» ويعصمه عن العود إلى ما سلف » ويروض نفسه في ميدان الجهد والعبادة» ويقضي عن الفوائت من 
الفرائض ؛ وبر المظالم؛ ويعتزل قرناء السوء» ويسهر ليله» ويظمأ ناره» ويتفكر دائ في عافبته؛ ويستعين بالله 
سائلاً منه الاستقامة في سرّائه وضرائه » ويثبت عند المحن والبلاء كيلا يسقط عن درجة التوابين › فإ في ذلك طهارة 
من ذنوبه؛ وزيادة في عمله» ورفعة في درجاته؛ قال الله عز وجل : «فليعلمنٌ الله الذين صدقوا وليعلمنٌ 

بيان: من التنفس أي بغير ذكر الله » وفي بعض النسخ على بناء التفعيل من تنفيس اهم أي تفريجه أي من الفرح 
والنشاط ؛ والظاهر أنه مصحّف !؛ وتلوين الخطرات : إخطار الأمور المتفرّقة بالبال. وعدم إطمينان القلب بذكر الله . 

4 شي : عن آي عمرو الزبيريّ؛ عن أي عبد الله (ع) قال : رحم الله عبد لم يرض من نفسه أن يكون إبليس 
نظيرا له في دینه ؟ وني كتاب الله نجاة من الردى؛ وبصيرة من العمى ٠‏ ودليل إلى الهدى ‏ وشفاء لا في الصدورء فيا 
أمركم الله به من الاستغفار مع التوبة قال الله : (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
لدنوم ومن يغفر الذنوبٍ إلا الله ول يصرّوا على ما فعلوا وهم يعلمون 746" وقال: «ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه 
ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيم) أفهذأ ما أمر الله به من الاستغفار» واشترط معه بالتوبة والإفلاع عا حرم الله 
فإنه يفول : «#إليه يصعد الكلم الطب والعمل الصالح برفعه6'*'وهذه الآية ندل على أن الاستغفار لا يرفعه إلى الله 
إلا العمل الصالح والتوبة!". 

١‏ - شي : عن جابر» عن أي جعفر (ع) في قول الله : «ومن بغفر الذنوب إلا الله ولم يصرّوا على ما فعلوا وهم 
يعلمون؟ قال : الإصرار أن يذنب العبد ولا يستغفر ولا يحدث نفسه بالتوبة» فذلك الإصرار. 

۱ شى : عن آي عمرو الزبيري؛ عن أي عبد الله (ع) في قول الله : وإ لغقار لمن ناب وآمن وصمل صاحاً 
ثم اهتدئ) “فال : ذه الآية تفسير؛ يدل ذلك التفسير على أن الله لا يقبل من عمل عملا إلا من ليه بالوفاء منه 
بذلك التفسير”"). وما اشترط فيه على المؤمنين» وقال : إلا التوبة على الله لذبن يعملون السوء ببجهالة 74" يعني 
(۱) المنکبوت: ۳. 

(۲) مصباح الشريعة : ۹۸-٩۷‏ مع تفديم وتأخير؛ وفوارق يسيرة . 
(۴) آل همران : ۱۳٣‏ . 

. ۱١١ ()لنساء:‎ 

. ٠١ (ة)قاطر:‎ 

. ٠٤۳ح سورة آل عمران‎ ۲۲۲: ١ تفسير العياشي‎ )١( 

(۷) نفسير العيائي ١‏ : ۲۲۲ سورة آل عمران ح٤٤٠‏ . 

. A1 : ط4‎ )۸( 


(4) في ١أ‏ : ممن لفبه بالوفاء لله بالك التفسير. 
(١٠)النساء:‏ 1۷ . 
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يعلوه قطرة من الماء» فلمًا نظر الحارث إلى ذلك قال: : آمنت بالله ويمحقد رسول الله والله لأهربن على 
رجهي وأهيم في البراري ولا أحرث فبر الحسين ابن بنت رسول الله ون لي مدّة مشرين سن انار آيات الله 
وأشاهد براهين آل بيت رسول الله ولا أتعظ ولا أعتبرء ثم إِنْه حل الثبر ان وطرح القَدَانَ!' “ وأقبا ل يمشي نحو 
زيد المجنون وقال له: من أين أقبلت ياشيخ؟ قال: من مصرء فقال له: ولأيٌ شيء جكت إلى هنا وإِنْه 
لأخشى ‏ عليك من القتل فبكى زيد وقال: واللّه قد بلغني حرث قبر الحسين تايثه؛ فأحزنني ذلك وهيّج 
حزني ووجدي. 
فانكبٌ الحارث على أقدام زيد يقبلهما وهو يقول: فداك أبي وأنيء فوالله يا شيخ من حين ما أقبلت 
إِليّ أقبلت إليْ الرحمة واستنار قلبي بنور اللّه» وإني آمنت بالله ورسوله إن لي مدة عشرين سنة وأنا أحرث 
هذه الأارض» وكلمًا أجريت الماء إلى قبر الحسين فللا غار وحار واستدارء ولم يصل" إلى قبر الحسين 
منه قطرة وكائي كنت في سكر وأفقت الآن ببركة قدومك إلى فبكى زيد وتمثل بهذه الابيات: 
تاللهإن كانت أميّةقدأتت قتل ابن بنت نبيّهامظلوما 
فلقدأتاهبنوآأبيهبمئثله هذا لعمرك قبره مهدوما 
أسفوا على أن لا يكونوا شاركوا في قعله نتعنبعوه رميما 
فبكى الحارث وقال: يا زيد قد أيقظتني من رقدني» وأرشد تني من غفلتي وها أنا الآن ماض إلى 
المتوكل بسر من رأىء أعرّفه بصورة الحال إن شاء أن يقتلني وإن شاء أن يتركني» فقال له زيد: وأنا أيضاً 
أسير معك إليه وأماعدك على ذلك فال: فلمًا دخل الحارث إلى المتوكل وخبّره بما شاهد من بُرهان فبر 
الحسين غك استشاط غيظاً وازداد بغضاً لأهل بيت رسول الله وأمر بقتل الحارث وأمر أن شد في رجله 
حبلء ويسحب على وجهه في الأسواق» ثمْ يصلب في مجتمع الناس» ليكون عبرة لمن اعتبرء ولا يبقى 
أحد يذكر أهل البيت بخير أبداً. 
وأا زيد المجنون فإِلّه ازداد حزنه واشتذ عزاؤه وطال بكاؤه وصبر حثى أنزلوه من الصلب وألقوه على 
مزبلة هناك. فجاء إليه زيد فاحتمله إلى الدّجلة وغسله وكفنه وصلى عليه ودفنه» وبقي ثلاثة أيام لا يفارق 
قبره» وهو يتلو كتاب الله عندهء فبيئما هو ذات يوم جالس إذ سمع صراخاً عالياء ونوحاً شجياً؛ وبكاء 
عظيماًء ونساء بكثرة منشرات الشعور» مشقّقات الجيوب» مسورّدات الوجوه ورجالاً بكثرة يندبون بالويل 
والثبور» والناس كافة في اضطراب شديد» وإذا بجنازة محمولة على أعناق الرجال وقد نشرت لها الأعلام 
والرايات» والناس من حولها أفواجاً قد اندت الطرق من الرجال والنساء. 
قال زيد: فظنت أن المتوكل قدمات؛ فتقدمت إلى رجل منهم وقلت له: من يكون هذا الميت؟ 
فقال: هذه جنازة جارية المتوكل وهي جارية سوداء حبشية وكان اسمها ريحانة» وكان يحبّها حباً شديداً. ثم 
إنهم عملوا لها شأناً عظيماً ودفتوها في قبر جديدء وفرشوا فيه الورد والرياحين» والمسك والعنبر وبنوا عليها 
قبه عالية فلمًا نظر زيد إلى ذلك ازدادت أشجانه» وتصاعدت نيرانه وجعل يلطم وجهه ويمزق أطماره 





)١(‏ الفدّان: آلة التوزين للحرث» وهو فعال بالتشديد؛ الصحاح ج٤‏ ص511. 
(۲) في المصدر: *وإني أخنشئ علبكه. 
(۳) في المصدر: ”ولم تصل؟ بدل ولم بصلا . 


ج ۱۸ ٠‏ باب جور الخلفاء على قبره الشريف وما ظهر من الممجزات عند ضريحه صلوات الله عليه VA‏ 


ويحثي التراب على رأسه؛ وهو يقول: وا ويلاه وا أسفاه عليك يا حسين أنقتل بالطفٌ غريباً وحيداً ظمآنا 
شهيداء وتسبى نساؤك وبناتك وعيالك؛ وتذيح أطفالك. ولم يبك عليك أحد من الئاس وتدفن بغير غسل 
ولا كفن. ويحرث بعد ذلك قبرك ليطفؤا نورك وأنت ابن علي المرتضىء وابن فاطمة الزهراءء ويكون هذا 
الشأن العظيم موت جارية سوداء» ولم يكن الحزن والبكاء لابن محمّد المصطفى. 

فال: ولم يزل يبكي وينوح حتی غشي عليه والتاس كافة ينظرون إليه فمنهم من رق له» ومنهم من 

جنى عليه ء فلمًا أفاق من غشوته أنشد يقول: 
أيحرث بالطفٌ قبرالحسين ويعمر قبر بني الزانية 
لعل الزُمان بهم قد بعود ويأتي بدولتهم ثانية 
ألا لعن الله أهل الفساد ومن يأمن الدنية الفانية 

قال: إِنْ زيدأ كتب هذه الأبيات في ورقة وسلْمها لبعض حتجاب المتوكل قال: فلمًا قرأها 0 
وأمر بإحضاره» فأحضر وجرى بينه وبينه من الوعظ والتوبيخ ما أغاظه حثّى أمر بفتلهء فلمًا مثل بين يد 
سأله عن أبي تراب من هو؟ استحقاراً له» فقال: والله إِنَك غارفا به» وبفضله وشرقهء وحسبه» ونسبه» 
فوالله ما يجحد فضله إلا كل كافر مرتاب ولا يبغضه إلا كل منافق كذاب» وشرع يعدّد فضله ومناقبه حنى 
ذكر منها ما أغاظ المتوكل فأمر بحيسه فحبس. 

فلمًا أسدل الظلام وهجعء جاء إلى المتوكل هاتف ورفسه برجله وفال له: قم وأخرج زيداً من 
حبسهء وإلآ أهلكك الله عاجلاًء فقام هو بنفسه» وأخرج زيداً من حبسه» وخلع عليه خلعة سنيّة» وقال له: 
اطلب ما تريد قال: آريد عمارة قبر الحسين هته وأن لا يتعرّض أحد لزؤاره فأمر له بذلك» فخرج من 
عنده فرحاً مسروراً وجعل يدور في البلدان وهو يقول: من أراد زيارة الحسين تكلا فله الأمان طول 
الأزمان , 

بيان: نير الفْدّانء بالكسر الخشبة المعترضة في عنق الئورين» والجمع والائيارء والفذان بالتشديد 
البقرة التي تحرث؛ والإسدال إرخاء الستر وإرساله؛ وفيه استعارة؛ والرّفس الضرب بالوّجل. 

E OR ب ا كي وال‎ DS مل: أبي»‎ ٠١ 
قال : قلت لأبي عبد الله لج : إني كنت بالحير”" ليلة عرفة ونت أصلي وثْمْ نحو من خمسين الفأ من‎ 
الناس جميلة وجوههم طيّبة روائحهم وأفبلوا بصلون بالليل أجمع فلمًا طلع الفجر سجدت ثم رفعت‎ 
رأسي فلم أر منهم أحداً؛ فقال لي أبو عبد الله غه : إنه مر بالحسين بن علي له خمسون ألف ملك‎ 


1 


وهو يقتلء. فعرجوا إلى السماء فأوحى الله إليهم: مررتم بابن حبيبي وهو يقتل فلم تنصروه؟ فاهيطوا إلى 4١ل‏ ه؛ 


الأرض فاسكنوا عند قبره» شما غبرا إلى أن تقوم الساعة( 





)۱( في المصدر: دجثي عليه . 

(۲) المتتخب للطريحي ص۴۳۸ - .*4١‏ 

. يعني الحائر الحسيني‎ (r) 

(4) في المصدر: يصون الليل؟. 

.٣۳٤ کامل الزهارات ص٢۲۲ باب ۳۹ حديث‎ )٥( 


1/4 


لالم تاريخ الحسين بن علي سيد الشهداء و ج14 


10 11 11*11 عن الحسن بن محبوب؛ عن الحسين 
ابن بنث أبي حمزة الشمالي قال: خرجت في آخر زمان بني مروان إلى قبر الحسين بن علي للها مستخفياً 
من أهل الشّام حتى انتهيت إلى كربلاء فاختفيت في ناحية القر يه حتى إذا ذهب من اليل نصفه أقبلت نحو 
القبر فلمًا دنوت منه أقبل نحوي رجل نقال لي: انصرف مأجوراً فإنك لا تصل إليه فرجعت فزعاً حنّى إذا 
LEE ORES‏ فقال لي: يا هذا إنك لن تصل إليه؛ 
فقلت له: عافاك الله ولم لا أصل إليه وقد أقبلت من الكوفة أريد زيارته؟ فلا تحل بيني وبينه عافاك اللّه. 
وأنا أخاف أن أصبح فيقتلوني أهل الشام إن أدركوني ها هناء قال: فقال لي: اصبر قليلاً فإن موسى بن 
عمران تقئهه سأل الله أن يأذن له في زيارة قير الحسين بن علي فأذن له فهبط من السماء في سبعين آلف 
ملك فهم بحضرته من أُوْل اليل ينتظرون طلوع الفجرء ثم يرجعون” إلى السماء. 

قال: فقلت: فمن أنت عافاك اللّه؟ قال: أنا من الملائكة الّذين أمروا بحرس قبر الحسين نهل 
والاستغفار لزواره» فانصرفت وقد كاد يطير عقلي لما سمعت منهء قال: فأقبلت حتّى إذا طلع الفجر أقبلت 
نحوه فلم يحل بيني وبينه أحد قدنوت من" فسلّمت عليه» ودعرت الله على قتلته» وصلّيت الصبحء 
وأقبلت مسرعاً مخافة أهل الثشاه© . 

6 دعوات الراوندي: حدئني الشيخ أبو جعفر النبشابوري رضي الله عنه قال: خرجت ذات سنة 
إلى زيارة الحسين ايهة في جماعة قلمًا كا على فرسخين من المشهد أو أكثر(؛ أصاب رجلاً من الجماعة 
الفالج» وصار كأنه قطعة لحمء قال: وجعل يناشدنا بالل أن لا نخليه. وأن نحمله إلى المشهدء فقام عليه 
من يراعيه ويحافظه على البهيمة» فلمًا دخلنا الحضرة وضعناه على ثوب وأخذ رجلان متا طرفي الثوب 
ورفعناه على القبر» وكان يدعو ويتضرّع ويبكي ويبتهل ويقسم على الله بحن الحسين أن يهب له العافيةء 
قال: فلمًا وضع الثوب على الأرض جلس الرّجل ومشى وكأئما نشط من عقال . 

لقد تم هذا المجلد بفضل الله وعونه في شهر ربيع الأل من شهور سنة قسع وسبعين بعد الألف من 
الهجرة والحمد لله أولاً وآخراً وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين المقدسيد". 


»( في المصدر: "يعر جون". 

(۲) في المصدر: من القبره بدل «منه». 

(۳) کامل الزيارات ص۲۲۱ باب ۳۸ حديث .۴۲٤‏ 

)٤(‏ في المصدر: «أوثلات». 

(5) في المصدر: «فال: [نشددناء على الداية وأخذنا نراعيه ونحافظه فلما دخلنا المشهد على ساكنيه الصلاة والسلام]» يدل افقام عليه 
من براعيه ويحافظه على البهيمة: فلا دخلنا الصضرة؟. 

.008 دعوات الراوندي ص٥۲۰ رقم‎ )١( 

(۷) هذا آخر ما جاء في الجزء الخامس والاريعين من المطبوعة. 


١6ج‎ 


أبواب تاريخ سيدة نساء العالمين وبضعة سيد المرسلين 
ومشكاة أنوار أئمة الدين وزوجة أشرف الوصيّن البتول العشراء 
والإنسيّة الحوراء فاطمة الزهراء صلوات الله عليها 
وعلى أبيها وبعلها وبنيها ما قامت الأرض والسماء 
١‏ باب ولادتها وحليتها وشمائلها صلوات الله عليها وجمل تواريخها 


۲ باب أسماءها وبعض فضائلها عليها السلام 


أحاديث الباب . 


أحاديث الباب 


حرز للحمى 


أحاديث الياب . 


أحاديث الباب .. 


۳ - باب مناقبها وفضائلها وبعض أحوالها ومعجزاتها صلوات الله عليها 


4 باب صيرها ومكارم أخلاقها صلوات الله عليها وسير بعض خدمها 


ه ‏ باب تزويجها صلوات الله عليها 


5 - باب كيفية معاشرتها مع علي عليهما السلام 


أحاديث الباب .. 


أحاديث الباب 


۷ - باب ما وقع عليها من الظلم وبكاءها وحزنها وشكايتها 
في مرضها إلى شهادتها وغسلها ودفنها وببان العلة في إخفاء 
دفنها صلوات الله عليها ولعنة الله على من ظلمها 


اولاز 


مون 


۲۰ 
or 


إلها 


أحاديث الباب . 


أحاديثك الباب 


صلوات الله عليهما أبد الأبدين ولعنة الله على أعداءهما في كل حين 


١‏ - باب ولادتهما وأسماءهما وطلها ونقش خواتيمها صلوات الله عليهما 
أحاديث الباب .. 


أحاديث الباب 


الفهرس 
۸ - باب تظلمها صلوات الله عليها في القيامة وكبفية مجيئها إلى المحشر 


ة ‏ باب أولادها وذريتها وأحوالهم وفضلهم 
وأنهم من أولاد الرسول هه حقيقة 


٠‏ - أوقافها وصدقاتها صلوات الله عليها 


أبواب تاريخ الإمامين الهمامين قزتي عين رسول الثقلين 


الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين 


١‏ - باب فضائلهما ومناقبهما والنصوص عليهما صلوات الله عليهما 


أحاديث الباب . 


أحاديث الباب 


أحاديث الياب . 


أحاديث الباب 


۴ اباب مكارم أخلاقهما صلرات الله عليهما 
وإقرار المخالف والمؤالف بفضلهما 


أبواب ما يختص بالإمام الزڪي سيّد شباب 
آهل الجنة الحسن بن علي صلوات الله عليهما 
4 باب الت عليه صلوات الله عليه 


6 باب معجزاته صلوات الله عليه 


ج16 


١هالاا‎ 


14 


.الاك 


AY 
1۲ 


WT... 


TYA... 


رفا 


TNS 


٩‏ باب مکارم أخلاقه وعمله وعلمه وفضله وشرقه 
وجلالته ونوادر احتجاجاته صلوات الله عليه 


TY. 


أحاديث الباب 


الفهرس 
- باب خطيه بعد شهادة أبيه صلوات الله عليهما وبيعة الناس له 


۸ - باب العلة التي من أجلها صالح الحسن بن علي صلوات الله عليه 
معاوية ب بن أبي سفيان عليه اللعنة وداهنه ولم بجاهده» 
GS‏ 


ل لله في صلح الحسن غلل [ 1[ E‏ 
4 باب كيفية مصالحة الحسن بن علي صلوات الله عليهما 
معاوية عليه اللعنة وما جرى بينهما قبل ذلك 
أحاديث الباب NAS... Kamas Sea‏ 
٠‏ 2 باب سائر ما جرى بينه صلوات الله عليه وبين معاوية لعنه الله وأصحابه 
أحاديث الباب N RT‏ ا ا NE‏ 
۱ باب احوال أهل زمانه وعشائره وأصحابه 
وما جرى بينه وبينهم وبين معاوية وأصحابه لمهم الله 
أحاديث الباب Es‏ ع ل FO MAR‏ 
٣‏ - باب جمل تواريخه وآحواله وحلیته ومبلغ عمره 
وشهادته ودفته وفضل البکاء عليه صلوات الله عليه 
أحاديث الباب FE esd‏ ااا ا 
۳ - باب ذكر أولاده صلوات الله عليه وأزواجه 
وعددهم وأسماءهم وطرف من أخبارهم 
أحاديث الباب hea‏ و TOL ND, SE © 5*٠"‏ 
زيد بن الحسن غغ a EE E‏ 
الحسن بن الحسن لر a.‏ ا NE o‏ 
أبواب ما يختض بتاريخ الحسين بن علي صلوات الله عليه 
4 - باب النص عليه بخصوصه ورصبة الحن إليه صلوات الله عليهما 
أحاديث الباب .. 3 ين 
80 باب ممجزاته صلوات الله عليه 
أحاديث الباب ...... TNR E PS E‏ 
۳۹ اب کان امو رل ارف زاره لوق اتخ مارات ملاعاي 
أحاديث الباب . Ve. FF A QT See e‏ 


الف الفهرس ج ۱۸ 


۷ - باب احتجاجه صلوات الله عليه على معاوية 
وأولياء؛ لعنهم الله وما جرى بيئه وبيتهم 
أحاديث الباب ÎT IY © MRR‏ ا 


أحاديث الباب TARE oa EARS a SSE E RSE ESR‏ 
9 باب ما عوضه الله صلوات الله عليه بشهادته 
أحاديث الباب ا 1 
© باب إخبار الله تعالى أنبياءه ونينا غل يشهادنه 
أحاديث الباب E SRE‏ ا AN‏ 


١‏ باب ما أخبر به الرسول وأمير المؤمنين 
والحسين صلوات الله عليهم بشهادته صلوات الله عليه 
أحاديث الباب aH‏ 


۲ - باب أن مصيبته صلوات الله عليه كان أعظم المصائب 


أحاديث الاب ست Mg. 0٠06 Ie BS E OW‏ 8 
باب العلة التي من أجلها لم يكف الله قئلة الأئمة کار 
ومن ظلمهم عن قتلهم وظلمهم وعلة ابتلاءهم صلوات الله عليهم أجمعين 
أحاديث الباب ETA PE TT‏ 
4 باب ثواب البكاء على مصيبتئه ومصائب سائر 
الأئمة نك وفيه أدب المأتم يوم عاشوراء 
أحاديث الباب A en Sete E RARE‏ اام اا سساو ا 
05 باب فضل الشهداء معهء وعلة عدم مبالاتهم بالقتل 
وبيان ائه صلوات الله عليه كان فرحاً لا يبالي بما يجري عليه 
أحاديث الباب 11 
6 - باب كفر قتلته ناتلد وثواب اللعن عليهم وشذة عذابهم 
وما ينبغي أن يقال عند ذكره صلوات الله عليه 
أحاديث الباب E Shad‏ 
7 باب ما جرى عليه بعد بيعة الناس ليزيد بن معاوية إلى شهادته 
صلوات الله عليه ولعنة الله على ظالميه وقاتليه والراضين بقتله والمؤازرين عليه 
أحاديث الباب e e‏ امن {0٠ 0 RSE SRS‏ 


ج ۱۸ الفهرس 


مقتل الحسين غك برواية الصدوق ............. êk REE ER‏ 


عقا ا وكاب يزيد إلى کف ون من ارا الد الحسين لار 


الحسين تلا عند الوليد بن عتبة .0-4 ز[ زةؤ 11111111 


الحسين # عند قبر جدذه © . 
الحسين نجلل وأخيه محمد ابن الحتفية 
وصية الحسين هثل لأخيه ممحمد ابن الحنفية 


الحسين نلا في طريقه إلى مكة OA‏ 


نزول الحسين ل بمكة . 

كتب الكرفين 

ملم بن عقيل في طريق الكوفة .. 

مسلم في دار المختار بن أبي عبيدة 

عبيد الله بن زياد في قصر الإمارة 

تجسس معقل عن مسلم بن عقيل 4 
هسم في دار هاني بن عروة 5 
ابن زياد يعود شريك بن الأعور في دار هاني 
هاني بن عروة عند ابن زياد 
خروج ملم بن عقيل #5 
تخاذل الكوفيين عن مسلم نوجو 
مسلم في دار طوعة 506 
الحسين لل في طريق العراق . 
ملاقاة الحرّ بن يزيد الرياحي وأصحابه .. 
نزول الحسين 4 بكربلاء 

ليلة العاشر من المحرّم .. 








خطية الحسين قله ا ا 0 
احتجاج الحسين تلقفة على القوم . 

خطبة الحسين غه 

توبة الحرَ بن يزيد الرياحي 

مقتل الح بن يزيد الرياحي . ARS‏ 


۹7 الفهرس ج14 





وي ل “ل خف ا OVE RR SS EEE‏ 
وهب بن عبد الله الكلبي او ألما اناما ما لاس اس امو احم OVERSEA‏ 
عمرو بن خالد الأزدي الس سا جه REAR‏ سوسس ااا اله 
خالد بن عمرو بن خالد 015 
سعد بن حنظلة التميمي RS‏ . 0000 0ن 
عمير بن عبد الله المذحجي a O E‏ 


مسلم بن عوسجة 52010101110 
أبو نمامة الصيداوي .. 
عمرو بن قرظة الأنصاري 
جون مولى أبي ذر الغفاري . 
عمرو بن خالد الصيداوي E‏ 









سويد بن عمرو بن أبي المطاع . 


قزة بن 


سعيد بن عبد الله الحنفي . 
حبيب بن مظاهر الأسدي . 
هلال بن نافع البجلي 
جنادة بن الحارث الأنصاري امسا و وو اها 
عمرو ين جنادة . 

عبد الرحمان بن عروة 
عابس بن أبي شبيب الشاكري 


عبد الله وعبد الرحمان الغفاريّات يي ABMS‏ فاه 
يزيد بن زياد بن الشعثاء امسا OTN‏ 
أبو عمرو النهشلي وقيل الختعمي EEE‏ ل مني ب ومسو اس امم لوو ل سا كه 
يزيد بن مهاجر .. OTE aa a ehd‏ 


با ل اكرات ين جره لساري مادا بد اما للظم مار سطيفو جالر ا لو ماج م اك CS‏ 


جم الفهرس يلف 





مالك بن عبد الله بن سريم الجابري e EE‏ سس Oats‏ 
عبد الله بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب ....... oV‏ 
جعفر بن عقيل oV a eS eat aR RSS‏ 





عمر بن علي ب عا لوو لوالو سرج سمط ادي كن OTe an eR‏ 
عثمان بن علي 08س :م طهههمم م سمل لمم SN‏ 
جعفر بن علي اسان عو ال لبو فا لد الح ما الحم و اووس نف ا م و ا OTN‏ 
عبد الله بن علي وا اق ل بو ماطف واو مط و لوم ا ما طم وم ماده و EVs eger‏ 
محمد الأصغر ابن علي جب2-984 تت SNe TT‏ 
العياس بن علي orY‏ 
علي بن الحسين ا ا N‏ 
وداع الحسين غل ل SSR‏ الوم VOT‏ 
مبارزة الحسين لر NMS 5 ** > Tag RNS‏ 
مصرع الحسين L2‏ سكم بدي Oa SERR a‏ 
سلب الحسين الا o. Î O o TET RS‏ 
حرق الخيام الو و OO TEE‏ 
حل الرؤوس ا 1 1 ع SANs‏ 
زيارة الشهداء رضوان الله عليهم RSS Sas‏ ا GO‏ 
كلام السيد المرتضى رحمه الله في عذر الحسين #لثقة في خروجه من مكة بأهله وعياله إلى الكوفة oV.‏ 
8 باب شهادة ولدي مسلم بن عقيل 


رضي الله عنهما برواية الصدوق 
حديث واحد في الباب avr‏ 


يقد 


جا كتاب العدل والمعاد فل 


کل ذنب عمله العبد وإن كان به عالماً فهر جاهل حين خاطر بنفسه في معصية ربّه: وقد قال في ذلك تبارك وتعالل - 
کي قول يوسف ارخوته د : هل علمنم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون 6 أفنسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم 
بأنفسهم في معصية الله" . 

۲ شي : عن الحلبيّ ؛ ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) في قول الله : (وليست التوبة للذين يعملون السيّئات حتى إذا 

حضر أحدهم ا موت قال إن تبت الآن)' قال : هو الفرار تاب حين لم تنفعه التوبة وم تقبل من . 

۳ شي : عن زرارة» سند : إذا بلغت النفس هذه وأهوى بيده إلى حنجرته - م يكن للعالم 
توبة؛ وكانت للجاهل تو(“ 

ل عر 

بيان : ظاهره الفرق بين العالم والجاهل في قبول التوبة عند مشاهدة أحوال الآخرة وهو مخالف لما ذهب إليه 
المتكلّمون من عدم فبول التوبة في ذلك الوقت مطلقاً؛ وعدم الفرق في التوبة مطلقاً بين العالم والجاهل ٠‏ ويمكن 
ترجيهه بوجهين: : الأول أن يكون المراد بالعالم من شاهد أحوال الآخرة؛ وبالجاهل من لم يشاهدها لأ بلوغ النفس إلى 
الحنجرة ة قد ينفك عن المشاهدة . 

الثاني : أن يكون المراد نفي التوبة الكاملة عن العام في هذا الوقت دون الجاهل» مع حمل تلك الحالة على عدم 
المشاهدة؛ إذ امار الوفت. 

11 -شي: عن جار عن النبِيّ (ص) قال : كان إبليس أل من ناح» وأرل من تغنى. وأوّل من حدا؛ قال: 
لما أكل آدم من الشجرة تغتى » قال : فل أهبط حدابه» قال : فلما استقرٌ على الأرض ناح فأذكره ما في اليه" 
فقال آدم : :با هذا لذي جعلت يني وپنه العداة؛ ل انو عله وناي اء ون ني عله لرن عل ؛ 
فقال الله : السيّئة بالسيئة؛ والحسنة بعشر أمثاها إلى سبع مائة ؛ قال : رب زدني» قال : لا يولد لك ولد إلا جعلت 
معه ملكا أو ملكين يحفظانه. قال: : رب زدي» قال : التوبة معروضة لي الجسد مادام فيه الررح» قال : رت! 
زدني» قال : أغفر الذنوب ولا أباليء قال: حسبي . 

6 شي : عن أي عمرو الزبيري» عن أي عبد اله (ع) قال : رحم اله عبد تاب إل اله قبل الموت ٠‏ فإ التوبة 
مطهرة من دنس الخطيئة » ومنقذة من شفا ° الهلكة؛ فرض الله مها عل نفسه لعباده الصا حين. فقال : (کتب 
كن 3 ومن يعمل 
سوه أو 


ثم يستغفر الله يد الله غفوراً رح 
(۱) پرسف : 464 
(1) تفسير العباشي ١‏ : 704 سورة النساء ح۲٠‏ وفيه: لا يقبل من عبد عملا . 
(۴) النساه: ۱۸ . 


(1) تفسير العباشي ۲٠۹:١‏ سورة النساء ح۳٠‏ . 

() تفمير العياشي 101:١‏ سورة النساء ع٤‏ . 

(1)الزهد :۱۱۲ ب۱۲ . عقوا 

(۷) لل هنا ما في تفسير العباشي 04:١‏ سورة البقرةح ۲۳ . وكذا رواه في البرهان أيضاً ١‏ :۸1 . 
(۸) رفي نسخة : مفروضة , 

(4) أشفئ عل الفلاك : أشرف عليه ؛ و الشفا: الجالب . لسان العرب /188-181/:19, 
(١٠)الأنعام:‏ 64 . 

٠٠١ سورة الأنعام م77 . والاية في النساء:‎ ۳۹١ : ١ تفسير العياشي‎ )١١( 


۷۹۸ النهرس ج۸ 
رواية أخرى لهذه القصة ONE E E ESS‏ 
۹ - باب الوقائع المتاخرة عن قتله صلوات الله عليه 
إلى رجوع أهل البيت نن إلى المدينة وما ظهر من إعجازه 
صلوات الله عليه في تلك الأحوال 
أحاديث الباب oV¥‏ 
حمل الأسرى إلى الكوفة OVA Resa AE Rae Re‏ 
خطبة زينب نهكه في الكوفة لاه 
خطبة فاطمة الصغرى في الكوفة 0۷۹ 
خطبة أم كلثوم بنث علي الك . OA SA E [14141 SS‏ 
خطبة الإمام زين العابدين ليك في الكوفة 0۸۱ 
حديث مسلم الجضاص في الكوفة 01001 0 ا اا 
راس الحسين نل في مجلس ابن زياد . AF‏ 
الأسرى عند ابن زياد .... نايك 
عبد الله بن عفيف الأزدي لا ا ااا ا A‏ 
رأس الحسين له في بيت خولى الأصبحي ان 
البابا في الشام ۹۱ 
حديث سهل بن سعد الساعدي ۹۱ 
مجلس يزيد بن معاوية lq,‏ ا ااا ينه 
خطبة زينب جيل في مجلس يزيد 040 
خطبة الإمام زين العابدين ت في مجلس يزيد SEE‏ 04۸ 
رجوع آل البيت إلى كربلاء 5 EE‏ ا اس او مو ل ا 
رجوع آل البيت إلى المدينة : 0 0 00 
خطبة الإمام زين العابدين نهت في المديئة E o SSO LÎ‏ 
+١‏ باب ما ظهر بعد شهادته من بكاء السماء 
والأرض عليه صلى الله عليه وانكساف الشمس والقمر وغيرها 
أحاديث الباب ل TEAS‏ 
١‏ . باب ضجيج الملائكة إلى الله تعالى في أمره وأنّ الله بعثهم 
لنصره وبكاءه وبكاء الأنبياء وفاطمة تل عليه صلوت الله عليه 
أحاديث الباب ...... 366 
۲ - باب رؤية أمّ سلمة وغيرها رسول الله له 
في المنام وإخباره بشهادة الكرام 
أحاديث الباب 5331 





ج14 الفهرس 744 
- باب نوح الجن عليه صلوات الله عليه 
أحاديث الباب ED‏ اا O ASA‏ ماده 
5 باب ما قيل من المرائي فيه صلوات الله عليه 
أحاديث الباب 1 1 1 11111ا/ااد NWN o‏ 
٠٠‏ . باب العلة التي من أجلها أخر الله الملاب 
عن قنلته صلوات الله عليه والعلة التي من أجلها يقتل 
ا 
أحاديث الباب .... 00 0 
5 2 باب ما عجّل الله به قتلة الحسين 
صلوات الله عليه من العذاب في الدنيا وما ظهر من إعجازه 
واستجابة دعاءه في ذلك عند الحرب ويعده 
أحاديث الباب امسو و كا 
/ا 4‏ باب أحوال عشائره وآهل زمانه صلوات الله عليه وما جرى بينهم 
وبين يزيد من الاحتجاج وقد مضى أكثرها في الأبواب السابقة وسيأتي بعضها 
أحاديث الباب RR SE‏ اسسوس م للا06 
عبد الله بن الزبير يدعو ابن عباس إلى بيعته NOSE SE RA‏ 
كتاب يزيد بن معاوية إلى محمد اين الحنفية Ê E‏ ا ا ىا 
كتاب عبد الله بن عمر إلى يزيد وجواب يزيد سد ماسو الامو لدب موقا لمخم ع الوك واو يي :1/70 
8 باب عدد أولاده صلوات الله عليه 
وجمل أحوالهم وأحوال أزواجه غه 
أحاديث الباب ae‏ طبر دووف القوار لمق ةا قو الوق مط لما وو ا 
قصة شهر بانويه بنت يزدجرد RELEASE re‏ لضفن 
- باب أحوال المختار بن أبي عبيد الثقفي 
وما جرى على يديه وأيدي أولياء: 
أحاديث الباب 00 Y۸‏ 
إبراهيم بن الأشتر يبعث برأس ابن زياد إلى المختار Vt‏ 
قتل عمر بن سعد بح ”كبس og OF dd‏ وى 
فتل حَولى بن يزيد الأصبحي ..... VE e‏ 
قتل شمر بن ذي الجوشن مح ooo o‏ ررقي 
الحكم بن المختار بن أبي عبيد الثقفي 0000 Vi‏ 


رسالة ذوب النضار في أخذ الثار لابن نما 





A.۰‏ الفهرس 


نهضة التوّابين وسليمان بن صرد الخزاعي a ESS SS e Re‏ 
فتل حرملة بن كاهل الأسدي ROE REARS ARRAS REE‏ 


سس م الله بن زياد لعنهما الله ارج و 0 


- باب جور الخلفاء على قبر الحسين تت وما ظهر من المعجزات 


عند ضريحه ومن تربته وزيارته صلوات الله عليه 
أحاديث الباب . 





VA 








الحم الم ج ف اة المؤلك 
2ےا ے م اء سے رار سے 


Av د‎ 
ONES) 





دارالتنارف المطبوعات 





BANE] 





عملا 
ا 
١‏ 
204 اه 
مر 
مغ د رک ما سمس رلا ل ےا ا ر 7 





يقت - لجان 
shiabooks.net‏ 
رابط بديل > ځmktba.¬e‏ 


حقوق الطبع محفوظة لدار التعارف 


ولا يحق لاي شخص» أو مؤسسة› او دار نشر 
إعادة طبع الكتابء أو اخذ فصول منه» أو 
ترجمته إلا بترخيص من صاحب الدار شخصياً 


الطبعة الاولى 
۱ھ ۲۰۰۱م 


دار التعارق للمطبوغات 
لبنان ‏ بيروت ‏ حارة حريك ‏ شارع دكاش - بناية الحسنين 
ص .ب : 14۳ ۔ ۱۱ س ۱۱_۸1۱ 
هاتئف: ۲۷۱۹۰۸۲۷۱۹۰۷ ۱ ۰۰٩۹٩۱‏ - فاكس : ۸ ۱ ۰04711 
موبايل: ۸۲۳۹۲۰ ۰۰۹1۱۳ 


۱ باب أسمائه وعلله وتاريخ ولادته ٠‏ 








أبواب 1/۲ 


تاريخ سيد الساجدين › وإمام الزاهدين› علي بن الحسين 


ادع 


زين العابدين. صلوات عليه وعلى آبائه الطاهرين 
وأولاده المنتحبين 
ت 
باب أسمائه وعللهاء ونقش خاتمه. وتاريخ ولادته وأحوال أمه» 
وبعض مناقبه› وجمل أحواله لانم 


: عبد الله بن النضر بن سمعان"ء عن جعفر بن محمّد المكي» عن عبد الله بن محمّد 


0, (0). 


بن" عمر الأطروش» عن صالح بن زياد!؟). عن عبد الله بن ميمون > عن عبد الله بن معن » عن 
عمران بن سليمء قال: كان الزهري إذا حدّث عن علي بن الحسين تق قال: حدثني زين العابدين على ٤1/۴‏ 
بن الحسين فقال له سفيان بن عيينة : ولم تقول له زين العابدين قال: لأني سمعت سعيد بن المسيّب يحذث 

عن ابن عباس : أن رسول الله فه قال: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين زين العابدين؟ فكأني أنظر إلى 

ولدي عليْ بن الحسين بن علي بن أبي طالب يخطر”") بين الصفوف“ . 

؟دلئى: الطالقاني » عن أحمد الهمداني» عن المنذر بن محمد» عن جعفر بن إسماعيل » عن عبد الله 


بن الفضل الهاشمي» عن الصادق» عن آبائه ټی قال: قال رسول الله 8ه وذکر نحوه 


لكا 


بيان: يقال: يخطر في مشيته أي يتمايل ويمشي مشية المعجب. 
"سع: ماجيلويه. عن محمد العطار» عن الأشعريٌ» عن ابن معروف› عن محمد بن سهل 





0) 
(0 
(0 
(0) 
)ه(‎ 
(U 
00 
(0) 
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في المصدر' 
فى المصدر: 


في المصدر: 
في المصدر: 
في المصدر: 
في المصدر: 
في المصدر: 


«النميمي الخرقاني". 

«أبو الحسن عبد الله بن محمد؟. 

*عن عمر الأطروش الحرفي؛ بدل “بن عمر الأطروش». 
«صالح بن زياد أبو سعيد الشوني». 

«أبو عثمان عبد الله بن ميمون السكري؟. 

«عبد الله بن معن الأودي؟. 

#يخطو» بددل «يخطرة . 


علل الشرائع ص۲۲۹ باب ٠١١‏ حديث .١‏ 
أمالي الصدوق ص١۱٤‏ مجلس ٥۴‏ حديث .١١‏ 


1/4 


1/0 


5 تاربخ علي بن الحسين السحاد تيو ور € 


البحراني20؛ عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله ظلته قال: ينادي مناد يوم القيامة: أين زين العابدين؟ 
فكأنيَ أنظر إلى علي بن الحسين لتلا يخطر بين الصفوف7". 

٤‏ - قب: حلية الأولياء(" كان الزهريٌ إذا ذكر علي بن الحسين يبكي ويقول: زين العابدين؟) 

المحاضرات: عن الراغب. وابن الجوزيي في مناقب عمر بن عبد العزيز أنه قال عمر بن عبد العزيز 
يوماً - وقد قام من عنده علي بن الحسين تل : : من أشرف الناس؟ فقالوا: أنتم فقال: كلا فإِنْ أشرف 
الناس هذا القائم من عندي آنفاًء من أحبٌ الناس 1 يكونوا منه» ولم يحب أن يكون من أحد. 

ربيع الأبرار : عن الزمخشري» روي عن النبيْ له آنه قال: لله من عباده خيرتان» ا 
قريش ومن العجم فارس» وكان يقول على بن بن الحسين: أنا ابن الخيرتين لأنّْ جذه رسول الله ء وأمه بنت 
يزدجرد الملك وأنشأ أبو الأسود: 

وإِنْ غلاماً بين كسرى وهاشم الأكرم من نيطت عليه التما() 

بيان: ناطه : علقف والتمائم جمع تميمة» وهي: خرزات كانت العرب تعلّقها على أولادهم يتقون بها 

العين: أو الأعمّ منها ومن العوذء والغرض التعميم فإلّه يكون في أكثر الخلق. 
- قب: لقبه ل : زين العابدين؛ وسيّد العابدينء وزين الصّالحين ووارث علم النبييّن» ووصي 

الوصييّنء وخازن وصايا المرسلين» وإمام المؤمنين ومنار القانتين؛ والخاشع› والمتهجد والزاهده 
والعابدء والعدلء والبكاء والستجادء وذو الثفنات» وإمام الأمّةء وأبو الأتمّة ومنه تناسل ولد الحسين نل . 

وكنيته : أبو الحسن» والخاص أبو محمد ويقال أبو القاسم» وروي أنه كني بابي پک 

- كشف: أما كنيته ناا : فالمشهور: أبو الحسن» ويقال: أبو محمّد. وقيل: أبو بكر . 

وأمًا لقبه: فكان له ألقاب كثيرة كلها تطلق عليه أشهرها: : زين العابدين وسيّد العابدين» والركيٌ؛ 
والأمين» وذو الثفنات» وقيل: كان سبب لقبه بزين العابدين: آنه كان ليله في محرابه قائماً في تهجده فتمفل 
له الشيطان في صورة ثعبان ليشغله عن عبادته؛ فلم يلتفت إليهء فجاء إلى إبهام رجله فالتقمهاء فلم يلتفت 
إليه فآلمه. فلم يقطع صلاته. فلمًا فرغ منها وقد كشف الله له فعلم أنه شيطان فسبّه ولطمه وقال: اخأ يا 
ملعون؛ فذهب» وقام إلى إتمام ورده» فسمع صوتاً ولا يرى قائله» وهو يقول: أنت زين العابدين" ثلاث 
فظهرت هذه الكلامة واشتهرت لقباً له تإتي 00 , 

وقال الحافظ عبد العزيز: يكنى أبا محمّد. 


)0( في المصدر : الحراني؟ بدل «البحراني". 

(۲) علل الشرائع ص۲۳۰ باب ١580‏ حديث ۲ وفيه #يخطو» بدل «يخطر. 
(۳) حلية الأولياء ج۳ ص 778 . 

(4) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۷١٠‏ فصل في سبادته علبه السلام. 

(۵) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۷٦٠‏ فصل في سيادته عليه السلام. 

له منافب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص ١79‏ فصل في أحواله وتاريخه عليه السلام. 
(۷) في المصدر إضافة «حفًأه . 

(۸) كشف الغمة ج۲ ص٤۷.‏ 


tv‏ التوبة وأنواعها وشرالطها ج 


١‏ الس من بم جح ع ام ا ا رك 

آدم لا يسدّ حنّى د الشمس من مغربهاء وذلك قوله : هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو بأني ربك أو باي 

بعض آيات ربك » E‏ ا با لور كات SSS‏ 
خرا 


من قبل أو كسبت في إيهانها خيراً. 
11 - شي : عن أي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول ‏ في قوله : إنّه كان للازابین فوا 7" .: قال: هم 
التؤابون المتعبّدون. 


٨‏ شي : عن آي بصير”” قال : كنت عند أبي عبد الله (ع) فقال له رج : بأبي واي إن أدخل كنيفاً لي ولي 
جیران» رعندهم جوار یتغنین ويضربن بالعودء فربما أطلت الجلوس استماعا مني هن فقال: لا تفعل. فقال 
الرجل : والله ما هو شيء آنيه بر abd gE ARE‏ 
والفؤاد كل أولئك كان عنه 7" قال: بل والله› ذ ني لم أسمع هذه الآبة قط من كتاب الله من عجميّ ولا 
من عرب ؛ لا جرم إن لا أعود إن شاء الله و إني أستغفر الله فقال له : قم فاغتسل وصل ما بدا لك فإنّك كنت 
مقي عل أمر عظيم ما كان أسوأ حالك لو مت على ذلك! أحمد الله وسله التوبة من كل ما یکره» إنّه لا يكره إلا 
القبيح ٠"‏ والقبيح دعه لأهله فان لكل هله 20 . 

٩‏ ين: بعض أصحايناء عن علّ بن شجرة» عن عيسى بن راشد» عن أي عبد الله (ع) قال: سمعته 
يقول: ما من مؤمن يذنب ذبا إلا أجل سبع ساعات» فإن استغفر الله غفر له؛ وإله ليذكر ذنبه بعد عشرين سنة 
فيستغفر الله فيغفر له وإِنّ الكافر لينسى ذنبه لثلاً يستغفر الله , 

١‏ -ما: جماعة؛ عن أي المفضل ؛ عن ابن عقدة؛ عن محمّد بن الفضل بن إبراهيم الأشعريّ؛ عن عل بن 
حسّان» عن عبد الرحمن بن كثير؛ عن الصادق» عن ابائه عن الحسن بن عل (عليهم السلام) في خبر طويل احتجج 
فيه على معاوية قال : فأمًا القرابة فقد نفعت المشرك وهي والله للمؤمن أنفع ؛ قال رسول الله (ص) لعمّه أي طالب - 
وهو في اموت : قل لا إله إلا الله أشفع لك بها يوم القيامة؛ ولم يكن رسول الله (ص) يقول له ويعد إلا ما يكون منه 
على يقين» وليس ذلك لأحد من الناس كلهم غير شيخنا ‏ أعني أبا طالب يقول الله عز وجل «وليست التوبة 
لّدين يعملون السيتات حبَّى إذا حضر أحدهم الوت قال إن تبت الآن ولا اللين يموتون وهم كفار أولئك أمندنا 
هم عذاباً الييأ6 )ابر . 

بيان : لعل هذا للإلزام على العامة لقوهم بكفر أي طالب (ع)؛ ويجحتمل أن يكون المراد آله لا كان السؤال في 
ذلك الوفت مع علمه (ص) بإيمانه لعلم'؟ الناس بإيمانه » فلو لم يكن للإيهان في هذا الوقت فائدة لم يحصل 


۰ 


الغرض . 
۱ جم قال النبي (ص): التائب إذا لم يستبن أثر التوبة فليس بتائب: يرضي الخصماء » ويعيد الصلوات› 
(١)الأنعام:‏ مط 
(۲) التفسير المنسوب لى الامام المسكري VA:‏ . 
(۴) الإسراء: 78 , 


. 15 تفسير المباشي ۳۰۹:۲ صورة الإصراء‎ )٤( 

(8) في المصدر وف البرهان ولي : الثقلين” أي جعفر. أنظر البزمان 15١:7‏ . ونور الثقلين 177:7 سررة الإسراء 7١7‏ وقد أغرب نساخ البرهان ونور اللقلين 
بإضافة (ع) لإي جعفر. والأظهر ما راه في المثن . 

. ۳١ :ءارسإلا)١(‎ 

(۷) ولي نسخة: إلا كل الفيح . 

(4) نفسير العياشي ٠١:۲‏ ۳ سررة الإصراء ح۷1 وفيه : والله ما أنينهن إنها هو سما . 

(9)الزهد :۱۱۰ ب۱۲ . ع۱۹۷ . 

. ۱۸ :ءاستلا)٠١(‎ 

(۱۱) اماي الطرسی : ۵۷۸ م۴ . 

سي 


1/۳4 


1/0 


ج۱۹ ١دباب‏ أسمائه وعلله وتاریخ ولادته ۷ 


وقال أبو نعيم : وقيل: على يكنى أبا الحسن كتاه محمّد بن إسحاق بن الحارث . 

وفي كتاب مواليد أهل البيت لابن الخفاب: كنيته أبو محمّدء وأبو الحسن. وأبو بكر ولقبه 
الزكيئء وزين العابدين» وذو الثفنات» والأمين . 

1 كا: عليٰ» عن آبيه» عن ابن أبي عميرء عن جميل بن درْاج؛ عن يونس بن ظبيان وحفص بن 
غياث» عن أبي عبد الله تله قال: كان في خانم علي بن الحسين: «الحمد لله العلئ»* . 

۸ كا: عليٌ» عن أبيه عن علي بن معبد. عن الحسين بن خالد. عن أبي الحسن تنه قال : كان 
خاتم علي بن الحسين: «خزي وشقي قاتل الحسين بن عليّ؛ صلوات الله عليه . 

و-ن: مرسلاً مغل ر 

٠دع:‏ أبن عصام ٠‏ عن الكليني» عن الحسين بن الحسن الحسيني» وعلي بن محمد بن عبد الله 
معاء عن إبراهيم بن إسحاق الأحمرء عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله الخزاعي» عن نصر بن مزاحم 
المنقري؛ عن عمرو بن شمرء عن جابر الجعفي» قال: قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر 8ف : إن أبي 
علي بن الحسين ما ذكر لله عر وجل نعمة عليه إلا سجدء ولا قرأ آية من كتاب الله عر وجل فيها سجود إلا 
سیخ ولا دفع الله عزّ وجل عنه سوء يخشاه أو كيد كائد إلا سجد ولا فرغ من صلاة مفروضة إلا سجد 
ولا وفق لا صلاح بين اثنين إلا سجدء وكان أثر السجود في جميع مواضع سجوده؛ فسمي السججاد 
لذلك40 , 

١‏ قب: حلية الأولياءء عن جابر؟ مثله. 

7 - ع : عنه عن الكلينيٌ؛ عن علي بن محمدء عن محمد بن إسماعيل بن موسى بن جعفر» عن 
آبانهء عن الباقر تب قال: كان لأبي تكله في موضع سجوده آثار ناتئة وكان يقطعها في السئة مرّتين» في 
كل مرّة خمس ثفنات. فسني ذا الثفنات لذلك2'07. 

٠‏ مع: مرسلاً مثله2"0. 

بيان: قال الجوهريٌ: الثفنة واحدة ثفنات البعير» وهو ما يقع على الأرض من أعضائه إذا استناخ 
وغلظ كالركبتين وغيرهما(""). 


.1١؟و‎ ٠١ ١ص كشف الغمة ج؟‎ )١( 

(۲) كتاب مواليد آهل البيت صص١18١.‏ 

(۳) عبارة : #وأبو بكره ليت في المصدر. 

(+) كشف الغمة ج۲ ص9١٠.‏ 

)0( الكافي ج1 ص۷۳٤‏ باب نقش الخوائيم حديث 7. 

(1) الكافي ج٦‏ ص۷۳٤‏ باب نقش الخواتيم حديث 1. 

(۷) عيون أخبار الرضا ج۲ ص1٠.‏ 

(۸) علل الشرائتع ص۲۳۲ باب ١17‏ حديث ,١‏ 

(9) مناقب ابن شهر أشوب ج٤‏ ص۷٥۱‏ فصل في سيادته عليه السلام . 
قلق علل الشراتع ص۲۲۲ باب 177 حديث .١‏ 

.۱۷ معاني الأخبار ص14 باب معاني أسماء النبي صلی الله عليه وآله وسلم حديث‎ )1١( 
.7١ الصحاح ج٤ ص44‎ (YT) 


۹/1 


1/V 


1/۸ 


۸ تاريخ علي بن الحين الجاد تكله ج ۱۹ 


4 ن» لي: آبي» عن سعد عن البرقي» عن محمد بن علي الكوفي» عن الحسن بن أبي 
العقب الصيرفي» عن الحسين بن خالدء عن الرّضا تاي قال: كان نقش خاتم الحسين تاي «إِنْ الله 
بالغ أمره» وكان عليّ بن الحسين 83# يتخثم بخاتم أبيه الحسين تله الخبر" . 

8 ب: هارون» عن ابن صدقة» عن جعفرء عن أبيه إا قال: كان نقش خاتم أبي «العزة 
ل 

١‏ - شا: الإمام بعد الحسين لايل ابنه أبو محمّد علي بن الحسين» زين العابدين متتل ٠‏ وكان 
يكنى أيضاً بابي الحسن2©7. 

١‏ كشف: قال أبو عمر الزاهدء في كتاب اليواقيت في اللّغة: قالت الشيعة إِنما سمّي علي بن 
الحسين سيّد العابدين لأنْ الزهريّ رأى في منامه كأنْ يده مخضوبة غمسةء قال: فعبّرها فقيل: إنك تبتلى 
بدم خطأء قال: وكان عاملاً لبني أمية فعاقب رجلاً فمات في العقوبة فخرج هارباً وتوخش ودخل إلى غارٍ 
وطال شعرهء قال: وحج علي بن الحسين ي فقيل له: هل لك في الزّهري؟ قال: إن لي فيه قال أبو 
العبّاس: هكذا كلام العرب إن لي فيه لايقال غيره ‏ قال: فدخل عليه فقال له: إني أخاف عليك من قنوطك 
ما لا أخاف عليك من ذنبك فابعث بدية مسلمة إلى أهلهء واخرج إلى أهلك ومعالم دينك قال: فقال: 
فرّجت عتي يا سيّديء والله عر وجل وتبارك وتعالى أعلم حيث يجعل رسالاته. 

وكان الزهري بعد ذلك يقول: ينادي مناد في القيامة ليقم سيّد العابدين في زمانه. فيقوم عليّ بن 
الحسين اكور . 

۸ - كشف: ولد علي نل بالمدينة في الخميس الخامس من شعبان من سنة ثمان وثلائين من 
الهجرة في أيام جذه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غلبتل قبل وفاته بسنتين» وأمه أمّ ولد إسمها غزالة» 
وقيل: بل كان اسمها شاه زنان بنت يزدجرد وقيل: غير ذلك . 

وقال الحافظ عبد العزيز: أمّه يقال: لها سلامةء وقال إبراهيم بن إسحاق أمّه غزالة أ ولد" . 

وفي كتاب مواليد أهل البيت رواية ابن الخشّاب النحويّ: بالإسناد عن أبي عبد الله تليتهه قال: 
ولد علي بن الحسين ## في سنة ثمان وثلائين من الهجرة قبل وفات علي بن أبي طالب ت بسنتين» 
وأقام مع أمير المؤمنين سنتين» ومع أبي محمد الحسن غلك عشر سنين» وأقام مع أبي عبد الله كته عشر 
سنین » وكان عمره سبعا وخمسين سنة. 

وفي رواية أخرى: إنه ولد سنة سبع وثلاثين» وقبض وهو ابن سبع وخمسين سنة في سنة أربع 


)١(‏ في آمالي الصدوق: «عقبة؛ بدل «العقب». 

(۲) عيون الأخبار ج٣‏ ص٦٥۰‏ وأمالي الصدوق ص 24١‏ مجلس ۷۰ حديث 0. 
(۳) قرب الأسناد ص٤1‏ رقم .۲٠۲‏ 

(4( الإرشاد للمفيد ج۲ ص۷٠.‏ 

(5) كشف الغمة ج۲ ص١أ٠٠.‏ 

(7) كشف الغمة ج؟ ص۷۴ ذكر الإمام الرابع على بن الحسين. 

.٠١١ كشف الغمة ج۲ ص۱١٠ و‎ (wv) 

(۸) تاریخ مواليد الأئمة عليهم السلام ووفياتهم ص۱۷۸ ۔ .٠۷۹‏ 


ج۱۹ تايا ابا وله وتاريخ ولادنه ۹٩‏ 





وتسعين» وكان بقاؤه بعد أبي عبد الله تلود ثلاث وثلاثين سنة ويقال : : في سنة خمس وتسعين . 
أمّه خولة بنت يزد جرد ملك فارس» وهي التي سمًاها أمير المؤمنين ليه شاه زنان» ويقال: بل كان 
اسمها برْة بنت النوشجان» ويقال: كان اسمها شهربانو بنت يزدجردء. وكان يقال له نهت : ابن الخيرتين 
لقول رسول الله ©ه: إن لله من عباده خيرتين فخيرته من العرب قريش» ومن العجم فارسء وكانت أنه 
en‏ 
4 - ن: الحسين بن محمد البيهقي؛ عن محمّد بن يحيى الصوليء عن عون بن محمد» عن سهل 
بن القاسم النوشجاني» قال: قال لي الرضا غل بخراسان: إن بيننا وبينكم نسب قلت: وما هو أيّها 
الأمير؟ قال: إن عبد الله بن عامر بن كريز لمًا افتتح خراسان أصاب ابنتين ليزدجرد بن شهريار ملك 
الأعاجمء فبعث بهما إلى عثمان بن عفان فوهب إحداهما للحسن والأخرى للحسين غ فماتتا عندهما 
نفساوين» وكانت صاحبة الحسين ن نفست بعلي بن الحسين هة فكفل علياً بعض أمهات ولد أبيه 
فنشأ وهو لا يعرف إمَا غيرها ثم علم آنها مولاته» وكان الناس يسمّونها أمّهء وزعموا أنه زوج أمّهء ومعاذ 
الله إنما زوج هذه على ما ذكرناهء وكان سبب ذلك أنه واقع بعض نسائه ثمْ خرج يغتسل فلقيته أمّه هذه فقال 1/4 
لها: إن كان في نفسك في هذا الأمر شيء فاتقي الله وأعلميني فقالت: نعم فزوّجهاء فقال ناس: زوج علي 
بن الحسين لق مه قال عون: قال لي سهل ابن القاسم: ما بقي طالبيَ عندنا إل كتب علي هذا الحديث 
عن الرّضا نيو . 
٠‏ - ير : إبراهيم بن إسحاق؛ عن عبد الله ب بن أحمد» عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله الخزاعيء 
عن نصر بن مزاحم» عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر 4# قال: لما قدم بابنة يزدجرد على 
عمرء وادخلت ا المدينة وأشرق المسجد بضوء وجههاء فلمًا دخلت المسجد ورأت 
عمر غطت وجهها وقالت: آه بيروج! ") بادا هرمز قال : فغضب عمر وقال: تشتمني هذه وهمّ بهاء فقال له 
أمير المؤمنين: ليس لك ذلك أعرض عنهاء إنها تختار رجلاً من المسلمين ثم احسبها بفيئه عليه فقال 
عمر: اختاري قال: فجاءت حتى وضعت يدها على رأس الحسين بن علي نهو فقال أمير المؤمنين تللا : 
بازاتصاك E E EE‏ لكين A EE‏ 
لك منها غلام خير أهل الأرض'. 
تبيين: يزجرد آخر ملوك الفرس» وهو ابن شهريار بن أبرويز بن هرمز بن أنوشيروان» وكأن إشراق 
المسجد بضوئها كناية عن ابتهاج أهل المسجد برؤيتها وعجبهم من صورتها وصباحتها . 
وفي الكافي” أف بيروج بادا هرمزء وأفّ كلمة تضججرء وبيروج معرّب بيروز أي اسوذ يوم هرمز 
وأساء الدهر إليه وانقلب الزمان عليه حيث صارت أولاده أساري تحت حكم مثل هذا أو دعاء على جدّها )1/٠١‏ 
هرمزء يعني لا كان لهرمز يوم حتّى تصير أولاده كذلك. 


.٠١١ ٠٠۵١ص كشف الغمة ج۲‎ )١( 

(۲) عبرن الأخبار ج۲ ص78 1. 

(۴) في المصدر: «بيروز'. 

(4) بصائر الدرجات ج۷ ص۹٣۳‏ باب ١١‏ حديث ۸. 

(5) الكافي ح١‏ ص1۷٤‏ باب مولد على بن الحسين عليهما السلام حديث .١‏ 


1 


۱۹ تاريخ علي بن الحسين السجاد غ ج‎ ٠٠ 


«وهم بها أي أراد إيذاءها أو أن يأخذها لنفسه قوله نليه : بل شهر بانويه كأنه 4 غير اسمها 
للسنةء أو لأنه من أسماء الله تعالى لما ورد في الخبر في النهي عن اللعب بالشطرنج إِنْهِ يقول مات شاهه 
وقتل شاهه واللّه شاهه ما مات وما فقتل أو آنه غالا أخبر أنه ليس اسمها جهانشاه بل اسمها شهر بانويهء 
وإِنّْما غيْرته للمصلحة» كما يدل عليه رواية صاحب العدد أو المعنى لم ينبغ لك هذا الاسم. بل كان ينبغي 
تسميتك بشهر بانويه «ليلدن» كأنه إشارة إلى أن أولاده تيك يحصل من ولد هو خير أهل الأرض» وفي 
بعض النسخ بالتاء كأنه تم الكلام عند قوله: لك؛ وقوله: منها غلام» جملة أخرى. 


ثم إن هذا الخبر يخالف الخبر السابقء وذاك أقرب إلى الصواب إذ أسر أولاد يزجرد الظاهر أنه كان 
بعد قتله أو استئصاله. وذلك كان في زمن عثمان وإن أمكن أن يكون بعد فتح القادسيّة أو نهاوند أخذ بعض 
أولاده هناك لكنه بعيد وأيضاً لا ريب في أن نولد علي بن الحسين ## منها كان في أيّام خلافة أمير 
المؤمنين اي » ولم يولد منها غيره كما نقل. وكون الزواج في زمن عمر وعدم تولّد ولد منها إل بعد أكثر 
من عشرين سنة بعيده و لايبعد أن يكون عمر في هذه الرّواية تصحيف عثمان والله يعلم. 


١‏ يج: روي عن جابرء عن أبي جعفر نه قال: لما قدمت ابنة(') يزدجرد ابن شهريار آخر 
ملوك الفرس وخاتمتهم على عمرء وأدخلت المدينة استشرفت لها عذارى المدينة؛ وأشرق المجلس بضوء 
وجهاء ورات عمر فقالت: آه بيروز باد هرمز" فغضب عمر وقال: شتمتني هذه العلجة” وهم بها فقال 
له علي نات : ليس لك إنكار على ما لا تعلمهء فأمر أن ينادي عليهاء فقال أمير المؤمنين :8853 : لا يجوز 
بيع بنات الملوك وإن كنْ كافرات“ء ولكن اعرض عليها أن تختار رجلاً من المسلمين حى تتزوج من 
وتحسب صداقها عليه من عطائه من بيت المال يقوم مقام الشمن. فقال عمر: أفعل. وعرض عليها أن تختار 
فجالت فوضعت يدها على منكب الحسين نليثلا فقال لها «جه نام داري أي كنيزك؛ يعني : ما اسمك يا 
صبية؟ قالت جهان شا" فقال بل شهربانويه» قالت: خواهرم شهربانوية تلك اختي قال: «راست گفتي؛ 
أي صدقت ثم التفت إلى الحسين فقال: احتفظ بها وأحسن إليهاء فستلد لك خير أهل الأرض في زمانه 
بعدك» وهي أمّ الأوصياء الذريّة الطيبة » فولدت علي بن الحسين زين العابدين برجو . 


ويروى أنها مانت في نفاسها بهء وإنّما اختارت الحسين تله لأنها رأت فاطمة تلك في النوم 
وأسلمت قبل أن يأخذها عسكر المسلمين» ولها قصة40) وهي أنها قالت: رأيت في النوم قبل ورود عسكر 
الملمي ° كأ محمّداً رسول الله ف دخل دارنا وقعد مع الحسين للك وخطبني له وزوجني أبي منهء 
)١(‏ في المصدر: «قدموا ببنت». 
(۲) في المصدر: «أفيروزان؛ بدل هآه بيروز باد هرمز؟. 
(؟) العلج: الرجل من كثّار العجم وغيرهمء والأعلاج حمعه. ويجمع على علوج أيضا. النهاية ج۳ صض٦۲۸.‏ 
(4) في المصدر: «كانوا كافرين». 
(٥)‏ في المصدر: «فجاءت؟. 
(5) في المصدر إضافة : «بار خذاها. 
(۷) الخرائج والجرائح ج۲ ص٩٥۷‏ باب ٠١‏ حديث 1۷. 
(۸) في المصدر إضافة: اعجيةه. 
(9) في المصدر إضافة : «علينا". 


ج۹ ١‏ باب أسمائه وعلله وتاريخ ولادته ۱۱ 


فلما أصبحت كان ذلك يؤثر في قلبي وما كان لي خاطر غير هذاء فلما كان في الليلة الثانية رايت فاطمة بنت 
محمّد يله قد أتتني وعرضت علي الإسلام فأسلمت ثم قالت: إِنْ الغلبة تكون للمسلمينء وإنّك تصلين عن 
ی ان ف لصي بالمة لارسيك ر : وكان من الحال أني خرجت” إلى المدينة9 ما 


شا ال انس سوال اللا وا EER E‏ 
أبيك بعد وة قعة الفيل قالت: حفظت عنه إِنّْه كان يقول: إذا غلب الله على أمر ذلّت المطامع دونه» وإذا 
انقضت المذة كان الحتف في الحيلةء فقال غلل : ما أحسن ما قال أبوك» تذل الأمور للمقادير حتى يكون 
الحتف في التدبير ° . 

۴ شا: الإمام بعد الحسين بن علي بن أبي طالب ظيته؛ ابنه أبو محمد علي بن الحسين زين 
العابدين يكت وكان يكتى أيضاً بأبي الحسن وامه شاه زنان بنت يزدجرد بن شهريار كسرى» ويقال: إن 
اسمها شهربانوء وكان أمير المؤمنين ف## وى حريث بن جابر جانباً من المشرق» فبعث إليه بنتي يزدجرد 
بن شهريارء فنحل ابنه الحسين غا شاه زنان منهما فأولدها زين العابدين نا ونحل الأخرى محمد بن 
أبي بكر فولدت له القاسم بن محمد بن أبي بكرء فهما ابنا خالة» وكان مولد علي بن الحسين كه بالمدينة 
سنة ثمان وثلاثين من الهجرة» فبقي مع جده أمير المؤمنين ل سنتين ومع عمه الحسن غل اثني عشر 
سنةء ومع أبيه الحسين فلك ثلاثاً وعشرين سنة» وبعد أبيه أربعاً وثلاثين سنة وتوفي بالمدينة سنة خمس 
ا يومئذ سبع وخمسون سنةء و كان إمامته أربعاً وثلاثين سئة ودفن بالبقيع مع عمّه 
الحسن بن علي بن أبي طالب پوو( . 

14 قب: روا ا و اه اروم الي ف تعره من ج ا 
ويقال: يوم الخميس لتسع خلون من شعبان سنة لمان وثلائين من الهجرة قبل وفاة أمير المؤمنين ن 
بسنتين» وقيل: سنة سبع ٠‏ وقيل: سنة ست فبقي مع جذه أمير المؤمنين ايل أربع سنين» ومع عمّه الحسن 
عشر سنين » ومع أبيه عشر سنين» ويقال: بقي مع جذه سنتين» ومع عمه اثنتي عشرة سلة. ومع أبيه ثلاث 
عشرة سنةء وأقام بعد أبيه خمساً وثلائين سنةء وتوفي بالمدينة يوم السبت لإحدى عشرة ليلة بقيت من 
المحرّمء أو لاثنتي عشرة ليلة» سنة خمس وتسعين من الهجرة» وله يومئذ سبع وخمسون سنةء ويقال: تسم 
وخمسون سنة» ويقال: أربع وخمسون» وكانت إمامته أربعاً وثلاثين سنةء وكان في سني إمامته بقيّة ملك 
يزيدء وملك معاوية بن يزيدء وملك مروانء وعبد الملك» وتوفي في ملك الوليد ودفن ف في البقيع مع عمّه 
الحسن نأي" . 


وقال أبو جعفر بن بابويه: سمّه الوليد بن عبد الملك. وأمه شهربانويه بنت يزدجرد بنت شهريار 


)١(‏ فى المصدر: «أخرجت'. 

)( الخرائج والجرائح ج؟ ص ١5ل‏ باب ١5‏ ذيل الحديث 1۷. 

(۳) عبارة: «ما مسل يدي انسان؟ ليست في المصدر. 

."٠07ص‎ ٠ج الإرشاد للمفيد‎ )٤( 

(5) الإرشاد للمفيد ج۲ ص۷١٠.‏ 

() مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۷۹٠‏ فصل في أحواله وتاريخه عليه السلام . 


۹/1۲ 


T/1 


1/11 


۱۲ تاريخ علي بن الحسين السجاد نها ج3١‏ 


الكسرى» ويسمُونها أيضاً بشاه زنان» وجهان بانويه» وسلافة وخولة» وقالوا: هي شاه زنان بنت شيرويه بن 
كسرى أبرويزء ويقال: هي برّة بنت النوشجان» والصحيح هو الأولء وكان أمير المؤمنين تكله سمّاها 
مريم» ويقال: سمّاها فاطمة وكانت تدعى سيدة النساء9؟ . 

٥‏ - كا: ولد نهت في سنة ثمان وثلاثين» وقبض في سنة خمس وتسعين وله سبع وخمسون سنةء 
وأمّه سلامة بنت يزدجرد بن شهريار بن شيرويه بن كسرى ابرویز" . 

_ ضه: كان مولده تلتق يوم الجمعة؛ ويقال: يوم الخميس لتسع خلون من شعبان سنة ثمان 
وثلاثين من الهجرة ويقال: سنة سبع وثلاثين من الهجرة ويقال: سنة ست وثلاثين0" . 

۷ - عم: ولد غل بالمدينة يوم الجمعة» ويقال: يوم الخميس في النصف من جُمادى الآخرة» 
وقيل: لتسع خلون من شعبان سنة ثمان وثلائين من الهجرة وقيل: سنة ست وثلاثين؛ وقيل: سنة سبع 
وثلاثين» وا تم أنه شهزنان ول : شھر انون“ : 

۸ - كف: في نصف ججمادى الأولى كان مولد السجاد تيو . 

وذكر في الوح الذي وضعه أنه تلد ولد يوم الأحد خامس شعبان لثمان وثلاثين. 

أقول: وفي تاريخ الغفاري أله نإل ولد يوم الجمعة متتصف شهر جمادى الثانية“ . 

4 الفصول المهمة: ولد بالمدينةء نهار الخميس» الخامس من شعبان سنة ثمان وثلائين» كنيته أبو 
الحسن؛ وقيل: أبو بكرء وله ألقاب كثيرة أشهرها زين العابدين» وسيّد العابدين» والزّكي» والأمين» وذو 
الثفنات» صفته : أسمر قصير» دقيق» نقش خائمه: وما توفيقي إلا بالله). 

٠‏ مصبا: في النصف من بُمادى الأولى سنة ست وثلائين كان مولد أبي مخمد على بن الحسين 
000 

دوه قل : ابإتنادنا إلق اليد في كاب خدائق الؤياض + الضف من جمادى الأول نة ست 
وثلائين كان مولد أبي محمد علي بن الحسين يو . 

 ”"‏ الدروس: ولد نليه بالمدينة يوم الاحد خامس شعبان سنة ثمان وثلاثين» وقبض بها يوم 


(۱) ماقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص٦۷‏ فصل في أحواله وتاريخه عليه السلام. 
20( الكافي ج ص٦٠٤‏ باب مولد علي بن الحسين عليه السلام أؤل الباب. 
(9) في المصدر: «سته. 

)٤(‏ روضة الواعظين ص٠٠۲‏ مجلس ذكر حالات علي بن الحسين عليه السلام. 
)٥(‏ عبارة: «ويقال: سنة ست وثلائين* ليست في المصدر. 

(7) إعلام الورى ج١‏ ص .48١‏ 

.0١١ص مصباح الكفعمي‎ (v) 

(۸) لم نعثر على كتاب التاريخ هذا. 

(9) الفصول المهمة لابن الصبّاغ ص۱۹۸ فصل 4. 

(۰)( مصباح الكفعمي ص١1‏ 0. 

.1 العدد القرية ص٥٥ اليوم الخامس عشر والإقبال ج۳ ص١١٠ باب‎ )١١( 


ج۱۹ ١‏ باب أسمائه وعلله وتاريخ ولادته ول 


السبت ثاني عشر المحرّم سنة خمس وتسعين» عن سبع وخمسين سنةء وامه شاه زنان بنت شيرويه بن 
كسرى أبرويزء وقيل: ابنة يزدجر و 

۴ -د: في كتاب الدرّ: ولد تلتق بالمدينة سنة ثمان وثلاثين من الهجرة وكذا في كتاب مواليد 
الأئمة قبل وفات جدّه أمير المؤمنين له بسنتين» وفي رواية أخرى بست سنين. 

في كتاب الذخيرة مولده: سنة ست وثلاثين وقيل: ثمان وثلاثين؛ وقيل: ولد يوم الخميس ثامن 
شعبان» وقيل سابعه سنة ثمان وثلاثين بالمدينة في خلافة جدّه أمير المؤمنين ل . 

في كتاب التذكرة: ولد علي بن الحسين زين العابدين فلت سنة ثمان وثلائين7) وأمّه شاه زنان بنت 
ملك قاشان» وقيل: بنت كسرى يزدجرد بن شهریار» ويقال اسمها شهربانويه0 . 

وقال أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري  )47:‏ ليس التاريخيّ لما ورد سبي الفرس إلى المدينة 
أراد عمر بن الخطاب بيع النساء وأن يجعل الرّجال عبيداً فقال له أمير المؤمنين غل : إن رسول الله وك 
قال: أكرموا كريم كل قوم» فقال عمر: قد سمعته يقول: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه وإن خالفكم فقال له 
أمير المؤمنين نل هؤلاء قوم قد ألقوا إليكم السَلم ورغبوا في الإسلام ولا بد أن يكون لي فيهم ذريّة. وأنا 
أشهد الله وأشهدكم أني قد أعتقت نصيبي منهم لوجه الله تعالىء فقال جميع بني هاشم : قد وهبنا حقّنا 
أيضاً لك. فقال: الهم اشهد أني قد أعتقت ما وهبوا لي لوجه اللّهء فقال المهاجرون والأنصار: وقد 
وهبنا حقنا لك يا أخا رسول الله فقال: اللهم أشهد أنهم قد وهبوا لي حقهم وقبلته وأشهدك أني قد 
أعتقتهم لوجهك» فقال عمر: لم نقضت على عزمي في الأعاجم؟ وما الذي رغبك عن رأيي فيهمء فأعاد 
عليه ما قال رسول الله هه في إكرام الكرماء فقال عمر: قد وهبت لله ولك يا أبا الحسن يا يخْضني وسائر ما 
لم يرهب لكء فقال أمير المؤمنين نلا اللهمْ اشهد علي ما قالوه وعلى عتقي إيَاهم؛ فرغب جماعة من 
قريش في أن يستنكحوا النساءء فقال أمير المؤمنين غل : هنْ لا يكرهن على ذلك ولكن يُخْيّرن فما اخترنه 
عمل بهء فأشار جماعة إلى شهربانويه بنت كسرى فخيّرت وخوطبت من وراء الحجاب والجمع حضور فقيل 
لها: من تختارين من خطابك وهل أنت ممّن تريدين بعلاً فسكتت فقال أمير المؤمنين قد أرادت وبقى 
الاختيار» فقال عمر: وما علمك بإرادتها البعل؟ فقال أمير المؤمنين نتا : إِنْ رسول الله © كان إذا أنته 
كريمة قوم لا ولي لها وقد خطبت - يأمر أن يقال لها: : أنت راضية بالبعل؟ فإن استحيت وسكتت جعل 
إذنها صماتها وأمر بتزويجهاء وإن قالت: لا لم يكرههاا' على ما تختاره» وإن شهر بانويه أريت الخطاب 
فأو مأت بيدها واختارت الحسين بن علي كفي » فأعيد القول عليها في التخيير فأشارت بيدهاء وقالت (٠‏ 
هذا إن كنت مخيّرة» وجعلت أمير المؤمنين :ها وليهاء وتكلّم حذيفة بالخطبةء فقال أمير المؤمنين 


.١١ص الدروس الشرعية ج؟‎ )١( 

(۲) العدد القوية ص20 اليوم الخامس عشر. 

(۳) العدد القوية ص58 اليوم الخامس عشر. 

.41١ص دلائل الإمامة‎ )٤( 

)4( في المصدر: دما وهبوني» بدل «ما وهبوا لي“ . 
(7) في المصدر: «تكره؛ بدل #يكرها . 

(۷) في المصدر إضافة : «بلختها. 


1/10 


1/5 


فنذالف 


4/14 


14 تاريخ علي بن الحسين السجاد تا ج ۱۹ 


تك : ما اسمك فقالت: شاه زنان بنت كسرى» قال أمير المؤمنين تلل : أنت شهربانويه وأختك مرواريد 
بنت كسرى قالت: اريه 

قال المبرد: كان اسم أم علي بن الحسين 4ه سلافة من ولد يزدجرد معروفة النسب من خيرات 
النساء» وقيل: خولة؛ ولقبه تله : ذو الثفنات والخالصء والزاهدء والخاشع؛ والبكاء؛ والمتهجد» 
والرهباني» وزين العابدين وسيد العابدين» والسجادء وكنيته: أبو محمد وأبو الحسن» بابه: يحيى بن آم 
الطويل المدفون بواسط» قتله الحجاج لعنه الله . 


تات 


باب النصوص على الخصوص على إمامته والوصية إليه» وأنه دفع 
إليه الكتب والسلاح» وغيرهاء وفيه بعض الدلائل والنكت 

١‏ - لى : ابن الوليدء عن محمّد العطارء عن ابن أبي الخطاب؛ عن ابن أبي نجران» عن المثنى. عن 
محمد بن مسلمء قال : سألت الصَادق جعفر بن محمد تلاثلا عن خاتم الحسين بن علي بائ إلى من صار 
وذكرنت له آل سيمت أله آعد مق اصع قينا اخ قال تالا : ليس كما قالواء إن الحسين تل أرصى 
إلى ابنه علي بن الحسين غ . وجعل خاتمه في إصبعه» وفوّض إليه أمرهء كما فعله رسول الله ك بأمير 
المؤمنين غلل . وفعله أمير المؤمتين بالحسن يكف » وفعله الحسن بالحسين كه . ثم صار ذلك الخاتم 
إلى أبي يمه بعد أبيه؛ ومنه صار إليّ فهو عندي وإني لألبسه كل جمعة وأصلي فيهء قال محمد بن مسلم: 
فدخلت إليه بوم الجمعة وهو يصلي ؛ فلما فرغ من الصلاة مد إلي يده فرأيت في إصبعه خاتماً نقشه : لا إله 
إلا الله عدّة للقاء الله فقال: هذا خاتم جدّي أبي عبد الله الحسين بن علي نيو" . 

-ير: محمد بن أحمد» عن محمّد بن الحسين» عن ابن سنان عن أبي الجارود عن أبي جعفر 
ن قال: إل الحسين تهت لما حضره الذي حضره دعا ابنته الكبرى فاطمة؛ فدفع إليها كتاباً ملفوفاً 
ووصية ظاهرة ووصيّة باطنة» وكان على بن الحسين مبطوناً لا يرون إلا أنه لما به» فدفعت فاطمة الكتاب 
إلى على بن الحسين ثم صار ذلك الكتاب" إليناء فقلت : : فما في ذلك الكتاب7؟) فقال: فيه والله جميع ما 
يحتاج إليه ولد آدم إلى أن تغني الدنيا"© . 

۳ فط: الحسين بن سعيدء عن حمّاد بن عيسى» عن ربعي» عن الفضيل قال: قال لي أبو جعفر 
نايل : لما توجه الحسين ناي إلى العراق» دفع إلى أم سلمة زوج النبيْ لا الوصية والكتب وغير ذلك 
وقال لها: إذا أتاك أكبر ولدي فادفعي إليه ما دقعت( إليك» فلما قتل الحسين فلتلا أتي على بن الحسين 
م سلمة فدفعت إليه كلّ شيء أعطاها الحسين نجعيو . 


.٠١ العدد القوية ص55 28 يرم‎ )١( 

)يس( أمالي الصدوق ص7١٠7‏ مجلس ۲۹ حديث .٠۳‏ 

(۳) كلمة: «الكتاب» ليست في المصدر. (4) كلمة: 'الكتاب» ليست فى المصدر. 
)٥(‏ بصائر الدرجات ج؟ ص۱۱۸ باب ۱۲ حديث 4. ١‏ 

(1) في نسخة من المصدر: هما قد دفعت؟. 

(0) غيبة الطوسي ص٩۱۹‏ رقم 1١88‏ 


ج5١‏ "د باب النصوص على الخصوص على إمامته صلوات الله عليه 16 


4 قب: الدليل على إمامته لث ما ثبت أن الإمام يجب أن يكون منصوصاً عليه فكل من قال 
بذلك قطع'') على إمامته» وإذا ثبت دن الانام لبذ أن يكرت بیو يتمع عا أذ الإمام بعد بحسن ابنه 
علي غي لان كل من أُدعيت إمامته بعده من ب بني أمية والخوارج اتفقوا على نفي القطع على عصمته وأما 
الكيسانية وإن قالوا: بالنص فلم يقولوا بالنص صريحاً. 

ووجدنا ولد علي بن الحسين #كثهة اليوم على حداثة عصره وقرب ميلاده أكثر عدداً من قبايل جاهليةء 
وعماير(" قديمة حتى طبقوا الأرضء وملؤا البلاد وبلغوا الأطراف؛ فعلمنا أن ذلك من دلائله" , 

ه ‏ عم : الكلينيُ. عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» وأحمد بن محمد» عن محمد بن 
إسماعيل »عن منصور بن يونس» عن أبي الجارود؛ عن أبي جعفر الباقر تابث قال: إل الحسين غ لما 
حضره الذي حضره دعا ابنته فاطمة الكبرى فدفع إليها كتاباً ملفوفاً ووصية ظاهرة» وكان علي بن الحسين 
مريضاً لا يرون أنه يبقى بعدهء فلما قتل الحسين ليث ورجع أهل بيته إلى المدينة دفعت فاطمة الكتاب إلى 
علي بن الحسين» ثم صار ذلك الكتاب واللّه إلينا يا زياد . 

٦‏ - وعله: : عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد. عن علي بن الحكم عن ابن عميرةء عن أبي 
بكر الحضرميء عن أبي عبد الله تيه قال : إن الحسين يته لما سار إلى العراق استودع أُمّْ سلمة رضي 
الله عنها الكتب والوصيّة فلمًا رجع علي بن الحسين دفعتها إليه( . 

- قب: عن الحضرمي مثله . 

4 - نص: محمد بن وهبان. عن أحمد بن محمد الشرقي. عن أحمد بن الأزهرء عن عبد الرزاق» 
عن معمرءعن الزهري» عن عبيد اللّه بن عبد الله بن عتبةء قال: كنت عند الحسين بن على بل إذ 
دخل علي بن الحسين الأصغرء فدعاه الحسين تا وضته إليه ضستاء وقيل ما بين عينيه ثم ال بأبي أنت 
ما أطيب ريحك وأحسن خلقك؟ فتداخلني من ذلك فقلت: بأ بن انك نوأ ا ای رسول: الله إن كاتا 
نعوذ بالله أن نراه فيك فالى من قال: : على ابني هذا هو الإمام أبو الأئمة قلت: يا مولاي هو صغير السنّ 
قال: نعم» إن ابنه محمد يتم به وهو ابن تسع سنين ثم يطرق قال: ثم يبقر العلم بقرا0©. 

بيان: كون علي الإمام أصغر لايخلو من منافرة لأكثر الأخبار الدالة على أنه تت كان أكبر من الشهيد 
رضي الله عنه قوله تیه إن ابنه محمد أي ليس بصغير وله الآن ولد مسمى بمحمد يؤتمٌ به وهو ابن تسع 
سنين بيان لحال الابن والمراد به الائتمام به قبل الإمامة» ولعله إشارة إلى قصة جابر كما سيأتي. 

ثم يطرق. أي يسكت ولا يتكلم حتى يصير إماماً وبعده يبقر العلم بقرا. 


)١(‏ في المصدر: «نقطع؟. 

(۲) العماير جمع الجمارة: القبيلة والعشيرة؛ الصحاح ج۲ ص۷٥٠.‏ 

(۳) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص١۳٠‏ إمامة أبي محمد علي بن الحسين عليه السلام . 

)٤(‏ اعلام الررى ج۱ ص585. 

(5) اعم الورى ج۱ ص۸۳٤.‏ 

(1) سافب آل أبي طالب ج٤‏ ص۱۷۲ المفردات والنصوص عليه عليه السلام. 

(۷) هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي المتوفى عام ۹۸هء بشأنه راجع تهذيب التهذيب ج٤‏ ص۱۸. 
(۸) كفاية الأثر ص574. 
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5 تاريخ علي بن الحسين السجاد ا ج ۱۹ 


۹ ابن شاذويه» عن محمد الحميري» عن أبيه(» TT TT TE‏ 
قال: دخلت على حكيمة بنت محمد بن علي ال لرضا أخت أبي الحسن صاحب العسكر فال فقلت : إلى من 
تفزع الشيعة؟ فقالت إلى الجدة أ أبي محمد لإا > فقلت لها: أقتدي بمن وصيته إلى امرأة فقالت: اقتداء 
بالحسين بن علي تكد والحسين بن علي غلا أوصي إلى أخته زينب بنت علي في الظاهر وكان ما يخرج 
عن علي بن الحسين غلل من علم ينسب إلى زينب ء ستراً على علي ابن الحسين تله "2 . 

أقول: تمامه فى كتاب الغيبة 9 . ش 


كت 
باب معجزاته ومعالى أموره وغرائب ب شأنه صلوات الله عليه 

ا-لى: لتر ع سين اده عن E‏ المتري ب عن هيا اين 
ا ا ا ل ا ا 
دينار دين لا قضاء عندي لهاء ولي عيال ثقال ليس لي ما أعود عليهم به؛ قال: فبكى علي بن الحسين 
نللا بكاءاً شديداء فقلت له: ما يبكيك يا ابن رسول الله؟ فقال: وهل يعد البكاء إلا للمصائب والمحن 
الكبار! قالوا: كذلك يابن رسول اللّهء قال: فأية محنة ومصيبة أعظم على حر مؤمن من أن يرى بأخيه 
المؤمن خلّة فلا يمكنه سدهاويشاهده على فاقة فلا يطيق رفعهاء قال: فتفرّقوا عن مجلسهم ذلك» فقال 
بعض المخالفين وهو يطعن على علي بن الحسين كا - : عجباً لهؤلاء يذعون مرة أن السماء والأرض 
وکل شيء يطيعهم. وأن الله لا يرذ هم عن شيء من طلباتهم» نم يعترفون أخرى بالعجز عن إصلاح حال 
خواص إخوانهم؛ فاتصل ذلك بالرجل صاحب القصةء فجاء إلى علي بن الحسين غلل فقال له: يا ابن 
رسول الله بلغني عن فلان كذا وكذاء وكان ذلك أغلظ علي من محنتي» فقال علي بن الحسين ن : فقد 
أذن الله في فرجك. يا فلانة احملي سحوري وفطوري» فحملت قرصتين» فقال علي بن الحسين نهد 
للرّجل : خذهما فليس عندنا غيرهما فإن الله يكشف عنك بهما وينيلك خيراً واسعاً منهماء فأخذهما الرجل 
ودخل السوق لا يدري ما يصنع بهما يتفكر في ثقل دينه وسوء حال عياله ويوسوس إليه الشيطان أين موقع 
قرصتيْ هاتين بائرة عليّ فهل لك أن تعطيني سمكتك البائرة وتأخذ قرصتي هذه الباترة؟ فقال: نعمء فأعطاه 
السمكة وأخذ القرصةء ثم مرْ برجل معه ملح قليل مزهود فيه فقال: هل لك أن تعطيني ملحك هذا المزهود 
فيه بقرصتي هذه المزهود فيها؟ قال: نعم ففعل فجاء الرجل بالسمكة والملح فقال: أصلح هذه بهذاء فلما 
شق بطن السمكة وجد فيه لؤلؤتين فاخرتين فحمد الله عليهما فبينما هو في سروره ذلك إذ قرع بابه» فخرج 
ينظر من بالباب» فاذا صاحب السمكة وصاحب الملح قد جاءا يقول كل واحد منهما له: يا عبد الله جهدنا 


)١(‏ هو عبد الله بن جعفر الحميري» كما في المصدر. 
(۲) كمال الدين وتمام النعمة ج۲ ص۰۷٥۰‏ ذيل حديث 57. 
©( راجع ج١0‏ ص۳٠۳‏ من المطبوعة . 


نضا 
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جا كتاب العدل والمعاد 4۷A‏ 





ويتواضع بين الخلق» ويتفي نفسه عن الشهوات؛ ويبزل رقبته بصيام النهار؛ ويصفر لونه بقيام الليل» وبخمص 
بطنه(')بقلة الأكل ٠‏ ويقوس ظهره من مخافة النار» ويذيب عظامه شوقا إلى الجة» ويرق قلبه من هول ملك الموت» 
ويجفف جاده عل بدنه بتفكر الأجل » فهذا أثر التوبةء وإذا رأيتم العبد على هذه الصورة فهو تائب ناصح 

۲ _ وقال رسول الله (ص): أتدرون من التائب؟ قالوا: اللهم ۹ قال: إذا تاب العبد وم يرض الخصماء 
فليس بتائب» ومن تاب ولم یزد في العبادة فليس بتائب؛ ومن تاب ولم يغّر لباسه فليس بتائب» ومن تاب ولم يغْيّر 
رفقاءه فليس بتائب» ومن تاب ولم يغيّر مجلسه "فليس بتائب؛ ومن تاب ولم يغيّر فراشه ووسادته فليس بتائب ومن 
ناب ول يغبّر خلقه ونيّنه فليس بتائب؛ ومن ناب ول يفتح فلبه ولم يوسَع كفه فليس بتائب؛ ومن تاب ولم يقصّر أمله 
وم يحفظ لسانه فليس بتائب» ومن تاب ول يقدم ٩‏ فضل فوته من بدنه فليس بشائب؟ وإذا استقام على هذه 
الخصال فذاك التائ , 

8 نبه : جابر بن يزيد الجعفيّ ؛ عن آي جعفر (ع) في قول الله تبارك وتعالى: ولم يصرّوا على ما فعلوا وهم 
يعلمون4 قال : الإصرار أن يذنب ولا يحدّث نفسه بتوبة» فذاك الإصرار". 

٤‏ سيف بن يعقوب 7 عن أي عبد الله (ع): المقيم على الذنب وهو منه مستغفر كالمستهزى,. 

8 ابن فضال عمّن ذكره: عن أبي جعفر (ع) قال : لا والله ما أراد الله من الناس إلا خصلتين : أن يقرا له 
بالنعم فيزيدهم؛ وبالذنوب فيغفرها هم" . 

1 وعنه (ع) قال : والله ما ينجو من الذنب إلا من أقرٌ به 

۷ ۔ وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال : قال رسول الله (ص): من أذنب ذنباً وهو ضاحك دخل النار 
وهو باك . 

۸ نېج : ما كان الله ليفتح عل عبد باب الشكر ويغلق عنه باب الزيادة» ولا ليفتح على عبد باب الدعاء 
ويغلق عنه باب الإجابة؛ ولا ليفتح على عبد باب التوبة ويغلق عنه باب المغفرة!"". 

4 نبج : قال (ع)- لقائل بحضرته : أستغفر الله : ثكلتك أمّك» أتدري ما الاستغفار؟ إن الاستغفار درجة 
العلْيّن وهو اسم وافع على سنّة معان أرما الندم عل ما مضى ؛ والشاني العزم عل ترك العود إليه أبداً؛ والثالث أن 
نؤدي إل المخلوفين حقوقهم حتى تلقى الله أملس”'' ليس عليك تبعسة؛ والرابع أن تعمد إلى كل فريضة عليك 
ضيّعتها فتؤدّي حقّها!؛ والخامس أن نعمد إلى الحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حى يلصق الجلد 


دلق 


(1) خبص به : أضمرها وأجاعهاء والخمصان «بفتح الخاء رضمها) الجائع الضامر البطن. لسان العرب ٤‏ :۲۱۹ . 

(۲) جامع الأخبار : EEN‏ 

(۳) ولي تسخة : مجلسه رطمامه . 

(4) كذا في النسخ والمصدر. وعليه يكون المراد تقديم الزائد من قونه في سبل الله؛ أو لعل المطلرب هر أن يزيل شحم جسمه ولحمه مما نبت رقت الذانب أر 
بسببه » من خلال العبادة » و العمل في سبيل الله ولي ذلك روايات عديدة . 

ولعل ما في المثن بالفاء ؛ أي أنها مصحفة : وام يدم . رالفدام : المصفاة أر ما يرضع في فم الإبريق ليصفى ما فيه . لسان العرب rt : ٠١‏ والمراد أن يمنع بدنه 
من زائد الفوت ٠‏ ويكتفي بها يسد الحاجة . أر يستخرج من بدنه ما فضل عليها وفقا للأمر الثاني الذي أشرنا إليه في : يقدم . 

(0) جامم الأخبار : 814. 

(1) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر .1١4: ١‏ والآية من سورة آل عمران : 18. 

(۷) كذا في النسخ . 

. 18: ١ تبيه الخنواطر ونزهة النواظر‎ )١١-8( 

() نهج البلافة .فى .ح 176 ص ١١‏ 4 وفيه : رلا بنفتح لعبد باب الثربة . 

(/ الأملس : ضد الخشن ؛ قال ابن ميشم : إستعار لفظ الأملس لنقاء الصحيفة من الآثام ١‏ شرح نج البلاغة ٠110: ٠.‏ . 


ج۱۹ ۴ باب معجزاته ومعالي أموره وغرائب شأنه صلوات الله عليه ۱۷ 


أن ناكل نحن أو أحد من عيالنا هذا القرص فلم تعمل فيه أسنانناء وما نظنك إلا وقد تناهيت في سوء الحال 
ومرنت على الشقاءء قد رددنا إليك هذا الخبز وطيبنا لك ما أخذته مئاء فأخذ القرصتين منهماء فلما استقَرٌ 
بعد انصرافهما عنه» قرع بابه» فاذا رسول علي بن الحسين تيه فدخل فقال: إنه يقول لك: إِنَّ اللّه قد 
أتاك بالفرج فاردد إلينا طعامنا فانه لا يأكله غيرناء وباع الرّجل اللؤلؤتين بمال عظيم فضي منه دينه وحسنت 
بعد ذلك حاله» فقال: بعض المخالفين: ما أشد هذا التفاوت» بينا علي ابن الحسين لا يقدر أن يسدّْ منه 
فاقة إذا أغناه هذا الغناء العظيم» كيف يكون هذا؟ وكيف يعجز عن سد الفاقة من يقدر على هذا الغناء 
العظيم؟ فقال علي بن الحسين غاي : هكذا قالت قريش للنبي له : كيف يمضي إلى بيت المقدس ويشاهد 
ما فيه من آثار الانبياء من مكة ويرجع إليها في ليلة واحدة من لا يقدر أن يبلغ من مكة إلى المدينة إلا في 
اثني عشر يوماً! وذلك حين هاجر منها. 

ثم قال علي بن الحسين غ : جهلوا والله أمر الله وأمر أوليائه معهء إن المراتب الرفيعة لا تنال إلا 
بالتسليم لله جل ثناؤه؛ وترك الاقتراح عليه والرّضا بما يدبرهم به إن أولياء الله صيروا على المحن 
والمكاره صبراً لم يسارهم فيه غيرهم فجازاهم الله عز وجل بأن أوجب لهم نحج جميع طلباتهم؛ لكنهم مع 
ذلك لا يريدون منه إلا ما يريده لھ . 

توضيح: يقال للشيء: أروح وأراح إذا تغيرت ريحه» ومرن على الشيء: تعوّدهء والشقاء: المشقه 
والشذة. 

أقول: قال الشيخ جعفر بن نماء في كتاب أحوال المختار : عن أبي بجير عالم الأهوازء وكان يقول 
بإمامة ابن الحنفية» قال: حججت فلقيت إمامي وكنت يوماً عنده فمرٌ به غلام شاب فسلم عليه» فقام فتلقاه 
وقبّل ما بين عينيه وخاطبه بالسيادة» ومضى الغلام» وعاد محمّد إلى مكانه» فقلت له: عند اللّه أحتسب 
عناي فقال: وكيف ذاك قلت : لأنا نعتقد أنك الإمام المفترض الطاعة تقوم تتلقي هذا الغلام وتقول له: يا 
سيدي فقال: نعم. هو واللّه إمامي» فقلت: ومن هذا؟ قال: على ابن أخي الحسين تلاثلا اعلم إني نازعته 
الإمامة ونازعني» فقال لي: أترضى بالحجر الأسود حكما بيني وبينك؟ فقلت: وكيف نحتكم إلى حجر 
جماد فقال: إن إماماً لا يكلّمه الجماد فليس بإمام» فاستحييت من ذلك» وقلت: بيني وبينك الحجر 
الأسود» فقصدنا الحجر وصلى وصليت» وتقدم إليه وقال: أسألك بالذي أودعك مواثيق العباد لتشهد لهم 
بالموافاة إلا أخبرتنا من الإمام منا؟ فنطق والله الحجر وقال: يا محمد سلّم الأمر إلى ابن أخيك» فهو أحق 
به منك وهو إمامك وتحلحل حتى ظننته يسقط فأذعنت بإمامته؛ ودنت له بفرض طاعته؟ قال أبو بجير: 
فانصرفت من عنده وقد دنت بإمامة علي بن الحسين #كثف. وتركت القول بالكيسائية9. 

۲- ير: أحمد بن محمدء عن الحسين بن سعيد؛ عن القاسم بن محمّد؛ عن سليمان ابن دينار» عن 
عبد الله بن عطاء التميمي» قال: كنت مع علي بن الحسين ¥ في المسجد فمرٌ عمر بن عبد العزيز» عليه 


7” أمالى الصدوق ص77 مجلس 1۹ حديث‎ )١( 

(r)‏ أوردة المؤلف في ج40 ص٦٤۳‏ ۳۸۷ من المطبوعة بعنوان "رسالة ذوب النضار في شرح الثار». 
(۳) تحلحل عن مكانه : زال. الصحاج ج۳ ص1516. 

(1) رسالة شرح الثأر ضمن ج45 ص٠۳۲‏ من المطبوعة . 


فؤذالة 


يقالت 


لاق 


1۸ تاريخ علي بن الحسين السجاد تل ج۱۹ 


: شراكا') فضة وكان من أحسن الناس وهو شابٌء فنظر إليه عل , بن الحسين نة فقال : ا 
عطاء أترى ‏ هذا المترف؟ إنه لن يموت حنّى يلي الناس» قال: قلت: هذا الفاسق؟ قال: نعم فلا يلبث 
فيهم إلا يسيراً حتى يموت. فإذا هو مات لعنه أهل السماء» واستغفر له أهل الأرضر9". 

ختص» ير: محمد بن إسماعيل: عن علي بن الحكمء عن مالك بن عطية عن الثمالي قال: كنت 
مع علي بن الحسين ليثلا في داره وفيها شجرة فيها عصافير' فانتشرت العصافير وصوتت فقال: يا أبا 
NS‏ لاء قال: تقدّس ربها وتسأله قوت يومهاء قال: ثم قال: يا أبا حمزة علمنا 

منطق الطير وأوئينا من كل شي,(*. 

. قب: حلية الأولياء بالإسناد» عن الثمالي مثله‎ - ٤ 

ه - ير: محمد بن عبد الجبّار» عن اللؤلؤي. عن أحمد الميشمي» عن صالح عن أبي حمزة» قال: 
كنت عند عليٌ بن الحسين ظلكئهة وعصافير على الحائط قبالته يصحن فقال: يا أبا حمزة أتدري ما يقلن قال: 
يتحذئن» إن لهن وقتاً يسألن فيه قوتهن» يا أبا حمزة لا تنامنّ قبل طلوع الشمس فإني أكرهها لك» إن الله 
يقسم في ذلك الوقت أرزاق العباد؛ وعلى آيدينا يجريها . 

5 ختص. ير: ابن أبي الخطاب» عن ابن معروف عن أبي القاسم الكوفي» عن محمّد بن 
الحسن» عن الحسن بن محمد بن عمران» عن زرعة» عن سماعة عن أبي بصيرء عن رجل' قال : 
خرجت مع علي بن الحسين نالا إلى مكة. فلما رحلنا من" الأبواء" كان على راحلته وكنت أمشي 
ل ا لي ا 
في طلبها وكلّما قامت السخلة2''9 ثغت النعجة فتتبعها السخلةء فقال علي فثك : يا عبد العزيز أتدري ما 
قالت النعجة؟ قال: قلت: لا واللّه ما أدري» قال: فانها قالت: الحقي بالغنم فن أختها عام 000 
تخلّفت في هذا الموضم فأكلها الذئب290. 


.5١8ص الشراك: سير النعل» القاموس المحيط ج۳‎ )١( 

(۲) في المصدر: «ترى» بدل «اترى». 

زليةا بصائر الدرجات ج٤‏ ص۱۹۰ باب ۲ حديث .١‏ 

(4) عبارة: «في داره وفيها شجرة فيها عصافير؟ . 

)ع( الاختصاص ص۲۹۳ وبصائر الدرجات ج۷ ص١5"‏ باب ١4‏ حديث ۲. 

(7) حلية الأولياء ج۳ ص١٤٠.‏ 

(0) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۳۲٠‏ فصل في معجزاته عليه السلام . 

)۸( بصائر الدرجات ص۴٣۳‏ ج۷ باب ۱٤‏ حديث 5. 

(9) في البصائر: «بن» بدل «عن؛. 

. عبارة: «عن الحسن بن محمد بن عمران» عن زرعةء عن سماعة عن أبي بصير » عن رجل؟ ليست في الاختصاص‎ )٠١( 

)۷( في البصائر: عن“ وفي الاختصاص: «دخلا من2. 

(۱۲) الأبواء - بالفتح ثم الكرن وواو وألف ممدودة -: قرية من أعمال المُرع من المدينة؛ بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلائة 
وعشرون ميلا وبالأبواء قبر آمنة بنت وهب أ م النبي صلى الله عليه وآله؛ معجم البلدان ج٠‏ ص۷۹. 

(r)‏ في الاختصاص : «رخلةه. 

)١4(‏ في الاختصاص: «الرخلة؛ في الموردين. 

)٠١(‏ في الاختصاص : «الأؤّله. 

.۲ الاختصاص ص٤۲۹ وبصائر الدرجات ص۷٣۳ ج۷ باب ۱۵ حديث‎ )۱١( 
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بيان : الثغاء ‏ بالضم ‏ صوت الغنم والظباء ونحوها. 

۷- ختص. بر : محمد بن الحسين» عن عبدالرحمن بن هاشم البجلي» عن سالم بن سلمة» 
عن أبي عبد الله غلل قال: كان علي بن الحسين مع أصحابه في طريق مكة فمرٌ به ثعلب وهم يتغدون» 
فقال لهم علي بن الحسين: هل لكم أن تعطوني موثقاً من الله لا تهيّجون هذا الثعلب ودعوه حى يجيئني؟ 
فحلفرا له فقال: يا ثعلب تعال. قال: فجاء الثعلب حتى اهل بين يديه فطرح عليه عرقاً فولى به 
يکل قال تھ :اقل کے ری رکا ودعو ایا تداس ع رجل منهم في وجهه؛ 
تخرع يندوء فقال علي بن الحسين أيكم الذي أخفر ذمتي؟ فقال الرجل: أنا يا ابن رسول الله كلحت في 
وجهه ولم أدر فأستغفر الله فكت9), 

۸ - قب: من كتاب الوسيلة بالإسناد إلى أبي عبد الله تي مثله(”". 

بيان: العرق: بالفتح العظم أكل لحمه أو العظم بلحمهء والكلوح : العبوس 

4 ختص»٠‏ ير : الحسن بن علي ٠‏ ومن خر ET‏ 
علي وعلي بن محمد الحثاط. عن محمد بن سكن» »> عن عمرو بن شمر عن جابر» عن آبي جعفر ا 
قال: بينا علي ب بن الحسين بب مع أصحابه إذ أقبل ظبية من الصحراء حتى قامت حذاءه وصوّتت» فقال 

بعض القوم: يا ابن رسول الله ما تقول هذه الظبية قال: تزعم إن فلانا القرشي أخذ خشفها بالأمس» وإنها 
لم ترضعه من أمس شيئاًء فبعث إليه علي بن الحسين #تة : أرسل إلى بالخشف فلمًا رأت صوّتت وضربت 
بيديها ثم أرضعتهء قال: فوهبه علي بن الحسين نط لها وكلمها بكلام نحو من كلامهاء وانطلقت 
والخشف معهاء فقالوا: يا ابن رسول الله ما الذي قالت؟ قال: دعت الله لكم وجزاكم بخير"'. 

1۰ - قب : : يونس الحرّء عن الفتال» والقلادة عن آبى ي حاتم» والوسيلة عن الملا بالإسناد عن جابر 
مەل ١0‏ 

بيان : الخشف : مثلثة ولد الظبي . 


١‏ ختص. ير: عبد الله بن محمد» عن محمد بن إبراهيم» عن بشير("' وإبراهيم ابني محمد 


)١(‏ في الاختصاص: "ابن أبي هاشم؟. (؟) في الاختصاص اسالم بن مكرم». 
(؟) أهلُ الهلال» واستهل على ما لم يسم فاعله ويفال أيضاً: استْهْل هو بمعنى تبيّن ولا يقال أَهْل» الصحاح ج۴ ص۲١1۸.‏ 
(۲) في الاختصاص: «حني وفع بين يديه“ . 

() في المصدرين: «إليه؛. 

)١(‏ في الاختصاص إضافة: من اللهه. 

(۷) فى الاختصاص إضافة: «فدعا فجاء». 

(4) الكلوح: نكشر في عبوس . الصحاح ج١‏ ص844. 

(9) الاختصاص ص۰۹۷ وبصائر الدرجات ص۳۹۹ ج۷ باب ١5‏ ححديث ۷. 

. فصل في معجزاته عليه السلام‎ ١4 ١ص‎ ٤ج مناقب ابن شهر آشوب‎ )٠١( 

. عبارة: «الحسن بن علئء ومحمْد بن أحمد» ليست في الاختصاص‎ )١١( 

)١١(‏ في البصائر: ١بن»‏ بدل «دعن»,. 

.٠١ الاختصاص ص۲۹۹٠ وبصائر الدرجات ص۳۷۰ ج۷ باب ۱۵ حديث‎ (1T) 

(۱4) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص١٠٠‏ فصل في معجزاته عليه السلام . 

(۱( في الاختصاص : «بشر؟. 
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7 تاريخ علي بن الحسين السجاد غ4 ج3١‏ 


عن أبيهماء عن حمران بن أعين قال : كان أبو محمد علي ب بن ل يا اما فى عطاعة من امات 
إذ جاءته ظبية فبصيصت29 وضربت بيديهاء فقال أبو محمد: أتدرون ما تقول هذه الظبية قالوا: لاء قال: 
تزعم أن فلان بن فلان ‏ رجلاً من قريش ‏ اصطاد خشفاً لها في هذا اليوم وإنما جاءت إليّ تسألني أن أسأله 
أن يضع الخشف بين يديها فترضعه» فقال علي بن الحسين لا لأصحابه: قوموا بنا إليه فقاموا بأجمعهم 
فأتوه» فخرج إليهم قال : فداك أبي وأني ما حاجتك ۴ فقال: الك فط عليك إلا أخرجت إلى هذه 
الخشف التي اصطدتها اليوم فأخرجها فوضعها بين يدي أمها فارضعتهاء ثمّ فال علي بن الحسين إل : 
أسألك يا فلان لما وهبت لي هذه الخشف؟ قال: قد فعلت» ا ت لمت د 
فبصبصت وحرّكت ذنبها فقال علي بن الحسين ## : أتدرون ما تقول الظبية؟ قالوا: لا قال: إنها تقول: 
رة الله عليكم كل غائب لكمء وغفر لعلي بن الحسين كما رذ على ولدي . 

بيان : قال الجوهريٌ: بصبص الكلب وتبصبص: حرّك ذنبه ا التملّى © , 

ET حتص)› یر : محمد بن عبد الله ب بن أحمد الرازي»‎ ١> 
جدّه» عن عمه عبد الصمد بن عليّ» قال: دخل رجل على علي بن الحسين يكت فقال له علي بن الحسين‎ 
من أنت قال: أنا منجم قال: فأنت عرّاف قال: فنظر إليه ثم قال: هل أدلّك على رجل قد مر مذ دخلت‎ 
في أربع عشر عالماًء كل عالم أكبر من الدُّنيا ثلاث مرّات لم يتحرك من مكانه؟ قال: من هو؟ قال:‎  انيلع‎ 
. أناء وإن شئت أنباتك بما أكلت وما اذخرت في بيتك‎ 

۳ د ك: ابن عصام. عن الکليني» عن علي بن محمّدء عن محمد بن إسماعيل بن موسى بن جعفرء 
قال: حذئني أبى؛ عن أبيه موسى بن جعفر» عن أبيه جعفر ابن محمّدء عن أبيه محمد بن علي اللا ٠‏ إل 
حبابة الوالبيّة دعا لها على بن الحسين تك فردٌ الله عليها شبابهاء وأشار إليها بإصبعهء فحاضت لوقتهاء 
ولها يومئذ مائة سنة وثلاث عشرة سسنة90©. 

٤‏ - يچ : : إن علي بن الحسين هو قال يوماً: موت الفجاءة تخفيف المؤمن وأسف على الكافرء 
ا العو لر ف غاسلة اة فان كان له كد س فة ك أن وعجر ا بده واد كان غ لك 
ادق أن e‏ إن كان كما تقول قفز من السرير وضحك وأضحكء فقال 

اث اللهمْ إن ضمرة ة بن سمرة ضحك وأضحك لحديث رسول اللّه هو فخذه أخذة أسف فمات فجاءة» 
فأتي بعد ذلك مولى لضمرة زين العابدين. فقال: آجرك" الله في ضمرة مات فجاءة؛ إني لأقسم لك باللّه 
إني سمعت صوته وأنا أعرفه كما كنت أعرف صوته في حياته في الدنيا وهو يقول: الويل لضمرة بن سمرة» 
خلا مني كل حميم وحللت بدار الجحيم» بها مبيتي والمقيل» فقال علي بن الحسين: الله أكبر هذا أجر من 


)١(‏ في الاختصاص إضافة! اعنده؛. 

0( في الاختصاص: «ما جاء بك5. 

2( الاختصاص ص۲۹۷ ويصائر الدرجات ص۳۷۲ ج۷ باب ٠١‏ حديث 14. 

)4( الصحاح ج۲ ص١١١٠.‏ 

.۱۴ الاختصاص ص۳۱۹ باختلاف؛ وبصاتر الدرجات ص١٤٤ ج۸ باب ۱۲ حديث‎ )٥( 
.٥۳۷ص كمال الدين ج۲‎ (» 

(۷) في المصدر: «أصلحك». 
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ضحك وأضحك من حديث رسول الله جي( . 

بيان: قفز: أي وئب . 

8 - يج: إن زين العابدين كان يخرج إلى ضيعة له» فإذا هو بذئب أمعط أعبس قد قطع على الصادر 
والوارد» فدنا منه ووعوع7" فقال: انصرف فإني أفعل إن شاء الله فانصرف الذئب فقيل: ما شأن الذئب؟ 
فقال: أتاني وقال: زوجتي عسر عليها ولادتها فأغثني وأغثها بأن تدعو بتخليصهاء ولك الله علي أن لا 
أتعرض أنا ولا شيء من نسلي لأحد من شيعتك» ففعلت' . 

إيضاح : الذئب الأمعط : الذي قد تساقط شعره» والأعبس إمّا مأخوذ من عبوس الوجهء كناية ن 
غيظه وغضبهء أو من العبس بالتحريك و[هو] ما يتعلق في أذناب الإبل من أبوالها وأبعارها فيجفٌ عليهاء 
يقال : أعبست الإبل أي صار ذا عبس 

١‏ - بج: إن علي بن الحسين نئل قال: رك ف لدوم على ات يفنا بقارت عيطت 
من غد فجاشت نفسي فتقيأت لبناً قليلاً ومالي به عهد منذ حين ومنذ أياء(*) 

١‏ يج : إن أبا بصير قال : حنن ل کت ن : رأيت الشيطان في النوم 
ف فرفعت يدي فكسرت أنفه فأصحبت وإنّ على ثوبي کرش د . 

اديج: سس ل E SNS‏ 
e‏ فقال الناس: اقطعوهماء وبينما هم كذلك إذ دخل زين العابدين ليثلا وقد ازدحم الناس 
ففرجوا له» فتقدم ووضع يده عليهما فانحلتا وافترقتا. 

-يج: روي أن الحجاج بن يوسف كتب إلى عبد الملك بن مروان إن أردت أن يثبت ملكك فاقتل 
علي بن الحسين نيه فكتب عبدالملك إليه: أما بعد فجنبني دماء بني هاشم واحقنها فإنّي رأيت آل أبي 
سفيان لما أولعوا فيها لم يلبثوا إلى أن أزال الله الملك عنهم» وبعث بالكتاب سرا أيضاً فكتب علي بن 
الحسين نالك إلى عبد الملك في الساعة التي أنفذ فيها الكتاب إلى الحجاج: وقفت على ما كتبت في( © 
دماء بني هاشم وقد شكّر اللّه لك ذلك» وثبّت لك ملكك» وزاد في عمرك» وبعث به مع غلام له بتاريخ 
الساعة التي أنفذ فيها عبد الملك كتابه إلى الحجاج ء فلما قدم الغلام أوصل الكتاب إليه فنظر عبد الملك في 


تاریخ الكتاب فوجده موافقاً لتاريخ کتابه» فلم يشك في صدق رين العابدين ففرح بذلك وبعث إليه بوفر DE‏ 


.۸ الخرائج والجراتح ج۲ ص۸1٥ فصل أعلام الإمام علي بن الحسن رقم‎ )١( 

(۲) الوعوعة: صوت الذئب. الصحاح ج۳ ص١١٠‏ 

(۳) الخرائج والجرائح ج٠‏ ص۸۷٥‏ فصل في أعلام الإمام علي بن الحسين عليه السلام حديث 5. 
)4( في المصدر إضافة: ١من؟‏ . 

() الخرائج والجرائح ج٠‏ ص٤۸٥‏ فصل في أعلام الإمام علي بن الحسين عليه السلام حديث ۲. 
(1) في المصدر: الرش» بدل «كرش». 

(۷) الخرائج والجرائح ج؟ ص٤۸٥‏ فصل في أعلام الإمام علي بن الحسين علبه السلام حديث 5. 
)۸( الخرائج والجرائح ج٠‏ ص 584 فصل في أعلام الإمام علي بن الحسين عليه السلام حديث 6. 
(4) في المصدر إضافة: «إلبه» 

3( في المصدر إضافة: #حقن؟. 

)۱١(‏ الوقر - بالكسر ‏ الجمْلء الصحاح ج۲ ص848. 
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دنائير وسأله أن يبسط إليه بجميع حوائجه وحوائج آهل بيته ومواليه؛ وكان في كتابه نال : إن رسول الله 
فد أناني في النوم فعزفني ما كتبت به إليك وما شكر”"؟ من ذلك . 

٠‏ - يجج: روي عن أبي خالد الكابلي قال: دعاني محمد ابن الحنفية بعد قتل الحسين غج ورجوع 
علي بن الحسين كنظ إلى المدينة وكنا بمكة فقال: صر إلى علي بن الحسين نل4 وقل له: إني أكبر ولد 
أمير المؤمنين بعد أخوي الحسن والحسين» وأنا أحقٌ بهذا الأمر منك؛ فينبغي أن تسلمه إليّ. وإن شنت 
فاختر حكماً نتحاكم إليه» فصرت إليه وأذيت رسالتهء فقال: ارجع إليه وقل له: يا عم اتق الله ولا تدع ما 
لم يجعله الله لك. فإن أبيت فبيني وبينك الحجر الأسود فمن أجابه" الحجر فهو الإمام فرجعت إليه بهذا 
الجواب» فقال له: قد أجبتك قال أبو خالد: فدخلا جميعاً وأنا معهما حى وافيا الحجر الأسودء فقال 
على بن الحسين كنف : تقدّم يا عم فانك أسنّ فسله الشهادة لك» فتقدّم محمّد فصلى ركعتين ودعا بدعوات 
نَم سأل الحجر بالشهادة إن كانت الإمامة له فلم يجبه بشيء ثم قام على بن الحسين ئة فصلى ركعتين ثمْ 
قال: أيها الحجر الذي جعله الله شاهداً لم يوافي بيته الحرام من وفود عباده إن كنت تعلم أي صاحب الأمر 
وأني الإمام المتفرض الطاعة على جميع عباد الله فاشهد لي بذلك ليعلم عمّي أنه لا حقْ له في الإمامةء 
فأنطق الله الحجر بلسان عرب مبين» فقال: يا محمّد بن علىّ! سلّم الأمر إلى علي بن الحسين فإنه الإمام 
المفترض الطاعة عليك وعلى جميع عباد الله دونك ودون الخلق أجمعينء فقبّل محمد ابن الحنفية رجله 
وقال: الأمر لك وقيل: إن ابن الحنفية إنما فعل ذلك إزاحة لشكوك الناس في ذلك . 

وفي رواية أخرى : إن الله آنطق الحجر[فقال:] يا محمد بن علي إل علىٌ بن الحسين7") حجة("؟ اللّه 
عليك وعلى جميع من في الأرض ومن في السماء مفترضص”*") الطاعة فاسمع له وأطعء فقال محمّد: سمعاً 
وطاعة7"' يا حجة الله في أرضه وسما '. 

١د‏ يج: روي عن جابر بن يزيد الجعفي. عن الباقر عليه قال: كان علي بن الحسين جالساً مع 
جماعة إذا أقبلت ظبية من الصحراء حتى وقفت قذّامه فهمهمت'') وضربت بيدها الأرض» فقال بعضهم: يا 
ابن رسول اللّه ما شأن هذه الظيبة قد أتتك مستأنسة قال: تذكر أن ابنا ليزيد طلب عن أبيه خشفاً فأمر بعض 
الصيادين أن يصيد له خشفاً فصاد بالأمس خشف هذه الظيبةء ولم تكن قد أرضعته» فإنها تسأل أن يحمله 
إليها لترضعه وترذه عليه» فأرسل على بن الحسين يكف إلى الصياد فأحضره فقال: إن هذه الظبية تزعم أنك 


)1غ( في المصدر إضافة : «الله لك2 

.۲ الخرائج والجرائح ج۱ ص۱٣۲۵ باب 0 حديث‎ (r) 
(؟) في المصدر: «يشهد له".‎ 

(4) في نسخة من المصدر: «قساراء. 

)0( في المصدر إضافة : «في زماله؟. 

)١(‏ في المصدر إضافة: هو الحق الذي لا يعتريه شك لما علم من دينه وصلاحه؟. 
(۷) في المصدر: «وحجة» بدل «حجة) . 

(۸) في المصدر؛ «ومفترض؟ بدل «مفترض». 

)٩(‏ في المصدر: «سمعنا سمعنا؟ بدل «سمعاً وطاعة؟. 
)٠١(‏ الخرائج والجرائح ج١‏ ص۷٥۲‏ باب © حديث ۳. 
010 في ثلاث لسخ : "فحمحمت!. 


ج۹ ۳ - باب ممجزاته ومعالي أموره وغرائب شأنه صلوات الله عليه وف 


أخذت خشفاً لها وآنك لم تسقه لبناً منذ أخذته وقد سألتني أن أسألك أن تتصّدق به عليها فقال: يا ابن 
رسول الله لست أستجرىء على هذا قال: اني أسألك أن تأتي به إليها لترضعه وترده عليك"» ففعل 
الصيادء فلما رأته همهمت ودموعها تجري» فقال علي بن الحسين تاا للصياد: بحقي عليك إلا وهبته 
لهاء فوهبه لهاء وانطلقت مع الخشف وقال أشهد انك عن اهل بيت الربخمة راد بتي أمية من أعل بيت 
ال02 . 

۴ - كشف: من كتاب الدلايل للحميري مثله" . 

٣‏ يچ : روي عن بكر بن محمدء عن محمد بن علي بن الحسين. قال: خرج أبي في نفر من آهل 
بيته وأصحابه إلى بعض حيطانه وأمر باصلاح سفرة» فلما وضعت ليأكلوا أقبل ظبي من الصحراء يبغم 00 
فدنا من أبي(" فقالوا: يا ابن رسول الله ما يقول هذا الظبي؟ قال: يشكو أله لم يأكل منذ ثلاث شيثاً فلا 
تمسرّه حتى أدعوه ليأكل معناء قالوا: نعم فدعاه فجاء فأكل معهم فوضع رجل منهم يده على ظهره فنفرء 
فقال أبي : ألم تضمنوا لي أنكم لا تمسوه؟ فحلف الرجل أله لم يرد به سوءا فكلمه أبي وقال للظبي: ارجع 
فلا بأس عليك فرجع يأكل حتى شبع ثم بغم وانطلق. فقالوا: يا ابن رسول الله ما قال؟ قال دما لع 
وانصرف2300, 

4 - قبء يج: روي عن أبي الصباح الكناني قال: سمعت الباقر تلك يقول: خدم أبو خالد 
الكابلئ علي بن الحسين برهة من الزمانء ثم شكا شدّة شوقه إلى والدته""' وسأله الإذن في الخروج 
إليهال"'2؛ فقال له علي بن الحسين عن : يا كنكر إنه يقدم علينا غداً رجل من أهل الشام له قدر وجاه ومال 
وابئة له قد أصابها عارض من الجن وهو يطلب معالجاً يعالجها ويبذل في ذلك مالهء قاذا قدم فصر إليه أول 
الناس وقل له : أنا أعالج ابنتك بعشرة آلاف درهم» فإنه يطمئنْ إلى قولك ويبذل في ذلك: فلمًا كان من 
الغد قدم الشاميٌ ومعه ابنته وطلب معالجاً فقال أبو خالد: آنا أعالجها على أن تعطيني عشرة آلاف درهم فإن 
أنتم وفيتم وفيت" على أن لا يعود اليها أبداًء فضمن أبو هاله ذلك 'ء فقال علي بن الحسين :0" إِنْه 


)1١(‏ في المصدر: «أنهاء وفي نسختين منه «أنك». 

(۲) في المصدر: «إليك؛. 

(۳) في المصدر: «وهي تقول وفي نسخة من المصدرء «وقالت؟؛ 
(4) الخرائج والجرائح ج١‏ ص۹٥۲‏ باب ۵ حديث 4. 

(4) كشف الغمة ج۲ ص۹١٠‏ فضائل زين العابدين عليه السلام. 
0( بُغام الظبية: صوتهاء الصحاح ج۳ ص۸۷۳. 

(۷) في المصدر: «أقبل ظبي من الصحراء أتبغم فدنا من أبي؟. 
(۸) في المصدر: «تبغم» 

(۹) في المصدر إضافة: «بالخير؛. 

.١ الخراتج والجرائح ج۱ ص۰٠۲ باب 0 حديث‎ )٠١( 

0( في الخرائج : «والديه؟. 

(1۲( في الخرائج : «إليهما؟. 

(۱۳) عبارة: «فإن أنتم وفيتم وفيت؟ ليست في الخرائج . 

Sa 02‏ : «فقاله أبو خالد لعلي بن الحسين عليه السلام؟. 
)٠١(‏ في الخرائج إضافة: «يا أبا خالد». 


Si 


NY 


قلف 


r€‏ تاريخ علي بن الحسين السجاد ل ج۱۹ 


سيغدر بك قال: قد الزمتهء قال: فانطلق فخذ بأذن الجارية اليسرى وقل: يا خبيث يقول لك على بن 
الحسين اخرج من هذه الجارية ولا تعد إليهاء ففعل كما أمره فخرج عنها وأفاقت الجارية من جنونهاء فطالبه 
بالمال فدافعه؛ فرجع إلى علي بن الحسين تتلا فقال له :يا أبا خالد ألم أقل لك إِلّه يغدرء ولكن سيعود 
إليها('2 فاذا أتاك فقل: إنما عاد إليها لأنك لم تف بما ضمنت"ء فإن وضعت عشرة آلاف على يد علي 

بن الحسين تلود فإتي أعالجها على أن لا يعود أبدا ٠‏ فوضع المال على يد علي بن الحسين وء 
رذعت ار خالد إلى ا ا ياخبيث يقول لك علي ب el‏ ضرع من 
هذه اللجارية نولا فر اا بل خي دإ إن عدت أحرفتك ارالك الها تي تطلّع على 
الأفدة"» فخرج وأفاقت الجارية ولم يعد إليهاء فأخذ أبو خالد المال؛ وأذن له في الخروج إلى والدته90, 
فخرج بالمال حتى قدم على والدته). 

6 ديج! : روي أن الحجاج بن يوسف لما خرّب الكعبة بسبب مقاتلة عبد الله بن الرُبييرء ثم عمروها 
فلمًا أعيد البيت وأرادوا أن ينصبوا الحجر الأسود فكلما نصبه عالم من علمائهم؛ أو قاض من قضاتهمء أو 
زاهد من زهادهم يتزلزل2'”7 ويضطرب ولا يستقرٌ الحجر في مكانه» فجاء» على بن الحسين ثل وأخذه 
من أيديهم وسفى الله ثم نصبهء فاستقَرْ في مكانه» وكير الناس. 

ولقد الهم الفرزدق في قوله: 

يكاديئمِسكهعرفان راحته ٠‏ ركن الحطيم إذا ما جاء تل١‏ 
١‏ يج: روي أن فاطمة بنت علي بن أبي طالب لما رأت ما يفعله ابن أخيها قالت لجابر: هذا علي 
بن الحسين #لققة بقية أبيه انخرم أنفهء وثفنت جبهتاه وركبتاهء فعليك أن تأتيه وتدعوه إلى اليا على نفسهء 
فجاء جابر بابه وإذا ابنه محمّد أقبل» قال له: أنت واللّه الباقر وأنا أقرتك سلام رسول الله هي فقال له: إنك 
تبقى حتى تعمى ثم يكشف عن بصركء الخبر بتمامه'. 00 

۷ - يج : روي» عن ظريف بن ناصح قال: لما كانت الليلة التي خرج فيها مخمد بن عبد اللّه بن 

الحسن ٠"‏ دعا أبو عبد اللّه بسفط وأخذ منه صرّة قال: هذه مائتا دينار عزلها علي بن الحسين من ثمن 


)١(‏ في الخرائج إضافة : «غدأ». 

)2( في الخرائج إضافة: «لي». 

(۳) في الخرائج إضافة: «درهم». 

)٤(‏ في الخرائج إضافة: «فلمًا كان بعد ذلك أصابها من الجن عارض فأني أبوها إلى أبي خالد فقال له أبو خالد: ضع المال علي يد على 
ركس علي اليد فإني أعالجها على أن لا يعود إليها أبدأ». 

(4) في الخرائج: «رقال في أذنهاء بدل «فأخذ بأذنهاا . 

(1) في الخرائج: «كما قال أوّلاً ثم قال ٠:‏ بدل قوله E‏ قول «بسبيل خير فائك» . 

(۷) عبارة: «الموقدة التي نطلع فا الخرائج . 

0 في الخرائج : «والديه؟ بدل‎ (A) 

0( الخرائج والجرائح ج۱ ص۲٦۲‏ باب © حديث عليه السلام ومناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص١٤٠‏ فصل في معجزاته . 

للق في المصدر إضافة : «ويقع؟. 

»0 الخرائج والجرائح ج۱ ص۲۱۸ باب ه حديث .١١‏ 

0:5 الخرائج والجرائح ج۱ ص۲۷۰ باب 0 حديث .٠١‏ 

(17) في المصدر إضافة : ٠بن‏ الحسن'. 


ج۹ باب معجزاته ومعالي أموره وغرائب شأنه صلوات الله عليه 0 





شيء باعه لهذا الحدث الذي يحدث الليلة في المدينة» فأخذها ومضى من وقته إلى طيبة» وقال: هذه حادثة 
ينجو منها من كان عنها مسيرة ثلاث ليالء وكانت تلك الدنانير نفقته بطيبة إلى قتل محمد بن عبد الله . 

4 قب: أبو المفضّل الشيبانيُ في أماليه؛ وأبو إسحاق العدل الطبري في مناقبهء عن خبابة الوالبيّة 
قالت: دخلت على علي بن الحسين با وكان بوجهي وضح”" فوضع يده عليه فذهب» قالت: ثم قال: 
يا حبابة ما على ملّة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا وسائر الناس منها براء" . 

جابرء عن أبي عبد الله لته في قوله تعالى: لهل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً» فقال: 
يا جابر هم بنو أمية ويوشك أن لا يحس منهم من أحد يرجى ولا يخشى» فقلت: رحمك الله وإ ذلك 
لكائن فقال:ما أسرعه سمعت على بن الحسين تبلل يقول: إنه قد رأى أسبابه. 

كافي الكلينيّ: أبو حمزة الثماليُ قال: دخلت: على علي بن الحسين غا فاحتبست في الذار 

ساعة؛ ثم دخلث البيت وهو يلتقط شيئاً وأدخل يده من وراء الستر فناوله من كان في البيتء ٠‏ فقلت: جعلت 
فداك هذا الذي أراك تلتقط أي شيء هو فقال: فضلة من زغب الملائكة. فقلت: جعلت فداك وإنهم 
ليأتونكم فقال: يا أبا حمرة إِنْهم ليزاحمونا على متكائنا. 

أبو عبد الله و عق سعيد ين السب في خير طويل» عن آم سل صاحية 
الحصي قال لي : يام سليم أسيتي بحصاةء فدفعت إليه الحصاة من الأرض فأخذها فجعلها كهيئة الدقيق 
السحيق» لم جنها فجعلها يافوتة راء 1 ثم قالت بعد كلام: ثم ناداني يا أمّ سليمء قلت: لبيك قال: 
ارجعي فرجعت فإذا هو واقف في صرحة داره وسطاً فمد يده اليمنى فانخرقت الدُور والحيطان وسكك 
المدينة وغابت يده عني. ثم قال: خذي يا أمّ سليم فناولني والله كيساً فيه دنانير وقرط من ذهب وفصوص 
كانت لي من جزع في حق لي“ في منزلي فإذا الحڻ حي" . 

بيان : الصرح: القصر وكل بناء عال. 

۹ - قب: كتاب الأنوار: إنه غل كان قائماً يصلي حتى وقف ابنه محمد ئل وهو طفل إلى بثر 
في داره بالمديئة بعيدة القعر فسقط فيها فنظرث إليه أنه فصر-قت وأقبلت نحو البثر تضرب بنفسها حذاء البثر 
وتستغيث وتقول: يا ابن رسول الله غرق ولدك محمّدء وهو لا ينشني عن صلاته» وهو يسمع اضطراب ابنه 
في قعر البثر فلما طال عليها ذلك قالت: ‏ حزنا على ولدها ‏ ما أقسى قلوبكم يا أهل بيت رسول الله فأقبل 
على صلاته ولم يخرج عنها إلا عن كمالها وإتمامهاء ثم أقبل عليها وجلس على أرجاء البئر ومد يده إلى 
قعرهاء وكانت لا تنال إلا برشاء(") طويل فأخرج ابنه محمداً تلت على يديه يناغي ويضحك. لم يبتل له 
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ثوب ولا جسد بالماءء فقال: هاك يا ضعيفة اليقين بالله. فضحكت لسلامة ولدها وبكت لقوله ني يا 0/٣١‏ 


(۱) الخرائج والجرائح ج۲ ص۷۷۰ باب ٠۵‏ حديث .5١‏ 

)۲( الرضح: الفوء والبياض» وقد يكنى به عن البرص ٠»‏ الصحاح ج٠‏ ص" .1١‏ 
)۳( مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۳۲٠‏ فصل في معجزاته عليه السلام . 

)٤(‏ مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۱۳۲ فصل في معجزاته عليه السلام. 

)ع( الح : جمع الحُقّة ‏ بالضم ‏ وعاء من خشب» القاموس المحيط ج٣‏ ص؟9؟7. 
)١(‏ مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۱۳۳ و 174 فصل في معجزاته عليه السلام . 
(۷) الرشاء: ‏ بالكسر ‏ الحبل. والجمع أرشية؛ الصحاح ج٤‏ ص5*00. 


قلق 


5" تاربخ علي بن الحسين السجاد Ù‏ ع 


ضعيفة اليقين بالله فقال: لا ثريب عليك الوم لو علمت أني كنت بين بدي جبار لو ملت برجهي عنه لمال 
بوجهه عني أفمن یری راحماً بعد 

۰ د د: مثلهء وفي آخره: أفمن ترى أرحم لعبده من( 

توضيح : الأرجاء جمع الرّجا وهو ناحية البثر» ويقال: ناغت الأمّ صبيّها أي لاطفته وشاغلته بالمحادثة 
والملاعبة . 

١‏ ضه: ‏ في خبر طويل ‏ عن سعيد بن جبير قال أبو خالد الكابلي : آتيت علي بن الحسين كز 
على أن أسأله هل عندك سلاح رسول الله فلمًا بصربي قال: يا أبا خالد أتريد أن أريك سلاح رسول الله ي 
قلت: واللّه يا ابن رسول الله ما أتيت إلا لأسألك عن ذلك» ولقد أخرتني بما في نفسي قال: نعم فدعا 
بحن كبير وسفط؛ فأخرج لي خاتم رسول الله # ثم أخرج لي درعه» وقال: هذا درع رسول الله فل 
وأخرج إل سيفه. وقال: هذا والله ذو الفقارء وأخرج عمامته وقال: هذه السشحاب» وأخرج رايته» وقال: 
هذه العقاب» وأخرج قضيبه. وقال: هذا الشكب. وأخرج نعليهء وقال: هذان نعلا رسول الله ههو وأخرج 
رداءه وقال: هذا كان يرتدي به رسول الله هه ويخطب أصحابه فيه يوم الجمعةء وأخرج لي شيئاً كثيرأًء 
قلت: حسبي جعلني الله فداك" . 

۲-۔ قب: العامري في الشيصبانء وأبو علي الطبرسيُ في إعلام الورى عبد الله بن سليمان 
الحضر مي - في خبر طويل - إن غائم ب بن أ غائم دكل العدينة زمعة أنه وسال هل تحسنون رجلاً من بني 
هاشم اسمه علي قالوا: نعم هو ذاك فدلوني على علي بن عبد الله بن ن¿ عباس فقلت له: معي حصاة ختم 
الل و ان ع ا ا ل ا ا ل 
العباس: يا عدو الله كذبت على علي بن أبي طالب وعلى الحسن والحسين؛ وصار بنو هاشم يضربونني 
حتى أرجع عن مقالتيء ل علدا ملي الح ف سان لي لي سان الحتين لل رمز شرل ا هاك 
الحصاة يا غانم وامض إلى علي ابني فهو صاحبكء فانتبهت والحصاة في يدي» فأتيت إلى علي بن الحسين 
نة فختمها وقال لي: إن في أمرك لعبرة فلا تخبر به أحداء فقال في ذلك غانم بن أَمْ غانم : 


أتيت عليَاً أإبتغي الح عنده 
فشذ وثاقي ثم قال لي اصطبر 
فقلت لحاك الله والله لم أكن 
وخلى سبيلي بعد ضنك فأصبحت 
فأقبلت يا خيرالأناممؤمما 
وقلت وخير القول من كان صادقاً 
ولا يستوي من كان بالحق عالماً 
فأنت الإمام الحىٌ يعرف فضله 


وعند علي عبرة لا أحاول 
كأني مخبول عراني خابل 
لأكذب فيقو لي الذي أناقائل 
لك اليوم عند العالمين أسائل 
ولا يستوي في الدين حى وباطل 
وإن قصرت عنه التُهى والفضائل 


(۱) مناقب ابن شهر آشوب ج4 صن 176 فصل في معجزاته عليه السلام . 
(۲) العدد القوية ص٣۸‏ اليوم .١6‏ 
(۳) لم نعثر عليه في روضة الواعظين. 


۷4 التوبة وأنواعها وشرائطه 4 





a E i i LE E TE 
. ستغفر اله‎ 

بیان : ما سوى الاولين عند جمهور المتكلّمين من شرائط كمال التوبة كما ستعرف . 

١‏ نهج : وقال (ع) لسرجل سأله أن يعظه : لا نكن من يرجو الآخرة بغير العمل ويرجّىء الشوبة (') بطول 
الأمل ‏ وساق الكلام إلى أن قال (ع)-: إن عرضت له شهوة أسلف المعصية؛ وسوّف التوبة ". 

١‏ نهج : وقال (ع): من أعطي أربعاً لم يحرم أربعاً: من أعطي الدعاء لم بجر الإجاببة» ومن أعطي التوبة ل 
يحرم القبول ومن أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة ومن أعطي الشكر لم يحرم الزيادة؛ وتصديق ذلك في كتاب الله 
سبحانه ؛ قال الله عز وجل في الدعاء: ادعو أستحب لكم 4”'' وقال في الاستغفار: «ومن يعمل سوءاً أو بظلم 
نفسه ثم يستغفر اللهيجد الله ففوراً رحيما ج" وقال في الشكر : «لثن شكرتم لأزيدتكم 74" ونال في التوبة : إن 
التوبة عل الله للذين يعملون السوه بجهالة ثمٌ يدوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم ركان الله علهماً 
حكيمً» 07 


ما: الحسين بن إبراهيم عن محمد بن وهبان؛ عن محمّد بن أحمد بن زكرياء عن الحسن بن فضّال؛ عن عل 
إبن عقبة » عن أي كهمش» عن بعض أصحابناء عن أي عبد الله (ع) مثله(" , 

7-نهج : وسئل (ع) عن الخير ما هو؟ فقال: ليس الخير أن يكشر مالك وولدك ولكنّ افير أن يكثر علمك 
ويعظم حلمك؛ وأن تباهي الناس بعبادة ربّك؛ فإن أحسنت حمدت الله؛ وإن أسأت أستغفرت الله ؛ ولا خير في 
الدنيا إلا لرجلين : رجل أذنب ذنوباً فهو يتداركها بالتوبة؛ ورجل يسارع في الخيرات”'"2. ولا يفل عمل مع التقوى 
وكيف يقل ما تقل ٩‏ ''. 

۳ ين : النضرء عن ابن سنان» عن حفص قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقسول : ما من عبد مؤمن يذئب 
ذنباإلاً أجلّه الله سبع ساعات من النهار» فإن هو تاب لم يكتب عليه شيئاً وإن لم يفعل كتبت عليه سيكة ؛ فأناه عباد 
البصريّ فقال له : بلغنا آنلك قلت : ما من عبد يلنب ذنباً إلا أجله الله سبع ساعات من النهار؟ فقال: ليس هكذا 
قلت» ولكني قلت : ما من عبد مؤمن يذنب ذنباً إلا أجله الله سبع ساعات من نباره؛ هكذا قلت" . 

4 ين: فضالة» عن القاسم بن بريد" » عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر (ع) إل من أحبٌ عباد 
الله إلى الله المفسه 13" الترا ب١‏ . 





(۱) نج البلاغة ق . ح 417 ص 4١4‏ وليه : حى تلصق الجلد بالعظم . 

(1) في شرح ابن ميثم يرجا : بوإخرهاء و بروى : ويزجيها بالزاء المعجمة ١‏ أي يدفعها شرح . لبج البلاغة ابن میم ۵ ۴۲۹۰ ,. 
(۴) بج البلافة ق. حم 16 ص ۳۷١‏ وأسلف بمعنى قدم المعصية 0 وسوف بمعنئ آخر التوبة كذا أشار إليه ابن ميثم ۵ ۳۲۹۰ . 
(4) لل هنا يتتهي كلام الإمام (ع) في المصدر. ويبتدأ فول الشريف الرضي . 

(6) فافر:6 . 

(0)النساء :۱۰ . 

(۷) إبراهيم: ۷. 

(8) نبج البلاغة لح ۵ ص ۳۷۳ . والآية في النساء ٠۷١‏ . 

(4) أمالي الشبخ الطومي : ۷۰۲ ۲٠٢‏ وذلك إلى نهاية كلام الامام (ع) وقد سقطت فقرة (أمالي الطوسي ) جميعها من 19 . 
)٠١(‏ لل هنا تتتهي هذه الفقرة وتبتدأ بعدها عبارة؛ وفال (ع): لا يقل . 

(11) بج البلاغة فى . ح 46-44 ص ۳۹۱ . ولي: 44 : أن يكثر علمك رأن يعظم حلمك . , 

(۱۲) الزهد : ۱۱۱ب ۱۲ عقماء 

(۱۳) كذا لي المصدر راه وهو الصحيح . ولي اطا : الفاسم بن يزيد وهو تصحيف مشهور. 

(14) في نسخة : المحسن الشاب . وهو ما لي المصدر أيضاً . وسيألي في أحاديث 1۸ 14 ما بؤكد قوة ما في المئن . 
(6١)الزمد‏ : ۱۱۱ ب۱۲ .ع۱۸۹ . 
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ج15  '"‏ باب معجزاته ومعالي أموره وغرائب شأنه صلوات الله عليه ۲۷ 


وأنت وصيّ الأوصياء محمد أبوك ومن نيطت إليهالوسائل() 

بيان: ثم قال لي: أي قائل أو علي بن عبد الله والخبل فساد العقل والجن وقال الجوهري: لحاه 
الله أي قبحه ولعنه" انتهى. والضنك: الضيق» والسرب ‏ بالفتح والكسر الطريق - وبالكسر ‏ البال والقلب 
والنفسء وفي البيت يحتمل الطريق والنفس. وقوله: سابل إمّا بالباء الموخدةء قال الفيروزآبادي: السابلة 
من الطرق: المسلوكة والقوم المختلفة عليهاء أو بالياء المثثاة من تحت. 

۳ _ قب: كتاب الإرشاد الزهري قال سعيد بن المسّيب: كان الئاس لا يخرجون من مكة حتى يخرج 
علي بن الحسين؛ فخرج وخرجت معه فنزل في بعض المنازل فصلى ركعتين سبح في سجوده فلم يبق شجر 
ولامدر إلا سبّحوا معه ففزعت منه فرفع رأسه» فقال: يا سعيد أفزعت؟ قلت: نعم يا ابن رسول اللهء قال: 
هذا التسبيح الأعظمء وفي رواية سعيد بن المسيّب: كان القرّاء لا يحجون حتّى يحجٌ زين العابدين ته 
وكان يتخذ لهم السويق الحلو والحامض» ويمنع نفسه فسبق يوماً إلى الرحل فألفيته وهو ساجدء فوالذي 
نفس سعيد بيده لقد رأيت الشجر والمدر والرحل والراحلة يردّون عليه مثل كلامه. 

وذكر [فصاحة] الصحيفة الكاملة عند بليغ في البصرة فقال: خذوا عئي حتى أملي عليكم وأخذ القلم 
وأطرق رأسه فما رفعه حتّي مات . 

حلية أبي نعيمء وفضائل أبي السعادات : روى أبو حمزة الثماليء ومنذر الثوري»› عن علي بن الحسين 
نيه قال: خرجت حتى انتهيت إلى هذا الحائط فاتكيت عليف فإذا رجل عليه ثوبان أبيضان بنظر في تجاه 
وجهيء ثم قال: يا علي ب بن الحسين! ما لي أراك كثيباً حزيناً أعلى الدُنيا حزنك فرزق الله حاضر للبرٌ 
والفاجرء قلت: ما على هذا حزني وإنّْه لكما تقول» قال : فعلى الآخرة فهو وعد صادق يحكم فيه ملك 
قاهر فعلام حزنك قال: قلت: أتخوف من فتنة ابن الزبيره قال: فضحك ثم قال: يا علي بن الحسين هل 
رأيت أحداً توكل على اللّه فلم يكفه؟ قلت: لاء قال. يا علي ب E‏ ركاذا جات اليثم 
ينجّه قلت: لاء فقال: يا علي بن الحسين هل رأيت أحداً سأل الله فلم يعطه؟ قلت: لاء ثمْ نظرت فإذا 
ليس قذامي أحدء وكان الخضر نيد 

إبراهيم ب ا كل واحد منهما: كح الع لي الاح بع ا فعرضت لي 
حاجة فتنحيت عن القافلة» فإذا أنا بصبيَ يمشي فقلت: سبحان الله بادية بيداء وصبيٰ يمشي› فدنوت منه 
وسلمت عليه فردٌ علي السلام فقلت له: إلى أين قال: أريد بيت ربيء فقلت: حبيبي إِنْك صغير ليس عليك 
فرض ولا سنّة. فقال: يا شيخ ما رأيت من هو أصغر سنا مني مات؟! فقلت: أين الزاد والراحلة؟ فقال: 
زادي تقواي» وراحلتي رجلايء وقصدي مولاي» فقلت: ما أرى شيئاً من الطعام معك؟ فقال: يا شيخ هل 
يستحسن أن يدعوك إنسان إلى دعوة فتحمل من بيتك الطعام؟ قلت: لاء قال: الذي دعاني إلى بيته هو 
يطعمني ويسقيئي» فقلت: ارفع رجلك حتّى تدرك فقال: ل ا 
«والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإنْ الله لمع المحسنين ١‏ 


(۱) ماقب ابن شهر آشوب ح٤‏ ص١۳٠‏ فصل في معجزانه عليه السلام. 
(۲) الصحاح ج٤‏ ص۲۹۸۱. 

™( القاموس المحيط ج۳ ص3١‏ 1. 
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۲۸ تاريخ علي بن الحسين السجاد ت ج ۱۹ 


قال: فبينا نحن كذلك إذ أقبل شابٌ حسن الوجه عليه ثياب بيض حسنة فعانق الصبّي وسلّم عليه 
فأقبلت على الشابٌ وقلت له: أسألك بالذي حسّن خلقك من هذا الصبيُ فقال: أما تعرفه؟ هذا علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب فتركت الشاب وأقبلت على الصبي؛ وقلت: أسألك بآبائك من هذا الشابٌ؟ 
فقال: أما تعرفه؟ هذا أخي الخضر يأتينا كلّ يوم فيسلم عليناء فقلت: أسألك بح آبائك لما أخبرتني بما 
تجوز المفاوز بلا زاد قال: بل أجوز بزادء وزادي فيها أربعة أشياء قلت: وما هي؟ قال: أرى الدنيا كلها 
بحذافيرها مملكة الله وأرى الخلق كلهم عبيد الله وإماء» وعيالهء لان للد وأرى 
قضاء الله نافذاً في كل أرض الله فقلت: نعم الزاد زادك يا زين العابدينء وأنت تجوز بها مفاوز الآخرة 
فكيف مفاوز الدنيا. 


في كتاب الكشي' قال القاسم بن عوف في حديثه: قال زين العابدين عله : وإيّاك أن تشد راحلة 
وا ل E‏ و ا a‏ ثم يبعث لكم غلاماً من ولد فاطمة 
[صلوات الله عليها] تنبت الحكمة في صدره» كما ينبت الطل"' الزرع» قال: فلمًا مضى علي بن الحسين 
غا حسبنا الأيام والجمع والشهور والسَنِين» * ها ت ولا تمه ی كلم مده البائر نك . 


وفي حديث أبي حمزة الثماليٌ أنه دخل عبد الله بن عمر على زين العابدين تايل وقال: يا ابن 
الحسين أنت الذي تقول إن يونس بن مى إنما لقي من الحوت ما لقي لأنه عرضت عليه ولاية جدي فتوقف 
عندها؟ قال: بلى ثكلتك أمَكء قال: فأرني أنت ذلك إن كنت من الصادقين» فأمر بش عينيه بعصابة وعينيّ 
بعصابة ثم أمر بعد ساعة بفتح أعيننا فإذا نحن على شاطىء البحر تضرب أمواجه. فقال ابن عمر: يا سيّدي 
دمي في رقبتك الله الله في نفسي فقال: هيه واريه إن كنت من الصادقين . 


ثم قال: يا أيتها الحوت قال: فأطلع الحوت رأسه من الحجر مثل الجبل العظيم» وهو يقول: لبيك 
لبيك يا ولي اللّه» فقال: من أنت قال: أنا حوت يونس يا سيدي قال: أنبئنا بالخبر قال: يا سيدي إن الله 
تعالى لم يبعث نبياً من آدم إلى أن صار جِدُك محمد إلا وقد عرض عليه ولا يتكلم آهل البيت» فمن قبلها 
من الأنبياء سلم وتخلّصء ومن توقف عنها وتمنع في حملهاء > لقي ما لقي آدم من المعصية وما لقي نوح من 
الغرق» وما لقي إبراهيم من النارء وما لقي يوسف من الجبّء وما لقي أيوب من البلاء وما لقي داود من 
الخطيئة؛ إلى آن بعث الله يونس فأوحى الله إليه أن: يا يونس» تول أمير المؤمنين عليًا والأئمة الراشدين من 
صلبه ‏ في كلام له قال : فكيف أتولّى من لم أره ولم أعرفه وذهب مغتاظاً. فأوحى الله تعالى إليّ أن 
التقمي يونس ولا توهني له عظماًء تعر 5 ل NS‏ 
ينادي آنه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قد قبلت ولاية علي بن أبي طالبء والأئمّة 
الراشدين من ولدهء فلمًا أن آمَنَ بولايتكم أمرني ربّي فقذفته على ساحل البحرء فقال زين العابدين نله : 
ارجع أيّها الحوت إلى وكرك! واستوى الماء9© . 


(۱) راجع اختيار رجال الكشي ص٤۱۲۲‏ رقم 195. 


(۲) الطل: بالتفتح - أضعف المطرء والجمع الطلالء الصحاح ج۳ ص۲١۷٠.‏ 
(۳) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص٣۱۳‏ ۱۳۹ فصل في معجزاته عليه السلام. 


ج ۱۹ ٣‏ ۔ باب معجزاته وممالي أموره وغرائب شأنه صلوات الله عليه ۲۹ 


حماد بن حبيب الكوفي القطان" قال : انقطعت عن القافلة عند زبالة" فلمًا أن أجئني اليل أويت 
إلى شجرة عاليةء فلّما اختلط الظلام إذا أنا بشاب قد أقبل عليه أطمار بيض يفوح منه رائحة المسك»؛ 
فأخفيت نفسي ما استطعت» فتهيأ للصّلاة؛ ثم وثب قائماً وهو يقول: يا من حاز كل شيء ملكوتاًء وقهر كل 
شيء جبروتاء أولج قلبي فرح الإقبال عليكء وألحقني بميدان المطيعين لك ثم دخل في الصّلاة فلمًا رأيته 
وقد هدأت أعضاؤه. وسکلت حركاته. قمث إلى الموضع الذي تهيّأ فيه إلى الصلاةء فإذا أنا بعين تنبع 
فتهيأت للصلاة ثم قمت خلفه فإذا بمحراب كأنه مثّل في ذلك الوقت» فرأيته: كلما مر بالآية التي فيها الوعد 
والوعيد يرددها بانتحاب وحنين» فلما أن تقشع الظلام» وثب قائما وهو يقول: يا من قصده الضالون 
فأصابوه مرشداًء وأمْه الخائفون فوجدوه معقلاً ولجأ إليه العابدون9" فوجدوه موثلا متى راحة من نصب 
لغيرك بدنهء ومتى فرح من قصد سواك بنيّته» إلهي قد تقشع الظلام ولم أقض من خدمتك وطراء ولا 
من حياض مناجاتك صدراء صل على محمد وآله وافعل بي أولي الأمرين بك يا أرحم الراحمين» فخفت 
أن يفوتني شخصه وأن يخفى على آمره» فتعلقت به» فقلت : بالذي أسقط عنك ملاك التعبء ومنحك 
شدَّة لذيذ الؤهب. إلا ما لحقتني منك جناح رحمة وكنف رقّة فاني ضالء فقال: لو صدق توكلك ما كنت 
ضالاًء ولكن اتبعني واقفُ أثري» فلما أن صار تحت الشجرة أحذ بيدي وتخيل لي أن الأرض يمد" من 
تحت فدمی» فلما انفجر عمود الصبح قال لي : ابشر فهذه مکة. فسمعت الضجة ورأيت الحُجة9؟ فقلت 
له: بالذي ترجوه يوم الآزفة يوم الفاقة من أنت؟ فقال: إدا اقث فنا علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب . 

8“ يج: روي عن حمّاد بن حبيب القطان الكوفي قال : خرجنا سنة حجاجاً فرحلنا من زبالة 
واستقبلتنا ريح سوداء مظلمة فتقطعت القافلة فتهت في تلك البراري فانتهيت إلى واد قفر وجئني اليل فأويت 
إلى شجرةء فلما اختلط الظلام إذا أنا بشاب عليه أطمار بيض. قلت: هذا ولي من أولياء الله متى جد 0١7‏ 
بحركتي خشيت نفاده(''2 فأخفيت نفسى» فدنا إلى موضع فتهيأ للصلاة وقد نبع له ماء فوثب قائماً وساق 
الحديث نحو ما مرّء وفيه: ومتى فرح من قصد غيرك بهمته"'. 

بيان: تقشم الظلام وانقشع أي تصدّع وانكشف. 


)0غ( ني المصدر: «العطار؟ بدل (القطان؟. 

(؟) زبالة: ‏ بِضِمَ أوله -: منزل معروف بطريق مكة من الكوفة» وهي قرية عامرة بها أسواق بين واقصة والثعلبيّة.د معجم البلدان ج۴ 
ص۱۲۹. 

(؟) في المصدر: «العائذون؛ بدل «العابدونه. 

(4) في المصدر: «انقشم» بدل تقشع . 

(0) عبارة: «خدمتك وطراء ولا من» ليست في المصدر. 

() في المصدر: «ملاكه بدل «هلاك. 

(۷) في المصدر: اتميده. 

(۸) الحجة: الدليل» أي دليل الحاج؛ ويحتمل أن تكون تصحيف «المحجّة؟ بمعنى الطريق . 

(9) منافب ابن شهر آشوب ج4 ص۲٤۱‏ فصل في معجزاته عليه السلام. 

)٠١(‏ في المصدر: «متى ما أحسل؟. 

)00 في المصدر : «نفاره» بدل «نقاده». 

)1۲( الخرائج والجرائح ج١‏ ص 550 5١07‏ باب 0 حديث 35. 
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١‏ - يج: كتاب المقتل قال أحمد بن حنبل : كان سبب مرض زين العابدين غ4 في كربلا أنه كان 
لبس درعاً ففضل عنهء فأخذ الفضلة بيده ومزقه . 

أمالي أبي جعفر الطوسي قال: خرج علي بن الحسين نيلد إلى مكة حاجاً حتى انتهى إلى واد بين 
مكة والمدينة» فإذا هو برجل يقطع الطريق قال: فقال لعليّ أنزل قال: تريد ماذا؟ قال: أريد أن أقتلك وآخذ 
ما معك» قال: فأنا اقاسمك ما معي وأحللك» قال: فقال اللص: لاء قال: فدع معي ما أتبّلغ به فأبى» 
قال فأين ربّك قال: نائم» قال: فإذا أسدان مقبلان بين يديه فأخذ هذا برأسه وهذا برجليه؛ قال: زعمت أن 
ربك عنك ناف . 

۷ - نبه: عن أبي عبد الله تي قال: خرج علي بن الحسين نا وذكر نحوه . 

8 ما: أحمد بن عبدون» عن عليٌ بن محمد بن الزبير» عن علي بن فضال عن العبّاس بن عامرء 
عن أحمد بن زرق» عن يحي بن العلاء عن أبي جعفر تقكئنة مثله . 

6 قب: روى أبو مخنف» عن الجلودي أنه لما قتل الحسين غي كان على بن الحسين نائمآء 
فجعل رجل منهم يدافع عنه كل من أراد به سوءا. 

١‏ - نجم: ذكر محمّد بن علي مؤلف كتاب الأنبياء والأوصياء من آدم تا إلى المهدي ناتيا في 
حديث علي بن الحسين غي ما هذا لفظه أو معناه: وروي أن رجلاً أتى علي بن الحسين ناتلا وعنده 
أصحابه» فقال له: ممن الرْجل؟ قال: أنا منجم قائف عرّافء فنظر إليه ثمْ قال: هل أدلّك على رجل قد مر 
منذ دخلت علينا في أربعة آلاف عالم قال: من هو؟ قال: أما الرّجل فلا أذكره ولكن إن شئت أخبرتك بما 
أكلت وادّخرت في بيتك قال: نبّئني20 قال : أكلت في هذا اليوم جبنا"ء فأمًا في بيتك فعشرون ديناراً 
منها ثلاثة دنانير وازنة» فقال له الرجل: أشهد أنك الحجة العظمى والمثل الأعلى وكلمة التقّوى» فقال له: 
وأنت صدّيق امتحن الله قلبك بالإيمان وأثبيت9. 

بيان: وازنة أي صحيحة الوزن بها يوزن غيرها. 

١‏ نحم : باسنادنا إلى محمْد بن جرير الطبري في كتاب الإمامة قال: حضر علي بن الحسين نإل 
الموت فقال: 27 يا محمّد أي ليلة هذه؟ قال: ليلة كذا وكذا قال: وكم مضى من الشهر؟ قال: كذا وكذاء 
قال: إنها الليلة التي وُعِدْتها ودعا بوضوء('" فقال: إل فيه فارة» فقال بعض القوم: إنه ليهجر فقال: هاتوا 


)١(‏ لم نعثر عليه في المصدر. 

(۲) أمالي الطوسي ص۷۳٦‏ مجلس 77 حديث 1151, 

(۳) ننبيه الخواطر ج؟ ص١۸‏ وفيه: #يحبى بن العلاء قال: سمعت أبا جعفر يقول خرج». 
(4) امالي الطرسي ص۷۳٦‏ مجلس 77 حديث ۲۸. 

)0( مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۳٤٠‏ فصل في معجزاته عليه السلام . 
)١(‏ في المصدر: «أخبرني؟. 

)۷( في المصدر: الحيساً؟ . 

(۸) في المصدر: «وأدخرت عشرين» بدل «فأما في بيتك فعشرون'. 
(9) فرج المهموم ص١١١.‏ 

)٠١(‏ في المصدر إضافة : «لولده؟. 

. في المصدر إضافة: «فجي بها‎ )١١( 


ج۱۹ ۳ عياب مرا وما اور قرت ا مارات ا ۴١‏ 


المصباح ٠‏ فجیء به( 0 فإذا فيه فارةء فأمر بذلك الماء فأهريق وات ببناء ء آخر فتوضء e‏ 
كان آخر الليل توفي تون .)١‏ 

- كشف: من كتاب الدلائل لعبد الله الحميريء كان علي بن الحسين ن في سفرء وكان 
يتغدي وعنده رجل فأقبل غزال في ناحية يتقمم وكانوا يأكلون على سفرة في ذلك الموضعء فقال له: 
علي بن الحسين: ادن فكل فأنت آمنء فدنا الغزال فأقبل يقتمم من السفرةء ا 
بحصاة فقذف بها ظهره» فنفر الغزال ومضى. فقال له علي بن الحسين لا : أخفرت ذمتي؟ لأكلمتك 
كلمة أبداً . 


وعن أبي جعفر كيه قال: ا ا 
ليتغذى وجاء ظبي وكان منه قريباًء فقال له : يا ظبي أنا علي بن الحسين بن علي بن أ بي طالب وأني فاطمة 
حت ل اللا © ع إلى هذا ا فجاء اللي کے كل کی ما الله أن ا تنحي الظبي 
فقال بعض غلمانه : : رذه عليناء فقال لهم : : لا تخفروا ذمتي قالوا: لاء فقال له: اا بن الحسين 
بن علي بن أبي طالب وأمي فاطمة بنت رسول الله ©ه هلم إلى هذا الغذاء وأنت آمن في ذمتي» فجاء 
الظبي" حتى قام على المائدة فأكل7' معهم فوضع رجل من جلسائه يده على ظهره فنفر الظبي» فقال علي 
بن الحسين للت : أحمرت ذمتي؟ لا كلمثك كلمة أبداً. 

وتلكأت عليه ناقته بين جبال رضوى فأناخها ثم أراها السوط والقضيب ثم قال: لتنطلقئٌ أو لأفعلنء 41/44 
فانطلقت وما تلكأت بعدها" . 

بيان: قال الفيروز آبادي : تلكاء عليه اعتل» وعنه أ . 


۳ یج کشف: : وروي عن أبي عبد الله أنه التزقت يد رجل وامرأة على الحجر ‏ فى الطواف». فجهد 
كل واحد منهما أن يتزع يده» فلم يقدرا عليه وقال الناس: اقطعوهما! قال: : فبيناهما كذلك إذ دخل على بن 
الحسين :ل فأفرجوا له فلّما عرف أمرهما تقدّم فوضع يده عليهما فانحلا وتغرق('' . 

٤‏ - كشفف: عن أبي عبد الله تلت قال: لما ولى عبد الملك بن مروان الخلافة كتب إلى الحجاج 
بن يوسف: بسم الله الرحمن الرّحيم من عبد الملك ابن مروان أمير المؤمنين إلى الحجاج بن يوسف أما 


)١(‏ في المصدر: «فجاوا بالمصباح؛ بدل «فقال: هاتوا المصباح؟. 

(۲) عبارة: «فجيىء به» ليست في المصدر. 

(۳) في المصدر: «وجبىء؟ بدل «وآتوه؛. 

(4) فرج المهموم ص۲۲۸. 

(ه) تقمّم: تتبّع القُمام في الكناسات» الصحاح ج٤‏ ص٥أ٠٠۲.‏ 

)١(‏ في المصدر إضافة : «في الحال؟. 

(۷) في المصدر: «يأكل؟ بدل «فأكل؟. 

(۸) كشف الغمة ج۲ ص۹١٠‏ باب فضائل الإمام زين العابدين عليه السلام. 

(٩)‏ القاموس المحبط ج۱ ص۲۹. 

)٠١(‏ كشف الغمة ج۲ ص١١١‏ باب فضائل الإمام زين العابدين عليه السلام والخرائج والجرائح ج۲ ص١۸٥‏ فصل في اعلام الإمام علي 
بن الحسين عليه السلام الحديث © باختلاف يسبر. 
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يفنا تاريخ علي بن الحسبن السجاد ل ج۹ 





بعد: فانظر دماء بني عبد المطلب فاحقنها واجتنبهاء فإني رأيت آل أبي سفيان لما ولعو" فيها لم يلبثوا إلا 


قليلاً والسلام» قال: وبعث بالكتاب سرّاء وورد الخبر على علي بن الحسين تيه ساعة كتب الكتاب 
وبعث به إلى الحجاجء فقيل له: إن عبد الملك قد كتب إلى الحجاج كذا وكذا وإِنُ الله قد شكر له ذلك» 
وثبت ملكه وزاده برهة. قال : فكتب علي بن الحسين له : بسم الله الرّحمن الرّحيم إلى عبد الملك بن 
مروان أمير المؤمنين من علي بن الحسين بن علي أما بعد: «فإنك كتبت يوم كذا وكذا من ساعة كذا وكذا 
من شهر كذا وكذا بكذا وكذاء وإِنّ رسول الله هه أنبأني وخبرني» وإنّ اللّه قد شكر لك ذلك وثبّت ملكك 
وزادك فيه برهة» وطوى الكتاب وختمه وأرسل به مع غلام له على بعيره وأمره أن يوصله إلى عبد الملك 
ساعة يقدم عليه» فلمًا قدم الغلام أوصل الكتاب إلى عبد الملك» فلمًا نظر في تاريخ الكتاب وجده موافقاً 
لتلك السّاعة التي كتب فيها إلى الحجاجء فلم يشكٌ في صدق علي بن الحسين نليه وفرح فرحاً شديدآء 
وبعث إلى على بن الحسين له بوقر راحلته دراهم ثواباً لما سرّه من الكتاب . 

4 طا: من كتاب الذلايل لمخمد بن جرير الطبري باسناده إلى جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر 
عقي قال: خرج أبو محمد علي بن الحسين غالا إلى مكة في جماعة من مواليه وناس من سواهمء فلما 
بلغ غسفان ضرب مواليه فسطاطه في موضع منهاء فلما دنا علي بن الحسين هتل من ذلك الموضع قال 
لمواليه: كيف ضربتم في هذا الموضع؟ وهذا موضع قوم من الجن هم لنا أولياء ولنا شيعة وذلك يضر بهم 
ويضيق عليهمء فقلنا: ما علمنا ذلك؛ وعمدوا إلى قلع الفسطاط. وإذا هاتف نسمع صوته ولا نرى شخصه 
وهو يقول: يا ابن رسول الله لا تحوّل فسطاطك من موضعه فإنا نحتمل لك ذلك وهذا اللُطف قد أهديناه 
إليك. ونحبٌ أن تنال منه لنسرٌ بذلك» فإذا جانب الفسطاط طبق عظيم وأطباق معه فيها عنب ورمّان وموز 
وفاكهة كثيرة» فدعا أبو محمد نايتا من كان معه فأكل وأكلوا من تلك الفاكهة( . 

5 يج: مرسلاً مثله0* . 

47 كش: وجدت بخط جبرئيل بن أحمد حدثني محمد بن عبد الله بن مهران عن محمّد بن علىَء 
عن محمد بن عبد الجبار29. عن ابن البطائني. عن أبيهء عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر 4 يقول: 
كان أبو خالد الكابلي بخدم محمّد بن الحنفية دهراء وما كان يشك في أنه إمام حتّى أتاه ذات يومء فقال له: 
جعلت فداك إن لي حرمة ومودة وانقطاعاً فأسألك بحرمة رسول الله و وأمير المؤمنين نل إلا أخبرتني 
أنت الإمام الذي فرض الله طاعته على خلقه؟ قال: فقال: يا أبا خالد حلفتني بالعظيم الإمام علي بن 
الحسين تنه علي وعليك وعلى كل مسلم› فأقبل أبو خالد لما أن سمع ما قاله محمد ابن الحنفية وجاء 
إلى علي بن الحسين يق فلما استأذن عليه أخبر أن أبا خالد بالبابء فأذن له. فلمًا دخل عليه ودنا منهء 
قال: مرحبا يا كنكر ما كنت لنا بزائر ما بدالك فينا؟ فخْرٌ أبو خالد ساجداً شاكراً لله تعالى مما سمع من علي 


)١(‏ في المصدر: «ولغواء. 

(؟) كشف الغمة ج؟ ص١١١‏ معاجز الإمام زين العابدين عليه السلام. 

(۳) دلائل الإمامة ص۲۱۲ حديث .٠١١‏ 

(4) الأمان من أخطار الأسفار والأزمان ص٣۱۳‏ باب 4 فصل 59. 

() الخرائج والجرائح ج؟ ص 587 فصل في أعلام الإمام علي بن الحسين عليه السلام حديث .٠١‏ 
لق عبارة: «عن محمد بن عبد الجيار؛ ليست في المصدر. 


غك ۳ E f E RR‏ ابن 


ار للع و ل 0 فب يا 
الله تعالى وحرمه ة رسوله # وبحرمة أمير المؤمنين تابثلا فأرشدني إليكء وقال: هو الإمام عليي وعليك 
وعلى جميع خلق الله كلهم؛ ثم أذنت لي فجئت فدنوت منك وسميتني باسمي الذي سمتني أمي» فعلمت 
آنك الإمام الذي فرض الله طاعته علي وعلى كل مسل . 

٨۸‏ - يج: مرسلاً مثله وفيه وقال: ولدتني امي فسمّتني وردان» فدخل عليها والدي فقال: سمّيه 
كنكر! ووالله ما سمّاني به أحد من الناس إلى يومي هذا غيرك فأشهد أنك إمام من في الأرض ومن في 
السماء9"؟ . 

أقول: روى الشيخ أبو جعفر بن نما في كتاب شرح الثار مثله» وقد مر في باب أحوال المختار 9 . 

4 كا: محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد. عن علي بن الحكم. عن مالك ابن عطية» عن 
المالي» قال: دخلت على علي بن الحسين فاحتبست في الدار ساعة ثم دخلت وهو يلتقط شيئاً وأدخل يده 
في ورار الستر فناوله من كان في البيت» فقلت: جعلت فداك هذا الذي أراك تلتقط أي شيء هو؟ قال: 
يا أبا حمزة إنهم ليزاحمونا على تكأتنال). 

بيان: السيح عباءة؛ ومنهم [من] قرأ سُبُّحاً بالباء الموحدة جمع السبحة. 

أقول: سباتي في الأبواب الآنية تية كثير من الأخبار المشتملة على المعجزات ورأيت في بعض مؤلفات 
أصحابنا روي أن رجلا مؤمناً من أكابر بلاد بلخ كان يحجٌ البيت ويزور النبيْ في أكثر الأعوام؛ وكان يأتي 
علي بن الحسين غ ا 0 ثم يرجع إلى بلاده 
فقالت له زوجته: أراك تهدي تحفاً كثيرة ولا أراه يجازيك عنها بشيء» فقال: إل الرجل الذي نهدي إليه 
هدايانا هو ملك الدنيا والآخرة وجميع ما في أيدي الناس تحت ملكه لأنه خليفة الله في أرضه» وحجئه على 
عباده ' وهو ابن رسول الله هه وإمامناء فلما سمعت ذلك منه أمسكت عن ملامتهء ثم إن الرجل تهيأ للحج 
مرة أخرى في السنة القابلة» رتفد وإرحصات يه لحر نو لماز عليةء فأذن له فدخل فسلم عليه 
وقبل يديه ووجد بين يديه طعاماً فقرْ به إليه وأمره بالأكل معه فأكل الرجلء ثم دعا بطست وإبريق فيه ما 
فقام الرجلء وأخذ الابريق وصبٌ الماء على بدي الإمام تھ نقال تون ٣‏ : يا شيخ أنت ضيفنا فكيف 
تصبٌ على يدي الماء؟ فقال: إني أحب ذلك» فقال الإمام تج : لما أحببت ذلك فوالله لأرينك ما تحبٌ 
وترضى وتقرٌ به عيناك» فصب الرجل على يديه الماء حتّى امتلا ثلث الطستء فقال الإمام ناتلا : للرجل ما 





(۱) اختيار رجال الكشي ص ١١١‏ رقم ۱۹۲. 

(۲) الخرائج والجرائح ج١‏ ص۱٢۲‏ باب 0 حديث 1. 

(۳) رسالة شرح الثأر ضمن جزء 145 ص۳۲۸ من المطبوعة . 

(4) الكافي ج١‏ ص9" باب أنْ الأتمّة تدخل الملائكة بيوتهم حديث ۳. 
(5) الباب التالي وأيضاً الأبواب الآتية. 
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۳4 تاريخ علي بن الحسين السجاد ن ج۹ 


هذا فقال: ماءء قال الإمام غ : بل هو ياقوت أحمرء فنظر الرجل» فاذا هو قد صار ياقوتاً أحمر باذن 
الله تعالى. 

ثم قال ي : يا رجل صب الماء فصب حتى امتلا ثلثا الطست فقال تات : ما هذا؟ قال: هذا ماءء 
قال غل : بل هذا زمرّد أخضر فنظر الرّجل فاذا هو زمرد أخضرء ثم قال 6 : صب الماء فصبه على 
يديه حتّى امتلا الطست فقال: ما هذا؟ فقال: هذا ماءء قال طايه : بل هذا در أبيض» فنظر الرجل إليهء 
فإذا هو درٌ أبيض. فامتلا الطست من ثلاثة ألوان: در وياقوت وزمرّد فتعججب الرجل وانكبّ على يديه ف 
يقبلهماء فقال ن4 : يا شيخ لم يكن عندنا شيء نكافيك على هداياك إليناء فخذ هذه الجواهر عوضاً 
عنهديتك» واعتذر لنا عند زوجتك لأنّها عتبت عليناء فأطرق الرّجل رأسه وقال: يا سيّدي من أنباك بكلام 
زوجتي فلا أشكُ أنك من أهل بيت النبوة» ثم إن الرجل وذع الإمام نل وأخذ الجواهر وساربها إلى 
زوجتهء وحدّئها بالقصة فسجدت لله شكراً وأقسمت على بعلها باللّه العظيم أن يحملها معه إليه ظلكئنة فلما 
تجهّز بعلها للحجٌ في السنة القابلة أخذها معه» فمرضت في الطريق وماتت قريباً من المدينة» فأتى الرجل 
الإمام تقكئي باكيا وأخبره بموتهاء فقام الإمام تلا وصلى ركعتين ودعا الله سبحانه بدعوات» ثم التفت 
إلى الرجلء وقال له: ارجع إلى زوجتك فإن الله عز وجل قد أحياها بقدرته وحكمته وهو يحيى العظام 
وهي رميم» فقام الرجل مسرعاً فلما دخل خيمته وجد زوجته جالسة على حال صختهاء فقال لها: كيف 
أحياك الله؟ قالت: والله لقد جاءني ملك الموت وقبض روحي وهم أن يصعد بهاء فاذا آنا برجل صفته كذا 
وكذا ‏ وجعلت تعد أوصافه تقكئلة ‏ وبعلها يقول: نعم صدقت هذه صفة سيْدي ومولاي علي بن الحسين 
ني قالت: فلما رآه ملك الموت مقبلا انكبّ على قدميه يقَبّلهما ويقول: السلام عليك يا حجّجة الله في 
أرضهء السلام عليك يا زين العابدين» فرد غللا ء وقال له: يا ملك الموت أعد روح هذه المرأة إلى 
جسدهاء فانها كانت قاصدة إلينا وإني قد سألت ربّي أن يبقيها ثلائين سنة أخرى ويحييها حياة طيبة لقدومها 
إلينا زائرة لناء فقال الملك: سمعا وطاعة لك يا ولي الله؛ ثم أعاد ررحي إلى جسدي. وأنا أنظر إلى ملك 
الموت قد قبّل يده غ وخرج عنيء فأخذ الرجل بيد زوجته وأدخلها إليه #4 وهو بين أصحابه. 
فانكبّت على ركبتيه تقبلهما وهي تقول: هذا والله سيّدي ومولاي» وهذا هو الذي أحياني الله ببركة دعائه» 
قال: فلم تزل المرأة مع بعلها مجاورين عند الإمام ليثلا بقية أعمارهما إلى أن ماتا رحمة الله عليهما(©. 

وروى البرسي في مشارق الأنوار أن رجلاً قال: لعليٌّ بن الحسين 884 بماذا مُضَلنا على أعدائنا 
وفيهم من هو أجمل منا؟ فقال له الإمام تلت : أتحبٌ أن ترى فضلك عليهم؟ فقال: نعمء فمسح يده على 
وجهه وقال: أنظر فنظر فاضطرب وقال: جعلت فداك ردني إلى ما كنت فإني لم أر في المسجد إلا دبا 
وقرداً وكلباً فمسح يده على وجهه فعاد إلى حال . 


)2غ( المنتخب للطريحي ص15" .٠٠١‏ 
(۲) مشارق أنوار الیقین ص٩۸.‏ 


ج۹ ٤‏ - باب اسنجابة دعاله 83 ro‏ 


2 
باب استجابة دعائه نغور 

١-ج:‏ عن ثابت البناني قال: كنت حاجًا وجماعة عباد البصرة مثل أيوب السجستاني وصالح 
المري وعتبة الغلام وحبيب الفارسي ومالك بن دينار فلما أن دخلنا مكة رأينا الماء ضيقاًء وقد اشد 
بالناس العطش لقلة الغيث ففمزع إلينا أهل مكة والحجاج يسألونا أن نستسقي لهم. فأتينا الكعبة وطفنا بها ثم 
سألنا الله خاضعين متضرّعين بهاء فمنعنا الاجابة» فبينما نحن كذلك إذا نحن بفتى قد أقبل قد أكربته 
أحزانه» وأقلقته أشجانه؛ فطاف بالكعبة أشواطاء ثم أقبل علينا فقال: يا مالك بن دينارء ويا ثبات البناني» 
ويا أيوب السجستانيء ويا صالح المريء ويا عتبة الغلام؛ ويا حبيب الفارسي» ويا سعدء ويا عمرء ويا 
صالح الأعمى ويا رابعة» ويا سعدانة» ويا جعفر بن سليمان» فقلنا: لبيك وسعديك يا فتى فقال: أما فيكم 
أحد يحبّه الرّحمان؟ فقلنا: يا فتى علينا الدعاء وعليه الاجابةء فقال: ابعدوا من الكعبةء فلو كان فيكم أحد 
يحبّه الّحمان لأجابهء ثم أتى الكعبة فخر ساجداً فسمعته يقول في سجوده: سيّدي بحبّك لي إلا سقيتهم 
الغيث» قال: فما استتم الكلام حتّى أتاهم الغيث كأفواه القرب» فقلت يا فتى: من أين علمت أنه يحبّك؟ 
قال: لو لم يحبّني لم يستزرني؛ فلمًا استزارني علمت أله يحبّني فسألته بحبّه لي فأجابني ثمْ ولى عتا وأنشأ 
يقول : 

من عرف الرّبٌ فلم تغنه معرفة الربٌ فذاك الشقي 

ما فِرٌ في الطاعة ماناله ‏ في طاعة الله وماذا لقي 

ما يصنع العبد بغيرالتقى والعرٌ كل العرٌ للمتقي 

فقلت: يا أهل مكة من هذا الفتى؟ قالوا: علي بن الحسين #تتفة ابن علي ابن أبي طالب لكيهو" . 

بيان : الشجن ‏ محركة _: الهم والحزن. 

۲ قب: المنهال بن عمرو في خبر قال: حججت فلقيت علي بن الحسين لل فقال: ما فعل 
حرملة بن كاهل؟ قلت : تركته حيّاً بالكوفةء فرفع يديه ثم قال غلا : اللهمٌ أذقه حر الحديدء اللهمٌ أذقه حر 
النارء فتوجهت نحو المختارء فإذا بقوم يركضون ويقولون البشارة أيها الأميرء قد أخذ حرملة وقد كان 
توارى عنه فأمر بقطع يديه ورجليه وحرقه بالنار 9 , 

وأصيب بالحسين نلا وعليه دين بضعة وسبعون ألف دينارء فاهتم علي بن الحسين لظ بدين أبيه 

حتى امتنع من الطعام والشراب والنوم في أكثر أيامه ولياليهء فأتاه آت في المنام فقال: لا تهنّم بدين أبيك 
فقد قضاء الله عنه بمال بجنس“ فقال ظليثيه :20 ما أعرف في أموال أبي مالا يقال له مال بجنس» فلمًا كان 


)١(‏ في نسختين من المصدر: «المروي؛ وكذا فيما يأتى. 

(۲) الاحتجاج ج۲ ص۹٤٠.‏ 

(۳) المناقب لابن شهر آشوب ج٤‏ ص۳۳٠‏ فصل في معجزاته . 

(4) سيأتي في بمب الحديث أن «بجنس؛ كان عبداً رومياً للحسين عليه السلام استنبط له عبناً بذي خشب . وذكر ياقوت أن حْشُب - بِضمْ 
أوله وثانية وآخره باء موحدة: واو على مسيرة ليلة من المدينة» معجم البلدان ج۲ صص2ا5. 

)2( في المصدر إضافة : «والله». 
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لف تاريخ علي بن الحسين السجاد فالغلا ج۱۹ 


من الليلة الثانية رأى مثل ذلك قال حه آله اققات ارا ا كان اك عيذ ووم اة جتن 
استنبط له عيئاً بذي حْشب» فسأل عن ذلك فأخبر به فما مضت بعد ذلك إلا أيام قلائل حتى أرسل الوليد بن 
عتبة بن أبي سفيان إلى علي بن الحسين ئه يقول له: إنه قد ذكرت لي عين لأبيك بذي خشب تعرف 
ببجنس» فاذا أحببت بيعها ابتعتها منك» قال له علي بن الحسين #كثقة : خذها بدين الحسين وذكره له قال : 
قد اخذتهاء فاستشني فيها سقي ليلة السبت لسكينة. وكان زين العابدين اياله يدعو في كلّ يوم أن يريه الله 
قاتل أبيه مقتولاًء فلما فقتل المختار قتلة الحسين صلوات الله وسلامه عليه بعث برأس عبيد اللّه بن زياد 
ورأس عمر بن سعد مع رسول من قبله إلى زين العابدين» وقال لرسوله: إِنّه يصلي من الليل» وإذا أصبح 
وصلَّى صلاة الغداة هجعء ثم يقوم فيستاك ويؤتي بخدائهء فاذا أتيت بابه فاسأل عنه فاذا قيل لك: إن المائدة 
وضعت بين يديه فاستأذن عليه وضع الرأسين على مائدته» وقل له: المختار يقرأ عليك السلام ويقول لك : 
يا ابن رسول الله قد بلّغك الله ثأرك. ففعل الرٌسول ذلك» فلمًا رأى زين العابدين نا الرأسين على 
مائدتهء» خر ساجداً وقال: الحمد لله الذي أجاب دعوتي وبلغني ثاري من قتلة أبي» ودعا للمختار وجرّاء 
خیرا). 

۲ - كشف: من كتاب الدلائل للحمیريٰ› عن المنهال بن عمرو قال: حججت فدخلت على علي بن 
الحسين» فقال لي: يا منهال ما فعل حرملة بن كاهل الأسديُ قلت : تركته حيّاً بالكوفةء قال: فرفع يديه ثم 
قال: اللهم أذقه حرّ الحديدء اللهم أذقه حر الثار» قال: فانصرفت إلى الكوفة وقد خرج بها المختار بن أبي 
عبيد وكان لي صديقاًء فركبت لأسلّم عليهء فوجدته قد دعا بدانته فركب وركبت معه حتى أتى الكناسة 
فوقف وقوف منتظر لشيء وقد كان وجه في طلب حرملة ب بن كاهل فأحضر فقال: الحمد لله الذي مكنني 
منك» ثم دعا بالجزار فقال: اقطعوا يديه فقطعتاء ثم قال: اقطعوا رجليهء فقطعتاء ثم قال : النار النار فأتي 
بطنْ قصب ثم جعل فيهاء ثم ألهبت فيه النار حتى احترق» فقلت: سبحان اللّه سبحان الله فالتفت إلى 
المختارء فقال: مم سبحت فقلت له : دخلت على علي بن الحسين فسألني عن حرملة فأخبرت أني تركته 
بالكوفة خا فرفع يديه وقال: اللهمّ أذقه حرٌ الحديد. اللهيم أذقه حر النارء فقال المختار : الله الله أسمعت 
علي بن الحسين ل يقول هذا؟ فقلت: الله الله لقد سمعته يقول هذاء فنزل المختار وصلّى ركعتين ثم 
أطال ڈ ثمّ سجد وأطالء ثم رفع رأسه وذهب» ومضيت معه حتى انتهى إلى باب داري فقلت له: إن رأيت أن 
تكرمني بان تنزل وتتغدّى عندي» فقال: يا منهال تخبرنى أن على بن الحسين دعا الله بثلاث دعوات فأجابه 
الله فيها على يدي ثم تسألني الأكل عندك. هذا يوم صوم شكراً لله على ما وفقني له" . 

بيان: قد مر في باب أحوال المختار عدي يجان لد للح ادامر اللهم أذقه حر 
الحديد» افع قال الل أذقه خر انار انك ا فتتمْ ثلاث دعوات» وعلى 
ماهنا يمكن أن تكون الثلاث لتضمن الدُّعائين القتل أيضاً 


(۱) المناقب لابن شهر آشوب ج٤‏ ص۳٤1‏ و 184 فصل في معجزانه عليه السلام. 
(۲) في المصدر: «فصلى'. 
22 كلف الغمة ج۲ ص١٠١‏ باب في معاجز الإمام زين العابدين عليه السلام . 
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۸° کتاب العدل والمعاد‎ a 





ین ابن أبي عمير؛ عن آي أيوب» عن أبي بصيره عن أبي عبد الله (ع) قال : من عمل سيّئة أجل فيها 
سبع ساعات من النهار؛ فإن قال : «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيّ القيّوم» ثلاث مرّات لم يكتب عليه . 

٦‏ ين: ابن أبي عميره عسن علي الأمسي 7" عمن ذکره» عن أبي جعفر (ع) إِنّه فال : والله ما ينجو من 
الذنب إلا من أفر به . 

۷ ین : عل بن المغيرة؛ عن ابن مسكان؛ عن أبي عبيدة الحذّاء قال: سمعت أبا جعفر (ع): ألا إن الله 
أفرح بتوبة عبده حين يتوب من رجل ضلّت راحلته في أرض قفر وعليها طعامه وشرابه » فبينها هو كذلك لا يدري ما 
یصنع ولا أبن ينوبجّه حنّى وضع رأسه لينام فأناه آت فقال له: هل لك في راحلتك؟ قال : نعم؛ قال: هوذه!!) 
فاقبضهاء فقام إليها فقبضها؛ فقال أبو جعفر (ع): والله أفرح بتوبة عبده حين يسوب من ذلك الرجل حين وجد 
راحلته””'. 

كا : العدّة؛ عن البرفيٌ؛ عن محمد بن علّ. عن محمد بن الفضيل ‏ عن الكنانّ قال: سألت أبا عبد الله 
(ع) عن قول الله عز وجل : يا أيّها ادبن آمنوا توبوا إلى الله نوبة نصوحاً4””' قال : يتوب العبد من الذنب ثم لا 
يعود فيه . قال عمد بن الفضيل سألت عنها أبا الحسن (ع) فقال : يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه. وأحبٌ العباد 
إلى الله المتّنون التوابون7") 

کا عل عن أبيه؛ عن ابن أي عمير, عن أب أيَوبِء عن أي بصير قال: قلت لاي عبد الله (ع): هيا 
أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً» قال : هو الذنب الذي لا يعود فيه أبدا؛ قلت : وأينالم يعد؟ فقال: يا أبا 
محمّد إن الله يحب من عباده المفئّن التّاب40, 

ین : ابن أبي عمير مغل . 

“ا-كا: عل عن أبيه» هن ابن آي عميره عن بعض أصحابنا رذمه فال : إل اله مز وجل أعطى الاين 
ثلاث خصال لو أععم خصلة منها جميع أهل السماوات والارض لنجوا بها: قوله عز وجل : إن الله يحب التؤابين 
وبحب المتطهرين 4 "فمن أحبه الله لم يعذبهء وقوله: «الّدين يحملون العرش ومن حوله يسبتحون بحمد ريم 
ويؤمنون به وبستغفرون للذين امنوا ربن وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر لذبن ابوا وانّبعوا سبيلك وقهم عذاب 
الجحيم # ربا وأدخلهم جنات عدن الشي وعدم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذْرّيَاصِم إنك أنت المزيز 
الحكيم* وفهم السئات ومن تق السبّئات يومئذ فقد رنه وذلك هو الفوز العظيم4١''‏ وقوله عز وجل «والّدين لا 
بدعون مع الله إها اخسر ولا بفنلون النفس التي حرّم الله إلا باحق ولا يسزنون ومن يفعل ذلك بلق أثاماً# يضاعف له 





. الزهد : ۱۱۲۔۱۱۳ ب۱۲ . ۱۹۰ وليه: لم يكتب له‎ )١( 

(۲) علي بن الأعسي عدّه الشيخ لي صحاب الامام الصادق (ع) وفال : كول ٠‏ رجال الشيخ : 114 ؟ رقم .٠۴۳١‏ 

(©)الزهد : ۱۱۳ب ۱۲ ع۱۹۴, 

(4) إل هنا ما في مطبرع المصدر. 

(۵) الزهد : 1١4-11‏ ب۱۲ . ح٤۱۹‏ رصدره هكا : ألا أن اله أفرح بتوبة. . 

أقول : من الواضح أن المفصرد بالفرح المنسوب لل البارىء سبحانه لبس الفرح المبني عل المشاعر. ٠‏ كما يفرح أحدناء فالله من عن ذلك . وإنيا هو محمول عل ما 
نحمل عليه معالي الرضا والخفسب الإمين . 

. ۸: التحرهم‎ )١( 

(9)الكالي ۲۳۲:۲ ب۰۱۹۱ ع۴. 

(۸) الکافي ۲: ۲۳۲ ب۱۹۱ .ح٤‏ . 

(9)الزهد : ۱۱۳ ب۱۲ ,ع۱۹۱ . 

. ۲۲۲ الفرة؛‎ )١( 

. ٩-۷ : غافر‎ )۱۱( 


ج ۱۹ ه ‏ باب مكارم أخلاقه وعلمه تالا فضا 


8ت 
باب مكارم أخلاقه وعلمه» وإقرار المخالف والمؤالف بفضله 
وحسن حُلقه وخَلْقه وصوته وعبادته 
صلوات الله وسلامه عليه 

١-عمء‏ شا: أبو محمّد الحسن بن محمّد؛ عن جدّهء عن محمد بن جعفر» وغيره قالوا: وقف على 
علي بن الحسين رجل من أهل بيته فأسمعه وشتمه» فلم يكلمه فلمًا انصرف قال: لجلسائه: لقد سمعتم ما 
قال هذا الرّجلء وأنا أحبٌ أن تبلغوا معي إليه حتى تسمعوا مني ردي عليهء قال: فقالوا له: نفعل ولقد كنا 
نحت أن يقول له ويقول: فأخذ نعليه ومشى وهو يقول: «والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب 
المحسنين)' فعلمنا أنه لايقول له شيئاً قال: فخرج حتى أتى منزل الرّجل فصرخ به فقال: قولوا له: هذا 
علي بن الحسين» قال: فخرج إلينا متوّئياً للشرٌ وهو لا يشك أنه إنما جاء مكافتاً له على بعض ما كان منهء 
فقال له على بن الحسين: يا أخى إنك كنت قد وقفت على آنفاً فقلت وقلتء فإن كنت قلت ما في فأستغفر 
الله ميت وة كنت قك ما لبن ف فر :الله للك + قال + .فقيل الل تحال حه ؤقال + بل قلت فيلك ا نين 
فيك وأنا احق به . ۰ 

قال الرّاوي للحديث : والرّجل هو الحسن بن الحسن رضي الله عنه. 

۲ - كا: علي عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله نيك قال: مر 
عل تن الجن صلرات الله عليهما على اليتوين وهر راكب مار رم يتغدرن قدغرة إلى الغذاء 
فقال: أما إني لولا أني صائم لفعلت؛ فلمًا صار إلى منزله أمر بطعام فصنع؛ وأمر أن يتنؤقوا فيه» ثم دعاهم 
فتغدٌوا عنده وتغدي معه 0 

۳ - كا: علي بن محمد بن عبد الله القمي» عن البرقي» عن أبيه. عن إسماعيل القصيرء عمّن ذكره» 
عن الثمالي قال: ذكر عند علي بن الحسين غلاء السعر فقال: وما على من غلائه؛ إن غلا فهو عليه وإن 
LT‏ 

٤‏ - قم : من كتاب زهرة المهج بإسناده عن ابن محبوب. عن عبد العزيز العبدي عن ابن أبي يعفورء 
عن الصادق ثل قال: كان علي بن الحسين ظئلة إذا حضر الصلاة اقشعرٌ جلده» واصفرٌ لونهء وارتعد 
كالسعفة() . 

شا: روى الواقديٰء عن عبد الله بن محمّد بن عمر بن على غ4 قال : كان هشام بن إسماعيل 
يسيىء جواري فلقي منه علي بن الحسين غلبتل أذى شديداً فلمًا عزل أمر به الوليد أن يوقف للناس قال: 


,١74 سورة آل عمران» آية:‎ )١( 

(؟) اعلام الوري ج١‏ ص 44١‏ والإرشاد ج۲ ص408١,‏ 
(۳) الكافي ج۲ ص۲۳٠‏ باب التواضع حديث ۸. 

(4) الكافي ج٠‏ ص١8‏ باب الاجمال في الطلب حديث ۷. 
(0) فلاح السائل ص١١٠.‏ 


(1/00 


1/01 


£1 /oV 


۳۸ تاريخ علي بن الحسين السجاد ا ج۱۹ 


فهر يه ها بن الحسين تلل وقد أوقف عند دار مروان» قال: قال: فسلّم عليهء قال: وكان علي بن 
الحسين تله قد تقدم إلى خاصته” ألا يعرض له أحر. 

5 -عم. شاء قب: روي أن عليّ بن الحسين بايثلا دعا مملوكه مرّتين فلم يجبهء فلمًا أجابه في 
الثالثة فقال له: يا بني أمَا سمعت صوتي؟ قال: بلى : قال: فمالك لم تجبني؟ قال: أمنتك. قال الحمد لله 
الذي جعل مملوكي يأمنني 0 , 

۷- شا: ا ی ی و ی و ی ی 
صالح» ا عن ابن إسحاق» قال: كان بالمدينة كذا وكذا أهل بيت يأنيهم رزقهم وما 
يحتاجون إليه» لا يدرون من أ ين يأتيهم. فلمًا مات علي بن الحسين لاق فقدوا ذلك 0). 


م-_شا: الحسن بن محمد. عن جدّه» عن أبي نصرء عن محمّد بن علي بن عبد الله عن أبيه» عن 
جد عبد الله بن هارون» عن عمرو بن دينار قال : CS ES‏ 

فقال له علي بن الحسين: ما يبكيك؟ قال: يبكيني أن علي خمسة عشر ألف دينارء ولم أثرك لها وفاء فقال 
٩‏ -قب: الحلية(“ مرسلاً مثله» وفيه : محمد بن سا0 


| فتح : : محمد بن الحس ب بن داود الخراجي(” دق عن أبيه» ومحمد بن علي بن حسن المقري. 
E‏ أبي يعقوب الهمدانيٰ» ر ا ی عن الآمدي» عن عبد 
الرحمن بن قريب» عن سفيان بن عيينة؛ عن الرهري قال: دخلت مع علي بن الحسين عليهما الضّلاة 
والسلام على عبد الملك بن مروان» قال: فاستعظم عبد الملك ما رأى من أثر السجود بين عينى على بن 
الحسين تيميد فقال: يا أبا محمّد لقد بين عليك الاجتهاد. ولقد سبق لك من الله الحسنى وأنت بضعة من 
رسول الله ## قريب النسب وكيد السبب» إنك لذو فضل عظيم"' على أهل بيتك وذوي عصرك. ولقد 
أوتيت ت من الفضل والعلم والدين والورع ما لم يؤته أحد مثلك ولا قبلك إل من مضى من سلفك» وأقبل 
يفي عليه و قال: فقال علي بن الحسين غ : كلما ذكرته ووصفته من فضل الله سبحانه وتأييده 


)0غ( في المصدر: «احامتها . 

(۲) الإرشاد للمفيد ج۲ ص89١.‏ 

(5) اعلام الورى ج۱ ص١4؛‏ والإرشاد ج۲ ص۷٤۱‏ ومناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص ١67‏ فصل في علمه وتواضعه عليه السلام. 
)٤(‏ الإرشاد ج۲ ص۹٤۱.‏ 

(5) كلمة: «جذه؛ ليست في المصدر. 

.١144ص الإرشاد للمفيد ج۲‎ )١( 

(۷) حلية الأولياء ج۳ ص١٤٠.‏ 

(۸) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۳٣۱‏ فصل في کرمه وصبره وبکانه عليه السلام. 
(١‏ في المصدر: «الحسين 

)٠١(‏ في المصدر: «الخزاعي'. 

۷( في المصدر: «الحسني». 

(؟1) كلمة: «عظيم؟ ليست في المصدر. 

)1۳( في المصدر: «ويقرظه» . 


ج۱۹ ٠‏ باب مكارم أخلاقه وعلمه ا 5 


وتوفيقه فأين شكره على ما أنعم يا أمير المؤمنين؟ كان رسول الله هه يقف في الصلاة حتى ترم قدماهء 
ويظمأ في الصيام حتى يعصب فوهء فقيل له: يا رسول الله ألم يغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ 
فيقول #ك: أفلا أكون عبداً شكوراء الحمد لله على ما أولى وأبلى» وله الحمد في الآخرة والأولىء والله 
لو تقطعت أعضائي» وسالت مُقلتاي على صدري» لن أقوم لله جل جلاله بشكر عُشر العشير من نعمة 
واحدة من جميع نعمه التي لا يحصيها العادُون» ولا يبلغ حذ نعمة منها على جميع حمد الحامدين؛ لا والله 
أو يراني اللّه لا يشغلني شيء عن شكره وذكرهء في ليل ولا نهارء ولا سر ولا علانية» ولو لا أن لأهلي 
عليٌ حقاً؛ ولسائر الناس من خاضهم وعاتهم علي حقوقاً لا يسعني إلا القيام بها حسب الوسع والطاقة حتى 
أوذيها إليهم لرميت بطرفي إلى السماء؛ وبقلبي إلى الله؛ ثم لم أرددهما حتى يقضي الله على نفسي وهو 
خير الحاكمين» وبكى لال وبكى عبد الملك وقال: شتان بين عبد طلب الآخرة وسعى لها سعيهاء وبين 
من طلب الدّنيا من أين جاءته'" ماله في الآخرة من خلاق» ثم أقبل يسأله عن حاجاته وعمًا قصد له فشفعه 
فيمن شفع» ووصله بمال. 

بيان: قال الفير وزآباديٰ : بينته أوضحته وعرّفته فبان وبيّن وتبيّن وأبان واستبان كلها لازمة متعدية(*) 
وقال: الغصب جفاف الريق في الفم والفعل كضرب( *» انتهى وكلمة «أو؟ في قوله أو يراني الله بمعنى إلى 
أنء أو إلآ أن أي لا والله لا أترك الاجتهاد إلى أن يراني الله على تلك الحال. 

١‏ - قب: كتاب الأنوار إن إبليس تصور لعليّ بن الحسين غا وهو قائم يصلي في صورة أفعى له 
عشرة رؤوس محدّدة الأنيابء م الان ر افطل يليه ن جوف الارن ين موضع ووه ثم 
تطاول في محرابه» فلم يفزعه ذلك» ولم يكسر طرفه إليهء فانقض على رؤس أصابعه يكدمها بأنيايه» وينفخ 
عليها من نار جوفهء وهو لايكسر طرفه إليه. ولا يحول قدميه عن مقامه» ولا يختلجه شك ولا وهم في 
صلاته ولا قراءته؟ فلم يلبث إبليس حتى انقض إليه شهاب محرق من السماء» فلمًا أحسٌ به صرخ. وقام 
إلى جانب علي بن الحسين في صورته الأولى» ثم قال: يا علي أنت سيد العابدين كما سمّيت وأنا إبليس» 
والله لقد رأيت عبادة النبيين من عند أبيك آدم إليك» فما رأيت مثلك ولا مثل عبادتك» ثم تركه وولى وهو 
في صلاته لا يشغله کلامه» حتى قضى صلاته على تمامها . 

0 كدمه يكدمه عضّه بأدنى فمه. 

١‏ كا: العدّق عن البرقيّ؛ عن ابن يزيدء عن عبد الله بن الفضل التوفلي عن أبيه» عن أبيه» عن 
e‏ بن الحارث قال: كانت لعلي بن الحسين 335 قارورة مسك في 
مسجده» فإذا دخل إلى الصلاة e‏ 


)۱( في المصدر: (يرم؟ بدل اترم . 

(۲) في المصدر: «أجابته؛ يدل «جاءته . 

(۳) فتح الأبراب ص۱۹۹ باب 7. 

(4) القاموس المحيط ج٤‏ ص07١5.‏ 

(5) القاموس المحيط ج۱ صص.؟١٠.‏ 

(1) المناقب لابن شهر آشوب ج٤‏ ص٤۳٠‏ فصل في معجزاته عليه السلام. 

(۷) الكافي ج٠‏ ص١٠٥‏ باب المسك حديث ١‏ وفيه «قال: حذنني أبي عن أبيه؛. 
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5 ناريخ علي بن الحسين السجاد :®4 ج۹ 


: كا: العدةء عن سهل. عن الحسين بن يزيد» عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله ج قال‎ ١“ 
إل علي بن الحسين صلوات اللّه عليهما استقبله مولى له في ليلة باردة» وعليه جبة خر ومطرف خْرّء‎ 
وعمامة خر وهو متغلّف بالغالية" فقال له: جعلت فداك في مثل هذه الساعة على هذه الهيئة إلى أين؟ قال:‎ 
. فقال: إلى مسجد جذي رسول الله وك أخطب الحور العين إلى الله عر وجل‎ 


١5‏ کا: العدّة؛ عن البرقيٌ؛ عن محمد بن علي» عن مولى لبني هاشم» عن محمد بن جعفر» 
والعدّة. عن سهل» عن ابن اسباط» عن مولى لبني هاش مثله". 

6 کا: اي عن أبيه» عن ابن أبي عميره > عمن ذكره. عن الثماليٌ قال: رأيت على ب بن الحسين 
نل قاعداً واضعاً إحدى رجليه على فخذه فقلت : إن الناس يكرهون هذه الجلسة ويقولون: إلها جلسة 
الرْبُء فقال: إني إنما جلست هذه الجلسة للملالة» والوّبُ لا يمل ولا تأخذه سنة ولا نوم . 


كا: العدة؛ عن البرفيء عن محمد بن علئء عن عبد الرحمن بن أبي هاشم. عن إبراهيم بن 
اكع السام عن ات للدي د و ا 


- كا: الحسين بن محمدء عن المعّلى؛ عن الوشاء» عن عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد» عن 
أبي عبد الله تايها قال: مرض علي بن الحسين قلتت ثلاث مرضات في كل مرضة يوصي بوصيّة» فإذا 
أفاق أمضى وصت(ة 
۸ -ما: جماعة» عن أبي المفضل» عن جعفر بن محمّد العلويٌُ؛ عن أحمد بن عبد المنعم» عن 
اا o‏ هندء عن أبي جعفر محمد بن علي 
لت إن فاطمة بنت علي بن أبي طالب لما نظرت إلى ما يفعل إبن أخيها علي , به ال فاون بالذات 
في العبادةء آتت جابر بن عدا ال رر ر '" الأنصارى قال ل يتاحت سول اللرإن نيا 
تدع بترلا مرحت ملك أنه إلا LS O‏ 
نفسهء وهذا علي ب بن الحسين بقية أبيه الحسين قد انخرم أنفه» وثفنت جبهته ورکبتاه وراحتاه» إدعابا( “ين 
ال ا ل ا 





.٠۳۹٤ص المُطوّف: والمطزف: واحدة المطارف وهي أردية من خز مربعة لها أعلام. الصحاح ج۳‎ )١( 
الغالية: ضرب مركب من الطب وغلّف: لطخ. النهاية ج۳ ص۴۷۹.‎ )1( 

02( الكافي ج٠‏ ص۱۷٥‏ باب الغالية حديث 5. 

(4؛) في المصدر إضافة: ١عن‏ محمد بن جعفر؟. 

)6( الكافي ج“ ص 5١‏ باب الغالية حديث *. 

»( الكافي ج۲ ص۱٦٦‏ باب الجلوس حديث 5. 

(۷) القطيفة: دار مُحْمَلُ؛ الصحاح ج۳ ص۷١١٠.‏ 

(۸) الكافي ج ص٤٤٥‏ باب آلات الدراب حديث 08. 

.٠١ الكاقي ج۷ ص٦٥ باب صدقات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفاطمة والأئمة عليه السلام ووصاياهم حديث‎ )٩( 
في المصدر: «حذام؛.‎ (۰( 

)١١(‏ في المصدر: «دأباً». 


ج4١1 ٥‏ ۔ باب مكارم أخلاقه وعلمه تا 4١‏ 


نيد في أغيلمة من بني هاشم قد اجتمعوا هناك فنظر جابر إليه مقبلاً فقال: هذه مشية رسول الله هه 
وسجيّتهء فمن أنت يا غلام؟ قال: فقال: أنا محمد بن علي بن الحسينء فبكى جابر رضي الله عنه» ثم 
قال: أنت والله الباقر عن العلم حقاً ادن مني بابي نت ا[ فدنا منه فحلّ جابر آزراره» ووضع يده على 
صدره فقبّله» وجعل عليه خده ووجهه وقال له: أقرنك عن جدك رسول الله هه السلام وقد أمرني أن أفعل 
بك ما فعلت وقال لي: يوشك أن تعيش وتبقى حنّى تلقى من ولدي من اسمه محمد يبقر العلم بقراً» وقال 
لي: إنك تبقى حتى تعمي ثم يكشف لك عن بصركء ثم قال لي: ائذن لي على أبيك؛ فدخل أبو جعفر 
على أبيه فأخبره الخبر» وقال: إن شيخاً بالباب وقد فعل بي كيت وكيتء. فقال: يا بني ذلك جابر بن عبد 
الله. ثم قال: أمن بين ولدان أهلك قال لك ما قالء وفعل بك ما فعل؟ قال: نعم قال: إنا للّه إنه لم 
يقصدك فيه بسوء» ولقد أشاط بدمك. ثم أذن لجابر فدخل عليه» فوجده في محرابه قد أنضته العبادة» 
فنهض علي غاب فسأله عن حاله سؤالاً حف" ثم أجلسه بجنبه» فأقبل جابر عليه يقول: يا ابن رسول الله 
أما علمت أن الله تعالى إنما خلق الجئّة لكم ولمن أحبّكم؛ وخلق النار لمن أبغضكم وعاداكمء فما هذا 
الجهد الذي كلفته نفسك؟ قال له علي بن الحسين نال : يا صاحب رسول الله أما علمت جدّي رسول الله 
طلا قد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء فلم يدع الاجتهاد وتعبد ‏ بأبي هو وأمْي ‏ حنّى انتفخ الاق 
وورم القدم. وقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما نقدّم من ذنبك وما تأخر قال: أفلا أكون عبداً شكوراً 
فلما نظر جابر إلى علي بن الحسين تلقل وليس يغني فيه قول من يستميله" من الجهد والتعب إلى القصدء 
قال له: يا ابن رسول الله البّقيا على نفسك فإنك من أسرة بهم يستدفع البلاءء ويستكشف اللأواءء وبهم 
يستمطر السماءء فقال له: يا جابر لا أزال على منهاج أبوي مؤتسياً بهما صلوات الله عليهما حتى القاهماء 
فأقبل جابر على من حضر فقال لهم: واللّه ما أرى في أولاد الأنبياء بمثل علي بن الحسين إلا يوسف بن 
يعقوب تك › والله لذزية علي بن الحسين أفضل من ذزية يوسف بن يعقوب إِنَّ منهم لمن يملا الأرض 
عدلاً كما ملكت جور . 


- ل: المظفر العلويُ؛ عن أبن العيّاشي» عن أبيه» عن عبد الله بن محمد ابن خالد الطيالسيٰ؛ 
عن أبيه» عن محمد بن زياد الأزدي. عن حمزة بن حمران عن أبيه حمران بن أعين» عن أبي جعفر محمد 
بن علي الباقر نة قال : كان على ابن الحسين نا يصلي في اليوم والليلة ألف ركعةء كما كان يفعل 
أمير المؤمنين غالا كانت له خمسمائة نخلةء فكان يصلي عند كل نخلة ركعتين» وكان إذا قام في صلاته 
غشي لونه لون آخرء وكان قيامه في صلاته قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل» كانت أعضاؤه ترتعد 
من خشية الله عر وجل وكان يصلي صلاة مودُع يرى أنه لا يصلي بعدها أبدآاء ولقد صلى ذات يوم فسقط 
الرداء عن أحد منكبيه فلم يسؤه حتى فرغ من صلاته» فسأله بعض أصحابه عن ذلك فقال: ويحك أتدري 


بين يدي من كنت؟ إن العبد لا تقبل من صلاته إلا ما أقبل عليه منها بقلبه» فقال الرّجل: هلكناء فقال: كلا 


إن الله عر وجل متمم ذلك بالنوافلء وكان غا ليخرج في الليلة الظلماء فيحمل الجراب على ظهره» وفيه 


)١(‏ في المصدر إضافة: «وأمي». 

0( الحفي عنه : المستقصي في الؤال» الصحاح ج٤‏ ص 757312 
(۳) في المصدر: «وليس يغني فيه من قول يستميله؛. 
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لوق 


NY 


Or 


۲ تاريخ علي ين الحسين السجاد غ ج۹ 


الصرر من الدنانير والدّراهم وربّما حمل على ظهره الطعام أو الحطب حتى يأني باب باباً فيقرعه» ثم يناول 
من يخرج إليه وكان يغطي وجهه إذا ناول فقيراً لئلا يعرفه فلما توفي غلب فقدوا ذلك فعلموا أنه كان علي 
بن الحسين ت › ولما وضع تلل على المغتسل نظروا إلى ظهره وعليه مثل ركب الإبل مما كان يحمل 
على ظهره إلى منازل الفقراء والمساكين» ولقد خرج ذات يوم وعليه مُطرف خز فتعرض له سائل فتعلّق 
بالمطرف فمضى وتركه» وكان يشتري الخ في الشتاء وإذا جاء الصيف باعه فتصدق بثمنهء ولقد نظر تا 
يوم عرفة إلى قوم يسألون الناس فقال: ويحكم أغير الله تسألون في مثل هذا اليوم إنه ليرجى في هذا اليوم 
لما في بطون الحبالى أن يكون سعيداً ولقد كان نا يأبى أن يواكل أمّهء فقيل له يا ابن رسول الله أنت أبرُ 
الناس وأوصلهم للرحم فكيف لا تواكل أمّك فقال: إني أكره أن تسبق يدي إلى ما سبقت عينها إليه» ولقد 
قال له رجل: يا ابن رسول الله إني لأحبك في الله حباً شديداًء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أحب فيك 
وأنت لي مبغض» ولقد حجٌ على ناقة له عشرين حجة فما قرعها بسوطء فلمًا نفقت أمر بدفنها" لثلاً 
يأكلها السباعء ولقد سئلت عنه مولاة له فقالت: أطنب وأختصر؟ فقيل لها: بل اختصري» فقالت: ما أتيته 
بطعام نهاراً قطء وما فرشت له فراشاً بليل قطء ولقد انتهى ذات يوم إلى قوم يغتابونه فوقف عليهم» فقال 
لهم: إن كنتم صادقين فغفر الله لي؛ وإن كنتم كاذبين فغفر الله لكمء وكان تقئهة إذا جاءه طالب علم 
فقال: مرحبا بوصية رسول الله فهو ثم يقول: إل طالب العلم إذا خرج من منزله لم يضع رجليه على رطب 
ولا يابس من الأرض إلا سبحتله إلى الأرضين السابعةء ولقد كان يعول مائة أهل بيت من فقراء المدينةء 
وكان يعجبه أن يحضر طعامه اليتامى والأضراء والزُمنى والمساكين الذين لا حيلة لهم» وكان يناولهم بيدى 
ومن كان منهم له عيال حمل له إلى عياله من طعامه» وكان لا يأكل طعاماً حتى يبدأ فيتصدّق بمثله» ولقد 
كان تسقط منه كل سنة سبع ثفنات من مواضع سجوده لكثرة صلاته وكان يجمعها فلمًا مات دفنت معهء 
ولقد بكى على أبيه الحسين غل عشرين سنة وما وضع بين يديه طعام إلا بكى حتى قال له مولى له: يا 
ابن رسول الله أما آن لحزنك أن ينقضي فقال له: ويحك إل يعقوب النبي نالا كان له اثنى عشر ابنأ فغتّب 
الله عنه واحداً منهم فابتّضت عيناه من كثرة بكائه عليه» وشاب رأسه من الحزن واحدودب ظهره من الغْمْء 
وكان ابنه حياً في الدنياء وأنا نظرت إلى أبي وأخي وعمي وسبعة عشر من أهل بيتي مقتولين حولي فكيف 
بين درو 1110 

توضيح: المطرف . بضمٌ الميم وفتح الراء -: رداء من خر مربع ذو أعلامء وقوله نيل : وإنه ليرجى 
أي هذا يوم فاضت رحمة اللّه على العباد بحيث يرجى للجنين في الرْحم أن يكتب ببركة هذا اليوم سعيداً مع 
أنه لا يقدر على عمل ولا سؤال يستجلب بهما الرحمةء ومع ذلك ترجىء له هذا الرّحمة العظيمةء فكيف 
ينبغي أن يسأل من يقدر على السؤال والعمل مثل هذا المطلب الخسيس الدنيويٌ من غيره تعالىء وقوله: 
مرحباً بوصية رسول الله ه أي بمن أوصى به وبرعايته ويمكن الجمع بينه وبين ما مر من عدد الثفنات» أن 
السبع كانت تسقط بنفسها والعشرة كان يقطعها ننه ٠‏ أو أنه قد كان هكذا وقد كان كذلك؛ أو لم يحسب 
القطع الصغار في هذا الخبر . 
)۱( نفقت: الدابة : ماتت» الصحاح ج۳ ص١197.‏ 


(؟) في المصدر: فلمًا توفت أمر بدفنها . 
(؟) الخصال ج۲ ص۱۸٥‏ باب العشرين فما فوق حديث 4. 


ج۹ © باب مكارم أخلاقه وعلمه ۹ {r‏ 





٠‏ -ع: المفسرء عن علي بن محمد بن بشار('2؛ عن محمد بن يزيد المنقرتيي عن سفيان بن عيينةء 


قال: قيل للزهري: من أزهد الناس في الدنيا؟ قال علي بن الحسين نتن حيث كانء وقد قيل له فيما بينه 
وبين محمد ابن الحنفية من المنازعة في صدقات علي بن أبي طالب نل : لو ركبت إلى الوليد بن عبد 
الملك ركبة لكشف عنك من غرر”" شرّه وميله عليك بمحمُّدء فاد بينه وبينه خلّة قال: وكان هو بمكة 
والوليد بهاء فقال: ويحك أفي حرم الله أسأل غير الله عر وجلٌ؟! إني آنف أن أسأل الدنيا خالقهاء فكيف 
أسألها مخلوقاً مثلى؟! وقال الزهريٌ: لا جرم إِنْ الله ع وجل ألقى هيبته في قلب الوليد حتى حكم له على 
محمد ابن الحنفية" . 

اكادع: بهذا الإسناد عن سفيان بن عيينة قال: قلت للزهريٌ لقيت على ابن الحسين نقكئنة؟ قال : 
نعم لقيتهء وما لقيت أحداً أفضل منهء والله ما علمت له صديقاً في السرّء ولا عدوا في العلانية» فقيل له: 
وكيف ذلك قال: لأني لم أر أحداً وإن كان يحبّه إلا وهو لشدة معرفته بفضله يحسدهء ولا رأيت أحداً وإن 


كان يبغضه إلا وهو لشدّة مداراته له يداريه. 


 ”"‏ كا: العدةء عن أحمد بن محمد وأبو داود جميعاء عن الحسين بن سعيد. عن على بن أبى 
جهمة. عن جهم بن حميدء عن أبي عبد الله غللا قال: كان أبي غت يقول: كان على بن الحسين لإ 
إذا قام إلى الصّلاة كأنه ساق شجرة لا يتحرّك منه شيء إلا ما حركت الرّيح من . 

*؟ ‏ كا: محمد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذانء عن حمّادء عن ربعي عن الفضيل» عن أبي 
عبد الله نايت قال: كان علي بن الحسين فال إذا قام إلى الصلاة تغيّر لونهء فإذا سجد لم يرفع رأسه حتى 


يرفض (0) عرق" . 


4 يب: محمد بن أحمد بن يحيى؛ عن أحمد بن الحسن؛ عن محمّد بن الحصين وعلي بن 
حدبة» عن محمد بن سنان80) عن عمرو بن خالد» عن الثماليّ؛ أن علي بن الحسين بل أتى مسجد 
الكوفة عمداً من المدينة فصلى فيه أربع ركعات» ثم عاد" حتى ركب راحلته وأخذ الطريق''. 

8 كا: أحمد بن محمد عن علي بن الحسين» عن محمّد بن عتبة(''2؛ عن عبيد ابن هارونء عن 
أبي يزيد عن حصين» عن أبي عبد الله تيك قال: كان علي بن الحسين وة إذا كان شهر رمضان لم 


)١(‏ في المصدر: «سياره بدل «بشار». 

)۲( افر الخطرء الصحاح ج۲ ص58 7. 

(۳) علل الشرائع ص۲۳۰ باب ١56‏ حديث ۳. 

)+( علل الشرائع ص۲۳۰ باب ١١6‏ حديث 4. 

(5) الكافي جح" ص٠٠۳‏ باب الخشوع في الصلاة حديث 4. 

.٠١۷۹ص 'رفضا من الدمع نرششهء الصحاح ج۲‎ )١( 

(۷) الكافي ج۳ ص "٠١‏ باب الخشوع في الصلاة حديث .٠‏ 

(4) في المصدر: «عن ابن قولويه عن محمد بن الحسين الجوهري عن محمد بن أحمد بن يحبى؛ عن أحمد بنمحمد بن الحسين عن 
علي بن حديد عن محمد بن سليمان» بدل «محمد بن أحمد بن بديى؛ عن أحمد بن الحسن عن محمد بن الحصين وعلن بن 
حدبه» عن محمد بن سنان؟ . 

)4( في المصدر: «جاء . 

.۳ تهذيب الأحكام ج٦ ص۳۲ باب فضل الكوفة حديث‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: «عبيده. 


OME 


1/16 


1/11 
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يتكلّم إلا بالدُعاء والتسبيح والاستغفار والتكبير» فإذا أفطر قال : اللهم إن شئت أن تفعل فعلت20. 

5 - كا: العدّة؛ عن سهل» عن جعفر بن محمد الأشعريٌء عن ابن القدّاح؛ عن أبي عبد الله تل 
ا ين ای و ان وهر يسرى مایا دارا ی يقول + الحمد لله وصلّى 
الله على محمد وآله. ويستغفر الله وقد زؤجناك على شرط الله . 

۷ ع: بهذا الإسناد عن سفيان بن عيينة قال: رأى الزهريٰ علي بن الحسين نل ليلة باردة 
مطيرة» وعلى ظهره دقيق0 وهو يمشي فقال: يابن رسول الله ما هذا؟ قال: أريد سفراً أعدُ له زاداً أحمله 
إلى موضع حريز فقال الزهري: فهذا غلامي يحمله عنكء فأبى» قال: أنا أحمله عنك فأني أرفعك عن 
حمله فقال علي ب بن الحسين: لكني لا أرفع نفسي عما ينجيني في سفري» ويحسن ورودي على ما أرد 
عليه» أسألك بحق الله لما مضيت لحاجتك وتركتني» فانصرف”") عنه» فلمًا كان بعد أيّام قال له: يا ابن 
رسول الله لست أرى لذلك السفر الذي ذكرته أثراً قال: بلى يا زهري! ليس ما ظننت» ولكنه الموت وله 
استعدٌ. إنما الاستعداد للموت تجنب الحرام وبذل الندى في الخير . 

۸ع : ابن الوليده عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد. عن حماد بن عيسى » عن بعض أصحابناء 
عن الثماليٌ؛ قال: رأيت علي بن الحسين نتيا يصلّي فسقط ردازه عن أحد منكبيه فلم يسوّه حتى فرغ من 
صلاته قال: فسألته عن ذلك فقال: ويحك أتدري بين يدي من كنت؟! إن العبد لا يقبل من صلاته إلا ما 
فل عليه فته يليه ركان عات بن ا ني ا ا ء فيحمل الجراب فيه الصرر من 
الدّنانير والدّراهم حتى يأتي باباً باباً فيقرعه * ثم يناول من يخرج إليه» فلمًا مات علي بن الحسين ناكل فقدوا 
ذلك فعلموا أن علي بن الحسين الذي كان يشل ذلك 0 

4 -ع: ابن الوليدء عن الصمّارء عن أبن أبي الخطاب» عن ابن أسباط» عن إسماعيل بن منصورء 
عن بعض أصحابنا قال: لما وضع علي بن الحسين على السّرير ليغسّل نظر إلى ظهره وعليه مثل ركب الإبل 
مما كان يحمل على ظهره إلى منازل الفقراء والمساكين10"©. 

“٠‏ -ع: عنهء عن الصفارء عن علي بن إسماعيل؛ عن محمد بن عمرء عن أبيه؛ عن علي بن 
المغيرة» عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبد الله غلل : إني رأيت علي بن الحسين نا4 إذا قام في 
الصلاة غشي لونه لون آخرء فقال لي: والله إن على بن الحسين كان يعرف الذي يقوم بين يدي" . 


.۷ الكافي ج٤ ص88 باب أدب الصائم حديث‎ )١( 

(۲) غرف في الإناء آي جعل فيه دون الملء» الصحاح ج۳ ص 1654, 
() في المصدر: «ما يزيد بدل «فما يزيد؟ . 

.5 الكافي ج٥ ص۳۹۸ باب التزويج بغير خطبة حديث‎ (١ 

(5) يريد الإسناد الذي مر تحت رقم .7١‏ (1) في المصدر إضافة : «وحطب؟. 
(۷) في المصدر: «فائصرفت» بدل «فانصرفا. , 
(۸) في المصدر إضافة: ٠كنت».‏ 

4( علل الشرائع ص٠۲۳‏ باب ۱۹۵ حديث 08. 

.۸ حديث‎ ٠٠١ علل الشرائع ص۲۳۱ باب‎ )٠١( 

.1 حديث‎ 1١16 علل الشرائع ص۲۳۱ باب‎ )١١( 

0-0 علل الشرائع ص۲۳۱ باب ١78‏ حديث ۷. 


ج۱۹ 8 باب مكارم أشلاقه فلت 5 te‏ 
"١‏ كا: علي عن أبيف ل عن سيف بن عميرة» عن أبي حمزة» قال : قال علي 
بن الحسين غا : لأن أدخل السوق ومعي دراهم أبتاع به لعيالي لحماً وقد قرموا إليه» أحبٌ إلى من أن 


ONE ات‎ 


؟” ‏ كا: علي عن آبيه» عن ابن أبي عميرء عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله نه قال: 
كان علي ب بن الحسين إذا أصبح خرج غادياً في طلب الرزق فقيل له: يا ابن رسول الله أين تذهب؟ فقال: 
أتصدّق لعيالي» قيل له: أتتصدّق؟ قال: من طلب الحلال فهو من الله عز وجل صدقة عليه . 

#8 ع: علي بن أحمد بن محمّدء عن الأسديٌ. عن البرمكي » عن الحسين بن الهيئم ٠‏ عن عباد بن 
يعقوب » عن ابن البطائني» عن أبيه» قال : سألت مولاة لعليٌ بن الحسين جه بعد موته فقلت: 
أمور علي بن الحسين لا فقالت: أطنب أو أختصر؟ فقلت: بل اختصري» قالت ما أتيته بطعام نهاراً قط 
TTT‏ 

٤‏ - دعوات الراوندي: عن البافر غلا قال: قال علي بن الحسين نلا مرضت مرضاً شديداً فقال 
لي أبي نتلا : ما تشتهي؟ فقلت: آشتهي أن أكون ممن لا أقترح على الله ري“ ما يدبرّه لي» فقال لي 
أحسنت ضاهيت إبراهيم الخليل صلوات الله عليه حيث قال جبرئيل اثلا : هل من حاجة؟ فقال: لا أقترح 
على ربي» بل حسبي الله ونعم الوكيل7* , 

٥۴-ع:‏ المظفر العلويٌ» عن ابن العياشيٰ› عن أبيه» عن محمد بن حاتم عن إسماعيل بن إبراهيم 
بن معمرء عن عبد العزيز بن أبي حازم قال: سمعت أبا حازم يقول: ما رأيت هاشمياً أفضل من علي بن 
الحسين تابثلا . وكان ناد يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة؛ حتى خرج بجبهته وآثار سجوده مثل كركرة 
البعير . 

بيان : قال الجزري: الكركرة ‏ بالكسر : زور البعير الذي إذا برك أصاب الأرض وهي ناتئة عن جسمه 
كالقرصة9" . 

۳٦‏ ل بحي ار و کی إن ا و عن يخ من "مل 
حرم اموا E RO EE TT‏ 
الحسين لل رأسه إليها فقالت الجارية: إن الله عز وجل يقول: «والكاظمين الغيظ € فقال لها: قد 
)١(‏ الكافي ج٤‏ ص١٠‏ باب كفاية العيال والتوسع عليهم حديث .٠١‏ 
(؟) الكافي ج4؛ ص۲٠‏ باب كفاية العبال والتوسع عليهم حديث .١١‏ 

(۳) علل الشرائع ص۲۳۲ باب 156 حديث 5. 

(4) في المصدر إضافة: «سوى'. 

(5) دعوات الراوندي ص۱۱۸ باب ۳ حديث 138. 
(1) علل الشرائع ص۲۳۲ باب ١18‏ حديث .٠١‏ 
(۷) النهاية ج٤‏ ص١١٠‏ . 

)^( الشجاج : الشن؛ الصحاح ج١‏ ص 7717 

.١74 سورة آل عمرانء آية:‎ )٩( 


ناذا 


0 


1 


4 تاريخ علي بن الحين الجاد غك E‏ 


كظمت غيظي» قالت «والعافين عن الناس) قال لها: قد عفى الله عنك» قالت: #والله يحب المحسنين) 
قال: اذهبي فأنت حر . 

۷ _ شا: الحسن بن محمد العلوي» عن جده. عن شيخ من اليمن قد أتت عليه بضع وتسعون سنة» 
عن عبد الله بن محمد» عن عبد الرزاق مل , 

8 قب : كانت جارية له تسكب عليه الماء فنعست فسقط الابريق من يدها تمام الخيبر . 

8*9 لى: الهمدانيٌ» عن عليّ» عن أبيف عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن عمّار. عن أبي عبد الله 
ناث قال : كان بالمديئة رجل بطال يضحك الناس منه فقال : قد أعياني هذا الرْجل' أن أضحكه. يعني علي 
بن الحسين قال: فمرٌ علي لھ وحلفه موليان له قال: فجاء الرّجل حتى انتزع رداءه من رقبته» ثم مضى» 
فلم يلتفت إليه علي نالاد » فاتبعوه وأخذوا الرّداء منه فجاؤا به فطرحوه عليه» فقال لهم: من هذا؟ فقالوا: 
هذا رجل بطال يضحك أهل المدينةء فقال: قولوا له: إن لله يوماً يخسر فيه المبطلون( . 

. قب: مرسلاً مثله0*‎ - 4٠ 

١‏ -ن: الحسين بن أحمد البيهقى» عن محمد بن يحيى الصولي. عن الجوهري. عن أحمد بن 
عيسى بن زيد بن علي» عن عمه» عن الصادق نايت قال : كان علي بن الحسين ناي لا يسافر إلا مع رفقة 
لا يعرفونه ويشترط عليهم أن يكون من خدم الرفقة فيما يحتاجون إليه» فسافر مرة مع قوم فرآه رجل فعرفه 
فقال لهم: أتدرون من هذا؟ فقالوا: لاء قال هذا علي بن الحسين ن فوثبوا إليه فقبلوا يده ورجله 
وقالوا: يا ابن رسول الله أردت أن تصلينا نار جهنم لو بدرت منا إليك يد أو لسان أما كنا قد هلكنا إلى آخر 
الذهر؟ فما الذي يحملك على هذا؟ فقال: إني كنت سافرت مرّة مع قوم يعرفونني فأعطوني برسول الله يله 
ما لا أستحقٌ؛ فاني أخاف أن تعطوني مثل ذلك فصار كتمان أمري أحبٌ إلى . 

۲ -ما: جماعة. عن أبي المفضل» باسناده إلى شقيق البلخي عمن أخبره من أهل العلم قال: قيل 
لعليٌ بن الحسين نالا : كيف أصحبت يا ابن رسول الله قال: أصبحت مطلوباً بثمان: الله تعالى يطلبني 
بالفرائض» والنبيُ ك بالسنة والعيال بالقوت» والنفس بالشهوةء والشيطانْ باتباعه. والحافظان بصدق العمل 
وملك الموت بالروح ۰ والقبر بالجسد٬‏ فأنا بين هذه الخصال مطلوب , 

: ج: روي أن موسى بن جعفر تللا كان حسن الصوت» حسن القراءة» وقال يوماً من الأيّام‎ = t۳ 
إن علي بن الحسين ل كان يقرأ القرآن فريما مر به المار فصعق من حسن صوتهء وإ الإمام لو أظهر من‎ 
ذلك شيئاً لما احتمله الناس» قيل له: ألم يكن رسول الله هه يصلي بالناس ويرفع صوته بالقرآن فقال: إِنْ‎ 
. رسول الله فقو كان يُحمْل من خلفه ما يطيقون‎ 





.٠١ حديث‎ ۳٣ أمالي الصدوق ص778 مجلس‎ )١( 

(۲) الإرشاد للمفيد ج۲ ص115١.‏ 

(۳) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۷١۱‏ فصل في علمه وحلمه وتواضعه عليه السلام. 
)£( أمالي الصدوق ص۲۸۹ مجلس ۳۹ حديث 5. 

(5) مناقب ابن شهر أشوب ج٤‏ ص۸١٠‏ فصل في حلمه وتواضعه عليه السلام. 

(7) عيون الأخبار ج۲ ص١٤۱‏ حديث .٠١‏ 

(۷) أمالي الطوسي ص۱٤1‏ مجلس ۲۲ حديث ١١‏ . 

)۸( الاحتجاج ج۲ ص۹٤۳.‏ 


۸۱ التوبة وأنواعها وشرائطها e‏ 





العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً * إل من تاب وآمن وعمل عملا صا حاً فأولئك ببدّل الله سيناتہم حسنات وكان 
الله غفوراً رح . 

١‏ كا: محمد بن بجی ؛ عن أحد بن محمد عن ابن حبوب» عن العلا عن محمّد بن مسلم» عن أي 
جعفر (ع) قال" : يا محمد بن مسلم ذسوب المؤمن إذا تاب منها مغفورة له فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التوبة 
وا مغفرة» أما والله إنْها ليست إلا لأهل الإيهان. قلت : فإن عاد بعد التوبة والاستغفار من الذنوب وعاد في التوبة؟ 
فقال: يا محمّد بن مسلم أترى العبد المؤمن يندم عل ذنبه ويستغفر الله تعالى منه ويتوب ثم لا يقبل الله توبته؟ 
فلت : فإنه فعل ذلك مرارا يذنب ثم يتوب ويستغفر؛ فقال: كلما عاد المؤمن بالاستغفار والتوبة عاد الله عليه بالمغفرة 
وإ الله غفورٌ رحيمٌ يقبل التوبة ويعفو عن السيّلات» فياك أن تقنط المؤمنين من رحمة اله" , 

الاكا: أبو عل الأشعريّ, عن محمد بن عبد الجبارء عن ابن فضال» عن ثعلبة بن ميمون» عن أبي بصيره 
عن أي عبد الله (ع) فسال: سألته عن قول الله عز وجل : فإوإذا متهم طائف من الشيطان تذكريا فإذا هم 
مبصرون) "فال : هو العبد يهم بالذنب ثم يتذكر فيمسك فذلك فوله : «تذكروا فإذا هم مبصرون #'”'. 

۳كا عل عن أبيه» عن ابن أي عمير؛ عن ابن أذينة» عن أي عبيدة قال: سمعت أبا جعفر (ع) بقول : 
إن الله تعالى أشذ فرحاً بتوبة عبده من رجل أضل راحلته وزاده في ليلة ظلماء فوجدها فالله أشدّ فرحاً بتوبة عبده من 
ذلك الرجل براحلته حين وجدها ") . 

4 كا! محمد بن يحبى » عن أحد بن ممّد» عن محمد بن [سماعيل» عن عبد الله بن عثهان» عن أي جميلة 
قال: قال أبو عبد الله : إن الله يحب المفتّن التؤاب ومن لا يكون ذلك منه كان أفضل”" , 

-٥‏ كا: محمّد؛ عن أحمد. عن علّ بن النعمان؛ عن محمد بن سنان» عن يوسف بن أي يعقوب بياع 
الارز) عن جابرء عن آي جعفر (ع) قال : سمعته يقول : الثائب من الذنب كمن لا ذنب له» والمقيم عل الذنب 
وهو مستغفر منه كا مستهزیء . 

1 كا: عل ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميره عن محمد بن حران» عن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه 
السلام يفول : إن العبد إذا أذنب ذنباً أجل من غداة إلى اليل فإن استغفر الله لم يكتب عليه" . 

ين : ابن أي عمير مثله"'' . 

كا : عل عن أبيه ؛ وابو عل الأشغريّ؛ ومحمّد بن يحبى جميعاً: عن الحسين بن إسحاق؛ عن عل بن 


(۱) الفرقان :۷۰-۹۸ . 

(؟)الكالي 4: ۲۳۲۔۲۴۳ ب۱۹۱ ح٥‏ . 

()الکالي ۳1:۲ ب 1۹1 ح1 , 

. ٠١١ ! الأعراف‎ )( 

(۵) الكالي ۲: ۲۳۰۲۳۲ ب۱۹۱ . علا 

)١(‏ الكالي ؟ : 48 ب۱۹۱ . ع۸, 

(۷) الكافي ۲ : ۲۳۵ ب۱۹۱ . ح۹ وفيه : يجب العبد المفئن التواب ومن لم يكن ذلك منه . 

(۸) الکافي ۴ : ٤۳١‏ ب۱۹۱ .ع٠۱‏ . 

(؟) الکالې ۲: ٤۳۷‏ ب۱۹۲. ح۱ . 

(۱۰) الزهد: ۱۱۱۲-۱۱۱ ب ۱۲. ح۱۸۷ بفارق في صدر الحديث . 

)١١(‏ قال النجمائي : عبد الصمد بن بشير العرامي العبسدي . مولاهم ٠‏ كول ثقة ثفة . روئ عن آي عبد الله (ع) . له كتاب يرويه عنه جاعة ٠‏ منهم عبيس بن 
هاشم الناشري ثم ذكر طريفيه إلبه د رجال النجاشي ۲ :1۷ - 1۸ رقم 0197 وذكر الشبخ في الفهرست وقال: له كتاب رواه عبيس بن هشام ثم أورد طريقه 
إلبه : الفهرست ٠۲۲‏ رقم .281١‏ 
رقد عدّه الرقي من أصحاب الإمام الصادق (ع) «رجال البرفي : 4 ركلا عذه الشيخ وقال : العرامي الكرلي «رجال الشيخ : ۷ رقم ۲۴۰ , 


5/4 


1/۱ 


ج15 © باب مكارم أخلاقه وعلمه ا 4۷ 


. كا: العدّة. عن سهل» عن ابن شمُون» عن على بن محمد النوفلي مغل‎ - ٤ 

كا: العدّة. عن سهلء عن الحجال» عن علي بن عقبةء عن رجل»؛ عن أبي عبد الله نه 
قال: كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما أحسن الناس صوتاً بالقرآن. وكان السقّاؤن يمرُون فيقفون 
ببابه» يستمعون قراءته» وكان أبو جعفر غا أحسن الناس صوت . 

- ثو: ابن الوليد» عن الصقار» عن البرقيء عن يونس بن يعقوب. عن الصادق غت قال: قال 
علي بن الحسين 4# لابنه محمد ن حين حضرته الوفاة: إنني قد حججت على ناقتي هذه عشرين 
جح فلم أقرعها بسوط قرعة فإذا نفقت فادفنها لاتأكل لحمها السباع؛ فإِنُ رسول الله وهي قال: ما من بعير 
يوقف عليه موقف عرفة سبع حجج إلا جعله الله من نعم الجنةء ربارك فى نسل فلا فق حدر ليا أبر 
جعفر لتلا ودفنها . 


۷ اير: أحمد بن محمدء عن الأهوازي» والبرقيّ» عن النضرء عن يحيى الحلبيء عن عمران 
الحلبيْء عن محمد الحلبيٌ قال: سمعت أبا عبد الله ظا يقول: لما أتي بعلي بن الحسين غا يزيد بن - 
ار عليهنا لاتق الل ومن انهه جار قفن بيك فال بعضتهم إا جعلنا ف ارات القع ع 
فيقتلناء فراطن الحرس. فقالوا: انظروا إلى هؤلاء يخافون أن يقع عليهم البيت وإنما يخرجون غداً فيقتلون» 
قال علي بن الحسين تائيه : لم يكن فينا أحد يحسن الرطانة غيري» والرّطانة عند أهل المدينة 
الرومية(). 

۸ - قب: سن: قال أبو عبد الله تله : كان علي بن الحسين صلوات الله عليه يمشي مشية كأن 
على رأسه الطير لا يسبق يمينه شماله9؟2. 

بيان : قال الجزريٰ في صفة الصحابة : كأنما على رؤوسهم الطير وصفهم بالسكون والوقارء وأنه لم 
يكن فيهم طيش ولا خفة لأنْ الطير لا تكاد تقع إل على شيء ساك . 

۹ - ير: أبن معروف» عن حماد بن عيسى. عن حريزء عن فضيل» عن أبي عبد الله نإ قال: 


إن علىٌ بن الحسين لها أتي بعسل فشر به فقال: والله إني لأعلم من أين هذا العسل؟ وأين أرضه؟ وإنه 
ليمتار من قرية كذا وكذا . 


- ك: ابن الوليدء عن ابن أبان» عن الأهوازي؛ عن النضر» عن يحيى الحلبيّ؛ عن معمر بن 


.4 الكافي ج۲ ص١٠٦ باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن حديث‎ )١( 

(؟) الكافي ج۲ ص١١٦‏ باب ترتيل القرآن بالصوت الحن حديث .١١‏ 

(*) ثواب الأعمال ص٤۷‏ باب نادر حديث ,١‏ 

.5١؟8ص‎ ٤ج الرّطانة والرّطانة : الكلام بالأعجميّةء الصحاح‎ )٤( 

(6) بصائر الدرجات ص۷٣۳‏ ج۷ باب ١١‏ حديث ۱. 

)١(‏ مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۲١٠‏ فصل في ما جاء في تواضعه عليه السلام والمحاسن ج١‏ ص 5١9‏ عقاب الاختيال في المشي 
حديث 177. 

2 النهاية ج۳ ص١١٠‏ . 

(۸) بصائر الدرجات ص٥۲۰٥‏ ج١٠‏ باب ۱۸ حديث ۱. 


N 


1/۷1 


نالا 


۸ تاريخ علي بن الحسين الجاد نأل ج۱۹ 


يحيى » عن أبي خالد الكابليٰء > عن علي بن الحسين لكل قال: إذا بنى بنو العباس مدينة على شاطىء 
الفرات كان بقاؤهم بعدها 0 


0١‏ سن: ابن يزيدء عن ابن ابي عميرء عن ابن سنان» عن أبي عبد الله تاه قال: حځ علي بن 
الحسين صلوات الله عليه على راحلة عشر حجج ما قرعها بسوط ولقد بركت به سنة من سنواته فما قرعها 
e‏ 

۲ - سن: بعض أصحابنا رفعه» قال: قال أبو عبد الله نايت : كان علي بن الحسين ته إذا سافر 
إلى مكة للح والعمرة؛ تزوّد من أطيب الزاد من اللوز والسكر والسوّيق المحمض والمحلى . 

قال: وحدثني به ابن يزيد» عن محمد بن سنان» وابن ن آبي عمير» عن عبد الله ابن سنان؛ عن أبي 
عبد اللّه تن 20 . 


سن : محمد بن علي» عن علي بن أسباط» عن سيابة بن ضريس»؛ عن حمزة بن حمران» عن 
أبي عبد الله تيل قال: كان عليّ بن الحسين غلل إذا كان اليوم الذي يصوم فيه يأمر بشاة فتذبح وتقطع 
أعضاؤها وتطبخ» وإذا كان عند المساء أكبٌ على القدور حتى يجد ريح المرق وهو صائمء ثمْ يقول: هاتوا 
القصاع اغرفوا لآل فلان» واغرفوا لآل فلان» حتى يأتي على آخر القدور» ثم يؤتى بخبز وتمر فيكون ذلك 
عشاءه 0 , 

4 سن : عنه تكد مغل( . 

هه سن: آبي» عن أبن ن أبي عميرء عن هشام بن سالم» قال: كان علي بن الحسين ل4 يعجبه 

العنب» فكان ذات يرم صائماء فلما أفطر كان أوْل ما جاءت العنب» أتته م ولد له بعنقود فوضعته بين 
يديهء فجاء السائل فدفع إليه فدسّت إليه ‏ أعني إلى السائل ‏ فاشترته منه» ثم أنته فوضعته بين يديه» فجاء 
سائل آخر فأعطاه ففعلت أمٌ الولد مثل ذلك» حتى فعل ثلاث مرات» فلمًا كان في الرٌابع أكله(. 


5 سن : ابن يزيد وابن أبي عميرء عن ابن سئان» عن أبي عبد الله ته قال: كان علي بن 
الحسين لغلا ليبتاع الراحلة بمائة دينار يكرم بها نفس . 


۷ - يج: روي عن داود بن فرقد قال: ذكر عند أبي عبد الله ته قتل الحسين نت وأمر ابنه في 
حمله إلى الشام» فقال: إنه لما ورد“ إلى السجن قال بعض من فيه" لبعض: ما أحسن بنيان هذا الجدارء 


۷( كمال الدين ج۲ ص 186. 

(۲) المحاسن ج۲ ص۹٠٠‏ باب الرفق بالدابة حديث .٠١‏ 

(۴) المحاسن ج۲ ص١١٠‏ باب الزاد حديث .۸١‏ 

.1۸ المحاسن ج۲ ص۸١٠ باب الاطعام في شهر رمضان حديث‎ )٤( 

() مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص١٥٥۱‏ فصل في صومه وحښه عليه السلام. 
(1) المحاسن ج۲ ص 55١‏ باب العنب حديث 467. 

.16١ المحاسن ج۲ ص۸۲٤ حديث‎ (v) 

(۸) في المصدر: «رده بدل «ورد». 

(9) عبارة: من فيه ليست في المصدر. 





ج۱۹ ۔ باب مكارم أخلاقه وعلمه غللا 6۹ 


وكان عليه كتابة بالرُومية فقرأها علي بن الحسين لث فتراطن الروم بينهم وقالوا: ما في هؤلاء من هو أولى 
بدم المقتول من هذا()؟ يعنون على بن الحسين تيه 29 . 

۸ شا أبو محمد الحسن بن محمد العلويٌء عن جد عن محمد بن ميمون اليزّازء عن سفيان 
بن عيينةء عن ابن شهاب الزهريٰ قال: حدثنا عليُ بن الحسين نلا وكان أفضل هاشمي أدركناه قال: 
أحبونا حب الإسلام؛ فما زال حبكم لنا حتى صار شيناً علي . 

بيان: لعل المراد النهي عن الغلوٌء أي أحبّونا حبّاً يكون موافقاً لقانون الإسلام ولا يخرجكم عنهء ولا 
زال حبكم كان لنا حتى أفرطتم وقلتم فينا ما لا نرضى بهء فصرتم شيناً وعيباً عليناء حيث يعيبوننا الاس بما 
تبون إلينا: 

4 شا: الحسن بن محمد بن يحيى [عن جدَهء عن إدريس بن محمّد بن يحیی]* بن عبد الله بن 
الحسن» وأحمد بن عبد الله بن موسى. وإسماعيل بن يعقوب جميعاً. عن عبد اللّه بن مرسى؛ عن أبيه؛ 
عن جده قال: كانت أَمَي فاطمة بنت الحسين غل تأمرني أن أجلس إلى خالى على بن الحسين وء 
فا عله اف إلا نیت يقير قن اد ا که كله حدق له ف کے لا آرى بد خت له اذ 
علم استفدته(*) من . ا 

بيان : قال الفيروزآبادي : أفدت المال استفدته وأعطيته ضد . 

6 شا: روى أبو معمرء عن عبد العزيز بن أبي حازم» قال: سمعت أبي يقول: مارأيت قط 
هاشمياً أفضل من على بن الحسين نلنيه ‏ . 

١‏ -عمء شا: محمد بن الحسين» عن عبد الله بن محمد القرشي. قال: كان علي بن الحسين 
غي إذا توضأ اصفْرٌ لونهء فيقول له أهله: ما الذي يغشاك؟ فيقول: أتدرون لمن أتاهب للقيام بين يديه(*)؟ 

- عمء شا: روى عمرو بن شمر» عن جابر الجعفي» عن أبي جعفر نايا قال: كان علي بن 
الحسين يصلي في اليوم والليلة ألف ركعةء وكانت الريح تميله بمنزلة النسبلة0"©. 

5 شا: روى سفيان الثوري» عن عبيد الله بن عبد الرّحمان بن وهب ' قال: ذكر لعلىئ بن 
الحسين غالا فضله فقال: حسبنا أن نكون من صالحي قوم" . ب 


)١(‏ في المصدر إضافة : «ابن نبيهم؟ وفي نخة منه أضافه: (أين. 
(۲) الشرائج والجرائح ج۲ ص54/ باب ٠١‏ حديث ۷۲. 
(۳) الإرشاد للمفيد ج۲ ص١14١.‏ 

(14) ما بين المعقوفتين من المصدر. 

)2( في المصدر: «قد استفدته» بدل «استفدته». 

(7) الإرشاد للمفيد ج۲ ص١11١.‏ 

(۷) القاموس المحيط ج١‏ ص575. 

(۸) الإرشاد للمفيد ج۲ صّ١4١.‏ 

(9) اعلام الورى ج١‏ ص1۸۸٤‏ والإرشاد ج۲ ص145١.‏ 
)03( اعلام الورى ج١‏ ص 448 والإرشاد ج۲ ص115١,‏ 
)١١(‏ فى المصدر: «موهب"؟. 

)۲( الإرشاد ج۲ ص۴۳٤۱‏ . 


O/T 


H1/Vt 


1 


N1 


0٠‏ تاريخ علي بن الحسين السجاد 4 ج۱۹ 





£ ا 12111110000000 
أحمد بن زرق» عن أبي أسامةء عن أبي عبد الله تله قال : كان علي بن الحسين 4 يقول: ما تجرّعت 
رة نظ اجب لذ ن جرعة عبط اها سرا ب وما لحت أن لي بذك جر اعم فاه وكان يقول: 
الصدقة تطفيء غضب الربٌ قال: وكان لا تسبق يمينه شماله» وكان يقبل الصدقة قبل! أن يعطيها السائلء 
قيل له: ما يحملك على هذا؟ قال: فقال: لست أقبل يد السائل إنْما أقبّل يد ربيء إنْها تقع في يد ري قبل 
أن تقع في يد السائل» قال: ولقد كان يمر على المدرة في :وسط الطريق رل عن داه تخت يتخيها بيده جن 
الطريق» قال: : ولقد مرٌ بمجذومين فسلّم عليهم وهم يأكلون» فمضى ثم قال: العكيين 
فرجع إليهم فقال: إِنّي صائم وقال: اثتوني بهم في المنزلء قال: فأتوه فاطعمهم ثمْ أعطاهم”©. 

6 شا: أبو محمّد الحسن بن محمد بن يحيى» عن جده» عن أبي محمد الأنصاري» عن محمد 
بن ميمون البّزازء عن الحسين بن علوان» عن أبي علي ابن زياد بن رستم» عن سعيد بن کلثوم» قال: كنت 
عند الصادق جعفر بن محمد تالا » فذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غه فأطراه ومدحه بما هو 
آهل ثم قال: والله ما أكل على بن أبي طالب من الدُّنيا حراماً قط حتّى مضى لسبيله» وما عرض له أمران 
قط هما لله رضا إلا آخذ بأشدهما عليه في دينه» وما نزلت برسول الله 4 نازلة قط إلا دعاء ثقة به» وما 
أطاق عمل رسول اللّه هه من هذه الأنة غيره وإن كان ليعمل عمل رجل كأنّ وجهه بين الجنة والنارء 
يرجو ثواب هذه ويخاف عقاب هذه ولقد أعتق من ماله ألف مملوك في طلب وجه الله والنجاة من النارء 
ممًا کد بيديه ورشح منه جبينه» وإن كان ليقوت أهله بالريت والخل والعجوة. وما كان لباسه إلا الكرابيس 
إذا فضل شيء عن يده من كمّه دعا بِالجَلّم("2 فقضّهء وما أشبهه من ولده ولا أهل بيته أحد أقرب شبهاً به 
في لباسه وفقهه من علي بن الحسين تلا » ولقد دخل أبو جعفر ابنه عليه فاذا هو قد بلغ من العبادة ما لم 
يبلغه أحدء فرآه» وقد اصفرٌ لونه من السُهر» ورمضت عيناه من البكاء» ودبرت جبهته» وانخرم أنفه من 
السجودء وقد ورمت9) ساقاه وقدماء من القيام في الصلاة» فقال أبو جعفر نه : فلم أملك حين رأيته 
ع ل ا فالتفت إليّ بعد هنيئة من دخولي فقال: يا بني أعطني 
بعض تلك الصحف التي فيها عبادة علي ابن أ بي طالب ال فأعطيته فقرأ فيها شيئا يسيرأء ثم تركها من يده 
تضجراً وقال: ER‏ ب نچ . 

بیان : رمضت أي احترقت. 

5 - شا: أبو محمد الحسن بن محمد عن جد عن سلمة بن شيب عن عبيد الله بن محمد 
التيمي» > قال: سمعت شيخاً من عبد القيس يقول: قال طاوس: دخلت الحجر في الليل فإذا علي بن 
الحسين هقد دخل فقام يصلي. فصلى ما شاء الله ثم سجد قال: فقلت: رجل صالح من أهل بيت 
الخير لأستمعنْ إلى دعائهء فسمعته يقول في سجوده: «عبيدك بفناءك › مسكينك بفناءكء فقيرك بفناءك» 


(۱) أآمالي الطوسي ص77 مجلس ۳٣‏ حديث ۲۱. 

(۳) الجَلّم: الذي يجرّ به وهما جَلْمان؛ الصحاح ج٤‏ ص1884. 
(۳) في المصدر: «وورمت» بدل «وقد ورمت». 

() الإرشاد للمفيد ج۲ ص١٤۱ .٠٤١‏ 


ج۱۹ © باب مكارم أخلاقه وعلمه تَا ١ه‏ 


سائلك بفناءك قال طاووس: فما دعوت بهن في كرب إلآ فرج عتي . 

517 شا: أبو محمد الحسن بن محمّدء عن جدّه؛ عن عمّارء عن عبد الله بن بكيرء عن زرارة» 
فال: سمع سائل في جوف الليل وهو يقول: أين الزاهدون في الدُنياء أين الراغبون في الآخرة» فهتف به 
هاتف من ناحية البفيع نسمع صوته ولا نرى شخصه: ذاك علي بن الحسين ني . 

۸ - قب: عن زرارة مثله9 , 

4 - شا: أبو محمد الحسن بن محمّدء عن جدهء عن أحمد بن محمّد بن الرافعي» عن إبراهيم بن 
عليّء عن أبيه» قال: حججت مع علي بن الحسين هة فالتاثت الناقة عليه في سيرهاء فأشار اليها 
بالقضيب» ثم قال: آه لو لا القصاص ورد يده عنها. 

بيان: الالتياث الابطاء . 

١‏ شا: بهذا الإسنادء قال: حجٌ علي بن الحسين نلا ماشياًء فسار عشرين يوماً من المدينة إلى 
مک . 

-١‏ شا: روى عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري قال: لم أدرك أحداً من أهل هذا البيت ‏ يعني 
بيت النبي فد أفضل من علي بن الحسين غلك . 

"لاد شا : أبو محمد الحسن بن محمد عن جد عن أبي يونس محمّد بن أحمد. عن أبيه وغير 
واحد من أصحابنا أن فتى من قريش جلس إلى سعيد بن المسيب فطلع علي بن الحسين غل : فقال 
القرشيْ لابن المسيّب: من هذا يا أبا محمد؟ فقال: هذا سيّد العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب نیو , 

7 فتح: ذكر محمد بن أبي عبد الله من رواة أصحابنا في أماليه ‏ عن عيسى بن جعفر» عن 
العبّاس بن أيوب» عن أبي بكر الكوفي» عن حمّاد بن حبيب العطار الكوفي. قال: خرجنا حتجاجاً فرحلنا 
من زبالة ليلآ» فاستقبلتنا ريح سوداء مظلمة» فتقطعّت القافلة فتهت في تلك الصحاري والبراري فانتهيت إلى 
واد قفرء فلمًا أن جنّ الليل أويت إلى شجرة عادية» فلمًا أن اختلط الظلام إذا أنا بشاب قد أقبل عليه أطمار 
بيض» تفوح منه رائحة المسكء فقلت في نفسي: هذا ولي من أولياء الله متى ما أحس بحركتي خشيت 
نفاره وأن أمنعه عن كثير ممًا يريد فعاله» فأخفيت نفسي ما استطعت» فدنا إلى الموضع فتهيّأ للصلاة» ثم 
وثب قائماً وهو يقول: يا من أحاز كل شيء ملكوتاء وقهر كل شيء جبروتاًء أولج قلبي فرح الاقبال عليك» 
وألحقني بميدان المطيعين لك قال: ثم دخل في الصلاة» فلمًا أن رأيته قد هدأت أعضاؤه» وسكنت 


. ۱٤۳ص الارشاد للمفيد ج۲‎ )١( 

(۲) الإرشاد للمفيد ج۲ ص٤٤٠.‏ 

(؟) مافب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۸٤۱‏ فصل في زهده عليه السلام بتفارت يسير. 

(4) الإرشاد للمفيد ج۲ ص14١.‏ 

.١44ص الإرشاد للمفيد ج؟‎ (٥) 

(5) الإرشاد للمفيد ج۲ ص14١.‏ 

(۷) الإرشاد للمفيد ج؟ ص .١44‏ 

(۸) في المصدر إضافة: «ملمة بن عبد الملك عن؟ وفي لخة منه إضافة: «محمد بن مسلمة بن عبد الملك؟١.‏ 


لال 1 


1 


1 


١5ج تاريخ علي بن الحسين الجاد تلا‎ oY 


جرا اكيت إلى الموضم الذي ما اللا فاا بن في يبا ابص ات للصلاةء ثم قمت 
خلفه» فاذا آنا بمحراب كانه مثل في ذلك الوقت7, فرأيته كلما مر بآية فيها ذكر الوعد والوعيد يردذها 
بأشجان ال لحنين» فلما أن تقشع الظلام وثب قائماً وهو يقول : زم مدت الا ا ا ا براه 
الخائفون فوجدوه متفضلاًء ولجأ إليه العابدون فوجدوه نوالاء متى راحة من نصب لغيرك بدنه» ومتى فرح 
من قصد سواك بنيتهء إلهي قد تقشّع الظلام ولم أقض من خدمتك وطراء ولا من حاض مناجاتك مدراء 
صل محمد على محمّد وآله» وافعل بي أولى الأمرين بك يا أرحم الراحمين"ء فخفت أن يفوتني شخصهء 
وأن يخفى علي أثره فتعلّقت بهء فقلت له: بالّذي أسقط عنك ملال التعب» ومنحك شذة شوق لذيذ الرعب 
إلا الحقتني منك جناح رحمة؛ وكنف رقة؟ فإلي ضال» وبغيتي كلما صنعت» ومناي) كلما نطقت 
فقال: لو صدق توكلك ما كنت ضالاء ركن اتبعتي واقف ثري فلا أن ضار يجنب الشجرة ة أخذ بيدي 

فخيل إليْ أن الأرض تمد من تحت قدميء فلما انفجر عمود الصبح قال لي: ابشر فهذه مكةء قال: 
نشدت ال ورا ا فا ا ل ا ت؟ فقال لي: أمَا إذا 
أقسمت فأنا علي ب بن الحسين بن عل بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين © 

4 قب: عن حماد بن حبيب مله , 

6- قب: في زهده لتقا حلة الأولياء2 وفضائل الصحابة: كان علي بن الحسين إذا فرغ من وضوء 
الصلاة وصار بين وضوئه وصلاته أخذته رعدة ونفضة فقيل له في ذلك فقال: ويحكم أتدرون إلى من 
أقرم؟! ومن أريد أناجي؟ 

وفي كتبنا: أنه كان إذا توضأ اصمر لونهء فقيل له في ذلك فقال: أتدرون من أتأهَب للقيام بين يديه. 

طاوس الفقيه: رأيت في الحجر زين العابدين تله يصلي ويدعو «عبيدك يبابك: أسيرك بفناءك» 
مسكينك بفناءك» سائلك بفناءك. يشكو إليك ما لا يخفى عليك وفي خبر: لا تردّني عن بابك . 

وأتت فاطمة بنت علي بن أبي طالب تكله إلى جابر بن عبد الله فقالت له: يا صاحب رسول الله 
و عليكم قروا ون ا عليكم أن.إذا رایت أخدنا يلك نیت اجتهادا أن کرو اللو وتدعوه إلى 
البقيا على نفسهء وهذا علي بن الحسين بقيّة أبيه الحسين قد انخرم أنفه2'0 ونقبت جبهته وركبتاه وراحتاه 
أذاب نفسه في العبادة» فأتى جابر إلى بابه واستأذن. فلمًا دخل عليه وجده في محرابه قد أنضته0) 


.»هنم١ في المصدر إضافة:‎ )١( 

)۲( في المصدر: «الموقف؛. 

ليل من : متى راحة؛ حتي هيا أرحم الراحمين؛ ليست في المصدر. 
(١‏ الكنف  :‏ بالتحريك _: الجانب» الصحاح ج۴ ص1154. 
)2( في المصدر: «بأذني» . 

)١(‏ في المصدر: «الصيحة». 

(۷) فتح الأبواب ص٥۲٤۲‏ باب ؟١.‏ 

(4) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص١٤٠‏ فصل في معجزاته عليه السلام . 
(۹) حلية الأولياء ج٣‏ ص٣۱۳‏ ۔. 

)٠١(‏ الخَزْم: الثقب والشق. النهاية ج۲ ص۲۷. 

(۱۱) انضاه: هله القاموس المحبط ج٤‏ ص۳۹۸ 


2 6 پاب مکارم آخلاقه وعلمه or a‏ 


العبادةء فنهض علي فسأله عن حاله سؤالاً حفيَا"2: ثم أجلسه بجنبهء ثم أقبل جابر يقول: 58 زول 
الله أما علمت أن الله إنما خلق الجنة لكم ولمن أحبكمء > وخلق النار لمن أبغضكم وعاداكم» فما هذا الجهد 
الذي كلفته نفسك؟! فقال له علي بن الحسين: يا صاحب رسول الله أما علمت أنَّ جدّي رسول الله هله قد 
غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأر فلم يدع الاجتهاد له وتعبد اين هو واي - حتى انتفخ الساق وورم 
القدم» وقيل له: افر عر ان SG‏ قال: أفلا أكرن عبداً شكوراًء 
فلمًا نظر إليه جابر وليس يغني فيه قول» قال: يا ابن رسول الله البقيا على نفسك فانك من أسرة بهم 
يستدفع البلاء» وبهم تستكشف اللاواء؛ وبهم تستمسك السماء فقال: يا جابر لا أزال على منهاج أبويٌ 
مؤتسياً بهما حتى ألقاهماء فأقبل جابر على من حضر فقال لهم: ار علي ابن 
الحسين» إل يوسف بن يعقوب والله لذرية علي بن الحسين أفضل من ذرّية يوسف27). 

مصباح المتهجد: كان له خط فها ترة الحسين لاء وكا لايسجد إلا على راب2 . 

تهذيب الأحكام: الصادق ظيئلة . كان علي بن الحسين إذا قام إلى الصلاة تغيّر لونه؟ فإذا سجد لم 
يرفع رأسه حتى يرفض ا 

الباقر تائيه كان علي بن | لحسين يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة وكانت الرّيح تميله بمنزلة السنبلةء 
وكانت له خمسمائة نخلة به وكان إذا قام في صلاته غشي لونه لون آخرء 
وكان قيامه في صلاته قيام العبد الذُليل بين يدي الملك الجليل؛ كان أعضاؤه ترتعد من خشية الله وكان 
يصلّي صلاة موذع يرى أنه لا يصلي بعدها أبداً. 

وروي أنه كان إذا قام إلى الصلاة تغْيّر لونهء وأصابته رعدة» وحال أمره؛ فريما سأله عن حاله من لا 
يعرف أمره في ذلك فيقول: إني أريد الوقوف بين يدي ملك عظيم» وكان إذا وقف في الصلاة لم يشتغل 
بغيرهاء ولم يسمع شيئاً لشغله بالصلاة. 

وسقط بعض ولده في بعض الليالي فانكسرت يده» فصاح أهل الدارء وأتاهم الجيران» وجيىء 
بالمجبر فجبّر الصبي وهو يصيح من الألمء وكلٌ ذلك لا يسمعه فلمًا أصبح رأى الصبيٌ بده مربوطة إلى 
عنقه. فقال: ما هذا؟ فأخبروه. 
٠‏ ووقع حريق في بيت هو فيه ساجد» فجعلوا يقولون: يا ابن رسول الله النار النارء فما رفع رأسه حتى 
أطفثت. فقيل له بعد قعوده: ما الذي ألهاك عنها؟ قال: ألهتني عنها النار الكبرى . 

الأصمعئْ: كنت أطوف حول الكعبة ليلةء فإذا شاب ظريف الشمائل وعليه ذؤابتان؛ وهو متعلق 
بأستار الكعبة وهو يقول: «نامت العيون» وعلت النجوم وأنت الملك الح القيوم» غلّقت الملوك أبوابهاء 
وأقامت عليه حرّاسهاء وبابك مفتوح للسائلين» جنتك لتنظر إليّ برحمتك يا أرحم الراحمين» ثم أنشأ يقول: 


)١(‏ فى المصدر: «قد أنصبته العبادة؟. 

0( في المصدر : «خفيفاً'. 

(۳) في المصدر: «قائل» بدل «قال؟. 

(4) هناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۹۸٠‏ فصل في زهده عليه السلام. 
(5) مصباح المتهجّد ص۷۳۳ ملخصاً. 

(1) تهذيب الأحكام ج۲ ص٦۲۸‏ حديث 1144. 
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يا من يجيب دعا المضطر في الظلم با كاشف الضرٌ والبلوى مع السَة 
قدنام وفدك حول البيت قاطبة وأنت وحدك ياقيّوملم تنم 
أدعوك ربت دعاء قد أمرت به فارحم بكائي بحى البيت والحرم 
إن كان عفوك لا يرجوه ذو سرف فمن يجود على العاصين بالنعم 
قال: فاقتفيته فإذا هو زين العابدين ته . 
طاووس الفقيه : رأيته يطوف من العشاء إلى سحر ويتعبّد؛ فلما لم ير أحداً رمق السماء بطرفه» وقال: 
إلهي غارت نجوم سماواتك» وهجعت عيون أنامك؛ وأبوابك مفتّحات للسائلين. جثتك لتغفر لي وترحمني 
وتريني وجه جدّي محمد هه في عرصات القيامة؛ ثمْ بكى وقال: وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي 
مخالفتك» وما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك ولا بنكالك جاهل» ولا لعقوبتك متعرّضء ولكن سوّلت 
لي نفسي وأعانني على ذلك سترك المرخى به علىٌ؛ فالآن من عذابك من يستنقذني؟ وبحبل من أعتصم إن 
قطعت حبلك عي فواسوأتاه غداً من الوقوف بين يديك إذا قيل للمخفين جُوزواء وللمثقلين حطواء أمع 
المخفّين أجوز أم مع المثقلين أحط؟ ويلي كلما طال عمري كثرت خطاياي ولم آتب» أما آن لي أن أستحي 
من ربي؟! ثم بكى وأنشأ يقول: 
أتحرفني بالنار ياغاية المنى فأين رجائي لم أين محبّتي 
أتيت بأعمال قباح زرقة0) ومافي الورى خلق جنى كجنايتي 
ثم بكى وقال: سبحانك تعصى كآنك لا ترى» وتحلم كأنك لم تعص» تتوذد إلى خلقك بحسن الصنيع 
كان بك الحاجة إليهم» وأنت يا سيّدي الغنيُ عنهم ثم خر إلى الأرض ساجداً؛ قال: فدنوت منه وشلت 
برأسه ووضعته على ركبتي وبكيت حتّى جرت دموعي على خده؛ فاستوى جالساً وقال: من الذي أشغلني عن 
ذكر ربي؟ فقلت: أنا طاووس يا ابن رسول اللّه ما هذا الجزع والفزع؟ ونحن يلزمنا أن نفعل مثل هذا ونحن 
عاصون جانون» أبوك الحسين بن علي وأمك فاطمة الزهراء. وجدك رسول الله #ه!؟ قال: فالتفت إليْ 
وقال: هيهات هيهات يا طاووس دع عني حديث أبي وأمي وجدي خلق الله الجنة لمن أطاعه وأحسنء ولو 
كان عبداً حبشيًاً» وخلق النار لمن عصاه ولو كان ولداً قرشيّاً أما سمعت قوله تعالى: «فإذا نفخ في الصور فلا 
أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون76") والله لا ينفعك غداً إلا تقدمة تقذمها من عمل صال(". 
بيان: قوله غل : زريّة بتقديم المعجمة من قولهم زرى عليه أى عابه وعاتبه وشلت بالشيء بِضمَ 
الشين أي رفعته . 
5- قب: وكفاك من زهده الصحيفة الكاملة والندب المرويّة عنه ن . 
فمنها ما روى الزهري: يا نفس حتام إلى الحياة سكونك» وإلى الدنيا وعمارتهال') ركونك أما 
اعتبرت بمن مضى من أسلافك؛ ومن وارته الأرض من أسلافك» ومن فجعت به من إخوانك. 


)0( ني المصدر: ١ردية؟.‏ 

(۲) مورة المومنون» آية: .٠١١‏ 

(۳) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص١٥۱‏ ۔ ۱٥۲‏ . 
)٤(‏ عبارة: «وعمارتها' ليست في المصدر. 
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شعر : 
فهم في بطون الأرض بعد ظهورها محاسنهم فيهابول دوائر 
خلت دورهم منهم وأقوت عراصهم وساقتهم نحو المنايا المقادر 
وخلوا عن الدنياوما جمعوالها وضمتهم تحت التراب الحفائر 
ومنها ما روى الصادق تاه : حتّى متى تعدني الدّنيا وتخلف وءأتمنها فتخون وأستنصحها فتغش» 
لا تحدث جديدة إلا تخلق مثلهاء ولا تجمع شملا إلا بتفريق بين حتى كأنها غيرى» أو محتجبة تغار على 
ألأف وتحسد أهل النعم» شعر: 1 
فقدآذنتني بانقطاع وفرقة وأومض لي من كل أفق بروقها 
ومنها ما روى سفيان بن عيينة : أين السلف الماضون؟ والأهل والأقربون؟ والأنبياء والمرسلون؟ 
طحنتهم والله المتون» وتوالت عليهم السنونء وفقدتهم العيون وإنا إليهم لصائرون. وإنا لله وإنا إليه 
راجعون: ‏ 
إذا كان هذا نهج من كان قبلنا فإنا على آثارهم نتلاحق 
فكن عالماً أن سوف تدرك من مضى20 ولو عصمتك الراسيات الشواهق 
فماهذهدار المقامة فاعلمن 2 ولو عمرالأنان ماذرٌ شارق0) 
توضيح : الألآف جمع الإلف ‏ بالكسر ‏ بمعنى الأليف. وفجعه كمنعه أو جمعه. وأقوت الدارء أي 
خلت» والبين الفراق والوصل ضْدٌء والمراد هنا الثاني ويمكن أن يقرأ بتشديد الياء بأن يكون صفةء وغيرى 
فعلى من الغيرة» والمنون الدّهر والموتء وذرّت الشمس بالتشديد طلعت» والشارق الشمس حين تشرق. 
۷- قب: وممًا جاء في صدقته غل ما روي في الحلية" وشرف النبي والأغاني وعن محمد بن 
إسحاق بالإسناد عن الثماليء وعن الباقر تل إنه كان علي بن الحسين :4 يحمل جراب الخبز على 
ظهره باللّيل فيتصدق بهء قال أبو ‏ حمزة العماليّ وسيفان الشوري كان ناتلد يقول: إن صدقة السرٌ تطفىء 
غضب الرب. 
الحلية" والأغاني عن محمد بن إسحاق إنه كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين 
معاشهمء فلما مات عليُ بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به بالليل. 
وفي رواية أحمد به حنبل عن معمر» عن شيبة بن نعامة: أنه كان يقوت مائة أهل بيت بالمدينة» 
وقيل: كان في كل بيت جماعة من الناس . 
الحلية( 2 قال: إن عائشة سمعت أهل المدينة يقولون: ما فقدنا صدقة السر حتّى مات على بن الحسين 
وفي رواية محمد بن إسحاق إِنْه كان في المدينة كذا وكذا بيتاً يأتيهم رزقهم وما يحتاجون إليه لايدرون 
من أين يأتيهم» فلما مات زين العابدين لابا فقدوا ذلك فصرخوا صرحة واحدة. 
)0( منافب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۲١٠‏ فصل في زهده عليه السلام. 


(۲) حلية الأولياء ج۳ ص٣٠١٠.‏ 
م حلية الأولياء ج۳ ص٣٠۳٠‏ . )5( حلية الأولياء ج٤‏ ص٣۱۳۔‏ 
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وفي خبر: هن ابي جعدر ج إله كان يحرج في اللبلة الظلماة: قبل ادراب على تاهر تي 5 
يأتي باباً باباً» فيقرعه ثم يناول من كان يخرج إليه» وكان يغطي وجهه إذا ناول فقيراً لئلا يعرفهء الخبر. 

وفي -خبر: آنه كان إذا جتّه اللّيلء وهدأت العيون قام إلى منزلهء فجمع ما يبقى فيه عن قوت أهله. 
وجعله في جراب ورمى به على عاتقه وخرج إلى دور الفقراء وهو متلئم؛ ويفرّق عليهم» وكثيرا ما كانوا 
قياماً على أبوابهم ينتظرونه فإذا رأوه تباشروا به» وقالوا: جاء صاحب الجراب . 

الحلية(" قال الطائئ : إن على بن الحسين لاقل كان إذا ناول الصدقة السائل قبله(" ثم ناوله. 


شرف العروس : عن أبي عبد اللّه الدامغاني أله كان علي بن الحسين اة يتصق بالسكر واللوز 
فسثل عن ذلك فقرأ قوله تعالى: لن تنالوا البئْ حتى تنفقوا ممًا تحبّون) وكان نا4 : يحبّه . 

الصادق غللا إله كان علي بن الحسين فلإ يعجب بالعنب فدخل منه إلى المدينة شيء حسن» 
فاشترت منه أم لوه عن وا عمد افلا ” « فأعجبه» فقبل أن يمد يده وقف بالباب سائلء فقال لها: 
احمليه إليه؛ قالت: يا مولاي بعضه يكفيه قال: لا والله وأرسله إليه كله فاشترت له من غدو أتت به فوقف 
السائلء ففعل مثل ذلك فأرسلت فاشترت لهء وأتته به في الليلة الثالئة ولم يأت سائل فأكل وقال: ما فاتنا 
منه شيء والحمد لله. 

الحلية2 قال أبوجعفر للها : إِنْ أباه على بن الحسين لكلا قاسم الله ماله مرّتين 

الرُهري : لما مات زين العابدين نك فغسلوهء وجد على ظهره مجل0' فبلغني إنه كان يستقي 
لضَعْفة جيرانه بالليل . 

الحلية قال: عمرو بن ثابت: لما مات علي بن الحسين فغسّلوه جعلوا ينظرون إلى آثار سواد في 
ظهره وقالوا: ما هذا؟ فقيل: كان يحمل جرب الدقيق ليلاً على ظهره يعطيه فقراء أهل المدينة. 

وفي روايات أصحابنا: إِنّه لما وضع على المغتسل نظروا إلى ظهره وعليه مثل ركب الابل مما كان 
يحمل على ظهره إلى منازل الفقراء. 

وكان غ إذا انقضى الشتاء تصذق بكسوته» وإذا انقضي الصيف تصدّق بكسوته» وكان يلبس من 
خر اللباس فقيل له: تعطيها من لايعرف قيمتها ولا يليق به لباسهاء فلو بعتها فتصذقت بثمنهاء فقال: إني 
أكره أن أبيع ثوبا صلّيت فيه . 

۸- قب: وممًا جاء في صومه وحسّجه تكله معتب عن الصادق تي قال : كان على بن الحسين 


(1) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۴١٠‏ فصل في صدقته عليه اللام. 

(۲) حلية الأولياء ج۳ ص۷١٠‏ 

م( في المصدر: «قبّلها'. 

(4) سورة آل عمران. آية: 947. 

(5) حلة الأولياء ج۳ ص١٠٤٠.‏ 

(1) المَجل: أن يكون بين الجلد واللحم ماء والمَجْلَةَ بَشْرة رقيقه يجتمع فيها ماء من أثر العمل: القامرس المحيط ج٤‏ ص٠٠‏ 
[9 حلية الأولياء ج٣‏ ص "!. 

(۸) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص٤١٠‏ فصل في صدقته عليه السلام. 
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مهزيار» عن فضالة ؛ عن عبد الصمد بن بشير ؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : العبد المؤمن إذا أذنب ذنباً أجَله الله سبع 
ساعات فإن استغفر الله م يكتب عليه » وإن مضت الساعات ول يستغفر كتبت عليه سيّئة » وإنّ المؤمن ليذكر ذنبه 
بعد عشرين سنة حنَّى يستغفر ربّه فيغفر له وإنّ الكافر لينساه من ساعته!" . 

۸ كا: عل عن أبيه ؛ والعدّة. عن سهل ؛ ومحمّد بن بجی ٠‏ عن أحمد بن محمّد جميعاً, عن ابن محبوب ٠.‏ 
عن محمد بن النعمان الأحول؛ عن سلام بن المستئير قال : كنت عند أي جعفر (ع) فدخل عليه حمران بن أعين 
وسأله عن أشياء؛ فلا هم حمران بالقيام قال لأبي جعفر ( ): أخبرك أطال الله بقاءك لنا وأمتعنا بك : أنا نأتيك فيا 
نخرج من عندك حتى ترق قلوبناء وتسلو أنفسنا عن الدنياء ويبون علينا ما في أيدي الناس من هذه الأموال. ثم 
نخرج من عندك فإذا صرنا مع الناس والتججار أحببنا الدنيا! قال: فقال أبو جعفر (ع): إلا هي القلوب مرّة 
تصعب» ومرّة تسهل ١‏ ثم قال أبو جعفر (ع): أما إن أصحاب محمّد (ص) فالوا: يا رسول الله نخاف علينا 
النفاق؛ قال: فقال : ول تمافون ذلك؟ قالوا: إذا كنا عندك فذكرتنا ورغبتنا وجلنا ونسينا الدنيا وزهدنا حنّى كأننا 
نعاين الآخسرة والجحئة والنار ونحن عندك» فإذا حرجنا من عندك ودخلنا هذه البيوت وشممنا الأولاد ورأينا العيال 
والأهل يكاد أن نحوّل عن الحالة التي كنا عليها عندك؛ حتى كأنًالم نكن على شيء. أفتخاف علينا أن يكون ذلك 
نفاقاً؟ فقال هم رسول الله (ص) : كلا إن هذه خطوات الشيطان فيرغبكم في الدنياء والله لو تدوموا على الحالة التي 
وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملائكة ومشيتم على الماء» ولولا نكم تذنبون فتستغفرون الله لخلق الله خلقاً حنّى 
يلنبوا ثم يستغفروا الله فيغفر لهم, إن المؤمن مفتن تؤاب» أما سمعت قول الله عز وجل : إن الله بحب التؤايين 
وبحب المنطهرين) وقال : (اسنغفروا ربكم ثم نوبوا إليه»”". 

* (اختتام فيه مباحث رائقة)‎ ٠» 

الأول: في وجوب التوبة؛ ولا خلاف في وجوبها في الجملة ٠‏ والأظهر أنها إن تمب لالم يكمّر من الذنوب» 
كالكبائر والصغائر التي أصرّت عليهاء فإتّها ملحقة بالكبائر والصغائر التي لم يجننب معها الكبائر؛ فأمّا مع 
اجتناب الكبائر فهي مكفرة إذا لم بصرّ عليها ولا يحتاج إلى التوبة عنهاء لقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه 
نكفْر عنكم سبئانكم 14" وسيأني نحقیق القول في ذلك في باب الكبائر إن شاء الله تعالى . 

قال المحقّق الطومي «قدّس الله روحه؟ في التجريد : التوبة واجبة لدفعها الضرر. ولوجوب الندم على كل قبيح 
أو إخلال بواجب. 

وقال العلامة «رحمه الله' في شرحه : التسوبة هي الندم عل المعصية لكونها معصية » والعزم على ترك المعاودة في 
المستقبل لأنْ ترك العزم يكشف عن نفي الندم؛ وهي واجبة بالإجماع » لكن اختلفوا فذهب جماعة من المعتزلة إلى نها 
تجهب من الكبائر المعلوم كونها كبائر أو المظنون فيها ذلك ولا تجب من الصغائر المعلوم أنّبا صغائر؛ وقال أخرون: 
إنْها لا تجب من ذنوب تاب عنها من قبل ؛ وقال آخرون : إنها تجب من كلل صغير وكبير من المعاصي » أو الإخلال 
بالواجب» سواء تاب منها قبل أو لم يتب . 

وقد استدلٌ المصئّف عل وجوبها بأمرين : الأول أئها دافعة للضرر الذي هو العقاب أو الخوف فيه؛ ودفع الضرر 


. ب147. ح٣ رلب : لم يكتب عليه شي‎ ٤۳۷:۲ الکللي‎ )١( 


(۲) الكافي ۲۲۳:۲ ۲۲۲ ب187 . ح٠‏ وفيه : حن كأنا نعاي الآخرة والمنة والنار رالآي في هود : ٠‏ . 
(۴) الساء: .۴١‏ 
(4) تجريد الإمتفاد : ۴٠٠١‏ . 


ج۱۹ ۔ باب مكارم آخلاقه وعلمه تلا o۷‏ 


باتلا شديد الاجتهاد في العبادة نهاره صائم وليله قائم فأضرٌ ذلك بجسمه فقلت له: يا أبه كم هذا الدؤب؟ 
فقال له: أتحبّب إلى ربي لعله يزلفني. وحجٌ لإي ماشياً فسار في عشرين يوماً من المدينة إلى مكة. 
زرارة بن أعين: لقد حجٌ على ناقة عشرين ححجة فما قرعها بسوط . 
رواه صاحب الحلية(') عن عمرو بن ثابت 
إبراهيم الرافعيٌ قال: التاثت عليه ناقته فرفع القضيب وأشار إليها وقال: لو لا خوف القصاص 
لفعلت» وفي رواية: آه من القصاص» ورد يده عنها. 
وقال عبد اللّه بن مبارك: حججت بعض السنين إلى مكة فبينما أنا سائر في عرض الحاج وإذا صبيّ 
سباعي أو ثمانىٌ؟ وهو يسير في ناحية من الحاج بلا زاد ولا راحلة فتقدّمت إليه وسلّمت عليه» وقلت له: 
مع من قطعت البرً؟ قال: مع البارٌ فكبر في عيني» فقلت: يا ولدي أين زادك وراحلتك؟ فقال: زادي 
تقراي. وراحلتي رجلاي» وقصدي مولاي. فعظم في نفسي. فقلت: يا ولدي ممن تكون؟ فقال: مطلبيٰ؛ 
فقلت: أبن لي؟ فقال: هاشميٌء فقلت: هاشميٰ» فقلت: أبن لي فقال: علوي فاطميّ فقلت: يا سيدي 
هل قلت شيئاً من الشعر؟ فقال: نعم» فقلت: أنشدني شيئاً من شعرك» فأنشد: 
لنحن على الحوض رؤاده نذود ونسقي وُرَاده 
وخا قار تن بقار إل متنا .وما ات مين حتت راد 
ومن سرنانال مناالسرور ومن سانا ساء ميلاده 
ومن كان غاصينا حقّنا فيوم القيامة ميعاده 
م غاب عن عيني إلى أن أتيت ت مكة فقضيت حبججتي ورجعت» فأتيت الأبطح فإذا بحلقة مستديرة» 
فاطلعت لأنظر من بها فإذا هو صاحبي» فسألت عنه فقيل: هذا زين العابدين فهك › ويروى له تكله : 
نحن بنو المصطفى ذوو غصص يجرعهافيالأنام كاظمنا 
عظيمة في الآنام محنتنا أؤلنا مبتلى وآخرنا 
يفرح هذا الورى بعيدهم ونحن أعيادنا مآتمنا 
والناس في الأمن من والسرور وما يأمن طول الزمان خائضنا 
وماخصصنابهمنالشرف الطائل بين الأنام آفتنا 
يحكمفيناالحكمفيهلنا ‏ جاحدناحقناوغاصب:0) 
4 ين: الجوهري؛ عن البطائني7"؛ عن أبي بصيرء عن أبي جعفر ن قال: إن أبي ضرب 
ل وكان بعثه في حاجة فأبطأ عليه. فبكى الغلام وقال: اللّه يا علي بن الحسين 
تبعثني في حاجتك ثم تضربني قال: فبكى أبي وقال: يا بني اذهب إلى قبر رسول الله # فصل ركعتين ثم 
قل: : الله اغفر لعليٌّ ابن الحسين خطيئته يوم الدين» ثم قال للغلام: اذهب فأنت حرٌ لوجه اللهء قال أبو 


)١(‏ حلية الأولياه ج؟ ص۳۳٠‏ ونص الحديث فيه هكذا #قال: كأن علي بن الحسين لا يضرب بعيره من المدينة إلى مكة؟. 
)2( مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص ١505‏ فصل في صومه وحبجه. 
(۳) في المصدر: «القامم بن علي» بدل «الجوهري عن البطاتني. 
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مه تاريخ علي بن الحسين السجاد 4 ج۱۹ 


بصير: فقلت له: جعلت فداك كأن العتق كفارة الضرب؟! فسكت. 

۸۰ مين لمشتو ين علي ال مال ابو السسين ف إن علن بق الكتين قاو عارك لوكا 
ثم دخل إلى منزله فأخرج التوط ثم تجرد له ثم قال: اجلد علي بن الحسين! فأبى عليه فأعطاه خمسين 
دينار0 , 

۱ - ين: النضر٬‏ عن أبي سټار» عن مروانء عن أبي عبد الله مه قال: قال" على بن الحسين 
عع : ما عرض لي قط أمران أحدهما للدُنيا والآخر للآخرة فآثرت الدنيا إلا رايت ما أكره قبل أن 
انی 

- قب : النسوي في التاريخ قال نافع بن جبير لعليّ بن الحسين غات : نك تجالس أقواماً دونا؟ 
فقال له: إني أجالس من أنتفع بمجالسته في ديني. 

وقيل له ® : إذا سافرت كتمت نفسك أهل الرفقة؟ فقال: أكره أن آخذ برسول الله ما لا أعطي 
000 

الأغانيُ قال نافع : قال كه : ما أكلت بقرابتي من رسول الله هه شيئاً قط . 

أمالي أبي عبد الله النيسابوريٌ قيل له: : إنك أب الناس ولا تأكل مع أمَّك في قصعة وهي تريد ذلك؟ 
فقال تال : أكره أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون عاقاً لها فكان بعد ذلك يغطي الغضارة بطبق 
ويدخل يده من تحت الطبق ويأكل وكان ناي يمر على المدرة في وسط الطريق فينزل عن دابته حتى ينخيها 
بيد عن الطريق 9" , 

بيان : قال الفيروز آبادي الغضارة: الطين اللآزب الأخضر الحر كالغضار والنعمة والسعة والخصب . 

أقول: المراد هنا إِمَا الطعام أو ظرفه مجازاً. 

 8*‏ قب: سفيان بن عيينة» قال: ما رؤي على بن الحسين نال قط جائزاً بيديه فخذيه وهو يمشي. 

عبد الله بن سبعات عن علي بن الین انه كان يدعو خدمه كل هر ويقولة إلى قدا كبرت ولا 
أقدر على النساء: فمن أراد منك ١‏ لتزويج زؤجتهاء أو البيع بعتها أو العتق أعتقتهاء فإذا قالت إحداهنٌ: لا 
قال: اللّهِمّ اشهد حبّى يقول ثلاث وإن سكتت واحدة منهن قال لنسائه: سلوها ما تريد. وعمل على 
مرادها!؟؟ . 

٤‏ - قب: في كرمه وصبره وبكائه غالا تاريخ الطبري قال الواقديٰ: كان هشام بن إسماعيل يؤذي 
علي بن الحسين 824 في إمارته فلمًا عزل أمر به الوليد أن يوقف للناس فقال: ما أخاف إلا من علي بن 


,115 کاب الزهد ص۳٤ باب ۷ حديث‎ )١( 

(۲) كتاب الزهد ص٥٤‏ باب ۷ حديث .17١‏ 

(۳) في المصدر إضافة: «لي٠.‏ 

)4( كتاب الزهد صن ٠ه‏ باب ۸ حديث , 

(5) هناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۱١۱‏ فصل في تواضعه . 

)١(‏ مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص١١٠‏ فصل في تواضعه. 

(۷) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۲٠٠‏ فصل في تواضعه. 

(4) القاموس المحيط ج۲ ص"١٠١.‏ 

)٩(‏ مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص>77١‏ فصل في تواضعه عليه السلام۔ 


ج۹ ھ ۔ پاب مکارم أخلاقه وعلمه تاا 0۹ 


الحسين» فمرٌ به على بن الحسين”'2 وقد وقف عند دار مروانء وكان علي قد تقدم إلى خاصته إلا يعرض له 
أحد منكم بكلمة» فلما مر ناداه هشام: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. 

وزاد ابن فياض في الزواية في كتابه أن زين العابدين أنفذ إليه وقال: انظر إلى ما أعجزك من مال تؤخذ 
به فعندنا ما يسعك فطب نفساً ما ومن كل من يطيعناء فنادى هشام: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. 

كافي الكليني"ء ونزهة الأبصارء عن أبي مهدي: إِنّ على بن الحسين للل مر على المجذومين 
وهو راكب حمار وهم يتغدُون؛ فدعوه إلى الغداء فقال: ني صائمء ولولا أي صائم لفعلت» فلمًا صار إلى 
منزله أمر بطعام فصنع وأمر أن بَتَنُوقوا فيه» ثم دعاهم فتغدُوا عنده وتغدّى ممه( 

وفي رواية: أنه ناتلا تنرّه عن ذلك لأنه كان كسراً من الصدقة لكونه حراماً عليه. 

الكافي : عيسى بن عبد الله قال: احتضر عبد الله فاجتمع غرماؤه فطالبوه بدين لهم» فقال: لا 
مال عندي أعطيكم. ولكن ارضوا بمن شئتم من ابني عمي علي بن الحسين وعبد الله بن جعفرء فقال 
الغرماء : عبد الله بن جعفر ملي مطول» وعليٌ بن الحسين رجل لا مال له صدوق فهو أحبٌ إليناء فأرسل 
إليه فأخبره الخبرء فقال نإل : أضمن لكم المال إلى غلّة ولم تكن له غلّة"2: قال: فقال القوم: قد رضينا 
وضمنهء فلمًا أتت الغلّة أتاح الله له المال فأوفاه. 

الحلية : قال سعيد بن مرجانة: عمد على بن الحسين إلى عبد له كان عبد الله بن جعفر أعطاه به 
عشرة آلاف درهم أو ألف دينار» فأعتقه. 

وخرج زین العابدين وعليه مُطرف خز فتعرّض له سائل فتعلق بالمطرف فمضى وتر . 

ومما جاء في صبره ثي : الحلية : قال إبراهيم بن سعد: سمع علي بن الحسين ولتت واعبة في 
بيته وعنده جماعة؛ فنهض إلى منزله ثم رجع إلى مجلسه فقيل له: أمن حدث كانت الواعية؟ قال: نعم 
فعزوه وتعجبوا من صبرهء فقال: إنا أهل بيت نطيع الله عر وجل فيما نحبُ ونحمده فيما نكره. 

وفيها [قال العتبيئغ](' قال على بن الحسين كلك - وكان من أفضل بني هاشم لابنه : با يني اصبر 
على النوائب» ولا تتعرّض للحقوقء ولا تجب أخاك إلى الأمر الذي مضرته عليك أكثر من منفعته له . 

محاسن البرقي: بلغ عبد الملك أن سيف رسول الله © عنده''ء فبعث يستوهبه منه ويسأله 
الحاجةء فأبى عليه فكتب إليه عبد الملك يهدّده وأنه يقطع رزقه من بيت المالء فأجابه تله : أما بعد فإن 


)١(‏ عبارة: «فمرٌ به علي بن الحسين' ليست في المصدر. 

(۲) الكافي ج۲ ص۱۲۳ باب التواضع حديث ۸. 

(*) المناقب لابن شهر آشوب ج٤‏ ص۳١٠‏ فصل في تواضعه عليه السلام . 
)٤(‏ الكافي ج5 ص۹۷ باب قضاء الدين حديث ۷. 

(5) في المصدر إضافة: «تحملا". 

(5) حلية الأولياء ج٣‏ ص1756. 

(۷) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص٤٣۱‏ فصل في كرمه وصبره عليه السلام. 
(۸) حلة الأولياء ج۳ ص۳۸٠‏ 

(١‏ من المصدر. 

.٠۳۸ص حلية الأولياء ج۳‎ )٠١( 

)1١(‏ في المصدر: عند زين العابدين». 
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1۰ تاريخ علي بن الحسين السجاد تل ج ۱۹ 


اله ضمن للمتفين المخرج من حيث يكرهون» والرّزق من حيث لا يحتسبون» وقال جلّ ذكره: إن الله لا 
يحب كل خؤان کفور)”' فانظر أيّنا آولي بهذه الآية9. 

في حلمه وتواضعه : شتم بعضهم زين العابدين صلوات الله عليه؛ فقصده غلمانه فقال: دعوه فإ ما 
خفي منا أكثر مما قالواء ثمْ قال له: ألك حاجة يا رجل؟ فخجل الرّجل فأعطاه ثويه وأمر له بألف درهمء 
ا ا ا 
الحسن متوثباً للشرء E‏ و يه وان كنت قلت ما ليس ف 
يغفر الله لك فقبّل الحسن بين عينيه وقال: بل قلت ما ليس فيك وأنا أحقٌ به. 

وشتمه آخرء فقال: يا فتى إل بين أيدينا عقبة كؤداًء فإن جزٹ منها فلا أبالي بما تقول» وإن أتحيّر 
فيها فأنا شر ممًا تقول. 

ابن جعدية قال: سنه للل رجلء فسكت عنه فقال: إياك أعني» فقال لك : وعنك أغضني7) 

وكسرت جارية له قصعة فيها طعام فاصفرٌ وجههاء فقال لها: اذهبي فأنت حرّة لوجه الله20. 

وقيل: إن مولى لعليَ بن الحسين إل يتولى عمارة ضيعة له» فجاء ليطلعها فأصاب فيها فساداً 
وتضييعاً كثيراً غاضه من ذلك ما رآه وغمّهء فقرع المولى بسوط كان في يده ء وندم على ذلك فلمًا 
انصرف إلى منزله أرسل في طلب المولىء فأتاه فوجده عارياً والسوط بين يديه ا 
فاشتدٌ خوفه» فأخذ على ب بن الحسين السّوط ومدٌ يده إليه وقال: يا هذا قد كان مني إليك ما لم يتقدم مني 
مثله» وكانت هفوة وزلة» فدوتك !! لسوط واقتصٌ مني» فقال المولى: يا مولاي والله إن ظننت إلا أنك تريد 
عقوبتي وأنا مستحق للعقوبةء فكيف أقتص منك قال : ويحك اقتصٌ» قال: معاذ الله أنت في حل وسعةء 
فكرر ذلك عليه مراراًء والمولى كلذلك بتعاظم قوله ويجلله» فلما لم يره يقتصٌء قال له: أمًا إذا أبيت 
فالضيعة صدقة عليك. وأعطاه إِيّاها. 

وانتهى نيه إلى قوم يغتابونه» فوقف عليهم فقال لهم : إن كنتم صادقين فغفر اللّه لي» وإن كنت 
مكاذبين فغفر الله لك . 

46 قب: حلية أبي نعيم””) وتاريخ النسائي» روى عن أبي حازم وسفيان ابن عيينة» والزهريّ قال: 
کل واحد منهم: ارايت هاكينا انض من ربن العاندين نولا ا 30 


.۸ : سورة الحجء آية‎ )١( 

(؟) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص٣٩٣۱‏ فصل في كرمه وصبره عليه السلام. 

(۳۴) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۷١۱٠‏ فصل في علمه وحلمه وتواضعه عليه السلام. 
)€( مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص8 ١5‏ فصل في علمه وحلمه وتواضعه عليه السلام. 
(5) في المصدر إضافة : #فأصاب». 

)١(‏ مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۸١٠‏ فصل في علمه وحلمه وتواضعه عليه السلام. 
(۷) حلية الأولياء ج۳ صن١14,‏ 

(۸) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۹٥۱‏ فصل في علمه وحلمه وتواضعه عليه السلام. 


ج15 6 بات ب مكارم أخلاقه وعلمه اک "1١‏ 


رقال غه في قوله تعالى : يمح الله ما بشاء4”) لولا هذه الآبة لأخبرتكم بما هو كائن ن إلى يوم 
القيامة(") 

وما لوط قن ردن و قال علي ب بن الحسين : أو قال زين العابدين. 

وقد روى عنه الطبريٌ» وابن البيع » وأحمد. وابن بع 4" وأبو داود. وصاحب الحليةء والأغاني» 
وقوت القلوب» وشرف المصطفىء وأسياب نزول القرآن والفائق» والترغيب والترهيب» عن الزهريٌ» 
وسفيان بن عبينة: ونافع والأوزاعي» ومقاتل. والواقدتي ومحمد بن إسحاق( . 

الأصمعي : كنت بالبادية وإذا آنا بشابَ منعزل عنهم في أطمار رة وعليه سيماء الهيبةء فقلت: لو 
شكوت إلى هؤلاء حالك لأصلحوا بعض شأنك فأنشأ يقول: 


لا للد عولد والعيير ' .ولب لتر اة وال 
إذا ا لجأت إلى العرٌ"؟ لاني من القوم الذين لهم فخر 
على العرف والجود السلام فما بقي 2 من العرف إلا الرسم في الناس والذكر 
وقائلةلمًا راتت م كان السعامنن يتدعها الجمر 


اا داءُ لوحري منك ظاهراً فقلت' الذي بي ضاق عن وسعه الصدرٌ 
E E‏ أحوال وفقد 


تغمر وموت دوي الافضال قالت كذا الدهر 

فتعرّفته فإذا هو علي بن الحسين تف فقلت أبى أن يكون هذا الفرخ إلآّ من ذلك العش 

بيان: قوله: «وقائلة» منصوب بفعل مقدر كرأيت ت أو أذكر وقوله: «أباطن داء» قول القائلة و «لوة 

5 كشف: كان ت إذا مشى لا يجاوز يده فخذه› ولا يخطر بيده وعليه السكينة 
اذه اقلق 
والخشوع . 

وقال سفيان: جاء رجل إلى علي بن الحسين نهن فقال: إِنْ فلاناً قد وقع فيك وآذاك. قال: فانطلق 
بنا إليه؛ فانطلق معه وهو يرى أله سينصر لنفسهء فلمًا أتاه» قال له: يا هذا إن كان ما قلت فى حقاء فإنه 
تعالى يغفره لي» وإن كان ما قلت في باطلاً الله يغفره لك( . 
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احبة 


.89 سورة الرعد آية:‎ )١( 

)2( مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۹١٠‏ فصل في علمه وحلمه وتواضعه عليه السلام . 
(۳) عبارة: «وابن بطّة» ليست في المصدر. 

(4) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص١١٠‏ فصل في علمه وحلمه وتراضعه عليه السلام. 
(6) اعتره أمر: نزل بهء الصحاح ج۲ ص٤٤۷.‏ 

(1) في المصدر: «العرا» بدل ١العرٌ».‏ 

(۷) السهاد: الأزقء والسّهُد ‏ بضم السين والهاء ‏ التقليل من النومء الصحاح ج۲ ص145. 
(۸) في المصدر: «لقلت». 

(9) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص١١٠‏ فصل في صبره عليه السلام. 

00 كشف الغمة ج؟ ص٤۷‏ ذكر تاريخ الإمام علي بن الحسين عليه السلام. 

. كشف الغمة ج؟ ص٥۷ ذكر تاريخ الإمام علي بن الحسين عليه السلام‎ )١١( 


1/4۸ 


11/44 


1/1 


1۲ تاريخ علي بن الحسين السجاد ن ج۹ 


وكان يقول: اللهمٌ إي أعوذ بك أن تحسن في لوامح العيون علانيتي وتقبح عندك سريرتي الله كما 
أسأثٌ وأحسنت إلى فإذا عدث فعد على . 

وكان إذا أتاه السائل يقول: مرحباً بمن يحمل زادي إلى الآخرة . 

وإنه نل كان لا يحب أن يعينه على طهوره أحد وكان يستقي الماء لطهوره ويخْمُره قبل أن ينام» 
فإذا قام من الليل بدأ بالسواك» م توضأ ثم يأخذ في صلاته؛ ركان يقضي مافاته من صلاة نافلة النهار في 
الأيل؛ ويقول: يا بني ليس هذا عليكم بواجب» ولكن أحبٌ لمن عود منكم نفسه عادةٌ من الخير أن يدوم 
عليها وكان لا يدع صلاة الليل في السفر والحضر 9 . 

47 - كشف: وكان تل يوماً ارجا فلقيه رجل فسبهء فثارت إليه العبيد والموالي؛ فقال لهم 
علي : مهلا كمُواء ڈ ع ادل ملي ولك الل و ماستر عنك من أمرنا أكثرء ألك حاجة نعينك عليهاء 
الي قر فألقى إليه علي خميصة” كانت عليه؛ وأمر له بألف درهم» فكان ذلك الرجل بعد 
ذلك يقول: أشهد أنك من أولاد الأسر. 

وكان عنده غلل قوم أضياف فاستعجل خادماً له بشواء كان في التثُور فأقبل به الخادم مسرعاً فسقط 
السقود© منه على رأس بني لعل بن الحسين لله تحت الدرجة فأصاب رأسه فقتله. فقال علي للغلام 
وقد تحير الغلام واضطرب : أنت حر فانك لم تعتمده» رای جهاز ات زق وعن عبد الله بن علي 

بن الحسين قال: كان أبي يصلي بالليل حتى يزحف إلى فراش( . 

بيان: الزحف: مشي الصبي بالانسحاب على الأرض» أي كان يعسر عليه القيام لشدة الإعياء من 
العيادة . 

۸ ۔ كشف: الحافظ عبدالعزيز بن الأخضرء روى عن يوسف بن أسباط عن أبيه: قفال: دخلت 
مسجد الكوفة» فاذا شاب يناجي ربه وهو يقول في سجوده: «سجد وجهي متعفراً ف في التراب لخالقي وحق 
له بخ اليه عاذ عو على ين لحن ع كلما الفجر الجر نهضت إليه فقلت له: يا ابن رسول الله 
تعذّب نفسك وقد فضلك الله بما فضلك؟ فبكى ثم قال: سای عرو ين عثماق» عن أسامة بن زية نال 
قال رسول الله ©ه: كل عين باكية يوم القيامة إلا أربعة أعين: عن بكت من خشية اللّه» وعينٌ مُقِكَت في 
سبيل الله وعينٌ غضت عن محارم اللّه» وعينٌ باتت ساهرة ساجدة يباهي بها الله الملائكة ويقول: انظروا 


)١(‏ كشف الغمة ج٠‏ ص٥۷‏ ذكر تاريخ الإمام علي بن الحسين عليه السلام. 
(۲) كشف الغمة ج؟ ص۷1 ذكر تاريخ الإمام علي بن الحسين عليه السلام . 
(۳) كشف الغمة ج۲ ص٥۷‏ ذكر تاريخ الإمام علي بن الحسين عليه السلام . 
)٤(‏ في المصدر إضافة: «من المسجد». 

(5) في المصدر إضافة: «ورجم إلى نفسه؟». 

.٠٠۳۸ص الخميصة: كساء أسود مربّع له عَلّمان» الصحاح ج۲‎ )١( 

(۷) كشف الغمة ج۲ ص٠١٠‏ فضائل الإمام علي بن الحسين عليه السلام. 

(۸) السود بالتشديد -: الحديدة التي يشوى بها اللحم؛ الصحاح ج؟ ص4446. 
(٩)‏ كشف الغمة ج۲ ص١4‏ فضائل الإمام زين العابدين عليه السلام. 

ه60 كشف الغمة ج۲ ص۲٩‏ فضائل الإمام زين العابدين عليه السلام . 


€ ه ‏ باب مكارم أخلاقه وعلمه تاا يله 





إلى عبدي روحه عندي وجسده في طاعتي٠‏ قد جافي بدنه عن المضاجع› ل و طون بع غناي مايا 
في رحمتي» اشهدوا أني قد غفرت له . 

وعن سفيان : قال :"ا كان علي بن الحسين كه يحمل معه جرابا فيه خبز فيتصدّق به» ويقول :إن 
الصدقة لتطفىء غضب الربٌُء وعنه قال: كان لل يقول: ما يسُرني بنصيبي من الل حمر النعه29. 

وعن عبد اللّه بن عطا قال : أذنب غلام لعلي بن الحسين كه ذنباً استحقٌ ي به العقوبة فأخذ له 
السوط" وقال: 0 للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله فقال الغلام: وما أنا كذاك إِنْي 
لأرجو رحمة الله وأخاف عذابه؛ فألقى السوط وقال: أنت عتيق) . 

وسقط له ابن في بثر فتفرّع أهل المديئة لذلك حتى أخرجره» وكان قائماً يصلّيء فما زال عن محرابه» 
فقيل له في ذلك فقال: ما شعرتٌ» إني كنت أناجي رباً عظيما! ام 

وكان له ابن عمُ يأتيه بالّيل متنكرا فيناوله شيئاً من الدنائير فيقول: لكل علي بن الحسين لا يواصلني» 
لا جزاه الله عني خيرأء فيسمع ذلك ويحتمل ويصبر عليه ولا يعرّفه بنفسه» فلما مات علي تل فقدها 
فحينئذ علم أنه هو كان فجاء إلى قبره وبكى علي . 

وكان نه يقول في دعانه: اللهم من آنا حتى تغضب علي فوعزتك ما يزين ملك إحساني» ولا 
يقبّحه إسآتي» ولا ينقص من خزائنك غناي ولا يزيد فيها فقري . 

وقال ابن الأعرابي: لما وجه يزيد بن معاوية عسكره لاستباحة أهل المدينة ضمٌ على بن الحسين 
ناث إلى نفسه أربعماثة من" يعولهنٌ إلى أن انقرض جيش مسلم بن عقبةء وقد حكي عنه مثل ذلك عند 
إحراج ابن ال ي اة جن الا '©. وقال ظلثهة ‏ وقد قيل له ء: ما لك إذا سافرت كتمت نسبك آهل 
الرفقة؟ ‏ فقال: أكره أن آخذ برسول الله هه مالا أعطي مثلهء وقال رجل لرجل من آل الزبير كلاماً أقذع فيه 
فأعرض الرُبِيري عنه» ثم دار الكلام فسبٌ الزبيريٰ علي بن الحسين فأعرض عنه ولم يجبهء فقال له 
الزبيري: ما يمنعك من جوابي قال: ما يمنعك من جواب الرّجلء ومات له ابن فلم ير منه جزعء فسئل عن 
ذلك فقال: أمركتًا نتوقعهء فلمًا وقع لم ننكرء(؟"2. 


)١(‏ كشف الغمة ج۲ ص49 فضائل الإمام زين المابدين عليه السلام. 
(۲) عبارة: «عن سفيان» ليست في المصدر. 

(۳) في المصدر إضافة : «أبو حمزة الثمالي». )٤(‏ في المصدر: اسفيان» بدل «عنه». 
(5) في المصدر: «أحب لي' بدل (يسرّني؟ 

() كشف الغمة ج٠‏ ص۷۷ فضائل الإمام زين العابدين عليه السلام . 
(۷) في نسخة من المصدر إضافة: اليضربه؟. 

(۸) سورة الجائية آية: 14. 

(9) كشف الغمة ج؟ ص ٠١١‏ فضائل الإمام زين العابدين عليه السلام. 
)٠١(‏ كشف الغمة ج۲ ص١١٠‏ فضائل الإمام زين العابدين عليه السلام . 
)۱١(‏ كشف الغمة ج۲ ص١٠‏ فضائل الإمام زين العابدين عليه السلام. 
)١١(‏ في المصدر: «منًا فيه؟. 

(۱۳) كشف الغمة ج؟ ص١٠‏ فضائل الإمام زين العابدين عليه السلام. 
)١4(‏ كشف الغمة ج۲ ص8١٠‏ فضائل الإمام زين العابدين عليه السلام. 
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SAGs 


14 ناريخ علي بن الحسين السجاد لاا ج۹ 


بیان : قال الفيروز آبادي قذعه كمنعه رماه بالفحش وسؤ القول كأقذع7() 

4 كشف: قال طاوس: رأيت رجلاً يصلّي في المسجد الحرام تحت الميزاب يدعو ويبكي في 
دعاق فصي ين فرع بن الصادة فإذا هو علي بن الحسين غه فقلت له: يا ابن رسول الله رأيتك على 
حالة كذاء ولك ثلاثة أرجو أن تؤمنك من الخوف» أحدها: أك ابن رسول الله والثاني: شفاعة جذك. 
والثالث: رحمة اللّه فقال: يا طاوس أمَا أنى ابن رسول الله © فلا يؤمنني» وقد سمعت الله تعالى يقول 
«فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسألون»” وأنًا شفاعة جذي فلا تؤمنني لأنّ الله تعالى يقول: ولا يشفعون 
إلا لمن ارتضى 74" وأمًا رحمة الله فإن الله تعالى يقول إنها قريبة من المحسنين)' ولا أعلم أي 
0000 


٠‏ - أبو علي الأشعري. عن عيسى بن أيّوب» عن علي بن مهزيار عن فضالة» عن معاوية بن عمّارء 
عن أبي عبد الله تا قال: كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما يقول: إني لأحثُ أن أقدم على 
ا 

وبهذا الإسناد عن فضالة عن العلاء عن محمد؛ عن أبي جعفر لاله قال: كان علي بن الحسين 
بن يقول : إني لحب أن أقدم على ربي وعملي مستو". 

١‏ - كا: عليٌء عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن خلادء عن الثمالي عن علي بن الحسين ت 
قال : قال ها ای :نراقي لال نف تسم السو نوما و عت ين جرع ان إلى قرز ج غ لا أكافىء 
بها صاحبها© . 

بيان: آي [لا] أحت ذل نفسي وان جلت لي يداح ال أو لا حت ذل نقيس :ولا أرفيئ بذك 
حمر النعم» فيكون تمهيدا لما بعدهء فإِن شفاء الغيظ مورث للذّل. 

۲ - من كتاب عيون المعجزات المنسوب إلى السيد المرتضى ‏ ره -: روي عن أب بی خالد کنکر 
الكابلي أنه قال: لقيني يحبى بن أ الطويل - رفع الله درجته - وهو ابن داية زين العابدين نجل فأخذ بيدي 
وصرت معه إلبه نالا فرأيته جالساً في بيت مفروش بالمعصفر مكلس الحيطان» عليه ثياب مصبّغة» فلم 
أطل عليه الجلوس» فلما أن نهضت قال لي: صر إليّ في غد إن شاء الله تعالى: فخرجت من عندهء وقلت 
ليحيى أدخلتني على رجل يلبس المصبّغات» وعزمت على أن لا أرجع إليه» ثم إني فكرت في ان رجوعي 
إليه غير ضائرء فصرت إليه في غد فوجدت الباب مفتوحاً ولم أر أحداًء فهممت بالرجوع» فناداني من 
داخل الدار 0 فظننت أنه يريد غيري» حنّى صاح بي: يا كنكر ادخل» وهذا اسم كانت امي سمتني به ولا 





.٠١١ القاموس المحيط ج7 ص37. (؟) سورة المؤمنون آية:‎ )١( 
.58 سورة الأتبياف أية:‎ )۳( 

(4) أخذها من قوله تعالى في سورة الأعراف» آية: 57 إن رحمة الله قريب من المحسنين*. 
(0) كشف الغمة ج۲ ص۱۰۸ فضائل الإمام زين العابدين عليه السلام. 

»( الكافي ج۲ ص87 باب استواء العمل والمداومة علبه حديث ). 

.6 الكافي ج۲ ص۸۳ باب استواء العمل والمداومة عليه حديث‎ (v) 

)۸( الكافي ج۲ ص۱۱۱ باب كظم الغيظ حديث ؟١.‏ 

)ب( في المصدر: «الباب». 


ج ۱۹ © باب مكارم اخلاقه وعلمه ۸ 56 


علم أحد به غيري» فدخلت إليه فوجدته جالساً في بيت مطين على حصيرمن البرديء وعليه قميص 
كرابيس» وعنده يحيى» فقال لي: يا أبا خالد إني قريب العهد بعروس» وإنْ الذي رأيت بالأمس من رأي 
المرأة. ولم أرد مخالفتهاء ثم قام ال وأخذ بيدي وبيد يحيى ب بن ام الطويل ومضى بنا إلى بعض الغدران 
وقال: قفاء فوقفنا ننظر إليه فقال: ‏ بسم الله الرحمن الرحيم» ومشى على الماء حتى رأينا كعبه تلوح فوق 
الماءء فقلت: الله أكبر الله أكبرء أنت الكلمة الكبرى والحجّة العظمىء صلوات الله عليك ثم التفت إلينا 
فلتلل وقال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المدخل فينا من ليس مئاء 
والمخرج مئًا من هو مناء والقائل إن لهما في الإسلام نصيباً أعني هذين الصنفين © 

أقول: روى ابن أبى الحديد عن سفيان الثوريٰ» عن عمرو بن مرّة عر عن أبي البختريٌ» قال : أثنى رجل 
غل غ وعدن فى رج ران فض ا درت شرل وفوق ما في نفسك20. 

۳ - قل: بإسنادنا إلى هارون بن موسى التلعكبريٌ رضي الله عنه. بإسناده إلى محمّد بن عجلانء 
قال: سمعت أبا عبد الله للها يقول: كان على بن الحسين ثا إذا دخل شهر رمضان لا يضرب عبداً له 
ولا أمةء وكان إذا أذنب العبد والأمة يكتب عنده: أذنب فلانء أذنبت فلانة يوم كذا وكذاء ولم يعاقبه 
فيجتمع عليهم الآدب حتى إذا كان آخر ليلة من شهر رمضان دعاهم وجمعهم حوله ڈ ثمّ أظهر الكتاب ثمْ ؛ 
قال: يا فلان فعلت كذا وكذاء ولم أؤدبك أتذكر ذلك؟ فيقول: بلى يا ابن رسول اللّهء حتى يأتي على 
آخرهم» ويقرّرهم جميعاًء ثم يقوم وسطهم ويقول لهم: ارفعوا أصواتكم» وقولوا: يا علي بن الحسين إن 
رتك قد أحصى عليك كلما عملت كما أحصيت علينا كلما عملناء ولديه كتاب ينطق عليك بالحقٌء لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة ممًا أتيت إلا أحصاهاء وتجد كلما عملت لديه حاضراً كما وجدنا كلما عملنا لديك 
حاضراء فاعف واصفح كما ترجو من المليك العفوء وكما تحب أن يعفو المليك عنك فاعف عنا تجده 
عفواء وبك رحيماًء ولك غفوراً ولا يظلم ربك أحداًء كما لديك كتاب ينطق بالحقٌ علينا لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة مما أتيناها إل أحصاهاء فاذكر يا على بن الحسين ذل مقامك بين يدي ربك الحكم العدل؛ الذي 
لا يظلم مثقال حبة من خردل» ويأتي بها يوم القيامة وكفي بالله حسيباً وشهيداًء فاعف واصفح يعف عنك 
المليك ويصفحء فإنه يقول: «وليعفوا وليصفحوا الا تحبون أن يغفر الله لكم) وهو ينادي بذلك على 
نفسك ويلقنهم؛ وهم بنادون معه وهو واقف بينهم يبكي وينوح ويقول: رب إِنْك أمرتنا أن نعفو عمن 
ظلمناء وقد عفونال) عمن ظلمنا كما أمرت فاعف عناء فإنك أولى بذلك متا ومن المأمورين وأمرتنا أن لا 
نرد سائلاً عن أبوابناء وقد أتيناك سؤالاً ومساكين وقد أنخنا بفنائك وببابك نطلب نائلك ومعروفك وعطاءك» 
فامنن بذلك علينا ولا تخيبنا فإنك أولى بذلك متا ومن المأمورينء إلهي كرمت فأكرمني إذ كنت من سؤالك 
وجدت بالمعروف فأخلطني بأهل نوالك يا كريم. ثمْ يقبل عليهم فيقول: قد عفوت عنكم فهل عفوتم علي 


)١(‏ المعجزات ص الا. 

(۲) شرح النهج لابن أبي الحديد ج٤‏ ص4 .٠١‏ 

(*) سورة النورء آية: ۲۲. 

(4) في المصدر: «قال وهو ينادي» بدل «وهو بنادي". 

(5) في المصدر: «نفسه؟ 

(7) في المصدر: «فقد ظلمنا أنفسنا فنحن قد عفوناء بدل "وقد عفوناء". 
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ف تاريخ علي بن الحسين السجاد تلكا ج۹ 


وممًا كان مني إليكم من سوء ملكة فاني مليك سوء لثيم ظالم مملوك لمليك كريم جوادٍ عادلٍ محسنٍ 
متفضل؟ فيقولون: قد عفونا عنك يا سيدناء وما أسأت. فيقول لهم قولوا: الهم اعف عن علي بن الحسين 
كما عفا عناء» فاعتقه من النار كما أعتق رقابنا من الرقُ» فيقولون ذلك فيقول: اللهم آمين رب العالمين 
اذهبوا فقد عفوت عنكم وأعتقت رقابكم رجاء للعفو عني وعتق رقبتي فيعتقهم؛ فإذا كان يوم الفطر أجازهم 
بجوائز تصونهم وتغنيهم عمًا في أيدي الناس. وما من سنة إلا وكان يعتق فيها في آخر ليلة من شهر رمضان 
ما بين العشرين راسا إلى أقل أو أكثرء وكان يقول: إن لله تعالى في كل ليلة من شهر رمضان عند الافطار 
سبعين ألف ألف عت عتيق من النار كلا قد استوجب النار فاذا كان آخر ليلة من شهر رمضان أعتق فيها مثل ما 
أعتق في جميعه» وى لأعف انراق الله وقد أعتقت رقاباً في ملكي في دار الدنيا رجاء أن يعتق رقبتي من 
النار . 

وما استخدم خادماً فوق حول» كان إذا ملك عبداً في أول السنة أو في وسط السنة إذا كان ليلة الفطر 
أعتقء واستبدل سواهم في الحول الثاني ثم أعتى» كذلك كان يفعل حتى لحق بالله تعالى» ولقد كان يشتري 
السودان ومابه إليهم من حاجة يأتي بهم عرفات فيسدٌ بهم تلك الفرج والخلال؛ فاذا أفاض آمر بعتق رقابهم 
وجوائز لهم من الال . 

٤‏ - كا: علي بن إبراهيم » عن أبيهء عن ابن فضالء عن ثعلبة بن ميمون. عن يروي عن أبي عبد 
الله تاي إن علي ب ال ا ونا DIB‏ دوي E‏ 
الملك بن مروان فكتب إليه في ذلك كتاباً إنك صرت بعل الإماءء فكتب إليه علي بن الحسين لاو : إن 
الله رفع بالإسلام الخسيسةء وأتمّ به الناقصة» وأكرم به من اللّؤم» فلا لؤم على مسلم إنما اللوم لؤم 
الجاهلية؛ إن رسول الله ©و أنكح عبده ونكح أمتهء فلمًا انتهى الكتاب إلى عبد الملك قال لمن عنده: 
أحبروني عن رجل إذا أتى ما يضع الناس لم يزده إل شرفاً؟ قالوا: ذاك أمير المؤمنين قال: لا واللّه ما هر 
ذاك؟ قالوا: ما نعرف إلا أمير المؤمنين قال: فلا واللّه ما هو بأمير المؤمنين ولكنه على بن الحسين . 

٥‏ . يب: الحسين بن سعيد. عن فضالة» عن حسين بن عثمان» عن ابن مسکان» عن الحلبيّ» 
قال: سألته عن لبس الخرّ فقال: لا باس به إِنْ على بن الحسين إل كان يلبس الكساء الخْرُ في الشتاءء 
فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه» وكان يقول: إني لأستحيي من ربّي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله 
ف( . 

5 - كا: العدّق عن سهل» عن محمد بن عيسى. عن سليمان بن راشد. عن أبيه قال: رأيت علىٌ 
بن الحسين يلق وعليه درّاعة7؟2 سوداء وطيلسان أزرق . | 


.54 الإقال ج۱ ص۳٤٤ باب‎ )١( 

(؟) الكافي ج٥‏ ص١۳۲‏ باب آخر من النكاح حديث 5. 

(۳) تهذيب الأحكام ج۲ ص۹٦۳‏ باب ما يجوز الصلاة فيه حديث 37. 

(4) الدراعة: ثوب من صوف يتدرّع بهء مجمع البحرين ج٤‏ ص4؟5. 

)( الطيلسان ‏ مثلثة اللام -: واحد الطيالسة؛ وهو ثوب يحيط بالبدن يُنسج للبس خال عن التفصيل والخياطة؛ وهو من لباس العجم» 
والهاء في الجمع للعجمة لاله فارسي معرّب تالشانء مجمع البحرين ج٤‏ ص٣۸.‏ 

»( الكافي ج17 ص44 باب لبس السواد حديث ۴. 


Ar‏ التوبة وأنواعها رشرائطها ‏ .. ج 





واجب.. الثاني آنا نعلم قطعاً وجوب الندم عل فعل القبيح أو الإخلال بالواجب؛ إذا عرفت هذا فنقول : ِنبا تيجب 
من كل ذنب» لأنها تجب من المعصية لكونها معصية؛ ومن لخدا روي كي ان ماوع ركني 
وإخلال بواجب . انه . 


أفول : ظاهر كلامه وجوب التوبة عن الذنب الذي تاب منهء لعل نظر ل أن اندم عل الفح واجب في كل 
حال» وكذا ترك العزم على الحرام واجب دائاً؛ وفيه أن العزم على الحرام ما لم يأت به لا برب عليه إثم » كما دلت 
عليه الأخبار الكثيرة؛ إلا أن يقول: | إن العفو عنه تفضا لا يناي كونه منهيًّعنه كالصغائر المكفرة؛ وأا الندم على ما 
صدر عنه فلا نسلّم وجوبه بعد تحقّق الندم سابقاً وسقوط العقاب؛ وإن كان القول بوجوبه أفوى . 

الثاني : اختلف المتكلمون في أنه هل نتبض التوبة أم لاء والأؤل أقوى لعموم النصوص وضعف المعارض . 

قال المحقّق في التجريد : ويشدم على القبيح لقبحه؛ ولا انتفت» وخوف النار إن كان الغاية فكذلك» وكذا 
الإخلال؛ فلا نصح من البعض ٠ ٠‏ ولا يتم القياس عل الواجب»٠‏ ولو اعتقد فيه الحسن صححت وكذا المستحقر؛ 
EE‏ وإن اشترك الداعي في الندم عل القبيح كما في 
الداعي إلى الفعل » ولو اشترك الترجيح اشترك 24 الندمء وبه يتأؤل كلام أمير المؤمنين وأولاده (ع)ء وإلاً لزم الحكم 
ببقاء الكفر على الثائب منه؛ المقيم على صغيرة! 0 

وقال العلامة : اختلف شيوخ المعتزلة هنا فذهب أبو هاش شم" إلى أن الدوبة لا نصح من فبيح دون قبيح ؛ 
وذهب أبو عل إل جواز ذلك؛ والمصف رحه لله استدل عل ملحب أي هاشم بن قد با أله بيجب أن يندم عل 
الخ اجان رولا ذلك( تكن فر والقبح حاصل في الجميع . فلو تاب من فبيح دون قبيح كشف ذلك عن 
كونه تائباً عنه لا لقبحه؛ وا حتج أبوعلّ بأنه لوم تصح التوبة من فبيح دون فبيح لم بصخ الإتيان بواجب دون 
وجب اکال اظ يبان ا أنه | يب عن ترك نے شی كلا بحب علي فل الوت ارج فلو 
لزم من اشتراك القبائح في الفبح عدم صِحّة النوبة من بعضها لزم من اشتراك الواجبات في الوجوب عدم صحّحة 
الإنيان بواجب دون آخر؛ وأمًا بطلان التالي فبالإجماع ٠‏ إذ لا حلاف في صحّة صلاة من أخل بالصوم . 

وأجاب أبو هاشم بالفرق بين نرك القبيح لقبحه؛ وفعل الواجب لوجوبه بالتعميم في الأؤل دون الثاني ؛ فان من 
فال لا آكل الرمانه لحموضتها فإنه لا يقدم على أكل كل حامض لا تحاد الجهة في المنع ٠‏ ولو أكل الرمّانة لحموضتها لم 
يلزم أن يأكل كل رمانة حامضة فافترقا. 

وإليه أشار المصئّف رحه الله » ولا يتم القباس على الواجب أي لا يتم قياس ترك القبيح لقبحه على فعلٍ 
الواجب لوجوبه» وقد نصح الدوبة من قبييح دون قبيح إذا اعتقد التائب في بعض القبائح أنْها حسنة وتاب عأ 
يعتقده قبيحاً» فإنه تقبل توبته لحصول الشرط فيه» وهو ندمه عل القبيح لقبحه؛ وإذا كان هناك فعلان أحدهما 
عظيم القبح والآخر صغيره وهو مستحقر بالنسبة إليه حنّى لا يكون معتدا به» ويكون وجوده بالنسبة إلى العظيم 


, ٠١ : المسألة‎ ٠ كشف امراد في شرح تجريد الإعتقاد 18-417 ! المقصد السادس‎ )١( 

(۲) تجريد الإعتفاد : ٠٠١‏ . 

(۳) أبو هاشم كنية نطلق عل عبد السلام بن مسد بن عبد الوهاب الجبائي أحد أقطاب المعشزلة وابن أبر علي الجبائي قطبهم الآخر المشهور عنرنه في طبقات 
المعتزلة على راس الطبقة الناسعة وقال : أنه لما قل ما في بده ققدم إلى بخداد سنة ۳٠۷‏ وتولي لي شعبان سئة ۳۲١‏ . طبقات المعتزلة : 47 لأحمد بن بجي بن 
المرتضئ . 

(4) والد أبو هاشم وشبخ المعتزلة » ركان تمن يرئ نفضيل الامام علي عل الخليفة الأول وله منساظرات في ذلك ؛ وأصحابه يتحدثون عن نصانيف له عدي بلغت 
٠‏ ألف ورفة؛ منها كتاب نفض عبّاد بن سليهان في تفضيل آي بكر. بات سنة ۳٠۳‏ ودفن في ماه * أنظر طبقات المعتزلة ص 184-87 . 
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N/to 


ج۱۹ ه ‏ باب مكارم أخلاقه وعلمه تاغل 0 


/اة ‏ كا: العدّق عن سهل» عن البزنطي» عن أبي الحسن الرّضا غل قال: كان علي بن الحسين 
صلوات الله عليهما يلبس الجبّة الخْرّ بخمسين ديناراً والمُطرف الخ بخمسين دينارا , 

۸ - كا: العدّة. عن سهل. عن الوشاءء عن أبي الحسن الرضا تة قال: كان علي بن الحسين 
#تفة يلبس في الشتاء الجبة الخزء والمطرف الخزء والقلنسوة الخْرّء فيشْتُو فيه ويبيع المطرف في الصيف 
ويتصدّق بثمنه» ثم يقول: طمن حرّم زينة الله التي أخرج لعباده و الطيبات من الرزق 94 . 

۹ ۔ کا: علي ب بن إبراهيم. عن صالح بن السندي. عن جعفر بن بشير» عمّن ذكره عن أبي عبد 
الله غلل قال: كانت لعليٌّ بن الحسين ناته وسائد وأنماط7" فيها تماثيل » يجلس عليه . 

٠‏ دكاء: علي بن إبراهيم. 5 عن ابن أبي عميرء عن محمّد بن أبي حمزة: عن أبيه قال: 
رأيت علي بن الحسين ين بلقن في فناء الكعبة في اليل وهر يصلي فأطال القيام حتّى جعل مرّة يتوكأ على 
رجله اليمنى ومرّة على رجله اليسرى» ثُمْ سمعته يقول بصوت كانه باك: يا سيدي تُعذبّي وحبّك في قلبي؛ 
أما وعرّتك لثن فعلت لتجمعنٌ بيني وبين قوم طالما عاديتهم فيك . 


١‏ كا: على» 0 عن القاسم بن محمّدء عن سليمان بن داود» عن 


سفيان بن عيينة» عن الزهري قال: : قال علي بن لحسين ت : لو مات من بي بين المشرق والمغرب لما 
استوحشثُ بعد أن يكون القرآن معي. ل يكزرهاء حتى كاد أن 
0 


7 -كا: عدة من أصحابنا» عن أحمد بن محمد» عن محمد بن علىّء عمن ذكرهء عن جابرء عن 
أبي جعفر نله قال: كان علي بن الحسين #تنهة يقول: إن سحن سي في رج الموت وان فا قول 
الله : «أو لم يروا آنا نأني الأرض ننقصها من أطرافها)" هو ذهاب العلماء0 . 

٠‏ - كا: عذة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن الحسن بن محبوب» عن عبد اللّه بن غالب 
الأسدي» عن أبيه» عن سعيد بن المسيّب قال: حضرت علي ابن الحسين نله يوماً حين صلى الغداة فإذا 
سائل بالباب» فقال علي بن الحسين: أعطوا السائلء ولا تردُوا سائلة9؟© . 

٤‏ دعوات الراوندي: عن محمد بن الحسين الخرّاز» عن أبيه عن أبي عبد الله تل قال: كان 
على بن الحسين نابللا يلبس الصوف وأغلظ ثيابه إذا قام إلى الصلاةء وكان تهت إذا صلى يبرز إلى موضع 


.۲ الكافي ج7 ص »43 باب لبس الخز حديث‎ )١( 

م( ب د ون عرد TE‏ 

م الأنماط جمع التمط: ضرب من الط الصحاح ج۲ ص1156. 

(4) الكافي ج٦‏ ص۷١٤‏ باب الفرش حديث 4. ١‏ 

(5) الكافي ج۲ ص۷۹٥‏ باب دعوات موجزات لجميع الحوانج للدنيا والاخرة حديث .٠١‏ 
»( الكافي ج۲ ص۰۲٥‏ كتاب فضل القرآن حديث .٠۴‏ 

(۷) سورة الرعب آبة: .4١‏ 

)۸( الكافي ج١‏ ص۳۸ باب فقد العلماء حديث .١‏ 

)4( الكافي ح٤‏ ص١١‏ باب كراهية رذ السائل حديث 4. 
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14 تاريخ علي بن الحسين السجاد تلل ج5١‏ 


خشن فيصلي فيه» ويسجد على الأرض فأتى الجبان ‏ وهو جبل بالمدينة -ء يوماً ثم قام على حجارة خشنة 
محرقة » فأقبل يصلي› وكان كثير البكاء؛ فرفم رأسه من السجود وكائما غمس في الماء من كثرة دموعه. 


اث 


باب حزنه وبكائه على شهادة أبيه صلوات الله عليهما 

١‏ قب: الصادق تا : بكى علي بن الحسين ايل عشرين سنة؛ وما وضع بين يديه طعام إلا بكى؛ 
حتى قال له مولى له: جُعِلْتُ فداك يا ابن رسول الله إني أخاف أن تكون من الهاكين» قال: 9إِنْما أشكو بشي 
وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون76". إني لم أذكر مصرع بني فاطمة إلا خنقتني العبرة. 

وفي رواية: أما آن لحزنك أن ينقضى؟! فقال له: ويحك إن يعقوب النبيّ غل كان له اثنا عشر ابناً 
فغيب الله واحداً منهم» فابيضت عيناه من كثرة بكائه عليه» واحدودب ظهره من الغْمٌّء وكان ابنه حياً في 
الدنياء وأنا نظرت إلى أبي وأخي وعمي وسبعة عشر من آهل بيني مقتولين حولي فكيف ينقضي حزني؟ 

وقد ذكر في الحلية" نحوهء وقيل: إنه بكى حتى خيف على عينيه . 

وكان إذا أخذ إناء یشرب ماء بكى حتى يملأها دمعاً. فقيل له في ذلك فقال: وكيف لا أبكي؟ وقد 
منع أبي من الماء الذي كان مطلقاً للسباع والوحوش . وقيل له: إنك لتبكي دهرك فلو قتلت نفسك لما زدت 
على هذا؟ فقال: نفسي قتلتها وعليها أبكي 9 . 

۴ -لء لى: ابن إدريس» عن أبيه» عن ابن عيسى ۰ عن ابن معروف» عن محمّد بن سهيل 
البجحرائي (0) رفعه إلى أبي عبد الله تللكت قال: البكاؤن خمسة: آدم» ويعقوب» ويوسف» وفاطمة بنت 
محمدء وعليٌ بن الحسين غل فأما آدم: فبكى على الجنة حتى صار في خديه آمثال الأودية؛ وأمًا 
یعقوب : فبكى على يوسف حتى ذهب بصره» وحتى قيل له: الله تفت تذكر يوسف حتى تكون حرضاً أو 
تكون من الهالكين74" وأما يوسف: فبكى على يعقوب حتى تأذى به أهل السجن فقالوا: إما أن تبكي 
بالنهار وتسكت بالليل» وإما أن تبكي بالليل وتسكت بالنهار» فصالحهم على واحد منهماء وأما فاطمة بنت 
محمد # : فبكت على رسول الله هه حتى تأذى بها أهل المدينةء وقالوا لها: قد آذيتنا بكثرة بكانك» 
فكانت تخرج إلى المقابر مقابر الشهداء فتبكي حتى تقضي حاجتها ثم تنصرف وأمًا علي بن الحسين 
#كفة : فبكى على الحسين عشرين سنة أو أربعين سنة وما وضع بين يديه طعام إلا بكىء حتى قال له مولى 
له: جعلت فداك يا ابن رسول الله إني أخاف عليك أن تكون من الهالكين قال: «إإنما أشكو بثي وحزني إلى 
الله وأعلم من الله ما لا تعلمون» إني لم أذكر مصرع بني فاطمة إلا ختقتني لذلك عبرة . 


)0 دعوات الراوندي ص۳۲ باب ١‏ ذيل الحديث 78 مع تفاوت يسير. 

(۲) سورة يوسف»؛ آية: 47. (۳) حلية الأولياء ج۳ ص۳۸٠.‏ 

(؛) ماقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص ١١20‏ فصل في صبره عليه السلام. 

() في أمالي الصدوق: #حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن ابن الصفار» بدل «ابن إدريس» عن أبيه. عن ابن عيسى؟. 
(5) في جميع النسخ لأمالي الصدوق: «النجرانىة. 

(۷) سورة يوسف. آية: ۸۵. 

)م( أمالي الشبخ الصدوق ص4 ٠١‏ مجلس ۲۹ حديث © والخصال ج١‏ ص۲۷۲ باب الخمسة حديث .٠١‏ 


ج۱۹ 4 - باب ما جرى بينه عليه السلام وبين محمد ابن الحنفية وسائر أقربائه وعشائره 54 


۳ 0 لي وجماعة مشايخي. 0 عن a‏ عن بي دار السترق» م eR‏ 

300 عل 0 0 عن محمد ف علي بن اا عن إسماعيل بن e‏ 
ل له 10 ويلك ور ار 
يعقوب إلى ربّه في أقل مما رأيت حين قال: يا أسفى على يوسف)› وإنه فقد ابنأ واحداء وأنا رأيت أبي 
وا بابخوه حولي ا وام ل 0 
e‏ 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في ذلك في باب مكارمه وقد أوردنا تحقيقاً في سبب حزنهم وبكاتهم 
لهب في باب قصص يعقوب غلل ينفع تذكّره في هذا المقام. 


۷ 
باب ما جرى بينه نإ وبين محمد ابن الحنفية 
وسائر أقربائه وعشائره 

كا: محمد بن يحيى. عن محمد بن أحمدء عن يوسف بن السخت عن علي بن محمد بن 
سليمان» عن أبيه» عن عيسى بن عبد الله قال: احتضر عبد اللهء فاجتمع إليه'") غرماؤه فطالبوه بدين لهمء 
فقال: لا مال عندي ما أعطيكم. ولكن ارضوا بمن شئتم من ابني عمّي علي بن الحسين وعبد الله بن 
جعفرء فقال الغرماء: عبد الله بن جعفر ملىء مطول“ وعليٌ بن الحسين تلا رجلّ لا مال له صدوقء 
وهو أحبهما إليناء فأرسل إليه فأخبره الخبرء فقال: أضمن لكم المال إلى غلة ‏ ولم يكن له غلة ‏ تجملاً 

فقال القوم: قد رضيناء وضمنهء فلمًا أنت الغلّة أتاح الله عر وجل له المال فاداء. 
+" -ج: روي عن أبي جعفر الباقر نك قال: لما قتل الحسين بن علي اة أرسل محمد ابن 
الحنفية إلى علي بن الحسين نللا . وخلا بهء ثم قال : يا ابن أخي قد علمت أن رسول الله هه كان جعل 
الوصيّة والإمامة من بعده لعلىٌ بن أبي طالب غج ثمْ إلى الحسن ثمْ إلى الحسين وقد قتل أبوك رضي الله 
عنه وصلى الله عليه ولم يوص» وأنا عمك وصنو أبيك» راشي دت زقدشي آل بها داي مداد 
فلا تنازعني الوصية والإمامة. ولا تخالفني» ٠‏ فقال له علي ب بن الحسين 4 : يا عم انق الله ولا تدع ما ليس 


.١ كامل الزيارات ص١7 باب 76 حديث‎ )١( 

(؟) كامل الزيارات ص۲۱۳ باب ۳۵ حديث ٠۲‏ والآية من سورة يرسف: .۸٤‏ 
(۳) في المصدر: 'عليه؛ بدل 9إليه؟. 

.٠۷١١ص طاولته في الأمر أي ماطلته؛ الصحاح؛ ج۳‎ )٤( 

)2( الكافي ج٩‏ ص۹۷ باب فضاء الدين حديث ۷. 
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07 تاريخ علي بن الحسين السجاد ل ج5١‏ 


لك بحق. إني أعظك أن تكون من الجاهلين» يا عمْ إن أبي صلوات الله عليه أوصى إلى قبل أن يتوجه إلى 
اعراق وعهد إلئْ في ذلك قبل أن يستشهد بساعة» وهذا سلاح رسول الله # عندي» فلا تعض" لهذا 
فإنى أخاف عليك نقص7 العمرء وتشنّت الحالء وإن الله تبارك وتعالى آلى أن لا يجعل الوصية والامامة 
إلا في عقب الحسين غك" فإن أردت أن تعلم فانطلق بنا إلى الحجر الأسود حتى نتحاكم إليه ونسأله عن 
ذلك قال الباقر تال : وكان الكلام بينهماء وهما يومئذ بمكة» فانطلقا حتى أتيا الحجر الأسودء فقال على 
بن الحسين به لمحمد: ابدء فابتهل إلى الله واسأله أن يُنطق لك الحجر ثم اسألهء فابتهل محمد في 
الدُعاء29» وسأل الله ثم دعا الحجرء فلم يجبه؛ فقال علي بن الحسين تتا : أما إنك يا عم لو كنت وصيّاً 
وإماماً لأجابك فقال له محمّد: فاد أنت يا ابن أخي واسأله. فدعا الله علي بن الحسين نهل بما أراد ثم 
قال: أسألك بالّذي جعل فيك ميئاق الأنبياء وميثاق الأوصياء وميثاق الناس أجمعين لما أخبرتنا بلسان عربيّ 
مبين: من الوصيٌ والإمام بعد الحسين بن عليّ؟ فتحرّك الحجر حتى كاد أن يزول عن موضعهء ثم أنطقه الله 
بلسان عربي مبين فقال: اللهمٌ إن الوصية والإمامة بعد الحسين بن عليّ إلى علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب وابن فاطمة بنت رسول الله ي#وء فانصرف محمد وهو يتولى على بن الحسين لله . 

خص» ير: أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين معا » عن ابن محبوب» عن ابن رئاب؛ عن 
أبي عبد الله ء وزرارة» عن أبي جعفر غل مئله0. 

٤‏ - عم؛ قب: نوادر الحكمةء عن محمّد بن أحمد بن يحيى بالإسنادء عن جابرء وعن الباقر ننه 
مدل . 

المبرد في الكامل قال: أبو خالد الكابليُ لمحمد ابن الحنفية : أتخاطب ابن أخيك بما لا يخاطبك 
بمثله؟ فقال: إنه حاكمني إلى الحجر الأسود وزعم أنه يُنطقه فصرت معه إلى الحجر فسمعت الحجر يقول: 
سلم الأمر إلى ابن أخيك فإنه أحقٌ به منك فصار أبوخالد إمامي' 2 . 

ويروى أن عمر بن علي خاصم علي بن الحسين للل إلى عبد الملك في صدقات النبيْ ه وأمير 
المؤمنين تيه فقال: يا أمير المؤمنين أنا ابن المصدق وهذا ابن ابن فأنا أولى بها منه» فتمتّل عبد الملك 
بقول ابن أبي الحقيق: 

لا تجعل الباطل حقاًولا ‏ تلط دون الحى بالباطل 


)١(‏ في نسختين من المصدر: فلا تتعرّض». 

0س( في المصدر : بنقص؟. 

(*) في نسختين من المصدر: «وإن الله تبارك وتعالى أبى إلا أن يجعل الوصية والأمانة في عقب الحسين عليه السلام. 
(t)‏ في أربع نسخ من المصدر: لبالدعاء؟. 

)ع( الاحتجاج للطبرسي ج۲ ص۷٤٠.‏ 

(1) عبارة: #محمد بن الحسين معأه ليست في مختصر البصائر. 

(۷) في مختصر البصائر: عن أبي عبيدة الحذاء». 

(4) بصائر الدرجات ص۲۲٥‏ ج١٠‏ باب ۱۷ حديث ۴ ومختصر البصائر ص4١.‏ 

(9) أعلام الوری ج١‏ ص 485 ومناقب آل أبي طالب ج4 ص۷٤٠‏ فصل في معجزاته عليه السلام . 

)٠١(‏ مناقب ابن شهر آشوب ح٤‏ ص١۷٤۱‏ فصل في معجزاته عليه السلام. 


ج۱۹ م باب أحوال آهل زمانه من الخلفاء وغيرهم لف 


قم يا علي بن الحسين فقد وليتكهاء فقاماء فلمًا خرجا تناوله عمر وآذاه فسكت غل عنه ولم يرد 
عليه شيئاً؛ فلما كان بعد ذلك دخل محمد بن عمر على علي بن الحسين تاك فسلّم عليه وأكبٌ عليه يقبّله 
فقال على : يا ابن عم لا تمنعني قطيعة أبيك أن أصل رحمك فقد زوّجتك ابنتي خديجة ابنة علي( . 
بيان : اللوط : اللصوق يقال: لاط به أي لصق بهء آي لا تلزم الباطل عند ظهور الحقٌء ويحتمل أن 
يكون من قولهم: لاط حوضه أي لا تجعل الباطل فوق الحق لتخفيه؛ وفيما سيأتي في الباب التي" في 
بعض نسخ الإرشاد بالظاء المعجمة وهو من اللظ : اللزوم والإلحاح يقال: ألظ أي لازم ودام وأقام» وهذا 
يدل على ذم عمر بن علىّ» وأنه لم يستشهد مع الحسين لالت وقد مر الكلام فى 
5 الفصول المهمة: قال سفيان: أراد علي بن الحسين تله الحجٌ فأنفذت إليه أخته سكينة بنت 0/14 
الحسين غلا ألف درهم فلحقوه بها بظهر الحرّة؟) فلمًا نزل فرّقها على المساكير( . 
مهج: : نقل من مجموع عتيق قال كتب الوليداين عبد المللك إل الج بن عبد الله المري عامله 
على المدينة : أبرز الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وكان محبوساً في حبسه واضربه في مسجد 
رسول الله فل خمسمائة سوط فأخرجه صالح إلى المسجد واجتمع الثاس؛ وصعد صالح المنبر يقرأ عليهم 
الكتاب. ثم ينزل فيأمر بضرب الحسنء فبينما هو يقرأ الكتاب إذ دخل علي بن الحسين ناا فأفرج الناس 
عنهء حتى انتهى إلى الحسن» فقال له: يا ابن عم ادع الله بدعاء الكرب يفرّج عنك. فقال: ما هو يا ابن 
عم فقال: قل وذكر الدعاء ‏ قال: وانصرف علي , بن الحسين اظ وأقبل الحسن يكرّرهاء فلما فرغ صالح 
من قراءة الكتاب ونزل قال: أرى سجية رجل مظلوم أخروا أمره وأنا أرا جع أمير المؤمنين فيه وكتب صالح 
إلى الوليد في ذلك» فكتب إليه: أطلقه9 . 
الول: قد مى يعض الأخبان المناسية لهذا الاب كن باب مكارت و روات مر 
وبعضها في باب أحوال أولاد أمير المؤمنين صلوات الله عليه . 


۹/11 SA 
باب أحوال أهل زمانه من الخلفاء وغيرهمء وما جرى بينه لا‎ 
وبيئهم ' وأحوال أصحابه وخدمه ومواليه ومذاحيه صلوات الله عليه‎ 
كا: العدة٬ عن أحمد بن محمدء عن ابن أبي عميرء عن أبي علي صاحب الأنماط. عن أبان بن‎ 
تغلب قال: لما هدم الحجاج الكعبة فرق الناس ترابها قلمًا صاروا إلى بنائها فأرادوا أن يبنوهاء خرجت‎ 


. مناقب ابن شهر آشوب ج٤ ص۷۲ فصل في المفردات والنصوص عليه عليه السلام‎ )١( 

(۲) برقم ١7١‏ منه. 

(۳) راجع ج47 ص١4‏ من المطبوعة. 

(1) !آحرة: موضع بطاهر المدينة تحت واقم وبها كانت وقعة الَرّة أيام بزيد» القاموس المحيط ج؟ ص۷. 
)0( الفصول المهمة المالكي ص١٠٠‏ فصل 4. 

»( مهج الدعوات للضي 

(v)‏ راجع ج47 ص٤٥‏ فما بعد من المطبوعة. 

(۸) راجع ج47 ص٠۲‏ فما بعد من المطبوعة . 

)4( راجع ج17 ص٤۷‏ فما بعد من المطبوعة. 


1/1 


VY‏ تاريخ علي بن الحسين السجاد اک ج15 


عليهم حيّة؛ فمنعت الناس البناء حتى هربوا فأتوا الحجاج» فخاف أن يكون قد منع بناهاء فصعد المنبر ثم 
نشد الئاس وقال: رحم الله عبداً عنده ممًا ابتلينا به علم لما أخبرنا بهء قال: فقام إليه شيخ فقال: إن يكن 
عند أحد علم فعند رجل رأيته جاء إلى الكعبة فأخذ مقدارها ثم مضى» فقال الحجاج: من هو؟ فقال علي 
بن الحسين تئية فقال: معدن ذلك. فبعث إلى علي بن الحسين يتل فأتاه فأخبره بما كان من منع الله إياه 
البناء؛ فقال له علي بن الحسين ### : يا حجاج عمدت إلى بناء إبراهيم وإسماعيل فألقيته في الطريق 
وانتهبته كأنك ترى أنه تراث لك» اصعد المنبر وأنشد الناس أن لا يبقى أحد منهم أخذ منه شيئاً إلا رذ 
ارا ا ار حرطو لوسراي ال فردُوه. 
فلمًا رأى - RD CLE E E CEES‏ لطر 
قال: فتغيبت عنهم الحيةء فحفروا حتى انتهوا إلى موضع القواعد؛ قال لهم علي بن الحسين غلل : تنحواء 
فتنحوا فدنا منها فغطاها بثوبه ثم بكى ثم غطاها بالتراب بيد نفسه. ثمْ دعا الفعلة فقال: ضعوا بناءكم قال: 
فوضعوا البناء» فلما ارتفعت حيطانها أمر بالتراب27 فألقي في جوفه فلذلك صار البيت مرتفعاً يصعد إليه 


بالدرے . 


؟ -ج: روي أن زين العابدين نه مرٌ بالحسن البصري وهو يعظ الناس بمنى؛ فوفف عليه؛ ثمْ 
قال: أمسك أسألك عن الحال التي أنت عليها مقيم أترضاها لنفسك فيما بينك وبين اللّه للموت إذا نزل بك 
غداً؟ قال: لا قال: أفتحدّث نفسك بالتحوّل والانتقال عن الحال7" التي لا رضاها لنفسك إلى الحال التي 
ترضاها؟ قال: فأطرق ملياء ثم قال: إني أقول ذلك بلا حقيقة قال: أفترجو نبياً بعد محمد يه يكون لك 
معه سابقة؟ قال: لاء قال: أفترجوا داراً غير الذار التي أنت فيها ترد إلبها فتعمل فيها؟ قال: لاء قال: 
أفرايت أحداً به مُسكة عقل رضي لنفسه من نفسه بهذاء إلك على حال لا ترضاها ولا تحدث نفسك 
بالانتقال إلى حال ترضاها على حقيقة ولا ترجو نبياً بعد محمد هه ولا دارأ غير الدار التي أنت فيها فتردٌ 
إليها فتعمل فيها"2؛ وأنت تعظ الناس؟ قال: فلما ولّى تائف قال الحسن البصريٌ: من هذا؟ قالوا: على بن 
الحسين قال: أهل بيت علم» فما رؤي الحسين البصريُ بعد ذلك يعظ الناس. 

؟' - قب» ج: لقي عبّاد البصري على بن الحسين 8# في طريق مكة فقال له: يا على بن الحسين 
تركت الجهاد وصعوبتهء وأقبلت على الحجٌ ولينه؛ وإنْ الله عرّ وجل يقول: إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون إلى قوله: وبشر المؤمنين) فقال 
علي بن الحسين: إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الح . 


)١(‏ في المصدر إضافة : «فقلب؟. 

(۲) الكافي ج4 ص۲۲۲ باب ورود تبع وأصحاب الغيل البيت حديث ۸. 

(۳) في نختين من المصدر : «الحالة؛ وكذا في ما يأتى. 

)4( في نسخة من المصدر إضافة : ١غير‏ الذي تعمل 9. 

)٥(‏ في نسختين من المصدر إضافة : "فلم تشغل الناس عن العمل؟. 

(7) الاحتجاج ج۲ ۲ ص١٤٠.‏ 

(۷) سورة العوبة» آية: .١١١ ١١١‏ 

(۸) الاحتجاج ج۲ ص ١44‏ ومناقب ابن شهر آشوب ج4 ص١١٠‏ فصل في علمه وحلمه وتواضعه عليه السلام وفي المناقب: «اقرأ دة 


ج۱۹ 4 ياب ار أل ا من لقا وغيرهم vr‏ 


أقول: قد مث في باب استجابة دعاته تن حال كثير من صوفيّة زمانه . 


٤‏ - ختص: روى محمد بن جعفر المؤذب أن أبا إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي صلى أربعين سنة 
صلاة الغداة بوضوء العتمةء وكان يختم القرآن في كل ليلة» ولم يكن في زمانه أعبد منه» ولا أوثق في 
الحديث عند الخاصٌ والعامٌ» وكان من ثقات علي بن الحسين ن4 ولد في الليلة التي قتل فيها أمير 
المؤمنين لايل وقبض وله تسعون سنة؛ وهو من همدان؛ اسمه عمرو بن عبد اللّه بن على بن ذي حمير ابن 
السبيع بن يبلع الهمداني ونسب إلى السبيع لأنه نزل فيه . 

ب: ابن عيسى» عن البزنطيٰ قال: ذكر عند الرّضا تال القاسم بن محمّد خال أبيه وسعيد بن 
المسيب فقال: كانا على هذا الأمر وقال: خطب أبي إلى القاسم بن محمد يعني أبا جعفر ب فقال القاسم 
لأبي جعفر تال : إنما كان ينبغي لك أن تذهب إلى أبيك حتى يزوجك!؟) 

5 -ما: المفيدء عن محمد بن الحسين البصيرء عن العبّاس بن السريٌ» عن شذاد بن عبد 
المخزومي؛ عن عامر بن حفص قال: قدم عروة بن الزّبير على الوليد بن عبد الملك ومعه محمّد بن عروةء 
فدخل محمد دار الدواب فضربته دابة فخرٌ ميتا ووقعت في رجل عروة الاكلة ولم تدع وركه تلك الليلة فقال 
له الوليد: اقطعها فقال: لاء فترقت إلى ساقه فقال له: اقطعها وإلا أفسدت عليك جسدك. فقطعها بالمنشار 
وهو شيخ كبير لم يمسكه أحدء وقال: «لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً 0# . 


وقدم على الوليد تلك السنة قوم من بني عبس فيهم رجل ضريرء فسأله عن عينيه وسبب ذهابهما 
E E E E‏ 
كان لي من أهل وولد ومالء غير بعير وصبي مولودء وكان البعير صعباً فند(؟) فوضعت الصبيّ واتبعت 
0 امارد إل كد عن a‏ وعد اوراس الذئب في بطنه يأكله ولحقت 

لبعير لأحتبسه فنفحني ٠“‏ تكله فى ورج لعظمة وای فج قات لا مال بولا آنا ل ولا ولد ولا 
بصرء فقال الوليد: انطلقوا إلى عروة ليعلم أن في الناس من هو أعظم منه بلاء؛ وشخص عروة إلى المدينة 
فأتته قريش والأنصار فقال له عيسى بن طلحة بن عبيد اللّه: ابشر يا أبا عبد اللّه! فقد صنع الله بك خيراً 
واللّه ما بك حاجة إلى المشي فقال: ما أحسن ما صنع الله بي» وهب لي سبعة بنين قمتعني بهم ما شاءء ثم 
أخذ واحداً وترك ستة» ووهب لي ستة جوارح متعني بهنّ ما شاءء ثم أخذ واحدة وترك خمساً: يدين 
ورجلاً وسمعاً وبصراً ثمْ قال: إلهي لئن كنت أخذت لقد أبقيت. وإن كنت ابتليت لقد عافيت . 

۷ - نبه: روي أنه لمَا نزع معاوية بن يزيد بن معاوية نفه من الخلافة» قام خطيباً فقال: أيها الناس ما 


= ها بعدها التائبون العابدون إلى آخرها ثم قال إذا ظهر هؤلاء لم نؤثر على الجهاد شيئاً؛ بدل «إذا رأينا هؤلاء الذين هذه ضعتهم 
فالجهاد معهم أنضل من الحج؟ . 

)١(‏ الاخصاص ص7م. 

(۲) قرب الإسناد ص۳۹۸ رقم ۱۲۷۸ ۔ 1578, 

(9) سورة الكهف. أآية: 57. 

(4) نذ البعير: نمر الصحاح ج۲ ص17 5. 

() نفحت الناقة: ضربت برجلهاء الصحاح ج١‏ ص؟١1.‏ 

(1) أمالي الطوسي ص۲٠٠‏ مجلس ٦‏ حديث ۲. 


SAD 
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vt‏ تاريخ علي بن الحسين السجاد 4 ج“ 


أنا بالراغب في التأمّر عليكم: ل ل لم بناء إلا أن جذي معاوية نازع الأمر 
من كان أولى بالأمر منه في قدمه وسابقته علي بن بي طالب؛ فركب جدي منه ما تعلمون» وركبتم معه ما 
لا تجهلون» حتى صار رهين عملهء وضجيع حفرته تجاوز الله عنه» ثم صار الأمر إلى أبي ٠‏ ولقد كان 
خليقاً أن لا يركب سننهء إذ كان غير شل بالشلافة فر كب روغ اتسن ختطاء تقلت مدت زاتقطقت 
آثاره» وخمدت ناره» ولقد أنسانا الحزن به الحزن عليه» فإنا لله وإنا إليه راجعون» ثم أخفت يترحم على 


أبيه . 
ثم قال: وصرت أنا الثالث من القوم الزاهد فيما لدي أكثر من الرّاغب وما كنت لأتحمل آثامكمء 
شأنكم وأمركم خذوه» من شئتم ولايته فولوه قال: فقام إليه مروان بن الحكم فقال: يا أبا ليلى سنة عمريةء 


فقال له: يا مروان تخدعني عن ديني» ائتني برجال كرجال عمر أجعلها بينهم شوری» ثم قال: والله إن 
كانت الخلافة مغنماً فقد أصبنا منها حظأاًء ولئن كانت شْرًاً فحسب آل أبي سفياق ما أصابوا منهاء ثم نزل 
فقالت له أمه: ليتك كنت حيضة فقال : وأنا وددتُ ذلك رك أغلم أن لله ثارا يغد امن ا وأخذ 
غير حقه ق0 . 

8 - ختص : هلك يزيد لعنه الله وهو ابن ثلاثة وستين سنة» وولي الأمر أربع سنين» وهلك معاوية بن 
يزيد وهو ابن إحدى وعشرين سنةء وولي الأمر أربعين ليلة0. 

4 شه : ان ر 9 ا A E‏ 

- ختص» ير: عمران بن موسى 7 ٠ء‏ عن موسى بن جعفرء عن علي بن معبد٬‏ عن علي بن 
الحسين» عن علي بن عبد العزيزء عن أبيهء قال: قال أبو عبد الله غلل : لما ولى عبد الملك بن مروان 
واستقامت له الأشياءء كتب إلى الحجاج كتاباً وخطه بيده : بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عبدالملك 
بن مروان إلى الحجاج بن يوسف أما بعد فجئبني7 دماء بني عبد المطلب فإني رأيت آل أبي سفيان لما 
ولغوا فيها لم يلبئوا بعدها إلا قليلاً والسلام وكتب الكتاب سرا لم يعلم به أحد وبعث به مع البريد إلى 
الحجّجاج؛ وورد خبر ذلك من ساعته على علي بن الحسين نيه » وأخبر أن عبد الملك قد زيد في ملكه 
برهةٌ من دهره لكفّه عن بني هاشم وأمر أن يكتب ذلك إلى عبد الملك ويخبره بأنّ رسول الله هلله أتاه في 
منامه وأخبره بذلك. فكتب علي بن الحسين تقئية بذلك إلى عبد الملك بن مروان(" . 

٠‏ حه: : روى هشام [بن] الكلبيّ؛ > عن آبيه قال: أدركت بني أود وهم يعلمون أبناءهم 
ورم ع عن + بن أبي طالب ناتلا وفيهم رجا ل من رهط عبد الله ب بن إدريس بن هانىء» فدخل على 


)00( يقال للقتيل: ركب زذعه» إذا خر لوجهه على دمه الصحاح ج۳ .15١8‏ 

)١(‏ خفت: انقطع كلامه وسکت. الصحاح ج١‏ ص8 ؟. 

(۳) تنبيه الخواطر ج۲ ص۲۹۹ 7٠١‏ 

.١18١ص الاختصاص‎ )٤( 

(9) عبارة: «عمران بن موسى» ليست في المصدر. 

(7) في البصالر: «فحسبي؟. 

(۷) بصائر الدرجات ص٦۲۱‏ ج۸ باب ١١‏ حديث 4 والاختصاص ص4١5.‏ 

(4) بنو أود: هم ولد أود بن صعب بن سعدء قال ابن حزم: ما لقي قط أودياً إلا متعصّباً لبني أمية مائلاً عن عليه راجع جمهرة أنساب 
العرب ص١ .4١‏ 

(4) في المصدر: «وخدمهم' بدل اوحرمهم؟. 


ج ۱۹ 6 باب أحوال أهل زمانه من الخلفاء وغيرهم Ve‏ 


الحجاج بن يوسف يوماً فكلمه بكلام فأغلظ له الحجاج في الجواب. فقال له: لا تقل هذا أيّها الأمير فلا 


لقريش ولا لثقيف منقبة يعتدُون بها إل ونحن نعت بمثلهاء قال له : as‏ ما ينقص عثمان ولا 
يذكر بسوء في نادينا قط قال: هذه منقبة قال: وما رؤي منا خارجي قط قال: و منقبة قال: وما شهد ما مع 
أبي تراب مشاهده إلا رجل واحدء فأسقطه ذلك عندنا وأخملهء ا ولا قيمة قال: ومنقبة» 
قال: وما أراد متا رجل قط أن يتزوج امرأة إلا سأل عنها هل تحب أبا تراب أو تذكره بخير فإن قيل إنها 
تفعل ذلك اجتنبها فلم يتزؤّجها قال: ومنقبةء قال: وما ولد فينا ذكر فسمّى علياً ولا حسناً ولا حسيئاً ولا 
ولدت فينا جارية فسمّيت فاطمة قال: ومنقبة» قال: ونذرت امرأة ما حين أقبل الحسين إلى العراق إن قتله 
الله أن تنحر عشر جزر”' فلما فل وفت بنذرها قال: ومنقبة» قال: ودعي رجل متا إلى البراءة من علي 
ولعنه فقال: نعم وأزيدكم حسناً وحسيناً قال: ومنقبة والله. قال: وقال لنا أمير المؤمنين عبد الملك أنتم 
الشعار دون الدثار وأنتم الأنصار بعد الأنصارء قال: ومنقبة» قال: وما بالكوفة ملاحة إلا ملاحة بني أودء 
فضحك الحجَّاج قال هشام بن الكلبي : قال لي أبي : فسلبهم الله ملاحتهم ‏ آخر الحكاية" . 

١1ديج:‏ روي عن الباقر تلب أنه قال : كان عبد الملك يطوف بالبيت وعليُ بن الحسين يطوف بين 
بديه ولا يلتفت إليه ولم يكن عبد الملك يعرفه بوجهه فقال: من هذا الذي يطوف بين أيدينا ولا يلتفت إلينا؟ 
فقيل : هذا علي بن الحسين نئي ؛ فجلس مکانه» وقال: ردوه إليْ فردُوه فقال له: يا علي بن الحسين إني 
لست قاتل أبيك» فما يمنعك من المصير إلئ؟ فقال علي بن الحسين لكت : إل قاتل أبي أفسد بما فعله دنياه 
عليه» وأفسد أبي عليه بذلك آخرتهء فإن أحببت أن تكون كهو فكنء فقال: كلاء ولكن صر إلينا لتنال من 
دنياناء فجلس زين العابدين وبسط رداه وقال: اللهمْ أره حرمة أوليائك عندك. فإذا(" إزاره مملوّة درراً يكاد 
شعاعها يخطف الأبصارء فقال له: من يكون هذا حرمته عند ربه يحتاج إلى دنياك؟! ثم قال: اللهمْ خذها 
فلا حاجة لي فيه . 

۴ -شا: هارون بن موسى» عن عبد الملك بن عبد العزيز قال: لما ولي عبد الملك بن مروان 
الخلافة رد إلى علي بن الحسين #تئة صدقات رسول الله # وصدقات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
لي وكانتا مضمومتين» فخرج عمر بن على إلى عبد الملك يتظلّم إليه من ابن أخيه. فقال عبدالملك: 
اقول كما قال ابن أبي الحقيق : 

إنَا إذا مالت دواعي الهوى وأنصت السامع للقائل 
واصطرع الناس بالبابهم نقضي بحكم عادلٍ فاصل 
لا نجعل الباطل حقاً ولا تلط دون الحق بالباطل 
نخاف أن تفه أحلامنا فنخمل ‌الدّهرمع الخامل“ 

۴ _ شا: أبو محمد الحسن بن محمدء عن جده» عن أبي جعفر محمد بن إسماعيل قال: حج علي 


)١(‏ الجزْر: جمع الجزور من الإبل يفع على الذكر والأنئى وهي تولث» الصحاح ج۲ ص؟515. 
(؟) فرحة الغري ص۲۲. 

(۳) فى المصدر: «رداءه. 

)4( الخرائج والجرائح ج١‏ ص۹٥۲‏ باب ٩‏ حديث ,١‏ 

)( الإرشاد ج۲ ص۹٤٠.‏ 
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۱۹ تاريخ علي بن الحسين السجاد هزر ج‎ ۷٦ 


بن الحسين تاللا فاستجهر الناس من جمالهء وتشوّقوا له وجعلوا يقولون: من هذا؟ تعظيماً له وإجلالاً 
لمرتبتهء وكان الفرزدق هناك فأنشأ يقول: 


هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 
هذاابن خير عبادالله كلهم 


والبيت يعرفه والحل والحرم 
هذا التقي النقي الطاهر العلم 


يكاديمسكه عرفانراحته ركن الحطيم إذا ماجاء يستلم 
يُغضي حياءً ويغضى من مهابته فمانِكلمالأحينيبت م 
أي القتائق سيت في زتايه ٠‏ رة هذا أوله نعم 
من يعرف الله يعرف أوؤْليّة ذا فالدّين E‏ ناله الأمم 
إذا رأنه قريش قال قائلها: ٠‏ إلى مكارم هذاينتهي الكرء() 


٤‏ -شا: : أبو محمد الحسن بن محمد عن جد عن داود ر بن القاسمء عن اک بود عد 
عه رن ل عو ناج ر اک ا او الم رفن اي اعات ن العيد 
ليس تحضره الإجابة في كل وقت وكان ممًا حفظ عنه تل من الدّعاء حين بلغه توجه مُسرفٍ بن غُقبة إلى 
المدينة «رب كم من نعمة أنعمت بها علئْ قل لك عندها شكري» وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها 
صبري» فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمنيء وقلُ عند بلائه صبري7" فلم يخذلني» يا ذا المعروف 
الذي لا ينقطع ابد ويا ذا النعماء التي لا تُحصى عدداء صل على محمد وآل محمد وادفع علي شه 
فإئي أدرء بك في نحره وأستعيذُ بك من شرّءة فقدم مسرف بن عقبة المدينة وكان يقال لا يريد غير علي بن 
الحسين غ4 فسلم منه وأكرمه وحباه ووصله. وجاء الحديث من غير وجه أنْ مسرف بن عقبة لما قدم 
المدينة أرسل إلى علي بن الحسين لل فأتاه فلمًا صار إليه قرّبه وأكرمه وقال له : أوصاني أمير المؤمنين 
برك وتمييزك من غيرك فجزاه خيرا ڈ ثم قال: أسرجوا له بغلتي وقال له: انصرف إلى أهلك فاني أرى أن قد 
أفزعناهم وأتعبناك بمشيك إليناء ولو 5 بأيدينا ما نقوى به على صلتك بقدر حقك لوصلناك؛ فقال له على 
بن الحسين ظيكئلة : ما أعذرني للأميره وركب فقال مسرف بن عقبة لجلسائه: هذا الخير الذي لا شر فيه 
مع موضعه من رسول الله له ومكانه من( 

بيان: مسرف هو مُسلم بن عقبة الذي بعثه يزيد لعنه الله لوقعة الخَرّة فسمي بعدها مسرفاً لإسرافه في 
إهراق الدّماء. وقوله: ما أعذرني للأمير: الظاهر أن كلمة ما للتعجب أي ما أظهر عذره فى؟ ويحتمل أن 
تكون نافية من قولهم أعذر إذا قضّر أي ما قصر الأمير في حقيء والأوّل أظهر. ۰ 

6 قب: حلية الأول ووسيلة الملا وفضائل أبي السعادات بالإسناد عن ابن شهاب الزهري 
قال: شهدت علي بن الحسين تن يوم حمله عبد الملك بن مروان من المدينة إلى الشامء فأثقله حديداً 





)١(‏ فى المصدر: «الخلائق». 

0س( الإرشاه ج؟ ص١16.‏ 

(۳) في نسخة من المصدر: «ويا من قل عند بلائه صبري». 
)4( في نسختين من المصدر: «الذي لا ينقفي ولا ينقطع أبداًه. 
)( الإرشاد ج؟ ص١6١,‏ 

030( حلية الأولياء 5 ص٣۱۳‏ . 


1/41 


جا كتاب العدل وا معاد A4‏ 





كعدمه حتّى تاب فاعل القبيح عن العظيم له تقبل توبته. ومثال ذلك أن الإنسان إذا قتل ولد غيره وكسر له قلاً 
ثم تاب وأظهر الندم على فتل الولد دون كسر القلم فإنه تقبل توبته» ولا يعتدّ العقلاء بكسر القلم وإن كان لا بذ من 
أن يندم على جميع إساءته» وكا أن كسر القلم حال قتل الولد لا يعد إساءةٌ فكذا العزه”" . 

ثم قال رحمه الله : وا فرغ "من نقرير كلام أي هاشم ذكر التحقيق في هذا المقام» وتقريره أن نقول : الح أنه 
يجوز التوبة عن قبيح دون قبيح لان الأفعال تقع بحسب الدواعي ٠‏ وتنتفي [بحسب] الصوارف فإذا رجح الداعي 
وقع الفعل . إذا عرفت هذا فنقول : يجوز أن يرجح فاعل القبائح دواعيه إلى الندم على بعض القبائح دون بعض ١‏ 
وإن كانت القبائح مشتركة في أن الداعي يدعو إلى الندم عليهاء وذلك بأن يقترن ببعض القبائح قرائن زائدة كعظم 
الذنب» أو كثرة الزواجر ءنه؛ أو الشناعة عند العقلاء عند فعله ؛ ولا تقترن هذه القرائن ببعض القبائح فلا يندم 
عليها؛ وهذا كا في دواعي الفعل فإِن الأفعال الكثيرة فد تشترك في الدواعي » ثم يؤثر صاحب الدواعي بعض تلك 
الأفمال عل بعض» بأن يترجّح دواعيه إلى ذلك الفعل بم| يقترن به من زيادة الدواعي » فلا استبعاد في كون قبح 
الفعل داعياً إلى الندم" ثم يقترن ببعض القبائح زيادة الدواعي إلى الندم عليه فيرجّح لأجلها الداعي إلى الندم على 
ذلك البعض» ولو اشتركت القبائح في قَرّة الدواعي اشتركت في وقوع الندم عليها ولم يصح الندم على البعض دون 
الآخرء وعلى هذا ينبغي أن يحمل كلام أمير المؤمنين عل (ع) وكلام أولاده كالرضا وغيره (عليهم السلام) حيث نقل 
عنهم نفي تصحيح التوبة عن بعض القبائ دون بعض ٠‏ لاه لولا ذلك لزم خرق الإجماع والتالي باطل فالمقدّم مثله ؛ 
بيان الملازمة أن الكافسر إذا تاب عن كفره وأسلم وهو مقيم على الكذب إما أن يحكم بإسلامه وتقبل توبته من الكفر 
أولً» والثاني حرق الإجماع لاتفاق المسلمين على إجراء حكم المسلم عليه والأؤل هو المطلوب» وقد التزم أبو هاشم 
استحقاقه عقاب الكفر وعدم قبول توبته وإسلامه» ولكن لا يمتنع إطلاق اسم الإسلام عليه . 

الثالث : اعلم أن العزم عل عدم العود إلى الذنب فيا بهي من العمر لا بد منه في التوبة كها عرفت وهل 
إمكان صدوره منه في بقيّة العمر شرط » حتّى لو زنى ثم جب “ وعزم على أن يعود إلى الزنا على تقدير قدرته عليه ل 
نصح توبته؛ أم ليس بشرط فتصح؟ الأكثر على الثاني. بل نقل بعض المتكلّمين إجماع السلف عليه؛ وأولى من هذا 
بصحّة الشوبة من تاب في مرض موف غلب عل ظنه الموت فيه وأمّا التوبة عند حضور ا موت وتيقّن الفوت وهو 
المعبّر عنه بالمعاينة فقد انعقد الإجماع على عدم صحّتهاء وقد مرّ ما يدل عليه من الآيات والأخبار. 

الرابع : في أنواع التوبة . 

قال العلامة رحمه الله : التوبة إِمّا أن نكون من ذنب يتعلّق به تعالى خاضة؛ أو يتعلّق به حقّ الآدميّ . 

والأول ما أن يكون فعل قبيح كشرب الخمر والزناء أو إخلالا بواجب كنرك الزكاة والصلاة» فالأؤل يكفي في 
النوبة منه الندم عليه والعزم على ترك الغود إليه . وأمًا الثاني فتختلف أحكامه بحسب القوانين الشرعيّة » فمنه ما لا 
بد مع التوبة من فعله أداءاً كالركاة» ومنه ما يجب معه القضاء كالصلاة: ومنه ما يسقطان عنه کالعیدین › وهذا 
الأخير يكفي فيه الندم والعزم على ترك المعاودة كما في فعل القبيح» وأما ما تعلق به حقٌ الآدميّ فيجب فيه الخروج 
إليهم مله فإن كان أخذ مال وجب رده عل مالكه أو ورئته إن مات› ولو لم يتمكّن من ذلك وجب العزم عليه ! 
)ي المصدر : وما شرم . 
(۴) كذافي أو المصدر ؛ ولي ط : داغياً لل العدم . 
(4) كشف المرادلي شرح تجريد الاعتقاد : ۲۲۰ ۲)۲٠‏ بفارق في اللفظ . 
() الجب (بالفتح ٠‏ وتشديد الباء): الاستتصال؛ والمجبوب من استؤصل لآكره ونعصيتا . لسان العرب 151:7 . 


چ م باب أحوال أهل زمانه من الخلفاء وغيرهم WV‏ 


ووكل به حفاظاً في عدّة وجمع فاستأذنتهم في التسليم والتوديع له» ا والأفياد في رجليه 
والغل في يديهء فبكيت وقلت: وددت أني مكانك وأنت سالم» فقال: يا زهريٰ أو تظنٌ هذا بما ترى علي 
وفي عنقي يُكربني أما لو شئتُ باكان انه و ومن أطالك ی عداث ا أخرع يق بن 
الل ورجليه من القيد ثم م قال: يا زهريٰ لاجزتُ معهم على ذا منزلتين من المدينةء قال: فما لبثنا إلا أربع 
نانح جل الحو لون O‏ ل ل ار فكنت فيمن سألهم عنه» فقال لي بعضهم: إا نراه 
متبوعاً. إنه لنازل» ونحن حوله لا ننام نرصده إذ أصبحنا فما وجدنا بين محمله إلا حديده» فقدمت بعد ذاك 
على عبد الملك فسألني عن علي بن الحسين فأخبرته فقال: إنه قد جاءني في يوم فقده الأعوان» فدخل علي 
فقال: ما أنا وأنت؟! فقلت: أقم عندي» فقال: لا أحبء ثم خرج فوالله لقد امتلا ثوبي منه خيفة» قال 
الزهري: فقلت: ليس علي بن الحسين ت حيث تظنُ إنه مشغول بنفسه فقال: حبّذا شغل مثله فنعم ما 
شغل به . 
5 كشف: عن الزهريٰ مله . 

بيان: قوله لله : وإن بلغ بك أي لو شئت أن لا يكون بي ما ترى لم يكن وإنّه وإن بلغ وبك 
وبأمئالك كل مبلغ عن الخ والحيرن لكل وليل E‏ لأحبّه لذلك . 

وفي كشف الغمة: فوإن7 بلغ بك وبأمنالك غمر؛ أي شد . وقوله: إنا نراه متبوعاً أي يتبعه الجن 
ويخدمه ويطيعه قال الفيروزآبادي: التابعة الجني والجنيّة يكونان مع الإنسان يتبعانه حيث ذهب . 

۷ - قب: الحلية' والأغاني وغيرهما: حح هشام بن عبد الملك فلم يقدر على الاستلام من 
م تعيب لد نير ل عليه رأطاف يا ال العام ساهو فت إذ اقل علي إن اتن كيد 
وعليه إزار ورداء» من أحسن الناس وجهاً وأطيبهم رائحة؛ بين عينيه سجادة كأنها ركبة عنز» فجعل يطوف 
فاذا بلغ إلى موضع الحجر تنحى الناس حتّى يستلمه هيبة له» فقال شاميٌ: من هذا يا أمير المؤمنين فقال: لا 
أعرفهء لغلا يرغب فيه أهل الشام فقال الفرزدق وكان حاضراً: لكني أنا أعرفهء فقال الشاميئّ: من هو يا أبا 
فراس؟ فانشأ قصيدة ذكر بعضها في الأغاني» والحلية؛ والحماسة» والقصيدة بتمامها هذه: 


ياسائلي أين حل الجود والكرم 
هذاابن خير عباد الله كلهم 


عندي بيان إذا طلابه قدموا 
3 

والبيت يعرفه والحل والحرم 

هذا التقيُ النقيُ الطاهر العلم 


هذا الذي أحمدا! لمختار والده 
لو يعلم الركن من قد جاءيلثمه 
هذا علي رسول الله والده 


صلى عليه إلهي ما جرى القلم 
لخرٌيلشمٌمنهما وطى القدم 





)١(‏ مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۳۳٠‏ فصل في معجزاته عليه السلام. 
(r)‏ كشف الغمة ج7 ص٠۷‏ فضائل الإمام زين العابدين عليه السلام . 
(۳) کشف الغمة ج؟ ص ١لا‏ 

.هنإو١ في المصدر: «وإله» بدل‎ )٤( 

(0) القاموس المحيط ج۳ ص۸. 

(7) حلية الأولياء ج۳ ص۳۹٠.‏ 
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۷۸ 


تاريخ علي بن الحسين السجاد 222 


هذا الذي عمّهالطيار جعفر 
هذااين سيّدة النسوان فاطمة 
إذا رأته قريش قال قائلها 
يكاد ئمسكة عرفان راحسته 
وليس قولك: من هذا؟ بضائره 
يُنمى إلى ذروة العرٌ التي قصرت 
يُغضي حياءاً ويُغضى من مهابته 
ينجاب نور الدُجى عن نور غرّته 
بكفه خيزران ريحه عبقي 
ماقال: لاه قط إلافي تشهده 
مشتقة من رسول الله نبعته 
حمال أثقال أقوام إذا دحو« 
إن قال قال بمايهوى جميعهم 
هذاابن فاطمةإن كنت جاهله 
الله فضَّلُه قدماً وشرفه 
من جده دان فضل الأنبياء له 
عم البرية بالإحسان وانقشعت 
سهل الخليقة لا تخشى بوادره 
لا يمُخلف الوعدميموناً نقيبته 
من معشر حبهم دين وبغضهم 
يتدفع السوء والبلوى بحبهم 
مقدم بعد ذكر الله ذكرهم 
إن عد آهل التقى كانوا أئمتهم 
لا يستطيع جواد بعد غايتهم 
همالغيوث إذا ما أزمة أزمت 
يأبى لهم أن يحل الذمٌ ساحتهم 
لا يقبض العسر بسطأا من أكفهم 
اي القبائل ليست في رقابهم 
من يعرف الله يعرف أوْليية ذا 


)00( في المصدر: «قدمراء. 
(۲) في المصدر: «تستوكفان». 


والمقتول حمزة ليث حبّه قم 
وابن الوصي الذي في سيفه نقم 
إلى مكارم هذاينتهي الكرم 
ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم 
العرب تعرف من أنكرت والعجم 
عن نيلها عرب الإسلام والعجم 
فمايكلمإلاحينببتسم 
كالشمس ينجاب عن إشراقها الظلم 
من كف أروع في عرنينه شمم 
لولاالتشهد كانت لاؤه نعم 
طابت عناصره والخيم والشيمْ 
حلو الشمائل تحلو عنده نعم 
وإن تكلم يوماًزانه الكلمُ 
بجذهأنبياءاللهقد ختموا 
جرى بذاك له في لوحه القلم 
وفضل او ا الأمم 
عنهاالعماية والإملاق والظلم 
يسستوكفان( ولا يعروهما عدم 
يزينه خصلتان: الحلمُ والكرم 
رحب الفناء أريب حين عترم 
كفر وقربهم منجى ومعتصم 
ويستزادبهالإحسان والنعم 
في كل فرض ومختوم به الكلم 
أو قيل من خير آهل الأرض قيل هم 
ولا يدانيهم قوم وإن كرموا 
والأسد أسد الشرى والبأس محتدم 
سيّان ذلك إن أثروا وإن عدموا 
لأزلية هذا أوله نعم؟ 


فالدين من بيت هذاناله الأمم 


ج۱۹ ۸ ياب لحوال اهل ماه من الخلقاء وغيرهم ۷ 
بيوتهم في قريش يستضاء بها انات رد اليك 0 PCE‏ 
فجذه من فريس في أرومتها محمد و بعده علم 
بدر له شاهد والشعب من أحد والخندقان ويوم الفتح قد علموا 
وخيبر ونين يشهدان له وفي فُريضة يوم صيلمقتم 
مواطن قد علت في كل نائبة على الصحابة لم أكتم كما كتموا 

ع وا رت اوسا ألا قلت فينا مثلها؟ قال: هات جدًا كجذه وأباً كأبيه وأمَا كأئه حتى 
أقول فيكم مثلهاء فحبسوء'(" بعُسفان بين مكة والمدينة فبلغ ذلك علي بن الحسين تل فبعث إليه بائني 


عشر ألف درهم وقال: اعذرنا يا أبا فراس» فلو كان عندنا أكثر من هذا لوصلناك بهء فردّها وقال: يا ابن 
رسول الله ما قلت الذي قلت إلا غضباً لله ولرسولهء وما كنت لأرزأ عليه شيئاً فرذها إليه وقال: : بحقي 
عليك لما قبلتها فقد رأى الله مكانك وعَلِمَ نيتك» فقبلهاء فجعا ل الفرزدق يهجو هشاماً وهو في الحبس فكان 
مما هجاه به قوله: 
أيحبني بين المدينة والتي إليها قلوب الناس يهوي مُنيبها 
يقلب رأساً لم يكن رأس سيد وعينآله حولاء باد عيوبها 

فأخبر هشام بذلك فأطلقه. وفي رواية أبي بكر الملآف أنه أخر جه إلى البصرة!؟) . 

۸ - کش : محمد بن مسعودء عن محمد بن جعفر» عن محمد بن أحمد بن مجاهدء عن الغلابى 
محمد بن زكرياء عن عبيد الله بن محمد بن عائشةء عن أبيه مثله9©. 1 

بيان: قوله: «عرفان» مفعول لأجلهء والإغضاء إدناء الجفون وأغضى على الشيء سكت. وانجابت 
السحابة انكشفت. والخيزران ‏ بضم الزاء .: شجر هندي وهو عروق ممتدّة في الأرض والقصب» وعبق به 
الطيب ‏ بالكسر ‏ عبقاً ‏ بالتحريك ‏ أي لزق به ورجل عبق: إذا تطيّب بأدنى طيب لم يذهب عنه أياماء 
والأروع من يعجبك بحسنه وجهارة منظرهء والعرنين ‏ بالكسر -: الأنف» والشمم ‏ محرّكة -: ارتفاع قصبة 
الأنف وحسنها واستواء أعلاها وانتصاب الأرنبة أو ورود الأرنبة وحسن استواء القصبة وارتفاعها أشد من 
ارتفاع الذلف أو أن يطول الأنف ويدقٌ وتسيل روثته. 

وقوله: من كف: فيه تجريد مضاف إلى الأروع» والخيم ‏ بالكسر -: السجيّة والطبيعة» والشيم ‏ 

بكسر الشين وفتح الياء ‏ جمع الشيمة ‏ بالكسر -: وهي الطبيعة. وفدحه الدين: أثقلهء واستوكف: استقطرء 
والبوادر جمع البادرة وهي ما يبدو من حدتك في الغضب من قول أو فعل» والنقيبة: النفس والعقل 
والمشورة ونفاذ الرأي والطبيعة » والأريب: العاقل. 

وقوله: يُعترم على المجهول من العرام بمعنى الشدَّة أي عاقل إذا أصابته شدّة وقوله: بُعد غايتهم بضم 


(0) 


)0( في المصدر: «الحلم'. 

(۲) في المصدر: «حلموا"ء. 

(۳) في المصدر: افحبهه٠.‏ 

(4) مناقب ابن شهر آشوب ج4 ص79١‏ فصل في سيادته . 
)0( في المصدر: «العلا بن" بدل «الغلابي؟. 

(1) اختيار رجال الكشي ص۱۲۹ رقم ۲۰۷. 
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HAN 


4 تاريخ علي بن الحسين السجاد تأجتلا ج۱۹ 


الباءء والأزمة الشدة وأزمت أي لزمت. والشرى ‏ كعلى -: طريق في سلمى كثيرة الأسدء واحتدم عليه غيظاً 
تحرّق والنار التهبت والذم اشتذت حُمرنه حتى تسوّدء وفي بعض النسخ البأس بالباء الموحدة وفي بعضها 
بالنون وعلى الأول المراد أن شدتهم وغيظهم ملتهب في الحرب وعلى الثاني المراد أن الناس محتدمون 
عليهم حسداًء قوله. خيم أي لهم خيم» والندي: المطر ويستعار للعطاء الكثير. 

وهُضم ككتب جمع هضوم يقال يد هضوم أي تجود بما لديهاء وأثرى أي كثر ماله والأرومة 
كالأكولة .: الأصل . 

وقوله: والخندقان إشارة إلى غزوة الخندق إِما لكون الخندق محيطاً بطرفي المدينة أو لانقسامه في 
الحفر بين المهاجرين والأنصارء والصيلم: الأمر الشديد والداهيةء والقتام: الغبار والأقتم: الأسود 
كالقاتم وقتم الغبار قتوماً ارتفع » وأورده حياض قُتيم كزبير الموت ذكرها الفیروزآبادي" وقوله: مواطن أي 
له أو هذه مواطن. 

وقال الفيروزابادي: رزأه ماله كجعله وعمله رزء بالضم أصاب منه شيئاً ورزأه رُزءأ ومرزئة أصاب منه 
خير( . 

نقل كلام يناسب المقام فيه غرابة» قال الزمخشري في الفايق على بن الحسين نال مدحه الفرزدق 
فقال: 

في كمه جنهي ريحه عبق من كف أروع في عرنينه شمم 

قال القتيبي : الجُنهي: الخيزران ومعرفتي هذه الكلمة عجيبة وذلك أن رجلاً من أصحاب الغريب 
سألني عنه فلم أعرفهء فلما أخذت من الليل مضجعي أناني آت في المنام: ألا أخبرته عن الجنهي؟ قلت: 
لم أعرفه قال: هو الخيزران فسألته شاهداً فقال: هدية طرقته» في طبق مُبنّهه فهيبت وأنا أكثر التعجب فلم 
ألبث إلا يسيرأ حتى سمعت من ينشد: في كفه جنهئ» وكنت أعرفه في كفّه خيزران. 

ختص : جعفر بن الحسين المؤمن. عن حيدر بن محمّد بن نعيم ويعرف بأبي أحمد السمرقندي 
تلميذ أب بي النصر محمد بن مسعود"» عن محمد بن جعفر» عن محمّد بن أحمد بن مجاهد» عن 
الغلاب ET EG‏ 0 

٠‏ - ختص: علي بن الحسين بن يوسف؛ عن محمد بن جعفر العلوي. عن الحسن”") بن محمد بن 
جمهور. عن أبي عثمان المازني. عن كيسان. عن جويرية بن أسماء» عن هشام بن عبد الأعلى» عن فرعان 
وكان من رواة الفرزدقء قال: حججت سنة مع عبد الملك بن مروان؛ فنظر إلى علي بن الحسين بن علي 





.١1١شص‎ ٤ج القاموس المحيط‎ )١( 

)۲( القاموس المحيط ج14 ص15 .١‏ 

(۳) القاموس المحيط ج٠‏ ص۷١.‏ 

(4) الفائق ج۱ ص۲۳۹ - .٠٤٠١‏ 

() في المصدر: «آبى النضر. 

)2( في المصدر إضافة : ١عن‏ محمد بن مسعودا . 
(v)‏ في المصدر: «العلا بن؟. 

(۸) الاختصاص ص۱۹۱. 

(9) في المصدر: «الحسين». 
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بن أبي طالب تاه فاراد أن يصثْر منه فقال: من هو؟ فقال الفرزدق: فقلت على البديهة القصيدة المعروفة : 
هذاابن خير عباد الله كلهم هذا الحقي النقي الطاهر العلم 

حتى أتمها وكان عبد الملك يصله في كل سنة بألف دينار فحرمه تلك السنة فشكا ذلك إلى علي بن 
الحسين يه وسأله أن يكلمه فقال: آنا أملك عن مالل سكل الذي كان يصلك .به عبد الملك وة من 
كلامه27 فقال: : واللّه يا ابن رسول الله لا رزاتك شيعا ولواب الله عر وجل في الآجل أحبُ إليْ من 
ثواب الدنيا في العاجل» فاتصل ذلك بمعاوية بن عبد الله بن جعفر الطيارء وكان أحد سمحاء بني هاشم 
لفضل عنصره ه وأحد أدبائها وظرفائها فقال له: يا أبا فراس كم ندر الذي بقي من عمرك؟ قال : قدر عشرين 
سنة» قال: فهذه عشرون ألف دينار أعطيتكها“ من مالي وأعف أبا محمد أعرْه الله عن المسألة في آمرك 
ققال: لقد لقيت أبا محمد وبذل لي ماله فأعلمته أني أخرت ثواب ذلك لأجر الآخرة . 

١‏ قب: الروضة سأل ليث الخزاعي سعيد بن المسيّب» عن إنهاب المدينة قال: نعم شدُوا الخيل 
إلى أساطين مسجد رسول الله ©#وء ورأيت الخيل حول القبرء وانتهب المدينة ثلاثاً فكنت أنا وعليي بن 
الحسين نأتي قبر النبيّ فله؛ فيتكلم علي بن الحسين بكلام لم أقف عليه؛ فيحال ما بيننا وبين القوم» ونصلي 
ونرى القوم وهم لا يرونناء وقام رجل عليه حلل خضر على فرس محذوف أشهب بيده حربة مع علي بن 
الحسين نللا فكان إذا أومأ الرجل إلى حرم رسول الله هه يشير ذلك الفارس بالحربة نحوه فيموت من غير 
أن يصيبه. فلمًا أن كفوا عن النهب دخل علي بن الحسين على النساء فلم يترك قرطاً في أذن صبّي» ولا حلياً 
على امرأة ولا ثوباً إلا أخرجه إلى الفارس فقال له الفارس: يا ابن رسول الله إني ملك من الملائكة من 
شيعتك وشيعة أبيك لما أن ظهر القوم بالمدينة استأذنت ربّي في نصرتكم آل محمد فأذن لي لأن أذخرها 
يدأ عند الله تبارك وتعالى وعند رسوله ك وعندكم أهل البيت إلى يوم القيامة9 . 

بيان: قوله محذوف لعل المراد محذوف الذنب. 

5 قب: رأى على بن الحسين #كئة الحسن البصريٌ عند الحجر الأسود يقص فقال: يا هناه 
اترضى نفسك للموث؟ قال: لاء قال: فعملك للحساب؟ قال: لاء قال: ثم دار العمل؟ قال: لاء قال: 
فلله في الأرض معاذ غير هذا البيت؟ قال: لاء قال : فلم تشغل الناس عن الطواف!؟ ثم مضى قال الحسن: 
باط حايس ككل جاده ال ٠ E‏ أتعرفون هذا الرجل؟ قالوا: هذا زين العابدين فقال 
الحسن : ذرَيّة بعضها من بعض 0 

وكان الزهريٰ عاملاً لبني أمية فعاقب رجلاً فمات الرّجل في العقوبة» فخرج هائماً وتوحش ودخل إلى 
غارء فطال مقامه تسع سنين» قال: وحجٌ علي بن الحسين لاه فأتاه الزهريٌ فقال له علي بن الحسين 


)١(‏ في المصدر: «صُني عن كلامه؛ قال الجوهري: أن إذا شمخ بأنفه كثيراًء الصحاح ج٤‏ ص!516. 
(۲) فى المصدر: «ولثواب». 

(۳) في المصدر: «أعطيكها». 

(:) الاختصاص ص194. 

(5) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۳٤۱‏ فصل في معجزاته عليه السلام. 

)١(‏ هناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص4١‏ فصل في علمه وحلمه وتواضعه عليه السلام. 

(۷) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص9 ١5‏ فصل في علمه وحلمه وتراضعه عليه السلام . 
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توچ : إني اخاف عليك من 'قنوطك ما لا أخاف غليك غن ذنبك» فابعث بدية مسلمة إلى أهلةء أواخرج إلى 
أهلك ومعالم دينك فقال له: فجت عٽي يا سيدي! الله أعلم حيث يجعل رسالاته ورجع إلى بيته؛ ولزم 
علي بن الحسين؛ وكان يعد من أصحابه» ولذلك قال له بعض بني مروان: يا زهري ما فعل نبيك؟ يعني 
علي بن الحسين نتير . 

العقد: كتب ملك الروم إلى عبد الملك: أكلت لحم الجمل الذي هرب عليه أبوك من المدينةء 
لأغزولف بترو خا الف رمان الق فكتب عبد الملك إلى الحجاج أن يبعث إلى زين العابدين ته 
ويتوعده ويكتب إليه ما يقول ففعل فقال علي بن الحسين نيد : إن لله لوحاً محفوظاً يلحظه في كلّ يوم 
ثلائماثة ئة لحظة» ليس منها لحظة إلا يحيى فيها ويميت» ويعرٌ ويذل» ويفعل ما يشاءء وإنْي لأرجو أن يكفيك 
منها لحظة واحدة» فكتب بها الحجاج إلى عبد الملك» فكتب عبد الملك بذلك إلى ملك الرُوم» فلما قرأه 
قال: ما خرج هذا إلا من كلام النبؤة!" . 

۳ _ قب : كان بابه يحيى ب بو أعالشريل الي ومن رجاله من الصحابة جابر بن عبد الله 
الأنصاريُ. وعامر بن وائلة الكناننُ» وسعيد بن المسيّب بن حزن وكان ربّاه أمير المؤمنين؛ قال زين العابدين 
فكي عند بن الست اغ اا ينا تدم من الأنارع أي في زمانه» وسعيد بن جبهان الكناني مولى أُمّ 
هانىء» ومن التابعين: أبو محمد سعيد بن جبير جبير مولى بني أسد نزيل مكةء وكان يسمْى جهيد العلماء ويقرء 
القرآن في ركعتين» قيل: وما على الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه ومحمّد بن جبير بن مطعم» وأبو 
خالد الكابلي؛ والقاسم بن عوف» وإسماعيل بن عبد الله بن جعفر» وإبراهيم والحسن ابنا محمد ابن 
الحنفية؛ وحبيب بن أبي ثابت وأبو يحيى الأسديء وأبو حازم الأعرج» وسلمة بن دينار المدنيّ الأقرن 
القاص ومن أصحابه : ار خر التمالي به بقي إلى أيام موسى ناي وفرات بن أحنف بقي إلى أيام أبي عبد 
الله ظا . وجابر بن محمد بن أبي بكرء وأيوب بن الحسن» وعليْ بن رافع» وأبو محمد القرشي السدّي 
الكوفي» والضحاك بن مزاحم الخراساني أصله من الكوفةء وطاووس بن كيسان أبو عبد الرحمان» وحميد 
بن موسى الكوفي» وأبان بن تغلب بن رباح؛ وأبو الفضل سدير بن حكيم بن صهيب الصيّرفي» وقيس بن 
رمانةء وعبد الله البرقي» والفرزدق الشاعرء مان دا 5 

4 - جا: المرزباني» عن حنظلة أبي غسان» عن هشام بن محمد» عن محرز بن جعفر مولى أبي 
هريرة؛ قال: دخل أرطاة بن سمينة على عبد الملك بن مروان وقد أتت عليه مائة وثلائون سنة فقال له عبد 
الملك: ما بقي من شعرك يا أرطاة؟ قال: والله يا أمير المؤمنين ما أطرب ولا أغضب ولا أشربء ولا 
يجيئني الشعر إلا على هذا غير أني الذي أقول: 

رأيت المرء تأكله الثيالي كأكل الأرض ساقطة الحديد 

وماتبقي المنيّة حين تأتي ‏ على نفس ابن آدم من مزيد 

وأعلم أنها ستكرٌ حتّى توفي نذرها بأبي الوليد 
)0( مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص١١١‏ فصل في علمه وحلمه وتواضعه عليه السلام. 


(۲) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص١۷٠‏ فصل في أحواله وئاريخه عليه السلام. 
(۳) في المصدر: «سهيةا. 
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قال: فارتاع عبد الملك» وكان يكنى أبا الوليد فقال له أرطاة: إنما عنيت نفسي يا أمير المؤمنين وكان 
يكنى أرطاة بأبي الوليد فقال عبد الملك: وأنا والله سيمرّ بي الذي يمر بك . 

۲0 - يلء » فض: مما روي عن جماعة ثقات أنه لما وردت حرّة بنت حليمة السعدية على الحجاج بن 
يوسف الثقفى» فمثلت بين يديه» قال لها: أنت حرّة بنت حليمة السعدية؟ قالت له: فراسة من غير مؤمن! 
فقال لها: الله جاء بك فقد قيل عنك إنك تفضّلين علا على أبي بكر وعمر وعثمانء فقالت: لقد كذب 
الذي قال: إني افضله على هؤلاء خاصة قال: وعلى من غير هؤلاء؟ قالت: أفضله على آدم ونوح ولوط 
وإبراهيم وداود وسليمان وعيسى بن مريم نل فقال لها: ويلك إنك تفضلينه على الصحابة وتزيدين عليهم 
سبعة من الأنبياء من أولي العزم من الرسل؟ إن لم تأتيني ببيان ما قلت» ضربت عنقك» فقالت: ما أنا 
مفضّلته على هؤلاء الأنبياء» ولكنْ الله عر وجل فضّله عليهم في القرآن بقوله عر وجل في حق آدم: 
«وعصى آدم ربه فغوی) وقال في حق علي: #وكان سعيكم مشكوراً74" فقال: أحسنت يا حرة» فبما 
تفضّلينه على نوح ولوط؟ فقالت: الله عزْ وجل فضله عليهما بقوله «#ضرب الله مثلا لّدين كفروا امرأة نوج 
وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل أدخلا النار مع 
الداخلين)“ وعلىُ بن أبي طالب كان ملاكه تحت سدرة المنتهى» زوجته بنت محمّد فاطمة الزهراء التي 
يرضى الله تعالى لرضاها ويسخط لسخطها. 

فقال الحجاج: أحسنت يا حرّة فبما تفضّلينه على أبي الأنبياء إبراهيم خليل الله؟ فقالت: الله عَرُوجِلٌ 
فضله بقوله «وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن لبطمئن قلبي*) 
ومولاي أمير المؤمنين قال قولاً لا يختلف فيه أحد من المسلمين: «لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً» وهذه 
كلمة ما قالها أحد قبله ولا بعده فقال: أحسنت يا حرّة فبما تفضّلينه على موسى كليم اللّه؟ قالت: يقول الله 
عرْ وجل «إفخرج منها خائفاً يترقب) وعليُ بن أبي طالب نإ بات على فراش رسول الله 4 لم يخف 
حتى أنزل الله تعالى في حقه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله" . 

قال الحجاج: أحسنت يا حرّة فبما تفضلينه على داود وسليمان #تتف قالت: اللّه تعالى فضّله عليهما 
بقوله عر وجل : ليا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحقٌ ولا تت تتبع الهوى فيضلّك عن 
سبيل الله قال لها: في أي شيء كانت حكومته؟ قالت: في رجلين رجل N‏ غنم 
فنفشت الغ لغنم بالكرم فرعته فاحتكما إلى داود تله فقال: تباع الغنم وي نه ينفق ثمنها على الكرم حتّى يعود إلى 
ما كان عليهء فقال له ولده: لا يا أبة بل يؤخذ من لبنها وصوفهاء قال الله تعالى : #ففهمناها سليمان )0 


.٠١ حديث‎ ١١ مجالس المفيد ص٩۲٤٠ مجلس‎ )١( 
.1751 سورة طف آية:‎ )۲( 

(۳) سورة الإنسانء آية: ۲۲. 

(4) سورة التحريم؛ آية: .٠١‏ 

(5) سورة البقرةء آية: ,77٠0‏ 

,.؟١ سورة القصص أية:‎ )١( 

(۷) سورة البقرة آية: .۲١۷‏ 

(۸) سورة ص آية: .۲١‏ 

(9) سورة الأنبياف» آية: ۷۹. 


م 
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وإِنَّ مولانا أمير الس ونا ليت قال: سلوني عمًا فوق العرش» سلوني عمًا تحت العرش» سلوني قبل 
أن تفقدوني وإنه لا دخل على رسول الله هه يرم فتح خيبر فقال النبي ف للحاضرين: أفضلكم وأعلمكم 
وأقضاكم علىْ» فقال لها: أحسنت فبما تفضلينه على سليمان؟ فقالت: الله تعالى فضله عليه بقوله تعالى: 
رب اغفر لي وهب لي ملكا لا بنبغي لأحد من بعدي 74" ومولانا أمير المؤمنين علي نلا قال: طلقتك يا 
دنيا ثلاثاً لا حاجة لي فيك فعند ذلك أنزل الله تعالى فيه: اتلك الدار الآخرة نجملها للّذين لا يريدون عُلوًا 
في الأرض ولا فسادا74"© فقال: أحسنت يا حرّة فبما تفضَلينه على عيسى بن مريم غل قالت: الله تعالى 
عرُوجِلٌ فضله بقوله تعالى: «إذا قال الله يا عيسى بن مريم ءأنت قلت للناس اتخذوني وأمَي إلهين من دون 
الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما 
في نفسك إنك أنت علام الغيوب * ما قلت لهم إلا ما أمرتني به» الآية0") فآخَر الحكومة إلى يوم القيامة» 
وعلئيُ بن أبي طالب لما ادعوا النصيرية فيه ما اأعوه قتلهم ولم يؤخّر حكومتهمء فهذه كانت فضائله لم تُعد 
بفضائل غيره قال: أحسنت يا حرّة خرجت من جوابك ولولا ذلك لكان ذلك ثم أجازها وأعطاها 
وسّحها سراحاً حسناً رحمة الله علبي , 

١‏ - ضه: قال أبو عبد الله نئل : إنْ سعيد بن جبير كان يأتمُ بعلي بن الحسين لك فكان علي 
يثني عليه وما كان سبب قتل الحتجاج له إلا على هذا الأمرء وكان مستقيماًء وذكر أنه لما دخل على 
الحججاج بن يوسف قال: أنت شقيُ بن كسير قال أني كانت أعرف بي للك 
تقول في أبي بكر وعمرء هما في الجنة أو في النار؟ قال: لو دخلت الجنة فنظرت إلى أهلها لعلمت من 
فيهاء ولو دخلت النار ورأيت أهلها لعلمت من فيهاء قال: فما قولك في الخلفاء؟ قال: لست عليهم 
بوكيل ٠‏ قال: أيهم أحبّ إليك قال: أرضاهم لخالقي قال: فأيّهم أرضى للخالق؟ قال: علم ذلك عند الذي 
يعلم سرّهم ونجواهم قال: أبيت أن تصذقني قال: بل لاحت أن ات 

۷ - ختص: جعفر بن الحسين. عن أحمد بن شاذان» عن الفضل بن شاذان» عن ابن أبي عميرء 
عن هشام بن سالم» > عن أبي عبد الله مغل . 

۸ کا: حميد بن زياد» عن عبيد اللّه الدهقان» عن علي بن الحسن ن الطاطري؛ عن محمد بن زياد 
بيّاع السابري» عن أبان. عن فضيل وعبيدء عن أبي عبد الله طلا قال : لما حضر محمد بن أسامه الموت 
دخلت عليه بنو هاشم فقال لهم: قد عرفتم قرابتي ومنزلتي منكم وعليٰ دين فأحبٌ أن تضمنوه عي فقال 
على بن الحسين يئل : أما والله ثلث دينك علي ثم سكت وسكتواء فقال علي بن الحسين 85# : علي 
دينك كله ثم قال على بن الحسين لل : أما إِنْه لم يمنعني أن أضمنه أولاً إلا كراهة أن تقولوا: سبقنال . 


> سمتئى سعيد بن جبيرء قال : ما 


.۸۳ صورة القصص آية:‎ )۲( .۳١ سورة ص آية:‎ )١( 
.١١١. ١١١ سورة المائدةء آية:‎ )۳( 
!١؟‎ ١١ص الفضائل لابن شاذان ص٣۳١ والروضة‎ )٤( 
ثل لابن ص ص‎ 

)0( في المصدر؛ «بأسمي؟ يدل بي“ 
)١(‏ روضة الواعظين ص۲۹۰ مجلس فى ذكر مناقب أصحاب الأئمة عليهم السلام. 

ص۲۹۰ مجلس في : : ١‏ 
(۷) الاختصاص ص ه١5.‏ 
(۸) الکافي ج۸ ص۳۳۴۲ حديث 014. 


ج۹ 4 باب أحوال أهل زمانه من الخلفاء وغيرهم مم 


4 كا: عليء عن أبيه» عن ابن محبوب» عن أبي أيوب» عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا 
جعفر تك يقول: إل يزيد بن معاوية دخل المدينة وهو يريد الحجُ. فبعث إلى رجل من قريش فأتاهء فقال 
له يزيد: أتقرٌ لي أنك عبد لي إن شئت بعتك وإن شئت استرققتك؟ فقال له الرّجلء والله يا يزيد ما أنت 
بأكرم مني في قريش حسباًء ولا كان أبوك أفضل من أبي في الجاهلية والإسلام وما أنت بأفضل مني في 
الذين ولا بخير مئي. فكيف أقرٌ لك بما سألت!؟ فقال له يزيد: إن لم تقر لي واللّه قتلتكء فقال له الوّجل : 
ليس قتلك إياي بأعظم من قتلك الحسين بن علي ابن رسول الله #ه. فأمر به فقتل» ثم أرسل إلى علي بن 
الحسين وله فقال له مثل مقالته للقرشيٌء فقال له على بن الحسين تل : أرأيت إن لم أقرْ لك أليس 
تقتلني كما قتلت الرّجل بالأمس؟ فقال له يزيد لعنه اللّه: بلى» فقال له على بن الحسين ناله : قد أقررت 
لك بما سألتء أنا عبد مكره فإن شئت فأمسك. وإن شئت فبعء فقال له يزيد لعنه الله: أولى لك حقنت 
دمك» ولم ينقصك ذلك من شرفك. 

بيان: قال الجوهريٍّ: قولهم أولى لك: تهدّد ووعيدء وقال الأصمعيّ: معناه قاربه ما يهلكه أي نزل 
به" انتهى» أقول: هذا المعنى لا يناسب المقام وإن احتمل أن يكون الملعون بعد في مقام التهديدء ولم 
يرض بذلك عنه صلوات الله عليهء ويمكن أن يكون المراد أنْ هذا أولى لك وأحرى ممًا صنعه القرشي . 

ثم اعلم أن في هذا الخبر إشكالاً وهو أن المعروف في السيّر أن هذا الملعون لم يأت المدينة بعد 
الخلافةء بل لم يخرج من الشام حتى مات ودخل النارء فنقول: مع عدم الاعتماد على السيّر لاسيّما مع 
معارضة الخبرء يمكن أن يكن اشتبه على بعض الرواةء وكان فى الخبر أنه جرى ذلك بينه غ وبين من 
أرسله الملعون لأخذ البيعة وهو مسلم بن عقبة كما مر . ١‏ 

قال ابن الأثير في الكامل: لما سيّر يزيد مسلم بن عقبة قال: فإذا ظهرت عليهم فأبحها ثلاثاً بما فيها 
من مال أو دابة أو سلاح فهو للجندء فإذا مضت الثلاث فاكفف عن الناس وانظر علي بن الحسين فاكفف 
عنه واستوص به خيراً فإنه لم يدخل مع الناس» وقد أتاني كتابه وقد كان مروان بن الحكم كلم ابن عمر لما 
أخرج أهل المدينة عامل يزيد وبني أمية في أن يغيب أهله عندهء فلم يفعل فكلّم علي بن الحسين وقال: إن 
لي رحماً وحرمي تكون مع حرمك فقال: افعل فبعث بامرأته وهي عائشة ابنة عثمان بن عفان وحرمه إلى 
علي بن الحسين» فخرج علي بحُرمه وحُرم مروان إلى ينبعء وقيل: بل أرسل حرم مروان وأرسل معهم ابنه 
عبد الله إلى الطائف" . 

ولمًا ظفر مسلم بن عقبة على المدينة واستباحهم دعا الناس إلى البيعة ليزيد على أنّهم خَرَلُ له 
يحكم في دمائهم وأموالهم وأهليهم ما شاءء فمن امتنع من ذلك قتله» فقتل لذلك جماعة؛ ثم أتى مروان 
بعلي بن الحسين فجاء يمشي بين مروان وابنه عبد الملك حتى جلس بينهما عنده» فدعا مروان بشراب 
ليتحرّم بذلك فشرب منه يسيرا ثم ناوله علي بن الحسين فلما وقع في يده قال مسلم: لا تشرب من شرابناء 


)١(‏ الكافي ج۸ ص٤۲۳‏ حدبث ؟51, 

187” ١ الصحاح ج٤ ص‎ (r) 

(*) الكامل في التاريخ ج٤‏ ص؟١١  .1١١‏ 
)٤(‏ التخوبل: التمليك؛ الصحاح ج۳ ص۹۰١٠.‏ 
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۱۹ تاريخ علي بن الحسين السجاد لا ج‎ A" 


فأرعد كمه ولم يأمنه على نفسه وأمسك القدح. فقال: جثت تمشي بين هؤلاء لتأمن عندي؟ واللّه لو كان 
إليهما لقتلتك» ولكن أمير المؤمنين أوصاني بك وأخبرني أنك كاتبته» فإن شئت فاشرب» فشرب ثم أجلسه 
معه على السريرء ثم قال: لعل أهلك فزعوا؟ قال: إي واللهء فأمر بداتته فأسرجت لهء ثُمْ حمله عليها 
فره» ولم يلزمه البيعة ليزيد على ما شرط على أهل المدية . 

- ين: النضر» عن حسن”" بن موسى» عن زرارة» عن أحدهما لكك قال: إِنْ على بن الحسين 
للد تزوج أَمْ ولد عه الحسن تلاثلا وزوج أَمّه مولاه فلمًا بلغ ذلك عبد الملك بن مروان كتب إليه: يا 
علي بن الحسين كأنك لا تعرف مرضعك من قومك» وقدرك عند الناس؛ تزؤجت مولاة وزوّجت مولاك 
بأمك فكتب إليه علي بن الحسين تله : فهمت كتابك» ولنا أسوة برسول الله ذه فقد زوّج زينب بنت عمه 
زيداً مولاه وتزؤج مولاته صفيّة بنت حي بن أخطب. 

١‏ ها: جماعةء عن أبي المفضل» عن المفضل بن محمد بن الحارث؛ عن أبيه» عن عبد الجبار 
SBE‏ جا اله es‏ بن الزبير وكان من عقلاء قريش ابناً له 
ينتقص علي بن أبي طالب تال فقال له: يا بن لا تد تنتقص علياً فإنْ الدين لم يبن شيئاً فاستطاعت الدُنيا أن 
ا ا ل ل E‏ 

لسهم ولعنوه على منابرهم ٠‏ فكأنما يأخذون واللّه بضبعيه إلى السماء مذّاّء وإنهم لهجوا بتقريظ ذويهم 
SS‏ مر 0 فأنهاك عن سبه , 

۲ - لى : العطارء عن أبيهء عن الأشعري؛ عن ابن يزيد» عن عبد الله بن محمد المزخرف» عن 
علي بن عقبة» عن ابن بكير قال: أخذ الحجاج موليين لعليَ فقال لأحدهما: ابرأ من علي فقال: ما جزاي 
إن لم أبرأ منه فقال: قتلني الله إن لم أقتلك. فاختر لنفسك: قطع يديك أو رجليك؟ قال: فقال له الرّجل: 
هو القصاص فاختر لنفسك قال: تالله إني لأرى لك لساناً وما أظنك تدري من خلقك أين ربك؟ قال: هو 
بالمرصاد لكل ظالم. فأمر بقطع يديه ورجليه وصلبهء قال: ثم قدّم صاحبه الآخر فقال: ما تقول؟ فقال: أنا 
على رأي صاحبي قال: فأمر أن يضرب عنقه ويصلب9" , 

أقول: قد مر بعض أخبار الباب في أبواب أحوال أصحاب أمير المؤمنين توتو . 

- يج: روي أن علي بن الحسين غه حح في السنة التي حج فيها هشام بن عبد الملك وهو 
خليفة فاستجهر الناس منه غين » وتشوّفوا وقالوا لهشام: من هو؟ قال هشام: لا أعرفه لثلاً يرغب الناس 
فيهء فقال الفرزدق ‏ وكان حاضراً ‏ أنا أعرفه: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته . إلى آخر القصيدة ‏ فبعثه 


.١۱۸ص‎ ٤ج الكامل في التاريخ‎ )١( 

(۲) في المصدر: «حسين؛. 

(۳) كتاب الزهد ص١5‏ باب ٠١‏ حديث ۱۵۹. 
)٤(‏ عبارة: «المفضل بن؟ ليست فى المصدر. 
(5) الضبع: العضدء الصحاح ج۳ ص۷٤۱۲.‏ 
(7) امالي الطوسي ص۸۷٥‏ مجلس ۲٢‏ حديث .٦‏ 
(vw)‏ أمالي الصدوق ص۳۷۹ مجلس ٥۰١‏ حديث 68. 
)۸( راجع ج47 ص١٠١‏ فما بعد من المطبوعة. 


t40‏ ألتوبة وأنواعها وشرائطها ج 





وكذا إن كان خدّ قذف. وإن كان فصاصاً وجب الخروج إليهم منه » بأن يسلم نفسه إلى أولياء المقتول فإمًا أن يقتلوه 
أو يعفو عنه بالدية أو بدونها؛ وإن كان في بعة الأعضاء وجب تسليم نفسه ليقت منه في ذلك العفصوإل 
المستحقٌ من المجني عليه أو الورئة » وإن کان ضلا وجب إرشاد من أضلّه ورجوعه ما اعتقده بسببه من الباطل إن 
أمكن ذلك . وإعلم أن هذه التوابع ليست أجزاءاً من التوبة فإنَ العقاب سقط بالتوبة» ثم إن قام المكلف بالتبعات 
كان ذلك إتماما للتوبة من جهة المعنى لان ترك التبعات لا يمنع من سقوط العقاب بالتوبة عم تاب منه؛ بل يسقط 
العقاب ويكون ترك القيام بالتبعات بمنزلة ذنوب مستأنفة يلزمه التوبة منهاء نعم التائب إذا فعل التبعات بعد إظهار 
توبته كان ذلك دلالة على صدق الندم؛ وإن لم يقم بها أمكن جعله دلالة على عدم صحّة الندم . ثم قال رحمه الله 
المغتاب إِمّا أن يكون قد بلغه اغتيابه أولاً» ويلزم الفاعل للغيبة في الأول الاعتذار عنه إليه لاله أوصل إليه ضرر العم 
فوجب عليه الاعتذار منه والندم عليه ؛ وني الثاني لا يلزمه الاعتذار ولا الاستحلال منه لأنّه لم يفعل به لاء وفي كلا 
القسمين يجب الندم لله تعالى لمخالفة النهي ؛ والعزم على ترك المعاودة7" . 

وقال المحقّق في التجريد : وني إيجاب التفصيل مع الذكر إشكال7". 

وقال العلامة ذهب قاضي القضاة إلى أن التائب إن كان عالاً بذنوبه عل التفصيل وجب عليه التوبة عن كلل 
واحدة منها مفضّلاً وإن كان يعلمها عل الإجمال وجب عليه التوبة كذلك مجملاًء وإن كان يعلم بعضها عل 
التفصيل وبعضها على الإجمال وجب عليه التوبة عن المفصّل بالتفصيل وعن المجمل بالإجمال؛ واستشكل المصئف 
رحنه الله إيجاب التفصيل مع الذكر لإمكان الإجتزاء بالندم على كل فبيح وفع منه وإن لم يذكره مصلا . 

ثم قال المحقّق« رحمه الله: وفي وجوب التجديد إشكال!* , 

وقال العلامة «قدّس سرّه»: إذا تاب المكلّف عن معصية ثم ذكرها هل يجب عليه تجديد التوبة؟ قال أبو علي : 
نعم بناءً على أن المكلف القادر بقدرة لا ينفك عن الضدّين» إمَا الفعل» أو الترك» فعند ذكر المعصية إِمَا أن يكون 
sS SE‏ وقال أبر هاشم : لا يجب لجحواز خلوٌ القادر بقدرة 


ثم قال المحقّق : وكذا المعلول مع العلَة". وقال الشارح: إذا فعل المكلّف العلّة قبل وجود المعلول هل يجب 
عليه الندم على المعلول» أو على العلّة. أو عليهما؟ مثاله الرامي إذا رمى قبل الإصابة ؛ قال الشيوخ : عليه الندم عل 
ال امم ل OT E‏ لسك ال A‏ 
يجب عليه ندمان أحدهما عل الرمي لاله قبيح» والشاني عل كونه مولدا للقبيح » ولا يجوز أن يندم عل المعلولء لان 
الندم على القبيح إلا هو لقبحه» وقبل وجوده لا قبح . 


الخامس : اعلم آنه لا حلاف بين المتكلّمين في وجوب التوبة سمعاًء واختلفوا في وجوبها عقلاًء فأئبته المعتزلة' 


لدفعها ضرر العقاب. قال الشيخ البهائيّ «رحمه الله؛: هذا لا يدل عل وجوب التوبة عن الصغائر من يجتنب 





. ٠١ : المقصد السادس ء المسألة‎ 7547١ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد:‎ )١( 

() رید الأمتشاد : 17لا 

(۳) فاضي الفضاة هر أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الحبار المسداني؛ كان أشعريا ثم | للى الاعتزال حن برز فيهم ؛ ووضعه صاحب الطبقات عل 
رأس الطبقة المادية عشرة. وله تصانيف كثيرة ذكرها في الطبفاث ونقل قول أصحابه أنه صنف أربعياله ألف ورقة . إستدعاء الصاحب لل الري بعد سئة 7١‏ 
وبفي فيها لل أن مات سئة 4١6‏ أو 4١7‏ . انظر طبقات المعتزلة : 1١52117‏ . 

(4) كشف المراد في شرح نجريد الاعتقاد : 177 . 

(5) لجريد الإمتقاد : ۳۰۷. 

(1) كشف المراد في شرح خجريد الاعتقاد ١‏ 4757 477 

(۷) هريد الإعتقاد ص ۴١۷‏ . 

(۸) كشف المراد لي شرح تجريد الاعطاد : 11717 . 
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ج۱۹ 4 باب أحوال أهل زمانه من الخلفاء وغيرهم AVY‏ 


هشام وحبسه ومحا اسمه من الدّيوان» فبعث إليه على بن الحسين ليث بدنانير"" فردهاء وقال: ما قلت 
ذلك إلا ديانةء فبعث بها إليه أيضاً. وقال: قد شكر اللّه لك ذلك. فلمًا طال الحبس عليه وكان يوعده 
بالقتل - شكا إلى على بن الحسين هة » فدعا له فخلصه اللّهء فجاء إليه وقال يا ابن رسول الله : إِنْهِ محا 
اسمي من الدّيوان فقال: كم كان عطاؤك قال : كذاء فأعطاه لأربعين سنة وقال تاقلا : لو علمت أك تحتاج 
إلى أكثر من هذا لأعطيتك فمات الفرزدق بعد أن مضى أربعون سنة0" , 

بيان: قال الفيروزآباديٰ: جهر الرُجِل نظر إليه وعظم في عينه وراعه جماله وهيئته كاجتهره وهر 
وجهير بين الجهورة والجهارة ذو منظر حسن والجهر ‏ بالضمٌ -: هيئة الوّجل وحسن منظرهء وقال: 
تشؤف إلى الخبر تطلع» ومن السطح تطاول ونظر وأشرف. 

۳ - الفصول المهمة: شاعره الفرزدق وكير عزّة» بؤابه أبو جبلةء معاصره مروانء وعبد الملك. 
والوليد ابن . 

٤‏ ۔ کا: علي» عن أبيه. ومحمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمْد» عن ابن بزيع جميعاً» عن حنان 
بن سديرء عن أبيه قال: دخلت أنا وأبي وجدّي وعمي حمّاماً بالمديئة؛ فإذا رجل في بيت المسلخ فقال لنا: 
ممن القوم فقلنا: من أهل العراق فقال: وأيّ العراق فقلنا: كوفيُون فقال: مرحباً بكم يا أهل الكوفة أنتم 
الشعار دون الدثارء ثمْ قال: ما يمنعكم من الأزر فإن رسول الله له قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام 
قال: ثم بعث إلى أبي كرباسة فشقها بأربعة ثمْ أعطى كل واحد ما واحداً فدخلنا فيهاء فلمًا كنا في البيت 
الحارٌ صمد لجدّيء؛ فقال: يا كهل ما يمنعك من الخضاب؟ فقال له جدّي: أدركت من هو خير مني ومنك 
لا يختضب قال: فغضب لذلك حتى عرفنا غضبه في الحمَّام» قال: ومن ذاك الذي هو خير مني؟! فقال: 
أدركت علي بن أبي طالب غ8 وهو لا يختضب قال: فتكس رأسه وتصابٌ عرقاً فقال: صدقت وبررت ثم 
قال: يا كهل إن تختضب فإن رسول الله ول قد خضب وهو خير من عليَء وإن تترك فلك بعليَ سنة» قال: 
فلمًا خرجنا من الحمام سألنا عن الرجل فإذا هو علي بن الحسين» ومعه ابنه محمد بن علي صلوات الله 
عليه 0 , 

1 

8 - كا: علي بن إبراهيم؛ عن محمد بن عيسى؛ عن يونس» عن عمرو بن شمرء عن جابر قال: 
قال علي بن الحسين غلل : ما ندري كيف نصنع بالناس؟ إن حدثئناهم بما سمعنا من رسول الله بل 
ضحكوا: وإن سكتنا لم يسعنا قال : فقال ضمرة بن معبد: حدئنا! فقال: هل تدرون ما يقول عدو الله إذا 
حمل على سريره؟ قال: فقلنا: لاء فقال: إنه يقول لحَمّلته: ألا تسمعون أني أشكو إليكم عدو الله خدعني 
وأوردني ثم لم يصدرنيء وأشكو إليكم إخواناً واخيتهم فخذلونيء وأشكو إليكم أولاداً حاميت عنهم 
فخذلوني» وأشكو إليكم داراً أنفقت فيها حريبتي فصار سكانها غيري» فارفقوا بي ولا تستعجلوا! قال: 


0( في المصدر: ابصلةا . 

(۲) الخرائج والجرائح ج۱ ص۷٦۲‏ باب © حديث .٠١‏ 

(۳) راجع القاموس المحيط جا ص۹٠٠.‏ 

(4) الفصول المهمة ص۱۹۸ فصل 4. 

.۸ الكافي ج ص۹۷٤ باب الحمام حديث‎ (٥) 

٠١۸ص خرية الرجل: ماله الذي يعيش بهء الصحاح جا‎ )١( 


1/14۲ 
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848 تاريخ علي بن الحسين السجاد 4 ج۱۹ 


فقال ضمرة: يا أبا الحسن إن كان هذا يتكلم بهذا الكلام يوشك أن يثب على أعناق الّذين يحملونه» قال: 
فقال على بن الحسين تيه : اللهم إن كان ضمرة هزأ من حديث رسولك فخذه أخذ أسف قال: فمكث 
أربعين يوماً ثم مات فحضره مولى له قال: فلمًا دفن أتى علئ بن الحسين لكف فجلس إليهء فقال له: من 
أين جئت يا فلان؟ قال: من جنازة ضمرة فوضعت وجهي عليه حين سوي عليه فسمعت صوته واللّه أعرفه 
كما كنت أعرفه وهو حي يقول: ويلك يا ضمرة بن معبد اليوم خذلك كل خليل؛ وصار مصيرك إلى 
الجحيم» فيها مسكنك ومبيتك والمقيل» قال : فقال علي بن الحسين ظليئنة أسأل الله العافية هذا جزاء من 
يهزأ من حديث رسول الله چ . 

أقول: قال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: كان سعيد بن المسيب منحرفاً عن أمير 
المؤمنين» وجبهه معدا بن علي في وجهه بكلام شديد روى عبد الإحمن بن الأسوده عن بي دود 
الهمداني قال: شهدت سعيد بن المسيب وأقبل عمر بن علي بن أبي طالب؛ فقال له سعيد: يا ابن أخي ما 
أراك تكثر غشيان مسجد رسول الله اله كما تفعل إخوتك وبنو عمّك فقال عمر: يوبن التي لاما كلت 
المسجد أجيء فأشهدك؟ فقال: سعيد: ما أُحتُ أن تغضب سمعت أباك يقول: إن لي من الله مقاماً لهو خير 
لبني عبد المطلب مما على الأرض من شيء فقال عمر: زاھ كلوه مكنا ني فلت 
منافق فيخرج من ادنيا حتى يتكلم بهاء فقال سعيد: يا ابن أخي جعلتني منافقاً؟ فقال: هو ما أقول ثم 
انصرف . 

وكان الزهري من المنحرفين عنهء وروى جرير بن عبد الحميد» عن محمد بن شيبة قال: شهدت 
O‏ ا عد و اماس تلاو ادر لكر د 1ك ليده 
فجاء حتى وقف عليهماء فقال: أمَا أنت يا عروة فد أبي حاكم أباك إلى الله فحكم لأبي على أبيك» وأنًا 
أنت يا زهري فلو كنت بمكّة لأريتك كرامتك . 

أقول: ثم ذكر أحوال كثير من أهل زمانه ن ثم قال: روى أبو عمر النهدي قال: سمعت علي بن 
الحسين تلل يقول: ما بمكة والمدينة عشرون رجلا يحبا . 

١‏ ختص: أصحاب علي بن الحسين نال : أبو خالد الكابلي ‏ كنكر ‏ ويقال: اسمه وردان» 
يحبى بن أَمّ الطويل [المطعم] سعيد بن المسيّب المخزومي» حكيم بن جير . 

۷ -ذ: قال رجل لسعيد بن المسيب: ما رأيت رجلا أورع من فلان قال: فهل رأيت علي بن 
الحسين قال: لاء قال: ما رأيت رجلا أورع منه0©. 


)0 الكافي ج۳ ص٤۲۳‏ باب أنْ الميت يمثل له ماله وولده وعمله قبل موته حديث 4. 

(1) في المصدر: «عمر؛ بدل امحمده. 

2( شرح ابن أبي الحديد جأ صاء! آثل 

(4) شرح ابن أبي الحديد ج٤‏ ص4 .١٠١‏ 

)6( من المصدرء علماً بان الكشي ذكر مع كنكر ويحبى وسعيد المسيّب محمد بن جبير بن مطعم» وذكر أيضاً: #سعيد بن جبير» بدل 
«حكيم بن جبير»؛ اختيار رجال الكشى ص۹١۱۱‏ رقم ١84‏ 

, الاختصاص ص۸.‎ )١( 

(۷) العدد القوية ص۱۸" اليوم .٠١‏ 


ج۹ 9 باب نوادر أخباره ت 44 


8 ختص: ابن الوليد» عن الصفارء عن علي بن سليمان» وحدثنا أحمد بن محمّد بن يحيى: عن 
سعد عن محمّد بن" علي بن سليمان» عن علي بن أسباط. عن أبيه» عن أبي الحسن موسى نهد قال: 
إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين حواري علي بن الحسين؟ فيقوم جبير بن مطعم» ويحيى بن أم الطويل» 
وأبو خالد الكابلي وسعيد بن المسيب'. 

أقول: تمامه في كتاب الفتن في باب أحوال أصحاب أميرالمؤمنين نا . 

۹ - ختص: جعفر بن الحسين» عن ابن الوليدا"ء عن الصفار» عن محمد بن عيسى» عن يونس 
عن جميل؛ عن أبي عبد الله تللا قال: ارتدٌ الناس بعد الحسين ن إلا ثلاثة : أبو خالد الكابليء يحيى 
بن أمّ الطويل» وجبير بن مطعم ثم إِنَّ الناس لحقوا وكثرواء وكان يحيى بن أَمْ الطويل يدخل مسجد رسول 
الله ف ويقول: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء . 


E E 
باب نوادر أخياره صلوات الله عليه‎ 

اديج: روى أبو حمزة الثماليُ قال: خرجت مع علي بن الحسين تيه إلى ظاهر المدينة» فلمًا 
وصل إلى حائط قال: إنى انتهيت يوماً إلى هذا الحائط فائكأت”') عليه » فإذا رجل عليه ثوبان أبيضان ينظر 
في وجهي» ثم قال لي : ما أزال2)9 أراك حزيئاً أعلى الدنيا؟ فهو رزق حاضر يأكل منه البرٌ والفاجر قلت: ما 
على الدنيا حزني وإنّ القول لكما تقول» قال: أفعلى الأخرة؟ فهي وعد صادق يحكم فيها ملك قاهر فعلام 
حزنك؟ قلت: الحزن من" ابن الزبير فتبسم فقال: هل رأيت أحداً توكل على الله فلم يكفه؟ قلت: ل 
قال: فهل رأيت أحداً سأل الله فلم يعطه؟ قلت: لاء قال: فهل رايت أحداً خاف الله فلم ينجه؟ قلت : لا 
قال اتل : فإذا ليس قدّامي آأحد#0 , 

۲ كشف: عن الثمالي مثله؛ وفي آخره» فغاب علي فقيل لي: يا علي بن الحسين هذا الخضر ي4 
ناجاك9© , 

بيان: إنما بعث الله الخضر ليسليه ويذكره لهذ وهذا لا يناقي كونه تاه أفضل من الخضر غالا 
كما أن الملائكة يبعثهم الله لتعليم أنبيائه وتذكيرهم مع كونهم أفضل منهم. 

۳ شا: الحسن بن محمد بن يحيى. عن جده» عن يعقوب بن يزيد» عن ابن أبي عميرء عن ابن 


)١(‏ عبارة: «محمد بن؟ ليست في المصدر. 

(؟) الاختصاص صاا. 

() عبارة: «عن ابن الوليد؛ ليست في المصدر. 

(4) الاختصاص ص٤1.‏ 

(ه) فى المصدر: «فانكبيت؛ بدل هفاتكات؟. 

(7) في المصدر: «مائى؛ بدل هما أزال». 

(۷) فى المصدر: «أتخوّف من فتنة» بدل «الحزن من؟. 

)۸( الخرائج والجراتح ج١‏ صة؟؟ باب ٩‏ حديث ۱۳. 

(9) كشف الغمة ج۲ ص١۷‏ فضائل الإمام زين العابدين عليه السلام. 
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OEY 


۹۰ تاريخ علي بن الحسين السجاد ل ج۱۹ 


المغيرة» عن أبي حفص (© الأعشى» عن الثمالي مغل" . 





: قب: عن علي بن الحسين #تثفه‎ - ٤ 
لكم ما تدعون بغير حق إذا ميز الصحاح من المراض؟‎ 
عرفتم حقنافجحدتمونا كما عرف السًّواد من البياض‎ 
° كتاب الله شاهدنا عليكم 2 وقاضينالإله فنعم قاض‎ 
بيان : البيت الأوّل على الاستفهام الإنكاري ويحتمل أن يكون المراد: لكم بغير حق ما تذعون أنه لكم‎ 
حقاً.‎ 


٥۔‏ كا: محمد بن يحيى» عن محمد بن أحمد. عن يوسف بن السخت» عن علي بن محمّد بن 
سليمان» عن الفضل بن سليمان. عن العباس بن عيسى قال: ضاق علي بن الحسين نال ضيقة فأتى مولى 
له فقال له: اقرضني عشرة آلاف درهم إلى ميسرة» فقال: لا لأنه ليس عندي» ولكني أريد وثيقة قال : 
فنتف7') له من ردائه هُذبة فقال: هذه الوثيقة. قال: فكأن مولاه كره ذلك فغضب وقال: أنا أولى بالوفاء 
أم حاجب بن زرارة؟ فقال: أنت أولى بذلك منه قال: فكيف صار حاجب يرهن قوساً وإنّما هي خشبة 
على مائة خمالة(") وهو كافر فيفي وأنا لا أفي بهدبة ردائي قال: فأخذها الرُجل منه وأعطاه الدراهم» وجعل 
الهدبة في حق فسهل اللّه جل ذكره المال فحمله إلى الرّجلء ثم قال له: قد أحضرت ما لك فهات 
وثيقتي فقال له: جعلت فداك ضيعتهاء قال: إذاً لا تأخذ مالك مني ليس مثلي يستخف بذمّتهء قال : فأخرج 
الرجل الحنُ فإذا فيه الهدبة فأعطاه على بن الحسين هة الدرّاهم وأخذ الهدبة فرمى بها وانصرف9». 


کک 
باب وفاته نكيه. 

١‏ فس: أبي» عن إسماعيل بن همامء عن أبي الحسن صلوات اللّه عليه قال: لما حضر علي بن 
الحسين تل الوفاة أغمي عليه ثلاث مرات فقال في المرة الأخيرة: «الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا 
الأرض نتبُوء من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين» ثم مات صلوات الله عليه ' . 

"دير: أحمد بن الحسن بن فضال» وأحمد بن محمد معا. عن ابن فضّال2''0 عن ابن بكيره عن 


)2غ( في المصدر: اجعفر؟ بدل «حفص». 

(۲) ارشاد المفيد ج۲ ص118١.‏ 

(۳) المناقب لابن شهر آشوب ج4 ص78١‏ فصل في النصوص عليه عليه السلام . 

(4) في المصدر: «فشقٌ؛. 

(5) الهُذبة: الخَمْلَةَء الصحاح ج۱ ص۲۳۷. 

(7) حاجب بن زرارة بن عُدُّس أبو عكرشة» وقد مرت قصّة رهن قوسه عند كسرى فى ج18 ص٤٠‏ من المطبوعة. 

يح 

(۷) الخمالة ‏ بالفتح - ما تتحمّله عن القوم من الدية أو الغرامة؛ الصحاح ج۳ ص۷۸١٠.‏ 
عن الموم من عع ص 

)۸( الحْقَة - بالضم ‏ وعاء من خشب جمعه حقٌ؛ القاموس المحيط ج۳ ص۲۲۹. 

(9) الكافي جه ص٩‏ باب قضاء الدين حديث .١‏ 

فلم تفسير على بن إبراهيم القمّي ج۲ ص 704 والأية من سورة الزمر: .۷٤‏ 

)١1(‏ عبارة: #وأحمد بن محمد معاً عن ابن فضال؟ ليست في المصدر. 


ج۱۹ ٠‏ _ باب وفاته ت ۹۱ 


زرارة قال : سمعت أبا جعفر نال يقول: كانت لعليٌ بن الحسين ناقة قد ححٌ عليها اثنين وعشرين حجة» 

ما قرعها بمقرعة قط قال: فجاءت بعد موته» فما شعرت بها حتى جاءني بعض الموالي فقال: إن الناقة قد 
خرجت فأتت قبر علي بن الحسين فبركت عليه ودلكت بجرانها وترغو فقلت: أدركوها فجاؤني بها قبل أن 
يعلموا بها أو يروها فقال أبو جعفر لا : وما كانت رأت القبر فط . 

بيان: جران البعير ‏ بالكسر -: 00 

۳ - ير: أحمد بن محمد عن البرقي؛ عن ابن أبي عمير'"2. عن حفص بن البختري» عمّن ذكره» 
عن أبي جعفر غلل قال: لما مات علي بن الحسين كانت تاقة له في الرّعي جاءت حتّى ضربت بجرانها 
على القبر وتمرّغت عليه فأمرت بها فردت إلى مرعاها(" وإِنْ أبي كان يحج عليها ويعتمرء وما قرعها قرعة 
قى , 

٤‏ خض در ی ا عر معد بن ای ی بن ا عن أبي عمران» 
عن رجلء عن أبي عبد الله قال: لما كان الليلة التي وعدها على بن الحسين قال لمحمّد: يا بنئ أبغني 
وضوءاً قال: فقمت فجئت بوضوء فقال: لا ينبغي هذا فان فيه شيئا ميّنا قال : فجنت بالمصباح فإذا فيه فارة 
ميتة» فجئته بوضوء غيرهء قال: فقال: يا بني هذه الليلة التي وغدتهاء فأوصى بناقته أن يحضر لها عصامء 
0 لها علف فجعلت فيهء فلم" تلبث أن خرجت حتّى أتت القبر فضربت بجرانها ورغت وهملت 

هاء فأتي محمّد بن علي فقيل : إن الناقة قد خرجت إلى القبر فضربت بجرانها ورغت وهملت عيناهاء 
0 مه الآن قومي بارك الله فيك فنارت7") ودخلت”*) موضعها فلم تلبث أن خرجت حتى أتت القبر 
فضربك بجراتها وزغت وعملت غيناها فأئن حتفا بن علي فقيل له: إن الناقة قد فرت قأتاها 'ققال: 
مه الآن قومي فلم تفعل قال: دعوها فإنها مودّعة. فلم تلبث إلا ثلاثة حتى نفقت. وإن كان ليخرج عليها 
ال مك فلن "الوط با حل اة هاو عة حل يدل ال 

, خص: وروي آنه حجٌ عليها أربعين ج2310‎ ٠ 

بيان: بغيت الشيء طلبته وبغيتك الشيء طلبته لك والعصام: رباط القربة أي حبل ونحوه تربط به 
وفي بعض النسخ كما في الكافي حظار وهو الحظيرة تعمل للإبل من شجر لتقيها البرد والري 7" . 


.٠١ حديك‎ ١9 بصائر الدرجات ص۳۷۳ ج۷ باب‎ )١( 

(۲) في المصدر إضافة : «وإبراهيم بن هاشم . 

(*) عبارة: «فأمرت بها فردت إلى مرعاها» ليست في المصدر. 

.11 حديث‎ ١6 بصاتئر الدرجات ص۳۷۳ ح۷ باب‎ )٤( 

(4) في مختصر البصائر إضافة: «من أصحابنا". 

)١(‏ في مختصر البصائر : «فحصلت لها ذلك فتوفى فيها عليه السلام فلمًا دفن لم؟ بدل «فجملت فبهء فلم؟. 
(۷) فى بصائر الدرجات: «فسارت». 

)۸( مختصر البصائر : «حتى دخلت» بدل #«#ودخلت». 

(9) في مختصر البصائر إضافة: ١إلي‏ القبر». 

)٠١(‏ بصائر الدرجات ص”07ه ج١٠‏ باب 9 حديث ١١‏ ومختصر البصائر ص۷. 
)١١(‏ مختصر بصائر الدرجات ص۷. 

)۱١(‏ مختصر بصائر الدرجات ص۷. 
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SALL 


۹۲ تاريخ علي بن الحسين الحاد أا ج۱۹ 


- ضا: نروى أن علي بن الحسين نال لما أن مات قال أبو جعفر: لقد كنت أكره أن أنظر إلى 
عورتك في حياتك فما آنا بالذي أنظر إليها بعد موتك فأدخل يده وغسل جسده ثمْ دعا أمْ ولد له فأدخلت 
يدهاء فغسلت عورته» وكذلك فعلت آنا با ). 

7 - يج: روي أن الباق روى تعن أبيه علي بن الحسين تك أنه أني في الليلة التي قبض فيها بشراب 
فقيل له: اشرب فقال: هذه الليلة وعدت أن أقبض فيه . 

4 كش : روي عن عبد الرّزاق» عن معمره عن الزهريٌ. وه وعبد الررّاق» عن 
معمرء عن علي بن زيد قال: قلت لسعيد بن المسيب إِنْك أخبرتني أن علي بن الحسين النفس الزكية وأنك 
لا تعرف له نظيراً قال: كذلك» رما دورق جا انز بو و للد ها روزي اسلو اك علد زق EE‏ 
واللّه إن هذه الحجة الوكيدة عليك يا سعيد فلم لم تصلّ على جنازته؟ فقال: إن القرّاء كانوا لا يخرجون إلى 
مكة حتّى يخرج علي بن الحسين للا فخرج وخرجنا معه ألف راكب فلمًا صرنا بالسقيا نزل فصلى 
وسجد سجدة الشكر فقال فيها -. 

وفي رواية الزهريٌ. عن سعيد بن المسيب قال: كان القوم لا يخرجون من مكة حتى يخرج علي بن 
الحسين سيد العابدين» فخرج غل فخرجت معه فنزل في بعض المنازل فصلى ركعتين فسبّح في سجوده. 
فلم يبق شجر ولا مدر إلا سبّحوا معه ففزعنا فرفع رأسه وقال: يا سعيد أفزعت؟ فقلت: نعم يا ابن رسول 
الله فقال: هذا التسبيح الأعظم حدّثني أبي عن جدي عن رسول الله وك أنه قال: لا تبقى الذنوب مع هذا 
التسبيح فقلت: علمنا -. 

وفي رواية علي بن زيد؛ عن سعيد ين المسيّب أنه سبّح في سجوده فلم يبق حوله شجرة ولا مدرة إلا 
سبحت بتسبيحه» ففزعت من ذلك وأصحابي» ثم قال: يا سعيد إِنَْ الله جل جلاله لما خلق جبرئيل ألهمه 
E GGT‏ - جل وعرّ ‏ الأكبر» يا سعيد 
أخبرني أبي: الحسين؛ عن أبيه» عن رسول الله له عن جبرئيل؛ عن الله جلّ جلاله أنه قال : 
ين عاذي اموا سدق لك وما إن سوا عور عل مكار من الناس إلا غفرت له ما تقدّم من 
ذنبه وما تأخرء فلم أر و ا ا 
شهد جنازته البرُ والفاجر وأثنى عليه الصالح والطالح» وانهال يتبعونه حتى وضعت الجنازة فقلت: إن 
أدوكت الروعين وما من E a‏ ولم يبق إلا رجل وامرأةء ثم خرجا إلى الجنازة وثبت لأصلي 

فجاء تكبير من السماء فأجابه تكبير من الأرضء وأجابه تكبير من السماء فأجابه تكبير من الأرض» ففزعت 
وسقطت على وجهي فكبّر من في السماء سبعاً ومن في الأرض سبعاً وصلى على علي بن الحسين صلوات 
الله عليهما ودخل الناس المسجد فلم أدرك الركعتين ولا الضلاة على علي بن الحسين صلوات الله عليهماء 
فقلت: يا سعيد لو كنت آنا لم أختر إلا الصلاة على على بن الحسينء إن هذا لهو الخسران المبين» فبكى 
سعيدء ثم قال: ما أردت إلا الخير ليتني كنت صليت عليهء فإنه ما رؤي مثله". 


.٠۸۸ص فقه الرضا عليه السلام‎ )١( 
الخرائج والجرائح ج۲ ص۷۷۳ باب ۱۵ حديث 16 وفيه تقديم وتأخير.‎ (2 
.۱۸۸ و ۱۸۷ و‎ ۱۸٩ اختيار رجال الكش ص٦۱۱ و ۱۱۷ رقم‎ )۳( 


ج۱۹ ۔ باب و تھ ۹۳ 


1-قب: E BERA‏ عن الرهريٰ مثله . 

٠‏ كشف: نوفى للل في امن عشر المحرّم من سنة أربع ونسعين وقيل خمس وتسعون وكان 

عمره فال سبعاً وخمسين سنة كان منها مع جه سنتين» ومع عمّه الحسن تلل عشر سنين وأقام مع أبيه 
I‏ ا 
E‏ 

وقال ابوت اسب عن سافن وبين وقال يفن أهل ك تة أربعين ورتين 

وروي عن عبد الرّحمن بن يونس. عن سفيان؛ عن جعفر بن محمد قال: مات علي بن الحسين 
نئي وهو ابن ثمان وخمسين سنةء وعن أبي فروة قال: مات علي بن الحسين ن4 بالمدينة ودفن بالبقيع 
سنة أربع وتسعين» وكان يقال لهذه السنة سنة الفقهاء لكثرة من مات منهم فيها: حذّئني حسين بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب نلو قال: مات أبي: علي بن الحسين تلل سنة أربع وتسعين» وصلينا 
عليه بالبقيع » وقال غيره: مولده سنة ثمان وثلاثين من الهجرة؛ ومات سنة خمس وتسعين7». 

١-عمء‏ ضه: توفي غلل بالمدينة يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة بقيت من المحرّم سنة خمس 
وتسعين من الهجرة» وله يومئذ سبع وخمسون سسنة0©. 

١‏ - عم : كانت مذّة إمامته بعد أبيه أربعاً وثلاثين سنة وكان في أيام إمامته بقية ملك يزيد بن معاوية» 
وملك معاوية بن يزيد» ومروان بن الحكم. وعبد الملك بن مروان» وتوفي غللا في ملك الوليد بن عبد 
المللك 0 

٠‏ کا: محمد بن أحمد» عن عمه عبدالله ب بن الصلت» عن الحسن بن علي ابن بنت الياس» عن 
أبي الحسن ن تا قال: سمعته يقول. إن علي بن الحسين غل لما حضرته الوفاة أغمي عليه ثم فتح عينيه 
وقرأ إذا وقعت الواقعة وإنّا فتحنا لك وقال: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورئنا الأرض نتبؤء من الجنة 
حيث نشاء فنعم أجر العاملين» ثم قبض من ساعته ولم يقل شيئ . 

4 - كا: سعد بن عبد الله وعد الله بن جعفر الحميري؛ عن إبراهيم بن مهزيار» عن الحسين بن 
سعيدء عن محمد بن سنان» عن ابن مسكان. عن أبي بصير» عن أبي عبد الله تي قال: قبض على بن 
الحسين غلل وهو ابن سبع وخمسين سنة في عام خمس وتسعين سنة؛ وعاش بعد الحسين خمساً وثلاثين 
rs‏ 

أقول: قال ابن الأثير في الكامل : إله توفي ن في أؤل سنة أربع وتسعين). 


)١(‏ المناقب ج٤‏ ص١۳٠‏ فصل في معجزاته عليه السلام. 

(؟) في المصدر إضافة: «في القبر الذي فيه عمّه الحسن عليه السلام؟ . 

(۳) كشف الفمة ج٣‏ ص۸۲ ذكر أولاد الإمام زين العابدين عليه السلام وعمره. 

(۲) كشف الغمة ج؟ ص١4‏ ذكر أولاد الإمام زين العابدين عليه السلام. 

(5) اعلام الورى ج١‏ ص١4٤‏ وروضة الواعظين ص١ ٠١‏ مجلس ذكر حالات الإمام علي بن الحسين عليه السلام. 
() أعلام الررى ج١‏ ص۸۱٤.‏ 

(۷) الكافي ج١‏ ص1۸٤‏ باب مولد علي بن الحسين عليه السلام حديث 8. 

)۸( الكافي ج٠‏ ص41۸ باب مولد على بن الحسين عليه السلام حديث .١‏ 

(9) الكامل في التاريخ ج٤‏ ص585. 


1/101 


1/10۲ 


5/1 


1/14 


51 تاريخ علي بن الحسين السحاد ت ج۱۹ 





وقال صاحب كفاية الطالب توفي ليللا في ثامن عشر المحرّم من سنة أربع وتسعين» وقيل: خمس 
وتسعوك . 

وقال الكفعمئ في الخامس والعشرين من المحرم كانت وفاة السجاد تكله( وذكر في الجدول أنه 
ناي توفي يوم السبت في الثاني والعشرين من المحم لخمس وتسعين» سمّه هشام بن عبد الملك وكان 
في ملك الوليد بن عبد الملك. 

وذكر السيد ابن طاوس رحمه الله في كتاب الإقبال في الصلاة الكبيرة التي أوردها فيه: وضاعف 
العذاب على من تله وهو الوليد . 

وقال ابن طلحة في الفصول: ويقال: إن الذي سمه الوليد بن عبد الملك. 

وقال الشيخ في المصباح في اليوم الخامس والعشرين من المحرّم سنة أربع وتسعين كانت وفاة زين 
العابدين نيو . 

9 كا: العذة. عن سهل بن زياد رفعه قال: لما حضر علي بن الحسين ئا الوفاة أغمي عليه 
فبقي ساعة» ثم رفع عنه الثوب ثمْ قال: الحمد لله الذي أورثنا الجنة نتبؤء منها حيث نشاء فنعم أجر 
العاملين ثم قال: احفروا لي وأبلغوا إلى الرسخ”) قال: ثم مذ الثوب عليه فمات تائيه" . 

- كا: العذة. عن البرقي. عن إسماعيل بن مهران» عن درست» عن عيسى بن بشيرء عن 
الثمالي؛ عن أبي جعفر ن قال: لما حضر علي بن الحسين بث الوفاة ضمَّني إلى صدره وقال: يا بني 
اوك ا أوضافي نه أي جن :انرا وممًا ذكر أن أباه أوصاه به قال: يا بني إياك وظلم من لا 
تح عللف ا ا 

۷ د الت لاوا N‏ شرين من المحرّم سنة أربع وتسعين كانت وفاة مولانا 
الإمام السجاد زين العابدين أبي محتد وي بي الحسن على بن الحسين #ك# . 

وفي كتاب تذكرة الخواص اوی فت ارم وین كزين عا وسنة اثنتين وتسعين قاله أبو 
نعيم» وسنة خمس وتسعين» والأوّل أصح لانها تسمّى سنة الفقهاء لكثرة من مات" من العلماءء وكان 
علي سيد الفقهاء مات في أوُلها وتتابع الناس بعده» سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وسعيد بن جبير» 


)١(‏ كفاية الطالب ص404. 

(۲) مصباح الكفعمي ص9ة60. 

(؟) مصباح الكفعمي ص١6ه.‏ 

(4) في المصدر: «شرك في دمه» بدل #قتلهة. 
(۵) الاقبال ص٤۲۱‏ فى اعمال شهر رمضان. 
(1) الفصول المهئة ص 7١6‏ 0:5 5. 

(۷) مصباح المتهجد ص۷۸۷. 

(۸) في المصدر: «الرشح٠.‏ 

(4) الكافي ج۳ ص١٠٠‏ باب حفر القبر واللحد حديث .١‏ 
002 الكافي ج۲ ص۲۳۱ باب الظلم حديث 4. 
)١١(‏ تذكرة الخواص ص5*", 

00 في المصدر إضافة : بها“ . 


ج۱۹ 1١‏ باب أحوال أولاده وأزواجه ت 56 


وعامة فقهاء المدينةء وقيل توفي علكِةِ يوم السبت ثامن عشر المحرّم سنة خمس وسبعين بالمدينة» سمّه 
وعمره هه تسعة وخمسون سنة وأربعة أشهر وأيام» وروي أن عمره سبعة وخمسون سنة مثل عمر 

أبيه أقام مع جذه سنتين» ومع عمه عشر سنين» ومع أبيه عشر سنين» وبعد وفاة أبيه خمسا وثلاثين سئة. 
وروی في الدرٌ: عمره تچ سبع وخمسون سنةء وقيل: ثمان وخمسون سنة» ودفن بالبقيع مع عمه 


کے 
باب أحوال أولاده وأزواجه صلوات الله عليه 

ونورد فيه تفاصيل ما ورد في زيد بن علي المقتول وما ورد في أمثاله وأضرابه ممّن انتسب إلى أهل 
هذا البيت من غير المعصومين تك مجملاً. 

E قب: أبناؤه اثنا عشر بواميانت لارلاة إل عاد‎ ١ 
بنت الحسن بن عليّ» وأبو الحسين زيد الشهيد بالكوفة وعمر توأم» والحسين الأصغرء وعبد الرحمن‎ 
وسليمان توآم» والحسن والحسين وعبيد الله توأم» ومحمد الأصغر فردء» وعليَ وهو أصغر ولده» وخديجة‎ 
فردء ويقال: لم تكن له بنت» ويقال: وُلدت له فاطمة؛ وعليّة وأمْ كلثوم. أعقب منهم: محمد الباقرء‎ 
وعبد الله الباهرء وزيد بن عليْء وعمر بن عليّء وعلي بن عليْء والحسين الأاصغر.‎ 

۲ - كشف: قيل: كان له تسعة أولاد ذكور» ولم يكن له أنثى» وقال ابن الخشّاب في كتاب مواليد 
آهل البيت تلك : ولد له ثمان بنين ولم يكن له أنثى اسماء ولده: محمّد الباقرء وزيد الشهيد بالكوفة» 
وعبد اللهء وعبيد الله؛ والحسن والحسين؛ وعلى؛ وعمر7". 

#-د: قيل : كان له من الأولاد عشر رجال وأربع نسوةء في الدرٌ: ولد علي بن الحسين تاغل 
خمسة عشر ولداً: مولانا محمد الباقر تق أنه أ الحسن بنت الحسن بن علي بن أبي طالب لل ء وعبد 
الله والحسن والحسين» و 1 ولد وزيد وعمرء لام ولدء والحسين الأصغر وعبد الرحمن وسليمان 
لأم ولدء وعلي وكان أصغر ولدهء وخديجة أنهما أم ولدء ومحمد الأصغر أمّه أم ولد. وفاطمةء وعليةء 
وأم كلثوم أمهّ أمّ ولد. 

والعقب من ولد زين العابدين تك في ستة رجال: مولانا الباقرء وعبد الله الأرقطء وعمر» وعليّ؛ 
والحسين الأصغرء وزيد. 


1/1 


1/1 


والعقب من ولد عبد اللّه: من محمد الأرقط(؛) ومنه: من إسماعيل بن محمد في رجلين محمد بن 1/10 


إسماعيل ٠‏ والحسين ب بن إسماعيل . 


)۱( العدد القوية ص۳۱۹ اليوم 58 

(۲) المناقب لابن شهر آشوب ج٤‏ ص٠1۷‏ فصل في أحواله وتاريخه عليه السلام . 
(۳) كشف الغمة ج؟ ص۸۲ ذكر أولاده عليه السلام وعمره. 

)٤(‏ في المصدر إضافة: «المجدر؟. 


1/10۸ 
1/10۹ 


4/1 
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T/4 


11 تاريخ علي بن الحسين السجاد 396 5 ج۱۹ 


اشم زلف ر غ و مان روي ا ومحمد بن عمر. 

ومن علي بن عمر: في الحسن بن علي بن عمر الأشرف» والقاسم بن على» وعمر بن علي» ومحمّد 
محمد بطبرستان» وعمر وجعفر لهما عقب بخراسان. 

والعقب من ولد زيد بن علي كته من ثلاثة نفر: الحسين وعيسى ومحمد ومن الحسين بن زيد: في 
يحيى بن الحسين» > وفيه البيت» وعليٌ بن الحسين, والحسين بن الحسين» والقاسم بن الحسين» ومحمد بن 
الحسين » وإسحاق ر بن الحسين» وعبد اللّه. 

ومن ولد محمد بن زيد بن علي بن الحسين في رجل واحد. وهو جعفر بن محمد ومنه في ثلاثة: 
محمد وأحمد والقاسم. 


والعقب من ولد الحسين بن على بن الحسين في خمسة رجال: عبيد اللّه؛ وعبد الله» وعلي» 
وسليمان. والحسن. 

ومن ولد عبيد الله ب بن الحسين في خمسة رجال منهم على بن عبيد الله ومحمدء وجعفرء وحمزة» 
ويحبى . 

ومن ولد عبد الله بن الحسين: في جعفر وحده ومنه في محمد العقيقي أعقب وإسماعيل المنقذي 


أعقب » وأحمد المنقذي أعقب . 


ومن ولد علي بن الحسين الأصغر في عيسى بن علي أعقب» وأحمد بن علي أعقب وهو المعروف 
بحقينة وموسى بن علي ويعرف بحمصة أعقب» ومحمد بن علي بعض ولده بطبرستان. 

وفي تذكرة الخواص لابن الجوزي قال ابن سعد في الطبقات: ولد لزين العابدين أولاد: الحسن 
درجء والحسين الأكبر درج» ومحمّد الباقر فهو أبو جعفر الفقية. والنسل له» وسنذكرهء وعبد, الله وأنهم أم 
عبد اللّه بنت الحسن بن عليّ تكله » وعمر وزيد المقتول بالكوفة» وعلي؛ وخديجة» ا أمٌ ولدء 
وحسين الأصغرء وام علي وتسمى علية وأنهما 1 ولد» وكلثومء وسليمان» ومليكة 4 ولد أنضاء والقاسم 
و الخ وأ الجن وفاطنةء لأنهات ار لاد مص وقبل ب وعد ال : 

4 ب: ابن عيسى» عن البزنطي قال: سألت الرّضا تاثا عن الرجل يتزوج المرأة ويتزؤج أمْ ولد 
أبيها فقال: لا بأس بذلك» فقلت له: قد بلغنا عن أبيك أن على بن الحسين تزوّج ابنةٌ للحسن تيئه وأمْ 
ولد للحسنء ولكن رجلاً سألني أن أسألك عنهاء فقال: ليس هو هكذا إنما تزوّج على بن الحسين ابنة 
للحسن وأُمّ ولد لعليَ بن الحسين المقتول عندكم؛ فكتب بذلك إلى عبد الملك بن مروان ليعاب به علي بن 
الحسين ,لكف فلما قرأ الكتاب قال: إن عل بن الحسين ليضّع نفسه. وإن الله تبارك وتعالى ليرفعه. 


)١(‏ في المصدر إضافة: الحسين؟. 
(۲) تذكرة الخراص ص۳۳۲ 77”, 
(۳) العدد القوية ص٣۳۱‏ اليوم .٠١‏ 
() قرب الإسناد ص۲۱۹ رقم .٠١١٣‏ 
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الكبائر لكونها مكفرة» وهذا ذهبت البهشميّة إلى وجوبها عن الصغائر سمعاً لا عفلاً؛ نعم الاستدلال بان الندم 
عل القبيح من مقتضيات العقل الصحيح يعم القسمين» وأما فوريّة الوجوب فقد صرح بها المعتزلة ؛ فقالوا: يلزم 
بتأخبرها ساعة إثم آخرء تجب التوبة منه أيضاًء حنَّى أن من أخر التوبة عن الكبيرة ساعة واحدة فقد فعل كبيرتين» 
وساعتين أربع كبائر: الأؤلنان وترك التوبة عن كل منهماء وثلاث ساعات ثمان كبائر وهكذاء وأصحابنا يوافقونهم 
عل الفوريّة» لكنهم لم يذكروا هذا التفصيل فبم| رأيته من كتبهم الكلاميّة . 

السادس: سقوط العقاب بالتوبة ما أجمع عليه أهل الإسلام؛ وإِنَّا الخلاف في أنه هل يجب على الله حتّى لو 
عاقب بعد التوبة كان ظلماًء أو هو تفضّل يفعله سبحانه كرماً منه ورحمةً بعباده؟ فالمعتزلة على الأول والأشاعرة على 
الثاني » وإلى الثاني ذهب شيخ الطائفة في كتاب الاقتصاد. والعلامة ا لحل «رحمه الله؛ في بعض كتبه الكلاميّة ونوقف 
المحقّق الطوميّ طاب ثراه في التجريد؛ وختار الشيخين هو الظاهر من الأخبار وأدعية الصحيفة الكاملة وغيرهاء 
وهو الذي اختاره الشيخ الطبرسيّ (رحمه الله»؛ ونسبه إلى أصحابنا كما عرفت؛ ودليل الوجوب ضعيف مدخول. كما 
لا يخفى عل من تأمّل فيه . 

أقول : أثبتنا بعض أخبار التوبة في باب الاستغفار. وباب صفات المؤمن؛ وباب صفات خيار العباد وباب 
جوامع المكارم ؛ وسيأني تحقيق الكبائر والصغائر والذنوب وأنواعها وحبط الصغائر بترك الكبائر في أبوايها إن شاء الله 
تعالى , 





. وما بعدها‎ ٠١” ؛‎ ١ البهشمية : فرقة من فرف المعئزلة من الثزم بأقوال الحبائي محمد بن عبد الوهاب وابنه ابو هاشم . انظر للتفصيل الملل والنبحل‎ )١( 
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© كا: محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمْد» وعلي بن إبراهیم» عن أبيه جميعاء کک 
علي بن فضال» عن عبد الله بن بكير» عن زرارة بن أعين. عن أبي جعفر غلل قال: مر رجل من 
معي بسع الجر و كا امو عر ار مام 
ألك أخت؟ قال: نعم قال: فتزوجنيها؟ قال: نعم» قال: فمضى الرجل وتبعه رجل من أصحاب علي بن 
الحسين ليل حتى انتهى إلى منزلهء فسأل عنهء فقيل له: فلان بن فلان وهو سيّد قومه. 

ثم رجع إلى علي بن الحسين تقتئهة فقال له: يا أبا الحسن سألت عن صهرك هذا الشيباني فزعموا أنه 
سيّد قومه» فقال له علي بن الحسين يد : إني لأبرنك7" يا فلان عا أرى وعما أسمع» أما علمت أن الله 
عر وجل رفع بالإسلام الخسيسة وأتمْ به الناقصةء وأكرم به اللَْمء فلا لؤم على مسلم إنما اللّوْم لؤم 
الجاهلة . 

5 كا: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالدء عن أبيه» عن أبي عبد الله عبد الرحمان بن 
محمد. عن يزيد بن حاتم» قال: كان لعبد الملك بن مروان عين بالمدينة يكتب إليه بأخبار ما يحدث فيهاء 
إن علي بن الحسين للل أعتق جارية له ثم تزوجهاء فكتب العين إلى عبد الملك . 

فكتب عبد الملك إلى علي بن الحسين نايل : أمَا بعد فقد بلغني تزويجك مولاتك» وقد علمت أنه 
كان في أكفائك من قريش من تمبجّد به في الصهرء وتستنجبه في الولدء فلا لنفسك نظرت ولا على ولدك 
أبقيت والسلام . 

فكتب إليه علي بن الحسين ى # : أما بعد فقد بلغني كتابك تعتفني بتزويجي مولاتي وتزعم أنه قد 
ا ا وأنقجيه في الولد وإله لين :قوق وسول الله لا ضرتفي في 
مجد ولا مستزاد في كرمء وإنما كانت ملك يميني خرجت مني أراد الله عر وجل متي بأمر التمست به 
ثوابه ثم م ارتجعتها على سنتة ومن كان زكياً في دين اللّه فليس يحل به شيء من أمرهء وقد رفع اللّه 
بالإسلام الخسيسةء وتمّم به النقيصةء وأذهب اللؤم؛ فلا لؤم على امريء مسلم إنما اللؤم لؤم الجاهلية 
والسلام؛ فلما قرأ الكتاب رمى به إلى ابنه سليمان فقرأه» فقال: يا أمير المؤمنين لشدٌ ما فخر عليك علي بن 
الحسين! فقال: يا بني لا تقل ذلك فإنها ألسن بني هاشم التي تفلق الصخرء وتغرف من بحرء إل على بن 
الحسين ف يا بني يرتفع من حيث يتضع الناس ° 

7 قب: مرسلاً مله . 

ثم قال: وفي العقد إنه قال زين العابدين غلل : وهذا رسول الله تزوّج أمته وامرأة عبده. فقال عبد 
الملك : إِنْ علي بن الحسين يشرف من حيث يتضع الناس وذكر أنه كان عبد الملك يقول: : إنه قد تزوج 
اه وذلك أنه كانت ربته. فكان يسمّيها ا 


)1١(‏ في المصدر: «لأبديك» بدل «لأبرتك؟. 

(۲) الکافي جه ص٤۳۲‏ باب آخر من التكاح حديث ۳. 

(؟) الکافي جة ص٤۳۲‏ باب آخر من النكاح حديث 4. 

)+( المناقب ج٤‏ ص”17١‏ فصل في علمه وحلمه وتواضعه عليه السلام . 
(0) العقد الفريد ج۷ ص١٤٠.‏ 

(7) المناقب ج٤‏ ص١١٠.‏ 
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۸ -ين: النضرء عن ابن رئاب» عن زرارة» عن أبي جعفر تيلا قال: إن علي بن الحسين نه 
رأى امرأة في بعض مشاهد مكة فأعجبته فخطبها إلى نفسها وتزؤجها فكانت عنده» وكان له صديق من 
الأنصار فاغتم لتزويجه بتلك المرأة فسأل عنها فاخبر أنها من آل ذي الجدين من بني شيبانء في بيت علي 
من قومها فأقبل على علي بن الحسين؛ فقال: جعلني الله فداك ما زال تزويجك هذه المرأة في نفسي 
وقلت: تزوّج علي بن الحسين امرأة مجهولة ويقول الناس أيضاًء فلم أزل أسأل عنها حتى عرفتها ووجدتها 
في بيت قومها شيبانية» فقال له على بن الحسين نال : قد كنت أحسبك أحسن رأياً ممًا أرى» إن الله أتى 
بالإسلام فرفع به الخسيسة. وأتم به الناقصة. وكرّم به من اللؤم. فلا لؤم على المسلمء إنما اللُوْم لؤم 
اللجاهلية(!" . 

: ديج: روى أبو بصيرء عن أبي جعفر قال: كان فيما أوصى به إليْ علي بن الحسين متك أنه قال‎ ٩ 
يا بُني إذا أنا مت فلا يلي غسلي غيرك؛ فإن الإمام لا يله إلا إمام بعده(”2؛ واعلم7" أن عبد الله أخاك‎ 
سيدعو الناس إلى نفسهء فامنعه فإن أبى فإن عمره قصيرء وقال الباقر للها : فلمًا مضى أبي اذعى عبد الله‎ 
a ل ل ا‎ 

0 شا: ولد على بن الحسين تك خمسة عشر ولداً: محمد المكثى أبا جعفر البائر ليد » وأمه 
ا أبي طالب يضق ٠‏ وزيد. وعمر أمهما أَمَ ولدء وعبد اللّه؛ والحسن» 
والحسين أمَهم أمّ ولد؛ والحسين الأصغر وعبد الرّحمان؛ وسليمانء لام ولدء وعليَ وكان أصغرٍ ولد 
علي بن الحسين عليه وخديجة أنهما أ ولدء وما الأسفر أنه ام ولد وفاطمة وعليّة وأ كلثوم وأمهن 
ام ولد . 

وكان عبد الله بن علي بن الحسين أخو أبي جعفر نل يلي صدقات رسول الله يك وصدقات أمير 
المؤمنين نات » وكان فاضلاً فقيهاًء وروى عن آبائه عن رسول الله وك أخباراً كثيرة» وحدّث الناس عنهء 
وحملوا عنه الآثار 9 , 

وكان عمر بن علي بن الحسين فاضلاً جليلاً وولي صدقات النبيْ # وصدقات أمير المؤمنين نيك . 
وكان ورعاً سخياً؛ وقد روى داود بن القاسم؛ عن الحسين بن زيد قال: رأيت عمّي عمر بن علي بن 
الحسين يشترط على من ابتاع صدقات علي نلك أن يثلم في الحايط كذا وكذا ثلمةء ولا يمنع من دخله أن 
يأكل منه . 

حدذّثني الشريف أبو محمد قال: حذّثني جڏيء قال حدثنا أ, بو الحين يكار0" بن أحمد الأزدي» عن 
الحسن بن الحسين العرني» عن عبد الله بن جرير القطّان قال: سمعت عمر بن علي بن الحسين جر 


.188 حديث‎ ٠١ كتاب الزهد ص۹٥ باب‎ )١( 

(۲) في المصدر: «مثله» بدل ابعده». 

(۳) في نسخة من المصدر إضافة: ١يا‏ بنى؟. 

(4) الخرائج والجرائح ج۱ ص٤٦۲‏ باب 0 حديث ۸. 
)2( الارشاد للمفيد ج۲ ص68١,‏ 

.١59ص الارشاد للمفيد ج۲‎ (DD 

(۷) في ثلاث نسخ من المصدر إضافة : «بن الحسن». 
(4) في المصدر: «عبيده بدل عبده. 
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يقول: المفرط في حبنا كالمقرط في بغضنا لنا حن بقرابتنا من جدنا رسول الله لاء وسن جعله الله ناء 
فمن تركه ترك عظيماًء أنزلونا بالمنزل الذي أنزلنا الله به» ولا تقولوا فينا ما ليس فينا إن يعذّبنا الله فبذنوبناء 
ا لك 

وكان الحسين بن على بن الحسين يلتق فاضلاً ورعاًء وروى حديثاً كثيراً عن أبيه علي بن الحسين 
ته . وعمّته فاطمة بنت الحسين» وأخيه أبي جعفر غل وروى أحمد بن عيسى» عن أبيه قال: كنت 
أرى الحسين بن علي بن الحسين نقتت يدعو فكنت أقول: لا يضع يده حى يُستجابٌ له في الخلق جميعاً. 

وروی حرب الطخان» عن سعيد صاحب الحسن بن صالح» قال: إني لم أر أحداً أخوف من الحسن 
بن صالح حتى قدمت المدينة فرأيت الحسين بن علي بن الحسين فلم أر أشدْ خوفاً منهء كأنْما أدخل النار ثم 
اخرج منهاء لشدّة خوفه. 

وروی يحيى بن سليمان بن الحسين» عن عمّه إبراهيم بن الحسين؛ » عن أبيه الحسين بن علي بن 
الحسين» ٠‏ قال: كان إبراهيم بن هشام ال لمخزومي والياً على المدينةء وكان يجمعنا يوم الجمعة قريباً من 
المنبر» ثم يقع في علي نله ويشتمهء قال : فحضرت يوماً وقد امتلا ذلك المكانء فلصقت بالمنبر فأغفيت 
فرأيت القبر قد انفرج وخرج منه رجل عليه ثياب بياض» فقال لي : يا أبا عبد الله آلا يحزنك ما يقول هذا 
فلت : بلى واللهء قال : افتح عينيك فانظر ما يصنع الله به فإذا هو قد ذكر علياً فرمي من فوق المنبر فمات 
لعنه الله" . 

١‏ - شى : عن المفضل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله نإ عن قول الله طوإِنْ من أهل الكتاب 
إلا ليؤمنن به قبل موته) فقال: هذه نزلت فينا خاصة إنه ليس رجل من ولد فاطمة يموت» ولا يخرج من 
الذنيا حتى يقر للإمام وبإمامته كما أقرٌ ولد يعقوب ليوسف حين قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا04). 

- لى: ابن موسى؛ عن علي بن الحسين العلوي العباسيّ» عن الحسن بن علي الناصر» عن أحمد 
بن رشد» عن عمه أبي معمر سعيد بن خيثم» عن أخيه معمر قال: كنت جالساً عند الصادق جعفر بن محمد 
ته فجاء زيد بن علي بن الحسين نهل فأخذ بعضادتي الباب» فقال له الصادق نتلا : يا عم أعيذك بالله 
أن تكون المصلرب بالكناسة, فقالت له أم زيد: والله ما يحملك على هذا القول غير الحسد لابني فقال: يا 
ليته حسداً ياليته حسداً يالبته حسداً ‏ ثلاثاً ‏ ثم قال: حدّنني أبي. عن جذي له أنه يخرج من ولده رجل 
يقال له: زيد يقتل بالكوفة ويصلب بالكناسة يخرج من قبره نبشأاً تفتح لروحه أبواب السماء يتبهج به أهل 
السماوات يجعل روحه في حوصلة طير خضر يسرح في الجنة حيث بشاء . 

- ن: الدّقاق عن على بن الحسين مثله9" , 


)00( الارشاد للمفيد ج۲ ص١77.‏ (۲) الارشاد للمفيد ج؟ ص٤۷٠.‏ 
(۳) سورة النساء؛ آية: ٠١۹‏ . 

(4) تفسير العياشي ج١‏ ص۲۸۳ حديث 5٠١‏ والآية من سورة يوسف: ٩۱‏ . 

(5) فى المصدر: «تجعل؟. 

( أمالي الصدوق ص٤٩‏ مجلس ٠١‏ حديث 3 

(۷) عيون الأخبار ج۱ ص500. 
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٤‏ ن» لى: لخي 0 بن عبد الله بن سعيد» عن الجلودي. عن لاش جمد لقي ٠‏ عن 
ري را اق اع جر اليس ول دخلت على أبي جعفر محمد بن علي نال وعنده 
زيد أخوه نلا فدخل عليه معروف بن خر بوذ المكي فقال أبو جعفر تلك : يا معروف أنشدني من طرائف 
ما عندك فأنشده: 

لعمرك ما إن أيو مالك بوان ولا بضعيف قواه 
ولا بألد ‏ لدى ‏ قوله يعادي الحكيم إذا مانهاه 
ولكئه د بارع كريمالطبايع حلونثاء!" 
إذا سُدته سشدت مطراعة ومهما وكلت إليه كفاه 

قال: فوضع محمد بن علي تله يده على كتفي زيد ل فقال: هذه صفتك يا أبا الحسين. 

بيان: الألد: الخصم المعاند الذي لا يميل إلى الحق. والنثا مقصوراً ما أخبرت به عن الرجل من 
خسّن أو سيّىء» وقوله سّدت مطواعة أي إذا صرت له سيّداً وجدته في غاية الإطاعة» والتاء للمبالغة. 

٥‏ -لى: اا ا لودو رز تخد عن اطق بير ل عن عمّه سعيد 
بن خيشم» عن أبي حمزة الثمالي قال: حججت فأتيت علي بن الحسين للها فقال لي: يا أبا حمزة الا 
أحذثك عن رؤيا رأيتها؟ رأيت كأني أدخلت الجنةء فأتيت بحوراء لم أر أحسن منهاء فبينا آنا متكيء على 
أريكتي إذ سمعت قائلاً يقول: يا عليْ بن الحسين ليهنئك زيد» يا علي بن الحسين ليهنتك زيد فيهنئك زيد 
قال أبو حمزة: تم حججتُ بعده فأتُ علي ب بن الحسين نلا فقرعتٌ الباب فمُتح لي ودخلت». > فاذا هو 
حاملٌ زيداً على يده أو قال: حامل غلاماً على يده فقال لي : يا أبا حمزة: هذه تأويل رؤياي من قبل قد 
جعلها ربي حقاً8*. 

5 - لى: أحمد بن محمّد بن رزمة القزويني» عن أحمد بن عيسى العلوي؛ عن عبد الله بن يحيى. 
عن عباد بن يعقوب. عن علي بن هاشم ب بن البريدء عن محمد بن عبد الله , بن أبي رافع. عن عون بن 
عذاللا" ا کد محمد بن عاق اق ساد دار وه زازق ن الحسنء فرفع طرفه إليه ثم 
قال: يقتلن من ولد الحسين رجل يقال له زيد بن عليّ؛ وليُصلبِنْ بالعراق من نظر إلى عورته”؟ فلم ينصره 
أكبّه الله على وجهه في النار. 

۷ - لى : ابن إدريس» عن أبيه» عن أبن أبي الخطاب» عن ابن علوان» عن عمرو بن خالد» عن أبي 
الجارود قال: إني لجالس عند أبي جعفر محمد بن علي الباقر نل إذ أقبل زيد بن علي تايل فلما نظر 


)١(‏ في المصدرين: «الحسن؛. 

(۲) في أمالي الصدوق وفي نسخة من عيون الأخبار: «عمر؟ بدل اعمروة. 

(۳) في عيون الأخبار: «ثناه»؛ وسيأتي معنى «نثاه» في بيان" المؤلف بعد هذا. 

(4) أمالي الصدوق ص44 مجلس ٠١‏ حديث 17 وعيون الأخبار ج١‏ ص٠١۲‏ وفيه: «يا أبا الحسن» بدل هيا أبا الحسين؟. 
(5) أمالى الصدرق ص 4١5‏ مجلس ٠٤‏ حديث ١١‏ والأية من سورة يوسف: .٠٠١‏ 

)3( في المصدر: «عبيده وفي نسخة مله: «عبده. 

(v)‏ في المصدر: «عبيد» وفي نسخة منه: «عبد؟. 

(۸) في نسخة من المصدر: دصورته». 

(9) أمالي الصدوق ص٤۱٤‏ مجلس 04 حديث .٠١‏ 
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الي بر جعفر ته ومر مقبل فال : هذا سيّد من آهل بيته» والطالب بأوتارهم» اا ر 
3 
زيد 8 


- لى: أبي؛: عن الحميريٰ» عن ابن هاشمء عن ابن أبي عمير» عن ابن سيابة قال: دفع إليّ أبو 


عبد الله الصادق جعفر بن محمد نال ألف دينار وآمرني أن أقسمها في عيال من أصيب مع زيد بن علي 
فئة فقسمتها فأصاب عبد الله بن الزبير أخا فضيل الرّسان أربعة دنانير9. 

1ن لى: الفاميّ » عن محمد الحميريٌ» عن أبيه عن ابن أبي الخطاب» عن ابن علوان» عن 
عمرو بن ثابت» عن داود بن عبد الجبارء عن جابر الجعفي» عن أبي جعفر محمد بن علي الٻاقر» عن آبائه 
تهت قال : قال رسول الله 8ه للحسين: يا حسين يخرج من صلبك رجل يقال له زيد يتخطى هو وأصحابه 
يوم القيامة رقاب الناس غرًا محجلين يدخلون الجنّة بلا حساب0 . 

بيان: [قال :] الجزريٰ وفي الحديث غرٌ محجلون» من آثار الوضوء الغرُ جمع الأغرٌ من الغْرة بياض 
الوجهء والمحجل هو الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيدء ويجاوز الأرساغ ولا يجاوز 
الركبتينء استعار غات أثر الوضوء في الوجه واليدين والرّجلين للإنسان من البياض الذي يكون في وجه 
الفرس ويديه ورجليه . 


١‏ -نء لى: ابن الوليدء عن الصفارء عن اليرقيٌ؛ عن أبيه. عن ابن شمونء عن عبد الله بن 
سنان» عن الفضيل قال: انتهيت إلى زيد بن علي تة صبيحة خرج بالكوفة فسمعته يقول: من يعينني 
منكم على قتال أنباط أهل الشام فوالّذي بعث محمداً بالحق بشيراً لا يُعينني منكم على قتالهم أحد إلا أخذت 
بيده يوم القيامة فأدخلته الجنة بإذن الله قال: فلما قُتل اكتريت راحلة وتوجهت نحو المدينة» فدخلت على 
a‏ ا TR‏ 

لي: يا فضيل ما فعل عمّي زيد؟ قال: فخنقتني العبرة. فقال لي: قتلوه؟ قلت: إي واللّه قتلوه» 
a‏ إي والله صلبوه» فأقبل يبكي ودموعه دو على داجن 0 خده كأنها الجُمان ثم قال : 
فضيل شهدت مع عمّي قتال آهل الشام؟ قلت : : نعم قال: فكم قتلت منهم؟ قلت : ستة» قال : فلمك شال 
في دمائهم؟ قال. فقلت: لو كنت شاكاً ما قتلتهم قال: فسمعته وهو يقول: الركتي الله في تلت ا 
معني و الله دغ واا كيد اء مثل ما مضى عليه علي بن أبي طالب وأصحابه!''2. 


.١١ مجلس 04 حديث‎ 1١5 أمالى الصدوق ص‎ )١( 

)0( أمالي الصدوق ص٦٠٤‏ مجلس 56 حديث ۱۳. 

(۳) عون الأخبار ج١‏ ص۲۲۹ وأمالي الصدوق ص۰۸٤‏ مجلس ٠۳‏ حديث 5. 
0( النهاية ج۳ ص4 0*. 

(ه) النهاية جا ص545. 

(7) في عيون الأخبار إضافة : ايوم . 

(۷) في عيون الاخار: «جانبي» بدل *ديباجتي؛ . 

(۸) في عيون الأخبار إضافة : اما . 

)٩(‏ في عيون الأخبار إضافة : «إل. 

)٠١(‏ أآمالي الصدوق ص۳۰٤‏ مجلس 55 حديث ١‏ وعيون الأخبار ج۱ ص؟50. 
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۱۰۴ تاريخ علي بن الحسين السجاد ت ج۱۹ 


إيضاح : الأنباط : جيل ينزلون بالبطائح بين العراقين وأكثرهم عجم استعربوا ويقال لأهل الشام: 
الأنباط لتشبههم بهم في عدم كونهم من فصحاء العرب» وقد يقال: نبطيّ لمن كان حاذقاً في جباية الخراج 
وعمارة الأرضين» ذكره الجزريٌ ثم قال: ومنه حديث ابن [أبي]('2 أوفى: كنا تسلف أنباطاً من أنباط 
الغا انتهى والجُمان كمُراب اللؤلؤ أو هوات أشكال اللّؤلؤ من فضة ذكره الفيروزآبادئ29. 

١‏ سر: أبو عبد الله السياريٰء عن رجل من أصحابه قال: ذكر بين يدي أبي عبد الله غه من 
خرج من آل محمد فقال تا : لا آزال وشيعتي بخير ما خرج الخارجئ من آل محمّدء ولوددت أن 
الخارجي من آل محمد خرج» وعلي نفقة عياله”. 

1 - لى: الهمدانيُ. عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن حمزة بن حمران قال: دخلت إلى 
الصادق جعفر بن محمّد تله فقال لي: يا حمزة من أين أقبلت؟ قلت: من الكوفةء قال: فبكي لل 
حتى بت دموعه لحيته فقلت له: يا ابن رسول الله ما لك أكثرت البكاء؟ فقال: ذكرت عمي زيداً تند وما 
صنع به فبكيت» فقلت له: وما الذي ذكرت منه؟ فقال. ذكرت مقتله وقد أصاب جبينه سهم فجاءه ابنه 
يحيى فانكبٌ عليه» وقال له: ابشر يا أبتاه فإك ترد على رسول الله وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين 
صلوات الله عليهم» قال : أجل يا بني ثم دعا بحدّاد فنزع السهم من جبينهء فكانت نفسه مع فجيء به إلى 
ساقية تجري عند بستان زائدة» فحفر له فيها ودفن وأجرى عليه الماء؛ وكان معهم غلام سنديٌ لبعضهي 
فذهب إلى يوسف بن عمر من الغد فأخبره بدفنهم إياه فأخرجه يوسف بن عمر فصلبه في الكناسة أربع سنين 
ثم أمر به فأحرق بالنار وذرّي في الرياح» فلعن الله قاتله وخاذله» وإلى الله جل اسمه أشكو ما نزل بنا أهل 
بيت نه بعد موته» وبه نستعين على عدؤنا وهو خير مستعان2©0. 

. ما: الغضائري» عن الصدوق مثله7"‎  ”* 

4 - لي: الطالقانيُ؛ عن أحمد الهمداني. عن المنذر بن محمّدء عن جعفر بن سليمان؛ عن أبيه» 
عن عمرو بن خالد قال: قال زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب تت : في كل زمان رجل متا 
أهل البيت يحتج الله به على خلقه وحجة زماننا ابن أخي جعفر بن محمد لا يضل من تبعه ولا يهتدي من 
خالفه0© , 

8 - لى: أبي» عن محمد بن علي"2؛ عن عبد الله بن الحسن المؤدب» عن أحمد الأصبهانيٰ» عن 
الثقفي2"”7, عن أب :هرابة ای عن کح بن باد ج عن ود تن علق بين انیو بن على 


)١(‏ من المصدرء وهو عبد الله بن أبي أوفى؛ ذكره الطوسي في عداد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. رجال الطوسي ص۲۳. 
)2( راجم النهاية جه ص٠.‏ 

(۳) القاموس المحيط ج٤‏ ص١١5.‏ 

. فى المصدر إضافة: «أناه‎ )٤( 

(5) السرائر ج۳ ص54 ه. 

.” حديث‎ ٦۲ أمالي الصدوق ص۷۷٤ مجلس‎ (١ 

(۷) آمالي الطوسي ص 4714 مجلس ١5‏ حديث ۳۰. 

(۸) أمالي الصدوق ص۳۷ مجلس ۸١‏ حديث 1. 

(9) عبارة فعن محمّد بن علي" ليست في المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة: «عن محمد بن علي'. 
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تند dl‏ قرأ: (وكان أبوهما صالحاً فأراد ربك أن يبلغا أشدّهما ويستخرجا كنزهما06" ثم قال زيد: 
حفظهما الله بصلاح أبيهما فمن أولى بحسن الحفظ منّاء رسول الله جدناء وابنته أَمّناء وسيّدة نسائه جدّتنا 
وأؤل من آمن به وصلَى معه أبونا"©. 

١‏ - كتاب مقتضب الأثر في النص على الاثني عشر لابن عيّاش» عن عبد الصمد بن علي» عن 
أحمد بن موسى» عن داود الرّقي قال: دخلت على جعفر بن محمد عل فمال: ما الذي أبطأ بك عنا يا 
داود؟ فقلت: حاجة عرضت لي بالكوفة هي التي أبطأت بي عنك جعلت فداك؛ فقال لي: ماذا رأيت بها؟ 
قلت : رأيت عمك زيداً على فرس ذنوب قد تقلّد مُصحفاً وقد حف به فقهاء الكوفةء وهو يقول: يا أهل 
الكوفة إني العلم بينكم وبين الله تعالىء قد عرفت ما في كتاب اللّه من ناسخه ومنسوخهء فقال أبو عبد 
الله: يا سماعة بن مهران أثتني بتلك الصحيفة فأتاه بصحيفة بيضاء فدفعها إلى وقال لي: اقرأ هذه بما أخرج 
إلينا أهل البيت» يرثه كابر عن كابر من لدن رسول الله هل فقرأتها فإذا فيها سطرانء السطر الأول: لا إله إلا 
الله محمد رسول اللّه» والسطر الثاني او O‏ 
السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الذي ين القيم4(" علىُ بن أبي طالب. والحسن بن علي والحسين 
بن علي؛ وعليُ بن الحسين» ومحمد بن علي: وجعفر بن محمد» وموسى بن جعفرء وعلي بن موسى» 
ومحمد بن علي» وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف منهم الحجة للهء ثمْ قال لي: يا داود 
أتدري أين كان ومتى كان مكتوباً؟ قلت : يا ابن رسول الله الله أعلم ورسوله وأنتم قال: قبل أن يخلق آدم 
بألفي عام» فأين يتاه بريد ويُذهب به إن أشدٌ الناس لنا عداوةٌ وحسداً الأقرب إلينا فالأقرب0). 

۷ -ن: المكتب» عن محمد بن يحيى الصولي. عن محمد بن يزيد النحوي» عن ابن أبي عبدون. 
عن أبيه قال: لما حمل زيد بن موسى بن جعفر إلى المأموث:وقد كان فرج بالبضرة وأحرق دور ولد 
العباس» وهب المأمون جرمه لأخيه علي بن موسى الرّضا نلج وقال له: يا أبا الحسن لئن خرج أخوك 
وفعل ما فعل» لقد خرج قبله زيد بن على فقتلء ولولا مكانك متي لقتلته. فليس ما أتاه بصغيرء فقال الرّضا 
نيه : يا أمير المؤمنين لا تقس أخي زيداً إلى زيد بن على نت فإنه كان من علماء آل محمّدء غضب لله 
عر وجل فجاهد أعداءه حتى قُتل في سبيله. ولقد حدّثني أبي موسى بن جعفر ظلتئقه أنه سمع أباه جعفر بن 
محمّد يقول: رحم الله عمي زيداً إنه دعا إلى الرْضا من آل محمدء ولو ظفر لوفى بما دعا إليهء وقد 
استشارني في خروجه» فقلت له: يا عمّ إن رضيت أن تكون المقتول المصلوب بالكناسة فشأنك . 

فلمًا ولى قال جعفر بن محمد: ويل لمن سمع واعيته فلم يجبهء فقال المأمون: يا أبا الحسن اليس 
قد جاء فيمن ادعى الإمامة بغير حقها ما جاء؟! فقال الرّضا تاه إن زيد بن علي لت لم يدح ما ليس له 
بحقّء وإنه كان أتقى لله من ذاك إِنّه قال: أدعوكم إلى الرْضا من آل محمد وإنّما جاء ما جاء فيمن يذعي 
أن الله نض عليهء ثم يدعو إلى غير دين الله ويضلٌ عن سبيله بغير علم» وكان زيد والله ممن خوطب 


.۸۲ سورة الكهف. آية:‎ )١( 

(۲) امالي الصدوق ص۷۳۰ مجلس ٩۲‏ حديث ۲. 
(۳) سورة التوبة آية: .۳١‏ 

(4) مقتضب الأثر ص۲۰ 51. 

)( في بعض النسخ من المصدر: الاداعيثه؟ . 


1 


1/10 


STA 


664 تاربخ علي بن الحسين السجاد غلل ج۹ 


بهذه الآية: «وجاهدوا في الله حق ا هو اجتبيكه )0 . 

۸ -ن: القطانء عن السكريٌ»؛ عن الجوهريٌ؛ عن ابن عمارة عن أبيه» » عن عمرو بن خالد» عن 
عبد الله بن سيابة قال : خرجنا ونحن سبعة نفر فأتينا المدينة ء فدخلنا على أبي عبد الله غلل فقال: أعندكم 
خبر عمّي زيد؟ فقلنا: قد خرج أو هو خارج؛ قال: فإن أتاكم خبر فأخبروني» فمكثنا أياماً فأتى رسول بسَام 
الصيرفي بكتاب فيه: أمًا بعد فإ زيداً خرج يوم الأربعاء غرّة صفرء فمكث الأربعاء والخميس. وقُتل يوم 
الجمعة؛ وفتل معه فلان وفلانء فدخلنا على الصادق تلا ودفعنا إليه الكتاب» فقرأ وبكىء ثم قال: إنا 
لله وإنا إليه راجعون, عند الله أحتسب عمّي إِنّْه كان نعم العمء إِنّ عمي كان رجلا لدُنيانا وآخرتنا مضى 
واللّه عمي شهيداً كشهداء استشهدوا مع رسول الله وعل والحسن والحسين صلوات الله عليه" . 

بيان : قال الجزري: الاحتساب من الحسب كالاعتداد من العدو إنما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله 
احتسبه لأنْ له حينئذ أن يعتدَ عملهء فجعل في حال مباشرة الفعل كأنه معتدٌ به» ومنه الحديث : من مات له 
ولد فاحتسبه آي احتسب الأجر بصبره على مصيبته9 , 

-ن: تميم القرشيٰ› عن أحمد بن علي الأنصاريٌ» عن الهرويٌء قال: سمعت الرّضا غج 
يحدّث عن أبيه أن إسماعيل قال للصادق نايت : يا أبتاه ما تقول في المذنب منّا ومن غيرنا؟ فقال تيه : 
«ليس بأمانيكم ولا ماني آهل الكتاب من يعمل سوءاً يجز به . 

تفسير : قال البيضاويٌ: أي ليس ما وعد اللّه من الثواب يُنال بأمانيكم أيها المسلمون ولا بأماني أهل 
الكتاب» وإنما يُنال بالإيمان والعمل الصالح. وقيل: ليس الإيمان بالتمنيّ» ولكن ما وقر في القلب» 
وصدّقه العمل . روي أنْ المسلمين وأهل الكتاب افتخروا فقال أهل الكتاب: نبيّنا قبل نبيّكم وكتابنا قبل 
کتابکم» ونحن أولى باللّه منكمء فقال المسلمون: ذز نحن أولى منكم نبينا خاتم النبيين وكتابنا يقضي على 
الكتب المتقدّمة فنزلت» وقيل: الخطاب مع المشركين ويدل عليه تقدّم ذكرهء أي ليس الأمر بأمانئ 
المشركين» وهو قولهم لا جنة ولا نارء وقولهم إن كان الأمر كما يزعم هؤلا لنكوننٌُ خيراً منهم وأحسن 
حالاً (ولا آمانيٰ أهل الكتاب» وهو قولهم «لن يدخل الجنة إلآ من كان هوداً أو نصارى» وقولهم «لن 
تمسّنا التار إلا أياماً معدودة» ثم قرّْر ذلك بقوله: #من يعمل سوءاً يجز به» عاجلة7”) وآجا' . 

١‏ - ن: الدقاق» عن الأسديّ» عن صالح بن أبي حمّادء عن الحسن بن الجهم» قال: كنت عند 
الرّضا نلاا وعنده زيد بن موسى أخوه وهو يقول: يا زيد ات الله فإنَا بلغنا ما بلغنا بالتقوى» فمن لم ينق 
ولم يراقبه فليس منا ولسنا منه» يا زيد إياك أن تعين على من به تصول من شيعتناء فيذهب نورك يا زيد 


8 عيون الأخبار ج١ ص518., والآية من سورة الحج:‎ )١( 
.۲٣۲ص عيون الأخبار جا‎ )۲( 

(r)‏ النهاية ج٠‏ ص۳۸۲. 

.٠١١ عيون الأخبار ج۲ ص٤۲۴٠ والآية من سورة النساء:‎ )٤( 
.؟مهركذ١؛ في المصدر:‎ (0) 

»( في المصدر: «آو» بدل «و*. 

.۲۳۹ تفسير البيضاوي ج۱ ص۲۳۸ ۔‎ (v) 

(۸) في المصدر: «نهين» بدل «نعين على" . 


ج۱۹ 1١‏ باب أحوال أولاده وأزواجه هذ ٠6‏ 


إن شيعتنا إِنْما أبغضهم الناس وعادوهم» واستحلوا دماءهم وأموالهم» لميسيع لعا ا لولايتناء فإن 
[انت]“ أسأت إليهم ظلمت نفسك. وأبطلت حقك. قال الحسن بن الجهم: ثم التفت تاش إليّ فقال 
لي : يا ابن الجهم من خالف دين الله فابرأ منه كاناً من کان» من آي قبيلة كان» ار 
اننا ن كات من آي فة كان فلك ةله ا ابن وسول الله وقن الذي يعادي :الله قال “قن م : 

ن : جعفر بن نعيم الشاذائي» عن أحمد بن إدريس؛ عن إبراهيم بن هاشم. عن إبراهيم بن 
محمد الهمداني قال: سمعت الرّضا ظل يقول: من أحبٌ عاصياً فهو عاص» ومن أحبٌ مطيعاً فهو مطيع» 
ومن أعان ظالماً فهو ظالم» ومن خذل عادلاً فهو خاذلء إِنّه ليس بين الله وبين أحدٍ قرابة» ولا ينال أحد 
ولاية الله إلا بالطاعة» ولقد قال رسول الله يه لبني عبد المطلب: أئتوني بأعمالم لا بأنسابكم وأحسابكم 
قال الله تبارك وتعالى : (فإنا لق في الصور فلا نساب ببنهم يومنط ولا يتسألون * فمن ثقلت موازينه 
فأولثك هم المفلحون * ومن خفْت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون )7 . 

”١‏ -ن: الورّاق» عن سعد؛ عن الحسين بن أبي قتادة» عن محمد بن سنان قال: قال أبو الحسن 
الرضا نليه : إنا أهل بيت وجب حمنا برسول الله #ه. فمن أخذ برسول الله 4 حمَّاً ولم عط الناس من 
نفسه مثله فلا حق له . 

بيان: أى من طلب للناس أن يرعوا حقه بسبب انتسابه بالرسول # فيجب عليه أن يراعى للناس ما 
يجب من حقوقهم» وإلاً يفعل فلا يجب رعاية حفّه. ١‏ 

۴ - ن: البيهقي» عن الصولي» عن محمد بن موسى بن نصر الرازي قال: سمعت أبي يقول: قال 
رجل للرّضا نئي : واللّه ما على وجه الأرض أشرف منك أباًء فقال: التقوى شرّفتهمء وطاعة الله 
أحظتهم» فقال له آخر: أنت واللّه خير الناس فقال له: لا تحلف يا هذا! خير مني من كان أتقى للّه عر 
وجلء وأطوع لهء والله ما نسخت هذه الآية آية: #وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
أتقيكم 6(" . 

4" -ما: محمد بن عمران» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن عبد الله ب بن أحمد بن حنيل» عن 
أبيه. عن عبد الملك بن عمر“ء قال: سمعت أبا زط يقول: لا تسبّوا علياً ولا أهل هذا البيت» فإِنْ 
جبَارآ(”' لنا من بلنجر" ' قدم الكوفة بعد قتل هشام بن عبد الملك زيد بن عل ناتلد" فقال: ألا ترون 


)١(‏ من المصدر. (۲) في المصدر: فلا تواله» بدل «فلا نواله؛. 
(۳) عبيون الأخبار ج۲ ص٣۲۳.‏ 

)4( في المصدر : «ظالم؟ . 

() عيون الأخبار ج۲ ص٣۲۳‏ والآية من سورة المؤمتون: 1١ 1١١١‏ 

(1) عيون الأخبار ج۲ ص٣۲۳.‏ 

(۷) عيون الأخبار ج؟ ص٠۲۴.‏ والآية من سورة الحجرات: .٠١‏ 

(۸) في المصدر: «عمرر». 

. في المصدر: «أبا رجا‎ )٩( 

)٠١(‏ في المصدر: «جارأ». 

)۱( بجر بفتحتين وسكون النون وجيم مفتوحة وراء -: مديئة ببلاد الخزر خلف باب الأبواب» معجم البلدان ج١‏ ص۸۹٤.‏ 
)۱١(‏ في المصدر إضافة : «ورآء مصلرباً؟. 
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1 


1۰% تاريخ علي بن الحسين السجاد تكلا ج۹ 


إلى هذا الفاسق ابن الفاسق كيف قتله الله تعالى؟! قال: ORTE‏ 
بصره» فاحذروا أن تتعرضوا لأهل هذا البيت إلا بخير . 

٣-ع:‏ ماجيلويه؛ عن عليّء عن أبيهء عن يحبى بن عمران الهمداني وابن بزيع» عن يونس بن عبد 
الرُحمن؛ عن العيص بن القاسم قال: سمعت أبا عبد الله هه يقول: انقوا الله وانظروا لأنفسكم فإِنْ أحق 
من نظر لها أنتمء لو كان لأحدكم نفسان فقدّم إحداهما وجرّب بها استقبل التوبة بالأخرى كانء ولكنها نفس 
واحدة إذا ذهبت فقد واللّه ذهبت التوبة» إن أتاكم منا أت يدعوكم إلى الرضا مئا فنحن نستشهدك'”" آنا لا 
نرضى» إلّه لا يطيعنا اليوم وهو وحدهء فكيف يطيعنا إذا ارتفعت الرايات والأعلام. 

5 مع: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسىء عن ابن أبي عمير» عن بعض أصحابناء عن بي سعيد 
اا ف عند ابي عبد الله بوي تداك ازية وين سرع بخ الهم شي ات اا ا 
فانتهره أبو عبد الله نه قال: مهلاً ليس لكم أن تدخلوا فيما بيننا إلأ بسبيل خيرء إنّه تمت منا إلا 
وتدركه السعادة قبل أن تخرج نفسه ولو بفواق ناقة» قال: قلت: وما فواق ناقة؟ قال: حلابها؟ . 

۷ - مع : أبي» عن سعد؛ عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن سنان. عن حمزة ومحمد ابني 
حمران» عن أبيهما"2؛ عن أبي عبد الله غه قال التُرترُ حمران نم قال: يا حمران مذ المطمر بينك وبين 
العالم قلت: يا سيدي وما المطمر؟ فقال: أنتم تسمونه خيط البنا فمن خالقكم على هذا الأمر فهو زنديق 
فقال حمران: وإن كان علوياً فاطمياً؟! فقال أبو عبد الله تايا : وإن كان محمدياً علوياً فاطمي9 . 

بيان: الت بالضم الخيط يمد على البناء والمطمر الزيج الذي يكون مع البنائين ذكرهما الجوهري0) 

4" - مع: ابن المتوكل» عن علىء عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو 
عبد الله غلك# : ليس بينكم وبين من خالفكم إلا المطمر قلت وأيْ شيء المطمر؟ قال : الذي نُسمونه الع 
فمن خالفكم وجازه فابرؤا منه وإن كان علوياً فاط( . 

4" - ج: وقيل للصادق تجلا نما بزل خخ رل کم آمل الت فقتل وال ممه ير كثيره 
فأطرق طويلاً ثم قال: إِنَّ فيهم الكذابين رفي غيرهم المكذّبين7') 

ردي ع جلزت ل لانن لات ال E SEG‏ فقيل له: بنو 
الحسن لا يعرفون لمن الحق؟! قال: بلىء ولكن يمنعهم الحسد'. 


.'امهب١ فى المصدر:‎ )١( 

)2( أمالي الطوسي ص05 مجلس ۲ حديث 45. 

(۳) في المصدر: «ننشدكم». 

(4) علل الشرائع ص۷۷٥‏ باب ۳۸۵ حديث ۲. 

() معاني الأخبار ص۳۹۲ باب نوادر المعاني حديث ۳۹. 

() عبارة: «عن أبيهماء ليست في المصدر. 

(۷) معاني الأخبار ص۲۱۲ باب معنى قول الصادق عليه السلام الت حمران حديث .١‏ 
(4) الصحاح ج۲ ص٩1۰۰‏ و5كلا, 

.۲ معاني الأخبار ص۳٠۲ باب معنى قول الصادق عليه السلام التْرْرحمران حديث‎ )٩( 
الاحتجاج ج۲ ص۲۹۹.‎ )٠١( 

)1١(‏ الاحتجاج ج۲ ص۳۰۰. 


{AY‏ نفي العبث وما يوجب النقص من الاستهزاء والسخرية وا لمكر جا 
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» (نفي العبث وما يوجب النقص من الاستهزاء والسخرية والمكر) :* 
* (والخديعة عنه تعالى وتأويل الآيات فيها) * 


الآيات:البقرة 279 9الله يستهزىء بهم ويمذهم في طغيانهم يعمهون» ٠١‏ 5 

النساء ٠٤١‏ «يمادعون الله وهو خادعهم» ١47‏ : 

الأنفال ۰۸ #ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين» .”٠‏ 

التوبة 41 #فيسخرون منهم سخر الله منهم) ۷۹ . 

يونس 2٠١‏ طقل الله أسرع مکراً) ۲۱ . 

الرعد 2112 وقد مكر الذين من قبلهم فللّه المكر جيماً 47 . 

النمل ۰۲۷ (ومکروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون 004 . 

الطارق 2873 إنم يكيدون كيدا * وأكبد كيدا * فمهّل الكافرين أمهلهم رويداً» ١١‏ ا 

تفسير: قال البيضاوي : «الله يستهزىء بم 1 0 يجازيهم على استهزائهم . سمي جزاء الاستهزاء باسمه کا سمي 1/0۰ 
جزاء السيّئة سيئة إما لمقابلة الّفظ باللّفظ. أو لكونه ممائلاً له في القدرء أو يرجع وبال الاستهزاء عليهم؛ فيكون 
كالمستهزىء بهم أو ينزل بهم الحقارة وا موان الذي هو لازم الاستهزاء والغرض منه؛ أو يعاملهم معاملة المستهزىء: 
أ في الدنها فبإجراء أحكام المسلمين عليهم ؛ واستدراجهم بالإمهال وزيادة في النعمة على التهادي في الطغيان؛ وأمًا 
في الآخرة فبأن يفتح لهم وهم في السار باباً لى الجئة فيسرعون نحوه» فإذا صاروا إليه سد عليهم الباب» وذلك قوله 
تعالى : «إفاليوم الّدي نأمنوا من الكفار بضحكون). «ويمدهم في طغيائهم بعمهون) من مذ الحيش وأمدّه: إذا 
زاده وقواه. لا من المدّ في العمر؛ فإنه يعدى باللام؛ والمعتزلة قالوا: لما منعهم الله ألطافه التي يمنحها المؤمنين 
وخذهم بسبب كفرهم وإصرارهم وسذهم طريق التوفيق عل أنفسهم فتزاييدت بسببه قلوبهم رينا وظلمة ؛ وتزايد 
قلوب المؤمنين انشراحاً ونوراء أو مكن الشيطان من إغوائهم فزادهم طغياناء أسند ذلك إلى الله تعالى إسناد الفعل إلى 
المسبّب؛ وأضاف الطغيان إليهم لثلاً ينوم أن إسناد الفعل إليه على الحقيقة ؛ ومصداق ذلك أنه لا أسند الم إلى 
الشياطين أطلق الغيّ. وقال : #وإخوانهم بمدذونهم في الغيَ4”' وقيل: أصله : نمد لهم بمعنى نمل لهم . ونمدّ في 


.814 :نيففطملا)١(‎ 
. ۲۰۲ كارغألا)١(‎ 


ج۱۹ ١‏ باب أحوال أولاده وآزواجه ناا ۱۷ 


١‏ مج: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله تالا عن هذه الآية: (ثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا 7 قال: أي شيء تقول؟ قال: أقول إنها خاصٌ7" لولد فاطمة؛ فقال تقِيئقة : أما من 
سل سيفه ودعا الناس إلى نفسه [إلى الضلال]0) من ولد فاطمة وغيرهم؛ فليس بداخل في هذه الآية قلت: 
من يدخل فيها؟ قال: الظالم لنفسه الذي لا يدعو الناس إلى ضلال ولا هدى» والمقتصد منا أهل البيت 
العارف حقٌ الإمامء والسابق بالخيرات الإما0. 

۲ ج: علي بن الحكم. عن أبان قال: أخبرني الأحول أبو جعفر محمد بن النعمان الملقب بمؤمن 
الطاق أن زيد بن علي بن الحسين ن بعث إليه وهو مختف قال: فأتيته» فقال لي: يا أبا جعفر ما تقول 
إن طرقك طارق منا أتخرج معه؟ قال قلت له: إن كان أبوك وأخوك خرجت معه قال: فقال لى: فأنا أريد 
أن أخرج أجاهد هؤلاء القوم فاخرج معي قال: قلت: لا أفعل بعلت فداكء قال: فقال لي: أترغب 
بنفسك عني؟ قال: فقلت له:إنما هي نفس واحدة فإن كان لله عر وجل في الأرض معك حجة فالمتخلف 
عنك ناجء والخارج معك هالك. وإنلم يكن لله معك حجة فالمتخلّف عنك والخارج معك سواءء قال: 
فقال لي : يا أبا جعفر كنت أجلس مع أبي علي الخوان فيلقمني اللقمة السمينةء ويبرّد لي اللقمة الحارّة حتى 
تبرد من شفقته عليّ؛ ولم يشفى على من حرٌ النارء إذ أخبرك بالدضين ولم يخبرني به؟ قال: فقلت له: من 
شفقته عليك من حر النار لم يخبرك» خاف عليك ألا تقبله فتدخل النار» وأخبرني فان قبلته نجوت وإن لم 
أقبل لم يبال أن أدخل النارء ثم قلت له: جعلت فداك أنتم أفضل آم الأنبياء؟ قال: بل الأنبياء» قلت: يقول 
يعقرب ليوسف (لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك کیداً) ثمْ لم يخبرهم حتى لا يكيدونه ولكن 
كتمهم وكذا أبوك كتمك لأنه خاف عليك. قال: فقال: أما واللّه لئن قلت ذاك لقد حدّئني صاحبك 
بالمديئة أني أقتل وأصلب بالكناسة وأنَ عنده لصحيفة فيها قتلي وصلبي» فحججت فحدّئت أبا عبد الله 
نا بمقالة زيد وما قلت لهء فقال لي: آخذته من بين يديه» ومن خلفه» وعن يمينهء وعن يسارهء ومن 
فوق رأسه» ومن تحت قدميه» ولم تترك له مسلكاً يلک . 

۳ - ختص: روي عن أبي معمر قال : جاء كثير الوا فبايع زيد بن علي ثمْ رجع فاستقال فأقاله ثم 


للحرب أقوام لها خلقوا وللتجارة واللطان ا 
خير البريّةمنأمسى تجارته تقوى الإله وضرب يجتلي الهاء0” 
روي عن أحمد بن عيسى'( بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ثل قال: قلت 


.۴۲ سورة فاطرء آية:‎ )١( 

)( في المصدر ! خاصة!. 

(۳) من المصدر. 

.50 ١ص الاحتجاج ج۲‎ )٤( 

(5) في المصدر: «في الأرض؟ بدل «معك؟ . 
(1) سورة يوسفء آية: ه. 

)¥( الاحتجاج ج٣‏ ص٤۳۰.‏ 

(4) الاختصاص ص۲۷٠.‏ 

)4( في المصدر : «أحمد بن محمّد بن عيسى؟. 


1/1۸1 


ا 


T/A 


۱۰۸ تاريخ علي بن الحسين السجاد تل ج۹ 


لأبي نعيم الفضل بن دكين؛ RE E aT‏ : نعم 5000 
ذلك» وكان جدّه الرحيل فيمن قتل الحسين صلوات الله عليه» وكان زهير يختلف إلى قائده وقائده يحرس 
الخشبة وهو زهير بن معاوية بن خديج بن الرحيل . 

45؟ ‏ ب: ابن عيسى» عن البزنطيٰ قال: ذكر عند الرضا ن بعض أهل بيته» فقلت له: الجاحد 
منكم ومن غيركم واحد؟ فقال: لا كان على بن الحسين تب يقول: لمحسننا حستتان ولمسيئنا ذنبان" . 

4 ض: بالإسناد إلى الصّدوقء عن أبيه» عن سعيد"ء عن البرقيّء عن الحسن بن عطاء عن عبد 
السلام» عن عمّار أبي اليقظان قال : كان عند أبي عبد الله رات العا اة نيهم وجل يقال 70 
أبان بن نعمان» فقال: أيكم له علم بعمّي زيد بن علي» فقال: آنا أصلحك الله قال : وما علمك به؟ قال: 
كنا عنده ليلة فقال: هل لكم في مسجد سهلة؟ فخرجنا معه إليه اجتهاداً أو كما قال: فقال أبو عبد الله 
صلوات الله عليه : كان بيت إبراهيم صلوات الله عليه الذي خرج منه إلى العمالقة» وكان بيت إدريس نايد 
الذي كان يخيط فيه وفيه صخرة خضراء فيها صورة وجوه النبيين وفيه مناخ الراكب يعني الخضر ن ٠‏ ثم 
قال: لو أن عمي أتاه حين خرج فصلى فيه واستجار باللّه لأجاره عشرين سنةء وما أتاه مكروب قط فصلى 
فيه ما بين العشائين ودعا اللّه إلا فرج الله عند . 

5 - ثو: أبي» عن محمد العطارء عن الأشعريء عن عبد الله بن محمدء عن علي ابن زيادء عن 
متمد الحا قال قال ر عبد الله :إن آل أي سفيان قتلوا الحسين بن علي صلوات عليه فنزع الله 
ملكهم. وقتل هشام زيد بن علي فنزع الله ملكه وقتل الوليد يحيى بن زيد رحمه الله فنزع الله ملك . 

۷ - غط: جماعة؛ عن البزوفي» عن أحمد بن إدريس» عن ابن عيسى عن ابن محبوب» عن جميل 
بن صالح» عن هشام بن أحمرء عن سالمة مولاة أبي عبد الله قال: كنت عند أبي عبد الله جعفر بن محمّد 
#تلاك حين حضرته الوفاةء وأغمي عليه فلما أفاق قال: أعطوا الحسن بن علي بن علي بن الحسين وهو 
الأفطس سبعين ديناراء» وأعط فلاثاً كذا وفلانا كذاء فقلت: أتعطي رجلاً حمل عليك بالشفرة يريد أن 
يقتلك قال: تريدين أن لا أكون من الذين قال اللّه عر وجلّ: طوالّذين يصلون ما أمر اللّه به أن يوصل 
ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب)' نعم يا سالمة إن الله على الجن اندها ليت ا و 
ريحها ليوجد من مسيرة ألفي عام» ولا يجد ريحها عاق ولا قاط رحم 0 

۸ - حه: قال صفيٌ الين محمد بن سعد الموسوي: رأيت في بعض الكتب القديمة الحديثيّة حذثنا 





١١ص الاختصاص‎ )١( 

(۲) قرب الإسناد ص۷٣۳‏ رقم 171/7 

2( في المصدر: سعدا . 

)٤(‏ كلمة: «أبي» ليست في المصدر. 

() قصص الأنبياء ص۷۹ باب ۲ حديث 1۲. 
(7) ثراب الأعمال وعقابها ص۲۱۱ حديث .١١‏ 
(۷) في المصدر: «وأعطواء. 

(4) سورة الرعد, آية: 1؟. 

(9) غيبة الطوسي ص۱۹1 رقم .٠١١‏ 

)٠١(‏ في المصدر: «وأتيت به إلى بدل «وتثبت6. 


ج۱۹ ١‏ باب أحوال أولاده وازواجه ت8 ۱1۰4 


ابن عقدة» عن حسن بن عبد الرحمان» عن حسين بن علي الأزديء عن أبيه» عن الوليد بن عبد الرُحمانء 
عن الثمالي قال: كنت أزور على بن الحسين في كل سنة مرة في وقت الحجّ فأتيته سنة من ذاك» وإذا على 
فخذيه صبيّ؛ فقعدت إليهء وجاء الصبيٌ فوقع على عتبة الباب فانشجٌ» فوثب إليه علي بن الحسين نهل 
مهرولاً فجعل ينشّف دمه بثوبه ويقول له: يا ب؛ بني أعيذك بالله أن تكون المصلوب في الكناسة قلت: بأبي 
أنت وأمي أي كناسة؟ قال: كناسة الكوفة قلت: جعلت فداك ويكون ذلك؟ قال: إي والذي بعث محمداً 
بالحق إن عشت بعدي لتريْن هذا الغلام في ناحية من نواحي الكوفة مقتولاً مدفوناً منبوشاً مسلوباً مسحوباً 
مصلوباً في الكئاسةء م ينزل فيحرق وید ويذزى في البْره قلت: جلعت فداك وما اسم هذا الغلام؟ قال: 
هذا ابني زيد. 

ثم دمعت عيناهء ثم قال: ألا أحدثك بحدث ابني هذاء بينا أنا ليلةً ساجد وراكع إذ ذهب بي النوم من 
بعض حالاتي» فرأيت كأني في الجنة وكأن رسول الله # وعلياً وفاطمة. والحسن» والحسين قد زوجوني 
جارية من حور العين فواقعتها احا ع جروا بي وولَيتُ وهاتف بي يهتف ليهنئك زيد ليهنئك زيد 
ليهنئك زيد فاستيقظت فأصبت جنابة فقمت فتطهرت للصلاة وصليت صلاة الفجر فَدُقٌ الباب وقيل لى : على 
الباب رجل يطلبك فخرجت فإذا أنا برجل معه جارية ملفوف. كمّها على يده؛ مخْمُرة بخمارء فلت نا 
حاجتك؟ فقال: أرددثُ علي بن الحسين لتلا قلت: أنا علي بن الحسين! فقال: أنا رسول المختار ابن أبي 
عبيد الثقفيّ يقرنك السلام ويقول: وقعت هذه الجارية في ناحيتنا فاشتريتها بستمائة دينار وهذه ستمائة دينار 
فاستعن بها على دهرك. ودفع إليْ كتاباً فأدخلت الرجل والجاريةء وكتبت له جواب كتابه وتثبت الرجلء 
ثم قلت للجارية: ما اسمك؟ قالت: حوراء فهيؤها لي وبت بها عروساًء فعلقت بهذا الغلام فسميته زيداً 
وهو هذاء سترى ما قلت لك. 

قال أبو حمزة: فوالله ما لبثت إلا برهةٌ حتى رأيت زيداً بالكوفة في دار معاوية بن إسحاق فأتيته 
فسلمت عليه ثم قلت : جعلت فداك ما أقدمك هذا البلد؟ قال: الأمر بالمعروق والنهيُ عن المنكرء فكنت 
أختلف إليهء فجئت إليه ليلة التصف من شعبان فسلّمت عليه" وكان يتل لي اد بارق وبني هلال قلمًا 
جلست عنده قال:يا أبا حمزة! تقوم حتى نزور قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نل قلت: نعم 
جعلت فداك - ثم ساق أبو حمزة الحديث حتى قال : أتينا الذكوات البيض» 7 : هذا قبر أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ته ثم رجعناء فكان من أمره ما کان» فوالله لقد رأيته مقتولاً مدفوناً منبوشا(" مسلوباً 
مسحوباً مصلوباً قد أحرق ودق في الهواوين وذرّي في العريض“ من أسفل العاقول(. 

اا سحي کته برغل ودا ف 

6 ديج: روي أن وليد ين صبيح قال: كنا عند أبي عبد الله في ليلة إذ طرق الباب طارق فقال 
للجارية : أنظري من هذا؟ فخرجت ثم دخلت فقالت: هذا عمّك عبد الله بن علي فقال: أدخليه. وقال لنا: 


)١(‏ عبارة: #فجثت إليه ليلة النصف من شعبان فسلمت عليه» ليست في المصدر. 

)١(‏ كلمة: «منبوشاً؛ ليس في المصدر. 

(9) قال ياقوت: عُريض - تصغير عرض أو عرض -: واد بالمدينة له ذكر في المغازي» معجم البلدان ج٤‏ ص4١١.‏ 
(4) فرحة الغري ص۹٠۱‏ باب 17, 

(5) في المصدر إضافة : «فقلت: يا رسول الله أما ترى ما يفعل بي قال: أو لست الذي أسمعت ابني ما أسمعت». 
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1۰ تاربخ علي بن الحسين السجاد تلجت ج۱۹ 


E RA E E E oa 
أقبل على أبي عبد الله فلم يدع شيئاً من القبيح إلا قاله في أبي عبد اللَهء ثم خرج وخرجناء فاقبل يحذثنا من‎ 
رفن الذي قلع کا نال و اک بجي جا ا ا متيل و جني لود‎ 
هم بعضنا أن يخرج إليه فيوقع بهء فقال: مه لا تدخلوا فيما بيننا.‎ 

فلمًا مضى من الليل ما مضى» طرق الباب طارق فقال للجارية: انظري من هذا؟ فخرجت ثُمْ عادت 
فقالت: هذا عمك عبد اللّه بن علي قال لنا: عودوا إلى مواضعكم. ثمْ أذن له فدخل بشهيق ونحيب وبكاء 
وهو يقول: يا ابن أخي اغفر لي غفر الله لك اصفح عني صفح الله عنك» فقال: غفر الله لك يا عمْء ما 
الذي أحوجك إلى هذا؟ قال: إني لما أويت إلي فراشي أتاني رجلان أسودان فشدًا وثاقي ثم قال أحدهما 
للآخر: انطلق به إلى النارء لطن بي ر و ا يا رسول اللّه لا أعودء فأمره فخلّى 
عني» وني لأجد ألم الوثاق. فقال أبو عبد الله عله : أوص قال: بم أوصي مالي مال7'". وإِن لي عيالاً 
كثيراً. وعليٌ دين فقال أبو عبد الله تلا : دينك علي وعيالك إلى عيالي فأوصى» فما خرجنا من المدينة 
حتّى ماتء فضم أبو عبد الله تلا عياله إليه» وقضى دينهء وزج ابته ابنته0 , 

١یچ‏ روي عن الحسن بن راشد قال: ذكرت زيد بن علي فتنقصته عند أبي عبد الله فقال: لا 
تفعل! رحم الله عمَي» أتي أبي فقال: إني أريد الخروج على هذا الطاغيةء فقال: لا تفعل» فإني أخاف أن 
تكون المقتول المصلوب على N‏ يا زيد أنه لا يخرج أحد من ولد فاطمة على أحد من 
السلاطين قبل خروج السفياني إلا فتلء ثم قال: آلا يا حسن إن فاطمة أحصنت فرجها فحرْم الله ذرّيتها على 
النارء رفيهم تزلت لاثم أورننا الكتاب اللين اصفينا من عيانا فمتهم ظالم لتفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
ا فإن الظالم لنفسه الذي لا يعرف الإمام» والمقتصد العارف بح الإمام» والسابق بالخيرات 
يده ثم قال : ا حت إن آهل ت ل بر ادا من الها يدن كردي فل فد 

- شا: كان زيد بن على بن الحسين ناله عين أخوته بعد أبي جعفر 4 » وأفضلهم وكان عابداً 

ا وظهر بالسيف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويطلب بثارات الحسين غه . 

أخبرني الشريف لمن شاع لس دن E‏ بعر E‏ 
الحسين» عن يحيى بن مساورء عن أبي الجارود زياد بن المنذر قال: قدمت المدينة» فجعلت كلما سألت 
عن زيد بن على قيل لي: ذاك حليف القرآن. وروی هشيم قال: سألت خالد بن صفوانء عن زيد بن عليّ 
وكان يحدّثنا عنه فقلت: أين لقيته؟ قال: بالرصافة فقلت: أي رجل كان؟ قال: كان ما علمت يبكي من 
خشية الله حتى يختلط دموعه بمخاطه . ۰ 

واعتقد كثير من الشيعة فيه الإمامة» وكان سبب اعتقادهم ذلك فيه» خروجه بالسيف يدعو إلى الرضا 


. في المصدر: «فما لي من مال» بدل دما لي مال“‎ )١( 

0( في المصدر: وض . 

(۳) الخرائج والجرائح ج۲ ص ١١5‏ فصل في أعلام الإمام جعفر الصادق عليه السلام حديث 19. 
)٤(‏ سورة فاطرء آية: ۳۲. 

(0) الخرائج والجرائح ج١‏ ص۲۸۱ باب ٦‏ حديث .٠۳‏ 


ج15 ١‏ - باب أحوال اولاده وازواجه نتا 1١‏ 


من آل بيت محمدء فظئوه يُريد بذلك نفسه» ولم يكن يريدها به» لمعرفته باستحقاق أخيه الإمامة من قبله» 
ووصيّته عند وفاته إلى أبي عبد الله نها . 

وكان سبب خروج أبي الحسين زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه بعد الذي ذكرناه من غرضه في 
المكاي الح حك ام جر كان ينا E‏ وقد جمع له هشام أهل الشام وأمر أن 
يتضايقوا فى المجلس حتى لا يتمكن من الوصول إلى قربه فقال له زيد: إنه ليس من عباد الله أحد فوق أن 
برضن يتقو الله لا من عباده أحد دون أن يوصي بتقوى الله وأنا أوصيك بتقوى الله يا أمير المؤمنين 
فاتقه» فقال له هشام: أنت المؤمّل نفسك للخلافةء الراجي لها؟ وما أنت وذاك لا أم لك وإنما أنت من() 
أمدّء فقال له زيد: إني لا أعلم أحداً أعظم منزلة عند الله من نبي بعثه وهو ابن أمةء فلو كان ذلك يقصر عن 
منتهى غاية لم يبعث» وهو إسماعيل ب oT‏ لوو 0 
فما يقصر برجل أبوه رسول الله يه وهو ابن علي بن أبي طالب غلل فوثب هشام من مجلسه ودعا قهرمانه 
وقال: لا يبِيتنُ هذا في عسكري». تن یدریو وله لک ا ا 
وصل إلى الكوفة اجتمع إليه أهلهاء فلم يزالوا به حتى بايعوه على الحرب ثم نقضوا بيعته وأسلموه» فقتل 
ناث وصلب بينهم أربع سنين لا ينكر أحد منهمء ولا يغير ذلك بيد ولا بلسان. 

ولمًا قتل بلغ ذلك من أبي عبد الله الصادق نتلا كل مبلغ» وحزن له حزناً عظيماً؛ حثى بأن عليهء 
وفزق من ماله في عيال من أصيب معه من أصحابه ألف دينارء وروى ذلك أبو خالد الواسطي قال : سلم 
إلى أبو عبد الله ألف دينار وأمرني أن أقسمها في عيال من أصيب مع زيد . قأصاب عيال عبد الله بن الزبير 
أخي فضيل الرسان منها أربعة دنائير» ركان مكلانيوم اا لن خلنا من صقر ب عر ا وكان 
سه يوم قتل اثنين وأربعين ة0 . 

۳ عم شا: وجدت بخط أب بي الفرج علي بن الحسين بن محمد الأصفهاني في أصل كتابه 
المعروف بمقاتل ا أخبرني عمر بن عبد اللّه» عن عمر بن شبّة. عن الفضل بن عبد الرُحمان 
الهاشمي وابن داجةء قال أبو زيد: وحدّثني عبد الرّحمان بن عمرو بن جبلة» عن الحسن بن أيوب مولى 
بني نميرء عن عبد الأعلى ابن أعين قال: وحذثني إبراهيم بن محمد بن أبي الكرام الجعفري» عن أبيه قال : 
وحدّثني محمد بن يحيى؛ عن عبد الله بن يحيى قال: وحدثني عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن 
علې» عن أبيه» وقد دخل حديث بعضهم في حديث الآخرين: أن جماعة من بني هاشم اجتمعوا بالأبواء9) 
وفيهم إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» وأبو جعفر المنصورء وصالح بن علي وعبد الله 
بن الحسن وابناه محمد وإبراهيم» ومحمّد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان. 


)١(‏ في المصدر: «ابن» بدل «من». 

(۲) في المصدر: 'السيرف». 

(۳) الإرشاد للمفيد ج۲ ص91١.‏ 

(4) مقائل الطالبين ص١٤۱‏ ۔ .٠٤١‏ 

)( في المصدر: ابن داحهه بدل ابن داجة». 

(5) الابواء: ‏ بالفتح ثم السكون وواو وألف ممدودة -: قرية من أعمال الفُرْع من المدينة بينها وبين الجهفة مما يلي المدينة ثلاثة 
وعشرون مثلأء معجم البلدان ج١‏ ص۷۹. 
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11۲ ناريخ علي بن الحسين الجاد 4 ج۱۹ 


فقال صالح بن عليّ: قد علمتم أنكم الْذين تمد الناس إليهم أعينهم» وقد جمعكم الله في هذا 
الموضعء فاعقدوا بيعة لرجل منكم» تعطونه إياها من أنفسكم وتوائقوا على ذلك» حتى يفتح الله وهو خير 
الفاتحين . 

فحمد الله عبد الله بن الحسن وأثنى عليه ثمْ قال: قد علمتم أن ابني هذا هو المهدي فهلم لتبايعه. 

وقال أبو جعفر: لأي شيء تخدعون أنفكم. واللّه لقد علمتم ما الناس إلى أحد أصور”' أعنافاًء 
ولا أسرع إجابة منهم إلى هذا الفتىء يريد به محمد بن عبد اللّهء قالوا: قد والله صدقت» إن هذا الذي 
نعلم» فبايعوا محمّداً جميعاً. ومسحوا على يده. 

قال عيسى: وجاء رسول عبد اللّه بن حسن إلى أبي: أن ائتناء فإنا مجتمعون لأمرء وأرسل بذلك إلى 

وقال غير عيسى: إِنَّ عبد الله بن الحسن قال لمن حضر: لا تريدوا جعفراً فإنَّا نخاف أن يُفسد عليكم 
أمركم . 

قال عيسى بن عبد الله بن محمد: فأرسلني أبي انظر ما اجتمعوا له؟ فجئتهم ومحمّد بن عبد الله 
يصلي علي طنفسة رحل مثنية فقلت لهم: أرسلني أبي إليكم أسألكم لأيّ شيء اجتمعتم؟ فقال عبد اللّه: 
اجتمعنا لنبايع المهديٰ محمد بن عبد اللّه. 

قال: وجاء جعفر بن محمد يئ » فأوسع له عبد الله بن الحسن إلى جنبه فتكلم بمثل كلامه. 

فقال جعفر ناتك : لا تفعلوا فان هذا الأمر لم يأت بعدء إن كنت ترى ‏ يعني عبد الله أن ابنك هذا 
هو المهديٌ فليس بهء ولا هذا أوانه. وإن كنت إنما تريد أن تُخرجه غضباً لله وليأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكرء فإنًا واللّه لا ندعك وأنت شيخنا ونبايع ابنك في هذا الأمر. 

فغضب عبد الله بن الحسن» وقال: لقد علمتٌ خلاف ما تقولء واللّه ما اطلعك على غيبه؛ ولكن 
يحملك على هذا الحسد لابني. 

فقال: والله ما ذاك يحملنيء ولكنٌ هذا وإخوته وأبناؤهم دونكمء وضرب بيده على ظهر أبي 
العباس» ثم ضرب بيده على كتف عبد الله بن الحسنء وقال: إنها والله ما هي إليك ولا إلى ابنيك ولكتها 
لهم إن ابنيك لمقتولان. ثم نهض فتوكّأ على يد عبد العزيز بن عمران الزهري فقال: أرأيت صاحب 
الرداء الأصفر يعني أبا جعفر؟ فقال له: نعم قال: قال: إلا والله نجده يقتله» قال له عبد العزيز: أيقتل 
محمداً قال: نعمء فقلت في نفسي: حسده وربٌ الكعبةء ثمْ قال: واللّه ما خرجت من الدنيا حتى رأيته 

قال: فلمًا قال جعفر ت ذلك ونهض القوم وافترقواء تبعه عبد الصمد وأبو جعفر فقالا: يا أبا عبد 
الله أتقول هذا؟ قال: نعم أقوله واللّه وأعلمه. 

قال أبو الفرج وحدثني علي بن العباس المقانعي قال: أخبرنا بكار بن أحمد قال: حدثئنا حسن بن 
حسین ٠‏ عن عنبسة بن نجاد”') العابد قال: كان جعفر بن محمد 884 إذا رأى محمد بن عبد اللّه بن الحسن 





)2( أصور : مائل مشتاق» الصحاح ج۲ ص6الا,. 
)7( في المصدرين : بادا وفي نسخة من الإرشاد جاده . 


ج۹ ١‏ باب أحوال اولاده وازواجه تاا ۱1۳ 


تغرغرت عيناه نم يقول: بنفسي هو إِنْ الناس ليقولون فيه" ء وإنه لمقتولء ليس هو في كتاب علي ناكل 
من خلفاء هذه الأمة9؟ . 

4ه قب: أبو مالك الأحمسي قال زيد بن علي لصاحب الطاق: إّك تزعم أن في آل محمّد إماماً 
مفترض الطاعة معروقاً بعينه؟ قال : نعم» وكان أبوك أحدهم قال: ويحك فما کان يمنعه من أن يقول لي» 
فوالله لقد كان يؤتى بالطعام الحارٌ فيقعدني على فخذهء ويتناول المضغة فيبرّدهاء ثم يلقمنيهاء أفتراه أنه كان 
يشفق علي من حر الطعام ولا يشفق علي من حر النار! فيقول لي: إذا آنا مث فاسمع وأطع لأخيك محمّد 
الباقر ابني فإنه الحجة عليك» ولا يدعني أموت موتة جاهلية؟ فقال: كره أن يقول لك فتكفر فيجب من الله 
عليك الوعيد» ولا يكون له فيك شفاعةء فتركك مرجئاً لله فيك المشيئة وله فيك الشفاعةء ثم قال: أنتم 
أفضل أم الأنبياء؟ قال: بل الأنبياء قال: يقول يعقوب ليوسف: لا تق تتم عي راد ع إخويك بدو لذ 
كېد . 

لم لم يخبرهم حتّى كانوا لا يكيدونه؟ ولكن كتمهم» وكذا أبوك كتمك لأنه خاف منك على محمد 
نال إن هو أخبرك بوضعه من قلبه» وبما خصه الله به فتكيد له كيداً كما خاف يعقرب على يوسف من 
إخوته» فبلغ الصادق ظهة مقاله فقال: واللّه ما خالف غيره9». 

وسأل زيديٰ الشيخ المفيد وأراد الفتنة فقال: بأي شيء استجزت إنكار إمامة زيد؟ فقال: إِنْك قد 
ظننت علي ظتاً باطلا» وقولي في زيد لا يخالفني فيه أحد من الزيديةء فقال: وما مذهبك فيه؟ قال : أثبت 
من إمامته ما تثبته الزيديةء وأنفي عنه من ذلك ما تنفيه» وأقول: كان إماماً في العلم والزهد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وأنفي عنه الإمامة الموجبة لصاحبها العصمةء والنض؛ والمعجزء فهذا ما لا يخالفني 
عليه أحر. 

68 شی : عن موسى بن بکر» عن بعض رجاله أن زيد بن علي دخل على أبي جعفر غ » ومعه 
كتب من أهل الكوفةء يدعونه فيها إلى أنفسهم»؛ > ويخبرونه باجتماعهم. ويأمرونه بالخروج إليهم فقال أبو 
جعفر تا : إن الله تبارك وتعالى أحل حلالاً وحرّم حراماًء وضرب أمثالأ» وس ننا ولم يجعل الإمام 
العالم بأمره في شبهة مما فرض الله من الطاعةء أن يسبقه بأمر قبل محلّه. أو يجاهد قبل حلوله وقد قال الله 
في الصيد: ا ا RAS‏ وجعل لکل محلاً 
قال :7") طوإذا حللتم فاصطادوا»(” وقال: طلا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام) فجعل الشهور عدّة 
00 وجعل منها أربعة حرماً وقال: «نسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي 
الله(" . 


)١(‏ في أعلام الورى إضافة : «إنّه المهدي». 

)0( أعلام الورى ج۱ ص٦۲٥‏ والإرشاد ج۲ ص۹۰٠.‏ 

(۳) سورة يوسفاء آية: 6, 

. ماقب ابن شهر آشوب ج۱ ص۹۹٠۲ فصل في احتجاجات الإمامة‎ )٤( 

(0) مناقب ابن شهر أشوب ج١‏ ص٠٠۲‏ فصل في احتجاجات الإمامة . 

(1) سورة المائدة أية: 46, (۷) في المصدر: «وقال». 
(۸) سورة المائدة؛ آية: ۲. (9) سورة المائدة. آية: ۲. 
)٠١(‏ تفسير العياشي جا ص۲۹۰ حديث ٠١‏ والآية من سورة التوبة: 7. 
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- شی : ا 9) قال: سأل أبا عبد الله لإي رجل وأنا حاضر عن قول الله : #فعسى 
لذ يئي يدح ار ار من م راشای ما و ا دی ا أذن في هلاك بني أمية 
بعد إحراق زيد» ا 

E OL ۷‏ روى بعض أصحابنا قال: كنت عند علي بن 
الحسين نل فكان إذا صلى الفجر لم يتكلم حتى تطلع الشمس فجاؤه يوم ولد فيه زيد فبشروه به بعد 
صلاة الفجر قال: فالتفت إلى أصحابه وقال: أي شيء ترون أن “انين هذا المولردة قال: فقال کل رجل 
منهم سمّه كذا سنه كذا قال: فقال: يا غلام على بالمصحفء قال: فجاؤا بالمصحف فوضعه على 
حجره قال: ثم فتحه فنظر إلى أول حرف في الورقة وإذا فيه: (وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً 
عظيماً»0) قال: ثم طبّقه ثم فتحه فنظر فإذا في أول الورقة: #إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقَا في التورية والإنجيل والقرآن ومن أوفى 
بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم) ثم قال: هو واللّه زيد هو والله 
زيد فسمّى زيداً. 

وعن حذيفة بن اليمان قال: نظر رسول الله هه إلى زيد بن حارثة فقال: المقتول في الله والمصلوب 
في متي والمظلوم من أهل بيتي سمي هذاء وأشار بيده إلى زيد بن حارثة فقال: ادن مني يا زيدء زادك 
اسمك عندي حباً فأنت سم الحبيب من آهل بتي . 

8 - كشفء قب: بلغ الصادق نايل قول الحكيم بن العباس الكلبي : 

صلبنا لكم زيداً على جذع نخلة ولم أر مهدياً على الجذع يُصلب 
وقستم بعثمان علياً سفاهةً | وعثمانٌ خير من علي وأطيبٌ 

فرفع الصادق نله يديه إلى السماء وهما يرعشان» فقال: اللهمٌْ إن كان عبدك كاذباً فسلّط عليه 
كلبك» فبعثه بنو أمية إلى الكوفة فبينما هو يدور في سككها إذ افترسه الأسد» وانُصل خبره بجعفرء فخر لله 
ساجداً ثم قال: الحمد لله الذي أنجزنا ما وعدن . 

4 كشف: من كتاب الدلائل للحميري؛ عن جابر قال: سمعت أبا جعفر تة يقول: لا يخرج 
على هشام أحد إلا قتلهء فقلنا لزيد هذه المقالة فقال: إني شهدت هشاماً ورسول الله # يسبٌ عندهء فلم 
يُنكر ذلك ولم يغيّره فوالله لو لم يكن إلا آنا وآخر لخرجت علي" . 


)١(‏ في المطبوعة : «البرقي», وما أثبتناه من المصدر. 

(۲) في المصدر: «فسبعة». 

() تفسير العياشي جا ص٣۳۲‏ حديث ”17 والآية من سورة المائدة: ۵۲ . 

(1) في المصدر: «تروني1. (5) في المصدر: «وسمّه؟. 

(7) سورة السا آية: 48. (۷) سورة التوبةء أية: .11١١‏ 

(۸) السرائر ج٣‏ ص1۳۷ و 1۳۸.۔ 

(9) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص٤۲۴‏ فصل في خرق العادات له عليه اللام وكشف الغمة ج۲ ص۴٠۲‏ فضائل الإمام أبي عبد الله 
الصادق عليه اللام. 

)٠١(‏ كشف الغمة ج؟ ص ١1١‏ معاجز الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام. 


ج۱۹ ١‏ - باب أحوال أولاده وأزواجه ت8 e‏ 


١‏ - كش: محمد بن مسعودء عن عبد الله بن محمد الطيالسي» عن الوشاء» عن أبي خداش» عن 
علي بن إسماعيل؛ عن أبي خالد» وحدثني محمد بن مسعود» عن علي بن محمد عن الأشعري؛ عن ابن 
الريانء عن الحسن بن راشدء عن علي بن إسماعيلء عن أبي خالد» عن زرارة قال: قال لي زيد بن علي 
تله وأنا عند أبي عبد الله غ : ما تقول يا فتى في رجل من آل محمد استنصرك؟ فقلت : إن كان 
مفروض الطاعة نصرتهء وإن كان غير مفروض الطاعة فلي أن أفعلء ولي أن لا أفعلء فلما خرج قال أبو 
عبد الله تله : أخذته والله من بين يديه ومن خلفهء وما تركت له مخرجا . 

١‏ -ج» قب: عن زرارة مثله(2. 

5" كش: حمدويه» عن اليقطينيٌء عن يونس» عن إسماعيل بن عبد الخالقء قال: قيل لمؤمن 
الطاق: ما الذي جرى بينك وبين زيد بن علي في محضر أبي عبد الله لقتئيه؟ قال: قال زيد بن عليّ: يا 
محمد بن علي بلغني أنك تزعم أن في آل محمد إماماً مفترض الطاعة؟ قال: قلت: نعمء وكان أبوك علي 
بن الحسين أحدهم فقال: وكيف وقد كان يوتى بلقمة وهي حارّة فيبرّدها بيده ثمْ يلقمنيها أفترى إنه كان 
يُشفق على من حر اللقمة» ولا يشفق على من حر النار؟ قال: قلت له: كره أن يخبرك فتكفرء ولا يكون له 
فيك الشفاعة.. زلا فيك المعية فقال أ عبد الله تت احذته من بين يديه ومن الخلقه» فبا تر كت له 
مخر ب . 

7 كشف : قال الصادق فايلا لأبي ولاد الكاهلي: رأيت عمي زيداً؟ قال: نعم رأيته مصلوباًء 
ورأيت الناس بين شامتٍ حنقء وبين محزون محترق» فقال: أمًا الباكى فمعه فى الجنةء وأمًا الشامت 
ا ا ٍ 

4 - كش: محمد بن مسعود» عن أبي عبد الله الشاذاني» عن الفضل. عن أبيه» عن أبي يعقوب 
المقري . وكان من كبار الزيدية . عن عمرو بن خالد وكان من رؤساء الزيدية» عن أبي الجارود وكان رأس 
الزيدية قال: كنت عند أبى جعفر غاي جالساً إذ أقبل زيد بن على فلما نظر إليه أبو جعفر نئي قال: هذا 
سيّد آهل بيتي» والطالب اا ۰ 

6" کش: حمدویه» عن آیوب» عن حنان بن سدير قال: كنت جالساً عند الحسن بن الحسين؛ 
فجاء سعيد بن منصور وكان من رؤساء الزيدية فقال: ما ترى في النبيذ فان زيداً كان يشربه عندنا قال: ما 
ای طن نين أب ف كرا كال بلى قد يشربه قال: فإن كان فعل. فان زيداً ليس بني ولا وصيّ 
نبي إنما هو رجل من آل محمّد يخطىء ويصيب9"©. 

7 كش : إبراهيم بن محمّد بن العباس» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريٰ» عن ابن عيسى» عن 


)0( اختيار الكشي ص ١6!‏ حديث 114. 

(۲) الاحتجاج ج۲ ص۲۹۹ ومناقب ابن شهر آشوب ج۲ ص۹١۲‏ فصل في مفسدات الإمامة . 
(۳) اخيار رجال الكثشي ص٣۱۸‏ حديث ۳۲۸. 

(1) كشف الغمة ج٣‏ ص1 7٠١‏ فضائل الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام. 

(0) اختيار رجال الكشي ص۲۳۱ حديث ۱۹). 

() في المصدر: «يشرب». 

(۷) اختيار رجال الكشي ص۲۳۲ حديث .417١‏ 
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ابن أبي عميرء عن عبد الرحمان بن سيابة قال: دفع إليَ أبو عبد الله نة دنائير وَأمريي أن أقشمها قن 
عيالات من أُصيب مع عمّه زيد فقستتهاء > فأصاب عيال عبد الله ب بن الزبير اران اة وا لاا 

۷ - كش : محمد بن مسعود قال: كتب إلى الشاذاني حدّثئنا الفضل» عن علي بن الحكيم" وغيرهف 
عن أبي الصباح قال: جاءني سدير فقال لي: إن زيداً تبأ منك. قال: فأخذت علي ثيابي» قال: وكان أبو 
الصباح رجلاً ضارياً قال: فآتيته فدخلت عليه» وسلّمت عليه؛ فقلت له: يا أبا الحسن بلغني أنك قلت : 
الأئمة أربعة» ثلاثة مضواء والرابع وهو القائم؟ قال زيد: هكذا قلت قال: فقلت لزيد: هل تذكر قولك لي 
بالمدينة في حياة أبي جعفر ناه وأنت تقول: إل الله تعالى قضى في كتابه أنه من قُتل مظلوماً فقد جعلنا 
لوليه سلطاناًء وإنما الأئمة ولاة الدّم؛ وأهل الباب» فهذا أبو جعفر الإمام؛ فان حدث به حدثء فإن فينا 
خلفاً؟ وقال: وكان يسمع مني خطب أمير المؤمنين غا وأنا أقرل: فلا تعلّموهم فهم أعلم منكم فقال 
لي: أما تذكر هذا القول» فقلت: فإِنْ منكم من هو كذلك. ثم قال: ثم خرجت من عنده فتهيأت وهيّأت 
راحلة » ومضيت إلى أبي عبد الله نل ودخلت عليه؛ء وقصصت عليه ما جرى بيني وبين زيدء فقال: 
أرأيت لو أنَّ الله تعالى ابتلى زيداً فخرج منا سيفان آخران» بأيي شيء تعرف أي السيوف سيف الحق واللّه ما 
هو كما قال» ولئن خرج ليقتلنء قال: فرجعت» فانتهيت إلى القادسية فاستقبلني الخبر بقتله ‏ رحمه 
الله" _. 

على بن محمد بن قتيبة» عن الفضل بن شاذان» عن علي بن الحكم باسناده هذا الحديث بعينه . 

بيان: قال الجزريٰ : فيه إِنَّ قيسا ضراء الله : هو بالكسر جمع ضروء وهو من السباع ما ضرى بالصيّد 
ولهج به. أي أنهم شجعان» تشبيهاً بالسباع الضارية في شجاعتهاء يقال: ضري بالشيء يضرى ضرئٌ 
وضراوة [فهو ضار إذا اعتاده ‏ ومنه الحديث - إن للإسلام ضراوة] أي عادة ولهجاً به لا يبصر عنه 
انتهى . 

قوله: ثلاثة مضواء لعلّه لم يعد علىٌّ بن الحسين تلل منهم. لعدم خروجه مستقلاً بالسيف. أو 
يكون المراد الأئمة بعد أمير المؤمنين كيه . 

قوله: والرابع هو القائم» ليس القائم في بعض النسخ. وإن لم يكن فهو المراد وإلزام الكناني عليه 
باعتبار أنه أقرْ بإمامة الباقر لله . وهو ينافي الحصر الذي اذعاهء ثم أراد زيد أن يلزم عليه القول بإمامته بما 
قال له الكناني سابقاً إمَا تواضعاً أو مطايبة أو مدافعة» فأجاب بأنه كان مرادي أن فيكم مْن هو كذلك» بل 
يمكن أن يكون غرضه في ذلك الوقت أن يعلم زيد أنه ليس في تلك المرتبة لأنه يحتاج إلى التعلم . 

وحاصل كلامه اتل أن محض الخروج بالسيف من كل من انتسب إلى هذا البيت؛ ليس دليلاً على 
حقيته» وأنه القائم. بل لا بد لذلك من علامات ودلالات ومعجزات. ولو كان كذلك فإذا فرض أنه خرج 


(۱) اختيار رجال الكشي ص۳۳۸ حديث ؟37, 
)۲( في المصدر: ١الحكم؟.‏ 

(۳) اختیار رجال الكشي ص١9"‏ حديث 505. 
)4( اختيار رجال الكشي ص۱٢۳۵‏ حديث 187. 
() من المصدر. 

»( النهاية ج۳ ص٦۸.‏ 
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اج كتاب العدل والمعاد A۸‏ 





أعمارهم كي ينتبهوا ويطيعواء فم زادوا إلا طغياناً وعمهاً. فحذفت اللام وعدّي الفعل بنفسه كما في قوله تعالى : 
«واختار موسى قومه) ر التقدير: اف استصلاحاً وهم مع ذلك يعمهون في طغيانهم' 4“ 

وقال في قوله تعالى : «يخادعون الله»: الخدع أن توهم غيرك خلاف ما تخفيه من المكروه لتنزله عما هو بصدده» 
وخداعهم مع الله ليس على ظاهره لأنه لا تخفى عليه خافية؛ ولأنبم م يقصدوا خديعته» بل المراد ما خادعة رسوله 
عل حذف المضاف أو عل أنّمعاملة الرسول معاملة الله من حيث إن خليفته كا قال :ف ومن بطع الرسول فقد أطاع 
الله" وإمًا أن صورة صنعهم مع الله من إظهار الإيمان واستبطان الكفر وصنع الله معهم بإجراء أحكام المسلمين 
عليهم استدراجاً هم وامتثال الرسول والمؤمنين أمر الله في إخفاء حافم مجازاة هم بمثل صنيعهم صورة صنيع 


وقال في فوله تعالى : «ريمكر الله» : برد مكرهم» أو بمجازاتهم عليه» أو بمعاملة الماكرين معهم. بأن 
أخرجهم إلى بدر وتلل المسلمين في أعينهم حنّى حملوا عليهم فقتلوا . لله خبر الماكرين 6 إذ لآ يؤبه بمكرهم دون 
مكره» وإسناد أمثال هذا إلا يمسن للمزاوجة ؛ ولا يجوز إطلاقها ابتداءاً لا فيه من إيهام الذمٌ ° . 


(0 


وقال في قوله : (سخر الله منهم) : : جازاهم على سخريتهم . 
١ید‏ مع؛ ن: : ا لمعاذيء عن أحمد الممداني» عن عل بن الحسن بن فضال »عن أبيه قال : سألت الرضا 
(ع) عن قول الله عز وجل : (سخر الله منهم) وعن قوله : «الله يستهزىء بهم » وعن قوله : (ومکروا مکر الله» 
وعن قوله : «يخادعون الله وهو خادعهم» فقال : إن الله عز وجل لا يسخر ولا يستهزىء ولا يمكر ولا يخادم ولكنه 
عز وجل يجازيهم جزاء السخريّة وجزاء الاستهزاء وجزاء المكر والخديعة ؛ تعالى الله عا يقول الظالمون عل كبير". 
م ؛ مرسلاً مغل . 


م : (يخادعون الله ودين آمنوا وما يخدصون إلا أنفسهم وما يشمرون) فال موسى بن جعفر (عليهما 
السلام): : لما نصب الي (ص) علا (ع) 2 غدير خم وأمر عمر ونام تسعة من رؤساء المهاجرين والأنصار أن 
يبايعوه بإمرة المؤمنين ففعلوا ذلك وتواطؤوا بينهم أن يدفعوا هذا الأمر عن عل (ع) وأن يبلكوهماء كان من مواطاتهم 
أن قال اوشم : ما اعتددت بشيء كاعتدادي بهذه البيعة ولقد رجوت أن يفسح الله بها لي في قصور الحئان ويجعلني 
فيها من أفضل النزال والسكان! | . وقال ثانيهم : بأبي أنت وأمَي يا رسول الله ما وثقت بدخول ال جحنّة والنجاة من النار 
إلا بهذه البيعة والله ما يسرّني إن نقضتها أو نكثت بعد ما أعطيت وإنَّ لي طلاع ما بين الثرى إلى المرش لآلي رطبة 


, 168 :كارمألا)١(‎ 

(1) تفسير البيضاري ٤٦:١‏ -۷) . 

.4١ النساء:‎ )۴( 

(4) نفسير البيهاري (14١:1‏ . 

(8) تفسير البيضاوي ۱٤۷:۲‏ . 

(1) تفسير البيضاوي ۱۹۸۲ . 

(۷) التوحيد : ۱۱۳ ب۲۱ . ح١‏ . معان الأخبار :۱۳ ع۳ . عبرن أخبار الرضا (ع) ١18:١‏ ب١١.‏ ح؟١‏ , 
(۸) الاحتجاج : 1٠١‏ . 


ج۹ ١‏ باب أحوال أولاده وأزواجه ت33 11۷ 


في هذا الزمان رجلان أيضاً من أهل هذا البيت بالسيف» معارضين له» فكيف يُعرف أيهم على الح فظهر 
أنَّ الخروج بالسيف فقط ليس علامة للحقيّة؛ ولزوم الغلبة ووجوب متابعة الناس له وكونه المهدي والقائم» 
وفرض السيفين لكثرة الاشتباه فيكون أتمٌ في الذلالة على المراد. 

4 - كش : القتيبئُ» عن الفضل. عن أبيه» عن عدّة من أصحابناء عن سليمان بن خالد قال: قال لي 
أبو عبد الله نله : رحم الله عمي زيداء ما قدر أن يسير بكتاب الله ساعة من نهار ثم قال: يا سليمان بن 
خالد ما كان عدرّكم عندكم؟ قلنا: كفارء قال: إن الله عر وجل يقول: (حتى إذا ألخنتموهم فشدُوا الوثاق 
فما منآ بعد وإمَا فداء) فجعل المنْ بعد الاثخانء أسرتم قوماً ثمْ خليتم سبيلهم» قبل الائخانء فمننتم 
قبل الإئخان» وإنما جعل الله المنّ بعد الإئخان حبى خرجوا عليكم من وجه آخر فقاتلوكه29". 

14 كش: محمد بن الحسن وعثمان بن حامد. عن محمد بن يزداد» عن محمد بن الحسين. عن 
ابن فضّال؛ عن مروان بن مسلم» عن عمّار الساباطي قال: كان سليمان بن خالد خرج مع زيد بن علي حين 
خرجء قال: فقال له رجل ونحن وقوف في ناحية وزيد واقف في ناحية: ما تقول في زيد هو خير أم جعفر؟ 
قال: سليمان: قلت: والله ليومٌ من جعفر خير من زيد أيام الدنياء قال: فحرّك رأسه وأتى زيداً وقص عليه 
القصة» قال: فمضيت نحوه فانتهيت إلى زيد وهو يقول: جعفر إمامنا في الحلال والحرام . 

۰- كش : محمد بن مسعود قال: كتب إلى أبو عبد الله يذكر عن الفضل» عن محمد بن جمهورء 
عن يونس عن ابن رئاب» عن أبي خالد القماط قال: قال لي رجل من الزيدية أيام زيد: ما منعك أن تخرج 
مع زيد؟ قال: قلت له: إن كان أحد في الأرض مفروض الطاعة» فالخارج قبله هالك» وإن كان ليس في 
الأرض مفروض الطاعة؛ فالخارج والجالس موسّعٌ لهما فلم يرد على شيء؛ قال: فمضيت من فوري إلى 
أبي عبد الله لإي فأخبرته بما قال لي الزيديٌ وبما قلت لهء وكان متكئاً فجلس. ثم قال: أخذته من بين 
یدیه» ومن خلفه» وعن يمينهء وعن شماله» ومن فوقه» ومن تحتهء ثم لم تجعل له مخرجا. 

-١‏ كش: ابن قتيبة» عن الفضل؛ عن أبيه. عن محمّد بن جمهورء عن بكار ابن أبي بكر الحضرمي 
قال: دخل أبو بكر وعلقمة على زيد بن علي وكان علقمة أكبر من أبي؛ فجلس أحدهما عن يمينه والآخر 
عن يساره» وكان بلغهما أنه قال: ليس الإمام متا مْن أرخى عليه ستره؛ إِنّما الإمام من شهر سيفهء فقال له 
أبو بكر وكان أجرأهما: يا أبا الحسين أخبرني عن علي بن أبي طالب لني أكان إماماً وهو مرخ عليه ستره 
أو لم يكن إماماً حتى خرج وشهر سيفه؟ قال: وكان زيد يبصر الكلام قال: فسكت فلم يجبهء فردٌ عليه 
الكلام ثلاث مرات» كل ذلك لا يجيبه بشيء. فقال له أبو بكر : إن كان على بن أبي طالب إماماًء فقد يجوز 
أن يكون بعده إمام مرخ عليه ستره وإن كان علي بن أبي طالب تت لم يكن إماماً وهو مرخ عليه 
ستره)ء فأنت ما جاء بك هاهنا قال: فطلب آبي" علقمة أن يكف عنه فكففٌ عنه. 


.4 سورة محمد آية:‎ )١( 

)2( اختیار رجال الكشي ص۰٣۳‏ رقم 373. 

(۳) اختیار رجال الکشی ص۱٣۳‏ حديث .1٦۸‏ 

(4) اختبار رجال الكشي ص۱۱٤‏ حديث .۷۷٤‏ 

(5) في المصدر: «مرخى). 

(7) عبارة: ١وإن‏ كان» حتى «عليه ستره؛ ليست في المصدر. 
(v)‏ في المصدر: 9إلى١.‏ 
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۱1۸ تاريخ علي بن الحسين السجاد تايلا ج۹ 


قال : وكتب إلى الشاذانئ أبو عبد الله يذكر عن الفضلء عن أبيه مئله0©. 

ا قب : مرسلاً مغل , 

4 نص: محمد بن جعفر التميمي؛ عن محمد بن القاسم بن زكرياء عن هشام بن يونس» عن 
القاسم بن خليفة» عن يحيى بن زيد قال: سألت أبي نل عن الأئمة؟ فقال: الأئمة اثنا عشر: أربعة من 
الماضين» وثمانية من الباقين» قلت: فسمُهم يا أبهء قال: أمًا الماضين» فعليُ بن أبي طالب والحسن 
والحسين وعليٌ بن الحسينء ومن الباقين أخي الباقر» وبعده جعفر الصادق ابنه» وبعده موسى ابنهء وبعده 
علي ابنه» وبعده محمد ابنه» وبعده علي ابنه» وبعده الحسن ابنهء وبعده المهذي ابنه. فقلت لهء يا أبه 
الست منهم؟ قال: لا ولكتى من العترةء قلت فمن أن عرقت أساميهم؟ قال: عهد معهوة عهدة إلينا 
رسول الله تله . 

فإن قال قائل: فزيد بن علي لب إذا سمع هذه الأحاديث من الثقات المعصومين وآمن بها واعتقدها 
فلم خرج بالسيف وادُعى الإمامة لنفسه وأظهر الخلاف على جعفر بن محمد؟ وهو بالمحلٌ الشريف الجليل» 
معروف بالستر والصلاح مشهور عند الخاصٌ والعامٌ بالعلم والزهد وهذا ما لا يفعله إلا معاند جاحد وحاشا 
زيداً أن يكون بهذا المحل؟ 

فأقول في ذلك وبالله التوفيق: إل زيد بن علي ناله خرج على سبيل الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء لا على سبيل المخالفة لابن أخبه جعفر بن محمد غل وإِنْما وقع الخلاف من جهة الناسء وذلك 
أن زيد بن علي نال لما خرج ولم يخرج جعفر بن محمد ي توم قوم من الشيعة أن امتناع جعفر 
كان" للمخالفةء وإنما كان لضرب من التدبيرء فلما رأى الذين صاروا للزيدية سلفا ذلك قالوا: ليس 
الإمام من جلس في بيته» وأغلق بابه» وأرخى سترهء وإنّما الإمام من خرج بسيفه. يأمر بالمعروف. وينهى 
عن المنكرء فهذان سبب وقوع الخلاف بين الشيعة وأمّا جعفر وزيد #كهة فما كان بينهما خلاف والدليل 
على صخة قولنا قول زيد بن على غ4 : من أراد الجهاد فإليْ ومن أراد العلم فإلى ابن أخي جعفرء ولو 
اذعى الإمامة لنفسهء لم ينف كمال العلم عن نفسهء إذ الإمام أعلم من الرعيةء ومن مشهور قول جعفر بن 
محمد التي : رحم الله عمّي زيداً لو ظفر لوفىء إِنّما دعا إلى الرضا من آل محمد وأنا الرضى . 

وتصديق ذلك ما حدثنا به على بن الحسين؛ عن عامر بن عيسى بن عامر السيرافي بمكة في ذي 
الخ مع اندي وتسان رتلاتعانة فال جي أو تنه الح بن حم ين يعن بق الع رين 
جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 4# . عن محمّد بن مطهرء عن 
أبيه» عن عمير بن المتوكل بن هارون البجلي» عن أبيه المتوكل بن هارون قال: لقيت يحيى بن زيد بعد قتل 
أبيه وهو متوجه إلى خراسان؛ فما رأيت مثله رجلاً في عقله وفضله فسألته عن أبيهء فقال: إنه فتل ولب 
بالكناسة. ثم بكى وبكيت حتى غشي عليهء فلما سكن قلت له: يا ابن رسول الله وما الذي أخرجه إلى قتال 
هذا الطاغي وقد علم من أهل الكوفة ما علم؟ فقال: نعم لقد سألته عن ذلك فقال: سمعت أبي غل 
)00( اختيار رجال الكشي 15 ريك .VAA‏ 


(۲) مناقب ابن شهر آشوب ج١‏ ص٠٠۲‏ فصل في مفسدات الإمامة. 
فق في المصدر: «كاف؟ . 


ج۱ ١‏ - باب أحوال أولاده وأزواجه ت 3 











يحدّث عن أبيه الحسين بن علي ظثة قال: وضع رسول الله هه يده على صلبي فقال: يا حسين يخرج من 
صلبك رجل يقال له زيد يُقتل شهيداًء فإذا كان يوم القيامة يتخطى هو وأصحابه رقاب الناس» ويدخل 
الجنةء فأحببت أن أكون كما وصفني رسول الله ههه ثم قال: رحم الله أبي زيداًء كان واللّه أحد 
المتعبّدين. قائم ليله صائم نهاره» يجاهد في سبيل الله عر وجل حى جهاده. 

فقلت: يا ابن رسول الله هكذا يكون الإمام بهذه الصفة؟ فقال: يا عبد الله إن أبي لم يكن بإمام» 
ولكن كان من سادات الكرام» وزهادهم» وكان من المجاهدين في سبيل اللّه» قلت: يا ابن رسول الله أما 
إن أباك قد اذعى الإمامة» وخرج مجاهداً في سبيل اللّه» وقد جاء عن رسول الله هو فيمن اذعى الإمامة 
كاذباً فقال: مه يا عبد الله إِنْ أبي ت كان أعقل من أن يذعي ما ليس له بحق وإنما قال: أدعوكم إلى 
الرّضا من آل محمد عنى بذلك عمُي جعفراً قلت: فهو اليوم صاحب الأمر؟ قال: نعم هو أفقه بني هاشم. 

ثم قال: يا عبد الله إني أخبرك عن أبي تاه وزهده وعبادتهء إنه كان غلل يصلي في نهاره ما شاء 
الله فإذا جن الليل عليه نام نومة خفيفة ثم يقوم فيصلي في جوف الليل ما شاء اللهء ثم يقوم قائماً على 
قدميه يدعو الله تبارك وتعالى ويتضرّع له ويبكي بدموع جارية» حى يطلع الفجرء فإذا طلع الفجر سجد 
سجدة ثم يقوم يصلي الغداة إذا وضح الفجرء فإذا فرغ من صلاته قعد في التعقيب إلى أن يتعالى النهار» ثم 
يقوم في حاجته ساعة» فإذا قرب الزوال قعد في مصلاء فسبّح الله ومجده إلى وقت الصلاة؛ فإذا حان وقت 
الصلاة قام فصلى الأولى وجلس هنيتةٌ وصلّى العصر وقعد في تعقيبه ساعة؛ ثم سجد سجدةًء فإذا غابت 
الشمس صلى العشاء والعتمة قلت: كان يصوم دهرء؟ قال: لا ولكنه كان يصوم في السنة ثلاثة أشهر ويصوم 
في الشهر ثلاثة أيام قلت: وكان يفتي الناس في معالم دينهم؟ قال: ما أذكر ذلك عنه؛ ثم أخرج إل صحيفة 
كاملة أدعية علي بن الحسين تيه . 

8 نص: أبو علي أحمد بن سليمان» عن أبى علي بن همام؛ عن الحسن بن محمد بن جمهور 
العمي» عن أبية: عن حماد بن عیسی» عن محمد بن مسلم قال: دخلت على زيد بن علي نھ فقلت: 
إن قوماً يزعمون أنك صاحب هذا الأمر قال: لا ولكني من العترة قلت: فمن يلي هذا الأمر بعدكم؟ قال : 
سبعة من الخلفاء والمهدي منهم قال ابن مسلم: ثُمْ دخلت على الباقر محمد بن علي تاغل فأخبرته بذلك» 
فقال: صدق أخي زيد صدق أخي زيدء سيلي هذا الأمر بعدي سبعة من الأوصياء والمهديٰ منهم ثمْ بكى 
نل وقال: كأني به وقد صلب في الكناسة يا ابن مسلمء حدثني أبيء عن أبيه الحسين قال: وضع رسول 
الله ته يده على كتفي» وقال: يا حسين يخرج من صلبك رجلٌ يقال له زيد يُقتل مظلوماً إذا كان يوم القيامة 
حشر وأصحابه إلى الجنة" . 

1 نص: الحسين بن علي » عن هارون بن موسى» عن أحمد بن علي بن إبراهيم العلويٌ المعروف 
بالجؤاني» عن أبيه علي بن إبراهيم» عن عبد الله بن محمد المديني» عن عمارة بن زيد الأنصاري» عن عبد 
الله بن العلا قال: قلت لزيد بن علي اث ما تقول في الشيخين؟ قال: ألعنهما قلت: فأنت صاحب الأمر؟ 


.7٠ ٠ص كفاية الأثر‎ )١( 
.500 كفاية الأثر ص‎ )۲( 


OY 


1/1 


تالف 


من تاريخ علي بن الحسين السجاد 4 ج ۱۹ 


قال: لا ولكني من العترة قلت: فإلى من تأمرنا؟ قال: عك وك حك ا زا إلى ا تعفر برد 
محمد ووو . 

ما: أحمد بن عبدون» عن علي بن محمد بن الزبير» عن علي بن فضال عن العباس بن عامرء 
عن أحمد بن رزق» عن مهزم بن أبي بردة الأسدي قال: دخلت المدينة حدثان صلب زيد رضي الله عنه 
قال: فدخلت على أبي عبد الله تيه فساعة رآني قال: يا مهزم ما فعل زيد؟ قال: قلت : صلب قال: أين؟ 
قال فلخ تي كانه بل سد قال ٠‏ مقرو به معان Sg‏ وان تلت العو 017 لمكن 
حتى بکت النساء خلف الستورء ثمْ قال: أما والله لقد بقي لهم عنده طلبة ما أخذوها منه بعد قال: 
نسحت انكر اقول أي شيء طلبهم بعد لقتل والصلب؟ قا قال: فودّعته وانصرفت» حتى انتهيت إلى 
الكناسة فإذا أنا بجماعةء فأشرفت عليهم فإذا زيد قد أنزلوه من خشبته» يريدون أن يحرقوه قال: قلت: هذا 
الطلبة التي قال لي . 

-٨۸‏ نص: علي بن الحسين بن محمد» عن هارون بن موسى٬‏ عن محمد بن مخزوم مولى بني 
هاشمء قال أبو محمد: وحدّئنا عمر بن الفضل المطيري. عن محمّد بن الحسن الفرغاني» عن عبد الله بن 
محمد البلوي» قال أبو محمّد: وحدّثنا عبيد الله بن الفضل الطائي» عن عبد الله بن محمد البلويء عن 
إبراهيم بن عبيد الله( بن العلاءء عن محمد بن بكير قال: دخلت على زيد بن علي ناا وعنده صالح بن 
بشر فسلمت عليهء وهو يريد الخروج إلى العراقء فقلت له: يا ابن رسول الله حدثني بشيء سمعته عر 0) 
أبيك تايلا فقال: نعم حدثني أبي عن أبيه عن جدّه قال : قال رسول اللّه #: من أنعم الله عليه بنعمة 
فليحمد اللهء ومن استبطأ الرّزق فليستغفر الله ومن أحزنه أمر فليقل: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

فقلت: زدني يا ابن رسول اللهء قال: نعم حدثني أبي عن أبيه عن جذه قال: قال رسول اللّه ه: 
أربعة أنا لهم الشفيع يوم القيامةء المكرم لذْرّيّتي. والقاضي لهم حواتجهم. > والسّاعي لهم في أمورهم عند 
اضطرارهم إليه؛ والمحبٌ لهم بقلبه ولسانه. 

قال: فقلت: زدني يا ابن رسول الله من فضل ما أنعم الله عر وجل عليكم قال: نعم حدّثني أبي عن 
أبيهء عن جذه قال: قال رسول اللّه هه : من أحبنا أهل البيت في الله حشر معناء وأدخلناه معنا الجئة» يا 
ابن بكير من تمسّك بنا فهو معنا في الدُرجات العلى؛ يا ابن بكير إن الله تبارك وتعالى اصطفى محمداً ف 
واختارنا له ذرية فلولانا لم يخلق الله تعالى الدّنيا والآخرة» يا ابن بكير بنا عرف الله وبنا عبد اللّه؛ ونحن 
السبيل إلى اللّهء وما المصطفى والمرتضى؛ وما يكون المهدي قائم هذه الأمة. 

قلت: يا بن رسول الله هل عهد إليكم رسول اللّه ف منى يقوم قائمكم قال: يا ابن بكير إنك لن 
تلحقه. وإنْ هذا الأمر تليه ستة من الأوصياء بعد هذا ثم يجعل الله خروج قائمناء فيملأها قسطاً وعدلاً. 
كما ملئت جوراً وظلماًء فقلت: يا ابن رسول الله ألست صاحب هذا الآمر؟ فقال: أنا من العترة؛ فعُدت 


.۳٠۷ص كفاية الأثر‎ )١( 

(۲) أآمالي الطوسي ص777 مجلس 71 حديث 759. 

(۳) في المطبوعة والمصدر: «عبد الله وما أثبتناه موافق لخلاصة الأفوال للعلامة الحلّي ص198١.‏ 
)4( في المصدر: «من؛ 


ج ۱۹ ١د‏ باب أحوال أولاده وازواجه تالو 1۲۱ 


فعاد إليّ فقلت : هذا الذي تقول عنك أو عن رسول الله فه؟ فقال: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من 


الخير 76" 2 لا ولكن عهد عهده إلينا رسول الله ههاء ثم أنشأ يقول: 

نحن سادات قريش وقوام الحق فينا نحن الأنوار(" التي من قبل كون الخلق كنا 

نحن منا المصطفى المختار والمهديٌ متا فبنا قد عرف الله وبالح ق أقمنا 

سوف يصلاه سعيرٌ من تولى اليوم عتا 

قال عليُ بن الحسين! وحذثنا بهذا الحديث محمد بن الحسين البزوفري عن الكليني» عن محمد بن 
يحيى» عن سلمة بن الخطاب» عن الطيالسي» عن ابن عميرة وصالح ابن عقبة جميعاً عن علقمة بن محمد 
الحضرمي» عن صالح قال: كنت عند زيد بن علي نل فدخل إليه محمد بن بكير ‏ وذكر الحديث7" .. 

۹- مصبا: في أَوْل يوم من صفر سنة إحدى وعشرين ومانة كان مقتل زيد بن علي نيو . 

۰ ۔ كاأ: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد» عن الحسين بن الجارودء 
عن موسى بن بكر بن دابء عِمْن حذثه عن أبي جعفر تايا أن زيد بن علي بن الحسين دخل على أبي 
جعفر محمد بن علي ومعه كتب من آهل الكوفة يدعونه فيها إلى أنفسهم ويخبرونه باجتماعهم» ويأمرونه 
بالخروجء فقال له أبو جعفر ااال هذه الكتب ابتداء منهم أو جواب ما كتبت به إليهم ودعوتهم إليه؟ فقال: 
بل ابتداء من القوم» لمعرفتهم بحقنا وبقرابتنا من رسول الله وء ولما يجدون في كتاب الله عز وجل من 
وجوب موذتنا وفرض طاعتناء ولما نحن فيه من الضيق والضنك والبلاءء فقال له أبو جعفر نه : إن 
الطاعة مفروضة من الله عر وجل وسُئّة أمضاها في الأرْلينء وكذلك يجريها في الآخرين» والطاعة لواحد ما 
والمودّة للجميع › وأمر الله يجري لأوليائه بحكم موصول» وقضاء مفصول» وحتم مقضي» وقدر مقدور. 
وأجل مسمّى لوقت معلوم (فلا يستخفتك الّذين لا يوقنون4 «إإنهم لن يغنوا عنك من الله شيعا فلا 
تعجل فإنّ الله لا يعجل لعجلة العباد» ولا تسبقَن الله فتعجزك البلية فتصرعك . 

قال : فغضب زيد عند ذلك ثم قال: ليس الإمام ما من جلس في بيتهء وأرخى سترهء وثبط عن 
الجهادء ولكن الإمام منّا من منع حوزتهء وجاهد في سبيل الله حق جهاده» ودفع عن رعيته» وذبٌ عن 
حريمهء قال أبو جعفر مُئة : هل تعرف يا أخي من نفسك شيئاً مما نسبتها إليه فتجيء عليه بشاهد من 
كتاب اللّهء أو حجة من رسول اللّه هه أو تضرب به مثلاًء فإن الله عر وجل أحل حلالاً وحرّم حراماً. 
وفرض فرائض وضرب أمثالاً وسنٌ سنداً. ولم يجعل الإمام القائم بأمره في شبهة فيما فرض له من الطاعةء 
أن يسبقه بأمر قبل محلهء أو يجاهد فيه قبل حلوله؛ وقد قال الله عر وجل في الصيد: لا تقتلوا الصيد 
وأنتم حرم أفقتل الصيد أعظم أم قتل النفس التي حرم الله؟ وجعل لكل شيء محلا وقال عر وجل 
«وإذا حللتم فصطادوا) وقال عن وجل «ولا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام) فجعل الشهور عدّة 


)١(‏ سورة الأعراف أية: 1۸۸. (۲) في المصدر : «أنوار». 
(۴) كفاية الأثر ص194. )٤(‏ مصياح المتهسّد ص ۷۸۷. 
(0) سورة الرومء آية: )١( . ٠١‏ سورة المجادلةء آية: .1١9‏ 


(۷) سورة المائدة. آية: 48. 
(۸) سورة المائدق آية: ۲. 
(4) سورة المائدة آية: ۲. 
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۱۲۲ تاربخ علي بن الحسين السجاد ت ج۹ 


معلومة فجعل فيها أربعة حُرماً وقال : #فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي اللي( 
ثم قال تبارك وتعالى: «فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم76" فجعل لذلك محلا 
وقال: ولا تعزموا عقدة التكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) فجعل لكل شيء محلا ولكلٌ أجل كتاباً . 

فإن كنت على بينة من ربك» ويقين من أمرك. وتبيان من شأنك فشأنك وإلآ فلا ترومن أمراً أنت منه 
في شك وشبهة» ولا تتعاط زوال ملكِ لم ينقض أكله» ولم ينقطع مداه وم يك لكات ا دار قد بلع 
مداه وانقطع اكل وبلغ الكتاب أجله لانقطع الفصل وتتابع النظام» ولأعقب الله في التابع والمتبوع الذل 
والصغار» أعوذ بالله من إمام ضلٌ عن وقته» فكان التابع ذ فيه أعلم من المتبوع؛ أنريد يا أخي أن تُحبي ملة 
قوم قد كفروا بآيات الله وعصوا رسوله واتبعوا أهراءهم بغير هدى من الله وادّعوا الخلافة بلا برهان من 
الله؛ ولا عهد من رسولهء أعيذك بالله يا أخي أن تكون غداً المصلوب بالكناسة؛ ثم ارفضت عيناه وسالت 
دموعهء ثم قال: الله بيننا وبين من هتك سترنا وجحدنا حقّنا وأفشى سرّناء ونسبنا إلى غير جذناء وقال فينا 
ما لم نقله في أنفسنا». 

: كا: على ب بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن ابي عميرء عن رجل ذكره؛ عن سليمان بن خالد قال‎ - ١ 
قال لي أبو عبد الله لئاه : كيف صنعتم بعمي زيد؟ قلت: إنهم كانوا يحرسونه» فلما شف الناس. أخذنا‎ 
حتت" وی جرت عله فا ارات فلمًا أصبحوا جالت الخيل يطلبونه» فوجدوه فأحرقوهء‎ 
فقال: أفلا أوقرتموه حديداًء وألقيتموه فى الفراتء صلَّى الله عليه ولعن الله قاتله9©.‎ 


۲ ۔ کا: تلض ای عن اهل بن ا عن الحسن بن علي الوشاءء عمّن ذكره» عن أبي 
عبد الله غج قال : ES o‏ 


“م كا: علي بن ابراه ^ ٤‏ '. عن أبي هشام الجعفري قال: سألت الرّضا تات عن المصلوب 
فقال: أما علمت أن جذي تل صلى على عمه9). 

تذنيب: أقول: سنورد الأخبار الدالة على أحوال كل من خرج من أولاد الأئمة نكل . عند ذكر 
أحوالهم لاسيّما في أبواب أحوال الصادق والكاظم والرضا مو 000 وسيآتي في باب معجزات الصادق 
نئي بعض أخبار زيد وغيرو('') وسنورد الأخبار في أحوالهم مجملاً في كتاب الخمس""' وأوردنا بعض 


.۲ سورة التوبةء آية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء آبة: 6. 

(۳) سورة البقرةء آية: .٠٠١‏ 

)€( الكافي ج٠‏ ص٦١۲‏ باب ما يفصل بين دعوة المحق والمبطل في أمر الإمامة حديث .٠١‏ 
(5) في المصدر: «جننهه. 

.٠١٤ روضة الكافى ص۱١۱ حديث‎ )١( 

(۷) روضة الكافي ص۱١۱‏ حديث 118 

(۸) في المصدر إضافة: «عن أبيه" بين معقوفتين» علماً بأنه جاء في هامشه أن عبارة «عن أبيه؛ ليست في أكثر النسخ . 
)4( الكافي ج۳ ص٣١٠۲‏ باب الصلاة على المصلوب والمرجوم والمقتص منه حديث ؟. 
)٠١(‏ راجع أبواب أحوالهم عليهم السلام في ج47 - 44 من المطبوعة. 

)003( راجع ج۷٤‏ ص8 ٠١‏ و۱۲۸ من المطبوعة. 

0( راجع ج97 ص٠۲۲‏ من المطبوعة . 


ج 14 11 ياب أحوال أولاده وأزواجه د ۳ 





ما يتعلّق بهم في أبواب أحوال فاطمة صلوات الله عليها' وقد مرّ بعض الأخبار عن زيد في أبواب 
تقوم 0 : 

ثم اعلم أن الأخبار اختلفت وتعارضت في أحوال زيد واضرابه كما عرفت لك الأخبار الدالة على 
جلالة زيد ومدحهء وعدم كونه مدّعياً لغير الح أكثر وقد حكم أكثر الأصحاب بعلوٌ شأنه؛ فالمناسب حسن 
الظنٌ به. وعدم القدح فيه بل عدم التعرّض لأمثاله من أولاد المعصومين لتك إلا من ثبت من قبل الأئمة 
تر الحكم بكفرهم؛ ولزوم التبري عنهم . 

وسيآتي القول في الأبواب الآنية فيهم مفضّلاً إن شاء الله تعالى0 . 

٤‏ - فر: جعفر بن أحمد معنعنا عن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب مات › قال: أيها 
الناس إن الله بعث في كل زمان خيرة» ومن كل خيرة منتجباً حبوة منه» قال: «الله أعلم حيث يجعل 
رسالته7ء فلم بزل الله يتناسخ خيرته حتى أخرج محمّداً هه من أفضل تربة وأطهر عترة أخرجت للناس» 
فلمًا قبض محمداً ‏ افتخرت قريش على سائر الأنبياء"2 بأن محمداً 4 كان قرشياً ودانت العجم للعرب 
أن محمداً هه كان عربيأء حتى ظهرت الكلمة وتمت النعمة فاتقوا الله عباد الله وأجيبوا إلى الحقٌّ وكونوا 
أعواناً لمن دعاكم إليهم. ولا تأخذوا سئة بني إسراتيل» كذّبوا أنبياءهم» وقتلوا أهل بيت نبيهم . 

ثم آنا أذكركم أيها 0 لدعوته المتفهمون مقالتنا(" بالله العظيم الذي لم يذكر المذكرون بمثلهء 
ندر جلت لوكو او قشعت لذلك جلودكم» الست تيوه انا ولد يكم النظلوموب ال ووه 
فلا سهم وُفْيناء ولا ثراث أعطينا. وماازالت. بيوننا هدم وحرمنا تتتهك؛ وقائلنا يُعرف» یولد مولودنا في 
الخوف. وينشؤ ناشئنا بالقهرء ويموت ميتنا بالذل. 

ويحكم إل الله قد فرض عليكم جهاد أهل البغي والعدوان من أمتكم على بغيهم» وفرض نصرة أوليائه 
الذاعين إلى الله وإلى كتابهء قال: #فلينصرنٌ اللّه من ينصره إِنّ الله لقويٌّ عزيز4 ويحكم إلا قوم غضبنا 
لله ربناء ونقمنا الجور المعمول به في أهل ملتناء ووضعنا من توارث الإمامة والخلافةء ويحكم بالهواء 
ونقض العهد ان الصلاة لغير وقتهاء وأخذ الرّكاة من غير وجههاء ودفعها إلى غير آهلهاء ونسك 
المناسك بغير هديهاء وأزال الأوفياء والأخماس والغنائم؛ ومنعها الفقراء والمساكين وابن السبيل» وعطل 
الحدود وأخذ بها" الجزيلء وحكم بالرشا والشفاعات والمنازل وقوّب الفاسقين» ومثل بالصالحين» 
واستعمل"' الخيانة» وخون أهل الأمانة» وسلّط المجوس» وجهز الجيوش» وخلد في المحابس» وجلد 


(۱) راجع ج۳ ص۲۲۸ فما بعد من المطبوعة. 

(۲) راجع أبواب النصوص في ج77 ص۱۹۲ فما بعد من المطبوعة . 

(r)‏ راجع ج17 ص 7”5١‏ فما بعد من المطبوعة. 

(+) سورة الأنعامء آية: ٠۲١‏ . 

(5) في المصدر إضافة : «ولا عارف أمخرجكم بعد زخررها وحصن حصونكم بعد بأورها و٤.‏ 
(1) فى المصدر: «الأحياء». 

(v)‏ فى المصدر: «لمقالتنا؟. 

)۸( سورة الحجء آية: ٠‏ 

. في المصدر: 'منه؛ وفي نخة «بها» وفي أخرى: «وأخدمه‎ )٩( 

)٠١(‏ في المصدر إضافة : «أهل» بأن معقوفتان. 


1 
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14 تاريخ علي بن الحسين الجاد تال ج5١‏ 


المبين! وقتل الوالدلكى وأمر بالمنكرء ونهى عن المعروف» بغير مأخوذ عن كتاب الله ولا سنة نبيه؛ ثم 
يزعم زاعمكه(") أن الله استخلفهء يحكم بخلافه» ويصدٌ عن سُْبيلف وينتهك محارمه» ويقتل من دعا إلى 
مره فمن أشْرٌ عند الله منزلة ممن افترى على الله كذباء أو صد عن سبيلهء أو بغاه عوجاء ومن أعظم عند 
الله أجراً ممن أطاعهء وآذن9©) بأمره» وجاهد في سبيله. وسارع في الجهاد» ومن أحقر عند الله منزلة 
ممن يزعم أن بغير ذلك من عليه ثم يترك ذلك استخفافاً بحقه ونهاوناً في أمر اللّهء وإيثاراً للدنيا ومن 
أحسن قولاً ممْن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين 9786© . 

86 كا: العذّق. عن أحمد بن محمد عن أحمد بن أبي داود» عن عبد اللّه بن أبان قال: دخلنا 
على أبي عبد الله تاه فسألنا أفيكم أحد عنده علم عمّي زيد بن علي؟ فقال رجل من القوم: أنا عندي علم 
من علم عمك كنا عنده ذات ليلة في دار معاوية بن إسحاق الأنصاري اذ قال: انطلقوا بنا نصلي في 
مسجد السهلة فقال أبو عبد الله تله : وفعل؟ فقال: لاء جاءه أمر فشغله عن الذهاب. فقال: أما واللّهء 
لو عاذ" الله به حولاً لأعاذه أما علمت أنه مرضع بيت إدريس النبيٌ الذي كان يخبط فيه» ومنه سار إبراهيم 
إلى اليمن بالعمالقةء ومنه سار داود إلى جالوت وإِنْ فيه لصخرة خضراء فيها مثال كل نبيَ ومن تحت تلك 
الصخرة أخذت طينة كل نبي» وإنه لمناخ الراكب. قيل: ومن الراكب؟ قال: الخضر نيد“ . 

٣‏ - کا: محمد بن يحيى؛ عن عمرو بن عثمان» عن حسين بن بكر» عن عبد الرحمان بن سعيد 
الخرّازء عن أبي عبد الله نت قال: قال: بالكوفة مسجد يقال له: مسجد السهلةء لو أن عمي زيداً أتاه 
فصلى فيه واستجار الله لأجاره عشرين سنة9" . 

۷ ب فر: القاسم بن عبيد؛ عن أحمد بن وشيك ''» عن سعيد بن جبير قال: قلت لمحمد بن 
خالد: كيف زيد بن علي في قلوب آهل العراق؟ فقال: لا أحدثك عن أهل العراقء ولكن أحذثك عن رجل 
يقال له: النازلي» بالمدينة قال: صحبت زيداً ما بين مكة والمدينة» وكان يصلي الفريضة ثم يصلّي ما بين 
الصلاة إلى الصلاةء ويصلي الليل كلهء ويكثر التسبيح. ويرذد #وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت 
منه تحيد»2''(7 فصلَى بنا ليلةء ثمْ رد هذه الآية إلى قريب من نصف الليلء فانتبهت وهو رافع يده إلى 
السماء ويقول: إلهى عذاب الدُنيا أيسر من عذاب الآخرة» ثم انتحب فقمت إليه» وقلت: يا ابن رسول الله 

بيعو : : ذا السردعن ا اه رو م : بن رسو 
لقد جزعت في ليلتك هذه جزعاً ما كنت أعرفه؟ قال: ويحك يا نازلي إني رأيت الليلة وأنا في سجودي ٠‏ 


)١(‏ في نخة من المصدر' «الولد؛ وفي أخرى منه: #الولدان؛. 
(۲) في المصدر إضافة: «الهزاز على قلبه أطمع خطيئته ١‏ . 

(۳) فى المصدر: «رآدان'. 

(4) في المصدر: «أشر». 

)0( في المصدر: ١يحل1.‏ 

(7) تفسير فرات الكوفي ص5١‏ حديث ٠١١‏ والآية من سورة فصلت: ۴۳. 
(۷) في المصدر: لو أعاذة . 

(۸) الكافي ج٣‏ ص444 باب مسجد السهلة حديث .١‏ 

)4( الكافي ج۳ ص٥١۹٤‏ باب مسجد السهلة حديث ۴. 

)٠١(‏ في نسخة من المصدر: «وشك؟. 

19 سورة قء آية:‎ )۱١( 

(11) في المصدر إضافة: «والله ما أنا بالمستقبل يوما». 
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إذ رفع لي زمرة من الناس عليهم ثياب ما رأته2 الأبصارء حتى أحاطوا بي وأنا ساجدء فقال كبيرهم الذي 
يسمعون منه: أهو ذلك؟ قالوا: نعم» قال: ابشر يا زيد فإنك مقتول في الله ومصلوب ومحروق بالنارء 
ولا تمسك النار بعدها أبد فانتبهت وأنا فزع واللّه يا نازلي لوددت أ أي احرقت بالثار قم حرفت بالنار وأن 
الله أصلح لهذه الأمّة أمرها . 

8 - كف: في أول يوم من صفر كان مقتل زيد تو . 

أقول: روى أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبين بإسناده إلى زياد بن المنذر قال: اشترى 
المختار بن أبي عبيد جارية بثلاثين ألفاً فقال لها : : أدبري فأدبرت : ثم قال لها: أقبلي فأقبلت» ثم قال: ما أرى 
أحداً أحق بها من عليْ بن الحسين غلا فبعث بها إليهء a‏ 

وبإسناده عن خصيب الوابشي قال : كنت إذا رأيت زيد بن علي رأيت أساریر() النور في وجهه. 

وبإسناده عن أبي الجارود قال: قدمت المدينة فجعلت كلما سألت عن زيد بن علي قيل لي: ذاك 
حليف القرآن . 

وبإسناده عن جابر» عن أبي جعفر نالا قال: قال رسول الله هه للحسين: يخرج رجل من صلبك 
يقال له أزيد يعخطى هر :واضحابه بؤع القيانة رقاب الناس غ1 محجلين» بدخلون الجنة بغر حسات0©, 

وبإستاده» عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: قال رسول الله هه : يُقتل رجل من أهل بيتي فيُصلب 
ا ا 

وبإسناده عن عبد الله بن محمد ابن الحنفية قال : مر زيد بن علي بن الحسين على محمد ابن الحنفية 
فرق له وأجلسهء وقال : أعيذك بالله يا ابن أخي أن تكون زيداً المصلوب بالعراق لا ينظر أحد إلى عورته 
ولا ينظره إلا كان في أسفل درك من جهن . 

وبإسناده عن خالد مولی آل الزبير قال : كنا عن علي بن الحسين غات فدعا ابناً له يقال له : زد 
فكبا لوجهه وجعل يمسح الدم عن وجهه» ويقول: أعيذلة نالل کون زيدا ارب الام ا 
إلى عورته متعمداً أصلى الله وجهه انار" , 

وبإسناده. عن يونس بن جناب قال : جئت مع أبى جعفر تلتق إلى الكتاب فدعا زيداً فاعتقه» وألزق 
بطنه ببطنه وقال: أعيذك باللّه أن تكون صليب الكناة'. 


)١(‏ في المصدر: #تلمع منها؟ بدل ما رأته. 
(۲) سير فرات الكوفي ص 475 حديث /ا8, 
(r)‏ مصباح الكفعمي ص .6٠١‏ 

.۸٦ص مقاتل الطالبيين‎ )٤( 

(ه) الأسارير : الخطوط التي تجتمع في الجبهة وتتكشر. واحدها سر أو سَرْرٌ النهاية ج۲ صن 509. 
)١(‏ مقاتل الطالبيين ص۸۸. 

(۷) مقاتل الطالبيين ص۸۸. 

(۸) مقاتل الطالبيين ص۸۸. 

(9) مقاتل الطالبيين ص۸۹. 

.88 مقاتل الطالبيين ص‎ )٠١( 

)١١(‏ مقاتل الطالبيين ص29. 
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1۲۹ تاریخ الإمام محمد الباقر ك ج۹ 


1/1 تاريخ الإمام محمد الباقر صلوات الله عليه 


UY‏ أبواب 
النبيين 58 ا آبائه الطاهري 
وأولاده المعصومين. ومناقبه» وفضائله 
ومعجزاته وسائر أحواله 
E‏ 
باب تاريخ ولادته» ووفاته کډ 
١دعم!‏ ولد غ بالمدينة سنة سبع وخمسين من الهجرة» يوم الجمعة غرّة رجب وقيل: الثالكث 
من صفر» وقبض نه سنة أربع عشرة ومائة في ذي الحجة وقيل: في شهر ربيع الأؤل» وقد تم عمره 
معان مس ب 
وأمّه أمْ عبد الله فاطمة بنت الحسن. 
فعاش مع جده الحسين لايل أربع سنين» ومع أبيه تسعاً وثلاثين سنة وكانت مذة إمامته ثماني عشرة 


وكان في أيّام إمامته بقيّةَ ملك الوليد بن عبد الملك. وملك سليمان بن عبد الملك» وعمر بن عبد 
العزيز» ويزيد بن عبد الملك؛ وهشام بن عبد الملك. وتوفي تجا في ملک . 
UN‏ ۲ - مصبا: روى جابر الجعفئ» قال: ولد الباقر تقل يوم الجمعة غرّة رجب سنة سبع وخمسين. 
٣‏ ير: محمد بن عبد الجبارء عن محمد بن إسماعيل» عن علي بن النعمان» عن عمر بن مسلم 
فناحت الهرويى» تعن سدير قال "سيعت أباعبد الله کو يقول :إن الى مرعى رفا شديدا سحن فا له 
فك يعض اهل عند رابو فظر ]ليه ففالة ئی لست دوت امن وجعن هذا إنه ااي شان تأخيرانى انی 
لست بميّت من وجعي هذاء قال: فبرأ ومكث ما شاء الله أن يمكثء» فبينا هو صحيح ليس به بأس» قال: يا 
بني إن اللذين أنياني من وجعي ذلك أتياني فأخبراني أني ميت يوم كذا وكذاء قال: فمات في ذلك اليم . 
٤‏ -دير: أحمد بن محمدء عن الوشاء» عن أحمد بن عائذ. عن أبي سلمةء عن أبي عبد الله نه 
أنه قال: كنت عند أبي في اليوم الذي قبض فيه أبي محمد بن علي فأوصاني بأشياء في غسله وفي كفنه» 
وفي دخوله قبرهء قال: قلت: يا أبتاه واللّه ما رأيت منذ اشتكيت أحسن هيئة منك اليوم» وما رأيت عليك 


)١(‏ اعلام الورى ج۱ ص198. 
)"( مصباح المتهخد ص١١8.‏ 
(r)‏ بصائر الدرجات ص۵۰۱ ج١٠‏ باب 4 حديث ۲. 


4۸۹4 نفي العبث وما يوجب النقص من الاستهزاء والسخرية والمكر )0 





وجواهر فاخرة. وقال الثهم : والله يا رسول الله لقد صرت من الفسرح ببذه البيعة ومن السرور الفسبح من الآمال في 
رضوان الله ما أيقنت أله لو كانت ذنوب أهل الأرض كلها عل لمخصت عنّي ببذه البيعة - وحلف عل ما قال من 
ذلك ثم تتابع بمثل هذا الاعتذار من بعدهم من الحبابرة والمتمرّدين ؛ فقال الله عز وجل لمحمّد (ص) : «يخادعون 
الله» يعني يخادعون رسول الله صلل الله عليه واله بأيم|نهم خلاف ما في جوانحهم «والّذين آمنوا» كذلك أيضاً اللين 
سيّدهم وفاضلهم علي بن أي طالب (ع). ثم قال : وما يخدعون إلا أنفسهم) ما يضرون بتلك الخديعة إلا 
أنفسهم فان الله غني عنهم وعن نصرتهم؛ ولولا إمهاله لهم ما قروا عل شيء من فجورهم وطغيانهم (إوما بشعرون» 
أن الأمر كذلك وأن الله يطلع نبيّه على نفافهم وكذبهم وكفرهم ويأمره بلعنهم في لعنة الظالمين الناكثين؛ وذلك اللّعن 
لا يفارقهم ؛ في الدنيا يلعنهم خيار عباد الله » وفي الآخرة يبتلون بشدائد عقاب الله و إذا لقوا الذين آمنوا) إلى قوله : 
#بعمهون4 فال موسى (ع): وإذا لقي هؤلاء الناكثون للبيعةالمواطؤنعلىخالفة عل (ع) ودفع الأمر عنه؛ الدين 
آمنوا قالوا آمنا كإيهانكم ؛ إذا لقوا سلمان والمقداد وأبا ذرٌ وعمار قالوا آمنا بمحمد وسلّمنا له بيعة علّ وفضله كا 
أمنتمء وإ أرهم وثانيهم وثالثهم إلى ناسعهم ربا كانوا يلتقون في بعض طرفهم مع سلمان وأصحابه فإذا لقوهم 
اشمأزوا منهم وقالوا : هؤلاه أصحاب الساحر والأهوج ‏ يعنون محمّداً وعليا (عليهما السلام) ‏ فيقول أرّهم : انظروا 
كيف أسخر منهم وأكففٌ عاديتهم عنكم ؛ فإذا التقفوا قال أَوَهُم : مرحباً بسلمان بن الإسلام» ريمدحه بها تال الف 
(ص) فيه» ركذا كان يمدح نمام الأربعة؛ فلا جازوا عنهم كان يقول الأؤل كيف رأبتم سخريّتي لهؤلاء ركفي 
عاديتهم عني وعنكم ؛ ٠‏ فيقولون له : : لا نزال بخير ما عشت لناء فيقول هم : فهكذا فلتكن معاملتكم لهم لل أن 
تنتهزوا الفرصة فيهم مثل هذاء فان اليب العاقل من تجرّع على الغصّة حتى ينال الفرصة. ثم يعودون إلى أخدا نهم 
من المنافقين المتمرّدين المشاركين هم في تكذيب رسول الله (ص) فيها أداه إليهم عن الله عز وجل من ذكر نفضيل أمير 
المؤمنين (ع) ونصبه إماماً عل كافة المسلمين» قالوا لمم : إنَا معكم فيها واطأناكم عليه من دفع عل عن هذا الأمر إن 
كانت لمحمد كائنة ؛ فلا يغربّكم ولا يبولتكم ما تسمعونه منا من تقريظهم وترونا نجترىء عليهم من مداراتهم فنا 
نحن مستهزؤون بهم ؛ فقال الله عز وجل : «الله يستهسزىء بهم» يجازيهم جزاء استهزائهم في الدنيا والأحرة 
ومهم في طغباهم يعمهون) يمهلهم ويتأنى بهم ويدعوهم إلى التوبة؛ ويعدهم إذا تابوا المغفرة» وهم يعمهون 
لا برعرون عن قبيح ولا يتركون أذى بمحمّد وعل يمكنهم إيصاله إليهما إلا بلغوه”". 

قال العالم (ع) : أمًا استهزاء الله مهم في الدنيا يا فهر إجرازه إياهم عل ظاهر أحكام المسلمين لإظهارهم السمع 
والطاعة ؛ وأمّا استهزاؤه بهم في الآخمرة فهو أن الله عز وجل إذا أفرّهم في دار اللّعنة واهوان وعذّبِهم بتلك الالوان 
العجيبة من العذاب وأقر هؤلاء المؤمنين في الجنان بحضرة محمد صفيّ الله الملك الديّان أطلعهم عل هزلاء المستهزئين 
بهم في الدنيا حتّى يروا ما هم فيه من عجائب اللّعائن وبدائع النقمات فتكون لذّعهم وسرورهم بشماتتهم كلدّتهم 
وسرورهم بنعيمهم في جنان رہم » فالمؤمنون يعرفون أولئك الكافرين المنافقين بأسمائهم وصفاهم. والكافرون 
وا منافقون ينظرون فيرون هؤلاء المؤمنين الّذين كانوا بهم في الدنيا يسخرون لما كانوا من موالاة محمد وع وآهما 
يعتقدون »› فيرونهم في أنواع الكرامة والنعيم ؛ فيقول هؤلاء المؤمنون المشرفون عل هؤلاء الكافرين المنافقين :يا فلان! 
ويا فلان! ويا فلان! ‏ حتی ينادوهم بأسمائهم ‏ ما بالكم في مواقف خزيكم ماكثون؟ هلوا إلينا نفتح لكم أبواب 





(۱ ) التفسبر المنسوب لل الامام العسكري : 11 ح۹٥‏ . والأبة من سورة البقرة: 18. 
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ج 15 ١‏ باب تاريخ ولادته ووفاته اله 1¥ 


أثر الموت» قال: aT‏ بن الحسين ناداني من وراء الجدرء أن: يا محمد تعال عجر . 

ه ‏ كشف: من كتاب الدلائل للحميري عنه کي مغل . 

5 ير : إبراهيم بن هاشم» عن ابن فضالء عن علي بن عقبة ٠‏ عن جدهء عن أبي عبد الله كه 
أنه أت تى أبا جعفر ليلة بض وهو يناجي» فأومأ إليه بيده أن تأخرء فتأخر حتى فرغ من المناجاةء ثم أتاه فقال 
أن: يا ب بئي“ هذه الآيلة التي أقبض فبها وهي الليلة التي قبض فيها رسول الله هه قال: وحدّثني أن أباه علي 

بن الحسين أتاه بشراب في الليلة التي بض فيهاء وقال: اشرب هذا فقال: يا بني إن هذه الليلة التي عدت 
أن أقبض فيهاء فمُبض فيها نوتیږ ‏ . 

- يج: روي عن هشام بن سالم قال : لما كانت اللبلة التي قُبض فيها أبو جعفر قال: يا بني هذه 
الليلة وعُدتهاء وقد كان وضوءه قريباً قال: أريقوه أريقوه فظننًا أنه يقول من الحمّى» فقال: يا بنيّ أرقه» 
فأرقناهء فإذا فيه فار . 

بيان : لعل نسبة الظن إلى نفسه ناته على التغليب مجازاً أي ظنْ سائر الحاضرين» وإنما تكلفنا ذلك 
لأ الظاهر أن الخبر مرسل أو مضمر والقائل أبو عبد الله تلل بقرينة أن مُشاماً لم يلق الباقر صلوات الله 
عليه . 


(r) 


- كا: العدة» عن سهلء عن إسماعيل بن همام» عن الرضا غات قال: قال أبو جعفر ته حين 
حجن ا نامك نازوا في رشكرا لي رقا بدا بل لجع إن وول اللددلها لخل اله فقدبعدتوا 1١‏ 

9 - كا: علىٌ؛ عن أبيه» عن ابن أبي عميرء > عن حمّاد بن عثمان. عن أبي عبد الله غلتئيه قال: ! 
أبي نل قال لي ذات يوم في مرضه: ياك أدخل اسا رن من أعل الخدت مع 
فأدخلت عليه أناساً منهم» فقال : : يا جعفر إذا آنا مت فغسّلني وكفئي» وارفع قبري أربع أصابع ورشّه بالماءء 
فلما خرجوا قلت: ابت ت لو أمرتني بهذا صنعتهء ولم ترد أن أدخل عليك قوماً تشهدهم. فقال: يا بلي 
أردت أن لا تنازع) . 


بيان: أي في إعمال تلك السنن وارتكاب التغسيل والتكفين» أو في الإمامة فإِن الوصية من علاماتها. 


٠-كا:‏ علي عن أبيه» عن حمادء عن حريز» عن زرارة أو غيره قال: أوصى أبو جعفر بثمانمائة 
درهم لمأتمه. وكان يرى ذلك من السّئّة لأ رسول الله :© قال: اتخذوا لآل جعفر طعاماًء فقد شغلوا"'. 


)0( بصائر الدرجات ص505 ج١٠‏ باب ٩‏ حديث 1. 

(۲) كشف الغمة ج۲ ص۳۹٠‏ معاجز الإمام أبي حعفر الباقر عليه السلام. 
(۳) في المصدر: «إبراعيم بن هاشم. عن الحسن بن علي بن عقبة». 

(4) في المصدر: «فقال: يا بتي إن . 

(5) بصائر الدرجات ص۲٠٠‏ ج باب ٩‏ حديث ۷. 

(7) الخرائج والجرائح ج۲ ص۷۱۱ باب ٠١‏ حديث ۷. 

02( الكافي ج٣‏ ص١١‏ باب حذ القبر واللحد والشى حديث ۲. 

(4) فى المصدر: «لصنمته». 

(4) الكافي ج۳ ص۲۰۰ باب ترببع القبر ورشه بالماء حديث 68. 

.] الكافي ج٣ ص۲۱۷ باب ما يجب على الجيران لأهل المصيبة حديث‎ )٠١( 


1/111 


ل 


1/117 


۱۲۸4 تاريخ الإمام محمد الباقر غج ج۱۹ 


١‏ کا: علي عن أبيه» عن النضرء عن القاسم بن سليمانء عن عبد الحميد ابن أبي جعفر الفرّاءء 
قال: إن أبا جعفر غلل انقلع ضرس من أضراسه فوضعه في كفّه ثم قال: الحمد لله ثمْ قال: يا جعفر إذا 
أنت دفنتني فادفنه معي» ثم مكث بعد حين ثم انقلع أيضاً آخرء فوضعه على كفه ثم قال: الحمد لله يا 
جعفر إذا مت فادفنه معي ٩‏ 

١‏ - شا: ولد الباقر غلا بالمدينة سنة سبع وخمسين من الهجرة وفبض ع بها سنة أربع عشر 
ومائة وسنة للل يومئذ سبع وخمسون سنةء وهو هاشمي من هاشميّينء علوي من علويّين» وقبره بالبقيع 
من مدينة الرسول هي" . 

۳ - قب: يقال: إن الباقر ل هاشمي من هاشميين», علويٰ من علويين وفاطميٌ من فاطميين لأنه 
ول من اجتمعت له ولادة الحسن والحسين نه وكانت أمه أَمٌ عبد اللّه بنت الحسن بن علي وكان تله 
أصدق الناس لهجة وأحسنهم بهجة وأبذلهم مهجة . 

4 دعوات الراوندي: روي عن أبي جعفر غل قال: كانت أي قاعدة عند جدارء فتصدّع 
الجدار» وسمعنا هدَّة شديدة فقالت بيدها: لا وحن المصطفى ما أذن الله لك في السقوط؛ فبقي معلقاً حتى 
جازته. فتصدّق عنها أبي بمائة دينار وذكرها الصادق تلا يوماً فقال: كانت صذيقة لم يدرك في آل الحسين 
معلها©) . 

8 قب: اسمه محمد وكنيته أبو جعفر لا غير ولقبه باقر العله0" . 

aT‏ م عبده بنت الحسن بن علي #إكلله ولد بالمدينة يوم 
الثلاثاء وقيل: يوم الجمعة غرّة رجب» وقيل : الثالث من صفرء سنة سبع وخمسين من الهجرة. 

وقبض بها في ذي الحبّة» ويقال: في شهر ربيع الآخره سنة أربع عشرة ومائةء وله يومئلٍ سبع 
وخمسون سنةء مثل عمر أبيه وجذه. 

وأقام مع جده الحسين ثلاث سنين أو أربع سنين» ومع أبيه علي أربعاً وثلائين سنة وعشرة أشهرء أو 
تسعا وثلاثين سنةء وبعد أبيه تسع عشرة سنةء وقيل: ثمانية عشرةء وذلك أيّام إمامته . 

وكان في سني إمامته ملك الوليد بن يزيدء وسليمان» وعمر بن عبد العزيزء ويزيد بن عبد الملك» 
وهشام أخوه» والوليد بن يزيدء وإبراهيم أخوه» وفي آؤل ملك إبراهيم قبض» وقال أبو جعفر ابن بابويه: 
سمه إبراهيم بن الوليد بن يزيد وقبره ببقيع الغرقد) . 

بيان: قال الفيروزآبادي : الغرقد: شجر عظامء أو هي العوسج إذا عظم واحده غرقدة» وبها سمُوا 
بقيع الغرقد مقبرة المدينة لأنه كان منبتها(”") 


)0( الكافي ج۳ ص۲٠۲‏ باب النوادر حديث ۳). 

.٠۱١۸ص الإرشاد للمفيد ج۲‎ (r) 

(۳) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۲۰۸ فصل في معالي أموره عليه السلام. 
)٤(‏ دعوات الراوندي ص58 باب ١‏ حديث 156 

(5) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص 7١١‏ فصل في أحواله وتاريخه عليه السلام. 
(1) مناقب ابن شهر آشوب ج4 ص 7١١‏ فصل في أحواله وناريخه عليه السلام. 
(v)‏ القاموس المحيط ج١‏ ص5526, 


ج۱۹ ااب رن رلا رر و 14 


15 ضه: ولد ظا بالمدينة يوم الثلاثاءء وقيل: يوم الجمعة» لثلاث ليال خلون من صفر سنة سبع 
وخمسين من الهجرة؛ وقبض تم بها في ذي الحجةء و يقال: في شهر ربيع الأوّلء ويقال: في شهر 
ربيع الآخر سنة أربع عشر وماثة من الهجرةء وله يومئذ سبع وخمسون سنة("©. 

۷~ كا: ولد أبوجعفر غالا سنة سبع وخمسين» وقبض تاتا : سنة أربع عشر ومائةء وله سبع 
TOR‏ 

۸ - كا: سعد بن عبد الله والحميري جميعاً. عن إبراهيم بن مهزيارء عن أخيه علي بن مهزيار» عن 
الحسين بن سعيد» عن محمد بن سئان؛ عن ابن مسكانء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله له قال: 
قبض محمد بن علي الباقر وهو ابن سبع وخمسين سنةء في عام أربع عشر ومائة» عاش بعد علي بن 
ا ع ي 

2315 كشف : ولد ل بالمدينة يوم الاثنين ثالث صفرء سنة تسع وخمسين ومضى غه يوم الاثنين 
الل ور ا ToT‏ 

أقول: وفي تاريخ الغفاري أله تلل ولد يوم الجمعة غرّة شهر رجب المرجب وقال صاحب فصول 
المهمة :7 ولد ظليئقة في ثالث صفر سنة سبع وخمسين من الهجرة ومات سنة سبع عشرة ومائة وله من 
العمر لمان وخمسون سنة» وقيل ستّون سنة ويقال إِنّه مات بالسمٌ في زمن إبراهيم ب بن الوليد بن عبد 
الملك“ . 

وقال في شواهد النبوة: ولد نايللا يوم الجمعة ثالث صفر سنة سبع وخمسين من الهجرة. 

وقال الشهيد قدس الله روحه في الدروس: ولد نل بالمدينة يوم الائنين ¿ ثالث صفر سنة, 
وخمسين» وقبض بها يوم الاثنين سابع ذي الحجة» سنة أربع عشرة ومانة» وروي سنة ست عشرة» أ 
تيه أُمْ عبد الله بنت الحسن بن علي هتيد“ وقال السيّد بن طاوس في الزيارة الكبيرة «وضاعف العذاب 
على من شرك في دمه وهو إبراهيم بن الوليد»9©. 

٠‏ - كشف: قال كمال الدّين بن طلحة أنّا ولادته فبالمدينة في ثالث صفر» سنة سبع وخمسين 
للهجرة؛ قبل قتل جدّه تنه بثلاث سنين("21. 

وأمًا عمره فانه مات في سنة سبع عشرة ومائة؛ وقيل غير ذلك» وقد نيف على الستين» وقيل غير 


)١(‏ روضة الواعظين ص۷١۲‏ مجلس ذكر إمامة محمد الباقر عليه السلام. 

(۲) الكافي ج۱ ص 419 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام . 

(؟) الكافي ج١‏ ص477 باب مولد أبي جعفر محمّد بن علي عليه السلام حديث 5. 

0( مصباح الكفعمي ص ؟55. 

(0) الفصول المهمّة ص4١7.‏ 

(1) الفصول المهمّة ص۲۱۷ ۔ ۲٠۱۸‏ متفرّقا. 

(۷) فى المصدر: «وأمة» يدل «وأمه؛ . 

)۸( الدروس الشرعية ج۲ ص٣‏ . 

(4) الإقبال ج١‏ ص 7١5‏ في الصلاة على النبي وآله في كل يوم من شهر رمضانء وعبارة «وهو إبراهيم بن الوليد؛ في النسخة الحجرية 
ص۹۷. 

)٠١(‏ كشف الغْمّة ج۲ ص١١١‏ ذكر الإمام أبي جعفر محمد بن على بن الحسين عليه السلام. 


1/1۷ 


1/14 


1/4 





فيل تاریخ الإمام محمد الباقر لا ج۹ 


ذلك أقام مع أبيه انه ع بضعاً وثلاثين سنة من عمرهء وقبره بالبقيع بالقبر ل قار وعم 
أبيه الحسن بالقبة التي فيها العباس . 

وقال الحافظ عبد العزيز الجنابذي: e‏ 
عبد المطلب بن هاشم الباقر وأمّه َم عبد الله بنت الحسن بن على بن أبى بی طالب» وزو ا رر بيت 
ا وكان كثير العلم . ٍ 

وعن جعفر بن محمد قال: سمعت محمد بن علي يذاكر فاطمة بنت الحسين شيئا من صدقة النبي ف 
فقال: هذه توف لي ثمان وخمسين سنةء ومات فيها. 

وقال محمد بن عمر: وأما في روايتنا فاه مات سنة سبع عشر ومائة» وهو ابن ثمان وسبعين سنة» 
وقال غيره: توفي سنة ثمان عشرة ومائة( . 

وقال أبو نعيم الفضل بن دكين: توفي بالمدينة سنة أربع عشر ومائة. 

وعن سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قتل علي ل وهو ابن ثمان وخمسين. 
وقتل الحسين وهو ابن ثمان وخمسين» ومات عليٌ بن الحسين وهو ابن ثمان وخمسين» وأنا اليوم ابن ثمان 
2 ۲ 

وقال عبد الله بن أحمد الخشاب: وبالإسناد عن محمد بن سنان قال: ولد محمد قبل مضي الحسين 
بن علي بثلاث سنين» وتوفي وهو ابن سبع وخمسين سنةء سنة مائة وأربع عشرة من الهجرةء 90 أبيه 
علي بن الحسين خمساً وثلاثين سنة إلا شهرين» وأقام بعد مضي أبيه تسع عشرة سنةء وكان عمره سيعاً 


وخمسين سنة» وفي رواية أخرى : قام أبو جعفر وهو ابن ثمان وثلاثين سنة وكان مولده سنة ست 
,0( 


"١‏ كا: عدّة من أصحابناء عن البرفي» عن أبيه» عن النضرء عن الحلبي» عن ابن مسکان» عن 
زرارة» عن أبي جعفر نلھ قال: رأيت كأني على رأس جبل» والناس يصعدون إليه من كل جانب» حتى 
إذا كثروا عليه» تطاول بهم في السماء وجعل الناس يتساقطون عنه من كل جانب» حتى لم يبق منهم أحد إلا 
عصابة يسيرة ففعل ذلك خمس مزات في كل ذلك يتساقط عنه الناس وتبقى تلك العصابةء أما إن قيس بن 
عبد الله بن عجلان فى تلك العصابة؛ فما مكث بعد ذلك إلأ نحو من خمس حتى هلك . 

كشن لاجد ويه عن مكيتن لو عبس م اشر يقل كار 

۳ اكا: عنه» عن أحمد بن محمد بن أبى نصرء عن حماد بن عثمان قال : حدثنی أبو بصير قال: 
سمعت أبا عبد الله ليث يقول: إن رجلا كان على أميالٍ من المدينة فرأى في منامهء فقيل له: انطلق فصل 
على أبي جعفر! فإِن الملائكة تغسله في البقبع» فجاء الرجل فوجد أبا جعفر تله قد توفي . 


)١(‏ كشف الغْمّة ج۲ ص۹١١١‏ ذكر الإمام أبي جعفر محمّد بن على بن الحسين عليه السلام. 
(5) كشف الغْمّة ج۲ ص٠١٠‏ ذكر الإمام أبي جعفر محمد بن على بن الحسين عليه السلام. 
(۳) كشف الغْمّة ج٠‏ ص١۳٠‏ فضائل الإمام أبي جعفر عليه السلام. 

)( روضة الكافي ص۱۸۲ حديث .73١5‏ 

.1114 اختيار رجال الكشي ص۲۲۲ حديث‎ (٥) 

(7) روضة الکافي ص۱۸۳ حديث ۲۰۷. 


ج۱۹  ”‏ باب أسمائه عليه السلام وعللها ۴۱ 








5" کا: عليٌء عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن حماد» عن الحلبي» عن أبي عبد الله غه 0/1 
قال: كتب أبي ن4 في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة» 
ولوب آخرء وقميص» فقلت لأبي تيه لم تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس وإن قالوا كمّنه في 
أربعة أو خمسة فلا تفعل» وعمّمني بعمامة» وليس تُعَدُ العمامة من الكفن» إنما يعد ما يلف به الجسد. 
8 کا: العذق عن أحمد بن محمّد» عن علي بن الحكم. عن يونس بن يعقوب» عن أبي عبد الله 
تالو قال: قال لي أبي: يا جعفر أوقف لي من مالي كذا وكذا النوادب تندبني عشر سنين بمنى أيام منى . 
5 كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد. عن ابن فضال» عن ابن بكيرء عن زرارة قال: 
قلت لأبي جعفر ليث : أدركت الحسين صلوات الله عليه؟ قال: نعم الخبر .. 
أقول سيأتي خبر شهادته فال برواية أبي بصير في باب أحوال أصحابه. 


E/N کت‎ 


باب أسمائه نجيد » وعللهاء ونقش خواتيمه 
وحليته صلوات الله عليه 

١-ع:‏ الطالقاني» عن الجلوديء عن المغيرة بن محمّد. عن رجاء بن سلمة» عن عمرو بن شمر 
قال: سألت جابر الجعفيئ فقلت له: ولِمَ سمي الباقر باقراً؟ قال: لأنه بقر العلم بقراً أي شقّه شقا وأظهره 
إظهارا . 

۲ - مع: مُرسلاً مثله0" . 

أقول: سيأتي في خبر جابر آنه قال له تك : يا باقر أنت الباقر حقاً. أنت الذي تبقر العلم بقراً. 

E‏ لى: أبي عن سعد» عن البرقي » عن محمد بن علي الكرفي» عن الحسن ابن أبي المقبة 
عن الحسين بن خالدء عن الرضا نتيا قال : كان نقش خاتم الحسين تق «إن الله بالغ أمره» وكان علي 
بن الحسين يختم بخاتم أبيه الحسين وكان محمد بن علي غل يتختم بخاتم الحسين غه الخبر" .. 

٤‏ - ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرّضاء عن أبيه» عن جعفر بن محمد نيه قال: كان على خاتم محمد 
بن علي 8# : 

ظني بالله حسن وبالتبِيُ الوكين 
وبالوضي ڏي المنن وبالحسين والح 


)0( الكافي ج۳ ص٤٤٠‏ باب تحنيط الميت وتكفينه حديث ۷. 

(۲) الكافي ج٠‏ ص۱۷۷ باب كسب النائحة حديث .١‏ 

(؟) الکافي ج٤‏ ص۲۲۳ باب في قوله تعالى «منه آيات بینات) حديث ۲. 

.١ علل الشرائع ص۲۳۳ باب 118 حديث‎ )٤( 

(5) معاني الأخبار ص٤٠‏ باب معاني أسماء النبي صلى الله عليه وآله حديث ۱۷. 
(7) في أمالي الصدوق: «عقبة؛ وفي عيون الأحبار «العقب». 

)۷( عيون الأخبار ج۲ ص٦٥‏ وأمالي الصدرق ص١٤٥‏ مجلس ۷١‏ حديث 6. 
(۸) عيون الأخبار ج۲ ص۲۷. 


OY 


O/T 


قل تاربخ الإمام محمد الباقر نلا ج۱۹ 


- كشف: عن الثعلبي في تفسيره مثله” . 

5 - شا: عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ©ه: يوشك أن تبقى حتى تلقى ولداً لي من 
الحسين غلل يقال له: محمد يبقر علم الدين بقراً فإذا لقيته فأقرأه متي السلام . 

۷- كشف: اسمه محمدء وكنيته أبو جعفرء وله ثلاثة ألقاب: باقر العلمء والشاكرء والهادي. 
وأشهرها الباقر» وسمي بذلك لتبقره ه في العلم» وهو توسّعه ه90 , 

في الفصول المهمة : كان غل أسمر معتدلاً. 

رد عب ES a‏ السب وي e‏ 
في العلم . 

۸ - مكا: من كتاب اللْباس عن أبي عبد الله نه قال: كان نقش خاتم أبي جعفر نللا : العر 
لل" . 

5 - كا: العدة عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب» عن ابن سنان» عن أبى عبد الله نقكئيه قال : 
كان نقش خاتم أبي: العزة لله(" . ١‏ 

٠‏ - كا: عليٌء عن آبيه» عن ابن أبي عمير» عن جميل بن دراج عن يونس بن ظبيان وحفص بن 
غياث [عن أبي عبد الله تئة قال] کان فى حاتم أن سعتدين على ركان شير دی رايع [بعيني] 


.0 العرّة لل 4 


١ديب:‏ أحمد بن محمده عن البرقى» عن وهب بن وهب» عن أبي عبد اللّه تھ قال: كان 
نقش خاتم أبي : العزة لله جميعً2'9. 


E‏ ا 
باب مناقبه صلوات اللّه عليه وفيه أخبار جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي الله عنه 


- لى: ابن الوليد» عن لحري عن ابن يزيد» عن ابن آبي عميرء عن أبان بن عثمان؛. عن 
O‏ الك الحو ع ا 


)0غ( كشف الغمة ج٣‏ ص؟ ١١‏ ذكر الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام. 
)( الإرشاد للمفيد ج۲ صر ۱۹۹. 

(۳) كشف الغمة ج؟ ص7١١‏ ذكر الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام. 
)٤(‏ الفصول المهمة ص8١5.‏ 

(٥)‏ القاموس المحيط جا ص۳۸۹. 

(7) مكارم الأخلاق ص۲۰۷ فصل ه حديث 515. 

(۷) الكافي ج7 ص۷۳٤‏ باب نقش الخواتيم حديث .١‏ 

)۸( من المصدر. 

0( من المصدر. 

.۲ الكافي ج7 ص17 باب نقش الخراتبم حديث‎ )٠١( 

)١١(‏ تهذيب الأحكام جا ص١7‏ باب آداب الأجداث حديث ؟5. 


ج۹ ۳ - باب مناقبه عليه السلام وفيه أخبار جابر يقل 





إنك ستبقى حتى تلقى ولدي محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف في التوراة بالباقر 
فإذا لقيته فاقرأه مني السلام فدخل جابر إلى علي بن الحسين غي فوجد محمد بن علي ناي عنده غلاماً 
فقال له: يا غلام أقبل فأقبل. ثم قال له: أدبر فأدبر. 

فقال جابر: شمايل رسول الله هه وربٌ الكعبةء ثم أقبل على علّي بن الحسين فقال له: من هذا؟ 
قال: هذا ابني وصاحب الأمر بعدي: محمد الباقرء فقام جابر فوقع على قدميه يقبّلهما ويقول: نفسي 
لنفسك الفداء يا ابن رسول اللّه. اقبل سلام أبيك. إن رسول الله هه يقرأ عليك السلامء قال: فدمعت عينا 
أبي جعفر نال ثم قال: يا جابر على أبي رسول الله السلام ما دامت السَماوات والأرض وعليك يا جابر 
بما بلغت السلام() . 

؟ ‏ ما: جماعة؛ عن أبي المفضل» عن محمد بن محمد بن سُليمان الباغنديٰ والحسن بن محمد بن 
بهرام» عن سويد بن سعيد» عن الفضل بن عبد الله. عن أبان بن تغلب» عن أبي جعفر نل قال: دخل 
علي جابر بن عبد الله وأنا في الكتاب» فقال: اكشف عن بطنك قال: فكشفت لهء فألصق بطنه ببطني» 
فقال: أمرني رسول الله أن أفرئك السلا(" . 


۳ ما: ابن حمويه» عن محمّد بن محمد بن بكرء عن الفضل بن حباب» عن مكي بن مروك 
الأهوازي» عن علي بن بحرء عن حاتم ب بو ساب عن سعد سيد عن أي لوكا اك : دخلنا على 
جابر بن عبد اللّهء فلما انتهينا إليه سأل عن القوم حتى انتهى إلى فقلت: أنا محمد بن علي بن الحسين» 
فأهوى بيده إلى رأسي فنزع ززي الأعلى وزرّي الأسفلء ثمْ وضع كفه بين ثديي وقال: مرحباً بك وأهلا يا 
ابن أخي سل عما شثت» فسألته وهو أعمى» فجاء وقت الصّلاة فقام في نساجة فالتحف بها فلمًا وضعها 
على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرهاء ورداؤه إلى جنبيه على المشجب» فصلى بنا فقلت: أخبرني عن 
خجة رسول الله ف©ه فقال بيده: فعقده تسعاً ‏ الخبر0؟ _. 

بيان: لعل المراد بالنساجة الملحفة المنسوخة؛ والمشجب - بكسر الميم - خشبات منصوبة تعلق عليها 
الثيابء ولعلّ المراد أنه مع كون الرداء بجنبه لم يرتد به واكتفى بالنساجة الضبقة» فالغرض بيان جواز 
الاكتفاء بذلك»: وظاهر قوله ية صلى بنا أنه كان إماماء وفيه إشكال» ولعلّه إنما فعل ذلك اتقاء عليه 
نال مع أنه يمكن أن يؤوّل بأنه ناتلد كان إماماً . 

٤‏ -ع: الطالقاني؛ عن الجلودي» عن المغيرة بن محمد عن رجاء بن سلمة» عن عمرو بن شمر 
قال: سألت جابر بن يزيد المجعفي فقلت له: ولِمّ سمي الباقر باقر قال: لأنه بقر العلم بقراً أي شقه شقاء 
وأظهره إظهاراً. 

ولقد حدثني جابر بن عبد الله الأنصاريء 00 الله به يقول: يا جابر إنك ستبقى حتى 
تلقى ولدي محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف في التوراة بباقرء فإذا لقيته فاقرأه مني 
الد فلتي مياق بج عد الله الأنصارى في :تعض عاك اة تقال لين : يا غلام من أنت؟ قال: أنا 


)0( أمالي الصدرق ص٤۳٤‏ مجلس ٩٦‏ حديث .٩‏ 
(۲) أمالى الصدوق ص٦۲٦‏ مجلس ۳۱ حديث .٠١‏ 
(r)‏ أمالي الصدرق ص١ 1١٠‏ مجلس ۱٤‏ حديث 47. 


E/E 


(1/0 


1/1 


C/V 


۳4\ تاريخ الإمام محمد الباقر ما ج 15 


محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال له جابر : يا بُنيْ أقبل فأقبلء ثم قال له: أدبر فأدبر 
فقال: شمائل رسول الله ف وربٌ الكعبةء ثم قال: يا بني رسول الله فك يُقرئك السلامء فقال: على رسول 
الله السلام ما دامت السماوات والأرض وعليك يا جابر بما بلغت اللام فقال له جابر: يا باقر! يا باقر! يا 
باقر! أنت البافر حقاً نت الذي تبقر العلم بقرآء ثم كان جابر بأنيه فيجلس بين يديه فيعلمه» فربما غلط جابر 
فيما يحدّث به عن رسول الله # فيردٌ عليه ويذكره» فيقبل ذلك منه ويرجع إلى قوله» وكان يقول: يا باقر يا 
باقر يا باقر أشهد بالله أنك قد أوتيت الحكم ص0" , 

أقول: قد مضى كثير من الأخبار في أبواب النصوص على الاثني عشر تلطه 7" . 

ه ‏ يج: روي عن أبي عبد الله تلز قال: إن جابر بن عبد الله كان آخر من بقي من أصحاب رسول 
الله هه وكان رجلا منقطعاً إلينا أهل البيت فكان يقعد في مسجد الرّسول معتجراً بعمامة» وكان يقول: يا 
باقر يا باقرء فكان أهل المدينة يقولون: جابرٌ يهجرء فكان يقول: لا والله لا أهجر ولكئي سمعت رسول 
الله ه يقول: إنك ستدرك رجلا مني اسمه اسمي وشمائله شمائلي يبقر العلم بقراً فذلك الذي دعاني إلى ما 
أقول» قال : فبينما جابر ذات يوم يترد في بعض طرق المدينة إذ مر محمد بن علي #لكلقة فلما نظر إليه 
قال: يا غلام؟ أقبل فأقبل فقال : أدبر فأدبرء فقال: شمائل رسول الله #ه والّذي نفس جابر بيده ما اسمك يا 
غلام؟ قال محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فقبّل رأسه ثم قال: بأبي أنت وأمي» أبوك 
رسول الله يقرئك السّلام فقال: وعلى رسول الله نهو السلام فرجع محمد إلى أبيه وهو ذعِرّ فأخبره بالخبر لخبر 
فقال: يا بني قد فعلها جابر؟ قال: نعمء قال: يا بني الزم بيتك. فكان جابر يأتيه طرفي النهار فكان أهل 
المدينة يقولون: واعجبا لجابر يأتي هذا الغلام طرفي الثهارء وهو آخر من بقي من أصحاب رسول الله ® 
فلم يلبث أن مضى علي بن الحسينء فكان محمد بن علي يأتيه على الكرامة لصحبته لرسول الله ل قال: 
فجلس الباقر يحذّثهم عن الله فقال أهل المدينة : ما رأينا أحداً قط أجرأ من ذاء فلمًا ما رأى ما يقولون حدّثهم 
عن رسول الله #ه فقال آهل المدينة : ما رأينا قط أحداً أكذب من هذا يحدّث عمْن لم يره» فلما رأى ما 
يقولون حدّثهم عن جابر بن عبد اللّه فصدّقوه. وكان والله جابر يأتيه فيتعلّم منه". 

- ختص: ابن الوليد» عن الصفَّارء رفعه عن حريزء عن أبان بن تغلب عنه تكله مثله . 

۷- کش: حمدويه وإبراهيم ابنا نصير» عن محمد بن عیسی» عن محمد بن سنان» عن حريز مل . 

بيان: قال الجزريّ : الاعتجار: هو أن يلف العمامة على رأسه ويرد طرفها على وجهه. ولا يعمل منها 
شيئاً تحت ذقنه“ء انتهى ولعله نل إنما نهاه عن الخروج بعد ذلك خوفاً عليه من أهل المدينة لثلاً يؤذوه 
حسدا. 


.١ حديث‎ 1١748 علل الشرائع ص۲۳۳ باب‎ )١( 

(۲) راجع ج71 ص؟19 فما بعد من المطبوعة. 

(۳) في المصدر: ١بمحمد؟.‏ 

)£( في المصدر إضافة: «قال: ويقول لك . .. ويقول لك؟. 
)٥(‏ الخرائج والجرائح ج۱ ص۲۷۹ باب ٦‏ حديث .٠١‏ 
(7) الاختصاص ص""1. 

(۷) اختيار رجال الكشي ص١٤‏ حديث ۸۸. 

(۸) النهاية ج۳ ص186. 


ج 15 ۴ ۔ باب مناقبه عليه السلام وفيه أخبار جابر نايل 


۸- شا E E‏ عن أبيه قال: دخلت على جابر بن عبد الله 
بات ليه ورد على الام داب اي من أنت؟ وذلك بعدما کف بصره ‏ فقلت : محمد بن عليٰ بن 
الحسين؛ قال: يا بني ادن مني فدنوت منه فقبّل يدي ! ئم أهوى إلى رجلي يقبلها فتدحيت عنه ڈ ثم قال لي: 
رسول الله يقرئك السلام فقلت : زغل زرل الله تلام رر کے الل ور كاه ک3 جا فقال: 
كنت معه ذات يوم فقال لي: يا جابر لعلك تبقى حتى تلقى رجلاً من ولدي يُقال له محمّد بن علي بن 
الحسين» يهب الله له النور والحكمة فاقرءه متي السلا . 

1 كشف: نقل عن أبي الزبير محمّد بن مسلم المكي أنه قال: كنا عند جابر بن عبد الله فأتاه علي 
بن الحسين ومعه ابنه محمد وهو صبيٌ فقال علي لابنه: قبل رأس عمك فدنا محمّد من جابر فقبّل رأسه 
فقال جابرء من هذا وكان قد كف بصره ‏ فقال له علي غل : هذا ابني محمّد فضمه جابر إليه وقال: يا 
محمد! محمد رسول الله يقرأ عليك السلام فقالوا لجابر: كيف ذلك يا أبا عبد اللّه؟ فقال: كنت مع رسول 
الله © والحسين في ججره وهو يلاعبه» فقال: يا جابر يولد لابني الحسين ابن يقال له: علي إذا كان يوم 
القيامة نادى مناد ليقم سيّد العابدين» فيقوم على بن الحسينء ويولد لعليي ابن يقال له: محمّدء يا جابر إن 
رأيته فاقرءه متي السلام واعلم أن بقاءك بعد رؤيته يسيرء فلم يعش بعد ذلك إلا قليلاً ومات . 

وقال محمد بن سعيد عن ليث» عن أبي جعفر ل قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: أنت ابن 
خير البرية وجدك سيّد شباب أهل الجنة» وجدّتك سيدة نساء العالمين. 

وعن أبي جعفر محمد بن علي يكف قال: دخل علي جابر بن عبد الله وأنا في الكتّاب» فقال: 
اكشف عن بطنك» فكشفت له فألصق بطنه ببطني وقال: أمرني رسول الله هه أن أقرتك السلام29. 

٠‏ - ختص: ابن الوليدء عن الصفار. عن محمد بن عيسى» > عن بشيرء عن هشام بن سالم قال: 
قال لي أبو عبد الله ميته : إِنْ لأبي مناقب ليست لأحد من آبائي إن رسول الله هه قال لجابر بن عبد اللّه: 
إنك تدرك محمداً ابني فاقرأه مني السلام فأتى جابر علي بن الحسين غللا فطلبه منه» فقال: نرسل إليه 
فندعوه لك من الكُتَاب» فقال: أذهب إليه فأتاه فأقرأه السلام من رسول الله وقبل رأسه والتزمه فقال: وعلى 
جدّي السلام. وعليك يا جابرء قال: فسأله جابر أن يضمن له الشفاعة يوم القيامةء فقال له: أفعل ذلك يا 
جار ©2, 

- كش: جعفر بن معروف» عن الحسن بن علي بن النعمان» عن أبيه؛ عن عاصم الحتاط» عن 
محمد بن مسلم» عن غلل مثله(*» 

آقول: قد مضى كثير من أخبار جابر المناسبة لهذا الباب في باب نصوص الرُّسول كه على الإثني 

عشر هنر . 


.٠١۸ص الإرشاد للمفيد ج۲‎ )١( 

(۲) كشف الغمة ج۲ ص؟١١‏ ذكر الإمام محمّد بن علي الباقر علبه السلام. 
(۳) كشف الغمة ج۲ صص ١١١‏ ذكر الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام. 
)٤(‏ الاختصاص ص؟5. 

.۸٩ اختيار رجال الكشي ص۲٤ حديث‎ )٥( 

(7) راجم ج57 ص١۱۹‏ فما بعد من المطبوعة. 
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OA 


۳۹ تاريخ الإمام محمد الباقر لاا ج۱۹ 


ا 


باب النصوص على إمامة محمد بن علي الباقر 
صلوات الله عليه والوصية إليه 

١‏ -ير: عمران بن موسى» عن محمد بن الحسين» عن محمّد بن عبد الله بن زرارة» عن عيسى بن 
عبد الله؛ عن أبيهء عن جه قال: التفت علي بن الحسين إلى ولده وهو في الموث وهم مجتمعون عنده» 
ثم التفت إلى محمد بن علي ابنه؛ فقال: يا محمّد هذا الصندوق فاذهب به إلى بيتك ثم قال: أما إنه لم يكن 
فيه دينار ولا درهم ولکنه كان مملوءاً علا . 

۲ - عم : الكلينيُ: عن محمد بن يحيى» عن عمران» عن محمد بن الحسين» عن محمّد بن عبد الله 
بن عيسى» عن أبيه» عن جذه عيسى مغل . 

٣‏ -ير: محمّد بن عبد الجبار» عن أبي القاسم الكوفي و(" محمد بن إسماعيل القمي» عن إبراهيم 
بن أبي البلادء عن عيسى بن عبد الله بن عمرء عن جعفر بن محمد ينه قال: لما حضر علي بن الحسين 
اقل الموت» قبل ذلك أخرج السفط أو الصندوق عنده فقال: يا محمّد احمل هذا الصندوق» قال فحمل 
بين أربعة [رجال] فلما توفي جاء إخوته بذعون في الصندوق. فقالوا: أعطنا نصيبنا من الصندوق فقال: 
والله مالكم فيه شيء. ولو كان لكم فيه شيء ما دفعه إِليْء وكان في الصندوق سلاح رسول الله وكته( . 

٤‏ عم الكلينيٌ» عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن عبد الجبارء عن القاسم الكوفيٌ» عن محمد 
بن سهل» عن إبراهيم بن أبي البلاد؛ عن إسماعيل بن محمد بن عبد الله بن علي بن الحسين» عن أبي 
جعفر لقال مغل . 

توضيح: قوله ثل فحمُل بين أربعة رجال بيان لثقله وكونه مملوءاً من الكتب والآثار. 

٥‏ -يج: روي عن أبي خالد قال: قلت لعليْ بن الحسين: من الإمام بعدك؟ قال: محمد ابني يبقر 
العلم بقرا . 

١‏ - عم : الكليني؛ عن محمد بن الحسن» عن سهل؛ عن محمد بن عيسى؛ عن فضالة؛ عن الحسين 
بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه غالا قال: سمعته يقول: إن عمر بن عبد العزيز كتب إلى ابن حزم أن 
يرسل إليه بصدقة علي وعمر وعثمانء وإن ابن حزم بعث إلى زيد بن الحسين وكان أكبرهم فسأله الصَّدقة 
فقال زيد: إن الوالي كان بعد عليّ الحسنء وبعد الحسن الحسين» وبعد الحسين على بن الحسين وبعد 
عليٌ بن الحسين محمد بن علنء فابعث إليه» فبعث ابن حزم إلى أبي ته فأرسلني أبي بالكتاب فدفعته 


)00( بصاتر الدرجات ص٥۱۸۵‏ ج٤‏ باب ١‏ حديث 37. 
(۲) اعلام الورى ج١‏ ص٠٠٠.‏ 

(r)‏ حرف: «و' ليس في المصدر. 

(4) كلمة: «رجال» ليست في المصدر. 

754 حديث‎ ٤ باب‎ ٤ج‎ ٠١ ١ص بصائر الدرجات‎ (o) 
6٠١0ص اعلام الورى ج۱‎ )( 

.٠١ الخرائج والجرائح ص۲۱۸ ج١ باب © حديث‎ (v) 
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ج۲ كتاب العدل وا معاد ۹°( 





الجنان لتخلصوا من عذابكم ونلحقوا بنا؛ فيقولون: يا ويلنا أنى لنا هذا؟ فيقول المؤمنون : انظروا إلى هذه الأبواب ؛ 
فينظرون إلى أسواب من الجنان مفتّحة يبل إليهم أنها إلى جهنم التي فيها يع لبون » ويقدّرون أنْهم يتمكنون من أن 
يخلصوا إليها فيأخذون في السباحة في بحار حميمهاء وعدوا من بين أيدي زبانيتها()؛ وهم يلحقونهم يضربونهم 
بأعمدتهم ومرزباتهم "“ وسياطهم فلا يزالون هكذا يسيرون هناك وهذه الأصناف من العذاب تمسهم حتّى إذا 
فدروا أن قد بلغوا تلك الأسواب وجدوها مردومة(" عنهم » وتدهدههم''' الزبانية بأعمدتها فتنكسهم إلى سواء 
الجحيم ء ويستلقي أولنك المزمنون عل فرشهم في مجالسهم يضحكون منهم ؛ مستهزئين بهمء فذلك قول الله عر 
وجل : «فاليوم الّذين آمنوا من الكفّار بضحكون* على الأرائك ينظرون 6" . 
بيان: قال في القاموس : الموج محركة : طول في حمق وطيش وتسرّع ؛ والهوجاء: الناقة المسرعة. 
أقول: سيأ نمام الخبر في موضعه إن شاء الله تعالى . 





, ١1:5 الزبانية عند العرب : الشرط وهي من الدفع . وسمرا بها بعض الملائكة لدفعهم أهل الثار إلبها. لسان العرب‎ )١( 
٠٠١ ! © جمع (المرزبة) : عصية من حديد . لسان العرب‎ )1( 

(۴) الردم: السد. لسان العرب ١9‏ 1847 . 

(4) يقال : دهدهت الحجارة إذا دحرجتها؛ والدهدهة : فذفك الحجارة من أعلل لل أسفل دحرجة . لسان العرب 1 : 4757 , 
(0 )المطففين: 1" 7"6, 

. ۲٠۱۱ الفاموس المحيط‎ )١( 


ج۹ ٤‏ - باب النصوص على إمامته عليه السلام فين 





إلى ابن حزم فقال له بعضنا: يعرف هذا ولد الحسن للل . قال: نعم كما يعرفون أنَّ هذا ليلء ولكن 
يحملهم الحسد ولو طلبوا الحنٌّ بالحقٌ لكان خيراً لهم ولكتهم يطلبون الدنيا""2. 

بيان : فسأله الصدقة أي دفتر الصدقات . 

۷ - نص : أحمد بن محمد بن عبيد اللّه» عن عبد الله الواسطي. عن محمّد بن أحمد الجمحي» 0 
هارون بن يحيى» عن عثمان بن عثمان بن خالدء عن أبيه قال: يرهن على بن الحسين ين بن علي بن أبي 
طالب ن في مرضه الذي توفي فيه فجمع أولاده محمداً والحسن وعبد الله في انم 
وأوصى إلى ابنه محمد بن علي» وكناه الباقرء وجعل أمرهم إليه» وكان فيما وعظه في وصيته أن قال: يا 
بُنْ إن العقل رائد الروح» والعلم رائد العقل؛ والعقل ترجمان العلمء واعلم أن العلم أبقىء واللسان أكثر 
قزرا زاغل ا ني ال ساح اند اسناييها بي كلمدن إملاح ناد النعايتس مل" مكيال ثلثاه فطنة وثلثه 
تغافا ل لأ الإنسان لا تغائل إل عن ؛ aT‏ ا ا 
0 5 ا E‏ أصابه حراماً وورنه» ال ا وباء بوزره» ذلك 
هو الخسران المبين" . 

بيان : قال الجزريٰ : أصل الرائد الذي يتقذم القوم يُبصر له الكلاء» ومساقط الغيث» ومنه الحديث: 
«الحمى رائد الموت؛ أي رسوله الذي يتقدْمه كما يتقدِّم الرائد قومه انتهى ‏ والترجمان المفسر للسان ويقال 
كا ل أي كثر في الخطاء والباطل» والهذر محركة الكثير الرديء أو سقط الكلام قاله 
الفیروزآبادی وقال: آخذه بحذفاره وبحذافيره بأسره أو بجوانبه أو بأعاليه والكلمتان ما ذكر بعده إلى 
قوله «واعلم» أو إلى قوله «لأن الإنسان» والتعليل مع عدم كلمة إلا لبيان لزوم التغافل» وان أكثر الناس لا 
يتغافلون عما فطنوا له فيصيبهم لذلك البلاياء وعلى تقديرها يحتمل أن يكون تعليلاً لكل من الجزثين ولهما. 

۸ - نص: أبو المفضل الشيباني» عن أبي بشر الأسدي. عن خاله أبي عكرمة ابن عمران الضبي» عن 
محمد بن المفضّل الضبي» عن أبيه المفضل بن محمّد» عن مالك بن أعين الجهني قال: أوصى على بن 
الحسين تيل ابنه محمد بن علي تايل فقال: بني إني جعلتك خليفتي من بعدي لا يڏعي فيما بيني وبينك 
أحد إلا قلّده الله يوم ل e‏ فاحمد الله على ذلك واشكرهء e‏ عليك» 
0 وتلا على ب بن الحسين تيه + لقانت كرت لاد زلا دد 
عذابي لشدید )7 . 

٩‏ - نص: الحسين بن عليّ؛ عن محمد بن الحسين البزوفري» عن محمد بن عليٌ بن معمرء عن عبد 


.00 ١ص‎ ١ج إعلام الورى‎ )١( 

(؟) کفابة الأثر صة”77. 

(۳) النهاية ج۲ ص۲۷۹ باختصار . 

.1 القاموس المحيط ج؟ ص26‎ )٤( 

)٥(‏ القاموس المحيط ج؟ ص/. 

(7) كفاية الأثر ص٠٢۲‏ باختلافء والآبة من سورة إبراهيم: ۷. 
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TITY. 


۱۴۸ تاريخ الإمام محمد الباقر غل ج۱۹ 
الله بن معبدء عن محمّد بن علي بن طريف. عن ابن أبي نجران» عن عاصم بن حميد. عن معمرء عن 
الزهري قال: دخلت على علي بن الحسين اللا في المرض الذي توفي فيهء إذ فْدّم إليه طبق فيه خبز 
والهندباء فقال لي: کله قلت: قد أكلت يا ابن رسول الله قال: إنه الهندباء قلت: وما فضل الهندباء قال: ما 
من ورقة من الهندباء إلا وعليها قطرة من ماء الجنة» فيه شفاء من كل داءء قال: م زع الطعاء واي بالدهن 
فقال: ادهن يا أبا عبد اللّه قلت: قد اذهنت قال: : إنه هو البنفسج قلت» وما فضل البنفسج على سائر 
الأدهان؟ قال: كفضل الإسلام على سائر الأديان» ثم دخل عليه محمد ابنه فحدّثه طويلاً بالسرٌ فسمعته يقول 
فيما يقول: عليك بحسن الخلق قلت: يا ابن رسول الله إن كان من أمر اللّه ما لاب لنا منه ‏ ووقع في نفسي 
أنه قد نعى نفسه ‏ فإلى من يتخلف بعدك؟ قال: يا أبا عبد الله إلى ابني هذا وأشار إلى محمد ابنه - إنه 
وصبي ووارثي وعيبة علمي» معدن العلمء وباقر العلمء قلت: يا ابن رسول الله ما معنى باقر العلم؟ 
قال: سوف يختلف إليه حلاص شيعتي» ويبقر العلم عليهم بقرأء قال: ثم أرسل محمداً ابنه في حاجة له 
إلى السوق» فلما جاء محمّد قلت: يا ابن رسول الله هلا أوصيت إلى أكبر أولادك؟ قال: يا أبا عبد الله 
ليست الإمامة بالصغر والكبر» هكذا عهد إلينا رسول الله ف وهكذا وجدناه مكتوباً في اللوح ا 
قلت: يا ابن رسول اللّه فكم عهد إليكم نبيكه'( أن يكون الأوصياء من بعده قال: وجدنا في الصحيفة 
واللوح اثنا عشر أسامي مكتوبة بإمامتهم وأسامي آبائهم وأنهاتهم ثم فال رك ملك بعد مين 
من الأوصياء فيهم المهديٰ صلوات الله عليه( . 


0 


باب معجزاته ومعالي اموره وغرائب شأنه صلوات الله عليه 

- ما: ابن شبل» عن ظفر بن حمدونء» عن إبراهيم بن إسحاق» عن محمد بن سليمان؛ عن أبيه 
قال : كان رجل من أهل الشام يختلف إلي أبي جعفر تله وكان مركزه بالمدينة» يختلف إلى مجلس أبي 
جعفر يقول له: يا محمد ألا ترى أني إنما أغشى مجلسك حياء مني منك ولا أقول إل أحداً في الأرض أبغض 
إليّ منكم آهل البيت» وأعلم أن طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أمير المؤمنين في بغضكم ولكن أراك رجلا 
فصيحاً لك أدب وحسن لفظء فانما اختلافي إليك لحسن أدبك» وكان أبو جعفر يقول له خيراً ويقول: لن 
تخفى على الله خافية» فلم يلبث الشاميُ إلا قليلآ حتى مرض واشتدٌ وجِعُه فلما ثقل دعا وليّه وقال له: إذا 
أنت مددت علي الغوب7)) فائت محمد بن علي غك وسله أن يصلي علئّ؛ وأعلمه أي أنا الّذي أمرتك 
بذلك؛ قال: فلما أن كان في نصف الليل ظنُوا أنه قد برد وسجوه» فلما أن أصبح الناس خرج وليّه إلى 
المسجدء فلمًا أن صلّى محمد بن علي نل وتورُك وكان إذا صلى عقَّبٍ في مجلسه» قال له: يا أبا جعفر 
إن فلان الشاميٌ قد هلك وهو يسالك أن تصلّي عليهء فقال أبو جعفر: كلا إِنَّ بلاد الشام بلاد صرد() 


)0( في نسخة من المصدر: «الحلم؟. 
)۲( في نسخة من المصدر: «بيلكم؟. 
(۳) كفاية الأثر ص١٤٠.‏ 
)4( في المصدر إضافة : «في النعش؟. 
(٥)‏ في المصدر: صر . 


ج۹ ٠‏ معجزاته ومعالي أموره عليه السلام كن 


والحجاز؟ بلاد حر ولهبها" شديد» فانطلق فلا تعجلن على صاحبك حتی آتیکم ثم قام ناا من مجلسه 
فأخذ غا وضوءاً ثم عاد فصلّى ركعتين» ثمْ مد يده تلقاء وجهه ما شاء الله» ثم خر ساجداً حتى طلعت 
الشمس» ابد للق انور AT BEES A‏ ال ريا ل 
u‏ املؤا جوفه وبرّدوا صدره بالطعام الباردء ثمْ انصرف نل فلم يلبث إلا قليلاً حتى 
عوفي الشاميٰ فأتى أبا جعفر تالو . فقال : أخلني فأخلاه فقال: أشهد أنك حجة الله على خلقه؛ وبابه الذي 
يؤتى منه فمن آتی من غيرك خاب وخسر وضلّ ضلالاً بعيداً قال له أبو جعفر: وما بدا لك؟ قال: أشهد أني 
عهدت بروحي وعاينت بعيني فلم يتفاجأني إلا ومنادٍ يُنادي؛ أسمعه بأذني ينادي وما آنا بالنائم: رذوا عليه 
روحه فقد سألنا ذلك محمّد بن علي فقال له أبو جعفر: أما علمت أن اللّه يحب العبد ويبغض عمله» ويبغض 
العبد ويحبٌ عمله؟ قال: فصار بعد ذلك من أصحاب أبي جعفر تايه 9 . 

۲ - قب: محمد بن شبل الوكيل بالإسناد عن محمد بن سليمان مثله©), 

٣‏ ير: علي بن خالد؛ عن ابن يزيد» عن عباس الوراق؛ عن عثمان بن عيسى» عن ابن مسكان. 
عن ليث المرادي أنه حدثه» عن سدير بحديث فأتيته فقلت: إِنَّ ليثآ المرادي حدثنى عنك بحديث فقال: وما 
هو؟ قلت: جعلت فداك حديث اليماني قال: كنت عند أبي جعفر غلل فم بنا رجلّ من أهل اليمن فساله 
أبو جعفر عن اليمن» فأقبل يحدث فقال له أبو جعفر تا : هل تعرف دار كذا وكذا؟ قال: نعم ورأيتها 
قال: فقال له أبو جعفر 4# : هل تعرف صخرة عندها في موضع كذا وكذا؟ قال: نعم ورأيتها فقال 
الرجل: ما رأيت رجلا أعرف بالبلاد منك فلمًا قام الرّجل قال لي أبو جعفر تايلا : يا أبا الفضل تلك 
لصخرة التي غضب مومى فألقى الألواح فما ذهب من التوراة التقمته الصخرة فلمًا بعث الله رسوله أذته إليه 
ویک 

٤‏ - ير: الحسن بن علي بن عبد الله عن ابن فضال؛ عن داود بن أبي يزيد» عن بعض أصحابناء 
عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي جعفر تال : إني أظن أن لي عندك منزلة؟ قال: أجل قال: قلت: فإن 
لي إليك حاجة قال: وما هي قلت تعلمني الاسم الأعظم قال: وتطيقه؟ قلت: نعم قال: فادخل البيت 
قال: فدخل البيت فوضع أبو جعفر يده على الأرض فأظلم البيت» فأردعت فرائص عمر فقال: ما تقول 
أعلّمك؟ فقال: لاء قال: : فرفع يده فرجع البيت كما كان . 


6 قب: عن عمر مثله مع اختصار . 


٦‏ ير : محمد بن عيسى» عن حماد بن عيسى» عن الحسين بن المختارء عن أبي بصير قال ل: قدم 
بعض أصحاب أبي جعفر عَقية فقال لي : لا ترى واللّه أبا جعفر تق أبداً قال: فلقفت صكاً فأشهدت 


)١(‏ في المصدر: «وبلاد الحجاز». 

(۲) في المصدر: «لحمها». 

م أمالي الطوسي ص 4٠١‏ مجلس ١4‏ حديث ۷۱. 
(4) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص١۱۸‏ فصل في آیاته. 
)٥(‏ يصائر الدرجات ص۷٥۱‏ ج۳ باب ٠١‏ ححديث ۷. 
(1) بصائر الدرجات ص۲۳۰ ج٤‏ باب ١5‏ حديث .١‏ 
(۷) مناقب ابن شهر آشوب ج4؛ ص۱۸۸ فصل في اياته. 
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يخفة هه 


شهوداً في الكتاب في غير إتان الح 2 ثم إني خرجت إلى المدبنة فاستأذنت على أبي جعفر نهد فلا 


نظر إليّ قال: يا أبا بصير ما فعل الصك؟ قال: قلت: جعلت فداك إن فلاناً قال لي: والله لا ترى أبا جعفر 
ہد , 

بيان: لقفه : تناوله بسرعة. 

لا ير: ابن يزيد» عن الوشاء» عن عبد الله عن موسى بن بكرء عن عبد اللّه ر بن عطا المكي» 
قال: اشتقت إلى أبي جعفر تَقمْة وأنا بمكة فقدمت المدينة؛ وما قدمتها إلا شوقاً إليه فاصابني تلك الليلة 
مطر وبرد شديد. فانتهيت إلى بابه نصف الليل فقلت: ما أطرقه هذه الساعة. وأنتظر حتى أصبح » فإني 
لأفكر في ذلك إذ سمعته يقول: يا جارية افتحي الباب لابن عطاء فقد أصابه في هذه الليلة برد وأذىء قال: 
فجاءت ففتحت الباب فدخلت عل . 

۸ - كشف: من دلائل الحميري مغل( . 

. قب: عن عبد الله مثله‎ - ٩ 

٠‏ -ير: عبد اللّه» عن أحمد بن الحسينء عن أحمد بن إبراهيم» عن علي بن حشان» عن عبد 
الؤحمان بن كثيرء عن أبي عبد الله ليقلا قال: نزل أبو جعفر تليق بوادٍ فضرب خباهء ثم خرج أبو جعفر 
بشيء حتى انتهى إلى النخلة فحمد الله عندها بمحامد لم أسمع بمثلها ثم م قال: أيتها النخلة أطعمينا مما 
جعل الله فيك» قال : ايو ا ا 1 فقال: 
هذه الآية فينا كالآية في مريم إذ هرت إليها بجذع النخلة فتساقط عليها رطباً جن . 

١-قب:‏ عن عبد الرحمان0© مله . 

- ير: محمد بن أحمدء عن أحمد بن هلال ''ء ومحمّد بن الحسين» عن الحسن بن فضال» 
وال كر NEES eS SE E‏ 
وسعيي» وبقى علي ليل فقلت : أمضي إلى أبي جعفر فأتحدّث عنده بقية ليلي فجئت إلى الباب فقرعته 
فسمعت أبا جعفر يقول: إن كان عبد الله بن عطا فأدخلهء قال: من هذا؟ قلت: عبد الله بن عطا قال: 
ا 

۴ - ير : أحمد بن محمد» عن علي بن الحكم» عن مثنى الحناط» عن أبي بصير قال: دخلت على 


.٤١1٦1ص‎ ٤ج إبان الشيء  بالكر والتشديد -: وقته وأرانه» الصحاح‎ )١( 
. في المصدر: «في غير أوان الحجّ؟‎ (0 

2م بصائر الدرجات ص۲۱۸ جه باب ١١‏ حديث ۱۳. 

)6( بصائر الدرجات ص۲۷۷ ج٥‏ باب ١4‏ حديث .١‏ 

(5) كشف الغمة ج۲ ص۳۹١‏ معاجز الإمام أبي جعفر البأقر عليه السلام. 
(1) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۱۸۸ فصل في آياته عليه السلام. 
(v)‏ بصائر الدرجات ص۲۷۳ ج٥‏ باب ۱۳ حديث ۲. 

)۸( في المصدر: عبد الله بن كثير) . 

(9) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۱۸۸ فصل في آياته عليه السلام. 
)٠١(‏ في المصدر: «أو؟ بدل «و). 

01( بصائر الدرجات ص۲۷۸ جه باب ١4‏ حديث ۳. 
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وارث الأنبياء علم كلّما علموا؟ فقال لي: نعم؛ فقلت: أنتم تقدرون على أن تحيوا الموتى؟ وتبرؤا الأكمه 
والأبرص فقال لي: نعم بإذن اللّه ثم قال: ادن مني يا أبا محمد» فمسح يده على عيني ووجهي فأبصرت 
الشمس والسماء والأرض والبيوت». وکل شيء في الدارء قال: أتحب أن تكون هكذا ولك ما للناس»ء 
وعليك ما عليهم يوم القيامة» أو تعود كما كنت ولك الجنة خالصا؟ قلت: أعود كما كنت قال: فمسح على 
عيني فعدت كما كنت. قال علي : فحدثت به ابن أبي عمير فقال: أشهد أن هذا حق كما أن النهار حقٌ(2. 

٤‏ عم قب › يج : عن أبي بصير مثله9©. 

١6‏ کش: محمد بن مسعود» عن علي بن محمد القمي» عن محمد بن أحمدء عن أحمد بن 
الحسن› عن علي بن الحكم مغل . 

- پر إبراهيم ب بن هاشم › عن علي بن معبد يرفعه قال : دخلت حبابة الوالبية على أبي جعفر محمّد 
بن علي جلك قال: يا حبابة ما الذي أبطأبك؟ قالت: قلت: بياض عرض في مفرق رأسي» كثرت له 
همومي فقال: يا حبابة أرينيه قالت: فدنوت منه» فوضع يده في مفرق رأسي ثم قال : E‏ 
ع فاذا شعر مفرق رأسي قد اسوّدء فسررت بذلك وسر أبو جعفر تاثا بسروري( . 

١دير:‏ : أحمد بن محمّد» عن محمد بن الحسين» ان محا ل عادر عل بن مح ER‏ 
ا ل و 7 : كنت عنده يوماً إذ وقع عليه زوج ورشان 
فهدلا بلا فرڈ عليهما أبو جعفر ود الاين 0 عدا د 
طير أو بهيمة أو شيء فيه روح» ET‏ ا ا 
فحلفت له ما فعلت فلم يقبل» فقالت: ترضى بمحمد بن علي؟ فرضيا بي وأخبرته أنه لها ظالم فصدقي . 

۸ - قب: عن محمد بن مسلم مثله". 

بيان: قال الفيروزابادي : الهديل صوت الحمام أو خاص بوحشيها هدل یهدل''. 

6 -ير: أحمد بن !١‏ ين ٠‏ عن أحمد بن إبراهيم عن على بن حسان» عن عبد الرحمان بن كثير» 
عن أبي عبد الله تال قال مر أبو جعفر بالهجين ومعه أبو أمية الأنصاري زميله في محمله» قال: فبينا هر 
)0202( ا الدرجات ص۲۸۹ ج٦‏ باب ۴ حديث .١‏ 

(۲) اعلام الورى جا ص۰۳٥‏ ومناقب ابن شهر آشوب ج4 ص 184 فصل في آياته عليه السلام والخرائج والجرائح ج۱ ص۲۷۳ باب * 

ديك 34 

(۳) اختيار رجال الكشي ص٤۱۷‏ حديث ۲۹۸. 

(4) في المصدر : «ادنينيه» بدل «أرينيه» . 

)0( بصائر الدرجات مس۲۹۰ ج٦‏ باب ۳ حديث ۳. 

)5( في المصدر: «فهدراء بدل «فهدلا هديلهاة. 

(۷) في المصدر: ١هذد».‏ 

(4) بصائر الدرجات ص۲٣۳‏ ج۷ باب ١4‏ حديث 5. 

)٩(‏ مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۱۹۱ فصل في آياته عليه السلام. 
)1۰( القأاموس المحيط ج٤‏ ص1۹. 


أبي عبد الله وأبي جعفر :8ه فقلت لهما: أنتما ورثة رسول الله هلو قال: ا : فرسول الله يه 


1/A 


۹/۹ 


14/4 





كذلك إذا نظر إلى ورشان في جانب المحمل معه فرفع أبو أمية يده ليذبّه عنه فقال: يا أبا أمية إن هذا طائر 
جاء يستجير بأهل البيت وإني دعوت الله فانصرفت عنه حيّة كانت تأتيه كل سنة فتأكل فراخه؟. 

"٠‏ ختص» ير: محمد بن الحسين» عن موسى بن سعدانء عن عبد الله بن القاسم» عن هشام 
الجواليقي؛ عن محمد بن مسلم قال: كنت مع أبي جعفر غللا بين مكة والمدينة وأنا أسير على حمار لي 
وهو على بغلته إذ أقبل ذنئب من رأس الجبل حتى انتهى إلى أبي جعفر. فحبس غلل البغلة ودنا الذئب7) 
حتى وضع يده على قربوس السرج ومذ عنقه إلى أذنه» وأدنى أبو جعفر أذنه مئه ساعة» تمص قال: امض» 
فقد فعلت» فرجع مُهرولاًء قال: قلت: جعلت فداك لقد رأيت عجباً قال: وتدري ما قلت؟ قال: قلت : 
الله ورسوله وابن رسوله أعلم قال : انه قال لي: يا ابن رسول الله إن زوجتي في ذاك الجبل وقد تعسّر عليها 
ولادتها فادع الله أن يخلصها ولا يلط اجن من نسلي على أحد من شيعتكم» قلت: فقد فعلت7؟). 

ا كقك :من دلائل السميرق :عن دين ك م : 

75 - قب: عن محمد بن مسلم مثلهء ثمٌ قال: وقد روى الحسن بن علي بن أبي حمزة في الدلالات 
هذا الخبر عن الصادق نا وزاد فيه أنه ل مر وسكن في ضيعته شهرآء فلمًا رجع فإذا هو بالذئب 
وزوجته وجرو عووا في وجه الصادق تل فأجابهم بمثل عوائهم بكلام يشبهه» ثم قال لنا تنلا : قد ولد 
له جرو ذكرء وكانوا يدعون الله لي ولكم بحسن الصحابة» ودعوت لهم بمثل ما دعوا لي وأمرتهم أن لا 
يؤذوا لي ولياً ولا لأهل بيتي ففعلوا وضمنوا لي ذلك . 

بيان: الجرو: صغير كل شيءء وولد الكلبء والأسد. 

۳ ختص 2 ير : الحسن بن محمد بن سلمة"ء عن محمد بن المثنىء عن أبيه. عن عثمان بن 
ويد" “. عن جابر» عن أبي جعفر نك قال : دخلت عليه فشكوت إليه الحاجة قال فقال: يا جابر ما عندنا 
درهم؛ فلم ألبث أن دخل عليه الكميت فقال له: جعلت فداك إن رأيت أن تأذن لي حتى أنشدك قصيدة؟ 
قال : فقال أنشدء فأنشده قصيدة فقال: يا غلام أخرج من ذاك البيت بدرة فادفعها إلى الكميت قال: فقال 
له : جعلت فداك إن رأيت أن تأذن لي أنشدك قصيدة أخرى قال: أنشد فأنشده أخرى» فقال : : يا غلام أخرج 
من ذلك البيت بدرة فادفعها إلى الكميت قال: فأخرج بدرة فدفعها إليه» قال: فقال له: جعلت فداك إن 
رأيت أن تأذن لي أنشدك ثالثة. قال له: أنشد [فأنشده](؟) فقال: يا غلام أخرج من ذلك البيت بدرة فادفعها 
إليه قال قاچ بدرة قدفعها إليه؛ فقال الكميت: جعلت فداك والله ما أحبكه”''2 لغرض الدُنياء وما أردت 





.۱١ حديث‎ ١4 بصائر الدرجات ص 774 جلا باب‎ )١( 

(۲) في الاختصاص إضافة: «منه». 

(۳) في الاختصاص: «وأن لا يسلط شيئاً». 

(4) الاختصاص ص٠٠٠‏ وبصائر الدرجات ص۳۷۱ ج۷ باب ١6‏ حديث ۱۲. 

(5) كشف الغمة ج۲ ص۳۸١‏ معاجز الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام . 

(1) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۱۸۹ فصل في آياته عليه السلام. 

(۷) في الاختصاص: «الحسين بن أحمد بن ملمة' وفي البصائر: «الحسن بن أحمد بن سلمةه. 
)۸( في الاختصاص: يزيد . 

(9) من الاختصاص. 

للق في الاختصاص: اما أمتدحتكم؟ ‏ 
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بذلك إلا صلة رسول الله هه وما أوجب الله علي من الحقء قال: فدعا له أبو جعفر للها ثم قال : يا 
غلام ردْها مكانها قال: فوجدت في نفسي وقلت: قال: ليس عندي درهم. وأمر للكميت بثلاثين ألف درهم 
قال: فقام الكميت وخرجء» قلت له: جعلت فداك قلت: ليس عندي درهم» وأمرت للكميت بثلاثين ألف 
درهم! فقال لي: يا جابر قم وادخل البيت»قال: فقمت ودخلت البيت فلم أجد فيه شيئاً قال : فخرجت إليه 
فقال لي: يا جابر ما سترنا عنكم أكثر ممًا أظهرنا لكمء فقام وأخذ بيدي وأدخلني البيت ثم قال: وضرب 
برجله الأرض فإذا شبيه بعنق البعير قد خرجت من ذهب» ثم قال لي : اا لسري 
أحداً إلا من تثق به مِنْ إخوانك إن الله أقدرنا على ما نريد. ولو شئنا أن نسوق الأرض بأزمَتي(°© 
لشقناها!"! . 

, قب: عن جابر مثله20‎ - ٤ 

6 دير: أحمد بن محمدء عن الحسن بن عليْ بن فضال» عن بيه عن ابن بكيرء عن زرارة» 
قال: سمعت أبا جعفر نالا يقول: إن بالمدينة رجلاً قد أتى المكان الذي به ابن آدم فرآه معقولاً. معه 
عشرة موكلين بف يستقبلون به الشمس حيث ما دارت في الصيف يوقدون حوله النارء فإذا كان الشتاء 
صبّوا عليه الماء البارد كلما هلك رجل من العشرة أقام أهل القرية رجلا فيجعلونه مكانه» فقال: يا عبد الله 
ما قصنك؟ ولأي شيء ابتليت بهذا؟ فقال: لقد سألتني عن مسألة ما سألني عنها أحد قبلكء إِنْك لأحمق 
التّاس» أو أكيس الاس قال: فقلت لأبي جعفر: أيعذب في الآخرة قال: فقال تك : : ويجمع الله عليه 
عذاب الدنيا وعذاب الآخرة0). 

75 - ختص : ابن عيسى وأحمد بن الحسن بن فضّال» عن ابن فضال» عن ابن بكير مثله© , 

بيان : حكمه بأحد الأمرين لأن السؤال عن غرائب الأمور قد يكون لغاية الكياسةء وقد يكون لنهاية 
الحماقة . 

۷ - ختص : الحجالء عن اللؤلؤيء عن ابن سنانء عن ابن مسكان» عن سدير قال: قال أبو جعفر 
چ : يا أبا الفضل إِنّي لأعرف رجلا من أهل المدينة أخذ قبل مطلع الشمس وقبل مغربها إلى البقية 
الذي" قال الله «ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون)" لمشاجرة كانت فيما بينهم فأصلح فيما 
بينهم ورجع ولم يقعدء فمرُ بنطفكم فشرب منه ومرٌ على بابك فدق عليك حلقة بابك ثمْ رجع إلى منزله ولم 

ر 0)0 
۸ - ختصء ير: علي بن إسماعيل» عن محمد بن عمرو الزيات» عن أبيه؛ عن ابن مسکان» عن 


)00( أزمة جمع زمام: ما يزم به» وزمّه: شدّه» القامرس المحيط ج٤‏ ص7؟١.‏ 
)۲( الاختصاص ص۲۷۱ وبصائر الدرجات ص۳۹۵ ج۸ باب ۲ حديث 0. 
(۳) منتاقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۱۸۷ فصل في آياته عليه السلام. 

(4) بصائر الدرجات ص۱۸٤‏ ج۸ باب ۱۲ حديث 4. 

(0) الاختصاص ص6 .,5١‏ 

)١(‏ فى المصدر: «الفئة التى؛ بدل «البقية الذين». 

(v)‏ ن الأعراف» آية: مل 

(۸) الاختصاص ص۳۱۷. 
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سدير الصيّرفي قال: : سمعت أبا جعفر غلك يقول: لق الأعر ف رجا بن أذل اللي اا سل اة 
الأرض إلى الفئة التي قال الله في كتابه ومن قوم موسى أ يهدون بالحق وبه يعدلون76) لمشاجرةٍ كانت 
فيما بينهمء وأصلح بينهمء ورجع ولم يقعد» فمرٌ بنطفكم فشرب منها يعني الفرات» ثم مر عليك يا أبا 
الفضل يقرع عليك بابك ومرٌ برجل علييه مسوحُ معقل(" به عشرة موكّلون؛ يستقبل في الصيف عين 
الشمس» ويوقد حوله النيرانء ويدورون به حذاء الشمس حيث دارت» كلما مات من العشرة واحد أضاف 
إليه آهل القرية واحداً الناس يموتون والعشرة لا ينقصون» فمرٌ به رجل فقال: ما قصتك؟ قال له الرجل: إن 
كنت عالما فما أعرفك بأمري» ويقال: إنه ابن آدم القاتل. 

وقال محمد بن مسلم وكان الرْجل محمد بن علي نوه . 

6 -يج: عن سدير مثله0* , 

بيان: قبل انطباق الأرض: أي عند انطباق بعض طبقات الأرض على بعض ليسرع السيّر أو نحو 
أنطباقها أو بسبب ذلك وقال الفيروزآباديُ: التطفة بالضمٌ الماء الضَافي قل أو كثر والجمع نطاف ونطف» 
والنطفتان في الحديث بحر المشرق والمغرب أو ماء الفرات وماء بحر جدّة أو بحر الرُوم أو بحر الصين 
انتهى والمسح بكسر الميم البلاس والجمع المسوح. 

٠‏ ختص» ير: محمّد بن الحسين» عن البزنطي» عن عبد الكريم» عن محمد بن مسلم» عن أبي 
جعفر غالا قال: جاء أعرابئٌ حتى قام على باب المسجد فتوسّم فرأى أبا جعفرء فعقل ناقته ودخل وجثى 
على ركبتيه وعليه شملةء فقال أبو جعفر: من أين جئت يا أعرابي؟ قال: جثت من أقصى البلدان قال أبو 
جعفر نالي : البلدان أوسع من ذاكء فمن أين جئت؟ قال: جئت من الأحقاف أحقاف عادء قال: نعم 
فرأيت ثمة سدرة إذا مر التجار بها استظلوا بفيئها؟ قال: وما علمك جعلني الله فداك؟ قال: هو عندنا في 
كتاب وأيّ شيء رأيت أيضأ؟ قال: رأيت وادياً مظلماً فيه الهام والبوم لا يبصر قعره» قال: وتدري ما ذاك 
الوادي؟ قال: لا واللّه ما أدريء قال: ذاك برهوت فيه نسمة كل كافرء ثمّ قال: أين بلغت؟ قال: فقُطع 
بالأعرابي» فقال: بلغت قوماً جلوساً في مجالسهم» ليس لهم طعام ولاشراب» إلا ألبان ا 
طعامهم وشرابهم؛ ثم نظر إلى السماء فقال: اللهم إلعنهء فقال له جلساؤه: من هو جعلنا فداك؟ قال: 
قابيل يعذب بحرٌ الشمس وزمهرير البردء ثم جاءه رجل آخرء فقال له: رأيت جعفرا؟ فقال الأعرابيٰ: ومن 
جعفر هذا الذي يسأل عنه؟ قالوا: ابنه قال: سبحان الله وما أعجب هذا الؤْجل يخبرنا عن خبر السماء ولا 
يدري أين ابه (٩!‏ , 


بيان : البلدان أوسع من ذاك : أي هي أكثر من أن تأني من أقصاه أو من أن يعين ويُعرف بذلك» والهام 


.٠١۹ سورة الأعراف آية:‎ )١( 

(۲) في الاختصاص: «فقرع؟. 

0( في الاختصاص : «معقول». 

(4) الاختصاص ص۳۱۸ وبصائر الدرجات ص 1١4‏ ج۸ باب ۱۲ حديث .۱١‏ 

)0( الخرائج والجرائح ج١‏ ص۲۸۲ باب ٦‏ حديث .١14‏ 

(7) القامرس المحيط ج۳ ص۷٠۲.‏ 

.5 لم نعثر عليه في الاختصاص وبصائر الدرجات ص۲۸٥ ج١٠ باب ۱۸ حديث‎ (v) 


ج۹ ه - ممجزاته ومعالي ا 146 


طائر من طير الليل وهو الصدىء قوله: فيه نسمة كل كافر أي علب فيها أرواحهم وسبأتي بيانها في كتاب 
الجنائزء وقوله: : فقطع الأعرابي على المجهول أي بهت وسكت» » أو بالمعلو م أي قطع نئي كلامه وعلى 
التقديرين ن فاعل قال بعد ذلك هو أبو جعفر غل وبلغت بصيغة الخطاب وإنما سأل تلكئية عن هذا القوم 
ليبين أن ابن آدم يعدب في قريتهم» ولذا قال بعد ذلك : اللّهمْ العنه. 

١‏ يج: روي عن أبي بصير قال: دخلت المسجد مع أبي جعفر نكئة والتاس يدخلون ويخرجون 
فقال لي: سل الناس هل يرونني؟ فكل من لقيته قلت له: أرأيت أبا جعفر؟ يقول: لاء وهو واقف حتى 
دخل أبو هارون المكفوف. قال: سل هذاء فقلت: هل رأيت أبا جعفر؟ فقال: أليس هو بقائم» قال: وما 
علمك؟ قال: وكيف لا أعلم وهو نور ساطع؛ قال: وسمعت يقول لرجل من أهل الإفريفية: ما حال 
راشد قال: خلفته حياً صالحاً يقرئتك السلام قال: رحمه الله قال: مات؟ قال: نعم قال: متى؟ قال: بعد 
خروجك بیومین» قال: والّله ما مرض ولا كان به علة! قال: وإنما يموت من يموت من مرض وعلة0), 
قلت : من الرجل؟ قال: رجل لنا موال ولنا محبٍ ثم قال: أترون أن ليس لنا معكم أعين ناظرة» وأسماع( 
سامعةء بئس ما رأيتم» واللّه لا يخفى علينا شيء من أعمالكم» فاحضرونا جميعاً وعوّدوا أنفسكم الخير» 
وكونوا من أهله تُعرفوا فإني بهذا آمر ولدي وشيعتي . 

بيان: فاحضرونا جميعاً أي اعلموا آنا جميعاً حاضرون عندكم بالعلم أو احضروا لدينا فعلى الأول 
على صيغة الأفعال وعلى الثاني على بناء المجرّد . 

1 - يج: روي عن الحلبي عن الصادق إت قال: دخل الناس على أبي غل قالوا: ما حدٌ 
الإمام؟ قال: حده عظيم؛ إذا دخلتم عليه فوقروه وعظموه وآمنوا بما جاء به من شيء» وعليه أن يهديكمء 
وفيه خصلة إذا دخلتم عليه لم يقدر أحد أن يملا عينه منه إجلالاً وهيبة لأنْ رسول اللّه وه كذلك كان» 
وكذلك يكون الإمام» قال: فيعرف شيعته؟ قال: نعم ساعة يراهم قالوا: فنحن لك شيعة؟ قال: نعم كلكم 
قالوا: أخبرنا بعلامة ذلك قال: أخبركم بأسمائكم وأسماء آبأكم وقبائلكم؟ قالوا: أخبرناء فأخبرهم. قالواء 
صدقت. [قال:]7") وأخبركم عما أردتم أن تسألوا عنه في“ قوله تعالى: #كشجرة طيبة أصلها ثابت 


وفرعها في السماء) نحن نعطي شيعتنا من" نشاء من علمناء ثُمْ قال: يُقنعكم؟ قالوا: ذ ون ملا 
525 200 

چ 

. في المصدر: «وسمعته». م( في المصدر: «أر علا‎ )١( 


(؟) في المصدر: «أو أسماع". 

(4) في المصدر: 'تُعرفون به». 

(5) الخرائج والجرائح ج؟ ص 516 فصل في أعلام الإمام محمد الباقر عليه السلام حديث ۷. 

)3( في المصدر: «ناس؟. 

(۷) من المصدر. 

(۸) في المصدر: «هي؛ بدل في“ . 

(9) سورة إبراهيم آية: .۲٤‏ 

)٠١(‏ في المصدر إضافة : «قالوا: صدقت قال : نحن الشجرة التي قال الله تعالى *أصلها ثابت وفرعها في السماء». 
)١١(‏ في المصدر: «ما». 

.۸ الخرائج والجرائح ج۲ ص55 فصل في أعلام الإمام محمد البافر عليه السلام حديث‎ )١١( 


1 


1/56 
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بيان: قوله: في قوله تعالى : بيان لما أضمروا أن يسألوا عنه وقوله: نحن نعطي تفسير للآية أي إنما 
عنانا بالشجرة وإيتاء الاكل كناية عن إفاضة العلم كما مر في كتاب الإمامة . 

ويحتمل أن يكون المراد أنَّ الله تعالى أخبر عن حالنا هذه في تلك الآية فلم يخبر ل بضميرهم أو 
أخبر ولم يذكر والأؤل أظهرء ويؤيّده بل يعينه ما سيأتي نقلاً عن المناقب. 

۳ يجج: روى أبو عتيبة قال: كنت عند أبي جعفر غلل فدخل رجل فقال: أنا من أهل الشام 
أتولآكم وأبرأ من عدوکم» وأبي كان يتولى بني أمية وكان له مال كثيرء ولم يكن له ولد غيري وكان مسكنه 
بالرملة" وكان له جنينة يتخلّى فيها بنفسه» فلما مات طلبت المال فلم أظفر به ولا أشكُ أنه دفنه وأخفاه 
مني قال أبو جعفر: أفتحبٌ أن نراه وتسأله أين موضع ماله؟ قال: إي والله إني لفقير مُحتاج» فكتب أبو 
جعفر كتاباً وختمه بخاتمه» ثم قال: انطلق بهذا الكتاب الليلة إلى البقيع حتى تتوسّطهء ثم تنادي: يا درجان 
يا درجان» فإنه يأتيك رجل معتم فادفع إليه كتابي» وقل: أنا رسول محمد بن علي بن الحسين فإنه يأتيك 
فاسئله عما بدالك» فأخذ الرّجل الكتاب وانطلق. 

قال أبو عتيبة: فلمًا كان من الخد أتيت أبا جعفر لأنظر ما حال الرّجل فاذا هو على الباب ينتظر أن 
يؤذن لف فأذن له فدخلنا جميعاً فقال الرّجل : الله يعلم عند من يضم العلم» قد انطلقت البارحة» وفعلتٌ ما 
أمرت» فأتاني الرجل فقال: لا تبرح من موضعك حتى آتيك به؛ فأتاني برجل أسود فقال: هذا أبوك قلت: 
ما هو أبي قال: غيّره اللهب ودخان الجحيم والعذاب الأليمء قلت: أنت أبي؟ قال: نعمء قلت: فما غيّرك 
عن صورتك وهيئتك؟ قال: : يا بنيئ كنت أتولى بني أميّة وأفضلهم على أهل بيت النبي بعد النبي # فعذبني 
الله بذلك» وكنت أنت تتولاهم؛ وكنت أبغضتك على ذلك وحرّمتك مالي فزويته عنك» وأنا اليوم على 
ذلك من النادمين فانطلق يا بي إلى جتني فاحفر تحت الزيتونة وخذ المال مائة آلف درهم؛ فادفع إلى محمد 
بن علي هة خمسين ألفاً والباقي لك» ثم قال: وأنا منطلق حنّْى آخذ المال وآتيك بمالك. قال أبو عتيبة: 
فلمًا كان من قابل سألت أب“ جعفر تلا ما فعل الرجل صاحب المال؟ قال: قد أتاني بخمسين ألف 
درهم» فقضيت منها ديناً كان علئٌ؛ وابتعت منها أرضاً بناحية خبيرء ووصلت منها أهل الحاجة من أهل 

6 
بيان: جنينة أي مال يستره عنّي قال الفيروزآبادي: الجنين كل مستور ") وفي بعض النسخ جنة وهو 
اراي كان ايحن فى حت وفداطن أنه كان لدف الال وعلن الارن ييل ايكون در اة 

4 يج : رو ع داك E‏ لسع ان SSE‏ مد 
أبي جعفر لث أنه كان على المدينة رجل من آل مروان وإِنّه أرسل إلىّ يوماً فأنيته وما عنده أحد من 


(1) في المصدر: «أبو عبينة» وكذا في ما بعد. 

(۲) الرملة: مدينة عظيمة بفلسطين وكانت قصبتها قد خربت الآن» معجم البلدان ج7 ص1۹. 
(۳) في المصدر إضافة: «به». 

(4) في المصدر: «دخلت على أبي» ‏ 

)( في نسخة من المصدر: «يها؟. 

.١ الخرائج والجرائح ج؟ ص۹۷٥ فصل أعلام الإمام محمّد الباقر عليه السلام حديث‎ )١( 
.1١؟ص‎ ٤ج القاموس المحيط‎ (wv) 


۹۱ عقاب الكفار والفجار في الدنيا اج 


لباب 4۲۲ 


الآيات : 

الرعد ۰۱۳۰ إن الله لا يغيّر ما بقوم حنّى بغيّروا ما بأنفسهم» ١١‏ . 

الكهف ۰۱۸ (واضرب فم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جتنین) . الآبات ۳۲ ۲ ؛ 

طه 2700 نان لك في الحيوة أن تقول لا مساس »© ٩۷‏ . 

حمعسق*472» وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أبديكم ويعفو عن كثير # وما أنتم بمعجزين في الأرض 
وما لكم من دون الله من ول ولا نصبر» ۳۱-۴۰ . 

ن** 158 إا بلوناهم كا بلونا أصحاب ال جئة إذ اقسموا ليصرمنها مصبحين * ولا يستثنون # فطاف عليها 
طائف من ربك وهم نائمون * فأصبحت كالصريم * فتنادوا مصبحين * أن اغدوا على حرئكم إن كنتم صارمين ٭ 
فانطلقوا وهم يتخحافتون * أن لا يدخلتها اليوم عليكم مسكين * وغدوا على حرد قادرين * فلا رأوها قالوا إا 
لضالون * بل نحن محرومون * قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبّحون * قالوا سبحان ربّنا إنا كنا ظالمين # فأقبل 
بعضهم على بعض يتلاومون * قالوا يا ويلا إنَا كنا طاغين * عسى ربا أن يبدلنا خبراً منها إن إلى ربّنا راغبون © 
كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكير لو كانوا يعلمون» ۱۷د۳۳. 

تفسير: «ليصرمتها» أي ليقطعتها رلا يستثنون» أي لا يقولون إن شاء الله (طائف) أي بلاء طائف 
«كالصريم» أي كالبستان الذي صرمت ثاره وهم يتخافتون» أي يتشاورون بينهم خفيةً (على حرد) أي نكد. 
من حردت السنة : إذا لم يكن فيها مطر «قادرين» عند أنفسهم عل صرامها . وسيأن تفسير ساير الآيات وتأويلها 
في مواضعها . 

١‏ فس : في رواية أبي الجارود » عن آي جعفر (ع) في قوله: ولا يزال الّذين كفروا نصيبهسم بها صنعوا 


(©) الشورى. 
(#« ) القلم , 
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ج۹ © - ممجزاته ومعالي أموره عليه السلام ۱4۷ 


الناس» فقال: يا معاوية إنما دعوتك لثقتي بك وإني قد علمت أنه لا يبلغ عي غيرك؛ فأجبت أن تلقي 
عميك محمد بن علي وزيد بن الحسن 886 وتقول لهما: يقول لكما الأمير لتكفان عمًا يبلغني عنكماء أو 
اكرات 'فخرجت!) متوجهاً إلى أبي جعفر فاستقئلته مدوجهاً إلى النسجد فلما دلوك مه تشم ضاحكا 
فقال: بعث إليك هذا الطاغية ودعاك وقال: الق عمّيك فقل لهما كذا؟ فقال: أخبرنى أبو جعفر بمقالته كأنه 
كان حاضراً ثم قال: يا ابن عم قد كُفينا أمره بعد غد فإنه معزول ومنفي إلى بلاد مصر والله ما آنا بساحر 
ولا كاهن» ولكتي أنيت وحُدّئتء قال: فوالله ما أتى عليه اليوم الثاني حتى ورد عليه عزله ونفيه إلى مصر 
وولي المدينة غير" . 

بيان: لتنكران» من أنكره إذا لم يعرفهء كناية عن إيذائهما وعدم عرفان حقّهما وشرفهماء أو بمعنى 
المناكرة بمعنى المحاربة» والأظهر لتنكلان من التنكيل بمعنى التعذيب فوله عليه السلام: آنيت على 
المجهول أي أتاني الخبر من عند الله أو من آبائي بذلك. 

8" - يج: روي عن أبي بصير قال: كنت أقريء امرأة القرآن بالكوفه فمازحتها بشيء» فلما دخلت 
على أبي جعفر غ4 عاتبني وقال: من ارتكب الذنب في الخلاء لم يعبأ الله بهء أي شيء قلت للمرأة؟ 
فغطيت وجهي حياء وتبت فقال أبو جعفر تلك : لا تعد . 

5 يج: روى أبو بصيرء عن أبي جعفر فلتي قال لرجل من أهل خراسان: كيف أبوك؟ قال: 
صالح» قال: قد مات أبوك بعد ما خرجت حيث سرت إلى جرجانء ثم قال: كيف أخوك؟ قال: تركته 
صالحاً قال : : قد فتله جار له يقال له صالح يوم كذا في ساعة كذاء فبكى الرجل وقال: إنا لله وإنا إليه 
اعدو يها اميه فقال أبو جعفر ظ# : اسكن فقد صاروا إلى الجنة والجنة خير لهم مما كانوا فيه فقال 
له الرجل: إني خلفت ابني وجعاً شديد الوجع ولم تسألني عنه قال: قد برأ وقد زوجه عمّه ابنته وأنت تقدم 
عليه وقد ولد له غلام واسمه علي وهو لنا شيعة وأمًا ابنك فليس لنا شيعة بل هو لنا عدوء فقال له الرجل: 
فهل من حيلة؟ قال: إنه عدو وهو وقيد*2؛ قلت: من هذا؟ قال: رجل من أهل خرسان وهو لنا شيعة وهو 
© 
۷ د قب: عن مشمعلٌ الاسديٰء عن أبي بصير مله . 
بيان: الوقيد بالدال المهملة الحطب ولعلٌ المراد أنه حطب جهنم» ويحتمل أن يكون بالمعجمة قال 
الفيروزآبادي : الوقيذ السريع والبطيء والثقيل» والشديد المرض المشرف انتهى؛ فالمعنى أنه سيصرع أو 
هو بطيء عن الخيرء أو أنه شديد المرضء ولا ينافيه إخباره غلا ببرئه من المرض السابق ‏ 
)( في المصدر إضافة: #من عنده». 

(۲) الخرائج والجرائح ج۲ ص۹۹٥‏ فصل في أعلام الإمام محمد الباقر عليه السلام حديث .٠١‏ 
(۳) الخرائج والجرائح ج۲ ص٤۹٥‏ فصل في أعلام محمّد بن علي الباقر عليهما السلام حديث ۵. 
(4) عبارة: «من آهل خراساں» ليست في المصدر. 

)٥(‏ في المصدر: «إله لنا عدر فقام الرجل من عنده وهو وقين؟. 

(1) الخرائج والجراتح ج؟ ص٥۹٥‏ فصل في أعلام الإمام محمد الباقر عليه السلام حديث 1. 


(۷) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص ١47‏ فصل في آباته عليه السلام . 
)۸( القاموس المحيط جا ص .۳۷٤‏ 


مؤمن 


1/11 


1/4۸ 
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۱8۸ تاریخ الإمام محمد الباقر ل ج۱۹ 


۸- بج : روى جابر الجعفي» قال: خرجت مع أبي جعفر نغ إلى الحج وأنا زميلهء إذ أقبل 
ورشان فوقع على عضادني محمله فترئم» فذهبت لآخذه فصاح بي : مه يا جابر فإنه استجاربنا أهل البيت» 
فقلت: وما الذي شكا إليك؟ فقأل: شكا إليْ أنه يفرخ في هذا الجبل منذ ثلاث سنين وأنّ حية تأتيه فتأكل 
فراخهء فسألني أن أدعو الله عليها ليقتلهاء ففعلت وقد قتلها الله ثم سرنا حتّى إذا كان وجه السحر قال 
لى: انزل يا جابر» فنزلت فأخذت بخطام الجمل ونزل فتنخى عن الطريقء ثمْ عمد إلى روضة من 
الأرض ذات رمل فأقبل فكشف الرمل يمنة ويسرة وهو يقول «اللهم اسقنا وطهرنا؛ إذ بدا حجر أبيض بين 
الرمل فاقتلعه فنع له عين ماء أبيض صاف فتوضأ وشربنا منه. 

ثم ارتحلنا فأصبحنا دون قرية ونخل فعمد أبو جعفر إلى نخلة يابسة فيها فدنا منها وقال: أيتها النخلة 
أطعمينا ممًا خلق الله فيك» فلقد رأيت النخلة تنحني حتى جعلنا نتناول من ثمرها ونأكل؛ وإذا أعرابي 
يقول: ما رأيت ساحراً كاليوم فقال أبو جعفر: يا أعرابئُ لا تكذبن علينا أهل البيت فإنه ليس منا ساحر ولا 
كاهن ولكن علّمنا أسماء من أسماء اللّه تعالى فنسأل بها فتعطى وندعو فنجاب . 

بيان: وجه السحر أي أوّله أو قريباً منهء فإنّ الوجه مستقبل كل شيء. 

6" يج: روي عن عبّاد بن كثير البصري» قال: قلت للباقر: ما حى المؤمن على الله؟ فصرف 
وجهه فسألته عنه ثلاثأًء فقال: من حي المؤمن على اللّه أن لو قال لتلك النخلة اقبلي لأقبلت. قال عباد: 
فنظرت واللّه إلى النخلة التي كانت هناك قد تحرّكت مقبلة فأشار إليها قي فلم أعنك. 

٠‏ - يج: روي عن أبي الصباح الكناني قال: صرت يوماً إلى باب أبي جعفر فقرعت الباب فخرجت 
إليّ وصيفة ناهد فضربت بيدي على رأس ثديهاء فقلت لها: قولي لمولاك إني بالباب» فصاح من آخر الدار 
ادخل لا أمُ لك» فدخلت وقلت: والله ما أردت ريبةٌ ولا قصدت إلا زيادة في يقيني» فقال: صدقت لئن 
ظننتم أن هذه الجدران تحجب أبصارنا كما تحجب أبصاركم إذاً لا فرق بيننا وبينكم. فاياك أن تعاود 
لمثلها(". 

بيان: نهدت المرأة: كعب ثديها. 

١‏ - بج: روي عن أبي بصير قال: كنت مع الباقر تائيه في مسجد رسول الله له قاعداً حدثنا ما 
مات علي بن الحسين نلا إذ دخل الدوانيقي وداود بن سليمان قبل أن أفضي الملك إلى ولد العباس» وما 
قعد إلى الباقر إلا داود فقال الباقر جيه : ما منع الدوانيقي أن يأتي؟ قال : قفا قال الباقر ته : لا 
تذهب الأيام حتى يلي أمر هذا الخلق ويطأ أعناق الرجالء ويملك شرقها وغربها ويطول عمره فيها حتى 
يجمع من كنوز الأموال مالم يجتمع لأحد قبله» فقام داود وأخبر الدوانيقي بذلك فأقبل إليه الدوانيقي وقال: 


)١(‏ في المصدر: «وقت» بدل #حجره. 

(۲) في المصدر إضافة: «يمنةه. 

(9) في المصدر إضافة. «مرتفع» وفي نسخة: «همربع". 

)٤(‏ في نخة من المصدر: «من تحته». 

(5) الخرائج والجرائح ج؟ ص٤٠٠‏ فصل أعلام الإمام محمد الباقر عليه السلام حديث .٠١‏ 
(1) الخرائج والجرائح ج١‏ ص۲۷۲ باب 7 حديث .١‏ 

2( الخرائج والجرائح ج١‏ ص۲۷۲ باب ٦‏ حديث ۲. 
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ما منعني من الجلوس إليك إلا إجلالك فما الذي خبرني به داود؟ فقال: هو كائن؛ قال: وملكنا قبل 
ملككم؟ قال: نعم: قال: يملك بعدي أحد من ولدي؟ قال: نعم قال: فمذة بني أمية أكثر أم مذتنا؟ قال : 
مدّتكم أطول وليتلقفن هذا الملك صبيانكم ويلعبون به كما يلعبون بالكرة» هذا ما عهده إلى أبيء فلما ملك 
الدوانيقي تعجب من قول الباقر تي . 

بيان : الجفا: البعد عن الآداب» ووطىء أعناق الرجالء كناية عن شدَّة استيلائه على الخلق وتمكنه 
من الناس . 

7 - يج: روي عن أبي بصير قال: قلت يوماً للباقر: أنتم ذرية رسول اللّه؟ قال: نعمء قلت : 
ورسول الله وارث الأنبياء كلهم؟ قال: نعم ورث جميع علومهم قلت: وأنتم ورثتم جميع علم رسول الله 
فله؟ قال: نعمء قلت: وأنتم تقدرون أن تحيوا الموتى ونبرؤ الأكمه والأبرص وتخبروا الناس بما يأكلون وما 
يدُخرون في بيوتهم؟ قال: نعم بإذن الله. ثم قال: ادن متي يا أبا بصير فدنوت منه فمسح يده على وجهي 
فأبصرت السهل والجبل والسماء والأرضء ثم مسح يده على وجهي فعدت كما كنت لا أبصر شيئاًء قال : 
ثم قال لي : الباقر نابل : إن أحببت أن تكون هكذا كما أبصرت وحسابك على اللّه» وإن أحببت أن 
تكون كما كنت وثوابك الجنةء فقلت: كما كنت والجنة أحتٍ إلن27 . 

4 يج: روي عن جابر قال: كنا عند الباقر نحوا من خمسين رجلا إذ دخل عليه كثير النوا وكان 
من المغيريّة فسلّم وجلس.؛ ثم قال: إن المغيرة بن عمران عندنا بالكوفه يزعم أنْ معك ملكا يعرفك الكافر 
من المؤمن» وشيعتك من أعدائك. قال: ما حرفتك؟ قال: أبيع الحنطة» قال: كذبت. قال: وربّما أبيع 
الشعيرء قال: ليس كما قلت: بل تبيع النوا قال: من أخبرك بهذا؟ قال: الملك الذي يعرفني شيعتي من 
عدوي لست تموت إلا تائها . 

قال جابر الجعفي : فلمًا انصرفنا إلى الكوفة ذهبت في جماعة تسأل فدللنا على عجوزء فقالت: مات 
تائهاً منذ ثلاثة ياء . 

بيان: المغيرية أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي الذي اذعى أن الإمامة بعد محمّد بن علي بن 
الحسين نل لمحمّد بن عبد الله بن الحسن وزعم أله حي لم يمت. 

وقال الشيخ :© والكشي إن كثيراً كان من البترية» وقال البرقي :7" إنه كان عامياً والظاهر أن المراد 
بالتائه الذاهب العقل» ويحتمل أن يكون المراد به التحير في الذين. 

44 - يج: روي أبو بصير قال: كنت مع الباقر ليثلا في المسجد إذ دخل“ عمر بن عبدالعزيز عليه 


)0( الخرائج والجرائح ج١‏ ص۲۷۳ باب ٦‏ حديث ٤۔‏ 
)( في نسخة من المصدر: اتبصره. 

.6 الخرائج والجرائح ج۱ ص٤۲۷ باب 5 حديث‎ (r) 
.5 حديث‎ ٦ الخرانج والجرائح جا ص٥۲۷ باب‎ (+) 
.٠۴٤ص (هة) رجال الطوسي‎ 

(5) اختبار رجال الكشي ص۳۹۰ رقم ۷۳۳. 

(۷) رجال البرقي ص٥٠‏ ولیس فيه اله كان عامياً». 
(۸) في المصدر إضافة: «عليه». 
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بيان: قال الجزري“ الممصرة من الثياب التي فيها صفرة خفيفةء ومنه الحديث أتى على طلحة وعليه 
ثوبان ممصران. 

کش: حمدويه» عن آيوب بن نوح؛ عن صفوان بن يحيى» عن عاصم ابن حميد. عن سلام بن 
سعيد الجمحي. عن أسلم مولى محمد ابن الحنفية قال : كنت مع أبي جعفر 4# مسنداً ظهري إلى زمزم 
فمر علينا محمد بن عبد اللّه بن الحسن وهو يطوف بالبيت فقال أبو جعفر: يا أسلم أتعرف هذا الشاث؟ 
قلت : نعم هذا محمد بن عبد الله بن الحسنء قال: أما إنه سيظهر ويقتل في حال مضيعةء ثم قال: يا أسلم 
لا تحدّث بهذا الحديث أحناً فإنه عندك أمانة. قال: فحدّئت به معروف بن خَرُبوذْ وأخذت عليه مثل ما أخذ 
عليٌء قال: وكنا عند أبي جعفر ن غدوة وعشيّة أربعة من أهل مكة فسأله معروف فقال: أخبرني عن هذا 
الحديث الذي حدثنيه فإِني أحبّ أن أسمعه منك. قال: فالتفت إلى أسلم فقال له: يا أسلمء فقال له: 
جعلت فداك إِنِي أخذت عليه مثل الذي أخذته على قال: فقال أبو جعفر تله : لو كان الناس كلهم لنا 
شيعة لكان ثلاثة أرباعهم لنا شكاكاً والربع الآخر أحمق7". 

5س يج: روي عن محمّد بن أبي حازم قال: كنت عند أبي جعفر فمرٌ بنا زيد بن على فقال أبو 
جعفر: أما والله ليخرجنْ بالكوفة وليتقانٌ وليطافن برأسه» ثم يؤتى به فينصب على قصبة في هذا الموضع ‏ 
وأشار إلى الموضع الذي صلب" فيه قال : سمع أذناي" به ثم رأت عيني بعد ذلك فبلغنا خروجه وقتله» 
ثم مكثنا ما شاء الله فرأينا يطاف برأسه فنصب في ذلك الموضع على قصبة فتعجينا . 

وفي رواية أن الباقر غه قال: سيخرج زيد أخي بعد موتي ويدعو الناس إلى نفسه ويخلع جعفراً 
ابني ولا يلبث إلا ثلاثاً حتى يقتل ويصلب ثمْ يحرق بالنار ويذرى في الريح ويمثل به مثلة ما مثل بأحد 
قبل , 

بيان : التمثيل: التدكيل والتعذيب؛ قال الجزري فيه إنه نهى عن المثلة» يقال: مثلت بالحيوان أمثل به 
مثلاً ذا قطعت أطرافه وشوهت بهء ومثلت بالقتيل إذا جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيا من أطرافهء 
والاسم المثلة» فامًا مُثل بالتشديد فهو للمبالغة. 

۷ - يج: روي أنه تا# جعل يحدّث أصحابه بأحاديث شداد وقد دخل عليه رجل يقال له: النضر 


)١(‏ في المصدر إضافة: «قلنا: يا بن رسول الله أليس ذكرت عدله وإنصافه؟. 
(۲) في المصدر: «قال: يجلس في مجلسنا ولا حن له فيه». 

(۳) الخرائج والجرائح ج١‏ ص۲۷۱ باب 3 حديث ۷. 

(4) النهاية ج٤‏ ص٣۳۳.‏ 

(۵) اختار رجال الكشي ص ٠١‏ حديث 709, 

»( في المصدر: اقتل'. 

.؟هنم١ في المصدر:‎ (v) 

)۸( الخرائج والجرائح ج۱ ص۲۷۸ باب ٦‏ حديث 4, 

(9) النهاية ج٤‏ ص٤۲۹.‏ 
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بن فراش فاضم اسب لان ار جن مما ع حتى ليض» فاقوا فا ما سمع وهو خبیث قال : 
لو سألتموه عمًا تكلّمت به اليوم ما حفظ منه شيئاء قال بعضهم: : فلقيته بعد ذلك فقلت: الأحاديث الذي 
سما من اق عير عب أن اها فقال: لا والله ما فهمت منها قليلاً ولا ثرا" . 

۸ قبء يج: : روى أبو حمزةء عن أبي جعفر غل قال: إنْي لفي عمرة اعتمرتها فأنا في الحجر 
جالس إذ نظرت إلى جان قد أقبل من ناحية المشرق حتى دنا من الحجر الأسود فأقبلت ببصري نحوه 
فوقف طويلاٌ ثم طاف بالبيت أسبوعاً ثم بدأ بالمقام فقام على ذنبه فصلى ركعتين وذلك عند زوال الشمس 
تمع يذ عطاء رای عه ار 7 فقالوا: يا أبا جعفر أما رأيت هذا الجان؟ فقلت: ET‏ 
قلت لهم: انطلقوا إليه وقولوا له: يقول لك محمد بن علي: إل البيت يحضره أعبد وسودان فهذه ساعة 
خلوته منهم» وقد قضيت نسكك ونحن نتخوّف عليك منهم فلو خففت وانطلقت قبل أن يأتواء قال: فكؤم 
كومة من بطحاء المسجد ثم وضع ذنبه عليهاء ثم مثل في الهواء(" . 
توضيح: قال الفيروزآباديٰ : الجان اسم جمع للجنٌء وحية أكحل العين لا تؤذي» رة فن الد © 
وقال: كوّم التراب تكويماً جعله كومة كومة بالضمٌ أي قطعة قطعة ورفع رأسها(". 
وقال: 0 البطحاء والأبطح مسبل واسع فيه دقاق الحصى» وقال: مَل قام منتصباً كمل بالضمء وزال 

ضعه"' انتهى أي زال عن موضعه مرتفعاً في الهواء أو صار في الهواء متمثلاً بصورة شخص . 

4 - يج: روي عن سدير أن كثير النواء دخل على أبي جعفر تايل وقال: زعم المغيرة بن سعيد أن 
معك ملكا يعرفك المؤمن من الكافر ‏ في كلام طويل ‏ فلمًا خرج قال ت : ما هو إلا خبيث الولادة» 
وسمع هذا الكلام جماعة من [أهل]”'' الكوفة قالوا: ذهبنا حتى نسأل عن كثير فله خبر سوءء فمضينا إلى 
الحي الذي هو فيهم» فدللنا على عجوزة صالحةء فقلنا لها: نسألك عن أبي إسماعيلء قالت: كثير فقلنا: 
نعم قالت: تريدون أن تزوّجوه؟ قلنا: نعم» قالت: لا تفعلوا فإن أمّه قد وضعته في ذلك البيت رابع أربعة 
من الزناء وأشارت إلى بيت من بيوت الدار( © 

ه-يج: روي أن جماعة استأذنوا على أبي جعفر ظه قالوا: فلمًا صرنا في الدهليز إذا قراءة 
سريانية بصوت حسن يقرأ ويبكي حتى أبكى بعضنا وما نفهم ما يقول فظتنا أن عنده بعض أهل الكتاب 


عن مو 


)١(‏ في المصدر: «أعرفها'.. 

(؟) الخرائج والجرائح ص۲۷۸ ج١‏ باب ١‏ حديث .٠١‏ 

(۳) في الخرائج : «المسعى؟. 

(4) الخرائج والجرائح ج١‏ ص۲۸۹ باب 5 حديث 18 ومناقب ابن شهر آشوب ج4 ص1۸۷ فصل في آيائه عليه السلام مع اختلاف 
بير واللفظ للخرائج . 

زه( القاموس المحيط ج٤‏ ص۲۱۲. 

(7) القاموس المحبط ح٤‏ صص76١.‏ 

(۷) القاموس المحيط ج١‏ ص۲۲۳. 

(۸) القاموس المحيط ج٤‏ ص٠‏ 6. 

(9) من المصدر. 

)٠١(‏ من المصدر. 

,3 حديث‎ ٠١ الخرائج والجراتح ص۷۱۰ ج۲ باب‎ )١١( 
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10۲ تاريخ الإمام محمد الباقر تلا جا 


استقرأه» فلما انقطع الصوت دخلنا عليه فلم نرعنده أحدآء قلنا لقد سمعنا قراءة سريائيّة بصوت حزينء» قال: 
ذكرت مناجات إليا”" النبي فأبکتني 0 . 

١ه‏ قبء يج: روى 0 كان أبي في مجلس له ذات يوم إذا أطرق 
رأسه إلى الأرض فمكث فيها مكنا(" ثم رفع رأسهء فقال: يا قوم كيف أنتم إن جاءكم رجل يدخل عليكم 
مدينتكم هذه في أربعة آلاف حتى يستعرضكم بالسيف ثلاثة أيام فيقتل مقاتلتكم وتلقون منه بلاءً لا تقدرون 
أن تدفعوه» وذلك من قابل فخذوا حذركم. واعلموا أن الذي قلت هر كائن لا بد منه» فلم يلتفت أهل 
المدينة إلى كلامه وقالوا: لا يكون هذا أبداء ولم يأخذوا حذرهم» إلا نفر يسير وبنو هاشم فخرجوا من 
المدينة خاصّة وذلك أنهم علموا أن كلامه هو الحق فلمًا كان من قابل تحمّل أبو جعفر بعياله وبنو هاشم 
وجاء نافع بن الأزرق حتى كبس المدينة فقتل مقاتلهم وفضح نساءهمء فقال أهل المدينة: لا نر على أبي 
جعفر شيئاً نسمعه منه أبداً بعد ما سمعنا ورأيناء فانهم آهل بيت النبوّة» وينطقون ا 

[ايضاح : قال الفيروزآبادي عرض القوم على السيف قتلهم"ء وقال: استعرضهم: قتلهم ولم يسأل 
عن حال ار © 


۲ - يج: روى أبو بصيرء عن أبي جعفر ايها قال: إني لأعرف من لو قام بشاطىء البحر يعرف 
دواب البحر وأمْهاتها وعماتها وخالاتها9 , 

۳ - يچ : روي عن الأسود بن سعيد قال: كنت عند أبي جعفر نل فقال: ا ار 
نحن حجة الله“ ونحن وجه الله ونحن عين الله في خلقه ونحن ولاة أمر الله في عبادهء ثمْ قال: ! 
بيننا وبين كلّ أرض را مثل ُرْ البئاء فإذا أمرنا في الأرض بأمر أخذنا ذلك الث ل" 
أسواقها وكورها حكن قفد فينا من أمر اللا ار إن الريح2'0 كما كانت مسخرة لسليمان فقد سخّرها 
الله لمحمد وآل'. 


بيان: الثْرُ - بالضم -: خيط البناء» والكورة ‏ بالضم -: المدينة والصقع؛ والجمع كُورَ بضمْ الكاف 
وفتح الواو. 
64 ديج: روي عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر تات : لئن ظننتم أا لانراكمء ولا نسمع 


)١(‏ في نسخة من المصدر: فإلياس». 

)2( الخرائج والجرائج ج٠‏ ص٦۲۸‏ باب ٦‏ حديث ۱۹. 
(۳) في الخرائح : «ملباً؛. 

. ۲۳ مناقب ابن شهر آشوب ج٤ ص۱۹۲ فصل في آباته مع اختلاف يسير والخرائج والجرائح ج۱ ص۲۸۹ باب 5 حديث‎ )٤( 
القاموس المحيط ج۲ ص.15”.‎ )5( 

(7) القاموس المحيط ج۲ ص715. 

)۷( الخرائج والجراتح ج۱ ص۲۸۳ باب ١‏ حديث .٠١‏ 
(4) في المصدر إضافة : «ونحن باب الله ونحن لسان الله؟. 
(9) في المصدر: اما نومر بها . 

)٠١(‏ في المصدر: «وإنٌ الريح». 

)001 الخرائج والجرائح ج١‏ ص۲۸۷ باب 7 حديث .۲١‏ 
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كلامكم. لبئس ما ظننتم؛ لو كان كما تظنُون آنا لا نعلم ما أنتم فيه وعليه ما كان لنا على الناس فضل» 
قلت: أرئي بعض ما أستدل به قال؛ وقع بيك وين زميلك: بالربذة حى عبرك با ويحبنا ومعرفتناء قلت: 
إِي واللّه لقد كان ذلك قال: فتراني قلت باطلاع الله ما آنا بساحر ولا كاهن ولا بمجنون لكنها من علم 
النبة» ونحدّث بما يكون» قلت : من الذي يحدثكم بما نحن عليه؟ قال : أحباناً ينكت في قلوبناء ويوقر في 
آذانناء ومع ذلك فإن لنا خدماً من ال وهم لنا أطوع منكم» قلت( : : مع كل رجل 
واحد منهم؟ قال: : نعمء يخبرنا بجميع ما أنتم فيه وعله" 

٥‏ - يج: روى الحسن بن مسلمء تالاه دعاني الباقر نتلا إلى طعام فجلست إذ أقبل 
ورشان منتوف الرأس» حتى سقط بين يديه ومعه ورشان آخرء فهدل فر الباقر ته بمثل هديله» 
فطارء فقلنا للباقر غلل : ما قالا؟ وما قلت؟ قال غلل : إنه انهم زوجته بغيره» فنقر رأسها وأراد أن 
يلاعنها عندي فقال لها: بيني وبينك من يحكم بحكم داود وآل داود» ويعرف منطق الطير ولا يحتاج إلى 
شهود» فأخبرته أن الذي ظِنْ بها لم يكن كما ظنّ؛ فانصرفا على صلم0©. 

5 ايج: روي عن أبي بصير قال: سمعت الصادق غ4 يقول: إن أبي مرض مرضاً شديداً حتى 
خفنا عليه» فبكى عند رأسه بعض أصحابهء فنظر إليه وقال: إني لست بميّت في وجعي هذاء قال: فبرأ 
ومكث ما شاء الله من السنين» فبين ما هو صحيح ليس به بأس» فقال: يا بني إني ميّت يوم كذاء فمات في 
ا 

۷ - يج : ال دخلت مع أبي جعفر ت مسجد الرسول هه فإذا 
طاووس اليماني يقول: من كان نصف الناس؟ فسمعه أبو جعفر ف فقال: إنما هو ربع الناس» آدم 
وحرًا وهابيل وقابيز !22 قال: صدقت يا ابن رسول الله قال محمّد بن مسلم: فقلت في نفسي: هذه 
والله مسألة فغدوت إلى منزل أبي جعفر وقد لبس ثيابه وأسرج له» فلمًا رآني ناداني قبل أن أسأله فقال: 
بالهند ووراء الهند بمسافة بعيدة. رجلٌ عليه مسوح يده مغلولة إلى عنقه موكّل به عشرة رهط يعدب إلى أن 
تقوم الساعة. قلت: ومن ذلك؟ قال: قابير'. 

بيان: المسوح جمع المسح وهو البلاس. 

۸ - شى : عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر اة : جعلت فداك إلا نتحدّث أن لآل جعفر 


)١(‏ فى المصدر: «قلناء. 

0( الخرائج والجرائح ج١‏ ص۲۸۸ باب ٦‏ حديث ۲۲. 
(۳) فى المصدر إضافة : ١الأوّل».‏ 

)+( في المصدر إضافة : «عليه». 

(ه) فى المصدر: «فطاراء. 

)02( الخرائح والجرائح ج۱ ص۲۹۰ باب 7 حديث 54. 
(۷) في المصدر: «من؟. 

(۸) الخرائج والجرائح ج۲ ص١لا/‏ باب ١6‏ حديث .٩۲‏ 
(9) في نسخة من المصدر إضافة: «قتل». 

)٠١(‏ في نسخة من المصدر إضافة : «فقئل ربع الناس لا نصف الناس؟. 
)١١(‏ الخرائج والجرائح ج۲ ص٦۷۷‏ باب ١8‏ حديث 14. 
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راية» ولآل فلان راية» فهل في ذلك شيء؟ فقال: أما لآل جعفر فلاء وأمًا راية بني فلان فان لهم ملكاً مُبطأ 
يقرّبون فيه البعيد ويبغدون فيه القريب» وسلطاتهم عسرء ليس فيه يُسرء لا يعرفون في سلطانهم من أعلام 
الخير شيئاًء يصيبهم فيه فزعات ثم فزعات كل ذلك يتجلى عنهم» حتى إذا أمنوا مكر الله وأمنوا عذابه» 
وظنُوا أنهم قد استقرُوا صيح فيهم صيحةً لم يكن لهم فيها مناد يسمعهم ولا يجمعهمء وذلك قول الله 
«حتى إذا أخذت الأرض زخرفها» إلى قوله القوم يتفكرون07) ألا إنه ليس أحد من الظلمة إلا ولهم بقيا 
إلا آل فلان فإنهم لا بقيا لهم» قال: جعلت فداك أليس لهم بقيا؟ قال: بلى ولكنّهم يصيبون منًا دما 
فطل نی رشا فو فاي 

بيان: البقيا ‏ بالضم -: الرحمة والشفقة. 

4 - قب: قيل لأبي جعفر ظعي : متمد بن تسم وج » فأرسل إليه بشراب مع الغلام» فقال 
الغلام: أمرني أن لا أرجع حتّى تشربهء فاذا شربت' فأته» ففكر محمد فيما قال وهو لا يقدر على 
النهوض» فلما شرب واستقر الشراب في جوفهء صار كأئما أنشط من عقال» فأتى بابه فاستؤذن عليه 
فصوّت له صح الجسم فادخل فدخل وسلم عليه وهو باك وقبّل يده ورأسه. فقال ت : ما يبكيك يا 
محمد؟ قال: على اغترابي» وبعد الشقة» وقلّة المقدرة على المقام عندك والنظر إليك» فقال: أمَا قلة 
المقدرة فكذلك جعل الله أولياءنا وأهل مودتناء وجعل البلاء إليهم سريعاً. 

وأمَا ما ذكرت من الاغتراب فلك بأبي عبد الله أسوة بأرض ناء عنا بالفرات صلى الله عليه . 

وأمًا ما ذكرت من بعد الشقة فان المؤمن في هذه الدار غريب» وفي هذا الخلق منكوس»ء حتى يخرج 
من هذه الدار إلى رحمة الله. 

وما ما ذكرت من حبك قربنا والنظر إلينا وأنّك لا تقدر على ذلك» فلك ما في قلبك وجزاؤك عليه. 

دلالات الحسن بن علي بن أبي حمزة» عن بعض أصحابه» عن ميسُر بياع الزطي قال: أقمت على 
باب أبي جعفر عه فطرقته» فخرجك إن جارية خماسية فوضعت بدي على يدها وقلث لها قولي 
لمولاك هذا عير بالباك: فناداني ته من أقصى الدار: ادخل لا أباً لكء ثم قال لي: أما والله يا ميسر لو 
كانت هذه الجدر تحجب أبصارناء كما تحجب عنكم أبصاركم. لكنا وأنتم سواء؛. فقلت: جعلت فداك 
واللّه ما أردت إلا لأزداد بذلك إيماناً. 

الحنيين'" بن الا عن أبى بصيل قال > كنت افر اران القرآن واعلمها إا قال نازا 
بشيء فلمًا قدمت على أبي جعفر ناډ قال لي: يا أبا بصير أي شيء قلت للمرأة؟! فقلت بيدي هكذا يعني 
غطيت وجهي فقال: لا تعودنٌ إليها. 

وفي رواية حفص البختري أنه نل قال لأبي بصير: أبلغها السلام فقل: «أبو جعفر يقرئك السلام 





.54 سورة يونس آية:‎ )١( 

(۲) في نسخة من المصدر: «نحن وشيعتنا ومن يظلمه'. 
(r)‏ تفسير العياشي ج۲ ص۱۲۱ حديث .٠١‏ 

(t)‏ في المصدر: «شربتها. 

(٥)‏ في المصدر: «مبشر» وكذا في عا بعد. 

)0( في المصدر: «المسن». 
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ويقول: زوجي نفسك من أبي بصيرة قال : فأتيتها فأخبرتها فقالت: الله لقد قال لك أبو جعفر غلل هذا؟ 


فحلفت لها فزوجت نفسها مني. 

أبو حمزة الشمالي في خبرء لما كانت السنة التي حح فيها أبو جعفر محمّد بن علي ولقيه هشام بن عبد 
الملك» أقبل الناس ينثالون عليه فقال عكرمة: من هذا عليه سيماء زهرة العلم؟ لأجرّبنهء فلما مثل بين 
يديه» ارتعدت فرائصهء وأسقط في يد أبي جعفرء وقال: يا ابن رسول الله لقد جلست مجالس كثيرة بين 
يدي ابن عباس وغيره» فما أدركني ما أدركني آنفاً فقال له أبو جعفر تقذ : ويلك يا عبيد أهل الشام إنك 
بين يد يبيوت أذن الله أن تُرفع ويُذكر فيها اسمه0©. 

بيان: قال الفيروزآبادي: انثال: انصبَ وعليه القول تتابع وكثر فلم يدر بأيّه يبدا" وقال: زهرة الدُنيا 

بهجتها ونضارتها وحسنها وبالضمَ البياض والحسن7. 

٠‏ قب: حبابه الوالبية قالت: رأيت رجلا بمكة أصيلاً في الملتزم؛ أو بين الباب والحجرء على 

من الأرضء وقد حزم وسطه على المثرز بعمامة خز والغزالة تُخال على فلل الجبال كالعمائم على 

E‏ وقد صاعد كقه وطرفه نحو السماء ويدعوء فلمًا انثال الناس عليه يستفتونه عن المعضلات 
ويس:فتحون أبواب المشكلات» فلم يرم حتى أفتاهم في ألف مسألة. ثم نهض يريد رحلهء ومناد ينادي 
بصوت صهل: ألا إن هذا النور الأبلج المسرّجء وال لنسيم الأرج» والح المرجء وآخرون يقولون من هذا؟ 
فقيل: محمد بن علي الباقر عَلْم العلم والناطق عن الفهم» محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب نوكيه . 

وفي رواية أبي بصير: ألا إن هذا باقر علم الرسل» وهذا مبين السُبل هذا خير من رسخ في أصلاب 
أصحاب السفينةء هذا ابن فاطمة طمة الغرّاء العذراء الزهراء هذا بقية الله فى أرضهء هذا ناموس الدهرء هذا ابن 
محمد وخديجة وعلي وفاطمة هذا منار الدين القائمة!؟©. ١‏ 

بيان: الأصيل وقت العصر وبعدهء والغزالة الشمس» والقمم بكسر القاف وفتح الميم» جمع قمّة 
بالكسر؛ وهي أعلى الرأسء أي كانت الشمس في رؤوس الجبال تتخيل كأنها عمامة على رأس رجل 
لاتصالها برؤوسها وقرب أفولهاء والغرض كون الوقت آ خر اليوم» ومع ذلك أفتى في ألف مسألة. ويقال: 
ما رمت المكان بالكسر أي ما برحت. والصهل محرّكة حدَّة الصوت مع بحح» والأبلج الواضح والمضيء 
والتسريح الإرسال والإطلاق أي المرسل لهداية العبادء أو بالجيم من الاسراج بمعنى إيقاد السراج وهو 
أنسب. والأرج بكسر الراء من الأرج بالتحريك وهو توهٌّج ريح الطيب. والمرج إمّا بضم الميم وكسر الراء 
وتشديد الجيم من الرج وهو التحرك والاهتزاز لتحرّكه بين الناس» أو لاضطرابه من خوف الأعداء» أو بفتح 
الميم وكسر الراء وتخفيف الجيم من قولهم مرج الدين إذا فسدء أي الذي ضاع بين الناس قدره» وقوله: 
علم العلم؛ بتحريك المضاف والناموس صاحب سر الملك أي مخزن أسرار الله في الدهر. 


)0( مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۱۸۲ فصل في آياته . 

(؟) القاموس المحبط ج۳ ص شه5؟. 

(r)‏ القاموس المحبط جا ص141. 

(4) مناقب ابن شهر آشوب ج4 ص۱۸۲ و ۱۸۳ فصل في آياته عليه السلام. 
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١‏ قب: فى حديك حابن بن جزيد ا ھ که ا إلى وای ا با 
ن لي اه دعا الباقر ليث وأمره أن يأخذ الخيط الذي نزل به جبرثيل إلى النبي © ويحركه تحريكاًء 
قال: فمضى إلى المسجد فصلى فيه ركعتين» ثمْ وضع خدّه على ال لتراب وتكلم بكلمات. ثم رفع رأسه 
فأخرج من كمّه خيطاً رقيقاً يفوح منه رائحة المسك وأعطاني طرفاً منه» فمشيت رويداً فقال: قف يا جابر ! 
فحرك الخيط تحريكاً لينا خفيفاً ئم قال : اخرج فانظرما حال ل الناس قال: فخرجت من المسجد فإذا صياح 
وصراخ وولولة من كل ناحية؛ را زلزلة شديدة وهذة ورجفة» قد أخربت عامة دور المدينةء وهلك تحتها 
أكثر من ثلاثين ألف إنسانء ثُمْ صعد الباقر نللا المنارة فنادى بأعلا صوته: ألا أيّها الضالّون المكذّبون» 
قال: فظن الناس أنه صوت من السّماءء فخْرُوا لوجوههم. وطارت أفئدتهم» وهم يقولون في سجودهم: 
الأمان الأمان» وإنهم يسمعون الصيحة بالحق» ولا يرون الشخصء ثم قرأ #فخر عليهم السقف من فوقهم 
وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون) قال: فلمًا نزل منها وخرجنا من المسجدء سألته عن الخيط قال: 
هذا من البقية قلت: وما البقية يا ابن رسول اللّه؟ قال: يا جار بقيةٌ مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله 
الملائكة ويضعه جبرئيل لدينا. 

المفضل بن عمر: بينما أبو جعفر اث بين مكة والمدينة إذا انتهى إلى جماعة على الطريقء وإذا 
رجل من الحبجاج نفق حمارهء وقد بذد متاعه. وهو يبكي فلمًَا رأى أبا جعفر أقبل إليه فقال له: يا ابن 
رسول الله نفق حماري وبقيت منقطعاً فادع الله تعالى أن يحيى لي حماري قال: : دعا أبو جعفر تللا فأحيا 
الله له جماره!؟؟ . 

بيان: وقد بدد متاعه: أي فرق. 

1 قب: قال أبو بصير للباقر نالا : ما أكثر الحجيج وأعظم الضجيج! فقال: بل ما أكثر الضجيج 
وأقلَ الحجيج» أتحبٌ أن تعلم صدق ما أقوله؛ وتراه عياناً؟ فمسح يده على عينيه ودعا بدعوات فعاد بصيراً 
فقال: انظر يا أبا بصير إلى الحجيج قال: فنظرت فإذا أكثر الاس قردة وخنازير» ا 
الكوكب اللامع في الظلماء ء فقال أبو بصير: صدقت يا مولاي ما أقل الحجيج وأكثر الضجيج؟ ثمْ دعا 
بدعوات فعاد ضريراًء فقال أبو بصير في ذلك فقال ناتلا : ما بخلنا عليك يا أبا بصير»ء وإن كان الله تعالى 
ما ظلمك. وإنما خارلك» وخشينا فتنة الناس بنا وأن يجهلوا فضل الله عليناء ويجعلونا آرباباً من دون اللّهء 
ونحن له عبيد» لا نستكبر عن عبادته. ولا نسأم من طاعته» ونحن له مسلمون. 

أبو عروة: دخلت مع أبي بصير إلى منزل أبي جعفر وأبي عبد الله تتت فقال لي: أترى في البيت 
كوّة قريبة؟ قلت نعم وما علمك بهاء قال أرانيها أبو جعفر. 

حلية الأولياء(" بالإسناد قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ت وسمع عصافير يصحن قال: 
تدري يا أبا حمزة ما يقلن؟ قلت : لا قال: يسبْحن ربي عر وجل؛ ويسألن قوت يومهنٌ. 

جابر بن يزيد الجعفي قال : مررت بمجلس عبد الله بن ن الحسن فقال : : بماذا فضلني محمد بن علي؟ 
)١(‏ سورة النحلء آية: 75. 


(۲) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص* 18 ١84‏ فصل في آياته عليه السلام. 
(r)‏ حلية الأولياء ج؟ ص187. 
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فارعة) "وهي النقمة < أو حل فريباً من دارهم( فتحل بقوم غيرهم فيرون دلك ويسمعون به والّذين حلّت بهم 
عصاة كار مثلهم» .ولا ينظ بعضهم ببعض» ولن يزالوا كذلك حتى يأتي وعد اله الذي وعد المؤمنين من النصر 
وبخزي الکافرین". 

"فس : واضرب فم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهم| زرعاً» 97 
قال : نزلت في رجل كان له بستانان كبيران؛ عظيهان. كثيا الثهار کہا حكى الله عز وجل وفيهما نخل وزرع وما 
وكان له جار فقير فافتخر الغنيُ على الفقير؛ وقال له : «أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا» ثم دخل بستانه وقال: «ما 
أظنّ أن تبيد هذه أبدا#وما أظنّ الساعة قائمة ولئن رددت إلى ري لأجدنّ خيراً منها منقلباً© فقال له الفقير #أكفرت 
الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنا هو الله رب لا أشرك برب أحدا» ثم قال الفقير للغنيّ : 
فهلاً (إذ دخلت جتنك قلت ما شاء الله لا قوة إل بالله إن ترن أنا أقل منك مالا وولد# ثم قال الفقير: (نسى ري 
أن بؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيداً زلقاً» أي محترقا 9 أو يصبح ماؤها 
غور . فوقع فيها ما قال الفقير في ذلك الليلة (فأصبح؟ الغني يقآب كقيه) عل ما أنفق فيها (إوهي خاوية على 
عروشها ويضول يا لبتي لم أشرك بسرت أحدأ #وم نكن له فئة بنصرونه من دون الله وما كان منتصراً» وهذه عقوبة 
الغتي(21, 

"- عن سليهان بن عبد الث" قال : كنت عند أي الحسن موسى (ع) قاعداً فأني بامرأة قد صار وجهها قفاهاء 
فوضع يده اليمنى في جبينها "ويد اليسرى من خلف ذلك ثم عصر وجهها عن اليمين» ثم قال: إن الله لا يغيّر 
ما بقوم حتی يغيّروا ما بأنفسهم» فرجع وجههاء فقال: احذري أن تفعلي کا فعلت» قالوا: يا بن رسول الله وما 
فعلت؟ فقال: ذلك مستور إلا أن تتكلم به » فسألوها فقالت : كانت لي ضرّة فقمت أصلي فظننت أنْ زوجي معها 
فالتفتت إليها فرأيتها قاعدةٌ وليس هو معهاء فرجع وجهها عل ما كان" . 

۽ - شي : عن أي عمرو المدائني؛ عن أبي عبد الله (ع) قال: إن أبي كان يقول: إنَّ الله قضى قضاءاً حتاً: لا 
ينعم عل عبده بنعمة فيسلبها إيّاه قبل أن يحدث العبد ما يستوجب بذلك الذنب سلب تلك النعمة؛ وذلك قول 
الله : إن الله لا يغيّر ما بقوم حتی يغيّروا ما بألفسهم00. 

© شي : عن أحمد بن محمد؛ عن أبي الحسن الرضا (ع) في قول الله 9إنْ الله لا يغيّر ما بقوم حتّى يغبّروا ما 
بأنفسهم. وإذا أرأد الله بقوم سوء فلا مر له» فصار الأمر إلى الله تعالى!9 , 

١‏ شي : عن الحسين بن سعيد المكفوف كتب إليه في كتاب له: جعلت فداك يا سيّدي علّم مولاك: مالا 
يقبل لقائله دعوة وما لا بؤ رر لفاعله دعوة؟ وما حد الاستغفار الذي وعد عليه نرح؟ والاستغفار الذي لا يعذَّب 


.۳١ :دعرلا)١(‎ 

(۲) تفسير القمي ۳۹۷:۱ . 

(۳) الکھف : ۳۲ رما بعدها حتیٰ : 17 , 

(4) نفسير القمي 4:7 ١١‏ وفيه: ما فال الفقير في تلك الليلة . 

(6) الظاهر أنه سليران بن عبد الله المذلي » ذكره الشيخ في أصحاب الامام الكاظم (ع) ارجال الشيخ ۳١۱‏ رقم 21١‏ . 
)١(‏ ظ: عل جبينها. 

(۷) تفسير العباشي ۲: ۲۲۱-۲۲۰ سورة الرعد ح۱۸ . 

(۸) تفسير العياشي ۲۲۱:۲ سورة الرعد ح ١8‏ . 

(4) تفسير العيائي ۲۲۱:۲ سورة الرعدح 7١‏ . 
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ثم أنيت إلى أبي جعفر لائه؛ فلما بصر بي ضحك إل ثم قال : اجا اق قن ار حال برشل مك في 

هذا الباب عبد الله ا ان 
'ذياله فقال له: يا عبد الله أنت الذي تقول: بماذا فضلني محمد بن علي إن مدا وعلياً ولّداف وقد 
ولّداني؟ ثمٌ قال يا جابر احفر حفيرة واملأها حطباً جزلاً. وأضرمها نارأء قال جابر: ففعلت فلمًا أن رأى 
النار قد صارت جمراً أقبل عليه بوجهه فقال: إن كنت حيث ترى فادخلها لن تضرّك» فقطع بالرجل فتبسشم 
في وجهي ثم قال: يا جابر «فبهت الذي كف , 

بيان: رمقه: لحظه لحظاً خفيفاًء وسحبه كمنعه جره على وجه الأرض والجزل الحطب اليابسء أو 
الغليظ العظيم منهء والكثير من الشيء. قوله: فقطع بالرّجل على بناء المجهول أي انقطعت حجتهء وبهت 
على المجهول أي انقطع و تحير وعجز عن الجواب . 

۴ - قب : الثعلبي في نزهة القلوب روي عن الباقر تكلا أنه قال: أشخصني هشام بن عبد الملكء 
فدخلت عليه وبنو أمية 0 فقال لي : أدن يا ترابي فقلت: من الترابٌ خلقناء وإليه نصيرء فلم يزل يدنيني 

E‏ 0 لا قال: فمن ذاك؟ فقلت: ابن عمّنا 
ومتى ذاك؟ قلت : عن سُنیات› TT‏ 
فكان كما أخبر. 





قال الكميت الأسديّ: دخلت إليه وعنده رجل من بني مخزوم» فأنشدته شعري فيهم فكلما أنشدته 
قصيدة قال: يا غلام بدرة . فما خرجت من البيت حتى أخرج خمسين ألف درهم فقلت: والله إني ما قلت 
فيكم لعرض الذنيا وأبيت» فقال يا غلام أعد هذا المال في مكانهء فلمًا حمل قال له المخزومي: سألتك 
بالله عشرة آلاف درهمء بعلت اسح يعدي وأعطيث الكميت خمسين آلف درهم! ا 
الصادق البارٌ؟ قال له: قم وادخل فحُذء فدخل المخزومي فلم يجد شيئاً فهذا دليل على أنَّ الكنوز مغطيّة 
لهم . 

معتب قال: توجهت مع أبي عبد الله 4# إلى ضيعتهء فلما دخلها صلى ركعتين ثم قال: إني صليت 
مع أبي الفجر ذات يوم فجلس أبي يسبح الله فبينما هو يسبّح إذ أقبل شيخ طوال أبيض الرأس واللحية» 
فسلم على أبيء وإذا شاب مقبل في إثره فجاء إلى الشيخ؛ وسلّم على أبيء وأخذ بيد الشيخ» وقال: قم 
فإنك لم تؤمر بهذاء فلما ذهبا من عند آبي» قلت: يا أبي من هذا الشيخ؟ وهذا الشاب؟ فقال: هذا والله 
ملك الموت. وهذا جبرئيل ن . 

جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر تاه قال: إا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الايمان؛ وبحقيقة 
التفاق» قال: جرى عند أبي عبد الله للل ذكر عمر بن سجنة7" الكندي فزكوه؛ فقال تله : ما أرى لكم 


.594 فصل في آياته عليه السلام والآية من سورة البقرة:‎ ۱۸١  ١144ص‎ ٤ج هناقب ابن شهر آشوب‎ )١( 
. مناقب ابن شهر آشوب ج٤ ص۱۸۷ فصل في أياته عليه السلام‎ )۲( 
في المصدر: اسحنة'.‎ (r) 


۹/1۲ 


1/0 
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10۸ تار الإمام تعمد باقر ي ج۱۹ 
علماً بالناس» إِنّي لأكتفي من الرّجل بلحظةء إن ذا من أخبث التاس» قال: وكان عمر بعد ما يدع محرّماً لله 
للا ک0 
يركب .. 
عمر بن حنظلة سألت أبا جعفر نايل أن يعلّمني الاسم الأعظم فقال: ادخل البيت فوضع أبو جعفر 
ي بيده على الأرض فأظلم البيت وارتعدت فرائصي فقال: ما تقول؟ أعلّمك؟ قلت: لاء فرفع يده 
فرجع البيت كما كان. 


ويروى أن زيد بن علي لما عزم على البيعة قال له أبو جعفر عه : يا زيد إِنْ مثل القائم من أهل هذا 
البيت قبل قيام مهديهم. مثل فرخ نهض من عشه من غير أن يستوي جناحاه» فإذا فعل ذلك سقط فأخذه 
الصبيان يتلاعبون به» فاتى اللّه في نفسك أن تكون المصلوب غداً بالكناسة فكان كما قال. 

عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله فته في خبر: إل أبي لها كان قاعداً في الحجر ومعه رجل 
يحدئه» فإذا هو بوزغ يولول بلسانه» فقال أبي للزجل: أتدري ما يقول هذا الوزغ؟ فقال الرجل: لا علم لي 
بما يقول قال: فانه يقول: والله لئن ذكرت الثالث لأسبْنُ علياً حتى تقوم من ههنا(") 

الحسین بن محمد» باسناده عن بي بكر الحضرمي قال: لما حمل أبو جعفر إلى الشام إلى هشام 
بن عبد الملك. وصار ببابه» قال هشام لأصحابه: إذا سكت من توبيخ محمّد بن علي فلتوبخوه ثم أمر أن 
يؤذن له» فلما دخل عليه أبو جعفر قال بيده السلام عليكم فعمهم بالسَلام > جميعاً ثم جلس فازداد هشام عليه 
حنقاً بتركه السّلام بالخلافة؛ وجلوسه بغير إذن فقال: يا محمد بن علي لا يزال الرجل منكم قد شق عصا 
المسلمينء ودعا إلى نفسهء وزعم أنه الإمام سفهاً وقلّة علم» وجعل يوبخهء فلمًا سكت أقبل القوم عليه 
رجل بعد رجل پوبخهء دماعت قرم امقر بان ل يان : أيها الناس أين تذهبون؟ وأين يراد بكم؟ بنا 
هدى الله أؤلكم» وبنا يختم آخركم» فان يكن لكم ملك معجل» > فإ لنا ملكاً مؤجّلاًء ولیس بعد ملكنا 
ملك لأنا أهل العاقبة يقول الله عر وجل #والعاقية للمتقين) فأمر به إلى الحبس» قلا ضار في التحبين 
تكلم فلع ين قي الح رجل اة وخر ع اعا ان إلى هشام» وأخبره بخبره فأمر به 
فحُمل على البريد هو وأصحابه ليردُوا إلى المدينةء وأمر أن اح لهم الأسراقة وحال بينهم وبين الطعام 
والشراب» فساروا ثلاثاً لا يجدون طعاماً ولا شراباًء حتى انتهوا إلى مدين فأغلق باب المدينة دونهم فشكا 
أصحابه العطش والجوع قال: فصعد جبلاً وأشرف عليهم فقال بأعلا صوته: يا أهل المدينة الظالم أهلها! أنا 
بقية الله يقول الله ابقية الله خير كم إن كنتم مؤمنين وما نا عليكم بحفيظ) قال: وكان فيهم شيخ كبير 
فأتاهم فقال: يا قوم هذه واللّه دعوة شعيب نات والله لئن م تخرجوا إلى ذا الرجل بالأواق لتؤخذَنْ من 
فوقكم ومن تحت أرجلكم فصذقوني هذه المرّة وأطيعوني كذبوني فيما تستأنفون فإني ناصح لكم قال : 
فبادروا وأخرجوا إلى أبي جعفر وأصحابه الأسواق . 


)١(‏ ماقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۱۸۸ و 184 فصل في آباته عليه السلام. 
(۲) مناقب ابن شهر آشوب ج ص۱۸۸ و 184 فصل في اياته عليه السلام. 
2( في المصدر : «الحسن'. 

(t)‏ سورة هودء آية : كلى 

(0) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۹٩۱۸‏ ر ۱۹۰ فصل في آياته عليه السلام. 
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5 ۔ كا: الحسين بن محمد عن المعلىء عن ابن أسباط» عن صالح بن حمزة» عن أبيه» 
الحضرمي مله( . 

بيان: الخئق ‏ محرّكة : شدَّة الغيظ. وشق العصا كناية عن تفريق الجماعة قال الفيروزآباديّ: العصا 
اللسان» وعظم الساقء وجماعة الإسلام وش العصا مخالفة جماعة الإسلام" انتهى . 

أقول: يحتمل أن يكون الإضافة بيانيّة بأن شبّه المسلمين بعصا يقوم به الاسلام. وتفريقهم بمنزلة شق 
عصا الإسلام» أو لأميّة بأن شبه أجتماعهم بعصا يقومون به لأنه سبب قيامهم وبقائهم. أو المراد بعصا 
المسلمين تأديبهم وضربهم و زجرهم عن المناهيء فمن فرق جماعتهم» فقد شق عصاهم أي منعهم عن 
ذلك أو أنهم يشقون ويكسرون العصا في تأديب هذا الذي يريد تفريق جماعتهم. 

قال الجزري فيه(" لا ترفع عصاك عن أهلك أي لا تدع تأديبهم وجمعهم على طاعة اللّه. يقال شن 
العصا أي فارق الجماعة. ولم يرد الضرب بالعصاء ولكنّه جعله مثلاً وقيل أراد لا تغفل عن أدبهم» ومنعهم 
عن الفساد؛ ومنه الحديث إن الخوارج شقّوا عصا المسلمين» وفزقرا جماعتهم» ومنه الحديث إياك وفتيل 
العصا أي إياك أنتكون قاتلاً أو مقتولاً فى شق عصا المسلمين انتهى وربما يؤيد ما ذكره [من] المعنيين 
الأخيرين . 1 

وقال الميداني في مجمع الأمثال شق فلان عصا المسلمين إذا فرق جمعهم قال أبو عبيد: معناه فرّق 
جماعتهم قال: والأصل في العصا الاجتماع والائتلاف وذلك أنها لا تُدعى عصا حتى تكون جميعاً؛ فإذا 
انشقت لم تدع عصاء ومن ذلك قولهم للرجل إذا أقام بالمكان واطمأنٌ به واجتمع له فيه أمره: قد ألقى 
عصاء . 

قال البارقئ «فألقت عصاها واستقرت بها النؤى؟ قالوا: وأصل هذا أنَّ الحاديين يكونان في رفقة فإذا 
فرٌقهم الطريق شمًا العصا التي معهماء فأخذ هذا نصفها وذا نصفهاء يضرب مثلاً لكل فرقة!؟) انتهى 
والترشف المص والتقبيل مع اجتماع الماء في الفم» وهو كناية عن مبالغتهم في أخذ العلم عنه ليث أو عن 
غاية الحبٌ ولعله تصحيف ترسّفه بالسين المهملة يعني مشى إليه مشى المقيد يتحامل رجله مع القيد. 

6 قب: عاصم الحناط عن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر تنه قال: سمعته وهو يقول لرجل 

من أهل افريقية: ما حال راشد؟ قال: خلفته حيّاً صالحاً يقرئك السلام» قال: رحمه الله قلت : جعلت فداك 
ومات؟ قال: نعم رحمه الله قلت : ومتى مات؟ قال: بعد خروجك بیومین . 

وفي حديث الحلبيّ: O sS‏ ا 
عمًا أرادوا يسألون عنهء وقال: أردتم أن تسألوا عن هذه الآية من كتاب الله (كشجرة طيبة أصلها ثابت 
وفرعها في السماء ا ا : نحن 
الشجرة التي قال الله تعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء ونحن نعطي شيعتنا ما نشاء من أمر علمنا 


0( الكافي جا ص۷۱٤‏ باب مولد أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام حديث 6. 
)م( القاموس المحيط ج٤‏ ص 7576 

.59٠ النهاية ج۳ ص‎ )٣( 

(4) مجمع الأمثال ج۲ ص١5 .١‏ 

.590 سورة إبرأهيم؛ آية: 14؟ و‎ (٥) 
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إففالة 


1/W 
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1۰ تاریخ الإمام محمد الباقر ت4 ج۱۹ 


علىُ بن أبي حمزة وأبو بصير قالا: كان لنا موعد على أبي جعفر تاي فدخلنا عليه أنا وأبو ليلى 
فقال: يا سكينة هلمّي المصباح. فأتت بالمصباح. ثم قال: هلمي بالسفط الذي في موضع كذا وكذا قال: 
فاتته بفط هندي أو سندي ففضٌ خاتمه ثم أخرج منه صحيفة صفراءء فقال علي : فأخذ يدرُجها من 
أعلاهاء وينشرها من أسفلهاء حتى إذا بلغ ثلثها أو ربعها نظر إلى فارتعدت فرائصي حتى خفت على نفسي 
فلمًا نظر إليّ في تلك الحال وضع يده على صدري فقال: أبرأت أنت قلت: نعم جعلت فداك قال: ليس 
عليك بأس» ثم قال: ادنه فدنوت فقال لي: ما ترى؟ قلت: اسمي واسم أبي وأسماء أولادٍ لي أعرفهم 
فقال: يا على لولا أن لك عندي ما ليس لغيرك. ما اظلعتك على هذاء أما إنهم سيزدادون على عدد ما ههنا 
قال : علي بن أبي حمزة: فمكثت والله بعد ذلك عشرين سنة ثم ولد لي الأولاد بعدد ما رأيت بعيني في 
تلك الصحيفة الخبر. 

أبو عيينة وأبو عبد الله تيك إن موحداً أتى الباقر تا وشكى عن أبيه ونصبه وفسقه وأنه أخفى ماله 
عند موته؛ فقال له أبو جعفر: أفتحبٌ أن تراه وتسأله عن ماله؟ فقال الرّجل: نعم وإني لمحتاج فقيرء فكتب 
إليه أبو جعفر كتاباً بيده في رق أبيض وختمه بخاتمهء ثم قال: اذهب بهذا الكتاب الليلة إلى البقيع حتى 
تتوسطه ثم تنادي يا درجان» ففعل ذلك فجاءه شخص فدفع إليه الكتاب» فلما قرأه قال : أتحبٌ أن ترى 
أباك؟ فلا تبرح حتّى آتيك به فإنه بضجنان”'2 فانطلق فلم يلبث إلا قليلاً حتى أتاني رجل أسود في عنقه حبل 
أسود مدلع لسانه يلهث وعليه سربال أسود» فقال لي : هذا أبوك ولكن غيّره الألهب ودخان الجحيم وجرع 
الحميم» فسألته عن حاله قال: إني كنت أتوالى بني أمية» وكنت أنت تتوالى أهل البيت وكنت أبغضك على 
ذلك وأحرمتك مالي ودفنته عنك» فأنا اليوم على ذلك من التادمين فانطلق إلى جنتي فاحتفر تحت الزيتونة 
فخذ المال وهو ماثة وخمسون ألفاء وادفع إلى محمد بن عليَ خمسين ألفاً ولك الباقي» قال ففعل الرجل 
كذلك» فقضى أبو جعفر الها بها دينأ وابتاع بها أرضاء ثم قال: أما إنه سينفع الميت الندم على ما فرط من 
حبنا وضيع من حقنا بما أدخل علينا من الرفق والسرور. 

جابر بن يزيد سألت ابا جعفر ليه عن قوله تعالى #وكذلك نري إبراهيم ملكوت الشموات )7 . 
فدفع7 أبو جعفر بيده وقال: ارفع رأسك فرفعت فوجدت السقف متفرّقاً ورمق ناظري في ثلمة حتى رأيت 
نوراً حار عنه بصري» فقال هكذا رأى إبراهيم ملكوت السمّواتء وانظر إلى الأرض ثم ارفع رأسك فلمًا 
رفعته رأيت السقف كما كانء ثمْ أخذ بيدي وأخرجني من الدار والبسني ثوباً وقال: مض عينيك ساعةء ثم 
قال: أنت في الظلمات التي رآها ذو القرنين» ففتحت عيني فلم أر شيثاً ثم تخطا خطأ وقال: أنت على رأس 
عين الحياة للخضرهء ثم خرجنا من ذلك العالم حى تجاوزنا خمسة فقال: هذه ملكوت الأرض ثم قال : 
غمض عينيك وأخذ بيدي فاذا نحن في الدار التي كنا فيهاء وخلع عنّي ما كان ألبسنيهء فقلت: جعلت فداك 
كم ذهب من اليوم؟ فقال: ثلاث ساعات7؟©. 





٣ج بالتحريك ونونين -: جبل بناحية تهامة؛ وقال الواقدي بين ضجنان ومكة خمسة وعشرون ميلاًء معجم البلدان‎  نانجض‎ )١( 
. ٤٥۳ص‎ 

(۲) سورة الأنعام» آية: .۷١‏ 

(r)‏ في المصدر: «فرفع». 

)4( مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۱۹۳ و 194 فصل في آياته عليه السلام. 
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١‏ - عم : شعيب العقرقوفي عن أبي عروة قال: دخلت مع أبي بصير إلى منزل أبي جعفر ثلا أو 
أبي عبد الله ظاتئههة قال : فقال لي : أتري في البيت كوّة قريباً من السقف قال: قلت: نعم وما علمك بها؟ 
قال أرانيها أبو جعفر لجنو . 

۷ - قبء عم: : حماد بن عثمان» عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله ظاكثل يقول: إن أبي 
قال ذات يوم: إنّما بقي من أجلي خمس سنين فحسبت فما زاد ولا نقص7"©. 

۸ ۔ كشف: مو كناب لات ی ی لزيد من ا : كنت عند أبي جعفر غه 
فمررنا بدار هشام بن عبد الملك وهي تبنى فقال: أما والله لتهدمنٌ أما والله لينقلنُ ترابها من مهدمهاء أما 
واللّه لتبدون أحجار الزيت» وإنه لموضع النفس الزكية؛ فتعججبت وقلت دار هشام من يهدمها؟ فسمعت أذني 
هذا من أبي جعفر تايا قال: فرأيتها بعد ما مات هشام وقد كتب الوليد في أن يستهدم وينقل ترابهاء فنقل 
حتى بدت الأحجار ورايته . 

بيان: أحجار الزيت موضع بالمدينة وبها قتل محمّد بن عبد اللّه ب بن الحسن الملقّب بالنفس الزكية كما 


4 - كشف: من دلائل الحميري عن أبي بصير قال: قال أبوجعفر كان فيما أوصى أبي إليّ: إذا آنا 
مت فلا يلي غسلي أحد غيرك؛ فان الإمام لا يغسله إلا إمام واعلم أن عبد اللّه أخاك سيدعو إلى نفسه 
فدعه. فاد عمره قصيرء فلمًا قضى أبى غسلته كما أمرنى؛ واذعى عبد اللّه الإمامة مكانه. فكان كما قال 
أبي» وما لبث عبد الله إلا يسيرأ حتى مات» وكانت هذه من دلالته يبشرنا بالشي-قبل أن يكون فیکون» وبه 
يعرف الأمام: 

وعن فيض بن مطر قال: دخلت على أبي جعفر وأنا أريد أن أسأله عن صلاة اليل في المحمل قال: 
فابتدأني فقال: كان رسول الله فهه يصِلّي على راحلته حيث توججهت ب( 

۰ پچ : عنس رن 

-١‏ كشف: من دلائل الحميري» عن سعد الإسكاف» قال: طلبت الأذن على أبي جعفر نل 
فقيل لي: لا تعجل إِنْ عنده قوماً من إخوانكم فما لبئت أن خرج عليْ اثنى عشر رجلاً يشبهون الرْطْ وعليهم 
أقبية ضيقات وبتوت وخفاف. فسلموا ومرواء فدخلت على أبي جعفر فقلت له: ما أعرف هؤلاء الّذين 
خرجوا من عندك من هم؟ قال: هؤلا قوم من إخوانكم الجنء قال قلت: ويظهرون لكم؟ فقال: نعم يغدون 
علينا في حلالهم وحرامهم كما تغدون). 


,5 ٠”ص أعلام الوري ج۲‎ (١) 

(۲) مناقب ابن شهر آشوب ج4 ص١۱۸‏ فصل في آباته عليه السلام عن الصادق مرسلاً وأعلام الوري جا ص٤٠٠.‏ 
(۳) في المصدر: «عن يزيد بن أبي حازم . 

(4) كشف الغمة ج؟ ص۳۷٠‏ فضائل الإمام أبي جعفر عليه السلام. 

() كشف الغمة ج؟ ص۳۷١‏ فضائل الإمام أبي جعفر عليه السلام. 

(7) في المصدر: «أبو بصير'. 

.۸ الخرائح والجرائح ج۱ ص٤٠۲ باب ۵ حديث‎ (v) 

(۸) عارة: «وبتوت» ليست في المصدر. 

(4) كشف الغمة ج٠‏ ص^۳٠‏ فضائل الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام. 


1 


1 
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الاايج: عن سعد الإسكاف مثل( . 

بيان: الزّط ‏ بالضمْ -: جيل من الهندء والبت الطيلسان من حر ونحوه والجمع البتوت. 

۳-۔ كشفف: من دلائل الحميري عن مالك الجهني قال: كنت قاعداً عند أبي جعفر ته فنظرت 
إليه وجعلت أفر في نفسي وأقول: لقد عظمّك الله وكرّمك وجعلك حجة على خلقه؛ فالتفت إلى وقال: 
يا مالك! الأمر أعظم مما تذهب إلي . 

وعن أبي الهذيل قال: قال لي أبو جعفر: يا أبا الهذيل إِنْه لا تخفى علينا ليلة القدرء إن الملائكة 
يطيفون بنا فيها. 

وعن أبي عبد الله جنه قال: كان في دار أبي جعفر غلل فاختة فسمعها وهي تصيح فقال: تدرون 
ما تقول هذه الفاختة؟ قالوا: لاء قال: تقول: فقدتكم فقدتكم نفقدها قبل أن تفقدنا ثم أمر بذبحها. 

هذا آخر ما أردت إثباته من كتاب الدلائل . 

ونقلت من كتاب جمعه الوزير السعيد مؤيّد الدين أبو طالب محمّد بن أحمد بن محمد بن العلقمي 
رحمه الله تعالى قال: ذكر الأجل أبو الفتح يحيى بن محمد بن حياء الكاتب قال: حدّث بعضهم قال: كنت 
بين مكة والمدينة فإذا أنا بشبح يلوح من البرية يظهر تارة ويغيب أخرى» حبّى قرب مني فتأمّلته فإذا هو غلام 
سباعيٰ أو ثمانيٰ» فسلم علي فرددت عليه» وقلت من أين؟ قال: من اللّهء فقلت : والي أين؟ فقال: إلى 
الله e‏ ف a‏ و قال E‏ ممن أنت؟ 0 ع 


فقال : ا 
فتك على الحرض ذؤاده نذود ويسعد ورّداه 


فما فاز من فاز إلا بنا وما خاب من حيِّنا زاده 

فمن سينا نال منناالسرور ومن ساءنا ساء ميلاده 

ومن كان غاصبنا حقّنا - القيامة ميعاده 
ثم قال: أنا محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء ثم التفثُ فلم أرهء فلا أعلم هل صعد 

ا أم نزل في الأرضص9 . 

3و3 - کش: طاهر بن عيسى ٠‏ اع جحفر بن خد( “© عن الشجاعي» عن محمد بن الحسين ٠‏ عن 
صفوان بن يحيى» عن حمزة بن الطيار» ل E‏ 
فلم يأذن لي فأذن لغيري فرجعت إلى منزلي وأنا مغموم» فطرحت نفسي على سرير في الذار وذهب علي 
النوم» فجعلت أفكر وأقول: أليس المرجئة 7 تقول كذا؟ والقدرية تقول كذا والحرورية تقول كذا؟ والزيّدية 
تقول كذا؟ فنفند» عليهم قولهم» فأنا أفكر في هذا حتى نادى المنادي» فاذا الباب يدق فقلت: من هذا؟ 





11 حديث‎ ٦ الخرائج والجرائح ج١ ص۲۸۳ باب‎ )١( 

(۲) كشف الغمة ج؟ ص ١1٠‏ معاجز الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام . 

(*) كشف الغمة ج۲ ص ١1١‏ و ٠١١‏ معاجز الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام . 
)٤(‏ فى المصدر: «أحمده. 

)2( في المصدر: #فیفسد؟. 
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فقال : زيوك کی على و يفول للها ابو جک چو حلب ادت ای عا و م فلات 
عليه فلمًا رآني قال: يا محمد لا إلى المرجثة ولا إلى القدرية ولا إلى الحرورية ولا إلى الزيدية ولكن إلينا 
إنما حجبتك لكذا وكذا فقبلتُ. وقلت به . 

٠‏ كشف: من دلائل الحميري؛ عن حمزة بن محمد الطيّار قال: أتيت باب أبي جعفر عه 
وذكرمثله» وفيه يا ابن محمد لا إلى المرجئة7". 

5 كش : حمدويه قال: سألت أبا الحسن أيوب بن نوح عن سليمان بن خالد النخعي أثقة هو 
فقال: كما يكون الثقة قال: وو اواك اي ورك اا و 
أبيه0"؟ قال: ركب أبو جعفر غالا يوماً إلى حائط له من حيطان المدينة» فركبت معه إلى ذلك الحائط ومعنا 
مليمان بن خالد. فقال له سليمان بن خالد: جعلت فداك يعلم الإمام ما في يومه؟ فقال: يا سليمان والّذي 
بعث محمداً بالنبوة واصطفاه بالزسالة إنه ليعلم ما في يومه وفي شهره وفي سلته. 

ثم قال: يا سليمان أما علمت أن روحاً ينزل عليه في ليلة القدرء فيُعلم ما في تلك السنة إلى ما في 


مثلها من قابل» وعلم ما يحدث في الليل والنهار والساعة ترى ما يطمثن إليه قلبك؟ قال : فوالله ما سرنا إلا 


ميلاً ونحو ذلك حتى قال: الساعة يستقبلك رجلان قد سرقا سرقة قد أضمرا عليها. 

فوالله ما سرنا إلا ميلاً حتى استقبلنا الزجلان فقال أبو جعفر ل لغلمانه: عليكم بالسارقين› فأخذا 
حتى أتيٌّ بهماء فقال: سرقتما؟ فحلفا له باللّه أنهما ما سرقاء فقال: واللّه لئن أنتما لم تخرجا ما سرقتما 
لأبعشنْ إلى الموضع الذي وضعتما فيه سرقتكماء ولأبعشنْ إلى صاحبكما الذي سرقتماه حتى يأخذكما 
ويرفعكما إلى والي المدينة فرأيكما؟ فأبيا أن يردا الذي سرقاهء فأمر أبو جعفر عه غلمانه أن يستوثقوا 
منهماء قال: فانطلق أنت يا سليمان إلى ذلك الجبل - وأشار بيده إلى ناحية من الطريق ‏ فاصعد أنت وهؤلاء 
الغلمان فان في قلّة الجبل كهفاً فادخل أنت فيه بنفسك حتى تستخرج ما فيه وتدفعه إلى مولى هذا فال فيه 
سرقة لرجل آخر ولم يأت وسوف يأني» فانطلقت وفي قلبي أمر عظيم مما سمعت» حتّى انتهيت إلى الجبل 
فصعدت إلى الكهف الذي وصفه لي. فاستخرجت منه عيبتين وقر رجلين حتى أتيت بهما أبا جعفر لا 
فقال: يا سليمان إن بقيت إلى غد رأيت العجب بالمدينة ممًا يظلم كثير من الئاس . 

فرجعنا إلى المدينة فلما أصبحنا أخذ أبو جعفر نك بأيدينا فأدخلنا معه على والي المدينة وقد دخل 
المسروق منه برجال براء فقال: هؤلاء سرقوهاء وإذا الوالي يتفرّسهم فقال أبو جعفر تل : إل هؤلاء براء 
وليس هم سرّاقه وسرّاقه عندي ثم قال لرجل ما ذهب لك؟ قال: عيبة فيها كذا وكذا فادّعى ما ليس له وما 
لم يذهب منهء فقال أبو جعفر نك : لم تكذب؟ فقال: أنت أعلم بما ذهب مني؟ فهمٌ الوالي أن يبطش به 
حتى كفه أبو جعفر تائيه ثم قال لغلام: ان ثتني بعيبة كذا وكذا فأتى بها ثم قال للوالي: إن اذعى فوق هذا 
فهو كاذب مبطل في جميع ما اذعى وعندي عيبة أخرى لرجل آخر وهو يأتيك إلى أيام وهو رجل من أهل 


.1٤۹ اخنيار رجال الكشى ص۹۸٤۳ حديث‎ )١( 

(۲) كشف الغمة ج۲ ص4١‏ معاجز الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام . 
() عبارة: «عن أبيه؛ ليست في المصدر. 

(4) في نسخة من المصدر: «مولاي؟. 
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بربر فإذا أتاك فارشده إليّ فإ عيبته عندي» وأمًا هذان السارقان فلست ببارح من ههنا حتى تقطعهما فأتي 
بالسارقين فكانا يريان أنه لا يقطعهما بقول أبي جعفر تي فقال أحدهما: لم تقطعنا ولم نقرٌ على أنفسنا 
بشيء؟ قال : ويلكما شهد عليكما مَن لو شهد على أهل المدينة لأجزت شهادته. 

فلمًا قطعهما قال أحدهما: واللّه يا أبا جعفر لقد قطعتني بحق وما سرّني أن الله جل وعلا أجرى 
توبتي على يد غيرك وأنْ لي ما حازته المدينةء وإني لأعلم أنك لا تعلم الغيب ولكنكم أهل بيت النبؤة؛ 
وعليكم نزلت الملائكة» وأنتم معدن الرحمة» فرق له أبو جعفر كه وقال له: أنت على خيرء ثمْ التفت 
إلى الوالي وجماعة الناس فقال: واللّه لقد سبقته يده إلى الجنة بعشرين سنة. 

فقال سليمان بن خالد لأبي حمزة: يا أبا حمزة رأيت دلالةً أعجب من هذا؟ فقال أبو حمزة: العجيبة 
في العيبة الأخرى» فوالله ما لبثنا إلا هنيئة2'0 حتى جاء البربري إلى الوالي وأخبره بقصتهاء فأرشده الوالي 
إلى أبي جعفر غ فأتاه فقال له أبو جعفر: ألا أخبرك بما في عيبتك قبل أن تخبرني؟ فقال البربري: إن 
أنت أخبرتني بما فيها علمت أنّْك إمام فرض الله طاعتك. فقال له أبو جعفر تيه : ألف دينار لك وآلف 
دينار لغيرك» ومن الثياب كذا وكذاء قال: فما اسم الرجل الذي له الألف دينار؟ قال محمد بن عبد 
الرّحمان: وهو على الباب ينتظرك» تراني أخبرك إلا بالحق؟! فقال البربري: آمنت باللّه وحده لاشريك لهء 
وبمحمد تلت وأشهد أنكم أهل بيت الرحمة الذين أذهب الله عنكم الرجس وطهّركم تطهيراً. فقال أبو 
جعفر تلا : رحمك اللّهء فخر يشكرء فقال سليمان بن خالد: حججت بعد ذلك عشر سنين وكنت 
أرى الأقطع من أصحاب أبي جعفر لير" . 

۷- قب: عن أبي حمزة مغل . 

8 يج: عن عاصمء عن أبي حمزة مثله» وفيه بعد قوله بعشرين سنة فعاش الرجل عشرين سنةء 
وفي آخر الخبر قال: هو محمد بن عبد الرّحمان وهو صالح كثير الصلاة وهو الآن على الباب ينتظرك0* . 

۹ - مشارق الأنوار للبرسي قال: قال أبو بصير: قال لي مولاي أبو جعفر :8 : إذا رجعت إلى 
الكوفة يولد لك ولد وتسميه عيسى» ويولد لك ولد وتسميه محمداً وهما من شيعتنا واسمهما في صحيفتنا 
وما يولدون إلى يوم القيامة قال فقلت: وشيعتكم معكم؟ قال: نعم إذا خافوا الله واتقوه2"0. قال: وروي 
أنه ت دخل المسجد يوما فرأى شاباً يضحك في المسجد. فقال له: تضحك في المسجد وأنت بعد ثلاثة 
من أهل 7" القبورء فمات الرجل في أُوْل اليوم الثالث ودفن في آخرء. 

٠١‏ - عيون المعجزات المنسوب إلى المرتضى2' رحمه اللّه مرفوعاً. عن جابر قال: لما أفضت 


)١(‏ في المصدر: «للاثا». (۲) في نسخة من المصدر: «فحمد وشكره. 
(۳) اختيار رجال الكشي ص67" حديث 354. 

(4) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص ١860‏ فصل في آياته عليه السلام. 

(5) الخرائج والجرائح ج١‏ ص٦۲۷‏ باب ٦‏ حديث ۸. 

»( في المصدر إضافة : «وأطاعره». 

(۷) في المصدر: «أصحاب'. 

(4) مشارق أنوار اليقين صا٠.‏ 

(9) لبس عيون المعجزات للسيد المرتضى . 
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الخلافة إلى بني أمية سفكوا في أيامهم الدم الحرامء ولعنوا أمير المؤمنين صلوات الله عليه على منابرهم 
الف شهرء واغتالوا شيعته في البلدان وقتلوهم واستأصلوا شأفتهم» وما لأتهم على ذلك علماء السوء رغبة 
في حطام الدّنيا وصارت محنتهم على الشيعة لعن أمير المؤمنين تله . فمن لم يلعنه قتلوه» فلما فشا ذلك 
في الشيعة وكثر وطال» اشتكت الشيعة إلى زين العابدين يقل وقالوا: يا ابن رسول الله أجلونا عن 
البلدانء وأفنونا بالقتل الذريع» وقد أعلنوا لعن أمير المؤمنين طايه في البلدان وفي مسجد رسول الله ي 
وعلى منبره» ولا ينكر عليهم منكرء ولا يغير عليهم مغيرء فإن أنكر واحد منًا على لعنه قالوا: هذا ترابي 
ورفع ذلك إلى سلطانهم وكت إليه إن هذا ذكر أبا تراب بخير حتى ضرب وحبس ثم قتل» فلما سمع ذلك 
تلل نظر إلى السماء وقال: سبحانك ما أعظم شأنك إنك أمهلت عبادك حتى ظنوا أك أهملتهم. وهذا كله 
بعينك إذ لا يُغلب قضاءك ولا يرد تدبير محتوم أمرك فهو كيف شئت وأنى شئت لما آنت أعلم به منا. 

ثم دعا بابنه محمّد بن علي الباقر نلثل فقال: يا محمد قال: لبيك قال: إذا كان غداً فاغد إلى مسجد 
رسول الله ههه وخذ الخيط الذي نزل به جبرئيل على رسول الله هو فحركه تحريكاً لينا ولا تحركه تحريكاً 
شديداً فيهلكوا جميعاً قال جابر رضوان الله عليه: فبقيت متعجباً من قوله لا أدري ما أقول» فلمًا كان من 
الغد جئته؛ وكان قد طال علي ليلي حرصاً لأنظر ما يكون من أمر الخيط» فبينما أنا بالباب إذ خرج تيو 
فسلمت عليه فرد السلام وقال: ما غدا بك يا جابر ولم تكن تأتينا في هذا الوقت؟ فقلت له: لقول الإمام 
اتيد بالأمس خذ الخيط الذي أتى به جبرئيل فلي وصر إلى مسجد جدك فل وحرّكه تحريكاً ليّئاً ولا 
تحرّكه تحريكاً شديداً فتهلك الناس جميعاًء قال الباقر تاكثهه : لولا الوقت المعلوم والأجل المحتوم والقدر 
المقدور لخسفت بهذا الخلق المنكوس في طرفة عين بل في لحظة ولكنا عباد مكرمون لا نسبقه بالقول 
وبأمره نعمل يا جابر» قال جابر: فقلت: يا سيّدي ومولاي ولم تفعل بهم هذا؟ فقال لي: أما حضرت 
بالأمس والشيعة تشكو إلى أبي ما يلقون من هؤلاء؟ فقلت: يا سيدي ومولاي نعم فقال: إنه أمرني أن 
أرعبهم لعلهم ينتهون» وكنت أحب أن تهلك طائفة منهم ويطهر الله البلاد والعباد منهم . 

قال جابر رضوان الله عليه: فقلت: سيدي ومولاي كيف ترعبهم وهم أكثر من أن يحصوا؟ فقال الباقر 
تالطل : امض بنا إلى مسجد رسول الله وله لأريك قدرة من قدرة الله تعالى التي خضّنا بهاء وما منْ به علينا 
من دون الناس . 

فقال جابر رضوان الله عليه: فمضيت معه إلى المسجد فصلى ركعتين ثم وضع خده على التراب 
وتكلم بكلام ثم رفع رأسه وأخرج من كمّه خيطاً دقيقاً فاحت منه رائحة المسك» فكان في المنظر أدقٌ من 
سم الخياط» ثم قال لي: خذ يا جابر إليك طرف الخيط وامض رويداًء وإياك أن تحرّكهء قال: فأخذت 
طرف الخيط ومشيت رويدأء فقال تكله : قف يا جابر فوقفت». ثم حرّك الخيط تحريكاً حفيفاً ما ظننت أنه 
حركه من لينهء ثم قال نيل : ناولني طرف الخيط فناولته وقلت: ما فعلت به يا سيدي؟ قال: ويحك 
اخرج فانظر ما حال الناس. 

قال جابر رضوان الله عليه: فخرجت من المسجد وإذا الناس في صياح واحد والصائحة من كل 
جانب. فإذا بالمدينة قد زلزلت زلزلة شديدة وأخذتهم الرجفة والهدمةء وقد خربت أكثر دور المدينة وهلك 


)۱( في المصدر: «الملاعين؛. 


1/Vo 


1/71 


1/۷ 


155 تاريخ الإمام محمد الباقر 8 ج۱۹ 


منها أكثر من ثلاثين ألفاً رجالا ونساء دون الولدانء وإذ الناس في صياح 5 وعويل» وهم يقولون إنا لله 
وإنا إليه راجعون خربت دار فلان وخرب أهلهاء ورأيت الناس فزعين إلى مسجد رسول الله يه وهم 
يقولون: كانت هدمة عظيمة» وبعضهم يقول: قد كانت زلزلة» وبعضهم يقول: كيف لا نخسف وقد تركنا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وظهر فينا الفسق والفجورء وظلم آل رسول الله © ليزلزل بنا أشدٌ من 
هذا وأعظم أو نصلح من أنفسنا ما أفسدنا. 

قال جابر ‏ ره -: فبقيت متحيراً انظر إلى الناس حيارى يبكون. فأبكاني بكاؤهم وهم لا يدرون من 
أبن انوك فانصرفت إلى الباقر لايل وقد حف به الناس في مسجد رسول الله #ه وهم يقولون يا ابن رسول 
الله أما ترى إلى ما نزل بنا؟ فادع الله لناء فقال لهم: افزعوا إلى الصلاة والدعاء والصذقة. ثم أحذ تائيه 
بيدي وسار بي» فقال لي: ما حال الناس؟ فقلت: لا تسأل يا ابن رسول الله خربت الدور والمساكن» 
ولك اناس ورات بحال رن ل ج لا رحمهم الله أما إنه قد أبقيت عليك بقية. ولولا ذلك 
لم ترح أعداءنا وأعداء أوليائناء ثم قال : سحقا سحقاً( وبعداً للقوم الظالمين» والله لولا مخافة مخالفة 
والدي لزدت في التحريك وأهلكتهم 0 وجعلت أعلاها أسفلهاء فكان لا يبقى فيها دار ولا جدارء 
فما أنزلونا وأولياءنا من أعدائنا هذه المنزلة غيرهم» ولكني أمرني مولاي أن أحرك تحريكاً ساكناًء ثم صعد 
يلهد المنارة وأنا أراه والناس لا يرونه فمدٌ يده وأدارها حول المنارة؛ فزلزلت المدينة زلزلة خفيفة وتهذمت 
دورء ثم تلا الباقر صلوات الله عليه إذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور4 وتلا أيضاً (فلما 
جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها) وتلا (فخر عليهم السقف من فوقهم وأناهم العذاب من حيث لا 
يشعرون74) . 

قال جابر : فخرجت العواتق من خدورهن في الزلزلة الثانية يبكين ويتضرّعن منكشفات لا يلتفت إليهن 
أحدء فلما نظر البافر ظليل إلى تحير العواتق رق لهنّء فوضع الخيط في كمه وسكنت الزلزلةء ثمْ نزل عن 
المنارة والناس لا يرونه» وأخذ بيدي حبّى خرجنا من المسجدء فمررنا بحذاد اجتمع الناس بباب حانوته 
والحذاد يقول: أما سمعتم الهمهمة في الهدم؟ فقال بعضهم: بل كانت همهمة كثيرة. وقال قوم آخرون: بل 
والله كلام كثير إلا أنا لم نقف على الكلام . 

قال جابر رضوان اللّه عليه: فنظر إل الباقر وتبسمء ثمْ قال: يا جابر هذا لما طغوا وبغواء فقلت: يا 
ابن رسول اللّه ما هذا الخيط الذي فيه العجب؟ فقال: (بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله 
الملائكة))ء ونزل به" جبرئيل لكي ويحك يا جابر إا من الله تعالى بمكان ومنزلة رفيعة» فلولا نحن 
لم يخلق الله تعالى سماء ولا أرضاً ولا جنةَ ولا نارآ ولا شمساً ولا قمراً ولا جنا ولا إنساًء ويحك يا جابر 


)0( في المصدر: «نرحم؟. 

(0) في المصدر: يعدا بدل «وه. 
(۳) سورة سباك آية: ۱۷. 

.۸۲ سورة هود آية:‎ )٤( 

(©) سورة النحلء آية: .٠١‏ 

(1) سورة البقرقا آية: 514. 

(۷) في المصدر: «وينصبه؛. 


4 عقاب الكفار والفجار في الدنيا‎ t4r 





قائله؟ وكيف يلفظ ببها؟ وما معنى قوله : «ومن تق الله»” ٣ظ‏ ومن يتوكّل على الله)؟"' وقوا J‏ له: (فمن ابع 
هداي 74« ومن أعرض عن ذكري »'!' (وٳن الله لا يغبّر ما بقوم حتی بغټروا ما بأنفسهم)؟ ریف تغيير القوم ما 
بأنفسهم حتى يغبّر ما بأنفسهم؟ . 

فكتب «صلوات الله عليه»: : كافاكم الله عنّي بتضعيف الشواب والجزاء الحسن ا جميل وعليكم جميعاً السلام 
ورحمة الله وبركاته؛ الاستغفار ألف» والتوكل من توركل عل الله فهو حسبه» ومن يت الله يمجمل له مخرجاً وبرزفه من 
حيث لا يحتسب ء وأمًا قوله : (فمن ابع هداي» من قال : بالإمامة وات ا نا 
يسيء إليهم حى يتولوا ذلك بأنفسهم بخطاياهم وارتكابهم ما نېي عله . Ls‏ 

0 نبج : : وأم ال ما كان قوم قط في فض بعمة من عيش فزال عنهم إل بلانوب اجترحوها؛ للل له تعلل 
ليس بظلام للعبيد» ولو أن تاس حي رل بهم قم وتزيل عنهم انعم فزعواإل ریم بصسدق من نيهم وله من 
قلريهم لر علبهم كل شارد وأصلح هم کل فاس ٥0‏ 

توضيح: ر علو ا مين هن ل ا . والوله بالتحريك: الحزن والخوف؛ والشارد : 
النافر 

۸ دعوات الراونديّ : قال الصادق 4 : انوا الذنوب وحذّروها إخوانكم فوالله ما العقوبة إلى أحد أسرع منها 
إليكم. ؛ لألكم لا تؤاخذون بها يوم القبامة" 

0 : ما من مؤمن تصيبه رفاهية في دولة الباطل إلا ابتلي قبل موته ببدنه أو ماله حى 
يتوفر حظه في دولة ا ح٩‏ 





(۱) الطلاق : ؟ ولي غيرها . 

() الانفال: 16 . 

(۴) طه: ۱۲۳ . 

1t طه:‎ )( 

(9)تفسير المباشي ۲۲۱:۲ ۲۲۲ سورة الرعد ح ١‏ ؟ وليه لاوجود لعبارة حنئ يغير ما بألفسهم ؛ ركذا: واتبع أمرهم بحسن طاعتهم . 
)١(‏ نج البلاغة فى . ح : ١0/8‏ ص ۱۸١‏ , 

(9) الى هنا يتتهي الباب في ٤1‏ . 

(4) لبس في مطبوع الدعواث . نعم أثبئها محفق الکناب بعنوان مستدركات الدعوات منقولة عن البحار ص ۲۹۱ ح۲٤۴‏ . وأمره ظاهر . 
(9) فيه ما في سابقه ص ۲۹۱ ح 78 . 
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لا يقاس بنا أحد. eT‏ أنقذكم الل وبنا نعشكمء وبنا عداكمء ونحن ا دللنا لكم على ربكم 
فقفوا عند أمرنا ونهيناء ولا تردوا علينا ما أوردنا عليكم فانا بنعم الله أجل وأعظم من أن يرذ عليناء وجميع 
ما يرد عليكم منًا فما فهمتموه فاحمدوا الله عليه وما جهلتموه فرذره إلينا» وقولوا: أئمّتنا أعلم بما 

قالوا. 

قال جابر رضوان الله عليه : ثم استقبله أمير المدينة المقيم بها من قبل بني أمية قد نكب ونكب حواليه 
حرمته وهو ينادي: معاشر الناس احضروا ابن رسول الله #ه علي بن الحسين #كتهة وتقربوا به إلى الله 
تعالى وتضرّعوا إليه وأظهروا التوبة والإنابة لعل الله يصرف عنكم العذاب. 

قال جابر ‏ رفع الله درجته -: فلا بصر الأمير بالباقر محمد بن علي اة سارع نحوه فقال: يا ابن 
رسول الله أما ترى ما نزل بأمّة محمد وله وقد هلكوا وفنوا ثمْ قال له: أين أبوك حى نسأله أن يخرج معنا 
إلى المسجد فنتقرّب به إلى الله تعالى فيرفع عن أمة محمد 8ه البلاء فقال الباقر نللا : يفعل إن شاء الله 
تعالى» ولكن أصلحوا من أنفسكم» وعليكم بالتوبة والنزوع عمًا أنتم عليهء فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون. 

قال جابر رضوان الله عليه : فأتينا زين العابدين غلك بأجمعنا وهو يصلي. فانتظرنا حتّى انفتل وأقبل 
عليناء ثم قال لابنه سرًا: يا محمّد كدت أن تُهلك الناس جميعاً قال جابر: قلت: والله يا سيدي ما شعرت 
بتحريكه حين حركه . 

فقال یٹ : يا جابر لو شعرت بتحريكه ما بقي عليها نافخ نارء فما خبر الناس؟ فأخبرناهء فقال: 
ذلك ممًا استحلوا منا محارم اللهء وانتهكوا من حرمتنا فقلت: يا ابن رسول الله إن سلطانهم بالباب قد سألنا 
أن نسألك أن تحضر المسجد حتى تجتمع الناس إليك يدعون ويتضرّعون إليه ويسألونه الإقالة فتبسم نال 
ثم تلا «أولم تك تأنيكم رسلكم بالبينات قالوا بلي قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال)ء قلت: 
يا سيدي ومولاي العجب أنهم لا يدرون من أين أتوا فقال تقئية : أجل : نم تلا إفاليوم ننساهم كما نسوا 
لقاء يومهم هذا وكانوا بآياتنا يجحدون76 هي والله يا جابر آياتناء وهذه واللّه إحداهاء وهي مما وصف 
الله تعالى في كتابه (بل نقذف بالحقٌ على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون») ثم قال 
نيه : يا جابر ما ظنك بقوم أما تواسنتنا وضيّعوا عهدناء ووالوا أعداءناء وانتهكوا حرمتناء وظلمونا حقناء 
وغصبونا إرثناء وأعانوا الظالمين عليناء وأحيوا سنتهم؛ وساروا سيرة الفاسقين الكافرين في فساد الدين 
وإطفاء نور الحق» قال جابر: فقلت: الحمد لله الذي من علي بمعرفتكم» وعرّفني فضلكم وألهمني 
طاعتكم ووفْقني لموالاة أوليائكم» ومعاداة أعدانكم» فقال هه : يا جابر أتدري ما المعرفة؟ فسكت جابرء 
فأورد عليه الخبر بطوله© . 

بيان: قال الفيروزآباديُ : الشأفة قرحة تخرج في أسفل القدم فتكوى فتذهب» فإذا قطعت مات 


)١(‏ في المصدر: «فأتكلوه عليناء. 
(؟) سورة غافرء آية: .٠١‏ 

(0) سورة الأعراف آية: 21, 
(1) سورة الأنبياف آية: ,١18‏ 
)٥(‏ عيون المعجزات صا1. 
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صاحبهاء والأصل» واستأصل الله شأفته أذهبه كما تذهب تلك القرحةء أو معناه أزاله من أصله انتهى . 

ومالأه على الأمر ساعده وشایعه» قوله: بعينك أي بعلمك. قوله: أبقيت عليك أي رحمتك» وفي 
بعض النسخ بقيت عليك بقيّة أي لم يأت زمان هلاك جميعهم والسحق البعدء والعواتق: جمع العاتق وهي 
الجارية الشابة أول ما تدرك» والخدور جمع الخدر بالكسر وهي ناحية من البيت يترك عليها ستر فيكون فيها 
الجارية البكر وقوله: تكب على البناء للمفعول من قولهم نكبه الذهر أي بلغ منه أو أصابه بنكبة. 


١‏ ختص: ابن عيسى؛ عن على بن الحكم؛ عن مالك بن عطيّة؛ عن أبي عبد الله غيت قال: 
كنت أسير مع أبي في طريق مكة ونحن على ناقتين» فلمًا صرنا بوادي ضجنان خرج علينا رجل في عنقه 
سلسلة يسحبها فقال: يا ابن رسول الله اسقني سقاك اللّه» فتبعه رجل آخر فاجتذب السلسلة» وقال: يا ابن 
رسول الله لا تسقه لأسقاه الله. فالتفت إلى أبي فقال: يا جعفر عرفت هذا؟ هذا معاويةء لعنه الله . 


7 م ختص ير: عنهء عن محمد بن المثتي؛ عن أبيه؛ عن عثمان بن زيد٬‏ عن جابرء عن أبي جعفر 
لتق قال: سألته عن قول الله عر وجل : #وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض 76 قال: 
فكنت مطرقاً إلى الأرض فرفع يده إلى فوق؛ ثم قال لي: ارفع رأسك فرفعت رأسي» فنظرت إلى السقف 
قد انفجر”') حتى خلص بصري إلى نور ساطع حار بصري دونه قال: ثم قال لي: رأى إبراهيم لا 
ملكوت السماوات والأرض هكذاء ثم قال لي: أطرق فأطرقت ثمْ قال لي : ارفع رأسك فرفعت رأسي. 
قال: فإذا السقف على حالهء قال: ثم أخذ بيدي وقام وأخرجني من البيت الذي كنت فيهء وأدخلني بيتاً 
آخرء فخلع ثيابه التي كانت عليه ولبس ثياباً غيرها. ثم قال لي: غض بصركء فغضضت بصري وقال لي: 
لا تفتح عينيك» فلبثت ساعة ثم قال لي : أتدري أين أنت؟ قلت: لاجعلت فداك؛ فقال لي: أنت في الظلمة 
التي سلكها ذو القرنينء فقلت له: جعلت فداك أتاذن لي أن أفتح عيني فقال لي: افتح فإنك لا ترى 
شيئاً. ففتحت عيني فإذا أنا في ظلمة لا أبصر فيها موضع قدمي» ثمْ سار قليلاً ووقف. فقال لي: هل تدري 
أين أنت؟ قلت: لاء قال: أنت واقف على عين الحياة التي شرب منها الخضر غ . 

وخرجنا" من ذلك العالم إلى عالم آخر فسلكنا فيه فرأينا كهيئة عالمنا" في بنائه ومساكنه وأهلهء ثم 
خرجنا إلى عالم ثالث كهيئة الأول والثاني؛ حتى وردنا خمسة عوالمء قال ثمْ قال: هذه ملكوت الأرض 
ولم يرها إبراهيمء وإنّما رأى ملكوت السماوات وهي اثنا عشر عالماً؛ كل عالم كيهئة ما رأيت» كلما مضى 
منا إمام سكن أحد هذه العوالمء حتى يكون آخرهم القائم في عالمنا الذي نحن ساكنرهء قال: ثمْ قال لي: 
غض بصرك فغت بصري» ثم أخذ بيدي فاذا نحن في البيت الذي خرجنا منه فنزع تلك الثياب ولبس الثياب 


.٠١١ص القاموس المحبط ج۳‎ )١( 

(۲) الاختصاص ص٣۲۷.‏ 

(۳) سورة الأنعامء آية: .۷١‏ 

)0( في المصدر؛ «انفرج». 

(5) في المصدر إضافة : «فاراك». 

(7) في المصدر: «رسرنا فخرجناء بدل #وخرجنا'. 
(۷) في المصدر إضافة: «هذا». 


ج ۱۹ ه ‏ ممجزاته ومعالي أموره عليه السلام 156 


التي كانت عليه وعُدنا إلى مجلسناء فقلت: جعلت فداك كم مضى من النهار؟ قال تك : ثلاث 
ساعات(). 

بيان : قوله غل : ولم يرها إبراهيم» لعل المعنى أن إبراهيم لم ير ملكوت جميع الأرضين وإنما رأى 
ملكوت أرض واحدة» ولذا أتى الله تعالى الأرض بصيغة المفرد. ويحتمل أن يكون في قراتتهم تالا 
الأرض بالنصب. 

۳ ۔ كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» وأبو علي الأشعري عن محمّد بن عبد 
الجبار جميعاًء عن علي بن حديدء عن جميل بن درْاج» عن زرارة قال : كان أبو جعفر نيه في المسجد 
الحرام فذكر بني أمية ودولتهم» وقال له بعض أصحابه: إِنّما نرجو أن تكون صاحبهم وأن يظهر الله عر 
وجل هذا الأمر على يدك فقال: ما آنا بصاحبهم ولا يسرّني أن أكون صاحبهم» إن أصحابهم أولاد الزنا إن 
الله تبارك وتعالى لم يخلق منذ خلق السماوات والأرض سنين ولا أيّاما أقصر من سنيهم وأيامهم. إل اللّه 
عر وجل يأمر الملك الذي في يده الفلك فيطويه طا" . 

٤‏ - كا: محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين؛ عن عبد الرحمان بن أبي هاشم عن عنبسة بن 
بجاد العابذء عن جابرء عن أبي جعفر نله قال: كنا عنده وذكروا سلطان بني أمية؛ فقال أبو جعفر 
عليه : لا يخرج على هشام أحد إلآ قتله» قال: وذكر ملكه عشرين سنةء قال: فجزعناء فقال: مالكم؟ إذا 
أراد الله عزّ وجل أن يهلك سلطان قوم أمر الملك فأسرع بسير الفلك فقدّر على ما يريدء قال: فقلنا لزيد 
هذه المقالةء فقال: إني شهدت هشاماً ورسول الله يسب عنده فلم ينكر ذلك ولم يغيرهء فوالله لو لم يكن 
إلا أنا وابني لخرجت عليه" . 

بيان : يمكن أن يكون طيّ الفلك وسرعته في السير كناية عن تسبيب أسباب زوال ملكهم» وأن يكون 
لكل ملك ودولة فلك غير الأفلاك المعروفة السيرء ويكون الإسراع والابطاء في حركة ذلك الفلك ليوافق ما 
قدّر لهم من عدد دوراته. 

6 كا: علي بن محمد» عن صالح بن أبي حمّاد. عن محمد بن أورمة؛ عن أحمد بن النضر» عن 
النعمان بن بشيرء قال: كنت مزاملاً لجابر بن يزيد الجعفي فلمًا أن كنا بالمدينة. دخل على أبي جعفر نله 
فودّعه وخرج من عنده وهو مسرورء حتى وردنا الأخيرجة - أوّل منزل تعدل من فيد إلى المدينة - يوم 
جمعة فصلينا الزوال» فلمًا نض بنا البعير إذا آنا برجل طوال آدم معه كتاب فناوله فقبله ووضعه على 
عينيه» وإذا هو من محمد بن علي إلى جابر بن يزيد وعليه طين أسود رطب فقال له: متى عهدك بسيدي؟ 
فقال: الساعة» فقال له: قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ فقال: بعد الصلاةء قال: ففك الخاتم وأقبل يقرأه و 
يقبض وجهه حتّى أتى على آخرهء ثم أمسك الكتاب فما رأيته ضاحكاً ولا مسروراً حتى وافى الكوفة. 

فلما وفينا الكوفة ليلآ بت ليلتي» فلما أصبحت أتيته إعظاماً له» فوجدته قد خرج علي وفي عنقه 


)0( الاختصاص ص۳۲۲ وبصائر الدرجات ص4 15 ج۸ باب ۱۳ حديث 4, 
(۲) روضة الكافي ص۲۱٤۳‏ حديث .٥۳۸‏ 

(۳) روضة الکافی ص٤۳۹‏ حديث .٥۹۳‏ 

(4) راجع الأخيرجة في «بيان؛ المؤلّف بعد هذا. 

)2( الآدم : الأسمر» الصحاح ج٣‏ ص 1866 
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لمن تاریخ الإمام محمد الباقر ود ج۱۹ 


ا د ا دمر درل «أجد منصور بن جمهور أميراً غير مأمور» وأبياتاً من نحو 
هذاء فنظر في وجهي ونظرت في وجهه فلم يقل لي شيئاً ولم أقل له وأقبلت أبكي لما رأيته؛ اجتمع على 
وعليه الصبيان والناس وجاء حتى دخل الرحبة وأقبل يدور مع الصبيان والناس يقولون: حِنْ جابر ابن يزيد 
فوالله ما مضت الأيام حتى ورد كتاب هشام عبد الملك إلى وإليه أن انظر رجلاً يقال له: جابر بن يزيد 
الجعفي فاضرب عنقه وابعث إلى برأسه فالتفت إلى جلسائه فقال لهم: من جابر بن يزيد الجعفي قالوا: 
أصلحك الله كان رجلاً له علم وفضل وحديث وح فجن وهوذا في الرحبة مع الصبيان على القصب يلعب 
معهم» قال : فأشرف عليه فإذا هو مع الصبيان يلعب على القصب» فقال: الحمد للّه الذي عافاني من قتله» 
قال: ولم تمض الأيام حتى دخل منصور بن جمهور الكوفة وصنع ما كان يقول جابر. 

بيان: فيد: منزل بطريق مكة؛ والمعنى أنك إذا توجهت من فيد إلى المدينة فهو أوّل متازلك» 
والحاصل: أنَّ الطريق من الكوفة إلى مكة وإلى المدينة مشتركان إلى فيد ثم يفترق الطريقان» فإذا ذهبت إلى 
المدينة عادلاً عن طريق مكة فأؤل منزل تنزله الأخيرجة. 

وقيل: راه أن الاق بين الاجر جه وين المد كاتا بين قت والمدية؛ 

وقيل: المعنى أن المسافة بينها وبين الكوفة كانت مثل ما بين فيد والمدينة وما ذكرنا أظهر. 

ومنصور بن جمهور كان والياً بالكوفة ولأه يزيد ب بن الوليد من خلفاء بني أمية بعد عزل يوصف بن عمر 
في سنة ست وعشرين ومائة» وكان بعد وفاة الباقر غل بائنتي عشرة سنةء ولعل جايراً رحمه الله أخبر 
بذلك فيما أخبر من وقائع الكوفة. 

١‏ - ير: محمد بن الحسين» عن إبراهيم بن أبي البلادء عن سدير الصيرفي قال: أوصاني أبو جعفر 
تا بحوائج له بالمدينة قال : فبينا آنا في فخ" الر وحاء على راحلتي إذا إنسان يلوي بثوبه: قال: فملت 
إليه وظننت أنه عطشان فناولته الأداوة» قال: فقال: لاحاجة لي بهاء ثم ناولني كتاباً طينه رطب» قال: فلما 
نظرت إلى ختمه إذا هو خاتم أبي جعفر نير > فقلت له: متى عهدك بصاحب الكتاب؟ قال: الساعة. 
قال: فإذا فيه أشياء يأمرني بهاء قال: ثم ثم التفتُ فاذا ليس عندي أحدء قال: فقدم أبو جعفر فلقيته» فقلت 
له: جعلت فداك رجل أتاني بكتابك 0 رطب قال: إذا عججل بنا أمر أرسلت بعضهم يعني الجن . 

وزاد فيه محمد بن الحسين بهذا الإسناد: يا سدير إن لنا خدماً من الجن فإذا أردنا السرعة بعثناهي.9) 

۷ _ عيون المعجزات: روي أن حبابة الوالبية رحمها اللّهء بقيت إلى إمامة أبى جعفر غالا فدخلت 
عليه فقال: ما الذي أبطأبك يا حبابة؟ قالت: كبر سني وابيض رأسي وكثرت عرس فقال غت : ادنى 








0( الكعب كل مفصل للعظام» والذي يلعب به جمعه أكُمُب وكعوب وکعاب» القاموس المحيط ج١‏ ص۱۲۹ 

(۲) الكافي ج۱ ص٦۳۹‏ باب أن الجن يأتيهم فيسألونهم عن معالم دينهم حديث ۷. 

2( في المصدر: افج 

(4) الروحاء ‏ بالفتح -: بين المديلة ومكةء E‏ المدينة يريد مكة نزل بالروحاء فأقام بها راراج فسمّاها 
الروحاء ٠‏ وهي من عمل القْرْع على نحو أربعين يوماً وفي كتاب مسلم بن الحجاح على ستة وثلاثين بوماً وفي كتاب ابن أبي شيبة 
على ثلاثين يومأ» معجم البلدان ج۳ ص٦۷‏ 

(ه) في المصدر: «لناء. 

.۲ بصائر الدرجات ص١١ ج۲ باب ۱۸ ححديث‎ (VD 


ج ۱۹ 0 معجزاته ومعالي انررم عليه العام هن 


مني » نت مت قوشم ينه كد ف مغر زأسها واا ايعان لع فقت NRT‏ 


حالك! '» وصارت شابة» فسرّت بذلك وسر أبو جعفر ن لسرورهاء فقالت: بالّذي أخذ ميثاقك على 
النبتين أي شيء كنتم في الأظلة؟ فقال: يا حبابة نورا قبل أن خلق الله آدم تلل نسبح الله سبحانه فسبحت 
الملائكة بتسبيحناء ولم تكن قبل ذلك فلما خلق الله تعالى آدم تلا أجرى ذلك النور فيه" . 


6 خص: : عن أبى سليمان بن داود» بإسناده عن سهل بن زياد» عن عثمان بن عيسى. عن 
الا يو علي قن أبن حير عن اة عن أبي بصيرء قال: قلت لأبي جعفر غت : أنا مولاك ومن 
شيعتك ضعيف ضرير فاضمن لي الجنةء قال: أو لا أعطيك علامة الأئمة؟ قلت: وما عليك أن تجمعها 
لي ١‏ قال: وتحبٌ ذلك؟ قلت: : وكيف لا أحبء فما زاد أن مسح على بصري فأبصرت جميع الأئمة عند(“ 
في السقيفة التي كان فيها جالساًء قال: يا أبا محمّد مد بصرك فانظر ماذا ترى بعينك؟ قال : فوالله ما أبصرت 
إلا كلباً أو خنزيراً أو قرداً قلت: ما هذا الخلق الممسوخ؟ قال: هذا الذي ترى هو السواد الأعظم. ولو 
كشف'') للناس ما نظر الشيعة إلى من خالفهم إلا في هذه الصورةء ثمْ قال: يا أبا محمد إن أحببت تركتك 
على حالك هذا(" وإن أحببت ضمنت لك على اللّه الجنة ورددتك إلى حالك الأؤل؛ قلت: لا حاجة لي 
في النظر إلى هذا الخلق المنكوس رذني رذني إلى حالتي فما للجنة عوض» فمسح يده على عيني فرجعت 
كما كنت“ . 

أقول: قد مضى أخبار ظهور الملائكة الجن له نل في كتاب الإمامة وسيأتي كثير من معجزاته 
لته في الأبواب الآتية ') . 

۸۹ ف : عبد الله بن محمد المروزي» عن عمارة بن زيد» عن عبد الله بن ٠‏ العلا عن الصادق غه 
قال: كنت مع أبي وبيئنا قوم من الأنصار إذ أناه آت» فقال له: الحق فقد احترقت دارك فقال: يا بني ما 
احترقت» فذهب ثم لم يلبث أن عاد فقال: قد واللّه احترقت داركء فقال: يا بني والله ما احترقت» فذهب 
ثم لم يلبث أن عاد ومعه جماعة من أهلنا ومواليئا يبكون ويقولون قد احترقت دارك» فقال: كلا واللّه ما 
احترقت ولا كذِبت ولا كُذِبت وأنا أوثق بما في يدي منكم وممًا أبصرت أعينكمء وقام أبي وقمت معه حتى 
انتهوا إلى منازلنا والنار مشتعلة عن أيمان منازلناء وعن شمائلها ومن كل جانب منهاء ثم عدل إلى المسجد 
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فخرٌ ساجداء وقال في سجوده: وعزّتك وجلالك لارفعت رأسي من سجودي أر تطفيها قال: فوالله ما رفع 1/1 





(۱) حلك: اشتد سوادف. الصحاح ج۳ ص۸۱١٠.‏ 

(۲) عيون المعجزات صا۸. 

(۳) فى المصدر: «الحسين؟. 

(4) في المصدر إضافة: «أو غبرهمة. 

(5) فى المصدر إضافة: ائ ما". 

(U‏ في المصدر إضافة : «الغطاء؟. 

(۷) فى المصدر إضافة: «وحابك على الله؟. 

(4) مختصر بصائر الدرجات ص۲٠١.‏ 

(9) راجع ج٠۲‏ ص501 فما بعد من المطبوعة. 

)٠١(‏ راجع باب خروجه عليه اللام إلى الشام في ج1٤‏ ص٠٠۳‏ فما بعد من المطبوعة. 


قل ناريخ الإمام محمد الباقر 4 ج13 








رأسه حتى طفئت واحترق ما حولها وسلمت منازلناء ثم ذكر تاه أن ذلك لدعاء كان قرآء نويو . 
أقول: سيأتي ذكر الذعاء في موضعه إن شاء الله" . 


كت 
باب مكارم أخلاقه وسيره وسننه وعلمه وفضله 
واقرار المخالف والمؤالف بجلالته صلوات اللّه عليه 

۱ - سن: محسن بن أحمد» عن أبان بن عثمان» عن محمد بن مروان» عن أبي عبد الله نليه أنْ أبا 
جعفر ن مات وترك ستّين مملوكاً فأعتق ثللهم عند موته" . 

؟ - شا: أبو محمد الحسن بن محمد عن جدّه. عن محمد بن القاسمء عن عبد الرحمن ابن صالح 
الأزدي 9 عن عبد الله بن عطاء المكي قال: مارأيت العلماء عند أحد قط أصغر منهم عند أبي جعفر 
محمد بن عليٌ بن الحسين يلل ولقد رأيت الحكم بن عتيبة مع جلالته في القوم بين يديه كأنه صبيّ بين 
يدي معلّمه؛ وكان جابر بن يزيد الجعفي إذا روى عن محمد بن علي شيئاً قال: حذثني وصيُ الأوصياء. 
ووارث علم الأنبياء. محمد بن علي بن الحسين نئي 20. 

, قب: حلية الأولاء عن عبد الله بن عطا مثله  إلى قوله : وكان جاب‎ ٣ 

1/4 4 شا: مخول بن إبراهيم» عن قيس بن الرُبيعء قال: سألت أبا إسحاق عن المسح فقال: أدركت 
الناس يمسحون حتّى لقيت رجلاً من بني هاشم لم أر مثله قط محمد بن عليّ بن . الحسين تكله فسألته عن 
المسح على الخفين فنهاني عنه وقال: لم يكن أمير المؤمنين علي لك يمسح عليهاء وكان يقول: سبق 
الكتاب المسح على الخفين» قال أبو إسحاق: فما مسحت مذنهاني عنه» قال قيس بن الرّبيع : وما مسحت 
أنا مذ سمعت أيا إسحاق , 

ه - شا: أبومحمد الحسن بن محمّدء عن جدهء عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عمير» عن عبد الرُحمن 
بن الحجاجء عن أبي عبد الله ته قال: إن محمد بن المنكدر كان يقول: ما كنت أرى أن مثل على بن 
الحسين يدع خلفاً لفضل علي بن الحسين حتى رأيت ابنه محمّد بن علي فأردت أن أعظه فوعظني. فقال له 
أصحابه : بأي شيء وعظك؟ قال: خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارّة فلقيت محمد بن علي 
وكان رجلا بديناً وهو مك على غلامين له أسودين أو موليين» فقلت في نفسي شيخ من شيوخ قريش في 
هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنياء أشهد لأعظنه فدنوت منه فسلّمت عليه فسلم على بيهر“ وقد 


0 ! لم نعثر على كتاب العتيق هذا. 00( راجع ج۳٩‏ ص۲٠۲‏ - ۲١۸‏ من المطبوعة. 
(۳) المحاسن ج؟ ص٤٦٤‏ باب اتّخاذ العبيد حديث ۸۲. 

)4( في المصدر إضافة : #عن أبي مالك الجنبي؟ . 

(0) الإرشاد للمفيد ج۲ س۰ا 

)١(‏ حلية الأولياء ج٣‏ ص185. 

(۷) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص٤۲۰‏ فصل في علمه علبه السلام. 

)۸( الإرشاد للمفيد ج۲ ص١5١,‏ 

)4( البهرم بالضمٌ -: تتابم الْنْفس » وبالفتح المصدرء الصحاح ج۲ ص۹۸4ء. 


ج۹ ١‏ باب مكارم أخلاقه وسيره عليه السلام VY‏ 





تصبب عرقأًء فقلت أصلحك الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدّنيا لو 
جاءك الموت وأنت على هذه الحالء قال فخلّى عن الغلامين من يدهء ثم تساند وقال: لو جاءني واللّه 
الموت وأنا في هذه الحال جاءني وأنا في طاعة من طاعات الله تعالى أكف بها نفسي عنك وعن التاس. 
وإنما كنت أخاف الموت لو جاءني وأنا على معصية من معاصي اللّهء فقلت: يرحمك الله أردت أن أعظك 
فوعظتني7" . 

كشا أبو محمد الحسن بن محمّد؛ عن جذهء عن أبي نصرء عن محمد بن الحسين» عن أسود 
بن عامرء عن حبان بن علي عن الحسن بن كثير» قال: شكوت إلى أبي جعفر محمد بن علي كل 
الحاجة وجفاء الإخوان فقال: بئس الأخ أخ يرعاك غنياً ويقطعك فقيرأًء ثم أمر غلامه فأخرج كيساً فيه 
سبعمائة درهم فقال: استنفق هذه فإذا نفدت فأعلمني29© . 

بيان: حبان ‏ بكسر الحاء وتشديد الباء -» أقول: رواه في كتاب مطالب السؤول" وكشف الغمة9) 
عن الأسود بن كثير. 

۷- شا: روى محمد بن الحسين. عن عبيد0*) الله بن الزبيرء عن عمرو بن دينار وعبيد"' الله بن 
عبيد بن عمير أنهما قالا: ما لقينا أنا جعفر محمد بن علي ايلد إلا وحمل إلينا النفقة والصلة والكسوة 
ويقول: هذا معدّة لكم قبل أن تلقوني . 

۸- قب: عن عمروء وعبد الله مغل“ . 

٩‏ - شا: روى أبو نعيم النخعي» عن معاوية بن هشام» عن سليمان بن قرم قال: کان أبو جعفر محمّد 
بن على ا يجيزنا بالخمسائة إلى الستمائة إلى الألف درهم» وكان لا يمل من صلة إخوانه وقاصديه 


٠‏ - قب: عن سليمان ‏ إلى قوله -: إلى الألف دره'. 

١‏ شا: وروی عنه تال أنه سئل عن الحديث ترسله ولا تسندهء فقال: إذا حدّثت الحديث فلم 
سنده فسندي فيه أبي» عن جذيء عن أبيه» عن جده رسول الله #. عن جبرنيل» عن الله عر وجل 
وكان نئي يقول: بلية الناس علينا عظيمة إن دعوناهم لم يستجيبوا لناء وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرناء 
وكان غا يقول: ما ينقم الناس منًا؟ نحن أهل بيت الرحمة» وشجرة النبوةء ومعدن الحكمة» وموضع 
الملائكة» ومهبط الوحي2"0. 


0 
ء 
1 





.١155ص الإرشاد للمفيد ج۲ ص١2١. (۲) الإرشاد للمفيد ج۲‎ )١( 
مطالب السؤول ج۲ ص07‎ )۳( 

)٤(‏ كف الغمة ج۲ ص۷١٠‏ في فضائل الإمام أبي جمفر الباقر عليه السلام. 

(6) فى المصدر: «عداه. 

0( فى المضايرة ١عبد؟.‏ 

(۷ الإرشاد للمفيد ج؟ صن155. 

(۸) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص7١7‏ فصل في معالي أموره عليه السلام . 

(4) الإرشاد للمفبد ج۲ ص۷١٠.‏ 

)٠١(‏ مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۷٠۲‏ فصل في معالي أموره علبه السلام. 

)١١(‏ الإرشاد للمفيد ج؟ ص159, 
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بيان: ما ينقم الناس منا أي ما يكرهون ويعيبون منا. 

- قب: مسند أبي حنيفة قال الراوي: ما سألت جابر الجعفي قط مسألة إلا أتاني فيها بحديث 
وكان جابر الجعفي إذا روى عنه غل قال: حدثني وص الأوصياء ووارث علم الأنبياء. 

أبو نعيم في الحلية7" أنه نات الحاضر الذاكر الخاشع الصابر أبوجعفر محمد بن علي الباقر . 

وقالوا: الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وكذلك 
السيّد بن السيّد بن السيّد بن السيّد محمد بن علي ابن الحسين بن علي نيلي . 

وسأل رجل ابن عمر عن مسألة فلم يدر بما يجيبه فقال: اذهب إلى ذلك الغلام فسله وأعلمني بما 
يجيبك» وأشار به إلى محمّد بن علي الباقرء فأتاه فسأله فأجابه فرجع إلى ابن عمر قأخبرهء فقال ابن عمر: 
إنهم أهل بيت مفهمون . 

الجاحظ في كتاب البيان والتبيين قال: قد جمع محمد بن علي بن الحسين #6 صلاح حال الدنيا 

وقال له نصرانيٌ: أنت بقر؟ قال: لا أنا باقرء قال: أنت ابن الطبّاخة؟ قال: ذاك حرفتها قال: أنت ابن 
السوداء الزنجية البذية؟ قال: إن كنت صدقت غفر الله لها وإن كنت كذبت غفر الله لك قال فأسلم 
النصرائ (4) 

ي 1 0-3 

١‏ مکا: عن عبد الله بن عطا قال: دخلت على أبي جعفر 23 فرأيته وفي منزله نضد وبسائط!*) 
وأنماط ومرافق فقلت: ما هذا؟ فقال متاع المرأة20. 

5 كشف: عن أفلح مولى أبي جعفر للاي قال: خرجت مع محمّد بن علي حاجّاء فلما دخل 
المسجد نظر إلى البيت فبكى حتى علا صوتهء فقلت: بأبي أنت وأمَي إن الناس ينظرون إليك فلو رفعت 
بصوتك قليلاء فقال لي : ويحك يا أفلح ولم لا أبكي لعل الله تعالى أن ينظر إليّ منه برحمة فافوز بها عنده 
غد قال : ثم طاف بالبيت د م مدصي ركم عند الام :لم أنه عن ر ابرض و مكل من 
كثرة دموع عمئية ١‏ وكان إذا ضحك قال : اللَّهِمْ لا تمقتني 60 

وروي عنه ولده جعفر کنل قال ا لب و لو أمرتني فلم أئتمر 
ونهيتني فلم أنزجر» فها أنا ذا عبدك بين يديك ولا أعتذر" , 

بيان: روي الخبران في الفصول المهمة" ومطالب السؤول ‏ وفيهما: لم لا أرفع صوتي بالبكاء. 


.18١ص حلية الأرلياء ج۳‎ )1١( 

(۲) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص٠۸٠‏ فصل في إمامة أبي جعفر الباقر عليه السلام . 
ليف مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۱۹۷ فصل في علمه عليه السلام. 

(4) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۲۰۷ فصل في معالي آمرره عليه السلام . 

)٥(‏ فى المصدر: :ونائد؟. 

.4480 حديث‎ ٠١ مكارم الأخلاق ص٤۲۸ فصل‎ (D 

(۷) كشف الغمة ج۲ ص۷١١‏ فضائل الإمام أبي جمفر الباقر عليه السلام. 

(۸) كشف الغمة ج؟ ص۸١١‏ فضائل الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام. 

(9) الفصول المهمة ص4١5.‏ 

0( مطالب السؤول ج۲ ص٠۸.‏ 


ج ۱۹ 5 باب مكارم أخلاقه وسيره عليه السلام \Ve‏ 








6 كشف: قال جعفر: تقد أبي بغلة له فقال: ر ل ا ا كنا 
لبيك أن امن بها صرعها وجا ٠‏ فلما استوى عليها وضمْ إليه ثيابه رفع رأسه إلى السماء فقال: الحمد للَّهء 
فلم يزدء ثم قال: ما تركت ولا بقيّْت شيئاً جعلت كل أنواع المحامد لله عر وجل فما من حمد إلا هو 
داخل فيما قلت . 

وقالت سلمى مولاة أبي جعفر: كان يدخل عليه إخوانه فلا يخرجون من عنده حتى يطعمهم الطعام 
الطيب ويكسوهم الثياب الحسنة ويهب لهم الدراهم فأقول له في ذلك ليقل منهء فيقول: يا سلمى ما حسنة 
الدنيا إلا صلة الإخوان والمعارف وكان يجيز بالخمسمائة والستماتة إلى الألف. وكان لا يمل من مجالسته 
إخوانه وقال: اعرف المودّة لك في قلب أخيك بما له في قلبك"ء وكان لا يسمع من داره: يا سائل بورك 

فيك ولا :يا سائل خذ هذاء وكان يقول: سمّوهم بأحسن أسمائهه9 . 

1 كا: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالدء عن ابن فضال» عن عيسى بن هشامء 
عن عبد الكريم بن عمرو» عن الحكم بن محمد بن القاسم أنّه سمع عبد الله بن عطا يقول: قال لي أبو 
جعفر 8 قم فأسرج دابتين حماراً وبغلاً فأسرجت حماراً وبغلاً فقدّمت إليه البغل ورأيت أنه أحبّهما إليهء 
فقال: من أمرك أن تقدّم إليّ هذا البغل؟ قلت: اخترته لك قال: وأمرتك أنت تختار لي! ثم قال: إن أحب 
المطايا إل الحمرء فقال فقدّمت إليه الحمار وأمسكت له بالركاب فركب فقال: الحمد للّه الذي هدانا 
بالإسلام» وعلمنا القرآنء ومن علينا بمحمد فل والحمد للّه الذي سحّر لنا هذا وما كنا له مقرنين» وإنا 
إلى ربنا لمنقلبون. والحمد لله رب العالمين» وسار وسرت حتى إذا بلغنا موضعاً آخر قلت له: الضّلاة 
جعلت فداك فقال: هذا وادي النمل لا يصلى فيهء حتى إذا بلغنا موضعاً آخر قلت له مثل ذلك فقال: هذه 
الأرض مالحة لا يصلى فيهاء قال: حتى نزل هو من قبل نفسهء فقال لي: صليت أو تصلي سبحتك» قلت 
هذه صلاة يسميها أهل العراق الروالء فقال: أما هؤلاء الذين يصلون هم شيعة علي بن أبي طالب تک 
وهي صلاة الأرّابين» فصلى وصليت» ثمْ أمسكت له بالرّكاب» ثم قال: مثل ما قال في بدايته؛ ثم قال: 
اللهمْ العن المرجئة فإنّهم أعداؤنا في الدنيا والآخرة» فقلت له ما ذكرك جعلت فداك المرجئة؟ فقال: خطروا 
على بالي. 

بيان: قوله: مقرنين أي مطيقين» قوله: أو تصلي. الترديد من الراوي والسبحة النافلةء قوله: الزوال 
أي صلاة الزوال» ولعلّه قال ذلك استخفافاً فعظمها نلاه وبين فضلهاء أو المراد أن هذه صلاة يصلَيها أهل 
العراق قريباً من الزُوال قبله يعني صلاة الضحى. فالمراد بالجواب أن من يصليها بعد الزُوال كما نقول. فهم 
شيعة علي تلل » ولعلل المراد بالمرجئة كل مَن أخر علياً تاف من درجته إلى الرابع . 

1 كش : حمدويه؛ عن محمّد بن عيسى؛ عن ياسين الضرير؛ عن حريزء عن محمد بن مسلمء 
قال: ما شجر في رأبي شيء قط إلا سألت عنه أبا جعفر ناتھ حتى سألته عن ثلاثين ألف حديث» وسألت 


)١(‏ كشف الغمة ج۲ ص8١١‏ فضائل الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام. 
(۲) كشف الغمة ج؟ ص۸١١‏ فضائل الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام. 
(؟) كشف الغمة ج۲ ص ١6١‏ مواعظ الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام. 
(4) الكافي جم ص۲۷1 باب كراهة الصلاة في أرض النملة حديث 417. 


1/41 


1/41 
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اهل تاريخ الإمام محمد الباقر ت ج ۱۹ 


OTT 

6 -كا: محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد» عن علي بن الحكمء عن معاوية بن ميسرة» عن 
الحكم بن عتيبة قال: دخلت على أبي جعفر غل وهو في بيت منجد وعليه قميص رطب وملحفة مصبوغة 
قد أثر الصبغ على عاتقه» فجلت أنظر إلى البيت وأنظر في هيثته فقال لي: يا حكم وما تقول في هذا؟ 
فقلت: ما عسيت أن أقول وأنا أراه عليك. فأمًا عندنا فإنما يفعله الشاب المرهق. فقال: يا حكم من حرّم 
زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق 276 وهذا مما أخرجه الله لبعاده فأمًا هذا البيت الذي ترى 
فهو بيت المرأة» وأنا قريب العهد بالعرس» وبيتن الت الذي تجرف : 

بیان : التنجيد : التزيين» والمرهق ‏ كمعظم ۔: من يغشى المحارم ويظن به السوء. 

49 - كا: أبو عليّ الأشعري» عن محمد بن عبد الجبارء عن صفوان» عن بريد. عن مالك بن 
أعين » قال: دخلت على أبي جعفر نل , وعليه مفلحفة مرا كنذيدة الحمرة؛ فتبسمت حين دخلت 
فقال: كأني أعلم لم ضحكت» ضحكت من هذا الثوب الذي هو علي إن الثقفية أكرهتني عليه وأنا أحبها 
فأكرهتني على لبسها ثم قال: إا لا نصلي في هذاء ولا تصلوا في المشبع المضرّج قال: ثمْ دخلت عليه 
ا ا ا 

بيان : المشبع الذي أشبع من اللون؛ وضرّج الثوب: صبغه بالحمرة. 

٢١‏ دكا: عدّة من أصحايناء عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن عثمان بن عيسى» عن عبد الله بن 
مسكان؛ عن الحسن الزيات البصري» قال: دخلت على أبي جعفر نه آنا وصاحب لي فإذا هو في بيت 
منجد» وعليهم ملحفة وردية» وقد حف لحيته واكتحل» فسألنا عن مسائل؛ فلمًا قمناء قال لي: يا حسن» 
عليه وإذا هو في بيت ليس فيه إل حصير وإذا عليه قميص غليظ؛ ثمْ أقبل على صاحبي» فقال: يا أ 
البصرة إنك دخلت علي أمس وأنا في بيت المرأة وكان أمس يومهاء والبيت بيتهاء والمتاع متاعهاء فتزينت 
لي عل أن أئرين لها كما ینت لي > فلا يدخل قلبك شيء. فقال له صاحبي: : جعلت فداك قد كان والله 
دخل في قلبي قاتا الآن فقد والله أذهب الله ما كان» وعلمت أن الحق فيما قلت 

بيان: قال الفيرو زآبادي : حف رأسه يحف حفوفاً بعد عهده بالذهن وشاربه ورأسه أحفاى 0 . 

أقول: لعل الأخير هنا أنسب. 

"١‏ کا علي عن أبيف عن حمادء عن حريزء عن زرارة» قال: خرج أبو جعفر نال يصلي على 


(۱) اختيار رجال الكشى ص”77١‏ حديث ۲۷۹. 

(۲) سورة الأعراف» آي : ال 

(۳) الكافي ج٠‏ ص47 باب لبس المعصفر حديث .١‏ 
(4) في المصدر إضافة : جديدة . 

)2( الكافي ج1 ص١۷٤٤‏ باب لبس المعصفر حديث ۷. 
(1) في المصدر إضافة: «أهل*. 

(۷) الكافي ج ص448 باب لبس المعصفر حديث .٠١‏ 
)۸( القاموس المحيط ج٣‏ ص؟171. 





وباب #3717 


* (علل الشرايع والأحكام) * 
الآبات : 
المائدة 62 ما بريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد لبطهركم وليتعٌ نعمته عليكم لعلكم 
تشكرون 56 . 


الأعراف 2/2 قل إِنّ الله لا يأمر بالفحشاء) ۲۸ . 
حمسعق* 2473 (الله الذي أنزل الكتاب باحق والميزان» ١‏ . 
الرحمن 2001 «والسماء رفعها ووضع الميزان © ألا تطغوا في الميزان» 8-1 . 


تفسير: فد فر جماعة من المفسّرين الميزان في الأبتين بالشرع ؛ وبعضهم بالعدل وبعضهم بالميزان ا معروف . وأمّا 
الأحبار ففيها ثلاثة فصول ؛: 


الفصل الأول [في] العلل التي رواها الفضل بن شاذان 

١‏ -ن» ع : حدّثني عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوريّ العطار بنيسابور في شعبان سنة اثنتين وسين 
وثلاث مائة » قال : حدّثني أبو الحسن عل بن محمد بن فتيبة النيسابوريّ قال: قال أبو محمد الفضل بن شاذان"؛ 
وحدّئنا الحاكم أبو جعفر محمّد بن نعيم بن شاذان «رحمه الله؟» عن عمّه أبي عبد الله حمّد بن شاذان قال : قال 
الفضل بن شاذان النيسابوري : إن سأل سائل فقال: أخبرني هل يجوز أن يكلف الحكيم عبده فعلاً من الأفاعيل 
لغير علّة ولا معنى؟ قيل له : لا يجوز ذلك لاله حكيم غير عابث ولا جاهل . 

فإن قال : فأخبرني كلف الخلق؟ قيل : لعل" . 

فإن قال : فأخبرني عن تلك العلل معروفة موجودة هي آم غير معروفة ولا موجودة؟ قيل : بل هي معروفة 
وموجودة عند أهلها . 

فإن قال : أتعرفونا أنتم أم لا تعرفونها؟ قيل لهم : منها ما نعرفه» ومنها ما لا نعرفه . 
#الشورى. 


لل هنا يتتهي إسناد العلل . 
(۲) في العيون : لعلل كثيرة . 


ج15 كد باب مكارم أخلاقه وسيره عليه السلام مفذا 


بعض أطفالهم وعليه جبّة خز صفراء ومطرف خز أصفر . 

بيان: المطرف . كمكرم -: رداء من خز مربّع ذو أعلام. 

25 - كا: علي عن أبيه» عن حنان» عن أبيه قال: قلت لابي جعفر نه : أتصلي النوافل وأنت 
قاعد؟ فقال: ما أصليها إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا الحم وبلغت هذا السن9©. 

۳ - ثو : أبي؛ عن الحميريٌ؛ عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب» عن أبي محمد الوابشيٰ وابن 
بكير وغيره رووه عن أبي عبد الله غلتئفة قال: كان أبي لله أقلُ أهل بيته مالأ وأعظمهم مؤونةء قال: 
وكان يتصدق كل جمعة بدينار» وكان يقول: الصدقة يوم الجمعة تُضاعَف لفضل يوم الجمعة على غيره من 
الا . 

4 - سن: ابن فضال» عن العلاء عن محمّدء عن أبي جعفر غلا » قال: الصدقة يوم الجمعة 
تضاعف. وكان أبو جعفر ظكثقة يتصدّق بدينار2. 

© قب: محمد بن مسلم» عن أبي جعفر عله قال: سمعته يقول: إا علّمنا منطق الطير وأوتينا 
من کل شيء. 

سماعة من مهران» عن شيخ من أصحابناء عن أبي جعفر تلل قال: جئنا نريد الدخول عليه فلمًا 
صرنا في الدهليز سمعنا قراءة سريانية بصوت حزين يقرأ ويبكي حتى أبكى بعضنا. 

موسى بن أكيل النميري قال: جئنا إلى باب دار أبي جعفر تيه نستأذن عليه» فسمعنا صوتاً حزيناً 
يقرأ بالعبرانية » فدخلنا عليه وسألنا عن قارئه فقال: ذكرت مناجاة إيليا فبكيت من ذلك ويقال: لم يظهر عن 
أحد من ولد الحسن والحسين با من العلوم ما ظهر منه من التفسير والكلام والفتيا والأحكام والحلال 
والحرام . 

قال محمد بن مسلم: سألته عن ثلاثين ألف حديث. وقد روى عنه معالم الدين بقايا الصحابة» 
ووجوه التابعين» ورؤساء فقهاء المسلمين. 

فمن الصحابة نحو جابر بن عبد اللّه الأنصاري» ومن التابعين نحو جابر بن يزيد الجعفي» وكيسان 
السختياني صاحب الصوفية . 

ومن الفقهاء نحو: ابن المبارك» والزهريء والأوزاعي» وأبي حنيفة» ومالك. والشافعيء وزياد بن 
المنذر النهدي. 

ومن المصتفين نحو الطبري» والبلاذري» والسلامي» والخطيب في تواريخهم؛ وفي الموّطأء وشرف 
المصطفى» والإبانة» وحلية الأولياءء وسنن أبي داودء والإلكاني» ومسندي أبي حنيفة والمروزي» وترغيب 
الأصفهاني» وبسيط الواحديء وتفسير النقاش والزمخشري»› ومعرفة أصول الحديث» ورسالة السمعاني 
فيقولرن: قال محمّد بن علي» وربّما قالوا: قال محمد الباقر» ولذلك لقبه رسول الله © بباقر العلم؛ 


)2( الكافي جا ص٩٥٤‏ باب لبس الخز حديث ,١‏ 

20( الكافي ج۳ ص٠٠‏ باب صلاة الشيخ الكبير والمريض حديث .١‏ 
(۳) لواب الأعمال ص۹٠۲‏ ثواب الصدقة يوم الجمعة حديث .١‏ 

(4) المحاسن جا ص۳۲٠‏ باب ثواب العمل يوم الجمعة حديث .١١١‏ 


15/151 


1/4 


1/41 


11/4۷ 


۱۷۸ تاريخ الإمام محمد الباقر ت8 ج5١‏ 


وحديث جابر مشهور معروف رواه فقهاء المدينة والعراق كلهم . 
وقد أخبرني جدّي شهر آشوب والمنتهى ابن كيابكي الحسيني بطرق كثيرة عن سعيد بن المسيب» 
وسليمان الأعمش» وأبان بن تغلب ومحمّد بن مسلمء وزرارة بن أعين» وأبي خالد الكابلي» أن جابر بن 
عبد الله الأنصاري كان يقعد في مسجد رسول الله يله : ينادي يا باقر يا باقر العلمء فكان أهل المدينة 
يقولون: جابر يهجرء وكان يقول: واللّه ما أهجر ولكني سمعت رسول الله هل يقول: إنك ستدرك رجلا 
من أهل بيتي اسمه اسمي. وشمائله شمائلي؛ يبة مث العام بقرأء فذاك الذي دعاني إلى ما أقول. قال: فلقي 
يوماً كتاباً فيه الباقر غلل فقال: يا غلام أقبل فأقبلء ثمْ قال له: أدبر فأدبرء فقال: شمائل رسول الله والذي 
نفس جابر بيده؛ يا غلام ما اسمك؟ قال: د قال: ابن من؟ قال: ابن علي بن الحسين فقال: يا 
بني فدتك نفسي فإذاً نت الباقر؟ قال: نعم فأبلغني ما حمّلك رسول الله فأقبل إلبه يقبّل رأسه وقال: بأبي 
أنت وام أبوك درل الله يقرئك السلام قال: يا جابر على رسول اللّه [السلام ]1 مااقافت النيناوات 
والأرض وعليك السلام يا جابر بما بلغت السلام. 
قال: فرجع الباقر إلى أبيه وهو ذْعِر فأخبره بالخبرء فقال له: يا بني قد فعلها جابر؟ قال: نعم قال: 
يا بني الزم بيتك. فكان جابر يأتيه طرفي النهار وأهل المدينة يلومونهء فكان الباقر يأتيه على وجه الكرامة 
لصحبته من رسول الله چو قال: فجلس يحدثهم عن أبيه عن رسول الله فلم يقبلوه فحدّئهم عن جابر 
فصذقوه وكان جابر واللّه يأتيه ويتعلّم منه. 
الخطيب صاحب التاريخ قال جابر الأنصاري للباقر تله : رسول الله أمرني أن أقرئك السلام. 
أبو السعادات في فضائل الصحابة أنَّ جابر الأنصاري بلغ سلام رسول الله هك إلى محمد الباقرء فقال 
له محمّد بن علي : أثبت وصيّتك فإنك راحل إلى ربك» فبكى جابر وقال له: يا سيّدي وما علمك بذلك؟ 
فهذا عهد عهده إل رسول الله فك فقال له: والله يا جابر لقد أعطاني الله علم ما كان وماهو كائن إلى يوم 
القيامة وأوصى جابر وصيّته وأدركته الوفاة. 
وفي رواية غيره أنه قال: قال رسول الله ©ه: يا جابر يوشك أن تبقى حتّى تلقى ولداً لي من الحسين 
يقال له محمد يبقر علم النبيّين بقرأء فإذا لقيته فاقرأه مني السلام . 
القتيبيٰ في عيون الأخبار : أنْ هشاماً قال لزيد بن علي: ما فعل أخوك البقرة؟ فقال زيد: سمّاه رسول 
الله يه باقر العلم وأنت تسمّيه بقرة لقد اختلفتما إذآء قال زيد بن علي: 
ثوى باقرالعلم في ملحد إمام الورى طيّب المولد 
فمن لي سوى جعفر بعذله إمام الورى الأرحد الأمجد 
أبا جعفر الخير أنت الإمام وأنت المرجى لبلوى غر“ 
- كا: عدّة من أصحابئاء عن أحمد ابن أبي عبد اللّهء عن أبيه؛ عن القاسم بن محمد الجوهريء 
عن الحارث بن حريز» عن منذر" الصيرفي؛ عن أبي خالد الكابلي قال: دخلت على أبي جعفر تا 


)١(‏ كلمة: «السلام؟ ليست في المصدر. 
(۲) مناقب ابن شهر آشوب ح٤‏ ص١۱۹‏ فصل في علمه عليه السلام. 
)۳( في المصدر: «سدیر؟ . 


ج۱۹ ٦‏ ۔ باب مكارم أخلاقه وسيره عليه السلام ۱۹4 


فدعا بالغداء فأكلت معه طعاماً ما أكلت طعاماً قط أنظف منه ولا أطيب» فلمًا فرغنا من الطعامء قال: يا آبا 
خالد كيف رأيت طعامك أو قال: طعامنا. قلت: جعلت فداك ما رأيت أطيب منه قط ولا أنظف ولكني 
ذكرت الآية في كتاب الله عر وجلّ: «ثمْ لتسألن يومئذ عن النعيم74' فقال أبو جعفر ليث : إنما تسألون 
عمًا أنتم عليه من الحى . 

۷ اكا: علي بن محمد بن بندار» عن أحمد ابن أبي عبد اللّهء عن يحيى بن إبراهيم بن أبي 
البلاد. عن أبيه» عن بزيع أبي عمر ابن بزيع» قال: دخلت على أبي جعفر غلبت وهو يأكل خلا وزيتاً في 
قصعة سوداء مكتوب في وسطها بصفرة طقل هو الله أحد) فقال لي : ادن يا بزيع» فدنوت فأكلت معه ثم 
عساع الاة تلمك عات حين لع رومن کک کو ر جود الوا 

۸ - كا: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد؛ عن الحجال؛ عن ثعلبةء عن علي بن عقبة» عن 
رجلء عن أبي عبد الله تليق قال: كان أبي لليف إذا أحزنه أمر جمع النساء والصبيان ثم دعا وأمنوا . 

4 كا: العدّة: عن سهل؛ عن جعفر بن محمد الأشعريء عن ابن القدّاح. عن أبي عبد الله نه 
قال: كان أبي تاتا كثير الذكرء لقد كنت أمشي معه و إنه ليذكر الله وآكل معه الطعام وإنه ليذكر اللّه؛ 
ولقد كان يحدّث القوم وما يشغله ذلك عن ذكر الله وكنت أرى لسانه لازقاً بحنكه يقول: لا إله إلا اللّهء 
وكان يجمعنا فيأمرنا بالذكر حتّى تطلع الشمس ويأمر بالقراءة من كان يقرأ مناء ومن كان لا يقرأ ما أمره 
بالذك 0 , 

۰ - كا: محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد عن العبّاس بن موسى الورّاق؛ عن أبي الحسن 
نال قال: دخل قوم على أبي جعفر صلوات الله عليه فرأوه مختضباً فسألوه فقال: إني رجل أحب النساء 
فأنا أتصبّخ لھ . 

١ذ“"-_كا:‏ علي عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن حماد عن الحلبي» عن أبي عبد الله ناد قال : 
خضب أبو جعفر تله بالكته 9 . 

كا: أبو العباس» عن محمّد بن جعفرء عن محمد بن عبد الحميد» عن سيف بن عميرة» عن 
أبي شيبة الأسدي» قال: سألت أبا عبد الله تله عن خضاب الشّعر فقال: خضب الحسين» وأبو جعفر 
صلوات الله عليهما بالحئاء والكته © . 

۴۳ ۔ كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» عن علي بن الحكم» عن سيف بن عميرة». عن أبي 


.۸ سورة التكائرء آية:‎ )١( 

(۲) الكافي ج1 ص٠۲۸‏ باب في التقدير وآن الطعام لا حاب عليه حديث .١‏ 
(۳) في المصدر: «عن يحيى بن إبراهيم» عن ابن أبي البلاده. 

)£( في المصدر : «تاولبها . 

)م( الكافي ج٦‏ ص۲۹۸ باب نوادر حدیث .۱٤‏ 

(1) الكافي ج؟ ص۸۷٤‏ باب الاجتماع في الدعاء حديث ۲. 

(۷) الكافي ج۲ ص1۹۸4 باب ذكر الله عزّ وجل كثيراً حديث .١‏ 

(۸) الكافي ج٦‏ ص٩1۸‏ باب الخضاب حديث ۳. 

(9) الكافي ج٠‏ ص۸۱٤‏ باب الخضاب حديث ۷. 

.5 الكافي ج٦ ص۸۱٤ باب الخضاب حديث‎ )٠١( 


1/14 


1/14 


O° 


۸۰ تاریخ ا محمد البافر د ج 1۹ 


بكر الحضرمي» قال: كنت مع أبي علقمةء العارت بن ال زا ان عند أبي عبد الله تا 
وعلقمة مختضب بالحناءء والحارث مختضب بالوسمة وأبو حسان لا يختضب فقال کل رجل منهم : ما 
في هذا رحمك الله ا ا - فقال أبو عبد الله تائيه : ما أحسنهء قالوا: كان أبو جعفر مختضباً 


بالوسمة؟ قال: : نعم ذلك حين تزوج الثقفية أخذته جواريها فخضب(' . 


؟" - كا: ابن محبوب» عن العلا بن رزين» عن محمد بن مسلم» ٠‏ قال : رأيت أبا جعفر 46 يمضغ 
علكاً فقال: يا محمّد نقضت الوسمة أضراسي فمضغت هذا العلك لأشدهاء قال: وكانت استرخت فشدها 


بالذهب 60 
ه“' ‏ كا: عليء عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن عمارء قال: رأيت أبا جعفر تل 
مخضوباً بالحناء9؟ . 1 
ع 


وعنهماء عن ابن أبي عمير؛ عن هشام بن المثلىء عن سدير الصيرفي. قال: رأيت أبا جعفر تيه 
يأخذ عارضيه ويبطن لحي( . 

1" كا: العدة عن البرقي» عن عثمان بن عيسى» عن ابن مسكان. عن الحسن الرزيّات». قال: 
رأيت أبا جعفر لالد وقد خقّف لحي . 

وعن البرقيّ» عن أبيه» عن النضرء عن بعض أصحابه؛ عن أبي أيوب» عن محمد بن مسلمء قال: 
رأيت أبا جعفر تكئية والحجام يأخذ من لحيته فقال: دؤرها0©. 

7" كا: الحسين بن محمد عن المعلى» عن الوشاء عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا جعفر 
نايا عن العاج» فقال: لا بأس به إن لي منه لمشطاً(" . 

۸ كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن علي بن الحكم» عن معاوية بن 
ميسرة» عن الحكم بن عتيبةء قال: رأيت أبا جعفر نئل وقد أخذ الحناء وجعله على أظافيره فقال: يا 
حكم ما تقول في هذا؟ فقلت: ما عسيت أن أقول فيه وأنت تفعله. وإ عندنا يفعله الشبّان» فقال: يا حكم 
إن الأظافير إذا أصابتها النورة غيّرتها حتى تشبه أظافير الموتى» فغيّرها بالمحناء( . 

4 كا: علي بن إبراهيم؛ عن صالح بن السنديٌ؛ عن حماد بن عيسىء عن حسين بن المختارء 
عن أبي عبيدة» قال: زاملت أبا جعفر تك فيما بين مكة والمدينة» فلما انتهى إلى الحرم اغتسل وأخذ 
نعلیه بيديه ٠‏ قى ف ال اغ 


.١ الكافي ج” ص 485 باب السواد والوسمة حديث‎ )١( 
.۴ الكافي ج۷ ص 485 باب السواد والوسمة حديث‎ )۲( 
.۴ زايل الكافي ج٠ ص4۳٤ باب الخضاب بالحناء حديث‎ 
.١ الكافي ج٠ ص۸1٤ باب اللحبة والشارب حديث‎ (4) 
.4 الكافي ج٠ ص۸۷٤ باب اللحية والشارب حديث‎ )5( 
.٩ الكافي ج1 ص۸۷٤ باب اللحية والشارب حديث‎ (VY 
.۵ الكافي جا ص۸۹٤ باب التمشط حديث‎ (v) 

)۸( الكافي ج٦‏ ص۹١٠‏ باب الحناء بعد النورة حديث ۲. 
(9) الكافي ج٤‏ ص۳۹۸ باب دخول الحرم حديث ۲. 
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٠‏ - كا: العذة. عن أحمد بن محمد» عن محمد بن إسماعيلء عن محمد بن الفضيل. عن 
الكناني» قال: سألت أبا عبد الله ناكلا عن لحوم الأضاحي فقال: كان علي بن الحسين وأبو جعفر ل 
يتصذقان بثلث على جيرانهماء وثلث على السؤال» وثلث يُمسكانه لأهل البيت. 

١‏ كا: علي عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن حفص بن البختري. عن رجل» عن أبي عبد الله 
ت تال كانت في دار ابي تعفر غ فالفنة فسمعها يوما وغي تضيخ فقا لهم : ا 
الفاختة؟ فقالوا: لا قال: تقول: فقدتكم فقدتكم. ثم قال: لنفقدئها قبل أن تفقدنا ثم أمر بها فذبحت7". 

EEE ا‎ N 
اعد الله كلاد تان : أعتق أبو جعفر غلا من غلمانه عند موته شرارهم وأمسك خيارهم» فقلت: يا‎ 
. أبت تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء فقال: إنهم قد أصابوا ملي ضرباً فيكون هذا بهذا‎ 

4 كا: علي؛ عن أبيه؛ عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن زرارة قال: حضر أبو جعفر ن 
ا ا الماك را ا لوا ل كي 
تسكت. فرجع عطاء قال: فقلت لأبي جعفر نال إن عطاء قد رجع قال: ولم؟ قلت صرخت هذه 
الضار خة فقال لها: لتسكتنٌ أو لنرجعنٌ فلم تسكت فرجع فقال: امض بنا فلو آنا إذا رأينا شيئاً من الباطل مع 
الح تركنا له الحق» لم نقض حق مسلم قال: فلمًا صلى على الجنازة قال وليّها لأبي جعفر جعفر: ارجع 
مأجوراً رحمك الله فإنك لا : تقوى على المشي فأبي أن يرجع. قال فقلت له: ند اند الك ني اللجوع وبي 
حاجة أريد أن أسألك عنها فقال : امض فليس بإذنه جثنا ولا بإذنه نرجم» إنما هو فضل وأجر طلبناه فبقدر ما 
يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلك . 

5 - كا: أبو علي الأشعري» عن محمد بن عبد الجبار» عن ابن فضال. عن يونس بن يعقوب» عن 
بعض أصحابناء قال: كان قوم أتوا أبا جعفر نلا فوافقوا صبيّاً له مريضاً فرأوا منه اهتماماً وغماً وجعل لا 
يقرّء قال فقالوا: واللّه لئن أصابه شيء إنا لنتخوّف أن نرى منه ما نكرهء قال: فما لبثوا أن سمعوا الصياح 
عليه فإذا هو قد خرج عليهم منبسط الوجه في غير الحال التي كان عليهاء فقالوا له: جعلنا الله فداك لقد كنا 
نخاف مما نرى منك أن لو وقع أن نرى منك ما يغمنا فقال لهم: إنا لنحبٌ أن تُعافى فيمن نحبٌ فإذا جاء 
أمر الله سلّمنا فيما يحب . 

بق الم ون ار ع ال كد عن ابن محبوب» عن إسحاق بن عمارء قال: 
ب ل او حتى يأتي» فإذا أوى إلى فراشه ونام قمت 
إلى فراشي» وإنه أبطأ علي ذات ليلةء ف : تيت المسجد في طلبه وذلك بعد ما هدأ الناس» فإذا هو في 
المسجد ساجدء وليس في المسجد ا فسمعت حنينه وهو يقول: سبحانك الهم انث ربي حقاً حقاً 


.* الكافي ج٤ ص۹۹٤ باب الأكل من الهدي الواجب حديث‎ )١( 

(؟) الكافي ج٠‏ ص١١٠‏ باب الفاختة والصلصل حديث .١‏ 

(r)‏ في المصدر: #حميدة. 

,17 الكافي ج۷ ص٥٥ باب صدقات النبى عليه السلام وفاطمة والأئمة عليه السلام حديث‎ )٤( 
الكافي ج۳ ص١۷٠ اش کا ثم ررم حو‎ ()٥( 

(1) الكافي ج۳ ص٠۲۲‏ باب الصبر والجزع والاسترجاع حديث .٠١‏ 


0/1 


OY 


OY 


1A۲‏ تاريخ الإمام محمد الباقر تلاا ج۱۹ 


سجدت لك يا رب تعبداً ورفاًء اللهمٌ إن عملي ضعيف فضاعفه لي اللهمْ قني عذابك يوم تبعث عبادكء 
وئب علي إنك أنت التواب الرحي). 

5 - يب: أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكم» عن ابن بكير» عن زرارة قال ّل ابن لجعفرء 
وأبو جعفر جالس فى ناحية فكان إذا دنا منه إنسان قال: لا تمسهء فإِلّه إنما يزداد ضعفاًء وأضعف ما يكون 
في هذه الحال» و تطلن: الال انان ع فلما قضى الغلام أمر به فْعْمْض عيناه وشدٌ لحياهء ثم 
قال لنا: إن نجزع ما لم ينزل أمر الله فإذا نزل أمر الله فليس لنا إلا التسليم؛ ثم دعا بدهن فادّهن واكتحل 
ودعا بطعام فأكل هو ومن معه» ثم قال: هذا هو الصبر الجميل ثم أمر به فغسل ثم لبس جبة خر ومطرف 
خر وعمامة خز وخرج فصلَى عليه . 

47 كا: العدّة. عن أحمد بن محمدء عن ابن فضال» عن لعلبة بن ميمون» عن يحيى بن زكرياء 
عن أبي عبيدة قال: كنت زميل أبي جعفر ته وكنت أبدأ بالرّكوب ثم يركب هوء فإذا استوينا سم وساءل 
مسألة رجل لا عهد له بصاحبه وصافح» قال: وكان إذا نزل نزل قبلي فإذا استويت آنا وهو على الأرض 
سلّم وسأل مسألة من لا عهد له بصاحبه» فقلت يا ابن رسول الله إنك لتفعل شيئاً ما يفعله من قبلناء وإن 
فعل مرّة لكثيرء فقال: أما علمت ما في المصافحةء إِنَّ المؤمنين يلتقيان فيصافح أحدهما صاحبه فما تزال 
الذنوب تتحاتٌ عنهما كما يتحاث الورق عن الشجر والله ينظر إليهما حى يفترقان" . 

8 -تم: روي عن أبي عبد الله طايه قال: دخلت على أبي يوماً وهو يتصدق على فقراء أهل 
المدينة بثمانية آلاف دينارء وأعتق أهل بيت بلغوا أحد عشر مملوكاً ‏ الخير؟؟ _. 

4 - كا: الحسين بن محمْدء عن معلى بن محمد» عن الوشاءء عن أبان بن ميمون القدّاح. قال: 
قال لي أبو جعفر ناله : اقرأء قلت: من أي شيء أقرأ قال: من السورة التاسعة» قال: فجعلت ألتمسها 
فقال: اقرأ من سورة يونس فقال: قرأت للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلّة6*) 
قال: حسبك قال: قال رسول الله ههو : إني لأعجب كيف لا أشيب إذا قرأت القرآن0© . 

٠ه‏ كا: عليٌ» عن أبيهء عن محمد بن عيسى» عن يونسء» والعدّة» عن البرقي. عن أبيه جميعا 
عن يونس7"؛ عن عبد الله بن سنان» وابن مسكانء عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر اكه : إذا 
حذئتكم بشيء فاسألوني عن كتاب الله ثم قال في حديثه : إِنْ الله نهى9) عن القيل والقال وفساد المال 
وكثرة السَؤال» فقالوا: يا ابن رسول الله وأين هذا من كتاب الله؟ فقال: إن الله عر وجل يقول في كتابه: 


)0200( الكافي ح۳ ص۳۲۴ باب السجود والتسبيح والدعاء فيه في الفرائض حديث ۹. 
(۲) تهذيب الأحكام جا ص۲۸۹ باب في تلقين المحتضرين حديث 5. 

(۳) الكافي ج؟ ص۱۷۹ باب المصافحة حديث .١‏ 

.٠١۹ص فلاح السائل‎ )٤( 

.۲١ سورة يونس آية:‎ )٥( 

.٠۹ الكافي ج۲ ص۳۲٦1 باب النوادر حديث‎ )١( 

(۷) في المصدر: :عن حماد» بدل «والعدة عن البرقى» عن أبيه جميعاً عن يونس؟. 
(۸) عبارة: «وابن مسكان' ليست في المصدر. 

(9) في المصدر: إن رسول الله صلي الله عليه وآله نهى» بدل إن الله نهى». 
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فلا خير في كثير من نجويهم274 الآية - وقال: «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جمل الله لكم قبام9) 
وقال ولا تسألوا عن أشياء إن ثبد لكم تسؤكم»7". 

١‏ - ين: فضالة» عن ابن فرقدء عن أبي عبد الله لتلا قال في كتاب رسول الله : إذا استعملتم ما 
ملكت أيمانكم في شيء فيش عليهم فاعملوا معهم فيه» قال: وإن كان أبي ليأمرهم فيقول: كما أنتمء فيأتي 
فينظر فإن كان ثقيلاً قال بسم الله ثم عمل معهم وإن كان خفيفاً تنحى عنهه 29 . 

7 ما: جماعة. عن أبي المفضل بإسناده إلى شقيق البلحيء عمّن أخبره من أهل العلم؛ قال: 
قيل لمحمّد بن علي الباقر غللا كيف أصبحت؟ قال: أصبحنا غرقى في النعمة» موفورين بالذنوب يتحبب 
إلينا إلهنا بالنعم» ونتمقّت إليه بالمعاصي» ونحن نفتقر إليه» وهو غني عا . 

© كا: محمد بن یحیی» عن محمد بن عیسی» عن ابن محبوب» عن عبد الله سنانء عن عبد الله 
بن سليمانء قال : سألت أبا جعفر لد عن الجبن فقال: لقد سألتني عن طعام يعجبني» ثم أعطى الغلام 
درهماً فقال: يا غلام ابتع لنا جبناً ودعا بالغداء فتغدينا معه وأتى بالجبن فأكل وأكلنا0"©. 

65 - کا: علي بن محمّد بن عبد اللّهء عن إبراهيم بن إسحاق» عن محمد بن سُليمانَ الديلمي» عن 
أبيه» عن أبي عبد الله قال : دخل عبد الله بن قيس الماصر على أبي جعفر نل فقال: أخبرني عن الميت 
لم يُغسل غسل الجنابة؟ فقال له أبو جعفر عجنلا : لا أخبرك فخرج من عنده فلقي بعض الشيعةء فقال له : 
العجب لكم يا معشر الشيعة توليتم هذا الرجل وأطعتموه ه فلو دعاكم إلى عبادته لأجبتموه وقد سألته عن 
مسألة فما كان عنده فيها شيء؛ فلمًا كان من قابل دخل عليه أيضاً فسأله عنهاء فقال: لك أخيرك ا 

فقال عبد الله بن قيس لرجل من أصحابه: انطلق إلى الشيعة فاصحبهم وأظهر عندهم موالاتك إياهم 
ولعنتي والتبرّي مني فإذا كان وقت الحج فائتني حتى أدفع إليك ما تحتج به» واسألهم أن يدخلوك على 
محمد بن علي فإذا صرت إليه فاسأله عن الميت لم يغسل غسل الجنابة؟ فانطلق الرجل إلى الشيعة فكان 
معهم إلى وقت الموسم فنظر إلى دين القوم فقبله بقبولهء وكتم ابن قيس أمره مخافة أن يحرم الحجء فلمًا 
كان وقت الحجٌ أتاء فأعطاه حجة وخرجء فلمًا صار بالمدينة قال له أصحابه: تخلف في المنزل حتى نذكرك 
له ونسأله ليأذن لك . 

فلما صاروا إلى أبي جعفر تابث قال لهما: أين صاحبكم؟ ما أنصفتموه؛ قالوا: لم نعلم ما يوافق من 
ذلك فأمر بعض من يأتيه به» فلمًا دخل على أبي جعفر غل قال له: مرحباً كيف رأيت ما أنت فيه اليوم 
مما كنت فيه قبل؟ فقال: يا ابن رسول الله لم أكن في شيء؛ فقال: صدقت أما إن عبادتك يومئذ كانت 
أخفٌ عليك من عبادتك اليوم لأنْ الحق ثقيل والشيطان موكل بشيعتناء لأنّ سائر الناس قد كفوه أنفسهم» 

إن سأخبرك بمااقال لك اين فيس الماضن قبل أن سال هه وأصير الأمن في تعريفة إياء إليك إة شعت 


0( سورة النساءء آية : ١٤‏ . 

(۲) سورة النساف آية: .١‏ 

(۳) الكافي ج١‏ ص١٠‏ باب الرذ إلي الكتاب والسنة حديث ٠‏ والآية الثالثة من سورة المائدة: .٠١١‏ 
)٤(‏ كتاب الزهد ص٤٤‏ باب ۷ حديث ,١137‏ 

() أمالي الطوسي ص۱٤1‏ مجلس ۳۲ حديث ۱۷. 

)00( الكافي ج ص۳۳۹ باب الجبن حديث ,١‏ 


1 


لل 


1.1 


PY 


1A4‏ تاریخ الإمام محمد الباقر ھچ ج۹ 


أخبرته وإن شئثت شئت لم تخبره» إن الله عر وجل خلق خلاقين» فإذا أراد أن يخلق خلقاً أمرهم فأخذوا من التربة 
ع : #منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى) فعجن النطفة بتلك التربة 
التي يخلق منها بعد أن أسكنها الرحم أربعين ليلة» فإذا تمت له أربعة أشهرء قالوايا رب تخلق ما ذا؟ 
فيأمرهم بما يريد من ذكر أو أنثى» 00 فإذا خرجت الروح من البدن خرجت هذه النطفة بعينها 
منه كاثناً ما كان صغيراً أو كبيراًء ذكراً أو أ نثى. فلذلك يغسل الميت غسل الجنابة» فقال الرجل يا اين رسول 
الله لا بالله لا أخبر ابن قيس الماصر بهذا أبداً فقال: ذاك إليك"'. 


ا 
باب خروجه نتا إلى الشام وما ظهر فيه من المعجزات 

١‏ ذكر السيد بن طاوس رحمه الله في كتاب أمان الأخطار ناقلاً عن كتاب دلائل الإمامة("© تصنيف 
محمد بن جرير الطبري الإمامي» من أخبار معجزات مولانا محمّد بن علي الباقر تكله . 

ذكره باسناده عن الصّادق تتلا قال: حج هشام بن عبدالملك بن مروان سنة من السنين» وكان قد 
حج في تلك السنة محمد بن علي الباقر وابنه جعفر بن محمد لل فقال جعفر بن محمّد فة : الحمد لله 
الذي بعث محمداً بالحق نيا وأكرمنا به فنحن صفوة الله على خلقه وخيرثُه من عباده وخلفاؤءء فالشعيد 
من اتبعنا والشقيُ من عادانا وخالفنا. 

ثمْ قال: فأخبر مسلمة أخاه بما سمع فلم يعرض لنا حتى انصرف إلى دمشق وانصرفنا إلى المدينةء 
فأنفذ بريداً إلى عامل المدينة بإشخاص أبي وإشخاصي معه فأشخصناء فلمًا وردنا مديئة دمشق حجبنا ثلاثاء 
ثم أذن لنا في اليوم الرابع فدخلناء وإذا قد قعد على سرير الملك» وجنده وخاصّته وقوف على أرجلهم 
سماطان متسلحان» وقد نصب البُرجاس حذاة وأشياخ قومه يرمون» فلمًا دخلنا وأبي أمامي وأنا خلفهء 
فنادى أبي وقال: يا محمّد ارم مع أشياخ قومك الغرض» فقال له: إني قد كبرت عن الرمي فهل رأيت أن 
تعفيني» فقال: وحن من أعزنا بدينه ونبيه محمد ه لا أعفيك؛ ثم وما إلى شيخ من بني أمية أن أعطه 
قوسك فتناول أبي عند ذلك قوس الشيخ ثم تناول منه سهماء فوضعه في كبد القوس۰ ثم انتزع ورمى وسط 
الغرض فنصبه فيه؛ ثم رمى فيه الثانية فشق فواق سهمه إلى نصله د ثم تابع الرّمي حتى شق تسعة أسهم بعضها 
في جوف بعض» وهشام يضطرب في مجلسه فلم يتمالك إلا أن قال: أجدت يا أبا جعفر وأنت أرمى العرب 
والعجم؛ هلا زعمت أنك كبرت عن الرمي» ثم أدركته ندامة على ما قال . 

وكان هشام لم يكن كنى أحداً قبل أبي ولا بعده في خلافته» فهمّ به وأطرق إلى الأرض إطراقة يتررّى 
فيها وأنا وأبي واقف حذاه مواجهين له فلما طال وقوفنا غضب أبي فهمٌ به وكان أبي غ إذا غضب نظر 





)١(‏ سورة طى آية: /ا6. 

(۲) الكافي ج” ص١١١‏ باب العلة في عسل الميت غسل الجنابة حديث .١‏ 
(۳) دلائل الإمامة ص۲۳۳ ۔ 7780, 

(4) عبارة: «وخلفاؤه» ليست في المصدر. 

)( في المصدر: «حذاءء؟. 


ج15 ا خروجه إلى الشام وما ظهر فيه من المعجزات 1486 


إلى السماء نظر غضبان برى الناظر الغضب في وجهه؛ فلمًا نظر هشام إلى ذلك من أبيء قال له: إليّ يا 
محمّد! فصعد أبي إلى السرير» وأنا أتبعه فلما دنا من هشامء قام إليه واعتنقه وأقعده عن يمينه» ثم اعتنقني 
وأقعدني عن يمين أبي» ثم أقبل على أبي بوجهه» فقال له: يا محمد لا تزال العرب والعجم تسودها قريش 
ما دام فيهم مثلك» لله درُك؛ من علمك هذا الرمي؟ وفي كم تعلمته؟ فقال أبي: قد علمت أن أهل المدينة 
يتعاطونه فتعاطيته أيام حدائني ثم تركتهء فلما أراد أمير المؤمنين مني ذلك عدت فيهء فقال له: ما رأيت مثل 
هذا ES‏ أن في الأرض أحداً يرمي مثل هذا الرمي» أيرمي جعفر مثل رميك؟ 

ل : إنا نحن نتوارث الكمال والتمام اللذين أنزلهما الله على نبيه له في قوله: «اليوم أكملت لكم دينكم 
ايه جك E‏ ديناً)' والأرض لا تخلو ممّن يكمل هذه الأمور التي يقصر 
غيرنا عنها. 

قال: فلمًا سمع ذلك من ¿ أبى انقلبت عينه ال ليمنى فاحولت واحمبٌ وجهه. وكان ذلك علامة غضبه إذا 
تت لان عت رن رامد فقال لأبي: اناه عاف ا ر رده نان ی ن 
كذلك ولكن الله جل ثناؤه اختصّنا من مكنون سرّه وخالص علمه بما لم يخص أحداً به غيرنا فقال: أليس 
الله جل ثناؤه بعث محمداً فل من شجرة عبد مناف إلى الناس كافة أبيضها وأسودها وأحمرها من أين ورثتم 
ما ليس لغيركم؟ ورسول الله ك مبعوث إلى الناس كافة وذلك فول الله تبارك وتعالى: وله ميراث 
السموات والأرضص 76" إلى آخر الآية - فمن أين ورثتم هذا العلم وليس بعد محمد نبي ولا أنتم أنبياء؟ 
فقال: من قوله تبارك وتعالى لنبيه #: لا تحرّك به لسانك لتعجل به الذي لم يحرّك به لسانه لغيرنا 
أمره الله أن يخصّنا به من دون غيرنا فلذلك كان ناجى أخاء علياً من دون أصحابه فأنزل الله بذلك قرآناً في 
قوله : «وتميها أذن واعية) فقال رسول الله ©ه لأصحابه: سألت الله أن يجعلها أذنك يا علنْ» نلذلك 
قال علي بن أبي طالب صلوات الله عليه بالكوفة: علمني رسول الله ته ألف باب من العلم ففتح كل باب 
ألف باب» خصّه رسول الله ه من مكنون سرّه بما يخص أمير المؤمنين أكرم الخلق عليه فكما خص الله 
نبيه # خض نبيه 5و أخاه علياً من مكنون سره" بما لم يخصٌ به أحداً من قومه. حتى صار إلينا فتوارثنا 
من دون أهلنا. 

فقال هشام بن عبد الملك: إن عليًا كان يدعي علم الغيب والله لم يطلع على غيبه أحداً. فمن أين 
اذعى ذلك؟ فقال أبي: إن الله جل ذكره أنزل على نبيه هله كتاباً بين فيه ما كان وما يكون إلى يوم القيامة في 
قوله تعالى: : «ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين) وفي قوله: «وكل 
شيء أحصيناه ٠‏ في إمام مبین) وفي قوله : «ما فرطنا في الکتاب من شي( وفي قوله: : «و ما من غائبة 


.۳ فى المصدر: ١يتبين». (؟) سورة المائدة آية:‎ )١( 
18٠ سورة آل عمرانء آية:‎ )۴( 

(غ) سورة القيامة؛ آية: 15. 

(4) سورة الحاقة» آية: .٠١‏ 

(1) فى المصدر إضافة: «وعلمه؟. 

(۷) سورة النحلء آية: 86. 

(۸) سورةيسء آية: 317 

(9) سورة الأتعامء أية : 4" 
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في السماء والأرض إلا في كتاب میین) وأوحى الله إلى بيه د أن لا يبقي في غبيه سره ومكنون عله 
شيئاً إلا يناجي به علياًء فأمره أن يؤلف القرآن من بعده ويتولى غسله وتكفينه وتحنيطه من دون قومهء وقال 
لأصحابه: حرام على أصحابي وأهلي أن ينظروا إلى عورتي غير أخي علي فاه مني وأنا منه؛ له ما لي 
وعليه ما علي وهو قاضي ديني ومنجز وعدي. ثم قال لأصحابه: علي بن أبي طالب يقائل على تأويل 
القرآن كما قاتلت على تنزيله» ولم يكن عند أحد تأويل القرآن بكماله وتمامه إلا عند علي ناتلا . ولذلك 
قال رسول الله ك لأصحابه: أقضاكم على أي هو قاضيكم وقال عمر بن الخطاب: لولا علي لهلك عمرء 
يشهد له عمر ويجحده غيره. 

فأطرق هشام طويلاً ثم رفع رأسه فقال: سل حاجتك. فقال: خلّفت عيالي وأهلي مستوحشين 
لخروجي فقال: قد آنس الله وحشتهم برجوعك إليهم ولا تقم» سر من يومك» فاعتنقه أبي ودعا له(") 
وفعلت أنا كفعل أبي» ثم نهض ونهضت معه وخرجنا إلى بابهء إذا ميدان ببابه وفي آخر الميدان أناس قعود 
عدد كثيرء قال أبي: من هؤلاء فقال الحججاب: هؤلاء القسيسون والرهبان وهذا عالم لهم يقعد إليهم في كل 
سنة يوماً واحداً يستفتونه فيفتيهم» فلفٌ أبي عند ذلك رأسه بفاضل ردائه وفعلت أنا مثل فعل أبي» فأقبل 
نحوهم حتى قعد نحوهم وقعدت وراء أبي» ورفع ذلك الخبر إلى هشام» فأمر بعض غلمانه أن يحضي 
الموضع فينظر ما ب يصنع أبي» فأقبل رأقبل عدا من الستلمين: فأخاطوانيناء وأقبل عالم النصارى وقد شد 
e‏ 61 جميع القسيسين والرُهبان مسلّمين عليه» فجاؤا به إلى صدر 
المجلس فقعد فيه» وأحاط به وأصحابه ا بينهم» فأدار نظره ثم قال: لأبي: أمنًا أم من هذه الأمة 
المرحومة؟ فقال أبي: عد ا E‏ من أيهم أنت من علمائها أم من جهالها؟ فقال له 
أبي: لست من جهالها فاضطرب اضطراباً شديداً. 

ثم قال له: أسألك؟ فقال له أبي: سلء فقال: من أين ادعيتم أن أهل الجنة يطعمون ويشربون ولا 
يحدثون ولا يبولون؟ 

وما الدليل فيما تڏعونه من شاهد لا يجهل؟ فقال له أبي: دليل ما نعي من شاهد لا يجهل الجنين في 
بطن أمه يطعم ولا يحدث؛ قال: فاضطرب النصرانيٰ اضطراباً شديداً. ثم قال: هلا زعمت أنك لست من 
علمائها فقال له أبي: ولا من جهّالهاء وأصحاب هشام يسمعون ذلك. 

فقال لأبي: أسألك عن مسألة اخرى فقال له أبي: سل. 

فقال: من أين ن ادعيتم أن فاكهة الجنة أبداً غضة طرية موجودة غير معدومة عند جميع أهل الجنة؟ وما 
الدليل عليه من شاهد لا يجهل. 


فقال له أبي : دليل ما نذعي أن ترابنا آبداً يكون غضاً طرياً موجوداً غير معدوم عند جميع أهل الد( 


./6 سورة النمل» آية:‎ )1١( 

(۲) في نسخة من المصدر: «وودّعهه بدل «ودعا له'. 
(r)‏ في نسخة من المصدر: ابيضاء؟ء. 

)4( في المصدر إضافة : «فيما تدعونهه. 


)( في جميع النسخ من المصدر: «الجنةة 


44( علل الشرايع والأحكام جا 





فإن قال : فم أوَل الفرائض؟ فيل : الإقرار بالله عز وجل وبرسوله وحجّته (ع) وبما جاء من عند الله عر وجل . 

فإن قال: لم أمر الله الخلق17) بالإقرار بالله وبرسله (") وحججه وبها جاء من عند الله عز وجل؟ فيل : لعلل 
كثيرة : منھا أن من لم يقر بالله عز وجل لم يجننب معاصيه ولم ينته عن ارتكاب الكبائر؛ ولم يراقب أحداً فيه| يشتهي 
ويستلذ من الفساد والظلم ؛ فإذا فعل الناس هذه الأشياء وارنكب كل إنسان ما يشتهي ويهواه من غير مراقبة لأحد 
كان في ذلك فساد الخلق أجمعين؛ ووشوب بعضهم على بعض» فغصبوا الفسروج والأموال وأباحوا الدماء والنساء 
(والسبي ع) وقتل بعضهم بعضا من غير حقّ ولا جرم » فيكون في ذلك خراب الدنياء وهلاك الخلق؛ وفساد الحرث 
والنسل . 

ومنها : أن الله عسز وجل حكيم: ولا يكرن ا حكيم ولا بسوصف بالحكمة إلا الذي يحظر الفسادء وبأمر 
بالصلاح» ويزجر عن الظلم؛ وينهى عن الفواحش » ولا يكون حظر الفساد والأمر بالصلاح والنهي عن الفراحش 
إلا بعد الإفرار بالله عز وجل ومعسرفة الآمر والناهي ؛ فلو ترك الناس بغير إقرار بالله ولا معرفته لم يبت أمر بصلاح؛ 
ولا نبي عن فساد إذ لا امر ولا ناهي . 

ومنها : أا وجدنا الخلق قد بفسدون بأمور باطنه. مستورة عن الخلق» فلولا الإقرار بالله عر وجل وخشيئه 
بالغيب لم يكن أحد إذا خلا بشههوته وإرادنه يراقب أحداً في ترك معصية؛ وانتهاك حرمة؛ وارنكاب كبيرة؛ إذا كان 
فعله ذلك مستوراً عن الخلق؛ غير مراقب لأحد؛ وكان يكون في ذلك هلاك الخلق أجمعين فلم يكن فوام الخلق٠‏ 
وصلاحهم إلا بالإقرار منهم بعليم خبيره يعلم السرّ وأخفى» آمر بالصلاح ؛ ناه عن الفساد» لا نخفى عليه خافية › 
ليكون في ذلك انزجار هم عا يجخلون "به من أنواع الفساد . 

فإن فال: فلم وجب عليهم 7! معرفة الرسل والإقرار بهم والإذعان لهم بالطاعة؟ قيل : لأنه لالم يكن في 
خلقهم وقرهم “ين يكملون لمصالحهم ؛ 9)وكان الصانع منعالياً عن أن برى» (0) وكان ضعفهم وعجزهم عن 
إدراكه ظاهراً م يكن بدّ )من رسول بينه وبينهم ؛ معصوم بؤدّي إليهم أمره ونبيه وأدبه» ويقفهم عل ما يكون به 
إحراز منافعهم ١١!‏ ودفع مضارّهم؛ إذلم يكن في خلقهم ما يعرفون به ما يختاجون إليه من منافعهم ومضارّهم؛ فلو 
م جب عليهم معرفته وطاعته لم يكن م في مجيء الرسول منفعة ولا سد حاجة؛ ولكان يكرن إتيانه عبثا لغير منفعة 
ولا صلاح» وليس هذا من صفة الحكيم الذي أنقن كل شيء . 

فإن قال: فلم جعل أولي الأمر وأمر بطاعتهم؟ قيل : لعلل كثيرة : 

منها أنّ الخلق لا وقفوا ' عل حدّ محدود وأمروا أن لا يتعدّوا ذلك الحدّ (تلك الحدود ع) لما فيه من فسادهم لم 
يكن يثبت ذلك ولا قوم إلا بان يجعل عليهم فيه أميناً يمنعهم من التعدّيّ والدخول فيم حظر عليهم لاله لولم يكن 





(1) لي المصدرين : فإن قال قائل لم أمر املق . 

() في العلل : وبرصوله . 0 

() في العلل : الزجار هم يخلون به . 

(4) لي المصدرين : فإن قال قائل : فلم وجب عليكم . 

(5) في العبرن : لما إن لم يكن ؛ ولي العلل : لمالم يكتف . 

٠ كذا في «أ» والمصدرين . ولي ط: رقوهم وفواهم‎ )١( 

(۷) في العلل بعد فوله : وقواهم : ما يلبئون به لمباشرة الصائع عز وجل حنى يكلمهم ويشافههم لضعفهم رعجزهم ركان الصائع . . . 
(۸) في العلل : متعالياً عن أن يرى ويباشر. 

(4) في المصدرين : لم يكن بد هم . 

. )في العلل : إجتلاب منالعهم‎ ١( 

اا ل ا 
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لا ينقطع» فاضطرب اضطراباً شديداًء ثم قال: هلا زعمت أنك لست من علمائها؟ فقال له أبي: ولا من 


جهالها. 

فقال له: أسألك عن مسألة فقال: سل» فقال: أخبرني عن ساعة لا من ساعات الليل ولا من ساعات 
النهار. 

فقال له أبي: هي الساعة التي بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يهدأ فيها" المبتلى» ويرقد فيها 
الساهرء ويفيق المغمى عليه» جعلها اللّه في الدنيا رغبة للراغبين وفي الآخرة للعالمين لها دليلاً واضحاً 
ر على :الجا حد رن ا ارک 1 

قال: فصاح النصرانيٌ صيحة ثم قال: بقيت مسألة واحدة واللّه لأسألك عن مسألة لا تهدي إلى 
الجواب عنها أبداً . 

قال له أبي: سل فانك حانث في يمينك . 

فقال: أخبرني عن مولودين ولدا في يوم واحد وماتا في يوم واحد عمر أحدهما خمسون سنة وعمر 
الآخر مائة وخمسون سنة في دار الدنيا. 

فقال له أبي: ذلك عزير وعُزيرة ولدا في يوم واحدء فلما بلغا مبلغ الرجال خمسة وعشرين عاماًء مر 
غزير على حماره راكباً على قرية بأنطاكية وهي خاوية على عروشها قال: «أنى يحبى هذه الله بعد موتهاه*» 
وقد كان اصطفاه وهداه فلمًا قال ذلك القول غضب اللّه عليه فأماته الله مائة عام سخطاً عليه بما قال : ثُمْ 
بعثه على حماره بعينه وطعامه وشرابه وعاد إلى دارهء وعزيرة أخوه لا يعرفه فاستضافه فأضافه» وبعث إليه 
ولد عزيرة وولد ولده وقد شاخوا وعزير شاب في سن خمس وعشرين سنة» فلم يزل عزير يذكر أخاه وولده 
وقد شاخوا وهم يذكرون ما يذكرهم ويقولون: ما أعلمك بأمر قد مضت عليه السنون والشهورء ويقول له 
عزيرة وهو شيخ كبير ابن مائة وخمسة وعشرين سنة: ما رأيت شاباً في سن خمسة وعشرين سنة أعلم بما 
كان بيني وبين أخي عزيز أيام شبابي منك! فمن أهل السماء أنت؟ أم من أهل الأرض؟ فقال: يا عزيرة أنا 
عزير سخط الله علي بقول قلته بعد أن اصطفاني وهداني فأماتني مائة سنة ثم بعثني لتزدادوا بذلك يقيناً إن 
الله على کل شيء قديرء وها هو هذا حماري وطعامي وشرابي الذي خرجت به من عندكم أعاده اللّه تعالى 
كما كان» فعندها أيقنوا فأعاشه الله بينهم خمسة وعشرين سنةء ثم قبضه الله وأخاه في يوم واحد. 

فنهض عالم النصارى عند ذلك قائماً وقاموا" 2‏ النصارى ‏ على أرجلهم فقال لهم عالمهم: جثتموني 
بأعلم مني وأقعدتموه معكم حتى هتكني وفضحني وأعلم المسلمين بأنَّ لهم من أحاط بعلومنا وعنده ما ليس 
عندناء لا والله لا كلمتكم من رأسي كلمة واحدة؛ ولا قعدت لكم إن عشت سنة» فتفرقوا وأبي قاعد مكانه 
وأنا مع ورفع ذلك الخبر إلى هشام . 


)١(‏ في نسخة من المصدر: «يهدى فيها الضال المسافر؟. 
(5) في المصدر: «حجاباً بالخأ». 

(*) في المصدر: «المنكرين؟. 

(4) في المصدر: «لأسألتك». 

)2( سورة البقرقء آية: 786. 

(7) في المصدر: دوقام'. 
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فلما تفرق الناس نهض أبي وانصرف إلى المنزل الذي كنا فيه» فوافانا رسول هشام بالجائزة وأمرنا أن 
تضرف إلى المدينة من سافنا ولا نجل > لان الناس ماجوا وخاضوا فيما دار بين أبي وبين عالم 
النصارى؛ فركبنا دوابنا منصرفين وقد سبقنا بريد من عند هشام إلى عامل مدين على طريقنا إلى المدينة أن 
ابني أبي تراب الساحرين: محمد بن علي وجعقر بن محمد الكذابين ‏ بل هو الكذاب لعنه الله فيما يظهران 
من الإسلام وردا علي ولما صرفتهما إلى المديئة مالا إلى القسيسين والرهبان من كفار النصارى وأظهر الهما 
دينهما ومرقا من الإسلام إلى الكفر دين النصارى وثقرّبا إليهم بالنصرانية» فكرهت أن نكل بهما لقرابتهماء 
فإذا قرأت كتابي هذا فناد في الناس: برئت الذمة ممن يشاريهما أو يبايعهما أو يصافحهما أو يسلّم عليهما 
فإنهما قد ارتدًا عن الإسلامء ورأى أمير المؤمنين أن يقتلهما ودوابهما وغلمانهما ومن معهما شر قتلةء قال: 
فورد البريد إلى مدينة مدين. 

اي ا سي ا د ولنا طعاماً» فلما قرب 
غلماننا من باب المدينة أغلقوا الباب في وجوهنا وشتمونا وذكروا علي بن أبي طالب صلوات الله عليه 
فقالوا: 3 رول لك ناولا شرا ولاج جار يا مدر ی ا ا ا 
فوقف غلماننا على الباب حتى انتهينا إليهم فكلّمهم أبي وليّن لهم القول وقال لهم اتقو الله ولا تغلظوا فلسنا 
كما بلغكم ولا نحن كما تقولون فأسمعوناء فقال لهم: فهبنا كما تقولون افتحوا لنا الباب وشارونا وبايعونا 
كما تشارون وتبايعون اليهود والنصارى والمجوسء فقالوا: أنتم شر من اليهود والنصارى والمجوس لأن , 
هؤلاء يؤدون الجزية وأنتم ما تؤدون» فقال لهم أبي: فافتحوا لنا الباب وأنزلونا وخذوا منا الجزية كما 
تأخذون منهم. فقالوا: لا نفتح ولا كرامة لكم حتى تموتوا على ظهور دوابكم جياعاً نياعاً أو تموت دوابكم 
تحتكمء فوعظهم أبي فازدادوا عتوًا ونشوزاً قال: فثنى أبي رجله عن سرجه ثمْ قال لي: مكانك يا جعفر لا 
تبرح > ثم صعد الجبل المطل على مدينة مدين وأهل مدين ينظرون إليه ما يصنع»ء فلمًا صار في أعلاه استقبل 
بوجهه المديئة وجسد0, CS‏ لانت نادي بألا سوه «وإلى مدين أخاهم شعيبً» إلى 
قوله: #بقبة بقبة الله خير لكم إن كنتم مؤمئين)" ' نحن واللّه بقية الله في أرضهء فأمر اللّه ريحاً سوداء مظلمة 
فهبت واحتملت و ل و و ب 
والصبيان إلا صعد السطوحء وأبي مشرف عليهم› وصعد فيمن صعد شيخ من من أهل مدين كبير السن» فنظر 
إلى أبي على الجبل» فنادى بأعلا صوته : اتقوا الله يا أهل مدين فإنه قد وقف الموقف الذي وقف فيه شعيب 
نا حين دعا على قومه. فإن أنتم لم تفتحوا له الباب ولم تنزلوه جاءكم من الله العذاب فإني أخاف 
عليكم وقد أعذر من أنذرء ففزعوا وفتحوا الباب وأنزلوناء وكيب بجميع ذلك إلى هشام فارتحلنا في اليوم 
الثاني» فكتب هشام إلى عامل مدين يأمره بأن يأخذ الشيخ فيقتله رحمة الله عليه وصلواته. وكتب إلى 


عابل لج الزسول أن بحتال فر رسيم سم أبي في طعام أو شراب فمضى عشام ولم يتهيأ له في أبي من ذلك 
شيء . 


)١(‏ في المصدر: «ولا نحتبس؛. 20( في المصدر: #وحده. 
(۳) سورة هود آية: .۸٦‏ 

)٤(‏ في المصدر: «فيطمره». 

(4) أمان الأخطار ص55 باب ٤‏ فصل ۳. 
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إيضاح : وجدت الخبر في أصل كتاب الدلائل كما ذكر. 

وقال الجوهري: السماطان: من النخل والناس: الجانبان0 . 

وقال في القاموس : البرجاس ‏ بالضمٌ -: غرض في الهواء على رأس رمح ونحوه» مولد("©. 

وفي افج النوع بالضم إتباع للجرع والنائع إتباع للجائع » يقال رجل جائع 0 وإذا دعوا عليه 
قالوا جوعاً نوعاًء وقوم جياع نياع» وزعم بعضهم [أن] النوع العطش والنائع العطشان 

۲ - فس: أبي» عن إسماعيل بن أبان. عن عمر بن عبد الله الثقفي» قال: أخرج هشام بن عبد 
الملك أبا جعفر محمد بن علي زين العابدين يلتق من المدينة إلى الشام وكان ينزله معهء فكان يقعد مع 
الناس في مجالسهم» فبينا هو قاعد وعنده جماعة من الناس يسألونه إذ نظر إلى النصارى يدخلون في جبل 
هناك فقال: ما لهؤلاء القوم ألهم عيد اليوم قالوا: لا يا ابن رسول اللّه؛ ولكنهم يأتون عالماً لهم في هذا 
الجبل في كل سنة في هذا اليوم فيخرجونه ويسألونه عما يريدون وعما يكون في عامهمء قال أبو جعفر: وله 
علم؟ فقالوا: من أعلم الناس قد أدرك أصحاب الحواريين من أصحاب عيسي تلت قال: فهلمْ أن نذهب 
إليه؟ فقالوا: ذاك إليك يا ابن رسول الله قال: فقتع أبو جعفر تيلةد رأسه بثوبه. ومضى هو وأصحابه 
فاختلطوا بالناس حتى أتوا الجبل . 

قال: فقعد أبو جعفر وسط النصارى هو وأصحابه فأخرج النصارى بساطاً ثم وضع( '"» الوسائد ثم 
دخلوا فأخرجوه وربطوا عينيه فقلب عينيه كأنهما عینا أفعى ثمْ قصد أبا جعفر فقال له: أمنًا أنت ت أم من الأمة 
ال ا قال: أفمن علمائهم أنت أم من جهالهم؟ فقال: 00 
جهالهم» قال النصراني : أسألك أو تسألنى قال أبو جعفر تسألني" فقال: يا معشر النصارى رجل من 
محمد شرل بار "!إن هذا لمان ا ثم قال: م ل خر وسات امي ما م 

من النهار أي ساعة هي؟ قال أبو جعفر: ue‏ الفجر إلى طلوع الشمسء قال النصراني: إذا لم تكن 

من ساعات الليل ولا من ساعات النهار فمن أي الساعات هي فقال أبو جعفر ته : من ساعات الجنة» 
وفيها تفيق مرضانا. 

فقال النصراني : أصبت فأسألك أو تسألني قال أبو جعفر غ : سلني قال: يا معشر النصارى إن هذا 
لمليى» ٠‏ بالمسائل أخبرني عن أهل الجنة كيف صاروا يأكلون ولا يتغوطون أعطني مثله في الدنيا؟ فقال أبو 
جعفر : : هذا هو الجنين في بطن أمه يأكل مما تأكل أمّه ولا يتغوط. قال النصراني: أصبت ألم تقل ما أنا من 
علمائهم؟ قال أبو جعفر: إنما قلت لك: ما أنا من جهالهم. 


.٠١۳٤ص الصحاح ج۲‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط ج۲ ص٠١٠.‏ 
(۳) من المصدر. 

(4) الصحاح ج۳ صن1594. 

)0( في نسخة من المصدر: اعمير. 
)١(‏ في المصدر: ارضعوا. 

. ٤ينلس« في المصدر:‎ (v) 

)۸( في المصدر: «اسالي» 
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قال النصرانئٌ فأسألك أو تسألني [قال أبو جعفر تا تسألني) قال: ا والله 
لأسألنه مسألة يرتطم فيها كما يرتطم الحمار في الوحل فقال: سل» قال: أخبرني عن رجل دنا من امرأة 
فحملت بابنين جميعاً حملتهماء > في ساعة واحدة("2, ومانا في ساعة واحدةء واا فى چا راج في كبر 
واحد فعاش أحدهما خمسين ومائة سنة فقال أبو جعفر 6ه : هما عزير وعزرة كان حمل اه 
وصفت» ووضعتهما على ما وصفت» وعاش عزرة وعزير فعاش عزرة مع عزير ثلاثين سنة؛ م أمات الله 
عزيراً مائة سنةء وبقي عزرة يحيى ثم بعث الله عزيراً فعاش مع عزرة عشرين سنة" قال النصراني: يا معشر 
النصارى ما رأيت ت أحداً قط أعلم من هذا الرجل لا تسألوني عن حرف وهذا بالشام ردوني فرذوه إلى كهفه 
ورجع النصارى مع أبي جعفر صلوات الله عليه . 

بيان: قوله: فربطوا عينيه» لعلهم ربطوا حاجبيه فوق عينيه» كما في الخرائج «فرأينا شيخاً سقط 
حاجباه على عينيه من الكبرا وقد مر فيما رواه السيد «شد حاجبيه؟ ويحتمل أن يكون المراد ربط أشفار 
عينيه فوقهما لتنفتحا أو ربط ثوب شفيف على عينيه بحيث لا يمنع رؤيته من تحته لثلا يضرّه نور الشمس 
لاعتياده بالظلمة في الكهف . 

قوله: لملبىء: أي جدير بأن يسال عنهء ثم اعلم أنَّ قوله تايل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 
ليس من ساعات الليل والنهارء لا ينافي ما نقله العلامة وغيره من إجماع الشيعة على كونها من ساعات 
النهارء إذ يمكن حمله على أن المراد أنها ساعة لا تشبه سائر ساعات الّليل والنهار» بل هى شبيهة بساعات 
الجنةء وإنما جعلها الله في ادنيا ليعرفوا بها طيب هواء الجنة ولطافتها واعتدالهاء على أنه يحتمل أن يكون 
نا أجاب السائل على ما يوافق عرفه و اعتقاده ومصطلحه. 

أقول: قد مر في باب احتجاجه غل من الخرايج أن الديراني أسلم مع أصحابه على يديه تإعي ‏ . 

۳ ص : بالإسناد. عن الصدوق؛ عن أحمد بن علي. عن أبيه. عن جذه إبراهيم بن هاشم» عن 
علي بن معبد» عن علي بن عبد العزيز» عن يحيى بن بشير» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله صلوات الله 
ملعتال ايك عقن ع املد أ اي O EE‏ 
جعفر إنما بعثت إليك لأسألك عن مسألة لم يصلح أن يسألك عنها غيري. ولا ينبغي أن يعرف هذه المسألة 
إلا رجل واحدء فقال له أبي: ا فإ ملحت حاار لم أعلم قلت لا 
أدري» وكان الصدق أولى بي ؛ فقال هشام: أخبرني عن الليلة التي قتل فيها على ب بن أبي طالب بما استدل 
الغائب عن المصر الذي قتل فيه عليٌ؟ وما كانت العلامة فيه للناس؟ وأخبرني هل كانت لغيره في قتله عبرة. 
فقال له أبي: إنه لما كانت الليلة التي قتل فيها علي صلوات الله عليه لم يرفع عن وجه الأرض حجر 
إل وجد تحته دم عبيط حتى طلع الفجر. 


)١(‏ من المصدرء وفيه «سلتي؛ بدل تسألنىه. 

20س( في المصدر إضافة : اومتها فى مناغة واحدة؟, 

(۳) في المصدر إضافة : «ومانا جميعاً في ساعة واحدة فدفنا في قبر واحدة. 

)٤(‏ تفسير القَمَي ج۱ ص۹. 

. الخرائج والجرائح جا ص۱٠۲ فصل في معجزات الإمام محمد بن علي البافر عليه السلام‎ (٥) 
. راجع ج١٠ ص۲١٠ من المطبوعة‎ (0) 


ج۱۹ /ا ‏ خروجه إلى الشام وما ظهر فيه من المعجزاتث ۱4۱ 


وكذلك كانت الليلة التي فقد فيها هارون أخو موسى صلوات الله عليهما. 

وكذلك كانت الليلة التي فل فيها يوشع بن نون. 

وكذلك كانت الليلة التي رفع فيها عيسى بن مريم لا . 

وكذلك الليلة التي قتل فيها الحسين صلوات الله عليه. 

فتربد وجه هشام وامتقع لونه» وهم أن يبطش بأبي» فقال له أبي: يا أمير المؤمنين الواجب على الناس 
الطاعة لإمامهم والصدق له بالنصيحةء وإن الذي دعاني إلى ما أجبت به أمير المؤمنين فيما سألني عنه 
معرفتي بما يجب له من الطاعة فليحسن ظَنُ أمير المؤمنين» فقال له هشام: أعطني عهد اللّه وميثاقه ألا ترفع 
هذا الحديث إلى أحد ما حييت» فأعطاه أبي من ذلك ما أرضاهء ثم قال هشام: انصرف إلى أهلك إذا 
ششت» فخرج أبي متوجهاً من الشام نحو الحجازء وأبرد هشام بريداً وكتب معه إلى جميع عماله ما بين 
دمشق إلى يثرب يأمرهم أن لا يأذنوا لأبي في شيء من مدينتهم ولا يبايعوه في أسواقهم» ولا يأذنوا له في 
مخالطة أهل الشام حتى ينفذ إلى الحجازء فلما انتهى إلى مدينة مدين ومعه حشمه» وأتاه بعضهم فأخبره أن 
زادهم قد نفدء وأنهم قد منعوا من السوقء وأنْ باب المدينة أغلقء فقال أبي: فعلوها أئتوني بوضوء فأتي 
بماء فتوضأ ثمْ توكأ على غلام له ثم صعد الجبل حتى إذا صار في ثنية استقبل القبلة فصلى ركعتين» ثمْ 
قام وأشرف على المدينة ثمْ نادى بأعلا صوته وقال: «وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم 
من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أريكم بخير وإني آخاف عليكم عذاب يوم محيط * ويا قوم 
أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشيائهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين * بقية الله خير لكم 
إن كنتم مؤمنين 6(" ثم وضع يده على صدره ثم نادى بأعلى صوته: أنا والله بقية الله أنا واللّه بقية الله 
قال: وكان في أهل مدين شيخ كبير قد بلغ السن وأذبته التجارب وقد قرأ الكتب وعرفه أهل مدين بالصلاح 
فلما سمع النداء قال لأهله: أخرجوني فحمل ووضع وسط المدينة» فاجتمع الناس إليه فقال لهم: ما هذا 
الذي سمعته من فوق الجبل؟ قالوا: هذا رجل يطلب السوق فمنعه السلطان من ذلك وحال بينه وبين منافعهء 
فقال لهم الشيخ: تطيعونني قالوا: الَلهِمْ نعمء قال: قوم صالح إنما ولي عقر الناقة منهم رجل واحد وعذَّبوا 
جميعاً على الرْضا بفعله؛ وهذا رجل قد قام مقام شعيب ونادى مثل نداء شعيب غا" فارفضوا السلطان 
وأطيعوني واخرجوا إليه بالسوق فاقضوا حاجتهء وإلاً لم آمن واللّه عليكم الهلكةء قال: ففتحوا الباب 
وأخرجوا السوق إلى أبي فاشتروا حاجتهم ودخلوا مدينتهم» وكتب عامل هشام إليه بما فعلوه وبخبر الشيخ؛ 
فكتب هشام إلى عامله بمدين بحمل الشيخ إليه فمات في الطريق رضي الله عنه . 

إيضاح : قال الجوهريٍ: ترد وجه فلان أي تغير من الخضبء وقال يقال: امتقع لونه إذا تغير من 


)١(‏ الثنيه: كل عقبة في الجبل مسلوكة؛ معجم البلدان ج٠‏ ص86. 
(؟) سورة هود الآية: 45-844. 

(؟) فى المصدر: «وهذا رجل ما بعده». 

(4) قصص الأنبياء ص۳٤۱‏ باب ۷ حديث ٠١١‏ . 

(0) الصحاح ج١‏ ص172. 

(5) الصحاح ج؟ ص585١,‏ 
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اقول" روي آخر في باب معجزاته بپ ٩‏ . 

قب: : أبو بكر بن دريد الأزدي» باسناد له ون ان اولي الناضر بن این بن حمل ن ر 
بن علي وعن الحسين بن علي بن جعفر بن موسى بن جعفر عن آبائهم'" كلهم عن الصادق غي قال: 
لما أشخص أبي محمد بن علي إلى دمشق سمع الناس يقولون : : هذا ابن أبي تراب» قال: فأسند ظهره إلى 
جدار القبلة ثم حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي هه ثم قال: اجتبوا أهل الشقاق. وذرية النفاق وحشو 
النار» وحصب جهنمء عن البدر الزاهرء والبحر الزاخرء عات الثاقب. وشهاب المؤمنين» والصراط 
المستقيم» من قبل أن تطمس وجوه فترد على أدبارها أو يلعنوا كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله 
مفعولا . 

ثم قال بعد كلام: أبصنو رسول الله تستهزؤن؟ أم بيعسوت الدّين تلمزون؟ وأي سبيل بعده تسلكون؟ 
وأي حزن بعده تدفعون؟ هيهات هيهات برز واللّه بالسبق وفاز بالخصل» واستوى على الغاية» وأحرز 
الخطار 9 فانحسرت عنه الأبصارء وخضعت دونه الرّقاب» وفرع الذروة العلياء فكذّب من رام من نفسه 
السعيّ وأعياه الطلب. فأنى لهم التناوش من مكان بعيدء وقال: 

أقلواعليهملا أباً لأبيكم من اللوم أو سدوا مكان0) الذي سدُوا 
أولتهف كوم :زه ندرا أحسنواالبنا وإن عاهدوا أوفوا إن عقدوا شدُوا 

فأنى يسد ثلمة أخي رسول الله إذ شفعواء وشقيقه إذ نسبواء ونديده إذ فشلواء وذي قرني كنزها إذ 
فتحوا» ومصلي القبلتين إذ تحرّفواء والمشهود له بالإيمان إذ كفرواء والمُذعى لنبذ عهد المشركين إذ نكلواء 
والخليفة على المهاد ليلة الحصار إذ جزعواء والمستودع لأسرار ساعة الوداع ‏ إلى آخر كلام _. 

توضيح: أهل الشقاق أي يا أهل الشقاقء عن البدر الزاهر أي عن سوء القول فيه» وزخر البحر أي 
مد وكثر ماؤه وارتفعت أمواجه» والثاقب: المضيء؛ والصنو: بالكسر المثل وأصله أن تطلع نخلتان من 
عرق واحد» واللمز: العيب والوقوع في الناس» برز والله بالسبق: أي ظهر وخرج من بينهم بأن سبقهم في 
جميع الفضائل. 

قوله تابثلا : بالخصل أي بالغلبة على من راهنه في إحراز سبق الكمال. قال الفيروزآبادي: الخصل 
إصابة القرطاس وتخاصلوا الاي م وأحرز خصله وأصاب خصله غلب» وخصلهم خصلاً 
وخصالاً بالكسر فضلهه” انتهى 

والغاية: العلامة ا الميدان فمن انتهى إليه قبل غيره فقد سبقه» والخطار بالكسر 
جمع خطر بالتحريك: وهو السّبق الذي يتراهن عليه؛ فانحسرت أي كلت عن إدراكه الأبصار لبعده في 





)١(‏ راجع ج47 ص 5١4‏ من المطبوعة. 

(۲) في المصدر: «آيائه». 

2( في المصدر: «على الكْتار» بدل «الخطار». 

)4( في المصدر: «المكان». 

)١(‏ في المصدر: "فتلوا؟. 

(1) مناقب ابن شهر أشوب ج٤‏ ص۳٠۲‏ فصل في علمه عليه السلام. 
(۷) القاموس المحيط ج۳ ص۴۷۹. 
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السبق عنهم. وفرع : أي صعد وارتفع أعلى الدرجة العليا من الكمال. 

فكذّب: بالتشديد أي صار ظهور كماله سبباً لظهور كذب من طلب السعي لتحصيل الفضل؛ وأعياه 
الطلب ومع ذلك اأعى مرتبته» ويحتمل التخفيف أيضاً ويمكن عطف قوله وأعياه على قوله كذب» وعلى 
قوله رامء والتناوش: التناول أي كيف يتيسر تناول درجته وفضله وهم في مكان بعيد منهاء أقلوا عليهم أي 
على أهل البيت نهت . 

قوله غ : وسدوا مكان الذي سدُواء لعل المراد سدوا الفرج والثلم التي سذها أهل البيت ته من 
البدع والأهواء في الدين أو كونوا مثل الذين سدوا ثلم الباطلء كما يقال سد مسده. مؤيده قوله: فأني يسدء 
ويحتمل أن يكون من قولهم سد يسد أي صار سديداً قوله غل فأنى يسد أي كيف يمكن سد ثلمة حصلت 
بفقده لاإ بغيره. والحال أنه كان أخا رسول الله هه إذ صار كل منهم شفعاً بنظيره كسلمان مع أبي ذرء 
وأبي بكر مع عمر» والشقيق: الأخ كأنه شق نسبه من نسبه» وكل ما انشىٌ نصفين كل منهما شقيق. أي عذه 
الرسول هل شقيق نفسه عند ما لحق كل ذي نسب بنسبهء ونديده أي مثله في الثبات والقوة إذ قتلوا وصرفوا 
وجوههم عن الحرب. أو فشلوا من الفشل : الضعف والجبن. 

قوله: وذي قرني كنزها إشارة إلي قول النبي هه له ته : لك كنز في الجنة وأنت ذو قرنيهاء 
ويحتمل إرجاع الضمير إلى الجنة وإلى الأمة وقد مر تفسيرها في كتاب تاريخه لكيه . 

وقوله: إذ فتحوا أي قال ذلك حين أصابهم فتح أو أنه نل ملكه وفؤْض إليه عند كلّ الفتوح اختيار 
طرفي كنزها وغنائمها لكونها على یده» وعلى تقدير إرجاع الضمير إلى الجنة يحتمل أن يكون المراد فتح 
بابهاء ويحتمل أن يكون إذ قبحوا على المجهول من التقبيح أي مدحه حين ذمّهمء والادّعاء لنبذ عهد 
المشركين يمكن حمله على زمان النبيّ به وبعده. فعلى الأول المراد أنه لما أراد النبي هل طرح عهد 
المشركين والمحاربة معهم كان هو المدّعى والمقدّم عليه وقد نكل غيره عن ذلك فيكون إشارة إلى تبليغ 
سورة براءة وقراءتهما في الموسم و نقض عهود المشركين وإيذانهم بالحرب وغير ذلك مما شاكله؛ وعلى 
الثاني إشارة إلى العهود التي كان عهدها النبيُ يه على المشركين فنبذ خلفاء الجور تلك العهود وراءهم 
فاذعى ن إثباتها وإبقاءها والأؤل أظهرء قوله # : ليلة الحصار أي محاصرة المشركين النبيْ اله في 


بیته . 
2A‏ 
باب أحوال أصحابه وأهل زمانه من الخلفاء وغيرهم 
وما جرى بينه ن وبينهم 
١‏ ب: ابن طريف» عن ابن علوانء عن جعفره عن أبيه تت قال: لما ولي عمر بن عبد العزيز 
أعطانا عطايا عظيمة» قال: فدخل عليه أخوه فقال له: إن بني أمبة لا ترضى منك ايان تفضل بتي فاطمة 
عليهم؛ فقال: أفضلهم لأني سمعت حتى لا أبالي أن" أسمع أو لا أسمع. أن رسول الله #ه كان يقول: 


)1١(‏ في المطبوعة: «الآه بدل «أن6, وما أئبتناه من المصدر. 
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تاریخ الإمام محمد الباقر ت43 ج۹ 


إنما فاطمة شجنة() م مساق ما نوفا ويسؤوني ما أساءهاء فأنا 70 الله هه وأئقي 
ا 

بيان: قوله: حتى لا أبالي أي سمعت كثيراً بحيث لا أبالي أن لا أسمع بعد ذلك» والترديد من الراوي 
في كلمة أن. 

۲ - د: روى أبو الحسن اليشكري؛ عن عمرو بن العلاء عن يونس النحوي اللّغوي. قال: حضرت 
مجلس الخليل بن أحمد العروضي قال: حضرت مجلس الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان وقد 
افر في سا علي والعضيو في ثليه إذ خرج عليه أعرابيُ على ناقة له وذفراها يسيلان لإغذاذ السير دمأ 

فلمًا رآه الوليد E‏ انذنوا لهذا الأعرابيٰ فإني أراه قد قصدناء وجاء الأعرابي فعقل 
ناقته بطرف زمامهاء ثم أذن له فدخل» فأورده قصيدة لم يسمع السامعون مثلها جودة قط إلى أن انتهى إلى 
قوله: 


ولما أن رأيت الذهر ألى 
وفدت إليك أبغي حسن عقبى 
وقائلة إلى من قد راه 
فقلت إلى الوليد أزم قصداً 
هوالليث الهصور شديد بأس 
ية رتا الداع علينا 


علي ولح في إضعاف حالي 
أسد بها خصاصات العيال 
وقاهُ الله من غير الليالي 
هو السيف المجزردللقتال 
وذو المجد التليد أخو الكمال 


قال: فقبل مدحته وأجزل عطيته. وقال له :يا أخا العرب قد قبلنا مدحتك وأجزلنا صلتك» فاهج لنا 
علياً أبا تراب» فوثب الأعرابيُ يتهافت' قطعاً ويزار حنقاً ويشمذر شفقاًء وقال: واللّه إن الذي عنيته 
العا E‏ المي وأنت أولى منه بالهجاء؛ فقال له جلساؤه: اسكت نزحك الله قال: علام 
ترجوني؟ وبم تبشروني ! ؟ ولما أبديت سقطاًء ولا قلت شططاًء ولا ذهبت غلطاًء على أنني فضّلت عليه من 
هو أولى بالفضل منه» علي بن أبي طالب صلوات الله عليهء الذي تجلبب بالوقارء ونبذ الشنار" وعاف7”) 
العارء وعمد الإنصاف. وأبد الأوصاف وحصّن الأطراف. وتألف الأشراف» وأزال الشكوك في الله بشرح 
ما استودعه الرُسول من مكنون العلم الذي نزل به الناموس*) وحياً من ربه ولم يفترلأ) طرفاًء ولم يصمت 
ألفاًء ولم ينطق خلفاً. الذي شرفه فوق شرفهء وسلفه في الجاهلية أكرم من سلفهء لا تعرف الماذيات في 
الجاهلية إلا بهم؛ ولا الفضل إلا فيهم» صفة من اصطفاء الله واختارها. 


(00) 
(0 
البق‎ 
(9 
(0) 
(» 
(v) 
0 
(» 


الشِجْنّة والشججئة : عروق الشجر المشتبكة؛ ويقال بيني وبينه شِجئة رحم وشُجنة رحم أي قرابة 
قرب الإسناد ص۱۱۲ رقم ۳۸۹. 

في المصدر: «أزم؟. 

التهافت : التساقط قطعة قطعة. الصحاح ج۱ ص۲۷۱. 

الخ : الغيظ. الصحاح ج۳ ص11786١.‏ 

الشنار : العيب والعارء الصحاح ج۲ ص4 .7١‏ 

عاف: كرهء الصحاح ج۳ ص04 .١14‏ 

: جبرئيل» الصحاح ج۲ ص9856. 

القثرة: الانكسار والضعف, الصحاح ج۲ ص۷۷۷. 


مشتبكة. الصحاح ج٤‏ ص۴٤٠۲.‏ 


النامو ص 
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فلا يغترُ الجاهل بأنه قعد عن الخلافة بمثابرة من ثابر عليهاء وجالد بها والسلال المارقة» والأعوان 


الظالمةء ولئن قلتم ذلك كذلك إنما استحقها بالسبق تاللّه ما لكم الحجة في ذلك هلا سبق صاحبكم إلى 
المواضع الصعبة؛ والمنازل الشعبة» والمعارك المرةء كما سبق إليها علي بن أبي طالب صلوات الله عليه 
الذي لم يكن بالقبعة ولا الهبعةء ولا مضطغنا آل الله؛ ولا منافقاً رسول الله . 

كان يدرؤ عن الإسلام كل أصبوحة ويذب عنه كل أمسية» ويلج بنفسه في الليل الدّيجور المظلم 
الحلكوك. مرصداً للعدرٌ. هَوْذّل تارة وتضكضك أخرىء ويا رب لزبة آنية قسية وأوانٍ آن أرونان قذف بنفسه 
في لهوات وشيجة» وعليه زغفة ابن عمه الفضفاضةء وبيده خطيّة عليها سنان لهذم فبرز عمرو بن ود القرم 
الأودء والخصم الألدء والفارس الأشدء على فرس عنجوج» كأنما نْجَر نجره باليلنجوج» فضرب قونسه 
ضربة قنع منها عنقه. أو نسيتم عمرو بن معدي كرب الزبيدي إذ أقبل يسحب ذلاذل درعه» مدلا بنفسه قد 
زحزح الناس عن أماكنهم ونهضهم عن مراضعهم» ينادي أبن المبارزون يمينا وشمالاً فانقض عليه كسوذئيق 
أو كصيخودة منجنيق» فوقصه وقص القطام بحجره الحمام» وأتى به إلى رسول الله وه كالبعير الشاردء يقاد 
كرهاً وعينه تدمع. وأنفه ترمع: وقلبه يجزع. هذا رکم له امن يوم عصبيا يرز فيه إلى المشركين بنيّة صادقة ؛ 
وبرز غيره وهو أكشف أميل أجم أعزل, ألا وإني مخبركم بخبر على أله مني بأوباش كالمراطة بين لغموط 
وحجابه وفقامه ومغذمر ومهزمر» حملت به شوهاء شهواء في بلي فأتت به محضاً بحتاء وكلهم 
امد علي علي من سعدانة بغل» أفمثل هذا يستحق الهجاءء وعزمه الحاذقء وقوله الصادق. وسيفه الفالقء 
وإنّما يستحق الهجاء من سامه إليهء وأخذ الخلافة» وأزالها عن الوارثةء وصاحبها ينظر إلى فيئهء وكأن 
الشبادع تلسبهء حتي إذا لعب بها فريق بعد فريق» وخريق بعد خريق» اقتصروا على ضراعة الوهزء وكثرة 
الأبزه ولو روه إلى سمت الطريق والمرت البسيط» والتامور العزيزء ألفوه قائماًء واضعاً الأشياء فى 
مواضعهاء لكئهم انتهزوا الفرصة» واقتحموا الغضّة؛ وباؤا بالحسرة. ١‏ 

قال: فاربد وجه الوليد وتغيّر لونه» وغصٌ بريقه» وشرق بعبرته» كأثما فقيء في عينه حبٌ المض 
الحاذق» فأشار عليه بعض جلسائه بالانصراف وهر لا يشك أنه مقتول به» فخرج فوجد بعض الأعراب 
الداخلين» فقال له: هل لك أن تأخذ خلعتي الصفراء وآخذ خلعتك السوداء وأجعل لك بعض الجائزة حظاً؟ 
ففعل الرجل وخرج الأعرابي فاستوى على راحلته» وغاص في صحراته» وتوغل في بيدائه» و اعتقل الرجل 
الآخر فضرب عنقه» وجيىء به إلى الوليدء فقال: ليس هو هذا بل صاحبناء وأنفذ الخيل السراع في طلبه 
فلحقوه بعد لأي» فلما أحس بهم أدخل يده إلى كنانته يخرج سهماً سهماً يقتل به فارساًء إلى أن قتل من 
القوم أربعين و انهزم الباقون» فجاؤا إلى الوليد فأخبروه بذلك» فاغمي عليه يوماً وليلة أجمع؛ قالوا: ما تجد 
قال : أجد على قلبي غمّة كالجبل من فوت هذا الأعرابي فلله در.). 

بيان : اسحنفر الرجل: مضى مسرعاًء ويقال: تعجرت الدم وغيره فالعنجر أي صببته فانصت» وذفري 
البعير : أصل اذنيهاء وأغد السير: أسرعء ويقال ألى يؤلي تألية إذا قصر وأيطأء والهصور: الأسد الشديد 
الذي يفترس ويكسرء والزآر: صوت الأسد من صدرهء وقال في القاموس: الشميذر ‏ كسفرجل -: البعير 


.۲١ العدد الفرية ص۳٥۲ يوم‎ )١( 
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14٩‏ تاريخ او عق ر تھ ج۱۹ 


السريع والغلام النشيط الخفيف» كالشمذارة» والسير الناجي كالشمذار والشمذر قوله نزحك الله: أي 
أنفذ الله ما عندك من خيرهء قوله وأبّد الأوصاف: أي جعل الأوصاف الحسنة جارية بين الناس» أو بتخفيف 
الباء المكسورة من قولهم أبد كفرح إذا غضب وتوخش» فالمراد الأوصاف الرديّة» روفاك جم القنفذ يقبع 
قبوعاً أدخل رأسه في جلدهء وكذلك الرجل إذا أدخل رأسه في قميصه» وامرأة قبعة طلعة ت تقبع مرّة وتطلع 
أخرى» والقبعة أيضاً طوير أبقع مثل العصفور يكون عند حجرة الجرذانء فإذا فزع ورمي بحجر انقبع فيهاء 
وهبع هبوعاً مشى ومد عنقه» وكأن الأول كناية عن الجبن» والثاني عن الزهو والتبخترء والحلكوك - بالضم 
والفتح -: الأسود الشديد السواد. 

وهوذل في مشيه: أسرع» والضكضكة» مشية في سرعةء وتضكضك انبسط وابتهج» والأخير أنسب»ء 
واللزبة : الشدة. 

قوله آتية أي تأتي على الناس وتهلكهم» وفي بعض النسخ آبية أي يأبى عنها الناسء قوله: قسيّة: أي 
شديدة» من قولهم عام ق قسيّ أي شديد من حر أو برد. 

قوله: آنِ أي حار كناية عن الشّدة» ويوم أرونان: صعب. قوله وشيجة أي ما اشتبك من الحروب 
والأسلحة. والزغفة الدرع اللينةء والفضفاضة الواسعة والرماح الخطيّة منسوبة إلى خط موضع باليمامةه 
واللهذم من الأسنة القاطع» والقرم: البعير يتّخذ للفحل» والسيدء والأود: الإعوجاجء والمراد به المعو أو 
هو الأردّ بالراء والدال المشددة لرذه الخصام عنهء والعنجوج: الفرس الجيدء واليلنجوج العود الذي يتبخر 
به والقونس أعلى البيضة من الحديدء وقنعت المرأة ألبستها القناع وقئعت رأسه بالسوط ضرباء وذلاذل 
الدرع: ما يلي الأرض من أسافله. والسود كأنه جمع الأسود بمعنى الحيّة العظيمة» وإن كان نادراً والنيق - 
بالكسر -: أعلا موضع من الجبل» والصيخورة كأنها بمعنى الصخرة وإن لم نرها في كتب اللخةء روقص 
عنقه: كسرهاء والقطام ‏ كسحاب -: الصقرء ورمع أنفه من الغضب تحرّك, والأكشف: من ينهزم في 
الحرب. والأميل: الجيان» والأجم: الرجل بلا رمح والأعزل الرجل المنفرد المنقطع ومن لاسلاح معهء 
والأوباش : الأخلاط والسفلة. والمراطة: ما سقط في التسريح أو النتف» واللغموط لم أجده في اللغةء 
وفي القاموس اللعمط ‏ كزبرج ‏ المرأة البذيّة"2؛ ولا يبعد كون الميم زائدةء واللغط : الأصوات المختلفة 
والجلبة"ء وفقم فلان: بطر وأشرء والأمر لم يجر على استواء. وغذمره: باعه جزافاء والغذمرة: 
الغضب» والصخب» واختلاط الكلام والصياح» والمغذمر: من يركب الامور فيأخذ من هذا ويعطي هذاء 
ويدع لهذا من حقه» والهزمرة: الحركة الشديدة» وهزمره عنّف بهء والشبادع - جمع الشبدع بالدال المهملة 
كزبرج وهو : العقرب» ويقال لسبته الحيّة وغيرها كمنعه وضربه لدغته» والمراد بالخريق من يخرق الدين 
ويضيّعه وكان يحتمل النون فيهماء فالفرنق كقنفذ الرديّ. والخرنق - كزبرج -: الردي من الأرانب» والوهز: 
الوطي والدفع» والحثء والأبر: الوثب والبغي» والمرت: المفازةء والتامور: الوعاء والنفس وحياتهاء 
والقلب وحياته» ووزير الملكء. والماء ولكل وجه مناسبة. 


)١(‏ القاموس المحيط ج٠‏ ص55. 
)۲( القاموس المحيط ج۲ ص۳۹۷. 
(۳) القاموس المحيط ج۲ ص۳۹۷. 


1/۸۱ 


جا كتاب العدل والمعاد 4۹ 


ذلك كذلك لكان أحد لا يترك لذّته ومنفعته لفساد غيره» فجعل عليهم قبا يمنعهم من الفساد. ويقيم فيهم 
الحدود والأحكام . 

ومنها نا لا نجد فرفة من الفرق ولا ملّة من الملل بقوا وعاشوا إلا بقيّم ورئيس لما لا بدّ هم“ منه في أمر الدين 
والدنيا: فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق مما يعلم أنه لا بد هم منه ولا قوام لهم إلا به» فيقاتلون به عدرّهم. 
ویقسمون به " فيئهم؛ ويقيم "هم جمعنهم وجماعتهم. ويمنع ظالمهم من مظلومهم . 

ومنها أنه لولم بجعل هم إماماً فا أميناً حافظاً مستودعاً لدرست اللَة » وذهب الدين » وغبّرت السنّة والأحكام» 
ولزاد فيه المبتدعون. ونقص منه الملحدون» وشبّهوا ذلك على المسلمينء لأنا قد وجدنا 7 الخلق منقرصين 
محتاجين» غير كاملين » مع اختلافهم واختلاف أهوائهم وتشئّت أنحائهم ")فلو لم يجعل هم قَيّهاً حافظاً "لما جاء 
به الرسول (ص) لفسدوا على نحو ما بيّناء وغبّرت الشرائع والسنن والأحكام والإيمان» وكان في ذلك فساد الخلق 
أجعين . 
فإن قيل : فلم لا يجوز أن يكون في الأرض إمامان في وقت واحد أو أكثر من ذلك؟ قيل : لعلل : 

منها أن الواحد لا بختلف فعله وندبيره؛ والاثنين لا يتّفق فعلهم| وتدببرهماء وذلك آنا م نجد اثنين إلا مختلفي 
الهم (" والإرادة ٠‏ فإذا كانا اثنين ثم احتلف همهم وإرادتههما وتدبيرها“ وكانا كلاهما مفترضي الطاعة لم يكن أحدهما 
أولى بالطاعة من صاحبه» فكان يكون في ذلك اختلاف الخلق والتشاجر والفساد» ثم لا يكون أحد مطيعاً لأحدهما 
إلا وهو عاص للآخر فتعمٌ المعصية أهل الأرض ٠‏ ثم لا يكون لهم مع ذلك السبيل إلى الطاعة والإيمان» ويكونون إلا 
أنوا في ذلك من قبل الصانع الذي وضع لهم باب الاحتلاف والتشاجر 7" إذ أمرهم باتباع المختلفين . 

ومنها آنه لو كانا إمامين كان لكلّ من الخصمين أن يدعو إلى غير ما يدعو إليه صاحبه في الحكومة ؛ ثم لا يكون 
أحدهما أولى بأن ينع من صاحبه فتبطل الحقوق والأحكام والحدود . 

: ومنها أنه لا يكون واحد من الحجّتين أولى بالنطق 1١7‏ والحكم والأمر والنهي من الآخرء فإذا كان هذا كذلك 

وجب عليهما أن يبدا بالكلام» وليس لأحدهما أن يسبق صاحبه بشيء إذا كانا في الإمامة شرعاً واحدا فإن 


جاز لأحدهما السكوت جاز'“ السكوت للآخر مثل ذلك ٠‏ وإذا جاز هما السكوت بطلت الحقوق والأحكام 


. في العيون : ولا لا بد هم‎ )١( 

. ليس في العيون لفظة (به)‎ )١( 

(۴) في العلل : إِذْ ریقیمون به . 

. في العلل : إذ قد وجدنا‎ )٤( 

(0) في العلل : حالاتهم , 

)١(‏ في العلل : لم يجعل فيها حافظاً. 

(۷) في دطة: الهم وما أثبتناه من 9أ؛ والمصدرين. 
(۸) كذا في العيون؛ والعلل خلا من کلمة : وتدبيرهما. 
(۹) في العلل : باب الإحتلاف رسبب التشاجر. وفي العبون : باب الإختلاف رالتشاجر والفساد , 
١(‏ )في العل : بالنظر. 

(11) في الملل : جاز للآخر. 


ج۹ ۸ ۔ باب أحوال أصحابه وأهل زمانه عليه السلام ۱۹۷ 





قوله: كأنّما فقيء: أي كأنّما كسر حاذق لا يخطيء حبَاً يمض العين ويوجعها في عینه» فدخل ماؤه 41/11 
فيها كحبّ الرمان أو الحصرمء عبّر بذلك عن شذة احمرار عينه» واللأي: الإبطاء والاحتباس والشِدّة. 

أقول: إِنْما أوردت هذه القضّة مع كون النسخة سقيمة قد بقي منها كثير لم يصخح»› لغرابتها ولطافتها. 

۳ - ل: الطالقائي. عن محمد بن جرير الطبري» عن أبي صالح الكناني» عن يحبى بن عبد الحميد 
الحماني. عن شريك» عن هشام بن معاذء قال: كنت جليساً لعمر بن عبد العزيز حيث دخل المدينة فأمر 
مناديه فنادى من كانت له مظلمة أو ظلامة فليأت الباب» فأتى محمد بن علي يعني الباقر فال - فدخل إليه 
مولاه مزاحم فقال: إن محمد بن على بالباب فقال له: أدخله يا مزاحم قال: فدخل وعمر يمسح عينيه من 
الدموع فقال له محمد بن علي يهو : ما أبكاك يا عمر؟ فقال: هشام أبكاني2'0 كذا وكذا يا ابن رسول اللهء 
فقال محمد بن علي اة : يا عمر إِنْما الدنيا سوق من الأسواق منها خرج قوم بما ينفعهم. ومنها خرجوا 
بما يضرّهمء وكم من قوم قد غرّتهم!" بمثل الذي أصبحنا فيه حتى أتاهم الموت فاستوعبواء فخرجوا من 
الدنيا ملومين لما لم يأخذوا لما أحبّوا من الآخرة عُدَةَ. ولا مما كرهوا جُنَة» قسّم ما جمعوا من لا 
يحمدهمء وصاروا إلى من لا يعذرهم» فنحن والله محقوقونء أن ننظر إلى تلك الأعمال التي كنا نغبطهم 
بهاء فنوافقهم فيهاء وننظر إلى تلك الأعمال التي كنا نتخوّف عليهم منهاء فنكفٌ عنها. 

فائّق الله واجعل في قلبك اثنتين» تنظر الذي تحب أن يكون معك إذا قدمت على ربّك فقدمه بين 
يديك» وتنظر الذي تكرهه أن يكون معك إذا قدمت على ربك فابتغ به البدل» ولا تذهبنْ إلى سلعة قد بارت 
على مْنْ كان قبلك؛ ترجو أن تجوز عنك واتق الله يا عمر وافتح الأبواب وسهّل الحجاب(". وانصر 
المظلوم ورد المظالم» ثم قال: ثلاث من كن فيه استكمل الإيمان بالله» فجثا عمر على ركبتيه وقال: إيه يا 
أهل بيت النبوة فقال: نعم يا عمر من إذا رضي لم يدخله رضاه في الباطل» وإذا غصب لم يخرجه غضبه “41/557 
من الحقء ومن إذا قدر لم يتناول ما ليس لهء فدعا عمر بدواة وقرطاس وكتب: بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا ما رد عمر بن عبدالعزيز ظلامة محمد بن علي تليق فدك . 

4 قب: هشام بن معاذ مث( . 

بيان: قال الجوهري: حق له أن يفعل كذا وهو حقيق به ومحقوق به أي خليق له» والجمع أحقاء 
ومحقوقون انتهى» قوله ناه : أن تجوز عنك أي تقبل منك فيتجاوز عنك ولا تبقى بائرة عليك. وقال 
الفيروزآبادي : إيه - بكسر الهمزة والهاء وفتحها وتنوّن المكسورة -: كلمة استزادة واستنطاق0©. 

ر أحمد بن محمدء عن الأهوازي», عن القاسم بن محمد عن سليمان بن دينارء عن عبد الله 
بن عطا التميمي» قال: كنت مع علي بن الحسين ن في المسجد فمرَ عمر بن عبد العزيز عليه شراكا 


)١(‏ في المصدر: «أبكاء؟. 

(؟) في المصدر: «ضرتهم. 

(۳) في بعض النسخ : «الصعاب؟. 

)4( الخصال ج١‏ ص4 ٠١‏ باب الثلائة حديث 114. 

(5) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۲۰۷ فصل في معالي أموره عليه السلام. 
»( الصحاح ج٣‏ ص .۱٤١۱‏ 

(۷) القاموس المحيط ج٤‏ مر ۲۸۲. 


T/A 


0/4 


۱۹۸ تاربخ الإمام محمد الباقر ت4 ج۹ 





فضة وكان من أحسن الناس وهو شاب فنظر إليه علي بن الحسين هد فقال: يا عبد الله بن عطا أترى هذا 
المترف إنه لن يموت حتى يلي الناس» قال: قلت: هذا الفاسق؟ قال: نعم فلا يلبث فيهم إلا يسيرا حتى 
يموتء فإذا هو مات لعنه أهل السماء؛ واستغفر له أهل الأرضر . 

بيان : أترفته النعمة: أطغته. 

٦‏ - ير: أحمد بن محمدء عن علي بن الحكم؛ عن زياد بن أبي الحلال قال: اختلف الناس في جابر 
أن أسأله: رحم الله جابر بن يزيد الجعفي كان يصدق عليناء ولعن الله المغيرة بن سعيد كان يكذب 
علي“ , 

۷ سن: أحمد» عن ابن فضال» عن بکار» عن أبي بكر الحضرمي قال: قيل لأبي جعفر تیو : إن 
عكرمة مولى ابن عباس قد حضرته الوفاة» قال: فانتقل ثم قال: إن أدركته علّمته كلاماً لم يطعمه النارء 
فدخل عليه داخل فقال: قد هلك. قال: فقال له: فعلّمناه فقال: والله ما هو إلا هذا الأمر الذي أنتم 
علي . 

۸ ختص: جعفر بن الحسين» عن ابن الوليد. عن الصفار» عن محمد بن عيسى» عن ياسين 
الضريرء عن حريزء عن محمد بن مسلم قال: ما شجر في قلبي شيء قط إلا سألت عنه أبا جعفر ته 
حتى سألته عن ثلاثين ألف حديث وسألت أبا عبد الله تا عن سنة عشر ألف حديك. 

4 ختص: جعفر بن الحسين» عن ابن الوليدء عن الصفارء عن علي بن حسان» عن علي بن عطية 
الزياتء عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر مييق جعلت فداك أخبرني بركود الشمس قال: ويحك 
يا محمد ما أصغر جتتك» وأعضل مسألتك. ثم سكت عني ثلاثة أيام ثم قال لي في اليوم الرابع: إنك لأهل 
للجواب والحديث معروف . 

٠‏ ختص : اين الوليدء عن الصقار وسعد» عن ابن عيسى ٠.‏ عن الحخال» عن العلا عن ابن أبى 
يعفور قال: قلت لأبي عبد الله غي ني ليس كل ساعة ألقاك ولا يمكنني القدومء ويجيىء الرجل من 
أصحابنا فيسألني وليس عندي كلما يسألني عنه قال: فما يمنعك من محمد بن مسلم الثقة فاه قد سمع من 
أبي » وكان عنده مرضياً وجيه9 . 

١‏ - ختص: محمد بن مسلم الطائفي الثقفي القصير الطخان الكوفي عربي مات سنة خمسين 
ومائة9" , ١ ١‏ 


)020( بصائر الدرجات ص۹۰٠ a‏ باب ۲ نادر من الباب حديث ,١‏ 

0( بصائر الدرجات ص۸٥۲۵‏ ج٥‏ باب ٠١‏ حديث .٠١‏ 

(۳) المحاسن ج١‏ ص٦٢۲‏ باب المعرفة حديث 57 

(4) الاختصاص ص۱١۲.‏ (0) الاختصاص ص١١5.‏ 
)١(‏ الاختصاص صض١١5.‏ 

(۷) الاختصاص صن١50.‏ 

(4) في نسخة من المصدر: «عمّي؟ بدل «أبي'. 


ج۹ 8 باب أحوال أصحابه وأهل زمانه عليه السلام 156 





ميراث رسول الله ©ه ويقول: نا دن وقد الي وأولى بذلك منك» لأني من ولد الأكبرء فقاسمني 
ميراث رسول الله #ه وادفعه إليّ فأبى أبي فخاصمه إلى القاضي. فكان زير( معه إلى القاضي» فبينماهم 
كدلك داك يوم فى عصو سي إذ قال زيد بن الحسن لزيد بن علي: اسكت يا ابن السندية فقال زيد بن 
علي : أف لخصومة تذكر ها الأنهات: والله لا كلمتك بالفصيح من رأسي أبداً حتى أموت» وانصرف إلى 
اب "© فقال: : يا أخي إِنِي حلفت بيمين ثقة بك وعلمت أنك لا تكرهني ولا تخيبني؛ حلفت أن لا أكلم 

بن الحسن ولا أخاصمهء وذكر ما كان بينهما فأعفاه أبي واغتنمها زيد ب بن الحسن فقال: يلي خصومتي 
ا ا 0 بيني وبينك القاضي فقال: انطلق بنا فلمًا 
أخرجه قال أبي يا زيد إِنْ معك سكينة قد أخفيتها أرأيتك إن نطقت هذه السكينة التي تسترها متي فشهدت 
NT‏ أفتكف عتي قال: نعم وحلف له بذلك فقال أبي: أيتها السكينة انطقي بإذن اللهء 
فوثبت السكينة من يد زيد بن الحسن على الأرض . 

ثم قالت: يا زيد أنت ظالمء ومحمد أحق منك وأولى ٠‏ ولئن لم تكف لألينَ قتلك» فخرٌ زيد مغشياً 
عليه فأخذ أبي بيده فأقامه» ثم قال: يا زيد إن نطقت هذه الصخرة التي نحن عليها أتقبل قال: نى 
فرجفت الصخرة التي ممًا يلي زيد. حتى كادت أن تفلق. ولم ترجف ممًا يلي أبي ثم قالت: يا زيد أنت 
ظالمء ومحمد أولى بالأمر منك. فكف عنه وإلآ وليت قتلك فخر زيد مغشياً عليهء فأخذ أبي بيده وأقامه. 
ثم قال: يا زيد أرأيت إن نطقت هذه الشجرة تسير إلى أتكف قال: نعم فدعا أبي نَقئيه الشجرة فأقبلت تخد 
الأرض حتى أظلتهم ثم قالت: يا زيد أنت ظالم ومحمد أحق بالأمر منك فكف عنهء وإلا قتلتك فغشي على 
زيدء فأخذ أبي بيده وانصرفت الشجرة إلى موضعهاء > فحلف زيد أن لا يعرض لأبي ولا يخاصمه. 
فانصرف وخرج زيد من يومه إلى عبد الملك بن مروان فدخل عليه وقال: أتيتك من عند ساحر كذَاب لا 
يحل لك تركه» وقص عليه ما رأى » وكتب عبد الملك إلى عامل المدينة؛ أن ابعث إلى محمد بن علي 
مقيّداً وقال لزيد: أرأيتك إن وليتك قتله قتلته)؟ قال: 1 نعم. 


قال: فلمًا انتهى الكتاب إلى العامل أجاب عبدالملك: ليس كتابي هذا خلافاً عليك يا أمير 
المؤمنين› ولا أرد أمرك» ولكن رأيت أن أراجعك في الكتاب نصيحة لك وشهقة عليك» وإ الرجل الذي 


أردته ليس اليوم على وجه الأرض أعف منه ولا أزهد ولا أورع من وإنّه ليقرء في محرابه» فيجتمع الطير 
والسباع تعبجباً لصوته وإ قراءته کشبه مزامير داو ونه من أعلم الناس» وأرقٌ الناس الناس 
اجتهاداً وعبادة؛ وكرهت لأمير المؤمنين التعرّض له فإنْ الله لا عير ما بقوم حتى يغبّروا ما بأنفسهء فلما 


)١(‏ فى المطبوعة: «زيد؟ بدل #يختلف» وما أثبتناه من المصدر. 
(؟) في نسختين من المصدر . «عنْي فقال لأبى» بدل (أبي فقال». 
(؟) في المصدر إضافة: «وحلف له على ذلك؟. 

(4) في نسخة من المصدر إضافة : «نحن عليها'. 

(5) فى المصدر: «تقتله». 

)0( في نسخة من المصدر إضافة : «العامل». 

(۷) في المصدر: «لتشبه؟. 

(۸) إشارة إلي قوله تعالى في سورة الرعد آية: .١١‏ 


1 


t1/\ 


۳.۰ تاريخ الإمام محمد الباقر لكي ج۱۹ 


الكتاب» فقال: 217 أعطاه وأرضاه فقال عبد الملك: فهل تعرف أمراً غير هذا؟ قال: نعم عنده سلاح رسول 
الله # وسيفهء ودرعهء وخاتمه» وعصاهء وتركتهء فاكتب إليه فيه؛ فإن هو لم يبعث به فقد وجدت إلى 

فكتب عبد الملك إلى العامل أن احمل إلى أبي جعفر محمد بن علي ألف ألف درهم» وليعطك ما 
عنده من ميراث رسول الله ذه فأتى العامل منزل أبي فأقرأه الكتاب فقال: أجلني أياماً قال: نعم فهيّأ أبي 
متاعا" ثم حمله ودفعه إلى العامل» فبعث به إلى عبدالملك وسر به سروراً شديداً قأرسل إلى زيد؛ 
فعرض عليه » فقال زيدء والله ما بعث بعث إليك من متاع رسول الله هك قل قليلاً ولا كثيراً فكتب عبد الملك إلى 
أبي إِنْك أخذت مالناء ولم ترسل إلينا بما طلبنا. 

فكتب إليه أبي : إني قد بعئت إليك بما رأيت فإن شئت كان" ما طلبت» وإن شئت لم يكن» فصدةه 
عبد الملك» وجب أفل الام زغلا هذا متاع رسول الله ه قد أتيت بهء ثم أخذ زيداً وقتّده وبعث بء 
وقال له: لو لا أي أريد لا أبتلي بدم أحد منكم لقتلتك. وكتب إلى أبي بعثت إليك يابن عمّك فأحسن 
ایت كلها أن ا انا رك زيديا اع ا ای د ويا حرق عن يليك إتى اقرف 
الشجرة التي نحت منهاء ولكن هكذا قذر فويل لمن أجرى الله على يديه الشرّء فاسرج له فركب أبي ونزل 
متورماً فأمر بأكفان له وكان فيه ثوب أبيض ارم فيه وقال: اجعلوه في أكفاني؛ وعاش ثلاثا؛ ثم مضى 
اياله لسبيله وذلك السرج عند آل محمد معلّقء ؛ ثم إِنْ زيد بن الحسر ن بقي بعده أياماً فعرض له داء فلم يزل 
يتخبط ويهوي» وترك الصلاة حنى مات0©©. 

بيان : الظاهر أنه سقط من آخر الخبر شيء. ويظهر منه أن إهانة زيد و بعثه إلى الباقر كل إِنْما كان 
على وجه المصلحةء وكان قد واطأه على أن يركبه نالا على سرج مسموم بعث به إليه معهء فأظهر نجه 
علمه بذلك حيث قال: أعرف الشجرة التي نحت السرج منهاء فكيف لا أعرف ما جعل فيه من السمّ ولكن 
قدّر أن تكون شهادتي هكذء فلذا قال ناته ! لسرج معلّق عندهم» لئلا يقربه أحده أو ليكون حاضراً يوم 
ينتقم من الكافر في الرجعة. 

قوله: يتخبطه أي يفسده الداء ويذهب عقلهء ويهوي أي ينزل في جسده ولعله كان يهذي من اٺهذيان› 
ثم إنه يشكل بأنه يخالف ما مر من التاريخ وما سيأتي» ولعلّه كان هشام بن عبد الملك فسفط من الرواة 
والنساخ . 

١‏ يج: عن الباقر تكئلة قال: إن عبد الملك لما نزل به الموت مسخ وزغاً فكان عنده ولده» ولم 
يدروا كيف يصنعون» وذهب ثم فقدوه» فأجمعوا على أن أخذوا" جذعاً فصنعوه كهيئة رجل ففعلوا ذلك» 


0( في المصدر إضافة : ازيده. 0( في المصدر إضافة : «مكان كل شيءة. 

(۳) في المصدر: «وإله» بدل شئت کان٤.‏ 

(4) في المصدر إضافة: «إلى أبي» 

(5) في المصدر إضافة: «أحلق عنده وكساه لم إن زيداً ذهب إلى سرج فسمّه ثم أني به إلى أبي فناشده إلا ركبت هذا السرج؟. 
(1) الخرائج والجرائح ج؟ ص٠٠٠‏ فصل أعلام الإمام محمد الباقر حديث .١١‏ 

(۷) في المصدر: «يأخذوا». 


ج۹ باب أحوال أصحابه وأهل زمانه عليه السلام ۰1 


وألبسوا الجذع» ثم كفنوه في الأكفان لم يطلع عليه أحد من الناس إلا ولده ونا . 

٤‏ - شا: أبو محمد الحسن بن محمدء عن جده» عن الزبير بن أبي بكرء عن عبد الرحمن بن عبد 
الله الزهري» قال: حح هشام بن عبد الملك فدخل المسجد الحرام مكثاً على يد سالم مولاه» ومحمد بن 
علي بن الحسين #كئقة جالس في المسجد فقال له سالم: يا أمير المؤمنين هذا محمد بن علي بن الحسين 
فقال له هشام: المفتون به أهل العراق؟ قال: نعم قال: اذهب إليه وقل له: يقول لك أمير المؤمنين ما الذي 
يأكل الناس ويشربون إلى أن يفصل بينهم يوم القيامة قال له أبو جعفر تيه : يحشر الناس على مثل قرص 
النقى ٠‏ فيها أنهاره مفجرة يأكلون ويشربون؛ حتى يفرغ من الحسابء قال: فرأى هشام أنّه قد ظفر به 
فقال: الله أكبر اذهب إليه فقل له يقول لك: ما أشغلهم عن الأكل والشرب يومئذ فقال له أبو جعفر للا : 
هم في النار أشغل» ولم يشغلوا عن أن قالوا #أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله فسكت هشام» 
لايرجع كلام" . 

بيان: النقي: الخبز الحواري الأبيض . 

١٠١‏ د شى: عن سليمان اللبّان قال: قال أبو جعفر تلاك : أتدري ما مثل المغيرة بن سعيد قال: 
قلت: لا قال: مشله مثل بلعم الذي أوتي الاسم الأعظم الذي قال الله «آنيناه آياتنا فانسلخ منها فأبتعه 
الشيطان فكان من الغاوين »0 . 

١‏ - قمب: بلغنا أن الكميت أنشد الباقر م : من لقلب متيّم مستهام فتوجّه الباقر تة إلى 
الكعبةء فقال: اللهم ارحم الكميت واغفر له ثلاث مرات ‏ ثم قال: يا كميت هذه مائة ألف قد جمعتها لك 
من أهل بيتي» فقال الكميت: لا والله لا يعلم أحد أنْي آخذ منها حتى يكون الله عز وجل الذي يكافيني؛ 
ولكن تكرمني بقميص من قمصكء فأعطاء* . 

- كا: محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد» عن الحسين بن سعيدء عن القاسم بن محمد. 
عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصيرء عن أبي جعفر للا قال: كنا عنده وعنده حمران إذ دخل عليه 
مولى له فقال له : جعلت فداك هذا عكرمة في الموت»: وكان یری رأى الخوارج» وكان منقطعاً إلى أبي 
جعفر تل فقال لنا أبو جعفر اة : أنظروني حتى أرجع إليكم فقلنا: نعم فما لبث أن رجعء فقال: أما 
إني لو أدركت عكرمة قبل أن تقع النفس موقعها لعلّمته كلمات ينتفع بهاء ولكئي أدركته وقد وقعت النفس 
موقعهاء فقلت: جعلت فداك وما ذلك الكلام؟ فقال: هو والله ما أنتم عليه فلقنوا موتاكم عند الموت 
شهادة أن لا إله إلا الله والولاية0© , 
ختص: عدّة من أصحابناء عن محمد بن جعفر المؤذب عن أحمد بن أبي عبد الله» عن بعض 


(۱) الخرائج والجرائح ج۱ ص۲۸۳ باب 7 حديث 37. 

(؟) سورة الأعراف آية: .٠١‏ 

(۳) الإرشاد للمفيد ج؟ ص57١.‏ 

(؟) نفسير العياشي ج۲ ص۲٤٤‏ حديث .١١18‏ 

(5) مناقب ابن شهر آشوب ج4 ص۱۹۷ فصل في علمه عليه السلام . 
(1) الكافي ج” ص۱۲۲ باب تلقين الميت حديث 68. 
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۲ تاريخ الإمام محمد الباقر ع ج۹ 


أصحابنا"ء عن الأصم» عن مدلج» عن محمد بن مسلم. قال: خرجت إلى المدينة وأنا وجع ثقيل فقيل 
له: محمد بن مسلم وجعء فأرسل إليَ أبو جعفر بل بشراب مع الغلام مغطى بمنديل» فناولنيه الغلام» 
وقال لى: اشربه فإنّه قد أمرني أن لا أرجع حتى تشربه» فتناولت فءذا رائحة المسك منهء وإذا شراب طيّب 
الطعم باردء فلمًا شربته قال لي الغلام: يقول لك إذا شربت فتعال" ففكرت فيما قال لي ولا أقدر على 
النهوض قبل ذلك على رجلىء فلمًا استقرٌ الشراب في جوفيء كأنّْما انشطت من عقال» فأتيت بابهء 
فاستأذنت عليه فصوت بې» نصح الجسم ادخل فدخلت وأنا باك فسلمت وقبّلت يده ورأسه» فقال 
لس: وما يبكيك يا محمد؟ فقلت: جعلت فداك أبكي على اغترابي وبعد الشقة وقلة المقدرة على المقام 
عندك والنظر إليك فقال لي: أما قلّة المقدرة» فكذلك جعل الله أولياءنا وأهل مؤدّتنا وجعل البلاء إليهم 
سريعاًء وأمًا ما ذكرت من الغربة فلك بأبي عبد الله تيه اسوة بأرض ناء عتا بالفرات صلى الله عليه. 

وأمًا ما ذكرت من بعد الشقّة فإن المؤمن في هذه الدنيا غريب» وفي هذا الخلق منكوس حتى يخرج 
من هذه الدار إلى رحمة اللهء وأما ما ذكرت من حبّك قربنا والنظر إلينا وأنّك لا تقدر على ذلك» فالله يعلم 
ما في قلبك وجزاؤك عليه" . 


49 -ها: المفيد» عن الحسين بن محمد التمّاره عن أحمد بن عبد الله بن محمدء عن أبي الفضل 
الربعي» عن جميل المكي» عن الأصمعي. عن جابر بن عون قال: دخل أسماء بن خارجة الفزاري على 
عمر بن عبد العزيز يوم بويع له فأنشأ يقول: 

إن أولى الأنام بالحقّ قدماً هو أولى بأن يكون خليقا 
بالأمر والنهي للاولي © ات بغيره أن کن يليقا 
من أبوه عبد العزيز بن مروان ‏ ومن كان جذه الفاروقا 

فقال له عمر: إن أمسكت عن هذا لكان أحبٌ إلي2). 

ا أذ یرو ٠‏ وميد الواعم ين حا عن این عفد عن امه بن بسحن ا سد 
الرحمن» عن أبيه؛ عن محمد بن إسحاق؛ عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزمء عن أبيه قال: 
عرض في نفس عمر بن عبد العزيز شيء من فدكء فكتب إلى أبي بكر وهو على المدينة انظر سيّة آلاف 
دينار فرد عليها غلّة فدك أربعة آلاف دينار» فاقسمها في ولد فاطمة رضي الله عنهم من بني هاشمء 


)١(‏ في المصدر: «أصحابه". 

)١(‏ في المصدر إضافة: 'ثقيل؟. 

(؟) في المصدر إضافة: 'إلي*. 

(4) في المصدر إضافة: «صحيح؟. 

)( الاختصاص ص؟55. 

»( في المصدر: «اللاتي؛. 

(۷) في المصدر: «يأبى؛ بدل «بأتي» . 

(۸) كلمة: "يكون» ليست في المصدر. 

.۱۷ امالي الطوسي ص۱۲۹ مجلس © حديث‎ )٩( 
في المصدر: «أبو عمر».‎ )٠١( 


ج1۹ ۸ ۔ باب أحوال أصحابه وأهل زمانه عليه السلام ۳ 


وکاز نت فدك لني هه خاضةء فكانت ممًا لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب . 

١‏ كا: العدة( "©؛ عن الوشاءء عن ثعلبة» عن أبي مريم قال: قال أبو جعفر تله لسلمة بن كهيل 
والحكم بن عتيبة: شرْقاً وغرّباً فلا تجدان علماً صحيحاً إلا شيئاً خرج من عندن . 

مو ل ل ا ا NE‏ 
الحلبي؛ عن معلى بن عثمان» عن أبي بصير قال: قال لى : إن الحكم بن عتيبة ممّن قال الله : إومن الناس 
من يقول آمنا بالله وباليو لخر وا ”شرق لمکم خب أن وهل بصب الل ا 

من آهل بيت نزل عليهم جبرئيل توخو © ١‏ 

7 اعلام الدين للديلمي: قال O‏ أناظرك وأنا آمن؟ قال: نعم فقال له: 
أخبرنى عن هذا الأمر الذي صار إليك أبنصٌ من الله ورسوله؟ قال: لاء قال: اجتمعت الأمّة فتراضو بك؟ 
فقال: لا قال: فكانت لك بيعة في أعناقهم فوفوا بها؟ قال: لاء قال: فاختارك أهل الشورى؟ قال: لاء 
قال : أفليس قد قهرتهم على أمرهمء واستأئرت بفيئهم دونهم؟ قال: بلى قال: فبأي شيء سُميّت أمير 
المؤمنين ولم يؤمْرك الله ولا رسوله ولا المسلمون قاله له: اخرج عن بلادي وإلاً قتلتك» قال: ليس هذا 
جواب أهل العدل و الانصاف. ثم خرج عند . 

وروي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله بخراسان أن أوفد إليّ من علماء بلادك مائة رجل أسألهم 
عن سيرتك» فجمعهم وقال لهم ذلك فاعتذروا وقالوا إن لنا عيالاً وأشغالاً لا يمكننا مفارقتهاء وعدله لا 
يقتضى إجبارناء ولكن قد أجمعنا على رجل منا يكون عوضنا عندهء ولساننا لديه» فقوله قولناء ورأيه رأينا 
تأوقد.يه العامل إل قلعا محل عليه ملم رجت تقال له SS‏ ولم ذلك؟ وأنت لا 
تخلو أن تقول حقاً فيصذقوك أو تقول باطلاً فيكذّبوك؟ فقال له من أجلي ازول تلن الجا 
ولكن من جلك فإني أخاف أن يدور بيننا كلام تكره سماعه. 

فأمر بإخراج أهل المجلس ثم قال له: قل» فقال: أخبرني عن هذا الأمر من أين صار إليك؟ فسكت 
طويلاً فقال له: ألا تقول فقال: لاء فقال: ولم؟ فقال له: إن قلت بنصٌ من الله ورسوله كان كذباًء وإن 
قلت بإجماع المسلمين» قلت فنحن أهل بلاد المشرق ولم نعلم بذلك» ولم نجمع عليه» وإن قلت بالميراث 
من آبائي » قلت بنو أبيك كثير فلم تفرّدت أنت به دونهم؟ فقال له: الحمد لله على اعترافك على نفسك 
بالحقّ لغيرك» أفأرجع إلى بلادي فقال: لا فوالله نك لواعظ قط فقال له: فقل ما عندك بعد ذلك فقال 


)۱( في المصدر: «قال: وكالت؟. 

(۲) اماي الطوسي ص۲۱ مجلس ٠١‏ حديث ۲۸. 

(*) فى المصدر إضافة: «عن أحمد بن محمّده. 

)+( في المصدر: «عندنا أهل البيت» 

(5) الكافي ج۱ ص44" باب آنه ليس شيء من الحق في يد الناس إلا ما خرج من عند الأئمة حديث ۳. 
(5) سورة البقرة آية: ۷. 

(۷) الكافي ج١‏ ص 544 باب آله ليس شي من الحق في يد الناس إلا ما خرج من عند الأئمة حديث 4. 
(۸) أعلام الدين صة؟". 

)٩(‏ في المصدر: فيردوك». 

)0( في المصدر: «فظا . 
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°4 تاريخ الإمام محمد الباقر نع ج۱۹ 


له: رأيت أن من تقذمني ظلم وغشم وجار واستأثر بفيء المسلمين» وعلمت من نفسي أني لا أستحل ذلك» 
وإ المؤمنين لا شيء يكون أنقص وأخفٌ عليهم فوليت» فقال له: أخبرني لو لم تل هذا الأمر ووليه 
غيرك. وفعل ما فعل من كان قبلهء أكان يلزمك من إثمه شيء فقال: لاء فقال له: فأراك قد شريت راحة 
غيرك بتعبك» وسلامته بخطرك فقال له:' إنك لواعظ قط فقام ليخرج ثم قال له: والله لقد هلك أوَلنا 
بأورَلكم وأوسطنا بأوسطكم» وسيهلك آخرنا بآخركم» والله المستعان عليكم» وهو حسبنا ونعم الوكيل!؟. 

4 -ما: المفيد» عن الصدوق» عن ابن المتوكل» عن السعدآبادي؛ عن البرقي؛ عن أبيه. عن ابن 
أبي عمير» عن غير واحد من أصحابه» عن الثمالي قال: حذّثئني من حضر عبد الملك بن مروان وهو 
يخطب الناس بمكة فلما صار إلى موضع العظة من خطبته» قام إليه رجل فقال له: مهلا مهلا إِنْكم تأمرون 
ولا تأتمرون» وتنهون ولا تنتهون» وتعظون ولا تتعظون. أفإقتداء بسيرتكم أم طاعة لأمركم؟ فإن قلتم اقتداء 
بسيرتنا فكيف يقتدي بسيرة الظالمين وما الحجّة في اتباع المجرمين الذين اتخذوا مال الله دولا وجعلوا 
عباد الله خولاً وإن قلتم أطيعوا أمرنا واقبلوا نصحنا فكيف ينصح غيره من لم ينصح نفسه؟ أم كيف تجب 
طاعة من لم تثبت له عدالة؟ وإن قلتم خذوا الحكمة من حيث وجدتموهاء واقبلوا العظة ممن سمعتموهاء 
فلعل فينا من هو أفصح بصنوف العظات وأعرف بوجوه اللغات منكم» فتزحزحوا عنها وأطلقوا أقفالها وخلوا 
سبيلهاء ينتدب لها الذين شرّدتم في البلادء ونقلتموهم عن مستقرّهم إلى كل وادء فوالله ما قلدناكم أزئة 
أمورئاء وحكمناكم في أموالنا وأبداننا وأديانناء لتسيروا فينا بسيرة الجبّارين» غير أنا بسراء بأنفسنا0ة) 
لاستيفاء المدّة وبلوغ الغاية وتمام المحنةء ولكل قائم منكم يوم لا يعدوه. وكتاب لا بد أن يتلوهء لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ي «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون6١‏ "2 قال: فقام إليه بعض 
أصحاب المسالح. فقبض عليه؛ وكان آخر عهدنا به» ولا ندري ما كانت حال . 


بيان: الدول جمع الدولة ‏ بالضم ‏ وهو ما يتداول من المال فيكون لقوم دون قوم. وقوله خولاً اي 
خدماً وعبيداًٌ وانتدب له: أجابه . 


١‏ - ختص: محمد بن أحمد الكوفي الخزّاز» عن أحمد بن محمد بن سعد الكوفي؛ عن ابن فضَال» 
عن إسماعيل بن مهران. عن أبي مسروق النهدي؛ عن مالك بن عطية؛ عن أبي حمزة قال: دخل سعد بن 
ا ل ع و ا ل NE‏ ا ل 
نايل فبينا ينشج كما تنشج النساء قال: فقال له له أبو جعفر ن : ما يبكيك يا سعد؟ قال : وكيف لا أبكي 


.٠ءيش في المصدر: «المؤونة بولايني' بدل المؤمنين لا‎ )١( 
في المصدر إضافة : «والل».‎ )۲( 

(r)‏ في المصدر: «فظ'. 

(4) اعلام الدین ص۳۲۹. 

)٥(‏ فى المصدر: «غير ألا نصبّر أنفسنا». 

)0( سورة الكهف. آبة: 6۹ . 

(۷) سورة الشعراف آية: ۲۲۷. 

)۸( في المصدر: 'المشايخ؟. 

(9) أمالي الطوسي ص۱۰۱۸ مجلس ٤‏ حديث 19. 
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وأنا من الشجرة الملعونة في القرآن» فقال له: لست منهم أنت أمويّ متا أهل البيت. أما سمعت قول الله 
عر وجل يحكي عن إبراهيم نا فمن تبعني فإنه متي . 

75 _ ختص: ابن أبي عمير» عن هشام بن الحكم» عن حجر بن زائدة» عن حمران بن أعين» قال : 
قلت لأبي جعفر غلل : إني أعطيت الله عهداً أن لا أخرج من المدينة حتى تخبرني عمًا أسألك عنهء قال: 
فقال لي : سل قال: قلت: أمن شيعتكم أنا؟ قال: فقال: نعم في الدنيا والآخرة20. 

۷ - قب: قال الباقر نلا للكميت : امتدحت عبد الملك؟ فقال: ما قلت له يا إمام الهدى » 
وإنّما قلت يا أسد والأسد كلبء ويا شمس والشمس جماد. ويا بحر والبحر موات» ويا حيّة والحيّة دويبة 
منتنة» ويا جبل وإِنْما هو حجر أصم قال: فتبسم نايتا وأنشاء الكميت بين يديه: 

من لقب متيّم مستهام غير ما صبرة ولا أحلام 
فلما بلغ إلي قوله : 
أخلص الله لي هواي فما أغرق نزعاًولا تطيش سهامي 

فقال غه : فقد أغرق نزعاً وما تطيش سهامي» فقال: يا مولاي أنت أشعر مئى فى هذا 
المع( . ١‏ ا 

بيان : أخلص الله لي هواي: أي جعل الله محبَتي خالصة لكمء فصار تأييده تعالى سبباً لأن لا اخطي 
الهدف. واصيب كلما اريده من مدحكمء وإن لم ابالغ فيه» يقال: أغرق النازع في القوس إذا استوفى 
مذهاء ثم استعير لكل من بالغ في شيء ويقال: طاش السهم عن الهدف أي عدلء وإِنْما غير لابا شعره 
لإيهامه بتقصير وعدم اعتناء في مدحهم. أو لأنّ الإغراق في النزع لا مدخل له في إصابة الهدف بل الأمر 
بالعكس» مع أن فيما ذكره طط معنى لطيفاً كاملاً وهو أن المداحين إذا بالغوا في مدح ممدوحهم» خرجوا 
عن الحق. وكذبوا فيما يثبتون لهء كما أن الرامي إذا أغرق نزعاً أخطأ الهدف. وإني كلما ابالغ في مدحكم» 
لا يعدل سهمي عن هدف الحق والصدق. 

4 قب: بكر بن صالحء أن عبد الله بن المبارك أتى أبا جعفر غلل فقال: إِنّي رويت عن آبائك 
نل أن كل فتح بضلال فهو للإمام؛ فقال: نعم قلت: جلعت فداك فإنّهم أتوا بي من بعض فتوح 
الضلال» وقد تخلّصت ممْن ملكوني بسبب وقد أتيتك مسترقاً مستعبداً قال تال : قد قبلت» فلمًا كان وقت 
خروجه إلى مكة قال: إني مذ حججت فتزوّجت ومكسبي مما يعطف علي أخوانيء لا شيء لي غيره» 
فمرني بأمرك فقال تات : انصرف إلى بلادك؛ وأنت من حجّجك وتزويجك وكسبك في حل. ثم أتاه بعد 
ست سنين» وذكر له العبوديّة التي ألزمها نفسه فقال: أنت حر لوجه الله تعالى» فقال: اكتب لي به عهداً 
فخرج كتابه بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب محمد بن علي الهاشمي العلوي لعبد الله بن المبارك فتاه إني 
أعتقتك لوجه الله والدار الآخرة» لا ربٌ لك إلا اللهء وليس عليك سيد و أنت مولاي ومولى عقبي من 


.51 الاختصاص ص٥۸ والآية من سورة إبراهيم:‎ )١( 

(؟) الاختصاص ص995١.,‏ 

(۳) في المصدر : «لكثير؛ بدل اللكميت؟. 

(:) كلمة: «ققد» لبت في المصدر. 

(©) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۲۰۷ فصل في معالي أموره عليه السلام . 
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۳۹ تاريخ الإمام محمد البائر تل4 جك 
بعدي» وكتب في المحرّم سنة ثلاث عشرة ومائةء ووقع فيه محمد بن على بخط يده وختمه بخاتمه(. 

4 - كا: محمد بن يحيى» ومحمدا" بن أحمدء عن السياريء عن أحمد بن زكريا الصيدلاني» عن 
رجل من بني حنيفة» من أهل بست وسجستان قال: رافقت أبا جعفر نتلا في السنة التي حح فيها في أول 
خلافة المعتصم فقلت له وأنا معه على المائدةء وهناك جماعة من أولياء السلطان : إن والينا . جعلت 
فداك ‏ رجل يتولأكم أهل البيت ويحبّكم وعلى في ديوانه خراج؛ فإن رأيت جعلني الله فداك أن تكتب إليه 
بالإحسان إلي فقال: لا أعرفه فقلت: جعلت فداك إِنّه على ما قلت من محبّتكم أهل البيت. وكتابك ينفعني 
عنده» فأخذ القرطاس فكتب بسم الله الرحمن الرحيم: أما بعد فإنّ موصل كتابي هذا ذكر عنك مذهباً 
جميلاًء وأنْ مالك من عملك ما أحنست فيهء فأحسن إلى إخوانك؛ واعلم أن الله عز وجل سائلك عن 
مثاقيل الذر والخردل قال: فلما وردت سجستان سبق الخبر إلى الحسين بن عبد الله النيشابوري وهو 
الوالي» فاستقبلني على فرسخين من المدينة فدفعت إليه الكتاب فقبْله. ووضعه على عينيه وقال لي: ما 
حاجتك؟ فقلت: خراج علي في ديوانك قال: فأمر بطرحه عنيء وقال: لا تۇد خراجاً ما دام لي عمل» ثم 
سألني عن عيالي فأخبرته بمبلغهم. فأمر لي ولهم بما يقوتنا وفضلاء فما أذيت في عمله خراجاً ما دام حبَاً 
ولا قطع عني صلته حتى مات . 

٠‏ ختص: ابن الوليد» عن الصفارء عن محمد بن عيسى» عن إسماعيل بن مهران» عن أبي 
جميلة؛ عن جابر الجعفي قال: حدثني أبو جعفر ناله سبعين ألف حديث» لم أحذث بها أحداً أبداء 
قال جابر: فقلت لأبي جعفر نقيكهة : جعلت فداك نك حملتني وقراً عظيماً بما حذثتني به من سرّكم الذي لا 
أحدّث به أحداء وربّما جاش في صدري حتى يأخذني منه شبيه الجنون» قال: يا جابر فإذا كان ذلك فاخرج 
إلي الجبان فاحفر حفيرة ودل رأسك فيها ثم قل: حذثني محمد بن على بكذا وكذا". 

١‏ ختص: جعفر بن الحسين» عن ابن الوليد» عن الصفار» عن محمد بن إسماعيل» عن علي بن 
الحكم؛ عن زياد بن أبي الحلال قال: اختلف أصحابنا في أحاديث جابر الجعفي فقلت: أنا أسأل أبا عبد 
الله هتله فلما دخلت ابتدأني فقال: رحم الله جابر الجعفىء كان يصدق عليناء لعن الله المغيرة بن سعيد. 
كان يكذب علينا""؟ . 

۲ ۔ کا: الحسين بن محمد. عن المعلى» عن الوشاءء عن أبان» عن عقبة بن بشير الأسدي. عن 
الكميت بن زيد الأسدي قال: دخلت على أبى جعفر غلل فقال: والله يا كميت لو كان عندنا مال 
لأعطيناك منه» ولكن لك ما قال رسول الله هه لحسّان بن ثابت: لن يزال معك روح القدس ما ذببت عثاء 
قال: قلت: خبرّني عن الرجلين قال: فأخذ الوسادة فكسرها في صدره ثم قال: والله يا كميت ما اهريق 
محجمة من دم ولا أخذ مال من غير حلهء ولا قلب حجر عن حجر إلا ذاك في أعناقهما" . 


)1١(‏ مناقب ابن شهر آشوب ج ص8 ٠١‏ فصل في معالي أموره عليه السلام. 

(۲) في المصدر: «عند مسمّده بدل ١ومحتّد».‏ 

(۳) الکافې جه ص١١١‏ باب شرط من أذن له في أعمالهم حديث 5. 

)٤(‏ في المصدر إضافة: «أحذث بها أحداً قط ولاه. 

(0) الاختصاص ص5". (5) الاختصاص ص؛4١٠.‏ 
(۷) روضة الكافي ص۱۰۲ حديث 6ل. 





يلف علل الشرابع والأحكام ج 


وعطلت الحدود؛ وصارت 7" الناس كأئّهم لا إمام لحم . 

فإن قال : فلم لا يجوز أن يكون الإمام من غير جنس الرسول (ع)؟ قيل : لعلل : 

منها آنه ل كان الإمام مفترض الطاعة لم يكن ب من دلالة تدل عليه ويتميّز بها عن غيره» وهي القرابة المشهورة؛ 
والوصيّة الظاهرة ليعرف من غيره ويبتدى إليه بعينه . 

ومنها آنه لو جاز ني غير جنس الرسول لكان قد فضل من ليس برسول على الرسل إذ جعل أولاد الرسل © 
أتباعاً لاولاد أعدائه؛ كأبي جهل وابن أي معيط؛ لاله قد يجوز بزعمه أن ينتقل ذلك في أولادهم إذا كانوا مؤمنين؛ 
فيصير أولاد الرسول تابعين» وأولاد أعداء الله وأعداء رسوله متبوعين؛ وكان الرسول أولى بهذ الفضيلة من غيره 
وأحقٌ . 

ومنها أن الخلق إذا أقرُوا للرسول بالرسالة وأذعنوا له بالطاعة لم يتكبّر أحد منهم عن أن يتّبع ولده وبطيع ذرَيْته 
ولم يتعاظم ذلك في نفس الناس ؛ وإذا كان في غير جنس الرسول كان كل واحد منهم في نفسه آنه أولى به من غيره» 
ودخلهم من ذلك الكبر» وم تسخ ( أنفسهم بالطاعة لمن هو عندهم دونهم» فكان يكون في ذلك داعية لهم إلى 
الفساد والنفاق والاحتلاف . 

فإن قال : فلم وجب عليهم الإفرار والمعرفة بان الله تعالى واححدٌ؟ قبل : العلل : منها أنه لولم يجب عليهم الإفرار 
والمعرفة لجاز أن يتوهّموا مدبّرين أو أكثر من ذلك وإذا جاز ذلك لم يبتدوا إلى الصانع هم من غبره لأ كل إنسان 
منهم كان لا يدري لعلّه إِنّ) يعبد غير الذي خلقه» ويطيع غير الذي أمره» فلا يكونون عل حقيقة من صانعهم 
وخالقهم , ولا يثبت عندهم أمر أمر ولا نبي ناه» إذ لا يعرف الآمر بعينه ولا الناهي من غيره . 

ومنها آنه لو جاز أن يكون اثنين لم يكن أحد الشريكين أولى بأن يعبد ويطاع من الآحرء وني إجازة أن يطاع ذلك 
الشريك إجازة أن لا يطاع الله. وني أن لا بطاع الله عز وجل الكفر باله وبجميع كتبه ورسله؛ وإثبات كل 
باطل» وترك كلّ حق» ونحليل كل حرام» ونحريم كل حلال» والدخول في كل معصية؛ واخروج من كلل طاعة؛ 
وإباحة کل فسادء وإبطال لكل حق ), 

ومنها أنه لو جاز أن يكون أكثر من واحد لجاز لإبليس أن يدّعي أنه ذلك الآحر» حتى يضاد الله تعالى في جميع 
حكمه» ويصرف العباد إل نفسه؛ فيكون في ذلك أعظم الكفر وأشدّ النفاق . 

فإن قال: فلم وجب عليهم الإفرار لله بأنّه ليس كمثله شيء؟ قيل : لعلل : منها أن يكونوا فاصدين نحوه 
بالعبادة والطاعة دون غيره» غير مشتبه عليهم أمر ربنم وصانعهم ورازقهم . 


)١(‏ في المصدرين: وصار, 

(۲) لي العيون : إذ جعل أولاد الرسول . رفي العلل : على الرسول؛ إذ جعل أولاد الرسول . 
(7) في العيون: وم تسنح . 

(4) في العلل : لر لم يجب ذلك عليهم لجاز فم . 

(۵) في العيون: وفي إجازة أن لا بطاع الله . 

() المصدرين: وإبطال كل حق . 
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: كا: علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن محبوب» عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي بصير قال‎ - ٣ 
كنت مع أبي جعفر نل جالساً في المسجد إذا أقبل داود بن علي» وسليمان بن خالدء وأبو جعفر عبد الله‎ 
بن محمد أبو الدوانيق: فقعدوا ناحية من المسجد فقيل لهم : هذا محمد بن علي جالس. فقام إليه داود بن‎ 
علي وسليمان بن خالد» وقعد أبو الدوانيق مكانه» حتى سلموا على أبي جعفر لث فقال لهم أبو جعفر:‎ 
ما منع جباركم من أن يأتيني؟ فعذروه عند فقال عند ذلك أبو جعفر محمد بن علي 8ق : أما والله لا‎ 
تذهب الليالي والأيام؛ حتى يملك ما بين قطريها ثم ليطأنَ الرجال عقبه؛ ثم ليذلّن له رقاب الرجال» ثم‎ 
ليملكنّ ملكا شديدا.‎ 

فقال له داود بن علي: وإ ملكنا قبل ملككم قال: نعم يا داود إن ملككم قبل ملكنا وسلطانكم قبل 
سلطاننا فقال له: أصلحك الله هل له من مدة؟ فقال: نعم يا داود والله لا يملك بنو أمية يوماً إل ملكتم 
مثليه» ولا سنة إلا ملكتم مثليهاء ولتتلقفها الصبيان منكم» كما تتلققف الصبيان الكرةء فقام داود بن علي من 
عند أبي جعفر ابل فرحاً يريد أن يخبر أبا الدوانيق بذلك. فلما نهضا جميعاً هو وسليمان بن خالدء ناداه 
أبو جعفر غل من خلفه: يا سليمان بن خالد لايزال القوم في فسحة من ملكهم. ما لم يصيبوا متا دماً 
حراماء وأومآ بيده إلى صدرهء فاذا أصابوا ذلك الدم فبطن الأرض خير لهم من ظهرهاء فيومثذ لا يكون 
لهم في الأرض ناصرء ولا في السماء عاذر. 

ثم انطلق سليمان بن خالد فأخبر أبا الدوانيق» فجاء أبو الدوانيق إلى أبي جعفر نل فلم عليه ثم 
أخبره بما قال له داود بن على وسليمان بن خالد فقال له: نعم يا أبا جعفرء دولتكم قبل دولتناء وسلطانکم 
قبل سلطانناء سلطانكم شديد عسر لا يسر فيه؛ وله مذة طويلة» والله لا يملك بنو أمية يوماً إلا ملكتم مثليه 
ولا سنة إلا ملكتم مثليهاء ولتتلقفها صبيان منكم فضلاً عن رجالكم» كما تتلقّف الصبيان الكرة أفهمت؟ ثم 
قال: لا تزالون في عنفوان الملك ترغدون فيه مالم تصيبوا متا دماً حراماًء فإذا أصبتم ذلك الدم غضب الله 
عز وجل عليكم فذهب بملككم وسلطانکم» وذهب بريحكم. وسلط الله عليكم عبداً من عبيده آعور» 
ولیس بأعور من آل أبي سفیان» يكون استتصالكم على يديه وأيدي أصحابه» ثم قطع الكلام . 

بيان: قوله: «فعذروه» بالتخفيف أي أظهروا عذرهء أو بالتشديد أي ذكروا في العذر أشياء لاحقيقة 
لها. 

قوله ا : إلا ملكتم مثليه» لعل المراد أصل الكثرة والزيادةء لا الضعف الحقيقي كما قيل في 
كرّتين ولبيّك وفي هذا الإبهام حكم كثيرة: منها عدم طغيانهم كثيراًء ومنها عدم يأس الشيعة» وعنفوان 
الملك بضم العين والفاء أي أوله. 

قوله تللا : «ما لم تصيبوا منا دماً حراماً» المراد إِمًا قتل آهل البيت إلا و إن كان بالسم مجازاً بأن 
يكون قتلهم تك سبباً لسرعة زوال ملكهم» وإن لم يقارنه أو لزوال ملك كل واحد منهم قعل ذلك أو قتل 
السادات الذين قتلوا في زمان الدوانيقي والرشيد وغيرهما. 

ويحتمل أن يكون إشارة إلي قتل رجل من العلريين قتلوه مقارناً لانقضاء دولتهم. كما يظهر مما كتب 
ابن العلقمي إلى نصير الدين الطوسي رحمهما الله. 


,507 قضّه أبي الدوانيق وملك بني العباس حديث‎ 5١١ روضة الكافي ص‎ )1١( 


O/T 


H/T 


1/1 


۳۰۸ تاريخ الإمام محمد البائر تاا ج۱۹ 


قوله قله : «وذهب بريحكم» قال الجوهري: قد تكون الريح بمعنى الغلبة والقوةء ومنه قوله تعالى : 
«وتذعب ریحکم چ0 قوله ناته : «أعور» أي الدنيّ الأصل السيي الخلقء وهو إشارة إلى هلاكو قال 
الجزري فيه لما اعترض أبو لهب على النبي #ه عند إظهار الدعوة قال له أبو طالب: يا أعور ما أنت وهذا 
لم يكن أبو لهب أعور ولكن العرب تقول للذي ليس له أخ من أبيه وأمّه أعورء وقيل إِنْهم يقولون للرديّ من 
كل شيء من الأمور والأخلاق أعور وللمؤنث غور 

قوله نالا : «وليس بأعور من آل أبي سفيان» أي ليس هذا الأعور منهم بل من الترك. 

4" - ختص: أصحاب محمد بن علي يلق : جابر بن يزيد الجعفي. وحمران بن أعين» وزرارة» 
عامر بن عبد الله بن جذاعة» حجر بن زائدةء عبد الله بن شريك العامري» فضيل بن يسار البصريء سلام 
بن المستنيره بريد بن معاوية العجلي» الحكم بن أبي ا 

٠‏ _ ختص: ابن الوليدء عن الصمارء عن علي بن سليمان» وحدثنا العطار» عن سعد عن علي بن 
سليمان» عن علي بن أسباط» عن أبيه؛ عن أبي الحسن موسى ن4 قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين 
حواري محمد بن علي؟ وحواري جعفر بن محمد تق فيقوم عبد الله بن شريك العامري» وزرارة بن 
أعين» وبريد بن معاوية العجلي» ومحمد بن مسلم الثقفي» وليث بن البختري المرادي» وعبد الله بن أبي 
يعفور» وعامر بن عبد الله بن جذاعةء وحجر بن زائدة» وحمران بن أعين ‏ الخير 220 , 

5 ختص: زياد بن المنذر الأعمى وهو أبوالجارود» وزياد بن أبي رجاء وهو أبو عبيدة الحذّاءء 
وزياد بن سوقة» وزياد مولى أبي جعفر غلا وزياد بن أبي زياد المنقري وزياد الأحلام من أصحاب أبي 
جعفر غلل ء ومن أصحابه أبوبصير ليث بن البختري المراديء وأبو بصير يحيى بن أبي القاسم مكفوف 
مواق لين اند واس اين لقانت إمتجاق» واب بضر كان كن بابي مسرا" : 

1" كا: عذّة من أصحابناء عن صالح بن أبي حمّاد» عن إسماعيل بن مهران» عمّن حدثة عن 
جابر بن يزيد قال: حذثني محمد بن علي نوكيه بسبعين9) حديثاً لم احدّث بها أحداً قطء ولا أحدّث بها 
أحداً أبدأ. فلما مضى محمد بن علي هلا ثقلت على عنقي وضاق بها صدري فأتيت أبا عبد الله تك 
فقلت: جعلت فداك إن أباك حذثني سبعين حديثاً لم يخرج مني شيء منها ولا يخرج شيء منها إلى أحدء 
وأمرني بسترهاء وقد ثلقت على عنقي» وضاق بها صدري. فما تأمرني فقال: يا جابر إذا ضاق بك من ذلك 
شيء فأخرج إلى الجبانةء واحفر حفيرة» ثم دل رأسك فيها وقل: حذثني محمد بن علي بكذا وكذا ثم طمّه 
فان الأرض تستر عليك» قال جابر: ففعلت ذلك فخف عي ما كنت أجده" . 

عذة من أصحابناء عن سهل بن زيادء عن إسماعيل بن مهران مثله!8». 





)١(‏ الصحاح ج١‏ ص58 

(۲) النهاية ج۳ ص .5١9‏ (۳) الاختصاص ص8 
)٤(‏ الاختصاص صا1. 

(5) الاختصاص ص۸۳. 

(7) في المصدر: «سبعين؟ بدل «بسبعينا. 

.۱٤۹ روش الکافي ص۷٥۱ حديث‎ (v) 

)۸( روضة الكافي ص۸٥۱‏ ذیل حديث .۱٤۹‏ 


جا ۸ ۔ باب احوال أصحابه وامل زمانه عليه اللام ۹ 


۸ - قب: بابه: جابر بن يزيد الجعفيء واجتمعت العصابة على أن أفقه الأولين سنّة وهم أصحاب 


أبي جعفر وأبي عبد الله تل وهم: زرارة بن أعين» ومعروف بن خرّبوذ المي وأبو بصير الأسدي. 
والفضيل بن يسارء ومحمد بن مسلم الطائفي» وبريد بن معاوية العجلي 97 . 
4 الفصول المهمة: صفغة الباقر #6 : أسمر معتدلء شاعره: الكميت والسيد الحميري» وبوابه 
جابر الجعفي» ونقش خاتمه #رب لا تذرني فرداً04©. 
نقل خط الشيخ ابن فهد الحلبي رحمه الله: قيل : إن رجلاً ورد على أبي جعفر الأول تة بقصيدة 
مطلعها: عليك السلام أبا جعفرء فلم يمنحه شيئاء فسأله في ذلك وقال: لم لا تمنحني؟ وقد مدحتك 
فقال: حتيتني تحية الأموات» أما سمعت قول الشاعر: 
ألا رقنا آخر الليل زينب عليك سلاملمافات مطلب 
فقلت لها حييّت زينب خدنكم ‏ تحيّةميت وهو في الحي يشرب 
مع آنه كان يكفيك أن تقول: سلام عليك أبا جعفر . 
كتاب مقتضب الاثر في النص على الانشي عشر لأحمد بن محمد بن عياش عن علي بن عبد الله 
النحوي» عن على بن محمد بن سنان» عن محمد بن زياد بن عقبة قال: أنشدنا لجماعة من الأسدييّن منهم 
مشمعل بن سعد الناشري للورد بن زيد أخي الكميت الأسدي» وقد وفد على أبي جعفر الباقر كتف يخاطبه 
ويذكر وفادته إليه وهي: 
كم جزت فيك من أحواز وأيفاع 2 وأوقع الشوق بي قاعاً إلى قاع 
با خير من حملت انثى ومن وضعت به إليك غداًسيري وإيضاعي 
أما بلفتك فالآمال بالغة بنا إلى غاية يسعى لها الساعي 
من معشرشيعةللهثملكم صور إليكمبأيصار وأسماع 
وعاة نهي وأمر عن امتهم يوصي بهامنهم واع إلى وام 
لايسأمون دعاء الخير رتهم أن يدركوا فيلبٌّوا دعوة الداع 
وقال فيها من مختزن الغيوب من ذلك سر من رأى قبل بنائهاء وميلاد الحجة ثيه : 
متى الوليدبسامراإذابنيت ٠‏ يبدو كمثل شهاب الليل طلاع 
حتى إذا قذفت أرض العراق به إلى الحجازأناخوه بجعجاع 
وغاب سبقاً وسبتاً من ولادته 2 مع كل ذي جوب للأرض قطاع 
لا يسأمون به الجؤاب قد تبعوا 2 أسباط هارون كيل الصاع بالصاع 
شبيه موسى وعيسى في مغابهما لوعاش عمريهما لم يتعه ناع 
تتمةالنقباءالمسرعين إلى موسى بن عمران كانوا خير سرّاع 
أو كالعيون التي يوم العصا انفجرت فانصاع منها إليه كل منصاع 


(۱) ماقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص٠١۲‏ فصل في أحواله وتواريخه عليه السلام . 
(۲) الفصول المهمّة ص۰۸٠۲‏ فصل 6 والآية من سورة الأنبياء: ۸۹. 
(5) لم نعثر على خط ابن فهد هذا. 
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10 تاريخ الإمام محمد الباقر ت43 ج5١‏ 


إني لأرجو له رؤيا فأدركه حشى أكون له من خير أتباع 
بذلك أنبأنا الراوون عن نقر منهم ذوي خشية لله طواع 
روته عنكم رواة الحق ماشرعت آباؤكم خير آباء وشرّاء() 
بيان: الأحواز جمع الحوزة وهي الناحية» واليفاع التل» وأوضع البعير: حمله على سرعة السير» 
والصور ‏ بالضم - جمع الأصور وهي المائل العنق؛ وهو هنا كناية عن الخضوع والطاعة؛ والجعجاع: 
الموضع الضيق الخشن» وقيل: كل أرض جعجاع» والسّبت: الدّهرء وفْسّر في حديث أبي طالب بالثلاثين؛ 
وجوب الأرض : قطعهاء ويقال صعت الشيء فانصاع أي فرّقته فتفرّق. 


-۹- 


باب مناظراته نات مع المخالفين» ويظهر منه أحوال كثير من أهل زمانه 

١‏ - كا: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالدء عن الحسن بن زيد النوفلي"ء عن علي 
بن داود اليعقوبي» عن عيسى بن عبد الله العلوي قال: وحذثني الأسيدي ومحمد بن مبشر أن عبد الله بن 
نافع الأزرق كان يقول: لو أنّي علمت أن بين قطريها أحدأ تبلغني إليه المطايا يخصمني أن عليًا نويل فقتل 
أهل النهروان وهو لهم غير ظالم لرحلت إليه؛ فقيل له ولا ولده؟ فقال: أفي ولده عالم؟ فقيل له: هذا أوّل 
جهلك» وهم يخلون من عالم؟ قال: فمن عالمهم اليوم؟ قيل: محمد بن على بن الحسين بن علي ني 
قال: فرحل إليه في صناديد أصحابه حتى أتى المدينة فاستأذن علي أبي جعفر لل فقيل له: هذا عبد الله 
بن نافع فقال: وما يصنع بي وهو يبرأ مني ومن أبي طرفي النهار. 

فقال له أبو بصير الكوفي : جعلت فداك إن هذا يزعم أله لو علم أن بين قطريها أحداً تبلّغه المطايا إليه 
يخصمه أن عليًا ناث قتل أهل النهروان وهو لهم غير ظالم لرحل إليه» فقال له أبو جعفر غلك : أتراه 
جاءني مناظراً؟ قال: نعم قال: يا غلام اخرج فحط رحله وقل له: إذا كان الغد فأتنا قال: فلما أصبح عبد 
الله بن نافع غدا في صاديد أصحابه» وبعث أبو جعفر ك إلى جميع أبناء المهاجرين والأنصار فجمعهم 
ثم خرج إلى الناس في ثوبين ممغّْرين وأقبل على الناس كأنْه فلقة قمرء فقال: الحمد لله محيّث الحيث. 
ومكيّف الكيف» ومؤيّن الأين» الحمد لله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض) 
إلى آخر الية90) وأشهد ان لا إله إلا الل وأشهد أن محمداً :و عبده ورسوله. اجتباه وهذاه إلى صراط 
مستقيم ۰ الحمد لله الذي أكرمنا بنبوته» واختصنا بولايتهء يا معشر أيناء المهاجرين والأنصار من كانت عنده 

قال: فقام الناس فسردوا تلك المناقب» فقال عبد اللّه: آنا أروى لهذه المناقب من هؤلاء. وإنّما 
أحدث علي الكفر بعد تحكيمه الحكمين» حتى انتهوا في المناقب إلى حديث خيبر: لأعطينْ الراية غداً 
)١(‏ مقتضب الأثر ص 406 -49. 0 
)م( في المصدر: «الحسين بن يزيد النوفلي؟ وفي نسخة منه مثل ما جاء في المتن. 
(؟) صورة البقرة» آية: 566 
(4) في نسخة من المصدر إضافة: «وحده لا شريك له . 


ج۱۹ 4 باب مناظراته عليه السلام مع المخالفين 1۱ 
رجلاً يحبّ الله ورسوله» ويحبّه الله ورسوله» کزارا غير فرّارء حتى لا يرجع يفتح الله على يده فقال أبو 
جعفر نال : ما تقول في هذا الحديث؟ فقال: هو حقّ لا شك فيهء ولكن أحدث الكفر بعدء فقال له أبو 
جعفر نليه : كلتك أُمَك أخبرني عن الله عر وجل أحبّ علي بن أبي طالب يوم أحبّهء وهو يعلم أنه يقتل 
أهل النهروانء أم لم يعلم؟ قال: فإن قلت: لا كفرت قال: فقال: قد علم» قال: فأحبة الله على أن 
يعمل بطاعته أو على أن يعمل بمعصيته؟ فقال: على أن يعمل بطاعته. فقال له أبو جعفر كه : فقم 
مخصوماًء فقام وهو يقول: طحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» الله أعلم حيث 
يجعل رسالته )7 . 

بيان: الصنديد: السيد الشجاعء والمغرة طين أحمر والممغْر بهاء والفلقة ‏ بالكسر _: الكسرة يقال : 
أعطني فلقة الجفنة أي نصفهاء قوله ته : محيّث الحيث أي جاعل المكان مكاناً بإيجاده» وعلى القول 
بمجعولية المهيّات ظاهرء ومؤيّن الأين أي موجد الدهر والزمان فإنَ الأين يكون بمعنى الزمان أيضاًء كما 
قيل ولكتّه غير معتمد؛ ويحتمل أن يكون بمعنى المكان إمَا تأكيداً أو بأن يكون حيث للزمان» قال ابن 
هشام: قال الأخفش: وقد ترد حيث للزمانء ويحتمل أن تكون حيث تعليليّة أي هو علة العلل. وجاعل 
العلل عللاً قوله تلل : «واختصنا بولايته؛ أي بأن نتولأه أو بأن جعل ولايتنا ولايته. أو بأن جعلنا ولئ من 
كان وليّهء وقال الجوهري: فلان يسرد الحديث سرداً: إذا كان جيْد السياق له ء وحاصل إلزامه نله أن 
الله تعالى إِنْما يحب من يعمل بطاعته لأنه كذلك» فكيف يحبّ من يعلم بزعمك الفاسد أنه يكفر ويحبط 
جميع أعماله . 

"ب كا: عذة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد. عن أبيه. عن محمد بن سنانء عن زيد 
الشحام قال : دخل قتادة بن دعامة على أبي جعفر فقال غلل : يا قتادة أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكذا 
يزعمون فقال أبو جعفر لي : بلغني أنك تفسّر القرآن؟ قال له قتادة: نعمء فقال له أبو جعفر فيه : 
بعلم تفسره أم بجهل قال: لا بعلم فقال له أبو جعفر ل : فإن كنت تفسره بعلم فأنت أنت» وأنا 
أسألك؟ قال قتادة: سلء قال: أخبرني عن قول الله عز وجل في سبا: #قذّرنا فيها السير سيروا فيها ليالي 
وأياماً آمنين) فقال قتادة: ذاك من خرج من بيته بزاد حلال وراحلة حلال وكرى حلال» يريد هذا البيت 
كان آمناً حتى يرجع إلى أهله» فقال أبو جعفر 82 : نشدتك الله يا قتادة هل تعلم أله قد يخرج الرجل من 
بيته بزاد حلال وكرى حلال يريد هذا البيت. فيقطع عليه الطريق فتذهب نفقته» ويضرب مع ذلك ضربة فيها 
اجتياحه؟ قال قتادة : اللهم تعم . 

فقال أبو جعفر ف : ويحك يا قتادة إن كنت إِنْما فشرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلّكت 
وأهلكت» وإن كنت قد أخذته من الرجال» فقد هلكت وأهلكت» ويحك يا قتادة ذلك من خرج من بيته بزاد 


)١(‏ في المصدر إضافة: «قال ابن نافع أعد عليّ» فقال له أبو جعفر عليه السلام: أخبرني عن الله جل ذكرناء أحب علي بن أبي طالب 
يوم أحبّه وهو يعلم آنه يقتل أهل النهرران أم لاه . 

(۲) روضة الکافي ص44" احتجاج أبي جعفر عليه السلام على أبي نافع حديث 5848 والآيتان من سورة البقرة: 1437 ومن الأنعام: 
0714 

. الصحاح ج ص۹۸۷‎ (r) 

.1۸ سورة سباء آية:‎ )٤( 
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11/۱ 


1۲ تاریخ الإمام محمد الباقر تك ج ۱۹ 


وراحلة وكرى حلالء يروم هذا البيت عارفاً بحقّنا يهوانا قلبه كما قال الله عز وجل: #فاجعل أفئدة من 
الناس تهوي إليهم) ولم يعن البيت» فيقول «إليه فنحن والله دعوة إبراهيم صلى الله عليه التي من هوانا 
قلبه قبلت حجته» وإلاً فلاء يا قتادة فإذا كان كذلك كان آمناً من عذاب جهنم يوم القيامةء قال قتادة: لا 
جرم والله لا فسّرتها إلا هكذا فقال أبو جعفر تالا : ويحك يا قتادة إنْما يعرف القرآن من خوطب به . 

إيضاح : هو قتادة بن دعامة من مشاهير محذثي العامة ومفسريهمء قوله: «فأنت أنت» أي فأنت العالم 
المتوخد الذي لا يحتاج إلى المدح والوصف» وينبغي أن يرجع إليك في العلوم؛ قوله تعالى: «وقذرنا فيها 
السير»( اعلم أن المشهور بين المفسّرين أن هذه الآية لبيان حال تلك القرى في زمان قوم سبأ أي قذّرنا 
سيرهم في القري على قدر مقيلهم ومبيتهم. لا يحتاجون إلى ماء ولا زاد لقرب المنازل والأمر في قوله 
تعالى : #سيروا» متوجه إليهم على إرادة القول بلسان الحالء أو المقالء ويظهر من كثير من الأخبار أن 
الأمر متوجه إلى هذه الأمة أو خطاب عامٌ يشملهم أيضاً. 

قوله ن : «ولم يعن البيت» أي لا يتوهم أن المراد ميل القلوب إلى البيت وإلاً لقال إليه بل كان 
غرض إبراهيم تله أن يجعل الله ذريته الذين أسكنهم عند البيت أنبياء وخلفاءء تهوي إليهم قلوب الناس» 
فالحج وسيلة للوصول إليهمء وقد استجاب الله هذا الدعاء في النبي وأهل بيته صلوات الله عليهمء فهم 
دعوة إبراهيم . 

قال الجزري : ومنه الحديث ووا بأزل أمري دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى» دعوة إبراهيم 
هي قوله تعالى: «وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك) وبشارة عيسى قوله: #ومبشراً برسول 
يأتي من بعدي اسمه احمد) قوله : دلا جرم؛ أي البتة ولا محالة. 


كا: علي بن إبراهيم؛ عن أبيه ومحمد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان جميعاء عن ابن أبي 
عمير» عن عبد الرحمن بن الحجاج» عن أبي عبد الله تتكثق قال: إن محمد بن المنكدر كان يقول: ما 
كنت أرى أن علي بن الحسين كاي يدع خلفاً أفضل منه حتى رأيت ابنه محمد بن علي كلك فأردت أن 
أعظه فوعظني فقال له أصحابه: بأ شيء وعظك؟ قال: خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارّة 
فلقيني أبو جعفر محمد بن علي #كثهه وكان رجلاً بادناً ثقيلاً وهو متّكىء على غلامين أسودين أو موليين؛ 
فقلت في نفسي: سبحان الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا! أما 
لأعظئه» فدنوت منه فسلمت عليه فرذ على بنهر"ء وهو يتصابْ عرقاً فقلت : أصلحك الله شيخ من أشياخ 
قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا أرأيت لوجاءك أجلك وأنت على هذه الحال ما كنت 
تصنع؟ فقال: لو جاءني الموت وأنا على هذه الحال جاءني وأنا في طاعة من طاعة الله عرّوجل أكفٌ بها 


.۳۷ سورة إبراهيمء آية:‎ )١( 

(۲) روضة الكافي ص١١"‏ إنما يعرف القرآن من خوطب به حديث 1846. 

(9) سورة سباك آية: 14" () النهاية ج۲ ص127. 
)٥(‏ سورة البقرةء أية: 179 3. 

(1) سورة الصف آية: 5 

. في بعض النسخ "بيهر‎ (v) 


ج۹ 5 باب مناظراته عليه السلام مع المخالفين 1۴۳ 


لع فسن رن ا انها ا ا کت ی عا 


فقلت: صدقت يرحمك الله أردت أن أعظك فوعظتني . 

٤‏ -ج: عن أبان بن تغلب قال: دخل طاووس اليماني إلى الطواف ومعه صاحب له فإذا هو بأبي 
جعفر نئل يطوف أمامه. وهو شاب حدث. فقال طاووس لصاحبه: إن هذا الفتى لعالم؛ فلما فرغ من 
طوافه صلى ركعتين» ثم جلس فأتاه الناس» فقال طاووس لصاحبه: نذهب إلى أبي جعفر تايلا نسأله عن 
مسألة لا أدري عنده فيها شيء؛ فأتياه فسلّما عليه» ثم قال له طاووس: يا أبا جعفر هل تعلم أي يوم مات 
ثلث الناس؟ فقال: يا أبا عبد الرحمن لم يمت ثلث الناس قطء بل إِنْما أردت ربع الناس قال: وكيف ذلك؟ 
قال: كان آدمء وحواءء وقابیل» وهابيل: فقتل قابيل هابيل فذلك 9 الناس» قال: صدقتء. قال أبو جعفر 
نا هل ترى ما صنع بقابيل قال: لاء قال: عُلَق بالشمس بالماء الحا إلى أن تقوم الساعة9؟. 

ج: ا LS‏ نا جالساً في الحرم وحوله 
عصابة من أوليائه إذ أقبل طاووس اليماني في جماعة من أصحابهء ثم قال لأبي جعفر غ : ائذن لي 
بالسؤال قال: أذنا لك فسل! قال: أخبرني متى هلك ثلث الناس؟ قال: وهمت يا شيخ أردت أن تقول متى 
هلك ربع الناس»ء وذلك يوم قتل قابيل هابيل كانوا أربعة: آدم» وحوّاء؛ وقابيل» وهابيل» فهلك ربعهم. 
فقال: أصبت ووهمت أناء فأيّهما كان أبا الناس القاتل أو المقتول؟ قال: لا واحد منهماء بل أبوهم شيث 

بن آدم قال: فلم سمي آدم آدم؟ قال: لأنْه رفعت طينته من أديم الأرض السفلى » قال: دك يك عو 
حزاء؟ قال: لأنها خلقت من ضلع حي» يعني ضلع آدم تايل قال: فلم سمي إبليس إبليس؟ قال: لأنه 
أبلس من رحمة الله عز وجل فلا يرجوها قال: فلم سمّي الجن جناً؟ قال: لأنهم استجتّوا فلم يُروا فال : 
فأخبرني عن أول كذبة كذبت» من صاحبها فقال: إبليس حين قال «أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من 
طين 2106 . 

قال: فأخبرني عن قوم شهدوا شهادة الحق» وكانوا كاذبين؟ قال: المنافقون حين قالوا لرسول الله 
هه : «نشهد إنك لرسول الله» فأنزل الله عز وجل: «إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله 
يعلم نك لرسوله والله يشهد إِنْ المنافقين لكاذبون) قال: فأخبرني عن طير طار مرّة» ولم يطر قبلها ولا 
بعدها ذكره الله عز وجل في القرآن ما هو فقال: طور سيناء أطاره الله عزوجل على بني إسرائيل حين أظلهم 
بجناح منه فيه ألوان الشات عض اق التوراةء وذلك قوله عز وجل #وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة 
وظنوا أنه واقع بهم( الآية قال: فأخبرني من رسول بعثه الله تعالي ليس من الجن ولا من الإنس ولا 

من الملائكة ذكره الله عز وجل في كتابه؟ فقال: الغراب حين بعثه الله عز وجل ليُري قابيل كيف يواري 


.١ الكافي جه ص۷۴۳ باب ما يجب الاقتداء بالائمة عليه السلام في التعزض للرزق حديث‎ )١( 
في نسختين من المصدر: «ينضج؛.‎ )١( 

(۳) الاحتجاج ج۲ ص١181,.‏ 

(4) سورة الأعراف. آية: ؟1. 

.١ سورة المنافقون» آية:‎ )٥( 

)١(‏ فى المصدر: «قبلوا». 
(v)‏ سورة الأعراف» آية : 
(۸) في المصدر: «عن؟. 


ص 


1¥ 
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وا 
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4 تاريخ الإمام محمد الباقر نإ ج ۱۹ 


سوأة أخيه هابيل حين فتلهء قال الله عز وجل: فبعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة 
أخيه»”) قال: فأخبرنى عمْن أنذر قومه ليس من الجن ولا من الإنس ولا من الملائكةء ذكره الله عز وجل 
في كتابه قال: النملة حين قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكثكم لا يحطمتكم سليمان وجنوده وهم لا 
يشعرون94. 

قال: فأخبرني من كُذب عليه» ليس من الجن ولا من إنس ولا من الملائكة ذكره الله عز وجل في 
كتابه؟ قال: الذئب الذي كذب عليه إخوة يوسف نل قال: فأخبرني عن شيء قليله حلال وكثيره حرام» 
ذكره الله عز وجل في كتابه؟ قال: نهر طالوت قال الله عز وجل: «إلآ من اغترف غرفة بيده قال : 
فأخبرني عن صلاة مفروضة تصلى بغير وضوء وعن صوم لا يحجر عن أكل وشرب؟ قال: أمّا الصلاة بغير 
وضوء فالصلاة على النبي وآله عليه وعليهم السلامء وأما الصوم فقوله عر وجلّ: «#إني نذرت للرحمان 
صوماً فلن اكلم اليوم إنسيا) قال: فأخبرني عن شيء يزيد وينقص؟ وعن شيء يزيد ولا ينقص؟ وعن 
شيء ينقص ولا يزيد؟ فقال الباقر :ته : أما الشيء الذي يزيد وينقص فهو: القمر والشيء الذي يزيد ولا 
ينقص فهو: البحرء والشيء الذي ينقص ولا يزيد فهو: العمر. 

51 - علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان جميعاًء عن ابن أبي عميرء عن عمر 
بن اذينة» عن زرارة قال: كنت قاعداً إلى جنب أبي جعفر غلك وهو محتب') مستقبل القبلةء فقال: أما إن 
النظر إليها عبادة» فجاءه رجل من بجيلة يقال له عاصم بن عمر فقال لأبي جعفر تل : إن كعب الأحبار 
كان يقول: إن الكعبة تسجد لبيت المقدّس في كل غداةء فقال له أبو جعفر غ : فما تقول فيما قال 
كعب؟ فقال: صدقء القول ما قال كعب. فقال له أبو جعفر غ : كذبت وكذب كعب الأحبار معك 
وغضب. قال زرارة ما رأيته استقبل أحداً بقول «كذبت؟ غيره» ثم قال: ما خلق الله عز وجل بقعة في 
الأرض أحبّ إليه منها ‏ ثم أومأ بيده تحو الكعبة ‏ ولا أكرم على الله عز وجل منهاء لها حرّم الله الأشهر 
الحرم في كتابه يوم خلق السموات والأرض ثلاثة متوالية للحجٌ : شرالء وذو القعدةء وذو الحجةء وشهر 
مفرد للعمرة وهو رجب( 

7 قبء شاء ج: روي أن عمرو بن عبيد البصري وفد على محمد بن على الباقر تلا لامتحانه 
بالسؤال عنه فقال له: جعلت فداك ما معنى قوله تعالى: طأولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا 
رتقاً ففتقناهما) ما هذا الرتق والفتق؟ فقال أبو جعفر نكل : كانت السماء رئقاً لا تنزل القطرء وكانت 
الأرض رتقاً لا تخرج النبات ففتق الله السماء بالقطرء وفتق الأرض بالنبات» فانطلق0) عمروء ولم يجد 


.۳١ سورة المائدةء آية:‎ )١( 

(۲) سورة النملء آية: 1۸. 

(۳) سورة البقرقف آية: .۲٤۹‏ 

(4) سورة مريمء آية :كل 

(5) الاحتجاج ج۲ ص١۱۸‏ 

»( احتبى الرجل: إذا جمع ظهره وساقه بعمامنه وقد يحتبي بيديه؛ الصحاح ج4 ص۲۳۰۷. 
(۷) الكافي ج٤‏ ص۲۳۹ باب فضل النظر إلى الكعبة حديث .١‏ 

(۸) سورة الأنبياءء آية: .٠١‏ 

)4( في الاحتجاج والإرشاد: «نقطم؟. 


ج۱۹ 4 باب مناظراته عليه اللام مع المخالفين 16" 


اعتراضاً ومضى» ثم عاد إليه فقال: أخبرني جعلت فداك عن قوله تعالى: #ومن يحلل عليه غضبي فقد 
هوی)' ما غضب الله؟ فقال له أبو جعفر غ : غضب الله تعالى عقابهء يا عمرو من ظَنْ أن الله يغيره 
شىء فقد کفر . 

4- ص : بالإسناد» عن الصدوق» عن ابن المتوكل؛ عن الأسدي؛ عن النخعي» عن النوفلي» عن 
علي بن سالم» عن أبيه» عن أبي بصير قال: كان آبو جعفر الباقر ل جالساً في الحرم وحوله عصابة من 
أوليائه: إذ أقبل طاووس اليماني في جماعة فقال: من صاحب الحلقة؟ قيل: محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام؛ قال: إِيّاه أردت؛ فوقف عليه وسلّم وجلس. ثم قال: أتأذن لي 
في السؤال؟ فقال الباقر ته : قد أذناك فسلء قال: أخبرني بيوم هلك ثلث الناس؟ فقال: وهمت يا 
شيخ. أردت أن تقول ربع الناس» وذلك يوم قتل هابيل» كانوا أربعة: قابيل و هابيل وآدم وحواء تلض 
فهلك ربعهم» فقال: أصبت ووهمت أناء فأيّهما كان الأب للناس القاتل أو المقتول؟ قال: لا واحد منهماء 
بل أبوهم شيث بن آدم عو 

4 - قب: قال الأبرش الكلبي لهشام ‏ مشيراً إلى الباقر تل -: من هذا الذي احتوشته آهل العراق 
يسألونه؟ قال: هذا نبي الكوفة» وهو يزعم أله ابن رسول الله وباقر العلمء ومفسّر القرآنء فاسأله مسألة لا 
يعرفهاء فأتاه وقال: يا ابن عليَ قرأت التوراة والإنجيل والزبور والفرقان؟ قال: نعمء قال: فإني أسألك عن 
مسائل» قال: سل فإن كنت مسترشداً فستنتفع بما تسأل عنه. وإن كنت متعئتاً فتضل بما تسأل عنه» قال: 
ال الى CAL e E GR‏ يانه من وأما في قولك فستمائة 
سنةء قال: فأخبرني عن قوله تعالى: يوم تبذل الأرض غير الأرض 74 ما الذي يأكل الناس ويشربون إلى 
أن يفصل بينهم يوم القيامة؟ قال: يحشر الناس على مثل قرصة النقي”"2» فيها أنهار متفجرّة يأكلون 
ويشربون» حتى يفرغ من الحساب. فقال هشام: قل له: ما أشغلهم عن الأكل والشرب يومئذ؟ قال: هم في 
النار أشغل» ولم يشتغلوا عن أن قالوا: ان أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قال: فنهض 
الأبرش» وهو يقول: أنت ابن بنت رسول الله حقآء ثم صار إلى هشام قال: دعوتا متكم يا بني أمبّة إن 
هذا أعلم أهل الأرض بما في السماء والأرض. فهذا ولد رسول الله ل . 

وقد روى الكليني" هذه الحكاية عن نافع غلام ابن عمرء وزاد فيه أله قال له الباقر غللا : ما تقول 
في أصحاب النهروان؟ فإن قلت إن أمير المؤمنين قتلهم بحن قد ارتددت وإن قلت إِنّه قتلهم باطلاً فقد 
كفرت قال: فولى من عنده وهو يقول: أنت والله أعلم الناس حمّاء فأتى هشاماً ‏ الخبر _(). 

أبو القاسم الطبري الألكاني في شرح حجج أهل السنة: إِلّه قال أبو حنيفة لأبي جعفر محمد بن علي 


.4١ سورةطهء آية:‎ )١( 

(۲) الاحتجاج ج۲ ص١18‏ والإرشاد ج۲ ص ١10‏ ومناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۱۹۷ فصل في علمه عليه السلام . 
(۳) قصص الأنبياء ص55 باب ١‏ حديث .٤۷‏ 

(4) سورة إبراهيم آية: 48. 

(5) في المصدر: «فرضة الأرض» بدل «قرصة النقي . 

(1) سورة الأعراف» آية: 3٠‏ 

(۷) روضة الكافي ص۱۲۰ ذيل حديث ؟5. 

(4) هناقب ابن شهر آشورب ج٤‏ ص۱۹۸ فصل في علمه عله اللام. 


(1/00 


1/01 
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لحف تاريخ الإمام محمد الباقر تل ج 15 


بن الحسين تقل : أجلس وأبو جعفر قاعد في المسجدء فقال أبو جعفر: أنت رجل مشهور ولا أحبَ أن 
تجلس إليّء قال: فلم يلتفت إلى أبي جعفر وجلسء فقال لأبي جعفر تقكئه : أنت الإمام؟ قال: لاء قال: 
فان قوماً بالكوفة يزعمون أك إمامء قال: فما أصنع بهم؟ قال: تكتب إليهم تخبرهمء قال: لا يطيعوني إِنْما 
نستدلٌ على من غاب عتا بمن حضرناء قد أمرتك أن لا تجلس فلم تطعني» وكذلك لو كتبت إليهم ما 
أطاعوني» فلم يقدر أبو حنيفة أن يدخل في الكلام( . 

٠‏ - كشف: قال الآبي في كتاب نثر الدرر: روي أن عبد الله بن معمر الليثي قال لأبي جعفر 
فال : بلغني أنك تفتي في المتعة؟ فقال: أحلها الله في كتابه وسنّها رسول الله # وعمل بها أصحابهء 
فقال عبد الله : فقد نهى عنها عمرء قال: فأنت على قول صاحبك» وأنا على قول رسول الله چو قال عبد 
الله: فيسرّك أن نساءك فعلن ذلك؟ قال أبو جعفر له : وما ذكر النساء هاهنا يا أنوك؟ إن الذي أحلّها في 
كتابه وأباحها لعباده أغير منك وممّن نهى عنها تكلَّفٌ. بل يسرّك أنْ بعض حرمك تحت حائك من حاكة 
يشرب نكاحاًء قال: لا قال: فلم تحرّم ما أحلّ الله؟ قال: لا احرّمء ولكن الحائك ما هو لي بكفؤ قال: فإ 
الله ارتضى عمله ورغب فيه وزوّجه حوراء أفترغب عمْن رغب الله فيه؟ وتستنكف ممّن هو كفؤ لحور 
الجنان كبراً وعترًاً؟ قال: فضحك عبد الله وقال: ما أحسب صدوركم إلا منابت أشجار العلم» فصار لكم 
مره وللناس ورقه( ب" 

بيان : الأنوك كالأحمق وزناً ومعنى . 

أقول: قد أوردنا كثيراً من الأخبار في ذلك في كتاب الاحتجاجات وفي باب الرة على الخوارع) 
وفي أبواب كتاب التوحيد( وفي باب الآيات النازلة فيهم یږ" . 

١‏ كا: عذة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالده عن محمد بن علي» عن محمد بن 
الفضيلء عن أبي حمزة الثمالي قال: كنت جالساً في مسجد رسول الله ® إذ أقبل رجل فسلّم فقال": من 
أنت يا عبد اللّه؟ فقلت : رجل من أهل الكوفة فقلت: فما حاجتك؟ فقال لى: أتعرف أبا جعفر محمد بن 
علي #كلاة قلت : نعم فما حاجتك إليه؟ قال: هيّات له أربعين مسألة أسأله عنها فما كان من حى أخذتهء 
وما كان من باطل تركتهء قال أبو حمزة: فقلت له: هل تعرف ما بين الحق والباطل فقال: نعم فقلت: فما 
حاجتك. إليه إذا كنت تعرف ما بين الحق والباطل؟ فقال لي : يا أهل الكوفة أنتم قوم ما تطاقونء إذا رأيت 
أبا جعفر غالا فأخبرني. فما انقطع كلامهء حتى أقبل أبو جعفر قثن وحوله أهل خراسان وغيرهم 


(۱) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۱۹۹. 

)2( كشف الغمة ج۲ ص ١44‏ مواعظ الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام . 
م راجع ج١٠‏ ص۱۹۹ فما بعد من المطبوعة. 

0( راجم ج۳۳ ص٠۳۲‏ فما بعد من المطبوعة. 

(5) راجع كتاب التوحيد في ج٣‏ وج٤‏ من المطبوعة. 

(5) راجع ج۲۳ ص۷١٠‏ فما بعد من المطبوعة. 

(۷) في نسخة من المصدر: «فقلت». 

(۸) في نسخة من المصدر: «فقال؛. 

(9) في المصدر: «كلامي معده بدل «كلامه. 


5/54 


1/6 


ج ۲ كتاب العدل وا معاد 4۹۸ 





أنْم لولم يعلموا آنه ليس كمئله شيء م يندروا لعل رليم وضائعهم مده الأصننام ١(‏ التي نصبتها هم 

ا والشمس والقمر والنران إذا كان جائزا أن يكون عليهم مشبّهة ". وكان يكون في ذلك الفساد. وترك 
طاعاته كلّهاء وارتكاب معاصيه كلهاء هل تدر ما بعامن الب من أخبار هذه الأزبات وأفرها ونيئهاً: 

ومنها آنه لولم يجب عليهم أن يعرفوا أن ليس كمثله شيء لجاز عندهم أن يجري عليه ما يجري على المخلوقين من 
العجز وا جهل والتغيير والزوال والفناء والكذب والاعتداء» ومن جازت عليه هذه الأشياء لم يؤمن فناؤه ولم يوئق 
بعدله» ولم حفن قوله وأمره ونبيه » ووعده ووعيده وثوابه وعقابه » وفي ذلك فساد الخلق وإبطال الربوبيّة . 

فإن قال : ل أمر الله تعالى العباد ونباهم؟ فيل : لاله لا يكون بقاؤهم وصلاحهم إلا بالأمر والنهي والمنع عن 
الفساد والتغاصب . 

فإن قال : فلم تعبدهم؟ قيل : لثلاً يكونوا ناسين لذکره» ولا تاركين لادب ولا لاهين عن أمره ونهيه , إذ كان 
فيه صلاحهم وقوامهم ٠‏ فلو تركوا بغير تعبّد لطال عليهم الأمد فقست قلوبهم . 

فإن قال: فلم أمروا بالصلاة؟ فيل : لأنّ في الصلاة الإقرار بالربوبيّة » وهو صلاح عام لأنّ فيه خلع الأندادء 
والقيام بين يدي الجبار بالل والاستكانة والخضوع؛ والاعتراف وطلب الإقالة من سالفٍ الذنوبء ٠‏ ووضع الجبهة 
عل الأرض كل يوم وليلة» ليكون العبد ذاكراً لله لعالى غير ناس له“ ويكون خاشعاً وجلاً؛ متذلَلاء طالباء راغباً 
في الزيادة للدين والدنياء مع ما فيه من الانزجار عن الفسأدء وصار ذلك عليه في كل يوم وليلة لشلاً ينسى العبد 
مديّره وخالقه فيبطر ويطغى؛ وليكون في ذكر خالقه والقيام بين يدي ربّه زاجراً له عن المعاصي . وحاجزاً ومانعاً عن 
أنواع الفساد . 

فإن قال : فلم أمروا بالوضوء وبدىء به؟ قيل : : لأن يكون العبد طاهراً إذا قام بين يدي الجبّار عند مناجاته ياه 
مطيعاً له في أمره؛ نقياً من الأدناس والنجاسة؛ مع ما فيه من ذهاب الكسل وطرد النعاس ٠‏ وتركية الفؤاد للقيام بين 
يدي الجبار. 

فإن قال: وجب ذلك عل الوجه واليدين والرأس والرجلين؟ 7" قيل : لان العبد إذا فام بين يدي الجبّار 
فإ يتكشف من جوارحه ويظهر ما وجب فيه الوضوء» ا وبيده يسأل 
ويرغب (ويرهب ويتبئل ع)07)وينسك » وبرأسه يستقبل في ركوعه وسجوده» وبرجليه يفوم ويقعد. 

فإن قال :فلم وجب الفسل عل الوجه اليدين؛ وجعل السح عل اراس والرجلين؛ ول يهل ذلك غساة كله 
أو مسحاً كلّه؟ قيل : لعلل شى : منها أن العبادة العظمى 80 إلا هي الركوع والسجود؛ وإنا يكون الركوع والسجود 
بالوجه واليدين لا بالرأس والرجلين . 

ومنها أن الخلق لا يطيقون في كل وفت غسل الرأس والرجلين ويشند ذلك عليهم في البرد والسفر والمرض 


. لي نسخة : : لعل ريم وضع هم هله الأصنام‎ )١( 

(۲) في لسخة مشبهاً وهر ما لي العلل . وفي العبون: مشتبه . 
(۴) في العلل : ومسح الرأس والرجلين . 

(4) في العلل : قافا . 

(0) في العلل : يستقبل وبسجد . 

. وكذا في العيون أيضاً‎ )١( 

(۷) في العلل : إن العبادة . 


ج ۱۹ 4 باب مناظراته عليه السلام مع المخالفين ۷ 





يسألونه عن مناسك الحج» فمضى حتى جلس مجلسه» وجلس الرجل قريباً منه. قال أبو حمزة: فجلست 
حيث أسمع الكلام» وحوله عالم من الناس. 

فلما قضى حوائجهم وانصرفوا التفت إلى الرجل فقال له: من أنت قال: أنا قتادة بن دعامة البصري» 
فقال له أبو جعفر ناله : أنت فقيه أهل البصرة؟ قال: نعمء فقال له أبو جعفر صلوات الله عليه: ويحك يا 
قتادة إن الله عز وجل خلق خلقاً. فجعلهم حججاً على خلقه؛ فهم أوتاد في أرضه. قرام بأمره» نجباء في 
علمه. اصطفاهم قبل خلقه» أظلة عن يمين عرشه قال: فسكت قتادة طويلاً ثم قال : أصلحك اللهء والله 
لقد جلست بين يدي الفقهاء وقِدّام ابن عباس» فما اضطرب قلبي قدَام أحد منهم ما اضطرب قُدَامك» فقال 
له أبو جعفر نيه :20 أتدري أين أنت؟ أنت بين يدي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» يسبّح له 
فيها بالغدوٌ والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة فأنت ثم 
ونحن اولنك» فقال له قتادة: صدقت واللهء جعلني الله فداك» والله ما هي بيوت حجارة ولا طين. 

قال قتادة: فأخبرني عن الجبن فتبسّم أبو جعفر تللا وقال: رجعت مسائلك إلى هذا؟ قال: ضلْت 
عي فقال: لا بأس بهء فقال: إنّه ربّما جعلت فيه أنفحة الميت» قال: ليس بها بأسء إن الأنفحة ليس لها 
عروق» ولا فيها دم ولا لها عظم إِنْما تخرج من بين فرث ودمء ثم قال: وإنما الأنفحة بمنزلة دجاجة ميتة 
أخرجت منها بيضةء فهل تأكل" تلك البيضة؟ قال فتادة: لا ولا آمر بأكلهاء فقال له أبوجعفر تت : ولم؟ 
قال: لأنها من الميتة قال له: فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أتأكلها؟ قال: نعم قال: فما 
حرم عليك البيضة وأحز(" لك الدجاجة؟ ثم قال تال : فكذلك الأنفحة مثل البيضة فاشتر الجبن من 
أسواق المسلمين من أيدي المصلين ولا تسأل عنه؛ إلا أن يأتيك من يخبرك عه . 

۲ - كا: علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن عمرو بن عثمان. عن أحمد بن إسماعيل الكاتبء عن أبيه 
قال: أقبل أبو جعفر غه في المسجد الحرامء فنظر إليه قوم من قريش فقالوا: من هذا؟ فقيل لهم: إمام 
أهل العراق. فقال بعضهم: لو بعثتم إليه بعضكم فسألهء فأتاه شاب منهم فقال له: يا عي ما أكبر الكبائر؟ 
فقال: شرب الخمرء فأتاهم فأخبرهم فقالوا له: عد إليهء فعاد إليه”2 فقال له: ألم أقل لك يا ابن أخ شرب 
الخمر؟ إن شرب الخمر يدخل صاحبه في الزناء والسرقة. وقتل النفس 0 ل وفي الشرك 

بالله عز وجل» وأفاعيل الخمر تعلو على كل ذنب كما تعلو شجرها على كل شجر 
جنك مدي بج ل اعدو RRS‏ 
يحبى بن عمران الحلبي» عن عبد الله بن مسكان» عن زرارة قال: كنت عند أبي جعفر تللا وعنده رجل 


)١(‏ في المصدر إضافة: *ويحك؟. 

0( في المصدر: «توكل». 

(۳) في المصدر: «حلل؛. 

.١ الكافي ج٦ ص٠٣۲ باب ما ينتفع به من الميئة وما لا يتفع به منها حديث‎ )٤( 

)( في المصدر: «يا ابن عمّ» 

)١(‏ في المصدر إضافة: «[فقال له: ألم أقل لك يا ابن أخ شرب الخمر فأتاهم فأخبرهم فقالوا له: عد إليه فلم يزالوا به حتى عاد إليه] 
فاله». 

(۷) الكافي ج٦‏ ص۲۹٤‏ باب النوادر حديث ۳. 


1/9۸ 


11/04 


1 


1/1 


يلف تاريخ الإمام محمد الباقر 2896 ج۱۹ 


من الأنصار فمرّت به جنازة فقام الأنصاري ولم يقم أبوجعفر تي فقعدت معهء ولم يزل الأنصاري قائماً 
حتى مضوا بهاء ثمّ جلس فقال له أبو جعفر نله : ما أقامك؟ قال: رأيت الحسين بن علي ل يفعل 
ذلك فقال أبو جعفر غللا : والله ما فعله الحسين نل ولا قام لها أحد منًا آهل البيت قطء فقال 
الأنصاري: شككتني أصلحك الله قد كنت أظن أني رايت . 


25 
باب نوادر أخباره صلوات الله عليه 

١‏ -ما: المفيدء عن زيد بن محمد بن جعفر السلمي» عن الحسن بن الحكم الكندي» عن 
إسماعيل بن صبيح اليشكري» عن خالد بن العلاء عن المنهال بن عمر قال: كنت جالساً مع محمد بن علي 
الباقر إن إذ جاءه رجل فسلم عليه فر عليه السلامء قال الرجل: كيف أنتم؟ فقال له محمد: أوما آن لكم 
أن تعلموا كيف نحن» إنما مثلنا في هذه الأمّة مثل بني إسرائيلء كان يذبّح أبناؤهم وتستحيا نساؤهم, ألا 
وإنّ هؤلاء يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءناء زعمت العرب أن لهم فضلاً على العجم فقالت العجم: وبما 
ذلك؟ قالوا: كان محمد منا عربياًء قالوا لهم : صدقتمء وزعمت قريش أن لها فضلاً على غيرها من العرب 
فقالت لهم العرب من غيرهم: وبما ذاك؟ قالوا: كان محمد قرشياً قالوا لهم: صدقتم» فإن كان القوم 
صدقوا فلنا فضل على الناس لأا ذرَبة محمد» وأهل بيته خاضة وعترتهء لا يشركنا في ذلك غيرناء فقال له 
الرجل : والله إني لأحبكم أهل البيت قال: فاتخذ للبلاء جلباباًء فوالله إنه لأسرع إلينا وإلى شيعتنا من السيل 
في الوادي» وبنا يبدو(" البلاء ثم بكمء وبنا يبدو الرخاء ثم بک( . 

بيان: يستحيون أي يستبقون» وقال الجزري في حديث علي للت : من أحبّنا أهل البيت فليعد للفقر 
جلباباً أي ليزهد في الدنيا وليصبر على الفقر والقلّة؛ والجلباب: الإزار والرداء» وقيل: الملحفة» وقيل: هو 
كالمقنعة تغطي بها المرأة رأسها وظهرها وصدرهاء وجمعه جلابيب» كنى به عن الصبرء لأنه يستر الفقر كما 
يستر الجلباب البدن؛ وقيل: إِنما كتى بالجلباب عن اشتماله بالفقر أي فليلبس إزار الفقر ويكون منه على 
حالة تعمّه وتشمله؛ لأنْ الغنى من أحوال آهل الدنياء ولا يتهيّأ الجمع بين حب الدنيا وحبٌ أهل البيت 
نا 0© . 

۲ - ك: ابن البرقي» عن أبيه» عن جده أحمد» عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن حمزة بن حمران 
وغيره عن الصادق جعفر بن محمد ل قال: خرج أبوجعفر محمد بن على الباقر تيد بالمدينة فتصخر 
وأتّكأ على جدار من جدرانها مفكر””»: إذ أقبل إليه رجل فقال: يا أبا جعفر على م حزنك؟ أعلى الدنيا؟ 


)0( الکافي ج۳ ص۱۹۱ باب نادر حديث .٠١‏ 
(۲) في المصدر: «الحسين؛. 

(۳) في المصدر: يبداه. 

(4) في المصدر: «يبداء. 

(5) أمالي الطوسي ص٤٠٠‏ مجلس 5 حديث ۷. 
»( النهاية ج۱ ص۲۸۳. 

(۷) في المصدر: «متفكرأء. 


ج۱۹ ٠‏ باب نوادر أخياره صلوات الله عليه 11۹4 


فرزق الله حاضر يشترك فيه البرّ والفاجرء أم على الآخرة؟ فوعد صادق؛ يحكم فيه ملك قادرء قال أبو 
جعفر تيه : ما على هذا أحزن أما(') حزني على فتنة ابن الزبير فقال له الرجل: فهل رأيت أحداً خاف الله 
فلم ينجه أم هل رأيت أحداً توكل على الله فلم يكفه؟ وهل رأيت أحداً استخار الله فلم بخر له؟ قال أبو 
جعفر غت : فولى الرجل وقال: هو ذاك فقال أبو جعفر غل : هذا هو الخضر هة . 

قال الصدوق: جاء هذا الحديث هكذاء وقد روي في حديث آخر أن ذلك كان مع على بن الحسين 
و1" . 0 

۳ے كا: محمد بن یحیی› عن أحمد بن محمد بن عيسى». عن محمد بن سنان» عن إسحاق بن عمار 
قال: حدثني رجل من أصحابناء عن الحكم بن عتيبة قال: بينا أنا مع أبي جعفر تال والبيت غاص بأهلهء 
إذ أقبل شيخ يتوكّأ على عنزة له» حتى وقف على باب البيت» فقال: السلام عليك يا ابن رسول الله ورحمة 
الله وبركاته» ثم سكت فقال أبو جعفر ناث : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» ثم أقبل الشيخ بوجهه 
على أهل البيت وقال: السلام عليكم؛ ٠‏ ثم سكت حتى أجابه القوم جميعاً ورذوا عليه السلام» ثم أقبل بوجهه 
على أبي جعفر غابد ثم قال : يا ابن رسول الله أدنني منك جعلني الله فداكء فوالله إثي لأحبّكم وأحب من 
يحبكمى ووالله ما أحبكم وأحبٌ من يحبّكم لطمع في دنياء واي لأبنض عدزكم وأبر أمنهء ووالله ما 
ابغضه وأبرأ منه لوتر كان بيني وبينه» والله إي لأحل اوک واخ جرا وأنتظر أمركمء فهل ترجو 
لي جعلني الله فداك فقال أبو جعفر م إليّ إل حتى أقعده إلى جنبه . 

ثم قال: أيها الشيخ إن أبي علي بن الحسين تي أتاه رجل فسأله عن مثل الذي سألتني عنه فقال له 
أبي لكيه : إن تمت ترد على رسول الله # وعلى علي والحسن والحسين وعلى علي بن الحسينء ويئلج 
قليك» ويبرد فؤادك وتقرٌ عينك وتستقبل بالرّوح والريحان مع الكرام الكاتبين» لو قد بلغت نفسك هاهنا ‏ 
وأهوى بيده إلى حلقه ‏ وإن تعش ترى ما يقرٌ الله به عينك» وتكون معنا في السنام الأعلى. 

قال الشيخ: قلت: كيف يا أبا جعفر قأعاد عليه الكلام فقال الشيخ: الله أكبر يا أبا جعفر إن آنا مت 
أرد على رسول الله هه وعلى علي والحسن والحسين وعلي بن الحسينء وتقر عيني؟ ويثلج قلبي» ويبرد 
فؤادي» واستقبل بالروح والريحان مع الكرام الكاتبين» لو قد بلغت نفسي هاهناء وإن أعش أرى ما يقر الله 
به عيني » فأكون معكم في السنام الأعلى؟ ثم أقبل الشيخ تحب ينشج هاهاها حتى لصق بالأرض» وأقبل 
أهل البيت ينتحبون وينشجون» لما يرون من حال الشيخ» وأقبل أبو جعفر نئي يمسح بإصبعه الدموع من 

ثم رفع الشيخ رأسه فقال لأبي جعفر غللا : يا ابن رسول الله تاولني يدك جعلني الله فداك» فناوله 
يده فقبلهاء ووضعها على عينيه وخده» ثم حسر عن بطنه وصدره» فوضع يده على بطنه وصدرهء ثم قامء 
فقال : السلام عليكم» وأقبل أبو جعفر نه . ينظر في قفاه وهو مديرء» ثم أقبل بوجهه على القوم فقال: 


)١(‏ في المصدر: «حزني إنماء بدل «أحزن أاه. 
(۲) كمال الدين ج۲ ص783. 
[لية في نسخة من المصدر: #واقه إِنّي2. 


1 


CU 


O/T 


۰ تاريخ الإمام محمد الباقر تا ج۹ 


من أحبٌ أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذاء فقال الحكم بن عتيبة: لم أر مأتماً قط يشبه ذلك 
لىخ 0 

بيان : غاص بأهله : أي ممتلىء بهم. والوتر: الجناية التي يجنيها الرجل على غيره من قتل أو نهب 
أو سبي» ويثلج قلبك أي يطمثن قلبك» وتغرح فؤادك؛ وتسر عينك؛ والعرب تعبر عن الراحة والفرح 
والسرور بالبردء والسنام الأعلى أي أعلا درجات الجنانء وسنام كل شيء أعلاهء والانتحاب: رفع الصوت 
بالبكاءء ونشج الباكي ينشج نشجاً إذا غص بالبكاء في حلقهء وحملاق العين باطن أجفانها الذي يسوّدها 
الكحل» وجمعه حماليق. 

٤‏ - كا: محمد بن أبي عبد الله؛ ومحمد بن الحسن» عن سهل بن زياد» ومحمد بن يحيى؛ عن أحمد 
بن محمد جميعاً. عن الحسن بن العباس بن الحريش. عن أبي جعفر الثاني اتل قال: قال أبو عبد الله 
ن4 : بينا أبي يطوف بالكعبةء > إذا رجل معتجر قد قيض لهء فقطع عليه اسبوعه حتى أدخله إلى دار جنب 
الصفاء فأرسل إل فكنا ثلاثة فقال: مرحباً يا ابن رسول الله ثم وضع يده على رأسي وقال: بارك الله فيك» 
يا أمين الله بعد آباثه» يا أبا جعفر إن شئت فأخبرني» وإن شئت فأخبرتك» وإن شعت سلني» وإن شئت 
ا وإن شئت فاصدقنى» وإن شئت صدقتك قال : كل ذلك أشاء قال: فإياك أن ينطق لسانك عند 
مالي باهر تتم لى غيرة فال إثما يفل ذلك مين فى ل سلما ؛ يخالك اعدفيا اة رإة الله عر 
وجل أبى أن يكون له علم فيه اختلاف» قال: هذه مسألتي وقد فرت طرفاً منهاء أخبرني عن هذا العلم الذي 
ليس فيه اختلاف» من يعلمه قال: ال د الح ا ل 

قال: ففتخ الرجل عجرت 2 واستوى جالساً وتهلل وجهه وقال: هذه أردت ولها أتيت زعمت أنْ 
علم ما لا اختلاف فيه من العلم عند الأوصياء فكيف يعلمونه؟ قال: كان رسول الله 5 يعلمه إلا أنْهم لا 
يرون ما کان رسول الله يه يرى لأنه كان نبيَاً وهم محدئونء واه كان يفد إلى الله جل جلاله» فيسمع 
الوحي وهم لا يسمعون فقال: صدقت يا ابن رسول الله سآنيك بمسألة 0 أخبرني عن هذا العلم ماله لا 
يظهرء كما كان يظهر مع رسول الله يه؟ قال: فضحك أبي نجه وقال: أبى الله أن يطلع على علمه إلا 
فا الايحانة يه كما تضق على ورل الله أن ر على اذى کر ولا اهدهم إلا بای فلكم من 
اكتتام قد اکتتم به حتى قيل له : #اصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين) وأيم الله أن لو صدع قبل 
ذلك لكان آمناً. ولكئه إِنما نظر في الطاعة. وخاف الخلافء فلذلك كف فوددت أن عينيك تكون مع 
مهدي هذه الأمَةء والملائكة بسيوف آل داود بين السماء والأرض» تعدب أرواح الكفرة ا 
وتلحق بهم أرواح أشباههم من الأحياءء ثم أخرج سيفاً ثم قال: ها! إِنْ هذا منها. 

قال: فقال أبي إي والذي اصطفى محمداً على البشرء قال: فرد الرجل اعتجاره وقال: أنا إلياس ما 
سألتك عن أمرك ولي به جهالةء غير أني أحببت أن يكون هذا الحديث قوّة لأصحابك ‏ وساق الحديث 
بطوله إلى أن قال -: ثم قام الرجل وذهب فلم أرو. 





)0( روضة الكافي ص7 حديث الشيخ مع الباقر عليه السلام حديث .5٠‏ 
0م( المجرة ‏ بالكسر -: نوع من العمّة. الصحاح ج۲ ص۷۳۷. 

(۳) صورة الحجرء آية: 41. 

(4) الكافي ص۲۲۲ باب في شأن إِنا انزلناه في ليلة القدر وتفسيرها حديث .١‏ 








ج۹ ١‏ - باب أزواجه وأولاده عليه السلام لقف 


ات 
باب أزواجه وأولاده صلوات اله عليه وبعض أحوالهم 
وأحوال مه رضي الله عنها 

١‏ عمء شا: كان أولاده ظا سبعة منهم : أبو عبد الله جعفر بن محمد لله وكان یکی به 
وعبد الله بن محمد أمهما م فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكرء وإبراهيم وعبيد الله درجاء أمهما اَم 
حكيم بنت السيد(" بن المغيرة الثقفية وعلي وزينب لأ ولدء وا 

بیان : درجا أي ماتا في حياته تف . 

عم : وقيل إن لأبي جعفر غل ابنة واحدة فقط أ تلم ا وان مهارت 0 

۳ شا: ولم يعتقد في أحد من ولد أبي جعفر اتل الإمامة إلا في أبي عبد الله جعفر بن محمد 
نا خاضةء وكان أخوه عبد الله رضي الله عنه ‏ يشار إليه بالفضل والصلاح. وروي أنه دخل على 
بعض بني أمية فأراد قتله» فقال له عبد الله رحمة الله عليه: لا تقتلني أكن لله عليك عونا واتركني أكن 
لك على الله عوناًء يريد بذلك أنه ممن يشفع إلى اللهء فيشفعهء فلم يقبل ذلك منه)ء فقال له الأمويّ: 
لست هناك وسقاه السم فقتل . 

كشف: كان له ثلاثة من الذكور» وبنت واحدةء وأسماء أولاده: جعفر وهو الصادق»ء وعبد الله 
راهيم ّ سلمةء وقيل: كان أولاده أكثر من ذلك . 
: أولاده للل سبعة: : جعفر الإمامء وكان يكثى به وعبد الله الأفطح من أمّ فروة بنت 
ا 0 وإبراهيم» 00 ف اتيب سن أ ولد ويقال ريني لأ “وين 
أخرىء ويقال: له ابنة واحدة. وهي أَمْ سلمةء درجوا كلهم إلا أولاد الصادق نوير . 

٦‏ - ب: ابن عيسى» عن البزنطي قال: ذكر عند الرضا تايها القاسم بن محمد خال أبيه» وسعيد بن 
المسيّب» فقال: كانا على هذا الأمر(''2. وقال: خطب أبي إلى القاسم بن محمد يعني أبا جعفر غ28 فقال 
القاسم لأبي جعفر تلد : إنما كان ينبغي لك أن تذهب إلى أبيك حتى يزوّجك!"" . 

۷- كا: محمد بن يحيى» عن محمد بن أحمد» عن عبدالله بن أحمد» عن صالح بن مزيدء عن عبد 


)١(‏ كلمة: «منهم» ليست في إعلام الورى. 

(۲) في الإرشاد وإعلام الورى: «أسبد». 

(؟) إعلام الورى ج١‏ ص۱۱٩‏ والإرشاد ج۲ ص176. 

(4) إعلام الورى ج١‏ صص.١١01.‏ 

(5) في المصدر: «واستبقنى؟. 

(3) عبارة: «فلم يقبل يقبل ذلك منه؟ ليت في المصدر. 

(۷) الإرشاد للمفيد ج۲ ص75 1. 

(4) كشف الغمة ج۲ ص4١١‏ أولاد الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام وعمره. 
(9) مناقب ابن شهر آشوب ج4 ص١٠۲‏ فصل في أحواله وتاريخه عليه السلام. 
)٠١(‏ قرب الإمناد ص۹۸٥۳‏ رقم 1578. 

.۱۲۷۹ قرب الإسناد ص۸٥۳ رقم‎ )١١( 


41/10 


انض 


OW 


۲ تاريخ الإمام محمد الباقر غالا ج۱۹ 


الله بن المغيرة: عن أبي الصباح» عن أبي جعفر لاق قال: كانت أي قاعدة عند جدارء فتصتع الجدارء 
وسمعنا هذة شديدةء فقالت بيدها: لا وحقّ المصطفى ما أذن الله لك فى السقوط» فبقي معلْقاً في الجو 
حتى جازتهء فتصدق أبي عنها بمائة دينارء قال أبو الصباح: وذكر أبو عبد الله غيل جذته أم أبيه يوماً 
فقال: كانت صذيقة لم تدرك في آل الحسن امرأة مثلهال" . 

۸ ۔ كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه. عن على بن إسماعيل الميثمي» 
عن أبي الجارود قال: دخلت على أبي جعفر نللا وهو جالس على متاع فجعلت ألمس المتاع بيدي فقال : 
هذا الذي تلمسه بيدك أرمني فقلت له: وما أنت والأرمني؟ فقال: هذا متاع جاءت به أ علي امرأة له - 
فلما كان من قابل دخلت عليه فجعلت ألمس ما تحتي فقال: كأنك تريد أن تنظر ما تحتك؟ فقلت: لا ولكنّ 
الأعمى يعبث» فقال لي : إن ذلك المتاع كان لأمّ علي» وكانت ترى رأي الخوارج» فأدرتها ليلة إلى الصبح 
أن ترجع على رأيهاء وتتولى أمير المؤمنين صلوات الله عليه فامتتعت عليّ» فلما أصبحت طلقعي' . 

6 كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد» عن علي بن النعمان» عن 
داود بن فرقدء عن عبد الأعلى قال: رأيت أمّ فروة تطوف بالكعبة عليها كساء متنكرة؛ فاستلمت الحجر 
بيدها اليسرىء» فقال لها رجل ممّن يطوف يا أمة الله أخطأت السنّة فقالت: إِنا لأغنياء عن علمك . 

أقول: روى أبو الفرج الإصفهاني في المقاتل بإسناده عن عمرو بن أبي المقدام» عن أبيه قال: دخل 
عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين على رجل من بني أميّة) فأراد قتله فقال له عبد الله: لا تقتلني أكن 
لله عليك عيناً ولك على الله عوناً فقال: لست هناك وتركه ماعة ثم سقاه سمًا في شراب سقاه إياه 
(O =.‏ 

فقتله `. 


.١ الكافي جا ص1۹٤ باب مولد أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام حديث‎ )١( 
.5 الكافي ج٦ ص۷۷٤ باب الفرش حديث‎ )۲( 

2( الكافي ج٤‏ ص 158 باب نوادر الطواف حديث 5. 

(4) مقاتل الطالبيين ص۹١٠‏ هذا آخر ما جاء في الجزء السادس والأربعين من المطبوعة. 


ج5١ ١‏ ۔ باب ولادته ووفاته عليه السلام Y۳‏ 


أبواب 
تاريخ الإمام الهمام مظهر الحقائق أبي عبد الله 
جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه 


- ١ 
باب ولادته صلوات الله علیه» و وفاته» و مبلغ سنّه و وصيته‎ 

١‏ كا: ولد أبو عبد الله تله سنة ثلاث وثمانينء ومضى لا في شوال من سنة ثمان وأربعين 
ومائةء وله خمس وستون سنة» ودفن بالبقيع 1" وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد( 4 وأنها أسماء بنت 
عبدالرحمن بن أبي بكر( . 

۲ - وقال الشهيد في الدروس: ولد غل بالمدينة يوم الإثنين» سابع عشر شهر ربيع الأول» سنة 
ثلاث وثمانين» وقبض بها في شوالء وقيل في منتصف رجب يوم الإثنين سنة ثمان وأربعين ومانة» عن 
خمس وستين سنةء أمّه أمْ فروة ابنة القاسم بن محمدء وقال الجعفي: اسمها فاطمةء وكنيتها أ فروة . 

٣‏ - وقال في الفصول المهمة: ولد في [سنة]9" ثمانين من الهجرة» وقيل سنة ثلاث وثمانينء والأول 
أصح"ء ومات سنة ثمان وأربعين ومائة" وله من العمر ثمان وستون سنةء ويقال إن مات بالسم في أيام 
المنصور“. 

وفي تاريخ الغفارى: آله ولد في السابع عشر من ربيع الأول . 

٤‏ - كف: ولد ظَتي بالمدينة الإثنين سابع عشر شهر ربيع الأول سئة ثلاث وثمانين» وكانت ولادته 
في زمن عبد الملك بن مروانء وتوفي غل يوم الإثنين في النصف من رجب سنة ثمان وأربعين ومائة 
ا 08 

وقال في موضع آخر: ولد غا في يوم الجمعة غرة شهر رجب 

© ثو: ماجيلويه» عن عمه» عن الكوفي7"''. عن ابن فضًال» عن الميئمي!"" عن أبي بصير قال : 


00 


)١(‏ في المصدر إضافة: «في القبر الذي دفن فيه أبوه وجده والحسن بن علي عليهم السلام؟. 
(؟) في المصدر إضافة: "بن أبي بكره. 

(۳) أصول الكافي ج١‏ ص4۷۲ باب مولد أبي عبد اللّه جعفر الصادق عليه السلام. 

(4) الدروس الشرعية ج؟ ص؟1. 

(0) من المصدر. (1) الفصول المهمة ص .۲۲١‏ 
[(49 في المصدر إضافة : «في شوال؟. 

(۸) الفصول المهمة ص ۲۲۷. 

(9) لم نعثر على تاريخ الغفاري هذا. 

22( مصباح الكقعمي ‏ الجدول ‏ ص .٥۲۳‏ 

8( مصباح الكفعمي ‏ الجدول ‏ ص .٠۲۴‏ 

. في المصدر: «محمد بن علي الصيرفي» بدل «الكرفي؟‎ )١١( 

تق في المصدر: «المثنئ؛ بدل «الميثمي'. 


۷/۱ 


بذ 


4۷, 


زلا 


Y4‏ تاریخ الإمام جمفر الصادق 4 ج۱۹ 


دخلت على أ حميد أعزيها بأبي عبد الله عه فبكت وبكيت لبكائها ثم قالت: يا أبا محمد لو رأيت أبا 
عبد الله غلل عند الموت لرأيت عجباً فتح عينيه ثم قال: أجمعوا لي كل من بيني وبينه قرابة» قالت: فلم 
نترك أحداً إلا جمعناه قالت: فنظر إليهم ثم قال: إن شفاعتنا لا تنال مستخفاً بالصلاة . 

5 سن: محمد بن علي وغيره؛ عن ابن فضالء عن المثنى» عن أبي بصير مثله7" . 

۷- غط: جماعة عن البزوفري؛ عن أحمد بن إدريس» عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب» عن جميل 
بن صالحء عن هشام بن أحمرء عن سالمة مولاة أبي عبد الله جعفر بن محمد غلك قالت: كنت عند أبي 
عبد الله جعفر بن محمد إت حين حضرته الوفاة وأغمي عليه فلما أفاق قال: أعطوا الحسن بن علي بن 
علي بن الحسين وهو الأفطس سبعين ديناراً؛ وأعط فلاناً كذاء وفلاناً كذاء فقلت: أتعطي رجلاً حمل عليك 
بالشفرةء يريد أن يقتلك قال: تريدين أن لا أكون من الذين قال الله عز وجل #والذين يصلون ما أمر الله به 
أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب74) نعم يا سالمة إن الله خلق الجنة فطيّبها وطيّب ريحها 
وإن ريحها يوجد من مسيرة ألفي عام ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع ر0 . 

۸ - غط: روى أبو أيوب الخوزي قال: بعث إلى أبو جعفر المنصور في جوف الليلء فدخلت عليه 
وهو جالس على کرسي» وبين يديه شمعة وفي يده كتابء فلما سلمت عليه رمى الكتاب إلى وهو يبكي 
وقال: هذا كتاب محمد بن سليمان» يخبرنا أن جعفر بن محمد قد ماتء فنا لله وإنًا إليه راجعون ‏ ثلاثاً ‏ 
وأين مثل جعفر ثم قال لي : اكتب فكتبت صدر الكتاب» ثم قال: اكتب إن كان أوصى إلى رجل بعينه 
فقدمه واضرب عنقهء قال فرجع الجواب إليه: إنه قد أوصى إلى خمسة أحدهم أبو جعفر المنصور» ومحمد 
بن سليمان» وعبد الله» وموسى» ابني جعفرء وحميدة فقال المنصور: ليس إلى قتل هؤلاء سبيل0©. 

4 -عم: الكليني؛ عن علي بن محمد» عن سهل بن زياد وغيره» عن محمد بن الوليد» عن يونس»ء 
عن داود بن زربي» عن أبي أيوب الخوزي مثله 9 , 

٠‏ - شا: كان مولد الصادق غه بالمدينة سنة ثلاث وثمانين“» ومضى في شوال من سنة ثمان 
وأربعين ومائة» وله خمس وستون سنة» ودفن بالبقيع مع أبيه وجده وعمه الحسن تق وأمّه أ فروة بنت 
القاسم بن محمد بن أبي بكرء وكانت إمامته أربعاً وثلاثين سنة0. 

١‏ - قب: داود بن كثير الرقي قال: أتى أعرابي إلى أبي حمزة الثمالي فسأله حبرا فقال: توفي جعفر 
الصادق غ4 فشهق شهقة وأغمي عليه فلما أفاق قال: هل أوصى إلى أحد؟ قال: نعم أوصى إلى ابنه 
عبد الله» وموسى» وأبي جعفر المنصورء فضحك أبو حمزة وقال: الحمد لله الذي هدانا إلى الهدى('ء 


.١ واب الأعمال ص ۲۷۲ باب عاب من استخف بصلاته» حديث‎ )١( 

(؟) المحاسن ج١‏ ص۱۹۹ ۔ 2156 حديث 316 (؟) سورة الرعد آية : .5١‏ 
)٤(‏ غيبه الطوسي ص۱۹1 ۔ ۰۱۹۷ رقم .٠١١‏ 

(5) في المصدر إضافة : «قده. 

(5) غيبة الطوسي ص۱۹۷ - 1۱۹۸ء رقم .٠١١‏ 

(۷) إعلام الورئ ج۲ ص۴٠.‏ 

(۸) في المصدر إضافة : «من الهجرة؟. 

(9) الإرشاد للمفيد ج ۲ ص9١ .18١‏ 

)٠١(‏ في المصدر: «المهدي؛ بدل «الهدئ». 





ج۱۹ ١د‏ باب ولادته ووفاته عليه السلام لقف 





وبين لنا عن الكبير» ودلنا على الصغيرء وأخفى عن أمر عظيم» فسئل عن قوله فقال: بيّن عيوب الكبير ودل 
على الصغير لإضافته إياهء وكتم الوصية للمنصور لأله لو سأل المنصور عن الوصي لقيل: أنت. 

۲ - ضه» قب: ولد الصادق عقي بالمدينة» يوم الجمعةء عند طلوع الفجر ويقال: يوم الإثنين» 
لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول. سنة ثلاث و ثمانين» وقالوا: سنة ست وثمانين 0 

۳ - قب: فأقام مع جده اثنتي عشرة سنة ومع أبيه تسع عشرة سنة» وبعد أبيه أيام إمامته أربعاً وثلاثين 
سنةء فكان في سني إمامته» ملك إبراهيم بن الوليد ومروان الحمارء ثم صارت المسوذة من أرض خراسان 
مع أبي مسلمء سنة اثنتين وثلائين ومائة» وانتزعوا المُلك من بني امية» وقتلوا مروان الحمارء ثم ملك أبو 
العباس السفاح أربع سنين وستة أشهر وأياماًء ثم ملك أخوه أبو جعفر المنصور إحدى وعشرين سنة وأحد 
عشر شهراً وأياماًء وبعد مضي سنتين من ملک . 

٤‏ - ضهء قب: قبض في شوال سنة ثمان وأربعين ومائةء وقيل يوم الإثنين النصف من رجب 

6 قب: وقال أبو جعفر القمي: سمه المنصور ودفن في البقيع» وقد كمل عمره خمساً وستين 
نة( 0 كان عدر مین نة وام فاظمة پالقات بن مد بن ابي بكرا 

- كشف: قال محمد بن طلحة: أمّا ولادئه فبالمدينة سنة ثمانين من الهجرة وقيل: سنة ثلاث 
16 00 أصح وأما نسبه أب وأماً فأبوه أبو جعفر محمد الباقر» وأمه آم ل 
ا 

وأما عمره فإنّه مات في سنة ثمان وأربعين ومائة في خلافة المنصور فيكون عمره ثلاث وستين سنةء 
هذا هو الأظهره وقيل غير ذلك وقبره بالمدينة بالبقيع وهو القبر الذي فيه أبوه وجده وعمه. 

وقال الحافظ عبد العزيز: أنه غه أَمْ فروة0) بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر وأمها أسماء بنت 
عبد الرحمن بن أبي بكر ولد عام الجحاف سنة ثمانين» ومات سنة ثمان وأربعين ومائة0" . 

وقال محمد بن سعيد: لما خرج محمد بن عبد الله بن الحسن. هرب جعفر إلى ماله بالفرع» فلم 
يزل هناك مقيماً حتى قُتل محمد فلما قتل محمد واطمأن الناس و أمنواء رجع إلى المدينةء فلم يزل بها حتى 


5-5-5 


مات لسنة ثمان وأربعين ومائة في خلافة أبي جعفر وهو يومئذ ابن إحدى وسبعين سنة 


0 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب ج 4 ص ۳۲١‏ فصل في معالي أموره عليه السلام. 

(؟) روضة الواعظين ج١‏ ص۲٠۲‏ مجلس في ذكر أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام» والعبارة الأخيرة ليست فيهء مناقب آل أبي 
طالب ج٤‏ ص۲۷۹ - ۲۸۰ باب إمامة الصادق عليه السلام . 

(۳) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۸۰ فصل في أحواله وتواريخه عليه السلام . 

(4) روضة الواعظين ج ١‏ ص ۲٠۲‏ مجلس في ذكر أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام؛ مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٠۲۸‏ فصل 
في أحواله وتواريخه عليه السلام؛ واللفظ للمناقب. 

(5) في المصدر: «خمسين» بدل (ستين». 

(1) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص 78١‏ باب في إمامة الصادق عليه السلام. 

. في مناقب الإمام الصادق عليه السلام‎ ١١9 كشف الغمة ج۲ ص‎ (v) 

(۸) في المصدر إضافة: «واسمها قريبة". 

. كشف الغمة ج۲ ص١١٠ فصل في ذكر ولادته وعمره عليه السلام‎ )٩( 

)٠١(‏ كشف الغمة ج۲ ص5١١‏ فصل في ذكر ولادته وعمره عليه السلام. 


ع1 


ل 


Y/N 


۹ تاريخ الإمام جعفر الصادق ل ج ۱۹ 


E A NE E E 
وستين سنة» ويقال: ثمان وستين سنةء في سنة مائة وثمان وأربعين» و كان مولده فل سنة ثلاث ولمانين‎ 
من الهجرة» وكان مقامه مع جده علي بن الحسين ن اثني عشرة سنة وأياماًء وفي الثانية كان مقامه مع‎ 
جده خمس عشرة سنة» وتوفي أبو جعفر غل ولأبي عبد الله عليه أربع وثلاثون سنة في إحدى الروايتين‎ 
ا أربعاً وثلائين سنة» وكان 0 في إحدى الروايتين خمساً وستين سنةء وفي الرواية‎ 
الاخرى ثمان وستين سنة» قال لنا الزارع : 40 والارلى هي الصحياحة وأنه آم قروة بت العايم رن محمد بن‎ 
ا‎ 

۷ - عم: ولد غل بالمدينة لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثمانين من 
الهجرة؛ ومضى نابل في النصف من رجب ويقال: في شوال سنة ثمان وأربعين ومائة» وله خمس 
وستون سنةء أقام فيها مع جده وأبيه اثنتي عشرة سنةء ومع أبيه بعد جده تسع عشرة سنة» وبعد أبيه ت 
أيام إمامته نل أربعاً وثلاثين سنةء وكان في أيام إمامته ناه بقية مُلك هشام بن عبد الملك وملك الوليد 
بن يزيد بن عبد الملك. ومُلك يزيد بن الوليد بن عبد الملك الملقّب بالناقص» ومُلك إبراهيم بن الوليدء 
ا ل ل ا NR‏ ا 
ومائة» فملك أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الملقب بالسفاح» أربع سنين 
وثمانية أشهر» ثم ملك أخوه أبو جعفر عبد الله الملقب بالمنصورء ای ری ر که 
وتوفي الصادق غالا بعد عشر سنين من ملكهء ودفن بالبقيع؛ مع أبيه وجده وعمه الحسن نير . 

- كا: سعد والحميري معاًء عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه علي» عن الحسين بن سعيد» عن 
محمد بن ستان» عن ابن مسكان. عن أبي بصير قال: قُبض أبو عبد الله جعفر بن محمد وهو ابن خمس 
وستين سنةء في عام ثمان وأربعين ومائة وعاش بعد أبي جعفر تل أربعاً وثلاثين ة0 . 

4 - كا: سعد» عن محمد بن عمرو بن سعيد» عن يونس بن يعقوب» عن أبي الحسن الأول قال : 
سمعته يقول: آنا كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه وفي عمامة كانت لعلي 
بن الحسين ناد وفي برد اشتريته بأربعين دينار . 

٠‏ - كا: العدةء عن سهل» »> عن محمد بن عمرو بن سعيد مثله» وزاد في آخره: لو كان اليرم لساوى 
أربعمائة دينار , 

بيان: شطا اسم قرية بناحية مصر تنسب إليها الثياب الشطوية. 

١‏ كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» عن عبد الله بن أحمدء عن إبراهيم بن الحسن» 





)00( في المصدر: «الذارع» بدل «الزارع». 

0( كشف الغمة ج۲ ص۱۸۷ فصل ذكر فضائله وتاريخه عليه السلام . 

)۳( إعلام الررئى جا ص4١01.‏ 

)6( أصول الكافي ج٠‏ ص٥۷٤‏ باب مولد أبي عبد اللّه جعفر بن محمد عليه السلام: حديث ۷. 
)٥(‏ في المصدر: «اشتراه» بدل «اشتريتها . 

)0( أصول الكافي ج ١‏ ص٥۷٤‏ باب مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام» حديث ۸۔ 
(v)‏ فروع الكافي ج۳ ص5 ١4‏ باب ما يستحب من الثباب للكفن وما يكره؛ حديث ۸. 


4۹ علل الشرايع والأحكام ج 


وأوقات من اليل(" رالنهار» وغسل الوجه واليدين أخف من غسل الرأس والرجلين» وإنها وضعت الفرائض على 
قدر أقل الناس طاقة من أهل الصحّة ثم عمّ فيها القوي والضعيف . 

ومنها أن الرأس والرجلين ليسا هما في كل وقت باديين ظاهرين كالوجه واليدين؛ لموضع العامة والخفّين وغير 
ذلك . 
فإن قال: فلم وجب الوضوء ما حرج من الطرفين خاضة ومن النوم دون سائر الأشياء؟ فيل : لان الطرفين هما 
طريق النجاسة ء وليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلا منهماء فأمروا بالطهارة عند ما تصيبهم تلك 
النجاسة من أنفسهم؛ وأمًا النوم فن النائم (") إذا غلب عليه النوم يفنح كل شيء منه (واسترحی ع) ("وكان أغلب 
الأشياء عليه في الخروج منه الريح فوجب عليه الوضوء لهذه العلّة . 

فإن قال : فلم م يؤمروا بالغسل من هذه النجاسة كم أمروا بالغسل من الجنابة؟ قيل : لان هذا شيء دائم غير 
ممكن للخلق الاغتسال منه كلما يصيب ذلك» ولا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء والجنابة ليس © هي أمراً دائياً؛ إن 
هي شهرة يصيبها إذا أراد» ويمكنه تعجيلها وتأخيرها الأيام الثلاثة والأقلّ والأكثرء وليس ذلك هكذا . 

فإن فال : فلم أمروا بالغسل من الجنابة ولم يؤمروا بالغسل من الخلاء وهو أنجس من الجنابة وأقذر؟ قيل : من 
أجل أنّ الجنابة من نفس الإنسان وهو شيء يخرج من جميع جسده؛ والخلاء ليس هو من نفس الإنسان إنها هو غذاء 
يدخل من باب ويخرج من باب , 

أقول: في بعض نسخ علل الشرائع *“زيادة هي هذه : فإن قال: فلم صار الاستنجاء فرضاً؟ قيل : لاله لا يجوؤ 
للعبد أن يقوم بون يدي الجبّار وشيء من ثيابه وجسده نجس . 

قال مصئف هذا الكتاب : غلط الفضل وذلك لان الاستنجاء به ليس بفرض» وإنها هو سنّة (7 رجعنا إلى كلام 
الفضل انتهى . 

ولشرجع إلى المشترك بين الكتابين : فإن قال : أخبرني عن الأذان ل أمروا به؟ قيل : لعلل كثيرة : منها أن يكون 
تذكيراً للساهي ؛ وتنبيهاً للغافل؛ وتعريفاً لمن جهل الوقت واشتغل عن الصلاة؛ وليكون ذلك داعياً إلى عبادة 
الخالق . مرغباً فيهاء مقرًا له بالتوحيد ؛ مجاهرا بالإيهان» معلنا بالإسلام » مؤذنا لمن نسيها ۷ واا يقال: مؤذن؛ 
لأنه يؤذن بالصلاة . 

فإن قال : فلم بدىء فيه بالتكبير قبل التسبيح والتهليل والتحمید؟قیل : لأنه أراد أن يبدأ بذكره واسمه لان 
اسم الله تعالى في التكبير في آل الحرف» وني التسبيح والتهليل والتحميد اسم الله في آخصر احرف فبدىء بالحرف 
الذي اسم الله في أله لا في آخره . 

فان قال : فلم جعل مثنى مثنی؟ فيل : لان يكون مكرراً في آذان المستمعين؛ مؤكداً عليهم؛ إن سهئ أحد عن 
الأؤل لم يسه عن الثاني » ولان الصلاة ركعتان ركعتان فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى . 

فإن قال : فلم جعل التكبير في أل الأذان أربعاً؟ قبل : لانّ أل الأذان إلا يبدو غفلة؛ وليس قبله كلام تنب 
المستمع له فجعل ذلك تنبيهاً للمستمعين لم بعده في الأذان . 
)١(‏ في العلل : والمرض والليل . 
(؟) في العيون : فلان النائم . 
(؟) وكذا في العيون أيضا . 
(4) في المصدرين ليست . 
(0) ومنها النسخة المعنمدة لي هذا التحفيق . 
)١(‏ سباي رأي المصنف في عدم ورود هذا الإشكال . 
(۷) في العلل : لمن بتساهئ , 
(۸) في العبون ربعفى نسخ الكتاب ذكر التهلبل فقط ركذا فبما بأني بعده . 





a 


جا  "‏ باب اسمائه والقابه وکناه وعللها YY‏ 


عن وهب بن حفص» عن إسحاق بن جرير قال: قال أبو عبد الله ل4 كان سعيد بن المسيب» والقاسم 
بن محمد بن أبي بكرء وأبو خالد الكابلي من ثقات علي بن الحسين نل ثم قال : وكانت أي ممن آمنت 
واتقف راخت واللة بحن الم 20 

۳ -كا: العذةء عن سهل. عن عثمان بن عيسى» عن عدة من أصحابنا قال: لما قُبض أبو جعفر 
نيلها أمر أبو عبد الله تت بالسراج في البيت الذي كان يسكنه. حتى قبض أبو عبد الله تله ثم أمر أبو 
الحسن تليق بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله تلت حتى خرح به إلى العراق» ثم لا أدري ما كان . 

؟ - كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن محمد بن إسماعيل؛ عن أبي إسماعيل 
السْرَاجِء عن ابن مسكان؛ عن أبي بصير قال: قال أبو الحسن الأول تائيه : إنْه لما حضر أبي الوفاة قال 
لي : يا بني إِنّه لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة . 

4 - قل: في أدعية شهر رمضانء وضاعف العذاب على من شرك في دمه وهو المنصور7'. 


د 
باب أسمائه وألقابه وکتاه» وعللهاء ونقش خاتمه. وحليته 
وشمائله صلوات الله عليه 


| ن لي : أبي » عن سعد عن البرقي» عن محمد بن علي الكوفي» عن الحسن بن أبي العقبة 
الصيرفي. عن الحسين بن خالدء عن الرضا تأ قال: كان نقش خاتم جعفر بن محمد غي «الل() 
وليى و عصمو من خلقه» , 

كدع: علي بن أحمد بن محمدء عن محمد بن هارون الصوفي» عن عبيد الله بن موسى الحبال» 
عن محمد بن الحسين الخشاب» عن محمد بن الحصين» عن المفضل» عن الثمالي» عن علي بن الحسين» 
0 عن جده لي قال: قال رسول الله © : إذا ولد ابني جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أب بي طالب فسمّوه الصادق» فإنّه سيكون في ولده سمي له يڏعي الإمامة بغير حقهاء ويْسمّى 
زا . 

۳ - مع : سمي الصادق صادقاً ليتميز من المدّعي للإمامة بغير حقهاء وهو جعفر بن علي إمام الفطحية 

٠ . الثاني‎ 


.١ أصول الكافي ج٠ ص۷۲٤ باب مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام؛ حديث‎ )١( 

(۲) فروع الككافي ج۳ ص۲۹۱ باب النوادر من كتاب الحنائزء حديث 0. 

فيه فروع الككافي ج ۳ ص۲۷۰ باب من حافظ على صلاته أوضيعهاء حديث ۱١‏ . 

(4) إقبال الأعمال جا ص5١5.‏ الباب ٠١‏ في سياقة عمل الصائم في نهاره علماً بأنْ عبارة «وهو المنصور؟ موجودة في الطبعة 
الحجرية ص۹۷. 

(۵) في العيون: «إنّده بدل «الله». 

(1) عيون الأخبار ج۲ ص۰1 أمالي الصدوق ص ”017 مجلس ۷۰ء حديث .۷۲١‏ 

)۷( الشرائع ص74 باب 179ء الملة التى من أجلها أبو عبد الله جعفر بن محمد عليه اللام: الصادقء حديث .١‏ 
علل الشرائع ص٤۲۳‏ باب ي من أجلها سمي ابو عبد الله جعفر بن / 

(4) معاني الأخبار ص70 باب معاني أسماء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهما اللام» حديث ١١‏ . 
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ئ ديج: روي عن أبي خالد أنه قال: قلت لعلي بن الحسين لظا من الإمام بعدك؟ قال : محمد ابني 
يبقر العلم بقرأ ومن بعد محمد جعفر» اسمه عند أهل السماء الصادق؛ قلت: كيف صار اسمه الصادق؟ 
وكلكم الصادقون فقال: حدثني أبي» عن أبيه أن رسول الله هه قال: إذا ولد ابني جعفر بن محمد بن علي 
بن الحسين بن علي بن أبي طالب فسمّوه الصادق» فن الخامس من ولده الذي اسمه جعفر يدعي الإمامة 
اجتراءً على الله وكذبا عليه فهو عند الله جعفر الكذَّاب» المفتري على الله ثم بكى علي بن الحسين 
عومد فقال: كأني بجعفر [جعفر]('2 الكذاب وقد حمل طاغية زمانه على تفتيش أمر ولي الله» والمغيب في 
حفظ اللهء فكان كما ذكر 7 . 

قب: كان الصادق غلل ربع القامةء أزهر الوجهء حالك الشعر جعده أشم الأنف› أنرع وق 
البشرة» دقيق المسربة29. على خده خال أسود» وعلى جسده خيلان حمرة وكان اسمه جعفرء ويكنى أبا 
عيد الله وأبا إسماعيل » والخاص أبو موسى ١»‏ وألقابه: الصادق» والفاضل » والطاهرء والقائم» والكافلء 
والمنجي وإليه تنسب الشيعة الجعفرية؛ ومسجده في الحلة". 

بيان: رجل ربع : بين الطول والقصرء والحالك: الشديد السوادء والشمم: ارتفاع قصبة الأنف 
وحسنهاء واستواء آعلاهاء وانتصاب الأرنبة أو ورود الأرنبة وحسن امتواء القصبة وارتفاعهاء أو أن يطول 
الأنف ويدقٌ وتسيل روثته والمسربة ‏ بفتح الميم وضم الراء 2 الشعر وسط الصدر إلى البطن . 

٦‏ - كشف: قال محمد بن طلحة: اسمه نليه جعفر» وكنيته أبو عبد الله وقيل: أبو إسماعيل» وله 
ألقاب أشهرها الصادق؛ ومنها الصابر» والفاضل ٠»‏ والطاهر , 

أقول: ذكر في الفصول المهمة نحوه وقال: نقش خاتمه: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» أستغفر 
الله . 

۷ - کف : نقش خاتمه: «الله خالق كل شي»* . 

۸ - مكا: من كتاب اللباس عن أبي الحسن تله قال: فاوموا" خاتم أبي عبد الله نا فأخذه أبي 
بسبعة قال: قلت: سبعة دراهم؟ قال: سبعة دانير( . 

وعن محمد بن عيسى» عن صفوان قال: أخرج إلينا خاتم أبي عبد الله تلل وكان نقشه «أنت ثفتي 
فاعصمني من خلقك۲'. 


)١(‏ كلمة: «جمفر؛ ليست في المصدر. 

)020( الخرائج والجرائح ج١‏ ص۲۹۸ و۲۹۹ باب ٠6‏ رقم ۱۲. 

22( عبارة: «دقيق المسربة» ليست في المصدر. 

(4) سنبلان. جمع خال: الشامة في البدن القاموس المحيط ج۳ ص ۳۸۳. 
)٥(‏ مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۱٢۲‏ فصل في أحواله وتاريخه عليه السلام. 
(7) كشف الغمة ج؟ ص ١55‏ فصل مناقب الإمام الصادق عليه السلام. 
(۷) الفصول المهمة ص١؟؟.‏ 

)۸( مصباح الكفعمي ص۲۲٥۰‏ مقتطف من الجدول. 

(9) في المصدر: «قرّمواء بدل «قاوموا». 

)٠١(‏ مكارم الأخلاق ج١‏ ص۱۹1 رقم هلاه. 

(۱۱) مكارم الاخلاق ج١‏ ص4١٠‏ رقم ,51١‏ 


ج۹  “‏ باب النص عليه صلوات الله عليه 6" 


وعن إسماعيل بن موسى قال: كان خاتم جدي جعفر بن محمد ### فضة كله وعليه يا ثقتي قفني 
شر جميع خلقك؛ وإنه بلغ في الميراث خمسين ديناراً زائداً أبي على عبد الله بن جعفر فاشتراه أبي20. 

9 كا: علي عن أبيه؛ عن ابن بي عميرء عن جميل بن دراج٬‏ عن ابن ظبيان» وحفص بن غياث؛ 
عن أبي عبد الله تف قال: في خاتمي مكتوب «الله خالق كل شي" 

٠‏ - كا: عدة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد الله» عن عبد الله بن محمد النهيكي» عن إبراهيم 
بن عبدالحميد قال: مر بي معتب ومعه خاتم فقلت له: أي شي؟ فقال: خاتم أبي عبد الله نهد فأخذت 
لأقراء ما فيه فاذا فيه «اللهم أنت ثقتي فقني شر خلقك»۲. 

١‏ - كا: أحمدء عن البزنطي قال: كنت عند الرضا لايد فأخرج إلينا خاتم أبي عبد الله ني فاذا 
عليه «أنت ثقني فاعصمني من الناس)(. 

۲ - د: نقش خاتمه: الله عوني وعصمتي من الناس؟ وقيل نقشه «أنت ثقتي فاعصمني من خلقك» 
وقيل: «ربي عصمني من خلقه»ء وألقابه: الصادق» والفاضل. والقاهر» والباقي؛ والكامل؛ والمنجي» 
والصاية والفاطيء والطاهر رات آم فروة وقيل: أم القاسم فاطمة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر . 


د 
باب النص عليه صلوات الله عليه 


- ن: الطالقاني» عن الحسين بن إسماعيلء عن سعيد بن محمد بن نصر القطان» عن عبيد الله بن 
محمد السلمى. عن محمد بن عبد الرحيم» عن محمد بن سعيد بن محمد» عن العباس بن أبي عمرو» عن 
صدقة بن أبي موسى» عن أبي نضرة قال: لما احتضر أبو جعفر محمد بن علي الباقر ته عند الوفاة» دعا 
بابنه الصادق تكله ليعهد إليه عهداً فقال له أخوه زيد بن علي &# : لو امتثلت في تمثال الحسن والحسين 
كتلاه رجوت أن لا تكون أتيت منكراً فقال له: يا أبا الحسين 7 إن الأمانات ليست بالمثالء ولا العهود 
بالرسوم؛ وإِنْما هي امور سابقة عن حجج الله عز وجل . 

١‏ شا: وضّى إلى الصادق تال أبوه أبو جعفر ثل وصية ظاهرة؛ ونص عليه بالإمامة نصاً جلياًء 
فروى محمد بن أبي عميرء عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ناا قال: لما حضرت 


.31317/ مكارم الأخلاق ج١ ص۲۰۷ رقم‎ )١( 

(۲) فروع الكافي ج” ص۷۳٤‏ باب نقش الخواتيم» حديث ؟. 

(9) في المصدر إضافة : «هذاه. 

)£( فروع الكافي ج1 ص۷۳٤‏ باب نقش الخواتيم. حديث ”. 

. ٤) فروع الكافي ج“ ص۷۳٤ باب نقش الخواتيم؛ حديث‎ (٥) 

(1) في المصدر إضافة : "كنينه أبو عبد الله وأبو اسماعيل» والخالص» وأبو موسئ». 
(۷) العدد القوية ص4٤۱‏ اليوم ۷١ء‏ رقم 19. 

(۸) في المصدر: «الحسن؛ بدل «الحسين؛. 

(4) عيون الأخبار ج٠‏ ص٠٠.‏ 
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أبي الوفاة قال: يا جعفر أوصيك بأصحابي خيراً. قلت: جعلت فداك والله لأدعتهم والرجل منهم يكون ني 
المصر فلا يسأل أحدا . 

*داعم: الكليني» عن محمد بن يحيى » عن ابن عيسى» عن ابن أنى عمير د" , 

بيان: لأدعنهم أي لأتركتهم» والواو في «والرجل» للحالء فلا يسأل أحداً أي من المخالفينء أو 
الأعم شيئاً من العلمء أو الأعم منه ومن المالء والحاصل أني لا أرفع يدي عن تربيتهم حتى يصيروا علماء 
أغنياء لا يحتاجون إلى السؤالء أو أخرج من بينهم» وقد صاروا كذلك. 

٤‏ - شا: روى أبان بن عثمان» عن أبي الصباح الكناني قال: نظر أبو جعفر إلى ابنه أبي عبد الله 
فقال: ترى هذا؟ هذا من الذين قال الله تعالى: «ونريد أن نمنْ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم 
أئمة ونجعلهم الوارثين) . 

6-عم: الكليني› عن الحسين بن محمد عن المعلى. عن الوشاءء عن أبان مەل , 

٦‏ شا: روى هشام بن سالم» عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سئل أبو جعفر لال عن القائم بعده 
فضرب بيده على أبي عبد الله تجن وقال: هذا والله ولدي قائم آل بيت محمد هك . وروى علي بن الحكم 
عن طاهر صاحب أبي جعفر ظلكثقة قال: كنت عنده فأقبل جعفر غل فقال أبو جعفر: هذا خير البرية(". 

۷ عم : الكلينيء عن العدةء عن أحمد» عن علي بن الحكم مثله0©. 

8 - كا: العدة» عن أحمد بن محمد. عن محمد بن خالدء عن بعض أصحابناء عن يونس بن 
يعقوب. عن طاهر» وأحمد بن مهران» عن محمد بن علي» عن فضيل بن عثمان؛ عن طاهر مثله0. 

٩‏ - شا: روى يونس» عن عبد الأعلى مولى آل سام» عن أبي عبد الله نات قال: إن أبي استودعني 
ما هناك فلما حضرته الوفاة قال: ادع لي شهوداً فدعوت أربعة من قريش فيهم نافع مولى عبد الله بن عمر 
فقال: اكتب: هذا ما أوصى به يعقوب بنبه يا بن إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) 
وأوصى محمد بن علي إلى جعفر بن محمد وأمره أن يكفنه في برده الذي كان يصلي فيه يوم الجمعة وأن 
يعممه بعمامته» وأن يربع قبره» ويرفعه أربع أصابع» وأن يحل عنه أطماره عند دفنهء ثم قال للشهود: 
انصرفوا رحمكم الله» فقلت له: يا أبت ما كان في هذا بأن يشهد عليه! فقال: يا بني كرهت أن تغلب» وأن 
يقال : لم يوص إليه» وأردت أن تكون لك الحجة“ . 

. عم : الكليني» عن علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى» عن يونس مله‎ - ٠ 


)00( الإرشاد للمفيد ج۲ ص٠1۸.‏ 

(۲) إعلام الور ج١‏ ص517, والآية من سورة البقرة: 1755 

(۴) الإرشاد للمفيد ج7٠‏ ص 218١‏ والآية من سورة القصص: .٠‏ 

(1) إعلام الورئ ج١‏ ص۱۷ه. 

)ع( الإرشاد للمفيد ج۲ ص۱۸۹ ۔ ۱۸۱. 

(7) إعلام الورئ ج١‏ ص18ه. 

(۷) أصول الكافي ج١‏ ص 07" باب الإشارة والنص على أبي عبد الله جر بن محمد الصادق عليه السلام» حديث .١ ١‏ 
(۸) الإرشاد للمفيد ج١‏ ص١18كء‏ والآية من سورة البقرة: .٠١١‏ 

(9) إعلام الور ج١‏ ص518. 


ج۱۹ ۳ باب النص عليه صلوات الله عليه تضرف 


بيان : أي ما كان محفوظاً عنده من الكتب والسلاح» وآثار الأنبياء. فيهم نافع أي منهم بتغليب قريش 
على مواليهم؛ أو معهم. وأن يحل عنه أطماره الأطمار جمع طمر بالكسرء وهو الثوب الخلقء والكساء 
البالي» من غير صوف» وضمائر «عنه؛ و«أطماره؛ ودفنه» إما راجعة إلى جعفر نليه أي يحل أزرار أثوابه 
عند إدخال والده القبرء فإضافة الدفن إلى الضمير إضافة إلى الفاعل» أو ضمير دفنه راجع إلى أبي جعفر 
ت إضافة إلى المفعول. 

أو الضمائر راجعة إلى أبي جعفر تايل . فالمراد به حل عقد الأكفان وقيل: أمره بأن لا يدفنه في ثيابه 
المخيطة ١ما‏ كان في هذاء ما نافية أي لم تكن لك حاجة في هذا بأن تشهد أي إلى أن تشهد؛ أو استفهامية 
أي أي فائدة كانت في هذا؟ أن تغلب على بناء المجهول أي في الإمامةء فإنَ الوصية من علاماتها أو فيما 
أوصى إليه مما يخالف العامة» كتربيع القبر أو الأعم . 


سس 

١1دعم:‏ الكليني» عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن 
سالمء عن جابر بن يزيد الجعفي. عن أبي جعفر تكد أنه سُئل عن القائمء فضرب بيده على أبي عبد الله؛ 
ثم قال: هذا والله قائم ال محمد. 

قال عنبسة بن مصعب: فلما بض أبو جعفر تلل دخلت على ابنه أبي عبد الله فأخبرته بذلك فقال: 
صدق جابر على أبي» ثم قال غل :27 ترون أن ليس كل إمام هو القائم بعد الإمام الذي فبله . 

- نص: علي بن الحسن» عن هارون بن موسى» عن علي بن محمد بن مخلدء عن الحسن بن 
علي بن بزيع؛ عن يحيى بن الحسن بن فرات» عن علي بن هاشم بن البريد» عن محمد بن مسلم قال: 
كنت عند أبي جعفر محمد بن علي الباقر غجلا إذ دخل جعفر ابنه» وعلى رأسه ذؤابة» وفي يده عصا يلعب 
بهاء فأخذه الباقر غ وضمه إليه ضماًء ثم قال: بأبي أنت وامي لا تلهو ولا تلعب ثم قال لي» يا محمد 
هذا إمامك بعدي فاقتد به واقتبس من علمهء والله إه لهو الصادقء الذي وصفه لنا رسول الله هو إن 
شيعته منصورون في الدنيا والآخرة» وأعداؤه ملعونون" على لسان كل نبيء فضحك جعفر تلل واحمر 
وجهه» فالتفت إليّ أبو جعفر وقال لي: سلهء قلت له: يا ابن رسول الله من أين الضحك؟ قال: يا محمد 
العقل من القلب والحزن من الكبدء والنفس من الرية؛ والضحك من الطحال» فقمت وقبلت رأسه. 

٠١‏ نص: علي بن الحسن الرازي» عن محمد بن القاسمء عن جعفر بن الحسين بن علي» عن عبد 
الوهاب» عن أبيه همام بن نافع قال: قال أبو جعفر تاه لأصحابه يوماً: إذا افتقدتموني فاقتدوا بهذاء فهو 
الإمام والخليفة بعدي» وأشار إلى أبي عبد الله نض" . 


)١(‏ في المصدر إضافة : «لعلكم؟'. 

(۲) إعلام الورئ ج١‏ ص۱۸. 

(۳) في المصدر إضافة : «في الدنيا والآخرة». 
(4) كفاية الأثر ص۳٣۲‏ . .٠٠۴‏ 

() كفاية الأثر ص5084. 


tv/\o 
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f۱۷ 


V/A 


نف تاريخ الإمام جعفر الصادق ت ج۹ 


کا 
باب مكارم سیره» ومحاسن أخلاقه. 
واقرار المخالفين والمؤالفين بفضله 

١-لوعء‏ لي: ابن المتوكل؛ عن السعد آبادي. عن البرقي""' عن محمد بن زياد الأزدي قال: 
سمعت مالك بن أنس فقيه المدينة يقول: كنت أدخل إلى الصادق جعفر بن محمد نله فيقدم لي 
مخدةء ويعرف لي قدراً ويقول: يا مالك إِنْي احبّك؛ فكنت أسر بذلك وأحمد الله عليه قال: وكان نجه 
رجلاً لا يخلو من إحدى ثلاث خصال: إما صائماًء وإما قائماً. وإما ذاكرأء وكان من عظماء العبادء وأكابر 
الزاد الذين يخشون الله عز وجلء وكان كثير الحديث» طيب المجالسة» كثير الفوائد» فإذا قال: قال 
رسول الله و اخضرٌ مرة» واصفرٌ اخری حتى ينكره من كان يعرفه؛ ولقد حججت معه سنة فلما اسثوت به 
راحلته عند الإحرام» كان كلما هم بالتلبية انقطع الصوت في حلقه؛ وكاد أن يخر من راحلته فقلت: فل يا 
ابن رسول اللهء ولا بد لك من أن تقول» فقال: يا ابن أبي عامر كيف أجسر أن أقول: لبيك اللهم لبيك› 
وأخشى أن يقول عز وجل لي : لا لبيك ولا سعديك9 , 

. قب: من كتاب الروضة مغل‎ - ١ 

۳ ب: محمد بن عيسى قال: حدثني حفص بن محمد مؤذن علي بن يقطين قال: رأيت أبا عبد الله 
في الروضة» وعليه جبة خز سفرجلية0*. 
“كت قا العدوه عن مدهل طن اط ب ت ل 

هدب: أحمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى» > عن ابن محبوب» عن ابن رئاب قال : سمعت أبا عبد 
الله يتئهة يقول وهو ساجد: اللهم اغفر لي ولأصحاب أبي؛ فإني أعلم أن فيهم من ينقّصني 7" . 

كدع: أبي » عن سعدء عن ابن أبي الخطاب عن عبد الله بن جبلة» عن إسحاق بن عمار قال: 

حدثني مسلم مولى لأبي عبد الله تله قال: ترك أبو عبد الله نال السواك قبل أن يقبض بسنتين؛ وذلك 


أن أسنانه ضعف 0 . 


۷ 0 المفسر. عن أحمد بن الحسن الحسيني» عن أبي محمد» عن آبائه» عن موسى بن جعفر 
نوكي قال : نعي إلى الصادق جعفر بن محمد نت ابنه إسماعيل ابن جعفرء وهو أكبر أولادهء وهو یرید 
E TE‏ فتبسم ثم دعا بطعامه. وقعد مع تدمائه. وجعل يأكل أحسن من أكله سائر 


)١(‏ في الخصال وأمالي الصدوق إضافة: «عن أبيه». 

(۲) في الخصال: «علئ؟ بدل «إلن'. 

)2 الخصال ج١‏ ص177 باب الثلائة حديث 5١4‏ وعلل الشرايع ص4١‏ حديث 4 وأمالي الصدوق ص۲۳۲ مجلس ۳۲ء حديث 
EV‏ 

)٤(‏ مناقب آل أبي طالب ج4 ص١۲۷‏ باب إمامة الصادق عليه اللام فصل في معالي أموره. 

(5) قرب الإسناد ص ۱۳ء حديث ,4١‏ 

(1) فروع الكافي ج 5 ص 487 باب لبس الخز» حديث .٠١‏ 

(۷) قرب الإسناد ص ۱١١‏ حديث 5010. 

(4) علل الشرائع ص ۲٠١‏ باب ۲۲۸ العلة التي من أجلها ثرك الصادق عليه السلام السواك؛ حديث .١‏ 


ج ۱۹ ٤‏ ۔ باب مكارم سيره ومحاسن أخلاقه عليه السلام راردا 





الأيام» ويحث ندماءه ويضع بين أيديهم» ويعجبون منه أن لا يروا للحزن أثرأ فلما فرغ قالوا: يا ابن 
رسول الله لقد رأينا عجباً اصبت بمثل هذا الابن» وأنت كما نرى! قال: ومالي لا أكون كما ترونء وقد 
جاءني خبر أصدق الصادقين أني ميت وإياكم إِنْ قوماً عرفوا الموت فجعلوه نصب أعينهم» ولم ينكروا من 
تخطفه الموت منهم وسلموا لأمر خالقهم عز وجل( . 

+ دعوات الراوندي : كان للصادق ن ابن فبينا هو يمشي بين يديه إذ غ فمات» فبكى وقال: 
لئن أخذت لقد أبقيت» ولثن ابتليت لقد عافيت ثم حمل إلى النساء؛ فلما رأينه صرخن» فأقسم عليهن أن لا 
يصرخن.» فلما أخرجه للدفن قال: سبحان من يقتل أولادنا ولا نزداد له إلا حباء فلما دفنه قال: يا بني وشم 
الله في ضريحك» وجمع بينك وبين نبيك وقال نيه : إِنا قوم نسأل الله ما نحب فيمن نحب فيعطيناء فإذا 
حت ما ذكره فمن فب رض : 

۹- ع لي: السناني» عن الأسدي› عن محمد بن أبي بشر٬‏ عن الحسين بن الهيلم» عن المنقري» 
عن حفص بن غياث أنه كان إذا حذّثنا عن جعفر بن محمد ل قال : حدثنى خير الجعافر جعفر بن محمد 
نوو 7 . ١‏ 

٠‏ -لي: المكتب» عن الأسدي. عن محمد بن أبي بشرء عن الحسين بن ال يشم » عن المنقري 
قال: كان علي بن غراب إذا حدثنا عن جعفر بن محمد تلاثلا قال: حدثني الصادق عن الله جعفر بن 
محمد يكو" . 

, -ع: الحسن بن محمد العلوي. عن الأسدي مله‎ ١ 

۱۲ - لي: الطالقاني» عن أحمد الهمداني؛ عن المنذر بن محمد. عن جعفر بن سليمان» عن أبيه 
عن عمرو بن خالد قال : قال زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب تللظ : في كل زمان رجل مٿا 
أهل البيت» يحتج الله به على خلقه» و حجة زماننا ابن أخي جعفر بن محمدء لا يضل من تبعهء ولا 
يهتدي من خالفه("). 

٠١‏ ن: ابن المتوكلء عن السعد آبادي» عن البرقي» عن عبد العظيم الحسني» عن أبي جعفر 
محمد بن علي الرضاء عن أبيه» عن جده متيف قال: دخل عمرو بن عبيد البصري على أبي عبد الله كيد 
فلما سلّم وجلس عنده تلا هذه الآية قوله «الذين يجتنبون كبائر الإثم) ثم سأل عن الكبائر فأجابه تيد 
فخرج عمرو بن عبيد وله صراخ من بكائه» وهو يقول: هلك والله من قال برأيهء ونازعكم في الفضل 
العمل 
ر ١‏ 


)١(‏ عبون الأخبار ج۲ ص۲. 

(۲) ام نعثر عليه في دعوات الرواندي؛ وعثرنا عليه في المستدركات ص585؟ رقم .١١- ٠١‏ 

(۳) علل الشرائع ص۲٤۲۳‏ باب ۱۱۹ حديث ؟ آمالي الصدوق ص0١‏ مجلس ۲٤ء‏ حديث 855 
(4) في المصدر: «حدثناء بدل «حدئني؟ . 

9337 حديث‎ ٤٤ أمالى الصدوق ص0١" مجلس‎ )٥( 

() علل الشرائع ص74 باب 0118 حديث *. 

0( أمالي الصدوق ص۳۷٦‏ مجلس 248١‏ حديث 465. 

(۸) سورة النجم آية: ۳۲. 

(9) عيون الأخبار ج٠‏ ص 186. 
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r4‏ تاريخ الإمام جعفر الصادق 4 ج۱۹ 


أقول: سيأتي الخبر بتمامه في باب الكبائر( . 

٤‏ - مع : القطانء عن السكري» عن الجوهري» عن ابن عمارة» عن أبيه» عن سفيان بن سعيد 
قال : سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق إل وكان والله صادقاً كما سمي الخبر . 

١6‏ اب: محمد بن عيسى» عن حفص بن عمر مؤذن علي بن يقطين قال: كنا نروي أنه يقف للناس 
في سنة أربعين ومائة خير الناس» فحججت في تلك السنة فإذا إسماعيل بن علي بن عبد الله ب بن العباس 
واقف قال: فدخلنا من ذلك غم شديد لما كنا نرويهء فلم نلبث إذا أبو عبد الله تيه واقف على بغل أو 
لاله فزعت ار اماتا ق هذا خير الناس الذي كنا نرويه» فلما أمسينا قال إسماعيل لأبي عبد 
الله نليه : ما تقول يا أبا عبد الله سقط القرص؟ فدفع أبو عبد الله بغلته وقال له: نعم» ودفع إسماعيل بن 
علي دابته على أثره» فسارا غير بعيد حتى سقط أبو عبد الله نل عن بغله أو بغلته فوقف إسماعيل عليه 
حتى رک۳ > فقال له أبو عبد الله تل ورفع رأسه إليه فقال: سنا 
بالمزدلفة» فلم يزل إسماعيل يتقصد حتى ركب أبو عبد الله ولحق ب0 . 

بيان : اندفع الفرس أي أسرع في سيره . 

1 - لي : ابن موسى» عن الأسدي» عن النخعي» عن النوفلي قال: سمعت مالك بن أنس الفقيه 
يقول: والله ما رأت عيني أفضل من جعفر بن محمد نال زهداً وفضلاً وعبادة وورعاًء وكنت أقصده 
فيكرمني ويُقبل علي فقلت له يوماً: يا ابن رسول الله ما ثواب من صام يوما من رجب إيمانا واحتسابا؟ 
فقال: ‏ وكان والله إذا قال صدق ‏ حدثني أبي عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله #8 : من صام من 
رجب يوماً إيماناً واحتساباً غفر لهء فقلت له: يا ابن رسول الله فما ثواب من صام يوماً من شعبان؟ فقال: 
حدثني أبي عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ##: من صام يوماً من شعبان إيماناً واحتساباً غفر له . 

٧‏ - ثو: أبي» عن السعد آبادي» عن البرقي» عن آبيه» عن سعدان بن مسلم» عن معلّى بن خنيس 
قال: خرج أبو عبد الله ثل في ليلة قد رشت السماء وهو يريد ظلة بني ساعدةء فاتبعته فإذا هو قد سقط 
منه شيء فقال: بسم الله اللهم رده علينا قال: فأتيته فسلمت عليه فقال: معلّى؟ قلت: نعم جعلت فداك 
فقال لي: التمس بيدك فما وجدت من شيء فادفعه إليّ؛ قال: فاذا آنا بخبز منتشرء فجعلت أدفع إليه ما 
وجدت فإذا أنا بجراب من خبز فقلت: جعلت فداك أحمله عل(" عنك فقال: لا آنا أولى به منك ولكن 
امض معي قال: فأتينا ظلة بني ساعدة» فإذا نحن بقوم نيام فجعل يدس الرغيف والرغيفين تحت ثوب كل 
واحد منهم حتى أتى على آخرهم ثم انصرفنا فقلت: جعلت فداك يعرف هؤلاء الحق؟ فقال: لو عرفوا 
لواسيناهم بالدّقة: والذقة هي المله(©. 


)۱( راجم ج١۷‏ ص١‏ من المطبوعة. 

(۲) معاني الأخبار ص 80" 585 باب نوادر المعاني. حديث .5١‏ 

(r)‏ في المصدر: (يركب» بدل «ركب». 

(4) قرب الإسناد ص۱٦۱‏ حديث 0۸۷. 

)( أمالي الصدوق ص76 777 مجلس ۸۱»ء حديث ؟40, 

)6( في المصدر إضافة : «أنت». (۷) كلمة: «علي' لبت في المصدر. 
(۸) ثواب الأعمال ص”77١‏ باب ثواب صدقة النهار» حديث ١‏ 


ج۱۹ 5 باب مكارم سيره ومحاسن أخلاقه عليه السلام re‏ 


16 کا: عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد مغل( . 

بيان: رشت أي أمطرت. والدس: الاخفاءء والدقة ‏ بالكسر -: الملح المدقوق» وتمام الخبر في 
باب الضدقة9 , 

4 ير: الهيشم النهدي» عن ابن محبوب» عن معاوية بن وهب قال: كنت مع أبي عبد الله لكيه 
بالمدينة وهو راكب حماره» فنزل وقد كنا صرنا إلى السوق أو قريباً من السوق قال: فنزل وسجد وأطال 
السجود وأنا أنتظره ثم رفع رأسه. 

قال: قلت: جعلت فداك رأيتك نزلت فسجدت! قال: إني ذكرت نعمة الله علي قال: قلت: قرب 
السوق» والناس يجيثون ويذهبون؟! قال: إِنّه لم يرني أحد() 

٠‏ - يج: روي أن أبا جعفر لته كان في الحح ومعه ابنه جعفر لل فأتاه رجل فسلم عليه 
وجلس بين يديه ثم قال إني اريد أن أسألك قال: سل ابني جعفراً قال: فتحوّل الرجل فجلس إليه ثم قال: 
أسألك؟ قال: سل عما بدا لك قال: أسألك عن رجل أذنب ذنباً عظيما؟ قال: أفطر يوماً في شهر رمضان 
متعمدا؟ قال: أعظم من ذلك قال: زنى في شهر رمضان؟ قال: أعظم من ذلك قال: قتل النفس؟ قال: 
أعظم من ذلك قال: إن كان من شيعة علي ناك مشى إلى بيت الله الحرام» وحلف”" أن لا يعودء وإن لم 
يكن من شيعته فلا بأس» فقال له الرجل: رحمكم الله يا ولد فاطمة ‏ ثلاثاً - هكذا سمعته من رسول الله 
هه ثم إن الرجل ذهب" فالتفت أبو جعفر غل" فقال: عرفت الرجل؟ قال: لاء قال: ذلك الخضرء 
إننا اروت أن اعروكيلةة, 

بيان: قوله نل : لا بأس لعل المراد به أنه ليس كفارة ولا تنفعهء لاشتراط قبولها بالإيمانء وما فيه 
من الكفر أعظم من كل إثم. 

١‏ - يج: روي أن أبا عمارة المعروف بالطيّان(''2 قال: قلت لأبي عبد الله ثل رأيت في النوم 
كأن معي قناة قال: كان فيها رُج0')؟ قلت: لاء قال: لو رأيت فيها زجاً لولد لك غلام» لكنه يولد جاريةء 
ثم مكث ساعةء ثم قال: كم في القناة من كعب؟ قلت: اثنا عشر كعباًء قال: تلد الجارية اثنتي عشر بنتاً. 
قال محمد بن يحيى: فحدثت بهذا الحديث العباس بن الوليد فقال: آنا من واحدة منهنء ولي أحد عشر 
خالة» وأبو عمارة جدي'). 


)1( فروع الكافي ج٤‏ ص۸ باب صدقة الليل؛ حديث ؟. 

(۲) راجع ج47 ص 110 من المطبوعة . 

(*) بصائر الدرجات ص 0١59‏ الجزء ٠١‏ باب ١٠ء‏ حديث 37 

)4( في المصدر: «الحجر؛ بدل «الحع». 

)٠(‏ في المصدر إضافة : «عظيماً عظيماً». 

0( في المصدر: «من منزله» ثم ليحلف عند الحجر» بدل «وحلف». 

(v)‏ في المصدر «ثم قام الرجل فذهب؛. 

(۸) في المصدر إضافة : «إلئ جعفر». 

(9) الخرائج والجرائح ج۲ ص١۳٦‏ و7737 فصل في أعلام الصادق عليه السلام» رقم ۴۲. 
)٠١(‏ في المصدر: «بالطيار» بدل «بالطيان؟ . 

)١١(‏ سيأتي معنن «الزج“ في بيان» المؤلف بعد هذا. 

(۱۲) الخرائج والجرائح ج۲ ص1۳۸ ر1۳۹ فصل في أعلام الصادق عليه السلام؛ رقم ١٤ء‏ وفيه: جد أمى» بدل «جذي». 


V/Y 


VY 
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۴۳۹ تاريخ الإمام جعفر الصادق تالا ۹ 


بيان : القناة: الرمح» والزج ‏ بالضم -: الحديدة في أسفله؛ والكعب ما بين الانبوبين من القصب . 

۲ ا سن: آبي» عن ابن فضال» عن ابن بكير» عن بعض أصحابه قال: كان أبو عبد الله ربما أطعمنا 
الفراني والأخبصة» ثم يطعم الخبز والزيت» فقيل له: لو دبرت أمرك حتى يعتدل فقال: إنما تدبيرنا من الله 
إذا وسع علينا وسعنا وإذا قتر قترن" . 

۳ كا محمد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن ابن فضال مغل . 

بيان : قال الفيروزآبادي: الفرني خبز غليظ مستدير» أو خبزة مصعنبة مضمومة الجوانب إلى الوسطء 
تشوى ثم تروى سمناً ولبناً وسكرا“» والخبيص طعام معمول من التمر والسمن . 

٤‏ - سن: محمد بن علي. عن يونس بن يعقوب. عن عبد الأعلي قال: أكلت مع أبي عبد الله 
يل فدعا واتى بدجاجة محشوة وبخبيص فقال أبو عبد الله تا : هذه أهديت لفاطمةء ثم قال: يا جارية 
اثتينا بطعامنا المعروف فجاءت بثريد خل وزيت . 

8 سن: ابن فضال» عن يونس بن يعقوب قال: أرسل إلينا أبو عبد الله ظئة بقباع من رطب 
ضخم مكوّم» وبقي شي فحمض- فقلت: رحمك الله ما كنا نصنع بهذا قال: کل وأطعه'". 

بيان: القباع ‏ كغراب : مكيال ضخم. 

5 - قب: ذكر صاحب كتاب الحلية : الإمام الناطق ذو الزمام السابق أبو عبد الله جعفر بن محمد 
الصادق وذكر فيها" بالإسناد. عن أبي الهياج بن بسطام قال: كان جعفر بن محمد يُطعم <تى لا يبقى 
لعياله شيء. 

أبو جعفر الخثعمي قال: أعطاني الصادق ييه صرة فقال لي: ادفعها إلى رجل من بني هاشم» ولا 
تعلمه أني أعطيتك شيئاًء قال: فأتيته: قال: جزاه الله خيرأء ما يزال كل حين يبعث بها فنعيش به إلى قابل» 
ولكئي لا يصلني جعفر بدرهم في كثرة مال . 

وفي كتاب الفنون نام رجل من الحاج في المدينة فتوهم أن هميانه سُرق فخرج فرأى جعفر الصادق 
نا مصلياً ولم يعرفه؛ فتعلق به وقال له: أنت أخذت همياني قال: ما كان فيه؟ قال: ألف دينار قال : 
فحمله إلى داره ووزن له آلف دينار وعاد إلى منزلهء ووجد هميانهء فعاد إلى جعفر تيه معتذراً بالمالء 
فأبى قبوله وقال: شيء خرج من يدي لا يعود إلىّء قال: فسأل الرجل عنه فقيل : هذا جعفر الصادق نيه 
قال: لاجرم هذا فعال مثله. 


)١(‏ في المصدر إضافة : «اللّهه. 

2( المحاسن ج۲ ص 21١14‏ حديث .۱:٤۹‏ 

(۳) فروع الكافي ج” ص۲۷۹ باب في التقدير وأن الطعام لا حساب له حديث .١‏ 
)٤(‏ القاموس المحیط ج٤‏ ص107. 

.5١١ص القاموس المحبط ج۲‎ (٥) 

(1) المحاسن ج۲ ص 156. حديث ,113٠‏ 

)۷( المحاسن ج۲ ص75١.‏ حديث ؟146. 

(۸) حلية الأولياء ج٣‏ ص۱۹۲. 

.١94ص حلية الأولياء ج۳‎ )٩( 

. مناقب آل أبي طالب ج4 ص ۲۷۳ فصل في معالي أمورة عليه السلام‎ )٠١( 
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2 کتاب العدل والمعاد Q0‏ 


فإن قال : فلم جعل بعد التكبير شهادتين؟ قبل : لأنَّ أل الإيمان [انه) هو التوحيد والإقرار لله ٠‏ عر وجل ] 
بالوحدانيّة» والشاني الإقرار للرسول ( بالرسالة؛ وأنّ طاعته] " ومعرفتهم| مقرونتان. وأنّ أصل الإيمان إا هو 
الشهادةء فجعل شهادتين في الأذان كما جعل أ في سائر الحقوق شهادتين: فإذا أقرٌ لله بالوحدانيّة وأقرٌ للرسول 
بالرسالة فقد أقرٌ بجملة الإيهان. لأنّ أصل الإيمان إِنَّا هو الإقرار بالله وبرسوله . 

فإن قال : فلم جعل بعلا الشهادتين الدعاء إلى الصلاة؟ قبل : لأنّ الأذان إل وضع لموضع الصلاة وإ هو نداء 
إلى الصلاة؛ فجعل النداء إلى الصلاة في وسط الأذان فقدّم المؤذّن قبلها أربعاً: التكبيرتين والشهادتين» وخر بعدها 
أربعاً يدعو إلى الفلاح حثا على الي والصلاةء ثم دعا إلى خير العمل . مرغباً فيها وني عملها وني أدائهاء ثم نادى 
بالتكبير والتهليل لتم بعدها أربعاء كا أتمّ قبلها أربعاء وليختم كلامه بذكر الله تعالى كما فتحه بذكر الله تعالى 9). 

_ فإن قال: فلم جمل آخرها التهليل وم يجعل آخرها التكبير كما جعل في أوها التكبر؟ فيل : لان التهليل اسم الله 
في آخره فأحبٌ الله تعالى أن يختم الكلام باسمه کا فتحه باسمه . 

فإن قال : فلمَ لم يجعل بدل النهليل التسبيح أو التحميد واسم الله في آخرهما؟ 7 قيل : لأنَّ التهليل هو إقرار لله 
تعالى بالتوحيد وخلع الأنداد من دون الله » وهو أُوْل الإيهان وأعظم التسبيح والتحميد. 

فإن قال: فلم بدىء في الاستفتاح والركرع والسجود والقيام والقعود بالتكبير؟ فيل : للعلّة التي ذكرناها في 
الأذان . 

فإن قال: فلم جعل الدعاء في الركعة الأولى قبل القراءة؟ ول جعل في الركعة الثانية الفئوت بعد القراءة؟ قيل : 
لاله أحبٌ أن يفنح قيامه لربّه وعبادته بالتحميد والتقديس والرغبة والرهبة » ويختمه بمشل ذلك» ليكون في القيام 
عند القنوت طول فأحرى أن يدرك المدرك الركوع فلا تفوته الركعة "ني الجماعة . 

فإن قال: فلم أمروا بالقراءة في الصلاة؟ قيل : لكلا يكون القرآن مهجوراً مضيّعاً وليكون محفوظاً ^ فلا 

فإن قال: فلم بدىء بالحمد في كل قراءة دون سائر السور؟ قیل : لاله ليس شيء من القرآن والكلام جمع فيه من 
جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد؛ وذلك أن قوله : «الحمدلله # إا هو أداء لما أوجب الله تعالى على خلقه 
من الشكر وشكرٌ لما وفق عبده للخير رب العالمين) تمجيد له وحميد وإقرار باه هو الخالق امالك لا غيره 
«الرحمن الرحيم» استعطاف وذكر لآلائه ونعمائه )عل جميع خلقه» (مالك بوم الدين» إقرار بالبعث والحساب 
وا مجازاة» وإيجاب له ملك الآخرة كما أوجب له ملك الدنياء 9إيّاك نعبد) رغبة ونقرّب إلى الله عز وجل وإخلاص 
بالعمل له دون غبره «وإيّاك نستعين» استزادة من توفيقه وعبادته واستدامة لما أنعم عليه ونصره» (اهدنا الصراط 


المستقيم » استرشاد لأدبه واعتصام بحبله واستزادة في المعرفة بربّه وبعظمته وكبريائه (صراط الّدين أنعمت علبهم» 


)١(‏ كذا في (أ» والعيون . وفي :ط:: التوحبد والإفرار بالله ولي العلل : لأن كبال الإيهان هو التوحيد والإقرار. 
(۲) كذافي ٠أ؛‏ والمصدرين؛ ولي طا : بالرصول . 

(۴) في العلل وني نسخة : لان طاعتهها . 

(4) في الملل : فجعلت الشهادئين شهادتين کا جعل . 

(0) في العلل : بذكر الله وحميده تعالى کا فتحه بذكر الله رنحميده تعال . 

(1) في العلل : في آخر الحرف من هلين الحرفين: 

(۷) في العلل : وليكون في الفبام عند الفنوث بعض الطول فأحرئ أن يدرك المدرك الركرع فلا تفونه الركعتان . 
(۸) في العلل : بل يكون فرظا مدروصاً . 

(5) في العلل : وذكر لربه ونمهاله . 


ج۹ 4 پاب مكارم يرا يجاب و Vv‏ 


ردخل الأشسم اش غل ای تو كرجه قلي نن ران یغه مرا ننن 
الصادق ناته : تعد عن العلة واذكر ما جتنت له فقال: 
ألبسك الله منه عافية في نومك المعتري وفي أرقك 
تخرج من جسمك السقام كما أخرخ ول الفعال من عنقك 
فقال: يا غلام إيش معك؟ قال: أربع مائة قال: أعطها للأشجع . 
وفي عروس النرماشيري أن سائلاً سأله حاجةء فأسعفها فجعل السائل يشكره فقال نه : 
إذا ما طلبت خصال التدى وقد عضك الدهر من جهده 
فلا تطلبنَ إلى كالح أصاب اليسارة من كده 
ولكن عليك بأهل العلى ومن ورث المجد عن جده 
فذاك إذا جثنته طالباً تحب اليسارة من ج0 
كتاب الروضة : إنه دخل سفيان الثوري على الصادق نا فرآه متغير اللون فسأله عن ذلك فقال : 
كنت نهيت أن يصعدوا فوق البيت» فدخلت فإذا جارية من جواري ممن تُربي بعض ولدي قد صعدت في 
سلّم والصبي معهاء فلما بصرت بي ارتعدت وتحيرت وسقط الصبي إلى الأرض فمات» فما تغير لوني 
لموت الصبي وإنما تغير لوني لما أدخلت عليها من الرعب» وكان تلل قال لها: أنت حرة لوجه الله لا 
بأس عليك ‏ مرتين. 
وروي عن الصادق 4 : 


تعصي الإله وأنت تظهر حبّه هذا لعمرك في الفعال بديع 
لو كان حبك صادقاً لأطعسته إنّالمح ب لمن يحب مطيع 
وله 8 : ا 


علمالمحجة واضح لمريده 
ولقد عجبت لهالك ونجاته 
تفسير الثعلبي روى الأصمعي له لل : 

أثامن بالنفس النفيسة رها 
بها يشتري الجنات إن أنا بعتها 


وأرى القلوب عن المحجة في عمى 
موجودة ولقد عجبت لمن نجا 


بشيء تلاهنا إن ذلكم غبن 
فقد ذهبت نفسي وقد ذهب العم 9©) 


إذا ذهبت نفسي بدنيا أصبتها 

ويقال: الإمام الصادق» والعلم الناطقء بالمكرمات سابق» وباب السيئات راتق» وباب الحسنات 

فاتق. لم يكن عياباً ولا سباباًء ولا صخاباًء ولا طماعاًء ولا خداعاً. ولا نماماًء ولا ذماماًء ولا أكولاً. ولا 

عجولا ولا ملولاء ولا مكثارأء ولا ثرثاراً ولا مھذارا ولا طعاناء ولا لعاناًء ولا همازأء ولا لمازاء ولا 
کنازاً. 


)١(‏ من المصدر. 
(؟) مناقب آل ابي طالب ج٤‏ ص٤۲۷‏ فصل في معالي آموره عليه السلام. 
(۳) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص 776 فصل في معالي أموره عليه السلام . 
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V/V 


۱۹ تاريخ الإمام جمفر الصادق ن ج‎ ۸A 


وروی سفيان الثوري له ت4 : 
لا اليسريطرؤنايومافيبطرنا ولالأزمةدهر نظهرالجزعا 
إن سرّنا الدهر لم نبهج لصحبته أو ساءنا الدهر لم نظهر له الهلعا 
مثل النجوم على مضمار أولنا إذا تغتِب نجم آخر طلعا 
ويروى له 4 : ٍ 
اعمل على مهل فإنّك ميت واختر لنفسك أيهاالإنسانا 
فكأنماقد كان لمي كإذمضى ‏ وكأن ماهو كائن قد كانا 
الصادق كيه : إن عندي سيف رسول الله؛ وإن عندي لراية رسول الله المغلبة» وإنْ عندي لخاتم 
سليمان بن داودث'2» وإِنّ عندي الطست الذي كان موسى يقرّب بها القربان؛ وإ عندي الاسم الذي كان 
رسول الله إذا وضعه بين المسلمين والمشركين لم يصل من المشركين إلى المسلمين نشابة» وإِنّ عندي لمثل 
الذي جاءت به الملائكة؛ ومثل السلاح فينا كمثل التابوت في بني إسرائيل» يعني أنه كان دلالة على الإمامة. 
وفي رواية الأعمش قال © : الواح موسى عندناء وعصا موسى عندنا ونحن ورثة النبيين. 
وقال غل : علمنا غابر» ومزبورء ونكت في القلوب ونقر في الأسماع وإن عندنا الجفر الأحمرء 
والجفر الأبييض» ومصحف فاطمةء وإِنَّ عندنا الجامعة فيها جميع ما يحتاج الناس إليه. 
ويروى له 8 : 
في الأصل كنا نجوماً يُستضاءبنا 2 وللبرية نحن اليوم برهان 
نحن البحور التي فيهالغائصكم ‏ در ثلمين وياقوت ومرجان 
مساكن القدس والفردوس نملكها ونحن للقدس والفردوس خزان 
من شد عئافبرهوت مساكنه ومن أتانا فجتات وولدان0) 
محاسن البرقي قال الصادق نلا لضريس الكناني: لم سماك أبوك ضريسأ؟ قال: كما سماك أبوك 
جعفراً قال : إِنْما سماك أبوك ضريساً بجهلء لأنْ لإبليس ابناً يقال له ضريس: وإ أبي سماني جعفراً بعلم» 
على أنه اسم نهر في الجنة أما سمعت قول ذي الرّمة: 
أبكي الوليد أبا الوليد أخا الوليد فتى العشيرة قد كان غيثاً في السنين وجعفراً غدقاً وميرة 
شوف العروس عن الدامغاني أنه استقبله عبد الله بن المبارك فقال: 
أنت يا جعفر فوق المدح والمدح عناء إنْما الأشراف أرض ولهم آنت سماء 
جاز حد المدح من قد ولدته الأنبياء 
الله أظهر دينه وأعرّهبمحمد والله أكرم بالخلافة جعفر بن محمد 
بيان: أثامن من المثامنة بمعنى المبايعة» والأزمة ‏ بالفتح -: الشذة قوله: اعمل على مهل أي للدنياء 
والجعفر النهر الصغير» والكبير الواسع ضد والغدق ‏ محرّكة _: الماء الكثير» والميرة: ما يمتار من الطعام. 


ليف 


)١(‏ عبارة: «رإن عندي لخاتم سليمان بن داوده ليست في المصدر. 
(۲) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٥۲۷‏ و١۲۷‏ فصل في معالي أموره عليه السلام. 
(۳) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۷۷ فصل في معالي أموره عليه السلام . 


ج۱۹ ٤‏ ۔ باب مكارم سيره ومحاسن آخلاقه عليه السلام 1۴۹ 


17 جا: المظفر بن محمد» عن محمد بن همام» عن أحمد بن ما بنداد(')» عن منصور بن 
العباس» عن الحسن بن علي الخزاز» عن علي بن عقبة» عن سالم بن أبي حفصة قال: لما هلك أبو جعفر 
محمد بن علي الباقر لو قلت لأصحابي: انتظروني حتى أدخل على أبي عبد الله جعفر بن محمد نا 
فأعزيهء فدخلت عليه فعزيته» ثم قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون» ذهب والله من كان يقول قال رسول الله 
ه فلا يسأل عمّن بينه وبين رسول الله يلوء لا والله لا يرى مثله آبداً قال: فسكت أبو عبد الله ته 
ساعة» ثم قال: قال الله غر وجل إن من( يتصق بش تمرة فأربيها له كما يري احدكم قلزه حتى أجعلها 
له مثل أحدء فخرجت إلى أصحابي فقلت: ما رأيت أعجب من هذا كنا نستعظم قول أبي جعفر نه : 
«قال رسول الله لد“ بلا واسطة فقال لي أبو عبد الله غلبتل : «قال الله عز وجل» بلا واسطة9 . 

۸ - قب: ينقل عن الصادق ليا من العلوم ما لا ينقل عن أحدء وقد جمع أصحاب الحديث 
أسماء الرواة من الثقاة على اختلافهم في الآراء والمقالات» وكانوا أربعة آلاف رجل . 

بيان ذلك أن ابن عقدة صئف7*) كتاب الرجال لأبي عبد الله نا عذدهم فيه وكان حفص بن غياث 
إذا حذث عنه قال: حذثني خير الجعافر جعفر بن محمد وكان علي بن غراب يقول: حدّثني الصادق جعفر 

حلية أبي نعيم إن جعفر الصادق غه حدّث عنه من الأئمة والأعلام: مالك بن أنس» وش بن 
الحجاج؛ وسفيان الثوري» وابن جريج› وعبد الله بن عمرو!) وروح بن القاسمء وسفيان بن عيينة 
وسليمان بن بلال» وإسماعيل بن جعفر» وحاتم ابن إسماعيل» وعبد العزيز بن المختارء e‏ 
خالده وإبراهيم بن طهمان9 ذ فى آخرين قال: وأخرج عنه مسلم في صحيحه محتجاً بحديئه. 

وقال غيره ا والشافعي» والحسن بن صالح» وأبو أيوب السختباني» وعمر' بن 
دينارء وأحمد بن حنبل» وقال مالك بن أنس: ما رأت عين ولا سمعت اذن ولا خطر على قلب بشر أفضل 
من جعفر الصادق فضلاً وعلماً وعبادة وور 

وسأل سيف الدولة عبد الحميد المالكي قاضي الكوفة عن مالك فوصفه وقال: كان جره بنده جعفر 


)١(‏ هو أحمد بن مابنداد بن بيزان أبو جعفر كان حياً عام ۲۸۷ه. وهو ابن عم والد محمد بن أبي بكر همام بن سهيل بن بيزان 
الإسكافي» بشأن ما بُنداد راجع ترجمه محمد بن أبى بكر همام هذا في رجال النجاشي ص14. والظاهر أن «ما بنداده ‏ بضم الباء 
وسكون النون ‏ مركب من «ماه؟ بمعنئ القمر؛ وهيُنداد» بمعنئ الاصل والأساس. راجع كلمة «بنداده وبادا في فرهنگ عميد. 

(۲) في المصدر إضافة: «عبادي من'. 

.۷ E E م‎ 

(4) في المصدر: «مصنف» بدل اصتّف . 

() حلية الأولياء ج۳ ص148. 

(7) في المصدر: «عمر» بدل اعمروظ. 

(۷) في الحلية: «وهب» بدل «رهيب؟ . 

(4) في الحلية: «طحان» بدل «طهمان» وفي المناقب كما في المتن . 

(9) في المصدر إضافة: دره. 

)٠١(‏ في المصدر: «أبو أيوب السجستانى» وعمرو بن دينار». 

(۱۱) مناقب آل أبي طالب» ج٤‏ ص۲۷٤۲‏ و۲۲۸ فصل في علمه عليه السلام. 
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Vf 


f‏ تاریخ الإمام جعفر الصادق ت ج۹ 


الصادق أي الربيب» وكان مالك كثيراً ما يذعي سماعه وربما قال : حدثني الثقة يعنيه تاللا . 

وجاء أبو حنيفة إليه ليسمع منه. وخرج أبو عبد الله يتوكأ على عصاً فقال له أبو حنيفة: يا ابن رسول 
الله ما بلغت من السن ما تحتاج معه إلى العصا قال: هو كذلك ولكنها عصا رسول الله أردت التبرك بهاء 
فوثب أبو حنيفة إليه وقال له: أقبّلها يا ابن رسول اللهء فحسر أبو عبد الله عن ذراعه وقال له: والله لقد 
علمت أن هذا بشر رسول الله ويه وأن هذا من شعره فما قبلته وتقبل عصا! . 

أبو عبد الله المحدث في رامش أفزاي أن أبا حنيفة من تلامذته وأن أمه كانت فى حبالة الصادق نإ 
قال: وكان محمد بن الحسن أيضاً من تلامذته ولأجل ذلك كانت بنو العباس لم تحترمهما قال: وكان أبو 
يزيد البسطامي طيفور السقاء خدمه وسقاه ثلاث عشرة ة0 . 

وقال أبو جعفر الطوسي: كان إبراهيم بن أدهم ومالك بن دينار من غلمانه ودخل إليه سفيان الثوري 
يوماً فسمع منه كلاماً أعجبه فقال: هذا والله يا ابن رسول الله الجوهرء فقال له: بل هذا خير من الجوهرء 
وهل الجوهر إلا حجر . 

بيان: اعلم أن ما ذكره علماؤنا من أن بعض المخالفين كانوا من تلامذة الأئمة تلل وخدمهم 
وأتباعهم ٠‏ ليس غرضهم مدح هؤلاء المخالفين أو إثبات كونهم من المؤمنين» بل الغرض أن المخالفين أيضاً 
يعترفون بفضل الأئمة نك وينسبون أئمتهم وأنفسهم إليهم لإظهار فضلهم وعلمهم» وإلا فهؤلاء المبتدعين 
أشهر في الكفر والعناد من إبليس وفرعون ذي الاوتاد. 

۹ - قب: الترغيب والترهيب عن أبي القاسم الإصفهاني أنه دخل عليه سفيان الثوري فقال يله : 
أنت رجل مطلوب» وللسلطان علينا عيون» فاخرج عنا غير مطرودء القصة. 

ودخل عليه الحسن بن صالح بن حي فقال له: يا ابن رسول الله ما تقول في قوله تعالى: #أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم) من اولر الأمر الذين أمر الله بطاعتهم؟ قال: العلماءء فلما 
خرجوا قال الحسن : ما صنعنا شيثا ألا سألناه من هؤلاء العلماء؛ فرجعوا إليه فسألوه فقال: الأئمة متا أهل 
البيت . 

وقال نوح بن دراج لابن أبي ليلى: أكنت تاركاً قولاً قلته؛ أو قضاء قضيته لقول أحد؟ قال: لا إلا 
رجل واحدء قلت:من هو؟ قال: جعفر بن محمد. 

الحلية27 قال عمرو بن أبي المقدام: كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنه من سلالة 
النبيين . 

ولا تخلو كتب أحاديث وحكمة وزهد وموعظة من كلامه. يقولون قال جعفر بن محمد الصادق 
ناته ذكره النقاش والثعلبي والقشيري والقزويني في تفاسيرهم. 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب» ج٤‏ ص۲۲۸ فصل في علمه عليه السلام. 
(۲) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۸١۲‏ باب إمامة الصادق عليه السلام. 
(۳) سورة النساء آية: 8ه. 

,1 حلية الأولياءء ج٣ ص67‎ )٤( 

() في المصدر إضافة: «قال: جعفر الصادق؟. 
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وذكر في الحلية والإبانةء وأسباب النزول» والترغيب والترهيب» وشرف المصطغى» وفضائل 
الصحابةء وفي تاريخ الطبري والبلاذري» والخطيب؛ ومسند أبي حنیفه» واللالكاني ب وفوت القلوب» 
ومعرفة علوم الحديث لابن البيّم وقد روت الأنة بأسرها عنه دعاء ام داود20 . 

عبد الغفار الحازمي وأبو الصباح الكناني قال إت : إني أتكلم على سبعين وجهاً لي من كلها 
ا 

سئل عن محمد بن عبد الله بن الحسن فقال اتل : ما من نبي ولا وصي ولا ملك إلا وهو في كتاب 
عندي يعني مصحف فاطمة. والله ما لمحمد بن عبد الله فيه اسر وأنشاً الصادق نله يقول: 

وفينا يقيناً يعد الوؤفاء وفينا تفرّخ أفراخه 
رأيت الوفاء يزين الرجال كمازيّن العذق شمراخ 0“ 

وقال المنصور للصادق ثي : قد استدعاك أبو مسلم لإظهار تربة علي هثل فتوقفت تعلم أم لا؟ 
فقال إن في كتاب على أنه يظهر في أيام عبد الله بن جعفر الهاشمي» ففرح المنصور بذلك ثم إنه تلد 
أظهر التربةء فأخبر المنصور بذلك وهو فى الرصافةء فقال: هذا هو الصادق فليزر المؤمن بعد هذا إن شاء 
اللهء فلقبه بالصادق غي ^ . ۰ 

ويقال: إنما سمي صادقاً لانه ما جرب عليه قط زلل ولا تحريف . 

١‏ - كشف: عن محمد بن طلحة قال: قال الهياج بن بسطام: كان جعفر بن محمد نل4 يطعم 
حتى لا يبقى لعياله شيء("". 

وعن عبد العزيز بن الأخضرء عن عمرو بن أبي المقدام قال: كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد 
تايه علمت أله من سلالة النبيين. 

وقال البرذون بن شبيب” ' النهدي واسمه جعفر قال: سمعت جعفر بن محمد غل يقول: احفظوا 
فينا ما حفظ العبد الصالح في اليتيمين قال: «وكان أبوهما صالحاًي' . 

وعن صالح بن الأسود قال: سمعت جعفر بن محمد نا يقول: سلوني قبل أن تفقدوني فإنّه لا 
يحدثكم أحد بعدي بمثل حديثي2"90. 


(۱) حلية الأولياء ج۳ ص ۲١٠-۱۹۲‏ (۲) في المصدر: «اللالكاتي». 
(۳) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۸٤۲‏ ۔ 555 فصل علمه عليه السلام. 

)٤(‏ في المصدر: «عبد الغفار الحارتي وأبو الصباح العبدي؟. 

(5) مناقب آل آ بي طالب ج٤‏ ص۲۲۹ فصل في علمه عليه السلام. 

() ماقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۹٤۲‏ باب في إمامة الصادق عليه السلام . 

(۷) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ صن 71/7 فصل في معالي أموره عليه السلام. 

(۸) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۷۳ فصل في معالي أموره عليه السلام. 

(9) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۷۳ فصل في معالي أموره عليه السلام. 

)٠١(‏ كشف الخمة ج؟ ص۷١٠‏ فصل في فضائل الإمام الصادق عليه السلام. 

)01 في المصدر: «سيف» بدل اشبيب؟ . 

(؟1) كشف الغمة ج٠‏ ص۲١٠‏ فصل في فضائل الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلامء والآبة من سورة الكهف: 47. 
(۱۳) كشف الغمة ج؟ ص 175 ٠١١‏ فصل في فضائل الإمام الصادق عليه السلام. 
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ومن كتاب الدلائل للحميري عن سليمان بن خالدء عن أبي عبد الله غلابلا في قوله إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة آلآ تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون) فال 
أبو عبد الله تله : أما والله لريّما وسّدنا لهم الوسائد في منازلنا. 

وعن الحسين بن" العلاء القلانسي قال أبو عبد الله نلق : يا حسين وضرب بيده إلى مساور في 
البيت فقال: مساور طالما والله اتكات عليها الملائكة وربما التقطنا من زغبها. 

وعن عبد الله بن(" النجاشي قال: كنت في حلقة عبد الله بن الحسن فقال: يا ابن النجاشي اتقوا 
اللى. ما عندنا إلا ما عند الناس قال: فدخلت على أبي عبد الله عليه فأخبرته بقوله فقال: والله إن فينا من 
يكت في قلبه؛ وينقر في اذنه وتصافحه الملائكةء فقلت: اليوم؟ أو كان قبل اليوم؟ فقال: اليوم» والله يا 
ابن النجاشي 249 . 

وعن جرير بن مرازم قال: قلت لأبي عبد الله تله إني أريد العمرة فأوصني فقال: ات الله ولا 
تعجل» فقلت: أوصني! فلم يزدني!*) على هذاء فخرجت من عنده من المدينة فلقيني رجل شامي يريد مكة 
فصحبني. وكان معي سُفرة فأخرجتها وأخرج سفرته وجعلنا نأكلء فذكر أهل البصرة فشتمهم. ثم ذكر أهل 
الكوفة فشتمهم ثم ذكر الصادق ت فوقم فيهء فأردت أن أرفع يدي فأهشم أنفه واحدث نفسي بقتله 
أحياناًء فجعلت أتذكر قوله: اتق الله ولا تعجل» وأنا أسمع شتمهء فلم أعد ما أمرني9©. 

١‏ كش: عن طاهر بن عيسى» عن جعفر بن أحمد» عن أبي الخير» عن علي بن الحسن» عن 
العباس بن عامر» عن مفضّل بن قيس بن رمانة قال: دخلت على أبى عبد الله ل فشكوت إليه بعض 
الى وسا الدعلة فال يا جارية هان الکن الذي وسلا به ای جر جات كيين افقال 2 هذا کی 
كيذ اررسماتة و ا قلت 60 والله جعلت فداك» ما أردت هذاء ولكن أردت الدعاء لي فقال 
لي: ولا أدع الدعاءء ولكن لا تخبر الناس بكل ما أنت فيه فتهون عليه . 

۲ - كا: علي بن محمد وأحمد بن محمدء عن علي بن الحسن مثله9" . 

۴۳ كشف: من كتاب دلائل الحميري» عن عبد الأعلىء وعبيدة بن بشر ‏ قالا: قال أبو عبد الله 
ليله ابتداة منه: والله إنّي لأعلم ما في السموات وما في الأرض وما في الجنة وما في النارء وما كان وما 
يكون إلى أن تقوم الساعةء ثم سكت ثم قال: أعلمه عن كتاب الله أنظر إليه هكذاء ثم بسط كفه وقال: إِنْ 
الله يقول «فيه تبيان كل شي . 


)١(‏ سورة فصلت› آية: .5١‏ (۲) فى المصدر إضافة: «أبى؟. 

١ كلمة : «بن؛ ليست في المصدر.‎ (r) 

)4( كشف الغمة ج۲ ص۱۸۷ - ۱۸۸ فصل فضائل الإمام الصادق عليه السلام . 

)( في المصدر: «يردني' بدل «يزدني". 

)١(‏ كشف الغمة ج؟ ص۱۸۸ فصل فضائل الإمام الصادق عليه السلام. 

)۷( في المصدر إضافة : «لا2. 

)۸( رجال الكشي ص٤۱۸‏ رقم ۳۲۲. 

(9) فروع الكافي ج٤‏ ص١۲‏ باب كراهية المسالة» حديث ٠۷‏ وفيه إضافة: «عن محمد بن ابراهيم الصيرفي؟. 
)٠١(‏ في المصدر: «عبيد بن بشير'. 

. هذا اقباس معنى الآية من سورة النحل: ۸۹ء رنزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء)‎ )۱١( 
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وعن إسماعيل بن جابرء عن أبي عبد الله لث إن الله بعث محمداً نبياً فلا نبي بعدهء أنزل عليه 
الكتاب فختم به الكتب فلا كتاب بعده؛ أحل فيه حلاله» وحرّم فيه حرامه» فحلاله حلال إلى يوم القيامةء 
وحرامه حرام إلى يوم القيامة فيه نبأ ما قبلكم» وخبر ما بعدكمء وفصل ما بينكم» ثم أومأ بيده إلى صدره. 
وقال: نحن نعلمه. 

4 كش : محمد بن مسعود؛ عن علي بن محمد» عن محمد بن أحمد» عن أبي إسحاق» عن علي 
بن معبد. عن هشام ب بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله ظا بمنى عن خمسمائة حرف من الكلام» فأقبلت 
أقول: يقولون كذا وكذاء قال: فيقول لي قل كذاء فقلت: هذا الحلال والحرام والقرآنء أعلم أنك صاحبهء 
وأعلم الناس بهء فهذا الكلام من أين؟ فقال: يحتج الله على خلقه بحجة لا يكون(" عنده كلما يحتاجون 
إليه201 , 

٥‏ ۔ كش: طاهر بن عيسى الوراق. عن محمد“ بن أيوب» عن صالح بن ابي حماد» عن ابن أبي 
ای عن مین ا عن ن ا ا رآنی E‏ 
إل ودعاني فقال لي: من أين أن نت؟ قلت: من مواليك» قال: فأي موالي؟ قلت: 0 فقال: ا 
رعاو ترق ارك بشير النبال» وشجرة قال: وكيف صنيعتهما إليك؟ قلت: وما أحسن صنيعتهما إل 
قال: خير خير المسلمين من وصل وأعان ونفع. ما بت ليلة قط والله وفي مالي حق يسألنيه ثم قال: 0 
معكم من النفقه؟ قلت: عندي مائتا درهم قال: أرنيهاء فأتيته بهاء فزادني فيها ثلاثين 5 ودينارين ثم 
قال: تعش محري ف ع عد قال: فلما كان من القابلة لم أذهب إليهء م 
فقال: مالك لم تأتني البارحة؟ قد شفقت علي قلت: لم يجئني رسولك فقال: أنا رسول نفسي إليك» ما 
دمت مقيماً في هذه البلدةء أي شيء تشتهي من الطعام؟ قلت: اللبن» فاشترى من أجلي شاتاً لبوناً قال: 
فقلت له: علمني دعاء قال: اكتب: «بسم الله الرحمن الرحيم يا من أرجوه لكل خيرء وآمن سخطه عند كل 
عثرة يا من يعطي الكثير بالقليل» ويا من أعطى من سأله تحنناً منه ورحمة؛ يا من أعطى من لم يسأله ولم 
يعرفه» صل على محمد وأهل بيته» وأعطني بمسألتك خير الدنيا وجميع خير الآخرةء فإله غير منقوص 
ما أعطیت» وزدني من سعة فضلك» يا كريم؟ ثم رفع يديه فقال: «يا ذا المن والطول؛ يا ذا الجلال 
والإكرام» يا ذا النعماء والجود ارحم شيبتي من النارة؛ ثم وضع يديه" على لحيته ولم يرفعهما إلا وقد 
امتلا ظهر كفي دمو . 

د كش: محمد بن مسعودء عن الحسين بن إشكيب. عن عبد الرحمن بن حماد» عن محمد بن 


)١(‏ كشف الغمة ج؟ ص 19 - ١97‏ فصل معجزات الإمام الصادق عليه السلام. 
(۲) في المصدر: «تكون» بدل *يكون». 

(۴) رجال الكشي ص ۲۷۳ - 714 رقم 441. 

(14) في المصدر: «جعفر بن أحمدة بدل #محمد؟. 

(5) في المصدر: «وأعطني ا إياك جميع خير الدنيا». 

»( في المصدر: الما بدل ماه . 

(۷) في المصدر: «يده؛ بدل «يديه». 

(۸) في المصدر: ١كمّه؛‏ بدل «كفيه» . 

(9) رجال الکشي ص 559 ۳۷۰ ركم 1۸۹. 
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إسماعيل الميثمي. عن حذيفة بن منصورء عن سورة بن كليب قال: قال لي زيد بن علي ت : يا سورة 
كيف علمتم أن صاحبكم على ما تذکرون؟ قال: فقلت: على الخبير سقطت قال: فقال: هات» فقلت 
له: كنا نأتي أخاك محمد بن علي به نسأله فيقول: قال رسول الله هه وقال الله عز وجل في كتابه» حتى 
مضى أخوك فأتيناكم آل محمد وأنت فيمن أتيناء فتخبرونا ببعض» ولا تخبرونا بكل الذي نسألكم عنه» حتى 
أتينا ابن أخيك جعفراً فقال لنا كما قال أبوه: قال رسول الله هه وقال تعالى» فتبسم وقال: أما والله إن قلت 
هذاء فإنّ كتب على صلوات الله عليه عند" . 

07 قب : المرشد أبو يعلي الجعفري» وأبو الحسين الكوفي» وأبو جعفر الطوسي عن سورة 
ملل . 

۸ - كا: علي بن إبراهيم» عن أبيه وعلي بن محمد جميعاًء عن القاسم بن محمد» عن سليمان بن 
داودء عن حفص بن غياث قال: رأيت أبا عبد الله غ يتخلل بساتين الكوفة فانتهى إلى نخلةء فتوضاً 
عندها ثم ركع وسجدء فأحصيت في سجوده خمسمائة تسبيحةء ثم استند إلى النخلة فدعا بدعوات» ثم 
قال: يا حفص إنها والله النخلة التي قال الله جل ذكره لمريم نلا «وهزي إليك بجذع النخلة تساقط 
عليك رطباً جنياًچ0) . 

9 - كا: أبو علي الأشعري؛ عن محمد بن عبد الجبارء عن الحسن بن علي» عن يونس بن 
يعقوب: عن سليمان بن خالد. عن عامل كان لمحمد بن راشد قال: حضرت عشاء جعفر بن محمد 8# 
في الصيف فأني بخوان عليه خبزء وأتي بقصعة *) فيها ثريد ولحم یفور")» فوضع يده فيهاء فوجدها 
حارة» ثم رفعها وهو يقول: نستجير بالله من النار» نعوذ بالله من النارء نحن لا نقوى على هذا فكيف 
النار؟! وجعل يكرر هذا الكلام حتى أمكنت القصعة فوضع يده فيهاء ووضعنا أيدينا حتى أمكنتناء فأكل 
وأكلنا معهء ثم إن الخوان رُفع فقال: يا غلام ائتنا بشيء فأني بتمر في طبق» فمددت يدي فإذا هو تمر 
فقلت: أصلحك الله هذا زمان الأعناب والفاكهة! قال: إِنّه تمرء ثم قال: ارفع هذا وائتنا بشيء فأتي بتمر 
في طبق فمددت يدي فقلت: هذا تمر فقال: إنه طيّب . 

4٠‏ ۔ کا: محمد بن يحيى»ء عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم قال: كان 
أبو عبد الله لث إذا أعتم وذهب من الليل شطرهء أخذ جراباً فيه خبز ولحم والدراهم فحمله على عنقهء 
ثم ذهب إلى أهل الحاجة من أهل المدينة فقسمه فيهم ولا يعرفونه. فلما مضى أبو عبد الله تله فقدوا 
ذلك فعلموا آنه كان أبو عبد الله صلوات الله عل“ . 


(1) في المصدر: «تذكروله» بدل «تذكرون». 

(۲) رجال الكشي ص٦۳۷‏ رقم ,/١‏ 

(۳) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٠٠۲‏ فصل في علمه عليه السلام. 

(4) روضة الكافي ص۳٤٠‏ باب حديث محاسبة النفس. حديث ١1ء‏ والآية من سورة مريم: 50 
)2( في المصدر: #بجفنة» بدل (بقصعة». 

(7) في المصدر: «تفور؛ بدل «يفور؟. 

(۷) روضة الكافي ص74١.‏ باب حديث الناس يوم القيامة» حديث 314 

(۸) فروع الكافي ج4 ص۸ باب صدقة الليلء حديث .١‏ 


ج15 ٤‏ - پاب مكارم سيره ومحاسن أخلاقه عليه السلام 4o‏ 


بيان: أعتم أي دخل في عتمة الليل وهي ظلمته. 

١‏ - كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد؛ عن أبيه؛ عن علي بن وهبان» عن عمه هارون بن 
عيسى قال: قال أبو عبد الله نل لمحمد ابنه: كم فضل معك من تلك النفقة؟ قال: أربعون ديناراً قال: 
اخرج وتصدق بها قال: إنه لم يبق معي غيرها قال: تصذق بهاء فإنَ الله عز وجل يخلفهاء أما علمت أن 
لكل شيء مفتاحاً ومفتاح الرزق الصدقة» فتصذق بهاء ففعل فما لبث أبو عبد الله تايها إلا( عشرة حتى 
جاءه من موضع أربعة آلاف دينارء فقال: يا بني أعطينا لله أربعين ديناراً فأعطانا الله أربعة آلاف دينار" . 

۲ - كا: عدة من أصحابناء عن سهل بن زيادء عن محمد بن أبي الأصبغ؛ عن بندار بن عاصم رفعه 
عن أبي عبد الله نيد قال: قال: ما توسّل إليّ أحد بوسيلة و لا تذرّع بذريعة أقرب له إلى ما يريده منّي» 
من رجل سلف إليه مني يد أتبعتها اختها وأحسنت ربهاء فإنّي رأيت منع الأواخرء يقطع لسان شكر الأوائلء 
ولا سخت نفسي برد بكر الحوائج» وقد قال الشاعر : 

وإذا بليت ببذل وجهك سائلا فابذلهللمتكرّمالمفضال 
إن الجواد إذا حباك بموعد أعطاكه سلسايغشيرمطال 
وإذا السؤال مع النوال قرنته ٠‏ رجح السؤال وخفٌ كل نوال( 

بيان: «وأحسنت ربّهاء أي تربيتها بعدم المنع بعد ذلك العطاء» فإن منع النعم للأواخر يقطع لسان 
شكر المنعم عليه على النعم الأوائلء ولما ذكر آله يحب إتباع النعمة بالنعمة بيّن أنه لا يرذ بكر الحوائج 
أيضاً أي الحاجة الاولى التي لم يسأل السائل قبلهاء والسلس - ككتف -: السهل اللَيّن المنقاد. 

4 كا: علي بن إبراهيمء عن صالح بن السندي» عن جعفر بن بشيرء» عن عمرو بن أبي المقدام 
قال: رأيت أبا عبد الله تق قد أتي بقدح من ماء فيه ضبّة من فضةء فرأيته ينزعها بأسنانه . 

بيان: ضبة الفضة: القطعة منها تلص بالشيء. 

٤‏ - كا: عدة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد الله» عن أبيه» عن هارون بن الجهم قال: كنا مع 
أبي عبد الله بالحيرة حين قدم على أبي جعفر المنصورء فختن بعض القواد ابناً له» وصنع طعاماً ودعا 
الناس» وكان أبو عبد الله نلا فيمن دعا فبينما هو على المائدة يأكل ومعه عذة في المائدة؛ فاستسقى 
رجل متهم ماف فأتي بقدح فيه شراب لهم فلما أن صار القدح في يد الرجل قام أبو عبد الله غلا عن 
المائدة فستل عن قيامه فقال: قال رسول الله ه: ملعون من جلس على مائدة يُشرب عليها الخمر. 

وفي رواية اخرى ملعون ملعون» من جلس طائعاً على مائدة يُشرب عليها الخمر . 

© كا: محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن عمر بن عبد العزيزء عن رجل» عن 


)١(‏ كلمة: «إلاء ليست في المصدر. 

(۲) فروع الكافي ج4 ص٩‏ باب في أن الصدقة تزيد في المالء حديث *. 

(۳) فروع الكافي ج٤‏ ص۲۲ باب من أعطئ بعد المسالة» حدبث 68. 

(4) فروع الكافي جا ص757 باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. حديث 1. 

)2( في المصدر : «دعي» بدل دعا . 

(7) في المصدر: :علئ' بدل «فى؟. 

.۱ فروع الكافي ج ص558 باب كراهية الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر» حديث‎ (v) 
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اماس ل ل اببس د 


عبد الرحمن بن الحجاج قال : أكلنا مع أبي عبد الله تة فأتينا بقصعة من أرز فجعلنا نعذر"" فقال: ما 
صنعتم شيئاً إن أشدّكم حباً لنا أحسنكم أكلاً عندناء قال عبد الرحمن: فرفعت كشحة"' المائدة؛ فأكلت 
فقال: نت الآن ثم انشا يحدثنا أن رسول الله ها أعدي له قضعة ارو من ناحية الأنصار فدعا سلمان 
والمقداد وأبا ذر رحمهم الله فجعلوا يعذرون في الأكل فقال: ما صنعتم شيئاً أشدكم حباً لنا أحسنكم أكلاً 
عندناء فجعلوا يأكلون أكلاً جيداً ثم قال أبو عبد الله غ رحمهم الله ورضي الله عنهم وصلى عليه . 

بيان: لعل المراد بكشحة المائدة جانبها أو المراد أكل ما يليه من الطعام. والكشح: ما بين الخاصرة 
إلى الضلع الخلف. 

5 - كا: علي بن محمد بن بندار» عن أحمد بن أبي عبد اللهء عن عدة من أصحابه» عن يونس بن 
يعقوب» عن عبد الله بن سليمان الصيرفي قال: كنت عند أبي عبد الله غل فقذم إلينا طعاماً فيه شواء 
الرجل لأخيه بانبساطه في طعامه؛ ثم حاز لي حوزاً باصبعه من القصعة» فقال لي : لتأكلن ذا بعد ما أكلت 
فأكلته © . 

51 كا: الحسين بن محمد عن معلى بن محمدء عن الحسن بن علي» عن يونس» عن أبي الربيع 
قال: دعا أبو عبد الله #3 بطعام فأتي بهريسة فقال لنا: ادنوا وكلوا قال: فأقبل القوم يقصرون فقال 
تله : كلواء فإّما تستبين مودة الرجل لأخيه في أكله قال: فأقبلنا نغص أنفسنا كما يغص الإبز . 

4 - كا: عدة من أصحابناء عن البرقي» عن عثمان بن عيسى» عن أبي سعيد» عن أبي حمزة قال : 
کا شد ای کی اله و ماع فا اا غه مه لذاذة ر واوتينا بتمر ننظر فيه إلى 
وجوهناء من صفائه وحسنه فقال رجل: لتُسألن عن هذا النعيم الذي نعمتم به عند ابن رسول الله ه فقال 
أبو عبد الله نل : الله(" أكرم وأجل من أن يطعمكم طعاماً فيسوّغكموه ثم يسألكم عنهء ولكن يسألكم 

145 - كا: محمد بن يحبى؛ عن أحمد بن موسى؛ عن ذبيان بن حكيم؛ عن موسى النميري» عن ابن 
أبي يعفور قال: رأيت عند أبي عبد الله ظيئة ضيفاًء ٠‏ فقام يومأ في بعض ض الحوائج؛ فنهاه عن ذلك وقام 
بنفسه إلى تلك الحاجةء وقال: نهى رسول الله ه عن أن يُستخدم الضيف 3 

٠ه‏ كا: علي بن إبراهيم» عن أبية» عن ابن أبي عمير» عن عبدة 0" الواسطي» عن عجلان قال: 


)١(‏ عذر في الأمر تعذيراً: إذا قصر ولم يبالغ وهو يرى أنه مبالغ؛ القاموس المحيط ج۲ ص۸۸. 
0( في المصدر: «كسحة» بدل ١كشحة‏ . 
(۳) فروع الكافي ج ص۲۷۸ باب في كتاب الأطعمة» حديث ۲. 
() فررع الكافي ج٦‏ ص۲۷۹ باب في كتاب الأطعمة؛ حديث 4. 
(0) في المصدر إضافة : «عنده». 
(5) فروع الكافي ج٦‏ ص۲۷۹ باب في كتاب الأطعمة» حديث 5. 
(۷) في المصدر: إن الله . 
(۸) فروع الكافي ج ص٠۲۸‏ باب في التقدير وإن الطعام لا حساب له» حديث ۳. 
)۹( فر الكافي ج ص۲۸۳ باب كراهية استخدام الضيف؛ حديث .١‏ 
)٠١(‏ في المصدر: «عبيده» بدل «عبدة. 


81 علل الشرابع والأحكام 4 


توكيد في السؤال والرغبة» وذكر لا قد تقدّم من نعمه على أوليائه؛ ورغبة في تلك النعم غير المفضوب لبهم 
استعاذة من أن يكون من المعاندين الكافرين» المستخفين به وبأمره ونبيه ولا الضالين» اعتصام من أن يكون من 
الضالين الذين ضلوا عن سبيله من غير معرفة » وهم يحسبون أنْهم يحسنون صنعاً فقد اجتمع فيه من جوامع اللخير 
والحكمة في أمر الآخرة والدنيا ما لا بجمعه شيء من الأشياء . 

فإن قال: فلم جعل التسبيح في الركرع والسّجود؟ قيل : لعلل : منها أن يكون العبد مع خضوعه وخشيعة 
وتعبّده وتورعه واستكانته وتذلله وتواضعه ونقربّه إلى ره مقدّسا له؛ ممجّداء مسبّحاء معظما () شاكرا لمزافقه 


ورازقه» وليستعمل التسبيح والتحميد کا استعمل التكبير والتهليل» ولبشغل قلبه وذهنه بلكز الله فلا يذهب به 


الفكر والأمانٌ إلى غير الله . 
فإن قال : فلم جعل أصل الصلاة ركعتين؟ ول زيد على بعضها ركعة وعل بعضها ركعتان ول يزد عل بعضها 


شيء؟ فيل : لان أصل الصلاة إا هي ركعة واحدة لأنَ أصل العدد واحد فإذا نقصت من واحد فليست هي صلاة؛ 
فعلم الله عز وجل أن العساد لا يؤذون تلك الركعة الواحدة التي لا صلاة أفل منها بكماها وتمامها والإقبال عليها؛ 
فقرن إليها ركعة (" ليتم بالثانية ما نقص من الاولى؛ ففرض الله عمز وجل أصل الصلاة ركعتين؛ ثم علم رول 
الله( ص) أن العباد لا يؤدّون هاتين الركعتين بتهام ما أمروا به وكماله فض إلى الظهر والعصر والعشاء الآخرة ركعتين 
ركعتين » ليكون فيهما مام الركعتين الأوليين » ثم علم أن صلاة ا مغرب يكون شخلي الناس في وقتها أكثر للانصراف إلى 
الأوطان (الإفطار خ ل) 7! والأكل والوضوء والتهيثة للمبيت ؛ فزاد فيها ركعة واحدة ليكون أخفٌ عليهم» ولأن 
تصير ركعات الصلاة في اليوم واليلة فردأء ثم ترك الغداة على حاها لأن الاشتغال ني وقتها أكثره والمبادرة إلى الحوائج 
فيها أعمّ ولأنّ القلوب فيها أخلا من الفكر لقلة معاملات الناس بالليل؛ ولقلّة الأحذ والإعطاءء فالإنسان فيها أقبل 
عل صلاته منه في غيرها من الصلوات لان الفكر أفل لعدم العمل في اليل . 

فإن قال: فلم جعل التكبير في الاستفتاح سبع مرّات؟ قيل : 07 لال الفرض منها واحد» وسائرها سنة ؛ ر 
جعل ذلك لأ التكبير في الركمة الأولى التي هي الأصل كله سبع تكبيرات : تكبيرة الاستفتاح » وتكبيرة الركريعه 
وتكبيري السجودء وتكبيرة أيضاً للركوع ٠‏ وتكبيرتين للسجود؛ فإذا كبر الإنسان أؤل الصلاة سبع تكبيرات فقد أحرز 
التكبير كله" فان سها في شيء منها و تركها م يدخل عليه نقص في صلاته . | 

أقول : وني العلل كما قال أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما السلام) : من كثر أل صلاته سبع تكبيرات أجزأه 
ويجزي تكبيرة واحدة؛ ثم إن لم يكبر في شيء من صلاته أجزأه عنه ذلك وإنْما عنى بذلك إذا ترکها ساهياً أو 
ناسياً؛ قال مصئف هذا الكتاب : غلط الفضل في أنْ نكبيرة الافتتاح فريضة وإِنْها هي سنة واجبة . رجعن إلى كلام 
الفضل . 

أقول : رجعنا إلى المشترك : فإن قال : فلم جعل ركعة وسجدتين؟ قيل : لان الركرع من فعل القيام؛ والسجود 
من فعل القعود؛ وصلاة القاعد عل النصف من صلاة القيام"“ء فضوعف السجود ليستوي بالركيع فلا يكون 
بينهم| تفاوت لأنّ الصلاة إن هي ركوع وسجود . 
(۲) في العيون : مطيعاً معظياً. 
(*) لي المصدرين : ركعة أخرى , 
() والمصدرين خليا من كلمة الأوطان . 
(8 )ني العبون وبعض نسخ الكتاب : فيل انها جعل ذلك . . أ. ه . ولي العلل تقديم وتأخير في العبارة التي قبلها . 
(1) في العلل : فقد علم آجزاء التكبير كله . 


(۷) في نسلغة؛ ولي العلل : عند . 
(4)لي المصدرين: من صلاة الغالم . 
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ج۱۹ ٤‏ - باب مكارم سيره ومحاسن أخلاقه عليه السلام 4V‏ 


یام الى عبد الله فته د ع وقان ی بد عطية فاي لوزت ری بار تعمل يدف 
اللحم فيطعمنيه» ويأكل هو الخل والزيت ويدع اللحم فقال: إن هذا طعامنا وطعام الأنبياء . 

١‏ كا: محمد بن يحبى؛ عن ابن عيسى؛ عن ابن فضال» عن يونس بن يعقوب» عن عبد الأعلى 
قال: أكلت مع أبي عبد الله لفل فقال: يا جارية ائتينا بطعامنا المعروف فأتي بقصعة فيها خل وزيت: 
فأكلنا0" . 

۲ - كا: محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمدء عن الحسن بن علي بن النعمان» عن يعض 
أصحابنا قال: شكوت إلى أبي عبد الله لته الوجع فقال: إذا أويت إلى فراشك فكل سكرتين قال: ففعلت 
ذلك فبرأت» فخبرت بعض المتطببين وكان أفره'" أهل بلادنا فقال: من أين عرف أبو عبد الله ته هذا؟ 
هذا من مخزون علمناء أما إِنّه صاحب كتب» فينبغي أن يكون أصابه في بعض كتبه"©. 

85 كا: محمد بن يحيى» عن ابن عيسى»؛ عن ابن محبوب» عن عبد الله بن سنان» عن عبد الله 
بن سليمان قال: سألت أبا جعفر 6 عن الجبن فقال: لقد سألتني عن طعام يعجبني» ثم أعطى الغلام 
درهماً فقال: يا غلام ابتع لنا جبناًء ودعا بالغداء فتغدينا معه» وأتي بالجبن فأكل وأكلنا”؟. 

٤‏ - كا: علي بن إبراهيم» عن آبيه» عن إسماعيل بن مرار وغيره» عن يونس. عن هشام بن 
الحكمء عن زرارة قال: رأيت داية أبي الحسن موسى تلل تلقمه الأرز وتضربه عليه» فَعْمْني ما رأيته. فلما 
دخلت على أبي عبد الله غلل قال لي: أحسبك غمْك الذي رأيت من داية أبي الحسن موسى غي 
فقلت له: نعم جعلت فداك فقال لي: نعم الطعام الأرزء يوسع الأمعاء؛ ويقطع البواسيرء وإنا لنغبط أهل 
العراق بأكلهم الأرز والبسرء فإهما يوسعان الأمعاء ويقطعان البواسير . 

هه كا: أبر علي الأشعري؛ عن محمد بن عبد الجبار» عن ابن فضالء عن محمد بن الحسين بن 
كثير الخزازء عن أبيه قال: رأيت أبا عبد الله ثي وعليه قميص غليظ خشن تحت ثيابه» وفوقه جبة 
صوف. وفوقها قميص غليظ فمسستها فقلت: جعلت فداك إن الناس يكرهون لباس الصوف فقال: كلا كان 
أبي محمد بن علي نة يلبسهاء وكان علي بن الحسين صلوات الله عليه يلبسهاء وكانوا تف يلبسون 
أغلظ ثيابهم إذا قاموا إلى الصلاة ونحن نفعل ذلك . 

7 كا: العدة؛ عن أحمد بن محمدء عن عثمان بن عيسى» عن مسمع بن عبد الملك قال: كنا 
عند أبي عبد الله نا بمنىء وبين أيدينا عنب نأكله» فجاء ساتل فساله فأمر بعنقود فأعطاه فقال السائل: لا 
حاجة لي في هذا إن كان درهم قال: يسع الله عليك. فذهب. ثم رجع فقال: رذوا العنقود فقال: يسع الله 


(۱( فروع الكافي ج” ص58" باب الخل والزيت» حديث 4. 

0( فروع الكافي ج1 ص۳۲۸ باب الخل والزيت» حديث 68. 

م( الفاره: الحاذق بالشيء؛ الصحاح ج٤‏ ص .۲۲٤۲‏ 

.0 فروع الكافي ج٦ ص۳۳۳ باب السكرء حديث‎ (t) 

)2( فروع الكافي ج1 ص۳۳۹ باب الجبن. حديث ١‏ . 

(7) في المصدر: «ماء بدل «الذي». 

(۷) فروع الكافي ج1 ص١8‏ باب الأرزء ححديث ۲. 

(۸) في المصدر : «فوقهاه بدل «فوقه». 

.4 فروع الكافي ج7 ص١٥٠ باب لبس الصوف والشعر والوبر» حديث‎ )٩( 


Ev /t 


ع1 


1/4 


4۸ تاريخ الإمام جعفر الصادق ت ج۹ 


لك ولم يعطه شيئاًء ثم جاء سائل آخرء فأخذ أبو عبد الله غل ثلاث حبات عنب فناولها إياهء فأخذها 
السائل من يده ثم قال: الحمد لله رب العالمين الذي رزقني فقال أبو عبد الله ناا : مكانك فحثا('؟ ملء 
كفيه عنباً فناولها إياء» فأخذها السائل من يدهء ثم قال: الحمد لله رب العالمين الذي رزقنىء فقال أبو عبد 
الله تلك : مكانك يا غلام! أي شيء معك من الدراهم؟ فاذا معه نحو من عشرين درهماً فيما حزرناء أو 
نحوها فناولها إياه فأخذها. 

ثم قال: الحمد للهء هذا منك وحدك لا شريك لك فقال أبو عبد الله غه : مكانك فخلع قميصاً 
كان عليه فقال: البس هذاء فلبسه فقال: الحمد لله الذي كساني وسترني يا أبا عبد الله أو قال: جزاك الله 
خيرأء لم يدع لأبي عبد الله غل إلا بذاء ثم انصرف؛ فذهب قال: فظننا أنه لو لم يدعٌ له لم يزل يعطيه 
لأنّه كلما كان يعطيه حمد الله أعطاء . 

۷ _ كا: عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمدء عن ابن محبوب» عن مالك بن عطية» عن بعض 
أصحاب أبي عبد الله ظثلة قال: خرج إلينا أبو عبد الله ثلا وهو مغضب فقال: إني خرجت آنفاً في 
حاجة فتعرض لي بعض سودان المدينة فهتف بي: لبيك يا جعفر بن محمد لبيك فرجعت عودي على بدئي 
إلى منزلي خائفاً ذعراً مما قال» حتى سجدت في مسجدي لربي؛ وعفرت له وجهيء» وذلّلت له نفسي 
وبرئت إليه مما هتف بي» ولو أن عيسى بن مريم عدا ما قال الله فيه إذا لصم صماً لا يسمع بعده أبداء 
وعمي عمئ لا يبصر بعده أبداً. وخرس خرساً لا يتكلم بعده أبداً ثم قال: لعن الله أبا الخطاب وقتله 
بالحديد9©) . 

بيان: قال الجوهري: رجع عوداً على بده وعوده على بدئه: أي لم ينقطع ذهابه» حتى وصله 
ا 
أقول: لعله كان من أصحاب أبي الخطاب» ويعتقد الربوبية فيه ل فناداه بما ينادي الله تعالى به في 
الحجء فاضطرب ته لعظيم ما نسب إليه وسجد مبرئا نفسه عند الله من ذلك» ولعن أبا الخطاب لانه كان 
مخترع هذا المذهب الفاسد. 

8 د كا: علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن أحمد بن محمد عن ابن سنان» عن غلام أعتقه أبو عبد 
الله له : هذا ما أعتق جعفر بن محمد أعتق غلامه السندي فلاناً على أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأن محمداً عبده ورسولهء وأن البعث حقء وأن الجنة حق» وأن النار حق» وعلى أنه يوالي 
أولياء الله ويتبرأ من أعداء الله» ويحل حلال الله» ويحرّم حرام الله» ويؤمن برسل اللهء ويقرٌ بما جاء من 
عند اللهء أعتقه لوجه الله لا يريد به مده جزاءاً ولا شكورأء وليس لأحد عليه سبيل إلا بخير» شهد 
فلان0" . 


)١(‏ في المصدر: #فحشاء بدل «فسناء». 

(۲) حزر الشى حزراً: قذّرهء القاموس المحيط ج؟ ص۸. 

(؟) فروع الكافي ج٤‏ ص۹٤‏ باب النوادر من كتاب الزكاة حديث ؟1, 
(4) روضة الكافي ص٣۲۲‏ حديث 1845. 

ره( الصحاح ج ۱ ص ۳۹ بتفاوت. 

(5) كلمة : «منه» ليست في المصدر. 

.١ فروع الكافي ج1 ص۱۸۱ باب كتاب المتقء حديث‎ (v) 


جا ٤‏ ۔ باب مكارم سيره ومحاسن E‏ 44 


۹ -كا: لحب ان سبي هر المي متحدة ل لعن ا اع ل البلاد 


قال: د و م و أعتق فلاناً غلامه لوجه 
اللهء لا يريد من جزاء ولا شكوراً على أن يقيم الصلاة ويؤدي(" الزكاةء ويحج البيت» ويصوم شهر 
رمضان. ويتوالى7) أولياء الله ويتبرأ من أعداء اللهء شهد فلان بن فلان وفلان وفلان ثلائة , 

"٠‏ كا: الحسين بن محمد. عن أحمد بن إسحاق» ومحمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد بن 
عيسى. عن محمد بن إسماعيل جميعاً. عن سعدان بن مسلم» عن بعض أصحابنا قال: لما قدم آبو عبد الله 
نهذ الحيرة؛ ركب دابته ومضى إلى الخورنق» ونزل فاستظل بظل دابته؛ ومعه غلام له أسود وثمٌ رجلا 
من أهل الكوفة قد اشترى نخلاً فقال للغلام: من هذا؟ قال له: هذا جعفر بن محمد ن فجاء بطبق ضخم 
فوضعه بين يديه نابلا فقال للرجل: ما هذا؟ قال: هذا البرني فقال: فيه شفاء ونظر إلى السابري فقال: ما 
هذا؟ فقال: السابري فقال: هذا عندنا البيض. وقال للمشان: ما هذا؟ فقال الرجل: المشان» فقال: هذا 
عندنا ام جرذانء ونظر إلى الصرفان فقال: ما هذا؟ فقال الرجل: الصرفان فقال: هو عندنا العجوة؛ وفيه 
شفاء9؟ . 


١‏ کا: أبر علي الأشعري. عن بعض أصحابه عن محمد بن سنان» عن حذيفة بن منصور قال: 
كنت عند أبي عبد الله غلبتل بالحيرة» فأتاه رسول أبي العباس“ الخليفة يدعوه فدعا بممطر أحد وجهيه 
أسود والآخر أبيض» فلبسه ثم قال أبو عبد الله لهه : أما إني ألبسه. وأنا أعلم أنه لباس أهل النار'. 

"ا كا: حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة» عن أحمد بن الحسن ن الميثمي» عن 
الحسين بن المختار قال: قال أبو عبد الله اظيا : اعمل لى قلانس بيضاء ولا تكسرهاء فإنْ السيد مثلى لا 
لسن ال 2 : ١ ١‏ 

۳ ۔ كا: العدة. عن سهلء عن محمد بن عيسى» عن الحسن بن علي بن يقطين» عن الفضل بن 
كثير المدائني» عمن ذكره» عن أبي عبد الله ن قال: دخل عليه بعض أصحابه فرأى عليه قميصاً فيه 
قب" قد رقعهء فجعل ينظر إليه فقال له أبو عبد الله غي : مالك تنظر؟ فقال: قب يلقى2'9 في 


)١(‏ في المصدر: ١به»‏ بدل «منه». 

() في المصدر: «يؤتي» بدل «يؤدي'. 

(۳) في المصدر: «ينولئ؟ بدل «يتوالئ". 

(4) عبارة : «فلان بن؛ ليست في المصدر. 

)2( فروع الكافي ج ٦‏ ص ۱۸۱ و۱۸۲ باب كتاب العتق» حديث ۲. 
(7) في المصدر : «فرآ رجلأه بدل «وثمٌ رجل؟. 

.٠١ باب التمرء حديث‎ ۳٤۸و‎ ۳٤۷ ص‎ ٦ فروع الكافي ج‎ (v) 
في المصدر: «أبي جعفر» وفي نسخة منه «أبي العباس».‎ )۸( 

(9) الممطر - کمنبر -: ثوب صوف يتوفی به من المطر. القاموس المحيط ج۲ ص١٤٠.‏ 
(۱۰) فریع الكافي جا ص۹٤۳‏ باب لبس السواد. حديث ۲. 

." فروع الكافي ج٦ ص۲٦٤ باب القلانس» حديث‎ )١١( 

(؟1) سيأني معن «قب» في «ببان؛ المؤلّف بعد هذا. 

)1۳( في المصدر: «ملقئ؟ بدل «يلقئ؟. 


{V/to 


V/t1 


{V/V 


0۰ تاريخ الإمام جعفر الصادق ن ج۹ 





قميصك! قال: فقال: اضرب يدك إلى هذا الكتاب فاقرأ ما فيهء وكان بين يديه كتاب أو قريب منهء فنظر 
الرجل فيه فاذا فيه: لا إيمان لمن لا حياء لهء ولا مال لمن لا تقدير لهء ولا جديد لمن لا خلق له . 

بيان : القب: ما يدخل في جيب القميص من الرقاع. 

4 كا: عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمدء عن ابن محبوب» عن يعقوب السراج قال: كنا 
نمشي مع أبي عبد الله ت وهو يريد أن يعزي ذا قرابة له بمولود له. فانقطع شسع نعل أبي عبد الله جلد 
فتناول نعله من رجله؛ ثم مشى حافياًء فنظر إليه ابن أبي يعفور» فخلع نعل نفسه من رجله» وخلع الشسع 
منها وناولها أبا عبد الله ت فأعرض عنه كهيئة المغضب. ثم أبى أن يقبلهء وقال: لا إن صاحب المصيبة 
أولى بالصبر عليهاء فمشى حافياً حتى دخل على الرجل الذي أتاه ليعزيه. 

4 - كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» عن محمد بن خالد. عن فضالة بن أيوب» عن 
معاوية بن عمار قال : رأيت أبا عبد الله" ت يختضب بالحتاء خضاباً قا( . 

5 كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان» عن سجيمء عن ابن أبي 
يعفور قال: سمعت أبا عبد الله غلل يقول وهو رافع يده إلى السماء: رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين 
أبداً لا أقل من ذلك ولا أكثر. قال: فما كان بأسرع من أن تحدر الدموع من جوانب لحيته ثم أقبل علي 
فقال: يا ابن أبي يعفور إِنْ يونس بن متى وكله الله عز وجل إلى نفسه أقل من طرفة عين» فأحدث ذلك 
الذنب؛ قلت: فبلغ به كفراً؟ أصلحك الله قال: لاء ولكن الموت على تلك الحال هلاك( . 

۷ د كا: محمد بن يحبى» رفعهء عن عبد الله بن مسكان قال: كنا جماعة من أصحابنا دخلنا الحمام 
فلما خرجنا لقينا أبو عبد الله ل4 فقال لنا: من أين أقبلتم؟ فقلنا له: من الحمام فقال: أنقى الله غسلكم» 
فقلنا له: جعلنا فداك وإنا جثنا معه حتى دخل الحمامء فجلسنا له حتى خرج» فقلنا له: أنقى الله غلك! 
فقال: طهر كم الله" . 

8 د كا: العدةء عن البرقى. عن بعض أصحابه؛ عن ابن أسباط» عن عبد الله بن عثمان أنّه رأى أيا 
عبد الله لالد أحفى شاربه حتى ألصقه بالعسيب. 

بيان : العسيب : متبت الشعر. 

4 كا: الحسين بن محمد. عن أحمد بن إسحاقء عن سعدان» عن أبي بصير قال: دخل أبو عبد 
الم الحمام فقال له صاحب الحمام: أخليه لك؟ فقال: لا حاجة لي في ذلك. المؤمن أخف من 
ذلك . 





)0( فروع الكافي ج1 ص 1٠١‏ باب لبس الخلقانء حديث ۳. 

020( فروع الكافي ج1 ص٤٦٤‏ ہاب الاحتذاء حديث 114 

(؟) في المصدر: «أبا جعفر؛ وفي نسخة منه «أبا عبد اللّهه. 

)6( فروع الكافي ج٠‏ ص 4غ باب الخضاب» حديث ,٠١‏ 

(5) أصول الكافي ج۳ ص 08١‏ باب دعوات موجزات لجميع الحوائج للدنيا والآخرة» حديث .٠١‏ 
(7) فروع الكافي ج٦‏ ص٠٠٠‏ باب الحمّام؛ حديث .5١‏ 

(۷) فروع الكافي ج1 ص4۷٤‏ باب اللحية والشارب. حديث 4. 

)۸( فروع الكافي ج ص۰۳٥‏ باب الحمام؛ حديث لالا. 


ج۱۹ ٤‏ ۔ باب مكارم سيره ومحاسن أخلاقه عليه السلام 10۱ 
٠١‏ كا: محمد بن يحيى؛ عن محمد بن الحسين؛ عن علي بن النعمانء عن يعقوب بن شعيب». 
عن حسين بن خالد. عن أبي عبد الله تاك قال: قلت له: في كم أقرأ القرآن؟ فقال: اقرأه أخماساًء اقرأه 
أسباعاً أما إن عندي مصحف مجزء أربعة عشر جز . 

١ح‏ كا: محمد بن یحیی» عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه رواه عن رجل من العامة قال : 
كنت اجالس أبا عبد الله نليلد فلا والله ما رأيت مجلساً أنبل من مجالسه قال: فقال لي ذات يوم: من أين 
تخرج العطسة؟ فقلت: من الأنف فقال لي : أصبت الخطأ فقلت: جعلت فداك. من آين تخرج؟ فقال: من 
جميع البدن» كما أن النطفة تخرج من جميع البدن» ومخرجها من الإحليل ثم قال: أما رأيت الإنسان إذا 
عطس نفض أعضاؤه» وصاحب العطسة يأمن الموت سبعة أيام. 

۳ _ كا: أبو عبد الله الأشعري» عن معلى بن محمدء عن الوشاء» عن حماد بن عثمان قال : جلس 
أبو عبد الله لت متوركاً رجله اليمنى على فخذه اليسرى فقال له رجل: جعلت فداك هذه جلسة مكروهة! 
فقال: لا إِنّما هو شيء قالته اليهودء لما أن فرغ الله عز وجل من خلق السماوات والأرض» واستوى على 
العرش جلس هذه الجلسة ليستريح فأنزل الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القبوم لا تأخذه سنة ولا 
نوم وبقي أبو عبد الله تلل متوركا كما هو . 

"لاا كا: علي. عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن مرازم بن حكيم قال: أمر أبو عبد الله تل4 
بكتاب في حاجة فكتب» ثم عرض عليه ولم يكن فيه استثناء فقال: كيف رجوتم أن يتم هذا ولیس فيه 
استثناء؟ انظروا كل موضع لا يكون فيه استثناء فاستثنوا فيه(" . 

٤‏ - كا: العدة؛ عن البرقي» عن علي بن حسانء عن عبد الرحمان بن كثير قال: كنت عند أبي عبد 
الله ناه فدخل عليه مهزم فقال لي أبو عبد الله تكله : ادع لنا الجارية؛ تجيئنا بدهن وكحلء فدعوت 
بهاء فجاءت بقارورة بنفسج» وكان يوماً شديد البرد فصبّ مهزم في راحته منهاء ثم قال: جعلت فداك هذا 
بنفسج وهذا البرد الشديد! فقال: وما باله يا مهزم! فقال: إن متطببينا بالكوفة يزعمون أب البنفسج بارد فقال: 
هو بارد في الصيف» لين حار في الشتاء9 . 

-٥‏ كا: علي؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن محمد بن أبي حمزة» عن إسحاق بن عمار وابن 
أبي عميرء عن ابن اذينة قال: شكا رجل إلى أبي عبد الله نال شقاقاً في يديه ورجليه فقال له: خذ قطنة 
فاجعل فيها باناً وضعها على" سرّتك فقال إسحاق بن عمار: جعلت فداك» أن يجعل البان في قطنة 
ويجعلها في سرّته؟ فقال: أما أنت يا إسحاق فصب البان في سرتك فإنها كبيرة» قال ابن اذينة : لقيت الرجل 
بعد ذلك فأخبرني أنه فعله مرة واحدةء فذهب ع , 


.۳ اصول الكافي ج۲ ص1۷٦ باب في كم يقرأ القرآن ويختم» حديث‎ )١( 
.۲۳ أصول الكافي ج۲ ص۷٠ باب العطاس والتسميت» حديث‎ )۲( 
,588 سورة البقرة» آية:‎ )۳( 

(:) أصول الكافي ج٠‏ ص١1٦‏ باب الجلوس. حديث 9. 

() أصول الكافي ج۲ ص1۷۳ باب النوادر من كتاب العشرة» حديث 1. 
0( فروع الكافي ج ص١5‏ باب دهن البتفسج ٠‏ حديث 1. 

(۷) في المصدر: في" بدل دعلئ». 

(4) فروع الكافي ج٦‏ ص۲۴۳٥‏ باب دهن البان» حديث ۲. 


V/A 


7/44 


1/0 


YoY‏ تاريخ شو عو بي نما نم ج۱۹ 


57س کا : الحسين بن محمدء عن عبد الله ب بن عامرء عن علي بن مهزيار. عن الحسين بن محمد بن 
مهزيار» عن قتيبة الأعشى قال: أتيت أبا عبد الله 88 أعود ابناً له فوجدته على الباب» فإذا هو مهتم 
حزين فقلت: جعلت فداك كيف الصبى؟ فقال: والله إنه لما به ثم دخل فمكث ساعة ثم خرج إلينا وقد 
أسفر وجههء وذهب التغير والحزن قال: فطمعت أن يكون قد صلح الصبي فقلت: كيف الصبي جعلت 
فداك؟ فقال: لقد مضى لسبيله» فقلت الات تناك نقد كدوم حي ميك ر ران شالك 
الساعةء وقد مات غير تلك الحال فكيف هذا؟ فقال: إِنَا أهل بيت إنْما نجزع قبل المصيبةء فإذا وقع أمر 
الله رضينا بقضائه» وسلمنا لأمرء. 

۷- كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» عن علي بن الحكم. عن الكاهليء عن أبي 
الحسن فلت قال: كان أبي يبعث أمي وأم فروة تقضيان حقوق أهل المدينة9؟. 

۸ كا: علىء عن أبيه؛ عن حماد بن عيسى» عن الحسين بن المختارء عن العلا بن كامل قال: 
كنت جالساً عند أبي عبد الله فل فصرخت الصارخة من الدارء فقام أبو عبد الله للل ثم جلس. 
فاسترجع» وعاد في حديثه» حتى فرغ منه ثم قال: إا لنحب أن نعافى في أنفسنا وأولادنا وأموالناء فإذا وقع 
القضاء ليس اد لحب مالم یت ایا 

۹- کا: علي بن إبراهيمء عن محمد بن عيسى؛ عن يونس» عن داود بن فرقد. عمُن حدثه» عن 
ابن شبرمة قال: ما ذكرت حديثاً سمعته عن جعفر بن محمد إلا كاد أن يتصدّع قلبي» قال خی أبى + عن 
جدي؛ عن رسول الله ه وقال ابن شبرمة وأقسم بالله ما كذب أبوه على جده. ولا جده على رسول الله 
هه قال: قال رسول الله يه : من عمل بالمقائيس فقد هلك وأهلك. ومن أفتى وهو لا يعلم الناسخ من 
المنسوخ» والمحكم من المتشابه» فقد هلك وأهلك* . 

۰ - كا: الحسين بن محمد؛ عن عبد الله بن عامرء عن علي بن مهزيار» عن ابن فضالء عن أحمد 
بن عمر الحلبي» تعن أده عن اباد إن تدلير كال سحلت عال ابي بد الله a‏ عدت 1ه 

في الركوع والسجود ستين تسبيحة . 

۱ کا: ES‏ عن ابن بكير» عن حمزة بن 
حمران» والحسن بن زياد قالا: دخلنا على أبي عبد الله نل وعنده قوم؛ فصلى بهم العصرء وقد كنا 
صليناء فعددنا له في ركوعه سبحان ربي العظيم أربعاً" أو ثلاثاً وثلاثين مرّة وقال أحدهما في حديثه 
«وبحمده؛ في الركوع والسجود سواء . 


)0( فروع الكافي ج۳ ص 510 باب الصبر والجزع والاسترجاع ٠‏ حديث ۱۱. 

(؟) فروع الكافي ج۳ ص۷٠۲‏ باب ما يجب علي الجيران لأهل المصيبة» حديث 0. 

.۱۳ فروع الكافي ج٣ ص٣٠۲۲ باب الصبر والجزع والاستر جاع» حديث‎ (r) 

(4) في المصدر إضافة : «الناس بغر علم؟. 

(5) اصول الكافي ج٠‏ ص" باب النهي عن القول بغير علم. حديث 8. 

(7) فروع الكافي ج۳ ص۳۲۹ باب أدنئ ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود وأكثره. حديث ۲. 
(۷) في المصدر إضافة : «وثلاثين». 

(4) فروع الكافي ج۳ ص۳۲۹ باب أدنئ ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود وأكثره. حديث ". 


ج ۱۹ 5 پاب مکارم سيره ومحاسن أخلاقه عليه السلام Yor‏ 


شيم قال: كنت عند أبي عبد الله نت فسأله رجل عن آية من كتاب الله عز وجل» فأخبره بهاء ثم دخل 
عليه داخل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر الأول فدخلني من ذلك ما شاء الله حتى كأن 
قلبي يشرح بالسكاكين فقلت في نفسي: تركت أبا قتادة بالشام لا يخطىء في الواو وشبهه وجئت إلى هذا 
ل ل ا ل ري ل 
وأخبر صاحبي» فسكنت نفسي» فعلمت أن ذلك مد منه تقية» قال : ثم التفت إليَ فقال لي: يا ابن نينم إن الله 
عز وجل فوّض إلى سليمان بن داود نئي فقال: «هذا عطاؤنا فامئن أو أمسك بغير حساب) و فوض 
إلى نبيه © فقال: وما آنيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهواه7" فما فرّض إلى رسول الله هه فقد 
فب الينا(؟) 

فوضه أل . 


م كا: أحمد بن إدريس وغيره» عن محمد بن أحمد» عن علي بن الريان» عن أبيه» عن يونس أو 
غیره» عمن ذكرهءعن ماه و لدت لها عبنت براه لدي ا 
زياد شيا وأنا احب أن أسمعه منك قال: فقال لي: نعم كنت آمر إذا أدركت الثمرة أن يثلم في حيطانها 
الثلم ليدخل الناس ويأكلواء وكنت آمر في كل يوم أو يوضع عشر بنيات. يقعد على كل بنيّة عشرة كلما أكل 
عشرة جاء عشرة اخرى يلقى لكل نفس منهم مد من رطب؛ وكنت آمر لجيران الضيعة كلهم الشيخ» 
والعجوزء والصبي» والمريضء والمرأة» ومن لا يقدر أن يجيء فيأكل منهاء لكل إنسان منهم مدء فإذا كان 
الجذاد وفيت القوّامء والوكلاءء والرجال اجرتهمء وأحمل الباقي إلى المديئة» ففرقت في أهل البيوتات» 
والمستحقين» الراحلتين والثلالة والأقل والأكثر على قدر استحقاقهم» وحصل لي بعد ذلك أربعمائة دينارء 
وكان غلتها أربعة آلاف دينار 9 . 


بيان : في بعض النسخ بنيات بالباء الموحدة» ثم النونء ثم الياء المثناة التحتانية على بناء التصغير. 

قال في النهاية في الحديث أنه سأل رجلاً قدم من الثغر هل شرب الجيش في البنيات الصغار؟ قال: لا 
إن القوم ليؤتون بالإناء فيتداولونه محا البنيات هاهنا الأقداح الصغار وقال: بسطنا له بناءٌ أي 
نطعاء هكذا جاء تفسيره ويقال له أيضاً المبناة" انتهى 


وفي بعض النسخ ثبنه بالثاء المثلثة ثم الباء الموحدة فالنون. وهو أظهر قال الفير وزآبادي : ثبن الثوب 
يثبنه ثبناً وثباناً بالكسر ثنى طرفه» وخاطه» أو جعل في الوعاء شيئاً وحمله بين يديه والثبين والثبان بالكسرء 
والثبنة بالضم الموضع الذي تحمل فيه من ثوبك تثنيه بين يديك؛ ثم تجعل فيه من التمر أو غيره وقد أثبنت 


. في المصدر إضافة: بها‎ )١( 

(؟) سورة ص آية : ۳۹. 

(۳) سورة الحشرء آية : ۷ 

(:) اصول الكافي ج ١‏ ص 559 باب التفويض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإلئ الائمة عليهم السلام في أمور الدين» حديث ۲. 
(0) في المصدر: أوفيت» بدل «وفيت». 

00( نررع الكافي ج٣‏ باب نادر من كتاب الزكاة: حديث ۲. 

. ٠١۸ص النهاية ج۱‎ (v) 


{V/o\ 


tV oY 


tV/or 


۱۹ تاريخ الإمام جعفر الصادق ل ج‎ ot 


في ثوبيء وقال الجزري في الحديث إذا مر أحدكم بحائط فليأكل منه ولا تخد ثباناًء الثبان الوعاء 
الذي يُحمل فيه الشيء» ويوضع بين يدي الإنسان» يقال: ثبنت الثوب ألبنه ثبناً وثباناء وهو أن تعطف ذيل 
قميصك فتجعل فيه شيئاً تحمله الواحدة ثبنة"ء انتهى . 

فيحتمل أن يكون الثبنات تصحيف الثبان أو يقال إنه قد يجمع هكذا أيضاً كغرفة على غرفات» ولبنة 
على لبنات . 

4م کا: علي بن محمد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن غير واحد» عن علي بن أسباطء 
عمن رواهء عن أبي عبد الله نال قال: كان بيني وبين رجل قسمة أرض» وكان الرجل صاحب نجوم 
وكان يتوخى ساعة السعود فيخرج فيها وأخرج آنا في ساعة النحوس» فاقتسمنا فخرج لي خير القسمين: 
فضرب الرجل بيده اليمنى على اليسرى» ثم قال: ما رأيت كاليوم قط! قلت: ويك ألا أخبرك7) ذاك؟ قال: 
إني صاحب نجوم أخرجتك في ساعة النحوسء فخرجت أنا في ساعة السعودء ثم قسمناء فخرج لك خير 
القسمين فقلت: ألا أحدثك بحديث حدثني به أبي غ قال: قال رسول الله : من سره أن يدفع الله 
عنه نحس يومه» فليفتتح يومه بصدقة يُذهب الله بها عنه نحس يومه. ومن أحب أن يذهب الله عنه نحس 
ليلته فليفتتح ليلته بصدقةء يدفع الله عنه نحس ليلته . فقلت: إِنْي افتتحت خروجي بصدقة» فهذا خير لك 
من علم النجوه0* . 

بيان : «ألا أخبرك ذاك» أي أخبرك ذاك العلم الذي تذعيه بما هو خير لك وفي بعض النسخ ألا خبرك 
ذاك؟ فلعله يضم الخاء أي ليس علمك نفعه هذا الذي ترى وفي بعضها خيرك أي أليس خيرك في تلك 
القسمة التي وقعت؟ . 

وفي بعض النسخ ويل الآخر ما ذاك؟ ووجه بأن من قاعدة العرب أنه إذا أراد حكاية ما لا يناسب 
مواجهة المحكي له به يغيره هكذاء كما يعبر عن ويلي بقولهم ويله. فعبر عن ويلك عند نقل الحكاية 
للراوي بقوله: ويل الآخر. 

5 كا: أحمد بن إدريس وغيره» عن محمد بن أحمدء عن أحمد بن نوح بن عبد الله» عن 
الذهلي» رفعه عن أبي عبد الله ناتك قال: المعروف ابتداءء وأما من أعطيته بعد المسألة فإنما كافيته بما 
بذل لك من وجههء يبيت ليلته أرقأ متململاً» يمثل بين الرجاء واليأس» لا يدري أين يتوجه لحاجتهء ثم 
يعزم بالقصد لها فيأتيك» وقلبه يرجف. وفرائصه ترعدء قد ترى دمه في وجهه» لا يدري أيرجع بكابة أم 
ر 

5 كا: عدة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد الله» عن محمد بن شعيب» عن الحسين بن 


J‏ نء عن عاصمء عن يونس؛ عمن ذكره» عن أبي عبد الله تله آنه كان يتصذق بالسكر فقيل له: 


.۲٠۸ص‎ ٤ج القاموس المحبط‎ )١( 

)١(‏ في المصدر: ايتخذه بدل اتنخذه. 

0( النهاية ج۱ ص07 5, 

(4) في المصدر: "ويل الآخر وما ذاك». وما في المتن في نسخة من المصدر. 
(0) فروع الكافي ج٤‏ ص” باب أن الصدقة تدفع البا<ء» حديث 4. 

(1) فروع الكافي ج٤‏ ص۲۴ باب من أعطئ بعد المسألة. حديث ۲. 


ج۱۹ ؟ ‏ باب مكارم سيره ومحاسن أخلاقه عليه السلام Yoo‏ 


أتتصدق بالسكر؟ ففال : نعم إِنْه ليس شيء أحب لي منهء فأنا احب أن أتصدق بأحبٌ الأشياء ا 


AV‏ ما: ال ال ا 16 عن العباس بن عامر» 
عن أحمد بن رزق» عن يحيى بن العلا قال: كان أبو عبد الله نئي مريضاً مدفنا("2 فأمر فأخرج إلى مسجد 


رسول الله چ فكان فيه» حتى أصبح ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان . 


8 - ما: بالإسناد المتقدم عن العباس» عن أبي جعفر الخثعمي قريب إسماعيل بن جابر قال: أعطاني 
أبو عبد الله غي خمسين ديناراً في صرّة فقال: ادفعها إلى رجل من بني هاشم ولا تعلمه آي أعطيتك شيئاً 
قال : فأتيته فقال: من أن هذا جزاه الله خيراً فما يزال کل حين يبعث بها فيكون!”) مما نعيش فيه إلى 
قابل» ولكن لا يصلني جعفر بدرهم في كثرة ماله 

۹ ۔ كا: EG‏ عن ا مزل بن الفضل النوفلي» عن الحسن بن راشد قال: 
كان أبو عبد الله غلل إذا صام تطيب بالطيب» ويقول: الطيب تحفة الصائم 0 

4 كا: أبو علي الأشعري» عن محمد بن عبد الجبار» عن صفوانء عن إسحاق بن عمار» عن 
معتب » عن أبي عبد الله ليل قال: قال: اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وأعط عن الرقيق» وأجمعهم. ولا 
تدع منهم أحدأًء فإنّك إن تركت منهم إنساناً تخوفت عليه الفوتء قلت: وما الفوت؟ قال: الموت , 

١‏ - كا: العدة» عن البرقي» عن أبيه» عن القاسم بن إبراهيم» عن ابن تغلب قال: كنت مع أبي 
عبد الله ليل مزاملة فيما بين مكة والمدينةء فلما انتهى إلى الحرم نزل واغتسلء وأخذ نعليه بيديه» ثم 
دخل الحرم حاف . 

47 - كا: العدة» عن البرقي» عن أبيه» عن محمد بن يحيى الخزازء عن حماد بن عثمان قال: 
خضرت أبا عبد الله وه وقال لد رجحل السك اللا ذكرت أن علي بن أي طالب ی كان يلبس 
لخشن: يلبس القميص بأربعة دراهم ۰ وما أشبه ذلك ونرى عليك اللباس والجديد”'') فقال له: إن علي بن 
أبي طالب ثيا كان يلبس ذلك في زمان لا يُنكرء ولو لبس مثل ذلك اليوم لشهر به فخير لباس كل زمان 


tV/ot 


لباس أهلهء غير أن قائمنا أهل البيت ناد إذا قام لبس ثياب علي ' لله وسار بسيرة أمير المؤمنين علي 47/50 


و ۰7 


.۴ فروع الكافي ج٤ ص١7 باب النوادر من كتاب الزكاة» حديث‎ )١( 
في المصدر: «دنفأًه بدل «مدنفاً؛.‎ )۲( 

(۳) أمالي الطوسي ص1۷1 مجلس ۳۷ء حديث .۱٤۲۸‏ 

)٤(‏ في المصدر: «هذه» بدل «هذاء. 

(5) في المصدر: «فنكون؛ بدل «فيكون؛. 

)0( أمالي الطوسي ص1۷۷ مجلس ۳۷ء حديث .۱٤۳۳‏ 

(۷) فروع الكافي ج 4 ص ١١1‏ باب الطب والريحان للصانم» حديث ؟. 
(۸) فروع الكافي ج٤‏ ص ١74‏ باب الفطرة. حديث .۲١‏ 

(9) فروع الكافي ج٤‏ ص۳۹۸ باب دخول الحرم حديث .١‏ 

)023020( في المصدر: «الجيد» بدل ١الجديد؟,‏ 

)١١(‏ في المصدر: «غير أن قائمنا إذا قام لبس لباس علي عليه السلام؟. 
)١(‏ فروع الكافي ج1 ص٤٤٤‏ باب اللباس. حديث ٠١‏ وفيه : #وسار بسيرته» بدل #وسار بسيرة أمير المؤمنين علي عليه السلام". 


7ع 


Î‏ ناريخ الإمام جعفر الصادق تالا ج15 


۳ _ كا: أحمد بن مهران» عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني» عن علي بن آسباط» عن إبراهيم 
بن عبد الحميد» عن زيد الشخام قال: قال لي أبو عبد الله تتلا ونحن في الطريق في ليلة الجمعة: اقرا 
فانها ليلة الجمعة قرآناًء فقرأت: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين * يوم لا بغلي مولى عن مولى شيئا ولا 
هم ينصرون * إلا من رحم الله(" فقال أبو عبد الله نال نحن والله الذي يرحب(" الله ونحن والله الذي 
استثنى الله ولا ل ع 

٤‏ - كا: العدة. عن أحمد بن محمد» عن ابن فضال: عن الحسن بن الجهم» عن منصورء عن أبي 


بصيرء عن أبي عبد الله غلل قال: مرّ بي أبي وأنا بالطواف» وأنا حدث وقد اجتهدت في العبادةء فراني 
وأنا أتصاب عرقاً فقال لي : يا جعفر يا بني إِنْ الله إذا أحب عبداً أدخله الجنة؛ ورضي -منه باليسير 0 . 

٥‏ - كا: علي» عن آبيه» عن ابن أبي عميرء عن حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد الله نج 
قال: اجتهدت في العبادة وأنا شاب فقال لي أبي: يا بني دون ما أراك تصنع» فإنْ الله عز وجل إذا أحب 
عبداً رضي منه باليسير؟. 

5 كا: العدة» عن سهل ٠‏ عن الدهقانء عن درست» عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: استقبلت 
أبا عبد الله تله في بعض طرق المدينة في يوم صائف شديد الحر فقلت: جعلت فداكء حالك عند الله 
عز وجل وقرابتك من رسول الله ©ه وأنت تجهد نفسك في مثل هذا اليوم! فقال: يا عبد الأعلى خرجت في 
طلب الرزق لأستغني عن مثلك0©. 

1 كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن عبد الله الحجالء عن حفص بن أبي 
عايشة قال: بعث أبو عبد الله تلت غلاماً له في حاجة» فأبطأ فخرج أبو عبد الله ليغا على أثره لما 
أبطا"ء فوجده نائماً فجلس عند رأسه يروّحه حتى انتبه فلما انتبه قال له أبو عبد الله غل : يا فلان» والله 
ما ذلك لك. تنام الليل والنهار؟ لك الليلء ولنا منك النهار . 

4 قب: عن حفص مغل( '). 

4 - كا: محمد بن يحيىء عن أحمد بن محمد عن ابن سنانء عن إسماعيل ابن جابر قال: أتيت 
أبا عبد الله قلعي وإذا هو في حائط له» بيده مسحاة» وهو يفتح بها الماءء وعليه قميص شبه الكرابيس» 
كأنه مخيط عليه من ضيقه2"0. 


.47 4٠ سورة الدخان» آية:‎ )١( 

(؟) في المصدر: «رحم» بدل 9يرحم؟. 

0) أصول الكافي ج١‏ ص۲۳٤‏ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» حديث 55. 

. وفيه: اعنهة بدل مله‎ ٠ أصول الكافي ج۲ ص۸1 باب الاقتصاد في العبادة. حديث‎ )٤( 

(5) أصول الكافي ج۲ ص۸۷ باب الاقتصاد في العبادة» حديث ٠١‏ وفيه' «عنه» بدل #منه؟. 

(7) فروع الكافي جه ص4" باب ما يجب من الاقتداء بالأئمة عليهم السلام في التعرض للرزق» حديث ۴. 
(v)‏ في المصدر إضافة : «عليه؟ . 

)۸^( في المصدر: «ذاك» بدل «ذلك؛. 

(9) روضة الكافي ص۸۷ حديث .٠١‏ 

)٠١(‏ مناقب آل أبي طالب ج٤‏ صن 74؟ فصل في معالي أموره عليه السلامء وفيه: #عن جعفر بن أبي عائشة» بدل «عن حفص؟. 
)0001 فروع الكافي ج0 ص5 باب ما يجب من الاقنداء بالأتمة عليهم السلام في التعرض للرزق» حديث .١١‏ 


۹/۷۱ 


1/۷۲ 


جا كتاب العدل والمعاد ۲ 





فإن قال : فلم جعل التشهّد بعد الركعتين؟ قيل : لأنه كما قدّم قبل الركوع والسجود الأذان والدعاء والقراءة 
فكذلك أيضاً أمر بعدها بالتشهد' والتحميد والدعاء . 


فإن قال : فلم جعل التسليم تحليل الصلاة ولم يجعل بدله تكبيراً أو تسبيحاً؛ أو ضرباً آخمر؟ قيل : لاله لا كان 
في الدخول في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقين والتوجّه إلى الخالق كان تحليلها كلام المخلوقين والانتقال عنهاء 
وابتداء المخلوقين بالكلام إنم| هو بالتسليم . 

فإن قال : فلم جعل القراءة في الركعتين الأوليين والتسبيح في الأخريين؟ فيل : للفرق بين ما فرضه الله عز وجل 
من عنده وما فرضه من عند رسوله . 

فإن قال : فلم جعلت الجماعة؟ قيل : لأن لا يكون الإخلاص والتوحيد والإسلام والعبادة لله إلا ظاهراً مكشوفاً 
مشهرداً لان في إظهاره حجّة على أهل الشرق والغرب لله عز وجل » وليكون المنافق المستخففٌ مؤدّياً لما أفرَ به يظهر 
الإسلام" والمراقبة ؛ ولتكون شهادات الناس بالإسلام بعضهم لبعض جائزة مكنة » مع ما فيه من المساعدة على البر 
والتقرى والزجر عن كثير من معاصي الله عز وجل . 

فإن قال : فلم جعل الجهر في بعض الصلاة وم يمصل في بعض؟ قبل : لأنْ الصلوات التي يجهر فيها إلا هي 
صلوات تصل في أوقات مظلمة فوجب أن يجهرفيها؛ لان يمر الما فيعلم أن ههنا جماعة » فن أراد أن يصلي صلى . 
ولاه إن ل ير جماعة نص سمع وعلم ذلك من جهة السماع ؛ والصلانان اللشان لا يجهر فيهما فإتبما بالنهاره وني 
أوقات مضيئة فهي تدرك من جهة الرؤية 2 فلا يحتاج فيها إلى السماع . 

فإن قال: فلم جعلت الصلوات في هذه الأؤقات ول تقدّم وم تؤخر؟ فيل : لان الأوقات المشهورة المعلومة التي 
عم أهل الارض فيعرفها الجاهل والعالم أربعة : غروب الشمس معروف 17 أتجب عنده ا مغرب » وسقوط الشفق مشهور 
نهب عنده العشاء الآحرة؛ وطلوع الفجر مشهور معلوم تجهب عنده الغداة؛ وزوال الشمس مشهور معلوم تجب عنده 
الظهر. ول يكن للعصر وقت معروف مشهور مثل هذه الأوفات الأربعة فجعل وقئها عند الفسراغ من الصلاة التي 
قبلها ؛*“ وعلّة أخرى أن الله عز وجلل أحبٌ أن يبدأ الناس في كل عمل أوَلاً بطاعته وعبادته » فأمرهم أول النهار أن 
يبدؤوا بعبادنه ثم بنتشروا فيا أحبّوا من مرمة ‏ دنياهم» فأوجب صلاة الغداة عليهم؛ فإذا كان نصف النهار وتركوا , 
ما كانوا فيه من الشغل وهو وقت يضع الئاس فيه ثيابهم » ويستريحون. ويشتغلون بطعامهم وقيلولتهم » فأمرهم أن 
يبدؤوا أؤلاً بذكره وعبادته فأوجب عليهم الظهر, ثم يتفرّغوالما أحبّوا من ذلك فإذا فضوا وطرهم”"" وأرادوا الانتشار 
في العمل لآخر النهار بدؤوا أيضاً بعبادنه » ثمّ صاروا إلى ما أحبّوا من ذلك فأوجب عليهم العصرء ثم ينتشرون فيا 
شاؤوا من مرمّة دنياهم فإذا جاء الليل ووضعوا زينتهم وعادوا إلى أوطانهم ابندؤوا أزلاً بعبادة رم » ثم يتفرتغون لما 
أحبّوا من ذلك فأوجب عليهم المغرب» فإذا جاء وقت النوم وفرغوا مما كانوا به مشتغلين أحب أن يبدؤوا أوَلاً بعبادته 


. في العلل : أخر بعدها التشهد‎ )١( 

() لي المصدرين : بظاهر الإسلام : 

(۴) في العلل ؛ تعلم من جهة الرزية . 

(4) في العلل: مشهور معروف ٠‏ ولي العيون : معروف مشهور. 

(0) الموجود في العلل هكسلا . وزوال الشمس وإيفاء الفيء مشهرر معلوم فرجب عنده الظهر؛ رل يكن للعصر وفت معلوم مشهور مثل هله الأرقات الاربعة 
فجعل وقتها الفراغ من الصلاة التي قبلها إلى أن يصير الظل من كل شيء أربعة أضعافه . والظاهر أن الجملة الأخيرة سقطت من فلم النساخ من المتن ٠‏ لما أن 
المصنف سبشير في شرحه للحديث أليها . 

(1) في العلل : من مؤونة . ركذا الني بعدها. 

(۷) في العلل : ظهرهم . 
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٠‏ -كا: العدة. عن سهل» عن علي بن أسباطء عن محمد بن عذافرء عن أبيه قال: أعطى أبو 
عبد الله ن أبي ألفاً وسبعمائة دينار فقال له: انجر لي بهاء ثم قال: أما إنه ليس لي رغبة في ربحها وإن 
كان الربح مرغوباً فيه ولكني أحببت أن يراني الله عز وجل متعرضاً لفوائده» قال : فربحت له فيه مائة 
دينار» ثم لقيته فقلت له: قد ربحت لك فيها ماثة دينار قال: ففرح أبو عبد الله تل بذلك فرحاً شديداء 
ثم قال لي: أثبتها في رأس مالي قال: فمات أبي والمال عندهء فأرسل إليَ أبو عبد الله نت وكتب: عافانا 
الله وإياك» إن لي عند أبي محمد ألفاً وثمان مائة دينار. أعطيته يتجر بها فادفعها إلى عمر بن يزيد قال: 
فنظرت في كتاب أبي فإذا فيه: «لأبي موسى عندي آلف وسبعمائة دينار» واتنّجر له فيها مائة دينار» عبد الله 
بن سنان» وعمر بن يزيد يعرفانهة29 . 

١‏ كا: العدة» عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه. عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان 
قال: حدثني جميل بن صالح» عن أبي عمرو الشيباني قال: رأيت أبا عبد الله 6ه وبيده مسحاة وعليه 
إزار غليظ يعمل في حائط له والعرق يتصاب عن ظهره فقلت: جعلت فداك اعطني أكفك» فقال لي: إنّي 
احب أن يتأذى الرجل بحرٌ الشمس في طلب المعيشة . 

٠١,‏ -كا: علي بن محمد» عن أحمد بن أبي عبد الله» عن محمد بن إسماعيل» عن محمد بن 
عذافرء عن أبيه مثله) مع اختصار . 

۴۳ _ كا: العدة عن أحمد بن محمد» عن ابن فضالء عن داود بن سرحان قال: رأيت أبا عبد 
الله نال يكيل تمراً بيده فقلت: جعلت فداك لو أمرت بعض ولدك أو بعض مواليك فيكفيك . 

4 كا: أبو علي الأشعري. عن محمد بن عبد الجبار» عن صفوان بن يحيى؛ عن عبد الحميد بن 
سعيد قال : سألت أبا إبراهيم ناا عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه» الذي يجعل منه الامشاط؟ فقال: 
لا بأاس» قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط0©. 

٥‏ .كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» عن محمد بن إسماعيل » عن حنان» عن شعيب 
قال : تكارينا لأبي عبد الله لها قوماً يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر فلما فرغوا قال لمعتب : 
أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهه9 . 

7 كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن ابن سنان» عن أبي حنيفة ساق( ) الحاج 
قال: مرّ بنا المفضل وأنا وختني نتشاجر في ميراث؛ فوقف علينا ساعة ثم قال لنا: تعالوا إلى المنزل قأتيناء» 


)١(‏ في المصدر: «فيهاء بدل «فيه". 

(1) فروع الكافي جه ص۷1 باب من الاقتداء بالأئمة عليهم السلام في التعرض للرزق» حديث .٠١‏ 

(۳۴) فروع الكافي جه ص۷1 باب ما يجب من الاقتداء بالأئمة عليهم السلام في التعرض للرزق» حديث .٠١‏ 
(4) أي مثل الحديث الرقم ٠٠١‏ من هذا الباب. 

(0) فروع الكافي جه ص۷۷ باب ما يجب من الاقتداء بالأئمة عليهم السلام في التعرض للرزق» حديث 11., 
0( كلمة: «العدة؟ ليست في المصدر. 

(۷) فروع الكافي جه ص۸۷ باب إصلاح المال وتقدير المعيثشة؛ حديث 4 «جزء من الحديث؟. 

(۸) فروع الكافي جه ص٣۲۲‏ باب جامع فيما يحل الشراء والببع منه وما لا يحلء حديث .١‏ 

.* فروع الكافي جه ص۲۸۹ باب كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته على أجرته» حديث‎ )٩( 

(۰) في المصدر : «سابق» بدل #سائق؟. 


(V /oV 


EY /0۸ 


£V 0۹ 


0۸ تاريخ الإمام جعفر الصادق نت ج۱۹ 


فأصلح بيننا بأربعة مائة درهمء فدفعها إلينا من عنده. حتى إذا استوثق كل واحد منا من صاحبه قال: أما 
إنها ليست من ماليء ولكن أبو عبد الله تلا أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شيء أن اصلح 
بينهماء وأفتديهما من ماله» فهذا من مال أبي عبد الله غي" . 

/ کا: محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» عن النضر بن سويد عن عمرو بن أبي المقدام 
قال: رأيت أبا عبد الله نالا يوم عرفة بالموقف» وهو ينادي بأعلا صوته «أيها الناس إن رسول الله ي كان 
الإمام» ثم كان علي بن أبي طالب غا ثم الحسن» ثم الحسين» ثم علي بن الحسين» ثم محمد بن علي» 
ثم هه» فينادي ثلاث مرات لمن بين يديه» وعن يمينه» وعن يسارهء ومن خلفه» اثني عشر صوتاً وقال 
عمرو: فلما أتيت منى سألت أصحاب العربية عن تفسير هه فقالوا: هه لغة بني فلان أنا فاسألوني قال: ثم 
سألت غيرهم أيضاً من آهل" العربيةء فقالوا مثل ذلك2©©9. 

4 تم: روي أن مولانا الصادق ناغل كان يتلو القرآن في صلاته» فغشي عليه؛ فلما أفاق سثئل ما 
الذي أوجب ما انتهت حال إليه؟ فقال ما معناه: ما زلت اكرر آيات القرآن حتى بلغت إلى حال كأنني 
سمعتها مشافهة ممن أنزلها . 

84 9 كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا 
الحسن ته يقول: إن رجلاً أتى جعفراً صلوات الله عليه شبيهاً بالمستنصح له فقال له: يا أبا عبد الله 
كيف صرت اتخذت الأموال قطعاً متفرقة. ولو كانت في موضع واحد كان(" أيسر لمؤونتها وأعظم 
لمنفعتهاء فقال أبو عبد الله غ : اتخذتها متفرقة؛ فإن أصاب هذا المال شيء سلم هذاء والصرة تجمع 
هذا کل“ . : 


١‏ -كا: علي بن محمد» عن إبراهيم بن إسحاق الأحمرء عن عبد الله بن حمادء عن عمر بن 
يزيد قال: أتى رجلا أبا عبد الله غلل يقتضيه وأنا عنده فقال له: ليس عندنا اليوم شيء؛ ولكنه يأتينا 
خطر؟ ووسمة ‏ فيباع2""0؛ ونعطيك إن شاء الله فقال له الرجل: عدني فقال: كيف أعدك وأا لما لا 
أرجو أرجى متي لما أرجوا"". 


١‏ - كا: أبو علي الأشعري» عن محمد بن عبد الجبار» عن أحمد بن النضرء عن أبي جعفر 


)١(‏ في المصدر: «بأربعمائة» بدل «بأربعة مائة». 

(۲) أصول الكافي ج؟ ص 5١9‏ باب الإصلاح بين الئاس» حديث 4. 

0) في المصدر: «أصحاب؛ بدل «أهل». 

(4) فروع الكافي ج٤‏ ص15 باب الوقرف في عرفة وحذ الوقف» حديث .٠١‏ 
)0( في المصدر: «حالك؛ بدل «حاله؟. 

(7) فلاح السائل ص۷٠٠ .٠١۸‏ 

(v)‏ في المصدر: «كانت» بدل «کان». 

)۸( فروع الكافي جه ص۱٩‏ باب شراء العقارات وبيعهاء حديث ١‏ 

(٩‏ الخطر ‏ بالکسر : بنات يختضب بهء الصحاح ج۲ ص۲۹۸. 

6 الوْسِمَة ‏ بكسر السين ‏ والعِظْلِمُ يختضب به وتسكينها لغةء ولا تقل: وْسْمة - بضم الواو - الصحاح ج٤‏ ص۱١٠٠٠.‏ 
۷( في المصدر: «متباع؟ بدل «فيباع؟. 

(۱۲) فروع الكافي جه ص98 باب قضاء الدين؛ حديث 0. 


ج۱۹ ٤‏ ۔ باب مكارم سيره ومحاسن أخلاقه عليه السلام 0۹4 


الفزاري قال: دعا أبو عبد الله يقن مولى له يقال له: مصادف. فأعطاء ألف دينار وقال له: تجهز حتى 
تخرج إلى مصره فان عيالي قد كثروا قال: فتجهز بمتاع» وخرج مع التجار إلى مصرء فلما دنوا من مصر 
استقبلتهم قافلة خارجة من مصرء فسألوهم عن المتاع الذي معهم ما حاله في المدينة» وكان متاع العامة 
فأخبروهم أنه ليس بمصر منه شيء فتحالفوا وتعاقدوا على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح الدينار دينارأً: فلما 
قبضوا أموالهم انصرفوا إلى المدينةء فدخل مصادف على أبي عبد الله غيل ومعه كيسان في كل واحد آلف 
دينار ققال: جعلت فداك هذا رأس المالء وهذا الآخر ربح فقال: إن هذا الربح كثيرء ولكن ما صنعتم في 
المتاع؟ فحدثه كيف صنعوا وكيف تحالفواء فقال: سبحان الله تحلفون على قوم مسلمين ألا تبيعوهم إلا 
بربح الدينار ديناراً! ثم أخذ أحد الكيسين فقال: هذا رأس مالي ولا حاجة لنا في هذا الربح» ثم قال: يا 
مصادف مجالدة السيوف» أهون من طلب الحلال9 , 

١١7‏ کا: محمد بن يحي > عن علي بن إسماعيل» عن علي بن الحكم. عن جهم بن أبي جهمء 
عن معتب قال: قال لي أبو عبد الله غلل وقد تزيّد السعر بالمدينة: كم عندنا من طعام؟ قال: قلت: عندنا 
ما يكفينا أشهر كثيرة قال: أخرجه وبعه قال: قلت له: وليس بالمدينة طعام! قال: بعهء فلما بعته قال: اشتر 
مع الناس يوماً بيوم وقال: يا معتب اجعل قوت عيالي نصفاً شعيراً ونصفاً حنطة» فإنَ الله يعلم آي واجد أن 
أطعمهم الحنطة على وجههاء ولكني احب أن يراني الله قد أحسنت تقدير المعيشة". 

۴۳ -- کا: علي بن محمد عن صالح بن أبي حمادء عن أحمد بن حماد» عن محمد بن مرازم» 
عن آبيه أو عمه قال: شهدت أبا عبد الله نابل وهو يحاسب وكيلاً له والوكيل يكثر أن يقول: والله ما 
خنت فقال له أبو عبد الله نه : يا هذا خيانتك وتضييعك على مالي سواء إلا أن الخيانة شلها 
عليك(* , 

5 -نبه: الفضل بن أبي رة قال: كان أبو عبد الله تت يبسط رداءه وفيه صرر الدنانير فيقول 
للرسول: اذهب بها إلى فلان وفلانء من أهل بيته» وقل لهم: هذه بُعث بها إليكم من العراق؛ قال : 
فيذهب بها الرسول إليهم فيقول ما قال فيقولون: أما أنت فجزاك الله خيراً بصلتك قرابة رسول الله ي#دء وأما 
جعفر فحكم الله بيننا وبينه» قال: فير أبو عبد الله نقئهة ساجداً ويقول: اللهم أذل رقبتي لولد أبي9" . 

6١-ما:‏ الحسين بن إبراهيم القزويني ٠‏ عن محمد بن وهبانء عن أحمد بن إبراهيم» عن الحسن 
بن الزعفراني» عن البرقي. عن أبيه» عن ابن أبي عميره عن هشام بن سالم. عن أبي عبد الله غ قال: 
لوددت أنْي وأصحابي في فلاة من الأرض حتى نموت أو يأتي الله بالفرح . 


)١(‏ فى المصدر: «مجادلة؛ بدل #مجالدة». 

.١ فروع الكافي جه ص١١٠ باب الحلف في الشراء والبيع» حديث‎ (r) 
فروع الكافي جه ص1٠٠ باب في كتاب المعيشة» حديث ؟.‎ ( 

. فى المصدر: لأن؛ بدل إلا أنه‎ )٤( 

(5) فروع الكافي جه ص١٠۳‏ باب النوادر من كتاب المعيشة» حديث .٠١‏ 
(1) كلمة : «أبي» ليست في المصدر. 

(۷) تنب الخواطر ج۲ ص575. 

(۸) أمالي الطوسي ص۸٥٦‏ مجلس ۳۵ حديث ۱۳٣۸‏ . 
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-د: قال الثوري لجعفر بن محمد: يا ابن رسول الله اعتزلت الناس! فقال: يا سفيان» فسد 
الزمان» وتغير الإخوان» فرأيت الانفراد أسكن للفؤاد. 

ثم قال: 

ذهب الوفاء ذهاب أمس الذاهب والناس بين مخاتل وموارب 
يفشون بينهم المودة والصفا وقلوبهم محشزةبعقاربي() 

وقال الواقدي: جعفر من الطبقة الخامسة من التابعين 97 

أقول: روى البرسي في مشارق الأنوار أن فقيراً سأل الصادق نل فقال لعبده: ما عندك؟ قال: 
أربعمائة درهم» قال: أعطه إياهاء فأعطاه. فأخذها وولى شاكراً فقال لعبده: أرجعه؛ فقال: يا سيدي سألت 
فأعطيت فماذا بعد العطا؟ فقال له: قال رسول الله هه الل ايه وإنا لم نغنك. فخذ هذا 
الخاد TS‏ فإذا احتجت فبعه بهذه القيمة9) 

۷ دين: ابن سنان» TT OT‏ 
ا ا فانطلق ثم رجع فجعل أبو عبد الله غ يستفهمه الجواب. وجعل 
ل د فلما رأيته لا يتعبر لسانه ولا يفهمه ظننت أنه تا سيغضب عليهء قال: وأحدٌ 

تجن النظر إليه ثم قال: أما والله لئن كنت عيبي اللسان فما أنت بعري القلب» ثم قال: إن الحياء والعفاف 
والعي - عي r‏ لا عيّ القلب ‏ من الإيمان. والفحش والبذاء والسلاطة من التفاق . 


۸ 2 كتاب قضاء الحقوق للصورى: عن إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله 

نلا وعنده المعلى بن خنيس إذ دخل عليه رجل من أهل خراسان فقال: يا ابن رسول الله آنا من 
موالیی() آهل البيت» وبيني وبينكم شقة بعيدة وقد قل ذات يدي ٠»‏ ولا أقدر أن أتوجه إلى أهلي إلا أن 
تعينني قال: فنظر أبو عبد الله تللا يميناً وشمالاً وقال : ألا تسمعون ما يقول آخوكم؟ إنما المعروف ابتداء 
فأما ما أعطيت بعد ما سال" فإنما هو مكافاة لما بذل لك من [ماء]" وجهه ثم قال: فيبيت ليلته متأرقاً 
وفرائصه ترتعدء وقد نزل دمه في وجههء وبعد هذا فلا يدري أين صرف من عندك بكابة الردء آم بسرور 
النجح” فان أعطيته رأيت أنك قد وصلته» وقد قال رسول الله #: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة وبعثني 


)2غ( العدد القوية ص ۱٥۳‏ _ اليرم ١1‏ رقم ۷۹. 

(۲) لم نعثر على كتاب الواقدي هذا. 

(۳) مشارق الأنوار ص”97, 

)£( كتاب الزهد للحسين بن سعيد الأهوازي ص١٠.‏ حديث 5١‏ 

(5) في المصدر: «موالاتي إياكم؟ بدل ١نا‏ من مواليكم؟. 

(5) في المصدر : «سألت» بدل «سأل». 

(v)‏ كلمة : «ماه» ليست في المصدر. 

(۸) الوجيب: اضطراب القلب وشدة خفقانه» وفي الصحاح: وجب القلب وجيباً: اضطرب الصحاح ج۱ ص۲۳۲ 


زلف في المصدر: «التنجح؟ بدل «النجح؟. 


ج۱۹ © باب معجزاته واستجابة دعواته عليه السلام "51١‏ 


بالحق نبياًء لما يتجشم من مسألته إياك. أعظم مما ناله من معروفك. قال: فجمعوا للخراساني خمسة 
آلاف درهم ۰ ودفعوها إل . 
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باب معجزاته واستجابة دعواته» ومعرفته بجميع اللغات‎ 
ومعالي أموره صلوات الله عليه‎ 

١-ب؛‏ محمد بن عيسى» عن بكر بن محمد الأزدي قال: عرض لقرابة لي ونحن في طريق مكة 
وأحسبه قال: بالربذة() فلما صرنا إلى أبي عبد الله تاثا ذكرنا ذلك لهء وسألناه الدعاء له ففعل» قال 
بكر: فرأيت الرجل حيث عرض له ورأيته حيث أفاق(). 

" جاء ما: المفيد. عن الصدوق» عن أبيه» عن محمد بن أبي القاسم » عن البرقي» عن أبيه قال: 
حدثني من سمع حنان بن سدير يقول: سمعت أبي سدير الصيرفي يقول: 27 رأيت رسول الله تك فيما یری 
النائم ء وبين يديه طبق مغطى بمنديل ٠‏ فدنوت مئه وسلّمت عليه. فردٌ السلامء ثم كشف المنديل عن الطبق VI‏ 
فإذا فيه رطب فجعل يأكل منهء فدنوت منه فقلت: يا رسول الله ناولني رطبةء فناولني واحدة فأكلتها ثم 
قلت: يا رسول الله ناولني اخرى فناولنيها فأكلتهاء وجعلت كلما أكلت واحدة سألته اخرى» حتى أعطاني 
ثماني رطبات فأكلتها. ثم طلبت منه اخرى فقال لي: حسبك! قال: فانتبهت من منامي» فلما كان من الغد» 
دخلت على جعفر بن محمد الصادق ت وبين يديه طبق مغطى بمنديل» كأنه الذي رأيته في المنام بين 
يدي رسول الله ه فسلمت عليه» فرد علي السلام؛. ثم كشف عن الطبق فاذا فيه رطب» فجعل يأكل منه 
فعجبت لذلك» فقلت: جعلت فداك ناولني رطبة» فناولني فأكلتهاء ثم طلبت اخرى فناولني فأكلتهاء 
وطلبت أخرى حتى أكلت ثماني رطبات». ثم طلبت منه اخرى فقال لي: لو زادك جدي رسول الله يلو 
لزدناك فأخبرته الخبر فتبسم تبسم عارف بما كان" . 

۳ ما: المفيد» عن علي بن بلال» عن علي بن سليمانء عن أحمد بن القاسم» عن أحمد بن محمد 
السياري » عن محمد بن خالد البرقي» عن سعيد بن مسلم» عن داود بن كثير الرقي قال: كنت جالساً عند 
أبي عبد الله تلد إذ قال لي مبتدثاً من قبل نفسه: يا داود لقد عرضت علي أعمالكم يوم الخميس فرأيت 
فيما عرض علي من عملك صلتك لابن عمك فلان» فسرّني ذلك إني علمت أن صلتك له أسرع لفناء عمره 


)00( في المصدر: #يحشم؟ يبدل ايتجشم" . 

(۲) قضاء حقوق المؤمنين ص۲۸ - ۲۹ رقم ۳۷. 

(۳) الربذة ‏ بفتح أوله وثانيه وذال معجمة مفتوحة -: من قرى المدينة على ثلاثة أيام؛ قريبة من ذات عرق» على طريق الحجازء إذا 
رحلت من فُيْد تربد مكة وبها قبر أبي ذر الغفاري رضي الله عنه واسمه جندب بن جنادة» معجم البلدان ج۳ ص٤۲.‏ 

(4) العرض - بالفتح -: الجنون» وفي القاموس عرض له الغول ظهرت . القاموس المحيط ج۲ ص5147. 

(5) قرب الإسناد ص٤۱‏ حديث .٤۳‏ 

(1) عبارة: «سمعت أبي السدير الصبرفي يقول ٠:‏ ليست في أمالي الطوسي . 

(۷) مجالس المفيد ص٣۳۳‏ ۔ ۳۳۹ مجلس ۳۹ء حديث ١‏ أمالي الطوسي ص4١١‏ مجلس ٠٤‏ حديث .٠١١‏ 
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وقطع أجله» قال داود: وكان لي ابن عم معاندا خبيثاً بلغني عنه وعن عياله سوء حال فصككت له نفقة7") 


قبل خروجي إلى مكة فلما صرت بالمدينة خبّرني أبو عبد الله قله بذلك9 . 

4 ما: أبو القاسم بن شبل؛ عن ظفر بن حمدون» عن إبراهيم بن إسحاق» عن ابن أبي عمير» عن 
سدير الصيرفي قال: جاءت امرأة إلى أبي عبد الله نله فقالت له: جعلت فداكء أبي وامي““ وهل بيني 
نتولاكم فقال لها أبو عبد الله ن : صدقت فما الذي تريدين؟ قالت له المرأة: جعلت فداك يا ابن 
رسول الله أصابني وضح في عضديء فادع الله أن يذهب به عني قال أبو عبد الله: اللهم إنك تبرىء الأكمه 
والأبرص. وتحيي العظام وهي رميم» ألبسها من عفوك وعافيتك ما ترى أ( إجابة دعائي فقالت المرأة: 
والله لقد قمت» وما بي منه قليل ولا كبر . 

© -ير: عبد الله بن محمد» عن محمد بن إبراهيم. عن بشرء عن فضالة» عن محمد بن مسلمء عن 
المفضل بن عمر قال: حمل إلى أبي عبد الله نه مال من خراسان مع رجلين من أصحابهء لم يزالا 
يتفقدان المال حتى مرًا بالرّي» فرفع إليهما رجل من أصحابهما كيساً فيه ألفا درهم. فجعلا يتفقدان في كل 
يوم الكيس حتى دنيا من المدينةء فقال أحدهما لصاحبه: تعال حتى ننظر ما حال المال فنظرا فاذا المال على 
حاله ما خلا كيس الرازي» فقال أحدهما لصاحبه: الله المستعان ما نقول الساعة لأبي عبد الله نكي ؟ فقال 
أحدهما: إنه يث كريمء وأنا أرجو أن يكون علم ما نقول عنده» فلما دخلا المدينة قصدا إليه؛ فسلما إليه 
المال فقال لهما: أين كيس الرازي؟ فأخبراه بالقصهء فقال لهما: إن رأيتما الكيس تعرفانه؟ قالا: نعمء قال: 
يا جارية على بكيس كذا وكذاء فأخرجت الكيس فرفعه أبو عبد الله كله إليهما فقال: أتعرفانه؟ قالا: هو 
ذاك قال: ني احتجت في جوف الليل إلى مال» فوجهت رجلا من الجن من شيعتنا فأتاني بهذا الكيس من 
متاعک ا . 

7-یج عن المفضل مثله“ . 

۷-یر: أحمد بن محمدء عن عمر بن عبد العزيز» عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله 
لتق يقول: تظهر الزنادقة سنة ثمانية وعشرين ومائة وذلك لأني نظرت في مصحف فاطمة تإكيو ا" . 

بيان: لعل المراد ابن أبي العوجاء وأضرابه الذين ظهروا في أواسط زمانه يل . 

۸ -ير: ابن يزيد عن الوشاء» عن ابن أبي حمزة قال: خرجت بأبي بصير أقوده إلى باب أبي عبد 
الله نا قال : فقال لي: لا تتكلم ولا تقل شيئاً فانتهيت به إلى الباب. فتنحنح فسمعت أبا عبد الله غه 


)١(‏ فى المصدر إضافة : «ناصبا». 

)۲( في المصدر: «ينفقة* بدل نفقة؟. 

(۳) أمالي الطرسي ص۱۳٤‏ مجلس ۰۱٤‏ حديث ۹۲۹. 

(4) في المصدر: «فداك. إني وأبي وأهل بيتي 2 

)0( في المصدر: «إثر» بدل «آثر؛. 

(7) أمالي الطوسي ص۰1 مجلس ٤٠ء‏ حديث ؟41. 

.4 حديث‎ :١84 بصائر الدرجات ص۱۱۹ ۔ ۱۲۰ ج۲ باب‎ (Vv) 
.٠١١ الخرائج والجرائح ج۲ ص۷۷۷ - ۷۷۸ باب ۱۵ء رقم‎ (A) 
.۱۸ بصاتر الدرجات ص۱۷۷ جزء ۳ باب ٤۱ء حديث‎ )9( 


ج۱۹ © باب معجزاته واستجابة دعواته عليه السلام ينها 


يقول: يا فلانة افتحي لأبي محمد الباب قال: فدخلنا والسراج بين يديه» فإذا سفط بين يديه مفتوح قال : 
فوقعت عليّ الرعدة فجعلت أرتعد فرفع رأسه إليّ فقال: أبرّاز أنت ت؟ قلت: نعم جعلني الله فداك قال: : فرمى 
إلى بملاءة قوهية كانت ت على المرفقة فقال: اطو هذه فطويتها ثم قال: أبزاز أنت؟ وهو ينظر في الصحيفة 
قال: فازددت رعدة» قال: فلما خرجنا قلت: يا أبا محمد ما رأيت كما مر بي الليلة» إني وجدت بين يدي 
أبي عبد الله غل سفطاً قد أخرج منه صحيفة» فنظر فيها فكلما نظر فيها أخذتني الرعدةء قال: فضرب أبو 
بصير يده على جبهته ثم قال: ويحك ألا أخبرتني. فتلك والله الصحيفة التي فيها أسامي الشيعةء ولو 
أخبرتني لسألته أن يريك اسمك فيها29. 


٩‏ - ير: إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن حمادء عن أبي بصير وداود الرفي» عن معاوية بن عمار 
ومعاوية بن وهب. عن ابن سنان قال: كنا بالمدينة» حين بعث داود بن علي إلى المعلى بن خنيس فقتله» 
فجلس أبو عبد الله تلئله فلم يأته شهراً قال: فبعث إليه أن ائتني فأبى أن يأتيهء فبعث إليه خمس نفر من 
الحرس فقال: اثتوني بهء فإن أبى فائتوني به أو برأسه. فدخلوا عليه وهو يصلي ونحن نصلي معه الزوال 
فقالوا أجب داود بن علي قال: فإن لم اجب؟ قال: أمرنا أن نأتيه برأسك فقال: وما أظنكم تقتلون ابن 
رسول الله قالوا: ما ندري ما تقول؛ وما نعرف إلا الطاعة قال: انصرفوا فإله خير لكم في دنياكم 
وآخرتكم؛ قالوا: والله لا ننصرف حتى نذهب بك معنا أو نذهب برأسك قال: فلما علم أن القوم لا 
يذهبون إلا بذهاب رأسه وخاف على نفسهء قالوا: رأيناه قد رفع يديهء فوضعهما على منکبیه» ثم بسطهماء 
ثم دعا بسبابته فسمعناه يقول: الساعة الساعة. فسمعنا صراخاً عالياً فقالوا له: قم! فقال لهم: آما إن 
صاحبكم قد مات» وهذا الصراخ عليه فابعثوا رجلا منكم» فإن لم يكن هذا الصراخ عليه» قمت معكمء 
قال: فبعثوا رجلا منهم فما لبث أن أقبل فقال: يا هؤلاء قد مات صاحبكم» وهذا الصراخ عليه فانصرفوا 
فقلت له: جعلنا الله فداك ما كان حاله؟ قال: قتل مولاي المعلى بن خنيس» فلم آنه منذ شهر فبعث إلى أن 
آتيه» فلما أن كان الساعة لم آته» فبعث إليّ ليضرب عنقي فدعوت الله باسمه الأعظم. فبعث الله إليه ملكاً 
بحربة فطعنه في مذاكيره فقتله فقلت له: فرفع اليدين ما هو؟ قال: الابتهال فقلت: فوضع يديك وجمعها؟ 
فقال: التضرع» قلت: ورفع الإصبع؟ قال: البصبصة . 


٠‏ دير: أحمد بن محمد عن بكرء عمن رواه» عن عمر بن يزيد قال: دخلت على أبي عبد الله 
لابلا فبسط رجليه وقال: اغمزها يا عمر قال: فأضمرت في نفسي أن أسأله عن الإمام بعده قال: فقال: يا 
عمر لا أخبرك عن الإمام يَعذي20. 


نه ليلة من الليالي» ولم يكن عنده أحد غيري» فمد رجله في حجري فقال: اغمزها يا عمر! قال: 


)00( القوهي : یاب بض وكوهستان بالضم - : كورة بين نيسابور وهراة وقصبتها فاين» وأيضاً بلدة بكرمان قرب جيرفت» ومنه ثوب 
فوهي لما ينسج بها أو كل ثوب أشبهه يقال له قوهي وإن لم يكن من قوهستان؛ القاموس المحيط ج٤‏ ص۲۹۲. 

(۲) بصائر الدرجات ص۱۹۲ جزء ٤‏ باب ۳» حديث ©6, 

(۳) بصائر الدرجات ص۲۳۷ ۔ ۲۳۸ جزء ٥‏ باب ۲» حديث 7, 

.4 بصائر الدرجات ص۱٥٠۲ جزء © باب ١٠ء حديث‎ )٤( 


VV 


V۸ 
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ف تاريخ الإمام جعفر الصادق ن ج۱۹ 


فغمزت رجلهء ر إلى اراك ف سای فأردت أن أسأله إلى من الأمر من بعده» فأشار إليّ 


فقال: لا تسألني في هذه الليلة عن شيء فإتي لست أجيبك(). 
- كشف: من كتاب الدلائل للحميري عن عمر بن يزيد مثله(" . 
١دير:‏ إبراهيم بن هاشم » عن أبي عبد الله البرقي» عن إبراهيم بن محمد» عن شهاب بن عبد ربه 
قال : ad E‏ ن الحبّ»ء فلما صرت عنده 
أنسيت المسألة فنظر إليَ أبو عبد الله تقد فقال: يا شهاب لا بأس TT‏ 

4 يج: عن شهاب: 0 

8 ير: أحمد بن محمدء عن الأهوازي: عن الحسين بن بردة 2 وعن جعفر بن بشير الخزازء 
عن إسماعيل بن عبد العزيز قال: قال أبو عبد الله تابثلا : يا إسماعيل ضع لي في المتوضا ماءأ قال: فقمت 
فوضعت له» قال: فدخلء قال: فقلت في نفسي أنا أقول فيه كذا وكذا ويدخل المتوضأ يتوضأء قال: فلم 
يلبث أن خرج فقال: يا إسماعيل لا ترفع البناء فوق طاقته فينهدم؛ اجعلونا مخلوقين وقولوا فينا"2 ما شئتم 
فلن تبلغواء فقال إسماعيل: وكنت أقول إِنّه وأقول وأقولا" . 

, كشف: من كتاب الدلائل للحميري» عن عبد العزيز مثله0‎ - ١ 

بيان: قوله «إنه» أي أنه الرب تعالى الله عن ذلك» #وأقول؛ أي لم أرجع بعد عن هذا القول أو المعنى 
أني كنت مصراً على هذا القول. 

١7‏ ير: أحمد بن محمد» عن الحسين بن سعيدء عن ابن أبي عمير» عن الحسين7) بن أحمد بن 
أسد بن أبي العلاء عن هشام بن أحمد قال: حك على داز كي زان ET‏ لمعه 
بن عمر وهو في مصنعة له في يوم شديد الحرء والعرق يسيل على خده فيجري على رة 
فابتدأني فقال: نعم والله الرجل المفضل بن عمر""'ء نعم والله الذي لا إله إلا هو الرجل المفضل بن عمر 
الجعفي ١‏ حتى أحصيت بضعاً وثلاثين مرة؛ يقولها ويكررهاء وقال: إنما هو والد بعد والر"'. 

بيان : المصنعة: الحوض يجمع فيه ماء المطر والأصوب «في ضيعة» كما في بعض النسخ . 

۸ -ير: محمد بن إسماعيل» عن علي بن الحكم؛ عن شهاب بن عبد ربه قال: أتيت أبا عبد الله 


١ حديث‎ 2٠١ بصائر الدرجات ص 5568 جزء ه باب‎ )١( 

0220( كشف الغمة ج۲ ص ١50 ١44‏ فصل معاجز الإمام الصادق عليه السلام. 
(۳) يصائر الدرجات ص٦٥۲‏ جزء ه باب ١۱ء‏ حديث ۳. 

.١١ الخرائج والجرائح ج۲ ص۳١1 - 514 فصل في أعلام الإمام الصادق عليه اللامء رقم‎ )٤( 
في المصدر إضافة: «عن أبي عبد الله عليه السلام؛.‎ )5( 

»( في المصدر: «بناء بدل «فينا؟, 

(۷) بصائر الدرجات ص۱٦۲۹‏ جزء ۵ باب ٠۰‏ حديث 6. 

(۸) كشف الغمة ج١‏ ص١۱۹‏ فصل في معاجز الإمام الصادق عليه السلام. 
)4( في المصدر : «الحسن؛ بدل «الحسين'. 

)٠١(‏ في المصدر: «فيروي» بدل «فیجزې؟. 

)١١(‏ عبارة: «نعم واللّه الرجل المفضل بن عمر؛ ليست في المصدر. 

(۱۲) بصائر الدرجات ص50 جزء ٩‏ باب ١٠؛‏ حديث ۸. 


ج۱۹ ۔ باب معجزاته واستجابة دعواته عليه السلام 14 


نيه أسأله فابتدأني فقال: إن شنت فسل يا شهاب وإن شئت أخبرناك بما جئت لهء قلت: أخبرني جُعلت 
فداك؟ قال: جشت لتسأل عن الجنب يغرف الماء من الحب بالكوز» فيصيب يده الماء؟ قلت: نعم قال: 
ليس به باس قال: وإن شئت سل» وإن شتت أخبرتك قال: قلت له: أخبرني قال: جشت تسأل عن الجنب 
يسهو ويغمر يده في الماء قبل أن يغسلها قلت: وذاك جعلت فداك قال: إذا لم يكن أصاب يده شيء فلا 
بأس بذاكء سل وإن شئت أخبرتك قلت: أخبرني قال: جئت لتسألني عن الجنب يغتسلء فيقطر الماء من 
جسمه في الاناءء أو ينضح الماء من الأرض فيقع في الإناء؟ قلت: نعم جعلت فداك قال: ليس بهذا بأس 
كله» فسل وإن شئت أخبرتك قلت : أخبرني قال: جئت لتسألني عن الغدير يكون في جانيه الجيفة أتوضأ 
منه أو لا؟ قلت: نعم قال : فتوضأ من الجانب الآخر إلا أن يغلب على الماء الريح وجئت لتسأل عن الماء 
الراكد من البئر قال: فما لم يكن فيه تغيير أو ريح غالبة قلت: فما التغيير؟ قال: الصفرة» فتوضا منهء وكلما 
غلب عليه كثرة الماء فهو طام 20. 

65 قب: عن شهاب مثله() , 

دير: أحمد بن محمدء عن علي بن الحكم» عن زياد بن أبي الحلال قال: اختلف الناس في 
جابر بن يزيد؛ وأحاديثه وأعاجيبه قال: فدخلت على أبي عبد الله تله وأنا اريد أن أسأله عنهء فابتدأني من 
غير أن أسأله رحم الله جابر بن يزيد الجعفي» كان يصدق عليناء ولعن الله المغيرة بن سعيد(" كان يكذب 
عل( , 

١‏ ير: أحمد بن محمد» عن علي بن الحكم؛ عن إبراهيم بن الفضل» عن عمر بن يزيد قال: 
كنت عند أبي عبد الله وهو وجع فولاني ظهره» ووجهه إلى الحائط فقلت في نفسي: ما أدري ما يصيبه في 
مرضه»ء وما سألته عن الإمام بعده» فأنا افكر في ذلك إذ حول وجهه إلى فقال: إن الأمر ليس كما نظن 
ليس علي من وجعي هذا باس . 

- ير: الحسين بن علي» عن عيسى» عن مروان» عن الحسين بن موسى الحناط 27 قال: خرجت 
أنا وجميل بن دراج وعائذ الأحمسي حاجّين قال: وكان يقول عائذ لنا: إن لي حاجة إلى أبي عبد الله فيه 
اريد أن أسأله عنهاء قال: فدخلنا عليهء فلما جلسنا قال لنا مبتدئاً: من أتى الله بما افترض عليه لم يسأله 
عما سوى ذلك قال: فغمزنا عائذء فلما قمنا قلنا: ما حاجتك؟ قال: الذي سمعنا منه إلّي رجل لا أطيق 
القيام بالليل» فخفت أن أكون مأثوماً ماخوذاً به فأهلك . 

۴۳ - كشف: من كتاب الدلائل للحميري» عن عائذ مثله0. 


.۱۳ يصائر الدرجات ص558 ۔ ۲۹۹ جزء ه باب ١٠ء حديث‎ )١( 

(۲) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۱۹ فصل في إخباراته عليه السلام بالغيب. 
(۲) في المصدر: «شعبة؛ بدل «سميده. 

(4) بصائر الدرجات ص۲۵۹۸ جزء © باب ١٠ء‏ حديث ٠١‏ . 

(4) بصائر الدرجات ص۹۹٣۲‏ جزء ۵ باب ۱۰ء حديث 11. 

»( في المصدر: «الخياط؛ بدل «الحناطه. 

(۷) بصائر الدرجات صر ۲٥۹‏ جزء © باب ۰٠ء‏ حديث ۱١‏ . 

(۸) كشف الغمة ج۲ ص١۱۹‏ فصل في معاجز الإمام الصادق عليه السلام . 


Y/N 
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۴٤‏ _ يب( سعد عن ابن يزيد عن ابن فضال» عن هارون بن مسلم» عن الحسن بن موسى 
الحناط مله . 

8 ير: علي بن حسانء عن جعفر بن هارون الزات قال: كنت أطوف بالكعية فرأيت آبا عبد الله 
عله فقلت في نفسي: هذا هو الذي يبع والذي هو(" كذا وكذا قال: فما علمت به حتى ضرب يده على 
منكبي» ثم أقبل علي وقال: «أبشراً منا واحداً نتبعه إنا إذاً لفي ضلال وسعر 04 . 

5" یر : أحمد بن محمد عن الأهوازي. عن ابن فضال» عن أسد بن أبي العلاء عن خالد بن 
نجيح الجوان قال: كنا عند أبي عبد الله جه وأنا أقول في نفسي : ليس يدرون هؤلاء بين يدي من هم؟ 
قال: فأدناني حتى جلست بين يديه ثم قال: يا هذا إن لي رباً أعبده ‏ ثلاث مرات 2*0 . 

أقول: سيآتي باسناد آخر في باب أحوال أصحابه نی . 


۷ - ير: محمد بن الحسين ويعقوب بن يزيدء عن محمد بن أبي عمير» عن عمر بن أذينة» عن عبد 
الله النجاشي قال: أصابت جبّة لي" من نضح بول شككت فيه» فغمرتها ماءاً في ليلة باردة فلما دخلت 
على أبي عبد الله تل ابتدأني فقال: إن الفرو إذا غسلته بالماء فد . 


4 ير: إبراهيم بن هاشم. عن أبي عبد الله البرقي» عن إبراهيم بن محمد الأشعري. عن أبي 
ففتحت لي فمددت يدي فقبضت على ثديهاء فلما كان من الغد دخلت على أبي عبد الله تيه فقال: يا أبا 
كهمس تُب إلى الله مما صنعت البارحة('') . 


ير: محمد بن عبد الجبار» عن أبي القاسم» عن محمد بن سهلء» عن إبراهيم ابن أبي البلادء 
عن مهزم قال: كنا نزولاً بالمدينة» وكانت جارية لصاحب المنزل تعجبني وإني أتيت الباب فاستفتحت» 
ففتحت لي الجارية» فغمزت ثديهاء فلما كان من الغد دخلت على أبي عبد الله غل فقال: يا مهزم أين 
كان أقصى أثرك اليوم؟ فقلت له: ما برحت المسجدء فقال: أما تعلم أن أمرنا هذا لا ينال إلا بالورع'". 


۰ _ قب : عن مهزم مدل . 


)١(‏ في المطبوعة «قب4» ولم نعثر عليه في المناقب والصحيح ما أئبتناه. 

(۲) تهذيب الأحكام ج۲ ص١٠‏ باب المسنون من الصلوات» حديث .5١‏ 

2( في المصدر إضافة : "الإمام وهو . 

.54 والآية من سورة القمر:‎ ۲١ حديث‎ ٠١ جزء ه باب‎ 51١ - بصائر الدرجات ص۲۱۰‎ )٤( 
74 باب ١۱ء حديث‎ ٥ بصائر الدرجات ص۱٦۲ جزء‎ )٥( 

(5) راجع ج۷٤‏ ص١٤۳‏ من المطبوعة. 

[49 في المصدر إضافة : «قذى». 

(۸) في المصدر: «القذئ؛ بدل «الفرو؟. 

(9) بصائر الدرجات ص۲۱۲ جزء ٩‏ باب .٠١‏ حديث 255 وفيه: «فد القذى». 
)٠١(‏ بصائر الدرجات ص۲٦۲‏ جزء ٥‏ باب ١۱ء‏ حديث .١‏ 

.۲ باب ١۱ء حديث‎ ٥ بصائر الدرجات ص۲۹۳ جزء‎ )١١( 

)1١(‏ مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٠۲۲‏ باب في إمامة الصادق عليه السلام. 


0۳ علل الشرابع والأحكام ج 


وطاعته ثم يصبرون إلى ما شاؤوا أن يصيروا إليه من ذلك فيكونوا قد بدؤوا في كل عمل بطاعته وعبادته » فأوجب 
عليهم العتمة فإذا فعلوا ذلك لم ينسوه ولم يغفلوا عنه ولم تقس قلومهم ولم تقل رغبتهم . 

فإن قال : فلمَ إذا لم يكن للعصر وقت مشهور مثل تلك الأوقات أوجبها بين الظهر والمغرب؛ ولم يوجبها بين 
العتمة والغداةء أو بين الغداة والظهر؟ فيل: لأنه ليس وقت على الناس أف ولا أيسر ولا أحرى أن يعم فيه 
الضعيف والقويّ بهذه الصلاة من هذا الوقت» وذلك أن الناس عامتهم يشتغلون في أل النهار بالتجارات 
والمعاملات والذهاب في الحوائج ٠‏ وإقامة الأسواق؛ فأراد أن لا يشغلهم عن طلب معاشهم ومصلحة دنياهم وليس 
يقدر الخلق كلهم عل فيام اليل ولا يشعرون به ولا ينتبهون لوقته لو كان واجباًء ولا يمكنهم ذلك فخفف الله 
تعالى عنهم» وم يجعلها ني أشد الأوفات عليهم» ولكن جعلها ني أخفف الأوفات عليهم كما قال الله عز وجل : 
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» 9©. 

فإن قال : فلم يرفع اليدان في التكبير؟ قيل : لان رفع اليدين هو ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع › فأوجب 
الله " عز وجل أن يكون العبد في وقت ذكره متبتّلا متضرّعاًء مبتهلاء ولان في وقت رفع اليدين إحضار النيّة وإقبال 
القلب على ما قال وقصد. 

أقول : في العلل : لان الفرض من الذكر إلا هر الاستفتاح وك سئة فإ تؤدّى عل جهة الفرض » فلم أن كان 
في الاستفتاح الذي هو الفرض رفع اليدين أحبٌ أن يؤدٌوا السنة على جهة ما يؤدّون الفرض . ولنرجع إلى المشترك . 

فإن قال : فلم جعل صلاة السنّة أربعاً وثلاثين ركمة؟ قيل : لأنْ الفريضة سبع عشر ركعة فجعلت السنّة مثلي 
الفريضة» كالاً للفريضة . 

فإن قال: فلم جعل صلاة السنة في أوقات مختلفة؛ ول نجعل في وفت واحد؟ قيل : لان أفضل الأوضابت 
ثلاثة : عند زوال الشمس» وبعد المغرب؛ وبالأسحار» فأحب ٠‏ أن يصل له في كل هذه الأوقات الثلاثة, لأنّه إذا 
فرّفت السنة في أوقات شى كان أداؤها أيسر وأخفت من أن نجمع * كلها في وقت واحد . 

فإن قال : فلم صارت صلاة الجمعة إذا كانت مع الإمام ركعتين » وإذا كانت بغيز إمام ركعتين وركعتين؟ فقيل : 
لعلل شتی : 

منها أن الناس يتخطون إلى الجمعة من بعد فأحبٌ الله عز وجل أن يمف عنهم لموضع التعب الذي صاروا 
إليه . 

ومنها أن الإمام يجبسهم للخطبة وهم منتظرون للصلاة؛ ومن انتظر الصلاة فهو في صلاة "في حكم التيام . 

ومنها أن الصلاة مع الإمام أتمّ وأكمل لعلمه وفقهه وعدله وفضله . 

ومنها أن الجمعة عيد وصلاة العيد ركعتان » ولم تقصّر لكان الخطبتين . 

فإن قال : فلم جعلت الخطبة؟ قيل : لأنّ الجبمعة مشهد عامٌ؛ فأراد أن يكون الإمام سبباً لموعظتهم(للامير 


(۱) في العلل ولي نسخة من الكتاب : ولا يشتخلون به . 
() البقرة: 1۸٩‏ . 

(۳) في المصدرين : فأحب الله . 

(4) في الملل ؛ وبعد الغروب وبالاسحار : فأرجب . 
(0) ولي نسخة : تمع , 

. في العلل ولي نسخة ؛ في الصلاة‎ )١( 


ج 15 0 ۔ باب معجزاته واستحابة دعواته عليه السلام 1¥ 


: س۰ کات ` (De EE‏ 
"١‏ عم: من كتاب نوادر الحكمة باسناده عن إبراهيم مثله : 


بيان: لعل المعنى أين كان في الليل أقصى أثرك» ومنتهى عملك في هذا اليوم؛ من التقوى والعبادةء 
أو أين كان اليوم آخر فعلك البارحة» ومهزم لم يفهم كلامه نها إلا بعد إتمامه» ويُحتمل أن يكون قوله 
أقصى أثرك سؤالاً عن فعله في هذا اليوم ثم أشار إلى ما فعله في الليلة الماضية بقوله: أما تعلم. 

- ير: محمد بن عبد الجبار» عن الحسن بن الحسين» عن أحمد بن الحسن الميثمي» عن إبراهيم 
بن مهزم قال: خرجت من عند أبي عبد الله نل ليلة ممسياً فأتيت منزلي بالمدينةء وكانت أمي معي» 
فوقع بيني وبينها كلام فأغلظت لهاء فلما أن كان من الغد صليت الغداة؛ وأتيت أبا عبد الله نوتل فلما 
دخلت عليه فقال لي مبتدثاً: يا أبا مهزم مالك والوالدة أغلظت في كلامها البارحةء أما علمت أن بطنها منزل 
قد سکنته» وأن حجرها مهد قد غمزته» وثدیها وعاء قد شربته قال: قلت: بلى قال: فلا تغلظ لها(" . 

#8 ير: محمد بن الحسين»ء عن حارث الطحان قال: أخبرني أحمدء وكان من أصحاب أبي 
الجارود عن الحارث بن حصيرة الأزدي» قال قدم رجل من أهل الكوفة إلى خراسان فدعا الناس إلى ولاية 
جعفر بن محمد ناي ففرقة أطاعت وأجابت وفرقة جحدت وأنكرت» وفرقة ورعت ووقفت قال: فخرج 
من كل فرقة رجل فدخلو! على أبي عبد الله تيل قال: فكان المتكلم منهم الذي ورع ووقفء وقد كان مع 
بعض القوم جارية فخلا بها الرجل ووقع عليهاء فلما دخلنا على أبي عبد الله تاو وكان هو المتكلم فقال 
له: أصلحك الله قدم علينا رجل من أهل الكوفة فدعا الناس إلى طاعتك وولايتك فأجاب قوم. وأنكر قوم 
وورع قوم ووقفواء قال: فمن آي الثلاث أنت؟ قال: أنا من الفرقه التي ورعت ووقفت. قال: فأين كان 
ورعك ليلة كذا وكذا؟ قال: فارتاب الرجل . 

۴ -ير: محمد بن الحسين. عن إبراهيم بن أبي البلادء عن عمار السجستاني قال: كان عبد الله 
النجاشي منقطعاً إلى عبد الله بن الحسن يقول بالزيدية» فقضي أنْي خرجت وهو إلى مكة؛ فذهب هذا إلى 
عبد الله بن الحسن» وجنت أنا إلى أبى عبد الله نهل قال: فلقينى بعد فقال: استأذن لى على صاحبك. 
قلت لأبي عبد الله ايقله إله سألني الإذن له عليك قال: فقال: انذن لهء قال: فدخل عليه فسأله فقال له أبو 
عبد الله غج : ما دعاك إلى ما صنعت تذكر يوم كذا يوم مررت على باب قوم فسال عليك ميزاب من 
الدارء فسألتهم فقالوا: إله قذرء فطرحت نفسك في النهر مع ثيابك وعليك مصبّغة. فاجتمعوا عليك الصبيان 
يُضحكونك ويضحكون منك؟ قال عمار: فالتفت الرجل إلى فقال: ما دعاك أن تُخبر بخبري أبا عبد الله 
نك قال: قلت لا والله ما أخبرته: هو ذا قدّامي يسمع كلامي قال: فلما خرجنا قال لي: يا عمار هذا 


© قب» بج : مرسلاً مغل( , 


.05١ص‎ ١ج إعلام الورى‎ )١( 

.۳ بصائر الدرجات ص۳٦۲ ج٥ باب ١۱ء حديك‎ (r) 

(۳) بصائر الدرجات ص٤٣۲‏ ۔ ۲٠۵‏ جه باب ١۱ء‏ حديث .٩‏ 

.3 بصائر الدرجات ص٣٠۲ جه باب ۰۱۱ حديث‎ )٤( 

() مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٠۲۲‏ فصل في إخباره بالمغيبات والخرائج والجرائح ج۲ ص۷۲۲ باب ۱١‏ رقم .۲١‏ 


{v/v 


{V/NL 


{V/V 


للف تاريخ الإمام جعفر الصادق تكلا ج۱۹ 


6 ير: علي بن إسماعيلء عن ابن بزيع» عن سعدان بن مسلم؛ عن شعيب العقرقوفي قال: بعث 
معي رجل بألف درهم فقال: إِنْي احب أن أعرف فضل أبي عبد الله على أهل بيته قال: خذ خمسة دراهم 
ستّوقة7') اجعلها في الدراهم. وخذ من الدراهم خمسة فصرها في لبنة" قميصك. فإك ستعرف فضلهء 
فأتيت بها أبو عبد الله :كه فنشرها وأخذ الخمسة فقال: هاك خمستك» وهات خمستت . 

۷- قبء یج : شعيب مله( . 

1" كشف: من كتاب الدلائل للحميري» عن شعيب مله( . 

بيان: قال الجزري لبنة القميص رقعة تعمل موضع جيبه20. 

4 ير: عمر بن علي؛ عن عمه عمير» عن صفوان بن يحيى؛ عن جعفر بن محمد بن الأشعث 
قال: تدري ما كان سبب دخولنا في هذا الأمر ومعرفتنا به» وما كان عندنا فيه ذكر» ولا معرفة بشيء مما 
عند الناس؟ قال: قلت: ما ذاك قال : إن أبا جعفر - يعني أبا الدوانيق ‏ قال لأبى محمد بن الأشعث: يا 
محمد ابغ لي رجلا له عقل يؤڌي عنّيء فقال له أبي :"2 قد أصبته لك هذا فلان بن مهاجرء خالي قال: 
اثتني به قال : فأتاه بخاله فقال له أبو جعفر: يا ابن مهاجر خذ هذا المال فأعطاه الوف دنانير أو ما شاء الله 
من ذلك وائت المدينة والق عبد الله بن الحسن وعذة من أهل بيته فيهم جعفر بن محمد فقل لهم : إِنْي رجل 
غريب من أهل خراسان؛ وبها شيعة من شيعتكم وجُهوا إليك بهذا المال؛ فادفع إلى كل واحد منهم على 
هذا الشرطء كذا وكذاء فإذا قبضوا المال فقل: إني رسول واحب أن يكون معي خطوطكم بقبضكم ما 
قبضتم مني قال: فأخذ المال وأتى المدينة ثم رجع إلى أبي جعفرء وكان محمد بن الأشعث عنده فقال أبو 
جعفر: ما وراك؟ قال: أتيت القوم وفعلت ما أمرتني به وهذه خطوطهم بقبضهم المالء خلا جعفر بن 
محمد فإني أتيته وهو يصلي في مسجد الرسول ©هء فجلست خلفه وقلت ينصرف فأذكر له ما ذكرت 
لأصحابه فعجل وانصرفء ثم التفت إلى فقال: يا هذا اتق الله ولا تغْرّنْ آهل بيت محمد وقل لصاحبك: 
اتق الله ولا تغرّنْ أهل بيت محمد فإهم قريبوا العهد بدولة بني مروان» وكلهم محتاج قال: فقلت: وماذا 
أصلحك الله فقال: أدن مني فآخبرني بجميع ما جرى بيني وبينك» حتى كأنه كان ثالثناء قال: فقال أبو 
جعفر: يا ابن مهاجر اعلم أنه ليس من أهل بيت النبوة إلا وفيهم محدّث؛. وإن جعفر بن محمد محدّث 
اليوم» فكانت!") هذه دلالة أنا قلنا بهذه المقالة© . 


)١(‏ في المصدر: «سوقية؛ بدل «سُتّوقة» ودرهم سنوق ‏ كتتور وقدّوس وتستوق .. بضمٌ التائين - : زيف بهرج مليمس بالفضّة؛ القاموس 
المحيط ج۳ ص .٠٠۲‏ 

)( في المصدر : "لبه؟ بدل «لبئةه. 

(۳) بصائر الدرجات ص۷٦۲‏ ح٥‏ باب ۱۱ . حديث .٩‏ 

(4) ماقب آل أبي طالب ج٤‏ ص58؟ باب في إمامة الصادق عليه السلام والخرائج والجرائح ج٠‏ ص١7‏ - 771 فصل في اعلام الإمام 
الصادق عليه السلامء رقم 53١‏ 

(١‏ كشف الغمة ج؟ ص۹۳٠‏ فصل في أخبار الإمام الصادق عليه السلام بالمغيبات. 

.59١ النهاية ج٤ صن‎ )١( 

(۷) في المصدر: 'إنى' بدل «أبى». 

)۸( في المصدر : «فكان» بدل «فكانت؛. 

(9) بصائر الدرجات ص۹٥٦۲‏ ۔ ۲٣٢‏ جه باب ١۱ء‏ حديث 7 


ج ۱۹ © باب معجزاته واستحابة دعواته عليه السلام 4 





۰ د يج: مرسلاً مثله . 

. د كا: أبو علي الأشعري» عن محمد بن عبد الجبار» عن صفوان مغل‎ ١ 

۲ - قب: عن صفوان مدل . 

۳ اير: أحمد بن موسى» عن محمد بن أحمد المعروف بغزال» عن أبي عمر الدماري» عمن حدثه 
قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله تقتئقهة وكان له أخ جارودي فقال له أبو عبد الله لقة : كيف أخوك؟ قال: 
جعلت فداك خلفته صالحاء قال: وكيف هو؟ قال: قلت: هو مرضي في جميع حالاته» وعنده خير إلا أنه 
لا يقول بكمء قال: وما يمنعه؟ قال: قلت : جعلت فداك يتورع من ذلك قال: فقال لي: إذا رجعت إليه 
فقل له: أين كان ورعك ليلة نهر بلخ أن تتورع؟ قال: فانصرفت إلى منزله فقلت لأخي: ما كانت قصتك 
ل ل ل و را ومن أخبرك؟ 
قلت: إن أبا عبد الله جيه سألني فأخبرت أك لا تقول به تورعاً فقال لي قل له: أين كان ورعك ليلة نهر 
بلخ؟ فقال: يا أخي أشهد أنه كذا كلمة لا يجوز أن تذكر قال: قلت: ويحك اتق اللهء كل ذاء ليس هو 
هكذا قال: فقال: ما علمه؟ والله ما علم به أحد من خلق الله إلا أنا والجارية ورب العالمين» قال: قلت: 
وما كانت قصتك؟ قال: خرجت من وراء النهر وقد فرغت من تجارتي» وأنا اريد بلخ فصحبني رجل معه 
جارية له حسناء حتى عبرنا نهر بلخ فأتيناه ليلاً فقال الرجل مولى الجارية: إما أحفظ عليك وتقدم أنت 
وتطلب لنا شيثاء وتقتبس ناراي أو تحفظ على وأذهب آنا قال: فقلت آنا أحفظ عليك» واذهب أنت. قال: 
فذعب الرجلء وكنا إلى جانب غيضة فاخذت الجارية فأدخلتها الفيضة وواقعتهاء وانصرفت إلى موضعي 
مك ياي د سي ا د كال 1 رسيت 
من قابل فأدخلته إليه فأخبره بالقصة فقال: تستغفر الله ولا تعود؛ واستقامت طريقته9©. 

بيان: قوله «إه كذا» لعلّه نسبه تاه إلى السحر والكهانة قوله «كل ذا أي أتظن به وتنسب إليه كل 
ذاء ويحتمل أن يكون نسبه غ4 إلى الربوبية فقال: تقول فيه وتغلو كل ذا 

٤‏ -ير: أحمد بن محمدء عن عمر بن عبد العزيزء عن غير واحد» عن أبي بصير قال: قدم إلينا 
رجل من أهل الشام فعرضت عليه هذا الأمر فقبله» فدخلت عليه وهو في سكرات الموت فقال لي: يا أبا 
بصير قد قبلت ما قلت لي فكيف لي بالجنة؟ فقلت: آنا ضامن لك على أبي عبد الله عله بالجنة فمات» 
فدخلت على أبي عبد الله ل فابتدأني فقال لي : قد وُفي لصاحبك بالجة. 

6 ير: موسى بن الحسنء عن أحمد بن ال 2 ن» عن أحمد بن إبراهيم: عن عبد الله بن بكيرء 
عن عمر بن بويه» عن سليمان بن خالد» عن أبي عبد الله تك قال: كان أبو عبد الله البلخي معه فانتهى 


58 الخرائج والجرائح ج؟ ص۷۲۹ - ۷۲۱ باب 218 رقم‎ )١( 

(؟) اصول الككافي ج١‏ ص 4768 باب مولد أبي عبدالله جعفر بن محمد عليه السلام» حديث 1. 

(5) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٠۲۲‏ باب إمامة الصادق عليه السلام . 

(:) في المصدر: «أن تتورع' بدل «أتتورع". 

.1١ الغيضة : الأجمة وهي مغيض ماء تجمع فيه الشجر وجمعه غياض أو اغياض» الصحاح ج۲ ص97‎ (o) 
.۱١ بصائر الدرجات ص۲۹۹ ۔ ۲۷۰ ج٥ باب ۱۱ء حديث‎ (20 

(0) بصائر الدرجات ص۲۷۱ جه باب ۱۲ء حديث ۲. 


كال 


{VNY 


(V/A 


نمف تاريخ الإمام جعفر الصادق ت42 58 


إلى نخلة خاوية فقال : AE E a ER AA‏ فتساقط علينا 
رطب مختلف آلوانه فأكلنا حتى تضلعناء فقال البلخي: جعلت فداك سْنْة فيكم كسُئة مريه("©). 

5 قب : سليمان مغل . 

بيان: تضلّع : امتلا شبعاً حتى بلغ الطعام أضلاعه . 

۷ - ير: ابن يزيد عن الوشاء؛ عن البطائني قال: خرجت بأبي بصير أقوده إلى أبي عبد الله نجلل 
قال: فقال: لا تكلم ولا تقل شيئاً فانتهيت به إلى الباب فتنحنح فسمعت أبا عبد الله غ يقول: يا فلانة 
افتحي لأبي محمد قال: فدخلنا والسراج بين يديه وإذا سفط بين يديه مفتوح قال: فوقعت علي الرعدة. 
فجعلت أرتعد فرفع 7 3 فقال: أبزاز أنت؟ فقلت: نعم جعلت فداك9 . 

8 - قبء يج : البطائني مثله . 

ا و o‏ 
أبو عبد الله: يا زيد كم أتى عليك من سنة؟ قلت: جعلت فداك كذا سنة قال: يا أبا اسامة جذد عبادة ربك» 
وأحدث توبة فبكيت فقال لي: ما يبكيك يا زيد؟ قلت : نعيت إلى نفسي قال: يا زيد أبشرء فإك من شيعتنا 
وأنت في الجنة!* . 

٠ه‏ قب: عن أبى اسامة مثله) , 

6١‏ -ير: جعفر بن إسحاق» عن عثمان بن علي؛ » عن خالد بن نجيح قال: قلت: إن أصحابنا قد 
قدموا من الكوفةء فذكروا أن المفضل شديد الوجع. فادع الله له قال: قد استراح» وكان هذا الكلام بعد 
موته بثلاثة أياه9" . 

1 معو امود ا بل يل‎ Eg پر‎ o۲ 
ا فقال: إذا ا فاقرأه السلامء وأعلمه أله يموت يوم كذا وكذا من شهر كذا وكذاء قال‎ 
أبو بصير: جعلت فداك لقد كان فيه انس وكان لكم شيعة؛ قال: صدقت يا أبا محمد ما عندنا خير لهء‎ 
قلت: جعلت فداك شيعتكم؟ قال :نعم إذا خاف الله» وراقيه» وتوقي الذنوب» فإذا فعل ذلك كان معنا في‎ 
درجت“ قال أبو بصير: فرجعت فما لبث أبو حمزة حتى هلك تلك الساعة في ذلك اليوم).‎ 

۳ د قب: عن أبي بصير مثلهل” 


.06 بصائر الدرجات ص٤۲۷ جه باب ۱۳ء حديث‎ )١( 

(۲) مناقب آل أبي طالب ج ص۰٠۲‏ فصل خرق العادات له عليه السلام. 

(۳) بصائر الدرجات ص۲۷۷ جه باب 014 حديث ۲. 

(4) مافب آل أبي طالب ج٤‏ ص٣۲۲‏ فصل إخباره بالمغيبات» والخرائج والجرائح ج١‏ ص6١"‏ باب ۷ رقم 9. 
)2( بصائر الدرجات ص٤۲۸‏ ج” باب ١١‏ حديث ۸. 

(1) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۲۳ إخباره عليه السلام بالمغيبات. 

(۷) بصائر الدرجات ص584 ج٦‏ باب 0١‏ حديث ۱. 

(۸) في المصدر: «درجاتنا» بدل 3درجتنا». 

)4( بصائر الدرجات ص٣۲۸‏ - 584 ح” باب ١ء‏ حدیث 5. 

)٠١(‏ مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۲۲ باب إمامة الإمام الصادق عليه السلام. 


¥1 i aS GS SE 0 ج۹‎ 


4ه كشف: من كتاب الدلائل للحميري» عن أبي بصير مله . 
© -ير: ابن يزيدء عن ابن أبي عميرء عن هشام بن الحكم٠‏ عن ميسر قال: قال أبو عبد الله 
ھچ ل فاي شيى تعمل؟ قال: كنت أجيراً وأنا غلام بخمسة دراهم» فكنت 
ل 
© ير: الحسن بن عليء عن أبي الصباح؛ عن زيد الشحام قال: دخلت على أبي عبد الله هله 

ا ا قال: نعيت إليَ نفسي جعلت فداك قال: فقال يا زيد ما عندنا خير 
لك وأنت من شيعتناء قال: وقلت: وكيف لي أن أكون من شيعتكم قال: فقال لي: أنت من شيعتناء إلينا 
الصراط والميزان» وحساب شيعتناء والله لأنا أرحم بكم منكم بأنفسكم» كأني أنظر إليك ورفيقك في 
درجتك فى الجنة0 , 

o۷‏ م ير: أحمد بن محمدء عن العباس» عن حماد بن عیسی» SRLS‏ عن أبي 
بصير قال: قال لي أبو عبد الله نه : تريد أن تنظر بعينك إلى السماء قلت: نعم قال: فمسح يده على 
O‏ 

8 - ير: محمد بن الحسين» عن عبد الله بن جبلةء عن على بن أبي حمزة» عن أبي بصير قال : 
حججت مع أبي عبد الله غلا فلما كنا في الطواف قلت له: جعلت فداك يا ابن رسول الله يغفر الله لهذا 
الخلق؟ فقال: يا أبا بصير إن أكثر من ترى قردة وختازير» Ce‏ فلم يكلمات رقم أمز 
يده على بصري فرأيتهم قردة وخنازير فهالني ذلك» ثم أمرّ يده على بصري فرأيتهم كما كانوا ف في المرة 
الاولى د ثم قال: يا أبا محمد أنتم في الجنة تُحبرون» وبين أطباق النار تُطلبون فلا توجدونء والله لا يجتمع 
في اا لا والله؛ ولا إثنان لا واللهء ولا واحد(. 

بیان : الحبر ‏ بالفتح -: السرور والنعمة. 

-ير: محمد بن الحسين» عن موسى بن سعدان» عن آبيه» عن أبي بصير قال : تجسّست جسد 
أبي عبد الله نكي ومناكبه قال: فقال: يا أبا محمد تحب أن تراني؟ فقلت: نعم جعلت فداك قال: فمسح 
يده على عيني فإذا آنا أنظر إليه» قال: فقال: يا أبا محمد لولا شهرة الناس لتركتك بصيراً على حالك» 
ولكن لا تستقيم قال: ثم مسح يده على عيني فإذا آنا كما كنت . 

. قب: عن موسى مثله‎ ٠ 

١‏ -ير: أحمد بن محمد؛ عن عمر بن عبد العزيزء عن جميل بن دراج قال: كنت عند أبي عبد الله 
تائيه فدخلت عليه امرأة فذكرت أنْها تركت ابنها بالملحفة على وجهه ميتاء قال لها: لعله لم يمت فقومي 


)0( كشف الغمة ج۲ ص۱۹۰ فصل في معجراته . 

0( بصائر الدرجات ص 586 ج1 باب ١اء‏ حديث .٠١‏ 

فين بصائر الدرجات ص 586 ج٦‏ باب ۰۱ حديث 19, 

.٩ بصائر الدرجات ص۲۹۰ ج1 باب ۳» حديث‎ )٤( 

.4 بصائر الدرجات ص۲۹۰ ج1 باب ۳ حديث‎ )٥( 

(7) بصائر الدرجات ص۲۹۱ ۔ ۲۹۲ جا باب ۳ء حديث *, 

(۷) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۳۹ فصل في حرق العادات له عليه السلام . 
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فف تاريخ الإمام جمفر الصادق نجع ج۱۹ 


فاذهبي إلى بيتك واغتسلي وصلي ركعتين» وادعي وقولي: ليان ارح ل و جدد لي هبته؟ 
ثم حركيه ولا تخبري بذلك أحداً قال: ففعلت فجاءت فحرکته» فإذا هو قد بکر ‏ , 

7 - قب: عن جميل مثله0" . 

۳ ب كا: محمد بن یحیی» عن أحمد مغل . 

٤‏ ير: عبد الله بن محمدء عن محمد بن إبراهيم. عن أبي محمد بريدء عن داود بن كثير الرقي 
قال: حجَ رجل من أصحابنا فدخل على أبي عبد الله لج فقال: فداك أبي وامي إن أهلي قد توفيت 
وبقيت وحيداً فقال أبو عبد الله ليثلا : أفكنت تحبّها؟ قال: نعم جعلت فداك قال: ارجم إلى منزلك فإك 
سترجع إلى المنزل وهي تأكلء قال: فلما رجعت من حجتي ودخلت منزلي رأيتها قاعدة وهي تأكل!). 

6 قب: بصائر الدرجات» عن سعد القمي باسناده عن داود مثله؛ وزاد في آخره: وبين يديها طبق 
عليه تمر وزبيب0*). 

5 یر : محمد بن عيسى» عن داود ب بن القاسم قال : كنت معه فرأى محمداً وعلياً أبو عبد الله 
نل فقال: يا أبا هاشم هذان الرجلان من إخوانك؟ قلت: نعم فبينا نحن نسير إذا استقبلنا رجل من ولد 
إسحاق بن عمار فقال: يا أبا هاشم هذا واحد ليس من إخوانك. 

ير: أحمد بن محمد» عن أبي7" القاسم وعبد الله بن عمران. عن محمد بن بشيرء عن رجل» 
عن عمار الساباطي قال: قال لي أبو عبد الله غلا : يا عمار أبو مسلم فظلله؛ وكساه فكسّحه بساطوراء 
قلت: جعلت فداك ما رأيت نبطياً أفصح منك! فقال: يا عمار وبكل لسان. 

8 ير: الحسن بن محمد عن أبيه محمد بن علي بن شريف» عن علي بن أسباط. عن إسماعيل 
بن عباد» عن عامر بن علي الجامعي قال: قلت لأبي عبد الله ليثلا : جعلت فداك إا نأكل ذبائح آهل 
الكتاب ولا ندري يسمّون عليها أم لا؟ فقال: إذا سمعتهم قد سمّوا فكلواء أتدري ما يقولون على ذبائحهم؟ 
فقلت: لا فقرأ كانه شبه0) يهودي قد هذّها ؛ ثم قال: بهذا أمروا فقلت: جعلت فداك إن رأيت أن نكتبها 
قال: اكتب: نوح أيوا أدينوا يلهيز مالحوا 8 أشر سوا أو رضوا ينو [يوسعه]0"') موسق ذعال 
أسحطوا ‏ , 

بيان : الهذ: سرعة القراءة. 


)0( بصائر الدرجات ص۲۹۲ ج1 باب ۰٤‏ حديث .١‏ 

(۲) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۳۹ و١٠٠‏ فصل خرق العادات له عليه السلام. 
(۳) فروع الكافي ج۳ ص۷۹٤‏ باب صلاة الحوائج. حديث .١١‏ 

.٩ بصائر الدرجات ص٤۲۹ ج1 باب ٤ء حديث‎ (١ 

(5) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۳۹ فصل خرق العادات له عليه السلام . 

.1 بصائر الدرجات ص۳۰۸ ۔ ۳۰۹ ج باب 4. حديث‎ )١( 

(v)‏ في المصدر إضافة : «ابن؟. 

)۸( بصائر الدرجات ص 767 ج32 ياب ١‏ حديث 4. 

(9) فى المصدر: «يشبه؛ بدل «شبه٠.‏ 

)۰( من المصدر. 

)۱ ( بصائر الدرجات ص۳٣٣‏ ۔ 04 جلا باب 00 حديث 0+ وفيه ' «دغال» بدل «ذعال. 


ج۱۹ ۔ پاب معجزاته واستجابة دعواته عليه السلام Vr‏ 


٩‏ - ير: النهدي» عن إسماعيل بن مهرانء عن رجل من آهل بيرم" قال : كنت عند أبي عبد الله 
تاللا فودعته» وخرجت حتى بلغت الأعوص”" ثم ذكرت حاجة لي فرجعت إليه والبيت غاص بأهلهء 
وكنت أردت أن أسأله عن بيوض ديوك الماء فقال لى: «يابت76 يعنى البيض «دعانا ميتا» يعنى ديوك الماء 
«بناحل» يعني لا تأكل7؟ . ۰ 1 1 

٠ح‏ قب: عن رجل من آهل دوين مثله!* . 

١‏ ير: أحمد بن الحسين: عن الحسن بن براء عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: حدثني 
رجل من أهل جسر بابل قال: كان في القرية رجل يؤذيني ويقول: يا رافضي» ويشتمني» وكان يلقب بقرد 
القرية قال : فحججت سنة2"7. فدخلت على أبي عبد الله غلل فقال ابتداءة: قوفه ما نامت» قلت: جعلت 
فداك متى؟ قال: في الساعةء فكتبت اليوم والساعةء فلما قدمت الكوفة تلقاني أخي فسألته عمن بقي وعن 
من مات فقال لي : قوفه ما نامت» وهي بالنبطية قرد القرية مات فقلت له: متى؟ فقال لي: يوم كذا وكذاء 
وكان في الوقت الذي أخبرني به أبو عبد الله تهر" . 


7١‏ - ختص› ير : محمد بن عبد الجبارء عن أبي عبد الله البرقي» عن فضالة؛ عن مسمع كردين» 


عن أبي عبد الله ليه قال: دخلت عليه وعنده إسماعيل قال: ونحن إذ ذاك ناتم به بعد أبيه» فذكر في 
حديث طويل أنه سمع رجل أبا عبد الله تلل خلاف ما ظن فيه قال: فأتيت رجلين من أهل الكوفه كانا 
يقولان به فأخبرتهما فقال واحد منهما: سمعت وأطعت ورضيت وسلّمت,. وقال الآخر وأهوى بيده إلى 
جيبه فشقه ثم قال: لا والله لا سمعت ولا أطعت ولا رضيت حتى أسمعه منه قال: ثم خرج متوجهاً إلى 
أبي عبد الله تائيه قال: وتبعتهء فلما كنا بالباب فاستاذنا فأذن لي فدخلت قبله؛ ثم أذن له فدخل فلما دخل 
قال له أبو عبد الله ثل : يا فلان أيريد كل امرىء منكم أن يؤتى صحفاً منشرة؟ إِنْ الذي أخبرك به فلان 
الحق قال: جعلت فداك إِنّي أشتهي أن أسمعه منك قال: إِنْ فلاناً إمامك وصاحيك من بعدي» يعني أبا 
الحسنء فلا يذعيها فيها بيني وبينه إلا كاذب مفتر فالتفت إلى الكوفي؛ وكان يحسن كلام النبطية» وكان 
صاحب قبالات فقال لي: ذرقه0') فقال أبو عبد الله فلإ : إن ذرقه بالنبطية: خذهاء أجل فخذها فخرجنا 


من عند( . 


٠٥۲٤ص‎ ١ج بيرجا: بيرحا: قيل هي أرض لأبي طلحة» وقيل هو موضع بقرب المدينة يعرف بقصر بني جديلة؛ معجم البلدان‎ )١( 
. ولم نعثر فيه على #بيرما»‎ 

(۲) الأعرص: موضع قرب المدينة على أميال منها يسيرةء معجم البلدان ج٠‏ ص ۲۲۳. 

(۳) في المصدر: اياتب بدل «يابتا. 

.1 حديث‎ 21١١ بصائر الدرجات ص۲٤٣۳ ج۷ باب‎ )٤( 

)2( مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۱۸ فصل إخباره عليه السلام بالغيب . 

(5) في المصدر إضافة: «من ذلك اليوم؟. 

0( بصائر الدرجات ص 501 ح۷ باب 21١‏ حديث ۷. 

(۸) في الاختصاص إضافة : دأحمد بن محمد بن عيسئ و؟. 

. في الاختصاص إضافة : «ابنه»‎ )٩( 

(۱۰) في المصدر: «درفه» وكذا في ما بعد. 

(۱۱) الاختصاص ص۲۹۰ وبصائر الدرجات ص۹٣۳۵‏ ۔ ۴٣۰‏ جلا باب ١۱ء‏ حديث ۷. 
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“/ااير: محمد بن هارون» عن ابن أبي نجران» عن أبي هارون العبدي» عن أبي عبد الله نه 
قال: قال لبعض غلمانه في شيء جرى: لن انتهيت وإلا ضربتك ضرب الحمار قال: جعلت فداك وما 
ضرب الحمار؟ قال: إن نوحاً ناه لما أدخل السفينة من كل زوجين اثنين جاء إلى الحمار فأبى أن يدخل 
فأخذ جريدة من نخل» فضربه ضربة واحدة وقال له: عبساً شاطاناء أي ادخل يا شيطان؟. 

4 ير: عبد الله بن جعفر» عن أحمد بن محمد بن إسحاق الكرخي» عن عمه محمد بن عبد الله 
بن جابر الكرخي وكان رجلا خيّراً كاتباً كان لإسحاق بن عمار ثم تاب من ذلك» عن إبراهيم الكرخي قال: 
كنت عند أبي عبد الله 4# فقال لي: يا إبراهيم أين تنزل من الكرخ؟ قلت: في موضع يقال له: شادروان 
قال: فقال لي: تعرف قطفتا"؟ قال: إن أمير المؤمنين غل حين أنى أهل النهروان نزل قطفتاء فاجتمع 
إليه أهل بادوريا”') فشكوا إليه ثقل خراجهم ٠‏ وكلموه بالنبطية وأن لهم جيراناً أوسع أرضاً وأقل خراجاًء 
فأجابهم بالنبطية : رعر روظ( a‏ قال : فما وم رجن صر حير ف بر ک0 


بيان: الرجز نوع من الشعر معروف ولعله غل ذكره على وجه التمثيل ويحتمل أن يكون مثلاً 
معروفاً. 

6 ير: محمد بن عبد الجبار» عن اللؤلؤي» عن أحمد بن الحسن؛ عن الفيض بن المختار في 
حديث له طويل في أمر أبي الحسن ن حتى قال له: هو صاحبك الذي سألت عنهء فقم فأقر له بحقهء 
فقمت حتى قبّلت رأسه ويدهء ودعوت الله لهء قال أبو عبد الله نيه : أما إنّه لم يؤذن له في ذلك 
فقلت: جعلت فداك فأخبر به أحدا؟ فقال: نعم أهلك وولدك ورفقاءك. وكان معي أهلي وولديء وكان 
يونس بن ظبيان من رفقاتي» فلما أخبرتهم حمدوا الله على ذلك» وقال يونس: لا والله حتى نسمع ذلك 
منه» وكانت به عجلة فخرج فاتبعته فلما انتهيت إلى الباب سمعت أبا عبد الله نل يقول له وقد سبقني: يا 
يونس الأمر كما قال لك فيض رزقه رزقه20 قال: فقلت: قد فعلت» والرزقه7 بالنبطية أي خذه إليك . 


“/ادير: الحسن بن علي» عن أحمد بن هلالء عن عثمان بن عيسى. عن ابن مسكان. عن يونس 
بالشامء وخرجت على المسيح بحرّان؛ وخرجت على أمير المؤمنين بالنهروان؛ ويخرج على القائم بالدسكرة 
دسكرة الملك. ثم قال لي: كيف مالح دير بير" ماكي مالح؛ يعني عند قريتك وهو بالنبطية» وذاك إِنْ 


)2غ( بصائر الدرجات ص8 ه” ج۷ باب ۱۱ حديث .٩‏ 

(۲) قطفتا ‏ بالفتح ثم الضم والفاء ساكنة وتاء مثئاء من فوق والقصر ‏ : محلّة كبيرة ذات أسواق بالجانب الغربي من بغداد» معجم 
البلدان ج٤‏ ص٤۳۷.‏ 

(۳) بادوريا: بالواو والراء وياء وألف ‏ : طسوج من كورة الأستان بالجانب الغربي من بخداد» معجم البلدان جا ص۳۱۷. 

(4) في المصدر: «وغرزطاء بدل «رعرر وظاء". 

)0( بصائر الدرجات ص 578868 587 ج۷ باب 21١‏ حديث .3١‏ 

(5) في المصدر: «زرقه زرقه». 

(۷) في المصدر: 'الزرفةه. 

)۸( بصائر الدرجات ص٣٣۲‏ ج۷ باب ۱۱ ؛ حديث 1١‏ 

(9) في المصدر: «ديربين؛ بدل «ديربير». 


ج ۱۹ ۔ باب معجزاته واستحابة دعواته عليه السلام Ve‏ 


يونس كان من قرية دير بيرء ما فقال الدسكرة؛ أي عند دير بيرم . 
۷- قبء ير: محمد بن أحمد؛ عن أبي عبد الله قال : دخل عليه قوم من أهل خراسان فقال 
ابتداء من غير مسألة: من جمع مالا من مهاوش أذهبه الله في نهابرء فقالوا: جعلنا فداك لا نفهم هذا الكلام 
فقال لیا «از باد آيد بدم يشود»0©) 
۸- عم: من كتاب نوادر الحكمة عن أحمد بن قابوس» عن أبيه عنه عع مل . 
بيان : قال الفيروزآبادي: المهاوش : ما عُصب وسّرقء وقال: النهابر : المهالك . 4۷/۸0 
4س ير: أحمد بن محمدء عن الأهوازي» عن النضرء عن يحيى الحلبي» عن أخي مليح› > عن فرقد 
قال: كنت عند أبي عبد الله علي وقد بعث غلاماً أعجميآء فرجع إليه فجعل يغيّر الرسالة فلا يخبرها حتى 
ظننت أنه سيغضب فقال له: تكلم بأي لسان شئت فإني أفهم عنك(. 


6 - ير : أحمد بن محمد عن أحمد بن يوسفاء عن داود الحدادء عن فضيل بن يسار» عن أبي 
عبد الله تلل قال: كنت عنده إذ نظرت إلى زوج حمام عنده فهدر الذكر على الانثى فقال لي: أتدري ما 
يقول قلت: لاء قال: يقول: يا سكني وعرسيء ما خلق أحب إلى منك. إلا أن يكون مولاي جعفر بن 
محمد و0 , 


١‏ ير: أحمد بن محمدء عن الأهوازي والبرقي؛ عن النضرء عن يحيى الحلبي؛ عن ابن مسكانء 
عن عبد الله بن فرقد قال: خرجنا مع أبي عبد الله لايا متوجهين إلى مكةء حتى إذا كنا بسرف' ١‏ استقبله 
غراب ينعق في وجهه» فقال: مُت جوعاً ما تعلم شيئاً إلا ونحن نعلمه إلا آنا أعلم بالله منك» فقلنا: هل 
كان في وجهه شيء؟ قال: نعم سقطت ناقة ب بعرفات(') . 


7 ير: محمد بن الحسين» > عن داود بن فرقد؛ عن عبد الله مغل" , 
۳ _ قب : ابن فرقد مثله"'. 1/١‏ 


5 دير: أحمد بن محمد» عن سعيد بن جناح» عن ابن أبي عمير» عن حفص بن البختري» عن 


)١(‏ في المصدر: «ديربين ما يقال». 

(؟) بصائر الدرجات ص76 ج۷ باب .1١‏ حديث ١۱۔‏ 

(۳) في المناقب: «كتاب خرق العاداث» إِنّده بدل «محمد بن أحمدء عن أبي عبدالله قال . 

(4) فى البصائر إضافة: «هر مال كه». 

(5) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۱۸ فصل إخبار الإمام الصادق عليه السلام بالغيب وبصائر الدرجات ص70 ۳۵۷ ج۷ باب 1١‏ 
حديث ۱۳. 

(5) إعلام الورئ ج١‏ ص۲۳ه. 

(۷) القامرس المحيط ج۲ ص 5 .7١‏ وقد ذكر «التهابر» في القاموس المحيط ج؟ ص166. 

(۸) بصائر الدرجات ص۸٥۳‏ ج۷ باب ۱۲ء حديث ۳ وفيه: «فلا يخبرنا» بدل «یخبرها؟. 

(9) بصائر الدرجات ص۲٣۳‏ جلا باب 014 حديث 4. 

٣ج سرف: بفتح أوله وكسر ثانية وآخره فاء  : موضع على ستة أميال من مكةء وقيل: سبعة وتسعة وائني عشرء معجم البلدان‎ )٠١( 
.5١ ص7‎ 

)00 بصائر الدرجات ص٣٣۳‏ ج۷ باب ٤۱ء‏ حديث .51١‏ 

)۲( بصائر الدرجات ص۳۹۳ جلا باب ٤۱ء‏ حديث .1١‏ 

(۱۳) مناقب آل أبي طالب ح٤‏ ص۲۱۸ فصل في معرفته عليه السلام باللغات . 
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۷ تاربخ الإمام جعفر الصادق 3 ج 1 


بعض أصحابناء عن أبي جعفر قال : سمعت فاختة تصيح من دار أبي عبد الله تلكئية فقال: أتدرون ما تقول 
هذه الفاختة؟ قال: قلت: لاء قال: تقول: فقدتكم أما إنا لنفقدنها قبل أن تفقدناء قال: فأمر بها 
فذببحت0" . 

أقول: قد أوردنا مثله بأسانيد في باب الحمام من كتاب الحيوان" . 

6 ير: أحمد بن محمد» عن ابن فضال» عن ثعلبة؛ عن سالم مولى أبان بياع الزطي قال: كنا في 
حائط لأبي عبد الله تلل ونفر معي قال: فصاحت العصافير فقال: أتدري ما تقول؟ فقلنا: جعلنا الله فداك 
لا ندري ما تقول قال: تقول: اللهم إا خلق من خلقك لا بد لنا من رزقك فأطعمنا واسقا . 

_ ير: أحمد بن الحسن» عن أحمد بن إبراهيم» عن عبد الله بن بكير» عن عمر بن توبة» عن 
سليمان بن خالدء عن أبي عبد الله له قال: كان معنا أبو عبد الله البلخي» ومعه إذا هو بظبي يثغو(*) 
ويحرك ذنبه فقال له أبو عبد الله ت : أفعل إن شاء الله قال: ثم أقبل علينا فقال: علمتم ما قال الظبى؟ 
قلنا: الله ورسوله وابن رسوله أعلم فقال: إِنّْه أتاني فأخبرني أن بعض أهل المدينة نصب شبكة لأنثاهء 
فأخذها ولها خشفان لم ينهضاء ولم يقويا للرعي» قال: فيسألني أن أسألهم أن يطلقوهاء وضمن لي أن إذا 
أرضعت خشفيها حتى يقويا أن يردها عليهم قال : فاستحلفته قال: برئت من ولايتكم أهل البيت إن لم أف. 
وأنا فاعل ذلك به إن شاء اللهء فقال البلخي: ستة فيكم كسئة سليمان نوكو" . 

۷ قب : عن سليمان مثله7" , 


۸ - ختص» ير؛ أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز» عن الحميري» عن يونس بن 
ظبيان» والمفضل بن عمرء وأبي سلمة السراج» والحسين بن ثوير بن أبي فاختة قالوا: كنا عند أبي عبد الله 
نإ فقال: لنا خزائن الأرض ومفاتيحها ولو شئت أن أقول بإحدى رجلي أخرجي ما فيك من الذهب 
لأخرجتء قال: فقال: بإحدى رجليه فخطها في الأرض خطاً فانفجرت الأرض ثم قال بيده فأخرج سبيكة 
ذهب قدر شبر فتناولها فقال: انظروا فيها حساً حسناً حتى لا تشكوا ثم قال: انظروا في الأرض فإذا سبائك 
في الأرض كثيرة» بعضها على بعض يتلالا فقال له بعضنا: جعلت فداك أعطيتم كل هذا وشيعتكم 
محتاجون! فقال: إِنْ الله سيجمم لنا ولشيعتنا الدنيا والآخرة» ويدخلهم جنات النعيم» ويدخل عدونا 


ال 


)( بصائر الدرجات ص٤۳۱‏ جلا باب 014 حديث .٠١‏ 

(۲) راجع ج۲٠‏ ص7١‏ من المطبوعة. 

(۳) بصائر الدرجات ص٣٠۳‏ ج۷ باب 2114 حديث ۲۰. 

)4( هكذا في المطبوعة والمصدر. 

(5) الثغاء ‏ بالضم : - صوت الشاة والمعز وما شاكلها الصحاح ج٤‏ ص‌۲۲۹۳. 

(1) بصائر الدرجات ص۳۹۹ ج۷ باب ١٠ء‏ حديث 4. 

(۷) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۳۸ - ۲۴۹ فصل في خرق العادات له عليه السلامء وفيه: «سليم؛ بدل اسليمان». 
(۸) في الاختصاص: «عن رجلء عن الخيبري» بدل «عن الحميري». 

(9) في الاختصاص: (ما أعطبتم» بدل «كل هذا؛. 

)٠١(‏ الاختصاص ص۲۹۹ وبصاتر الدرجات ص٤۳۹‏ ج۸ باب 7ء حديث ١ء‏ واللفظ للبصائر. 
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ج كتاب العدل والمعاد °4 





سبب إلى موعظتهم خ ل) وترغيبهم في الطاعة ؛ وترهيبهم من المعصية » وتوقيفهم على ما أراد(') من مصلحة دينهم 
ودنياهم , ويخبرهم بها ورد عليهم من الآفات ومن الأهوال7" التي هم فيها المضرّة والمنفعة ". 0 

فإن فال : فلم جعلت خطبتين؟ قيل : لأن يكون واحدة للثناء والتمجيد والتقديس لله عز وجل » والأخرى 
للحوائج والإعذار والإنذار والدعاء؛ وما يريد أن يعلمهم من أمره ونهيه ما فيه الصلاح والفساد . 

فإن قال : فلم جعلت الخطبة يوم الجمعة قبل الصلاة؛ وجعلت في العبدين بعد الصلاة؟ قيل : لأن الجمعة أمر 
دائم» وتكون في الشهر مرارا وني السنة كثيراء فإذا كثر ذلك على الناس ملوا وتركوا ولم يقيموا عليه وتفرّقوا عنه 
فجعلت قبل الصلاة لبحتبسوا على الصلاة ولا يتفرقوا ولا يذهبواء وأمًا العيدين فإنما هو في السنة مرتين (* وهو 
أعظم من الجمعة والزحام فيه أكثشر؛ والناس فيه أرغب» فإن تفرّق بعض الناس بقي عامتهم. وليس هو بكثير 
فيملوا ويستخفهوا به . 

قال مصئف هذا الكتاب «رحمه اله) : جاء هذا الخبر هكذا: والخطبتان في الجمعة والعيدين بعد الصلاةء 
لأنهما بمنزلة الركعتين الأحراو ر ین" وأول من قدّم الخطبتين عثمان بن عفان لاله لما أحدث ما أحدث لم يكن الناس 
يقفون “على خطبته؛ ويقولون: ما نصنع بمواعظه وقد أحدث ما أحدث؟ فقدّم الخطبتين ليقف الناس انتظارا 
للصلاة!" فلا يتفرّقوا عنه . 

فإن قال: فلم وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك؟ قبل : لأنّ ما يقضّر فيه الصلاة 
يريدان" ذاهباً أو بريد ذاهبا وجائياء والبريد أربعة فراسخ فوجبت الجمعة على من هر على نصف البريد الذي يجب 
فيه التقصيرء وذلك أله بجيء فرسخين''١)‏ ويذهب فرسخين فذلك أربعة فراسخ وهو نصف طريق المسافر. 
1 فإن قال: فلم زيد في صلاة السنة يوم الجمعة أربع ركعات؟ فيل : تعظي] لذلك اليوم وتفرقة بينه وبين ساثر 
اا : ا 

فإن قال : فلم قصرت الصلاة في السفر؟ قيل : لأنْ الصلاة المفروضة ألا إلا هي عشر ركعات» والسبع إلا 
زيدت فيها بعدء فخفف الله عنه تلك الزيادة لموضع سفره ‏ أوتعبه ونصبه» واشتغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته» 
مقصّرة ")في الأصل . 
للعامة والقوافل والأثقال فوجب التقصير في مسيرة يوم . 

فإن قال : وجب ١‏ لتقصبر في مسيرة بوم؟7؟١أفيل‏ : لأنّه لولم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة 
سنة .2190 وذلك أن کل يوم يكون بعد هذا اليوم فإنها هو نظير هذا اليوم» فلو لم يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره 
(١)كذا‏ في 7أ) والمصدرين » ولي 2ط" : توليقهم . غير أن به هكذا : إتوقية أرادوا . 
ل ا جل م بک ل 
)لي العلل ولي ١ا٠‏ بعد هذه العبارة : ولا بكرن الصائر ني الصلاة منفصلاً ولبس بفاعل غيره من بم الناس في غبر يوم ا جمعة . وسيشير إلى هذه الزيادة في بيانه 
(4 )لي العيون : با ليه . 
(9 )ني العهون : رأما العيدان فإنها هر في السنة مرئان. وهو الموافق للقواعد . 
)في العبرن: الأعبينين. ولي العلل : الاخردين . 
۷ ليقفوا. 
(۸ )پس في العلل بعد قوله للصلاة ثيء . 
(4 )ل العيرن : برهدان ذاهب . 
٠١(‏ )لي العبون : عل لرسخين . 
( )ل العيون: عليها بعد فخفف الله عنهم نلك الزيادة لمرفضع السفر. ولي العلل : فخفف الله تلك الزيادة, 


(17)في المصدرين ؛ مقصورة. 
(19)ني المصدرين : فلم وجب . 


8 : ) 
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ج۹ ه ‏ باب معجزاته واستجابة دعواته عليه السلام VY‏ 


۹ د كا: محمد بن يحيى» عن أحمد مغل . 
4 - قب : عنهم مل 


14١‏ ختص. ير: ابن أبي الخطاب» عن موسى بن سعدانء عن عبد الله بن القاس ء عن حفص 
الأبيض التمار قال: دخلت على أبي عبد الله تل أيام صلب المعلى بن خنيس قال: فقال لي: يا أبا 
حفص إن أمرت المعلى بن خنيس بأمر فخالفني فابتلي بالحديد إِنِي نظرت إليه يوماً وهو كثيب حزين. 
فقلت له: مالك يا معلى؟ كأنك ذكرت آهلك ومالك وولدك7؟) وعيالك قال: أجل قلت: ادن متي» فدنا 
مني ٠‏ فمسحتث وجهه فقلت: أين تراك؟ قال: أراني في بيتي» هذه زوجتي» وهذا(") ولدي فتركته حتى تملا 
منهم واستترت7) منهم؛ حتى نال منها ما ينال الرجل من أهله ثم قلت له: ادن مني فدنا مي فمسحت 
وجهه فقلت: أين تراك؟ فقال: أراني معك في المدينة هذا بيتك» قال: قلت له: يا معلى إن لنا حديثاً من 
حفظ علينا حفظ7" الله عليه دينه ودنياهء يا معلّى لا تكونوا أسرى *) في أيدي الناس بحديثنا إن شاؤوا 
أمنوال") عليكم وإن شازوا قتلوكمء يا معلى إِنْه من كتم الصعب من حديثنا جعل له الله نوراً بين عينيه ورزقه 
الله العزة في الناس» ومن أذاع الصعب من حديئنا لم يمت حتى يعضه السلاح أو يموت كبلا ٠‏ يا معلى 
بن خنیس وأنت مقتول فاستعد(""2. 


4١‏ كش: إبراهيم بن محمد بن العباس» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن ابن أبي 
الخطاب مغل" . 


*؟ ‏ خقص» ير: الحسن بن أحمد؛ عن" سلمةء عن الحسن“" بن علي بن بقاح» عن ابن 
جبلةء عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله تايقه' فقال: لى حوض ما بين بصري إلى صنعاءء 
أتحب أن تراه؟ قلت: نعم جعلت فداك» قال: فأخذ بيدي وأخرجني إلى ظهر المذينة: ثم ضرب برجله» 
فنظرت إلى نهر يجري لا ندرك حافتيه إلا الموضع الذي آنا فيه قائم» فإِنّه شبيه بالجزيرة» فكنت أنا وهو 


.4 أصول الكافي ج١ ص٤۷ باب مولد أي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام» حديث‎ )١( 
(؟) مناقب آل أبي طالب ج٤ ص 5414؛ وقد ذكر الرواية مختصراً.‎ 

(*) عبارة: «عن عبد الله بن القاسم» لبست في المصدر. 

(4) عبارة: «وولدك؟ ليست في الاختصاص . 

)2( في الاختصاص : «هؤلاء بدل «هذا». 

(0) فى البصائر : «أسرت» بدل #اسحرت». 

(۷) في الاختصاص: «من حفطه علينا حفظه الله . 

(۸) في الاختصاص: «آسراء؛ بدل «أسرق». 

(5) في الاختصاص: «آمنواه بدل «أمنواه. 

.۱۸١۸ص الكبل: القيد الضخمء الصحاح ج۳‎ )٠١( 

)۱١(‏ الاختصاص ص٣۳۲‏ وبصائر الدرجات ص٣٤٤‏ ج۸ باب ۱۳ء حديث ؟. 
(۱۲) اختيار رجال الكشي ص۰۳۷۸ رقم ۷۰۹. 

(۱۳) فى الاختصاص: «بن» بدل «عن؛. 

(14) في البصائر: «الحسين؛ بدل «الحسن؛. 

)٠١(‏ في الاختصاص إضافة: #عن الحوض». 
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۷۸ تاريخ الإمام جعفر الصادق تلاا ج۹ 





وقوفاًء فنظرت إلى نهر يجري جانبه ماء أبيض من الثلج؛ ومن جانبه هذا لبن أبيض من الثلج. وفي وسطه 
خمر أحسن من الياقوت. فما رأيت شيئاً أحسن من تلك الخمر بين اللبن والماء فقلت له: جعلت فداك من 
أين يخرج هذا ومجراء؟('2 فقال: هذه العيون التي ذكرها الله في كتابه أنهار في الجنة» عين من ماء. وعين 
من لبن» وعين من خمرء تجري في هذا النهرء ورأيت حافتيه عليهما شجره فيهن حور معلقات» 
برؤوسهن شعر ما رأيت شيئاً أحسن منهن. وبأيديهن آنية ما رآيت آنية أحسن منها ليست من آنية الدنياء فدنا 
من إحداهن فأومأ بيده لتسقيه» فنظرت إليهاء وقد مالت لتغرف من النهرء فمالت الشجرة معهاء فاغترفت 

ثم ناولته فشرب ثم ناولهاء وأومأ إليهاء فمالت لتغرف7 فمالت الشجرة معها“ ثم ناولته فناولني فشربت» 

EE‏ ا ولا ألذ منه» وكانت رائحته رائحة المسك. فنظرت في الكأس فإذا فيه ثلاثة 
ألوان من الشراب» فقلت له: جعلت فداك ما رأيت كاليوم قطء ولا كنت أرى أن الأمر هكذاء فقال لي : 
هذا أقل ما أعذّه الله لشيعتناء إن المؤمن إذا توفي صارت روحه إلى هذا النهرء ورعت في رياضه؛ 
وسرت من جرا وإِنّ عدونا إذا ار سارك ررح إل وو رترت اأحريب ني عثلة رسيت بن 
زقومه» را فاستعيذوا بالله من ذلك الوادي) 


٤‏ - ختص: جعفر بن محمد بن مالك عن أحمد بن المؤدب من ولد الأشترء عن محمد بن 
عمار الشعراني» عن أبيه» عن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبد الله ناي وعنده رجل من أهل خراسانء 
وهو يكلمه بلسان لا أفهمه؛ ثم رجع إلى شيء فهمته فسمعت أبا عبد الله يقول: اركض برجلك الأرض فإذا 
نحن بتلك الأرض على حافتيها فرسان. قد وضعوا رقابهم على قرابيس سروجهم. فقال أبو عبد الله تاه 
هؤلاء من أصحاب القائم تنو“ . 


6 ختص: الحسن بن علي الزيتونيء ومحمد بن أحمد بن آبي قتادة» عن أحمد بن هلال؛ عن ابن 
محبوب» عن الحسن بن عطية قال: كان أبو عبد الله غ واقفاً على الصفاء فقال له عباد البصري: 
حديث يروى عنك قال: وما هو؟ قال: قلت: حرمة المؤمن أعظم من حرمة هذه البنية قال: قد قلت ذلك» 
إن المؤمن لو قال لهذه الجبال أقبلي أقبلت» قال: فنظرت إلى الجبال قد أقبلت فقال لها: على رسلك إني 
لم أروك). 


)0غ( ني الاختصاص: اومن أين مجراه؟). 

(۲) في الاختصاص: «جوار' بدل «حور» 

(۳) عبارة: «فمالت لتغرف» ليست في الاختصاص . 

(4) في الاختصاص إضافة : «فاغترفت6. 

(5) في البصائر: «ورغبه بدل «ورعت». 

(7) الاختصاص ص .55١‏ بعمائر الدرجات ص 454‏ 454 ج۸ باب 017 حديث ۴. 

(۷) هكذا في المطبوعة والمصدرء علماً بأ السند هذا قد جاه في جه ص ١45‏ وج۸ ص۳۷ وج0۸ ص45١‏ من المطبرعةء وفيها: 
AT‏ بدل «أحمد بن المؤدب» وجاء أيضاً في ج۸۷ ص۳٤٠‏ بعنوان «أحمد بن مدبّر» هذا ولم أعثر على ترجمة له في ما 
عندي من كتب الر جال 

(۸) الاختصاص ص٣۳۲.‏ 

(9) الاختصاص ص٣۲".‏ 
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5 ختص. ير: عنه» عن محمد بن مثنى» عن أبيهء عن عثمان بن يزيد )ء عن جابر» عن أبي 


جعفر كته قال: سألته عن قول الله عز وجل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والآرض 94 قال: 
وكنت مطرقاً إلى الأرض» فرفع يده إلى فوق ثم قال لي: ارفع رأسك فرفعت رأسيء فنظرت إلى السقف 
قد انفجر”" حتى خلص بصري إلى نور ساطع حار بصري دونه» قال: ثم قال لي: رأى إبراهيم تللا 
ملكوت السماوات والأرض هكذا ثم قال لي: أطرق فأطرقت ثم قال لي: ارفع رأسك فرفعت رأسي فإذا 
السقف على حالهء قال: ثم أخذ بيدي وقام وأخرجني من البيت الذي كنت فيه وأدخلني بيتاً آخر فخلع 
ثيابه التي كانت عليه ولبس ثياباً غيرهاء ثم فال لي: غئض بصرك فغممّضت7*) بصري وقال لي: لا تفتح 
عينيك؛ فلبئت ساعة ثم قال لي : أتدري أين أنت؟ قلت: لا جعلت فداك. فقال لي: أنت في الظلمة التي 
سلكها ذو القرنين» فقلت له: جعلت فداك أتاذن لي أن أفتح عيني؟ فقال لي : افتح فإِنّك لا ترى شيئاً 
ففتحت عيني فإذا أنا في الظلمة لا أبصر فيها موضع قدمي ثم سار قليلاً ووقف فقال لي: هل تدري أين 
أنت؟ قلت: لا قال: أنت واقف على عين الحياة التي شرب منها الخضر تاك وسرنا وخرجنا من ذلك 
العالم إلى عالم آخر فسلكنا فيه فرأينا كهيئة عالمنا في بنائهء ومساكنه وأهلهء ثم خرجنا إلى عالم ثالث كهيئة 
الأول والثاني حتى وردنا خمسة عوالم قال: ثم قال: هذه ملكوت الأرض ولم يرها إبراهيم ن وإنما 
رأى ملكوت السماوات وهي اثني عشر عالماً كل عالم كهيئة ما رايت كلما مضى منا إمام سكن أحد هذه 
العوالم حتى يكون آخرهم القائم في عالمنا الذي نحن ساكنوه قال: ثم قال لي: غضٌ بصرك» فغخضضت 
بصريء» ثم أخذ بيدي فإذا نحن في البيت الذي خرجنا منه فنزع تلك الثياب» ولبس الثياب التي كانت عليه ء 
وعدنا إلى مجلسنا فقلت: جعلت فداك كم مضى من النهار قال غا : ثلاث ساعات7" , 

بيان: قوله غل : «ولم يرها إبراهيم' لعل المعنى أن إبراهيم لم ير ملكوت جميع الأرضين وإِنّما 
رأى ملكوت أرض واحدء ولذا أتى الله تعالى الأرض بصيغة المفرد ويحتمل أن يكون في قراءتهم إل 
الأرض بالتصب. 

۷ - ير: أحمد بن محمد» عن جعفر بن محمد بن مالك الكوفي» عن محمد بن عمار» عن أبي 
بصير قال: كنت عند أبي عبد الله نايل فركض برجله الأرض فإذا بحر فيه سفن من فضة» فركب وركبت 
معهء حتى انتهى إلى موضع فيه خيام من فضة؛ فدخلها ثم خرج؛ فقال: رأيت الخيمة التي دخلتها أولاً؟ 
فقلت: نعم قال: تلك خيمة رسول الله و والاخرى خيمة أمير المؤمنين, والثالثة خيمة فاطمة» والرابعة 
خيمة خديجة» والخامسة خيمة الحسن» والسادسة خيمة الحسين» والسابعة خيمة علي بن الحسين» والثامنة 
خيمة أبي» والتاسعة خيمتيء وليس أحد متا يموت إلا وله خيمة يسكن فيه“ . 


.۷١ في المصدرين: «زيده بدل ”يزيد؛. (۲) سورة الأنعام» آية:‎ )١( 
في الاختصاص : #اتفرج» بدل «انفجر؟.‎ (r) 

(4) في المصدرين: #غض بصرك فغت'. 

() في الاختصاص إضافة: «فاراك . 

(1) في البصائر : «إحدئ؛ بدل «أحدا. 

(۷) الاختصاص ص۳۲۳ وبصائر الدرجات ص٤۲٤‏ ۔ 456 ج۸ باب ۱۴ء حديث ۳. 
(۸) بصائر الدرجات ص۲۹٤‏ ج۸ باب ۰۱۳ حديث ۵. 
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tv /4۲ 


7/4 


1۸۰ تاريخ الإمام جمفر الصادق تلو ج۹ 


۸ ۔ ختص) ير: أحمد بن الحسين» عن آبيه» عن محمد بن سنان» عن حماد بن عثمان» عن 
المعلّى بن خنيس قال: كنت عند أبي عبد الله غ في بعض حوائجي قال: فقال لي : مالي أراك كثيباً 
حزيئاً؟ قال: فقلت: ما بلغني عن العراق من هذا الوباء أذكر عيالي قال: فاصرف وجهك» فصرفت 
وجهي قال: ثم قال: ادخل دارك قال: فدخلت. فإذا أنا لا أفقد من عيالي صغيراً ولا كبيراً إلا وهو في 
داري بما فيها قال:0) ثم خرجت فقال لي: اصرف وجهك» فصرفته» فنظرت فلم أر شي . 

4 ختص» ير: أحمد بن محمد» عن البرقي» عن بعض أصحابناء عن يونس بن يعقوب» عن أبي 
عبد الله فلتلا قال: إن رجلا منا أتى قوم موسى في شيء کان بينهم؛ ورجع ولم يقعدء فمر بنطفكم فشرب 
منهاء ومرّ على بابك فدق عليك حلقة بابك ثم رجع إلى منزله» ولم يقعد . 

خلا دير: أحمد بن محمد عن عبد الله ب بن أيوب» عن داود الرقي قال: دخلت على أبي عبد الله 
ت فقال لي : يا داود أعمالكم عرضت علي يوم الخميس فرأيت لك فيها شيئاً فرّحني» وذلك صلتك لابن 
عمك. أما إه سيمحق أجله ولا ينقص رزقك قال داود: وكان لي ابن عم ناصب» كثير العيال محتاج» فلما 
e SS‏ 

. قب : الشيخ المفيد باسناده إلى داود مثله9"‎ _ ١ 


0 : محمد بن عيسى رفعه إلى المفضل بن عمر قال: قال المفضل: كان بين أبي عبد الله 
4# وبين بعض بني امية شيء» فدخل أبو عبد الله عتم على الديوان فقام إلى البوابين فقال: من أدخل 
علي هذا؟ قالوا: لا والله ما رأينا احدا . 


٠*‏ دير: موسي بن الحسن» عن أحمد بن الحسن» عن أحمد بن إبراهيم» عن عبد الله بن بكيرء 
عن عمر بن توبة"ء عن سليمان بن خالد» عن أبي عبد الله تأي قال: كان معه أبو عبد الله البلخي في 
سفر فقال له: انظر هل ترى هاهنا جباً؟ فنظر البلخي يمنةً ويسرةٌ ثم انصرف» فقال: مارأيت شیا قال : 
بلى انظر فعاد أيضاً ثم رجع إليه» ثم قال تيا بأعلى صوته: ألا يا أيها الجب الزاخر السامع المطيع لربه 
اسقنا مما جعل الله فيك قال: فتبع منه أعذب ماء» وأطيبه وأرقه وأحلاه فقال له البلخي: جعلت فداك سئة 


6 رن 


4 ساحه: عبد الرحمان بن أحمد الحربي» عن عبد العزيز بن الأخضرء عن أبي الفضل بن ناصرء 


)01( في الاختصاص : من أمر» بدل «عن؟. 

(؟) في الاختصاص: «فقال: أسرك أن تراهم؟ فقلت: وددت واللّهء قال:» بدل «قال». 
™( في الاختصاص إضافة . «فقضيت و«طري» . 

)£( الاختصاص ص٣۳۲‏ وبصائر الدرجات ص٦٤٤‏ ۔ ٤۲۷‏ جه باب ۰۱۴ حديث ۸. 
)2( الاختصاص ص۳۱۷ - ۳۱۷ وبصائر الدرجات ص۱۹٤‏ ج۸ باب ۲٠ء‏ حديث .٠١‏ 
(1) بصائر الدرجات ص۹٤٤‏ ج؟4 باب ٦ء‏ حديث ۳. 

(۷) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۲۷ فصل إخباره عليه السلام بالمغيبات . 

)۸( بصائر الدرجات ص۹٩۱٥‏ ج١٠‏ باب 016 حديث ۳. 

(9) في المصدر: «يزيده بدل «توبة». 

.۲۸ باب ۱۸ء حديث‎ ٠١ج‎ ٥۳۳ بصائر الدرجات ص۳۲٥ ۔‎ )٠١( 
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عن محمد بن علي بن ميمون؛ عن محمد بن علي بن الحسين العلوي» عن محمد بن عبد الله بن الحسين 
الجعفي» ومحمد بن الحسين بن غزال» عن علي بن الحسين بن قاسمء عن محمد بن معروف الهلالي قال: 
مضيت إلى الحيرة إلى جعفر بن محمد غلاا » فما كان لي فيه حيلة من كثرة الناس» فلما كان اليوم الرابع 
رآني» فأدناني» وتفرق الناس عنهء ومضى يريد قبر أمير المؤمنين نالل فتبعته» وكنت أسمع کلامه وأنا معه 
أمشي. فحيث صار في بعض الطريق غمزه البول. فتنحى عن الطريق» فحفر الرمل وبال» ثم نبش الرمل 
فحفرء فخرج له ماء فتطهّر للصلاة؛ وقام فصلى ركعتين» فكان فيما كنت أسمعه يدعو يقول: «اللهم لا 
تجعلني ممن تقدم فمرق» ولا ممن تخلّف فمحقء واجعلني من المنط الأوسط؟ ثم قال: يا غلام لا تحدث 
Ebe‏ 

6 -قب: عمر بن حمزة العلوي باسناده» عن محمد بن ميمون الهلالي مغل , 

- من نوادر علي بن اسباط: عن على بن الحسن بن القاسم السكري المعروف بابن الطبال» عن 
أبي جعفر محمد بن معروف الهلاليء وكان قد أتت عليه مائة وثمان وعشرون سنة قال: مضيت إلى الحيرة 
إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد ناب وقت السفاح. فوجدته قد تداك الناس عليه ثلاثة أيام متواليات» فما 
كان لي فيه حيلة» ولا قدرت عليه من كثرة الناس» وتكائفهم عليه؛ فلما كان في اليوم الرابع رآنى» وقد 
خف الناس عنه» فأدناني» ومضى إلى قبر أمير المؤمنين تال فتبعته» فلما صار في بعض الطريق غمزه 
البول» فاعتزل عن الجادة ناحية(2؛ ونبش الرمل بيده فخرجله الماء فتطهّر للصلاة» ثم قام فصلى ركعتين» 
ثم دعا ربه وكان في دعائه «اللهم لا تجعلني ممن تقدم فمرق» ولا ممن تخلف فمحق»› واجعلني من النمط 
الأرسط؛ ثم مشى ومشيت معه فقال: يا غلام» البحر لا جار له» والملك لا صديق لهء والعافية لا ثمن 
لهاء كم من ناعم ولا بعلم ثم قال: تمسّكوا بالخمس وقذموا الاستخارةء وتبرّكوا بالسهولة» وتزينوا 
بالحلمء واجتنبوا الكذب وأوفوا المكيال والميزان» ثم قال: الهرب الهرب إذا خلعت العرب أعنتها ومنع 
البر جانبه» وانقطع الحج» ثم قال: حجّوا قبل أن لا تحجواء وأومأ إلى القبلة بإبهامه وقال: يُقتل في هذا 
الوجه سبعون ألفاً أو يزيدون؛ قال على بن الحسن: فقد قُتل في العير”'أوغيره شبيه بهذا وقال أبو عبد الله 
غت في هذا الخبر: لا بذ أن يخرج رجل من آل محمد ولا بذ أن يمسك الراية البيضاء قال على بن 
الحسن: فاجتمع أهل بني رواس» ومضوا يريدون الصلاة في المسجد الجامع في سنة خمسين ومائتين» 
وكانوا قد عقدوا عمامة بيضاء على قناة فأمسكها محمد بن معروف وقت خروج يحبى بن عمر» وقال00) 
هد : في هذا الخبر ويجف فراتكمء فجفٌ الفرات وقال أيضاً: يحويكم" قوم صغار الأعين؛ 
فيخرجونكم من دوركم قال على بن الحسن فجاءنا كيجور والأتراك معه» فأخرجوا الناس من دورهم. 


.1 فرحة الغري ص۹٥ باب‎ )١( 

(۲) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۳۷ - ۲۳۸ فصل في خرق العادات له عليه السلام. 
(۳) في المصدر إضافة : «قبال». 

)4( في المصدر: «الهبير» بدل (العير؟ . 

(5) في المصدر: «عمرو؛ بدل اعمره. 

(5) في المصدر إضافة : «أبو عبد الله». 

(۷) في المصدر: «يجينوكم؟ بدل «يحويكم؟ . 
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وقال أبو عبد الله تقد أيضاً: وتجيء السباع إلى دوركم قال علي : فجاءت السباع إلى دورن 
وقال غ : يخرج رجل أشقر ذو سبال» ينصب له كرسي على باب دار عمرو بن حريث يدعوا إلى البراءة 
من علي بن أبي طالب اب ويقتل خلقاً من الخلقء ويقتل في يومه قال: فرأينا ذلك . 

7 قبء يج: عن سعد الإسكاف قال: كنت عند أبي عبد الله نك ذات يوم؛ إذ دخل عليه 
رجل من أهل الجبل بهدايا وألطاف» وكان فيما أهدى إليه جراب من قديد وحشء فنثره أبو عبد الله تك 
ثم قال: خذها فأطعمها(" الكلاب قال الرجل: لم؟ قال : ليس بذكي فقال الرجل : اشتريته من رجل 
مسلم ذكر آله ذكي» فرذه أبو عبد الله ليث في الجرابء وتكلم عليه بكلام لم أدر ما هو. 

ثم قال للرجل: قم فأدخله ذلك البيت2 ففعل فسمع القديد يقول: يا عبد الله ليس مثلي يأكله 
الإمامء ولا أولاد الأنبياءء لست بذكىء فحمل الرجل الجراب وخرج فقال أبو عبد الله غل : ما قال؟ 
قال: أخبرني كما(" أخبرتني به أنه غير ذكي» فقال أبو عبد الله تقثهة : ما علمت يا آبا هارون إلا نعلم ما لا 
يعلم الناس. قال : )فخرج وألقاه على كلب لقي . 

بيان: قوله: امن قديد وحش» أي قديد كان من لحوم الحيوانات الوحشية» وفي بعض النسخ بالخاء 
المعجمة وهوالردي من كل شيء . 

4 - قبء يجج: روي عن عبد الله بن يحيي الكاهلي قال أبو عبد الله نله : إذا لقيت السبع 
مال" تقول له قلت: لا أدري قال: إذا لقيته فاقرأ في وجهه آية الكرسي وقل: عزمت عليك بعزيمة الله 
وعزيمة محمد رسول الله #ه؛ وعزيمة سليمان بن داود؛ وعزيمة على آمير المؤمنين والأئمة من بعده9", 
فإنه ينصرف عنك. قال عبد الله الكاهلى: فقدمت إلى الكوفة؛ فخرجت مع ابن عم لي إلى قرية فإذا سبع 
قد اعترض لنا في الطريق فقرأت في وجهه آية الكرسي وقلت: عزمت عليك بعزيمة الله» وعزيمة محمد 
رسول الله» وعزيمة سليمان بن داود» وعزيمة علي أمير المؤمنين 4# والأئمة من بعده إلا تنخيت عن 
طريقناء ولم تؤذناء فإنا لا نؤذيك قال: فنظرت إليه وقد طأطأ رأسه وأدخل ذنبه بين رجليهء وركب الطريق 
راجعاً من حيث جاء فقال ابن عمي: ما سمعت كلاماً أحسن من كلامك هذا الذي سمعته منك» فقلت: أي 


)١(‏ في المصدر إضافة: «وقال أبو عبد الله عليه السلام: وكأني بجنائزكم تحفر قال علي بن الحسن: فرآبنا ذلك كلهه. 

(۲) نوادر علي بن أسباط ضمن الأصول الستة عشر ص۱۳۱ ۔ .٠١١‏ 

(*) في المناقب: «خذ هذا القديد فأطعمه الكلاب؛. 

(4) فى المناقب إضافة: إن القديد». 

(0) في المناقب إضافة : «كما كان». 

»( في الخرائج إضافة : «وضعه في زاوية البيت؟. 

072( في الخرائج: ابماء بدل «كما». 

)۸( في الخرائج إضافة : «بلئ؟ . 

(9) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۲۲ مع تفاوت بسيرء والخرائج وااجرائح ج٠‏ ص٦٠٠‏ فصل في أعلام الصادق عليه السلام؛ رقم 
3 

)٠١(‏ في الخرائج إضافة : «قال». 

)۱( في الخرائج : «فاذا؛ بدل «ما». 

(11) في الخرائج إضافة : *إلاً تنحبت عن طريقنا ولم تؤذنا فإنا لا نؤذيك». 


ج۱۹ © باب معجزائه واستجابة دعوانه عليه السلام AF‏ 


شي سمعت؟ هذا كلام جعفر بن محمد فقال: أنا أشهد أنه إمام فرض الله طاعته؛ وما كان ابن عمي يعرف 
قليلاً ولا كثيراً قال : فدخلت على أبي عبد الله نل من قابل فأخبرته الخبر فقال: ترى أني لم أشهدكم؟! 
بنسما رأيت» ثم قال: إن لي مع كل ولي أذناً سامعة» وعيناً ناظرة» ولساناً ناطقاً ثم قال: يا عبد الله أنا 
والله صرفته عنكماء وعلامة ذلك أنكما كنتما في البرية على شاطىء النهرء واسم ابن عمك مثبت عندناء 
وما كان الله ليميته حتى يعرف هذا الأمر قال: فرجعت إلى الكوفة فأخبرت ابن عمي بمقالة أبي عبد الله 
ت ففرح فرحا شديداء وسرّ به وما زال مستبصرا بذلك إلى أن مات(" . 


8 كشف: من دلائل الحميريء عن الكاهلي مثله7" . 

١‏ -_ قبء يج: روي أن الوليد بن صبيح قال: كنا عند أبي عبد الله كلل في ليلة إذ يطرق“ 
الباب طارق فقال للجارية : انظري من هذا؟ فخرجت ثم دخلت فقالت: هذا عمك عبد الله بن على فقال: 
أدخليه وقال لنا: ادخلوا البيت» فدخلنا بيتاً“ فسمعنا منه حساً ظننا أن الداخل بعض نساثه» فلصق بعضناً 
ببعضء فلما دخل أقبل على أبي عبد الله غه ٠‏ فلم يدع شيئاً من القبيح إلا قاله في أبي عبد الله غك ثم 
خرج وخرجناء فأقبل يحدثنا من الموضع الذي قطع كلامهء فقال بعضنا: لقد استقبلك هذا بشيء ما ظننا 
أن أحداً يستقبل به أحدأء حتى لقد همْ بعضنا أن يخرج إليه فيوقع بهء فقال: مهء لاتدخلوا فيما بينناء فلما 
مضى من الليل ما مضى طرق الباب طارق. فقال للجارية: انظري من هذا؟ فخرجتء ثم عادت فقالت: 
هذا عمك عبد الله بن على؛ قال لنا: عودوا إلى مواضعكم. ثم أذن له» فدخل بشهيق وتحيب وبكاء وهو 
يقول: يا ابن أخي اغفرلي غفر الله لك» اصفح علي صفح الله عنك فقال: غفر الله لك يا عم ما الذي 
أحوجك إلى هذا؟ قال: إِنْي لما أويت إلى فراشي أتاني رجلان أسودان فشذا وثاقي ثم فال أحدهما للآخر: 
انطلق به إلى النار فانطلق بى. فمررت برسول الله ه فقلت : يا رسول الله لا أعودء فأمره فخلى عنى؛ 
وإني لاجد ألم الوئاق. فقال أبو عبد الله تاي : أوص قال: بم أوصي؟ ما لي مال وٳِن لي عبالاً كثيراً 
وعليَ دين فقال أبو عبد الله غ : دينك علي وعيالك إلى عيالي فأوصى؛ فماخرجنا من المدينة حتى 
مات وضم أبو عبد الله تات عياله إليه» وفقين دینه» وزوج ابنه ابت . 


١11ديج:‏ روي أن رجلا خراسانياً أقبل إلى أبي عبد الله فقال نا : ما فعل فلان؟ قال: لا علم 
لي به قال: آنا أخبرك به» بعث معك بجارية لا حاجة لي فيهاء قال: ولم؟ قال: لأنّك لم تراقب الله فيهاء 


(۱) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۲۲ ۔ ۲۲۳ إخباراته عليه السلام بالغيب والخرائج والجرائح ج؟ ص۷٠٠‏ و۸٠٠‏ فصل في أعلام الامام 
الصادق عليه السلام» رقم ۲ء واللفظ للخرائج. 

(۲) كلف الغْمة ج۲ ص۱۸۸ ۔ 189 فصل معجزات الإمام الصادق عليه السلام . 

م في الخرائج: «طرق» بدل #يطرق؟. 

(4) في الخرائج إضافة : «آخر؟ . 

(6) في الخرائج إضافة : «عند دخول الرجل». 

(1) في الخرائج إضافة: «يا رسول الله أما ترى ما يفعل بي قال: أو لست الذي أسمعت؟ ابني ما أسمعت فقلت ٠:‏ . 

(۷) في الخرائج: «فما لي من مال؟. 

(۸) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۲۲ - ۲۲١‏ باختلاف وفيه: بدل الوليد بن صبيح. معتبء وبدل عبد الله بن عليء زيد بن علي 
والخراتج والجرائح ج۲ ص١5‏ - 11۹ فصل في أعلام الصادق عليه السلام؛ رقم 19. 


{V/A 


۷/۹۸ 


۲۸4 تاريخ الإمام جعفر الصادق ت ج۱۹ 





حيث عملت ما عملت ليلة نهر بلخ» فسكت الرجل وعلم أنه أخبره بأمر عرف( 


١‏ - قبء يج: روي عن الحسين بن أبي العلا قال: كنت: عند أبي عبد الله غل إذ جاءه 
رجل» أو مولى له» يشكو زوجته وجوه خلتها نإل" فائتني بها(" فقال لها: ما لزوجك؟ قالت: فعل الله 
به وفعل» بعال لها إن نيك على هنا كته تعيشي إلا ثلاثة ة ايء قالت ما أبالي أن لا أراه أبداء فقال له: 
ل ل ما كان حالها؟ قال : a o‏ 
أراحه مني( 
وار . 


۳ --يج: روي أن داود بن على قتل المعلى بن خنيس فقال له أبو عبد الله : قتلت قَيّمي في مالي 
وعيالي ثم قال : لأدعون الله عليك» قال داود: اصنع ما شتت فلما جن الليل قال غج اللهم ارمه بسهم من 
0 فأصبح وقد مات داوو؟ء» فقال ل لقد مات على دين أبي لهب» وقد دعوت 
الله فأجاب فيه الدعوة وبعث إليه ملكا معه مرزبة من حديد فضربه ضربة فما كانت إلا صيحة قال: فسألنا 
الخدم قالوا: صاح في فراشه ٠ء‏ فدنونا منه فإذا هو ميت . 


4 -يج: روي أن داود الرقي قال: حججت بأبي عبد الله تكله سنة ست وأربعين ومائةء فمررنا 
بوا من أودية تهامة؛ فلما أنخنا صاح : يا داود ارحل ارحل» فما انتقلنا إلا وقد جاء سيلء فذهب بكل شيء 
فيه وقال له: توتي بين الصلاتين حتى تؤخذ من منزلك» وقال: يا داود إن أعمالكم"' عرضت عليّ يوم 
الخميس فرأيت فيها صلتك لابن عمك" قال داود: وكان لي ابن عم ناصبي كثير العيال محتاج فلما 
خرجت إلى مكة أمرت له بصلة فأخبرني بها أبو عبد الله غي . 


٥‏ د يج : قال الميثمى : إن رجلاً حذثه قال: كنا نتغدى مع أبي عبد الله ته فقال لغلامه: انطلق 
وائتنا بماء زمزم فانطلق الغلام» فما لبث أن جاء وليس معه ماء فقال: إن غلاماً من غلمان زمزم» منعني 


.0 فصل في أعلام الصادق عليه السلام؛ رقم‎ 5٠١ الخرائج والجرائح ج۲ ص‎ )١( 

(۲) في المناقب إضافة: ١جالسا».‏ 

(؟) في الخرائج إضافة : «فأتاه بها . 

() في الخرائج إضافة: «يشكوك؟. 

(5) في الخرائج : «یسیرا» بدل «ثلاثة أيام؟ . 

»( في الخرائج : «معتدية» بدل «متعدية». 

(۷) المناقب ج٤‏ ص٤۲۲‏ بتفارت» والخرائج والجرائح ج۲ ص١٠1‏ - 1١‏ فصل في أعلام الصادق عليه السلام؛ رقم .١‏ 
(۸) في المصدر: «فافلق» بدل «تنفلق». 

)٩(‏ في المصدر إضافة: «والناس يهنثونه بموته؟. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة: «صيحة». 

.۷ فصل في أعلام الصادق عليه السلامء رقم‎ 1١١ - 1١١ص المناقب ج٤ ص٢۲۲ بتفاوت» والخرائج والجرائح ج؟‎ )١١( 
في المصدر : «أعمالك» بدل «أعمالكم؟'.‎ )1١( 

(1T)‏ في المصد لمصدر إضافة : #فسرني ذلك؟. 

(15) في المصدر: «به؛ بدل #بها». 

.۸ الخرائج والجرائح ج٠ ص۲١٦ فصل في أعلام الصادق عل السلام» رقم‎ )٠١( 


لل 6 ياب معجزاته واستجابة دعواته عليه السلام Aa‏ 


الماءء وقال: تريد لإله العراق» فتغيّر لون أبي عبد الله تاي ورفم يده عن الطعام» وتحركت شفتاه؛ ثم 
قال للغلام: ارجع فجئنا بالماءء ثم أكل فلم يلبث أن جاء الغلام بالماء» وهو متغير اللونء فقال: ما وراك 
قال: سقط ذلك الغلام في بثر زمزم فتقطع. وهم يخرجونه» فحمد الله عليه . 

5 قبء يج: روي عن صفوان قال: كنت عند أبي عبد الله تلتئية فأتاه غلام؛ فقال: أمي مانت 
فقال له تللا لم تمت» فال: تركتها مسبّجى( فقام أبو عبد الله ثليه ودخل عليهاء فإذا هي قاعدة فقال 
لابنها: ادخل إلى أمَك فشهها من الطعام ما شاءت فأطعمهاء فقال الغلام: يا أمّاه ما تشتهين؟ قالت: أشتهي 
زبيباً مطبوخاً فقال له: ائتها بغضارة( مملوة زبيباًء فأكلت منها حاجتها وقال لها: إن ابن رسول الله بالباب 
يأمرك أن توصي» فأوصتء ثم توقيت» فما خرجنا حتى صلى عليها أبو عبد الله تلغ ودفنت( . 

1ديج: روي أن أبان بن تغلب قال: غدوت من منزلي بالمدينة وأنا أريد أبا عبد الله نيا فلما 
صرت بالباب» خرج علي قوم من عنده لم أعرفهم» ولم أر قوماً أحسن زيَّاً منهم» ولا أحسن سيماء منهم» 
كأن الطير على رؤوسهم» ثم دخلنا على أبي عبد الله نيه › فجعل يحدثنا بحديث» فخرجنا من عنده. 
وقد فهم خمسة عشر ثفراً منا متفرقوا الألسن: منها اللسان العربي» والفارسي؛ والنبطى» والحبشي» 
والسقلبي» قال بعض :7 ما هذا الحديث الذي حذثنا به؟ قال له آخر" من لسانه عربي: حذئئي0 بكذا 
بالعربية وقال له الفارسي: ما فهمت إنما حذثني كذا وكذا بالفارسيةء وقال الحبشي: ما حذثني إلا 
بالحبشية » وقال السقلبي: ما حذثني إلا بالسقلبية» فرجعوا إليه فأخبروه؛ فقال نل الحديث واحدء ولكنه 
فسر لكم بالستتکہ. 

بيان: قال الجزري في صفة الصحابة : كأنما على رؤوسهم الطير» وصفهم بالسكون والوقارء وأنهم 
لم يكن فيهم طيش ولا خفة» لأنّ الطير لا تكاد تقع إلا على شيء ساكن''. 

-يج: روي عن صفوان بن يحبى» عن جابر قال: كنت عند أبي عبد الله ڃو" فإذا نحن 
برجل قد أضجع جدياً ليذبحه فصاح الجدي فقال أبو عبد الله نل : كم ثمن هذا الجدي؟ فقال: أربعة 
دراهمء فحلّها من كمه» ودفعها إليه وقال: خل سبيله قال: فسرنا فإذا الصقر قد انقض على درّاجة فصاحت 
الدزاجةء فأومأ أبو عبد الله ليه إلى الصقر"' بكمه» فرجع عن الدراجةء فقلت: لقد رأينا عجيباً من 


.4 الخرائج والجرائج ج؟ ص۳١1 فصل في اعلام الصادق عليه السلام؛ رقم‎ )١( 

(؟) في الخرائج إضافة: «عليهاه. 

(*) الغضارة: القصعة الكبيرة ‏ فارسية ءء المنجد كلمة غضر. 

(4) في الخرائج: «برحناء بدل «خرجنا" . 

(0) لم نعثر عليه في المناقب لابن شهر آشوب وتجده في الخرائج والجرائح ج۲ ص٤١1‏ - ٠٠١‏ فصل في أعلام الصادق عليه السلامء 
رقم 1, 

(7) في المصدر: «فقال بعضنا لبعض». (۷) في المصدر: «فقال» بدل «فال له آخر» ‏ 

)۸( في المصدر: احدئنا» بدل «حدثنى؛. 

(4) الخرائج والجرائح ج؟ ص١1٠‏ - 1١‏ فصل في أعلام الصادق عليه السلامء رقم .٠١‏ 

. ٠٠١ص النهاية ج۳‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر إضافة : «فبرزنا معه؟. 

)١١(‏ في المصدر: «بصقره بدل «الصفره. 
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5 تاريخ الإمام جعفر الصادق غل ج۹ 


أمرك قال: لب رن ی الحم ی رفير ين ا أستجير بالله وبكم أهل البيت مما يراد 
مني" وكذلك قالت الدراجة» ولو أن شيعتنا استقامت لأسمعتكم" منطق الطير ° . 

1 كني بع روك ان كتير" لرقي قال: دخلت على أبي عبد الله تل فدخل عليه 
موسى ابنه وهو يتفض" فقال له أبو عبد الله تال : كيف أصبحت؟ قال: أصبحت في كنف اللهء متقلباً 
في نعم( الله؛ أشتهي عنقود عنب حرشي ورمانة"ء قلت: سبحان الله هذا الشتاء! فقال: يا داود إن الله 
قادر على كل شيء ادخل البستان" فإذا شجرة عليها عنقود من عنب حرشي ورمانة29» فقلت آمنت بسركم 
وعلانيتكم فقطعتها وأخرجتها إلى موسى» فقعد يأكل فقال: يا داود والله لهذا فضل من رزق قديم.ء خص 
الله به مريم بنت عمران من الأفق الأعلى "© . 

ديج : روي أن داود الرقي قال: كنت عند أبي عبد الله نيلك فقال لى : 0 
متغيراً؟ قلت: غيّره دين فافض عطي وقد هممت بركوب البحر إلى السند لاتيان أخي فلانء قال: 
شئت7"' 22 قلت : يروّعني عنه أهوال البحر وزلازله؛ قال: إن TT‏ 
يا داود لولا اسمي وروحي لما اطردت الأنهارء ولا أينعت الثمارء ولا اخضرّت الأشجارء قال داود: 
فركبت البحر حتى إذا كنت بحيث ما شاء الله من ساحل البحر بعد مسيرة مائة وعشرين يوما خرجت قبل 
الزوال يوم الجمعة فإذا السماء متغيمة وإذا نور ساطع من قرن السماء إلى جدد الأرضء وإذا صوت خفي: 
يا داود هذا أوان قضاء دينك فارفع رأسك قد سلمتء قال: فرفعت رأسي"'» ونوديت: عليك بما وراء 
الأكمة الحمراء فأتيتهاء فإذا صفائح من ذهب أحمرء ممسوح أحد جانبيه» وفي الجانب الآخر مكتوب هذا 
عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب 4 فقبضتها ولها قيمة لا تحصى فقلت: لا أحدث فيهاء حتى آتي 
المدينة» فقدمتها فدخلت عليه" فقال لى: يا داود إِنْما عطاؤنا لك النور الذي سطع لكء لا ما ذهبت إليه 
من الذهب والفضةء ولكن هو لك هنيئاً مريئاً عطاء من رب كريمء فاحمد اللهء قال داود: فسألت معتباً 
خادمه فقال: كان في ذلك الوقت ' يحدّث أصحابه منهم خيثمة» وحمران» وعبد الأعلى مقبلاً عليهم 


)١(‏ في المصدر إضافة: «ليذبحهه. 

(r)‏ في المصدر: دبي» بدل (مني1. 

() في المصدر: «لأسمعتهم؛ بدل «لأسمعتكم؟. 

(4) الخرائج والجرائح ج٠‏ ص١١١‏ فصل في أعلام الصادق عليه السلام» رقم .٠١‏ 

() في الخرائج إضافة : «من البره؟ . 

»( في الخرائح : رحمة؛ بدل انعم؟. 

(v)‏ في الخرائج إضافة : «خضراء قال داوده. (۸) في المصدر إضافة : «فدخكه». 
(9) في الخرائج إضافة : «نضر». 

15 لم نعثر عليه في المناقب الخرائج والجرائح ج۲ ص۷١1 فصل في أعلام الصادق عليه السلام» رقم‎ )٠١( 
في المصدر: «فادح؛ بدل «فاضح؟.‎ 0١ 

)١١(‏ في المصدر إضافة: «فافعل». 

)١7(‏ في المصدر إضافة : «انظر النور». 

.۳۹ ۰ سورة ص» آية‎ )١4( 

(15) في المصدر: «علئى أبي عبد الله عليه السلام؛ بدل «علیه». 

)0 في المصدر إضافة : «الذي تصفه». 


0 علل الشرايع والأحكام ج 





إذا كان نظيره مثله لا فرق بينهما . 

فإن قال: قد يختلف السير "فلم جعلت أنت7''مسيرة يوم ثانية فراسخ؟ قيل : لأنّ ثمانية فراسخ هي مسير 
الجهال والقوافل وهو السير الذي يسيره الجمالون والمكارون" . 

فإن قال : فلمَ ترك تطوّع النهار ولا يترك تطوّع الليل؟” فيل : لل كل صلاة لا تقصير فيها فلا تقصير في +0١‏ 

تطرّعهاء وذلك أن المغرب لا تقصير'" فيها فلا تقصير فيما بعدها من التطرع » وكذلك الغداة لا تقصير فيها قبلها 
من التطوّع . 

فإن قال: فا بال العتمة مفصّرة "'وليس تغرك ركعتاها؟ قيل : إن تلك الركعتون ليستا من الخمسين» و نما هي 
زيادة في الخمسين تطرّعاً ليم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من النوافل . 

فإن قال : فلم جاز للمسافر ‏ والمريض أن يصليًّا صلاة الليل في وَل الليل؟ قيل لاشتغاله وضعفه ليحرز 
صلاته ؛ فيستريح المريض في وقت راحته» ويشتغل المسافر بأشغاله""“ وارتحاله وسفره . 

فإن قال: فلم أمروا بالصلاة على الميّت؟ قيل : ليشفعوا له ويدعوا له بالمغفرة لأنه لم يكن في وقت من الاوقات 
أحوج إلى الشفاعة فيه والطلب”''' والاستغفار من تلك الساعة . 

فإن قال : فلم جعلت خمس تكبيرات دون أن يكبر أربعاً أو سبًا؟ 7''' قيل: إن الخمس إن أخذت من الخمس 
الصلوات في اليم والأيلة . 

أقول: في العلل : وذلك أنه ليس في الصلاة تكبيرة مفروضة إلا تكبيرة الافتتاح فجمعت التكبيرات المفروضات 
في اليوم والليلة فجعلت صلاة على الميّت . ولنرجع على المشترك . 

فإن قال : فلم لم يكن فيها ركوع وسجود؟ قيل : لأنه'”'' إنّْا يريد ببذه الصلاة الشفاعة هذا العبد الذي قد تمل 
نا حف" واحتاج إلى ما قدّم . 

فإن قال: فلمَ أمر بغسل الميّت؟ قبل : لأنه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والآفة والأذى» فأحب أن ١٩/۷‏ 
يكون طاهراً إذا باشر أهل الطهارة من الملائكة الَذين يلونه وياسّونه فيا بينهم نظبفاًء موجه ا به إلى الله عر 
وجل '» وليس من ميّت يموت إلا خرجت منه الجحنابة » فلذلك أيضاً وجب الغسل . 


(1)في العلل ههنا زيادة هي : وذلك أن سير البقر إنيا هو أربعة » وسبر الفرس عشرين فرصخا . 
(1 )في العيون : جعلت مسيرة . 

(*)في العلل : هي سير الجمال والقوافل » وهر الغالب عل المسير وهر أعظم السير الذي يسيره الجهالون والمكارون . 
(4)ني العلل؛ فلم ترك تطرّع النهار؛ راي المصدرين : رلم يترك نطوع الليل . 

( )في العلل : لا بقصر وكذا في الفقرتين الانيتين . 

(1 )ل المصدرين: مقصورة. 

(7)في المصدرين : من التطوع . 

(4 لي العلل : فلم وجب عل المسافر. 

(4)في المصدرين ؛ بأشنغاله . 

٠١(‏ في العلل : و الطلبة رالدهاء. ر 

(۱۱)ل العلل : دون أن تصير أربعاً أو سما . 

. )في العلل زيادة هي : لم يكن بريد بهذه الصلاة التذئل والمنضرع إنيا أريد بها الشفاعة‎ 1١( 
(10)في المصدرين : عا خلف.‎ 

(14)لي العلل هكذا: وقد روي عن بعض الأئمة (عليهم السلام) أنه قال : ليس من ميت الخ . 


ج۱۹ © باب معجزاته واستجابة دعواته عليه السلام YAV‏ 


بوجهه: يحذثهم بمثل ما ذكرت» فلما حضرت الصلاة قام فصلى بهمء فسألت هؤلاء جميعاً فحكوا لي 


الحكاية . 

١-يج:‏ روي أن لأبي عبد الله تج كان مولى يقال له مسلم وكان لا يحسن القرآن» فعلّمه في 
ليلة فأصبح وقد أحكم القرآن" . 

- يج : روي عن بعض أصحابنا قال : حملت مالاً لأبي عبد الله غل فاستكثرته في نفسي» 
فلما دخلت عليه دعا بغلام» وإذا طشت في آخر الدار» فأمره أن يأتي بهء ثم تكلم بکلام لما أتى بالطشت 
فانحدرت الدنانير من الطلشت. حتى حالت بيني وبين الغلام» ثم التفت إلى وقال: أترى نحتاج إلى ما في 
أيديكم. إنما نأخذ منكم ما نأخذ لنطهركه9©. 

۳ - يج : روي أنْ عبدالرحمن بن الحجاج قال: كنت مع أبي عبد الله 4# بين مكة والمدينةه 
وهو على بغلة وأنا على حمارء وليس معنا أحد فقلت: يا سيدي ما علامة الإمام قال: يا عبدالرحمان لو 
قال لهذا الجبل سر لسارء فنظرت والله إلى الجبل يسيرء فنظر إليه فقال: إني لم أعنك . 

٤4‏ - يج: روي أن إبراهيم بن مهزم الأسدي قال: قدمت المدينةء فأتيت باب أبي عبد الله تلل 
أستفتحه فدنت جارية لفتح الباب» فقرصت ثديهاء ودخلت فقال: يا ابن مهزم أما علمت أن ولايتنا لا تنال 
إلا بالورع» فأعطيت الله عهداً أني لا اعود إلى مثلها أبدا . 

١6‏ يج: روي أن محمد بن مسلم قال: كنت عند أبي عبد الله لقلا إذ دخل عليه المعلى بن 
خنيس باكياً قال: وما يبكيك؟ قال: بالباب قوم يزعمون أن ليس لكم علینا فضل» وألكم وهم شيء 
واحد» فسكت ثم دعا بطبق من تمر فحمل منه تمرة فشقها نصفين وأكل التمر وغرس النوى في الأرض 
فنبتت فحملت بسراًء وأخذ منها واحدة فشقها“ وأخرج منه ورقاً ودفعه إلى المعلي وقال: إقرأه! فإذا فيه: 
بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا اللهء محمد رسول الله. علي المرتضى» الحسن والحسين على بن 
الحسين [و عذهم)ء واحداً واحداً إلى الحسن بن علي وابنه:"2. 

7 ايج: روي أن أبا مريم المدني قال: خرجت إلى الحج فلما صرت قريباً من الشجرة» خرجت 
على حمار لي قلت: أدرك الجماعة؛ وأصلي معهم فنظرت إلى الجماعة يصلون» فأتيتهم0''' فإذا أبو عبد 
الله ت محتب بردائه يسبح فقال: صليت يا أبا مريم؟ قلت: لا قال: صل فصليت» ثم ارتحلناء فسرت 


.۲۳ الخرائج والجرائح ج۲ ص۲۲٦ - 771 فصل في أعلام الصادق عليه السلام. رقم‎ )١( 
.٠١ (؟) الخرائج والجرائح ج۲ ص۳١1 فصل في أعلام الإمام الصادق عليه السلام» رقم‎ 
في المصدر: «إلئ أبى» بدل «لأبى".‎ )*( 

(4) الخرائج والجرائح ج٠‏ ص4١7‏ فصل في أعلام الصادق عليه السلام؛ رقم ,١5‏ 

() الخرائج والجرائح ج۲ ص 71١‏ فصل في أعلام الصادق عليه السلام؛ رقم .5١‏ 

(7) الخرائج والجرائح ج۲ ص١١1‏ و۲٠‏ فصل في أعلام الصادق عليه السلام؛ رقم .١١‏ 
(v)‏ في المصدر : «عليهم» بدل «علينا' . 

(۸) في المصدر إضافة : «[نصفين] وأكل. 

)٩(‏ من المصدر. 

.٠٠١ فصل في أعلام الصادق عليه السلام؛ رقم‎ 1۲١ - ٠۲٠ص الخرائج والجرائح ج۲‎ )٠١( 
في المصدر إضافة : «فوجدتهم قد صلوا'.‎ )١١( 


tv 1۲ 


ا 


4ك تاريخ الإمام جعفر الصادق ت ج۹ 


تحت محمله فقلت في نفسى : قد خلوت به اليوم فأسأله عما بدا لي» فقال: يا أبا مريم تسير تحت محملي؟ 
قلت: نعم. وكان زميله غلاماً له يقال له سالم» فرآني كثير الاختلاف قال: أراك كثير الاختلاف أبك 
بَطن؟ قلت: نعم قال: أكلت البارحة حيتانً؟ قلت : نعم قال: فأتبعتها بتمرات؟ قلت: لا قال: أما إِنْك 
لو أتبعتها بتمرات”" ما ضِرّك فسرنا حتى إذا كان وقت الزوال نزل فقال: يا غلام هات ماءاً أتوضأ بهء فناوله 
فدخل إلى موضع يتوضأء فلما خرج إذا هو بجذع فدنا منه فقال: يا جذع أطعمنا مما خلق الله فيك قال : 
رأيت الجذع يهتز ثم اخضرء ثم أطلمء ثم اصفزّء ثم ذهب”“)فاكل منه وأطعمني» كل ذلك أسرع 
من طرفة ين . 

۷ س بچ : روي أنَ أبا خديجة روى عن رجل من كندة وكان سيّاف بني العباس قال: لما جاء أبو 
الدوانيق بأبي عبد الله لل وإسماعيل» أمر بقتلهما وهما محبوسان في بيت فأتى - عليه اللعنة - أبا عبد 
الله نللا ليلاً فأخرجه وضربه بسيفه حتى قتله ثم أخذ إسماعيل ليقتله فقاتله ساعة ثم قتلهء ثم جاء إليه 
فقال: ما صنعت؟ قال: لقد قتلتهما وأرحتك منهماء فلما أصبح إذا أبو عبد الله تتلا وإسماعيل جالسان 
فاستأذنا فقال أبو الدوانيق للرجل: الست زعمت أك قتلتهما؟ قال: بلىء لقد أعرفهمال) كما أعرفك قال: 
فاذهب إلى الموضع الذي قتلتهما فيه"ء فجاء» فإذا بجزورين منحورين قال: فبّهت ورجع» فنكس 
راس وقال: لا يسمعن منك هذا أحد. فكان كقوله تعالى في عيسى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه 
لهمي . 

٨۸‏ -يج: روي أن عيسى بن مهران قال: كان رجل من آهل خراسان من ما وراء النهرء وكان 
موسراًء وكان محباً لأهل البيت» وكان يحج في كل سنة؛ وقد وظف على نفسه لأبي عبد الله تال في كل 
سنة ألف دينار من ماله» وكانت تحته ابنة عم له تساويه في اليسار والديانة فقالت في بعض السنين: يا ابن 
عم حج بي في هذه السنةء فأجابها إلى ذلك فتجهزت للحجء وحملت لعيال أبي عبد الله تال وبناته من 
فواخر ثياب خراسان» ومن الجواهر والب" أشياء كثيرة خطيرةء وأعذ زوجها ألف دينار في كيس» كعادته 
لأبي عبد الله غالا وجعل الكيس في ربعة فيها حلي" وطيب وشخص يريد المدينةء فلما وردها صار 


)000( البعلن ‏ محركة _: داء البطن؛ القاموس المحيط ج٤‏ ص4١5.‏ 

0( في المصدر إضافة : ١وسمّيت؟.‏ 

(r)‏ في المصدر: «اهتز؟ بدل ايهتر. 

(4) في المصدر إضافة : الم احمرا. 

(0) في المصدر «ذلب؛. 

(7) الخرائج والجرائح ج۲ ص٠1۲‏ - 1۲١‏ فصل في أعلام الصادق عليه السلام؛ رقم 51. 

(۷) في المصدر: «إلئ أبي» بدل «آباه. 

(۸) في المصدر: «عرفتهماء بدل «أعرفهما". 

(9) في المصدر إضافة : «فانظر. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة: «وعرفه ما رأئ». 

.1819 الخرائج والجرائح ج؟ ص١1۲ فصل في أعلام الصادق عليه السلامء رقم ۲۷ء والآية من سورة النساء:‎ )١١( 
.١95ص البز: الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوهاء القاموس المحيط ج۲‎ )١1١( 

(؟1) في المصدر: «وأعدٌ زوجها آلف دينار التي أعدها لابي عبد الله عليه السلام في كيس وصير الكيس في ربعة فيها حلي [بنت عمه] 


وطیب؟. 


ج ۱۹ ل تع ارامحاة فرك مه السلا لكف 


إلى أبي عبد الله تقته: فسلم عليهء ينه ا وسأله الإذن لها في المصير إلى متزله للنسليم 
على أهله وبناته» فأذن لها أبو عبد الله تايلا في ذلك فصارت إليهم وفرّقت عليهم» وأجملت. وأقامت يوماً 
عندهم وانصرفت 

فلما كان من الغد قال لها زوجها: أخرجي تلك الربعة لتسليم ألف دينار إلى أبي عبد الله نهر 
فقالت: في موضع كذا فأخذهاء وفتح القفلء فلم يجد الدنانير وكان فيها حليها وثيابهاء فاستقرض ألف 
دينار من أهل بلده» ورهن الحلي بها وصار إلى أبي عبد الله نت فقال: قد وصلت إلينا الألف قال: يا 
مولاي وكيف ذلك وما علم بها غيري وغير بنت عي فقال: مستنا ضيقة فوججهنا من أتي بها من شيعتي من 
الجنّء فاني كلما أريد أمراً بعجلة أبعث واحداً منهم. فزاد ذلك في بصيرة الرجل وسر به» واسترجع الحلي 
ممن رهنه ارف إلى مو ر جد اراھ جره کےا فان رما فا جا 6 أصابها وجع 
في فؤادهاء وهي في هذه الحال فغمّضها وسجّجاهاء وشد حنكهاء وتقدم في إصلاح ما يحتاج إليه من الكفن 
والكافور وحفر قبرهاء وصار إلى أبي عبد الله ته فأخبره وسأله أن يتفضل بالصلاة عليها فصلى أبو عبد 
الله تا ركعتين ودعاء ثم قال للرجل: انصرف إلى رحلك فان أهلك لم تمت» وستجدها في رحلك تأمر 
وتنهى؛ وهي في حال سلامة؛ فرجع الرجل فأصابها كما وصف أبو عبد الله تلا » ثم خرج يريد مكة 
وخرج أبو عبد الله تت للحج أيضاًء فبينما المرأة تطوف بالبيت إذا رأت أبا عبد الله يطوف والناس قد 
حمُوا به فقالت لزوجها: من هذا الرجل؟ قال: هذا أبو عبد الله غلبتل قالت: هذا والله الرجل الذي رأيته 
يشفع إلى الله حتى رذ روحي في جسدي(. 

بيان: قال الجرزي: الربعة إناء مربع كالجونة(©. 

۹ يج: روي أن داود الرقي قال: كنت عند أبي عبد الله غ إذ دخل شاب يبكي ويقول: 
نذرت على أن أحج بأهلي؛ فلما أن دخلت المدينة مات قال ته : اذهب فانها لم تمت» قال: ماتت 
وسجيّتها! فال :اذهب( “), فخرج ورجع ضاحكاً وقال: دخلت عليها وهي جالسة» قال: يا داود أو لم 
تزمن! قلت: بلى ولكن ليطمئن قلبي» فلما كان يوم التروية قال لي أبو عبد الله غل :20 قد اشتقت إلى 
بيت ربي قلت: يا سيدي هذه" عرفات؛ قال: إذا صليت العشاء الآخرة فأرحل ناقتى» وشذ زمامهاء 
ففعلت» فخرج وقرأ قل هو الله أحد ويس» ثم استوى عليهاء وأرد فني خلفه» فسرنا هوناً فى" الليل» 
رل في فراضيع نا ا فقال: هذا بيت الله ففعل ما كان ينبغي» فلما طلع الفجر قام فاذّن وآقام» 
وأقامني عن يمينه» وقرأ في أول الركعة الحمد والضحى. وفي الثانبة الحمد وقل هو الله أحدء ثم قنت» ثم 


(0( في المصدر : «خادمتها؛ بدل «خدمتها . 

(۲) الخراتج والجرائح ج۲ ص777 - 779 فصل في أعلام الصادق عليه السلام رقم ۸“ وفيه إضافة : «ولم تكن رأته» . 
(9) النهاية ج۲ ص۱۸۹. 

)4( في المصدر إضافة : «زوجني٠.‏ 

(5) في المصدر: «فهي حية؛ بدل ١اذهب؛.‏ 

)1( في المصدر إضافة : يا داود؟. 

(۷) في المصدر: ١غداً؛‏ بدل «هذه٠.‏ 

(۸) في المصدر: «هوياً من الليل». 


00 
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ZADÎ 


لف تاريخ الإمام جعفر الصادق تال ج۹ 


سلّم وجلسء فلما طلعت الشمس مر الشاب ومعه المرأةء فقالت لزوجها: هذا الذي شفع إلى الله في 
إحيائى 0 , 

3 يج: روي أن عبد الحميد الجرجاني قال: أتاني غلام ببيض الأجمة7" فرأيته مختلفاًء فقلت 
للغلام: ما هذا البيض قال: هذا بيض ديوك الماء فأبيت أن آكل منه شيئاً حتي أسأل أبا عبد الله ن 
فدخلت المدينة فأتيته فسألته عن مسائلي ونسيت تلك المسألة؛ فلما ارتحلنا ذكرت المسألة ورأس القطار° 
بيدي. فرميت إلى بعض أصحابي» ومضيت إلى أبي عبد الله صلوات الله عليه فوجدت عنده خلقاً كيرا 
فقمت تجاه وجهه فرفع رأسه إليّء وقال: يا عبد الحميد لنا تأتي ديوك هبرء فقلت: أعطيتني الذي اريدء 
فانصرفت ولحقت بأصحابي 7" . 

35١‏ دبج: روي أن شعيب العقرقوفي قال: دخلت أنا وعلي بن أبي حمزة وأبو بصير على أبي عبد 
الله مله ومعي ثلاثماثة دينار قبضتها"2 قذامه فأخذ أبو عبد الله قبضة منها لنفسه ورد الباقي علي وقال: رد 
هذه" إلى موضعها الذي أخذتها منه. وقال أبو بصير: يا شعيب ما حال هذه الدنانير التى ردّها عليك؟ 
قلت: أخذتها من عروة أخي سرا وهو لا يعلم» فقال أبو بصير: أعطاك أبو عبد الله نا علامة الإمامة 
فع الدنائير فإذا هي مائة لا تزيد ولا تنقص 0 . 

۲ - كشف: من دلائل الحميري مل . 

٠‏ يج: روى شعيب قال: دخلت عليه فقال لي: من كان زميلك؟ قلت: الخيّر الفاضل أبو 
موسى البقال(''" قال: استوص به خيراً فان له عليك حقوقاً كثيرة فأما أَوْلهن فما أنت عليه من دين الله وحق 
الصحبةء قلت: لو استطعت ما مشى على الأرض قال: استوص به خيراً قلت : دون هذا أكتفى به منك 
قال: فخرجنا حتى نزلت منزلاً في الطريق يقال له وتقر ' فنزلنا وأمرت العلمان أن يكفرا الاب 050 
العلف» ويصنعوا طعاماء ففعلوا ونظرت إلى أبي موسى ومعه كوز من ماء وأخذ طريقه للوضوء وأنا أنظر» 
حتى هبط في وهدة" من الأرضء وأدرك الطعام فقال لي الغلمان: قد أدرك الطعاه9؟'2. 


.59 الخرائج والجرائح ج۲ ص۲۹٦ و70 فصل في اعلام الصادق عليه السلام» رقم‎ )١( 

(۲) الأجمة ‏ محزكة -: الشجر الكثير الملئف» القاموس المحيط ج٤‏ ص٤۷.‏ 

(5) قطر الإبل قطراً وقطراناً: مرب بعضها إلى بعض على نسق وجاءت الإبل قطاراً ‏ بالكسر ‏ أي مقطورة» القاموس المحيط ج؟ 
ص1؟17. 

(4) في المصدر إضافة: «فدخلت؟. 

(0) الخرائج والجرائح ج۲ ص٠۳٦‏ فصل في أعلام الصادق عليه السلام» رقم .*١‏ 

)١(‏ في المصدر: «فصببتها' بدل «قبضتهاه. 

(۷) في المصدر إضافة : ١المائة؟.‏ 

(4) الخرائج والجرائح ج۲ ص77 فصل في أعلام الصادق عليه السلام» رقم 77 

)( كشف الغمة ج۲ ص۱۸۹ فصل في معجزات الإمام الصادق عليه السلام. 

)٠١(‏ فى المصدر: «التبال» بدل «البقال». 

)1١(‏ في المصدر: «ونقر؛ بدل «وتقر» والظاهر إنّها مصخف «ويتره: اسم ماء بأسفل مكة لخزاعة» معجم البلدان جه ص530. 

)1١(‏ في المصدر: «أن تلقي للإبل العلف». 

(17) الوهدة: المكان المطمئنْ والجمع وَهْد ووهادء الصحاح ج؟ ص584. 

)١4(‏ في المصدر إضافة: «تتفدون». 


ج15 هه باب ممجزاته واستحابة دعواته عليه السلام 1۹۱ 


قلت : اطلبوا أبا موسى فإنّه أخذ في هذا الوجه يتوضأء فطلبوه الغلمان» فلم يصيبوء فأعطيت الله 


عهداً أن لا أبرح من الموضع الذي أنا فيهء ثلاثة أيام أطلبه» حتى أبلي إلى الله عذرأًء فاكتريت الأعراب في 
طلبه وجعلت لمن جاء به عشرة آلاف در هم" فانطلق الأعراب في طلبه ثلاثة أيام فلما كان اليوم الرابع 
أتاني القوم؛ وأيسوا منهء فقالوا: يا عبد الله ما نرى صاحبك إلا وقد اختطف إِنْ هذه بلاد محضورة ققد فيها 
غير واحد. ونحن نرى لك أن ترتحل منهاء فلما قالوا لي هذه المقالة ارتحلت» حتى قدمنا الكوفةء 
وأخبرت أهله بقصته وخرجت من قابلء > حتى دخلت على أبي عبد الله غت فقال لي: يا شعيب ألم آمرك 
أن تستوصي بأبي موسى البقال(" خيراً قلت: بلى؛ ولكن ذهب حيث ذهب فقال: رحم الله أبا موسی» لو 
رأيت منازل أبي موسى في الجنة لأقر الله عينك ٠‏ كانت لأبي موسى درجة عند الله» لم يكن ينالها إلا 
بالذي ابتلي به( . 

بيان: قوله ما مشى على الأرض أي أحمله على مركوبي» أو على كتفي مبالغة في إكرامه. 

ويقال أبلاه عذراً أي أداه إليه فقبلهء قوله «إلا وقد اختطف» أي اختطفته الجن والشياطين. إن هذه 
بلاد محضورة أي تحضره الجن والشياطين يقال: مكان محتضر ومحضور أي تحضره الشياطين ويحتمل 
على بُعد أن يكون المراد اختطاف السبع» وفي بعض النسخ محصورة بالصاد المهملة أي بلاد معلومة قليلة» 
سرنا فيها فلم نجده» والأول أظهر. 

4 - يج: روي أنْ عثمان بن عيسى قال: قال رجل لأبي عبد الله ن : ضيّق إخوتي وبنو عي 
علي الدار فلو تكلّمت قال: اصبر فانصرفت سنتي ثم عدت من قابل فشكوتهم إليه» قال: اصبر ثم عدت 

في السفرة الثالئة فقال: اصبر سيجعل الله لك فرجاًء فماتوا كلهم. فخرجت إليه فقال: ما فعل أهل 
بينك؟ قلت: ماتوا قال: هو ما صنعوا بك لعقوقهم إياك» وقطعهم رحمك!". 

6 7 يج: روي أن الطيالسي قال: جنئت من مكة إلى المدينة؛ فلما كنت على ليلتين من المديئة؛ 
ذهبت راحلتي وعليها نفقتي ومتاعي وأشياء كانت للناس معي فأتيت أبا عبد الله كته فشكوت إليه فقال: 
ادخل المسجد فقل: اللهم إِنْي أتيتك زائراً لبيتك الحرام» وإِنْ راحلتي قد ذهبت» فردّها عليّ؛ فجعلت 
أدعوء فإذا مناد ينادي على باب المسجد: يا صاحب الراحلة اخرج فخذ راحلتك» فقد آذيتنا منذ الليلةء 
فأخذتها وما فقدت منها خيطاً واحدا(" . 

5 9 يج : روي عن الحسن بن سعيد. عن عبد العزيز قال: كنت أقول بالربوبية فيهم. فدخلت على 
أبي عبد الله غل فقال: يا عبد العزيز ضع ماء أتوضأ ففعلت» فلما دخل يتوضأ قلت في نفسي: هذا الذي 


)000( في المصدر إضافة : «فقلت لهم: اطلبوا آبا موسئن» 

)م( في المصدر إضافة:  :‏ وهي دينه ". 

. في المصدر : النال؛ بدل «البقال؟‎ (r) 

(4) في المصدر إضافة! "ثم قال . 

() الخرائج والجرائح ج١‏ ص” 777‏ 714 فصل في أعلام الصادق عليه السلام؛ رقم 54. 
)١(‏ فى المصدر: «السنة» بدل «السفرة؟. 

49 الخرائج والجرائح ج1۳۷ - ۳۸ فصل في أعلام الصادق عليه السلامء رقم .4١‏ 

(۸) الخرائج والجرائح ج۲ ص1۳۸ فصل في أعلام الصادق عليه السلام» رقم ؟5. 
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قلت فيه ما قلت يتوضأء TT‏ ا بعلل ر م فيهدم» إِنّا عبيد 
ل 

۷ - يج : روي عن سليمان بن خالد قال : كنت عند أبي عبد الله ل وهو يكتب كتباً إلى بغدادء 
وأنا اريد أن اوذعه فقال: تجيء إلى بغداد؟ قلت: بلى قال: تعين مولاي هذا بدفع كتبه» ففكرت وأنا في 
صحن الدار أمشي» فقلت: هذا حجة الله على خلقه يكتب إلى أبي أيوب الجزري" وفلان وفلان يسألهم 
حوائجه فلما صرنا إلى باب الدار صاح بي: يا سليمان ارجع أنت وحدك. فرجعت فقال: كتبت إليهم 
لأخبرهم أني عبد ولي إليهم حاجة9 . 

9 يجج: روي أن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله غلل : إن لنا أموالاً نعامل بها 
الناس» وأخاف حدثاً يفرّق أموالنا قال: اجمع مالك إلى شهر ربيع: فمات إسحاق في شهر ربيه“ 

۹-یج : روى ابن سماعة بن مهران قال: كنا عنده تلل فقال: يا غلام ائتنا بماء زمزم ثم 
سمعته يقول: اللهم أعم بصره. اللهم أخرس لسانه اللهم أصم سمعهء قال: فرجع الغلام يبكي فقال: 
مالك قال: إن فلان القرشي ضربني ومنعني من السقاء قال: ارجم فقد كفيته» فرجع وقد عمي وصم 
وخرس» وقد اجتمع عليه الناس0 . 

14١‏ -يج: روي أن بحر الخياط قال: كنت قاعداً عند فطر بن خليفة فجاء ابن الملاح فجلس ينظر 
إل فقال لي فطر: حدث إن أردت وليس عليك بأسء فقال ابن الملاحء أخبرك باعجوبة رأيتها من ابن 
البكرية ‏ يعنى الصادق ‏ قال: ما هو؟ قال: كنت قاعداً وحدي أحدثه ويحدثني» إذ ضرب يده إلى ناحية 
الخد ت لفكت ثم استرجع فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون» قلت: مالك؟ قال: فتل عمي زيد 
الساعةء ثم نهض فذهب. فكتبت قوله في تلك الساعة وفي ذلك الشهرء ثم أقبلت إلى الفرات"ء فلما 
كنت في الطريق استقبلني راكب فقال: قتل زيد بن علي في يوم كذال) في ساعة كذاء على ما قال أبو عبد 
الله مقي فقال فطر بن خليفة : إن عند الرجل علماً جم" . 

0 -ديج: زوع أن الملا بن ساي قل جاء رجل إلى أبي عبد الله غلبتل وهو يصلي فجاء هدهد. 
فوقع عند رأسه حت بيك والتفت إليه'2 فقلت: : جثت لأسألك فرأيت ما هو أعجب قال: ماهو؟ 
قلت: ما صنع الهدهدء قال: جاءني فشكا إلى حية تأكل فراخه. فدعرت الله عليها فأماتهاء قلت: يا 


)١(‏ الخرائج والجرائح ج؟ ص١1۳‏ و1۳۷ فصل في أعلام الصادق عليه السلام؛ رقم 78. وفيه إضافة : «لعبادة الله عز وجل». 
(؟) في المصدر: «الخوري» بدل «الجزري». 

(۳) الخرائج والجرائح ج۲ ص1۳۹ فصل في أعلام الصادق عليه السلام؛ رقم .٤٤‏ 

(4) الخرائج والجرائح ج؟ ص 775 فصل في أعلام الصادق عليه السلام؛ رقم 48. 

(o)‏ في المصدر: «أن: بدل *ابن؟. 

(7) الخرانج والجرائح ج۲ ص۳۹٠‏ و1410 فصا فصل في أعلام الصادق عليه اللامء رقم .)١‏ 
(۷) في المصدر: «العراق؛ بدل «الفرات؟. 

)۸( في المصدر إضافة : «في شهر كذاه. 

(9) الخرائج والجرائح ج۲ ص١٤1‏ و۳٤٠‏ فصل في أعلام الصادق عليه السلام رقم .٠١‏ 
)٠١(‏ في المصدر: «حين» بدل «حتئ'. 

)١١(‏ في المطبوعة: «إلبها» وما أثبتناه من المصدر. 


ج۹ پاب معجزائه واستجابة دعواته عليه السلام 4۲ 


مولاي إِني لا يعيش لي ولدء وكلما ولدت امرأتي مات ولدهاء قال: هذا ليس من ذلك الجنسء ولكن إذا 
رجعت إلى منزلك' فإنّه ستدخل كلبة إليك. فتريد امرأتك أن تطعمها فمرها أن لا تطعمهاء فقل للكلبة: 
إن أبا عبد الله غيل أمرني أن أقول: أميطي عنا لعنك الله فإنّه يعيش ولدك إن شاء الله» فعاش أولاديء 
وخلفت غلماناً ثلائة9) , 

۳ - يج : روي عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: اشتريت من مكة بردة فآليت على نفسي أن لا 
تخرج من ملكي» حتى تكون كفني» فخرجت إلى عرفة فوقفت فيها للموقف. ثم انصرفت إلى جم 
فقمت فيها في وقت الصلاةء فطويتها شفقة مني عليهاء فقمت لاتوضأ فلما عدت لم أرها فاغتممت غماً 
شديداًء فلما أصبحت أفضت مع الناس إلى منى فأتاني رسول من أبي عبد الله غك فقال: يقول لك أبو 
عبد الله تل : أقبل! فقمت مسرعاً فسلمت عليه فقال: تحب أن نعطيك بردة تكون كفنك وأمر غلامه 
فأتاني ببردة فقال: خذها( . 

۳ - يج: روي عن بشير النبال قال: كنت عند أبي عبد الله ثل إذ استأذن عليه رجل» ثم دخل 
المسجد فقال أبو عبد الله غلل : ما أنقى ثيابك هذه" قال: هي لباس بلادناء ثم قال: جنتك بهدية» 
فدخل غلام ومعه جراب فيه ثياب فوضعهء ثم تحدث ساعةء ثم قام فقال أبو عبد الله غل : إن بلغ الوقت 
وصدق الوصف فهو صاحب الرايات السود من خراسان يتقعقع" ثم قال لغلام قائم على رأسه: الحقه فسله 
ما اسمك؟ فقال: عبد الرحمانء فقال أبو عبد الله في : عبد الرحمان والله ثلاث مرات» هو هو ورب 
الكعبةء قال بشير: فلما قدم أبو مسلم جنت حتى دخلت عليه فاذا هو الرجل الذي دخل عل . 

24 قب» يج: عن أبي بصير قال: قال الصادق تيد : اكتم علي ما أفول لك في المعلى بن 
خنيس قلت: أفعل قال: أما إنه ما كان ينال درجته إلا بما ينال من داود بن علي قلت: وما الذي يصيبه 
من داود بن علي؟ قال : يدعو به فيضرب عنقه ويصلبهء قلت : متى ذلك؟ قال: من قابل» فلما كان من قابل 
ولى داود المدينة فقصد فقتل المعلىء فدعاه وسأله عن أصحاب أبي عبد الله تيه وسأله أن يكتبهم له 
فقال: ما أعرف من أصحابه أحداًء وإنما أنا رجل أختلف في حوائجه قال: تكتمني أما إنك إن كتمتني 
قتلتك فقال له المعلّى: أبالقتل تهددنى!('') او كانوا تحت فدمی ما رفعت قدمی '» فقتله وصلبه كما 
قال توي ٩7۰‏ 3 3 3 


)١(‏ في المصدر: «أهلك'. 

(؟) الخرائج والجرائح ج7 ص۳٤1‏ - 544 فصل في أعلام الصادق عليه السلام» رقم 201 وفيه إضافة نظافاًه. 

(۳) جمع: ضذ التفرّق ‏ هو المزدلفة يسمّي جمعاً لاجتماع الناس به معجم البلدان ج۲ م12 . 

() الخرائج والجرائح ج۲ ص144 فصل في أعلام الصادق عليه السلام؛ رقم 9. 

(0) في المصدر: «استأذن عليه رجل فاذن له» ثم دخل فجلس فقال؛. 

(1) في المصدر إضافة : «وألينها' . 

(۷) التفعقع: القعقعة: حكاية صوت السلاح ونحوه» الصحاح ج۳ ص54؟١.‏ 

(۸) الخرائج والجرائح ج۲ ص١٤٠‏ - 147 فصل في أعلام الصادق عليه السلام رقم .٥٤‏ 

(9) في الخرائج : «منه بدل «من؟. )٠١(‏ في الخرائج إضافة : «والله؟. 

(۱۱)( في الخرائج إضافة : «عنهم لك؟. 

(۱۲) مناقب أل ابي طالب ج٤‏ ص٠۲۲‏ والخرالج والجرائح ج۲ ص۷٤1‏ و۸٤٠‏ فصل في أعلام الصادق عليه السلامء رقم 0۷ واللفظ 
للخرائج. 
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44 تاريخ الإمام جعفر الصادق باعلا ج۱۹ 


٥‏ _ نجم: روينا بإسنادنا إلى الشيخين عبد الله بن جعفر الحميري» ومحمد بن جرير الطبري 
بإسنادهما عن أبي بصير مثله2©0. 

1 - كش: وجدت بخط جبرئيل بن احمد"» عن محمد بن علي الصيرفي عن الحسن» عن 
الحسين بن أبي العلاء عن أبي العلا وأبي المغراء عن أبي بصير مثله9 . 

۷ - يج: روي عن علي بن أبي حمزة قال: حججت مع الصادق نله فجلسنا في بعض الطريق 
تحت نخلة يابسةء فحرك شفتيه بدعاء لم أفهمهء ثم قال: يا نخلة أطعمينا مما جعل الله فيك من رزق 
عباده. قال: فنظرت إلى النخلة وقد تمايلت نحو الصادق ل وعليها أوراقهاء وعليها الرطب قال: 
ادن وسم وكل» فأكلنا منها رطباً أعذب رطب وأطيبهء فاذا نحن بأعرابي يقول: ما رأيت كاليوم سحراً أعظم 
من هذاء فقال الصادق تاتا : نحن ورثة الأنبياء ليس فينا ساحر ولا كاهن» بل ندعو الله فيجيب» فان 
أحببت أن أدعو الله فيمسخك كلباً تهتدي إلى منزلك. وتدخل عليهم. وتبصيص لأهلك قال الأعرابي 
بجهله: بلى فادع الله فصار كلباً في وقته» ومضى على وجهه» فقال لي الصادق غل : اتبعه» فاتبعته 
حتى صار إلى منزله29»: فجعل يُبصبص لأهله وولدهء فأخذوا له عصا فأخرجوه» فانصرفت إلى الصادق 
نين فأخبرته ہما كانء فبينما نحن في حديثه إذ أقبل حتى وقف بين يدي الصادق ناتلا > وجعلت دموعه 
تسيل» فأقبل يتمرغ في التراب فيعوي فرحمه فدعا الله" فعاد أعرابياً فقال له الصادق لتلا : هل آمنت يا 
أعرابي؟ قال: نعم ألفاً وألف . 

١54‏ یج : روي عن يونس بن ظبيان قال: كنت عند الصادق ل مع جماعة فقلت: قول الله 
لابراهيم #خذ أربعة من الطير فصرهِنٌ# أكانت أربعة من أجناس مختلفة أو من جنس؟ قال: أتحبون أن 
ایک مغله؟ فلا بلی قال با اوو انا طاووس طان إلى ضرف كم قال ٠:‏ يا عزاي + فإدا غززات ین 
يديهء ثم قال: يا بازي فإذا بازي بين يديه ثم قال: يا حمامة فإذا حمامة بين يديهء ثم أمر بذبحها كلها 
وتقطيعها ونتف ريشهاء وأن يُخلط ذلك كله بعضه ببعض ثم أخذ برأس الطاووس فرأينا لحمه وعظامه 
وريشه يتميّز من غيرها حتى ألصق(:') ذلك كله برأسه؛ وقام الطاووس ببن يديه حيآء ثم صاح بالغراب 
كذلك» وبالبازي والحمامة كذلك. فقامت كلها أحياء بين يدي . 

٩‏ -يج: روي عن داود بن كثير الرقي قال: كنت عند الصادق غا وأبو الخطاب» والمفضل» 


)١(‏ فرج المهموم ص۲۲۹ و۲۳۰. 

(۲) في المصدر إضافة: «عن محمد بن عبد الله بن مهران؟ . 
2( رجال الكشي ص۳۸۰۹ و۰۳۸۱ رقم ۷۱۳. 

(4) في المصدر: «رعليها أعذاقهاء وفيها الرطب». 

)2( في المصدر : «فدعاه بدل «فادع". 

»( في المصدر إضافة : إل حيه فدخل؛. 

(۷) في المصدر إضافة: «له». 

)۸^( الخرائج والجرائح ج١‏ ص55؟ باب لاء رقم ۴. 

(9) في المصدر إضافة: «فقال: يا طاووس؟. 

)٠١(‏ في المصدر: «يتميز من غيره حتى التزق ذلك». 

.۲٠١ والآية من سورة البقرة:‎ ٠١ الخرائج والجرائح ج١ ص۲۷۹ باب لاء رقم‎ )١١( 
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وأبو عبد الله البلخي إذ دخل علينا كثير النوا وقال: إن أبا الخطاب هو يشتم أبا بكر وعمر وعثمان" ويظهر 
البراءة منهمء فالتفت الصادق غلل إلى أبي الخطاب وقال: يا محمد ما تقول؟ قال: كذب والله ما سمع 
قط شتمهما مني فقال الصادق ته : قد حلف ولا يحلف كاذباء فقال: صدق لم أسمع أنا منه» ولكن 
حدثني الثقة به عنه قال الصادق 2 بيات للهلا ا يلما خرع. كير ارا ان الصادق عكر : أما 
والله ئن كان أبو الخطاب ذكر ما قال كثيرء لقد علم من أمرهم ما لم يعلمه كثير» والله لقد جلسا مجلس 
أمير المؤمنين نل غصباً فلا غفر الله لهماء e RS‏ لوي فنظر إلى الصادق 
ن متعجباً مما قال فيهماء فقال الصادق نايك : أنكرت ما سمعت7" فيهما؟ قال:47) كان ذلك قال 
ع ا ا ل و لا و 0 
عبرت النهر افترشتها في أصل شجرة! فقال البلخي: قد مضى والله لهذا الحديث أكثر من عشرين سنة» 
ولقد تبت إلى الله من ذلك فقال الصادق تله : لقد تبت وما تاب الله عليك» ولقد غضب الله لصاحب 
الجاريةء ثم ركب وسار والبلخي معه» فلما برز" قال الصادق غا وقد سمع صوت حمار : إن أهل النار 
يتأذون بهما وبأصواتهماء كما تتأذون بصوت الحمار فلما برزنا إلى الصحراء فاذا نحن بجب كبير. 

ثم التفت الصادق غات إلى البلخي فقال: اسقنا من هذا الجبّ» فدنا البلخي ثم قال: هذا جب بعيد 
القعرء لا أرى ماءاً به فتقدم الصادق نليه فقال: أيها الجبّ السامع المطيع لربه اسقنا مما جعل الله فيك 
من الماء باذن الله فنظرنا الماء يرتفع من الجب فشربنا منه. ثم سار حتى انتهى إلى موضع فيه نخلة يابسة. 
فدنا منها فقال: أيتها النخلة أطعمينا مما جعل الله فيك فانتثرت رطباً جنياً . 

ثم جاء فالتفت فلم ير فيها شيثاً“ء ثم سارا فاذا نحن بظبي قد أقبل يُبصبص بذنبه» قد أقبل إلى 
الصادق لها وينغم؟ فقال: أفعل إن شاء الله فانصرف الظبي فقال البلخي: لقد رأينا عجباً فما سألك 
الظبي؟ قال :استجار بي الظبي» وأخبرني أن بعض من يصيد الظباء بالمدينة صاد زوجتهء وأن لها 
خشفين " صغيرين وسألني أن أشتريهاء وأطلقها'' إليه فضمنت له ذلك» واستقبل القبلة ودعاء وقال: 
الحمد لله كثيراً كما هو أهله ومستحقه» وتلا: م يحسدون الناس على ما آنيهم الله من فضله96"" ثم 
قال: نحن والله المحشودون ثم انصرف ونحن معهء فاشترى الظبية وأطلقهاء ثم قال: لا تُذيعوا سرّناء ولا 


)١(‏ عبارة: «وعثمان' لبت في المصدر. 

(۲) في المصدر: «منهماء. 

[فيةا في المصدر إضافة : «مني؟. 

(4) في المصدر إضافة: «قد». 

)د( في المصدر إضافة: «هذا). 

0( في المصدر: «رفع؟ بدل «دفع؟. 

(۷) في المصدر: «برزاة بدل «برزه. 

)۸( في المصدر: ا NE‏ 

(9) في المصدر: «يبغم؟ بدل ينغم والنغم ‏ بالتحريك ..: الكلام الخفي. الصحاح ج٤‏ صر15١5,‏ 
)٠١(‏ الخشف مشلثة -: ولد الظبي أول ما يولد أو أول مشيه؛ القاموس المحيط ص۳۸٠.‏ 
)۱١(‏ في المصدر إضافة : «للهه. 

(۱۲) سورة النساء آية: 04. 


0 


املاع 


1/114 


55" تاريخ الإمام جعفر الصادق كلل ج 15 
تحدثوا به عند غير أهله» فان المذيع سرنا أشد علينا من عدون . 


_-٠١‏ قبء يج: روي أن أبا الصلت الهروي روى عن الرضا نات أنه قال : قال لي أبي موسى: 
كنت جالساً عند أبي تك إذ دخل عليه بعض أوليائنا فقال: في الباب ركب كثير يريدون الدخول عليك» 
فقال لي : انظر في الباب" فنظرت إلى جمال كثيرة عليها صناديق» ورجل راكب فرساً فقلت: من الرجل؟ 
قال: رجل من السند والهندء أردت الإمام جعفر بن محمد هة » فأعلمت والدي بذلك» فقال: لا تأذن 
للنجس الخائنء فأقام بالباب مذة مديدة» فلم ڀُؤذن له حتى شفع يزيد بن سليمان ومحمد بن سليمان» فأذن 
له» فدخل الهندي وجثى بين يديه فقال: أصلح الله الإمام أنا رجل من الهند من قبل ملكهاء بعثني إليك 
بكتاب مختوم» وکن( بالباب حولاء لم تأذن لي فما ذنبي؟ أهكذا يفعل أولاد الأنبياء!؟ قال: فطأطأ رأسه 
ثم قال: «ولتعلمن نبأء بعد حين 0# . 

قال موسى غلل : فأمرني أبي بأخذ الكتاب وفكه فإذا فيه: 


بسم الله الرحمن الرحيم إلى جعفر بن محمد؛ الطاهر من كل نجس» من ملك الهند. 

أما بعد فقد هداني الله على يديك وإنه أهدي إليَ جارية لم ار أحسن منها ولم أجد أحداً يستأهلها 
غيرٌك؛ فبعثتها إليك مع شيء من الحلي والجواهر والطيب ثم جمعت وزرائي فاخترت منهم ألف رجل 
يصلحون للامانةء واخترت من الالف مائةء واخترت من المائة عشرة؛ واخترت من العشرة واحداء وهو 
ميزاب بن حباب» لم أر أوثق منه» فبعثت على يده هذه فقال جعفر ال : ارجع أيها الخائن فما كنت 
بالذي أتقبلها"» لأنك خائن فيما اتتمنت عليه فحلف أنه ما خان فقال تايل : إن شهد'" بعض ثيابك بما 
خُنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ته قال: أو تعفيني من ذلك؟ قال : أكتب إلى صاحبك 
بما فعلت قال الهندي : إن علمت شيا فاكتب» فكان عليه فروة فأمره بخلعهاء ثم قام الامام فركع ركعتين» 
ثم سجد» قال موسى ل : فسمعته في سجوده يقول: اللهم إني أسألك بمعاقد العزّ من عرشك» ومنتهى 
الرحمة من كتابك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك. وأمينك في خلقك وآلهء وأن تأذن لفرو هذا 
الهندي أن ينطق بفعلهء و أن يحكم بلسان عربي مبين يسمعه من في المجلس من أوليآنناء ليكون ذلك 
عندهم آية من آيات أهل البيت» فيزدادوا إيماناً مع إيمانهم. ثم رفع رأسه فقال: أيها الفرو تكلم بما تعلم من 
هذا الهندي قال موسى نات : فانتفضت الفروةء وصارت كالكبش وقالت: يا ابن رسول الله اتتمنه الملك» 
على هذه الجاريةء وما معهاء وأوصاه بحفظها حتى صرنا إلى بعض الصحاريء أصابنا المطر وابتل جميع ما 
معناء ثم احتبس المطرء وطلعت الشمسء فنادى خادماً كان مع الجارية يخدمها يقال له بشر وقال: لو 


)0( الخرائج والجرائح ج١‏ ص 555‏ ۲۹۷ باب ۷ء رقم 5. 
(۲) في الخرائج: «من بالباب». 

ليا في الخرائج : «ولي» باب «وكنت». 

() سورة ص آية: ۸۸. 

)0( في الخرائج إضافة : «الجارية والهدية». 

»( في الخرائج : «أقبلهاه بدل «أتقبلها» . 

(۷) في الخرائج إضافة : «عليك». 
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فإن قال : فلم أمروا بكفن'" الميّت؟ قيل : ليلقى ربّه عز وجل طاهر الجسد» ولثلاً بدو عورته لمن يحمله 

ویدفنه»› ولئلا يظهر الناس على بعض حاله وقبح منظره ولثلا يقسو القلب من كثرة النظر إلى مثل ذلك للعساهة 

والفساد» وليكون أطيب لأنفس الأحياء. ولئلا يبغضه ميم فيلقي ذكره ومودّته فلا يحفظه فيه| لف وأوصاه وأمر به 
واحب 20 

فإن قال : فلم أمروا بدفنه؟ قيل : لثلاً يظهر الناس عل فساد جسده وقبح منظره وتَغيّر ريحه ولا بتأذّى به 

الأحياء بريحه وبها يدخل عليه من الآفة " والفساد» وليكون مستوراً عن الأولياء والأعداء فلا يشمت عدر ولا يحزن 
4( 


صدين 
فإن قال: فلم أمر من يغْسّله بالغسل؟ قبل : لعلة الطهارة ما أصابه من نضح المت لأ الميّت إدا حرج منه 
الروح بقي منه أكثر آفته "2 , 


فإن قال فلم م يجب الغسل على من مس شيشا من الأموات غبر الإنسان كالطير والبهائم والسباع وفير ذلك؟ 
قيل : لأنْ هذه الأشياء كلها ملبّسة ريشاً وصوفاً وشعرا ووبراً وهذا كله ذكي ولا يموت» وإنما بياس منه الشيء 
الذي هو ذكيّ من ا لحي والبّت. 

أقول: في العلل : الذي قد ألبسه وعلاه" ؛ فإن قال : فلم جوزتم الصلاة عل المت بغير وضصوء؟ قيل : لاله 
ليس فيها ركوع ولا سجودء وَإنَّا هي دعاء ومسألة : وقد يجوز أن ندعو الله عز وجل وتسأله عل أيّ حال كنت 
وإنما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود . ولنرجع إلى المشترك . 

فإن قال: فلم جوّزتم الصلاة عليه قبل المغرب وبعد الفجر؟ قبل : لأنّ هذه الصلاة إل تجب في وقت الحضور 
والعلّة؛ وليست هي موقنة كسائر الصلوات» وإنا هي صلاة تجب في وفت حدوث الحدث ليس للإنسان فيه 
اختیار» وإنْما هو حق يؤدّى وجائز أن يؤدى الحقوق في أيّ وقت کان» إذا لم يكن الح موفتا . 

فإن قال : فلم جعلت للكسوف صلاة؟ قيل : لأنه آبة من آيات الله عز وجل لا يدرىء الرحمة"“ ظهرت أم 
لعذاب؟ فأحبٌ النبيَ (ص) أن تفزع أمّسه إلى خالقها وراحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرّها ويقيهم مكروهها؛ كا 
صرف عن قوم يونس حين تضرّعوا إلى الله عز وجل . 

فإن قال: فلم جعلت عشر ركعات؟ قبل : لان الصلاة التي نزل فرضها من السماء إلى الأرض أولاً في البسوم 
والليلة فإنّ) هي عشر ركعات فجمعت تلك الركعات ههنا؛ وإنما جعل فيها السجود لأنه لا يكون صلاة فيها ركرم 
إلا وفيها سجود. ولان يختموا صلاتهم أيضاً بالسجود والخضوع:”'' وإنّْا جعلت أربع سجدات لأنّ كل صبلاة 
نقص سجودها من أربع سجدات لاتكون صلاة لان أف الفرض من السجود في الصلاة لا يكون إلا عل أربع 
سجدات . 

فإن قال : فلمَ لم بجعل بدل الركوع سجودا؟ فيل : لان الصلاة قائئاً أفضل من الصلاة قاعداًء ولان القائم يرى 
الكسوف والانجلاء والساجد لا یری ٠‏ 
(۱)ني العلل : فلم أمر أن يكفف . 

١(‏ )في العيون: وأمر به واجباً كان أو ندباً. 

(*)لي العلل : الافة والدنس . 

(4 )ي العيرن : فلا يشمث عدوه ولا حزن صديقه . 

( )لي العلل بعدها: ولثلا يلهج الناس به وبمياسته» إذ قد غلبت هلة النجاسة والآقة . 

(1 )ي العيون : زكي طاهر. 

(9)عبارة: الذي قد البسه وعلاه ٠‏ هي الوحيدة الي سقطث من العيرد» والبقية مشترك مع العلل , 
(۸)كلا في النسخ ؛ ولي المصدرين: لرحة . 

(4)في العلل : بالسجرد والمخضرع والمنشيم . 


ع  »‏ باب معجزاته واستجابة دعواته عليه السلام 4۹۷ 


دخلت هذه المدينة فأتيتنا بما فيها من الطعامء 8 إليه دراهم» ودخل الخادم المدينة» فأمر ميزاب هذه 


الجارية أن تخرج من قُبتها إلى مضرب قد صب في الشمس فخرجت وكشفت عن ساقيها إذ كان في 
الأرض وحل ونظر هذا الخائن إليها فراودها عن نفسهاء فأجابته. وفجر بها وخانك» فخرٌ الهندي فقال: 
ارحمني فقد أخطأت. وأقَرْ بذلك» ثم صارت فروة كما كانت» وأمره أن يلبسهاء فلما لبسها انصمّت في 
حلقه وخنقته» حتى اسوذ وجههء فقال الصادق نيا : أبها الفرو خل عنه» حتى يرجع إلى صاحبه؛ فيكون 
هو أولى به منّاء فانحل الفروء وقال° الهندي: الله الله فيَ وإنك إن رددت الهدية خشيت أن ينكر ذلك 
عل. فإنه بعيد العقوبةء فقال: أسلم أعطك الجاريةء فأبى؛ فقبل الهديةء N‏ رم ال 
الملك. رجع الجواب إلى أبي بعد أشهر فيه مكتوب: 

بسم الله الرحمن الرحيم إلى جعفر بن محمد الإمام تلات من ملك الهند: 

أما بعد فقد أهديت إليك جارية فقبلت مني ما لا قيمة له» ورددت الجارية فأنكر ذلك قلبي» 
وعلمت أن الانبياء وأولاد الانبياء معهم فراسةء فنظرت إلى الرسول بعين الخيانةء فاخترعت كتاباً وأعلمته 
أنه آتاني منك الخيانةء وحلفت أنه لا ينجيه إلا الصدق» فأقرٌ بما فعل» وأقرت الجارية بمثل ذلك» وأخبرت 
بما كان من الفروةء فتعجبت من ذلك وضربت عنقها وعنقهء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأن محمداً عبده ورسولهء واعلم أني في أثر الكتاب فما أقام إلا مدة يسيرة» حتى ترك ملك الهند 
وأسلم وحسن إسلامه . 

#4۴ قبء يج: روي عن المفضل بن عمر قال: كنت أمشي مع أبي عبد الله جعفر بن محمد‎ - ١ 
بمكة أو بمنى» إذ مررنا بامرأة بين يديها بقرة ميتة» وهي مع صبية لها تبكيان فقال ظتة : ما شأنك؟ قالت:‎ 
كنت وصباياي" نعيش من هذه البقرة» وقد ماتت» لقد تحيرت في أمريء قال: أفتحبين أن يحييها الله‎ 
لك؟ قالت أو تسخر متي مع مصيبتي؟ قال: كلا ما أردت ذلك» ثم دعا بدعاء» ثم ركضها برجله» وصاح‎ 
بهاء فقامت البقرة مسرعة سوية» فقالت: عيسى بن مريم ورب الكعبة. فدخل الصادق غل بين الناس»‎ 
, فلم تعرفه المرأة0‎ 

۲ -يج: روي أن صفوان بن يحيى قال: قال لي العبدي : ا قد طال عهدنا بالصادق 
اي فلو حججنا وجددنا به العهد. فقلت لها: : والله ما عندي شيء أحج بهء كقالت: عندنا كسوة وحلي 
قبع ذلك» وتجهز به فقعلت,. فلما صرنا قرب المدينة مرضت مرضاً شديداً وأشرفت على الموت» فلما 


)۱( في الخرائج إضافة : لها . 

(؟) فى المصدر: انضمت). 

(۳) في المصدر إضافة: «[: خذ هديتك وارجع إلى صاحبك] فقال .٠:‏ 

(4) في المصدر: «شديد» بدل #بعيد». 

(ه) في المصدر إضافة : «كنت» . 

(1) منتاقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۲۲ ۔ ۲۲۳ فصل خرق العادات له عليه السلام الخرائج والجرائح ج۱ ص۲۹۹ - ۳۰۳ باب ۷ء رقم 
3 

. في المصدر: «صبياني»‎ (v) 

)۸( لم نعثر عليه في باب إمامة الصادق عليه السلام من المناقب ونجده في الخرائج والجرائح ج١‏ ص٤۲۹‏ باب لاء رقم ۱. 


10 
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دخلنا المدينة خرجت من عندها وأنا آيس منهاء فأتيت الصادق تال وعليه ثوبان ممصران" فسلمت عليه 
فأجابني وسألني عنها فعرفته خبرها وقلت: إني خرجت وقد أيست منهاء فأطرق ملياً ثم قال: يا عبدي أنت 
حزين بسببها؟ قلت: نعم قال: لا باس عليهاء فقد دعوت الله لها بالعافية» فارجع إليها فإنك تجدها 
قاعدة. والخادمة تلقمها الطبرزد“ قال: فرجعت إليها مبادرا فوجدتها قد أفاقت وهي قاعدة؛ و الخادمة 

تلقمها الطبرزد»؛ ققلت: ما حالك؟ قالت: قد صب الله علي العافية صباً وقد اشتهيت شتهيت هذا السكرء فقلت: 
kG aR‏ لا بأس عليها ارجع إليها فهي تأكل 
السكرء قالت: خرجت من عندي وأنا أجود بنفسي» فدخل على رجل عليه ثوبان ممصرانء قال: مالك؟ 
قلت: آنا ميتة» وهذا ملك الموت قد جاء يقبض روحي» فقال : يا ملك الموت قال: لبيك أيها الامام» 
قال: ألست أمرت بالسمع والطاعة لنا! قال: بلىء قال: فإني آمرك أن تؤخر أمرها عشرين سنةء قال: 
السمع والطاعة قال :7 فخرج هو وملك الموت» فأفقت من ساعني ). 

بيان : قال الفيروز آبادي : المصر ‏ بالكسر -: الطين الأحمر والممصر - كمعظم : المصبوغ به(“ 

۳ -_ قب» يج: روي أن حماد بن عيسى سأل الصادق غلك أن يدعو له ليرزقة الله ما يحج به 
كثيرأًء وأن يرزقه ضياعاً حسئة ودارا حسناًء وزوجة من أهل البيوتات صالحةء وأولاداً أبراراً فقال الصادق 
نايا : اللهم ارزق حماد بن عيسى ما يحج به خمسين حجةء وارزقه ضياعا"» ودارا حسناًء وزوجة 
صالحة من قوم کرام» وأولاداً أبراراً» قال بعض من حضره: دخلت بعد سنین على حماد بن عيسى في داره 
بالبصرة فقال لي : أتذكر دعاء الصادق نق لي؟ قلت: 00 هذه داري ليس في البلد مثلهاء وضياعي 
أحسن الضياع» وزوجتي من تعرفها من كرام الناس» وأولادي" تعرفهم» وقد حججت ثمانياً وأربعين 
حجةء قال: فحجٌ حماد حجتين بعد ذلك فلما حج في الحادية والخمسين» ووصل إلى الجحفةء وأراد أن 
يُحرم؛ دخل وادياً ليغتسل» فأخذه السيل» ومرٌ به فتبعه غلمانه» فأخرجوه من الماء ميتاً؛ فسمي حماد 
غريق الجحفة00) 


۴٤‏ - يج: روي عن أبي الصامت الحلواني قال: قلت للصادق تله : أعطني الشيء ينفي الشك 





)١(‏ سيأئي معناء في "بيان' المؤلّف بعد هذا. 

(۲) قال الفيومي : «الطبرزد وزان سفرجلء معرّب وفيه ثلاث لغات بذال معجمة وبنون وبلام ‏ وأصله بالفارسية «تبْر زده والتبر: الفأاس؛ 
يقال: سكر طبرزدء قال بعض الناس: الطبرزد هو السكر الأبلوج وبه سمي نوع من التمر لحلاوته؛ قال أبو حاتم : الطبرزدة: نخلة 
بُسرتها صفراء مستديرة» والطبرزد الثوري بُسْرته صفراء فيها طول؛ المصباح المنير ج۲ ص5218. 

(r)‏ في المصدر: «فالت» بدل «قاله. 

.۲ الخراتج والجرائح ج۱ ص٤۲۹ ۔ ۲۹۵ باب لاء رقم‎ )٤( 

)2( القاموس المحيط ج۲ ص۳۹٠.‏ 

»( في الخرائج إضافة : «حسنة». 

(۷) في الخرائج: «رأولادي هم من الأبرار تعرفهم». 

)۸( الخرائج والجرائح ج١‏ ص4 5١‏ باب ۷؛ رقم ٠۸‏ ولم نعثر عليه في المناقب»؛ وعثرنا عليه في كشف الغمة ج۲ ص٠١۲‏ والظاهر 
أن رمز «قب» تصحيف رمز «كشف». 

)0( في المصدر: «الحلاوني». 
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عن قلبي» قال تلل : هات المفتاح الذي في كمك. فناولته فإذا المفتاع() أسدء فخفت قال: خذ لا 
تخف» فأخذته» فعاد مفتاحاً كما کان , 

٥‏ 2 يج: روي أن رجلا دخل على الصادق نل وشكا إليه فاقته فقال غات : طب نفساً فإن الله 
يسهل الأمرء فخرج الرجلء فلقي في طريقه همياناً فيه سبع مائة ديناره فأخذه منه ثلاثين ديناراً» وانصرف 
إلى أبي عبد الله غج وحذئه بما وجدء فقال له: اخرج وناد عليه سنةء لعلك تظفر بصاحبه» فخرج 
الرجا ل وقال: لا أنادي في الأسواق» وفي مجمع الناس» وخرج إلى سكة في آخر البلدء وقال: : من ضاع له 
شيء؟ فإذا رجل" قال: ذهب مني سبعمائة دينار في كذا قال: معي ذلك» فلما رآه: وكان معه ميزان9©) 
فوزنهاء فكان كما كان لم تنقص فأخذ منها سبعين ديناراً وأعطاها الرجل» فأخذها وخرج إلى أبي عبد الله 
تا . فلما رآه تبسم وقال: : يا هذه هاتي الصرة فأني بها فقال: هذه ثلاثون» وقد أخذت سبعين من 
الرجل؛ وسبعون حلالاً خير من سبعمائة حرام( . 

7 9 يج: روي أن ابن أبي العوجا وثلاثة نفر من الدهرية اتفقوا على أن يعارض كل واحد منهم ربع 
القرآن. وكانوا بمكة عاهدوا على أن يجيئوا بمعارضته في العام القابلء فلما حال الحول واجتمعوا في مقام 
إبراهيم أيضاً قال أحدهم: إني لما رأيت قوله: «وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض 
الماء) كففت عن المعارضة وقال الآخر: وكذا أنا لما وجدت قوله: #فلما استيأسوا منه خلصوا 
نجتاً78" أيست من المعارضة. وكانوا يسرون بذلك» إذ مرّ عليهم الصادق ثيه فالتفت إليهم وقرأ عليهم : 
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأنوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله) فبهتوا. 

٠7‏ يج: روي عن سدير أن كثير النوا دخل على أبي جعفر غلل وقال: زعم المغيرة بن سعيد أن 
معك ملكا يعرفك المؤمن من الكافرء ‏ في كلام طويل -» فلما خرج قال نئي : ما هو إلا خبيث الولادة» 
وسمع هذا الكلام جماعة من أهل الكوفة قالوا: ذهبنا حتى نسأل عن كثير فله خبر سوءء فمضينا إلى الحي 
الذي هو فيهم فدللنا إلى عجوز صالحة فقلنا لها: نسألك عن أبي إسماعيل قالت: كثير؟ فقلنا: نعم 
قالت: تريدون أن تزوجوه قلنا: نعم قالت: ا والله( قك وح في ذلك البيت رابعة!١١)‏ 
أربعة من الزناء وأشارت إلى بيت من بيوت الدار"') 


)١(‏ فى المصدر إضافة: «(شبهة. 

0( الخرائج والجرائح ج١‏ ص" 50 باب ۷ء رقم 1٠١‏ 

(؟) في المصدر إضافة : «كأنه ميت في جانب». 

(4) في المصدر إضافة: «فقال: لا تخرج». 

(5) الخرائج والجرائح ج۲ ص5 7١‏ باب 016 رقم 4. 

(1) سورة هوف آية : 44. 

(۷) سورة يوسفء آية : .۸١‏ 

(۸) الخرائج والجرائح ج٠‏ ص١٠۷‏ باب 018 رقم ٠١‏ والآية من سورة الإسرأ: 48. 
(9) في المصدر: «الذي هو فيه فدللنا علق عجوز». 

)٠١(‏ في المصدر: «فإن أمه» بدل «فائي والله». 

)1۱( في المصدر: «رابع» بدل «رابعة؟. 

(۱۲) الخرائج والجرائح ج۲ ص 7٠١‏ و١١۷‏ باب ١٠ء‏ رقم 1. 
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۸ يج: روي عن عبد الله0) النجاشي قال: أصاب جبة لي فرواً ماء ميزاب فغمستها في الماء في 
وقت باردء فلما دخلت على أبي عبد الله تليله ابتدأني وقال: إن الفرا إذا عُسلت بالماء فسدت . 

66 د يج: قال زرارة: كنت أناء وعبد الواحد بن المختارء وسعيد بن لقمان. وعمر بن شجرة 
الكندي عند أبي عبد الله ت فقام عمر فخرجء فأثنوا عليه خيراً وذكروا ورعه» وبذل ماله فقال: ما أرى 
بكم" علماً بالناس إني لأكتفي من الرجل بلحظةء إن هذا من أخبث الناس. قال: فكان عمر بن شجرة() 
من أحرص الناس على ارتكاب محارم الله" . 

٠‏ یج : روى محمد بن راشد» عن جذه قال: قصدت إلى جعفر بن محمد أسأله عن مسألة 
فقالوا: مات السيد الحميري الشاعرء وهو في جنازته» فمضيت إلى المقابر فاستفتيته» فأفتاني» فلما أن 
قمت أخذ بثوبي فجذيني إليه ثم قال: إنكم معاشر الاحداث تركتم العلم فقلت: أنت إمام هذا الزمان؟ قال: 
نعم قلت: فدليل أو علامة؟ فقال: سلني عما شئت اخبرك به إن شاء الله قال:20 إني أصبت بأخ لي قد 
دفنته في هذه المقابر» فأحيه لي باذن الله قال: ما أنت بأهل لذلك» ولكن أخوك كان مؤمناً واسمه كان 
عندنا أحمدء ثم دنا من قبره"» فانشق عنه قبره» وخرج إلى وهو يقول: يا أخي اتبعه ولا تفارقه ثم 
عاد إلى قبره» واستحلفني على أن لا اخبر أحداً به . 

0١‏ -يج: روي عن إسماعيل بن مهران قال: كنت عند أبي عبد الله عق أودعه وكنت حاجاً في 
تلك السنة» فخرجتء ثم ذكرت شيئاً أردت أن أسأله عنهء فرجعت إليه» ومنزله غاص بالناس. وكان ما 
أسأله عنه بيض طير الماء فقال لي من غير سؤال: الاہے( ١‏ أن لا تأكل بيض طير الماء !3" . 

۲ - يج: روى أحمد بن فارس2""7؛ عن أبيهء عن أبي عبد الله تت قال: دخل إليه قوم من أهل 
خراسان. فقال ابتدأ: ٩"‏ من جمع مالا يحرسه عذبه الله على مقداره فقالوا: بالفارسية! لا نفهم بالعربية 
فقال لهم "هر كه درم اندوزد جزايش دوزخ باشد» وقال: إن الله خلق مدينتين إحداهما بالمشرق والأخرى 
بالمغرب على كل مدينة سور من حديد فيها آلف آلف باب من ذهب» كل باب بمصراعين وفي كل مدينة 
سبعون ألف إنسان#9 "كل مختلفات اللغات. وأنا أعرف جميع تلك اللغات» وما فيها وما بينهما حجة غيري 


)١(‏ في المصدر إضافة: «بن'. 

(۲) الخرائج والجرائح ج۲ ص۷۳۹ باب ٠١‏ رقم .٤۷‏ 

. في المصدر: «لکم؛ بدل «بکم؟‎ (r) 

(4) فى المصدر إضافة : «بعد ذلك؛. 

)( الخرائج والجرائح ج۲ ص۷۳۷ باب ول رقم ۵۱. 
)١(‏ في المصدر: «قلت؛ بدل «قال». 

.»: في المصدر: «من القبر ودعاء قال‎ (v) 

)۸( في المصدر إضافة : ف والله . 

(4) الخرائج والجرائح ج۲ ص۲٤۷‏ و۳٤۷‏ باب ١٠ء‏ رقم ,٠١‏ 
)٠١(‏ في المصدر: «الأصلح؛ بدل «الأصح؟. 

)01 الخرائج والجرائح ج۲ ص۷۹۲ باب ١٠ء‏ رقم 1۸. 
)۲( في المصدر : «قابوس؟ » وفي نسخة منه كما في المتن. 
(1) في المصدر إضافة : :قبل أن أسال». 

)١4(‏ في المصدر: «لسان؛ بدل "إنسان؛. 


ج5١‏ © باب معجزاته واستجابة دعواته عليه السلام ۴۰١‏ 
وغير آبائي وغير أبنائي بعدي . 

۴۳ -- يج : قال ابن فرقد: كنت عند أبي عبد الله نوكيه وقد جاءه غلام أعجمي برسالة فلم يزل 
يهذي ولا یعبره» حتى ظننت آنه لا بُظهره" فقال له: تكلم بأي لسان شئت سوى العربية» فإك لا 
تحسنها» فإني أفهم بكلمة التركية فرد عليه الجواب9؟, فمضى الغلام متعی)0 . 

4 -يج: روي عن على بن أبي حمزة قال: دخلت على أبي عبد الله # مع أبي بصير فبينما 
نحن قعود إذ تكلم أبو عبد الله لته فقلت في نفسي: هذا والله مما أحمله إلى الشيعة هذا حديث لم 
أسمع بمثله قط» قال: فنظر في وجهي ثم قال: إني أتكلم بالحرف الواحد فيه سبعون وجهاً إن شئت احدث VN‏ 
كذاء وإن شئت احدث كذا) . 

178 یج روي عن منصور الصيقل قال: حججت فمررت بالمدينة فأتيت قبر رسول الله لله 
فسلمت عليه» ثم التفت فاذا أنا بأبي عبد الله نل ساجداً فجلست حتى مللت» ثم قلت: لأسبحنْ 
قدامه(") ساجداً فقلت : سبحان ربي وبحمده أستغفر ربي وأتوب إليهء ثلاثماثة مرة ونيفاً وستين مرةء فرفع 
رأسه ثم نهض فاتبعته وأنا أقول في نفسي : إن أذن لي فدخلت عليه ثم قلت له: جعلت فداك أنتم تصنعون 
هكذا!! فكيف ينبغي لنا أن نصنع؟! فلما أن وقفت على الباب خرج إليَ مصادف فقال : ادخل يا منصورء 
فدخلت فقال لي مبتدثاً: يا منصور إن كرتم أو قللتم فوالله ما يُقبل إلا منك . 

٣‏ - يج: روي أن جماعة من بني هاشم اجتمعوا بالابواء منهم إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد 
الله بن عباس » وأبو جعفر المنصورء وعيد الله بن الحسن. وابناه محمد وإبراهيم. وأرادوا أن يعقّدوا لرجل 
منهم فقال عبد الله: هذا ابني هو المهدي وأرسلوا إلى جعفرء فجاء فقال: لماذا اجتمعتم؟ قالوا: نبايع 
محمد بن عبد الله فهو المهدي قال جعفر: لا تفعلوا(:) قال: ولكن هذا وإخوته وأبناءهم دونکم» 
وضرب بيده على ظهر أبي العباس» ثم قال لعبد الله: ما هي إليك ولا إلى ابنيك» ولكنها لبني العباس» 
وإن ابنيك لمقتولان» ثم نهض وقال: إن صاحب الرداء الأصفر ‏ يعني أبا جعفر ‏ يقتله فقال عبد العزيز بن 
علي : والله ما خرجت من الدنيا حتى رأيته قتله وانفض القوم فقال أبو جعفر :0" تتم الخلافة لي؟ فقال: 
OD J‏ 


)00( الخرائج والجرائح؛ ج۲ ص۳٥۷‏ باب ١۱ء‏ رقم 02١‏ 

(۲) في المصدر: «يضجره» بدل هلا يظهر؛. 

(۳) في المصدر إضافة : «بمثل لغتهه. 

.۷۷ رقم‎ ١19 الخرائج والجرائح ج۲ ص۹٥۷ باب‎ )٤( 

(0) فى المصدر إضافة: ابحرق؟. 

»( الخرائج والجرائح ج؟ ص ١58لا‏ و۲٦۷‏ باب ۰۱۵ رقم .4١‏ 

(۷) فى المصدر: «مادام» بدل «قَذّامه» . 

)۸( في المصدر إضافة : إنكم؟. 

(9) الخرائج والجرائح ح۲ ص۲٦۲‏ و۴٦۲‏ باب ١٠ء‏ رقم ۸۳. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة: «فإن هذا الأمر لم بات بعد وهو ليس بالمهدي» فقال عبد الله : يحملك على هذا الحسد لابنىء فقال: والله لا 
يحملني ذلك . 

. في المصدر إضافة: الجعفر عليه السلا‎ )١١( 

(۱۲) الخرائح والجرائح ج۲ ص۹٦۷‏ و1٦۷‏ باب ١٠ء‏ رقم 46. 
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۳۰۲ تاريخ الإمام جعفر الصادق ن ج۱۹ 


۷ --يج: روي عن عبد الرحمن بن كثير أن رجلا دخل يسال عن الامام بالمدينة» فاستقبله 
رجل من ولد الحسين فقال له: يا هذا إني أراك تسأل عن الامام قال نعمء قال: فآصبته؟ قال: لا قال: 
فإن أحببت أن تلقى جعفر بن محمد فافعل فاستدلّه فأرشده إليه. فلما دخل عليه فال له: إنك دخلت مدينتنا 
هذه تسأل عن الإمام» فاستقبلك فتى من ولد الحسن فأرشدك إلى محمد بن عبد الله» فسألته وخرجت فان 
شئت أخبرتك بما سألته عنه وما رذه عليك» ثم استقبلك فتى من ولد الحسين وقال لك: إن أحببت أن تلقى 
جعفر بن محمد فافعل قال: صدقت كان كل ما ذكرت ووصفت9 © . 

4 -يج: روي عن معاوية بن وهب قال: كنت مع أبي عبد الله نت بالمدينة وهو راكب على 
حمار له فنزلنا وقد كنا صرنا إلى السوق فسجد سجدة طويلة وأنا أنظر إليهء ثم رفع رأسه فسألته عن 
ذلك فقال: إني ذكرت نعمة الله علي؛ فقلت: ففي السوق؟! والناس يجيئون ويذهبون! فقال: إنه لم يرني 
أخذا يم ر 

6 طب : أحمد بن المنذرء عن عمر بن عبد العزيز» عن داود الرقي قال: كنت عند أبي عبد الله 
الصادق تكئهد فدخلت عليه حبابة الوالبية»؛ وكانت خيّرة فسألته عن مسائل في الحلال والحرام» فتعجينا من 
حسن تلك المسائل إذ قال لنا: أرأيتم مسائل أحسن من مسائل حبابة الوالبية؟ فقلنا جعلنا فداك لقد وقرت 
ذلك في عيوننا وقلوبنا قال: فسالت دموعها فقال الصادق تله : مالي أرى عينيك قد سالتا؟ قالت: يا ابن 
رسول الله داء قد ظهر بي من الأدواء الخبيثة التي كانت تصيب الأنبياء كيه والأولياءء وإن قرابتي وأهمل 
بيتي يقولون قد أصابتها الخبيئة ولو كان صاحبها كما قالت مفروض الطاعة لدعا لهاء فكان الله تعالى يذهب 
عنها وأنا والله سررت بذلك وعلمت أنه تمحيص» وكفارات» وأنه داء الصالحين فقال لها الصادق ته : 
وقد قالوا ذلك قد أصابتك الخبيثة؟ قالت: نعم يا ابن رسول الله قال: فحرك الصادق لتيل شفتيه بشيء ما 
أدري أي دعاء كان» فقال: ادخلي دار النساء حتى تنظرين إلى جسدك قال: فدخلت فكشفت عن ثيابهاء ثم 
قامت ولم يبق في صدرها ولا في جسدها شيء؛ فقال اه : اذهبي الآن إليهم وقولي لهم: هذا الذي 
يقرب إلى الله بإمامته 9 , 

1۷۰ دعوات الراوندي: كان الصادق تا تحت الميزاب ومعه جماعة إذ جاءه شيخ فسلمء لم 
قال: يا ابن رسول الله: إني لأحبكم أهل البيت» وأبرأ من عدوكم؛ وإني بُليت ببلاء شديد وقد أتيت البيت 
متعوذاً به مما أجد [و تعلقت بأستاره ثم أقبلت إليك و أنا ارتو أن يكون سيت عافن ا اجا تم بكي 
وأكب على أبي عبد الله تك يقبل رأسه ورجليه» وجعل أبو عبد الله فالا يتنحي عنهء فرحمه وبكي ثم 
قال: هذا أخوكم وقد أتاكم متعوذاً بكم فارفعوا أيديكم فرفع أبو عبد الله ظلكيقة يديه ورفعنا أيدينا ثم قال : 


)١(‏ في المصدر إضافة: «مناء. 

(۲) في المصدر إضافة: «من ولد الحسنء فدله على محمد بن عبد الله فصار إليه وسأله هنيهة. فلم يجد عنده طائلاء فاستقبله فت . 
ليش الخرائج والجرائح ج۲ ص۷۷۰ والالا باب 038 رقم .4١‏ 

(4) في المصدر : «انتظره» بدل «أنظر إليه». 

)2( الخرائج والجرائح ج۲ ص٤۷۷‏ ودلالا باب ۰۱۵ رقم .٩۷‏ 

.٠٠٤و طب الأئمة ص۱۰۳‎ )١( 

(۷) من المصدر. 


ج۹ 6 پاب ممحزاته واستحابة دعواته هليه السلام ۴۳ 


«اللهم إنك خلقت هذه النفس من طينة أخلصتها وجعلت منها أولياءك. وأولياء أوليائك؛ وإن شئت أن تنحي 


عنها الآفات فعلت» اللهم. وقد تعوّذنا ببيتك الحرام الذي يأمن به كل شيء. وقد تعوّذ بناء وأنا أسألك يا 
من احتجب بنوره عن خلقه أسألك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين - يا غاية كل محزونٍ 
وملهوفٍ ومكروب ومضطر مبتلى ‏ أن تؤمنه بأماننا مما يجدء وأن تمحو من طينته ما قدّر عليها من البلاء 
وأن تفرج كربته يا أرحم الراحمين؛ فلما فرغ من الدعاء انطلق الرجل فلما بلغ باب المسجد رجع وبكى ثم 
قال: «دالله أعلم حيث يجعل رسالته» 27 والله ما بلغت باب المسجد وبي مما أجد قليل ولا كثيرء ثم 
0 

۱ - جا: الجعابيء عن محمد بن يحيى التميمي» عن الحسن بن بهراء9). عن الحسن بن 
حمدون» عن محمد بن إبراهيم بن عبد الله عن سدير الصيرفي قال : كنت عند أبي عبد الله ن وعنده 
جماعةء من أهل الكوفةء فأقبل عليهم وقال لهم : حجُوا قبل أن لا تحجواء قبل أن يمنع البرٌ جانبه» حجوا 
قبل هدم مسجد بالعراق بين نخل وأنهارء حجوا قبل أن تقطع سدرة بالزوراء» على عروق النخلة التي 
اجتنت منها مريم وا رطباً جنياً فعند ذلك تمنعون الحجء وتنقص الثمارء وتجدب البلادء وتبتلون بغلاء 
الاسعارء وجور السلطان. ويظهر فيكم الظلم والعدوان مع البلاء والوباء والجوع؛ وتظلكم الفتن من جميع 
الآفاق. فويل لكم يا أهل العراق إذا جاءتكم الرايات من خراسانء وويل لاهل الري من الترك؛ وويل لأهل 
العراق من أهل الري» وويل لهم ثم ويل لهم من الثط قال سدير: فقلت: يا مولاي من الشط؟ قال: قرم 
آذانهم كآذان الفار صغراء لباسهم الحديد كلامهم ككلام الشياطين» صغار الحدق» مُرد جُرد استعيذوا بالله 
من شرهم اولتك يفتح الله على أيديهم الدين» ويكونون سبباً لأمرن. 

بيان: قوله اتل : قبل أن يمنع البر جانبه أي يكون البر مخوفاً لا يمكن قطعهء وقال الفيروزآبادي: 
الثط الكوسج أو القليل شعر اللحية والحاجبين والمُرد جمع الامردء وهو الذي ليس على بدنه شعر. 

7 2 قب : حدث إبراهيم؛ عن أبي حمزة» عن مأمون الرقي قال : كنت عند سيدي الصادق غي 
إذ دخل سهل بن الحسن الخراساني فسلم عليه ثم جلس فقال له: يا ابن رسول الله لكم الرأفة والرحمةء 
وأنتم أهل بيت الامامة ما الذي يمنعك أن يكون لك حق تقعد عنه؟! وأنت تجد من شيعتك مائة ألف 
يضربون بين يديك بالسيف! فقال له ن : اجلس يا خراساني رعى الله حقك» ثم قال: يا حنيفة9) 


)١(‏ في المصدر: #بحق محمد؟ بدل ابمحمدا. 

(۲) سورة الأنعام» آية : 114. 

(۳) دعوات الراوندي ص٤۰۲۰‏ حديث .٥۵۷‏ 

)4( في المصدر إضافة : اعن الحسين بن یح . 

(5) في المصدر: «بالعراقين؛. 

(1) في المصدر: نبتت على عسل عروق؟. 

(۷) مجالس المفيد ص5 55 مجلس لل حديث .٠١‏ 
(۸) القاموس المحيط ج۲ صص526. 

(9) في المصدر: «حنفية؛ بدل احنيفة' . 
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الخراساني: يا سيدي يا ابن رسول الله لا تعذبني بالنارء أقلني أقالك الله قال : قد أقلتك» فبينما نحن كذلك 
إذ أقبل هارون المكيء ونعله في سبابته فقال: السلام عليك يا ابن رسول الله فقال له الصادق ته : ألق 
النعل من يدك واجلس في التنورء قال: فألة ی الل من سباح تم جن فيا ر وأقبل الامام تج 
يحدث الخراساني حديث خراسان حتى كأنه شاهد لهاء ثم قال: قم يا خراساني وانظر ما في التنور قال: 
فقمت إليه فرأيته متربعاًء تخ ا ساك عابنا ھال اا کچ کج رمان فل عت د: 
والله ولا واحداً فقال نه : لا والله ولا واحداًء فقال: أما إلا لا نخرج في زمان لا نجد فيه خمسة 
معاضدين لناء نحن أعلم بالوقت9" . 

بيان: سجر التنور: أحماه. 

۴ _ قب: حدّث أبو عبد الله محمد بن أحمد الديلمي البصري؛ عن محمد بن أبي كثير الكوفي 
قال : كنت لا أختم صلاتي ولا أستفتحها إلا بلعنهما فرأيت في منامي طائراً معه تور( من الجوهر فيه شيء 
أحمر شبه الخلوق فنزل إلى البيت المحيط برسول الله هه ثم أخرج شخصين من الضريح فخلّقهما بذلك 
الخلوق» في عوارضهماء ثم ردهما إلى الضريح» وعاد مرتفعاًء فسألت من حولي من هذا الطائر؟ وما هذا 
الخلوق؟ فقال: هذا ملك يجيء في كل ليلة جمعة يُخْلْقهماء فأزعجني ما رأيت فأصبحت لا تطيب نفسي 
بلعنهماء فدخلت على الصادق طا فلما رآني ضحك وقال: رأيت الطائر؟ فقلت: نعم يا سيدي فقال: 
اقرأ «إإنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئاً إلا بإذن الله فاذا رأيت شيئاً تكره 
فاق رأها والله ما هو ملك موكل بهما لاكرامهما بل هو ملك موكل بمشارق الارض ومغاربها إذا قتل قتيل 
ظلماً أخذ من دمه فطوقهما به في رقابهما لأنهما سبب كل ظلم مذ کان( . 

4 قب: مغيث قال لأبي عبد الله غلك ورآه يضحك في بيته: جعلت فداك لست أدري بأيهما أنا 
أشدّ سروراً بجلوسك؟ في بيتي أو لضحككء قال: إنه هدر الحمام الذكر على الأنثى فقال: أنتي سكني 
وعرسي والجالس على الفراش أحب إليَ منكء فضحكت من قوله. 

وهذا المعنى رواه الفضل بن بشار في حديث بُرد الاسكاف أن الطير قال: يا سكني وعرسي ما 
خلق الله خلقاً أحب إليَ منك» وما حرصي عليك هذا الحرص إلا طمعاً أن يرزقني الله ولداً منك يحبون 
أهل البيت . 

داود بن فرقد. وعبد الله بن سنان» وحفص البختري» عن أبي عبد الله أنه سمع فاختة تصيح في داره 
فقال: تدرون ما تقول هذه الفاحتة؟ قلنا: لاء قال: تقول: فقدتكم. فقدتكمء فافقدوها قبل أن تفقدكم . 


. مناقب آل أبي طالب ج٤ ص۲۳۷ فصل في خرق العادات له عليه السلام‎ )١( 

(۲) كلمة: ار e‏ 

(۳) الفؤر: إناء من صغر أو حجارة كالإ جانة وقد يتوضًاً منه النهاية ج۱ ص194. 

(4) الخلوق: طبيب معروف مركب متْحْذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرةء النهاية ج؟ ص7١‏ 
(0) سورة المجادلةء أية : .٠١‏ 

(7) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۳۷ فصل في حرق العادات له عليه السلام . 

(۷) في المصدر: «بضحكك؛ بدل الضحكك:. 

(۸) في المصدر: «الفضل بن يسارا. 


ج13 © باب معجزاته واستحابة دعواته عليه السلام ۳.e‏ 


وروى عمر الأصفهاني عنه نط مثل ذلك في صوت الصلصل. 
وروی أنه تلل قال: يقول الورشان: قدّستم قدّسه0"©. 

المفضل بن عمر قال: كنت أنا وخالد الجوّان2؛ ونجم الحطيم» وسليمان بن خالد على باب 
الصادق غ8 فتكلمنا فيما يتكلم فيه أهل الغلرٌء فخرج علينا الصادق اش بلا حذاء ولا رداء وهو ينتفض 
ويقول: يا خالد يا مفضل يا سليمان يا نجمء لا «إبل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون )0 . 

وقال صالح بن سهل: كنت أقول في الصادق غللا ما تقول الغلاةء فنظر إِليّ فقال: ويحك يا صالح 
إنا والله عبيد مخلوقون» لنا رب نعبده» وإن لم نعبده عدبا( . 

عبدالرحمان بن كثير في خبر طويل أن رجلاً دخل المدينة يسأل عن الامام فدلوه على عبد الله بن 
الحسن فسأله هنيثة» ثم خرج» فدلوه على جعفر بن محمد إل فقصده» فلما نظر إليه جعفر لالا قال : 
يا هذا إنك كنت دخلت مدينتنا هذه تسأل عن الإمام» فاستقبلك فتية من ولد الحسن فأرشدوك إلى عبد الله 
بن الحسن فسألته هنيثة ثم خرجت» فإن شئت أخبرتك عما سالته» وما رذ عليك» ثم استقبلك فتية من ولد 
الحسين» فقالوا لك : يا هذا إن رأيت أن تلقى جعفر بن محمد فافعل»؛ فقال: صدقت قد كان كما ذكرت»: 
فقال له: ارجع إلى عبد الله بن الحسن فسله عن درع رسول الله © وعمامته» فذهب الرجل فسأله عن درع 
رسول الله ف والعمامة فأخذ درعاً من كندوج له فلبسها فإذا هي سابغة فقال: كذا كان رسول الله هه يليس 
الدرع. فرجع إلى الصادق تي فأخبره فقال: ما صدق ثم أخرج خاتماً فضرب به الأرض فإذا الدرع 
والعمامة ساقطين من جوف الخاتم» فلبس أبو عبد الله نيه الدرع. فإذا هي إلى نصف ساقه» ثم تعمّم 
بالعمامة؛ فإذا هي سابغة فنزعهاء ثم ردّهما في النص» ثم قال: هكذا كان رسول الله هه يلبسها إن هذا 
ليس مما غزل في الأرضء إن خزانة الله في كُنء وإن خزانة الإمام في خاتمه؛ وإن الله عنده الدنيا 
كسكرجةء وإنها عند الإمام كصحيفةء ولو لم يكن الأمر هكذا لم نكن أئمة؛ وكنا كسائر الناس 7 . 

بيان: قال الفيروز آبادي: الكندوج شبه المخزن معرب كندو"؟؛ قوله غل : في كن أي في لفظة كن 
كناية عن إرادته الكاملةء وهو إشارة إلى قوله تعالى: #إنما أمره إذا اراد شيئاً أن يقول له كن فيكون»7) 
والسكرجة بضم السين والكاف وتشديد الراء إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الادام وهي فارسية. 

8 - قب: شعيب بن ميثم قال أبو عبد الله كك : يا شعيب أحسن إلى نفسك» وصل قرابتك» 
وتعاهد إخوانك» ولا تستبد بالشيء فتقول ذا لنفسي و عيالي إن الذي خلقهم هو الذي يرزقهم فقلت: نعى 
والله إلى نفسي» فرجع شعيب فوالله ما لبث إلا شهراً حتى مات . 


. مناقب آل أبي طالب ج٤ ص۲۱۷ - ۲۱۸ فصل في معرفته باللغات‎ )١( 

(۲) في المصدر: «الجواز» بدل «الجوان؛. 

(۳) سورة الأنبباءء آية : .۲١‏ 

)4( مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۲۱۹ باب في إمامة الصادق عليه السلام. 

(5) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۲۱ ۔ ۲۲۲ فصل في إخبارات الصادق عليه السلام بالمغيبات. 
(7) القاموس المحيط ج١‏ ص۲٠۲.‏ 


(۷) سورة يس آية : ۸۲. 
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V/A 


۴۰۹ تاريخ الإمام جمفر الصادق تاا ج۱۹ 


صندل عن سورة بن كليب قال: قال أبو عبد الله: يا سورة كيف حججت العام؟ قال: | ستقرضت 
حجتي» والله إني لأعلم أن الله سيقضيها عني» وما كان حجتي إلا شوقاً إليك. وإلى حديئك؛ قال: أما 
حجتك فقد قضاها الله فأعطكها من عندي؛ ثم رفع مصلى تحته» فأخرج دنانیر فعدٌ عشرين دیناراً فقال: 

هذه حجتك» وعد عشرين ديناراً وقال: هذه معونة لك حياتك حتى تموت قلت: أخبرتني أن أجلي قد دنا 
فقال: يا سورة أما ترضى أن تكون معناء فقال صندل: فما لبث إلا سبعة أشهر حتى مات , 

ابن مسکان» عن سليمان بن خالد في خبر طويل أنه دخل على الصادق تابثلا آذنه وآذن لقوم من آمل 
البصرة فقال غ : كم عدتهم؟ فقال: لا أدري فقال نل : اثنا عشر رجلاً فلما دخلوا عليه سألوا عن 
حرب علي وطلحة والزبير وعائشة قال: وما تريدون بذلك؟ قالوا: نريد أن نعلم علم ذلك قال: إذا9» 
تكفرون يا آهل البصرة فقال: علي تلا : كان مؤمناً منذ بعث الله نبيه إلى أن قبضه إليه ثم لم يؤمّر عليه 
رسول الله هه أحداً قطء ولم يكن في سرية قط إلا كان أميرها وذكر فيه أن طلحة والزبير بايعاه. وغدرا به 
وأن النبي هه أمره بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين» فقالوا: لئن كان هذا عهداً من رسول الله ل لقد 
ضل القوم جميعاً فقال تل : ألم أقل لكم إنكم ستكفرون إن أخبرتكم أما إنكم سترجعون إلى أصحابكم 
من أهل البصرة فتخبرونهم بما أخبرتكم فيكفرون أعظم من كفركم. فكان كما قال0©. 

أبو بصير قال موسى بن جعفر ئه : فيما أوصاني به أبي نليه أن قال: يا بني! إذا آنا مث فلا 
يغسلني أحد غيرك فان الامام لا يغسّله إلا الامام واعلم أن عبد الله أخاك سيدعو الناس إلى نفسه» فدعه 
فإن عمره قصيرء فلما أن مضى أبي غسّلته كما أمرني» واذعي عبد الله الامامة مكانهء فكان كما قال أبي وما 
لبث عبد الله يسيراً حى ماتء وروى مثل ذلك الصادق نلعلل . 

وفي حديث علي أنه قال الصادق تائيه : نعلم أنك حلفت في منزلك ثلاثمائة درهم. وقلت: إذا 
رجعت أصرفها أو أبعث بها إلى محمد بن عبد الله الدعبلي قال: والله ما تركت في بيتي شيئاً إلا وقد 
أخبرتنى 00 

رقا حاف ون ران دخلت على الصادق تاي فقال لي مبتدئا: يا سماعة ما هذا الذي بينك وبين 
جمالك في الطريق؟ إياك أن تكون فاحشاً أو صبّاحاً قال: والله لقد كان ذلك لانه ظلمنيء» فنهاني عن مثل 
ذلك. 

معنب قال: قرع باب مولاي الصادق تل فخرجت فاذا بزيد بن علي غا فقال الصادق ناجه 
لجلسائه : أدخلوا هذا البيت» وردّوا الباب» ولا يتكلم منكم أحدء فلما دخل فام إليه فاعتنقا وجلسا طويلاً 
يتشاوران ثم علا الكلام بينهما فقال زيد: دع ذا عنك يا جعفر! فوالله لئن لم تمذ يدك حتى ابايعك أو هذه 
يدي فبايعني لاتعبنك ولأكلفنك مالا تطيق» فقد تركت الجهاد وأخلدت إلى الخفض وأرخيت السترء 
واحتويت على مال الشرق والغرب فقال الصادق تللا : يرحمك الله يا عم يغفر الله لك يا عم وزيد 


)١(‏ في المصدر إضافة : «بعد المغفرة'. 

(۲) مناقب آل أبي طالب ج4 ص۲۲۳ فصل في إخبارات الصادق عليه اللام بالغيب. 

(؟) في المصدر: «إذنه بدل «إذأ». 

(4) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۲۳ و4١71‏ فصل في إخبارات الصادق عليه السلام بالغيب. 
(5) مناقب آل أبي طالب ج4 ص٢۲۲‏ فصل في إخبارات الصادق عليه السلام بالغيب. 


5 علل الشرابع والأحكام ع 


فإن قال : فلم غبّرت عن أصل الصلاة التي افترضها الله؟ قيل : لأنه صل لعلّة تغبّر أمر من الأمور وهو 
الكسوف» فلا تغئرت العلّة تغبّر المعلول . 

فإن قال : قَلِمَ جعل يوم الفطر العيد؟ قيل : لأن يكون للمسلمين مجمعاً جتمعون فیه» ويبرزون إلى الله عز 
وجل فيحمدونه على ما من عليهم؛ فيكون يوم عيد. ويرم اجتماع؛ ويوم فطرء ويوم زكاة؛ ويوم رغبة؛ ويوم 
تضرّع ؛ ولانه ول يوم من السنة يحل فيه الكل والشرب؛ لال أوّل شهور السنة عند أهل الحق شهر رمضان فأحبٌ 
الله عز وجل أن يكون لهم في ذلك اليوم مجمع بحمدونه فيه ويقدّسونه . 

0 : فلم جل التكبير فيها أكثر منه في غيرها من الصلوات؟ قيل : لال التكبير نا هو تعظيم لله 

00 على ما هدى وعاف؛ كما قال الله عر وجل :. (ولتكملوا المدّة ولتكتروا الله على ما هديكم ولعلكم 

تشكرون 


فإن قال : فلم جعل فيها اثنا عشر تكبيرة؟ فيل : لاه يكون في ركعتين 7" اثنا عشر تكبيرة» فلذلك جعل فيها 
اثنا عشر تكبيرة . 

فإن قال : فلم جل سبع في الأولى وخمس في الآخرة ولم يسر بينهما؟ قيل : لأنْ السنة في صلاة الفريضة أن 
يستفتح بسبع نكبيرات فلذلك بدىء ههنا بسبع نكبيرات ؛ وجعل ني الثانية حمس تكبيرات لأنّ التحريم من التكبير 
في اليوم واللّيلة مس تكبيرات» وليكون التكبير في الركعتين جميعاً وتراً وتراً. 

فإن قال : فلم أمروا بالصوم؟ قيل : لكي يعرفوا ألم الجوع والعطش فيستدلُوا ‏ عل فقر الآخرة» وليكون الصائم 
خاشعاً ذليلاً: مستكيناً» مأجوراً. محتسباً: عارفاً؛ صابرا لما أصابه من الجوع والعطش » فيستوجت الثوات معطا 
فيه من الانكسار"" عن الشهوات ؛ وليكون ذلك واعظاً هم في العاجل » ورائضاً هم عل أداء ما كلفهم ردلیلا في 
0 وليعرضوا شدّة مبلغ ذلك على أهل الفقر والمسكنة في الدنيا فيؤدٌوا إليهم ما افترض الله تعالى لحم في 
أمواهم . 

فإن قال ا حمل الوم في شهر رمان خاضة درن ار ايوا قيل : لأنّ شهر رمضان هو الشهر الذي 
أنزل الله تعالى فيه القسران. وفيه فرق بين طحق والباطل ۰ كما قال الله تعالى : (شهر رمضان الذي أنزل فيه القران 
هدى للناس وبّسات من اهدی والفرقا ن( وفيه ىء محمّد (ص)؛ وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهرء 
وفيها يفرق كل أمر حكيم ؛ ا يقدّر فيها ما يكون في السنة من خيرء أو شر أو مضرّة؛ أو منفعة: أو 
رزق» أو أجل» ولذلك سمّيت ليلة القدر. 

فإن قال : فلم أمروا بصوم شهر رمضان ا ME‏ 
والضعيف. وإنا أوجب الله تعالى الفرائض عل أغلب الأشياء وأعمٌ القوئ5'"7 ثم رخص لأهل الضعف ورف“ 
أهل القوة في الفضل » ولو كانوا يصلحون عل أقل من ذلك لنقصهم. ولو احتاجوا إل أكثر من ذلك لزادهم . 
7ك العلل : ولحي (؟) البقرة : 148. 
(۴) ل العلل : الركمتين» وما قبل الكلمة تقديم وتأخبر في الكلهات؛ ولي العيون : كل 
( )ي العلل : في الأول سبع وخس في الثانية ١‏ وفي العيون PE E E‏ 
(6 )ني العلل : ويستدلوا؛ ولي العيون : فليستدلوا . وما في المتن انسب من الجميع . 
(0)في العلل: الامساك . 
(۷) ولي العيون : دليلاً هم وني العلل مثله ولكن بغارق لهم في الاجر. 
(4)في العلل : وفيه فرق الله بين اهل الم والباطل . () البقرة : 146. 


2 )ي نسخة القوم 
)لي العلل :وي لیت اف . وما في المئن انسب . 
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1/۸۰ 


ج۱۹ © پاب معجزاته واستحابة دعواته عليه السلام FV‏ 


يسمعه ويقول: موعدنا الصبح أليس الصبح بقريب» ومضى» فتكلم الناس في ذلك فقال: مه لا تقولوا لعمي 
زيد إلا خيراء رحم الله عمي ٠‏ فلو ظفر لوفىء فلما كان فى السحر فرع البابء ففتحت له الباب فدخل 

يشهق ويبكي ويقول: ارحمني يا جعفرء يرحمك الله اراض عني يا جعفر» رضي الله عنك. اغفر لي يا 
جعفر. غفر الله لك فقال الصادق تي : غفر الله لك ورحمك ورضي عنك. فما الخبر يا عم؟ قال: 
نمت فرأيت رسول الله داخلاً علي وعن يمينه الحسنء > وعن يساره الحسين» ا وعلي آمامه» 
وبيده حربة تلتهب التهاباً كأنه نار» وهو يقول: إيها يا زيد آذيت رسول الله في جعفرء والله لن لم 
يرحمك» ويغفر لك ويرضى عنك». لأرمينك بهذه الحربة فلأضعها بين كتفيك * لم الأخرجها من صدرة» 
فانتبهت فزعاً مرعويا. فصرت إليك فارحمني يرحمك الله فقال: رضي الله عنك» وغفر لك» أوصني فإنك 
ا سات يمدق اا فوص نيد كاله ا 

بيان: أخلد إلى المكان: أقام وأسمعه: شتمه. 

5 قب: أبو بصير سمعت أبا عبد الله كه يقول: وقد جرى ذكر المعلي ابن خنيس فقال: يا أبا 
محمد اكتم علي ما أقول لك في المعلي قلت: أفعل» فقال: أما إنه ما كان ينال درجتنا إلا بما كان ينال منه 
داود بن علي قلت: وما الذي يصيبه من داود؟ قال: يدعو به فيأمر به» فيضرب عنقهء ويصلبهء وذلك قابل 
فلما كان من قابل ولي داود المدينةء فدعا المعلي وسأله عن شيعة أبي عبد الله لي فكتمه فقال: 
أتكتمني؟ أما إنك إن كتمتني قتلتك فقال المعلي: بالقتل تهددني! والله ا نوا تحت ي ما رفعت 
قدمي عنهمء وإن أنت قتلتني لتسعدني ولتشقينَ فلما أراد قتله قال المعلي: أخرجني إلى الناس» فإن لي 
أشياء كثيرة» حتى أشهد بذلك» فأخرجه إلى السوق» فلما اجتمع الناس قال: 5 الناس اشهدوا أن ما 
تركت من مال عين أو دين أو أمة أو عبد أو دار أو قليل أو كثير فهو لجعفر بن محمد يلتق فقتل 9 . 

ابن بابويه القمي في دلائل الأئمة ومعجزاتهم قال أبو بصير: دخلت المدينة وكانت معي جويرية لي 
فأصبت منهاء ثم خرجت إلى الحمام. فلقيت أصحابنا الشيعة وهم متوجهون إلى الصادق نها . فخفت أن 
يسبقوني» ويفوتني الدخول عليه. فمشيت معهم حتى دخلت الدار معهم فلما مثلت بين يدي أبي عبد الله 
نا نظر إليّ ثم قال: يا أبا بصير أما علمت أن بيوت الأنبياء وأولاد الأنبياء. لا يدخلها الجنب» 
فاستحييت وقلت: يا ابن رسول الله إني لقيت أصحابناء وخفت أن يفوتني الدخول معهم» ولن أعود إلى 
مثلها أبداً. 

وفي كتاب الدلالات؛ عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني قال أبو بصير: اشتهيت دلالة الإمام 
فدخلت على أبى عبد الله :88 وأنا جنب فقال: ا 1 تدخل على 
إمامك وأنت جنب فقلت: جعلت فداك ما عملته إلا عمداً قال: أو لم تؤمن؟ قلت: بلى ولكن ليطمئن 
قلبي قال: فقم يا أبا محمد فاغتسل - الخبر -. 

۷ - يج : عن ابي بصير مغله29©. 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب جغ ص* 75 ۲۲٠‏ فصل في إخبارات الصادق عليه اللام بالغيب. 
(؟) مناقب آل أبي طالب ح٤‏ ص٢۲۲‏ فصل إخارات الصادق عليه السلام بالغيب. 

)م( مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٠۲۲‏ فصل إخبارات الصادق عليه السلام بالغيب. 

.0۷ الخرائج والجرائح ج۲ ص۷٤1 - 544 فصل في أعلام الصادق عليه السلام» رقم‎ )٤( 


t۹ 


(Y/N 


tv) 


۳۰۸ تاريخ الإمام جعفر الصادق تكلا ج۱۹ 


2-4 قب: عبد الرحمان بن سالمء عن أبيه قال: لما قدم أبو عبد الله تل إلى أبي جعفر فقال أبو 
حنيفة لنفر من أصحابه: انطلقوا بنا إلى إمام الرافضة نسأله عن أشياء نحيّره فيهاء فانطلقواء فلما دخلوا إليه 
نظر إليه أبو عبد الله فقال: أسألك بالله يا نعمان لمَا صدقتني عن شي أسألك عنهء هل قلت لاصحابك: 
مروا بنا إلى إمام الرافضة فنحيره؟ فقال: قد كان ذلك قال: فسل ما شئت القصة . 

أبو العباس البقباق قال تزارًا ابن أبي يعفور والمعلى بن خنيس فقال ابن أبي يعفور: الأوصياء علماء 
أتقياء أبرار وقال ابن خنيس : الأوصياء أنبياء قال: فدخلا على أبى عبد الله تات قال: فلما استقر مجلسهما 
قال لهه : أبرأ ممن قال: إِنَا أنبياء , ٠‏ 

بيان: قال الفيروزآبادي: زرر كسمع تعدى على خصمه؛ والمزارة: المعافة . 

8 -_ قب: سدير الصيرفي قال: دخلت على أبي عبد الله غللا وقد اجتمع إلى ماله فأحببت 
دفعه إليه» وكنت حبست منه دينارآء لكي أعلم أقاويل الناس فوضعت المال بين يديه فقال لي: يا سدير 
خنتناء ولم ترد بخيانتك إيانا قطيعتنا قلت : ججعلت فداك وما ذاك؟ قال: أخذت شيئاً من حقنا لتعلم كيف 
مذهبنا قلت: صدقت جعلت فداك؛ إنما أردت أن أعلم قول أصحابي فقال لي : أما علمت أن كل ما يُحتاج 
إليه نعلمه» وعندنا ذلك؛ أما سمعت قول الله تعالى #وكل شيء أحصيناه في إمام مبين4 اعلم أن علم 
الانبياء محفوظ في علمناء مجتمع عندنا وعلمنا من علم الانبياءء فأين يذهب بك! قلت: صدقت جعلت 
فداك , 

٠‏ 2 قبء عم: من نوادر الحكمة عثمان بن عيسى 0 عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: خرجت 
إلى قبا لأشتري نخلاً فلقيته نا وقد دخل المدينة فقال: أين تريد؟ فقلت: لعلنا نشتري نخلاً فقال: أو 
أمنتم الجراد؟ فقلت: لا والله لا أشتري نخلة؛ فوالله ما لبثنا إلا خمساًء. حتى جاء من الجراد ما لم يترك في 
النخل حمل . 

١‏ - قب: ابن جمهور العمي في كتاب الواحدة أن محمد بن عبد الله بن الحسن قال لأبي عبد الله 
نهن : والله إني لأعلم منك وأسخى وأشجعء فقال له: أما ما قلت: إنك أعلم مني» فقد أعثق جدي 
وجدك ألف نسمة من كد يده فسمّهم لي! وإن أحببت أن اسميهم لك إلى آدم فعلت. 

وأما ما قلت: إنك أسخى مني فوالله ما بثُ ليلة ولله علي حق يطالبني به» و أما ما قلت: إنك أشجع 
مني فكأني أرى رأسك وقد جيء به ووضع على جحر الزنابير» يسيل منه الدم إلى موضع كذا وكذا قال: 
فحكى ذلك لأبيه فقال: يا بني آجرني الله فيك» إن جعفراً أخبرني أنك صاحب جحر الزنابير. 


. مناقب آل أبي طالب ج٤ ص٠۲۲ فصل إخبارات الصادق عليه السلام بالغيب‎ )١( 

(۲) ماقب آل أبي طالب ج4 ص۲۲۷ فصز, إخبارات الصادق عليه السلام بالغيب. 

(۳) القاموس المحيط ج۲ ص١1.‏ 

(4) في المصدر: «اجتمع عل ماله بیان فأحببت؟. 

(0) سورةيسء آية : .1١‏ 

() مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۲۷ فصل في إخبارات الصادق عليه السلام بالغيب. 

(۷) عبارة: «عثمان بن عيسين» ليست في المناقب . 

(۸) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۲۸ فصل في إخبارات الصادق عليه السلام بالغيب وإعلام الور ج٠‏ ص؟05. 


ج5١‏ ه ‏ باب معجرّاته واستجابة دعواته عليه السلام ۳۰4 





أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين" لما بويع محمد بن عبد الله بن الحسن على أنه مهدي هذه 
الأمّة جاء أبوه عبد الله إلى الصادق نل وقد كان ينهاه وزعم أنه يحسده فضرب الصادق غي يده 
على كتف عبد الله وقال: إيها! والله ما هي إليك ولا إلى ابنك» وإنما هي لهذا يعني السفاج» ثم لهذا يعني 
المنصورء يقتله على أحجار الزيت» ثم يقتل أخاه بالطفوف» وقوائم فرسه في الماء» فتبعه المنصور فقال: 
ما قلت يا أبا عبد الله؟ فقال: ما سمعته وإنه لكائن قال: فحدّثني من سمع المنصور أنه قال: انصرفت من 
وقتي فهيأت أمري فكان كما قال. 

وروي أنه لما أكبر المنصور أمر ابني عبد الله استطلع حالهما منه فقال الصادق تيغ : ما يؤل إليه 
حالهما أتلو عليك آية فيها منتهى علمي وتلا: «إلئن اخرجوا لا بخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم 
ولئن نصروهم ليولَنْ الأدبار ثم لا ينصرون) فخرّ المنصور ساجداً وقال: حسبك أبا عبد الله. 

ابن كادش العكبري في مقاتل العصابة العلوية كتابة لما بلغ أبا مسلم موت إبراهيم الامام وجّه بكتبه 
العا إلى جما AE‏ وخا بن الحسن ومحمد ابن علي بن الحسين يدعو كل واحد 

منهم إلى الخلافة» فبدأ بجعفر فلما قرأ الكتاب أحرقه وقال: هذا الجواب» فأتى عبد الله بن الحسن فلما 
ا أنا شيخ ولكن ابني محمد مهدي هذه الامة فركب وأتى جعفراً فخرج إليه ووضع يده على 
عنق حماره وقال: يا أبا محمد ما جاء بك في هذه الساعة؟ فأخبره فقال: لا تفعلوا فإن الامر لم يأت بعدء 
فغضب عبد الله بن الحسن وقال: لقد علمك خلاف ما تقول» و لكنه يحملك على ذلك الحسد لابني 
فقال :29 والله ما ذلك يحملنيء ولكن هذا و إخوته وأبناؤه دونك» وضرب بيده على ظهر أبي العباس 
السفاح» ثم نهضء ٠»‏ فاتبعه عبد الصمد بن علي» وأبو جعفر محمد بن علي بن عبد الله بن العباس فقالا له : 
أتقول ذلك؟ قال: نعم والله أقول ذلا واعلب29, 

زكار بن أبي زكار الواسطي قال: قبل رجل رأس أبي عبد الله اث فمس أبو عبد الله ثيابه وقال: ما 
رأيتك اليوم أشد بياضاً ولا أحسن منها!! فقال: جعلت فداك هذه ثياب بلادناء وجئتك منها بخير من هذه 
قال: فقال: يا معتّب اقبضها منه ثم خرج الرجل فقال أبو عبد الله عه : صدق الوصف» وقرب الوقت» 
هذا صاحب الرايات السود الذي يأتي بها من خراسان. ثم قال: يا معتّب الحقه فسله ما اسمه ثم قال: 
كان عبد الرحمن فهو والله هو قال: فرجع معتب فقال: قال: اسمي عبد الرحمنء قال: فلما ولي ولد 
العباس نظرت إليه فإذا هو عبد الرحمن أبو مسلم. 

وفي رامش أفزاي أن أبا مسلم الخلال وزير آل محمد عرض الخلافة على الصادق تثهة قبل 
وصول الجند إليهء فأبى وأخبره أن إبراهيم الإمام لا يصل من الشام إلى العراق» وهذا الأمر لأخويه: 
الأصغر ثم الأكبرء ويبقى في أولاد الأكبرء وأن أبا مسلم بقي بلا مقصود. فلما أقبلت الرايات كتب أيضاً 
بقوله وأخبره أن سبعين ألف مقاتل وصل إلينا فننتظر أمرك فقال: إن الجواب كما شافهتك. فكان الأمر كما 


)١(‏ مقاتل الطالبيين ص۱۷۲ بتفاوت. 

(؟) سورة الحشرهء آية: .١١‏ 

(۳) في المصدر إضافة : «لاه. 

(4) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۲۸ - ۲۲۹ فصل في إخبارات الصادق عليه السلام بالغيب. 
(0) هو كتاب بالفارسية. 
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1۰ تاريخ الإمام جعفر الصادق الالو ج14 


ذكرء فبقي إبراهيم الامام في حبس مروان» وخطب باسم السقاح . 

وقرأت في بعض التواريخ لما أتى كتاب أبي مسلم الخلأل إلى الصادق نايال بالليل قرأه ثم وضعه 
على المصباح فحرقه فقال له الرسول ‏ وظن أن حرقه له تغطية وستر وصيانة للأمر: هل من جواب؟ قال : 
الجواب ما قد رأيت. وقال: أبو هريرة الأبّار صاحب الصادق ن4 : 

ولما دعا الداعون مولاي لم يكن ليثني إليه عزمه بصواب 
ولمادعوهبالكتاب أجابهم بحرق الكتاب دون رد جواد 
وماکان مولاي كمشري ضلالة ‏ ولا م ليسا منهاالردى بغواب 
ولكنه لله في الأرض حجة دلي ل إلى خير وحسن مآب 

87 - قب: إسحاق» وإسماعيل؛ ويونس بنو عمار أنه استحال وجه يونس إلى البياض فنظر الصادق 
تكن إلى جبهته فصلى ركعتين» ثم حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي هه ثم قال: «يا الله يا الله يا 
الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا أرحم الراحمين يا سميع الدعرات يا معطي 
الخيرات». صل على محمد وعلى أهل بيته الطاهرين الطيبين واصرف عنى شر الدنيا وشر الآخرة وآذهب 
عني شر الدنيا وشر الآخرة. وأذهب عني ما بي. فقد غاظني ذلك وأحزئني؟ قال: فوالله ما خرجنا من 
المدينة حتى تنائر عن وجهه مثل النخالة وذهب. قال الحكم بن مسكين: ورأيت البياض بوجهه» ثم انصرف 
ولیس في وجهه شيء9". 

معاوية بن وهب: صدع ابن لرجل من أهل مرو فشكا ذلك إلى أبي عبد الله نليه فقال: أدنه مني 
قال :فمسح على رأسه ثم قال: ‏ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولثن زالتا إن أمسكهما من 
أحد بعده» فبرأ باذن اللا . 

۴ --يج» قب: هشام بن الحكم قال: كان رجل من ملوك أهل الجبل يأتي الصادق ني في حجة 
كل سنةء فينزله أبو عبد الله نل في دار من دوره في المدينةء وطال حجه ونزوله فأعطى أبا عبد الله 
كه عشرة آلاف درهم ليشتري له دارأ وخرج إلى الحجء فلم انصرف قال: جعلت فداك اشتريت لي 
الدار؟ قال: نعم وأتى بصك فيه #بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى جعفر بن محمد لفلان ابن فلان 
الجبلي : اشترى له دارا في الفردوس. حدّها الأول رسول الله هه والحذ الثاني أمير المؤمنين» والحد الثالث 
الحسن بن علي. والحذ الرابع الحسين بن علي» فلما قرأ الرجل ذلك قال: قد رضيت جعلني الله فداك 
قال: فقال أبو عبد الله تائيه : إني أخذت ذلك المال ففرقته في ولد الحسن والحسين وأرجو أن يتقبل الله 
ذلك ويثيبك به الجنة قال: شات الرجل إلى منزله وكان الصك معه» ثم اعتل علة الموت» فلما حضرته 
الوفاة جمع أهله وحلفهم أن يجعلوا الصك معه؛ ففعلوا ذلك» فلما أصبح القوم غدوا إلى قبره» فوجدوا 
الصك على ظهر القبر مكتوب عليه: وفى لي والله جعفر بن محمد بما قال“ . 





)١(‏ مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۲۹ فصل في إخبارات الصادق عليه السلام بالغيب. 

(۲) مناقب أل أبي طالب ج٤‏ ص۲۳۲ فصل في استجابة الدعوات للإمام الصادق عليه السلام. 

(۳) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۳۲ فصل في استجابة دعواته عليه السلام» والآية من سورة فاطر: .41١‏ 

(4) الخرائج والجرائح ج١‏ ص۳۰۳ باب لاء رقم ۰۷ مع اختلاف كبير ومناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۳۳ فصل في استجابة دعواته عليه 
السلام ٠‏ واللفظ للمناقب. 


ج۱۹ 5 باب معجزاته واستجابة دعواته عليه السلام ألم 


4 _ قب: قرأت في شوف العروس» عن أبي عبد الله الدامغاني أنه سمع ليلة المعراج من بطنان 

العرش قائلا يقول: 
من يشتري قبة في الخلدثابتة في ظل طوبى رفيعات مبانيها 
دلآلها المصطفى والله بانعها ممن أراد وجبريل مناديه0() 

6 _ كشف» قب: يحيى بن إبراهيم بن مهاجر قال: قلت لأبي عبد الله تا : فلان يقرأ عليك 
السلام وفلان وفلان فقال: وعليهم السلام: قلت: يسألونك الدعاء فقال: مالهم؟ قلت: حبسهم أبو جعفر 
المنصور فقال: وما لهم وماله؟ قلت: استعملهم فحبسهم فقال: ومالهم وماله ألم أنههم هم النارئم 
قال : اللهم اخدع عنهم سلطانه قال: فانصرفنا فإذا هم قد أخرجوا. 

وبلغ الصادق ناتلد قول الحكيم بن العباس الكلبى : 

صلينا لكم زيداً على جذع نخلة 2 ولمأر مهدياً على الجذع يصلب 
وقستم بعثمان علياً سفاهة 2 وعئمان خير من علي وأطيب 

فرفع الصادق ليث يديه إلى السماء وهما ترعشان فقال: اللهم إن كان عبدك كاذباً فسلط عليه كلبك» 
فبعثه بنو أمية إلى الكوفة؛ فبينما هو يدور في سككها إذ افترسه الأسدء واتصل خبره بجعفر تلل فخرلله 
ساجداً ثم قال : الحمد لله الذي أنجزنا ما وعدن . 

5 9 قب: محمد بن الفيض» عن أبي عبد الله تلل قال أبو جعفر الدوانيق للصادق تالا : تدري 
ما هذا؟ قال: وما هو؟ قال: جبل هناك يقطر منه فى السئة قطرات فيجمد فهو جيد للبياض يكون فى العين؛ 
يكحل به فيذهب بإذن الله» قال: نعم أعرفه وإن شئت أخبرتك باسمه وحاله» هذا جبل كان عليه نبي من 
أنبياء بن يإسرائيل هارباً من قومه فعبد الله عليه» فعلم قومه فقتلوه؛ فهو يبكي على ذلك النبي» وهذه 
القطرات من بكائه له؛ ومن الجانب الآخر عين تنبع من ذلك الماء بالليل والنهار» ولا يوصل إلى تلك 
العين . 

المفضل بن عمر قال: وجه المنصور إلى حسن بن زيد وهو واليه على الحرمين أن أحرق على جعفر 
بن محمد دارهء فألقى النار في دار أبي عبد الله تك فأخذت النار في الباب والده ليزء فخرج أبو عبد الله 
تلا يتخطى النار ويمشى فيها ويقول: أنا ابن أعراق الثرى أنا ابن إبراهيم خليل الله . 

بيان: رأيت في بعض الكتب أن أعراق الثرى كناية عن إسماعيل تلت ولعله إنما كني عنه بذلك 
لأن أولاده انتشروا في البراري . 

 41/‏ قب: مهزم» عن أبي بردة قال: دخلت على أبي عبد الله :هه قال: ما فعل زيد؟ قلت: 
صلب في كناسة بني أسدء فبكى حتى بكت النساء من خلف الستور ثم قال: أما والله لقد بقي لهم عنده 


(۱) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۳۳ فصل في استجابة دعواته عليه السلام. 

)١(‏ مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۳۳ ولم نعثر عليه في كشف الغمة. 

(۳) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص 774 فصل في خرق العادات له عليه السلام؛ كشف الغمة ج۲ ص١5‏ 104. 
)٤(‏ مناقب آل أبي طالب ج4 ص٣۲۳‏ فصل في خرق العادات له عليه السلام. 

(5) لم نتحقق اسم المصدر. 
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1۲ تاريخ الإمام جعفر الصادق غل ج۹ 


سين 177 1 1 1 1 2201101101 هذه 
الطلبة التي قال لي( . 

وأجاز في المنتهى الحسن الجرجاني في بصائر الدرجات بثلاثة طرق أنه دخل رجل على الصادق 
نال فلمزه رجل من أصحابنا فقال الصادق نا4 : وأخذ على شيبته: إن كنت لا أعرف الرجال إلا بما 
أبلغ عتهم فكت الشيية ي 

وقال أبو الصبّاح الكناني : قلت لأبي عبد الله ثل إن لنا جاراً من همدان يقال له الجعد بن عبد الله 
يسب أمير المؤمنين تيل أفتأذن لي أن أقتله قال: إن الإسلام قيد الفتك. ولكن دعه فستكفى بغيرك قال: 
فانصرفت إلى الكوفة فصليت الفجر في المسجد وإذا أنا بقائل يقول: وجد الجعد بن عبد الله على فراشه 
مثل الزق المنفوخ ميتاًء فذهبوا يحملونه إذا تحمه سقط عن عظمهء فجمعره ه على نطع وإذا تحته أسود 
فدفنو ر(" . 

بيان: قال الجزري: : فيه الايمان قيد الفتك أي الايمان يمنع من الفتكء كما يمنع القيد عن 
التصرف“ء والفتك أن يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل فيشد عليه فيقتله* . 

٨۸‏ - قب: بصائر الدرجات؛ عن سعد القمي قال أبو الفضل بن دكين: حدثني محمد بن راشد. 
عن أبيه» عن جده قال Gy‏ سلنى ما شئت أخبرك إن شاء الله 

فقلت: أخأ لي بات في هذه المقابر فتأمره أن يجيئني قال: فما كان اسمه؟ قلت: أحمدء قال: يا أحمد فم 


بإذن الله وباذن محمد فقام والله ل: اتی“ . 
وباذن جعفر بن م والله وهو يقو 


علي بن أبي حمزة قال: كان لي صديق من كتاب(" بني امية فقال لي : استأذن لي على أبي عبد الله 
تله فاستأذنت له؛ فلما دخل سلم وجلس ثم قال: جعلت فداك إني كنت في ديوان هؤلاء القوم» فأصيت 
من دنياهم مالا كثيراً وأغمضت في مطالبه فقال أبو عبد الله غه : لولا أن بني امية وجدوا من يكتب لهمء 
ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهمء ويشهد جماعتهمء لما سلبونا حقناء ولو تركهم الناس وما في أيديهم» ما 
وجدوا شيئاً إلا ما وقع في أيديهم. فقال الفتى: جعلت فداك فهل لي من مخرج منه؟ قال: إن قلت لك 
تفعل؟ قال: أفعل قال: اخرج من جميع ما كسبت في دواوينهم؛ فمن عرفت منهم رددت عليه ماله؛ ومن 
لم تعرف تصذقت به وأنا أضمن لك على الله الجنة. قال: فأطرق الفتى طويلاً فقال: قد فعلت جعلت فداك 
قال ابن أبي حمزة: فرجع الفتى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئاً على وجه الأرض إلا خرج منه» حتى ثيابه 
التي كانت على بدنه قال: فقسمنا له قسمة واشترينا له ثياباً وبعثنا له بنفقة قال: فما أتى عليه أشهر قلائل 
حتى مرض» فكنا نعوده قال فدخلت عليه يوماً وهو في السياق ففتح عينيه ثم قال: يا علي وفي لي والله 





»( مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٣۲۳‏ فصل في خرق العادات له عليه السلام. 
(۲) مناقب آل ابي طالب ج٤‏ ص۲۳۸ فصل في خرق العادات له عليه السلام. 
(۳) مناقب آل أبي طالب ج4 ص۲۳۹ فصل في خرق العادات له عليه السلام. 
)٤(‏ النهاية ج4 ص١۳٠.‏ 

.1١؟ النهاية ج٣ ص‎ )٠( 

(1) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۳۹ فصل في خرق العادات له عليه السلام. 
(v)‏ في المصدر: *كباره بدل ١كتاب».‏ 


ج ۱۹ © باب معجزاته واستجابة دعواته عليه السلام ۳1۳ 


صاحبك قال: ثم مات فولينا آمره» فخرجت حتى دخلت على أبي عبد الله ليله فلما نظر إليّ قال: يا 
علي وفينا والله لصاحبك قال: فقلت: صدقت جعلت فداك هكذا قال لي والله عند موت . 


داود الرقي قال: خرج أخوان لي يريدان المزار فعطش أحدهما عطشاً شديداً» حتى سقط من الحمارء 
وسقط الآخر في يده فقال" فصلى ودعا الله ومحمداً وأمير المؤمنين والائمة تكله كان يدعو واحداً بعد 
واحد حتى بلغ إلى آخرهم جعفر بن محمد لل » فلم يزل يدعوه ويلوذ به فاذا هو برجل قد قام عليه 
وهو يقول: يا هذا ما قصتك فذكر له حالهء فناوله قطعة عود وقال: ضع هذا بين شفتيه ففعل ذلك فاذا هر 
قد فتح عينيه واستوى جالساً؛ ولا عطش بهء فمضى حتى زار القبر فلما انصرفا إلى الكوفة أتى صاحب 
الدعاء المدينة فدخل على الصادق تايل فقال له: اجلس ما حال أخيك؟ أين العود؟ فقال: يا سيدي إني 
لما أصبت بأخي اغتممت غماً شديداً فلما رذ الله عليه روحه نسيت العود من الفرح» فقال الصادق غل : 
أما إنه ساعة صرت إلى غم أخيك أتاني أخي الخضرء فبعثت إليك على يديه قطعة عود من شجرة طوبى» 
ثم التفت إلى خادم له فقال: علي بالسفط فأتى بهء ففتحه وأخرج منه قطعة العود بعينهاء ثم أراها إياه حتى 
عرفهاء ثم رذها إلى السفط . 

داود النيلي قال: خرجت مع أبي عبد الله فق إلى الحج. فلما كان أوان الظهر قال لي: يا داود 
اعدل" عن الطريق. حتى نأخذ اهبة الصلاةء فقلت: جعلت فداك أو ليس نحن في أرض قفر لا ماء فيها؟ 
فقال لي : ما أنت وذاك؟! قال: فسكت وعدلنا عن الطريق» فنزلنا في أرض قفر لا ماء فيهاء فركضها برجله 
فنبع لتا عين ماء يسيب كأنه قطع الثلجء فتوضأ وتوضيت ثم أذينا ما علينا من الفرض» فلما هممنا بالمسير 
التفت فإذا بجذع نخر فقال لي: يا داود أتحب أن اطعمك منه رطبا؟ فقلت: نعم قال: فضرب بيده إلى 
الجذع فهزه فاخضرّ من أسفله إلى أعلاء قال: ثم اجتذبه الثانية» فأطعمنا اثنين وثلاثين نوعاً من أنواع 
الرطب» ثم مسح بيده عليه فقال: عُد نخر بإذن الله تعالي قال: فعاد كسيرته الاولى. 


أمالي أبي المفضل قال أبو حازم عبد الغفار بن الحسن: قدم إبراهيم بن أدهم الكوفة وأنا معه» 
وذلك على عهد المنصورء وقدمها جعفر بن محمد العلوي فخرج جعفر تك يريد الرجوع إلى المدينة 
فشيعة العلماء وأهل الفضل من آهل الكوفة» وكان فيمن شيّعه سفيان الثوري» وإبراهيم بن أدهمء فتقدم 
المشيعون له فاذا هم بأسد على الطريق فقال لهم إبراهيم بن أدهم: قفوا حتى يأتي جعفر فننظر ما يصنع 
فجاء جعفر 882 فذكروا له الأسدء فأقبل حتى دنا من الأسد فأخذ بأذنه فنخاه عن الطريق» ثم أقبل عليهم. 
فقال: أما إن الناس لو أطاعوا الله حق طاعته لحملوا عليه أثقالهه 0 . 


وفي كتاب الدلالات بثلائة طرق عن الحسين بن أبي العلاء وعلي بن أبي حمزةء وأبي بصير قالوا: 


)1١(‏ مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٠٠۲‏ فصل في خرق العادات له عليه السلام. 

(۲) في المصدر: «فقام» بدل 'فقال؟. 

(۳) في المصدر إضافة: ١بنا.‏ 

(4) في المصدر: «نخلا» بدل «نخرأ». 

. بقية كلام ابن شهر آشوب‎ )٥( 

(7) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص ١4*١٠‏ 747 فصل في خرق العادات له عليه السلام. 


املاع 


ل 


{VAN 


۴\4 تاريخ الإمام جعفر الصادق غل ج۱۹ 





دخل رجل من آهل خراسان على أبي عبد الله غلا فقال له: جُعلت فداك إن فلان بن فلان بعث معي 
بجارية وأمرني أن أدفعها إليك قال: لا حاجة لي فيها وإنّا أهل بيت لا يدخل الدنس بيوتنا فقال له الرجل: 
والله جُعلت فداك لقد أخبرني أنها مولّدة بيته» وأنها ربيبته في حجره قال: إنها قد فسدت عليه قال: لا علم 
لي بهذاء فقال أبو عبد الله تق : ولكني أعلم أن هذا هكذا("2. 

۹ 2 يج: من الحسين مثله(2. 

٠١‏ -عمء قب: علي بن إسماعيل؛ عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله نيه : إن لنا 
أموالاً ونحن نعامل الناس» وأخاف إن حدث حدث أن تُفرّق أموالنا قال: فقال: اجمع أموالك في كل شهر 
ربيع» فمات إسحاق في شهر ربيم0©. 

. كش : حمدويه وإبراهيم» عن أيوب؛ عن ابن المغيرة» عن علي بن إسماعيل مثله‎ _ ١ 

5 قب نجم: باسنادنا إلى الحميري» في كتاب الدلائل باسناده عن ابن أبي يعفور قال: سمعت 
أبا عبد الله غلتلا يقول لي ذات يوم: بقي من أجلي خمس سنين فحسب ذلك فما زاد ولا نقص . 

194 - نى: سلامة بن محمد» عن علي بن عمر المعروف بالحاجي» عن ابن القاسم العلوي 
العباسي» عن جعفر بن محمد الحسني» عن محمد بن كثيرء» عن أبي أحمد بن موسى» عن داود بن كثير 
قال: دخلت على أبي عبد الله نل بالمدينة فقال لي: ما الذي أبطأ بك يا داود عنا؟ فقلت: حاجة 
عرضت بالكوفة فقال: من خلفت بها فقلت: جعلت فداك خلفت بها عمك زيداً تركته راكباً على فرس 
متقلداً سيفاً ينادي بأعلى صوته: سلوني سلوني قبل أن تفقدوني في جوانحي علم جم قد عرفت الناسخ 
من المنسوخ» والمثاني والقرآن العظيمء وإني العلم بين الله وبينكم» فقال لي: يا داودء لقد ذهبت بك 
المذاهب. ثم نادى يا سماعة بن مهران ائتني بسلة الرطبء فتناول منها رطبة» فأكلها واستخرج النواة من 
فيه» فغرسها في الأرض» ففلقت وأنبتت وأطلعت وأعذقت» فضرب بيده إلى بسرة من عذق فشقهاء 
واستتشرج منها رقا أبيض » ففضّه ودفعه إلي وقال: اقرأه فقرأته وإذا فيه سطران السطر الأول: لا إله إلا اللهء 
محمد رسول الله والثاني #إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض 
منها أربعة حرم ذلك الدين القيم) :7 أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تايه » الحسن بن علي» الحسين 
بن علي» الحسين بن علي» علي بن الحسين» محمد بن علي. جعفر بن محمد. موسى بن جعفرء علي بن 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب ج۳٢۲‏ فصل في خرق العادات له عليه السلام. 

(۲) الخرائج والجرائح ج؟ ص١٠5‏ فصل في أعلام الصادق عليه السلام» رقم 4. 

(؟) إعلام الور ج۱ ص۲۴٥‏ ومناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۳٤۲‏ واللفظ له. 

(4) رجال الكشي ص۸١٤‏ رقم /اثلا. 

(5) في المصدر: 'فحسبت» بدل «فحسب؟. 

(7) مناقب آل أبي طالب ج4 ص٠۱۸.‏ والرواية مذكورة في باب إمامة البافر عليه السلام» والقول له عليه السلام. ولم يذكر السند وفرج 
المهموم ص4؟1. 

(۷) في المصدر: «فبين» بدل 'فى». 

(۸) في المصدر إضافة : «فأتاء بسلة فيها رطب». 

(9) سورة التوبق آية : 1”. 


ج15 © باب معجزاته واستحابة رب Pe a‏ 


رس مس ؛ علي بن محمد» الحسن بن علي؛ الخلف الحجة. 
ثم قال: يا داود أتدري متى كتب هذا؟ قلت: الله أعلم ورسوله وأنتم» قال: قبل أن يخلق الله آدم 
بألفي عام( . 

2-4 كشف: عن محمد بن طلحة قال: قال ليث بن سعد: حججت سنة ثلاث عشرة ومائة فأتيت 
مكة» فلما صليت العصر رقيت أبا فبيس» وإذا أنا برجل جالس وهو يدعو فقال: يا رب يا رب» حتى انقطع 
نفسه» ثم قال: ربٌ ربُ» حتى انقطع نفسه ثم قال: يا الله يا اللهء حتى انقطع نفسه ثم قال: يا حي يا 
حي حتى انقطع نفسهء ثم قال: ا ا 
انقطع نفسه سبع مرات ثم قال: اللهم إني أشتهي من هذا العنب فأطعمنيه» اللهم وإن بردي قد أخلقاء قال 
الليث: فوالله ما استتم كلامه حتى نظرت إلى سلة مملوة عنباً. وليس على الأرض يومئذ عنبء وبُردين 
جديدين موضوعین» فاراد أن يأكل فقلت له: أنا شريكك فقال لى: ولم؟ فقلت: لانك كنت تدعو وأنا 
أؤمن فقال لي: EES‏ ل 
فأكلت حتى شبعت» والسلة لن تنقص ثم قال لي: خذ أحد البردين إليك» فقلت: أما البُردان فإني غني 
عنهما فقال لي: وات E‏ فتواريت عنه فاتزر بالواحد. وارتدى بالآخرء ثم أخذ البْردين 
اللذين كانا عليه» فجعلهما على يده ونزل» فاتبعته. حتى إذا كان بالمسعى لقيه رجل فقال: اكسنى كساك 
اللهء فدفعهما إليهء فلحقت الرجل فقلت: من هذا؟ قال: هذا جعفر بن محمد :ته قال الليث: فطلبته 
لأسمع منه فلم أجدهء فيا لهذه الكرامة ما أسناهاء ويا لهذه المنقبة ما أعظم صورتها ومعناها . 

اقول :17 ثم قال علي بن عيسى : حديث الليث مشهورء وقد ذكره جماعة من الرواةء ونقلة الحديث» 
وأول ما رأيته في كتاب المستغيثين تأليف الفقيه العالم أبي القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن 
يشكول رحمه اللهء وهذا الكتاب قرأته على الشيخ العدل رشيد الدين أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم بن 
عمر بن أبي القاسمء وهو قرأه على الشيخ العالم محبي الدين استاد دار الخلافة أبي محمد يوسف بن الشيخ 
أبي الفرج بن الجوزي. وهو يرويه عن مؤلفه إجازة وكانت قراءني في شعبان من سنة ست وثمانين 
وستمائةء بداري المطلة على دجلة ببغداد عمّرها الله تعالى؛ وقد أورد هذا الحديث جماعة من الأعيان» 
ردير الي ا بو الفرج ابن الجوزي رحمه الله في كتابه صفة الصفوة وكلهم يرويه عن الليث» وكان 

06 كشف: من كتاب الدلائل للحميري عن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبد الله ليثلا ذات 
يوم جالساً إذ قال: يا أبا محمد هل تعرف إمامك؟ قلت : إي والله الذي لا إله إلا هو وأنت هوء ووضعت 
يدي على ركبته أو فخذه فقال تائيه : صدقت قد عرفت فاستمسك بهء قلت : أريد أن تعطيني علامة الامام 


)20( غيبة النعماني ص۸۷ و۸۸ باب ٤ء‏ حديث 18. 

(؟) العجم ‏ بالتحريك -: والنوى وكلّ ما كان في جرف مأكول كالزيت وما أشبهه. الصحاح ج٤‏ ص۱۹۸۰. 
(۳) كشف الغمة ج؟ ص١٠٠‏ فصل في فضائل الإمام الصادق عليه السلام . 

(4) بقية كلام الإربلي. 

(5) كشف الغمة ج۲ ص١١١‏ 
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۴١‏ تاريخ الإمام جعفر الصادق ل ج۱۹ 


قال : يا أبا محمد ليس بعد المعرفة علامةء قلت : أزداد إيماناً ويقيناً قال: يا أبا محمد ترجع إلى الكوفةء 
وقد ولد لك عيسى. ARE‏ مك ومن بعدهما ابنتان» واعلم أن ابنيك مكتوبان عندنا في 
الصحيفة الجامعة مع أسماء شيعتنا ٠‏ وأسماء آباءهم وامهاتهم» وأجدادهم وأنسابهم. وما يلدون إلى يوم 
القيامة» وأخرجها فإذا هي صفراء مدرجة7". 

۹ے بج 1 عن أبي بصب مقله0). 

917 كشف: من كتاب الدلائل عن زيد الشحام قال: قال لي أبو عبد الله يا زيد كم أتى لك سنة؟ 
قلت: كذا وكذا قال: يا أبا اسامة أبشر فأنت معناء وأنت من شيعتناء أما ترضى أن تكون معنا؟ قلت: بلى 
يا سيدي. فكيف لي أن أكون معكم؟ فقال: يا زيد إن الصراط إلينا وإن الميزان إليناء وحساب شيعتنا إليناء 
والله يا زيد إني أرحم بكم من أنفسكم» والله لكأني أنظر إليك وإلى الحارث بن المغيرة النضري في الجنة» 
في درجة واحدة. 

وعن عبد الحميد بن أبي العلا وكان صديقاً لمحمد بن عبد الله بن الحسين وكان به خاصاً فأخذه أبو 
جعفر فحبسه في المضيق زماناً ثم إنه وافى الموسم فلما كان يوم عرفة لقيه أبو عبد الله ل في الموقف 
فقال: يا آبا محمد ما فعل صديقك عبد الحميد؟ فقلت: أخذه أبو جعفر فحبسه في المضيق زماناء فرفع أبو 
عبد الله ن يده ساعة ثم التفت إلى محمد بن عبد الله فقال: يا محمد قد والله خلي سبيل صاحبكء قال 
محمد: فسألت عبد الحميد أي ساعة أخرجك أبو جعفر لل قال: أخرجني يوم عرفة بعد العصر . 

4 قب: من كتاب الدلالات عن حنان قال: حبس أبوجعقر عبدالحميد وذكر مثله!؟). 

6 كشف: من الكتاب المذكور قيل: أراد عبد الله بن محمد الخروج مع زيد فنهاه أبو عبد 
الله ليلا » وعظم عليه فأبى إلا الخروج ج مع زيد فقال له: لكأني والله بك بعد زيدء وقد مرت كما 
يخمر النساء» وحملت في هودج ٠‏ وصنع بك ما يُصنع بالنساءء فلما كان من أمر زيد ما كان. جمع أصحابنا 
لعبد الله بن محمد دنانير وتكاروا له» وأخذوه حتى إذا صاروا به إلى الصحراء وشيّعوهء فتبسم فقالوا له: ما 
الذي أضحكك؟ فقال: والله تعجبت من صاحبكم» إني ذكرت وقد نهاني عن الخروج» فلم اطعه وأخبرني 
بهذا ا لكأني بك وقد خمّرت كما تخمر النساء» وجعلت في هودج؛ فعجبت") 

وعن مالك الجهني قال: إني يوماً عند أبي عبد الله نله وأنا أحدث نفسي بفضل الائمة من أهل 
البيت» إذ أقبل علي أبو عبد الله يته فقال: يا مالك أنتم والله شيعتنا حقاً. لا ترى أنك أفرطت في القول 
في فضلناء يا مالك إنه ليس يقدر على صفة الله وكنه قدرته وعظمتهء ولله المثل الاعلى. وكذلك لا يقدر 
أحد أن يصف حى ا! لمؤمن ويقوم به كما أوجب الله له على أخيه المؤمنء يا مالك إن المؤمنين ليلتقيان 
فيصافح كل واحد منهما صاحبهء فلا يزال الله ناظراً إليهما بالمحبة والمغفرة» وإن الذنوب لتتحات عن 


)١(‏ كشف الغمة ج؟ ص١٠٠‏ فصل في معجزاته عليه السلام. 

)( الخرائج والجرائح ج۲ ص٠۳٠‏ فصل في أعلام الصادق عليه السلام؛ رقم ۴۷. 
(۳) كشف الغمة ج۲ ص۱۹۰ - ٠١١‏ فصل في معاجز الصادق عليه السلام. 

(4) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص٤۲۳‏ فصل في خرق العادات له عليه السلام. 
(0) أي كتاب الدلائل. 

(1) كشف الغمة ج؟ ص 15١‏ - 197 فصل معاجز الامام الصادق عليه السلام. 


1/۸۱ 


مع 


ج كتاب العدل وا معاد 08۰۸ 


فإن قال : فلم إذا حاضت المرأة لا تصوم ولا نصلي؟ فيل : لأنها في حسد النتجاسة فأحبٌ أن لا تعبد إلا 
طاهرا”''؛ ولأنّه لا صوم لمن لا صلاة له . 

فإن فال : فلم صارت تقضي الصيام “ولا نقضي الصلاة؟ قيل : لعلل شتى : فمنها أن الصيام لا يمنعها من 
خدمة نفسها وخدمة زوجهاء وإصلاح بينها والقيام بأمورها ‏ والاشتغال بمرمّة (“معيشتهاء والصلاة تمنعها من 
ذلك كله؛ لان الصلاة نكون في اليوم والأيلة مراراً فلا نفوى على ذلك» والصّوم ليس كذلك . 

ومنها أن الصلاة فيها عناء وتعب واشتغال الأزكان؛ وليس في الصوم شيء من ذلك, وإلا هو الإمساك عن 
الطعام””' والشراب وليس فيه اشتغال الأركان . 
ومنها آله ليس من وقت يبيء إلا نجب عليها فيه صلاة جديدة في يومها وليلتها وليس الصوم كذلك» لاله ليس 
كلما حدث يوم وجب عليها الصوم . وكلما حدث وقت الصلاة وجب عليها الصلاة . 

فإن قال : فلمَ إذا ممرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم بخرج من سفره أو لم يفق من مرضه حبَّى يدخل 
عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأؤل وسقط القضاء؛ فإذا أفاق بينهما أو أقام ولم يقضه وجب عليه 
القضاء والفداء؟ قبل : لأنّ ذلك الصوم إا وجب عليه في تلك السنة في ذلك الشهر؛ فأمًا الذي لم يفق فإنّه لا أن مر 
عليه السنة كلها وقد غلب الله عليه فلم جمل له السبيل إلى ادائه سقط عنه» وكذلك كلما غلب الله تعالى عليه مثل 
المغمى الذي بغمي عليه يوماً وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلاة؛ كما فال الصادق (ع): كلما غلب الله على العبد 
فهر أعذر له؛ لأنه دخل الشهر وهو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره ولا سنته للمرض الذي كان فيه؛ 
ووجب عليه الفداء لاله بمنزلة من وجب عليه صوم فلم يستطع أداءه فوجب عليه الفداء» كا قا الله ع 
وجل : فإفصيام شهرين متتابعين. . . فمن لم بسسطع فإطعام سنّين مسكينا'”' وكما فال الله عز وجل : (ففدية 
من صيام أو صدقة أو نسك 76" فأقام الصدقة مقام الصيام إذا عسر عليه . 

فإن قال : فإن لم يستطع إذ ذاك فهو الآن يستطيع . قيل له : لاله ل أن دخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه 
الفداء للمافي » لأنه كان بمنزلة من وجب عليه صرم في كفارة فلم يستطعه فوجب عليه الفداء» وإذا وجب الفداء 
سقط الصوم؛ والصوم ساقط والفداء لازم فإن أفاق فبما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضبيعه والصوم 
لاستطاعته . 

فإن قال : فلم جعل صوم السئة؟ قيل : ليكمل به صوم الفرض . 

فإن قال: فلم جعل في كل شهر ثلاث أيامِه ونی كل عش أيام یوما؟ قبل : لن الله تبارك وتعالى يقول: #من 
جاء بالحسنة فله عشر أمثاها 4 فمن صام في كل عشرة أيام یوما فكأنْها صام الدهر كله کا قال سلمان الفارسي رحمة 
الله عليه : «صوم ثلاثة أيام في الشهر صرم الدهر كله فمن وجد شيئاً غير الدهر فليصمه» . 

فإن قال: فلم جعل أل خيس من العشر الأؤل؛ وأخر خميس من العشر الآخر؛ وأربعاء في العشر الأوسط؟ 


)ي العلل : فأحب أن لا تتعبد إلا طاهرة؛ ولي العپون : فأحب الله أن لا تعبده إلا طاهراً . 


(۲ )ي العيون: الصوم . 
(۳ )ي العيون: بأمرها . 
(4 )رم » والرصم : ١‏ 3 ء الذي فسد بعضه ؛ لسان المرب : فض 
(0 )ي العلل : وانما هو ترك الطعام . 
(١)المجادلة‏ ؛ ٤‏ كذا والخبث كذا لي الس والمصدرين والصحيح هر: فصيام شهرين متتابعون من قبل أن ينياسا . واغلب الظن أن الامام (ع) تعمد عدم قراءة من 
a SY‏ حر وهو حكم الظهار. 
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وجوههما حتى يفترقاء فمن يقدر على صفة من هو هكذا عند الله؟ . 

وعن رفاعة بن موسى قال: كنت عند أبي عبد الله تال ذات يوم جالساء فأقبل أبو الحسن إليناء 
فأخذته فوضعته في حجري وقبْلت رأسه وضممته إل فقال لي أبو عبد الله تاك : يا رفاعة أما إنه سيصير 
في يد آل العباس» ويتخلص منهم» ثم يأخذونه ثانية فيعطب في أيديهم"©. 

وعن بكر بن أبي بكر الحضرمي قال: حبس آبو جعفر آبي فخرجت إلى أبي عبد الله َل فأعلمته 
ذلك فقال: إني مشغول با بني إسماعيل؛ ولكن سأدعو له قال: فمكثت أياماً بالمديئة فأرسل إليَ أن ارحل 
ن الله عد تاا :ابر ايك فاق إسناعل فة أبن الله إلا قشم قال ر خلت اي مدينة ابن فر 
فصادفت أبا جعفر راكباًء فصحت إليه: أبي أبو بكر الحضرمي شيخ كير فقال: إن ابنه لا يحفظ لسانه» 
لوا من © 

وعن مرازم قال: قال أبو عبد الله تلت وهو بمكة: يا مرازم لو سمعت رجلاً يسبني ما كنت صانعا؟ 
قلت: كنت أقتلهء قال : يا مرازم إن سمعت من يسبني فلا تصنع به شيئاً قال : فخرجت من مكة عند الزوال 
في يوم حارء فألجاني الحر إلى أن عبرت إلى بعض القباب» وفيها قوم فنزلت معهم» فسمعت بعضهم 
يسب أبا عبد الله غلل فذكرت قولهء فلم أقل شيثاًء ولولا ذلك لقتلته. 

قال أبو بصير: كان لي جار يتبع السلطان؛ فأصاب مالا فاتخذ قياناً» وكان يجمع الجموع ويشرب 
المسكر ويؤذيني» فشكوته إلى نفسه غير مرةء فلم ينته» فلما ألححت عليه قال: يا هذا آنا رجل مبتلى؛ 
وأنت رجل معافى» فلو عرّفتني لصاحبك رجوت أن يستنقذني الله بك فوقع ذلك في قلبي؛ فلما صرت 
إلى أبي عبد الله غ ذكرت له حالهء فقال لي: إذا رجعت إلى الكوفةء فانه سيأتيك فقل له: يقول لك 
جعفر بن محمد: دع ما أنت عليه» وأضمن لك على الله الجنةء قال: فلما رجعت إلى الكوفةء أتاني فيمن 
أتى فاحتبسته حتى خلا منزليء فقلت: يا هذا إني ذكرتك لأبي عبد الله مقي فقال: أقرئه السلام وقل له: 
يترك ما هو عليه» وأضمن له على الله الجنةء فبكى ثم قال: الله أقال لك جعفر غلبتل هذا ؟قال: فحلفت 
له أنه قال لي ما قلت لك فقال لي: حسبك ومضى فلما كان بعد أيام بعث إل ودعاني» فاذا هو خلف 
باب داره عریان» فقال: يا أبا بصير ما بقي في منزلي شيء إلا وخرجت”! عنه. وأنا كما تری» فمشيت إلى 
اكرائن تست ل کنو بد :تع لمات عليه إلا ابام ی عن م إلى ان ليل ای سملت 
أختلف إليه واعالجه حتى نزل به الموت. 

فكنت عنده جالساً وهو يجود بنفسه. ثم عُشي عليه غشية ثم أفاق فقال: يا أبا بصير قد وفي صاحبك 
لناء ثم مات» فحججت فأتيت أبا عبد الله نها فاستأذنت عليهء فلما دخلت قال مبتدثاً من داخل البيت 
وإحدى رجلي في الصحن والاخرى في دهليز داره: يا أبا بصير قد وفينا لصاحبك. 


)١(‏ كشف الغمة ج۲ ص١۹٠‏ فصل في معاجز الإمام الصادق عليه السلام. 
(۲) كشف الغمة ج؟ ص۳٠٠‏ فصل في معاجز الإمام الصادق عليه السلام. 
0( في المصدر: «صرت» بدل «عبرت؟. 

(4) في المصدر: وقد أخرجته؟ بدل «وخرجث". 

)5( كشف الغمة ج؟ ص ١91‏ فصل إخبارات الصادق عليه السلام بالمغيبات. 
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۴۸ تاربخ الإمام جعفر الصادق ل ج۹ 


. -كا: الحسين بن محمد» عن المعلي» عن بعض أصحابه. عن أبي بصير مله‎ ٠١ 

بيان: يتبع السلطان أي يوالي خليفة الجورء ويتولى من قبلهء والقيان جمع قينة بالفتح» وهي الأمة 
المغنية» وفي القاموس الجمع جماعة الناس» والجمع جموع( يؤذيني أي بالغناء ونحوه» مبتلى أي ممتحن 
بالأموال والمناصب مغرور بهاء فتسلط الشيطان عليّ فلا يمكنني تركهاء أو أني مع تلك الأحوال لا أرجو 
المغفرةء فلذا لا أترك لذاتي «الله؛ بالجر بتقدير حرف القسم. حسبك أي هذا كاف لك فيما أردت من 
انتهائي عما كنت فيه» وفي النهاية يجود بنفسه أي يخرجها ويدفعهاء كما يدفع الإنسان ماله يجود به 
والجود الكرم؛ يريد به أنه كان في النزع وسياق الموت9©. 

-١‏ كشف: من كتاب الدلائل عن أبي حمزة الثمالي قال: كنت مع أبي عبد الله غ بين مكة 
والمدينة إذا التفت عن يساره فرأى كلباً أسود فقال: مالك قبحك الله ما أشد مسارعتك» وإذا هو شبيه 
الطائر» فقال: هذا عثم بريد الجن مات هشام الساعةء وهو يطير ينعاه في كل بلد . 

۲ سكا: محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن إسماعيل» عن علي بن الحكم» 
عن مالك بن عطية» عن الثمالي مئل( , 

٢۳‏ _ كشف: من كتاب الدلائل » عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: اشتريت من مكة بردة وآليت على 
نفسي أن لا تخرج عن ملكي حتى تكون كفني فخرجت فيها إلى عرفة» فوقفت فيها الموقف» ثم انصرفت 
إلى جمع؛ فقمت إليها في وقت الصلاةء فرفعتها وطويتها شفقة مني عليها وقمت لاتوضأ ثم عدت فلم أرها 
فاغتممت لذلك غماً شديداً» فلما أصبحت وقمت لاتوضأء أفضت مع الناس إلى منى» فإني والله لفي 
مسجد الخيف إذ أتاني رسول آبي عبد الله غلك فقال لي: يقول لك أبو عبد الله أقبل إلينا الساعةء فقمت 
مسرعاً حتى دخلت إليه وهو في فسطاطء فسلمت وجلست. فالتفت إلي أو رفع رأسه إلي فقال: يا إبراهيم 
أتحب أن نعطيك بردة تكون كفنك قال: قلت: والذي يحلف به إبراهيم لقد ضاعت بردتي قال: فنادي 
غلامه فأتى ببردة فإذا هي والله بردتي بعينهاء وطبي والله بيدي قال: فقال: خذها يا إبراهيم واحمد الله" . 

وعن هاشم بن أحمر قال: كتب أبو عبد الله رقعة في حوائج لأشتريهاء وكنت”" إذا قرأت الرقعة 
خرقتهاء فاشتريت الحوائج؛ وأخذت الرقعة فأدخلتها في زنفيلجتى وقلت: أتبرك بها قال: وقدمت عليه 
فقال: يا هشام اشتريت الحوائج؟ قلت: نعم قال: وخرقت الرقعة؟ قلت: أدخلتها زنفيلجتي وأقفلت عليها 
الباب» أطلب البركة» وهو ذا المفتاح في تكتي قال: فرفع جانب مصلاه وطرحها إليّء فقال: خْرّقها 
فخرقتهاء ورجعت ففتشت الزنفيلجة فلم أجد فيها شين . 


.5 أصول الكافي جا ص٤۷٤ باب مولد أبي عبد الله الصادق عليه السلام؛ حديث‎ )١( 

(۲) القاموس المحبط ج۳ ص4 .١‏ 

م( النهاية ج١‏ ص۲٠۳.‏ 

(4) كشف الفمة ج؟ ص١۱۹‏ فصل معاجز الصادق عليه السلام. 

.۸ فروع الكافي ج٦ ص۳٥۵ باب الكلاب. حديث‎ (٥) 

(7) كشف الغمة ج۲ ص۱۹۲ - ٠۹١‏ فصل في أخبار الصادق عليه السلام بالمغيبات . 

(۷) في المصدر: «كتب» بدل «كنت1. , 
(۸) الزنفليجة ‏ كقسطبيلة - شبيه بالكتف معرّب زن بيله؛ القاموس المحيط ج۱ ص194١.‏ 

)4( كشف الغمة ج۲ ص ١90‏ فصل في معاجر الصادق عليه السلام. 
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وعن مالك الجهني قال: كنا بالمدينة حين اجليت الشيعة» وصاروا فرقاً فتنحينا عن المدينة ناحية ثم 
خلونا فجعلنا نذكر فضائلهم. وما قالت الشيعة؛ إلى أن خطر ببالنا الربوبية» فما شعرنا بشيء إذا نحن بأبي 
عبد الله غلا واقف على حمارء فلم ندر من أين جاء فقال: يا مالك ويا خالد متى أحدثتما الكلام في 
الربوبية؟ فقلنا: ما خطر ببالنا إلا الساعة فقال: اعلما أن لنا رباً يكلاؤنا بالليل والنهارء نعبدهء يا مالك ويا 
خالد قولواء فينا ما شئتم واجعلونا مخلوقين فكررها علينا مراراً وهو واقف على حماره9 . 

وعن أبي بكر الحضرمي قال: ذكرنا أمر زيد وخروجه عند أبي عبد الله غلل فقال: عمي مقتولء إن 
خرج قُتل فقروا في بيوتكم؛ فوالله ما عليكم بأاس» فقال رجل من القوم: إن شاء الله. 

وعن داود بن أعين قال: تفكرت في قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون»”") 
قلت: خلقوا للعبادة» ويعصون ويعبدون غيره والله لأسألنْ جعفراً عن هذه الآية» فأتيت الباب» فجلست 
أريد الدخول عليه إذ رفع صوته فقرأ: «وما خلقت الجن والإنس إلآ ليعبدون» ثم قرأ «لا ندري لعل الله 
يحدث بعد ذلك آمراً)' فعرفت أنها منسوخة0) , 

عن عمار السجستاني» عن أبي عبد الله نل قال: كنت أجيء فأستأذن عليه فجئت ذات ليلة 
فجلست في فسطاطه بمنى فاستؤذن لشباب كأنهم رجال زط وخرج علي عيسى شلقان فذكرني له فأذن لي 
فقال: يا عمار متى جئت؟ قلت: قبل اولتك الشباب الذين دخلوا عليك وما رأيتهم خرجوا قال: اولئك قوم 
من الجنس ألوا عن مسائل ثم ذهبوا . 

وعن يونس بن أبي يعفور. عن أخيه عبد الله» عن أبي عبد الله نت قال: مروان خاتم بني مروان» 
وإن خرج محمد بن عبد الله قتل0©. 

٤‏ - کش : حمدويه؛ عن أبى7*) أيوب بن نوح» عن صفوان بن يحيى» عن عاصم بن حميدء عن 
سلام بن سعيد الجمحىء عن أسلم مولى محمد بن الحنفية قال: كنت مع أبي جعفر تال مسنداً ظهري 
إلى زمزمء فمر علينا محمد بن عبد الله بن الحسن وهو يطوف بالبيت فقال أبو جعفر تلل : يا أسلم أتعرف 
هذا الشاب قلت: نعمء هذا محمد بن عبد الله بن الحسن» قال: أما إنه سيظهر ويقتل في حال مضيعة ثم 
قال: يا أسلم لاتحدث بهذا الحديث أحداً فإنه عندك أمانة قال: فحدّئت به معروف بن خربوذ وأخذت عليه 
مثل ما أخذ علي قال: وكنا عند أبي جعفر نل غدوة وعشية أربعة من أهل مكة فسأله معروف؟ فقال: 
أخبرني عن هذا الحديث الذي حدثنيه فإني احب أن أسمعه منك قال: فالتفت إلى أسلم فقال له: يا أسلم 
فقال له: جعلت فداك إني أخذت عليه مثل الى أخذته علي قال : فقال أبو جعفر ثل : لو كان الناس كلهم 


)0( كشف الغمة ج۲ ص۱۹۷ فصل في معجزانه عليه السلام . 

(؟) سورة الذاريات» آية: 5ه. 

(۳) سورة الطلاقء آية: .١‏ 

(4) كشف الغمة ج۲ ص۱۹۸ و١۱۹‏ فصل في معجزاته عليه السلام . 

(0) الزط - بالضم -: جيل من الهند معرّب جب - بالفتح ‏ القاموس المحيط ج۲ ص 5/9. 
(7) كشف الفمة ج۲ ص۱۹۹ فصل في معجزاته عليه السلام . 

(۷( كشف الغمة ج۲ ص۱۹۷ فصل في معجزاته عليه السلام . 

(۸) كلمة : «أبي» ليست في المصدر. 

(9) في المصدر إضافة : «عن هذا الحديث». 


0 
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قبء عم: من كتاب نوادر الحكمةء عن محمد بن أبي حمزة» عن أبي بصير قال: دخل 
شعيب العقرقوفي على أبي عبد الله فل ومعه صرة فيها دنانير فوضعها بين يديه فقال له أبو عبد الله 
اغ : أزكاة أم صلة فسكت ثم قال: زكاة وصلة قال :" فلا حاجة لنا في الزكاة قال: فقبض أبو عبد الله 
قبضة فدفعها إليهء فلما خرج قال أبو بصير: قلت له: كم كانت الزكاة من هذه؟ قال: بقدر ما أعطاني والله 
لم يزد حبة ولم ينقص حبة0" . 

أحمد بن محمد عن محمد بن فضيل 49 عن شهاب بن عبد ربه قال : قال لي أبو عبد الله تھ : 
كيف أنت إذا نعاني إليك محمد بن سليمان؟ قال: فلا والله ما عرفت محمد ابن سليمان» ولا علمت من 
هوء قال: ثم كثر مالي وعرضت تجارتي بالكوفة والبصرة؛ فإني يوماً بالبصرة عند محمد بن سليمان وهو 
والي البصرة إذ ألقى إليّ كتاباً وقال لى: يا شهاب أعظم الله أجرك وأجرنا في إمامك جعفر بن محمد قال : 
فذكرت الكلام فخنقتني العبرةء فخرجت فأتيت منزلي وجعلت أبكي على أبي عبد الله تيو( . 

7 اكش: محمد بن مسعودء عن على بن محمد» عن أحمد بن محمد» عن فضل» عن شهاب 
مغل . 

وعن محمد بن مسعود» عن عبد الله بن محمد الوشاءء عن محمد بن الفضيل» عن شهاب مغل . 

۷ - عم : من كتاب نوادر الحكمة بإسناده» عن عائذ الأحمسي قال: دخلت على أبي عبد الله وأنا 
أريد أن أسأله عن صلاة الليل ونسيت فقلت: السلام عليك يا ابن رسول الله فقال: أجل والله إنا ولده؛ وما 
نحن بذي قرابة» من أتى الله بالصلوات الخمس المفروضات لم يسأل عمًا سوى ذلك فاكتفيت بذلك . 

علي بن الحكم. عن عروة بن موسى الجعفي قال: قال لنا يوماً ونحن نتحدث : الساعة انفقأت عين 
هشام في قبره. قلنا : ومتى مات؟ قال: اليوم. الثالث» قال: فحسبنا موته» ومألنا عنه فكان کذلك 0 , 

4 قب: عن عروة مثل('' . 

۹ .2 کش : طاهر بن عيسى. عن جعفرء عن الشجاعي » عن محمد بن الحسين» عن سلام بن بشر 
الرماني» وعلي بن إبراهيم التميمي» عن محمد الإصغهاني قال: كنت قاعدا مع معروف بن خْرٌ بوذ بمكة 
ونحن جماعة فمرٌ بنا قوم على حمير معتمرون من آهل المدينة فقال لنا معروف: سلوهم هل كان بها خبر» 





.۳۹۹ رقم‎ ۰۲۰۰١ رجال الكشي ص۲۰۴۲‎ )١( 

. عبارة: «زكاة وصلة قال“ ليست في المنافب‎ (r) 

(۳) مناقب أل أبي طالب ج٤‏ ص۲۲۷ وإعلام الورى ح۱ ص۲۱٥‏ - .٥۲۲‏ 

(1) عيارة: «أحمد بن محمدء عن محمد بن فضيل» ليست في المناقب. 

(0) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۲۲ مع إيجاز في الرواية: إعلام الورى جا ص۲۲٥‏ و۲۳٥‏ واللفظ له. 
0( رجال الكشي ص٤١‏ رقم ۷۸١‏ مع إيجاز في الروايةء وفيه: «فضيل؛ بدل «فضلا. 

.۷۸۲ رجال الكشي ص٤٠٤ رقم‎ (v) 

(۸) إعلام الورئ ج١‏ ص١۲٠.‏ 

لفق إعلام الور ج١‏ ص0175. 

)٠١(‏ مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص١١‏ فصل إخبارات الصادق عليه السلام بالغيب. 


ج5١‏ © باب معحزاته واستحاية دعواته عليه السلام ۴۲۱ 


فسألناهم فقالوا: مات عبد الله بن الحسنء فأخبرناه بما قالوا قال: فلما جازوا مر بنا قوم آخرون فقال لنا 
معروف: “سارك هل كان بها کر فسألناهم فقالوا: كان عبد الله بن الحسن أصابته غشية وقد أفاق 
فأخبرناه بما قالوا فقال: ما أدري ما يقول هؤلاء واولنك؟ أخبرني ابن المكرّمة يعني أبا عبد الله نهذ أن قبر 
عبد الله بن الحسن“ وأهل بيته على شاطىء الفرات» قال: فحملهم أبو الدوانيق فقبروا على شاطىء 


١‏ كش: حمدويه وإبراهيم؛ عن العبيدي» عن ابن آبى ‏ عميرء عن إسماعيل البصري» عن 
أبي غيلان7؟2 قال: أتيت الفضيل بن يسار فأخبرته أن محمداً وإبراهيم ابني عبد الله ب e‏ 
فقال لي: ليس أمرهما بشيء قال: فصنعت ذلك مراراً كل ذلك يرد على مثل هذا الرد قال: قلت : رحمك 
الله قد أتيتك غير مرة اخبرك فتقول: ليس أمرهما بشىءء أفبرأيك تقول هذا؟ قال: فقال: لا واللهء ولكن 
سمعت أبا عبد الله نات يقول: إن خرجا كنلا" ٠‏ 

611١‏ کش : حمدويه وإبراهيم ابنا نصير» عن محمد بن عيسى» عن الوشاءء عن بشر بن طرخان 
قال: لما قدم أبو عبد الله له" أتيته فسألني» عن صناعتي فقلت: نخاس» فقال: نخاس الدواب؟ 
فقلت: نعم» وكنت رث الحال فقال: اطلب لي بغلة فضحاءء بيضاء الاعفاج؛ بيضاء البطن فقلت : ما رأيت 
هذه الصفة قط" فخرجت من عنده فلقيت غلاماً تحته بغلة بهذه الصفةء فسألته عنها فدلني على مولا 
فأتيته فلم أبرح حتى اث شتريتهاء ثم أتيت أبا عبد الله ته : فقال: نعمء هذه الصفة طلبت ثم دعا لي فقال : 
أنمى الله ولدك. وكتّر مالك. فرزقت من ذلك ببركة دعائه» وقنیت من الا ولاد ما قصرت عنه الامنية 0 

بيان: الأفضح الأبيض لا شديداًء والاعفاج جمع العفج وهو ما يتنقل إليه الطعام بعد المعدة وقنيت 
بفتح النون أي اكتسبت وجمعت. 

661 کش : حمدويه وإبراهيم» عن محمد بن إسماعيل الرازي. عن أحمد بن سليمان» عن داود 
الرقي قال: دخلت على أبي عبد الله ن فقلت له: جعلت فداك كم عدة الطهارة؟ فقال: ما أوجبه الله 
فواحدة» وأضاف إليها رسول الله هه واحدة لضعف الناس» ومن وضَّا("' ثلاثاً ثلاث فلا صلاة له أنا معه 
في ذا حتى جاء داود بن زربي وأخذ زاوية من البيت فسأله عما سألته في عدة الطهارة فقال له: ثلاثاً ثلاثاً من 
نقص عنه فلا صلاة له» قال: فارتعدت فرائصي» وكاد أن يدخلني الشيطان فأبصر أبو عبد الله تائيه إليّ 
وقد تغير لوني فقال: اسكن يا داودء هذا هو الكفر أو ضرب الأعناق قال: فخرجنا من عنده» وكان7'" ابن 


577 في المصدر إضافة: بن الحسن». (۲) رجال الكشي ص۰۲۱۲ رقم‎ )١( 
كلمة : «أبي؟ ليست في المصدر.‎ (2 

(4) في نسخة من المصدر: «علان؛ بدل #غيلان؟ . 

(5) رحال الكشي ص٤۲۱‏ رقم ۳۸۲. 

»( في المصدر إضافة : ١الحيرة".‏ 

(v)‏ في المصدر إضافة : «فقال: بلئ؟. 

(۸) في المصدر: «نشبت» بدل «قنيت» رفي نسخة منه: «اقتنيت؟ . 

(9) رجال الکشي ص۳۱۱ ۔ ۴۱۲ رقم .٥٦۳‏ 

)٠١(‏ في المصدر: «توضاه بدل «وضأ». 

.٠تبب« في نسخة من المصدر إضافة:‎ )١١( 
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۴۲ تاريخ الإمام جعفر الصادق تعد 3 ۱4 


زربي إلى ا بستان NT‏ وكان قد ألقي إلى أبي جعفر أمر داود بن زربي» وأنه رافضي 
يختلف إلى جعفر بن محمد فقال أبو جعفر : إني مطلع على طهارته» فإن هو توضأ وضوء جعفر بن محمد 
فإني لأعرف طهارته حققت عليه القول وفتلته» فاطلع وداود يتهيأ للصلاة من حيث لا يراه» فأسبغ داود بن 
زربي الوضوء ثلاثاً ثلاثاً كما أمره أبو عبد الله طلقا فما تمْ وضوؤه حتى بعث إليه أبو جعفر المنصور فدعاه 
قال: فقال داود: فلما أن دخلت عليه رخب بي فقال: يا داود قيل فيك شيء باطل» وما أنت كذلك قال: 
اطلعت على طهارتك وليست طهارت كطهارة الرافضة» فاجعلني في جل وأمر له بمائة ألف درهم قال: فقال 
داود الرقی: لقيت آنا داود' بن زربى عند أبى عبد الله لكت فقال له داود بن زربى: جعلنى الله فداك 
حقنت دماءنا في دار الدنيا ونرجو أن ندخل بيمنك وبركتك الجنةء فقال أبو عبد الله تله : سل الله ذلك 
بك وبإخوانك من جميع المؤمنين» فقال أبو عبد الله نيه : لداود بن زربي: حدّث داود الرقي بما مر 
عليك ۳ e‏ فقال: فحدّثه بالامر كله فقال: أبو عبد الله لتلا : لهذا أفتيته لأنه كان أشرف 
على القتل من يد هذا العدوء ثم قال: يا داود بن زربي توضأ مثني مثني ولا تزدن7" عليه فإنك إن زدت 
عليه فلا صلاة لك , 

۳ - كش: محمد بن مسعودء عن علي بن الحسن؛ عن محمد بن الوليد» عن العباس بن هلالء 
عن أبي الحسن إا قال: ذكر أن مسلم مولى جعفر بن محمد سندي. وأن جعفراً قال له: أرجو أن 
أكون قد وافقت(“ الاسم. وأنه علّم القرآن في النوم» فأصبح وقد علمه9 . 

محمد بن مسعود» عن عبد الله بن محمد بن خالدء عن الوشاء عن الرضا غه مثله" . 

4- كش: محمد بن الحسن» عن الحسن بن خرزادء عن موسى بن القاسمء عن إبراهيم بن أ 
البلادء عن عمار السجستائي قال: زاملت أبا بجير عبد الله بن النجاشي من سجستان إلى مكة» 0 
رأي الزيدية» فدخلت معه على أبي عبد الله تي فقال له: يا أبا بجير أخبرني حين أصابك الميزاب» 
ك ا ی ت ال ف ج وتبعك الصبيان يُعيّطون أي شیو ''2 على هذا؟ 
قال: عمار: فالتفت إِلَيْ أبو بجير وقال لي: أي شيء كان هدام الخدت عض دة أبا عبد الله؟! 
فقلت: لا والله ما ذكرت له ولا لغيره» وهذا هو يسمع كلامي فقال له أبو عبد الله غل : لم يخبرني بشيء 
يا أبا بجيرء فلما خرجنا من عنده قال لي أبو بجير: يا عمار أشهد أن هذا عالم آل محمدء وأن الذي كنت 
عليه ياظل» :وآن هذا طاح الا 4030 





)١(‏ في المصدر: «إلتقيت آنا وداود». (۲) في المصدر: «عليكم» بدل «عليك». 
(r)‏ في المصدر: «تزيدن؟ بدل «تزدن؛. 

)4( رجال الكشي ص۳۱۲ رقم .٥٦٤‏ 

. في المصدر: «مسلما» بدل «مسلم؟‎ )٥( 

(7) في المصدر: «أرجو أن تكون قد وفقت الاسم؟. 

(۷) في المصدر إضافة: «قال محمد بن الوليد: كان من أولاد السند». 

(4) رجال الكشي ص۳۳۸ ۔ ۳۳۹ رقم ٦۲٤‏ ۔ 3786, 

(9) في المصدر: «الصدرة؛ بدل «المصدرة؟,. 

)٠١(‏ في المصدر: «يعيطون بك أي شيء صبركا. 

.354 رجال الكشي ص؟4” 2.515 رفم‎ )١١( 


ج۹ ه ‏ باب معجزاته واستجابة دعواته عليه السلام rrr‏ 


اقول : تمامه في باب حد المرتد). 

بيان: قال الفيروزآبادي التعيّط الجلبة والصياح وعيط بالكسر مبنية صوت الفتيان النزقين' . 

ا كس: محمد بن مسعود» عن علي بن محمد عن ابن عيسى». عن علي ابن الحكهم0"؛ عن 
شهاب بن عبد ربه قال: قال أبو عبد الله تيه : يا شهاب يكثر القتل في أهل بيت من قريش حتى يدذعى 
الرجل منهم إلى الخلافة فيأباها ثم قال: يا شهاب ولا تقل إني عنيت بني عمي هؤلاءء فقال شهاب: أشهد 


أنه عناه 40 . 


بيان: بني عمي أي بني الحسن أو بني العباس والأول أظهر. 

5 جش : ذكر أحمد بن الحسين أنه وجد في بعض الكتب أن أبا عبد الله م قال لسماعة بن 
مهران سنة خمس وأربعين ومائة: إن رجعت لم ترجع إليناء فأقام عنده فمات في تلك السنة*©. 

۱۷ - كا: عليء عن أبيه عن ابن أبي عميرء عن المفضل بن مزيدء عن أبي عبد الله غت قال: 
قلت له أيام عبد الله بن علي : قد اختلف هؤلاء فيما بينهم فقال: دع ذا عنك إنما يجيء فساد أمرهم من 
حون ا 

بيان: أي كما أن أبا مسلم أتى من قبل خراسان وأصلح أمرهم كذلك هلاكو يجيء من تلك الناحية 
ويفسد أمرهم. 

۸ - كا: إسماعيل بن عبد الله القرشي قال: أتى إلى أبي عبد الله تلثقة رجل فقال: يا ابن رسول 
الله رأيت في منامي كأني خارج من مدينة الكوفة في موضع أعرفه وكأنْ شبحاً من خشب» أو رجلاً منحوتاً 
من خشب» على فرس من خشبء يلوح بسيفه وأنا اشاهده» فزعاً مرعوباً فقال له غل : أنت رجل تريد 
اغتيال رجل في معيشتهء فاتق الله الذي خلقك ثم يميتك فقال الرجل: أشهد أنك قد اوتيت علماًء 
واستنبطته من معدنهء أخبرك يا ابن رسول الله عما قد فسرت لي إن رجلاً من جيراني جاءني وعرض علي 
ضيعته» فهممت أن أملكها بوكس كثيرء لما عرفت أنه ليس لها طالب غيري فقال أبو عبد الله تف : 
وصاحبك يتوالانا ويبراء من عدونا؟ فقال: نعم يا ابن رسول الله" لو كان ناصبياً حل لي اغتياله؛ فقال: أد 
الأمانة لمن اتتمنك. وأراد منك النصيحة ولو إلى قاتل الحسين نوكيه 0" . 

بيان: الوكس : النقص ووكس فلان على المجهول أي خسر. 

اقول: روى البرسى في مشارق الأنوار عن محمد بن سنان أن رجلاً قدم إلى أبي عبد الله ت من 
خراسان ومعه صرر من الصدقات» معدودة مختومة» وعليها أسماء أصحابها مكتوبة» فلما دخل الرجل جعل 


)0 راجع ج١۷‏ ص۲۲۳ من المطبوعة . 

(۲) القاموس المحيط ج۲ ص۳۸۹ 

(r)‏ في المصدر إضافة : «عن هشام؟. 

)4( رجال الكشي ص١٠ .٤‏ رقم .۷۸١‏ 

)٥(‏ رجال النجاشي ص۱۹۳ رقم ۵۱1۷ء باختصار. 

.۲۵۷ روضة الكافي ص۰۲۱۲ حديث‎ )١( 

(۷) في المصدر إضافة : «رجل جيد البصيرةء مستحكم الدين وأنا تائب إلى الله عزوجل وإليك مما هممت به ونويته» فأخبرني يا ابن 
رسول الله) . 

(۸) روضة الكافي ص۲۹۳ في تعبير المنات» حديث 148. 
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Yt‏ تاريخ الإمام جعفر الصادق تتلا ج۱۹ 
أبو عبد الله غيل يسمي أصحاب الصرر ويقول: أخرج صرة فلانء فإن فيها كذا وكذا ثم قال: أين صرة 
المرأة التي بعثتها من غزل يدها؟ أخرجها فقد قبلناها ثم قال للرجل : أين الكيس الأزرق فيه ألف درهم؟ 
وكان الرجل قد فقده في بعض طريقة فلما ذكره الإمام تاي استحيى الرجل وقال: يا مولاي في بعض 


'الطريق قد فقدته فقال له الإمام نا : تعرفه إذا رأيته؟ فقال: نعم فقال: يا غلام أخرج الكيس الازرق 


فأخرجهء فلما رآه الرجل عرفه فقال له الإمام: إنا احتجنا إلى ما فيه؛ فأحضرناه قبل وصولك إلينا فقال 
الرجل يا مولاي إني ألتمس الجواب بوصول ما حملته إلى حضرتك. فقال له: إن الجواب كتبناه وأنت في 
الطريق7") 

قال(2: وروي أن المنصور يوماً دعاه فركب معه إلى بعض النواحي فجلس المنصور على تل( 
هناك» وإلى جانبه أبو عبد الله ت فجاء رجل وهم أن يسال المنصور ثم أعرض عنه وسأل الصادق نئل 
فحثى له من رمل هناك ملء يده ثلاث مرات. وقال له: اذهب واغل فقال له بعض حاشية المنصور: 
أعرضت عن الملك وسألت فقيراً لا يملك شيئاً فقال الرجل وقد عرق وجهه خجلا مما أعطاه: إنى سألت 
من أنا واثق بعطائه ثم جاء بالتراب إلى بيته فقالت له زوجته: من أعطاك هذا؟ فقال: جعفر فقالت: وما قال 
لك؟ قال: قال لي اغل» فقالت: إنه صادق فاذهب بقليل منه إلى أهل المعرفةء وإني أشم فيه رائحة 
الغناء فأخذ الرجل منه جزءاً ومر به إلى بعض اليهود فأعطاه فيما حمل منه إليه عشرة آلاف درهمء وقال له: 
ائتني بباقيه على هذه القيمة") 

5 ديج : هارون بن رئاب قال: كان لي أخ جارودي فدخلت على أبي عبد الله #4 فقال لي: ما 
فعل أخوك الجارودي؟ قلت: صالح هو مرضي عند القاضي والجيران في الحالات غير أنه لا يُمَرُ 
بولايتكم؛ فقال: ما يمنعه من ذلك؟ قلت: يزعم أنه يتورع» قال: فأين كان ورعه ليلة نهر بلخ؟! فقدمت 
على أخي فقلت له: ثكلتك امك» دخلت على أبي عبد الله تا وسالني عنك» ا 
الا ''2 في الحالات كلهاء غير أنه لا يقر بولايتكم فقال: :ما0 ذلك؟ قلت : يزعم أنه يتورع › 
قال : فأين كان ورعه ليلة نهر بلخ؟! فقال: أخبرك أبو عبد الله بهذاء قلت : نعم قال: أشهد أنه حجة رب 
العالمينء قلت: أخبرني عن قصتك قال" : أقبلت من وراء نهر بلخ فصحبني رجل معه وصيفة 


)١(‏ في المصدر إضافة : «وكان فيما حمل إليه كيس أزرق؟. 
(۲) مشارق الانوار ص١4 .٩۲‏ 

(۳) أي قال الحافظ البرسى. 

(4) في المصدر: «تلال» بدل «تل؟. 

(0) في المصدر: يديه بدل (يده؟. 

»( في المصدر: «منه" بدل الفيه». 

(۷) مشارق الأنوار ص۹۳. 

(۸) في المصدر: «وعند الجيران في الحالات كلها غير أنه“ . 
(9) في المصدر: «أنك» يدل «آنهه. 

6 في المصدر إضافة : «وعند القاضي؟. 

)١١(‏ في المصدر إضافة: «من". 

)00 في المصدر إضافة : انعم١.‏ 





ج۱۹ © باب معجزاته واستجابة دعواته عليه السلام ليف 


فارهة؟ء فقال: إما أن تقبس لنا ناراً فأحفظ عليك. وإما أن آقتبس ناراً فتحفظ علي قلت: اذهب واقتبس» 
وأحفظ عليك. فلما ذهب قمت إلى الوصيفة وكان مني إليها ما كان» والله ما أفشت ولا أفشيت لأحد» ولم 
يعلم بذلك إلا الله'"2. فخرجت من السنة الثانية وهو معي فأدخلته على أبي عبد الله تقثيه 0" فما خرج من 


عنده حتى قال بامامته 0 , 


0١‏ كا: علي» عن أبيه» عمن ذکره» عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله ت 
فورد عليه رجل من أهل الشام» فناظر أصحابه نل حتى انتهى إلى هشام بن الحكم فقال الشامي: يا هذا 
من أنظر للخلق؟ أربهم أو أنفسهم؟ فقال هشام: ربهم أنظر لهم منهم لانفسهمء قال الشامي: فهل أقام لهم 
من يجمع لهم كلمتهم, ويقيم أودهم؛ ويخبرهم بحقهم من باطلهم؟ فقال هشام: هذا القاعد الذي نشد 
إليه الرحالء ويخبرنا بأخبار السماء"ء وراثة عن أب عن جد قال الشامي: فكيف لي أن أعلم ذلك؟ 
قال هشام: سله عما بدا لك قال الشامي: قطعت عذري فعليْ السؤال. فقال أبو عبد الله ليله : يا شامي 
أخبرك كيف كان سفرك. وكيف كان طريقك وكان كذا وكان كذاء فأقبل الشامي يقول: صدقت» أسلمت 
لله الساعة فقال أبو عبد الله للا : بل آمنت بالله الساعةء إن الإسلام قبل الإيمانء وعليه يتوارثون 
ويتناكحونء والايمان عليه يُثابون» فقال الشامى: صدقت فأنا الساعة أشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً 
رسول اللهء وأنك وصي الأوصياء7 . 1 

7 - قبء ج: عن يونس مئل . 

أقول: الخبر طويل أوردنا منه موضع الحاجة . 3 

77 كا: عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمدء عن ابن سنان» عن مسمع كردين البصري قال: 
كنت لا أزيد على أكلة بالليل والنهار» فربما استأذنت على أبي عبد الله تاب وأجد المائدة قد رفعت» لعل 
لا أراها بين يديه؛ فإذا دخلت دعا بها فأصيب معه من الطمام» ولا أتأذى بذلك» وإذا أعقبت بالطعام عند 
غيره لم أقدر على أن أقرّ ولم أنم من النفخةء فشكوت ذلك إليهء وأخبرته بأني إذا أكلت عنده لم أتأذ به 
فقال: يا أبا سيار إنك تأكل طعام قوم صالحينء تصافحهم الملائكة على فُرشهم قال: قلت: ويظهرون 
لكم؟ قال: فمسح يده على بعض صبيانه فقال: هم ألطف بصبيائنا منا ب . 


:>" كا علي بن محمد» عن سهل بن زياد؛ عن علي بن حسان» عن إبراهيم بن إسماعيل» عن 


)00( في المصدر إضافة : «الجمال؛ فلما كنا على النهر؟. 

(؟) في المصدر إضافة: «فدخله الرعب»؟. 

(*) فى المصدر إضافة. «فذكرت الحديث؛. 

)6( الخراتج والجرائح ج۲ ص11۷٠‏ و11۸ فصل في أعلام الصادق عليه السلام رقم 337, 

(4) في المصدر إضافة: «قال هشام في وقت رسول الله صلي الله عليه واله أو الساعة قال الشامى : في وقت رسول الله صلي الله عليه 
وآله والساعة من١.‏ 

(1) في المصدر إضافة: «والأرض». 

(۷) أصول الكافي جا ص١۷١‏ باب الاضطرار إل الحجةء حديث 4. 

(۸) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۳٤۲‏ - ۲۲۲ فصل في خرق العادات له والاحتجاج ج۲ ص۲۷۷ _ ۲۸۰ ۔ ۰۲۸۱ رفم 111., 

(9) أصول الكافي جا ص۳٣۳‏ باب أن الائمة تدخل الملائكة بيوتهم وتأتيهم بالأخبار. حديث .١‏ 
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أغفنا تاريخ الإمام جعفر الصادق تل ج۱۹ 


رجل20. عن أبي عبد الله عله قال: كنا ببابه فخرج علينا قوم أشباه الزط عليهم أزر وأكسية فسألنا أبا 
عبد الله تلكا عنهم فقال: هؤلاء إخوانكم من الجن . 

06 کا: محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد» عن محمد بن سنان» عن يحيى بن إبراهيم بن 
مهاجر قال: قلت لأبي عبد الله ته فلان يقرنك السلامء وفلانء و فلانء فقال: وعليهم السلام قلت: 
يسألونك الدعاء فقال: وما لهم؟ قلت: حبسهم أبو جعفرء فقال: وما لهم وماله؟ قلت: استعملهم 
فحبسهم» فقال: وما لهم وماله؟ ألم أنههم؛ ألم أنههم. ألم أنههم. هم النارء هم النارء هم النارء ثم 
قال: اللهم اخدع عتهم سلطانهم قال: فانصرفنا من مكة فسالا" عنهم, فإذا هم قد اخرجوا بعد هذا الكلام 
بثلاثة أياه 220 , 

5 قب: یحیی بن إبراهيم مثل( . 

7 - عيون المعجزات المنسوب إلى السيد المرتضى: عن علي بن مهران" عن داود بن كثير 
الرقي قال: كنا في منزل أبي عبد الله ونحن نتذاكر فضائل الأنبياء فقال ظاليئة مجيباً لنا: والله ما خلق الله 
نبياً إلا ومحمد هه أفضل منهء ثم خلع خاتمه» ووضعه على الأرض» وتكلم بشيء فانصدعت الأرض 
وانفرجت بقدرة الله عرز وجل» فاذا نحن ببحر عجاج»› في وسطه سفينة خضراء من زبرجدة خضراء في 
وسطها قبة من درة بيضاءء حولها دار خضراء مكتوب عليها لا إله إلا اللهء محمد رسول الله» على أمير 
المؤمنين» بشر القائم فانه يقاتل الأعداء. ويغيث المؤمنين وينصره عز وجل بالملائكة في عدد نجوم السماءء 
ثم تكلم صلوات الله عليه بكلام فثار ماء البحر وارتفع مع السفينةء فقال: ادخلوهاء فدخلنا القبة التي في 
السفينة فاذا فيها أربعة كراسي من ألوان الجواهرء فجلس هو على أحدهاء وأجلسني على واحد» وأجلس 
موسى غلا وإسماعيل كل واحد منهما على كرسي»؛ ثم قال غلا للسفينة: سيري بقدرة الله تعالى فسارت 
في بحر عجاج بين جبال الدر واليواقيت» ثم أدخل يده في البحرء وأخرج درراً وياقوتاء فقال: يا داود إن 
كنت تريد الدنيا فخذ حاجتك» فقلت: يا مولاي لا حاجة لي في الدنيا فرمى به في البحر وغمس يده في 
البحر وأخرج مسكاً وعنبراً» فشمه وشممني» وشم موسى وإسماعيل 4 › ثم رمى به في البحر وسارت 
السفينة حتى انتهينا إلى جزيرة عظيمة »فيما بين ذلك البحرء وإذا فيها قباب من الدر الأبيض» مفروشة 
بالسندس والاستبرق» عليها ستور الأرجوان؛ محفوفة بالملائكة» فلما نظروا إليناء أقبلوا مذعنين له بالطاعةء 
مقرّين به بالولاية» فقلت: مولاي لمن هذه القباب؟ فقال: للائمة من ذرية محمد هكء كلما قُبض إمام صار 
إلى هذا الموضع» إلى الوقت المعلوم الذي ذكره الله تعالى . 


)١(‏ في المصدر: «ابن جبل» بدل «رجل». 

(؟) اصول الكافي ج١‏ ص٤۳۹‏ باب أن الجن تأتيهم فيسألونهم عن معالم دينهم» حديث ؟. 

(*) في المصدر: «فانصرفت من مكة فسألت عنهم؟. 

(4) فروع الكافي جه ص۷١٠‏ باب عمل السلطان وجوائزهم» حديث ۸ قال المجلسي في تفسير قوله: الله اخدع عنهم سلطانه» 
كان الخدع كناية عن تحويل قلبه عن ضررهم واشتغاله بما يصير سبباً لغفلته عنهم وربما يقرا بالجين والدال المهملة بمعني الحين 
والقطع» مرآة العقرل ج١‏ ص54. 

(5) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۴۳ فصل في استجابة دعواته عليه السلام. 

(1) ليس عيون المعجزات للسيد المرتضئ. 

(۷) في المصدر: «أبر العباس الكوفى. عن علي بن مهران؛. 


الى علل الشرايع والأحكام جا 


قيل : أمّا الخميس فإنه قال الصادق (ع): «يعرض كل خميس أعمال العباد على الله ٠‏ فأحب أن يعرض عمل 
العبد على الله تعالى وهو صائم . 

فإن قال : فلم جعل آخر خميس؟ فيل : لاله إذا عرض عمل ثمانية أيام""' والعبد صائم كان أشرف وأفضل من 
أن يعرض عمل يومين وهو صائم ؛ وإِنّْما جعل أربعاء في العشر الأوسط لأنّ الصادق (ع) أخبر أن الله عر وجل خلت 
النار في ذلك اليوم وفيه أهلك ١‏ الفسرون الأول؛ وهو يوم نحس مستمرء فأحبٌ أن يدفع العبد عن نفسه نحس 
ذلك اليوم بصومه . 

فإن فال : فلم وجب في الكفّارة عل من لم يجد تحربر رقبة الصيام دون الحج والصلاة وغيرهما”” ؟ قيل: لان 
الصلاة والحج وسائر الفسرائض مانعة للإنسان من التقلب في أمر دنيساه ومصلحة معيشته؛ مع تلك العلل التي 
ذكرناها في الحائضص التي تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. 

فإن قال: فلم وجب عليه صوم شهرين متتابعين؛ دون أن يجب عليه شهر واحدٌ أو ثلائة أشهر؟ قبل : لأنّ 
الفرض الذي فرضه الله عز وجل على الخلق هو شهر واحدٌ فضوعف هذا الشهر في الكفارة ('توكيداً و تغليظاً عليه. 

فإن قال : فلم جعلت متتابعين؟ قيل : لسلا مبون عليه الأداء فيستخف به. لأنّه إذا قضاه متفرقاً هان عليه 
القفاء“. 

فإن قال: فلم أمر بالحج؟ قيل : لعلّة الوفادة إلى الله عر وجل » وطلب الزيادة» والخروج من كل ما اقترف العبد 
تائبا ما مضى ؛ مستأنفا لا يستقبل ‏ مع ما فيه من إخراج الأموال وتعب الأبدان» والاشتغال عن الأهل والولدء 
وحظر الأنفس عن اللَذَات؛ شاخصا في الحرٌ والبرد؛ ثابتا ذلك عليه؛ دائ] مع الخضرع والاستكانة والتذلل؛ مع ما 
في ذلك لجميع الخلق من المنافع . 

أقول: في العلل : كل ذلك لطلب الرغبة إلى الله والرهبة منه» وترك قساوة القلب وخسارة الأنفس» ونسيان 
الذكرء وانقطاع الرجاء والأمل: وتجديد الحقوق. وحظر الأنفس عن الفساد, مع ما في ذلك من المنافع لجميع 
من”"«المشترك» في شرق الأرض وغربها ومن في ال والبحر من بح ومن لا بح : من بين تاجر» وجالسب؛ وبائع 
ومشتري» رکاسب» ومسكين» ومكاري» وفقير وقضاء حوائج أهل الأطراف في المواضع الممكن لهم 000 
فيهاء مع ما فيه من التفقّه ونقل أخبار الأئمّة (عليهم السلام) إلى كل صقع وناحية » كا قال الله عز وجل : فلو 
فر مر پک فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولبنذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم بحذرون)“ ليشهدوا منافع 
م 


فإن قال: فلم أمروا بحجّة واحدة لا أكثر من ذلك؟ قيل : لأن الله عز وجل وضع الفرائض على أدنى القوم 
قرَةا کا قال عز وجل : فما استيسر من اهدي 4 يعني شاةً ليسع له القوي والضعيف» وكذلك سائر الفرائض إلا 
وضعت عل أدنى القوم قوةً. وكان من تلك الفرائض الحجٌ المفروض واحداًء ثم رغب بعد أهل القرّة بقدر طاقتهم . 
فإن قال : فلم أمروا بالتممّع إلى احج ؟'' قيل : ذلك تخفيف من ربكم ورحمة لأن يسلم الناس من إحرامهم ولا 


(١)كذا‏ في (أ» والمصدرين . ولي «ط» إل الله . 

(۲)في العلل : ثلاثة أيام» وسيشير اليه في بحثه الآي . 

(۴ )لي العلل : وغيرهما من الانواع . 

(4 )لي العيون : في كفارته , 

(6) في العلل : اذا فضي متغرفاً هان عليه الفضاء واستخف بالإيهان . 

(1 )ل العلل : خساسة الانفس . 

(۷)إل هنا نتتهي الزيادة؛ وكلمة المشنرك من المصنف ره ليشير الى نواصل الحديث المشترك في المصدر بن . 
(4)العوية :۱۲ . 

(4 چ :۲۸ . 

. )لي العبون: بالتمتع بالعمرة إل الحج» ولي العلل : بالتمتع في احج‎ ٠١( 
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ج۱۹ ه ‏ باب معجزاته واستجابة دعواته عليه السلام PY‏ 


ثم قال لابق : قوموا بنا حتى نسلم على أمير المؤمنين ن فقمنا وقام ووقفنا بباب إحدى القباب 
المزينة» وهي أجلّها وأعظمهاء وسلمنا على أمير المؤمنين تله وهو قاعد فيهاء ثم عدل إلى قبة اخرى 
وعدلنا معه فسلّم وسلمنا على الحسن بن علي #كنق . وعدلنا منها إلى قبة بإزائها فسلمنا على الحسين بن 
علي لقف ثم على علي بن الحسينء ثم على محمد بن علي لله كل واحد منهم في قبة مزينة مزخرفة ثم 
عدل إلى بنيّة بالجزيرة وعدلنا معهء وإذا فيها قبة عظيمة من درة بيضاء مزينة بفنون الفرش والستورء وإذا فيها 
سرير من ذهب» مرصع بأنواع الجوهر فقلت: يا مولاي لمن هذه القبة؟ فقال: للقائم منا أهل البيتء 
صاحب الزمان نقيت ثم أومأ بيده» وتكلم بشيء وإذا نحن فوق الأرض بالمدينة في منزل آبي عبد الله 
جعفر بن محمد الصادق نه وأخرج خاتمه وختم الأرض بين يديه» فلم أر فيها صدعاً ولا فرجة(. 

أقول: روى أبو الفرج الاصفهاني في كتاب المقاتل باسناده عن عيسى بن عبد الله قال: حدثتني امي 
ام حسين بنت عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين قالت: قلت لعمي جعفر بن محمد إني فديتك ما أمر 
محمد هذا قال: فتنة» يُقتل محمد عند بيت روميء ويُقتل أخوه لأمه وأبيه بالعراق» حوافر فرسه في 
الماء90 , 

وباسناده عن ابن داحة أن جعفر بن محمد تنه قال لعبد الله بن الحسن: إن هذا الامر والله ليس 
إليك ولا إلى ابنيك» وإنما هو لهذا؟ يعني السفاح؟ ثم لهذا؟ يعني المنصور؟ ثم لولده بعده لا يزال فيهم 
حتى يؤمروا الصبيانء ويشاوروا النساءء فقال عبد الله: والله يا جعفر ما أطلعك الله على غيبهء وما قلت 
هذا إلا حسداً لابنيٌّ» فقال: لا والله ما حسدت ابنيك» وإن هذا؟ يعني أبا جعفر؟ يقتله على أحجار الزيت 
ثم يقتل أخاه بعده بالطفوف» وقوائم فرسه في ماء» ثم فام مغضباً يجر رداءه فتبعه أبو جعفر وقال: أتدري ما 
قلت يا أبا عبد الله تي قال: إي والله أدريهء وإنه لكائن. قال: فحدثني من سمع أبا جعفر يقول: 
فانصرفت لوقتي فرتبت عمالي وميّزت اموري» تمييز مالك لهاء قال: فلما ولي أبو جعفر الخلافة سمي 
جعفراً الصادق» وكان إذا ذكره قال: قال لي الصادق جعفر بن محمد كذا وكذاء فبقيت علي" . 

اقول: روى محمد بن المشهدي في المزار الكبير بإسناده» عن سفيان الثوري قال: سمعت الصادق 
جعفر بن محمد الا وهو بعرفة يقول: اللهم اجعل خطواتي هذه التي خطوتها في طاعتك كفارة لما 
خطوتها فى معصيتك» وساق الدعاء إلى قوله: وأنا ضيفك فاجعل قراي الجنة» وأطعمني عنباً ورطباًء قال 
سفيان: فوالله لقد هممت أن أنزل واشتري له تمرأ وموزاً وأقول له هذا عوض العنب والرطب . وإذا أنا 
بسلتين مملوتين قد وضعتا بين يديه إحداهما رطب والاخرى عنب» تمام الاين 


)١(‏ عون المعجزات ص48 ا9. 
(۲) مقاتل الطالببين ص8١١.‏ 

(*) مقاتل الطالبيين ص75١.‏ 

(4) المزار الكبير - مخطوط - ص٤11.‏ 
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ا 
باب ما جرى بينه ن وبين ن المنصور وولاته وسائر الخلفاء الغاصبين 
والامراء الحائرين وذكر ب بعض أحوالهم 

ها: الحسين بن إبراهيم القزويني؛ عن محمد بن وهبانء عن علي بن حبيش؛ عن العباس بن 
محمد بن الحسين» عن أبيه؛ عن صفوان» عن الحسين بن أبي غندرء عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد 
الله عت يقول: اتقوا الله وعليكم بالطاعة لائمتكم قولوا ما يقولون» واصمتوا عما صمتواء فانكم في 
سلطان من قال الله تعالى : #وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال4 يعني بذلك ولد العباس فاتقوا الله فانكم 
في هدنة. صلوا في عشائرهم واشهدوا جنائزهمء وأدوا الامانة إليهم الخبر" . 

؟ -ن: أحمد بن محمد بن الصقرء وعلي بن محمد بن مهرويهء معأ عن عبد الرحمان بن أبي 
حاتم عن أبيه؛ عن الحسن بن الفضل» عن الرضاء عن أبيه صلوات الله عليهما قال: أرسل أبو جعفر 
الدوانيقي إلى جعفر بن محمد يلف ليقتله وطرح له سيفاً ونطعاً وقال: يا ربيع إذا أنا كلمته ثم ضربت 
باحدى يدي على الاخرى. فاضرب عنقه» فلما دخل جعفر بن محمد الل ونظر إليه من بعيد تحرك أبو 
جعفر على فراشه" قال: مرحباً وأهلاً بك يا أبا عبد الله ما أرسلنا إليك إلا رجاء أن نقضي دينك» ونقضي 
ذمامك ثم ساءله مساءلة لطيفة عن أهل بيته. وقال: قد قضى الله حاجتك ودينك. وأخرج جائزتك يا 
ربيع لا تمضين ثلاثة حتى يرجع جعفر إلى أهلهء فلما خرج قال له الربيع: يا أبا عبد الله رأيت السيف إنما 
كان وضع لكء والنطعء فاي شي رأيتك تحرك به شفتيك؟ قال جعفر بن محمد 5 : نعم يا ربيع» لما 
رأيت الشر في وجههء قلت: «حسبي الرب من المربوبين» وحسبي الخالق من المخلوقين؛ وحسبي الرازق 
من المرزوقين؛ وحسبي الله رب العالمين» حسبي من هو حسبى؛ حسبي من لم يزل حسبى؛ حسبي الله لا 
إلا إلا هوء عليه توكلت؛ وهو رب العرش العظيمه!* . 

۴ ما: جماعةء عن أبي المفضلء. عن إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي» عن أبيه» عن عمه عبد 
الوهاب بن محمد بن إبراهيم. عن أبيه قال: بعث أبو جعفر المنصور إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد 
يه وأمر بفْرش فطرحت له إلى جانبه» فأجلسه عليهاء ثم قال: علي بمحمد. علي بالمهدي» يقول ذلك 
مراراً فقيل له الساعة الساعة يأتى يا أمير المؤمنين ما يحبسه إلا أنه يتبخرء فما لبث أن وافى وقد سبقته 
رائحته» فأقبل المنصور على جعفر نله فقال: يا أبا عبد الله حديث حدثتنيه في صلة الرحم اذكره يسمعه 
المهدي قال: نعم» حدثني أبي» عن أبيهء عن جده» عن علي غا قال: قال رسول الله #ه: إن الرجل 
ليصل رحمه وقد بقي من عمره ثلاث سنين فيصيّرها الله عز وجل ثلاثين سنةء ويقطعها وقد بقي من عمره 


.٤١ سورة ابراهيف آية:‎ )١( 

(۲) أمالي الطوسي ص11۸ - 114 مجلس 2.57 حديث ۱۳۹۸ء وفيه: «في هذه» بدل «هدنة؛ ولعله تحريف من الناسخ . 
(۳) في المصدر: "ونظر إلبه من بعيد يحرّك شفتيه وأبو جعفر على فراشه». 

() الذمام والذمّة: الحق والحرمة جمع أذمة. الفاموس المحيط ج٤‏ صا١1.‏ 

() عيون الأخبار ج١‏ ص۳۰۲ 306. 


ج۱۹ ٦‏ - باب ما جرى بينه عليه السلام وبين المنصور ۴۹ 


ثلاثون سنة فيصيّرها الله ثلاث سنين» ثم تلا غاا إيمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب) قال : 
هذا احسن يا أبا عبد الله وليس إياه أردت» قال أبو عبد الله : نعم حدثني أبيء عن آبيه» عن جده عن علي 
نإل قال: قال رسول الله #ه: صلة الرحم تعمر الديارء وتزيد في الاعمار وإن كان أهلها غير أخيارء 
قال: هذا حسن - يا أبا عبد الله - وليس هذا أردت فال أبو عبد الله : نعم حدثني أبي » عن أبيه عن جده» 
عن علي تمي قال: قال رسول الله يه صلة الرحم تهون الحساب تقي ميته الوء؛ قال المنصور: نعم هذا 
أردت7" , 

ما: جماعة» عن أبي المفضل ١‏ عن أحمد بن محمد بن عيسى العرادء عن محمد بن الحسن بن 
شمودن» عن الحسن بن الفضل بن الربيع حاجب المنصور» لقيته بمكة قال: حدثني أبي ١‏ عن جدي الر بيع 
قال: دعاني المنصور يؤماً فقال: يا ربيع أحضر جعفر بن محمد" ء والله لاقتلته, فوجهت إليهء فلما وافى 
قلت: يا ابن رسول الله إن كان لك وصية أو عهد تعهده فافعل» فقال: استأذن لي عليه فدخلت إلى 
المنصور فأعلمته موضعهء فقال: أدخلهء فلما وفعت عن جعفر نل على المنصور رأيته يحرك شفتيه 
بشيء لم أفهمه ومضى» فلما سلّم على المنصور نهض إليه فاعتنقه وأجلسه إلى جانبهء وقال له: ارفع 
حوائجك» فأخرج رقاعاً لأقوام» وسال في آخرين فقضيت حوائجه؛ فقال المصنور ارفع حوائجك في 
نفسكء فقال له جعفر: لا تدئمني حتى أجيغك فقال له المنصور: مالي إلى ذلك سبيل» وأنت تزعم 
للناس يا أبا عبد الله أنك تعلم الغيب فقال جعفر تله : من أخبرك بهذا؟ فأومآ المنصور إلى شيخ قاعد 
بين يديه فقال جعفر غ8 للشيخ: أنت سمعتني أقول هذا؟7) قال الشيخ: نعم» قال جعفر للمنصور: 
أيحلف يا أمير المؤمنين؟ فقال له المنصور: احلف فلما بدأ الشيخ في اليمين قال جعفر غلل للمنصور: 
حدثنى أبى» عن أبيه» عن جده» عن أمير المؤمنين إن العبد إذا حلف باليمين التي ينزه الله عز وجل فيها 
وهو كاذب امتنع الله عز وجل من عقوبته عليها في عاجلته لما نزه الله عز وجل ولكني أنا أستحلفه» فقال 
المنصور: ذلك لك فقال جعفر E‏ للشيخ : أقل أبرأ إلى الله من حوله وقوته. وألجأ إلى حولي وقوثني 
إن لم أكن سمعتك تقول هذا القول» فتلكأ الشيخ» فرفع المنصور عموداً كان في يده فقال: والله لئن لم 
تحلف لأعلونك بهذا العمود. فحلف الشيخ فما أتم اليمين حتى دلم لسانه؛ كما يدلع الكلب. ومات لوقته» 
ونهض جعفر ناتلا قال الربيع : فقال لي المنصور: ويلك اكتمها الناس لا يفتنون قال الربيع : فحلّفت!) 
جعفراً ناث فقلت له: يا ابن رسول الله إن منصوراً كان قد هم بأمر عظيمء فلما وقعت عينك عليه؛ وعينه 
نعم يا رسول الله فقال لي: إذا وقعت عينك عليه فقل: ببسم الله أستفتح وببسم الله أستنجح» وبمحمد 
)1١(‏ سورة الرعد. أية : ۳۹. ١‏ 
)2 أمالي الطوسي ص 18١‏ وا۸٤‏ مجلس ۰۱۷ حديث .1١819‏ 
(۳) في المصدر: «احضر لي جعفر بن محمد الساعة؟ ‏ 
(:) في المصدر إضافة: «إلن أحده. 
(5) في المصدر: «آنيك» بدل «أجينك؟. 
(7) في المصدر إضافة: «القرل». 
(۷) في المصدر: «فشيعت» بدل «فحلفت) . 
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۱۹ تاريخ الإمام جعفر الصادق 2202 ج‎ PY 


بیان : تلكأ عليه اعتل» وعنه: أبطأ. 

© ما: المفيدء عن ابن قولويه. عن محمد بن همام» عن أحمد بن موسى النوفلي؛ عن محمد بن 
عبد الله بن مهران» عن معاوية بن حكيمء عن عبد الله بن سليمان التميمي قال: لما قتل محمد وإبراهيم 
ابنا عبد الله بن الحسن بن الحسن قث صار إلى المدينة رجل يقال له شيبة بن غفال2©0, ولآه المنصور 
على أهلهاء فلما قدمهاء و حضرت الجمعة؛ صار إلى مسجد النبي يه فرقى المنبر وحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: أما بعد فان علي بن أبي طالب شق عصا المسلمين. وحارب المؤمنين» وأراد الأمر لنفسهء 
ومنعه( أهله» فحرّمه الله عليه وأماته بخصته. وهؤلاء ولده يتبعون أثره في الفسادء وطلب الامر بغير 
استحقاق له» فهم في نواحي الأرض مقتولون؛ وبالدماء مضرجون» قال: فعظم هذا الكلام منه على الناس 
ولم يجسر أحد منهم ينطق بحرف فقام إليه رجل عليه إزار قومسي سخين فقال» ونحن نحمد الله ونصلي 
على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين» وعلى رسل الله وأنبيائه أجمعينء أما ما قلت من خير فنحن أهله 
وما قلت من سوء فأنت وصاحبك به أولى فاختبر2 يا من ركب غير راحلته وأكل غير زاده» ارجع مأزوراً, 
ثم أقبل على الناس فقال: ألا انبئكم بأخلى”" الناس ميزاناً يوم القيامة ء وأبينهم خسراناً» من باع آخرته بدنيا 
غيره» وهو هذا الفاسق فأسكت الناس وخرج الوالي من المسجد لم ينطق بحرف» فسألت عن الرجل فقيل 
لي : هذا جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه . 

بيان: ضرّجه بالدم: أدماه. وقومس: بالضم وفتح الميم؛ صقع كبير بين خراسان وبلاد الجبل» 
وإقليم بالاندلس» وقومسان قرية بهمدان» ذكرها الفيروزآبادي . 

اقول: روى الصدوق في كتاب صفات الشيعة باسناده قال أبو جعفر الدوانيقي بالجيرة أيام أبي العباس 
للصادق غلب : يا أبا عبد الله ما بال الرجل من شيعتكم يستخرج ما في جوفه في مجلس واحد» حتى 
يعرف مذهبه؟! فقال غ : ذلك لحلاوة الايمان في صدورهمء من حلاوته يبدونه تبدي]("'2. 

5 -ع: ما جيلويه» عن عمه» عن البرقي» عن أبيه» عمن ذكره» عن الربيع صاحب المنصور قال: 
قال المنصور يوماً لأبي عبد الله لث وقد وقع على المنصور ذباب فذبّه عنه ثم وقع عليه فذبه عنه ثم وقع 
عليه فذبّه عنه فقال: يا أبا عبد الله لأي شي خلق الله عز وجل الذباب؟ قال: ليذل به الجبارين'. 


.1١59 حديث‎ ۰۱٦ أمالي الطوسي ص١ 57 475 مجلس‎ )١( 

(؟) في المصدر: «شبّه بن عقاله. 

(؟) في المصدر إضافة: «من؟. )٤(‏ في المصدر: «أمنيته» بدل «عليه. 
(5) في المصدر: «سحق» بدل «سخين؟. 

)١(‏ في المصدر: «رأخبر؛ بدل «فاختبر؛. 

(۷) في المصدر: «بأخف» بدل «بأخلئ'. 

(۸) آمالي الطوسي ص٠6 0١‏ مجلس ۲» حديث 05. 

(9) القاموس المحيط ج۲ من١50.‏ 

.۲۷ صفات الشيعة ص60١. حديث‎ )٠١( 

(۱۱) علل الشرائع ص44 باب ۲٤۹‏ حديث .١‏ 


ج ۱۹ ١‏ باب ما جرى بينه عليه السلام وبين المنصور ۳۴١‏ 


۷ قب: حلية الأولياءء عن أحمد بن المقدام الرازي مثله9 . 

۸ع ابن المتوكل؛ عن محمد بن علي ما جيلويه؛ عن البرقي» عن أيه عن حماد بن عثمان» عن 
عبيد بن زرارةء عن أبي عبد الله غلل قال : كنت عند زياد بن عبيد الله وجماعة من أهل بيتي فقال: يا بنى 
علي وقاطمة ما فضلكم على الناس؟ فسكتوا فقلت: إن من فضلنا على الناس آنا لا نحب أن نكون من أحد 
سواناء وليس أحد من الناس لا يحب أن يكون منا إلا أشركء ثم قال: ارووا هذا الحديث7 . 

4 - لى: ابن البرقي» عن أبيه» عن جده» عن جعفر بن عبد الله النماونجى ‏ عن عبد الجبار بن 
محمد. عن داود الشعيري؛ عن الربيع صاحب المنصور قال: بعث المنصور إلى الصادق جعفر بن محمد 
له يستقدمه لشيء بلغه عنهء فلما وافى بابه خرج إليه الحاجب فقال: أعيذك بالله من سطوة هذا الجبارء 
فإني رأيت حرده عليك شديداً فقال الصادق يلي : على من الله جُنَةَ واقية» تعينني عليه إن شاء اللهء 
استأذن لي عليه؛ فأستأذن فأذن له. فلما دخل سلم فرد ٿال ثم قال له: يا جعفر فد علمت أن رسول الله 
هه قال لأبيك علي بن أبي طالب ناتلا : لولا أن تقول فيك طوائف من امتي ما قالت النصارى في المسيح 
لقلت فيك قولاً لا تمر بملا إلا أخذوا من تراب قدميك» يستشفون به. وقال علي نال يهلك في اثنان ولا 
ذنب لي» محب غال» ومبغض مفرط قال: قال ذلك اعتذاراً منه أنه لا يرضى بما يقول فيه الغالي 
والمفرط. ولعمري إن عيسى بن مريم #ن# لو سكت عما قالت فيه النصارى لعذبه اللهء ولقد تعلم ما يقال 
فيك من الزور والبهتانء وإمساكك عن ذلك ورضاك به سخط الديانء زعم أوغاد الحجازء ورعاع الناس» 
أنك حبر الدهر» وناموسه وحجة المعبود وترجمانه؛ وعيبة علمه» وميزان قسطهء ومصباحه الذي يقطع به 
الطالب عرض الظلمة إلى ضياء النورء وآن الله لا يقبل من عامل جهل حذك في الدنيا عملاء ولا يرفع له 
يوم القيامة وزناًء فنسبوك إلى غير حدكء وقالوا فيك ما ليس فيك» فقل فإن أول من قال الحق جذكء 
وأول من صدقه عليه أبوك وأنت حري أن تقتص آثارهماء وتسلك سبيلهما. 

فقال الصادق غلك : أنا فرع من فرع" الزيتونة» وقنديل من قناديل بيت النبوةء وأديب السفرة» 
وربيب الكرام البررة» ومصباح من مصابيح المشكاة» التي فيها نور النور وصفوة الكلمة الباقية في عقب 
المصطفين إلى يوم الحشرء فالتفت المنصور إلى جلسائه فقال: هذا قد أحالني على بحر مواج لا يُدرك 
طرفهء ولا يُبلغ عمقهء تحار فيه العلماء» ويغرق فيه السبحاء» ويضيق بالسابح عرض الفضاءء هذا الشجي 
المعترض في حلوق الخلفاءء الذي لا يجوز نفيهء ولا يحل قتلهء ولولا ما يجمعني وإياه شجرة طاب 
أصلهاء وبسق فرعهاء وعذب ثمرهاء وبوركت في اللر» وقدّست في الزبر» لكان مني إليه ما لا يُحمد في 
العواقب» لما يبلغني عنه من شدة عيبه لناء وسوء القول فينا. 

فقال الصادق فك : لا تقبل في ذي رحمك» وأهل الرعاية من أهل بيتك قول من حرم الله عليه 


.١58ص حلية الأولياء ج۳‎ )١( 

(۲) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٠١۲‏ فصل في علم الامام الصادق عليه السلام. 
(۳) علل الشرائع ص۸۳٥‏ باب 2780 حديث 734. 

(4) في المصدر: «الناونجى؟ وفي نسخة من المصدر كما في المئن. 

(5) في نسخة من المصدر: «جدك» بدل «حدكه وكذا في ما بعد. 

(3) في المصدر: افروع؟ بدل «فرع». 


VW 
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الجنة» وجمل مأواه النارء فان النمّام شاهد زورء وشريك إبليس في الاغراء بين الناس» فقد قال الله تعالى : 


يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )7 . 

ونحن لك أنصار وأعوانء ولمّلكك دعائم وأركان» ما أمرت بالمعروف" و الاحسان» وأمضيت في 
الرعية أحكام القرآنء وأرغمت بطاعتك لله أنف الشيطان وإن كان يجب عليك في سعة فهمك» وكثرة 
علمك» ومعرفتك بآداب الله» أن تصل من قطعك» وتُعطي من حرّمك. وتعفو عمن ظلمك. فان المكافي 
ليس بالواصل إنما الواصل من إذا قطعته رحمه وصلهاء فصل رحمك يزد الله فى عمرك» ويخفف عنك 
الحساب يوم حشرك. 1 

فقال المنصور: قد صفحت عنك لقدرك. وتجاوزت عنك لصدقك فحدثنى عن نفسك» بحديث 
آنعظ به» ويكون لي زاجر صدق عن الموبقات» فقال الصادق غل : عليك بالحلم» فإنه ركن العلمء 
واملك نفسك عند أسباب القدرة فإنك إن تفعل ما تقدر عليه كنت كمن شفى غيظاًء أو تداوي حقداًء أو 
يحب أن يذكر بالصولة» واعلم بأنك إن عاقبت مستحقاً لم تكن غاية ما توصف به إلا العدل"ء والحال 
التي توجب الشكر 010 التي توجب الصبرء فقال المنصور: وعظت فأحسنت» وقلت فأوجزت» 
فحدثني عن فضل جدك علي بن أبي طالب طلا حديثاً لم تأثره العامة. 

فقال الصادق د ای انيه عن أبيه؛ عن جده قال : قال رسول الله يله : ر 
السماء عهد إلى ربي جل جلاله في علي ثلاث كلمات فقال: يا محمد فقلت: لبيك ربي وسعديك فقال عز 
وجل» إن علياً إمام المتقين وقاند الغر المحجلينء ويعسوب المؤمنين» فبشره بذلك فبشّره النبي ده 
بذلك» فخرّ علي غالا ساجداً شكراً لله عز وجل» ترق رفن يا رسول الله بلغ من قدري حتى 
أني اذكر هناك؟! قال: نعمء وإن الله يعرفك. وإنك لتذكر في الرفيق الأعلى» فقال المنصور: ذلك فضل 
و 

. 210 كتاب الاستدراك: بإسناده عن الحسين بن محمد بن عامر باسناده مثله‎ ١ 

بيان: الحرد: المغضب. والوغد: الأحمق الضعيف الرذل الدني» وخادم القوم؛ والجمع أوغادء 
والرعاع ‏ بالفتح : الأحداث الطغام» والجبر ‏ بالكسر ويفتح -: العالم بتحبير الكلام والعلم وتحسينهء 
والناموس: العالم بالسر وصاحب الوحي» والفرع ‏ بضمتين ‏ جمع فرع» والسفرة: الملائكة؛ والشجى: ما 
اعترض في الحلق من عظم ونحوه 

١‏ خص» ير: أحمد بن محمدء عن الحسن بن علي» عن علي بن ميسر”" قال: لما قدم أبو عبد 
الله غنئلة على أبي جعفر أقام أبو جعفر مولى له على رأسه وقال له: إذا دخل عليّ فاضرب عنقه» فلما 


88 : سورة الحجرات آبة‎ )١( 

)2( في المصدر: «بالعرف: بدل ١بالمعررف».‏ 

(*) في المصدر إضافة: *ولا أعرف حالاً أفضل من حال العدل؟. 
() في المصدر: "تؤثره؟ بدل «تأثرءة 

() أآمالى الصدوق ص۹٠۷‏ 020000 حديث ۹۷۸. 
)0( لم نعثر على كتاب الامعدراك هذا. 

(۷) في المختصر: «فيس؛ يدل «ميسر؟. 


r باب ما جرى بينه علبه السلام وبين المنصور‎ - 5 E 


أدخل أبو عبد الله ته نظر إلى أبي جعفرء وأسرٌ شيئاً بينه وبين نفسه لا يدري ما هوء ثم أظهر «يا من 
يكفي خلقه كلهم. ولا يكفيه أحد. حت نر سيد لط ا مسار الود لا و 
لا يُبصره قال: فقال أبو جعفر يا جعفر بن محمد قد أتعبتك في هذا الحر فانصرف» فخرج أبو عبد الله 
نئي من عنده فقال أبو جعفر لمولاه: ما منعك أن تفعل ما أمرتك به! فقال: لا والله ما أبصرتهء ولقد جاء 
شيء حال بيني وبينه فقال أبو جعفر: والله لئن حذثت بهذا الحديث( لأقتلتك27 . 

ا 

۴۳ يج: : روي أن أبا عبد الله غ قال: دعاني أبو جعفر الخليفة» ومعي عبد الله بن الحسن» 
وهو يومئذ نازل بالحيرة قبل أن تُبنى بغداد» يريد قتلناء لا يشك الناس فيهء فلما دخلت عليه دعوت الله 
بكلام فقال لابن نهيك وهو القائم على رأسه: إذا ضربت باحدى يدي على الاخرى» فلا تناظره حتى 
تضرب عنقه فلما تكلمت بما أردت» نزع الله من قلب أبي جعفر الخليفة الخيظ؛ فلما دخلت أجلسني 

مجلسه وأمر لي بجائزة» وخرجنا من عندهء فقال له أبو بصير وكان حضر ذلك المجلس: ما كان الكلام؟ 
قال : دعوت الله بدعاء يوسف فاستجاب الله لي ولأهل بيني" . 

8 -يج: روي عن صفوان الجمال قال: كنت بالحيرة ة مع أبي عبد الله نلج إذا أقبل الربيع وقال: 
أجب أمير المؤمنين» فلم يلبث أن عاد» قلت: أسرعت الانصراف؛ قال: إنه سألني عن شيء» فاسأل الربيع 
عنه» فقال صفوان: ركان بت ونين اا فب فخرجت إلى الربيع وسألته فقال: أخبرك بالعجب إن 
الاعراب خرجوا يجتنون الكماة» فأصابوا في البر خلقاً مُلقىء فأتوني به فأدخلته على الخليفةء فلما رآه 
قال: نحه وادع جعفرأء فدعوته فقال+ يا آنا :عبن الله أخبرني عن الهواء ما فيه؟ قال: في الهواء موج مكفوف 
قال: ففيه سكان؟ قال: نعم» قال: وما سكانه؟ قال: خلق أبدانهم أبدان الحيتان ورؤوسهم رؤوس الطير 
ولهم أعرفة كأعرفة الديكة. ونغانغ كنغانغ الديكةء وأجنحة كأجنحة الطير من ألوان أشد بياضاً من الفضة 
المجلوة فقال الخليفة: هلم الطشتء. فجئت بها وفيها ذلك الخلق» وإذا هو والله كما وصفه جعفر فلما نظر 
إليه جعفر قال: هذا هو الخلق الذي يسكن الموج المكفوف» فأذن له بالانصراف» فلما خرج قال: ويلك يا 
ربيع هذا الشجي المعترض في حلقي من أعلم الناس . 

© كشف: من دلائل الحميري مثله(" . 

بيان : قال الفيروزآبادي النغنغ : E‏ الحنجور واللحمة في الحلق عند اللهازم» 
والذي يكون عند عنق البعير إذا اجترٌ تحر 


)١(‏ في المختصر : «غنشتك» بدل «أتعبتك؟. 

)١(‏ فى المصدر إضافة : «أحداه. 

.۱ تفش بنا الدرجات ص ۷ - 4 وبصائر الدرجات ص٤۱٥ ۔ 6816 ج١٠ باب ١۱ء حديث‎ (r) 
.٩١ الخرائج والجرائح ح۲ ص۷۷۳ باب 2186 رقم‎ )1( 

رد( الخرئج والجرائع ج ج۲ ص 7*0 - 1۳١‏ فصل في أعلام الصادق عليه السلام. رقم 357, 

(1) الخرائج والجرائح ج؟ ص 1:١»‏ فصل في أعلام الصادق عليه السلام؛ رقم 17. 

( 09 د ت ص١۱۹‏ فصل في معاجز الصادق عليه السلام . 

)۸( القاموس المحيط ج۴ ص۰۱۱۸ وفيه: «فوق» بدل «عنده. 


VPN 
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- يج : روي عن هارون بن خارجة قال: كان رجل من أصحابنا طلق امرأته ثلاثاً فسأل أصحابنا 
فقالوا: ليس بشيء فقالت امرأته : لا أرضى حتى تأل أبا عبد الله وكان بالحيرة إذ ذاك أيام أبي العباس» 
قال: فذهب إلى الحيرة ولم أقدر على كلامه إذ منع الخليفة الناس من الدخول على أبي عبد الله غلل وأنا 
أنظر كيف ألتمس لقاءه فإذا سوادي عليه جبة صوف يبيع خياراً فقلت له: بكم خيارك هذا كله؟ قال: بدرهم 
فأعطيته درهماً وقلت له: أعطني جبتك هذه. فأخذتها ولبستها وناديت من يشتري خياراً ودنوت منه فإذا 
غلام من ناحية ينادي يا صاحب الخيار فقال غا لي لما دنوب منه: ما أجود ما احتلت» أي شيء حاجتك 
قلت: إني ابتليت فطلقت أهلي في دفعة ثلاث فسألت أصحابنا فقالوا: ليس بشيء وإن المرأة قالت: لا 
أرضى حتى تسأل أبا عبد الله تلل فقال:ارجع إلى أهلك فليس عليك شيء. 


۷ - بج: روي عن محرمة!" الكندي قال: إن أبا الدوانيق نزل بالربذة وجعفر الصادق ظكهة بهاء 
قال: من يعذرني من جعفرء والله لاقتلنه» فدعاه فلما دخل عليه جعفر لل قال: يا أمير المؤمنين ارفق 
بي» فوالله لقلما أصحبك». قال أبو الدوانيق: انصرف» ثم قال لعيسى بن علي : الحقة فسله أبى أم به؟ 
فخرج يشتد حتى لحقه فقال: يا أبا عبد الله إن أمير المؤمنين يقول: أبك أم به؟ قال: لا بل بى . 


۸ - يج : روي عن مهاجر بن عمار الخزاعي قال: بعثني أبو الدوانيق إلى المدينة» وبعث معي بمال 
كثير» وأمرني أن أتضرع لأهل هذا البيت. وأتحفظ مقالتهم» قال: فلزمت الزاوية التي مما يلي القبرء فلم 
أكن أتنحى منها في وقت الصلاة» لا في ليل ولا في نهارء قال: وأقبلت اطرح إلى السؤال الذين حول القبر 
الدراهم ومن هو فوقهم الشيء بعد الشيء حتى ناولت شباباً من بني الحسن ومشيخة حتى ألفوني وألفتهم 
في السرء قال: وكنت كلما دنوت من أبي عبد الله يلاطفني و يكرمني» حتى إذا كان يوماً من الاياء( 
دنوت من أبي عبد الله وهو يصلي» فلما قضى صلاته التفت إلي وقال: تعالي يا مهاجر ‏ ولم أكن أتسمى 
ولا أتكنى بكنيتي ‏ فقال: قل لصاحبك: يقول لك جعفر: كان أهل بيتك إلى غير هذا منك أحوج منهم إلى 
هذاء تجيء إلى قوم شباب محتاجين فتدس إليهمء فلعل أحدهم يتكلم بكلمة تستحل بها سفك دمهء فلو 
بررتهم ووصلتهم وأغنيتهم» كانوا أحوج ما تريد2 منهم قال: فلما أتيت أبا الدوانيق قلت له: جثتك من 
عند ساحر كذاب كاهنء كان من أمره كذا وكذاء قال: صدق والله كانوا إلى غير هذا أحوجء وإياك أن 
يسمع هذا الكلام منك إنسان" . 


9 -يج: روي عن الرضاء عن أبيه ته قال: جاء رجل إلى جعفر بن محمد تاتف فقال له: انج 
بنفسك هذا فلان بن فلان قد وشى بك إلى المنصور وذكر أنك تأخذ البيعة لنفسك على الناس» لتخرج 


.44 الخراتج والجرائح ج٠ ص۲٤٠ فصل في أعلام الإمام الصادق عليه السلام» رقم‎ )١( 

(1) في المصدر: «محزمة» بدل #محرمة». 

(؟) الخرائج والجرائح ج؟ ص۷٤1‏ فصل في أعلام الإمام الصادق عليه السلامء رقم 00 

)٤(‏ في المصدر إضافة: «منهم». 

(5) في المصدر إضافة: «بعد ما نلت حاجتي ممن كنت أريد من بني حسن وغيرهم؟. 

(1) في المصدر: «كانوا إلئ هذا أحوج مما تريد». 

(۷) الخرائج والجرائح ج؟ ص٠٠‏ و۷٤1‏ فصل في أعلام الامام الصادق عليه السلام؛ رقم .٠١‏ 


ج۱۹  ”‏ باب ما جرى بينه عليه السلام وبين المنصور rr‏ 


عليهم. فتبسم وقال: يا عبد الله لا ثُرع فان الله إذا أراد" فضيلة كتمت أو جحدت أثار عليها حاسداً 
باغياً يحركها حتى يبينهاء اقعد معي حتى يأتيني الطلب» فتمضي معي إلى هناك حتى تشاهد ما يجري من 
قدرة الله؛ التي لا معزل عنها لمؤمن؛ فجاؤوا وقالوا: أجب أمير المؤمنينء فخرج الصادق نجل 
ودخلء وقد امتلا المنصور غيظاً وغضباً فقال له: أنت الذي تأخذ البيعة لنفسك على المسلمين؛ تريد أن 
تفرق جماعتهم ٠‏ وتنا ی ا وتفسد ذات بينهم؟ فقال الصادق ك : ما فعلت شيئاً من هذاء قال 
المنصور: فهذا فلان يذكر أنك فعلت» فقال: إنه كاذب قال المنصورء إني أحلقه: إن خلف كفيت 
نفسي مؤنتك فقال الصادق نات : إنه إذا حلف كاذباً باء بإثم قال المنصور لحاجبه : حلّف هذا الرجل على 
ما حكاه عن هذا يعني الصادق تاه _ فقال الحاجب: قل: والله الذي لا إله إلا هو. وجعل يغلّظ عليه 
اليمين فقال الصادق ف : لا تحلفه هكذاء فإني سمعت أبي يذكر عن جدي رسول الله © أنه قال: إن 
من الناس من يحلف كاذباً فيعظم الله في يمينه ويصفه بصفاته الحسنى» فيأتي تعظيمه لله على إثم كذبه 
ويمينهء فيؤخر عنه البلاءء ولكني احلفه باليمين التي حدثني أبى عن جدي رسول الله أنه لا يُحِلّف بها 
حالف الهثاء بالعدء' ققال المتصون: ف ا باع 000 

فقال الصادق للرجل: قل إن كنت كاذباً عليك فقد برئت من حول الله وقوته ولجأت إلى حولي 
وقوتي» فقالها الرجل» فقال الصادق تقئية : اللهم إن كان كاذباً فأمته» فما استتم حتى سقط الرجل ميتاً 
واحتمل» ومضى وآقبل المنصور على الصادق تايا فسأله عن حوانجهء فقال تيل : مالي حاجة إلا أن 
أسرع إلى أهليء فان قلوبهم بي متعلقة فقال: ذلك إليك فا فعل ما بدا لكء فخرج من عنده مكرماً قد 
تحيّر منه المنصوره فقال قوم: رجل فاجأه الموت0) وجعل الناس يخوضون في أمر ذلك الميت 
وينظرون إليهء فلما استوى على سريره. جعل الناس يخوضون» فمن ذام له وحامد إذا قعد على سريره» 
وكشف عن وجهه وقال: يا أيها الناس إني لقيت ربي» فلقاني السخطء واللعنةء واشتد غضب زبانيته علي 
على الذي كان مني إلى جعفر بن محمد الصادق» فاتقوا الله. ولا تهلكوا فيه كما هلكتء ثم أعاد كفنه 
على وجهه» وعاد في موتهء فرأوه لاحراك فيه وهو ميت فدفنوو2"9. 

9٠‏ طب: الأشعث بن عبد اللهء عن محمد بن عيسى» عن أبي الحسن الرضا تاثا عن موسى بن 
جعفر قال : لما طلب أبو الدوانيق أبا عبد الله قث وهم بقتله» فأخذه صاحب المدينة ووجّه به إليهء وكان 


)١(‏ في المصدر: يا أبا عبد الله». 

(5) في المصدر: «إظهار». 

(*) في المصدر: «فجاء الرسول وقال» بدل «فجازا وقالوا». 
)٤(‏ في المصدر إضافة: «كذاء وأنه أحد من دعوته إليك؟. 

(5) فى المصدر: «لكاذب» بدل "كاذب١.‏ 

3( في المصدر: الكن دعني' بدل «لكني؛. 

(۷) في المصدر: «ليس لي حاجة إلا [إلئ الله و] الإسراع إلئ أهلي». 
(4) فى المصدر: «منه المنصور ومن يليه. فقال قوم: ماذا؟؟'. 
(9) في المصدر إضافة: «ما أكثر ما يكون هذاء. 

)٠١(‏ في المصدر: «للذي» بدل «علئ الذي؟. 

)۱( الخرائج والجرائح ج۲ ص1۳٤‏ ۔ ٤٦٥‏ باب 216 رقم 44. 


{V/V 


tv/\VE 


tv /\Yo 





۳٦‏ تاريخ الإمام جمفر الصادق ل ج4 


أبو الدوانيق استعجله» واستبطأ قدومه حرصاً منه على قتله» فلما مثل بين يديه ضحك في وجهه» ثم رخب 
به» وأجلسه عنده وقال يا ابن رسول الله والله لقد وجهت إليك وأنا عازم على قتلك ولقد نظرت فألقي 
إلى محبة لك. فوالله ما أجد أحداً من أهل بيتي أعز منك ولا آثر عندي» ولكن يا أبا عبدالله ما كلام 
يبلغني عنك تهجّننا فيهء وتذكرنا بسوء فقال: يا أمير المؤمنين ما ذكرتك قط بسوءء فتبسم أيضاً وقال: والله 
أنت أصدق عندي من جميع من سعى بك إلي هذا مجلسي بين يديك وخاتميء فانبسط ولا تخشني في 
جليل أمرك و صغيره» فلست أردّك عن شيء؛ ثم أمره بالانصراف وحباه وأعطاه» فأبى أن يقبل شيئاًء 
وقال: يا أمير المؤمنين أنا في غناء وكفاية وخير كثيرء فاذا هممت ببري فعليك بالمتخلفين من أهل بيتي؛ 
فارفع عنهم القتل» قال: قد قبلت يا أبا عبد اللهء وقد آمرت بمائة ألف درهم. ففرْق بينهم فقال: وصلت 
الرحم يا أمير المؤمنين» فلما خرج من عنده مشى بين يديه مشايخ قريش وشبانهم من كل قبيلة» ومعه عين 
أبى الدوانيقء فقال له: يا ابن رسول الله لقد نظرت نظراً شافياً حين دخلت على أمير المؤمنين فما أنكرت 
منك شيئاً غير أني نظرت إلي شفتيك وقد حركتهما بشيء فما كان ذلك؟ قال: إني لما نظرت إليه قلت: «يا 
من لا يُضام ولا يُرام» وبه تواصل الارحام صل على محمد وآله» واكفني شره بحولك وفوتك» والله ما 
زدت على ما سمعت قال: فرجع العين إلى أبي الدوانيق فأخبره بقولهء فقال: والله ما استتم ما قال حتى 
EE‏ 

١-شا:‏ روى نقلة الآثار أن المنصور لما أمر الربيع با حضار أبي عبد الله تلل فأحضره فلما 
بصر به المنصور قال له: قتلني الله إن لم أقتلك؛ أتلحد في سلطاني وتبغيني الغوائل؟ فقال له أبو عبد الله 
نه : والله ما فعلت ولا أردت فان كان بلغك فمن كاذب ولو كنت فعلت لقد ظلم يوسف فغفرء وابتلي 
أيرب فصبرء والعطي سليمان فشكرء فهؤلاء أنبياء اللهء وإليهم يرجع نسبك. 

فقال له المنصور: أجل ارتفع هاهناء فارتفع؛ فقال له: إن فلان بن فلان أخبرني عنك بما ذكرت 
فقال: أحضره يا أمير المؤمنين ليوافقني على ذلك فأحضر الرجل المذكور فقال له المنصور: أنت سمعت 
ما حكيت عن جعفر؟ قال: نعمء فقال له أبو عبد الله تيا : فاستحلفه على ذلك. 

فقال له المنصور : أتحلف؟ قال: نعمء وابتداء باليمين فقال له أبو عبد الله تللا : دعني يا أمير 
الو اعا فقال له: افعل» فقال أبو عبد الله يقث للساعي: قل: برئت من حول الله وقوتهء 
والتجأت إلى حولى وقوتى» لقد فعل كذا وكذا جعفر» فامتنع منها هنيئة» ثم حلف بهاء فما برح حتى 
ضرب برجله» فقال أبو جعفر : جروا برجله» فأخرجوه لعنه الله. 

قال الربيع: وكنت رأيت جعفر بن محمد غللا حين دخل على المنصور يحرك شفتيه» وكلما 
حركهما سكن غضب المنصور» حتى أدناه منه» وقد رضي عنهء فلما خرج أبو عبد الله ث2 من عند أبي 
جعفر المنصور اتبعتهء فقلت له: إن هذا الرجل كان من أشد الناس غضباً عليك. فلما دخلت عليه وأنت 
تحرك شفتيك كلما حركتهما سكن غضبهء فبأي شيء كنت تحركهما؟ قال : بدعاء جدي الحسين بن علي 
)١(‏ طب الأئمة عليهم السلام ص١٠٠ .٠١١-‏ 


(۲) في المصدر إضافة: «وقال: كذا وكذا جعفرة. 
(۳) في المصدر إضافة : «دخلت». 
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جا كتاب العدل والمعاد 01۰ 





يطول ذلك عليهم فيدخل''' عليهم الفساد وأن يكون الحج والعمرة واجبين جميماً فلا تعطّل العمرة ولا تبطل» ولا 
يكون الح مفرداً من العمرة ويكون بينهما فصل وتمبييزء وقال النبيّ (ص): «دخلت العمرة في الحجٌ إلى يوم القيامة» 
ولولا أنه (ص) كان ساق الهدي وم يكن له أن يحل حى يبلغ الهدي محله لفعل كما أمر الناس» ولذلك قال : «لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم . ولکني سقت المدي» وليس لسائق اهدي أن يحل حى يبلغ 
المد محله؛ فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله نخرج حجّاجا ورؤوسنا تقطر من ماء الجنابة؛ فقال: إنك لن تؤمن 
مبذا أبدا . 

أقول : ليس في العلل قوله : وقال النبي (ص) إلى قوله : لن تؤمن ببذاء وهو موجود في العيون. وفي العلل 
مكانه زيادة ليست فيه وهي هذه: ويكون بينهها فصل وقييزء وأن لا يكون الطواف بالبيت محظورا لان المحرم إذا 
طاف بالبيت قد أحل إلا لعلة. فلولا التمنّع لم يكن للحاجٌ أن يصُوف لاله إن طاف أحل وفسد إحرامه ويخرج منه 
قبل أداء احج ولأن يجب على الناس الحدي والكفارة فيد بحون وينحرون ويتفرّبون إلى الله جل جلاله فلا تبطل 
هراقة الدماء والصدقة على المسلمين . ولنرجع إلى المشترك بين الكتابين : 

فان قال: فلم جعل وفتها عشر ذي الحجّة؟ قيل : لأنْ الله تعالى أحبّ أن يعبد هذه العبادة في آيام التشريق!") 
فكان آل ما حجّت إليه الملائكة وطافت به في هذا الوقت فجعله سنة ووقناً إلى يوم القيامة» فأمَا النبيون آدم ونوج 
وإبراهيم وسوسى وعيسى وبحمّد صلوات الله عليهم وغيرهم من الأنبياء إا حجّوا في هذا الوقت فجعلت سئة في 
أولادهم إلى يوم القيامة . 

فإن قال : فلمَ أمروا بالإحرام؟ قيل : لأن يخشعوا قبل دخول حرم الله عز وجل وأمنه» ولثلا بلهوا ويشتغلوا بشيء 
من أمر الدنيا وزيتتها وذ > ويكونوا جاذين فيها فيه ۰ قاصدين نحوه؛ مقبلين عليه بكليّتهم ؛ مع ما فيه من 
التعظيم لله عز وجل ولنبيّه'*' والتذلل لأنفسهم عند قصدهم إلى الله عز وجل ووفادتهم إليه؛ راجين ثوابه راهبين من 
عقابه» ماضين نحوه» مقبلين إليه بالذل والاستكانة والخضوع ٠‏ والله الموفق وصل الله على محمد وآله وسل . 
إبن قتيبة النيسابوريّ » فال : قلت للفضل بن شاذان لما سمعت منه هذه العلل : أخبرني عن هذه العلل أذكرتها 
عن الاستنباط والاستخراج وهي من نتائج العقل؛ أو هي ما سمعته ورويته؟ فقال لي : ما كنت لأعلم مراد الله عز 
ااي لوكا ا ارفس وما يا SAO‏ 
الحسن ع بن موسي الرضا(ع) امرة بعد المرة والشيء بعد الشيء فجمعتها. فقلت: فأحدّث بها عنك عن 
الرضا(ع)؟ قال : نم 

ن: وحدّئنا الحاكم أبو محمّد جعفر بن نعيم بن شاذان النيسابوريّ رضي الله عنه» عن عمّه آي عبد الله محمّد بن 
شاذان» عن الفضل بن شاذان آنه قال : سمعت هذه العلل من مولاي أي الحسن عل بن موسى الرضا (ع) 


متفرّقة ف 4 | وألفتها9". 1 
بيان : قوله : منها أن من لم يقر أقول : لعل الفرق بين الوجه الأول والشاني هو أن المحذور في الوجه الاؤل عدم 
(1 )في العبون: فيتداخل. 


(۲) في العلل هكذا: فلم جعل وقنها عشر ذي الحجة ول يقدم ول بزخر؟ قبل : يجوز أن يكون لما أوجب الله أن يعبد بده العبادة وضع البيت والمواضع في أيام 
التشريق . و العبارة الأخيرة منه مضطربة . 

)في العلل ! صابرين فبا هم فيه . 

(4)في المصدرين : ولبينه . 

(0)عيون أخبار الرضا (ع)؟ : ۱۲۷-۱۰۱ ب٤۳‏ ح٠‏ واللفظ أكثره موافق له . علل الشرائع ۲۷۲-۰ ب184 ح۹ ببقئ أن نشير الى أن اختلافات لفظية 
جزلبة كثيرة بين المصدرين أو ببنهما مع المتن أو بين أحدهما مع المتن. لم نشر اليه لدم تأثيره على المعنئ ١‏ ونوباً للاختصار عملا بالمنهج الذي اعتمدناه. 

(1)علل الشرائع : 7798-4 ب184 ذيل الحديث السابن؛ عيون اخبار الرضا (ع)؟ : ۱۲۷ ب٤۳‏ ح۲. وفيهما: ولا أعلل ذلك من ذات نفسي . 

(1)عيون اخبار الرضا (ع)۲: ۱۲۷۔۱۲۸ ب٤۳‏ ح۳ . 


ج535 5 - باب ما جرى بينه عليه السلام وبين المنصور rv‏ 


يكئهه . قلت : جعلت فداك وما هذا الدعاء قال: «يا عدتي عند شدتي» و غر ی کرش ؛ احر سني 
بعينك التي لا تنام و بركنك الذي لا يرام ؟ قال الربيع : فحفظت هذا الدعاف فما نزلت بي شدة ة قط إلا 
دعوت به فرج" قال: وقلت لجعفر بن محمد نل : لم منعت الساعي أن يحلف بالله؟ قال: كرهت أن 
يراه الله يوحده ويمجده فيحلم عنه» ويؤخر عقوبته» فاستحلفته يما سمعت فأخذه الله أخذة رابية . 

بيان: قال البيضاوي في قوله تعالى (أخذه رابية 27 أي زائدة في الشدة زيادة أعمالهم في القبح". 

 ""‏ قب: موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن» ومعتب ومصادف موليا الصادق نت في خبر أنه 
لما دخل هشام بن الوليد المدينة أتاه بنو العباس وشكوا من الصادق ته أنه أخذ تركات ما هر الخصي 
دونناء فخطب أبو عبد الله ت فكان مما قال: إن الله تعالى لما بعث رسوله محمداً يله كان أبونا أبو 
طالب المواسي له بنفسهء والناصر لهء وأبوكم العباس وأبو لهب یکذبانهه ويؤلبان7 ؟ علي » شياطين الكفر 
وأبوكم يبغي له الغوائل» ويقود القبائل في بدر؛ وكان في أول رعيلهاء وصاحب خيلها ورجلهاء المطعم 
يومئذء والناصب الحرب لهء ثم قال : فكان أبوكم طليقنا وعتيقناء وأسلم كارهاً تحت سيوفناء لم يهاجر 
اس ا م «والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولابتهم من 

شيء6”" في كلام له ثم قال : هذا مولى لنا مات فحزنا ترائه» إذ كان مولاناء ولأنا ولد رسول الله ته 
وأمنا فاظمة أحرزت ميرائه80 . 

بيان : لبت الجيش : أي جمعته ٠.‏ والتأليب التحريض » والرعيل : القطعة من الخيل . 

۴۳ - قب: أبو بصير قال: كنت مع أبي جعفر ن في المسجد إذ دخل عليه أبو الدوانيق» وداود 
بن علي » وسليمان بن مجالد. حتى قعدوا في جانب المسجد فقال لهم : هذا أبو جعفرء فأقبل إليه داود بن 
علي وسليمان بن مجالد فقال لهما: ما منع جباركم أن يأتينى؟ فعذروه عنده فقال قن : يا داود أما لا 
تذهب الأيام حتى يليها ويطأ الرجال عقه» ويملك شرقها وغربهاء وتدين له الرجال» وتذل رقابهاء قال: 
فلها مدة قال: نعم والله ليتلقفنها الصبيان منكم كما تتلقف الكرة فانطلقا فأخبرا أبا جعفر بالذي سمعا من 
محمد بن علي ظئية فبشراه بذلك» فلما وليا دعا سليمان بن مجالد فقال: يا سليمان بن مجالد إنهم لا يزالوا 
في فسحة من ملكهم ما لم يصيبوا دمآء وأومأ بيده إلى صدره» فاذا أصابوا ذلك الدم» فبطنها خير لهم من 
ظهرهاء فجاء أبو الدوانيق إليه وسأله عن مقالهماء فصدّقهماء الخبر فكان كما قال . 


۲٤‏ ت : روى الأعمش» والربيع وابن سنان» وعلي بن أبي حمزة» و حسين بن أبي العلا وأبو 


)١(‏ في المصدر؛ «عند؛ بدل «في؟. 

ين( في المصدر إضافة : «عني». 

(۳) الإرشاد للمفيد ج۲ ص۱۸۳ ۔ 144. 

(4) سورة الحاقةء آية : .٠١‏ 

(5) أنوار التنزيل ج؟ ص١07.‏ 

00 م 

(۷) سورة الأنفالء آية : 

(۸) ماقب آل أبي ا ص٠٠۲‏ فصل في احتجاجات الأئمة عليهم السلام. 
)٩(‏ مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۱۹۱ - 197 باب في إمامة البافر عليه السلام . 


VV 
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۴۸ تاريخ الإمام جعفر الصادق تلا ج15 


المغراء وأبو بصيرء أن داود بن علي بن عبد الله بن العباس لما قتل المعلى بن خنيس وأخذ ماله قال 
الصادق ناتلا : قتلت مولاي؛ وأخذت مالي. أما علمت أن الرجل ينام على الثكل» ولا ينام على الحرب؟ 
أما والله لأدعون الله عليك. 

فقال له داود: تهددنا بدعائك؟ كالمستهزيء بقوله» فرجع أبو عبد الله غل إلى داره فلم يزل ليله 

كله قائماًء وقاعداًء فبعث إليه داود خمسة من الحرس وقال: فان أبى فائتوني برأسه» فدخلوا 

عليه وهو يصلي فقالوا له: أجب داودء قال: فإن لم أجب؟ قالوا: أمرنا بأمرء قال: فانصرفوا فانه هو( 
خير لكم في دنياكم وآخرتکم» فأبوا إلا خروجه» فرفع يديه فوضعهما على منكبيه ثم بسطهما؛ ثم دعا 
بسبابته فسمعناه يقول: الساعة الساعة» حتى سمعنا صراخاً عالياً فقال لهم: إن صاحبكم قد مات» 
فانصرفوا! فسئل فقال: بعث إلى ليضرب عنقي» فدعوت عليه بالاسم الاعظمء فبعث الله إليه ملكا بحربة 
فطعنه في مذاكيره فقتله فقتله . 

وفي رواية لبابة بنت عبد الله بن العباس: بات داود تلك الليلة حائراً قد أغمي عليه» فقمت أفتقده في 
الليل: فوجدته مستلقياً على قفاه وثعبان قد انطوى على صدرهء وجعل فاه على فيه فأدخلت يدي في كمي 
فتناولته فعطف فاه إليّ فرميت به فانساب في ناحية البيت. وأنبهت داود فوجدته حائراً قد احمرت عيناه» 
فكرهت أن اخبره بما کان» وجزعت عليه. 

ثم انصرفت فوجدت ذلك الثعبان كذلك» ففعلت به مثل الذي فعلت المرة الاولى» وحركت داود 
فأصبته ميتاء فما رفع جعفر رأسه من سجوده حتى سمع الواعية 2 

بيان: الحرب ‏ بالتحريك -: نهب مال الإنسان» وتركه بلا شيء. 

٥‏ - قب: قال الربيع الحاجب: أخبرت الصادق بقول المنصور: لأفتلنك ولأقتلن أهلك حتى لا 
أبقي على الأرض منكم قامة سوط ولأخربن المدينة حتى لا أئرك فيها جداراً قائماً فقال: لا رع من 
كلامهء ودعه في طغيانهء فلما صار بين السترين سمعت المنصور يقول: أدخلوه إليَ سريعاًء فأدخلته عليه 
فقال: مرحباً بابن العم النسيب» وبالسيد القريب» ثم أخذ بيده وأجلسه على سريره وأقبل عليه ثم قال: 
ندري لم بعشت إليك؟ فقال: وأنى لي علم بالغيب! فقال: أرسلت إليك لتفرق هذه الدنانير في أهلك. وهي 
عشرة آلاف دينار» فقال: وها غيري فقال: أقسمت عليك يا أبا عبد الله لتفرقها على فقراء أهلك» ثم عانقه 
بيده وأجازه وخلع عليه وقال لي : يا ربيع أصحبه قوماً يردونه إلى المديئة قال: فلما خرج أبو عبد الله ته 
قلت له: يا أمير المؤمنين لقد كنت من أشد الناس عليه غيظاً فما الذي أرضاك عنه؟! قال: يا ربيع لما 
حضرت الباب رأيت تنيناً عظيماً يقرض بأنيابه وهو يقول بألسنة الآدميين: إن أنت أشكت ابن رسول الله 
لأفصلن لحمك من عظمك. فأفزعني ذلك؛ وفعلت به ما رأيت9©. 

ايضاح : القرض - بالمعجمة والمهملة : القطع. والقبض. وأشكت أي أدخلت الشوكة في جسم 
مبالغة في تعميم أنواع الضرر. 

)١(‏ كلمة: «هر' ليست في المصدر. 


0( مناقب آل ابي طالب ج٤‏ ص۲۳۰ ۔ ۲۴١‏ فصل في استجابة دعواته عليه السلام. 
(r)‏ مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٠۲۳‏ فصل في استجابة دعواته عليه السلام. 


ج۹ 5 - باب ما جرى بينه عليه السلام وبين المنصور وعم 


5 - قب: في الترغيب والترهيب عن أبي القاسم الاصفهاني والعقد' عن ابن عبد ربه الاندلسي أن 
المنصور قال لما رآه: قتلني الله إن لم أقتلك فقال له: إن سليمان أعطي فشكرء وإن أيوب أبتلي فصبرء 
وإن يوسف ظلم فخفرء وأنت على إرث منهم؛ وأحق بي تأسى بهم» فقال: إلى يا أبا عبد اللهء فأنت 
القريب” القرابة» وذو الرحم الواشجةء السليم الناحيةء القليل الغائلة» ثم صافحه بيمينه وعانقه بشماله» 
وأمر له بكسوة وجائزة. 

وفي خبر آخر عن الربيع أنه أجلسه إلى جانبه فقال له: ارفع حوائجك فأخرج رقاعاً لأقوام؛ فقال 
المنصور: ارفع حوائجك في نفسك فقال: لا تدعوني حتى أجيئك فقال: ما إلى ذلك سبي . 

بيان: وشجت العروق والاغصان اشتبكت. 

۷ قب: الحسين بن محمد قال: سخط على بن هبيرة على رفيد فعاذ بأبي عبد الله تاكثيه فقال له : 
انصرف إليه واقرأه مني السلام وقل له: إني أجرت عليك مولاك رفيداًء فلا تُهجه بسوءء فقال: جعلت 
فداك» شامي خبيث الرأي!! فقال: اذهب إليه كما أقول لك قال : فاستقبلني أعرابي ببعض البوادي فقال: 
أين تذهب إني أري وجه مقتول» ثم قال لي: أخرج بدك ففعلت» فقال: يد مقتول ثم قال لي: أخرج 
لانك ففعلت فقال: امضء فلا بأس عليك» فإن فى لسانك رسالة لو أتيت بها الجبال الرواسى لا نقادت 
لك» قال: فجئت فلما دخلت عليه أمر بقتلي» فقلت: أيها الامير لم تظفر بي عنوةء وإنما جثتك من ذات 
نفسي. وهاهنا أمر أذكره لك ثم أنت وشأنك. فأمر من حضر فخرجوا فقلت له: مولاك جعفر بن محمد 
يقرئك السلام ويقول لك: قد أجرت عليك مولاك رفيداً فلا تُهجه بسوء فقال: الله لقد قال لك جعفر هذه 
المقالة؟ واقرأني السلام فحلفت فرذدها علي ثلاثاً» ثم حل كتافي ثم قال: لا يقنعني منك حتى تفعل بي ما 
فعلت بك قلت: ما تكثف يدي يديك» ولا تطيب نفسي فقال: والله ما يقنعني إلا ذلك» ففعلت كما 
فعلء وأطلقته. فناولني خاتمه وقال: أمري في يدك فدبّر فيها ما شئت . 

التمس محمد بن سعيد من الصادق رقعة إلى محمد بن [أبى حمزة] الثمالى فى تأخير خراجه فقال 
تنه : قل له: سمعت جعفر بن محمد يقول: من أكرم لنا موالياً فبكرامة الله تعالى بداء ومن أهانه فلسخط 
الله تعرض» ومن أحسن إلى شيعتنا فقد أحسن إلى أمير المؤمنين» ومن أحسن إلى أمير المؤمنين فقد أحسن 
إلى رسول الله» ومن أحسن إلى رسول الله فةد أحسن إلى الله ومن أحسن إلى الله كان والله معنا في 
الرفيع الاعلى قال: فأتيته وذكرته فقال: بالله سمعت هذا الحديث من الصادق نلقة؟ فقلت: نعم. فقال: 
اجلس ثم قال: يا غلام ما على محمد بن سعيد من الخراج قال: ستون ألف درهم قال: امح اسمه من 
الديوانء وأعطاني بدرة وجارية وبغلة بسرجها ولجامهاء قال: فأتيت أبا عبد الله فلما نظر إليّ تبسم فقال: يا 
أبا محمد تحدثني أو احدثك؟ فقلت: يا ابن رسول الله منك أحسن فحدثني والله الحديث كأنه حاضر 

0 
.١ معي‎ 


)١(‏ العقد الفريد ج۲ ص74 والحديث فيه أرفئ مما في الأصل بكثير. 

(۲) كلمة: «القريب» ليست في المصدر. 

(۳) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص 581١‏ و۲۳۲ فصل في استجابة دعواته عليه السلام . 
)٤(‏ من المصدر. 

(0) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۳۵ ر٣۲۳‏ باب في إمامة الصادق عليه السلام. 


A۷4 


7 


3 


Pte‏ تاريخ الإمام جعفر الصادق ت84 ج۱۹ 








محمد بن سنان» عن المفضل بن عمر: أن المنصور قد كان هم بقتل أبي عبد الله غلبتل غير مرة 
فكان إذا بعث إليه ودعاه ليقتلهء فاذا نظر إليه هابه ولم يقتله غير أنه منع الناس عنه» ومنعه من القعود 
للناس» واستقصى عليه أشد الاستقصاء حتى أنه كان يقع لأحدهم مسألة في دينه» في نكاح أو طلاق أو غير 
ذلك فلا يكون علم ذلك عندهمء ولا يصلون إليه فيعتزل الرجل وأهله» فشقّ ذلك على شيعته وصعب 
عليهم حتى ألقى الله عز وجل في روع المنصور أن يسأل الصادق غل ليتحفه بشيء من عنده؛ لا يكون 
لأحد مثله» فبعث إليه بمخصرة كانت للنبي 6ه طولها ذراع» ففرح بها فرحاً شديداًء وأمر أن تشق له أربعة 
أرباع وقسمها في أربعة مواضع» ثم قال له: ما جزاؤك عندي إلا أن أطلق لك وتفشي علمك لشيعتك ولا 
أتعرض لك ولا لهم فاقعد غير مُحتشم وأفت الناس» ولا تكن في بلد آنا فيه» ففشي العلم عن الصادق 
نو . 

بيان: في القاموس: المخصرة ‏ كمكنسة -: ما يتوكأ عليهاء كالعصا ونحوه وما يأخذه الملك يشير به 
إذا خاطب» والخطيب إذا خطب7" , 


أقول: روى البرسي في مشارق الأنوار عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله نه إن المعلى بن 
خنيس ينال درجتناء وإن المدينة من قابل يليها داود بن عروة؛ ويستدعيه ويأمره أن يكتب له أسماء شیم 
في أبي فيقتله ويصلبه فيناء وبذلك ينال درجتناء فلما ولي داود المدينة من قابل أحضر المعلى وسأله عن 
الشيعة فقال :ما أعرفهم فقال: اكتبهم لي وإلا ضربت عنقك. فقال: بالقتل تهددنى؟! والله لو كانت 
تحت أقدامي ما رفعتها عنهم» فأمر بضرب عنقه وصلبه» فلما دخل عليه الصادق غل قال: يا داود 
قتلت مولاي ووكيلىء وما كفاك القتل حتى صلبتهء والله لأدعون الله عليك ليقتلك كما قتلته» فقال له 
داود: تهددني بدعائك ادع الله لك فاذ استجاب لك فادعه علي فخرج أبو عبد الله تو مغضباً فلما جنْ 
الليل اغتسل واستقبل القبلة ثم قال: يا ذا ياذي يا ذوا إرم داود بسهم من سهامك» تقلقل به فلبه ثم قال 
لغلامه: اخرج واسمع الصائح فجاء الخبر أن داود قد هلك. فخر الامام ساجداً وقال: إنه لقد دعوت الله 
عليه بثلاث كلمات لو أقسمت على أهل الأرض لزلزلت بمن عليه" . 

قال: وروي أن المنصور لما أراد قتل أبي عبد الله استدعى قوما من الاعاجم لا يفهمون ولا 
يعقلونء فخلع عليهم الديباج والوشيء وحمل إليهم الاموالء ثم استدعاهم وكانوا مائة رجل وقال 
للترجمان: قل لهم: إن لي عدواً يدخل علي الليلة فاقتلوه إذا دخلء قال: فأخذوا أسلحتهم ووقفوا متمثلين 


. مافب آل أبي طالب ج٤ ص۲۳۸ فصل في خرق العادات له عليه السلام‎ )١( 
."١ص (؟) القاموس المحيط ج۲‎ 

(۳) في المصدر: «شيعتىة بدل اشيعتا' 

(t)‏ كلمة : "ماه ليست في المصدر. 

(5) في المصدر: «والله لو كانوا تحت قدمي ما رفعتها . 

(1) في المصدر: (إرم داود سهماً من سهام قهرك تبلبل به قلبه». 

(۷) مشارق الأنوار ص97 .٩۳‏ 

)۸( في المصدر إضافة : *يقال لهم البحرعر؛. 

)4( في المصدر: «الديباج المثقل والوشي المنسوح'. 


ج5١ ١‏ ۔ باب ما جرى بينه عليه السلام وبين المنصور ۴4١‏ 


لأمره فاستدعى جعفراً وأمره أن يدخل وحده.ء ثم قال للترجمان: قل لهم : هذا عدوي فقطعوه فلما دخل 
الها تعاووا عوي الكلب» ورموا أسلحتهمء وكتفوا أيديهم إلى ظهورهم وخروا له سجداً ومرّغوا وجوههم 
على التراب» فلما رأى المنصور ذلك خاف على نفسه وقال: ما جاء بك؟ قال: أنتء وما جنتك إلا 
مغتسلاً محنطاًء فقال المنصور: معاذ الله أن يكون ما تزعم ارجع راشداً فرجع جعفر تلل والقوم على 
وجوههم سجداً فقال للترجمان: قل لهم: لم لا قتلتم عدو الملك؟ فقالوا: نقتل وليّنا الذي يلقانا كل يوم 
ويدبر أمرنا كما يدبر الرجل ولده» ولا نعرف ولياً سواه فخاف المنصور من قولهم؛ وسرّحهم تحت الليل ثم 
تله تلكو ا 

۸ كشف: من كتاب محمد بن طلحة قال: حدث عبد الله بن الفضل بن الربيع» عن أبيه قال : 
حج المنصور سنة سبع وأربعين ومائة فقدم المدينة وقال للربيع : ابعث إلى جعفر بن محمد من يأتينا به 
متعباًء قتلني الله إن لم أقتله» فتغافل الربيع عنه لينساء؛ ثم أعاد ذكره للربيع وقال: ابعث من يأتي به متعباًء 
فتغافل عنه» ثم أرسل إلى الربيع رسالة قبيحة أغلظ عليه فيهاء وآمره أن يبعث من يحضر جعفراًء ففعل» 
فلما أتاه قال له الربيع: يا أبا عبد الله اذكر الله فإنه قد أرسل إليك بما لا دافع له غير اللهء فقال جعفر: لا 
حول ولا قوة إلا بالله. ثم إن الربيع أعلم المنصور بحضوره. فلما دخل جعفر عليه أوعده وأغلظ وقال : 
أي عدو الله اتخذك أهل العراق إماماً؛ يبعفون9) إليك زكاة أموالهم؛ وتُلحد في سلطاني» وتبغيه الغوائل؛ 
قتلني الله إن لم أقتلك» فقال له: يا أمير المؤمنين إن سليمان ناته أعطي فشكرء وإن أيوب أبتلي فصبرء 
وإن يوسف ظلم فغفرء وأنت من ذلك النسخ. فلما سمع المنصور ذلك منه قال له: إلى وعندي7" أبا عبد 
الله أنت البريء الساحة» السليم الناحية. القليل الغاتلةء جزاك الله من ذي رحمء أفضل ما جزى ذوي 
الارحام عن أرحامهم؛ ثم تناول يده فأجلسه معه على فرشهء ثم قال: علي بالطيب. فاتي بالغالية فجعل 
يغلف لحية جعفر تيل بيده» حتى تركها تقطرء ثم قال: قم في حفظ الله وكلاءته ثم قال: يا ربيع الحق 
أبا عبد الله جائزته» وكسوته» انصرف أبا عبد الله في حفظه وكنفه» فانصرف. قال الربيع : ولحقته فقلت: 
إني قد رأيت قبلك ما لم ترهء ورأيت بعدك ما لا رأيتهء فما قلت يا أبا عبد الله حين دخلت؟ قال: قلت: 
«اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بركنك الذي لا يرام واغفر لي بقدرتك علي ولا أهلك وأنت 
رجآئى» اللهم أنت أكبر وأجل مما أخاف وأحذرء اللهم بك أدفع في نحرهء وأستعيذ بك من شره؛ ففعل 
الله بی ما رآأيت9© , 

توضيح: قال الجزري فيه كنت أُغلّف لحية رسول الله ههه بالغالية أي ألطخها به وأكثرء والغالية 
ضرب مركب من الطيب . 

- كشف: من كتاب الدلائل للحميري عن رزام بن مسلم مولى خالد بن عبد الله القسري قال: إن 

المنصور قال لحاجبه: إذا دخل علي جعفر بن محمد نبي فاقتلهء قبل أن يصل إليْء فدخل أبو عبد الله 


)١(‏ مشارق أنوار اليقين ص97 وفيه: «بعد ذلك بالسم». 

0( ني المصدر : «يجبون» بدل ايبعثون). 

(۳) في المصدر إضافة: ١يا“‏ . 

(4) كشف الغمة ج۲ ص58١  ١55‏ فصل في فضائل الإمام الصادق عليه السلام . 
() النهاية ج۳ ص4ا". 


اخملا 


اام 





ا 


:3 تاريخ الإمام جعفر الصادق ت ج ۱۹ 


غلل فجلس» فأرسل إلى الحاجب فدعاهء فنظر إليه وجعفر غللا قاعد قال: ثم قال: عد إلى 
مكانك؛ قال : وأقبل يضرب يده على يده فلما قام أبو عبد الله تك وخرج دعا حاجبهء فقال: بأي شيء 
أمرتك؟ قال: لا والله ما رأيته حين دخل» ولا حين خرج› ولا رأيته إلا وهو قاعد عندك . 

وعن عبد الله بن أبي ليلى قال: كنت بالربذة مع المنصور وكان قد وجه إلى أبي عبد الله إل فأتي 
به» وبعث إليْ المنصور فدعاني» فلما انتهيت إلى اباب سمعته يقول: عجّجلوا! على به» قتلني الله إن لم 
أقتله » سقى الله الأرض من دمي إن لم أسق الأرض من دمه» فسألت الحاجب من يعنى؟ قال: جعفر بن 
محمد تاي فإذا هو قد أتي به مع عدة جلاوزة» فلما انتهى إلى الباب قبل أن يرفع الستر رأيته قد تململت 
شفتاه عند رفع السترء فدخلء فلما نظر إليه المنصور قال: مرحباً يا ابن عمء مرحباً يا ابن رسول الله» فما 
زال يرفعه حتى أجلسه على وسادته ثم دعا بالطعام. فرفعت رأسي وأقبلت أنظر إليه ويلقمه جديا بارداء 
وقضى حوائجهء وأمره بالانصراف». فلما خرج قلت له: : قد عرفت موالاتي لك وما قد ابتليت به في دخولي 
عليهم» وقد سمعت كلام الرجل وما كان يقول» فلما صرت إلى الباب رأيتك قد تململت شفتاك وما أشك 
أنه شيء قلته» ورأيت ما صنع بك. فإن رأيت أنت علمني ذلك فأقوله إذا دخلت عليه قال: نعم قلت : 
«ما شاء الله ما شاء الله؛ لا يأتي بالخير إلا الله ما شاء اللهء ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله 
ما شاء الله كل نعمة فمن الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالل . 

وقال الآبيّ: قال للصادق نات أبو جعفر المنصور: إني قد عزمت على أن أخرّب المدينة ولا أدع 
بها نافخ ضرمة» فقال: ا أمير المؤمنين لا أجد بُداً من النصاحة لك فاقبلها إن شئت أو لاء قال: قلء. قال : 
إنه قد مضى لك ثلاثة أسلاف أيوب أبتلي فصبرء ليان أعطي فشكي ويوسف كدر مقر فاقتد بأيهم 
متت قال مد فرت 

وقال: وقف أهل مكة وأهل المدينة بباب المنصوره فأذن الربيع لأهل مكة قبل أهل المدينة فقال 
جعفر ناه : أتأذن لأهل مكة قبل أهل المدينة فقال الربيع : مكة العش فقال جعفر نلاا : عش والله طار 
خياره وبقي شرار,(. 

وقيل له: إن أبا جعفر المنصور لا يلبس منذ صارت الخلافة إليه إلا الخشن ولا يأكل إلا الجشب 
فقال: يا ويحه مع ما قد مكن الله له من السلطان وجبي إليه من الاموال. فقيل: إنما يفعل ذلك بُخلاً 
وجمعاً للأموال ٠‏ فقال: الحمد لله الذي حرمه من دنياه ماله ترك ديد . 

وقال ابن حمدون: كتب المنصور إلى جعفر بن محمد # : لم لا تغشانا كما يغشانا سائر الناس؟ 
فأجابه: ليس لنا ما نخافك من أجلهء ولا عندك من أمر الآخرة ما نرجوك لهء ولا أنت فى نعمة فنهنئك» 
ولا تراها نقمة فنعزيك بهاء فما نصنع عندك؟! قال: فكتب إليه: تصحبنا لتنصحناء فأجابه: من أراد الدنيا 


)١(‏ في المصدر إضافة: «عنده. 

(۲) كشف الغمة ج۲ ص١١۱‏ فصل في معاجز الإمام الصادق عليه السلام. 
(۳) كشف الغمة ج۲ ص ١96‏ فصل في معاجز الامام الصادق عليه السلام. 
)٤(‏ كشف الغمة ج۲ ص۳٠۲‏ فصل في كلامه ومواعظه عليه السلام. 
(5) كشف الغمة ج۲ ص۴٠۲‏ فصل في كلامه ومواعظه عليه السلام. 
»( كشف الغمة ج۲ ص۳٠۲‏ فصل في كلامه ومواعظه عليه السلام. 
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لا ينصحك ومن أراد الآخرة لا يصحبك» فقال المنصور: والله لقد مير عندي منازل الناس» من يريد الدنيا 
ممن يريد الآخرة» وإنه ممن يريد الآخرة لا الد . 


۰ کش : صدقة(" بن حماد» عن سهل» عن موسى بن سلام» عن الحكم ابن مسکين» عن عيص 
بن القاسم» قال: دخلت على أبي عبد الله قكئهة مع خالي سليمان بن خالد فقال لخالي: من هذا الفتى؟ 
قال : هذا ابن اختي قال: فيعرف أمركم؟ فقال له: نعمء فقال: الحمد لله الذي لم يجعله شيطاناً؛ ثم قال: 
يا ليتني وإياكم بالطائف». أحدئكم وتؤنسوني» وأضمن لهم أن لا نخرج عليهم آبدا. 


١‏ كش: علي بن الحكمء عن منصور بن يونس» عن عنبسة قال: سمعت أبا عبد الله يد 
يقول: أشكوا إلى الله وحدتي» وتقلقلي من آهل المدينة» حتى تقدموا وأراكم وأسر بكم؛ فليت هذه 
الطاغية أذن لي فاتخذت قصرأ فسكنتهء وأسكنتكم معي » وأضمن له أن لا يجيء من ناحيتنا مكروه آہد . 


۲ ۔ کا: محمد ين يحيى» عن أحمد بن محمد» عن علي بن الحكم مثله*. 


“ا تم : ذكر الكراجكي في كتاب كنز الفوائد قال: جاء في الحديث أن أبا جعفر المنصور خرج في 
يوم جمعة متوكتاً على يد الصادق جعفر بن محمد ليه فقال رجل يقال له رزام مولى خالد بن عبد الله: 
من هذا الذي بلغ من خطره ما يعتمد أمير المؤمنين على يده؟ فقيل له: هذا أبو عبد الله جعفر بن محمد 
الصادق صلى الله عليه فقال: إني والله ما علمت لوددت أن خد أبي جعفر نعل لجعفرء ثم قام فوقف بين 
يدي المنصورء فقال له: أسأل يا أمير المؤمنين فقال له المنصور: سل هذاء فقال: إني أريدك بالسؤال» 
فقال له المنصور: سل هذاء فالتفت ررَام إلى الإمام جعفر بن محمد غه فقال له: أخبرني عن الصلاة 
وحدودهاء فقال له الصادق ني : للصلاة أربعة آلاف حد لست تؤاخذ بهاء فقال: أخبرني بما لا يحل 
تركهء ولا تتم الصلاة إلا بهء فقال أبو عبد الله ك : لا تتم الصلاة إلا لذي طهر سابغ؛ وتمام بالغ» غير 
نازغ. ولا زائغ »> عرف فوقف» وأخبت فثبت فهو واقف بين اليأس والطمع والصبر والجزعء كأن الوعد له 
صْنع» والوعيد به وقع. بذل عرضه» وتمثل غرضه"ء وبذل في الله المهجة؛ وتنكب إليه غير المحبجة(© 
مرتغم بارتغام» يقطع علائق الاهتمام بعين من له قصد. وإليه وفد. ومنه استرفد. فاذا أتى بذلك كانت هي 
الصلاة التي بها أمرء وعنها أخبرء وإنها هي الصلاة التي تنهي عن الفحشاء والمنكر. فالتفت المنصور إلى 
أبي عبد الله غلل فقال له: يا أبا عبد الله لا نزال من بحرك نغترف وإليك نزدلف. تبضّر من العمى» 
وتجلوا بنورك الطخياء» فنحن نعوم في سبحات قدسك وطامي بحرك0. 


(۱) كشف الغمة ج۲ ص8١ 7 ۲٠۹‏ فصل في فضائل الامام الصادق عليه السلام . 

(۲) في المصدر: «خلف» بدل «صدقة؛ وفي نسخة منه كما في المتن. 

(۳) معرفة اختيار الرجال للكشي ص۱١۳‏ 9575 رقم 2379 وفيه: «تضمن لهم آلا يحرّج عليهم أبدأ». 
(4) معرفة اختيار الرجال للكشي ص١535.‏ رقم 1۷۷. 

)2( روضة الكافي ص90١7.‏ حديث للهة 

(7) في المصدر: «بذل عرضه» وتمثل عرضه». 

(۷) في المصدر: «المحجة غيره. 

)۸( فلاح السائل ص۲۴ - 58, 


1/1 


1/۱۸1 


1/14 


1/١44 
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بيان: النزع : الطعن» والاغتياب» والافساد» والوسوسة» والزيغ : الميل والطخياء: الظلمة» وطمى 
الماء: علا. 

-٤‏ نبه: قيل للمنصور: في حبسك محمد بن مروان فلو أمرت باحضاره وسألته عما جرى بینه وبين 
ملك النوبة('2 فقال: صرت إلى جزيرة النوبة في آخر أمرنا فأمرت بالمضارب فضربت» فخرج النوب 
يتعجبون» وأقبل ملكهم» رجل طويل أصلع حاف عليه كساء» فسلم وجلس على الأرض فقلت: مالك لا 
تقعد على البساط قال: أنا ملك. وحق لمن رفعه الله أن يتواضع له إذا رفعهء ثم قال: ما بالكم تطأون 
الزرع بدوابكم» والفساد محرم عليكم في كتابكم؟! فقلت: عبيدنا فعلوه بجهلهم؛ قال: فما بالكم تشربون 
الخمر وهي محرمة عليكم في دينكم؟ قلت : أشياعنا فعلوه بجهلهم . 

قال: فما بالكم تلبسون الديباج» وتتحلون بالذهب وهي محرمة عليكم على لسان نبيكم؟ قلت: فعل 
ذلك أعاجم من خدمناء كرهنا الخلاف عليهم؛ فجعل ينظر في وجهي» ويكرر معاذيري على وجه 
الاستهزاءء ثم قال: ليس كما تقول يا ابن مروان» ولكنكم قوم ملكتم فظلمتم» وتركتم ما أمرتم. فأذاقكم 
الله وبال أمركم؛ ولله فيكم نقم لم تبلغ» وإني أخشى أن ينزل بك وأنت في أرضي فيصيبني معك» فارتحل 
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ه" ‏ غو: قال الصادق نات : طلب المنصور علماء المدينةء فلما وصلنا إليه خرج إلينا الربيع 
الحاجب فقال: ليدخل على أمير المؤمنين منكم اثنان فدخلت أنا وعبد الله بن الحسن. فلما جلسنا عنده» 
قال: أنت الذي تعلم الغيب؟ فقلت: لا يعلم الغيب إلا الله فقال: أنت الذي يُجبي إليك الخراج؟ فقلت: 
بل الخراج يجبي إليك. فقال: أتدري لم دعوتكم؟ فقلت: لاء فقال: إنما دعوتكم لأخرّب رباعكمء وأوغر 
قلوبكم؛ وأنزلكم بالسراةء فلا أدع أحداً من أهل الشام والحجاز يأنون إلبكم فإنهم لكم مفسدة. 

فقلت: إن ابوت أكلى فن اة يرشت طلم ف وإن سليمان أعطي فشكرء وأنت من نسل 
اولئك القوم. فسري عنه. 

ثم قال: حدثني الحديث الذي حدثتني به منذ أوقات عن رسول الله هه قلت: حدثني أبي» > عن جدي 
a‏ الرحم حبل ممدود من الأرض إلى السماءء يقول: من قطعني قطعه الله ومن 
وصلني وصله الله فقال: لست أعني هذا فقلت: حدثني أبي عن جدي عن رسول الله" قال الله تعالى: أن 
الخد يحلقت ا لفكت لها ايها امن ای قن و صلم زمر ی ی ليت 
أعني ذلك فقلت: حدثني أبي عن جدي عن رسول الله و أنه قال: إن ملكاً من ملوك بني إسرائيل كان 
قد بقي من عمره ثلاث سنين» ووصل رحمه فجعلها الله ثلاثين سنة؛ وإن ملكا من ملوك بني إسرائيل كان 
قد بقي من عمره ثلاثون سنة فقطع رحمه فجعله الله ثلاث سنين؛ فقال: هذا الذي قصدت والله لأصلنّ 
اليوم رحمي» ثم سرّحنا إلى أهلنا سراحاً جملا . 


)00( النوبة ‏ بالضم ثم السكون وباء موحدة ‏ هي بلاد واسعة عريضة في جنوبي مصرء معجم البلدان ج٥‏ ص۸٠۳.‏ 
(۲) تنبيه الخواطر ج١‏ ص58 -51. 

(۳) في المصدر إضافة : «أنه قال:». 

(4) غوالي اللنالي جا ص۲٠٠‏ الباب الأول المسلك الثاني - حديث 48. 


ج۱۹ ٦‏ ۔ باب ما جرى بينه عليه السلام وبين المنصور {o‏ 


بيان: الوغر: الحقدء والضغنء والعداوة» والتوقد من الغيظ» وأوغر صدره أدخلها فيهء وسراة 
الطريق: ظهره؛ ومعظمهء أي أجعلكم فقراء تجلسون على الطرق للسؤال. وسري عنه على بناء التفعيل 
مجهولاً أي كشف عنه الحزن والغضب. 

١‏ - مهج: روينا بإسنادنا إلى الشيخ أبي محمد هارون موسى التلعكبري رضي الله عنه(') عن محمد 
بن على الصيرفى» عن ابن أبي نجرانء عن ياسر مولى الربيع قال: سمعت الربيع يقول: لما حجٌ المنصورء 
وصار بالمدينة سهر ليلة فدعاني فقال: يا ربيع انطلق في وقتك هذا على أخفض جناح وألين مسيرء فان 
استطعت أن تكون وحدك فافعل» حتى تأتي أبا عبد الله جعفر بن محمد فقل له: هذا ابن عمك يقرأ عليك 
السلام ويقول لك إن الدار وإن نأتء والحال وإن اختلفت فانّا نرجع إلى رحمء أمس من يمين بشمال» 
ونعل بقبال» وهو يسألك المسير إليه في وقتك هذا فان سمح بالمسير معك فأوطه خدك وإن امتنع بعذر أو 
غيره فاردد الامر إليه في ذلك فإن أمرك بالمصير إليه في تأن فيسَر ولا تعر واقبل العفوء ولا تعتّف في قول 
ولا فعل. 

قال الربيع : فصرت إلى بابه فوجدته في دار خلوته» فدخلت عليه من غير استيذان» فوجدته معفراً 
خديه» مبتهلاً بظهر يديه قد أثر التراب في وجهه وخديه فأكبرت أن أقول شيئاً حتى فرغ من صلاته ودعائه 
ثم انصرف بوجهه فقلت: السلام عليك يا أبا عبد الله فقال: وعليك السلام يا أخي ما جاء بك؟ فقلت: ابن 
عمك يقرأ عليك السلام» ويقول ‏ حتى بلغت إلى آخر الكلام ‏ فقال: ويحك يا ربيع! الم يأن للذين آمنوا 
أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الح ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد 
فقست قلويهم76 ويحك يا ربيع «أفأمن آهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون * أو أمن أهل القرى 
أن يأتيهم بأسنا ضحئى وهم يلعبون * أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون) قرأت!؛) 
على أمير المؤمنين السلام ورحمة الله وبركاته» ثم أقبل على صلاته وانصرف إلى توجهه. 

فقلت: هل بعد السلام من مستعتب؟ عليه أو إجابة؟ فقال: نعم قل له: «أفرايت الذي تولى * 
وأعطى قليلاً واكدى * أعنده علم الغيب فهو يرى * أم لم ينبأ بما في صحف موسى * وإبراهيم الذي وفى 
* الآ تزر وازرة وزر اخرى * وأن ليس للإنسان إلآ ما سعى * وأن سعيه سوف يرى 6" إِنَا والله يا أمير 
المؤمنين قد خفناك» وخافت لخوفنا النسوة اللاتي أنت أعلم بهنء ولا بد لنا من الايضاح؟ بهء فان كففت 
وإلا أجرينا اسمك على الله عز وجل في كل يوم خمس مرات» وأنت حدثتنا عن أبيك عن جدك أن رسول 
الله يه قال: أربع دعوات لا يحجبن عن الله تعالى: دعاء الوالد لولدهء والاخ بظهر الغيب لاخيه؛ 
والمظلوم» والمخلص. 

قال الربيع : فما استتم الكلام حتى أتت رسل المنصور تقفو أثري» وتعلم خبريء فرجعت وأخبرته 


)١(‏ في المصدر إضافة: #عن محمد بن همام عن عبد الله بن كثير التمار». 
(۲) سورة الصديد آية : 15. 

(9) سورة الاعراف» آية : /1ة ‏ 39. 

)٤(‏ في المصدر: «فاقرأ وبلغ» بدل «قرات». 

(4) سورة النجمء آية: 57 10. 

»( في المصدر: الاتضاح؟. 


ةفق 
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بما كان فبكى» ثم قال: ارجع إليه وقل له: الامر في لقائك إليك» والجلوس عناء وأما النسوة اللاتي 
ذكرئهن فعليهن السلام فقد آمن الله روعهن؛ وجلا همهن» قال: فرجعت إليه فأخبرته بما قال المنصور 
فقال: قل له: وصلت رحماًء وجزيت خيرأء ثم اغرورقت عيناه حتى قطر من الدمع في حجره قطرات» ثم 
قال: يا ربيع إن هذه الدنيا وإن أمتعت ببهجتها وغرت بزيرجها فإن آخرها لا يعدو أن يكون كآخر الربيع 
الذي يروق بخضرته. ثم يهيج عند انتهاء مدتهء وعلى من نصح لنفسه وعرف حق ما عليه وله أن ينظر إليها 
نظر من عقل عن ربه جل وعلاء وحذر سوء منقلبهء فان هذه الدنيا قد خدعت قوماً فارقوها أسرع ما كانوا 
إليها وأكثر ما كانوا اغتباطاً بهاء ٠»‏ طرقتهم آجالهم بياتاً وهم نائمون أو ضحى وهم يلعبون» فكيف أخرجوا 
عنهاء وإلى ما صاروا بعدها أعقبتهم الالم؛ وأورئتهم الندم؛ وجرّعتهم مر المذاقء وغصّصتهم بكأس 
الفراق فياويح من رضى عنهاء وأقرْ عيناً بهاء أما رأى مصرع آبائه» ومن سلف من أعدائه وأوليائه» يا ربيع 
اطول بها حيرة! ') وأقبح بها كثرة وأخسر بها صفقة» وأكبر بها ترحةء إذا عاين المغرور بها أجله. وقطع 
بالاماني أمله» وليعمل على أنه أعطي أطول الأعمار وأمدهاء وبلغ فيها جميع الآمال؛ هل قصاراه إلا الهرم؟ 
أو غايته إلا الوخم؟” نسأل الله لنا ولك عملاً صالحاً بطاعتهء ومآباً إلى رحمتهء ونزوعاً عن معصيته» 
وبصيرة في حقه» فانما ذلك له وبه» فقلت: يا أبا عبد الله أسألك بكل حق بينك وبين الله جل وعلا إلا 
عرفتني ما ابتهلت به إلى ربك تعالىء وجعلته حاجزاً بينك وبين حذرك وخوفك. لعل الله يجبر بدوائك 
كسيرأء ويغني به فقيراً والله ما أعني غير نفسي قال الربيع: فرفع يده وأقبل على مسجده كارهاً أن يتلو 
الدعاء صحفا(" ولا يحضر ذلك بنّة فقال: اللهم إني أسألك يا مدرك الهاربين ‏ إلى آخر ما سيأتي في كتاب 
الدعاء © , 

بيان : قبال النعل ككتاب زمام بين الاصبع الوسطى والتي تليهاء والزبرج ‏ بالكسر -: الزينة» وراقه: 
أعجبه. وهاج النبت: يبس» والترح ‏ محركة -: الهم قوله تلل وقطع بالأماني أمله ينبغي أن يُقرأ على بناء 
المجهول أي قطع أمله مع الأماني التي كان يأمل حصولهاء ويقال: طعام وخيم أي غير موافق. 

0 ق2*7. مهج : الحسن بن محمد النوفلي» عن الربيع صاحب المنصور قال: حججت مع أبي 

ع لخر قلس كفي رع ال قال لي متسر يا ربيع إذا نزلت المدينة فاذكر لي جعفر بن 
محمد رسن رن السك معان و کے يقل اذ غير کو م ا یه قال: فلما 
صرنا إلى المدينة أنساني الله عز وجل ذكره قال: فلما صرنا إلى مكة قال لي: يا ربيع ألم آمرك أن تذكرني 
بجعفر بن محمد إذا دخلنا المدينة قال: فقلت: نسيت ذلك يا مولاي يا أمير المؤمنين قال: فقال لى: إذا 
رجعت إلى المدينة فاذكرني بهء فلا بد من قتله فإن لم تفعل لأضربن عنقك فقلت: نعم يا أمير الفوسين ثم 
قلت لغلماني وأصحابي: اذكروني بجعفر بن محمد إذا دخلنا المدينة إن شاء الله تعالى فلم يزل غلماني 


)01( في المصدر: «حسرة» بدل #حيرة؟. 

00( في المصدر: «الرحم» بدل «الوخمه. 

02( الصحفي ‏ مصرّكة ‏ من يخطىء في قراءة الصحيفة وبضمتين: لحن القاموس المحيط ج۳ ص157١.‏ 
)6( مهج الدعوات ص٩۱۷‏ وراجع الدعاء في ج١9‏ ص١5‏ ۲۷۹ من المطبوعة. 

)٠(‏ لم نعثر علئ كتاب العتيق الغروي هذا. 

»( في المصدر: «صرت» بدل ذكان». 


اله علل الشرايع والأحكام اج 


تمق الأفعال الحسنة» وعدم ترك الأفعال القبيحة وفي ذلك فساد الخلق وعدم بقائهم واختلال نظامهم» ولي الثاني 
المحذور عدم تَحفّى الأمر والنهي اللذين هما مفتضي حكمة الحكيم. فلو فرض الإتيان بالأفعال الحسنة والانتهاء 
عن الأعمال الفاحشة بدون أمر الله تعالى ونهيه أيضاً لتم الوجه الثاني بدون الأول والفرق بين الأول والثالث هو أنّ 
الأول جار في الأمور الظاهرة بخلاف الثالث» فإله تخت بالأمور الباطنة» فلو فرض أن يكون للناس حياء يردعهم 
عن إظهار الفواحش والظلم والفساد لتمٌ الوجه الثالث أيضاً بخلاف الأول . 

قوله : فلو م يجب عليهم معرفته أي الرسول . قرله ثم اختلف همهراء أقول : لعل المقصود نفي إمامة من كان 
في عصر الأئمّة (عليهم السلام) من أئمّة الضلال إذ كانت آراؤهم تخالفة لآراء أئمتناء وأفعالهم مناقضة لأفعاهم . 
ويحتمل أن يكون إلزاما على المخالفين إذ هم قائلون باجتهاد النبيَ والإمام في الأحكام؛ والاجتهاد مظنّة الاحتلاف كما 
يقولون في أمير المؤمنين (ع) ومعاوية . ثم اعلم أن المراد بالإمامين الأميران على طائفة واحدة أو اللّذان تكون هما 
الرئاسة العامة وإلا فينتقض باجتاع الأنبياء الكثيرين في عصر واحد في زمن بني إسرائيل . قولم: منها أن يكونوا 
قاصدين أقول : لعل المنظور في الوجه الأول عدم تعيين شيء للعبادة؛ لأنه يمتمل أن يكون كل شيء رهم حنّى 
الأشياء التي لم يعبدها أحد؛ وني الثاني إضلال الناس بعبادة الأصنام وأشباهها باحتمال أن تكون هي رهم ؛ ويجتمل 
أن يكون المراد بالوجه الأول هو أنه لا بذ لهم من معرفة رتم لتصح العبادة له ولا يمكنهم ا معرفة بالكنه» وأقرب 
الوجوه التي تصل إليها عقول الق هو معرفته تعالى بأنّه لا يشبه شيئا من الأشياء في ذاته وصفانه» ويجحتمل أن يكون 
غرض السائل من الإقرار بأنه ليس كمثله شيء الإقرار بجميع الصفات الثبونيّة والسلبيّة فإ جميعها راجعة إليه؛ 
داخلة فيه إجمالاً. ولعل هذا أظهر. 

قوله : لأنّ في الصلاة الإفرار بالربوبيّة أفول: إمَا لأنها مشتملة على الإقرار بالربوييّة في ربٌ العالمين؛ وص 
التوحيد في التشهّد؛ وعلى الإخلاص في إيّاك نعبد وإيّاك نسئعين؛ وإمًا لأنّ أصل عبادنه تعالى دون غيره حلع 
للأنداد وإقرار بالربوبيّة ؛ وأمًا الزجر عن الفساد فلأن من خراص الصلاة أنْها تصلح صاحبها وتزجره عن الفسادء 
كا قال تعالى : إن الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر»”' ولا أفل نه في حال الصلاة ينزجر عن المعاصي وبعدها 
يستحيي ن ارتكاب كثير منها . واسم كان الضمير الراجع إلى المصلي» وخبره الرف؛ وزاجرا وحاجزا منصوبان 
بالحالية (r‏ 


فوله (ع): ليساهما في كل وقت باديين أي لا يحصل فيههما الكثافة والقذارة مثل ما يحصل في الوجه واليدين . 
قوله : وذلك لأنّ الاستنجاء به ليس بفرض أفول: لم يقبّد الفضل الاستنجاء بالماء حنّى يرد عليه إيراد الصدوق»› 
أنه يمكن تخصيصه با معدي ٠‏ أو يقال : إن مراده الأعمّ من الوجوب التخييري ويمكن توجيه كلامه أن الفرض في 
عرف الحديث ما ثبت وجوبه بالقرآن» والاستنجاء لم يثبت وجوبه بنص القرآن حتّى يكون فرضا؛ ویرد عليه : أن 
استعمال الفرض في الوجوب بالمعنى العم أيضاً شائع . وغاية الأمر أن يكون مجازاً في عرفهم وارتكابه لتوجيه الكلام 


قوله : وتعريفاً لمن جهل الوفت يمكن تخصيصه بمن لا يمكنه العلم بدخول الوقت ويحتمل أن يكون المراد أنّه 
يتنه لاحتمال دخول الوقت فيحصل العلم به مع آنه سيأتي كثير من الأخبار الدالة عل جواز الاعتهاد على المؤذنين 
في دخول الوفت . 

قوله : مجاهراً بالإيهان أي الصلاة كما قال الله تعالى : (إوما كان الله لبضيع إبهانكم 6" أو للتكلّم بالكلمتين ٠‏ 
قوله : فجعل الأؤلين» يفهم منه أن التكبيرتين الأوليين ليستل من الأذان» وإِنّما هما من المقدّمات الفارجة عنه؛ وبه 
يمكن الجمع بين الأخبار المختلفة في ذلك . قوله : ليكون لعل الأظهر: وليكون . 
(١)العنكبرتث:‏ 19. 


(7 )فال في هامش ط : ويجتمل زيادة كلمة (لي) اشتباهاً من النساخ ‏ أر كان في الاصل (زاجراً وحاجزاً ومائعاً) مرفوهات . 
(7)البقرة: ۱٤۳‏ , 
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وأصحابي يذکروني به في كل وقت ومنزل ندخله وننزل فيه حتى قدمنا المديئة فلما نزلنا بها دخلت إلى 
المنصور فوقفت بين يديه وقلت له: يا أمير المؤمنين جعفر بن محمد! قال: فضحك وقال لي: نعم اذهب يا 
ربيع فائتني به ولا تأتني به إلا مسحوباً قال : فقلت له: يا مولاي يا أمير المؤمنين حباً وكرامةء وأنا أفعل 
ذلك طاعة لأمرك قال: ثم نهضت وأنا في حال عظيم من ارتكابي ذلك قال: فأتيت الامام الصادق جعفر بن 
محمد به وهو جالس في وسط داره فقلت له: جعلت فداك إن أمير المؤمنين يدعوك إليه فقال لي : 
السمع والطاعة» ثم نهض وهو معي يمشي قال: فقلت له: يا ابن رسول الله إنه أمرني أن لا آنيه بك إلا 
مسحوباً قال: فقال الصادق: امتثل يا ربيع ما أمرك به» قال: فأخذت بطرف كمه أسوقه إليه» فلما أدخلته 
إليه رأيته وهو جالس على سريره» وفي يده عمود حديد يريد أن يقتله به» ونظرت إلى جعفر تيه وهو 
يحرك شفتيه. فلم أشك أنه قاتلهء ولم أفهم الكلام الذي كان جعفر يحرك شفتيه به. فوقفت أنظر إليهما. 

قال الربيع : فلما قرب منه جعفر بن محمد قال له المنصور: ادن مني يا ابن عمي» وتهلل وجهه» 
وقربه منه» حتى أجلسه معه على السريرء ثم قال: يا غلام ائتني بالحفة" فأتاه بالحقّة فإذا فيها قدح 
الغالية فغلفه منها بيدهء ثم حمله على بغلة» وأمر له ببدرة وخلعةء ثم أمره بالانصراف قال: فلما نهض 
من عنده» خرجت بين يديه حتى وصل إلى منزله فقلت له: بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله إني لم أشك 
فيه ساعة تدخل عليه يقتلك» ورأيتك تحرك شفتيك في وقت دخولك» فما قلت؟ قال لي : نعم يا ربيع اعلم 
أني قلت «حسبي الرب من المربوبين! الدعاء . 

8 مهج : باسنادنا إلى الصَفار في كتاب فضل الدعاء عن إبراهيم بن جبلة عن مخرمة الكندي قال : 
لما نزل أبو جعفر المنصور الربذة وجعفر بن محمد يومئذ بها قال: من يعذرني من جعفر هذاء قدّم رجلاً 
وأخر أخرى يقول: أتنخى عن محمد أقول: يعني محمد بن عبد الله بن الحسن - فان يظفر فإنما الامر 
ليء وإن تكن الأخرى فكنت قد أحرزت نفسيء أما والله لاقتلنه. ثم التفت إلى إبراهيم بن جبلة» قال يا 
ابن جبلة قم إليه» فضع في عنقه ثيابه؛ ثم أتتني به سحباً. 

قال إبراهيم: فخرجت حتى أتيت منزله» فلم أصبه فطلبته في مسجد أبي ذر فوجدته في باب المسجد 
قال: فاستحييت أن أفعل ما أمرت بهء فأخذت بكمه فقلت له: أجب أمير المؤمتين فقال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» دعني حتى أصلي ركعتين: ثم بكى بكاءاً شديداً وأنا خلفه ثم قال: اللهم أنت ثقتى  .‏ الدعاء - ثم 
قال: اصنع ما أمرت به فقلت: والله لا أفعل ولو ظننت أني أفتل» فأخذت بيده فذهبت بهء لا والله ما 
أشك إلا أنه يقتله قال: فلما انتهيت إلى باب الستر قال: يا إله جبرئيل الدعاء . 

ثم قال إبراهيم: فلما أدخلته عليه قال: فاستوى جالساً ثم أعاد عليه الكلام فقال: قدّمت رجلا 
وأخرت اخرىء أما والله لاقتلنك فقال: يا أمير المؤمنين ما فعلت فارفق بي» فوالله لقل ما أصحبك فقال 
له أبو جعفر : انصرف» ثم التفت إلى عيسى بن علي فقال له: يا أبا العباس الحقه فسله أبى؟ أم ب؟ 


)١(‏ الحقة ‏ بالفمْ -: وعاء من خشب» القاموس المحيط ج۳ ص8؟5. 

(۲) الغالية نوع من الطيب» مركب من مسك وعنبر وعود ودهن وهي معروفة» والتغلّف بها: التلطخ. النهاية ج۳ ص585. 
)۳( مهج الدعرات ص٤۱۸‏ ۔ ۱۸٩‏ . 

(4) في المصدر إضافة: «قال:2. 
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فقال: يا أبا عبد الله إن أمير المؤمنين يقول لك: أبك أم به؟ فقال : لا بل بي فقال أبو جعفر: صدق؛ 
قال إبراهيم: ثم خرجت فوجدته قاعداً ينتظرني يتشكر لي صنعي به» وإذا به يحمد الله» وذكر الدعاء9" . 

بيان: «قدم رجلا وأخخر أخرى؛ أي وافق محمد بن عبد الله في بعض الأمر وحثه على الخروج؛ 
وتنحى عنه ظاهراًء أو حرّف الناس عن ناحيتناء ولم يوافقه في الخروج «يقول؟ أي الصادق غا أتنحى عن 
محمد بن عبد الله بن الحسن فإن يظفر محمد فالأمر لي لكثرة شيعتي» وعلم الناس بأني أعلم وأصلح 
لذلك» وإن انهزم وقتل فقد نجيت نفسي من القتل . 

ويحتمل أن يكون قذم رجلا وأخر أخرى بمعناه المعروف أي تفكر وتردد حتى عزم على ذلك» لكنه 
بعيد عن السياق» وقوله «أقول يعني» كلام السيد رحمه الله. 

- مهج: محمد بن أبي القاسم الطبري؛ عن محمد بن أحمد بن شهريار» عن محمد بن محمد بن 
عبد العزيزالعكبري» عن محمد بن عمر بن القطان» عن عبد الله بن خلف» عن محمد بن إبراهيم 
الهمداني. عن الحسن بن علي البصريء عن الهيثم ابن عبد الله الرماني» والعباس بن عبد العظيم العنبري» 

عن الفضل بن الربيع عن أبيه قال: ا ع NS‏ 
ل اس سان لمرو ا اللهم أنت ثقتى ‏ الدعاء -. قال الربيم : فلما 
وافى إلى حضرة المنصورء دخلت فأخبرته بقدوم جعفر بن محمد وإبراهيم؛ فدعا المسيب بن زهير الضبي 
فدفع إليه سيفاً وقال له: إذا دخل جعفر ابن محمد فخاطبته وأومأت إليك فاضرب عنقهء ولا تستأمرء 
فخرجت إليه وكان صديقاً لي ألاقيه وأعاشره إذا حججت فقلت: يا ابن رسول الله إن هذا الجبار قد أمر 
فيك بأمر كرهت أن ألقاك به» وإن كان في نفسك شيء تقوله أو توصيني به فقال: لا يرؤعك ذلك فلو قد 
رآني لزال ذلك كله ثم أخذ بمجامع الستر فقال: يا إله جبرئيل ‏ الدعاء -. 

ثم دخل فحرك شفتيه بشيء لم أفهمهء فنظرت إلى المنصوره فما شبهته إلا بنار صب عليها ما 
فخمدت» ثم جعل يسكن غضبهء حتى دنا منه جعفر ابن محمد # وصار مع سريره فوئب المنصور فأخذ 
بيده» ورفعه على سربره» ثم قال له: يا أبا عبد الله يعز علي تعبك وإنما أحضرتك لأشكو إليك أهلك» 
قطعوا رحمي» وطعنوا في ديني؛ وألبوا الناس عليّ» ولو ولي هذا الامر غيري ممن هو أبعد رحماً مئي» 
لسمعوا لها وأطاعوا. 

فقال له جعفر انها : يا أمير المؤمنين فأين يُعدل بك عن سلفك الصالح؛ إن أيوب خقكئنه ابُتلي 
فصبرء > وإن يوسف ظُلم فغفر» وإن سليمان أعطي فشكر فقال المنصور : ثم قد صبرت وغفرت وشكرت ثم 
قال: يا أبا عبد الله حدّثنا حديثاً كنت سمعته منك في صلة الأرحام قال: نعم حدئني أبي عن جدي أن 
رسول الله يه قال: البر وصلة الارحام عمارة الدنياء وزيادة الأعمار؛ قال: ليس هذا هوء قال: نعم حدثني 
أبي عن جدي قال: قال رسول الله ك : من أحب أن يُنسي في أجله؛ ويعافى في بدنه فليصل رحمه قال: 
ليس هذا هو قال: نعم حدثني أبي عن جدي أن رسول الله هه قال: رأيت رحماً متعلقاً بالعرش يشكو إلى 
)0غ( مهج الدعرات ص85١‏ - ۱۸۸. 


(r)‏ في المصدر إضافة : «المدينة». 
(۳) في المصدر: «إبراهيم بعد قدومه بجعفر أنه لما دخل إليه فأخبره برسالة». 
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الله تعالى عز وجل قاطعها فقلت: يا جبرئيل كم بينهم؟ فقال: سبعة آباء» فقال: ليس هذا هو قال: نعم 
حدثني أبي عن جدي . قال: قال رسول الله #: احتضر رجل باز في جواره رجل عاق قال الله عز وجل 
لملك الموت: يا ملك الموت كم بقي من أجل العاق؟ قال: ثلاثون سنة قال: حوّلها إلى هذا البار. 

فقال المنصور: يا غلام ائتني بالغالية فأتاء''2 بها فجعل يُغلفه بيده» ثم دفع إليه أربعة آلاف. ودعا 
بدابته فأتاه بهاء فجعل يقول: عدم قدّم إلى أن أتى بها إلى عند سريره» فركب جعفر بن محمد نيا 
وعدوت بين يديه فسمعته يقول: الحمد للهء الدعاءء فقلت له: يا ابن رسول الله إن هذا الجبار يعرضني 
على السيف كل قليل» وقد دعا المسيب بن زهيرء فدفع إليه سيفاً وأمره أن يضرب عنقكء. وإني رأيتك 
تحرك شفتيك حين دخلت بشيء لم أفهمه عنك فقال: ليس هذا موضعه» فرحت إليه عشياً فعلمني 
الدعاء , ١‏ 


بيان: يعرضني على السيف كل قليل: أي يأمرني بالقتل في كل زمان قليل؛ أو لكل أمر قليل؛ أو يأمر 
بقتلي كذلك» والغرض بیان كونه سفاكاً لا يبالي بالقتل . 

مهج: من كتاب عتيق به حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الله بن صفوة؛ عن محمد بن العباس 
العاصمي ٠‏ عن الحسن بن علي بن يقطين» عن أبيه» عن محمد بن الربيع الحاجب قال: قعد المنصور يوما 
في قصرة في القبة الخضراء وكانت قبل قتل محمد وإبراهيم تدعى الحمراءء وكان له يوم يقعد فيه يسمى 
ذلك اليوم يوم الذبح» وكان أشخص جعفر بن محمد نه من المدينة» فلم يزل في الحمراء نهاره كله 
يكون لي الخبر(" ولا تظهر عليه امهات الاولادء وتكون أنت المعالج له. 

فقال: قلت: يا أمير المؤمنين ذلك من فضل الله علي وفضل أمير المؤمنين؛ و ما فوقي في النصح 
غاية قال: كذلك أنت» سر الساعة إلى جعفر محمد بن فاطمة فائتني به على الحال الذي تجده عليه لا تغير 
شيئاً مما هو عليه. فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعونء هذا والله هو العطبء إن أتيت به على ما أراه من 
غضبه قتلهء وذهبت الآخرةء وإن لم آت به واذهنت في أمره قتلني» وقتل نسلي» وأخذ أموالي فخيّرت°0) 
بين الدنيا والآخرة» فمالت نفسي إلى الدليا . 


قال محمد بن الربيع: فدعاني أبي وكنت أفظ ولده وأغلظهم قلباً. فقال لي : امض إلى جعفر بن 
محمد بن علي فتسلق على حائطف ولا تستفتح عليه باب فيغر بعض ما هو عليه» ولكن انزل عليه نزولا 
فأت به على الحال التي هو فيهاء قال: فأتيته وقد ذهب الليل إلى 2 أقلّه فأمرت بنصب السلالي ° 


)١(‏ فى المصدر: «فأتى' بدل «فأتاء». 

(۲) مهج الدعوات ص۱۸۹ -191. 

(۳) في المصدر: «وإنه يكون إل الخبر». 

(4) في المصدر: «فميزت» بدل «فخيرت؟. 

(5) الفظ : الغليظ الجانب السيء الخلق القاسي الخشن الكلام القاموس المحبط ج۲ ص١١).‏ 
)١(‏ في المصدر: إلا بدل «إلىه. 


.۱۹٩۱ص‎ ٤ج السلاليم: جمع سلم : ما يرئقئن عليه الصحاح‎ (v) 
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1/1 


1/14 


re:‏ تاريخ الإمام جعفر الصادق تل ج۱۹ 


وتسلقت عليه الحائط فنزلت عليه داره» فوجدته قائماً يصلي» وعليه فميص ٠»‏ ومنديل قد ائتزر به » فلما سلم 
من صلاته قلت له: أجب أمير المؤمنين فقال: دعني. أدعو وألبس ثيابي فقلت له: ليس إلى تركك وذلك 
سبيل» قال: وأدخل المغتسل فأتطهر قال: قلت: وليس إلى ذلك سبيل فلا تشغل نفسك فإني لا أدعك 
تغيّر شيئاًء قال: فأخرجته حافياً حاسراً في قميصه ومنديله» وكان قد جاوز #5 السبعين. 

فلما مضى بعض الطريق» ضعف الشيخ فرحمته فقلت له: اركب» فركب بغل شاكري(' كان معناء 
ثم صرنا إلى الربيع فسمعته وهو يقول له: ويلك يا ربيع قد أبطأ الرجل؛ وجعل يستحثه استحثاثاً شديداًء 

وكان الربيع يتشيع فقال له جعفر نل يا ربيع آنا أعلم ميلك إليناء فدعني أصلي ركعتين وأدعو قال: 
شأنك وما تشاءء فصلى ركعتين خففهما ثم دعا بعدهما بدعاء لم أفهمه. إلا أنه دعاء طويل؛ والمنصور في 
ذلك كله يستحث الربيع» فلما فرغ من دعاته على طولهء أخذ الربيع بذراعيه فأدخله على المنصور. فلما 
صار في صحن الايوانء وقف ثم حرك شفتيه بشيءء لم أدر ما هوء ثم أدخلته فوقف بين بديه» فلما نظر 
إليه قال: وأنت يا جعفر ما تدع حسدك وبغيك» وإفسادك على أهل هذا البيت من بني العباس» وما يزيدك 
الله بذلك إلا شدة حسد ونكد» ما تبلغ به ما تقدره. 

فقال له: والله يا أمير المؤمنين ما فعلت شيئاً من هذا ولقد كنت في ولاية بني اميةء وأنت تعلم أنهم 
أعدى الخلق لنا ولكمء وأنهم لا خق لهم في هذا الامر فوالله ما بغيت عليهمء ولا بلغهم عي سوءء مع 
جفاهه”" الذي كان بي» وكيف يا أمير المؤمنين أصنع الآن هذا؟ وأنت ابن عمي وأمس الخلق بي رحماء 
وأكثرهم عطاء وبرأء فكيف أفعل هذا؟! فأطرق المنصور ساعةء وكان على لبد(" وعن يساره مرفقة 
جرمقانية» وتحت لبده سيف ذو فقارء كان لا يفارقه إذا قعد في القبة قال: أبطلت وأثمت. ثم رفع ثني 
الوسادة فأخرج منها إضبارة كتبء فرمي بها إليه وقال: هذه كتبك إلى أهل خراسان تدعوهم إلى نقض 
بيعتي » وأن يبايعوك دوني فقال: والله يا أمير المؤمنين ما فعلت. ولا أستحل ذلك ولا هو من مذهبي. 
وإني لمن يعتقد طاعتك على كل حال» وقد بلغت من السن ما قد أضعفني عن ذلك لو أردته فصيّرني في 
بعض جيوشك» حتى يأتيني الموت فهو مني قريب فقال: لا ولا كرامة ثم أطرق وضرب يده إلى السيف. 
فسل منه مقدار شبر وأخذ بمقبضهء فقلت: إِنا لله ذهب والله الرجل» ثم رد السيف. وقال: يا جعفر أما 
تستحي مع هذه الشيبة ومع هذا النسب أن تنطق بالباطلء وتشق عصا المسلمين تريد أن تريق الدماء؛ وتطرح 
الفتنة بين الرعية› والاولياءء فقال: لا والله يا أمير المؤمنين ما فعلت» ولا هذه كتبي ولا خطي. ولا 
خاتمي» فانتضى من السيف ذراعاً فقلت: إيا لله مضى الرجل» وجعلت في نفسي إن أمرني فيه بأمر أن 
أتى ذلك عليَ وعلى ولديء وتبت إلى الله عز وجل مما كنت نويت فيه أولاً فأقبل يعاتبه وجعفر يعتذرء ثم 
انتضى السيف إلا شيئاً يسيراً منه فقلت: إلا لله مضى والله الرجلء ثم أغمد السيف وأطرق ساعة ثم رفع 


)١(‏ الشاكري: الأجير والمستخدم معرب «جاكر؟ كما في «بيان؛ المؤلّف بعد هذا. 
م( في المعدر: «جفائهم' يدل #جفاهم». 
(۳) اللبد ‏ بالكسر -: ما تلد من شعراً وصوف. المصباح المنير ج۲ ص048. 


ج5١ ٩‏ - باب ما جرى بيه عليه السلام وبين المنصور مان 


رأسه وقال: أظنك صادقاً يا ربيع هات العيبة20 من موضع كانت فيه في القبة» فأتيته بها فقال: أدخل يدك 
فيهاء فكانت مملوة غالية» وضعها في لحيته وكانت بيضاء فاسودّت؛ وقال لي: احمله على فاره" من 
دوابي التي أركبهاء وأعطه عشرة آلاف درهم» وشيّعه إلى منزله مكرماء وخيّره إذا أتيت به إلى المنزل بين 
المقام عندنا فنكرمه والانصراف إلى مدينه جده رسول الله ك فخرجنا من عنده وأنا مسرور فرح بسلامة 
جعفر تله ومتعجب مما أراد المنصور؛ وما صار إليه من أمرهء فلما صرنا في الصحن قلت له: يا ابن 
رسول الله إني لأعجب مما عمد إليه هذا في بابك وما أصارك الله إليه من كفايته ودفاعهء ولا عجب من 
أمر الله عز وجلء وقد سمعتك تدعو في عقيب الركعتين بدعاء لم أدر ما هوء إلا أنه طويل» ورأيتك قد 
حركت شفتيك ههنا أعني الصحن بشيء لم أدر ما هو. 

فقال لي : أما الأول فدعاء الكرب والشدائد لم أدع به على أحد قبل يومئذ جعلته عوضاً من دعاء كثير 
أدعو به إذا قضيت صلاتي» لاني لم أترك أن أدعو ما كنت أدعو به» وآما الذي حركت به شفتي فهو دعاء 
رسول الله 8ه يوم الأحزاب .ثم ذكر الدعاء -. 

ثم قال: لولا الخوف من أمير المؤمنين لدفعت إليك هذا المال» ولكن قد كنت طلبت مني أرضي 
بالمدينة. وأعطيتني بها عشرة آلاف دینار» فلم أبعك وقد وهبتها لك قلت: يا ابن رسول الله إنما رغبتي 
في الدعاء الاول والثاني» فاذا فعلت هذا فهو البرْ ولا حاجة لي الآن في الأرض. فقال: إِنَا أهل بيت لا 
نرجع في معروفناء نحن ننسخك الدعاء ونسلّم إليك الأرض» صر معي إلى المنزل فصرت معه كما تقدم 
المنصورء وكتب لي بعهدة الأرضء وأملى علي دعاء رسول الله # وأمليّ على الذي دعا هو بعد 
الركعتين» قال: فقلت: يا ابن رسول اللهء لقد كثر استحثاث المنصور واستعجاله إياي وأنت تدعو بهذا 
الدعاء الطويل متمهلاً كأنك لم تخشه! قال: فقال لي: نعم» قد كنت أدعو به بعد صلاة الفجرء بدعاء لاب 
منه فأما الركعتان فهما صلاة الغداة خففتهما ودعوت بذلك الدعاء بعدهماء فقلت له: أما خفت أبا جعفر 
وقد أعد لك ما أعد؟! قال: خيفة الله دون خيفته» وكان الله عز وجل في صدري أعظم منه. 

قال الربيع : كان في قلبي ما رأيت من المنصور ومن غضبه وخيفته على جعفر ومن الجلالة له في 
ساعة ما لم أظنه يكون في بشرء فلما وجدت منه خلوة» وطيب نفسىء قلت: يا أمير المؤمنين رأيت منك 
عجباً قال: ما هو؟ قلت :يا أمير المؤمنين رأيت غضبك على جعفر غضباً لم أرك غضبته على أحد فط ولا 
على عبد الله بن الحسن ولا على غيره من كل الناس. حتى بلغ بك الأمر أن تقتله بالسيف» وحتى أنك 
أخرجت من سيفك شبراً ثم أغمدته. ثم عاتبته» ثم أخرجت منه ذراعاًء ثم عاتبته ثم أخرجته كله إلا شيئاً 
يسيراً. فلم أشك في قتلك لهء ثم انجلى ذلك كله فعاد رضى» حتى أمرتني فسودّت لحيته بالغالية التي لا 
يتغلف منها إلا أنت» ولا يغلف منها ولدك المهديء ولا من وليته عهدك؛ ولا عمومتك» وأجزته» وحملته 
وأمرتني بتشيبعه مكرماً! فقال: ويحك يا زبيع: ليس هو كما ينبغي أن تتحدّث به وستره أولى» ولا أحب أن 
يبلغ ولد فاطمة فيفتخرون ويتيهون بذلك علينا حسبنا ما نحن فيه ولكن لا أكتمك شيئأء انظر من في الدار 


فنحّهم قال: فنخيت كل من في الدار. 


)0( العيبة : يجعل فيه الثياب» الصحاح ج١‏ ص١19.‏ 
)١(‏ الفاره: بين الفروهة» والفُرْه: النشاط والخفةء المصباح المنير ج٠‏ صا١۷٤.‏ 
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For‏ تاريخ الإمام جعفر الصادق 2 ج۱۹ 





ثم قال لي : ارجع ولا تبت أحداًء ففعلت ثم قال لي: ليس إلا أنا وأنت والله لئن سمعت ما ألقيته 
إليك من أحد لاقتلنك وولدك. وأهلك أجمعين» ولآخذن مالك قال: قلت: يا أمير المؤمنين اعيذك بالله 
قال: يا ربيع قد كنت مُصراً على قتل جعفر. وأن لا أسمع له قولاًء ولا أقبل له عذراً. وكان أمره وإن كان 
ممن لا يخرج بسيف اغلظ عندي وأهمّ عليّ من آمر عبد الله بن الحسن» فقد كنت أعلم هذا منه ومن آبائه 
على عهد بني اميةء فلما هممت به في المرة الاولى تمثل لي رسول الله هه فإذا هو حائل بيني وبينهء باسط 
كفيه» حاسر عن ذراعيه قد عبس وقطب في وجهي عنهء ثم هممت به في المرة الثانية وانتضيت من السيف 
أكثر مما انتضيت منه في المرة الاولى فإذا أنا برسول الله هه قد قرب مني ودنا شديداً وهم لي أن لو فعلت 
لفعل فأمسكت ثم تجاسرت وقلت: هذا بعض أفعال الرنى» ثم انتضيت السيف في الثالثة فتمثل لي رسول 
الله © باسط ذراعيه» قد تشمرٌ واحمرٌ وعبس وقطب حتى كاد أن يضع يده علي فخفت والله لو فعلت 
لفعل» وكان مني ما رأيت» وهؤلاء من بني فاطمة صلوات الله عليهم لا يجهل حقهم إلا جاهل لا حظ له 
في الشريعة؛ فإياك أن يسمع هذا منك أحدء قال محمد بن الربيع : فما حدثني به أبي حتى مات المنصورء 
وما حدثت أنا به حتى مات المهدي» وموسىء وهارون وقُتل محمد . 

بيان: تسلق الجدار تسوّره وعلاه؛ والشاكري الأجير والمستخدم معرّب جاكر قاله الفيروزآبادي”© 
وقال: الجرامقة: قوم من العجم صاروا بالموصل في أوائل الإسلامء الواحد جرمقاني وكساء جرمقي 
بالكسر” . 

وقال: الإضبارة - بالكسر والفتح : الحزمة من الصحف والرئي على فعيل التابع من الجن . 

١‏ مهج: وجدت في كتاب عتيق حدثنا محمد بن جعفر الرزاز. عن محمد بن عيسى بن عبيدء عن 
بشير بن حمادء عن صفوان بن مهران الجمّال» رفع رجل من قريش المدينة من بني مخزوم إلى أبي جعفر 
المنصور وذلك بعد قتله لمحمد وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن» أن جعفر بن محمد بعث مولاه المعلي 
بن خنيس بجباية الاموال من شيعته» وأنه كان يمد بها محمد بن عبد الله» فكاد المنصور أن يأكل كفه 
على جعفر غيظاًء وكتب إلى عمه داود. وداود إذ ذاك أمير المدينة أن يسيّر إليه جعفر بن محمدء ولا 
يرخص له في التلوّم والمقام. فبعث إليه داود بكتاب المنصور وقال: اعمل في المسير إلى أمير المؤمنين في 
غد ولا تتأخرء قال صفوان: وكنت بالمدينة يومئذ» فأنفذ إل جعفر غا فصرت إليه فقال لي: تعهد 
راحلتنا فانا غادون في غد إن شاء الله إلى العراق» ونهض من وقتهء وأنا معه إلى مسجد النبي #ه وكان 
ذلك بين الاولى والعصرء فركع فيه رکعات» ثم رفع يديه فحفظت يومئذ من دعآئه: يا من ليس له ابتداء» - 
الدعاء -. 

قال صفوان: سألت أبا عبد الله الصادق تك بأن يميد الدعاء علي فأعاده و كتبته» فلما أصبح أبو 


)0( مهج الدعرات ص194-197. 
)۲( القاموس المحيط ج۲ ص٥1.‏ 

(۳) القاموس المحيط ج٣‏ ص٣٤۲۲.‏ 
)٤(‏ القاموس المحيط ج۲ ص۷۷. 

(5) في المصدر: ١لجباية»‏ بدل «بجباية؛ . 


ج۱۹ ٦‏ ۔ باب ما جرى بينه عليه السلام وببن المنصور For‏ 





عبد الله غل رخلت له الناقةء وسار متوجهاً إلى العراق حتى قدم مدينة أبي جعفرء وأقبل حتى استأذن 
فأذن له. 

قال صفوان: فأخبرني بعض من شهد عن أبي جعفر قال: فلما رآه أبو جعفر قرّبه وأدناف ثم أسند() 
قصة الرافع على أبي عبد الله لتا يقول: في قصته: إن معلي بن خنيس مولى جعفر بن محمد يجبي له 
الاموال0. 

فقال أبو عبد الله غلل : معاذ الله من ذلك يا أمير المؤمنين» قال له: تحلف على برائتك من ذلك؟ 
قال: نعم أحلف بالله أنه ما كان من ذلك شيء قال أبو جعفر: لا بل تحلف بالطلاق والعتاق» فقال أبو عبد 
الله: أما ترضى يميني بالله الذي لا إله إلا هو! قال أبو جعفر : فلا تفقه" عليّ! فقال أبو عبد الله لهد : 
فأين تذهب بالفقه مني يا أمير المؤمنين! قال له: دع عنك هذاء فاني أجمع الساعة بينك وبين الرجل الذي 
رفع عنك حتى يواجهك فأتوا بالرجل وسألوه بحضرة جعفر فقال: نعم هذا صحيح» وهذا جعفر بن 
محمد والذي قلت فيه كما قلت فقال أبو عبد الله غا : تحلف أيها الرجل أن هذا الذي رفعته صحيح؟ 
قال : نعم . 

ثم ابتداء الرجل باليمين فقال: والله الذي لا إله إلا هو الطالب الغالب» الحي القيوم» فقال له جعفر 
نإل : لا تعجل في يمينك فائي آنا أستحلف . 

قال المنصور: وما أنكرت من هذه اليمين؟ قال: إن الله تعالى حبي كريم يستحيي من عبده إذا أثنى 
عليه أن يعاجله بالعقوبة» لمدحه له» ولكن قل يا أيها الرجل: أبرأ إلى الله من حوله وقوته؛ وألجأ إلى 
حولي وقوتي إني لصادق بر فيما أقول» فقال المنصور للقرشي : احلف بما استحلفك به أبو عبد اللهء 
فحلف الرجل بهذه اليمينء فلم يستتم الكلامء حتى أجذم وخر ميتأء فراع أبا جعفر ذلك» وارتعدت فرائصه 
فقال: يا أبا عبد الله سر من غد إلى حرم جدك إن اخترت ذلك» وإن اخترت المقام عندنا لم نأل في 
إكرامك وبركء فوالله لا قبلت عليك قول لأحد بعدها أبد . 

بيان: تلوم في الأمر: تمكث وانتظرء وقوله: لم نآل أي لم نقضر. 

۲ - مهج: روى محمد بن عبيد الله الإسكندري أنه قال: كنت من جملة ندماء أمير المؤمنين 
المنصور أبي جعفر وخواصه؛ وكنت صاحب سره من بين الجميع؛ فدخلت عليه يوماً فرأيته مختماً وهو 
يتنفس نفساً بارداً فقلت: ما هذه الفكرة يا أمير المؤمنين فقال لي: يا محمد لقد هلك من أولاد فاطمة مقدار 
مائة0*) وقد بقي سيدهم وإمامهم . 

فقلت لهء من ذلك؟ قال: جعفر بن محمد الصادق فقلت له: يا أمير المؤمنين إنه رجل أنحلته العبادة 
واشتغل بالله عن طلب الملك والخلافة . 


)0( في المصدر: «استدعا» بدل (أسند؟, 

(۲) في المصدر إضافة: «من جميع الآفاق وأنه مد بها محمد بن عبد الله فدفع إلبه القصة فقرأها أبو عبد اللّه عليه السلام فأقبل عليه 
المنصور فقال: يا جعفر بن محمد ما هده الأموال التي يجبيها لك معلئ بن خنيس؟. 

(۳) في المصدر: «تتفقه» بدل اتفقه. 

(4) مهج الدعرات ص .۲١۱ ١958‏ 

(0) في المصدر إضافة: «أو يزيدون؛. 


۷/۱ 


v۲ 


t/t 


ret‏ تاريخ الإمام جعفر الصادق كل ج13 


1 فقال: يا محمد وقد علمت أنك تقول به وبامامته» ولكن الملك عقيم» وقد آليت على نفي أن لا 
أمسي عشيتي هذه أو أفرغ منهء قال محمد: والله لقد ضاقت علي الأرض برحبهاء ثم دعا سيافاً وقال له : 
إذا أنا أحضرت أبا عبد الله الصادق وشغلته بالحديث» ووضعت فلنسوتي عن رأسي فهي العلامة بيني وبينك 

ثم أحضر أبا عبد الله نكي في تلك الساعة» ولحقته في الدار وهو يحرك شفتيه فلم أدر ما الذي قرأ؟ 
فرأيت القصر يموج كأنه سفينة في لجج البحارء فرأيت أبا جعفر المنصور وهو يمشي بين يديه حافي 
القدمين» مكشوف الرأس» قد اصطكت أسنانه؛ وارتعدت فرائصه» يحمرٌ ساعة» ويصفرٌ اخرى؛ وأخذ 
بعضد أبي عبد الله الصادق تاق وأجلسه على سرير ملكه؛ وجثا بين يديه» كما يجثو العبد بين يدي 
مولاه. ثم قال الغ يا ابن رسول الله ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ قال: جئتك يا أمير المؤمنين طاعة 
لله عز وجل ولرسول الله هه ولأمير المؤمنين أدام الله عزه قال : ما دعوتك والغلط من الرسول؛ ثم قال : 
سل حاجتك؛ فقال: أسألك أن لا تدعوني لغير شغل» قال: لك ذلك وغير ذلك. 

ثم انصرف أبو عبد الله تلل سريعاًء وحمدت الله عز وجل كثيراً ودعا أبو جعفر المنصور 
بالدواويج(') ونام» ولم ينتبه إلا في نصف الليل؛ فلما انتبه كنت عند رأسه جالساً فسرّه ذلك وقال لي: لا 
تخرج حتى أقضي ما فاتني من صلاتي فأحدّئك بحديث» فلما قضى صلاته أقبل عليّ وقال لي: لما 
أحضرت أيا عبد الله الصادقء وهممت به ما هممت من السوء» رأيت تنيناً قد حوى بذنبه جميع داري 
وقصري» وقد وضع شفتيه العليا في أعلاهاء والسفلى في أسفلهاء وهو يكلمني بلسان طلق ذلق عربي 
مبين: يا منصور إن الله تعالى جده قد بعثنى إليك» وأمرنى إن أنت أحدثت فى أبى عبد الله الصادق نهنا 
حدثاً فأنا أبتلعك ومن في دارك جميعاً فطاش عقلي وارتعدت فرائصي واصطكت أسناني. 

قال محمد بن عبد الله الاسكندري قلت له: ليس هذا بعجيب يا أمير المؤمنين"ء وعنده من الاسماء 
وسائر الدعوات التي لو قرأها على الليل لأنارء ولو قرأها على النهار لأظلم. ولو قرأها على الامواج في 
البحور لسكنت. قال محمد: فقلت له بعد أيام: أتأذن لي يا أمير المؤمنين أن أخرج إلى زيارة أبي عبد الله 
الصادق؟ فأجاب ولم يأب فدخلت على أبي عبد الله وسلمت وقلت له: أسألك يا مولاي بحق جدك 
محمد رسول الله # أن تعلّمني الدعاء الذي تقرأه عند دخولك إلى أبي جعفر المنصور قال: لك ذلك ثم 
علّمه غل الدعاء على ما سيأتي في موضعه9 . 

5 مهج : علي بن عبد الصمد»ء عن عم والده محمد بن علي بن عبدالصمد» عن جعفر بن محمد 
الدوريستى» عن والده» عن الصدوق قال: وحدثني الشيخ جدي عن والده على بن عبد الصمد» عن محمد 
بن إبراهيم بن نبال» عن الصدوق» عن أبيه» عن شيوخهء عن محمد بن عبيد الله الاسكندري مل , 

بيان: الدوّاج كرمان وغراب اللّحاف الذي يلبس ذكره الفيروز آبادي( . 


)0 في المصدر: #بالروايح' بدل #بالدراويج؟. 

(۲) في المصدر إضافة : «فإن أبا عبد الله وارث علم النبي عليه السلام وجذه أمير المؤمنين علي عليه السلام». 
(r)‏ مهج الدعرات ص۲۰۱ و۲٠۲.‏ 

0( مهج الدعرات ص8١‏ و۱۹. 

)0( القاموس المحيط جا ص85١.‏ 


ج۱۹ 5 باب ما جرى بينه عليه السلام وبين المنصور Poo‏ 


5 كا: عدة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد الله؛ عن بعض أصحابه» عن صفوان الجمال 
قال: حملت أبا عبد الله الحملة الثانية إلى الكوفةء وأبو جعفر المنصور بهاء فلما أشرف على الهاشمية 
مدينة أبي جعفرء أخرج رجله من غرز الرحل ثم نزل ودعا ببغلة شهباءء ولبس ثيابا بيضاً وتكة" بيضاءء 
فلما دخل عليه قال له أبو جعفر: لقد تشبهت بالانبياء؟! فقال أبو عبد الله : وأنى تبعدني من أبناء الانبياء؟ 
قال: لقد هممت أن أبعث إلى المدينة من يعقر نخلهاء ويسبي ذريتهاء فقال: ولم ذاك يا أمير المؤمنين؟. 
فقال: رُفع إلى أن مولاك المعلي بن خنيس يدعو إليك ويجمع لك الاموال فقال: والله ما كان فقال: لست 
أرضى منك إلا بالطلاق والعتاق والهدي والمشيء فقال: أبالانداد من دون الله تأمرني أن أحلف؟ إنه من لم 
يرض بالله فليس من الله في شيء. 

فقال: أتتفقه عليّ؟ فقال: وأنى تبعدني من التفقة(". وأنا ابن رسول الله 4 قال: فإني أجمع بينك 
وبين من سعى بك؟ قال: فافعل قال: فجاء الرجل الذي سعى به فقال أبو عبد الله 8 : يا هذا قال : 

فقال له أبو عبد الله تايل : يا ويلك تجلل الله فيستحبي من تعذيبك» ولكن قل: برئت من حول الله 
وقوته وألجآت إلى حولي وقوتي» فحلف بها الرجل فلم يستتمها حتى وقع ميتاًء فقال له أبو جعفر: لا 
أصدّق بعدها عليك أبداً؛ وأحسن جائزته وده , 

6 مهج: رأيت بخط عبد السلام البصري بمدينة السلام أخبرنا أبو غالب أحمد بن محمد الرازي» 
عن جده محمد بن سليمانء» عن ابن أبي الخطاب» عن ابن سنان» عن ابن مسكان» وأبي سعيد المكاري 
إلى أبي عبد الله نللا و هو بالحيرة لنقتله» فدخلنا عليه في رواقه ليلاً فنلنا منه حاجتناء ومن ابنه 
إسماعيل » ثم رجعنا إلى أبي الدوانيق فقلنا له: فرغنا مما أمرتنا به» فلما أصبحنا من الغد وجدنا في رواقه 
ناقتين منحورتين» قال أبو الحسن محمد بن يوسف: إن جعفر بن محمد حال الله بينهم وبينه( . 

5 - مهج: من كتاب الخصائص للحافظ أبي الفتح محمد بن أحمد بن علي النطنزي. عن عبد 
الواحد بن علي عن أحمد بن إبراهيم؛ عن منصور بن أحمد الصيرفي» عن إسحاق بن عبد الرب بن 
المفضل ١‏ عن عبد الله بن عبد الحميده عن محمد بن مهران الاصفهاني» عن خلاد بن يحيى» عن قيس بن 
الربيع؛ عن أبيه قال: دعاني المنصور يوماً قال: أما ترى ما هو هذا يبلغني عن هذا الحبشي؟ قلت: ومن هو 
يا سيدي؟ قال: جعفر بن محمدء والله لاستأصلن شأفته» ثم دعا بقائد من قواده. فقال: انطلق إلى المدينة 
في ألف رجل» فاهجم على جعفر بن محمدء وخذ رأسه ورأس ابنه موسى ابن جعفرء في مسيرك. فخرج 
القائد من ساعته حتى قدم المدينةء وأخبر جعفر بن محمد فأمر فأتي بناقتين» فأوثقهما على باب البيت ودعا 
بأولاده موسى » وإسماعيل» ومحمد وعبد اللهء فجمعهم وقعد في المحراب. وجعل يهمهم. 


.١141١ص غرز الرحل: هو ركاب من جلد؛ يقال غرز رجله في الغرز إذا وضعها فيه كاغترزء راجع القامرس المحيط ج۲‎ )١( 
(؟) في المصدر: «مكة' بدل «نكة؛.‎ 

(r)‏ في المصدر : (الفقه» بدل (التفقه». 

(4) فروع الكافي ج٠‏ ص٥٤٤‏ باب لباس البياض والقطن. حديث ۳ء وفبه: «تمجده بدل «تجلل؟. 

(0) مهج الدعرات ص۱۱۲ و5١1.‏ 


ا 
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0 تاريخ الإمام جعفر الصادق لكي ج۱۹ 





قال أبو بصير: فحدثني سيدي موسى بن جعفر أن القائد هجم عليه؛ فرأيت أبي وقد همهم بالدعاءء 
فأقبل القائد وكل من كان معه قال: خذوا رأسى هذين القائمين؛ فاجتزوا رأسهماء ففعلوا وانطلقوا إلى 
المنصورء فلما دخلوا عليه اطلع المنصور في المخلاة التي كان فيها الرأسانء فإذا هما رأسا ناقتين. 

فقال المنصور: أي شيء هذا؟ قال: يا سيدي ما كان بأسرع من أني دخلت البيت الذي فيه جعفر بن 
محمد فدار رأسي ولم أنظر ما بين يدي» فرأيت شخصين قائمين خيل إلى أنهما جعفر بن محمد وموسى 
ابنه فأخذت رأسيهما. 

فقال المنصور: اكتم علي فما حدثت به أحدأ حتى مات قال الربيع : فسألت موسى بن جعفر غل 
عن الدعاء فقال: سألت أبي عن الدعاء فقال: هو دعاء الحجاب وذكر الدعاء . 

بيان: قال الجوهري: الشأفة: قرحة تخرج في أسفل القدم» فتكوى فتذهب وإذا قطعت مات 
صاحبهاء والاصل واستأصل الله شأفته أذهبه كما تذهب تلك القرحة أو معناه أزاله من أصله . 

E £۷‏ لجالج عيه الدرور ا زوي عر تفار LSS‏ لما أقمت الى أبي 

جعفر المنصور» انتهرني وكلمني بكلام غليظ ثم قال لي : يا جعفر قد علمت بفعل محمد بن عبد الله الذي 
بعر الع زک وما دلا ا ان اناك a NR‏ قال: فقلت : 
يا أمير المؤمنين حدثني محمد بن علي؛ عن أبيه علي بن الحسين. عن الحسين بن علي» عن علي بن أبي 
طالب أن النبي ي قال: ا ا اي 
سنةء وإن الرجل ليقطع رحمه وقد بقي من عمره ثلاث وثلاثون سنة فيبترها الله إلى ثلاث سنين قال: فقال 
لي: الله لقد سمعت هذا من أبيك؟ قلت: نعم حتى رددها على ثلاثاًء ثم قال: انصرف7©. 

a‏ قال: حدّث أبو الحسين يحيى بن الحسين 2*7 بن جعفر ابن عبد الله بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب نله قال: كتب إل عبّاد بن يعقوب يخبرني عن محمد بن إسحاق بن 
عفر بن شاه عن أيه فال دخل جعفر بن محمد على أبي جعفر المنصورء فتكلم» فلما خرجوا) من 
عنده أرسل إلى جعفر بن محمد ل فرذه» فلما رجع حرك شفتيه بشيء فقيل له: ما قلت؟ قال: قلت : 
اللهم أنت تكفي من كل شيء ولا يكفي منك شيء فاكفنيه» فقال لي: ما يبرد عندي فقال له أبو عبد الله 
هك : قد بلغت أشياء لم يبلغها أحد من آبائي في الإسلام. وما أرانى أصحبك إلا قليلاًء ما أري هذا السنة 
تتم لي قال : فإن بقيت؟ قال: ما أرانى أبقى قال: فقال أبو جعفر : N‏ 


)0( مهج الدعرات ص4١١,‏ 

(۲) راجع الصحاح ج۳ ص۱۳۷۹ وفيه حتئ قاله : «فتكرى فتذهب». عاءاً بأنه جاءت هذه العبارة بكاملها في القاموس المحيط ج٣‏ 
ص١15,‏ 

(۴) كشف الغمة ج؟ ص ١560‏ فصل في فضائل الإمام الصادق عليه السلام . 

)٤(‏ في المصدر: «الحسن» بدل الحسين». 

)( في المصدر إضافة : ابن علي بن الحسين؟. 

(1) في المصدر: «خرج؟ بدل «خرجواة. 

(۷) في المصدر: «يقرّك؛ بدل «يركا. 

)۸( كشف الغمة ص١٠٠٠‏ - ٠١١‏ فصل في ذكر الإمام الصادق عليه السلام. 
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ج٣‏ كناب العدل وا معاد ۱۲ 


قوله : إن هو أداء أي علّمهم طريق الشكر أو حد نفسه بدلاً عن خلقه ; . وقوله: وشكر تخصيص بعد 
التعميم. فوله : وإفرار بأله هو الخالق لأنّ امراد بالعالم ما يعلم به الصانع وهو كل ما سوى الله وجمع ليدلٌ عل 
جميع أنواعه فإذا كان تعالى خالق الجميع ومدبّرهم فيكون هو الواجب تعالى وغيره أثاره . 

قوله (ع) : استعطاف لأ ذكره تعالى بالرحمانيّة والرحيميّة نوع من طلب الرحمة بل أكمل أفراده . 


قوله : لأنّ التكبير في الركعة الأولى في العلل : في الصلوات الأول وهو الصواب أي التكبيرات الافتشاحيّة؛ إذ 
الأولى افتتاح للقراءة؛ والثانية افتتاح للركرع ‏ والشالثة للسجود الأؤل؛ والرابعة للسجود الشاني؛ وهكذا إلى نمام 
الركعتين ؛ 2 التكبيرات التي للرفع من الركوع والسجود بافتتاحية . 

قوله : غلط الفضل أقول : بل اشتبه على الصدوق رحمه الله إذ الظّاهر أن تكبيرة الافتتاح فريضة لقسوله تعالى : 
«وربك فكبر4 7" ولذا تبطل الصلاة بتركها عمداً وسهواً. عل آنه بحتمل أن يكون مراده بالفرض الواجب كما مر 
والعجب من الصدوق أنه مع ذكره في آخر الخبر أن هذا العلل كلها مأخوذة عن الرضا ع2 ونصريحه في سائر كتبه 
امرب عنه (ع) كيف يهترىه عل القاض عليها؟ ولعه طن أذ الفضل أدحل ينه مض كلام . فيا لا يوافق 
مذهبه يحمله على أله من كلام الفضل ويعترض عليه وفيه أيضاً ما لا يخفى . 

قرله : إلى أن يصير في كل شيء أربعة أضعافه أقول : هذه العبارة غير موجودة في العيون ٠‏ وفيه آنه لا يوافق شيئاً 
من الأحبار المختلفة الواردة في أخر وقت العصر؛ فإنه م يرد في شيء من الأخبار أكثر من الملين » ولعلّ فيه تصحيفاًء 
ولذا أسقطه في العيون . 

قوله : ولأنْ في وقت رفع البدين أقول: لعل المعنى أن في وقت ذكر الله تعالى يناسب التضرّع والابتهال. خصوصاً 
في وقت هذا الذكر المخصوص لاله وقت إحضار النيّة وإقبال القلب فيكون التضرّم والابتهال أنسب» ولا كان هذا 
الوجه إن يناسب تكبيرة الاستفناح ذكر لاطّراده في سائر التكبيرات وجهاً آخر على ما في العلل؛ ولعل التضرع 
والابتهال في رفع اليدين إن هر لدلالته عل اختصاص الكبرياء بالله ونفيه عا سواه وأنه تعالى لا يدرك بالأخماس 
واحواسٌ الظاهرة والباطنة » كما سيأ في علل الصلاة . 

قوله (ع) : فجعلت السنّة مثلي الفريضة قال الوالد العلآمة رحمه الله : لأن الغالب في أحوال الئاس أنهم لا 
يمكنهم لتشبّتهم بعلائقهم إحضار القلب في أكثر من ثلث الصلاة ضارت اعانا مل ترش ان 

نحصيل ثلث المجموع وهو يساوي عدد الفريضة . 

قوله (ع) : وم نقصّر لمكان الخطبتين الأظهر أنه لا يختضٌ بالوجه الأخيره بل الغرض دفع توهّم أنْها صلاة 
مقصورة كصلاة السفرء وذلك لأنْ الخطبتين فيها بمنزلة الركعتين فليست بمقصورة› أو الغرض بيان عدم جواز 
إيقاعها في السفر بتوهم أنْها صلاة مقصورة ؛ إذ الخطبة من شرائطها فلا تتحقّق بدونهاء ومعها ليست بمقصورة لأنها 
بمنزلة الركعتين » ويمكن أن يقرأ (1) بكسر اللأم استفهاماً أي إلا نفضّر العيد لمكان خطبتيه . 

قوله (ع) : والمنفعة أقول : كأئّها معطوفة على الأهوال . ولا يبعد أن يكون الأهوال تصحيف الأحوال ؛ ودد 
في نسخ العلل زيادة ليست في العيون. وهي هذه: : ولا يكون الصائر في الصلاة منفصلاً وليس بفاعل غيره من يوم 
الناس في غير يوم الجمعة . ولعلّه لإغلاقه وعدم ضس معناه أسقطه عن العيون» ويمكن توجيهه بوجوه . 

الأول : أن يكون المراد بيان كون حالة الخطبة حالة متوسّطة بين حالة الصلاة وغيرها فيكون تقدير الكلام: أنه لا 
(١)المدثر:‏ ۴. 


ج15 ٦‏ ۔ باب ما جرى بينه عليه السلام وبين المنصور rav‏ 





۸ - كا: محمد بن يحيى»؛ عن أحمد بن محمد عن محمد بن مرازم؛ عن أبيه قال: خرجنا مع أبي 
عبد الله غلل حيث خرج من عند أبي جعفر من الحيرة فخرج ساعة أذن له وانتهى إلى السالحين في أول 
الليل فعرض له عاشر7" كان يكون في السالحين في أول الليل فقال له: لا أدعك تجوزء فألح عليه وطلب 
إليه. فأبى إبأ(") ومصادف معهء فقال له مصادف: جعلت فداك إنما هذا كلب قد آذاك؛ وأخاف أن يرذك» 
وما أدري ما يكون من أمر أبي جعفرء وأنا ومرازم أتأذن لنا أن نضرب عنقه ثم نطرحه في النهر؟ فقال: كف 
يا مصادف» فلم يزل يطلب إليه حتى ذهب من الليل أكثره فأذن له فمضى. فقال: يا مرازم هذا خير أم الذي 
قلتماه؟ قلت: هذا جعلت فداك فقال: يا مرازم إن الرجل يخرج من الذل الصغير فيدخله ذلك في الذل 
الك 29 

6 اعلام الدين للديلمي: روي عن الحسن بن علي بن يقطين» عن أبيه» عن جده قال: ولي علينا 
ملكي» فقيل لي: إنه ينتحل هذا الامرء فخشيت أن ألقاه مخافة أن لا يكون ما بلغني حقاً فيكون خروجي 
من ملكي وزوال نعمتي» فهربت منه إلى الله تعالى وأتيت الصادق نالا مستجيراً فكتب إليه رقعة صغيرة 
فيها «بسم الله الرحمن الرحيم إن لله في ظل عرشه ظلاً لا يسكنه إلا من نفس عن أخيه كربة» وأعانه 
بنفسه» أو صنع إليه معروفاً ولو بشق تمرة» وهذا أخوك المسلم ثم ختمها ودفعها إلى وأمرني أن اوصلها 
إليهء فلما رجعت إلى بلادي صرت إلى منزله فاستأذنت عليه وقلت: رسول الصادق تاك بالباب فإذا أنا به 
وقد خرج إليّ حافياء فلما بصر بي سلم علي وقټل ما بين عيني» ثم قال لي: يا سيدي أنت رسول مولاي؟ 
فقلت: نعم فقال: هذا عتقي(" من النار إن كنت صادقاً» فأخذ بيدي وأدخلني منزله» وأجلسني في مجلسه 
وقعد بين يدي ثم قال: يا سيدي كيف خلفت مولاي؟ فقال: بخير فقال: الله الله؟ قلت: الله حتى 
أعادها"ء ثم ناولته الرقعة فقرأها وقبّلهاء ووضعها على عينيه» ثم قال: يا أخي مر بأمرك! فقلت: في 
جريدتك عليّ كذا وكذا آلف درهمء وفيه عطبي وهلاكي» فدعا بالجريدة فمحا عني كل ما كان فيهاء 
وأعطاني براءة منها. 

ثم دعا بصناديق ماله فناصفني عليهاء ثم دعا بدوابه فجعل يأخذ دابة ويعطيني دابة» ثم دعا بغلمانه 
فجعل يعطيني غلاماً ويأخذ غلاماً. ثم دعا بكسوته فجعل يأخذ ثوباً ويعطيني ثوباء حتى شاطرني جميع 


)١(‏ قال ياقوت: «سالحين والعامة تقول صالحين؛ كلاهما خطأء وإنّما هو السيلحين: قرية ببغداد نذكرها في بابهاه لكئه قال في 
#سيلحون؟ وممًا يقوى أنْ السيلحين قرب الحيرة؛ معجم البلدان ج۴ ص۱۷۲ وص۲۹۸ ۔ ۲۹۹. 

(۲) العاشر: من يأحذ العشرء يقال عشرت ماله أو أعشرة عشراً فأنا عاشر وعشرنه فأنا معشر وعشار إذا أخذت عشره النهاية ج7 
ص۲۳۸ ۔ ۲۳۹. 

(۴) في المصدر إضافة : «وأنا». 

(4) روضة الكافي ص۸۷ في تعريض العاشر لأبي عبد الله عليه السلام» حديث .٤۹‏ 

)١(‏ في المصدر: «والسلام؛ بدل «المسلم؟. 

. في المصدر: قد اعتقتني» بدل «هذا عنقي‎ )١( 

(v)‏ في المصدر إضافة : «ثلائا؟. 

(۸) العطب: الهلاكء وقد عطب - بالكسر - وأعطبه: أهلكه. الصحاح جا ص184. 


{V/V 


°۸ 


ا 


F0۸‏ تاريخ الإمام جعفر الصادق نال ج۹ 


جزاء هذا الفرح بشيء أحب إلى الله وإلى رسوله من الخروج إلى الحج والدعاء له والمصير إلى مولاي 
وسيدي الصادق نل وشكره عنده وأسأله الدعاء له فخرجت إلى مكة» وجعلت طريقي إلى مولاي نك« 
فلما دخلت عليه رأيته والسرور في وجهه وقال: يا فلان ما كان من خبرك من الرجل؟ فجعلت اورد عليه 
خبري وجعل يتهلل وجهه ويسر السرور فقلت: يا سيدي هل سررت بما كان منه إل فقال: أي والله 
سرني إي والله لقد سر آبائي إِي والله لقد سرّ رسول الله هل إي والله لقد سز الله في عرش(" . 

. -عدة: عن الحسين مثله7‎ 6٠ 

ورواه في الاختصاص وفيه مكان الصادق الكاظم تن ولعله أظهر . 

١‏ - كا: علي بن محمد. عن إبراهيم بن إسحاق الاحمرء عن أبي القاسم الكوفي. عن محمد بن 
إسماعيل» عن معاوية بن عمارء والعلا بن سيابة» وظريف ابن ناصح قال: لما بعث أبو الدوانيق إلى أبي 
عبد الله رفع يده إلى السماء ثم قال: اللهم إنك حفظت الغلامين لصلاح" أبويهما فاحفظني لصلاح آبائي 
محمد وعلي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي نه اللهم إني أدرء بك في نحره» 
وأعوذ بك من شره» ثم قال للجمّال: سرء فلما استقبله الربيع بباب أبي الدوانيق قال له: يا أبا عبد الله ما 
أشد باطنه عليك لقد سمعته يقول: والله لا تركت لهم نخلاً إلا عقرتهء ولا مالا إلا نهبتهء ولا ذرية إلا 
سبيتها قال: فهمس بشيء خفي وحرك شفتيه» فلما دخل سلم وقعدء فرد عليه السلام ثم قال: أما والله لقد 
هممت أن لا أترك لك نخلاً إلا عقرتهء ولا مالاً إلا أخذته. فقال أبو عبد الله نت : يا أمير المؤمنين إن 
الله عز وجل ابتلى أيوب فصبر وأعطى داود فشكرء وقدر يوسف فغفرء وأنت من ذلك النسلء ولا يأتي 
ذلك النسل إلا بما يشبهه فقال: صدقت قد عفوت عنكم فقال له: يا أمير المؤمنين إنه لم ينل منا أهل البيت 
أحد دماً إلا سلبه الله ملكه فغضب لذلك واستشاطء فقال: على رسلك يا أمير المؤمنين إن هذا الملك كان 
في آل أبي سفيان فلما قتل يزيد لعنه الله حسيئاً سلبه الله ملكه. فورثه آل مروان فلما قتل هشام زيداً سلبه 
الله ملكه؛ فورثه مروان بن محمد» فلما قتل مروان إبراهيم سلبه الله ملكه فأعطاكموه؛ ققال: صدقت هات 
ارفع حواتجك فقال: الاذن فقال: هو في يدك متى شئت فخرج فقال له الربيع: قد أمر لك بعشرة آلاف 
درهم قال: لا حاجة لي فيها قال: إذن تُغضبه فخذها ثم تصدّق بها . 

بيان: الرسل ‏ بالكسر : الرفق والتؤدة. 

© كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران» عن حماد بن عثمان. عن 
المسمعي قال: لما قتل داود بن علي المعلّى بن خنيس قال أبو عبد الله تاه : لأدعون الله تعالى على من 
قتل مولاي وأخذ مالي فقال له داود بن علي: إنك لتهددني بدعائك قال حمّاد: قال المسمعي: فحدئني 
معتب أن آبا عبد الله نل لم يزل ليلته راكعاً وساجداً فلما كان في السحر سمعته يقول وهو ساجد: اللهم 


)١(‏ في المصدر إضافة: «سره الله تعالئ في جميع أموره». 

(۲) اعلام الدين للديلمي ص۲۸۹ ۔ ۲۹۰. 

. عدة الداعي ص۱۹۳ في قضاء حواتج المؤمنين‎ (r) 

)٤(‏ لم نعثر عليه في الإختصاص. 

)2( ني المصدر: «بصلاح؟ بدل الصلاح» وكذا في ما بعد. 

() أصول الكافي ج٠‏ ص15ه باب الدعاء للكرب والهم والحزن والخوف» حديث ۲۳. 
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إني أسألك بقوتك القوية: وبجلالك الشديد» الذي كل خلقك له ذليل أن تصلي على محمد وأهل بيتهء وأن 
تأخذه الساعة الساعة» فما رفع رأسه حتى سمعنا الصيحة في دار داود بن علي› فرفع أبو عبد الله نجل 
رأسه وقال: إني دعوت الله عليه بدعوة بعث الله عز وجل عليه ملكا فضرب رأسه بمرزبة من حديد انشقت 
منها مثانته فمات . 
5 المرزبة ‏ بالكسر -: المطرقة الكبيرة التي تكون للحداد. 
کا محمد بن يحيى» عن محمد بن أحمد؛ عن أيوب بن نوح؛ عن العباس ابن عامرء عن 
داود عن رجل من أصحابه» عن أبي عبد الله نليه" قال وهو بالحيرة في زمان أبي العباس 
إني دخلت عليه وقد شك الناس في الصوم وهو والله من شهر رمضان فسلّمت عليه فقال : UL‏ 
أصمت اليوم؟ فقلت: لا والمائدة بين يديه قال: فادن فكل قال: فدنوت فأكلت قال : وقلت: الصوم معك 
والفطر معك. فقال الرجل د : تفطر يوماً من شهر رمضان؟! فقال : TT‏ 
م من أني ضرب عنقي( 
كا الم عن سي عن شل ب ESSE E‏ 
Su SCs‏ 
الامامء إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرناء فقال: يا غلام عليّ بالمائدة فأكلت معهء وأنا أعلم والله أنه 
يوم من يوم شهر رمضان» فكان إفطاري يوماً وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي » ولا يعبد اللا . 
أقول: روى أبو الفرج الاصفهاني في كتاب مقاتل الطالبيين باسناده إلى أيوب بن عمر قال: لقي جعفر 
ناله أبا جعفر المنصور فقال: اردد علي عين أبي زياد آكل من سعفهاء قال: إياي تكلم بهذا الكلام؟ والله 
لازهقن نفسك قال: لا تعجل قد بلغت ثلاثاً وستين» وفيها مات أبي وجدي علي بن أبي طالب» فعليٰ كذا 
وكذا إن آذيتك بنفسي أبداء وإن بقيت بعدك إن آذيت الذي يقوم مقامك» فرق له وأعفاء( . 
وبإسناده عن يونس بن أبي يعقوب قال: جدك] جر بن مه مدلوات الله عليه من يه إن ادق 
قال: لما قتل إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بباخمرا"2 وحشرنا من" المدينة» فلم يترك فيها مئا محتلم» 
حتى قدمنا الكوفة فمكثنا فيها شهراً نتوقع فيها القتل» ثم خرج إلينا الربيع الحاجب فقال: أين هؤلاء العلوية 
أدخلوا على آمير المؤمنين رجلين منكم من ذوي الحجى قال: فدخلا إليه أنا وحسن ابن زيدء فلما صرت 


.68 أصول الكافي ج؟ ص27 باب الدعاء على العدو؛ حديث‎ )١( 

(۲) في المصدر إضافة: «أنه؟. 

(۳) فروع الكافي ج٤‏ ص۸۳ باب اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان هو أو من شعبان» حديث .٩‏ 

(5) فروع الكافي ج٤‏ ص۸۲ باب اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان هو أو من شعبان» حديث ۷. 

(5) مقاتل الطالبيين ص٤۸٠.‏ 

(1) باخمرا: ‏ بالراء المهملة -: موضع بين الكوفة وواسطء وهو إلى الكوفة أقرب» قالوا: E‏ عر فيليا بجا 
كانت الوقعة بين اصحاب أبي جعفر المنصور وإبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام فقتل 
إبراهيم هناك فقبره به إلى الآن يزار وإياها عني دعبل بن علي الخزاعي بقوله : 

وقبر بأرض الجوزجان محلها وقبر بباخمرا لدى الغربات 
معجم البلدان ج١‏ صن5١5.‏ 
(۷) في المصدر: «حسرنا عن» بدل «وحشرنا من؛. 
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بين يديه قال لي: أنت الذي تعلم الغيب؟ قلت: لا يعلم الغيب إلا الله قال: أنت الذي يجبي إليك هذا 
الخراج؟ قلت: اليك يجبى يا أمبر المؤمنين الخراج ٠‏ قال: أتدرون لم دعوتكم؟ قلت: لاء قال: أردت أن 
أهدم رباعكم وأَعْوْر قليبكه! ٠“‏ وأعقر نخلكم؛ وأنزلكم بالشراة”" لا يقربكم أحد من أهل الحجاز وأهل 
العراق فانهم لكم مفسدةء فقلت له يا أمير المؤمنين إن سليمان أعطي فشكر وإن أيوب أبتلي فصبرء ٠‏ وإن 
يوسف ظلم فغفرء وأنت من ذلك النسل» قال: فتيسمء» وقال: اعد علي فاعدت فقال: مثلك فليكن زعيم 
القوم؛ وقد عفوت عنكم ورهبت لكم جرم أهل البصرة؛ حذثني الحديث الذي حدثتنيء عن أبيك؛ عن 


قلت: حذئني أبي؛ عن آبائف عن علي عن رسول الله ف قال: صلة الرحم تعمر الديارء وتطيل 
الأعمار» وتكثر العمّار”؛ إون كانوا كفاراً فقال: ليس هذا. فقلت: حدئني أبي» عن آبائه؛ عن علي؛ عن 
رسول الله © قال: الأرحام معلقة بالعرش تنادي: صل من وصلني واقطع من قطعني قال: ليس هذا. 
قلت : حدئثني أبي؛ عن آبائه» عن عليء عن رسول الله هه قال: إن الله عز وجل يقول: أنا الرحمن خلقت 
الرحم» وشققت لها اسماً من اسمي فمن وصلها رلته ومن قطعها قطعته قال: ليس هذا الحديث. 

قلت: حذئني أبي؛ عن آبانه» عن علي» عن رسول الله وه إن ملكا من ملوك الأرض كان بقي من 
عمره ثلاث سنين فوصل رحمه فجعلها الله ثلاثين سنة فقال: هذا الحديث أردت أي البلاد أحب إليك» 
فوالله لأصلن رحمي إليكم قلنا: المدينة فسرحنا إلى المدينة و كفى الله مؤنته9). 


ا 
باب مناظراته نيه مع أبي حنيفة وغيره من اهل زمانهء 
وما ذكره المخالفون من نوادر علومه ته 
أقول: قد مضى أخبار كثيرة في باب البدع والمقاييس وأبواب الاحتجاجات0©. 
ا-ج: عن الحسن بن محبوب؛ عن سماعة قال: قال أبو حنيفة لأبي عبد الله غ4 : كم بين 
المشرق والمغرب؟ قال: مسيرة يوم" ء بل أقل من ذلك فاستعظمه فقال: يا عاجز لم تنكر هذا؟ إن الشمس 
تطلع من المشرق وتغرب إلى المغرب في أقل من يوم - تمام الخبر؟؟ . 





»( في المصدر: «راروع قلوبكم؛ بدل «واغرّر قليبكم». 
(۲) في المصدر: «أترككم بالسراة؛ بدل «أنزلكم بالشراة؛ قال عاقوت : ا جبل شامخ مرتفع من درن عسفان تأوي إليه القرود؛ 


رصقع بالشام بين دمشق والمدينة» ومن بعض نواحيه القرية المعروفة بالحميمة» ةء التي كان يسكنها ولد علي بن عبد الله ب بن عباس في 
ا وقال أيضاً: السراة : الجبال والأرض الحاجزة بين تهامة واليمن ولها سعة وهي باليمن أخض. ٠‏ معجم البلدان ج٣‏ 
ص : وص ٤‏ 0 

(Mm‏ عبارة : #وتكثر العمار» ليست في المصدر. (4) مقاتل الطالبيين ص۲۳۳. 


)2( راجع باب البدع والرأي والمقاييس في ج۲ ص۳٢۲‏ فما بعد من المطبوعة. 
(7) راجع باب احتجاجاته عليه السلام في ج١٠‏ ص١١٠‏ فما بعد من المطبوعة . 
[ف في المصدر إضافة : اللشمس». 
)۸( في المصدر: «فى؟ بدل «إلئ؟. 
(9) الاحتجاج ص۲۷۲ رقم ۲۳۹. 


ج۱۹ ٠‏ باب مناظراته عليه السلام ۳۹۱ 


"دج: عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال: كنت عند أبي عبد الله ليل بمكة إذ دخل عليه اناس 
من المعتزلة فيهم عمرو بن عبيد» وواصل بن عطاء وحفص بن سالم؛ واناس من رؤسائهم؛ وذلك حين 
قتل الوليدء واختلف أهل الشام بينهم فتكلموا وأكثرواء وخطبوا فأطالواء فقال لهم أبو عبد الله جعفر بن 
محمد له : إنكم قد أكثرتم علي وأطلتمء فأسندوا أمركم إلى رجل منكم فليتكلم بحجتكم وليوجز 
فأسندوا أمرهم إلى عمرو بن عبيد فأبلغ وأطال» فكان فيما قال أن قال: قتل آهل الشام خليفتهم» وضرب 
الله بعضهم ببعض» وتشتت أمرهم» فنظرنا فوجدنا رجلاً له دين وعقل ومروةء ومعدن للخلافة» وهو 
محمد بن عبد الله بن الحسن» فأردنا أن نجتمع معه فنبايعه» ثم نظهر أمرنا معه» وندعوا الناس إليه فمن 
بایعه كنا معهء وكان معنا('؟» ومن اعتزلنا كففنا عنه» ومن نصب لنا جاهدناه. ونصبنا له على بغيه ورده إلى 
الحق وأهله» وقد أحببنا أن نعرض ذلك عليك فانه لا غنى بنا عن مثلك. لفضلك وكثرة شيعتك فلما 
فرغ قال أبو عبد الله نل : أكلكم على مثل ما قال عمرو قالوا: نعم» فحمد الله وأثنى عليه وصلى على 
النبي هه ثم قال: إنما نسخط إذا صي اللهء فاذا اطيع الله رضيناء أخبرني يا عمرو ولو أن الامة قلّدنك 
أمرها فملكته بغير قتال ولا مؤنة. فقيل لك: ولها من شتت من كنت تولي؟ قال: كنت أجعلها شورى بين 
المسلمين؛ قال: بين كلهم؟ قال: نعم قال: بين فقهائهم وخيارهم؟ قال: نعمء قال: قريش وغيرهم؟ قال 
العرب والعجمء قال: أخبرني يا عمرو أتتولى أبا بكر وعمر؟ أو تتبراء منهما؟ قال: أتولاهما قال: يا 
عمرو إن كنت رجلا تتبراء منهما فانه يجوز لك الخلاف عليهماء وإن كنت تتولاهما فقد خالفتهماء قد عهد 
عمر إلى أبي بكر فبايعه ولم يشاور أحداً ثم رذها أبو بكر عليه ولم يشاور أحداًء ثم جعلها عمر شورى بين 
ستةء فأخرج منها الأنصار غير اولئك الستة من قريش» ثم أوصى فيهم الناس بشيء ما أراك ترضى به أنت 
ولا أصحابك قال: وما صنع؟ قال: أمر صهيباً أن يصلي بالناس ثلائة أيام» وأن يتشاوروا اولئك الستة ليس 
فيهم أحد سواهمء إلا ابن عمر ويشاورونه وليس له من الأمر شيء» وأوصى من بحضرته من المهاجرين 
والانصار إن مضت ثلاثة أيام قبل أن يفرغوا ويبايعوا أن يضرب أعناق الستة جميعاً. وإن اجتمع أربعة قبل أن 
تمضي ثلاثة أيام وخالف اثنان أن يضرب أعناق الاثنينء أفترضون بذا(" فيما تجعلون من الشورى في 
المسلمين؟ قالوا: لا قال: يا عمرو دع ذاه آرأيت لو بايعت صاحبك هذا الذي تدعو إليه» كم ناجتمعت 
لكم الامة ولم يختلف عليكم فيها رجلان» نأفضيتم إلى المشركين الذين لم يسلموا ولم يؤدوا الجزية أكان 
عندكم وعند صاحبكم من العلم ما تسيرون فيهم بسيرة رسول الله #ه في المشركين في حربه؟ قالوا: 
نعمء قال : فتصنعون ماذا؟ قالوا: ندعوهم إلى الاسلام فان أبوا دعوناهم إلى الجزية قال: وإن كانوا مجوساً 
وأهل كتاب؟ قالوا: وإن كانوا مجوساً وأهل كتاب قال: وإن كانوا أهل الاوثان وعبدة النيران والبهائم. 
وليسوا بأهل كتاب؟ قالوا: سواءء قال: فأخبرني عن القرآن أتقرأه؟ قال: نعم قال: اقرأ طإقاتلوا الذين لا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب 


)١(‏ في المصدر: «منا» بدل «معنا». 
(۲) في المصدر إضافة: «قال: نعم؟. 
(5) في المصدر: «بهذا؛ بدل «بذا؛. 
)٤(‏ في المصدر: ١الجزية»‏ بدل «حربه؟. 
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حتى يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)( . 


قال: فاستثنى الله عز وجل واشترط من الذين أوتوا الكتاب» فهم والذين لم يؤتوا الكتاب سواء؟ 
قال: نعمء قال غالا : عمن أخذت هذا؟ قال: سمعت الناس يقولونه» قال: NEE‏ 
فقاتلتهم وظهرت عليهم» كيف تصنم بالغنيمة؟ قال: ار العم وأ ' أربعة أخماس بين من قاتل 
عليها قال: تقسمه بين جميع من قاتل عليها؟ قال: نعم قال: قد خالفت رسول الله # في فعله وفي سيرته 
وبيني وبينك فقهاء آهل المدينة ومشيختهمء فسلهم فانهم لا يختلفون ولا يتنازعون في أن رسول الله هه إنما 
صالح الاعراب على أن يدعهم في ديارهم» وأن لا يهاجروا على أنه إن دهمه من عدوه دهم فيستفزهم 
فيقاتل بهم وليس لهم من الغنيمة نصيب وأنت تقول بين جميعهم» فقد خالفت رسول الله 4# في سيرته في 
المشركين؛ دع ذا ما تقول في الصدقة؟ قال: فقرأ عليه هذه الآبة (إنما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها4”" إلى آخرها. 

قال: نعم فكيف تقسم بينهم؟ قال: أقسمها على ثمانية أجزاء فأعطي كل جزء من الثمانية جزءاً قال 
نكئنة : إن كان صنف منهم عشرة آلاف وصنف رجلاً واحداًء ورجلين وثلاثة» جعلت لهذا الواحد مثل ما 
جعلت للعشرة الاف؟ قال: نعم قال: وكذا تصنع بين صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها 
سواء؟ قال: نعم قال: فخالفت رسول هه في كل ما به أتى في سيرته» كان رسول الله يقسم صدقة البوادي 

في آهل البوادي» وصدقة الحضر في أهل الحضرء لا يقسمه بينهم بالسوية» إنما يقسم على قدر ما يحضره 
متهن راغلی ينا يرف 7 . فان كان في نفسك شيء مما قلت لك فإن فقهاء أهل المدينة ومشيختهم كلهم لا 
يختلفون في أن رسول الله هه كذا كان يصنعء ثم أقبل على عمرو وقال: اتق الله يا عمروء وأنتم أيها 
الرهط فاتقوا الله فان أبي حدثني وكان خير أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله وسنة رسوله أن رسول الله 
قال: من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسهء وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلف ,. 

. عن زرارة» عن عبدالكريم مثله9"‎ E كا: علي» عن أبيه» عن ابن أبي عمير»ء ع أبن‎  '"' 

٤‏ - قب: دخل عمرو بن عبيد على الصادق وقرأ: #إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) وقال: أحب 
أن أعرف الكبائر من كتاب الله فقال: نعم يا عمرو ثم فصّله بأن الكبائر الشرك بالله <إن الله لا يغفر أن 
يُشرك به چ0 واليأس ولا تيأسوا من روح الله ٠(4‏ وعقوق الوالدين لأن العاق جبار شقي «وبراً بوالدتي 


(1) سورة التوبةء آية : ۲۹. 
(۲) في المصدر: «اقسمء بدل «أخرج؛. 

(۳) سورة التوبةء آية : .1٠‏ 

(4) في المصدر: «ماه بدل «كذا». 

() فى المصدر إضافة : «وعلئ قدر ما يحضره . 

)0( الاحتجاج ج۲ ص۲۷۲ ۔ ۲۷۷ رقم .31١‏ 

(۷) فروع الكافي ج0 ص۲۳ باب «دخول عمرو بن عبيد والمعتزلة على أبي عبد الله عليه السلام؟» حديث .١‏ 
(۸) سورة النساء آية: .۴١‏ 

(9) سورة النساف آية: 44. 

.۸۷ سورة يوسف. آية:‎ )٠١( 


ع ۷ - باب مناظراته عليه السلام وله 


ولم يجعلني بارا شقياً7, وقتل النفس ومن يقتل مؤمناً متعمداً) وقذف المحصنات وأكل مال اليتيم 
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً04 والفرار من الزحف «ومن يولهم يومثذ برهي . 

وأكل الربوا «الذي يأكلون الربوا١4*)‏ والسحر «ولقد علموا لمن اشتريه) والزنا #ولا يزنون ومن 
يفعل ذلك يلق أثاماً" واليمين الغموس إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً 0# والغلول «ومن 
يغلل يأت بما غل4 ومنع الزكاة يوم يحمى عليها في نار جهنم2''74 وشهادة الزور وكتمان الشهادة 
«ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ٩)‏ زخريا ال ر و ٠:‏ عار الخ كعاب وئ روا السلا فر 
من ترك الصلاة د الله وذمة رسولهء ونقض العهد وقطيعة الرحم «الذين ينقضون 
غه اللي '؟ وقول الزور #واجتنبوا قول الزور)"' والجرأة على الله «أفأمنوا مكر الله" وكفران 
النعمة (ولئن كفرتم إن عذابي لشديد)' وبخس الكيل والوزن ويل للمطففين)' واللواط الذين 
يجتنبون كبائر الإثم"' والبدعة قوله ناته من تبسم في وجه مبتدع فقد أعان على هدم دينه. 

قال: فخرج عمرو وله صراخ من بكائه وهو يقول: هلك من سلب ترائكم و نازعكم في الفضل 
و 

وذكر أبو القاسم البغار في مسند أبي حنيفة : قال الحسن بن زياد: سمعت أبا حنيفة وقد سثل من أفقه 
من رأيت قال: جعفر بن محمد لما أقدمه المنصور بعث إلى فقال: يا أبا حنيفة إن الناس قد فتنوا بجعفر بن 
محمد فهبيء له من مسائلك الشداد فهيأت له أربعين مسألة» ثم بعث إلى أبو جعفر وهو بالحيرة فأتيته. 

فدخلت عليه؛ وجعفر جالس عن يمينه» فلما بصرت بهء دخلني من الهيبة لجعفر ما لم يدخلني لأبي 
جعفرء فسلمت عليه» فأوما إليّ فجلست» ثم التفت إليه» فقال: يا أبا عبد الله هذا أبو حنيفة قال: نعم 
أعرفه. ثم التفت إلي فقال: يا أبا حنيفة ألق على أبي عبد الله من مسائلك فجعلت ألقي عليه فيجيبني 
فيقول: أنتم تقولون كذاء وأهل المدينة يقولون كذاء ونحن نقول كذاء فربما تابعنا وربما تابعهم"ء ريما 
خالفنا جميعاً حتى أتيت على الاربعين مسألة فما أخل منها بشيء ثم قال أبو حنيفة : أليس أن أعلم الناس 
أعلمهم باختلاف الناسر 9" , 
أبان بن تغلب في خبر أنه دخل يمانى على الصادق نل فقال له: مرحباً بك يا سعد فقال الرجل: 


87 سورة مریم» أية: ۳۲. (۲) سورة الساء أية:‎ )١( 
15 سورة الأنفال آية:‎ ):( .٠١ سورة النساء آية:‎ )۳( 
.٠٠١۲ سورة البقرة» آية: 7176 (5) سورة البقرة آية:‎ )٥( 
سورة آل عمران» آية: لالا,‎ )۸( .1١58 سورة الفرقان آية:‎ )۷( 
.۴١ سورة التوبةء آية:‎ )٠١( ,151 سورة آل عمران» آية:‎ )9( 
.۲۷ سورة البقرةء أية: ۲۸۳. (؟١) سورة البقرفء آية:‎ )١١( 
.49 الأعراف» آية:‎ )١4( .٠١ سورة الحجء اية:‎ )٠۳( 

.١ سورة المطففين» آية:‎ )١١( .۷ سورة إبراهيمء آية:‎ )٠١( 


(۱۷) سورة النجمء آية: ؟5. 

(۱۸) مناقب آل أبي طالب ج4 ص٠١۲‏ فصل في علم الإمام الصادق عليه السلام. 
(15) في المصدر: «فريما تابعناكم وربما تابعناهم؟. 

(۲۰) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص١٠۲‏ فصل في علمه عليه السلام. 
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بهذا الاسم سمتني امي» وقلّ من يعرفني به فقال: صدقت يا سعد المولى فقال: جعلت فداك بهذا كنت 
ألقب فقال: لا خير في اللقب إن الله يقول: طولا تنابزوا بالألقاب) ما صناعتك يا سعد؟ قال: أنا من 
أهل بيت ننظر في النجوم» فقال: كم ضوء الشمس على ضوء القمر درجة؟ قال: لا أدري قال: فكم ضوء 
القمر على ضوء الزهرة درجة؟ قال: لا أدري قال : فكم للمشتري من ضوء عطارد؟ قال: لا آدري قال: فما 
اسم النجوم التي إذا طلعت هاجت البقر؟ قال: لا أدري فقال: يا أخا أهل اليمن عندكم علماء؟ قال: نعم 
إن عالمهم ليزجر الطير ويقفوا الأثر في الساعة الواحدة مسيرة سير الراكب المجدٌ فقال ته : إن عالم 
المدينة أعلم من عالم اليمنء لان عالم المدينة ينتهي إلى حيث لا يقفو الاثرء ويزجر الطيرء ويعلم ما في 
اللحظة الواحدة مسيرة الشمس» يقطع ائني عشر برجاء واثني عشر بحراء واثني عشر عالما قال: ما ظننت 
أن أحداً يعلم هذا ويدري. 

سالم الضرير: إن نصرانياً سأل الصادق غ عن تفصيل الجسم فقال نيه إن الله تعالى خلق 
الانسان على اثني عشر وصلاً وعلى مائتين وستة وأربعين عظماًء وعلى ثلاث مائة وستين عرقاًء فالعروق 
هي التي تسقي الجسد كله والعظام تمسكهاء واللحم يمسك العظام» والعصب يمسك اللحم. 

وجعل في يديه اثنين وثمانين عظماًء في كل يد أحد وأربعون عظماً: منها: في كفه خمسة وثلاثون 
عظماًء وفي ساعده إثنانء وفي عضده واحدء وفي كتفه ثلاثة فذلك أحد وأربعون عظما"؟ء وكذلك في 
الاخرى وفي رجله ثلاثة وأربعون عظماً منها في قدمه خمسة وثلاثون عظماً وفي ساقه إثنان وفي ركبته ثلاثة 
في فخذه واحدء وفي وركه إثنان» وكذلك في الاخرى»ء وفي صلبه ثماني عشرة فقارةء وفي كل واحد من 
جنبيه تسعة أضلاع» وفي وقصته(” ثمانية» وفي رأسه ستة وثلائون عظماً وفي فيه ثمانية وعشرون واثنان 
دون , 

بيان: لعل المراد بالوقصة العنق قال الفيروز آبادي: وقص عنقه كوعد كسرها والوقص بالتحريك قصر 
العتى لفك ويحتمل أن يكون وفي قصه وهي عظام وسط الظهر قوله نه : وفي فيه ثمانية وعشرون أي في 
بدوالانبات. ثم تنبت في قريب من العشرين أربعة اخرى. فلذا قال تل بعده وائنان وثلاثون. 

ويحتمل أن يكون باعتبار اختلافها في الأشخاص» ويدل الخبر على أن السنْ ليس بعظم. 

ه ‏ قب: قال بعض الخوارج لهشام بن الحكم: العجم تتزوج في العرب؟ قال: نعم قال: فالعرب 
تتزوج في قريش؟ قال: نعم قال: فقريش تتزوج في بني هاشم؟ قال: نعمء فجاء الخارجي : إلى الصادق 
نجه فقص عليه» ثم قال: أسمعه منك فقال تل : نعم قد قلت ذاك. قال الخارجي: فها آنا ذا قد جئتك 
خاطباء فقال له أبو عبد الله غل : إنك لكفو في دينك وحسبك في قومك. ولكن الله عز وجل صاننا عن 
الصدقات» وهي أوساخ أيدي الناس. فنكره أن شرك فيما فضلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل 


.١١ : سورة الحجرات» آية‎ )١( 

(۲) عبارة: «فذلك أحد وأربعون عظمأً؛ ليست في المصدر. 

(۴) في المصدر: «عتقه؛ بدل «رقصتهة. 

(4) ماقب آل أبي طالب ج٤‏ ص ١06‏ 197 فصل في علم الإمام الصادق عليه السلام. 
)2( القاموس المحيط ج٣ا‏ ص٣٣ .٣‏ 


چ ۷ ۔ باب مناظراته عليه السلام P10‏ 


فقام الخارجي وهو يقول: الله ما رأيت رجلا مثلفى ردني والله أقبح رد وما خرج من قول صاحيه!" , 


وحذّث أبو هقان وابن ماسويه حاضر أن جعفر بن محمد خث قال : الطبائع أربع: الدم وهو عبدء 
وربما قتل العبد سيدهء والريح: وهو عدو إذا سددت له باباً أناك من آخرء والبلغم: وهو ملك يُداري» 
والمرّة: وهي الأرض» إذا رجفت رجفت بمن عليها فقال: أعد علي فوالله ما يحسن جالينوس أن يصف 
هذا الوصف” وفي امتحان الفقهاء: رجل صانع» قطع عضو صبي بأمر أبيه» فإن مات فعليه نصف الديةء 
وإن عاش فعليه الدية كاملة هذا حجام قطع حشغة صبي» وهو يختنه فإن مات فعليه نصف الدية» ونصف 
الدية على أبيه لانه شاركه في موتهء وإن عاش فعليه الدية كاملة لانه قطع النسلء وبه ورد الاثر عن الصادق 
000 

وفيه أن رجلاً حضرته الوفاة فأوصى أن غلامي يسار هو ابني فورّئوه» وغلامي يسار فأعتقوه فهو حر 
الجواب يسأل أي الغلامين كان يدخل عليهن فيقول أبوهم لا يستترن منه» فإِنّما هو ولدهء فإن قال أولاده: 
إنما أبونا قال لايستترن منهء فإنّه نشأ في حجورنا وهو صغيرء فيقال لهم : أفيكم أهل البيت علامة؟ فان 
قالوا: نعم نُظر فان وجدت تلك العلامة بالصغير فهو أخوهم» وإن لم توجد فيه يُقرع بين الغلامين فأيهما 
خرج سهمه فهو حر بالمروي عنه تنه ٩‏ . 

بيان: إنما ذكر الروايتين مع أنهما ليسا بمعتمدين» لبيان أن المخالفين يروون عنه ا ويثقون بقولهء 
والاخيرة فيها موافقة في الجملة للاصول ولتحقيقها مقام آخر. 

1 - قب: سأل زنديق الصادق غل فقال: ما علة الخسل من الجنابة وإنما أتى حلالاً» وليس فى 
الحلال تدنيس؟ فقال تقكثية : لان الجنابة بمنزلة الحيض وذلك أن النطفة دم لم يستحكم» ولا يكون الجماع 
إلا بحركة غالبة فاذا فرغ تنفس البدن» ووجد الرجل من نفسه رائحة كريهة» فوجب الغسل لذلك: غسل 
الجنابة أمانة اتتمن الله عليها عبيده ليتخبرهم بها وسأله غلك أبو حنيفة عن قوله: «والله ربنا ما كنا 
مشركين 74 فقال: ما تقول فيها يا أبا حنيفة فقال: أقول إنهم لم يكونوا مشركين» فقال أبو عبد الله 
نايثغ : قال الله تعالى «انظر كيف كذبوا على أنفسهم؛ فقال: ما تقول فيها يا ابن رسول الله؟ فقال: هؤلاء 
قوم من أهل القبلة أشركوا من حيث لا يعلمون. 

وسأله اه عبّاد المكي عن رجل زنى وهو مريض» فإن أقيم عليه الحد خافوا أن يموتء ما تقول 
فيه؟ فقال: هذه المسألة من تلقاء نفسك أو أمرك بها إنسان؟ فقال: إن سفيان الثوري أمرني بها فقال تلتق : 
إن رسول الله أتي برجل أحبن" قد استسقى بطنه وبدت عروق فخذيهء وقد زنا بامرأة مريضة فأمر رسول 


)١(‏ منافب آل أبي طالب ج٤‏ ص۸٠۲‏ فصل في علم الإمام الصادق عليه السلام. 
(۲) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۹٣۲‏ فصل في علم الإمام الصادق عليه السلام. 
(؟) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٤٠۲‏ فصل في علم الإمام الصادق عليه السلام. 
(14) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٤٠۲‏ فصل في علم الإمام الصادق عليه السلام. 
(5) مناقب آل أبي طالب ج+ ص٢٠۲‏ فصل في علم الإمام الصادق عليه السلام. 
() سورة الأنعامء آية : ۲۳. 

(۷) سيأتي معن «الحبن؟ في «بيان» المؤلف بعد هذا . 
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۴1 تاريخ الإمام جعفر الصادق ®8 ج۱۹ 


الله فأني بعرجرن ن ا شمراخ فضربه به ضربة» وضربها ضربة وخلى سبيلهماء وذلك قوله #وخذ بيدك 
ضغئاً فاضرب به74"). 

بيان: الحبن ‏ محركة -: داء في البطن يعظم منه ويرم فهو أحبن. 

'- كشف: روى محمد بن طلحة عن سفيان الثوري قال: دخلت على جعفر بن محمد وعليه جبة 
خز دكناء وكساء خز فجعلت أنظر إليه تعجباً فقال لي: يا ثوري مالك تنظر إلينا؟ لعلك تعجب مما ترى؟ 
فقلت: يا ابن رسول الله ليس هذا من لباسك ولا لباس آبائك! . 

قال : يا ثوري كان ذلك زمان إقتار وافتقار» وكانوا يعملون على قدر إقتاره وافتقاره» وهذا زمان قد 
أسبل كل شيء عزاليه”2؛ ثم حسر ردن جبته فإذا تحتها جبة صوف بيضاءء يقصر الذيل عن الذيلء والردن 
عن الردن؛ وقال: يا ثوري لبسنا هذا لله تعالى وهذا لكمء وما كان لله أخفيناه وما كان لكم أبديناء" . 

۸ كا: علي عن أبيه» عن إبراهيم بن محمد عن السلمي» عن داود الرقي قال: سألني بعض 
الخوارج عن هذه الآية : (من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرم أم الانثيين * ومن الإبل اثنين 
ومن البقر اثنين) ما الذي أحل الله من ذلك؟ وما الذي حرم؟ فلم يكن عندي فيه شيء؛ فدخلت على 
أبي عبد الله وأنا حاج فأخبرته بما كان فقال: إن الله عز وجل أحل في الاضحية بمنى الضأن والمعز 
الاهليةء وحرّم أن يُضحى بالجبلية» وأما قوله ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين» فان الله تبارك وتعالى أحل 
في الاضحية الابل العراب وحرّم فيها البخاتي وأحلّ البقر الاهلية أن يُضحى بهاء وحرْم الجبلية» 
فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب» فقال: هذا شي حملته الابل من الحجاز9" , 

4 - كا: العدة» عن سهل» عن ابن أسباطء عن علي بن عبد اللهء عن الحسين ابن يزيد قال: 

سمعت أبا عبد الله ظا يقول وقد قال أبو حنيفة: عجب الناس منك أمس» وأنت بعرفة تماكس © 
ببدنك أشد مكاساً يكون» قال:فقال له أبو عبد الله عقكهة : وما لله من الرضا أن أغبن في مالي قال: 
فقال أبو حنيفة: لا والله ما لله في هذا من الرضا قليل ولا كثير وما نجيئك بشيء إلا جئتنا بما لا مخرج لنا 
م . 

٠‏ -كا: العدةء عن البرقي» عن أبيهء عن خلف بن حماد» عن عبد الله بن سنان قال : لما قدم أبو 
N‏ ا E‏ 


.714 مناقب آل أبي طالب ج٤ ص۹٦۲ فصل في علمه رفصاحته عليه السلام» والآية من سورة الأنعام:‎ )١( 

(۲) العزالي ‏ بكسر اللام ‏ : جمع العزلاء: فم المزادة الأسفل. الصحاح ج۳ ص1857. 

2( كشف الغمة ج؟ ص۷٥٠‏ فصل في فضائل الإمام الصادق عليه السلام. 

() سورة الأنعام آية : ,١114 ١47‏ 

)2( الإبل العراب ‏ بكسر العين ‏ وهي الإبل العربية خلاف البخاتي؛ راجع القاموس المحيط جا ص١ .٠١‏ 

(1) الإبل النجاتي: جمع بختية وبخت - بالضم ‏ وهي الخراسانية؛ راجع القاموس المحيط ج١‏ ص18١.‏ 

22( فروع الكافي ج٤‏ ص۹۲٤‏ باب ما يستحب من الهدي وما يجوز منه وما لا يجوز. حديث 17 

)۸( المماكسة : في البيع انتقاض الكمن واستحطاطه النهاية ح٤‏ ص۹٤۳.‏ 

(9) البدن ‏ بالضم - جمع بدنه - كقصبة - وتجمع على بدنات ‏ كقصبات -» والبدنة تقع على الجمل والناقة والبقر» وهي بالإبل أشبهء 
وسمّيت بذلك لعظمها وسمنهاء النهاية جا ص8١٠.‏ 


(۱۰ فروع الكافي ج٤‏ ص47 6 باب النوادر من كتاب الحج. حديث ۳۰ . 


ار 


۱۳ علل الشرايع والأحكام ج 


يكون الصائر في الصلاة أي المتلبّس بها منفصلاً عنها في غير يوم الجمعة؛ وني يوم الجمعة في حال الخطبة كذلك لاله 
كالداخل في الصلاة لاشتراط كثير من أحكام الصلاة فيها وكونبا عوضاً عن الركعتين» وليس بداخل حقيقة فيهاء 
وليس فاعل غير الصلاة يم الناس في غير يوم الجمعة ويوم الجمعة كذلك» لان الإمام في المخطبة بوم الناس من 
حيث يلزمهم الاجتماع إليه والاستماع لكلامه كالاستماع لقراءته حال الصلاة وليست الخطبة بصلاة حقيقة » فالباء في 
قوله : بفاعل زائدة والضمير في غيره راجع إلى الصلاة بتأويل الفعل . 

الثاني : أن يرجع المعنى إلى الاؤل ويوجّه العبارة بوجه آخر بأن يكون «وليس بفاعل؟ عطف تفسير لقوله : 
منفصلاً: ويكون قوله : «اوغيره» حال للصائر» وقوله : امن يؤم؛ صفةً لغيره» أو حال أخرى للصائر» وحاصل 
المعلى : أن الصائر ني الصلاة الذي يكون غير إمام الجمعة وزم الناس في غير يوم الجمعة لا يكون منفصلا عن 
الصلاة. غير فاعل ها بخلاف يوم الجمعة؛ فإنه كذلك في حال الخطبة› وليس في هذا الوجه شيء من التكلفين 
السابقين . 

الثالث : أن يكون ممن يوم خبر كان وقوله : «منفصلاً؛ وقوله : «ليس بفاعل غبره» حالين للصائرء فيكون لبيان 
علّة أخرى للخطبة» والحاصل أنه إل جعلت الخطبة لثلاً يكون الصائر في صلاة الجمعة حال كونه منفصلاً ممتازاً 
عن سائر الأئمّة» ولا يفعلها غيره تمن يم الناس في غير الجمعة؛ إذ يشترط في الخطبة العلم بها بعظ الناس ويأمرهم 
به والعمل بهاء ولا يشرك ذلك في سائر الأئمّة؛ وهذا وجه قريبء وإن كان فيه بعد ما لفظاً. بل الأظهر عندي آنه 
كان في الأصل : «لبكون؛ أي إن جعلت الخطبة ليكون الإمام في تلك الصلاة منفصلاً ممتازاً ولا يفعل نلك الصلاة 
غيره من أثمّة الصلوات في سائر الأيام . وني هذا الوجه وني قوله : فأراد أن يكون للامير إشعار بان هذه الصلاة إن 
يفعلها الأمراء أو" المنصوبون من قبل الإمام (ع) . 

الرابع : أن يكون قوله : من يوم متعلقاً بقوله : منفصلاًء ويكون قوله : «ولیس بفاعل غيره؛ نفسيراً لقوله ٠:‏ 
منفصلاً»؛ ويكون حاصل الكلام: آنه إا جعلت الخطبة لثلاً يكون المصلي في يوم الجمعة منفصلاً عن المصل في 
غيره بأن تكون صلاته ركعتين. فإنها مع الخطبتين بمنزلة أربع ركعات . 

قوله : والخطبتان في الجمعة والعيدين بعد الصلاة أقول : لم يذهب إلى هذا القول فيم) علمنا أحد من علمائنا غيره 
في هذين الكتابين؛ وسيأتي القول في ذلك في بابه . قوله : «فوجبت الجمعة عل من هو عل نصف البريد» في مناسبة 
هذا الأصل”' الحكم خفاء؛ ولعلّه مبنيّ على ما لا يصل إليه علمنا من المناسبات الواقعية؛ ويمكن أن يقال: ل 
كان الغالب في المسافرين الركبان؛ والقوافل المحملة المثقلة إا تقطع في بياض الأيام القصار ثمانية فراسخ والتكليف 
بحضور صلاة الجمعة يتعلق بالركبان والمشاة» والغالب فيهم المشاةء والماشي يسير غالبا نصف الراكب فلذا جعل 
هنا نصف ما جعل للمسافر؛ أو أن ليوم الجمعة أعمالاً أخرى غير الصلاة فجعل نصفه للصلاة ونصفه'لسائر 
الأعمال؛ فلو وجب عليهم””"' المسير أكثر من فرسخين لم يتيسّر له سائر الأعمال والله يعلم . 

قوله : ليلقى ربّه طاهر الجسد أي لا يصير جسده كثيفاً من تراب القبر وغيره والمراده بملاقاة الرب) ملاقاة 
ملائكته ورحمته . قوله : أن هذه الأشياء كلّها ملبّسة»؛ لعل المعنى أله لل كان غالب الماشة فيها هكذا فلذا رفع 
الغسل من رأس» فلا يتوهّم منه وجوب الغسل بمس ما تحلّه الحياة منها . فوله (ع): «يرى الكسوف» أي آثاره من 


ضوء الشمس والقمر. 
قوله (ع) :« فلا تعبرت العلّة أي المناسب هذه العلّة الدالّة عل نزول العذاب زيادة تضرّع واستكائة ليست في 
(۱ )ي ٤‏ و. 


(۲) 1 : لما كان في الاسفار الغالب ليهم . 
(*لي 4 : فلو وجب له . 


1/۹۰ 


1/٩۱ 


ج۱۹ ۷ - باب مناظراته عليه السلام ۹۷ 


¬ اس ا س ا 


ومعه ابن شبرمة القاضي فقال له: إلى أين يا أبا عبد الله؟ فقال: أردتك فقال: قد قصّر الله خطوك قال: 
فمضى معه فقال له ابن شبرمة: ما تقول يا با عبد الله في شيء سألني عنه الامير فلم يكن عندي فيه شيء 
فقال: وما هو؟ قال: سألني عن أول كتاب كتب في الأرض قال: نعم إن الله عز وجل عرض على آدم 
ذريته عرض العين في صور الذر نبياً فنبياًء وملكاً فملكاًء ومؤمناً فمؤمناًء وكافراً فكافراًء فلما انتهى إلى 
داود لايل قال: من هذا الذي نبأته وكرمته وقضّرت عمره؟ قال: فأوحى الله عز وجل إليه هذا ابنك داودء 
عمره أربعون سنةء وإني قد كتبت الآجالء وقسمت الأرزاقء وأنا أمحوا ما أشاء وأثبت وعندي ام الكتاب» 
فان جعلت له شيئاً من عمرك الحقته له قال: يا رب قد جعلت له من عمري ستين سنة تمام الماثة قال: 
فقال الله عز وجل لجبرئيل وميكائيل وملك الموت: : أكتبوا عليه كتاباً» فانه سينسى قال: فكتبوا عليه كتاباً 
وختموه بأجنحتهم» من طينة عليين قال: فلما حضرت آدم الوفاةء أتاه ملك الموت فقال آدم: يا ملك 
الموت ما جاء بك؟ قال: جئت لاقبض روحك قال: قد بقي من عمري ستون سنة فقال: إنك جعلتها 
لابنك داودء قال: ونزل عليه جبرئيل وأخرج له الكتاب» فقال أبو عبد الله ثيه : فمن أجل ذلك إذا خرج 
الصك على المديون ذل المديونء فقبض روح 

-١‏ كا: علي عن آبيه» عن الحسن بن علي عن أبي جعفر الصائغ» عن محمد بن مسلم قال: 
دخلت على أبي عبد الله غل وعنده أبو حنيفة فقلت له: جعلت فداك رأيت رؤيا عجيبة فقال: يا ابن 
مسلم هاتها فان العالم بها جالس وأومأ بيده إلى أبي حنيفة قال: فقلت: رأيت كأني دخلت داري وإذا أهلي 
قد خرجت علي فكسرت جوزاً كثيراً» ونثرته علي فتعجبت من هذه الرؤياء فقال أبو حنيفة: أنت رجل 
تخاصم وتجادل لثاماً في مواريث آهلك فبعد نصب7) شديد تنال حاجتك منها إن شاء الله فقال أبو عبد الله 
يه : أصبت والله يا أبا حنيفة. 

قال: ثم خرج أبو حنيفة من عنده فقلت: جعلت فداك إني كرهت تعبير هذا الناصب فقال: يا ابن 
مسلم لا يسؤك اللهء فما يواطي تعبيرهم تعبيرناء ولا تعبيرنا تعبيرهم» وليس التعبير كما عبره» قال : فقلت 
له: جعلت فداك فقولك أصبت وتحلف عليه وهو مخطئ! قال: نعم» حلفت عليه أنه أصاب الخطأ قال: 
فقلت له: فما تأولها قال: يا ابن مسلم إنك تتمتع بامرأة فتعلم بها أهلك فتخرّق عليك ثياباً جدداًء فان القشر 
كسوة اللب قال ابن مسلم: فوالله ما كان بين تعبيره وتصحيح الرؤياء إلا صبيحة الجمعةء فلما كان غداة 
الجمعة. آنا جالس بالباب إذ مرت بي جارية فأعجبتني فأمرت غلامي فردها ڈ ثم أدخلها داري فتمتعت بها 
فاحست بي وبها أهلي فدخلت علينا البيت» فبادرت ل ا فمزقت علي ثياباً جدداً 
كنت ألبسها في الأعياد . 


۔ كا: أحمد بن محمدء وعلي بن محمد جميعاء عن علي بن الحسن التيمي» عن محمد بن 
الخطاب الواسطى» عن يونس ين عبد الرحمان؛ عن أحمد بن عمر الحلبى» عن حماد الازدي» عن هشام 


(۱) في المصدر : «ألحقت» بدل «الحقتهه . 

(۲) فروع الكاني جعليه السلام ص۳۷۸ باب أول صك كتب في الأرض» حديث .١‏ 

(۳) التصب ‏ محرّكة ‏ التعب الصحاح ج۱ ص776. 

(4) روضة الكافي ص۲۹۲ باب تعير المنامات. حديث ٠٤٤۷‏ وفيه: «تمزق» بدل «تخرق»2. 
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الخفاف قال: قال لي أبو عبد الله غل : كيف بصرك بالنجوم؟ قال: قلت: ما خلّفت بالعراق أبصر 
بالنجوم مني» فقال: كيف دوران الفلك عندكم؟ قال: فأخذت قلنسوتي عن رأسي فأدرتها قال: فقال: فان 
كان الامر على ما تقول فما بال بنات نعش والجدي والفرقدين لا يرون يدورون يوما من الدهر في القبلة؟ 
قال: قلت: والله هذا شيء لا أعرفهء ولا سمعت أحداً من أهل الحساب يذكره؛ فقال لي: كم السكينة من 
الزهرة جزءاً في ضونها؟ قال: قلت: هذا والله نجم ما سمعت به ولا سمعت أحداً من الناس يذكره فقال: 
سبحان الله فأسقطتم نجماً بأسره فعلى ما تحسبون؟! ثم قال: فكم الزهرة من القمر جزءاً في ضوته؟ قال : 
فقلت: هذا شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل قال: فكم القمر جزءاً من الشمس في ضوئها؟ قال: فقلت: ما 
أعرف هذاء قال: صدقت. 

ثم قال: ما بال العسكرين يلتقيان في هذا حاسب وفي هذا حاسب فيحسب هذا لصاحبه بالظفرء 
ويحسب هذا لصاحبه بالظفرء ثم يلتقيان فيهزم أحدهما الاخرء فأين كانت النجوم؟ قال: فقلت: لا والله 
ما أعلم ذلك» قال : فقال لاإ : صدقت إن أصل الحساب حق» ولكن لا يعلم ذلك إلا من علم مواليد 
الخلق كله . 

١‏ كا: علي» عن أبيه؛ عن نوح بن شعيب» ومحمد بن الحسن قال: سأل ابن أبي العوجاء هشام 
بن الحكم فقال له: أليس الله حكيماً؟ قال: بلى هو أحكم الحاكمين قال: فأخبرني عن قول الله عز وجل 
«فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة) أليس هذا فرض؟! 
قال: بلى» قال: فأخبرني عن قوله عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا 
كل الميل) أي حكيم يتكلم بهذا؟ فلم يكن عنده جواب فرحل إلى المدينة إلى أبي عبد الله تل فقال: 
يا هشام في غير وقت حج ولا عمرة! قال: نعم جعلت فداك لأمر أهمني إن ابن أبي العوجاء سألني عن 
مسألة لم يكن عندي فيها شيء»ء قال: وما هي قال: فأخبره بالقصة فقال له أبو عبد الله لكل : أما قوله عز 
وجل: «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة» يعني في 
النفقة . 

وأما قوله: «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة 6 
يعني في المودة قال: فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب وأخبره قال: والله ما هذا من عندك*. 

5 - كا: العدةء عن سهل» عن البزنطي» عن أبي المغراء عن عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله 
هتل قال : إني لذات يوم عند زياد بن عبيد الله الحارثي إذ جاء رجل يستعدي على أبيه فقال: أصلح الله 
الامير إن أبي زوج ابنتي بغير إذني فقال زياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولن فيما يقول هذا الرجل؟ قالوا: 
نكاحه باطل» قال: ثم أقبل علي فقال: ما تقول يا أبا عبد الله؟ فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه فقلت 


)000( في المصدر: «النحوس» بدل «النجوم؟. 

(۲) روضة الكافي ص 55١‏ في مقالة أبي عبد الله في النجوم» حديث 048. 

(۳) سورة النساء آية: ۳. 

(4) سورة النساء آية: .٠١۹‏ 

(0) فروع الكافي جه ص۲٦۳‏ باب في ما أحله الله عز وجل من النساءء حديث .١‏ 
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.سس ساااااس ساس يي س 


لهم: ابس ازوف ن رسرك وا جد پک علن ای فتن لهذا ناك ونيو أللة 
هه : أنت ومالك لابيك؟ فقالوا: بلى فقلت لهم: فكيف يكون هذا وهو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه؟() 
قال: فأخذ بقولهم وترك قولي 2©9. 

4 كا: محمد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن محمد بن يحيى» عن معاوية بن عمار قال: ماتت 
اکت ل ب غات فأوصت بشيء من مالهاء الثلث في سبيل اللهء والثلث في المساكين» والثلث في 
الحج فاذا هو لا يبقي مال" يبلغ ما قالت» فذهبت آنا وهو إلى ابن أبي ليلى فقص عليه القصة فقال: 
اجعلوا؟ ثلثاً في ذا وثلثاً في ذا وثلثاً في ذا فأتينا ابن شبرمة فقال أيضاً كما قال ابن أبي ليلى» فأتينا أبا حنيفة 
فقال كما قالاء فخرجنا إلى مكة فقال لي: سل أبا عبد الله مقكئله ولم تكن حتجت المرآة» فسألت أبا عبد 
الله نقتت فقال لي: ابدأ بالحج فانه فريضة من الله عليهاء وما بقي اجعله بعضاً في ذا وبعضاً في ذا قال : 
فقدمت فدخلت المسجد واستقبلت أبا حنيفة وقلت له: سألت جعفر بن محمد عن الذي سألتك عنه فقال 
لي : ابدأ بحق الله أولاً فانه فريضة عليهاء وما بقي فاجعله بعضاً في ذا وبعضاً في ذاء قال: فوالله ما قال لي 
خيراً ولا شراً وجئت إلى حلقته وقد طرحوها وقالوا: قال أبو حنيفة: ابدأ بالحج فانه فريضة الله عليها 
قال: فقلت: هو بالله قال" كذا وكذا؟ فقالوا: هو خبّرنا هذا(" . 


7 . كا: علي؛ عن أبيهء عن أحمد بن عبد الله العقيلي» م ین بن عبد الله مرجي قال: دخل 
أبو حنيفة على أبي عبد الله غي فقال له: يا أبا حنيفة بلغني أنك تة تقيس؟ قال: نعم قال: لا تقس فنن 
أول من قاس إبليس حين قال: وخ سن نار وشا 0 اين ما بين النار والطين» ولو قاس 
E‏ عرف فضل ما بين النورين» وصفاء أحدهما على الآخر . 


١‏ - كا: علي بن إبراهيم؛ عن سلمة بن الخطاب» عن الحسن بن راشدء عن علي بن إسماعيل 
0 > عن حبيب الخثعمي قال: كتب أبو جعفر المنصور إلى محمد بن خالد؛ وكان عامله على المدينةء 
أن يسأل أهل المدينة عن الخمسر ! '') في الزكاة من المأتين كيف صارت وزن سبعة؟ ولم يكن هذا على عهد 
ل را كن ل بن الحسن» وجعفر بن محمد فة قال: فسأل أمل 
المدينة فقالوا: أدركنا من كان قبلنا على هذا فبعث إلى عبد الله بن الحسن وجعفر بن محمد ته : فسأل 
عبد الله بن الحسن فقال كما قال المستفتون من أهل المدينة فقال: ما تقول يا أبا عبد الله؟ فقال: إن رسول 


. فى المصدر إضافة: عليه‎ )١( 

0( فروع الكافي جه ص 540 باب (الرجل يريد أن يزوج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها آخر)» حديث ۴. 
(۳) عبارة : «يبقئ ماه ليست في المصدر. 

)4( في المصدر: «اجمل» بدل «اجعلرا؛ . 

(ه) في المصدر: «فريضة من الله». 

»( ي المصدر: «كان» بدل «قال . 

(۷) فروع الكافي جلا ص77 باب النوادر من كتاب الوصاباء حديث ۲۲. 

(۸) سورة الاعراف» آية : .٠١‏ 

(4) اصول الكافي ج١‏ ص۸٥‏ باب البدع والرأي والمقائيس» حديث .5١‏ 

(۰( في المصدر: «الخمسة» بدل «الخمس». 
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الله # جعل في كل أربعين أوقية أوقية فاذا حسبت ذلك كان وزن سبعة» وقد كانت على وزن 
ستةء كانت الدراهم خمسة دوائق» قال حبيب: فحسبناه فوجدناء كما قالء فأقبل عليه عبد الله بن 
الحسن فقال: من أين أخذت هذا؟ قال: قرأت في كتاب امك فاطمة» قال: ثم انصرف» فبعث إليه محمد 
بن خالد: ابعث إليّ بكتاب فاطمة ليغلا . فأرسل إليه أبو عبدالله تات إني إنما أخبرتك أن قرأتهء ولم 
اخبرك أنه عندي» قال حبيب: فجعل محمد بن خالد: يقول لي: ما رأيت مثل هذا قط( . 

بيان: اعلم أن الدراهم كان في زمن الرسول الله #ه ستة دوانيق» ثم نقص فصار خمسة دوانيق» 
فصار ستة منها على وزن خمسة مما كان في زمن الرسول هي ثم تغير إلى أن صار سبعة دراهم. علي وزن 
خمسة من دراهم زمانه هھ فاذا عرفت هذا فيمكن توجيه الخبر بوجهين: 

الاول: أن يقال: إنهم لما سمعوا أن النصاب الاول مائتا درهم؛ وفيه خمسة دراهم» ورأوا في زمانهم 
أن الفقهاء يحكمون بأن النصاب الاول مائتان وأربعون» وفيها سبعة دراهم» ولم يدروا ما السبب في ذلك» 
فأجابهم نا بأن علة ذلك نقص وزن الدراهمء وإنما ذكر الاوقية لانهم كانوا يعلمون أن الاوقية كان في 
زمن الرسول ك وزن أربعين درهماًء وكانت الاوقية لم تتغير عما كانت عليه فلما حسبوا ذلك علموا النسبة 
بين الدرهمين؛ كذا أفاده الوالد العلامة قدس الله روحه الثاني: أن يقال: إنهم كانوا يعلمون تغير الدراهم 
ونقصهاء وإنما اشتبه عليهم أنه لم لا يجزي في مائتي درهم من دراهم زمن الرسول لله خمسة من دراهم 
زمانهم؟ فآجاب نالك بأن النبي هه قرّر لذلك نصف العشرء حيث جعل في كل أربعين أوقية أوقية» فلا 
يُجزي في تينك المائتين إلا سبعة» من دراهم زمانهم» حتى يكون ربع العْشرء فحسبوه فوجدوء كما قال 
بها » قوله «مثل هذا» [أي مثل هذا] الرجل أو هذا الجواب. 

۸ - كا: علي بن إبراهيم'”؛ عن محمد بن عيسى بن عبيد» عن يونسء عن أبي جعفر الاحول قال: 
سألني رجل من الزنادقة فقال: كيف صارت الزكاة من كل ألف خمسة وعشرين درهماً؟ فقلت له: إنما ذلك 
مثل الصلاة ثلاث وثنتان» وأربع قال: فقبل منىء ثم لقيت بعد ذلك أبا عبد الله هيا فسألته عن ذلك 
فقال: إن الله عز وجل حسب الأموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كل ألف خمسة وعشرين ولو لم 
يكفهم لزادهم» قال: فرجعت إليه فأخبرتهء فقال: جاءت هذه المسألة على الابل من الحجازء ثم قال: لو 
أني أعطيت أحداً طاعة لأعطيت صاحب هذا الكلام . 

4 - كا: الحسين بن محمد» عن المعلىء عن محمد بن على بن سماعة"» عن الكلبى النسابة 
قال ونقلت المديتة» ولست اعرف قينا من :هذا الآمره قات المسجدء قاذا جماعة من قريش فقت : 
أخبروني عن عالم أهل هذا البيت» فقالوا: عبد الله بن الحسن فأتيت منزله فاستأذنت فخرج إلى رجل ظننت 


)9( في المصدر إضافة : «علئ؟. 

(r)‏ كلمة : «علئ؟ ليست في المصدر. 

(۳) في المصدر إضافة: «وه. 

)6( فروع الكافي ج٣‏ ص۷٠۰٥‏ باب العلة في وضع الزكاة علئ ما هي لم تزد ولم تنقص » حديث ۲. 
(5) في بعض النسخ من المصدر إضافة : دعن أبيه؟. 

زلف فروع الكافي ج۴ ص۹٠٠‏ باب العلة في وضم الزكاة على ما هي لم تزد ولم تنقص» حديث 4. 
(v)‏ في المصدر إضافة: عن سماعة بن مهران؛. 


چ ۷ ۔ باب مناظراته عليه السلام ۴۷۱ 





أنه غلام له فقلت له: استأذن لي على مولاك. فدخل ثم خرج» فقال لي: ادخل فدخلت فاذا آنا بشيخ 
معتكف شديد الاجتهاد» فسلمت عليه فقال لي: من أنت؟ فقلت: آنا الكلبي النسابة فقال: ما حاجتك؟ 
فقلت: جئت أسألك فقال: أمررت با بني محمد؟ قلت: بدأت بك فقال: سل! قلت: أخبرني عن رجل 
قال لامرأته: «أنت طالق عدد نجوم السماء؛ فقال: تبين برأس الجوزاء» والباقي وزر عليه وعقوبة فقلت في 
نفسي : واحدةء فقلت: ما يقول الشيخ في المسح على الخفين فقال: قد مسح قوم صالحونء ونحن أهل 
بيت لا نمسح» فقلت في نفسي : ثنتان فقلت: ما تقول في أكل الجرّي أحلال هو آم حرام؟ فقال: حلال إلا 
أنا أهل البيت نعافه» فقلت في نفسي : ثلاث فقلت: وما تقول في شرب النبيذ؟ فقال: حلال إلا آنا أهل 
البيت لا نشربه» فقمت فخرجت من عنده وأنا أقول: هذه العصابة تكذب على أهل هذا البيت» فدخلت 
المسجد فنظرت إلى جماعة من قريش وغيرهم من الناس. فسلّمت عليهم ثم قلت لهم: من أعلم أهل هذا 
البيت فقالوا: عبد الله بن الحسنء فقلت: قد أتيته فلم أجد عنده شيئأًء فرفع رجل من القوم رأسه فقال: 
انت جعفر بن محمد تال فهر عالم2'7 أهل هذا البيت» فلامه بعض من كان بالحضرة. 

فقلت: إن القوم إنما منعهم من إرشادي إليه أول مرة الحسدء فقلت له: ويحك إياه أردت فمضيت 
حتى صرت إلى منزله فقرعت الباب» فخرج غلام له فقال: ادخل يا أخا كلب فوالله لقد أدهشني» فدخلت 
وأنا مضطرب ونظرت فإذا بشيخ على مصلّىء بلا مرفقة ولا بردعة» فابتدأني بعد أن سلمت عليه فقال لي: 
من أنت؟ فقلت في نفسي: يا سبحان الله غلامه يقول لي بالباب: ادخل يا أخا كلب ويسألني المولى: من 
أنت!! فقلت له: أنا الكلبي النسابة» فضرب بيده على جبهته وقال: كذب العادلون بالله وضلوا ضلالاً 
بعيداً. قد خسروا خسراناً مبيناًء يا أخا كلب إن الله عز وجل يقول: «وعاداً وثمود وأصحاب الرس وقروناً 
بين ذلك كثيراً0) أفتنسبها أنت؟ فقلت: لا جعلت فداك» فقال لي: أفتنسب نفسك؟ قلت: نعم أنا فلان 
بن فلان بن فلان» حتى ارتفعت» فقال لي: قف ليس حيث تذهب» ويحك أتدري من فلان بن فلان؟ 
قلت: نعم فلان بن فلان قال: إن فلان بن فلان الراعي الكردي إنما كان فلان الكردي الراعى على جبل آل 
فلان» فنزل إلى فلانة امرأة فلان من جبله الذي كان يرعي غنمه عليه» فاطعمها شيئاً وغشيهاء فولدت فلاناً 
وفلان بن فلان من فلانة وفلان بن فلان - 

ثم قال : أتعرف هذه الاسامي قلت: لا والله ججعلت فداك؛ فإن رأيت أن تكفٌ عن هذا فعلت فقال: 
إنما قلت فقلتء فقلت: إني لا أعود قال: لا نعود إذأء واسأل عما جئت له فقلت له: أخبرني عن رجل 
قال لا مرأته أنت طالق عدد النجوم فقال: وبحك أما تقرأ سورة الطلاق! قلت: بلى قال: فاقرأ فقرات 
#فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العمدةي . 

قال: أترى ههنا نجوم السماء؟ قلت لاء قلت: فرجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثاً قال: ترد إلى كتاب 
الله وسنة نبيه هه ثم قال: لا طلاق إلا على طهر من غير جماع» بشاهدين مقبولين؛ فقلت في نفسي: 
واحدة ثم قال سل فقلت: ما تقول في المسح على الخفين؟ فتبسم ثم قال: إذا كان يوم القيامة» ورد الله 
)0( في المصدر: «أعلم» بدل «عالم». 


(۲) سورة الفرقان: آية: ۳۸. 
(۳) سورة الطلاق؛ آية: .١‏ 
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كل شيء إلى شيئهء ورد الجلد إلى الغنم» فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم؟! فقلت في نفسي: 
ٹنتان . 

ثم التفت إليَ. فقال: سل فقلت: أخبرني عن أكل الجرّي؟ فقال: إن الله عز وجل مسخ طائفة من 
بني إسرائيل فما أخذ منهم بحرا فهو الجري والزمار والمار ماهي وما سوى ذلك» وما أخذ منهم براً 
فالقردة» والخنازيرء والوبر» والورل0) وما سوى ذلك فقلت في نفسي : ثلاث ثم التفت إل وقال: سل 
وقُم فقلت: ما تقول في النبيذ؟ فقال تلل : حلال فقلت: إنا ننبذ فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك» ونشربه 
فقال: شه شُّهء تلك الخمرة المنتنة فقلت: جعلت فداك فأي نبيذ تعني فقال: إن أهل المدينة شكوا إلى 
رسول الله هك تغير”" الماءء وفساد طبائعهمء فأمرهم أن ينبذواء فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له» فيعمد 
إلى كف من التمر فيقذف به في الشن فمنه شربه ومنه طهوره. 

فقلت: وكم كان عدد التمر الذي(" في الكف؟ فقال: ما حمل الكف» فقلت: واحدة وثنتان؟ فقال: 
ربما كانت واحدة» وربما كانت ثنتين» فقلت: وكم كان يسع الشن؟ فقال: ما بين الاربعين إلى الثمانين إلى 
ما فوق ذلك فقلت بالارطال؟ فقال: نعم أرطال بمكيال العراق قال سماعة: قال الكلبي: ثم نهض نهو 
فقمت فخرجت وأنا أضرب بيدي على الاخرى. وأنا أقول: إن كان شيء فهذاء فلم يزل الكلبي يدين الله 
بحب أهل هذا البيت حتى مات . 

توضيح: المرفقة ‏ بالكسر : المخدة؛ والبردعة الحلس الذي يُلقى تحت الرحل والوبر - بسكون 
الباء ‏ دويبة على قدر السنور غبراء أو بيضاءء والورل ‏ محركة -: دابة كالضب» والعكر: دردي الزيت 
وغیره» وشاه وجهه شوهاً قبح وشاهه يشيهه عابه. 

"٠‏ يب! محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم؛ عن محمد بن عيسى» عن يونس » عن محمد بن 
مسلم» والحسين بن محمد» عن عبد الله بن عامر» عن علي بن مهزيارء عن فضالة بن أيوب» عن أحمد 
بن سليءان جميعاً؛ عن قرة مولى خالد قال: صاح أهل المدينة إلى محمد بن خالد في الاستسقاء فقال 
لي: انطلق إلى أبي عبد الله نت فسله ما رأيك؟ فان هؤلاء قد صاحوا إليّ» فأتيته فقلت له ما قال لي فقال 
لي: قل له: فليخرج! قلت له متى يخرج جعلت فداك؟ قال: يوم الاثنين قلت له: كيف يصنع؟ قال: يخرج 
المنبر ثم يخرج يمشي كما يخرج يوم العيدين؛ وبين يديه المؤذنون في أيديهم عُنزهم حتى إذا انتهى إلى 
المصلى صلى بالناس ركعتين بغير أذان ولا إقامه ثم يصعد المنبر فيقلب رداءه» فيجعل الذي على يمينه على 
يساره والذي على يساره على يمينه» ثم يستقبل القبلةء فيكبر الله مائة تكبيرة» رافعا بها صوتهء ثم يلتفت 
إلى الناس عن يمينهء فيسبّح الله مانة تسبيحة رافعاً بها صوتهء ثم يلتفت إلى الناس عن يساره فيهلل الله ماثة 
تهليلة رافعا بها صوتهء ثم يستقبل الناس فيحمد الله مائة تحميدة» ثم يرفع يديه فيدعوء ثم يدعونء فاني 


)١(‏ في المصدر: «الوركهء وسباتي في «توضيح؟ المؤلف بعد هذا بأنّ «الورل؟ - محركة: ‏ دابّة كالضبَ. 

0م( في المصدر: «تغيير» بدل اتغيّرا. 

(۳) في المصدر إضافة: «كان؟. 

(4) أصول الكافي ج۱ ص۸٤۳‏ - 501 باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الإمامة» حديث .٦‏ 
(5) في المصدر: ١مرّةه‏ بدل دقرّةا. 

(1) العنزة ‏ بالتحريك -: أطول من العصا وأقصر من الرمح؛ فيها زج كزج الرمح؛ الصحاح ج۲ ص8/17. 
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لأرجو أن لا يخيبواء قال: ففعل» فلما رجعنا قالوا: هذا من تعليم جعفرء وفي رواية يونس: فما رجعنا 
حتى اهمتنا انف( . 

-١‏ كا: الحسين بن محمدء عن علي بن محمدء عن الحسن بن علي أو غيره» عن حماد بن 
عثمان قال: كان بمكة رجل مولى لبني امية يقال له؛ ابن أبي عوانة له عباءة" وكان إذا دخل إلى مكة أبو 
عبد الله تل أو أحد من أشياخ آل محمد يعبث به وإنه أتى أبا عبد الله نل وهو في الطواف فقال: يا 
أبا عبد الله! ما تقول في استلام الحجر؟ فقال: استلمه رسول الله © . 

فقال: ما أراك استلمته قال: أكره أن أوذي ضعيفاً أو أتأذى قال: فقال: قد زعمت أن رسول الله هد 
استلمه قال: نعم» ولكن كان رسول الله #ه إذا رأوه عرفوا له حقهء وأنا فلا يعرفون لي حقي 0 . 

"١‏ کا: علي عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن هارون بن مسلمء عن مسعدة ابن صدقة قال: 
دخل سفيان الثوري على أبي عبد الله غ فرأى عليه ثياب بياضء كأنها غرقى البيض فقال له: إن هذا 
اللباس ليس من لباسك فقال له: اسمع مني وع ما أقول لك» فانه خير لك عاجلاً وآجلاً إن أنت مت على 
السنة والحق. ولم تمت على بدعةء أخبرك أن رسول الله هه كان في زمان مقفر جدبء فأما إذا أقبلت 
الدنياء فأحق أهلها بها أبرارهاء لا فجارهاء ومؤمنوها لا منافقوهاء ومسلموها لا كفارهاء فما أنكرت يا 
ثوري! فوالله إنني لمع ما ترىء ما أتى عليَ مذ عقلت صباح ولا مساءء ولله في مالي حق أمرنى7*) أضعه 
موضعاً إلا وضعتهء قال: وأتاه قوم ممن يظهرون التزهد ويدعون الناس أن يكونوا معهم. على مثل الذي هم 
عليه من التقشف فقالوا له: إن صاحبنا خصر عن كلامك. ولم تحضره حججه فقال لهم: فهاتوا حججكم! 
فقالوا له: إن حججنا من كتاب الله فقال لهم فأدلوا بها فإنها أحق ما اتبع وغمل به. 

فقالوا: يقول الله تبارك وتعالىء مخبراً عن قوم من أصحاب النبي #: «ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون) فمدح فعلهم . 

وقال في موضع آخر «ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأاسيراً" فنحن نكتفي بهذاء فقال 
رجل من الجلساء: إنا رأيناكم تزهدون في الاطعمة الطيبة ومع ذلك تأمرون الناس بالخروج من أموالهم حتى 
تمتعوا أنتم منهاء فقال له أبو عبد الله غل : دعوا عنكم ما لا ينتفع بهء أخبروني أيها النفر ألكم علم 
بناسخ القرآن من منسوخه» ومحكمه من متشابهه الذي في مثله ضل من ضل» وهلك من هلك من هذه 
الامة؟ فقالوا له: أو بعضهء فأما كله فلاء فقال لهم : فمن هاهنا أتيتم وكذلك أحاديث رسول الله لله فأما 
ما ذكرتم من إخبار الله عز وجل إيانا في كتابه عن القوم الذين أخبر عنهم بحسن فعالهمء فقد كان مباحاً 


)١(‏ تهذيب الأحكام ج۳ ص۱۲۸ و۹٤۱‏ باب 8 في صلاة الاستسقاء؟. حديث ؟85. 
)م( في المصدر: «معلئ١‏ بدل «على؟. 

(۳) فى المصدر: 2عنادة؛ بدل «عباءة؟. 

(4) فروع الكافي ج٤‏ ص۰۹٤‏ باب الطواف واستلام الاركانء حديث 37. 

(5) في المصدر إضافة : «أن؛. 

.5 : سورة الحشرهء آية‎ )١( 

(۷) سورة الدهرء آية : 4. 

)۸( في المصدر: «يتتفعون؟ بدل "ينتفع؟. 


tv /rr 


tv/rt 


{1V /ro 


18 ج‎ a تاريخ الإمام جعفر الصادق‎ Vt 





جائزاًء ولم يكونوا هوا عنه» وثوابهم منه على الله عز وجل» وذلك أن الله جل وتقدس أمر بخلاف ما 
عملوا به» فصار أمره ناسخاً لفعلهمء وكان نهي الله تبارك وتعالى رحمة منه للمؤمنين ونظراء لكي لا يضروا 
بأنفسهم وعيالاتهمء منهم الضعفة الصغارء والولدان» والشيخ الفانى» والعجوزة الكبيرة» الذين لا يصبرون 
على الجوع» فان تصدقت برغيفي ولا رغيف لي غيره ضاعوا وهلكوا جوعاًء فمن ثم قال رسول الله 4 : 
خمس تمرات أو خمس قرص» أو دنانير أو درهم يملكها الانسان وهو يريد أن يمضيهاء فأفضلها ما أنفقه 
الانسان على والديهء ثم الثانية على نفسه وعيالهء ثم الثالثة على قرابته الفقراءء ثم الرابعة على جيرانه 
الفقراءء ثم الخامسة في سبيلء وهو أحسنها أجراً. 

وقال له للأنصاري حين أعتق عند موته خمسة أو ستة من الرقيق» ولم يكن يملك غيرهم وله أولاد 
صغار: لو أعلمتموني أمره ما تركتكم تدفئوه مع المسلمين يترك صبيته صغاراً يتكقفون الناس! . 

ثم قال: حدثني أبي أن رسول الله پګ قال: ابدأ بمن تعول الادنى فالادنى ثم هذا ما نطق به الكتاب 
ردا لقولكم» ونهياً عنه مفروضاً من الله العزيز الحكيم قال: «والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان 
بين ذلك قواماً' أفلا ترون أن الله تبارك وتعالى قال غير ما أراكم تدعون الناس إليه من الاثرة على 
أنفسهم وسمى من فعل ما تدعون إليه مسرفاًء وفي غير آية من كتاب الله يقول: #إنه لا يحب 
المسرفين74" فنهاهم عن الاسراف» ونهاهم عن التقتير» لكن أمر بين الامرين لا يعطي جميع ما عنده ثم 
يدعو الله أن يرزقه فلا يستجيب له للحديث الذي جاء عن النبي يه إن أصنافاً من امتي لا يستجاب لهم 
دعاؤهم: رجل يدعو على والديه؛ ورجل يدعو على غريم ذهب له بمالء فلم يكتب عليه؛ ولم يُشهد 
عليه ورجل يدعو على امرأته. وقد جعل الله عز وجل تخلية سبيلها بيده» ورجل يقعد في بيته ويقول: 
رب ارزقني ولا يخرج» ولا يطلب الرزق؛ فيقول الله عز وجل له: عبدي ألم أجعل لك السبيل إلى الطلب 
والضرب في الأرض بجوارح صحيحة» فتكون قد أعذرت فيما بيني وبينك في الطلب لاتباع أمري ولكيلا 
تكون كلا على أهلك فان شئت رزقتك وإن شئت قثرت عليكء» وأنت7؛) معذور عندي. ورجل رزقه الله عز 
وجل مالا كثيراً فأنفقه؛ ثم أقبل يدعو يا رب ارزقني فيقول الله عز وجل: ألم أرزقك رزقاً واسعاً فهلا 
اقتصدت فيه كما أمرتك» ولم تسرف» وقد نهيتك عن الاسراف. ورجل يدعو في قطيعة رحمء ثم علّم الله 
- عز وجل اسمه ‏ نبيه #؛ كيف ينفق» وذلك إنه كانت عنده أوقية من الذهب فكره أن تبيت عندهء فتصدق 
بهاء فأصبح ولیس عنده شيء» وجاء من يسأله؛ فلم يكن عنده ما يعطيه» فلامه السائل؛ واغتم هو حيث لم 
يكن عنده ما يعطيه وكان رحيماً رقيقاً فأذب الله عز وجل نبيه هه بأمره فقال: «ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً»29 يقول: إن الناس قد يسألونك. ولا يعذرونك فاذا 
أعطيت جميع ما عندك من المال كنت قد حسرت من المال فهذه أحاديث رسول الله هه يصذقها الكتاب 
والكتاب يصدقه أهله من المؤمنين» وقال أبو بكر عند موته» حيث قيل له: أوص» فقال: أوصي بالخمس» 


.1۷ سورة الفرقان. آية:‎ )١( 

(۲) سورة الانعام آية: 141., 

(۴) في المصدر: «أمرين؛ بدل «الأمرين». 
(4) في المصدر إضافة : «غير'. 

(4) سورة الإسراء آية: ۲۹. 
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والخمس كثير» فإن الله عز وجل قد رضي بالخمس» فأوصي بالخمسء وقد جعل الله عز وجل له الثلث 
عند موته» ولو علم أن الثلث خير له أوصى بها ثم من قد علمتم بعده في فضله وزهده سلمان - رض - 
وآبو ذر - ره -. 

فأما سلمان فكان إذا أخذ عطاءه رفع منه قوته لستته» حتى يحضر عطاؤه من قابل» فقيل له: يا أبا عبد 
الله أنت في زهدك تصنع هذا؟ وأنت لا تدري لعلك تموت اليوم أو غداً؟ فكان جوابه أن قال: ما لكم لا 
ترجون لي البقاءء كما خفتم علي الفناء! أما علمتم يا جهلة أن النفس قد تلتاث على صاحبهاء إذا لم يكن 
لها من العيش ما تعتمد عليه فإذا هي أحرزت معيشتها اطمأنت. 

وأما أبو ذر ‏ رض - فكانت له نويقات وشويهات يحلبهاء ويذبح منها إذا اشتهى أهله اللحمء أو نزل 
به ضيف. أو رأى بأهل الماء الذين هم معه خصاصةء نحر لهم الجزور أو من الشاة" على قدر ما يذهب 
عنهم بقرم اللحم» فيقسمه بينهم» ويأخذ هو كنصيب واحد منهمء لا يتفضّل عليهمء ومن أزهد من هؤلاء؟ 
وقد قال فيهم رسول الله #ه ما قال» ولم يبلغ من أمرهما أن صارا لا يملكان شيئاً البنة» كما تأمرون الناس 
بإلقاء أمتعتهم وشيئهم. ويؤثرون به على أنفسهم وعيالاتهم. 

واعلموا أيها النفر إني سمعت أبي يروي عن آبائه تكله أن رسول الله هه قال يوماً: ما عجبت من 
شيء كعجبي من المؤمنء إنه إن قرض جسده في دار الدنيا بالمقاريض كان خيراً له وإن ملك ما بين 
مشارق الأرض ومغاربها كان خيراً له» وكل ما يصنع الله عز وجل به فهو خير له» فليت شعري هل يحق 
فيكم ما قد شرحت لكم منذ اليوم أم أزيدكم . 

أما علمتم أن الله عز وجل قد فرض علي المؤمنين في أول الأمر أن يقاتل الرجل منهم عشرة من 
المشركين ليس له أن يولي وجهة عنهمء ومن ولاهم يومثذ دبره فقد تبوأ مقعده من النارء ثم حوّلهم من 
حالهم رحمة منه لهم فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين» تخفيفاً من الله عز وجل 
للمؤمنين فنسخ الرجلان العشرة . 

وأخبروني أيضاً عن القضاة أجورة هم حيث يقضون على الرجل منكم نفقة امرأته إذا قال: إني زاهده 
وإني لا شيء لي؟ فان قلتم جورة ظلمكم أهل الاسلام وإن قلتم بل عدول خصمتم أنفسكمء وحيث يرون 
صدقة من تصدق على المساكين عند الموت بأكثر من الثلث» أخبروني لو كان الناس كلهم كالذين تريدون 
زهاداً لا حاجة لهم في متاع غيرهم» فعلى من كان يُصدّق بكفارات الايمان والنذورو الصدقات من فرض 
الزكاة من الذهب والفضة والتمر والزبيب وسائر ما وجب فيه الزكاة من الابل والبقر والغنم وغير ذلك إذا 
كان الأمر كما تقولون لا ينبغي لأحد أن يحبس شيئاً من عرض الدنيا إلا قذمه» وإن كان به خصاصة» فبئس 
ما ذهبتم فيه وحملتم الناس عليه من الجهل بكتاب الله عز وجلء وسنة نبيه هك وأحاديثه التي يصدقها 
الكتاب المنزل» وردكم إياها بجهالتكم» وترككم النظر في غرائب القرآن من التفسير بالناسخ من المنسوخ. 
والمحكم والمتشابهء والأمر والنهى. وأخبروني أين أنتم عن سليمان بن داود ظكثفة حيث سأل الله ملكا لا 
ينبغي لأحد من بعده» فأعطاه الله عز وجل اسمه ذلك وكان يقول الحق ويعمل به. 


)١(‏ في المصدر: «به» يدل «بهاا. 
(۲) في المصدر: «الشياءء بدل «الشاةه . 
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ثم لم نجد الله عز وجل عاب عليه ذلك ولا أحداً من المؤمنين» وداود النبي قبله في ملكه وشدة 
سلطانه . 

ثم يوسف النبي # حيث قال لملك مصر: «اجملني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم)' فكان 
من أمره الذي كان أن اختار مملكة الملك وما حولها إلى اليمن» وكانوا يمتارون الطعام من عنده لمجاعة 
أصابتهم» وكان يقول الحق ويعمل به» فلم نجد أحداً عاب ذلك عليهء ثم ذو القرنين غلل عبد أحب الله 
فأحبه الله طوى له الأسباب» وملكه مشارق الأرض ومغاربهاء وكان يقول الحق ويعمل بهء ثم نجد أحداً 
عاب ذلك عليهء فتأذبوا أيها النفر بآداب الله عز وجل للمؤمنين» اقتصروا على أمر الله ونهيه. ودعوا عنكم 
ما اشتبه عليكم مما لا علم لكم به؛ وردوا العلم إلى أهله تؤجروا وتعذروا عند الله تبارك وتعالى» وكونوا 
في طلب علم ناسخ القرآن من منسوخه. ومحكمه من متشابهه. وما أحل الله فيه مما حرم فانه أقرب لكم 
من اللهء وأبعد لكم من الجهل؛ ودعوا الجهالة لأهلهاء فان أهل الجهل كثيرء وأهل العلم قليلء وقد قال 
الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم»7" . 

بيان : الغرقى: كزبرج القشرة الملتزقة ببياض البيضء والمتقشف المتبلغ بقوت ومرقعء ومن لا يبالي 
بما يلطخ بجسده» وأدلى بحجته: أي أظهرهاء قوله اي4 : خسرت على بناء المجهول من الحسر بمعنى 
الكشف. أي مكشوفاً عارياً من المالء أو من الحسور وهو الانقطاع» يقال: حسره السفر إذا قطع بهء وعلي 
التقديرين تفسير لقوله تعالى محسوراً. 

والالتياث: الاختلاط والالتفاف والابطاء والقرم ‏ محركة : شهوة اللحم قوله تللا : ظلّمكم على 
بناء التفعيل أي نسبوكم إلى الظلمء وقوله حيث يردون معطوف على قوله حيث يقضون. 

۳ د ج: بالاسناد إلي أبي محمد العسكري عن آبائه» عن الصادق نك أنه قال: قوله عز وجل 
«اهدنا الصراط المستقيم»7" يقول: أرشدنا الصراط المستقيمء أرشدنا للزوم الطريق المؤدي إلى 
محبتك» والمبلغ إلى جنتك من أن نتبع أهواءنا فنعطب. أو نأخذ بآرائنا فنهلك. فان من اتبع هواه وأعجب 
برأيه كان كرجل سمعت غُثاء الناس تعظمه وتصفه فأحببت لقاءه من حيث لا يعرفنى لأنظر مقداره ومحله 
فرأيته في موضع قد أحدق به خلق من غثاء العامة فوقفت منتبذاً عنهم مغشياً بلثام أنظر إليه وإليهمء فما 
زال يراوغهم حتى خالف طريقهم وفارقهم. ولم يقرء فتفرقت العوام عنه لحوانجهم وتبعته أقتفي أثره فلم 
يلبث أن مر بخباز فتغفله» فأخذ من دكانه رغيفين مسارقة» فتعجبت منه» ثم قلت في نفسي: لعله معاملةء 
ثم مر من بعده بصاحب رمان فما زال به حتى تغمّله فأخذ من عنده رمانتين مسارقة؛ فتعجبت منه ثم قلت 
في نفسي : لعله معاملة. 

ثم أقول: وما حاجته إذأ إلى المسارقة؟! ثم لم أزل أتبعه حتى مر بمريض فوضع الرغيفين والرمانتين 


.٥٥ سورة يوسفء آية:‎ )١( 

(۲) فروع الكافي ج٠‏ ص70 ۷١‏ باب دخول الصرفية علئ أبي عبد الله عليه السلام واحتجاجهم عليه» حديث ١‏ والآية من سورة 
يوسف: .۷١‏ 

(۳) سورة الفاتحة, آية: 1. 

(4) عبارة: «أرشدنا الصراط المستقيم؟ ليست في المصدر. 

(٥)‏ في المصدر: «جماعة» بدل «خلق». 
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سائر الصلوات فلذا زيد في ركوعاتها . فوله : «لأنْ أل شهور السنة اعلة للتقييد بسنة الأكل . فوله : «لأنه يكون في 
ركعتين "اننا عشر تكبيرة! أي مع تكبيرة القنوت . 

قوله : فلذلك جعل فيها أي في القيام فقطء ولا فالمجموع أزيد بعدد ما زيد فيها ويقال: راض الفرس رياضاً 
ورياضة : ذلّله فهو رائض . قوله : وفيه فرق أي في شهر رمضان بسبب نزول القرآن» ويحتمل إرجاع الضمير إلى 
القرآن . 

قوله (ع) : وفيه نبىء محمد (ص) لعل النبرّة والوحي كان في شهر رمضان» والرسالة والأمر بالتبليغ كان في شهر 
رجب ٠‏ 

قوله (ع): لاله كان بمنزلة من وجب عليه صوم أقول : لعل ''' التعليل مني على أن وقت القضاء هو ما بين 
الرمضانين»› إذ لا يجوز له التأخير اختياراً عنه » فل كان فيا بين ذلك معذوراً سهّل الله عليه» وقبل منه الفداء؛ وم 
يكن الله ليجمع عليه العوض والمعوّض» فلذا أسقط القضاء عنه بعد القدرة لانتقال فرضه إلى شيء آخر. قوله : لاله 
إذا عرض عمل ثمانية أيام كذا في العيون؛ وني العلل : ثلا بام » وعل التفدبرين يشكل فهمه» أماعل الال 
فيمكن توجيهه بوجهين: الأؤل أن يقال : العرض غير مختصٌ بعمل الأسبوع بل يعرض عمل ما مر من الشهر في كل 
خيس » وإذالم يكن في العشر الآخر خميسان فليس مورد هذه العلّة؛ وإذا كان فيه خيسان ففيه ثلاثة احتمالات : 
الأؤل : أن يكون الخميس الأول الحادي والعشرينْ: والخميس الثاني الثامن والعشرين ؛ الثاني أن يكون الخميس الثاني 
التساسع والعشرين؛ الثالث أن يكون الخميس الثاني الشلاثين؛ وهذا الأخبر أيضاً ليس بداخل في المفروض . لان 
الممروض هو ما علم دخول خيسين فيه زل وههنا غير معلرم لاحتمال أن لا يكون للشهر سلخ فبقي الاحتمالان 
الأؤلان» وفي الثاني منهما يكون استيعاب الخميس الأول لأعمال الشهر أكثر كالثاني فلذا خصّه بالذكر؛ فنقول: دخول 
أعمال الشهر إل العشرين معلوم فيهماء فأمّا بعده فما يدخل في عرض الخميس الأول منه ومان أي يوم وبعض يومء 
ويدخل في الثاني زائداً عل هذا ثمانية أيام أي سبعة أيام وبعض يوم؛ فبعض الخميس الأؤل حسب من اليسومين 
وبعضه من الثمانية ؛ فالمراد بقوله : إذا عرض عمل ثمانية يام أي زائداً على ما سيأتي من اليومين؛ وع ما هو المعلوم 
دخوله فيهما من العشرين؛ عل أنه يحتمل أن يكون المعروض في الخميس عمل العشر فلا يحتاج إلى إضافة العشرين » 
ويمكن أن يقال : أذ في الخميس الأول أكثر محتملاته وفي الخميس الشان أقل محتملاته استظهاراً وتأكيداً إذ على ما 
فررنا أكثر حتملات الخميس الأول أن يدخل فيه عرض عمل يومين من" العشر بأن يكون في الشاني والعشرين؛ 
وأقل محتملات الثاني أن يدخل فيه ثمانية بأن يكون الأؤل في الحادي والعشرين وعل هذا يندفع ويرتفع أكثر 
التكلفات . 

MNES‏ لکن لا خض كل عشر بصوم يوم كان الأنسب أن 
يكون ما يعرض في خميس العشر الآخر أكثر استيعاباً يامه» فإذا عرض في الخميس الأول فيا هو من احتماليه أكثر 
استيعاباً هر أن يشمل يومين منه كما مر بيانه؛ وإذا عرض في الخميس الثاني يستوعب ثانية أيام من ذلك العشر على 
كل احتهمال من الاحتمالات فيكون أولى بالصوم ١‏ وأمًا عل الثاني فيمكن توجيهه أيضاً بوجهين “الل اله لون 
صوم الخميس الثاني ففي بعض الشهور أي ما يكون سلخه الخميس يلزمه احتياطاً صوم خميسين؛ كما ورد في أخبار 
أخر فيعرض عمله في ثلاثة يام وهو صائم في بعض الأحيان”! بخلاف ما إذا كان المستحبّ صوم الخميس الأول من 
(١)في‏ أ : في الركمتين . 
(؟)لي :10 معنن , 


(۴ )ي ا : في . 
( )لي نسخة : الأيام . 





ج ۱۹ ۷ - باب مناظرائه عليه السلام PVV‏ 


بين يديه ومضى» وتبعته حتى استقر في بقعة من صحراء فقلت له: يا عبد الله لقد سمعت بك وأحببت 
لقاءك؛ فلقيتك لكني رأيت منك ما شغل قلبي» وإني سائلك عنه ليزول به شغل قلبي. 

قال: ما هو؟ قلت: رأيتك مررت بخباز وسرقت منه رغيفين» ثم بصاحب الرمان فسرقت منه 
رمانتين» فقال لي: قبل كل شيء: حدثني من أنت؟ قلت: رجل من ولد آدم من أمة محمد هو قال: 
حدثني ممن أنت؟ قلت: رجل من أهل بيت رسول الله ف قال: أين بلدك؟ قلت: المدينة قال: لعلك 
جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب قلت: بلى قال لي: فما ينفعك شرف أصلك مع 
جهلك بما شرّفت به» وتركك علم جدك وأبيك. لان لا تنكر ما يجب أن يُحمد ويمدح فاعله. 

فلت: وماهو؟ قال: القرآن كتاب الله قلت: وما الذي جهلت؟ قال: قول الله عز وجل #من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يُجزي إلا مثلها) إني لما سرقت الرغيفين كانت سيئتين» 
ولما سرقت الرمانتين كانت سيئتين فهذه أربع سيثات» فلما تصدقت بكل واحد منها كانت أربعين حسنة 
فانتقص من أربعين حسنة أربع سيئات بقي لي ست وثلاثون"ء قلت: ثكلتك امك أنت الجاهل بكتاب 
اللهء أما سمعت الله عز وجل يقول إإنما يتقبل الله من المتقين) إنك لما سرقت الرغيفين كانت 
سيئتين» ولما سرقت الرمانتين كانت سيئتين ولما دفعتهما إلى غير صاحبهماء بغير أمر صاحبهماء كنت إنما 
أضفت أربع سيئات إلى أربع سيئات» ولم تضف أربعين حسنة إلى أربع سيثات» فجعل يلاحيني فانصرفت 
وتركته7 2 , 

بيان: قال الفيروز آبادي: راغ الرجل: مال وحاد عن الشيء وروغان الشعلب مشهور بين العجم 
والعرب» ولاحاه نازعه . 

٤‏ - ختص: عن سماعة قال : سأل رجل أبا حنيفة عن اللاشيء 29 وعن الذي لا يقبل الله غير 
فعجز" عن لا شيء» فقال: اذهب بهذه البغلة إلى إمام الرافضة فبعها منه بلا شيء واقبض الثمنء فأخذ 
بعذارها وأتى بها أبا عبد الله د فقال له أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام: استأمر أبا حنيفة في بيع هذه 
البغلةء قال: فأمرني ببيعها قال: بكم؟ قال: بلا شيء قال: ما تقول! قال: الحق أقول» فقال: قد اشتريتها 
منك بلا شيء» قال: وأمر غلامه أن يدخله المربط . 

قال: فبقي محمد بن الحسن ساعة ينتظر الثمن» فلما أبطأ الثمن قال: جُعلت فداك الثمن قال: الميعاد 
إذا كان الغداةء فرجع إلى أبي حنيفة فأخبره فسرّ بذلك فرضية منهء فلما كان من الخد وافى أبو حنيفة فقال 
أبو عبد الله تللا جثت لتقبض ثمن البغلة لا شيء؟ قال: نعم ولا شيء ثمنها قال: نعم فركب أبو عبد الله 
قث البغلة وركب أبو حنيفة بعض الدواب فتصخرا جميعاً فلما ارتفع النهار نظر أبو عبد الله تلثلة إلى 


0130 : سورة الأنعام آية‎ )١( 

)0( في المصدر إضافة : «حسنة؟. 

(۳) سورة المائدةء آية : ۲۷. 

.۲٤۳ الاحتجاج ج۲ ص٦۲۸ ۔ ۰۲۸۸ رقم‎ )٤( 

)0( القاموس المحيط ج٣‏ ص ۱۱۹. 

(7) في المصدر: «عن الشيء وعن اللاشيء؟ بدل عن اللاشيء) . 
(۷) في المصدر: «فأخبره عن الشيء وعجز؟ بدل «فعجز». 
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السراب يجري قد ارتفع كأنه الماء. الجاريء فقال أبو عبد الله ليث : يا أبا حنيفة ما ذا عند الميل كأنه 
يجري؟ قال: ذاك الماء يا ابن رسول اللهء فلما وافيا الميل وجداه أمامهما فتباعدء فقال أبو عبد الله تل : 
اقبض ثمن البغل قال الله تعالى: (كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا ج ٠‏ لم يجده شيئاً ووجد الله 
عنده چ . 

قال : خرج أبو حنيفة إلى أصحابه كثيباً حزيناً فقالوا له: مالك يا أبا حنيفة؟ قال: ذهبت البغلة هدرأء 
وكان قد أعطيى البغلة عشرة آلاف عن 

0 - كنز الفوائد للكراجكي: ذكر أن أبا حنيفة أكل طعاماً مع الإمام الصادق جعفر بن محمد وكيد 
فلما رفع تَتئة يده من أكله قال: #الحمد لله رب العالمين اللهم إن هذا منك ومن رسولك» . فقال أبو 
حنيفة : يا أبا عبد الله أجعلت مع الله شريكاً؟ فقال له: ويلك إن الله تعالى يقول في كتابه: وما نقموا إلا 
أن أغناهم الله ورسوله من فضله96). 

ويقول في موضع آخر: «ولو أنهم رضوا ما آنيهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله 
ورسوله)' فقال أبو حنيفة: والله لكأني ما قرأتهما قط من كتاب الله ولا سمعتهما إلا في هذا الوقت» 
فقال أبو عبد الله غ : بلى قد قرأتهما وسمعتهماء ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك «أم على 
قلوب أقفالها) وقال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون06©. 


-۸- 
باب أحوال ازواجه واولاده صلوات الله عليه 
وفيه نفي امامة اسماعيل وعبد الله 
- كشف: قال محمد بن طلحة: وأما أولاده فكانوا سبعة: ستة ذكور وبنت واحدة» وقيل أكثر من 


ذلك» وأسماء أولاده موسى وهو الكاظم N‏ وإسماعيل » ومحمد» وعلى. وعبد اللهء وإسحاق» وام 
:© ّ 
قروه 


وقال عبد العزيز بن الأخضر: ولد جعفر بن محمد يكوه : إسماعيل الأعرج» وعبد الله وام فروة» 
وأتهم فاطمة بنت الحسين الأثرم بن الحسن بن علي بن أبي طالب» وموسى بن جعفر الإمام؛ وأنه حميدة 
َم ولدء وإسحاق؛ ومحمد وفاطمة تزوجها محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله ب بن العباس» 
فماتت عنده» وأنهم أَمْ ولدء ويحيى › والعباس» وأسماء وفاطمة الصغرى» وهم لأمّهات أولاد شتى 2 00 


.۳۹ : سورة النورء آية‎ )١( 

(۲) الإاختصاص ص0٠19,‏ 

(۳) سورة التوبةء آية : .۷٤‏ 

.688 : سورة التوبةء آية‎ )٤( 

514 : سورة محمد آية‎ )٥( 

(7) كنز الفوائد ج۲ ص" والآية من سورة المطففين: .١4‏ 

. كشف الغمة ج۲ ص٣١٣۱ في ذكر ولادته وعمره عليه السلام‎ (v) 

)۸( كشف الغمة ج۲ ص١١٠١ ٠١١‏ في ذكر ولادته وعمره عليه السلام. 


ج۹ باب أحوال أزواجه وأولاده عليه السلام ۴۷۹4 


وقال ابن الخشاب : كان له ستة بنين وابنة واحدة: إسماعيل»ء وموسى الامام يل » ومحمد وعلي٠‏ 
وعبد الله وإسحاق. وأم فروة» وهي التي زوجها من ابن عمه الخارج مع زيد بن ا 

۲ شا: كان لأبي عبد الله تاي عشرة أولاد: إسماعيل وعبد اللهء وام فروة امهم فاطمة بنت 
الحسين بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب» وموسى للاي وإسحاق. ومحمد. لأم ولدء والعباس» 
وعلي وأسماء وفاطمة لأمهات أولاد شتى وكان إسماعيل أكبر إخوتهء وكان أبو عبد الله ظلل شديد المحبة 
لهء والبر به والإشفاق عليه وكان قوم من الشيعة يظنون أنه القائم بعد أبيه» والخليفة له من بعده؛ إذ كان 
أكبر أخوته سناء ولميل أبيه إليه» وإكرامه له فمات في حياة أبيه ثلثلا بالعريض7( وحمل على رقاب 
الرجال إلى أبيه بالمدينة» حتى دفن بالبقيع0©. 

وروي أن أبا عبد الله تلل جزع عليه جزعاً شديداً. وحزن عليه حزناً عظيماًء وتقدم سريره بغير 
حذاء ولا رداء» وأمر بوضع سريره على الأرض مراراً كثيرة» وكان يكشف عن وجهه وينظر إليهء يريد 
بذلك تحقيق أمر وفاته عند الظانين خلافته له من بعده» وإزالة الشبهة عنه في حياتهء ولما مات إسماعيل 
رحمة الله عليه انصرف عن القول بامامته بعد أبيه من كان يظن ذلك ويعتقده من أصحاب أبيه غلابلا وأقام 
على حياته شرذمة لم تكن من خاصة أبيه ولا من الرواة عنه وكانوا من الأباعد والأطراف» فلما مات الصادق 
نل انتقل فريق منهم إلى القول بامامة موسى بن جعفر طلا بعد آبيه» وافترق الباقون فرقتين: فريق منهم 
رجعوا على ”2 حياة إسماعيل وقالوا: بامامة ابنه محمد بن إسماعيل لظتهم أن الإمامة كانت في أبيه وأن 
الابن أحق بمقام الإمامة من الأخ» وفريق ثبتوا على حياة إسماعيل وهم اليوم شذاذ لا يعرف منهم أحد يؤمي 
إليه» وهذان الفريقان يسميان بالاسماعيلية» والمعروف منهم الآن من يزعم أن الامامة بعد إسماعيل في ولده 
وولد ولده إلى آخرالزمان9© . 

وكان عبد الله بن جعفر أكبر إخوته بعد إسماعيل ولم تكن منزلته عند أبيه منزلة غيره من ولده في 
الاكرام؛ وكان متهماً بالخلاف على أبيه في الاعتقاد فيقال إنه كان يخالط الحشوية ويميل إلى مذاهب 
المرجئةء وادعى بعد أبيه الامامة واحتج بأنه أكبر إخوته البافين» فتابعه على قوله جماعة من أصحاب أبي 
عبد الله ت4 ثم رجع أكثرهم بعد ذلك إلى القوم بامامة أخيه موسى نل لما تبينوا ضعف دعواه؛ وقوة 
أمر أبي الحسن» ودلالة حقيقتهء وبراهين إمامته وأقام نفر يسير منهم على أمرهم ودانوا بامامة عبد اللهء 
وهم الطائفة الملقبة بالفطحيةء وإنما لزمهم هذا اللقب لقولهم بامامة عبد الله» وكان أفطح الرجلين ويقال 
إنهم لقبوا بذلك لأنّ داعيتهم إلى إمامة عبد الله كان يقال له عبد الله بن أفطح9" . 

وكان إسحاق بن جعفر من أهل الفضل والصلاح والورع والاجتهادء وروى عنه الناس الحديث 


)١(‏ كشف الغمة ج۲ ص۱۸۷ فصل في فضائل الإمام الصادق عليه السلام. 

(۲) العريض: تصغير عرض أو عرض واد بالمديئة؛ معجم البلدان ج٤‏ ص4١١.‏ 
(۳) الإرشاد للمفيد ج۲ صة١؟.‏ 

)٤(‏ في المصدر إضافة : «قبل ذمته». 

)2( في المصدر: «عن» بدل «عليل». 

(7) الإرشاد للمفيد ج۲ صة١؟  .٠٠١‏ 

)۷( الإرشاد للمفيد ج۲ ص۲۱۰ ۔ ,5١١‏ 


قال 


ضف 


0 


۴۸۰ تاريخ الإمام جعفر الصادق تكلا ج۱۹ 


والآثارء وكان ابن كاسب إذا حدث عنه يقول حدثني [الثقة]" الرضي إسحاق بن جعفر هة وكان 
إسحاق يقول بامامة أخيه موسى ابن جعفر لاء وروى عن أبيه النص بالامامة على أخيه موسى ن4ل . 

وكان محمد بن جعفر سخياً شجاعاً» وكان يصوم يوماًء ويفطر يوماء ويرى رأي الزيدية بالخروج 
بالسيف» وروی عن زوجته خديجة بنت عبد الله بن الحسن أنها قالت: ما خرج من عندنا محمد يوماً قط 
في ثوب فرجع حتى يكسوه» وكان يذبح في كل يوم كبشاً لأضيافه» وخرج على المأمون في سنة تسع 
وتسعين ومائة بمكة» واتبعته الزيدية الجارودية فخرج لقتاله عيسى الجلودي ففرق جمعه وأخذه وأنفذه إلى 
المأمون» فلما وصل إليه أكرمه المأمونء وأدنی مجلسه منه» ووصله وأحسن جائزته فكان مقيماً معه 
بخراسان يركب إليه في مركب7)) من بني عمه؛ وكان المأمون يحتمل منه ما لا يحتمله السلطان من رعيتهء 
وروي أن المأمون أنكر ركوبه إليه في جماعة من الطالبيين الذين خرجوا على المآمون في سنة المأتينء 
فأمئهم وخرج التوقيع إليهم: لا تركبوا مع محمد بن جعفر! واركبوا مع عبيد الله بن الحسين فأبوا أن يركبوا 
ولزموا منازلهاء فخرج التوقيع: اركبوا مع من أحببتم وكانوا يركبون مع محمد بن جعفر إذا ركب إلى 
المأمون» وينصرفون بانصرافه!"؟. 

وذكر عن موسى بن سلمة أنه قال: أتى إلى محمد بن جعفر فقيل له: إن غلمان ذي الرياستين قد 
ضربوا غلمانك على حطب اشتروه؛ فخرج متزرا" ببردتين ومعه هراوة وهو يرتجز ويقول: 

«المرت خير لك من عيش بذل». 

وتبعه الناس حتى ضرب غلمان ذي الرياستين» وأخذ الحطب منهم. فرفع الخبر إلى المأمون فبعث 
إلى ذي الرياستين فقال له: ائت محمد بن جعفر فاعتذر إليه وحكمه في غلمانك. قال: فخرج ذو الرياستين 
إلى محمد بن جعفر فقال له موسى بن سلمة: كنت عند محمد بن جعفر جالساً حتى أتى فقيل له: هذا ذو 
الرياستين فقال: لا يجلس إلا على الأرض» فتناول بساطاً كان في البيت فرمى به هو ومن معه ناحية» ولم 
يبق في البيت إلا وسادة جلس عليها محمد بن جعفرء فلما دخل عليه ذو الرياستين وسّع له محمد على 
الوسادةء فأبى أن يجلس عليهاء وجلس على الأرض واعتذر إليه؛ وحكمه في غلمانه» وتوفي محمد بن 
جعفر في خراسان مع المأمون» فركب المأمون ليشهدهء فلقيهم وقد خرجوا به» فلما نظر إلى السرير نزل 
فترجل» ومشى حتى دخل بين العمودين» فلم يزل بینهها حتى وضع به فتقدم فصلى علیه» ثم حمله حتى 
بلغ به القبرء ثم دخل قبره ولم يزل فيه حتى بني عليه ثم خرج فقام على قبره حتى دفن فقال له عبيد الله 
بن الحسين ودعا له: يا أمير المؤمنين إنك قد تعبت فلو ركبت» فقال له المأمون: إن هذ رحم قطعت من 
مأتي سنة. 


)0( هكذا في المصدر والمطبوعةء والظاهر اتحاده مع سفيان بن عيينه » ويؤيّده ما قاله ابن عنبة في ترجمة إسحاق بن جعفر هذا: «وكان 
سفيان بن عيينة إذا روى عنه يقول: حدّثني الثقة الرضا إسحاق بن جعفر بن محمد بن الحسين» العمدة ص15 ؟. 

)0( من المصدر. 

2( في المصدر: «الحسين» بدل «الحسن؟. 

)4( في المصدر: «موكب» بدل #مركب؟. 

(۵) الإرشاد للمفيد ج۲ ص۳۱۱ .۔ ۳۱۲. 

(1) في المصدر: «موتزرا» بدل «متزراء. 


ج۹ ۸ ۔ باب أحوال أزواجه وأولاده عليه السلام ۴A1‏ 


وروي عن إسماعيل بن محمد بن جعفر أنه قال: قلت لأخي وهو إلى جنبي والمأمون قائم على 
القبر: لو كلمناه في دين الشيخ» ولا نجده أقرب منه في وقته هذاء فابتدأنا المأمون فقال: كم ترك أبو جعفر 
من الدين؟ فقلت له: خمسة وعشرون ألف دينار فقال: قد قضى الله عنه دينهء إلى من وصى؟ قلت :° 
إلى ابن له يقال له يحيى بالمدينة فقال: ليس هو بالمدينة وهو بمصرء وقد علمنا كونه(" فيها ولكن كرهنا 
أن نعلمه بخروجه من المدينة لثلا يسوءه ذلك لعلمه بكراهتنا لخروجهه0) عنها . 


وكان علي بن جعفر رضي الله عنه راوية للحديث» سديد الطريقء شديد الورعء كثير الفضلء ولزم 
موسى أخاه غلا ٠‏ وروی عنه شيئاً كثيراً. 

وكان العباس بن جعفر رحمه الله فاضا . 

وكان موسى بن جعفر هة أجل ولد أبي عبد الله قدر وأعظمهم محلا وأبعدهم في الناس صيتاًء 
ولم ير في زمانه أسخى منه» ولا أكرم نفساً وعشرة» وكان أعبد أهل زمانهء وأورعهم وأجلهم وأفقههم. 
واجتمع جمهور شيعة أبيه غ على القول بامامته» والتعظيم لحقهء والتسليم لأمره» ورووا عن أبيه تل 
نصوصاً عليه بالامامةء وإشارات إليه بالخلافة» وأخذوا عنه معالم دينهم» وروي عنه من الآيات والمعجزات 
ما يقطع بها على حجته» وصراب القول بإمامته . 

O e‏ لى :“الدقاق» عن الاسدي. عن البر مكي » عن الحسين بن الهيثم» عن عباد بن يعقوب 
الاسدي؛ عن عنيسة بن بجاد العابد قال: لما مات إسماعيل ابن جعفر بن محمد ل وفرغنا من جنازته» 
جلس الصادق جعفر بن محمد ج وجلسنا حوله وهو مطرقء ثم رقع رأسه فقال: أيها الناس إن هذه 
الدنيا دار فراق» ودار التواء» لا دار استواءء على أن لفراق المألوف حرقة لا تدفع» ولوعة لا تردء وإنما 
يتفاضل الناس بحسن العزاء» وصحة الفكرة» فمن لم يُتكل أخاه ثكله أخوهء ومن لم يقدّم ولداً كان هو 
المقدم دون الولدء ثم تمثل نايت بقول أبي خراش الهذلي يرثي أخاه: 

ولاتحسبي أني تناسيت عهده ولك عب نا ا ج“ 

٤‏ - ن:الهمداني» عن علي» عن أبيه؛ عن عمير بن يزيد قال: كنت عند أبي الحسن الرضا غج 
فذكر محمد بن جعفر فقال: إني جعلت على نفسي أن لا يظلني وإياه سقف بيتء فقلت في نفسي: هذا 
يأمرنا بالبر والصلة ويقول هذا لعمه! فنظر إلى فقال: هذا من البر والصلة إنه متي يأتيني ويدخل علي فيقول 
في فيصدقه الناس» وإذا لم يدخل عليّ ولم أدخل عليه لم يُقبل قوله إذا قال . 


)١(‏ فى المصدر: «قلناء» بدل «قلت». 

)2( في المصدر : :بكونه؟ بدل (كونه؟ ‏ 

(۳) في المصدر: «لخروجه» بدل «لخروجهم؟. 

(4) الإرشاد للمفيد ج۲ ص”١؟‏ -514. 

() في المصدر إضافة: «نبيلا». 

() الإرشاد للمفيد ج۲ ص4١5.‏ 

(۷) كمال الدين وتمام النعمة ج١‏ ص7 ۷٤‏ وأمالي الصدوق ص5 7١‏ مجلس ٠٤۲‏ حديث 501. 
(۸) عيون الأخبار ج١‏ ص4١5.‏ 


{V/Yto 


1/01 


(V/V 


38 تاريخ الإمام جعفر الصادق تلا ج۹ 


بمكة ودعا إلى نفسهء ودعى بأمير المؤمنين وبويع له بالخلافة دخل عليه الرضا قثي وأنا معه فقال له: يا 
عم لا تكذب أباك ولا أخاكء فان هذا الامر لا يتمء ثم خرج وخرجت معه إلى المديئة فلم يلبث إلا قليلاً 
حتى قدم الجلودي فلقيه فهزمه› 0 ثم استأمن إليه فلبس السواد وصعد المنبر فخلع نفسه وقال: إن هذا الامر 
للمأمون. وليس لي فيه» حق اخ إلى اا فدات ر 

5ك ابن الوليد» عن سعد عن محمد بن عبد الجبار» عن ابن أبي بكران( عن الحسين بن 
المختارء عن الوليد بن صبيح قال: جاءني رجل فقال لي: تعال حتى أريك آي الرجل؟ قال: فذهبت 
معه قال: تجااني إلى قوم يروت ع رسال ين حرق(" فخرجت نيرما فجت إلى الج فاذا 
إسماعيل بن جعفر متعلق بالبيت يبكي» قد بلّ أستار الكعبة بدموعهء فرجعت'') أشتد فاذا إسماعيل جالس 
مع القوم» فرجعت فاذا هو آخذ بأستارالكعبة قد بلّها بدموعه قال: فذكرت ذلك لأبي عبد الله نلا فقال: 
لقد ابتلى ابني بشيطان يتمثل في صورته9" . 

0 عن الوليد مثلهء وفيه حتى أريك ابن 0 


الحسن بن راشد قال: a‏ ا وا 


٩‏ - ك: ابن إدريس. عن آبيهء عن الاشعري» عن ابن يزيد عن البزتطى» عن حماد. عن عبيد 
بن زرارة قال: ذكرت إسماعيل عند أبي عبد الله REE‏ فقال: لا والله لا يشبهني ولا يشبه أحداً من 
ياء (1Y)‏ 


٠‏ -ك: أبي 2 عن سعدء عن ابن عيسى ٠‏ عن الاهوازي» عن فضالة وابن فضال» عن يونس بن 
يعقوب» عن سعيد بن عبيد الله" بن الأعرج قال: قال أبو عبد الله تلل : لما مات إسماعيل أمرت به 


وهو مسجى بأن يكشف عن وجهه فقبّلت جبهته وذقنه ونحره» ثم أمرت به فقُطي» ثم قلت: اكشفوا عنه 


)١(‏ في المصدر إضافة: «عن سعيد بن عبد الله؟. 
(۲) عيون الأخبار ج۲ ص١7‏ 

فق في المصدر: «نجران؟ بدل ابكران؟ . 

(4) في المصدر: «ابن» بدل «أين؟ 

(5) في المصدر إضافة : «قال1. 

(1) في المصدر: «قال: فخرجت؛ بدل «فر جعت . 
(۷) كمال الدين وتمام النعمة ج٠‏ ص۷۰. 

(۸) الخرائج والجرائح ج۲ ص۳۷ فصل في أعلام الصادق عليه السلام» رقم .4١‏ 
(9) كلمة: «عاص» ليست في المصدر. 

)٠١(‏ كمال الدين وتمام النعمة ج٠‏ ص*۷. 

)١١(‏ في المصدر إضافة : «والبرقى؛. 

للق كمال الدين وتمام النعمة جا ص۷۰. 

(17) في المصدر: «عبد اللّهه بدل «عبيد الله . 


ج۱۹ ۸ - باب أحوال أزواجه وآولاده عليه السلام PAY‏ 


اكشفوا عن وجههء فقبلت جبهته وذقنه ونحره» وعرذته ثم قلت: آدرجوه» فقلت: بأي شيء عوّذته؟ قال : 
بالقران. 

أقول: قال الصدوق بعد ذلك: قوله تله : أمرت به فغسّل» يبطل إمامة إسماعيل لان الامام لا 
يغسله إلا إمام إذا حضره . 

١‏ - ك: ابن الوليد» عن الصفارء عن أيوب بن نوح وابن يزيد معاًء عن ابن أبي عمير» عن محمد 
بن شعيب» عن أبي كهمس قال: حضرت موت إسماعيل» و أبو عبد الله نله عنده» فلما حضره الموت 
شد لحبيه وغمّضه؛ وغطاه بالملحفة؛ ثم أمر بتهيثته» فلما فرغ من أمره دعا بكفنه وكتب في حاشية الكفن: 
إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله" . 

7 - ك: العطار» عن سعد عن ابن هاشم» وابن أبي الخطاب معاًء عن عمرو ابن عثمان الثقفي» 
عن أبي كهمش قال : حضرت موت إسماعيل بن أبي عبد الله تلل فرأيت أبا عبد الله وقد سجد سجدة» 
فأطال السجودء ثم رفع رأسه فنظر إليه قليلاً ونظر إلى وجهه» ثم سجد سجدة اخرى أطول من الاولى» ثم 
رفع رأسه وقد حضره الموت فغمّْضهء وربط لحييه» وغطى عليه ملحفة» ثم قام وقد رأيت وجهه وقد دخله 
منه شيء الله أعلم بهء قال: ثم قام فدخل منزله فمكث ساعة ثم خرج علينا مذهناً مكتحلاً عليه ثياب غير 
الثياب التي كانت عليه؛ ووجهه غير الذي دخل به» فأمر ونهى في أمره حتى إذا فرغ دعا بكفنه فكتب في 
حاشية الكفن: إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الل" . 

۳ - ك: أبي؛ عن سعدء عن أحمد بن محمدء عن ابن بزيع» عن ظريف بن ناصح» عن الحسن بن 
زيد قال: ماتت ابنة لأبي عبد الله 4# ٠‏ فناح عليها سنة» ثم مات ولد آخر فناح عليه سنةء ثم مات 
إسماعيل فجزع عليه جزعاً شديداًء فقطع النوح قال: فقيل لأبي عبد الله نإ : أصلحك الله يُناح في 
دارك؟ فقال: إن رسول الله هه قال: لکن حمزة لا بواكي ل0 . 

٤‏ - ك: ابن الوليد» عن ابن متيل؛ عن ابن يزيد» عن ابن فضال» عن محمد بن عبد الله الكوفي 
قال: لما حضرت إسماعيل بن أبي عبد الله الوفاة جزع أبو عبد الله لا جزعاً شديداًء قال: فلما أن 
أغمضه دعا بقميص قصير أو جديد فلبسه ثم تسرّح وخرج يأمر وينهي قال : فقال له بعض أصحابه: 
جعلت فداك: لقد ظننا آنا لا ننتفع بك زماناً لما رأينا من جزعك» قال: إلا أهل بيت نجزع ما لم تنزل 
المصيبة فإذا نزلت صيرن9© . 

6 -ك: أبي» عن الحميري» عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه علي» عن ابن أبي عمير فك عن 


)١(‏ كمال الدين ج١‏ ص۷۱ 

(؟) كمال الدين ج١‏ ص۷۲. 

(۳) كمال الدين ج١‏ ص١7‏ ۷۳. 

)٤(‏ كمال الدين ج١‏ ص۷۳. 

.؟ريصق١ في المصدر: «غسيل» بدل‎ (o) 

0س( كمال الدين جا ص ۷۳. 

(۷) عبارة: «عن ابن أبي عمير؛ ليست في المصدر. 
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محمد بن أبي حمزة» عن مرّة مولى محمد بن خالد قال: لما مات إسماعيل فانتهى أبو عبد الله تلإكيد إلى 


القبرء أرسل نفسه فقعد على حاشية القبره لم ينزل في القبرء ثم قال: هكذا صنع رسول الله يه 
1 

02 عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن محمد بن أبي حمزة» عر ن رجل مثله . 

ت اا ا E e‏ عن الحسين بن عمرء عن 


1 


a E E‏ > عن القاسم بن محمد عن الحسين ابن عثمان» 

4 - ك: أبي؛ عن سعد٬‏ عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه علي؛ عن حمادء عن حريز)» عن 
إسماعيل بن جابر» والارقط بن عمرء عن" أبي عبد الله قال: كان أبو عبد الله تا عند إسماعيل حتى 
قضى» فلما رأى الأرقط جزعه قال: يا أبا عبد الله قد مات رسول الله ف قال: فارتدع» ثم قال: صدقت» 
أنا لك اليوم أشكر 0 . 

"٠‏ -ير: الهيثم النهدي» عن إسماعيل بن سهل» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم قال: دخلت 
على عبد الله بن جعفر» وأبو الحسن في المجلس» قذامه مرآة وآلتها مردى بالرداء موزراًء فأقبلت على عبد 
الله فلم أسأله حتى جرى ذكر الزكاة فسألته فقال: تسألني عن الزكاةء من كانت عنده أربعون درهماً ففيها 
درهم قأل: فاستشعرته وتعجبت منه فقلت له: أصلحك الله قد عرفت مودتي لأبيك وانقطاعي إليه وقد 
سمعت منه كتباً فتحب أن آنيك بها؟ قال: نعم بئو أخ. ائتناء فقمت مستغيئاً برسول الله يه فأتيت القبر 
فقلت: يا رسول الله إلى من؟ إلى القدرية؟ إلى الحرورية إلى المرجئة إلى الزيدية؟ قال: فاني كذلك إذ 
أتائي غلام صغير دون الخمس فجلب ثربي فقال لي: أجب! قلت: من؟ قال: سيدي موسى بن جعفر» 
فدخلت إلى صحن الدارء فإذا هو في بيت وعليه كلةء فقال: يا هشامء فلت: لبيك فقال لي: لا إلى 
المرجئةء ولا إلى القدرية؛ ولكن إليناء ثم دخلت عليه . 


بيان: لعل المراد بالاستشعار النظر إليه على وجهه التعجب. والكلة ‏ بالكسر -: الستر الرقيق يخاط 
كالبيت يتوقى فيه من البق . 


)١(‏ كمال الدين ج١‏ ص۷۲. 

زفة اصول الكافي ج۳ ص 145 باب من يدخل القبر ومن لا يدخل. حديث ۴. 

(©) في المصدر: افنقدم؟ بدل «يقدم". 

(4) كمال الدين ج١‏ ص۷۲ 

)2( فروع الككافي ج٣‏ ص٤ ٠‏ باب التعزية وما يجب على صاحب المصيبةء حديث 6. 
»( في المصدر: «جرير؟ بدل «حريزه. 

(۷) في المصدر: «ابن عم؟ بدل ٠عن1.‏ 

(4) كمال الدين ج٠‏ ص۷۲. 

)( بصائر الدرجات ص۲۷۰ و۲۷۱ جه باب 211 حديث ۱. 


ج19 ۸ باب أحوال أزواجه وأولاده عليه السلام 6م 





١-یج‏ : IIE‏ قلت لأبي عبد الله ل : إسماعيل ابنك جعل: الله له 
علينا من الطاعة ما جعل لأبائه؟ - وإسماعيل يومئذ حي فقال: يكفي ذلك فظننت آنه اتقاني» فما لبث أن 
مات إسماعيل7. 

بيان: لعل المعنى أن الله يكفي عن إسماعيل مؤنة ذلك بموته. 

7 - يج: روي عن المفضل بن عمر قال: لما قضى الصادق نا كانت وصيته في الامامة إلى 
موسى الكاظم.ء فادّعى أخوه عبد الله الامامة؛ وكان أكبر ولد جعفر عه في وقته ذلك. وهو المعروف 
بالافطح» فأمره موسى بجمع حطب كثير في وسط داره فأرسل إلى أخيه عبد الله يسأله أن يصير إليهء فلما 
صار عنده ومع موسى جشماعة من وجوه الامامية. فلما جلس إليه أخوه عبد الله أمر موسى أن يجعل(" النار 
في ذلك الحطب كلف فاحترق كله a EN)‏ ختى مار العلات E‏ ثم قام 
موسى وجلس بثيابه في وسط النار وأقبل يحدث الناس ساعة ؛ ثم قام فنفض ثوبه ورجع إلى المجلس» 
فقال لأخيه عبد الله: إن كنت تزعم أنك الامام بعد أبيك فاجلس في ذلك المجلس فقالوا: فرأينا عبد الله 
قد تغير لونه» فقام يجر رداءه حتى خرج من دار موسي له . 

۳ - بج : روي عن داود بن كثير الرقي قال: وفد من خراسان وافد يكنى أبا جعفرء واجتمع إليه 
جماعة من أهل خراسانء فسألوه أن يحمل لهم أموالاً ‏ ومتاعاً ومسائلهم في الفتاوى والمشاورة» فورد الكوفة 
ونزل وزار أمير المؤمنين غللا » ورأي في ناحية رجلاً حوله جماعة» فلما فرغ من زيارته قصدهم فوجدهم 
شيعة فقهاء يسمعون من الشيخ" فقالوا: هو أبو حمزة الثمالي قال: نينا نون علوي واا 
فقال: جنت من المدينة وقد مات جعفر بن محمد إل فشهق أبو حمزة ثم ضرب بيده الأرض» ثم سأل 
الاعرابي هل سمعت له بوصية؟ قال: أوصى إلى ابنه عبد الله وإلى ابنه موسى» وإلى المنصور 000 
الحمد لله الذي لم يُضلناء دل على الصغير وبين على الكبيرء وسر الامر العظيم» ووثب إلى قبر 
المؤمين نطلا تسا وصطليناء ثم أقبلت عليه وقلت له: فشر لي ما قلته قال : 0 
على الصغيرء أن( ''» أدخل يده مع الكبير؛ وسر الأمر الط ٠‏ بالمتسوي حتى إذا سأل المنصور من 
وصيه؟ قيل أنت» قال الخراساني : فلم أفهم جواب ما قال ووردت المدينة» ومعي المال والثياب 


)0( في المصدر: «مزيد» بدل مرد . 

(۲) الخرانج والجرائح ج۲ ص۳۷٠‏ فصل في أعلام الصادق عليه السلام» رقم 54. 
(r)‏ في المصدر: «تضرم» بدل «يجعل؟. 

(4) في المصدر: «فاضرمت؟ بدل كله فاحترق کله . 
(5) في المصدر: «القوم؟ بدل «الناس؟. 

(5) الخرائج والجرائح ج١‏ ص8١"‏ - 5٠١‏ باب ۸ رقم ۲. 
(۷) في المصدر إضافة: «فسألهم عنه؛. 

(۸) في المصدر إضافة: «أبر حمزة؟. 

(9) في المصدر: مله بدل «بين» 

)٠١(‏ في المصدر: «ستر» يدل لاسرء 

)١١(‏ في المصدر: «بأن؟ بدل «آن؛. 

(؟١١)‏ في المصدر: «وستر الأمر بالمنصور». 
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والمسائل» وكان فيما معي درهم دفعته إلى امرأة تسمى شطيطة ومنديل فقلت لها: أنا أحمل عنك مائة درهم 


فقالت: إن الله لا يستحي من الحق فعوجت الدرهمء وطرحته في بعض الاكياس» فلما حصلت بالمدينةه 
سألت عن الوصي فقيل : عبد الله ابنه» فقصدته» فوجدت باباً مرشوشاً مكنوسا عليه باب فأنكرت ذلك في 
نفسي واستأذنت ودخلت بعد الاذن» فاذا هو جالس في منصبه فأنكرت ذلك أيضاً. 

فقلت: أنت وصي الصادق, الامام المفترض الطاعة؟ قال: نعم قلت: كم في الماتين من الدراهم 
الزكاة؟ قال: خمسة دراهم فقلت: وكم في المائة؟ قال: درهمان ونصف. قلت: ورجل قال لامرآته: أنت 
طالق بعدد نجوم السماء تطلق بغير شهود؟ قال: نعم» ويكفي من النجوم رأس الجوزاء ثلاثاً» فتعجبت من 
جواباته ومجلسه فقال :احمل إلى ما معك قلت: ما معي شيف وجئت إلى قبر النبي يه فلما رجعت إلى 
بيتي إذا أنا بغلام أسود واقف فقال: سلام عليك» فرددت تائيه قال : أجب من تريد» فنهضت معه فجاء بي 
إلى باب دار مهجورةء ودخل فأدخلني فرأيت موسى بن جعفر نللا على حصير الصلاة فقال: إلى يا أبا 
جعفرء وأجلستي قريباًء فرأيت دلائله أدباً وعلماً ومنطقاً وقال لي: احمل ما معك» فحملته إلى حضرتهء 
فأومأ بيده إلى الكيس فقال لي : افتحه» ففتحته وقال لي : اقلبه» فقلبته فظهر درهم شطيطة المعوجٌ فأخذه 
وقال: افتح تلك الرزمة" ففتحتها وأخذ المنديل منها بيده وقال وهو مقبل عليّ: إن الله لا يستحيي من 
الحق يا أبا جعفر اقرأ على شطيطة السلام مني وادفع إليها هذه الصرّة. 

وقال لي : اردد ما معك إلى من حمله وادفعه إلى أهلهء وقل قد قبله ووصلكم به» وأقمت عنده 
وحادثني وعلمني وقال: ألم يقل لك أبو حمزة الثمالي بظهر الكوفة وأنتم زوار أمير المؤمنين غقئية كذا 
وكذا؟ قلت: نعمء قال: كذلك يكون المؤمن إذا نوّر الله قلبه كان علمه بالوجهء ثم قال: قم إلى ثقاة 
أصحاب الماضي فسلهم عن نصه. 

قال أبو جعفر الخراساني: فلقيت جماعة كثيرة منهم شهدوا بالنص على موسى غل ثم مضى أبو 
جعفر إلى خراسانء قال داود الرقي فكاتبني من خراسان إنه وجد جماعة ممن حملوا المال قد صاروا 
فطحية» وأنه وجد شطيطة على أمرها تتوقعه يعودء قال: فلما رأيتها عرّفتها سلام مولانا عليهاء وقبوله منها 
دون غيرها وسلمت إليها الصرة ففرحت وقالت لي أمسك الدراهم معك فانها لكفني» فأقامت ثلاثة أيام 
وتوفيت9 . 

بيان: قوله: بيّن أن الكبير ذو عاهة أي: لو لم يكن الكبير ذا عاهة لأفرده في الوصية فلما أشرك معه 
الصغير أعلم أنه غير صالح للامامة» قوله: أحمل عنك مائة درهم كأن الرجل استحيى عن أن يحمل درهماً 
واحداً لقلته فقال: لا أحمل عنك إلا مائة درهم فأجابته بقوله: إن الله لا يستحيي من الحق فلا تستح من 
ذلك» وإنما عوج الدرهم لثلا يلتبس بغيره. 

قوله تك : كان علمه بالوجة أي: بالوجه الذي ينبغي أن يعلم به أو بوجه الكلام وإيمائه من غير 
تصريح» كما ورد أن القرآن ذو وجوه. أو إذا نظر إلى وجه الرجل [علم] ما في ضميره فيكون ذكره على 
التنظير. 


)١(‏ في المصدر إضافة: الذي فيه درهم المرأة». 


(۲) الرزمة ‏ بالكسر -: ما شذ في ثوب واحدء القاموس المحيط ج٤‏ ص١ .١14‏ 
(۳) الخرائج والجرائح ج١‏ ص۳۲۸ ۔ 735١‏ باب ۸ء رقم ؟5. 


واه علل الشرايع والأحكام ج 


العشر الآخر فاه يكون دائ عرض العمل في الشهر في يومين وهو صائم . 

الثاني أن يكون المفصود من السؤال بيان علّة جعل الخميس الثاني بعد الأربعاء سواء كان في العشر الوسط أو في 
العشر الأخير؛ وسواء كان الخميس الأؤل من العشر الأخير أو الثاني منه» فالمراد با لجواب ب أنه إنها جعل هذا الخمیس 
بعد الأربعاء ء لأن يعرض فبه صرم ثلائة أيام في هذا الشهرء مع آله يكون في يوم العرض صان أيضاً» وعلى التقادير لا 
بخلو من نكلف . 

قوله 0( : واستخفٌ بالإيهان أي بأعماله ؛ والمراد هنا الصوم وسائر ما تلزم فيه الكفارة. ويحتمل أن يكون بفتح 
الهمزة بناءاً عل إطلاق اليمين على النذر وأنّ كفارته كذلك . 

قوله (ع) : لعلّة الوفادة الوفد : القوم يجتمعون ويردون البلادء الواحد وافد وكذا من يقصد الأمراء بالزيادة» 
والاسترفاد والانتجاع ٠‏ يقال : وفد يفد وفادة . 

فوله : ثابتاً ذلك عليه دائياً أي في مدّة مديدة زائداً على أزمنة سائر الطاعات . قوله (ع) : ولأن يجب عل الناس 
ا مدي لعلّه مبني عل أن هدي التمنّع جبران لا نسك ١‏ فيكون قوله : والكفارة عطف تفسير. 
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ج ۱۹ م باب أحوال أزواجه وأولاده عليه السلام FAY‏ 


4 - قب: اختلفت الامة بعد النبي هه في الامامة بين النص والاختيار فصح لأهل النص من طرق 
المخالف والمؤالف بأن الائمة اثنا عشرء ونبغت السبعية بعد جعفر الصادق لث وادعوا دعوى فارقوا بها 
الامة بأسرها. 

وكان الصادق تيه قد نص على ابنه موسى اة وأشهد على ذلك ابنيه إسحاق وعلياًء والمفضل 
بن عمرء ومعاذ بن كثير» وعبد الرحمان بن الحجاج» والفيض ابن المختارء ويعقوب السراجء وحمران بن 
أعين» وأبا بصير» وداود الرقي ويونس بن ظبيان» ويزيد بن سليط. وسليمان بن خالد» وصفوان الجمالء 
والكتب بذلك شاهدةء وكان الصادق نل أخبر بهذه الفتنة بعده وأظهر موت إسماعيل وغسله وتجهيزه ۷/٠٠١‏ 
ودفنه» وتشيّع في جنازته بلا حذاء وأمر بالحج عنه بعد وفاته( . 

ابن بابويه بالاسناد عن منصور بن حازم قال: كنت جالساً مع أبي عبد الله عقت على الباب ومعه 
إسماعيل» إذ مر علينا موسى وهو غلام» فقال إسماعيل: سبق بالخير ابن الأمة. 

زرارة بن أعين قال: دعا الصادق تاكن داود بن كثير الرقي وحمران بن أعين وأبا بصير ودخل عليه 
المفضل بن عمر وأتى بجماعة حتى صاروا ثلاثين رجلاً فقال: يا داود اكشف عن وجه إسماعيل» فكشف 
عن وجههء فقال: تأمله يا داود فانظره أحي هو آم ميت؟ فقال: بل هو میت» فجعل يعرضه على رجل رجل 
حتى أتى على آخرهم. فقال غل : اللهم أشهد. ثم أمر بغسله وتجهيزه» ثم قال: يا مفضل احسر عن 
وجههء فحسر عن وجههء فقال: حي هو آم ميت؟ انظروه أجمعكم! فقال: بل هو يا سيدنا ميت فقال: 
شهدتم بذلك وتحققتموه؟ قالوا: نعم وقد تعجبوا من فعله» فقال: اللهم اشهد عليهم؛ ثم حمل إلى قبرهء 
فلما وضع في لحده قال: يا مفضل اكشف عن وجهه» فكشف فقال للجماعة: انظروا أحي هو آم ميت؟ 
فقالوا: بلى ميت يا ولي الله: فقال: اللهم اشهد فإنه سيرتاب المبطلون يريدون إطفاء نور الله ثم أومأ إلى 
موسى ت4 وقال: والله متم نوره ولو كره الكافرون؛ ثم حثوا عليه التراب. ثم أعاد علينا القول» فقال: 
الميت المكفن المحنط المدفون في هذا اللحد من هو؟ قلنا: إسماعيل ولدك. فقال: اللهم اشهد ثم أخذ بيد 
موسى فقال: هو حق والحق معه ومنه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

عنبسة العابد قال: لما توفي إسماعيل بن جعفر قال الصادق 6ه : أيها الناس إن هذه الدنيا دار 
فراق» ودار التواء لا دار استواء في كلام له . 

ثم تمثل بقول أبي خراش : 

فلاتحسين آني تناسيت عهده ولكنّ صبري يااميم جميل tv roo‏ 

أبو كهمس في حديثه : حضرت موت إسماعيل وأبو عبد الله تبثا جالس عنده ثم قال بعد كلام : 
كتب على حاشية الكفن : إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله . 

وروي عن الصادق اچچ أنه استدعى بعض شيعته وأعطاه دراهم وأمره أن يحج بها عن ابنه إسماعيل 
وقال له: إنك إذا حججت عنه لك تسعة أسهم من الثراب ولإسماعيل سهم واحد . 


(۱) ماقب آل أبي طالب ج١‏ ص٣٠۳‏ - 157 فصل في الرّد علئ الفرق الباطلة . 
(؟) منافب آل أبي طالب ج۱ ص75 577 فصل في الرد علئ الفرق الباطلة . 
(۳) مناقب آل أبي طالب ج١‏ ص۷٦۲‏ فصل في الرد علئ الفرق الباطلة. 
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۱۹ تاريخ الإمام جمفر الصادق ن ج‎ FAA 


١‏ - قب: أبو بصير قال الصادق غلل قال: أبي: اعلم أن عبد الله أخاك سيدعو الناس إلى نفسه 
فدعه فإن عمره قصيرء فكان كما قال أبي» وما لبث عبد الله إلا يسيراً حتى مات . 

١‏ - قب: أولاده عشرة: إسماعيل الأمين وعبد الله من فاطمة بنت الحسين الأصغرء وموسى الإمام 
ومحمد الديباج وإسحاق لأمّ ولد ثلائتهم؛ وعلي العريضي لأمْ ولد والعباس لام ولدء ابنته: أسماءء آم 
فروة» التي زوجها من ابن عمه الخارج» ويقال: له ثلاث بنات أم فروة من فاطمة بنت الحسين الأصغرء 
وأسماء من أم ولدء وفاطمة من آم ولد . 

۷ - نى: محمد بن همام» عن حميد بن زياد» عن الحسن بن سماعةء عن أحمد بن الحسن» عن 
ان لحي ي عن الفيض بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله ظليثية : جعلت فداك ما تقول في 
الأرض " أتقبّلها من السلطان ثم أواجرها من الغير) على أن ما أخرج الله فيها من شيء کان لي من ذلك 
النصف أو الثلث أو أقل من ذلك أو أكثر هل يصلح ذلك؟ قال : لا باس بهء فقال له إسماعيل ابنه: يا أبتاه 
لم يحفظ قال: أو ليس كذلك اعامل أكرتي يا بني؟ اليس من أجل ذلك كثيراً ما أقول لك الزمني فلا 
تفعل؟ فقام إسماعيل فخرجء فقلت جعلت فداك فما على إسماعيل ألا يلزمك إذا" كنت متى مضيت 
أفضيت الأشياء إليه من بعدك كما أفضيت الأشياء إليك من بعد أبيك؟ 

فقال: يا فيض إن إسماعيل ليس مني كما أنا من أبيء قلت: جعلت فداك فقد كان" لاشك في أن 
الرحال تحط إليه من بعدكء فإن كان ما نخاف ‏ ونسال الله من ذلك العافية - فإلى من؟ وأمسك عني» 
فقبلت ركيبتيه وقلت: : ارحم شيبتي فإنما هي النارء إني والله لو طمعت أن أموت قبلك ما باليت» ولكني 
أخاف أن أبقى بعدك فقال لي: مكانك» ثم قام إلى ستر في البيت فرفعه ودخل. فمكث قليلاً ثم صاح بي : 
يا فيض ادخل» فدخلت فإذا هو بمسجده قد صلى وانحرف عن القبلة» فجلست بين يديه» فدخل عليه أبو 
الحسن موسى غلا وهو يومئذ غلام في يده درة فأقعده على فخذه وقال له: بأبي أنت وأمي ما هذه 
المخفقة التي بيدك؟ فقال: مررت بعلي أخي وهو في يده وهو يضرب بها بهيمة فانتزعتها من يده فقال لي 
أبو عبد الله تاي : يا فيض إن رسول الله أفضيت إليه صحف إبراهيم وموسى فائتمن عليها علياً ڈ ثم انتمن 
عليها علي الحسنء ثم اتتمن عليها الحسن الحسينء وائتمن الحسين عليها علي بن الحسين» ثم اثتمن 
عليها علي بن الحسين محمد بن علي» وائتمنني عليها بي فكانت عندي؛ ولهذا ائتمنت ابني هذا عليها 
على حدائته وهي عنده» فعرفتا ما أراد. 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص4 ؟7. باختصار. 

(۲) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٠۲۸‏ فصل في أحوال وتواريخ الإمام الصادق عليه السلام. 
(۳) في المصدر: «أرض» بدل «الأرض». 

(4) في المصدر: «أكرتى» بدل «الغير؟". 

(0) فى المصدر: «تحفظظ بدل «يحفظا. 

»( في المصدر: 9إذه بدل ١إذاء».‏ 

 ؟ناك١ في المصدر: «كنت؛ بدل‎ (v) 

(۸) في المصدر: «وإنا نسأل». 

(9) في المصدر إضافة: «أخاه٠.‏ 


ج۹ 4 باب أحوال أزواجه وأولاده عليه السلام ۳۸4 


فقلت: جعلت فداك زدني فقال: يا فيض إن أبي كان إذا أراد أن لا ترد له دعوة أجلسني عن يمينه 
ودعا فأمنت فلا ترد له دعوة» وكذلك أصنع بابني هذا وقد ذكرت أمس بالموقف فذكرتك بخيرء قال فيض : 
فبكيت سروراً. 

ثم قلت له: يا سيدي زدني فقال: إن أبي كان إذا أراد سفراً وأنا معه فنعس وكان' على راحلته 
أدنيت راحلتي من راحلته فوسدته ذراعي الميل والميلين حتى يقضي وطره من النوم» وكذلك يصنع بي 
ولدي هذاء فقلت: زدني جعلت فداك فقال: يا فيض إني لأجد بابني هذا ما كان يعقوب يجده من يوسفء 
فقلت: سيدي زدني فقال: هو صاحبك الذي سألت عنه» قم فأقر له بحقه. فقمت حتى قبلت يده ورأسه 
ودعوت الله لهء فقال أبو عبد الله شي : أما إنه لم يؤذن لي في المرة الأولى منك . 

فقلت: جعلت فداك أخر يسيك قال: نعم أهلك وولدك ورفقاءك وكان معي أهلي وولدي وکان 
معي يونس بن ظبيان من رفقائي» فلما أخبرتهم حمدوا الله على ذلك وقال يونس: لا والله حتى أسمع 
ذلك منه وكانت فيه عجلة"ء فخرج فاتبعته؛ فلما انتهيت إلى الباب سمعت أبا عبد الله تاتف يقول له - 
وقد سبقني7" يونس  :‏ الأمر كما قال لك فيض اسكت واقبل فقال: سمعت واطعت» ثم دخلت فقال لي 
أبو عبد الله ل حين دخلت: يا فيض زرقه قلت له قد فعلت2©9. 

4" نی : ابن عقدة؛ عن جعفر بن عبد الله المحمدي». عن ابن فضال» عن صفوان بن یحیی ۰ عن 
إسحاق بن عمار قال : وصف إسماعيل أخي لأبي عبد الله فل دينه واعتقاده فقال : إني أشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله وأنكم ‏ ووصفهم يعني الأئمة واحداً واحداً حتى انتهى إلى أبي عبد الله غل . 
قال: وإسماعيل من بعدك؟ قال: أما إسماعيل فلا . 

4 كش: الفطحية هم القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر بن محمد غل وسموا بذلك لأنه قيل: 
إنه كان أفطح الرأس» وقال بعضهم: كان أفطح الرجلين وقال بعضهم: إنهم نُسبوا إلى رئيس من أهل 
الكوفة يقال له عبد الله بن فطيح» والذين قالوا بإمامته عامة مشايخ العصابة وفقهاؤها مالوا إلى هذه المقالةء 
فدخلت عليهم الشبهة لما روي عنهم لله أنهم قالوا: الإمامة في الأكبر من ولد الإمام إذا مضى إمام . 
ولما ظهر منه من الأشياء التي لا ينبغي أن تظهر من الإمام. 

ثم إن عبد الله مات بعد أبيه بسبعين يوماً فرجع الباقون إلا شذاذاً منهم عن القول بإمامته إلى القول 
بإمامة أبي الحسن موسى ذقتئة ورجعوا إلى الخبر الذي روي أن الإمامة لا تكون في الأخوين بعد الحسن 
والحسين نة » وبقي شذاذ منهم على القول بإمامتهء وبعد أن مات قال بإمامة أبي الحسن موسى 8882 . 


)00( في المصدر إضافة: «هو؟. 

(۲) في المصدر: به" بدل افيه». 

ليل في المصدر: «سېقنا؛ بدل #سبقنى؟ . 

.۲ غيبة النعماني ص3774- 757 باب ۰۲۴ رقم‎ )٤( 
.١ رقم‎ ٠۲٤ غيبة النعماني ص٤۳۲ باب‎ )٥( 
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و تاريخ الإمام جمفر الصادق ت جا 


وروي عن أبي عبد الله نه أنه قال لموسى: يا بني إن أخاك سيجلس مجلسي ويدّعي الإمامة بعدي 
فلا تنازعه بكلمة فإنه أول أهلي لحوقاً بي . 

بيان: قال الجوهري: رجل أفطح بين الفطح أي عريض الرأس9؟. 

١‏ كش: جعفر بن محمدء عن الحسن بن علي بن التعمانء عن أبي يحيى» عن هشام بن سالم 
قال: كنا بالمدينة بعد وفاة أبى عبد الله ف آنا ومؤمن الطاق وأبو جعفر والناس مجتمعون على أن عبد 
الله ماج الام ييه أيه فخلا عليه آنا وما الطاق:والثاين مرن عتة عل الله وذلك الهم ورا 
عن أبي عبد الله هثل أن الأمر في الكبير ما لم يكن به عاهةء فدخلنا نسأله عما كنا نسأل عنه أباه فسألناه 
عن الزكاة في كم تجب؟ قال: في مائتين خمسةء قلنا: ففي ماثة؟ قال: درهمان ونصف. قلنا له: والله ما 
تقول المرجنة هذاء فرفع يده إلى السماء فقال: لا والله ما أدري ما تقول المرجئة» قال: فخرجنا من عنده 
صللا لا ندري إلى أين نتوجه أنا وأبو جعفر الأحولء فقعدنا في بعض أزقة المديئة باكين حيارى لا ندري 
إلى من نقصد وإلى من نتوجه؟ نقول: إلى المرجئة؛ إلى القدرية» إلى الزيدية» إلى المعتزلة؛ إلى الخوارج! 
قال: فنحن كذلك إذ رأيت رجلاً شيخاً لا أعرفه يوميء إليّ بيده» فخفت أن يكون عيناً من عيون أبي 
جعفرء وذلك أنه كان له بالمدينة جواسيس ينظرون على من اتفق شيعة جعفر عليه الصلاة والسلام فيضربون 
عنقه فخفت أن يكون منهم. 

فقلت لأبي جعفر: تنح فإني خائف على نفسي وعليك؛ وإنما يريدني ليس يريدك فتنح عني لا تهلك 
وتعين على نفسك» فتنحى غير بعيد وتبعت الشيخ وذلك أني ظننت أني لا أقدر على التخلص منهء فما زلت 
أتبعه حتى ورد بي على باب أبي الحسن موسى كه ثم خلاني ومضى» فإذا خادم بالبابء فقال لي: 
ادخل رحمك اللهء قال : فدخلت فإذا أبو الحسن مُِيْةُ فقال لى ابتداء: لا إلى المرجثةء ولا إلى القدرية» 
ولا إلى الزيدية» ولا إلى المعتزلة؛ ولا إلى الخوارج» إلى إليّ إليّ قال: فقلت له: جعلت فداك مضى 
أبوك؟ قال: نعم قلت: جعلت فداك من لنا بعده؟ فقال: إن شاء الله أن يهديك هداكء قلت: جعلت 
فداك إن عبد الله يزعم أنه من بعد أبيه قال: يريد عبد الله أن لا يعبد اللهء قال: قلت له: جعلت فداك لمن 
لنا بعده فقال: إن شاء الله أن يهديك هداك أيضاًء قلت: جعلت فداك أنت هو؟ قال لي: ما أقول ذلك. 

قلت في نفسي: لم أصب طريق المسألة قال قلت: جعلت فداك عليك إمام؟ قال: لا قال فدخلني 
شيء لا يعلمه إلا الله إعظاماً له وهيبة أكثر ما كان يحل بي من أبيه إذا دخلت عليهء قلت: جعلت فداك 
أسألك عما كان يسأل أبوك؟ . 

فقال: سل تخبر ولا تذع فان أذعت فهو الذبح.ء فسألته فإذا هو بحرء قال: قلت: جعلت فداك 
شيعتك وشيعة أبيك ضلال فألقي إليهم وأدعوهم إليك فقد أخذت علي بالكتمان قال: من آنست منهم رشداً 
فألق عليه () وخذ عليهم بالكتمانء فإن أذاعوا فهو الذبح وأشار بيده إلى حلقهء قال: فخرجت من عنده 


.٤۷۲ رجال الكشي ص۲٥۲۵ و٥٥۲ رقم‎ )١( 

020( الصحاح ج۱ ص۳۹۲. 

(r)‏ في المصدر إضافة : «قال: قلت: جعلت فداك مضئ في موت؟ قال: نعم؟. 
)٤(‏ في المصدر: 'إليهم؛ بدل «عليهم؟. 


ج۱۹ م باب أحوال أزواجه وأولاده عليه السلام ۴۹۱ 


فلقيت أبا جعفر فقال لي: ما وراك؟ قال: قلت : الهدى قال: فحدثته بالقصةء ثم لقيت المفضل بن عمرو 
أبا بصير قال: فدخلوا عليه وسلموا وسمعوا كلامه وسألوه ثم قطعوا عليه» ثم قال: ثم لقيت الناس أفواجاً 
قال: فكان كل من دخل عليه قطع عليه إلا طائفة مثل عمار وأصحابهء فبقي عبد الله لا يدخل عليه أحد إلا 
قليلاً من الناس» قال: فلما رأى ذلك وسأل عن حال الناس قال: فأخبر أن هشام بن سالم صد عنه الناسء 
فقال هشام: فأقعد لي بالمدينة غير واحد ليضربوني( . 

١‏ کش: حمدويهء عن الخشاب» عن ابن أسباط وغيره» عن علي بن جعفر ابن محمد قال: قال 
لي رجل أحسبه من الواقفة: ما فعل أخوك أبو الحسن؟ قلت: قد مات. قال: وما يدريك بذلك؟ قال: 
فلت اقبت أمؤالة راتحت تازه وطق الناطق من بحلا 

قال: ومن الناطق من بعده؟ قلت: ابنه على قال: فما فعل؟ قلت له: مات قال: وما يدريك أنه 
مات؟ قلت: قسمت أمواله ونكحت نساؤه ونطق الناطق من بعده قال: ومن الناطق من بعده؟ قلت: أبو 
جعفر ابنه» قال فقال له: أنت في سنك وقدرك وأبوك جعفر بن محمد تقول هذا القول في هذا الغلام؟ قال: 
قلت ما أراك إلا شيطاناً قال: ثم أخذ بلحيته فرفعها إلى السماءء ثم قال: فما حيلتي إن كان الله رآه أل 0/114 
لهذاء ولم ير هذه الشيبة لهذا أهلة7". 

۲ - كش: نصر بن الصباح؛ عن إسحاق بن محمد البصري» عن الحسين" بن موسى بن جعفرء 
قال: كنت عند أبي جعفر غالا بالمدينة وعنده علي بن جعفر وأعرابي من أهل المدينة جالس» فقال لي 
الأعرابي : من هذا الفتى؟ وأشار إلى أبي جعفر لي قلت هذا وصي رسول الله هه قال: يا سبحان اللهء 
رسول الله قد مات منذ مائتي سنة وكذا وكذا سنة» وهذا حدث كيف يكون هذا وصي رسول الله چي؟ 
قلت: هذا وصى علي بن موسی» وعلي وصي موسى بن جعفر» وموسى وصي جعفر بن محمد» وجعفر 
وصي محمد بن علي»› ومحمد وصي علي بن الحسين» وعلي وصي الحسين. والحسين وصي الحسنء 
والحسن وصي علي بن أبي طالب» وعلي بن أبي طالب وصي رسول الله صلوات الله عليهم . 

قال: ودنا الطبيب ليقطع له العرقء فقام علي بن جعفر فقال: يا سيدي تبدأ بي لتكون“ حدة الحديد 
في قبلك» قال قلت: يهننك هذا عم أبيه قال: وقطع له العرق» ثم أراد أبو جعفر غل النهوض فقام علي 
بن جعفر #5 فسوی له نعليه حتى يلبسهما"؟. 

*"” 7 كا: حميد بن زياد؛ عن الحسن بن محمد الكندي» عن أحمد بن الحسنٍ الميثمي» عن أبان» 
عن عبد الله بن راشد قال: كنت مع أبي عبد الله تل حين مات إسماعيل ابنه فأنزل في قبره ثم رمى 
بنفسه على الأرض مما يلي القبلةء ثم قال: هكذا صنع رسول الله ©ه بإبراهيم . 

ا علي. عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن عمر بن أذينة» عن زرارة قال: رأيت ابناً لأبي عبد 


.٥۰۲ رجال الكشي ص۲۸۲ - 184 رقم‎ )١( 

(۲) رجال الكشي ص4۲۹ء رقم .۸٠۳‏ 

اليف في المصدر: «الحسن؛ بدل «الحسين؛. 

(4) في نسخة من المصدر: یبدا بي ليكون» بدل «تبدأ بي لتکون». 

() رجال الكشي ص۲۹٤‏ و١۳٤‏ رقم 204. 

(1) فروع الكافي ح۳ ص٤۱۹‏ باب من يدخل القبر ومن لا يدخل. حديث ۷. 
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الله نا في حياة أبي جعفر غلل يقال له عبد الله فطيه27 قد درج" : فقلت له: يا غلام من ذا الذي 
إلى جنبك؟ ‏ لمولى لهم فقال: هذا مولاي فقال له المولى - يمازحه : لست لك بمولى فقال: ذاك شرٌ 
لك. فطعن في جنازة الغلام فمات فاخرج في سفط إلى البقيعء فخرج أبو جعفر ثل وعليه جبة خز 
صفراء وعمامة صفراء(" ومطرف خز أصفر فانطلق يمشي إلى البقيع وهو معتمد علي والناس يعزونه على 
ابن ابنه . 

فلما انتهى إلى البقيع تقدم أبو جعفر نل فصلى عليه وكبّر عليه أربعاً ثم أمر به فدفن» ثم أخذ بيدي 
فتنحى بي ثم قال: إنه لم يكن يصلى على الأطفال إنما كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يأمر بهم 
فيدفنون من وراء ولا يصلى عليهم. و إنما صليت عليه من أجل أهل المديئة كراهية أن يقولوا لا يصلون 


على أطفال ه0 . 
بيان: قد درج أي كان ابتداء مشيه» قوله ذاك شر لك: أي نفي كونك مولى لي شر لك إذ كونك 
مولى لي شرف لك. 


قوله: في جنازة الغلام كأنه من باب مجاز المشارفة» وفي التهذيب جنان وهو أظهرء وقيل هر 
جتار بالكسر» قال في القاموس الحتار حلقة الدبر أو ما بينه وبين القبلء أو الخط بين الخصيتين ورتق° 
الجفن» وشيء في أقصى فم البعير 9 . 

قوله: من وراء» في التهذيب والاستبصار من وراء وراء مكرراًء وقال في النهاية ومنه حديث الشفاعة 
«يقول إبراهيم : إني كنت خليلاً من وراء وراء» هكذا يروى مبنياً على الفتح أي من خلف حجاب. 

ومنه حديث معقل «أنه حدّث ابن زياد بحديث فقال: أشيء سمعته من رسول الله فة أو من وراء 
وراء؟ أي ممن جاء خلفه وبعدهء ويقال لولد الولد الوراء0. انتهى. 

أقول: الظاهر أنه كناية إما عن عدم الإحضار في محضر الجماعة للصلاة عليه» أو عدم إحضار الناس 
وإعلامهم لذلك. 

ويحتمل أن يكون بياناً للضمير في يدفنون أي كان يأمر في أولاد أولاده بذلك ويحتمل وجهاً آخر وهو 
أن يكون المعنى إنه عليه السلام كان يفعل ذلك بعد النبي هل وبعد الأزمئة المتصلة بعصرهء فيكون الغرض 
بيان كون هذا الحكم مستمراً من زمن النبي هه إلى الإعصار بعدهء ليظهر كرون فعلهم على خلافه بدعة 
واضحة. 


٣‏ ۔ كا: الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي› عن محمد بن خلاد الصيقل › عن محمد 


.٠٠٠۲٠ص‎ ٤ج فطام الصبي: فصاله عن أنه بقال فطمت الأ ولدهاء والجمع فُطّم» الصحاح‎ )١( 
سيأتي في «بیان» المؤلف بعد هذا: درج أي كان ابتداء مشيه.‎ )۲( 

2 في المصدر إضافة : «خر؟: 

.۴ فروع الكافي ج؟ ص۲۰۱ ۔ ۲۰۷ باب غسل الأطفال والصبيان والصلاة عليهم» حديث‎ )٤( 
تهذيب الأحكام ج۳ ص۱۹۸.‎ )5( 

(1) في المصدر: «زيق' بدل «رئق2. 

(۷) القاموس المحيط ج؟ ص؛. 

)۸( النهاية جة ص198. 


ج۹ ۸ ۔ باب أحوال أزواجه وأولاده عليه السلام ۳4۲ 


بن الحسن بن عماد' قال: كنت عند علي بن جعفر بن محمد کل جالسا( وكنت أقمت عنده سنتين 
أكتب عنه ما سمع من أنخيه ‏ يعني أبا الحسن ‏ إذ دخل عليه أبو جعفر محمد بن علي الرضا تك المسجد 
- مسجد رسول الله فوئب علي بن جعفر بلا حذاء ولا رداء فقبّل يده وعظمه. 

فقال له أبو جعفر نل : يا عم اجلس رحمك الله فقال: يا سيدي كيف أجلس وأنت قائم؟! فلما 
رجع علي بن جعفر إلى مجلسه جعل أصحابه يوبخونه ويقولون: أنت عم أبيه وأنت تفعل به هذا الفعل 
فقال: اسكتوا إذا كان الله عز وجل وقبض على لحيته ‏ لم يؤهل هذه الشيبة وأهل هذا الفتى ووضعه حيث 
وضعه» أنكر فضله نعوذ بالله مما تقولون بل أنا له عبد" . 

١‏ د يب : الحسين بن سعيد؛ عن النضرء عن هشام بن سالمء عن محمد بن مسلم قال: دخلت 
على أبي عبد الله تل فسطاطه وهو يكلم امرأة فأبطأت عليه فقال أدنه! هذه أم إسماعيل جاءت وأنا أزعم 
أن هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجها عام أول؛ كنت أردت الإحرام فقلت: ضعوا لي الماء في الخباءء 
فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فأصبت منهاء فقلت: اغسلي رأسك وامسحيه مسحاً شديداً لا 
تعلم به مولاتك» فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك فدخلت فسطاط 
مولاتها فذهبت تتناول شيئاً فمست مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماءء فحلقت رأسها وضربتهاء فقلت لها: 
هذا المكان الذي أحبط الله فيه حك . 

بيان : قرله يث فاستخففتها أي فوجدت إتيانها خفيفة سهلة. ويحتمل أن يكون كناية عن المراودة 
من قولهم استخف فلاناً عن رأيه أي حمله على الخفة والجهل وأزاله عن رأيه. 

۷ - يب: الحسين بن سعيد؛ عن حماد بن عيسى» عن حريز» عن إسماعيل ابن جابر قال: دخلت 
على أبي عبد الله تالا حين مات ابئه إسماعيل الأكبر فجعل يقبله وهو ميت فقلت: جعلت فداك أليس لا 
ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت؟ ومن مسه فعليه الغسل» فقال: أما بحراراته فلا بأس» إنما ذلك إذا 
ا 

8“ كا: علي عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن حماد» عن حريز قال: كانت لإسماعيل بن أبي 
عبد الله دنانير وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن فقال إسماعيل: يا أبه إن فلاا يريد الخروج إلى 
اليمن وعندي كذا وكذا دينارا أفترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن؟ فقال أبو عبد الله تيه : 
يا بني أما بلغك أنه يشرب الخمر فقال إسماعيل: هكذا يقول الناس» فقال غ : يا بني لا تفعل. 

فعصى إسماعيل أباه ودفع إليه دنانيره فاستهلكها ولم يأته بشيء منهاء فخرج إسماعيل وقضي أن أبا 
عبد الله اتل حج وحج إسماعيل تلك السئة فجعل يطوف بالبيت ويقول: اللهم آجرني واخلف عليْء 
فلحقه أبو عبد الله ته فهمزه بيده من خلفه» وقال له: مه يا بني فلا والله ما لك على الله هذاء ولا لك 
أن يؤجرك ولا يخلف عليك» وقد بلغك أنه يشرب الخمر فائتمنته . 


)١(‏ في المصدر : «عمار؛ بدل (عماد». 

(۲) في المصدر إضافة : «بالمدية". 

(۳) أصول الكافي ج١‏ ص۳۲۲ باب الإشارة والنص على أبي جعفر الثاني عليه السلام» حديث .٠١‏ 
(4) تهذيب الأحكام ج١‏ ص٤۱۳‏ باب 27 حديث ۳۷۱. 

,11533 تهذيب الأحكام ج١ ص۲۲۹ باب ۰۲۳ حديث‎ )٥( 
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فقال إسماعيل: يا أبه إني لم أره يشرب الخمر إنما سمعت الناس يقولون فقال: يا بني إن الله عز 
وجل يقول في كتابه: #يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين)' يقول: يصذق لله ويصدّق للمؤمنين» فإذا شهد 
عندك المؤمنون فصدقهم ولا تأتمن شارب الخمر فان الله عز وجل يقول في كتاب ولا تؤتوا السفهاء 
أموالكم74" فأي سفيه أسفه من شارب الخمرء إن شارب الخمر لا يزوج إذا خطب» ولا بشع إذا شفع. 
ولا يؤتمن على أمانةء فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي اثتمنه على الله أن يؤجره ولا يخلف 
عل , 

أقول: أوردنا بعض أحوال محمد بن جعفر في باب احتجاج الرضا تاتا على أرباب الملل 
وبعض أحوال إسماعيل في باب مكارم أخلاق أبيه تي . 

58 محص : بإسناده» عن عبد الله بن سنان قال: سمعت معتباً يحدث أن إسماعيل بن أبي عبد الله 
ن حم حمى شديدة نأعلموا أبا عبد الله غل بحماه فقال: ائته فسله20 أي شيء عملت اليوم من سوء 
فعجل الله عليك العقوبة؟ قال: فأتيته فإذا هو موعوك» فسألته عما عمل فسكت» وقيل لي: إنه ضرب بنت 
زلفى اليوم بيده فوقعت على دراعة الباب فعقر وجههاء فأتيت أبا عبد الله نليه فأخبرته بما قالوا فقال: 
الحمد لله إِنَا أهل بيت يعجل الله لأولادنا العقوبة في الدنياء ثم دعا بالجارية فقال: اجعلي إسماعيل في حل 
مما ضربك فقالت: هو في حل فوهب لها أبو عبد الله غل شيئاء ثم قال لي: اذهب فانظر ما حاله قال: 
فأتيته وقد تركته الحم . 

4٠‏ ين: فضالة» عن ابن عميرة» عن ابن مسكان؛ عن عمار بن حيان قال: أخبرني أبو عبد الله 
تق ببر ابنه إسماعيل له وقال: لقد كنت أحبه وقد ازداد إلى حبآء الخبر . 

أقول: سيأتي تمامه في باب بر الوالدين7”"). 

١‏ - كتاب زيد النرسي: عن عبيد بن زرارةء عن أبي عبد الله طلا قال: ما بدا لله بداء أعظم من 
بداء بدا له في إسماعيل ابني( '. 

۲ - ومنه: عن أبي عبد الله ايلك قال: إني ناجيت الله ونازلته في إسماعيل ابني أن يكون من بعدي 
فأبى ربي إلا أن يكون موسى اني" . 


(1) سورة التوبةء آية: .٦١‏ 

(۲) سورة الناف آية: ه. 

(۳) فروع الكافي ج ص۲۹۹ باب آخر في حفظ المال وكراهة الإضاغة» حديث .١‏ 
(4) راجع ج١٠‏ ع٠٠۳‏ فما بعد من المطبوعة. 

() راجع جا4 ص8١‏ فما بعد من المطبوعة. 

(7) في المصدر: «فاصأله؟ بدل «فسله». 

(۷) التمحيص لأبى علي الأسكافي ص ۳۷ء رقم ۳۲. 

0( في المطبوعة: «ير؟» والصحيح ما أثبتناه . 

.۸۸ الزهد للحسين بن سعيد الأهوازي ص٤۰۳ حديث‎ )٩( 
. قلق راجع ج٠۷ ص١8 من المطبوعة‎ 

)1١(‏ أصل زيد النرسي ص۹٤‏ من الأصول الستة عشر. 
(۱۲) أصل زيد النرسي ص49 من الأصول الستة عشر. 


ج4١‏ 4 باب أحوال أقربائه وعشائره عليه السلام 40 


۴۳ - ومنه: عن أبي عبد الله تقيتفة قال : إن شيطاناً قد ولع بابني إسماعيل يتصور في صورته ليفتن به 
الناس وإنه لا يتصور في صورة نبي ولا وصي نبي» فمن قال لك من الناس: إن إسماعيل ابني حي لم 
يمت فإنما ذلك الشيطان تمثل له في صورة إسماعيلء ما زلت أبتهل إلى الله عز وجل في إسماعيل ابني 
أن يحييه لي ويكون القيم من بعدي فأبى ربي ذلك» وإن هذا شيء ليس إلى الرجل منّا يضعه حيث يشاء؛ 
وإنما ذلك عهد من الله عز وجل يعهده إلى من يشاءء فشاء الله أن يكون ابني موسی» وأبى أن يكون 
إسماعيل ولو جهد الشيطان أن يتمثل بابني موسى ما قدر على ذلك أبداً والحمد لله . 


لبا 8 am‏ 
باب أحوال أقربائه وعشائره وما جرى ببنه وبينهم 


وما وقع عليهم من الجور والظلم وأحوال من خرج 
في زمانه نا من بني الحسن يد وأولاد زيد وغيرهم 

أدير: إبراهيم بن هاشم» عن يحيى بن أبي عمران الهمداني» عن يونس » عن علي الصائغ» قال: 
لقى أبا عبد الله ع محمد بن عبد الله بن الحسن» فدعاه محمد إلى منزله فأبى أن يذهب معهء وأرسل 
معه إسماعيل وأومأ إليه أن كف ووضع يده على فيه وأمره بالكف فلما انتهى إلى منزله أعاد إليه الرسول 
ليأتيف فأبى أبو عبد الله تلد وأتى الرسول محمداً فأخبره بامتناعه» فضحك محمد ثم قال: ما منعه من 
إتباني إلا أنه ينظر في الصحفء قال: فرجع إسماعيل فحكى لأبي عبد الله غلبتل الكلام فأرسل أبو عبد الله 
ثل رسولاً من قبله» وقال: إن إسماعيل أخبرني بما كان منك وقد صدقت إني أنظر في الصحف الأولى 
صحف إبراهيم وموسى» فسل نفسك وأباك هل ذلك عندكما؟ قال: فلما أن بلغه الرسول سكت فلم يجب 
بشيء. وأخبر الرسول أبا عبد الله 4# : بسكوتهء فقال أبو عبد الله نلكئفة : إذا أصاب وجه الجواب قل 
الکلام . 

٣‏ ایر أحمد بن الحسن بن فضالء عن أبيه عن ابن بکیر ۳ وأحمد بن محمد» عن محمد بن 
عبد الملك قال: كنا عند أبي عبد الله لا نحواً من ستين رجلاً وهو وسطناء فجاء عبد الخالق بن عبد ربه 
فقال له: كنت مع إبراهيم بن محمد جالساً فذكروا أنك تقول: إن عندنا كتاب علي فقال: لا والله ما ترك 
على كتاباًء وإن كان ترك علي كتاباً ما هو إلا إهابين» ولوددت أنه عند غلامي هذا قما أبالي عليه قال: 
فجلس أبو عبد الله ليثلا ثم أقبل علينا فقال: ما هو والله كما يقولون إنهما جفران مكتوب فيهماء لا والله 
إنهما لاهابان عليهما أصوافهما وأشعارهما مدحوسين كتبأً“ في أحدهما وفي الآخر سلاح رسول الله ه» 
وعندنا والله صحيفة طولها سبعون ذراعاً. ما خلق الله من حلال وحرام إلا وهو فيها حتى أن أرش 


)١(‏ أصل زيد النرسي ص۹٤‏ من الأصول الستة عشر. 
(r)‏ بصائر الدرجات ص۱۹۸ ج٣‏ باب ۰ حديث ۱۲. 
(۳) في المصدر: «عن أبي بكير؟. 

(4) في المصدر: «كتبناء بدل «كتبا». 

)١(‏ في المصدر إضافة: «فيها». 


V/V 


tv /YY| 


V/VY 


۳۹١‏ تاريخ الإمام جعفر الصادق غل ج۹ 


الخدش وقال بظفره على ذراعه فخط به» وعندنا مصحف فاطمة تيكهه(') أما والله ما هو في القرآن . 


بيان: مدحوسين آي مملوءين. 

۳ - ير: محمد بن الحسين» عن البزنطي. عن حماد بن عثمان؛ عن علي بن سعيد قال: كنت جالساً 
عند أبي عبد الله ايه فقال رجل: جعلت فداك إن عبد الله بن الحسن يقول: مالنا في هذا الأمر ما ليس 
لغيرناء فقال أبو عبد الله غ - بعد كلام: ‏ أما تعجبون من عبد الله يزعم أن أباه علياً لم يكن إماماً 
ويقول: إنه ليس عندنا علم» وصدق والله ما عنده علم. ولكن والله ‏ وأهوى بيده إلى صدره ‏ إن عندنا 
سلاح رسول الله # وسيفه ودرعه» وعندنا والله مصحف فاطمةء ما فيه آية من كتاب الله وإنه لإملاء [من 
إملاء) رسول الله وخطه علي بيده والجفر وما يدرون ما هوء مسك شاة أو مسك بعير. 

4 - ير: ابن يزيد. ومحمد بن الحسين. عن ابن أبي عميره فن أبن أذينة عن علي بن سعيد قال: 
كنت قاعداً عند أبى عبد الله غه وعنده أناس من أصحابئاء فقال له معلى بن خئيس: جعلت فداك ما 
لقيت من الحسن بن الحسن؟ ثم قال له الطيار: جعلت فداك بينا أنا أمشي في بعض السكك إذ لقيت محمد 
بن عبد الله بن الحسن على حمار حوله اناس من الزيدية فقال لي: أيها الرجل إل إليّء فإن رسول الله هله 
قال: من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذاك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسولهء من شاء 
أقام» من شاء ظعن. فقلت له: اتق الله ولا يغرّنك هؤلاء الذين حولك. 

فقال أبو عبد الله نلا للطيار: فلم تقل له غيره؟ قال: لاء قال: فهلاً قلت: إن رسول الله فك قال 
ذلك والمسلمون مقرّون له بالطاعة؛ فلما قبض رسول الله ه ووقع الاختلاف انقطع ذلك» فقال محمد بن 
عبد الله بن علي : العجب لعبد الله بن الحسن إنه يهزأ ويقول: هذا في جفركم الذي تذعون؛ فغضب أبو 
عبد الله عت فقال: العجب لعبد الله بن الحسن يقول: ليس فينا إمام صدق» ما هو بإمام ولا كان أبوه 
إماماًء يزعم أن علي بن أبي طالب ناا لم يكن إماماً ويردد ذلك» وأما قوله: في الجفر فإنما هو جلد ثور 
مذبوح كالجراب فيه كتب وعلم ما يحتاج الناس إليه إلى يوم القيامة من حلال وحرام» إملاء رسول الله نه 
وخط علي غل بيده وفيه مصحف فاطمة ما فيه آية من القرآنء وإن عندي خاتم رسول الله» درعه» وسيفه 
ولواء» وعندي الجفر على رغم أنف من زع( . 

© -ير: محمد بن الحسين» عن عبد الرحمان بن أبي هاشم وجعفر بن بشير؛ عن عنبسة؛ عن ابن 
خئيس قال: كنت عند أبي عبد الله تللا إذ أقبل محمد بن عبد الله بن الحسن فسلم عليه ثم ذهب» ورفٌ 
له أبو عبد الله عله ودمعت عينهء فقلت له: لقد رأيتك صنعت به ما لم تكن تصنع قال: رققت له لأنه 
ينسب في أمر ليس لهء لم أجده في كتاب علي من خلفاء هذه الأمة ولا ملوكها . 


»( عبارة : «فاطمة عليها اللام» ليست في المصدر. 

)۲( بصائر الدرجات ص۱۷۱ ج۳ باب 014 حديث ۲. 

(r)‏ عبارة : «من إملاء» ليست في المصدر. 

)6( بصائر الدرجات ص۱۷۳۴ ج۳ باب ١4‏ حديث © مختصرة -. 
)٥(‏ بصائر الدرجات ص٦۱۷‏ ج۴ باب ٤۱ء‏ حديث 16 

)0( بصائر الدرجات ص۱۸۸ ۔ ۱۸۹ ج٤‏ باب ۰۲ حديث .١‏ 





ج ۱۹ 4 باب أحوال أقربائه وعشائره عليه السلام ينها 


5 - ير: ابن يعقوب)ء عن ابن أبي عمير» عن ابن أذينة» عن جماعة سمعوا أبا عبد الله فإو 
يقول: وقد سثل عن محمد فقال: إن عندي لكتابين فيهما اسم كل نبي وكل ملك يملك» لا والله ما محمد 
بن عبد الله في أحدهما . 

ير: أحمد بن محمد عن الأهوازي» عن القاسم بن محمد. عن عبد الصمد بن بشيرء عن 
فضيل سكره قال: دخلت على أبي عبد الله نك قال: يا فضيل أتدري في أي شيء كنت أنظر فيه قبل؟ 
قال: قلت: لا قال: كنت أنظر في كتاب فاطمة نلا فليس ملك يملك إلا وفيه مكتوب اسمه واسم 
أبيهء فما وجدت لولد الحسن فيه شي . 

بيان: لعل المراد أولاد الحسن نه الذين كانوا في ذلك الزمان. 

۸ - ير: علي بن اسماعيل» عن صفوان بن يحيى» عن العيص بن القاسم» عن ابن خنيس قال: قال 
أبو عبد الله تت : ما من نبي ولا وصي ولا ملك إلا في كتاب عندي» لا والله ما لمحمد بن عبد الله بن 
لبن فة اب : 

4 ير: عبد الله بن جعفرء عن محمد بن عيسى» عن صفوانء عن العيص» عن أبي عبد الله تكله 
مله" , 

دج: روي عنه لل أنه قال: ليس منا إلا وله عدو من أهل بيتهء فقيل له: بنو الحسن لا 
يعرفون لمن الحق؟ قال: بلي ولكن يمنعهم الحسد . 

١‏ -ج: عن ابن أبي يعفور7". قال: لقيت أنا ومعلي بن خئيس الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب إل فقال: يا يهودي» فأخبرنا بما قال جعفر بن محمد نال فقال: هو والله أولى باليهودية 
منكماء إن اليهودي من شرب الخمر). 

۲ -جچ: بهذا الإسناد قال: سمعت أبا عبد الله قي يقول: لو توفي الحسن بن الحسن بالزنا والربا 
وشرب الخمر كان خيرا مما توفي عليه ) . 

۳ن أبي : عن أحمد بن إدريس» عن سهز !65 عن علي بن الريانء عن الدهقان» عن الحسين 





)١(‏ في المصدر: «يعقوب بن يزيد». 

(۲) بصائر الدرجات ص۱۸۹ ج٤‏ باب ۲ حديث 5. 
(۳) بصائر الدرجات ص۱۸۹ ج٤‏ باب ۲ء حديث 5. 
)٤(‏ بصائر الدرجات ص۱۸۹ ج٤‏ باب ۲» حديث 4. 
)6( بصائر الدرجات ص۱۸۹ ج٤‏ باب 7ء حديث 1. 
»( الإحتجاج ج٣‏ ص۰۳۰۹ رقم ,16١‏ 

(۷) في المصدر: «أبي يعهور» وفي نسخة منه : «أبي يعقوب؟. 
(۸) فى المصدر إضافة : «فينا». 

)4( الاحتجاج ج۲ ص۳۰۹ رقم ۲۵۱. 

2( في المصدر إضافة : «له». 

)1( الإحتجاج ج۲ ص۰۳۰۱ رقم 587 

)١١(‏ عبارة : «عن سهل» ليست في المصدر. 


اا 


(V/V 


{V/Ve 


۴۹۸ تاريخ الإمام جعفر الصادق تاتا ع ۱۹ 


بن خالد [الكوفي» عن أبي الحسن الرضا تائف قال: قلت : dê SE‏ عدبت كان a NAL‏ بن 
بكي عن هبيه بن ا ی با/عيد الله كف اذى ا کے فيها ا ين عد الاين 
الحسن فقلت له: جعلت فداك إن هذا قد ألف الكلام وسارع الناس إليه فما الذي تأمر به؟ قال: فقال: اتقوا 
الله واسكنوا ما سكنت السماء والأرضء الخبر . 

5 - كشف: عن الحافظ عبد العزيز بن الأخضرء قال: وقع بين جعفر ناكئلة وعبد الله بن الحسن 
كلام في صدر يوم فأغلظ له في القول عبد الله بن حسن ثم افترقا وراحا إلى المسجدء فالتقيا على باب 
المسجدء فقال أبو عبد الله جعفر بن محمد شه لعبد الله بن الحسن: كيف أمسيت يا أبا محمد؟ فقال: 
بخيرء كما يقول المغضبء فقال: يا أبا محمد أما علمت أن صلة الرحم تخفف الحساب. فقال: لا تزال 
تجيء بالشيء لا نعرفهء قال: فإني أتلو عليك به قرآناً قال: وذلك أيضاً قال: نعم قال: فهاته قال: قول 
الله عز وجل اوالذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب) قال: فلا 
تراني بعدها قاطعاً رحمنال. 

6 -عم: من كتاب نوادر الحكمةء عن أحمد بن أبي عبد الله» عن أبي محمد الحميري» عن الوليد 
بن العلا بن سيابة » عن زكار بن أبي زكار الواسطي قال: كنت عند أبي عبد الله #826 إذ أقبل رجل فسلم 
ثم قبل رأس أبي عبد الله غلا قال: فمس أبو عبد الله عليه السلام ثيابه وقال: ما رأيت كاليوم ثياباً أشد 
بياضاً ولا أحسن منها فقال: جعلت فداك هذه ثياب بلادنا وجئتك منها بخير من هذه» قال: فقال: يا معتب 
اقبضها منهء ثم خرج الرجل» فقال أبو عبد الله غ : صدق الوصف وقرب الوقت» هذا صاحب الرايات 
السود الذي يأني بها من خراسان . 

ثم قال: يا معتب الحقه فسله ما اسمه؟ ثم قال لي: إن كان عبد الرحمان فهو والله هوء قال: فرجم 
ل 0 قال: اسمي عبد الرحمانء قال زكار ابن أبي زكار: فمكث زماناً فلما ولي ولد العباس 
نظرت إليه وهو يعطي الجند فقلت لأصحابه: من هذا الرجل؟ فقالوا: هذا عبد الرحمان أبو مسلم. 

وذكر ابن جمهور العمي في كتاب الواحدة قال : حدّث أصحابنا أن محمد بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن قال لأبي عبد الله: والله إني لأعلم منك وأسخى منك وأشجع منك فقال: أما ما قلت إنك أعلم 
مني ء فقد أعتق جدي وجدك ألف نسمة من كد يده فسمّهم لي» وإن أحببت أن أسميهم لك إلى آدم فعلت» 
وأما ما قلت إنك أسخى متي فوالله مابت ليلة ولله علي حق يطالبني به وأما ما قلت إنك أشجع» فكأني 
أرى رأسك وقد جيىء به ووضع علي حجر الزنابير» يسيل منه الدم إلى موضع كذا وكذاء قال: فصار إلى 
أبيه وقال: يا أبه كلمت جعفر بن محمد بكذا فر على كذا فقال أبوه: يا بنى آجرنى الله فيك إن جعفراً 
أحوزي انلك صاش ا 0 1 حت 


)١(‏ من المصدر. 

(؟) عون الأخبار ج٠‏ ص 7١١‏ بتفاوت . 

(۳) سورة الرعد آية: 731. 

(4) كشف الغمة ج٠‏ ص ١14‏ فصل في فضائل الإمام الصادق عليه اللام. 
(4) فى المصدر: «فمكثت؛ بدل «فمكث؟. 

(U‏ إعلام الوریٰ ج١‏ ص۲۹۸ ر155. 


ج۹ 4 باب أحوال آقرباته وعشائره عليه السلام ۳۹۹ 


- کش : حمدویه» عن محمد بن عیسی» عن یونس» عن ابن مسکان» عن سليمان بن خالد قال : 
لقيت الحسن بن الحسن فقال : أما لنا حق؟ أما لنا حرمة؟ إذا اخترتم منا رجلاً واحداً كفاكمء فلم يكن له 
عندي جواب. فلقيت أبا عبد الله تك فأخبرته بما كان من قولهء فقال لي: آلقه فقل له: أتبناكم فقلنا: 
هل عندكم ما ليس عند غيركم؟ فقلتم لا فصدقناكم وكنتم آهل ذلك» وأتينا بني عمكم فقلنا: هل عندكم ما 
ليس عند الناس؟ فقالوا: نعم فصدقتاهم وكانوا أهل ذلك قال: فلقيته فقلت له ما قال لي. 

فقال لي الحسن: فإن عندنا ما ليس عند الناس فلم يكن عندي شيء» فأتيت أبا عبد الله ته 
فأخبرته فقال لي : القه وقل: إن الله عز وجل يقول في كتابه: إيتوني بكتاب من قبل هذا أو آثارة من علم 
إن كنتم صادقین)' فاقعدوا لنا حتى نسألكم. قال: فلقيته فحاججته بذلك فقال: أفما عندكم شيء إلا 
تعيبونا إن كان فلان تفرّغ وشغلنا فذاك الذي يذهب بحقن . 

بيان: إلا تعيبونا أي إلا أن تعيبوناء ويمكن أن يقرأ ألا بالفتح ليكون بدلاً أو عطف بيان لقوله شيء» 
وفلان كناية عن الصادق ف » وغرضه أن تفرّغه صار سبباً لأعلميتهء واشتغالنا بالأمور سبباً لجهلنا. 


١‏ غط: جماعة؛ عن البزوفري؛ عن أحمد بن إدريس» عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب» عن 
جميل بن صالح؛ عن هشام بن أحمرء عن سالمة مولاة أبي عبد الله قالت: كنت عند أبي عبد الله جعفر بن 
محمد ل حين حضرته الوفاة وأغمي عليه فلما أفاق قال: أعطوا الحسن بن علي بن علي بن الحسين 
وهو الأفطس سبعين ديناراًء وأعط فلاناً كذاء وفلاناً كذاء فقلت: أتعطي رجلاً حمل عليك بالشفرة يريد أن 
يقتلك؟ قال: تريدين أن لا أكون من الذين قال الله عز وجل «والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل 
ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب)" نعم يا سالمة إن الله خلق الجنة فطيّبها وطيّب ريحهاء وإن 
ريحها لتوجد من مسيرة ألفي عام» ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رح . 

- عمى شا: وجدت بخط أبي الفرج علي بن الحسين بن محمد الأصفهاني في أصل كتابه 
المعروف بمقاتل الطالبيين أخبرني عمر بن عبد الله» عن عمر بن شيبةء عن الفضل بن عبد الرحمان 
الهاشمي» وابن داجة”" قال أبو زيد: وحدثني عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة» عن الحسن بن أيوب مولى 
بني نمير» عن عبد الأعلى بن أعينء قال: وحدئني إبراهيم بن محمد بن أبي الكرام الجعفري» عن أبيه» 
قال: وحدثني محمد بن یحیی» عن عبد الله بن يحيى7" قال: وحدئني عيسى بن عبد الله بن محمد بن 
عمر بن عليء عن أبيه» وقد دخل حديث بعضهم في حديث الآخرين إن جماعة من بني هاشم اجتمعوا 
بالأبواء وفيهم إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وأبو جعفر المنصورء وصالح بن علي؛ وعبد 


.4 سورة الاحقاف آية:‎ )١( 

(۲) رجال الكني ص۴۱۰ رقم .11٩‏ 

(۳) سورة الرعد آية: ,5١‏ 

(4) الغيبة للطوسي ص۱۹۱ و1910. رقم 151,. 

() مقاتل الطالبيين ص110١.‏ 

(1) في المصدرين: «شبة» بدل «شية» . 

(v)‏ في إعلام الورئ «داحة» بدل تداجة». 

(۸) عبارة: «عن عبد الله بن يحيئ» ليست في مقاتل الطالبيين . 


إفناضة 


4V VV 


V/A 


f‏ اناري ا ر اا و ج۹ 


E E 1 e‏ قد 
IS Cl‏ 
تعطونه إياها من أنفسكم» وتواثقوا على ذلك حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين» فحمد الله عبد الله بن 
الحسن» وأثنى عليه ثم قال: قد علمتم أن ابني هذا هو المهدي فهلم لنبايعه . 

وقال أبو جعفر: لأي شيء تخدعون أنفسكم والله لقد علمتم ما الناس إلى أحد أمور أعناقاء ولا 
أسرع إجابة منهم إلى هذا الغتى ‏ يريد به محمد بن عبد الله قالوا: قد والله - صدقت إن هذا الذي 
نعلم» فبايعوا محمدا جميعا ومسحوا على يده. 

قال عيسى: وجاء رسول عبد الله بن حسن إلى أبي أن: اثتنا فانا مجتمعون لأمرء وأرسل بذلك إلى 
جعفر بن محمد نا » وقال غير عيسى: إن عبد الله ب بن الحسن قال لمن حضر: لا تريدوا جعفراً فإنا 
نخاف أن يفسد عليكم أمركم 

قال عيسى بن عبد الله بن محمد: فأرسلني أبي أنظر ما اجتمعوا له فجثتهم ومحمد بن عبد الله يصلي 
على طنفسة رحل مثنية» فقلت لهم: أرسلني أبي إليكم أسألكم لأي شيء اجتمعتم؟ فقال عبد الله: اجتمعنا 
لنبايع المهدي محمد بن عبد الله قال: وجاء جعفر بن محمد فأوسع له عبد الله بن الحسن إلى جنبه فتكلم 
بمثل كلامه فقال جعفر: لا تفعلوا فإن هذا الأمر لم يأت بعد إن كنت ترى - يعني عبد الله أن ابنك هذا 
هو المهدي فليس بهء ولا هذا أوانه؛ وإن كنت إنما تريد أن تخرجه غضباً لله وليأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكرء فإنا والله لا ندعك وأنت شيخنا ونبايع ابنك في هذا الأمر. 

فغضب عبد الله بن الحسن وقال: لقد علمت خلاف ما تقول والله ما أطلعك على غيبهء ولكن 
يحملك على هذا الععسد لابني: فقال: ما والله ذاك يحملني ولكن هذا وإخوته وأبناؤهم دونکم» وضرب 
ينو غاى تاي بي اا ثم ارت بيده على ت و بن الحسن قوال: إنها والله ماهي إلبك ولا 
إلى ابنيك ولكنها ! لمم راذا اخيك العفتولان :نم a‏ على ندر عبد العزيز: بن عمران الزهري فقال: 
RT‏ يعني أبا جعفر - فقال له: نعم» قال: قال: إنا والله نجده يقتله. 

قال له بذ العزيز: ابقل محمدا؟ قال: ن فقلت في نفسي حسده ورب الكعبة» ثم قال : والله ما 
خرجت من الدنيا حتى رأيته قتلهماء كال تند قال كيعقر EA E‏ لمزم E N‏ 
الصمد وآبو جعفر فقالا: يا أبا عبد الله أتقول هذا؟ قال: نعم أقوله والله وأعلمه" . 

اد بل :11 رصني ف ا ی بعادي اسح 
عنبسة بن بجاد العابدء قال: كان جعفر بن محمد غلل إذا رأى محمد بن عبد الله بن الحسن تغرغرت 


0 يقول: : بنفسي هوء إن الناس ليقولون في 40) وإنه لمقتول. ليس هو في كتاب علي من خلفاء هذه 
الأمة(* 





(1) في مقاتل الطالبيين: «أطول؛ بدل «أمور»٠‏ وسبأتي معن معنن «مور؟ في (بيان» المؤلف بعد هذا. 
(۲) الإرشاد للمفيد ج۲ ص۱۹۰ ۔ ۱۹۳. 

(۳) مقاتل الطالبيين ص45١.‏ 

(4) في إعلام الورئ إضافة: «إنه المهدي». 

(5) إعلام الور ج۱ ص55 078 ملخصاً والإرشاد للمفيد ج۲ صن155. 


ج۹ 4 باب أحوال أقربائه وعشائره عليه السلام f١‏ 


بيان: مار الشيء يمور موراً أي تحرك وجاء وذهب» ومور العنق هنا كناية عن شدة التسليم والانقياد 
له وخفض الرؤوس عنده. 

4 كا: بعض أصحابناء عن محمد بن حسان» عن محمد بن زنجويه» عن عبد الله ب بن الحكم 
الأرمني؛ عن عبد الله بن إبراهيم بن محمد الجعفري قال: أتينا خديجة بنت عمر بن علي بن الحسين بن 
علي بن آبي طالب تليق نعزيها بابن بنتهاء فوجدنا عندها موسى بن عبد الله بن الحسن فإذا هي في ناحية 
قريباً من النساء فعريناهم» ثم أقبلنا عليه فاذا هو يقول لابنة أبي يشكر الرائية قولي» فقالت: 

اعدد رسول الله واعدد بعده أسد الإله وثالنا عباسا 

واعدد علي الخير واعدد جعفراً واعددعقيلاً بعدهالرؤاس() 
فقال: أحسلت وأطربتيني زيدينى» فاندفعت ثقول: 

ومناإمام المتقين محمد وحمزةمناوالمهذب جعفر 

مناعلي صهره وابن عمه وفارسه ذاك الإمام المطهر 

فأقمنا عنده حتى كاد الليل أن يجيءء ثم قالت خديجة: سمعت عمي محمد بن علي صلوات الله 
عليه وهو يقول: إنما تحتاج المرأة في المأتم إلى النوح لتسيل دمعتها ولا ينبغي لها أن تقول هجراً» فاذا جاء 
الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح» ثم خرجنا فغدونا إليها غدوة فتذاكرنا عندها اختزال منزلها من دار أبي عبد 
الله جعفر بن محمد تاثا فقال: هذه دار تسمى دار السرق فقالت: هذا ما اصطفى مهدينا ‏ تعني محمد 
بن عبد الله بن الحسن ‏ تمازحه بذلك فقال موسى بن عبد الله : والله لأخبرنكم بالعجب رأيت أبي رحمه 
الله لما أخذ في أمر محمد بن عبد الله وأجمع على لقاء أصحابه فقال: لا أجد هذا الأمر يستقيم إلا أن ألقى 
أبا عبد الله جعفر بن محمد عاي فانطلق وهو متكيء عليّ فانطلقت معه حتى أتينا أبا عبد الله» فلقيناه 
خارجاً يريد المسجد فاستوقفه أبي وكلمه فقال له أبو عبد الله غل : ليس هذا موضع ذلك نلتقي إن شاء 
الله , 

فرجع أبي مسروراًء ثم أقام حتى إذا كان الغد أو بعده بيوم انطلقنا حتى أتيناهء فدخل عليه أبي وأنا 
معهء فابتدأ الكلام ثم قال له فيما يقول: قد علمت(" جعلت فداك أن السن“ لي عليك فان في قومك من 
هو أسن منك yT‏ ليس ود لسن قلخا وقد جنتك معتمداً لما أعلم 
من برك واعلم فديتك أنك إذا أجبتني لم يتخلف عني أحد من أصحابك» ولم يختلف علي اثنان من قريش 
ولا غيرهمء فقال له أبو عبد الله لل : إنك تجد غيري أطوع لك مني ولا حاجة لك فيْء فوالله إنك 
لتعلم أني أريد البادية أو أهمّ بها فأثقل عنها وأريد الحج فما أدركه إلا بعد كذ وتعب ومشقة على نفسي 


)١(‏ في المصدر: «الرُؤاساه بدل «الرّواساء. 

)۲( في المصدر: «السرقة» بدل «السرق؟. 

(۳) جاء في هامش المطبوعة: علئ صيغة المتكلمء ويحتمل الأمر وفديتك معترضة أي فديتك بنفسى» ١‏ منه ره عن هامش المطبوعة. 

)4( جاء في هامش المطبوعة: إن ال لسن لي عليك أي أنا أسن : منك وغرضه من هذه الكلمات؛ نفي إمامته عليه السلام حتئ يستقيم 
تكليقه بالبيعة» ولم يعلم أنها تدل علئ عدم إمامة ابنه أيضاء مع أن قوله قدَّم لك فضلاً حجة عليه ولم بشعر به؛ «منه ره عن هامش 
المطبوعة» . 

(5) جاء في هامش المطبوعة : الهم قوق الإرادة وكلمة «أو؛ بمعنئ بل٠‏ أو الشك من الراري» «منه ره» عن هامش المطبوعة؟ . 


۷۹ 
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فاطلب غيري وسله ذلك ولا تعلمهم أنك جئتني؛ فقال له: إن الناس ما دون أعناقهم إليك وإن أجبتني لم 
يتخلف عني أحد ولك أن لا تكلف قتالاً ولا مكروهاً قال: وهجم علينا ناس فدخلوا وقطعوا كلامناء فقال 
أبي : جعلت فداك ما تقول؟ فقال: نلتقي إن شاء اللهء فقال: أليس على ما أحب؟ قال: على ما تحب إن 
شاء الله من إصلاح حالك . 

ثم انصرف حتى جاء البيت فبعث رسولاً إلى محمد في جبل بجهينة ‏ يقال له الأشقر على ليلتين من 
المدينة ‏ فبشره وأعلمه أنه قد ظفر له بوجه حاجته وما طلب ثم عاد بعد ثلاثة أيام فوقفنا بالباب ولم نكن 
نحجب إذا جتنا فأبطأ الرسول» ثم أذن لنا فدخلنا عليهء فجلست في ناحية الحجرة ودنا أبي إليه فقبل رأسه 
ثم قال: جعلت فداك قد عدت إليك راجياً مؤملاً قد انبسط رجائي وأملي ورجوت الدَّرك لحاجتى . 

فقال له أبو عبد الله ته : يا ابن عم إني أعيذك بالله من التعرض لهذا الأمر الذي أمسيت فيه واني 
لخائف عليك أن يكسبك شرآًء فجرى الكلام بينهما حتى أفضى إلى ما لم يكن يريدء وكان من قوله: بأي 
شيء كان الحسين أحق بها من الحسن؟ فقال أبو عبد الله جل : رحم الله الحسن ورحم الحسين وكيف 
ذكرت هذا قال: لآن الحسين كان ينبغي له إذا عدل أن يجعلها في الأسن من ولد الحسن فقال أبو عبد الله 
تلغ : إن الله تبارك وتعالى لما أن أوحى إلى محمد هه أوحى إليه بما شاء؛ ولم يؤامر أحداً من خلقه. 
وأمر محمد د علياً غثقة بما شاء ففعل ما أمر به" ولسنا نقول فيه إلا ما قال رسول الله #ه من تبجيله 
وتصديقه فلو كان أمر الحسين تاه أن يصيّرها في الأسن أو ينقلها في ولدهما يعني الوصية. لفعل ذلك 
الحسين وما هو بالمتهم عندنا في الذخيرة لنفسهء ولقد ولي وترك ذلك» ولكنه مضى لما أمر به وهو جدك 
وعمك. فان قلت خيراً فما أولاك بهء وإن قلت هجراً فيغفر الله لك» أطعني يا ابن عم واسمع كلامي؛ 
فوالله الذي لا إله إلا هو لا آلوك نصحاً وحرصاًء فكيف ولا أراك تفعل وما لأمر الله من مرذ فر أبي عند 
ذلك. 

فقال له أبو عبد الله غلل : والله إنك لتعلم أنه الأحول الأكشف الأخضر المقتول بدة أشجع بين 
دورها"ء عند بطن مسيلهاء فقال أبي: ليس هو ذاك والله لنجازين7 باليوم يوماًء وبالساعة ساعة» وبالسنة 
سنة» ولنقومن بثار بني أبي طالب جميعاً فقال له أبو عبد الله غه : يغفر الله لك ما أخوفني أن يكون هذا 
البيت يلحق صاحبنا «منتك نفسك في الخلأء ضلالاً؟. 

لا والله لا يملك أكثر من حيطان المدينة؛ ولا يبلغ عمله الطائف إذا أحفل ‏ يعني إذا أجهد نفسه - 
وما للأمر من بد أن يقع فاتق الله وارحم نفسك وبني أبيك؛ فوالله إني لأراه أشأم سلحة أخرجتها أصلاب 
الرجال إلى أرحام النساء والله إنه المقتول بسدة أشجع بين دورهاء والله لكأني به صريعاً مسلوباً بزته» بين 


)١(‏ جاء في هامش المطبوعة : «ولسنا نقول فيه أي في علي عليه السلام من تبجيله أي تعظيمه فيه وفي تعظيمه لعلي عليه السلام - أوحى 
الله. والمعنى أنا لا نقول في علي عليه السلام أنه يجوز له تبديل أحد من الأوصياء بغيره أو لا نقول ما بنافي تبجبله وتصديقه وهو 
أنه خان فيما أمر به وغير آمر الرسول صلى الله عليه وآله؛ فلو كان أمر على المعلوم أو المجهول في الأسن أي من أولادهما أو في 
أولاد الاسن أو ينقلها بأن يعطي تارة ولد هذاء وتارة ولد هذاء وقيل في ولدهما يعني من ولداه جميعاً كعبد الله وولده وهر بعيد؛ 
ويحتمل أن يكون في معنئ من كما في بعض النسخ أيضاً أي ينقلها من أولادهما إلئ غيرهم ١منه‏ ره» . 

(؟) عبارة: «بين دورهاء ليست في المصدر. 

(۳) في المصدر: «لنحارين؟ بدل (لنجازين». 


ج۹ ٩‏ - باب ار العلام ۳ 


رجليه لبنةء ولا ينفع هذا الغلام ما يسمعء قال موسى بن عبد الله: يعنيني وليخرجن معه فينهزم ويقتل 
صاحبه» ثم يمضي فيخرج معه راية أخرى فيقتل كبشها ويتفرق جيشهاء فان أطاعني فليطلب الأمان عند ذلك 
من بني العباس حتى يأتيه الله بالفرج؛ ولقد علمت بأن هذا الأمر لا يتم وإنك لتعلم ونعلم أن ابنكء 
الأحول الأخضر الأكشف المقتول بسدة أشجع» بين دورها عند بطن مسيلها 

فقام أبي وهو يقول: بل يغني الله عنك ولتعودن أو ليفيء الله بك وبخيرك وما أردت بهذا إلا امتناع 
غيرك وأن تكون ذريعتهم إلى ذاكء فقال أبو عبد الله نه : الله بعلم ما أريد إلا نصحك ورشدك. وما 
علي إلا الجهدء فقام أبي يجر ثوبه مغضباً فلحقه أبو عبد الله نله فقال له: أخبرك إني سمعت عمك وهو 
خالك يذكر أنك وبني أبيك ستقتلون» فإن أطعتني ورأيت أن تدفع بالتي هي أحسن فافعلء ووالله الذي لا 
إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الكبير المتعال على خلقه لوددت أني فديتك بولدي وبأحبهم 
إليء وبأحب أهل بيتي إليّء ما يعدلك عندي شيء. فلا ترى آني غششتك» فخرج أبي من عنده مغضباً 
أسفاً . 

قال: فما أقمنا بعد ذلك إلا قليلاً عشرين ليلة أو نحوهاء حتى قدمت رسل أبي جعفر فأخذوا أبي 
وعمومتي سليمان بن حسن» وحسن بن حسن.ء وإبراهيم بن حسن. وداود بن حسنء؛ وعلي بن حسن» 
وسليمان بن داود بن حسنء وعلي بن إبراهيم بن حسن» وحسن بن جعفر بن حسن» وطباطبا إبراهيم بن 
إسماعيل بن حسن» وعبد الله بن داودء وقال: فصفدوا في الحديد ثم حملوا في محامل أعراء لا وطاء 
فيهاء ووقفوا بالمصلى لكي يشتمهم الناس قال: فكف الناس عنهم ورقوا لهم للحال التي هم فيهاء ثم 
انطلقوا بهم حتى وقفوا عند باب مسجد رسول الله . 

قال عبد الله بن إبراهيم الجعفري: فحدثتنا خديجة بنت عمر بن علي أنهم لما أوقفوا عند باب 
المسجد ‏ الباب الذي يقال له باب جبرئيل ‏ اطلع عليهم أبو عبد الله تال وعامة ردائه مطروح بالأرضء 
ثم اطلع من باب المسجد فقال: لعنكم الله يا معشر الأنصار ‏ ثلاثاً ‏ ما على هذا عاهدتم رسول الله يله 
ولا بايعتموه؛ أما والله إن كنت حريصاً ولكني غلبت» وليس للقضاء مدفع؛ ثم قام وأخذ إحدى نعليه 
فأدخلها رجله والأخرى في يدهء وعامة ردائه يجره في الأرضء ثم دخل في بيته فحمّ عشرين ليلة لم يزل 
يبكي فيها الليل والنهارء حتى خفنا عليه فهذا حديث خديجة. 

قال الجعفري : وحدثنا موسى بن عبد الله بن الحسن أنه لما طلع بالقوم في المحامل» قام أبو عبد الله 
تا من المسجد ثم أهوى إلى المحمل الذي فيه عبد الله بن الحسن ‏ يريد كلامه - فمنع أشد المنع 
وأهوى إليه الحرسي فدفعه» وقال: تنح عن هذاء فإن الله سيكفيك» ويكفي غيرك ثم دخل بهم الزقاق» 
ورجع أبو عبد الله غلبتل إلى منزله» فلم يبلغ بهم البقيع حتى ابتلي الحرسي بلاء شديداً رمحته ناقته فدقت 
وركه فمات فيها. ومضى القوم. فأقمنا بعد ذلك حيناء ثم أتى محمد بن عبد الله بن الحسنء فأخبر أن أباه 
وعمومته قتلواء قتلهم أبو جعفرء إلا حسن بن جعفرء وطباطباء وعلي بن إبراهيم. وسليمان بن داود» 
وداود بن حسن وعبد الله بن داودء قال: فظهر محمد بن عبد الله عند ذلك ودعا الناس لبيعته قال: فكنت 
ثالث ثلاثة بايعوه واستوثق الناس لبر لبيعته ولم يختلف عليه قرشي ولا أنصاري ولا عربي. 

قال: وشاور عيسى بن زيد وكان من ثقاته» وكان على شرطتهء فشاوره في البعثة إلى وجوه قومه. 


ةف 
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فقال له عيسى بن زيد: إن دعوتهم دعاء يسيراً لم يجيبوك أو تغلظ عليهم فخلني وإياهم فقال له محمد: 
امض إلى من أردت منهم فقال: ابعث إلى رئيسهم وكبيرهم ‏ يعني أبا عبد الله جعفر بن محمد 88 - 
فإنك إذا أغلظت عليه علموا جميعاً أنك ستمرهم على الطريق التي أمررت عليها أبا عبد اللهء قال : فوالله ما 
لبشنا أن أني بأبي عبد الله ت حتى أوقف بين يديهء فقال له عيسى بن زيد: أسلم تسلمء فقال له أبو عبد 
الله للها : أحدئت نبوة بعد محمد ف فقال له محمد: ولا لكن بايع تأمن على نفسك ومالك وولدكء ولا 
تكلفن حرباً. 

فقال له أبو عبد الله: ما فيَ حرب ولا قتالء ولقد تقدمت إلى أبيك وحذرته الذي حاق به» ولكن لا 
ينفع حذر من قدرء يا ابن أخي عليك بالشباب ودع عنك الشيوخ» فقال له محمد: ما أقرب ما بيني وبينك 
في السن» فقال له أبو عبد الله غثه : إني لم أعازك. ولم أجيء لأتقدّم عليك في الذي أنت فيه» فقال له 
محمد: لا والله لا بد من أن تبايع. فقال له أبو عبد الله تايها : ما في يا ابن أخي طلب ولا هرب("©, 
وإني لأريد الخروج إلى البادية فيصدني ذلك ويثقل علي حتى يكلمني في ذلك الأهل غير مرة» وما يمنعني 

منه إلا الضعف» والله والرحم أن تدبر عنا ونشقى بك . 

فقال له: يا أبا عبد الله قد والله مات أبو الدوانيق ‏ يعنى أبا جعفر ‏ فقال له أبو عبد الله علي : وما 
تصم بي .وقد مات؟ غالا أريد الجمال. بك+ قال عا إلى ما تريد سبيل» لا :والله نا عات البو الدوانيق» إلا 
أن يكون مات موت النوم» قال: والله لتبايعني طائعاً أو مكرهاً ولا تحمد في بيعتك. فأبى عليه إباءاً شديداً» 
فأمر به إلى الحبس. فقال له عيسى بن زيد: أما إن طرحناه في السجن وقد خرب السجن وليس عليه اليوم 

فضحك أبو عبد الله غي ثم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أو تراك تسجنني؟ قال: 
نعم والذي أكرم محمداً هه بالنبوة لأسجننك ولأشددن عليك» فقال عيسي بن زيد: احبسوه في المخبأء 
وذلك دار ريطة اليوم» فقال له أبو عبد الله تج : أما والله إني سأقول ثم أصدق» فقال له عيسى بن زيد: 
لو تكلمت لكسرت فمك. 

فقال له أبو عبد الله هه : أما والله يا أكشف يا أزرق» لكأني بك تطلب لنفسك جحراً تدخل فيه 
وما أنت في المذكورين عند اللقاء» وإني لأظنك إذا صفق خلفك طرت مثل الهيق النافر» فنفر عليه محمد 
بانتهار: احبسه وشدد عليه واغلظ عليه . 

فقال له: أبو عبد الله نايد : أما والله لكأني بك خارجاً من سدة أشجع إلى بطن الوادي» وقد حمل 
عليك فارس معلم؛ في يده طرادة نصفها أبيض ونصفها أسود؛ على فرس كميت أفرح» فطعنك فلم يصنع 
فيك شیتاً» وضربت خیشوم فرسه فطرحته» وحمل عليك آخر خارج من زقاق آل أبي عمار الدثليين» عليه 
غدیرتان مضفورتان قد خرجتا من تحت بيضتهء كثير شعر الشاربين» فهو والله صاحبك فلا رحم الله رمته. 

فقال له محمد: يا أبا عبد الله غل حسبت فأخطات» وقام إليه السراقي ابن سلح الحوت» فدفع في 
ظهره حتى أدخل السجن» واصطفى ما كان له من مال وما كان لقومه ممن لم يخرج مع محمد قال: فطلع 
باسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وهو شيخ كبير ضعيف» قد ذهبت إحدى عينيه» وذهيت 





)١(‏ في المصدر: «حرب» بدل هرب». 
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رجلاه» وهو يحمل حملا فدعاه إلى البيعةء فقال له: يا ابن أخي إني شيخ كبير ضعيف» وأنا إلى برك 
وعونك أحوجء فقال له: لابد من أن تبايع» فقال له: وأي شيء تنتفع ببيعتي والله إني لأضيّق عليك مكان 
اسم رجل إن كتبته» قال: لا بد لك أن تفعل فأغلظ عليه في القولء فقال له إسماعيل: ادع لي جعفر بن 
محمد : فلعلنا نبايع جميعا. 

قال : فدعا جعفر تالا فقال له إسماعيل: جعلت فداك إن رأيت أن تبيّن له فافعلء لعل الله يكفه 
عناء قال : قد أجمعت ألا أكلمه فلير”"2 في رأيه» فقال إسماعيل لأبي عبد الله عليه : أنشدك الله هل تذكر 
يوماً أتيت أباك محمد بن علي ته وعليَ حلتان صفراوان» فأدام النظر إليَ ثم بكى فقلت له: ما يبكيك؟ 
فقال لي: يبكيني آنك تقتل عند كبر سنك ضياعاًء لا ينتطح في دمك عنزان» قال: فقلت: متى ذاك؟ قال : 
إذا دعيت إلى الباطل فأبيته» وإذا نظرت إلى أحول مشوم قومه ينتمي من آل الحسن على منبر رسول الله 
اء يدعو إلى نفسهء قد تسمى بغير اسمهء فأحدث عهدك واكتب وصيتك» فانك مقتول من يومك أو من 
غد فقال له أبو عبد الله غلل : نعم وهذا ورب الكعبة لا يصوم من شهر رمضان إلا أله فأستودعك الله يا 
أبا الحسن وأعظم الله أجرنا فيك؛ وأحسن الخلافة على من خلفت وإنا لله وإنا إليه راجعون قال: ثم 
احتمل إسماعيل ورذ جعفر إلى الحبس. 

قال: فوالله ما أمسينا حتى دخل عليه بنو أخيه بنو معاوية بن عبد الله بن جعفر فتوطؤه حتى قتلوه» 
وبعث محمد بن عبد الله إلى جعفر نل فخلى سبيلهء قال: وأقمنا بعد ذلك حتى استهللنا شهر رمضان» 
فبلغنا خروج عيسى بن موسى يريد المدينةء قال: فتقدم محمد بن عبد الله» على مقدمته يزيد بن معاوية بن 
عبد الله بن جعفرء وكان على مقدمة عيسى بن موسىء ولد الحسن بن زيد بن الحسن بن الحسن» وقاسم. 
ومحمد ابن زيد وعلي وإبراهيم بنو الحسن بن زيدء فهزم يزيد بن معاوية وقدم عيسى بن موسى المديئة» 
وصار القتال بالمدينة» فنزل بذباب» ودخلت علينا المسوذة من خلفناء وخرج محمد في أصحابه» حتى بلغ 
السوق فأوصلهم ومضى ثم تبعهم حتى انتهى إلى مسجد الخوامين» فنظر إلى ما هناك فضاء ليس مسوّد ولا 
مبيّض» فاستقدم حتى انتهى إلى شعب فزارة» ثم دخل هذيل» ثم مضى إلى أشجعء فخرج إليه الفارس 
الذي قال أبو عبد الله نلا من خلفه من سكة هذيل فطعنه فلم يصنع فيه شيئاًء وحمل على الفارس 
وضرب خيشوم فرسه بالسيف. فطعنه الفارس فأنفذه في الدرع وانثنى عليه محمد فضربه فأئخنهء وخرج إليه 
حميد بن قحطبة وهو مدبر على الفارس يضربه من زقاق العماريين؛ فطعنه طعنة أنفذ السنان فيه فكسر الرمح 
وحمل على حميد؛ فطعنه حميد بزج الرمح فصرعهء ثم نزل فضربه حتى أئخنه وقتله وأخذ رآسه» ودخل 
الجند من كل جانب. وأخذت المدينةء وأجلينا هربا في البلاد. 

قال موسى بن عبد الله: فانطلقت حتى لحقت بابراهيم بن عبد اللهء فوجدت عيسى بن زيد مكمناً 
عنده» فأخبرته بسوء تدبيره» وخرجنا معه حتى أصيب رحمه اللهء ثم مضيت مع ابن أخي الأشتر عبد الله 
بن محمد بن عبد الله بن حسن حتى أصيب بالسند» ثم رجعت شريداً طريداًء تضيق علي البلادء فلما 
ضاقت علي الأرض» واشتد”" الخوف ذكرت ما قال أبو عبد الله ليطا فجئت إلى المهدي وقد حجّ. وهو 


(1) في المصدر: «أفلير» بدل «فليره. 
(۲) في المصدر إضافة: «بي'. 
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يخطب الناس في ظل الكعبة» فما شعر إلا وأني قد ثُمت من تحت المنبرء فقلت: لي الأمان يا أمير 


المؤمنين وأدلك على نصيحة لك عندي فقال: نعم ما هي؟ قلت: أدلك على موسى بن عبد الله بن حسن 
فقال: نعم لك الأمان فقلت له: أعطني ما أثق بهء فأخذت منه عهوداً وموائيق» ووثقت لنفسيء لم قلت: 
آنا موسى بن عبد الله فقال لي : إذاً تكرم وتحبى فقلت له: أقطعني إلى بعض أهل بيتك يقوم بأمري عندك. 

فقال: انظر إلى من أردت فقلت: عمك العباس بن محمدء فقال العباس: لا حاجة لي فيك فقلت: 
ولكن لي فيك الحاجةء أسألك بحق أمير المؤمنين إلا قبلتنى» فقبلني شاء أو أبى» وقال لي المهدي من 
يعرفك وحوله أصحابنا أو أكثرهم فقلت: هذا الحسن بن زيد يعرفني» وهذا موسى بن جعفر يعرفني» وهذا 
الحسن ابن عبيد الله بن عباس يعرفني فقالوا: نعم يا أمير المؤمنين كأنه لم يغب عناء ثم قلت للمهدي: يا 
أمير المؤمنين لقد أخبرني بهذا المقام أبو هذا الرجل» وأشرت إلى موسى بن جعفر ن . 

قال موسى بن عبد الله: وكذبت على جعفر كذبة فقلت له: وأمرني أن أقرئك السلام وقال: إنه إمام 
عدل وسخي قال: فأمر لموسى بن جعفر ال بخمسة آلاف دينارء فأمر لي موسى لاله منها بألفي دينارء 
ووصل عامة أصحابه» ووصلني فأحسن صلتيء. فحيث ما ذُكر ولد محمد بن علي بن الحسين فقولوا: صلى 
الله عليهمء وملائكتهء وحملة عرشه. والكرام الكاتبونء وخصًوا أبا عبد الله تلقل بأطيب ذلك وجزى 
موسى بن جعفر عني خیراًء فأنا والله مولاهم بعد الله0©. 

بيان: قوله قريباً حال عن الضمير المستتر في الظرفء والتذكير لما ذكره الجوهري حيث قال : 
وقوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين) ولم يقل قريبة لأنه أراد بالرحمة الإحسان ولأن ما 
لا يكون تأنيئه حقيقياً جاز تذكيره. 

وقال الفرّاء إذا كان القريب في معنى المسافة يذكر ويؤنث وإذا كان في معنى النسب يؤنْث بلا 
اختلاف بينهم؛ انتهى . 

وأسد الإله حمزة ‏ ره وعلى الخير على الإضافة هو أمير المؤمنين ل الذي هو منبع جميع 
الخيرات» والرّؤاس بضم الراء وتشديد الهمزة جمع رأس صفة للجميع والطرب الفرح والحزن والثاني 
أنسب» فاندفعت أي شرعت في الكلامء والهجر بالضم الفحش من القول. 

والاختزال الانفراد والبعدء فقال: أي الجعفريء هذه أي دار خديجة تسمى دار السرقة لكثرة وقوع 
السرقة فيها. 

فقالت خديجة: إنما اختارها محمد بن عبد الله فبقينا فيها بعده» ويحتمل أن يكون العائد فى قوله 
قال زاجعا إلى موتى > وتنا شاعا دار الشرقة انها نيما غصبها يجيد ين عبد اللا عنمن الف وهو 
المراد بالاصطفاء والأول أظهرء وضمير تمازحه للجعفري على الالتفات أو لموسى أو لمحمد أي تستهزيء 
به» لأنّه ادعى المهدوية وقتل وتبين كذبه. 


)0( اصول الكافي ج۱ ص۳۹۸ - 357 باب ما يفصل به بين دعو المحق والمبطل في أمر الامامة. حديث ۷. 
)0( الصحاح ج١‏ صة؟١.‏ 

(۳) سورة الاعراف» آية: 05. 

(4) راجع معاني القرآن للفراء ج١‏ ص 78١‏ طبع دار الكتب بمصر» بتفاوت في النقل عنه. 
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اع : عل بن أحمد. عن محمّد بن أبي عبد الله » عن محمّد بن إسماعيل » عن عل بن العبّاس ١‏ عن القاسم بن 
الربيع الصخاف» عن محمّد بن سئان : أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا (ع) كتب إليه بها في هذا الكتاب جواب 
كتابه إليه يسأله عنه : جاءني كنابك تذكر أنّ بعض أهل القبلة يزعم أن الله تبارك وتعالي لم يحل شيداً ولم يحرّمه لعلّة 
أكثر من التعبّد لعباده بذلك» فد ضل من قال ذلك ضلالاً بعيداً وخسر خسرانا مبيناً لاله لو كان كذلك لكان 
جائزاً أن يستعبدهم بتحليل ما حرم ونحريم ما أحلّ حى يستعبدهم بترك الصلاة والصيام وأعمال الب كلّهاء 
والإنكار له ولرسله وكتبه والجحود بالزنا والسرقة وتحريم ذوات المحارم وما أشبه ذلك من الأمور لي فيها فساد 
التدبير وفناء الخلق» إذ العلّة في التحليل والتحريم التعبّد لاغيره؛ ٠‏ فكان كما أبطل الله عز وجل به فول من قال ذلك 
إا وجدنا كل ما أحل الله تبارك وتعالى ففيه صلاح العباد وبقاؤهم وهم إليه الحاجة اس لا يستغنون عنهاء ووجدنا 
المحرّم من الأشياء لا حاجة للعباد إليه ووجدناه مفسداً داعياً إلى الفناء والهلاك؛ ثم ثم رأيناه تبارك وتعالى قد أحل بعض 
ما حرّم في وقت الحاجة لما فيه من الصلاح في ذلك الوقت» نظير ما أحلى من الميتة والدم ولحم الختزير إذا اضطرٌ إليه 
المضطرٌ. لما في ذلك الوقت من الصلاح والعصمة ودفع الموت› فكيف دل الدليل على آنه ل يحل إلا لما فيه من 
المصلحة للابدانء وحرّم ما حرّم لما فيه من الفسادء وكذلك وصف في كتابه وأذت عنه رسله وحججه كما قال أبو 
عبد الله (ع) لر ينك ا كيت كان يدو اللاي ما جزلا لجان ٠‏ وقوله (ع) : ليس بين الحلال واحرام إل شيء 
يسبر» يحوله من شيء إلى شيء فيصير حلالاً وحراما(" . 

بیان : قوله : بها في هذا الكتاب جواب كتابه إليه » هذا كلام الصدوق ولا فرق في كتاب العلل هذه العلل 
الواردة في هذا الخبر على الأبواب المناسبة لها ذكر صدر الخبر وأشار إلى أن ما فرّقه كلّها من تتمّة هذا الخبره ولعلّه 
أسقط هذا نما رواه في العيون اخنصارً أولم يكن هذا في بعض ما أورده هناك من الأسانيد . قوله (ع): «فكان كما 
أبطل الله؛ يجتمل أن يكون دإنا وجدنا اسم كان «وکما أبطل الله » خبره: أي يبطل ذلك وجداننا کا يبيطله صریح 
الآيات الدالة عل أن الأحكام الشرعيّة معلّلة بالحكم الكاملة» ويجتمل أن يكون (إنَا وجدنا » استينافاً. 

قرله(ع) : كيف كان بدو الخلق أي لاي علة حلقهم ولأي حكمة كلهم م يختلفوا في أمثال تلك المسائل 
المتعلقة بذلك ٠‏ قوله (ع) : يحوله من شيء إلى شيء أي اختلاف الاحوال والاوقات والأزمان يوجب تغبّر الحكم لتبدّل 


(۱)علل الشرائع : ۵۹۲ ح۳٤‏ ب٣۳۸‏ بفارق بسير جداً. 
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قوله تائيه : ولقد ولى وترك أي كيف يدخره لنفسه» وقد استشهد وترك لغيره قوله تال : وهو 
جدكء لان أمّه كانت بنت الحسين 8# . 

وقال المطرزي لا آلوك نصحاً معناه لا أمنعكه ولا أنقصكه من آلى في الامر يألو إذا قصر انتهى. 

وقوله: فكيف من باب الاكتفاء ببعض الكلام أي كيف أقصر في نصحك مع ما يلزمني من مودتك 
لقرابتك وسنك» وقوله: ولا أراك كلام مستانف. ويحتمل أن يكون المعنى: كيف يكون كلامي محمولا 
على غير النصحء والحال أني أعلم أنك لا تفعل؛ إذ لو لم يكن لله تعالى وإطاعة أمره لكان ذكره مع عدم 
تجويز التأثير لغواً والأول أظهرء وقوله: لتعلم للاستقبالء ودخول اللام لتحقق الوقوع كأنه واقع» ويمكن 
أن يكون للحال بأن يكون علم بإخبار آبائه أو باخباره تق ومع ذلك كان يسعى في الأمرء حرصاً على 
الملك؛ أو لاحتمال البداء» والأكشف من به كشف محركة أي انقلاب من قصاص الناصية؛ كأنها دائرة9» 
والعرب تتشأم به» والأخضر الأسود كما في القاموس7”) أو المراد به الأخضر العين» والسدة بالضم الباب» 
وقد يُقرء بالفتح لمناسبة المسيل. 

والأشجع اسم قبيلة من غطفان» وضمير مسيلها للسدة أو للأشجع لأنه اسم القبيلة» ليس هو: آي 
محمد ذاك الذي ذكرت؛ أو ليس الأمر كما ذكرت» باليوم أي بكل يوم ظلم لبني امية وبني العباس» يوماً 
أي يوم انتقام » والبيت للاخطل يهجو جریراً صدره «إنعق بضأنك يا جرير فانما» أي إنه ضأنك عن مقابلة 
الذئب؛ منتك أي جعلتك متمنياً بالأماني الباطلة» ضلالاً أي محالآء وهو أن يغلب الضأن على الذئب» 
والطائف طائف الحجازء وقيل: المراد هنا موضع قرب المدينة . 

وفي القاموس الاحتفال المبالغة وحسن القيام بالأمورء رجل حفيل مبالغ فيما أخذ فيه وما للأمر 
أي الذي ذكرت من عدم استمرار دولته أو لقضاء الله تعالى» وفي القاموس السلاح كغراب» الجر وفي 
المغرب: السّلح التغوّط. وفي المثل: أسلح من حبارى. وقول عمر لزياد في الشهادة على المغيرة: قم 
يا سلح الغراب؛ معناه يا خبيث» وفي المصباح: سلحة تسمية بالمصدر”" بين دورها أي قبيلة الأشجع وقيل 
السدة. 

وفي القاموس: البز: الثياب والسلاح كالبزة بالكسرء والبزة ‏ بالكسر -: الهيثة» ويقتل صاحبه أي 
محمد فيخرج معه أي مع موسى والأظهر مع بلا ضميرء والكبش بالفتح سيد القوم وقائدهم. والمراد هنا 
إبراهيم › لتعودن أي عن الامتناع باختيارك عند ظهور دولتناء أو ليفيء الله بك من الفيء بمعنى الرجوع. 
والباء للتعدية أي يسهل الله أن نذهب بك جبراًء إلا امتناع غيرك أي تريد أن لا يبايعنا غيرك بسبب امتناعك 


. راجع المغرب ج١ ص۱۸ طبع حیدرآبادء وفي نقل المؤلف عنه تقديم وتأخير‎ )١( 
القاموس المحيط ج۳ ص145.‎ )۲( 

(*) القاموس المحيط ج۲ ص١؟.‏ 

(4) القاموس المحيط ج۳ ص594". 

(5) القاموس المحيط ج١‏ ص7507. 

(1) راجع المغرب للمطرزي ج۱ ص559. 

(۷) المصباح المنير للفيومي ص٤۲۸.‏ 
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عن البيعة» وأن تكون وسيلتهم إلى الامتناعء فذاك إشارة إلى الامتناع وفي بعض النسخ: بهذا الامتناع غيرك 
أي غرضك من الامتناع أن تخرج أنت وتطلب البيعة لنفسكء وأن تكون وسيلتهم إلى الخروج والجهاد 
والاول أظهر. 

والججهد بالفتح السعي بأقصى الطاقة؛ عمّك أي علي بن الحسين ته مجازاً وهو خاله حفيقة لأن أم 
عبد الله هي فاطمة بنت الحسين تكد 2 وبني أبيك أي إخوتك وبئيهم١‏ ورأيت أي اخترت» أن تدفع بالتي 
هي أحسن أي تدفع ما زعمته مني سيئة بالصفح والاحسانء مشيراً إلى قوله تعالى «ادفع بالتي هي أحسن 
السيئة74 أو المعنى : تدفع القتل عنك بالتي هي أحسن» وهي ترك الخروج بناءاً على احتمال البداء والأول 
أظهر. على خلقه متعلق بالمتعال» فديتك على المعلوم أي صرت فداءك ويحتمل أن يكون المراد هنا إنقاذه 
من الضلالة ومن العذاب» وما يعدلك أي يساويك» رسل أبي جعفرء أي الدوانيقى. 

فصفدوا: على بناء المجهول. من باب ضرب» والتفعيل من صفده إذا شذه وأوثقه» والأعراء جمع 
عراء كسحاب: أي ليس لها أغشية فوقهم ولا وطل وفرش تحتهم» عنهم أي شماتتهم أو شتمهم. 

أطلع عليهم من باب الأفعال أي رأسهء وفي الثاني من باب الافتعال أي خرج من الباب وأشرف 
عليهمء أو كلاهما من الافتعالء والاطلاع أولاً من الخوخة المفتوحة من المسجد إلى الطريق مقابل مقام 
جبرئيل» قبل الوصول إلى الباب وثانياً عند الخروج من البابء أو كلاهما من الباب» والأول بمعنى 
الإشراف» و الثاني بمعنى الخروجء أو الاطلاع أولاً على الطريق» وثانياً على أهل المسجد و الخطاب 
معهم» والأظهر أن الاطلاع أولاً كان من داره غي وثانياً من باب المسجد ينادي أهله من الأنصار كما 
سيأتي في رواية أبي الفرج» وطرح الرداء وجرّه على الأرض للغضب. وتذكير مطروحء باعتبار أن تأنيئه غير 
حقيقي» أو باعتبار الرداء أو لانها بمعنى أكثر. 

ما على هذا عاهدتم إشارة إلى ما بايعوه عليه في العقبة على أن يمنعو! رسول الله يه وذريته مما 
يمنعون منه أنفسهم وذراريهمء أن كنت أن مخففة وضمير الشأن محذوف» حريصاً يعني على دفع هذا الأمر 
عنهم بالوعظ والنصيحةء ولكني عُلبت على المجهول أي غلبني القضاءء أو شقاوة المنصوح وقلة عقلهء 
والأخرى في يدهء هذه حالة من غلب عليه غاية الحزن والأسف. حتى خفنا عليه أي الموت لما طلع على 
المجهول من طلع فلان إذا ظهرء والباء للتعدية» ثم أهوى أي مال والحرسي واحد حرس السلطانء 
سيكفيك أي يدفع شرّكء فلم يبلغ على المعلوم أو المجهول» ويقال: رمحه الفرس أي ضربه برجله» فمات 
فيها أي بسببهاء والضمير للرمحة أو النافة» ومضى وأتى وأخبر كلها على بناء المجهول واستوسق الناس أي 
اجتمعوا وفي بعض النسخ بالثاء المثلثة أي أخذ الوثيقة؛ فيحتمل رفع الناس ونصبه. 

وعيسى هو ابن زيد بن علي بن الحسين كما صرح به في مقاتل الطالبيين و الشرط كصرد جمع 
شرطة بالضم» وهو أول كتيبة تشهد الحرب وتتهيأ للموت؛ وطائفة من أعوان الولاة يسيراً أي رفيقاًء أو 
تغلظ أو بمعنى إلى أنء أو إلا أن أسلم من الإسلام وهو ترك الكفر أو الانقيادء تسلم من السلامة» وقوله 
نئل أحدثت نبوة على الأول ظاهرء وعلى الثاني مبني على أن تغيير الامام عما وضع عليه الرسول ©ه لا 


.95 سورة المؤمنونء آية:‎ )١( 
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كوت إلا تة تين اريس دب لا تكلفن على المجهولء و لا قتال بالكسر أي مقاتلة وقوة عليهاء من 
عطف أحد المترادفين على الآخرء أو بالفتح بمعنى القوة» من قدر متعلق بحذرء أو بينفع بتضمين معنى 
الانجاءء والمعازة المغالبة ومنه قوله تعالى «وعرّني في الخطاب)”' فيصدني ذلك أي لا يتيسر لي ذلك 
الخروج» كأنه يمنعني » أو ذلك إشارة إلى الضعف المفهوم من الكلام السابق والله والرحم بالجر أي أنشد 
بالله وبالرحم في أن لا تدبرء أو بالنصب بتقدير اذكرهما في أن تدبرء أي لا تقبل نصيحتنا ونتعب بما يصيبنا 
من قتلك ومفارقتك أو لا تكلفنا البيعة فتقتل أنت كما هو المقدر ونقع في تعب ومشقة بسبب مبايعتك» 
وهذا أظهرء والجمال الزينة إلا أن يكون؛ استثناء منقطع. وموت النوم من قبيل لجين الماء. 

أما إن طرحناه بالتحفيف. خفنا جواب الشرط» دار ريطة في بعض النسخ بالباء الموحدة أي دار تربط 
فيها الخيلء وفي بعضها بالمثناة التحتانية وهي اسم بنت عبد الله بن محمد بن الحنفية» أم يحيى بن زيد 
فانها كانت تسكنها كذا خطر بالبال والريطة أيضاً اسم نوع من الثياب فيحتمل ذلك أيضاًء إني سأقول السين 
للتأكيدء ثم أُصدّق على بناء المفعول من التفعيل أي يصدقني الناس عند وقوعهء أو على بناء المجرد 
المعلوم فثم للأشعار بأن الصدق في ذلك عظيم دون القولء عند اللقاء أي ملاقاة العدوء إذا صفق على 
المجهول وهو الضرب الذي له صوت. 

والهيق ذكر النعام» وخص به لأنه أشد عدواً وأحذر. وفي القاموس' نفره عليه قضى له عليه 
بالغلبةء والانتهار الزجر والمخاطب عيسى أو السراقى» وأعلم الفارس جعل لنفسه علامة الشجعان في 
الحرب وهو معلم» والطراد بالكسر رمح صغيرء والكميت بين السواد والحمرة» والقرحة البياض في جبهة 
الفرس دون الغرة. 

«فطرحته» الضمير للخيشوم أو الفارس والديل بالكسر حيّان» «والغديرة» الذوابة» «والضفر' نسج 
الشعرء «صاحبك» آي قاتلك. «والرمة» بالكسر العظام البالية» أي لا رحمه الله أبداً ولو بعد صيرورته رميماً 
«حسبت؟ من الحساب أي قلت ذلك بحساب النجوم أو من الحسبان بمعنى الظن؛ «فدفع» أي ضرب بيده 
لعنه الله» حتى أدخل على المعلوم أو اليرت وكذا اصطفى يحتملهما أي غصب ونهب أمواله امال 
أصحابهء «فطلع» على المجهول» «أحوج» أي مني إلى طلب البيعة #لأضيق عليك؛ أي في الدفترء «أن تبين 
له؛ أي عاقبة أمره» وعدم جواز ما يفعله «قد أجمعت» أي عزمت. 

وفي القاموس مات ضياعاً كسحاب أي غير مفتقد("»: ١لا‏ ينتطح في دمك» كناية عن عدم وقوع 
التخاصم في دمهء وقيل عن قلة دمه» «لكبرسنة؛ أي إذا ضربا بقرنهما الأرض فني دمك والظاهر هو الأرلء 
قال: في المغرب في الأمثال لا ينتطح فيها عنزان» ُضرب في أمر هيّن لا يكون له تغيير ولا تكبر وفي 
النهاية لا يلتقي فيها اثنان ضعيفان لأن النطاح من شأن التيوس والكباش لا العنوز! "2 «ينتمي؟ أي يرتفع عن 
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درجته ويدّعي ما ليس له قد تسمى بغير اسمه كالمهدي وصاحب النفس الزكية ‏ فأحدث عهدك أي وصيتك 
أو إيمانك وميثاقك. "أو من غد؛ الترديد من الراوي أو منه ته للمصلحة لثلا ينسب إليه علم الغيب» 
وهذا أي محمد. 

وبنو معاوية كانوا رجال سوء منهم عبد الله والحسن ويزيد وعلي وصالح كلهم أولاد معاوية بن عبد 
الله بن جعفرء وخرج عبد الله في زمان يزيد بن الوليد فاجتمع إليه نفر من أهل الكوفة» ثم خرج وغلب 
على البصرة» وهمدانء وقمء والريء و قومسء وأصبهان. وفارس» وأقام باصبهان واستعمل إخوته على 
البلاد. 

وقال صاحب مقاتل الطالبيين' كان سيىء السيرة ردي المذهب قثالاً وكان الذين بايعوا محمداً من 
أولاد معاوية على ما ذكره صاحب المقاتل الحسن ويزيد وصالحاً «فتوطأوه» أي داسوه بأرجلهم . 

وعيسى هو ابن أخي الدوانيقي وهو عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس . 

قوله: ولد الحسن بن زيدء الظاهر أنه كان هكذا: ولد الحسن بن زيد بن الحسن» قاسم» وزيد. 
وعلي» وإبراهيم» بنو الحسن بن زيدء ومحمد بن زيد لا يستقيم لانه لم يكن لزيد ولد سوى الحسن» وكان 
للحسن سبعة أولاد ذكور: القاسم وإسماعيلء وعليء وإسحاق» وزيدء وعبد الله وإبراهيم. 

قال صاحب عمدة الطالب”" إن زيد بن الحسن بن علي ثد كان يتولى صدقات رسول الله لله 
وتخلف عن عمه الحسين» ولم يخرج معه إلى العراق وبايع بعد قتل عمه عبد الله بن الزبيرء لان اخته كان 
تحتهء فلما قتل عبد الله أخذ زيد بيد أخته ورجع إلى المدينة وعاش ماثة سنة» وقيل خمساً وتسعين» وما 
تبين مكة والمدينة؛ وابنه الحسن بن زيد كان أمير المدينة من قبل الدوانيقي وعينا" له على غير المدينة 
أيضاًء وكان مظاهراً لبني العباس على بني عمه الحسن المئتى؛ وهو أول من لبس السواد من العلويين وأدرك 
زمن الرشيدء ثم قال: وأعقب الحسن من سبعة رجال: القاسم وهو أكبر أولادهء وكان زاهدا عابدا إلا أنه 
كان مظاهراً لبني العباس على بني عمه الحسن بن المثنى انتهى» فظهر مما ذكرنا أنه لا يستقيم في العبارة إلا 
ما ذكرناء أو يكون هكذا: ولد الحسن بن زيد بن الحسن: قاسم» ومحمد وإبراهيم بنو الحسن بن زيد 
ومحمد بن زيد فيكون هو محمد بن زيد بن على ابن الحسين #لكنقظ ٠‏ وله أيضاً شواهد. 

والثُباب بالضم. جبل بالمدينة » والمسزدة بكسر الواو جند بني العباس لتسويدهم ثيابهم» كالمبيضة 

وقوله: من خلفنا إشارة إلى ما ذكره ابن الأثير؟ أن في أثناء القتال بعد انهزام كثير من أصحاب محمد 
فتح بنو أبي عمرو الغفاريون طريقاً في بني غفار لأصحاب عيسى» فدخلوا منه أيضاً. وجاؤا من وراء 
أصحاب محمد. 

قوله: ومضى أي لجمع سائر العساكر أو لغيره من مصالح الحرب» إلى مسجد الخوامين أي بياعي 


.١١؟ص مقاتل الطالبيين‎ )١( 

(۲) عمدة الطالب ص59. 

(۳) في المصدر: «عمل» بدل «عينا. 
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الخام وهو الجلد لم يدبغ والكرباس لم يغسل؛ والفجل وقوله: فضاء بالجر بدل أو بالرفع خبر محذوف» 


فاستقدم أي تقدم أو اجترأ. 

والحاصل أنه تقدم حتى انتهى إلى شعب قبيلة فزارةء ثم دخل شعب هذيل أو محلتهم» ثم مضى إلى 
شعب أشجع أو محلتهمء «فأنفذه» أي الرمح في الدرع ولم يصل إلى بدنه؛ وانشنى أي انعطف «فأئخنه؛ أي 
أوهنه بالجراحة؛ وهو أي محمد مدبر على الفارس بتضمين معنى الإقبال أو الحملة والزج بالضم والتشديد 
الحديدة في أسفل الرمح ويقال: أجلوا عن البلاد وأجليتهم أناء يتعدى ولا يتعدى. 

وفي المقاتل') إن محمد بن عبد الله خرج لليلتين بقيتا من جمادي الآخرة سنة خمس وأربعين ومائة» 
وقتل يوم(" الإثنين لأربع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان. 

وإبراهيم هو أخو محمد كان يهرب في البلاد خمس سنين إلى أن قدم البصرة في السنة التي خرج فيها 
أخوه بالمدينة» وبايعه من أهلها أربعة آلاف رجل فكتب إليه أخوه يأمره بالظهورء فظهر أمره أول شهر 
رمضان سنة خمس وأربعين ومائة فغلب على البصرة ووجه جنوداً إلى الأهواز وفارسء» وقوي أمره 
واضطرب المنصورء وكان قد أحصى ديوانه ماثة ألف مقاتل» وكان رأي أهل البصرة أن لا يخرج عنهم 
ويبعث الجئود إلى البلاد فأخطاء ولم يسمع منهمء وخرج نحو الكوفة فبعث إليه المنصور عيسى بن موسى 
في خمسة عشر ألفاً وعلى مقدمته حميد بن قحطبة في ثلائة آلافء فسار إبراهيم» حتى نزل باخمري وهي 
من الكوفة على ستة عشر فرسخاًء ووقع القتال فيه» وانهزم عسكر عيسى» حتى لم يبق معه إلا قليل فأتى 
جعفر وإبراهيم ابنا سليمان بن علي من وراء ظهور أصحاب إبراهيم وأحاطوا بهم من الجانبين» وقتل إبراهيم 
وتفرق أصحابه» وآتى برأسه إلى المنصورء وكان قتله يوم الاثنين لخمس بقين من ذي القعدة ومكث مذ 
خرج إلى أن قُتل ثلائة أشهر إلا خمسة أيام. 

قوله: مکمناً أي مختفياً عنده خوفاً من المنصورء أو من الناس لسوء صنيعه بسوء تدبيره» الضمير 
لعيسى أو لمحمد» وسوء تدبيرهما كان من جهات شتى لإضرارهم وإهانتهم بأشرف الذرية الطيبة نجير 
وقتلهم إسماعيل؛ وعدم خروجهم من المدينةء وقد أمرهم به محمد بن خالدء وحفرهم الخندق مع منع 
الناس عنه وغير ذلك أو في أصل الخروج مع نهي الصادق ناكل عنه وإخباره بقتلهم. 

قوله: ثم مضيت. قال صاحب المقائل7" عبد الله الأشتر بن محمد بن عبد الله بن الحسن» كان عبد 
الله بن محمد بن مسعدة الذي كان معلمه أخرجه بعد قتل أبيه إلى بلاد الهند فقتل بهاء ووجه برأسه إلى 
المنصورء قال ابن مسعدة: لما قُتل محمد خرجنا بابنه الأشتر فأتينا الكوفة» ثم انحدرنا إلى البصرةء ثم 
خرجنا إلى السند» ثم دخلنا المنصورية فلم نجد شيئاء فدخلنا قندهار فأحللته قلعة لا يرومها رائم» ولا 
يطور بها طائر وكان أفرس من رأيت من عباد اللهء ما إخال الرمح في يده إلا قلمأء قال: فخرجت لبعض 
حاجتي وخلفي بعض تجار أهل العراق فقالوا له: قد بايع لك أهل المنصورية» فلم يزالوا به حتى صار 
إليهاء فبعث المنصور هشام بن عمر إلى السند فقتله» وبعث برأسه إليه» والمهدي محمد بن منصور صار 


١الالص مقاتل الطالييين‎ )١( 
.١1408 مفاتل الطالبيين ص‎ )۲( 
.5١5ص (؟) مقاتل الطالبيين‎ 
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خليفة بعد أبيه في ذي الحجة سنة ثمان وخمسين ومائتين» وتُحبى على بناء المجهول من الحباء وهو العطاء 
قوله: أقطعني لعله من قولهم أقطعه قطيعة أي طائفة من أرض الخراج» كناية عن حفظه له وإنفاقه عليهء كأنه 
ملكه أو من أقطع فلاناً إذا جاوز به نهراء مولاهم: أي عبدهمء أو معتقهم أو محبهم أو تابعهم. 

٠‏ - كا: محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسينء عن عبد الرحمان بن أبي هاشم» عن الفضل 
الكاتب قال: كنت عند أبي عبد الله غه فأتاه كتاب أبي مسلم فقال: ليس لكتابك جواب» اخرج عناء 
فجعلنا يسار بعضنا بعضاً فقال : أي شيء تسارون يا فضل؟ إن الله عر ذكره لا يعجل لعجلة العبادء ولإزالة 
جبل عن موضعه أيسر من زوال ملك لم ينقض أجلهء ثم قال: إن فلان بن فلان حتى بلغ السابع من ولد 
فلان قلت: فما العلامة فيما بيننا وبينك جعلت فداك؟ قال: لا تبرح الأرض يا فضل حتى يخرج السفياني 
فاذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا يقولها ثلاثاً وهو من المحتوم . 

ما الحسين بن إبراهيم القزوينى. عن محمد بن وهبانء عن أحمد بن إبراهيم» عن الحسن بن 
علي الزعفراني» عن البرقي» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله غه 
قال: لما خرج طالب الحق قبل لأبي عبد الله فج : نرجو أن يكون هذا اليمانيء فقالا: لاء اليماني 
توالى علياء وهذا يبرا مته9) 
يتوالى علياء وهذا يبر . 

5" كا: حميد بن زياد» عن عبيدالله بن أحمد الدهقان» عن على بن الحسن الطاطري. عن محمد 
بن زياد بياع السابريء عن أبان» عن صباح بن سيابة» عن المعلي بن خنيس قال: ذهبت بكتاب عبد السلام 
بن نعيم وسدير وكتب غير واحد إلى أبي عبد الله ن حين ظهرت المسوذة قبل أن يظهر ولد العباس بأنا 
قدّرنا أن يؤول هذا الأمر إليك فما ترى؟ قال: فضرب بالكتب الأرض» ثم قال: أف أف ما أنا لهولاء 
بإمام» أما يعلمون أنه إنما يقتل السفياني . 

۳ - كا: أحمد بن محمد بن أحمد الكوفي» عن علي بن الحسن التيمي» عن علي بن أسباط» عن 
علي بن جعفر قال: حدثني معتب أو غيره قال: بعث عبد الله بن الحسن إلى أبي عبد الله نإ يقول لك 
أبو محمد: أنا أشجع منك؛ وأنا أسخى منك وأنا أعلم منك فقال لرسوله : أما الشجاعة فوالله ما كان لك 
موقف يُعرف به“ جبنك من شجاعتك» وأما السخي فهو الذي يأخذ الشيء فيضعه في حقهء وأما العلم 
فقد أعتق أبوك على بن أبي طالب غيت آلف مملوك فس لنا خمسة منهمء وأنت عالمء فعاد إليه فأعلمهء 
ثم عاد إليه فقال: يقول: إنك رجل صحفي فقال له أبو عبد الله عليه السلام: قل: أي والله صحف 
إبراهيم وموسى وعيسى ورثتها عن آبائي م0 . 

4 - كا: محمد بن يحيى» عن ابن عيسى. عن علي بن الحكم. عن صفوان الجمال» قال: وقع 


.٤٠١ روضة الكافي صص74؟ (خبر كتاب أبي مسلم المروزي إلى أبي عبد الله عليه السلام)ء حديث‎ )1١( 
.۱۳۷۵ حديث‎ ۴١ (؟) امالي الطوسي ص۱٦1 مجلس‎ 

2( روضة الكافي ص۰۳۲۰ حديث 00۹. 

(4) في المصدر: فيه بدل «به». 

(5) في المصدر إضافة: «من جهته». 

(7) روضة الكافي ص77 774 (حديث عبد الله بن الحسن مع أبي عبد الله عليه السلام)ء حديث 087. 
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عشيتهما بذلك» وغدوت في حاجة فإذا آنا بأبي عبد الله لهذ على باب عبد الله بن الحسن وهو يقول: يا 
جارية قولي لأبي محمد [یخرج] قال: فخرجء فقال: يا أبا عبد الله ما بكر بك؟ قال: إني تلوت آية في 
كتاب الله عز وجل البارحة فأقلقتني فقال: وما هي؟ قال: قول الله عز وجل ذكره: «الذين يصلون ما أمر 
الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب)' فقال: صدقت لكأني لم أقرأ هذه الآية من 
كتاب الله قطء فاعتنقا ويكيا 9 , 

6 قل : بإسناده عن شيخ الطائفةء عن المفيد والغضائري. عن الصدوقء. عن ابن الوليد» عن 
الصفار» عن ابن أبي الخطاب» عن ابن أبي عميرء عن إسحاق بن عمار. 

وأيضاً بالإسناد. عن الشيخ؛ عن أحمد بن محمد بن سعيد بن موسى الأهوازي» عن ابن عقدة» عن 
محمد بن الحسن القطراني» عن الحسين بن أيوب الخثعمي» عن صالح بن أبي الأسودء عن عطية بن نجيح 
بن المطهر الرازيء وإسحاق بن عمار الصيرفي قالا: إن أبا عبد الله جعفر بن محمد لف كتب إلى عبد 
الله بن الحسن حين حمل هو وأهل بيته يُعزيه عما صار إليه : 

بسم الله الرحمن الرحيمء إلى الخلف الصالح والذرية الطيبة من ولد أخيه وابن عمه. 

أما بعد: فلئن كنت قد تفردت أنت وأهل بيتك ممن حمل معك بما أصابكمء ما انفردت بالحزن 
والغيظ والكتآبة وأليم وجع القلب دوني» ولقد نالني من ذلك من الجزع والقلق وحرٌ المصيبة مثل ما نالك؛ 
ولكن رجعث إلى ما أمر الله عز وجل به المتقين» من الصبر وحسن العزاء» حين يقول لنبيه صلى الله عليه 
وأله الطيبين #افاصبر لحكم ربك فإنك بأعيئنا2'”4 وحين يقول: طفاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب 
الحوت) وحين يقول لنبيه له حين مُكَل بحمزة (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو 
خير للصابرین) فصبر رسول الله هه ولم يعاقب. 

وحين يقول «وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى7»6) 
وحين يقول: «الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة 
وأولنك هم المهتدون) وحين يقول: «إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب76) وحين يقول لقمان 
لابنه (واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور2'7 وحين يقول عن موسى #وقال موسى لقومه 
استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين 20 وحين يقول «الذين 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) مورة الرعد آية: .5١‏ 
(۳) اصول الكافي ج؟ ص38١‏ باب (صلة الرحم)» حديث ۲۳. 
(4) سورة الطورء آية: 6۸. 
)٠(‏ سورة القلم؛ آبة: ۸. 
(5) سورة التحلء آية: .٠١١‏ 
(۷) سورة طهء آية: 1757 
(۸) سررة البقرق» آية: .٠١١‏ 
(9) سورة الزمرء آية: .٠١‏ 
)٠١(‏ سورة لقمانء أية: /39. 
)١١(‏ سورة الأعراف» آية: 4؟١.‏ 
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آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) وحين يقول: ثم كان من الذين آمنوا 
وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة74 وحين يقول: «ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من 
الأموال والأنفس والثمرات وبشّر الصابرين) . 

وحين يقول: #وكأتّن من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا 
وما استكانوا والله يحب الصابرين6”') وحين يقول: «والصابرين والصابرات) وحين يقول: «#واصبر 
حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين 74 وأمثال ذلك من القرآن كثير. 

واعلم أي عم وابن عم أن الله عز وجل لم يبال بضر الدنيا لوليه ساعة قط ولا شيء أحب إليه من 
الضر والجهد والبلاء" مع الصبرء وأنه تبارك وتعالى لم يبال بنعيم الدنيا لعدرّه ساعة قطء ولولا ذلك ما 
كان أعداؤه يقتلون أولياءه ويخوّفونهه”) ويمنعونهم وأعداؤه آمنون مطمئنون عالون ظاهرونء ولولا ذلك لما 
تل زكريا ويحيى بن زكريا" ظلماً وعدواناً في بغي من البغاياء ولولا ذلك ما فتل جدّك علي بن أبي طالب 
نيه لما قام بأمر الله عز وجل ظلماًء وعمك الحسين بن فاطمة صلّى الله عليه" اضطهاداً وعدواناً . 

ولولا ذلك ما قال الله عز وجل في كتابه «ولولا أن يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن 
لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون4' ولولا ذلك لما قال في كتابه #أيحسبون أنما نمدهم به 
من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ي" . 

ولولا ذلك لما جاء في الحديث: لولا أن يحزن المؤمن لجعلت للكافر عصابة من حديد فلا يصدع 
رأسه أبدا ولولا ذلك لما جاء في الحديث» إن الدنيا لا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضةء ولولا 
ذلك ما سقي كافرا منها شربة من ماء» ولولا ذلك لما جاء في الحديث: لو أن مؤمناً على فُلة جبل 
لأبتعث”" الله له كافراً أو منافقاً يؤذيه ولولا ذلك لما جاء في الحديث: إنه إذا أحب الله قوماً أو أحب 
عبداً صب عليه البلاء صبأًء فلا يخرج من غم إلا وقع في غم . 

ولولا ذلك لما جاء في الحديث. ما من جرعتين أحب إلى الله عز وجل أن يجرعهما عبده المؤمن 
في الدنياء من جرعة غيظ كظم عليهاء وجرعة حزن عند مصيبة» صبر عليها بحسن عزاء واحتساب؛ ولولا 





.۳ سورة العصر آية:‎ )١( 

(۲) سورة البلد. آية: .١١‏ 

(؟) سورة المائدة آية: .٠٠١١‏ 

.١45 سورة آل عمران» آية:‎ )٤( 

(60) سورة الأحزاب» آية! ه". 

(1) سورة يونس آية: 3١9‏ 

(۷) في المصدر : «الأداء» بدل البلا . 
)۸( في المصدر: «يخبفونهم؟ وفي نسخة منه: #يحيفونهم؟. 
(9) في المصدر: «راحتجب يحيئ ظلما . 
للق في المصدر : «عليهماء بدل «عليهم». 
)١١(‏ سورة الزخرف آية: ۴۳. 

)١١(‏ سورة المؤمنون› آية: 8ه و5ه. 
)۳( في المصدر: «لانبعث؛ بدل «لابتعث؟ . 
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ذلك لما كان أصحاب رسول الله صلّى الله عليه واله يدعون على من ظلمهم بطول العمر وصحة البدن 
وكثرة المال والولدء ولولا ذلك ما بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه واله كان إذا خص رجلا بالترحم عليه 
والاستغفار استّشهد فعليكم ياعم وابن عم وبني عمومتي وإخوتي بالصبر والرضا والتسليم والتفويض إلى الله 
عز وجل والرضا بالصبر'' على قضائه؛ والتمسك بطاعتهء والنزول عند أمره أفرغ الله علينا وعليكم الصبرء 
وختم لنا ولكم بالأجر والسعادةء وأنقذنا وإياكه(" من كل هلكةء بحوله وقوته إنه سميع قريب » وصلى الله 
عليه صفوته من خلقه محمد النبي وأهل بی . 

أقول: وهذا آخر التعزية بلفظها من أصل صحيح» بخط محمد بن علي بن مهجناب البزاز تاريخه في 
صفر سنة ثمان وأربعين وأربعمائة» وقد اشتملت هذه التعزية على وصف عبد الله بن الحسن بالعبد الصالح» 
والدعاء له وبني عمه بالسعادةء وهذايدل على أن الجماعة المحمولين كانوا عند مولانا الصادق تا 
معذورين وممدوحين ومظلومين» وبحبه عارفين. 

أقول: وقد يوجد في الكتب أنهم كانوا للصادقين تيكل مفارقين» وذلك محتمل للتقية لثلا ينسب 
إظهارهم لإنكار المنكر إلى الأئمة الطاهرين. 

ومما يدل عليه ما رويناه بإسنادنا إلى أبي العباس أحمد بن نصر بن سعد من كتاب الرجل مما خرج 
منه» وعليه سماع الحسين بن علي بن الحسنء وهو نسخة عتيقة بلفظه قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن 
سعيد الكندي قال: هذا كتاب غالب بن عثمان الهمداني وقرأت فيه أخبرني خلاد بن عمير الكندي مولى 
آل حجر بن عدي قال» دخلت على أبي عبد الله نه قال: هل لكم علم بال الحسن الذين خرج بهم مما 
قبلنا؟ وكان قد اتصل بنا عنهم خبرء فلم نحب أن نبدأه به» فقلنا: نرجو أن يعافيهم اللهء فقال: وأين هم 
من العافية؟ ثم بكى غلاب حتى على صوته وبكينا. 

ثم قال: حدثني أبي عن فاطمة بنت الحسين قالت: سمعت أبي صلوات الله عليه يقول: يقتل منك أو 
بصاب منك نفر بشط الفرات ما سبقهم الأولون ولا يدركهم الآخرون» وإنه لم يبق من ولدها غيرهم . 

أقول: وهذه شهادة صريحة من طرق صحيحة بمدح المأخوذين من بني الحسن عليه و تق وأنهم 

ومن ذلك ما رواه أبو الفرج الأصفهاني © عن يحيى بن عبد الله الذي سلم من الذين تخلفوا في 
الحبس من بني الحسن ‏ فقال: حدثنا عبد الله بن فاطمة الصغرى» عن أبيها عن جدتها فاطمة بنت رسول 
الله ©ه قالت : قال لي رسول الله هه : يدفن من ولدي سبعة بشط الفرات» لم يسبقهم الأولون ولم يدركهم 
الآخرون» فقلت: نحن ثمانية؟ فقال: هكذا سمعت» فلما فتحو الباب وجدوهم موتى وأصابوني وبي رمقء 

ومن الأخبار الشاهدة بمعرفتهم بالحق ما رواه أحمد بن إبراهيم الحسيني في كتاب المصابيح بإسناده 


)١(‏ في المصدر: «والصبر» بدل «بالصبر'. 

(؟) في المصدر: «وأنقذكم وإيانا» بدل «وأنقذنا وإياكم؟ . 

(۳) إقبال الأعمال ج۳ ص۸۲ - ۸١‏ الباب الأول فيما يتعلق بشهر محرم. 
(4) مقاتل الطالببين ص١١٠.‏ 


1 


وا 


2 


4 تاریخ الإمام جعفر الصادق ته ج۱۹ 


أن جماعة سألوا عبد الله ب بن الجن ره في ال اللي حل ب إلى س ارت ت : يا ابن رسول 
الله محمد ابنك المهدي؟ فقال: يخرج محمد من ههنا - وأشار إلى المدينة ‏ فيكون كلحس الثور أنفه حتى 
يقتل. ولكن إذا سمعتم بالمأثور وقد خرج بخراسان فهو صاحبكم. 

ومما يزيدك بياناً ما رويناء بإسنادنا إلى جدي أبي جعفر الطوسي» عن جماعة» عن هارون بن موسى 
التلعكبري» عن ابن همام. عن جميل » عن القاسم بن إسماعيل» عن أحمد بن رياح» عن أبي الفرج أبان 
بن محمد المعروف بالسندي نقلناه من أصله قال: كان أبو عبد الله ن## في الحج في السنة التي قدم فيها 
أبو عبد الله غل تحت الميزاب وهو يدعوء وعن يمينه عبد الله بن الحسن وعن يساره حسن بن حسن 
وخلفه جعفر بن الحسنء قال: فجاءه عُباد بن كثير البصري فقال له: يا أبا عبد الله قال: فسكت عنه حتى 
قالها ثلاثاً؛ فال: ثم قال له: يا جعفر. قال: فقال له: قل ما تشاء يا أبا كثيرء قال: إني وجدت في كتاب 
لي علم هذه البنية رجل ينقضها حجراً حجراء قال: فقال: كذب كتابك يا أبا كثير ولكن كأني والله بأصفر 
القدمين» حمش الساقين» ضخم البطن» رقيق العنق» ضخم الرأس على هذا الركن ‏ وأشار بيده إلى الركن 
اليماني - يمنع الناس من الطواف حتى يتذعروا منه» ثم يبعث الله له رجلاً مني وأشار بيده إلى صدره» فيقتله 
قتل عاد وثمود وفرعون ذي الأوتاد. قال: فقال له عند ذلك عبد الله بن الحسن: صدق والله أبو عبد الله 
تي حتى صدّقوه كلهم جميعاً. 

أقول: فهل تراهم إلا عارفين بالمهدي وبالحق اليقين. 

ومما يزيدك بياناً أن بني الحسن ثل ما كانوا يعتقدون فيمن خرج منهم أنه المهدي؛ وإن تسمُوا 
بذلك» إن أولهم خروجاً وأولهم تسميًاً بالمهدي محمد بن عبد الله ب بن الحسن» وقد ذكر يحيى بن الحسين 
الحسني» في كتاب الأمالي بآسناده عن طاهر بن عبيدء عن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن أنه سئل عن أخيه 
محمد أهو المهدي الذي يذكر؟ فقال: إن المهدي عدة من الله تعالى لنبيه صلوات الله عليهء وعده أن 
يجعل من أهله مهدياًء لم يسم بعینه ولم یوقت زمانه» وقد قام أخي لله بفريضة عليه في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فان أراد الله تعالى أن يجعله المهدي الذي يذكرء فهو فضل الله يمن به على من يشاء 
من عباده» وإلا فلم يترك أخي فريضة الله عليه لانتظار ميعاد لم يؤمر بانتظاره. 

وروي في حديث قبله بكراريس من الأمالي» عن أبي خالد الواسطي» أن محمد بن عبد الله بن 
الحسن قال: يا أبا خالد إني خارج وأنا والله مقتول» ثم ذكر عذره في خروجه مع علمه أنه مقتولء وكل 
ذلك يكشف عن تمسكهم بالله و الرسول © . 

وروي في حديث علم محمد بن عبد الله ب بن الحسن أنه يقتل أحمد بن إبراهيم في كتاب المصابيح في 
الفصل المتقدم . 

هذا آخر ما أخرجناه من كتاب الاقبال. 

5 د كا: محمد بن يحيى. عن أحمد بن محمدء عن محمد بن إسماعيل» عن عبد الله بن عثمان 
أبي إسماعيل السراج» عن عبد الله بن وضاح» وعلي بن أبي حمزة؛ عن إسماعيل بن الأرقط وأمه أم سلمة 


.47 إقبال الأعمال ج۳ ص‎ )1١( 


1/4 


1/۹1 


ج كتاب العدل والمعاد 0۱۸ 





الحكمة كحرمة الميئة في حال الاختيار وحلَيتها في حال الاضطرار» وكحرمة الأجنبيّة بدون الصيغة وحليّتها معها 
فظهر أن دفائق الحكم مرعيّة في كل حكم من الأحكام . 

: ؟"-ن: ماجيلويه؛ عن عمّه. عن محمّد بن عل الكوف عن محمّد بن سنان؛ وحدّثنا عل بن أحمد بن محمّد 
إبن عمران الدفّاق ؛ وبحمّد بن أحمد السناني ؛ وع بن عبد الله الوراق ؛ والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام 
المكتّب «رضي الله؛ عنهم › قالوا : حدّئنا محمد بن أي عبد الله الكوفي؛ عن محمّد بن إسماعيل؛ عن عل بن العباس 
قال : حدّئنا القاسم ب بن الربيع الصحافا؟ عن محمّد بن سنان؛ وحدئنا علي بن أحمد بن أي عبد الله ارقي ؛ وعلي 
إبن عيسى المجاور في مسجد الكوفة ؛ وأبو جعفر محمد بن موسى البرقيّ بالري« رضي الله) عنهم ؛ قالوا : حدّثئنا 
حمّد بن علّ ماجيلويه؛ عن أحمد بن محمد بن خالد؛ عن أبيه؛ عن محمّد بن سنان أن أبا الحسن علٍّ بن موسى 
الرضا (ع) كتب إليه في جواب مسائله : علّة غسل الجنابة النظافة وتطهير الإنسان نفسه مما أصابه من أذاه» وتطهير 
سائر جسده لان الجنابة خسارجة من كل جسده فلذلك وجب عليه تطهير جسده كله وعلّة التخفيف في البول 
والغائط . لاله أكشر وأدوم من المنابة فرضي فيه بالوضوء لكثرنه ومشقّته ومجحيثه بغير إرادة منه ولا شهوة؛ والجنابة لا 
تکون ل بالاستلذاذ منهم والإكراه لأنفسهم . 

وعلّة غسل العيد والجمعة وغير ذلك من الأغسال لا فيه من تعظيم العبد ربّهء واستقباله الكريم الجليلٍ 
وطلب المغفرة للنوبه» وليكون لهم يوم عید معروف يجتمعون فيه على ذكر الله عمز وجل ٠ ٠‏ فجعل فيه الغسل تعظيراً 
لذلك اليوم؛ وتفضيلاً له عل سائر الأيام» وزيادةً في النوافل والعبادة» وليكون تلك طهارة له من الجمعة إلى 
الجمعة . 
وعلّة غسل الميّت أنه يغسّل لاله يطهر وينظف من أدناس أمراضه » وما أصابه من صنوف علله لاله یلقی 

الملائكة ويباشر آهل التحرة» فيستحبٌ إذا ورد على الله ولقي أهل الطهارة وياسونه وبعاسهم أن يكون ظاهراً. 
نظيفاً» موجه ب إلى اله عز وجل ليطلب به ويشفع له؛ وعلة أخرى أله يخرج منه الأذى”" الذي منه خلق فيجنب 
فيكون غسله له ؛ وعلة اغتسال من غسّله أو مسّه فظاهرة لما أصابه من نضح ا ميت لان المت إذا حرجت الروح 
منه بقي أكثر أفنة'' فلذلك يتطهّر منه ويطهر. 

وعلّة الوضوء التي من أجلها صار غسل الوجه والذراعين ومسح الرأس والرجلين فلقيامه بين يدي الله عز 
بعل واستقباله إياه بجوارحه الظاهرة› وملاقاته مها الكرام الكائبين . فغسل الوجه للسجود والخضوع » وغسل 

الجدين بھی ويرفب بها ويرهب ويتبثّل؛ ومسح ار والقدمين لأنهها ظاهران مكشوفان يستقبل با في 

ته ٠‏ وليس فيهها من الخضوع والتبتل ما في الوجه والذراعين . 
وعلّة الزكاة من أجل قوت الفقراء وتحصين أموال الأغنياء لان الله تبارك وتعالى كلف أهل الصحّة القيام بشأن 


أهل الزماتة والبلوى» كا قال عز وجل : «التبلون في أموالكم »” '' بإخراج الزكاة وني أنفسكم» بتوطين الأنفس 


(١)القاسم‏ بن الربيع » ذكره النجاشي وقال : اخبرنا ابو العباس أحمد بن علي بن نوح » فیا أوصئ للّ به من كنبه ثم ذكر طريقبه البه. «رجال النجاشي؛ ؟: ١814‏ 
۱۸١ -‏ رقم ۸1١‏ . ونقل الامام ا غولي في المعجم عن ابن الغضائري قوله : كرفي ضعيف في حديئه؛ فال في ملهبه لا التفات اليه ولا ارتفاع به . معجم رجال 
الحديث4١‏ : ۱۸ رقم4444 ولا أثر لكلام ابن الغضائري طاما أن نسبة الكتاب لم تبت إليه . لذا فالرجل مجهول الحال . 

(۲)ل المصدر: المني وهو الأنسب . 

(7)نضم : العرق . لسان العرب4 ٠۷١ : ١‏ . 

(4)كذا في 'أ) والمصدر. ولي ظ : آفة 

(0)في المصدر: في كل حالاته . (0 آل عمران : 141. 


ج4١‏ 4 ياب أحوال أقربائه وعشائره عليه السلام ين 


أخت أبي عبد الله فاته قال : مرضت في شهر رمضان مرضاً شديداً حتى ثقلت» واجتمعت بنو هاشم ليلا 
للجنازة وهم يرون أني ميت فجزعت أمي عليَء فقال لها أبو عبد الله غللا خالي : اصعدي إلى فوق البيت 
فابرزي إلى السماء وصلى ركعتين فاذا سلّمت قولي: اللهم إنك وهبته لي ولم يك شيئاًء اللهم وإني 
أستوهبكه مبتدثاً فأعرنيه» قال: ففعلت فأفقت وفعدت» ودعوا بسحور لهم هريسة فتسخروا بها وتسحرت 

00) 

أقول: روى أبو الفرج الأصفهاني7" بأسانيده المتكثرة إلى حسين بن زيد قال: إني لواقف بين القبر 
والمنبر إذا رأيت بني حسن يُخرج بهم من دار مروان مع أبي الأزهر يراد بهم الربذة» فأرسل إليَ جعفر بن 
محمد فقال: ما وراك قلت : رأيت بني الحسن يُخرج بهم في محامل فقال: اجلس» فجلست قال: فدعا 
غلاماً له» ثم دعا ربه كثيراً ثم قال لغلامه : اذهب فإذا حملوا فأت فأخبرنى» قال: فأتاه الرسول فقال؛ قد 
أقبل بهمء فقام جعفر لت فوقف وراء ستر شعر أبيض من ورائه فطلع بعبد الله بن الحسن وإبراهيم بن 
الحسن وجميع أهلهم» كل واحد منهم معادله مسوّدء فلما نظر إليهم جعفر بن محمد يكت هملت عيناهء 
حتى جرت دموعه على لحيته» ثم أقبل علي فقال: يا أبا عبد الله» والله لا تحفظ لله حرمة بعد هذاء والله 
ما وفت الأنصار ولا أبناء الأنصار لرسول الله يه بما أعطوه من البيعة على العقبة. 

ثم قال جعفر الا : حدثني أبي. عن أبيه» عن جدهء عن علي بن أبي تلل : أن النبي يه قال له: 
خذ عليهم البيعة بالعقبة فقال: كيف آخذ عليهم؟ قال: لذ عليهم يبايعون الله ورسولهء قال ابن الجعد في 
حديثه : على أن يطاع الله فلا يُعصىء وقال الآخرون: على أن يمنعوا رسول الله وذريته مما يمنعون منه 
أنفسهم وذراريهم قال: فوالله ما وفوا له حتى خرج من بين أظهرهم ثم لا أحد يمنع يد لامس اللهم فاشدد 
وطأتك على الأنصار. 

وبإسناده إلى علي بن إسماعيل أن عيسى بن موسى لما قدم قال جعفر بن محمد لها : أهو هو؟ 
قبل: من تعني يا أبا عبد الله؟ قال: المتلعب بدمائنا والله لا يحلا منها بشيء9 . 

وبإسناده إلى سعيد الرومي مولى جعفر بن محمد قال: أرسلني جعفر بن محمد ناه أنظر ما 
یصنعون» فجئته فأخبرته أن محمداً قتل وآن عيسى قبض على عبن أبي زياد. فنکس طويلاً ثم قال: ما يدعو 
عيسى إلى أن يسيء بناء ويقطع أرحامنا؟ فوالله لا يذوق هو ولا ولده منها شیئ . 

وروي باسناده عن مخول بن إبراهيم قال: شهد الحسين بن زيد حرب محمد وإبراهيم ابني عبد الله 
بن الحسن بن الحسنء ثم توارى» وكان مقيماً في منزل جعفر بن محمد لالا . وكان جعفر ربا ونشأ في 
حجره منذ قتل آبوه» وأخذ عنه علماً كثيراً. 

وبإسناده عن عباد بن يعقوب قال: كان الحسن'*) بن زيد يلقب ذا الدمعة لكثرة بكائه . 


(۱) فريع الكافي ج۳ ص۷۸٤‏ باب (صلاة الحوائج)؛ حديث .١‏ 

(۲) مقاتل الطالبيين ص48 ١‏ بتفاوت . 

(۳) مقاتل الطالبيين ص٤۱۸‏ بتفاوت يسير. 

(4:) مقاتل الطالبيين ص184١؛‏ وفيه: «فأبلس؛ بدل «فنكس» وزيادة قوله «أبداً» في آخره. 
)0( في المصدر: «الحسين» بدل «الحسن'. 

(1) مقائل الطالبيين صرلاه؟. 


1 


1 


V/V 


£۱۸ تاريخ الإمام جعفر الصادق نالا ج۹ 





۷ ان: حدثنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن الحسين البزاز» قال: حدثنا أبو منصور المطرز قال : 
سمعت الحاكم أبا أحمد محمد بن محمد بن إسحاق الأنماطي النيسابوري يقول باسناد متصل ذكره محمد: 
أنه لما بنى المنصور الأبنية ببغداد جعل يطلب العلوية طلباً شديداً ويجعل من ظفر به منهم في الاسطوانات 
المجوفة المبنية من الجص والآجرء فظفر ذات يوم بغلام منهم حسن الوجه» عليه شعر أسود من ولد 
الحسن بن على بن أبي طالب تالا فسلمه إلى البناء الذي كان يبني لهء وأمره أن يجعله في جوف اسطوانة 
ويبني علیه» ووكل به من ثقاته من يراعي ذلك حتى يجعله في جوف اسطوانة بمشهده» فجعله البئاء في 
جوف اسطوانة» فدخلته رقة عليه ورحمة لهء فترك في الاسطوانة فرجة يدخل منها الروح وقال للغلام: لا 
باس عليك. فاصبر فإني سأخرجك من جوف هذه الاسطوانة إذا جن الليل. 

ولما جن الليل جاء البتاء في ظلمته" وأخرج ذلك العلوي من جوف تلك الاسطوانة» وقال له: اتق 
الله في دمي ودم الفعلة الذين معي؛ وغيّب شخصك فإني إنما أخرجتك في ظلمة هذه الليلة من جوف هذه 
الاسطوانة لأني خفت إن تركتك في جوفها أن يكون جدك رسول الله يه يوم القيامة خصمي بين يدي الله 
عز وجل ثم أخذ شعره بالات الجصاصين كما أمكن؛ وقال له: غيب شخصك وانج بنفسك» ولا ترجع إلى 
آمك قال الغلام: فان كان هذا هكذا فعرّف أمي أني قد نجوت وهربت» لتطيب نفسهاء ويقل جزعها 
وبكاؤها إن لم يكن لعودي إليها وجهء فهرب الغلامء ولا يدري أين قصد من أرض اللهء ولا إلى أي بلد 
وقعء قال ذلك البنّاء: وقد كان الغلام عرّفني مكان أمه؛ وأعطاني العلامة شعرهء فانتهيت إليها في الموضع 
الذي كان دلني عليه» فسمعت دوياً كدوي النحل من البكاء» فعلمت أنها أمه» فدنوت منها وعرّفتها خبر 
ابنهاء وأعطيتها شعرهء وانصرفت7©. 

4 - قل: إنا روينا دعاء النصف من رجب عن خلق كثير قد تضمن ذكر أسمائهم كتاب الإجازات9©, 
وسوف أذكر كل رواياتهء فمن الروايات في ذلك أن المنصور لما حبس عبد الله بن الحسن وجماعة من 
آل أبي طالب وقتل ولديه محمداً وإبراهيم » أخذ داود بن الحسن بن الحسن» وهو ابن داية أبي عبد الله 
جعفر بن محمد الصادق لله » لان أم داود أرضعت الصادق غلل منها بلبن ولدها داودء وحمله مكبلا 
بالحديد» قالت أم داود: فغاب عني حيئاً بالعراق» ولم أسمع له خبراً ولم ازل أدعو وأتضرع إلى الله جل 
اسمه وأسأل إخواني من أهل الديانة؛ والجد والاجتهاد» أن يدعوا الله تعالى» وأنا في ذلك كله لا أرى في 
دعاتي الإجابة . 

فدخلت على أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليهما يوماً أعوده في علة وجدها فسألته عن 
حالهء ودعوت لهء فقال لي: يا أم داود! وما فعل داود؟ وكنت قد أرضعته بلبنه فقلت: يا سيدي وأين 


)00( الرّوح: نسيم الريح. الصحاح ج١‏ ص558. 

(۲) في المصدر: «ظلمة» بدل «ظلمته». 

(۳) عيون الأخبار ج١‏ ص١١١  ,1١5‏ 

)5( في المصدر إضافة : «فيما يخصني من الإجازات بطرفهم المؤتلفة والمختلفة؛ وهو دعاء جليل مشهور بين أهل الروايات. وقد صار 
موسما عظيما يوم النصف من رجب معروفا بالإجابات وتفريح الكربات. ووجدت في بعض طرق من يرويه زيادات» . 

(5) في المصدر: «وسوف أذكر أكمل روايته احتياطاً للظفر بفائدته» فمن الرواة من يرفعه إل مولانا موسئ بن جعفر الكاظم عليه السلام 
ومنهم من يرويه عن أم داود جدتنا رضوان الله عليها وعليه». 


ج ۱۹ 6 باب أحوال أقربائه وعشائره عليه السلام £4 


داود؟ وقد فارقني منذ مدة طويلة» وهو محبوس بالعراق» فقال: وأين أنت عن دعاء الاستفتاح» وهو الدعاء 
الذي تفتح له أبواب السماء» ويلقى صاحبه الاجابة من ساعته» وليس لصاحبه عند الله تعالى جزاء إلا الجنة 
فقلت له: كيف ذلك يا ابن الصادقين فقال لي: يا أم داود قد دنا الشهر الحرام العظيم شهر رجب» وهو 
شهر مسموع فيه الدعاءء شهر الله الأصم وصومي الثلاثة الأيام البيض. وهو يوم الثالث عشرء والرابع 
عشرء والخامس عشرء واغتسلي في يوم الخامس عشر وقت الزوال؟. 

ثم علّمها نله دعاء وعملاً مخصوصاً سيأتي شرحهما في موضهه . 

ثم قال السيد رضي الله عنه: فقالت أم جدنا داود رضوان الله عليه : فكتبت هذا الدعاء وانصرفت» 
ودخل شهر رجب وفعلت مثل ما أمرني به يعني الصادق نلك - ثم رقدت تلك الليلة» فلما كان في آخر 
الليل رأيت محمداً يه وكل من صليت عليهم من الملائكة والنبيين» ومحمد صلى الله عليه وعليهم يقول: 
يا أم داود أبشري وكل من ترين من إخوانك» وفي رواية7 أعوانك وإخوانك؛ وكلهم يشفعون لك 
ويبشرونك بنجح حاجتك» وأبشري فان الله تعالى يحفظك ويحفظ ولدك ويرده عليك قالت : فانتبهت» 
فما لبشت إلا قدر مسافة الطريق من العراق إلى المدينة للراكب المجد المسرع المعجلء حتى قدم علي 
داود» فألته عن حاله» فقال: إني كنت محبوسا في أضيق حبس» وأثقل حديد» وفي رواية وأثقل قيد إلى 
يوم النصف من رجب . 

فلما كان الليل رأيت في منامي كأن الأرض قد قبضت ليء فرأيتك على حصير صلاتك» وحولك 
رجال رؤوسهم في السماءء وأرجلهم في الأرض؛ يسبحون الله تعالى حولك؛ فقال لي قائل منهم» حسن 
الوجه؛ نظيف الثوب. طيب الرائحة خلته جدي رسول الله #ه: أبشر يا ابن العجوزة الصالحة» فقد 
استجاب الله لأمك فيك دعاءها فانتبهت» ورسل المنصور على الباب فأدخلت عليه في جوف الليل فأمر 
بفك الحديد عني» والإحسان إليْء وأمر لي بعشرة آلاف درهم» وحملت على نجيب» وسوقت بأشد السير 
وأسرعهء حتى دخلت المدينةء قالت أم داود: فمضيت به إلى أبي عبد الله فقال تايه : إن المنصور رأى 
أمير المؤمنين علياً تلد في المنام؛ يقول له: أطلق ولديء وإلا ألقيتك في النارء ورأى كأن تحت قدميه 
النارء فاستيقظ وقد سقط في يديه فأطلقك يا داو( . 

بيان: سقط في يديه على بناء المجهول أي ندم» ومنه قوله تعالى «ولما سقط في آيديهم )0 . 

4 _ كتاب الاستداراك باسناده إلى الأعمش أن المنصور حيث طلبه» فتطهّر وتكفّن وتحتطء قال له: 
حدثني بحديث سمعته أنا وأنت من جعفر بن محمد في بني حمان قال: قلت له: أي الأحاديث؟ قال: 
حديث أركان جهنم قال : قلت : أو تعفيني؟ قال: ليس إلى ذلك سبيل قال: قلت: حدثنا جعفر بن محمد 
عن ابائه تلد أن رسول الله ه قال: لجهنم سبعة أبواب» وهي الأركان» لسبعة فراعنة» ثم ذكر الأعمش: 





. الباب الثامن يختص بشهر رجب وبركاته‎ 741١ 51١ إقبال الأعمال ج۳ ص‎ )١( 
راجع ج٥٩ ص۳۹۷ من المطبوعة.‎ )۲( 

(۳) في المصدر إضافة : ١ا‏ خرى: من . 

)£( في المصدر: «المجل؛ بدل «المعجل؟. 

(5) إقبال الأعمال ج۳ ص 75١‏ ۔ ٠٠١۱‏ الباب الثامن. يختص بشهر رجب وبركاته . 
(1) سورة الاعراف» أية : 1518. 
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نمرود بن كنعان» فرعون الخليل ومصعب بن الوليدء فرعون موسى» وأبا جهل بن هشام؛ والأولء 
والثاني ٠‏ و السادس يزيد قاتل ولدي» ثم سكت. فقال لي: الفرعون السابع؟ قلت: رجل من ولد العباس 
يلي الخلافة يلقب بالدوانيقي اسمه المنصورء قال: فقال لي: صدقت هكذا حدثنا جعفر بن محمد ت 
قال: فرفع رآسهء وإذا على رأسه غلام أمرد؛ ما رأيت أحسن وجهاً منه» فقال: إن كنت أحد أبواب جهنم» 
فلم أستبق هذا؟ وكان الغلام علوياً حسينياًء فقال له الغلام: سألتك يا أمير المؤمنين بحق آبائي إلا عفوت 
عني؛ فأبى ذلك» وأمر المرزبان به» فلما مد يدهء حرك شفتيه بكلام لم أعلمه. فإذا هو كأنه طير قد طار 
منه» قال الأعمش: فمر عليّ بعد أيام فقلت: أقسمت عليك بحق أمير المؤمنين لما علمتني الكلام فقال: 
ذاك دعاء المحنة لنا أهل البيت» وهو الذي دعا به أمير المؤمنين نليه لما نام على فراش رسول الله ه٠‏ 
ثم ذكر الدعاء قال الأعمش: وأمر المنصور في رجل بأمر غليظ فجلس في بيت لينفذ فيه أمره» ثم فتح عنه 
فلم يوجدء فقال المنصور: أسمعتموه يقول شيئاً؟ فقال الموكل: سمعته يقول: يا من لا إله غيره فأدعوه 
ولا رب سواه فأرجوه نجني الساعة. فقال: والله لقد استغاث بكريم فنخاء . 

أقول: مضت الأخبار المناسبة للباب في باب أسماء الملوك عند الأئمة تقد 7 . 

ا 
مداحيه صلوات الله عليه 

١‏ ما: الفحام؛ عن المنصوري. عن عم أبيه» عن علي بن محمد العسكري» عن آبائه» عن موسى 
جعفر ظتكت قال: كنت عند سيدنا الصادق ظلية إذ دخل عليه أشجع السلمي يمدحهء فوجده عليلاً فجلس 
وأمسك» فقال له سيدنا الصادق غل : عد عن العلةء واذكر ما جثت له فقال له : 

ألبسك الله منه عافية في نومك المعتري وفي أرقك 
يخرج من جسمك السقام كما أخرج ذل السؤال من عنقك 

فقال: يا غلام إيش معك؟ قال: أربعماثة درهم؛ قال: أعطها للأشجع قال: فأخذها وشكر وولىء 
فقال: ردوه فقال: يا سيدي سألت فأعطيت. وأغنيت فلم رددتني؟ قال: حدثني أبي » عن آبائه» عن النبي 
هه أنه قال : خير العطاء ما أبقى نعمة باقية » وإن الذي أعطيتك لا يُبقي لك نعمة باقيةء وهذا خاتمي» فإن 
أعطيت به عشرة آلاف درهمء وإلا فعد إليّ وقت كذا وكذاء أوفك إياهاء قال: يا سيدي قد أغنيتنى» وأنا 
كثير الأسفارء وأحصل في المواضع المفزعةء فتعلمني ما آمن به على نفسي قال: فإذا خفت أمراً فاترك 
يمينك على أم رأسك» واقرأ برفيع صوتك: افغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات طوعاً وكرهاً 
وإليه يرجعون)0 . 

قال أشجع: فحصلت في واد تعبث فيه الجن» فسمعت قائلاً يقول: خذوه فقرأنها فقال قائل: كيف 
نأخذه» وقد احتجز بآية طيبة9) . 


)١(‏ لم نعثر على كتاب الاستدراك هذا. 

(۲) راجع ج١۲‏ ص١٠٠‏ من المطبوعة. 

(۳) سورة آل عمرانء آية: ۸۳. 

.٥٤٦ امالي الطوسي ص۲۸۱ - ۲۸۲ مجلس ١٠ء حديث‎ )٤( 
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۲ - دعوات الراوندي: مرسلاً مغل( . 
“دما المفيد ؛ عن محمد بن عمران» عن عبيد الله بن الحسن» عن محمد بن رشيد قال : آخر شعر 
قاله السيد ابن محمد رحمه الله قبل وفاته بساعة وذلك أنه أغمى عليه واسودٌ لونهء ثم أفاق وقد ابيض وجهه 


وهو يقول: 


أحبٌ الذي من مات من أهل وده 
ومن مات هوی غسره من عدوه 
أبا حسن تفديك نفسي وأسرتي 
أبا حسسن إني بفضلك عارف 
وأنت وصي المصطفى واين عمه 
مواليك ناج مؤمن بيّن الهدى 
ولاح لحاني فى علي وحزبه 


ومعنى أعنك حمر . 

بيان: قال الجوهري لحيت الرجل لحاء ولحياً إذا ألمتهء وقولهم: لحاه الله أي قبحه ولعنه. 

دما: جماعة عن أبي المفضل» عن يحيى بن علي بن عبد الجبارء عن علي بن الحسين بن 
أبي حرب» عن أبيه قال : دخلت على السيد ابن محمد الحميري عائداً في علته التي مات فيهاء فوجدته 


تلقاه بالبشرى لدى الموت يضحك 
فليس له إلا إلى النار مسلك 
ومالي وما أصبحت في الأرض أملك 
وإني بحبل من هواك لممسك 
وإنانعادي مبغضيك ونترك 
وقاليك معروف الضلالة مشرك 
فقلت لحاك الله إنك أعفك 


لقف 


يساق به» ووجدت عنده جماعة من جيرانه وكانوا عثمانية» وكان السيد جميل الوجه» رحب الجبهة؛ 


عريض ما بين السالفتين2 فبدت في وجهه نكتة سوداء مثل النقطة من المدادء ثم لم تزل تزيد وتنمى حتى 
طبقت وجهه ‏ يعني اسوداداً ‏ فاغتم لذلك من حضره من الشيعة. وظهر من الناصبة سرور وشماتة. فلم 
يلبث بذلك إلا قليلا حتى بدت في ذلك المكان من وجهه لمعة بيضاءء فلم تزل تزيد أيضاً وتدمى حتى أسفر 


وجهه وأشرق» وافترٌ السيد ضاحكاً وأنشأ يقول: 


قد وربي دخلت حنة عدن 
فابشروا اليوم أولياء علي 


ثم من بعله تولوا بتيه 


لن ينجي محبّهمن هنات 
وتولوا علي حتى الممات 
واحداً بعد واحد بالصفات 


ثم أتبع قوله هذا: أشهد أن لا إله إلا الله حقاً حقأًء أشهد أن محمداً رسول الله حقاً حقاًء أشهد أن 


علياً أمير المؤمنين حقاً حقاء أشهد أن لا إله إلا الله ثم أغمض عينه بنفسه فكأئما كانت روحه ذبالة طفئت» 
أو حصاة سقطت. فانتشر هذا القول في الناس» فشهد جنازته والله الموافق والمفارق . 


600) 
(0 
(r) 
(4) 
(6) 
إلى‎ 


لم نعثر عليه في دعوات الراوندي وعثرنا عليه في المستدركات منه؛ راجع الدعوات ص۲۹۱ حديث ۴۷. 


أمالي اللوسي ص۹٤‏ مجلس ۲ حديث 1۳. 
الصحاح ج۵ ص١5181.‏ 
في المصدر إضافة ' :عن عمه محمد بن عبد الجبار؟. 


السالفة : ناحية مغدم العنق من لدن معلق الفُزط إلى قلت الترقوةء الصحاحء الصحاح ج” ص۳۷۷٠.‏ 
أمالي الطوسي ص۲۷٦‏ 718 مجلس ۴۰ء حديث ۱۲۹۳ء ملخصة. 
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ه ‏ كش: محمد بن رشيد الهروي» قال حدثني السيد وسماه وذكر أنه خيّر قال سألته عن الخبر الذي 
يروى أن السيد اسود وجهه عند موته فقال:(') الشعر الذي يروى له في ذلك حدثني أبو الحسن بن 
أيوب المروزي» قال: روي أن السيد ابن محمد الشاعر اسود وجهه عند الموت فقال: هكذا يفعل بأوليائكم 
يا آمير المؤمنين! قال: فابيض وجهه كأنه القمر ليلة البدرء فأنشأ يقول: «أحب الذي من مات من أهل وده» 
إلى آخر الأبيات27 . 


5-ها: المفيد. عن محمد بن عمران المرزباني» عن محمد بن يحبى» عن جبلة بن محمد بن جبلةء 
الح قزرا اوجد ا ل SS‏ اجرب عاق لكاي الايد ويك تقول في 
آل محمد تضق :° 
مابال بيتكم تخوّب" سقفه وثيابكم من أرذل 
فقال جعفر: ما أنكرت من ذلك؟ فقال له السيد: إذا لم تحسن المدح فاسكت أتوصف آل محمد به 
بمثل هذا؟ ولكني أعذرك هذا طبعك وعلمك ومنتهاك؛ وقد قلت أمحو عنهم عار مدحك: 


عن أبيه قال : 


الأثواب 


أقسم بالله وآلائه والمرء عما قال مسؤول 
إن علي بن أبي طالب على التقى والبر مجبول 
وإنه ‏ كان الإمام له .ل ي اا تفيل 
يقول بالحق ويعني به ولا تلهيه الأباطيل 
كان إذا الحرب مرتهاالقنا وأحجمت عنهاالبهاليل 
يمشي إلى القرن وفي كفه أبيض ماضي الحد مصقول 
مشي العفرني بين أشباله أبرزه للقنص الغيل 
ذاك الذي سلم في ليلة عليه ميكال وجبريل 
صيكال في ألف وجبريل في ألفا ويتلوهم سرافيل 
ليلة بدر مدد أنزلوا ‏ كأنهم ‏ طير أبابيل 
فسلموا لما أتوا حذوه وذاك إعظام وتبجيل 


كذا يقال فيه يا جعفرء وشعرك يقال مثله لأهل الخصاصة والضعف» فقبّل جعفر رأسه وقال: انت 
والله الرأس يا أبا هاشم ونحن الأذناب. 


إيضاح : قال الفيروز آبادي: البهلول ‏ كسرسور -:الضحاك» والسيد الجامع لكل خير" وأسد 
(1) في المصدر إضافة: «ذلك؛. 
)0020( في المصدر إضافة: ١ما",‏ 
(۳) رجال الكشي ص٦۲۸‏ ۔ ۲۸۷ء رقم 65 
() في المصدر: «وبحك تقول في أل محمد عليهم السلام شرأ». 
(5) في المصدر: «يخرب» بدل «تخرب». 
(1) أمالي العلوسي ص۱۹۸ ۔ ۱۹۹ مجلس ۰۷ حديث ۳۳۹. 
(۷) القاموس المحيط ج۳ صن٠56.‏ 
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عفرني شديد والأشبال جمع الشبل وهو ولد الأسدء وقال: القنص محركة ابنا معد بن عدنان" وإبل أو 
بقرغيل بضمتين كثيرة أو سمان. 

۷-ما: المفيده عن المرزباني» قال: وجدت بخط محمد بن القاسم بن مهرويه قال: حدثني 

الحمدوني الشاعر قال: سمعت الرياشي ينشد للسيد ابن محمد الحميري : 
إن امرءاً خصمه أبو حسن لعازب الرأي جن الحجج 
لا يقبل الله منه معذرة ولايلقّنه" حتّجةالفلج0) 

4-ك: ابن عبدوس» عن ابن قتيبة» عن حمدان بن سليمان» عن محمد بن إسماعيل» عن حيان 
السراج قال: سمعت السيد ابن محمد الحميري يقول: كنت أقول بالغلو وأعتقد غيبة محمد بن علي بن 
الحنفية رضي الله عنه» قد ضللت فى ذلك زماناًء فمن الله على بالصادق جعفر بن محمد لاء وأنقذنى 
به من النار وهداني إلى سواء الصراطء فسألته بعد ما صح عندي بالدلائل التي شاهدتها منه أنه حجة الله 
عليَ وعلى جميع أهل زمانهء وأنه الإمام الذي فرض الله طاعته وأوجب الاقتداء به. 

فقلت له: يا ابن رسول الله قد روي لنا أخبار عن آبائك تلت في الغيبة وصحة كونها فأخبرني بمن 
یقعم؟ فقال ند 0 وهو الثاني عشر من الأئمة الهداة بعد رسول الله هه أولهم 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وآخرهم القائم بالحق» بقية الله في الأرض. وصاحب الزمانء والله لو 
بقي في غيبته ما بقي نوح في قومهء لم يخرج من الدنيا حتى يظهرء فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملت 
جوراً وظلماً قال السيد: فلما سمعت ذلك من مولاي الصادق جعفر بن محمد لف تبت إلى الله تعالى 
ذكره على يديه» وقلت قصيدة أولها: 

فلما رأيت الناس في الدين قد غووا تجعفرت باسم الله فيمن تجعفروا 
تجعفرت”" باسم الله والله أكبر وأيقنت أناللهيعفوويغفر 
وذنت بديق غير نا اكد ادا ٠‏ ابه وهاي وعد" الان جر 
فقلت فهبني قد تهوّدت برهة وإلا فديني دين من يتنصّر 
وإني إلى الرحمان من ذاك تانب وإني قدأسلمت والله أكبسر 
فلست بغال ما حييت وراجع إلى ما عليه كنت أخفي وأظهر 
ولا قائلاً حي برضوى محمد وإن عاب جهال مقالي فأكثروا 
ولكله ممن مضى لسبيله على أفضل الحالات يُقفى ويخبر 

مع الطيبين الطاهرين ن¿ الأولى لهم من المصطفى فرع زكي وعنصر 


)١(‏ القاموس المحيط ج۲ ص۳۲۷ وفيه: «قناصة وقنص . بالضم - محركة ابنا معده. 
(۲) في المصدر: ١يلقيه»‏ بدل «يلقته؟. 

(؟) أمالي الطوسي ص۲۲۹ مجلس ۸ء حديث 109. 

)4( في المصدر: «تقع؛ بدل ليقع" . 

() في المصدر: «وناديت؟ بدل اتجعفرت؟. 

(1) في المصدر: «الله؛ بدل «غير» وفي نسخة منه كما في المتن. 

(۷) في المصدر: سيد بدل «واحد. 
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إلى آخر القصيدةء وقلت بعد ذلك: 


أينا راقبا تكو اللسديةة ج0 


إذا ما هداك الله عاينت جعفراً 
ألا يا أمين الله وابن أمينه 
إليك من الأمر الذي كنت مبطناً 
وما كان قولي في ابن خولة مطنباً 
ولكن رويناعن وصي محمد 
بأن ولي الله" يفقدلايرى 
فتقسم أموال الفقيد كأنما 
يسسير بشصر الله من بيت ربه 
يسير إلى أعدائه بلوائه 
فلماروي أن ابن خولة غائب 
وقلنا هو المهدي والعالم" الذي 
فإذقلت: لا فالحى قولك والذي 
زا ربي أن قولك حجة 
بان ولي الأمر والعالم الذي 
لهغيبةلابدمن أنيغيبها 
بذاك أدين الله بحرا وجهرة 


عذافرة يطوى بها كل سبسب 
فقل لولي الله وابن المهذب 
أتوب إلى الرحمان ثم تأوّبي 
أحارب فيه جاهداً كل معرب 
ا بحت ا اوسن 
وماكان فيماقال بالمتكذب 
سنين كفعل الخائف المترقب 
كنبعة جدي من الأفق كوكب 
على سؤدد منه وأمر مسب 
صرفنا إليه قولنالم نكذب 
يعيش به من عدله كل مجدب 
أصرت فحتم غير مامتعصب 
على الناس طرًا من مطيع ومذنب 
فيملا عدلاً كل شرق ومغرب") 
ولست وإن عوتبت فيه بمعتب 


ج ۱۹ 


وكان حيان السراج الراوي لهذا الحديث من الكيسانية , 
4 شا: وفيه يقول السيد الحميري: وقد رجع عن قوله بمذهب الكيسانية لما بلغه إنكار أبي عبد الله 


تاد مقاله. ودعاؤء"" إلى القول بنظام الإمامة؛ ثم ذكر الأبيات مع اختصار 0 . 


بیان : «العذافرة» العظيمة الشديدة من الأبلء و«السبسب» المفازة 1 و الأرض المستوية البعيدة» وقال 


الفيروز آبادي: الصفيح السماء. ووجه كل شيء عريض0", وهنا يحتمل الوجهين؛ وعلى الثاني يكون 
)١(‏ في المصدر: «جسرة؟ بدل «حسرة». (۲) في المصدر: «الأمر بدل «الله٠.‏ 

5 في المصدر: «القائم؟ بدل‎ (r) 

©( في المصدر: «القائم؟ بدل «العالم» 

(5) في المصدر: «فيملك من 5 

(3) كمال الدين ج۱ ص75 0©. 

.1هل١‎ : في المصدر إضافة‎ (v) 

E (۸)‏ للمفيد ج۲ ص5 .7١‏ 

0( القاموس المحيط جا ص145. 


{Ye ENE RAÊ پاب‎ ٠ 14 ج‎ 


المراد احير اللي يفرش على القبر واللبن ات ده ويقال: جرن جروناً تعوّد زد الأمر ومرن» 
وما في قوله ”غير ما متعصب؟ زائدة» وقوله طرًا أي جميعاً. 

۰-یج : روي أن الباقر تابث دعا للكميت لما أراد أعداء آل محمد أخذه وإهلاكه؛ وكان متوارياًء 
فخرج في ظلمة الليل هارباًء وقد أقعدوا على كل طريق جماعة» ليأخذوه إذا ما خرج في خفية» فلما وصل 
الكميت إلى الفضاء وأراد أن يسلك طريقاًء فجاء أسد منعه من أن يسرى منها'ء فسلك جانباً آخر فمنعه 
منه("" أيضاًء وكأنه أشار إلى الكميت أن يسلك خلفه» ومضى الأسد في جانب الكميت”" إلى أن أمن 
وتخلّص من الاعداء» وكذلك كان حال السيد الحميري دعا له الصادق تقتئقة لما هرب عن أبويه» وقد 
حرّشا السلطان عليه لنصبهماء فدلّه سبع على طريق ونجا منهما" . 

١‏ - قب: داود الرقي بلغ السيد الحميري أنه ذكر عند الصادق نالل فقال: السيد كافر فأتاه وقال: 
با سيدي أنا كافر مع شدة حبي لكم ومعاداني الناس فيكم؟ قال: وما ينفعك ذاك وأنت كافر بحجة الدهر 
والزمانء ثم أخذ بيده وأدخله بيتاً فإذا في البيت قبر فصلى ركعتين» ثم ضرب بيده على القبرء فصار القبر 
قطعاء فخرج شخص من قبره ينفض التراب عن رأسه ولحيته» فقال له الصادق تل4 : من أنت؟ قال: أنا 
محمد بن علي المسمّى بابن الحنفية» فقال: فمن أنا؟ قال: جعفر بن محمد حجة الدهر والزمان: فخرج 
السيد يقول: تجعفرت باسم الله فيمن تجعفرا" . 

قب: عثمان بن عمر الكواء في خبر أن السيد قال له: اخرج إلى باب الدار تصادف غلاماً نوبياً 
على بغلة شهباء معه حنوط وكفن يدفعها إليك» قال: فخرجت فإذا بالغلام الموصوف» فلما رآني قال: يا 
عثمان إن سيدي جعفر بن محمد يقول لك: ما آن أن ترجع عن كمرك وضلالك فإن الله عز وجل اطلع 
عليك فرآك للسيد خادماً فانتجبك فخذ في جهازه(" . 

١١‏ قب : الأغاني قال عباد بن صهيب: كنت عند جعفر بن محمد فأتاه نعي السيد. فدعا له وترخم 
عليه فقال له رجل: يا ابن رسول الله وهو يشرب الخمر ويؤمن بالرجعة؟! فقال ناه : حدثني أبي عن 
جدي أن رطضن أل محمد لا يروف إلا اه و ناته ورت می كان ب فارج کا حن اليد 
يعرّفه أنه قد تاب ويسأله الدعاء. 

وفي أخبار السيد أنه ناظر معه مؤمن الطاق في ابن الحنفية فغلبه عليه فقال: 

تركت ابن خولة لاعن قلى وإني لك الكلف الوامق 
وإني له حافظ في المغيب أدين بما دان في الصادق 





)١(‏ في المصدر: «فيها؛ بدل «منها'. 

. في المصدر: «منها» بدل من"‎ )١( 

(۴) فى المصدر: «والكميت خلفه». 

(4) في المصدر: «من» بدل «عن». 

(5) الخرائج والجراتح ج۲ ص۲٤٩‏ و۳٤۹‏ فصل في معجزات النبي والأئمه عليه السلام. 
(7) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٠٠۲‏ فصل في خرق العادات له عليه السلام . 

(۷) مناقب آل أبي طالب ج4 ص٥٠۲۲‏ فصل في خرق العادات له عليه السلام. 
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به سين الله e‏ ال وجري البلاغة في الناطق 

فقال الطاقى: أحسنت الآن أتيت رشدك. وبلغت أشدّك› وتبوّات من الخير موضعاء ومن الجنة 
مقعدا) . 

بيان: يقال كلفت بهذا الأمر أي أولعت به » والوامق المحب» والموق حمق في غباوة يقال أحمق 
وامق» والحبتر وأبو حامق كناية عن عمر وأبي بكر أو كلاهما عن الأول وقد مر أن حبتر كثيراً ما يعبّر به 


فدنت 


tv 


tv YY 


: قب: وأنشد فيه‎ - ٤ 
امدح أبا عبد الإله‎ 
سبط النبي محمد‎ 
تغخشى العيون الناظرات‎ 
عذب الموارد سحره‎ 


بحر أطل على البحور 
سقت العباد 


يميه 


يحكي السحاب يميله 
الأرض ميراث له 
جا “ستو الله ابس كيل 
وابن الوصي المصطفى 
فضياء نورك نوره 
فيك الخلاص من الردى 


0 طاهر بن عيسى» عن جعفر بن أحمد؛ عن صالح , 


وسقى السبلاد ندي ماله 
والودق يخرج من خلاله 


والناس طراً في عياله 
وعيله وزعيم آله 
وشبيه أحمد في كماله 


حذراً حلفت على مثاله 
وظلال روحك من ظلاله 
وبك الهداية سن ضلاله 

ع#شرالفريدةمن خصال9) 


00( 
0 
0( 
فق 


انات الله في هواي فما 


فرق نزعاًوماتطيش سهامي 


فقال أبو عبد الله لبتي : لا تقل هكذا ولكن قل: قد أغرق نزعاً وما تطيش سهامي 29 . 


5 كا: العدة»؛ عن سهل. عن محمد ب 


بن الوليد مغله) . 


مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٠٢۲‏ فصل في خرق العادات له عليه السلام. 
مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۷٤۲‏ فصل في خرق العادات له عليه السلام. 
رجال الكشي ص5١75»‏ رقم .۳٣۲‏ 

روضة الكافي ص٣۲۱‏ (حديث الکمیت)ء حديث ؟7357, 


بن أبي حماد.» عن محمد بن الوليد» 
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014 ما ورد من ذلك برواية ابن سئان ج 


على الصبرء مع ما في ذلك من أداء شكر نعم الله عز وجل ؛ والطمع في الزيادة؛ مع ما فيه من الرحمة والرأفة ”"“لأهل 
الضعف . والعطف على أهل المسكنة » والحث هم عل المواساة وتقوية الفقراء والمعونة هم على أمر الدين؛ وهم عظة 
لأهل الغنى» وعبرة لهم ليست دلوا على فقر الآخرة بهم وما لهم من الح في ذلك عل الشكر لله عز وجل لما خوّهم 
وأعطاهم والدعاء والتضرّع والخوف من أن بصبروا مثلهم في أمور كثيرة في أداء الزكاة! ''والصدقات وصلة الأرحام 
واصطناع المعروف . 

وعلة احج الوفادة إلى الله عز وجل وطلب الزيادة والخروج من كل ما افترف» وليكون تائباً مما مضى » مستأئفاً ما 
يستقبل ؛ وما فيه من استخراج الأموال وتعب الأبدان وحظرها عن الشهوات واللّذات» والتقرّب بالعبادة إلى الله عز 
وجل ؛ والخضيع والاستكانة والذل» شاخصاً في الح " والبرد والخوف والأمن» دائباً ني ذلك دائماً» وما في ذلك 
لجميع الخلق من المنافع والرغبة والرهبة إلى الله عز وجل ومنه نرك قساوة القلب وجسارة “الأنفس ونسيان الذكر 
وانقطاع الرجاء والأمل» وتجديد الحقوق وحظر النفس عن الفساد ؛ ومنفعة من في شرق الأرض وغربهاء ومن في الب 
والبحر تمن جج ومن لا يحج. من تاجر وجالب وبائع ومشتري وكاسب ومسكين؛ وقضاء حوائج أهل الأطراف 
والمواضع الممكن هم الاجتماع فيها كذلك ليشهدوا منافع هم . 

وعلّة فرض احج مرّة واحدة لأن الله عر وجل وضع الفرائض على أدنى القوم رة فمن تلك الفرائض احج 
المفروض واحد» ثم رغب أهل القرّة على قدر طاقتهم . 

وعلة وضع البيت وسط الارض أنه الموضع الذي من ته دحيت الأرض » وکل رد تہب في الدنيا فإئها تحرج 
من نحت الركن الشاميّ؛ وهي أو بقعة وضعت في الأرض » لأنها الوسط ليكون الفرض لأهل الشرق والغرب في ذلك 
سواء ؛ وسمّبت مكة مكة لأن الناس كانوا يمكون فيهاء وكان يقال لمن قصدها: قد مكاء وذلك قول الله عز وجل : 
١‏ وبا كان صلائهم عند البيت إلا مكاء وتصدية6”" فالمكاء : الصفير, والتصدية : صفق اليدين . 

وعلة الطواف بالبيت أن الله عز وجل قال للملائكة : إن جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد 
فيها وبسفك الدماء» *'“فردُوا على الله عز وجل هذا الجواب فندموا فلاذوا بالعرش واستغفرواء فأحب الله عز وجل 
أن يتعبّد بمثل ذلك العباد فوضع في السماء الرابعة بيتاً بحذاء العرش يسمّى الضراح”7": ثم وضع في السماء الدنيا 
يتا يسمّى المعمور بحذاء الضراح » ثم وضع هذا البيت بحذاء البيت المعموره ثم أمر آدم (ع) فطاف به فتاب الله 
عز وجل عليه فجرى ذلك في ولده إلى يوم القيامة . 

وعلّة استلام الحجر أن الله بارك وتعالى : أخذ ميثاق بني آدم التقمه(8 الحجر فمن ثم كلف الناس تعاهد ذلك 
الميثاق ؛ ومن ثم يقال عند الحجر: أمانتي أدّيتها وميشاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة ؛ ومنه قول سلمان رحمه الله : 





. )ي المصدر؛ من الرأفة والرحمة‎ ١ 
. کا لي «آه والمصدرة ولي ط۲ : من اداه الزكاة‎ )۲( 
. (۴)لي المصدر: شاخصاً إليه لي الحر‎ 
. ۲۸۳ : (؛)تجاسر: تطاول. لسان العرب؟‎ ٠ 
, ۴ : (6)الانفال‎ 
. ۴۰ :ةرقبلا)١(‎ 
: ٤ر٤۳‎ : (۷)لعله سمي بالك لشدة التدافع حوله . والفروح في اللغة يطلق عل الفرس النفرح برجله وفيها ضراح . والنفرح : شديدة الدلع . لسان العربيه‎ 
5 . ببعض تصرف‎ 0 
. (م) الضمير عائد للمبثاق‎ 
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۷ - كش: نصر بن صباح» عن إسحاق بن محمد البصري؛ عن محمد بن جمهور العمى؛ عن 
موسى بن بشار الوشاءء عن داود بن النعمان قال: دخل الكميت فأنشده وذكر نحوء ثم قال في آخره: إن 
الله عز وجل يحب معالى الأمورء ويكره سفسافهاء فقال الكميت. يا سيدي أسألك عن مسألةء وكان متكناً 
فاستوى جالساً وكشر انی نور وسادةء ثم قال: سل فقال: أسألك عن الرجلين؟ فقال: يا كميت ابن زيد 
ما أهريق في الإسلام محجمة من دم ولا اكتسب مال من غير حلهء ولا نكح فرج حرام إلا وذلك في 
أعناقهما إلى يوم القيامةء حتى يقوم قائمناء ونحن معاشر بني هاشم نأمر كبارنا وصغارنا بسبهما والبراءة 
منهما(©, 

بيان: قال الجوهري'" السفساف الرديء من كل شيء؛ والأمر الحقير وفي الحديث إن الله يحب 
معالي الامور ويكره سفسافها. 

۸ - كش: نصر بن صباح» عن إسحاق بن محمد البصريء عن جعفر بن محمد الفضيل»؛ عن 
محمد بن علي الهمداني» عن درست بن أبي منصور قال: كنت عند أبي الحسن موسى تيه وعنده 
الكميت بن زيد فقال للكميت: أنت الذي تقول: 

فالآن صرت إلى أمية والأمور إلى مصائر 

قال: قد قلت ذلك» فوالله ما رجعت عن إيمانى» وإني لكم لموال. ولعدوكم لقال" ولكني قلته 
على التقية» قال: أما لئن قلت ذلك إن التقية تجوز في شرب الخمر؟. 

5 كش: محمد بن مسعودء عن علي بن الحسن؛ عن العباس بن عامر القصباني وجعفر بن محمد 
بن حكيم» عن أبان بن عثمان» عن عقبة بن بشير الأسديء عن كميت بن زيد الأسدي قال: دخلت على 
أبي جعفر غلك فقال: والله يا كميت لو أن عندنا مالأ لأعطيناك منه» ولكن لك ما قال رسول الله يه 
لحسان: لا يزال معك روح القدس ما ذببت عنا , 

: كش: حمدويه بن نصيرء عن محمد بن عيسى» عن حنان. عن عبيد بن زرارة» عن أبيه قال‎ ٠ 
دخل الكميت بن زيد على أبي جعفر نإ وأنا عنده فأنشده: من لقلب متيّم مستهام» فلما فرغ منهاء قال‎ 
. للكميت: لا تزال مؤيداً بروح القدس ما دمت تقول فيا‎ 

-١‏ كش: علي بن محمد بن قتيبةء عن أبي محمد الفضل بن شاذانء عن أبي المسيح عبد الله 
بن مروان الجواني قال: كان عندنا رجل من عباد الله الصالحين» وكان راوية لشعر الكميت ‏ يعني 


ج۱۹ ٠‏ باب مداحيه عليه السلام iv‏ 


tvt 


الهاشميات ‏ وكان سمع ذلك مله وکان عالماً بها فتركه -خمساً وعشرين سنة لا يستحل روايته وإنشاده. ثم 12 


)۱( رجال الكشي ص٦۲۰‏ ۔ ۰۲۰۷ رقم 737 

(۲) الصحاح ج۳ ص٣۱۳۷.‏ 

فيه ي نخة من المصدر: «لمعاد» بدل «لقال». 

(4) رجال الكشي ص۲۰۷ رقم .۳٠٤‏ 

(0) رجال الكشي ص۰۲۰۷ رقم 756. 

3( رجال الكشي ص١5‏ ۰۲۰۸ رقم 53757. 

(۷) في نسخة من المصدر: «الشيخ» بدل «المسيح؛ رفي نسخة أخرق منه : #السيح؟. 
(۸) في نخة من المصدر: «الحراني» بدل «الجوانن؟. 


VY 


EA 


تاريخ الإمام جعفر الصادق ت4 ج۹ 


عاد فيه فقيل له: ألم تكن زهدت فيها وتركتها؟! فقال: نعم ولكني رأيت رؤيا دعتني إلى العود فيه فقيل له: 
وما رأيت؟ قال: رأيت كأن القيامة قد قامتء. وكأنما آنا في المحشر فدفعت إلى مجلة؛ قال أبو محمد: 
فقلت لأبي المسيح وما المجلة؟ قال: الصحيفة قال: نشرتها فإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم أسماء من 
يدخل الجنة من محبي علي بن أبي طالب نله قال: فنظرت في السطر الأولء فإذا أسماء قوم لم أعرفهم»› 
ونظرت في السطر الثاني فإذا هو كذلك» ونظرت في السطر الثالث والرابع فإذا فيه «والكميت بن زيد 
الأسدي» قال: فذلك دعاني إلى العود فيه . 

5" - كش: نصر بن الصباح» عن إسحاق بن محمد البصري» عن علي بن إسماعيل» عن فضيل 
الرسان قال: دخلت على أبي عبد الله تقد بعد ما قتل زيد بن علي فأدخلت بيتاً جوف بيت فقال لي: يا 
فضيل قتل عمي زيد قلت : جعلت فداك قال: رحمه الله أما إنه كان مؤمناًء وكان عارفاًء وكان عالماًء وكان 
صدوقاً أما إنه لو ظفر لوفى أما إنه لو ملك لعرف كيف يضعهاء قلت: يا سيدي ألا أنشدك شعراً؟ قال: 
أمهل؛ ثم أمر بستور فسدلت» وبأبواب ففتحت» ثم قال: أنشد فأنشدته: 
لأم عمرو باللوى مربع ‏ طامسة أعلامه بلقع 
لماوقفت العسيس في رسمه والعين من عرفائه تدمع 
ذكرتُ من قد كنت أهوى به فبت والقلب شجي موجع 


عجبت من قوم أتوا أحمدا 
قالواله لو شيت أخبرتنا 


إلى من الغاية والمفزع 


إذا توليت وفارقتنا ومنهم في الملك من يطمع 
فقال: لوأخبرتكمهمفزعاً ماذا ع سيتم فيه أن تصتعوا 
صنيع أهل العسجل إذ فارقوا هارون فالترك له ودع 


فالناس يوم البعث راياتهم خمس فمنها هالك أربع 


قائدها العسجل وفرعونها وسامري الأمة المفظع 
ومجدء0) من دينه مارق أجدع9) عبد لكع أوكع 
وراية قائدهاا وجه“ كانه الشمس إذا تطللع 


قال: سمعت نحيباً من وراء السترء وقال: من قال هذا الشعر؟ قلت: السيد بن محمد الحميري 
فقال: رحمه اللهء فقلت: إني رأيته يشرب النبيذ فقال: رحمه الله قلت: إني رأيته يشرب النبيذ الرستاق 
قال: تعني الخمر؟ قلت: نعم قال: رحمه الله وما ذلك على الله أن يغفر لمحب علي تائيه *. 

توضيح: أم عمرو يعبر به عن مطلق الحبيبةء واللوى كإلى ما التوى من الرمل أو مسترقهء والمربع 
منزل القوم في الربيع» والطموس الدروس والانمحاء والبلقع الأرض القفر الذي لا شيء بهاء والعيس 


)0 
م 


رجال الكشي ص۰۲۰۸ رقم ۳۹۷. 
في المصدر: «مخدع؟ بدل امجدع؟. 


. في المصدر* «أخدع» بدل «أجدع؟‎ (r) 
. في نسخة من المصدر: «حيدر» بدل #وجهه‎ (£) 
.٥٠۵ رجال الكشي ص۲۸۹ 25852 رقم‎ )5( 


ج۱۹ ٠‏ باب مداحيه عليه السلام ۹ 


مفعول لقوله وقفت وهو بالكسر الإبل البيض يخالط بياضها شيء من الشقرة» والشجو الهم والحزنء قوله: 
فالترك له أودع أي إن كنتم تصنعون مثل صنيعهم فالترك لهذا السؤال أودع لكم» من الدعة بمعنى الراحة 
والخفض . 

وقوله وسامري الأمة إشارة إلى عثمان أو إلى عمرء إما بأن يكون عطف تفسير لقوله فرعونهاء أو بان 
يكون فرعونها إشارة إلى عثمان وعلى الأول يكون المجدع عبارة عن عثمانء والأجدع إلى معاويةء لكن 
الأظهر أن تمام البيت وصف لمعاوية. 

وقال الفيروزآبادي07) الجدع قطع الأنف أو الأذن أو اليد أو الشفةء فهو أجدع. والأجدع الشيطانء 
وحمار مجدّع كمعظم مقطوع الأذنينء وجادع مجادعة وجداعاً شاتم كتجادع. وقال9): اللكع كصرد اللثيم 
والعبد والأحمق» وقال0©: وكع ككرم لؤم» وصلب واشتذ» وفلان وكيع لكيع ووكوع لكوع لثيم. 

۳ کش: نصر بن الصباح» عن ابن عيسى» عن ابن أبي نجران» عن ابن بكيرء عن محمد بن 
التروانة تال كد و و عبان عطق E‏ 
يومئذ يقول بمحمد ابن الحنفية» وهو من حشمه وكان ممن يشرب المسكرء فجئتء وكان قد قدم أبو عبد 
الله غلل الكوفةء لأنه كان انصرف من عند أبي جعفر المنصورء فدخلت على أبي عبد الله تتلا فقلت: 
جعلت فداك إني فارقت السيد بن محمد الحميري لما به قد اسودٌ وجهه» وازرقت عيناه» وعطش كبدهء 
وسلب الكلام فإنه كان يشرب المسكرء فقال أبو عبد الله غه : أسرجوا حماري» فأسرج له. وركب 
ومضىء ومضيت معهء حتى دخلنا على السيد؛ وإن جماعة محدقون به» فقعد أبو عبد الله للا عند رأسه 
وقال: يا سيد ففتح عينيه ينظر إلى أبي عبد الله تاتا ولا يمكنه الكلام وقد اسودء فجعل يبكي وعينه 
إلى أبي عبد الله غيل ولا يمكنه الكلامء وإنًا لنتبين منه أنه يريد الكلام ولا يمكنه. 

فرأينا أبا عبد الله غ4 حرّك شفتيه؛ فنطق السيد فقال: جعلني الله فداك أبأوليائك يفعل هذا؟! فقال 
أبو عبد الله غ4 : يا سيد قل بالحق يكشف الله ما بك ويرحمك. ويدخلك جنته التي وعد أولياءه . 

فقال في ذلك «تجعفرت بسم الله والله أكبر»؛ فلم يبرح أبو عبد الله ظ4 حتى قعد السيد على 
استه. 

وروي أن أبا عبد الله نل لقي السيد بن محمد الحميري قال: سمّتك أمك سيداً» ووفقت في 
ذلك» وأنت سيد الشعراء» ثم أنشد السيد في ذلك: 

ولقدعجبت لقائل لي مرة| ‏ علامة فهم من الفقهاء 
سمّاك قومك سيدأ صدقوابه | أنت الموفق سيد الشعراء 
ماأنت حين تخص آل محمد بالمدح منك وشاعر بسواء 


.١1؟ص القامرس المحيط ج۴‎ )١( 
.۸٤ص القاموس المحيط ج7‎ )۲( 
,٠١٠١صص القاموس المحيط ج۳‎ )۳( 
في المصدر: «وزرقت» بدل #وزرق؟.‎ )٤( 
في المصدر إضافة: «رجهه؟.‎ )٥( 


V/V 


V/A 


t4 


1 تاريخ الإمام جعفر الصادق 4 ج۱۹ 





مدح الملوك ذوي الغنى لعطائهم والمدح منك لهم بغير عطاء 
فابشر فإنك فائزفي حبهم لو قد وردت عليهم بجزاء 
اتدل الندنينا جا كلها من حومن:أختصد شري من 0 
أقول: وجدت في بعض تأليفات امساب“ أنه روى بإسناده عن سهل بن ذبيان قال: دخلت على 
الإمام علي بن موسى الرضا نال في بعض الأيام» قبل أن يدخل عليه أحد من الناس» فقال لي: مرحبا 
بك يا ابن ذبيان» الساعة أراد رسولنا أن يأتيك لتحضر عندناء فقلت: لماذا يا ابن رسول الله؟ فقال: لمنام 
رأيته البارحة» وقد أزعجني وأرقني. فقلت: خيراً يكون إن شاء الله تعالى فقال: يا ابن ذبيان رأيت كأني قد 
نصب لي سلم فيه مائة مرقاةء فصعدت إلى أعلاهء فقلت: يا مولاي أهنيك بطول العمرء وربما تعيش مائة 
سنة لكل مرقاة سنةء فقال لي يتاه : ما شاء الله كان. 
ثم قال: يا ابن ذبيان» فلما صعدت إلى أعلى السلم رأيت كأني دخلت في قبة خضراء يُرى ظاهرها 
من باطنهاء راتت جدي رسول الله چ جالساً فيهاء وإلى يمينه وشماله غلامان حسنانء يُشرق النور من 
وجوههماء ورأيت امرأة بهية الخلقة» رأيت بين يديه شخصاً بهي الخلقة جالساً عنده ورأيت رجلا واقفاً بين 
يديه وهو يقرأ هذه القصيدة: «لأم عمرو باللوى مربع». 
فلما رآني النبي ©ه قال لي: مربحا بك يا ولدي يا علي بن موسى الرضا سلّم على أبيك علي. 
فسلمت عليه ثم قال لي: سلّم على أمك فاطمة الزهراء فسلمت عليهاء فقال لى: وسلّم على أبويك 
الحسن والحسين فسلمت عليهماء ثم قال لي: وسلّم على شاعرنا ومادحنا في دار الدنيا السيد إسماعيل 
الحميري» فسلمت عليه» وجلست فالتفت النبي إلى السيد إسماعيل فقال له: عد إلى ما كنا فيه من إنشاد 
القصيدة» فأنشد يقول: 
فبكى النبي هه فلما بلغ إلى قوله: «ووجهه كالشمس إذ تطلع» بكى النبي 86 وفاطمة غلك معه ومن 
معه. ولما بلغ إلى قوله: 
قالواله لو ش فت أعلمتنا إلى من الغاية والمفزع 
رفع النبي هله يديه وقال: إلهي أنت الشاهد علي وعليهم أني أعلمتهم أن الغاية والمفزع علي بن أبي 
طالب» وأشار بيده إليه. وهو جالس بين يديه صلوات الله عليه. 
قال علي بن موسى الرضا غا : فلما فرغ السيد إسماعيل الحميري من إنشاد القصيدة التفت النبي 
إل وقال لي: يا علي بن موسى احفظ هذه القصيدة؛ ومر شيعتنا بحفظهاء وأعلمهم أن من حفظها 
وأدمن قرأتها ضمنت له الجنة على الله تعالىء قال الرضا غلبتل : ولم يزل يكررها علي حتى حفظتها منه» 
والقصيدة هذه: 
لآم عمرو باللوى مربع ‏ طامسة أعلامه يلقع 
)١(‏ في المصدر: «تعدل؟ بدل ايعدل؛. 


2( رجال الكشي ص۲۸۷ و44ك رقم 0۰۷. 
(۳) لم نتحقق اسم المصدر هذا. 


ج ۱۹ 


)١(‏ آيلة ‏ بالفتح -: مدينة على ساحل بحر القلْرْم مما يلي الشامء وقيل هي آخر الحجاز وأول الشامء معجم البلدان ج۱ ص۲۹۲. 


٠‏ باب مداحيه عليه السلام 


تروح عنه الطير وحشية 
برسم دار ما بها مونس 
رقش يخاف الموت نفثاتها 
لماوقفنالعيس في رسمها 
ذكرت من قد كنت ألهويه 
كأن بالنار لما شقني 
عجبت من قوم أتوا أحمدا 
قالواله: لو شعت أعلمتتا 
إذا وفيت وفارقتنا 
فقال: لوأعلمتكممفزعاً 
صنيع أهل العجل إذ فارقوا 
وفي الذي قال بيان لمن 
ت أتته بعد ذا عزمة 
أبلغ وإلا لم تكن مُبلغاً 
فعندها قام النبي الذي 
يخطب مأموراً وفي كفه 
رافعها أكرم بكف الذي 
يقول والأملاك من حوله 
من كنت مولاه فهذا له 


فاتهموه وحتث منهم 
وضل قوم غاظهم فعله 
حتى إذا واروه في قبره 
ما قال بالأمس وأوصى به 
و قطعو ١‏ أرحامه بعده 
وأزمعوا غدراً بمولاهم 


لا هم عليه يردوا حوضه 
حوض له ما بين صنعاإلى 
سمحي شه ملي اللي 
لشن وو سن و 


حصاه يافقفوت ومرجانلة 


والاسد من خيفته تفزع 
إلا صلال في الشرى وفع 
والسم في أنيابها منقع 
والعين من عرفانه تدمع 
فبت والقلب شج موجع 
من حب أروى كبدي تلذع 
إلى من الغاية والمفزع 
وفيهم في الملك من يطمم 
كنتم عسيتم فيه أن تصنعوا 
هارون ‏ فالترك له أودع 
كان إذا يعقل أو يسمع 
والله منهم عاصم يمنع 
كان بما يأمره يصدع 
كف علي ظاهراً تلمع 
يرفع والكفا الذي يرفع 
والله فيهم شاهد يسلمع 
مولى فلم يرضوا ولم يقنعوا 
على خلاف الصادق الأضلع 
كأنما آنافهم تُجدع 
وانصرفوا عن دفنه ض يعوا 
واشتروا الضر بما ينتفع 
فسوف يجزون بما قطعروا 
تباً لما كان به أزمعوا 
غداً ولا هو فيهم يشفع 
آيلة() والعرض به أوسع 
والحوض من ماء له مترع 
أبيض كالفضة أو أنصع 
ولؤلؤ لم تجنه إصبع 


لضفن 


VT 


tv/rr! 


tv /TrY 


tv rr 


تاريخ الإمام جعفر الصادق نا 


مسك وحافاته 
أ لحمضر ما دون الورى ناضر 
فيه أباريق وقد حانه 
والعطر والريحان أنواعه 
ريح من الجنة مأمورة 
إذا دنوا منه لكي 0 يشر بوا 
دونكم فالتمسوا منهلا 


فراية العجل وفرعونها 
وراية يقدمها أدلسم 
وراية ‏ يقدمها ‏ حبتر 
ورايسة يقدمها تعثل 
أر بعة في سقر أو دعوا 
وراية يقدمها حيدر 


غدايلاقي المصطفى حيدر 
مولى له الجنة مأمورة 
إت e‏ 
بذاك جاء الوحصسي من ربنا 
الحميري مادحكم لم يزل 
وبعدها صلوا على المصطفى 


صدق وله شيعة 





ذا هبة ليس لها مرجم 
قيل لهم: تبآلكم فارجعوا 
يرويكم أو مطعما يشسع 
والويل والذل لمسن يمنع 
وسامري الأمة المسشنع 
عبد لنيم لكع أكوع 
للزور والبهتان قد أبدعوا 
لا برد الله له مضج') 
ووجسهه كالشمس إذ تطلعمع 
يُرووا من الحوض ولم يمنعوا 
يا شيعةالحق فلا تجزعوا 
ولو يقطع إصيع إصبع 


وصنوه حيدرة الأصله9) 


وراية 


والنار 


ج ۱۹ 


4 _ كتكاب مقتضب الأثر : لابن عياش» عن عبد الله بن محمد المسعودي» عن الحسن بن محمد 


الوهبي؛ عن علي بن قادم» عن عيسى بن داب قال: لما حمل أبو عبد الله جعفر بن محمد تله على 
سريره وأخرج إلى البقيع ليدفنء قال أبو هريرة: 


أقول وقفدراحوايهيحملونه 
أتدرون ماذا تحلمون إلى الشرى 
غداة حثا الحاثون فوق ضريحه 


)١(‏ كذا في المطبوعة ٠‏ والظاهر أله ضرورة شعرية. 
)١(‏ لم نعثر على هذا المصدر. 


شبيراً ثوى من رأس علياء شاهق 
تراباً وأولى كان فوق المفارق 


ج۱۹ ١‏ باب أحوال أصحابه وأهل زمائه عليه السلام 1 


أيا صادق بن الصادقين أليْة) بآبائك الأطهار حلفة صادق 
لحقاً بكم ذو العرش أقسم في الورى فقال تعالى الله رب المشارق 
نجوم هي اثناعشرة كن سُبّقاً إلى الله في علم من الله سابق) 


tv/rrt 2‏ 
باب أحوال أصحابه وأهل زمانه صلوات الله عليه 
وما جرى بينه وبينهم 

١‏ ج: سعيد بن أبي الخصيب قال: دخلت آنا وابن أبي ليلى المدينة فبينا نحن في مسجد الرسول 
هه إذ دخل جعفر بن محمد نيه › > فقمنا إليه فسألني عن نفسي وأهلي» ثم قال: من هذا معك؟ فقلت: 
ابن أبي ليلى قاضي المسلمين» فقال: نعمى ثم قال له: ا 
وزوجه» لا تخاف في هذا أحدا؟ قال: نعم. قال باي شيء تقضي؟ قال : بما بلغني عن رسول الله ا وعن 
أبي بكر وعمرء قال: فبلغك أن رسول الله 9ه قال: أقضاكم علي" قال: : نعم قال: فكيف تقضي بغير 
قضاء علي نلالد وقد بلغك هذا؟ قال: فاصفْرّ وجه ابن أبي ليلى» ثم قال: التمس زميلا لنفسك» والله 
لا أكلمك من رأسي كلمة أبدا(*. 

؟ -ج: الكليني» عن إسحاق بن يعقوب قال: ورد التوقيع على يد محمد بن عثمان العمري: وأما 
أبو الخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع ملعونء وأصحابه ملعونونء فلا تجالس أهل مقالتهم» فإني منهم 
بريءء وآبائي منهم برءاء ‏ الخبر . 

۳ ب: محمد بن عيسى» عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبي عبد الله غلل قال: قال: إذ سرك 
أن تنظر إلى خبار في الدنياء خيار في الآخرة» فانظر إلى هذا الشيخ يعني عيسى بن أبي منصور . tv/rro‏ 

؛ ‏ ختص: ابن الوليد. عن الصغار» عن ابن عيسى» عن موسى بن طلحة» عن بعض الكوفيين رفعه 
قال: كنت بمنى إذ أقبل عمران بن عبد الله القمى ومعه مضارب للرجال والنساءء وفيها كنفاء وضربها فى 
مضرب أبى عبد الله غت إذ أقبل أبو عبد الله تله ومعه نسآؤه فقال: مما هذا؟ فقلت: جعلت فداك هذه 
مضارب ضربها لك عمران بن عبد الله القمى قال: فنزل بها ثم قال: يا غلام! عمران بن عبد الله قال: 
فأقبل فقال: جعلت فداك هذه المضارب التي أمرتني أن أعملها لك فقال : بكم ارتفعت؟ فقال له: جعلت 
فداك إن الكرابيس من صنعتي. وعملتها لك فأنا أحب ججعلت فداك أن تقبلها مني هديةء وقد رددت المال 
الذي أعطيتنيه قال: فقبض أبو عبد الله ثل على يده ثم قال: أسآل الله تعالى أن يصلي على محمد وآل 


)١(‏ الأليّة: اليمين» النهاية جا صن؟57. 

(۲) مقتضب الأثر ص؟ة, 

(۳) في المصدر إضافة: «بعدي؛. 

(4) في المصدر: «مثلا؛ بدل «زميلا؛. 

(5) الإحتجاج ج۲ ص٣٣۲‏ ۔ ۰۲٣٢‏ رقم 778 

(1) الإحتجاج ج۲ ص۲٤٥‏ _ ۳٤٥؛‏ رقم 44" وفيه #براء» بدل «برءاء. 
(۷) قرب الإمناد ص ١٠ء‏ حديث 17. 
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tt‏ تاريخ الإمام جمفر الصادق تلا ج۱۹ 


محمد وأن يظلك يوم لا ظل إلا ظله(©. 

. كش : أبن قولويهء عن سعد عن ابن عيسى مله‎ - ٩ 

بيان: الكنف ‏ بالضم -: جمع الكنيف. 

١‏ ختص: ابن قولويه؛ عن ابن العياشي» عن أبيه» عن علي بن محمد عن الحسين بن عبد اللهء 
عن عبد الله بن علي > عن أحمد بن حمزة بن عمران القمي؛ عن حماد الناب قال: كنا عند أبي عبد الله 
ليث بمنى ونحن جماعة إذ دخل عليه عمران بن عبد الله القمي فساله» وبرّه. وبشّه”" فلما أن قام» قلت 
لأبي عبد الله ليثلا : من هذا الذي بررته هذا البر؟ فقال: هذا من أهل البيت(؟) النجباء ما أراد بهم جبار من 
الجبابرة إلا قصمه الله( . 

- وبهذا الإسناد» عن أحمد بن حمزة» عن مرزيان بن عمرانء عن أبان ابن عثمان» قال: دخل0) 
عمران بن عبد الله" فقرّبه أبو عبد الله تله فقال: كيف أنت؟ وكيف ولدك؟ وكيف أهلك؟ وكيف بنو 
عبلد ا كلياء< الما جرع تيل لي عبد للك : من هذا؟ قال: نجيب قوم 

نجباء9)» ما نصب لهم جبار إلا قصمه الله . 

4- ب: ابن سعدء عن الأزدي قال: خرجنا من المدينة نريد منزل أبى عبد الله فلحقنا أبو بصير 
خارجاً من زقاق من أزقة المدينة» وهو جنب ونحن لا علم لناء حتى دخلنا على أبي عبد الله فسلمنا عليه 
فرفع رأسه إلى أبي بصير فقال له: يا أبا بصير أما تعلم أنه لا ينبغي للجنب أن يدخل بيوت الأنبياء» فرجع 
أبو بصير ودخ( . 

4 - ير: أبو طالب عن الأزدي مغل , 

٠‏ ب: السندي بن محمدء عن صفوان الجمّال قال قلت لأبي عبد الله ليث : أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء ثم قلت له: أشهد أن محمداً رسول الله له كان حجة الله على خلقه» ثم كان أمير 
المؤمنين صلى الله عليه وكان حجة الله على خلقهء فقال: رحمك الله ثم كان الحسن بن علي صلى الله 
عليه وكان حجة الله على خلقه» فقال: رحمك الله ثم كان الحسين بن علي صلى الله عليه وكان حجة الله 
على خلقهء فقال: رحمك الله ثم كان علي بن الحسين صلى الله عليه وكان حجة الله على خلقه وكان 
محمد بن علي وكان حجة الله على خلقه وأنت حجة الله عليه خلقه فقال: رحمك الله" . 


)١(‏ الاختصاص ص88 و596. 

20( رجال الكشي ص۴۳۱ و٣۳۴‏ رقم 3105. 

(۳) بشه: أقبل عليه بطلافة وجههء الصحاح ج۲ ص141. 
(4) في المصدر: «بيت» بدل «البيت». 

)٥(‏ الإختصاص ص1۹. 

(7) في المصدر: «أقبل» بدل «دخل؛. 

(۷) في المصدر إضافة : «القمي على أبي عبد الله عليه السلام». 
(۸) في المصدر: «نجيب من قوم النجباء». 

)4( الإختصاص ص؟". 

.٠٤١ قرب الإسناد ص۳٤ حديث‎ )٠١( 

)5 بصاتر الدرجات ص۱٣۲‏ ج٥‏ باب ۱۰ء حديث ۲۳. 
(۱۲) قرب الإسناد ص۱۲ حديث ۱۹۷. 


ج ۱۹ ١‏ باب أحوال أصحابه وأهل زمانه عليه السلام {fo‏ 





١ددب:‏ امعو اسن عن صفوان بن يحيى» عن عيسى شلقان» عن موسى بن جعفر تھ 
قال إن آنا :الخطاب سيق اع الإيمان ثم سلبه الله الخبر . 


۲ -ما: المفيدء عن المظفر بن أحمد البلخي» عن محمد بن همام الإسكافي» عن أحمد بن 
مابندادء عن منصور"ء عن الحسن بن علي الخزاز» عن علي بن عقبةء عن سالم بن أبي حفصة قال: لما 
هلك أبو جعفر محمد بن علي الباقر ل قلت لأصحابى: انتظروني حتى أدخل على أبي عبد الله جعفر 
بن محمد يتف فأعزيه به فدخلت عليه فعزيته ثم قلت : إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب والله من كان يقول: 
قال رسول الله ©هء فلا يسأل عن من بينه وبين رسول اللهء لا والله لا ری مثله أبداً قال: فسكت أبو عبد 
الله تا ساعةء ثم قال: قال الله تعالى: إن من عبادي من يتصدق بشق تمرة فأربيها له كما يرثي بي أحدكم 
فلوه حتى أجعلها له مثل جبل أحدء فخرجت إلى أصحابي فقلت: ما رأيت أعجب من هذاء كنا نستعظم 


4 شعن : «قال رسول الله أ بلا واسطةء فقال لي أبو عبد الله تقتئفة : قال الله تعالى» بلا 
GIS‏ 


۴۳ -ما: أبو عمرو عبد الواحد بن محمد عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحيى قال: سمعت أبا 
عن يقول: ما رأيت في 5 جعفي أفضل من مسعود بن سعدء وهو أبو) سعدا لجعفي 9 . 

64ع ابن إدريس » عن أبيه» عن الأشعري». عن محمد بن عيسى ٠»‏ عن الهيشم٠‏ عن ابن أبي 
عمير» عن حماد بن عثمان» عن الوليد بن صبيح قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله نل يدَّعى على المعلى 
بن خنيس ديئاً عليه قال : فقال: ذهب بحقي. فقال: ذهب بحقك الذي قتلهء ثم قال للوليد: قم إلى الرجل 


فافضه من حقه فإني أريد أن أبرد عليه جلده وإن كان بار . 


6 كا: علي» عن أبيهء عن ابن أبي عمير مثله20. 
ادمع: أبي » عن محمد العطارء عن سهل». عن علي بن سليمان» عن زياد القندي» عن عبد الله 
ااي انك و الج ركد اواك او Gg‏ 
قال: وما ذاك قلت: قول الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم) قال: ليقضوا تفشهم لقاء 
الإمام وليوفوا نذورهم تلك المناسك قال عبد الله بن سنان: فأتيت أبا عبد الله تايا فقلت: جعلني الله 
فداك قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا للورهم» قال: أخذ الشارب وقص الأظفار وما أشبه 
ذلك. قال: قلت: جعلت فداك فإن ذريحاً المحاربي حدثني عنك أنك قلت له: : ثم ليقضوا تفئهم»: لقاء 


.۱۲۳۴۷ قرب الإسناد ص774. حديث‎ )١( 

(r)‏ في المصدر إضافة : «القصباني؟. 

(۳) امالي الطوسي ص٣۱۲‏ مجلس ۰٥‏ حديث .١198‏ 
(4) فى المصدر: ١غسان؛‏ بدل «عنان». 

(o)‏ في المصدر: «ابن» بدل «أبر». 

0( أمالي الطوسي ص۲۷۳ مجلس ١٠ء‏ حديث ۵۱۷. 
(۷) علل الشرائع ص۲۸٥‏ باب 2911 حديث ۸. 

)۸( تروع الكاني ج ص٤٩‏ باب الدین» حديث ۸. 
(9) سورة الحج» آية : ۲۹. 


{v/v 
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۴۹ تاريخ الإمام جعفر الصادق ج ج۱۹ 


الإمام «وليوفوا نذورهم) : تلك المناسك فقال: صدق ذريح وصدقت إن للقرآن ظاهراً وباطناً ومن يحتمل 
ما يحتمل ذریع' . 

۷ - مع : ابن الوليدء عن الصفار» عن ابن عيسى؛ عن ابن أبي عميرء عن بعض أصحابه» عن أبي 
عبد الله تل فال: قيل له: إن أبا الخطاب يذكر عنك أنك قلت له: إذا عرفت الحق فاعمل ما شئت 
فقال: لعن الله أبا الخطاب والله ما قلت له هكا . 

۸ -ك: الهمداني؛ عن علي بن إبراهيم. عن اليقطينيء عن إبراهيم بن محمد الهمداني رضي الله 
عنه قال: قلت للرضا تال : يا ابن رسول الله أخبرنى عن زرارة هل كان يعرف حق أبيك غاي ؟ فقال: 
نعم» فقلت له: فلم بعث ابنه عبيداً ليتعرف الخبرء إلى من أوصى الصادق جعفر بن محمد لاله فقال: إن 
زرارة كان يعرف أمر أبي لال ونصر أبيه عليه» وإنما بعث ابنه ليعرف من أبي نه هل يجوز أن يرفع 
التقية في إظهار أمره ونص أبيه عليهء وإنه لما أبطأ عنه ابنه طولب بإظهار قوله في أبي ن فلم يحب أن 
يقدم على ذلك دون أمره فرفع المصحف وقال: اللهم إن إمامي من أثبت هذا المصحف إمامته من ولد 
جعفر بن محمد كوو" . 

كد ك: أبى » عن محمد العطارء عن الأشعري». عن أحمد بن هلال عن محمد بن عبيد الله بن 
زرارةء عن أبيه قال : لما بعث زرارة عبيداً ابنه إلى المدينة ليسأل عن الخبر بعد مضي أبي عبد الله د 
فلما اشتد به الأمر أخذ المصحف وقال: من أثبت إمامته هذا المصحف فهو إمامي . 

قال الصدوق ‏ ره : هذا الخبر لا يوجب أنه لم يعرف» على أن راوي هذا الخبر أحمد بن هلال وهو 
مجروع عند مشايخنا رضي الله عن . 

حدثنا شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: سمعت سعد بن عبد الله 
يقول: ما رأينا ولا سمعنا بمتشيع رجع عن التشيع إلى النصب إلا أحمد بن هلال؛ وكانوا يقولون: إن ما 
تفرد بروايته أحمد بن هلال فلا يجوز استعمال , 

١‏ - ك: ابن الوليد» عن الصفارء عن محمد بن عبد الجبارء عن منصور بن العباس» عن مروك بن 
7 عن أبي الحسن موسى نللا قال: ذكر بين يديه زرارة بن أعين فقال: والله إني 
سأستوهبه من ربي يوم القيامة فيهبه لي ويحك إن زرارة بن أعين أبغض عدونا في اللهء وأحب ولينا في 
الله“ , 

1 - شى : عن ابن أبي عميرء قال: وجه زرارة ابنه عبيداً إلى المدينة يستخبر له خبر أبي الحسن 


,٠١ باب معنئ التفث. حديث‎ 51١0 معاني الأخبار ص‎ )1١( 
.77 (؟) معاني الأخبار ص88" باب نوادر المعاني» حديث‎ 
.۷٥ص كمال الدين ج۱‎ )۳( 

. في المصدر: «عبد اللّه» بدل «عبيد الله‎ )٤( 

(5) كمال الدين ج۱ ص٥۷‏ وثلا. 

(7) كمال الدين ج٠‏ صال. 

(۷) في المصدر إضافة: «عن أبي منصور الواسطي؟. 

(4) كمال الدين ج۱ ص٣۷‏ 


1/4۸ 
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ج۲ كتاب العدل والمعاد o:‏ 





E ا‎ E O 
شئتء فتمنی إبرا را ل اوعد وان‎ 

وعلّة الصوم لعرفان مس الجوع والعطش ليكون العبد ذليلاً مستكيناً مأجورا محتسباً صابراً» ويكون ذلك دليلاً 
له على شدائد الآخرة مع ما فيه من الانكسار له عن الشهوات؛ واعظاً له في العاجل , دليلاً على الآجل ليعلم شدّة 
مبلغ ذلك من أهل الفقر والمسكنة في الدنيا والآخرة . 

رع فل القت لملة اذا راو لي علب ارال وفنائهم وفساد التدبير. وحرّم الله عز وجل عقوق الوالدين 
لما فيه من الخروج عن التوقير ات ال رول والتوقير الان » كار الت رفا ار وما 
بعرم ذلك إلى قله اليل راه E E‏ د ٠‏ وقطع الأرحام » 

وحرم الزنالم فيه من الفساد من قتل الأنفس» وذهاب 5 وترك التربية للأطفال؛ وفساد المواريث› وما 
أشبه ذلك من وجوه الفساد. 


وحرّم اکل مال اليتيم ظلياً لعلل كثيرة من وجوه الفسادء أوَل ذلك آنه إذا أكل الإنسان مال اليتيم ظلماً فقد 
أعمان على قتله إذ اليتيم غير مستغن ؛ ولا محتمل لنفسه. ولا عليم بشأنه؛ ولا له من يقوم عليه ويكفيه كقيام 
والديه ؛ فإذا أكل ماله فكأنه قد قتله وصبّره إلى الفقر والفاقة» مع ما خوّف الله تعالى وجعل من العقوبة في قوله عز 
وجل : 

«ولبخش الّذين لو تسركوا من خلفهم ذرَيّة َه ضعافاً خافوا عليهم فلبتقوا الله وكقرل أي جعفر (ع): إن الله 
وعد في أكل مال اليتيم عقوبتين : عقوبة في الدّنياء وعقوبة في الآخرة ففي تحريم مال اليتيم استغناء اليتيم واستقلاله 
بنفسه؛ والسلامة للعقب أن يصيبه ما أصابه؛ لما وعد الله تعالى فيه من العقوبة » مع ما في ذلك من طلب اليتيم بثاره 
إذا أدرك» ووقوع الشحناء والعداوة والبغضاء حتّى يتفانوا. 

وحرّم الله تعالى الفرار من الزحف لا فيه من الوهن ني الدين» والاستخفاف بالرسل» والأئمّة العادلة (عليهم 
السلام)؛ وترك نصرتهم على الأعداءء والعقوبة هم على إنكار ما دعوا إليه من الإقرار بالربوبيّة وإظهار العدل وترك 
الجور وإماتة الفساد, لما في ذلك من جرأة العدو على المسلمين وما يكون في ذلك من السبي والقتلء وإبطال دين 
الله عز وجل وغيره من الفساد . 

وحرّم التعرّب بعد ا هجرة للرجوع عن الدين؛ وترك المؤازرة للانبياء والحجج عليهم السلام؛ وما في ذلك هن 
الفساد؛ وإبطال حقٌّ کل ذي حقٌّ لا لعلّة سكنى البدوء وكذلك لو عرف الرجل معالم الدين كاملةً لم جز له مساكنة 
أهل الجهل ؛ والخوف عليه لاه لا يؤمن أن بقع منه ترك العلم والدخول مع أهل الجهل والنهادي في ذلك . 

وحرّم ما أهلّ به لغير الله عز وجل لذي أوجب الله عز وجل على خلقه من الإقرار به» وذكر اسمه عل الذبائج 
المحلّلة, ولشلاً يسرّى بين ما تقرّب به إليه. وبين ما جعل عبادةً للشياطين والأوئان» أن في نسمية الله عر وجي 
الإقرار بربوبيّته وتوحيده؛ وما في الإهلال لخير الله من الشرك به والتقرب به إلى غيره ء ؛ ليكون ذكر الله تعالى وتسميته 
على الذبيحة فرقاً بين ما أحل الله وبين ما حرّم الله؛ وحرّم سباع الطير والوحش كلها لأكلها من الجيف ولحوم الناس 
والعذرة وما أشبه ذلك فجعل الله عز وجل دلائل ما أحل من الوحش والطير وما حرم كما قال أبي (ع) : كل ذي ناب 


)١(‏ في نة : التوفيق. 
(")النساء: 6. 





ج۹ ١‏ باب أحوال أصحابه وأهل زمانه عليه السلام tv‏ 


وعبد الله فمات قبل أن يرجع إليه ابنه» قال محمد بن أبي عمير: حدثني محمد بن حكيم قال: قلت 
لأبي الحسن الأول فذكرت له زرارة وتوجيه ابنه عبيداً إلى المدينة فقال أبو الحسن: إني لأرجو أن يكون 
زرارة ممن قال الله (ومن يخرج من بيته مُهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على 
اللي . 

۲ - ختص: أبو غالب الزراري» عن محمد بن سعيد الكوفي» عن محمد بن فضل بن إبراهيم» عن 
أبيه» عن النعمان بن عمرو الجعفي» عن محمد بن إسماعيل بن عبد الرحمان الجعفي قال: دخلت أنا 
وعمي الحصين بن عبد الرحمان على أبي عبد الله صلى الله عليه فأدناه وقال : من هذا معك؟ قال: ابن 
أخي إسماعيل فقال: رحم الله إسماعيل وتجاوز عنه سييء عمله كيف خلفتموه؟ قال: بخير ما أبقى الله 
استصغرتها ولكن أحمد الله عليه( . 

۳ -ك: أبي وابن الوليد مع عن أحمد بن إدريس» ومحمد العطار معأ عن الأشعري» عن ابن 
يزيد. عن ابن أبي عميرء عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله غلك إنه قال: أربعة أحب الناس 
إلي أحياءاً وأمواتا: بريد العجلي ٠‏ و زرارة بن أعين» ومحمد بن مسلمء والأحول أحب الناس 0© أحياءاً 
وأموان 2 . 

4 غط: الغضائري؛ عن البزوفري؛ عن أحمد بن إدريس» عن ابن عيسى؛ عن الحسين بن سعيد» 
عن ابن أبي عمير» عن الحسين بن أحمدء عن أسد ابن أبي العلاء عن هشام بن أحمر قال: دخلت على 
أبي عبد الله نايت وأنا أريد أن أسأله عن المفضل بن عمرء وهو في ضيعة له في يوم شديد الحر والعرق 
يسيل على صدره فابتدآني فقال: نعم والله الذي لا إله إلا هو الرجل المفضل بن عمرء نعم والله الذي لا 
إله إلا هو الرجل المفضل بن عمر الجعفى » حتى أحصيت بضعاً وثلاثين مرة» يقولها ويكررهاء وقال: إنما 
هو رالد بعد والد . 

٥‏ د ير: محمد بن الحسين» عن موسى بن سعدان» عن عبد الله بن القاسم› عن خالد بن نجيح 
الجواز“؟ قال: دخلت على آبي عبد الله لكيه وعنده خلق فقنعت رأسي وجلست في ناحية وقلت في 
نفسي: ويحكم ما أغفلكم؟! عند من تكلمون»ء عند رب العالمين؟ قال: فناداني ويحك يا خالد إني والله 
عبد مخلوق» لي رب أعبده إن لم أعبده والله عذبني بالنارء فقلت: لا والله لا أقول فيك أبداً إلا قولك في 
3 63 0 
4 0 


)١(‏ فى المصدر إضافة : «ابنه». 

)2( تفسير العياشي ج٠‏ ص۲۷۰ و١۲۷‏ والآية من سورة النساء: .٠٠١‏ 

(۳) فى المصدر إضافة: «ابن؛. 

)+( في المصدر: #بخير ما أتاه الله لنا من مودتكم». 

)٥(‏ الإختصاص ص٩۸‏ و۸1. (1) في المصدر إضافة: «إلى؛. 
(۷) كمال الدين ج٠‏ ص٦۷‏ 

)۸( غيبة الطوسي ص٦۳۲‏ و۷٤۰۳‏ رقم ۲۹۷. 

(9) في المصدر: «الجواره بدل «الجواز؛. 

.59 بصائر الدرجات ص۱٦۲ ر۲٣۲ ج٥ باب ۱۰ حديث‎ )٠١( 
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5 سن: الحسن بن علي بن يقطين؛ عن أبيه» عن جميل؛ عن أبي عبد الله غل قال: من مات 
بين الحرمين بعثه الله في الآمنين يوم القيامة؛ أما إن عبد الرحمن بن الحجاج وأبا عبيدة منهه2©0. 

۷ -ير: علي بن حسان؛ عن موسى بن بكرء عن حمران؛ عن أبي جعفر لكيه قال: قال رسول 
الله # : من أهل بيتي إثنا عشر محدّثاًء فقال له عبد الله بن زيد ‏ كان أخو علي لأمه ‏ سبحان الله كان 
محدّثاً - كالمنكر لذلك - فأقبل عليه أبو جعفر فقال: أما والله إن ابن أمك بعد فد كان يعرف ذلك قال: 
فلما قال ذلك سكت الرجل فقال أبو جعفر ت : هي التي هلك فيها أبو الخطاب لم يدر تأويل المحذث 
وال 

بيان: لا يخفى غرابة هذا الخبر إذ لم ينقل أن أبا الخطاب أدرك الباقر عقي ولو كان أدركه فلا شك 
أن هذا المذهب الفاسد إنما ظهر منه في أواسط زمن الصادق ليث › إلا أن يقال: إن أبا جعفر الذي ذكر 
انياً هو الثاني تايل فيكون من كلام علي بن حسان أو يكون غير المعصوم والله يعلم. 

۸ - سن : أبي» عن النضرء عن يحيى الحلبي» عن عبد الله بن مسكان» عن بدر بن الوليد الخثعمي 
قال: دخل يحيى بن سابور على أبي عبد الله تله ليودعه فقال أبو عبد الله ته : أما والله إنكم لعلى 
الحق وإن من خالفكم لعلى غير الحق والله ما أشك أنكم في الجنةء فإني لأرجو أن يقر الله أعينكم إلى 
© 
قريب . 

٩‏ - غط: روي عن هشام بن أحمر قال: حملت إلى أبي إبراهيم نله إلى المدينة أموالاً فقال: 
ردّها فادفعها إلى المفضل بن عمرء فرددتها إلى جعفى فحططتها على باب المفضل7). 

٠‏ - غط: روي عن موسى بن بكر قال: كنت في خدمة أبي الحسن تلك فلم أكن أرى شيئاً يصل 
إليه إلا من ناحية المفضلء ولربما رأيت الرجل يجيء بالشيء فلا يقبله منهء ويقول: أوصله إلى 
المفضل 7" . 

"١‏ غط: الخضايري» عن البزوفري» عن أحمد بن إدريس. عن ابن عيسى. عن ابن فضل» عن ابن 
بكير» عن زرارة قال: قال أبو جعفر نال : وذكرنا حمران ابن أعين فقال: لا يرتد والله أبداء ثم أطرق 
هنيهة ثم قال: أجل لا يرتد والله ابد . 

" - غط: ومن المحمودين المعلى بن خنيس وكان من قرام أبي عبد الله وإنما قتله داود بن علي 
بسببه وكان محموداً عنده ومضى على منهاجه وأمره مشهورء فروي عن أبي بصير قال: لما قتل داود بن 
علي المعلى بن خنيس وصلبه عظم ذلك على أبي عبد الله نَقِتة واشتد عليه وقال له: يا داود على ما قتلت 
مولاي» وقيّمي في مالي وعلى عيالي؟ والله نه لأوجه عند الله منك في حديث طويل9؟. 


.٠٠١ المحاسن ج۱ ص٦٤۱ و۷٤1 حديث‎ )١( 
.٤ حديث‎ ۰٩ بصائر الدرجات ص40 ج۷ باب‎ )۲( 
. ٤٤۷ م المحاسن ج٠ ص۲٤۲ حديث‎ 

0( غيبة الطوسي ص۷٤۰۳‏ رقم ۲۹۸. 

.۲۹۹ غيبة الطوسي ص۷٤۰۳ رفم‎ )٥( 

(7) غيبة الطوسي ص٦٤۳‏ رقم .۲۹٩‏ 

(۷) غيبة الطوسي ص۷٤۳‏ رقم ,7٠٠‏ 
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وفي خبر آخر أنه قال: أما والله لقد دخل الجنة . 

ومنهم نصر بن قابوس اللخمي فروي أنه كان وكيلاً لأبي عبد الله تله عشرين سنة ولم يعلم أنه 
وكيل وكان خيراً فاضلاً. وكان عبد الرحمن بن الحجاج وكيلاً لأبي عبد الله نجل ومات في عصر الرضا 
ننھ على ولايته9 . 

أقول: وعد الشيخ في هذا الكتاب من المحمودين حمران بن أعين والمفضل بن عمرء وذكر ما أوردنا 
من الأخبار . 

6” - يج : روي عن زيد الشحام أنه قال له أبو عبد الله نله : كم أتى عليك من سنة؟ قال: قلت : 
كذا وكذا قال: جذد عبادة ربك وأحدث توبة فبكيت» فقال: ما يبكيك؟ فقلت: نعيت إلى نفسي قال: أبشر 
فإنك من شيعتنا ومعنا في الجنة إلينا الصراط والميزان وحساب شيعتناء والله إلا أرحم بكم منكم بأنفسكم 
وإني أنظر إليك وإلى رفيقك الحارث بن المغيرة النضري في درجتك في الجنة . 

24 شا: ممن روى صريح النص بالإمامة من أبي عبد الله الصادق كيه على ابنه أبي الحسن 
موسى تل ثم من شيوخ أصحاب أبي عبد الله تت وخاصته وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين رحمة الله 
عليهم أجمعين» المفضل بن عمر الجعفي» ومعاذ بن كثير وعبد الرحمن بن الحجاج» والفيض بن المختارء 
ويعقوب السراج» و سليمان بن خالدء وصفوان الجمال وغيرهم ممن يطول بذكرهم الكتاب0. 

8 شا: ابن قولويه» عن الكليني؛ عن محمد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن أبي 
يحيى الواسطىء عن هشام بن سالم قال: كنا بالمدينة بعد وفاة أبي عبد الله تقئة أنا ومحمد بن النعمان 
صاحب الطاق» والناس مجتمعون عند عبد الله بن جعفر أنه صاحب الأمر بعد أبيهء فدخلنا عليه والناس 
عنده فسألناه عن الزكاة في كم تجب؟ قال: في مائتين درهم خمسة دراهم» فقلنا ففي مائة درهم قال: 
درهمان ونصف قلنا: والله ما تقول المرجئة هذا فقال: والله ما أدري ما تقول المرجئة؛ قال: فخرجنا 
ضُلالاً ما ندري إلى أين نتوجه أنا وأبو جعفر الأحول» فقعدنا في بعض أزقة المدينة ناكسين لا ندري أين 
نتوجه وإلى من نقصدء نقول: إلى المرجثة أم إلى القدرية أم إلى المعتزلة أم إلى الزيدية . 

فنحن كذلك إذ رأيت رجلاً شيخاً لا أعرفه يوميء إلى بيدهء فخفت أن يكون عيناً من عيون أبي جعفر 
المنصورء وذلك أنه كان له بالمدينة جواسيس على من تجتمع بعد جعفر الناس إليهء فيؤخذ ويضرب عنقه» 
فخفت أن يكون ذلك منهم فقلت للأحول: تنح فإني خائف على نفسي وعليك» وإنما يريدني ليس يريدك 
فتنح عني لا تهلك فتعين على نفسك» فتنحي بعيداًء وتبعت الشيخ وذلك أني ظئنت أني لا أقدر على 
التخلص منه فما زلت أتبعه وقد عزمت على الموت حتى ورد بى على باب أبي الحسن موسى ل ثم 


.507 غيبة الطوسي ص۷٤۳ رقم 501. (۲) غية الطوسي ص۷٤۳ و۸٤۳ رقم‎ )١( 
.٠١ الخرائج والجرائح ج۲ ص٤٠۷ باب ١٠ء رقم‎ )۳( 

.؟١5ص الإرشاد للمفيد ج۲‎ )٤( 

(٥)‏ في المصدر: «علئ» بدل «عند؟. 

(7) في المصدر: «باكين؟ بدل «ناكسين؛. 

(۷) في المصدر إضافة : «إلئ الخوارج؟ ‏ 

(4) فى المصدر: اعرضت؟ بدل اعزمت». 


1 
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خلاني ومضى» فإذا خادم بالباب قال لي: ادخل رحمك الله» فدخلت فإذا أبو الحسن موسى تائيه فقال 
لي ابتدءأ منه: إليّ إليَ لا إلى المرجئة ولا إلى القدرية ولا إلى المعتزلة ولا إلى الزيدية ولا إلى الخوراج. 

قلت: جعلت فداك مضى أبوك؟ قال: نعم» قلت: مضى موتا؟ قال: نعم. قلت: فمن لنا من بعده؟ 
قال: إن شاء الله تعالى أن يهديك هداك. قلت: جعلت فداك إن عبد الله أخاك يزعم أنه الإمام بعد أبيه 
فقال: عبد الله يريد أن لا يعبد اللهء قلت: جعلت فداك فمن لنا بعده؟ قال: إن شاء الله أن يهديك هداك. 
قلت: جعلت فداك أنت هو؟ قال: لا أقول ذلك قال: فقلت في نفسى: لم أصب طريق المسألةء ثم قلت 
له: جعلت فداك عليك إمام؟ قال: لا فدخلني شيء لا يعلمه إلا الله إعظاماً له وهيبةً ثم قلت له: جعلت 
فداك أسألك كما كنت أسأل أباك؟ قال: اسأل تخبر” ولا تذع فان أذعت فهو الذبح(" فسألتهء فإذا هو بحر 
لاينزف. 

فقلت : جعلت فداك شيعة أبيك ضلأل فألقي إليهم هذا الأمر وأدعوهم إليك فقد أخذت علي 
الكتمان؟ قال: من آنست منهم رشداً فألق إليه وخذ عليه الكتمان فإن أذاع فهو الذبح» وأشار بيده إلى 
حلقه قال: فخرجت من عنده ولقيت أبا جعفر الأحول فقال لي: ما وراك؟ قلت: الهدى وحدثته بالقصةء 
ثم لقينا زرارة29 وأبا بصير فدخلا عليه وسمعا كلامه وسألاء وقطعا عليه ثم لقينا الناس أفواجاً وكل من 
دخل إليه قطع عليه إلا طائفة عمار الساباطى» وبقي عبد الله لا يدخل إليه من الناس إلا قليل" . 

- قب: مرسلاً مله . 

۷ - شا: ابن قولويه» عن الكليني؛ عن علي بن محمد عن سهل بن زياد. عن محمد بن الوليدء 
عن يحيى بن حبيب الزيات» قال: أخبرني من كان عند أبي الحسن الرضا غل فلما نهض القوم قال لهم 
أبو الحسن الرضا نايللا : القوا أبا جعفر فسلّموا عليه واحدثوا" به عهدأء فلما نهض القوم التفت إلى 
وقال: يرحم الله المفضل إنه كان ليقنع بدون ذلك(" . 

8 سر: أبان بن تغلب» عن ابن أسباطء عن الحجال» عن حماد أو داود قال أبو الح : 
جاءت امرأة أبي عبيدة إلى أبي عبد الله غي بعد موته قالت: إنما أبكي أنه مات وهو غريب فقال: ليس 
هو بغريب إن أبا عبيدة منا أهل البيت 77" . 


.٠:لاق« في المصدر إضافة:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «سل؛ بدل «اسأل؟. 

(۳) في المصدر إضافة : «قال:». 

(4) فى المصدر: «قلت»؟ بدل «فقلت؟. 

(5) في المصدر: «بالكتمان؛ بدل «الكتمان». 

)( جاء في هامش المطبوعة: «ذكر زرارة هنا غريب إذ غيبته في هذا الوقت عن المدينة معروف» والظاهر مكانه المفضل كما مر أو 
الفضيل كما في الكافي» (منه رحمه اللّه) . 

(۷) الإرشاد للمفيد ج۲ ص۲۲۱ ۔ 5717. 

(۸) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۹۰ باب في إمامة موسئ الكاظم عليه السلام . 

(9) في المصدر: «أجدوا؛ بدل «أحدثواء. 

.۲۸۰ الإرشاد للمفيد ج۲ ص58‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: «شك أبوالحسن قال». 

(۱۲) السرائر ج۳ ص514. 
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9 سر: أبان بن تغلب» عن محمد بن علي» عن حئان بن سدير قال: كنت عند أبي عبد الله 
تلل وأنا وجماعة من أصحابنا فذكر كثير النوا" قال: وبلغه عنه أنه ذكره بشيء فقال لنا أبو عبد الله: أما 
إنكم إن سألتم عنه وجدتموه إنه لغيّة» فلما قدمنا الكوفة سألت عن منزله فدللت عليهء فأتينا منزله فإذا دار 
كبيرة فسألنا عنه فقالوا: في ذلك البيت عجوزة كبيرة في أتى عليها سنون كثيرة فسلمنا عليها وقلنا لها: 
نسألك عن كثير النوا قال: وما حاجتكم إلى أن تسألوا عنه؟ قلت: لحاجة إليه» قالت لنا: ولد في ذلك 
البيت ولدته أمه سادس ستة من الزناء. 

قال محمد بن إدريس رحمه الله: هذا كثير النوا الذي ينسب البترية من الزيدية إليه لأنه كان أبتر اليد. 

قال محمد بن إدريس ‏ ره يحسن أن يقال هاهنا كان مقطوع اليد" . 

4١‏ سر: من جامع البزنطي عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله غلل عن يونس بن ظبيان 
فقال: رحمه الله وبنى له بيتاً في الجنةء كان والله مأموناً على الحديك. 

١‏ کا: محمد بن يحيى؛ عن ابن عيسى؛ عن ابن الحكم» عن علي بن عقبة قال: كان أبو 
الخطاب قبل أن يفسد هو يحمل المسائل لأصحابنا ويجيء بجواباتها" . 

47 - شى : عن أبي بصير قال: أبو جعفر ناي يقول: إن الحكم بن عتيبة وسلمة وكثير النوا وأبا 
المقدام والتمار - يعني سالماً ‏ أضلُوا كثيراً ممن ضلَ من هؤلاء الناسء وإنهم ممن قال الله: #ومن الناس 
من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين) وإنهم ممن قال الله : «أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم 
لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين 96" . 

۳ - شى: عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله ناث : جعلت فداك كنت أصلي عند القبر 
وإذا رجل خلفي يقول: «أتريدون أن تهدوا من أضل الله والله أركسهم بما كسبوا»0) قال: فالتفت إليه وقد 
تأول على هذه الآية وما أدري من هو وأنا أقول «وإن الشياطين ليوحون إلى أولبائهم ليجادلوكم وإن 
أطعتموهم إنكم لمشركون) فإذا هو هارون بن سعيد قال: فضحك أبو عبد الله لكيه ثم قال: إذا أصبت 
الجواب قل الكلام بإذن الله" . 

٤‏ - شى: عن داود بن فرقد قال: قال أبو عبد الله ت : عرضت لي إلى ربي حاجة فهجرت0') 


)01( في المصدر : «النواءة بدل «النواء وكذا في ما بعد. 

(۲) في المصدر: «فدلنا عليها سنين كثيرة» بدل «قد أني عليها سنون كثيرة» . 

(۳) السرائر ج۳ ص5”7. 

( السرائر ج٣‏ ص 60/1 , 

(5) فروع الكافي جه ص١١٠‏ باب فضل التجارة والمواظبة عليهاء حديث .٠١‏ 

(5) سورة البقرة آية : ۸. 

(۷) نفسير العياشي جا ص25 والآية من سورة المائدة: 07 

(4) هذا اقتباس من قوله تعالن: طفمالكم في المنافقين فتنين واللّه أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله». 
(9) سورة الأنعامء آية: .٠١١‏ 

)٠١(‏ تفسير العياشي ج١‏ ص١۴۷٠‏ وفيه: «إذا أصبت الجوابء أو قال الكلام؟. 

.46١ص الهْجَر والهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحرّء تقول منه: هجر النهار؛ الصحاح ج۲‎ )١١( 


WINA 


فدضاقة 


11 


11 
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فيها إلى المسجد وكذلك أفعل إذا عرضت الحاجة فبينا أنا أصلي في الروضة إذا رجل على رأسي» قال: 
فقلت: ممن الرجل؟ فقال: من أهل الكوفة قال: قلت: ممن الرجل؟ قال: من أسلم قال: فقلت: ممن 
الرجل؟ قال: من الزيدية قال: قلت: يا أخا أسلم من تعرف منهم؟ قال: أعرف خيّرهم و سيدهم وأفضلهم 
هارون بن سعيد(": قلت: يا أخا أسلم ذاك رأس العجلية كما سمعت الله يقول إن الذين اتخذوا العجل 
سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحيوة الدنيا 04 وإنما الزيدي حقاً محمد بن سالم باع القصب. 

45 شى: عن الحارث بن المغيرةء عن أبي عبد الله قثي قال: قلت له: إن عبد الله بن عجلان 
قال في مرضه الذي مات فيه: إنه لا يموت فمات فقال: لا أعرفه الله شيئاً من ذنوبه أين ذهب إن موسى 
يي اختار سبعين من قومه فلما أخذتهم الرجفة قال: رب أصحابي أصحابي قال: إني أبدلك بهم من 
هو خير لك منهم فقال: إني عرفتهم ووجدت ريحهم [قال:] فبعثهم 7" الله له أنبياء0 . 

بيان: لعله إنما قال ذلك لما سمع منه ليل أنه يكون من أنصار القائم فبيّن نهل أنه إنما يكون ذلك 
في الرجعة لما ذكر من القصة فتفهم. 

جا أبو غالب الزراريء عن حميد بن زياد؛ عن الحسن بن محمدء عن محمد بن الحسن بن 
زياد العطارء عن أبيه قال: لما قدم زيد الكوفة دخل قلبي من ذلك بعض ما يدخل قال: فخرجت إلى مكة 
ومررت بالمدينة فدخلت على أبي عبد الله غ وهو مريض فوجدته على سرير مستلقياً عليه وما بين جلده 
وعظمه شي فقلت إني أحب أن أعرض عليك ديني فانقلب على جنبه ثم نظر إليّ فقال: يا حسن ما كنت 
أحسبك إلا وقد استغنيت عن هذاء ثم قال: هاتء فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول 
الله فقال نت معي مثلهاء فقلت وأنا مقر بجميع ما جاء به محمد بن عبد الله © . 

قال: فسکت» قلت: وأشهد أن علياً إمام بعد رسول الله # فرض طاعته من شك فيه كان ضالاًء 
ومن جحده كان كافراًء قال: فسكت» قلت: وأشهد أن الحسن والحسين كه بمنزلته» حتى انتهيت اليه 
ليثلا فقلت: وأشهد أنك بمنزلة الحسن والحسين ومن تقدم من الأئمة قال: كف قد عرفت الذي تريد؛ ما 
تريد إلا أن أتولاك على هذا؟ قال: قلت: فإذا توليتني على هذا فقد بلغت الذي أردت قال: قد توليتك 
عليه» فقلت: جعلت فداك إني قد هممت بالمقام قال ولم؟ قال: قلت: إن ظفر زيد وأصحابه فليس أحد 
أسوء حالاً عندهم مئاء وإن ظفر بنو أمية فنحن عندهم بتلك المنزلة» قال: فقال لي: انصرف ليس عليك 
باس من ألى ولا من ألى 9 . 

۷ - جا: ابن قولويه» عن أبيهء عن سعد. عن ابن عيسي» عن موسى بن طلحةء عن أبي محمد 


)١(‏ في المصدر إضافة: «بي؟. 

2( في المصدر: «#سعد؛ بدل «سعيدا. 

(۳) سورة الأعراف آية: .٠١١‏ 

(4) تفسير العياشي ج۲ ص۲۹ و*۴. 

(0) في المصدر: «غفر؟ بدل «أعرفه» ‏ 

(1) في المصدر إضافة: «رجلا". 

(Vv)‏ في نسخة من المصدر: «فبعث؛ بدل «فبعثهم؟. 
)۸( تفسير العياشي ج۲ ص٠۴.‏ 

الى مجالس المفيد ص۳۲ و۴۳ مجلس »٤‏ حديث 1. 
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أخي يونس بن يعقوب» عن أخيه يونس قال: كنت بالمدينة فاستقبلني جعفر بن محمد #لكثة في بعض 
أزقتها فقال: اذهب يا يونس فان بالباب رجلا منا أهل البيت قال: فجئت إلى الباب فإذا عيسى بن عبد الله 
جالس فقلت له: من أنت؟ قال: رجل من أهل قم» قال: فلم يكن بأسرع أن أقبل أبو عبد الله تله 
على حمار فدخل على الحمار الدارء ثم التفت إلينا فقال: ادخلا ثم قال: يا يونس أحسب أنك أنكرت 
قولي لك» إن عيسى بن عبد الله منا أهل البيت. قال: إي والله جعلت فداك لأن عيسى بن عبد الله 
رجل من آهل قم فكيف يكون منكم آهل البيت؟ قال: يا يونس عيسى بن عبد الله رجل مٿا حي وهو مٿا 
۳ 
مينسا . 


۸ - ختص: ابن الوليد عن سعد مثله29. 


6 ختص: أحمد بن محمد بن يحيى» عن عبد الله الحميري» عن محمد بن الوليد الخزازء عن 
يونس بن يعقوب قال: دخل عيسى بن عبد الله القمى على أبى عبد الله غتكثية فلما انصرف قال لخادمه: 
ادعه فانصرف اليه فأوصاه بأشياء. 

ثم قال: يا عيسى بن عبد الله إن الله يقول «وأمر اهلك بالصلاة) وإنك منا آهل البيت فإذا كانت 
الشمس من هاهنا مقدارها من هاهنا من العصر فصل ست ركعات» قال: ثم ودعه وقَبّل ما بين عيني عيسى 
وانصرف9 , 

۰ عم؛ قب: اقرا مولن ررك الله : خرج العطاء أيام أبي جعفر وما لي شفيع» فبقيت 
على الباب متحيراًء وإذا أنا بجعفر الصادق غلل فقمت إليه فقلت له: جعلني الله فداك أنا مولاك الشقراني 
الحسن من كل أحد حسن وإنه منك أحسن لمكانك مناء وإن القبيح من كل أحد قبيح وإنه منك أقبح وعظه 
على جهة التعريض لأنّه كان يشرب. 

. د في ربيع الأبرار عن الشقراني مثله("‎ 0١ 

_ قب : بابه محمد بن سنان» واجتمعت العصابة على تصديق ستة من فقهائه كه وهم: جميل 
بن دراج“ وعبد الله بن مسكان»ء وعبد الله بن بكيرء وحماد بن عيسى» وحماد بن عثمان» وأبان بن 
عثمان» وأصحابه من التابعين نحو إسماعيل بن عبد الرحمن الكوفي» وعبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
علي نيد . 

0( في المصدر إضافة : «من». 

)2س( في المصدر إضافة : «قلت .٠:‏ 

(۳) مجالس المغيد ص ١1١٠‏ مجلس ۱۷ء حديث 1. 

(4) الإختصاص ص18. 

(85) سورة طهءآية : .۱١۳۲‏ 

(5) الإختصاص ص96١.‏ 

(۷) جاء في المناقب: «وأنباني الطبرسي في إعلام الورئ قال الشقران مول رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم: خرج المطاء؟ . 
)۸( مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص77 باب في إمامة الصادق عليه السلا واللفظ له ولم نعثر عليه في إعلام الورق. 

(9) العدد القرية ص۲١٠‏ ۔ ٠١۳١‏ اليوم 1۷ء رقم ۷۸. 


tV/To 
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ومن خواص أصحابه معاوية بن عمار مولى بني دهن وهو حي من بجيلة وزيد الشحامء وعبد الله 
بن أبي يعفورء وأبي جعفر محمد بن علي بن النعمان الأحول. وأبي الفضل سدير بن حكيم. وعبد السلام 
بن عبد الرحمن؛ وجابر بن يزيد الجعفيء وأبي حمزة الثمالي» وثابت بن دينار» والمفضل بن قيس بن 
رمانه» والمفضل بن عمر الجعفي» ونوفل بن الحارث بن عبدالمطلب» وميسرة بن عبد العزيزء وعبد الله 
بن عجلان وجابر المكفوف» وأبو داود المسترق» وإبراهيم بن مهزم الأسدي» وبسام الصيرفي» وسليمان 
بن مهران أبو محمد الأسدي مولاهم الأعمش. وأبو خالد القماط واسمه يزيدء ولعلبة بن ميمون» وأبو بكر 
الحضرمي» والحسن بن زياد» وعبد الرحمن ابن عبد العزيز الأنصاري من ولد أبي أمامة» وسفيان بن عيينة 
بن أبي عمران الهلالي» وعبد العزيز بن أبي حازم؛ وسلمة بن دينار المدني» ومن مواليه معتب. ومسلم» و 
مصادف( , 

57 خئص : المجهولون من أصحاب أبي عبد الله وأبي جعفر 4# محمد بن مسكان» يوسف 
الطاطري» عمر الكرديء روى عنه المفضل» هشام بن المثني الرازي. 

4 کش: جعفر بن محمد عن علي بن الحسن بن فضال» عن أخويه محمد و أحمده عن أبيهم. 
عن ابن بكير» عن ميسر بن عبد العزيز قال: قال لي أبو عبد الله فلت رأيت كأني على جبل فيجيء الناس 
فيركبونه فإذا كثروا(" عليه تصاعد بهم الجبل فينتشرون عنه ويسقطون فلم يبق معي إلا عصابة يسيرة أنت 


منهم وصاحبك الأحمر ‏ يعني عبد الله بن عجلان( . 


8 کش : حمدويهء عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير» ومحمد بن مسعود» عن أحمد بن المنصورء 
عن أحمن بن الفضل» عن ابن أبي عميرء عن حماد بن عيسى؛ عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال: كنت 
عند أبي عبد الله نيك فأناه كتاب عبد السلام بن عبد الرحمن بن نعيم» وكتاب الفيض بن المختار» 
وسليمان بن خالد يخبرونه أن الكوفة شاغرة برجلها وأنه إن أمرهم أن يأخذوها أخذوهاء فلما قرأ كتابهم 
رمى بهء ثم قال: ما أنا لهؤلاء بإمام أما علموا أن صاحبهم السفياني . 

بيان: قال الفيروز آبادي: شغر الرجل المرأة رفع رجلها للنكاح كأشغرها فشغرت» والأرض لم يبق 
بها أحد يحميها ويضبطهاء وبلدة شاغرة برجلها لم تمتنع من غارة أحد لخلؤها0 . 

6 ا کش: محمد بن مسعود» عن علي بن الحسن» عن محمد بن الوليده عن العباس بن هلال 
عن أبي الحسن الرضا نلاه ذكر: أن سعيدة مولاة جعفر لل كانت من أهل الفضلء كانت تعلم 
كلمات!*) سمعت من أبي عبد الله غل فإنه كان عندها وصية رسول الله ها وأن جعفراً قال لها: اسألي 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب ج4 ص۲۸۰ ر۲۸۱ فصل في أحواله وتواريخه عليه السلام. 
(۲) الإختصاص ص195. 

(۳) في نسخة من المصدر: *ركبوا» بدل «كثرواه. 

)٤(‏ في المصدر: «فينتثرون عنه فيسقطون». 

.٤٤۳ رجال الكشي ص۲٤۲ رقم‎ )٥( 

»( رجال الكشي ص۳٣۳ ۳٣٤‏ رقم .1٦۲‏ 

(۷) القاموس المحيط ج۲ ص۲٠.‏ 

(۸) في المصدر: «كلماء بدل «كلمات؟. 
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الله الذي عرفنيك في الدينا أن يزوجنيك في الجنة؛ وأنها كانت في قرب دار جعفر غلا لم تكن ترى في 
المسجد إلا مسلمة على النبى هو خارجة إلى مكة أو قادمة من مكةء وذكر أنه كان آخر قولها: وقد رضينا 
الثواب وأمنا المقاب ٠.)‏ 
6 ختص: : أحمد بن محمد» عن سعده عن ابن يزيد» عن مروك عن هشام ب بن الحكم» عن أبي 
8 ا و ا وام ال 11 نأخذ بيده ولا نزايله 
حتى ندخل الجنة جمي . 
4 ختص : روى محمد بن عيسى بن عبيد» عن زياد القندي» عن أبي عبد الله تنه أنه قال في 
م رجل من آهل الجنة" . 
كش : عن ابن أبي نجران؛ عن حماد الناب» عن المسمعي قال: لما أخذ داود بن علي المعلى 
a‏ أخر جنى ني إلى الناس فان لي ديناً كثيراً ومالاً حتى أشهد بذلك» 
فأخرجه إلى السوق» فلما اجتمع الناس قال: أيها الناس أنا معلى بن خنيس فمن عرفني فقد عرفني اشهدوا 
أنى(؟) ما تركت من مال عين أو دين أو أمة أو عبد أو دار أو قليل أو كثير فهو لجعفر بن محمد غلل قال: 
فش عليه صاحب شرطة داود فقتله. قال: فلما بلغ ذلك أبا عبد الله ظتئلة خرج يجرّ ذيله حتى دخل على 
داود بن علي وإسماعيل ابنه خلفه فقال: يا داود فتلت مولاي وأخذت مالي فقال: ما أنا قتلته ولا أخذت 
مالك فقال: والله لأدعون على من قتل مولاي وأخذ ماليء قال: ما قتلته ولكن قتله صاحب شرطتي فقال : 
بإذنك أو بغير إذنك؟ فقال: بغير أذني» فقال: يا إسماعيل شأنك به» فخرج إسماعيل والسيف معه حتى قتله 
في مجلسه . 
قال حماد: فأخبرني المسمعي عن معتب قال: فلم يزل أبو عبد الله تلل ليلته ساجداً وقائماً فسمعته 
في آخر اليل وهو ساد بغرن اللي إني أسألك بقوتك القوية ومحالك الشديدة وبعزتك التي خلقك 
ياي أ تصني على سد ود مم وا اخ سام ال قل: ولد مارت رس من جو 
حتى سمعنا الصائحة فهٌ اا عات داود بن علي : » فقال أبو عبد الله تج : إني دعوت الله عليه بدعوة بعث 
aT‏ ت مانت , 


"٠‏ اكش : حمدویه» عن محمد بن عیسی» ومحمد بن مسعود» عن جبرئيل بن أحمد» عن محمد 
بن عيسى» عن إبراهيم بن عبد الحميدء عن الوليد بن صبيح قال: قال داود بن علي لأبي عبد الله فإ : 
ما آنا قتلته - يعني معلى بن خنيس - قال: فمن قتله؟ قال: السيرافي» وكان صاحب شرطتهء قال: أقدنا منه 


.1۸1 رجال الكشى ص٦٦۰۳ رقم‎ )١( 

(؟) الإختصاص صٌن195. 

.١95ص الإختصاص‎ (r) 

(4) في المصدر: «أن؛ بدل «آنى». 

)٥(‏ في المصدر: «ينادي؛ بدل ايقول؛. 

(1) في المصدر: «وبمحالك الشديد؟. 

(۷) كلمة : (الساعة» ليست ليست في المصدر. 

(۸) رجال الكشي 00 - ۳۷۸ رقم ۷۰۸. 
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قال : قد أقدتك قال: فلما أخذ السيرافي ومُدْم لبقتل جعل يقول: يا معشر المسلمين» يأمروني بقتل الناس 
فأقتلهم لهم» ثم يقتلوني فقتل السيرافي؟". 

بيان: أقدنا منه أي مكنا نقتله قوداً وقصاصاً. 

١‏ كش: محمد بن مسعود قال: كتب إليَ الفضل قال: حدثنا ابن أبي عميرء عن إبراهيم بن عبد 
الحميد» عن إسماعيل بن جابر قال: لما قدم أبو إسحاق7 من مكةء فذكر له قتل المعلى بن خنيس قال: 
فقام مغضباً يجر ثوبه فقال له إسماعيل ابنه: يا أبة أين تذهب؟ فقال: لو كانت نازلة لقدمت عليهاء فجاء 
حتى دخل على داود بن علي فقال: يا داود لقد أتيت ذنباً لا يغفره الله لك قال: وما ذلك الذنب؟ قال: 
قتلت رجلاً من أهل الجنةء ثم مكث ساعةء ثم قال: إن شاء الله قال له داود: وأنت قد أتيت ذنباً لا يغفره 
الله لك قال: وما ذلك الذنب؟ قال: زوجت ابنتك فلاناً الأموي قال: إن كنت زوجت فلاناً الأموي. فقد 
زوج رسول الله #ه عثمانء ولي برسول الله ©ه أسوةء قال: ما أنا قتلته قال: فمن قتله؟ قال: قتله 
السيرافي قال: فأقدنا منه قال:فلما كان من الغد غدا(" السيرافي فأخذه فقتله فجعل يصيح: يا عباد الله 
يأمروني أن أقتل لهم الناس ثم يقتلوني0). 

۲ - كش: حمدويه بن نصيرء عن محمد بن عيسى» عن علي بن أسباط قال: قال سفيان بن عيينة 
لأبي عبد الله تل إنه يروى أن علي بن أبي طالب نه كان يلبس الخشن من الثياب» وأنت تلبس 
القوهي المروي(“ قال: ويحك إن علياً فته كان في زمان ضيق فإذا اتسع الزمان» فأبرار. الزمان أولى 
0 

1" - كش : محمد بن مسعودء عن الحسين بن اشكيب» عن الحسن بن الحسين المروزي» عن 
يونس بن عبد الرحمان» عن أحمد بن عمر قال: سمعت بعض أصحاب أبي عبد الله تتلا يحدّث أن 
سفيان الثوري دخل على أبي عبد الله غه وعليه ثياب جياد فقال: يا أبا عبد الله غل إن آباءك لم يكونوا 
يلبسون مثل هذه الثياب! فقال له: إن آبائي ت كانوا يلبسون ذاك في زمان مقفر مقصر [مقتر]؟) 
وهذا زمان قد أرخت الدنيا عزاليها فأحق أهلها بها أبراره0©. 

بيان: العزالي بكسر اللام وفتحها جمع العزلاء وهي فم المزادة الأسفل وإرخاؤها كناية عن كثرة النعم 
واتساعهاء كما يقال لبيان كثرة المطر: أرخت السماء عزاليها. 





)0( رجال الكشي ص ها؟. رقم ١٠ل.‏ 

)م( في المصدر إضافة : «عليه السلام؟. 

(۳) في المصدر: «إلن؛. 

)4( رجال الكشي ص۳۷۹ ۔ ۳۸۰» رقم ١الا.‏ 

() القوهي - بالضم -: كورة بين نيسابور وهراةء ومنه ثوب قوهي لما ينسج بها أوكل ثوب أشبهه يقال له قوهي وإن لم يكن من 
قرهستان» القاموس المحبط ج٤‏ ص”4 5؟. والمروي منسوب إلى مرو . 

»( رجال الکشي ص95*. رقم ۷۳۹. 

[(49 عبارة : «يلبسون ذاك؛ ليست في المصدر. 

(۸) كلمة : «مقصرء ليست في المصدر. 

)4( من المصدر. 

.۷١ رجال الكشي ص۳۹۳ رفم‎ )٠١( 


اله ما ورد من ذلك برواية ابن سنان ج 





من السباع وذي محلب من الطبر حرام » وكلّما كانت له قانصة من الطبر فحلال . وعلّة أخرى يفرق بين ما أحلّ من 
الطير وما حرم قوله (ع) : كل مادف» ولاتأكل ماصفٌ. 

وحزم الأرنب لها بمدزلة الور وها غاليب كمخاليب السّور وسباع الوحش فجرت مجراهاء مع قادرها في 
نفسهاء وما يكون منها من الدم کا يكون من النساء لأثها مسخ . 

وعلّة تحريم الربا إنما نبى الله عنه لا فيه من فساد الأموال لان الإنسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن 
الدّرهم درهماء وثمن الآخسر باطلاء فبيع الربا وشراه وكسٌ عل كل حال على المشتري وعلى البائع ١‏ ف فحظر الله عز 
وجل الربا لعلة فساد الأموال كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله» لما يتخرّف عليه من إفساده حتّى يؤنس منه 
رشد ٩‏ فلهذه العلة حرم الله الربا وع الدرهم بالدرهمين يدا .بيد . 

وعلّة تحريم الربا - بعد البيّنفلما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرّم وهي كبيرة بعد البيان وتحريم الله اء ولم 
يكن ذلك منه إلا استخفافاً بالمحرّم للحرام » والاستخفاف بذلك دخول في الكفر. 

وعلّة تحريم الربا بالنسية لعلّه ذهاب المعروف؛ وتلف الأموال» ورغبة الناس في الربح› وتركهم القروض » 
والقرض من صنائع المعروف؛ ولا في ذلك من الفساد والظلم وفناء الأموال . 

وحرّم الخنزير لاله مشوّه؛ جعله الله عز وجل عظة للخلق وعبرةً وتخويفاً ودليلاً على ما مسخ على خلقته » ولان 
غذاءه أفذر الأقذار مع علل كثيرة؛ وكذلك حرّم القرد لأنّه مسخ مثل الخنزير» وجعل عظة وعبرة للخلق ودليلاً عل 
ما مسخ على خلقته وصورته ؛ وجعل فيه شيثاً من الإنسان”' ليدّل عل أنه من الخلق المغضوب عليه . 

وحرّمت الميئة لما فيها من فساد الأبدان والآفة » ولا أراد الله عر وجل أن يجعل التسمية سبباً للتحليل وفرقاً بين 
الحلال والحرام . 

وحرّم الله عز وجل الدم كتحريم الميئة لما فيه من فساد الأبدان» ولأنّه يورث الماء الأصفر. ويبخر الفم وبنتن 
الريح , ويسبىء الخلق؛ ويورث القسوة للفلب» وقلّة الرأفة والرحمة حى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالده وصاحبه . 

وحرّم الطحال لما فيه من الدم » ولان علته وعلّة الدم والميتة واحدة » لأنه يجري مجراها في الفساد . 

وعلّة المهر ووجوبه عل الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهنّ لأنّ عل الرجل مسؤونة المرأة لأ المرأة 
بائعة نفسهاء والرجل مشترِه ولا يكون البيع إلا شمن » ولا الشراء بغير إعطاء الشمن ؛ مع أن النساء حظورات عن 
التعامل وا لمجيء" مع علل كثيرة . 

وعلة تزوبج الرجل أربع نسوة وتحريم أن نتزوج المرأة أكثر من واحد لأنْ الرجل إذا ترج أربع نسوة كان الولد 
منسوباً إليه » والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو إذ هم مشتركون في نكاحها؛ وني ذلك 
فساد الأنساب والمواريث والمعارف . 

وعلّة تزويج العبد اثنتين لا أكثر منه لاه نصف رجل حر في الطلاق والنكاح؛ لايملك نفسه ولا له مأل إن 
ينفق عليه مولاه. وليكون ذلك فرقاً بینه وبين ا حرٌء وليكون أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه . 

وعلّة الطلاق ثلاثاً ما فيه من المهلة فيا بين الواحدة إلى الشلاث لرغبة تحدث» أو سكون غضب إن كان؛ 
١(‏ )في بعض النسخ : رشده. 
(۲ )ي المصدر. شبهاً من الإنسان. 
("كلي نسخة ! المتجر. 
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عن محمد بن الفضيل الكوفي؛ عن عبد الله بن عبد الرحمانء عن الهيثم بن واقدء عن ميمون بن عبد الله 
قال : أتى قوم أبا عبد الله غه يسألونه الحديث من الأمصارء وأنا عندهء فقال لي: أتعرف أحداً من القوم؟ 
قلت: لا فقال : كيف دخلوا عليَ؟ قلت: هؤلاء قوم يطلبون الحديث من كل وجه» لا يبالون ممن أخذواء 
فقال لرجل منهم: هل سمعت من غيري من الحديث؟ قال: : نعم قال: فحدثني ببعض ما سمعت. 

قال: إنما جئت لأسمع منك» لم أجيء أحدثك. وقال للآخر: ذلك ما يمنعه أن يحدثني ما سمع؟ 
قال: تتفضل أن تحدثني بما سمعت» أجعل الذي حدثك حديثه أمانة لا أتحدث به أبدا؟؟ قال: لا قال: 
فسمعنا بعض ما اقتبست من العلم حتى نعتد بك(" إن شاء الله قال: حدثئني سفيان الثوري» عن جعفر بن 
محمد ليل قال: النبيذ كله حلال إلا الخمرء ثم سكت فقال أبو عبد الله غلك : زدنا قال: حدثني سفيان 
عمن حدثه عن محمد بن علي ناله أنه قال: من لم يمسح على خفيه فهو صاحب بدعة؛ ومن لم يشرب 
النبيذ فهو مبتدع» ومن لم يأكل الجريث وطعام أهل الذمة وذبايحهم فهو ضال أما النبيذ فقد شربه عمر 
برع نح الما وأما المسح على الخفين فقد مسح عمر على الخفين ثلاثاً في السفرء ويوماً وليلة 

فى الحضرء وأما الذبائح فقد أكلها علي ناث وقال اوه وي «اليوم احل لكم 
الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لھم ثم سكت 

فقال أبو عبد الله غ : زدنا فقال: فقد حدثتك بما سمعت فقال: أكل الذي سمعت هذا؟ قال: لاء 
قال: زدنا قال: حدثنا عمرو بن عبيد؛. عن الحسن قال: أشياء صدّق الناس بهاء وأخذوا بما ليس في كتاب 
الله لها أصلء» منها: عذاب القبر ومنها الميزان» ومنها الحوض» ومنها الشفاعة» ومنها النية» ينوي الرجل 
من الخير والشر فلا يعمله فيثاب عليه ولا يشاب الرجل إلا بما عمل إن خيراً فخيراً وإن شرا فشراً قال: 
فضحكت من حدیثه» فغمزني أبو عبد الله تة أن كف حتى نسمع . 

قال: فرفع رأسه إليّ فقال: وما يضحك؟ من الحق آم من الباطل؟ قلت له: أصلحك الله وأبكى؟! 
وإنما يضحكني منك تعجباً كيف حفظت هذه الأحاديث؟ فسكت» فقال أبو عبد الله غلل : زدنا قال : 
حدثنى سفيان الثوري» عن محمد بن المنكدر أنه رأى علياً ند على منبر بالكوفة) وهو يقول: لئن أتيت 
برجل يفضلني على أبي بكر وعمر لأجلدنه حد المفتري» فقال له أبو عبد الله تقيثقة : زدنا فقال: حدثني 
سفيان عن جعفر أنه قال: حب أبي بكر وعمر إيمان» وبغضهما كفر. قال أبو عبد الله نه : زدنا قال : 
حدثني يونس بن عبيد» عن الحسن أن علياً عقتف: أبطأ على ببعة أبي بكرء فقال له عتيق: ما خلّفك عن 
البيعة؟ والله لقد هممت أن أضرب عنقك. فقال علي تك خليفة رسول الله لا تثريب» فقال له أبو عبد 
الله غك : زدنا. 


)١(‏ في المصدر : «أحدأه بدل «أبداً؛. 

(۲) في المصدر: انفيدكه بدل «نعتد بكا. 

(۳) الجريث - بالتشديد -: ضرب من السمكء الصحاح ج۱ ص۲۷۷ 
)٤(‏ سورة المائدة آية : .١‏ 

)2( في المصدر: «الكوفة؛ بدل «بالكوفةا . 

(1) في المصدر: :عن' بدل :علئ؟. 


6145 کش : وجدت في كتاب أبي محمد جبرئيل بن أحمد الفاريابي بخطه حدثني محمد بن عيسى» 


{V/Foo 


¥ /ro1 


{V Foy 


EA‏ تاريخ الإمام جعفر الصادق جلا ج۹ 


قال : حدثني سفبان الثوري» عن الحسن أن أبا بكر أمر خالد بن الوليد أن يضرب عنق علي تله إذا 
سلّم من صلاة الصبحء وأن أبا بكر سلّم بينه وبين نفسهء ثم قال: يا خالد! لا تفعل ما أمرتك» فقال له أبو 
عبد الله اة : زدنا قال: حدثني نعيم بن عبيد الله» عن جعفر بن محمد غل أنه قال: وذ علي بن أبي 
طالب 4# أنه بنخيلات ينبعء يستظل بظلهن» ويأكل من حشفهن ولم يشهد يوم الجمل ولا النهروان» 
وحدثنى به سفيان» عن الحسن”''. قال أبو عبد الله غه : زدنا قال: حدثنا عبادء عن جعفر بن محمد أنه 
قال: لما رأى علي بن أبي طالب ل يوم الجمل كثرة الدماء» قال لابنه الحسن: يا بني هلكت» قال له 
الحسن : يا أبت أليس قد نهيتك عن هذا الخروج؟ فقال علي عليه السلام: يا بني لم أدر أن الأمر يبلغ هذا 
المبلغ »فقال له أبو عبد الله تله : زدنا. 

قال: حذثنا سفيان الثوري» عن جعفر بن محمد نله أن علباً غج لما قتل أهل صفين بكى 
عليهم» ثم قال: جمع الله بيني وبينهم في الجنة قال: فضاق بي البيت وعرقت» وكدت أن أخرج من 
مسكى0" فأردت أن أقوم إليه فأتوطأه ثم ذكرت غمز( أبي عبد الله ناه فكففت فقال له أبو عبد الله 
ايه : من أي البلاد أنت؟ قال: من أهل البصرة قال: هذا الذي تحدث عنه وتذكر اسمه جعفر بن محمد 
تعرفه؟ قال: لاء قال: فهل سمعت منه شيئاً قط؟ قال: لاء قال: فهده الأحاديث عندك حق؟ قال: نعمء 
قال: فمتى سمعتها؟ قال: لا أحفظ قال: إلا أنها أحاديث أهل مصرناء منذ دهرنا لا يمترون فيها. 

قال له أبو عبد الله ت4 : لو رأيت هذا الرجل الذي تحدث عنه فقال لك هذه التي ترويها عنى 
كذبء وقال: لا أعرفها ولم أحذث بهاء هل كنت تصدقه؟ قال: لاء قال: لم؟ قال: لأنه شهد على قوله 
رجال لو شهد أحدهم على عتق رجل لجاز قوله؛ فقال: اكتب بسم الله الرحمان الرحيم حدثني أبيء عن 
جديء قال: ما اسمك؟ قال: ما تسأل عن اسمي إن رسول الله هه قال: خلق الله الأرواح قبل الأجساد 
بألفي عام» ثم أسكنها الهواءء فما تعارف منها ثم ايتلف هاهناء وما تناكر ثم اختلف هاهناء ومن كذب علينا 
أهل البيت حشره الله يوم القيامة أعمى يهودياً وإن أدرك الدجال آمن به وإن لم يدركه آمن به في قبره» يا 
غلام ضع لي ماءأ وغمزني وقال:لا تبرح» وقام القوم فانصرفواء وقد كتبوا الحديث الذي سمعوا منه. 

ثم إنه خرج ووجهه منقبض فقال: أما سمعت ما يحدث به هؤلاء؟ قلت: أصلحك الله ما هؤلاءء وما 
حديثهم؟ [قال أعجب حديئهم 0۲) كان عندي الكذب على والحكاية عني» ما لم أقل ولم يسمعه عني 
أحدء وقولهم: لو أنكر الأحاديث ما صدقناه ما لهؤلاء لا أمهل الله لهم؛ ولا أملى لهم ثم قال لنا: إن عليًا 
نكي لما أراد الخروج من البصرة قام على أطرافها ثم قال: لعنك الله يا أنتن الأرض تراباً» وأسرعها 
خراباء وأشدها عذاباًء فيك الداء الدريء قيل: ما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: كلام القدر الذي فيه الفرية 
على الله ت أهل البيت» وفيه سخط الل وسخط نبيه هه وكذبهم علينا أهل البيت» واستحلالهم 
الكذب علي . 


)١(‏ عبارة: «عن الحسن» ليست في المصدر. 

)۲( المسك - بالفتح -: الجلد الصحاح ج۳ ص۸١٠٠.‏ 
(۳) في المصدر: «غمزة؛ بدل اغمز. 

(4) من المصدر. 

(5) رجال الكشي ص۳۹۳ ۳۹۷ رقم 041. 


ج۹ _ باب أحوال أصحابه وأهل زمانه عليه السلام 4۹ 


٥‏ - كش: محمد بن مسعود» عن علي بن الحسن» عن محمد بن الوليدء عن العباس بن هلال 
قال: ذكر أبو الحسن الرضا غل أن سفيان بن عيينة لقي أبا عبد الله لقث فقال له: يا أبا عبد الله إلى متى 
هذه التقية» وقد بلغت هذا السن؟ فقال: والذي بعث محمداً بالحق» لو أن رجلاً صلى ما بين الركن والمقام 
عمره» ثم لقي الله بغير ولايتنا أهل البيت» للقي الله بمينة جاهلية"" . 

57 - بشا: محمد بن عبد الوهاب الرازي» عن محمد بن أحمد النيسابوري عن محمد بن أحمد بن 
الحسن البزاز"» عن أحمد بن عبد الله الهاشمي» عن علي بن عادل القطانء عن محمد بن تميم 
الواسطي» عن الحماني» عن شريك قال: كنت عند سليمان الأعمش في مرضته التي قبض فيها إذ دخل 
علينا ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو حنيفة فأقبل أبو حنيفة على سليمان الأعمش فقال: يا سليمان الأعمش 
اتق الله وحده لا شريك لهء واعلم أنك في أول يوم من أيام الآخرة» وآخر يوم من أيام الدنياء وقد كنت 
تروي في علي بن أبي طالب أحاديث لو أمسكت عنها لكان أفضل فقال سليمان الأعمش: لمثلي يقال هذا؟! 
أقعدوني أسندوني» ثم أقبل على أبي حنيفة فقال: يا أبا حنيفة حذثني أبو المتوكل الناجي؛ عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله #و: إذا كان يوم القيامة يقول الله عز وجل لي ولعلي بن أبي طالب أدخلا 
الجنة من أحبكما والنار من أبغضكماء وهو قول الله عز وجل «ألقبا ني جنهم كل كفار عنيد 4( قال أبو 
حنيفة : قوموا بنا لا يأني بشيء هو أعظم من هذاء قال الفضل: سألت الحسن غل فقلت : من الكقار؟0) 
قال: الكافر بجدي رسول الله ه قلت: ومن العنيد؟ قال: الجاحد حق علي بن أبي طالب نشو 0 . 

نبه: دخل طاووس اليماني على جعفر بن محمد الصادق تج فقال له: أنت طاووس؟ فقال: 
نعم فقال: طاووس طير مشوم ما نزل بساحة قوم إلا آذنهم بالرحيل؛ نشدتك الله هل تعلم أن أحداً أقبل 
للعذر من الله؟ قال: اللهم لا قال: فنشدتك الله هل تعلم أصدق ممن قال: لا أقدرء ولا قدرة له؟ قال: 
اللهم لا قال: فلم لا يقبل من لا أقبل للعذر منه ممن لا أصدق في القول منه؟! قال: فنفض أثوابه وقال: 
ما بيني وبين الحق عداوة9 . 

بيان : كأنه ليثلا رذ عليه في القول بالجبر ونفي الاستطاعة. 

۸ - كا: علي بن إبراهيم؛ عن محمد بن عيسى» عن يونس قال: قال أبو عبد الله غي لعباد بن 
كثير البصري الصوفي: ويحك يا عبّاد غرّك أن عف بطنك وفرجك إن الله عز وجل يقول في كتابه ايا أيها 
الذين آمنوا انقوا الله وقولوا قولاً سديداً يُصلح لكم أممالكم) اعلم أنه لا يتقبل الله عز وجل منك شيئاً 
حتى تقول قولاً عدلا). 


(( رجال الكشي ص۳۹۱ ۔ ۳۹۰ رفم هالا 

(؟) في المصدر: «أبي بكر محمد بن أحمد بن محمد بن الخطيب عن أبي الحسن على بن أحمد البزاز» بدل محمد بن أحمد بن 
الحسن البزاز؟ . 

(۳) سورة ق آية: 4؟. )٤(‏ في المصدر : «الكافر» بدل «الكفار؟. 

(0) بشارة المصطفئ ص 49. 

(1) في المصدر: «ممن لا أقبل للعذر منه وممن؟. 

(۷) تنبيه الخواطر ج١‏ ص١٠.‏ 

(۸) سورة الأحزاب» آية : ۷١‏ والا. 

(9) روضة الكافي ص۷٠٠ء‏ حديث .۸١‏ 
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4 كا: العدة» عن ابن عيسى» عن علي بن الحكم. عن زرعة قال: كان رجل بالمدينة» وكان له 
جارية نفيسة» فوقعت في قلب رجلء وأعجب بهاء فشكى ذلك إلى أبي عبد الله تلل قال: تعض 
لرؤيتهاء وكلما رأيتها فقل: أسأآل الله من فضله» ففعل» فما لبث إلا يسيراً حتى عرض لوليها سفرء فجاء 
إلى الرجل فقال: يا فلان أن تجاري» وأوثق الناس عندي» وقد عرض لي سفرء وأنا أحب أن أودعك فلانة 
جاريتي تكون عندك» فقال الرجل: ليس لي امرأة. ولا معي في منزلي امرأة فكيف تكون جاريتك عندي؟ 
فقال: أقومّها عليك بالثمن» وتضمنه لي تكون عندك» فإذا أنا قدمت فبعنيها أشتريها منك» وإن نلت منها 
نلت ما يحل لك» ففعل وغلظ عليه في الشمن» وخرج الرجل فمكثت عنده ما شاء الله حتى قضى وطره 
منها. 

ثم قدم رسول لبعض خلفاء بني أمية يشتري له جواري» فكانت هي فيمن سمي أن يشتري» فبعث 
الوالي إليه فقال له: جارية فلان قال: فلان غاثب» فقهره على بيعهاء فأعطاه من الثمن ما كان فيه ربح» 
فلما أخذت الجارية» وأخرج بها من المدينة» قدم مولاهاء فأول شيء سأله سأله عن الجارية كيف هي؟ 
فأخبره بخبرهاء وأخرج إليه المال كلهء الذي قوّمه عليه والذي ربح» فقال: هذا ثمنها فخذه فأبى الرجل 
فقال: لا آخذ إلا ما قوّمت عليك» وما كان من فضل فخذه لك هينثاً فصنع الله له بحسن نيته . 

- كا: علي؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن أبي إسماعيل البصري» عن الفضيل بن يسار قال: 
كان عباد البصري عند أبي عبد الله غ يأكل» فوضع أبو عبد الله يده على الأرض فقال له عبّاد: أصلحك 
الله أما تعلم أن رسول الله ©ه نهى عن ذاء فرفع يده فأكل» ثم أعادها أيضاًء فقال له أيضاًء فرفعهاء ثم 
أكل فأعادها فقال له عباد أيضاًء فقال له أبو عبد الله تيه : لا والله ما نهى رسول الله يه عن هذا قط . 

١‏ كا: علي بن محمد بن بندار» عن أحمد بن أبي عبد اللهء عن محمد بن علي رفعه قال: مز 
سفيان الثوري في المسجد الحرام فرأى أبا عبد الله ت وعليه ثياب كثيرة القيمة حسان فقال: والله لآتينه 
ولأوبخنه» فدنا منه فقال: يا ابن رسول الله؛ والله ما لبس رسول الله #ه مثل هذا اللباسء ولا علي ولا 
أحد من آبائك! . 

فقال له أبو عبد الله نال : كان رسول الله هه في زمن"' قتر مقترء وكان يأخذ لقتره وإقتاره» وإن 
الدنيا بعد ذلك أرخت عزاليهاء فأحق أهلها بها أبرارها ثم تلا طقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق 276 فنحن أحق من أخذ منها ما أعطاه الله» غير أني يا ثوري ما ترى علي من ثوب إنما 
لبسته للناس» ثم اجتذب بيد سفيان فجرّها إليه» ثم رفع الثوب الأعلى وأخرج ثوباً تحت ذلك على جلده 
غليظاً فقال: هذا لبسته لنفسي غليظا» وما رأيته للناس» ثم جذب ثوباً على سفيان أعلاء غليظ خشن. 
وداخل ذلك ثوب لين فقال: لبست هذا الأعلى للناس ولبست هذا لنفسك تسدها9؟ . 


.٠١ باب (نوادر من كتاب التكاح) حديث‎ 51١ - ٥٥۹ص فروع الكافي جه‎ )١( 
فروع الكافي ج٦ ص۲۷۱ باب (الأكل متكثا) حديث ه.‎ )۲( 

(؟) في المصدر: «زمان» بدل «زمن؟. 

(4) سورة الأعراف» آية: ۳۲. 

)١(‏ في المصدر: هذا ألبسه لنفسي» وما رآيته». 

(1) فروع الكافي ج٠‏ ص45 باب اللباس» حديث ۸. 


ج۱۹ ١‏ ۔ باب أحوال أصحابه وأهل زمانه عليه السلام £1 


7 كا: الحسين بن محمدء عن المعلىء عن الوشاء؛ عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد 
الله غا يقول: بينا آنا في الطواف» فإذا رجل يجذب ثوبي» وإذا عباد بن كثير البصري فقال: يا جعفر 
تلبس مثل هذه الثياب وأنت في هذا الموضع مع المكان الذي أنت فيه من علي غل ؟! فقلت: ثوب فرقبي 
اشتريته بدينارء وكان علي تا في زمان يستقيم له ما لبس فيه» ولو لبست مثل هذا اللباس في زماننا لقال 
الناس: هذا مُرَاءٍ مثل عاد . 

بيان: قال الفيروز آبادي: فرقب كقنفذ موضع ومنه الثياب الفرقبية أو هي ثياب بيض من كتان. 

19 كا: العدةء عن سهلء عن جعفر بن محمد الأشعري» عن ابن القداح قال: كان أبو عبد الله 
ناكله متكناً علي أو قال على أبي؛ فلقيه عباد بن كثيرء وعليه ثياب مروية حسان فقال: يا أبا عبد الله إنك 
من أهل بيت نبوة» وكان أبوك وكان فما هذه المزيّنة29 عليك؟ فلو لبست دون هذه الثياب؟ فقال له أبو عبد 
الله تله ويلك يا عبّاد (من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق) إن الله عز وجل إذا 
نعم على عبد نعمةء أحب أن يراها عليه؛ ليس به بأس» ويلك يا عبّاد إنما آنا بضعة من رسول الله © فلا 
تؤذني» وكان عباد يلبس ثوبين قطويين9 . 

4 كا: محمد بن يحيى؛ عن ابن عيسى» عن علي بن الحكمء عن مالك بن عطبة» عن يونس بن 
عمار قال: قلت لأبي عبد الله غلل : إن لي جاراً من قريش من آل محرزه قد نوه باسمي وشهرني في كل 
ما مررت به قال: هذا الرافضي يحمل الأموال إلى جعفر بن محمد قال: فقال لي: ادع الله عليه إذا كنت 
في صلاة الليل و أن تساجد في السجدة الأخيرة من الركعتين الأولتين» فاحمد الله عر وجل ومبّده وقل: 
اللهم إن فلان بن فلان قد شهرني ونه بي» وغاظني» وعرّضني للمکاره» اللهم اضربه بسهم عاجل تشغله 
به عني» اللهم وقرجب أجلهء واقطع آثره وعججّل ذلك يا رب الساعة الساعة. قال: فلما قدمنا إلى الكوفة 
قدمنا ليلاً فسألت أهلنا عنه قلت: ما فعل فلان؟ فقالوا: هو مريض. فما انقضى آخر كلامى حتى سمعت 
الصياح من منزله وقالوا: قد مات . 1 

6 كا: محمد بن يحيى؛ عن ابن عیسی» عن ابن فضال» عن يونس بن يعقوب» عن سعيد بن 
يسار أنه حضر أحد ابني سابور وكان لهما فضل وورع وإخبات» ثم مرض أحدهما ولا أحسبه إلا زكريا بن 
سابور قال: فحضرت عند موته فبسط يده ثم قال: ابيضت يدي يا على قال: فدخلت على أبي عبد الله 
نا وعنده محمد بن مسلم قال: فلما قمت من عنده ظننت أن محمداً يخبره بخبر الرجل فأتبعني برسول 
فرجعت إليه فقال: أخبرني عن هذا الرجل الذي حضرته عند الموت أي شيء سمعته يقول؟ قال: قلت: 
بسط يده وقال: ابيضّت يدي يا علي فقال أبو عبد الله: رآء واللهء رآه واللهء رآه وال . 


.4 فروع الكافي ج1 ص۳٤٤ باب اللباس» حديث‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط جا ص۷١١.‏ 

(۳) في المصدر: «الثياب المروية؛ بدل «المزيئة». 

77 سورة الأعراف» آية:‎ )٤( 

(5) فروع الكافي ج17 ص۳٤٤‏ باب اللباس. حديث .٠١‏ 

(1) أصول الكافي ج؟ ص۱۲٥‏ باب الدعاء علئ العدوء حديث ”. 

(۷) فروع الكافي ج۴ ص١۳٠‏ باب (ما يعاين المؤمن والكافر)؛ حديث 7. 
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5 كا: العدمة» عن سهل» E‏ ا عن ابن أبي يعفورء قال: 
كان خطاب الجهني خليطاً لناء وكان شديد النصب لآل محمد وكان يصحب نجدة الحروري قال: فدخلت 
عليه أعوده للخلطة والتقية» فإذا هو مغمى عليه في حد الموت» فسمعته يقول: مالي ولك يا علي» فأخبرت 
بذلك أبا عبد الله تكد فقال أبو عبد الله لي : رآه ورب الكعبةء رآه ورب الكعبةء رآه ورب الكعة() , 


فر: الحسين بن سعيد» معنعناً عن سفيان قال: قال لي أبو عبد الله جعفر ابن محمد تل : يا 
ل N‏ تتبع الهدى» قلت: يا ابن رسول الله» وما اتباع 
الهدى؟ قال: كتاب اللهء ولزوم هذا الرجل» ا لا والله ما أدري 
من هو؟ قال: فقال لي : والله لكنك آثرت الدنيا على الآخرة» ومن آثر الدنيا على الآخرة حشره الله يوم 
القيامة أعمى» قال: قلت: يا ابن رسول الله أخبرني عن هذا الرجلء لعل الله ينفعني به قال: يا سفيان 
هو والله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مل ء من اتبعه فقد أعطي ما لم يعط أحد ومن لم يتبعه فقد 
خسر خسراناً مبيئاً» هوء والله جدنا علي بن أبي طالب نل . يا سفيان إن أردت العروة الوثقى فعليك 
بعلي فإنه والله ينجيك من العذاب» يا سفيان لا تتبع هواك فتضل عن سواء السبيل. 

۸- کش : أبو جعفر أحمد بن إبراهيم القرشي قال: أخبرني بعض أصحابنا قال: كان المعلى بن 
خنيس رحمه الله إذا كان يوم العيد خرج إلى الصتحراة سخا شترا في زئ«ملهوك+ فإذا صيعلا التخظطيب المنبر 
مد يده نحو السماء ثم قال: اللهم هذا مقام خلفائك وأصفيائك» ومواضع أمنالك الذين خصصته. © 
ابتزوها و أنت المقدّر للاشياءء لا يُغالب قضاؤكء ولا يجاوز المحتوم من تدبيرك» كيف شئت وأنْى شئت» 
علمك في إرادتك كعلمك في خلقك؛ حتى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزين» يرون حكمك 
مبدلا وكتابك منبوذاً» وفرائضك محرّفة عن جهات شرائعك» وسئن نبيك صلواتك عليه وآله متروكة» اللهم 
العن أعداءهم من الأولين والآخرين؛ والغادين والرائحين» والماضين والغابرين» اللهم والعن جبابرة زمانناء 
وأشياعهم وأتباعهم» وأحزابهم. وأعوانهم» إنك على كل شيء قدي" 

8 كا: علي» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن جميل بن دراج» عن الوليد ابن صبيح قال: قال 
لي شهاب بن عبد ربه اقرأ أبا عبد الله تاقلا عنّي السلام وأعلمه أنه يُصيبني فزع في منامي قال: فقلت له: 
إن شهاباً يُقرئك السلام ويقول لك: إنه يصيبني فزع في منامي قال: قل له فليزك ماله قال : فأبلغت شهاباً 
ذلك فقال لي : فتبلغه عني؟ فقلت: نعم فقال: قل له: إن الصبيان فضلاً عن الرجال ليعلمون أني أزكي 
مالي قال: قال: فأبلغته فقال أبو عبد الله غل : قل له: إنك تُخرجها ولا تضعها في مواضعها"). 

8 كا: علي بن محمد بن عبد الله» عن أحمد بن محمد بن خالد؛ عمن ذكره؛ عن الوليد بن أبى 


.١ فروع الكافي ج۳ ص۳۳٠ باب (ما يعاين المؤمن والكافر)» حديث‎ )١( 

(۲) فى المصدر: «من» بدل اعن». 

.1117 تفسير فرات الكوفي ص ١٥٠۱ء رقم‎ (r) 

)4( في المصدر إضافة : ١بهاا.‏ 

(0) رجال الكشي ص۳۸۱ و۳۸۲ رقم .۷٠١‏ 

(7) فروع الكافي ج٠‏ ص1٤٠‏ باب (الزكاة لا تعطئ غير أهل الولاية) حديث 4. 


ج۱۹ ١‏ باب أحوال أصحابه وأهل زمانه عليه السلام tor‏ 


العلاء عن معتب قال: دخل محمد بن بشر الوشاء على أبي عبد الله يسائله(2 أن يكلم شهاباً أن يخفف 
عنه» حتى ينقضى الموسمء وكان له عليه ألف دينارء فأرسل إليه فأتاه فقال له: قد عرفت حال محمد 
وانقطاعه إليناء وقد ذكر أن لك عليه ألف دينارء ولم تذهب في بطن ولا فرج» وإنما ذهبت ديناً على 
الرجال» ووضايع وضعهاء وأنا أحب أن تجعله في حل فقال: لعلك ممن يزعم أنه يقتص من حسناته 
فيعطاها؟ فقال: كذلك في أيديناء فقال أبو عبد الله تاكتك : الله أكرم وأعدل من أن يتقرب إليه عبده» فيقوم 
في الليلة القرّة أو يصوم في اليوم الحار أو يطوف بهذا البيتء ثم يسلبه ذلك فيعطاهء ولكن لله فضل كثير 
يكافي المؤمن فقال: فهو في حل . 7 

-١‏ كا: علي بن إبراهيم؛ عن صالح بن السندي؛ عن جعفر بن بشير؛ ومحمد بن يحيىء عن 
أحمد بن محمد بن عيسى» عن ابن فضال جميعاً. عن أبي جميلة» عن خالد ب بن عماره عن سدير قال: 

سمعت أبا جعفر لل وهو داخل وأنا خارج» وأخذ بيدي ثم استقبل البيت» فقال: يا سدير إنما أمر الناس 
أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بهاء ثم يأتونا فيعلمونا ولايتهم لناء وهو قول الله: «وإني لغفار لمن تاب 
وآمن وعمل مالا فم نی اوا بيده إلى صدره - إلى ولايتناء ثم قال: يا سدير أفأريك الصادّين 
عن دين الله؟ ثم نظر إلى أبي حنيفة وسفيان الثوري في ذلك الزمانء وهم حلق في المسجد فقال: هؤلاء 
الصاذون عن دين اللهء بلا هدىّ من اللهء ولا كتاب مبين» إن هؤلاء الأخابث لو جلسوا في بيوتهم فجال 
الناس فلم يجدوا أحداً يخبرهم عن الله تبارك وتعالى» وعن رسوله ©وء حتى يأتوناء فنخبرهم عن الله 
تبارك وتعالى وعن رسوله و" . 

7 - كا: محمد بن الحسن» عن بعض أصحابناء عن علي بن الحكمء عن الحكم بن مسكين» عن 
رجل من قريش من أهل مكة قال: قال سفيان الثوري: اذهب بنا إلى جعفر بن محمد ته قال فذهبت 
معه إليه» فوجدناه قد ركب دابته» فقال له سفيان: يا أيا عبد الله حدثنا بحديث خطبة رسول الله # في 
مسجد الخيف» قال: دعني حتى أذهب في حاجتي» فإني قد ركبت» فإذا جئت حدثتك فقال: أسألك 
بقرابتك من رسول الله #ه لما حدثتني قال: فنزل» فقال له سفيان: مر لي بدواة وقرطاس حتى أثبته؛ فدعا 
به . 

ثم قال: اكتب بسم الله الرحمان الرحيم خطبة رسول الله # في مسجد الخيف : نصر الله عبداً 
سمع مقالتي فوعاهاء وبلّغها من لم تبلغه» يا أيها الناس ليبلّعْ الشاهد الغائب فرب حامل فقه ليس بفقيهء 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ثلاث لا يغل عليهن قلب امريء مسلم: إخلاص العمل لله؛ 
والنصيحة لأثمة المسلمين؛ واللزوم لجماعتهم» فان دعوتهم محيطة من ورائهم» المؤمنون إخوة تتكافي 
دماؤهم» وهم يد على من سواهم يسعي بذمتهم أدناهم» فكتبه ثم عرضه علیه» وركب أبو عبد الله عه 


)١(‏ في المصدر: «يسأله» بدل «يائله؟. 

.۲ فروع الكافي ج٤ ص٠۳ باب (نحليل المبت لمیت). حدیث‎ (r) 

(۳) سورة طهء آية: ۸۲. 

)٤(‏ أصول الکافي ج۱ صر ۳۹۲ و۳۹۴ باب (أن الواجب على الناس بعد ما يقضون مناسكهم أن يأنو الإمام فيسألونه عن معالم دينهم) 
حديث ۳. 


(5) في المصدر: «نضر» بدل «نصر؛. 


V1 


VRPT 


V/V 


164 تاريخ الإمام جمفر الصادق تل ج۱۹ 


وجئت آنا وسفيان فلما كنا في بعض الطريق فقال لي : كما أنت حتى أنظر في هذا الحديث فقلت له: قد 
والله ألزم أبو عبد الله تله رقبتك شيئاً لا يذهب من رقبتك أبداً فقال: وأي شيء ذلك؟ فقلت له: ثلاث 
لا يغل عليهن قلب امري مسلم إخلاص العمل لله» قد عرفناه؛ والنصيحة لائمة المسلمين من هؤلاء الأئمة 
الذين تجب علينا نصيحتهم معاوية بن أبي سفيان» ويزيد بن معاوية» ومروان بن الحكم؟! وكل من لا تجوز 
شهادته عندنا ولا تجوز الصلاة خلفهم!!. 

وقوله: واللزوم لجماعتهم» فأي الجماعة؟ مرجيء يقول: من لم يصلء و لم يصم ولم يغتسل من 
جنابة» وهدم الكعبةء ونكح أمّه فهو على إيمان جبرئيل وميكائيل! أو قدري يقول: لا يكون ما شاء الله عز 
وجل» ويكون ما شاءه إبليس؟ أو حروري يبرا من علي بن أبي طالب» وشهد عليه بالكفر؟ أو جهمي 
يقول: إنما هي معرفة الله وحده ليس الإيمان شيء غيرها! قال: ويحك وأي شيء يقولون؟ فقلت: 
يقولون: إن علي بن أبي طالب والله الإمام الذي يجب علينا نصيحته. ولزوم جماعة أهل بيته. قال: فأخذ 
الكتاب فخرّقه ثم قال : لا تخبر بها أحدا" . 

7م كا: ل ل 
بن نافع قال طلبنا الإذن على أبي عبد الله ليث » وأرسلنا إليه فأرسل إلينا ادخلوا إثنين ين إثنين» فدخلت أنا 
ورجل معي فقلت للرجل : أحب أن تسأل المسألة" فقال: : نعم فقال له: يملكت نداد إن ابي كان مغن 
سباه بنو أمية» وقد علمت أن بني أمية لم يكن لهم أن يحرّمواء ولا يحللواء ولم يكن لهم مما في أيديهم 
قليل ولا كثير» وإنما ذلك لكمء فإذا ذكرت الذي كنت فيهء دخلني من ذلك ما يكاد يُفسد علي عقلي ما 
آنا فيه» فقال له: أنت في حل مما كان من ذلك» وکل من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حل من 
ذلك قال فقمناء وخرجناء فسبقنا معتب إلى النفر القعود الذين ينتظرون إذن أبي عبد الله نة فقال لهم: 
قد ظفر عبد العزيز بن نافع بشيء ما ظفر بمثله أحد قطء قيل له: وما ذاك؟ ففسره E‏ 9 
على أبي عبد الله كلل فقال أحدهما: جعلت فداك إن أبي كان من سبايا بني أمية» وقد علمت أن بني أمية 
لم يكن لهم من ذلك قليل ولا كثير وأنا أحب أن تجعلني من ذلك في حل فقال: ما ذلك إليناء ما لنا أن 
نحل ولا أن نحرّم فخرج الرجلان وغضب أبو عبد الله غير › ٠‏ فلم يدخل عليه أحد في تلك الليلة إلا بدأه 
أبو عبد الله غلا . فقال: ألا تعجبون من فلان يجيئني فيستحلني مما صنعت بنو أمية كأنه يرى أن ذلك 
لناء ولم ينتفع أحد في تلك الليلة بقليل ولا كثير إلا الأولين» فإنهما غنيا بحاجتهما" . 

٤‏ - یب: أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران؛ عن صبَّاح الحذّاء. عن أبي الطيار قال: قلت لأبي 
عبد الله إنه كان في يدي شيء فتفرق وضقت به ضيقاً شديداً فقال لي : الك حانوت في السوق؟ فقلت: 
نعمء وقد تركته فقال: إذا رجعت إلى الكوفة فاقعد في حانوتك» واكنسهء وإذا أردت أن تخرج إلى سوقك 
فصل ركعتين أو أربع ركعات» ثم قل في دبر صلاتك «توجهت بلا حول مني ولا قوة ولكن بحولك يا رب 


)١(‏ في المصدر: «يثبرأ» بدل «يبرأه. 

(۲) اصول الكافي ج١‏ ص۳٠٠‏ و4١14‏ باب (ما أمر النبي صلى الله عليه وآله بالنصحية لأثئمة المسلمين)ء حديث ؟. 
(۴) في المصدر: «أن تستأذن بالمسالةه. 

.هدر١ في المصدر إضافة:‎ )٤( 

(0) أصول الكافي ج٠‏ ص٥٤ ٥‏ باب (الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدرده»6. حديث .٠١‏ 


وقوتك» وأبرء من الول والقرة إلا لذ قنك جر ان مت قتي الله فی من ك الوا لزي 
كثيراً طيباً انا خافض'") في عافيتك فا لا يملكهاأحد غیرد فال ففعلت ذلك. وكنت أخرج إلى دكاني 
حتى خفت أن يأخذني الجابي ” بأجرة دكاني وما عندي شيء قال: فجاء جالب بمتاع فقال لي: تكريني 
نصف بيتك فأكريته نصف بيتي بكرى البيت كله قال: وعرض متاعه فأعطي به شيئاً لم يبعه فقلت له: هل 
لك إلى خير تبيعني عدلاً من متاعك هذا أبيعه» وآخذ فضلهء وأدفع إليك ثمنه قال: فكيف لي بذلك؟ قال: 
قلت له: لك الله علي بذلك قال: فخذ عدلاً منها قال : فأخذته ورقمته» وجاء برد شديد» فبعت المتاع من 
يومي » ودفعت إليه الثمن. فأخذت الفضل» فما زلت آخذ عدلاً وأبيعه وآخذ فضله» وأرد عليه رأس المالء 
حتى ركبت الدواب» واشتريت الرقيق» وبنيت الدور" . 

كا: علي» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن رجل» عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد 
الله تايه : إن رجلا استشارني في الحجء وكان ضعيف الحال فأشرت عليه أن لا يحج فقال: ما أخلقك أن 
تمرض سنة فمرضت سلة!؟1. 

45 كا: عدة من أصحابناء عن الحسين بن الحسن بن يزيد عن بدرء عن أبيه قال: حذثني سلام 
أبو علي الخراساني» عن سلام بن سعيد المخزومي قال: بينا آنا جالس عند أبي عبد الله نل إذ دخل عليه 
عبّاد بن كثير عابد أهل البصرةء و ابن شريح فقيه أهل مكة» ب مويو بو 
أبي جعفر غلل فسأله عباد بن كثير فقال: يا أبا عبد الله في كم ثوب كفن رسول الله؟ فقال: في ثلاث 
آثواب» ثوبین صحاریین وثوب حبرة وكان في البُرد قلة فكأنما ازورٌ عباد بن كثير من ذلك فقال بو 
عبد الله هه : إن نخلة مريم تلك إنما كانت عجوة”" ونزلت من السماء» فما نبت من أصلها كان 
غو )وها عا ع اماف دى ار لا E E‏ قال عباد بن كثير لابن شريح: والله ما أدري 
ما هذا المثل الذي ضربه لي أبو عبد الله تئية؟ فقال ابن شريح: هذا الغلام يُخبرك فإنه منهم ‏ يعني 
ميمون ‏ فسأله فقال ميمون: أما تعلم ما قال لك؟ قال: لا والله قال: إنه ضرب لك مثل نفسه فأخبرك أنه 
ولد من ولد رسول الله ي وعلم رسول الله 4 عندهم» فما جاء من عندهم فهو صوابء. وما جاء من 
عند غيرهم فهو لقاط( ‏ . 

لالم كا: علي عن أبيه» عن ابن أبي عمير» ومحمد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان» عن 
صفوان بن يحيى» وابن أبي عمير» عن عبد الرحمان بن الحجاج» عن أبي عبد الله لي قال: كنت 





.٠١۷٤ص الحفُض: الدعة» يقال عيش خافض». وهم في حَفْض من العيش. الصحاح ج؟‎ )١( 

(۲) الجابي : هو الذي يدور في الجباية؛ مجمع البحرين ج١‏ ص١80»‏ والجباية: الخراج . 

(0) تهذيب الأحكام ج٣‏ ص۳۱۲ باب ١۳ء‏ حديث 4531 

)4( فروع الكافي ج٤‏ ص٠۲۷‏ باب النوادر من كتاب الحح» حديث ١ء‏ رفيه: «قال: فمرضت سنة». 

(5) الصحاري: نسبة إلى صحار ‏ بالمهملات مع التحريك -: قرية باليمن نتسب إليها الثياب؛ النهاية ج٣‏ ص١٠.‏ 

(1) برد جِبْرة - بوزن عنبة - على الوصف والإضافة؛ وهو بُزد يمان والجمع جبّر وحبرات» النهاية ج١‏ ص528. 

(۷) العجوة: نوع من تمر المدينة أكبر من الصيحاني يضرب إلى السراد من غرس النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهاية ج۳ ص۱۸۸. 
(۸) لفط الشيء والتقطه: أسنذه من الأرض بلا تعب. يقال: الكل ساقطة لاقعلة»؛ الصحاح ج۲ ص .١٠١۷‏ 

(5) اللون: نوع من النخل» وقيل: هو الدَقُل. وقيل النخل كله ما خلا البرني والعجوة؛ النهاية ج٤‏ ص۲۷۸. 

.1 باب (أنه ليس شيء من الح في يد الناس إلا ما خرج من عند الأئمة) حديث‎ 1٠١ أصول الكافي ج١ ص‎ )٠١( 


ج۹ - باب أحوال أصحابه وأهل زمانه عليه السلام {o‏ 


{VP 


V4 


V/V: 


{v/v 


t1‏ ناريخ الإمام جمفر الصادق للل ج۹ 


أطوف» وسفيان الثوري قريب مني فقال: يا أبا عبد الله كيف كان يصنع رسول الله ف بالحجرء إذا انتهى 
إليه؟ فقلت : كان رسول الله هه يستلمه في كل طواف. فريضة ونافلة قال: فتخلف عني قليلا فلما انتهيت 
إلى الحجرء جزتٌ ومشيت فلم أستلمه» فلحقني فقال: يا أبا عبد الله ألم تخبرني أن رسول الله ©ه كان 
يستلم الحجر في كل طواف» فريضة و نافلة؟ قلت: بلي قال: فقد مررت به فلم تستلم! فقلت: إن الناس 
كانوا يرون لرسول الله #ه ما لا يرون لي؛ وكان إذا انتهى إلى الحجر أفرجوا له حتى يستلمه» وإني أكره 
الزحاء9" . 

۸ ۔ كا: محمد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمد» عمن ذکره» عن ابن بكيرء عن عمر بن يزيد قال: 
حاضت صاحبتي وأنا بالمدينة» وكان ميعاد جمّالناء وإبان مقامنا وخروجنا قبل أن تطهرء ولم تقرب 
المسجدء ولا القبرء ولا المنبرء فذكرت ذلك لأبي عبد الله تلل فقال: مرها فلتغتسل» ولتأت مقام 
جبرئيل تا ٠‏ فإن جبرئيل تلك كان يجيء فيستأذن على رسول الله هه وإن كان على حال لا ينبغي أن 
يأذن لهء قام في مكانه حتى يخرج إليه. وإن أذن له دخل عليه فقلت: وأين المكان؟ قال حيال الميزاب» 
الذي إذا خرجت من الباب يقال له باب فاطمة عَكة بحذاء القبرء إذا رفعت رأسك بحذاء الميزاب» 
والميزاب فوق رأسك» والباب من وراء ظهرك» وتجلس في ذلك الموضع» وتجلس معها نساءء ولتدع ربها 
ولتؤمّن على دعائها قال: فقلت: وأي شيء تقول؟ قال: تقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي ليس 
كمثلك شيء» أن تفعل بي كذا وكذاء قال: فصنعت صاحبتي الذي أمرنى» فطهرت ودخلت المسجدء 
قال: وكانت لنا خادم أيضاً فحاضت» فقالت: يا سيدي ألا أذهب أنا زاده» فأصنع كما صنعت سيدتي؟ 
فقلت: بلى» فذهبت فصنعت مثل ما صنعت مولاتهاء فطهرت ودخلت المسجد . 

بيان: قيل زادة اسم الجارية؛ فيكون بدلاً أو عطف بيان لضمير المتكلم ويحتمل أن يكون مهموزاً 
بكسر الهمزة يقال: زاده كمنعه أفرغه» وفي التهذيب زيادة أي زيادة على ما فعلت سيدتي والأظهر أن زاده 
بمعني أيضاً وهو وإن لم يكن مذكوراً في كتب اللغة؛ لكنه شايع متداول بين العرب الآن حتى أنه قل ما 
يخلو كلام منهم عنهء يقولون أنا زاد أفعل؛ أو آنا عاد أفعل أي أنا أيضاً أفعل. فالتاء إما للتأئيث» أو زيدت 
من النساخ» وأما اليوم فلا يلحقون التاء. 

64 كا: محمد بن يحيى» عن محمد بن أحمده عن السياري» عن محمد بن جمهور قال: كان 
النجاشي وهو رجل من الدهاقين عاملاً على الأهواز وفارس فقال بعض أهل عمله لأبي عبد الله تلا : إن 
في ديوان النجاشي علي خراجاً» وهو مؤمن يدين بطاعتك. فإن رأيت أن تكتب إليه كتاباً؟ قال : فكتب إليه 
أبو عبد الله تله : بسم الله الرحمان الرحيم سر أخاك. يسرك اللهء قال: فلما ورد الكتاب عليهء دخل 
عليه وهو في مجلسه؛ فلما خلا ناوله الكتاب وقال: هذا كتاب أبي عبد الله ن › فقبْله ووضعه على 
عينيهء وقال له: ما حاجتك؟ قال: خراج علي في ديوانك فقال له: وكم هو؟ قال: عشرة آلاف درهم فدعا 


.۲ فروع الكافي ج٤ ص٤٠٠ باب (المزاحمة على الحجر الأسود)؛ حديث‎ )١( 
.٠يذلا«‎ : 2س( في المصدر إضافة‎ 

6( فروع الكافي ج٤‏ ص 407 و۳۴٥٤‏ باب (دعاء الدم). حديث 7, 

)4( راجم التهذيب جه ص1٤٤۰‏ الزيادات في فقه الحج. الحديث 1667. 


ج ۲ کتاب العدل والمعاد يفك 





وليكون ذلك تخويفاً وتأديباً للنساء وزجراً هنّ عن معصية أزواجهنّ » فاستحقّت المرأة الفرقة وا لمباينة لدخوها في لا 
ينبغي من معصية زوجها . 

وعلة تحري يم الرأة بعد تسع تطليقات فلا نحل له أبداً عقوبة لثلآ ملاعب بالطلاق؛ ولا تستضعف الرأة» 
تون تاطا ا متيقظاً معتبراً وليكون يأساً فما من الاجتماع بعد تسع تطليقات . 

وعلّة طلاق المملوك اثنتين لان طلاق الأمة عل النصف فجعله اثنتين احتياطاً لكمال الفرائض ؛ وكذلك في 
الفرق في العدّة للمتوق ”'' عنها زوجها . 

وعلّة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهنٌ عن الرؤية وحاباتهنٌ " النساء في الطلاقء فلذلك لا 
يجوز شهادتهنٌ إلا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة » وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه» كضرورة تجويز شهادة 
أهل الكتاب إذالم يوجد غيرهم. وفي كتاب الله عز وجل : 9 اثنان ذوا عدل منكم » مسلمين: ١‏ أو آخران من 
غيركم 4 7كافرين » ومثل شهادة الصبيان عل القتل إذا لم يوجد غيرهم . 

والعلة في شهادة أربعة في الزنا واثنين في سائر الحقوق لشدّة حدّ المحصن لأنّ فيه القتل فجعلت الشهادة فيه 
مضاعفة مغْلّظةً. » لما فيه من قتل نفسه» وذهاب نسب ولده ولفساد الميراث . 

وعلّة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد لأ الولد موهوب للوالد في قول الله عر وجل : ليب 
لمن يشاء إنائاً وبيب لمن يشاء الذكور»'!' مع أله المأخوذ بمؤونته صغيراً وكبيراً. والمنسوب إليه والمدعرٌ له لقول الله عرز 
وجل : (ادعوهم لأبائهم:هو أقسط عند الله6'*' وقول النبيَ (ص): أنت ومالك لأبيك» وليست الوالدة كذلك لا 
تأخد من ماله إلا بإذنه: أو بإذن الاب لان الاب ب مأخوذ بنفقة الولدء ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها. 


والعلة في أن البيّئنة في جيع الحقوق عل المدّعي واليمين على المدّعى عليه ما خلا الدم لأن المذعى عليه جاحد؛ 
ولا يمكن إقامة البيّنة عل الجحود لأنه مجهرل؛ وصارت البيّنة في الدم على المذعى عليه واليمين على المّعي لاله 
حوط يحتاط به المسلمون لثلاً يبطل دم امرىء مسلم» وليكون ذلك زاجراً وناهياً للقاتلء لشدّة إقامة البيّنة عليه لأنّ 
من يشهد على أنه م يفعل قليل . 

وأما علّة القسامة أن جعلت خمسين رجلا فلما في ذلك من التغليظ والتشديد والاحتياط لشلاً ببدر دم امرىء 
مسلم. 

وعلة قطع اليمين من السارق لأنّه ياشر الأشياء غالبا بيمينه وهي أفضل أعضائه وأنفعها له فجعل قطعها 
نكالاً وعبرة للخلق لثلاً يبتغوا أخذ الأموال من غير حلّهاء ولاه أكثر ما يباشر السرقة بيمينه . 

وحرّم غصب الأموال وأخذها من غير حلّها لما فيه من أنواع الفسادء والفساد محرّم لما فيه من الفناء وغير ذلك 
من وجوه الفساد . 

وحرّم السرقة لما فيها من فساد الأموال وقتل الأنفس لو كانت مباحة؛ ولا يأني في التغاصب من القتل والتنازع 
والتحاسد. وما يدعو إلى ترك التجارات والصناعات في المكاسب» واقتناء الأمرال إذا كان الشيء المقتنى لا يكون 
١(‏ )لي نسخة : المتول . 


(؟)من الحباء وهو ما بحبو به الرجل صاحبه و يكرمه به. لسان العرب۴: ۴۷ . 
(7)المائدة: 17 . 


(0)لشورى: 14. 
(8)الاحزاب : ٩‏ . 
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كاتبه وأمره بأدائها عنه» ثم أخرجه منهاء وأمر أن يثبتها له لقابل» ثم قال له: سررتك؟ فقال: نعم جعلت 
فداك» ثم أمر له بمركب وجارية وغلام» وأمر له بتخت ثياب في كل ذلك يقول: هل سررتك؟ فيقول: نعم 
جعلت فداكء فكلما قال: نعم زاده حتى فرغ» ثم قال له: احمل فرش هذا البيت الذي كنت جالساً فيه حين 
دفعت إليّ كتاب مولاي الذي ناولتني فيه؛ وارفع إليَ حوائجك قال: ففعل» وخرج الرجل فصار إلى أبي 
عبد الله نئل بعد ذلك» فحدّئه0'" بالحديث على جهته» فجعل يسر بما فعل» فقال الرجل: يا ابن رسول 
الله كأنه قد سرّك ما فعل بي؟ فقال: إي واللهء لقد سر الله ورسوله9©. 

۰ - ختص: السياري» عن ابن جمهور مثله0. 

1 . كا: العدة» عن أحمد بن محمد. عن الحسين بن سعيدء عن النضر بن سويدء عن عبد الله بن 
سنان. عن أبي عبد الله تت قال: قال أبو عبد الله مث قال لي إبراهيم بن ميمون: كنت جالساً عند أبي 
حنيفة فجاءه رجل فسأله فقال: ما ترى في رجل قد حج حجة الإسلام» أيحج أفضل أم يعتق رقبة؟ قال: لا 
بل عتق رقبة» فقال أبو عبد الله فلإ : كذب والله وأثمء الحجة أفضل من عتق رقبة ورقبة حتى عذ 
عشرأء ثم قال: ويحه في أي رقبة طواف بالبيت؛. وسعي بين الصفا والمروة؛ والوقوف بعرفةء وحلق 
الرأس» ورمي الجمار؟ لو كان كما قال: لعطل الناس الحج» ولو فعلوا كان ينبغي للإمام أن يجبرهم على 
الحج إن شاؤا وإن أبواء فإن هذا البيت إنما وضع للحج 7" . 

د كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد. عن محمد بن سنانء عن عبد الأعلى قال: 
سمعت أبا عبد الله غ يقول: إنه ليست من احتمال أمرنا التصديق له والقبولء فقط. من احتمال أمرنا 
سترهء وصيانته من غير أهلهء فأقرئهم السلام وقل لهم: رحم الله عبداً اجتر مودة الناس إلى نفسهء 
حذئوهم بما يعرفون واستروا عنهم ما يتكرون. ثم قال: والله ما الناصب لنا حرباً بأشد علينا مؤنة من الناطق 
علينا بما نكرهء فإذا عرفتم من عبد إذاعة فامشوا إليه ورذوه عنها فان قبل منكم وإلا فتحمّلوا عليه بمن يثقل 
عليه» ويسمع منهء فإن الرجل منكم يطلب الحاجة فيلطف فيها حتى تُقضى له فالطفوا في حاجتي كما 
تلطفون في حوائجکم» فان هو قبل منكم وإلا فادفنوا كلامه تحت أقدامكم ولا تقولوا إنه يقول ويقولء فإن 
ذلك يحمل علي وعليكم» أما والله لو كنتم تقولون ما أقول لأقررت أنكم أصحابي هذا أبو حنيفة له 
أصحاب؛ وهذا الحسن البصري له أصحاب وأنا امرؤ من قريش قد ولدني رسول الله و وعلمت كتاب 
الله» وفيه تبيان كل شيء: بدء الخلق وأمر السماء وأمر الأرضء وأمر الأولين» وأمر الآخرين وأمر ما كان 
وما يكون» كأني أنظر إلى ذلك نصب عيني9 . 

۳ _ كا: محمد بن الحسن» وعلي بن محمد بن بندار» عن إبراهيم بن إسحاق. عن عبد الله بن 


)0( في المصدر إضافة : «الرجل؟. 

(۲) أصول الكافي ج۲ ص۱۹۰ و١91١‏ باب (إدخال السرور علئ المؤمنين)» حديث 4. 
(۳) الاختصاص ص١52.‏ 

(4) في المصدر إضافة: «ورقية». 

(0) فروع الكافي ج4 ص۹١۲‏ باب (فضل الحج والعمرة وثوابهما)ء حديث .5٠‏ 

(1) الجِرٌ: الجذب كالاجترار والإجدارء القاموس المحيط ج۲ ص؟0١1.‏ 

(۷) أصول الكافي ج۲ ص۲۲۲ باب الكتمان» حديث 6. 


tv الا‎ 


tV NVYT 


tv /FVE 


te۸‏ تاربخ الإمام جمفر الصادق غ ج۹ 


حماد الأنصاري» عن سدير الصيرفي قال: دخلت على أبي عبد الله لث فقلت له: والله ما يسعك القعود 
قال: ولم يا سدير؟ قلت: لكثرة مواليك وشيعتك وأنصارك والله لو كان لأمير المؤمنين مالك من الشيعة 
والأنصار والموالي» ما طمع فيه تيم ولا عدي فقال: يا سدير وكم عسى أن تكونوا؟ قلت : مانة ألف قال: 
مائة ألف؟ قلت: نعمء ومائتي الف فقال: ومائتي ألف؟ قلت: نعم ونصف الدنيا قال: فسكت عني ثم 
قال: يخف عليك أن تبلغ معنا إلى ينبع قلت: نعمء فأمر بحمار وبغل أن يسرجاء فبادرت. فركبت الحمار 
فقال: يا سدير ترى أن تؤثرني بالحمار؟ قلت: البغل أزين وأنبل قال: الحمار أرفق بي» فنزلت فركب 
الحمار وركبت البغل؛ فمضينا فحانت الصلاة فقال: يا سدير انزل بنا نصلي» ثم قال: هذه أرض سبخة لا 
تجوز الصلاة فيهاء فسرنا حتى صرنا إلى أرض حمراء ونظر إلى غلام يرعى جداء]؟"2 فقال: والله يا سدير 
لو كان لي شيعة بعدد هذه الجداء. ما وسعني القعودء ونزلنا وصليناء فلما فرغنا من الصلاة عطفت إلى 
الجداء فعددتها فإذا هي سبعة عشر 0 . 

٤‏ ۔ کا: محمد بن يحيى؛ عن ابن عيسى؛ عن محمد بن سنان» عن عمار بن مروان» عن سماعة 
بن مهران قال: قال لي عبد صالح غلل : يا سماعة أمنوا على فرشهمء وأخافونيء أما والله لقد كانت 
الدنيا وما فيها إلا واحد يعبد الله» ولو كان معه غيره لأضافه الله عز وجل إليه حيث يقول: إن إبراهيم 
كان آمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين) فصبر”* بذلك ما شاء اللهء ثم إن الله آنسه بإسماعيل 
وإسحاق فصاروا ثلاثة أما والله إن المؤمن لقليل؛ وإن أهل الكفر كثيرء أتدري لم ذاك؟ فقلت: لا أدري 
لك : صيّروا أنساً للمؤمنين يبثون إليهم ما في صدورهم» فيستريحون إلى ذلك ويسكنون 
إل“ 

بيان : قوله تلل : صيّروا أنساً أي إنما جعل الله تعالى هؤلاء المنافقين في صورة المؤمنين» مختلطين 
بهم» لثلا يتوحش المؤمنون لقلتهم . 

6 ختص: عدة من مشايخناء عن ابن الوليدء عن الصمّارء عن ابن عيسى» عن ابن أبي نجرانء 
عن محمد بن يحيى» عن حماد بن عثمان قال: أردت الخروج إلى مكه فأتيت ابن أبي يعفور موذعاً لهء 
فقلت: لك حاجة؟ قال: نعم تقريء أبا عبد الله نات السلام قال: فقدمت المدينةء فدخلت عليه فسألني ثم 
قال: ما فعل ابن أبي يعفور قلت: صالح جُعلت فداك» آخر عهدي به وقد أتيته موذعاً له فسألني أن أقرئك 
السلام قال: وعليه السلام أقرئه السلام صلى الله عليه» وقل: كن على ما عهدتك عليه" . 

45 ختص: جعفر بن الحسين؛ عن ابن الوليد» عن الصفارء عن إبراهيم بن هاشمء عن ابن أبي 
عميرء عن سليمان الفراءء عن عبد الله بن أبي يعفور قال: كان أصحابنا يدفعون إليه الزكاة يقسمها في 


0 الجداء ‏ بالكسر : جمع الجّذي: من أولاد المعز ذكرهاء جمعه أجد وجداء وجذيان؛ القاموس المحيط ج٤‏ ص۳٠۳.‏ 
(۲) في المصدر: «علئ» بدل «إلئ؟. 

(*) أصول الکافي ج۲ ص۲۲٤۲‏ - 787 باب (في قلة عدد المؤمنين)ء حديث 4. 

(4) سورة النحلء آية: ١٠١‏ 

)6( في المصدر: افغبر» بدل (فصبر». 

(7) أصول الكافي ج۲ ص۳٢۲‏ باب (في قلة عدد المؤمنين)ء حديث 68. 

(۷) الإختصاص ص468١.‏ 
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أصحابه » فكان يقسمها فبهم وهو ببکي قال سليمان: فأقول له: ما يبكيك قال: فيقول: أخاف أن يروا أنها 
بن ترام 

417 كا: العدة. عن البرقي» عن علي بن الحكمء عن معاوية" وهب» عن زكريا بن إبراهيم قال: 
كنت نصرانياً فأسلمت وحججث فدخلت على أبي عبد الله لث فقلت: إني كنت على النصرانية» وإني 
أسلمت فقال: وأي شيء رأيت في الإسلام؟ قلت: قول الله عز وجل ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء)' فقال: لقد هداك اللهء ثم قال: اللهم اهده ثلائًء سل عما 
شئت يا بني فقلت: إن أبي وأمي على النصرانية» وأهل بيتي وأمي مكفوفة البصرء فأكون معهمء وآكل في 
آنيتهم فقال: يأكلون لحم الخنزير؟ فقلت: لا ولا يمسّونه فقال: لا بأس» فانظر أمك فبرّهاء فإذا ماتت» فلا 
تكلها إلى غيرك. كن أنت الذي تقوم بشأنهاء ولا تخبرن أحداً أنك أتيتني» حتى تأتيني بمنى إن شاء اللهء 
قال: فأتيته بمنى والناس حولهء كأنه معلم صبيان» هذا يسأله. وهذا يسألهء فلما قدمت الكوفةء ألطفت 
لأمي» وكنت أطعمها وأفلي ثوبها ورأسها وأخدمهاء فقالت لي: يا بني ما كنت تصنع بي هذاء وأنت على 
ديني» فما الذي أرى منك منذ هاجرت. فدخلت في الحنيفية؟ فقلت: رجل من ولد نبينا أمرني بهذا 
فقالت: هذا الرجل هو نبي؟ فقلت: لا ولكنه ابن نبي فقالت: يا بني هذا نبي إن هذه وصايا الانبياء فقلت يا 
أم إنه ليس يكون بعد نبينا نبي ولکنه ابنه فقالت : يا بني دينك خير دين؛ اعرضه علي فعرضته عليها فدخلت 
في الإسلام» وعلّمتها فصلت الظهر والعصرء والمغرب والعشاء الآخرة ثم عرض بها عارض في الليل 
فقالت: يا بني أعد علي ما علمتني» فأعدته عليها فأقرّت به وماتتء. فلما أصبحت كان المسلمون الذين 
غشلوهاء وكنت آنا الذي صليت عليها ونزلت في قبرها'». 

بيان: أفلي ثوبها أي أنظر فيه لاستخرج قمّلها. 

۸ - كا: العدة» عن أحمد بن محمدء عن ابن محبوب» عن أبي ولأد الحناط قال: اكتريت بغلاً 
إلى قصر ابن هبيرة" ذاهباً وجائياً بكذا وكذاء وخرجت في طلب غريم لي. 

فلما صرب قرب قنطرة الكوفة اخبرت أن صاحبي توجه إلى النيل فتوجهت نحو النيل» فلما أتيت 
النيل"2 أخبرت أن صاحبي توجه إلى بغداد؛ فاتبعته وظفرت بهء وفرغت مما بيني وبينه» ورجعنا إلى 
الكوفة› وكان ذهابي ومجيئي خمسة ة عشر يوم فأخبرت صاحب البغل بعذري. وأردت أن أتحلل منه مما 
فنع وار فبذلت خمسة عشر درهماًء فأبى أن يقبل» فتراضينا بأبي حنيفةء فأخبرته بالقصة وأخبره 
الرجل فقال لي: ما صنعت بالبغل؟ فقلت: قد دفعته إليه سليماً قال: نعم بعد خمسة عشر يوماً قال: فما 


(۱) الإختصاص ص٩۱۹.‏ 

(١‏ في المصدر إضافة : «بن؟. 

() سورة الشورئ؛ آية: 61 

(4) أصول الكافي ج۲ ص۰٠۱‏ و١١٠‏ باب (البر بالوالدين) حديث .١١‏ 

٤ج فصر ابن هبيرة: ينسب إلى يزيد بن عمر بن هبيرة والي العراق لمروان بن محمد بناه بالقرب من جسر سوراء معجم البلدان‎ )٥( 
5190 ص‎ 

() النيل ‏ بكسر أوله ‏ اسم لعدّة مواضع منها: بليدة في سواد الكوفة فرب حلّة بني مزيد يخترفها خليج كير يتخلّج من الفرات الكبير 
حفره الحجاج بن يوسف وسماه ثيل مصرء معجم البلدان ج٩‏ صن 4؟5. 
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1 تاريخ 2 و لوب a‏ ج۱۹ 


تريد من الرجل؟ قال: أريد كرى بغلي فقد حبسه علي خمسة عشر يوماً فقال: TOT‏ 
إلى قصر ابن هبيرة. فخالف وركبه إلى النيل وإلى بغدادء فضمن قيمة البغل» وسقط الكرى فلما رد البغل 
سليماً وقبضته لم يلزمه الکری» قال: فخرجنا من عندهء وجعل صاحب البغل يسترجع» فرحمته مما أفتى به 
أبو حنيفة [فأعطيته شيئاً وتحللت منه فحججت تلك السنةء فأخبرت أبا عبد الله تال بما أفتى به أبو 
حنيفة) فقال لي" في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءهاء وتمنع الارض بركتها قال: فقلت 
لأبي عبد الله غيل : : فما ترى أنت؟ قال: أرى له عليك مثل كرى بغل ذاهباً من الكوفة إلى النيل» ومثل 
كرى بغل راكباً من التيل إلى بغدادء ومثل كرى بغل من بغداد إلى الكوفة توفيه إياه. 

قال: فقلت: جعلت فداك(" قد علفته بدراهم» فلي عليه علفه؟ فقال: لا لأنك غاصب فقلت: 
أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني؟ قال: نعم قيمة بغل يوم خالفته قلت: فإن أصاب البغل كسر 
أو دبر أو غمز؟ فقال: عليك قيمة ما بين الصحة والعيب» يوم ترده عليه» قلت: فمن يعرف ذلك؟ قال: 
أنت وهوء إما أن يحلف هو على القيمةء فيلزمك. فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك أو 
يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين أكرى كذا وكذا فيلزمك. قلت: إني كنت أعطيته 
دراهم ورضي بها وحللنى فقال: إنما رضي بها وحللك حين قضي عليه أبو حنيفة بالجور والظلمء ولكن 
ارجع إليه فأخبره بما أفتيتك به» فان جعلك في حل بعد معرفته فلا شيء عليك بعد ذلك» قال أبو ولاد: 
فلما انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري فأخبرته بما أفتاني به أبو عبد الله ف وقلت له: قل ما شنت 
حتى أعطيكه؟ فقال: قد حبّبت إليّ جعفر بن محمد غ ووقع في قلبي له التفضيل؛ وأنت في حلء وإن 
أحببت أن أرذ عليك الذي أخذته منك فعلت0) 

84 کا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» عن ابن فضال» عن أبى عمارة الطيار قال: قلت 
لأبي عبد الله فإ : إني قد ذهب مالي وتفزق ما في يدي» و عيالي كثيرء فقال له أبو عبد الله نيه : إذا 
قدمت الكوفة فافتح باب حانوتك وابسط بساطك» وضع ميزانك» وتعرّض لرزق ربك فلما أن قدم 
الكوفة فتح باب حانوته» وبسط بساطه» ووضع ميزانه؛ قال: فتعجب من حوله بان ليس في بيته قليل ولا 
كثير من المتاعء ولا عنده شيء قال: فجاءه رجل فقال: |* ر 0 وأخذ ثمنهء وصار 
الشمن إليهء ثم جاءه آخر فقال: اشتر لي ثوباً قال: فجلب له في السوق» ثم اشترى له ثوباء فأخذ ثمنه 
فصار في يدهء وكذلك يصنع التجار يأخذ بعضهم من بعض . 

ثم جاءه رجل آخر فقال له: يا با عمارة إن عندي عدلاً من كتان فهل تشتريه وأؤخرك بثمنه سنة؟ 
فقال: نعمء احمله وجيء به قال: فحمله إليه فاث شتراه منه بتأخير سنة قال: فقام الرجل فذهب» ثم أتاه آتِ 
من أهل السوق فقال: يا أبا عمارة ما هذا العدل؟ قال: هذا عدل اشتريته فقال: فتبيعني نصفه وأعجل لك 


)١(‏ من المصدر. 

00( كلمة : الي» ليست في المصدر. 

(*) في المصدر إضافة: 'إني». 

.1 فروع الکافي ج٩ ص۲۹۰ و١791 باب (الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد أو يردها قبل الانتهاء الئ الحد)ء حديث‎ )٤( 
.٠:لاق« في المصدر إضافة:‎ )5( 

)١(‏ في المصدر: «فطلب» بدل «فجلب». 


ج۱۹ ١‏ باب أحوال أصحابه وأهل زمائه عليه السلام 4 


ثمنه؟ قال: نعم فاشتراه منه وأعطاه نصف المتاع فأخذ نصف الثمن قال: فصار في يده الباقي إلى سنةء 
قال: فجعل يشتري بثمنه الثوب والثوبين ويعرض ويشتري ويبيع» حتى أثرى» وعرض وجههء وأصاب 
01000 

9 كا: علي عن أبيه؛ عن اللؤلؤي» عن صفوان؛ عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: كان رجل 
من أصحابنا بالمدينة فضاق ضيقاً شديداًء واشتدت حاله فقال له أبو عبد الله تت : اذهب فخذ حانوتاً في 
السوق» وابسط بساطأء وليكن عندك جرة من ماء» والزم باب حانوتك قال: ففعل الرجل فمكث ما شاء 
الله. قال: ثم قدمت رفقة من مصر فألقوا متاعهم. كل رجل منهم عند محرفته» وعند صديقه» حتى ملؤا 
الحوانيت» وبقي رجل"' لم يصب حانوتاً بُلقي فيه متاعه فقال له آهل السوق: هاهنا رجل ليس به بأس» 
وليس في حانوته متاع» فلو ألقيت متاعك في حانوته» فذهب إليه فقال له: ألقي متاعي في حانوتك؟ فقال 
له: نعم» فألقى متاعه في حانوته» وجعل يبيع متاعه؛ الأول فالأولء حتى إذا حضر خروج الرفقة بقي عند 
الرجل شيء يسير من متاعهء فكره المقام عليه» فقال لصاحبنا : أخلف هذا المتاع عندك تبيعه وتبعث إلى 
بثمنه؟ قال: فقال: نعمء فخرجت الرفقة وخرج الرجل معهم. وخلف المتاع عنده» فياعه صاحبناء وبعث 
بشمنه إليه قال: فلما أن تهيأ خروج رفقة مصر من مصرء بعث إليه ببضاعة فباعهاء ورد إليه ثمنهاء فلما رأى 
ذلك منه الرجل أقام بمصرء وجعل يبعث إليه بالمتاع ويجهّز عليه قال: فأصاب وكثر ماله وأثرى . 

١‏ - كتاب زيد النرسى: قال: لما ظهر أبو الخطاب بالكوفة وادّعى في أبي عبد الله تله ما 
ادعاه دخلت على أبي عبد الله نك مع عبيدة بن زرارة فقلت له: جعلت فداك لقد اذعى أبو الخطاب 
وأصحابه فيك أمراً عظيماً» إنه لى بلبيك”*) جعفرء ٠‏ لبيك معراج. 

وزعم أصحابه أن أبا الخطاب أسري به إليك. فلما هبط إلى الأرض دعا إليك» ولذا لى بك. 

قال: رات اناعد اليه اد قد رل دزت ی جر !ضيه ومن ور يارب برقت ا 
اذعى و في الاجدع "© عبد بني أسدء خشع لك شعري و بشري» عبد لك ابن عبد لك» خاضع ذليل» ثم 
ار ارق سر ف ثم رفع رأسه وهو يقول: أجل أجل عبد خاضع خاشع ذليل لربه 
صاغر راغم من ربه خائف وجلء لي - والله ‏ رب أعبده لا أشرك به شيئاً؛ ماله أخزاه الله وأرعبه ولا آمن 
روعته يوم القيامة؛ ما كانت تلبية الأنبياء هكذا ولا تلبيتي ولا تلبية الرسل» إنما لبيت بلبيك اللهم لبيك؛ 
لبيك لا شريك لك» ثم قمنا من عنده فقال: يا زيد إنما قلت لك هذا لاستقر في قبري يا زيد استر ذلك عن 
الأعدا.“. 


. باب (النوادر من كتاب المعيشة) حديث ۳ وفيه: #جثني بها بدل «وجي به‎ ٠٠١ "١4ص فروع الكافي جه‎ )١( 
في المصدر إضافة: 'منهم؟.‎ (0 

,58 باب (النوادر من كتاب المعيشة) حديث‎ "١١و‎ 7١4 فروع الكافي ج6 ص‎ (r) 

0( في المصدر: «لبئ' بدل «ظهره . 

(0) في المصدر: «ببيتك» بدل ١بلبيك؟‏ . 

.١1158 حملاق العين: باطن أجفانها الذي يسرّده الكحل أو هو ما غطته الأجفان من بياض المقلة؛ الصحاح ج۳ ص‎ )١( 
.١1197*ص الأجدع: مقطوع الأنف. الصحاح ج؟‎ )۷( 

(4) أصل زيد النرسي ضمن الأصول الستة عشر صا). 


V/A 
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بذ تاريخ الإمام جعفر الصادق غ2 ج۱۹ 


أقول: وجدت في كتاب مزار”2 لبعض قدماء أصحابناء وفي كتاب مقتل لبعض متأخريهم خبراً 
أحببت إيرادة» واللفظ للأول: قال: حدثنا جماعة عن الشيخ المفيد أبى علي الحسن بن علي الطوسي» 
وعن الشريف أبي الفضل المنتهى بن أبي زيد بن كيابكي الحسيني» وعن الشيخ الأمين أبي عبد الله محمد 
بن شهريار الخازن» وعن الشيخ الجليل ابن شهر آشوب» عن المُقري عبد الجبار الرازي» وكلهم يروون عن 
الشيخ أبي جعفر محمد بن علي الطوسي رضي الله عنه قال: حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي بالمشهد المقدس بالغري على صاحبه السلام في شهر رمضان من سنة ثمان وخمسين وأربعمائة . 

قال: حدثنا الشيخ أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضايري قال: حدثنا أبو المفضل محمد بن عبد 
الله السلمي قالوا: وحدثنا الشيخ المفيد أبو علي الحسن بن محمد الطوسي والشيخ الأمين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن شهريار الخازن قالا: جميعاً حدثنا الشيخ أبو منصور محمد بن أحمد بن عبد العزيز 
العكبري المعدل بها في داره ببغداد سنة سبع وستين وأربعمائة . 

قال: حدثنا أبو الفضل محمد بن عبد الله الشيباني قال: حدثنا محمد بن يزيد بن أبي الأزهر 
البوشنجي النحوي قال: حدثنا أبو الصباح محمد بن عبد الله بن زيد النهلي قال: أخبرني أبي قال: حدثنا 
الشريف زيد بن جعفر العلوي قال: حدثنا محمد بن وهبان الهناتي قال: حدثنا أبو عبد الله الحسين بن على 
بن سفيان البزوفري قال: حدثنا أحمد بن إدريس» عن محمد بن أحمد العلوي قال: حدثنا محمد بن 
جمهور العمّي. عن الهيشم بن عبد الله الناقد عن بشار المكاري قال: دخلت على أبي عبد الله جل 
بالكوفة وقد قدم له طبق رطب طبرزد" وهو يأكل فقال: يا بشار ادن فكل فقلت: هتاك اللهء وجعلني 
فداكء قد أخذتني الغيرة من شيء رأيته في طريقي! أوجع قلبيء وبلغ مني فقال لي: بحقي لما دنوت 
فأكلت قال: فدنوت فأكلت فقال لى: حديثك قلت: رأيت جلواز!؟) يضرب رأس امرأة» ويسوقها إلى 
الحبس وهي تنادي بأعلا صوتها: المستغاث بالله ورسولهء ولا يغيثها أحد قال: ولم فعل بها ذلك؟ قال: 
سمعت الناس يقولون إنها عفرت فقالت: لعن الله ظالميك يا فاطمة فارتكب منها ما ارتكب. 

قال : فقطم الاكل ولم يزل يبكي حتى ابتل مندیله» ولحيته؛ وصدره بالدموع. ثم قال: يا بشار قم بنا 
إلى مسجد السهلة فندعو الله عز وجل ونسأله خلاص هذه المرأة قال: ووجه بعض الشيعة إلى باب 
السلطانء وتقدّم إليه بأن لا يبرح إلى أن يأتيه رسوله فان حدث بالمرأة حدث صار إلينا حيث كنا قال: 
فصرنا إلى مسجد السهلة. وصلى كل واحد منًا ركعتين» ثم رفع الصادق ن يده إلى السماء وقال: أنت 
الله - إلى آخر الدعاء ‏ قال: فخرٌ ساجداً لا أسمع منه إلا النفس ثم رفع رأسه: فقال: قم فقد أطلقت 
المرأة. 

قال: فخرجنا جميعاً. فبينما نحن في بعض الطريق إذ لحق بنا الرجل الذي وجهناه إلى باب السلطان 


)١(‏ جاء هذا في المزار الكبير لابن المشهدي صفحة ٠٠١‏ منهء علماً بأن المؤلّف أورده نقلاً عن المزار هذا في ج١٠٠‏ ص 44١‏ من 
المطبوعة هذه. 

(۲) لم نتحقق اسم مؤلف هذا المقتل . 

(۳) الجلواز ‏ بالكسر -: الشرطي» الصحاح ج۲ ص۸1۹. 

(5) الطبرزد: نوع من التمر سني به لشدّة حلاوته تشببهاً بالسكر الطبرزدء راجع تعليقتنا ذيل الحديث 07 من باب معجزاته عليه السلام 
في ج۷٤‏ ص١١١‏ من المطبوعة. 


ج۹ ١‏ باب أحوال أصحابه وأهل زمانه عليه السلام r‏ 


فقال له تقيئلة ما الخبر؟ قال: قد أطلق عنها قال: كيف كان إخراجها؟ قال: لا أدري ولكنني كنت واقفاً 


على باب السلطانء إذ خرج حاجب فدعاها وقال لها: ما الذي تكلمت؟ قالت: عثرت فقلت: لعن الله 
ظالميك يا فاطمةء ففعل بي ما فعل قال: فأخرج مائتي درهم وقال: خذي هذه واجعلي الأمير في حل؛ 
فأبت أن تأخذهاء فلما رأى ذلك منها دخلء وأعلم صاحبه بذلك ثم خرج فقال: انصرفي إلى بيتك فذهبت 
إلى منزلها. 

فقال أبو عبد الله عَقيئه : أبت أن تأخذ المائتي درهم؟ قال: نعم وهي والله محتاجة إليها قال: فأخرج 
من جيبه صرة فيها سبعة دنانير وقال: اذهب أنت بهذه إلى منزلها فأقرئها مني السلام وادفع إليها هذه الدنانير 
قال: فذهبنا جميعا فأقرأناها منه السلام فقالت: بالله أقرأني جعفر بن محمد السلام؟ فقلت لها: رحمك 
الله والله إن جعفر بن محمد أقرأك السلامء فشقت جيبها ووقعت مغشية عليها قال: فصبرنا حتى أفاقت» 
وقالت: أعدها عليّء فأعدناها عليها حتى فعلت ذلك ثلاثاً ثم قلنا لها: خذي! هذا ما أرسل به إليك. 
وأبشري بذلك» فأخذته متاء وقالت: سلوه أن يستوهب أمته من الله فما أعرف أحداً توسل به إلى الله أكثر 
منه ومن آبائه وأجداده تل . 

قال: فرجعنا إلى أبي عبد الله تلكئه: فجعلنا نحدثه بما كان منهاء فجعل يبكي ويدعو لهاء ثم قلت : 
ليت شعري متى أرى فرج آل محمد تق قال: يا بشار إذا توفي ولي الله وهو الرابع من ولدي في أشد 
البقاع بين شرار العباد» فعند ذلك يصل إلى ولد بني فلان مصيبة سواء» فإذا رأيت ذلك التقت حلق البطان 
ولا مرد لأمر الله . 

بيان: المراد ببني فلان بني العباس»ء وكان ابتداء وهي دولتهم عند وفات أبي الحسن العسكري تقيهة 
والبطان للقتب الحزام الذي يجعل تحت بطن البعير ويقال: التقت حلقتا البطان للأمر إذا اشتد. 

7 محص: عن فرات بن أحنف قال: كنت عند أبي عبد الله غل إذ دخل عليه رجل من هؤلاء 
الملاعين فقال: والله لاسوءنه في شيعته فقال: يا أبا عبد الله أقبل إليّ فلم يقبل إليه فأعاد. فلم يقبل إليهء 
ثم أعاد الثالثة فقال: ها أناذا مقبل فقل ولن تقول خيراً فقال: إن شيعتك يشربون النبيذ فقال: وما بأاس 
بالنبيذ أخبرني أبي عن جابر بن عبد الله أن أصحاب رسول الله #ه كانوا يشربون النبيذ فقال: لست أعنيك 
النبيذ أعنيك المسكر 9 , 

فقال: شيعتنا أزكى وأطهر من أن يجري للشيطان في أمعائهم رسيسء وإن فعل ذلك المخذول منهم» 
فيجد رباً رؤفاء ونبياً بالاستغفار له عطوفاًء وولياً له عند الحوض ولوفاًء وتكون وأصحابك ببرهوت9) 
عطوفاًء قال: فأفحم الرجل وسكت ثم قال: لست( أعنيك المسكر إنما أعنيك الخمر فقال أبو عبد الله 
نجه سلبك الله لسانك؛ مالك تؤذينا في شيعتنا منذ اليوم» أخبرني أبي» عن علي بن الحسين» عن أبيه» 
عن علي بن أبي طالب فابلا . عن رسول الله وء عن جبرئيل عن الله تعالى أنه قال: يا محمد إنني 


)١(‏ في المصدر: «ليس أعنيك لا نبيذ إنما أعنيك المسكر». 

(۲) برهوت - بض الهاء وسكون الواو وتاء فوقها نقطتان -: واد في اليمن يوضع فيه أرواح الكفارء وقيل برهوت: بثر بحضرمرت». 
راجم التفاصيل في معجم البلدان ج١‏ ص09١1.‏ 

(۳) في المصدر: «ليس» بدل «ليست». 


۷/۳۸۱ 
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4€ تاربخ الإمام جعفر الصادق 2 ج۱۹ 


حظرت الفردوس على جميع النبيين حتى تدخلها أنت وعلي وشيعتكماء إلا من اقترف منهم كبيرة. نإني 
أبلوه في ماله أو بخوف من سلطانه» حتى تلقاه الملائكة بالروح والريحانء وأنا عليه غير غضبان" فهل عند 

أقول: روى البرسي في مشارق الأنوار مثله عن أبي الحسن الثاني يه . 

بیان : الرسيس : الشيء الثابت» وابتداء الحب» ويقال: ولف البرق إذا تتابع والولوف البرق المتتابع 
اللمعان. ولا يبعد أن يكون بالكاف من وكف البيت أي قطرء قوله عطوفاً كذا في النسخة التي عندناء وفي 

۴۳ _ ختص: من أصحابه ثل عبد الله بن أبي يعفورء أبان بن تغلب» بكير بن آعين» محمد بن 
مسلم الثقفي» محمد بن النعمان"2. 

4 2 كا: العدة» عن سهلء عن العباس بن عامرء عن أبي عبد الرحمان المسعودي» عن حفص 
بن عمر البجلي قال: شكوت إلى أبي عبد الله تاھ حالى»ء و انتشار أمري عليّ قال: فقال لي: إذا قدمت 
الكوفة فبع وسادة من بيتك بعشرة دراهم» واد إخوانك. وأعدّ لهم طعاماء وسلهم يدعون الله لكء قال: 
ففعلت. وما أمكنني ذلك حتى بعت وسادة» واتخذت طعاماً كما أمرني» وسألتهم أن يدعوا الله لي قال: 
فوالله ما مكثت إلا قليلاً حتى أتاني غريم لي فدق الباب علي وصالحني من مال لي کثیر» كنت أحسبه نحواً 
من عشرة آلاف درهم قال : ثم أقبلت الاشياء عل . 

٠٠١‏ -كاء: علي بن محمد بن بندار» عن إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن حمادء عن علي بن 
أبي حمزة قال: كان لي صديق من كتّابٍ بني أمية فقال لي: استأذن لي على أبي عبد الله نا فاستأذنت 
له. فأذن له فلما أن دخل سلم وجلس ثم قال: جعلت فداك إني كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من 
دنياهم مالا كثيراًء وأغمضت في مطالبه. 

فقال أبو عبد الله غات : لولا أن بني أمية وجدوا من يكتب لهم» ويجبي لهم الفيء؛ ويقاتل عنهم 
[ويشهد جماعتهم]" لما سلبونا حقناء ولو تركهم الناس وما في أيديهمء ما وجدوا شيئاً إلا ما وقع في 
أيديهم قال: فقال الفتى: جعلت فداك فهل لي مخرج منه؟ قال: إن قلت لك تفعل؟ قال: أفعل قال: 
فاخرج من جميع ما کسبت في دیوانهم» فمن عرفت منهم رددت عليه ماله» ومن لم تعرف تصدقت به 
وأنا أضمن لك على الله الجنة فأطرق الفتى طويلاء ثم قال له: قد فعلت جُعلت فداك. 

قال ابن أبي حمزة: فرجع الفتى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئاً على وجه الأرض إلا خرج منه» حتى 


)0( في المصدر إضافة : «فيكون ذلك حلا لما كان منه؛؛ وفي نسخة منه: اجزاء» بدل #حلاء. 

(۲) التمحيص للاسكافي ص۳۹ و0١1١‏ رقم .4١‏ 

(۳) مشارق أنوار اليقين ص 187 بتفاوت . 

(4) في نسختنا المعتمدة من المشارق: «وإماماً له على الحوض عروقاً وسادة له بالشفاعة وقوفا». راجع مشارق أنوار اليقين ص187. 
(5) الاختصاص ص۰۸ ولیس فيه: «أبان بن تغلب؟. 

»( فروع الكافي جه ص "١4‏ باب (النوادر من كتاب المعيشة: حديث 45. 

(۷) من المصدر. 

)۸( في المصدر: «اكتسبت» بدل «كسبت». 


ج۱۹ ١‏ باب أحوال أصحابه وأهل زمانه عليه السلام 1 


ثيابه التي على بدنهء قال: فقسمت له قسمةء واشترينا له ثياباً» وبعثنا إليه بنفقة قال: فما أتى عليه إلا أشهر 
قلائل حتى مرض» فكنا نعوده قال: فدخلت عليه يوماً وهو في السوق قال: ففتح عينيه ثم قال: يا علي 
وفى لي والله صاحبك» قال: ثم ماتء فتولينا آمره» فخرجت حتى دخلت على أبي عبد الله غ فلما 
نظر إل قال: يا علي وفينا والله لصاحبك قال: فقلت له: صدقت جعلت فداكء هكذا والله قال لي عند 
9 

5 - کا: علي» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمیر» عن داود بن زربى» قال: أخبرني مولى لعلي بن 
الحسن تله قال: كنت بالكوفةء فقدم أبو عبد الله تا الحيرة» فأتيته فقلت: جعلت فداك لو كلمت 
داود بن على أو بعض هؤلاء فأدخل في بعض هذه الولايات؟ فقال: ما كنت لأفعل قال: فانصرفت إلى 
منزلي» فتفكرت فقلت: ما أحسبه منعني إلا مخافة أن أظلم أو أجورء والله لآتينه ولأعطينه الطلاق والعتاق 
والأيمان المغلّظة أن لا أظلم أحداً ولا أجورء ولأعدلن قال: فأتيته فقلت: جعلت فداك إني فكرت في 
إبائك علي فظننت أنك إنما كرهت7) ذلك مخافة أن أجور أو أظلمء وإن كل امرأة لي طالق. وكل مملوك 
لي حرء وعليّ وعليّ إن ظلمت أحداً؛ أو جرت عليه؛ وإن لم أعدل. قال: كيف قلت؟ قال: فاعدت عليه 
الإيمان؛ فرفع رأسه إلى السماء فقال: تناول السماء أيسر عليك من ذلك . 

7 كا: الحسين بن محمد. عن محمد بن أحمد النهديء عن كثير بن يونس» عن عبد الرحمان 
بن سيابة قال: لما أن هلك أبي سيابة جاء رجل من إخوانه إليّ فضرب الباب علي فخرجت إليه فعزاني وقال 
لى: هل ترك أبوك شيئاً؟ فقلت له: لاء فدفع إليَ كيساً فيه ألف درهم وقال لى: أحسن حفظها وكل فضلها 
فدخلت إلى أمي وأنا فرح فأخبرتهاء فلما كان بالعشي أتيت صديقاً كان لأبي فاشتري لي بضايع سابر ي( 
وجلست في حانوت» فرزق الله عز وجل فيها خيراً وحضر الحج فوقع في قلبي» فجئت إلى أمي فقلت 
لها: إنه قد وقع في قلبي أن أخرج إلى مكة فقالت لى: فرد دراهم فلان عليهء فهيائها وجثت بها إليه. 
فدفعتها إليهء فكأني وهبتها له. فقال: لعلك استقللتها فأزيدك قلت: لا ولكن وقع في قلبي الحج. وأحببت 
أن يكون شيئاً عندك» ثم خرجت فقضيت تُسكيء. ثم رجعت إلى المدينة فدخلت مع الناس على أبي عبد 
الله تلد » وكان يأذن إذناً عاماً فجلست في مواخير"؟ الناس» وكنت حدثا فأخذ الناس يسألونه ويجيبهم. 

فلما خف الناس عنه أشار إلى فدنوت إليه فقال لي : ألك حاجة؟ فقلت له: جعلت فداك أنا عبد 
الرحمان بن سيابة فقال: ما فعل أبوك؟ فقلت: هلك قال: فتوجّع وترخم قال: ثم قال لى: أفترك شيئاً؟ 
قلت: لا قال: فمن أين حججت؟ قال: فابتدات فحدثته بقصة الرجل قال: فما تركني أفرغ منها حتى قال 
لي: فما فعلت في الألف؟ قال: قلت: رددتها على صاحبها قال: فقال لي: قد أحسنت وقال لي: ألا 
أوصيك؟ قلت: بلى جعلت فداك» قال: عليك بصدق الحديث؛ وآداء الامانةء تشرك الناس في أموالهم؛ 


)١(‏ السوق: النزع؛ كأنُ روحه تساق لتخرج من بدنهء النهاية ج۲ ص454. 

)0( فروع الكافي جه ص ٠١‏ باب (عمل اللطان وجوائزهم) حديث 4. 

(۳) في المصدر: «إنما منعتني وكرهت». 

)4( فروع الكافي ج٥‏ ص/7١٠١  ٠١8‏ باب (عمل السلطان وجوائزهم) حديث .٩‏ 

(5) السابري: ضرب من الثياب الرقاق تعمل بسابور موضع بفارس . راجع القاموس المحيط ج۲ ص 10. 
(7) جلس في مواخير الناس أي في مؤخرتهم. 
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كف تاريخ الإمام جعفر الصادق ل1 ج۹ 





هكذاء وجمع بين أصابعه قال : فحفظت ذلك عنهء فزقيت ثلاثماثة ألف درهه""2. 

۸ 0 كا: العدة؛ عن أحمد بن محمدء عن الحجال؛ عن علبة» عن سعيد ابن عمرو الجعفي قال : 
خرجت إلى مكة وأنا من أشد الناس حالاًء فشكوت إلى أبي عبد الله نلف فلما خرجت من عنده وجدت 
على بابه كيساً فيه سبع مائة دينار فرجعت إليه من فوري ذلك فأخبرته فقال: يا سعيد اتق الله وعرفه في 
المشاهد وكنت رجوت أن يرخص لي فيه» فخرجت وأنا مغتم فأتيت منى فتنحيت عن الناس وتقضيت9؟) 
حتى أنيت الماورفه . فنزلت في بيت متنحياً عن الناس ثم قلت: من يعرف الكيس قال: فأول صوت 
صوّته إذا رجل على رأسي يقول: أنا صاحب الكيس قال: فقلت في نفسي: أنت فلا كنت» قلت: ما علامة 
الكيس؟ فأخبرني بعلامته فدفعته إليه قال: فتنحى ناحية فعدها فإذا الدنانير على حالهاء ثم عذّ منها سبعين 
ديناراً فقال: خذها حلالاً خير من سبعمائة حراماً فأخذتها ثم دخلت على أبي عبد الله غل فأخبرته كيف 
تنخيت» وكيف صنعت» فقال: أما إنك حين شكوت إلى أمرنا لك بثلاثين ديناراًء يا جارية هاتهاء فأخذتها 
وأنا من أحسن قومي سال“ , 1 

۹ د كا: الحسين» عن أحمد بن هلال عن زرعة» عن سماعة قال: تعض رجل من ولد عمر 
بن الخطاب بجارية رجل عقيلي فقالت له: إن هذا العمري قد آذاني فقال لها: عديه» وأدخليه الدهليزء 
فأدخلته فشدّ عليه فقتله وألقاه في الطريق» فاجتمع البكريون والعمريون والعثمانيون وقالوا: ما لصاحبنا كفو 
لن نقتل به إلا جعفر بن محمد وما قتل صاحبنا غيره» وكان أبو عبد الله نل قد مضى نحو قباء فلقيته 
بما اجتمع القرم عليه فقال: دعهم قال: فلما جاء ورأوه وثبوا عليه» وقالوا: ما قتل صاحبنا أحد غيرك؛ وما 
نقتل به أحداً غيرك . 

فقال: لامي منک جماعة» فاعتزل قوم منهم فأخذ بأيديهم» فأدخلهم المسجد. فخرجوا وهم 
يقولون شيخنا أبو عبد الله جعفر بن محمد معاذ الله أن يكون مثله يفعل هذاء ولا يأمر به انصرفوا. 

قال: فمضيت معه فقلت: جعلت فداك ما كان أقرب رضاهم من سخط! قال: نعم دعوتهم فقلت: 
أمسكوا وإلا أخرجت الصحيفة فقلت: وما هذه الصحيفة جعلني الله فداك؟ فقال: أم الخطاب كانت أمة 
للزبير بن عبد المطلب فسطر بها نفيل فأحبلها فطلب الزبير» فخرج هارباً إلى الطائف. فخرج الزبير خلفه 
فبصرت به ثقيف فقالوا: يا أبا عبد الله ما تعمل هاهنا قال: جاريتي سطر بها نفيلكمء فخرج منه إلى 


(۱) فروع الكافي جه ص٤۱۳‏ باب (أداء الأمانة) حديث 4. 

(۲) قصوت عن القوم: تباعدت؛ الصحاح ج٤‏ ص؟1477. 

(۳) في المصدر: 'الموقوفة» بدل «الماورقة . 

." فروع الكافي ج٠ ص8١ باب (اللقطة والضالة) حديث‎ (t) 

)( في المصدر: «ليكلمني» بدل «لتكلمني». 

30( في المصدر: «سخطهم» بدل #سخط» . 

(۷) قال المجلسي: فطر - بالين المهملة : أي زخرف لها الكلام وخدعهاء قال الجزري: سطر فلان على فلان: إذا زخرف له 
الأقاويل ونمّقها وتلك الأقاويل: الأساطير [النهاية ج۲ ص17790: مرآة العقول ج77 ص 746 - 147. وفي بهض النسخ شطر بها - 
بالمعجمة ‏ قال الفير وزآبادي : يقال شطر شطره أي قصد قصده [القاموس المحيط ج۲ صض١5].‏ 

(۸) في المصدر: «فهرب» بدل «فخرج؟. 


يفف ما ورد من ذلك بروابة ابن سنان ج 





وعلّة ضرب الزاني على جسده بأشدّ الضرب لباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كلّه به فجعل الضرب عقوبة له وعبرة 


وعلّة ضرب القاذف وشارب الخمر ثمائين جلدة لأنّ في الفذف نفي الولد؛ وقطع النسل» وذهاب النسب؛ 
وكذلك شارب الخمر لاله إذا شرب هذى وإذا هذى افترى فوجب حدّ المفتري . 
وعلّة القتل بعد إقامة الحدّ في الثالثة عل الزاني والزانية لاستخفافهم| وفلّة مبالاتبما بالضرب حتّى كأئهما مطلق لها 
ذلك الشيء؛ وعلة أخرى أن المستخفت بالله وبالحدٌ كافرٌ فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر. 
وعلّة تحريم الذكران للذكران» والإناث للإناث لا ركب في الإناث. وما طبع عليه الذكران؛ ولا في إتيان 1/٠١‏ 
الذكران للذكران والإناث للإناث من انقطاع النسل وفساد التدبير وخحراب الدنيا : 
وأحلّ الله تعالى البقر والغنم والإبل لكثرتها وإمكان وجودهاء وتحليل بقر الوحش وغيرها من أصناف ما يؤكل 
من الوحش المحللة لال غذاءها غير مكروه ولا محرّم ؛ رلا هي مضرّة بعضها ببعض ؛ ولا مضرّة بالإنس٠‏ ولا ني 


خلقها تشويه. 
وكره أكل لحوم البغال والحمير الأهليّة لحاجة الناس إلى ظهورها واستعمالها والخوف من فلنهاء لا لقذر خلقها 
ولا قذر غذائها. 


وحرّم النظر إلى شعور النساء المحجوب”" بالأزواج و إلى غيرهنٌ من النساء لما فيه من تبييج الرجال» وما يدعو 
التهبيج إليه من الفساد والدحول فيها لا بحل ولا يحمل" وكذلك ما أشبه الشعور, إلا الذي قال الله عز وجل : 
(والقواعد من النساء اللي لا يرجون نكاحاً فليس عليهنَ جناح أن يضعن ثياببنَ فير متبرّجات 74" أي غير 
الجلباب ‏ فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهنٌ . 

وعلّة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لأنَّ المرأة إذا تزّجت أخذت. والرجل يعطي فلذلك وفر 

وعلّة أحرى في إعطاء الذكر مِْلَيْ ما تعطى الانثى لأنّ الأنثى في عيال الذكر إن احتاجت» وعليه أن يعوها 
وعليه نفقتها. وليس على المرأة أن تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته إذا احتاج » فوفر الله تعالى على الرجال لذلك» وذلك 
قول الله عز وجل  :‏ الرجال قوامون على النساء بها فضّل الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من أمواهم 4" . 

وعلَّة المرأة أنّها لا ترث من العقار شيثاً إلا قيمة الطوب والنقض لان العقار لا يمكن تغبيره وقلبه » والمرأة يجوز أن 
ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغبيرها وتبديلهاء وليس الولد والوالد كذلك. لاله لا يمكن التفضّي (“ 
منهما؛ والمرأة يمكن الاستبدال بہا؛ فما يموز أن بجيء ويذهب كان ميراثه فيها يجوز نبديله وتغييره إذ أشبهه وكان 
الثابت المقيم على حاله لمن كان مثله في الثبات والقيام”". 

توضيح: قوله(ع): أنه أكثر» الضميرراجعال ىكلو احد من البول والغائط . وقوله : «وأدوم؛ عطف تفسير لقوله: 5/٠١1‏ 
«أكثر». قوله (ع): «ومشقته» لأنه اشتغال بفعل لا استلذاذ فيه . 

قوله (ع) ١:‏ والإكراه لأنفسهم؛ أي بإرادتهم, أن المريد لشيء یکره نفسه عليه؛ والأظهر آنه تصحيف «ولا 
١(‏ )ني ٠‏ : المحجوبات؛ رعل ما في المتن يكون الضمير المحفي عائد لشعور النساء . وعل ما في «أ يعود إلى النساء أنفسهن ؛ ولعل ما لي !) أنسب . 
(7 )في نسخة : ولا بحمد . 


. ٠۰ (*)النور:‎ 
. ۴٤ (£)النساء:‎ 


(0)التفصي : التخلص . لسان العرب١١: ۲۷١‏ . 
(3)عيرن اخبار الرضا (ع)۲: ۹۵۔١۱۰‏ ب۴۳ ح۱ . 
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الشامء وخرج الزبير في تجارة له إلى الشامء فدخل على ملك الدومة7© فقال له: يا أبا عبد الله لي إليك 
حاجة قال: وما حاجتك أيها الملك فقال: رجل من أهلك قد أخذت ولدهء فأحب أن ترذه عليه قال : ليظهر 
لي حتى أعرفه» فلما أن كان من الخد دخل إلى(" الملك؛ فلما رآه الملك ضحك فقال: ما يضحكك أيها 
الملك قال: ما أظن هذا الرجل ولدته عربيةء لما رآك قد دخلت لم يملك استه أن جعل يضرط فقال: أيها 
الملك إذا صرت إلى مكة قضيت حاجتك فلما قدم الزبير تحمل(" ببطون قريش كلها أن يدفع إليه ابنه فأبى 
ثم تحمل عليه بعبد المطلب فقال: ما بيني وبينه عمل أما علمتم ما فعل في ابني فلان» ولكن امضوا أنتم 
إليه فقصدوه وكلموهء فقال لهم الزبير: إن الشيطان له دولة؛ وأن ابن هذا ابن الشيطان ولست آمن أن يترأس 
عليناء ولكن أدخلوه من باب المسجد عليّ على أن أحمّي له حديدةء وأخط في وجهه خطوطاًء وأكت عليه 
وعلى ابنه» أن لا يتصدر في مجلس ولا يتأمر على أولادنا ولا يضرب معنا بسهم» قال: ففعلوا وخط وجهه 
بالحديدة وكتب عليه الكتاب. وذلك الكتاب عندناء فقلت لهم: إن أمسكتم وإلا أخرجت الكتاب» ففيه 
فضيحتكم فأمسكوا. 

وتوفي مولى لرسول الله هه لم يخلّف وارثاء فخاصم فيه ولد العباس آبا عبد الله ثة وكان هشام 
بن عبد الملك قد حج في تلك السنةء فجلس لهم فقال داود بن علي : الولاء لنا وقال أبو عبد الله 8882 : 
بل الولاء ليء فقال داود بن علي : إن أباك قاتل معاوية فقال: إن كان أبي قاتل معاوية» فقد كان حظ أبيك 
فيه الأوفر ثم فر بجنايته وقال: والله لأطوقنك غداً طوق الحمامةء فقال له داود بن علي : كلامك هذا أهون 
عليَ من بعرة في وادي الأزرق2'7 فقال: أما إنه واد ليس لك ولا لأبيك فيه حق قال: فقال هشام: إذا كان 
غداً جلست لكم» فلما أن كان من الغد خرج أبو عبد الله تل ومعه كتاب في كرباسةء وجلس لهم 
هشامء فوضع أبو عبد الله تل الكتاب بين يديه» فلما قرأه فال: ادعوا إليّ جندل الخزاعي وعكاشة 
الضميري. وكانا شيخين» قد أدركا الجاهلية » فرمى الكتاب إليهما فقال: تعرفان هذه الخطوط؟ قالا: نعم 
هذا خط العاص بن أميةء وهذا خط فلان وفلان لفلان من قريش» وهذا خط حرب بن أمية فقال هشام: يا 
أبا عبد الله أرى خطوط أجدادي عندكم؟ فقال: نعمء قال: قد قضيت بالولاء لك قال: فخرج وهو يقول: 

إن عادت العقرب عدنالها وكانت النعل لها حاضرة 


قال: فقلت: ما هذا الكتاب جعلت فداك؟ قال: فإن نثيلة كانت أمة لأم الزبير ولأبي طالب وعبد 
اللهدء فأخذها عبد المطلب فأولدها فلاناً فقال له الزبير: هذه الجارية ورثناها من أمناء وابنك هذا عبدٌ لناء 
فتحمل عليه ببطون قريش قال: فقال: قد أجبتك على خلة؛ على أن لا يتصدر ابنك هذا في مجلسء ولا 
يضرب معنا بسهمء فكتب عليه كتاباً وأشهد عليه » فهو هذا الكتاب* . 


)١(‏ دومة الجندل ‏ بضم أوله وفتحه» وقد أنكر ابن دريد الفتح وعذه من أغلاط المحذئين ‏ فيل هي من أعمال المديئة هي على سبع 
مراحل من دمشق بينها وبين المدينة» معجم البلدان ج۲ ص 4817. 

(۲) في المصدر: «علئ؛ بدل «إلئن؟. 

. في المصدر إضافة : عليه‎ (r) 

(1) جاء في هامش المطبوعة : وادي الأزرق: بالحجاز. 

(ة) روضة الكاقي ص0۸ - ۷۰ حديث جارية الزبيره حديث ۳۷۲. 
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أقول: قد مضى شرح الخبر في كتاب الفتن» E,‏ 
وقد مضى أحوال الهشامين في باب نفي الجسم والصورة"ء وأحوال جماعة من أصحابه في باب مكارم 
أخلاقه توو , 

۰ _ خقص: ابن الوليد» عن الصفارء عن إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير أن هشام بن سالم 
قال له: ما اختلفت أنا وزرارة فط فأتينا محمد بن مسلم فسألناه عن ذلك إلا قال لنا: قال أبو جعفر فاكلا 
فيها كذا وكذا وقال أبو عبد الله تقكثقة فيها: كذا وكذا" , 

١‏ ختص: ابن قولویه» عن جعفر بن محمد بن مسعود» عن أبيه قال: سألت عبد الله بن محمد 
بن خالد» عن محمد بن قال: كان رجلاً شريفاً موسراً فقال له أبو جعفر: تواضع يا محمدء فلما 
انصرف إلى الكوفة أخذ قوسرة9" من تمر مع الميزان وجلس على باب مسجد الجامع» وجعل ينادي عليه 
فأناء قومه فقالوا له: فضحتنا فقال: إن مولاي أمرني بأمر فلن أخالفه. ولن أبرح حتى أفرغ من بيع ما في 
هذه القوسرةء فقال له قومه: أما إذ أبيت إلا أن تشتغل ببيع وشرى فاقعد في الطحانين فقعد في الطحانين9) 
فهيأ رحى وجملاً وجعل يطحن. وذكر أبو محمد عبد الله بن محمد بن خالد البرقي: أنه كان مشهوراً في 
العبادةء وكان من الماد في زمانه0. 

۲ - ختص : ابن الوليد» عن الصفار» عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عميرد عن هشام بن سالم» عن 
سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله تله يقول: ما أحد أحيا ذكرنا وأحاديث أبي إلا زرارة وأبو 

بصير المراديء ومحمد بن مسلم» وبريد بن معاوية» ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هدىء هؤلاء حفاظ 
النين وأمناة ان عل ميلا الله وحرامه» وهم السابقون إلينا في الدنيا وفي الاخرة”"2. 

١١‏ خئص: ابن الوليد» عن الصفارء عن إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عميرء عن إبراهيم بن 
عبد الحميد قال: قال أبو عبد الله تلت : رحم الله زرارة بن أعين لولا زرارة لاندرست أحاديث أبي17" . 


٤‏ - ختص: ابن الوليد» عن ابن متيّلء عن النهاوندي» عن أحمدا"'" بن سليمان الديلمي» عن 
أبيه» عن أبي بصير قال: أتيت أبا عبد الله لبشه بعد أن كبرت سني ودق ٠"‏ عظمي واقترب أجلي. مع أني 


(۱) راجع ج٠۳‏ ص ٠٠۸ ٠١7‏ من المطبوعة. 

(؟) راجع ج44 ص۱۸۹ فما بعد من المطبوعة. 

(۳) راجم ج۳ ص۲۸۸ من المطبوعة . 

(4) راجع ج۷٤‏ ص١1‏ فما بعد من المطبوعة. 

(0) الإختصاص ص5ه. 

(1) في المصدر: «قرصرة» بدل «قوسرة» وكذا في ما بعد. 
(۷) عبارة : «فقعد في الطحاتين» ليست في المصدر. 

(۸) الإختصاص ص١ه.‏ 

(9) في المصدر: «أجد أحداً؛ بدل ١أحد»,‏ 

(۱۰) الإختصاص ص"5. 

)١١(‏ الاختصاص ص”87. 

)١١(‏ في المصدر: «محمد؟ يذل «أحمدة. 

(1) في المصدر: «كبرت سني وقد أجهدني النفس فقال: يا أبا محمد ما هذا النفس؟ فقلت له: جعلت فداك كبر سني ررق عظمي». 
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لست أرى ما أصبر؟ إليه فى آخرتى. فقال: يا أبا محمد إنك لتقول هذا القول؟ فقلت: جعلت فداك كيف 
لا أقوله؟! فقال: أما علمت أن الله تبارك وتعالى يكرم الشباب منكم» ويشحيي من الكهول. 

قلت: جعلت فداك كيف يكرم الشباب منا ويسُحيي من الكهول؟ قال: يكرم الشباب منكم أن 
يعذبهم» ويستحيي من الكهول أن يحاسبهم» فهل سررتك؟ قال: قلت جعلت فداك زدني فإنا قد نبزنا نبزاً 
انكسرت له ظهروناء وماتت له آفندتناء واستحلت به الولاة دماءنا في حديث رواه فقهاؤهم هؤلاء؛ قال: 
فقال: الرافضة؟ قلت: نعم. 

قال: فقال: والله ماهم سمّوكم بل الله سماكمء أما علمت أنه كان مع فرعون سبعون رجلا من بني 
إسرائيل يدينون بدینه» فلما استبان لهم ضلال فرعون وهدى موسى؛ رفضوا فرعون ولحقوا موسى7, 
وكانوا في عسكر موسى أشد أهل ذلك العسكر عبادة وأشدهم اجتهاداً إلا أنهم رفضوا فرعون» فأوحى الله 
إلى موسى أن أثبت لهم هذا الاسم في التوارةء فإني قد نحلتهمء ثم ذخر الله هذا الاسم حتى سماكم به إذ 
رفضتم فرعون وهامان وجنودهما واتّبعتم محمدا وآل محمد. يا أبا محمد فهل سررتك؟ قال: قلت: جعلت 
فداك زدني. فقال: افترق الناس كل فرقة واستشيعوا كل شيعة» فاستشيعتم مع آهل بيت نبيكم. فذهبتم 
حيث ذهب الله» واخترتم ما اختار الله» وأحببتم من أحب الله وأردتم من أراد الله؛ فابشروا ثم ابشروا ثم 
ابشروا(”؛ فأنتم والله المرحومون» المتقبل من محسنكم» والمتجاوز عن مسيئكمء من لم يلق الله بمثل ما 
أنتم عليه لم يتقبل الله منه حسنة» ولم يتجاوز عنه سيئة» يا أبا محمد فهل سررتك؟ قال: قلت جعلت فداك 
زدني. 

فقال: إن الله وملائكته يسقطون الذنوب من ظهور شيعتنا كما تسقط الريح الورق عن الشجر في 
أوان سقوطهء وذلك قول الله #والملائكة يسبّحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض 76" فاستغفارهم 
والله لكم دون هذا العالمء فهل سررتك يا أبا محمد؟ قال: قلت: جعلت فداك زدني. 

فقال: لقد ذكركم الله في كتابه فقال لمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى 
نحبه ومنهم من ينتظر وما بذلوا تبديلاً7 والله ما عنى غيركم إذ وفيتم بما أخذ عليكم ميثاقكم من 
ولايتنا إذ لم تبذلوا بنا غيرناء ولو فعلتم لعيّركم الله كما عيّر غيركم في كتابه إذ يقرل «وما وجدنا لأكثرهم 
من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين) فهل سررتك؟ قال: قلت جعلت فداك زدني. 

قال: لقد ذكركم الله في كتابه فقال: «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) فالخلق 


)2غ( في المصدر: «لست أدري ما أصير إليه؟. 
(7) في المصدر: #بموسئ؟ يدل #موسئ». 
(۳) عبارة : «ثم أبشروا؛ ليست في المصدر. 
(4) في المصدر: «عن» بدل «من؟. 

(0) سورة الشورئء آية: 0. 

(1) سورة الأحزاب» آية: ۲۳. 

(۷) في المصدر: «فيما؛ بدل ابما». 

(۸) سورة الأعراف آية: .٠١١۲‏ 

(9) سورة الزخرف. آية: 1۷. 
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والله(' أعداء غيرنا وشيعتناء وما عنى بالمتقين غيرنا وغير شيعتناء فهل سررتك يا أبا محمد؟ . 

قال: قلت: جعلت فداك زدني فقال: لقد ذكركم الله في كتابه فقال «ومن يطع الله والرسول فأولئك 
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسُن اولئك رفيقاً)" فمحمد له 
النبيين» ونحن الصديقين7" و الشهداءء وأنتم الصالحون» فتسمّوا بالصلاح كما سمّاكم الله فوالله ما عنى 
غيركم فهل سررتك؟ قال: قلت: جملت فداك زدني. 

فقال: لقد جمعنا الله وولينا وعدونا في آبة من كتابه فقال: (قل [يا محمد) هل يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب). فهل سررتك. قال: قلت: جعلت فداك زدني» 
فقال: ذكركم الله في كتابه فقال: اما لنا لا نرى رجالاً كنا نمدهم من الأشرار) فأنتم في النار تطلبون 
وفي الجنة والله تحبرون» فهل سررتك يا أبا محمد؟ قال: قلت: جعلت فداك زدني. 

قال: فقال لقد ذكركم الله في كتابه فأعاذكم من الشيطان فقال: إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان76" والله ما عني غيرنا وغير شيعتناء فهل سررتك؟ قال: قلت: جعلت فداك زدني» قال: والله لقد 
ذكركم الله في كتابه فأوجب لكم المغفرة فقال: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله إن الله يغفر الذنوب جميعا) قال: يا أبا محمد فإذا غفر الله الذنوب جميعاً فمن يعذب؟ والله ما عنى 
غيرنا وغير شيعتناء وإنه الخاصة لنا ولكمء فهل سررتك؟ قال: قلت جعلت فداك زدنيء قال: والله ما 
استشنى الله أحداً من الأوصياء ولا أتباعهم ما خلا أمير المؤمنين وشيعته إذ يقول يوم لا يغني مولى عن 
مولى شيئاً ولا هم ينصرون * إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم4 والله ما عنى بالرحمة غير أمير 
المؤمنين وشيعته. فهل سررتك؟ قال: قلت: جعلت فداك زدني. قال: فقال علي بن الحسين تات ليس 
على فطرة الإسلام غيرنا وغير شيعتنا وسائر الناس من ذلك براء'. 

١6‏ - ختص: أحمد بن محمد بن يحيى» عن عبد الله الحميري» عن أحمد بن هلال» عن ابن 
فضالء عن ابن بكيرء عن زرارة قال: شهد أبو كدينة ‏ الأزدي ومحمد بن مسلم الثقفي عند شريك 
بشهادة وهو قاض» ونظر في وجههما ملياًء ثم قال: جعفريين فاطمیین' فبكيا فقال لهما: ما يبكيكما؟ 
فقالا: نسبتنا إلى أقوام لا يرضون بأمثالنا أن نكون من إخوانهم؛ لما يرون من سخف" ورعناء ونسبتنا 


(1) في المصدر إضافة: «غدأ». (۲) سورة التساف آية: 54. 
(۳) في المصدر: "الصديقون؛ بدل «الصديقين؛. 
(4) من المصدر. 

.۹ سورة الزمرء آية:‎ )٥( 

(1) سورة ص آية: 57. 

(۷) سورة الحجرء آية: .٤١‏ 

(۸) سورة الزمرء آية: .٠۳‏ 

(9) سورة الدخانء آية: 1١‏ -45. 

.٠١١ الإختصاص ص٤٠٠ ۔‎ )٠١( 

. في المصدر: «كريبة» بدل «كدينة‎ )١١( 

قحف في المصدر: جعفریان فاطمیان» . 

)۳( في المصدر: اسخيف؛ بدل اسخف؟. 


ج۹ ١‏ - باب أحوال أصحابه وأهل زمانه عليه السلام 4۷۱ 


إلى رجل لا يرضى بأمثالنا أن نكون من شيعته» فإن تفضل وقلبنا فله المنُّ علينا والفضل قديماً فينا فتبسم 
شريك ثم قال: إذا كانت الرجال فلتكن أمثالكم يا وليد أجزهما هذه المرة ولا يعودا'ء قال: فحججنا 
فخبّرنا أبا عبد الله تنه بالقصة فقال: وما لشريك شركه الله يوم القيامة بشراكين من نار" . 

٩‏ _ ختص : أحمد بن محمد بن يحبى» عن سعدء عن ابن يزيد» عن ابن أبي عميره عن هشام بن 
سالم قال : آقام محمد بن مسلم أربع سنين بالمدينة يدخل على أبي جعفر ج يسأله» ثم كان يدخ ۳ 114//! 
على أبي عبد الله تبك يسأله قال ابن أبي عمير: سمعت عبد الرحمن بن الحجاج وحماد بن عثمان 
يقولان: ماكان أحد من الشيعة أفقه من محمد بن مل . 

١17‏ - ختص: أبو جعفر الأحولء محمد بن النعمان» مؤمن الطاق» مولى لبجيلة وكان صيرفياً. 
ولقبه الناس شيطان الطاق؛ وذلك أنهم شكوا في درهم فعرضوه عليه فقال: لهم ستوّق7*) فقالوا: ما هو إلا 
شيطان الطاق» وأصحابنا يلقبونه مؤمن الطاق» كان من متكلمي الشيعة مدحه أبو عبد الله تك على 
ذلك , 

۸ - ختص : ذكر أبو النصر محمد بن مسعود أن ابن مسكان كان لا يدخل على أبي عبد الله تيه 
شفقة أن لا يوفيه حق إجلاله فكان يسمع من أصحابه ويأبى أن يدخل عليه إجلالاً له وإعظاماً له نجه 
وذكر يونس بن عبد الرحمن أن ابن مسكان كان رجلاً مؤمناً؛ وكان يتلقّى أصحابه إذا قدموا فيأخذ ما 
عنذى 0 

8 ختص: حريز بن عبد الله انتقل إلى سجستان وقتل بهاء وكان سبب قتله أن كان له أصحاب 
يقولون بمقالته» وكان الغالب على سجستان الشراة وكان أصحاب حريز يسمعون منهم ثلب آمير المؤمنين 
تلن وسبّهء فيخبرون حريزاً ويستأمرونه في قتل من يسمعون منه ذلك فأذن لهم» فلا يزال الشراة يجدون 
منهم القتيل بعد القتيل فلا يتوهمون على الشيعة لقلة عددهمء ويطالبون المرجثة ويقاتلونهم فلا يزال الأمر 
هكذا حتى وقفوا عليه فطلبوهم» فاجتمع أصحاب حريز إلى حريز في المسجد فعرقبوا عليهم المسجد 17/516 
وقلبوا أرضه رحمهم الله" . 

٠١‏ _ ختص: محمد بن علي؛ عن ابن المتوكل» عن علي بن إبراهيم» عن اليقطينى» عن أبي أحمد 
الأزدي» عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: كنت عند الصادق جعفر بن محمد ل إذ دخل المفضل 


)0غ( في المصدر إضافة : دثانية؟. 

(۲) الإختصاص ص؟9١7.‏ 

(۳) في المصدر إضافة: «بعده. 

.۲٠۳ص الإخصاص‎ )٤( 

(5) ستوق ‏ کتٽور وقدوس -: درهم زيف ملبّس بالفضة. القاموس المحيط ج۳ ص۲٠٠.‏ 

(7) الإختصاص ص4١5.‏ 

(۷) الإختصاص صل7١5.‏ 

(۸) الشراة: هم الخوارج وإِنّما لزمهم هذا اللقب لأنهم زعموا أنهم شرووا دنياهم بآخرتهم أي باعرهاء النهاية ج۲ ص456. 

(9) عرقبوا عليهم المسجد أي هدّموه عليهم من قواعده» قال الجوهري: عرقوب الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدهاء الصحاح ج١‏ 
ص ۱۸۰۹. 

.7١7ص الإختصاص‎ )٠١( 


7/۳۹7 


4V AV 


4Y‏ تاريخ الإمام جعفر الصادق نل ج۹ 





بن عمرء فلما بصر به ضحك إليه ثم قال: إليّ يا مفضل! فوربي إني لأحبك وأحب من يحبك يا مفضل» 
لو عرف جميع أصحابي ما تعرف ما اختلف اثنان» فقال له المفضل : يا ابن رسول الله لقد حسبت أن أكون 
قد أنزلت فوق منزلتى» فقال ت : بل أنزلت المنزلة التي أنزلك الله بهاء فقال: يا ابن رسول الله فما 
منزلة جابر بن يزيد منكم؟ قال: منزلة سلمان من رسول الله فلا قال: فما منزلة داود بن كثير الرقي منكم؟ 
قال: منزلة المقداد من رسول الله هه . 

قال: ثم أقبل علي فقال: يا عبد الله بن الفطل إن الله تبار ك وتعالى خلقنا من نور عظمته» وصنعنا 
برحمتهء وخلق أرواحكم مناء فنحن نحن إليكم وأنتم تحنُون إليناء والله لو جهد أهل المشرق والمغرب أن 
يزيدوا في شيعتنا رجلاً وينقصوا منهم رجلا ما قدروا على ذلك» وإنهم لمكتوبون عندنا بأسمائهم وأسماء 


آبائهم وعشائرهم وأنسابهم؛ يا عبد الله بن المضل ولو شئت لأريتك اسمك في صحيفتناء قال: ثم دعا 


بصحيفة فنشرها فوجدتها بيضاء ليس فيها أثر الكتابة فقلت: يا ابن رسول الله ما أرى فيها أثر الكتابة قال: 
فمسح يده عليها فوجدتها مكتوبة ووجدت في أسفلها اسمي فسجدت لله شكرا . 


E 

باب مناظرات أصحابه تائيه مع المخالفين 
١-ج:‏ البرقيء عن أبيه؛ عن شريك بن عبد الله» عن الأعمش قال: اجتمعت الشيعة والمحكمة 
عند أبي : نعيم النخعي بالكوفة» وأبو جعفر محمد بن النعمان مؤمن الطاق حاضرء فقال ابن أبي خدرة: أنا 
أفرو مك اا الشيعة إن انا كر أفضل من علي وجميع أصحاب النبي كله بأربع خصال لا يقدر على دفعها 
أحد من الناس؛ هو ثان مع رسول الله © في بيته مدفونء وهو ثاني اثئين معه في الغار» وهو ثاني اثنين 
صلى بالناس آخر صلاة قُبض بعدها رسول الله #وء وهو ثاني اثنين الد نين الا قال أبر عقر 
مؤمن الطاق رحمة الله عليه: يا ابن أبي خدرة وأنا أقرر معك أن علياً تت أفضل من أبي بكر وجميع 
أصحاب النبي # بهذه الخصال التي وصفتهاء وأنها مثلبة لصاحبك وألزمك طاعة علي صلى الله عليه من 
ثلاث جهات من القرآن وصفاًء ومن خبر رسول الله ؤة نصاء ومن حجْة العقل اعتباراً» ووقع الاتفاق على 

إبراهيم النخعي» وعلى أبي إسحاق السبيعي» وعلى سليمان بن مهران الأعمش . 
فقال أبو جعفر مؤمن الطاق: أخبرني يا ابن أبي خدرة عن النبي د أنرك بيوته التي أضافها الله 
إليه» ونهى الناس عن دخولها إلا بإذنه ميراثا غل و رل ار ت امد على 4 جميع المسلمين؟ قل ما 
شئت» فانقطع ابن أبي خدرة لما أورد عليه ذلك؛ وعرف خطأ ما فيف قال جرس الاو إن 
تركها ميراثاً لولده وأزواجه فإنه قبض عن تسع نسوة؛ وإنما لعائشة ة بنت أبي بكر تسع ثمن هذا البيت الذي 
دفن فيه صاحبك ولم يصبها(*») من البيت ذراع في ذراعء وإن كان" صدقة فالبلية أطم وأعظم فإنه لم يصب 


)١(‏ الإختصاص ص۲۱۱ و۲۱۷. 

(۲) في المصدر: «حذرة» بدل «خدرة٤»‏ وكذا في ما بعد. 

(۳) في المصدر إضافة: «هذه. 

)4( في المصدر: كيف ترك. 

(5) في المصدر: «يصيبهاه بدل «يصبها. (1) في نخة من المصدر إضافة: «تركها». 





ج۱۹ ۲ - باب مناظرات أصحابه مع المخالفين VY‏ 


له من البيت إلا ما لأدنى رجل من المسلمين؛ فدخول بيت النبي ه بغير إذنه في حياته وبعد وفاته معصية 


إلا لعلي بن أبي طالب تهت وولدهء فإن الله أحل لهم ما أحل للنبي ي . 

ثم قال:7' إنكم تعلمون أن النبي هه أمر بسد أبواب جميع الناس التي كانت مشرعة إلى المسجد ما 
خلا باب علي غ فسأله أبو بكر أن يترك له كوة لينظر منها إلى رسول الله © فأبى علیه» وغضب عمه 
العباس من ذلك فخطب النبي هه خطبة وقال: إن الله تبارك وتعالى أمر لموسى وهارون أن تبؤا لقومكما 
تمر وتا وأمرهما أن لا يبيت في مسجدهما جنب ولا يقرب فيه النساء إلا موسى وهارون وذريتهماء 
وإِنَ عليًا مني هو بمنزلة هارون من موسى» وذريته كذرية هارون» ولا يحل لأحد أن يقرب النساء في مسجد 
رسول الله هه ولا يبيت فيه جنباً إلا على وذريته اة فقالوا بأجمعهم: كذلك كان. 

قال أبو جعفر: ذهب ربع دينك يا ابن أبي خدرة وهذه منقبة لصاحبي ليس لأحد مثلها ومثلبة 
لصاحبك. وأما قولك ثاني اثنين إذهما في الغار أخبرني هل أنزل الله سكينته على رسول الله بهي وعلى 
المؤمنين في غير الغار؟ قال: ابن أبي خدرة: نعم. قال أبو جعفر: فقد أخرج صاحبك في الغار من السكينة 
وخصّه بالحزنء وكان علي هلا في هذه الليلة على فراش النبي هه وبذل مهجته دونه أفضل من مكان 
صاحبك في الغار فقال الناس: صدقت. 

إن ا ماين آي حدر ا نعف كارك ان ان المتدين ”تن اا ارت 
الله على صاحبك الاستغفار لعلي بن أبي طالب غل في قوله عز وجل «والذين جاؤوا من بعدهم يقولون 
ربنا اغفر لنا ولأخوننا الذين سبقونا بالإيمان04" إلى آخر الآية. والذي اذعيت إنما هو شيء سماه الناس» 
ومن سماه القرآن وشهد له بالصدق والتصديق أولى به ممن سماه الناسء وقد قال علي تل على منبر 
البصرة: آنا الصديق الأكبر آمنت قبل أن آمن أبو بكر وصذقت قبله قال الناس: صدقت. 

قال أبو جعفر مؤمن الطاق: يا ابن أبي خدرة ذهب ثلاث أرباع دينك» وأما قولك في الصلاة 
بالناس كنت ادعيت لصاحبك فضيلة لم تقم له» وإنها إلى التهمة أقرب منها إلى الفضيلةء فلو كان ذلك 
بأمر رسول الله هه لما عزله عن تلك الصلاة بعينهاء أما علمت أنه لما تقدم أبو بكر ليصلي بالناس خرج 
رسول الله هه فتقدم وصلى بالناس وعزله عنهاء ولا تخلو هذه الصلاة من أحد وجهين» إما أن تكون حيلة 
وقعت منه فلما حسل النبي #ه بذلك خرج مبادراً مع علته فنخاه عنها لكي لا يحتج بعده على أمته فيكونوا 
في ذلك معذورين» وإما أن يكون هو الذي أمره بذلك وكان ذلك مفوضاً إليه كما في قصة تبليغ براءة فنزل 
جبرئيل غلل وقال: لا يؤديها إلا أنت أو رجل منك فبعث علياً نايق في طلبه وأخذها منه وعزله عنها 
وعن تبليغهاء فكذلك كانت قصة الصلاةء وفي الحالتين هو مذموم لأنه كشف عنه ما كان مستوراً عليه 
وذلك دليل واضح لأنه لا يصلح للاستخلاف بعده» ولا هو مأمون على شيء من أمر الدين فقال الناس: 
صدقت . 

قال أبو جعفر مؤمن الطاق: يا ابن أبي خدرة ذهب دينك كله وفضحت حيث مدحتء فقال الناس 
لأبي جعفر: هات حجتك فيما ادعيت من طاعة علي نليه فقال أبو جعفر مؤمن الطاق: 


)١(‏ في المصدر إضافة: «لهم». (4) في المصدر : «ثلاثة» بدل #ثلاث؟. 
(۲) في المصدر إضافة : «فقد». (5) في المصدر: «نتم؛ بدل «تقم؟. 
(۳) سورة الحشرء آية: ١١‏ 


V4 


7۴44 


Vt 


۱۹4 تاربخ الإمام جعفر الصادق كلتو ج‎ 4V4 


أما من القرآن وصفاً فقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين)' فوجدنا 

علباً تید بهذه الصفة في القرآن في قوله عز وجل: «والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس) يعني 
في الحرب والتعب «أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون) فوقع الإجماع من الأمة i‏ 

ل ا ل اه فقال الناس: صدقت. 

وأما الخبر عن رسول الله #ه نصاً فقال: أني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي فإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض» وقوله هه «إنْما مثل أهل بيتي فيكم 
كمثل سفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق» ومن تقدمها مرق» ومن لزمها لحق». فالمتمسك 
بأهل بيت رسول الله ه هادٍ مهتد بشهادة من الرسول #و. والمتمسك بغيرهم ضال مضلء قال الناس: 
صدقت يا أبا جعفر . 

وأما من حجة العقل فإن الناس كلهم يستعبدون بطاعة العالم ووجدنا الإجماع قد وقع على علي غ 
أنه كان أعلم أصحاب رسول الله و؛ وكان جميع الئاس يسألونه ويحتاجون إليه» وكان علي ناا مستغنياً 
عنهم هذا من الشاهد والدليل عليه من القرآن قوله عز وجل #افمن يهدي إلى الحق أحق أن يُتبع أمن لا 
يهذي إلا أن يُهدى فما لكم كيف تحکمون) فما اتفق تى يوم أحسن منه ودخل في هذا الأمر عالم كثير 

رات لان حفر مون الطاق عقن تايس ای عة نتن د روي أنه قال يونا وا 
لمؤمن الطاق: إنكم تقولون بالرجعة؟ قال: نعم قال: أبو حنيفة : فأعطني الآن ألف درهم حتى أعطيك ألف 
ديناراً إذا رجعناء قال الطاقي لابي حنيفة : فأعطني كفيلاً بأنك ترجع إنساناً ولا ترجع خنزيراً. 

وقال له يوماً آخر: لِم لم يطالب علي بن أبي طالب بحقه بعد وفاة رسول الله هه إن كان له حق؟ 
فأجابه مؤمن الطاق فقال: خاف أن تقتله" الجن كما قتلوا سعد بن عبادة بسهم المغيرة بن شعبة . 

وكان أبو حنيفة يوماً آخر يتماشى مع مؤمن الطاق؛ في سكة من سكك الكوفة إذا بمناد يناذي من 
يدلني على صبي ضال» فقال مؤمن الطاق: أما الصبي الضال فلم نره» وإن أردت شيخاً ضالاً فخذ هذا 


عنى به أيا حنيفة . 
ولا مات الصادق لي رأى أبو حليفة مؤمن الطاق فقال له: مات إمامك قال: نعمء أما أمامك فمن 
المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. 


۲ د ج: إنه مر فضال بن الحسن بن فضال الكوفي بأبي حنيفة وهو في جمع كثير يملي عليهم شيئاً من 
فقهه وحديثه. فقال لصاحب كان معه: والله لا أبرح أو أخجل أبا حنيفة فقال صاحبه الذي كان معه: إن أبا 


.١١١ سورة التوبةء آية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» آبة: ۱۷۷. 

(۳) في المصدر: «الشغب» بدل «التعب» 

)٤(‏ في المصدر: «من» بدل «عن». 

(ه) سورة يونس» آية: #8 

»( ني المصدر: «يقمله» بدل (تقتله» . 

00 في المصدر إضافة : «وفي رواية بسهم خالد بن الوليده. 
0( الإحتجاج ج۲ ص۸ 300 رقم۸٥۲.‏ 


ج۱۹ ۲ - باب مناظرات أصحابه مع المخالفين {vo‏ 


حنيفة ممن قد علت حالته وظهرت حجته قال: مه هل رأيت حجة ضال علت على حجة مؤمن! ثم دنا منه 
فسلم عليه فردّهاء ورذ القوم السلام بأجمعهمء فقال: يا أبا حنيفة إن أخاً لي يقول: إن خير الناس بعد 
رسول الله ## علي بن أبي طالب ع وأنا أقول: أبو بكر خير الناس وبعده عمر فما تقول أنت رحمك 
الله فأطرق ملياً ثم رفع رأسه فقال: كفى بمكانهما من رسول الله ©ه كرماً وفخراً أما علمث أنهما ضجيعاء 
في قبره فأي حجة تريد أوضح من هذا! فقال له فضال: إني قد قلت ذلك لأخي فقال: والله لئن كان 
الموضع لرسول الله ©ه دونهما فقد ظلما بدفنهما في موضع ليس لهما فيه حق» وإن كان الموضع لهما 
فوهباه لرسول الله 8ه لقد أساءا وما أحسنا إذ رجعا في هبتهما ونسيا عهدهما. 

فأطرق أبو حنيفة ساعة ثم قال له: لم يكن له ولا لهما خاصة»ء ولكنهما نظرا في حق عائشة وحفصة 
فاستحقا الدفن في ذلك الموضع بحقوق ابنتيهما فقال له فضال: قد قلت له ذلك فقال: أنت تعلم أن النبي 
# مات عن تسع نساء ونظرنا فإذا لكل واحدة منهن تسع الئمن» ثم نظرنا في تسع الشمن فإذا هو شبر في 

حي نكب رثعن الرعلان تومن :للك ركيد :ولك لها بال عانق ئشة وحفصة ترثان رسول الله ©ه وفاطمة 
بته تمنع الميراث؟ فقال أبو خليفة : يا قوم نخوه عني فإنه رافضي خبیك . 

7“ قب: او ی ابلك الور طن ا 
وقلتكم مع كثرة أولاد علي وادعائهم فقال هشام: لست إيّانا أردت بهذا القول إنما أردت الطعن على نوح 
فتلا حيث لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى النجاة ليلا ونهاراً؛ وما آمن معه إلا 
ا 

وسأل هشام بن الحكم جماعة من المتكلمين فقال: أخبروني حيث بعث الله محمداً © بعثه بنعمة 
تامة أو بنعمة ناقصة؟ قالوا: بنعمة تامة قال: فأيّما أتم أن يكون في آهل بيت واحد نبوة وخلافة؟ أو يكون 
نبوة بلا خلافة؟ قالوا: بل يكون نبوة وخلافة» قال: فلماذا جعلتموها في غيرهاء فإذا صارت في بني هاشم 
ضربتم 00 بالسيوف فأفحموا. 

- جا: الجعابي؛ عن ابن عقدة» عن علي بن الحسن التيملي» قال: وجدت في كتاب أبي: حذثنا 
E‏ [كنت عند الهيثم بن حبيب الصيرفي ف]7!) دخل علينا 
أبو حنيفة النعمان بن ثابت فذكرنا أمير المؤمنين غ ودار بيننا كلام فيه فقال أبو حنيفة: قد قلت 
لاصحابنا: لا تقرّوا لهم بحديث غدير خم فيخصموكمء فتغيّر وجه الهيثم بن حبيب الصيرفي وقال له: لم 
لا يقرّون به أما هو عندك يا نعمان؟ قال : هو عندي وقد رويته قال: فلم لا يقرّون به وقد حدئنا به حبيب 
بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم أن علياً غلل نشد الله في الرحبة من سمعه؟ فقال أبو حنيفة: 
أفلا ترون أنه قد جرى في ذلك خوض حتى نشد علي الناس لذلك؟ فقال الهيشم : فنحن نكذّب علياً أو نر 


)0( الإحتجاج ج5١7‏ اا رقم ۲۵۹. 

(۲) مناقب آل أبي طالب جا ص٤۲۷‏ باب الإمامة» فصل في مسائل وأجوبة. 
(؟) مناقب آل أبي طالب ج١‏ ص٣۲۷۱‏ باب الإمامة» فصل في مسائل وآجوبة . 
(4) من المصدر. 

(٥)‏ في المصدر إضافة: «بلئ؟. 
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قوله؟ فقال أبو حنيفة : ما نكذّب علياً ولا نرد قولاً قاله» ولكنك تعلم أن الناس قد غلا فيهم' قوم . 


فقال الهيشم: يقوله رسول الله ©ه ويخطب به ونشفق نحن منه ونثقيه لغلو"' غال أو قول قائل» ثم 
جاء من قطع الكلام بمسألة سأل عنها ودار الحديث بالكوفة؛ وكان معنا في السوق حبيب بن نزار بن 
حسان" فجاء إلى الهيثم فقال له قد بلغني ما دار عنك في علي وقوله ۔ وكان حبيب مولى لبني هاشم 
فقال له الهيئم: النظر يمر فيه أكثر من هذا فخفض الأمرء فحججنا بعد ذلك ومعنا حبيب فدخلنا على أبي 
عبد الله جعفر بن محمد لك فسلمنا عليه فقال له حبيب: يا أبا عبد الله كان من الأمر كذا وكذاء فتبيّن 
الكراهية في وجه أبي عبد الله غلل فقال له حبيب: هذا محمد بن نوفل حضر ذلك فقال له أبو عبد الله 
اثلا : أي حبيب كف خالقوا الناس بأخلاقهم وخالفوهم بأعمالكم» فأن لكل امرىء ما اكتسبء وهو يوم 
القيامة مع من أحب» لا تحملوا الناس عليكم وعليناء وادخلوا في دهماء الناس فإن لنا أياماً ودولة يأتي بها 
الله إذا شاءء فسكت حبيب فقال: أفهمت يا حبيب؟ لا تخالفوا أمري فتندمواء قال: لن أخالف أمركء قال 
أبو العباس: سألت علي بن الحسن» عن محمد بن نوفل فقال: كوفي. قلت: ممن؟ قال: أحسبه مولى 
لبني هاشم» وكان حبيب بن نزار بن حسان مولى لنبي هاشم» وكان الخبر فيما جري بينه وبين أبي حنيفة 
حين ظهر أمر بني العباس» فلم يمكنهم إظهار ما كان عليه آل محمد تيو( . 

ه ‏ كش: محمد بن قولويه؛ عن سعد عن ابن عيسىء. عن ابن فضالء عن أبي كهمس قال: 
دخلت على أبي عبد الله فقال لي: شهد محمد بن مسلم الثقفي القصير عند ابن أبي ليلى بشهادة فرد 
شهادته؟ فقلت: نعمء فقال: إذا صرت إلى الكوفة فأتيت ابن أبي ليلىء فقل له: أسألك عن ثلاث مسائل لا 
تفتني فيها بالقياس ولا تقول قال أصحابناء ثم سله عن الرجل يشك في الركعيتن الأوليين من الفريضة» وعن 
الرجل يصيب جسده أو ثيابه البول كيف يغسله؟ وعن الرجل يرمي الجمار بسبع حصيات فتسقط منه واحدة 
كيف يصنع؟ فإذا لم يكن عنده فيهال) شيء فقل له: يقول لك جعفر بن محمد: ما حملك على أن رددت 
شهادة رجل أعرف بأحكام الله منك. وأعلم بسيرة رسول الله ف منك . 

قال أبو كهمس: فلما قدمت أتيت ابن أبي ليلى قبل أن أصير إلى منزلي فقلت له: أسألك عن ثلاث 
مسائل لاتفتني فيها بالقياس» ولا تقول قال أصحابنا؟ قال: هات قال: قلت : ما تقول في رجل شك في 
الركعتين الأوليين من الفريضة؟ فأطرق ثم رفع رأسه إل فقال: قال أصحابناء فقلت: هذا شرطي عليك آلآ 
تقول قال أصحابناء فقال: ما عندي فيها شيء. فقلت له: ما تقول في الرجل يصيب جسده أو ثيابه البول 
كيف يغسله؟ فأطرق ثم رفع رأسه فقال: قال أصحابنا فقلت هذا شرطي عليك فقال: ما عندي فيها شيء. 
فقلت: رجل رمى الجمار بسبع حصيات فسقطت منه حصاة كيف يصنع فيها؟ فطأطأ رآسه» ثم رفعه فقال: 
قال أصحابنا فقلت: أصلحك الله هذا شرطي عليك فقال: ليس عندي فيها شيء؛ فقلت يقول لك جعفر بن 


)00( في المصدر: 'منهم» بدل 'فيهم؟. 

0( في المصدر: #بشلو» بدل «لغلو؟. 

م في المصدر: «حيان» بدل #حسان؟ وكذا في ما بعد. 
(4) في المصدر: «فول من قال» بدل «قوله». 

)6( مجالس المفيد ص76 - ۲۸ مجلس ۳» حديث .١‏ 
0( في المصدر: «منها؛ بدل «فيها؟. 
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إكراه» . ثم اعلم أن الاحتيار في الجنابة مبني على الغالب» إذ الاحتلام يقع بغير اختيار. 

قوله : الما فيه من تعظيم العبد؛ الضمير راجع إلى العيد أو إلى الغسل . قوله (ع): وزيادة في النوافل أي ثوايها 
أو هو نفسه زيادة فيها. 

قوله (ع): «لبطلب به؛ أي ليطلب الناس الأجر بسببه للصلاة عليه وتشييعه ودفنه. ويؤيّده ما في العلل ٠:‏ 
ليطلب وجهه' أي وجه الله ورضاه» وني بعض نسخ العيون : «ليطالب فيه»؛ فيكون قوله : «ويشفع له» عطفاً 
تفسیریاله. 

قوله (ع): «لأنبما ظاهران مكشوفان اعلّة لأصل المسح ؛ وقوله : «وليس فبهما؛ علّة للاكتفاء به بدون الغسل . 

قوله (ع) ٠:‏ وتحصين أموال الأغنياء» أي حفظها من الضياع ٠‏ فإِنَ أداء الزكاة يوجب عدم تلفها وضياعها. فوله 
(ع): «والحثٌ هم أي للأغنياء #على المواساة» بإعطاء أصل الزكاة » أو لأنّ إعطاء الزكاة يوجب تزكية النفس عن 
البخل» وهذا أنسب بلفظ المواساةء إذ هي المساهمة » والمواساة''' في المال بأن يعطي الفقراء مثل ما يأخذ لنفسه . 
قوله (ع): من الحثٌ في ذلك أي في الاستدلال والعبرة . قوله (ع) ٠:‏ في أمور كثيرة امتعلّق بقوله : « الشكر لله' أو 
بمقدّر؛ أي تحصل تلك الفضائل في أمور كثيرة . 

قوله (ع) : «ومنه» متعلّق2 بالرهبة»؛ كما أن" إلى الله؟ متعلّق «بالرغبة» قوله (ع): « وتجديد الحقوق ؛عطف عل 
«الترك؟ كا أن ما قبله معطوف عل مدخوله . 

قوله (ع): «وعلّة وضع البيت وسط الأرض » أي يقال : إنْه وضع وسط الأرض؟ لان الأرض دحيت من تنه 
إلى أطراف الأرض فلذا يقال: إِنّه الوسط ؛ أو المراد بالوسط وسط المعمورة تقريباً لكون بعض العمارة في العرض 
اجنو أيضاً» ويجتمل عل بعد أن يكون الوسط بمعنى الأشرف وعلل الاحتمال الأول يمكن أن يكون هبوب الريح 
أيضاً عله أخرى لكونه وسطاً. قوله(ع): ٥‏ كانوا يمكون فيها » هذا لا بساعده الاشتقاق إلا أن يقال: كان أصل مكة 
مكوة فصارت بكثرة الاستعمال هكذا؛ أو يقال : كان أصل المكاء امك فقلبت الكاف الثانية من باب أمليت 
وأمللت؛ أو يقال: إل بيان ذلك ليس لبيان مبدء الاشتقاق» بل لبيان أن الذين كان ذلك فعاهم أهلكهم 
ونقصهم» يقال مکه : أهلكه ونقصه؛ ويمكن أن يكون مبنياً على الاشتقاق الكبير. 

قوله (ع) ١:‏ ليعلم» فيه لف ونش فإِنَ العلم بحال أهل الفقر في الدنيا عل لكونه واعظاًء والعلم بحال أهل 
الفقر في الآخرة علّة لكونه دليلاً . 

قوله (ع) ٠:‏ من فتل الأنفس» أي للتغاير. قوله (ع): والعقوبة هم لعلّها معطوفة على نصرتهم أو عل 
الأعداء؛ وعل التقديرين ضمير الجمع راجع إلى الأعداء أو إلى الرسول والأئمّة . ودعوا على المعلوم أو على المجهول . 

قوله.(ع): «وكذلك لو عرف الرجل؛ أي أن التعرب بعد الهجرة إنما يحرم لتضمُّنه ترك نصرة الأنبياء والحجج 
(عليهم السلام)؛ وترك الحقوق الّلازمة بين المسلمين والرجوع إلى الجهل لا خصوص كونه في الأصل من أهل 
البادية؛ إذ يحرم على من كمل علمه من غير أهل البادية أيضا أن يساكنهم لتلك العلة . أو المعنى : آنه ليس 
لخصوص سكنى البادية مدخل في ذلك بل لا يجوز لمن كمل'''علمه أن يساكن أهل الجهل من أهل القرى والبلاد 
أيضاً. وني العلل : ولذلك وهو أظهر. فوله (ع): والخوف عليه كآنه معطوف على الجهل ٠‏ أي مساكنة جماعة يخخاف 
عليه من مجالستهم الضلال وترك لحن ؛ ويجتمل أن يكون معطوفاً عل ذلك إذا كان لذلك» وعل التقديري نال مراد 


(١)كذا‏ في دأ . وفي اط" : المساراة , 
(؟)كذاني ٠أ».‏ وفي «ط1: كمن. (۳ في وأ» التقادير 
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فقال لي: ومن هو؟ فقلت: محمد بن مسلم الطائفي القصيرء قال فقال: والله إن جعفر بن محمد كه قال 
لك هذا؟ فقلت: والله إنه قال لي جعفر هذاء فأرسل إلى محمد بن مسلم فدعاه فشهد عنده بتلك الشهادة 
فأجاز شهادت . 

٦‏ - ختص: أحمد بن هارون؛ وجعفر بن الحسين» عن ابن الوليد» عن الصفارء وسعدء عن ابن 
عيسى. عن ابن فضال» عن علي بن عقبة أو غيره» عن أبي كهمس مثله . 

۷- كش: ابن قتيبة» عن الفضلء عن أبيه» عن غير واحد من أصحابناء عن محمد بن حكيم 
وصاحب له قال أبو محمد: قد كان درس اسمه في كتاب أبي ‏ قالا رأينا شريكاً واقفاً في حائط من حيطان 
فلان ‏ قد كان درس اسمه أيضاً في الكتاب ‏ قال أحدنا لصاحبه: هل لك في خلوة من شريك؟ فأتيناه 
فسلمنا عليه فرد علينا السلام فقلنا يا أبا عبد الله مسألة فقال: في أي شىء؟ فقلنا: في الصلاة: فقال: سلوا 
عما بدا لكم» فقلنا: لا نريد أن تقول قال فلان وقال فلان» إنما نريد أن تسنده إلى النبي كه فقال: أليس في 
الصلاة؟ فقلنا: بلى فقال :سلوا عما بدا لكمء فقلنا: في كم يجب التقصير؟ قال: كان ابن مسعود يقول: لا 
يغرّنكم سوادنا هذاء وكان يقول: فلان. قال قلت: إِنا استثنينا عليك ألا تحدثنا إلا عن نبي الله له قال: 
والله إنه لقبيح لشيخ يسأل عن مسألة في الصلاة عن النبي لا يكون عنده فيها شيءء وأقبح من ذلك أن 
أكذب على رسول هه . 

قلت: فمألة أخرى فقال: أليس في الصلاة؟ قلنا: بلى» قال: سلوا عما بدا لكم» قلنا: على من 
تجب صلاة الجمعة؟ قال: عادت المسألة جذعة ما عندي في هذا عن رسول الله ي شيءء قال: فأردنا 
الانصراف قال: إنكم لم تسألوا عن هذا إلا وعندكم منه علمء قال: قلت: نعم أخبرنا محمد بن مسلم 
الثقفي» عن محمد بن علي عن أبيهء عن جده عن النبي ا فقال: الثقفي الطويل اللحية؟ فقلنا: نعم قال: 
أما إنه لقد كان مأمونا على الحديث» ولكن كانوا يقولون إنه خشبي ثم قال: ماذا روى؟ قلنا: روى عن النبي 
هه أن التقصير يجب في بريدين» وإذ اجتمع خمسة أحدهم الإمام فلهم أن يجمعوا . 

بيان: قوله: جذعة أي شابة طرية أي عادت الحالة السابقة المسألة الأولى حيث لا أعملها. 


قوله: إنّه خشبي قال السمعاني في الأنساب: الخشبي بفتح الخاء والشين المعجمتين وفي آخرها الباء 
الموحدة هذه النسبة إلى جماعة من الخشبة وهم طائفة من الروافض يقال لكل واحد منهم الخشبى» ويحكى 
عن منصور بن المعتمر قال: إن كان من يحب علي بن أبي طالب يقال له خشبي فاشهدوا أني ساځه وقال 
في النهاية في حديث ابن عمر: «أنه كان يصلي خلف الخشبية» هم أصحاب المختار بن أبي عبيدء ويقال 


(1) في المصدر: «بسنة» بدل «بسيرة». 

(؟) رجال الكشي ص۳٦۱‏ ۔ ۱٦٤‏ رقم ۲۷۷. 

(۳) الإختصاص ص7 ,٠١‏ 

4( رجال الكشي ص19١‏ - 21787 رقم اخفة 

)( الأنساب للسمعاني جا س۰۳۹۸ قال الفيّومي: الساج : خشب أسود رزين يجلب من الهنده ولا تكاد الأرض نيليه المصباح المنير 
ج۱ ص559. 


محمد: ما حملك على أن رددت شهادة رجل أعرف منك بأحكام الله وأعرف منك بسيرة29 رسول الله ھ 
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لضرب من الشيعة : الخشبيةء قيل: لأنهم حفظوا خشبة زيد بن علي حين صلب والوجه: الأول» ولان 
صلب زيد بعد ابن عمر بكثير”" . 

6 - كش: محمد بن مسعود» عن إسحاق بن محمد البصري» عن أحمد بن صدقة الكاتب» عن أبي 
مالك الأحمسي» عن مؤمن الطاق ‏ واسمه محمد بن علي بن النعمان أبو جعفر الأحول ‏ قال: كنت عند 
أبي عبد الله تلا فدخل زيد بن علي فقال لى: يا محمد بن علي أنت الذي تزعم أن في آل محمد إماماً 
مفترض الطاعة معروفاً بعينه؟ قال: قلت: نعم فكان أبوك أحدهم قال: ويحك فما كان يمنعه من أن يقول 
لي فوالله لقد كان يؤتى بالطعام الحار فيقعدنى على فخذه ويتناول البضعة فيبردها ثم يلقمنيها أفتراه كان 
يشفق علي من حر الطعام ولا يشفق علي من حر النار! قال: قلت: كره أن يقول فتكفر فيجب من الله 
عليك الوعيدء ولا يكون له فيك شفاعة فتركك مرجتاً لله فيك المشية وله فيك الشفاعة . 

قال: وقال أبو حنيفة لمؤمن الطاق ‏ وقد مات جعفر بن محمد تال  :‏ يا أبا جعفر إن إمامك قد 
مات! فقال أبو جعفر: لكن إمامك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم" . 

٩‏ - كش: محمد بن مسعودء عن أبي يعقوب إسحاق بن محمد عن أحمد بن صدقة» عن أبي مالك 
الأحمسي قال: -خرج الضحاك الشاري بالكوفة فحكم وتسممى بأمرة المؤمنين» ودعا الناس إلى نفسهء فأتاه 
مؤمن الطاق فلما رأته الشراة وثبوا في وجهه فقال لهم جانح قال: فأتي به صاحبهم فقال له مؤمن الطاق: أنا 
رجل على بصيرة من ديني وسمعتك تصف العدل فأحببت الدخول معك فقال الضحاك لأصحابه: إن دخل 
هذا معكم نفعكم . 

قال: ثم أقبل مؤمن الطاق على الضحاك فقال: لم تبرآتم من علي بن أبي طالب واستحللتم قتله 
وقتاله؟ قال: لأنه حكم في دين الله؛ قال: وكل من حكم في دين الله استحللتم قتله وقتاله والبراءة منه؟ 
قال: نعمء قال فأخبرني عن الدين الذي جثت أناظرك عليه لأدخل معك فيه إن غلبت حجتي حجتك أو 
حجتك حجتي من يوقف المخطيء على خطائه ويحكم للمصيب بصوابه؟ فلا بد لنا من إنسان يحكم بينناء 
قال: فأشار الضحاك إلى رجل من أصحابه فقال: هذا الحكم بيننا فهو عالم بالدين قال: وقد حكمت هذا 
في الدين الذي جئت أناظرك فيه قال: نعم فأقبل مؤمن الطاق على أصحابه فقال: إن هذا صاحبكم قد حكم 
في دين الله فشأنكم به فضربوا الضحاك بأسيافهم حتى سكت . 

بيان: جانح أي أنا مائل إليكم من قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها) . وفي بعض النسخ 
صالح . 

٠‏ كش : محمد بن مسعود» عن الحسين بن أشكيب» عن الحسن بن الحسين؛ عن يونس» عن 
أبي جعفر الأحول قال: قال ابن أبي العوجاء مرة: أليس من صنع شيئاً وأحدثه حتى يعلم أنه من صنعته فهو 
خالقه؟ قلت: بلی» قال: فآخلنى”' شهراً أو شهرين ثم تعال حتى أريك» قال: فحججت فدخلت على أبي 





)١(‏ النهاية ج۲ ص۳۳. 

.۳۲۹ رجال الكشي ص٦۱۸ و۱۸۷ ۰ رقم‎ (r) 
.۳۳۰ رجال الكشي ص۱۸۷ و۱۸۸ رقم‎ )۳( 
.1١ سورة الأنفال. آية:‎ )4( 

(5) في المصدر: «فأجلني؛ بدل «فأخلني». 
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عبد الله عله فقال: أما إنه قد هيأ لك شاتين وهو جاء معه بعدة من أصحابه ثم يخرج لك الشاتين قد 
امتلعا" دوداً ويقول لك هذا الدود يحدث من فعلي فقل له: إن كان من صنعك وأنت أحدثته فميّز ذكوره 
من إناثهء وأخرج إلى الدود فقلت له: ميّز الذكور من الإناث فقال: هذه والله ليست من إبرازك؛ هذه التي 
حملتها الإبل من الحجاز. 

ثم قال: ويقول لك: اليس تزعم أنه غني فقل: بلى» فيقول: أيكون الغني عندك من" المعقول في 
وقت من الأوقات ليس عنده ذهب ولا فضة؟ فقل له: نعم فإنه سيقول لك كيف يكون هذا غنياً؟ فقل: إن 
كان الغنى عندك أن يكون الغني غنياً من قبل فضته وذهبه وتجارته فهذا كله مما يتعامل الناس به فأي القاس 
أكثر وأولى بأن يقال غني من أحدث الغنى فأغنى به الناس قبل أن يكون شيء وهو وحده أو من آفاد مالاً من 
هبة أو صدقة أو تجارة قال: فقلت له ذلك قال فقال: وهذه والله ليست من إبرازك؛ هذه والله مما تحلمها 
الإبل. 

وقيل: إنه دخل على أبي حنيفة يوماً فقال له أبو حنيفة: بلغني عنكم معشر الشيعة شيء؟ فقال: فما 
هو؟ قال: بلغني أن الميت منكم إذا مات كسرتم يده اليسرى لكي يعطى كتابه بيمينه» فقال: مكذوب علينا 
يا نعمان ولكني بلغني عنكم معشر المرجئة أن الميت منكم إذا مات قمعتم في دبره قمعأ فصببتم فيه جرة من 
ماء لكي لا يعطش يوم القيامة فقال أبو حنيفة: مكذوب علينا وعليكه9 . 

١‏ كش: محمد بن مسعود» عن علي بن محمد بن يزيدء عن الأشعري» عن إبراهيم بن هاشمء 
عن محمد بن حماد» عن الحسن بن إبراهيم» عن يونس بن عبد الرحمان» عن يونس بن يعقوب» عن 
هشام بن سالم قال: كنا عند أبي عبد الله للها جماعة من أصحابهء فورد رجل من آهل الشام فاستأذن 
فأذن له فلما دخل سلم فأمره أبو عبد الله فته بالجلوس . 

ثم قال له: ما حاجتك أيها الرجل؟ قال بلغني أنك عالم بكل ما تسأل عنه فصرت إليك لأناظرك فقال 
أبو عبد الله تك فيماذا؟ قال : في القرآن وقطعه وإسكانه وخفضه ونصبه ورفعه فقال أبو عبد الله غل : يا 
حمران دونك الرجل. 

فقال الرجل: إنما أريدك أنت لا حمران فقال أبو عبد الله ثيه : إن غلبت حمران فقد غلبتني فأقبل 
الشامي يسأل حمران حتى ضجر ومل وعرض وحمران بجيبه» فقال أبو عبد الله ته : كيف رأيت يا 
شامي! قال: رأيته حاذقاً ما سألته عن شيء إلا أجابني فيه فقال أبو عبد الله تك : يا حمران سل 
الشاميء فما تركه يكشر فقال الشامي: أرأيت يا أبا عبد الله أناظرك في العربية فالتفت أبو عبد الله غه 
فقال: يا أبان بن تغلب ناظاره فناظره فما ترك الشامي يكشرء قال: أريد أن أناظرك في الفقه فقال أبو عبد 
الله ليه : يا زرارة ناظره فما ترك الشامي يكشر قال: أريد أن أناظرك في الكلامء فقال: يا مؤمن الطاق 
ناظره فناظره فسجل الكلام بينهماء ثم تكلم مؤمن الطاق بكلامه فغلبه به. 

)00( في المصدر: 'امتلتتاء بدل «امتلنا» . 


زفق في المصدر: دفي“ بدل «من؟. 
(۳) رجال الكشي ص۱۸۹ ۔ ۰۱۹۰ رقم 505 
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فقال: أريد أن أناظرك في الاستطاعة فقال للطيار: كلمه فيها قال: فكلمه فما ترك يكشرء فقال أريد 
أناظرك في التوحيد فقال لهشام بن سالم: كلّمه فسجل الكلام بينهما ثم خصمه هشام» فقال أريد أن أتكلم 
في الإمامة فقال: لهشام بن الحكم كلّمه يا أبا الحكم فكلمه ما تركه يرتم ولا يحلي ولا يمرء قال: فبقي 

فقال الشامي: كأنك أردت أن تخبرني أن في شيعتك مثل هؤلاء الرجال؟ قال: هو ذلك ثم قال يا 
أخا أهل الشام أما حمرن فحرفك فحرت له فغلبك بلسانه وسألك عن حرف من الحق فلم تعرفهء وأما أبان 
بن تغلب فمغث حقاً بباطل فغلبك. وأما زرارة فقاسك فغلب قياسه قياسك» وأما الطيار فكان كالطير يقع 
ويقوم وأنت كالطير المقصوص إلا نهوض يك]0© وأما هشام بن سالم قام حبارى يقع ويطير وأما هشام بن 
الحكم فتكلم بالحق فما سوّغك بريقك» يا أخا أهل الشام إن الله أخذ ضغثاً من الحق وضغثاً من الباطل 
فمغثهما ثم أخرجهما إلى الناس» ثم بعث أنبياء يفرقون بينهماء فعرّفها الأنبياء والأوصياء فبعث الله الأنبياء 
ليفرقوا ذلك وجعل الأنبياء قبل الأوصياء ليعلم الناس من فضل الله ومن يختصء ولو كان الحق على حدة 
والباطل على حدة كل واحد منهما قائم بشأنه ما احتاج الناس إلى نبي ولا وصي» ولكن الله خلطهما وجعل 
يفرقهما الأنبياء والأئمة تكد من عباده. 

فقال الشامي: قد أفلح من جالسك فقال أبو عبد الله غلا : كان رسول الله كه يجالسه جبرائيل 
وميكائيل وإسرافيل يصعد إلى السماء فيأتيه الخبر من عند الجبار» فإن كان ذلك كذلك فهو كذلك» فقال 
الشامب: اجعلني من شيعتك وعلّمني فقال أبو عبد الله غل لهشام: علمه فإني أحب أن يكون تلماذاً لك . 

قال علب بن منصور وأبو مالك الخضرمب: رأينا الشامي عند هشام بعد موت أبي عبد الله ته 
ويأتي الشامي بهدايا أهل الشام وهشام يرده هدايا أهل العراق قال علي بن منصور وكان الشامي ذكي 
القل , 1 

بيان: قوله عرض أي تعب ووقف من قولهم عرضت الناقة بالكسرء أي أصابها كسرء أو عن قولهم 
عرض الشاء بالكسر أيضاً أي انشق من كثرة العشب وكشر عن أسنانه يكشر أبدى» والكشر التبسم» وقال 
الجزري السجل الدلو الملاي ماءٌ ويجمع على سجال» ومنه الحديث: «والحرب بيئنا سجال» أي مرة لنا 
ومرة عليناء وقال: يقال سجلت الماء سجلاً إذا صببته صباً متصلا”" ويقال: ما رتم فلان بكلمة: ما تكلم 
بها ذكره الجوهري9. 

وقال: يقال ما آمرَ ولا أحلى: إذا لم يقل شيئاء والمغث المرس في الماء والمزج وقوله نجلل 
ماسوّغك بريقك أي ما ترك ريقك سيوغ ويدخل حلقك. 

١‏ كش: محمد بن مسعود» عن جعفر بن أحمد» عن العمركي» عن أحمد بن شيبهي*), عن يحبى 
0( من المصدر. 
)2( رجال الكشي ص۲۷۹ - ۲۷۸ رقم 4514, 
فيا النهاية ج۲ ص 71414 
)6( الصحاح جه ص۱۹۲۷. 
(5) في المصدر: «بشره بدل «شيه. 


ج۱۹ ۲ - باب مناظرات أصحابه مع المخالفين ۸۱ 


بن المثني» عن علي بن الحسن بن رباطء عن حريز قال: دخلت على أبي حنيفة وعنده كتب كادت تحول 


فيما بيننا وبينه فقال لي: هذه الكتب كلها في الطلاق وأنتم ‏ وأقبل يقلب بيده - قال: قلت: نحن نجمع هذا 
كله في حرف قال: وما هو؟ قلت: قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا 
المدة فقال لي : وأنت لا تعلم شيثاً إلا برواية؟ قلت: أجل» فقال لي: ما تقول في مكاتب كانت مكاتبته 
ألف درهم فأذى تسعمائة وتسعة وتسعين درهماً نم أحدث - يعني الزنا - كيف نحده؟ فقلت: عندي بعينها 
البحر فقلت: إن شاء فليكن جملا وإن شاء فليكن بقرة إن كان عليه فلوس أكلناه وإلا فلا" . 
ختص : : جعفر بن الحسين المؤمن؛ عن حيدر بن محمد بن نعيم» وحدثنا ابن قولويه» عن ابن 

E aT 

٤‏ - کش: حمدویه» عن محمد بن عيسى؛ عن ابن فضال»ء عن ابن بکير» عن محمد بن مسلمء 
قال: إني لنائم ذات ليلة على سطح إذ طرق الباب طارق» فقلت: من هذا؟ فقال: شريك يرحمك اللهء 
فأشرفت فإذا امرأة فقالت لي بنت عروس ضربها الطلق» فما زالت تطلق حتى ماتت» والولد يتحرك في 
بطنهاء ويذهب ويجيء فما أصنع؟ فقلت: يا أمة الله سُئل محمد بن علي بن الحسين الباقر نه عن مثل 
ذلك فقال: يُشق بطن الميت ويُستخرج الولدء يا أمة الله افعلي مثل ذلك أنا يا أمة الله رجل في ستر» من 
وجهّك إليّ؟ قال: قالت لي: رحمك الله جئت إلى أبي حنيفة صاحب الرأي فقال لي : ما عندي فيها شيءء 
ولكن عليك بمحمد بن مسلم الثقفي» فإنه يخبرك. فما أفتاك به من شيء فعودي إلى فأعلمنيه» فقلت 
لها: امضي بسلامة» فلما كان الخد خرجت إلى المسجد وأبو حنيفة يسأل عنها أصحابه فتنحنحت فقال: 
اللهم غفراً دعنا نعيش . 

8 قب: عن محمد بن مسلم مثله290, 

00 أحمد بن محمد بن يحيى» عن سعد» عن أحمد بن محمد» عن ابن فضال مثله. 

بيان: الغفر الستر. 

o 
. جعفر ما تقول في المتعة أتزعم أنها حلال؟ قال: : نعم» قال: فما منعك أن تأمر ز نساءك أن يستمتعر‎ 
ويكتسبن عليك؟ فقال له أبو جعفر: ليس كل الصناعات يُرغب فيهاء وإن كانت حلالاء وللناس أقدار‎ 


.١ سورة الطلاق» آية:‎ )١( 

(؟) رجال الكشي ص٤۳۸‏ - 23840 رقم ۷۱۸. 

(۳) الإختصاص ص٣۲۰‏ -۲۰۷. 

() في المصدر: «فأعلمينيه» بدل «فأعلمنيه». 

.۲۷١ رجال الكشي ص ۱۹۳۴۱۹۲ رقم‎ )٥( 

(7) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٠٠۲‏ باب إمامة الباقر عليه السلام» فصل في علمه. 
(۷) الإختصاص ص١5‏ -501. 
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ومراتب» يرفعون أقدارهم. ولكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ أتزعم أنه حلال؟ قال: نعم قال: فما 
يمنعك أن تُقعد نساءك في الحوانيت نباذات فيكسبن عليك؟ فقال أبو حنيفة: واحدة بواحدة» وسهمك 
أنفذء ثم قال له: يا أبا جعفر إن الآية التي في سأل سائل تنطق بتحريم المتعةء والرواية عن النبي له قد 
جاءت بنسخهاء فقال له أبو جعفر عليه الصلاة والسلام: يا أبا حنيفة إن سورة سأل سائل مكيةء وآية المتعة 
مدنية وروايتك شاذة ردية» فقال له أبو حنيفة: وآية الميراث أيضاً تنطق بنسخ المتعة. فقال أبو جعفر لا : 
قد ثبت النكاح بغير ميراث» قال أبو حنيفة: من أين قلت ذاك؟ فقال أبو جعفر: لو أن رجلاً من المسلمين 
تزوج امرأة من أهل الكتاب. ثم توفي عنها ما تقول فيها؟ قال: لا ترث مئه قال: فقد ثبت النكاح بغير 


ميراث ثم افترق" . 


۸ - كا: الحسين بن محمدء عن السياري قال: روي عن ابن أبي ليلى أنه قدم إليه رجل خصماً له 
فقال: إن هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعراًء وزعمت أنه لم يكن لها قطء 
قال: فقال له ابن أبي ليلى : إن الناس ليحتالون لهذا بالحيلء حتى يذهبوا به» فما الذي كرهت؟ قال: أيها 
القاضي إن كان عيبا فاقض لي به قال: اصبر حتى أخرج إليك فإني أجد أذي في بطني» ثم دخل وخرج من 
باب آخرء فأتى محمد بن مسلم الثقفي فقال له: أي شيء تروون عن أبي جعفر في المرأة لا يكون على 
ركبها شعرء أيكون ذلك عيباً؟ فقال له محمد بن مسلم: أما هذا نصاً فلا أعرفه» ولكن حدثني أبو جعفرء 
عن أبيهء عن آبائه» عن النبي هه أنه قال: كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب فقال له ابن 
أبي ليلى: حسبكء ثم رجع إلى القوم» فقضى لهم بالعيب0©. 


١‏ -ما: جماعة؛ عن أبي المفضلء عن إبراهيم بن حفص العسكري» عن عبيد بن الهيئم. عن 
الحسن بن سعيد ابن عم شريك» عن شريك بن عبد الله القاضي قال: حضرت الأعمش في علته التي قبض 
فيها فبينا أنا عنده إذ دخل عليه ابن شيرمة وابن أبى ليلى وأبو حنيفة» فسألوه عن حاله» فذكر ضعفاً شديداًء 
روک ما يتوق بین طا وار کر کی تافل عليه ابو هة فال با آنا محمد انق :الله انظ 
لنفسك. فإنك في آخر يوم من أيام الدنياء وأول يوم من أيام الآخرة وقد كنت تحدث فى علي بن أبي طالب 
تات بأحاديث لو رجعت عنها كان خيراً لك قال الأعمش: مثل ماذا يا نعمان؟ قال: مثل حديث عباية أنا 
قسيم النارء قال: أو لمثلي تقول يا يهودي» أقعدوني سندوني» أقعدوني. 


حذئني والذي إليه مصيري موسى بن طریف» ولم آر أسدياً كان خيراً منه قال: سمعت عباية بن ربعي 
إمام الحي قال: سمعت علياً أمير المؤمنين غالا يقول: أنا قسيم النارء أقول هذا وليي دعيه» وهذا عدوي 
خذيه. 


وحدثني أبو المتوكل الناجي في إمرة الحجاج» ركان يشتم علياً ظإل شتماً مقذعاً ‏ يعني الحجاج 
لعنه الله - عن أبي سعيد الخدري ‏ ره قال: قال رسول الله #: إذا كان يوم القيامة يأمر الله عز وجل 


)١(‏ في المصدر: «فيكتسين» بدل 'فيكسين». 
(۲) فروع الكافي ج٠‏ ص٠٠٤‏ باب (المتعة)؛ حديث ۸. 
(۳) فروع الكافي جه ص۲۱۹ - 7١5‏ باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب وما يرد منه وما لا يرد؟ حديث .1١5‏ 


ج۱۹ ۲ - باب مناظرات أصحابه مع المخالفين 11 


فأقعد أنا وعلي على الصراط؛ و يقال: لنا أدخلا الجنة من آمن بي وأحبكماء وأدخلا الثار من كفر بي 
وأبغضكماء قال أبو سعيد: قال رسول الله ها : ما آمن بالله من لم يؤمن بي ولم يؤمن بي من لم يتول - 
أو قال: لم يُحب ‏ علياً. وتلا: «ألقيا في جهنم كل كفار ميد , 

قال: فجعل أبو حنيفة إزاره على رأسه وقال: قوموا بنا لا يجيا أبو محمد باط من هذاء قال الحسن 17/415 
بن سعيد: قال لي شريك بن عبد الله: فما أمسى يعني الأعمش حتى فارق الدنيا رحمه الله . 


.51 سورة ق آية:‎ )١( 


(۲) أمالي الطوسي ص778 - 774 مجلس ۳۰ حديث 21744 هذا آخر ما جاء في الجزء السابع والأربعين من المطبوعة . 


۸/1 


144/7 


1444 تاريخ الإمام موسى بن جعفر الصادق جل ج۱۹ 


أبواب 
تاريخ الإمام العليم أبي إبراهيم موسى بن جعفر 
الكاظم الحليم صلوات الله عليه وعلى آبائه الكرام. 
وأولاده الأئمة الأعلام ما تعاقب النور والظلام 


ت 
باب ولادته لطت وتاريخه وجمل أحواله 

١‏ عم: : ولد تل بالأبواء - منزل بين مكة والمدينة لسبع خلون من صفر سنة ثمان وعشرين 
ومائة. وقبض لالتلا ببغداد في حبس السنديٰ بن شاهك». لخمس بقين من رجب» وقيل أيضاً لخمس خلون 
البربرية» ويقال لها: حميدة المصفاةء وكانت مذة إمامته تلت خمساً وثلاثين سنةء وقام بالأمر وله 
عشرون سنة» وكانت في أيام إمامته بقية ملك المنصور أبي جعفرء ثم ملك ابنه المهدي عشر سنين وشهرأء 

ثمّ ملك هارون بن محمد الملقب بالرشيدء واستشهد بعد مضي خمس عشرة سنة من ملكه مسموماً 
في حبس السنديٰ بن شاهك» ودُفن بمدينة السّلام في المقبرة المعروفة بمقابر قريش . 

۲ - ير: أحمد بن الحسين» عن المختار بن زيادء عن أبي جعفر محمّد بن سليم عن أبيه» عن أبي 
بصير قال : كنت مع أبي عبد الله نله في السنة التي ولد فيها ابنه موسى تاتيل فلا نزلنا الأبواء وضع 
لنا أبو عبد الله غاي الغداء ولأصحابه وأكثره وأطابهء فبينا نحن نتغدّى إذ أتاه رسول حميدة أنَّ الطلق قد 
ضربني» وقد أمرتني أن لا أسبقك بابنك هذا . 

فقام أبو عبد الله فرحا مسروراًء فلم يلبث أن عاد إليناء حاسراً عن ذراعيه ضاحكاً سنه فقلنا: أضحك 
الله سنك وأقر عينك. ما صنعت حميدة؟ فقال: وهب الله لى غلاماء وهو خير من برأ الله ولقد خبرتنى 
عنه بأمر كنت أعلم به منها قلت : جُعلت فداك وما خبّرتك عنه حميدة؟ قال: ذكرت أنه لما وقع من بطنها 
وقع واضعاً يديه على الأرض رافعاً رأسه إلى السماءء فأخبرتها أنْ تلك أمارة رسول الله هل وأمارة الإمام من 
بعذة. 

فقلت: جعلت فداك وما تلك من علامة الإمام؟ فقال: إله لما كان في الليلة التي علق بجدّي فيهاء 
أتى آت جد أبي وهو راقدء فأتاه بكأس فيها شربة أرق من الماءء وأبيض من اللّبنء وألين من الزبده 


)١(‏ في المصدر إضافة : «وكنيته: أبو الحسن. وهو أبو الحسن الأوّل» وأبو إبراهيم» وأبو علي» ويعرف بالعبد الصالح؛ والكاظم». 


)۲( إعلام الررى ج۲ صا. 
(۳) الأبواء ‏ بالتفح ثم السكون وواو وألف ممدودة -: قرية من أعمال الفُرع من المدينةء بينها وبين الجحفة ممًا يلي المدية ثلاثة 
وعشرون ميلا معجم البلدان ج٠‏ ص لا. 


ج 15 ١‏ - باب ولادته وتاريخه وجمل أحواله عليه السلام {Ao‏ 





وأحللأ من الشهدء وأبرد من الثلج فسقاه إياه وأمره بالجماع» فقام فرحاً مسروراً فجامع فعُلق فيها بجدّي» 
ولما كان في الليلة التي علق فيها بأبي أتى آت جدَّي فسقاه كما سقا جد أبي وأمره بالجماع فقام فرحاً 
مسروراً فجامع فعُلق بأبي» ولما كان في الليلة التي عُلق بي فيهاء أتى آت أبي فسقاه وأمره كما أمرهمء فقام 
فرحا مسروراً فجامع فعُلق بي» ولما كان في الليلة التي عُلق فيها بابني هذاء أتاني آت كما أتى جد أبي 
وجذّي وأبي فسقاني كما سقاهمء وأمرني كما أمرهم. فقمت فرحاً مسروراً بعلم الله بما وهب لي 
فجامعت فَعُلقَ بابني هذا المولودء فدولكم فهو والله صاحبكم من بعدي. 

آقول: تمامه في باب ولادتهم تاو" . 

E‏ الوشاء عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله نه قال: حججنا مع 
أبي عبد الله في السنة التي ولد فيها ابنه موسى ##كتف فلما نزل الأبواء وضع لنا الغداء وكان إذا وضع الطعام 
لأصحابه أكثره وأطابه» قال: فبينا تحن نأكل إذ أتاه رسول حميدة فقال: إن حميدة تقول لك: إني قد 
أنكرت نفسي وقد وجدت ما كنت أجد إذا حضرتني ولادتي وقد أمرتني أن لا أسبقك بابني هذا. 

قال: فقام أبو عبد الله تل فانطلق مع الرسول فلمًا انطلق قال له أصحابه سرك الله وجعلنا فداك ما 
صنعت حميدة؟ قال: قد سلّمها الله ووهب لي غلاماء وهو خير من برأ الله في خلقه. وقد أخبرتني 
حميدة» ظنت أني لا أعرفه» ولقد كنت أعلم به منهاء فقلت: وما أخبرتك به حميدة؟ قال: ذكرت أنه لما 
سقط من بطنها سقط واضعاً يده على الأرض. رافعاً رأسه إلى السماءء فأخبرتها أن تلك أمارة رسول الله به 
وأمارة الوصئ من بعده. 

فقلت: وما هذا من علامة رسول الله #؟ ٠‏ وعلامة الوصى من بعده؟ فقال: يا أبا محمد إِنّه لما أن 
كانت الليلة التي علق فيها بابني هذا ال لمولود أتاني آت فسقاني كما سقاهم. وأمرني بمثل الذي أمرهم په 
فقمت بعلم الله مسروراً بمعرفتي ما يهب الله لي فجامعت فعلق بابني هذا المولودء فدونكم فهو والله 
صاحبكم من بعدي إن نطفة الامام ممًا أخبرتك» فاذا سكنت النطفة في الرحم أربعة أشهر وأنشيء فيه 
الروع» بعث الله تبارك وتعالى إليه ملكاً يقال له حبوانء فكتب على عضده الأيمن (وتمت كلمة ربك 
صدقاً وعدلاً لا مبدّل لكلماته7 فإذا وقع من بطن أمه وقع واضعاً يده على الأرض رافعاً رأسه إلى السماء. 

فإذا وضع يده على الأرض فإ منادياً يناديه من بطنان العرش من قبل ربٌ العزة من الأفق ق الأعلى» 
باسمه واسم أبيه: «يا فلان بن فلان اثبت ثلاث لعظيم خلقتك أنت صفوتي من خلقي» وموضع سڙي 
وعيبة علمي ٠‏ وأميني على وحبي» وخليفتي في أرضي؛ لك ولمن تولأك أوجبت رحمتي» ومنحت جناني» 
وأحللت جواري ثم وعرتي لأصلينٌ من عاداكء أشدُ عذابي؛ وإن وسعّت عليهم في الدنيا سعة رزقي» . 

قال: فاذا انقضى صوت المنادي أجابه هوء وهو واضمٌ يده على الأرض رافعاً رأسه إلى السماءء 


)١(‏ بصائر الدرجات ص٩٦٤‏ ج٩‏ باب ۲٠ء‏ وليس فيه من وله : «هذا المولود» إلى آخره. 
0( راجع ج٣۲‏ ص15 - 44 من المطبوعة. 

(۳) سورة الأنعام الآية: مكلك 

(4) في المصدر: «مليّاه بدل «ثلاثاء. 

(5) في المصدر: «وإن أرسعت عليهم في الدنيا من سعة رزقى؟. 


14/1 


144/1 


14/0 


A"‏ تاريخ الإمام موسى بن جعفر الصادق 82 ج۹ 


ويقول: «شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة واولو ‏ العلم قائماً بالسقط لا إله إلا هو العزيز الحكيمة() 
قال : فإذا قال: ذلك أعطاه اللّه العلم الأول» والعلم الآخرء واستحق زيارة الروح في ليلة القدرء قلت: 
والروح ليس هو جبرئيل؟ قال: لا الروح خلق أعظم من جبرئيل إن جبرئيل من الملانكة» وإِنْ الرُوح خلق 
أعظم من الملائكة أليس يقرل الله تبارك وتعالى «تنزل الملائكة والروح»9©. 

بيان: سقط علوق الجدّ والأب وعلوقه للل في هذه الرواية إمّا من النساخ؛ أو من البرقيٌ اختصاراً 
كما يدل عليه ما في البصائر والكافي. 

٤‏ - سن: علي بن حديد. عن منصور بن يونس » وداود بن رزين» عن منهال القصضاب قال : خرجت 
من مكة وأنا اريد المدينة» فمررت بالأبواء وقد ولد لأبي عبد الله #4 فسبقته إلى المدينة» ودخل بعدي 
بيوم فأطعم الناس ثلاثاً فكنت آكل فيمن يأكل» فما آكلُ شيئا إلى الغد حتى أعود فآكل فمكثت بذلك ثلاثاً 
أطعم حتى أرتفق ثم لا أطعم شيئاً إلى الغد . 

بيان: قال الفيروزآبادي: ارتفق اكا على مرفق يده» أو على المخذة وامتلا . 

6 يج: روي عن عيسى بن عبد الحمان؛ عن أبيه قال: دخل ابن عكاشة ابن محصن الأسدي على 
أبي جعفر فكان أبو عبد الله تقكئه قائماً عنده فقذم إليه عنباً فقال: حبّة حبّة يأكله الشيخ الكبير أو الصبي 
الصغير» وثلاثة وأربعة من يظن7" أنه لا يشبع» فكله حبّتين حبتين» فإنه يستحبٌ» فقال لأبي جعفر : لاي 
بربر ينزل دار ميمون» فنشتري له بهذه الصرة جارية. 

قال: فأتى لذلك ما أتى» فدخلنا يوماً على أبي جعفر نل فقال: ألا أخبركم عن النخاس الذي 
ذكرته لكم؟ قد قدم فاذهبوا واشتروا بهذه الصّرة منه جارية فأتينا النخاس فقال: قد بعت ما كان عندي إلا 
هذه الجارية المتمائلة؟ قال: بسبعين ديناراً قلنا: أحسن؟ قال: لا أنقص من سبعين ديناراً فقلنا: نشتريها منك 


' بهذه الصرة ما بلغت وما ندري ما فيها. 


فكان عنده رجل أبيض الرأس واللّحية قال: فكوا الخاتم وزنوا فقال النخاس: لا تفكوا فإنها إن 
نقصت حبة من السبعين لم أبايعكم قال الشيخ: زنوا قال: ففككنا ووزنا الدنانير» فاذا هي سبعون ديناراً لا 
تزيد ولا تنقصء فأخذنا الجارية» فأدخلناها على أبي جعفر غل وجعفر ته قائم عندهء فأخبرنا أبا 
جعفر فال بما كانء فحمد الله ثم قال لها: ما اسمك؟ قالت: حميدة فقال: حميدة في الدنياء محمودةٌ 
في الآخرة أخبريني عنك أبكرء أم ثيّب؟ قالت: بكر قال: كيف ولا يقع في يد النخاسين شيء إلا أفسدوه!؟ 
قالت: كان يجيء فيقعد مني مقعد الرّجل من المرأة فيسلط الله عليه رجلا أبيض الرأس واللّحية فلا يزال 


.1۸ سورة آل عمران» آية:‎ )١( 

(۲) المحاسن ج۲ ص١‏ حديث 211١7‏ والآية من سورة القدر: 4. 
(؟) في المصدر: «لأبي عبد الله موسى عليهما السلام». 

.,1285 المحاسن ج۲ ص۱۹۲ حديث‎ )٤( 

(5) القاموس المحيط ج۳ ص7144. 

(7) في المصدر: «وثلاثة وأربعة يأكله من يظن؛. 


ما ورد من ذلك برواية ابن سئان Ja‏ 





عدم جواز مساكنة من بخاف عليه في مجالستهم'') ترك الدين أو الوقيع في المحرّمات . 
قوله (ع):« فجعل الله عز وجل “المفعول الثاني لجعل قوله : كل ذي ناب أي لا كانت العلّة في حرمتها أكلها 
اللحوم وافتراسها الحيوانات جعل ضابط الحكم ما يدل عليه من الناب والمخلب . وقوله : #وعلّة أخرى؛ يمكن أن 
يكون لبيان قاعدة أخرى ذكرها استطراداً ويكون المراد بالعلّة القاعدة؛ ويجتمل أن يكون الصفيف أيضاً من علامات 
الجلادة "والسبعيّة » ولا يبعد أن يكون #وعلة أخرى» كلام ابن سنان أدخلها بين كلامه (ع) بقريئة تغيير الأسلوب » 
وأمًا عدم القانصة فمن لوازم سباع الطير غالبا . 

قوله (ع): «وكسٌ» أي نقص . قوله (ع): «على المشتري؛ متعلّق بالبيع . وقوله (ع): «على البائع؟ متلق 

قوله (ع): درلا أراد الله لا كانت الميتة نوعين : الأؤل أن.يكون موتا بغر الذر فيجمد الدم في بدنهاء ويورث 
أكلها فساد الأبدان والآفة؛ والثاني أن يكون ترك التسمية أو الاستقبال فقوله ٠:‏ لما أراد الله» هذا الفرد منها أي العلّة 
فيها أمر آخر يرجع إلى صلاح أديانهم لا أبداهم . 

قوله (ع) ٠:‏ احتياطاً لكمال الفرائض؛ أي ليس لثلاث تطليقات نصف لعدم تنصف الطلاق فما أن يؤخل 
واحدٌ أو اثنان فاختير الاثنان لرعاية الاحتياط . 

قوله (ع): «ولا تؤخذ المرأة» أني مع وجود الوالد وقدرنه عل الانفاق . قوله (ع) : الما ركب في الإناث؛ أي من 
الميل إلى الرجال أو من العضو الذي يناسب وطىء الرجال هن . 

وقال في النهاية : الجلباب الإزار والرداء؛ وقيل : الملحفة؛ وقيل: هر كالمقنعة تغطي به المرأة رأسها وظهرها 
وصدرها؛ وقيل : ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء انتهى. وقد ورد في الأخبار المعتبرة أنْها تضع من الثيباب 
الجلباب؛ وهذا الخبر يدل عل أنه لا نضعه» ولل لفظ «غبر؟ زيد من النشاخ كما هو في بعض النسخ ١‏ أو المراد 
بالجلباب ما يكشف بوضعه سائر الجسد غير الشعر وما يجوز لمن كشفه إذ قد فسّر بالقميص أيضا. [وني بعض 
النسخ :اي مكان غي] . 

فوله (ع): وعليه نفغتها لعل المراد أنه يجبر الرجال عل نفقة النساء كالبنت والأم وإن كان فقيراً إذا كان قادراً عل 
الكسب بخلاف العكس . والطوب بالضمٌ : الآجر وسيأني توضيح تلك العلل في الابواب المناسبة لها . 

۳ن ابن المتوكل » عن السعد اباديّ؛ عن البرقيّ . عن أبيه؛ عن محمّد بن سنان قال : سمعت أبا الحسن 
علّ بن موسى بن جعفر (عليهم السلام) يقول : حرّم الله الخمر لما فيها من الفساد ومن تغييرها عقول شاربيها؛ 
وحملها اهم على إنكار الله عز وجل ؛ والفرية' عليه وعل رسله» وسائر ما يكون منهم من الفساد والقتل؛ 
والقذف. والزناء وقلة الاحتجاز من شيء من ال حرام » فبذلك قضينا على كل مسكر من الأشربة أنه حرام عبرم ؛ لاله 
يأتي من عاقبتها ما يأي من عاقبة الخمر؛ فليجتنب من يؤمن بالله واليوم الآخر وبتولآنا وينتح ل" مودتنا كل شراب 
مسكر فاه لا عصمة بيننا وبين شاربيها ". 


()في نسخة: من جالسنهم . 

(؟)من الجلد بمعنئ القوة رالشدة. لسان العرب؟ ! ۴۲۴. 
(م)النهابة في غريب الحدبث والاثر ١‏ : ۲۸۲ . 

(؛) الفرية : الكذب . لسان العرب١1: ۲٠٠‏ , 

(م )بشحل : يدهي . لسان العرب1١:‏ ۷۲ . 

() عیون أخبار الرضا (ع)؟ : ٠١6‏ ب۳۴ ح۲ بفوارق يسيرة . 
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42/١ ا ارس توم يا جعفر خذها إليك فولدت خير أهل الأرض‎ E 


موسى بن جعفر كيه 27 

. كا: الحسين بن محمّدء عن المعلى؛ عن علي بن السنديء عن عيسى بن عبد الرحمن مثله‎ ١ 

بيان: تماثل العليل: قارب البرء؛ وأمائل القوم خيارهم» وقوله: المتمائلة يحتمل أن يكون مأخوذاً من 
كل من المعنيين والأول أظهر. 

/ا كأ: محمد بن يحيى ۰ عن محمد بن أحمد» عن عبد الله بن أحمد. عن علي ابن الحسين» عن 
ابن سنان» عن سابق بن الوليد» عن المعلى بن خنيس أنْ أبا عبد الله غلل قال: حميدة مصفاة من 
الأدناسء كسبيكة الذهبء ما زالت الأملاك ت تنعوسها حتى أذيت إلن كرامة من الل لي والحجة من 

0 

4 شا: كان مولده ليتق بالأبواء سنة ثمان وعشرين ومائة ونه أُمُ ولد يقال لها: حميدة البربرية() 

ا:7 أمَه ته حميدة المصقاةء ابنة صاعد البربريّء ويقال: إنها أندلسية: أَمْ ولد تكنى 
لؤلؤة» ولد نقتهد بالأبواء - موضع بين مكة والمدينة ‏ يوم الأحد لسبع خلون من صفر سنة ثمان وعشرين 
ومائة وكان في سني إمامته بقية ملك المنصورء ثمْ ملك المهدي عشر سنين وشهراً وأياماً ثم ملك الهادي 
سنة وخمسة عشر يوماًء ثم ملك الرشيد ثلاث وعشرين سنة وشهرين وسبعة عشر يوماًء وبعد مضي خمس 
عشرة سنة من ملك الرشيد استشهد مسموماً في حبس الرشيد على يدي السنديي بن شاهك يوم الجمعة لست 
بقين من رجب» وقيل لخمس خلون من رجب سنة ثلاث وثمانين ومائةء وقيل: سنة ست وثمانين. 

وكان مقامه مع أبيه عشرين سنة» ويقال تسع عشرة سنة؛ وبعد أبيه أيام إمامته خمساً وثلاثين سنةء 
وقام بالأمر وله عشرون سنةء ودفن ببغداد بالجانب الغربيّ-في المقبرة المعروفة بمقابر قريش من باب التين» 
فصارت باب الحوائج» وعاش أربعاً وخمسين 8 

كشف: قال كمال الدين محمد بن طلحة أمَا ولادته غلل فبالأبواء سنة ثمان وعشرين ومائة من 
الجر 00 تسع وتنشزين.زمانة» أته آم ولد تندمن حميدة اوبرت برقل غير ذلك 

وأمًا عمره فإنه مات لخمس بقين من رجب سنة ثلاث وثمانين وماثة للهجرة فيكون عمره على القول 


الأول خمساً وخمسين سنة ٠‏ وعلى القول الثاني أربعاً وخمسين سئةء وقبره بالمشهد المعروف بياب التين من 
)۸( 
بغداد '. 


,5١ حديث‎ ٦ الخرائج والجرائح ج۱ ص۲۸۱ باب‎ )١( 

(۲) الكافي ج١‏ ص7 باب مولد أبي الحسن موسي بن جعفر عليهما السلام حديث .١‏ 

(۳) الكافي ج٠‏ ص۷۷٤‏ باب مولد أبي الحسن موسي بن جعفر عليهما السلام حديث ۲. 

(4) الإرشاد للمفيد ج۲ ص۲۱۹ «بتصرف؟ . 

(6) الظاهر أنْ «شا؛ تصحيف اقب . 

(7) لم نعثر عليه في إرشاد المفيد وعثرنا عليه في المناقب ج٤‏ ص۳۲۳ فصل في أحواله وتواريخه. 
(۷) كشف الغمة ج۲ ص۲٠۲.‏ 

(۸) كشف الغمة ج۲ ص56١5؟.‏ 


A/V 


4/۸ 


۱۹ تاریخ الإمام موسي بن جعفر الصادق ت ج‎ AA 





وقال ابن الخشاب وبالإسناد الأوّلء عن محمد بن سنان ولد موسى بن جعفر تائيه بالأبواء سنة 
ثمان وعشرين ومائة» وقبض وهو ابن أربع وخمسين سنة في سنة مائة وثلاث وثمانين ويقال: : خمس 
وخمسين سنة» وفي رواية أخرى کان" مولده: سنة مانة وتسع وعشرين من الهجرة؛ وحدّثني بذلك 
صدقة » عن أبيه» عن ابن محبوب. 

وكان مقامه مع أبيه أربع عشرة سنة» وأقام بعد أبيه خمساً وثلاثين سنة ٠‏ و في الرواية الأخرى بل أقام 
موسى مع أبيه جعفر عشرين سنة حذثني بذلك حرب عن أبيه» عن الرّضا تل وقبض موسى وهو ابن 
خمس وخمسين سنة سنة مائة وثلاث وثمانين» أمّه حميلاة البربرية ويقال * الأنذلسية)» أمّ ولد وهي ام إسحاق 
وفاطمة© . 

وال الحافظ عبد العزيز : ذكر الخطيب أنه ولد موسى بن جعفر نال بالمديئة في سنة ثمان 
وعشرين» وفيل: تسع وعشرين ومائة» وأقدمه المهديّ بغداد ثم رده إلى المدينة؛ فأقام بها إلى إِيَام الرشيدء 
فقدم الرشيد المدينةء فحمله معه وحبسه ببغداد إلى أن و و وثمانين 
ومائة0© , 


ومن كتاب دلائل الحميريء عن محمّد بن سنان قال: قبض أبو الحسن يي وهو ابن خمس 
وخمسين سنة في عام ثلاث وثمانين ومائة» عاش بعد أبيه خمساً وثلائين سنة . 

١‏ -عم: عبد الجبّار بن علي الرازي عن شيخ الطائفةء عن الحسين بن عبيد اللهء عن أحمد 
البزوفري» عن حميد بن زياد عن العباس بن عبيد الله بن أحمد الدهقان» عن إبراهيم بن صالح الأنماطيء 
عن محمد بن الفضيل» انك اماد رديح a E ARR‏ 
ال في يوم شديد الحرّ فقال لي: اذهب إلى فلان الافريقي فاعترض جارية عنده» من حالها كذا وكذا 
ومن صفتها كذا وكذاء وأتيت الرجل فاعترضت ما عنده فلم أر ما وصف لي فرجعت إليه فأخبرته فقال: عد 
إليه فإنها عنده. 

فرجعت إلى الإفريقي. فحلف لي : ما عنده شيء إلا وقد عرضه علي . 

ثم قال: عندي وصيفة مريضة محلوقة الرأس. ليس مما تعرض فقلت له: اعرضها علي فجاء بها 
LES‏ فأرانيها فعرفت الصفة فقلت: بكم هي فقال لي: اذهب بها إليه 
فيحكم فيها ثم قال لي : قد والله أدرتها") منذ ملكتها فما قدرت عليهاء ولقد أخبرني الذي اشتر تريتها منه عند 
للف أله لم ر وحلفت الجارية أنْها نظرت إلى القمر وقع في حجرهاء فأخبرت أبا عبد الله تله 
»( تاريخ مواليد الأئمة ضمن مجموعة نفيسة ص۱۸۸ - 180. 

(۲) في المصدر: «بل كان». 

(r)‏ كشف الغمة ج۲ ص۲۳۷. 

0( جاء في المصدر: «قال وذكر الخطيب؟ وقبله : «حذث أحمد بن إسماعيل؟. 
)٥(‏ وهو ابن الأخضر الجنابذي . 

(1) كشف الغمة ج۲ ص۲۱۸. 

272( ذكر في المصدر ص۲۳۸ ومن كتاب الدلايل قال. . 

)۸( كشف الغمة ج۲ ص145١.‏ 

(9) في المصدر: «أردتها» بدل «أدرتها؟'. 


ج۱۹ ". باب أسمائه والقابه وكناه وحليته ونقش خاتمه صلوات الله عليه 146 


بمقالته'ء فأعطاني مائتي دينار» فذهبت بها إليه فقال الرجل: هي حرة لوجه الله إن لم يكن بعث إل 
بشرائها من المغرب» ب لي سي ب 1 
مولوداً لیس بينه وبين الله حجاب. 
ss TT‏ 
۲ _ ما: الحسين بن عبيد الله مثله9). 
۳ کا: ولد ت بالأبواء سنة لمان وقال بعضهم: تسع وعشرين ومائة وأمّه آم ولد يقال لها 
حيو" , 

. ضه: ولد نال يوم الأحد لسبع خلون من صفر سنة ثمان وعشرين ومائة‎ - ٤ 

16 الدروس: ولد تنه بالأبواء سنة ثمان وعشرين وماثة» وقيل: سنة تسع وعشرين ومائةء يوم 
الأحد سابع صفر 9" . 


37 
باب أسمائه. وألقابه» وکناه» وحليته 
ونقش خاتمه صلوات الله عليه 

١-عء‏ ن: الورّاقء عن سعد. عن البرقي. عن أبيه؛ عن ربيع بن عبد الرحمان قال: كان والله 
موسى بن جعفر من المتوسمين يعلم من يقف عليه بعد موته» ويجحد الامام بعده إمامتهء فكان يكظم غيظه 
عليهم» ولا يبدي لهم ما يعرفه منهم» فسني الكاظم لذلك. 

"دمم: مرسلاً مغل , 

٣ن‏ - لى: أبي» عن سعدء عن البرقي؛ عن محمّد بن علي الكوفي. عن الحسن بن أبي العقبةء 
عن الحسين بن خالد» عن الرضا يي قال: كان نقش خاتم أبي الحسن موسى بن جعفر تلا حبسي 
لله قال(" : وبسط الرضا تلد كفه وحخاتم أيه في إصبعه حتى أراني التقش١.‏ 

4 كا: العدّة» عن أحمده عن البزنطي» عن الرضا نجي قال: كان نقش خاتم أبي الحسن غ : 





)1١(‏ في المصدر: «بمقالتهاء. 

(۲) الإرشاد للمفيد ج۲ ص5904. 

(؟) إعلام الوري ج۲ ص۳۲. 

(4) امالي الطوسي ص۷۲۱ مجلس ٤۳‏ حديث 4. 

(5) الكافي ج١‏ ص٦۷٤‏ باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام . 

(7) روضة الواعظين ج١‏ ص٠۲۲‏ مجلس في ذكر إمامة أبي الحسن موسى بن جعفر ومناقبه عليه السلام. 
(v)‏ الدروس الشرعية ج۲ ص17 

(۸) علل الشرائع ص٣۲۴‏ باب ۱۷۰ حديثاء وعيون الأخبار ج1 ص١٠١‏ . 

.18 معاني الأخبار ص‎ )٩( 

)٠١(‏ أي قال الحسين بن خا 

)۱١(‏ أمالي الصدوق ص١٤٠‏ مجلس 7٠١‏ حديث ه ذيل الحديٺ» عيون الأخبار ج٠‏ ص٤٥‏ ذيل الحديث. 


۸/۹ 
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AN 
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4۹ تاريخ الإمام موسى بن جمفر الصادق تال ج۹ 


حسبي الل وفيه وردة وهلال في أعلد.( , 


ه ‏ كا: العدةء عن أحمدء عن أبيه» عن يونس» عن الرضا غلك قال: كان نقش خاتم أبي: حسبي 
الل . 

- شا: كان لل بكتى أبا إبراهيم» وأبا الحسنء وأبا علي ويعرف بالعبد الصالح» وينعت أيضاً 
بالكاظ ° , 

۷ قب: كنيته نلا أبو الحسن الأولء وأبو الحسن الماضي» وأبو إبراهيم وأبو علي» ويعرف 
بالعبد الصالح› والنفس الزكية» ورين المجتهدين» والوفيٌ والصابر» والأمين» والزاهر؛ وسّمي بذلك لأنه 
زهر بأخلاقه الشريفة وكرمه المضيىء التامء وسمي الكاظم لما كظمه من الغيظ» وغض بصره عمًا فعله 
الظالمون به حتى مضى قتيلاً في حبسهم والكاظم الممتلي خوفاً وحزناًء ومنه كظم قربته إذا شد رأسهاء 
والكاظمة البثر الضيقة. والسقاية المملوّة؛ وكان تلو أزهر إلا في القيظ لحرارة مزاجه» ربع تمام خضرء 
حالك. كت اللحة0) , 

بيان : المراد بالأزهر المشرق المتلالىء» لا الأبيض وقوله لحرارة تعليل لعدم الزهرة في القيظء والربع 
متوسط القامة. 

8 - مطالب السؤول: أمًا اسمه فموسى» وكنيته أبو الحسن» وقيل أبو إسماعيل؛ وكان له ألقاب 
متعددة : الكاظم وهو أشهرهاء والصابرء والصالح والامين( . 

4 الفصول المهمة: صفته: أسمرء نقش خاتمه: الملك لله وحده". 


ا 


باب النصوص عليه صلوات الله عليه 

اتان آبي؛ وابن الوليد. وابن المتوكل» والعطارء وماجيلويه» جميعاً عن محمد العطارء عن 
الأشعري» عن عبد الله بن محمد الشامي» عن الخشاب» عن ابن أسباطء عن الحسين مولى أبي عبد اللّهء 
عن أبي الحكيم» عن عبد الله بن إبراهيم الجعفري. عن يزيد بن سليط الزيدي قال: لقينا أبا عبد الله نوكيه 
في طريق مكة ونحن جماعة فقلت له: بأبي أنت وأمَي أنتم الائمّة المطهرون. والموت لا يعرى منه أحد. 
فأحدث إل شيئاً ألقبه إلى من يخلفني . 

فقال لي: نعم هؤلاء ولدي وهذا سيّدهمء وأشار إلى ابنه موسى ن » وفيه علّم الحك. 7 
والفهمء والسخاءء والمعرفة بما يحتاج الناس إليه» فيما اختلفوا فيه من أمر دينهم» وفيه حسن الخلق» 


)0 الكافي ج٠‏ ص۳٤٤‏ باب نقش الخواتيم حديث 4 مع تصرف . 
(۲) الكافي ج٦‏ ص۷۳٤‏ باب نقش الخواتيم حديث © بتصرف. 
2( الإرشاد للمفيد ج۲ ص9١5.‏ 

(4) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۳۲۳ فصل في أحواله وتواريخه. 
(5) مطالب السؤول ج۲ ص١5.‏ 

(7) الفصول المهمة صة؟؟. 

2«( في المصدر: «العلم والحكم؟. 


ج۱۹  *‏ باب ار علية ورت و ۹۱ 


ركب لجر وهو باب من أبواب الله عر وجل وفبه أخرى هي خير من هذا كله فقال له أبي: وما هي 
بابي أنت ا قال : يخرج الله تعالى منه غوث هذه الأمّة وغياثهاء وعلمهاء ونورها وفهمهاء وحكمها 
خير مولود وخير ناشيء. يحقن الله به الدماءء ويصلح به ذات البين» ويلم به الشعث» ويشعب به الصدع. 
ويكسو به العاريء ويشبع به الجائع ويؤمن به الخائف» وينزل به القطرء ويأتمر له العبادء خير كهل» 
وخيرنا شيء يبشر به عشيرته قبل أوان حلمه» > قوله حكمء وصمته علمء يبيّن للناس ما يختلفون فيه قال: 
فقال أبى : بأبي أنت وأني فيكون له ولد بعده؟ قال: نعمء ثم قطع الكلام. 

قال يزيد : لم لقيت أبا الحسن يعني موسى بن جعفر غللا بعد فقلت له : الى اند واش زاي اند ان 
ين برها نسي ينا ا و فقال: كان أبي تل في زمن ليس هذا مثله قال يزيد: فقلت: من 
يرضى منك بهذا فعليه لعنة الله قال: فضحك ثم قال: أخبرك يا أبا عمارة إِنّي خرجت من منزلي فأوصيت 
في الظاهر إلى بني وأشركتهم مع علي ابنيء وأفردته بوصيّتي في الباطن. 

ولقد رأيت رسول الله ف في المنام وأمير المؤمئين صلوات اللّه عليه معه. ومعه خاتم» وسيف» 
وعصاء وكتاب وعمامة. فقلت له: ما هذا؟ فقال: آنا العمامة : فسلطان الله عر وجلء وأما السيف: فعرّة 
الله عر وجل» وأمَا الكتاب : فنور الله عر وجلء وأما العصا: LS e‏ وأمّا الخاتم : : نجان ل 
الأمورء ثم قال رسول الله فل : والأمر يخرج إلى عليّ ابنك» قال: د ثم قال: يا يزيد إنها وديعة عندك؛ فلا 
تخبربها إلا عاقلاً أو عبداً امتحن اللّه قلبه للايمان» أر صادقاء ولا تكفر نعم الله تعالى. وان ملت دعن 
الشهادة فأذهاء فإن الله تبارك وتعالى يقول: «إنّ الله يأمر كم أن تؤدُوا الأمانات إلى أهلها) وقال عد 
ول ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله" فقلت : والله ما كنت لأفعل هذا أبداً قال : ثمْ قال أبو 
الحسن تيل : ثم وصفه لي رسول الله هه فقال: علي ابنك الذي ينظر بنور اللّه» ويسمع بتفهيمه وينطق 
بحکمته» يصيب ولا يخطي » ويعلم ولا يجهل؛ قد مليء حُكماً وعلماًء وما أقلّ مقامك معه» إنما هو شيء 
كأن لم يكن» فإذا رجعت من سفرك فأصلح أمرك وافرغ ممًا أردت فإك منتقلٌ عنهء ومجاور غيره» 
فاجمع ولدكء وأشهد الله عليهم جميعاًء وكفى بالله شهيداً. 

ثم قال: يا يزيد إني أؤخذ في هذه السنةء وعليٌ ابني سمي على بن أبي طالب؛ وسُمَي علي بن 
ف NE‏ ورداءهء ولیس له أن يتكلم إلا بعد هارون بأربع سنين فاذا 
ا شئت يجبك إن شاء الله تعالى ^ . 

بيان: لمْ الله شعثه أي أصلح وجمع ما تفرّق من اموره قاله الجوهري وقال: الشعب الصدع في 
الشىء وإصلاحه أيضاً الشعب . 

۰ ۲ - ن: ابن الوليدء عن الصفار» عن الخشاب» عن البزنطيٰ» عن زكريا ابن آدم» عن داود بن كثير 


)١(‏ في المصدر: «أخبرني بهه. 
(۲) سورة النساف آية: 4ه. 

(۳) سورة البقرة» آية: .٠٤١‏ 
)٤(‏ عبيون الأخبار ج٠‏ ص"؟5. 
)2( راجم الصحاح ج١‏ ص 588. 
)0( الصحاح ج١‏ ص56 .١16‏ 
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قال: ل: قلت لأبي عبد الله ته : جعلت فداك وقدمني للموت قبلك» إن كان كونٌ» فإلى من؟ قال: إلى 
ا a‏ من ثلاثين 

ثم أتيت أبا الحسن موسى غات فقلت له: جعلت فداك إن كان كون فالى من؟ قال: فالى عليّ ابني 
قال: فكان ذلك الكون فوالله ما شككت في علن 2ل طرقة عين تأ( 

۳ ير: محمّد بن عبد الجبارء عن اللؤلؤيي» عن أحمد بن الحسن»ء عن الفيض بن المختار في 
حديث له طويل في أمر أبي الحسن حتّى قال له: هو صاحبك الذي سألت عنهء فقم فأقر له بحقه. فقمت 
حتى قبّلت رأسه ويده» ودعوت الله له قال أبو عبد اللّه: أما إنه لم يؤذن له في ذلك» فقلت: جعلت فداك 
فأخبر به أحداً؟ فقال:نعم. أهلك وولدك ورفقاءك؛ وكان معي أهلي وولدي» وكان يونس بن ظبيان من 
رفقائي» فلما أخبرتهم حمدوا الله على ذلك وقال يونس: لا والله حتى نسمع ذلك منهء وكانت به عَجلة» 
فخرج فاتبعته» فلما انتهيت إلى الباب سمعت أبا عبد الله يقول له" وقد سبقني: يا يونس الأمر كما قال 
لك فيض زرقه9". قال: فقلت: قد فعلت والزرقة بالنبطية أي خذه إليك). 

. عم: الكلينيء عن محمّد بن يحي » وأحمد بن إدريس» عن محمد بن عبد الجبار مغل(‎ - ٤ 

- ك: الدقاق» عن الأسدي» عن النخعيء عن النوفلي» عن المفضّل بن عمر قال: دخلت على 
سيدي جعفر بن محمد نايللا فقلت: يا سيّدي لو عهدت إلينا في الخلف من بعدك؟ فقال لي: يا مفضل 
الإمام من بعدي ابني موسى» والخلف المأمول المنتظر م ح م د بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن 
موسى ). 

5-ك: علي بن أحمد بن عبد الله , بن أحمد» عن أبيه» عن جده أحمد عن محمد بن خالد» عن 
محمّد بن سنان» وأبي علي الزرّاد معاء عن إبراهيم الكرخي قال: دخلت على أبي عبد الله تلا فائي 
لجالس عنده» إذ دخل أبو الحسن موسى ابن جعفر وهو غلام» فقمت إليه فقبّلته وجلستُ فقال أبو عبد الله 
نله :يا إبراهيم أما إه صاحبك أما ليهلكن فيه قوم. ويسعد آخرونء فلعن الله قاتله وضاعف على روحه 
العذاب. أما ليخرجن اللّه من صلبه خير أهل الأرض في زمانه سمي جده» ووارث علمه» وأحكامه 
وفضائله» معدن الامامة» ورأس الحكمة يقتله جبّار بني فلانء بعد عجائب طريفة» حسداً له» ولكن الله 
بالغ أمرهء ولو كره المشركون. يخرج الله من صُلبه تمام اثني عشر مهدياً"ء اختصهم الله بكرامته وأحلّهم 
دار قدسهء المقرُ بالثاني عشر منهم كالشاهر سيفه بين يدي رسول الله #ه يذب عنه. 
قال: فدخل رجل من موالى بني أمية فانقطع الكلام» فعدت إلى أبي عبد الله عكية أحد عشر مرّة 


)١(‏ عون الأخبار ج۱ ص۲۲. 

(۲) كلمة: «له» ليست في المصدر. 

(۳) في المصدر: «زرقه زرقه». 

)8( بصائر الدرجات ص٣۹٣۳‏ جلا باب ١١‏ حديث .1١‏ 
(5) إعلام الرري ج۲ ص١١.‏ 

1 كمال الدين ج؟ ص 754 باب ۳۳ حديث‎ )٦( 

(۷) في المصدر: «من صلبه تكملة الني عشر إماماً مهدياً». 
(4) في المصدر: «المنتظر للثاني عشر؟. 


ج۹ ۳ باب النصوص عليه صلوات الله عليه ولد 


أريد منه أن يستنم الكلام» فما قدرت على ذلك فلمًا كان قابل السنة الثانية دخلت عليه وهو جالس فقال: 
يا إبراهيم هو المفرّج للكرب عن شعيته. بعد ضنك شديد» وبلاء طويل وجزع وخوفء فطوبى لمن أدرك 
ذلك الزمان» حسبك يا إبراهيم!27 فما رجعت بشيء اسر من هذا لقلبي: ولا أقَرْ لعيني . 

۷ علي بن أحمدء عن الأسدي» عن النخعي» عن النوفلي» عن أبي إبراهيم الكوفيٌ مغل , 

۸ - ك: ابن الوليد. عن الصفارء عن ابن أبي الخطاب واليقطيني معاًء عن ابن أبي نجران» عن 
عيسى بن عبد الله بن عمر بن علي بن أبي طالب تلل عن خاله الصادق جعفر بن محمد ئه قال : قلت 
له: إن كان كون ‏ ولا أراني الله يومك ‏ فبمن أثتمُ فأومأ إلى موسى ثلا فقلت له: فإن مضى 9 فإلى 
من؟ قال: فإلى ولده قلت : فإن مضى ولده وترك آخا كبيراً وابناً صغيراً فبمن أنتم؟ قال: بولده» ثم هكذا 
أبداً فقلت: فإن أنا لم أعرفه ولم أعرف موضعه فما أصنم؟ قال: تقول: الله إني أتولى من بقي من 
حججك من ولد الإمام الماضيء فإنَ ذلك يجزيك . 

ه ‏ عم: الكلينيئ. عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» عن ابن أبي نجران مثله2"7. 

٠-ك:‏ أبى . عن سعد والحميري معأ عن ابن أبي الخطاب واليقطيني مع عن ابن أبى نجران 
مەل . ١ ١‏ 

١‏ شا: روى يابن أبي نجران مثله(. 

۲ - شا: فممَّن روى صريح النصٌ بالإمامة من أبي عبد الله الصادق تيه على ابنه أبي الحسن 
موسى تاللا من شيوخ أصحاب أبي عبد الله تت وخاصته وبطانته» وثقاته الفقهاء الصالحين رحمة الله 
عليهم أجمعين: المفضل بن عمر الجعفيُ ومعاذ بن كثير» وعبد الرّحمان بن الحجاج› والفيض بن المختار. 
ويعقوب السرّاج وسليمان بن خالد» وصفوان الجمّال» وغيرهم ممن يطول بذكرهم الكتاب» وقد روى ذلك 
من إخوته إسحاق وعلئٌ ابنا جعفر بن محمّد» وكانا من الفضل والورع على ما لا يختلف فيه اثنان . 

1 شا: روى موسى بن الصيقل» عن المفضل بن عمر قال: كنت عند أبي عبد الله نهل فدخل 
أبو إبراهيم موسى تلا وهو غلام؛ فقال لي أبو عبد الله نكي : استوص به» وضع أمره عند من تثق به 
من أصحابك( ' . 

15 عم : الكلينيٰء عن أحمد بن مهران» عن محمد بن علي بن موسى الصيقل مغل( , 


)١(‏ في المصدر إضافة: «قال إبراهيم؟. 

(۲) كمال الدين ج؟ ص٤۳۳‏ باب 57 حديث .٥‏ 
(۳) كمال الدين ج٣‏ ص۷٤1‏ باب ٥٥‏ حديث ۸. 
(4) في المصدر: «فإن مضي موسى". 

.٤۳ حديث‎ ٣۳ كمال الدين ج۲ ص۹۹٤۳ باب‎ )٥( 
٠١ص إعلام الوري ج۲‎ )١( 

(۷) كمال الدين ج۲ ص 4١9‏ باب 1٠‏ حديث ۷. 
(4) الإرشاد للمفيد ج۲ ص18 5. 

.7١5ص الإرشاد للمفيد ج۲‎ )٩( 

.5١6ص الإرشاد للمفيد ج۲‎ )٠١( 

.٠١ص إعلام الوري ج۴‎ )1١( 
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٠‏ _ شا: روي ثبيت» عن معاذ بن كثير» عن أبي عبد الله ن قال: قلت : أسأل الله الذي رزق 
أباك منك هذه المنزلة» أن يرزقك من عقبك قبل الممات مثلها فقال: قد فعل اللّه ذلك قلت: من هر 
جُعلت فداك فأشار إلى العبد الصالح» وهو راقدء فقال: هذا الراقدء وهو يومتذ غلام. 

عم الكلينيٌ» عن العدّة عن أحمد بن محمّد» عن علي بن الحكمء عن أبي ابوب عن ثبيت 
مفلا . 

7 شا: روى أبو علي الأرجاني"ء عن عبد الرّحمان بن الحجاج قال: دخلت على جعفر بن 
محمد في منزله» وهو في بيت كذا من داره» في مسجد له» وهو يدعوء وعلى يمبنه موسى بن جعفر ن 
يمن على دعائه؛ فقلت له: جعلني الله فداك. قد عرفت انقطاعي إليك. وخدمتي لك» فمن ولي الأمر 
بعدك؟ قال: يا عبد الرّحمان إِنّ موسى قد لبس الدرع فاستوت عليه فقلت له: لا أحتاج بعدها إلى 
وك 

۸ - شا: روى عبد الأعلى» عن الفيض بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله نقكئيه : خذ بيدي من 
التارء من لنا بعدك قال: فدخل أبو إبراهيم؛ وهو يومئذ غلام» فقال: هذا صاحبكم» فتمسّك به©. 

4 هم : الكليني» عن أحمد بن مهران؛ عن محمّد بن علي» عن عبد الأعلى مثله . 

٠‏ - شا: روى ابن أبي نجران؛ عن ابن حازم" قال : قلت لأبي عبد الله تقثهة : بابي أنت زاي 
إن الأنفس يغدي عليها ويراح» فاذا كان ذلك فمن؟ قال أبو عبد الله تا : إذا كان ذلك» فهذا صاحبكمء 
وضرب بيده على منكب أبي الحسن الأيمن» وهو فيما أعلم يومئذ خماسي وعبد الله بن جعفر جالس 
معنا( . 

١‏ -عم: الكلينيُ؛ء عن علي» عن أبيه؛ عن ابن أبي نجران» عن صفوان الجمّال قال: قال ابن 
حازم وذكر مل . 

بيان: قوله: خماسيّ أي كان طوله خمسة أشبار وقيل: أي كان له خمس سنين والأول هو الموافق 
لكلام اللغويين. 

1" - شا: روى الفضل» عن طاهر بن محمّد. عن أبي عبد الله ظليثي قال: رأيته يلوم عبد الله ولده 
ويعظه ويقول له: ما يمنعك أن تكون مثل أخيك. فوالله إني لأعرف النور في وجهه فقال عبد الله : وكيف 
أليس أبي وأبوه واحداً؟ وأصلي وأصله واحدا؟ فقال له أبو عبد الله لكك : إنّه من نفسي وأنت ابني"©2. 


)0( الإرشاد للمفيد ج٠‏ ص۲۱۷. (۲) إعلام الوري ج۲ ص4. 

(۳) جاء في أصول الكافي ج١‏ ص۳۰۸ «أبو علي الأرجاني الفارسي؟» ولم أتحقق اسمه. 

(4) الإرشاد للمفيد ج١‏ ص۲۱۷ وتجد تمام الحديث مسنداً في الكافي ج١‏ ص۳۰۸ حديث ۲. 
(5) الإرشاد للمفيد ج؟ ص0١؟.‏ 

.٠١ص إعلام الورى ج۲‎ )١( 

(۷) في المصدر: «عن منصور بن حازم؛ بدل «عن ابن حازم . 

(4) الإرشاد للمفيد ج۲ ص۲۱۸. 

(9) إعلام الورى ج؟ ص١٠.‏ 

)غ0( الإرشاد للمفيد ج۲ ص۲۱۸. 


ج۱۹ ۴ ۔ باب ارين علد مارت # عله 1466 





3 عم: الكليني؛ ع و کو TT‏ 
الرسان» عن طاهر مغل( . 

ا : روى محمد بن سنان؛ عن يعقوب السرّاج قال: دخلت على أبي عبد الله غل وهو 
واقف على راس أ بي الحسن موسى» وهو في المهد فجعل يساره طويلاً فجلست حى فرغ فقمت إليه فقال: 
أدن إلى مولاك فسلّم عليه فدنوت فسلّمت عليه» فرد علي بلسان فصيح ذ ثم قال لي: اذهب فغيّر اسم ابنتك 
التي سمْيتها أمسء فإنّه اسم يبغضه اللّه؛ وكانت ولدت لي بنت» وسمّيتها بالحميراء فقال أبو عبد الله 
ننھ : انتهى إلى أمره ترشدء فغيّرت اسمها . 

8 شا: روى ابن مسكان» عن سليمان بن خالد قال: دعا أبو عبد الله ظيئة أبا الحسن يوماًء 
ونحن عنده فقال لنا: عليكم بهذا بعدي فهو والله صاحبكم بعدي29) 

كاعم الكلينيٰء عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن عبد الجبّار» عن صفوان؛ عن ابن مسكان 
مثله 0 , 

۷ - شا: روي الوشاء» عن علي بن الحسين» عن صفوان الجمّال قال : سألت أبا عبد الله غل 
عن صاحب هذا الأمرء قال: صاحب هذا الأمر لا يلهو ولا يلعب وأقبل أبو الحسن وهو صغير ومعه بهمة 
عناق مكيّة ويقول لها: اسجدي لرك فأخذه أبو عبد الله لل وضحه إليه وقال: بأبي أنت وأ من لا 
یلهو ولا يلعب( . 

دعم: الكلينىُ؛ عن الحسين بن محمد عن المعلىء عن الوشاء مثل) . 

بيان: البهمة الواحد من أولاد الضانء والعناق كسحاب الأئثى من أولاد المعز» مالم يتم لها سنة. 

4 عمء شا: روى يعقوب بن جعفر الحميريٰ". عن إسحاق بن جعفر الصادق ظثة قال: كنت 
عند أبي يوماً فسأله علي بن عمر بن علي فقال: جملت اك ال مز تفرع نن الان بعدك؟ واد إلى 
صاحب هذين الثوبين الأصفرين والغديرتين“ء وهو الطالع عليك من الباب2©9. فما لبثنا أن طلم" علينا 
كفان آخذتان بالبابين» حتى انفتحتا ودخل علينا أبو إبراهيم موسى بن جعفر اثلا . وهو صبيّ وعليه ثوبان 
أصفران ' . 


عم شا: روى محمد بن الوليد قال: سمعت علي بن جعفر بن محمد الصادق ن يقول: 


.١؟ص إعلام الورى ج۲‎ )١( 

0( إعلام الورى ج۲ ص 18ء والإرشاد للمفيد ج۲ ص8١5.‏ 
(*) الإرشاد للمفبد ج؟ ص9١5.‏ 

(4) إعلام الورى جج؟ ص؟١.‏ 

(5) الإرشاد للمفيد ج۲ ص9١1,‏ 

() إعلام الورى ج؟ صن؟1١.‏ 

(۷) في الإرشاد: «الجعفري؛. 

)۸( في إعلام الورى إضافة: يعني الذؤابتين». 

)٩(‏ في الإرشاد إضافة: «فال؟. 

)٠١(‏ فى المصدرين: «طلعت؟. 

)001 إعلام الورى ج۲ ص8 ١ء‏ والإرشاد للمفيد ج۲ ص۲۱۹. 
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سمعت أبي: E E‏ رترل الجنافة ادن حا E‏ استوصوا بموسى ابني خيراً فانه 
أفضل ولدي» ومن أخلّف من بعدي وهو القائم مقامي والحجة لله عر وجل على كافة خلقه من بعدي» 
وكان علي بن جعفر شديد التمسَك بأخيه موسى والانقطاع إليهء والتوفر على أخذ معالم الذين منه» وله 
مسائل مشهورة عنه» وجوابات رواها سماعاً منه» والأخبار فيما ذكرناه أكثر من أن تحصى على ما بيئاه 
ووصفناء( . 

١‏ قب: يزيد بن أسباط قال: دخلت على أبي عبد الله تهت في مرضته التي مات فيها فقال: يا 
يزيد أترى هذا الصبي؟ إذا رأيت الناس قد اختلفوا فيهء فاشهد علي بأنّي أخبرتك أن يوسف إنْما كان ذنبه 
عند إخوته حتى طرحوه في الجَبٌ الحسدٌ له» حين أخبرهم أنه رأى أحد عشر كوكباً والشمس والقمر وهم 
له ساجدون وكذلك لا ب لهذا الغلام من أن يحسد» ثم دعا موسى» وعبد الله واا ومحمّد والعباس 
وقال لهم: هذا وصي الأوصياء وعالم علم العلماءء وشهيدٌ على الأموات والأحياء ثْمْ قال: يا يزيد استكتب 
شهادتهم وتسنالون»29, 

5" - نى: روي عن زرارة بن أعين أنه قال: دخلت على أبي عبد اللّه نه وعن يمينه سيّد ولده 
موسى تات وقدّامه مرقد مغطي فقال لي: يازرارة جثني بداود الرّقيّ , و-حمران» وأبي بصيرء. ودخل عليه 
ا و ا من أمرني باحضاره» ولم تزل الناس يدخلون واحداً إثر واحدء 
حتى صرنا في البيت ثلاثين رجلاً. 

فلما حشد المجلس قال: يا داود اكشف لي عن وجه إسماعيل» فكشفت عن وجهه فقال أبو عبد الله 
نايل : ياداود أحئ هو أم ميّت؟ قال دارد: يا مولاي هو ميّت» فجعل يعرض ذلك على رجل رجل» حتى 
ان على احزريق ی انی رك بترا هو ميت يامولاي» فقال : ا ا 
وإدراجه في أثوابه. 

فلمًا فرغ منه قال للمفضل: يا مفضل احسر عن وجهه» فحسر عن وجهه فقال: أحي هو آم ميت؟ 
فقال: ميت قال: اللَّهمْ اشهد عليهم. ثم حمل إلى قبره. فلما وضع في لحده قال: يا مفضل اكشف عن 
وجهه وقال للجماعة: أحيْ أم ميت؟ قلنا له: ميّت فقال: اللهمْ اشهدء واشهدوا فانه سيرتاب المبطلونء 
يريدون إطفاء نور الله بأفواههم ثم أومأ إلى موسى» والله متم نوره ولو كره المشركون. ثم حثوا عليه 
التراب» ثم أعاد علينا القول فقال: المت المحتط المكفن المدفون في هذا اللحد من هو؟ قلنا: إسماعيل 
قال: اللَّهمْ اشهدء ثم أخذ بيد موسى نل وقال: هو حى والحقُ معه ومنهء إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها. 

ووجدت هذا الحديث عند بعض إخواننا فذكر آله نسخه من أبي المرجي ابن محمّد بن المعمّر 





)( إعلام الوری ج۲ ص٤۱‏ والإرشاد ج۲ صض۲۲۰. 

(؟) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص١7"‏ فصل في معالى أموره؛ والآية من سورة الزخرف: 1۹. 
(۳) في المصدر: «فأحضرته؟. 

(4) في المصدر: «وانتهي عليهم بأسرهم وکل يقول». 

(5) في المصدر: «حثوناء. 
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الثعلبي ۳ وذكر أنه حذثه به المعروف بابي سهل يرويه عن آبي الصلاے) ورواه بندار القمي» عن بندار 
بن محمد بن صدقة» ومحمّد بن عمروء عن زرارةء وأن أبا المرجى ذكر أنه عرض هذا الحديث على بعض 
إخوانه فقال: إلّه حدّثه به الحسن بن المنذر باسناد له عن زرارة» وزاد فيه أن أبا عبد الله نليه قال: واللّه 
ليظهرن عليكم صاحبكم ولیس في عنق أحدٍ له بيعة20. وقال: فلا يظهر صاحبكم حتی يشك فيه آهل اليقين 
(قل هو نبأ عظيم * أنتم عنه معرضون)0. 

۴۳ د ني : ابن عقدة» عن القاسم بن محمّد بن الحسين)» عن عبيس بن هشام عن درست» عن 
الوليد بن صبيح قال: كان بيني وبين رجل يقال له عبد الجليل صداقة في قدم فقال لي: إن أبا عبد الله 
ن أوصي إلى إسيماعيل قال: فقلت ذلك لأبي عبد الله غه : إن عبد الجليل حدّئني بأنك أوصيت إلى 
إسماعيل في حياته قبل موته بثلاث سنين فقال: يا وليد لا واللّه» فإن كنت فعلتُ فإلى فلان يعني أيا الحسن 
موسى اثلا وسماء(" . 

ني : عبد الواحد» عن أحمد بن محمد بن رباح» عن أحمد بن علي الحميري» عن الحسن بن 
أيوب» عن عبد الكريم بن عمر والخثعميء عن حمّاد) الصائغ قال: سمعت المفضّل بن عمر يسأل أبا 
عبد الله تل هل يفرض الله طاعة عبد ثم يكن خبر السماء؟ فقال له أبو عبد الله تقثهه : الله أجل 
وأكرم وأرأف بعبادهء وأرحم من أن يفرض طاعة عبد ثمْ يكنه خبر السماء؛ صباحاً ومساءاً قال: ثم طلع أبو 
الحسن موسى تتلا فقال له أبو عبد الله هتله : يسرك أن تنظر إلى صاحب كتاب علي؟ [فقال له المفضل: 
وأيّ شيء يسرّني إذاً أعظم من ذلك؟ فقال: هو هذاء صاحب كتاب عليَ] الكتاب المكنون الذي قال الله 
عر وجلّ: لا يمسّه إلا المطهرون»("©. 

28 ني: محمد بن همام» عن حميد بن زياد؛ عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن 
محمّد التيملي» عن يحيى بن إسحاق 'ء عن أبيه قال: دخلت على أبي عبد الله نها فسألته عن صاحب 
الأمر من بعده فقال لي : صاحب البهمة» وكان موسى لال في ناحية الدار صببّاً؛ ومعه عناق مكيّة وهو 
يقول لها: اسجدي لله الذي خلقك9" , 

١‏ - ني: من مشهور كلام أبي عبد الله تلل عند وقوفه على قبر إسماعيل: غلبني لك" الحزن 


)1( في المصدر: «الغمر التغلبي؟ . م( في المصدر : «آبي الفرج' . 
(۳) في المصدر: «وليس في عنقه لأحد ببعة». 

(4) غيبة النعماني ص۴۳۲۷ - ۳۲۸ والآية من سورة ص: 57 - 14. 

(٥)‏ هي المصدر: «الحسن). 

)١(‏ في المصدر: ١كلام؛‏ بدل «صداقة؟. 

(۷) غيبة النعمانى ص٣۳۲‏ باب 714 حديث ۳. 

(۸) في المصدر : عن جماعة؛. 

)4( في المصدر: «يكتمهه وكذا ما بعد. 

.۷۹ والآية من سورة الواقعة:‎ ٠٤ غيبة النعماني ص۳۲۱ - ۳۲۷ باب 14 حديث‎ )٠١( 
في المصدر: «عن أحمد بن الحسن الميثمي عن محمد بن إسحاق».‎ )١١( 

(۱۲) غيبة النعماني ص۳۲۷ باب ۲۲ حديث 8. 

(17) في المصدر إضافة : «على؟ . 
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۹۸ تاريخ الإمام موسى بن جعفر الصادق تالا ج 


عليك» الهم" وهبت لإسماعيل جميع ما قضّر عنه» مما افترضت عليه من حقي» فهب لي جميع ما قضر 
عنه فيما افترضت عليه من حقك». 

7 - ن: الورّاق» عن سعد عن اليقطيني» عن يونس» عن صفوان بن يحبى عن أبي أيَوب الخڙازء 
عن سلمة بن محرز قال: قلت لأبي عبد الله تل : إِنَّ رجلاً من العجليّة قال لي: كم عسى أن يبقى لكم 
هذا الشيخ» > إنما هو سنة أو سنتين حتّى يهلك ثم ت تصيرون ليس لكم أحد تنظرون إليهء فقال أبو عبد الله 
تنه : ألا قلت له: هذا موسى بن جعفرء قد أدرك ما يدرك الرّجال» وقد اشترينا له جارية تباح لهء فكأنك 

به إن شاء الله وقد ولد له فقيه خلف , 

-ن: أبيء عن سعد» عن ابن عيسى» عن الحجال» عن سعيد بن أبي الجهم؛ عن نصر بن 
قابوس قال: قلت لأبي إبراهيم موسى بن جعفر بك إني سألت أباك غلل : من الذي يكون بعدك؟ 
فأخبرني أنك أنت هو فلما توفي أبو عبد الله غل ذهب الناس يميناً وشمالاً وقلت أنا وأصحابي بك 
فأخبرني من الذي يكون بعدك؟ قال: ابني علي غ . 

6" -ن: البيهقى؛ عن الصوليٰء عن الد عن الرياشي قال: حدّثنا أبو عاصم ورواه عن الرضا 
تل أن موسى بن جعفر 44 تكلم يوماً بين يدي أبيه لت فأحسن فقال له: يا بتي الحمد لله الذي 
جعلك خلفاً من الآباءء وسروراً من الأبناءء وعوضاً عن الأصدقاء" . 

٠‏ -ب: محمد بن الحسين» عن صفران بن يحيى» عن عيسى شلقان قال: : دخلت على أبي عبد 
الله تند وأنا أريد أن أسأله عن أبي الخطاب فقال لي مبتدثاً قبل أن أجلس: بااعيسن نا منعك أن تلقى 
ابني فتسأله عن جميع ما تريد؟ قال عيسى : فذهبت إلى العبد الصالح ته وهو قاعد في الكُتَاب7') وعلى 
شفتيه أثر المداد”" فقال لي مبتدئاً : يا عيسى إن الله تبارك وتعالى أخذ الميثاق النبتين على النبؤة ة فلم يتحؤلوا 
عنها أبداًء وأخذ ميثاق | الوصئين على الوصية فلم يتحؤّلوا عنها أبدأ وأعار قوماً الإيمان زماناً ثم يسلبهم إِيَاهء 
إن أبا الخطاب ممن أعير الإيمان : لم سلبه اللّه تعالى» فضممته إليّ وقبّلت بين عينيه ثم قلت: بأبي أنت 
وأمي ذرٌية بعضها من بعض واللّه سميع عليم. 

ثم رجعت إلى أبي عبد الله ل فقال لي : ما صنعت يا عيسى؟ قلت له: بأبي أنت وأمي أنيته 
فأخبرني مبتدناً من غير أن أسأله عن جميع ما أردت أن أسأله عنه فعلمت واللّه عند ذلك أنّه صاحب هذا 
الأمر فقال a‏ لاني هذا الذي رابك لى سابل عما بين دلي ha‏ قبا ثم 
أخرجه ذلك اليوم من الكتاب» فعلمت ذلك اليوم أنه صاحب هذا الأمر 5 , 


)0( في المصدر إضافة: «إتى». 

0( غيبة النعماني ص۳۲۷ باب ۲٢‏ حديث ۷. 

(۳) عون الأخبار ج٠‏ ص۲۹. 

."١نص عيون الأخبار جا‎ )٤( 

.٠١۷ص عيون الأخبار ج۲‎ )٥( 

(9) الكُتاب - كران : الكاتبون» والمكتب ‏ كمقعد ‏ -: موضع التعلبيم» وقول الجوهري الاب والمكتب واحد غلط والجمع كتاتيب» 
القامرس المحيط ج١‏ ص١١٠.‏ 

(۷) في المصدر: «المارد». 

)۸( فرب الإستاد ص٤۳۳‏ حديث ۱۲۴۷. 
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١‏ - ير: محمد بن عبد الجبّار» عن أبي عبد الله البرقي» عن فضالة؛ عن مسمع كردين» عن أبي 
عبد الله تلبت قال: دخلت عليه وعنده إسماعيل قال: ونحن إذ ذاك نأتمُ به بعد أبيه» فذكر في حديث 
طويل أله سمع رجل أبا عبد الله تاغل خلاف ما ظنْ فيه قال: فأتيت رجلين من أهل الكوفة كانا يقولون به 
فأخبرتهما فقال واحد منهما: سمعت وأطعتٌ ورضيت وسلمتء وقال الآخرء وأهوى بيده إلى جيبه فشقّه 
ثم قال: لا والله لا سمعت ولا أطعت ولا رضيت حبّى أسمعه منه قال: ثم خرج متوجهاً إلى أبي عبد الله 
هد قال: وتبعتهء فلمًا كُنَا بالباب فاستأذنا فاذن لي فدخلت قبلهء ثم أذن له فدخل. 

فلما دخل قال له أبو عبد اللّه تلكثة : يا فلان أ يريد کل امرىء منكم أن يؤتى صُحفاً منشر20 إن 
الذي أخبرك به فلان الحنُ قال: جعلت فداك إني اشتهى أن أسمعه منك قال: إل فلاناً إمامك» وصاحبك 
من بعدي» يعني أبا الحسن غل فلا يدّعيها فيما بيني وبينه إل كالب مفتر فالتفت إليّ الكوفيء وكان 
يحسن كلام النبطية» وكان صاحب قبالات فقال لي : درفه فقال أبو عبد الله لهه : إن درفه بالنبطية خذهاء 
أجل فخذها فخرجنا من عند . 

۲ - ختص: ابن عيسى» وابن عبد الجبّار» عن البرقي مثله 9 . 

۳ اير: أحمد بن محمّد؛ عن علي بن الحكم» عات عن ابن أبي حمزة عن أبي بصير» عن أبي 
عبد الله تله قال: سألته وطلبت وقضيت إليه أن يجعل هذا الأمر إلى إسماعيل» فأبى اللّه إلا أن يجعله 
لأبي الحسن موسى نیو 10 . 

4 - ير: الحسين بن محمد عن المعلى» عن الوشاءء عن عمرو بن أبان عن أبي بصير قال: كنت 
عند أبى عبد الله فذكروا الأوصياء» وذكر إسماعيل فقال: لا واللّه يا أبا محمد ما ذاك إليناء وما هو إلا إلى 
الل وجل ينول وائحد بعد وار 

٥‏ - كش : جعفر بن أحمد بن أيوب» عن أحمد بن الحسن الميثمي» عن أبي نجيح2"7؛ عن الفيض 
بن المختارء وعنه عن علي بن إسماعيل؛ عن أبي نجيح؛ عن الفيض قال: قلت لأبي عبد الله ن : 
جعلت فداك ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم أواجرها آخرينء على أن ما أخرج الله منها من 
شيء كان لي من ذلك النصف أو الثلث أو أقلّ من ذلك أو أكثر؟ قال: لابأس قال له إسماعيل ابنه يا أبة لم 
تحفظ قال: فقال: ياب ب أو ليس كذلك أعامل أكرتي؟ إني كثيراً ما أقول لك الزمني فلا تفعل» فقام إسماعيل 
فخرج . 

فقلت: جعلت فداك وما على إسماعيل أن لا يلزمك إذا كنت أفضيت إليه الأشياء من بعدك كما 
أفضيت إليك بعد أبيك؟ قال: فقال: يا فيض إِنَّ إسماعيل ليس كأنا من أبي» قلت: جعلت فداك فقد كنا لا 


)١(‏ سورة المذئرء آية: 255 وأوّلها: "بل يريد كل». 

)0( بصائر الدرجات ص 5ه7 ج۷ باب ۱۲ حديث ۷. 

(r)‏ الاختصاص صض۲۹۰. 

.١١ حديث‎ ١ بصائر الدرجات ص۹۲٤ ج١٠ باب‎ )٤( 

(5) بصائر الدرجات ص٣۹٤‏ ج١٠‏ باب ١‏ حديث 14 

(7) مر في ج407 ص 704 من المطبوعة نقلاً عن غيبة التعماني ص٢۳۲‏ وفيه «عن أبي نجيح المسمعىء ولم أتحفّْق اسمه وللمزيد راجم 
معجم رجال الحديث ج۲۲ صا٦.‏ 
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لي تاريخ الإمام موسى بن جمفر الصادق نل ج۹ 


نشك أن الرحال تنحط() إليه من بعدكء وقد قلت فيه ما قلت؟ فان كان ما نخاف وأسأل الله العافية فإلى 


مَن؟ قال: فأمسك عني فقبّلت ركبته وقلت: ارحم سيّدي فإنما هي النارء وإني واللّه لو طمعت أن أموت 
قبلك لما باليت» ولكئّي أخاف البقاء بعدك؛ فقال لي: مكانك د نم قام إلى ستر في البيت فرفعه فدخل ثمّْ 
مكث قليلاً ثم صاح : يا فيض ادخل فدخلت فاذا هو في المسجد قد صلَّى فيه وانحرف عن القبلة فجلست 
بين يديه فدخل إليه أبو الحسن غالا وهو يومئذ خماسي وفي بده دة فاقعده على فخذه فقال له: بأبي 
أنت وأَمَي ما هذه المخفقة0" بيدك؟ قال: مررت بعلي أخي وهي في يده يضرب27) بهيمة فانتزعتها من يده. 

فقال أبو عبد الله غللا : يافيض إن رسول الله ©ه أفضيت إليه صحف إبراهيم وموسى لاق فائتمن 
عليها رسول الله يه علياً تل . وانتمن عليها علي غل الحسن نلا وانتمن عليها الحسن نله 
الحسين للل وائتمن عليها الحسين غل علي بن الحسين ن وائتمن علي بن الحسين ق محمد بن 
علي كنف » واتتمنني عليها أبي فكانت عندي» ولقد اتتمنت عليها ابني هذا على حداثته» وهي عنده فعرفت 
ما أراد» فقلت له: جعلت فداك زدني قال: يا فيض إن أبي كان إذا أراد أن لا تردُ له دعوة أقعدني على يمينه 
فدعا وأمّنت» فلا ترد له دعوة» وكذلك أصنع بابني هذاء ولقد ذكرناك أمس بالموقف فذكرناك بخير» فقلت 
له: يا سيّدي زدني. 

قال يا فيض: إن أبي إذا كان سافر وأنا معه فنعس وهو على راحلته أدنيت راحلتي من راحلته فوسّدته 
ذراعي» الميل والميلين حتى يقضي وطره من النوم» و كذلك يصنع بي ابني هذا قال: قلت: جعلت فداك 
زدني قال : إني لأجد بابني هذا ما كان يجد يعقوب بيوسفء. قلت: ياسيدي زدني قال: هو صاحبك الذي 
سألت عنه» فأقرٌ له بحقه فقمت حتى قبّلت رأسه» ودعوت الله له فقال أبو عبد الله تلق : أما إنه لم يؤذن 
له في أمرك منه قلت: جعلت فداك اخبر به أحداً؟ قال: نعم أهلك وولدك ورفقاءك. وكان معي أهلي 
وولديء ويونس بن ظبيان من رفقائي فلمًا أخبرتهم حمدوا الله على ذلك كثيراً. 

فقال يونس : لا واللّه حتى أسمع ذلك منه» وكانت فيه عجلة» فخرج فاتبعته فلمًا انتهيت إلى الباب 
سمعت أبا عبد الله نلاا - وقد سبقني ‏ فقال: الأمر كما قال لك فيض» قال: سمعت وأطعت7*). 

5 کا: محمد بن يحبى والحسين بن محمّدء عن جعفر بن محمد عن علي بن الحسين بن عليّ. 
عن إسماعيل بن مهران» عن أبي جميلة» عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله تة قال: إن الوصية نزلت 
من السماء على محمد و كتاباً لم ينزل على محمّد # كتاب مختوم إلا الوصية. فقال جبرئيل تل : يا 
محمد هذه وصيتك في أمَتك عند أهل بيتك. فقال رسول الله هه : أيْ أهل بيتي يا جبرئيل؟ قال: نجيب 
الله منهم وذريته ليرئك علم النبؤة كما ورثه إبراهيم غا وميرائه لعل وذريتك من صُلبه فقال: وكان عليها 
خراتيم قال: ففتح علي تكد الخاتم الأول ومضى لما فيها ثم فتح الحسن غلك الخاتم الثاني ومضى لما 
أمر به فيها. 


)١(‏ في المصدر: «ستحط». 

(r)‏ الدرة ‏ بالكسر -: التي يضرب بهاء الصحاح ج۲ صن187. 

(۳) المخففة ‏ بالكر -: الدِرّة التي يضرب بهاء الصحاح ج۳ ص419١.‏ 
(4) في المصدر إضافة: «بها». 

737 اختيار رجال الكشي ص٤٣۳ رقم‎ )٥( 


ج۱۹ ٤‏ - باب ممجزاته واستجابة دمواته صلوات الله عليه ۱ 


فلمًا توفي الحسن ومضى فتح الحسن لله الخاتم الثالك فوجد فيها أن قاتل فاقتل وتقتل» وأخرج 
بأقوام للشهادة لا شهادة لهم إلا معك قال: ففعل ناث فلمًا مضى دفعها إلى علي بن الحسين قبل ذلك 
ففتح الخاتم الرابع فوجد فيها أن اصمت وأطرق لما حجب العلمء فلما توفي ومضى دفعها إلى محمّد بن 
علي نلك ففتح الخاتم الخامس فوجد فيها: أن فسّر كتاب الله وصذق أباكء وورّث ابنك واصطنع الأمة 
وقم بحق الله عر وجل» وقل الحنٌ في الخوف والأمن ولا تخش إلا الله ففعل ثمْ دفعها إلى الذي يليه قال: 
قلت له: جعلت فداك فأنت هو؟ قال: فقال: مابي إلا أن تذهب يا معاذ فتروي علي قال: فقلت: أسأل الله 
الذي رزقك من آبائك هذه المنزلة أن يرزقك من عقبك مثلها قبل الممات قال: قد فعل الله ذلك يا معاذ 
قال: فقلت: فمن هو جعلت فداك؟ قال: هذا الراقدء فأشار بيده إلى العبد الصالح وهو راقد . 


2010 
باب معحزاته» واستحابة دعواته, ومعالى أموره 
وغرائب شأنه صلوات الله عليه 

١‏ كشف: قال الحافظ عبد العزيز : حدّث عيسى بن محمّد بن مغيث القرطي وبلغ تسعين سنة 
قال: زرعت بطيخاً وققاء وقرعاً في موضع بالجوانبة" على بثر يقال لها أ عظام» فلمًا قرب الخير واستوى 
الزرع» بيتني الجراد وأتى على الزرع كله وكنت غرمت على الزرع ثمن جملين ومائة وعشرين ديناراً فبينا 
أنا جالس إذ طلع موسى بن جعفر بن محمد تكله فسلم ثمْ قال: أيش حالك؟ قلت: أصبحت كالصريم؛ 
بيَتني الجراد» فأكل زرعي قال: وكم غرمت؟ قلت: ماثة وعشرين ديناراً مع ثمن الجملين قال: فقال: يا 
عرفة إِنّ لأبي الغيث مائة وخمسين ديناراً فربحك ثلاثون ديناراً والجملان فقلت: يا مبارك ادع لي فيها 
بالبركةء فدخل ودعاء وحدثني عن رسول الله 8ه أنه قال: تمسكوا ببقاء المصائب ثم علقت عليه الجملين 
وسقيته فجعل الله فيه البركة وزكت فبعت منها بعشرة لاف . 

بيان: قوله ©ه: تمسكوا: لعل المراد عدم الجزع عند المصائب» والاعتناء بشأنهاء فإنها غالباً من 
علامات السعادة» أو تمسّكوا باللّه عند بقائها . 

؟ - كشف: من كتاب دلائل الحميري عن مولى لأبي عبد الله نإ قال: كنا مع أبي الحسن جه 
حين قَدُّم به البصرةء فلمًا أن كان قرب المدائن» ركبنا في أمواج كثيرة» وخلفنا سفينة فيها امرأة تزفٌ إلى 
زوجهاء وكانت لهم جلبة؟ فقال: ماهذه الجلبة قلنا: عروس» فما لبثنا أن سمعنا صيحة فقال: ما هذا؟ 
فقالوا: ذهبت العروس لتغترف ماءاً فوقع منها سوار من ذهب فصاحت فقال: احبسوا وقولوا لملاحهم 
يحبس» فحبسنا وحبس ملأحهم, فاتكأ على السفينة» وهمس قليلاً وقال: قولوا لملأحهم يتزر بفؤطة©) 


.١ الكافي ج١ ص۲۷۹ باب أن الأئمة عليهم السلام لم يفعلوا شيئاً ولا يفعلون إلا بعهد من الله عزّ وجل وأمر منه لا يتجاوزونه حديث‎ )١( 
هو الحافظ عبد العزيز بن الأخضر الجنابذي.‎ )۲( 

(۴) الجوّانية ‏ بالفتح وتشديد ثانية وسكر النون وياء مشدّدة -: موضع أو قرية قرب المدينة» معجم البلدان ج۲ ص١١٠.‏ 

(4) كشف الغمة ج۲ ص ۲۱۷. 

() القْوْطة ‏ بالضم - واحدة القُوّط ‏ كصرد ‏ ثياب تجلب من السند أو مآزر مخططة؛ القاموس المحيط ج۲ ص۳۹۲. 


4/۹ 


A 


1۸/۴۱ 


۲ تاريخ الإمام موسى بن جعفر الصادق نالا ج 


وينزل فيتناول النوار» فنظرنا فإذا السوار على وجه الأرض» وإذا ماء قليل» فنزل الملاح فأخذ السوار فقال 
أعطها وقل لها: فلتحمد الله ربها. 

ثم سرنا فقال له أخوه إسحاق: جعلت فداك الدّعاء الذي دعوت به علمنيه قال: نعم ولا تعلّمه من 
ليس له بأهل. ولا تعلمه إلا من كان من شيعتنا ثم قال: اكتب فأملاً على إنشاءاً: «يا سابق كل فوت» يا 
سامعاً لكل صوت: قوي أو خفيّء يا محيي النفوس بعد الموت» لاتغشاك الظلمات الحندسيّة. ولا تشابه 
عليك اللغات المختلفة» ولا يشغلك شيء عن شيء. يا من لا يشغله دعوة داع دعاء('2 من السماء يا من له 
عند كل شيء من خلقه سمح سامع؛ وبصر نافذء يا من لا تغلطه كثرة المسائل؛ ولا.يبرمه إلحاح الملخين› 
يا حي حين لا حيّ في ديمومة ملكه وبقاته يا من سكن العلى واحتجب عن خلقه بنوره» يا من أشرقت لنوره 
دجى الظلم أسألك باسمك الواحد الأحد الفرد الصمدء الذي هو من جميع أركانكء صل على محمّد 
وأهل بيته»؛ ثم سل حاجتك. 

وعن الوشاء قال : حدّئني محمد بن يحبى؛ عن وصيّ علي بن الشري قال: قلت لأبي الحسن موسي 
بن جعفر #إتئل# : إن علي بن السّري توفي وأوصى إلى فقال: رحمه اللّه فقلت : وَإنّ ابنه جعفراً وقع على أم 
ولد له وأمرني أن أخرجه من الميراث فقال لي: أخر جه وإن كان صادقاً فسيصيبه خبل قال : : فرجعت 
فقدمني إلى أبي يوسف القاضي قال له: أصلحك الله أنا جعفر بن علي بن السري وهذا وصي أبي فمره 
فليدفع إلى ميرائي من ن أبي فقال: ما تقول؟ قلت: نعم هذا جعفرء > وأنا وص أبيه قال : فادفع إليه ماله! 
فقلت له: ال ا فادنهء فدنوت حيث لا يسمع أحداً كلامي فقلت: هذا وقع على أُمّ ولد 
أبيهء وأمرني أبوه وأوصاني أن أخرجه من الميراث ولا أُورُئه شيا فأنيت موسى بن جعفر اتال بالمدينة 
فأخبرته وسألته. فأمرني أن أخرجه من الميراث» ولا أورئه شيئاً قال : فقال : الله إن أبا الحسن أمرك؟ قلت : 
نعم» فاستحلفني ثلاثاً وقال: أنفذ بما أمرت9) بىء فالقول قوله قال الوصيّ: فأصابه الخبل بعد ذلك» قال 
الحسن بن علي الوشاء: رأيته على ذلك9©©, 

وعن خالد قال: خرجت وأنا أريد أبا الحسن غل فدخلت عليهء وهو في عرصة داره جالس 
فسلمت عليه وجلست. وقد كنت أتيته لأسأله عن رجل من أصحابنا كنت سألته حاجة فلم يفعلء فالتفت 
إلى وقال: ينبغي لأحدكم إذا لبس الثوب الجديد أن يمرٌ يده عليه ويقول: «الحمد لله الذي كساني ما أواري 
به عورتي» وأتجمل به بين الناس» وإذا أعجبه شيء فلا ُكثر ذكره؛ فان ذلك مما يهده. وإذا كانت لأحدكم 
إلى أخيه حاجة أو وسيلة لا يمكنه قضاؤها فلا يذكره إلا بخيرء إن الله يوقع ذلك في صدره فيقضي حاجته 
قال: فرفعت رأسي وأنا أقول: لا إله إلا اللهء فالتفت إلى فقال: يا خالد اعمل ما أمرك(). 


قال هشام بن الحكم: : أردت شراء جارية بمنى فكتبت إلى أبي الحسن تنه یار كلم جر عل 





. في المصدر إضافة: من الأرض عن دعرة دع دعا‎ )١( 
في المصدر: «جميع أركانك كلّها».‎ )۲( 

(۳) في المصدر: 'ما أمرك؛. 

)4( كشف الغمة ج۲ ص 774 و110. 

)2( كشف الغمة ج۲ ص۲٤۲.‏ 


ج5١ ٤‏ - باب معجزاته واسنجابة دعواته صلوات الله عليه يرل 


جواباًء فلما كان في غد" مر بي يرمي الجمار على حمار. فنظر إِليّ وإلى الجارية من بين الجواري؛ ثم 
أتاني كتابه : لا أرى بشرائها بأساً إن لم يكن في عمرها قلة» قلت: لا واللّه ما قال لي هذا الحرف إلا وهاهنا 
شي لا والله لا اشتريتها قال: فما خرجت من مكة حبّى دفنت. 

وعن الوشّاء”"" الحسن بن علي قال: حججت أنا وخالي إسماعيل بن إلياس فكتبت إلى أبي الحسن 
الأؤل وكتب خالي: إل قات زل لن ذو وقد فتل رجالناء وقد خلفت امرأتي حاملا فادع الله أن 
ين : قد قضى الله حاجتك فسمُّه محمداًء فقدمنا إلى الكوفة وقد ولد له 
غلام قبل وصولنا الكوفة بستة أيام» دخلنا يوم سابعه فقال أبو محمد: هو واللّه اليوم رجل وله ولاو . 

وعن زكريا بن آدم قال: سمعت الرّضا تيا يقول: كان أبي ممّن تكلم في المهد. 

وعن الأصبغ بن موسي قال: بعث معي رجل من أصحابنا إلى أبي إبراهيم غ بمائة دينار» وكانت 
معي بضاعة لنفسي وبضاعة لهء فلمًا دخلت المدينة صببت علي الماء» وغسلت بضاعتي ويضاعة الرّجل؛ 
وذررت عليها مسكاء ثم إني عددت بضاعة الرّجل فوجدتها تسعة وتسعين ديناراً» فأعددت عددهال*) وهي 
كذلك فأخذت ديناراً آخر لي فغسلته وذررت عليه المسك» وأعدتها في صرّة كما كانت» ودخلت عليه في 
الليلء فقلت له: جعلت فداك إِنّ معي شيئاً أتقرّب به إلى الله تعالى فقال: هات» فناولته دنانيري» وقلت 
له: جعلتك فداك إِنْ فلاناً مولاك بعث إليك معي بشيء فقال: هات» فناولته الصرّة قال: صبّها فصببتهاء 
فنثرها بيده ا ثم قال : a‏ 0 00 
الا كم الى لش تل تسم عشرة سنة قال فقلت: لبك لوحتي 

درو مشا بن أحمر له ود تاج من المغرب ومس جو مضه على اي الحسن عي فلم 
ل قل له: كم غابتك فيها؟ فقال: ا E‏ قد أخذتها 
وهو لك فقال: وهي لك ولكن من الرجل فقلت: رجل من بني هاشم فقال: من أي بني هاشم؟ قلت: ما 
عندي أكثر من هذا. 

فقال: أخبرك عن هذه الوصيفة إلْي اشتريتها من أقصى المغرب فلقيتني امرأة من أهل الكتاب 
فقالت :ما هذه الوصيفة معك؟ فقلت اشتريتها لنفسي فقالت: ما ينبغي أن تكون هذه عند مثلك؛ إن هذه 


)١(‏ في المصدر: «في الطواف». 

(۲) في المصدر إضافة: «قال حدذثتى». 
م( في المصدر: «وصولا إلي الكوفة'. 
)٤(‏ كشف الغمة ج۲ ص1147. 

)2( في المصدر: «فاعدت عدها». 

)١(‏ كشف الغمة ج۲ ص544. 

0( ني المصدر: «علي جميع؟. 

(۸) ككف الغمة ج۲ ص۲۳۸. 


LAY 


{A/F 


A/T: 


e6‏ ناريخ الإمام موسي بن جعفر الصادق 85932 ج۱۹ 


الجارية ينبغي أن تكون عند خير آهل الأرضء ولا تلبث عنده إلا قليلاً حتى تلد منه غلاماً ما يولد بشرق 
الأرض» ولا غربها مثله» يدين له شرق الأرض وغربهاء قال: فأتيته بها فلم تلبث إلا قليلاً حتى ولدت علياً 
الدضا نكو 9 , 

۴ - کش : ا ل ا aE‏ عن الوشّاء عن هشام بن الحكم قال: 
كنت في طريق مكة”” . وأنا أريد شراء بعير فم بي أبو الحسن لإ > فلما نظرت إليه تناولت رقعةء 
فكتبت إليه : جعلت فداك إنْي أريد شراء هذا البعير فما ترى؟ فنظر إليه فقال: لا أرى في شراءه بأساء فان 
خفت عليه ضعفاً فالقمه"» فاشتريته وحملت عليه فلم آر منكراً حتى إذا كنت قريباً من الكوفة في بعض 
المنازل وعليه حمل ثقيل رمى بنفسه واضطرب للموت» فذهب الغلمان ينزعون عنه فذكرت الحديث» 
فدعوت بلقم فما ألقمهه إلا سبعاً حتى قام بحمله!؟2. 

٤‏ - كش: وجدت بخط جبرئيل بن أحمد حدُّئني محمد بن عبد الله بن مهران عن محمّد بن علي 
الصيرفي» عن ابن البطائني» عن أبيه قال: دخلت المديئة وأنا مريض شديد المرض» ا 
ولا أعقل بهم» وذلك لأنه أصابني حمّى فذهب عقلي. وأخبرني إسحاق بن عمّار أنه أقام علي بالمدينة ثلا 
أيام لا يشكُ انه لا يخرج منها حتى يدفنني» ويصلي عليَ. وخرج إسحاق بن عمُارء ا 
إسحاق فقلت لأصحابي : افتحوا كيسي واخرجوا منه ماثة دينار فاقسموها في أصحابناء وأرسل إلى أبو 
الحسن ليللا بقدح فيه ماء فقال الرسول: يقول لك أبو الحسن غل : اشرب هذا الماء فال فيه شفاك إن 
شاء الله تعالى ففعلت فأسهل بطني. فأخرج الله ما كنت أجده من بطني من الأذى» ودخلت على أبي 
الحسن غل فقال: يا علي أما أحلك قد حضر مرّة بعد مرّة. 

فخرجت إلى مكة فلقيت إسحاق بن عمّار فقال: والله لقد أقمت بالمدينة ثلاثة أيَامِ ما شككت إلا أنك 
ستموت» فأخبرني بقصتك. فأخبرته بما صنعت وما قال لي أبو الحسن ٿال مما أنشأ؟" الله في عمري 
مرّة بعد مرّة من الموت» وأصابني مثل ما أصاب فقلت: يا إسحاق إنه إمام ابن إمامء وبهذا يعرف 
الإماه 80 , 


© کش: محمد بن مسعود»› عن الحسين بن أشكيب» عن بكر بن صالحء عن إسماعيل بن عباد 
القصري» عن إسماعيل بن سلام؛ وفلان بن حميد قالا: بعث إلينا علي بن يقطين فقال: اشتريا راحلتين» 
وتجنّبا الطريق ودفع إلينا أموالا وكتباً حتى توصلا ما معكما من المال والكتب إلى أبي الحسن موسى تيا . 


)١(‏ کشف الغمة.ج 7 ص 71؟. 

(۲) في المصدر إضافة: «قائماً'. 

(۳) اللقم ‏ بالتسكين -: مصدر قولك لَقَمْتَ - بالفتح الطريق وغيره ألْقُمهُ ‏ بالف : إذا سددث فَمّه والتقمت اللقمة : إذا ابتلعتهاء 
الصحاح ج٤‏ ص٠٠٠٠ ١‏ كرد يعن ااي ا وسمّيت اللقمة لأنها تسذ الفم. 

)4( اختيار رجال الكشي ص۲۷۱ رقم 149. 

)ع( في المصدر: «شفائك1. 

(1) في المصدر: «في بطنى؟. 

(۷) في المصدر: «أنسأ». 

(۸) اختبار رجال الكشي ص٥٤٤‏ رقم ۸۳۸. 
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ولا يعلم بكما أحده قالا: فأتينا الكوفة واشترينا راحلتين وتزؤدنا زاد 777 حتى إذا 


صرنا ببطن الرّمَة2'0 شددنا راحلتناء ووضعنا لها العلف» وقعدنا تأكل فبينا نحن كذلك» إذ راكب قد أقبل 
ومعه شاكريء فلما قرب متا فاذا هو أبو الحسن موسى غلل » فقمنا إليه وسلّمنا عليه» ودفعنا إليه الكتب 
وما كان معنا فأخرج من كمّه كتباً فناولنا أيَاها فقال: هذه جوابات كتبكم . 

قال: فقلنا: إل زادنا قد فني فلو أذنت لنا فدخلنا المدينةء فزرنا رسول الله وتزودنا زاداً فقال: هاتا ما 
معكما من الزادء فأخرجنا الزاد إليه فقلبه بيده فقال: هذا ييّغكما إلى الكوفة. 

وأما رسول الله 5ه فقد رأيتمال”»؛ إني صلّيت معهم الفجرء وإئي اتان انان معهم الظهرء انصرفا 
في حفظ الله . 

حمدويه عن يحيى بن محمدء عن بكر بن صالح مثل( . 

ديج: : روي أن إسماعيل بن سالم قال: بعث إلى علي بن يقطين وإسماعيل ابن أحمد فقالا لي: 

خذ هذه الدنانيرء وائت الكوفة فالق فلاناً اراشفي” '. واشتريا راحلتين ‏ وساق الحديث نحو ما مر وزاد 
في آخره ‏ فرجعنا وكان يكفينا؟" . 

بيان: الشاكري معرب چاكر . 

قوله: فقد رأيتما أي قربتم من المدينة والقرب في حكم الزيارة. 

ويحتمل أن يكون المراد أن رؤيتي بمنزلة رؤية الرُسول؛ كما في بعض النسخ رأيتماه» وعلى هذا قوله 
إِنّي صليت بيان لفضله أو إعجازه مؤكّداً لكونه بمنزلة الزسول هه في الشرف» وهذا إنما يستقيم إذا كان 
المسافة بينهم وبين المدينة بعيدةء والأول أظهر. 

- كشى: وجدت بخط جبرئيل بن أحمد» حدّئني محمد بن عبد الله بن مهران» عن محمّد بن 
علي عن ابن البطايني» عن أبيه؛ عن شعيب العقرقوفي قال: قال لي أبو الحسن ن مبتدءاً من غير أن 
أسأله عن شيء: يا شعيب غداً يلقاك رجل من أهل المغرب يسألك عني فقل: هو واللّه الإمام الذي قال لنا 
أبو عبد الله تل فاذا سألك عن الحلال والحرام فأجبه مني فقلت: جعلت فداك فما علامته؟ قال: رجل, 
طويل جسيم يقال له: يعقوب. فاذا أتاك فلا عليك أن تجيبه عن جميع ما سألك فانه واحد قومه» فان 
حب أن تدخله إل فأدخله . 

قال : فوالله إني لفي طوافي إذ أقبل إلى رجل طويل من أجسم ما يكون من الرّجال فقال لي: أريد أن 
أسألك عن صاحبك فقلت: عن أي صاحب؟ قال: عن فلان بن فلان قلت : ما اسمك؟ قال: يعقوب قلت: 


)١(‏ بطن الرْمْة ‏ بضمٌ الراء ونشديد الميمء وقد يخفف .: واد معروف بعالية نجد؛ معجم البلدان ج۱ ص۹٤٤‏ وج” ص الا 
(۲) سياتي معني «الشاكري» في «بيان» المؤلّف بعد هذا. 

(۴) في المصدر: «رأيتماء». 

.487١ اختيار رجال الكشي ص۳1٤ رقم‎ )٤( 

)( اختيار رجال الكشي ص۳۷٤‏ رقم ۸۲۲. 

(1) في المصدر: «فاستصحب». 

(۷) الخرائج والجرائح ج١‏ ص۳۲۷ باب ۸ حديث ۲١‏ وفيه: «وكفانا الزاد إلي الكوفة» بدل «وكان يكفينا». 

(۸) في المصدر: «واجد». 


{Ao 
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ومن أين أنت قال: رجل من أهل المغرب قلت: فمن أين أنت عرفتني؟ قال: أتاني آت في منامي: الق 
شعيباً فسله عن جميع ما تحتاج إليه» فسألت عنك فذللت عليك فقلت: اجلس في هذا الموضع حتى أفرغ 
من طوافي وآتيك إن شاء الله تعالىء فطفت : ثمْ أنيته فكلمت رجلا عاقلا ثم طلب إلى أن ادخله على أبي 
الحسن تال فأخذت بيده فاستأذنت على أبي الحسن تله فأذن لي. 

فلمًا رآه أبو الحسن تك قال له: يا يعقوب قدمت أمس» ووقع بينك وبين أخيك شر في موضع كذا 
وكذا حتّى شتم بعضكم بعضاًء وليس هذا ديني ولا دين آبائي» ولا نأمر بهذا أحداً من الناس» فاتق الله 
وحده لا شريك لهء فائكما ستفترقان بموت أما إن أخاك سيموت في سفره قبل أن يصل إلى أهله» وستندم 
أنت على ما كان منك» وذلك أنْكما تقاطعتما فبتر الله أعماركما. 

فقال له الرّجل: فأنا جعلت فداك متي أجلي؟ فقال: أما إن أجلك قد حضر حى وصلت عمتك يما 
وصلتها به في منزل كذا وكذا فزيد في أجلك عشرون قال: فأخبرني الرّجل ولقيته حاجّاً أن أخاه لم يصل 207 
إلى أهله حى دفنه في الطريق" . 

۸-یج روي عن أبي الصّلت الهروي عن الرّضا لا قال: قال أبي موسى ابن جعفر لكلل لعليّ 

بن أبي حمزة مبتدءاً: تلقى رجلاً من أهل المغرب وساق الحديث نحو ما مرٌ إلا أنَّ فيه مكان شعيب في 
النواضع علي بن أب تيزب . 

4 - قب: علي بن أبي حمزة قال: قال لي أبو الحسن غا مبتدءاً وذكر نحوه إلى قوله: وليس هذا 
من ديني ولا من دين آبائي ٣‏ . 

٠‏ ختص: الحسن بن محبوب» عن علي بن أبي حمزة؛ مثل ما في الكتابين*». 

١‏ - كش: بهذا الاسناد عن البطاينيء عن أخطل الكاهلي» عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: 
حججت فدخلت على أبي الحسن نال فقال لي: اعم خيراً في سنتك هذه فان أجلك قد دنا قال: فبكيت 
فقال لي: فما يبكيك؟ قلت: جعلت فداك نعيت إلى نفسي قال: ابشر فانّك من شيعتناء وأنت إلى خير. 
قال: قال أخطل : فما لبث عبد الله بعد ذلك إلا يسيراً حتى مات , 

١‏ كا: محمّد بن يحيى. عن محمد بن الحسين أنَّ بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي 
هتيد يسأله عن الصّلاة على الزجاج قال: فلمًا نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت: هو ممًا أنبتت الأرض» وما 
كان لي أن أسأل عنه قال: فكتب إليّ لا تصلّ على الزجاج؛ وإن حدّنتك نفسك أنه ممًا أنبتت الأرضء 
ولكنه من الملح والرّمل وهما ممسوخان" . 

1 قب: محمد بن الحسين مثله . 


.۸۳١ في المصدر: «لم يقبل». (۲) اختيار رجال الكشي ص۲٤٤ رقم‎ )١( 
.١ الخرائج والجرائح ج١ ص۳۰۷ باب 4 حديث‎ (mm 

)٤(‏ مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٤۲۹‏ فصل في إنبائه بالمغيبات. 

.۸٩ص الاختصاص‎ )٥( 

)0( اختبار رجال الكشي ص۸٤٤‏ رقم 447. 

(۷) الکافي ج۳ ص۳۳۲ باب ما يسجد عليه ويكره حديث 14. 

(^A)‏ مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲١۳‏ فصل في خرق العادات له. 
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«الفصل الثالث 4 


* (في نوادر العلل ومتفرقاتها) *» 


١‏ -ع: ابن المتوكل » عن السعد أباديّ؛ عن البرقيَ؛ عن إسماعيل بن مهران؛ عن أحمد بن محمّد بن جابر”"'» 
عن زينب بنت عل (ع) قالت : قالت فاطمة (عليها السلام) في خطبتها معنى فدك : لله فيكم عهد قدّمه إليكم. 
وبقيّة استخلفها عليكم » كتاب الله بينة بصائره؛ وآي منكشفة سرائره'''» وبرهان متجلية ظواهره» مديم للبرية 
استماعه » وقائد إلى الرضوان اتباعه» ومؤدٌ إلى النجاة أشياعه . فيه تبيان حجح الله المنيرة. ومحارمه المحرّمة » وفضائله 
المدوّئة ؛ وحمله الكافية » ورخصه الموهوبة » وشرائعه المكتربة » وبيناته الحالية ؛ ففرض الإيهان تطهيرا من الشرك » 
والصلاة تنزيباً من الكبر والزكاة زيادة في الرزق ؛ والصيام تثبيتا للإخلاص . والحج نسنية للدين!'؛ والعدل مسكاً 
للقلوب”*'؛ والطاعة نظاماً للملّة؛ والإمامة لا من الفرقة وا جهاد عزا للإسلام والصبر معونة على الاستيجاب ٠‏ 
والامر بالمعروف مصلحة للعامة » وبر الوالدين وقاية عن السخط ٠"‏ وصلة الارحام منهاة للعدد؛ والقصاص حفن 
للدماءء والوفاء للنذر تعرّضاً للمغفرة ؛ وتوفية المكائيل وا موازين تغييراً للبخسة» واجتناب قذف المحصنات حجباً 1/٠١8‏ 
عن اللّعئة. واجتناب السيرقة إيجابا للعفةء ومجانبة أكل أموال اليتامى إجارة من الظلم؛ والعدل في الأحكام إبناسا 
للرعيّة ؛ وحرّم الله عز وجل الشرك إخلاصاً للربوببة » فائقوا الله حقٌ تقاته فيه| أمركم به؛ وانتهوا عم| نهاكم عنه”" 

قال الصدوق رحمه الله : أخبرنا عل بن حاتم » عن محمّد بن أسلم » عن عبد الجليل الباقطاني ٠‏ عن الحسن 
إبن موسى الخشاب» عن عبد الله بن محمّد العلويّ» عن رجال من أهل بيته ؛ عن زينب بنت علّء عن فاطمة (ع) 
بمثله . 


وأخبرني عل بن حاتم أيضاً ؛عن محمد بن أبي عمير؛ عن محمّد بن عمارة» عن محمد بن إبراهيم المصريّ؛ عن 


(١)كذا‏ في النسخ والمصدر. والصحيح ما أثبته الشيخ الصدرق في مشيخة الفقيه . قال : وما كان فيه عن اسماعيل بن مهران من كلام فاطمة (ع): فقد رريته : 
عن محمد بن موسى بن المتوكل «رضي الله عنه؛ ؛ عن علي بن الحسين السعد آبادي؛ عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي » عن أبيه؛ عن اسماهبل بن 
مهران , عن أحمد بن محمد المنزاعي ٠‏ عن محمد بن جايره عن عباد العامري ؛ عن زينب (ع) من لا يحضره الفقيه؛ : ١‏ 88 . 

(۲) في أ : سرائرها , 

(۳) في «أ» : الجلية . 

(4)هكلا في المصدر. والظاهر أن المصنف ائبتهها هكذا إلا أن الناسخ صحفها. وبوكد ذلك حديث المصنف في بيائه عن السناء ١‏ ولا وجرد له إلا في هلا 
الموضع . رفي «ط » : والحج تسلية للدين . 

(0 )في المصدر : والعدل تسكبتا للقلرب . 

(5)في ٠‏ : من السخط . 

(0)علل الشرائع : ۲1۸ ب۲۱۸۲ . 

(۸)لي المصدر: عبد الجليل الباقلالي . 

(4)علل الشرائع : ۲۹۸ ب٣۱۸‏ ح۲۳ . 
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15 دعمء قب» شا: روى محمد بن إسماعيل؛ عن محمد بن الفضل قال: اختلفت الرّواية بين 
أصحابنا في مسح الرجلين في الوضوء أهو من الأصابع إلى الكعبين؟ أم هو من الكعبين إلى الأصابع؟ فكتب 
علي بن يقطين إلى أبي الحسن موسى غه إن أصحابنا قد اختلفوا في مسح الرّجلين فان رأيت أن تكتب 
إليّ بخطك ما يكون عملي عليه فعلت إن شاء الله فكتب إليه أبو الحسن غل : فهمت ما ذكرت من 
الاختلاف في الوضوء» والّذي آمرك به في ذلك أن تتمضمض ثلاثاً وتستنشق ثلاثاً. وتغسل وجهك ثلاثاً 
وتخلل شعر لحيتك وتمسح رأسك كله وتمسح ظاهر أذنيك وباطنهما وتغسل رجليك إلى الكعبين ثلاثاً ولا 
تخالف ذلك إلى غيره. 

فلمًا وصل الكتاب إلى علي بن يقطين تعب بما رسم فيه» ممًا أجمع العصابة على خلافهء ثم قال: 
مولاي أعلم بما قال وأنا ممتثل أمره» وكان يعمل في وضونه على هذا الحدّء ويخالف ما عليه جميع 
الشيعةء امتثالا لأمر أبي الحسن ن4 . وسّعي بعلي بن يقطين إلى الرشيدء وقيل: إله رافضي مخالف لك. 

فقال الرشيد لبعض خاصّته: قد كثر عندي القول فى علي بن يقطين والقرف له بخلافنا وميله إلى 
الرفض ولست أرى في خدمته لي تقصيراًء وقد امتحنته مراراً فما ظهرت منه على ما يُقرف به وأحبٌ أن 
أستبريء أمره من حيث لا يشعر بذلك» فيتخر زمني. 

فقيل له: إن الرافضة يا أمير المؤمنين تخالف الجماعة في الوضوء فتخففه ولا ترى غسل الرّجلين 
فامتحنه يا أمير المؤمنين من حيث لا يعلم» بالوقوف على وضوئهء فقال: أجل إن هذا الوجه يظهر به أمرهء 
ثم تركه مدّة وناطه بشيء من الشغل في الدار» حتّى دخل وقت الصّلاة؛ وكان علي بن يقطين يخلو في 
حجرة في الدار لوضوئه وصلاته؛ فلمًا دخل وقت الصلاة وقف الرشيد من وراء حائط الحجرة بحيث يرى 
علي بن يقطين» ولا يراه هوء فدعا بالماء للوضوءء فتمضمض ثلاثاء واستنشق ثلاثاء وغسل وجهه ثلاثاء 
وخلل شعر لحيته» وغسل يديه إلى المرفقين ثلاثأء ومسح رأسه وأذنيه. وغسل رجليه والرّشيد ينظر إليه. 

فلمًا رآه وقد فعل ذلك لم يملك نفسه حتّى أشرف عليه بحيث يراه» ثم ناداه: كذب يا علي بن يقطين 
من زعم أنك من الرافضة» وصلحت حاله عنده» وورد عليه كتاب أبي الحسن لاله : ابتداءاً: من الآن يا 
على بن يقطين فتوض كما أمر الله واغسل وجهك مرّة فريضة» وأخرى إسباغاء واغسل يديك من المرفقين 
كذلك وامسح معدم رأسك» وظاهر قدميك بفضل نداوة وضوئك» فقد زال ما كان يُخاف() عليه 
والسلاء0” . 

6 - شي: عن سليمان بن عبد الله قال: كنت عند أبي الحسن موسى لث قاعداً فأني بامرأة قد 
صار وجهها قفاها فوضع يده اليمنى في جبينها ويده اليسرى من خلف ذلك» ثم عصر وجهها عن اليمين ثم 
قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يُعْتِروا ما بأنفسهم4 فرجع وجهها فقال: احذري أن تفعلين كما فعلت 
قالوا: يا ابن رسول الله وما فعلت؟ فقال: ذلك مستور إلا أن تتكلم به» فسألوها فقالت: كانت لي ضرّة 


٠٤۱١ص قرفت الرجل أي عبتهء ويقال هو يُقْرْفٌ بكذا أي يرمى به ويتهم» فهو مقروف» الصحاح ج۳‎ )١( 

(۲) في إعلام الررى: «كنت أضافه؛ بدل «كان يخاف5. 

(۳) إعلام الورى ج۲ ص۲۱ ومناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۸۸ فصل في إنبائه بالمغيبات؛ والإرشاد للمفيد ج۲ ص۲۲۷. 
(4) سورة الرعد آية: .١١‏ 
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فقمت أصلي فظننت أن زوجي معهاء فالتفثٌ إليها فرأيتها قاعدة وليس هو معهاء فرجع وجهها على ما 
کان , 

١‏ _ قب: خالد السمّان في خبر أله دعا الرُشيد رجلا يقال له على بن صالح الطالقاني وقال له: أنت 
الذي تقول: إل السحاب حملتك من بلد الصين إلى طالقان؟ فقال: نعم قال: فحدّثنا كيف كان؟ قال: كسر 
مركبي في لجج البحر فبقيت ثلاثة أيام على لوح تضربني الأمواج» فألقتني الأمواج إلى البر فاذا آنا بأنهار 
وأشجار» فنمت تحت ظل شجرةء فبينا آنا نائم إذ سمعت صوتاً هائلا» فانتبهت فزعاً مذعوراً فاذا آنا بدابتين 
يقتتلان على هيئة الفرسء لا أحسن أن أصفهماء فلمًا بصرا بي دخلتا في البحرء فبينما أنا كذلك إذ رأيت 
طائراً عظيم الخلق» فوقع قريباً مني بقرب كهف في جبل» فقمت مستتراً في الشجر حتّى دنوت منه لاتأمله 
فلمًا رآني طار وجعلت أقفو أثره. 

فلمًا قمت بقرب الكهف سمعت تسبيحاً وتهليلاً وتكبيراً وتلاوة القرآنء و دنوت من الكهف فناداني 
مناد من الكهف: ادخل يا علي بن صالح الطالقاني» رحمك الله. فدخلت وسلّمت فاذا رجل فخم ضحم 
غليظ الكراديس عظيم الجئّة أنزع أعين» فردٌ علي السلام وقال: يا علي بن صالح الطالقاني أنت من معدن 
الكنوز لقد أقمت ممتحناً بالجوع والعطش والخوف. لولا أنْ الله رحمك في هذا اليوم فأنجاك وسقاك شراباً 
طيباًء ولقد علمت السّاعة التي ركبت فيهاء وكم أقمت في البحرء وحين كُسر بك المركب» ا 
تضربك الأمواج» وما همست به من طرح نفسك في البحر لتموت اختياراً للموت» لعظيم ما نز ل بك» 
والساعة الّتى نجوت فيهاء ورؤيتك لما رأيت من الصّورتين الحسنتين» واتّباعك للطائر ري راي 
قف ا د السماءء فهلم فاقعد رحمك الله. 

فلمًا سمعت كلامه قلت : سألتك بالله من أعلمك بحالي؟ فقال: عالم الغيب والشهادةء والّذي يراك 
حين تقوم وتقلّبك في السّاجدين» ثم قال: أنت جا ع فتكلّم بكلام تململت به شفتاف فإذا بمائدة عليها 
منديل؛ فكشفه وقال: هلم إلى ما رزقك الله فككل. :اقلت طبن عا رابك امس E‏ 
رایت ت ألذٌ منه ولا أعذب» ثم صلی ركعتين ثم قال: يا علي أتحبٌ الرجوع إلى بلدك؟ فقلت: ومن لي 
بذلك؟! فقال: وكرامة لأوليائنا أن نفعل بهم ذلك» ثم دعا بدعوات ورفع يده إلى السّماء وقال: الساعة 
الساعة» فاذا سحابٌ قد أظلت باب الكهف قطعاً قطعاًء وكلّما وافت سحابة قالت: سلام عليك يا ولي الله 
وحججته فيقول: وعليك السلام ورحمة اللّه وبركاته أيتها السحابة السامعة المطيعةء ثم يقول لها: أين 
تريدين؟ فتقول: أرض كذا فيقول: ألرحمة؟ أو سخط؟ فنقول: لرحمة أو سخط وتمضي» حنّى جاءت 
سحابة حسنة مضيئة فقالت: السلام عليك يا ولي الله وحجته قال: وعليك السّلام أيتها السحابة السامعة 
المطيعة» أين تريدين؟ فقالت: أرض طالقان فقال: لرحمة أو سخط؟ فقالت: لرحمة فقال لها: احملى ما 
حمّلت مودعاً في الله فقالت : سمعاً وطاعة قال لها: فاستقري باذن الله على وجه الأرض فاستقرّت» فأخذ 
بعض عضدي فأجلسني عليها. 


۱( تفسير العياشي ج۲ ص 7١6‏ حديث 1۸. 

(۲) الكراديس جمع كردوس. قال الجوهري: كل عظمين التقيا في مفصل فهو كُزدرس نحو المنكبين والركبتين والوركين؛ الصحاح ج۲ 
ص ۹۷۰. 

(۳) في المصدر: «حممت». 


ج۱۹ 4 باب a E‏ دعواته صلوات الله عليه 0۰4 


فعند ذلك قلت له: ات نه م کی مدد ین ر س ار 2 
الطاهرين من أنت؟ فقد أعطيت واللّه أمراً عظيماً فقال: ويحك يا علي بن صالح إِنْ الله لا يُخلي أرضه من 
حجة طرفة عين؛ إِمّا باطن وإمًا ظاهرء آنا حجة الله الظاهرة» وحبجته الباطنةء أنا حجّة الله يوم الوقت 
المعلوم» وأنا المؤدّي الناطق عن الرُسول أنا في وقتي هذاء موسى بن جعفرء فذكرت إمامته وإمامة آباثه 
وأمر السّحاب بالطيران» فطارت» فوالله ما وجدتٌ ألما ولا فزعت فما كان بأسرع من طرفة العين حتى 
ألقتني بالطالقان في شارعي الذي فيه أهلي وعقاري سالماً في عافية فقتله الرشيد وقال لا يسمع بهذا احد). 

۷ -نء لى : ابن الوليد. عن الصفار وسعد معاً» عن ابن عيسى. عن الحسن» عن أخيه» عن أبيه 
علي بن يقطين قال: استدعى الرّشيد رجلاً يُبطل به أمر أبي الحسن موسى بن جعفر ئ ويقطعه ويخجله 

في المجلس فانتدب له رجل معزم» فلمًا أحضرت المائدة عمل ناموساً على الخبزء فكان كلما رام خادم أبي 
ا ن تناول رغيف من الخبز طار من بين يديه واستفة:( " هارون الفرح والضحك لذلك» فلم 
يلبث أبو الحسن تال أن رفع رأسه إلى أسد مصوّر على بعض الستور فقال له: يا أسد الله مذ عدو الله 
قال: فوثبت تلك الصّورة كأعظم ما يكون من السباعء فافترست ذلك المعزم فخْرّ هارون وندماؤه على 
وجوههم مغشيّاً عليهم. وطارت عقولهم خوفاً من هول ما رأوهء فلمًا أفاقوا من ذلك بعد حين» قال هارون 
لأبى الحسن تلغ : أسألك بحمقّى عليك لما سألت الصّورة أن ترد الرجل فقال: إن كانت عصا موسى رت 
ما ابتلعته من حبال القوم وعصتهم» فان هذه الصورة ترة ما ابتلمه :من هذا الرجل» 'فكان ذلك أعمل اشيا 
في إفاقةا") ف . 

۸ - قب: علي بن يقطين مثله9" . 

4 ب: علي بن جعفر قال: أخبرتني جارية لأبي الحسن موسى غ وكانت توضئه» وكانت 
خادماً صادقاً قالت: وضاته بقديد وهو على منبر وأنا أصبُ عليه الماء» فجرى الماء على الميزاب فإذا 
قرطان من ذهب فيهما درء ما رأيت أحسن منه فرفع رأسه إليّ فقال: هل رأيت؟ فقلت: نعم»ء فقال: 
خمّريه() بالتراب ولا تخبرين به أحداًء قالت: ففعلت وما أخبرت به أحداً حتى مات صلى اللّه عليه 
وعلى آبائه والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته9"©. 

٠١‏ ب: محمّد بن الحسن» عن عثمان بن عيسى قال: قلت لأبي الحسن الأول إل الحسن بن 


(۱) منافب آل أبي طالب ج٤‏ ص١ 7١‏ فصل في خرق العادات له. 

(۲) في العيون: «كلّما رام أبو الحسن؛. 

(۳) استفرّه: استخف,. الصحاح ج۲ ص٩۸۹.‏ 

(4) لفظ الجلالة ليس في العيون. 

)6( في العيون: الإفاثة» , 

(1) آمالي الصدوق ص۲۱۲ مجلس ۲۹ حديث 2٠١‏ وعيون الأخبار ج١‏ ص 46. 
(۷) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۹۹ فصل في خرق العادات له. 

(۸) قديد: ماء بالحجاز وهو مصفرء الصحاح ج۲ ص؟5ه. 

(9) ايز عني الخبر: أي خفي. وأخمرت الشيء: أضمرته؛ الصحاح ج؟ ص .318١ ١49‏ 
[ 60 كلمة: «به» ليت في المصدر. 
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محمّد له إخوة من أبيه» وليس يولد له ولد إل مات» فادع الله له فقال: قضيت حاجته فولد له غلامان . 

0 ب: أحمد بن محمّدء عن الوشاء قال: حججت أيّام خالي إسماعيل بن إلياس فكتبنا إلى أبي 
الحسن الأول غ فكتب خالي: إن لي بنات وليس لي ذكر وقد قل رجالناء وقد خلفت امرأتي وهي 
حامل فادع الله أن يجعله غلاماً وسمّهء فوقع في الكتاب: قد قضى اللّه تبارك وتعالى حاجتك وسمّه 
محمداًء فقدمنا الكوفة وقد ولد لي غلام قبل دخولي الكوفة بسنّة أيام» ودخلنا يوم سابعه قال أبو محمّد: 
فهو واللّه اليوم رجل له أولاد" . 

ب: محمد بن الحسين» عن علي بن جعفر بن ناجية آله كان اشترى طيلساناً طرازياً أزرق بمائة 
درهم؛ وحمله معه إلى أبي الحسن الأول ني ولم يعلم به أحد» وكنت أخرج أنا مع عبد الرّحمان بن 
الحجّاج» وكان هو إذ ذاك قيماً لأبي الحسن الأول غلا فبعث بما كان معه فكتب : اطلبوا لي ساجاً طرازياً 
أزرق فطلبوه بالمدينة فلم يوجد عند أحد فقلت له: هو ذا هو معي» وما جثت به إلا له فبعثوا به إليهء وقالوا 
له: أصبناه مع علي بن جعفرء ولما کان من قابل اشتريت طيلساناً مثله وحملته معي» ولم يعلم به أحده 
فلمًا قدمنا المديئة أرسل اليهم: اطلبوا لي طيلساناً مثله مع ذلك الرجلء فسألوني فقلت: هو ذا هو معي؛ 
فبعثوا به إل" . 

بيان: قال الفيروزآبادي : الطراز بالكسر الموضع الذي ينسج فيه الثياب الجيّدة» ومحلّة بمروء 
وبأصفهان» وبلد قرب أسيبجاب7؛) وقال: الساج الطيلسان الأخضر أو الاسود . 

۴۳ ب: محمد بن الحسين» عن علي بن جعفر بن ناجية» عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: 
استقرضت من غالب مولى الربيع سنّة آلاف درهم تمت بها بضاعتي ودفع إل شيئاً أدفعه إلى أبي الحسن 
الأول غلل وقال: إذا قضيت من الستة آلاف درهم حاجتك فادفعها أيضاً إلى أبي الحسنء فلمًا قدمت 
المدينة بعشت إليه بما كان معي والذي من قبل غالب» فأرسل إليّ: فأين الستة آلاف درهم؟ فقلت: 
استقرضتها منهء وأمرني أن أدفعها إليك» فاذا بعت متاعي بعثت بها إليك» فأرسل إليّ عججلها لنا وإنَا نحتاج 
إليهاء فبعثت بها إليه . 

4 ب: محمّد بن الحسينء عن علي بن حسان الواسطي» عن موسى بن بكر قال: دفع إليّ أبو 
الحسن الأول غلل رقعة فيها حوائج وقال لي: اعمل بما فيها فوضعتها تحت المصلى» وتوانيت عنهاء 
فمررت فاذا الرقعة في يده» فسألني عن الرقعة فقلت: في البيت فقال: يا موسى إذا أمرتك بالشيء فاعمله» 
وإلا غضبت عليك. فعلمت أن الذي دفعها إليه بعض صبيان الجن(" . 

ب أحمد بن محمّدء عن أحمد بن أبي محمود الخراساني» عن عثمان بن عيسى قال: رأيت 


. ۱۱۹۷ قرب الإسناد ص0١" حديث‎ )١( 
,1771 قرب الإسناد ص۳۳۱ حديث‎ )۲( 
.117795 قرب الإسناد ص77 حديث‎ )۳( 
القاموس المحيط ج۲ ص187.‎ )4( 

(0) القاموس المحيط ج١‏ ص؟١5.‏ 

(7) قرب الإسناد ص۲۳۲ حديث 317717,. 
(۷) قرب الإسناد ص۳۳۳ حديث 1774 


ج۱۹ باب معجزاته واستجابة دعواته صلوات الله عليه ألم 


أبا الحسن الماضي تل في حوض من حياض ما بين مكة والمدينة عليه إزار» وهو في الماء فجعل يأخذ 
الماء في فيه ثم يمخهء وهو يصفر فقلت: هذا خير من خلق الله في زمانه ويفعل هذا؟! ثم دخلت عليه 
بالمدينة فقال لي: أين نزلت؟ فقلت له: نزلت أنا ورفيق لي في دار فلان فقال: بادروا وحؤلوا ثيابكم 
واخرجوا منها الساعة قال: فبادرت وأخذت ثيابنا وخرجنا فلمًا صرنا خارجاً من الدار انهارت الدار 20 . 

7 د ير: سلمة بن الخطاب» عن عبد الله بن محمد عن عبد الله بن القاسم ابن الحارث البطل» 
عن مرازم قال: دخلت المدينة فرأيت جارية في الدار التي نزلتها فعجبتني فأردت أن أتمتع منها فأبت أن 
تزوجني نفسهاء قال: فجئت بعد العتمة فقرعت الباب فكانت هي التي فتحت لي فوضعت يدي على 
صدرهاء فبادرتني حتى دخلت» فلما أصبحت دخلت على أبي الحسن لال فقال: يا مرازم ليس من شيعتنا 
من خلا ثم لم يرع قلبها". 

7 ب: موسى بن جعفر البغدادي؛ عن الوشاء عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا الحسن 
موسى ا يقول: لا واللّه لا یری أبو جعفر بيت الله أبداً فقدمت الكوفة فأخبرت أصحابناء فلم نلبث أن 
خرج فلما بلغ الكوفة قال لي أصحابنا في ذلك فقلت: لا واللّه لا يرى بيت الله أبدأء فلمًا صار إلى البستان 
اجتمعوا أيضاً إلي فقالوا: بقي بعد هذا شي؟! قلت: لا واللّه لا يرى بيت الله أبداً فلما نزل بثر ميمون أتيت 
أبا الحسن تلل فوجدته في المحراب قد سجد فأطال السجودء ثم رفع رأسه إليّ فقال: اخرج فانظر ما 
يقول الناسء فخرجت فسمعت الواعية على أبي جعفر فرجعت فأخبرته قال: الله اكبر ما كان ليرى بيت الله 
اید , 

8 - كشف: من دلائل الحميري؛ عن ابن أبي حمزة مثله0) . 

۹--ب: الحسين بن علي بن النعمان؛ عن عثمان بن عيسى »؛ عن إبراهيم ابن عبد الحميد قال: 
كتب إليْ أبو الحسن تل قال عشمان بن عيسى وكنت حاضراً بالمدينة -: تحول عن منزلك» فاغتم 
بذلك» وكان منزله منزلاً وسطاً بين المسجد والسوقء فلم يتحؤل؛ فعاد إليه الرُسول: تحوّل عن منزلك» 
فبقي ثمْ عاد إليه الثالثة: تحؤل عن منزلك» فذهب وطلب منزلاء وكنت في المسجد ولم يجيء إلى 
المسجد إلا عتمةٌ فقلت له: ما خلفك؟ فقال: ما تدري ما أصابني اليوم؟ قلت: لا قال: ذهبت أستقي الماء 
من البئر لأتوضأ فخرج الدلو مملوءاً خرؤاً وقد عجنًا خبزنا بذلك الماءء فطرحنا خبزنا وغلنا ثيابناء فشغلني 
عن المجيء ونقلت متاعي إلى البيت الذي اكتريته» فليس بالمتزل إلآ الجارية؛ الساعة أنصرف وآخذ بيدهاء 
فقلت: بارك الله لك ثم افترقناء فلما كان سحرا خرجنا إلى المسجد فجاء فقال: ما ترون ما حدث في 
هذه الليلة؟ قلت : لاء قال: سقط واللّه منزلي» السلفى والعليا"». 

۰ _ ب: الحسن بن على بن النعمان» عن عثمان بن عيسى قال: قال أبو الحسن تله لإبراهيم بن 
عبد الحميد» ولقيه سحراً وإبراهيم ذاهب إلى قباء وأبو الحسن للها داخل إلى المدينة فقال: يا إبراهيم 


1١78 قرب الإسناد ص٦۳۳ حديث‎ )١( 

(۲) بصائر الدرجات ص۷٢۲‏ جه باب ١١‏ حديث .٠١‏ 
فيا قرب الإسناد ص۲۳۷ حديث .۱۲٤١‏ 

)٤(‏ كشف الغمة ج۲ صل512. 

)( قرب الإسناد ص۳۳۷ حديث .١17١11١‏ 
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فقلت : لبيك قال: إلى أين؟ قلت: إلى قبا فقال: في أي شيء؟ فقلت : إِنَا كنا نشتري في كل سنة هذا التمر 
فأردت أن آتي رجلاً من الأنصار فأشتري منه من الثمار» فقال: وقد أمنتم الجراد؟! ثمْ دخل ومضيت أنا 
فأخبرت أبا العز فقال: لا واللّه لا أشتري العام نخلة؛ فما مرت بنا خامسةء حتى بعث الله جراداً فأكل عامّة 
ما في النخل 7" . 

. كشف: من دلائل الحميري عن عثمان مثله9‎ -١ 

5 ب: الحسن بن علي بن النعمان» عن عثمان بن عيسى قال: وهب رجل جارية لابنهء فولدت 
أولاداً فقالت الجارية بعد ذلك : قد كان أبوك وطاني قبل أن يهبني لك» فستل أبو الحسن لغ عنها فقال: 
لا تصدق إنما تف" من سوء خلقه» فقيل ذلك للجارية فقالت: صدق واللّه ما هريت ت إلا من سوء خلت . 

۴۳ ب: محمد بن خالد الطيالسي» عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصير» عن أبي الحسن 
الماضي تابثلا قال: دخلت عليه فقلت له: جُعلت فداك بم يعرف الإمام؟ فقال: بخصال أمَا أولهنَ فشيء 
تَقدّم من أبيه فيه وعرّفه الناس» ونصبه لهم علماء حتى يكون حبجة عليهم: > لأن رسول الله هله نصب عليًاً 
ظليئية علماً وعرّفه الناس. وكذلك الأئمة يعرّفونهم الناس» وينصبونهم لهم حتى يعرفوه ويسأل فيجيب» 
ويُسكت عنه فيبتدي ويخبر الناس بما في غدء ويكلّم الناس بكلُ لسانء فقال لي: يا أبا محمد الساعة 
قبل أن تقوم أعطيك علامة تطمئنٌ إليها. 

فوالله ما لبشت أن دخل علينا رجل من أهل خراسان فتكلّم الخراساني بالعربية فأجابه هو بالفارسية» 
فقال له الخراساني : أصلحك اللّه ما منعني أن أكلمك بكلامي إلا أني ظننت أنك لا تحسنء فقال: سبحان 
الله إذا كنت لا أحسن أجيبك فما فضلي عليك؛ ثم قال: يا أبا محمّد إن الامام لا يخفى عليه كلام أحدٍ من 
الناس ولا طير ولا بهيمةء ولا شيء فيه روحء بهذا يُعرف الامام» فان لم يكن فيه هذه الخصال فليس هو 


8 عمء شا: أحمد بن مهرانء عن محمد بن علي؛ عن أبي بصير مئل . 

1" ب: محمد بن عيسى» عن حماد بن عيسى قال: دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر 
علي بالبصرة فقلت له: جعلت فداك ادع الله تعالى أن يرزفني دارآ وزوجةء وولدآء وخادماً. والحج في 
كل سنةء قال: فرفع يده ثم قال: اللهمْ صل على محمد وآل محمد وارزق حمّاد بن عيسى داراً وزوجة 
وولداً وخادماً والحجٌ خمسين سنة قال حمّاد: فلما اشترط خمسين سنة علمت أني لا أحح أكثر من خمسين 


.17847 قرب الإسناد ص۲۳۸ حديث‎ )١( 

(۲) كشف الغمة ج۲ من149. 

)"( في المصدر: «نفرت؟. 

(4) قرب الإسناد ص۳۳۹ حديث 17147 

(5) في المصدر: «وقال'. 

(5) فرب الإسناد ص۳۳۹ حديث 115414 

(۷) مناقب آل أبي طالب ج4 ص۲۹۹ فصل في خرق العادات له؛ والخرائج والجرائح جا ص۳۳۳۴ باب ۸ حديث114. 
)۸( إعلام الوری ج۲ ص۲۲ والإرشاد للمفيد ج۲ ص14 ؟5. 


ج۱۹ ؛ ‏ باب معجزاته واستجابة دهواته صلوات الله عليه ولك 


سنةء قال حمّاد: وقد حججت ثمانية وأربعين سنةء وهذه داري قد رزقتهاء وهذه زوجتي وراء الستر تسمع 
کلامي» وهذا ابني» وهذه خادمي وقد رزقت كل ذلك» فحجٌ بعد هذا الكلام حجتين تمام الخمسين» ثم 
خرج بعد الخمسين حاجاً فزامل أبا العباس النوفلي فلمًا صار في موضع الاحرام دخل يغتسل فجاء الوادي 
فحمله فغرق» فمات رحمنا الله وإياه قبل أن يحج زيادة على الخمسين وقبره بسيالة( . 

۷ - كش : حمدويه» عن العبيدي مغل . 

8 يج : أحمد بن هلالء عن أمية بن علي القيسي قال: دخلت أنا وحماد ابن عيسى علي أبي 
جعفر نئي بالمدينة لنودّعه فقال لنا: لا تخرجا أقيما إلى غد قال: فلمًا خرجنا من عنده فال حمّاد: أنا 
أخرج فقد خرج ثقلي قلت: أمَا أنا فأقيم قال: فخرج حمّاد فجرى الوادي تلك الليلة فغرق فيه وقبره 
بسيالة29 . 

۹- ير: أحمد بن محمد عن القاسم» عن جذهء عن يعقوب بن إبراهيم الجعفري قال: سمعت 
إبراهيم بن وهب وهو يقول: خرجت وأنا أريد أبا الحسن بالعريض فانطلقت حتى أشرفت علي قصر بني 

سراة ثم انحدرت الوادي فسمعت صوتاً لا أرى شخصه وهو يقول: يا أبا جعفر صاحبك خلف القصر 
ماق اراس لسلا فالتفثُ فلم أر أحداً ثم رد علي الصوت باللفظ الذي كان» ثم فعل ذلك ثلاثاً 
اتشعر جلدي ثم الحدرت في الوادي حلى يت قصد الطريق" الذي خلف القصر, رع أطا ني a‏ 
م آتيت السد نحو السمرات7") ثم انطلقت قصد الغدير» فوجدت خمسين حيّات روافع من عند الغدير. 

ثم استمعت فسمعت كلاماً ومراجعة فطفقت بنعلي ليسمع وطئي» فسمعت أبا الحسن يتنحنح» 
فتنحنحت وأجبته» ثم هجمت فاذا حيّة متعلقة بساق شجرة فقال: لا تخشي ولا ضائر؛ فرمت بنفسهاء ثم 
نهضت على منكبه؛ ثم أدخلت رأسها في أذنه فأكثرت من الصفيرء فأجاب: بلى قد فصلت بينكم. ولا 
يبغي خلاف ما أقول إلا ظالم» ومّن ظلم في دنياه فله عذاب النار في آخرته» مع عقاب شديدء أعاقبه إياه 
وآخذ ماله إن كان له حتى يتوب» فقلت: بأبي أنت وأمّي ألكم عليهم طاعة؟ فقال: نعم والذي أكرم محمداً 
هه بالنبّة. وأعرٌ علياً ظلتئفة بالوصية والولاية إنهم لأطوع لنا منكم؛ يا معشر الإنس وقليل ماه . 

بيان: روافع بالفاء والعين المهملة أي رافعة رؤوسها أو بالغين المعجمة من الرفغ وهو سعة العيش أي 
مطمئنة غير خائفة أو بالقاف والمهملة أي ملوّنة بألوان مختلفة؛ وكأنه تصحيف رواتع بالتاء والمهملة أي ترتع 


)١(‏ قرب الإسناد ص١٠"‏ حديث 01771١‏ وسيالة. 

)( اختيار رجال الكشي ص٣۰۳۱‏ رقم الا0, 

(۳) الخرائج والجرائح ج٠‏ ص۷٦1‏ فصل في اعلام الإمام محمّد بن علي التقى عليه السلام حديث ۸. 

.١١84ص‎ ٤ج غريض . تصغير عَرْض أو عُرْض -: واد بالمدينة له ذكر في المخازي» معجم البلدان‎ )٤( 

() قال المؤلف رحمه اله : السراة ‏ بالفتح ‏ اسم جمع للسري بمعتى الشريف» واسم لموانسع» ج١7‏ ص58 من المطبوعة» علماً بان 
ياقوت قد ذكر تحت عنوان «السراة؛» عدة مراضع ٠‏ راجع معجم البلدان ج٣‏ ص .75١4‏ 

(1) في المصدر: «قصر رأي الطريق». 

(۷) جاء في هامش القاموس المحيط ج۲ ص۳٥:‏ «السُمر اسم جمع واحدته سمرة وتجمع على سمرات وهو شجر الطلح ويسمّى 1 
غيلان؟ . 

(۸) سيأتي معنى «روافع» في «ببان؛ المؤلف بعد هذا. 

(9) بصائر الدرجات ص۱۲۳ ج۲ باب ۱۸ حديث 12. 
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حول الغديرء فطفقت بنعلي أي شرعت أضرب به» والظاهر بالصاد من الصفق وهو الضرب يسمع له 


وقليل ما هم: أي المطيعون من الإنس أو من الجن في جنب غيرهم من المخلوقات. 

: ير: الحسين بن محمّدء عن المعلّى؛ عن الوشاء عن محمّد بن علي» عن خالد الجوّان قال‎ 4٠ 
دخلت على أبي الحسن غل وهو في عرصة داره» وهو يومئذ بالرميلة27 فلمًا نظرت إليه قلت: بأبي أنت‎ 
وأمي يا سيدي! مظلوم» مغصوب مضطهد - في نفسي ثم دنوت منه» فقبلت ما بين عينيه» وجلست بين‎ 
ا 0 قلت: جعلت‎ E يديه فالتفت إلى فقال: ل‎ 
فداك واللّه ما أردت بهذا شيئاً قال: فقال: نحن أعلم بهذا الأمر من غيرنا لو أردنا زف" إليناء وإن لهؤلاء‎ 
القوم مدّة وغايةً لا بد من الانتهاء إليها قال: فقلت: لا أعود أصيّر في نفسي شيئاً أبداً قال : فقال: لا تعد‎ 
. آیدا‎ 

. يج: عن المعلى مثله‎ - ١ 

بيان: قوله في نفسي متعلق بقوله قلت [أي قلت] في نفسي وفي يج: قلت في نفسي مظلوم وفيه: لو 
أردنا لردٌ إلينا. 

۲ - ص: بالإسناد إلى الصدوق» عن ماجيلويه» عن عمّهء عن الكوفي» عن شريف بن سابق» عن 
أسود بن رزين القاضي قال: دخلت علي أبي الحسن الأول غل » ولم يكن رآني قط فقال: من أهل السّد 
أنت؟ فقلت: من أهل الباب فقال الثانية: من أهل السّد؟ قلت: من أهل الباب قال: من أهل السد أنت؟ 
قلت: نعمء قال: ذاك السّد الذي عمله ذو القرنين( . 

۳ اير: أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكم» عن بعض أصحابنا قال : دخلت على أبي الحسن 
الماضي غل وهو محمومء ووجهه إلى الحائط فتناول بعض آهل بيته يذكرهء فقلت في نفسي: هذا خير 
خلق الله في زمانه» يوصينا بالبرٌ ويقول في رجل من أهل بيته هذا القول؟!! قال: فحؤل وجهه فقال: إِنْ 
الذي سمعت من البرّء إني إذا قلت هذا لم يصذقوا قولهء وإن لم أقل هذا صذقوا قوله علي . 

٤‏ ير : الهيشم النهدي. عن إسماعيل بن سهل» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم قال: دخلت 
على عبد الله بن جعفر٬›‏ وأبو الحسن في المجلس قذامه مرآة وآلتهاء مرڌی ۷ بالرداءء موزراء فأقبلت على 
عبد الله فلم أزل أسائله» حتى جرى ذكر الزكاة فسألته فقال: تسألني عن الزكاة؟! من كانت عنده أربعون 
درهماً ففيها درهم» قال: فاستشعرته وتعجبت منهء فقلت له: أصلحك اللّه قد عرفت موذتي لأبيك 
وانقطاعي إليه» وقد سمعت منه كتباً فتحب أن آنيك بها؟ قال: نعم بنو أخ» اثتنا فقمت مستغيثاً برسول اللّهء 


.۷٣ص رميلة - تصغير رملة  منزل في طريق البصرة إلى مكة بعد ضريّة نحو مكة ومنها إلى الأبْرَقِينَء معجم البلدان ج۳‎ )١( 
في المصدر: «أذن».‎ )۲( 

2( بصاتر الدرجات ص47١‏ ج۳ باب 5 حديث ۷. 

(4) الخرائج والجرائح ج۲ ص۸1۹ باب ١١‏ حديث 43, 

(6) قصص الأنبياء ص۱۲۳ باب ٤‏ حديث 1754. 

(7) بصائر الدرجات ص۸٣۲‏ جه باب ٠١‏ حديث .1١‏ 

0( في المصدر: «فردي». 


ج ۱۹ 1 باب معجزاته واستحابة دعواته صلوات الله عليه o10‏ 





فأتيت القبر فقلت: يا رسول الله إلى من؟ إلى القدرية؛ إلى الحرورية إلى المرجئة إلى الزيديةء قال: فإني 
كذلك إذا أتاني غلام صغير دون الخمس فجذب ثوبي فقال لي : أجب! قلت: من؟ قال: سيّدي موسى بن 
جعفرء فدخلت إلى صحن الدارء فإذا هو في بيت وعلية كلة7'© فقال: يا هشام قلت: لبيك فقال لي: لا 
إلى المرجئة ولا إلى القدرية؛ ولكن إلينا ثم دخلت عليه . 

ير: أحمد بن محمّدء عن الأهوازي؛ عن ابن أبي عميرء عن سالم مولى علي بن يقطين» عن 
علي بن يقطين قال: أردت أن أكتب إليه أسأله يتنوّر الرجل وهو جنب؟ قال: فكتب إلى ابتداءاً: النورة تزيد 
الجنب7 نظافة ولكن لا يجامع الرجل مختضباً ولا تجامع مرأة مختضة0) . 

45 ايج: علي بن يقطين مث( . 

۷ - ير: ابن يزيد» عن محمد بن الحسن بن زيادء عن الحسن الواسطي» عن هشام بن سالم قال: 
لما دخلت إلى عبد الله بن أبي عبد الله فسألته فلم أر عنده شيئاً فدخلني من ذلك ما الله به عليم وخفت أن 
لا يكون أبو عبد الله تقتثهد ترك حلفا فأتيت قبر النبيّ #وء فجلست عند رأسه أدعو الله وأستغيث بهء ثم 
فكرت فقلت: أصير إلى قول الزنادقة؛ ثمٌّ فكرت فيما يدخل عليهم ورأيت قولهم يفسد. ثم قلت: لا بل 
قول الخوارج فآمر بالمعروف وأنهى عن المنكرء وأضرب بسيفي حتى أموت ثمْ فكرت في قولهم» وما 
يدخل عليهم. فوجدته يفسد. 

ثمْ قلت: أصير إلى المرجثة ثمْ فكرت فيما يدخل عليهم» فاذا قولهم يفسد فبينا آنا أفكر في نفسي» 
وأمشي إذ مر بي بعض موالي أبي عبد الله هه فقال لي: أتحب”" أن أستاذن لك علي أبي الحسن 
ناث ؟ فقلت: نعمء فذهبت فلم يلبث أن عاد إلى فقال: قم وادخل عليه فلمًا نظر إلى أبو الحسن غ4 
فقال لي مبتدءا: يا هشام لا إلى الزنادقة؛ ولا إلى الخوارج» ولا إلى المرجئة؛ ولا إلى القدرية ولكن إليناء 
قلت : أنت صاحبي» ثم سألته فأجابني عمًا أردت0 , 

۸ -ير: إبراهيم بن إسحاق» عن محمد بن فلان الرافعي قال: كان لي ابن عم يقال له الحسن بن 
عبد الله وكان زاهدا“ء وكان من أعبد أهل زمانه» وكان يلقاه السلطان» وربما استقبل السلطان بالكلام 
الصعب» يعظه ويأمر بالمعروف وكان السلطان يحتمل له ذلك لصلاحهء فلم يزل هذه حاله» حتى كان 
يوماً دخل أبو الحسن موسى نقد المسجد فرآه فأدنى إليه ثم قال له: يا أبا علي ما أحب إل ما أنت 
فيه» وأسرّني بك إلا أنه ليست لك معرفة فاذهب فاطلب المعرفة قال: جعلت فداكء وما المعرفة؟ قال له: 


.14١5ص بالكسر -: الستر الرقيق بخاط كالبيت يتوفى فيه من البنْ؛ الصحاح ج۳‎  ةلكلا‎ )١( 
.١ بصاتر الدرجات ص۲۷۰ ح٥ باب ۱۲ حديث‎ (۲) 

(r)‏ في المصدر: «الرجل» بدل «الجنب». 

7 بصائر الدرجات ص۲۷۱ جه باب ۱۲ حديث‎ )٤( 

)2( الخرائج والجرائح ج۲ ص 567 فصل في اعلام الإمام مرسى بن جعفر عليه السلام حديث 4. 
(Y‏ في المصدر: يجب , 

(۷) بصائر الدرجات ص۲۷۱ جه باب ۱۲ حديث 4. 

(۸) عبارة: «وكان زاهدا» ليست في المصدر. 

(4) في المصدر: «ما أنا أحب إلى؟. 


{A/o\ 


tA/oY 


tA/or 


۹ ناريخ الإمام موسى بن جعفر الصادق غل ج۱۹ 


اذهب وتفقه واطلب الحديث قال: عمّن؟ قال: عن أنس بن مالك» وعن فقهاء أهل المديئة؛ ثمْ اعرض 
الحديث علي . 

قال: فذهب فتكلّم معهم» ثم جاءه فقرأه عليه فأسقطه كله ثم قال له: اذهب واطلب المعرفة؛ وكان 
الوّجل معنياً بدينه» فلم يزل يترصد أبا الحسن حتّى خرج إلى ضيعة له فتبعه ولحقه في الطريقء فقال له: 
جعلت فداك إني أحتجٌ عليك بين يدي الله فدلني على المعرفة قال: فأخبره بأمير المؤمنين غلل وقال له: 
كان أمير المؤمنين بعد رسول الله ه. وأخبره بأمر أبي بكر وعمرء فقبل7) منه ثم قال: فمن كان بعد أمير 
المؤمنين غ قال: الحسن ثم الحسين #كثقة حتى انتهي إلى نفسه تا » ثم سكت . 

قال: جعلت فداك فمن هو اليوم؟ قال: إن أخبرتك تقبل؟ قال: بلى جعلت فداك فقال: آنا هو قال: 
جعلت فداك فشيء أستدل به قال: اذهب إلى تلك الشجرة وأشار إلى أمّ غيلان ‏ فقل لها: يقول لك موسى 
بن جعفر أقبلي قال: فأتيتها قال: فرأتيها والله تجبٌ الأرض جبوباً حتى وقفت بين يديه؛ ثم أشار إليها 
فرجعت قال: فأقرٌ به ثم لزم السكوت فكان لا يراه أحد يتكلم بعد ذلك وكان من قبل ذلك يرى الرؤيا 
الحسنة» ويُرى له ثم! انقطعت عنه الرؤيا فرأى ليلة أبا عبد الله ظله فيما يرى النائم فشكا إليه انقطاع الرُؤيا 
فقال: لا تغتم فال المؤمن إذا رسخ في الايمان رفع عنه الرؤيا9؟ . 

يج : عن الرافعي مثله . 

9 شا: ابن قولويه» عن الكلينيْ» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن الرافعي مثلهل؛». 

٠ه‏ عم: الكلينيُ مثله0*. 

بيان: معنيًا بفتح الميم وسكون العين وتشديد الياء أي ذا عناية واهتمام بدينه قوله: تجبٌ الأرض 
جبوباً كذا في ير وفي ساير الكتب تخد الأرض خدًا والجبٌ القطع والخدٌ إحداث الحفرة المستطيلة في 
الأرض. 

١‏ دير: محمد بن عيسى » عن الوشاءء عن هشام قال: أردت شرى جارية بشمن» وكتبت إلى أبي 
الحسن ته أستشيره في ذلك فأمسك فلم يجبني فاي من الغد عند مولى الجارية إذ مرْ بي وهي جالسة 
عند جوار فصرت بتجربة الجارية فنظر إليهاء قال ثمْ رجع إلى منزلهء فكتب إليٌّ: لا بأس إن لم يكن في 
عمرها قلة قال: فأمسكت عن شرائها فلم أخرج من مكة حتى مانت . 

؟2 - ير: معاوية بن حكيم؛ عن جعفر بن محمد بن يونسء عن عبد الرّحمان ابن الحجاج قال: 
استقرض أبو الحسن نالا عن شهاب بن عبد ربه قال: وكتب كتاباً ووضع على يدي عبد الرحمان بن 
الحجاج وقال: إن حدث بي حدث فخرّقه قال عبد الرّحمان: فخرجت من مكة فلقيني أبو الحسن نال 
فأرسل إليّ بمني فقال لي : يا عبد الرّحمان خرّق الكتاب قال: ففعلت» وقدمت الكوفة فسألت عن شهاب» 


(1( في المصدر: «نتقبل». 

(۲) بصائر الدرجات ص٤۲۷‏ جه باب ۱۳ حديث 3. 

فيا الخرائج والجرائح ج۲ ص 192١‏ فصل في اعلام موسي بن جعفر عليه السلام رقم ؟. 
0( الإرشاد للمفيد ج۲ ص۲۲۳. 

(0) إعلام الوري ج۲ ص1۸. 

)0( بصائر الدرجات ص۲۸۳۴ جا باب ١‏ حديث 4, 
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ج ۲ كتاب العدل والمعاد 0۸ 





هارون بن يحبى الناشب » عن عبيد الله بن موسى العبسيّ؛ عن عبيد الله بن موسى المعمّريّ؛ عن حفص الاجرء عن 
زيد بن علّء عن عمته زيلب بنت عل ٠‏ عن فاطمة (ع) بمثله! ١‏ وزاد بعضهم عل بعض في اللّفظ . 

بيان: فوها: وبقيّة أي من رحته أقامها مقام نيكم ؛ قوها: بصائره أي دلائله المبصرة الواضحة . 

قوها (ع): مديم للبريّة استماعه أي ما دام القرآن بينهم لا ينزل عليهم العذاب» كما ورد في الأخبار؛ هذا إذا 
قرىء استهاعه بالرفع » وإذا قرىء بالنصب فالعنى : أله يجب عل الخلائق استماعه والعمل به إلى يوم القيامة؛ أو لا 
يكرّر بتكرّر الاستماع ولا يخلق بكثرة التلاوة . 

قرها : اتباعه بصيغة المصدر ليناسب ما تقدّمه؛ أو الجمع ليوافق ما بعده . وني الفقيه : المنوّرة مكان الميرة؛ 
والمحدودة مكان المحرّمة؛ والمندوبة مكان المدوئة ". 


قوها : وشرائعها المكتوبة أي الواجبة أو المقررة . والجالية : الواضحة . قوها: تثبيتاً للإخلاص لاله أمر عدم 
ليس فيه رياء. والسناء : الرفعة . قوها: مسكاً للقلوب أي يمسكها عن الخوف والقلق والاضطراب أو عن الجور 
والظلم . 

قوها (ع): والطاعة أي طاعة الله والنبي والإمام, واللم : الاجتماع. قوها (ع): معونة على الاستيجاب أي 
طلب إيجاب المطلوب والظفر بهء وفي بعض بعض النسخ : الاستنجاب أي طلب نجابة النفس . 


فوها (ع) : منهاةً للعدد أي إذا رصلهم أحبّوه وأعانوه فيكثر عدد أتباعه وأحبّائه er‏ 0 أو يريد ايله أولاده 
وأحفاده؛ وسيأتي شرح تمام الخطبة مفصّلاً في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى . 


۲ ع : عل بن حاتم؛ عن أحمد بن عل العبدي؛ > عن الحسن بن إبراهيم الهاشمي؛ عن إصحاق بن إبراهيم 
الديريّ ل 0 "“؛ عن معمّر بن قتادة! 0 عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله (صٍ): 
جاءني جبرثيل فقال لي : يا أحمد الإسلام عشرة أسهم وقد حاب من لا سهم له فيها : ألما شهادة أن لا إله إلا الله 


(١)علل‏ الشرائع : ۲۲۸ ب1475اح1-7. 

(1) من لا بض الفقيه*: 01۷ بلالا١‏ 4619 . 

(۴)لي المصدر: عبد الرزاق بن همام وما في اتن لا وجود له ني كتب الرجال؛ كا أن اسم عبد الوراق غير مألوف في العربية والسند بعد تصحيحه بزكد صحة ما في 
المصدر. ذكره البرفي ر ه- لي عداده لاصحاب الصادق (ع)ء وقال: عبد الرزاق بن همام اليهاني ١‏ رجال البرفي : 258 . 

وذكره الشيخ في رجال الامام الصادق (ع) مع عبد الحميد بن ابي الديلم رفال : رويا عنهما علبهما السلام . ١رجال‏ الشيخ ۲۹۷ رقم18لا1. 

و ذكره النجائي في رجته لمحمد بن ابي بكر همام بن سهيل الكائب الاسكافي الذي وصفه بشيخ آم حابنا ومتقدمهم وله منزلة عظيمة حيث نقل عنه أنه 
قال معلل سبب ايرائه : لفيث في حبجّي عبد الرزاف بن همام الصنعاني. وما رأيت أحداً مثله: لقلت له عل خلوة: نحن قوم من أولاد الاعاجم . وعهدنا 
بالدخول لي الاسلام قريب؛ وأرئ اهله ممتلفين في مذاهبهم» وقد جعلك الله من العلم من لا نظير لك فبه في عصرك رلا مثل ؛ وأريد أن أجعلك حجة فيم 
بيني وبين الله عز رجل» فان رأيت أن نبين لي ما نرضاه لنفسك من الدين. لاتبعك فيه وأفلدك . ثم قال : فأظهر لي محبة آل رسول الله (ص) وتعظيمهم ؛ 
والبراءة من عدوهم ؛ رالقول بأمامئهم . رجال النجائي ۲ : ۲۹۹-۲۹۵ رقم ) 1١‏ . 

وقال الذهبي : عبد الرزاق بن هما بن نافع الامام؛ ابو بكر الحميري مولاهم الصنماني ٠‏ أحد الاعلام اللقات . ولد سنة7؟1١؛‏ وطلب العلم وهو ابن 
عشرين سلة؛ وكتب شيثاً كثيراً: رصئف الجامع الكبر؛ وهر خزائة علم؛ ورحل الناس اليه : أحمد واسحق ويجحين والذهل والرمادي» E PE‏ 
نسبره إلى التشيع ٠‏ رقال ابن معبن : سمعث من عبد الرزاق كلاماً رما فأسشدللت عل تشيعه ٠‏ فقلت : ان استاذيك اللدين أخسات عنهم كلهم أ صحاب 
صنة : معسر رمال وين ریچ رسفن ولازنامي فسن اغات هذا الدعب؟ فال قدم غلبا جعفرين سليان البعي ؛ فرأيته فاضلاً حسن افدى 
فأخيلات هذا عنه 

ثم قال الذهبي : مات عبد الرزاق في شوال سنة ١١ ١ ١‏ ميزان الاعتدال؟ : ١١145١48‏ رقم ٠٥۰٤٤‏ . 

(4 )في المصدر: معمر عن فتادة ‏ وهو الصحيح ٠‏ رمعمر هو معمر بن راشد؛ أورد له ثفة الاسلام في الكافي حدبثون راويا عن الزهري . 
عد الشيخ لي اصحاب الصادق (ع) رقال : معمر بن راشد الصنعاني البصري ابو هررة. «رجال الشيخ : ۵ رقم 81۸ وقال الذهبي : معمر بن راشد ٠‏ 
ابو عررة أحد الالام الثقات له أوهام معروفة؛ احتملت له في سعة ما أثقن. ونقل مدح أحمد ريحي بن معين رابو حسائم واستحسنوا دفة روايئه عن 
الزهري . نولي سنة7؟9١‏ «میزان الاعتدال4 : ١914‏ رقم 85187 ؛ والظاهر عدم كونه اماميا. والله العام . 


ج15 ٤‏ ۔ باب معجزاته واستجابة دعوائه صلوات الله عليه o۱۷‏ 


فاذا هو قد مات في وقت لم يمكن فيه بعث الكتاب. 

۳ یر : عبد الله بن محمدء عن إبراهيم بن محمد عن علي بن معلى». عن ابن أبي حمزة» عن 
سيف بن عميرة» عن إسحاق بن عمّار" قال: سمعت العبد الصالح أبا الحسن غلتا ينعى إلى رجل نفسهء 
فقلت في نفسي: وإنه ليعلم متى يموت الرجل من شيعته؟ فقال شبه المغضب: يا إسحاق قد كان رشيد 
الهجري يعلم علم المنايا والبلايا فالامام أولى بذلك97 . 

4 -ير: عثمان بن عيسى» عن خالد قال: كنت مع أبي الحسن بمكة فقال: من هاهنا من 
أصحابكم؟ فعددت عليه ثمانية أنفس» فأمر باخراج أربعة وسكت عن أربعة فما كان إلا يومه ومن الغد حتّى 
مات الأربعة» فسلموا). 

8 ير: جعفر بن إسحاق بن سعد عن عثمان بن عيسى» عن خالد بن نجيح عن أبي الحسن 
اتل قال: قال لي : افرغ فيما بينك. وبين من كان له معك عمل في سنة أربع وسبعين ومائة حتى يجيئك 
كتابي ٠‏ وانظر ما عندك فابعث7 به إليّء ولا تقبل من أحدٍ شيئاً وخرج إلى المدينة» وبقي خالد بمكة 
خمسة عشر يوماً ثم مات . 

ير : الحسن بن علي عن" معاوية. عن إسحاق قال: كنت عند أبي الحسن كئلة ودخل عليه 
رجل فقال له أبو الحسن: يا فلان إنك تموت إلى شهر قال: فأضمرت في نفسي كأنه يعلم آجال شيعته! 
قال: فقال: يا إسحاق وما تنكرون من ذلك؟! وقد كان رشيد الهجري مستضعفاً وكان يعلم علم المنايا 
والبلايا فالامام أولى بذلك. ثم قال: يا إسحاق تموت إلى سنتين ويتشئّت أهلك وولدك وعيالك وأهل 
بيتك ويُفلسون إفلاسا ديد“ . 

۷ - يج : عن إسحاق مثله . 

۸ - كا: أحمد بن مهران» عن محمد بن عليٰ» عن سيف بن عميرة» عن اسحاق مثل(). 

عم: الحسن بن علي بن أبي عثمان؛ عن إسحاق بن عمّار مثله2"90. 

. كا: أحمد بن مهران. عن محمد بن علي. عن سيف بن عميرة» عن إسحاق مل"‎ ٠ 

١‏ _ ير: أحمد بن الحسين؛ عن الحسن بن بر عن عثمان بن عيسى» عن الحارث بن المغيرة 


۱( بصائر الدرجات ص۲۸۳ ج٦‏ باب ١‏ حديث 8. 
(۲) عبارة: «عن إسحاق بن عمّار» ليست في المصدر. 
(۳) بصائر الدرجات ص۲۸۲ ج”5 باب ١‏ حديث 4. 
)٤(‏ بصائر الدرجات ص۹٤۲۸‏ ج٥‏ باب ١‏ حديث ,١١‏ 
)ه( في المصدر: «وما بعث؟. 

(5) بصائر الدرجات ص٣۲۸‏ ج٦‏ باب ١‏ حديث 17, 
(۷) في المطبوعة: «بن؛ بدل «عن» وأئبتناه من المصدر. 
)^( بصائر الدرجات ص 586 ج٦‏ باب ١‏ حديث ۱۳. 
)0( الخرائج والجرائح ج۲ ص۷۱۲ باب ۱۵ حديث .٩‏ 
(۱۰)( الكافي ج٠‏ ص٤۸٤‏ باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر عليهم اللام حديث ۷. 
)001 إعلام الررى ج۲ ص ”77 

)1١(‏ الكافي ج١‏ ص٤1۸4‏ باب. 
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۱۸ تاريخ الإمام موسى بن جعفر الصادق 282502 ج۹ 


النضري قال: دخلت علي أبي الحسن سنة الموت بمكة وهي سنة أربع وسبعين وماثة فقال لي: من هاهنا 
من أصحابكم مريض؟ فقلت : عثمان بن عيسى من أوجع الناس» فقال: قل له: يخرج» ثم قال: من هاهنا 
فعددت عليه ثمائية» فأمر(" باخراج أربعة وكفٌ عن أربعة» فما أمسينا من غد حتّى دفنًا الأربعة الّذين كف 
عن إخراجهم» فقال عثمان: وخرجت أنا فأصبحت معافى 7 . 

7 ير: أحمد بن محمدء عن عليٌ بن الحكم؛ عن علي بن المغيرة قال: مر العبد الصالح نه 
بامرأة بمنى» وهي تبكي» وصبيانها حولها يبكون» وقد ماتت بقرة لهاء فدنا منها ثم قال لها: ما يبكيك يا 
أمة الله؟ قالت: يا عبد الله إن لي صبياناً أيتاماً فكانت لي بقرة؛ معيشتي ومعيشة صبياني كان منهاء فقد 
ماتت وبقيت منقطعة بي وبولدي» ولا حيلة لناء فقال لها: يا أمة الله هل لك أن أحييها لك قال: فألهمت 
أن قالت: نعم يا عبد الله قال: فتنحى ناحية فصلى ركعتين» ثم رفع يديه يمنة وحرّك شفتيه» ثم قام فمرُ 
بالبقرة فنخسها نخساً أو ضريها برجله فاستوت علي الأرض قائمة؛ فلما نظرت المرأة إلى البقرة قد 
قامت» صاحت: عيسى ابن مريم وربٌ الكعبة قال: فخالط الناس» وصار بينهم» ومضى بينهم. صلى الله 
عليه وعلى آبائه الطاهرين*». 

۳ ۔ کا: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكمء عن عبد الله ابن المغيرة 
مثل) . 

5 ديرة أحمد بن محمد عن علي بن الحكم» عن حماد بن عبد الله الفرّاء عن معتّب أنه أخبره أن 
أبا الحسن الأول له لم يكن يُرى له ولدء فأتاه يوماً إسحاق ومحمد أخواهء وأبو الحسن يتكلم بلسان 
ليس بعربي» فجاء غلام سقلابي" فكلمه بلسانه فذهب فجاء بعلي ابنه فقال لأخوته: هذا على ابني فضمّوه 
إليه واحداً بعد واحد فقبّلوهء ثم كلم الغلام بلسانه فحمله فذهب فجاء بابراهيم فقال: هذا ابراهيم ابني ثم 
كلمه بكلام فحمله فذهب» فلم يزل يدعو بغلام بعد غلام ويكلّمهم حتى جاء خمسة أولادء والغلمان 
مختلفون في أجناسهم والستته. 

8 ير: عبد الله بن محمد عن محمّد بن إبراهيم؛ عن عمرء عن بشيرء عن علي ابن أبي حمزة 
قال: دخل رجل من موالي أبي الحسن تله فقال: جعلت فداك أحبٌ أن تتغدى عندي فقام أبو الحسن 
ظا حتى مضى معه فدخل البيت فاذا في البيت سرير فقعد على السّرير وتحت السرير زوج حمام. فهدر 
الذكر على الأنشى وذهب الرّجل ليحمل الطعام فرجع وأبو الحسن كته يضحك فقال: أضحك الله سنك 
بم ضحكت؟ فقال: إن هذا الحمام هدر على هذه الحمامة فقال لها يا سكني وعرسي واللّه ما على وجه 


)00( عبارة: «الحارث بن المغيرة النضري» ليست في المصدر. 

(۲) في المصدر: «نأمرناء. 

ليا بصائر الدرجات ص۲۸۹ ج” باب ١‏ حديث ۱١‏ . 

(4) لخسها: غرز مؤخرها أو جنبها بعرد ونحوهء القامرس المحيط ج۲ ص177. 

)2( بصائر الدرجات ص۲۹۲ ج1 باب 4 حديث 7. 

() الكافي ج١‏ ص 484 باب مولد أبي الحسن موسي بن جعفر عليهم السلام حديث 1. 

(۷) هكذا في المصدر والمطبوعة؛ والظاهر صحيحه: «صقلابي» نبة إلى الصقالبة؛ قال الفيروزآبادي: الصقالبة جيل اخم بلادهم 
الخَرر بين بلغر وقسطنطينيّة. القاموس المحيط جا ص55. 

(۸) بصائر الدرجات ص۳۰۳ ج۷ باب ١١‏ حديث ۲. 


ج۹ 4 باب معجزائه واستجابة دعواته صلوات الله عليه ۵۹ 


الأرض أحد أحبّ إلي منك ما خلا هذا القاعد علي السرير قال: قلت: جعلت فداك وتفهم كلام الطير؟ 
فقال: نعم عُلَمنا منطق الطير وأوتينا من كل شي ,00 

٩‏ -یر: الحدين رو عقنت اقاي هن أبن الأحوت ا بن اد اتر عر شاد يوا ادق 
بن جميل» عن أحمد بن هارون بن موفق ۔ وكان هارون بن موفق مولى أبي الحسن - قال : أتيت أبا الحسن 
لأسلّم عليه فقال لي : اركب ندور في أموالنا فأتيت فازة لي قد ضربت علي جدول ماء كان عنده خضرة 
فاستنزه ذلك فضربت له الفازة فجلست حتى أتى على فرس له فقبلت فخذه ونزل فأمسكت ركابه وأهويت 
لآخذ العنان فأبى» وأخذه هو وأخرجه من رأس الدابة» وعلقه في طنب من أطناب الفازة» فجلس وسألني عن 
مجيئي وذلك عند المغرب» فأعلمت بمجيئي من القصرء إلى أن حمحم الفرس فضحك غج ونطق 
بالفارسية وأخذ بعرفها فقال: اذهب قبل» فرفع رأسه فنزع العنان ومر يتخطى الجداول والزرع إلى براح حبّى 
بال ورجع فنظر إليْ فقال: إلّه لم يعط داود وآل داود شيعا إلا وقد أعطي محمد وآل محمد أكثر منه20. 

بيان: الفازة مظلة بعمودين قوله: فاستنزه أي وجده تلل نرها ولعله رآه ومضى ثم رجعء ولا يبعد 
أن يكون تصحيف فاستنزهت» والحمحمة صوت البرذون عند الشعير. 

۷ _ قبء شاء يج: البطايني قال: خرج موسى بن جعفر غ4 في بعض الأيام من المدينة إلى 
ضيعة له خارجة عنها فصحبته وكان راكباً بعلة وأنا على حمارء فلمًا صرنا في ب بعض الطريق اعترضنا أسد 
فأحجمت خوفاً وأقدم أ بو الحسن غير مكترث به» فرأيت الأسد يذلل لأبي الحسن ويهمهم» فوقف له أبو 
الد كالتمني إلى شمو ورم الاسد يلد على كفل ةا وخفت من ذلك خوفاً عظيماًء ثمْ 
کی دزی جات الطرين حول ار الج وجهة إلى ا رین يلاع كم حرا ی يما م اہ 
ثم أومأ إلى الأسد بيده أن امضء فهمهم الأسد همهمة طويلة وأبو الحسن يقول آمين آمين» وانصرف الأسد 
9 أبو الحسن لوجهه واتبعته . 

فلمًا بعدنا عن الموضع لحقته فقلت: جعلت فداك ما شأن هذا الأسد فلقد خفته واللّه عليك وعجبت 
من شأنه معك. قال 0 خرج يشكو عسر الولادة علي لبوته وسألني أن أدعو الله ليفرّج عنها ففعلت 
ذلك والقي ف ا N‏ : امض في حفظ الله فلا سلط الله عليك ولا 
على ذريتك ولا على أحد من شيعتك شيئاً من السباع فقلت: آ می( . 

بيان: أحجم عنه كفٌ أو نكص هيبةء واللبوة أنثى o‏ 

14" قب: روي عن عيسى شلقان قال: دخلت علي أبي عبد الله غ وأنا أريد أن أسأله عن أبي 
الخطاب فقال لي مبتدماً من قبل أن أجلس: ما منعك أن تلقى ابني موسى فتسأله عن جميع ما تريد؟ قال 
عيسى : فذهبت إلى العبد الصالح غا وهو قاعد في الكتاب وعلى شفتيه أثر المداد فقال لي مبتدءاً: يا 


596 حديث‎ ١4 بصائر الدرجات ص05" ج۷ باب‎ )١( 

(۲) بصار الدرجات ص۹٦۳‏ ج۷ باب ١6‏ حديث 4. 

م( في الإشاد إضافة : «وقد همتني نفسي 

)٤(‏ في الإشاد إضافة: «لي أبو الحسن». 

(0) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۹۸ فصل في خرق العادات له بتفاوت كثيرء والإرشاد للمفيد ج۲ ص۰۲۲۹ والخرائج والجرائح ج۲ 
ص 544 فصل في اعلام الإمام موسى الكاظم عليه السلام حديث .١‏ 


14] 
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a‏ تاربخ الإمام موسى بن جعفر الصادق ® ج۱۹ 


عيسى إنْ الله أخذ ميثاق النبيير: على النبوّة فلم يتحوّلوا عنهاء وأخذ ميثاق الرصيين علي الوصية فلم يتحولوا 
عنها أبدأء وإِنّ قوماً إيمانهم عارية» وإنْ أبا الخطاب ممّن أعير الايمان فسلبه الله إياه» فضممته إليْ وقبلت 
ما بين عينيه فلت : ذرية بعضها من بعضر . 

نم رجعت إلى الصادق نال فقال: ما صنعت؟ قلت: أتيته فأخبرني مبتدءاً من غير أن أسأله عن 
جميع ما أردت» فعلمت عند ذلك أنه صاحب هذا الأمرء فقال: يا عیسی إن ابني هذا الذي رأيت لو سألته 
عما بين دفتي المصحف لأجاباك فيه بعلم ثم أخرجه ذلك اليوم من م لتاب , 

۹ قب يج : روي عن أحمد بن عمر الحلال قال: سنت لاخر يذكر :ا سى :بق اجعفر 
بسوء فاشتريت سكيناً وقلت في نفسي واللّه لأقتلنه إذا خرج للمسجدء فأقمت علي ذلك وجلست فما 
شعرتٌ إلا برقعة أبي الحسن قد طلعت علي فيها: 7" بحقي عليك لما كففت عن الأخرس فإن الله ثقتر 0) 
وهو حسبي فما بقي أيام إلا ومات( . 

-١‏ يج: روي إسماعيل بن مرسى. قال: كنا مع أبي الحسن في عمرة فنزلنا بعض قصور الأمراء 
فأمر بالرحلة فشذت المحامل وركب بعض العيال ركان أبو الحسن في بيت فخرج فقام على بابه فقال: 
حطوا حطوا قال إسماعيل: وهل ترى شيئاً؟ قال: إنه ستأتيكم ريح سوداء مظلمة تطرح بعض الابل فجاءت 
ريح سوداء فأشهد لقد رأيت جملنا عليد كنيسة كنت أركب أنا فيها وأحمد أخي ولقد قام ثم سقط علي جنبه 
بالن ة0 , 

. كشف: من دلائل الحميري عن إسماعيل مثله‎ -١ 

۳-یج : روى إبراهيم بن الحسن بن راشد» عن ابن يقطين فال : كنت واقفاً عند هارون الرّسيد إذ 
جاءته هدايا ملك الروم وكان فيها درّاعة ديباج سوداء منسوجة بالذهب لم أر أحسن منها فرآني أنظر إليها 
فوهبها لي وبعثتها إلى أبي إبراهيم نه ومضت عليها برهة تسعة أشهر وانصرفت يوماً من عند هارون 
لاا ا ا نْ خادمي الذي يأخذ ثيابي بمنديل على يده وكتاب لطيف 

“ رطب فقال: أتاني بهذا رجل الساعة فقال أرضله إلى رات ر معنت كاتا وإ 
5 مولاي أبي إبراهيم تل وفيه: يا علي هذا وقت حاجتك إلى الذراعة وقد بعشت بها إليك» 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۹۳ فصل في إخباره بالمغيبات» والعبارة من: لم رجعت إلى الصادق عليه السلام» حتى «من 
الكتاب؛ ليست في المصدر. 

(1) في المناقب «الأحوص» بدل «الأخرس»» وكذ ما بعد. 

0( في المناقب إضافة: «بسم الله الرحمن الرحيم؟'. 

(4) في المطبوعة: «يغني٠»‏ وما أثيتناه من المصدرين. 

)ع( الخرائج والجرائح ج۲ ص 10١‏ فصل في اعلام الإمام موسى بن جعفر عليه السلام حديث . 

.۷ الخرائج والجرائح ج؟ ص 506 فصل في اعلام الإمام موسي بن جعفر عليه السلام حديث‎ (١ 

(۷) كشف الغمة ج؟ ص۴٣٤۲.‏ 

(۸) عبارة: «منسوجة بالذهب؟ ليست في المصدر. 

(9) كلمة: «برهة» ليست في المصدر. 

, في المصدر: اخائمةا‎ )٠١( 

2 في المصدر إضافة : «فقال على بن يقطين:‎ )١١( 


ج۱۹ ٤‏ - باب معجزاته واستجابة دعواته صلوات الله عليه ۱ 


فكشفت طرف المنديل عنها ورأيتها وعرفتهاء ودخل علي خادم هارون بغير إذن فقال: أجب أمير المؤمنين 


قلت: أي شيء حدث؟ قال: لا أدري. 

فركبت ودخلت عليه؛ وعنده عمر بن بزيع واقفاً بين يديه فقال: ما فعلت بالدراعة التي وهبتها لك 
قلت: خلع أمير المؤمنين علي كثيرة من دراريع وغيرها فعن أيها يسألني؟ قال: دراعة الديباج السوداء 
الزومية المذهبةء فقلت: : ما عسى أن أصنع بها ألبسها في أوقات وأصلي فيها ركعات» وقد كنت دعوت بها 
عند منصرفي من دار أمير المؤمنين الساعة لالبسهاء فنظر إلى عمر بن بزيع فقال: قل يحضرها فارسلت 
خادمي جاء بهاء فلا ما رآها قال: يا عمر ما ينبغي أن تنقل على علي بعد هذا شيئاً» قال: فأمر لي 

نخسي الف درهم حملت مع رات إل داري قال علي بن يقطين: وكان الساعي7") ابن عم لي فسوّد 
الله وجهه وكذَّبه والحمد لله(" 

۴ - عيون المعجزات: نقلاً عن البصاير» عن محمّد بن عبد الله العطار مرفوعاً إلى علي بن يقطين 
مغل( . 

4 يج: روي عن عيسى المدائني قال: خرجت سنة إلى مكة فأقمت بها ثم قلت : أقيم بالمدينة 
نل مامت بمك نه أعظم واي قدت المدبة قرات طرف المصلى إلى جنب دار أي ذه جلت 
أختلف إلى سيدي فأصابنا مطر شديد بالمدينة فأتيت أبا الحسن تله مسلماً عليه يوماً ون المّاء تهطل 
فلك عات اغا فل لي 3 رليك الثلام با عى م هد الهدم مك لى اعت اضر هر جا 
فإذا البيت قد انهارء واستعملت عملة فاستخرجوا متاعي كله ولا افتقدته غير سطل كان لي . 

فلمًا أتيته بالغد مسلْماً عليه قال: هل فقدت من متاعك شيئاً فندعو الله لك بالخلف؟ قلت: ما فقدت 
شيئاً ما خلا سطلا كان لي أتوضأ منه فقدته فأطرق مليّاً ثم رفع رأسه إليْ فقال: قد ظننت أنك أنسيت السطل 
فسل جارية ربٌ الدار عنه وقل لها: أنت رفعت السطل في الخلا فردّيه فإنها سترده عليك» فلمًا انصرفت 
أتيت جارية ربٌ الدارء فقلت: إني نسيت السطل في الخلا فرديه علي أتوضأ به فرذت علي سطلي . 

: كشف: من دلايل الحميري› عن غين بن المذايتي مغل‎ ٣ 

7ه يج: روي أنَّ علي بن أبي حمزة قال: كنت عند موسى بن جعفر بيه إذ أتاه رجل من أهل 
الري يقال له جندب فسلم عليه وجلس فسأله أبو الحسن نلاه وأحسن السؤال به ثمّ قال له: يا جندب ما 
فعل أخوك قال له: بخير وهو يقرئك السّلام فقال: حجنت ]نظ اق سرك فى ايف ف ورد 
كتابه من الكوفة لثلائة عشر يوماً بالسلامة» فقال: إنه والله مات بعد كتابه بيومين ودفع إلى امرآته مالا وقال: 
ليكن هذا المال عندك فإذا قدم أخي فادفعيه إليه» وقد أودعته الأرض في البيت الذي كان يكون فيهء فإذا 
أنت أتيتها فتلطف لها وأطمعها في نفسك فإنها ستدفعه إليك» قال علي بن أبي حمزة: وكان جندب رجلا 


)0( في المصدر: «نقبل؟». 

(۲) في المصدر إضافة: «بي» 

(*) الخرائج والجرائح ج۲ ص1٥٠‏ فصل في اعلام الإمام موسى بن جعفر عليه السلام حديث ۹. 
)٤(‏ عون المعجزات ص؟١٠.‏ 

() الخرائج والجرائح ج١‏ ص٦۳۱‏ باب ۸ حديث .٩‏ 

(7) كشف الغمة ج؟ ص١74.‏ 


Af 


144/1 


11/1 


۱۹ تاريخ الإمام موسى بن جعفر الصادق غل ج‎ oY 


كبيراً جميلاً قال: فلقيت جندباً بعد ما فقد أبو الحسن نه فسألته عمًا قال له فقال: صدق واللّه سيّدي ما 
زاد ولا نقص لا في الكتاب ولا في المال20. 

- عيون المعجزات: عن علي مغل . 

۸ - نجم : باسنادنا إلى الحميري في كتاب الدلائل يرفعه إلى علي مثله0 . 

4 كشف: من كتاب دلائل الحميري عن علي مثله0) . 

۰ يج: روى ابن أبي حمزة قال: كان رجل من موالي أبي الحسن لي صديقاً قال: خرجت من 
منزلي يوم فإذا آنا بامرأة حسناء جميلة ومعها أخرى فتبعتها فقلت لها: تمتعيني نفسك فالتفتت إليّ وقالت إن 
كان لنا عندك جنس فليس فينا مطمع» وإن لم يكن لك زوجة فامض بناء فقلت ليس لك عندنا جنس 
فانطلقت معي حتى صرنا إلى باب المنزل فدخلت قلمًا أن خلعت فرد خفٌ وبقي الخفٌ الآخر تنزعه إذا 
قارع يقرع الباب فخرجت فإذا آنا بموفق فقلت له: ما وراك؟ قال: خير يقول أبو الحسن: أخرج هذه 
المرأة التي معك في البيت ولا تمسها. 

فدخلت فقلت لها: البسي خقيك يا هذه واخرجي» فلبست خقها وخرجت فنظرت إلى موفق بالباب 
فقال: سذ الاب فسددته» فوالله ما جائت له غير بعيد وأنا وراء الباب أستمع وأتطلع حى لقيها رجل 
يخرجني فأخرجني قال : فسمعته يقول أولى له وإذا القوم طمعوا في مال عندي» فلمًا كان العشاء عدت إلى 
أبي الحسن قال: لا تعد فإ تلك امرأة من بني أمية أهل بيت لعنة إنهم كانوا بعثوا أن يأخذوها من منزلك 
فاحمد الله الذي صرفها. 

ثمْ قال لي أبو ان توج بابنة فلان وهو مولى أبي أيوب البخاري فإنّها امرأة قد جمعت كل ما 
تريد من أمر الدنيا والآخرة فتزؤجت فكان كما قال :ع" . 

۱ - يج: روي أنَّ علي بن أبي حمزة قال: بعثني أبو الحسن في حاجة فجئت وإذا معب على الباب 
فقلت: أعلم مولاي بمکاني» فدخل معنب ومرّت بي امرأة فقلت لولا أن معتّباً دخل فأعلم مولاي بمكاني 
لاتبعت هذه المرأة فتمتّعت بها» فخرج معتب فقال: ادخلء فدخلت عليه وهو على مصلَى تحته مرفقة فمدّ 


»( الخرائج والجرائح ج١‏ ص۳۱۷ باب ۸ حديث .٠١‏ 
(۲) عون المعجزات ص١١٠.‏ 

(۳) فرج المهموم ص۲۳۰. 

(4) كشف الغمة: ج۲ ص١11,‏ 

(0) في المصدر إضافة: «مولى أبي الحسن؟. 

)3( في المصدر: «فوالله ما حازت غير بعيد) . 

(v)‏ في المصدر: «رجل مستفرز؟'. 

(۸) في المصدر: «الأنصاري». 

»( الخرائج والجرائح ج۱ ص۳۱۸ باب ۸ حديث ١١‏ . 


ع ٤‏ باب معجزاته واستجابة دعواته صلوات ا يفف 


يده وأخرج من تحت المرفقة صرّة فناولنيها وقال: الحق المرأة فإنها على دكان العلاف [بالبقيع تنتظرك 
فأخذت الدراهم وكنت إذا قال لي شيئاً لا أراجعه فأتيت البقيع فإذا المرأة على دكان العلاف]0) تقول يا عبد 
الله قد حبستني» قلت أنا؟ قالت: نعم فذهبت بها وتمتعت بها" . 

47 - يج : روي عن المعلي بن محمّدء عن بعض أصحابناء عن بكار القمي قال: حججت أربعين 
حجة» فلمًا كان في آخرها اصبت بنفقتي فقدمت مكة فأقمت حتّى يصدر الناس ثم أصير إلى المدينة فأزور 
رسول الله هه وأنظر إلى سيدي أبي الحسن موسى تايل وعسى أن أعمل عملا بيدي فأجمع شيئاً فأستعين 
به على طريقي إلى الكوفة» فخرجت حتى صرت إلى المديئة فأتيت رسول الله #فسلمت عليه ثمْ جئت إلى 
المصلى إلى الموضع الذي يقوم فيه العملة" فقمت فيه رجاء أن يسبّب الله لي عملا أعمله. 

فبينما أنا كذلك إذا آنا برجل قد أقبل فاجتمع حوله الفعلة» فجئت فوقفت معهم فذهب بجماعة فاتبعته 
فقلت: يا عبد الله إني رجل غريب فان رأيت أن تذهب بي معهم فتستعملني قال: أنت من أهل الكوفة؟ 
قلت: نعم قال: اذهب فانطلقت معه إلى دار كبيرة تبنى جديدة» فعملت فيها أياماً وكا لا نعطى من أسبوع 
إلى أسبوع إلا يوماً واحداء وكان العمّال لا يعملون فقلت للوكيل: استعملني عليهم حتّى أستعملهم وأعمل 
معهم فقال: قد استعملتك فكنت أعمل وأستعملهم. 

قال: فإني لواقف ذات يوم على السلم إذ نظرت إلى أبي الحسن موسى تله قد أقبل وأنا ة E‏ 
في الدارء ثم رفع رأسه إليّ فقال: كاد بيطا ارات قاين فتنحى ناحية فقال لي : ما تصنع هاهنا 
فقلت: : جعلت فداك أصبت بنفقتي بجمع فأقمت* ا صدور الئاس ثم إني صرت إلى المدينة فأتيت 
المصلى فقلت أطلب عملا فبينما أنا قائم إذ جاء وكيلك فذهب برجال فسألته أن يستعملني كما يستعملهم 
فقال لي: قم يومك هذا. 

فلمًا كان من الغد وكان اليوم الذي يعطون فيه جاء فقعد على الباب فجعل يدعو الوكيل برجل رجل 
يعطيهء كلّما ذهبت لأدنو قال لي بيده كذا حتى إذا كان في آخرهم قال إليّ: ادن فدنوت فدفع إلْ صرّة فيها 
خمسة عشر ديناراً قال لي : خذ هذه نفقتك إلى الكوفة . 

ثم قال: اخرج غداء قلت: نعم جعلت فداك ولم أستطع أن أرذهء ثم ذهب وعاد إل الرسول فقال: 
قال أبو الحسن: ائتنى غدا قبل أن تذهب . 

نذنا غان من لخدا قال :ارم القاية بحس ير إلى ید اف ران قوم حرجو ن 
الكوفة وهاك هذا الكتاب فادفعه إلى على بن أبي حمزة قال : فانطلقت فلا والله ما تلقاني خلق حتى صرت 


)١(‏ من المصدر. 

)م( الخرائج والجرائح جا ص۳۱۹ باب ۸ حديث ۱۲. 

(r)‏ في المصدر: 'الفعلة». 

(4) في المصدر إضافة : «فدار في الدار». 

(5) في المصدر إضافة: ابمكة. 

)١(‏ في المصدر إضافة : «فقلت سمعاً وطاعة». 

(۷) فيد بالفتح ثم السكون ودال مهملة : منزل بطريق مكةء وقال السكوني: فيد نصف طريق الحاج من الكوفة إلى مكة» معجم 
البلدان ج٤‏ ص۲۸۲. 


AY 
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4 تاريخ الإمام موسى بن جعفر الصادق لل ج۹ 


إلى فيدء فاذا قوم قد تهيّاؤا للخروج إلى الكوفة من الغد. فاشتريت بعيراً وصحبتهم إلى الكوفة فدخلتها ليلا 
فقلت أصير إلى منزلي فأرقد ليلتي هذه ثم أغدو بكتاب مولاي إلى علي بن أبي حمزةء فأتيت منزلي 
فأخبرت أن اللصوص دخلوا حانوتي قبل قدومي بأيام . 

فلمًا أن أصبحت صليت الفجر فبينما أنا جالس متفكر فيما ذهب لي من حانوتي إذا أنا بقارع يقرع 
الباب فخرجت فإذا هو علي بن أبي حمزة فعائقته وسلّم علي ثمّ قال لي: يا بكار هات كتاب سيّدي» قلت: 
نعم كنت على المجيء إليك الساعةء قال: هات قد علمت أنك قدمت ممسياء فأخرجت الكتاب فدفعته 
إليه فأخذه وقبله ووضعه على عينيه وبكىء فقلت: ما يبكيك؟ قال: شوقا إلى سيدي ففكّه وقرأه ثمْ رفع 
رأسه وقال: يا بكار دخل عليك اللصوص؟ قلت: نعم فأخذوا ما كان في حانوتك؟ قلت: نعم. 

قال: إن اللّه قد أخلف عليك قد أمرني مولاك ومولاي أن أخلف عليك ما ذهب منك وأعطاني أربعين 
ديناراًء قال: فقوّمت ما ذهب منى فإذا قيمته أربعون ديناراً ففتح علي الكتاب فإذا فيه : ادفع إلى بكار قيمة ما 
ذهب من حانوته أربعين دينارً . 

۳ - يج: روي أن إسحاق بن عمّار قال: لما حبس هارون أبا الحسن موسى دخل عليه أبو يوسف 
ومحمّد بن الحسن صاحباً أبي حنيفة فقال أحدهما للآخر: نحن على أحد الأمرين إما أن نساويه أو نشاكله 
فجلسا بين يديه» فجاء رجل كان موكلاً من قبل السندي بن شاهك فقال: إِنْ نوبتي قد انقضت وأنا علي 
الانصراف فإن كان لك حاجة أمرتني حتى آتيك بها في الوقت الذي تخلفني(" النوبة؟ فقال: ما لي حاجةء 
فلما أن خرج قال لأبي يوسف: 7 ما أعجب هذا بسألني أن أكلفه حاجة من حوائجي ليرجع وهو ميت في 
هذه الليلةء فقاما فقال أحدهما للآخر: إا جئنا لنسأله عن الفرض والسنة وهو الآن جاء بشىء آخر كأنه 
من علم الغيب. ٠‏ 

ثم بعثا برجل مع الرّجل فقالا: اذهب حتى تلزمه وتنظر ما يكون من أمره في هذه الليلة وتأتينا بخبره 
من الغدء فمضى الرجل فنام في مسجد في باب داره فلما أصبح سمع الواعية ورأى الناس يدخلون داره 
فقال: ما هذا؟ قالوا: قد مات فلان في هذه الليلة فجأة من غير علة» فانصرف إلى أبي يوسف ومحمد 
وأخبرهما الخبر فأتيا أبا الحسن ليث فقالا: قد علمنا أنك أدركت العلم في الحلال والحرام فمن أين 
أدركت أمر هذا الرّجل الموكل بك أنه يموت في هذه الليلة؟ قال: من الباب الذي أخبر بعلمه رسول الله به 
علي بن أبي طالب غا فلا رد عليهما هذا بقيا لا يحيران جوابا" . 

بيان: نشكله أي نشبهه وإن لم نكن مثله. 


. في المصدر: «وإنني قد كنت على عزم' بدل #كنت على‎ )١( 

(۲) الخرائج والجرائح جا ص۳۱۹ باب ۸ حديث 37. 

[فيةا في المصدر: «تلحقنى». 

)6( في المصدر إضافة : «ومحمد بن الحسن؟. 

(5) في المصدر إضافة: «قال: فغمز أبو يرسف محمد بن الحسن للقيام». 
)١(‏ في المصدر: «فلمًا أورده. 

.٠٤ الخرائج والجرائح ج١ ص؟77 باب ۸ حديث‎ (v) 


ج۹ 4 باب معجزاته واستجابة دعواته صلوات الله عليه م 


٤‏ - يج: عن إسحاق بن عمار أنّ أبا بصير أقبل مع أبي الحسن موسى بن مكة يريد المدينة» فتزل 


أبو الحسن في الموضع الذي يقال له زبالة بمرحلة فدعا بعلي بن أبي حمزة البطائني وكان تلميذاً لأبي 
شير ف برضو برسي تحشر ا قر : يا علي إذا صرنا إلى الكوفة تقدّم في كذاء فغضب أبو 
بصير و خرج من عندهء فقال: لا والله ما أعجب ما أرى هذا الرجل أنا أصحبه منذ حين ثم تخطاني 
بحوائجه إلى بعض غلماني» فلمًا كان من الغد حمّ أبو بصير بزبالة فدعا بعلي بن أبي حمزة فقال له: أستغفر 
الله مما حل في صدري من مولاي ومن سوء ظني بهء فقد علم أني ميت وأني لا ألحق الكوفة» فإذا أنا مت 
فافعل كذا وتقدّم في كذاء فمات أبر بصير في زبالة(” 

٥‏ يج : روي أن هشام بن الحكم قال: لما مضى أبو عبد الله وادعى الإمامة عبد اللّه بن جعفر وأنّه 
أكبر من ولده» دعاه موسى بن جعفر تق وقال: يا أخي إن كنت صاحب هذا الأمر فهلمٌ يدك فادخلها 
النارء وكان حفر حفيرة وألقى فيها حطباً وضربها بنفط ونار؛ فلم يفعل عبد اللهء وأدخل أبو الحسن يده في 
تلك الحفيرة» ولم يخرجها من النار إلا بعد احتراق الحطب وهو يمسحهال*) 

- يج: روي أن علي بن ميد قال : خرج إليه عن أبي الحسن موسى لته : سألتني عن أمور 
كنت ينها في نتن ومن کا ما في شع فلمًا انقضى سلطان الجبابرة ودنا سلطان ذي السلطان العظيمء 
بفراق الدنيا المذمومة إلى أهلهاء العتاة على خالقهم»› رآبيت أن أفسر لك ما سألتني عنه مخافة أن تدخل 
الحيرة على ضعفاء شيعتنا من قبل جهالتهم فاتق الله واكتم ذلك إلا من أهلهء واحذر أن تكون سبب بلية 
على الأوصياء أو حارشاً عليهم في إفشاء ما استودعتك وإظهار ما استكتمنك» ولن تفعل إنشاء اللّهء إن آؤل 
ما أنهي عليك أن أنعي إليك نفسي في لياليَ هذهء غير جازع ولا نادم ولا شا فيما هو كائن ن ممًا قضى الله 
وقدر وحتمء في كلام كثير» ثم إنه ظلتئله مضى في أيامه هذه . 

۷ - يج : روي عن محمد بن عبد الله عن صالح بن واقد الطبري قال: دخلت على موسى بن 
جعفر فقال:يا صالح إنه يدعوك الطاغية يعني هارون فيحبسك في محبسه ويسألك عتي فقل إني لا أعرفه» 
فإذا صرت إلى محبسه فقل من أردت أن تخرجه فأخرجه باذن الله تعالى» قال صالح: فدعاني هارون من 
طبرستان فقال: ما فعل موسى بن جعفر فقد بلغني أنه كان عندك؟ فقلت: وما يدريني من موسى بن جعفر؟ 
أنت يا أمير المؤمنين أعرف به وبمكانهء فقال اذعبوا به إلى الحبس» فوالله إني لفي بعض الليالي قاعد وأهل 
الحبس نيام إذا آنا به يقرل: يا صالح» قلت: لبيك قال: صرت إلى هاهنا فقلت: نعم يا سيدي قال: قم 
فاخرج واتبعني» فقمت وخرجت. فلما صرنا إلى بعض الطريق قال: يا صالح السلطان سلطاننا كرامة من 
الله أعطاناهاء قلت: يا سيدي فأين أحتجز من هذا الطاغية قال: عليك ببلادك فارجع إليها فإنّه لن يصل 


)0( في المصدر : «المدينة يريد العراق» بدل ١مكة‏ يريد المديلةا . 

(۲) زبالة ‏ بض أوله -: منزل معروف بطريق مكة من الكوفةء وهي قرية عامرة بها أسواق بين واقصة والثعلبية» معجم البلدان ج۴ 
صض۱۲۹. 

(۳) الخرائج والجرائح جا ص٤۳۲‏ باب ۸ حديث .١١‏ 

(4) كلمة: «من؟ ليست في المصدر. 

.۱۷ الخرائج والجرائح ج١ ص6١" باب ۸ حديث‎ )٥( 

(1) في المصدر: اسويده. 

(۷) الخرائج والجرائح ج١‏ ص 7١96‏ باب ۸ حديث 1۸. 
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۹ تاريخ الإمام موسى بن جعفر الصادق تتلا ج۹ 


إليك» قال صالح: فرجعت إلى طبرستان فوالله ما سأل عني ولادري أحبسني أم ل9 . 

- يج: روي عن الأصبغ بن موسى قال: حملت دنانير إلى موسى بن جعفر ا بعضها لي 
وبعضها لأخواني» فلمًا دخلت المديئة أخرجت الذي لأصحابي فعددته فكان تسعة وتسعين ديناراً فأخرجت 
من عندي ديناراً فأتممتها مائة دينار فدخلت فصببتها بين يديه» فأخذ ديناراً من بينها ثم قال: هاك ديناركء 
إنما بعث إلينا وزناً لا عدو . 

6 يج: روي عن المفضل بن عمر قال: لما قضي الصادق 4 كانت وصيّته في الامامة إلى 
موسى الكاظم فاذعى أخوه عبد اللّه الامامة. وكان أكبر ولد جعفر في وقته ذلك وهو المعروف بالأفطح 
فأمر موسى بجمع حطب كثير في وسط داره فأرسل إلى أخيه عبد الله يسأله أن يصير.إليه» فلمًا صار عنده 
ومع موسى جماعة من وجوه الاماميّة» وجلس إليه أخوه عبد اللّه» آمر موسى أن يجعل النار في ذلك 
الحطب كله فاحترق كله ولا يعلم الناس السبب فيه» حتى صار الحطب كله جمراً ثم قام موسى وجلس 
بثيابه في وسط النار وأقبل يحدّث الناس ساعة؛ ثم قام فنفض ثوبه ورجع إلى المجلس فقال لأخيه عبد اللّه: 
إن كنت تزعم آنك الامام بعد أبيك فاجلس في ذلك المجلس» فقالوا: فرأينا عبد الله قد تغيّر لونه فقام يجرٌ 
رداءه حتى خرج من دار موسى تيه" . 

4 -يج: روي عن إسحاق بن منصور» عن أبيه؛ قال: سمعت موسى بن جعفر لل يقول ناعياً 
إلى رجل من الشيعة نفسهء فقلت في نفسي: وإِنه ليعلم متى يموت الرجل من شيعته! فالتفت إلى فقال: 
اصنع ما أنت صانع فال عمرك قد فني» وقد بقي منه دون سنتين» وكذلك أخوك ولا يمكث بعدك إلا شهراً 
واحداً حتّى يموت» وكذلك عاة أهل بيتك ويتشتت كله ويتفرّق جمعهم» ويشمت بهم أعداؤهم. 
وهم يصيرون رحمة ة لأخوانهم أكان هذا في صدرك؟ فقلت: أستغفر الله مما في صدريء فلم يستكمل 
منصور سنتين حتى مات» ومات بعده بشهر أخوه ومات عامّة أهل بيته» وأفلس بقيتهم وتفرّقوا حتى احتاج 
من بقي منهم إلى الصدةة . 

: كا: أحمد بن مهران؛ عن محمّد بن علي» عن سيف بن عميرة» عن إسحاق بن عار قال‎ - ١ 
سمعت العبد الصالح غل ينعى إلى رجل نفسه  إلى قوله -: فالتفت إلى شبه المغضب فقال: يا إسحاق‎ 
قد كان رشيد الهجري يعلم علم المنايا والبلايا والإمام أولى بعلم ذلك؛ ثم قال: يا إسحاق اصنع  إلى‎ 
قوله -: فلم يلبث إسحاق بعد هذا المجلس إلا يسيراً حتى مات فما أتى عليهم إلا قليل حتى قام بنو عمّار‎ 
, بأموال الناس فأفلسوا‎ 


)۱( الخرائج والجرائح ج١‏ ص٣۳۲‏ باب ۸ حديث 1۹. 

(۲) في المصدر إضافة: «عليه» . 

م الخرائج والجرائح ج٠‏ ص۳۲۸ باب ۸ حديث ۲۱. 

(:) في المصدر: «أمر موسى أن تضرم النار في ذلك الخطب فاضرمت». 

)0( الخرائج والجرائحم ج۱ ص8١"‏ باب ۸ حديث ۲. 

(1) في المصدر: «وتتشتت كلمتهم؟. 

.۴ الخرائج والجرائح ج۱ ص۳۱۰ باب ۸ حديث‎ (v) 

(۸) الكافي ج٠‏ ص٤۸٤‏ باب مولد أبي الحسن موسي بن جعفر عليهما السلام حديث ۷ مع تصرف . 


۹ في نوادر العلل ومنفرقاتها ج 


وهي الكلمةء والثانية الصلاة وهي الطهر؛ والثالثة الزكاة وهي الفطرة؛ والرابعة الصوم وهي الجن والخامسة الح 
رهي الشريعة؛ والسادسة الجهاد وهو العزء والسابعة الأمر بالمعروف وهو الوفاء؛ والثامنة النهي عن المنكر وهو 
الحجة ؛ والتاسعة الجماعة وهي الألفة » والعاشرة الطاعة وهي العصمة . 

قال : قال حبيبي جبرئيل : إن مثل هذا الدين كمثل شجرة ثابتة"* الإيمان أصلهاء والصّلاة عروفهاء والزكاة 
ماؤهاء والصوم سعفهاء وحسن الخلق ورقهاء والكف عن ا محارم ثمرها؛ فلا تكمل شجرة إلا بالثمرء كذلك 
الإيهان لا يكمل إلا بالكف عن المحاره"" . 

إيضاح : فسوله (ص): وهي الكلمة أي هي الكلمة الجامعة العامة التي تستحقٌ أن نسمّى كلمة؛ أو هي 
الشهادة بالرسالة التي هي فريننها كلمة بها يحكم بالإسلام . 

قوله (ص): وهي الطهر أي مطهّرة من الذنوب . قوله (ص): وهي الفطرة تطلق الفطرة عل دين الإسلام أن 
الناس مفطورون عليه؛ والحمل هنا للمبالغة في بيان اشتراط الإيهان بالزكاة . 

قوله (ص): وهي الشريعة أي من أعظم الشرائع ؛ ولذا سمّى الله تعالى تركه كفراً. قوله (ص): وهو العز أي 
يوجب عز الدين وغلبته على سائر الأديان. قوله صل الله عليه وآله : وهو الوفاء أي بعهد الله حيث أخذ عهودهم 
عل الأمر با معروف . قوله (ص): وهو الحججة أي إتمام الحجّة لله على الخلق . قوله (ص): الجماعة أي في الصلاة؛ أو 
الاجتماع على الح . فوله (ص) : وهي العصمة أي تعصم الناس عن الذنوب» وعن استيلاء الشيطان؛ والسعف 
بالتحريك : أغصان النخيل . 

۳م أي ؛ وابن الوليد» عن سعد عن إبراهيم بن هاشم؛ عن ابن أبي عمير؛ عن جميل ١‏ عن أبي عبد الله 
(ع) آنه سأله عن شيء من الحلال وا رام فقال : إِنّه لم يجعل شيء الا لشي . 

1 بیان : أي لم يشرّع الله تعالى حك من الأخكام إلا لحكمة من الحكم» ولم بحلل الحلال إلا الحسنه؛ ولم بحرم الحرام 
إلا لقبحه» لا كما تقوله الأشاعرة من" نفي الغرض وإنكار الحسن والقبح العفلتّين؛ ويمكن أن يعم بحيث بشمل 
الخلق والتقدير أيضاًء فإله تعالى ل يملق شيثا أيضاً إلا حكمة كاملة وعلة باعثة ؛ وهل نسخة الباء أيضاً يرجع إلى ما 
ذكرنا بأن تكون سببية » ويجتمل أن تكون للملابسة أي لم بخلق وم يقدّر شيئا في الدنيا إل متلبساً بحكم من الأحكام 
يتعلّق به وهو محزون عند أهله من الأثمّة (عليهم السلام) . 

٤‏ شي : عن عل بن أي حمزة قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : قال رسول الله (ص): ما من أحد أغير من 
الله نبارك وتعالى» ومن أغير من حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن؟*. 

٥‏ نجي قب: قال أمير المؤمنين (ع): فرض الله تعالى الإيمان تطهيراً من الشرك والصلاة تنزيباً عن الكبره 
والزكاة تسبيباً للرزق؛ والصيام ابتلاءاً لإنصلاص المحق» والس تقوية للدين ؛ والجهاد عزا للإسلام؛ والأمر 


۹1111۰ 


بالمعروف مصلحة للعوام؛ والنهي عن المنكر ردعاً للسفهاءء وصلة الأرحام منياةً للعددء والقصاص حقناً للدماء 35/11١‏ 


وإقامة الخدود إعظاماً للمحارم» ورك شرب الخمر تحصيناً للمقل: وجمانبة السرقة إيجاباً للعفة » وترك السزنا تحفيقاً 
(1 )في نسخة : نابئة. 

(۲) هلل الشرالع : ۲۴۹ ب۱۸۲ ح٥‏ . 

(۴)علل الشرائع ۸۰ ب۸ ع۱ . 

(4 )لي أ : عن , 

(9)تفسير العهاشي ؟ : ٠١‏ ح۳۷ وفيه : ما من أحد أعز » وكذا: ومن أعز من حرم . 

)لي التهم : لإخلاص اقل واليم ثقية ٠.11‏ 


ج۹ ٤‏ - باب ممجزاته واستجابة دعواته صلوات الله عليه ov‏ 


۲ - يج : روى واضح عن الرضا قال: قال أبي موسى ااه للحسين بن أبي العلا: اشتر لي جارية 
نوبية فقال الحسين: أعرف واللّه جارية نوبية نفيسة أحسن ما رأيت من النوبة» فلولا خصلة لكانت من 
يانيكء فقال: وما تلك الخصلة؟ قال: لاتعرف كلامك وأنت لا تعرف كلامهاء فتبسم ثم قال: اذهب 
حتى تشتريها [قال:]0"© فلما دخلت بها إليه؛ قال لها بلغتها: ما اسمك قالت: مونسة قال: أنت لعمري 
مونسة قد كان لك اسم غير هذاء كان اسمك قبل هذا حبيبة» قالت: صدقت. ثم قال: يا ابن أبي العلا إِنْها 
ستلد لي غلاماً لا يكون في ولدي أسخى منه ولا أشجع ولا أعبد منه قلت: فما تسمّيه حتّْى أعرفه؟ قال : 
اسمه إبراهيم . 

فقال علي بن أبي حمزة: كنت مع موسى ل بمنى إذ أتاني رسوله فقال: الحق بي 
بالتعلبية” فلحقت به ومعه عياله وعمران خادمه فقال: أيّما أحبٌ إليك: المقام هاهنا أو تلحق بمكة؟ قلت : 
أحبهما إليّ ماأحببته. قال: مكة خير لك ثم بعثني ‏ إلى داره بمكة وأنيته وقد صلّى المغرب فدخلت 
فقال: اخلع نعليك إنك بالوادي المقڏس» فخلعت نعلي وجلست معهء فأتيت بخوان فيه خبيص فأكلت أنا 
وهوء ثم رفع الخوان وكنت أحدّثه» ثم غشيني النعاس» فقال لي : قم فنم حى أقوم آنا لصلاة ة الليلء 
تخملي النوع إلى أن فرع من صلاة الليل :ثم جباءني فيي فقال: قم فتوضاً! وصلّ صلاة الليل وخنّف. 
فلمًا فرغت من الصلاة صليت الفجر ثم قال لي: يا على إن م ولدي ضربها الطلق فحملتها إلى الثعلبية 
مخافة أن يسمع الناس صوتها فولدت هناك الغلام الذي ذكرت لك كرمه وسخاءه وشجاعته قال علي : فوالله 
لقد أدركت الغلام فكان كما وصف0©. 

بیان : قوله تائيه : لا يكون في ولدي أسخى منه أي ساير أولاده سوى الرضا ةة . 

۳ - يج: روي عن ابن أبي حمزة قال: كنت عند أبي الحسن موسى ن إذ دخل عليه ثلالون 
مملوكاً من الحبشة اشتروا له فتكلّم غلام منهم فكان جميلاً بكلام فأجابه موسى تك بلغته» فتعجب 
الغلام وتعجبوا جميعاً وظنوا آنه لا يفهم كلامهم» فقال له موسى: إني لأدفع إليك مالا فادقع إلى كل منهم 
ثلاثين درهماً فخرجوا وبعضهم يقول لبعض: إنّه أفصح منا بلغاتناء وهذه نعمة من الله علينا. 

قال على بن أبي حمزة: فلمًا خرجوا قلت: يا ابن رسول الله رأيتك تكلم هؤلاء الحبشيين بلغاتهم؟! 
قال:نعم» قال : وأمرت ذلك الغلام من بينهم بشيء دونهم قال: نعم أمرته أن يستوصي بأصحابه خيراً وأن 
يعطي كل واحد منهم في كل شهر ثلاثين درهماًء لأنه لمَا تكلم كان أعلمهم فأنه من أبناء ملوکهم» فجعلته 
عليهم وأوصيته بما يحتاجون إليه» وهو مع هذا غلام صدقء ثم قال: لعلّك عجبت من كلامي إياهم 
بالحبشة؟ قلت : إي والله قال: لا تعجب فما خفي عليك من أمري أعجب وأعجب» وما الذي سمعته مني 
إلا كطائر أخذ بمنقاره من البحر قطرة؛ أفترى هذا الذي يأخذه بمنقاره ينقص من البحر؟! والامام بمنزلة 


 ؟كنأس فى المصدر: من‎ )١( 

(؟) كلمة: «قال» ليست في المصدر. 

)۳( التعلبية ‏ بفتح أوله -: من منازل طريق مكة من الكوفة بعد الشقوق وقبل الخزيمية» وهي ثلثا الطريق؛ معجم البلدان ج۲ ص۷۸ 
(4) في المصدر: سبقني». 

(5) في المصدر: «صلينا. 

(1) الخرائج والجرائح ج۱ ص١٠۳‏ باب ۸ حديث 4. 


A/V’ 


اا/ 4 


ANY 
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الجر لاق 2 علد E‏ لمعاف ال0 

٤‏ - يج: قال بدر مولى الرضا تلئئلة : إن إسحاق بن عمار دخل على موسى بن جعفر ب فجلس 
عنده إذا استأذن رجل خراساني فكلمه بكلام لم يسمع مثله قط كأنّه كلام الطيرء قال إسحاق: فأجابه موسى 
بمثله وبلغته إلى أن قضى وطره من مساءلته» فخرج من عنده فقلت: ما سمعتٌ بمثل هذا الكلام قال: هذا 
كلام قوم من آهل الصين(" مثلهء نم قال: أتعجب من كلامي بلغته؟ قلت: هو موضع التعججب قال لله : 
aS‏ الام E E‏ 
6.2 
سي ۰ 3 

٥‏ -يج: روي عن علي بن أبي حمزة قال: أخذ بيدي موسى بن جعفر 1882 يوماً فخرجنا من 
المدينة إلى الصحراء فاذا نحن برجل مغربي على الطريق يبكي وبين يديه حمار ميّتء ورحله مطروح» فقال 
له موسى تيه : ما شأنك قال: كنت مع رفقائي نريد الحجٌ فمات حماري هاهنا وبقيت ومضى أصحابي 
وقد بقيت متحيراً ليس لي شيء أحمل عليه؛ فقال موسى: لعله لم يمت قال: أما ترحمني حتى تلهو بي 
قال: إن عندي رقية جيدة قال الرجل : ليس يكفيني ما أنا فيه حتى تستهزء بي فدنا موسى من الحمار 
ونطق بشيء لم أسمعهء وأخذ قضيباً كان مطروحاً فضربه" وصاح عليه» فوثب الحمار صحيحاً سليماً 
فقال: يا مغربيّ ترى هاهنا شيئاً من الاستهزاء الحق بأصحابك» ومضينا وتركناه. 

قال علي بن أبي حمزة: فكنت واقفاً يوما على بثر زمزم بمكة فاذا المغربي هناكء فلمًا رآني عدا إل 
وقبل يدي فرحاً مسروراً فقلت له: ما حال حمارك؟ فقال: هو والله سليم صحيح وما أدري من أين ذلك 
الرجل الذي منّ الله به عليّ فأحيى لي حماري بعد موته» فقلت له: قد بلغت حاجتك فلا تسأل عما لا تبلغ 

0 
4 - يج : روي عن أبي خالد الزبالي قال: قدم أبوالحسن موسى تال زبالة ومعه جماعة من 
أصحاب المهدي بعثهم في إشخاصه إليهء قال: وأمرني بشراء حوائج ونظر إليّ وأنا مغموم» فقال: يا أبا 
خالد مالي أراك مغموماً قلت: هو ذا تصير إلى هذا الطاغية ولا آمنك منه قال: ليس علي منه بأس إذا كان 
يوم كذا فانتظرني في أول الميل. 

قال: فما كانت لي همة إلا إحصاء الأيام حتى إذا كان ذلك اليوم وافيت أوّل الميل فلم أر أحداً حتى 
كادت الشمس تجب فشككت» ونظرت بعد إلى شخص قد أقبل فانتظرته فاذا هو أبو الحسن مرسى نك 
على بغلة قد تقدّم فنظر إلى فقال: لا تشكنٌء فقلت: قد كان ذلك ثم قال: إن لي عودة ولا أتخلّص منهم 
فكان كما قال , 


معر فته 


)1غ( الخرائج والجرائح ج١‏ ص۳۱۲ باب ۸ حديث 0. 

(۲) في المصدر إضافة: «وليس كل كلام أهل الصين". 

م( الخرائج والجرائح جا ص۳۱۳ باب ۸ حديث 5. 

)6( الرقية ‏ بالضمْ ‏ العُوذة: جمعه رقی» القاموس المحيط ج٤‏ ص۳۳۸. 

. فى المصدر: «فتخه به‎ )١( في المصدر: #ودعا بشى؛.‎ (٥) 
.۷ الخرائج والجرائح ج۱ ص٤۳۱ باب ۸ حديث‎ )۷( 

)۸( الخرائج والجرائح ج۱ ص۳۱۹ باب ۸ حديث ۸. 


ج۱۹ ٤‏ - باب معحراته واستجابة دعواته صلوات الله عليه لحف 


۹۷ -عم: : محمد بن جمهور» I TE‏ 

6 بج: قال خالد بن نجيح: قلت لموسى ناجك : إن أصحابنا قدموا من الكوفة وذكروا أن 
المفضل شديد الوجع فادع الله له قال: قد استراح» وكان هذا الكلام بعد موته بثلاثة أيام”'2. 

4 - قب: بيان بن نافع التفليسي قال: حلفت والدي مع الحرم في الموسم وقصدت موسى بن جعفر 
ثيه فلمًا أن قربت منه هممت بالسلام عليه فأقبل علي بوجهه وقال: بر حجّمك با ابن نافع آجرك اللّه في 
أبيك فإِنّه قد قبضه إليه في هذه الساعة؛ فارجع فخذ في جهازه فبقيت متحيّراً عند قوله» وقد كنت خلّفته وما 
به علة فقال: يا ابن نافع أفلا تؤمن؟ فرجعت فإذا أنا بالجواري يلطمن خدودهنٌ فقلت: ما وراكنٌ؟ قلن: 
أبوك فارق الذنياء قال ابن نافع : فجت إليه أسأله عمًا أخفاه وأراني فقال: لي ابد ما أخفاء واراك9) ثمْ 
قال: يا ابن نافع إن كان في امنيتك كذا وكذا أن تسأل عنه فأنا جنب الله وكلمته الباقية وحجته البالغة. 

أبو خالد الزبالي ‏ وأبو يعقوب الزبالئ قال كل واحد منهما: استقبلت أبا الحسن غلل بالاجفر(*) 
في المقدمة الأولى على المهدي. فلمًا خرج وذعته وبكيت» فقال لي: ما يبكيك؟ قلت: حملك هؤلاء ولا 
أدري ما يحدث؟ قال: فقال لي: لابأس علي منه في وجهي هذاء ولا هو بصاحبي وإني لراجع إلى الحجاز 
ومارٌ عليك في هذا الموضع راجعاً فانتظرني في يوم كذا وكذا في وقت كذا فإلك تلقاني راجعاء قلت له: 
خير البشرى» لقد خفته عليك قال: فلا تخف فترصّدنه ذلك الوفت في ذلك الموضع فاذا بالسواد قد أقبل 
ومناد ينادي من خلفي فأتيته فإذا هو أبو الحسن تللا على بغلة لهء فقال لي: إيها أبا خالدء قلت: لبيك يا 
ابن رسول الله الحمد لله الذي خلصك من أيديهمء فقال: أما إن لي عودة إليهم لا اتخلص من أيديهه9©. 

يعقوب السرّاج قال: دخلت على أبي عبد الله نإ وهو واقف على رأس أبي الحسن وهو في المهد 
فجعل يساره طويلاًء فقال لي: ادن إلى مولاك» فدنوت فسلّمت عليه فردُ علي السلام بلسان فصيح. ثم 
قال : اذهب فغيّر اسم ابنتك التي سميتها أمس فإنه اسم يبغضه الل وكانت ولدت لي ابنة فسمّيتها بفلانة» 
فقال لي أبو عبد الله : NEE‏ 

0 

- قب: أبو علي بن راشد وغيره في خبر طويل: انه اجتمعت عصابة الشيعة بنيسابور واختاروا 
a‏ إليه ثلاثين ألف دينار وخمسین ألف درهم وشقة0©) 
شطيطة بدرهم صحيح وشقة خام من غزل يدها تساوي أربعة دراهم فقالت: إن الله لا يستحيي من الحقٌء 
قال: فثنيت درهمها وجاؤوا بجزه فيه مسائل ملء سبعين ورقة في كل ورقة مسألة وباقي الورق بياض ليكتب 


من الثياب» وأتت 


)1( إعلام الررى ج۲ ص۲۳. 

(۲) الخرائج والجرائح ج۲ ص٥۷۱‏ باب ٠١‏ حديث .٠١‏ 

(۳) كذا في المطبوعة وفي المصدر: «فقال لي أبداً ما أخفاء وراك؛ ولم أعرف معناء. 

(4) في المصدر: «الرماني؟. 

)0( الأجفر - بضح الفاء -: موضع بين فيد والخزيمية بينه وبين فيد ستة وثلاثون فرسخاً نحو مكة» معجم البلدان ج١‏ ص5 ,٠١‏ 
(1) مناقب آل ابي طالب ج٤‏ ص۲۸۷ فصل في إنبائه بالمغيبات. 

(۷) منافب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۸۷ - ۲۸۸ فصل في إنبائه بالمغيبات. 

)۸( في المصدر: «والفي شقةا . 


A/T 


ANE 


tA /Vo 


فيد تاريخ الإمام موسى بن جعفر الصادق 2 ج15 


الجواب تحتها وقد حذفت كل ورقتين بثلاث حزم وختم عليها بثلاث خواتيم على كل حزام خاتم» وقالوا: 
ادفع إلى الإمام ليلة ة وخذ منه في غد» فان وجدت الجزء مضع الخراتم فاكسر منها خمسة وانظر) هل 
أجاب عن المسائل» فإن لم تنكسر الخواتيم فهو الامام المستحقٌ للمال فادقع إليه؛ وإلآ فردٌ إلينا أموالنا. 

فدخل على الأفطح عبد الله بن جعفر وجرّبه وخرج عنه قائلا رب اهدني إلى سواء الصّراط؛ قال: 
فبينما آنا واقف إذا آنا بغلام يقول: أجب من ترید» فأتى بي دار موسى بن جعفر فلمًا رآني قال لي لِم تقنط 
يا أبا جعفر؟ ولم تفزغ إلى اليهود والنصارى؟ إليّ فأنا حجة الله ووليهء ألم يعرّفك أبو حمزة على باب 
مسجد جدّي» ا ان الم المسائل يسيم اتان او ان فجئني به وبدرهم 
شطيطة الذي وزنه درهم ودائقان الذي و في الكيس الذي فيه أربعمائة درهم للوازوري( 0 والشّقة التي في 
رزمة الأخوين البلخيين. 

قال : Ee‏ 5000 ووضعتٍ ذلك قبله a E E‏ 2 
ا رایت لاق لاني سن قن قرا مرد رة نة د وقول أحني سی 
ابنة أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق تكلا . ؛ ثم قال: وقل لها ستعيشين تسعة عشر يوماً من وصول أبي 
جعفر ووصول الشقّة والدراهم» ا ا د واجعلي أربعة وعشرين صدقة 
عنك وما يلزم عنك. وأنا أتولى الصلاة عليك؛ فاذا رأيتني يا أبا جعفر فاكتم عليَ» فانه أبقى لنفسك ثمْ 
قال: واردد الأموال إلى أصحابهاء وافكك هذه الخواتيم عن الجزء وانظر هل أجبناك عن المسائل أم لا مِن 
قبل أن تجيئنا بالجزء؟ فوجدت الخواتيم صحيحة. 

ففتحت منها واحداً من وسطها فوجدت فيه مكتوباً: ما يقول العالم تل في رجل قال: نذرت لله 
لأعتقن كل مملوك كان في رقي قديماً وكان له جماعة من العبيد؟ الجواب بخطه: ليعتقنْ مَّن كان في ملكه 
من قبل ستة أشهرء والدليل على صخة ذلك قوله تعالى «والقمر قدرناه)' الآية والحديث مَنْ ليس له ستة 
أشهر . 

وفككت الختام الثاني فوجدت ما تحته: ما يقول العالم في رجل قال: واللّه لأتصدَّقنْ بمالٍ كثير 
فما يتصدّق؟ الجواب تحته بخطه: إن كان الذي حلف من أرباب شياه فليتصدّق بأربع وثمانين شاة وإن كان 
درهماء والدّليل عليه قوله تعالى: #لقد نصركم اللّه في مواطن كثيرة©7") فعددت مواطن رسول الله هه قبل 

فكسرت الختم الثالث فوجدت تحته مكتوباً: ما يقول العالم في رجل نبش قبر ميّت وقطع رأس 


)0( في المصدر: وانظره». 
(1) في المصدر: اللوازواري». 
(۳) في المصدر: «صيدأ». 
(4) سورةيسء آية: ۳۹. 

(0) في المصدر: «الختم؛. 
(1) صورة التوبة. أية: 58. 


ج۹ ٤‏ - باب معجزاته واستجابة دعواته صلوات الله عليه امام 


المت وأخذ الكفن؟ الجواب بخطه: يقطع السارق لأخذ الكفن من وراء الحرزء ويلزم ماثة دينار لقطع 
رأس الميّت لأنا جعلناه بمنزلة الجنين في بطن أمّه قبل أن ينفخ فيه الروح فجعلنا في النطفة عشرين دينارأ» - 
المسألة إلى آخرها -. 

فلمًا وافى خراسان وجد الذين رد عليهم أموالهم ارتوا إلى الفطحيةء وشطيطة على الح فبلغها 
ابورا مطاها مارت راتت فعاضت كبا وال E‏ ترفوت ELE‏ الإنام بعلن يمير لقا .لذ فرغ 
e Es‏ کک EE‏ اي ومن 
د الحسن لها ققال مبتدا من غير أن أسأله: a‏ 
والتضموق أن راض به ثلاث إلى آن یجن عه رب یدل على مرت قلت له: جعلت فداك كأنك تخبرني إذ 
دفن" ناس كثير أحياء؟ قال: نعم يا علي قد دفن ناس كثير أحياء؛ ما ماتوا إلا في قبوره.0؟. 

علي بن أبي حمزة قال: أرسلني أبو الحسن تة إلى رجل قدامه طبق يبيع بفلس فلس وقال: أعطه 
هذه الثمانية عشر درهماً وقل له: يقول لك أبو الحسن: انتفع بهذه الدراهم فانّها تكفيك حتى تموتء فلمًا 
أعطيته بكى» فقلت: وما يبكيك؟ قال : ولم لا أبكي وقد نعيت لي نفسي» فقلت: وما عند الله خير ممًا 
أنت فيه فسكت» وقال: مُن أنت يا عبد اللّه فقلت علي ب بن أبي حمزة قال: والله لهكذا قال لي سيّدي 
ومولاي إني باعث إليك مع علي بن أبي حمزة برسالتي» قال علي : فلبئت نحواً من عشرين ليلة ثم أتيت 
إليه وهو مريض فقلت: أوصني بما أحببت أنفذه من مالي قال :1 نايت فرع لي من ل فلن نا ب 
داري وادفع ثمنها إلى أبي الحسنء واشهد لي بالغسل والدفن والصلاة» قال: فلمًا دفنته زوجت ابنته من 
رجل مؤمن وبعت داره وأتيت بثمنها إلى أبي الحسن غل فزكاه وترخم عليه وقال: رد هذه الدراهم 
فادفعها إلى ابنته . 

علي بن أبي حمزة قال: أرسلني أبو الحسن غاي إلى رجل من بني حنيفة و قال: إِنْك تجده في 
ميمنة المسجدء ورفعت”) إليه كثابه فقرأه ثم قال: آنني يوم كذا وكذا حثى أعطيك جوابه فأثيته في الوم 
الذي كان وعدني» فأعطاني جواب الكتاب. ثمٌ لبثت شهراً فأتيته لأسلّم عليه فقيل: إن الرّجل قد مات» 
فلمًا رجعت من قابل إلى مكة فلقيت أبا الحسن وأعطيته جواب كتابه فقال: رحمه اللّهء فقال: يا عليّ لِمَ لم 
تشهد جنازته؟ قلت :قد فاتت مني . 

شعيب العقرقوفي قال: بعثت مباركاً مولاي إلى أبي الحسن طت ومعه مائتا دينار وكتبت معه كتاباً 
فذكر لي مبارك أنه سأل عن أبي الحسن غ فقيل : قد خرج إلى مكة فقلت: لأسير بين مكة والمدينة 
بالليل» إذا هاتف يهتف بي يا مبارك مولى شعيب العقرقوفي» فقلت: من أنت يا عبد اللّه؟ فقال: أنا معتب 


)١(‏ في المصدر: «الجزر». 
)م( في المصدر: (إِنْهِ دفن». 
(۳) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۹۱ - ۲۹۳ فصل في إنبائه بالمغيبات . 
)0( في المصدر: افدفعت . 


A/T 


ANY 


ANA 


r‏ تاريخ الإمام موسى بن جعفر الصادق ت چ 


يقول لك أبو الحسن: هات الكتاب الذي معك وواف بالّذي معك إلى منى» فنزلت من محملي ودفعت إليه 
الكتابء وصرت إلى منى فأدخلت عليه وصببت الدنانير التي معي قذامه فجرٌ بعضها إليه ودفع بعضها بيذه» 
ثم قال لي : يا مبارك ادفع هذه الدنانير؟ إلى شعيب وقل له: يقول لك أبو الحسن: رذها إلى موضعها الذي 
أخذتها منه فإ صاحبها يحتاج إليهاء فخرجت من عنده وقدمت على سيّدي وقلت ما قصّة هذه الدنائير قال : 
إني طلبت من فاطمة خمسين دينارا لأتم بها هذه الدنانير فامتنعت علي وقالت: أريد أن أشتري بها قرا( 
فلان بن فلان فأخذتها منها سرا ولم ألتفت إلى كلامها ثم دعا شعيب بالميزان فوزنها فإذا هي خمسون 
دينار01 , 

أبو خالد الزبالي قال: نزل أبو الحسن تل منزلنا في يوم شديد البرد في سنة مجدبةء ونحن لا نقدر 
على عود نستوقد بهء فقال: يا أبا خالد ائتنا بحطب نستوقد به» قلت: واللّه ما أعرف في هذا الموضع عوداً 
واحداء فقال: كلا يا أبا خالد ترى هذا الفح خذ فيه فإنك تلقي أعرابياً معه حملان حطبا فاشترهما منه 
ولا تماكسه» فركبت حماري وانطلقت نحو الف الذي وصف لي فاذا أعرابي معه حملان حطبا فاشتريتهما 
منه وأتيته يهماء فاستوقدوا منه يومهم ذلك وأتبته برف ما عندنا فطعم منهء ثم قال: يا أبا خالد انظر 
خفاف الغلمان ونعالهم فأصلحها حتى تقدم عليك في شهر كذا وكذا. 

قال أبو خالد: فكتبت تاريخ ذلك اليوم» فركبت حماري اليوم الموعود حتّى جئت إلى لزق ميل 
ونزلت فيه فإذا أنا براكب يقبل نحو القطار فقصدت إليه فاذا يهتف بي ويقول: يا أبا خالدء قلت: لبيك 
جعلت فداك قال: أتراك وفيناك بما وعدناك. 

ثُمّ قال: يا أبا خالد ما فعلت بالقبتين اللتين كنا نزلنا فيهما؟ فقلت: جعلت فداك قد هيّأتهما لك. 
وانطلقت معه حتى نزل في القبتين اللتين كان نزل فيهماء ثم قال: ما حال خفاف الغلمان ونعالهم؟ قلت: 
قد أصلحناها فأتيته بهما فقال: يا أبا خالد سلني حاجتك فقلت جعلت: فداك أخبرك بما كنت فيه كنت 
زيدي المذهب حتى قدمت على وسألتني الحطب وذكرت مجيئك في يوم كذاء فعلمت أنْك الامام الذي 
فرض الله طاعته. فقال: يا أبا خالد من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة» وحوسب بما عمل في 
الاسلاء9 . 

في كتاب أمثال الصّالحين قال شقيق البلخي: وجدت رجلاً عند فيد يملأ الاناء من الرمل ويشربهء 
فتعججبت من ذلك واستسقيته فسقاني فوجدته سويقا وسكراً القصّة وقد نظموها: 

سل شقيق البلخي عنهبما شاهد منه مما الذي كان أبصر 
قال: لما عابنت شخصاً ناحل الجسم شاحب اللون أسمر 





)١(‏ القراح ‏ بالفتح -: المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجرء والجمع أقْرحة الصحاح ج١‏ ص595. 


(۲) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۹۳ - ۲۹۲ فصل في إنبائه بالمغيبات. 
(r)‏ الفح : الطريق الواصم بين الجبلين؛ الصحاح ج۱ ص؟2؟”5. 

(4) الطرف: الطائقة من الشيء؛ الصحاح ج۳ ص‌۳۹۳٠.‏ 

. في المصدر: "مقبل؟‎ (٥) 

(1) هناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٤۲۹‏ فصل في إنبائه بالمغيبات . 


ج۹ 


يدخل بيت البرٌ غيره» فلمًا حضر الموسم خرج إلى مكة وافدا" بجميع ما كتب إليه من حوائجه. 


٤‏ باب معحزاته واستحابة دعواته صلوات الله عليه 


4 


نم عاينته ونحن نزول 
بق لرل نانا وقوه 
اسقني شربة فلماسقاني 


فا ازنك" دات انكر 
ولم أدر أله الحج الأكبر 
دون فيد على الكثيب الأحمر 
فناديته وعقلي محيّر 


مم 


علي بن أبي حمزة قال: كنت معتكفاً في مسجد الكوفة إذ جاءني أبو جعفر الأحول بكتاب مختوم من 
أبي الحسن تلتلة فقرأت كتابه» فاذا فيه: إذا قرأت كتابي الصغير الذي في جوف كتابي المختوم فاحرزه 
حتى أطلبه منك» فأخذ علي الكتاب فأدخله بيت بره في صندوق مقفل في جوف قَمَطر في جوف 
حق مقغل وباب البيت مقفلء ومفاتيح هذه الأقفال في حجرته» فاذا كان اليل فهي تحت رأسه وليس 


فلمًا دخل عليه قال له العبد الصالح: يا علي ما فعل الكتاب الصغير الذي كتبت إليك فيه أن احتفظ 
به؟ فحكيته قال: إذا نظرت إلى الكتاب أليس تعرفه؟ قلت: بلى قال: فرفع مصلى تحته فاذا هو أخرجه إليْ 
فقال: احتفظ به فلو تعلم ما فيه لضاق صدرك قال: فرجعت إلى الكوفة والكتاب معي فأخرجته في دروز9) 
جيبي عند إبطي» فكان الكتاب حياة علي في جيبه» فلما مات علي قال محمد وحسن ابناه: فلم يكن لنا هم 
إلآ الكتاب ففقدناهء فعلمنا أن الكتاب قد صار إليه9© . 


بيان: القمطرء بكسر القاف وفتح الميم وسكون الطاء: ما يصان فيه الكتب . 


١‏ قب: ومن معجزاته ما نظم قصيدة ابن الغار البغدادي: 


وله معجزالقليب فسل عنه 
ولدى السجن حين أبدى إلى السججان 
تنوم اهاد ست اتن الا 
ثم نادى آمنت بالله لاغير 
واذكر الطائر الذي جاء 
ولقد قدموا إليه طعاماً 
وتجافى عنه وقال حرام 





00 
0 
0 
0( 
)0( 
إلى 
زفق 
)۸( 


وواة اه بال ف 
قولآفي السجن والأمر مشهر 
إليه فرذه وهر يذعر 
ون الإمام موسى بن جعفر 
بالصك إليه من الإمام وبشّر 
ل ES‏ 


أكل هذا نكيف يعرف منكر 


مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص١7 ۳٠۳‏ فصل في خرق العادات له. 

الب من الثياب: أمتعة البڙازء الصحاح ج۲ ص 876. 

القَمَطر : ما يصان فيه الكتب. كما في #بيان» المؤلف بعد هذا. 

الحقّة ‏ بالضمّ : وعاء من خشب» جمعه حُقْء القاموس المحيط ج۳ ص9؟51. 


في المصدر : «وافاد؟. 


دروز الثوب معروف معرب » القامورس المحيط ج٣‏ س 187 
مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص4 ١‏ فصل في خرق العادات له . 
الآسي : الطبيب» والجمع الأساة مثل رام ورماةء الصحاح ج٤‏ ص 1279. 


اذك 


16/4 


لخدا 


ort‏ تاريخ الإمام موسى بن جعفر الصادق 8 ج۹ 








واذكر الفتيانأيضاً ففيها فضله أذهل العقول وأبهر 
عند ذاك استقال من مذهب كان يوالي اسنات 00 

7 9 كشف: عن محمّد بن طلحة قال: قال خشنام بن حاتم الأصمٌ قال: قال لي أبي حاتم: قال 
لي شقيق البلخي: خرجت حاجاً في سنة تسع وأربعين ومائة فنزلت القادسية" فبينا أنا أنظر إلى الناس في 
زينتهم وكثرتهمء فنظرت إلى فتى حسن الوجه شديد السمرة ضعيف. فوق ثيابه ثوب من صوف مشتمل 
بشملة في رجليه نعلان وقد جلس منفرداًء فقلت في نفسي: هذا الفتى من الصوفيّة يريد أن يكون كلا على 
الناس في طريقهم والله لأمضين إليه ولأوبخنه؛ فدنوت منه. 

فلمًا رآني مقبلا قال: يا شقيق #اجتنبوا كثيراً من الظن إِنّ بعض الظن إثم74" ثم تركني» ومضى» 
فقلت في نفسي إن هذا الأمر عظيم قد تكلم بما في نفسي ونطق باسميء وما هذا إلا عبد صالح لالحقنه 
ولأسألنه أن يحللنى فأسرعت في أثره فلم ألحقه وغاب من عيني» فلمًا نزلنا واقصة"'2 وإذا به يصلّي 
وأعضاؤه تضطرب ودموعه تجريء فقلت: هذا صاحبي أمضي إليه وأستحله . 

فصبرت حتّى جلس. وأقبلت نحوه فلمًا رآني مقبلا قال: يا شقيق اتل «وإني لغفار لمن تاب وآمن 
وعمل صالحاً ثمْ اهتدى 74" ثم تركني ومضى فقلت: إن هذا الفتى لمن الأبدال» لقد تكلم على سرّي 
مرّتين» فلمًا نزلنا زبالة إذا بالفتى قائم على البثر وبيده ركوة يريد أن يستقي ماء فسقطت الركوة من يده 
في البئر وأنا أنظر إليهء فرأيته قد رمق السماء وسمعته يقول: 

أنت ربي إذا ظمئت إلى الماء وقوتي إذا أردت الطعاما 

اللّهمْ سيدي مالي غيرها فلا تعدمنيهاء قال شقيق: فوالله لقد رأيت البثر وقد ارتفع ماؤها فمدٌ يده 
وأخذ الركوة وملؤها ماءء فتوضا وصلَّى أربع ركعات» ثم مال إلى كثيب7”' رمل فجعل يقبض بيده ويطرحه 
في الركوة ويحرّكه ويشرب. فأقبلت إليه وسلمت عليه فردٌ علي نليتا فقلت: أطعمني من فضل ما أنعم اللّه 
عليك؛ فقال: يا شقيق لم تزل نعمة الله علينا ظاهرة وباطنة فأحسن ظتك بربك ثم ناولني الركوة فشربت 
منها فإذا هو سويق وسكّرء فوالله ما شربت قط ألذ منه ولا أطيب ريحاً فشبعت ورويت» وأقمت''" أياماً لا 
أشتهي طعاماً ولا شراباً. 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٢١۳‏ فصل في خرق العادات له. 

(۲) القادسية بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخاً وبينها وبين العذيب أربعة أميالء معجم البلدان ج٤‏ ص۲۹۱. 

(۳) سورة الحجرات» آية: .١١‏ 

(4) في المصدر: 'بائمى'. 

(0) في المصدر: «يحالني», 

(1) واقصة ‏ بكر القاف والصاد المهملة -: منزل بطريق مكة بعد القرعاء نحو مكة وقبل العقبة. معجم البلدان جه ص٤٠٠‏ 

(۷) سورة طهء الآية: ۸۲. 

(4) زبالة ‏ بضم أوله -: منزل معروف بطريق مككة من الكوفة؛ وهي قرية عامرة بها أسواق بين واقصة والشعلبية» معجم البلدان ج۴ 
ص56؟١.‏ 

(5) الرّكُوة التي للماءء والجمع ركاء ورّكوات ‏ بالتحريك ؛ الصحاح ج٤‏ ص١١١٠.‏ 

)٠١(‏ انكثب الرمل أي اجتمع؛ الصحاح ج۱ ص؟ ١‏ ؟. 

1۷( في المصدر؛ 'وبقيت؟. 


ج۱۹ ٤‏ ۔ باب معجزاته واستجابة دعواته صلوات الله عليه ors‏ 


ثم لم أره حتّى دخلنا مكةء فرأيته ليله إلى جنب قبة الشراب في نصف اليل قائماً يصلّي بخشوع 
وأنين وبكاء؛ فلم يزل كذلك حتّى ذهب الليلء فلما رأى الفجر جلس في مصلاه يسبح ثم قام فصلى 
الغداة» وطاف بالبيت أسبوعاً وخرج فتبعته وإذا له غاشية وموال وهو على خلاف ما رأيته في الطريق» ودار 
ا و ل ا ا ا من هذا الفتى؟ فقال: هذا موسى بن 
جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أب بي طالب ڪي » فقلت: قد عجبت أن يکونا هذه 
العجائب إلا لمثل هذا السيد» م E‏ 
بعضها فقال: 
سل شقيق البلخي عنه وماعا ين منه وما الذي كان أبصر 
قال لما حججت عاينت شخصاً شاحب اللون ناحل الجسم أسمر 
سائراً وحده وليس له زاد ‏ فما زلت دائماً أتفككر 
وتوقمت أنه يسأل الناس ولم أدر أنه الحح : 
ثم عاينته ونحن نزول دون فيدٍ على الكثيب الأحمر 
يضع الرمل في الإناء ويشربه ‏ فتاديته وعقلي محيّر 
اسقني شربة فناولني منه اة ريغا وتك 
فسالت الحجيج من يك هنا؟ قيل هذاالإمام موسى بن جعفر 
بيان: قال الفيروزآبادي: الغاشية السؤال يأتونك والزوار والأصدقاء ينتابونك» وحديدة فوق موخرة 
الرحل وغشاء القلب والسرّج والسيف وغيره ما تغشاء . 
وقال: شحب لونه كجمع ونصر وكرم وعني شحوباً وشحوبة تغيّر من هزال أو جوع أو سفر0) 
والنحول الهزال. 
أقول: رأيت هذه القصة في أصل كتاب محمد بن طلحة مطالب السؤول وفي الفصول المهمة9) 
وأوردها ابن شهر آشوب”" أيضاً مع اختصار» وقال صاحب كشف الغمة وصاحب الفصول المهمة: هذه 
الحكاية رواها جماعة من أهل التأليف رواها ابن الجوزي في كتابيه «إثارة العزم الساكن إلى أشرف الأماكن» 


LA AY 


و«كتاب صفة الصفوة؛ والحافظ عبد العزيز بن الأخضر الجنابذي في كتاب معالم العترة النبويةء ورواها 4۸/۸۳ 


الرامهرمزي في كتاب كرامات الأولاء . 


)١(‏ في المصدر: «تكون». 

(۲) كشف الغمة ج۲ ص7١7.‏ 

(*) القاموس المحيط ج٤‏ ص۳۷۲. 

)٤(‏ القاموس المحيط ج١‏ ص۸۸. 

() مطالب السؤول ج۲ ص١5‏ 58, 

(5) الفصول المهمة ص١”7؟‏ 2 .۲۳١‏ 

(۷) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲٠۳‏ في خرق العادات له عليه السلام. 
(۸) لم نعثر على هذه الكتب. 

.؟؟١ص كشف العمة ج۲ ص١٠۲ والفصول المهمّة‎ )٩( 


EA At 


۴۹ تاريخ الإمام موسى بن جعفر الصادق 4 ج5١1‏ 


أقول: وذكر محمّد بن طلحة في مطالب السؤول'. 

٠*‏ - وروي في كشف الغمة عنه أيضاً أنه قال: ولقد قرع سمعي ذكر واقعة عظيمة ذكرها بعض 
صدور العراق أثبتت لموسى غت أشرف منقبة. وشهدت له بعلو مقامه عند الله تعالى, وزلفى منزلته لديه 
وظهرت بها کرامته" بعد وفاتهء ولا شك ان ظهور الكرامة بعد الموت أكبر منها دلالة حال الحياة: وهي 
أن من عظماء الخلفاء مجدهم الله تعالى من كان له نائب كبير الشأن في الدنيا من مماليكه الأعيان في ولاية 
عامة طالت فيها مدفّه"ء وكان ذا سطوة وجبروت فلما انتقل إلى الله تعالى: اقتضت رعاية الخليفة أن 
تقذم:) بدفنه في ضريح مجاور لضريح الامام موسى بن جعفر قلق بالمشهد المطهّرء وكان بالمشهد 
المطهر نقيب معروف مشهود أي بالصلاح ٠‏ كمي التردد(*) والملازمة للضريح والخدمة له قائم بوظائمها. 

فذكر هذا النقيب أنه بعد دفن هذا المتوفى في ذلك القبر بات بالمشهد الشريف فرأى في منامه أل القبر 
فد انفتح والنار تشتعل فيه» وقد انتشر منه دخان ورائحة فتار ذلك المدفون فيه إلى أن ملأت المشهدء وأنْ 


أذيتني بمجاورة هذا الظالم وقال كلاماً خشنا. 


فاستيقظ ذلك النقيب وهو يرعد فرقاً وخوفاً ولم يلبث أن كتب ورقة وسيّرها مُنهياً فيها صورة الواقعة 
بتمصيلهاء فلما جنّ اليل جاء الخليفة إلى المشهد المطهر بنفسه واستدعى النقيب ودحلوا الضريح وأمر 
بكشف ذلك القبر ونقل ذنك انمدفون إلى موصع آخر -خارج المشهدء فلمًا كشفوه وجدوا فيه ماد الحرير 
ولم يجدوا للميت أثرا0 . 

توضيح: الفتار ‏ بالضم ‏ ريح القدر والشواء والعظم المحرق. 

4 2 عيون المعجزات: عن محمّد بن الفضل عن داود الرفي قال: قلت لأبي عبد الله تأيه : 
حدّثني عن أعداء أمير المؤمنين وأهل بيت النبؤة» فقال: الحديث أحبّ إليك أم المعاينة؟ قلت: المعاينة؛ 
فقال لأبي إبراهيم موسى ايه : ائتني بالقضيب فمضى وأحضره إياه» فقال له: يا موسى اضرب به الأرض 
وأرهم أعداء أمير المؤمنين لاه وأعداءناء فضرب به الأرض ضربةً فانشقّت الأرض عن بحر أسودء ثم 
ضرب البحر بالقضيب فانفلق عن صخرة سوداء» فضرب الصخرة ة فانفتح منها باب فاذا بالقوم جميعاً لا 
ا ل IRD‏ و 
وهم ينادون يا محمد؟ والزبانية تضرب وجوههم ويقولون لهم: كذبتم ليس محمّد لكم ولا أنتم له 

فقلت له: جعلت فداك من هؤلاء؟ فقال: الجبت والطاغوت والرجس واللعين ابن اللعين» ولم يزل 
يعددهم كلهم من أؤلهم إلى آخرهم حتى أتى على أصحاب السقيفة» وأصحاب الفتنةء ٠‏ وبني الأزرق 
والأوزاء( "أدبي أن چ الله عليهم العذاب بكرة وأصيلا. 


)١(‏ مطالب الؤول ج۲ ص٤٠ .1١‏ (۲) في المصدر: كراماته». 
لي في المصدر: «مدته؟. 

)٤(‏ في المصدر: «عناية الخليفة له أن تقدّم؟'. 

)2( في المصدر : «التوذدة. 

(5) كشف الغمة ج۲ ص6١5,‏ 

(۷) في المصدر: «والأوزاغ». 
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ج ۲ کتاب العدل وا معاد of‏ 





للنسب» وترك اللواط نكثيراً للنسل ؛ والشهادات استظهاراً على المجاحدات» وترك الكذب تشريفاً للصدق» 
والسلم أماناً من المخاوف » والإمامة نظاماً للامّة(') والطاعة تعظياً للسلطان. 

١‏ قب : ما أجاب الرضا (ع) بحضرة المأمون لصباح بن نصر اندي وعمران الصابّ عن مسائلهم| فال 
عمران : العين نور مركبة آم الروح تبصر الأشياء من منظرها؟ فال (ع): العين شحمة وهو البياض والسواد» والنظر 
للووح ؛ دليله أنّك تنظر فيه فترى صورنك وسطه› والإنسان لا یری صورته إلا في ماء أو مرأة وما أشبه ذلك؛ قال 


صباح : فإذا عميت العين كيف صارت الروح فائمة والنظر ذاهب؟ قال : كالشمس طالعة يغشاها الظلام ؛ فالا: 


ا تذهب الروح؟ قال : أين يذهب الضوء الطالع من الكوّة في البيت إذا سدّت الكوّة؟ قال : أوضح لي ذلك ؛ 
قال: الريح مسكنها في الدماغء وشعاعها نٹ لي الحسد بمنزلة الشمس دارتها في السهاء وشعاعها منبسط عل 
الأرض ٠‏ 35 غابت الدارة فلا د سمس ٠‏ وإذا تطعت الرأس فلا ريح ٠‏ 

قالا: فيا بال الرجل يلتحي دون المرأة؟ قال (ع): زين الله الرجال باللّحى؛ وجعلها فصلا يستدلُ بها عل 
الرجال من النساء . 

قال عمران : ما بال الرجل إذا كان موننا أ والمرأة إذا كانت مذكرة؟ قال (ع): علة ذلك أن المرأة إذا ملت وصار 
الغلام منها ني الرحم موضمع الجارية كان مونياً ؛ وإذا صارت الجارية موضع الغلام كانت مذكرة وذلك أن موضع 
00 مما يلي ميامنهاء والجارية مما يل مياسرهاءٍ وربّها ولد المرأة ولدين ني بطن واحد فإن عظم شدياها 

تحمل توان ٠ ١‏ وإن عظم أحد ثدييها كان ذلك دليلاً على أنها تلد واحداً إلا أنه إذا كان الثدي الايمن أعظم 

کان ا و إذا كان الأيسر أعظم كان المولود أنثى؛ وإذا كانت حاملاً فضمر لديا الأيمن فإئّبا تسفط 
غلاماً. وإذا ضمر ثديها الأيسر فإئّها نسقط أنثى» وإذا ضمرا جميعاً تسقطها جميعاً . قالا: من أيّ شيء الطول 
والقصر في الإنسان؟ فقال: من قبل النطفة إذا خرجت من الذكر فاستدارت جاء القصرء وإن استطالت جاء 
الطول. 2 * 

فال صباح : ما أصل/الماه؟ قالع) : اب“ الماء خشية الله بعضه من السماء ويسلكه في الأرض يشابيع » 
وبعضه ماء عل" الارضون» وأصله واحد عذب فرات . 

قال : فكيف منها عيون نفط وكبريت وقار وملح وأشباه ذلك؟ قال : غثّره الجوهر وانقلبت كانقلاب العصير 
راء وکا انقلبت ا لخر فصارت خلا وکا مرج من بين فرث ودم لبباً خالصاً. 

قال : فمن أين أخرجت أنواع الجواهر؟ قال : انقلب منها كانقلاب النطفة علقة ثم مضغة ثم خلقة مجتمعة 
مبنيّة على المتضادات الأربع . 

قال عمران : إذا كانت الأرض خلقت من الماء والماء بارد رطب فكيف صارت الأرض باردة يابسة؟ قال : سلبت 
النداوة فصارت يابسة . 


, لي داه وكذا في النهج : وإلامانة نظاماً الامة‎ ١( 

(۲) ج البلاغة ق. ح۲۲ ص۲۸۹ رليه : وصلة الرحم منهلة للعددء ركذا: رترك الزنا محصبنا للنسب» وكدا: والسلام أمانا من المخاوف . وكذا: والطاعة 
تعظيرا للإمامة . مناقب آل ابي طالب ۲:۲ . 

(۴)رلي نسخة : علته . 

(4 )ي «: وانقلبت كألقلاب المدمر, 


جا ٤‏ - باب ممجزاته واستجابة دهوائه صلوات الله عليه orv‏ 


ثم قال تاقلل للصخرة: انطبقي عليهم إلى الوقت المعلوم. 

بيان: يمكن أن يكون أصحاب الفتنة إشارة إلى طلحة والزبير وأصحابهما وبنو الأزرق الروم ولا يبعد 
أن يكون إشارة إلى معاوية وأصحابه وبنو زريق حي من الأنصار والأوزاع الجماعات المختلفة . 

٠‏ ومن الكتاب المذكور: عن محمد بن علي الصوفي قال: استأذن إبراهيم الجعال رضي الله عنه 
على أبي الحسن علي بن يقطين الوزير فحجبه» فحجٌ علي بن يقطين في تلك السنة فاستأذن بالمدينة على 
مولانا موسى بن جعفر فحجبهء فراه ثاني يومه فقال علي بن يقطين: يا سيدي ما ذنبي؟ فقال: حجبتك 
لأنك حجبت أخاك إبراهيم الجمّال وقد أبى الله أن يشكر سعيك أو يغفر لك إبراهيم الجمّالء فقلت: 
سيدي ومولاي من لي بإبراهيم الجمّال في هذا الوقت وأنا بالمدينة وهو بالكوفة؟ فقال: إذا كان الليل فامض 
إلى البقيع وحدك من غير أن يعلم بك أحد من أصحابك و غلمانك واركب نجيباً هناك مسرّجا قال: فوافى 
البقيع وركب النجيب ولم يلبث أن أناخه على باب إبراهيم الجمّال بالكوفة فقرع الباب وقال: آنا على بن 

فقال إبراهيم الجمّال من داخل الدار: وما يعمل" علي بن يقطين الوزير ببابي! فقال علي بن يقطين: 
يا هذا إن أمري عظيم وآلى عليه أن يأذن لهء فلمًا دخل قال: يا إبراهيم إن المولى ليث أبى أن يقبلني أو 
تغفر لي» فقال: يغفر الله لك فآلى علي بن يقطين على إبراهيم الجمّال أن يطأ خذه فامتنع إبراهيم من ذلك 
فآلى عليه ثانياً ففعل. فلم يزل إبراهيم يطأ خده وعليٌ بن يقطين يقول: اللْهِمْ اشهد. ثم انصرف وركب 
النجيب وأناخه من ليلته بباب المولى موسى بن جعفر اثلا بالمدينة فأذن له ودخل عليه فقبله( . 

5 كا: أحمد بن مهران؛ وعليُ بن إبراهيم جميعاً. عن محمد بن علي عن الحسن بن راشدء عن 
يعقوب بن جعفر بن إبراهيم قال: كنت عند أبي الحسن موسى تلا إذ أناه رجل نصراني ونحن معه 
بالعريض» فقال له النصراني : إني أتيتنك من بلد بعيد وسفر شاق وسألت ربي منذ ثلاثين سنة أن يرشدني إلى 
خير الاديان وإلى خير العباد وأعلمهمء وأتاني آت في النوم فوصف لي رجلا بعلياً دمشق فانطلقت حتى أنيته 
فكلمته فقال: آنا أعلم أهل ديني وغيري أعلم مني . 

فقلت: أرشدني إلى من هو أعلم منك فاي لا أستعظم السفر ولا تبعد علي الشقّة؛ ولقد قرأت 
الانجيل كلها ومزامير داودء وقرأت أربعة أسفار من التوراة وقرأت ظاهر القرآن حتى استوعبته كله فقال لي 
العالم : إن كنت تريد علم النصرانية فأنا أعلم العرب والعجم بهاء وإن كنت تريد علم اليهود فباطي بن 
شراحيل”؟) السامري أعلم الناس بها اليوم» وإن كنت تريد علم الاسلام وعلم التوراة وعلم الانجيل والزبور 
وكتاب هود وكلّما أنزل على نبيَ من الأنبياء في دهرك ودهر غيرك؛ وما نزل من السمّاء من خير فعلمه أحد 
أو لم يعلم به أحد فيه تبيان كل شيء وشفاء للعالمين» وروح لمن استروح إليهء وبصيرة لمن أراد الله به 
خيراً وأنس إلى الحق فأرشدك إليه؛ فائته ولو ماشياً على رجليك؛ فان لم تقدر فحبواً على ركبتيك» فان لم 
تقدر فزحفاً على استكء فان لم تقدر فعلى وجهك . 


)١(‏ عيون المعجزات ص۹4. 
)2س( في المصدر: دما يعمل'. 
(۳) عون المعجزات صصى”١٠.‏ 
(4) في المصدر: «شرحبيل». 
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فقلت : لا بل أنا أقدر على المسير في البدن والمال؛ قال: فانطلق من فورك حقى تأتي يثرب» فقلت : 
لا أعرف يثرب» فقال : فانطلق حتى تأتي مدينة النبيّ الذي بعث في العرب» وهو النبيُ العربي الهاشميُ فاذا 
دخلتها فسل عن بني غنم بن مالك بن النجار» وهو عند باب مسجدها وأظهر بزة النصرانية وحليتهاء فإ 
واليها يتشدد عليهم والخليفة أشذ» ثم تسأل عن بني عمرو بن مبذول. وهو ببقيع الزبير ثم تسأل عن موسى 
بن جعفر وأين منزله وأين هو مسافر أم حاضرء فان كان مسافراً فالحقه فان سفره أقرب مما ضربت إليه» ثم 
أعلمه أن مطران علياالغوطة ‏ غوطة دمشق ‏ هو الذي أرشدني إليك» وهو يقرئك السلام كثيراً ويقول لك : 
إني لأكثر مناجات ربي أن يجعل إسلامي على يديك . 

فقص هذه القصة وهو قائم معتمد على عصاهء ثم قال: إن أذنت لي يا سيدي كفرت لك وجلست 
فقال:آذن لك أن تجلس ولا آذن لك أن تكفّر. فجلس ثم ألقى عنه برنسهء ثم قال جعلت فداك تأذن لي 
في الكلام؟ قال: نعم ما جثتٌ إلآ له. 

فقال له النصرانئ : اردد على صاحبي السلام أو ما ترد السلام؟ فقال أبو الحسن تة : على صاحبك 
أن هداه اللّهء فأمًا التسليم فذاك إذا صار في ديننا. 

فقال النصرانيٌّ: إني أسألك أصلحك اللّه؟ قال: سلء قال: أخبرني عن كتاب الله الذي أنزل على 
محمّد ونطق به ثم وصفه بما وصفه به فقال حم * والكتاب المبين * إنا آنزلناء في ليلة مباركة إلا كنا 
منذرين * فيها يفرق كل أمر حكيم24 ما تفسيرها في الباطن؟ 

فقال: أمَا حم فهو محمّد هه وهو في كتاب هود الذي أنزل عليه وهو منقوص الحروف» وأمًا الكتاب 
المبين فهو أمير المؤمنين على تلا وأما الليلة ففاطمة صلوات الله عليها وأمًا قوله: فيها يفرق كل أمر 
حكيم يقول: يخرج منها خير كثير فرجل حكيم ورجل حكيم ورجل حكيم . 

فقال الرّجل: صف لي الأول والآخر من هؤلاء الرجالء قال: إِنَّ الصفات تشتبه» ولكنّ الثالث مِن 
القوم أصف لك ما يخرج من نسله» وإنّه عندكم لفي الكتب التي نزلت عليكم إن لم تغيّروا وتحرّفوا 
وتكفرواء وقديماً ما فعلتم. فقال له النصراني: إني لا أستر عنك ما علمت ولا أكذبك وأنت تعلم ما 
قول وكذبه واللّه لقد أعطاك الله من فضله» وقسم عليك من نعمه ما لا يخطره الخاطرون» ولا يستره 
السَاترون؛ ولا يكذب فيه من كذب. فقولي لك في ذلك الحقٌ كلما ذكرت فهو كما ذكرت. 

فقال له أبو إبراهيم هد أعجلك أيضاً خبراً لا يعرفه إلا قليل ممّن قرأ الكتب أخبرني ما اسم أم 
مريم؟ وأيّ يوم نفخت فيه مريم؟ ولكم من ساعة من النهار؟ وأيّ يوم وضعت مريم فيه عيسى نالا ؟ ولكم 
من ساعة من النهار؟ فقال النصراني : لا أدري . 

فقال أبو براه ج آنا آم مزيم فاسمها مر وهي هيب بالعريية :آنا البو الذي رت فيه 
مريم فهو يوم الجمعة للزوال» وهو اليوم الذي هبط فيه الروح الأمين وليس للمسلمين عيد كان أولى منه 
عظمه الله تبارك وتعالی» وعظمه محمد 9د فأمر أن يجعله عيداً فهو يوم الجمعةء وأمًا يوم الذي ولات فيه 
مريم فهو يوم الثلاثا لأربع ساعات ونصف من النهارء والنهر الذي ولدت عليه مريم عيسى اثلا هل 


.4 ١ سورة الدخان آية:‎ )١( 
في المصدر إضافة: "في صدق ما أقول».‎ )۲( 


ج15 1 باب معجزاته واستجابة دعواته صلوات الله عليه ۹ 


السلا لاس ا اساسأ سس لابب ل بي ا 


تعرفه؟ قال: لاء قال: هوالفرات» وعليه شجر النخل والكرم وليس يساوي بالفرات شيء للكروم 


والنخيل . 

فأمًا اليوم الذي حجبت فيه لسانها ونادى قيدوس ولده وأشياعه فأعانوه وأخرجوا آل عمران لينظروا 
إلى مريم فقالوا لها ما قص الله عليك في كتابه وعلينا في كتابه فهل فهمته؟ فقال: نعم وقرأته اليوم الأحدث 
قال إذاً لا تقوم من مجلسك حتى يهديك الله. 

قال النصراني: ما كان اسم أي بالسريانية وبالعربية؟ فقال: كان اسم أك بالسريانية عنقالية» وعنقورة 
كان اسم جدّتك لأبيك وأما اسم أنك بالعربية فهومية » وأمًا اسم أبيك فعبد المسيح وهو عبد الله بالعربية» 
وليس للمسيح عبد قال: صدقت وبررت فما کان اسم جدّي؟ قال: كان اسم جدّك جبرثيل» وهو عبد 
الرحمن سميته في مجلسي هذاء قال: أما إِنّهِ كان مسلما. 

قال ابو إبراهيم: نعم وقتل شهيداً دخلت عليه أجناد فقتلوه في منزله غيلة والأجناد من أهل الشام . 

قال: فما كان اسمي قبل كنيتي؟ قال: كان اسمك عبد الصليب قال: فما تسمّيني قال: أسمّيك عبد 
اللّهء قال: فائي آمنت باللّه العظيم وشهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فرداً صمداًء ليس كما تصفه 
النصارى» وليس كما تصفه اليهود ولا جنس من أجناس الشرّكء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله 
بالحىٌّ فأبان به لأعله وعمي المبطلونء وأنه كان رسول اللّه هه إلى الناس كافة إلى الأحمر والأسود كل فيه 
مشترك فأبصر من أبصرء واهتدى من اهتدى» وعمي المبطلون وضلّ عنهم ما كانوا يدعون» وأشهد أنَّ وليه 
نطق بحكمته وأ من كان قبله من الأنبياء نطقوا بالحكمة البالغة» وتوازروا على الطاعة للّهء وفارقوا الباطل 
وأهله. والرجس وأهله» وهجروا سبيل الصلالةء ونصرهم اللّه بالطاعة له وعصمهم من المعصية» فهم لله 
أولياء» وللدين أنصارء يحتّون على الخير» ويأمرون به آمنت بالصّغير منهم والكبيرء ومن ذكرت منهم ومن 
لم أذكرء وآمنت باللّه تبارك وتعالى ربٌ العالمين. 

نم قطع زثاره وقطع صليباً كان في عنقه من ذهب؛ ثم قال: مرني حتى أضع صدقتي حيث تأمرني 
فقال ته : هاهنا أخ لك كان على مثل دينك؛ وهو رجل من قومك من قيس بن ثعلبة» وهو في نعمة 
كنعمتك فتواسيا وتجاوراء ولست أدع أن أورد عليكما حقّكما في الاسلام» فقال: واللّه أصلحك الله إني 
لغنيٌ ولقد تركت ثلاثمائة طروق بين فرس وفرسة» رركت الله بدي جلك انها ودر فرحل ل 
ا E‏ فحسن إسلامه وتزوج امرأة من بني فهر وأصدقها 

أبو إبراهيم خمسين ديناراً من صدقة علي بن أبي طالب تاثا وأخدمه وبوأه وأقام حتى أخرج أبو إبراهيم 

SE 

بيان: العريض : كزبير واد بالمدينة؛ وعُليا دمشق - بالضمْ والمدٌ : أعلاها والشقّة: السفر الطويل» 
والسامرة: قوم من اليهود يخالفونهم في بعض أحكامهم فعلمه أحد أي غير الإمامء أو لم يعلم به أحد 
غيره» ويحتمل التعميم بناءاً على ما يلقى إلى الامام من العلوم الدائبة. 

قوله: «فيه تبيان کل شيء؟ الضمير راجع إلى الإمام ويحتمل رجوعه إلى ما نزل» والروح: بالفتح 
الرحمة» والاسترواح طلب الرُوح» وتعديته بالى بتضمين معني التوجه والاصغاء» والحبو: المشي باليدين 


.4 الكافي جا ص۷۸٤ باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام حديث‎ )١( 
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والرجلين» والزحف: الانسحاب على الاست» فعلى وجهك أي بأن تجرٌ نفسك على الأرض مكبوباً على 


وجهك.» وهو کان الضمير راجع إلى مصدر تسأل» والبرّة : بالكسر الهيئة» والحلية بالكسر الصقة» وضمير 
عليهم راجع إلى من يبعثه لطلبه وشيعتهء ممًا ضربت أي سافرت من بلدك إليه. 

ومطران و با وقد تكسر لقب للكبير والهم منهمء والغوطة: بالضم مدينة دمشق أو 
كورتهاء والتكفير: أن ر يشفع ا كما ر اا ل ن ی يننا ل ن ا 4 
وكان إلقاء و اليوم. أو ما تود : الترديد من الراوي» والهمزة للاستفهام 
الانكاري» والواو للعطف. وكأنه أظهرء على صاحبك أن هداه اللّهء الظاهر كون أن بالفتح أي نرد أو ندعو 
على صاحبك أن يهديه الله إلى الاسلام» ويمكن أن يقرأ بالكسر أي نسلّم عليه بشرط الهداية لا مطلقا أو 
بعدها لا في الحالء ثم وصفه أي الربٌ تعالى الكتاب بما وصفه به من كونه مبيّناء وكونه منزلا في ليلة 
مباركةء وهو في كتاب هود أي اسمه فيه كذلك» وهو منقوص الحروف أي نقص منه حرفان الميم الأول 
والدال وأمًا التعبير عن فاطمة مَك بالليلة فباعتبار عفافها ومستوريتها عن الخلائق صورة ورتبة. يخرج 
منها: بلا واسطة وبها خير: بالتخفيف أو بالتشديد. 

أقرل: هذا بطن الآية لدلالة الظهر عليه بالالتزام» إذ نزول القرآن في ليلة القدر إنما هو لهداية الخلق 
وإرشادهم إلى شرايع الدّين وإقامتهم على الحق إلى انقضاء الدنياء ولا يتأنى ذلك إلا بوجود إمام في كل 
عصر يعلم جميع ما يحتاج إليه الخلق» وتحقّق ذلك بنصب أمير المؤمنين نالا وجعله مخزناً لعلم القرآن 
لفظاً ومعنى» وظهراً ويطناً. ليصير مصداقاً للكتاب المبين» ومزاوجته مع سيّدة النساء ليخرج منهما الأئمة 
الهادون إلى يوم الدينء فظهر أن الظهر والبطن متطابقان ومتلازمان. 

صف لي: كأنٌ مراده التوصيف بالشمائل» فال الصفات تشتبه: أي تتشابه لا تكاد تنتهي إلى شيء 
لفعلتم؛ ٠‏ وما للابهام في صدق ما أقول : أي من جهة صدق ما آقول وکذبهء أو في جملة صادقة وكاذبة . 

ما لا يخطره الخاطرون بتقديم المعجمة على المهملة: أي ما لا يخطر ببال أحد لكن في الاسناد 
توسع ۰ لأن الخاطر هو الذي يخطر بالبال» ولذا قرأ بعضهم بالعكس أي لا يمنعه المانعون» ولا يستره 
السَاترون: أي لا يقدرون على ستره لشدّة وضوحه. 

ولا يكذب فيه من كذب بالتخفيف فيهما أو بالتشديد فيهماء أو بالتشديد في الأول والتخفيف في 
الثاني» أو بالعكس والأوّل أظهر. فيحتمل وجهين: الأوؤّل: أن المعنى من أراد أن يكذب فيما أنعم الله 
عليك وينكره لا يقدر عليه لوضوح الأمرء ومن أنكر فباللسان دون الجنان نظير قوله تعالى «لا ريب فيه» أي 
ليس محلا للريب والثاني: أن يكون المراد أنه كل من يزعم أنه يفرط في مدحك فليس بكاذب بل مقضر 
عما تستحقه من ذلك تفخت على المجهول أي نفخ فيهاء فيه قال الجوهري نفخ فيه ونفخه أيضاً لغة . 

قوله فاسمه مرثاء وفي بعض الرّوايات أنَّ اسمها حنة كما في القاموس"7' فيمكن أن يكون أحدهما 
اسماً والآخر لقباًء أو يكون أحدهما موافقاً للمشهور بين أهل الكتاب» وهو اليوم الذي هبطء أي إلى مريم 


.٤""ص‎ ١ج الصحاح‎ )١( 
القاموس المحيط ج4 ص۲۱۸ كلمة «حنن؟.‎ (0 
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للنفخء أو إلى الرسول هه للبعثة أو أولاً إلى الأرض» حجبت فيه لسانها: أي منعت عن الكلام لصوم 


الضمت. اليوم الأحدث: أي هذا اليوم فاد الأيام السَالفة بالنسبة إليه قديمةء وبررت أي في تسميتك أياه 
بعبد الله أو صدقت فيما سألت وبررت في إفادة مالم أسألء لأنه غل تبرع بذكر اسم جدته وأبيه» سميته 
على صيغة المتكلم» أي كان اسمه جبرئيل وسمّيته آنا في هذا المجلس عبد الرصحمن, بناءاً على مرجوحيّة 
التسمية باسم الملائكة أو بالخاطب بأن يكون اسم جذه جبرئيل وسمّاه في نفسه في هذا المجلس عبد 
الر حمن طلباً للمعجزة والأول أظهر. 

غيلة بالكسر أي فجأة وبغتة» قبل كنيتي كأنه كان له اسم قبل الكنية ثم كني واشتهر بهاء فسأل عن 
الاسم المتروك لمزيد اليقين» فأبان به ضمير ابه؛ للحقٌ والباء لتقوية التعدية» والأحمر والأسود العجم 
والعرب» أو الانس والجنٌ؛ والمراد بوليْه أبو الحسن غلل أو أمير المؤمنين نله أو كل أوصيائه» صدقتي 
كأن المراد بها الصليب الذي كان في عنقه أراد أن يتصدّق بذهبه ويحتمل الأعمّ وهو في نعمة : : أي الهداية 
إلى الاسلام بعد الكفرء حقّكما أي من الصّدقات» والمراد بالطروق هنا ما بلغ حد الطرق ذكراً كان أو أش» 
فحقك فيها أي الخمس أو بناءاً على أن الامام أولى بالمؤمنين من أنفسهم» أنت مولى الله [ورسوله] أي 
معتقهما لأنه بهما أعتق من النار ويحتمل أن يكون بمعنى الوارد على قبيلة لم يكن منهم أو الناصرء وآنت 
في حذّ نسبك أي لا يضر ذلك في نسبك ومنزلتك. 

كا: علي بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعاًء عن محمد بن علي» عن الحسن بن راشد» عن 
يعقوب بن جعفر قال: كنت عند أبي إبراهيم غ وأتاه رجل من أهل نجران اليمن من الرهبان ومعه راهبة 
فاستأذن لهما الفضل بن سوار فقال له: إذا كان غداً فأت بهما عند بثر أَمْ خيرء قال: فوافينا من الغد فوجدنا 
القوم قد وافوا فأمر بخصفة بواري ثم جلس وجلسواء فبدأت الراهبة بالمسائل فسألت عن مسائل كثيرة كل 
ذلك يجيبهاء وسألهاأبو إبراهيم غل عن أشياء لم يكن عندها فيه شيء» ثم أسلمتء ثم أقبل الراهب 
يسأله فكان يجيبه في كلّ ما يسأله. 

فقال الراهب: قد كنت قويّا على ديني وما خلّفت أحداً من النصارى في الأرض يبلغ مبلغي في 
العلم» ولقد سمعت برجل في الهند إذا شاء حجٌ إلى بيت المقدس في يوم وليلة ثم يرجع إلى منزله بأرض 
الهندء فسألت عنه باي أرض هو فقيل لي إنه بسندان" وسألت الذي أخبرني فقال: هو علم الاسم الذي 
ظفر به آصف صاحب سليمان لما أتى بعرش سبأء وهو الذي ذكره الله لكم في كتابكم. ولنا معشر الأديان 
في كتبنا. 

فقال له أبو إبراهيم غل : فكم لله من اسم لا يرذ؟ فقال الراهب : الأسماء كثيرة» فأمًا المحتوم منها 
الذي لا يرد سائله فسبعةء فقال له أبو الحسن ليث فأخبرني عمًا تحفظ منها؟ فقال الراهب: لا واللّه الذي 
أنزل التوراة على موسى وجعل عيسى عبرة للعالمين وفتنة لشكر أولي الألباب» وجعل محمداً بركة ورحمة 
وجعل علياً نال عبرة وبصيرة؛ وجعل الأوصياء من نسله ونسل محمّد هي ما أدريء ولو دريت ما احتجت 
فيه إلى كلامك ولا جنتك ولا سألتك. 

فقال له أبو إبراهيم ل : عد إلى حديث الهندي. فقال له الراهب: سمعت بهذه الأسماء ولا أدري 


)0( في المصدر: «بسبذان». 
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ما بطائنها' ولا شرائحهاء ولا أدري ما هي» ولا كيف هي» ولا بدعائها فانطلقت حتی قدمت سندان) 


الهندء فسألت عن الرجل فقيل لي: إنه بنى ديراً في جبل فصار لا يخرج ولا يرى إلا في كل سنة مرّتين» 
وزعمت الهند أن الله تعالى فجّر له عيناً في ديره» وزعمت الهند آله يزرع له من غير زرع يلقيه؛ ويحرث له 
من غير حرث یعمله» فانتهيت إلى بابهء فأقمت ثلاثاً لا أدق الباب» ولا أعالج الباب. 

فلمًا كان اليوم الرابع فتح الله باب» وجاءت بقرة عليها حطب تجرٌ ضرعها يكاد يخرج ما في ضرعها 
من اللبن» فدفعت الباب فانفتح فتبعتها ودخلت» فوجدت الرّجل قائماً ينظر إلى السماء فيبكي» وينظر إلى 
الأرض فيبكي» وينظر إلى الجبال فيبكي. فقلت: سبحان الله ما أقلّ ضربك في دهرنا هذا فقال لي: والله 
ما آنا إل حسنة من حسنات رجل خلفته وراء ظهرك . 

فقلت له: أخبرت أن عندك اسماً من أسماء الله تعالى تبلغ به في كل يوم و ليلة بيت المقدس وترجع 
إلى بيتك» فقال لي : فهل تعرف البيت المقدس؟ فقلت: لا أعرف إلا بيت المقدس الذي بالشامء فقال: 
ليس بيت المقدس ولكنه البيت المقدّس وهو بيت آل محمد فقلت له: أمَا ما سمعت به إلى يومي هذا فهو 
بيت المقدس فقال لي : تلك محاريب الأنبياءء وإِنّما كان يقال لها حظيرة المحاريب حتى جاءت الفترة التي 
كانت بين محمد وعيسى صلى الله عليهماء وقرب البلاء من آهل الشرك وحلت النقمات في دور الشياطين» 
فحولوا وبدّلوا ونقلوا تلك الأسماء وهو قول الله تبارك وتعالى: البطن لآل محمد والظهر مثل: إن هي إلا 
أسماء سمّيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان) . 

فقلت له: إِنْي قد ضربت إليك من بلد بعيد تعرّضت إليك بحاراً وغموماً وهموماً وخوفاًء وأصبحت 
وأمسيت مؤيساً آلآ أكون ظفرت بحاجتي فقال لي: ما أرى أك حملت بك إلا وقد حضرها ملك كريم» 
ولا أعلم أن أباك حين أراد الوقوع بأمّك إلا وقد اغتسل وجاءها على طهرء ولا أزعم إلا أنه كان درس 
السفر الرابع من سحره ذلك فختم له بخير» ارجع من حيث جئت» فانطلق حتّى تنزل مدينة محمد #ه التي 
يقال لها طيبة» وقد كان اسمها في الجاهليّة يثرب» ثم اعمد إلى موضع منها يقال له البقيع؛ ثم سل عن دار 
يقال لها دار مروان فانزلهاء وأقم ثلاثاًء ثمْ سل الشيخ الأسود الذي يكون على بابها يعمل البواري ‏ وهي 
في بلادهم اسمها الخصف - فتلطف بالشيخ وقل له : بعثني إليك نزيلك الذي كان ينزل في الزاوية في البيت 
الذي فيه الخشيبات الأربع» ثُمْ سله عن فلان بن فلان الفلاني» وسله أين ناديه» وسله أي ساعة يمر فيها 
فليريكاه؛ أو يصفه لك فتعرفه بالصفةء وسأصفه لك قلت: فإذا لقيته فأصنع ماذا؟ فقال: سله عمًا كان 
وعمًا هو کائن» وسله عن معالم دين من مضى ومن بقي. 

فقال له أبو إبراهيم غلل : قد نصحك صاحبك الذي لقيت» فقال الراهب: ما اسمه جعلت فداك؟ 
قال: هو متممٌ بن فيروزء وهو من أبناء الفرس» وهو ممّن آمن باللّه وحده لا شريك لهء وعيده بالاخلاص 
والايقان» وفْرٌ من قومه لما خالفهم“ فوهب له ره حكمأء وهداه لسبيل الرشاد» وجعله من المثقين وعؤف 


)١(‏ في المصدر: بطانتها'. 
)١(‏ في المصدر: «سبذان». 
(۳) سورة النجمء الآية: ۲۳. 
(4) في المصدر: «خاتهم؟. 
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بينه وبين عباده المخلصينء وما من سنة إلا وهو يزور فيها مكة حاجْاًء ويعتمر في رأس كل شهر مرُة» 
ويجيء من موضعه من الهند إلى مكة فضلاً من الله وعوناًء وكذلك نجزي الشاكرين. 

ثم سأله الراهب عن مسائل كثيرة كل ذلك يجيبه فيها وسأل الراهب عن أشياء لم يكن عند الراهب 
فيها شيء فأخبره بهاء ثمٌ إن الراهب قال: أخبرني عن ثمانية أحرف نزلت فتبيّن في الأرض منها أربعة» 
وبقي في الهواء منها أربعة على مَّن نزلت تلك الأربعة التي في الهواء ومّن يفسّرها؟ قال: ذلك قائمنا فينزله 
الله عليه فيفسّره وينزله عليه ما لم ينزل على الصدّيقين والرسل والمهتدين. 

ثم قال الراهب: فأخبرني عن الاثنين من تلك الأربعة الأحرف التي في الأرض ما هي قال: أخبرك 
بالأربعة كلّهاء أمَا أولهن فلا إله إلا الله وحده لا شريك له باقياً» والثانية محمّد رسول الله مخلصاًء والثالثة 
نحن أهل البيت» والرابعة شيعتنا مناء ونحن من رسول الله هه ورسول الله من الله بسبب. 

فقال له الراهب: أشهد أن لا إله إلا اللّه وان محمداً رسول اللّهء وأنّ ما جاء به من عند الله حق» 
وأنكم صفوة الله من خلقه. وأن شيعتكم المطهّرون المستبدلون ولهم عاقبة الله والحمد لله ربٌ العالمين» 
فدعا أبو إبراهيم هه بجبّة خز وقميص فوهي وطيلسان وخفٌ وقلنسوة فأعطاها إيّاه» وصلى الظهر وقال 
لها خسن فقال: قد اختتنت في سابعي © . 

توضيح: في القاموس الخصفة الجُلّة تعمل من الخوص للتمره والثوب الغليظ جدَ(" انتهى وكأنٌ 
الاضافة إلى البواري لبيان أنَّ المراد بها ما يعمل من الخوص للفرش مكان البارية لا ما يعمل للتمرء وكأن 
هذا هو المراد بالبواري فيما سيأتي. وسندان الآن غير معروف» لا يرذ أي سائله كما سيأتي أو المسئول به 
عبرة بالكسر وهي ما يعتبر به أي ليستدلوا به على كمال قدرة الله حيث خلقه من غير أبء وفتنة أي امتحاناً 
ليشكروه على نعمة إيجاد عيسى لهم كذلك فيثابواء ويمكن أن يقرأ العبرة بالفتح الاسم من التعبير عمًا في 
الضمير» كما يقال لعيسى كلمة الله وللائمة ته كلمات الله فإنْهم يعبّرون عن الله . 

قوله: ما أدري: جواب القسمء والبطائن كأنّه جمع البطانة بالكسر أي سرائرهاء وشرائحها أي ما 
يشرحها ويبينها وكأنه كناية عن ظواهرهاء وفي بعض النسخ شرايعها أي طرق تعلمها أو ظواهرهاء ولا 
بدعائهاء الدراية تتعدي بنفسها وبالباء يقال دريته ودريت بهء ما أقل ضربك أي مثلكء. رجل خلفته أي 
موسى ا . 

قوله: ليس بيت المقدس اسم ليس ضمير مستتر لذي بالشامء وضمير لكنه لبيت المقدس» والحاصل 
أنه ليس الذي بالشام اسمه بيت المقدس ولكن المسمى ببيت المقدس هو البيت المقدّس المطهر وهو بيت 
آل محمد الذين أنزل اللّه فيهم آية التطهير فهو بيت المقدس» ضمير هو للَّذي بالشام» والجملة جواب أمًا 
وخبر ماء والحاصل أي ما سمعت إلى الآن غير الذي بالشام مسمى ببيت المقدس وتأنيث تلك باعتبار الخبر 
أو بتأويل البقعة ونحوها والحظيرة: في الأصل هي التي تعمل للإبل من شجر ثم استعمل في كل ما يحيط 
بالشىء خشباً أو قصباً أو غيرهماء وقرب البلاء أي الابتلاء والافتتان والخذلانء وهو المراد يحلول النقمات 
في دور شياطين الانس أو العم منهم ومن الجِنْ. بسلب ما يوجب هدايتهم عنهمء وهو قول اللّه: كان 


.6 الكافي ج١ ص١۸٤ باب مولد أبي الحسن موسي بن جعفر عليهما السلام حديث‎ )١( 
القاموس المحيط ج٣ ص178.‎ )۲( 
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الضمير لمصدر نقلواء وقوله : البطن إلى فوله مثل معترضة. 

وقوله إن هي الخ بيان لقول الله وحاصل الكلام أن آيات الشرك ظاهرها في الأصنام الظاهرةء 
وباطنها في خلفاء الجور الذين أشركوا مع أئمة الح ونصبوا مكانهم» فقوله سبحانه: انراج اللات 
والعرّى» ومنواة الثالعة الأخرى ') أريد في بطنها بالات الأول وبالعزّى الثاني» وبالمنوة الغالث؛: حيتُ 
سموهم بأمير المؤمنين وبخليفة رسول الله هه وبالصدّيق والفاروق وذي النورين وأمثال ذلك . 

وتوضيحه: أن الله تعالى لم ينزل القرآن لأهل عصر الرّسول هه والحاضرين في وقت الخطاب 
فقطء بل يشمل سائر الخلق إلى انقضاء الذهرء فاذا نزلت آية في قصّة أو واقعة فهي جارية في أمثالها 
وأشباهها. 

فما ورد في عبادة الأصنام والطواغيت في زمان كان الغالب فيه عبادة الأصنام لعدولهم عن الأدلة 
العقلية والنقلية الدالة على بطلانهاء وعلى وجوب طاعة النبيّ النامي عن عبادتهاء فهو يجرى في أفوام تركوا 
طاعة أئمة الحق. واتبعوا آئمة الجورء لعدولهم عن الأدلة العقلية والنقلية» واتباعهم الأهواء» وعدولهم عن 
النصوص الجلية » فهم لكثرتهم؛ وامتداد أزمنتهم» كأنّهم الأصلء وكاب ظواهر الآيات مثل فيهم» فظواهر 
الآيات أكثرها أمثال. وبواطنها هي المقصودة بالانزالء كما قال سبحانه #ويضرب الله الامثال للناس لعلهم 
يتذكرون 96 , 

وعلى ما حققنا لا يلزم جريان ساير الآيات الواقعة في ذلك السياق في هذا البطن كقوله سبحانه : 
«الكم الذكر وله الأنثى 76" وإن أمكن أن يكون في بطن الآية إطلاق الانثى عليهم» للأنوثية السارية في 
أكثرهم: لا سيما الثاني كما مر في تأويل قوله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثً) أن كل من تسمى 
بأمير المؤمنين ورضي بهذا اللقب غيره فقكنة فهو مبتلى بالعلة الملعونة؛ أو لضعف الاناث بالنسبة إلى 
الذكور على سبيل الاستعارة» فان فرارهم في أكثر الحروب وعجزهم عن أكثر أمور الخلافة وشرائطهاء 
يلحقهم بالاناث كما قال عمرء كل الناس أفقه من عمر حتّى المخدرات في الحجال. 

ثم اعلم أنه قرأ بعضهم مثل بضمتين أي أصنام» وهو بعيد» وقرأ بعضهم مثل بالكسر وقال: المراد أن 
الظهر والبطن جميعاً لآل محمد في جميع القرآن مثل هذه الآيةء وهو أيضاً بعيد» تعرّضت إليك: أي 
متوجهاً إليك مؤيسا ألا أكون: الظاهر آنه بالفتح مركباً من أن ولاء ولا زائدة كما في قوله تعالى #ما منعك 
أل تسجدي , 

أو يضمن مؤيساً معنى الخوف أي خائفاً أن لا أكون وقيل إلا بالكسر من قبيل سألتك إلا فعلت كذا: 
أي كنت في جميع الأحوال مؤيساً إلا وقت الظفر بحاجتي» والأؤل أظهر. 

ولا أعلم أن أباك» لعل كلمة أن زيدت من النساخ» وإن أمكن توجيهه وكان التخصيص بالسفر الرابع 


.5١و‎ ۱۹ سورة النجمء آية:‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم» آبة: 50. 

افيف سورة النجم. آية: .۴١‏ 

. مر في ج۳۷ ص١۳۳ من المطبوعة‎ )٤( 
.1١17 سورة النساءء آية:‎ )0( 

(5) سورة الأعراف» آبة: ,١7‏ 
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لكونه أفضل أسفار التوراة» أو لاشتماله على أحوال خاتم النبيين وأوصيآئه صلوات الله عليه وأقم ثلاث : 
كانه أمره بذلك لثلآ يعلم الناس بالتعجيل مطلبه وفي القاموس(7 النزيل الضيف . 

عن فلان بن فلان الفلاني: أي عن موسى بن جعفر العلوي مثلاًء والنادي المجلسء وأي ساعة يمر 
أي يتوجه إلى الناديء وضمير فيها للساعة. فليريكاه بفتح اللام والألف للإشباع . 

وسأصفه: الظاهر آنه وصف الإمام ا بحليّته له. ولم يُذكر في الخبر ومن يقي أي أمّة خاتم 
الأنبياءء فان دينه باق إلى يوم القيامة » ويجيء من موضعه أي بطي الأرض» باعجازه غ8 . 

فتبين في الأرض» أي ظهرت وعمل بمضمونها وكأنّ البقاء في الهواء كناية عن عدم تبينها في الأرض 
وعدم العمل بمضمونها لأنها متعلّقة بأحوال من يأتي في آخر الزمان» أو آنها نزلت من اللوح إلى بيت 
المعمورء أو إلى السماء الدنيا أو إلى بعض الصحف. لكن لم تنزل بعد إلى الأرضء وتنزل عليه لا › 
ويؤيده قوله وينزل عليهء باقياً: كأنه حال عن يقول المقدّر في قوله فلا إله إلا الله أي فقولي لا إله إلا الله 
حال كون ذلك القول باقياً أبد الذهرء وكذا قوله مخلصاً أو إلهاً باقياًء وأرسل حال كونه مخلصاً بفتح اللام 
أو كسرهاء نحن أهل البيت بالرفع على الخبريّة أي نحن المعنيون بآية التطهير أو بالبدلية؛ أو بالنصب على 
الاختصاص فالمعنى أن الكلمة الثانية نحن فانهم كلمات الله الحسنى كما مرٌ, 

وقوله سبب : متعلق بالجمل الثلاث أي شيعتنا متعّقون منا بسبب» وهكذا والسبب في الأصل هو 
الحبلء ثم استعير لكل ما يتوصل به إلى الشيء ٠‏ قال تعالى إوتقطمت بهم الأسباب»” أي الوصل 
والموذات» والمراد هنا الدذين أو الولاية والمحبةء والروابط المعنويّة» والمستذلون بفتح المعجمة أي الذين 
يرهم الناس أذلاء» وفي بعض النسخ المستبدلون إشارة إلى قوله تعالى #يستبدل قوماً أ فيركم»7©) ولهم 
عاقبة الله: أي تمكينهم في الأرض في آخر الزمان كما قال تعالى: «والعاقبة للمتقين )0 . 

داي القاموين ا ثياب بيض 00 0 : كورة بين ا وموضع» وبلد 
ولادني بأن كان 7 مؤمناء» 0 أيام رلت 

5 البرسي في مشارق i‏ قال : أمرني سيدي اداه 8 يوماً أن 
ا : إا لله وإنا إليه راجعونء ا 
الناقة قال: فلمًا مضى من النهار ساعة إذا الناقة قد انقضت كأنها شهاب وهي ترفض عرقاًء فنزل عنهاء 
ودخل الدارء فخرج الخادم وقال: أعد الناقة مكانها وأجب مولاك قال: ففعلت ما أمرني» فدخلت عليه 
فقال: يا صفوان إنما أمرتك باحضار الناقة ليركبها مولاك أبو الحسن» فقلت في نفسك كذا وكذاء فهل 


)١(‏ القاموس المحبط ج٤‏ ص8 ه. 

(۲) سورة البقرةء آية: 150 

(۳) سورة محمد أية: ۳۸. 

.٠١۸ سورة الأعراف آية:‎ )٤( 

(5) القاموس المحيط ج٤‏ ص۲۹۲ ۔ ۲۹۳. 
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E ES‏ وأبلغ كل 
مؤمن ومؤمنة سلامي() 

أقول: سيأتي لاد المتعلّقة بهذا الباب في ساير الأبواب الآتية20؛ وباب النصٌ على الرضا 
Pan‏ 
چ 


=8 
باب عبادته» وسيره» ومکارم أخلاقه 
ووفور علمه صلوات الله عليه 
١‏ ب: محمد بن عيسى (). عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : دخلت على أبي الحسن الأول تي 
في بيته الذي كان يصلي فيه فاذا ليس في البيت شيء إلا خصفة وسيف معلّق» صف : 

۲ ب: علي بن جعفر قال: خرجنا مع أخي موسى بن جعفر ن في أربع عمر يمشي فيها إلى 
مكة بعياله وأهله؛ واحدة منهنْ مشى فيها سئّة وعشرين و واخرى خمسة وعشرين يومأء واخرى أربعة 
وعشرين يوماً واخرى أحدأ(" وعشرين یوم . 

۳ب محمد بن عيسى » عن ابن فضّال» عن علىٌ بن فضال9, عن علي بن أبي حمزة قال: كنت 
عند أبي الحسن غ إذ دخل عليه ثلاثون مملوكاً من الحبش وقد اشتروهم له فكلّم غلاماً منهمء وكان 
من الحبش جميل ''ء فكلّمه بكلام ساعة حتّى أتى على جميع ما بريد وأعطاه درهماً فقال: أعط 
أصحابك هؤلاء كل غلام منهم كل هلال ثلاثين درهماًء ثم خرجوا فقلت: بجعلت فداك لقد رأيتك تكلم 
هذا الغلام بالحبشية» فماذا أمرته قال: أمرته أن يستوصي بأصحابه خيراً ويعطيهم في كل هلال ثلاثين 
درهماًء وذلك أني لما نظرت إليه علمت أنه غلام عاقلٌ من أبناء ملكهم فأوصيته بجميع ما أحتاج إليه» فقبل 
وصيتي ۰ ومع هذا غلام صدق. 

ثم فال: لعلّك عجبت من كلامي إيّاه بالحبشية؟ لاتعجب فما خفي عليك من أمر الإمام أعجب 
وأكثرء وما هذا من الامام في علمه إلا كطير أخذ بمنقاره من البحر قطرة من ماء أفترى الذي أخذ بمنقاره 
نقص من البحر شيئاً؟ قال: فإ الإمام بمنزلة البحر لا ينفد ما عندهء وعجائبه أكثر من ذلك» والطير حين 


)١(‏ مشارق أنوار اليقين ص46. 

(۲) راجع الأبواب الآنية. 

(۳) راجع ج49 ص١١‏ فما بعد من المطبوعة . 

(4) في المصدر: محمد بن الحسين؛. 

(5) الخْضَفة ‏ بالتحريك -: الجلّة التي تعمل من الخوص للتمر» وجمعها صف وخصافء الصحاح ج” ص .٠۴١١‏ 
(1) قرب الإسناد ص١١‏ حديث ۱۲۰۸. 

. في المصدر: «أحد‎ (v) 

(۸) قرب الإستاد ص۲۹۹ حديث .۱۱۷١‏ 

(9) عبارة: «عن علي بن فضال» ليست في المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر: «جميلاً». 


امه في نوادر العلل ومتفرقاتها a‏ 





قال : الحرٌ أنفع أم البرد؟ قال : بل الحر أنفع من البرد؛ لأ ا حر من حر الحياة والبرد من برد الموث وكذلك 
السموم القاتلة الحارٌ منها أسلم وأقل ضرراً من السموم الباردة. 
وسألاه عن علَّة الصلاة فقال : طاعة أمرهم بهاء وشريعة حملهم عليهاء وني الصلاة توقير له وتبجيل وخضوع 1/۱1۳ 
من العبد إذا سجد» والإقرار بأل فوقه ربا يعبده ويسجد له . 
وسألاه عن الصوم فقال (ع): امتحنهم بضرب من الطاعة كيما ينالوا بها عنده الدرجات ليعرّفهم فضل ما أنعم 
عليهم من لذَّة الماء وطيب الخبزء وإذا عطشوا يوم صومهم ذكروا يوم العطش الأكبر في الآخرة وزادهم ذلك رغبة في 
الطاعة , 
وسألاه لم حرّم الزنا؟ قال: لما فيه من الفسادء وذهاب المواريث» وانقطاع الأنساب. لا تعلم المرأة في الزنا من 
أحبلهاء ولا المولود يعلم من أبوه؟ ولا أرحام موصولة ؛ ولا قرابة معروفة'. 
بيان : الدارة : الحلقة والشعر المستدير على قرن الإنسان؛ أو موضع الذؤابة أطلقت هنا عل جرم الشمس مجازا . 
قوله(ع) : حشية الله أيّ لا نظر الله بالهيبة في الدرة صارت ماءً كا ورد في الخبر» والنظر مجازء فلذا نسب الماء إلى 
الخشية ويحتمل أن يكون تصحيف خلقة الله . 
/ا-ين : فضالة» عن أبان» عن زياد بن أبي رجاء' عن أي عبيدة0) عن أي سخيلة ' عن سلمان قال : بينا 
وبُليت به لينظر الله عز وجل كيف نشكر؛ وینظر كيف يصبر"'. ٠‏ 
۸ین ابن أبي عمير» عن منصور بن يونس ٠‏ عن الثهالي , عن أحدها (عليهما السلام) قال: إن الله تبازك 
وتعالى يقول : إِنْ عبادي من بسالي الشيء من طاعتي لأحبّه فأصرف ذلك عنه لكي لا يعجبه عمله. 
4-ما: جماعة؛ عن أي المفضل ؛ عن عبيد الله بن الحسين بن إبراهيم ؛ عن عل بن عبد الله بن الحسين بن عل 
بن الحسين» عن فى ای لخب بن رده عن بيه عن جدّه الحسين» » عن أب عبد الله جعفر بن محمد 
عن آبائهء عن عل (عليهم السلام) قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله : لولا أن الذنب خير للمؤمن من 
العجب ما خل الله عز وجل بين عبده المؤمن وبين ذنب أبدا(°. 





(۱)مناقب آل ابي طالب ٤‏ : ۳۸۲ . 

(؟) کلا في النسخ ء. وني المصدر المطبوع في قم : هن زهاد بن ابي رجاء ؛ عن اي عبدالله (ع) عن ابي سخل ولي النسخة التي صححناها من ا لمصدر فإن السند كان 
هكذا : عن ابي عبد الله (ع) : وعن اي سخل عن سلمان . وهو الصحبح كطبقة ۰ وان لم بصح كأسم انظر الزهد : 84 ب لاح8١1‏ . 
أقرل : ابو عبيدة كنبة لزياد بن هيسئ الحذاء وهو نفس زياد بن ابي رجاء- كيا ستاني تربعتهه ولكن روابته عن ابي سحخيلة عاصم بن طريف کا مر لا تحلو 
من ارسال فزياد من أصحاب الباقر (ع) والصادق (ع) ا لذا يحتمل أن يكون ابر عبيد؛ هذا شخص آخر؛ أو 
أن نبقي عل احنهال وجود ارسال فيها بأن نفول أن (عن) المرجودة بين اسم أبي عبيدة وز باد زائد1 . 
عل أن لي المصدر ساق السئد هكذا : عن زياد بن ابي رجاه ؛ عن ابي عبد الله (ع) عن أي سخل عن سلمان . وهو مستبعد جداً ٠‏ اللهم إلا أن تكون كلمة 
ابي عبد الله هي نصحيف لاي عبيدة وهر الافوى؛ ووضع النساخ لتوامهم لفظة عليه السلام؛ على أن الاردبيلٍ في جامع الرواة ذكر أن ابي عبد الله شخص 
غير الامام . 
رکیفما يكون فأ سخل في المصدر تصحبف والصحيح ابي سخيلة كما في المتن . 

.١14عالب‎ ۸٤: (7)الزهد‎ 

(4)الزهد :۱۰۸ ب۱۱ ع۱۷۹ . 

(5 )مالي العطوسي : ٩۸۲‏ م1 . 
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أخذ ال ة بمنقاره ال شيئاًء كذلك العا ET‏ 
30 ينقص من 
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عجائبه `. 





ئ یچ ابن أبي حمزة مغل . 

- عم» شا: كان أبو الحسن موسى لال أعبد أهل زمانهء وأفقههم وأسخاهم كفاء وأكرمهم 
نفسأء وروي أنه كان يصلي نوافل الليلء ويصلها بصلاة الصبح» ثمْ يعقب حتى تطلع الشمسء ويخرٌ لله 
ساجداً فلا يرفع رأسه من السجود والتحميد حتى يقرب زوال الشمسء وكان يدعو كثيراً فيقول: اللْهمٌ إني 
أسألك الراحة عند الموت» والعفو عند الحساب» ويكرّر ذلك» وكان من دعانه ينه : عظم الذنب من 
عبدك فليحسن العفو من عندك» وكان يبكي من خشية اللّه حتى تخضل لحيته بالدموع» وكان أوصل الناس 
لأعله ورحمهء وكان يفتقد فقراء المدينة في الليل»؛ > فيحمل إليهم الزبيل فيه العين والوَّرِق والأدقة والتمور» 
فيوصل إليهم ذلك» ولا يعلمون من أي جهة هو . 

؟ ‏ شا: الحسن بن محمّد بن يحيى» عن جدّه يحبى بن الحسن بن جعفر» عن إسماعيل بن يعقوب» 
عن محمّد بن عبد الله البكري قال: قدمت المدينة أطلب بها ديناً فأعياني فقلت لو ذهبتٌ إلى أبي الحسن 
تا فشکوت إليىء ا لس في ی قتع إل وين علج زمه ی يد كرد ا 
ب عبر ناكل فاكاحه وعدا 7 سالتي عن يبعا حي SI ND‏ إلا بير ع سرح 
إليّ فقال لغلامه: اذهب ثم مذ يده إلى فناولني7") صرّة فيها ثلاثمائة دينار ثم قام فولّى فقمت فركبت دابتي 
وانصرفت( . 

بيان : المنسف - كمنبر -: ما ينفض به الحبٌ. شيء طويل متصوب الصدر أعلاه مرتفع» والمجرّع: 
المقطع . 

لاا عم شا: الحسن بن محمد عن جد عن غير واحد من أصحابه ومشايخه أن رجلاً من ولد 
عمر بن الخطاب كان بالمدينة يؤذي أبا الحسن موسى غل ويسبّه إذا رآهء ويشتم علياً فقال له بعض 
حاشے © يوماً: دعنا نقتل هذا الفاجرء فنهاهم عن ذلك أشد النهي » وزجرهم؛ وسأل عن العمري فذكر أنه 
يزرع بناحية من نواحي المدينة؛ فركب إليه» فوجده في مزرعة له. فدخل المزرعة بحماره فصاح به 
العمري: لا توطيء زرعناء فتوطأء تل بالحمارء حبّى وصل إليه» ونزل وجلس عند وباسطه 
وضاحكهء وقال له: كم غرمت على زرعك هذا؟ قال: مائة دينار» قال: فكم ترجو أن تصيب؟ قال: لست 
أعلم الغيب قال له: إِنّما قلت كم ترجو أن يجيئك فيه؟ قال : أرجو أن يجيء مائتا ديئار. 


(۱) قرب الإسناده ص ه77 حديث ۱۲۳۸ . 

)2( الخرائج والجرائح ج١‏ ص۳۱۲ باب ۸ حديث .٩‏ 

(۳) في إعلام الورى إضافة: «وأحلمهم». 

(4) في إعلام الورى: «وعم لا يعلمون» بدل «ولا يعلمون؟ . 
() إعلام الورى ج۲ ص٥۰۲‏ والإرشاد وللمفيد ج۲ ص١”5.‏ 
(7) سيأتي معنى «منسف» في «بيان' المؤلف بعد هذا. 

(۷) في المصدر: «فدفع إليَ؟. 

)۸( الإرشاد للمفيد ج۲ ص572. 

(9) في المصدر: «جلساته؛ . 
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ANT 
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قال: فأخرج له أبو الحسن غل صرّة فيها ثلائماثة دينار» وقال هذا ورك مجان راك يرزقك 
فيه ما ترجو قال: فقام العمريٌ فقبّل رأسه وسأله أن يصفح عن فارطه فتبسّم إليه أبو الحسن وانصرف» 
قال : وراح إلى المسجد فوجد العمريٌ جالساً فلمًا نظر إليه قال: اللّه أعلم حيث يجعل رسالاته قال: فوثب 
أصحابه إليه فقالوا له: معو ده ا كدب فقال لهم : قد سمعتم ما قلت الآنء وجعل 
يدعو لأبي الحسن نل فخاصموه وخاصمهمء فلمًا رجع أبو الحسن إلى داره قال لجلسائه الّذين سألوه في 
قتل العمري: أيما كان خيراً ما أردتم؟ أم ما أردت إِنْني أصلحت أمره بالمقدار الذي عرفتم» وكفيك به 
شرّه» وذكر جماعة من أهل العلم أنص أبا الحسن للل كان يصل بالمانتي دينار إلى الثلائمائة وكان صرار 
موسى مثلاً. 

وذكر ابن عمارة وغيره من الرواة أنه لما خرج الرشيد إلى الحجّ وقرب من المدينة استقبله الوجوه من 
أهلها يقدمهم موسى بن جعفر # على بغلةء فقال له الربيع: ما هذه الدابة التي تلقيت عليها أمير 
المؤمنين وأنت إن تطلب عليها لم تلحق وإن طلبت عليها لم تفت فقال: إنها تطاطات عن خيلاء الخيل؛ 
وارتفعت عن ذلَّةَ العير» وخير الأمور آوساطها , 

قالوا: ولما دخل هارون الرشيد المدينة توه لزيارة النبي هه ومعه الناس فتقدم الرشيد إلى قبر رسول 
الله يه وقال: السلام عليك يا رسول اللّه السلام عليك يا ابن عمْء مفتخراً بذلك على غيره فتقدّم أبو 
ل : السلام عليك يا رسول اللّهء السلام عليك يا أبتاه فتغيّر وجه الرشيدء وتبين الغيظ7) 

(r 


وقد روى الناس عن أبي الحسن تيه فأكثرواء وکان أفقه أهل زمانه حسب ما قدّمناه)ء وأحفظهم 
لكتاب الله وأحسنهم و بالقرآن» وكان إذا قرأه يحزن( “' ويبكي السَامعون بتلاوتهء وكان الناس بالمدينة 
يسمونه زين المجتهدين"ء وسمّي بالكاظم لما كظمه من الغيظ» وصبر عليه من فعل الظالمين» حتى مضى 
قتيلاً في حبسهم ووثاقهم صلی الله عليه(" . 

اقول: روى أبو الفرج في مقاتل الطالبيين() عن أحمد بن محمد بن سعيد عن يحيى بن الحسن» 
قال : كان موسى بن جعفر عه إذا بلغه عن الرُجل ما يكره بعث إليه بصرّة دنانير» وكانت صراره ما بين 
الثلاثمائة إلى المائتين دينار فكانت صرار موسى مثلا . 


الف 


اقول: ثمّ روى عن أحمد عن يحيى قصة العمري نحواً ممًا مر وروی باسناد آخر ما أجاب به 


الرشيد كما مر في رواية المفيد(''. 


)١(‏ في اعلام الورى: «أوسطها». (۲) في إعلام الورى: #الغضب» بدل «الفبظا. 
6( إعلام الورى ج۲ ص١5‏ ۰۲۸ والإرشاد ج؟ ص۲۳۳ ۔ 390, 

)€( راجع إعلام الورى ج۲ ص٣۲‏ والإرشاد ج۲ ص 776. 

(٥)‏ في الإرشاد: «يحذرا. 

(1) إعلام الورى ج۲ ص۳۱. 

(۷) الإرشاد للمفيد ج ص۲۳۳ وإعلام الورى ج۲ ص537. 

(4) مقاتل الطالبيين ص؟*”. 

(9) مقاتل الطالبيين ص۴۴۲. 

)٠١(‏ الإرشاد للمفيد ج۲ ص 774 ومقاتل الطالبيين ص757. 


ج۱۹ © باب عبادته وسيره ومكارم أخلاقه صلوات الله عليه ۹ 


4 قب: هشام ب إن الحكعاقان ر كيف علمك بكتابك؟ قال : اناعم 


به وبتأويله قال: فابتداء موسى غا يقرأ الانجيل فقال أبرهة: والمسيح لقد كان يقرأها هكذاء وما قرأ 
هكذا إلا المسيح» وأنا كنت أطلبه منذ خمسين سنةء فأسلم على يديه . 


حجٌ المهدي فلا صار في فتق العبادى ضح الناس من العطش فآمر أن تحفر بثرء فلمًا بلغوا قريباً 


من القرار هبت عليهم ريح من البئرء فوقعت الدلا ومنعت من العملء فخرجت الفعلة خوفاً على أنفسهم 
فأعطى علي بن يقطين لرجلين عطاء كثيراً ليحفرا فنزلا فأبطآء ثم خرجا مرعوبين قد ذهبت ألوانهماء فسألهما 
عن الخبر فقالا: إنا رأينا آثاراً وأثاثاًء ورأينا رجالاً ونساء فكلّما أومأنا إلى شيء منهم صار هباءاًء فصار 
المهديٰ يسأل عن ذلك ولا يعلمونء فقال موسى بن جعفر نة : هؤلاء أصحاب الأحقاف» غضب الله 
عليهم فساخت بهم ديارهم وأمواله . 

دخل موسى بن جعفر اثلا بعض قرى الشام متنكّراً هارباً فوقع في غار وفيه راهب يعظ في كل سنة 
يوماً فلمًا رآه الراهب دخله منه هيبة فقال: يا هذا أنت غريب؟ قال: نعم قال: منا؟ أو علينا؟ قال: لست 
منكم قال :أنت من الأمّة المرحومة؟ قال: نعم قال: أفمن علمائهم أنت أم من جهالهم؟ قال: لست من 
واا كيف طوبى أصلها في دار عيسى وعندكم في دار محمد وأغصانها في كل دار؟ . 

فقال ننه : : الشمس قد وصل ضوؤها إلى كل مكان وكلّ موضع. وهي في السمّاء قال : وفي الجئة 
لا ينفد طعامها وإن أكلوا منه ولا ينقص منه شيء قال: السرّاج في الذّنيا يقتبس منه ولا ينقص منه شيء؛ 
قال: وفي الجنة ظلّ ممدود؟ فقال: الوقت الذي قبل طلوع الشمس كلها ظلْ ممدود قوله «ألم تر إلى ربك 
كيف مد الظل) قال: ما يؤكل ويشرب في الجنة لا يكون بولاً ولا غائطاً؟ قال: الجنين في بطن أمّه 
قال: أهل الجنئة لهم خدم يأتونهم بما أرادوا بلا أمر؟ فقال: إذا احتاج الانسان إلى شيء عرفت أعضاؤه 
ذلك. ويفعلون بمراده من غير أمر قال: 8 الجنة من ذهب؟ أو فضة قال: مفتاح الجئّة لسان العبد لا إله 
إلا الله قال: صدقت» وأسلم والجماعة مه( 

وقال أبو حنيفة: رأيت موسى بن جعفر وهو صغير السنْ في دهليز أبيه فقلت: أين يُحدث الغريب 
منكم إذا أراد ذلك؟ فنظر إلى ثم قال: يتوارى خلف الجدار ويتوقى أعين الجارء ويتجنب شطوط الأنهار» 
ومساقط الثمارء وأفنية الدوره والطرق النافذة» والمساجد؛ ولا يستقبل القبلةء ولا يستدبرهاء ويرفع ويضع 
بعد ذلك حيث شاء. 

قال: فلمًا سمعت هذا القول منهء : نبل في عيني» وعظم في قلبي» فقلت له: جُعلت فداك ممن 
المعصية فنظر إليّ ثمٌ قال : انيل مش ا ون فل إن المعصية لا بد أن تكون من العبد أو من 


E (۱)‏ ص۰٠۳‏ فصل في علمه . 

(۲) هكذا في المصدر والمطبوعة» والظاهر فيه تصحيف وصحيحه: فبر العبادي' كما سيأتي برت ۲ بهذا الباب نقلاً عن الخرائح» 
0 : قبر العبادي: منزل في طريق مكة من القادسية إلى العُذْبب ثم المغيثة ثم القرعاء ثم العقبة ثم القاع ثم زبالة ثم شقوق ثم 
قبر العبادي ثم الثعلبية وهي ثلث الطريق؛ معجم البلدان ج٤‏ ص٤٠۳.‏ 

(۳) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص١١۳‏ فصل في علمه. 

(4) سورة الفرقان. آية: 48. 

(5) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۱٠٠۳‏ فصل في علمه. 


48/0 


4/۱ 


AY 


CANA 
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ربّه أو منهما جميعاء فان كانت من اللّه تعالى فهو أعدل وأنصف من أن يظلم عبده ويأخذه بما لم يفعلهء 
وإن كانت منهما فهو شريكه» والقويٌ أولى بإنصاف عبده الضعيف» وإن كانت من العبد وحده فعليه وقع 
الأمرء وإليه توجه النهيء وله حق الثواب والعقاب» ووجبت الجنة والنار فقلت: ظذْريةٌ بعضها من بعض» 
الآية , 
وروى عنه الخطيب في تاريخ بغداد" والسمعاني في الرّسالة القوامية وأبو صالح أحمد المؤدّن في 
الأربعينء وأبو عبد الله بن بطة في الابانةء والثعلبي في الكشف والبيانء وكان أحمد بن حنبل مع انحرافه 
عن أهل البيت ته لما روى عنه قال: حدّئني موسى بن جعفر قال: حدثني أبي جعفر بن محمد وهكذا 
إلى النبيّ هه ثمْ قال أحمد: وهذا إسناد لو قُرىء على المجنون أفاق . 
ررك اه 
إذا أبصرتك العين من غير ريبة وعارض فيك الشك أثبتك القلب 
ولو أن ركباً أقموك لاوخ تسييك كك سال كلك ال ت 
جعلتك حسبي في أموري كلها وما خاب من أضحى وأنت له حسب 
٩‏ - قب: صفوان الجمّال سألت أبا عبد الله نها عن صاحب هذا الأمر فقال: صاحب هذا الأمر لا 
يلهو ولا يلعب. فأقبل موسى بن جعفر وهو صغير ومعه عناق مكية وهو يقول لها: اسجدي لرك 
فأخذه أبو عبد الله نلا فضمّه إليه وقال: بابي واي م لا يلهو لايل 
اليوناني كانت لموسى بن جعفر - بضع عشرة سنة - كل يوم سجدة بعد ابيضاض الشمس إلى وقت 
الزوالء وكان نهل أحسن الناس صوتاً بالقرآن فكان إذا قرأ يحزن» وبكى السامعون لتلاوته» وكان يبكي 
من خشية الله حتّى تخضل لحيته بالدموع . 
أحمد بن عبد اللّهء عن أبيه قال: دخلت على الفضل بن الرْبيع وهو جالس على سطح فقال لي : 
أشرف على هذا البيت وانظر ما ترى؟ فقلت: ثوباً مطروحاً فقال: انظر حسناً فتأملت فقلت: رجل ساجدء 
فقال لي تعرفه؟ هو موسى بن جعفرء أتفقّده اليل والنهار فلم أجده في وقتٍ من الأرقات إلا على هذه 
الحالة إنه يصلي الفجر فيعقب إلى أن تطلع الشمس. ثُمْ يسجد سجدة» فلا يزال ساجداً حتّى تزول الشمس 
وقد وکل من يترصد أوقات الصلاةء فإذا أخبره وثب يصلي من غير تجديد وضوىء وهو دأبه» فاذا صلى 
العتمة أفطرء ثم يجدّد الوضوء ثمْ يسجد فلا يزال يصلي في جوف اليل حتى يطلع الفجرء وقال بعض 
عيونه : : كنت أسمعه كثيراً يقول في دعائه اللّهم إنك تعلم أنني ي كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك» اللهم 
وقد فعلت فلك الحمد. 
وكان تال يقول في سجوده قبح الذنب من عبدك فليحسن العفو والتجاوز من عندك :ومن دعائه 


(۱) هناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٤۳۱‏ قصل في علمه؛ والآية من سورة آل عمران: 4". 
(r)‏ راجع ترجمنه عليه السلام في تاريخ بغداد ج۱۳ ص۲۷ ۔ 337 

(۳) الغناق: الأنثى من ولد المعزء والجمع أعنق وعلوق الصحاح ج۳ ص٤۳١٠‏ 

(4) ماقب آل | بي طالب ج٤‏ ص۳۱۷ فصل في معالي أموره . 

)٥(‏ مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص7١7‏ فصل في معالي حورم 

)١(‏ عبارة: (إِنْك تعلم» ليست في المصدر. 


ج۱۹ باب عبادئه وسيره ومكارم أخلاقه صلوات الله عليه امه 


تله اللهمٌ إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب». 

وكان فيه يتفقّد فقراء أهل المدينة فيحمل إليهم في الليل العين والورق وغير ذلك» فيوصله إليهم 
وهم لا يعلمون من أي جهة هوء وكان نئي يصل بالمائة ديئار إلى الثلاثمائة دينار» فكانت صرار موسى 
مثلاًء وشكا محمد البكريٰ إليه فمدٌ يده إليه فرجع إلى صرّة فيها ثلاثماثة دينار. 

وحكي أن المنصور تقدّم إلى موسى بن جعفر اث بالجلوس للتهنية في يوم الئيروز وقبض ما يُحمل 
إليه فقال ينه : إني قد فتشت الأخبار عن جدّي رسول الله © فلم أجد لهذا العيد خبراً وإنّه سنة للفرس 
ومحاها الإسلام؛ ومعاذ الله أن نحيي ما محاء الاسلام. 

فقال المنصور: إنما نفعل هذا سياسة للجندء فسألتك بالله العظيم إلا جلست فجلس ودخلت عليه 
الملوك والأمراء والأجناد يهنؤونه» ويحملون إليه الهدايا والتحف. وعلى رأسه خادم المنصور يحصي ما 
يحمل» فدخل في آخر الناس رجل شيخ كبير السنٌ فقال له: يا ابن بنت رسول الله إنني رجل صعلوك لا 
مال لي أتحفك ولكن أتحفك بثلاثة أبيات قالها جدّي في جدك الحسين بن علي ته : 

ولأسهم نفذتك دون حرائر يدعون جذك والذموع غزار 
ال تغفضغضت" النهام وعاقها | عن جسمك الإجلال والإكبار 

قال: قبلت هديتك. اجلس بارك الله فيك» ورفع رأسه إلى الخادم وقال: امض إلى أمير المؤمنين 
وعرّفه بهذا المالء» وما يصنع بهء فمضى الخادم وعاد وهو يقول: كلها هبة ملي له» يفعل به ما أراد فقال 
موسى للشيخ: اقبض جميع هذا المال فهو هبة مني لك . 

بيان: فرند السيف ‏ بكسر الفاء والراء -: جوهره ووشيه» والتغخضغض : الانتقاص. 

٠‏ قب: موسى بن جعفر هو قال : دخلت ذات يوم من المكتب ومعي لوحي قال: فأجلسني أبي 
بين يديه وقال: يا بني أكتب: تنح عن القبيح ولا ترده ثم قال: أجزف فقلت: ومن أوليته حسناً فزده. 

ثم قال: ستلقى من عدرّك كلّ كيد. فقلت: إذا كاد العدوٌ فلا تكده قال: فقال: ذرّيَّة بعضها من 
O‏ 

بيان : قال الجوهريّ :: الإجازة أن تتمْ مصراع غيرك . 

: کش : وجدت بخط محمد بن الحسن بن بندار» عن علي بن إبراهيم» عن محمد بن سالم قال‎ 1١ 
لما حمل سيدي موسى بن جعفر تلبت إلى هارون جاء إليه هشام بن إبراهيم العباسي فقال له: يا سيدي قد‎ 
كتب لي صك إلى الفضل بن يونس تسأله أن يروّح أمري قال: فركب إليه أبو الحسن ت فدخل عليه‎ 
حاجبه فقال: يا سيدي أبو الحسن موسى بالباب فقال: فان كنت صادقاً فأنت حرٌ ولك كذا وكذا فخرج‎ 


)0( في المصدر: «فجعل؟. 

(۲) في المصدر: «تقضقضت'. 

(۳) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص8١"‏ فصل في معالي أموره. 
(4) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۱۹٠۳‏ فصل في معالي أموره. 
(5) الصحاح ج۲ ص۸۷۰. 
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s0۲‏ تاريخ الإمام موسى بن جعفر الصادق تل ج۹ 


الفضل بن يونس حافياً يعدو حتّى خرج إلبه. فوقع على قدميه يقبّلهما ثم سأله أن يدخل فدخل فقال له: 
اقض حاجة هشام بن إبراهيم. فقضاها ثم قال :يا سيّدي قد حضر الغداء فتكرمني أن تتغدّى عندي فقال: 
هات فجاء بالمائدة و عليها البواردء فأجال غل يده في البارد ثم قال: البارد تُجال اليد فيه» فلمًا رفع 
البارد وجاء بالحاز فقال أبو الحسن نتا الحار حمى © . 

بيان: الحارٌ حمى أي تمنع حرارته عن إجالة اليد فيه» أو كناية عن استحباب ترك إدخال اليد فيه قبل 
أن يبرد. 

كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكم» عن بعض أصحابنا قال : أولم 
أبو الحسن موسى لاا على بعض ولده فأطعم أهل المدينة ثلاثة أيَام الفالوذجات في الجفان في المساجد 
والأزقة؛ فعابه بذلك بعض أهل المدينة فبلغه ذلك فقال تت ما آنى الله عر وجل نبياً من أنبيائه شيعا إلا 
وقد آني محمّداً © مثله وزاده ما لم يؤتهم؛ قال لسليمان تائيه : ههذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير 
حساب 76" وقال لمحمّد #و: «وما آنيكم الرُسول فخذوه وما نهاكم نه فاننهوا ي" . 

١‏ كا: عدّة؛ عن سهل؛ عن علي بن حسان؛ عن موسى بن بكر قال: كان أبو الحسن الأول 
له كثيراً ما يأكل السكر عند النوم9. 

٤‏ - كا: العذّة. عن أحمد بن محمد» عن ابن محبوب» عن يونس بن يعقوب قال: حذثني من أئق 
به أنه رأى على جواري أبي الحسن موسى تيا الوشي 0 . 

8 - كا: علي بن محمد بن بندار» ومحمّد بن الحسن جميعاًء عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر. عن 
الحسين بن موسى قال: كان أبي موسى بن جعفر ليث إذا أراد دخول الحمام أمر أن يوقد عليه ثلاثاء فكان 
لا يمكنه دخوله حتّى يدخله السودان» فيلقون له اللبودء فإذا دخله فمرّة قاعد ومرّة قائمء فخرج يوما من 
الحمّام فاستقبله رجل من آل الزبير يقال له كنيد وبيده أثر حنّاء فقال: ما هذا الأثر بيدك؟ فقال: أثر حناء 
فقال: ويلك يا كنيد حذثني أبي ‏ وكان أعلم آهل زمانه ‏ عن آبيه» عن جده قال: قال رسول الله ھ: من 
دخل الحمّام فاطلى ثم أتبعه بالحنّاء من قرنه إلى قدمه كان أماناً له من الجنونء والجذام» والبرصء والأكلة 
إلى مثله من النورة . 

5 كا: علي عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن الحسين بن الحسن بن عاصم» عن أبيه قال: 
دخلت على أبي إبراهيم ل وفي يده مشط عاج يتمشط به فقلت له: جعلت فداك إل عندنا بالعراق من 
يزعم أنه لا يحل التمشط بالعاج قال: ولم؟ فقد كان لأبي منها مشط أو مشطان؟ فقال: تمشطوا بالعاج فان 
العاج يذهب بالوباء . 


)00( اختيار رجال الكشي صص 00٠‏ رقم 8010. 

(۲) سورة صء أية: ۳۹. 

(۳) الكافي ج ص١۲۸‏ باب الولائم حديث .١‏ والآية من سورة الحشر: ۷. 
)0( الكافي ج ص۳۳۲ باب السكر حديث .١‏ 

(5) الكافي ج٠‏ ص۳٤٤‏ باب لبس الوشي حديث 2 والوشي. 

»( الكافي ج٠‏ ص۹٠٠‏ باب الحناء بعد النورة حديث .١‏ 

(۷) الكافي ج ص۸4۸٤‏ باب التمشط حديث ". 


ج۹ © باب عبادته وسيره ومكارم آخلاقه صلوات الله عليه oor‏ 





3١١‏ كا: علي بن إبراهيم» عن صالح بن السندي» عن جعفر بن بشير » عن موسى بن بكر قال: 
رأيت أبا الحسن تله يتمشط بمشط عاج واشتريته له . 

۸ ۔ کا: علي. عن أبيه» عن القاسم بن محمد عن المنقري» عن حفص قال: ما رأيت أحداً أشدٌ 
خوفاً على نفسه من موسى بن جعفر اها ولا أرجى للتاس' منه وكانت قراءته حزناً فإذا قرأ فکأله 
يخاطب إنسانا”” . 

116-كا: علي عن أبيه» عن ابن آبي عميرء عن مرازم قال: دخلت مع أبي الحسن جنير الحمام؛ 
فلمًا خرج إلى المسلخ دعا بمجمرة فتجمْر به» ثم قال: جمروا مرازما قال: قلت: من أراد يأخدذ نصيبه 
يأخذ؟ قال : نع( . 

٠‏ كاأ: محمد بن يحيى» عن محمّد بن أحمد؛ عن علي بن الريان» عن أحمد ابن أبي خلف مولى 
أبي الحسن ت وكان اشتراء وأباه وامّه وأخاه فأعتقهم. واستكتب أحمده وجعله فهرمانه» قال أحمد: کن 
نساء أبي الحسن تاه إذا تبخرن أخذن نواةٌ من نوى الصيحاني» ممسوحة من التمرء منقاة التمر والقشارة» 
فألقينها على النار قبل البخورء فاذا دوخنتت النواة أدنى دخان. رمين النواة وتبخرن من بعد وكنْ يقلن هو 
أعبق وأطيب للبخور» وكنٌ يأمرن بذلك0©. 

١‏ كا: علي عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن علي بن عطيّة أنه رأى كتباً لأبي الحسن 
نو معرب . 

۲ _كاء: علي عن أبيه» والعدّة» عن البرقي جميعاً: عن محمد بن خالد» عن خلف بن حماد. 
ورواه أحمد أيضاً عن محمد بن أسلم» عن خلف بن حمّاد الكوفي قال: تزوّج بعض أصحابنا جارية معصراً 
لم تطمث فلمًا افتضها سال الدم فمكث سائلاً لا ينقطع نحواً من عشرة أيام قال: فأروها القوابل؛ ومن ظنوا 
أنه يبصر ذلك من الناءء فاختلفن فقال بعض : هذا من دم الحيض وقال بعض: هو من دم العُذْرَة0. 

فسألوه عن ذلك فقهاءهم مثل أبي حنيفة وغيره من فقهائهم فقالوا: هذا شيء قد أشكل والضّلاة 
فريضة واجبة» فلحوضًأ ولتصل› وليمسك عنها زوجهاء حتى ترى البياض» فان كان دم الحيض لم تضرّها 
الصلاةء وإن كان دم العذرة كانت قد أذت الفريضة» ففعلت الجارية ذلك. 
جعلت فداك إن لنا مسألة قد ضقنا بها ذرعاً فان رأيت أن تأذن لي فآتيك فأسألك عنها فبعث إلىّ: إذا هدأت 


.4 الكافي ج٦ ص4۹٤ باب التمشط حديث‎ )١( 

(۲) في المصدر: «ولا أرجأ الناس؟. 

(۳) الكافي ج؟ ص٦٠٠‏ باب فضل حامل القرآن حديث .٠١‏ 

(4) المسلخ: الموضع الذي يسلخون فيه ثيابهم؛ مجمع البحرين ج۲ ص454. 
(5) الكافي ج٦‏ ص8١‏ باب البخور حديث 14. 

»( الكافي ج7 ص۱۸ باب البخور حديث ۵. 

2( الكافي ج۲ ص1۷۳ باب النوادر حديث 1. 

(۸) العُلْيرَة: البكارةء الصحاح ج۲ ص۷۳۸. 
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الرّجل» وانقطع الطريق» فأقبل إن شاء الله قال خلف: فرعيت الليل حتّى إذا رأيت الناس قد قل اختلافهم 
بمنى توججهت إلى ضر 

فلما كنت قريبا إذا آنا بأسود قاعد على الطريق فقال: من الرجل؟ فقلت: رجل من الحا فقال: ما 
اسمك؟ قلت: خلف بن حماد فقال: إدخل بغير إذن فقد أمرني أن أقعد هاهناء فاذا أتيت أذنت لك» 
فدخلت فسلمت فردٌ على السلام وهو جالس على فراشه وحدهء ما في الفسطاط غيره» فلمًا صرت بين يديه 
سألني وسألته عن حاله. 

فقلت له: إن رجلاً من مواليك تزوّج جارية معصراً لم تطمث» فلما افتضها فافترعها سال الدّم» 
فمكث سائلاً لا ينقطع نحواً من عشرة أيام» وإِنَّ القوابل اختلفن في ذلك فقال بعضهن: دم الحيض وقال 
يعضِهنٌ : دم العذرة» فما ينبغي لها أن تصنع؟ قال: فلتتق اللهء فان كان من دم الحيض فلتمسك عن الضّلاة 
حتى ترى الطهرء وليمسك عنها بعلهاء وإن كان من العذرة فلتتق الله ولتتوض( ولتصلٌ ويأتيها بعلها إن 
أحبٌ ذلك» فقلت له : وكيف لهم أن يعلموا مما هي؟ حتى يفعلوا ما ينبغي؟ 

قال: فالتفت يميناً وشمالاً في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد قال: م نهد إليّ فقال: يا خلف سر 
الله فلا تذيعوى ولا تمر هذا الخلق أصول ين اله بل ارضوا لهم ما رضي اله هم من شلال قال 
ثم عقد بيده اليسرى تسعين ثم قال: تستدخل القطنة ' م تدعها ملياً ڈ ثم تخرجها إخراجا رفيقا فان كان الدم 
با ا ور ر 5 ی فهر دن لین ال کات و 
الفرح» فبكيت فلمًا سكن بكائي فقال : ما أبكاك قلت: جعلت فداك من كان يحسن هذا غيرك قال: فرفع يده 
إلى السماء وقال: واللّه ني ما اخبرك إلا عن رسول الله يه عن جبرئيل عن الله عر وج . 

بيان: المعصر الجارية أوّل ما أدركت وحاضت» أو هي التي قاربت الحيض قوله تيه «وهدات 
الجل» أي بعد ما يسكن الناس عن المشي والاختلاف» قوله: ثم نهد إليّ أي نهضء قوله: ثمْ عقد بيده 
اليسرى تسعين أي موضع رأس ظفر مسبّحة يسراه على على المفصل الأسفل من إيهامها أي هكذا تدخل إبهامها 
لادخال القطنة ولعلّ المراد أنه تله عقد عقداً لو كان باليمنى لكان تسعين» > وإلاً فكلما في اليمنى موضع 
للعشرات» ففي اليسرى موضع للمآت» ويحتمل أن يكون الراوي وهم في التعبيرء أو يكون إشارة إلى 
ل ل 

۳ - كا: علي بن إبراهيم رفعه قال: خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله وأبو الحسن موسى لاه 
قائم وهو غلامء فقال له أبو حنيفة: يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال: اجتنب أفنية المساجدء 


وشطوط e‏ ومساقط الثمار ومنازل التُزال» ولا تستقبل القبلة بغائط» ولا بول» وارفع ثوبك» وضع 
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)١(‏ المِضَرّب: المُطاط العظيم ٠‏ القاموس المحيط ج٠‏ صصرةة. 

(۲) في المصدر: «ولتتوضأه. 

(r)‏ في المصدر إضافة : ١سر‏ اللهه. 

0( في المصدر: «فاستحفني2. 

(0) الكافي ج۳ ص۹۲ باب معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة حديث .١‏ 

»( الكافي ج۳ ص١٠‏ باب الموضع الذي یکره أن يتغوّط فيه أو يبال حديث 6. 


ج ۱۹ © باب عبادته وسيره ومكارم أضلاقه صلوات الله عليه 666 


٤‏ - كا: الحسين بن محمّدء عن المعلى» عن ابن أسباطء عن عذة من أصحابنا أن أبا الحسن الأول 
ته كان إذا اهتم ترك النافلة . 

٠‏ - كا: عليٌء عن أبيه» عن الحسن بن إبراهيم» عن يونس». عن هشام ابن الحكم في حديث بريه 
أنه لما جاء معه إلى أبي عبد الله فلقي أبا الحسن موسى بن جعفر ئل فحكى له هشام الحكاية فلمًا فرغ 
قال أبو الحسن لبريه: يا بريه كيف علمك بكتابك؟ قال: أنا به عالم ثم قال: كيف ثقتك بتأويله؟ قال: ما 
أوثقني بعلمي فيه! قال: فابتدأ أبو الحسن يقرأ الإنجيل» فقال بريه: إياك كنت أطلب منذ خمسين سنة أو 
مثلك قال: فقال: فآمن بريه وحسن إيمانه» وآمنت المرأة التي كانت معه. 

فدخل هشام ربريه والمرأة على أبي عبد الله غ فحكى له هشام الكلام الذي جرى بين أبي الحسن 
موسى ناغل وبين بريه فقال أبو عبد الله غل : «ذرية بعضها من بعض واللّه سميع عليم ي . 

فقال برية: أنْى لكم التوراة والإنجيل وكتب الأنبياء؟ قال: هي عندنا وراثة من عندهم؛ نقرأها كما 
قرؤوها ونقولها كما قالواء إن الله لا يجعل حجة في أرضه يسأل عن شيء فيقول لا أدري . 

- كا: العدّة؛ عن البرقي» عن سعدان» عن معتّب قال: كان أبو الحسن موسى نل في حائط له 
یصرم فنظرت إلى غلام له قد أخذ كارةٌ من تمر فرمى بها وراء الحائط؛ فأتيته فأخذته وذهبت به إليه فقلت 
له: جعلت فداك إني وجدت هذا وهذه الكارة فقال الغلام: فلان! قال: لبيك قال: أتجوع؟ قال: لايا 
سيدي قال: فتعرى؟ قال: لا يا سيدي قال: فلأي شيء أخذت هذه؟ قال: اشتهيت ذلك قال: اذهب فهي 
لك وقال: لوا عن( . 

۷ - كا: العدةء عن سهل» عن الجاموراني» عن الحسن بن علي بن أبي حمزة؛ عن أبيه قال: 
رأيت أبا الحسن تمه يعمل في أرض له قد استنقعت قدماه في العرق فقلت: جعلت فداك أين الرجال؟ 
فقال: يا على قد عمل باليد من هو خير مني في أرضه ومن آبي فقلت: ومن هو؟ فقال: رسول الله فل 
وأمير المؤمنين ظَِثة » وآبائي كلهم كانوا قد عملوا بأيديهم. وهو من عمل التبيّين والمرسلين والأوصياء 
والصالحير . 

۸ - كا: العدّة. عن البرقي» عن أبيه» عن علي بن الحكم رفعه إلى أبي بصير قال : دخلت على أبي 
الحسن موسى تن فى السنة الى قبض فيها أبو عبد الله تل فقلت: جعلت فداك مالك ذبحت كبشاً 
ونحر فلان بدنة؟ فقال: يا أبا محمد إن نوحاً يه كان في السفينة» وكان فيها ما شاء الله وكانت السفينة 
مأمورة فطاف بالبيت وهو طواف النساء» وخلى سبيلها نوح له فأوحى الله عر وجل إلى الجبال إني 
واضع سفينة نوح عبدي على جبل منكن» فتطاولت وشمخت وتواضع الجودي وهو جبل عندكم» فضربت 


)١(‏ الكافي ج۳ ص٤٥٤‏ باب تقديم. 

(؟) سورة آل عمرانء آية: 14". 

(۳) الكافي ج١‏ ص۲۲۷ باب أن الأنمة عليهم السلام عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله عز وجل وأنهم يعرفونها على اختلاف 
ألنتها حديث .١‏ 

(4) يِصْرمٌ: يقطع التمرء الصحاح ج٤‏ ص9568١.‏ 

(5) الكافي ج۲ ص۸١٠‏ باب العفو حديث ۷. 

(7) الكافي جه ص٥۷‏ باب ما يجب من الاقتداء بالأئئة علبهم السلام في التعزض للرزق حديث .٠١‏ 
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السفينة بجؤجؤها الجبل قال: فقال نوح عند ذلك : يا ماوي" اتقن» وهو بالسريانية رب أصلح» قال: 
فظننت أن أبا الحسن لاق عرض بنفه . 

4 - كا: عليء عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن علي بن عطية» عن هشام بن أحمر قال: كنت 
أسير مع أبي الحسن اتل في بعض أطراف المدينة إذ ثنى رجله عن دابّته فخرٌ ساجداً فأطال وأطال» ثمْ 
رفع رأسه وركب دابّته فقلت: جعلت فداك قد أطلت السجود؟! فقال: إنني ذكرت نعمة أنعم الله بها علي 
فأحببت أن أشكر زیی : 

: كا: علي عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن حفص بن البختري وغيره عن عيسى شلقان قال‎ "٠ 
كنت قاعداً فمر أبو الحسن موسى تيه ومعه بهيمة قال: فقلت: يا غلام ما ترى ما يصنع أبوك؟ يأمرنا‎ 
بالشيء ثم ينهانا عنه: أمرنا أن نتولى أبا الخطاب ثم أمرنا أن نلعنه ونتبرأ منه فقال أبو الحسن غل - وهو‎ 
إن الله خلق خلقاً للايمان لا زوال لهء وخلق خلقاً للكفر لا زوال له وخلق خلقاً بين ذلك أعارهم‎  :مالغ‎ 
اللّه الايمان يسمّون المعارين إذا شاء سلبهم» وكان أبو الخطاب ممن أعير الايمانء قال: فدخلت على أبي‎ 
. عبد الله غلك فأخبرته ما قلت لأبي الحسن غل وما قال لي» فقال أبو عبد الله غلل : إنه نبعة نبوة‎ 

١‏ - كا: علي بن محمّد. عن إسحاق بن محمد النخعي» عن محمد بن جمهور» عن فضالة» عن 
موسى بن بكر قال: ما أحصى ما سمعت أبا الحسن موسى صلوات الله عليه ينشد: 

فإن يك يا أميم علي دين فعمران بن سوسى يستدين 

۲ - كا: العذة» عن سهل» وأحمد بن محمد جميعاً. عن ابن محبوب» عن يونس بن بعقوب» عن 
عبد الحميد بن سعيد قال: بعث أبو الحسن غلل غلاماً يشتري له بيضاً فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر 
بها فلمًا أتى به أكله فقال له مولى له: إن فيه من القمار قال: فدعا بطشت فتقبًا فقاءء . 


0 


36 كا: علي بن محمد بن بندار» عن أحمد بن أبي عبد اللّه» عن محسن بن أحمد. عن يونس بن 
يعقوب» عن معتّب قال: كان أبو الحسن غلل يأمرنا إذا أدركت الثمرة أن نخرجها فنبيعهاء ونشتري مع 
المسلمين يوما بيرم . 

٤‏ - نى : أحمد بن سليمان بن هوذة» عن النهاوندي» عن عبد الله بن حمّادء عن معاوية بن وهب 
قال: دخلت على أبي عبد الله تله فرأيت أبا الحسن موسى تاك وله يومئذ ثلاث سنين ومعه عناق من 
هذه المكيّة وهو آخذ بخطامها وهو يقول لها: اسجدي فلا تفعل - ذلك ثلاث مرات ‏ فقال غلام له صغير: 


2( جؤجؤ السفينة: صدرهاء الصحاح ج۱ ص59. 

)2( في المصدر: «يا ماري؟. 

(۳) في المصدر: «يا رب». 

)( الكافي ج۲ ص ؟١‏ باب التواضع حديث ؟١.‏ 

(5) الكافي ج۲ ص۹۸ باب الشكر حديث .۲١‏ 

)3( الكافي ج۲ صر؟!؛ باب المعارين حديث ۳. 

.٠١ الكافي ج٥ ص٤٩ باب الدين حديث‎ (v) 

(۸) الكافي جه ص۲۳٠‏ باب القمار رالنهبة حديث . وفيه: «فتقيأه» بدل «فتقيا فقأء». 
)4( الكافي جه ص١١٠‏ باب الحكرة حديث 7. 
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ع : آي > عن شعد؛ عن ابن عيسى » عن عل بن الحكم ٠ ٠‏ عن ابن أسباط رفعه إلى أبي عبد الله (ع) مله( . 

٠دنضج:‏ : قال أمير المؤمنين (ع) : إل الله سبحانه وضع الثواب على طاعته والعقاب على معصيته زيادةً لعباده 
عن نقمته؛ وحياشة هم إلى اة . 

١‏ وقال (ع) في القاصعة : وكلّما كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المشوبة والجزاء أجزل » ألا ترون أن الله 
سبحانه اختبر الاولين من لدن آدم صلوات الله عليه إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار لا نض ولا تنفع ؛ ولا تبصر 
ولا د تسمع؛ فجعلها بينه الحرام الذي جعله للناس قياماً» ثم وضعه بأوعربقاع الأرض حجراء وأقل نتائق 77 لدنيا 
مدراً إلى قوله»: ولكنّ الله يختير عباده بأنواع اع الششدائد. ويتعبّدهم بألوان المجاهد7!), ويبتليهم بضروب المكاره» 
إخراجاً للتكبر من قلوبهم ؛ وإسكاناً للتذلل في نفوسهم؛ وليجعل ذلك أبراباً نحاً إلى فضله ؛ وأسباباً ذللاً لعفوه» 
فالله الله في عاجل البغي. وأجل وخامة الظلم» وسوء عاقبة الكبر «إلى قوله (ع)» : وعن ذلك مسا حرس الله عباده 
المؤمنين بالصلوات والركوات ومجاهدة الصيام في الايام المفروضات تسكينا لأطرافهم» ونخشيعا أ لأبصارهم , وتذليلاً 
لنفوسهم؛ وتخفيضاً لقلوبهم . وإذهاباً للخيلاء ء عنهم : ما في ذلك من تعفير عناق الوجوه بالتراب تواضماًء 
وإلصاق كرائم الجوارح”*) بالأرض تصاغراًء ولحوق البطون بالمتون من الصيام نذلّلاً؛ مع ما في الزكاة من صرف 
ثمرات الأرض وغير ذلك إلى أهل المسكنة والفقرء انظروا إلى ما في هذه الأفعال من قمع نواجم الفخره وقدع0) 
طوالع الكبر". إلى آخر ما سيأ مشروحاً في آخر المجلّد الخامس . 


الى هنا بننهي الحزء الثاني من نقسيمنا للبحار ٠‏ وهو كا ذكرنا سابقاً نقسيم روعي فيه 
المعيار الفني ليس إلا. 


جلال الدين عل الصغير 








(© ) من هنا إلى آخر الباب سقط من أ١‏ . 

(١)علل‏ الشرائع : ۵۷۹ ب٣۳۸‏ ع۸ . 

(۲) بج البلاغة فق . ح 714 ص7١‏ 4 وفبه 1 وحياشة هم إلى جنته . والحياشة السوق والجمع . 
(7)التتائق : جع نتيقة ويراد بها ما ارئفع من الارض والبلاد. لسان المرب ۱۳ : ٠١‏ . 

(4)لي النهج : بانواع المجاهد . 

(6) في النهج : والتصاف كرالم الجوارح . 

. ٠١ :١١برعلا االقدع : الكف والمنع . لسان‎ )1١( 

(۷) نبج البلاغة خ97١‏ ص ٠٠١۲۱۲‏ . 


ج ۱۹ © باب عبادته وسيره ومكارم أخلاقه صلوات الله عليه بوه 





يا سيدي قل لها: تموت فقال موسى كه : ويحك أنا أي وأميت! الله يحبى ويميت0©. 


o‏ مكا: عن كتاب البصائر» عن محمد بن جعفر العاصمي › > عن أبيه» عن جدّه قال : ححجحت 
ومعي جماعة من أصحابنا فأتيت المدينة؛ فقصدنا مكاناً ننزله فاستقبلنا أبو الحسن موسى لايا على حمار 
أخضر يتبعه طعام» ونزلنا ب شغد عاد اراي تيار اجا. E‏ فبدأ بغسل يديه» وأدير 
E‏ اا ثم أعيد إلى من على يساره حتي أ تی إلى آخرناء ثم ثم دم الطعام؛ 0 
بالملح» ثم قال : كُلوا ب بسم اللّه الرحمن الرحيمء > ثم ثى بالخلّ ثمْ أتي بكتف مشويّ فقال: كلوا بسم 
الأحمن الإحيم فان هذا طعام كان يُعجب رسول الله ة. 

ثم أت بالل والزیت فقال: كُلوا بسم الله الرحمن الرحيم فان هذا طعام كان يُعجب فاطمة تلكا ,ثم 
أ ني سکیا فقال: كلوا بسم الله الرحمن الرحيم فهذا طعام كان يُعجب أمير المؤمنين تلا . 

ثم أتي بلحم مقلو فيه باذنجان فقال: كُلوا بسم الله الرحمن الرحيم فان هذا الطعام كان يعجب الحسن 
e‏ 

8 ثم آتي بلبن حامض قد ترد فيه فقال: كُلوا بسم الله الرحمن الرحيم فان هذا طعام كان يعجب الحسين 
اس ال ") فقال: كلوا بسم الله الرحمن ن الرحيم فان هذا طعام كان يعجب محمد 
بن علي 8# ثم أتي بقؤر؟) فيه بيض كالشتجة'”! فقال: كلوا بسم الله الرّحمن الرّحيم فان هذا طعام كان 

يُعجب أبي : جعفراً ت ثم أتي بحلواء فقال: : كُلوا بسم الله الرّحمن الرّحيم فال هذا طعام كان يعجبني» 
ورفعت المائدة فذهب أحدنا ليلقط ما كان تحتها فقال غه : إنما ذلك في المنازل تحت السقوف. فأمًا في 
مثل هذا الموضع فهو لعافية الطير والبهائم . 

ثم أتي بالخلال2"0 فقال: من حق الخلال أن تدير لسانك في فمك» فما أجابك ابتلعته وما امتنع ثم 
بالخلال تخرجه فتلفظه» وأتي بالطست والماء فابتدىء بأول من على يساره حتى انتهى إليه فغسل ثم غسل 
من على يمينه حتى أتى على آخرهم ثم قال: يا عاصم كيف أنتم في التواصل والتبار؟ فقال: على أفضل ما 
كان عليه أحد فقال : أيأتي أحدكم عند الضيقة منزل أخيه فلا يجده. فيأمر بإخراج كيسه فيخرج فيفض ختمه 
فيأخذ من ذلك حاجته. فلا ینکر عليه؟! قال: لا قال: لستم على ما أحب من التواصل والضيقة 
والفقر , 

١‏ - ين: إبراهيم بن أبي البلاد قال: قال لي أبو الحسن تلاثلا : إني أستغفر الله في كل يوم خمسة 
آلاف 0" , 


)0( غيبة النعماني ص۳۲۷ باب ۲٤‏ حديث .١‏ 

(۲) السكباج ‏ بكسر السين -: طعام معروف يصنع من خل وزغفران ولحم» مجمع البحرين ج۲ ص١١5.‏ 
(۳) جبن مزر مطيّب بالأبازيرء قال الجوهري: الأبزار والأبازير: التوابل» الصحاح ج؟ ص0۸۹. 

(1) الؤر: إناء يُشْرب فيه الصحاح ج۲ ص707. 

(0) العْجَة ‏ بالضمَ : الطعام الذي يتخذ من اليض. أظته مولّداً. الصحاح ج١‏ ص۴۲۷. 

(7) الخلال: العود الذي يتخلل به» الصحاح ج۳ ص1787. 

(۷) مكارم الأخلاق ج١‏ ص١١ 9‏ 717 رقم لحل 

(۸) كتاب الزهد ص٤۷‏ باب ۱۲ حديث 144 
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ههه تاريخ الإمام موسى بن جعفر الصادق 3 ج۹ 


لا ب: محمد بن الحسين» عن أحمد بن الحسن الميثمي» عن الحسين بن أبي العرندس قال: 
رايت أبا الحسن غ بمنى وعليه ثُقبة ورداء وهو متکیء على جوالیق' سود متكىء على يمينه؛ فأتاه 
غلام أسود بصحفة(") فيها رطب فجعل يتناول بيساره فيأكل وهو متكىء على يمينه» فحدّثت بهذا الحديث 
رجلاً من أصحابنا قال: فقال لي: أنت رأيته يأكل بيساره؟ قال: قلت: نعم قال: أما واللّه لحذئني سليمان 
بن خالد آله سمع أبا عبد الله غل يقول: صاحب هذا الأمر كلتا يديه يمين" . 

بيان: النقبة بالضمٌ ثوب كالإزار نُجعل له حجزة مطيفة من غير نيفق كذا ذكره الفيروزآبادي) 
والحجزة هي التي تُجعل فيها التكة ونيفق السراويل الموضع المتسع منها. 

۸ ب: : أحمد بن محمد» عن الحسين بن موسى بن جعفرء عن امه قال كنت أغمز قدم أبي 
الحسن غل وهو نائم مستقبلاً في السطح فقام مبادراً يجر إزاره مسرعاًء فتبعته فاذا غلامان له يكلّمان 
جاريتين له» وبينهما حائط لا يصلان إليهما فتسمّع عليهما ثم التفت إليّ فقال: متى جنت هاهنا؟ فقلت: 
حيث قمت من نومك مسرعاً فزعت فتبعتك قال : ص ا RS‏ 
إلى بلدء وبعث بالجاريتين إلى بلد آخرء فباعهم”*. 

4 يج: روي أنّ المهدي أمر بحفر بثر بقرب قبر العبادى» لعطش الحاج هناك فحُفر أكثر من مائة 
قامة فبينما هم يحفرون إذ خرقوا خرقاً فإذا تحته هواء لا يُدري قعره. وهو مظلم؛ وللريح فيه دويّ» فأدخلوا 
رجلين2 فلما خرجا تغيرت آلوانهما فقالا: رأينا هواء" ورأينا بيوتا قائمة» ورجالاًء ونساءاًء وإبلاء وبقراً 
وغنماء كلما مسسنا شيئاً منها رأيناه هباء» فسألنا الفقهاء عن ذلك فلم يدر أحد ما هوء فقدم أبو الحسن 
موسى على المهدي فسأله عنه فقال: أولئك أصحاب الأحقاف هم بقيّة من قوم عادء ساخت بهم منازلهم 


وذكر على مثل قول الرجلين . 


کا 
باب مناظراته نجه مع خلفاء الجور» وما جرى 
بينه وبینهم » وفيه بعض أحوال علي بن يقطين 
١‏ ختص: ابن الولیده عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمده عن محمد بن إسماعيل العلوي 
قال: حدئني محمد بن الزبرقان الدامغاني قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر #كنهة : لما أمر هارون 
الرشيد بحملىء دخلت عليه فسلّمت فلم يرد السلام ورأيته مغضباً؛ فرمى إلئئ بطومار فقال: اقرأه فاذا فيه 


(۱) الجواليق - بكسر الجيم واللام وبضمَ الجيم وفتح اللام وكسرها : وعاء معروف جمعه جوالق» القاموس المحيط ج۳ ص 525. 
(۲) الصحفة كالقصمة. والجمع صحاف ؛ الصحاح اح ج٣‏ ص٤۱۳۸‏ . 

11 ۰۳ قرب الإسناد س۸ ۰ حديث‎ (r) 

(4) القاموس المحيط جا ص8؟1. 

() قرب الإسناد ص۳۳۱ حديث ۱۲۳۰. 

(1) في المصدر: «فأدخلوا رجلين إلي مستفره؟. 

(۷) في المصدر: «دوي هواء واسعاً؛ بدل (هواءاً». 

(۸) الخرائج والجرائح ج٠‏ ص٥١٥٠‏ فصل في أعلام الإمام موسي بن جعفر حديث ۸. 


ج۱۹ 1 باب مناظراته عليه السلام مع خلفاء الجور ۹ 


كلام قد علم الله عر وجل براءتي منهء وفيه إن موسى بن جعفر يجبى إليه خراج الآفاق من غلاة الشيعة 
ممّن يقول بامامتهء يديئون اللّه بذلك» ويزعمون أنه فرض عليهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
ويزعمون أله من لم يذهب إليه بالعشر؟ ولم يصلّ بامامتهم» ولم ب يحجٌ باذنهم» ويجاهد بأمرهم» ويحمل 
الغنيمة إليهم. ويفضل الأئمة على جميع الخلق. ويفرض طاعتهم مثل طاعة الله وطاعة رسوله؛ فهو كافر 
خلال ماله ودمه. 

وفيه كلام شناعة؛ مئل المتعة بلا شهودء واستحلال الفروج بأمره» ولو بدرهم» والبراءة من السلفء 
ويلعنون عليهم في صلاتهم. ويزعمون أن من لم يتبرّأ منهم فقد بانت امرآته منه» ومن أخر الوقت فلا صلاة 
له لقول الله تبارك وتعالى #أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي يزعمون أنه واد في جهنم 
والكتاب طويل وأنا قائم أقرأ وهو ساکت» فرفع رأسه وقال: اكتفيت بما قرأت فكلّم بحجتك بما قرأته. 

قلت: يا أمير المؤمنين والّذي بعث محمّداً هه بالنبوّة ما حمل إليّ أحد درهما ولا ديناراً من طريق 
الخراج لكنّا معاشر آل أبي طالب نقبل الهدية التي أحلّها الله ع وجل لنبيه دفي قوله: لو أهدي لي كراعٌ 
لقبلت» ولو دعيت إلى ذراع لأجبتُء وقد علم أمير المؤمنين ضيق ما نحن فيه» وكثرة عدوناء وما منعنا 
السلف من الخمس الذي نطق لنا به الكتاب» فضاق بنا الأمر» وحرمت علينا الصدقة وعرّضنا الله عر وجل 
عنها الخمس واضطررنا إلى قبول الهدية وكلّ ذلك ممًا علمه أمير المؤمنين فلمًا تم كلامي سكت 

ثم قلت: إن رأي أمير المؤمنين أن يأذن لابن عمّه في حديث عن آبائه» عن النبي #و فكأنه اغتنمهاء 
فقال: مأذون لك هاته! فقلت: حدثني أبيء عن جدّي يرفعه إلى النبيّ #ه: أن الرحم إذا مت رحماً 
تحرّكت واضطربت فان رأيت أن تناولني يدكء فأشار بيده إلىّ. 

ثم قال: ادنء فدنوت فصافحني وجذبني إلى نفسه مليّاً ثم فارقني وقد دمعت عيناه فقال لي : اجلس 
يا موسى» فليس عليك بأاس» صدقت وصدق جدّك وصدق النبيّ ا لقد تحرّك دمي» واضطربت عروقي 
وأعلم آنك لحمي ودمي وأن الذي حدثتني به صحيح. وإني أريد أن أسألك عن مسألة فان أجبتنيء أعلم 
أنك صدقتني وخليت عنك» ووصلتك؛ ولم أصدق ما قيل فيك فقلت: ما كان علمه عندي أجبتك فيه. 

فقال: لم لا تنهون شيعتكم عن قولهم لكم يا ابن رسول الله وأنتم ولد عليّ وفاطمة إنما هي وعاءء 
والولد ينسب إلى الأب لا إلى الأمْ؟ فقلت: إن رأى أمير المؤمنين أن يعفيني من هذه المسألة فعل؟ فقال: 
لست أفعل أو أجيت فقلت: فأنا في أمانك أن لا يصيبني من آفة السلطان شيء فقال: لك الأمان قلت: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرّحمن الرّحِيم «ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحاً هدينا 
من قبل ومن ذرتّته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين * وزكريَا ويحبى 
وعيسى 74( فمن أبو عيسى؟ فقال: له أب الما ی الله د ررر س ف نما 
الحو عي ر ری ااا قل ری وألحقنا بذراري الأنبياء من قبل فاطمة لا من قبل علي تكله 
فقال: أحسنت أحسنت يا موسى زدني من مثله. 


. في المصدر: "من لم يوهب إليه العشر؟‎ )١( 
.084 سورة مریم آية:‎ )( 
.۸٩ 44 سورة الأنعام» آية:‎ )۳( 
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فقلت : اجتمعت الأمّة برها وفاجرها أنَّ حديث النجراني حين دعاه النبيُ #ه إلى المباهلة لم يكن في 
الكساء إلا النبيُ وعلي وفاطمة والحسن والحسين ني فقال الله تبارك وتعالى #فمن حاجك فيه من بعد ما 
جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسا وانفسكم)' فكان تأويل أبناءنا 
الحسن والحسين» ونساءنا فاطمةء وأنفسنا علي بن أبي طالب فقال: أحسنت. 

ثم قال: أخبرني عن قولكم: ليس للعمٌ مع ولد الصلب ميراث. فقلت: أسألك يا أمير المؤمنين بحق 
الله وبحقٌ رسوله ©ه أن تعفيني من تأويل هذه الآية وكشفهاء وهي عند العلماء مستورة فقال: إنك قد 
ضمنت لي أن تجيب فيما أسألك ولست أعفيك فقلت: فجدّد لي الأمان فقال: قد أمنتك فقلت: إن النبيئ 
هله لم يورث من قدر على الهجرة فلم يهاجرء وإنْ عي العباس قدر على الهجرة فلم يهاجرء وإِنّْما كان في 
عدد الأسارى عند النبيّ لاء وجحد أن يكون له الفداء فأنزل الله تبارك وتعالى على على النبيّ صلى الله عليه 
وآله يخبره بدفين له من ذهبء فبعث علياً تل فأخرجه من عند أمّ الفضل» وأخبر العباس بما أخبره 
جبرئيل عن الله تبارك وتعالى فأذن لعل وأعطاه علامة الذي دفن فيه» فقال العباس عند ذلك :يا ابن أخي ما 

تني منك أكثرء وأشهد أنك رسول رب العالمين. 

فلمًا أحضر علي الذهب فقال العباس: أفقرتني يا ابن أخي فأنزل اللّه تبارك وتعالى : « ينام الله ني 
قلوبكم خيراً يؤنكم خيراً ممًا أخذ منكم ويغفر لکم) وقوله: «والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من 
ولابتهم من شيء حتى يهاجروا»7" ثم قال: «وإن احور في ات فيكم ات96 ترات قر امن 

ثم قال: أخبرني من أين قتلم إن الانسان يدخله الفساد من قبل النساء لحال الحُمس الذي لم يُدفع إلى 
أهله؟ء فقلت : أخبرك يا أمير المؤمنين بشرط أن لا تكشف هذا الباب لأحد ما دمت حيّاً؛ وعن قريب يفرّق 
الله بيننا وبين من ظلمناء وهذه مسألة لم يسألها أحداً من السلاطين غير أمير المؤمنين قال: ولا تيم ولا 
عدي ولا بنو أمية ولا أحد من آبائنا؟ قلت: ما سُئلت ولا سُئل أبو عبد الله جعفر ابن محمد عنها* قال: 
فإن بلغني عنك أو عن أحد من أهل بيتك كشف ما أخبرتني به رجعت عمًا آمنتك29 فقلت: لك على ذلك. 

فقال: أحببت أن تكتب لي كلاماً موجزاً له أصول وفروع؛ يفهم تفسيره ويكون ذلك سماعك من أبي 
عبد الله ليه فقلت: نعم وعلى عيني يا أمير المؤمنين قال: فإذا فرغت فارفع حوائجك. وقام"ء ووكل 
بي من يحفظني» وبعث إل في كل يوم بمائدة سرية فكتيت : 

بسم الله الرّحمن ال امون نينا أمران: أمر لا اختلاف فيهء وهو إجماع الأمة على الضرورة التي 
يضطرون إليها والأخبار المجتمع عليها المعروض عليها شبهة2"0, والمستنبط منها كل حادثةء وأمر يحتمل 


.۷ سورة آل عمرانء آية: 531. (؟) سورة الأنفال» آية:‎ )١( 
.۷۲ سورة الانفال» آية:‎ )۳( 

(4:) سورة الأنفالء آية: ۷۲. 

(4) في المصدر إضافة: «قال: الله قلت: الله؟. 

(7) في المصدر إضافة: «منها. 

(۷) في المصدر: «وقال». 

(۸) في المصدر: «المجمع؟. 

(9) في المصدر: "كل شبهة؟. 


ين 5 ا ا عليه للبلزم مم خلقاء الجور 0۹۱ 


الشكٌ والإنكار» وسبيل استنصاے() أهله الحججة عليهء فما ثبت لمنتحليه من كتاب مستجمع على تأويله: أر 
سنة عن النبي و لا اخعلاف قيهاء أو قياس تعرف العقول عدله» ضاق على من استوضح تلك الحجّجة 
رذهاء ووجب عليه قبولهاء والإقرار والذيانة بهاء وبا لحت يججله سس من كات سني على 
تأويلهء أو سئّة عن النبي ف لا اختلاف فيهاء أو قياس تعرف العقول عدله» وسع خاص الأمة وعاتها الك 
فيه. والإنكار له» كذلك. هذا الأمران من أمر التوحيد فما دونه» إلى أرض الخدش فمادونه فهذا 
المعروض الذي يُعرض عليه أمر الذين فما ثبت لك برهانه اصطفيته» وما غمض عنك ضوؤه نفيته» ولا قوة 
إلا بالله وحسبنا الله؛ ونعم الوكيل. 

فأخبرت الموكل بي أي قد فرغت من حاجته» فأخبره فخرج» وعرضت عليه فقال: أحسنت هو كلام 
موجز جامع» فارفع حوائج يا موسى فقلت: يا أمير المؤمنين أؤل حاجتي إليك أن تأذن لي في الانصراف 
إلى أهلي» فاني تركتهم باكين آيسين من أن يروني أبدا("2 فقال: مأذون لك. ازدد؟ فقلت: يُبقي الله أمير 
المؤمنين لنا معاشر بني عمّه فقال: ازدد فقلت: علي عيال كثيرء وأعيننا بعد اللّه ممدودة إلى فضل أمير 
المؤمنين وعادته» فأمر لي بمائة ألف درهم. وكسوةء وحملني وردني إلى أهلي مكرما" . 

بيان: فد أثبتنا شرح أجزاء الخبر في المحال المناسبة لها وقد مرٌ ا الاحتجاح (0) 
ورواه في كتاب الاستدراك أيضاً عن هارون بن موسى التلعكبري باسناده إلى علي بن أبي حمزة عنه تله 
باختصار وأدنى تغيير"ء وأمًا عدم ذكر الجواب عن الفساد من قبل النساء للعهد الذي جرى بينه غلل وبين 
اغ واي ا الجواب في كتاب الخمس إن شاء اللّه تعالىء في الاستدراك أله أجاب 
لكي أنه من جهة الخمس . 

۲ ن: أبو أحمد هاني بن محمّد بن محمود العبدي رضي الله عنه عن أبيه باسناده رفعه إلى موسى 
بن جعفر يكوه قال : لما أدخلت على الرّشيد سلمت عليه فرْد عليّ السلام ثم قال: يا موسى بن جعفر 
خليفتين يُجبى إليهما الخراج؟! فقلت: يا أمير المؤمنين أعيذك بالله أن تبوء بائمي وإئمك» وتقبل الباطل من 
أعدائنا عليناء فقد علمت أنه قد كُذب علينا منذ قبض رسول الله ف بما عِلمُ ذلك عندك» فان رأيت بقرابتك 
من رسول الله هه أن تأذن لي أحدثك بحديثٍ أخبرني به أبي عن آبائه عن جدّي رسول الله د؟ فقال: قد 
أذنت لك . 

فقلت: أخبرني أبي عن آبائه عن جذي رسول الله #ه قال: إِنَّ الرحم إذا مشت الرحم تحرّكت 
واضطربت» فناولني يدك جعلني الله فداك فقال: ادن فدنوت منهء فأخذ بيدي. ثم جذبني إلى نفسه 


)( في المصدر: «وسبيله استيضاح» . 

(۲) كلمة: «أبدآ؛ ليست في المصدر. 

.۵ ٤ص الاختصاص‎ (r) 

0( راجع ج۲ ص۲۳۹ من المطبوعة ‏ 

(0) راجع ج٠٠‏ ص١۲۲‏ من المطبوعة. 

(1) لم نعثر على كتاب الاستدراك هذا. 

(۷) لأله عليه السلام قال له: «أخبرك يا أمير المؤمنين بشرط أن لا تكشف هذا الباب لأحد ما دمت حيّأ» راجع الحديث. 
)۸^( راجع ج۳٩‏ ص 184 من المطبوعة. 

(9) لم نعثر على كتاب الاستدارك هذا. 


tA ۱Yo 
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o1۲‏ تاريخ الإمام موسى بن جعفر الصادق 8 ج۹ 


وعانقني طويلاًء ثم تركني وقال: اجلس يا موسى فليس عليك بأسء فنظرت إليه فاذا أنّه قد دمعت عيناهء 
فرجعت إلى نفسي فقال: صدقت وصدق جدك هه لقد تحرّك دمي» واضطربت عروقي حتى غلبت علي 
الرقة وفاضت عيناي» وأنا أريد أن أسألك عن أشياء تتلجلج في صدري منذ حين» لم أسأل عنها أحداً فان 
أنت أجبتني عنها خليت عنك» ولم أقبل قول أحد فيك» وقد بلغني أك لم تكذب قط فاصدقني عمًا أسألك 
مما في قلبي فقلت: ما كان علمه عندي فإني مُخبرك به إن أنت آمنتني؟ قال: لك الأمان إن صدقتني وتركت 
التقيّة التي تُعرفون بها معشر بني فاطمة؛ فقلت ليسأل أمير المؤمنين عما شاء('2. قال: أخبرني لم فضلتم 
علينا ونحن وأنتم من شجرة واحدة وبنو عبد المطلب ونحن وأنتم واحدء إلا بنو العباس وأنتم ولد أبي 
طالب» وهما عمًا رسول الله وله وقرابتهما منه سواء؟ . 

فقلت: نحن أقرب قال: وكيف ذلك؟ قلت : لان عبد الله وأبا طالب لأب وأ وأبوكم العباس ليس 
هو من أ عبد الل ولانعق أذ أبن طالب قال: فلم ادُعيتم أنكم ورثتم النبيٌ يله والعمٌ يحجب ابن العم 
وقيض رسول الله كه وقد توفي أبو غالب قله الماعم ك ؟ ٠‏ 

فقلت له: إن رأى أمير المؤمنين أن يعفيني من هذه المسألة ويسألنتي عن كل باب سواه يُريده فقال : 
لا أوتجيب فقلت: فآمني؟ قال: قد آمنتك قبل الكلام فقلت: إن في قول علي بن أبي طالب تس إذ0؟) 
ليس مع ولد الصلب ذكراً كان أو أنثى لأحدٍ سهم إلا للابوين والزوج والزوجةء ولم يثبت للعمْ مع ولد 
الصلب ميراث» ولم ينطق به الكتاب» إلا أنَّ تيماً وعدياً وبني أمية قالوا: : العم والد رأياً منهم بلا حقيقةء 
ولا أثر عن النبيّ #د. 

ومن قال بقول علي تابثلا من العلماء قضاياهم خلاف قضايا هؤلاء؛ هذا نوح بن دراج يقول: في 
هذه المسألة بقول علي 4 وقد حكم به وقد ولاه أمير المؤمنين المصرين الكوفة والبصرةء وقد قضى به 
فأنهي إلى أمير المؤمنين فأمر باحضاره وإحضار مَن يقول بخلاف قوله منهم سفيان الثوري» وإبراهيم المدني 
والفضيل بن عيّاض فهشدوا أنه قول علي نال في هذه المسألة فقال لهم فيما أبلغني بعض العلماء من 
أهل الحجاز: ل ١‏ نون عزوي فى ون إن ان لاد لجر ار مار انمي أبن ليرد 
قضيّته بقول قدماء العامة عن النبيّ هه أنه قال: علي أقضاكم» وكذلك قال عمر بن الخطاب علي أقضاناء 
وهو اسم جامع لأنْ جميع ما مدح به النبئّ هه أصحابه من القراءة والفراتض والعلم داخل في القضاء. 

قال: زدني يا موسىء قلت: المجالس بالأمانات وخاضّة مجلسك؟ فقال: لا باس عليك فقلت: إن 
النبيّ له لم يورّث من لم يُهاجرء ولا أثبت له ولاية حتى يهاجر فقال: ما حجتك فيه؟ قلت: قول الله 
تبارك وتعالى: «والّذين آمنوا ولم يُهاجروا ما لكم من ولابتهم من شيء حتى يُهاجروا»”" وإ عمي العباس 
لم يُهاجرء فقال لي: أسألك يا موسى هل أفتيت بذلك أحداً من أعداتنا؟ أم أخبرت أحداً من الفقهاء في هذه 
المسألة بشيء فقلت: اللّهم لاء وما سألني عنها إلا أمير المؤمنين. 

ثم قال: لم جوزتم للعامة والخاصة أن ينسبوكم إلى رسول الله ه ويقولون لكم: يابني رسول اللهء 
)١(‏ في المصدر: «شنت» 


(۲) في المصدر: «اله؛. 
(۳) سورة الأنفال. آية: 7لا 
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وأنتم بنو علي وإِنّما يُنسب المرء إلى أبيه وفاطمة إما هي وعاءء والنبي هه جدكم من قبل أُمْكم؟ فقلت: يا 
أمير المؤمنين لو أن النبي هه نُشر فخطب إليك كريمتك هل كنت تجيبه؟ فقال: سبحان الله ولم لا أجيبه؟! 
بل أفتخر على العرب والعجم وقريش بذلك» فقلت: لكنه غك لا يخطب إليّ ولا أزوجه فقال: ولم؟ 
فقلت: لأنه ولدني ولم يلدك فقال: أحسنت يا موسى ٠.‏ 

ثم قال: كيف قلتم إنا ذرّية النبي» والنبئ عه لم يعقب؟ وإنما العقب للذكر لا للأنئى» وأنتم ولد 
الابنة2'0؛ ولا يكون لها عقب؟ فقلت: أسألك بحقٌّ القرابة والقبر ومن فيه إلا ما أعفيتني عن هذه المسألة 
فقال: لا أوتخبرني بحجتكم فيه يا ولد عليّء وأنت يا موسى يعسويهم» وإمام زمانهم› كذا أنهي إليّ» 
ولست أعفيك في كل ما أسألك عنهء حتى تأتيني فيه بحجة من كتاب الله فأنتم تڏعون معشر ولد علي أنه 
لا يسقط عنكم منه شيء( الف ولا واوء إلا وتأويله عندكمء واحتججتم بقوله عر وجل» لما فرّطنا في 
الكتاب من شيء96) وقد استغنيتم عن رأي العلماء وقياسهم فقلت: تأذن لي في الجواب؟ قال: هات 
فقلت : أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم الله الرّحمن الرّحيم «ومن ذزيته داود وسليمان وأيوب وبوسف 
وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين * وزكريا ویحیی وعيسى 294 من أبو عيسى يا أمير المؤمنين؟ 
فقال: ليس لعيسى أب فقلت: إنْما ألحقناه بذراري الأنبياء له من طريق مريم تك . وكذلك ألحقنا 
بذراري النبي © من قبل أمّنا فاطمة كلا . 

أزيدك يا أمير المؤمنين؟ قال: هات قلت: قول الله عر وجل فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من 
العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا و نساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين) ولم يدع أحد أنه أدخل النبيئْ ©ه تحت الكساء عند مباهلة النصارى إلا علي بن أبي طالب 
وفاطمةء والحسن. والحسين تق فكان تأويل قوله عر وجل أبناءنا الحسن والحسين ونساءنا فاطمة» 
وأنفسنا علي بن أبي طالب إِنْ العلماء قد أجمعوا على أن جبرئيل قال يوم أحد: يا محمد إِنَّ هذه لهي 
المواساة من عليّ قال: لأنه مني وأنا منه فقال جبرئيل: وأنا منكما يا رسول الله ثم قال: لا سيف إلا ذو 
الفقار ولا فتى إلا عليء فكان كما مدح الله عر وجل به خليله 6 إذ يقول: افتى يذكرهم يقال له 
إبراهيم 74" إنا معشر بني عمّك نفتخر بقول جبرئيل إِنّهِ منا. 
حرم جذه تال وإلى عياله فقال: ننظر إن شاء الله . 


)١(‏ في المصدر: «البنت؟. 

(۲) فى المصدر: «بشى'. 

م سورة الأنعامء آية: ۴۸. 

(4) سورة الأنعاىف أية: 4م 48, 
(5) سورة آل عمرانء آية: .5١‏ 
(5) سورة الانبياء آية: 59. 

(۷) عون الأخبار ج٠‏ ص۸۱. 
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۳ ج: مرسلاً مثله ‏ إلى قوله -: ننظر إن شاء الل . 

٤‏ - ن: الوراق والمكتّبء, والهمداني» وابن تاتانة» وأحمد بن علي بن إبراهيم» وماجيلويه. وابن 
المتوكل رضي الله عنهم جميعاً. عن علي» عن أبيهء عن عثمان بن عيسى. عن سُميان بن نزار قال: كنت 
يوماً على رأس المأمون فقال: أتدرون هن علمني التشيع؟ فقال القوم جميعاً: لا واللّه ما نعلم قال: علمنيه 
الرُشيد قيل له: وكيف ذلك؟ والرشيد كان يقتل أهل هذا البيت؟ قال: كان يقتلهم على الملك. لأنّْ الملك 
عقيمء ولقد حججت معه سنةء فلمًا صار إلى المدينة تقدم إلى حسجابه وقال: لايدخلنٌ علي رجلٌ من أهل 
المدينة ومكة من أبناء المهاجرين والأنصار وبني هاشم وسائر بطون قريش إلا نسب نفسه» فكان الرجل إذا 
دخل عليه قال: آنا فلان بن فلان حنّى ينتهي إلى جذه من هاشمي أو قريشي أو مهاجري أو أنصاري. فيصله 
من المائة بخمسة آلاف درهم" وما دونها إلى مائتي دينار» على قدر شرفه» وهجرة آبائه. 

فأنا ذات يوم واقف إذ دخل الفضل بن الربيع فقال: يا أمير المؤمنين على الباب رجل زعم أنه موسى 
بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ليله فأقبل علينا ونحن قيام على رأسه. 
والأمين والمؤتمن وسائر القؤاد فقال: احفظوا على أنفسكم. ثم قال لآذنه انذن له» ولا ينزل إلأ على 
بساطي . 

فأنا كذلك إذ دخل شيخ مسحّد قد أنهكته العبادة» كأئه شن بال» قد كلم( السجود وجهه وأنفه. 
فلمًا رأى الرُشيد رمى بنفسه عن حمار کان راكبه فصاح الزشيد: لا واللّه إلا على بساطي فمنعد الحجاب من 
الترجّل ونظرنا إليه بأجمعنا بالإجلال والإعظام؛ فما زال يسير على حماره حتّى سار إلى البساط» والحجاب 
والقرّاد محدقون به فنزل فقام إليه الرشيد واستقبله إلى آخر البساط وقبّل وجهه؛ وعينيه» وأخذ بيده حتى 
صيّره في صدر المجلسء وأجلسه معه فيه» وجعل يحدّثه ويُقبل بوجهه عليه ويسأله عن أحواله. 

ثم قال: يا أبا الحسن ما عليك من العيال؟ فقال: يزيدون على الخمسمائة قال: أولاد كلهم؟ قال: 
لاء أكثرهم موالي وحشمء فأمًا الولد فلي نيف وثلاثون الذُكران منهم كذاء والنسوان منهم كذاء قال: فلم 
لا تزوج النسوان من بني عمومتهنْ وأكفائهن؟ قال: اليد تقصر عن ذلك قال: فما حال الضيعة؟ قال: تُعطي 
في وقتٍ وتمنع في آخرء قال: فهل عليك دين قال: نعم قال: كم؟ قال: نحو من عشرة آلاف دينار. 

فقال الرشيد: يا ابن عم أنا أعطيك من المال ما تزوّج به الُكران والنسوان وتعمْر الضياع فقال له: 
وصلتك رحم يا ابن عمٌ» وشكر الله لك هذه النيّة الجميلة والرحم ماسّةء والقرابة واشجة» والنسب واحده 
والعباس عم النبي هه وصنو أبيهء وعم علي بن أبي طالب ليثلا وصنو أبيه» وما أبعدك الله من أنت فعل 
ذلك وقد بسط يدك» وأكرم عنصركء وأعلى محتدك فقال: أفعلُ ذلك يا أبا الحسن وكرامة. 

فقال: يا أمير المؤمنين إِنَّ الله عر وجل قد فرض على وُلاة عهدهء أن يُنعشوا فقراء الأمّة؛ ويقضوا 


)0( الاحتجاج ج۲ ص٣۳۳‏ رقم ۲۷۱. 

)۲( في المصدر: «دينار». 

(؟) الكلم: الجراحةء الصحاح ج٤‏ ص057١5.‏ 
(4) في المصدر: «من السجودا. 

)( في المصدر إضافة : «وتقضي الدين؟. 
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عن الغارمين» ويؤدُوا عن المُثقّلء ويكسو العاري ويُحسنوا إلى العاني» وأنت أولى من يفعل ذلك فقال : 
أفعل يا أا الحسن» ثم قام. فقام الرّشيد لقيامه. وقبّل عينيه ووجهه» ثم أقبل علي وعلى الأمين والمؤتمن 
فقال: يا عبد الله ويا محمّد ويا إبراهيم امشوا بين يدي عمكم وسيّدكم. دوا برکابه وسووا عليه ثيابه» 
وشيّعوه إلى منزلهء فأقبل أبو الحسن موسى بن جعفر #كله سرا بيني وبينه فبشرني بالخلافة وقال لي : إذا 
ملكت هذا الأمر فأحسن إلى ولديء ثم انصرفتاء وكنت أجرأ ولد أبي عليه 

فلمًا خلا المجلس قلت: يا أمير المؤمنين مُن هذا الرجل الذي قد عظمته وأجللته» وقمت من 
مجلسك إليه فاستقبلته» وأقعدته في صدر المجلس»ء وجلست دونه ثم أمرتنا بأخذ الرّكاب له؟ قال: هذا إمام 
الناس» وحجة الله على خلقهء وخليفته على عباده فقلت: يا أمير المؤمنين أرّ ليست هذه الصغات كلها لك 
وفيك؟! فقال: أنا إمام الجماعة في الظاهر بالغلبة والقهرء وموسى بن جعفر إمام حق» واللّه يا بني إنه 
لأحقٌ بمقام رسول الله هه مني ومن الخلق جميعاً؛ ووالله لو نازعتني هذا الأمر لأخذت الذي فيه عيناك» 
إن الملك عقيم . 

فلما أراد الرّحيل من المدينة إلى مكة أمر بصرّة سوداء؛ فيها مائتا دينار ثم أقبل علي الفضل بن الربيع 
فقال له: اذهب بهذه إلى موسى بن جعفر وقل له: يقول لك أمير المؤمنين: نحن في ضيقة وسيأتيك برا 
بعد هذا الوقت. 

فقمت في صدره فقلت: يا أمير المؤمنين تعطي أبناء المهاجرين والأنصار وسائر قريش» وبني هاشم. 
ومن لا یعرف حسبه ونسبه خمسة آلاف دينار إلى ما دونها وتعطي موسى بن جعفر وقد أعظمته وأجللته 
ماثتي دينار! أخس عطية أعطيتها أحداً من الناس؟ فقال: اسكت لا أَمّ لك فإني لو أعطيت هذا ما ضمنته 
له» ما كنت آمنه أن يضرب وجهي غداً بماثة ألف سيف من شيعته ومواليهء وفقر هذا وأهل ب بيت أسلم لي 
ولكم. من بسط أيديهم وأعينهم . 

فلمًا نظر إلى ذلك مخارق المغني دخله في ذلك غيظ» فقام إلى الرشيد فقال: يا أمير المؤمنين قد 
دخلت المدينة وأكثر أهلها يطلبون مني شيئاً» وإن خرجت ولم أقسم فيهم شيئاً لم يتبين لهم تفضّل أمير 
المؤمنين عليّ» ومنزلتي عنده» فأمر له بعشرة آلاف دينار فقال له: يا أمير المؤمنين هذا لأهل المدينة؛ وعليٌ 
دين نُّ أحتاج أن أقضيه فأمر له بعشرة آلاف دينار ا 

فقال له: يا أمير المؤمنين بناتي أريد أن أزوجهن وأنا محتاج إلى جهازهنٌ فأمر له بعشرة آلاف دينار 
ای فال ل : يا أمير | لمؤمنين لا بد من غلة تعطينيها ترد علي وعلى عيالي وبناتي وأزواجهنٌ القوت. فأمر 
له بأقطاع ما يبلغ غلته في السنة عشرة آلاف دينارء وأمر أن يعجل ذلك له من ساعته. 

ثم قام مخارق من فوره وقصد موسى بن جعفر ن وقال له: قد وقفت على ما عاملك به هذا 
الملعونء وما أمر لك بهء وقد احتلتُ عليه لك. وأخذت منه صلات ثلاثين ألف دينارء وأقطاعا تغل في 
السنة عشرة آلاف دينار» ولا والله يا سيّدي ما أحتاج إلى شيء من ذلك وما أخذته إلا لك وأنا أشهد لك 
بهذه الأقطاع» وقد حملت المال إليك. 

فقال: بارك الله لك في مالك» وأحسن جزاك ما كنت لآخذ منه درهماً واحداً ولا من هذه الأقطاع 


)۱( في المصدر: لا تعرف». 
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شيئاء وقد قبلت صلتك وبرّك؛ فانصر راشداًء ولا تراجعني في ذلك فقبّل يده وانصرف0©. 

ه-ج: روي أن المأمون قال لقومه: أتدرون من علّمني التشيع ‏ إلى قوله -: أسلم لي ولكم من بسط 
أيديهم وإغنائهه 7 . 

بيان: قال الفيروزآباديٰ : الملك عقيم أي لا ينفع فيه نسب لأنه يُقتل في طلبه الأب والأخ والعمَ 
والولد' وقال الجوهري : أصبح فلان مسخداً إذا أصبح مصفْرَاً ثقيلاً مورما قوله نله وصلتك رحم أي 
صارت الرحم سبباً لصلتك لناء أو دعاء له بأن تصله الرحم وتعينه وتجزيه بما رعى لها والأخير أظهرء 
والواشجة : المشتبكة» والمحتد: الأصل» ونعشه أي رفعهء والعاني: الأسير. 

5 ليء ن: أبي؛ عن عليء عن أبيه» عن الرّيان بن شبيب قال: سمعت المأمون يقول: ما زلت 
أحب أهل البيت تلق وأظهر للرشيد بغضهم تقرٌباً إليه فلمًا حح الرشيد وكنت أنا ومحمد والقاسه9) 
معهء فلما كان بالمدينة استأذن عليه الناس فكان آخر من أذن له موسى بن جعفر لا فدخل فلمًا نظر إليه 
الرشيد تحرّك» ومد بصره وعنقه إليه حى دخل البيت الذي كان فيه . 

فلمًا قرب منه جنا(" الرشيد علي ركبتيه وعانقه» ثم أقبل عليه فقال له: كيف أنت يا أبا الحسن؟ كيف 
عيالك وعيال أبيك؟ كيف أنتم؟ ما حالكم؟ فما زال يسأله عن هذاء وأبو الحسن ت يقول: خير خيرء 
فلمًا قام أراد الرٌشيد أن ينهض فأقسم عليه أبو الحسن تلا فقعد» وعانقه. وسلّم عليه وودّعه. قال 
المأمون: وكنت أجرأ ولد أبي عليه. 

فلمًا خرج أبو الحسن موسى بن جعفر نل قلت لأبي: يا أمير المؤمنين لقد رأيتك عملت بهذا 
الرّجل شيئاً ما رأيتك فعلته بأحدٍ من أبناء المهاجرين والأنصارء ولا ببني هاشم فمن هذا الرّجل فقال: 
يابنيَ هذا وارث علم النبيين هذا موسى بن جعفر بن محمد إن أردت العلم الصحيح فعتد هذاء قال 
المأمون: فحينئلٍ انغرس في قلبي حبهه0©. 

۷ ب: محمّد بن عيسى» عن بعض من ذكره أله كتب أبو الحسن موسى لل إلى الخيزران آم أمير 
المؤمنين يعزّيها بموسى ابنهاء ويهئيها بهارون ابنها: بسم الله الرّحمن الرحيم للخيزران أ أمير المؤمنين من 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين أمّا بعد أصلحك الله؛ وأمتع بكِء وأكرمك» وحفظك. وأتمْ 
النعمة والعافية في الدنيا والآخرة لك برحمته. 

ثم إن الأمور أطال الله بقاءك كلها بيد الله عر وجل يُمضيهاء ويقدرها بقدرته فيهاء والسّلطان عليها 
توكل بحفظ ماضيهاء وتمام باقيهاء فلا مقدّم لما أخر منهاء ولا مؤخر لما فُذّمء استأثر بالبقاءء وخلق خلقه 


)١(‏ عيون أخبار الرضا ج٠‏ ص۸۸. 

.۲۷۲ الاحتجاج ج۲ ص۱٤۳ رقم‎ (r) 

(۳) القامرس المحيط ج٤‏ ص٤٠٠.‏ 

)4( الصحاح ج۲ ص1۸۵ . 

(ه) هو الملقب بالأمين وأمّه زبيدة. 

(1) هو الملقّب بالمؤتمن ثالث أولاد الرشيد. 

(۷) جثا: جلس على ركبتيه أو قام على أطراف أصابعه؛ القاموس المحيط ج٤‏ ص17" 

(۸) آمالي الصدوق ص108 مجلس ٠١‏ حديث ١ء‏ وعيون أخبار الرضا ج١‏ ص45 وفيه: «محبتهم؛ بدل «حبتّهم». 


a 


الفهارس 


. فهرست الاعلام المترجمين في الحاشية‎ ١ 
. -المصادر والمراجع المعتمدة في النحقيق‎ ١ 
. "المحتويات العامة‎ 


err 


م ۱۹ > باب مناظراته عليه السلام مع خلفاء الجور eV‏ 
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للفناء. آسكنهم دنياً سريعاً زوالهاء قليلاً بقاؤها'ء وجعل لهم مرجعاً إلى دار لا زوال لها ولا فناء» وكتب 
الموت على جميع خلقه» وجعلهم أسوة فيه. عدلاً منه عليهم عزيزاًء وقدرة منه عليهمء لا مدفع لأحدٍ 
منهم؛ ولا محيص له عنه» حتى يجمع الله تبارك وتعالى بذلك إلى دار البقاء خلقه» ويرث به أرضه ومن 
عليهاء وإليه يرجعون. 

بلغنا أطال الله بقاك ما كان من قضاء الله الغالب في وفاة أمير المؤمنين موسى صلوات الله عليه 
ورحمته» ومغفرته» ورضوانهء وإنا لله وإنا إليه راجعون إعظاما لمصيبتهء وإجلالا لرزته وفقده. ثم إنا لله 
وإنا إليه راجعون» صبراً لأمر الله عر وجل؛ وتسليماً لقضائه؛ ثم إنا لله وإنا إليه راجعون لشدّة مصيبتك 
علينا خاصّة؛ وبلوغها من حرٌ قلوبناء ونشوز أنفسناء نسأل الله أن يصلي علي أمير المؤمنين وأن يرحمه. 
ويلحقه بنبيّه ٠#‏ ويصالح سلفه» وأن يجعل ما نقله إليه خيراً مما أخرجه منه. 

ونسأل الله أن يعظم أجرك أمتع الله بك. وأن يُحسن عقباك» وأن يعوّضك من المصيبة بأمير المؤمنين 
أفضل ما وعد الصابرين؛ من صلواته ورحمته وهداهء ونسأل الله أن يربط علي قلبك» ويحسن عزاك 
وسلوتك» والخلف عليك» ولا يُريك بعده مكروهاً في نفسك» ولا في شيء من نعمته. 

وأسال الله أن يهئيك خلافة أمير المؤمنين أمتع الله بهء وأطال بقاه» ومد في عمره» وأنسأ في أجلهء 
وأن يسوغكما بأتمٌ النعمة» وأفضل الكرامة؛ وأطول العمر وأحسن الكفاية» وأن يمتّعك وإِيّانا خاضّة» 
والمسلمين عامة بأمير المؤمنين حتى نبلغ به أفضل الأمل فيه لنفسه ومنك أطال الله بقاه وما له ٠‏ لم يكن 
أطال الله بقاك أحدٌ من أهلي. وقومك وخاضتك وحرمتك كان أشد لمصيبتك إعظاماًء وبها حُزناً ولك 
بالأجر عليها دعاءاً وبالنعمة الّتى أحدث الله لأمير المؤمنين أطال الله بقاه دعاءاً بتمامهاء ودرامهاء وبقائهاء 
ودفع المكروه فيها مئي؛ 0 والنعمة عليك» وبشكري 

بلاءك› وعظيم رجاتي لك أمتع الله بك وأحسن جزاك» إن رأيت أطال الله بقاك أن تكتبي إليّ بخبرك في 

اىك وحال جزيل هذه المصيبة» وسلوتك عنها فعلت». ET‏ 
وحالك فيه متطلّع؛ أتم الله لك أفضل ما عؤّدك من نعمتف واصطنع عندك من کرامته» والسلام عليك 
ورحمة الله وبركاته» وكتب يوم الخميس لسيع ليال خلون من شهر ربيع الآخر سنة سبعين ومائة( . 

توضيح: المحيص المهرب» والرزء المصيبة؛ وقوله ونشوز أنفسنا معطوف علي بلوغها من حرٌ 
قلوبناء يقال: نشزت المرأة نشوزاً أي استصعبت علي بعلها وأنغصته قوله تيه : أن يسوغكما بِأنّم النعمة 
الباء للتعديةء يقال ساغ الشراب يسوغ سوغاً أي سهل مدخله في الحلق وسفته أنا أسوغه وأسيغه يتعدّى ولا 
يتعدى . 

أقول: انظر إلى شدة التقية في زمانه ثلا حتى أحوجته إلى أن يكتب مثل هذا الكتاب لموت كافر لا 
يؤمن بيوم الحساب. فهذا يفتح لك من التّقِية كل باب. 

8 -ج: قيل: لما دخل هارون الرشيد المدينة توجه لزيارة النبي هه ومعه الناس فتقدم إلى قبر النبي 


)١(‏ في المصدر: «دنياً سريع زوالهاء قليل بقاؤها». 
(۲) قرب الإسناد ص١7‏ حديث ۱۲۰۱. 
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ند فقال : السلام عليك يا ابن عم مفتخراً بذلك على غيره فتقدّم أ بو الحسن موسى بن جعفر الكاظم 
نيه إلى القبر فقال: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبةء فتغيّر وجه الرشيدء وتبيّن الغيظ 
في . 

9 - مل : الكليني: العدّة من أصحابهء عن سهلء عن علي بن حسان» عن بعض أصحابناء قال : 
حضرت أبا الحسن الأول وهارون الخليفة» وعيسى بن جعفر» وجعفر بن يبحيى» بالمدينة» وقد جآؤا إلى 
قبر النبي ه فقال هارون لأبي الحسن غل : تقدّم فأبى» فتقدّم هارون فسلم وقام ناحية» فقال عيسى ابن 
جعفر لأبي الحسن اع ا ل وا I‏ 
نیو : تقدم فأبى. فتقدّم جعفر فسلّم ووقف مع هارون وتقدّم أ بو الحسن قثي فقال: السلام عليك يا أبه 
أسأل الله الذي اصطفاك واجتباك و هداك وهدى بك أن يصلّي عليك» > فقال هارون لعيسى: سمعت ما قال 
قال: نعم قال هارون: أشهد أنه 1 بو : 

٠‏ - من كتاب حقوق المؤمنين: لأبي علي ابن طاهر قال: استأذن علي بن يقطين مولاي“ الكاظم 
ن في ترك عمل السلطان فلم يأذن له وقال: لا تفعل فإك لنا بك أنسآء ولإخوانك بك عزاًء وعسى أن 
يجبر الله بك كسراًء ويكسر بك نائرة المخالفين عن أوليائه» يا على كفارة أعمالكم الإحسان إلى إخوانكم 
اضمن لي واحدة وأضمن لك ثلائآء اضمن لي أن لا تلقى أحداً من أوليائنا إل قضيت حاجته وأكرمتهء 
وأضمن لك أن لا يظلك سقف سجن أبداً ولا ينالك حدٌ سيف أبدء ولا يدخل الفقر بيتك أبداء يا على من 
سر مؤمناً فبالله بدأ وبالنبي #ه ثتى وبنا ثُلّث". 

١-یج‏ : : روي أن علي بن يقطين كتب إلى موسى بن جعفر نفثئقة اختلف في المسح على الرجلين» 
فإن رأيت أن تكتب ما يكون عملي عليه فعلت» فكتب أبو الحسن: : الذي آمرك به أن تتمضمض ثلاث 
وتستنشق ثلاثأء وتغسل وجهك ثلاثاً وتخلل شعر لحيتك ثلاثاً. وتغسل يديك ثلاثا"» وتمسح ظاهر أذنيك 
وباطنهما وتغسل رجليك ثلاثأء ولا تخالف ذلك إلى غيره. فامتثل أمره وعمل عليه. 

فقال الرشيد: أحبٌ أن أستبريء أمر علي بن يقطين فإِنْهم يقولون إنه رافضي والرافضة يخمّفون في 
الوضوء( ")؛ فناطه بشيء من الشغل في الدار حتى دخل وقت الصلاة» ووقف الرشيد وراء حائط الحجرة. 
بحيث يرى علي بن يقطين ولا يراه هوء وقد بعث إليه بالماء للوضوء فتوضّأ كما أمره موسى» فقام الرشيد 
وقال: كات ر ألك رای فر على ع بن يقعلين””» كتاب موسى بن جعفر: توضأ من الآن كما 
امن الله عل وجديلك س ةوا إسباغاً واغسل يديك من المرفقين كذلك وامسح مقذم 


. في المصدر إضافة: "السلام عليك يا رسول الله‎ )١( 
.۲۷۳ الاحتجاج ج۲ ص٣٤۳ رقم‎ () 

(9) كامل الزيارات ص٥٥‏ و٦٥‏ باب ۳ حدبث ۷. 
)4( في المصدر: «مولانا» بدل «مولاي؟. 

,76 فضاء حقوق المؤمنين ص۲۳ حديث‎ )٥( 

(1) في المصدر إضافة: «وتمسح رأسك كله . 

(۷) في المصدر إضافة: «قطلبه». 

)^( في المصدر إضافة : «بعد ذلك؟. 

(9) في المصدر: «رأخری» بدل «والأخرى؟ , 
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رأسك. وظاهر قدميك» من فضل نداوة وضوئك فقد زال ما يخاف عليك. 

۲ عم» شا: روى عبد الله بن إدريس؛ عن ابن سنان قال: حمل الرشيد في بعض الأيّام إلى علي 
بن يقطين ثياباً أكرمه بها وكان في جملتها درّاعة خر سوداء من لباس الملوك» مثقّلة بالذهب» فأنفذ علي بن 
يقطين جل(" تلك الثياب إلى أبي الحسن موسى بن جعفر تلك وأنفذ في جملتها تلك الدراعة» وأضاف 
الها مالا كان اعد له على رسيم له يما يسملة إليه من خسن ماله افلا وضل ذلك إلى أبي الحسن قبل 
المال والثياب» ورد الدراعة علي يد الرسول إلى علي بن يقطين وكتب إليه أن احتفظ بهاء ولا تخرجها 
عن يدك فسيكون لك بها شأن. تحتاج إليها معه» فارتاب على بن يقطين بردها عليه» ولم يدر ما سبب 
ذلك فاحتفظ بالدرّاعة . 

فلمًا كان بعد أيَام تير علي بن يقطين علي غلام0 كان يختصٌ به فصرفه عن خدمته» وكان الغلام 
يعرف ميل علي بن يقطين إلى أبي الحسن نابت ويقف علي ما يحمله إليه في كل وقت من مال وثياب 
وألطاف وغير ذلك فسعى به إلى الرشيد فقال: إِنّه يقول بامامة موسى بن جعفرء ويحمل إليه خمس ماله 
في كل سنة وقد حمل إليه الدراعة التي أكرمه بها أمير المؤمنين في وقت كذا وكذا. 

فاستشاط الرشيد لذلك. وغضب غضباًء وقال لأكشفنٌ عن هذه الحال فان كان الأمر كما يقول 
أزهقت نفسه» وأنفذ في الوقت باحضار علي بن يقطين فلمًا مثل بين يديه قال له: ما فعلت بالدراعة التي 
كسوتك بها قال: هي يا أمير المؤمنين عندي في سفط مختوم» فيه طيب» وقد احتفظت بهاء RT‏ 
أصبحت إلا وفتحتالسفط. فنظرت إليها تبركاً بهاء وقبّلتهاء ورددتها إلى موضعهاء وكلّما أمسيت صنعت 
مثل ذلك . 

فقال: أحضرها" الساعة! قال: نعم يا أمير المؤمنين» واستدعى بعض خدمه وقال له: امض إلى 
البيت الفلاني من الدارء فخذ مفتاحه من خازنتي» فافتحه وافتح الصندوق الفلاني» وجئني بالسفط الذي فيه 
بختمه» فلم يلبث الغلام أن جآءه بالسفط مختوماً فوضع بين يدى اریت زار یکر ر 

فلمًا فتح نظر إلى الدراعة فيه بحالهاء مطويّة مدفونة في الطيب» فسكن الرشيد من غضبه ثم قال لعليٌ 
بن يقطين: ارددها إلى مكانهاء وانصرف راشداً فلن أصدّق عليك بعدها ساعياًء وامر أن يتبع بجائزة سنية؛ 
وتقدم بضرب الساعي ألف سوط» فضرب نحواً من خمسمائة سوط فمات في ذلك . 

۳ . شي: عن محمّد بن سابق بن طلحة الأنصاري قال: كان ممًا قال هارون لأبي الحسن موسى 
نال حين أدخل عليه: ما هذه الدار قال: هذه دار الفاسقين قال: وقرأ «سأصرف عن آياتي الْذين يتكبرون 


)02( الخرائج والجرائح ج۱ ص 7796 باب ۰۸ حديث 508, 

( في إعلام الور : «رتقدم على بن يقطين بحمل تلك الثياب؟. 
(۳) في الإرشاد: «عندهة بدل «أعذه٠.‏ 

(4) في إعلام الورئ إضافة: ١غيره.‏ 

)هه( في إعلام الور إضافة : وله . 

(7) في إعلام الور : «وكلّماءء وفي الإرشاد «قلّماة من دون واو. 
(۷) في إعلام الورئ: *إنت بهاه. 

)۸( إعلام الررئ ج۲ ص۰۱۹ والإرشاد ج۲ ص5590, 
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في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آبة لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً وإن يروا سبيل 
الغي يتخذوه ٠‏ سبيلا20 فقال لها هارون: فدار من هي؟ قال: هي لشيعتنا فترة» ولغيرهم فتنة قال: فما بال 
صاحب الدار لا يأخذها؟ قال: أخذت عنه عامرة» ولا يأخذها إلا می 

بيان: لعل المعنى أله لا يأخذها إلآ في وقت يمكنه عمارتهاء وهذا ليس أوانه. 

4 قب: ابن عبد ربّه في العقد'" أن المهدي رأى في منامه شريكاً القاضي مصروفاً وجهه عنهء 
فلمًا انتبه قص رؤياه علي الربيع فقال: إن شريكاً مخالف لك نه فاطميٰ محضء قال المهديّ: علي 
بشريك» فأتي به» فلمًا دخل عليه قال: بلغني أنك فاطميّ قال: أعيذك باللّه أن تكون غير فاطمي إلا أن 
تعني فاطمة بنت كسرى قال: لا ولكن أعني فاطمة بنت محمّد قال: فتلعنها؟ قال: لا معاذ الله قال: فما 
تقول فيمن يلعنها قال: عليه لعنة الله قال: فالعن هذا يعني الربيع - قال: لا واللّه ما ألعنها يا أمير 
المؤمنين. 

قال له شريك: يا ما جن فما ذكرك لسيّدة نساء العالمين» وابنة سيّد المرسلين في مجالس الرجالء 
قال المهدي: فما وجه المنام؟ قال: إن رؤياك ليست برؤيا يوسف تلا ون الدماء لا تستحل بالأحلام. 

وأني برجل : شتم فاطمة إلى الفضل بن الربيع فقال لابن غانم : أنظر في أمره ما تقول؟ قال: يجب عليه 
الحد قال له الفضل: هي ذا أمَك إن حددته فآمر بأن يضرب ألف سوط»ء ويصلب في الطريق و29 

9 قب: لما بويع محمد المهدي دعا حميد بن قحطبة نصف الليل وقال: إن إخلاص أبيك وأخيك 
فينا أظهر من الشمس. وحالك عندي موقوف فقال: أفديك بالمال والنفس فقال: هذا لسائر الناس قال: 
أفديك بالروح والمال والأهل والولدء فلم يجبه المهدي فقال: أفديك بالمال والنفس والأهل والولد والدين 
فقال: لله درك فعاهده على ذلك وأمره أن يقتل الكاظم تين في السحرة'”) بغتة فنام فرأى في منامه علا 
تل يشير إليه ل E‏ ل *) فانتبه مذعوراً 
ونهى حميداً عمًا أمرف سي 

بيان : السحرة ‏ بالضم -: 

ل 
أن يقتلوه» فكانوا يهمُون به فيتداخلهم من الهيبة والرّمع فلمًا طال ذلك أمر بتمثال من خشب وجعل له وجهاً 
مثل وجه اك ٠»‏ وكانوا يفعلون ذلك أبداً» 
فلمًا كان في بعض الأيام جمعهم في الموضع»ء وهم سكارى» وأخرج سيّدي إليهم فلمًا بصروا به هموا به 
على رسم الصورة. 


.145 سورة الأعراف» آية:‎ )١( 

(۲) تفسير العياشي ج۲ ص۲۹ء حديث ۷۸. 

(۳) العقد الفريد ج٤‏ ص۳١٠.‏ 

4( مناقب آل أبي طالب ج۳ ص٣۲۳‏ فصل في حبٍ النبي إياها. 

)( في المصدر : «السحر؟ بدل «السحرة؟. 

(5) سورة محمد آية: ۲۲. 

(۷) منافب آل أبي طالب ج٤‏ ص٠٠۳‏ فصل في خرق العادات له عليه السلام. 
(۸) في المصدر: «يذبحوه» بدل «يذيحرها . 


ج۹ ٩‏ باب مناظراته عليه السلام مع خلفاء الجور o۷1‏ 


فلمًا علم منهم ما يريدون كلّمهم بالخزرية والتركية» فرموا من أيديهم السكاكين» ووثبوا إلى قدميه 
فقبلوهما”"؛ وتضرّعوا إليهء وتبعوه إلى أن شيّعوه إلى المنزل الذي كان ينزل فيه فسألهم الترجمان عن 
حالهم فقالوا: إن هذا الرجل يصير إلينا في كل عام فيقضي أحكامناء ويرضي بعضنا من بعض» ونستسقي 
به إذا قحط بلدناء وإذا نزلت بنا نازلة فزعنا إليهء فعاهدهم آنه لا يأمرهم بذلك فرجعوا(") 

بيان: الزمع - بالتحريك -: ادهش . 

۷ - قب : حك ال د الخلفاء ء فعجز بختيشوع النصراني عن دوائه وأخذ جليداً فأذابه 
بدواء. ثم أخذ ماءاً وعقده بدواء وقال: هذا الطبّ إلا أن يكون مستجاب دعاء ذا منزلة عند الله يدعو لك 
فقال الخليفة : ر ا به فسمع في الطريق أنينه» فدعا الله سبحانهء وزال مغص الخليفة 
فقال له: بحن جدك المصطفى أن تقول بم دعوت لي؟ فقال تقد قلت : اللّهمٌ كما رأيته ذل معصيته» فأره 
عر طاعتي» فشفاه الله من ساعته7؟ , 

توضيح : المغص تقطيع في المعاء ووجع» والجليد ما يسقط على الأرض من الندى فيجمد. 

- قب : الفضل بن الربيع ورجل آخر قالا: حجٌ هارون الرشيد وابتدأ بالطواف. ومنعت العامة من 
ذلك لينفرد وحده» فبينما هو في ذلك إذا ابتدر أعرابيٌ البيت» وجعل يطوف معه. 

فقال الحاجب: تنخ يا هذا عن وجه الخليفة» فانتهرهم الأعرابي وقال: إن الله ساوى بين الناس في 
هذا الموضع فقال «سواءاً العاكف فيه والباد) فأمر الحاجب بالكفٌ عنهء فكلّما طاف الرشيد طاف 
الأعرابيٰ أمامه» فنهض إلى الحجر الأسود ليقبله فسبقه الأعرابيُ إليه والتلمه» ثم صار الرشيد إلى المقام 
ليصلي فيه فصلى الأعرابيٰ أمامه. 

فلمًا فرغ هارون من صلاته» استدعى الأعرابيْ فقال الحجاب: أجب أمير المؤمنين فقال: مالي إليه 
حاجة فأقوم إليه بل إن كانت الحاجة له فهو بالقيام إليّ أولى قال: صدق فمشى إليه وسم عليه فردً تل 
فقال هارون: أجلس يا أعرابي؟ فقال: ما الموضع لي فتستأذنني فيه بالجلوس» إنما هو بيت الله نصبه 
لعباده» فان أحببت أن تجلس فاجلس» وإن أحبيت أن تنصرف فانصرف. 

فجلس هارون وقال: ويحك يا أعرابي مثلك من يزاحم الملوك؟ قال: نعم وفُى مستمع قال: فإلي 
سائلك فان عجزت آذيتك قال: سؤالك هذا سؤال متعلم أو سؤال متعنت؟ قال: بل سؤال متعلّم قال : 
اجلس مكان السائل من المسؤول وسل وأنت مسؤول. 

فقال هارون: أخبرني ما فرضك؟ قال: إن الفرض رحمك الله واحدٌ وخمسة وسبعة عشرء وأربع 
وثلاثون. وأربع وتسعونء ومائة وثلاثئة وخمسون»ء علي سبعة عشرء ومن اثني عشر واحد» ومن أربعين 
واحد. ومن مأتين خمس» ومن الدّهر كله واحد. وواحد بواحد. 

قال: فضحك الرشيد وقال: ويحك أسألك عن فرضك» وأنت تعد علي الحساب!؟ قال: أما علمت 


. في المصدر: «فقبلوها» بدل «فقبلوهما‎ )١( 

(۲) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص ٠٠١‏ فصل في خرق العادات له عليه السلام. 
(۳) سيأتي في «بيان» المؤلف بعد هذا أن الزمع بالتحريك بمعنئ الدهش. 
(1) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٠٠۳‏ فصل في استجابة دعوائه عليه السلام. 
)٥(‏ سوررة الحجء آية: .۲١‏ 
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۷۲ تاريخ الإمام موسى بن جعفر الصادق 4 ج۹ 





أن الدّين كله حسابء ولو لم يكن الدّين حساباً لما اخذ الله للخلائق حساباء ثم قرأ «وإن كان مثقال حبّة 
من خردلٍ أنينا بها وكفى بنا حاسبين) قال: فبيّن لي ما قلت؟ وإلا أمرت بقتلك بين الصا والمروة. 

فقال الحاجب: تهبه لله ولهذا المقام قال: فضحك الأعرابئ من قولهء فقال الرشيد: ممًا ضحكت يا 
أعرابي؟ قال: تعجباً منكماء إذ لا أدري من الأجهل منكماء الذي يستوهب أجلاً قد حضرء أو الذي 

فقال الرشيد: فسّر ما قلت؟ قال: أمّا قولي الفرض واحد: فدين الإسلام كله واحدء وعليه خمس 
صلوات» وهي سبع عشر ركعة وأربع وثلائون سجدة وأربع وتسعون تكبيرة» ومائة وثلاث وخمسون 
تسبيحةء وأما قولي من اثنى عشر واحد: فصيام شهر رمضان من اثني عشر شهراً» وأمًا قولي: من الأربعين 
واحد فمن ملك أربعين ديناراً أوجب الله عليه ديناراًء وأمًا قولي: من مائتين خمسة فمن ملك مائتي درهم 
أوجب الله عليه خمسة دراهم. 

وأمّا قولي فمن الذهر كله واحد فحبجة الإسلام» وما قولي واحد من واحد فمن أهرق دماً من غير 
حقّ وجب إهراق دمه قال الله تعالى : «النفس بالنفس 06 فقال الرشيد: لله درّكء وأعطاه بدرة فقال: فيم 
استوجبت منك هذه البدرة يا هارون؟ بالكلام؟ أو بالمسألة قال: بالكلام قال: فإني سائلك عن مسألة فإن 
أتيت بها كانت البدرة لك تصدّق بها في هذا الموضع الشريف» وإن لم تجبني عنها أضفت إلى البدرة بدرةٌ 
أخرى لأتصدق بها على فقراء الحيّ من قومي. فأمر بإيراد أخرى وقال: سل عمًا بدا لك. 

فقال: أخبرني عن الخنفساء تزق المسألة؟ أم ترضع ولدها؟ فحرد" هارون و قال : : ويحك يا أعرابي 
مثلي من يسأل عن هذه المسألة؟! فقال: سمعت ممّن سمع من رسول الله ©ه يقول: من ولي أقواماً وهب 
E‏ وأنت إمام هذه الأمّةَ يجب أن لا تسأل عن شيء من أمر دينك» ومن الفرايض ‏ إلا 

جبت عنهاء ٠‏ فهل عندك له الجواب؟. 

قال هارون: رحمك الله لا فبّن لي ما قلته. وُذ البدرتين فقال: إن الله تعالى لما خلق الأرض خلق 
دبابات الأرض الذي من غير فرث» ولا دمء خلقها من التراب» وجعل رزقها وعيشها منه» فإذا فارق 
الجنين أمّه لم تزقه ولم ترضعه وكان عيشها من التراب. 

فقال هارون: واللّه ما ابتلى أحد بمثل هذه المسألةء وأخذ الأعرابي البدرتين وخرج» فتبعه بعض 
الناس» وسألة عن اة فاا هو موس نين تعفر بن محمد و فا خر حارون يذلاك فقال” واللّه لقد كان 
ينبغي 20 أن تكون هذه الورقة من تلك الشجرة9 . 

قوله غل : وفي مستمع أي علمٌ يجب أن يستمع إليه. 


.٤١ سورة الأنبياف آية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدف آية: 48. 

(r)‏ في المصدر: «فخرد؟ بدل «فحردا» «حردا. 

(4) في المصدر: «إلا وأحبت». 

(5) كلمة: «الذي' ليست في المصدر. 

0( في المصدر: «ركنت» بدل «كان ينبفى؟. 

(۷) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۳۱۲ و 7١‏ فصل في علمه عليه السلام. 


ج5١‏ 7 باب مناظراته عليه السلام مع خلفاء الجور ovr‏ 





4 - الشريف المرتضى في الغرر والديلمئ في أعلام الدّين: عن أبي عبد الله بإسناده عن أيَوب 
الهاشمي أنه حضر باب الرشيد رجل يقال له: نفيع الأنصاري وحضر موسى بن جعفر نله على حمار له 
فتلقاه الحاجب بالإكرام» وعججل له بالإذن فسأل نفيع عبد العزيز بن عمر من هذا الشيخ؟ قال: شيخ آل أبي 
طالب شيخ آل محمّدء هذا موسى بن جعفر قال: ما رأيت أعجز من هؤلاء القوم يفعلون هذا برجل يقدر أن 
يُزيلهم عن السرير أما إن خرج لأسوءنه . 

فقال له عبد العزيز: لا تفعل؛ فإنْ هؤلاء أهل بيت قل ما تعرض لهم أحدٌ في الخطاب إل وسموه في 
الجواب سمة يبقي عارها عليه مدى الذهر قال: وخرج موسى وأخذ تُفيع بلجام حماره وقال: من أنت يا 
هذا؟ . 

قال: يا هذا إن كنت تريد النسب أنا ابن محمد حبيب الله ابن إسماعيل ذبيح الله ابن إبراهيم خليل 
اللهء وإن كنت تريد البلد فهو الذي فرض الله علي المسلمين؛ وعليك إن كنت منهم الحجْ إليه» وإن كنت 
تريد المفاخرة فواللّه ما رضوا مشركوا قومي مسلمي قومك أكفاءاً لهم حتى قالوا: يا محمد أخرج إلينا 
أكفاءنا من قريش» وإن كنت تريد الصيت والإسم فنحن الّذين أمر الله بالصلاة علينا في الصَّلوات المفروضة 
تقول: اللّهِمْ صل على محمد وآل محمّدء فنحن آل محمدء خل عن الحمار فخلى عنه ويده ترعد. 
وانصرف مخزيًاً فقال له عبد العزيز : ألم أقل زك ؟!. 

١‏ - قب: في كتاب أخبار الخلفاء أن هارون الرشيد كان يقول لموسى بن جعفر: خذ فدكاً حتّى 
أرذها إليك» فيأبى حتى ألحّ عليه فقال تَقئه لا آخذها إلا بحدودها قال: وما حدودها قال: إن حدددتها لم 
تردها قال: بحقٌّ جدّك إلا فعلت؟ قال: أمَا الحد الأول فعدنء فتخيّر وجه الرّشيد وقال: أيهاء قال: والحد 
الثاني سمرقند» فاربد وجهه قال: والحدّ الثالث أفريقية فاسودٌ وجهه وقال: هيه قال: والرابع سيف البحر 
ممًا يلي الجزر وأرمينية قال الرشيد: فلم يبق لنا شيء» فتحول إلى مجلسي» قال موسى : قد أعلمتك أنني 
إن حددتها لم تردّها فعند ذلك عزم على قتله. 

ون وؤاية أن اشئاط آثه قال + انا الخد الأول فعريكن عضر والائن درمة افلح رالات + اذ 
والرابع: سيف البحرء فقال هذا كله هذه الدنيا فقال لهد هذا كان في أيدي اليهود بعد موت أبي هالة 
فأفاه الله على رسولهء بلا خيل ولا ركاب» فأمره الله أن يدفعه إلى فاطمة تيو . 

بيان: قال الفيروزاباديٌ إيه بكسر الهمزة والهاء وفتحهاء وتنون المكسورةء كلمة استزادة 
واستنطاق"ء وقال: هيه بالكسر كلمة استزادة وقال: الربدة بالضم لون إلى الغبرة وقد ارب واربا5( . 

-١‏ نجم: من كتاب نزهة الكرام وبُستان العوام تأليف محمد بن الحسين بن الحسن الرازي وهذا 
الكتاب خطه بالعجميّة تكلفنا من نقله إلى العربية فذكر في أواخر المجلد الثاني منه ما هذا لفظ من أعربه. 


.505 5١06 أمالي المرتضئ جا ص۱۹۸ ۔ ٩۱۹۹ء اعلام الدین صص‎ )١( 
. مناقب آل أبي طالب ج٤ ص٠۳۲ فصل في معالي أموره عليه السلام‎ )۲( 
القاموس المحيط ج٤ ص۲۸۲.‎ )۳( 

(4) القاموس المحيط ج٤‏ ص۲۹۸. 

() القاموس المحيط ج۱ ص1 .5١‏ 
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وروي أن هارون الرشيد أنفذ إلى موسى بن جعفر اثلا فأحضره» فلمًا حضر عنده قال: إِنَّ الناس 
ينسبونكم يابني فاطمة إلى علم النجوم. وإنَّ معرفتكم بها معرفة جيّدةء وفقهاء العامة يقولون: إن رسول الله 
اله قال: إذا ذكرني أصحابي فاسكنواء وإذا ذكروا القدر فاسكتواء وإذا ذكروا النجوم فاسكتوا وأمير المؤمنين 
ناه كان أعلم الخلائق بعلم النجوم وأولاده وذرّيته الذين يقول الشيعة بإمامتهم كانوا عارفين بها. 

فقال له الكاظم صلوات اللّه عليه : هذا حديث ضعيف. وأسناده مطعون فيه واللّه تبارك وتعالى قد 
مدح النجومء ولولا أن النجوم صحيحة ما مدحها الله عر وجل والأنبياء تق كانوا عالمين بهاء وقد قال 
الله تعالى في حى إبراهيم خليل الرّحمن صلوات الله عليه #وكذلك ثري إبراهيم ملكوت السمّوات والأرض 
وليكون من الموقنين76 . 

وقال في موضع آخر إفنظر نظرةً في النجوم * فقال ني سقيم) فلو لم يكن عالماً بعلم التجوم ما 
نظر فيهاء وما قال إني سقيمء وإدريس ناله كان أعلم أهل زمانه بالنجوم» واللّه تعالى قد أقسم بمواقع 
النجوم «#وإنه لقسم لو تعلمون عظيم74" وقال في موضع «والنازغات غرقاً» إلى قوله: «فالمديرات 
امرً يعني بذلك انثي عشر برجاًء وسبعة سيارات» والّذي يظهر بالليل والنهار بأمر الله عر وجلٌء وبعد 
علم القرآن ما يكون أشرف من علم النجوم وهو علم الأنبياء والأوصياءء وورئة الأنبياء الذين قال الله عر 
وجل «وعلامات وبالنجم هم يهتدون96©) ونحن نعرف هذا العلم وما نذكره. 

فقال له هارون: باللّه عليك يا موسى هذا العلم لا تظهره عند الجهّال وعوامٌ الناس» حتى لا يشتّعوا 
عليك والنفس عن العوام به» وغط هذا العلمء وارجع إلى حرم جذك. 

ثم قال له هارون وقد بقي مسألة آخرى بالله عليك أخبرني بها قال له: سل فقال: بحق القبر والمنبرء 
وبحقٌ قرابتك من رسول الله ف أخبرني أنت تموت قبلي؟ أو أنا أموت قبلك؟ لاك تعرف هذا من علم 
النجوم فقال له موسى تلك : آمتي حتى أخبرك فقال: لك الأمان فقال: أنا أموت قبلك. وما كذبت ولا 
أكذب. ووفاتي قريب» فقال لها هارون: قد بقي مسألة تخبرني بها ولا تضجر فقال له: سل فقال: خبروني 
أنكم تقولون إن جميع المسلمين عبيدناء و جواريناء وأنكم تقولونَ من يكون لنا عليه حقٌ ولا يوصله إلينا 
0 ) 

فقال له موسى ايت كذب الذين زعموا أثنا نقول ذلك وإذا كان الأمر كذلك» فكيف يصح البيع 
والشراء عليهم؛ ونحن نشتري عبيداً وجواري ونعتقهم ونقعد معهمء ونأكل معهم؛ ونشتري المملوك؛ 
ونقول له: يا بني وللجارية يا بنتي. وتُقعدهم يأكلون معنا تقرباً إلى الله سبحانه فلو أنّهم عبيدنا وجواريناء ما 
صح البيع والشراء وقد قال النبيّ ## لما حضرته الوفاة: اللّه الله في الضّلاة وما ملكت أيمانكم» يعنى: 
صلوا وأكرموا مماليككم» وجواريكم» ونحن نعتقهم وهذا الذي سمعته غلط من فاثله» ودعوى باطلةء 
ولكن نحن ندّعي أن ولاء جميع الخلائق لناء يعني ولاء الدّينء وهؤلاء الجهال يظئونه ولاء الملكء حملوا 


.۷١ سورة الأنعاف آية:‎ )١( 

(؟) سورة الصافات» آية: ۸۸ ۔ 44. 
(۳) سورة الواقعةء آية: .۷١‏ 

(4) سورة النازعات» آية: ١‏ ه. 


(5) سورة النحلء آية: 1١5‏ 


ج۹ - باب مناظراته عليه السلام مع خلفاء الجور ovo‏ 


دعواهم على ذلك ونحن ندّعي ذلك لقول النبيْ # يوم غدير حم: من كنت مولاه فعليٌ مولاه» وما کان 
يطلب بذلك إلا ولا الدّين» والّذي يوصلونه إلينا من الزّكاة والصّدقة» فهو حرام علينا مثل الميتة والدم ولحم 
الخنزير. 

وأما الغنائم والخمس من بعد موت رسول الله #ه فقد منعونا ذلك ونحن محتاجون إلى ما في يد بني 
آدم» اذين لنا ولاؤهم بولاء الدين ليس بولاء الملك فإن نفذ إلينا أحد هديّة ولا يقول إنها صدقة نقبلها لقول 
النبيَ # لو دعيت إلى كراع لأجبت» ولو أهدي لي كراع لقبلت ‏ والكراع اسم القريةء والكراع يد الشاة - 
وذلك سنّة إلى يوم القيامة» ولو حملوا إلينا زكاة وعلمنا أنها زكاة رددناهاء وإن كانت هدية قبلناهاء ثمَ إن 
هارون أذن له في الانصراف فتوجّجه إلى الرقة ثمْ تقوّلوا عليه أشياء فاستعاده هارون وأطعمه السمٌ فتوفي صلى 
الله علي . 

بيان: إذا ذكرني أصحابي فاسكنوا بالنون أي فاسكنوا إلى قولهم وفي الآخرين فاسكتوا بالتاء إِمَا على 
بناء المجرد أو على بناء الأفعال» قوله: وانفس العوام به أي لا تعلمهم. من قولهم نفست عليه الشيء نفاسة 
إذا لم تره له أهلاء قوله فكيف يصح البيع والشراء عليهم أي كيف يصح بيع الناس العبيد لناء وشراؤنا 
ميم 

77 - كشف: قال محمد بن طلحة: نقل عن الفضل بن الربيع أنه أخبر عن أبيه أن المهدي لما حبس 
موسى بن جعفر ففي بعض الليالي رأى المهديٰ في منامه علي بن أبي طالب اه وهو يقول له: يا محمد 
«فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم74" قال الربيع : فأرسل إلى ليلا فراعني 
وخفت من ذلك وجئت إليه» وإذا هو يقرأ هذه الآية وكان أحسن الناس صوتا فقال: عليّ الآن بموسى بن 
جعفر! فجئته به فعانقه وأجلسه إلى جانبه وقال: يا أبا الحسن رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب جنه 
في النوم فقرأ علي كذا فتؤمنني(" أن تخرج علي أو على أحد من ولديء فقال: والله لا فعلت ذلك ولا هو 
من شأني» قال: صدقت يا ربيع أعطه ثلاثة آلاف دينار وزوّده إلى أهله إلى المديئة . 

قال الربيع : فأحكمت أمره ليلاً فما أصبح إلا وهو في الطريق خوف العوايق» ورواه الجنابذي وذكر 
آله وصله بعشرة آلاف دینار0) , 

وقال الحافظ عبد العزيز: حدّث أحمد بن إسماعيل قال: بعث موسى بن جعفر يفك إلى الرشيد من 
الحبس برسالة كانت: إِنْه لن ينقضي عنّي يوم من البلاء إلا انقضى عنك معه يوم من الرخاء» حتى نقضي 
جميعاً إلى يوم ليس له انقضاء يخسر فيه المبطلون(“ 

۳ ا كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن البرقي » عن محمد بن يحيىء عن حماد بن 
عثمان قال: بينا موسى بن عيسى في داره التي في المسعى تشرف على المسعى إذ رأى أبا الحسن موسى 
نلك مقبلاً من المروة على بغلة» فأمر ابن هيّاج ‏ رجلاً من همدان منقطعاً إليه ‏ أن يتعلق بلجامه ويدّعي 


)١(‏ فرج المهموم ص۷٠٠ 21١١‏ وفيه اختلاف كثير. 
(۲) سررة محمد آية: ۲۲. 

(۳) في المصدر: «فتزمني'. 

(1) كف الغمة ج۲ ص؟١5.‏ 

(0) كشف الغمة ج۲ ص۲۱۸ 


AMA 


18/14 


148/16 


0۷۹ تاريخ الإمام موسى إن جعفر الصادق 2822 ج۱۹ 


البغلة؛ فأتاه فتعلّق باللجام وادّعى البغلةء فثئى أبو الحسن تل رجله فنزل عنها وقال لغلمانه: خذوا 
سرجها وادفعوها إليه» فقال: والسرج أيضاً لي » فقال له أبو الحسن لكيه : كذبت عندنا البيّنة بأنه سرج 
محمّد بن علي» وأمًا البغلة فأنا اشتريتها' منذ قريب وأنت أعلم وما قلت . 

الام عاة الوعلي الاصدري» عن يفن اماتا وغ نمق ايك جا وخر ون انات عه 
أبيه» عن علي بن يقطين قال: سأل المهديٰ أبا الحسن تاها عن الخمر هل هي محرمة في كتاب الله عر 
وجل فإ الناس إِنّما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون التحريم لهاء فقال له أبو الحسن تلل : بل هي محرمة 
في كتاب الله عر وجل يا أمير المؤمنين» فقال له: في أي موضع هي محرّمة في كتاب الله عر وجل يا أبا 
الحسن؟ فقال: قول الله عر وجل 9إثما حرم ري الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير 
الحقّ 296 . 

فأمًا قوله ما ظهر منها يعني الزنا المعلنء ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في 
الجاهلية» وأمَا قوله عرْ وجل وما بطن يعني ما نكح الآباء لأن الناس كانوا قبل أن يبعث النبئْ هه إذا كان 
للرجل زوجة ومات عنها تزوّجها ابنه من بعده إذا لم تكن امهء فحرّم الله عر وجل ذلك. 

وا الخمرة ب بعينهاء وقد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر «يسألونك عن الخمر 
والميسر قل فيهما إلمّ كبر ومناقع , لتاس فاما الال في كناب الله ذهي الجر زات راهنا ف © 
كنا قن اللا ع ودر قاد o U RS E‏ 
واللّه يا أمير المؤمنين الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت» قال: فوالله ما صبر المهدي أن 
قال لي: صدقت يا رافضي 9 . 

٠‏ - مهج: أبو علي الحسن بن محمّد بن علي الطوسي» وعبد الجبار بن عبد الله بن علي الرازي؛ 
وأبو الفضل منتهى بن أبي زيد الحسيني» ومحمد بن أحمد بن شهريار الخازن جميعاً. عن محمد بن الحسن 
الطوسي» عن ابن الغضايري وأحمد بن عبدون وأبي طالب بن العزور”) وأبي الحسن الصفارء والحسن بن 
إسماعيل بن أشناس جميعاً عن أبي المفضّل الشيباني» عن محمّد بن يزيد بن أبي الأزهرء عن أبي الوضاح 
محمد بن عبد الله النهشليء عن أبيه قال: سمعت الإمام أبا الحسن موسى بن جعفر ل يقول: التحدث 
بنعم الله شكرء وترك ذلك كفر» فارتبطوا نعم ربكم تعالى بالشكر وحصنوا أموالكم بالزكاةء وادفعوا البلاء 
بالدعاءء فان الدعاء جِنّة منجية 0 البلاء وقد أبرم إبراماً . 

قال أبو الوضاح: وأخبرني أبي قال: لمًا قتل الحسين بن علي صاحب فح وهو الحسين بن علي بن 


)١(‏ في المصدر: «اشتريناها». 

(۲) روضة الكافى ص۸1؛ حديث 48. 

(0) سورة الأعراف: آية 1 ”ا 

() في المصدر إضافة: «من١.‏ 

(9) سورة البقرةء آية: 519. 

(7) في المصدر: «أكير» بدل «كبير؟. 

(۷) الكافي ج٠‏ ص1٠٤‏ باب تحريم الخمر في الكتاب» حديث .١‏ 
(۸) في المصدر: «الغرور» بدل «العزور؟. 
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ج15 1 باب مناظراته عليه اللام مع خلفاء الجور ovv‏ 


الحسن بن الحسن [بن الحسن]7" بف وتفرّق الناس عنه حمل رآسه والأسرى من أصحابه إلى موسى بن 
المهدي فلما بصر بهم أنشأ يقول متمثلاً: 
بني عمّنا لا تنطقوا الشعر بعد ما دفنتم بصحراء الغميم القوافيا 
فلسناكمن كنتم تصيبون نيله ‏ فنقبل ضيصماًأو نحكم قاضيا 
ولكنْ حكم السيف فينا م لط فنرضى إذا ما أصبح السيف راضيا 
وقد ساءني ما جرّت الحرب بيننا بني عمّنا لو كان أمراًمدانيا 
فإن قلتمإناظلمنافلمنكن ظلمنا ولكن قد أسأناالتقاضيا 


طالب صلوات الله عليه» وأخذ من الطالبيين: وجعل ينال منهم إلى أن ذكر موسى بن جعفر صلوات اللّه 
عليه فنال() منه قال: واللّه ما خرج حسين إلا عن أمره ولا اثبع إلا محبّته لأنه صاحب الوصية في أهل هذا 
البيت قتلني الله إن أبقيت عليه. 

فقال له أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي وكان جريئاً عليه: يا أمير المؤمنين أقول أم أسكت؟ 
فقال: قتلني الله إن عفوت عن موسى بن جعفرء ولولا ما سمعت من المهدي فيما أخبر به المنصور بما 
كان به جعفر من الفضل المبرز عن أهله في دينه وعلمه وفضله» وما بلغني عن السماح فيه من تقريظه 
وتفضيله لنبشت قبره وأحرقته بالنار إحراقاًء فقال أبو يوسف: نساؤه طوالق» وعتق جميع ما يملك من 
الرقيق» وتصدّق بجميع ما يملك من المال. وحبس دوابهء وعليه المشي إلى بيت الله الحرام إن كان مذهب 
موسى بن جعفر الخروج لا يذهب إليه ولا مذهب أحد من ولده؛ ولا ينبغي أن يكون هذا منهم. ثم ذكر 
الزيدية وما ينتحلون. فقال: وما كان بقي من الزيدية إلا هذه العصابة الّذين كانوا قد خرجوا مع حسين وقد 
ظفر أمير المؤمنين بهم؛ ولم يزل يرفق به حتّى سكن غضبه. 

قال: وكتب علي بن يقطين إلى أبي الحسن موسى بن جعفر ناث بصورة الأمر فورد الكتاب» فلمًا 
أصبح أحضر آهل بيته وشيعته فأطلعهم أبو الحسن ليثلا على ما ورد عليه من الخبر وقال لهم: ما تشيرون 
في هذا؟ فقالوا: نشير عليك أصلحك الله وعلينا معك أن تباعد شخصك عن هذا الجبّاره وتغيّب شخصك 
دونه فإنه لا يؤمن شرّه وعاديته وغشمه» سيّما وقد توعدك وإيَانا معك» فتبسم موسى ن ثم تمثل ببيت 
كعب بن مالك أخي بني سلمة وهو: 

زعمت سخينة أن ستغلب ريها ‏ فليِغلبئُ مغالب الغلاب 


ثم أقبل على من حضره من مواليه وأهل بيته فقال: ليفرح روعكم نه لا يرد أول كتاب من العراق إلا 48/1١67‏ 


بموت موسى بن المهدي وهلاكه فقال: وما ذلك أصلحك اللّه؟ قال: قد وحرمة هذا القبر ‏ مات في يومه 
هذاء واللّه (إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون) ساخبركم بذلك. 


)١(‏ عبارة: «بن الحسن» ليست في المصدر. 
(۲) في المصدر: «ليسأل» بدل «ينال». 

(۳) في المصدر : «فسأل» بدل «فتال؟. 

(4) سورة الذاريات» آية: 77, 


14/16 


11/11 


8۷۸ تاريخ الإمام موسى بن جعفر الصادق چ ج۱۹ 


بينما آنا جالس في مصلأي بعد فراغي من وردي وقد تنوّمت عيناي إذ سنح جڏي رسول الله هه في 
منامي فشكوت إليه موسى بن المهدي» ل ال ل سر فقال لي : 
لتطب نفسك يا موسى» فما جعل الله لموسى عليك سبيلاء فبينما هو يحذثني إذ أخذ بيدي وقال لي: قد 
أهلك الله آنفا عدذوك فليحسن لله شكرك. 

قال: ثم استقبل أبوالحسن ليق القبلة ورفع يديه إلى السمّاء يدعوء فقال أبو الوضاح: فحدّثني أبي 
قال: كان جماعة من خاصة أبي الحسن إل من أهل بيته وشيعته يحضرون مجلسه ومعهم في أكمامهم 
ألواح آبنوس" لطاف وأميال فإذا نطق أبو الحسن غ4 بكلمة وأفتى في نازلة أثبت القوم ما سمعوا منه في 
ذلك» قال: فسمعناه وهو يقول في دعائه شكراً لله جلت عظمته؛ ثم ذكر الدعاء. 

وقال: ثم أقبل علينا مولانا أبو الحسن يتلل ثم قال: سمعت من أبي جعفر ابن محمّد يحدّث عن 
أبيه علي بن الحسين» عن أبيه» عن جه أمير المؤمنين #8 أنه قد سمع رسول الله هه يقول: اعترقوا 
بنعمة الله ربكم عر وجل وتوبوا إليه من جميع ذنوبكم فإن الله يحب الشاكرين من عبادف قال: ثم قمنا 
إلى الصّلاة وتفرّق القوم فما اجتمعوا إلا لقراءة الكتاب الوارد بموت موسى بن المهدي والبيعة لهارون 
الرشيد9) 

بيان: لا تنطقوا الشعر فيه حذف وإيصال إي بالشعرء ودفن القوافي كناية عن الموت أي منّم وتركتم 
القوافي» وصحراء الغميم لعل المراد به كراع الغميم وهو واد على مرحلتين من مكة. وفي المناقب 
«بصحراء الغوير"ء والغوير كزبير ماء لبني كلاب» قوله كمن كنتم تصيبون نيله أي عطاءه» وفي المناقب 
سلمه» أي مسالمته ومصالحتهء والضيم الظلم. وفي المناقب «فيقبل قيلا»؛ ورضى السيف كناية عن المبالغة 
في القتل . 

وقوله: لو كان أمراً مدانياً لو للتممني أي ليت محل النزاع بيننا وبينكم كان أمراً قريباً فلا نرضى 
بقتلكمء ولكن بين مطلوبنا ومطلوبكم بون بعيدء قوله: ولكن قد أسأنا التقاضيا أي لم نظلمكم أؤلاً بل 
بداتم بالظلم وطلبنا منكم الثأر بأقبح وجه والتقريظ مدح الانسان وهو حيٌء والغشم الظلم؛ وأفرخ الروع 
ذهب وهم الرجل إذا هر رأسه من النعاس» أقول: رواه في الكتاب العتيق. عن أبي المفضّل الشيباني إلى 
آخر السند. 

- كا: علي بن إبراهيم أو غيره رفعه قال: خرج عبد الصمّد بن علي ومعه جماعة فبصر بأبي 
الحسن اث مقبلاً راكباً بغلاً فقال لمن معه: مكانكم حتى أضحككم من موسى بن جعفر» فلمًا دنا منه قال 
له: ما هذه الدابة التي لا تدرك عليها الثارء ولا تصلح عند النزال؟ فقال له أبو الحسن نإل : تطاتطأت عن 

سكن انل وتعار رقت والح وكيز الأموز اوسطهاة فأفحم عبد الصّمد فما أحار جوابً , 


)١(‏ الآبنوس: شجر من فصيلة الأبنوسيّات؛ يعيش في البلدان الحارّة» خشبه لمين أسود اللون صلب العود للغاية (يونانية)؛ المنجد 
ص۲. 

(۲) مهج الدعوات ص۲۱۷ ۔ ۲۲۷. 

(۳) لكن في نختنا المعتمدة من المناقب «بصحراء الغميم؟. راجع المناقب لابن شهر آشوب ج٤‏ صض٠٠.‏ 

)4( الكافي ج٠‏ ص١٤٥‏ باب نوادر في الدواب» حديث .١14‏ 


ج۹ 6 باب مناظراته عليه السلام مع خلفاء الحور 04 


بیان : القمء : الذل والصغار» والعير: الحمارء وكان عبد الصّمد هو بن علي ابن عبد الله ب بن العياس » 
وقد عد من أصحاب الصادق ل . 

۷ مهج : قال الفضل بن الربيع : لما اصطبح الرشيد يوماً استدعا حاجبه فقال له: امض إلى علي بن 
موسى العلوي وأخرجه من الحبس» وألقه في بركة السباع» فما زلت ألطف به وأرفقء ولا يزداد إلا غضباً 
وقال: واللّه لثن لم تلقه إلى السباع لألقينك عوضه. 

قال: فمضيت إلى علي بن موسى الرّضاء فقلت له: إن أمير المؤمنين أمرني بكذا ويكذاء قال: افعل 
ما أمرت به فإني مستعين باللّه تعالى عليه وأقبل بهذه العوذة وهو يمشي معي إلى أن انتهيت إلى البركة 
ففتحت بابها وأدخلته فيهاء وفيها أربعون سبعاً وعندي من الغمٌ والقلق أن يكون قتل مثله على يدي. وعدت 
إلى موضعي . 

فلما انتصف الليل أتاني خادم فقال لى: إن أمير المؤمنين يدعوك فصرت إليه فقال: لعلي أخطات 
البارحة بخطيئة أو أتيت منكراً فإني رأيت البارحة مناماً هالني» وذلك أني رأيت جماعةً من الرجال دخلوا 
علي وبأيديهم ساير السّلاح وفي وسطهم رجل كأنه القمر ودخل إلى قلبي هيبته فقال لي قاتل : هذا أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب - صلوات الله عليه وعلى أبنائه ‏ فتقدّمت إليه لأقبل قدميه فصرفني عنه» فقال: 
(هل عسيتم إن تولیتم أن تفسدوا في الأرض ونقطعوا أرحامكم »7 ثم حول وجهه فدخل باباً. 

فانتبهت مذعوراً لذلك! فقلت: يا أمير المؤمنين أمرتي أن ألقي علي بن" موسى للشباع قال: ويلك 
ألقيته؟ فقلت : إي والله» فقال: امض وانظر ما حاله فأخذت الشمع بين يدي وطالعته فإذا هو قائم يصلي. 
والسباع حوله» فعدت إليه فأخبرته فلم يصدّقني» ونهض واطلع إليه فشاهده في تلك الحال: فقال: السّلام 
عليك ياابن عم» فلم يجبه حنّى فرغ من صلاته» ثم قال: وعليك السّلام يا ابن عم قد كنت أرجو أن لا 
تسلّم عليّ في مثل هذا الموضع فقال: أفلني فإنّي معتذر إليك فقال له: قد نجانا الله تعالى بلطفه فله 
الحمدء ثم أمر بإخراجه فأخرج فقال: فلا والله ما تبعه سبع . 

فلمًا حضر بين يدي الرشيد عانقه» ثم حمله إلى مجلسه ورفعه فوق سريره وقال: يا ابن عمّ إن أردت 
المقام عندنا ففي الرّحب والسعةء وقد أمرنا لك ولأهلك بمال وثياب» فقال له: لا حاجة لي في المال ولا 
الثياب» ولكن في قريش نفر يفرّق ذلك عليهم» وذكر له قوماً فأمر له بصلة وكسوة. 

ثم سأله أن يركبه( على بغال البريد إلى الموضع الذي يحب فأجابه إلى ذلك وقال لي: شيعه 
فشيّعته إلى بعض الطريقء وقلت له يا سيّدي إن رأيت أن تطوّل علي بالعوذة فقال: منعنا أن ندفع عوذنا 
وتسبيحنا إلى كل أحدء ولكن لك عليٌ حقْ الصحبة والخدمة فاحتفظ بها فكتبتها في دفتر وشددتها في منديل 
في كمّي فما دخلت إلى أمير المؤمئين إل ضحك إليّ وقضى حوائجي. ولا سافرت إل كانت حرزاً وأماناً 
من كل مخوفء ولا وقعت في الشدّة إلا دعوت بهاء ففرّج علي ثمْ ذكرها0©» 


)١(‏ سورة محمد آية: ۲۲۰. (۲) عبارة: «علئ بن» ليست في المصدر. 
(۳) في المصدر: لم أمره أن يركب». 

(4) في المصدر: ١كان»‏ بدل «كانت؛. 

(0) في المصدر: «خوف» بدل ١مخوف».‏ 

»( مهج الدعوات ص۲۸٤۲‏ ر .۲٤۹‏ 
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8۸۰ تاريخ الإمام موسى بن جعفر الصادق 8 جك 


أقول: قال اليد ره: لربما كان هذا الحديث عن الكاظم موسى بن جعفر غلل لأنه كان محبوساً 
عند الرشيد لكنني ذكرت هذا كما وجدته9". 

4 ختص: عبد اللّه بن محمد السائي» عن الحسن بن موسى» عن عبد الله بن محمد النهيكي› 
عن محمد بن سابق بن طلحة الأنصاري قال: كان مما قال هارون لأبي الحسن ظيط حين أدخل عليه : ما 
هذه الدار فقال: هذه دار الفاسقين قال الله تعالى #سأصرف عن آياني الّذين يتكبّرون في الأرض بغير الحقٌّ 
وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرُشد لا يتخذوه سبيلاً وإن يروا سبيل الغيّ يتخذوه سيلا 
الآية). 

فقال لها هارون: فدار من هي؟ قال: هي لشيعتنا فترة ولغيرهم فتنة» قال فما بال صاحب الدار لا 
يأخذها فقال: أخذت منه عامرة ولا يأخذها إلا معمورة قال : فأين شيعتك فقرأ أبو الحسن تائيه «لم يكن 
الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حنى تأتيهم البينة74" قال: فقال له فنحن كفار؟ قال: لا 
ولكن كما قال الله «الّذين دلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار) فغضب عند ذلك وغلظ عليه 
فقد لقيه أبو الحسن غل بمثل هذه المقالة وما رهبه وهذا خلاف قول من زعم أنه هرب منه من 
الخوف7" . 

٩‏ - كا: على بن محمد بن عبد اللّه» عن بعض أصحابنا ‏ أظنه السيّاري ‏ عن علي بن أسباط قال: 
لما ورد أبو الحسن موسى تتلا على المهدي رآه يرذ المظالم فقال: يا أمير المؤمنين ما بال مظلمتنا لا ترد؟ 
فقال له: وما ذاك يا أبا الحسن؟ قال: إن الله تبارك وتعالى لما فتح على نيه هل فدك وما والاها لم يوجف 
عليه بخيل ولا ركاب فأنزل الله على نبيه #ه «وآت ذا القربى حقه) فلم يدر رسول الله #ه من هم 
فراجع في ذلك جبرئيل» وراجع جبرئيل ئ ره فأوحى الله إليه أن ادفع فدك إلى فاطمة هتل . 

فدعاها رسول الله هك فقال لها: يا فاطمة إل الله أمرني أن أدفع إليك فدك فقالت: قد قبلت يا رسول 
الله من الله ومنك» فلم يزل وكلاؤها فيها حياة رسول الله ## فلمًا وى أبو بكر أخرج عنها وكلاءها فأتته 
فسألته أن يردها عليها فقال لها: ايتيني بأسود أو أحمر يشهد لك بذلك. فجآءت بأمير المؤمنين تا وأمْ 
أيمن فشهدا لهاء فكتب لها بترك التعرّرض» فخرجت والكتاب معها. 

فلقيها عمر فقال: ما هذا معك يا بنت محمد؟ قالت: كتاب كتب”" لي ابن أبي قحافة قال: أرينيه 
فأبت» فانتزعه من يدها ونظر فيهء ثم تفل فيه ومحاه وخرقه فقال لها: هذا لم يوجف عليه أبوك بخيل ولا 
ركاب فضعي الجبال في رقاينا. 


.۲۲۹ مهج الدعوات ص‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف آية: .1١45‏ 

(۳) سورة البينة آية: .١‏ 

.۲۸ سورة إبراهيم آية:‎ )٤( 

)2( الاختصاص ص؟75. 

(5) سورة الإسراف آية: 30 

(۷) في المصدر: «كتبه؛ بدل «كتب». 

(۸) في المصدر: «الحبال؛ وسيأني في «بيان؛ المؤلف بعد هذا. 


ج۱۹ ٠‏ باب أحوال عشائره وأصحابه عليه السلام امه 


فقال له المهدي: يا أبا الحسن حذها إلى فقال: حذ منها جبل أحد وحدّ منها عريش مصرء وحذ منها 
سيف البحرء وحدٌ منها دومة الجندلء فقال له: كل هذا؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين هذا كله إن هذا كله 
مما لم يوجف أهله على رسول الله بخيل ولا ركاب فقال: كثير وأنظر فی . 

بيان: قوله: فضعي الجبال في ب بعض النسخ بالحاء المهملة ويحتمل أن يكون حينئذ كناية عن الترافع 
إلى الحكام بأن يكون لعنه الله قال ذلك تعجيزاً لها وتحقيراً لشأنها أو المعنى أنك إذا أعطيت ذلك وضعت 
الحبال على رقابنا بالعبوديّة» أو أنك إذا حكمت على ما لم يوجف عليها بخيل بأنها ملكك فاحكمي على 
رقابنا أيضاً بالملكية وفي بعض النسخ بالجيم أي إن قدرت على وضع الجبال على رقابنا جزاءاً بما صنعنا 
فافعلي» ويحتمل أن يكون على هذا كناية عن ثقل الآثام والأوزار. 

- كا: علي؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن علي بن يقطين» عن أبي الحسن موسى ن 
قال : قلت له: إني قد أشفقت من دعوة أبي عبد الله تلش على ابن" يقطين وما ولد فقال: يا أبا الحسن 
ليس حيث تذهب إِنْما المؤمن في صلب الكافر بمنزلة الحصاة في اللبنة؛ يجيء المطر فيغسل اللبئة فلا يضرٌ 
الحصاة شع . 1 1 ١‏ 
ان ال ES a‏ 
الشيعةء قال: فأخبرني علي أنه كان يجبيها من الشيعة علانيةٌ ويرذها عليهم في الس . 

37" ب: محمد بن عيسى» عن علي بن يقطين» أو عن زيد» عن علي بن يقطين أنه كتب إلى أبي 
الحسن موسى ظايككقة : إن قلبي يضيق مما أنا عليه من عمل السلطان ‏ وكان وزيرا لهارون ‏ فإن أذنت لي 
جعلني الله فداك هربت منه؟ فرجع الجواب: لا آذن لك بالخروج من عملهم واثق الله أو كما قال . 

۳ - كتاب الاستدراك: عن التلعكبري بإسناده عن الكاظم تله قال: قال لي هارون: أتقولون أنْ 
الخمس لكم؟ قلت: نعم قال: إنه لكثيرء قال: قلت: إن الذي أعطاناء علم آله لنا غير كفي 29. 


¥۷ 
باب أحوال عشائره وأصحابه وأهل زمانه وما جرى بين 
وبينهم وما جرى من الظلم على عشائره صلوات الله عليه 
ادب: محمد بن الحسين» عن جعفر بن بشير» عن إبراهيم بن المفضّل بن قيس» قال: سمعت أبا 
الحسن الأوّل غل وهو يحلف أن لا يكلم محمد بن عبد الله الأرقط أبداً» فقلت في نفسي: هذا يأمر بالبرٌ 


)0( الكافي ج٠‏ ص۳٤٥‏ پاب الفي والانفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فیه» حديث .٩‏ 
(۲) كلمة: «ابن» ليست في المصدر. 

.۲ الكافي ج۲ ص۳٠ باب «كون المؤمن في صلب الکافر؛» حديث‎ (r) 

(4) الكافي جه ص١٠۱‏ باب «شرط من أذن له في أعمالهم»؛ حديث ۳. 

(۵) قرب الاسناد ص٥۰۳۰‏ حديث ۱۱۹۸. 

)١(‏ لم نعثر على كتاب الاستدراك هذا. 
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مه تاريخ الإمام موسى بن جعفر الصادق عل ج۱۹ 


والصّلة ويحلف أن لا يكلم ابن عمّه بدا قال: فقال: هذا من بڙي به» هو لا يصبر أن يذكرني ون 


فإذا علم الناس ألا أكلمه لم يقبلوا منه وأمسك عن ذكري فكان خيراً ل . 

۲ - شى : عن صفوان قال: سألني أبو الحسن ا ومحمّد بن خلف جالس فقال لى: مات يحيى 
بن القاسم الحذاء؟ فقلت له: نعم» ومات زرعة فقال: كان جعفر ل يقول: فمستقرٌ ومستودع» فالمستقر 
قوم يعطون الإيمان ومستقر" في قلوبهم والمستودع قوم يعطون الإيمان ثم يسلبونه9». 

۳ شى: عن أحمد بن محمد قال: وقف علي أبو الحسن الثاني لا في بني زريق فقال لي وهو 
رافع صوته: يا أحمدء قلت : لبيّك قال: إِنّه لما قبض رسول الله هه جهد الناس على إطفاء نور الله فأبى 
الله إلا أن يتم نوره بأمير المؤمنين نالا فلمًا مات أبو الحسن ثل جهد ابن أبي حمزة وأصحابه على 
إطفاء نور اللّه فأبى الله إلا أن يتم نوره الخبر . 

٤‏ - ب: الحسن بن ظريف» عن أبيه ظريف بن ناصح قال: كنت مع الحسين بن زيد ومعه ابنه علي 
إذ مر بنا أبو الحسن موسى بن جعفر صلَى الله عليه فسلّم عليه» ثم جازء فقلت: جعلت فداك يعرف موسى 
قائم آل ممحمد؟ قال: فقال لي: إن يكن أحد يعرفه فهو ثم قال: وكيف لا يعرفه وعنده خط عليّ بن أبي 
طالب تات وإملاء رسول الله © . 

فقال علي ابنه: يا أبه كيف لم يكن ذاك عند أبي زيد بن علي؟ فقال: يا بني إن علي بن الحسين 
ومحمّد بن عليّ سيد الناس وإمامهم فلزم يا بني أبوك زيد أخاه فتأدب بأدبه وتفقّه بفقهه» قال: فقلت: 
فإنه29 يا أبة إن حدث بموسى حدث يوصي إلى أحد من إخوته؟ قال: لا والله ما يوصي إلا إلى ابنه. أما 
ترى أي بنيٌ هؤلاء الخلفاء لا يجعلون الخلافة إلآ في أولادهم!؟0©. 

6-ير: أحمد بن محمّد» عن علي بن الحكم». عن عمر بن يزيد قال: كنت عند آبي الحسن تيه 
فذكر محمد فقال: إلي جعلت علي أن لا بظلني وإيّاه سقف بيت» فقلت في نفسي: هذا يأمر بالبر 
والصّلة ويقول هذا لعمه قال: فنظر إليّ فقال: هذا من البرٌ والصلة إنه متى يأتيني ويدخل علي فيقول 
ويصدّقه الناس وإذا لم يدخل علىّ؛ لم يُقبل قوله إذا قال . 

كاه بعض أصحابناء عن محمد بن حسان» عن محمد بن رئجويه. عن عبد الله بن الحكم 
الأرمني» عن عبد الله بن جعفر بن إبراهيم الجعفري. عن عبد الله بن المفضّل مولى عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب قال: قال: لما خرج الحسين بن علي المقتول بفخٌّ؛ واحتوى على المدينة دعا موسى بن جعفر 
تئ إلى البيعة فأتاه فقال له: يا ابن عم لا تكلفني ما كلف ابن عمّك عمك أبا عبد الله ## فيخرج مني 


)١(‏ في المصدر: «وبعيبنيه بدل «ويعينني». 

(؟) قرب الإستاد ص707. حديث 11844. 

(۳) فى المصدر: «يستقر» بدل «مستثر؟ . 

(4) تفسير العياشي جا ص۳۷۲ حديث ۷۳. 

)2( تفسير العياشي ج١‏ ص۳۷۲ حديث 0لا 

.؛هنإف١ فى المصدر: «فاريه» بدل‎ )١( 

(۷) قرب الإسناد ص 17؛ حديث 177197 

(4) فى المصدر إضافة: «نفسى». 

ع( بصائر الدرجات ص۱٠۲‏ جه باب 2٠١‏ حديث ۷. 


ج۱۹ 7 پاب أحوال عشائره وأصحابه عليه السلام مه 


مالا أريد كما خرج من أبي عبد الله غ ما لم يكن يريد فقال له الحسين: إِنْما عرضت عليك أمراً فإن 
أردته دخلت فيهء وإن كرهته لم أحملك عليه والله المستعانء ثُمْ ودّعه. 

فقال له أبو الحسن موسى بن جعفر 2 حين وذعه: يا ابن عم إنك مقتول فأجد الضراب؛ فان 
القوم فساق» يظهرون إيماناًء ويسرون شركاء وإنا لله وإنا إليه راجعون أحتسبكم عند الله من عصبةء ثم 
خرج الحسين» وكان من أمره ما كان. قتلوا كلهم كما قال تهر . 

بيان: الفح بفتح الفاء وتشديد الخاء -: بثر بينه وبين مكة فرسخ تقريباًء والحسين هو الحسين بن 
علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي #كهة وأمّه زينب بنت بنت عبد الله بن الحسن» وخرج في 
أيام موسى الهادي بن محمّد المهدي ابن أبي جعفر المنصور» وخرج معه جماعة كثيرة من العلوييّن. 

وكان خروجه بالمدينة في ذي القعدة سنة تسع وستين ومائة» بعد موت المهدي بمكة» وخلافة الهادي 
أيئه ‏ 

وروى أبو الفرج الأصبهاني بأسانيده عن عبد اللّه بن إبراهيم الجعفري وغيره آنهم قالوا: كان سبب 
خروج الحسين أن الهادي ولي المدينة إسحاق بن عيسى بن علي فاستخلف عليها رجلاً من ولد عمر بن 
الخطاب يعرف بعبد العزيز فحمل على الطالبئّين» وأساء إليهم"ء وطالبهم بالعرض كل يوم في المقصورةء 
ووافى أوائل الحاج»وقدم من الشيعة نحو من سبعين رجلا ولقوا حسيناً وغيره فبلغ ذلك العمري» وأغلظ 
أمر العرض» وآلجأهم إلى الخروج؛. فجمع الحسين يحيى وسليمان وإدريس بني عبد الله بن الحسن» وعبد 
الله بن الحسن الأفطس وإبراهيم بن إسماعيل طباطبا وعمر بن الحسن بن علي بن الحسن المثلث» وعبد 
الله بن إسحاق بن إبراهيم بن الحسن المئّنى» وعبد الله بن جعفر الصادق غلل ووجهوا إلى فتيان من 
فتيانهم ومواليهم؛ فاجتمعوا سنّة وعشرين رجلا من ولد علي ف وعشرة من الحاجٌ؛ وجماعة من 
الموالي . 

فلمًا أذن المؤذن الصبح دخلوا المسجد ونادوا: أجد أجدء وصعد الأفطس المنارة» وجبر المؤدّن 
على قول حي على خير العملء فلمًا سمعه العمري أحسس بالشرّ ودهش» ومضى هارباً على وجهه يسعى 
ويضرط» حتى نجاء وصلى الحسين بالناس الصبح؛ ولم يتخلّف عنه أحد من الطالبيين» إلا الحسن بن 
جعفر بن الحسن ابن الحسن وموسى بن جعفر غلا . 

فخطب بعد الصلاة وقال بعد الحمد والثناء: أنا ابن رسول اللّه» على منبر رسول الله وفي حرم 
رسول اللّهء أدعوكم إلى سنة رسول الله كه أيها الناس أتطلبون آثار رسول الله في الحجر والعود 
تمسحون”(" بذلك» وتضيّعون بضعة منه! ١‏ 

قالوا: فأقبل حمّاد”') البربري وكان مسلحة للسلطان بالمدينة في السلاح» ومعه أصحابه حتى وافوا 
باب المسجد» فقصده يحيى بن عبد اللّه وفي يده السيف» فأراد حماد أن ينزل فبدره يحيى فضربه على 


.18 الكافي ج١ ص55" باب ما يفصل به بين دعري المحق والمبطل في أمر الامامةء حديث‎ )١( 
(؟) في المصدر إضافة: «وأفرط في التحامل عليهم».‎ 
في المصدر: «وتمسحون» بدل #تمسحون؟.‎ )۳( 


)+( في المصدر: «خالد» بدل «حماد» وكذا في ما بعد. 
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جبينه وعليه البيضة والمغفر والقلنسوة فقطع ذلك كله وأطار قحف رأسهء وسقط عن دابته» وحمل على 
أصحابه فتفرّقوا وانهزموا. 
, وحجٌ في تلك السنة مبارك التركي فبدأ بالمدينة» فبلغه خبر الحسين فبعث إليه من اليل إِني والله ما 
أحبُ أن تبتلى بي ولا أبتلى بك فابعث الليلة إلى نفراً من أصحابك ولو عشرة تون عسكري حتّى أنهزم, 
وأعتل بالبيات ففعل ذلك الحسين ووجّه عشرة من أصحابه فجعجعوا بمبارك وصبّحوا(' في نواحي عسكره. 
فهرب» وذهب إلى مكة. 

وحجٌ في تلك السنة العباس بن محمد وسليمان بن أبي جعفرء وموسى بن عيسى فصار مبارك معهم 
واعتل عليهم بالبيات» وخرج الحسين قاصداً إلى مكة ومعه من تبعه من أهله ومواليه وأصحابة. وهم زهاء 
ثلاثمائة» واستخلف رجلاً على المدينةء فلمًا صاروا بفحٌ تلقتّهم الجيوش» فعرض العبّاس على الحسين 
الأمان والعفو والصلةء فأبى ذلك أشدٌ الإباءء وكانت قادة الجيوش العبّاس» وموسى وجعفر» ومحمّد ابنا 
سليمان» ومبارك التركي 20 والحسن الحاجب» وحسين بن يقطين فالتقوا يوم التروية وقت صلاة الصبح. 

فكان أل من بدأهم موسى فحملوا عليه؛ فاستطرد لهم شيئاً حتى أنحدروا في الوادي؛ وحمل عليهم 
مر CAE‏ ل S0‏ حي دل راب وجعلت المسودة 

تصيح بالحسين : ياحسين لك الأمان فيقول: لا أمان أريدء ويحمل عليهم حتى قتل» وقتل معه سليمان بن 
8 بن الحسن» وعبد الله بن إسحاق بن إبراهيم بن الحسن» وأصابت الحسن بن محمد نشابة في عينه 
فتركها وجعل يقاتل أشد القتال حنّى أمّنوه ثم قتلوه» وجاء الجند بالرؤوس إلى موسى والعياس» وعندهما 
جماعة من ولد الحسن والحسين فلم يسألا أحداً منهم إلا موسى بن جعفر غلل فقالا: هذا رأس حسين؟ 
قال: نعم إن الله وإنا إليه راجعون مضي والله مسلماً صالحاً صوّاماً آمراً بالمعروف» ناهياً عن المنكرء ما 
كان في آهل بيته مثله» فلم يجيبوه بشيء» وحملت الأسرى إلى الهادي. فأمر بقتلهم» ومات في ذلك 
اليوم . 

وروي عن جماعة أنْ محمد بن سليمان لما حضرته الوفاة جعلوا يلقّنونه الشهادة وهو يقول: 

الال أن لم تفي ول اکن لقيت حسيناً يوم فخ ولا الحسن”) 

فجعل يردذها حتى مات› وروي في عمدة الطالب(4) ومعجم البلدان!*) عن أبي نصر البخاري عن أبي 
جعفر الجواد ليث أنه قال: لم يكن لنا بعد الطف مصرع أعظم من فخ . 

قوله: واحتوى على المدينة أي غلب عليهاء وأحاط بهاء ما كلف ابن عمك أي محمّد بن عبد الله 
وسمي أبا عبد اللّه عمه مجازاً فأجد الضراب من الإجادة أي أحسنء» ويمكن أن يقرأ بتشديد الدال أي 
اجتهد. والضراب القتال؛ فإ القوم أي بني العباس وأتباعهم فسّاق: أي خارجون من الدّين؛ ويسرّون شركاً 
لأنهم لو كانوا موخدين لما عارضوا إماماً نصبه الله ورسوله» أحتسبكم عند الله أي أطلب أجر مصيبتكم من 


)١(‏ في المصدر: «وصيحواء بدل «وصبحوا"'. 

)م( في المصدر إضافة : «ومنارة». 

(۳) مقاتل الطالبيين ص٤۲۹۲ ١6‏ باختلاف غير ما ذكر. 

(4) عمدة الطالب ص”147. 

(5) معجم البلدان ج٤‏ ص۲۳۸ ولم ينسب هذا القول إلي أحد. 


ج۱۹ ٠‏ باب أحوال عشائره وأصحابه عليه السلام o۸0‏ 


اللىء وأصبر عليها طلباً للأجرء أو أظنكم عند الله في الدرجات العاليةء والعصبة بالتحريك قرابة الأب» 
ويمكن أن يقرأ بضم العين وسكون الصاد كما في قوله تعالى: «ونحن عصبة) وهي الجماعة يتعضّب 
بعضها لبعض . 

۷ كا: بالاسناد المتقدّمء عن عبد الله , بن إبراهيم الجعفري قال: كتب يحبى بن عبد الله ب بن الحسن 
إلى موسى بن جعفر لله أنا بعد ني أوصي نفسي بتقوى الله وها أوصبك» > فإنها وصية الله في 
الأولين» ووصيّته في الآخرين حبّرني من ورد علي من أعوان الله على دينه ونشر طاعته» بما كان من تحئنك 
مع خذلانك وقد شاورت في الدعوة للرضا من آل محمّد هه وقد احتجبتها واحتجبها أبوك من قبلكء 
وقديماً اذعيتم ما ليس لكمء وبسطتم آمالكم إلى ما لم يعطكم الله فاستهويتم وأظللتم. وأنا محذّرك ما 
حذرك الله من نفسه. 

فكتب إليه أب بو الحسن موسى بن جعفر ظليئقة من موسى بن أبي عبد الله جعفر وعلّي مشتركين في 
التذلل لله وطاعته إلى يحيى بن عبد الله ب بن الحسن أما بعد فإثي أَحذّرك الله ونفسي» وأعلمك اليم عذابه» 
وشديد عقابه؛ وتكامل نقماته» وأوصيك ونفسي بتقوى الله إِنّها زين الكلام» وتثبيت النعمء أتاني كتابكء 
تذكر فيه أني مدع وأبي من قبل» وما سمعت ذلك مني» وستكتب شهادتهم ويسألون؛ ولم يدع حرص الدنيا 
ومطالبها لأهلها مطلباً لآخرتهم» حتى يفسد عليهم مطلب آخرتهم في دنياهم . 

وذكرت أ أ ني ثبطت الناس عنك لرغبتي فيما في يديك؛ وما منعني من مدخلك الذي أنت فيه لو كنت 
راغباً ضعفٌ عن سئة» ولا قلّة بصيرة بحجة» ولكن الله تبارك وتعالى خق الناس أمشاجاًء وغرائب» 
وغرائزء فأخبرني عن حرفين أسألك عنهما ما العترف في بدنك؟ وما الصهلج في الإنسان؟ ثم اكتب إلى 
بخبر ذلك . 

وآنا متقدّم إليك أحذرك معصية الخليفة» وأحقك على برّه وطاعته. وأن تطلب لنفسك أماناً قبل أنت 
أخذك الأظفار»ء ويلزمك الخناق من كل مكان تتروح(" إلى نفس من کل مكان ولا تجدهء حتّى يمن الله 
عليك بمئه وفضله» ورّقة الخليفة أبقاه الله فيؤمنك ويرحمك. ويحفظ فيك أرحام رسول الله ل والسلام 
على من اتبع الهدى (إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذّب وتولى76" قال الجعفري : فبلغني أن 
كتاب موسى بن جعفر وقع في يدي هارون فلمًا قرأه قال: الناس يحملوني على موسى بن جعفر وهو بريء 
مما يرمي به . 

إيضاح : وصيّة النفس بالتقوى. توطين النفس عليها قبل أمر الغير بهاء فانها وصيّة الله إشارة إلى قوله 
تعالى : «ولقد وصينا الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإتاكم أن اتقوا الله من تحئنك أي بلغني إظهار 
محبتك لي» وترحمك علي مع عدم نصرتك لي وقيل أي محبّتك للإمامة مع أك مخذولء ولا يخفى ما 


.۸ سورة يوسف› آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «فتروح» بدل «تتروح؟. 

(۳) سورة طهء آية: 44. 

(4) الكافي ج١‏ ص١٠۳‏ باب ما يفصل به ببن المحق والمبطل في أمر الإمامة؛ حديث 19. 
(0) سورة النساء» آية: .٠١١‏ 
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فيه للرضا أي لمن هو مرضي من آل محمد يجتمعون عليه ويرتضونه. لا لنفسي» ويحتمل أن يريد نفسه. 
ارال الول ماري عدي نه آل مخ 

وقد احتجبتها لعل فيه حذفا وإيصالاً أي احتجبت بهاء والضمير للمشورة كناية عمًا هو مقتضاها من 
الإجابة إلى البيعة» أو للبيعة بقرينة المقام» أو للدّعوة أي إجابتهاء أو المعنى شاورت الناس في الدعوى 
فاحتجبت عن مشاورتي» ولم تحضرها فتفرّق الناس لذلك عني» واحتجبها أبوك أي عند دعوة محمّد بن 
عبد الله وقديماً ظرف لقوله اذعيتم. 

قوله: فاستهويتم أي ذهبتم بأهواء الناس وعقولهمء ما حذّْرك الله إشارة إلى قوله تعالى: «ويحذّركم 
الله نفسه ي( . 

قوله من موسى بن عبد الله : في نعض النسخ عبدي الله وهو الأظهر بأن يكون غ ذكر في الكتاب 
انتسابه إلى الولد الأكبر أيضاً علي بن أبي طالب غلل فقوله: مشتركين: على صيغة الجمع وفي بعض 
النسخ أبي عبد الله والمراد ما ذكرنا أيضاًء وكذا على نسخة عبد الله أيضاً بأن يكون الوصف بالعبودية 
مخصوصاً بجعفر نل . 

وقيل: كانه أشرك أخاه علي بن جعفر معه في المكاتبة ليصرف بذلك عنه ما يصرف عن نفسه» وقيل: 
أشرك ابنه الرضا غلبتل وقوله: مشتركين على صيغة التثنية وتثبيت النعم أي سبب له أني مدع : ظاهره إنكار 
دعوى الإمامة تقيّة وباطنه إنكار اذعاء ما ليس بحق كما زعمه مع أنه نه لم يصرّح بالنفي بل قال: ما 
سمعت ذلك مني ويسألونك أي شهادتهم الزورء ومطالبتها: بالرفع عطفاً على الحرص أو بالجرٌ عطفاً على 
الذنياء في دنياهم: في للظرفية أو بمعنى معء والحاصل أن حرص الدّنيا صار سبباً لئلا يخلص لهم شيء 
للآخرةء فإذا أرادوا عملاً من أعمال الآخرة خلطوه بالأغراض الدنيويّة والأعمال الباطلة كالأمر بالمعروف 
الذي أردتهء خلطته بانكار حى أهل الحنٌ. ومعارضتهم» والافتراء عليهم» فيحتمل أن تكون في سببية 
أيضاًء وقيل يعني أن حرصك على الدنيا ومطالبها صار سبباً لفساد آخرتك في دنياك؛ والتثبيط التعويق. فيما 
في يديك : أي اذعاء الإمامة» ضعف عن سُنة: أي عجز عن معرفتها بل صار علمي سبباً لعدم إظهار الحق 
قبل أوانه . 

قوله: ولكنٌّ الله تبارك وتعالى خلق الناس» أي جعل للإنسان أجزاء وأعضاء مختلفةء فأخبرنى عن 
هذين العضوين» أو المعنى أن الله خلقهم ذوي غرائب وشئون متفاوتة؛ وأيْ غريبة أغرب من دعواك الإمامة 
مع جهلك» وسكوتي مع علمي ويقال تقدّم إليه في كذا إذا أمره وأوصاه به والمراد بالخليفة خليفة الجور 
ظاهراً تقبّة» وخليفة الح يعني نفسه غلك واقعاًء مع أنه يجب طاعة خلفاء الجور عند التقيّة؛ وإِنّما كتب 
تل ذلك لعلمه بأنّه سيقع في يد الملعون» دفعاً لضرره عن نفسه وعشيرته وشيعته» قبل أن تأخذك 
الأظفار: كناية عن الأسر تشبيهاً بطائر اصطاده بعض الجوارح . 

ويلزمك الخناق بالفتح مصدر خنقه إذا عصر حلقهء أو بالكسر وهو الحبل الذي يُخنق بهء أو بالف 
وهو الذّاء الذي يمنع نفوذ النفس إلى الرّية والقلب فتروّح: من باب التفّعل بحذف إحدى التاثين أي تطلب 


(1) سورة آل عمران؛ آية: ۲۸. 


ore 





“١ 
اله‎ 
۲ 
ا‎ 
-15 
0ا‎ 
5 
۷ 
~۸ 
ك-‎ 
۹ 
١ 


أسماء الرجال المترجمين في الجحزء الثاني من بحار الأنوار 


إبراهيم بن عمر اليهاني 

إبراهيم بن محمد بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن ا حسن بن علي بن أبي طالب 
أبو مساور 

أحمد بن إدريس الأشعري 

أحمد بن إسحاق الأشعري 

أحمد بن بشير الرقي (البرفي) 

أحمد بن سليهان 

أحمد بن محمد بن سيار المعروف بالسياري 
أحمد بن النضر الخزار 

إسحاق بن إسماعيل النيسابوري 
إسحاق بن غالب الأسدي 
إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي 
أيوب بن الدراج النخعي 

بكير بن أعين بن سنسن 

تميم بن عبد الله بن تميم القرشي 
جعفر بن حرب الهمداني 

جعفر بن عفان بن شريك الرواسي 
جعفر بن عيسى بن عبيد 

جعفر بن محمد بن مالك 

الحسن بن المختار 

الحسين بن احسن الفارسي 
الحسين بن عبد الله السعدي 
الحسين بن قياما 

ال حسين بن محمد بن عامر 


ج۱۹ ۷ ۔ باب أحوال عشاثره وأصحابه عليه السلام aAv‏ 


الوح - بالفتح وهو النسيم - إلى النفس أي للتنقس» من كل مكانء متعلق بتروّحء فلا تجده أي الروح أو 14/٠١١‏ 


النفس ورقة الخليفة عطف على ملّهء يحملوني أي يغرونني. 
أقول: وروي أبو الفرج الأصفهاني في كتاب مقاتل الطالبيّين بأسانيده عن عنيزة القصباني قال: 
رأيت موسى بن جعفر لك بعد عتمة وقد جاء إلى الحسين صاحب فخ فانكبٌ عليه شبه الرّكوع وقال: 
أحبٌ أن تجعلني في سعة وحلٍ من تخلفي عنك. فأطرق الحسين طويلاً لا يُجيبه ثم رفع رأسه إليه فقال: 
أنت في سعة . 
وباتاند أغرى قال: قال الحسين لموسى بن جعفر نالا في الخروج فقال له : ِنْك مقتول. فأجد 
الضراب» فان القوم فسَاق» يُظهرون إيماناًء ويُضمرون نفاقاً وشكًا"» فإنًا لله وإنا إليه راجعون وعند الله 
عز وجل أحتسبكم من عصية(). 
وبإسناده عن سليمان بن عباد قال: لما أن لقى © الحسين المسوّدة أقعد رجلاً على جمل معه سيف 
يلوح به» والحسين يملي عليه حرفاً حرفاً يقول: ناد! فنادى: يا معشر الناس» يا معشر المسوّدة. هذا 
الحسين ابن رسول الله وابن عمْه» يدعوكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله هه. 
وبإسناده إلى أرطاة قال: لما كانت بيعة الحسين بن عليَ صاحب فخ قال: أبايعكم على كتاب الله 
وسئّة رسول الله هه وعلى أن يطاع الله ولا يُعصى وأدعوكم إلى الرّضا من آل محمّدء وعلى أن يعمل فيكم 
بكتاب الله وسئّة نبيه هه والعدل في الرّعية» والقسم بالسؤيةء وعلى أن تقيموا معناء وتجاهدوا عدوّناء فإن 
نحن وفينا لكم وفيتم لناء وإن نحن لم نف لكم فلا بيعة لنا عليكه7". 
وبإسناده عن أبي صالح الفزاري قال: سُمع على مياه غطفان كلهاء ليلة قتل الحسين صاحب فخ هاتفاً 
يهتف يقول: 
ألايالقومللشوادالمصيئح رمقتل أولاد النبي ببلندح 
ليبك حسيناً كل كهل وأمرد من الجن إن لم يبك من الإنس نوّح 
وإلي لجني ون معرّسي 2 لبالبرقةالسوداء من دون زحزح 
فسمعها الناس لا يدرون ما الخبر حتى أتاهم قتل الحسين0©. 
وبإسناده عن محمد بن إسحاق» عن أبي جعفر محمد بن علي تلك قال: مر النبيُ 8ه بفخ» فنزل 
فصلى ركعة» فلمًا صلى الثانية بكى وهو في الصلاة» فلما رأى الناس النبي هه يبكي بكواء فلمًا انصرف 
قال: ما يبكيكم؟ قالوا: لما رأيناك تبكي بكينا يا رسول اللّهء قال : نزل علي جبرئيل لمًا صليت الركعة 
الأولى فقال لي : يا محمد إل رجلاً من ولدك يُقتل في هذا المكانء وأجر الشهيد معه أجر شهيدين. 


. في المصدر: «عثيرة؟ بدل «عنيزة؟‎ )١( 
في المصدر: «وشركا» بدل «وشكا'.‎ )۲( 
مقاتل الطالبيين ص۲۹۸.‎ )۳( 

(4) في المصدر: «رأئ؛ يدل «لقى». 
(5) مقاتل الطالبيين صص ١44‏ 

(7) مقاتل الطالبيين ص5٠7.‏ 


AV 


الاا/مع 


ااا 


همه تاربخ الإمام موسى بن جعفر الصادق نما بم ج15 


وبإسناده عن النضر بن قرواش قال: أكريت جعفر بن محمّد عله من المدينة2'0 فلمًا رحلنا من بطن 
مر قال لي: يا نصر”" إذا انتهيت إلى فخ فأعلمني» قلت: أو لست تعرفه! قال: بلى. ولكن أخشى أن 
تغلبني عيني» فلما انتهينا إلى فخ دنوت من المحمل فاذا هو نائمٌ فتنحنحت فلم ينتبه» فحرّكت المحمل 
فجلس فقلت: قد بلغت فقال: حل محملي ثم قال: صل القطار فوصلتهء ثمْ تنحيت به عن الجادّة فأنخت 
بعيره فقال: ناولني الأداوة والركوة» سا ثم ركب فقلت له: جُعلت فداك رأيتك قد صنعت شيئاً 
أفهو من مناسك الحجٌ؟ قال: لاء ولكن يُقتل هاهنا رجل من أهل بيتي في عصابة تسبق أرواحهم أجسادهم 
إلى الجة0). 

م كا: علي ب بن إبراهيم رفعه عن محمد بن مسلم قال : دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله نه فقال 
له رايت ابنك :موسى يلي والناس مروت بين بنيه» قلا يتهاهم: وفيه ما فيهء فقال أبو عبد الله تله : 
ادعوا لي موسىء فَدُّعي فقال له: يا بنيّ إن أبا حنيفة يذكر أك كنت تصلّي والناس يمرون بين يديك فلم 
تنههم فقال: نعم يا أبهء إن الذي كنت أصلي له كان أقرب إلي منهم» يقول الله عر وجل «ونحن أقرب إليه 
من حبل الوريد7 قال: فضنه أبو عبد الله علتئهة إلى نفسه ثم قال: بأبي أنت وأَمي يا موقع الأسرار. 

۹ کا: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد» عن جعفر بن المثتى الخطيب عن محمّد بن الفضيل 
ويشيرين لمعيل قال > قال لي مد + الا أشرك يا ابن المشي؟ قال : قلت بلي » وقمت إل قال: 
دخل هذا الفاسق آنفاً فجلس قبالة أبي الحسن الكاظمء ثم أقبل عليه فقال له: يا أبا الحسن ما تقول في 
المحرم ايستظل على المحمل؟ فقال له: لا قال: فیستظل في الحباء؟ قال له: : نعمء فأعاد عليه القول شبه 
المستهزىء يضحك فقال: يا أبا الحسن فما فرق بين هذا وهذا؟ فقال: يا با يوسف إن الذين ليس بقياس 
كقياسك9". أنتم تلعبون بالدين» نا صنعنا كما صنع رسول الله ه. وقلنا كما قال رسول الله ی كان 
رسول الله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمسء ۽ فيستر جسده بعضه ببعض » وربّما ستروجهه بيده 
وإذا نزل استظلٌ بالخباء» وفي البيت وفي الجدار . 

١ے‏ کا: علي بن إبراهيم» » عن أبيه قال: رأيت عبد الله بن جندب بالموقف فلم أرَ موقفاً كان أحسن 
من موقفه . . ما زال مادا يديه إلى السمّاء ودموعه تسيل على خدّيه حثى تبلغ الأرض» فلمًا انصرف! ''2 الناس 
قلت له: يا أبا محمد ما رات مرا قط اسن كن مرك فال واللّه ما دعوت إلا لإخوانيء وذلك أن أبا 


)١(‏ في المصدر إضافة: إلى مكة». 

(۲) بطن مُرٌ ‏ بفتح اليميم وتشديد الراء -: من نواحي مكة» عنده يجتمع وادي النخاتين فيصيران وادياً واحداء معجم البلدان ج١‏ 
ص ؟44. 

(r)‏ في المصدر: «نضر» بدل «نصر. 

)٤(‏ مقاتل الطالبيين ص۲۹۰ ملخصاً. 

(0) سورة قء آية: .١١‏ 

(7) الكافي ج۳ ص۲۹۷ باب ما يستتر به المصلّي ممن يمز بين يديه حديث 4. 

(۷) في المصدر إضافة: «بن إسماعيل؛. 

(۸) في المصدر: «كقياسكم؛ بدل «كقباسك». 

0( الكافي ج٤‏ ص٠٠٠‏ باب الظلال للمحرمء حديث ١‏ وفيه: «وفي البيت وفي الجدار؛. 

قلق في المصدر: «صدر؛ بدل «انصرف». 


ج ۷ - باب أحوال عشائره وأصحابه عليه السلام 0۸۹ 


ال مزل إن حشر و ی ا ی ی الحيب ی من لعزا : ها! ولك ماثة ألف 
ضعف مثله» فكرهت أن أدع ماثة ألف ضعف مضمونة لواحد لا أدري يستجاب آم 4 

١‏ كا: أحمد بن محمّد العاصمي؛ عن علي بن الحسين السلمي» عن علي ابن أسباط» عن 
إبراهيم بن أبي البلادء أو عبد الله بن جندب قال: كنت في الموقف فلمًا أفضت لقيت إبراهيم بن شعيب 
فسلمت عليه وكا ما ED E‏ حيرا E‏ قد أضبت 
بإحدى عينيك» وأنا والله مشفق على الأخرى» فلو قصرّت من البكاء قليلاً فقال: لا واللّه يا أبا محمّد ما 
دعرت لنفسي اليوم بدعوة» فقلت: لمن دعوت؟ قال: دعوت لإخواني لأني سمعت أبا عبد الله غه 
يقول: من دعا لأخيه بظهر الغيب» وكل الله به ملكا يقول: ولك مثلاهء فأردت أن أكون إِنْما أدعو 
لإخراني؛ ويكون الملك يدعو لي» لأني في شك من دعائي لنفسي» ولستٌ في شك من دعاء الملك . 

١١‏ ختص: أبو العباس أحمد بن محمد بن القاسم الكوفي» عن علي بن محمد ابن يعقوب 
الكوفي» عن علي بن فضال» عن ابن أسباط مل . 

١‏ كا: الحسين بن الحسن الهاشمي» عن صالح بن أبي حمّاد. عن محمد بن خالدء عن زياد بن 
أبي سلمة قال: دخلت على أبي الحسن موسى تك فقال لي : يا زياد إنك لتعمل عمل السلطان؟ قال : 
قلت: أجلء قال لي: ولم؟ قلت: أنا رجل لي مروّة» وعليٌ عيال» وليس وراء ظهري شيء فقال لي: يا 
زياد لئن أسقط من حالق فانقطع قطعة قطعة» أحبٌ إليّ من أن آتولى لأحدٍ منهم عملا أو أطأ بساط رجل 
منهم. إلأء لماذا؟ قلت: لا أدرئ جعلت فداك قال: إلا لتفريج كربة عن مؤمنء أو فك أسره؛ أو قضاء 
دينه. يا زياد إن أهون ما يصنع الله بمن تولى لهم عملا أن يضرب عليه سرادق من نار إلى أن يفرغ الله من 
حساب الخلائق 

يا زياد فإن وليت شيئاً من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك» فواحدة بواحدة واللّه من وراء ذلك يا زياد 
اما رجل منكم تولى لأحد منهم عملاً ثم ساوى بينكم وبينهم فقولوا له: أنت منتحل كذّاب يا زياد إذا 
ذكرت مقدرتك على الناس فاذكر مقدرة الله عليك غداً؛ ونفاد ما أتيت إليهم عنهمء وبقاء ما أتيت إليهم 
عليك . 

بيان: والله من وراء ذلك» أي عفوه وغفرانهء أو حسابه وحقه تعالى لما خالفت أمره. 

١5‏ - كا: العدّة عن سهل؛ عن يحيى بن المبارك» عن إبراهيم بن صالح» عن رجل من الجعفربين 
قال: كان بالمدينة عندنا رجل يكتى أبا القمقام وكان محارفاً فأتى أبا الحسن لال فشكى إليه حرفتهء 
وأخبره آنه لا يتوجّه في حاجة له فتقضى له فقال له أبو الحسن ت : قل في آخر دعائك من صلاة 


.1 الكافي ج۲ ص۰۸٠٥ باب الدعاء للاخوان بظهر الغيب» حديث‎ )١( 

(۲) كلمة: لا ليست في المصدر. 

2( الكافي ج٤‏ ص 170 باب الوقوف بعرفة وحدٌ الموقف. حديث ٩‏ وفيه إضافة: ١لي1.‏ 
)4( الاختصاص ص٤۸.‏ 

(4) في المصدر: «أسقط من جالق فاتقطع». والحالق من الجبال: . 

(1) الکافي جه ص۱۰۹ باب شرط من أذن لهم في أعمالهم؛ حديث .١‏ 


A/T 


4/1 


م/م 


الفجر: سبحان الله العظيم زیی أستغفر الله وأتوب إل“ وأسأله من فضله»› عشر مرّات قال : أبو 
القمقام: فلزمت ذلك فواللّه ما لبئت إلا قليلاً حتى ورد عليْ قوم من البادية فأخبروني أن رجلاً من قومي 


0۹۰ تاريخ الإمام موسي بن جعفر الصادق تتلا ج۹ 


مات› ولم يُعرف له وارث غيري » فانطلقت فقبضت ميرائه» وأنا مسىتغر 7 , 


. 0 الفصول المهمة : شاعره السيّد الحميري؛ بوّابه محمد بن الفضل‎ - ٠ 

١‏ - من كتاب قضاء حقوق المؤمنين لأبي علي بن طاهر الصوريٰ بإسناده عن رجل من أهل الري 
قال: ولي علينا بعض كتاب يحيى بن خالد؛ وكان علي بقايا يطالبني بهاء وخفت من إلزامي إِيَاها خروجا 
عن نعمتي» وقيل لي : إلّه ينتحل هذا المذهب» فخفت أن أمضي إليه2 فلا يكون كذلك فأقع فيما لا 
أحب. فاجتمع رأيي على أني هربت إلى الله تعالى وحججت ولقيت مولاي الصابر ‏ يعني موسى بن 
جعفر - ن فشكوت حالي إليه فأصحبني مكتوباً نسخته: بسم اللّه الرّحمن الرّحِيم اعلم أن الله تحت 
عرشه ظلالا يسكنه إلا من أسدى إلى أخيه معروفاً أو نفس عنه كربة» أو أدخل على قلبه سروراء وهذا 
أخوك والسلام. 

قال: فعدت من الح إلى بلديء ومضيت إلى الؤُجل ليلاً» واستأذنت عليه وقلت: رسول الصّابر 
تلل فخرج إلى حافياً ماشياء ففتح لي بابه» وقبّلني وضئّْني إليه» وجعل يقبّل بين عينيٌ» ويكرّر ذلك كلما 
سألني عن رؤيته غيل وكلّما أخبرته بسلامته» وصلاح أحواله؛ استبشرء وشكر الله ثم أدخلني داره 
وصدرني في مجلسه وجلس بين يديء فأخرجت إليه كتابه ال فقبّله قائماً وقرأه ثمٌ استدعى بماله وثيابه» 
فقاسمني ديناراً ديناراً؛ ودرهماً درهماًء وثوباً ثوباً» وأعطاني قيمة ما لم يمكن قسمته» وفي كل شيء من 
ذلك يقول: يا أخي هل سررتك؟ فأقول: إي والله» وزدت على السرورء ثم استدعى العمل فأسقط ما كان 
00 علي منه. وودعته» وانصرفت عنه. 

فقلت : لا أقدر على مكافاة هذا الرّجل إلا ' بان احج في قابل وأدعو له وألقى الصابر تل وأعرّفه 

قله 'فقملت ولقيت مولاي السار ف وجغلت أحذئه ووجهه يتهلن قرسا ققلت: يا مولاي هل سك 
ذلك؟ فقال: إي والله لقد سني وسر أمير المؤمنين» واللّه لقد سر جدّي رسول الله هء ولقد سر الله 
تعالى 9 , 

١‏ ختص: ابن الوليد قال: حمل إلى محمّد بن موسى ابن المتوكل رقعة من أبي الحسن الأسدي 
قال: حدّثني سهل بن زياد الآدمي لما أن صنف عبد الله بن المغيرة كتابه وعد أصحابه أن يقرأ عليهم في 
زاوية من زوايا مسجد الكوفة» وكان له أخ مخالف فلمًا أن حضروا لاستماع الكتاب جاء الأخ وقعد. قال: 
فقال لهم : انصرفوا اليوم فقال الأخ: أين ينصرفون فإني أيضاً جئت لما جآؤا؟ قال فقال له: لما جاؤا؟ قال : 


باسمي وأعطاني براءة مما يتوجه 


)١(‏ عبارة: «وبحمده؟ ليسث في المصدر. 

(۲) عبارة: «وأتوب إليه» ليست في المصدر. 

(۳) الكافي جه ص6١"‏ باب النوادر» حديث 435. 
(4) الفصول المهمة ص‌۲۲۹. 

. في المصدر إضافة: «وأمت به إليه؟‎ (٥) 

32( في المصدر: «يوجبه؟ بدل ايتوجه». 

(۷) قضاء حقوق المؤمنين ص۲۲ ۔ ۲۳» حديث 71. 


ج۱۹ 7 باب أحوال عشائره وأصحابه عليه السلام ۹۱ 


يا أخي أريت فيما يرى النائم أن الملائكة تنزل من السماء فقلت: لماذا ينزلون هؤلاء؟ فقال قائل : ينزلون 
a‏ ل بن المغيرة فأنا أيضاً جئت لهذاء وأنا تائب إلى اللّهء قال: فسرٌ عبد 

بن المغيرة بذلك , 

۸ اعلام الدين للديلمى: روي عن أبي حنيفة أنه قال: أتيت الصّادق ناج لأسأله عن مسائل فقيل 
لي : إنه نائمء فجلست أنتظر انتباهه فرأيت غلاماً خماسياً أو سداسيًا”"© جميل المنظر ذا هيبة وحسن سمت 
فسألت عنه فقالوا: هذا موسى بن جعفر فسلّمت عليه وقلت له: يا ابن رسول الله ما تقول في أفعال العباد 
ممن هي؟ 

فجلس ثم تربع وجعل كمّه الأيمن على الأيسر وقال: يا نعمان قد سألت فاسمع»ء وإذا سمعت فعه» 
وإذا وعيت فاعمل» إن أفعال العباد لا تعدو من ثلاث خصال: إمّا من الله على انفرادهء أو من الله والعبد 
شركة» أو من العبد بانفراده فإن كانت من الله على انفراده فما باله سبحانه یعدب عبده على ما لم يفعله مع 
عدله ورحمته وحكمتهء وإن كانت من الله والعبد شركة فما بال الشريك القوي يعذب شريكه على ما قد 
شركه فيه وأعانه عليه» قال : استحال الوجهان يا نعمان؟ فقال: نعمء فقال له: فلم يبق إلآ أن يكون من العبد 


على انفراده ثم أنشأ يقول: 
لم فل اانا الي تدم يهنا" ٠‏ شري كانه شال سين دا 
إناتفردبارينابصنعتها فيسقطاللومعنًا حين نأتيها 


أو كان يشركنافيهافيلحقه ماكان يلحقنا من لائمم فيها 
أو لم يكن لإلهي في جنايتها ‏ ذنب فما الذنب إلا ذنب جانيها'ا 
4 - الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة: قال: قال فيع الأنصاري لموسى بن جعفر لب4 وكان 
مع عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز فمنعه من كلامه فأبى -: من أنت؟ فقال: إن كنت تريد النسب فأنا ابن 
محمد حبيب الله ابن إسماعيل ذبيح اللّه» ابن إبراهيم خليل اللّهء وإن كنت تريد البلد فهو الذي فرض الله 
على السئلمين وعليك. ب إن كنت مهم المج إليهء:وإنكبت تريد المناظرة في الرتبة فما رضي مشركوا 
قومي مسلمي قومك أكفاءاً لهم حين قالوا: يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من فريش» فانصرف مخزياً. 
وقال: لقي غ الرشيد حين قدومه إلى المدينة على بغلته فاعترض عليه في ذلك» فقال: تطاطات 
عن خيلاء الخيل» وارتفعت مك دل العيرء وجي الأعون ارم 
0ادن: أحمد بن محمّد بن الحسين البزازء عن أبي طاهر الشاماتي0, عن بشر ابن محمد بن 
بشر» عن أحمد بن سهل بن ماهان» عن عبيد اللّه البزاز النيسابوري ‏ وكان مسناً - قال: كان بيني وبين 


)١(‏ الاختصاص ص4088. 

(۲) الخماسي أي له خمس سنوات والسداسي له ست سنوات. 
(؟) اعلام الدين ص۳۱۸. 

(4) في المصدر: «نضع» بدل الفيع؟. 

.95- 546 رقم‎ ٤٩ الدرة الباهرة ص۸٤ ۔‎ )٥( 

(1) في المصدر : الساماني؛ بدل «الشاماتي؟. 

(۷) في المصدر: «بشير» بدل (بشر؟. 


ا 


LANNY 


AVA 


بلك تاريخ الإمام موسى بن جعفر الصادق ل جك 


حميد بن قحطبة الطائي الطوسي معاملة» فرحلت إليه في بعض الأيام» فبلغه خبر قدومي فاستحضرني 
للوقت وعليُ ثياب السفر لم أغيرهاء وذلك في شهر رمضان وقت صلاة الظهر. 

ا ا ا ا ا 

ثم أمرني فغسّلت يدي واحضرت المائدة وذهب عي أ ني صائم وآئي في شهر رمضان. ثم ذكرت فأمسكت 

يدي؛ فقال لي حميد: ما لك لا تأكل؟ فقلت: انها الأمين هنا شهر رمضات؛ ولست بمريض ولا بي علة 
توجب الإفطارء ولعل الأمير له عذر في ذلك أو علة توجب الافطارء فقال: ما بي علة توجب الافطار وإني 
لصحيح البدن» ثم دمعت عيناه وبكى . 

فقلت له بعد ما فرغ من طعامه: ما يبكيك أيها الامير؟ فقال: أنفذ إليّ هارون الرشيد وقت كونه 
بطوس في بعض الليل أن أجب» فلمًا دخلت عليه رأيت''' بين يديه شمعة تتقد وسيفا أخضر مسلولا وبين 
يديه خادم واقف فلمًا قمت بين يديه رفع رأسه إلى فقال: كيف طاعتك لأمير المؤمنين؟ فقلت: بالنفس 
والمالء فأطرق ثم أذن لي في الانصراف. 

فلم ألبث في منزلي حتى عاد الرُسول إلى وقال: أجب أمير المؤمنين» فقلت في نفسي : إنا لله أخاف 
أن يكون قد عزم على قتلي وإنه لما رآني استحيا مني فعدت إلى بين يديه فرفع رأسه إلى فقال: كيف 
طاعتك لأمير المؤمنين؟ فقلت : بالنفس والمال والأهل والولدء فتبسم ضاحكاً. ثمْ أذن لي في الانصراف. 

فلمًا دخلت منرلي لم ألبث أن عاد الرسول إلى فقال: أجب أمير المؤمنين فحضرت بين يديه وهو 
على حالهء فرفع رأسه إليّ فقال: كيف طاعتك لأمير المؤمنين فقلت: بالنفس والمال والأهل والولد والدّين 
فضحك. ثمْ قال لي : خذ هذا السيف وامتثل ما يأمرك به هذا الخادم. 

قال: فتناول الخادم السيف وناولنيه وجاء بي إلى بيت بابه مغلق ففتحه فاذا فيه بئر في وسطهء وثلاثة 
بيوت أبوابها مغلقة ففتح باب بيت منها فاذا فيه عشرون نفساً عليهم الشعور والذوائب شيوخ وكهول وشبّان 
مقتّدون» فقال لي: إِنْ أمير المؤمنين يأمرك بقتل هؤلاء؛ وكانوا كلهم علوية من ولد علي وفاطمة #إكافظ 
فجعل يخرج إليّ واحداً بعد واحد فأضرب عنقه حتّى أتيت على آخرهم» ثمْ رمى بأجسادهم ورؤوسهم في 
تلك البثر. 

ثم فتح باب بيت آخر فإذا فيه أيضاً عشرون نفساً من العلوية من ولد علي وفاطمة لل مقيدون فقال 
لي: إن أمير المؤمنين يأمرك بقتل هؤلاء» فجعل يخرج إليّ واحداً بعد واحد فأضرب عنقه ويرمي به في تلك 
البئرء حتى أتيت على آخرهم ثمْ فتح باب البيت الثالث فاذا فيه مثلهم عشرون نفساً من ولد علي وفاطمة 
مقيّدون عليهم الشعور والذوائب فقال لي: إِنَّ أ مير المؤمنين يأمرك أن تقتل هؤلاء أيضاً فجعل يخرج إلي 
واحداً بعد واحد فأضرب عنقه فيرمي به في تلك البثر» حتى أنيت على تسعة عشر نفساً منهم» وبقي شيخ 
منهم عليه شعر فقال لي: تا لك يا موم أي عدر لك يوم القيامة إذا قدمت على جذنا رسول الله هق 
وقد قتلت من أولاده ستين نفا قد ولدهم علي وفاطمة تيكف . فارتعشت يدي وارتعدت فرائصي فنظر إلى 
الخادم مغضباً وزبرني» فأتيت على ذلك الشيخ أيضاً فقتلته ورمى به في تلك البثرء فإذا كان فعلي هذا وقد 


)١(‏ في المصدر: «رايئه». 
(۲) في المصدر: ١يا‏ ميشوم". 


ج۱۹ ۷ - باب أحوال عشائره وأصحايه عليه السلام o4‏ 


قتلت ستين نفساً من ولد رسول الله هه فما ينفعني صومي وصلاتي وآنا لا أشك أني مخلد في النار. 


44/176 - ختص: من أصحابه تقْهة علي بن يقطين علي بن سويد السائي  وساية قرية من سواد المدينة‎ - ١ 


محمد بن سنان محمّد بن أبي عمير الأزدي7 . 

؟7 - ختص: قال أبو حنيفة يوماً لموسى بن جعفر تقد : أخبرني أي شيء كان أحبٌ إلى أبيك العود 
أم الطنبور؟ قال: لا بل العودء فسئل عن ذلك فقال: يحب عود البخور ويبغض الطبور . 

7 ختص: احمّاد بن عيسى الجهني البصري» كان أصله كوفياً ومسكنه البصرة» وعاش نيّفاً وتسعين 
سنة» روى عن أبي عبد الله تي ومات بوادي قبا" بالمدينةء وهو واد يسيل من الشجرة إلى المدينةء 
ومات سنة تسع ومائتين» حدّثنا جعفر بن الحسين المؤمنء عن ابن الوليد» عن الصفار» عن اليقطيني» عن 
حماد بن عيسى قال: دخلت على أبي الحسن الأول نله فقلت له: جعلت فداك ادع الله لي أن يرزقني 
داراً وزوجة وولداً وخادماً والحح في كلّ سنة فقال: اللهمْ صل على محمّد وآل محمّد وارزقه دارا وزوجة 
وولدا وخادماً والحجٌ خمسين سنة. 

قال حماد: فلما اشترط خمسين سئة علمت أنْي لا أحجٌ أكثر من خمسين سنة قال حمّاد: وحججت 
ثمان وأربعين حسجة وهذه داري قد رزقتهاء وهذه زوجتي وراء الستر تسمع كلامي» وهذا ابني ٠‏ وهذه 
خادمتي قد رزقتُ كل ذلك» فحجٌ بعد هذا الكلام حجتين تمام الخمسين» ثم خرج بعد الخمسين حاجاً 
فزامل أبا العبّاس النوفليٌ القصيرء فلمًا صار في موضع الاحرام دخل يغتسل في الوادي فحمله فرّقه الماء 
رحمه الله وأباء قبل أن يح زيادة على خمسين» عاش إلى وقت الرضا ليث وتُوفي سنة تسع ومائتين» 
رکان من جهينة" . 

4 - عمدة الطالب: يحيى صاحب الدّيلم ابن عبد الله المحض بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب ئة قد هرب إلى بلاد الذيلم وظهر هناك واجتمع عليه الناس وبايعه أهل تلك الأعمال وعظم أمره 
وخاف الرشيد لذلك وأهمّه وانزعج منه غاية الانزعاج» فكتب إلى الفضل بن يحيى البرمكي: أن يحيى بن 
عبد الله قذاة في عيني فأعطه ما شاء واكفني أمره» فسار إليه الفضل في جيش كثيف وأرسل إليه بالرفق 
والتحذير والترغيب والترهيب فرغب يحيى في الأمان فكتب له الفضل أماناً مؤكداً وأخذ يحيى وجاء به إلى 
الرشيد» ويقال: إِنْه صار إلى الديلم مستجيراً فباعه صاحب الدّيلم من الفضل بن يحيى بمائة ألف درهمء 
ومضى بحيى إلى المدينة فأقام بها إلى أن سعى به عبد الله بن الزبير إلى الرشيد . 

0 - كتاب المقتضب لابن عيّاش» عن صالح بن الحسين النوفلي» عن ذي النون المصري قال: 


.٠١۸ص‎ ١ج عيرن الأخبار‎ )١( 

(؟) الاختصاص ص۸ وليس فيه من قوله: «وسايه قرية' إلى آخره. 
(۳) الاختصاص ص١9.‏ 

(4) في المصدر: «ولحق بابي عبد الله» بدل روي عن أبي عبد الله . 
)٥(‏ في المصدر: «قناة» بدل «قيا». 

(1) في المصدر: «دخلناء بدل «دخلت؛. 

(v)‏ في المصدر: ١‏ رحمة الله عليه وأثاه». 

)۸^( الاختصاص ص8١7.‏ 

(9) عمدة الطالب ص١١٠‏ 


18/14 


A1۱۸ 


AA 


a۹4 


تاربخ الإمام موسى بن جعفر الصادق ل جك 


خرجت في بعض سياحتي حتى كنت ببطن السماوة فأفضى لي المسير إلى تدمر" فرأيت بقربها أبنية عاديّة 


قديمة» فاورتها فاذا هي من حجارة منقورة فيها بيوت وغرف من حجارة وأبوابها كذلك» بغير ملاط» 
وأرضها كذلك حجارة صلدةء فبينا أجول فيها إذ بصرت بكتابة غريبة على حائط منها فقرأته فاذا هو: 


آنا ابن منى والمشعرين وزمزم 
وجدّي النبي المصطفى وأبي الذي 
واي البعول الفا يحرزها 
وسبطارسول الله عمي ووالدي 
متى تعتلق منهم بحبل ولاية 
أئمةهذاالخلق بعدنبيهم 
أنا العلويٌ الفاطميٌ الذي ارتمى 
فضاقت بي الأرض الفضاء برحبها 
فألممت بالدار التي أناكاتب 
وسلملأمراللهفي كل حالة 


ومكّة والبيت العتيق المعظم 
ولايته فرض على كل مسلم 
إذا ما عددناها عديلةمريم 
وأولاده الأطهار تسعة أنجم 
تفزيوم يُجزى الفائزون وتنعم 
فإن كنت لم تعلم بذلك فاعلم 
به الخوف والأيام بالمرء ترتمي 
ولم أسعطع نيل السماء بسلم 
عليها بشعري فأقرأ إن شنت والمم 
فليس أخو الإسلام من لم يلم 


قال ذو النون: فعلمت أنه علوي قد هرب وذلك في خلافة هارون ووقع إلى ما هناك فسألت مَن نَمْ 
من سكان هذه الدار ‏ وكانوا من بقايا القبط الأوّل هل تعرفون من كتب هذا الكتاب؟ قالوا: لا واللّه ما 
عرفناه إلا يوماً واحداً فانه نزل بنا فأنزلناهء فلمًا كان صبيحة ليلته غداء فكتب هذا الكتاب ومضى» قلت: 
أي رجل كان؟ قالوا: رجل عليه أطمار رثة تعلوه هيبة وجلالة وبين عينيه نور شديد لم يزل ليلته قائماً وراكعاً 
وساجداً إلى أن انبلج له الفجر فكتب وانصرف9©, 

اقول: لا يبعد كونه الكاظم تة ذهب وكتب لاتمام الحجة عليهم . 

5 - مقائل الطالبيين بأسانيده. عن جماعة أنْهم قالوا: إِنْ يحيى بن عبد اللّه بن الحسن لما قُتل 
أصحاب فخ كان في قبلهم فاستتر مدّة يجول في البلدان ويطلب موضعاً يلجأ إليه؛ وعلم الفضل بن يحيى 
بمكانه في بعض النواحي فأمره بالانتقال عنه» وقصد الديلم وكتب له منشوراً لا يعرض”" له أحدء فمضى 
متنکراً حتى ورد الديلم. وبلغ الرشيد خبره وهو في بعض الطريق فولى الفضل بن يحيى نواحي المشرق 
وأمره بالخروج إلى يحبى» فلمًا علم الفضل بمكان يحيى كتب إليه: إني أريد أن أحدث بك عهداً. وأخشى 
أن تبتلى بي وأبتلى بك» فكايّب صاحب الديلم فاي قد كاتبته لك لتدخل إلى بلاده فتمتنع به. 

ففعل ذلك يحيى» وكان صحبه جماعة من أهل الكوفة» وفيهم الحسن بن صالح بن حي» كان يذهب 
مذهب الزيديّة البتريّة في تفضيل أبي بكرء وعمر وعثمان في ست سنين من إمارته» وتكفيره في باقي 


)١(‏ دمر بالفتح ثم السكون؛ وضمْ الميم -: مديئة قديمة مشهورة في بريّة الشام بينها وبين حلب خمسة أيام» معجم البلدان ج۲ 


ص۱۷. 
(۲) مقتضب الأثر ص07. 

(5) في المصدر: 'يتعرّض» بدل «يعرض؛. 
(4) في المصدر: ايكفره» بدل «تكفير»». 


ج۹ ۷ ۔ باب أحوال عشائره وأصحابه عليه السلام ووه 


عمره» ويشرب النبيذ» ويمسح على الخفين» فكان يخالف يحيى في أمره» ويفسد أصحابه» فحصل بينهما 
بذلك تنافر» وولى الرشيد الفضل جميع كور المشرق وخراسان» وأمره بقصد يحيى والجد به 
وبذل0) الأمان والصلة له إن قبل ذلك . 

فمضى الفضل فيمن ندب معه» وراسل يحيى فأجابه إلى قبوله» لما رأى من تفرّق أصحابه وسوء 
رأيهم فيهء وكثرة خلافهم عليه إلأ أنه لم يرض الشرائط التي شرطت لهء ولا الشهود الذين شهدوا ه29 
وبعث الكتاب إلى الفضل فبعث به إلى الرشيدء فكتب له على ما أراد وشهد له من التمس. 

فلمًا ورد كتاب الرشيد على الفضل وقد كتب الأمان على ما رسم يحيى» و أشهد الشهود الذين 
التمسهمء وجعل الأمان على نسختين إحداهما مع يحيى والأخرى معهء شخص يحبى مع الفضل حتى وافى 
بغداد» ودخلها معاد له في عمَاريّة على بغل» فلمًا قدم يحيى أجازه الرشيد بجوائز سئية» يقال إِنَّ مبلغها 
مائتا ألف دينار» وغير ذلك من الخلع والحملانء فأقام على ذلك مدة وفي نفسه الحيلة على يحيى» 
والتتبع27 له» وطلب العلل عليه وعلى أصحابه. 

ثم إن نفراً من أهل الحجاز تحالفوا على السعاية بيحيى» وهم: عبد الله بن مصعب الزبيري» وأبو 
البختري وهب بن وهب» ورجل من بني زهرةء ورجل من بني مخزومء فوافوا الرشيد لذلك» واحتالوا إلى 
ان أمكتهم ذكره9"؟ له وأشخصه الرشيد إليه وحبسه عند مسرور الكبير في سرداب» فكان في أكثر الأيّام 
يدعوه ويناظره إلى أن مات في حبسه. واختلف كيف كانت وفاته؟ فقيل إنه دعاه يوماً وجمع بينه وبين ابن 
مصعب7*) ليناظره فيما رفع إليه فجبهه ابن مصعب بحضرة الرشيد وقال : إن هذا دعاني إلى بيعته. 

فقال يحيى: يا أمير المؤمنين أتصدّق هذا علي وتستنصحه؟ وهو ابن عبد الله بن الزبير الذي أدخل 
أباك وولده الشعب» وأضرم عليهم النار حتى تخلصهم ' أبو عبد الله الجدلي صاحب علي طلا » وهو 
الذي بقي أربعين يوم" لا يصلي على النبي هه في خطبته حتّى التاث عليه الناس فقال: إن له أهل بيت 
سوء إذا ذكرته اشرأبت نفوسهم إليه(""2؛ وفرحوا بذلك» فلا أحبٌ أن اقر أعينهم بذلك وهو الذي فعل بعبد 
الله بن العباس ما لا خفاء به عليك» وطال الكلام بينهما حثى قال يحيى: ومع ذلك هو الخارج مع أخي 
على أبيك وقال في ذلك أبياتاً منها: 


)0( في المصدر إضافة : «بن بحيى؟. 

)۲( في المصدر : (الخديعة» بدل (الجذ؟ . 

.٠هل«‎ : في المصدر إضافة‎ (r) 

. في المصدر: «شهدوا عليه وكتب لنفسه شروطاً وسمئ شهودا بدل «شهدوا لهه‎ )٤( 
في المصدر: «معادلة؟.‎ (0) 

0( في المصدر: «التفزع» بدل «التتبع». 

(۷) في المصدر: «ذكرهم؟ بدل «ذكره؟. 

(۸) في المصدر: «بينه وبين عبد الله بن مصعب الزبيري ليناظرء؟. 

(9) في المصدر إضافة : «له نعم يا أمير المؤمنين». 

)٠١(‏ في المصدر: «تخلصه» بدل «تخلصهم؟». 

)1١(‏ في المصدر: «جمعة» بدل (يوما». 

)1١(‏ في المصدر: «إذا صليت عليه أو ذكرته أنلعوا أعناقهم اشرأبوا لذكره». 


AAT 


AAG 
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5ه تاربخ الإمام موسى بن جعفر الصادق تتو 


قوموا ببيعتكم ننهض بطاعتنا إن الخلافة فيكميابني حسن'') 

قال : فتغير وجه الرشيد عند سماع الأبيات. فابتدأ ابن مصعب يحلف باللّه الذي لا إله إل هوء 
وبأيمان البيعة أن هذا الشعر ليس له . 

فقال يحيى : واللّه يا أمير المؤمنين ما قاله غيره» وما حلفت بالله كاذباً ولا صادقاً قبل هذا وإِنّ الله إذا 
مده العبد في یمینه استحيا أن يعاقبه» فدعني أحلفه بيمين ما حلف بها أحد قط كاذبا إلأ عوجل قال: 
حلفه قال: قل : برئٽ من حول الله وقوته» واعتصمت بحولي وقوتي» وتقلدت الحول والقوّة من دون الله 
استكباراً على الله واستغناءاً عنه» واستعلاءاً عليه إن كنت قلت هذا الشعر. 

اويح المي ري CE N‏ دا ب كر 
فق رقو حجن انق رك بع ين كنم نم قال : با أبن مضعب فاشك والله غرف :وال لالح يعدهاء 
فما برح من موضعه حتّى أصابه الجذام فتقطع ومات في اليوم الثالك» فحضر الفضل جنازته ومشى معه“ 
ومشى الناس معه» فلمًا وضعوه في لحده. وجعلوا اللبن فوقهء انخسف القبر به و خرجت منه غبرة عظيمة . 

فصاح الفضل : التراب التراب» فجعل يطرح وهو يهوي› فدعا بأحمال شوك وطرحها فهورت» فأمر 
حينئل بالقبره فسقف بخشب وأصلحه» وانصرف منكسراً. 

فكان الرشيد بعد ذلك يقول للفضل: رایت يا عباسي ما أسرع ما أديل يحبى من ابن مصعب. 

ثم جمع له الرشيد الفقهاء وفيهم محمد بن الحسن صاحب أبي يوسف. و الحسن بن زياد اللّؤلؤي 
وأبو البختري فجمعوا في مجلس فخرج إليهم مسرور الكبير بالأمان فبدأ بمحمّد بن الحسن فنظر فيه فقال: 
هذا أمان مؤكد لا حيلة فيه» فصاح عليه مسرور: هاته؛ فدفعه إلى الحسن بن زياد فقال بصوت ضعيف: هو 


ج ۱۹ 


: والابيات في المصدر هي‎ )١( 


إِنْ الحمامة يوم الشعب من دلن 
إنا لنأمل أن ترتد الفتنا 
حتئ يثاب على الإحسان محا 
وتنقضي درلة أحكام قادتها 
فطالما قد بروا بالجور أعظمنا 
لا عرّ ركنا نزار عند سطوتها 
الت أكرمهم عرفا إذا اتترا 
واأعظم الناس عند الئاس منزلة 


هاجت فؤاد محبٌ دائم الحزن 
بعد التدابر والبغضاء والإحن 
ويامن الخاتف المأخوذ بالدمن 
نينا كأحكام قوم عابدي الوثن 
برى الصناع قداح النبع بالسفن 
إن الخلافة فيكم يابني الحسن 
إن أسلمتك ولا ركنا ذوي يمن 
يوماً وأطهرهم ثوباً من الدرن 
وأبعد الناس من عيب ومن دهن 


)2( في المصدر: «استماع؟ بدل #سماع؟ , 

(*) في المصدر إضافة : «وإنّه لسديف»؟. 

(6) في المصدر إضافة : «بقوله الرحمن الرحيم الطالب الغالب». 
(5) في المصدر: «من الحلف بذلك؛ بدل ١منه».‏ 

»( في المصدر: يا عباسي» بدل «هنا شي . 

(۷) عبارة: «ومشئ معها؛ ليست في المصدر. 


o1 


الحسين بن المختار 

الحسين بن مسلم 

الحسين (الحسن) بن أبي سعيد المكاري 

الحصين بن عبد الرحمن الجعفي 

حمدان بن سليان النيسابوري 

حدويه بن نصير 

الخليل بن أحمد السجزي (الشجري أو السنجري) 
دارم بن قبيصة 

زر بن حبيش 

سام بن مكرم (أبو خديجة) 

سعيد بن جناح 

سليهان بن جعفر البصري 

سليهان بن عبد الله الذي 

سليهان بن مهران 

ضمضم بن زرعة 

طلحة بن زيد النهدي 

العباس بن هلال الشامي 

عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمداني المعروف بقاضي القضاة 
عبد الرحمن بن سلمة الحريري 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني 

عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الحبائي المعروف بأبي هاشم 
عبد الصمد بن بشير 

عبد العزيز العبدي 

عبد الله بن داهر بن يحبى الأ حمري 

عبد الله بن غالب الأسدي 

عبد الله بن محمد الحجال 

عبد الله بن محمد البلوي 

عبد الملك بن هارون بن عنترة الشيباني 

عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار 
علي بن الأعسبي 

عل بن الحسين الحمدالي 


ج 


ج۱۹ ۷ ۔ باب أحوال عشائره وأصحابه عليه السلام 0۹۷ 
أمان؛ فاستلبه أبو البختري وقال: هذا باطل منتقضء قد شق العصاء و سفك الدّمء فاقتله ودمه في 

فدخل مسرور إلى الرشيد وأخبره فقال: اذهب وقل له: خَرّفه إن كان باطلا بيدك» فجاء مسرور فقال 
له ذلك فقال: شقه يا آبا هاشمء قال له مسرور: بل شقّه أنت إن كان منتقضاً فأخذ سكيناً وجعل يشقّه ويده 
ترتعد حتى صيره سیورا فأدخله مسرور على الرشيد فوثب فأخذه من يده وهو فرح» ووهب لأبي البختري 
ألف ألف وستمائة آلف وولآه قضاء القضاة 0 وصرف الآخرين» ومنع محمد بن الحسن من الفتيا مدة 
طويلة» وأجمع على إنفاذ ما أراد في يحيى . 

فروي عن رجل كان مع يحيى في المطبق قال: كنت منه قريباً فكان في أضيق البيوت وأظلمهاء فبينا 
نحن ذات ليلة كذلك إذ سمعنا صوت الأقفال» وقد مضى من الليل هجعة» فاذا هارون قد أقبل على برذون 
له فوقف ثم قال: أين هذا؟ يعني يحيى قالوا: في هذا البيت قال: علي به فأدني إليه فجعل هارون يكلّمه 
بشيء لم أفهمه فقال: خذوهء فأخذ فضربه مائة عصاء ويحبى يناشده اللّه والرحم والقرابة من رسول الله هه 
ويقول: بقرابتي منك فيقول: ما بيني وبينك قرابة. 

ثم حمل فردٌ إلى موضعه فقال: كم أجريتم عليه؟ قالوا: أربعة أرغفة وثمانية أرطال ماء قال: اجعلوه 
على النصف. ثم خرج ومكث ليالي ثمْ سمعنا وقعاً فاذا نحن به حتى دخل» فوقف موقفه فقال: علي به 
فأخرج ففعل به مثل فعله ذلك» وضربه مائة عصا أخرى» ويحيى يناشده فقال: كم أجريتم عليه؟ قالوا: 
رغيفين وأربعة أرطال ماء قال: اجعلوه على النصف» ثم خرج وعاود الثالئة» وقد مرض يحيى وثقل . 

فلمًا دخل قال: علي به قالوا: هو عليل مدنف لمابهء قال: كم أجريتم عليه؟ قالوا: رغيفاً ورطلين 
ماء قال : اجعلوه على النصف ثم خرجء فلم يلبث يحيى أن مات فأخرج إلى الناس فدفن. 

وعن إبراهيم بن رياح أنه بنى عليه أسطوانة بالرافقة7") وهو حيّ. 

وعن علىْ بن محمد بن سليمان أنه دس إليه في الليل من خنقه حتى تلف قال: وبلغني آله سقاه سما . 

وعن محمد بن أبي الحسناء(؟) أنه أجاع السباع ثم ألقاه إليها فأكلته . 

وعن عبد الله بن عمر العمريٌ قال: دعينا لمناظرة يحيى بن عبد الله بحضرة الرشيد فجعل يقول له: 
يا يحبى اتق الله وعرفني أصحابك السبعين لثلاً ينتقض أمانك؟ء وأقبل علينا فقال: إن هذا لم يسم أصحابه» 
فكلما أردت أخذ إنسان يبلغني عنه شيء أكرهه» ذكر أنه من أمنت. 

فقال يحيى : يا أمير المؤمنين آنا رجل من السبعين فما الذي نفعني من الأمان أفتريد أن أدفع إليك قوماً 
تقتلهم معي؟ لا يحل في هذا قال: ثم خرجنا ذلك اليوم ودعانا له يوماً آخر فرأيته أصفر اللون متغيراً فجعل 
الرشيد يكلمه فلا يجيبه فقال: ألا ترون إليه لا يجيبني؟! فأخرج إلينا لسانه قد صار أسود مثل الحممة*) 


)١(‏ في المصدر: «عصا الطاعة» بدل (العصاء. 

(؟) فى المصدر: «القضاء» بدل «فضاء القضاة؛ . 

(6) الرافقة - بالفاء قبل القاف -: بلد متْصل البناء بالرفة وهما على ضفَة الفرات» معجم البلدان ج۳ ص١٠.‏ 
)٤(‏ في المصدر: الخنساء؛ بدل #الحستاء؟ ‏ 

. في المصدر: «الفحمة؛ بدل «الحممة» والحممة:‎ )٥( 


A۱۸1 


EA/1AY 


AAA 
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يرين أنه لا يقدر على الكلام فاستشاط الرشيد وقال: نه يريكم أني سقيته الم ووالله لو رأيت عليه القتل 
لضربت عنقه صبراًه ثم خرجنا من عنده. فما صرنا في وسط الدار حتی سقط على وجهه لآخر ما" به 

وعن إدريس بن محمد بن يحيى كان يقول: قُتل جدي بالجوع والعطش في الحبس. 

وعن الزبير بن بكار عن عمه أن يحيى لما أخذ من الرشيد المأتي الألف الدينار قضى بها دين الحسين 
صاحب فخّ» وكان الحسين خلف مأتي ألف دينار ديناً وقال: خرج مع يحيى عامر بن كثير السرّاج وسهل بن 
عامر البجلي؛ ويحيى [بن عبد الله بن يحبى]! ') بن مساور» وكان من أصحابه علي بن هاشم بن البريد؛ 
57 بن علقمة. ومخول بن إبراهيم النهديء فحبسهم جميعاً هارون في المطبق فمكثوا فيه اثنتي عشرة 

۳) 

اقول: أوردت أحوال كثير من عشائره وأصحابه في باب معجزاته» وباب مکارم آخلاقهء وباب 

مناظراته وما جری بينه وبين خلفاء زمانه29» وباب شهادته تو 00 وباب إبطال مذهب الواقفة“ . 


-4- 
باب احتحاجات هشام ب بن الحكم في الإمامة وبدو أمر ل 
وما آل إليه أمره إلى وفاته صلوات الله عليه 

١‏ کش: أحمد بن محمد الخالديء عن محمد بن همام» عن إسحاق بن أحمده عن أبي حفص 
الحدّاد» وغيره» عن يونس بن عبد الرحمان قال: كان يحيى بن خالد البرمكي قد وجد على هشام بن 
الحكم شيئاً من طعنه على الفلاسفة» وأحبٌ أن يغري به هارون ونصرته9) على القتل» قال: وكان هارون 

لما بلغه عن هشام مال إليه. 
وذلك أن هشاماً تكلّم يوماً بكلام عند يحيى بن خالد في إرث النبي له فنقل إلى هارون فأعجبه وقد 
كان قبل ذلك يحيى يسترق('') أمره عند هارون» ويردذه عن أشياء كان يعزم عليها من أذاه فكان ميل هارون 
إلى هشام أحد ما غيّر قلب یحیی على هشام فشيّعه فشيّعه(''2 عنده وقال له: يا أمير المؤمنين إني قد استبطنت أمر 
هشام فاذا هو يزعم أن الله في أرضه إماماً غيرك مفروض الطاعة قال: سبحان اللّه!! قال: نعمء ويزعم أنه 


)١(‏ في المصدر: «لا حراكه بدل «لآخر ما». 

(۲) من المصدر:. 

(۳) مقاتل الطالبيين ص۹٠۳ ٠۳۲۲‏ والحديث في عدة صفحات بينه أحاديث متفرقة مع اختلاف يسير . 

)٤(‏ راجع ج۸٤‏ ص54 ٠٠١‏ من المطبوعة. 

(5) راجع ج۸٤‏ ص٠٠٠‏ - 1٠١‏ من المطبوعة. 

»( راجع ج۸٤‏ ص١١٠ ٠١۸‏ من المطبوعة. 

(۷) راجم ج۸٤‏ ص۲۰۱ - ۲۹۹ من المطبوعة. 

(۸) راجع ج۸٤‏ ص٠٠۲ ۲۷١‏ من المطبوعة. 

)٩(‏ في المصدر: «ويضربه؟ بدل #ونصرته؟ 

)٠١(‏ في المصدر: «يشرّف» بدل «يسترق». 

)١١(‏ في المصدر: «فسبّه؛ بدل «فشيعه؛؛ وسيأني في «بيان؛ المؤلّف بعد هذا أل «فشيعه عنده» أي نسب بحيئ هشاماً إلى التشيع عند 
هارون. 


ج۹ م باب احتجاجات هشام بن الحكم في الإمامة ۵۹۹ 


لو أمره بالخروج لخرج» وإنما كنّا نرى أنه ممّن يرى الالباد بالأرض. 

فقال هارون ليحيى : فاجمع عندك المتكلّمين» وأكون أنا من وراء الستر بيني وبينهم. لثلاً يفطنوا بي 
ولا يمتنع كل واحدٍ منهم أن يأتي بأصله لهيبتي قال: ا اي 
فيهم ضرار بن عمرو وسليمان بن جرير وعبد الله بن يزيد الأباضي ومؤبد بن مؤبد"2 ورأس الجالوت قال: 
فتسألوا فتكافؤاء وتناظرواء وتقاطعوا"» وتناهوا إلى شاد من مشا( د لصاحبه: لم تُجبء 
ويقول: قد أجبت» وكان ذلك عن يحيى حيلة على هشامء إذ لم يعلم بذلك المجلس» واغتنم ذلك لعلّة 
كان أصابها هشام بن الحكم. 

فلمًا تناهوا إلى هذا الموضع قال لهم يحيى بن خالد: أترضون فيما بينكم هشاماً حكماً؟ قالوا: قد 
رضينا أيها الوزيرء فأنّى لنا به وهو عليل» فقال يحيى فأنا أوجّه إليهء فأرسله أن يتجشّم المشي فوجه إليه 
فأخره بحضورهم وأنه إنما منعه أن يحضروه أوّل المجلس إبقاءاً عليه من العلّة وإنّ القوم قد اختلفوا في في 
المسائل والأجوبة» وتراضوا بك حكماً بينهم فإن رأيت أن تتفضل» وتحمل على نفسك فافعل . 

فلمًا صار الرسول إلى هشام قال لي: ا پڑت قلي بعر هذا القول: ولت ]من أن يعون اها اما لا 
أقف عليهء لأنّ هذا الملعون يحيى بن خالد قد تغير علي لاور شتی» وقد كنت عزمت إن من الله علي 
بالخروج من هذه العلة أن أشخص إلى الكوفة وأحرّم الكلام بتةء والزم المسجد ليقطع علي مشاهدة هذا 
الملعرن ‏ يعني يحيى بن خالد ‏ قال: قلت : جعلت فداك لا يكون إلا خيراًء فتحرّز ما أمكنك فقال لي: يا 
يونس أترى التحرّز عن أمر يريد الله إظهاره على لاني أنْى يكون ذلك ولكن قُم بنا على حول الله 
وفؤته . 

فركب هشام بغلا كان مع رسوله» وربکت آنا حماراً كان لهشام قال: فدخلنا المجلس فاذا هو 
مشحون بالمتكلمين قال: فمضى هشام نحو يحيى فسلّم عليه وسلّم على القوم» وجلس قريباً منه» وجلست 
آنا حيث انتهى بي المجلس . 

قال : E A RL‏ 
لا لأن نتاظر بل لأن نانس بحضورك» إن كانت العلّة تقطعك عن المناظرة» وأنت بحمد الله صالح» وليست 
علّتك بقاطعة من المناظرة» و هؤلاء القوم قد تراضوا بك حكماً بينهم . 

قال: فقال هشام: ما الموضع الذي تناهت به المناظرة؟ فأخبره كل فريق منهم بموضع مقطعه» فكان 
من ذلك أن حكم لبعض على بعض» فكان من المحكومين عليه سليمان بن جرير» فحمدها على هشام. 

قال: ثم إن يحيى بن خالد قال لهشام: إا قد أعرضنا عن المناظرة والمجادلة منذ اليوم ولكن إن 
رأيت أن تبين عن فساد اختيار الناس الإمام وأن الإمامة في آل بيت الرسول دون غيرهم؟ قال هشام: أيه 


)١(‏ في المصدر: «رموبذان موبذه بدل «ومؤبد بن مؤبد». 
(۲) عبارة: «وتقاطعواه ليست في المصدر. 

(۳) في المصدر: «من مقال» بدل من مشاذ؟. 

)4( في المصدر: امن2 بدل «عن». 

)0( في المصدر: «المجيء؟ بدل ١المشي'.‏ 

)١(‏ كلمة: «بيت؛ ليست في الصدر. 
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3 تاريخ الإمام موسى بن جعفر الصادق 42 ج“ 


الوزير العلّة تقطعني عن ذلك» ولعلٌ معترضاً يعترض» فيكتسب المناظرة والخصومة قال: إن اعترض 
معترض قبل أن تبلغ مرادك وغرضك» فليس ذلك له بل عليه أن يحفظ المواضع التي له فيها مطعن فيقفها 
إلى فراغك ولا يقطع عليك كلامك. 

فبدأ هشام وساق الذكر لذلك وأطال» واختصرنا منه موضع الحاجةء فلمًا فرغ ممًا قد ابتدأ فيه من 
الكلام في فساد اختيار الناس الامام» قال يحيى لسليمان ابن جرير: سل أبا محمّد عن شيء من هذا الباب؟ 
قال سليمان لهشام: أخبرني عن علي بن أبي طالب تاب مفروض الطاعة؟ فقال هشام: نعم . 

قال: فإن أمرك الذي بعده بالخروج بالسيف معه تفعل وتطيعه؟ فقال هشام: لا يأمرني قال: ولم إذا 
كانت طاعته مفروضة عليك» وعليك أن تطيعه؟ فقال هشام: عد عن هذاء فقد تبيّن فيه الجواب» قال 
سليمان: فلم يأمرك في حال تطيعه وفي حال لا تطيعه؟ فقال هشام: ويحك لم أقل لك إني لا أطيعه 
فتقول: : إن طاعته مفروضة إنما قلت لك: لا يأمرني 

قال سليمان: ليس أسألك TT‏ الجدل» ليس على الواجب اله لا يأمرك فقال هشام: 
كم تحول حول الحمىء هل هو إلا أن أقول لك إن أمرني فعلت» فتنقطم أقبح الانقطاع» ولا يكون 
عندك زيادةء وأنا أعلم بما يجب قولي» وما إليه يؤل جوابي. 

قال: فتخيّر وج04 هارون» وقال هارون: قد أفصح. وقام الناس واغتنمها هشام» فخرج على وجهه 
إلى المدائن. 

قال: فبلغنا أن هارون قال ليحيى: شد يدك بهذا وأصحابهء وبعث إلى أبي الحسن موسى نل 
ES‏ صابن يده ب ااا أ اد يجي أن يورب م فيموت کر ما دله 
لهارون سلطان قال: ثم صار هشام إلى الكوفة وهو يعقب عليه" ومات في دار ابن شرف بالكوفة رحمه 
الله . 

قال: فبلغ هذا المجلس محمد بن سليمان النوفلي وابن ميثم وهما في حبس هارون فقال النوفلي : 
أرى هشاماً ما استطاع أن يعتل فقال ابن ميثم : بأيّ شيء يستطيع أن يعتل؟ وقد أوجب أن طاعته مفروضة من 
الله قال: يعتلٌ بأن يقول: الشرط علي في إمامته أن لا يدعوا أحداً إلى الخروج» حتّى ينادي مناد من السماء 
فمن دعاني ممّن يدعي الإمامة قبل ذلك الوقت علمت أنه ليس بإمام؛ وطلبت من أهل هذا البيت من لا 
يقول إِنّه يخرج ولا يأمر بذلك حتى ينادي مناد من السماء فأعلم أنه صادق. 
فقال ابن ميثم : هذا من أخبث الخرافة» ومتى كان هذا في عقد الإمامة إِنْما يروى هذا في صفة 
القائم عه وهشام أجدل من أن يحتجٌ بهذاء على أنه لم يفصح بهذا الإفصاح الذي قد شرطته أنتء إِنّْما 


)0( في المصدر: «فينقطمع» بدل «فتنقطع؟. 
(۲) في المصدر: هما تحت؛ بدل «بما يجب١.‏ 
(۳) في المصدر: «فتمعرً؛ بدل افتغير وجه؟. 
(4) في المصدر: «مخطيا» بدل «مخفياة, 

(٥)‏ في المصدر: «علته؟ بدل «علبها. 

(7) في المصدر: «حديث؛ بدل «أخيث؛ . 
(۷) في المصدر: «سطرتهه بدل #شرطتهة. 


ج۱۹ 4 باب احتجاجات هشام بن الحكم في الإمامة 1۰1 


قال : إن أمرني المفروض الطاعة بعد علي تيلا فعلتء ولم يسم فلان دون فلان كما تقول: إن قال لي 
طلبت غيره» فلو قال هارون له: ‏ وكان المناظر له من المفروض الطاعة؟ فقال له: أنت لم یکن أن 
يقول له فإن أمرتك بالخروج بالسيف تقاتل أعدائي تطلب غيري» وتنتظر المنادي من السماءء هذا لا يتكلم 
به مثل هذاء لعلّك لو كنت أنت تكلمت به. 

قال: ثم قال على بن إسماعيل الميثمي : إنا لله وإنّا إليه راجعون؛ على ما يمضي من العلم إن قتل» 
ولقد كان عضدنا وشيخناء والمنظور إليه فيا" . 

بيان: قوله فشيّعه عنده أي نسب يحيى هشاماً إلى التشيع عند هارون؛ والإلباد بالأرض الإلصاق بها 
كناية عن ترك الخروج» وعدم الرْضا بهء قوله: إذ لم يعلمه بذلك أي يعلمه أولا واغتنم تلك المناظرة 
وحيرتهم» لتكون وسيلة إلى إحضار هشام بحيث لا يشعر بالحيلة؛ قوله: على ما يمضي من العلم إن قتل 
اي إن اقل يعض مع علوم كثيرة. 

١‏ - كش: روي عن عمر بن يزيد قال: كان ابن أخي هشام يذهب في الدّين مذهب الجهميّة خبيثاً 
فيهم فسألني أن أدخله على أبي عبد الله تلت ليناظره فأعلمته آي لا أفعل ما لم أستأذنه0©. 

فدخلت على أبي عبد اللّه فاستأذنته في إدخال هشام عليه فأذن لي فيه؛ فقمت من عنده وخطوت 
خطوات» فذكرت رداءته وخبثهء» فانصرفت إلى أبي عبد الله غللا فحدّئته رداءته وخبثه فقال لي أبو عبد الله 
يد : يا عمر تتخوّف عليُ؟ فخجلت من قولي» وعلمت أي قد عثرت» فخرجت مستحيياً إلى هشام 
فسألته تأخير دخوله و أعلمته أنه قد أذن له بالدخول. 

فبادر هشام فاستأذن ودخل. فدخلت معهء فلمًا تمكن في مجلسهء سأله أبو عبد الله ناجل عن مسألة 
فحار فيها هشام وبقي» فسأله هشام أن يؤجله فيهاء فأجّله أبو عبد الله تي فذهب هشام. فاضطرب في 
طلب الجواب أَيَاماُء فلم يقف عليه فرجع إلى أبي عبد الله تلد فأخبره أبو عبد الله غه بهاء وسأله عن 
مال أخرئ فيهاافساة أضلة: وعقد مذهبه» فخرج هشام من عنده مغتماً متحيّراً قال : فبقيت أياماً لا أفيق 
من حيرتي . 

قال عمر بن يزيد: فسألني هشام أن أستأذن له على أبي عبد الله غاي ثالثاً فدخلت على أبي عبد الله 
فاستأذنت له فقال أبو عبد الله فة : لينتظرني في موضع سمًّاه بالحيرة» لألتقي معه فيه غداً إنشاء الله إذا 
راح إليهاء فقال عمر: فخرجت إلى هشام فأخبرته بمقالته وأمره» فسرٌ بذلك هشام واستبشر وسبقه إلى 
الموضع الذي سماه. 

ثم رأيت هشاماً بعد ذلك فسألته عمًا كان بينهما فأخبرني أنه سبق أبا عبد الله ته إلى الموضع الذي 
كان سمَّاه لهء فبينا هو إذا بأبي عبد الله نل قد أقبل على بغلة له. فلمًا بصرتُ به وقرب متي هالني 
منظرهء وأرعبني حتّى بقيت لا أجد شيئاً أتفوه به. ولا انطلق لساني لما أردت من مناطقته ووقف علي أبو 


)١(‏ في المصدر: «يمكن؛ بدل «يكن». 

(۲) اختيار رجال الكشي ص۸٣۲‏ - ۲٣۳‏ رقم .٤۷۷‏ 
(۳) في المصدر إضافة : «فيه». 

(4) في المصدر: «مألة؛ بدل «مسائل؟. 
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عبد الله ملياً ينتظر ما أكلّمه وكان وقوفه علي لا يزيدني إلا تهيباً وتحيراً» فلمًا رأى ذلك مني ضرب بغلته 
وسار حتى دخل بعض السكك في الحيرة» وتيقنت أن ما أصابني من هيبته لم يكن إلا من قبل الله عر وجل 
من عظم موقعه» ومكانه من الربٌ الجليل. 

قال عمر: فانصرف هشام إلى أبي عبد الله تق وترك مذهبه؛ ودان بدين الحقٌ. وفاق أصحاب أبي 
عبد الله نن كلهم والحمد لله. 

قال: واعتل هشام بن الحكم علته التي قُبض فيهاء فامتنع من الاستعانة بالأطباءء فسألوه أن يفعل ذلك 
فجاؤوا بهم" إليه فأدخل عليه جماعة من الأطباء فكان إذا دخل الطبيب عليه وأمره بشيء سأله فقال: يا هذا 
هل وقفت على علّتي؟ فمن بين قائل يقول: لا ومن( قائل يقول: نعم» فان استوصف ممْن يقول نعم 
وصفها فإذا أخبره كذبه ويقول: علتي غير هذه» فيُسأل عن علته فيقول: علتي فزع(" القلب ممًا أصابني من 
الخوف» وقد كان قُدّم ليضرب عنقه» فزع قلبه لذلك حتّى مات رحمه الله . 

۴ - كش : محمد بن مسعودء عن جبرئيل بن أحمد؛ عن محمّد بن عيسى العبيدي عن يونس قال: 
قلت لهشام: إنهم يزعمون أنْ آبا الحسن ن بعث إليك عبد الرّحمن بن الحجاج يأمرك أن تسكت ولا 
تتكلم فأبيت أن تقبل رسالته» فأخبرني كيف كان سبب هذاء وهل أرسل إليك ينهاك عن الكلام» أولا؟ وهل 
تكلمت بعد نهيه إياك؟ فقال هشام: إنه لما كان أيَام المهدي شدّد على أصحاب الأهواء. وكتب له ابن 
المفضل7) صنوف الفرق صنفا صنفآًء ثم قرأ الكتاب على الناس. 

فقاك رسن قد شت اكات يقرا على الان على :تالت الذهت اة وة أحرئ يمدي 
الوضاح”" فقال: إن ابن المفضّل صئّف لهم صنوف الفرق فرقةٌ فرقةٌ حتى قال في كتابه: وفرقة9© يقال 
لهم: الزرارية» وفرقة يقال لهم : العمّارية» أصحاب عمّار الساباطي» وفرقة يقال لهم: اليعفوريّة» ومنهم 
فرقة أصحاب سليمان الأقطعء وفرقة يقال لهم الجواليقيةء قال يونس: ولم يذكر يومئذٍ هشام بن الحكم» 
ولا أصحابه . 

فزعم هشام ليونس أن أبا الحسن عقت بعث إليه فقال له: كف هذه الأيام عن الكلام فإِنَ الأمر 
شديدء قال هشام: فكففت عن الكلام حتى مات المهدي وسكن الأمرء فهذا الأمر الذي كان من أمره 
وانتهائي إلى قول( . 


)١(‏ في المصدر: «فأجابهم؛ بدل «فجازرا بهم». 

»( في المصدر: *وبين» بدل اومن . 

م في المصدر: «قرح؛ بدل «فزع؟. 

)£( في المصدر: «فاقرح؟ بدل «ففزع». 

)( اختيار رجال الكشي ص۹۱٠۲‏ رقم .٤۷٦‏ 

»( في المصدر: «إن المقعده بدل :ابن المفضل» وكذا في ما بعد. 

620( الظاهر اتحاد مدينة الوضاح مع الوضاحية التي قال عنها ياقرت: قرية منسوبة إلى بني وضّاح مولى بني أمية وكان بربرياًء معجم 
البلدان ج٩‏ ص۳۷۸. 

(۸) في المصدر إضافة: «منهم. 

(9) في المصدر إضافة : «منهم». 

(۱۰) اختيار رجال الكشي ص۹٠۲‏ رقم .٤۷۹‏ 


ج۱۹ ۸ - باب احتجاجات هشام بن الحكم في الإمامة 1۳ 


وبهذا الإسناد عن يونس قال: كنت مع هشام بن الحكم في مسجله بالعشاء حيث أتاه مسلم صاحب 
بيت الحكم فقال له: إن يحيى بن خالد يقول: قد أفسدت على الرفضة ديهم لأنهم يزعمون أن اين 
لا يقوم إلا بإمام حي وهم لا يدرون إمامهم اليوم حي أو ميت» فقال هشام عند ذلك : إِنْما علينا أن ندين 
بحياة الإمام أنه حي حاضراً عندنا أو مثواريا عنًا حتّى يأتينا موته» فما لم يأتنا موته فنحن مقيمون على 
حیاته» ومثل مثالاً فقال: الرجل إذا جامع أهله وسافر إلى مكة أو تواري عنه ببعض الحيطانء فعليئا أن نقيم 
على حياته حتى يأتينا خلاف ذلك . 

فانصرف سالم ابن عم يونس بهذا الكلام» فقصه على يحيى بن خالد فقال: يحيى : ما تری؟ ما صنعنا 
د دغل يحون على بخاروة: تاره ار ن الع تطليه) الطلب فی مز لم پود وبلغه الخبرء فلم 
يلبث إلا شهرين أو أكثر حتى مات في منزل محمد وحسين الحتاطين فهذا تفسير أمر هشام» وزعم يونس أن 
ERE‏ وكلامه مع سليمان بن جرير بعد أن أخذ أبو الحسن تله بدهر إذ 

' في زمن المهدي ودخوله إلى يحيى بن خالد في زمن الرشيد" . 

٤‏ - ب: ابن أبي الخطاب» عن البزنطي» عن الرضا غ قال: أما كان لكم في أبي الحسن صلوات 
الله عليه عظة؟ ما ترى حال هشام هو الذي صنع بأبي الحسن ناه ما صنعء وقال لهم وأخبرهم؛ أترى 
الله يغفر له ما ركب ما , 

لام ب وو اي اس و ا TN‏ 
مسعودء عن جعفر بن معروف» عن العمركي» عن الحسن بن أبي لبابة عن أبي هاشم الجعفري قال: قلت 
لأبي جعفر محمد بن علي الثاني هة : ما تقول جعلت فداك في هشام بن الحكم؟ فقال: رحمه اللّه ما 
كان اذه عن هذه الناحة , 

١‏ -نء يد: ابن المتوكل؛ عن علي عن أبيه» عن الصقر بن" دلف قال: سألت الرضا غلا عن 
التوحيد وقلت له: إني أقول بقول هشام بن الحكم فغضب ظايثهة ثم قال: ما لكم ولقول هشامء إِنْه ليس منا 
من زعم أن الله عر وجل جسمء ونحن منه براء في الدنيا والآخرة . 

۷-ك: الهمداني وابن ناتانة معء عن علي عن آبيه» عن ابن أبي عمير» > عن عليٌ الأسواري قال: 
كان ليحيى بن خالد مجلس في دار يحضره المتكلمون من كل فرقة وملّةء يوم الأحدء فيتناظرون في 
أديانهم» ويحتج بعضهم على بعض فبلغ ذلك الرشيد فقال ليحيى بن خالد: يا عباسي ما هذا المجلس الذي 
بلغني في منزلك يحضره المتكلمون؟ فقال: يا أمير المؤمنين ما شيء ممًا رفعني به أمير المؤمنين وبلغ“ من 


)١(‏ في المصدر: «أتاه سالم صاحب بيت الحكمة». 

)2( في المصدر إضافة : «التهى؟ . 

(۳) اختيار رجال الكشي ص٦۲۱‏ رقم 449. 

(4) فرب الإسناد ص۳۸۱ حديث .۱۳٤۳‏ 

(5) امالي الطوسي ص٦٤٤‏ مجلس ۲» حديث .۲١‏ 

(7) في توحيد الصدوق إضافة : «أبي» 

(۷) لم نعثر عليه في العيون وعثرنا عليه في أمالي الصدوق ص١ 756 ٠٠۲‏ مجلس »٤۷‏ حديث ۲ فمن المحتمل أن يكون رمز «ن» 
تصحيف «لى0؛ وتجد الحديث أيضاً في توحيد الصدوق ص٤۱۰‏ باب 05 حديث .3١‏ 

. في المصدر إضافة : بي“‎ (^A) 
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الكرامة والرفعة أحسن موقعاً عندي من هذا المجلس»› فاه يحضره كل قوم مع اختلاف مذاهبهم؛ فیحتج 
بعضهم على بعض » ويعرف المحقٌ منهم» ويتبيّن لنا فساد كل مذهب من مذاهبهم. 

قال له الرشيد: فأنا أحبُ أن أحضر هذا المجلس» وأسمع كلامهم من غير أن يعلموا بحضوري» 
فيحتشمون ولا يظهرون مذاهبهم قال: ذلك إلى أمير المؤمنين متى شاء قال: فضع يدك على رأسي ولا 
تعلمهم بحضوريء ففعل» وبلغ الخبر المعتزلة فتشاوروا فيما بينهم» وعزموا أن لا يكلموا هشاماً إلا في 
الامامةء لعلمهم بمذهب الرشيد وإنكاره على من قال بالإمامة. 

قال: فحضروا وحضر هشام» وحضر عبد اللّه بن يزيد الأباضي ‏ وكان من أصدق الناس لهشام بن 
الحكم؛ وكان يشاركه في التجارة ‏ فلمًا دخل هشام سلم على عبد اللّه ابن يزيد من بينهم» فقال يحيى بن 
خالد لعبد الله بن يزيد: يا عبد الله كلم هشاماً فيما اختلفتم فيه من الإمامة فقال هشام: أيها الوزير ليس لهم 
علينا جواب ولا مسألة هؤلاء قوم كانوا مجتمعين معنا على إمامة رجل ثُمٌ فارقونا بلا علم ولا معرفة» 
فلاحين كانوا معنا عَرفوا الحقٌء ولاحين فارقونا علموا على ما فارقونا؟ فليس لهم علينا مسألة ولا جواب. 

فقال بيان وكان من الحرورية: أنا أسألك يا هشام؛ أخبرني عن أصحاب علي يوم حكموا الحكمين 
أكانوا مؤمنين؟ أم كافرين؟ . 

قال هشام: كانوا ثلاثة أصناف» صنف مؤمنون» وصنف مشركون» وصنف صُلآل. 

فأمًا المؤمنون: فمن قال مثل قوليء الّذين قالوا: إن علي(" إمام من عند الله ومعاوية لا يصلح لها 
فآمنوا بما قال الله عر وجل في علي وأقروا به. 

وأمًا المشركون: فقوم قالوا: علي إمام؛ ومعاوية يصلح لهاء فأشركوا إذ أدخلوا معاوية مع علي. 

وأمًا الضلال: فقوم خرجوا على الحمية والعصبية للقبائل والعشائرء لم" يعرفوا شيئاً من هذاء وهم 
جهال. 

قال: وأصحاب معاوية ما كانوا؟ قال: كانوا ثلائة أصناف: صنف كافرون وصنف مشركون. وصئف 
ضلال. 

فأمًا الكافرون: فالذين قالوا: إِنَّ معاوية إمام» وعليٌ لا يصلح لهاء فكفروا من جهتين أن جحدوا إماماً 
من اللّه. ونصبوا إماما ليس من الله . 

وأما المشركون فقوم قالوا: معاوية إمامء وعليٌ يصلح لهاء فأشركوا معاوية مع علي ن . 

وأما الضلال فعلى سبيل أولنك خرجوا للحميّة والعصبيّة للقبائل والعشائر. فانقطع بيان عند ذلك. 

فقال ضرار: فأنا أسألك يا هشام في هذا؟ فقال هشام: أخطأت قال: ولم؟ قال: لأنكم مجتمعون 
على دفع إمامة صاحبي» وقد سألني هذا عن مسألة وليس لكم أن نثتوا بالمسألة علي حتى أسألك يا ضرار 


)0200( في المصدر إضافة : دلا . 

(۲) عبارة: إن عليه ليست في المصدر. 
(۳) في المصدر: «فلم؛ بدل «لم», 

)4( في المصدر إضافة : «كلكم؟ . 
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عن مذهب في هذا الباب قال ضرار: فسّل قال: أتقول إن اللّه عدل لا يجور؟ قال: نعم هو عدل لا 
يجورء تبارك وتعالى قال: فلو كلّف اللّه المقعد المشي إلى المساجدء والجهاد في سبيل اللّهء وكلف 
الأعمى قراءة المصاحف والكتب» أتراه كان عادلاً أم جائراً؟ قال ضرار: ما كان الله ليفعل ذلك قال هشام: 
قد علمنا أن الله لا يفعل ذلك» ولكن على سبيل الجدل والخصومة؛ أن لو فعل ذلك أليس كان في فعله 
جائرا؟" وكلفه تكليفاً لا يكون له السبيل إلى إقامته وأدائه. 

قال: لو فعل ذلك لكان جائراً قال: فأخبرني عن الله عر وجل كلف العباد ديناً واحدأ لا اختلاف فيه 
لا يقبل منهم إلا أن يأتوا به كما كلفهم قال: بلى قال: فجعل لهم دليلاً على وجود ذلك الدين؟ أو كلفهم ما 
لا دليل على وجوده فيكون بمنزلة من كلف الأعمى قراءة الكتب» والمقعد المشي إلى المساجد والجهاد؟ . 

قال: فسكت ضرار ساعة ثُمْ قال: لا بد من دليل» وليس بصاحبك. قال: فضحك هشام؟ وقال: 
تشيّع شطرك وصرت إلى الحقّ ضرورة» ولا خلاف بيني وبينك إلا في التسمية قال: ضرار: فإني أرجع 
إليك في هذا القول قال: هات» قال ضرار: كيف تعقد الإمامة؟ قال هشام: كما عقد الله النبّة قال: فإذا 
هو نبي؟ قال هشام: لا لأن النبوة يعقدها أهل السماء» والإمامة يعقدها آهل الأرض. فعقد النبوّة بالملائكةء 
وعقد الإمامة بالنبي» والعقدان جميعاً بإذن7" الله عر وجل . 

قال: فما الدليل على ذلك؟ قال هشام: الاضطرار في هذا قال ضرار: وكيف ذلك؟ قال هشام: لا 
يخلو الكلام في هذا من أحد ثلاثة وجوه: 

إنَا أن يكون الله عر وجل رفع التكليف عن الخلق بعد الرسول #ه فلم يكلفهم ولم يأمرهم ولم 
ينههم» وصاروا بمنزلة السباع والبهائم التي لا تكليف عليهاء أفتقول هذا يا ضرار أل التكليف عن الناس 
مرفوع بعد رسول الله ي؟ قال: لا أقول هذا. 

قال هشام: فالوجه الثاني ينبغي أن يكون الناس المكلفون قد استحالوا بعد الرسول علماءء في مثل 
حدٌ الرسول في العلم. حتى لا يحتاج أحدٌ إلي أحد فيكونوا كلهم قد استغنوا بأنفسهم» وأصابوا الحق الذي 
لا اختلاف فيه أفتقول هذا أن الناس قد استحالوا علماء حتى صاروا في مثل حدٌ الرسول في العلم“ حتى لا 
يحتاج أحد إلى أحدء مستغنين بأنفسهم عن غيرهم في إصابة الحقٌ؟ قال: لا أقول هذاء ولكنهم يحتاجون 
إلى غيرهم . 

قال : فبقي الوجه الثالث لأنه9" لا بد لهم من عَم" يقيمه الرسول لهم لا يسهو ولا يغلط ولا 
يحيف. معصوم من الذنوب مبرّأ من الخطاياء يحتاج إليه ولا يحتاج إلى أحد. قال: فما الدليل عليه؟ قال 
هشام: ثمان دلالات أربع في نعت نسبهء وأربع في نعت نفسه. 


)١(‏ في المصدر: «مذهبك» بدل «مذهب؟. 
(۲) في المصدر: (إذ» بدل «و؛. 

(5) في المصدر: «بأمر؛ بدل «بإذن؛. 

(4) في المصدر إضافة : «بالدين'. 

(0) في المصدر : «رهو أنْه؛ بدل «لأنه». 
(1) في المصدر: «عالم؛ بدل «علم". 
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فأما الأربع التي في نعت نسبه: بان يكون معروف الجنس» معروف القبيلة معروف البيت» وأن 
يكون من صاحب الملّة والدّعوة إليه إشارة» فلم ير جنس من هذا الخلق أشهر من جنس العرب. الذين 
منهم صاحب الملّة والدّعوة؛ الذي يُنادى باسمه في كل يوم خمس مرّات على الصوامع» أشهد أن لا إله إلا 
اللّه؛ وأنّ محمداً رسول اللهء فتصل دعوته إلى كل بر وفاجرء وعالم وجاهل» ومقرْ ومنكر» في شرق 
الأرض وغربهاء ولو جاز أن يكون الحجة من الله على هذا الخلق في غير هذا الجنس لأتى على الطالب 
المرتاد دهر من عصره لا يجدهء ولو جاز أن يطلبه في أجناس هذا الخلق من العجم وغيرهم لكان من حيث 
أراد الله أن يكون صلاحاً يكون فساداًء ولا يجوز هذا في حك(" الله تبارك وتعالى وعدله» أن يفرض على 
لناس فريضة لا توجد. 

فلمًا لم يجز ذلك لم يجز إلا أن يكون إلا في هذا الجنس لاتصاله بصاحب الملة والذعوة» ولم يجز 
أن يكون من هذا الجنس إلا في هذه القبيلة لقرب نسبها من صاحب الملة وهي قريش» ولمًا لم يجز أن 
يكون من هذا الجنس إلا في هذه القبيلة لم يجز أن يكون من هذه القبيلة إلا في هذا البيت لقرب نسبه من 
صاحب الملّة والدُعوة» ولما كثر أهل هذا البيت» وتشاجروا في الامامة لعلوّها وشرفها الأعاها كل واحد 
منهم» فلم يجز إلا أن يكون من صاحب الملة والدّعوة إليه إشارة بعينه واسمه ونسبه لئلة0"© يطمع فيها 
غيره. 

وأمًا الأربع التي في نعت نفسه: أن يكون أعلم الناس كلهم بفرائض الله وسننهء وأحكامه. حتْى لا 
يخفى عليه منها دقيق ولا جليل؛ وأن يكون معصوماً من الذنوب كلهاء وأن يكون أشجع الناس»ء وأن يكون 
أسخى الناسء قال: من آين قلت : إنه أعلم الناس؟ قال: لأنه إن لم يكن عالما بجميع حدود الله وأحكامه 
وشرائعه وسننه» لم يؤمن عليه أن يقلب الحدود» فمن وجب عليه القطع حدّه» ومن وجب عليه الحدٌ 
قطعه» فلا يقيم لله حدًا على ما أمر به» فيكون من حيث أراد الله صلاحاً يقع فساداً. 

قال: فمن أين قلت: إنْه معصوم من الذنوب؟ قال: لأنه إن لم يكن معصوماً من الذنوب؛ دخل في 
الخطأ فلا يؤمن أن يكتم على نفسه» ويكتم على حميمه وقريبه» ولا يحتجٌ الله عزْ وجل بمثل هذا على 

قال: فمن أين قلت: إنه أشجع الناس؟ قال: لأنه فئة للمسلمين الذين يرجعون إليه في الحروب وقال 
الله عزْ وجلّ: «ومن يولهم يومئذ دبره إل متحرّفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله فإن 
لم يكن شجاعاً فر فيبوء بغضب من اللّهء فلا يجوز أن يكون من يبوء بغضب من الله حجة لله على خلقه. 

قال : فمن أين قلت: إنه أسخى الناس؟ قال: لأنّه خازن المسلمين» فإن لم يكن سخياً تاقت نفسه إلى 
أموالهم فأخذهاء فكان خائناً. ولا يجوز أن يحتجٌ الله على خلقه بخائن» فقال عند ذلك ضرار: فمن هذا 
بهذه الصفة في هذا الوقت؟ فقال: صاحب العصر” أمير المؤمنين ‏ وكان هارون الرشيد: قد سمع الكلام 


(0) في المصدر : «فإنه» بدل «بأن». 

)2( في المصدر: «حكمة» بدل احكم». 
(0) في المصدر: «كبلاء بدل الثلا». 
(4) سورة الأنفالء آية: 15 

(5) في المصدر: «القصر» بدل «العصر؛. 
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E‏ علي بن حنظلة 

۷- علي بن محمد بن إبراهيم بن إبان الرازي الكليني المعروف بعلان 
۸ علي بن محمد بن قتيبة 

۹- عمارة بن زيد المعروف بأبي زيد الخيواني الهمداني 
-١‏ عمر بن خالد الحناط الأفرق 

١‏ عمرو بن أب المقدام 

۲- عمرو بن حنظلة 

1" عمرو بن عبد الله المعروف بأبي إسحاق السبيعي 
4" الفضيل بن الزبير الرسان 

6 الفضيل بن سكرة 

كك القاسم بن بريد بن معاوية العجلٍ 

۷ القاسم بن الربيع 

۸- القاسم بن سليهان 

۹- محمد بن إسحاق بن عمار 

٠‏ محمد بن إسماعيل بن عياش 

۱- محمد بن زيد الطبري 

-١‏ محمد بن عبد الوهاب الجبائي المعروف بأبي علي الجبائي 
۳- محمد بن وهبان بن محمد بن ماد 

15 /ا- محمد بن يحيى الخزاز 

-٥‏ مروان بن مسلم 

5 مروان بن معاوية الفزاري 

۷ مروك بن عبيد بن سام بن أبي حفصة 

۸- معاوية بن حكيم بن معاوية بن عمار الدهني 
4 معاوية بن شريح 

۰- معمر بن راشد الصنعاني 

-4١‏ مكي بن أحمد بن سعدويه البردعي 

۲- منصور الصيقل 

۳- النضر بن سويد 

4م النواس بن سمعان 

6 هارون بن خارجة 

5 هاشم بن حيان المعروف بأبي سعيد المكاري 
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کله EE‏ أعطانا واللّه من جراب النورة» ويحك يا جعفر ۔ وكان جعفر بن يحيى جالساً معه 
في الستر ‏ من يعني بهذا قال: يا أمير المؤمنين يعني موسى بن جعفر قال: ما عنى بها غير أهلهاء ثم عض 
على شفته» وقال: مثل هذا حي ويبقى لي ملكي ساعة واحدة! فواللّه للسان هذا أبلغ في قلوب الناس من 
مائة ألف سيف. 
وعلم يحيى أن هشاماً فد أتي فدخل الستر فقال: : ويحك يا عباس من هذا الرجل؟ فقال: : يا أمير 
0 تنيز ' يكف تكقين» الع خرج إلى هنام فشر شيلع خنام أنه 36 آي عام نیم أله يول أو يقي 
جةء فلبس نعليه وانسل» ومر ببنيه" وأمرهم بالتواري. وهرب» ومرٌ من فوره نحو الكوفة)ء ونزل 
موك سسا كار N‏ اسم اه 
فقال له بشير : آتيك بطبيب؟ قال لا: أنا ميت. 


فلمًا حضره الموت قال لبشير: إذا فرغت من جهازي فاحملني في جوف الليل وضعني بالكناسة» 
واكتب رقعة وقل هذا هشام بن الحكم الذي طلبه أمير المؤمنين مات حتف أنفه. وكان هارون قد بعث إلى 
إخوانه وأصحابهء فأخذ الخلق به فلمًا أصبح آهل الكوفة رأوه» وحضر القاضي» وصاحب المعونةء والعامل 
والمعذلون بالكوفة؛ وكتب إلى الرشيد بذلك فقال: الحمد لله الذي كفانا أمره فخلّى عمّن كان أخذ به . 


بیان : قد أتي على المجهول أي هلك من قولهم: أتى عليه آي أهلكه. وفوله تكفى على المجهول أي 
شزؤه ونقتله . 


۷- عمء شا: ابن قولويه» عن الكليني؛ عن علي. عن أبيه؛ عن جماعة من رجاله» عن يونس بن 
يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله تال فورد عليه رجل من أهل الشام فقال له: إنْي رجلٌ صاحب كلام 
وفقه وفرائض» وقد جنت لمناظرة أصحابك فقال له أبو عبد الله تله : كلامك هذا من كلام رسول الله؟ 
أو من عندك؟ فقال: من كلام رسول الله هه بعضه» ومن عندي بعضه» فقال له أبو عبد الله نكف : فأنت 
إذا شريك رسول الله ه! قال: لا قال: فسمعت الوحي عن الله تعالى ”° قال: لا قال: فتجب طاعتك 
كما تجب طاعة رسول الله ي؟ قال: لا. 


قال: فالتفت أبو عبد الله لات إلى وقال لي: يا يونس بن يعقوب هذا قد خصَمَّ نفسه قبل أن يتكلم 
قال: يا يونس لو كنت تحسن الكلام لكلمتهء قال يونس: فيا لها من حسرة فقلت: جُعلت فداك سمعتك 
تنهى عن الكلام» وتقول ويل لأصحاب الكلام» يقولون هذا ينقاد» وهذا لا ينقاد؛ وهذا ينساق» وهذا لا 


)1١(‏ الجراب ‏ بالكسر : وعاء» القاموس المحيط ج١‏ صل"4؛ وقال الطريحي : «وقرله عليه السلام أعطاك من جراب النورة لا من العين 
الصافية» على الاستمارة» والأصل فيه أنه سال سائل محتاج من حاكم فسيّ القلب شيئاً فعلّق على رأسه جراب نورة عند فمه وألفه 
كلما تنفس دغل في أنفه منها شيء فصار مثلاً لكل مكروه غير مرضي» مجمع البحرين ج۳ ص505. 

(۲) في المصدر إضافة: «حسبك؟. 

(۳) في المصدر: «ببیته بدل 9بينيه» , 

(4) في المصدر إضافة : «فرافئ الكوفة». 

(ه) كمال الدين ج٣‏ ص۲٦۳‏ باب 0174 حديث ۵. 

(7) في إعلام الورئ إضافة: «يخبرك؟. 


{A/T 


At‏ قبل 


1۰۸ تاريخ الإمام موسى بن جعفر الصادق تت ج۱۹ 


ينساق وهذا نعقلهء وهذا لا نعقله» فقال أبو عبد الله غيل : إِنْما قلتُ ويل لقوم تركوا قولي» وذهبوا إلى ما 
يريدون. 

ثم قال : اخرج إلى الباب فانظر من تري من المتكلمين فأدخله! قال: فخرجت فوجدتٌ حمران بن 
أعين وكان يُحسن الكلام ‏ ومحمّد بن النعمان الأحول ‏ وكان متكلماً وهشام بن سالم وقيس الماصر ‏ وكانا 
فلمًا استقرٌ بنا المجلس» وكا في خيمة لأبي عبد الله علي على طرف جبل في طرف الحرمء وذلك 
قبل الحجٌ بأيَام أخرج أبو عبد الله عله رأسه من الخيمة فإذا هو ببعير يخبٌ فقال: هشام ورب الكعبة0"), 
فظنا أنّ هشاماً رجن من ولد عقيل كان شديد المحبة لأبي عبد الله #0 فإذا هشام بن الحكم قد ورد وهو 
أوّل ما اختطت لحيته» وليس فينا إل من هو أكبر منه سناً. 

قال: فوشع إليه(" أبو عبد الله غل وقال:7) ناصرنا بقلبه ولسانه ويدهء ثم قال لحمران: كلم 
الرؤجل - يعني الشامي - فتكلّم حمران» فظهر عليه ثمّ قال: يا طاقي كلمه فكلّمه فظهر عليه محمّد بن 
النعمان» ثم قال: يا هشام بن سالم كلّمه فتعارفا ڈ ثم قال لقيس الماصر: كلمه فكلمه وأقبل أبو عبد الله 
کو کک رد ی في بلا فال ی كلم هنا لدوم - يعني هشام بن 
الحكم ‏ فقال : نعم . 

ثم قال الشامي لهشام: يا غلام سلني في إمامة هذا يعني أبا عبد الله ل فغضب هشام حنّى 
ارتعد ثم قال: أخبرني يا هذا أربّك أنظر لخلقه؟ أم هم لأنفسهم فقال الشاميٌ: بل ربي أنظر لخلقه قال: 
ففعل بنظره لهم في دينهم ماذا؟ قال: كلفهم وأقام لهم حجّة ودليلاً على ما كلفهم. وأزاح في ذلك عللهم. 
فقال له هشام: فما هذا الدليل الذي نصبه لهم؟ قال الشاميٰ: هو رسول الله هله قال هشام: فبعد رسول الله 
له مَن؟ قال: الكتاب والسنة. 

قال هشام: فهل نفعنا اليوم الكتاب والسئّة فيما اختلفنا فيه» حتى رفع عنا الاختلاف» ومكننال) 
من الاتفاق؟ قال الشامي : نعم فقال له هشام: فلم اختلفنا نحن وأنت. وجئث لنا" من الشام تخالفناء 
وتزعم أن الرّأي طريق الذين وأنت مقرٌ بان الرّأي لا يجمع على القول الواحد المختلفين؟ فسكت الشامي 
كالمفكر. 

فقال له أبو عبد الله تلا : ما لك لا تتكلم؟ قال: إن قلت: إا ما اختلفنا كابرث وإن قلت: إن 
الكتاب والسنّة يرفعان عنا الاختلاف أبطلت» لأنهما يحتملان الوجوه» لكنٌ لي عليه مثل ذلك فقال له أبو 
عبد الله ن : سله تجده مليا 


)١(‏ في المصدرين إضافة : «قال». 

. في المصدرين: اله؟ بدل إلیه»‎ (r) 

(۳) في إعلام الورئ إضافة: «هذاء. 

(4) في إعلام الورى : «ينفعنا» بدل «نفعنا؟ . 
(5) في إعلام الورئ: «يرفع بدل «رفع؟. 

(1) في إعلام الورى: «ويمكتنا» بدل «ومكننا". 
(۷) في المصدرين: «وجئنناء بدل «وجثت لنا". 


ج۹ ٩‏ باب أحواله عليه السلام في الحبس إلى شهادته 1۹ 

فقال الشاميٌ لهشام: من أنظر للخلق ربهم أم أنفسهم؟ فقال هشام: بل ربهم أنظر لهم فقال الشامي : 
نيل انام ل نن يسيع لج ررق الان ودين لهم حقهم من طلم قال مشاء نع قال 
الشامي: من هو؟ قال هشام: أمَا في ابتداء الشريعة فرسول اللهء وأمًا بعد النبيّ فغيره فقال الشاميّ: ومَن هو 
غير النبيْ القائم مقامه في حجته؟ قال هشام: في وقتنا هذا؟ أم قبله؟ قال الشاميُّ: بل في وقتنا هذا قال 
هشام : هذا الجالس ‏ يعني أبا عبد الله ثيه الذي تشد إليه الرّحال ويُخبرنا بأخبار السماءء ورائة عن أب 
عن جد فقال الشامي : وكيف لي بعلم ذلك؟ قال هشام: سله عمًا بدا لك قال الشاميُ: قطعتٌ عذري فعليٌ 
السؤال. 

فقال له أبو عبد الله تشه : أنا أكفيك المسألة يا شامي» ار ع مسر ور خرجتٌ في يوم 
كذا وكذاء وكان طريقك من كذاء ومررت على كذاء و مرٌ بك كذاء فأقبل الشاميٌ كلما وصف له شيئاً من 
أمره يقول : صدقت واللّه . 

ثم قال له الشامى: أسلمت لله الساعةء فقال له أبو عبد الله تتكهه : بل(" آمنت باللّه الساعةء إن 
الإسلام قبل الإيمان» وعليه يتوارثون» ويتناكحونء والإيمان عليه يثابون» قال الشامي: صدقت فأنا الساعة 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ٠#‏ وأنك وصئ الأنبياء. 

قال: فأقبل أبو عبد الله غل على حمران بن أعين فقال: يا حمران تُجري الكلام على الأثر 
فتصيب» والتفت إلى هشام بن سالم فقال: تُريد الأثر ولا تعرف ثم التفت إلى الأحوال فقال: قياس روّاغ» 
تكسر باطلاً بباطل» لكن"' باطلك أظهرء ثم التفت إلى قيس الماصر فقال: يتكلم وأقرب ما يكون!*) من 
الخبر عن الرسول هه أبعد ما يكون9 منهء يمزج(" الحقٌّ بالباطل: وقليل الح يكفي عن كثير الباطل» 
أنت والأحول قفازان» حاذفان» فال يونس بن يعقوب: وظننت واللّه أنه يقول لهشام قريباً مما قال لهما 
فقال: يا هشام لا تكاد تقعء تلوي رجليك إذا هممت بالأرض طرت» مثلك فليكلم الناس» اق الزلّة» 
والشفاعة من ورائك0" . 

أقول: إِنْما أوردنا أحوال هشام في أبواب أحواله تيه لاشتمالها على بعض أحواله تاللا وقد 
مضى كثير من احتجاجات هشام في كتاب الاحتجاجات0). 


. في إعلام الورئ: «عن أخبار» بدل «بأخبار؛‎ )١( 

(۲) في إعلام الورئ: «إنك» بدل «بل“. 

(؟) في المصدرين: «إلا أن بدل «لكن؟. 

(4) في إعلام الورئ: «تكلم؛ بدل #يتكلم»؛ وفي الإرشاد: #تكلم١.‏ 
(5) في المصدرين: «تكون» بدل «يكون». 

(1) في المصدرين: «تكون» بدل «يكرن'. 

(۷) في الارشاد: «تمزج' بدل «يمزج؟. 

)۸( إعلام الررى ج٠‏ ص۲۹٥‏ ۔ ٥۳٣‏ والإرشاد للمفيد ج۲ ص194. 
)٩(‏ راجع ج١٠‏ ص٠۳۷‏ فما بعد من المطبوعة. 


1A0 


1/7 


A/V 


1۰ تاريخ الإمام موسى بن جعفر الصادق عا ج۹ 


22 
باب أحواله وا في الحبس إلى شهادته وتاريخ وفاته. 
ومدفنه صلوات الله عليه ولعنة الله على من ظلمه 

. مصبا: في الخامس والعشرين من رجب كانت وفاة أبي الحسن موسى بن جعفر ينيو(‎ ١ 

۲ - كا: بض غ## لست خلون من رجب من سنة ثلاث وثمانين ومائة» و هو ابن أربع أو خمس 
وخمسين سنةء وقبض غل بيغداد في حبس السّندي بن شاهك» وكان هارون حمَلّه من المدينة لعشر ليا 
بقين من شوّال سئة تسع وسبعين ومائةء وقد قدم هارون المدينة منصرفه من عمرة شهر رمضان» ثم شخص 
هارون إلى الحم وحمله معه ثمْ انصرف على طريق البصرة» فحبسه عند عيسى بن جعفر ثم أشخصه إلى 
بغداد فحبسه عند السندي بن شاهك» فتوفي ل في حبسهء ودفن ببغداد في مقبرة قريش . 

۳ - كا: سعد والحميري معاًء عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه عليّ. عن الحسين بن سعيد» عن 
محمّد بن سنان» عن ابن مسكان» عن أبي بصير قال: قبض موسى ابن جعفر تال وهو ابن أربع وخمسين 
سنة في عام ثلاث وثمانين ومائة؛ وعاش بعد جعفر تلل خمساً وثلاثين سنة90©, 

٤‏ - ضه: وفاته غ كانت ببغداد يوم الجمعة لست بقين من رجب» وقيل لخمس خلون منه سنة 
ثلاث وثمانين ومافة0). 

© ى قل: محمد بن عليّ الطرازي بإسناده إلى أبي علي بن إسماعيل بن يسار قال: لما حمل موسى 
نا إلى بغداد. وكان ذلك في رجب سنة تسع وسبعين و مانة دعا بهذا الذعاء(ء كان ذلك يوم السَابع 
والعشرين منه يوم المبعث. 

١‏ الدروس: قُبض نابل مسموماً ببغداد في حبس السندي بن شاهك لست بقين من رجب» سنة 
ثلاث وثمانين وماثة» وقيل: يوم الجمعة لخمس خلون من رجب سنة إحدى وثمانين ومائة 9 . 

- ن: الطالقاني: عن محمد بن يحيى الصولى»ء عن أبي العبّاس أحمد بن عبد الله عن علي بن 
محمد بن سليمان النوفليء عن صالح بن علي بن عطية قال: كان السبب في وقوع موسى بن جعفر يتلا 
إلى بغداد أن هارون الرشيد أراد أن يعقد الأمر لابنه محمد بن زبيدة» وكان له من البنين أربعة عشر ابناً 
فاختار منهم ثلاثة : محمد بن زبيدة» وجعله ولي عهده» وعبد الله المأمون. وجعل الأمر له بعد ابن زبيدة» 
و القاسم المؤتمنء وجعل الأمر له بعد المأمون» فأراد أن يُحكم الأمر في ذلك. و يشهره شهرة يقف عليها 
الخاص والعامٌ . 


)۱( مصباح المتهسد ص417. 

(۲) أصول الكافي جا ص۷1 باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام؛ مقدمة الباب. 
(؟) أصول الكافي ج١‏ ص487 باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما اللام. حديث 5. 
(4) روضة الواعظين ج١‏ ص٠۲۲‏ مجلس في ذكر إمامة أبي الحسن موسئ بن جعفر عليه السلام . 
(٥)‏ في المصدر إضافة: ١وهو‏ من مذخور أدعية رجب». 

(1) إقبال الأعمال ج۳ ص٦۲۷‏ الباب الثامن . 

(۷) الدروس الشرعية ج۲ ص۴!. 


ج۹ ؟ ‏ باب آحواله عليه السلام في الحبس إلى شهادته اله 


فححٌ في سنة تسع وسبعين ا وكتب إلى جميع الآفاق يأمر الفقهاء والعلماء والقرّاء والأمراء آن 
يحضروا مكة أيام الموسم» فأخذ هو طريق المدينة قال علي ابن محمد النوفلي: فحدّئني أبي أنه كان سبب 
سعاية يحبى بن خالد بموسى بن جعفر ظلكثة وضع الرشيد ابنه محمد بن زبيدة في حجر جعفر بن محمّد بن 
الأشعث» فساء ذلك يحيى» وقال: إذا مات الرشيد وأفضى الأمر إلى محمد انقضت دولتي ودولة ولدي 
وتحول الأمر إلى جعفر بن محمّد بن الأشعث وولده وكان قد عرف مذهب جعفر في التشيع» فأظهر له أنه 
على مذهبه فسر به جعفر وأفضى إليه بجميع أمرره وذكر له ما هو عليه في موسى بن جعفر تللظ . 

فلمًا وقف على مذهبه سعى به إلى الرشيد» فكان الرشيد يرعى له موضعه و موضع أبيه من نصرة 
الخلافة فكان يقدّم في أمره ويؤخرء ويحبى لا يألو أن يخطب عليه؛ إلى أن دخل يوماً إلى الرشيد فأظهر له 
إكراماً. وجرى بینهما كلام مت به جعفر بحرمته وحرمة أبيه؛ فأمر له الرشيد في ذلك اليوم بعشرين ألف 
دینار» فأمسك يحيى عن أن يقول فيه شيئاً حتى أمسى» ثم قال للرشيد: يا أمير المؤمنين قد كنت أخبرك9) 
عن جعفر ومذهبه فتكذّب عنهء مات ابرق الل تدا وما هو؟ قال: إنه لا يصل إليه مال من جهة من 
الجهات إلا أخرج خمسه فوجّه به إلى موسى بن جعفرء ولست أشكُ أنه قد فعل ذلك في العشرين الألف 
دينار التي أمرت بها له فقال هارون: إن في هذا لفيصلاً. 

فأرسل إلى جعفر ليلآء وقد كان عرف سعاية يحيى بهء فتباينا وأظهر كل واحدٍ فيهما" لصاحبه 
العداوة» فلما طرق جعفراً رسول الرشيد بالليل خشي أن يكون قد سمع فيه قول يحيى» وأنّه إِنْما دعاه 
ليقتله» فأفاض عليه ماء ودعا بمسك وكافور فتحئط بهماء ولبس بردة فوق ثيابه» وأقبل إلى الرشيدء فلمًا 
وقعت عليه عينه وشم رائحة الكافورء ورأى البردة عليهء قال: يا جعفر ما هذا! . 

فقال: يا أمير المؤمنين قد علمتٌ أنه قد سُعي بي عندك» فلمًا جاءني رسولك في هذه الساعة لم آمن 
أن يكون قد قدح في قلبك ما يُقال على فأرسلت إلى لتقتني. 

فقال: كلاء ولكن قد حبرت أك تبعث إلى موسى بن جعفر من كل ما يصير إليك بخُمسه: وأنّك قد 
فعلت ذلك في العشرين الألف دينارء فأحببت أن أعلم ذلك فقال جعفر: الله أكبر يا أمير المؤمنين تأمر 
بعض خدمك يذهب فيأتيك بها بخواتيمها. 

فقال الرشيد لخادم له: خذ خاتم جعفر وانطلق به حتى تأتيني بهذا المال وسمّى له جعفر جاريته التي 
عندها المال فدفعت إليه البدر بخواتيمها فأتى بها الرشيد فقال له جعفر: هذا أول ما تعرف به كذب من سعى 
بي إليك قال: صدقت يا جعفر انصرف آمناً فإني لا أقبل فيك قول أحدء قال: وجعل يحيى يحتال في 
إسقاط جعفر . 

قال النوفلي : فحذثني علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي. عن بعض مشايخه» وذلك في حجة 
الرشيد قبل هذه الحجةء قال: لقيني علي بن إسماعيل بن جعفر بن محمد فقال لي : ما لك قد أخملت 
نفسك ما لك لا تدر أمر”" الوزير؟ فقد أرسل إليَ فعادلته وطلبت الحوائج إليه. 


)١(‏ سياتي معنئ: :مت؛ في «توضیح؟ المؤلّف بعد هذا. 
(۲) في المصدر: «أخبرتك» بدل «أخبرك؟. 

(۳) في المصدر: «منهما' بدل «فيهما». 

() في المصدر: «أمور؟ بدل «أمره. 
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وكان سبب ذلك أنْ یحیی بن خالد قال لیحیی بن أبي مریم : ألا تدلني على رجل من آل أبي طالب له 
رغبة في الدنياء فأوسّع له منها؟ قال: بلىء أدلك على رجل بهذه الصفة وهو علي بن إسماعيل بن جعفر بن 
محمد» فأرسل إليه يحيى فقال: أخبرني عن عمْك» وعن شيعته» والمال الذي يحمل إليه فقال له: عندي 
الخبر» فسعى بعمّهء فكان في سعايته أن قال: إِنْ من كثرة المال عنده آله اشترى ضيعة تسمّى البشرية 
بثلاثين ألف دينارء فلما أحضر المال قال البايع : لا اريد هذا النقد اريد نقد كذا وكذاء فأمر بها فصبّت في 
بيت ماله» وأخرج منه ثلاثين ألف دينار من ذلك النقد ووزنه في ثمن الضيعة. 

قال النوفلي: قال أبي: وكان موسى بن جعفر نوا يأمر لعلي بن إسماعيل بالمال ويثق به حتى ريّما 
خرج الكتاب منه إلى بعض شيعته بخط علي بن إسماعيل ثم استوحش منه» فلما أراد الرشيد الرحلة إلى 
العراق بلغ موسى بن جعفر نله أن عليّاً ابن أخيه يريد الخروج مع السلطان إلى العراق» فأرسل إليه: 
مالك والخروج مع السلطان؟ قال: لأنّ علي ديناً فقال: دينك علي قال: وتدبير عيالي قال: أنا أكفيهم فأبى 

148/1 إلا الخروج فأرسل إليه ب اح بدن جعف 7© بشلاثمائة ديئار» وأربعة آلاف درهم فقال: اجعل هذا في 
جهازك؛ ولا توتم ولدي0. 

توضيح: قوله: «أن يخطب عليه» في أكثر النسخ بالخاء المعجمة أي ينشىء الخطب مغرياً عليه أي 
يحسن الكلام ويحبّره في ذمّهء وفي بعضها بالمهملة» قال الفيروزآبادي حطب به سعى وقال الجزري: 
المث: التوسّل والتوصّل بحرمة أو قرابة أو غير ذلك20؛ قوله «قد قدح في قلبك» أي أْر من قولهم قدحت 
النارء قوله فعادلته أي ركبت معه في المحمل. 

أقول: قد مضى سبب تشيْع جعفر بن محمد بن الأشعث في باب معجزات الصادق نتير . 

۸ -ن: المكتب عن علي بن إبراهيم» عن اليقطيني؛ عن موسى بن القاسم البجلي» عن علي بن 
جعفر قال: جاتني محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد وذكر لي أنْ محمد بن جعفر دخل على هارون 
الرشيد فلم عليه بالخلافة ثم قال له: ما ظننت أن في الأرض خليفتين حتى رأيت أخي موسى بن جعفر 
يُسلم عليه بالخلافة» وكان ممّن سعى بموسى بن جعفر غلل یعقوب بن داود وكان یری رأي الزيدية9 . 

1ن لي : أبي ٠‏ عن علي بن إبراهيم ۰ عن اليقطيني» عن أحمد بن عبد الله القروي)ء عن أبيه 
قال: دخلت على الفضل بن الربيع وهو جالس على سطح فقال لي: او عت ر كي اديع كال 
لي: أشرف إلى البيت في الدارء فأشرفت فقال: ما تري في البيت؟ قلت: ثوبا مطروحاً فقال: انظر حسناً 


»( في المصدر: :من» بدل «في؟. 

() في المصدر: «محند بن إسماعيل بن جعفر». 

(6) عيون الأخبار ج۱ ص34. 

(4) القاموس المحيط ج٠‏ ص0۸. 

() النهاية ج٤‏ ص‌۲۹۱. 

.578 راجع ج۷٤ ص٤۷ من المطبوعة نقلاً عن بصائر الدرجات ص‎ )١( 
عيون الأخبار ج١ ص۷۲.‎ )۷( 

(۸) في العيون: #حمد» بدل «أحمده. 

(4) في العيون: «الغروي» بدل «القروي؟ وفي الأمالي : «الفروي؟. 


ج ۱۹ 5 باب أحواله عليه السلام في الحبس إلى شهادته 1٠#‏ 





فتأملت ونظرت فتيّنت فقلت : رجل ساجد فقال لي: تعرفه قلت: لا قال: هذا مولاك قلت: ومن مولاي؟ 
فقال: تتجاهل علنَ؟ فقلت: ما أتجاهل ولكني لا أعرف لي مولى. 

فقال: هذا أبو الحسن موسى بن جعفرء ني أتفقذه الليل والنهارء فلم أجده في وقت من الأوقات إلا 
على الحال التي أخبرك بها إله يصلي الفجر فيعقّبٍ ساعة في دبر صلاته» إلى أن تطلع الشمسء ثم يسجد 
سجدة» فلا يزال ساجداً حتى تزول الشمس» وقد وكل من يترصّد له الزوالء فلست أدري متى يقول الغلام 
قد زالت الشمس إذ يشب فيبتدىء بالصلاة» من غير أن يجذد وضوءاً فأعلم آله لم ينم في سجوده ولا أغفى . 

فلا يزال كذلك إلى أن يفرغ من صلاة العصرء فإذا صلى العصر سجد سجدة فلا يزال ساجداً إلى أن 
تغيب الشمسء فإذا غابت الشمس وثب من سجدته فصلى المغرب من غير أن يُحدث حدثاً. ولا يزال في 
صلاته وتعقيبه إلى أن يصلّي العتمةء فإذا صلى العتمة أفطر على شويٌّ يؤتى به» ثم يجدّد الوضوءء ثم 
يسجد ثم يرفع رأسهء فينام نومة خفيفة؛ ثم يقوم فيجدد الوضوءء ثم يقوم فلا يزال يصلي في جوف الليل؛ 
حتى يطلع الفجرء فلست أدري متى يقول الغلام إن الفجر قد طلع؟ إذ قد وثب هو لصلاة الفجرء فهذا دأبه 
منذ حول إليّ. 

فقلت : انق اللهء ولا تحدثن في أمره حدثاً يكون منه زوال النعمةء فقد تعلم أنه لم يفعل أحد بأحد 
منهم سوء إلا كانت نعمته زائلة؛ فقال: قد أرسلوا إليّ في" غير مرّة يأمرونني بقتله» فلم اجبهم إلى ذلك 
وأعلمتهم أني لا أفعل ذلك ولو قتلوني ما أجبتهم إلى ما سألوني. 

فلما كان بعد ذلك حول إلى الفضل بن يحيى البرمكي» فحبس عنده أياماً فكان الفضل بن الربيع يبعث 
إلبه في كل ليلة(" مائدة» ومنع أن يُدخل إليه من عند غيرهء فكان لا يأكل ولا يفطر إلا على المائدة التي 
يؤتى بهاء حتى مضى على تلك الحال ثلائة أيام ولياليهاء فلما كانت الليلة الرابعةء قدّمت إليه مائدة للفضل 
بن يحيى قال: ورفع اتل يده إلى السماء فقال: يا ربٌ إنك تعلم أني لو أكلت قبل اليوم كنت قد أعنت 
على نفسي» قال: فأكل فمرضء فلما كان من غد بُعث“ إليه بالطبيب ليسأله عن العلّةء فقال له الطبيب: 
ما حالك؟ فتغافل عنهء فلما أكثر عليه أخرج إليه راحته فأراها الطبيب ثم قال: هذه علتي وكانت خضرة 
وسط راحته تدل على أنه سم فاجتمع في ذلك الموضع قال: فانصرف الطبيب إليهم وقال: واللّه لهو أعلم 
بما فعلتم به منكمء ثم توفي نیو( . 

٠‏ -نء لي: أبي» عن سعد» عن اليقطيني» عن الحسن بن محمد بن بشار قال: حذثني شيخ من 
آهل قطيعة الربيع من العامّة ممْن كان يُقبل قوله قال: قال لي: قد رأيت بعض من بقرّون بفضله من آهل هذا 
البيت فما رأيت مثله قط في نسكه وفضله قال: قلت: من؟ وكيف رأيته؟ قال: جمعنا أيام السندي بن 
شاهك ثمانين" رجلاً من الوجوه ممن ينسب إلى الخيرء فأدخلنا على موسى بن جعفر فقال لنا السندي: يا 


)0 في العيون: فيه بدل «منها . 

(۲) كلمة: «فى؛ ليست في العيون. 

(r)‏ في العيون: «يوم؟ بدل «ليلةه. 

() في العبون: الغد جاءه» بدل «غد بعث؟. 

(5) أمالي الصدوق ص۲۱۰ مجلس ۰۲۹ حديث 1۹ وعيون الأخبار ج١‏ ص۱١۱‏ بتفارت قلیل . 
(7) في العيون: «ونحن ثمانون» بدل «ئمانين؟. 
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هؤلاء انظروا إلى هذا الرجل هل حدث به حدث؟ فإنْ الناس يزعمون أنه قد قعل مكروه به» ويكثرون في 


ذلك» وهذا منزله وفرش() موسّع عليه غير مضيّق ولم يرد به أمير المؤمنين سوءاء وإنْما ينتظره أن يقدم 
فيناظره أمير المؤمنين» وها هو ذا صحيح» موسّع عليه في جميع أمره فاسألوه. 

قال: ونحن ليس لنا هم إلا النظر إلى الرجلء ٠‏ وإلى فضله وسمته فقال: أما ما ذكر من التوسعة وما 
أشبه ذلك فهو على ما ذكر غير آثي أخبركم أيها النفر أني قد سُّقيت(" السم في تسع تمرات وإني أخضرّ غداً 
وبعد غد أموت. 

قال: فنظرت إلى السندي بن شاهك يرتعد ويضطرب مثل السعفةء قال الحسن: وكان هذا الشيخ من 
خيار العامة شيخ صديقء مقبول القول» ثقة ثقة جدا عند الناس 7" . 

. ب: اليقطيني» عن الحسن بن محمد بن بشار مثله90‎ - ١ 

غط: الكليني» عن علي بن إبراهيم؛ عن اليقطيني مثله9" . 

٠‏ ان: الطالقاني؛ عن محمد بن ي يحيى الصولي» > عن أحمد بن عبد الله؛ عن علي بن محمد بن 
سليمان» عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: كان يعقوب بن داود يخبرني أنه قد قال بالإمامةء فدخلت إلى 
سسا ا ل الس سامت ل 
رسول الله ال ا ل وإني اريد أن آخذ E‏ لأني قد 
خشيت أن يُلقي بين أمّتك حرباً تسفك فيها دماؤهم؟ وأنا أحسب اله سيأخذه غداًء فلما كان من الغد أرسل 
إليه الفضل بن الربيع وهو قائم يصلي في مقام رسول الله © فأمر بالقبض عليه وحبسه '. 

4 -ن: الهمداني. عن علي» عن أبيه. عن عبيد الله بن صالح قال: حدّئني حاجب9' الفضل بن 
الربيع» عن الفضل بن الربيع قال: كنت ذات ليلة في فراشي مع بعض جواريّ» فلما كان في نصف الليل 
سمعت حركة باب المقصورة فراعني ذلك فقالت الجارية: لعل هذا من الريح» فلم يمض إلا يسير حتى 
رأيت باب البيت الذي كنت فيه قد فتح وإذا مسرور الكبير قد دخل علي فقال لي: أجب الأميرء ولم يسلّم 
علي . 

)١(‏ في العيون: «فراشه» بدل «فرشه'. 

(۲) في العيون: «قد سمعت١.‏ 

(۳) في المصدرين: «صدوق؛ بدل «صديق؟. 

)٤(‏ في المصدرين: ١ثقة‏ جداه. 

)٥(‏ آمالي الصدوق ص۲۱۳ مجلس ۲۹ حديث ۲١‏ وعيون الأخبار ج۱ ص۹1. 
(1) قرب الاسناد ص٣٣٣‏ حدیٹ .۱۲۳١‏ 

»( غيبة الطوسي ص ”١‏ بتفاوت . 

(۸) في المصدر: «عليه» بدل «إليه؟. 

0( في المصدر إضافة : قبر. 


)٠١(‏ عيون الأخبار ج٠‏ ص ”الا 
)١١(‏ في المصدر: «صاحب» يدل #حاجب». 


ع ٩‏ - باب أحواله عليه السلام في الحبس إلى شهادته “1e‏ 


فيئست من نفسي وقلت: هذا مسرور ودخل إليّ بلا إذن ولم يلم ما هو إلا القتلء وكنت جنباً 
فلم أجسر أن أسأله إنظاري حتى أغتسل فقالت لي الجارية ‏ لما رأت تحيري وتبلدي : ثق باللّه عز وجل 
وانهض» فنهضت؛ ولبست ثيابي» و سا اد الدار فسلمت على أمير المؤمنين وهو في مرقده 
فردّ علي السلام فسقطت فقال: تداخلك رعب؟ قلت : نعم يا أمير المؤمنين فتركني ساعة حتى سكنت ثم 
قال لي: صر(" إلى حبسنا فأخرج موسى بن جعفر محمد وادفع إليه ثلاثين ألف درهمء واخلع عليه 
e‏ واحمله على ثلاثة مراكب. وخيّره بين المقام معنا أو الرحيل عتا إلى أي بلد أراد واحبٌ. 

فقلت: يا أمير المؤمنين تأمر باطلاق موسى بن جعفر؟ قال: نعمء فكرّرت ذلك عليه ثلاث مرات 
فقال لي: نعم ويلك أتريد أن أنكث العهد؟ فقلت: يا أمير المؤمنين وما العهد؟ قال: بينا آنا في مرقدي هذا 
إذ ساورني أسود ما رأيت من السودان أعظم منهء فقعد على صدري وقبض على حلقي وقال لي: حبست 
موسى بن جعفر ظالماً له؟ فقلت: فأنا اطلقه وأهب لهء وأخلع عليه فأخذ علي عهد الله عز وجل وميثاقهء 
وقام عن صدري» وقد كادت نفسي تخرج . 

ا ات ا توي ل م 0 
سم ثم أبلغته سلام أمير المؤمنين وأعلمته بالذي أمرني به في أمره» وأني قد احضرت ما وص به 
فقال: إن كنت أمرت بشيء غير هذا فافعله؟ فقلت: لا وحق جذك رسول الله ما امرت إلا بهذا فقال: لا 
حاجة لي في الخلع والحملان والمال إذ كانت فيه حقوق الأنّة فقلت: ناشدتك باللّه أن لا ترده فيغتاظ» 
فقال: اعمل به ما أحببت وأخذت بيده نئل وأخرجته من السجن. 

ثم قلت له: يا ابن رسول الله أخبرني بالسبب الذي نلت به هذه الكرامة من هذا الرجلء فقد وجب 
حقّي عليك لبشارتي إياك؛ ولما أجراه الله عز وجل على يدي من هذا الأمرء فقال عَتئة: : رأيت النبي هه 
ليلة الأربعاء في النوم فقال لي: يا موسى أنت محبوس مظلوم؟ فقلت: نعم يا رسول الله محبوس مظلوم» 
فكرر علي ذلك ثلاثاً ثم قال: «وإن آدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين »2*7 أصبح غداً صائماً وأتبعه بصيام 
الخميس والجمعة» فإذا كان وقت الإفطار فصل اثنتي عشرة ركعة تقرأ في كل ركعة الحمد واثنتي عشرة 
مرة قل هو الله أحد. فإذا صلّيت منها أربع ركعات فاسجد» ثم قل: يا سابق الفوت يا سامع كل صوت يا 
محيي العظام وهي رميم بعد الموت أسألك باسمك العظيم الأعظم أن تصلي على محمد عبدك ورسولك 
وعلى أهل ببته الطيبين الطاهرين وأن تعجل لي الفرج مما أنا فيه» ففعلت فكان الذي رايت( 

بيان: ساوره: واثبه. 

- ختص : حمدان بن الحسين النهاوندي» عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي» عن أحمد بن 


(۱) في المصدر: «فآيست في؟. 

(۲) في المصدر: سر بدل «صر». 
(۳) في المصدر: «أوصله» بدل «وصله؟. 
)٤(‏ سورة الأنبياف آية: .١١١‏ 

)2( في المصدر إضافة: ٠مرة؟.‏ 

(9) عيون الأخبار ج١‏ ص ”الاش 
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إسماعيل» عن عبيد الله بن صالح مثله» وفيه فسرت إليه مرعوباً فقال لي: يا فضل أطلق موسى بن جعفر 
الساعة وهب له ثمانين ألف درهمء واخلع عليه خمس خلع» واحمله على خمسة من الظهر . 

1 - ن: الهمداني؛ عن علي بن إبراهيم» عن محمد بن الحسين المدني» عن عبد الله بن الفضل» 
عن أبيه الفضل قال: كنت أحجب للرشيد فأفبل على يوماً غضباناً وبيده سيف يقلبه فقال لي: يا فضل 
بقرابتي من رسول الله لئن لم تأتني بابن عمّي لآخذن الذي فيه عيناك. فقلت: بمن أجيئك؟ فقال: بهذا 
طالب. 

قال الفضل: فخفت من الله عز وجل إن جئت به إليه ثم فكرت في النقمة فقلت له: أفعل فقال: 
اثتني بسوّاطين وھبنازین ٩‏ وجلادين قال: فأتيته بذلك ومضيت إلى منزل أبي إبراهيم موسى بن جعفر. 

فأتيت إلى خربة فيها كوخ من جرائد النخل فاذا آنا بغلام أسود فقلت له: استأذن لي على مولاك 
يرحمك الله فقال لي: لج ليس له حاجب ولا بوّاب» فولجت إليه فإذا آنا بغلام أسود بيده مقصٌ يأخذ 
اللحم من جبينه وعرنين أنفه من كثرة سجوده» فقلت له: السلام عليك يا ابن رسول الله أجب الرشيد فقال: 
ما للرشيد ومالي أما تشغله نعمته عتي ثم قام مسرعاً؛ وهو يقول: لولا أي سمعت في خبر عن جڌي 
رسول الله ©و: أن طاعة السلطان للتقية واجبة إذآ ما جثت. 

فقلت له: استعدٌ للعقوبة يا أبا إبراهيم رحمك الله فقال غ : أليس معي من يملك الدنيا والآخرةء 
ولن يقدر اليوم على سوء بي إنشاء اللّه قال الفضل بن الربيع : فرأيته وقد أدار يده يلح على رأسه ثلاث 
مرات فدخلت إلى الرشيد فإذا هو كآنه امرأة ثكلى قائم حيران فلما رآني قال لي: يا فضل فقلت؛ لبيك 
فقال: جتني بابن عمّي قلت: نعم قال: لا تكون أزعجته؟ فقلت: لا قال: لا تكون أعلمته أنّي عليه 
غضبان؟ فإني قد هيجت على نفسي ما لم أرده ائذن له بالدخول فأذنت له. 

فلما رآه وثب إليه قائماً وعانقه وقال له: مرحباً بابن عي وأخيء ووارث نعمتي» ثم أجلسه على 
فخذه وقال له: ما الذي قطعتك عن زيارتنا؟ فقال: سعة ملكك وحبّك للدنيا فقال: ايتونى بحقة الغالية» 
فأتي بها فغلفه بيده ثم أمره آن يُحمل بين يديه خلع وبدرتان دنانیر فقال موسى بن جعفر ثيه : والله لولا 
أني أرى من أزوّجه بها من عراب بني أبي طالب لثلا ينقطع نسله آبداً ما قبلتها ثم تولى تلتق وهو يقول: 
الحمد لله ربالعالمين. 

فقال الفضل: يا أمير المؤمنين أردت أن تُعاقبه فخلعت عليه وأكرمته؟ فقال لي: يا فضل إنّك لما 


)١(‏ في المصدر: «فبرزت» بدل «فسرت؟. 
(؟) الاختصاص صوه. 

(۴) في المصدر: «بسوطين وهسارين». 
(4) في المصدر: «وثب» بدل «قام». 

. في المصدر إضافة : "بها‎ (٥) 

»( في المصدر: «علئ» بدل «إلئ؟ . 

0( في المصدر: «مملكتك؟ بدل «ملكك؟ . 
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۷- اليثم بن عبد الله الرماني 

۸- وهب بن وهب بن زمعة 

۹- يحبى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
4- يحبى بن سعيد المعروف بأبي حيان التيمي 

4١‏ يزيد بن حماد الأنباري السلمي 

۲- يعقرب بن سعيد الكندي 

4- يعقوب بن شعيب بن ميثم بن يحبى التهار 

4 يعقوب بن يزيد بن حماد الأنباري السلمي 


ج۹ 4 باب أحواله عليه السلام في الحبس إلى شهادئه ۹1۷ 


مضيت لتجيئني به رأيت أقواماً قد أحوقوا بداري بأيديهم حراب قد غرسوها في أصل الدار يقولون: إن آذى 
ابن رسول الله خسفنا به وإن أحسن إليه انصرفنا عنه وتركناه . 

فتبعته لكت فقلت له: ما الذي قلت حتى كُفيت أمر الرشيد؟ فقال: دعاء جدّي علي بن أبي طالب 

ایت كان إذا دعا به ما برز إلى عسكر إلا هزمه ولا إلى فارس إلا قهره» وهو دعاء كفاية البلاء قلت: وما 

هوه ال قنك الهم بك اساوز؛ وبك أعاولة ويك أحاور ويك اسول تويك اتر وبك آرت 
وبك أحيا أسلمت نفسي إليك وفوّضت أمري إليك ولا حول ولا قرّة إلا الله العلي العظيم؛ الهم إئك 
خلقتني ورزقتني وسترتني» وعن العباد بلطف ما خولتني أغنيتني» وإذا هويت رددتني» وإذا عرثت قوّمتني» 
وإذا مرضت شفيتني» وإذا دعوت أجبتني. يا سيدي ارض متي فقد أرضيتني7) 

بيان: الكوخ ‏ بالضم : بيت من قصب بلا كوّة؛ ولوح الرجل بثوبه وبسيفه لمع به وحركه. 

۷ - ن: يحيى بن المكتب؛ عن الوزاق» عن علي بن هارون الحميري؛ عن علي بن محمد بن 
سليمان النوفلي» عن أبيه. عن علي بن يقطين قال: أنهي الخبر إلى أبي الحسن موسى بن جعفر كله 
وعنده جماعة من أهل بيتهء بما عزم عليه موسى بن المهدي في أمره فقال لاهل بيته: ما تشيرون؟ قالوا: 
نرى أن تتباعد عنهء وأن تغيّب شخصك منهء فإنّهِ لا يؤمن شرّهء فتبسّم أبو الحسن اله ثم قال : 

زفت ية ان تلف رها اول نقلي" اللات 

ثم رفع ليلذ يده إلى السماء فقال: اللهم كم من عدو شحذ لي ظبة مديتهء وأرهف لي شبا حذّهء 
وداف لي قواتل سمومه» ولم تنم عئي عين حراسته» فلما رأيت ضعفي عن احتمال الفوادح» وعجزي عن 
ملمّات الجوايح7" صرفت علي ذلك بحولك وقوّتكء لا بحولي وقوتي. فالقيته في الحفير الذي احتفره لي 
خائباً مما أله في دنياه متباعداً مما رجاه في آخرته» فلك الحمد على ذلك قدر استحقاقك سيدي اللّهم 
فخذه بعّتك وافلل حده عي بقدرتك» واجعل له شغلاً فيما يليه» وعجزاً عمّن يناويه» اللّهم وأعدني 
عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي شفاء ومن حقّي عليه وفاء وصل اللّهم دعائي بالإجابة» وانظم 
شكايتي بالتغيير» وعرّفه عما قليل ما وعدت الظالمين» وعرّفني ما وعدت في إجابة المضطرّين» نك ذو 
الفضل العظيم » والمنْ الكريم . 

قال: ثم تفرّق القوم فما اجتمعوا إلا لقراءة الكتاب الوارد عليه بموت موسى بن المهدي» ففي ذلك 
يقول بعض من حضر موسى لال من آهل بيته : 

وسارية لم تسر في الأرض تبتغي محلا ولم يقطع بها البعد قاطع 
سرت حيث لم تحد” الركاب ولم تنخ لورد ولم يقصر لها البعدمائع 
تمرّوراء الليل والليل ضارب ‏ بجشمانهفيه سمير وهاجع 


)١(‏ عيون الأخبار ج١‏ ص06 

)۲( في المصدر: :مغالب» بدل «مغلب؟. 
(۳) في المصدر: «الحوائج» بدل «الجوايح». 
)٤(‏ في المصدر : «وأقلل» بدل «وافلل؛. 
() في المصدر إضافة : «من». 

(1) في المصدر: «تجدى» بدل «تحد. 
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تفتّح أبواب السماء ودونها إا قرع الأبواب منهلنْ قارع 
إذا وردت لم يردد الله وفدها على أهلهاوالله راء وسامع 
وإني لأرجو الله حتى كأنما أرى بجميل الظنّ ما الله صانم“ 

۸ - ما: الغضائري» عن الصدوق؛ عن ابن المتوكل» عن علي» عن أبيه» عن الحسين بن علي بن 
يقطين قال: وقع الخبر إلى موسى بن جعفر غل وعنده جماعة من أهل بيته - إلى قوله -: فما اجتمعوا إلا 
لقراءة الكتب الواردة بموت موسى بن المهدي'. 

15 - لي: ابن المتركل» عن علي عن أبيه مغل“ . 

بيان: وسارية أي ورب سارية» من السرىء وهو السير بالليل أي ربٌ دعوة لم تجر في الأرض تطلب 
محلاء بل صعدت إلى السماءء ولم يقطعها قاطع لبعد المسافة» جرت حيث لم تُحد الركاب» من حدي 


الإبل» ولم تنخ من إناخة الإبل لورد أي ورود على الماءء قوله: تمرٌ وراء الليل أي تمرّ هذه الدعوة وراء 


ستر الليل بحيث لا يطلع عليها أحد. 

قوله: «والليل ضاب بجثمانه» أي ضرب بجسده الأرض» وسكن واستقرٌ فيها وقال الجوهري 
الضارب: الليل الذي ذهبت ظلمته يميناً وشمالاً وملأت الدنيا“؟ قوله: «لم يردد الله وفدها؛ أي لم يرددها 
وافدة . 

٠‏ ن: ما جيلويه» عن علي عن أبيه قال: سمعت رجلا من أصحابنا يقول: لما حبس الرشيد 
موسى بن جعفر ا جِنْ عليه الليل فخاف ناحية هارون أن يقتله؛ فجدّد موسى نل طهوره واستقبل 
بوجهه القبلة وصلى لله عز وجل أربع ركعات ثم دعا بهذه الدعوات فقال: يا سيدي نجني من حبس 
هارون» وخلصني من يده» يا مخلّص الشجر من بين رمل وطين وماء2”0؛ ويا مخلص اللبن من بين فرث 
ودمء ويا مخلّص الولد من بين مشيمة ورحم» ويا مخلص النار من بين الحديد والحجرء ويا مخلص الروح 
من بين الأحشاء والأمعاءء خلصني من يدي هارون. 

قال: فلما دعا موسى غا بهذه الدعوات آنی هارون رجلٌ أسود في منامه وبيده سيف قد سله» 
فوقف على رأس هارون وهو يقول: يا هارون أطلق عن موسى بن جعفر وإلاً ضربت علاوتك بسيفي هذاء 
فخاف هارون من هيبته ثم دعا الحاجب فجاء الحاجب فقال له: اذهب إلى السجن فأطلق عن موسى بن 
جعفر قال : فخرج الحاجب فقرع باب السجن فأجابه صاحب السجن فقال: من ذا قال: إن الخليفة يدعو 
موسى بن جعفر فأخرجه من سجنك. وأطلق عنه» فصاح السسّان يا موسى: إن الخليفة يدعوك. 

فقام موسى غ مذعوراً فزعاً وهو يقول: لا يدعوني في جوف هذا الليل إلا لشرّ يريد بيء فقام 
باكياً حزينا مغموماً آيساً من حياته فجاء إلى هارون وهو ترتعد فرائصه فقال: سلام على هارون فر نل ثم 
قال له هارون: ناشدتك بالله هل دعوت في جوف هذه الليلة بدعوات؟ فقال: نعم قال: وما هِنّ؟ 


)00( عيون الأخبار ج٠‏ ص4 /. 

(۲) أمالي الطوسي ص١45‏ مجلس ١٠ء‏ حديث .١‏ 
(؟) أمالي الصدوق ص۹٥٤‏ مجلس ۰٦۰‏ حديث 7 
)٤(‏ الصحاح ج١‏ ص159١.‏ 
() عبارة: «وماء؟ ليست في المصدر. 
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قال : جدّدت طهوراً وصليت لله عر وجل أربع ركعاتء ورفعت طرفي إلى السّماء و قلت : يا سيدي خلصني 
من يد هارون وشرّهء وذكر له ما كان من دعائه فقال هارون قد استجاب الله دعوتك يا حاجب أطلق عن 
هذاء ثم دعا بخلع فخلع عليه ثلاثاً وحمله على فرسه وأكرمه وصيّره نديماً لنفسه» ثم قال: هات الكلمات 
فعلّمه فأطلق عنه وسلّمه إلى الحاجب ليسلّمه إلى الدار ويكون معه» فصار موسى بن جعفر نال كريماً 
شريفاً عند هارون» وكان يدخل عليه في كل خميس إلى أن حبسه الثانية فلم يطلق عنه حتى سلمه إلى 
السندي بن شاهك وقتله بال . 

١‏ - لي : مثله إلى قوله في كل يوم خمیس'. 

7 - ما: الغضائري عن الصدوق مثله . 

۳ ا قب: مرسلاً مثله مع اختصار ثم قال: وفي رواية الفضل ر بن الربيع آنه قال: صر إلى حبسنا 
وأخرج موسى بن جعفر وادفع إليه ثلاثين n‏ ل واحمله على ثلاث مراکب. 
وخْيّره إِمَا المقام معناء أو الرحيل إلى أي البلاد أحبٌء فلما عرض الخلع عليه أبى أن يقبلها . 

بيان : العلاوة ‏ بالكسر ‏ أعلا الرأس. 

4 - ن: محمد بن علي بن محمد بن حاتم» عن عبد الله بن بحر الشيباني قال: حدثني الخرزي أبو 
العباس بالكوفة قال: حدثني الثوباني قال: كانت لأبي الحسن موسى بن جعفر غا بضع عشرة سنة كل 
يوم سجدة بعد ابيضاض“ الشمس إلى وقت الزوال قال: فكان هارون ربما صعد سطحاً يشرف منه على 
الحبس الذي حبس فيه أبا الحسن لته فكان يرى أبا الحسن غل ساجداً فقال للربيع : ما ذاك الثوب 
الذي أراه كل يوم في ذلك الموضع؟ قال: يا آمير المؤمنين ما ذاك بثوب وإنّما هو موسى بن جعفرء له كل 
يوم سجدة بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال قال الربيع: فقال لي هارون: أما إِنْ هذا من رهبان بني 
هاشمء قلت : فما لك فقد ضيّقت عليه في الحبس؟ قال: شات لأ بهن و0 

٠‏ -ن: الطالقاني» عن محمد بن يحيى الصوليء عن أحمد بن عبد الله» عن علي بن محمد بن 
سليمان النوفلي قال: سمعت أبي يقول: لما قبض الرشيد على موسى بن جعفر ناتلا" وهو عند رأس 
النبي ه قائماً يصلي فقطع عليه صلاته وحمل وهو يبكي ويقول: إليك أشكو يا رسول الله ما ألقى؛ وأقبل 
الناس من كل جانب يبكون ويضجٌّونء فلما حمل إلى بين يدي الرشيد شتمه وجفاه» فلما جنّ عليه الليل 
أمر ببيتين فَهْيّنا له فُخمل موسى بن جعفر تيه إلى أحدهما في خفاء ودفعه إلى حسّان السروي وأمره أن 
يصير به في قبة إلى البصرة فيسلمه إلى عيسى بن جعفر بن أبي جعفر» وهو أميرهاء ووجه قبة اخرى علانية 
نهاراً إلى الكوفة معها جماعة ليعمّى على الناس أمر موسى بن جعفر فل . 


.۹٣ عيون الأخبار ج٠ ص‎ )١( 

(۲) أمالي الصدوق ص٥1۰٤‏ مجلس ۰٦ء‏ حديث ۴. 

(*) آمالي الطوسي ص۲۲٤‏ مجلس ۱۵ء حديث ۲. 

)٤(‏ مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٠٠۳‏ فصل في استجابة دعواته عليه السلام. 
(0) في المصدر: «انقضاض» بدل «ابيضاض؟. 

.۹٥ص‎ ٠ج عيون الأخبار‎ )١( 

(۷) في المصدر إضافة : قيض عليه؟. 


{A/T 


4/1 


4/۲ 


1 تاريخ الإمام موسى بن جعفر الصادق ت4 ج۹ 


فقدم حسَانْ البصرة قبل التروية بيوم» فدفعه إلى عيسى بن جعفر بن أبي جعفر نهار علانية حتى عرف 
ذلك» وشاع أمره؛ فحبسه عيسى في بيت من بيوت المحبس الذي كان يحبس”'" فيه وأقفل عليه وشغله 
عنه العيد فكان لا يفتح عنه الباب إلا في حالتين حالة يخرج فيها إلى الطهورء وحالة يدخل إليه فيها الطعام . 

قال أبي : فقال لي الفيض بن أ بي صالح: ‏ وكان نصرانيا ڈ ثم أظهر الإسلام وكان زنديقاً؛ وكان يكتب 
لعيسى بن جعفرء > وكان بي خاضاً - فقال: ب قينا الل قد مي لهذا N‏ 
الدار التي هو فيها من ضروب الفواحش والمناكير ما أعلم ولا أشكٌ أنّه لم يخطر بباله قال أبي: وسّعي بي 
في تلك الايام إلى عيسى بن جعفر بن أبي جعفر علي بن يعقوب بن عون بن العباس بن ربيعة في رقعة 
دفعها إليه أحمد بن أسيد حاجب عيسى قال: وكان علي بن يعقوب من مشايخ بني هاشم» وكان أكبرهم 
سئاًء وكان مع" سنه يشرب الشراب ويدعو أحمد بن أسيد إلى منزله فيحتفل له ويأتيه بالمغئين والمغئيات» 
ويطمع في أن يذكره لعيسى فكان في رقعته التي دفعها(" إليه إنك تقدْم علينا محمد بن سليمان في إذنك 
وإكرامك وتخصه بالمسك. وفينا من هو أسنٌّ منه. وهو يدين بطاعة موسى بن جعفر المحبوس عندك. 

قال أبي : فإئي لقائل في يوم قائظ إذ حرّكت حلقة الباب علي فقلت: ما هذا فقال لي الغلام: 
قعنب بن يحيى على الباب يقول: لابدّ من لقائك الساعة فقلت: ما جاء إلا لأمر ائذنوا له» فدخل فخبرني 

عن الفيض بن أبي صالح بهذه القصة والرقعةء وقد كان قال لي الفيض بعد ما أخبرني: لا تخبر آبا عبد 
الله فتخوّفه9 فإنَ الرافع عند الأمير لم يجد فيه مساغاً وقد قلت للأمير: أفي نفسك من هذا شيء حتى أخبر 
أبا عبد الله فيأتيك فيحلف على كذبه؟ فقال: لا تخبره فتغْمّه فإِنْ ابن عمه إّما حمله على هذا لحسد" له 
فقلت له: أيها الأمير أنت تعلم إّك لا تخلو بأحد خلوتك به» فهل حملك على أحد قط؟ قال: معاذ الله 
قلت: فلو كان له مذهب يخالف فيه الناس لأحبٌ أن يحملك عليه قال: أجل ومعرفتي به أكثر. 

قال أبي : فدعوت بدابتي وركبت إلى الفيض من ساعتي فصرت إليه ومعي قعنب في الظهيرة فاستأذنت 
عليه فأرسل إليّ: جعلت فداك قد جلست مجلساً أرفع قدرك عنه» وإذا هو جالس على شرابه فأرسلت 
إليه(*) لا بذ من لقائك فخرج إليّ في قميص دقيق وإزار مورد فأخبرته بما بلغني فقال لقعنب: لا جزيت 
خيراً ألم أتقدّم إليك أن لا تخبر أبا عبد الله فتَغمّه ثم قال : لا بآس فليس في قلب الأمير من ذلك شيء 
قال: فما مضت بعد ذلك إلا أيَام يسيرة حتى حمل موسى بن جعفر اكه سرا إلى بغداد وحبس ثم أطلق» 
ثم حبس وسلّم إلى السندي بن شاهك» فحبسه وضيّق عليه ثم بعث إليه الرشيد بس في رطب وأمره أن 


)0ن( في المصدر : «المجلس الذي كان يجلس فيه؟. 

(۲) في المصدر إضافة: «كيرء. 

(۳) في المصدر: «رفعهاء بدل :دمغهاة. 

(4) القائلة: نصف النهارء قال قيلاً وقائلة وفبلولة ومقالا ومقيلاً وتقيّل: نام فهو قائلء القاموس المحيط ج٤‏ ص"4. 
)2( في المصدر إضافة : «قال؟. 

(1) في المصدر: 'فتحزنه؛ بدل «فتخوفه). 

(۷) في المصدر: الحسده بدل الحسدة. 

)۸( في المصدر إضافة: «والله'. 

(9) في المصدر: «رقيق؟ بدل «دقيق؛. 
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يقذمه إليه ويحتّم عليه في تناوله منه ففعل» فمات صلوات الله عليه . 

إيضاح : احتفل القوم: اجتمعواء وما احتفل به: ما بالى. 

١‏ - ن: تميم القرشي؛ عن أبيه» عن أحمد بن علي الأنصاريء عن سليمان بن جعفر البصري» عن 
عمر بن واقد قال: إِنْ هارون الرشيد لما ضاق صدره ممًا كان يظهر له من فضل موسى بن جعفر 88274 ١‏ 
وما كان يبلغه عنه(" من قول الشيعة بإمامته. واختلافهم في السر إليه بالليل والنهار خشيه على نفسه وملكه 
ففكر في قتله بالسم فدعا برطب فأكل منه ثم أخذ صينيّة فوضع فيها عشرين رطبةء وأخذ سلكاً فعركه في 
السمء وأدخله في سم الخياط» وأخذ رطبة من ذلك الرطب فأقبل يردّد إليها ذلك السمّ بذلك الخيط. حتى 
علم أنه قد حصل السم فيها فاستكثر منه ثم ردّها في ذلك الرطب وقال لخادم له: احمل هذه الصينيّة إلى 
موسى بن جعفر وقل له: إن أمير المؤمنين أكل من هذا الرطب وتنفص لك" به. وهو يقسم عليك بحقه 
لما أكلتها عن آخر رطبة فإئي اخترتها لك بيدي» ولا تتركه يُبقي منها شيناً ولا يطعم منها أحداً. 

فأتاه بها الخادم وأبلغه الرسالة فقال له: ائتني بخلال فناوله خلالاً» وقام بإزائه وهو يأكل من الرطب 
وكانت للرشيد كلبة تعر عليه فجذبت نفسها وخرجت تجرٌ سلاسلها من ذهب وجوهر حتى حاذت موسى بن 
جعفر تل فبادر بالخلال إلى الرطبة المسمومة ورمى بها إلى الكلبة فأكلتها فلم تلبث أن ضربت بنفسها 
الأرض وعوت وتهرّت قطعة قطعة واستوفى غل باقي الرطب» وحمل الغلام الصينيّة حتى صار بها إلى 
الرشيد . 

فقال له: قد أكل الرطب عن آخره؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين قال: فكيف رأيته قال: ما أنكرت منه 
شيئاً يا أمير المؤمنين قال: ثم ورد عليه خبر الكلبة وأنها قد تهرّت وماتت. فقلق الرشيد لذلك قلقاً شديداء 
واستعظمهء ووقف على الكلبة فوجدها متهرّئة بالسمّ فأحضر الخادم ودعا له بسيف ونطع وقال له: لتصدقني 
عن خبر الرطب أو لأقتلتك فقال: يا أمير المؤمنين إنّي حملت الرطب إلى موسى بن جعفر وأبلغته سلامك» 
وقمت بإزائه فطلب متي خلالاً فدفعته إليه فأقبل يغرز في الرطبة بعد الرطبة ويأكلها حتى مرّت الكلبة فغرز 
الخلال في رطبة من ذلك الرطب فرمى بها فأكلتها الكلبة وأكل هو باقي الرطب» فكان ما ترى يا أمير 

فقال الرشيد: ما ربحنا من موسى إلا أنا أطعمناه جيّد الرطب» وضيّعنا سمّناء وقتل كلبتنا ما في 
موسى حيلة . 

لم إن سيدنا موسى ناد دعا بالمسيّب وذلك قبل وفاته بثلاثة أيام وكان موكّلاً به فقال له: يا مسيّب 
فقال: لبيك يا مولاي قال: إي ظاعن في هذه الليلة إلى المدينة» مدينة جدّي رسول الله ه لأعهد إلى 
علي ابني ما عهده إليّ أبي وأجعله وصيّي وخليفتي» وآمره بأمري قال المسيّب: فقلت: يا مولاي كيف 
تأمرني أن أفتح لك الأبواب وأقفالهاء والحرس معي على الأبواب فقال: يا مسيّب ضعف يقينك في الله عز 


)1( عيون الأخبار ج١‏ ص 86. 
)۲( كلمة: «عنه؟ ليست في المصدر . 
(۳) في المصدر إضافة: «ما. 
(1) في المصدر: «تطعم منه؟. 
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وجل وفينا؟ فقلت: لا يا سيدي قال: فمه؟ قلت: يا سيدي ادع الله أن يثبتني فقال: اللهم ثبّته . 

ثم قال: إني أدعو الله عز وجل باسمه العظيم الذي دعا به آصف حتى جاء بسرير بلقيس فوضعه بين 
يدي سليمان قبل ارتداد طرفه إليه حتى يجمع بيني وبين ابني عليّ بالمدينة» قال المسيّب: فسمعته #4 
يدعو ففقدته عن مصلاهء فلم أزل قائماً على قدمئ حتى رأيته قد عاد إلى مكانه وأعاد الحديد إلى رجليه 
فخررت لله ساجداً لوجهي شكراً على ما أنعم به على من معرفته . 

فقال لي: ارفع رأسك يا مسيّب واعلم آني راحل إلى الله عز وجل في ثالث هذا اليوم قال: فبكيت 
فقال لى: لا تبك يا مسيّب فإ علياً ابنى هو إمامك» ومولاك بعدي فاستمسك بولايتهء فإك لا تضل ما 
لزمته فقلت : الحمد لله. 1 

قال: ثم إن سيدي يله دعاني في ليلة اليوم الثالث فقال لي: إني على ما عرّفتك من الرحيل إلى 
الله عز وجل فإذا دعوت بشربة من ماء فشربتهاء ورأيتني قد انتفخت وارتفع بطني» واصفر لوني» واحمرٌ 
واخضرء وتلوّن ألواناً فخبّر الطاغية بوفاتي» فإذا رأيت بي هذا الحدث فإيّاك أن تظهر عليه أحدأء ولا على 
مْنْ عندي إلا بعد وفاتي. 1 

قال المسيب بن زهير: فلم أزل أرقب وعده حتى دعا نل بالشربة فشربها ثم دعاني فقال لي: يا 
مسيب إن هذا الرجس السندي بن شاهك سيزعم أله يتولى غسلي» ودفني» وهيهات هيهات أن يكون ذلك 
أبداً فإذا حملت إلى المقبرة المعروفة بمقابر قريش فألحدوني بها ولا ترفعوا قبري فوق أربع أصابع مفرّجات 
ولا تأخذوا من تربتي شيئاً لتتبركوا به» فان كل تربة لنا محرّمة إلا تربة جذي الحسين بن علي كيه فإنَ الله 
عز وجل جعلها شفاء لشيعتنا وأوليائنا. 

قال: ثم رأيت شخصاً أشبه الأشخاص به غل جالسا إلى جانبهء وكان عهدي بسيدي الرضا نه 
وهو غلام فأردت سؤاله فصاح بي سيدي موسى غلا وقال لي: أليس قد نهيتك يا مسيب؟ فلم أزل صابراً 
حتى مضىء وغاب الشخص ثم أنهيت الخبر إلى الرشيد فوافى السندي بن شاهك فوالله لقد رأيتهم بعيني 
وهم يظئون أنهم يغسّلونه فلا تصل أيديهم إليهء ويظئون أنهم يحنطونه ويكفنونه وآراهم لا يصنعون به شيئاًء 
ورأيت ذلك الشخص يتولى غسله وتحنيطه وتكفينه وهو يظهر المعاونة لهم» وهم لا يعرفونه. 

فلما فرغ من أمره قال لي ذلك الشخص: يا مسيّب مهما شككت فيه فلا تشن في فاي إمامك 
ومولاك» وحجة الله عليك بعد أبي يا مسيّب مُثلي مُئل يوسف الصذّيق ل ومثلهم مَل إخوته حين دخلوا 
عليه فعرفهم وهم له منکرون» ثم حمل غل حتى دفن في مقابر قريش» ولم يرفع قبره أكثر مما أمر به ثم 
رفعوا قبره بعد ذلك وبنوا عليه( . 

بيان: العرك: الدلك. وتنغصت عيشه أي تكذرت. وهرأت اللحم وهرأته تهرئة إذا أجدت إنضاجه 
فتهرأ حتى سقط عن العظم . 

۷ دك ن: الطالقاني؛ عن أحمد بن محمد بن عامر» عن الحسن بن محمد القطعي. عن الحسن 
بن علي النخاس العدل؛ عن الحسن بن عبد الواحد الخزاز» عن علي بن جعفر بن عمرء عن عمر بن واقد 


00( في المصدر: «لن» بدل دلا؛. 
(۲) عيون الأخبار جا ص١١٠١‏ 


ع باب أحواله عليه السلام في الحبس إلى شهادته ii‏ 


قال: أرسل إلي السندي بن شاهك في ب عو الل ا ا ی بن ی أن کو ن 
وح ان اح E O E‏ 

فلما رآني مقبلاً قال : ا د : نعم قال: فليس هنا إلا خير قلت : 
فرسول تبعثه إلى منزلي يخبرهم خبري" فقال: نعم ثم قال : يا أبا حفص أتدري لم أرسلت إليك؟ فقلت : 
لا فقال: أتعرف موسى بن جعفر؟ فقلت: إي والله إِنّي لأعرفهء وبيني وبينه صداقة منذ دهر فقال: من 
هاهنا ببغداد يعرفه ممن يقبل قوله؟ فسمّيت له أقواماً» ووقع في نفسي آله غللا فد مات قال: فبعث وجاء 
بهم كما جاء بي فقال: هل تعرفون قوماً يعرفون موسى بن جعفر فسمّوا له قوماً فجاء بهم فأصبحنا ونحن في 
الدار نيف وخمسون رجلاً ممن يعرف موسى بن جعفر غل وقد صحبه. 

قال: ثم قام فدخل وصليناء فخرج كاتبه ومعه طومار فكتب أسماءنا ومنازلنا وأعمالنا وخلانال؟) ثم 
دخل إلى السندي قال: فخرج السندي فضرب يده إليّ فقال لي: قم يا أبا حفص فنهضت ونهض أصحابناء 
ودخلنا فقال لي: يا أبا حفص اكشف الثوب عن وجه موسى بن جعفر» فكشفته فرأيته ميّتأ فيكيت 
واسترجعت ثم قال للقوم: انظروا إليه فدنا واحد بعد واحد فنظروا إليه ثم قال: تشهدون كلكم أن هذا 
e‏ ا ا ا E‏ 
على عورته منديلاً واكشفه قال: ففعل فقال: أترون به أثراً تنکرونه فقلنا: لا ما نرى به شيئاً ولا نراه إلا ميّتاً 
قال: فلا تبرحوا حتى تغسّلوه واکفته وأدفنه(" قال: فلم نبرح حتى عل وكُفْن وحمل”؟) فصلَى عليه 
السندي بن شاهك ودفتاه ورجعنا فكان عمر بن واقد يقول: ما أحد هو أعلم بموسى بن جعفر 88 مني 
كيف يقولون إِنّه حي وأنا دفنته" . 

4" ن: الطالقاني» عن الحسن بن علي بن زكرياء عن محمد بن خليلان قال: حدثني أبي» عن 
أبيه» عن جذهء عن عتاب بن أسيد» عن جماعة؛ عن مشايخ آهل المدينة قالوا: لما مضى خمس عشرة سنة 
من ملك الرشيد استشهد وليّ الله موسى بن جعفر نل4 مسموماً سمّه السندي بن شاهك بأمر الرشيد في 
الحبس المعروف بدار المسيّب بباب الكوفة» وفيه السدرة» ومضى غالا إلى رضوان الله وكرامته يوم 
الجمعة لخمس خلون من رجب سنة ثلاث وثمانين ومائة من الهجرة» وقد تمْ عمره أربعاً وخمسين سنةء 
وتربته بمديئة السلام في الجانب الغربي بباب التين في المقبرة المعروفة بمقابر قريش"" 

4 كء ن: ابن عبدوس» عن ابن قتيبة» عن حمدان بن سليمان؛ عن الحسن بن عبد الله 
الصيرفي» عن أبيه قال: توفي موسى بن جعفر غا في يدي السندي بن شاهمك» فحمل على نعش ونودي 
عليه هذا إمام الرافضة فاعرفوه. 


)١(‏ في العيون: «بخبري؟ بدل «خبري». 

)( ني كمال الدين: «وخلاناه بدل «وحلانا؛ . 

(9) في العيون: «وتكفنوه؛ بدل (واكفنه وأدفنه) . 

(4) في العيرن إضافة : «إلى المصلّى؟. 

(5) عيون الاخبار ج۱ ص4۷ وكمال الدين ج٠‏ ص۳۷ من مقدمة المصئف. 
(5) عيون الأخبار ج۱ ص٩۹۹‏ 
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فلما أتي به مجلس الشرطة أقام أربعة نفر فنادوا ألا من أراد أن يرى الخبيث ابن الخبيث موسى بن 
جعفر فليخرج ٠‏ وحن بايعاناين a‏ بن تعره إل E CSS‏ 
وغلمانه: ما هذا؟ قالوا: السندي بن شاهك ينادي على موسى بن جعفر على نعش07© فقال لولده وغلمانه: 
اام برا اح فإذا عبر به فانزلوا مع غلمانكم فخذوه من أيديهم فإن مانعركم 

فلما عبروا به نزلوا 3 فأخذوه من أيديهم وضربوهمء وخْرّقوا عليهم سوادهم» a‏ 
أربعة طرق وأقام المنادين ينادون ألا من أرادأ“ الطيب ابن الطيب موسى بن جعفر فليخرج» وحضر الخلق 
وعُسَل وحنئّط بحنوط فاخرء و كفنه بكفن فيه حبرة استعملت له بألفين وخمسمائة ة دينار لك عليها القرآن 
كله؛ و احتفى ومشى في جنازته متسلباً مشقوق الجيب إلى مقابر قريش» فدفنه تلا هناك وكتب بخبره إلى 
الرشيد فكتب إلى سليمان ب بن أبي جعفر: وصلتك رحو(" يا عمّء وأحسن الله جزاءك والله ما فعل 
الجتدي بن نامك لت الله امك غو ا 


بيان: شرط السلطان: نخبة أصحابه الذين يقذمهم على غيرهم من جنده والضوضاء: أصوات الناس 
وغلبتهم. والسلب خلع لباس الزينة ولبس أثواب المصيبة. 


١‏ ن: الهمدانى» عن علي» عن آبيه» عن سليمان بن حفص قال: إن هارون الرشيد قبض على 
موسى بن جعفر نايت سنة تسع وسبعين ومائةء لس ل ا 
ثلاث وثمانين ومائة؛ وهو ابن سبع و أربعينٍ سنةء ودفن في مقابر قريش» وكانت إمامته خمساً وثلاثين 
وأشهراً. وأنه أمّ ولد يقال لها حميدة وهي أ أخويه إسحاق ومحمد ابني جعفرء ا 
موسى الرضا غالا بالإمامة بعده(". 


بيان: لعل في لفظ الأربعين تصحيفاً. 


"١‏ -كء ن: الهمداني. عن علي عن أبيه" محمد بن صدقة العنبري قال: لما توفي أبو إبراهيم 
موسى بن جعفر ن0 جمع هارون الرشيد شيوخ الطالبية وبني العباس وسائر آهل المملكة والحكام وأحضر 
أبا إبراهيم موسى بن جعفر فقال: هذا موسى بن جعفر قد مات حتف أنفه وما كان بيني وبينه ما أستغفر الله 
منه في أمره يعني في قتله فانظروا إليه فدخل عليه سبعون رجلاً من شيعته فنظروا إلى موسى بن جعفر ولیس 


)١(‏ في كمال الدين: «ينظر إلى» بدل «بر؛. 

(۲) في العيون إضافة: «الجعفري». 

(۳) في العيرن: «نعشهه بدل «نعش؟. 

0( في العيون: «المنادين ينادي آلا من أراد أن يرئ الطيب؟. 

)«( في كمال الدين : «له بألفي وخمسمائة دينار مكتوباً عليها». 

(1) في كمال الدين: «وصلت رحمك». 

(۷) عيون الأخبار ج١‏ ص۹۹. وكمال الدين ج١‏ ص۳۸ من مقدمة المصتف . 
(۸) عيون الأخبار جا ص٤١٠.‏ 

(4) قي العيون إضافة: «عن؟. 


ج۱۹ ٩‏ - باب أحواله عليه السلام في الحبس إلى شهادته 1e‏ 


به أثر جراحة ولا خنق» وكان في رجله أثر الحناء فأخذه سليمان بن أبي جعفر فتولى غسله وتكفينه وتحفى 
وتحشر في جنازته0©. 


؟" ب: أحمد بن محمدء عن أبي قتادة» عن أبي خالد الزبالي قال: قدم أبو الحسن موسى تله 
زبالة ومعه جماعة من أصحاب المهدي بعئهم المهدي في إشخاصه إليه» وأمرني بشراء حوائج لهء ونظر إل 
وأنا مغموم فقال: يا أبا خالد مالي أراك مغموماً؟ قلت: جعلت فداك هو ذا تصير إلى هذا الطاغية ولا آمنه 
عليك فقال: يا أبا خالد ليس علي منه بأس» إذا كانت سنة كذا وكذا وشهر كذا وكذا ويوم كذا وكذا 
فانتظرني في أوَل الميل" فإني اوافيك إن شاء الله. 

قال: فما كنت لي همّة إلا إحصاء الشهور والأيامء فغدوت إلى أول الميل في اليوم الذي وعدني» 
فلم أزل أنتظره إلى أن كادت الشمس أن تغيب فلم أر أحداً فشككت فوقع في قلبي أمر عظيمء فنظرت قرب 
اليل" فإذا سواد قد رُفع قال: فانتظرته فوافاني أبو الحسن نيه أمام القطار“ على بغلة له فقال: 
أيه يا أبا خالد قلت: لبيك جعلت فداك قال: لا تشكن» وذ والله الشيطان أنك شككت قلت: قد كان 
والله ذلك جُعلت فداكء قال: فسررت بتخليصه وقلت: الحمد لله الذي خلّصك من الطاغية فقال: يا أبا 
خالد إن لي إليهم عودة لا اتخلص منهه0©. 

۴ كشف: من دلائل الحميري عن أحمد بن محمد مثله . 


5 ب: اليقطيني. عن يونس» عن علي بن سويد السائي قال: كتب إليّ أبو الحسن الأول عه 
في كتاب إن أول ما أنعى إليك نفسي في لياليَ هذهء غير جازعء ولا نادم ولا شاك فيما هو كائن» مما 
قضى الله وحتم»ء فاستمسك بعروة الدين آل محمد والعروة الوثقى الوصي بعد الوصي› والمسالمة والرضا 
بما قالوا( , 


8 غط : يونس بن عبد الرحمن قال: حضر الحسين بن علي الرواسي جنازة أبي إبراهيم ليث فلما 
وضع على شفير القبر إذا رسول من السندي بن شاهك قد أتى أبا المضا خليفته ‏ وكان مع الجنازة ‏ أن 
اكشف وجهه للناس قبل أن تدفته حتى يروه صحيحاً لم يحدث به حدّث» قال: فكشف عن وجه مولاي 
حتى رأيته وعرفته ثم غطي وجهه وأدخل قبره صلی الله عليه" . 


۹ _ ضط : اليقطيني قال : أخبرتني رحيم اواد الحسين بن علي بن يقطين ‏ وكانت امرأة حرّة فاضلة 


(۱) عيون الأخبار ج۱ ص۵۹٠٠‏ وكمال الدين ج۱ ص۳۹ من مقدمة المصلف. 

(؟) الميل ‏ بالكسر -: قدر مذ البصر ومنار يبنى للمسافر؛ القاموس المحيط ج٤‏ ص٤٥.‏ 
(۴) في المصدر: «الميل» بدل «الليل؟ . 

)٤(‏ القطار: قطار الإبلء الصحاح ج۲ ص7هلا. 

(5) في المصدر* «إيه؛ بدل «أبهن». 

0( زت الاسناد ص۳۳۰ حديث 584؟17. 

(۷) كشف الغمة ج۲ ص۲۳۸. 

(۸) قرب الإسناد ص۳۳۳ حديث .۱۲۴٣١‏ 

(۹) غيبة الطوسي ص۲۳. 
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قد حتت نيفاً وعشرين حجة - عن سعيد مولاء(2 وكان يخدمه في الحبس ويختلف في حوائجه: آله حضر 
حين مات كما يموث الناس من قَرّة إلى ضعف إلى أن قضى ن" . 

7 قب» غط: محمد البرقي» عن محمد بن غياث(" المهلبي قال: لما حبس هارون الرشيد أبا 
إبراهيم موسى تلا وأظهر الدلائل والمعجزات وهو في الحبس تحيّر الرشيد؛ فدعا يحيى بن خالد البرمكي 
فقال له: يا أبا علي أما ترى ما نحن فيه من هذه العجائب ألا تدبّر في أمر هذا الرجل تدبيراً تريحنا من 
غمه؟. 

فقال له يحيى بن خالد: الذي أراه لك يا أمير المؤمنين أن تمئنْ عليه» وتصل رحمه فقد والله أفسد 
علينا قلوب شيعتناء وكان يحيى يتولأه» وهارون لا يعلم ذلك فقال هارون: انطلق إليه وأطلق عنه الحديد 
وأبلغه عني السلام وقل له: يقول لك ابن عمّك إلّه قد سبق مني فيك يمين آي لا اخلّيك حتى تقر لي 
بالإساءة وتسألني العفو عنما سلف منك» وليس عليك في إقرار عار ولا في مسألتك إياي منقصةء وهذا 
يحبى بن خالد هو ثقتي ووزيري وصاحب أمري فسله بقدر ما أخرج من يميني وانصرف راشداً. 

قال محمد بن غياث: فأخبرني موسى بن يحيى بن خالد أن أبا إبراهيم قال ليحيى: يا أبا علي أنا 
ميّتء وإنما بقي من أجلي أسبوع› اكتم موتي وائتني يوم الجمعة عند الزوالء وصل عليّ أنت وأوليائي 
فرادى وانظر إذا سار هذا الطاغية إلى الرقة() وعاد إلى العراق لا يراك ولا تراه لنفسك. فاي رأيت في 
نجمك ونجم ولدك ونجمه آله يأتي عليكم فاحذروه. ثم قال: يا أبا علي أبلغه عني يقول لك. موسى بن 
جعفر: رسولي يأتيك يوم الجمعة فيخبرك بما ترى. وستعلم غداً إذا جاثيتك بين يدي الله من الظالم 
والمعتدي على صاحبه والسلام . 

فخرج يحيى من عنده واحمرّت عيناه من البكاء حتى دخل على هارون فأخبره بقصّته وما ورد(" عليه 
فقال هارون: إن لم يدع النبوّة بعد أيام فما أحسن حالنا فلما كان يوم الجمعة توفي أبو إبراهيم تكله وقد 
خرج هارون إلى المدائن قبل ذلك فاخرج إلي الناس حتى نظروا إليه؛ ثم ذفن للكت ورجع الناس» فافترقوا 
فرقتين فرفة تقول: مات» وفرقة تقول: لم يمت . 

4 غط: أخبرنا أحمد بن عبدون سماعاً وقراءة عليه قال: أخبرنا أبو الفرج علي بن الحسين 
الإصبهاني قال: حدئني أحمد بن عبيد الله بن عمّار قال: حذثنا علي بن محمد النوفلي. عن أبيه» قال 
الإصبهاني: وحدّئني أحمد بن سعيد قال: حدّئني محمد" بن الحسن العلوي وحذثني غيرهما ببعض 


)١(‏ في المصدر: «مولئ أبي الحسن عليه السلام» بدل «مولاء». 

(۲) الغيبة للطرسي ص54. 

(©) في المصدرين: «عباد؟ بدل «غياث؛ وكذا في ما بعد. 

() الرقة ‏ بفتح أوله وثانيه وتشديد -: مدينة مشهورة على الفرات بينها وبين حزان ثلاثة أيام؛ معجم البلدان ج؟ ص4ه. 
(5) في المناقب إضافة: «واحتل». 

»( جثا: جلس على ركبيته أو أقام على أطراف أصابعه؛ القاموس المحيط ج٤‏ ص؟81. 

(۷) في الغيبة: «رده بدل «ورد» 

(۸) الغيبة الطوسي ص 4؟؛ ومناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص 740 فصل في إخباره بالمغيبات. 

(9) في المصدر: «أحمد بن محمد بن سعيده. 

)١ ۰)‏ في المصدر: «يحيئ» بدل «محمّد؟. 


o۹ ج‎ 


أسماء المصادر المستخدمة في حقيق ال مزه الثاني من بحار الأنوار 


أجوبة المسائل السروية الشبخ المفيد مطبوع في كتاب عدة رسائل للمفيد 

الاحتجاج الشيخ الطبرسي (أحمد) مؤسسة الأعلمي ١984-‏ 

اخختيار معرفة الرجال المعروف برجال | الشيخ الطوسي مؤسسة آل البيت- قم ١1١4‏ 

الكئي 

الإرشاد الشبخ المفيد. مؤسسة الأعلمي 

الاستبصار الشيخ الطوسي دار الكتب الإسلامية ‏ طهران ‏ ط٣‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب | ابن عبد البر القرطبي مطبوع بهامش الإصابة/ دار إحياء 
الزات 

أسد الغابة في معرفة الصحابة ابن الأثير الجزري دار الفكر ‏ بيروت 

الإصابة في تمييز الصحابة أبن حجر دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت 

اعلام الدين في صفات المؤمنين الديلمي مؤسسة آل البيت ‏ قم 

أمالي الشريف المرتضى(الغرر والدرر) | الشريف المرتضى 

أمالي الشيخ الصدوق 4 و مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت ١44٠‏ 

أمالي الشيخ الطوسي بخ مؤسسة الوفاء بيروت ١181‏ 

أمالي الشيخ المفيد بخ المفي مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت 

الإمامة والتبصرة من الحيرة 


الأنساب مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت 
البرهان في تفسير القرآن السيد هاشم البحراني مطبوعات إسم|عبليان ‏ طهران 
بصائر الدرجات محمد بن الحسن الصفار مؤسسة الأعلمي ‏ طهران ١4 ١ ٤‏ 
تأويلى الآبات الظاهرة في فضائل | السيد شرف الدين علي | مدرسة الإمام المهدي (عج) قم 
العترة الطاهرة الحسيني الاسترابادي النجفي 

تاج العروس من جواهر القاموس | الزبيدي 

التبيان في تفسير القرآن الشيخ الطوسي دار إحباء الثراث العربي 

تجريد الاعتقاد المحقق الطوسي 

نحف العقول ابن شعبة الحرّاني جاعة المدرسين ‏ قم ١4١4‏ 
تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد الشيخ المفيد دار الكتاب الإسلامي ‏ بيروت 
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قصته» وجمعت ذلك بعضه إلى بعض قالوا: كان السبب في أخذ موسى بن جعفر ل أن الرشيد جعل 
ابنه في حجر جعفر بن محمد بن الأشعث فحسده يحيى بن خالد البرمكي وقال: إن أفضت الخلافة إليه 
زالت دولتي» ودولة ولدي . 

فاحتال على جعفر بن محمد وكان يقول بالإمامة ‏ حتى داخله وآنس إليه وكان يُكثر غشيانه في 
منزله» فيقف على أمره» فيرفعه إلى الرشيد» ويزيد عليه بما يقدح في قلبه ثم قال يوماً لبعض ثقاته : أتعرفون 
لي رجلا من آل أبي طالب ليس بواسع الحال يعرّفني ما أحتاج إليه فدل على علي بن إسماعيل بن جعفر بن 
محمد فحمل إليه يحيى بن خالد مالا وكان موسى يأنس إليه ويصلهء وريّما أفضى إليه بأسراره كلّهاء فكتب 
ليُشخص به فأحسٌ موسى بذلك فدعاه فقال: إلى أين يا بن أخي؟ قال: إلى بغداد قال: وما تصنع؟ قال: 
علي دين وأنا مملق قال: فأنا أقضي دينك. وأفعل بك وأصنع» فلم يلتفت إلى ذلك فقال له: انظر يا بن 
أخي لا تؤتم أولاديء وأمر له بثلاثماثة دينار» وأربعة آلاف درهم. 

فلما قام من بين يديه قال أبو الحسن موسى نللا لمن حضره: والله ليسعين في دمي» ويؤتمنْ 
أولادي فقالوا له: جعلنا الله فداك فأنت تعلم هذا من حاله و تعطيه وتصله؟ فقال لهم: نعم حذثني أبي عن 
آبائه عن رسول الله © أنْ الرحم إذا طعت فوصلت قطعها الله. 

فخرج علي بن إسماعيل حتى أتى إلى يحيى بن خالد فتعرّف منه خبر موسى بن جعفرء ورفعه إلى 
الرشيد؛ وزاد عليه وقال له: إن الأموال تُحمل إليه من المشرق والمغرب» وإنّ له بيوت أموال وإله اشترى 
ضيعة بثلاثين ألف دينار فسمّاها اليسيرةء وقال له صاحبها وقد أحضر المال: لا آخذ هذا النقدء ولا آخذ إلا 
نقد كذا فأمر بذلك المال فرة وأعطاه ثلائين ألف دينار من النقد الذي سأل بعينه؛ فرفع ذلك كله إلى 
الرشيد» فأمر له بمائتي ألف درهم يسبّب له على بعض النواحي فاختار كور المشرق؛ ومضت رسله لتقبض 
المال ودخل هو في بعض الأيام إلى الخلاء فزحر زحرة خرجت منها حشوته كلها فسقط» وجهدوا في 
ردّها فلم يقدرواء فوقع لما به» وجاءه المال وهو ينزع فقال: ما أصنع به وأنا في الموت. 

وحجٌ الرشيد في تلك السنة فبدأ بقبر النبي #ه فقال: يا رسول الله ني أعتذر إليك من شيء أريد أن 
أفعله» أريد أن أحبس موسى بن جعفر فإله يريد التشقت بين أمَتك وسفك دمائهاء ثم أمر به فاخذ من 
المسجد فادخل إليه فقيّده. وأخرج من داره بغلان عليهما قتان مغطاتان هو في إحداهماء ووججه مع كل 
واحدة منهما خيلاً فأخذ بواحدة على طريق البصرةء والاخرى على طريق الكوفة ليعمّي على الناس أمره» 
وكان في التي مضت إلى البصرةء وأمر الرسول أن يسلّمه إلى عيسى بن جعفر بن المنصورء وكان على 
البصرة حينئذ فمضى به فحبسه عنده سنة. 

ثم كتب إلى الرشيد أن خذه مئي» وسلمه إلى مَنْ شئت. وإلاً خليت سبيله» فقد اجتهدت بأن أجد 
عليه حبّة؛ فما أقدر على ذلك. حتى آي لأتسمّع عليه إذا دعا لعلّه يدعو على أو عليك فما أسمعه يدعو 
إلا لنفسه» يسأل الرحمة والمغفرة فوجه من تسلمه منه» وحبسه عند الفضل بن الربيع ببغدادء فبقي عنده مذة 
طويلة؛ وأراده الرشيد على شيء من أمره فأبى فكتب بتسليمه إلى الفضل بن يحبى فتسلّمه منه وأراد ذلك منه 


)١(‏ الزجير: استطلاق البطن؛ الصحاح ج؟ ص158. 
(۲) الجشوة: الأمعاءء الصحاح ج٤‏ ص7517. 
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فلم يفعل» وبلغه أنه عنده في رفاهية وسعة» وهو حيئئذ بالرقة. 

فأنفذ مسرور الخادم إلى بغداد على البريد» وأمره أن يدخل من فوره إلى موسى بن جعفر فيعرف 
خبرهء فإن كان الأمر على ما بلغه أوصل كتاباً منه إلى العباس بن محمد وأمره بامتثاله» وأوصل منه كتاباً 
آخر إلى السندي بن شاهك يأمره بطاعة العباس. 

فقدم مسرور فنزل دار الفضل بن يحيى لا يدري أحد ما يريد ثم دخل على موسى بن جعفر نا 
فوجده على ما بلغ الرشيد» فمضى من فوره إلى العباس بن محمد والسندي فأوصل الكتابين إليهماء فلم 
يلبث الناس أن خرج الرسول يركض إلى الفضل بن يحيى فركب معه وخرج مشدوهاً دهشا حتى دخل على 
العباس فدعا بسياط وعقابين فوجّه ذلك إلى السندي وأمره بالفضل فجرّد ثم ضربه مائة سوط» وخرج متغيّر 
اللون خلاف ما دخل فأذهبت نخوته فجعل يسلّم على الناس يميناً وشمالاً وكتب مسرور بالخبر إلى الرشيد 
فأمر بتسليم موسى إلى السندي بن شاهك وجلس مجلساً حافلاً وقال: أيها الناس إن الفضل بن يحيى قد 
عصاني» وخالف طاعتي ورأيت أن ألعنه فالعنوهء فلعنه الناس من كل ناحية حتى ارتجّ البيت والدار بلعنه 

وبلغ يحيى بن خالد فركب إلى الرشيد ودخل من غير الباب الذي يدخل الناس منه حتى جاءه من 
خلفه وهو لا يشعر ثم قال: التفت إليّ يا أمير المؤمنين فأصغى إليه فزعاً فقال له: إن الفضل حدث وأنا 
أكفيك ما تريدء فانطلق وجهه وسر وال لى الان فعا إن الفضل كان عصاني في شيء فلعنته» وقد 
تاب وأناب إلى طاعتي فتولوهء فقالوا له: نحن أولياء من واليت وأعداء من عاديت وقد توليناه. 

ثم خرج يحيى بن خالد بنفسه على البريد حتى أتى بغداد فماج الناس وأرجفوا بكل شيءء فأظهر أنه 
ورد لتعديل السوادء والنظر في أمر العمال وتشاغل ببعض ذلك ودعا السندي فأمره فيه بأمره» فامتثلهء 
وسأل موسى 4# السندي عند وفاته أن يحضره مولى له ينزل عند دار العباس بن محمد في أصحاب 
القصب ليغْسله ففعل ذلك قال: وسألته أن يأذن لي أن اكفنه فأبى وقال: إا أهل بيت مهور نسائنا وحجج 
رور تنا وأكفان موتانا من طهرة') أموالناء وعندي كفني. 

فلما مات أدخل عليه الفقهاء ووجوه أهل بغداد وفيهم الهيشم بن عدي وغيره فنظروا إليه لا أثر به 
وشهدوا على ذلك وأخرج فوضع على الجسر ببغداد» ونودي: هذا موسى بن جعفر قد مات فانظروا إليه» 
فجعل الناس يتفرّسون في وجهه وهو ن ميت. 

قال: وحذثني رجل من بعض الطالبيين أنه نودي عليه: هذا موسى بن جعفر الذي تزعم الرافضة أنه لا 
يموت فانظروا إليه» فنظروا إليه . 

6 وحمل فدفن في مقابر قريشء فوقع قبره إلى جانب رجل من النوفليين يقال له عيسى بن عبد 

الله 

۹- شا: أحمد بن عبيد الله بن عمارء عن علي بن محمد النوفلي؛ عن أبيه» وأبو محمد الحسن بن 
محمد بن يحيى ٠١‏ عن مشايخهم مثله مع تغيير ما" . 


)١(‏ الطهرة: الاسم من طهر القاموس المحيط ج۲ ص۸۲. 
)2( الغيبة للطوسي ص٣۲ ,5١-‏ 
0( الإرشاد للمفيد ج۲ ص۲۳۷. 
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بيان: الإملاق : الافتقارء قوله: «يسبّب له؛ أي يكتب له فان الكتاب سبب لتحصيل المال» وشده 
الرجل شدهاً فهو مشدوه أي دهش. قوله: «حافلا» أي ممتلتاًء قوله: «فماج الناس؛ أي اضطربوا. 

ب پر عباد بن سليمان» عن سعد بن سعد» عن أحمد بن عمر قال: سمعته يقول يعني أبا الحسن 
الرضا ته : إلي طلقت أُمْ فروة بنت إسحاق في رجب بعد موت أبي بيوم قلت له: : جعلت فداك طلقتها 
وقد علمت موت أبي الحسن قال : د 0 

بيان: قيل: الطلاق بعد الوت مغن ن أن العلم الذي هو مناط الأحكام الشرعية هو العلم الظاهر 
على الوجه المتعارف. 
أقول: يمكن أن يكون هذا من خصائصهم تله لإزالة الشرف الذي حصل لهنْ بسبب الزواج؛ كما 
طلق أمير المؤمنين تللا عائشة يوم الجمل» أو أراد تطليقها لتخرج من عداد أمّهات المؤمنين ولعله ثل 
نما طلقها لعلمه بأنها ستريد التزويج ولا يمكنه تلل منعها عن ذلك نقيّة فطلقها ليجوز لها ذلك ويحتمل 
وجهين آخرين: الأول أن يكون التطليق بالمعنى اللغوي أي جعلت أمرها إليها نذهب حيث شاءت» الثاني 
أن يكون ناث علم صلاحها في تزويجها قريباً فأخبرها بالموت لتعتدّ عدّة الوفاةء وطلقها ظاهراً لعدم تشنيع 
العامة في ذلك . 

١‏ -ير: عباد بن سليمان. عن سعد بن سعد»ه عن صفوان(" قال: : قلت لأبي الحسن الرضا 
فل : رووا عنك في موت أبي الحسن أنْ رجلا قال لك: علمت ذلك بقول سعيد؟ فقال: جائني سعيد بما 
قد كنت علمته قبل مجيئه9. 

۲ ا خصء ير: أحمد بن محمد» عن إبراهيم بن أبي محمودء عن بعض أصحابنا قال : قلت للرضا 
ناك : الإمام بعلم إذا مات؟ قال: نعم يعلم بالتعليم حنّى يتقذم في الأمرء قلت: علم أبو الحسن تل 
بالرطب والريحان المسمومين اللذين بعث إليه يحيى بن خالد قال: نعم قلت: فأكله وهو يعلم قال: 
أنساه لينفذ فيه الحكه7" . 

۳ - خص» بو ماين مح عن إبراهيم ب بن أبي محمود قال: قلت :" الإمام يعلم متى 
يموت؟ قال : نعم؛ فلت : يف اڭ ' إليه يحيى بن خالد برطب وريحان مسمومين؟ علم به قال: 
نعم. قلت: فأكله وهو يعلم فيكون معيناً على نفسه؟ فقال: لا يعلم قبل ذلك ليتقذم فيما يحتاج إليه؛ 
فإذا جاء الوقت ألقى الله على قلبه النسيان ليقضى7"' فيه الحك'. 


)١(‏ بصائر الدرجات ص۸۷٤‏ ج؟ باب ۲۱ء حديث 1. (۲) في المصدر إضافة: ابن يحيئ؟. 
(۳) بصاتر الدرجات ص۸۷٤‏ ج۹ باب 071 حديث 3. 

(4) في مختصر البصائر إضافة : 'بهما". 

(4) في مختصر البصائر : «نسيه» بدل «أنساءء. 

(7) بصائر الدرجات ص١‏ 0ه ج١٠‏ باب ۰٩‏ حديث ۴ء ومختصر البصائر ص". 

(۷) في مختصر البصائر إضافة: «لأبي الحسن الرضا عليهم اللام؟. 

(۸) في مختصر البصائر: «فأبوك حيث بعث؟ . 

)٩(‏ في مختصر البصائر: ١لا‏ إنه يعلم؟. 

)٠١(‏ في مختصر البصائر: «ليمضى؛ بدل «ليقضى». 

)0۱( ا الدرجات ص۰۳٥‏ ج١٠‏ باب ۰٩‏ حديث ١1١‏ ومختصر البصائر ص۷. 
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بيان: ما ذكر في هذين الخبرين أحد الوجوه في الجمع بين ما دل على علمهم بما يؤول إليه أمرهمء 
وبالأسباب التي يترتّب عليها هلاكهم» مع تعرّضهم لها وبين عدم جواز إلقاء النفس إلى التهلكة» ويمكن أن 
يقال مع قطع النظر عن الخبر: أن التحرّز عن أمثال تلك الامور إِنّما يكون فيمن لم يعلم جميع أسباب 
التقادير الحتمية وإلاً فيلزم أن لا يجري عليهم شيء من التقديرات المكروهة؛ وهذا مما لا يكون. 

والحاصل أن أحكامهم الشرعية منوطة بالعلم الظاهرة لا بالعلوم الإلهامية» وكما أن أحوالهم في كثير 
من الامور مبائنة لأحوالنا فكذا تكاليفهم مغايرة لتكاليفناء على أنه يمكن أن يقال لعلّهم علموا أنْهم لو لم 
يفعلوا ذلك لأهلكوهم بوجه أشنع من ذلك فاختاروا أيسر الأمرينء والعلم بعصمتهم وجلالتهم وكون 
جميع أفعالهم جارية علي قانون الحق والصواب كاف لعدم التعرّض لبيان الحكمة في خصوصيّات أحوالهم 
لأولي الألباب»ء وقد مز بعض الكلام في ذلك في باب شهادة أمير المؤمنين» وباب شهادة الحسن؛ وباب 
شهادة الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. 

٤٤‏ غط: علي بن أحمد الموسوي» عن إبراهيم بن محمد بن حمران» عن يحيى بن القاسم الحذّاء 
وغيره» عن جميل بن صالح» عن داود بن زربي قال: بعث إلى العبد الصالح ن وهو في الحبس فقال: 
ائت هذا الرجل ‏ يعني يحيى بن خالد ‏ فقل له: يقول لك أبو فلان: ما حملك على ما صنعت؟ أخرجتني 
من بلادي وفرّقت بيني وبين عبالي؟ فأتيته فأخبرته فقال: زبيدة طالقء وعليه أغلظ الأيمان لوددت أله غرم 
الساعة ألفي ألف. وأنت خرجت فرجعت إليه فأبلغته فقال: ارجع إليه فقل له: يقول لك: والله لتخرجتني 
أو لأخرجر 0©, 

© شا: قبض الكاظم صلوات الله عليه ببغداد في حبس السندي بن شاهك لست خلون من رجب 
سنة ثلاث وثمانين ومائة» وله يومئذ خمس وخمسون سنة وكانت مدة خلافته ومقامه في الإمامة بعد أبيه 
تيد خمساً وثلاثين سنة9 . 

5 - قب: أبو الأزهر ناصح بن عليّة البرجمي ‏ في حديث طويل - أنه جمعني مسجد بإزاء دار 
السندي بن شاهك وابن السكيت» فتفاوضنا في العربيّة ومعنا رجل لا نعرفهء فقال: يا هؤلاء أنتم إلى إقامة 
دينكم أحوج منكم إلى إقامة ألسنتكم ‏ وساق الكلام إلى إمام الوقت ‏ وقال: ليس بينكم وبينه غير هذا 
الجدار قلنا: تعني هذا المحبوس موسى؟ قال: نعمء قلنا: سترنا عليك فقم من عندنا خيفة أن يراك أحد 

قال: والله لا يفعلون ذلك أبداً والله ما قلت لكم إلا بأمره» وإنّه ليرانا ويسمع كلامناء ولو شاء أن 
يكون ثالشنا لكان قلنا: فقد شنا فادعه إلينا فإذا قد أقبل رجل من باب المسجد داخلاً كادت لرؤيته العقول 
أن تذهل فعلمنا أنه موسى بن جعفر فللا ثم قال: آنا هذا الرجلء وتركناء وخرجنا من المسجد مبادراً 
فسمعنا وجيباً شديداً وإذا السندي بن شاهك يعدو داخلاً إلى المسجد معه جماعة فقلنا: كان معنا رجل 
فدعانا إلى كذا وكذاء ودخل هذا الرجل المصلّي وخرج ذاك الرجل ولم نره؛ فأمر بنا فأمسكناء ثم تقدّم إليَ 
موسى وهو قائم في المحراب فأتاه من قبل وجهه ونحن نسمع فقال: يا ويحك كم تخرج بسحرك هذا 


)20( الفيبة للطرسي ص١‏ 2. 
(؟) الإرشاد للمفيد ج۲ ص٠٠۲٠‏ بتصرف قليل. 


ج۱۹ 4 باب أحواله عليه السلام في الحبس إلى شهادته 1۴1 


وحيلتك من وراء الأبواب والأغلاق والأقفال وأردك؛ فلو كنت هربت كان أحبٌ إلى من وقوفك هاهنا أتريد 
يا موسى أن يقتلني الخليفة؟ . 

قال: فقال موسى - ونحن والله نسمع كلامه -: كيف أهرب ولله في أيديكم موقت لي يسوق إليها 
أقداره» وكرامتي على أيديكم ‏ في كلام له قال: فأخذ السندي بيده ومشى ثم قال للقوم: دعوا هذين 
واخرجوا إلى الطريق فامنعوا أحداً يمر من الناس حتى أتمّ أنا وهذا إلى الدار. 

وفي كتاب الأنوار قال العامري: إن هارون الرشيد أنفذ إلى موسى بن جعفر جارية خصيفةء لها جمال 
ووضاءة لتخدمه في السجن فقال قل له: بل أنتم بهديتكم تفرحون) لا حاجة لي في هذه ولا في 
أمثالهاء قال: فاستطار هارون غضباً وقال: ارجع إليه وقل له: ليس برضاك حبسناك» ولا برضاك 
أخذناك290, واترك الجارية عنده وانصرف» قال: فمضى ورجع ثم قام هارون عن مجلسه وأنفذ الخادم إليه 
ليستفحص عن حالها فرآها ساجدة لربّها لا ترفع رأسها تقول: قدّوس سبحانك سبحانك . 

تقال عاروت؟ ‏ شحرها واللة عوسن بن جعشن بحر علي بها افاي بها وهي تزعد شاحصة ابعر 
السماء بصرها فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني الشأن البديع إِني كنت عنده واقفة وهو قائم يصِلي ليله ونهاره» 
فلما انصرف عن صلاته بوجهه وهو يسبّح الله ويقدّسه قلت: يا سيدي هل لك حاجة أعطيكها؟ قال: وما 
حاجتي إليك قلت: إِنّْي أدخلت عليك لحوائجك قال: فما بال هؤلاء؟ قالت: فالتفتَ فإذا روضة مزهرة لا 
أبلغ آخرها من أولها بنظري» ولا أولها من آخرهاء فيها مجالس مفروشة بالوشي والديباج» وعليها وصفاء 
ووصايف لم أر مثل وجوههم حسناًء ولا مثل لباسهم لباساًء عليهم الحرير الأخضرء والأكاليل والدرّ 
والياقوت» وفي أيديهم الأباريق والمناديل ومن كل الطعام» فخررت ساجدة حتى أقامني هذا الخادم فرأيت 

قال: فقال هارون: يا خبيثة لعّأك سجدت فنمت فرأيت هذا فى منامك؟ قالت: لا والله يا سيدي إلا 
قبل سجودي رأيت فسجدت من أجل ذلك فقال الرشيد: اقبض هذه الخبيثة إليك» فلا يسمع هذا منها أحدء 
فأقبلت في الصلاةء فإذا قيل لها في ذلك قالت: هكذا رأيت العبد الصالح تلل فسئلت عن قولها قالت: 
ني لما عاينت من الأمر نادتني الجواري يا فلانة ابعدي عن العبد الصالح. حتى ندخل عليه فتحن له دونك» 
فما زالت كذلك حتى ماتت» وذلك قبل موت موسى بِأيّام يسيرة0؟). 

۷ - قب: کان( وفاته في مسجد هارون الرشيد وهو المعروف بمسجد المسيّبٍ وهو في الجانب 
الغربي" باب الكوفة لاه نقل إليه من دار تعرف بدار عمرويه» وكان بين وفاة موسى اث إلى وقت حرق 


مقابر قریش ماثتان وستون سنة" . 


.۳١ سورة النملء آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «خدمناك» بدل «أخنناك». 

فيا في المصدر: اترتعده بدل (ترعد». 

(4) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٦۲۹‏ فصل في خرق العادات له عليه السلام. 
(5) في المصدر: «وكانت» بدل ١كان؟.‏ 

)١(‏ في المصدر إضافة : «من؟. 

(۷) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص774 فصل في أحواله وتواريخه عليه السلام. 
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۸ ۔ کش: عد بن راو ات ان : حذثني بعض بعض المشايخ ولم يذكر اسمه» عن علي بن جعفر 
بن محمد قال: جاءني محمد بن إسماعيل بن جعفر يسألني أن أسأل أبا الحسن موسى تات أن يأذن له في 
الخروج إلى العراق؛ وأن يرضى عنه ويوصيه بوصيّة قال فتجئب27 حتى دخل المتوضأء وخرج وهو وقت 
كان يتهيًا لي أن أخلو به واكلمه قال : فلما خرج قلت له: إن ابن أخيك محمد بن إسماعيل يسألك أن تأذن 
له في الخروج إلى العراق وأن توصيه؛ فأذن له غك . 

فلما رجع إلى مجلسه قام محمد بن إسماعيل وقال: يا عم احبّ أن توصيني فقال: اوصيك أن تتقي 
الله في دمي فقال: لعن الله من يسعى في دمك» ثم قال: يا عم أوصني فقال: اوصيك أن تتقي الله في 
دمي» قال: ثم ناوله أبو الحسن نال صرّة فيها مائة وخمسون ديناراً فقبضها محمد ثم ناوله اخرى فيها 
مائة وخمسون ديناراً فقبضهاء ثم أعطاه صرّة اخرى فيها مائة وخمسون ديناراً فقبضهاء ثم أمر له بالف 
وخمسمائة درهم كانت عنده» فقلت له في ذلك ولاستكثرته فقال: هذا ليكون أوكد لحبجتي إذا قطعني 
ووصلته . 

قال: فخرج إلى العراق فلما ورد حضرة هارون أتى باب هارون بثياب طريقه قبل أن ينزل واستأذن 
على هارون وقال للحاجب: قل لأمير المؤمنين إِنْ محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بالباب فقال 
الحاجب: انزل أولاً وغيّر ثياب طريقك وعد لأدخلك إليه بغير إذن فقد نام أمير المؤمنين في هذا الوقت 
فقال: اعلم أمير المؤمنين أني حضرت ولم تأذن لي فدخل الحاجب وأعلم هارون قول محمد بن إسماعيل 
فأمر بدخوله فدخل قال: يا أمير المؤمنين خليفتان في الأرض موسى بن جعفر بالمدينة يجبى له الخراج 
وأنت بالعراق يجبى لك الخراج؟ فقال: والله! فقال: و اللهء قال: فأمر له بماثة ألف درهمء فلمًا قبضها و 
حمل إلى منزله أخذته الريحة في جوف ليلته فمات وحوّل من الغد المال الذي حمل إليه0 . 

بيان: روي في الكافي قريباً من ذلك عن علي بن إبراهيم؛ عن محمد بن عيسي. عن موسى بن 
القاسم» عن علي بن جعفر وفيه: فرماه الله بالذبحة وهي - كهمزة وعنبة وكسرة وصبرة ‏ وجع في الحلق 
أو دم يخنق فيقتل» ثم إن في بعض الروايات محمد بن إسماعيل وفي بعضها علي بن إسماعيل» ويمكن أن 
يكون فعل كل منهما ما نسب إليه وسيأتي ذمّهما في باب أحوال عشائره نئي . 

كش: محمد بن الحسين بن أحمد الفارسيء عن أبي القاسم الحليسي» عن عيسى بن هوذاء 

عن الحسن بن ظريف بن ناصح فقال: قد جتتك بحديث من يأتيك حذثني فلان ‏ ونسي الحليسي اسمه ‏ 
عن بشار مولى السندي بن شاهك قال: كنت من أشد الناس بغضاً لآل أبي طالب» فدعاني السندي بن 
شاهك يوماً فقال لي: يا بشار إني اريد أن أثتمنك على ما ائتمنني عليه هارون» قلت: إذن لا أبقي فيه غاية 
فقال: هذا موسى بن جعفر قد دفعه إليْ وقد وكلتك بحفظه. ٠‏ فجعله في دار دون حرمه ووکلني عليه 


)١(‏ في المصدر: «فتجنبت» بدل «فتجنب». 

2( في المصدر : «الذيحة؛ بدل «الريحة؟. 

(5) اختيار رجال الكشي ص777. رقم 1498 

(4) الكافي ج١‏ ص٥4٤‏ باب مولد أبي الحسن موسئ بن جعفر عليه السلام» حديث ۸. 
(o)‏ راجع ج۸٤‏ ص١۷٠‏ من المطبوعة . 

)3( في المصدر: جوف دور؛ بدل «دون». 


ج۱۹ 4 باب أحواله عليه السلام في الحبس إلى ا r‏ 


فكنت أقفل عليه عدة أتفال فإذا مضيت في حاجة ولت امرأني بالباب فلا تفارقه حتى أرجع . 

قال بشَار: فحوّل الله ما كان في قلبي من البغض حبّاً قال: فدعاني غل يوماً فقال: يا بشار امف 
إلى سجن القنطرة قادع لي هند بن الحججاج وقل له: أبو الحسن يأمرك بالمصير إليه؛ فإله سينهرك9) 
ويصيح عليك فإذا فعل ذلك» فقل له: أنا قد قلت لك وأبلغت رسالته فإن شئت فافعل ما آمرني» وإن شثت 
فلا تفعلء و اتركه وانصرف قال: ففعلت ما أمرني وأقفلت الأبواب كما كنت أقفل وأقعدت امرأتي على 
الباب وقلت لها: لا تبرحي حتى آتبك . 

وقصدت إلى سجن القنطرة فدخلت إلى( هند بن الحتجاج فقلت: أبو الحسن يأمرك بالمصير إليه 
قال: فصاح عليّ وانتهرني فقلت له: أنا قد أبلغتك وقلت لك فإن شنت فافعل» وإن شئت فلا تفعل» 
رع وي E O‏ برعت ترات Noe e‏ انه كات خم ارا 


أفتح واحداً واحداً منها حتى نتهيت نتهيت إليه فوجدته وأعلمته الخبر فقال: نعم قد جاءني وانصرف(“) فخرجت 
إلى امرأتی فقلت لها: جاء ل هذا الباب؟ فقالت: لا والله ما فارقت الباب ولا فتحت 
الأقفال حتى جئت . 


قال: وروى لي علي بن محمد بن الحسن الأنباري أخو صندل قال: بلغني من جهة اخرى آله صار 
إليه هند بن الحجاج قال له العبد الصالح نئي عند انصرافه إن شئت رجعت إلى موضعك ولك الجنة وإن 
شئت انصرفت إلى منزلك؛ فقال: أرجع إلى موضعي إلى السجن ‏ رحمه الله -. 

قال: وحدثني عليّ بن محمد بن صالح الصيمري أن هند بن الحجّاج رضي الله عنه كان من أهل 
الصيمرة وان قصره لي , 

بيان: قوله: «بحديث من يأتيك» أي بحديث تخبر به كل من يأتيك أو بحديث من يأتي ذكره وهو 
الكاظم تي . 

۰ ۔ کش : وجدت في كتاب محمد بن الحسن بن بندار بخطه: حدئني الحسن بن أحمد المالكي» 
عن عبد الله بن طاووس قال: قلت للرضا تل : إن يحيى بن خالد سمّ أباك موسى بن جعفر صلوات الله 
عليهما قال : نعم سمّه في ثلاثين رطبة. 

قلت له: فلما كان يعلم أنّها مسمومة؟ قال: غاب عنه المحدّث» قلت: ومن المحدث قال: ملك 
أعظم من جبرئيل وميكائيل كان مع رسول الله له وهو مع الأئمة تليق وليس كلما طلب وُجدء ثم قال: 
إلك ستعمّرء فعاش مائة نة . 
کا: عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن إسماعيل بن مهران» عن محمد بن منصور» عن 


)0( في المصدر : «المقنطرة؛ وكذا في ما بعد. 
)۲( في المصدر: اسينتهرك؟. 

(۳) في المصدر: «على؛ بدل #إلئ». 

. في المصدر: «رصلت» بدل «انتهيت؛‎ )٤( 
في المصدر: «وانصرفت؛.‎ (0) 

(7) اختيار رجال الكشي ص۳۸٤‏ رقم ۸۲۷. 
(۷) اختيار رجال الكشي ص٤٠1‏ رقم .١١١۳‏ 
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1 تاريخ الإمام موسى بن جعفر الصادق تار ج‎ iui 





علي بن سويد قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى تلا وهو في الحبس كتاباً أسأله عن حاله وعن مسائل 
كثيرة فاحتبس الجواب علي ')ء ثم أجابني بجواب هذه نسخته : بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي 
العظيم الذي بعظمته ونوره أبصر قلوب المؤمنين» وبعظمته ونوره عاداه الجاهلون؛ وبعظمته ونوره ابتغى من 
فى السماوات ومن فى الأرض إليه الوسيلة بالأعمال المختلفة والأديان المتضادّة فمصيب ومخطىء؛ وضالٌ 
وشيم وسميع واصت» وبصير وأعمى حيران فالحمد لله الذي عرف ووصف دينه محمداً هو. 

أمَا بعد فإنك امرؤ أنزلك الله من آل محمد بمنزلة خاصّة» وحفظ مودّة ما استرعاك من دينه» وما 
ألهمك من رشدك. وبضصّرك من أمر دينك [و]" بتفضيلك إياهم وبرذك الامور إليهم كتبت تسألني عن امور 
كنت منها في تقيّة ومن كتمانها في سعةء فلما انقضي سلطان الجبابرة» وجاء السلطان ذي السلطان العظيم» 
بغراق الدنيا المذمومة إلى أهلهاء العتاة على خالقهم؛ رأيت أن افسّر لك ما سألتني عنه مخافة أن يدخل 
الحيرة على ضعفاء شيعتنا من قبل جهالتهم فائّق الله جل ذكره وخصٌ بذلك الأمر أهلهء واحذر أن تكون 
سبب بليّة(" الأرصياءء أو حارش عليهم بافشاء ما استودعتك واظهار ما استكتمتك» ولن تفعل إن شاء 
الله . 

إن أول ما انهي إليك آني أنعي إليك نفسي في لياليَ هذهء غير جازع ولا نادم ولا شاك فيما هو 
كائن» مما قد قضى الله عز وجل وحتمء فاستمسك بعروة الدين آل محمد» والعروة الوثقى الوصي بعد 
الوصي والمسالمة لهم والرضا بما قالوا ولا تلتمس دين من ليس من شيعتك. ولا تحبّن دينهم فإنّهم 
الخائنون الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم» وتدري ما خانوا أماناتهم؟ اثتمنوا على كتاب الله فحرّفوه 
وبدلوه» ودلّوا على ولاة الأمر منهم فانصرفوا عنهمء فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. 

وسألت عن رجلين اغتصبا رجلاً مالا كان ينفقه على الفقراء والمساكين و أبناء السبيل وفي سبيل الله» 
فلما اغتصباه ذلك لم يرضيا حيث غصباه حتى حملاه إيَاه كرهاً فوق رقبته إلى منزلهماء فلما أحرزاه توليا 
إنفاقه أيبلغان بذلك كفراً؟ فلعمري لقد نافقا قبل ذلك ورذا على الله عز وجل كلامه وهزثاً برسوله #ه وهما 
الكافران عليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» والله ما دخل قلب أحد منهما شيء من الإيمان منذ 
خروجهما من حالتيهماء وما ازدادا إل شك كانا خدّاعين مرتابين منافقين حتى توفتهما ملائكة العذاب إلى 
محل الخزي في دار المقام وسألت عمّن حضر ذلك الرجل وهو يغصب ماله ويوضع على رقبته منهم عارف 
ومنكرء فاولتك أهل الردة الأولى ومن هذه الأمّة فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 

وسألت عن مبلغ علمنا وهو على ثلاثة وجوه: ماض وغابر وحادث» فأما الماضي فمفسر وأما الغابر 
فمكتوبء وأما الحادث فقذف في القلوب ونقر في الأسماع وهو أفضل علمناء ولا نبي بعد نبينا محمد 


)١(‏ في المصدر إضافة: «أشهر». 

20( حرف: و٠‏ ليس في المصدر. 

(۳) في المصدر إضافة: «علئ». 

(۴) التحريش: الإغراء بين القومء الصحاح ج۲ ص١ .٠١١‏ 
(5) في المصدر: «من؛ بدل «ومن؟. 

(1) في المصدر: «فمزبور» بدل «فمكتوب؟. 


ج۱۹ ٩‏ - باب أحواله عليه السلام في الحبس إلى شهادته 1a‏ 


هه وسالت عن أمّهات أولادهم فهنْ عواهر إلى يوم القيامة نكاح بغير ولي وطلاق لغير" عدّةء وأما 
من دخل في دعوتنا فقد هدم إيمانه ضلاله ويقينه شكه؛ وسألت عن الزكاة فيهم فما كان من الزكوات فأنتم 
احق به لأنا قد أحللنا ذلك لكم من كان منكم وأين كان» وسألت عن الضعفاء فالضعيف من لم ترفع" إليه 
حجةء ولم يعرف الاختلاف» فإذا عرف الاختلاف فليس بضعيف . 

وسألت عن الشهادات لهم فأقم الشهادة لله عز وجل ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما 
بينك وبينهم» فإن خفت على أخيك ضيماً فلا وادع إلى شرائط الله عز ذكره بمعرفتنا من رجوت إجابتهء ولا 
تحضر حصن زنا(*» ووال آل محمد ولا تقل لما بلغك عنا ونسب إلينا هذا باطلء وإن كنت تعرف ما خلافه 
فإك لا تدري لما قلناه. وعلى أي وجه وصفناهء آمن بما أخبرك ولا تفش ما استكتمناك من خبرك إِنْ من 
واجب حن أخيك أن لا تكتمه شيئاً تنفعه به لأمر دنياه وآخرته» ولا تحقد عليه وإن أساءء وأجب دعوته إذا 
دعاك ولا تخل بينه وبين عدوّه من الناس وإن كان أقرب إليه منك؛ وَعْذْه في مرضهء ليس من أخلاق 
المؤمنين الغشء ولا الأذىء ولا الخيانة» ولا الكبرء ولا الخناء ولا الفحش ولا الأمر بهء فإذا رأيت 
المشرّه الأعرابي في جحفل جزار فانتظر فرجك ولشيعتك المؤمنين» فإذا اتكسفت الشمس فارفع بصرك 
إلى السماء وانظر ما فعل الله عز وجل بالمجرمين فقد فسّرت لك جملا جملا" وصلى الله على محمد وآل 
الأخيار 9 , 

بيان: الخبر مفسّر في كتاب الروضة من هذا الكتاب وفي شرح روضة الكافي. 

1 مهج: بإسناد صحيح عن عبد الله بن مالك الخزاعي قال: دعاني هارون الرشيد فقال: يا أبا 
عبد الله كيف أنت وموضع السرّ منك؟ فقلت: يا أمير المؤمنين ما أنا إلا عبد من عبيدك فقال: امض إلى 
تلك الحجرة وخذ من فيها واحتفظ به إلى أن أسألك عنهء قال: فدخلت فوجدت موسى بن جعفر ي 
فلما رآني سلمت عليه وحملته على دابتي إلى منزلي فأدخلته داري وجعلته مع حرمي وقفلت عليه والمفتاح 
معي وكنت أتولى خدمته» ومضت الأيْام فلم أشعر إلا برسول الرشيد يقول: أجب أمير المؤمنين. 

فنهضت ودخلت عليه وهو جالس وعن يمينه فراش وعن يساره فراش» فسلّمت عليه فلم يرد غير أنه 
قال ما فعلت بالوديعة؟ فكأني لم أفهم ما قال فقال: ما فعل صاحبك؟ فقلت: صالح» فقال: امض إليه 
وادفع إليه ثلاثة آلاف درهم واصرفه إلى منزله وأهله» فقمت وهممت بالانصراف فقال لي: أتدري ما السبب 
في ذلك وما هو؟ قلت: لا يا أمير المؤمنينء قال: نمت على الفراش الذي عن يميني فرأيت في منامي قائلاً 
يقول لي: يا هارون أطلق موسى بن جعفر فانتبهت فقلت: لعلّها لما في نفسي منه فقمت إلى هذا الفراش 


)١(‏ في المصدر إضافة: «رعن نكاحهم وعن طلاقهم» فأمًا مهات أولادهم». 

(۲) في المصدر: «في غير؟ بدل «لغير؟. 

(۳) في المصدر: «يرفع؛ بدل اترفع؟. 

(+) في المصدر: هره بدل «أو؛. 

(5) في المصدر: «ولا تحصن بحصن ريأ" . 

(1) الجحفل ‏ بالفتح .: الجيش» ورجل جخفل أي عظيم القدرء الصحاح ج۳ ص؟1185. 
(0) في المصدر: «مجملا» بدل جملا . 

(4) روضة الكافي ص٤۲٠ء‏ حديث 48. 
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1۳۹ تاريخ الإمام موسى بن جمفر الصادق تالا ج۱۹ 


2111 يا هارون أمرتك أن تطلق موسى بن جعفر فلم تفعل» فانتبهت 
وتعوّذت من الشيطان؛ ثم قمت إلى هذا الفراش الذي أنا عليه وإذا بذلك الشخص بعينه وبيده حربة كأنْ 
أولها بالمشرق وآخرها بالمغرب وقد أومأ إليّ وهو يقول: والله يا هارون لئن لم تطلق موسى بن جعفر 
لأضعنَّ هذه الحربة في صدرك وأطلعها من ظهرك فأرسلت إليك فامض فيما أمرتك به ولا تظهره إلى أحد 
فأقتلك فانظر لنفسك. 

قال: فرجعت إلى منزلي وفتحت الحجرة ودخلت على موسى بن جعفر تاد فوجدته قد نام في 
سجوده فجلست حتى استيقظ ورفع رأسه وقال: يا أبا عبد الله افعل() ما أمرت به» فقلت له : اراي 
سالتك بالله وبحق جك رسول الله هل دعوت الله عز وجل في يومك هذا بالغرج؟ فقال: أجل إني صليت 
المفروضة وسجدت وغفوت في سجودي فرأيت رسول الله هه فقال: يا موسى أتحبٌ أن تطلق فقلت: نعم 
يا رسول الله هه فقال: ادع بهذا الدعاء ‏ ثم ذكر الدعاء ‏ فلقد دعوت به ورسول الله يلقّنيه حتى سمعتك» 
فقلت :7 قد استجاب الله فيك» ثم قلت له ما أمرني به الرشيد وأعطيته ذلك . 

۴ - كا: علي بن إبراهيم؛ عن محمد بن عيسى» عن مسافر قال: أمر أبو إبراهيم ن حين اخرج 
به أبا الحسن أن ينام على بابه في كل ليلة أبداً ما كان حياً إلى أن يأتيه خبره. 

قال: فكنًا في كل ليلة نفرش لأبي الحسن في الدهيلز ثم يأتي بعد العشاء فينام» فإذا أصبح انصرف 
إلى منزلهء قال: فمكث على هذه الحال أربع سنين» فلما كان ليلة من الليالي آبطا عنا وفرش له قلم يأت 
كما كان يأني فاستوحش العيال وذعروا ودخلنا أمر عظيم من إيطائه . 

فلما كان من الخد أتى الدار ودخل إلى العيال وقصد إلى أَمْ أحمد فقال لها: هاتي الذي أودعك أبي 
فصرخت ولطمت وجهها وشقّت جيبها وقالت: مات والله سيدي فكفها وقال لها: لا تكلمي بشيء ولا 
تظهريه حتى يجيء الخبر إلى الواليء فأخرجت إليه سفطاً وألفي دينار أو أربعة آلاف دينار فدفعت ذلك 
ار 

وقالت: إِنْه قال لى فيما بيئى وبينه - وكانت أثيرة عنده ‏ احتفظى بهذه الوديعة عندك لا تطلعى عليها 
أحداً حتى أموت» فإذا مضيت فمن أناك من ولدي فطلبها منك فادفعيها إليه واعلمي أي قد متّ. وقد 
جائتني والله علامة سيدي. 

فقبض ذلك منها وأمرهم بالإمساك جميعاً إلى أن ورد الخبر وانصرف فلم يعد بشيء من المبيت كما 
N E EE‏ لعافت الاخريطة ري E‏ لبد لمجا فإذا هو قد مات 

في الوقت الذي فعل أبو الحسن غللا ما فعل من تخلّفه عن المبيت وقبضه لما قبضر © . 

غ6 -كا: الحسين بن محمد» عن المعلىء ٠‏ عن محمد بن جمهور» عن يونس» عن طلحة قال: قلت 

للرضا نعي : إن الإمام لا يغسّله إلا الإمام؟ فقال: أما تدرون من حضر يغسلهء قد حضره خير ممن 


.»لعفا١ في المصدر: «أفعلت» بدل‎ )١( 

)۲( في المصدر : «سمعتي يقرل»'. 

.۲٤۷ مهج الدعوات ص٣٣۲ ۔‎ (r) 

)4( الكافي ج١‏ ص۳۸۱ باب في ان الإمام متى يعلم أنْ الأمر قد صار إلبهء حديث 5. 
(0) في المصدر: «لغسله» بدل #يغسلهة. 


تعليقة المحقق الداماد على رجال 
الكشي 

تفسير البيضاوي 

تفسير الرازي 

نفسير الطبري 

تفسير العيائي 

تفسير القرآن العظيم المسروف بابن 
كثير 

تفسير القمي 

التفسير المسوب إل الإنسام 
العسكري(ع) 

التفسير الموضوعي والفلسفة 
الاجتماعية في المدرسة القرآنية 

تنبيه الخواطر ونزهة النواظر 

تنزيه الأنبياء 

تنقيح المقال 

تبذيب الأحكام في شرح المفنعة 
تهليب التهذيب 

التوحيد 

ثواب الأعمال 

جامع الأخبار 


الخرائج والجرائح 

الخصال 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور 
الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة 


الدعرات 
رجال ابن داود 
رجال البرني 
رجال الطوسي 


محمد باقر الداماد 


البيضاوي 

الفخر الرازي 

محمد بن جرير الطبري 
محمد بن مسعود العيائي 
ابن كثير الددمشفي 


علي بن إبراهيم القمي 


المرجع الشهيد السيد محمد 
بافر الصدر 


الشريف الرتضى 
المحقق المامقاني 
الشيخ الطوسي 

ابن حجر 

الشبخ الصدرق 
الشيخ الصدوق 


محمد بن محمد الشعيري 


قطب الدين الراوندي 
الشيخ الصدوق 
السيوطي 

الشهيد الأول 


قطب الدين الراوندي 
الحسن بن علي بن داود الحلي 
أحمد بن أي عبد الله البرقي 
الشيخ الطوسي 


ج 
مطبوع بذيل اخحتيار معرفة الرجال 


مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت  ١4٠١‏ 
دار الفكر_بيروت ١41٠١‏ 

دار المعرفة ‏ بيروت 

مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت ١41١١‏ 
دار المعرفة ‏ بيروت ٠١٠١١‏ 


مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت ١4١4‏ 
مدرسةالإمام المهسدي (عج)_ة 
14 

الدار العالمية ‏ بيروت 


مؤسسة الأعلمي 


دار التعارف - بيروت ۱۹۸۱ 

دار الفکر - بیروت ١984‏ 

جماعة المدرسين ‏ فم 

مؤسسة الأعلمي ‏ ببروت ١484‏ 
مؤسسة أل البيت (ع)- بيروت 
ومؤسسة الأعلمي ‏ بيروت 
مدرسة الإمام المهدي (عج) 

جماعة المدرسين ‏ قم 

دار المعرفة ‏ بيروت 

دار الأعراف للدراسات والنشر 
دار الفكربيروت 

دار المرتضى ‏ بيروث- ۱۹۸۷ 
جامعة طهران ۱۳۸۴ 

جامعة طهران ٠۳۸۳‏ 

مطبعة الحيدرية ‏ النجفب- ١951‏ 





ج۱۹ ٠‏ - باب رد مذهب الواقفية يفل 





غاب عنه» الذين حضروا يوسف في الجبٌ حين غاب عنه أبواه وأهل بيه . 

بيان: ظاهره تقيّة إما من المخالفين بقرينة الراويء أو من نواقص العقول من الشيعة وباطنه حقّء؛ إذ 
كان نالا حاضراً وهو خير ممّن غاب وحضرت الملائكة أيضاً. 

8 كا: محمد بن يحيى؛ عن محمد بن الحسينء عن صفوان قال: قلت للرضا نال : أخبرني 
عن الإمام متى يعلم أنه إمام حين يبلغه أن صاحبه قد مضى أو حين يمضي؟ مثل أبي الحسن نتا قبض 
ببغداد وأنت هاهنا قال: يعلم ذلك حين يمضي صاحبهء قلت: بأيَّ شيء قال: يلهمه الله" . 

5 عيون المعجزات: في كتاب الوصايا لأبي الحسن علي بن محمد بن زياد الصيمري وروي من 
جهات صحيحة أن السندي بن شاهك حضر بعد ما كان بين يديه السمّ في الرطب وأنه تيه أكل منها عشر 
رطبات» فقال له السندي: تزداد؟ فقال تللا له: حسبك قد بلغت ما يحتاج7' إليه فيما امرت بهء ثم إِنّه 
أحضر القضاة والعدول قبل وفاته بأيَام وأخرجه إليهم وقال: إن الناس يقولون: إن أبا الحسن موسى في 
ضنك وضرًء وها هو ذا لا علة به ولا مرض ولا ضرٌ. 

فالتفت تايل فقال لهم: اشهدوا على أني مقتول بالسمء منذ ثلاثة أيَامٍ اشهدوا آي صحيح الظاهر 
لكي مسموم» وسأحمّر في آخر هذا اليوم حمرة شديدة منكرة» وأصفرٌ غداً صفرة شديدةء وأبيض بعد غد 
وأمضي إلى رحمة الله ورضوانه فمضى ن كما قال في آخر اليوم الثالث في سنة ثلاث وثمانين ومائة 
من الهجرة وكان سنه ايل أربعاً وخمسين سنةء أقام منها مع أبي عبد الله 3# عشرين سنة» ومنفرداً 
بالإمامة أربعاً وثلاثين سنة) . 

/ه ‏ عمدة الطالب: كان موسى الكاظم تاها أسود اللونء عظيم الفضل رابط الجأش» واسع 
العطاء؛ وكان يضرب المثل بصرار موسى» وكان أهله يقولون عجباً لمن جاءته صرّة موسى فشكا القلة» 
قبض عليه موسى الهادي وحبسه فرأى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غ في نومه يقول يا موسى: 
«فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم(")» فانتبه من نومه» وقد عرف أنه المرادى 
فأمر باطلاقه» ثم تنكر له من بعدء فهلك قبل أن يوصل إلى الكاظم نجه أذى. 

ولما ولي هارون الرشيد الخلافة أكرمه وعظمه ثم قبض عليه وحبسه عند الفضل بن يحبى» ثم أخرجه 
من عنده فسلمه إلى السندي بن شاهك» ومضى الرشيد إلى الشام فأمر يحيى بن خالد السندي بقتله» فقيل : 
إنه سمّء وقيل: بل لف في بساط وغمز حتى مات ثم اخرج للناس وعمل محضراً بأنه مات حتف أنفه 
وتركه ثلاثة أيام على الطريق يأتي من يأتي فينظر إليه ثم يكتب في المحفر . 


.* الكافي ج١ ص٣٠۳۸ باب ان الإمام لا يغسّله إلا إمام من الأئمّة عليهم السلام. حديث‎ )١( 
.4 (؟) الكافي ج١ ص۳۸۱ باب في انْ الإمام متى بعلم أن الأمر قد صار إليه. حديث‎ 

(۳) في المصدر: «المنسوب إلى أبي» بدل «لأبي؛. 

0( في المصدر: «تحتاج» بدل «يحتاج؟ . 

(5) عبارة: «شديدة منكرة إلي قوله ورضوانه» ليست في المصدر. 

(5) عيون المعجزات ص8١٠.‏ 

(۷) سورة محم آية: ۲۲. 

(۸) عمدة الطالب ص٦۱۹‏ بتفاوت يسير. 
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۱۹ تاريخ الإمام موسى بن جعفر الصادق نكل ج‎ 8A 


اقول: رأيت في بعض مؤلفات أصحابنا: روي أن الرشيد لعنه الله لما أراد أن يقتل الإمام موسى بن 
جعفر نل عرض فتله على سائر جنده وفرسانه فلم يقبله أحد منهم؛ فأرسل إلى عمّاله في بلاد الإفرنج 
يقول لهم: التمسوا لي قوماً لا يعرفون الله ورسوله فاي اريد أن استعين بهم على أمرء فأرسلوا إليه قوماً لا 
يعرفون من الإسلام ولا من لغة العرب شيئاً وكانوا خمسين رجلأًء فلما دخلوا إليه أكرمهم وسألهم من 
ربكم؟ ومن نبيكم؟ فقالوا!: لا نعرف لنا ربا ولا نبياً أبدء فأدخلهم البيت الذي فيه الإمام نل4 ليقتلره» 
والرشيد ينظر إليهم من روزنة البيت» فلما رأوه رموا أسلحتهم وارتعدت فرائصهم وخزوا سجداً يبكون رحمة 
له» فجعل الإمام يمرّ يده على رؤوسهم ويخاطبهم بلغتهم وهم يبكون» فلمًا رأى الرشيد خشي الفتنة وصاح 
بوزيره أخرجهم وهم يمشون القهقري إجلالاً له وركبوا خيولهم ومضوا نحو بلادهم من غير استيذان7. 

٥‏ ۔ كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن البزنطي» عن الرضا تاكثهة قال في حديث 
طويل فلولا أن الله يدافع عن أوليائه وينتقم لأوليائه من أعدائه أما رأيت ما صنع الله بأل برمك وما انتقم الله 
لأبي الحسن غالا , وقد كان بنو الأشعث على خطر عظيم فدفع الله عنهم بولايتهم لأبي الحسن غلكه 7" . 

بيان: جزاء الشرط في قوله: فلولا أن الله محذوف أي لاستؤصلوا ونحوه. 


a 
باب رذ مذهب الواقفية والسبب الذي لأجله‎ 
قبل بالوقف على موسى نیو‎ 

١‏ - غط: أما الذي يدل على فساد مذهب الواقفة الذين وقفوا في إمامة أبي الحسن موسى ناكله 
وقالوا نه المهدي فقولهم باطل بما ظهر من موته تل واشتهر واستفاض كما اشتهر موت أبيه وجذه ومن 
تقذمه من آبائه ن45 ولو شككنا لم ننفصل من الناووسية والكيسانية والغلاة والمفوّضة الذين خالفوا في 
موت من تقدم من آبائه تله على أن موته اشتهر ما لم يشتهر موت أحد من آبائه نك لأنه اظهرء 
وأحضرو(" القضاة والشهود ونودي عليه ببغداد على الجسر وقيل: هذا الذي تزعم الرافضة أنه حي لا 
يموت مات حتف أنفهء وما جرى هذا المجرى لا يمكن الخلاف فيه . 

اقول: ثم نقل الأخبار الدالة على وفاته غللا على ما نقلنا عنه في باب شهادته نجعي( . 

ثم قال: فموته نا أشهر من أن يحتاج إلى ذكر الرواية به لأ المخالف في ذلك يدفع الضرورات» 
والشك في ذلك يؤذي إلى الشك في موت كل واحد من آبائه وغيرهمء فلا يولق بموت أحد. على أن 
المشهور عنه تلل أنه وصّى إلى ابنه علي بن موسى تقكئة » وأسند إليه أمره بعد موتهء والأخبار بذلك أكثر 
من أن تحصى» نذكر منها طرفاً ولو كان حياً باقياً لما احتاج إليه0©. 


)0( راجع المنتخب للطريحي ص378. 

(۲) الكافي ج۲ ص٤۲۲‏ باب الكتمان» حديث .٠١‏ 
(۳) في المصدر: «وأاحضر؛ بدل «وأحضروا". 

(4) الغيبة للطوسي ص۲۳. 

)2( راجع ج۸٤‏ ص 77١‏ من المطبوعة. 

(1) الغيبة للطوسي ص۳۲. 


ج ۱۹ ٠‏ - باب رد مذهب الواقفية لخن 





أقول: ثم ذكر ما سنورده من النصوص على الرضا لته" ثم قال: والأخبار في هذا المعنى أكثر من 
أن تحصىء هي موجودة في كتب الإمامية معروفة مشهورة» من أرادها وقف عليها من هناك وفي هذا القدر 
هاهنا كفاية إنشاء الله تعالى. 

فإن قيل: كيف تعوّلون على هذه الأخبارء وتدّعون العلم بموته» والواقفة تروي أخباراً كثيرة 
يضمن أنه لم يمت» وأنْه القائم المشار إليه [هي) موجودة في كتبهم وكتب أصحابكم» فكيف 
تجمعون بينها وكيف تدعون العلم بموته مع ذلك قلنا: لم نذكر هذه الأخبار إل على جهة الاستظهارء 
والتبرع» لا لأا احتجنا إليها في العلم بموته؛ لأنّ العلم بموته حاصل لا يشك فيهء كالعلم بموت آبائه» 
والمشكك في موته كالمشكك في موتهم. وموت كل من علمنا بموته» وإنما استظهرنا بإيراد هذه الأخبار 
تأكيداً لهذا العلم كما نروي أخباراً كثيرة فيما نعلم بالعقل والشرع» وظاهر القرآن والإجماع وغير ذلك 
فنذكر في ذلك أخباراً على وجه التأكيد. 

فأما ما ترويه الواقفة فكلّها أخبار آحاد لا يعضدها حجةء ولا يمكن ادعاء العلم بصحتهاء ومع هذا 
فالرواة لها مطعون عليهم» لا يوثق بقولهم وروایاتهم» و بعد هذا كله فهي متأوّلة0"©. 

ثم ذكر رحمه الله بعض أخبارهم الموضوعة وأولهاء ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع إلى كتابه. 

ثم قال: وقد روي السبب الذي دعا قوماً إلى القول بالوقف» فروى الثقات أن أول من أظهر هذا 
الاعتقاد علي بن أبي حمزة البطائني» وزياد بن مروان القندي وعثمان بن عيسى الرواسي» طمعوا في الدنياء 
ومالوا إلى حطامهاء واستمالوا قوماً فبذلوا لهم شيئاً مما اختانوه من الأموال» نحو حمزة بن بزيع وابن 
المكاري وكرام الخثعمي وأمثالهم . 

فروى محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى العطار» عن محمد بن أحمدء عن محمد بن جمهور. 
عن أحمد بن الفضلء عن يونس بن عبد الرحمن قال: مات أبو إبراهيم ت وليس من قوامه أحد إلا 
وعنده المال الكثيرء» و كان ذلك سبب وقفهم وجحدهم موتهء طمعاً في الأموال» كان عند زياد بن مروان 
القندي سبعون ألف دينار» وعند على بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينارء فلما رأيت ذلك وتبيّنت الحق 
وعرفت من آمر أبي الحسن الرضا ما علمت» تكلّمت ودعوت الناس إليه فبعثا إل وقالا: ما يدعوك إلى 
هذا؟ إن كنت تريد المال فنحن نغنيك وضمنا لي عشرة آلاف دينار» وقالا لي: كف فأبيت وقلت لهما: إن 
روينا عن الصادقين نل أنهم قالوا: إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمهء فإن لم يفعل سلب نور 
الإيمان» وما كنت لأدع الجهاد في أمر الله على كل حالء فناصباني وأضمر إلى العداوة( . 

اك ن: ابن الوليد» عن محمد العطارء عن أحمد بن الحسين بن سعيد» عن محمد بن جمهور 

مغل . 


(۱) راجع ج19 ص١١‏ ۲۸ من المطبوعة . 

2( في المصدر: «نتضمن»'. 

(۳) كلمة: «هي» ليست في المصدر. 

(4) الغية للطوسي ص١٤‏ ۔ .٤)۳‏ 

(5) الغيبة للطوسي ص۴٠‏ و .1٤‏ 

(1) عيون الأخبار جا ص۰۱۱۲ وعلل الشرائع ص۹٣۲۳‏ باب ١۱۷٠ء‏ حديث .١‏ 
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14° تاريخ الإمام موسى بن جعفر الصادق 4&0 ج۱۹ 


۴ كش: محمد بن مسعود» عن علي بن محمد» عن محمد بن أحمدء عن أحمد بن الحسين 
مثله , 

٤‏ - غط: ابن الوليدء عن الصفار وسعد معاًء عن ابن يزيد» عن بعض أصحابه قال: مضى أبو 
إبراهيم وعند زياد القندي سبعون ألف دينار» وعند عثمان بن عيسى الرواسي ثلاثون ألف دينار وخمس 
جوار» ومسكنه بمصرء فبعث إليهم أبو الحسن الرضا تلل أن احملوا ما قبلكم من المال وما كان اجتمع 
لأبي عندكم من أثاث وجوارء فإنّي وارثه» وقائم مقامه» وقد اقتسمنا ميرائه ولا عذر لكم في حبس ما قد 
اجتمع لي ولورّائه قبلكم» أو كلام يشبه هذاء فأما ابن أبي حمزة فإنّه أنكره ولم يعترف بما عنده» وكذلك 
زياد القنديء وأما عثمان بن عيسى فإنّه كتب إليه: إن أباك صلوات الله عليه لم يمت وهو حي قائم» ومن 
ذكر أنه مات فهو مبطلء واعمل على أنه قد مضى كما تقول» فلم يأمرني بدفع شيء إليك و أما الجواري 
فقد أعتقتهنَ وتزوّجت به . 

ه-عءن: أبي وابن الوليد معا عن محمد العطارء عن أحمد بن الحسين بن سعيد 9 عن محمد بن 
جمهور» عن أحمد بن حمّاد قال: كان أحد القوام عثمان بن عيسى» وكان يكون بمصرء وكان عنده مال 
كثير وست جواري قال: فبعث إليه أبو الحسن الرضا غ44 فيهنْ وفي المال قال: فكتب إليه: إن أباك لم 
يمت قال: فكتب إلبه : إل أبي قد مات وقد اقتسمنا؟ ميرائه وقد صخت الأخبار بموته واحتجٌ عليه فيه 
قال: فكتب إليه إن لم يكن أبوك مات فليس لك من ذلك شيء وإن كان قد مات على ما تحكي فلم يأمرني 
بدفع شيء إليك وقد أعتقت الجواري وتزوجته . 

, كش : علي بن محمدء عن الأشعريء عن أحمد بن الحسين مثله‎ ١ 

قال الصدوق ‏ ره : لم يكن موسى بن جعفر #۴ ممن يجمع المال ولكئه قد حصل في وقت 
الرشيد وكثر أعداؤهء ولم يقدر على تفريق ما كان يجتمع إلا على القليل ممْن يثق بهم في كتمام السر 
فاجتمعت هذه الأموال لأجل ذلك وأراد أن لا يحقّق على نفسه قول من كان يسعى به إلى الرشيد ويقول: 
إه تحمل إليه الأموال وتعتقد له الإمامة. ويحمل على الخروج عليه؛ ولولا ذلك لفرق ما اجتمع من هذه 
الأموالء على أنّها لم تكن أموال الفقراء وَإِنّما كانت أمواله يصل بها مواليه لتكون له إكراما منهم له وبرا 
منهم به توو . 

أقول: قال الصدوق ‏ ره في كتاب عيون أخبار الرضا بعد ذكر الأخبار الدالّة على وفاته غا ما 
نقلنا عنه في باب شهادته : إنما أوردت هذه الأخبار في هذا الكتاب رذاً على الواقفة على موسى بن جعفر 
تقئه فإنهم يزعمون أنه حي وينكرون إمامة الرضا وإمامة من بعده من الأئمة للق وفي صخة وفاة موسى 





(۱) اختيار رجال الكشي ص٤۲۰‏ رقم 005. 

(۲) الغيبة الطوسي ص٤1.‏ 

(؟) في العيون: #سعيدة بدل سعد . 

(4) في العيون: «قسمنا». 

.۲ عيون الأخبار ج۱ ص۰۱۱۳ وعلل الشرائع ص51 باب 11/1. حديث‎ )٥( 
.1١٠١ اختيار رجال الكشي ص۹۸ رقم‎ (D 

2«( عيون الأخبار ج١‏ ص٤۱۱‏ باب ٠١‏ حديث 7. 


ج ۱۹ ١‏ باب رد مذهب الواقفية 14١1‏ 


ثيه إبطال مذهبهم. ولهم في هذه الأخبار كلام يقولون: إن الصادق ليث قال: الإمام لا يغسّله إلا إمامء 


فلو كان الرضا لهد إماماً لما ذكرتم في هذه الأخبار أن موسى غل غسّله غيره» ولا حجة لهم علينا 
في ذلك لأنْ الصادق تَتكثة إِنما نهى أن يغسل الإمام إلا من يكون إماماًء فإن دخل من يغسل الإمام في نهيه 
تعسله لم تبطل يذلاك إمامة اام ا ولم يقل عليه السلام إن الإمام لا يكون إلا الذي يغسل من قبله من 
الأئمة ناله فبطل تعلّقهم علينا بذلك. 

على أنا قد روينا في بعض هذه الأخبار أن الرضا غ غسّل أباه موسى بن جعفر غلا من حيث 
خفي على الحاضرين لغسله غير من اطلع عليه ولا تنكر الواقفة أن الإمام يجوز أن يطوي الله له البعد حتى 
يقطع المسافة البعيدة في المذة اليسيرة29. 

۷- ك ن: ابن مسرورء عن ابن عامرء عن المعلى. عن علي بن رباط قال: قلت لعلي بن موسى 
الرضا غتكهه إن عندنا رجلاً يذكر أن أباك اعد حي وأنت تعلم من ذلك ما يعلم"ء فقال ناه : سبحان 
الله مات رسول الله # ولم يمت موسى بن جعفر نلا › بلى والله والله لقد مات وقسمت أمواله 
والكحيت رار 

4د ن: الورّاق» عن سعد» عن البرقي» عن أبيف عن ربيع بن عبد الرحمان قال: كان والله موسى 
بن جعفر نال من المتوسمين؛ يعلم من يقف عليه بعد موته ويجحد الإمام بعده إمامته فكان يكظم غيطه 
عليهمء ولا يبدي لهم ما يعرفه منهم» فسمّي الكاظم لذلك. 

14 غط: علي بن حبشي بن قوني». عن الحسين بن أحمد بن الحسين بن علي بن فضال قال: كنت 
أرى عند عمّي علي بن الحسن بن فضال شيخاً من أهل بغداد وكان يهازل عمّي» فقال له يوماً: ليس في 
الدنيا شرّ منكم يا معشر الشيعة ‏ أو قال الرافضة ‏ قال له عمْي: ولم لعنك الله؟ قال: أنا زوج بنت أحمد 
بن أبي بشر السرّاج قال لي لما حضرته الوفاة: إلّه كان عندي عشرة آلاف دينار وديعة لموسى بن جعفر 
فدفعت ابنه عنها بعد موته» وشهدت أنه لم يمت فالله الله خلّصوني من النار وسلّموها إلى الرضا تكله ؛ 
فوالله ما أخرجنا حبّة ولقد تركناه يصلى29 في نار جهنم . 

قال الشيخ رحمه الله: وإذا كان أصل هذا المذهب أمثال هؤلاء كيف يوثق برواياتهم أو يعوّل عليهاء 
وأما ما روي من الطعن على رواة الواقفة فأكثر من أن يحصىء وهو موجود في كتب أصحابناء نحن نذكر 
طرفاً منه("؟ : 

روي الأشعري عن عبد الله بن محمد عن الخشاب» عن أبي داود قال: كنت أنا وعيينة بياع القصب 
عند علي بن أبي حمزة البطائني ‏ وكان رئيس الواقفة ‏ فسمعته يقول: قال أبو إبراهيم 896 : إِنْما أنت 


)١(‏ في المصدر: «إماماً كما ذكرتم لغسله وفي؟. 

(۲) عيون الأخبار ج۱ ص۱۰۹ ٠١8‏ باب ۰۸ حديث ۸. 

(۳) في المصدرين: «وآنك تعلم من ذلك ما تعلم». 

)٤(‏ عون الأخبار جا ص5 .٠١‏ وكمال الدين ج١‏ ص۳۹ مقدمة المصتف. 
() عيون الأخبار ج۱ ص۱۱۲ باب ١٠ء‏ حديث .١‏ 

(7) في المصدر إضافة : «بها'. 

(۷) الغيبة للطوسي صا1. 
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وأصحابك يا علي أشياه الحمير؛ ٠‏ فقال لي عيينة: أسمعت؟ قلت: إي والله لقد سمعت فقال: لا والله لا 
أنقل إليه قدمي ما حييت7). 

وروى ابن عقدة» عن علي بن الحسن بن فضال» عن محمد بن عمر بن يزيد وعلي بن أسباط جميعاً 
قالا: قال لنا عثمان بن عيسى الرواسي: حدثني زياد القندي وابن مسكان قالا: كنا عند أبي إبراهيم تلل إذ 
قال: يدخل عليكم الساعة خير أهل الأرض» فدخل أبو الحسن الرضا كه وهو صبي» فقلنا: خير أهل 
الأرض ثم دنا فضمّه إليه فقبّله وقال: يا بني تدري ما قال ذان؟ قال: نعم يا سيدي هذان يشكان فيّ. 

قال علي بن أسباط : فحدّثت بهذا الحديث الحسن بن محبوب فقال: بتر الحديث؛ لا ولكن حدّثئني 
علي بن رئاب أن أبا إبراهيم قال لهما: إن حجدتماه حقه أو خنتماه فعليكما لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين» يا زياد ولا" تنجب أنت وأصحابك أبداً. 

نألا على ين وناك فلقيت زياد النقدي فقلت له: بلغني أنْ أبا إبراهيم قال لك كذا وكذا؟ فقال: 
أحسبك قد خولطت. فمرٌ وتركني فلم أكلّمه ولا مررت به قال الحسن بن محبوب: فلم نزل نتوقم لزياد 
دعوة أبي إبراهيم تت حتى ظهر منه أيام الرضا غل ما ظهر ومات زنديقا9 . 

بيان: بتر الحديث أي جعله أبتر ونرك آخره» ثم ذكر ما حذفه الراوي. 

٠‏ _ غط: العطارء عن أبيه» عن ابن أبي الخطاب؛ عن صفوان بن يحبى؛ عن إبراهيم بن يحبى بن 
أبي البلاد قال : قال الرضا هي › ما فعل الشقي حمزة بن بزيع؟ قلت : هو ذا هو قد قدم. فقال : يزعم أنْ 
أبي حيّ» هم اليوم شاك ولا يموتون غداً إلا على الزندقة. قال صفوان: فقلت فيما بيني وبين نفسي شكاك 
قد عرفتهم» فكيف يموتون على الزندقة؟ فما لبثنا إلا قليلاً حتى بلغنا عن رجل منهم آله قال عند موته وهو 
كافر برب أماته» قال صفوان: فقلت: هذا تصديق الحديك7». 

بيان: الضمير في قوله: أماته راجع إلى الكاظم نجل . 

-١‏ غط: وروی أبو علي محمد بن همام» عن علي بن رباح قال: قلت للقاسم بن إسماعيل 
القرشي ‏ وكان ممطوراً ‏ أي شي سمعت من محمد بن أبي حمزة قال: ما سمعت منه إلا حديثاً واحداً قال 
ابن رباح: ثم أخرج بعد ذلك حديثاً كثيراً فرواه عن محمد بن أبي حمزة» قال ابن رباح: وسألت القاسم 
هذا: كم سمعت من حنان فقال: أربعة أحاديث أو خمسة؛ قال: ثم أخرج بعد ذلك حديثاً كثيراً فرواه عنه. 

وروي أحمد بن محمد بن عیسی› عن سعد بن سعد» عن أحمد بن عمر قال: سمعت الرضا نه 
يقول في ابن أبي حمزة: أليس هو الذي يروي أن رأس المهدي يهدى إلى عيسى بن موسى» وهو صاحب 
السفياني وقال: إن أبا إبراهيم يعود إلى ثمانية أشهرء فما استبان لهم كذبه؟ . 

وروی محمد بن أحمد بن يحيى؛ عن بعض أصحابناء عن محمد بن عيسى بن عبید» عن محمد بن 
سنان قال: ذكر علي بن أبي حمزة عند الرضا ليث فلعنه ثم قال: إِنْ علي بن أبي حمزة أراد أن لا يعبد 


)١(‏ الغيبة للطوسي ص1۷. 
(۲) في المصدر : «لاء بدل دولا'. 
™( الغيبة للطوسي ص1۸. 
(4) الغيبة للطوسي ص18. 
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الله في سمائه وأرضه فأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون؛ ولو كره اللعين المشرك» قلت: 
المشرك؟ قال: نعم والله رغم أنفه كذلك هو في كتاب الله: (يريدون أن يطفوا نور الله بأفواههم) وقد 
جرت فيه وفي أمثاله إِنْه أراد أن يطفىء نور الله. 

والطعون على هذه الطائفة أكثر من أن تحصى لا نطول بذكرها الكتاب فكيف يوثق بروايات هؤلاء 
القوم وهذه أحوالهم وأقول السلف الصالح فيهمء ولولا معاندة من تعلق بهذه الأخبار التي ذكروها لما كان 
ينبغي أن يصغى إلى من يذكرها لأنا قد بيا من النصوص على الرضا ن ما فيه كفاية ويبطل قولهم. 
ويبطل ذلك أيضاً ما ظهر من المعجزات على يد الرضا الدالة على صحّة إمامته وهي مذكورة في الكتب» 
ولاجلها رجع جماعة من القول بالوقف مثل عبد الرحمان بن الحجاج ورفاعة بن موسى ويونس بن يعقوب 
وجميل بن دراج وحمّاد بن عيسى وغيرهم» وهؤلاء من أصحاب أبيه الذين شكوا فيه ثم رجعواء وكذلك 
من كان في عصره مثل أحمد بن محمد بن أبي نصر والحسن بن علي الوشاء وغيرهم ممن قال: في 
الوقف فالتزموا الحجة وقالوا: بإمامته وإمامة من بعده من ولده9©. 

1 -ن: الورّاق» عن الأسدي» عن الحسن بن عيسى الخْرّاط. عن جعفر بن محمد النوفلي قال: 
أتيت الرضا نافد وهو بقنطرة إبريق فسلّمت عليه ثم جلست وقلت: جعلت فداك إِنْ اناساً يزعمون أن 
أباك تلك حي فقال: كذبوا لعنهم الله لو كان حيّاً ما قسم ميرائه ولا نكح نساؤه. ولكئه والله ذاق الموت 
كما ذاقه علي بن أبي طالب تد قال: فقلت له: ما تأمرني؟ قال: عليك بابني محمد من بعدي» وأمًا آنا 
فاي ذاهب فيوجه لا أرجمء بورك قبر بطوس وقبران ببغداد قال قلت: جعلت فداك عرفنا واحداً فما 
الثاني؟ قال: ستعرفونه» ثم قال عق : قبري وقبر هارون هكذا وضم إصبعيه0©. 

۳ - کش : خلف بن حمّاد» عن أبي سعيد» عن الحسن بن محمد بن أبي طلحةء عن داود الرقي 
قال: قلت لأبي الحسن الرضا ناله : جعلت فداك إله والله ما يلج في صدري من أمرك شيء إلا حدياً 
سمعته من ذريح يرويه عن أبي جعفر نا قال لي: وما هو؟ قال: سمعته يقول: سابعنا قائمنا إن شاء الله 
قال: صدقت» وصدق ذريح؛ وصدق أبو جعفر اثلا . فازددت والله شكاًء ثم قال لي: يا داود بن أبي 
كلدة”" أما والله لولا أن موسى قال للعالم : #ستجدني إن شاء الله صابرا ما سأله عن شيء؛ وكذلك 
أبو جعفر نلا لولا أن قال إن شاء الله لكان كما فال: فقطعت عليه . 


١4‏ كش: علي بن محمد عن محمد بن أحمد» عن أبي عبد الله الرازي» عن البزنطي» عن 


55 سورة الثوبة» آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «ممن كان قال بالوقف». 

.۷١ الغيبة للطوسي ص4"‎ (r) 

(4) في المصدر: «اربق» بدل ابریق؟. 

(5) في المصدر: «وجه الأرض لا أرجع منه». 

)١(‏ عيون الأخبار ج۲ ص١٠٠۲‏ وفيه: «بإصبعيه؟ بدل ([صبعيه». 
(۷) في المصدر: «خالد» بدل «كلدةه. 

(۸) سورة الكهف آية: 1۹. 

(9) اختيار رجال الكشي ص۳۷۳ رقم .۷۰٠‏ 
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محمد بن الفضيلء عن أبي الحسن تلم قال: قلت: جعلت فداك إِنّْي حلفت ابن أبي حمزة» وابن 
مهران» وابن أبي سعيد أشد أهل الدنيا عداوة لله تعالى قال: فقال لي: ما ضرّك من ضل إذا اهتديت. إِنْهم 
کذبوا رسول الله هه و كذّبوا فلاناً وفلاناً وكذبوا جعفراً وموسى تإيلهد. ولي بآبائي اسوة» فقلت: جعلت 
فداك إا نروي ألك قلت لابن مهران: أذهب الله نور قلبك وأدخل الفقر بيتك؟ فقال: كيف حاله وحال برّه؟ 
فقلت: يا سيدي أشدٌ حال» هم مكروبون ببغداد لم يقدر الحسين أن يخرج إلى العمرة» فسكت. 

وسمعته يقول في ابن أبي حمزة: أما استبان لكم كذبهء اليس هو الذي روى أن رأس المهدي يهدى 
إلى عيسى بن موسى وهو صاحب السفياني وقال: إن أبا الحسن نللا يعود إلى ثمانية أشهر؟ . 

6 كش: حمدويهء عن الحسن بن موسى» عن داود بن محمد» عن أحمد بن محمد قال: وقف 
علي أبو الحسن في بني زريق فقال لي وهو رافع صوته : يا أحمد! قلت: لبّيك قال: إنّه لما قبض رسول 
الله # جهد الناس في إطفاء نور الله فأبى الله إلا أن يتم نوره بأمير المؤمنين غل فلمًا توفي أبو الحسن 
نايل جهد علي بن أبي حمزة وأصحابه في إطفاء نور الله فأبى إلا أن يتم نوره» وإِنَ أهل الحق إذا دخل 
عليهم داخل سرّوا به. وإذا خرج عنهم خارج لم يجزعوا عليه» وذلك أنْهم على يقين من آمرهم» وإ أهل 
الباطل إذا دخل فيهم داخل سرّوا به وإذا خرج عنهم خارج جزعرا عليه» وذلك أنْهم على شك من آمرهم» 
إن الله جل جلاله يقول: #فمستفر ومستوع)" قال: ثم قال أبو عبد الله تلل : المستقر الغابت» 
والمستودع المعار. 

75 كش: جعفر بن أحمد» عن يونس بن عبد الرحمان» عن الحسين بن عمر قال: قلت له: إن 
أبي أخبرني أنه دخل على أبيك فقال له: إني أحتج عليك عند الجبّار أنك أمرتني بترك عبد الله وأنّك قلت : 
أنا إمام فقال: نعمء فما كان من إثم ففي عنقي فقال: وإني أحتج عليك بمثل حجة أبي على أبيك فإك 
أخبرتني أن أباك قد مضى وآلك صاحب هذا الأمر من بعده؟ فقال: نعمء فقلت له: إِنْي لم أخرج من مكة 
حتى كاد يتبيّن لي الأمر وذلك أن فلاناً أقرأني كتابك يذكر أنْ تركة صاحبنا عندك فقال: صدقت وصدقء أما 
والله ما فعلت ذلك حتى لم أجد بِدَأء ولقد قلته على مثل جدع أنفي» ولكني خفت الضلال والفرقة" . 

بيان: تركة صاحبنا أي ما تركه علي تلكا من علامات الإمامة» كالسلاح والجفر وغير ذلك؛ ويحتمل 
القائم ئل على الإضافة إلى المفعولء قوله اتل : على مثل جدع أنفي: الجدع فطع الأنف أي كان يشق 
ذكر ذلك على كجدع الأنف للتقيّة» ولكن قلته للا يضلوا. 

١‏ كش: خلف بن حماد» عن سهل»؛ عن الحسين بن بشار قال: لما مات موسى بن جعفر نج 
خرجت إلى علي بن موسى اتلد غير مؤمن بموت موسى ولا مقر بإمامة علي ليثلا إلا أنْ في نفسي أن 


)١(‏ في المصدر إضافة: «وكذبوا أمير المؤمئين». 
»( اختيار رجال الكشي ص٥٠٤‏ رقم 05/. 
(۳) سورة الأنعام آية: ۹۸. 

)4( اختيار رجال الكشي ص٥٤٤‏ رقم ۸۳۷. 
)( اختيار رجال الكشي ص۲1٤‏ رقم .40١‏ 
0( في المصدر: ولا مقرً'. 
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أسأله وأصدقهء فلما صرت إلى المدينة انتهيت إليه وهو بالصوار فاستأذنت عليه ودخلت فاأدناني والطفني 


وأردت أن أسأله» عن أبيه ليثلا فبادرني فقال لي : يا حسين إن أردت أن ينظر الله إليك من غير حجاب 
وتنظر إلى الله من غير حجاب فوال آل محمد ووال ولي الأمر منهم قال: قلت أنظر إلى الله عز وجل قال: 
إي والله قال حسين: فجزمت() على موت أبيه وإمامته ثم قال لي : ما أردت أن آذن لك لشدة الأمر وضيقه 
ولكني علمت الأمر الذي أنت عليه؛ ثم سكت قليلاً ثم قال: خبرت بأمرك؟ قال: قلت له: أجل . 

بيان: قد مر تأويل النظر إلى الله تعالى في كتاب التوحيد؟. 

۸ كش: محمد بن مسعود ومحمد بن الحسن البرائي؛ عن محمد بن إبراهيم» عن محمد بن 
فارس» عن أحمد بن عبدوس الخلنجي أو غيره» عن علي بن عبد الله الزبيري قال: كتبت إلى أبي الحسن 
نئل أسأله عن الواقفة فكتب: الواقف حائد عن الحق ومقيم على سيئة؛ إن مات بها كانت جهنم مأواه 

»( 
جعفر بن معروف عن سهل بن بحرء عن الفضل بن شاذان رفعه عن الرضا ليثلا قال: سثل عن 
الواقفة فقال: يعيشون حيارى ويموتون زنادقة(". 

6 کش: وجدت بخط جبرئيل بن أحمد في كتابه حذّثني سهل بن زياد الآدمي» عن محمد بن 
اعطي هؤلاء الذين يزعمون أنْ أباك حي من الزكاة شيئاً؟ قال: لا تعطهم فإنهم كمّار مشركون زنادقة) . 

الو كش : عدة من أصحابناء عن أبي الحسن الرضا کله قال : سمعناه يقول: يعيشون شكاكا 
ويموتون زنادقة» قال: فقال بعضنا: أما الشكاك فقد علمنا فكيف يموتون زنادقة؟ قال: فقال: حضرت 
رجلاً منهم وقد احتضر قال: فسمعته يقول: هو كافر إن مات موسى بن جعفر تللا قال: فقلت: هو 
ها . 

١‏ كش: أبو صالح خلف بن حمّادة''2 الكشي» عن الحسن بن طلحةء عن بكر بن صالح قال: 
سمعت الرضا عي يقول: ما يقول الناس في هذه الآية قلت: جعلت فداك فأيّ آية؟ قال: قول الله عز 
وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة لت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء »9 
قلت: اختلفوا فيها قال أبو الحسن لال : ولكئي أقرل: نزلت في الواقفة إنهم قالوا: لا إمام بعد موسى» 


»( في المصدر: «بالصراء؛ بدل «بالصوار؛. (۲) في المصدر: «فعزمت؟ بدل «فجزمت؛ . 
(۳) اختیار رجال الكشي ص۹٤٤‏ رقم .۸٤۷‏ 

(4) راجع ج٤‏ ص۲۷ من المطبوعة. 

)0( في المصدر : «عاند؛ بدل «حائد. 

(1) اختيار رجال الكشي ص٥٥٤‏ رقم .45١‏ 

.۸٦۱ اختيار رجال الكشي ص٦٥٤ رقم‎ (v) 

(۸) في المصدر: «عن جعفر بن بكير» عن يونس بن يعقرب؟. 
(9) اختيار رجال الكشي ص1٥٤‏ رقم ۸1۲. 

,877 اختيار رجال الكشي ص٦٥٤ رقم‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: #حامد؛ بدل «احمادة. 

.514 سورة المائدةء آبة:‎ )١١( 


A/T 
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145" تاريخ الإمام موسى بن جعفر الصادق 3 ج۱۹ 


فردٌ الله عليهم: بل يداه مبسوطنانء واليد هو الإمام في باطن الكتاب وإِنْما عني بقولهم لا إمام بعد موسى 
و 

۲ _ كش: خلف» عن الحسن بن طلحة المروزي» عن محمد بن عاصم قال: سمعت الرضا 
نل يقول: يا محمد بن عاصم بلغني أك تجالس الواقفة؟ قلت: نعم جعلت فداك أجالسهم وأنا مخالف 
لهم قال: لا تجالسهم فإنَ الله عز وجل يقول: «وقد نزّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر 
بها ويُستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم74" يعني بالآيات الأوصياء 
الذين كفروا بها الواقفة9 . 

۴۳ _ كش: خلف قال حدّئني الحسن بن علي»ء عن سليمان بن الجعفري قال: كنت عند أبي 
الحسن اتل بالمدينة إذ دخل عليه رجل من أهل المدينة فسأله عن الواقفة فقال أبو الحسن نل : 
«ملعونين أينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلاً *# سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاًي0) 
والله إن الله لا یبد لها حتى يقتّلوا عن آنخره.9». 

بيان: لعل المراد قتلهم في الرجعة. 

4 كش: محمد بن الحسن البرائي» عن أبي علي الفارسي» عن عبدوس الكوفي» عن 
یدو عمن حدئه» عن الحكم بن مسكين» قال : وحذثني بذلك إسماعيل بن محمد بن موسى بن 
سلام» عن الحكم بن عيض قال: دخلت مع خالي سليمان بن خالد على أبي عبد الله له فقال: يا 
سليمان من هذا الغلام؟ فقال: ابن اختي فقال: هل يعرف هذا الأمر؟ فقال: نعم فقال: الحمد لله الذي لم 
يخلقه شيطاناًء ثم قال: يا سليمان عوّذ بالله ولدك من فتنة شيعتناء فقلت: جملت فداك وما تلك الفتنة؟ 
فال: إنكارهم الأئمة الام ووقوفهم" على ابني موسى » قال: ينكرون موته ويزعمون أن لا إمام بعده 
اولك شر الخلق 0 . 

65 كش: محمد بن الحسن البرائي» عن أبي علي» عن یعقوب بن يزيد» عن محمد بن أبي 
عمير"2؛ عن رجل من أصحابنا قال: قلت للرضا له : جعلت فداك قوم قد وقفوا على أبيك يزعمون أله 
لم يمت“ قال: كذبوا وهم كفار بما أنزل الله عز وجل على محمد قلا ولو كان الله يمد في أجل أحد من 
بني آدم لحاجة الخلق إليه لمدّ الله في أجل رسول الله جي" . 


)0( اختيار رجال الكشي ص1٥٤‏ رقم 4717. 

(۲) سورة النساف آية: .14٠9‏ 

.474 اختيار رجال الكشي ص۷٥٤ رقم‎ (r) 

.1١ ١١ سورة الأحزاب» آبة:‎ )٤( 

)ع( اختيار رجال الكشي ص۷٥٤‏ رقم 450. 

)١(‏ عبارة: عن حمدويه؛ ليست في المصدر. 

(۷) في المصدر: «وغرضهم؟ بدل *روقوفهم؟. 

)۸( اختيار رجال الكشي ص۷٥٤‏ رقم 455. 

)٩(‏ في المصدر إضافة: إلا ما رويت لك ولكن حدّئني ابن أبي عميره. 
3( اختيار رجال الكشي ص۸٥٤‏ رقم 451. 
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ج13 ٠‏ باب رد مذعب الواقفية 1Y‏ 


بيان: لعلّهم كانوا يستدلون على عدم موته غلل بحاجة الخلق إليه فأجابهم بالنقض برسول الله هى 


فلا ينافي المدّ في أجل القائم ثل لمصالح اخرء أو يكون المراد المد بعد حضور الأجل المقدّر. 

5 - كش: محمد بن الحسن البراثي» عن أبي علي الفارسي» عن ميمون النخاس عن محمد بن 
الفضيل قال: قلت للرضا ناله : ما حال قوم وقفوا على أبيك موسى غل ؟ قال: لعنهم الله ما أشد 
كذبهم أما إنْهم يزعمون آئي عقيم» وينكرون من يلي هذا الأمر من ولدي. 

7" كش: محمد بن الحسن البراثي» عن أبي علي» عن الحسين بن محمد بن عمر بن يزيد» عن 
عمّهء عن جذه عمر بن يزيد قال: دخلت على أبي عبد الله غ فحذثني مليَاً في فضائل الشيعة ثم قال: 
إن من الشيعة بعدنا مَنْ هم شر من النصّاب» قلت: جعلت فداك آليس ينتحلون حبكم ويتولونكم ويتبرّؤن 
من عدوكم؟ قال: نعم قال: قلت: جعلت فداك بيّن لنا نعرفهم فلسنا(" منهم؟ قال: كلا يا عمر ما أنت 
منهم» إِنّما هم قوم يفتنون بزيد ويفتنون بموسى(). 

البراثي» عن أبي علي؛ عن محمد بن إسماعيل» عن موسى بن القاسم البجلي» عن علي بن جعفر 
قال: رجل أتى أخي غَلئ: فقال له: جعلت فداك من صاحب هذا الأمر فقال: أما إِنْهِم يفتنون بعد موتي 
فيقولون: هو القائم وما القائم إل بعدي بستين؟ . 

البراثي» عن أبي علي؛ عن الحسين بن محمد بن عمر بن يزيد» عن عمّه قال: كان بدء الواقفة آله 
كان اجتمع ثلائون ألف دينار عند الأشاعثة زكاة أموالهم وما كان يجب عليهم فيهاء فحملوا إلى وكيلين 
لموسى تال بالكوفة أحدهما حيّان السرّاج والآخر كان معه؛ وكان موسى ن في الحبس فاتخذوا بذلك 
دوراًء وعقدوا العقودء واشترو(" الغلآت فلما مات موسى لال فانتهى الخبر إليهما أنكرا موته وأذاعا في 
الشيعة أنه لا يموت لاله هو القائم» فاعتمدت عليه طائفة من الشيعة وانتشر قولهما في الناس» حتى كان عند 
موتهما أوصيا بدفع المال إلى ورثة موسى غلئهة واستبان للشيعة أنهما قالا ذلك حرصاً على المال . 

البرائي» عن أبي علي» عن محمد بن رجا الحتاط» عن محمد بن علي الرضا غ8 أنه قال: الواقفة 
هم حمير الشيعة» ثم تلا هذه الآية: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا»29. 

البرائيء عن أبي علي قال: حكى منصورء عن الصادق محمد بن علي الرضا يهط : أن الزيدية 
رالاق راتات د ر 


)١(‏ في المصدر: «النخاس؟؛ بدل «التحاس؟. 

(؟) اختبار رجال الكشي ص0۸٤‏ رفم ۸1۸. 

(۳) في المصدر: «فلعلنا» بدل (فلسناء. 

.۸1۹ اختيار رجال الكشي ص۹٥٤ رقم‎ (t) 

() في المصدر: «جاء رجل إلي أخی؟. 

(1) اختيار رجال الكشي ص٩٥٤‏ رقم ۸۷۰. 

(۷) في المصدر: «فاتخذا بذلك دوراً وعقدا العقودء واشتريا الغلا ت6. 
(4) اختبار رجال الكثي ص۹٥٤‏ رفم الا4. 

(4) اختيار رجال الكشي ص۹٥٤‏ رقم الال4. والآبة من سورة الفرقان: 44. 
)٠١(‏ اختيار رجال الكشي ص 47١‏ رقم ۸۷۳. 
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14 تاريخ الإمام موسى بن جمفر الصادق ت32 ج ۱۹ 


البرائي» عن أبي علي» عن ابن يزيد. عن ابن أبي عمير» عمن حدثه قال : سألت محمد بن علي 
الرضا تاغل عن هذه الآية: «وجوه يومئل خاشعة * عاملة ناصبة) قال : نزلت في النضّاب والزيديةء 
والواقفة من النضاب. 

البراثي» عن أبي علي» عن إبراهيم بن عقبة قال : كتبت إلى العسكري تل جعلت فداك قد عرفت 
هؤلاء الممطورة فأقنت عليهم في صلواني؟ قال: نعم اقنت عليهم في صلواتك. 

حمدويه؛ عن محمد بن عیسی» عن إبراهيم بن عقبة مثله0 . 

بيان: كانوا يسمُونهم وأضرابهم من فرق الشيعة سوى الفرقة المحقّة الكلاب الممطورة لسراية خبثهم 
إلى من يقرب منهم . 

۸ - كش: البرائي. عن أبي علي؛ عن محمد بن الحسن الكوفي» عن محمد بن عبد الجبار» عن 
عمرو بن فرات قال: سألت أبا الحسن الرضا تل عن الواقفة قال: يعيشون حيارى ويموتون زنادقة . 

وبهذا الإسنادء عن أحمد بن محمد البرقي» عن جعفر بن محمد بن يونس قال: جاءني جماعة من 
أصحابنا معهم رقاع فيها جوابات المسائل إلا رقعة الواقف قد رجعت على حالها لم يوفع فيها شيء7". 

إبراهيم بن محمد بن عباس الختلي. عن أحمد بن إدريس القمي. عن محمد بن أحمد بن يحيى؛ عن 
العباس بن معروف»ء عن الحجّجال» عن إبراهيم بن أبي البلاد؛ عن أبي الحسن الرضا نال قال: ذكرت 
الممطورة وشكّهم فقال: يعيشون ما عاشوا على شك ثم يموتون زنادقة . 

خلف بن حماد الكشّي قال: أخبرني الحسن بن طلحة المروزي» عن يحيى بن المبارك قال: كتبت 
إلى الرضا غل بمسائل فأجابني» وذكرت في آخر الكتاب قول الله عز وجل: #مذبذبين بين ذلك لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء فقال: نزلت في الوافغةء ووجدت الجواب كله بخطه: ليس هم من المؤمنين ولا 
من المسلمين» هم ممّن كذب بآيات الله» ونحن أشهر معلومات فلا جدال فيناء ولا رفث ولا فسوق فيناء 
انصب لهم يا يحبى من العداوة ما استطعت '. 

محمد بن الحسنء عن أبي علي» عن محمد بن صباح» عن إسماعيل بن عامرء عن أبان» عن حبيب 
الخثعمي» عن ابن أبي يعفور قال: كنت عند الصادق تال إذ دخل موسى ناغ فجلس فقال أبو عبد الله 
لل : يا ابن أبي يعفور هذا خير ولدي وأحبّهم إل غير أن الله عز وجل يضل قوماً من شيعتناء فاعلم 


,#  ؟ سورة الغاشية» آية:‎ )١( 

0( اخئيار رجال الكشي ص 425١‏ رقم 474. 
(۳) اختيار رجال الكشي ص 47١‏ رقم 408. 
)٤(‏ اختيار رجال الكشي ص۱٦٤‏ رقم ۸۷۹. 
(٥)‏ في المصدر: اعمر؟ بدل «عمررا. 

(1) اختبار رجال الكشي ص٠٦٤‏ رقم .۸۷٦‏ 
2« اختيار رجال الكشي ص411 رقم ۸۷۷. 
)۸( اختيار رجال الكشي ص١17‏ رقم ۸۷۸. 
(9) سورة النساء آية: 147, 

قلق اختيار رجال الكشي ص11٤‏ رقم .48٠‏ 


ج ۱۹ ٠‏ - باب رد مذهب الواقفية .4" 


أتهم قوم لا خلاق لهم في الآخرة: ولا يكلمهم الله يوم القيامةء ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قلت: جعلت 
فداك قد أزغت قلبي عن هؤلاء فال: يضلّ به قوم من شيعتنا بعد موته جزعاً عليه فيقولون لم یمت» 
وينكرون الأئمّة تيل من بعدهء ويدعون الشيعة إلى ضلالتهم» وفي ذلك إبطال حقوقنا وهدم دين اللهء يا 
ابن أبي يعفور فالله ورسوله منهم بريء ونحن منهم براه : 

وبهذا الإسناد عن أيوب بن نوح» عن سعيد العطارء عن حمزة الزيات قال: سمعت حمران بن أعين 
يقول: قلت لأبي جعفر فلإ أمن شيعتكم أنا؟ قال: إي والله في الدنيا والآخرة. وما أحد من شيعتنا إلا 
وهو مكتوب عندنا اسمه واسم أبيه إلا من يتولى منهم عنّاء قال: قلت: جعلت فداك أو من شيعتكم من 
يتولى عنكم بعد المعرفة؟ قال: يا حمران نعم وأنت لا تدركهمء قال حمزة: فتناظرنا في هذا الحديث 
قال: فكتبنا به إلى الرضا تلقل نسأله عمْن استثنى به أبو جعفر فكتب: هم الواقفة على موسى بن جعفر 
0 

6 كش: محمد بن مسعودء عن جعفر بن أحمد؛ عن حمدان بن سليمان» عن منصور بن 
العباس» عن إسماعيل بن سهل قال: حذثنا بعض أصحابنا وسألني أن أكتم اسمه قال: كنت عند الرضا 
ليث فدخل عليه علي بن أبي حمزة وابن السراج وابن المكاري فقال له ابن أبي حمزة: ما فعل أبوك قال: 
مضى قال: مضى موتاً قال فقال: نعمء قال: فقال: إلى من عهد؟ قال: إلى قال: فأنت إمام مفترض الطاعة 
من الله؟ قال: نعم. 

قال ابن السرّاج وابن المكاري: قد والله أمكنك من نفسهء قال غلا : ويلك وبما أمكنت أتريد أن 
آني بغداد وأقول لهارون: إِني إمام مفترض طاعتي والله ما ذاك علي وإنما قلت ذلك لكم عندما بلغني من 
اختلاف كلمتكم وتشنّت أمركم لثلاً يصير سرّكم في يد عدوّكم. 

قال له ابن أبي حمزة: لقد أظهرت شيئاً ما كان يظهره أحد من آبائك ولا يتكلم به» قال: بلى والله 
لقد تكلم به خير آبائي رسول الله #ه لما أمره الله أن ينذر عشيرته الأقربين جمع من آهل بيته أربعين رجلا 
وقال لهم : ني رسول الله إليكم فكان أشدهم تكذيباً له وتأليباً عليه عمّه أبو لهب فقال لهم النبي فل إن 
خدشني خدش فلست بنبيّ؛ فهذا أول ما ابدع لكم من آية النبوّة» وأنا أقول: إن خدشني هارون خدشاً 
فلست بإمام» فهذا أول ما ابدع لكم من آية الإمامة. 

قال له علي: إا روينا عن آبائك تلد أن الإمام لا يلي أمره إلا إمام مثلهء فقال له أبو الحسن: 
فأخبرني عن الحسين بن علي تل كان إماماً أو كان غير إمام؟ قال: كان إماماًء قال: فمن ولي أمره؟ قال 
علي بن الحسين» قال: وأين كان علي بن الحسين كان محبوساً" في يد عبيد الله بن زياد؟ قال: خرج 
وهم كانوا لا يعلمون حتى ولي أمر أبيه ثم انصرف. 

فقال له أبو الحسن ليلا : إن هذا أمكن علي بن الحسين نله أن يأتي كربلا فيلي أمر أبيه فهو 


(۱) اختيار رجال الكشي ص157 رقم 441. 
(؟) اختيار رجال الكثشي ص؟45 رقم ۸۸۲. 
(۳) في المصدر إغافة: «بالكوفة». 

©( في المصدر: «الذي» بدل «هذا». 
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يمكن صاحب" الأمر أن يأتي بغداد فيلي أمر أبيه ثم ينصرف وليس في حبس ولا في أسار قال له علي: إلا 
روينا أن الإمام لا يمضي حتى يرى عقبه قال: فقال أبو الحسن تللا : أما رويتم في هذا غير هذا الحديث؟ 
قال: لاء قال: بلى والله لقد رويتم فيه إلا القائم؛ وأنتم لا تدرون ما معناه ولم قيل» قال فقال له علي : 
بلى والله إن هذا لغي الحديث» قال له أبو الحسن تة ويلك كيف اجترآت على شيء تدع بعضه ثم قال: 
يا شيخ ات الله ولا تكن من الذين يصدون عن دين الله تعالى . 

بيان : التأليب : التحريض والإفساد. 

"٠‏ . کش : حمدويه» عن الحسن بن موسى» عن علي بن عمر الزات عن ابن أبي سعيد المكاري 
قال: دخل على الرضا تقئة فقال له: فتحت بابك للناس؟ وقعدت تفتيهم؟ ولم يكن أبوك يفعل هذاء قال: 
فقال: ليس علي من هارون بأس فقال له: أطفأ الله نور قلبك وأدخل الفقر بيتك» ويلك أما علمت أنْ الله 
تعالى أوحى إلى مريم أن في بطنك نبي فولدت مریم عيسى» فمريم من عيسى وعيسى من مریم وأنا من أبي 
وأبي مني قال فقال له: أسألك عن مسألة فقال له: ما إخالك تسمع مني ولست من غنمي. سل» فقال له: 
رجل حضرته الوفاة فقال: ما ملكته قديماً فهر حر وما لم يملكه بقديم فليس بحر قال: ويلك أما تقرأ هذه 
الآية : «والقمر قذرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم74" فما ملك قبل الستة الأشهر فهو قديم» وما ملك 
بعد الستة الأشهر فليس بقديمء قال: فقام: فخرج من عنده قال فنزل به من الفقر والبلاء ما الله به علي . 

بيان : ما إخالك أي ما أظنك من قولهم خلته كذاء ولست من غنمي أي ممن يقول بإمامتي فإنّ الإمام 
كالراعي لشيعته . 

١‏ - كش: إبراهيم بن محمد بن العباسء عن أحمد بن إدريس القمي» عن محمد بن أحمد» عن 
إبراهيم بن هاشم؛ عن داود بن محمد النهدي. عن يعض أصحابنا قال: دخل ابن المكاري على الرضا 
فقث فقال له: بلغ الله من قدرك أن تذعي ما اذعى أبوك؟ فقال له: ما لك أطفا الله نورك وأدخل بيتك 
من الفقرء أما علمت أن الله جل وعلا أوحى إلى عمران آي آهب لك ذكراً فوهب له مريم» فوهب 
لمريم عيسىء وعيسى من مریم - ثم ذكر مثله» وذكر فيه آنا وأبي شيء واحد . 

بيان: لعلهم لما تمسّكوا في نفي إمامته بما رووا عن الصادق لتا إِنْ من ولدي القائم أو أن موسى 
ند هو القائم فبيّن تة بأنْ المعنى أنه يكون منه القائم لا أنه هو القائم . 

۲ - كش : محمد بن الحسن» عن أبي علي الفارسي» عن محمد بن عيسى»؛ و محمد بن مهران. 
عن محمد بن إسماعيل بن أبي سعيد الزيّات قال : كنت مع زياد القندي حاجّاً ولم نكن نفترق ليلاً ولا نهاراً 
في طريق مكة» وبمكة» وفي الطواف؛. ثم قصدته ذات ليلة فلم أره حتى طلع الفجرء فقلت له: غمْني 


)١(‏ في المصدر إضافة: «هذاء. 

(۲) اختيار رجال الكني ص۳٦٤‏ رقم ۸۸۳. 
(۳) سورة يسء آية: 89 

)4( اختيار رجال الكشي ص۹٠۳‏ رقم 4814. 
(5) في المصدر: «أبلخ الله بك2. 

(7) في المصدر: «وأهب» بدل «أهب». 
(۷) اختبار رجال الكشي ص٦٤1٤‏ رقم .۸۸٩‏ 


ج۹ - باب وصاياه وصدقاته صلوات الله عليه 1۱ 


إبطاؤك فأيّ شيء كانت الحال؟ قال: ما زلت بالأبطح مع أبي الحسن للد - يعني أبا إبراهيم - وعلي ابنه 
نا على يمينه فقال: يا أبا الفضل - أو يا زياد هذا ابني عليّ قوله قولي وفعله فعلي؛ فإن كانت لك 
حاجة فأنزلها به واقبل قوله فإنه لا يقول على الله إلا الحق. 

قال ابن أبي سعيد: فمكثنا ما شاء الله» حتى حدث من أمر البرامكة ما حدث فكتب زياد إلى أبي 
الحسن علي بن موسى الرضا تابث يسأله عن ظهور هذا الحديث والاستتار» فكتب اليه أبو الحسن: أظهر 
فلا بأس عليك منهم» فظهر زياد: فلما حدث الحديث قلت له: يا أبا الفضل أي شيء يعدل بهذا الأمر؟ 
فقال لي : ليس هذا أوان الكلام فيهء قال: فلما ألححت عليه بالكلام بالكوفة وبغداد وكلّ ذلك يقول لي مثل 
ذلك إلى أن قال لي في آخر كلامه: ويحك فتبطل هذه الأحاديث التي رويناها. 

توضيح: قوله: «عن ظهور هذا الحديث» أي إظهار النصض عليه» ولعل الأظهر ظهوره لهذا الحديث 
بان يكون السؤال لظهوره بنفسه أو استتاره خوفاً من الفتنة» قوله: «فلما حدث الحديث» أي الأمر الحادث 
وهو مذهب الواقفة قوله: «أي شيء تعدل بهذا الأمر» أي لا يعدل بإظهار أمر الإمام وترويجه وإظهار النض 
عليه شيء في الفضل فلم لا تتكلم فيه؟ فاعتذر أولاً بالتقيّة ثم تمسّك بمفتريات الواقفيّة . 

۴۳ ۔ كش : وجدت بخط أبي عبد الله محمد بن شاذان» قال العبيدي محمد بن عيسى: حذثني 
الحسن بن علي بن فضال قال: قال عبد الله بن المغيرة كنت واقفاً فحججت على تلك الحالة فلما صرت 
في مكة(" خلج في صدري شيء فتعأقت بالملتزم ثم قلت: اللهم قد علمت طلبتي وإرادتي فأرشدني إلى 
خير الأديان فوقع في نفسي أن آني الرضا تاه فاتيت المدينة فوقفت ببابه وقلت للغلام: قل لمولاك رجل 
من أهل العراق بالباب فسمعت نداءه: ادخل يا عبد الله بن المغيرة» فدخلت فلما نظر إليّ قال: قد أجاب 
الله دعوتك وهداك لدينك؛ فقلت: أشهد أك حجة الله وأمينه على خلقه9 . 

4" كش: حمدويه» عن الحسن بن موسى» عن يزيد بن إسحاق شعر وكان من أدفع الناس لهذا 
الأمر قال: خاصمني مرّة أخي محمد وكان مستوياً قال: فقلت له لما طال الكلام بيني وبينه: إن كان 
صاحبك بالمنزلة التي تقول فاسأله أن يدعو الله لي حتى أرجع إلى قولكم قال: قال لي محمد: فدخلت 
على الرضا نلا فقلت له: جعلت فداك إن لي أخاً وهو أسنْ متي وهو يقول بحياة أبيك» وأنا كثيراً ما 
اناظره فقال لي يوماً من الأيام : سل صاحبك إن كان بالمنزلة التي ذكرت أن يدعو الله لي حتى أصير إلى 
فولكم فأنا أحبّ أن تدعو الله له قال: فالتفت أبو الحسن غل نحو القبلة فذكر ما شاء الله أن يذكر ثم 
قال: اللهم خذ بسمعه وبصره ومجامع قلبه حتى ترذه إلى الحق. قال كان يقول هذا وهو رافع يده اليمنى» 
قال: فلما قدم أخبرني بما كان فوالله ما لبشت إلا يسيراً حتى قلت بالحق( . 

٥‏ - کش : حمدويه وإبراهيم» عن محمد بن عثمان» عن أبي خالد السجستاني أنه لما مضى أبو 


)00( اختيار رجال الكشي ص٦٦٤‏ رقم ۸۸۷. 
(۲) في المصدر: «بمكة» بدل «في مكة'. 
(r)‏ اختيار رجال الكشي ص٤۹٥‏ رقم ,١١١١‏ 
)٤(‏ في المصدر: «أرفع» بدل «أدفع؟. 

(0) اختيار رجال الكشي ص٥۰٠‏ رقم ١۱١١١‏ . 
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الحسن نللا وقف عليه» ثم نظر في نجومه زعم أله قد مات فقطع على موته وخالف أصحابه" . 

- كش: نصر بن الصباح؛ عن إسحاق بن محمد البصري؛ عن القاسم بن يحيى» عن حسين بن 
عمر بن يزيد قال: دخلت على الرضا ظعي وأنا شاك في إمامته وكان زميلي في طريقي رجل يقال له: 
مقاتل بن مقاتل وكان قد مضى على إمامته بالكوفة فقلت له: عجلت فقال: عندي في ذلك برهان وعلم؛ 
قال الحسين: فقلت للرضا هقل : مضى أبوك؟ قال: إي والله وإني لفي الدرجة التي فيها رسول الله هه 
وأمير المؤمنين ناث ومن كان أسعد ببقاء أبي مني ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: «والسابقون 
السابقون اولئك المقرّبون74" العارف للإمامة حين يظهر الإمام . 

ثم قال: ما فعل صاحبك؟ فقلت من؟ قال: مقاتل بن مقاتل المسنون الوجه الطويل اللحية الأقنى 
الأنف وقال: أما إِنّي ما رآيته ولا دخل على ولكنه آمن وصدّق فاستوص بهء قال: فانصرفت من عنده إلى 
رحلي فإذا مقاتل راقد فحرّكته ثم قلت: لك بشارة عندي لا اخبرك بها حتى تحمد الله مائة مرة؛ ففعل ثم 
أخبرته بما كان , 

بيان: أقول قد ثبت بطلان مذهبهم زائداً على ما مرّ في ساير مجلّدات الحجّة* وما ستثبت فيما 
سيأني") منها بانقراض أهل هذا المذهب» ولو كان ذلك حقّاً لما جاز انقراضهم بالبراهين المحقّقة في 
مظائها وإنّما أوردنا هذا الباب متصلاً بباب شهادته نقيت لشدة ارتباطهما واحتياج كل منهما إلى الآخر. 


۱۱ 
باب وصاياه وصدقاته صلوات الله عليه 

1 - ن: ابن إدريسء عن محمد بن أبي الصهبانء عن عبد الله بن محمد الحجال إن إبراهيم بن عبد 
الله الجعفري حذثه عن عذة من آهل بيته أن أبا إبراهيم موسى بن جعفر نليه أشهد على وصيّته إسحاق بن 
جعفر بن محمد وإبراهيم بن محمد الجعفري وجعفر بن صالح ومعاوية الجعفريين » ويحيى بن الحسين بن 
زيد وسعد بن عمران الأنصاري ومحمد بن الحارث الأنصاري ويزيد بن سليط الأنصاري ومحمد بن جعفر 
الأسلمي بعد أن أشهدهم أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأ محمداً عبده ورسوله وأنْ 
الساعة آتية لا ريب فيهاء وأنْ الله يبعث من في القبورء وأنْ البعث بعد الموت حقء وأنّ السحاب 
والقصاص حق وأنَ الوقوف بين يدي الله عز وجل حق» وأنْ ما جاء به محمد # حق حى حى وأنّ ما نزل 

به الروح الأمين حقء على ذلك أحيا" وعليه أموت. وعليه ابعث إن شاء الله . 
أشهدهم أن هذه وصيّتي بخطي وقد نسخت وصيّة جدّي أمير المؤمنين نل ووصايا الحسن 





0( في المصدر: «فزعم» بدل «زعم). 

(۲) اختبار رجال الكشي صش7١5‏ رقم ۱۱۳۹. 
(؟) سورة الواقعقء آية: .١١ ٠١‏ 

)4( اختيار رجال الكشي ص٤1۱‏ رقم .١١47‏ 
)2( راجع ج١٠‏ ص 740 من المطبوعة . 

(7) راجم ج١ه‏ ص٠۱۸‏ من المطبوعة. 

(۷) في المصدر: «أحيى' بدل «أحيا». 


ج ۱۹ ١‏ باب وصاياه وصدقاته صلوات الله عليه يا 


والحسين وعلي ب بن الحسين ووصية محمد بن علي ووصية جعفر بن محمد ا قبل ذلك حرفا حرف 
وأوصيت بها إلى عليّ ابني وبني بعده إن شاء(") وآنس منهم رشدا أواحب إقرارهم فذلك له» وإن كرههم 
وأحب أن يخرجهم فذلك لهء ولا أمر لهم معه» وأوصيت إليه بصدقاتي وأموالي وصبياني الذين خلفت 
وولدي» وإلى إبراهيم والعباس وإسماعيل وأحمدء وأمّ أحمد وإلى عليّ أمر نسائي دونهم» وثلث صدقة أبي 
وأهل بيتي يضعه حيث يرى» ويجعل منهما يجعل ذو المال في ماله إن أحب أن يجيز ما ذكرت ف ا 
فذاك إليهء وإن كره فذاك إليه» و MEAL me‏ 
وهو أنا في وصيتي في مالي وفي أهلي وولدي. 

وإن رأى أن يقرّ إخوته الذين سمّيتهم في صدر كتابي هذا أقرّهم وإن كره فله أن يخرجهم غير مردود 
عليه» وإن أراد رجل منهم أن يزوج اخته فليس له أن يزؤجها إلا بإذنه وأمره. وأ سلطان كشفه عن شيء 
أو حال بينه وبين شيء مما ذكرت في كتابي فقد بريء من الله تعالى ومن رسولهء والله ورسوله منه بريئان 
وعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين»؛ والملائكة المقربين» والنبيين والمرسلين أجمعين وجماعة المؤمنين. 

وليس لأحد من السلاطين أن يكشفه عن شيء لي عنده من بضاعة ولا لأحد من ولديء ولي عنده 
مال» وهو مصدّق فيما ذكر من مبلغه إن أفْلٌ وأكثر فهو الصادقء وإنما أردت بادخال الذين أدخلت معه من 
ولدي التنويه بأسمائهمء وأولادي الأصاغر وأمّهات أولادي من أقام منهنَ في منزلها وفي حجابها فلي ما 
كان يجري عليها في حياتي إن أراد ذلك» ومن خرج منهنّ إلى زوج فليس لها أن ترجع حزانتي إلا أن 
يرى علي ذلك ء ولا يزوج بناتي أحد من إخوتهن ومن أمّهاتهن ولا سلطان ولا عمل لهِنْ إلا برأيه 
ومشورته؛ فان فعلوا ذلك فقد خالفوا الله تعالى ورسوله ة وحاذوه في ملکه» وهو أعرف ام قومه إن 
0 أن يزوج زوج» وإن أراد أن يترك ترك» قد أوصيتهنْ بمثل ما ذكرت في صدر ا 6 © وأشهد الله 

وليس لأحد أن يكشف وصيّتي ولا ينشرها وهي على ما ذكرت وسمّيت فمن أساء فعليه ومن أحسن 
فلنفسه. وما رك بظلام للعبيدء وليس لأحد من سلطان ولا غيره أن يفض كتابي الذي ختمت عليه أسفل» 
تمن فمل ذلك ثليه لمنة اللد وغضيه والملائكة غد ذلك ظهير وجناعة المسلفين والمومتين» وختم موسى 
بن جعفر والشهود. 

قال عبد الله بن محمد الجعفري: قال العباس بن موسى لث لابن عمران القاضي الطلحي: إن 
أسفل هذا الكتاب كنز لنا وجوهر يريد أن يحتجزه دونناء ولم يدع أبونا شيعا إلا جعله لهء وتركنا عالةء 
فوثب عليه" إبراهيم بن محمد الجعفري فأسمعه ووثب إليه إسحاق بن جعفر" ففعل به مثل ذلك . 


)١(‏ في المصدر: «معه إن شاء الله». 

(۲) في المصدر: «منهم في منزله وفي حجابه فله». 
(؟) في المصدر : «إلى جرايتي؟ بدل حزاتني؟ . 

(4) في المصدر إضافة: «بناتي مثل ذلك؟. 

(5) في المصدر إضافة : هذ . 

)١(‏ في المصدر: «إليه؛ بدل «عليه؟. 

. في المصدر إضافة : اعمّها‎ (v) 
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فقال العباس للقاضي: أصلحك الله فض الخاتم واقرأ ما تحته فقال: لا أفضّه ولا يلعنني أبوك» فقال 
العباس : أنا أقضّه قال: ذلك إليك» ففض العباس الخاتم فإذا فيه إخراجهم من الوصيّة وإقرار علي وحده 
وإدخاله إياهم في ولاية علي إن أحبّوا أو كرهوا أو صاروا كالأيتام في حجره» وأخرجهم من حدّ الصدقة 
وذكرهاء ثم التفت علي بن موسى تلل إلى العباس فقال: يا أخي إِنْي لأعلم أنه إنما حملكم على هذا 
الغرام والديون التي عليكم» فانطلق يا سعد فتعيّن لي ما عليهم واقضه عنهم واقبض ذكر حقوقهم وخذ لهم 
البراءةء فلا والله لا أدع مواساتكم وبرّكم ما أصبحت وأمشي على ظهر الأرض» فقولوا ما شتتم . 

فقال العباس: ما تعطينا إلا من فضول أموالنا وما لنا عندك أكثرء فقال: فولوا ما شئتم فالعرض 
عرضكم؛ اللهم أصلحهم وأصلح بهم واخسأ عنا وعنهم الشيطان وأعنهم على طاعتك؛ والله على ما نقول 
وكيل» قال العباس: ما أعرفني بلسانك وليس لمسحاتك عندي طين» ثم إل القوم افترقوا0"©. 

٣‏ -ن: أبي؛ عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن أبي الصهبان» عن صفوان بن يحيى؛ عن عبد 
الرحمان بن الحجاج قال: بعث إلى أبو الحسن ت بوصيّة أمير المؤمننين يه وبعث إليّ بصدقة أبيه مع 
أبي إسماعيل مصادف» وذكر صدقة جعفر بن محمد غلل وصدقة نفسه «بسم الله الرحمان الرحيمء هذا ما 
تصذق به موسى بن جعفرء تصذق بأرضه مكان كذا وكذاء وحدود الأرض كذا وكذاء كلها ونخلها 
وأرضها(" ومائها وأرجائها وحقوقها وشربها من الماء وكل حق هو لها في مرع أو مظهرء أو عنصر"» أو 
مرفق» أو ساحة؛ أو مسيل» أو عامرء أو غامر؛ تصدّق بجميع حقه من ذلك على ولده من صلبه الرجال() 
والنساء يقسمء وإليها ما أخرج الله عز وجل من غلتها بعد الذي يكفيها في عمارتها ومرافقهاء وبعد ثلاثين 
عذقاً يقسم في مساكين أهل القرية بين ولد موسى بن جعفر للذكر مثل حظ الانثيين. 

فإن تزوجت امرأة من ولد موسى بن جعفر فلا حق لها في هذه الصدقة حتى ترجع إليها بغير زوج 
فإن رجعت كانت لها مثل حظ التي لم تتزوّج من بنات موسى ومن توفي من ولد موسى وله ولدء فولده 
على سهم أبيهم للذكر مثل حظ الانثيين على مثل ما شرط موسى بين ولده من صلبه» ومن توفي من ولد 
موسى ولم يترك ولداً رة حقّه على أهله الصدقة. 

وليس لولد بناتي في صدقتي هذه حق إلا أن يكون آباؤهم من ولدي وليس لأحد في صدقتي حق مع 
ولدي وولد ولدي وأعقابهم ما بقى منهم أحد. فإن انقرضوا ولم يبق منهم أحد قصدقتي على ولد أبي من 
آي ما بقي منهم احد“ ما شرطت بين ولدي وعقبي» فان انقرض ولد ابي من مي وأولادهم فصدقتى 
على ولد أبي وأعقابهم ما بقي منهم أحدء فإن لم يبق منهم أحد فصقتي على الاولى فالاولى حتى يرث الله 
الذي ورثها وهو خير الوارثين . 


)١(‏ عون الأخبار ج١1‏ ص”*7. 

(1) في المصدر إضافة : ١وبياضها».‏ 

(*) في المصدر: «أو غيض؛ بدل «أو عنصر». 
(4) في المصدر: «للرجال» بدل «الرجال». 
(0) في المصدر إضافة: «علئ». 

(«) عبارة: «وأولادهم» ليست في المصدر. 
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تصذق موسى بن جعفر بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبيساً بتاً بتلاً لا مثنوية فيها ولا رة أبداًء 
ابتغاء وجه الله تعالى والدار الآخرةء ولا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها أو يبتاعها أو يهبها 
أو ينحلها أو يغْيّر شيئاً مما وضعتها عليه حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 

وجعل صدقته هذه إلى علي وإبراهيم فإن انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي مكانه» فان انقرض 
أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما"» فإن انقرض أحدهما دخل ا الباقي منهماء فإن انقرض 
أحدهما فالأكبر من ولدي يقوم مقامه» فإن لم يبق من ولدي إلا واحد فهو الذي يقوم به» قال: وقال أبو 
الحسن ظليثيه : إن أباه قدم إسماعيل في صدقته على العباس وهو أصغر من . 

بيان: المرفع إِمَا المكان المرتفع أو من قولهم رفعوا الزرع أي حملوه بعد الحصاد إلى البيدر؛ 
والمظهر المصعد» والعنصر الأصل وفي بعض النسخ مكانه أو غيض وهو بالكسر الشجر الكثير الملتف 
واصول الشجرء ومرافق الدار مصابٌ الماء ونحوهاء والغامر الخراب قوله: ١لا‏ مثنوية 9 أي لا اسناء . 

۴ - ن: الهمداني» عن على. عن أبيهء عن بكر بن صالح» قال: قلت لإبراهيم بن أ بي الحسن موسى 
بن جعفر ته : ما قولك في أبيك؟ قال: هو حي قلت: فما قولك في أخيك أبي ا 
صدوق. قلت: فإنه يقول: إن أباك قد مضى قال : هو أعلم بما يقول فأعدت عليه فأعاد علىّء قلت 
فأوصى أبوك قال: نعمء قلت: إلى من أوصى قال: إلي خمسة منا وجعل عليًا نلف المقدّم علي . 
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عا كان لأبي الحسن تل سبعة وثلا: ثون ولداً ذكراً وانئى منهم علي بن موسى الرضا وإبراهيم 
5 والقاسم لأثهات أولاذ وإمتماغيل ومر وطاروف والحسينة") لأ ولد وأحمد ومحمد وحمزة ةلأ 
ولد وعبد الله وإسحاق وعبيد الله وزيدء والحسين”2 والفضل وسليمان لأنهات أولاد و 
وفاطمة الصخرىء ورقيةء وحكيمة» وام أبيهاء ورقية الصغرىء. وكلثم وَأ ر ا وز 
وخديجة؛ وعلية» وآمنة» وحسنةء وبريهة» وعائشة زا 3) وميمونةء و كلدو » وكان أفضل ولد 
أبي الحسن موسى ناه وأنبههم وأعظمهم قدراً أ وأجمعهم فضلاً أبو الحسن علي بن موسى الرضا تچ 
وكان أحمد بن موسى كريماً جليلاً ورعاً وكان أبو الحسن موسى يحبّه ويقدمه ووهب له ضيعته المعروفة 

باليسيرة» ويقال: إِنْ أحمد بن موسى رضي الله عنه أعتق ألف مملوك. 


)١(‏ في المصدر: «ولا ردا بدل «ولا رذ». 
20( في المصدر إضافة : «مكانه». 

(۳) عيون الأخبار ج١‏ ص۳۷. 

(4) عيون الأخبار ج۱ ص56. 

() في المصدر: «والحسين» بدل «والحسن». 
)١(‏ في المصدر: «والحسن» بدل :والحسين؟. 
(۷) في المصدر: «لبابة» بدل «ولبانة» . 

(۸) في المصدر إضافة: «لأمهات أولاد». 
)٩(‏ الإرشاد للمفيد ج۲ ص٤۲٤۲.‏ 
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۴ شا: محمد بن يحيى» عن جذه قال: سمعت إسماعيل بن موسى يقول: خرج أبي بولده إلى 
بعض أمواله بالمدينة وسمّى ذلك المال إلا أن أبا الحسين يحيى نسي الاسم قال: فكنًا في ذلك المكانء 
فكان مع أحمد بن موسى عشرون من خدم أبي وحشمه إن قام أحمد قاموا معه» وإن جلس جلسوا معه. 
وأبي بعد ذلك يرعاه ببصره لا يغفل عنه فما انقلبنا حتى انشجّ أحمد بن موسى بينناء وكان محم بن موسى 
من أهل الفضل والصلاح. 

۳ شا: أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى» عن جذه قال: حذثتني هاشمية مولاة رقية بنت 
موسى قالت: كان محمد بن موسى صاحب وضوء وصلاة» وكان ليله كله يتوضًا ویسمم سكب الما 
ثم يصلي ليلا ثم يهدأ ساعة فيرقد» فيقوم ويسمع سكب الماء والوضوءء ثم يرقد سويعة لم يقوم فيسمع 
سكب الماء والوضوء ثم يصليء ولا يزال ليله كذلك حتى يصبحء وما رأيته إلا ذكرت قول الله عز وجل: 
«كانوا قليلاً من الليل ما يهجمون) . 

وكان إبراهيم بن موسى سخا كريماًء وتقلّد الإمرة على اليمن في أيام المأمون من قبل محمد بن 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» الذي بايعه أبو السرايا بالكوفة ومضى إليها ففتحها وأقام بها 
مدة إلى أن كان من أمر أبي السرايا ما كان» فآخذه له الأمان من المأمون» ولكل واحد من ولد أبي الحسن 
موسى غللا فضل ومنقبة مشهورة» وكان الرضا ناله المقذم عليهم في الفضل على حسب ما 
ا" 

٤‏ - قب: أولاده ثلاثون فقطء ويقال: سبعة وثلاثونء فأبناؤه ثمانية عشر: على الإمامء وإبراهيم؛ 
والعباس» ا دل وإسحاق» ا وزيد» والحسن» والفصل من أنهات اراد 
وعقيل» 52 ل غك ١‏ وإبرأهيم» والعباس» امن 
ومحمد»› ا والحسن» وجعفر؛ وإسحاق. وحمزة. 

وبناته عشرة: خديجة» وأ فروةء وام أبيهاء وعليّة؛ وفاطمة الكبرىء وفاطمة الصغرى؛ 
ونزيهة» a,‏ ارام کی زيل : وأ القاسمء ورقية الصغرى»› راو و سلمة» وأ 
جعفر» ولبابة» وأسماءء وأمامة. وش مر انات أولاو( 0 





(۱) الإرشاد للمفيد ج۲ ص540. 

0( في المصدر: «فنسمع» وكذا في ما بعد. 

(۳) سورة الذاريت» آية: 317 

(4) في المصدر إضافة: «شجاعاًه. 

)2( في المصدر إضافة: ابن جعفر؟. 

(5) الإرشاد للمفيد ج۲ ص ,١16‏ 

(۷) في المصدر إضافة: «وعبيد الله6؛ وبه يبلغ عدد المعقبين منهم أحد عشر شخصاً» وفد جاء في المصدر ثلاثة عشرء وسيأتي بعد 
قليل من المعقّبين: زيد النار وهارون. 

(A)‏ في المصدر: «وكلثوم؟ بدل 'وكلثم». 

(9) في المصدر إضافة: «و». 

- مناقب آل أبي طالب ج٤ ص٤۳۲ فصل في أحواله وتواريخه عليه السلام‎ )1١( 


قرب الإسناد عبد الله بن جعفر الحميري | مؤسسة آل البيت (ع)-بيروت 

قصص الأنبياء سعيد بن هبة الله الراوندي مؤسسة المفيد ‏ بيروت ٠۹۸۹‏ 

قضاء حقوق الإخوان الشيخ الصدوق 

الكاني الشيخ الكليني دار التعارف ٠٤١١‏ 

كامل الزيارات الشبخ ابن قولويه المكتبة الرضوية ‏ النجف ١765‏ 

كتاب الحسين بن علمان الحسين بن عثهان مطبوع ضمن الأصول السئة عشر 

کناب زيد النرسي زيدالنرسي مطبوع ضمن الأصول الستة عشر 

الكشاف الزعغشري دار ا معرفة بيروت 

كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع) علي بن عيسى الاربلي دار الأضواء ‏ بيروت 

كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد | العلامةالحلي جماعة المدرسين- قم 

كفاية الأثر في النص على الأئمة 

الاثني عشر 

كمال الدين ومام النعمة الشيخ الصدوق مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت 

كنز الفوائد المحقق الكراكجي دار الأضواء  ١446‏ 

لسانالعرب ابن منظور دار إحياء التراث العربي 

لسان الميزان ابن حجر دار الفکر ‏ لبئان 

ماءة كلمة للإمام أمير المؤمنين (ع) | ابن ميثم البحراني 

مجمع البيان الشيخ الطبرسي دار المعرفة ‏ بيروت 

محاسبة النفس السيد ابن طاووس دار البلاغة ‏ بيروت 

المحاسن أحمد بن أي عبد الله البرقي دار الكتاب الإسلامي ‏ بيروت 

تقح التي الكفعني 

مصباح الشريعة منسوب إلى الإمام الصادق (ع) | مؤسسة الأعلمي ‏ بیروت ٠۹۸۳‏ 

معاني الالحبار الشيخ الصدوق جماعة المدرسين ‏ قم ۱۳۷۹ 

معان القران الفراء 

معجم البلدان ياقوت الحموي دار إحياء الثراث العريء بيروت 
1۹⁄4 

معجم رجال الحديث السيد أبو القاسم المخنوئي منشسورات مدينة العلم ‏ قم 
طع/ ١4٠94‏ 

المفردات الراغب الأصفهاني دار المعرفة يروت 

الملل والننحل الشهرستاني دار السروربيروت 
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© كشف: قال ابن الخشاب: ولد له عشرون ابنأ وثمانية عشر بنتاً أسماء بنيه: علي الرضا الإمام» 
وزيدء وإبراهيمء وعقيلء وهارونء والحسن» والحسينء وعبد اللهء وإسماعيل؛ وعبيد الله» وعمرء 
وأحمد» وجعفرء ويحيى» وإسحاقء, والعباس» وحمزة» وعبد الرحمن» والقاسم» وجعفر الأصغرء ويقال 
موضع ‏ عمر محمد 

وأسماء البناث خديجة» و فروة» وأسماءء وعليةء وفاطمةء وفاطمة» و كلعوم, وم كلثومء 
وآمنة» وزيئب» وم عبد اللهء وزينب الصغرىء وأ القاسم» وحكيمة؛ وأسماء الصغرى» ومحمودة» 
وأمامة. وميمونة( . 

5 کا: محمد بن يحيى» عن موسى بن الحسن» عن سليمان الجوهري قال : رأيت أبا الحسن 
ايلا يقول: لابنه القاسم: قم يا ب بنيَ فاقرأ عند رأس أخيك «والصانات صفاً» حتى تستتمّهاء فقرأ فلما 
بلغ : امم أشذ غللا ام من خلقنا074؟ قضى الفتى فلما سحي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له: 
كنا نعهد الميت إذا نزل به الموت يقرأ عنده (يس * والقرآن الحكيم) فصرت تأمرنا بالصامات فقال: يا 
بن لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلآ عجل الله راحته9 . 

۷- كا: العذة» عن سهل؛ عن ابن محبوب» عن يونس بن يعقوب قال: لما رجع أبو الحسن موسى 
غلاب من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت له ابنة بفيد فدفنها وأمر بعض مواليه أن يجصّص قبرها ويكتب على 
لوح اسمها ويجعله في القبر . 

۸ - عمدة الطالب: ولد جه ستين ولداً سبعاً وثلاثين بنتاً وثلاث وعشرين ابناً درج منهم خمسة لم 
يعقبوا بغير خلاف وهم عبد الرحمن وعقيل والقاسم ويحيى وداودء ومنهم ثلاثة لهم إناث وليس لأحد منهم 
ولد ذكرء وهم سليمان والفضل وأحمد ومنهم خمسة في أعقابهم خلاف وهم الحسين وإبراهيم الأكبر 
وهارون وزيد والحسن ومنهم عشرة أعقبوا بغير خلاف وهم على وإبراهيم الأصغرء والعباس» وإسماعيل 
ومحمدء وإسحاق» وحمزة» وعبد الله» وعبيد الله» وجعفرء هكذا قال شيخنا أبو نصر البخاري. 

وقال النقيب تاج الدين: أعقب موسى الكاظم من ثلاثة عشر رجلاً أربعة منهم مكثرون: وهم علي 
الرضاء وإبراهيم المرتضى» ومحمد العابدء وجعفرء وأربعة متوسّطون وهم: زيد النارء وعبد الله» وعبيد 
الله» وحمزة» وخمسة مقون وهم : العباس» وهارون؛ وإسحاق» وإسماعيل» والحسنء وقد كان 
الحسين بن الكاظم e‏ الحسن العمري ثم انقرض('' . 


)0( كشف الغمة ج۲ ص۲۳۷. 

() في المصدر: «الجمفري؛ بدل «الجوهري». 

(۳) سورة الصافات. آية: .٠١‏ 

.۲۔١ سورةيسء آية:‎ )٤( 

(5) في المصدر: «يقرأ عبدّه بدل انرأ عند . 

(7) الكافي ج٣‏ ص١١٠‏ باب إذا عسر علئ الميت الموت واشت عليه النزع» حديث .٩‏ 
(v)‏ الكافي ج۳ ص۲۰۲ باب تطيين القبر وتجصيصه. حديث ۳. 

(۸) عبارة: «وإسماعيل» لبت في المصدر. 

(4) في المصدر إضافة : «والحسين». 

.٠۹۸ عمدة الطالب ص۱۹۱ ۔‎ )٠١( 
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18۸ تاريخ الإمام موسى بن جمفر الصادق 2ھ ج ۱۹ 


٩‏ - تاريخ قم للحسن بن محمد القمي» قال أخبرني مشايخ قم عن آبائي آله لما أخرج المأمون الرضا 
تاغللا من المدينة إلى مرو لولاية العهد في سنة ماتنين من الهجرة خرجت فاطمة اخته تقصده في سنة إحدى 
ومائتين فلما وصلت إلى ساوة('2 مرضت فسألت كم بينها وبين قم؟ قالوا: عشر فراسخ» فقالت: احملوني 
إليها فحملوها إلى قم وأنزلوها في بيت موسى بن خرزج بن سعد الأشعري؛ قال: وفي أصخ الروايات أنه 

لما وصل خبرها إلى قم استقبلها أشراف قم وتقذمهم موسى بن الخزرج» فلما وصل إليها أخذ بزمام ناقتها 
وجرهاإلي منزله؛ وكانت في داره سبعة عشر يوماً ثم نوفیت رضي الله عنهاء فأمر موسى بتغسيلها وتكفينها 
وصلى عليها ودفنها في أرض كانت له وهي الآن روضتهاء وبنى عليها سقيفة من البواري» إلى أن بنت 
زينب بنت محمد بن علي الجواد ته عليها قبة. 

قال: وأخبرني الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه؛ عن محمد بن الحسن بن أحمد بن 
ار ارت فاطمة رضي الله عنها وغْسَلت وكُقنت حملوها إلى مقبرة بابلان ووضعوها على سرداب 
حفر لهاء فاختلف آل سعد في مَنْ ينزلها إلى السرداب» ثم اتفقوا على خادم لهم صالح كبير السنّ يقال له : 
قادر فلمًا بعثوا إليه رأوا راكبين مقبلين من جانب الرملة" وعليهما لثامء فلما قربا من الجنازة نزلا وصليا 
عليها ثم نزلا السرداب وأنزلا الجنازة ودفناها فيه. ثم خرجا ولم يكلّما أحداً وركبا وذهبا ولم يدر أحد من 
هماء وقال: المحراب الذي كانت فاطمة رضي الله عنها تصلي فيه موجود إلى الآن في دار موسى ويزوره 
النامر . 

أقول: أوردنا بعض أحوالهم في باب وصيّة موسى تاه وباب أحوال عشائر الرضا توي( 
وسيأتي بعض أحوال عبد الله بن موسى في باب مكارم أخلاق أبي جعفر الجواد ناير . 

تمّ المجلد الحادي عشر من كتاب بحار الأنوار على يد مولّغه آدام الله ظله العالى في شهر شزال 
AR E‏ العهرة الجر E E‏ رساي N‏ 
محمد وأهل ببته الطاهرير . 


0( سارة: مدينة حسنة بين الري وهمدان في وسط بينها وبين كل واحد من همدان والري ثلائون فرسخاًء معجم البلدان ج7 صن 179 
(۲) الرّملة: واحدة الرمل: مدينة عظيمة بفلسطين وكانت قصبتها قد خربت الآنء. وكانث رباطاً للمسلمين؛ معجم البلدان ج؟ ص1۹. 
لف تاريخ قم بالفارسية - ص۲۱۳ ۔ 714. 

)٤(‏ راجع ج۸٤‏ ص 5077‏ ۲۸۲ من المطبوعة. 

)2( راجع ج19 ص٣۲۱‏ - ۲۳۳ من المطبوعة. 

(7) راجم ج٠٠‏ ص 858 فما بعد من المطبوعة . 

(۷) هذا آخر ما جاء في الجزء الثامن والأربعين من المطبوعة. علماً بان ما جاء بعد هذا في المطبوعة هو من إضافات محققي الطبعة. 


ج15 فيما يتعلق بأحوال [خوانه وأولاده عليه السلام 19۹ 





شذر ات 
فيما يتعلق بأحوال إخوانه وأولاده نتتيه(© 
اقتبسناها من كتاب «تحفة العالم في شرح خطبة المعالم»7؟) 
تأليف العلامة السيد جعفر آل بحر العلوم الطباطبائي 
فيما يتعلق بأحوال إخوانه وأخواته عليه الصلاة والسلام 


٠‏ كان له ظثفة ستة إخوة وثلاثة أخوات وهم: إسماعيل» وعبد الله الافطح؛ وام فروة: اسمها عالية 
أمهم فاطمة بنت الحسين بن علي بن الحسين تقيئة ونقل عن ابن إدريس رحمه الله أنه قال أم إسماعيل 
فاطمة بنت الحسين الأثرم ابن الحسين بن أبي طالب لي وإسحاق لأمّ ولد والعباس وعلي ومحمد وأسماء 
وفاطمة لأمّهات أولاد شتى. 

وكان إسماعيل أكبر أولاد الصادق نله وهو جد الخلفاء الفاطميين في المغرب ومصرء ومصر 
الجديد من بنائهم . 

وفي بغداد قبران مذمومان أحدهما عليّ بن إسماعيل بن الصادق نلا ويعرف عند البغداديين بالسيد 
سلطان علي» والآخر أخوه محمد بن إسماعيل جد الفاطميين ويعرف عندهم بالفضل؛ والمحلة التي فيها 
محلة الفضل . 

وكان الإمام الصادق نيد شديد المحبة لإسماعيل والبر به والاشفاق عليه وكان قوم من الشيعة يظنون 
أنه القائم بعد أبيه؛ والخليفة له» لما ذكرنا من كبر سنّهء وميل أبيه إليه وإكرامه له» ولما كان عليه من 
الجمال والكمال الصوريّ والمعنويّ توفي في حياة أبيه» وحين ما حمل إلى البقيع للدفن كان أبوه الصادق 
تله يضع جنازته على الأرض» ويرفع عن وجهه الكفن بحيث يراه الناسء فعل ذلك في أثناء الطريق 
ثلاث مرات ليرى الناس موتهء وأنه لم يغب كما كان يظن به ذلك» ولما تحقق موته رجع الأكثرون عن 
القول بإمامته» وفرض طاعته . 

وقال قوم: إنه لم يمت وإنما لبس على الناس في أمره» وقالت فرقة: إنه مات. ولكن نص على ابنه 
محمدء وهو الإمام بعد جعفرء وهم المسمّون بالقرامطة والمباركة» وذهب جماعة إلى أنه نص على محمد 
جده الصادق دون إسماعيل» ثم يسحبون الإمامة في ولده إلى آخر الزمان. 

قال جدّي الأمجد السيّد محمد جد جذنا بحر العلوم: وسخافة مذهبهم» وبطلانه أظهر من أن يبيّن؛ 
مع أنه ميين بما لا مزيد عليه في محله. 

وقبر إسماعيل ليس في البقيع نفسهء بل هو في الطرف الغربي من قبة العباس في خارج البقيع» وتلك 


)١(‏ جاءت هذه الرسالة في آخر المجلد 418 من المطبوعة أوردناها كما وجدناها مزيداً للفائدة. 

(۲) قال العلامة الطهراني في التعريف بهذا الكتاب: «هو في جزئين: أولها في شرح نفس الخطبة» وفيه ذكر تواريخ المعصومين عليهم 
السلام من الولادة إلى الوفاة وذكر مشاهدهم وقبورهم وتواريخ المشاهد وما طرأ عليها من العمارة والخراب وساكنيها وغير ذلك» 
وذكر أولادهم وتواريخ أحوالهم؛ والجزء الثاني في شرح الاحاديث المصذر بها كتاب «المعالم؛ بعد الخطبة وهي تسعة وثلائيون 
حديثاً في فضل العلم والعلماء» الذريعة ج۳ ص١‏ 45. 
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1۰ تاریخ الإمام موسى بن جعفر الصادق تالا ج ۱۹ 


البقعة ركن سور المدينة من جهة القبلة والمشرق وبابه من داخل المدينةء وبناء تلك البقعة قبل بناء السورء 
فاتصّل السور به» وهو من بناء بعض الفاطميّين من ملوك مصر. 

وقبر المقداد بن أسود الكنديّ في البقيع أيضاً فإنّه مات بالجرف يبعد عن المدينة بفرسخ وحمل إلى 
المدينة» فما عليه سواد أهل شهروان من أن فيه قبر مقداد بن أسود هذا اشتباه» ومن المحتمل قويّاً كما في 
الروضات أن المشهد الذي في شهروان هو للشيخ الجليل الفاضل المقداد صاحب المصنفات من أجل 
علماء الشيعة . 

وذكر علماء السير والتواريخ فيما يتعلّق بتاريخ المديئة المنوّرة أن أكثر أصحاب النبي دفنوا في البقيع 
وذكر القاضي عياض في المدارك أن المدفونين من أصحاب الب هناك عشرة آلاف"ء ولكن الغالب منهم 
مخفي الآثار عيناً وجهة» و سبب ذلك أن السابقين لم يعلموا القبور بالكتابة والبناء مضافاً إلى أن تمادي 
الأيام يوجب زوال الآثار . 

نعم إن من يعرف مرقده من بني هاشم عيناً وجهة قبر إبراهيم ابن النبيّ ته في بقعة قريبة من البقيع 
وفيها قبر عثمان بن مظعون من أكابر الصحابةء وهو أول من دفن في البقيع . 

وفيه أيضاً قبر أسعد بن زرارة وابن مسعود ورقيّة ة وام كلثوم بنات رسول الله # وفي الروايات من 
العامة والخاصة أنه لما توفت رقية ودفنها هو قال : : الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون. 

قال السمهودي: إن القاضر اكات التي EE SDE‏ 
حجراً على قبر عثمان قال: بهذا امز قبر أخي وأدفن معه كل من مات من ولدي( 

وروى الذولابيْ المتوفى سنة الى كات ایا لماامات ن ووت ا هنيئاً 
لك يا أبا السائب الجئةء وإنه أول من تبعه إبراهيم ولد رسول الله هه . 

EL EG‏ ا فن قبره خارج البقيع. قال ابن الأثير في 
النهاية في «حشش»: : ومنه حديث عثمان آنه دفن في حش كوكب» وهو بستان بظاهر المديئة خارج 
البقيع 00 التهى . 

وقبر عقيل بن أبي طالب» ومعه في القبر ابن أخيه عبد الله الجواد ابن جعفر الطيار وقريب من قبة 
عقيل بقعة فيها زوجات النبي وقبر صفية بنت عبد المطلب عمة النبي ه على يسار الخارج من البقيع ؛ وفي 
طرف القبلة من البقعة قبر متصل بجدار البقعة» عليه ضريح» والعامة يعتقدون أنه قبر الزهراء تافل وأن قبر 
فاطمة بنت أسد هو الواقع في زاوية المقبرة العمومية للبقيع في الطرف الشمالي من قبة عثمان» وهو اشتباه : 
فإِنَ من المحقق أن قبر فاطمة الزهراء علا إِمَا فى بيتهاء أو فى الروضة النبويّة على مشرفها آلاف الثناء 
والتحية» وأن القبر الوافع في الطرف القبلي من البقعة هو قبر فاطمة بنت أسد أ أمير المؤمنين لتق كما في 
بعض الأخبار أن الأئمة تيك الأربعة نزلوا إلى جوار جدتهم فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف» وأن 


)00( في الروضات ج۷ ص 176 : في برّية شهروان بغداد؟. 


)02( راجح كلام القاضي عياض هذا في وفاء الوفاء ج۳ ص5١5.‏ 
(۳) وفاء الوفاء ج۳ ص٩٩۸‏ وأيضاً ص٤۸۹‏ منه . 

)٤(‏ لم نعثر على كتاب الكنى هذا. 

() النهاية ج۱ ص560. 


€ فبما يتعلق بأحوال إخوانه وأولاده عليه السلام 1 


القبر الواقع في المقبرة اه هو هة تيعد بن مد اخ اخد اباب ت ج هة ٠‏ في 


تلخيص معالم الهجرة. 

وممن عين قبر فاطمة بنت أسد حيث ماذكرنا السيّد على السمهودي في وفاء الوفاء بأخبار دار 
المصطفي ‏ . 

ولنختم الكلام في أمر البقيع بما روي عن سلمان الفارسيّ آنه رجفت قبور البقيع في عهد عمر بن 
الخطاب فضجٌ أهل المدينة في ذلك فخرج عمر وأصحاب رسول الله ه يدعون بسكون الرجفة» فما زالت 
تزيد إلى أن تعدى ذلك إلى حيطان المدينة» وعزم أهلها إلى الخروج عنهاء فعند ذلك قال عمر: علي بأبي 
الحسن علي بن أبي طالب» فحضر. فقال: يا أبا الحسن ألا ترى إلى قبور البقيع ورجيفها حتى تعدّى ذلك 
إلى حيطان المدينة وقدهم أهلها بالرحلة منها؟ . 

فقال علي تلا : علي بمائة رجل من أصحاب رسول الله قله من البدريين» فاختار من المائة عشرة» 
فجعلهم خلفه» وجعل التسعين من ورائهم ولم يبق بالمدينة ثيب ولا عاتق إل خرجت» ثم دعا بأبي ذر 
وسلمان والمقداد وعمار فقال لهم: كونوا بين يدي حتى توسط البقيع» والناس محدقون به» فضرب الأرض 
جله ثم قال: مالك ثلاثاً فسكنت. فقال: صدق الله وصدق رسوله هه فقد أنبأني بهذا الخبرء وهذا اليومء 
وهذه الساعةء وباجتماع الناس له إن الله تعالى يقول في كتابه: «#إذا زلزلت الأرض زلزالها * وأخرجت 
الأرض أثقالها * وقال الإنسان مالها»27 وأخرجت لي أثقالها ثم انصرف الناس معهء وقد سكنت الرجفة 
هذا . 

وكان عبد الله أكبر إخوته بعد أخيه إسماعيل» ولم تكن منزلته عند أبيه ظ# منزلة غيره من إخوته في 
الأكرام. وكان متهماً في الخلاف على أبيه في الاعتقاد ويقال إنه كان يخالط الحشويّة: ويميل إلى مذهب 
المرجئة» واذعى بعد أبيه الإمامة محتجا بأنه أكبر أولاده الباقين بعده؛ فاتبعه جماعة من أصحاب الصادق ثم 
رجع أكثرهم عن هذا القولء ولم يبق عليه إلا نفر يسير منهم» وهم الطائفة الملقبة بالفطحية لأن عبد الله كان 
أفطح الرجلين» ويقال إنهم لقبوا بذلك لان رئيسهم وداعيهم إلى هذا المذاهب يقال له عبد الله ب بن أفطح . 

وأما إسحاق فقد قال في الارشاد: وكان إسحاق بن جعفر نللا من أهل الفضلء والصلاح» 
والورع ؛ والاجتهاد. وروي عنه الناس الحديث والآثار. وكان ابن كاسب إذا حذث عنه يقول: حذثني الثقة 
الح ينبو نللا وكان يقول بإمامة أخيه موسى بن جعفرء وروي عن أبيه النص على 
إمامتهل؟ 

وقال في العمدة: ويكنّى أبا محمد» ويلقب المؤئمن» وولد بالعريض»› وكان من أشبه الناس برسول 
الله © وأمه أ أخيه موسي الكاظم تال وكان محدثاً جليلاًء وادعت طائفة من الشيعة فيه الإمامة: وكان 
سفيان بن عيينة إذا روى عنه يقول: حدثني الثقة الرضي إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين 
كت . 


.۴ ١ راجع وفاء الوفاء ج۳ ص٥۸۹. (۲) سورة الزلرلةء آية:‎ )١( 
. تأويل الآيات الظاهرة ص۷٠۸ وعنه في ج١4 ص۲۷۲ من المطبوعة‎ )۳( 
الإرشاد ج۲ ص۲۱۱.‎ )٤( 
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بنذ تاريخ الإمام موسى بن جعفر الصادق 4 E‏ 


وكان محمّد بن جعفر غلل سخياً شجاعاً وكان يصوم يوماً» ويفطر یوما وكان يصرف في مطبخه كل 
يوم شاتاًء وكان يرى رأي الزيدية في الخروج بالسيف» وخرج على المأمون في سنة 1۹۹4 بمكةء وتبعه 
الجارودية فوجّه عليه المأمون جندا بقيادة عيسى الجلودي فكسره وقبض عليه؛ وأتى به إلى المأمون فأكرمه 
المأمون ولم يقتله» وأصحبه معه إلي خراسان وقبره في بسطام» وهو الذي ذكرنا سابقاً أن قبره في جرجان 
فن جرجان اسم لمجموع الناحية المعينة المشتملة على المدينة المدعؤة بالاستراباد وغيرها مثل مصر 
والقاهرة والعراق والكوفة. 

قال في مجالس المؤمنين في ضمن أحوال بايزيد البسطامي: إن السلطان أولجا يتوخان أمر ببناء قبّة 
علي تربته. وقد ذهب إلى إمامته بعد أبيه قوم من الشيعة يقال لهم السمطيّة : لنسبتهم إلى رئيس لهم يقال 
له يحيى بن أبي السمط . 

وكان علي بن جعفر كثير الفضل. شديد الورعء سديد الطريق» راوية للحديث من أخيه موسى ن 
وهو المعروف بعلي بن جعفر العريضي نشاء في تربية أخيه موسى بن جعفر تللا ومن أهل التضييف بأيدي 
الشيعة إلى هذا اليوم؛ وأدرك من الائمة أربعة أو خمسة» وقال السيد في الانوار: كان من الورع بمكان لا 
يداني فيه» وكذلك من الفضل» ولزم أخاه موسى بن جعفر تابث وقال بإمامته وإمامة الرضا والجواد تاك 
وكان إذا رأى الجواد نلا مع الصبيان يقوم إليه من المسجد من بين جماعة الشيعة» وينكب على أقدامه 
ويمسح شيبته على تراب رجليه ويقول: قد رأى الله هذا الصبي أهلاً للإمامة فجعله إماماً ولم ير شيبتي هذه 
أهلاً للإمامة لأن جماعة من الشيعة كانوا يقولون له: أنت إمام فادع الإمامة وكان رضوان الله عليه لا يقبل 
منهم قولاً. وروي أن الجواد غل إذا أراد أن يفصد أخذ الدّم يقول علي بن جعفر للفضاد افصدني حتى 
أذق حرارة الحديد قبل الجواد")ء انتهى . 

وله مشاهد ثلاثة» الأول في قم» وهو المعروف» وهو في خارج الدم. وله صحن وسيعء وقبة 
عالية» وآثارقديمة» منها اللوح الموضوع على المرقد المكتوب فيه اسمه واسم والده» وتاريخ الكتابة سنة 
ا 

قال المجلسي رحمه الله في البحار: من جملة من هو معروف بالجلالة والنبالة علي بن جعفر نه 
مدفون في قم وجلالته أشهر من أن يذكر. وأما كون مدفنه في قم فلم يذكر في الكتب المعتبرة» لكن أثر 
القبر الشريف الموجود قديم» وعليه مكتوب اسمه"» انتهى. 

وفي تحفة الزائر: يوجد مزار في قم» وفيه قبر كبيرء وعلي القبر مكتوب قبر علي بن جعفر الصادق 
نإل ومحمد بن موسى» ومن تاريخ بناء ذلك القبر إلي هذا الزمان قريب من أربعمائة سنةء انتهى . 

وقال الفقيه المجلسي الأول في شرح الفقيه في ترجمة علي بن جعفر تل بعد ذكر نبذة من فضائله: 
وقبره في قم مشهورء قال: سمعت أن أهل الكوفة استدعوا منه أن يأتيهم من المدينة؛ ويقيم عندهم» 


(۱) مجالس المؤمنين ج۲ ص۲۳. 

(۲) الانوار النعمانية ج۱ ص۳۷۷ ۳۷۸. 
(۳) بحار الأنوار ج۹۹ ص۲۷۳ من المطبوعة. 
)٤(‏ لم تعثر على تحفة الزائر هذا. 
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فأجابهم إلى ذلك ومكث في الكوفة مدة وحفظ أهل الكوفة منه أحاديث» ثم استدعى منه أهل قم النزول 
إليهم فأجابهم إلى ذلك وبقي هناك إلى أن توفي وله ذرية منتشرة في العالم وفي إصفهان قبر بعضهم منهم 
قبر السيد كمال الدين في قرية #سين برخوار» 27 وهو مزار معروف7"؛ انتهی . 

وظتّي القوي أن محمد بن موسى المدفون معه» هو من ذريّة الإمام موسى ابن جعفر ل وهومحمد 
بن موسى بن إسحاق بن إبراهيم العسكري بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر غل قال صاحب 
تاريخ قم: ولد من أبي محمد موسى بن إسحاق ولد وبنت ء ولكن لم يذكر اسم الولد» وذكر صاحب 
العمدة أنه أعقب موسى بن إسحاق بن إبراهيم العسكري أبا جعفر محمد الفقيه بقم وأبا عبد الله إسحاق ‏ 
ا 

الثاني في خارج قلعة سمنان في وسط بستان نضرة مع قبة وبقعة وعمارة نزهة؛ ولكنّ المنقول عن 
المجلسي أنه قال: لم يعلم أن ذلك قبره» بل المظنون خلافه . 

الثالث في العريض بالتصغير على بعد فرسخ من المدينةء اسم قرية كانت ملكه ومحل سكناه وسكنى 
ذرَيته ولهذا كان يعرف بالعريضي وله فيها قبر وقبة وهو الذي اختاره المحدث النوري في خاتمة 
المستدركات7*)؛ مع بسط تام وهو الظاهر ولعل الموجود في قم هو لأحد أحفاده. 

وأما العبّاس بن جعفر فقد قال في الارشاد: كان فاضلاً نيلا . 

تتميم: لا يخفى أنه يوجد على ضفة نهر كربلاء المشرّفة المعروفة بالحسينية مقام يعرف بمقام جعفر 
الصادق تلاثلا على لان سواد آهل تلك البلدةء ولعله هو الذي عبر عنه الصادق تجو في حديث صفوان 
الذي نقله المجلسي في تحفة الزائر عن مصباح الشيخ الطوسي رحمه الله الوارد لتعليمه إياه آداب زيارة جدّه 
الحسين نال وفيه: فاذا وصلت إلى نهر الفرات يعني شريعة [سمّاها](" الصادق بالعلقميّ فقل كذا0©, 
والتفسير من الشيخين» وظاهره أن المقام المقدس كان منسوباً إلى الصادق تات في عصرهما. 


فيما يتعلق بأحوال أولاده عليه الصلاة ة والسلام 


ولد له سبع وثلاثون» وقيل: تسع وثلاثون ولداً ذكراً أ وان علي بن موسى الرضا ت وإبراهيم» 
والعباس» والقاسم. لأتهات أولادء وإسماعيل وله مزار في تويسر كان من بلاد إيران» وجعفرء وهارون» 
والحسن» لأم ولد وأحمد ومحمدء وحمزة» لأم ولد» وعيد الله وإسحاق وعبيد الله وزيد. والحسن», 


)١(‏ قال ياقوت: «بُؤخوار ‏ بالضم ڈ ثم الكسون وخاء معجمة مضمومة وراو وألف وراء -: من نواحي إصفهان تشتمل على عدة قرى؛ 
ا أ حر لمم 0ق مون البرخواري البلوي؛ معجم البلدان ج١‏ ص٤۴۷‏ وقال أيضاً: «السين ‏ بلفظ السين الحرف 
الذي هذا بابه -: قرية بينها وبين إصفهان أربعة فراسخ؟ ثم ذكر المنوبين إليهاء معجم البلدان ج" صضن١1١52.‏ 

(۲) روضة المتقين ج1١‏ ص۱۹۱ بتصرّف. 

(۳) تاريخ قم. 

(:) عمدة الطالب ص١5‏ 6١5؟.‏ 

(5) خاتمة المستدرك جغ ص۸4۷٤‏ . الفائدة الخامسة. 

(7) الإرشاد ج۲ ص4١1.‏ 

(۷) كلمة ةسمّاهاء ليست في مصباح المتهجد. 

(۸) مصباح المتهجد ص۷۱۸ وقد ذكر فيه تمام الدعاء» ولم نعثر على تحفة الزائر هذا. 
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والفضل وقبره في بهبهان معروف يزار» ويعرف بشاه فضل؛ والحسين؛ وسليمان» لامهات أولادء وفاطمة 
الكبرى» وفاطمة الصغرى» ورقيةء وحكيمةء وأ أبيهاء ورقية الصغرىء وكلثوم؛ وأمّ جعفر» ولبابة؛ 
وزينبء وحنديجة» وعلية» وآمنة؛ و حسنةء وبريهة» وعائشةء وأمْ سلمة؛ وميمونة» لأمّهات شتى. 

آمَا إبراهيم فقد قال المفيد رحمه الله في الإرشاد والطبرسي في إعلام الورى: كان إبراهيم بن موسى 
[سخيً) شجاعاً كريماً وتقلد الإمرة على اليمن في أيام المأمون من قبل محمد بن زيد بن علي بن الحسين 
بن علي بن أبي طالب ته الذي بايعه أبو السرايا بالكوفة» ومضى إليها ففتحهاء وأقام بها مدّة إلى أن كان 

من أمر أبي السرايا ما كان» وأخذ له الأمان من المأمونء وصرّحا بان لكل من ولد أبي الحسن موسى تر 

فضل ومنقبة مشهورة . 

وفي وجيزة المجلسي : إبراهيم بن موسى بن جعفر ممدوح» وفي الكافي في باب أن الإمام متى 
يعلم أن الأمر قد صار إليه بسنده عن علبي بن أسباط قال: قلت للرضا غك : إن رجلاً عنى أخاك إبراهيم 
فذكر له أن أباك في الحياة وأنت تعلم من ذلك ما [لا) يعلم فقال: سبحان الله يموت رسول الله هلا ولا 
يموت موسى؟ قد والله مضى كما مضي رسول الله و ولكن الله تبارك وتعالى لم يزل منذ قبس نبيه له 
هلم جراً؟ يمن بهذا الدين على أولاد الأعاجم» ويصرفه عن قرابة نبيه» هلمٌ جراء فيعطي هؤلاء ويمنع 
هؤلاء. 

لقد قضيت عنه في هلال ذي الحجة ألف دينار بعد أن أشفى على طلاق نسائه وعتق عق ممالیکه» ولكن 
قد سمعت ما لقي يوسف من إخوته!*». 

قال جذي الصالح في شرح أصول الكافي: قوله «عنى' بمعنى قصد وأراد وفي بعض النسخ عزاً 
أخاكء قيل ذلك الرّجل أخوهما العبّاس» قوله «فذكر له» فاعل ذكر راجع إلى الرجل» وضمير له إلى 
إبراهيمء قوله «وأنت ت تعلم» أي ذكر أيضاً أنك تعلم مالايعلم من مكانه» ولفظة لا غير موجودة في بعض 
النسخ؛ و معناه واضح . 

قوله «على أولاد ا كسلمان وغيره» وفيه مدح عظيم للعجم» و تفضيلهم على العرب» وكتب 
أبو عامر بن حرشنة كتاباً في تفضيل العجم على العرب وكذلك إسحاق ابن سلمة وكيف ينكر فضلهم وفي 
الا حار مايل على ا من كراد القائم ل الله تعالى فرجه الشريف وأنهم أهل تأييد الدين. 

قال النبي هله : أسعد الناس بهذا الدين فارس رواه الشيخ أبو محمد جعفر ابن أحمد بن علي القمي 
نزيل الريّ في كتاب جامع الأحاديث” "© مع أنهم في تأييد الدين وقبول العلم» أحسن وأكثر من العرب. 
بد على ذلك قوله تعالى: ولو نرّلناه على بعض الأعجمين فقرأء عليهم ما كانوا به مؤمنین) قال علي 


(1) كلمة «سخباًه من الإرشاد. 

(۲) الإرشاد ج۲ ص٣٤۲‏ ۔ 747 وإعلام الورى ج؟ ص ”6 .٣۷‏ 

(9) الوجيزة ص۷. 

)٤(‏ كلمة «لاه ليست في المصدر. 

.۲ أصول الكافي ج١ ص۳۸۰ حديث‎ (٥) 

. لم نعثر على هذا الشرح‎ )١( 

(۷) جامع الأحاديث ص»5. (۸) سورة الشعراه» آية: 1۹۸. 
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بن إبراهيم : قال الصادق تلل : لو نزل القرآن على العجم ما آمنت به العرب. وقد نزل على العرب» 
فآمنت به العجم» فهي فضيلة للعجه(©. 

وقال عند تفسير قوله تعالى: #وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقيكم»() 
الشعوب من العجم» والقبائل من العرب» والأسباط من بني إسرائيل"ء قال: وروي ذلك عن الصادق 
للد . وقال رسول الله ا يوم فتح مكة: يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم بالإسلام نخوة الجاهلية 
وتفاخرها بآبائها إن العربية ليست بأب والدء وإنّما هو لان ناطق فمن تكلم به فهو عربي ألا إنكم من آدم» 
وآدم من التراب7؟2. وهذا صريح في أن التكلم بلغة العرب وحده لا فخر فيه بل المناط هو التقوى. 

وفي الفتوحات المكية في الباب السادس والستين وثلاثمائة أن وزراه المهدي نابثك من الأعاجم ما 
فيهم عربيَ لكن لا يتكلمون إلا بالعربية لهم حافظ. ليس من جنسه م٠‏ انتهى . 

بل المستفاد من خطبة أمير المؤمنين فيما يتعلق بإخباره عن القائم نا حيث يقول فيها: «وكأني 
أسمع صهيل خيلهم وطمطمة رجاهم“ أنهم يتكلمون بالفارسية قال في البحار: الطمطمة اللغة العجمية» 
ورجل طمطمي في لسانه عجمة أشار ت بذلك إلى أن عسكرهم من العجم"ء انتهى ولا ينافي ماذكره 
صاحب الفتوحات إذ لعل التكلم بالعربي لوزرائه خاصة دون بقية الجيش. 

وفي حياة الحيوان عن ابن عمر قال: قال رسول الله #ه: رأيت غنماً سوداً دخلت فيها غنم كثير 
بيض» قالوا فما أؤلته يا رسول الله قال قال: العجم يشركونكم في دينكم وأنسابكم» قالوا: العجم يا رسول 
الله قال: لو كان الإيمان متعلقاً بالثريًا لناله رجال من العجمء وسبب المنْ والإعطاء والصرف والمنع في 
رواية الكافي هو استعمال الاستعداد الفطري وقبوله» وإبطاله والأعراض عنهء فلا يلزم الجبر. 

قوله: «لقد قضيت عنه» قال الفاضل الامين الاسترابادي: أي قضيت عن الذي عرًا إبراهيم؟ وكأنه 
عباس أخوهما ‏ آلف دينار بعد أن أشرف وعزم على طلاق نسائه وعتق مماليكه؛ وعلى أن يشرد من 
الغرماء؛ وكان قصده من الطلاق والعتق أن لا يأخذ الغرماء مماليكه ويختموا بيوت نسائه وقيل: عزمه على 


وفي بصائر الدرجات آنه" أل إلى أبي الحسن نليه في السؤال فحك بسوطه الأرض فتناول سبيكة 


(۱) تفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص14؟12١.‏ 

(۲) سورة الحجرات» آية: .٠١‏ 

(؟) عبارة: #والأسباط من بني إسرائيل» ساقطة من تفسير علي بن إبراهيم . 

)4( تفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص۳۲۲ ۔ 

(ه) الفتوحات المكية ج٣‏ ص۳۲۸. 

(7) جاءت هذه العبارة ضمن حديث الرضا عليه السلام المتقدّم في هذه الرسالة نقلاً عن أصول الكافي ج٠‏ ص0٠58.‏ 
(۷) بحار الأنوار ج١٠‏ ص۲۸٠‏ من المطبرعة . 

)۸( حياة الحيوان ج۲ ص٣۰۱۲‏ غنم . 

(9) لم نعثر على كتاب الاسترآبادي هذاء ونجد صدر هذا الكلام في مرآة العقرل ج٤‏ ص8؟5. 

)٠١(‏ أي إبراهيم بن موسى عليه السلام. 
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ذهب فقال: استغن بها واكتم ما رأيت2'(7؛ وبالجملة قال جدي بحر العلوم رحمه الله ما ذكره المفيد رحمه 
الله وغيره من الحكم بحسن حال أولاد الكاظم عليه السلام عموماً محل نظرء وكذا في خصوص إبراهيم 
كما هو ظاهر الرواية المتقدمة. 

وكيف كان فإبراهيم هذا هو جذ السيّد المرتضى والرضي ‏ رحمهما الله فإنهما ابنا أبي أحمد 
النقيب» وهو الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر غ . 

وظاهر المفيد في الإرشاد والطبرسي في إعلام الورى"» وابن شهر آشوب في المناقب() 
صاحب العمدة29 تعطي أن إبراهيم من ولده اثنان: إبراهيم الأكبر وإبراهيم الأصغرء وأنّهِ يلقّب بالمرتضى 
والعقب منهء وأمّه أم ولد نوبية اسمها نجية» والظاهر التعدّد» فان علماء النسب أعلم من غيرهم بهذا الشأن 
والظاهر أن المسؤل عن أبيه والمخبر بحياته هو إبراهيم الأكبر» وأنْ الذي هو جد المرتضى والرضي هو 
الأصغر كما صرّح به جدي بحر العلومء وقد ذكرنا أنه مدفون في الحائر الحسيني خلف ظهر الحسين 
كل . 

وكيف كان ففي شيراز بقعة تنسب إلى إبراهيم بن موسى واقعة في محلة لب آب بناها محمد زكي 
خان النوري من وزراء شيراز سنة ٠٠٤١‏ ولكن لم أعثر على مستند قوتي يدل على صخة النسبة» بل يبعدها 
ما سمعت من إرشاد المفيد من أنه كان والياً باليمن"» بل ذكر صاحب أنساب الطالبييّن أن إبراهيم الأكبر 
ابن الإمام موسى 4 خرج باليمن؛ ودعا الناس إلى بيعة محمد بن إبراهيم طباطباء» ثم دعى الناس إلى 
بيعة نفسهء وحجٌ في سنة ۲٠۲‏ وكان المأمون يومئذ في خراسان» فوجّه إليه حمدويه بن علي وحاربه فانهزم 
إبراهيم. وتوجه إلى العراق» وآمنه المأمونء وتوفي في بغداد . 

وعلي فرض صحة ما ذكرناه فالمتيقن أنه أحد المدفونين في صحن الكاظم هه لان هذا الموضع 
كان فيه مقابر قريش من قديم الزمان» فدفن إلى جنب أبيه. 

وأمًا أحمد بن موسى ففي الإرشاد: كان كريماً جليلاً ورعاً وكان أبو الحسن موسى يحبه ويقدمه 
ووهب له ضيعته المعروفة باليسيرة؛ ويقال: إنه رضي الله عنه أعتق ألف مملوك قال: أخبرني أبو محمّد 
الحسن بن محمد بن يحيى قال: حدثنا جدي سمعت إسماعيل بن موسى غ يقول: خرج أبي بولده إلى 
بعض أمواله بالمدينة فكنا في ذلك المكان فكان مع أحمد بن موسى عشرون من خدَّام أبي وحشمه؛ إن قام 


.۲ بصائر الدرجات ص٤۳۹ ۔ ۳۹۵ جزء ۸ باب ۲ حديث‎ )١( 
.7 الإرشاد ج۲ ص11‎ (0 

(۳) إعلام الورى ج؟ ص6". 

() المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص٤۲".‏ 

(٥)‏ كشف الغمة ج۲ ص557. 

(5) عمدة الطالب ص997١.‏ 

(۷) الإرشاد ج۲ ص46؟. 

(۸) لم نعثر على كتاب الانساب هذا. 


من لا يحضره الفقيه 


مناقب آل أبي طالب 

ميزان الاعتدال 

النهاية في غريب الحديث والأثر 
عمج البلاغة 

نوادر امد بن محمد بن عيسى 
نوادر الراوندي 


نوادر علي بن اسباط 
نور الثقلين 


ابن الأثير الجزري 


أحمد بن محمد بن عيسى 
اليد فضل الله بن علي 
الحسيني الراوندي 

علي بن اسباط 

عبد علي الحويزي العروسي 


وقد استفدنا كثيراً من جملة معاجم وفهارس نذكرها عرفاناً بالجميل : 


يدك 


جماعة المدرسين في الحوزة العلمية ‏ 


فم2ط؟ 

دار الأضواء ‏ بيروت - ١9931‏ 
دار الفكر ‏ بيروت 

مؤسسة إسماعيليان ‏ قم 

دار التعارف للمطبوعات 
مدرسة الإمام المهدي (عج) 
النجيف 


مطبوع ضمن الأصول الستة عشر 
مطبوعات إسم|عيليان ‏ طهران 





١‏ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم . دار المعرفة ‏ بيروت 

؟-المعجم المفهرس لالفاظ اصول الكاني . منظمة الاعلام الإسلامي - إيران 
" المعجم المفهرس لالفاظ الصحيفة السجادية ٠‏ دار التعارف للمطبوعات ‏ بيروت 
؛ ‏ المعجم المفهرس لالفاظ نبج البلاغة . دار التعارف للمطبوعات ‏ بيروت 


ه - جميع الفهارس التي أعدت من قبل مجمع البحوث الإسلامية ‏ مشهد تحت عنوان «فهرس أحاديث اهل 
البيتاع؛ : 


ج۹ فيما يتعلق بأحوال أولاده عليه الصلاة والسلام ينف 


أحمد قامواء وإن جلس جلسوا معه» وأبي بعد ذلك يرعاه ويبصره ما يغفل عله» فما انقلبنا حتّى تشيخ أحمد 


بن موس نا 0 .اتی : 

وكانك أ من الشوافين المر سات كفن ا أحمدء وكان الإمام موسى شديد التلظف بهاء ولمًا 
توجة من المدينة إلى بغدادء أودعها ودايع الإمامة وقال لها: كل من جاءك وطالب منك هذه الأمانة في أيّ 
وقت من الأوقات فاعلمي بأنّي قد استشهدت وأنّه هو الخليفة من بعدي والإمام المفترض الطاعة عليك 
وعلى سائر الناس» وأمر ابنه الرضا نا بحفظ الدّار. 

ولمًا سمه المأمون في بغداد جاء إلى الرضا له وطالبها بالأمانة» فقالت له أَمَ أحمد: لقد استشهد 
والدك فقال: بلىء والآن فرغت من دفنهء فأعطني الأمانة التي سلّمها إليك أبي حين خروجه إلى بغداد: 
وأنا خليفته والإمام بالحق على تمام الجن والإنس» فشقت آم أحمد جيبهاء وردّت عليه الأمانة وبايعته 
بالإمامة . 

فلمًا شاع خبر وفاة الإمام موسى بن جعفر غي في المدينة اجتمع أهلها على باب أمٌ أحمدء وسار 
أحمد معهم إلى المسجد ولما كان عليه من الجلالة» ووفور العبادة ونشر الشرايع» وظهور الكرامات ظئّوا به 
أنه الخليفة والإمام بعد أبيه فبايعوه بالإمامة» فأخذ منهم البيعة ثم صعد المنبر وأنشأ خطبة في نهاية البلاغة› 
وكمال الفصاحة؛ ثم قال: أيها الناس كما أنكم جميعاً في بيعتي فإي في بيعة أخي علي بن موسى الرضا 
واعلموا أنه الإمام والخليفة من بعد أبي؛ وهو ولي الله والفرض علي وعليكم من الله ورسوله طاعتهء بكل 
ما يأمرنا. 

فكل من كان حاضراً خضع لكلامه» وخرجوا من المسجدء يقدمهم أحمد بن موسى غل وحضروا 
باب دار الرضا تيه فجدّدوا معه البيعة» فدعا له الرضا نل وكان في خدمة أخيه مدّة من الزمان إلى أن 
أرسل المأمون إلى الرضا غات وأشخصه إلى خراسان وعقد له خلافة العهد. 

وهو المدفون بشيراز المعروف بسيّد السّادات؛ ويعرف عند أهل شيراز بشاه چراغ» وفي عهد المأمون 
قصد شيراز مع جماعة وكان من قصده الوصول إلى أيه الرّضا للل فلمًا سمع به قتلغ خان عامل المأمون 
على شيراز توجّه إليه خارج البلد في مكان يقال له: خان زينانء على مسافة ثمانية فراسخ من شيرازء 
فتلاقى الفريقان ووقع الحرب بينهماء فنادى رجل من أصحاب قتلغ إن كان تريدون ثمّة الوصول إلى الرضا 
فقدمات. فحين ما سمع أصحاب أحمد بن موسى ذلك تفرّقوا عنه ولم يبق معه إلا بعض عشيرته وإخوته» 
فلما لم يتير له الرجوع توجّجه نحو شيراز فائّبعه المخالفون وقتلوه حيث مرقده هناك . 

وكتب بعض في ترجمته أنه لما دخل شيراز اختفى في زاوية» واشتغل بعبادة ره حتى توفي لأجله. 
ولم يطلع على مرقده أحد إلى زمان الأمير مقرّبٍ الدين مسعود بن بدر الدّين الذي كان من الوزراء المقرّبين 
لأتابك أبي؟ بكر بن سعد بن زنكي فإنْه لما عزم على تعمير في محل قبره حيث هو الآن» ظهر له قبر 
وجسد صحيح غير متغير وفي أصبعه خاتم منقوش افيه العزة لله أحمد بن موسى' فشرحوا الحال إلي أبي 
بكر فبنى عليه قبة» وبعد مدّة من السنين آذنت بالإنهدام» فجدّدت تعميرها الملكة تاشي خواتون آم السلطان 


0( الإرشاد ج۲ ص160١.‏ 


A۸ 


4/۰۹ 


41° 


4 تاريخ الإمام موسى بن جعفر الصادق تال چ 


الشيخ أبي إسحاق ابن السلطان محمود» وبنت عليه قبّة عالية» وإلى جنب ذلك مدرسة؛ وجعلت قبرها في 
جواره» وتاريخه يقرب من سنة ۷١١‏ هجرية . 

وفي سنة ٠۲١١‏ جعل السلطان فتح علي شاه القاجاري عليه مشبَكاً من الفضة الخالصة؛ ويوجد على 
قبره نصف قرآن بقطع البياض بالخط الكوفي الجيّد على ورق من رق الغزال» ونصفه الآخر بذلك الخط في 
مكتبة الرّضا ناتلا وفي آخره: كتبه على بن أبو طالب فلذلك كان الاعتقاد باه خطه نهل . 

وأورد بعض أن مخترع علم النحو لا يكتب المجرور مرفوعاً والذي ببالي أنْ غير واحد من النحاة 
وأهل العربيّة صرّح بأن الأب والابن إذا صارا علمين يعامل معهما معاملة الأعلام الشخصيّة في أحكامهاء 
وصرّح بذلك صاحب التصريح وقال أبو البقاء في آخر كتابه الكليات: وممًا جرى مجرى المثل الذي لا يغير 
عليّ بن أبي طالب حتى ترك في حالي النصب والجرٌ على لفظه في حالة الرفع لأنه اشتهر في ذلك وكذلك 
معاوية بن أبي سفيان وأبو أمية'ء انتهى . 

وظني القوي أن القرآن بخط علي لث لا يوجد إلا عند الحجة غل وأن [كاتب] القرآن المدعى 
كونه بخطه ناله هو علي بن أبي طالب المغربي» و كان معروفا بحسن الخط الكوفي» ونظيرها هذا القرآن 
بذلك الرقم بعينه يوجد في مصر مقام رأس الحسين نل كما ذكرنا أنه كان يوجد نظيره أيضاً في المرقد 
العلوي المرتضوي؛ وأنه احترق فيما احترق هذا وربما ينقل عن بعض آن مشهد السيد أحمد المذكور في 
بلخ» واللّه العالم . 

وفي بيرم من أعمال شيراز» مشهد ينسب إلى أخ السيد أحمد يعرف عندهم بشاه علي أكبرء ولعله هو 
الذي عذه صاحب العمدة من أولاد موسى بن جعفر غلل وسماه علياً. 

وأمًا القاسم بن موسى غه كان يحبّه أبوه حبّاً شديداء وأدخله في وصاياه وفي باب الاشارة والنص 
على الرضا من الكافي في حديث أبي عمارة يزيد بن سليط الطويل قال أبو إبراهيم: أخبرك يا أبا عمارة إنّي 
خرجت من منزلي فأوصيت إلى ابني فلان يعني عليّا الرضا للل« وأشركت معه بني في الظاهرء وأوصيته 
في الباطن فأفردته وحدهء ولو كان الأمر إليّ لجعلته في القاسم ابني لحبِّي إياه ورأفتي عليهء ولكن ذلك إلى 
الله عز وجل يجعله حيث يشاء. 

ولقد جائني بخبره رسول الله يه وجدي علي غليكلد ثم أرانيه» وأراني من يكون معه» وكذلك لا 
يوصى إلى أحد ما حتى يأتي بخبره رسول الله ھڇ وجدّي علي ل . 

ورأيت مع رسول الله خاتماً؛ وسيفاًء وعصاً. وكتاباً. وعمامةء فقلت: ما هذا يا رسول الله فقال 
لي : أمًا العمامة فسلطان الله عز وجلء وأمًا السيف فعرُ الله تبارك وتعالى» وأمًا الكتاب فنور الله تبارك 
وتعالى» وأما العصا فقّوة الله عزْ وجل وأما الخاتم فجامع هذه الأمورء ثم قال لي: والأمر قد خرج منك 
إلى غيرك فقلت: يا رسول الله أرنيه أيهم هو فقال رسول الله : ما رأيت من الأئمة أحدا أجزع على فراق 
هذا الأمر منك» ولو كانت الإمامة بالمحبّة لكان إسماعيل أحبّ إلى أبيك منك» ولكن من الله" . 

وفي الكافي أيضاً بسنده إلى سليمان الجعفري قال: رأيت أبا الحسن تقكئه: يقول لابنه القاسم: قم يا 


)١(‏ لم نعثر على كتاب الكليات هذا. 
(۲) أصول الكافي جا ص١٠۳‏ باب الإشارة والنصٌ على أبي الحسن الرضا عليه السلام حديث .١4‏ 


ج۱۹ فيما يتعلق بأحوال أولاده عليه الصلاة والسلام 114 


بنيّ فاقرأ عند رأس أخيك والصافات صقا حتى تستتمها فقرأ فلما بلغ «أهم أشدٌ خلقاً أم من خلقنا؛ قضى 
الفتي فلّما سبي وخرجوا أقبل عليه يعقرب بن جعفر فقال له: كنا نعهد الميّت إذا نزل به الموت يقرأ عنده 
SN‏ تابنا بالمتانات؟ الحا بين لم" تقرأ عند مكروب من موت قط إلا عمجل الله 
رات ونصٌ السيد الجليل علي بن طاووس على استحباب زيارة القاسم وقرنه بالعباس ابن أمير المؤمنين 
وعليّ بن الحسين نايل المقتول بالطفُ وذكر لهم ولمن يجري مجراهم زيارة يزارون بهاء من أرادها وقف 
عليها في كتابه مصباح ا 

وقال في البحار: والقاسم بن الكاظم الذي ذكره السيد رحمة الله عليه قبره قريب من الغري"ء وما 
هو معروف في الألسنة من أن الرضا قال فيه: من لم يقدر على زيارتي فليزر أخي القاسم. كذب لا أصل 
في أصل من الأصول؛ وشأنه أجل من أن يرغب الناس في زيارته بمثل هذه الأكاذيب . 

وأمَا محمد بن موسى نلا ففي الإرشاد أنّه من أهل الفضل والصلاح؛ ثم ذكر ما يدل على مدحه 
وحسن عبادتهء وفي رجال الشيخ أبي علي نقلاً عن حمد الله المستوفي في نزهة القلوب أله مدفون كأخيه 
شاه جراغ في شيراز! 6 وصرّح بذلك أيضاً السيد الجزائثريٰ في الأنوارء قال: وهما مدفونان في شيراز 
والشيعة تتيرّك بقبورهما وتكثر زيارتهماء وقد زرناهما كثيرً29؛ انتهى . 

يقال: إنه في أيّام الخلفاء العباسيّة دخل شيرازء واختفى بمكانء قعل خر اة القرآن أعتق ألف 
نسمة» واختلف المؤرّخون في أنه الاكبر أو السيد أحمد؟ وكيف كان فمرقده في شيراز معروف بعد أن كان 
ا إلى ربان ااي سعد بن زنکي» فبني له قبة في محلة باغ قتلغ . 

وقد جدّد بناؤه مرّات عديدة» منها في زمان السلطان نادر خان وفي سنة ١595‏ رفته النواب افیش 
ميرزا ابن النواب الأعظم العالم الفاضل الشاهزاده فرهاد ميرزا القاجاري . 

وأمًا الحسين بن موسى ويلفب بالسيّد علاء الدين فقبره أيضاً في شيراز معروف ذكره شيخ الإسلام 
شهاب الدّين أبو الخير حمزة بن حسن بن مودود حفيد الخواجه عز الدين مودود بن محمد بن معين الدين 
محمود المشهور بزركوش الشيرازي المنسوب من طرف الام إلى أبي المعالي مظفر الدّين محمد بن روزبهان 
وتوفي في حدود سنة ۸٠١‏ ذكره المؤرخ الفارسي في تاريخه المعروف بشيرازنامه 9 . 

وملخص ما ذكره أن قتلغ خان كان والياً على شيراز» وكان له حديقة في مكان حيث هو مرقد السيّد 
المذكورء وكان بوّاب تلك الحديقة رجلاً من أهل الدين والمروة» وكان يرى في ليالي الجمعة نوراً يسطع 
من مرتفع في تلك الحديقة» فأبدى حقيقة الحال إلى الأمير قتلغ» وبعد مشاهدته لما كان يشاهده البواب 
وزيادة تجسسه وكشفه عن ذلك المكانء ظهر له قبرء وفيه جسد عظيم في كمال العظمة والجلال» والطراوة 


)١(‏ الكافي ج۳ ص١۲٠‏ باب إذا عسر على الميّت واشتد عليه النزع حديث 26 وعته في البحار ج44 ص۲۷۹ من المطبوعة. 
(۲) مصباح الزائر ص 29٠7”‏ زيارة قبور أولاد الأئمة صلوات الله عليه» وعنه في البحار ج59 ص۲۷۲ من المطبوعة . 

(۳) بحار الأنوار ج49 ص٠۲۷‏ من المطبوعة . 

)٤(‏ الإرشاد ج۲ ص540. 

.54914 متهى المقال ج٦ ص۲۱۰ رقم‎ )٥( 

(5) الأنوار التعمانية ج۱ ص۳۸۰ 

(۷) لم نعثر على شيراز نامه هذا. 
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ما 


۷۰ تاريخ الإمام موسى بن جعفر الصادق 5 ج۹ 





ا مت ل خی سرك ماک انات رای کین اھ فر حمين بن موی قبن 
له قبّة ورواقاً. 

الظاهر أن قتلغ خان هذا غير الذي حارب أخاه السيّد أحمد؛ ويمكن أن تكون الحديقة باسمهء 
والوالي الذي آمر ببناء مشهده غيره فإ قتلغ خان لقب جماعة كأبي بكر بن سعد الزنكي واحد أتابكية 
آذربيجان بل هم من الدول الإسلامية كرسي ملكها كرمانء عدد ملوكها ثمانية» نشأت سنة 11۹ وانقضت 
سنة ۷٠۳‏ إذ من المعلوم أن ظهور مرقده كان بعد وفاته بسنين. 

وكتب بعضهم أنْ السيّد علاء الدين حسين كان ذاهباً إلى تلك الحديقة فعرّفوه أنه من بني هاشمء 
فقتلوه في تلك الحديقة» وبعد مضي مدة وزوال آثار الحديقة بحيث لم يبق منها إلا ربوة مرتفعة عرفوا قبره 
بالعلامات المذكورة وكان ذلك في دور الدولة الصفويّة؛ وجاء رجل من المدينة يقال له ميرزا علي وسكن 
شيرازء وكان مثرياً فبنى عليه قبة عالية» وأوقف عليه أملاكاً وبساتين. 

ولما توفي دفن بجنب البقعة» وتولية الأوقاف كانت بيد ولده ميرزا نظام الملك أحد وزراء تلك 
الدولة» ومن بعده إلى أحفادهء والسلطان خليل الذي كان حاكماً في شيراز من قبل الشاه إسماعيل بن حيدر 
الصفوي رمت البقعة المذكورة وزاد على عمارتها السابقة في سنة .۸٠١‏ 

وأمًا حمزة بن موسىء فهو المدفون في الري في القرية المعروفة بشاه زاده عبد العظيمء وله قبّة 
وصحن وخدامء وكان الشاهزادة عبد العظيم على جلالة شأنه وعظم قدرهء يزوره أيّام إقامته في الريٍّ وكان 
يخفى ذلك على عامة الناس» وقد أسر إلى بعض خواضه أنه قبر رجل من أبناء موسى بن جعفر ج . 

وممَن فاز بقرب جواره بعد الممات هو الشيخ الجليل السعيد قدوة المفسّرين جمال الدين أبو الفتوح 
حسين بن علي الخزاعي الرازيّ صاحب التفسير المعروف بروض الجنان في عشرين مجلداً فارسي إلا أنه 
عجيب» ومكتوب على قبره اسمه ونسبه بخط قديمء فما في مجالس المؤمنين من أن قبره" في إصفهان 
بعيد جلا . 

وفي تبريز مزار عظيم ينسب إلى حمزةء وكذلك في قم في وسط البلدة؛ وله ضريح؛ وذكر صاحب 
تاريخ قم أله قبر حمزة بن الإمام موسى تلا والصحيح ما ذكرناء ولعلّ المزار المذكور لبعض أحفاد 
موسى بن جعفر ن . 

وأمًا المرقدان في صحن الكاظمين يكت فيقال إنهما من أولاد الكاظم تلل ولا يعلم حالهما في 
المدح والقدح» ولم أر من تعرّض لهذين المرقدين» نعم ذكر العلامة سيد مهدي القزويني في مزار كتابه 
فلك النجاةء أن لأولاد الأئمة قبرين مشهورين في مشهد الإمام موسى نلإثل# من أولاده. لكن لم يكونا من 
المعروفين؛ وقال: إن أحدهم اسمه العباس بن الإمام موسى غلل الذي ورد في حقه القدحء انتهى . 

قلت : والمكتوب في لوح زيارة المرقدين أن أحدهما إبراهيم وقد تقدم أنه أحد المدفونين في الصحن 


)١(‏ أي قبر أبي الفتوح هذا. 

(۲) راجع مجالس المؤمنين ج١‏ ص٠۹٤‏ . 
(۳) تاريخ قم. 

(4) لم نعثر على فلك النجاة هذا . 


ج۱۹ فيما بتملق بأحوال أولاده عليه الصلاة والسلام ۹۷۱ 


الكاظميٌ والآخر إسماعيل ولعل الذي يعرف باسماعيل هو العبّاس بن موسى وقد عرفت ذمّه من أخيه الرضا 
نلا بما لا مزيد عليهء و يؤيّده ماهو شايع على الألسنة من أن جديّ بحر العلوم طاب ثراه لما خرج من 
الحرم الكاظمي أعرض عن زيارة المشهد المزبورء فقيل له في ذلك» فلم يلتفت. 

وأما إسماعيل بن موسى الذي هو صاحب الجعفريّات فقبره في مصرء وكان ساكناً به» وولده هناك 
وله كتب يرويها عن أبيه» عن آبائه منهاء كتاب الطهارة كتاب الصلاة» كتاب الزكاة؛ كتاب الصوم؛ كتاب 
الح كتاب الجنائزء كتاب الطلاق؛ كتاب الحدودء كتاب الدعاء» كتاب السنن والآداب؛ كتاب الرؤياء كذا 
في رجال النجاشي" وفي تعليقات الرجال أن كثرة تصانيفه» وملاحظة عنواناتهاء وترتيباتها ونظمها تشير 
إلى المدح؛ مضافاً إلى ما في صفوان بن يحيى أن أبا جعفر أعنى الجواد نله بعث إليه بحنوط وأمر 
إسماعيل بن موسى بالصلاة عليه قال: والظاهر أنه هذا وفيه إشعار بنباهته"ء انتهى . 

وفي مجمع الرجال لمولانا عناية الله أنه هو جزماًء وقال: يدل على زيادة جلالته ةا" . 

وفي رجال ابن شهر آشوب إسماعيل بن موسى بن جعفر الصادق غا سكن مصر وولده بها ثم عد 
كتبه المذكورةء ولا يخفى ظهور كون الرجل من الفقهاء عندهم» وفي القرية المعروفة فيروزكوه مزار 
ينسب إلى إسماعيل بن الإمام موسى له أيضاً . 

وأما إسحاق فمن نسله الشريف أبو عبد الله المعروف بنعمة؛ وهو محمّد بن الحسن بن إسحاق بن 
الحسن بن الحسين بن إسحاق بن موسى بن جعفر ته الذي كتب الصدوق له من لا يحضره الفقيه» كما 
صرح به في أول الكتاب المزبور . 

ويوجد في أطراف الحلة مزار عظيم وله بقعة وسيعة» وقبة رفيعة» تنسب إلى حمزة ابن الإمام موسى 
نانا تزوره الناس وتنقل له الكرامات؛ ولا أصل لهذه الشهرةء بل هو قبر حمزة بن قاسم بن علي بن حمزة 
بن حسن بن عبيد الله ابن العباس بن أمير المؤمنين المكني بأبي يعلى ثقة جليل القدر ذكره النجاشي في 
الفهرست وقال: إِنّه من أصحابنا كثير الحديث» له كتاب من روى عن جعفر بن محمد غا من الرجال» 
وهو كتاب حسن» وكتاب التوحيد؛ وكتاب الزيارات والمناسك؛ كتاب الردٌ على محمد بن جعفر 


الأسدي7) : 


وأمًا زيد فقد خرج بالبصرة فدعا إلى نفسهء وأحرق دوراء وأعبتٌ ثم ظفر به وحمل إلى المأمونء 
قال زيد: لما دخلت على المأمون نظر إلى ثم قال: اذهبوا به إلى أخيه أبي الحسن علي بن موسى فتركني 
بين يديه ساعة واقفاً ثم قال: يا زيد سوّءاً لك! سفكت الدماءء وأخفت السبيلء وأخذت المال من غير 
حلهء غرّك حديث حمقي أهل الكوفة أن النبي هه قال: إِنّ فاطمة أحصنت فرجها فحرّمها وذريتها على 
النار؟ 


)١(‏ رجال النجاشي ص" ؟. 

(۲) التعليقات على منهج المقال ص١١٠.‏ 1 5 
(*) جاء إسماعيل بن موسى هذا في مجمع الرجال ج١‏ ص۲۲۲ - 759 وليس فيه عبارة «يدل على زيادة جلالته جذا'. 
)٤(‏ معالم العلماء ص۷. 

() من لا بحضره الفقيه جا ص۲ . 

(7) رجال النجاشي ص0 18. 
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tA/\o 
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£A/P\V 


VY‏ تاريخ الإمام موسى بن جعفر الصادق ل ج۹ 


إن هذا لمن خرج من بطنها الحسن والحسين للل فقطء واللّه ما نالوا ذلك إلا بطاعة اللّه ولأن 
أردت أن تنال بمعصية الله ما نالوا بطاعته إِنّك إذا لآكرم عند الله منهم . 

وفي العيون أنه عاش زيد بن موسى ايها إلى آخر خلافة المتوكل؛ ومات بسر من رأى 27 وكيف 
كان فهذا زيد هو المعروف بزيد النار» وقد ضعفه أهل الرجال ومنهم المجلسي في وجيزته"2؛ وفي العمدة 
آنه حاربه الحسن بن سهل فظفر به وأرسله إلى المأمون فأدخل عليه بمرو مقيداً فأرسله المأمون إلى أخيه 
على الرضا نال ووهب له جرمه» فحلف علي أن لا يكلّمه أبداً وأمر باطلاقه ثمٌ إل المأمون سقاه السمْ 
فمات"» هذا وقال ابن شهر آشوب في المناقب: حكيمة بنت أبي الحسن موسى بن جعفر ته قالت: 
لما حضرت ولادة الخيزران أ أبي جعفر غل دعاني الرضا لث فقال: يا حكيمة احضري ولادتها 
وادخلي وإيّاها والقابلة بيتأء ووضع لنا مصباحاً وأغلق الباب علينا. 

فلمًا أخذها الطلق طفيء المصباح» وبين يديها طشت» فاغتممت بطفي المصباح» فبينا نحن كذلك إذ 
بدر أبو جعفر تللا في الطشت وإذا عليه شيء رقيق كهيئة الثوب»؛ يسطع نوره» حتى أضاء البيت» فأبصرناه 
فأخذته فوضعته في حجري ونزعت عنه ذلك الغشاء فجاء الرضا غلل ففتح الباب» وقد فرغنا من أمره» 
فأخذه فوضعه في المهد» وقال: ياحكيمة الزمي مهده. 

قالت: فلّما كان في اليوم الثالث رفع بصره إلى السماء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمّداً رسول الله فقمت ذعرة فأتيت أبا الحسن ني فقلت له: قد سمعت عجباً من هذا الصبيّ فقال: ما 
ذاك؟ فأخبرته الخبر فقال: يا حكيمة ما ترون من عجائبه أكثرء انتهى وحكيمة بالكاف كما صرّح به جدّي 
بحر العلوم قال رحمه الله: وأمًا حليمة باللأم فمن تصحيف العوام . 

قلت: وفي جبال طريق بهبهان مزار ينسب إليها يزوره المترددون من الشيعة . 

وأمَا فاطمة فقد روى الصدوق فى ثواب الأعمال والعيون أيضاً باسنده قال: سألت أبا الحسن الرضا 
تلل عن فاطمة ا م 1 حدر له فقال: من زارها فله الجّة29» وفى كامل الزيارة مثله")ء وفيه 
أيضاً باسنده عن ابن الرضا أعني الجواد فالا قال: من زار عمْتي بقم فله الجنةء وفي مزار البحار : 
رأيت في بعض كتب الزيارات حدّث علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن سعدء عن على بن موسى الرضا ته 
قال: قال: ياسعد عندكم لنا قبر؟ قلت: جعلت فداك قبر فاطمة بنت موسى؟ قال: نعمء من زارها عارفاً 
بحقها فله الجنة9 , 


.۳ حديث‎ ٥۸ عون الأخار ج۲ ص٤۲۳ باب‎ )١( 

(۲) الوجيزة ص۸٤.‏ 

(۳) عمدة الطالب ص6١؟7,‏ 

(4) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص٤۳۹.‏ 

)0( رجال السيد بحر العلوم ج۲ ص515. 

)١(‏ ثواب الأعمال ص٤۲٠‏ وعيون الأخبار ج۲ ص/7717 
(۷) كامل الزيارات ص٦۳٥‏ باب ٠١5‏ حديث .١‏ 

(۸) كامل الزيارات ص٦۳٥‏ باب ٠١5‏ ص٣۔‏ 

(9) بحار الأنوار ج49 ص 750 من المطبوعة . 


ج13 نبلة فيما يتعلق بالإمام علي بن موسى عليه السلام vr‏ 


وعن تاريخ قم للحسن بن محمد القميّ عن الصادق لبها إن لله حرماً وهو مكةء ولرسوله حرماً وهو 


المدينة » ولأمير المؤمنين حرماً وهو الكوفة ولنا حرماً وهو قمء وستدفن فيه امرأة من ولدي تسمى فاطمة من 
زارها وجبت له الجنة قال غلل ذلك ولم تحمل بموسى نه أمه رتد تر أن ريارتها ذل ال0٠‏ 

قلت: وهي المعروفة اليوم بمعصومة ولها مزار عظيم» ويذكر في بعض كتب التاريخ أن القبّة الحاليّة 
التي على قبرها من بناء سنة ٥۲۹‏ بأمر المرحومة شاه بيككم بنت عماد بيك وأنا تذهيب القبة مع بعض 
الجواهر الموضوعة على القبر» فهي من آثار السلطان فتح على شاه القاجاري. 

وأمّا فاطمة الصغرى وقبرها في باد كوبه خارج البلدء يبعل عنه بفرسخ ١.‏ من جهة جنوب البلد. واقع 
في وسط مسجد بناؤه قديم. هكذا ذكره صاحب مرآت البلدان( 0 رفي رشت مزار ينسب إلى فاطمة 
الطاهرة أخت الرضا نل ولعلها غير من ذكرناء فقد ذكر سبط ابن الجوزيٰ في تذكرة ة خواص الأمة في 
ضمن تعداد بنات موسى بن جعفر لكلا أربع فواطم كبرى» ووسطی» وصغرى». أل 0 واللّه أعلم . 


كان الشافعي يقول: قبر موسى الكاظم الترياق المجرّب» وفي جامع التواريخ تأليف رشيد الدين 
فضل الله الوزير بن عماد الدولة أبي الخير أن في يوم الاثنين سابع عشرمن ذي الحجة سنة 7177 وفات 
الخواجه نصير الدين الطوسي في بغداد عند غروب الشمس وأوصى أن يدفن عند قبر موسى والجواد كلد 
فوجدوا هناك ضريحاً مبياً بالكاشي والآلات. فلمًا تفحضوا تبيّن أن الخليفة الناصر لدين الله قد حفره لنفسه 
مضجعاًء ولمّا مات دفنه ابنه الظاهر ذ في الرصافة مدفن آبائه وأجداده. ومن عجائب الاتفاق أن تاريخ الفراغ 
من إتمام هذا السرداب» يوافق يومه مع يوم ولادة الخواجه» يوم السبت حادي عشر جمادي الأولى سنة 
۷ تمام عمره خمسة وسبعون سنة وسبعة أيام/* 
وممّن فاز بحسن الجوار هو أبو طالب يحيى بن سعيد بن هبة الذين على بن قزغلي بن زبادة من أمراء 
بني العباس يقال له الشيبانيُ وأصله من واسط ولد في بغداد سنة 0۲١‏ وتوفي سنة 0۹٤‏ ودفن بجنب روضة 
الإمام موسى غلل ذكره ابن خلكان في تاريخه2"0؛ وكان شيعي المذهب؛ حسن الأخلاق» محمود السيرة. 
وممن فاز بحسن الجوار بعد الممات الامير توزن الديلمي من أمراء رجال الديالمة في عصر المتقي 
العباسي» وعصى عليه وخالفه حتى فرٌ الخليفة منه إلى الموصل ثم استماله وأرجعه إلى بغداد توفي الأمير 
المزبور سنة 0748 ودفن في داره ثم نقل إلي مقابر فريش لمن عل التدترب ب او الهمامين 
الكاظمين انه القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم أحد صاحبي أبي حنيفةء والآخر هو محمّد بن 


(۱) تاريخ قم ص6١3.‏ 

(؟) لم نعثر على مرأة البلدان هذا. 

.56١ تذكرة الخواص ص‎ (r) 

(5) لم نعثر على جامع التواريخ هذا. 
(5) وفيات الأعيان ج1 ص7156. 
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1t‏ تاربخ الإمام موسى بن جعفر الصادق 8 ج۹ 


الحسين الشيبانيّ كانث ولادة القاضي المذكور سنة 1١١‏ وتوفي وقت الظهر خامس ربيع الأول سنة ٠١١‏ 
وقبره بجنب مشهدهما تا معلوم . 

وممّن فاز أيضاً بقرب الجوار بعد الموت النؤاب فرهاد ميرزا معتمد الدولة خلف المرحوم عباس ميرزا 
بن فتتحعلى شاه القاجاري» ووليّ عهده السابق؛ وكان النواب المذكور من فحول فضلاء الدورة القاجارية» 
معروفاً بوسعة الع والاستحضار» خصوصا في في التاريخ والجغرافياء واللغة الإنكليزية. 

وله مآثر مأثورة» منها كتابه الموسوم بجام جم في تاريخ الملوك والعالم وكتاب القمقام الذخار 
والصمصام البتار في المقتل» وكتاب الزنبيل يجري مجري الكشكولء وشرح خلاصة الحساب بالفارسيّة» 
وهداية السبيل وكفاية الدليل رحلة زيارته بيت اللّه الحرام . 

ومن أعظم آثاره تعمير صحن الإمام موسى بن جعفر لل وتذهيب رؤوس منائره الأربع كما هو 
المشاهد الآنء ومدّة التعمير ست سنينء وفرغ من تعميره سنة ١149‏ وتوفي سنة 1700 في طهران» وحمل 
نعشه إلى الكاظميين #كنق ودفن بباب الصحن الشريف الكاظمي حيث لا يخفى. 


نبذة فيما يتعلق بالإمام علي بن موسى تائيه 

قيل لم يعرف له ولد سوى ابنه الإمام محمد بن علي ت كما هو في الإرشادء والأصحٌ أن له 
أولاداً وقد ذكر غير واحد من العامّة له خمسة بنين» وابنة واحدة وهم: محمد القانم» والحسنء» وجعفرء 
وإبراهيم» والحسين؛ وعائشة؛ وفي بعض كتب الأنساب مذكور العقب من بعضهم فلاحظ . 

وفي قوچان مشهد عظيم يعرف بسلطان إبراهيم بن علي بن موسى الرضا َه ومن عجيب ما يوجد 
في ذلك المشهد من الآثار بعض الأوراق من كلام الله المجيد هي بخط بأي سنقر بن شاه رخ بن أميرتيمور 
الكوركاني يقال: إن السلطان نادر شاه الافشاري جاء بها من سمرقند إلى هذا المشهد» وطول الصفحة في 
ذراعين ونصف» وعرضها في ذراع وعشرة عقود» وطول السطر في ذراع وعرضه خمسة عقودء والفاصل ما 
بين السطرين ربع ذراع» بقلم غليظ في عرض ثلاث أصابع . 

والسلطان ناصر الدين شاه القاجاري لما سافر إلى خراسان لزيارة الرضا هثل جاء بورقتين منها إلى 
طهران» جعلهما في متحفه الملوكي . 


خاتمة شريفة 
في فضيلة بقعة الرضا صلوات الله عليه 
اعلم أن من جملة الأخبار الدالة على فضيلة تلك الأرض المقدسة» والبقعة المباركة: ما رواه الشيخ 
رحمه الله في باب الزيارات من التهذيب أن الرضا غَليثلة قال: إن في أرض خراسان بقعة من الأرض» يأتي 
عليها زمان تكون مهبطأً للملائكة؛ ففي كل وقت ينزل إليها فوج إلى يوم نفخ الصورء فقيل له تد وأي 
بقعة هذه؟ فقال: هي أرض طوسء وهي والله روضة من رياض الجئة ‏ الخ9© _. 


(۱) الإرشاد ج۲ ص۲۷۱. 
(۲) تهذيب الأحكام ج٠‏ ص۱۰۸ حديث 14١‏ بتصرف. 


ج۹ نبلة فيما يتعلق بالإمام علي بن موسى هليه السلام Ve‏ 





روي أيضاً عن الصادق تج أربعة بقاع من الأرض بجت إلى الله تعالى في أيَام طوفان نوح من 
استيلاء الماء عليهاء فرحمها الله تعالي وأنجاها من الغرق وهي البيت المعمور فرفعها اللّه إلى السماء 
والغريّ وكربلاء وطوس( . 

قال في الوافي: ولمًا ضججت تلك البقاع» كان ضجيجها إلى الله من جهة عدم وجود من يعبد الله 
على وجههاء فجعلها الله مدفن أوليائه» فأوّل مدفن بنيت فى تلك الأرض المقدّسة سناباد بناها اسكندر ذو 
افر اساج اله قات كائرة رل وان ا اه 

قال في معجم البلدان: طوس مدينة بخراسان» بينها وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ» وتشتمل على 
مدينتين: يقال لأحدهما الطابران» وللآخر نوقان. ولهما أكثر من ألف قرية فتحت في أيام عشمان» وبها قبر 
علي بن موسى الرضا وبها أيضاً قبر هارون الرشيد وقال المسعر بن المهلهل: وطوس أربع مدن منها اثنتان 
كبيرتان» وائنتان صغيرتان» وبهما آثار أبنية إسلاميضة جليلةء وبها دار حميد بن قحطبةء ومساحتها ميل في 
مثله. وفي بعض بساتينها قبر علي بن موسى الرضا غل وقبر الرشيد. انتهى . 

وكان حميد بن قحطبة والیاً على طوس من قبل هارون» فبنى في سناباد بنيانا ومحلاً لنفسه» متى خرج 
إلى الصيد نزل فيهء وحميد هذا هو الذي قتل في ليلة واحدة ستين سيدا من ذريّة الرسول بأمر هارون الرشيد 
كما هو في العيون2©9. 

قال ابن عساكر في تاريخه: حميد بن قحطبة واسمه زياد بن شبيب بن خالد بن معدان الطاني أحد 
قواد بني العباس؛ شهد حصار دمشقء وكان نازلا على باب توماء ويقال على باب الفراديس» وولي الجزيرة 
للمنصورء ثم ولي خراسان في خلافة المنصورء وأمّره المهدي عليها حنّى مات» واستخلف ابنه عبد الله 
وولي مصر في خلافة المنصور في شهر رمضان سنة ثلاث وأربعين ومائة سنة كاملة» ثم صرف عنها وكانت 
وفات المترجم سنة تسع وخمسين ومائة* 2 انتهى . 

وأمًا أصل بناء القبّة المنورة فالظاهر أنه كان في حياته تمق مشهورة بالبقعة الهارونيّة» كما هو مروي 
في العيون من أنه دخل دار حميد بن قحطبة الطائي ودخل القبّة التي فيها قبر هارون الرشيد. 

وأيضاً عن الحسن بن جهم قال: حضرت مجلس المأمون يوماً عنده علي بن موسى الرضا وقد اجتمع 
الفقهاء وأهل الكلام وذكر أسؤلة القوم وسؤال المأمون عنه ليغ وجراباته وساق الكلام إلى أن قال: فلمًا 
قام الرضا ثيه تبعته فانصرفت إلى منزله فدخلت عليهء وقلت له: يا ابن رسول الله الحمد لله الذي وهب 
لك من جميل رأى أمير المؤمنين ما حمله على ما أرى من إكرامه لك» و قبوله لقولك. 

فقال غلل : يا ابن الجهم لا يغرنك ما ألفيته عليه من إكرامي» والاستماع مني فإنه سيقتلني بالسمّ 


)١(‏ تهذيب الأحكام ج٦‏ ص۱۱۰ حديث ۱۹١‏ بتصرّف. 
)2( الوافي ج ص. 

(۳) معجم البلدان ج٤‏ ص۹٤.‏ 

(4) عيون الأخبار ج۱ ص۱۱۰ باب ٩‏ حديث .١‏ 


)( تاريخ دمشق. 


tA/YY 


AYY 


A/PTE 


هله تاريخ الإمام موسى بن جعفر الصادق تل ج۱۹ 





وهو ظالم لي» أعرف بعهد معهود إلى من آبائي عن رسول الله © فاكتم علي هذا ما دمت حياً. 
قال الحسن بن الجهم: فما حدَّئت بهذا الحديث إلى أن مضى الرضا ظكئقة بطوس مقتولاً بالسه("2. 
وبالجملة فالظاهر أن سناباد كانت بلدة صغيرة بطوس» وكانت لحميد بن قحطبة فيها داراً وبستاناً» 
ولما مات هارون الرشيد في طوس دفن في بيت حميد ثم بنى المأمون قبّة على تربة أبيه» ولمًا توفي الإمام 
تل دفن بجنب هارون في تلك القبّة التي بناها المأمون» فلا وجه لما هو الشائع على الألسنة أن قبنّه 
المباركة من بناء ذي القرنين. 
ولعلٌ وجه الشبهة أن مرو شاهجان الذي هو من أعظم بلاد خراسان هو من بناء ذي القرنين كما ذكره 
ياقوت الحموي في معجم البلدان"ء وكان فيها سرير سلطنته. ومن حسن هوائه كان يسمّيه بروح الملك» 
بكسر اللأم» وباعتبار تقديم المضاف إليه اشتهر بشاه جان. 
وفيه أيضاً وقد روي عن بريدة بن الحصيب أحد أصحاب النبيَ #ه أنه قال: قال رسول الله ©: 
يابريدة إنه سيبعث بعوث فاذا بعثت فكن في بعث المشرق» ثم كن في بعث خراسان» ثم كن في بعث أرض 
يقال لها مرو إذا أتيتها فانزل مدينتهاء فإنْه بناها ذو القرنين؛ وصلى فيها عزيرء أنهارها تجري البركة» على 
كل نقب منها ملك شاهر سيفه يدفع عن أهلها السوء إلى يوم القيامة9©. 
وقال بعض : هي خير بقاع الأرض من بعد الجئات الأربع التي هي سغد سمرقند» ونهر أبلة» وشعب 
بوان» وغوطة دمشق. من حيث طيب الفواكه» والغلة وجمال النساء والرجال؛ والخيل الجيادء التي توجد 
فيها وسائر الحيوانات. 
وكانت مرو دار الإمارة للملوك من آل طاهرء ومن المحتمل أن اسكندر من حيث كان من المقرّبين 
عند الله الهم من عالم الغيب أنه يدفن في هذه البقعة من الأرض أحد الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين 
فبنى هذه البلدة» وسماها سناباد كما رواه الصدوق رحمه الله فى إكمال الدَينء وفيه يقتله عفريت متكبر» 
ويدفن في المدينة التي بناها العبد الصالح ذو القرنين ويدفن إلى جنب شر اخلق الل ولنعم ما قاله دعبل 
الخزاعي رضي الله عنه: 
أربع بطوس على قبر الزكي إذا ‏ ماكنت ترفع من دين على فطر 
قبران في طوس خر الناس كلهم وقبر شرّهمهذامن العبر 
ماينفع الرجس من قبر الزكيّ وما على الزكيٌّ بقرب الرجس من ضرر 
هيهات کل امرء رهن بماکسبت بهيداهءفخذماشتتأوفذر(”» 
وعليه فإِنّ اسكندر لم يبن القبّة بل إِنْما هو الممضّر لتلك البلدة. 
وفي الخرائج روي عن الحسن بن عباد وكان كاتب الرّضا تله قال: دخلت عليه وقد عزم المأمون 


(۱) عيون الأخبار ج۲ ص۲۰۲ باب 47 حديث ١‏ بتقديم وتأخير. 
(۲) معجم البلدان جه ص7١1.‏ 

.1١7ص معجم البلدان جه‎ (r) 

)4( كمال الدين وتمام النعمة ج۱ ص١٠"‏ باب ۲۸ حديث .١‏ 

(5) لم نعثر على هذه الأبيات في ديوان دعبل هذا. 
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ج۱۹ نبذة فيما يتعلق بالإمام علي بن موسى عليه السلام ففذة 


بالمسير إلى بغدادء فقال: يا ابن عباس ما ندخل العراق ولا نراه» فبكيت وقلت: فآيستني أن آني أهلي 


وولدي قال غا : أمَا أنت فستدخلهاء وإِنّما عنيت نفسيء فاعتل وتوفي في قرية من قرى طوس وقد كان 
تقدّم في وصيته أن يحفر قبره ممًا يلي الحائط بينه وبين قبر هارون ثلاثة أذرع. 

وقد كانوا حفروا ذلك الموضع لهارون فكسرت المعاول والمساحي فتركوه وحفروا حيث أمكن الحفر 
فقال: احفروا ذلك المكان فإنه سيلين عليكمء وتجدون صورة سمكة من نحاس» وعليها كتابة بالعبرانية» 
فإذا خوتم لحدي فعمّقوه وردوّها ممًا يلي رجلي. 

فحفرنا ذلك المكانء وكان المحافر تقع في الرمل اللين؛ ووجدنا السمكة مكتوباً عليها بالعبرانيّة هذه 
روضة علي بن موسى» وتلك حفرة هارون الجبار فرددناها ودفناها في لحده عند موضع قاله20. 

ومن المعلوم أن حفر الارض» وعمل سمكة من نحاس وكتابة » لا يكون إلا من إنسان وبالجملة 
فالظاهر أن الحفر المزبور من آثار اسكندر ذي القرنين دون القبّة المنؤرة. 

قال في مجالس المؤمنين عند ترجمة الشيخ كمال الدين حسين الخوارزمي أنه مسطور في التواريخ 
وفي الألسنة والافواه خصوصاً عند أهل خراسان أنه مدّة أربعمائة سنة لم تكن عمارة لائقة على قبر الإمام 
علي بن موسى» وبعض الآثار اني كانت توجد عليه هي من أساس حميد بن قحطبة الطائي الذي كان في 
زمان هارون الرشيد حاكماً في طوس من قبله ولما توفي دفنه في داره» ومن بعده دفنوا الإمام ت في تلك 
البقعة بجنب هارون . 

ويظهر من الخبر المرويي عن الرضا غلل أني أدفن في دار موحشةء وبلاد غريبة» آله في مذة 
أربعمائة سنة المذكورة لم تكن في حوالي مرقده الشريف دار ولا سكنةء وكانت نوقان في كمال العمران مع 
أنه ما بين نوقان وسناباد من البعد إلا حدٌ مد الصوت. 

وفال في كشف الغمّة: إن امرأة كانت تأتي إلى مشهد الإمام ت في النهار وتخدم الزوار» فاذا جاء 
الليل سدّت باب الروضة وذهبت إلى سناباد" . 

وربما يقال: إن بعض التزيينات كانت توجد في بناء المأمون من بعض الديالمة إلى أن خربه الأمير 
سبكتكين» وذلك لتعضبه وشدته على الشيعة وكان خراباً إلى زمان يمين الدولة محمود بن سبكتكين. 

قال ابن الأثير في الكامل في ضمن حوادث سنة: 47 وجدّد عمارة المشهد بطوس الذي فيه قبر علي 
بن موسى الرضا ظقئة والرشيد. وأحسن عمارته وكان أبوه سبكتكين أخربهء وكان أهل طوس يؤذون من 
يزورهء فمنعهم عن ذلك» وكان سبب فعله آنه رأى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليث في المنام وهو 
يقول له: إلى متى هذا فعلم أنه يريد أمر المشهد فأمر بعمارته29. 

ثح إن هذه العمارة قد هدمت عند تطرق قبائل غزّء وجدّدت في عهد السلطان سنجر السلجوقي قال 


)١(‏ الخرائج والجرائح ج١‏ ص 557‏ 778 فصل في معجزات الإمام الرضا عليه السلام رقم ۲١‏ وعنه في البحار ج44 ص۷٠۳‏ من 
المطبوعة. 

(۲) مجالس المؤمنين ج۲ ص١۷٠‏ . 

(۴) لم نعثر عليه في كشف الغمة. 

(4) الكامل في التاريخ جة ص١‏ 40. 


ف 


A1 


tA/TYY 


۹۷۸ تاريخ الإمام موسى بن جعفر الصادق ل2 ج ۱۹ 


في مجالس المؤمئين: وإن القبّة العالية والبناء المعظم الموجود الآن من آثار شرف الدّين أبي طاهر القنّي 
الذي كان وزيراً للسلطان سنجر قال: وكان بناء الوزير المزبور باشارة غيبيّة» وأنّ تعيين المحراب الواقع في 
المسجد فوق الرأس إنما كان بإشارة من الإمام تلل وتعيين علماء الشيعة'ء انتهى. 

وفي سنة ٠٠٠‏ أمر السلطان سنجر السلجوقيُ بصناعة الكاشي الذي يفوق في الجودة حلي الصينيٌ» 
وأن يكتب عليه الأحاديث النبوية والمرتضويّة وتمام القرآن وكان الكاتب لهما عبد العزيز بن أبي نصر القمي. 

ومن عجيب أمر ذلك أنه حملت تلك الآلات على النوقء وأرسلت من قم فجاءت بطي الأرض إلى 
حوالي خراسان» ونزلت في منخفض من الأرض بقرب البلدة المقدسة فمرّ جماعة من المارة على تلك 
الناحية فاطلعوا على صورة الحال فحملوها إلى سيّد النقباء السيد محمّد الموسويٌ فبنى بها الهزارة الرضوية . 

وكان السلطان سنجر ابن الملك شاه السلجوقيَ مع سعة ملكه قد اختار هذا المكان على سائر بلادهء 
وما زال مقيماً به إلى أن ماتء وقبره به في قَبّة عظيمة؛ لها شباك إلى الجامعء وقبنّه زرقاء تظهر من مسيرة 
يوم بناها له بعض خدمه بعد موته ووقف عليها وقفاً لمن يقراء القرآن» ويكسو الموضع. قال في المعجم: 
وتركتها آنا في سنة 717 على أحسن ما يكون". 

واستمر بناء سنجر إلي زمان جنكيز خان» فهدمه تولي خان ابن جنگيز خان وذلك في سنة 117 قال 
ابن الأثير في الكامل في ما يتعلق بأحوال التتار الّذين هم جند جنگير أله لما فرغوا من نيسابور سيّروا طائفة 
منهم إلى طوس» ففعلوا بها كذلك أيضاء وخربوها وخربوا المشهد الذي فيه علي بن موسى الرضا غل 
والرشيدء حتى جعلوا الجميع خراباً"ء ومثله في شرح نهج البلاغة0 . 

وفي الكتيبة الذهبيّة الواقعة في منطقة القبّة المنورة ما صورته «بسم الله الرّحمن الرّحيم؛ من عظائم 
توفيق الله سبحانه أن وفق السلطان الأعظمء مولى ملوك العرب والعجم» صاحب النسب الطاهر النبوي» 
والحسب الباهر العلويٌّ تراب أقدام خدام هذه الروضة المنؤرة الملكوتية؛ مروج آثار أجداده المعصومين 
السلطان بن السلطان» أبو المظفر شاه عبّاس الحسينيٌ الموسوي الصفوي بهادر خان فاستدعى بالمجيء 
ماشياً على قدميه من دار السلطنة إصفهان إلى زيارة هذا الحرم الأشرف. 

وقد تشرّف بزينة هذه العتبة من -خلص ماله في سنة ألف وعشرء وتم في سلة آلف وستة عشرة). 

وفي موضع آخر من القبّة مكتوب وهو من إملاء المحقق الخوانساري «من ميامن من الله سبحانه الذي 
زيّن السماء بزينة الكواكب. ورصّع هذه القباب العلى بدرر الدراريٌ الثواقب» أن استسعد السلطان الاعدل 
الأعظم. والخاقان الأفخم الأكرم أشرف ملوك الأرض حسباً ونسباًء وأكرمهم خلقاً وأدباً» مروج مذهب 
أجداده الأئمّة المعصومين» ومحبي مراسم آبائه الطيبيّن الطاهرين السلطان بن السلطان بن السلطانء سليمان 
الحسينيٌ الموسوي الصفوي بهادرخان تذهيب هذه القبة العرشية الملكوتية وتزيينهاء وتشرّف بتجديدها 
وتحسينهاء إذ تطرّق عليها الإنكسارء وسقطت لبناتها الذهبية التي كانت تشرق كالشمس في رابعة النهارء 


)١(‏ مجالس المؤمنين ج ص. 

)۲( معجم البلدان جه ص٤٠٠‏ . 

(۳) الكامل في التاريخ ج۱۲ ص‌۳۹۳. 
(4) شرح ابن أبي الحديد ج۸ ص٣۲۳.‏ 


ج۹ الفهرس 1⁄۹ 


بسبب حدوث الزلزلة العظيمة في هذه البلدة الطيبة الكريمة في سنة أربع وثمانين وألف وكان هذا التجديد 
سنة ست وثمانين وألف كتبه محمّد رضا الإمامي. 

ومكتوب على جبهة الباب الواقع في قبلة المرقد الشريف: 

لقد تشرّف بتذهيب الروضة الرّضويّة التي يتمنى العرش لها أمر النيابة وأرواح القدس تخدم جنابهء 
السلطان نادر الأفشاري رحمه الله الملك الغفّار سنة ٠٠١١‏ وكتب بعده: ثم بمرور الأعوام» ظهر عليها 
الاندراس» فأمر السلطان بن السلطان والخاقان بن الخاقان ناصرالدين شاه قاجار خلد الله ملكه بالتزيين 
بالزجاجة والبلوّر لتصير نوراً على نور. 

وأرسل السلطان قطب شاه الدكنيّ طاب ثراه ألماسة كبيرة بقدر بيضة الدجاجة هدية إلى الضريح 
الرضوي ولمًا استولى عبد المؤمن خان رئيس طائفة الأزبكية على خراسان نهبها من الخزانة في جملة ما 
نهب . 

ولمًا زار السلطان شاه عباس الصفوي خراسان في الدفعة التي مشى فيها على قدمه وكان مدة خروجه 
من إصفهان ودخوله خراسان ثمانية عشر يوماً أهدى إليه بعض الخوانين الأزبكية تلك الألماسة ولمًا بلغه أن 
الإلماسة من الأعيان الراجعة إلى الخزانة الرضوية أمر ببيعها في استانبول واشترى بقيمتها أملاكاً وأنهاراً 
تصرف منافعها على تلك البقعة» وكان ذلك باجازة بعض العلماء. 

وفي فردوس التراريخ نقلاً عن بعض التواريخ أنه كان للسلطان سنجر أو أحد وزرائه ولد أصيب بالدق 
فحكم الأطباء عليه بالتفرج والإشتغال بالصيد فكان من أمره أن خرج يوماً مع بعض غلمانه وحاشيته في 
طلب الصيد فبينما هو كذلك فاذا هو بغزال مارق من بين يديه فأرسل فرسه في طلبه» وجدّ في العدو فالتجأ 
الغزال إلي قبر الإمام على بن موسى الرضا غلا فوصل ابن الملك إلى ذلك المقام المنيع» والمأمن الرفيع 
الذي من دخله كان آمناً» وحاول صيد الغزال فلم تجسر خيله على الإقدام عليه؛ فتحيّروا من ذلكء فأمر ابن 
الملك غلمانه وحاشيته بالنزول من خيولهم؛ ونزل هو معهم ومشى حافياً مع كمال الأدب نحو المرقد 
الشريف» وألقى نفسه على المرقد وأخذ في الابتهال إلى حضرة ذي الجلال ويسأل شفاء علْته من صاحب 
المرقدء فعوفي فأخذوا جميعا في الفرح والسرور وبشروا الملك بما لاقاه ولده من الصخة ببركة صاحب 
المرقد. وقالوا له: إِنّهِ مقيم عليه ولا يتحول منه حتى يصل البتاؤون إليه فيبني عليه قبّة» ويستحدث هناك 
بلداً ويشيده ليبقي بعده تذكاراً» ولما بلغ السلطان ذلك» سجد لله شكراً ومن حينه وجه نحوه المعمارين» 
وبنوا على مشهده بقعة وقبّة وسوراً يدور على البلد(" . 


(۱) لم نعثر على فردوس التواريخ هذا. 


4/1۸ 


1۸۰° الفهرس ج ۱۹ 


أبواب تاريخ سيد الساجدين وإمام الزاهدين علي ہن الحسين 
زين العابدين صلوات الله عليه وعلى آباءه الطاهرين وأولاده المنتجبين 


۱ باب أسماءه وعللها ونقش خاتمه وتاريخ ولادته 
وأحوال أمّه وبعض مناقبه وجمل أحواله نلا 
أحاديث الباب انعا مسو ع املقو مرح العام وا جر لفق وال OOOO AAS‏ عه 
ألقابه ا وكنيته 1 
؟ ‏ باب النصوص على الخصوص على إمامته والوصية له وأنْه دفع إليه 
الكتب والسلاح وغيرها وفيه بعض الدلائل واللكت 


 »‏ باب مكارم أخلاقه وعلمه وإقرار المخالف والمؤالف بفضله 
وحسن حُلقه وخلقه وصوته وعبادته صلوات الله وسلامه عليه 


٦‏ - باب حزنه وبكائه على شهادة أبيه صلوات الله عليهما 


ج۹ الفهرس ۸۱ 
م باب أحوال أهل زمانه من الخلفاء وغيرهم وما جرى بينه لاتا 
وبينهم وأحوال أصحابه وخدمه ومواليه ومذاحيه صلوات الله عليه 
أحاديث الباب E‏ ا ملا حم ال و ا و ا SR‏ ا ا 
قصيدة الفرزدق Sh‏ اماه اماد لا ال لمان واي سما لاطو ا 
قصة ورود حرّة بنت حليمة السعدية على الحجاج بن يوسف الثقفي ATE SARS SAS AE RAS‏ 
5 - باب نوادر أخباره صلوات الله عليه 
أحاديث الباب ل N Re SRR‏ 
٠‏ - باب وفاته تا 
أحاديث الباب E‏ 
1١‏ باب أحوال أولاده وأزواجه صلوات الله عليه 

أحاديث الباب مم ل ل ل ااا ااا اه 
عبد الله بن علي بن الحسين مخ جف ف دو مزاج طخ SR‏ مان تون موسو وتان اشام AAS oa‏ 
عمر بن علي بن الحسين O Ree e SE A AAS‏ ا AE‏ 
الحسين بن علي بن الحسين QALA DE ESS OE ESET AE‏ 
زيد بن علي بن الحسين AES RSA AS‏ 1 1 1 1515151 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا ا 
یحیی بن زيد بن علي بن الحسين ا VIA AEE‏ 

أبواب تاريخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين باقر 

علم النبيين صلوات الله عليه وعلى آباءه الطاهرين وأولاده 
المعصومين ومناقبه وقضائله ومعجزاته وسائر أحواله 
١‏ باب تاريخ ولادته ووفاته کچل 

NTL EDS e EASA Ronee أحاديث الباب‎ 

۲ - باب أسمائه نا وعللها ونقش خوايتمه وحليته صلوات الله عليه 
أحاديث الباب SERRE RSE‏ مس ENE‏ 
ألقابه وكنبته AE e‏ 

٠‏ باب مناقيه صلوات الله عليه 
وفيه أخبار جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه 
أحاديث الباب E eS‏ ل NGS‏ 
٤‏ - باب النصوص على إمامة محمد بن علي الباقر صلوات الله عليه والوصية له 

لضن 


أححاديث الباب 


AY 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب : 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


الفهرس 


- باب معجزاته ومعالي أموره وغرائب شأنه صلوات الله عليه 
5 باب مكارم أخلاقه وسيره وسننه وعلمه وفضله 
وإقرار المخالف والمؤالف بجلالته صلوات الله عليه 


باب خروجه ناتلا إلى الشام وما ظهر فيه من المعجزات 


م باب أحوال أصحابه واهل زمانه من الخلفاء 
وغيرهم وما جرى بينه غ وبينهم 
5 باب متاظراته چا مع | لمخالفين 
ويظهر منه أحوال كثير من أهل زمانه 


٠‏ سن باب نوادر أخباره صلوات الله عليه 
١‏ - باب أزواجه وأولاده صلوات الله عليه 
وبعض أحوالهم وأحوال مه رضي الله عنها 


أبواب تاريخ الإمام الهمام مظهر الحقائق 
أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه 
باب ولادته صلوات الله عليه ووفاته ومبلغ سنه ووصيته 


باب أسمائه وألقابه وكناه وعللها 
ونقش خاتمه وحليته وشمائله صلوات الله عليه 


ج ۱۹ 


۱۴۸ 


1۷۲ 


A8 


1۹۳ 


1° 


YA. 


۲١ 


¥ 


ج۱۹ 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 5 


أحاديث الباب 


الفهرس 
ه ‏ باب معجزاته واستجابة دعواته ومعرفته 
بجمیع اللفات ومعالي أموره صلوات الله عليه 
5 باب ما جرى بينه له وبين المنصور وولاته 
وسائر الخلفاء الغاصبين والأمراء الجائرين وذكر بعض أحوالهم 
باب مناظراته غ مع أبي حنيفة وغيره 
من آهل زمانه وما ذكره المخالفين من نوادر علومه ت 
۸ پاب أحوال أزواجه وأولاده صلرت الله عليه 
وفيه نفي إمامة إسماعيل وعبد الله 
ه ‏ باب أحوال أقربائه وعشائره وما جرى بيثه وبینهم 
وما وقع عليهم من الجور والظلم وأحوال من خرج 
في زمانه ناتلا من بني الحسن لت وأولاد زيد وغيرهم 


محمد بن عبد الله بن الحسن مجع بدا SEDE EAL aOR‏ اه 
إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن الحسن A SS ESOS ESTAS a SARS‏ 
الحسن بن الحسن e‏ مونل الجا واوا و ا SE‏ 
زيد بن الحسن بن علي 

ea SR Soo ga: داؤد عن الحكن ابن‎ 


عمل آم داود 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


١‏ باب أحوال أصحابه وأهل زمانه 
صلوات الله عليه وما جرى بينه وبينهم 


١‏ باب مناظرات أصحابه نيه مع المخالفين 


AF 


TY 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


القهرس 


اذ[ أذ 000 سسس 


أبواب تاريخ الإمام العليم أبي إبراهيم موسى 
ابن جعفر الكاظم الحليم صلوات الله عليه وعلى آباءه 
الكرام وأولاده الأئمة الأعلام ما تعاقب النور والظلام 
١‏ باب ولادته عل وتاريشه وجمل أحواله 
E‏ باب أسمائه والقابه وكناه وححليته 
ونقش خاتمه صلوات الله عليه 


۳ - باب النصوص عليه صلوات الله عليه 
٤‏ - باب معجزاته واستجابة دعواته ومعالي أموره وغرائب شأنه صلوات الله عليه 
ه ‏ باب عبادته وسيره ومكارم أخلاقه ووفور علمه صلوات الله عليه 
5 باب مناظرانه کډ مع خلفاء الحور 
وما جرى بينه وبينهم وفيه بعض أحوال علي بن يقطين 
٠‏ باب أحوال عشائره وأصحابه وأهل زمانه وما جرى بينه وبيتهم 
وما جرى من الظلم على عشائره صلوات الله عليه 


۸ - باب احتجاجات هشام بن الحكم في الإمامة 
وبدو أمره وما آل إليه أمره إلى وفاته صلوات الله عليه 


4 باب أحواله نل في الحبس إلى شهادته وتاريخ وفاته 
ومدفنه صلوات الله عليه ولعنة الله على من ظلمه 


ج۱۹ 


A 


۸۹ 


4۰ 


o0۸ 


كمه 


همه 


0۹۸ 


1۰ 


ج۹ الفهرس 588 


٠‏ باب رد مذهب الواقفية والسبب الذي 
لأجله قيل بالوقف على مومى نجلا 


أحاديث الباب ا 
١‏ 0 باب وصاياه وصدقاته صلوات الله عليه 
أحاديث الباب ألٌظْ<خحكحد<<” .]الى Roo‏ 
۲ - باب أحوال أولاده وأزواجه صلوات الله عليه 

MO oq © a O hh OE أحاديث الباب‎ 

شذرات فيما يتعلّق بأحوال إخوانه وأولاده تللا مقتبسة من كتاب «تحفة العالم في شرح خطبة المعالم» 
تأليف العلامة السيد جعفر آل بحر العلوم الطباطبائي ال الت 1 ON.‏ 

نبذة فيما يتعلق ببقعته ناتلا تفن 

نبذة فيما يتعلق بالإمام علي بن موسى نل 1é‏ 


خاتمة شريفة فى فضيلة بقعة الرضا صلوات الله عليه ا اا ضفرو 
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فهرست المحتويات 


أبواب تأويل الآبات والأخبار الموهمة لخلاف ما سبق 
تأويل قوله تعالى :. خلقت بيدي وجنب الله ووجه الله ويوم يكشف عن ساق, وأمثاها . 
تأويل قوله تعالى : ونفخت فيه من روحي . وروح منه» وقوله صل الله عليه وآله : خلق 
الله آدم عل صورته . 
تأويل آية النور. 
معنى حجزة الله عز وجل 
نفي الرؤية وتأويل الآيات فيها . 
أبواب الصفات 
لني التركيب واختلاف المعاني والصفات» وأنه ليس محلا للحوادث والتغبيرات» وتأويل 
الآيات فيهاء والفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال . 
العلم وكيفيته والآيات الواردة فيه . 
البداء والنسخ . 
القدرة والإرادة . 
إنه تعالى خالق كل شيء؛ . وليس الموجد والمعدم إلا الله تعالى؛ وأن ما سواه خلوق . 
كلامه تعالى ومعنى فوله تعالى : قل لو كان البحر مداداً 
أبواب أسمائه تعالى وحقائقها وصفاتها ومعانيها 
المغايرة بين الاسم والمعنى وأن المعبود هو ا معنى والاسم حادث 
معاني الأسماء واشتقاقها وما يجوز إطلاقه عليه تعالى وما لا يموز 
عدد أسماء الله تعالى وفضل إحصائها وشرحها 
جوامع التوحيد 
إبطال التناسخ 
ادر 
المجلد الثالث وهو مشتمل على : 
أخبار العدل والمعاد وعلل تكليف العباد 
أبواب العدل 
نفي الظلم والجور عنه تعالى» وإبطال الجبر والتفويض؛ وإثبات الأمر بين الأمرين 
وإثبات الاخعتيار والاستطاعة 
باب آخر وهو من الباب الاول 
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حقوق الطبع محفوظة لدار التعارف 


ولا يحق لاي شخصء او مؤسسة أو دار نشر 
إعادة طبع الكتابء او اخذ فصول منه أو 
ترجمته إلا بترخيص من صاحب الدار شخصياً 


الطبعة الأولى 
۱ھ ۲۰۰۱م 


دار التعارف اللات 
لبنان ‏ بيروت - حارة حريك ‏ شارع دكاش - بناية الحسنين 
ص.اب: ١18150111547‏ 


هاتف: ۲۷۱۹۰۷ ۲۷۱۹۰۸ ۱ -فاکس: ۲۷۱۹۰۸ ۱ ۰۰۹٦1۱‏ 
موبایل: ۰۰۹1۱۳۸۲۳۹۲۰ 


اج ١‏ باب ولادته وألقابه وكناه ونقش خاتمه وأحوال أنه صلوات الله عليه 0 
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الحمد لله الذي زين سماء الدين بالشمس والقمر محمد وعلي خير البشرء وبالنجوم الباهرة من آلهما 
أحد عشرء صلوات الله عليهم ما لاح نجم وظهرء ولعنة الله على من تولى عنهم وكفر. 

أما بعد: فهذا هو المجد الثاني عشر من كتاب بحار الأنوارء مما ألفه الخاطىء الخاسرء المدعو بباقر 
ابن النحرير الماهرء محمد التقي حشرهما الله مع مواليهما في اليوم الآخر. 


أبو اب 14 


تاريخ الإمام المرتجى والسيد المرتضى ثامن أئمة الهدى 
أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه 
وعلى آبائه وأولاده أعلام الورى 


.هه aE ١‏ 
باب ولادته وألقابه وکناه ونقش خاتمه وأحوال مه 
صلوات الله عليه 

١‏ كا: عليٌء عن أبيهء عن يونس» عن الرّضا ظثلة : قال: نقش خاتمي ما شاء الله لا قوة إلا 
بالله . 

سهل» عن محمد بن عيسى ٠‏ عن الحسين بن خالد عنه نل مثل , 

" کا: : ولد تاي سنة ثمان وأربعين ومائثة» وقبض غل في صفر من سنة ثلاث ومائتين؛ وهو ابن 

خمس وخمسين سنة» وقد اختلف في تاريخه إلا أن هذا التاريخ هو الأقصدء إن شاء الله وأمّه آم ولد يقال 

؟كشف: قال كمال الدّين ابن طلحة: أمًا ولادته غل ففي حادي عشر ذي الحجة سنة ثلاث 
وخمسين ومائة للهجرة» بعد وفاة جده أبي عبد الله غ8 بخمس سنين» وآمه آم ولد تسمُى الخيزران 4/۳ 
المرسية» وقيل شقراء النوبيّة» واسمها أروى وشقراء لقبل لهاء وكنيته: أبو الحسن., وألقابه: الرضاء 
والضابر» والرضي» والوفي؛ وأشهرها الفا . 
(۱) الكافي ج ص47 باب انفش الخواتيم؛ حديث ه. حك ۸ 


(۲) الكافي جا ص٦4٤‏ باب «مولد أبي الحسن الرضا عليه السلام؟. 
(۳) كشف الغمة ج۳ ص۹١۲‏ «ذكر الإمام الثامن علي بن موسى الرضا عليه السلام؟. 
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51 تاريخ الإمام أبي الحسن الرضا علبه السلام ج٣‏ 


وأما عمره فإله مات في سنة مائتين وثلاث» وقيل: مائتين وسنتين من الهجرة في خلافة المأمونء 
فيكون عمره تسعاً وأربعين سنة؛ وقبره بطوس من خراسان بالمشهد المعروف به غل . 

وكان مده بقائه مع أبيه موسى ليله أربعاً وعشرين سنة وأشهراً؛ وبقائه بعد أبيه خمساً وعشرين سنة . 

وقال الحافظ عبد العزيز: مولده تلت سنة ثلاث وخمسين ومائة وتوقي في خلافة المأمون بطوسء 
وقبره هناك سنة مائتين وسئّةء أمّه سكينة النوبيّة ويقال : ولد بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومائة» وقبض بطوس 
في سنة ثلاث ومائتين وهو يومئذ ابن خمس وخمسين سنة» رأث أم ولد اسمها أم الببين. 

٤‏ عم ولد ظيغ بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومائة من الهجرة» ويقال: إله ولد لإحدى عشرة ليلة 
خلت من ذي القعدة يوم الجمعة سنة ثلاث وخمسين ومائة بعد وفاة أبي عبد الله غل بخمس سنين لكك 
وقيل: يوم الاين وائ أذ وله يفال لها 1 ان راا تة ويقال: سكن النوبيّة ويقال: تکتم 
وقبض غه بطوس من خراسان في قرية يقال لها سناباذ في آخر صفرء وقيل: إِنّه توفي في شهر رمضان 
لسبع بقين منه يوم الجمعة من سنة ثلاث وماثتين» وله يومئذ خمس وخمسون سنة» وكانت مدة إمامته 
وخلافته لأبيه عشرين سنة. 

وكانت في أيام إمامته مته بقيّة ملك الرشيد» وملك محمد الأمين بعد ثلاث سنين وخمسة وعشرين يومأء 

ثم خلع الأمين وأجلس عمّه إبراهيم بن المهدي المعروف بابن شكلة أربعة عشر يومأء ثم أخرج محمد ثانية 
وبويع له. وبقي بعد ذلك سنة وسبعة أشهر. وفتله طاهر بن الحسين»› ثمْ ملك المأمون: عبد الله بن 
هارون7 بعده عشرين سنة. واستشهد لیت في ایام ملک . 

ه ‏ ن: أبي وابن المتوكل وماجيلويه وأحمد بن عليّ بن إبراهيم وابن ناتانة والهمدانيٰ والمكتب 
والورّاق جميعاً؛ عن عليّ؛ عن أبيه» عن البزنطي قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي بن موسى لله : 
إن قوماً من مخالفيكم يزعمون أن أباك إِنّما سماه المأمون الرّضا لما رضيه لولاية عهده؟ فقال تلت : كذبوا 
والله وفجروا بل الله تبارك وتعالى سماه بالرّضا غلينفظ لاله كان رضي لله عز وجل في سمائه ورضيّ لرسوله 
والأئمة بعده صلوات الله عليهم في أرضه» قال: فقلت له: ألم يكن كل واحد من آبائك الماضين تكله 
رضي لله عز وجل ولرسوله والأئمة بعده تتته؟ فقال بلى» فقلت: فلم سمي أبوك تلتق من بينهم الرّضا؟ 
قال: لأنه رضي به المخالفون من أعدائه كما رضي به الموافقون من أوليائه» ولم يكن ذلك لأحد من 


آبائه تلد فلذلك سمي من بينهم الرضا تله" . 


, أحمد بن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن جده مغل‎ 3a 
. مع مرسلاً مثله("‎ 


)١(‏ كشف الغمة ج ص۷٠۲‏ فصل «في أولاده وعمره عليه السلام؟. 

(۲) في المصدر إضافة : «رواه الشيخ أبو جعفر بن بابويه». 

(۳) في المصدر إضافة : «الخلافة). 

0( إعلام الرریٰ ج۲ ص١1‏ ۔ .٤١‏ 

() عيون الأخبار ج۱ ص؟1١.‏ 

»( علل الشرائع ج١‏ ص۲۳۹ باب ١9/7‏ حديث .١‏ 

(۷) معاني الأخبار ص٥٠‏ باب معاني أسماء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة عليهم السلام؛ حديث .١١‏ 


ج٣ ١‏ باب ولادته وألقابه وكناه ونقش ځاتمه وأحوال أمّه صلوات الله عليه ۷ 


٦‏ ن: الدقاق» عن الأسدي» عن سهل» عن عبد العظيم الحسني؛ عن سليمان بن حفص قال: كان 
موسى بن جعفر ل يسمي ولده عليّا ظإث الرّضا وكان يقول: ادعوا لي ولدي الرضاء وقلت لولدي 
الرضاء وقال لي ولدي الرضاء وإذا خاطبه قال: يا أبا الحسن0©, 

۷- ن: البيقهيُّ: عن الصولي» عن عون بن محمّد الكنديٰ قال: سمعت أبا الحسن علي بن ميثم 
يقوك: . وما رأيت أحداً قط أعرف بأمر الأئمة تله وأخبارهم ومناكحهم منه؛ قال: اشترت حميدة المصفًاة 
وهي أ أبي الحسن موسى بن جعفر وكانت من أشراف العجم» جارية مولْدة» واسمها تكتم وكانت من 
أفضل النساء في عقلها ودينها وإعظامها لمولاتها حميدة المصفاة حتى آنها ما جلست بين يديها منذ ملكتها 
إجلالاً لهاء فقالت لابنها مرسى تا : يا بن إن تكتم جارية ما رأيت جارية قط أفضل منها ولست أشك 
أنْ الله تعالى سيطهر نسلها إن كان لها نسل» وقد وهبتها لك فاستوص بها خيراًء فلما ولدت له الرّضا جور 
سماها الطاهرةء قال: فكان الرّضا غل يرتضع كثيراً وكان تام الخلقء فقالت: أعينوني بمرضعة؛ فقيل 
لها: أنقص الدَر؟ فقالت: لا أكذب» والله ما نقص» ولكن علي ورد من صلاني وتسبيحي وقد نقص منذ 
ولدت. قال الحاكم أبو عليّ: قال الصولي: والدليل على أن اسمها تكتم قول الشاعر يمدح الرّضا غه : 

ألا إل خير الناس نفساًووالداً ETE‏ ميسكم 
العذاب بد ت ب إماماً يودي حجة الله د 

وقد نسب قومٌ هذا الشعر إلى عم أبي إبراهيم بن العباس» ولم أروه له وما لم يقع لي رواية9) 

وسماعاً فإني لا أحققه ولا أبطله. بل الذي لا أشك فيه أنه لعمٌ أبي إبراهيم بن العباس قوله : 
كفى بفعال امرىء عالم على أهله عادلاً شاهدا 
أرى لهم طارقاً مونقاً ولا يشبه الطارف التالدا 
يمن عليكم بأموالكم وتعطون من مائة واحدا 
فلاايحمداه مستبصر )| يكون لاعدائكم حامدا 
فضلّت قسيمك في قعدد كما فضّل الوالد الوالدا 

قال الصوليّ: وجدت هذه الأبيات بخط أبي على ظهر دفتر له يقول فيه: : أنشدني أخي لته في علي 
يعد يعني الرّضا ظلكثة تعليق متوق» فنظرت فإذا هو بقسيمه في القعدد المأمون لأنّ عبد المطلب هو الثامن من 
ا وئكتم من أسماء نساء العرب قد جاءت في الأشعار كثيراً منها في شعر ٩5:‏ 

طاف الخيالان فهاجاسقما خيال تكنى وخيال تنما 

قال الصوليّ: وكانت لإبراهيم بن العباس الصوليّ عم أبي في الرّضا غل مدائح كثيرة أظهرها ثم 
اضطر أن سترها وتتعها فأخذها من كل مكان؛ وقد روى قوم أن أَمّ الرضا غه تسمى سكن النوبية(*ء 
وسميت نجمة» وسمّيت سمَّانء وتكتى آم البنين . 


(۱) عيون الأخبار ج۱ ص۱۳ و٤ا.‏ (۲) في المصدر: الي به رواية؛. 
فيا في المصدر: «مستبصراً». 

(4) في المصدر: «قولهم». 

() في المصدر إضافة: «وسميت أروى؟. 

() عيرن الأخبار جا ص4١‏ 15. 
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۸ تاريخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج ٣‏ 


بيان: قال الجزريّ: في حديث شريح: (إنّ رجلاً اشترى جارية وشرطوا أنها مولدة فوجدها تليدة»؛ 
المولّدة التي ولدت بين العرب» ونشأت مع أولادهم وتأذبت بآدابهم» والتليدة التي ولدت ببلاد العجم. 
وحملت ونشأت ببلاد العرب 7 انتهى . 

قوله «وكان تام الخلق؟ لعل المراد به هنا عظم الجثةء وقوله «تكتم» فاعل «أنتنا؛ والطارف المستحدث 
خلاف التالدء والمراد بالطارف الرّضا تللكت وبالتالد المأمون. 

قوله #يمنُ عليكم' على البناء للمجهول؛ والخطاب للرضاء وكذا قوله تعطون على بناء المجهول أي 
يمن المخالفون علكيم من أموالكم التي في أيديهم» من مائة واحداً أي قليلاً من كثير» وقال الجوهري : 
رجل عد وفُعدَدٌ إذا كا قريب الآباء إلى الجدّ الأكبرء وكان يقال لعبد الصّمد بن عليّ بن عبد الله بن 
عباس مُعدد بني هاشم" وقال الفيروزآبادي: قعيد النسب وتُعَدّدٌ وقعدد وأقعد وقعدود: قريب الآباء من 
الجد الأكبر» والقعدد البعيد الآباء منه. ضِدٌ0 أي فضلت المأمون الذي هو قسيمك في قرب الانتساب إلى 
عبد المطلب وشريكك فيه كما فضل والدك والده؛ أي كل من آبائك آباءه. 

قوله «تعليق متوق» من التوقي أي وجدت في تلك الورقة تعليقاً أي حاشية علقها عليها مغشوشة؛ لم 
يوضحها نقيّة؛ ففسْر فيها قسيمه في القعدد بالمأمون والأصوب فقسيمه كما في بعض النسخ وعلى ما في 

أكثر النسخ الحمل على المجاز وصحح الفيروزآباديُ تكنى ونكتم على بناء المجهول؛ وقال: كل منهما اسم 
لإمرأة! , 

-ن: تميم القرشيٌ. عن أبيه؛ عن أحد الأنصاري؛ عن علي بن میشم عن أبيه قال: لما اشترت 
حيمدة آم موسى بن جعفر لله أ الرضا بثك نجمة ذكرت حميدة أنّها رأت في المنام رسول الله هه 
يقول لها: يا حميدة هبي نجمة لابنك موسى فإنه سيولد له منها خير أهل الأرض» فوهبتها لهء فلما ولدت 
له الرضا اغ سماها الطاهرة› وكانت لها أسماء منها نجمة؛ وأروى»› وسكن» وسمّان؛ وتكتم ١‏ وهو آخر 
أساميها . 

قال علي بن ميثم: سمعت أبي يقول: سمعت أَمْي تقول كانت نجمة بكرا لما اشترتها حميدة!*» 

-ن: البيهقيٌ؛ عن الصوليٍ قال: أبو الحسن الرّضا ت هو علي بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب اله وأمْه أمٌ ولد تسمى تكتم عليه استقرٌ اسمها حين 
ملكها أبو الحسن موسى جلد . 

. ن: نقش خاتمه ش29 دول الله9‎ ٠ 

١‏ -ن: أبي؛ عن سعد٬‏ عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب» عن يعقوب بن إسحاق» عن أبي زكريا 


)0( النهاية ج٥‏ ص 576. 

»( الصحاح ج۲ ص٦۲٥‏ ۔ 01717 

(7) القاموس المحبط ج١‏ ص٠4”.‏ 

(4) القاموس المحيط ج٤‏ ص۱۷۱ وص585. 

(ه) عيون أخبار الرضا ج١‏ ص١١ ١۷‏ . 

.١4ص‎ ١ج عيون أخبار الرضا‎ )١( 

(۷) عون اخبار الرضا ج٠‏ ص٥‏ وفيه: «حسبي الها بدل «ولي اه٤‏ . 


ج٣ ١‏ باب ولادنه وألقابه وكناه ونقش خاتمه وأحوال آنه صلوات الله عليه 4 


الواسطي› عن هشام بن أحمد وحذّثني ماجيلويه؛ عن عمه» عن الكوفي› عن محمد بن خالد» عن 
هشام بن أحمد فال: قال أبو الحسن الأول تله : هل علمت أحداً من أهل المغرب قدم؟ قلت: لا 
قال: بلى قد قدم رجل"» فانطلق بنا إليه» فركب وركبنا معه حتى انتهينا إلى الرجل فإذا رجل من أهل 
المغرب معه رقيق» فقال له: إعرض علينا فعرض علينا تسع جوار كل ذلك يقول أبو الحسن غلل لا حاجة 
لي فيها ثم قال له: إعرض علينا قال: ما عندي شيء فقال: بلى أعرض عليناء قال: لا والله ما عندي إلا 
جارية مريضة؛ فقال له: ما عليك أن تعرضها؟ نأبى عليه ثم انصرف ثم إنه أرسلني من الخد إليه فقال لي: 
قل له: كم غايتك فيهاء فإذا قال: كذا وكذا فقل قد أخذتها. 

فأتيته فقال: ما أريد أن أنقصها من كذا وكذاء قلت: قد أخذتها وهو لك فقال: هي لك؛ ولكن من 
الرجل الذي كان معك بالأمس؟ فقلت: رجل من بني هاشم فقال: من أي بني هاشم ؟ فقلت: ما عندي 
أكثر من هذاء فقال: أخبرك عن هذه الوصيفة أي اشتريتها من أقصى المغرب9), فلقيتني امرأة من أهل 
الكتاب فقالت: ما هذه الوصيفة معك؟ فقلت: اشتريتها لنفسي» فقالت: ما ينبغي أن تكون هذه الوصيفة 
عند مثلك إل هذه الجارية ين ينبغي أن تكون عند خير آهل الأرض فلا تلبث عنده إلا قليلاً حتى تلد منه غلاماً 
يدين له شرق الأرض ر قال: فأنيته بها فلم تلبث عند إلا قليلاً حتى ولدت علا ناه( . 

يج : عن هشام بن الأحمر مغل . 

شا: ابن قولويه؛ عن الکلينيٰ» عن محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن محبوب» عن 
هشام بن الأحمر مل . 

۲ ۔ كشف: قال ابن الخشاب بهذا الإسناد عن محمد بن سنان توفي غل وله تسع وأربعون سنة 
وأشهر في سنة مائتي سنة» وستة من الهجرة؛ فكان مولده سنة مائة وثلاث وخمسين من الهجرة بعد مضي 
أبي عبد الله بخمس سنين وأقام مع أبيه خمساً وعشرين سنة إلا شهرين؛ وكان عمره تسعاً وأربعين سنة 
وأشهراً. قبرة بس بهدينة عخراسان أنه الخيزران العرسية أم ولد ويقال شقراء النوبية وتسم أروى أ 
البنين. يكتى بأبي الحسن ولقبه الرّضاء والصابرء والرضيء والوفي0©. 

١١‏ - ن: كان يقال له تا الرُضاء والصادق؛ والصابرء والفاضل»› وقرّة أعين المؤمنين» وغيظ 
لملحدیر). 

أقرل: قاله في آخر خبر هرثمة بن أعين في وفاته ناث والظاهر أله من كلام الصدوق رحمه الله وقد 
مضى في نقش خانم أبيه لهه أنه كان يتختم بخاتم أبيه وأنّه كان نقشه «حسبي الله؟. 


)١(‏ عبارة: «وحدّئني ما جيلوية؛ حتئ عن هشام بن أحمد؛ ليست في المصدر. 

(۲) في المصدر إضافة : «أحمرا. 

(۳) في المصدر إضافة: «فقلت له: من نقبائهم فقال: أريد أكثر منه؟. 

(4) في المصدر: «أقصى بلاد المغرب». 

)2( عيون أخبار الرضا ج٠‏ ص١‏ ۱۸. 

(7) الخرائج والجرائح ج۲ ص۳٥٠‏ فصل في إعلام الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام) رقم ". 
(۷) الإرشاد للمفيد ج۲ ص٤٠٠.‏ 

(۸) كشف الغمة ج۲ ص٤۲‏ فصل «في وفاته عليه السلام؟. 

(9) عيون الأخبار ج۲ ص0 59. 
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القضاء والقدر والمشية والإرادة وسائر أسباب الفعل 

الآجال 

الأرزاق والأسعار 

السعادة والشقاوة والخبر والشر وخخالقههم| ومقدرهما 

الهداية والإضلال والتوفيق والخذلان 

التمحبص والاستدراج والابتلاء والاختبار 

ان المعرفة منه تعالى 

الطينة والميئاق 

من لا ينجبون من الناس ٠‏ وحاسن الخلقة وعيوبما اللتين تؤثران في الخلق 

علة عذاب الاستئصال. وحال ولد الزنا» وعلة اختلاف أحوال الخلق 

الأطفال ومن لم يتم عليهم الحجة في الدنيا 

من رفع عنه القلم » .ونفي الحرج ني الدين ٠‏ وشرائط صحة التكليف» وما يعذر فيه 
الجاهل وأنه يلزم على الله التعريف 

علة خلق العباد وتكليفهم؛ والعلة التي من أجلها جعل الله في الدنيا اللذات والآلام 
والمحن 

عموم التكاليف 

إن الملائكة يكتبون أعمال العباد 

الوعد والوعيد والحبط والتكفير 

عفر الله تعالى وغفرانه وسعة رحمته ونعمه على العباد 

التوبة وأنواعها وشرائطها 

نفي العبث وما يوجب النقص من الاستهزاء والسخرية والمكر والخديعة عنه تعالى وتأويل 
الآيات فيها 

عقاب الكفار والفجار في الدنيا 

علل الشرائع والأحكام 

الفصل الأول : في العلل الني رواها الفضل بن شاذان 

الفصل الثاني : ما ورد من ذلك برواية ابن سنان 

الفصل الثالث : في نوادر العلل ومتفرقاتها 

فهرست الأعلام المترجمين في الحاشية 

فهرست المصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق 

فهرست المحتويات 
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4 - ن: تميم القرشي؛ عن أبيه؛ عن أحمد الأنصاري. عن علي بن ميثم عن أبيه قال: سمعت أي 
تقول: سمعت نجمة أ الرْضا 806 : تقول: لما حملت بابني علي لم أشعر بثقل الحمل؛ وكنت أسمع في 
منامي تسبيحاً وتهليلاً وتمجيداً من بطني فيفزعني ذلك ويهولني» فإذا انتبهت لم أسمع شيئاً فلما وضعته وفع 
على الأرض واضعاً يده على الأرض رافعاً رأسه إلى السماء يحرك شفتيه؛ كأنه يتكلم فدخل إِليّ أبوه 
موسى بن جعفر تابثا فقال لي : هنيثاً لك يا نجمة كرامة ربك» فناولته إياه في خرقة بيضاء فاذن في أذنه 
0 وأقام ذ في اليسرى ودعا بماء الفرات فحنكه بهء ثم رده إليّ وقال: خذيه فاه بقيّة الله تعالى في 


٠‏ - ن: الطالقار, عن الحسن بن علي بن زكرياء عن محمد بن خليلان» عن أبيه» عن جده» عن 
أبيه» عن عتاب" بن أسيد قال: سمعت جماعة من أهل المدينة يقولون: ولد الرّضا علي بن موسى لوو 
بالمدينة يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين ومائة من الهجرة بعد وفاة 
أبي عبد الله #4 بخمس سنين الخبر9©. 

5 كف: ولد ليتق بالمدينة يوم الخميس حادي عشر ذي القعدة سنة ثمان وأربعين ومائة©). 

- ضه: كان مولده يوم الجمعة وفي رواية أخرى يوم الخميس لإحدى عشر ليلة خلت من ذي 
E OT‏ 

۸ الدروس: ولد بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومائة» وقيل: يوم الخميس حادي عشر ذي 

0 
١‏ تاريخ الغفاري: ولد تاها يوم الجمعة الحادي عشر من شهر ذي القعدة . 

. شا: كان مولد الرّضا ليثلا بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومائة)‎ ٠ 

aE E EG‏ ن یکی 
أبو الحسن والخاص أبو علي . 

وألقابه : مراع | الله؛ ونور الهدى» وقرة عين المؤمنين» ومكيدة الملحدين كفو الملك» وكافي الخلقء 
ورب السرير» ورةاب'' التدبيرء والفاضل» والصابر» والوفيّ؛ والصدّيق؛ والرضي. 

قال أحمد البزنطيّ: وإنّما سمّي الرّضا لأنّه كان رضي لله تعالى في سمائه ورضيّ لرسوله 
والأئمة له بعده في أرضهء وقيل: لأنّه رضي به المخالف والمؤالف وقيل: لأنه رضي به المأمون. 





.٠٠ص عيون أخبار الرضا ج۱‎ )١( 

)( في المصدر: «عن غياث» بدل «عن عاب . 
(۳) عيون أخبار الرضا ج٠‏ ص18. 

0( مصباح الكفعمي ص۲۳٠‏ الجدول. 

. في المصدر إضافة : «بالمدينة؛‎ (٥) 

(7) روضة الواعظين ج۱ ص٣۲۳.‏ 

.١4ص‎ ٠ج الدروس الشرعية‎ (v) 

)۸( لم نعثر على تاريخ الغفاري هذا. 

0( الإرشاد للمفيد ج۲ ص۷٤۲.‏ 

.اباثر١ في المصدر:‎ )٠١( 


ج٣‏ ۲ - باب التصوص على الخصوص عليه صلوات الله عليه الم 


وأ م ولد يقال لها: سكن النوبيّة ويقال: خيزران المرسية ويقال: نجمة رواه ميشم» ويقال: صفرء 
وتسمى أروى أمٌّ البنين» ولمًا ولدت الرّضا سمّاها الطاهرة. 

ولد يوم الجمعة بالمديئة وقيل: يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة ثلاث 
وخمسين ومائة» بعد وفاة الصادق تل بخمس سنين رواه ابن بابويه وقيل: سنة إحدى وخمسين ومائة. 

فكان في سني إمامته بقية ملك الرشيدء ثم ملك الأمين ثلاث سنين وثمانية عشر يوماً وملك المأمون 
عشرين سنة وثلاثة وعشرين يوماً وأخذ البيعة في ملكه للرضا غ بعهد المسلمين من غير رضا في 
الخامس من شهر رمضان سنة إحدى ومائتين وزؤجه ابنته أَمّ حبيب في أول سنة اثنين ومائتين وقيل: سنة 
ثلاث وهو يومئذ ابن خمس وخمسين سنة» وذكر ابن همام تسعة وأربعين سنة وستة أشهر وقيل: وأربعة 
أشهرء وقام بالأمر وله تسع وعشرون سنة وشهران. 

وعاش مع أبيه تسعاً وعشرين سنة وأشهراً وبعد أبيه أيّام إمامته عشرين سنة» وولده محمد الإمام فقطء 
ومشهده بطوس وخراسان في القبّة التي فيها هارون إلى جانبه مما يلي القبلة وهي دار حميد بن قحطبة 
الطائي في قرية يقال لها سناباذ في رستاق نوقان2©0. 

بيان: الرةاب ‏ كشداد -: المصلح؛ وسيأتي بعض أخبار ولادته في باب شهادته تلا . 

E 


باب النصوص على الخصوص عليه صلوات الله عليه 

١‏ - ن: أبي وابن الوليد وابن المتوكل والعطار وماجيلويه جميعاً عن محمد العطار» عن الأشعري» 
عن عبد الله بن محمد الخشاب» عن ابن أسباط. عن الحسين مولى أبي عبد الله؛ عن أبي الحكم» عن 
عبد الله بن إبراهيم الجعفري» عن يزيد بن سليط الزيدي فال: لقيت موسى بن جعفر ثل فقلت أخبرني 
عن الإمام بعدك بمثل ما أخبره به أبوك"' قال: فقال: كان أبي في زمن ليس هذا مثله» قال يزيد: فقلت من 
يرضى منك بهذا فعليه لعنة الله قال: فضحك ثم قال: أخبرك يا أبا عمارة أني خرجت من منزلي فأوصيت 
في الظاهر إلى بني وأشركتهم مع علي ابني وأفردته بوصيّتي في الباطن. 

ولقد رأيت رسول الله يه في المنام وأمير المؤمنين نلا معه ومعه خاتم وسيف وعصا وكتاب 
وعمامة فقلت له: ما هذا؟ فقال: أما العمامة فسلطان الله عز وجل» وأما السيف فعرّة الله عز وجلء وأما 
الكتاب فنور الله عز وجل» وأما العصا فقوة الله عز وجل» وأما الخاتم فجامع هذه الأمورء ثم قال 
رسول الله #ه: «والأمر يخرج إلى علي ابنك2. 

قال: ثم قال: يا يزيد إِنْها وديعة عندك فلا تخبر بها إلا عاقلاً أو عبداً امتحن الله قلبه للإيمان أو صادقاً 
ولا تكفر نعم الله تعالى وإن سئلت عن الشهادة فادها فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها)" وتال عز وجل ومن أظلم ممن كنم شهادة عنده من الله) فقلت: والله ما كنت 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٦٠٠۳‏ - 777 فصل «في المفردات؟. 
(۲) في المصدر: «ما أخبرني به أبوك؟. 

(۳) سورة النساء آية: 0۸. 

(4) سورة البقرةء آية: .٠٤١‏ 
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بن تاربخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام اج 


لأفعل هذا أبداً قال: ثمْ قال أبو الحسن غل : ثم وصفه لي رسول الله ههو فقال: «علي ابنك الذي ينظر 
بنور الله ويسمع بتفهيمه وينطق بحكمته يصيب ولا يخطىء ويعلم ولا يجهل قد ملىء حلم(" وعلماً وما أقل 
مقامك معه إِنّما هو شيء كأن لم يكن» فإذا رجعت من سفرك فأصلح أمرك وأفرغ مما أردت فإنك منتقل 
عنه ومجاور غيره» فاجمع ولدك وأشهد الله عليهم جميعاً وكفى بالله شهيداً؛ . 

ثم قال: يا يزيد |: ني أؤخذ في هذه السنة وعلي بني سني علي بن أبي طالب لله وسني علي بن 
انح و أسلى : فهم الأول وعلمه ويصرة” ') ورداءه ولیس له أن يتكلم إلا بعد هارون بأربع سنين فإذا 
يي شثت يجبك إن شاء الله تعالى 90 , 


عم: الكلينيٰ» عن محمد بن علي» عن أبي الحكم مثله0). 

كتاب الإمامة والتبصرة لعليّ بن بابويه. عن محمد بن يحيى» عن محمد بن أحمد» عن عبد الله بن 
محمد الشامي مثله( . 

بيان : سيأتي تمام الخبر في باب النصوص على الجواد تلقل قوله: فهو الأول أي أمير المؤمنين 
تله . ولعلٌ المراد بالرّداء الأخلاق الحسنة لاشتمالها على صاحبها كما قال تعالى: الكبرياء ردائي. 

۲ - ن: أبي؛ عن الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى» عن أبيه» عن الخشاب؛ عن محمد بن 
الأصبغ؛ عن أحمد بن الحسن الميثمي وكان واففياً قال: حذئني محمد بن إسماعيل بن الفضل الهاشمي 
قال: دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر لث وقد اشتكى شكاية شديدة» وقلت له: إن كان ما أسأل 
الله أن لا يريناه فإلى من؟ قال: إلى علي ابني» وكتابه کتابې» وهو وصټي وخليفتي من بعدي . 

' - ن: ابن الوليد. عن الصفار وسعد معأء عن الأشعري. عن الحسن بن علي بن يقطين؛ عن أخيه 
الحسين» عن أبيه علي بن يقطين قال: كنت عند أبي الحسن موسى بن جعفر تلثهه وعنده علي ابنه وقال: 
يا علي هذا ابني سيد ولدي وقد نحلته كنيتي قال: فضرب هشام يعني ابن سالم يده على جبهته؛ فقال: إِنَا 
للهء نعى والله إليك نفس . 

4 - ن: ابن الوليد» عن الصفارء عن عبد الله بن محمد بن عيسى؛ عن ابن محبوب وعثمان بن 
عيسى» عن حسين بن نعيم الصحاف» قال: كنت أنا وهشام بن الحكم وعلي بن يقطين ببغداد فقال 
علي بن يقطين: كنت عند العبد الصالح موسى بن جعفر لث جالساً فدخل عليه ابنه الرّضا غلل فقال: 
يا عليَ هذا سيد ولدي وقد نحلته كنيتي فضرب هشام براحته جبهته ثم قال: ويحك كيف قلت؟ فقال 
علي بن يقطين: سمعت والله منه كما قلت لك فقال هشام: لجرك ريه أل ار ت 


)١(‏ في المصدر: «حكماً؛ بدل «حلما'. 

(۲) في المصدر: «ونصره؟ بدل «وبصره؟. 

(۳) عيون الأخبار ج۱ ص۲۳ -55. 

(4) إعلام الورى ج۲ ص47 5١‏ 

(5) الإمامة والتبصرة ص۷۷ - ۸۱ باب ١9‏ حديث 1۸. 
(7) عيون الأخبار جا ص١5.‏ 

(۷) عيون الأخبار ج١‏ ص١1.‏ 

(۸) عيون الأخبار ج۱ ص۲۱. 


ج" ۲ - باب النصوص على الخصوص عليه صلوات الله عليه 1 


غط: الکلينيٰ» عن محمد بن بحيى» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن الحسين بن تُعيم ۹/٠٤‏ 
مله . 

شا: ابن قولويه عن الکلينيٰ مغل , 

عم : عن الكلينئٌ مثله . 

ه-ن: ابن المتوكل› عن السعدآبادي» عن البرقي» عن أبيه» عن خلف بن حماد» عن داود بن 
زربې» عن علي بن يقطين قال: قال موسى بن جعفر فته ابتداء منه: هذا أفقه وُلدي وأشار بيده إلى 
الرضا غلب وقد نحلته كنيتي2». 

١‏ -ن: أبي عن الحسن بن عبد الله بن محمد“ بن عيسى» عن آبيه» عن الخشاب» عن محمد بن 
الأصبغ. عن أبيه» عن غنام بن القاسم قال: قال [لي] منصور بن يونس بزرج: دخلت على أبي الحسن 
يعني موسى بن جعفر الا يوماً فقال لي: يا منصور أما علمت ما أحدئت في يومي هذا؟ قلت لاء قال: 
قد صيّرت علياً ابني وصنِي 7" والخلف من بعدي فادخل عليه وهتئته بذلك وأعلمه أنّي أمرتك بهذا. 

قال: فدخلت عليه فهئيته بذلك وأعلمته أن أباه أمرني بذلك؛ ثمْ جحد منصور بعد ذلك فأخذ الأموال 
التي كانت في يده وكسرهال. 

كش : حمدويه» عن الخشاب مله . 

بيان: «كسرٌ الأموال؛ كناية عن التصرف فيها وبذلها من غير مبالاة قال الفيروزآبادي: كسر الرّجل قل 
تعاهده لمال(" . 

لاحن أبي » عن سعد» عن ابن عيسى» عن الحجال» عن محمد بن سنان» عن داود الرقي قال: ٤4/۱١‏ 
قلت لأبي إبراهيم ظلكثله : جعلت فداك قد كبر سئي فحدّثني من الإمام بعدك؟ قال: فأشار إلى أبي الحسن 
الرضا تيت وقال: هذا صاحبكم من بعدي( . 

۸ء ن: ابن الوليد» عن الصَفَارء عن ابن عيسى؛ عن الحتجال والبزنطئ معاء عن أبي علي الخزازء 
عن دادو الرّقيَ قال: قلت لأبي إبراهيم غل : إل قد كبرت وخفت أن يحدث بي حدث ولا ألقاك 
فأخبرني من الإمام من بعدك؟ فقال: ابني عله . 


)١(‏ الغيية للطوسي صه5. 

(۲) الإرشاد للمفيد ج۲ ص۹٤۲.‏ 

م إعلام الررى ج۲ ص”17. 

(4) عيون الأخبار ج١‏ ص۲۲. 

)2( في المصدر: «عن الحسن بن محمد بن عبد الله بدل «عن الحسن بن عبد الله بن محمد . 
(5) من المصدر. 

(۷) في المصدر إضافة: «وأشار بيده أي الرضا عليه السلام وقد نحلته كنيتي». 
(4) عيون الأخبار ج۱ ص۲۲. 

0( اختيار رجال الكشي ص1۸٤‏ رقم 467. 

(1۰)( القامرس المحيط ج۲ ص۲۳۱. 

(۱۱) عيون الاخبار ج۱ ص۲۳. 

(۱۲) عيون الأخبار ج۱ ص۲۴. 
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14 تاربخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج٣‏ 


ؤ.ن: الهمدانيٌ؛ عن عليّ. عن أبيه» عن محمد البرقي» عن سليمان المروزيٌ قال: دخلت على 
أبي الحسن موسى بن جعفر ئلا وأنا أريد أن أسأله عن الحجة على الناس بعده فابتدأني وقال: يا سليمان 
إن علبَاً ابني ووصيْي والحجة على الناس بعدي وهر أفضل وُلدي فان بقيت بعدي فاشهد له بذلك عند 
شيعتي وأهل ولايتي والمستخبرين عن خليفتي من بعدي '. 

٠‏ -ن: أبي» عن سعد» عن ابن عيسى» عن الحجال» عن زكرا" بن آدم» عن عليّ بن عبد الله 
الهاشميّ قال: كنا عند القبر نحو ستين رجلاً منا ومن موالينا إذ أقبل أبو إبراهيم موسى بن جعفر غ ويد 
علي ابنه تل في يده فقال: أتدرون من أنا؟ قلنا: أنت سيدنا وكبيرنا قال: سمُوني وانسبوني فقلنا: أنت 
موسى بن جعفر فقال: من هذا معي؟ قلنا: هو علي بن موسى بن جعفرء قال: فاشهدوا أنه وكيلي في 
حياتي ووصبي بعد موتي 27 . 

١ادن:‏ أبي » عن سعد عن ابن عيسى ٠‏ عن ابن محبوب» عن عبد الله بن مرحوم قال: خرجت 
من البصرة أريد المدينة فلما صرت في بعض الطريق لقيت أبا إبراهيم تلل وهو يذهب إلى البصرة فأرسل 
إليّ فدخلت عليه فدفع إليّ كتباً وأمرني أن أوصلها بالمدينة» فقلت: إلى من أدفعها ج جعلت فذاك؟ قال: إلى 
ابني علي فإنه وصني والقيّم بأمري وخير 0 

EER‏ ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن الفضيل» عن عبد الله بن 
الحارث وأمّه من ولد جعفر بن أبي طالب قال: بعث إلينا أبو إبراهيم تلل فجمعنا ثم قال: أتدرون لم 
جمعتكم؟ قلنا: لاء قال: اشهدوا أن عليَاً ابني هذا وصبّي والقيّم بأمري وخليفتي من بعدي» من كان له 
عندي دين فليأخذه من ابني هذا ومن كانت له عندي عدة» فليستنجزها منه. ومن لم يكن له بد من لقائي فلا 
يلقني إلا بكتابه0" . 

شاء عم. غط: الكلينيٌ؛ عن أحمد بن مهران» عن محمد بن علىّ؛ عن محمد بن الفضيل» عن 
المخزومي وكانت أمه من ولد جعفر بن أبي طالب مله . 

بيان: الضمير في قوله "بكتابه» راجع إلى علي تلا ويحتمل رجوعه إلى الموصول. 

١1‏ ن: المظفر العلويٰء عن ابن العيّاشي؛ عن أبيه؛ عن يوسف بن السخت» عن علي بن القاسم 
العريضيّ. عن أبيه» عن صفوان بن يحيى؛ عن حيدر بن أيُوب» عن محمد بن زيد الهاشميّ أنه قال: الآن 
يتخذ الشيعة علي بن موسى لث إماماً قلت وكيف ذاك؟ قال: دعاه أبو الحسن موسى بن جعفر تللا 
وصى - . 


)١(‏ عيون الأخبار ج١‏ ص6؟. 

0( في المصدر: «عن سعد بن زكرياء. 

(۳) عيون الأخبار ج١‏ ص٠۲.‏ 

(4) عيون الأخبار ج٠‏ ص۲۷. 

)٥(‏ عيون الأخبار ج٠‏ ص۲۷. 

(7) الإرشاد للمفيد ج۲ ص٠٠۲‏ وإعلام الورى ج۲ ص٥٠٠‏ والغيبة للطوسي ص۳۷. 
(۷) عیون الأخبار ج۱ ص۲۷ ۲۸. 


چ ۲ - باب التصوص على الخصوص عليه صلوات الله عليه 1 


4٤ا‏ ن: أبي » عن سعد» عن أبن عيسى؛ عن علي بن الحكم. عن حيدر بن أيوب قال : کا 
بالمدينة في موضع يعرف بالقبا فيه محمد بن زيد بن علي فجاء بعد الوقت الذي كان يجيئنا فيه فقلنا له : 
جعلنا("2 فداك ما حسبك؟ قال: دعانا أبو إبراهيم غا اليوم سبعة عشر رجلاً من ولد علي وفاطمة صلوات 
الله عليهما فأشهدنا لعليّ ابنه بالوصيّة والوكالة في حياته وبعد موته؛ وأنَ أمره جائز عليه وله. 

ثم فال محمد بن زيد: والله يا حيدر لقد عقد له الإمامة اليوم» وليقولن الشيعة به من بعده؛ قال 
حيدر: قلت بل يبقيه الله وأي شيء هذا؟ قال: يا حيدر إذا أوصى إليه فقد عقد له الإمامة قال علي بن 
الحكم: مات حيدر وهو شاك . 

6 -ن: ماجيلويه» عن عمه» عن الكوفي؛ عن محمد بن خلف» عن يونس» عن أسد بن أبي 
العلا عن عبد الصّمد بن بشير وخلف بن حماد؛ عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: أوصى أبو الحسن 
موسى بن جعفر غل إلى ابنه علي تليثهة وكتب له كتاباً وأشهد فيه ستين رجلاً من وجوه أهل المدينة(" . 

١‏ ن: الهمداني؛ عن علي عن أبيه؛ عن ابن مرار» وصالح بن السندي» عن يونس» عن 
حسين بن بشير قال: أفام لنا أبو الحسن موسى بن جعفر غلإثلل ابنه علا تله كما أقام رسول الله هه 
علياً ته يوم غدير خم فقال: يا أهل المدينة أو قال: يا أهل المسجد هذا وصبي من بعدي . 

١‏ ن: ابن المتوكل» عن محمد العطار» عن ابن عيسى» عن الحسن بن علي الخرّاز قال: خرجنا 
إلى مكة ومعنا علي بن أبي حمزة ومعه مال ومتاع» فقلنا: ما هذا؟ قال: هذا للعبد الصالح ته أمرني أن 
أحمله إلى علي ابنه تكله وقد أوصى إليه. 

اقل الصدوق رحمه الله إن علي بن أبي حمزة أنكر ذلك بعد وفاة موسى بن جعفر غ وحبس 
المال عن الرّضا نئي . 

۸ -ن: الوزاق» عن سعد» عن اليقطينيّ؛ عن يونس» عن صفوان بن يحيى؛ عن أبي أيَوب 
الخزاز» عن سلمة بن محرز قال قلت: لأبي عبد الله لل إل رجلاً من العجليّة فال لي: كم عسى أن 
يبقى لكم هذا الشيخ؟ إِنّما هو سنة أو سنتي حتى يهلك؛ ثم تصيرون ليس لكم أحد تنظرون إليه فقال أبو 
عبد الله ظتكت : ألا قلت له هذا موسى بن جعفر قد أدرك ما يدرك الرجال؛ وقد اشترينا له جارية تباح له 
فكأنك به إن شاء الله وقد ولد له فقيه خلف , 

4 - ن: المظفر العلويّء عن ابن العيّاشيَّ؛ عن أبيه» عن يوسف بن السخت» عن علي بن القاسم. 
عن أبيه» عن جعفر بن خلف» عن إسماعيل بن الخطاب قال: كان أبو الحسن له يبتدىء بالثناء على 
ابن" علي تلت ويطريه ويذكر من فضله وبرّه ما لا يذكر من غيره کاله يريد أن یدل عليه0©, 


(1) في المصدر إضافة : «الله». (۲) عيون الأخبار ج۱ ص۲۸. 
(۳) عيون الأخبار ج۱ ص۲۸. 

(4) عيون الأخبار ج۱ ص۲۹. 

)٥(‏ عيون الأخبار ج۱ ص۲۹. 

(7) عيون الأخبار ج۱ ص۲۹ ."١‏ 

(۷) في المصدر: «أبيه» بدل «ابنه» . 

(۸) عيون الأخبار ج۱ ص۳۰. 


۹/1۷ 


1۹/1۸ 


14/14 


14/1 


15 تاربخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج٣‏ 


"٠‏ -ن: أبي» عن سعد» عن اليقطينيّ؛ عن يونس» عن جعفر بن خلف قال: سمعت أبا الحسن 


. موسى بن جعفر لا يقول: سعد امرؤ لم يمت حتى یری منه خلفاً وقد أراني الله من ابني هذا خلفاً وأشار 


إليه يعني إلى الرّضا توبور . 

كش: جعفر بن أحمدء عن يونس مثه9". 

١‏ -ن: ابن الوليدء عن الصفّارء عن ابن عيسى» عن الحججال» عن البزنطي؛ ومحمد بن سنان"؛ 
وعليَّ بن الحكم» عن الحسين بن المختار قال: خرجت إلينا ألواح من أبي إبراهيم موسى اثلا وهو في 
الحبس فإذا فيها مكتوب: عهدي إلى أكبر لدي . 

71 - ن: أبي» عن سعدء عن اليقطيني؛ عن يونس بن عبد الرحمن» عن الحسين بن المختار قال: 
لما مر بنا أبو الحسن قت بالبصرة خرجت إلينا منه ألواح مكتوب فيها بالعرض: عهدي إلى أكبر 
لدي , 

۳ - ن: بالإسنادء عن اليقطنيّ؛ عن زياد بن مروان القندي قال: دخلت على أبي إبراهيم تالا 
وعنده علي ابنه فقال لي: يا زياد هذا كتابه كتابي وكلامه كلامي: ورسوله وسولي وما قال فالقول قوله . 

شاء عم فط : الكلينيٌ عن أحمد بن مهران» عن محمد بن علي» عن زياد مغل . 

قال الصدوق ‏ رحمه الله : إن زياد بن مروان روى هذا الحديث ثمْ أنكره بعد مضي موسى غ 
وقال بالوقف وحبس ما كان عنده من مال موسى بن جعفر ال . 

4 -ن: بالإسناد» عن اليقطيني» عن الحجال» عن سعيد بن أبي الجهم؛ عن نصر بن قابوس قال: 
قلت لأبي إبراهيم موسى بن جعفر تل : ني سألت أباك ناث من الذي يكون بعدك؟ فأخبرني أك أنت 
هو فلما توفي أبو عبد الله تل ذهب الناس يميناً وشمالاً وقلت أنا وأصحابي بك فأخبرني من الذي يكون 
بعدك قال: ابني علي تو . 

كش : حمدويه؛ عن الحسن بن موسى» عن البزنطي؛ عن سعيد مال . 

8 - ن: ابن الوليد؛ عن الصفّار. عن الخشاب» عن نعيم بن فابوس قال: أبو الحسن ناث : علي 
00 وُلدي وأسيعهم لقولي واطوعهم لأمري ينظر معي في كتاب('') الجفر والجامعة وليس ينظر فيه إلا 

نبي أو وصي نبي . 


)0( عيون الأخبار ج١‏ ص٣۳.‏ 

)2( اختيار رجال الكشي ص۷۷٤‏ رقم 408. 
إفية في المصدر إضافة: «وعلي بن سنان». 
)6( عيون الاخبار ج٠‏ ص70 

() عيون الأخبار ج٠‏ ص 

)0( عيون الأخبار ج١‏ ص1" 

(۷) الإرشاد للمفيد ج۲ ص٠٠۲‏ إعلام الورى ج؟ صص8؛ والغيبة للطوسي ص۴۷. 
(۸) عيون الأخبار ج۱ ص۴۱. 

.۸٤4٩ اختيار رجال الكشي ص۱٥٤ رقم‎ )٩( 
في المصدر: «کتابي؟ بدل «كتاب؟.‎ (0200 
عيون الأخبار ج۱ ص۴۱.‎ )1١( 


ج٣‏ ۲ - باب النصوص على الخصوص عليه صلوات الله عليه ۷ 


ير: عبد الله بن حمد» عن الخشاب مغل( . 

ن أبي » عن سعد» عن البرقي» عن أبيه» عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن المفضل بن عمر 
قال : دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر غلبا وعليّ ابنه لها في حجره وهو ويقبله ويمصٌ لسانه» 
ويضعه على عاتقه ويضمه إليه ويقول: بأبي أنت ما أطيب ريحك وأطهر خلقك وأبين فضلك؟ قلت: جعلت 
فداك لقد وقع في قلبي لهذا الغلام من المودة ما لم يقع لأحد إلا لك؛ فقال لي : يا مفضّل هو مئي بمنزلتي 
من أبي غه ذريّة بعضها من بعض والله سميع عليم قال: قلت: هو صاحب هذا الأمر من بعدك؟ قال: 
نعم من أطاعه رشد ومن عصاه فر" . 

۷ -ن: المهداني» عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن محمد بن سنان قال: دخلت على أبي الحسن غه 
قبل أن يحمل إلى العراق بسنة؛ وعليّ ابنه غل بين يديهء فقال لي: يا محمد! قلت: لبيك قال: إنّه 
سيكون في هذه السنة حركة فلا تجزع منها ثم أطرق ونكت بيده في الأرض ورفع رأسه إلي وهو يقول: 
«يضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء)ء قلت: وما ذاك جعلت فداك؟ قال: من ظلم ابني هذا حفّه 
وجحد إمامته من بعدي كان كمن ظلم عليّ بن أبي طالب ت حفّه وجحد إمامته من بعد محمد فلا 
فعلمت أنه قد نعى إليّ نفسه» ودل على ابنه. 

فقلت: والله لئن مد الله في عمري لأسلمنٌ إليه حقّه ولأقرن له بالإمامة وأشهد أله من بعدك حجة الله 
على خلقه؛ والدّاعي إلى دينه؛ فقال لي: يا محمد يمد الله في عمرك وتدعو إلى إمامته وإمامة من يقوم 
مقامه من بعده» قلت: من ذاك جعلت فداك؟ قال: محمد ابنهء قال: قلت : فالرّضا والتسليمء قال: نعم 
كذلك وجدتك في كتاب أمير المؤمنين غلل أما إِنْك في شيعتنا أبين من البرق في الليلة الظلماء. 

ثم قال: يا محمد إِنّ المفضل كان أنسي ومستراحي وأنت أنسهما ومستراحهما حرام على النار أن 
تمسك اہدا. 

غط: الكلينيٌ؛ عن محمد بن الحسن؛ عن سهل بن زياد؛ عن محمد بن علي بن عبد اله عن 
ابن سنان مثله إلى قوله والتسليه9©. 

شا: ابن قولويه عن الكلينيئٌ مثله9©. 

عم: عن الكليني مل , 

۸ -ن: المظفر العلوي» عن ابن العياشي» عن أبيه؛ عن يوسف بن السخت» عن علي بن القاسم 
العريضي الحسيني» عن صفوان بن يحيى» عن عبد الرحمن بن الحجاج» عن إسحاق وعليّ ابني أبي 
)١(‏ بصائر الدرجات ص۱۷۸ - ۱۷۹ جزء ۳ باب ١4‏ حديث .۲٤‏ 
( عيون الأخبار ج٠‏ ص۳۲. 

(۳) سورة إبراهیم» آية: ۲۷. 

(4) عيون الأخبار ج۱ ص65" ۴۳. 

(0) في المصدر إضافة: «وعبيد الله بن المرزبان» . 
)١(‏ الغيبة للطوسي ص؟5. 

(۷) الإرشاد للمفيد ج۲ ص۲٣٠٠.‏ 

(۸) إعلام الررى ج۲ صاه. 


1/1 


4/۲ 


4/۴ 


۱۸ تاريخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج٣‏ 


عبد الله جعفر بن محمد لك أنهما دخلا على عبد الرحمن بن أسلم بكة في السنة التي أخذ فيها 
موسى بن جعفر غا ومعهما كتاب أبي الحسن غل بخطه فيه حوائج قد أمر بها فقالا: إنه قد أمر بهذه 
الحوائج من هذا الوجه فإن كان من أمره شيء فادفعة إلى ابنه علي غل فإله خليفته والقيم بأمره؛ وكان هذا 
بعد النفر بيوم بعدما أخذ أبو الحسن غ بنحو من خمسين يوماً وأشهد إسحاق وعلي ابنا أبي 
عبد الله ثلا الحسين بن أحمد المنقري وإسماعيل بن عمر وحسان بن معاوية والحسين بن محمد 
صاحب الختم على شهادتهما أن أبا الحسن علي بن موسى غل وص أبيه لتقا وخليفته. فشهد انان 
بهذه الشهادة واثنان قالا خليفته ووكيله» فقبلت شهادتهم عند حفص بن غياث القاضي 7 , 

4 -ن: الهمداني؛ عن عليّء عن أبيه؛ عن بكر بن صالح قال: قلت لإبراهيم بن أبي الحسن 
موسى بن جعفر للل : ما قولك في أبيك؟ قال: هو حيّ: قلت: فما قولك في أخيك أبي الحسن؟ قال : 
ثقة صدوق» قلت: فإنّه يقول: إن أباك قد مضى قال: هو أعلم بما يقول فأعدت عليه فأعاد علي قلت: 
فأوصى أبوك؟ قال: نعم؛ قلت: إلى من أوصى؟ قال: إلى خمسة منا وجعل علياً للتثفة المقدّم علينا. 

١‏ ن: أبي» عن سعد» عن اليقطيني» عن داود بن زربي قال: كان لأبي الحسن موسى بن 
جعفر تله عندي مال فبعث فأخذبعضه وترك عندي بعضه وقال: من جاءك بعدي يطلب ما بقي عندك فاه 
صاحبك فلما مضى ظليئهة أرسل إليّ علي ابنه ليتق ابعث إليّ بالذي عندك وهو كذا وكذاء فبعثت إليه ما 
كان له عندي9», 


"١‏ ير: إبراهيم بن هاشم» عن أبي عبد الله البرقي» عن خالد بن حماد؛ عن الحسين بن نعيم» 
عن علي بن يقطين قال: قال لي أبو الحسن ناه : يا علي هذا أفقه وُلدي وقد نحلته كنيتي وأشار بيده إلى 
علي ابه( . 


7" ير: محمد بن عیسی» عن أنس بن محرز» عن علي بن يقطين قال: سمعته يقول: إل ابني عليا 
سد وُلدي وقد نحلته كنيتي20. 


7" پر : محمد بن عيسى»؛ عن أبن محبوب» وعثمان بن عيسى» عن الحسين بن نعيم» عن 
نحلته كنبتي 9" , 


4” - شاء هم فط : الكلينيُ عن أحمد بن مهران» عن محمد بن علي؛ عن محمد بن سنان؛ 
وإسماعيل بن عبّاد مع. عن داود الرّنّي قال: قلت لأبي إبراهيم ليث : جعلت فداك إني قد كبرت سني 


76 عيون الأخبار ج٠ ص‎ )١( 

(۲) عيون الأخبار ج١‏ ص٣۳ .4١‏ 

إفيف في المصدر: عن داود بن زرين». 

(4) عبيون الأخبار ج۲ ص۲۱۹. 

.۷ حديث‎ ١ باب‎ ٤ بصائر الدرجات ص٤۱۸ جزء‎ )٥( 
.۸ حديث‎ ١ بصائر الدرجات ص٤۱۸ جزء 4 باب‎ )1( 
.٩ حديث‎ ١ بصائر الدرجات ص٤۱۸ جزء 4 باب‎ )۷( 


جع ۲ - باب النصوص على الخصوص عليه صلوات الله عليه 1 


فخذ بيدي وأنقذني من النار من صاحبنا بعدك؟ فأشار إلى ابنه أبي الحسن لله فقال: هذا صاحبكم من 
)00 
بعدي .١‏ 


ه"' شاء عم غط: الكلينيّ؛ عن الحسين بن محمد عن المعلى؛ عن أحمد بن محمد بن 
عبيد ا عن الحسر° أبن أ مير عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن 
الأرل غ : ألا تدلني على من آخذ منه ديني؟ فقال: هذا ابني علي إن أبي أخذ بيدي فأدخلني إلى قبر 
رسول الله هه وقال: يا بن إن الله قال: #إني جاعل في الأرض خليفة)7ء وإنّ الله إذا قال قولاً وفى به(" . 

۹ شاء عم غط: الكلينيٌ» عن عدة من أصحابه عن ابن عيسى» عن معاوية بن حكيم؛ عن 
نعيم القابوسي» عن أبي الحسن موسى مم قال: ابني علي أكبر وُلدي وأبرف.0) عندي وأحبم إل هو 
ينظر معي في الجفر ولم بنظر فيه إلا نبي أو وصيع نبي . 

۷ د شاء عم فط : الكلينيٰء عن أحمد بن مهران» عن محمد بن علي» عن محمد بن سئان 
وعليّ بن الحكم معاء عن الحسين بن المختار قال: خرجت إلينا ألواح من أبي الحسن موسى غاا وهو 
في الحبس: عهدي إلى أكبر وُلدي أن يفعل كذاء وفلان لا تنله شيئاً حتى ألقاك) أو يقضي الله علي 
الموت. 

8" شاء عم غط: بهذا الإسناد عن محمد بن عليّ» عن أبي علي الخزار. عن داود بن سليمان؛ 
قال: قلت لأبي إبراهيم لث ني أخاف أن يحدث حدث ولا ألقاك فأخبرني عن" الإمام بعدك فقال: 
ابني [فلان]7'') يعني أبا الحسن نليو" . 

9 شاء عم. لويد كات عن محمد بن علي عن سعد بن أبي الجهم. عن نصر بن 
قابوس قال: قلت لأبي إبراهيم تلتئفة إني سألت أباك من الذي يكون بعدك" فأخبرني أنك أنت هو فلما 
توفي أبو عبد الله ذهب الناس يميناً وشمالاً وقلت بك آنا" وأصحابي» فأخبرني من الذي يكون من بعدك 
من ولدك؟ قال: ابني فلان(*) . 


)0( الغيبة للطوسي ص٤۳‏ والإرشاد للمفيد ج۲ ص8؛؟ وإعلام الررى ج؟ ص44. 
(۲) في الإرشاد والغيبة: «أحمد بن محمد بن عبد الله؛. 

() في إعلام الورى: #عن الحسن عن؛ بدل «عن الحسن». 

(4) سورة البقرف آية: .۴١‏ 

)0( الإرشاد للمفيد ج۲ ص۹۸٤۲‏ وإعلام الررى ج۲ ص4 4؛ الغيبة للطوسي ص٤۳.‏ 
)١(‏ في إعلام الورى والإرشاد والغيبة: «وآثرهم». 

(۷) الغيبة للطرسي ص٦۳‏ الإرشاد للمفيد ج۲ ص44" وإعلام الورى ج۲ ص 114. 
(۸) في إعلام الورى: «ألقاء». 

)٩(‏ الإرشاد للمفيد ج۲ ص١0 ١‏ والغيبة للطوسي ص٦۳‏ وإعلام الورى ج۲ ص45. 
)٠١(‏ في الإعلام والإرشاد: «من؛ بدل «عن؟. 

)۱١(‏ في إعلام الورى: «علي» بين معقوفتين بدل «فلان؛. 

(۱۲) الإرشاد للمفيد ج۲ ص۱٢۲‏ وإعلام الورى ج؟ ص5 4. والغيبة للطوسي ص۳۸. 
لينم في الإرشاد: «من بعدكا. 

)٠١(‏ في إعلام الورى : «أنا بك» بدل «بك أناء. 

)٠١(‏ الإرشاد للمفيد ج٠‏ ص٠١۲‏ والغيبة للطرسي ص۳۸ وإعلام الررى ج؟ ص1٤‏ وفيه إضافة: يعني علياً». 
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۳ تاريخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج ٣‏ 


١‏ ۔ شا عم. فط : بهذا الإسنادء عن محمد بن علي. عن الضحاك بن الأشعت» عن داود بن 
زربي قال: جئت إلى أبي إبراهيم بمال قال: فأخذ بعضه وترك بعضه فقلت: أصلحك الله لأيّ شيء تركته 
عندي؟ فقال: إل صاحب هذا الأمر يطلبه منك فلما جاء نعيه بعث إل أبو الحسن الرّضا غلا فسألني 


ذلك المال فدفعته إل . 
كش : حمدويه؛ عن الحسن بن موسی» عن أحمد بن محمد؛ عن بعض أصحابه» عن علي بن عقبة 
أو غيره عن الضحاك مثله" . 


١‏ غط: روى أبو الحسن محمد بن جعفر الأسدي» عن سعد» عن جماعة من أصحابنا منهم ابن 
أبي الخطاب والخشاب واليقطيني» عن محمد بن سنان عن الحسن بن الحسن في حديث له قال: قلت 
لأبي الحسن موسى لاه : أسألك؟ فقال: سل إمامك» فقلت: من تعنى فلي لا أعرف إماماً غيرك؟ قال : 
هو عليّ ابني قد نحلته كنيتي قلت: سيدي أنقذني من النارء فإِن أبا عبد الله قال: إِنّك القائم بهذا الأمر! 
قال: أو لم أكن قائماً ثم قال: يا حسن ما من إمام يكون قائماً في أمة إلا وهو قائمهم. فإذا مضى عنهم 
فالذي يليه هو القائم والحجة حتى يغيب عنهم فكلنا قائم فاصرف جميع ما كنت تعاملني به إلى ابني علي 
والله والله ما آنا فعلت ذاك بهء بل الله فعل به ذاك حي 9 . 

۲ فط : أحمد بن إدريس» عن علي بن محمد بن قتيبة» عن الفضل بن شاذان» عن محمد بن 
سنان وصفوان وعثمان بن عیسی» عن موسى بن بكر قال: كنت عند أبي إبراهيم غلل فقال لي: إِنْ 
جعفراً تتا كان يقول: سعد امرؤ لم يمت حتى یری خلفه من نفسه» ثم أومأ بيده إلى ابنه عليّ فقال: هذا 
وقد أراني الله خلفي من نفسي9». 

۳ غط: الكليني» عن سعد» عن اليقطيني» عن علي بن الحكم وعليّ بن الحسن بن نافع ١‏ عن 
هارون بن خارجة قال: قال لي هارون بن سعد العجلي: قد مات إسماعيل الذي كنتم تمدّون إليه أعناقكم 
وجعفر شيخ كبير يموت غداً أو بعد غدء فتبقون بلا إمام؛ فلم أدر ما أقول. فأخبرت أبا عبد الله ثيه 
بمقالته فقال: هيهات هيهات أبى الله والله ‏ أن ينقطع هذا الأمر حتى ينقطع الليل والنهار فإذا رأيته فقل له: 
هذا موسى بن جعفر يكبر ونرُوجه ویولد له فيكون خلفاً إن شاء الله( . 

ك: أبي؛ عن سعد مثله . 

44 غط: في خبر آخر: قال أبو عبد الله غلل في حديث طويل: يظهر صاحبنا وهو من صلب هذا 
وأومى بيده إلى موسى بن جعفر تي فيملاها عدلاً كما ملئت جوراً وظلماً ويصفو له الدّنيا © . 

46 فط : أيُوب بن نوح؛ عن ابن فضال قال: سمعت علي بن جعفر يقول: كنت عند أخي 


)00( الإرشاد للمفيد ج۲ ص۲٣۲‏ والغيبة للطوسي ص۳۹ وإعلام الورى ج۲ ص۷٤.‏ 
(۲) اختيار رجال الكشي ص۳۱۳ رقم 518. 

في الغية للطوسي ص١1 .4١‏ 

(4) الغيبة للطوسي صس١4.‏ 

(5) الغيبة للطرسي ص١4‏ ؟1. 

»( كمال الدين ج۲ ص۷٥٦‏ باب 08 حديث ۲. 

(۷) الغيبة للطوسي ص47. 


ج٣‏ ۳ - باب معجزانه وغرائب شأنه صلوات الله عليه لف 


موسى بن جعفر ‏ فكان والله حجة في الأرض بعد أبي عليه . إذ طلع ابنه علي فقال لي: يا علي هذا 
صاحبك» وهو مني بمنزلتي من أبي فثبتك الله على دینه» فبكيت وقلت في نفسي» نعى والله إليّ نفسه» 
فقال: يا علي لا بد من أن تمضي مقادير الله في ولي برسول الله أسوة وبأمير المؤمنين وفاطمة والحسن 
والحسين» وكان هذا قبل أن يحمله هارون الرشيد في المرة الثانية بثلاثة أيام تمام الخبر . 

5 شي: عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن فلإ : إن أباك أخبرنا بالخلف من بعده 
فلو أخبرتنا به» قال: فأخذ بيدي فهرها ثمْ قال: ما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما 
يتقون) قال : فخفقت فقال لي : مه لا تعوّد عينيك كثرة النوم» فإنّها أقلّ شيء في الجسد شكر 9 . 

بيان : لعله غللا بين له أن الله سيظهر لكم الإمام بعدي ويبين ولا يدعكم في ضلالة. 

۷ ۔ کش: حمدويه؛ عن الحسین “بن موسى. عن سليمان الصيدي» عن نصر بن قابوس قال: 
كنت عند أبي الحسن في منزله فأخذ بيدي فوقّفني على بيت من الدار فدفع الباب فإذا علي ابنه لاغ وفي 
يده كتاب ينظر فيه» فقال لي: يا نصر تعرف هذا؟ قلت: نعم هذا علي ابنك قال: يا نصر أتدري ما هذا 

قال الحسن بن موسى: فلعمري ما شك نصر ولا ارتاب حتى أناه وفاة أبي الحسن لييو( . 

8 . كش : حمدويه؛ عن الحسن بن موسى قال: كان نشيط وخالد يخدمان أبا الحسن ليث قال: 
فذكر الحسن عن يحيى بن إبراهيم» عن نشيط» عن خالد الجوان قال: لما اختلف الناس في أمر أبي 
الحسن ييه قلت لخالد: أما ترى ما قد وقعنا فيه من اختلاف الناس؟ فقال لي خالد: قال لي أبو الحسن: 
عهدي إلى ابني عليّ أكبر وُلدي وخيرهم وأفضله.0©. 

44 د ضه: أبو المفضل الشيبانيٌ» عن علي بن الحسين؛ عن سعد عن ابن عيسى» عن محمد بن 
سنان» عن داود بن فرقد" قال: قلت لأبي إبراهيم غل : جعلت فداك قد كبر سني فحدّثني عن الباب 
فأشار إلى أبي الحسن تت وقال: هذا صاحبكم من بعدي0©. 

أقول: قد سبق بعض النصوص في باب النصٌ على الكاظم غلاا وبعضها في باب وصيّته ن . 

چ 
باب معجزاته وغرائب شأنه صلوات الله عليه 

١‏ ب: الرَيّان بن الضّلت قال: كنت بباب الرّضا نا بخراسان فقلت لمعمر: إن رأيت أن تسأل 
سيّدي أن يكسوني ثوباً من ثيابه ويهب لي من الذراهم التي ضربت باسمه» فأخبرني معمر أله دخل على أبي 
)١(‏ الغيبة للطوسي ص45. 

(۲) سورة التوبةء آية: ١١١‏ . 

6 تفسير العياشي ج۲ ص ,١١9‏ 

(4) في المصدر: «عن الحسن» بدل «عن الحسين». 

() اختيار رجال الكشي ص٩٥٤‏ رقم 4144. 

»( اختيار رجال الكشي ص۲٥٤‏ رقم 408. 

(۷) في المصدر: «داود الرقي بدل «داود بن فرقد». 

(4) روضة الواعظين ج۱ ص۲۲۲ مرسلاً مع اختلاف. 
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44۹/۱ 


۲۲ تاريخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج ۲٣٣‏ 


الحسن الرّضا تله من فوره ذلك. قال: فابتدأني أبو الحسن فقال: يا معمر لا يريد الريّان أن نكسوه من 
ثيابنا أو نهب له من دراهمنا؟ قال: فقلت له: سبحان الله هذا كان قوله لي الساعة بالباب» قال: فضحك» 
ثم قال: إن المؤمن موفق. قل له فليجئني؛ فأدخلني عليه فسلّمت فردُ علي السلام ودعا لي بثوبين من ثيابه 
فدفعهما إليّ فلما قمت وضع في يدي ثلاثين درهما(". 

كشف: من دلائل الحميري عن معمر بن خلاد مله . 

كش : محمد بن مسعود» عن علي بن الحسن» عن معمر مثله9. 

بيان: «المؤمن موفق؛ أي يسر الله لريّان بأن ألهمني حاجته أو وقفني الله لقضاء حاجته بذلك. 

؟ - ن: الهمداني؛ عن علي؛ عن أبيه» عن عبد الله بن محمد الهاشمي قال: دخلت على المأمون 
يوماً فأجلسني وأخرج من كان عنده» ثمْ دعا بالطعام فطعمنا ثم طيبنا ثم أمر بستارة فضربت ثمْ أقبل على 
بعض من كان في الستارة» فقال: بالله لما رثيت لنا من بطوس فأخذت تقول : 

سقياً لطوس ومن أضحى بها قطنا من عترة المصطفى أبقى لنا حزنا 

قال: ثم بكى فقال لي: يا عبد الله أيلومني أهل بيتي وأهل بيتك أن نصبت أبا الحسن الرّضا يه 
علماً فوالله لأحدئئك بحديث تتعججب منه جثته يوماً فقلت له: جعلت فداك إن آباءك موسى وجعفراً ومحمداً 
وعليّ بن الحسين تق كان عندهم علم ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة وأنت وصيُ القوم ووارثهم. 
وعندك علمهم. وقد بدت لي إليك حاجةء قال: هاتها فقلت: هذه الزاهرية حظيتي ولا أقدّم عليها أحداً من 
جواريٌّ وقد حملت غير مرّة وأسقطت وهي الآن حامل فدلني على ما تتعالج به فتسلم» فقال: لا تخف من 
إسقاطها فإنها تسلم وتلد غلاماً أشبه الناس بأمه وتكون له خنصر زائدة في يده اليمنى ليست بالمدلاة وفي 
رجله اليسرى خنصر زائدة ليست بالمدلاة فقلت في نفسي أشهد أن الله على كل شيء قديرء فولدت الزاهرية 
غلاماً أشبه الناس بأمّه في يده اليمنى خنصر زائدة ليست بالمدلاة وفي رجله اليسرى خنصر زائدة ليست 
بالمدلاةء على ما كان وصفه لي الرّضا غ فمن يلومني على نصبي إيَاه علماً: والحديث فيه زيادة 
حذفناها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيه2». 

بيان: «قطناء أي مقيماًء وقال الجوهريّ: حظيت المرأة عند زوجها جظوة وحُظوة بالكسر والضم 
وحظة أيضاً. وهي حظيتي وإحدى حظاياي29 . 

۳ ن: الهمداني؛ عن على عن أبيه» عن عمير بن بُريد قال: كنت عند أبي الحسن الرّضا فذكر 
محمد بن جعفر فقال: إِنّي جعلت على نفسي أن لا يظلني وإيّاه سقف بيت» فقلت في نفسي: هذا يأمرنا 
بالبرَ والصّلة ويقول هذا لعمْه فنظر إليّ فقال: هذا من البرّ والصلة إِنّه متى يأتيني ويدخل علي ويقول في 
فيصدقه الناس وإذا لم يدخل علي ولم أدخل عليه لم يقبل قوله إذا قال . 


.17581 قرب الإسناد ص۲٤۳ ۔ 747 حديث‎ )١( 

(۲) كشف الغمة ج؟ ص۲۹۹ فصل «في إثبات إمامته عليه السلام؟. 

ليغ اختيار رجال الكشي ص1٤٥‏ رقم .٠١*8‏ 

(١‏ في المصدر: «بطوس» بدل «لطوس؛. 

() عيون الأخبار ج۲ ص٤۲۲.‏ 

(7) الصحاح ج٤‏ ص٣۲۳۱.‏ (۷) عيون الأخبار ج۲ ص٤٠٠.‏ 


اج ۳ - باب معجزاته وغرالب شأنه صلوات الله عليه ۳ 


٤‏ ن: أبي» عن سعدء عن اليقطيني قال: إن محمد بن عبد الله الطاهري كتب إلى الرّضا غج 
يشكو عمّه بعمل السَلطانء والتلبّس به وأمر وصيّته في يديه» فكتب لغلا أما الوصيّة فقد كفيت أمرها 
فاغتم الرجل فظن" أنها تؤخذ منه فمات بعد ذلك بعشرين يوم(" . 

© -ن: ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن عيسی» عن محمد بن الحسن بن زعلان› عن محمد بن 
عبيد الله القميّ قال: كنت عند الرّضا ظتئه وف عطش شديد فكرهت أن أستسقي فدعا بماء وذاقه 
وناولني فقال: يا محمد اشرب فإنه بارد فشرب ت( . 

یر ابن عيسى مفلل , 

٦‏ -ن: ماجيلويه» عن محمد العطار» عن الأشعري» عن محمد بن حسان الرازي» عن محمد بن 
عليَ الكوفي» عن الحسن بن هارون بن الحارث"» عن محمد بن داود قال: كنت أنا وأخي عند 
الرضا غلل فأناه من أخبره أنه قد ربط ذقن محمد بن جعفر! فمضى أبو الحسن غل ومضينا معه وإذا 
لحياه قد ربطاء وإذا إسحاق بن جعفر وولده وجماعة آل أبي طالب تله يبكون. فجلس أبو الحسن ل 
عند رأسه ونظر في وجهه فتبسشم» فنقم من كان في المجلس عليه؛ فقال بعضهم: إِلْما تيسم شامتاً بعمّه 
قال: وخرج ليصلي في المسجد فقلنا له: جعلنا فداك قد سمعنا فيك من هؤلاء ما نكره حين تبشمت» فقال 
أبو الحسن غلل : إِنّما تعججبت من بكاء إسحاق وهو والله يموت قبله ويبكيه محمد. قال: فبرأ محمد 
ومات إسحاق© , 


نجم: بإسنادها إلى محمد بن جرير الطبري» بإسناده إلى أبي الحسن بن موسى لته مثله . 

بيان: «فنقم» أي كره وعاب. 

١‏ - ن: ماجيلويه» عن عمه» عن محمد بن علي الكوفي» عن الحسن بن علي الحذاء قال: حدّثنا 
يحبى بن محمد بن جعفر قال: مرض أبي مرضاً شديداً فأناه أبو الحسن الرّضا تت يعوده وعمى إسحاق 
جالس يبكي» قد جزع عليه جزعاً شديداً قال يحيى: فالتفت إلى أبو الحسن ليث فقال: ما يبكي عمك؟ 
قلت: يخاف عليه ما ترى قال: فالتفت إلى أبو الحسن غه فقال: لا تعفر" فان إسحاق سيموت قبلهء 
قال یحیی : فبرأ أبي محمد ومات إسحاق2"0. 


)١(‏ في المصدر: «وظن». 

(۲) عيون الأخبار ج۲ ص4 .5١‏ 

(۳) في المصدر: «علأن؛ بدل «زعلان». 
)٤(‏ في المصدر: «ربي» بدل «رفي؟. 

() عيون الأخبار ج۲ ص4 .5١‏ 

(1) بصائر الدرجات ص۲۹۹ جزء ٥‏ باب ٠١‏ حديث 15. 
[ 49 في المصدر: «الحارئي؛ بدل «الحارث؟ , 
(۸) عيرن الأخبار ج۲ ص5١7.‏ 

)٩(‏ فرج المهموم ص۲۳۱. 

)٠١(‏ في المصدر: ١لا‏ تغتمن». 

(۱۱) عيون الأخبار ج۲ ص7١7.‏ 
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ليلق 


۲4 تاربخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج٣‏ 

قب: مرسلاً مغل . 

۸ - ن: الورًاق"ء عن ابن أبي الخطاب» عن إسحاق بن موسى قال: لما خرج عمي محمد بن 
جعفر بمكة» ودعا إلى نفسه» ودعي بأمير المؤمنين» وبويع له بالخلافة دخل عليه الرّضا لت وأنا معه 
فقال له: يا عم لا تكذّب أباكء ولا أخاك؛ فإ هذا الأمر لا يتمّء ثمْ خرج وخرجت معه إلى المدينةء فلم 
يلبث إلا قليلاً حتى قدم الجلوديٰ فلقيه فهزمه ثم استأمن إليه فلبس السّواد وصعد المنبر فخلع نفسه وقال: 
إن هذا الأمر للمأمون. وليس لي فيه حقٌء ثم أخرج إلى خراسان فمات بجرجان29 . 

كشف: من دلائل الحميري مرسلاً مثله وفيه: فمات بمرو . 

9 -ن: ابن إدريس. عن أبيه؛ عن ابن أبي الخطاب» عن معمر بن خلاد قال: قال لي الرّيان بن 
الصلت بمروء وقد كان الفضل بن سهل بعثه إلى بعض كور خراسان فقال لي: أحبٌ أن تستأذن لي على 
أبي الحسن تله فأسلّم عليه وأحبُ أن يكسوني من ثيابه» وأن يهب لي من الدراهم التي ضربت باسمه 
فدخلت على الرّضا تنه فقال لي مبندئا: إن الريان بن الصّلت يريد الدخول علينا والكسوة من ثيابناء 
والعطيّة من دراهمناء فأذنت له فدخل وسلم فأعطاه ثوبين وثلاثين درهماً من الدراهم المضروبة باسمه( . 

قب: عن معمر مثله9). 

٠‏ كش: طاهر بن عيسى؛ عن جبرائيل بن أحمد"؛ عن علي بن محمد بن شجاع» عن ابن أبي 
الخطاب مغل , 

١ن‏ عليَ بن أحمد بن عبد الله البرقي» عن أبيه وعلي بن محمد ماجيلويه معاء عن البرقي» عن 
أبيه» عن الحسين بن موسى بن جعفر بن محمد قال: كنا حول أبي الحسن الرّضا ونحن شبّان من بني 
هاشم إذ مر علينا جعفر بن عمر العلويّ وهو رت الهيئة » فنظر بعضنا إلى بعض وضحكنا من هيئة جعفر بن 
عمر فقال الرْضا غل : لترونه عن قريب كثير المال كثير التبع» فما مضى إلا شهر أو نحوه حتى ولي 
المدينةء وحسنت حاله» فكان يمرٌ بنا ومعه الخصيان والحشم؛ وجعفر هذا هو جعفر بن عمر بن 
الحسين7 “بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لني( . 

قب: عن الحسين مثل'. 

۴ - ن: أبي» عن سعد عن اليقطيني؛ عن الحسين بن بتار قال: قال الرّضا ظلكثة : إن عبد الله 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص 74١٠‏ فصل «في إنباء الإمام الرضا عليه السلام بالمغيبات؟. 


(۲) في المصدر إضافة: «عن سعد بن عبد اللّه». 

(۳) عيون الأخبار ج۲ ص۲۰۷. 

(1) كشف الغمة ج٠‏ ص٠٠۳‏ فصل «في إثبات إمامته عليه السلام؟. 

() عيون الأخبار ج۲ ص۲۰۸. 

. مناقب آل أبي طالب ج4 ص٠٠۳ فصل «في إنباء الإمام الرضا عليه السلام بالمغيبات»‎ )١( 
في المصدر: «عن جعفر بن أحمده بدل «عن جبرائيل بن أحمدا.‎ )۷( 

(4) اختيار رجال الكشي ص۷٤٥‏ رقم .۱۰۳١‏ 

(9) في المصدر: «الحسن؛ بدل «الحسين؟. 

.۲۰۹- عيون الأخبار ج۲ ص۲۰۸‎ )٠١( 

)١١(‏ مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٠۳۳‏ فصل في إنباء الإمام الرضا عليه السلام بالمغيبات؟. 


ج٣‏ ۳ - باب معجزاته وغرائب شأنه صلوات الله عليه ۲ 


يقتل محمداً» فقلت له: وعبد الله بن هارون يقتل محمد بن هارون؟! فقال لي: نعم عبد الله الذي 
بخراسان» يقتل محمد زبيدة الذي هو ببغداد فقتل( . 
قب: عن انين ف ودكر دروا اغ يتمثل : 
إن الضُغن بعد الصغن بغشو عليك ويخرج الداء الدُفين0) 

١“‏ ن: حمزة العلوييء عن اليقطيني؛ عن ابن أبي نجران وصفوان قالا: حدّئنا الحسين بن قياماء 
وكان من رؤساء الواقعة؛ فسألنا أن نستأذن له على الرّضا ناث ففعلنا فلما صار بن يديه قال له: أنت إمام؟ 
قال: نعم» قال: إِنّي أشهد الله أنك لست بإمام» فنكت طويلاً في الأرض منكس الرأس ثم رفع رأسه إليه» 
فقال له: ما علّمك آي لست بإمام؟ قال: لأنا روينا عن أبي عبد الله غلل أن الإمام لا يكون عقيماًء 
وأنت قد بلغت هذا السَن وليس لك ولدء قال فنكس رأسه أطول من المرة الأولى ثم رفع رأسه فقال: اشهد 
الله أنه لا تمضي الأيام والليالي حتى يرزقني الله ولداً مني قال عبد الرّحمن بن أبي نجران: فعددنا الشهور 
من الوقت الذي قال فوهب الله له أبا جعفر غل في أقلّ من سنةء قال: وكان الحسين بن قياما هذا واففاً 
في الطواف فنظر إليه أبو الحسن الأول فقال له: ما لك حُيّرك الله؛ فوقف عليه بعد الدّعوة9©. 

٤‏ -ن: آبي» عن سعد٬‏ اليقطيني» عن محمد بن أبي يعقوب» عن موسى بن هارون قال: رأيت 
الرّضا نلج وقد نظر إلى هرثمة بالمدينة فقال: كأني به وقد حمل إلى هارون فضربت عنقه فكان كما 
قال(" , 

قب: عن موسى مثله . 

كشف: من دلائل الحمیريٰ عن موسى مثله وفيه: وقد حمل إلى مرو0) 

١‏ -ن: الهمداني» عن علي بن إبراهيم» عن اليقطيني؛ عن أبي حبيب النباجي("") أنه قال: رايت 
رسول الله هه في المنامء وقد وافى التباج» ونزل بها في المسجد الذي ينزله الحا في كل سنة» وكأني 

مضيت إليه وسلّمت عليه ووقفت بين يديه ووجدت عنده طبقاً من خوص نخل المدينة» 3 رهي 
فكأنه قبض قبضة من ذكل التمر فناولني فعددته فكان ثمانية عشر تمرة فتأوّلت آني أعيش بعدد كل تمرة سئة . 

فلما كان بعد عشرين يوماً كنت في أرض بين يدي تعمر للزراعة حتى جاءني من أخبرني بقدوم أبي 
الحسن الرّضا للك من المدينة» ونزوله ذلك المسجدء ورأيت الناس يسعون إليه فمضيت نحوه فإذا هو 
جالس في الموضع الذي كنت رأيت فيه النبي # وتحته حصير مثل ما كان تحته» وبين يديه طبق خوص فيه 


(۱) عيون الأخبار ج۲ ص ؟١7.‏ 

. في المصدر: «يفشو؛بدل يفشو‎ (r) 

(۳) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٣٠۳۳‏ فصل في إنباء الإمام الرضا عليه السلام بالمغيبات». 
)6( في المصدر إضافة : «عن إبراهيم بن هاشم؟. 

)0( في المصدر: «قال له: إنا قد روينا' . 

(7) عيون الأخبار ج۲ ص۲۰۹ .۲٠۰‏ 

(۷) عیون الأخبار ج۲ ص١١5.‏ 

(۸) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٠۳۳‏ فصل «في إنباء الإمام الرضا عليه السلام بالمغيبات». 
)4( كف اة ع" ص4١"‏ وفيه : #موسى بن مهران» بدل «موسى بن هارون؟. 

)٠١(‏ في المصدر: «البناجي» بدل «النباجي؟. 
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زف تاربخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج ٣‏ 


تمر صيحاني فسلمت عليه فرد السلام علي واستدناني فناولني قبضة من ذلك التمر فعددته فإذا عدده مثل 
ذلك العدد الذي ناولني رسول الله هه فقلت له: زدني منه يا ابن رسول الله فقال: لو زادك رسول الله يله 
لزوناك0؟ , 

عم: مما روت العامة ما رواه أبو عبد الله الحافظ بإسناده» عن محمد بن عيسى» عن أبي حبيب 
النباجي وذكر مثله . 

7 -ن: الهمداني؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن الرّيّانَ بن الصلت قال: لما أردت الخروج إلى العراق 
عزمت على توديع الرّضا تلش فقلت في نفسي: إذا وذعته سألته قميصاً من ثياب جسده لأكفن به ودراهم 
من ماله أصوغ بها لبناتي خواتيم؛ فلما ودعته شغلني البكاء والأسى على فراقه عن مسألته ذلك فلما 
خرجت من بين يديه صاح بي يا ريّان إرجع فرجعت فقال لي: أما تحبٌ أن أدفع إليك قيمصاً من ثياب 
جسدي تكفن فيه إذا فني أجلك؟ أو ما تحبٌ أن أدفع إليك دراهم تصوغ بها لبناتك خواتيم؟ فقلت: يا 
سيدي قد كان في نفسي أن أسألك ذلك» فمنعني العم بفراقك فرفع غل الوسادة وأخرج قميصاً فدفعه إل 
ورفع جانب المصلى فأخرج دراهم فدفعها إليّ فعددتها فكانت ثلاثين در . 

۷ ن: آبي» عن سعد» عن ابن عيسى» عن البزنطي قال: كنت شائاً في أبي الحسن الرّضا 
صلوات الله وسلامه عليه فكتبت إليه كتاباً أسأله فيه الإذن عليه وقد أضمرت في نفسي أن أسأله إذا دخلت 
عليه عن ثلاث آيات قد عقدت قلبي عليهاء قال: فأناني جواب ما كتبت به إليه «عافانا الله وإياك أما ما 
طلبت من الإذن علي فإِن الدخول علي صعب وهؤلاء قد ضيّقرا على ذلك» فلست تقدر عليه الآنء 
وسيكون إن شاء الله» وكتب ليث بجواب ما أردت أن أسأله عن الآيات الثلاث في الكتاب» ولا والله ما 
ذكرت له منهنٌ شيئاً: ولقد بقيت متعجباً لما ذكر ما في الكتاب» ولم أدر أنه جوابي إلا بعد ذلك فوقفت 
على معنى ما كتب به تیو( . 

قب : البزنطي مثله . 

۸ -ن: ابن الوليد» عن الصفّارء عن ابن عيسى» عن البزنطي قال: بعث الرّضا غلتئقة إليّ بحمار 
فركبته وأتيته فأقمت عنده بالليل إلى أن مضى منه ما شاء الله. فلما أراد أن ينهض قال: لا أراك أن تقدر على 
الرجوع إلى المدينةء قلت: أجل جعلت فداك؛ قال: فبت عندنا الليلة واغد على بركة الله عز وجل» قلت: 
أفعل جعلت فداك, فقال: يا جارية افرشي له فراشي واطرحي عليه ملحفتي التي أنام فيهاء وضعي تحت 
رأسه مخادي"ء قال: قلت في نفسي: من أصاب ما أصبت في ليلتي هذه لقد جعل الله لي من المنزلة 
عنده وأعطاني من الفخر ما لم يعطه أحداً من أصحابنا: بعث إليّ بحماره فركبته» وفرش لي فراشه وبثٌ في 


.5٠١ص عيون أخبار الرضا #4 ج۲‎ )١( 

(۲) إعلام الررى ج۲ ص٤ه.‏ 

(۳) عيون أخبار الرضا غ ج۲ ص۲۱۱ ؟1١5.‏ 

(4) في المصدر: «لما ذكرها» بدل «لما ذكر ما». 

(5) عيون أخبار الرضا ج۲ ص؟١5.‏ 

(1) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص١۳۳‏ فصل في إنباء الإمام الرضا غه بالمغيبات. 
(۷) في المصدر: «مخدتي». 


ج ٣‏ ۳ - باب معجزاته وغرالب شأنه صلوات الله عليه ۲۷ 


ملحفته ووضعت لي مخاذء('2 ما أصاب مثل هذا أحد من أصحابناء قال: وهو قاعد معي وأنا أحذث في 
نفسي » فقال ت : يا أحمد إن أمير المؤمنين أتى زيد بن صوحان في مرضه يعوده فافتخر على الناس 
بذلك» الور الفخرء وتذلل لله عز وجل واعتمد على يده فقام غلكه7. 

١‏ -ن: المكثّب» عن عليّء عن أبيه» عن يحبى بن بشار قال: دخلت على الرّضا غل بعد مضي 
ا نعم يا سماع» فقلت: جعلت فداك كنت والله 
فب بهذا في صباي وأنا في الكتاب قال: فتبشم في وجهي' . 

E‏ جعفر بن نعيم» عن أحمد بن إدريس عن ابن هاشم عن محمد بن حفص قال: حدثني 
مولى العبد الصالح أبي الحسن موسى بن جعفر ظتتة قال : كنت وجماعة مع الرضا ناث في مفازة 
فأصابنا عطش شديد ودوابنا حتى خفنا على أنفسناء فقال لنا الرضا غلك : ائتوا موضعاً وصفه لنا فإلكم 
تصيبون الماء فيه قال: فأتينا الموضع فأصبنا الماء وسقينا دوابنا حتى رويت وروينا ومن معنا من القافلة؛ ثم 
رحلنا فأمرنا عقثهة بطلب العين فطلبناها فما أصبنا إلا بعر الإبل؛ ولم نجد للعين أثرأ فذكرت ذلك لرجل 
من ولد قنبر كان يزعم أن له مائة وعشرين سنة فأخبرني القنبريٰ بمثل هذا الحديث سواء قال: كنت آنا أيضاً 
معه في خدمته وأخبرني القنبري أنه كان في ذلك مصعداً إلى خراسان20©, 

١-ن:‏ محمد بن أحمد السئاني وغير واحد من المشايخ» عن الأسدي» عن سعد بن مالك» عن 
أبي حمزة» عن ابن أبي كثير قال: لما توفي موسى ليها وقف الناس في أمره فحججت في تلك السنة فإذا 
أنا بالرضا غل فاضمرت في قلب أمراً فقلت: «أبشراً ما واحداً تأبعه) الآية فر هه كالبرق 
الخاطف علي فقال: أنا والله البشر الذي يجب عليك أن تتبعني» فقلت: معذرة إلى الله وإليك فقال: مغفور 
لك . 


1 -ن: الورّاق؛ عن ابن بطة» عن الصفار» عن محمد بن عبد الرحمن الهمداني قال: حدثني أبو 
محمد الغفاري قال: لزمني دين ثقيل» فقلت: ما للقضاء" غير سيّدي ومولاي أبي الحسن علي بن موسى 
الرْضا ظتكت فلما أصبحت أنيت منزلة فاستأذنت فأذن لي فلما دخلت قال لي: ابتداءاً يا أبا محمدء قد عرفنا 
حاجتك وعلينا قضاء دينك فلما أمسينا أتى بطعام للإفطار فأكلناء فقال: يا أيا محمد تبيت أو تنصرف؟ 
فقلت: يا سيّدي إن قضيت حاجتي فالانصراف أحبٌ إليّ قال: فتناول تل من تحت البساط قبضة فدفعها 


إليّ فخرجت فدنوت من السّراج فإذا هي دنائير حمر وصفرهء فأول ديار وقع بيدي ورأيت نقشه كأن عليه ”يا 
أبا محمد الدنائير خمسون: ستة وعشرون منها لقضاء دينك» وأربعة وعشرون لنفقة عيالك» فلما أصبحت 


)00( في المصدر: «مخدته؟. 

)2( عيون أخبار الرضا عليه السلام ج۲ ص۲۱۲ ۔ ۲۱۳. 

م6 عيون أخبار الرضا عليه السلام ج۲ ص٤۲۱.‏ 

)0( عيون أخبار الرضا عليه السلام ج۲ ص۲۱۷. 

)٥(‏ سورة القمرء آية: 4؟, 

(7) عيون أخبار الرضا عليه السلام ج۲ ص7١7‏ وفيه إضافة : «وحدثني بهذا الحديث غير واحد من المشايخ عن محمد بن أبي عبد الله 
الكوفي بهذا الإسناد؛ . 

. في المصدر: «لقضاء ديني» بدل «للقضاء‎ (v) 


4/۴۸ 
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4/4 


6" تاريخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج٣‏ 


فتشت الدنائير فلم أجد ذلك الدينار» وإذا هي لا تنقص شيئا:(2. 

يج: محمد بن عبد الرحمن مثله . 

۳ - ن: الفامي» عن ابن بطة؛ عن الصّفَارء عن اليقطينيّ» عن الحسن بن موسى بن عمر بن بزيع 
قال: كان عندي جاريتان حاملتان فكتبت إلى الرّضا ليث أعلمه ذلك وأسأله أن يدعو الله أن يجعل ما في 
بطونهما ذكرين وأن يهب لي ذلك قال: فوقّع غل : أفعل إن شاء الله ثم ابتداني غل بكتاب مفرد 
نسخته «بسم الله الرحمن الرحيم» عافانا الله وإياك بأحسن عافية في الدنيا والآخرة برحمته الأمور بيد الله عز 
وجل يمضي فيها مقاديره على ما يحب يولد لك غلام وجارية إن شاء اللهء فسمٌ الغلام محمداً والجارية 
فاطمة على بركة الله عز وجل» قال فولد لي غلام وجارية على ما قال توي . 

نجم: بإسنادنا إلى الحميريّ وفي كتاب الدلائل الحميري بإسناده إلى عمر بن بزيع مثله . 

۲٤‏ ن: علي بن الحسين بن شاذويه» عن محمد الحميري؛ عن أبيه» عن محمد بن عيسى بن 

عن الحسن بن عليّ بن فضال» قال: قال لنا عبد الله بن المغيرة كنت واقفيًاً وحججت على ذلك» 
ل وا ا 
فأرشدني إلى خير الأديانء فوقع في نفسي أن آني الرّضا غه فأتيت المدينة. فوقفت ببابه فقلت للغلام: 
قل لمولاك رجل من أهل العراق بالباب» فسمعت نداءه تلل وهو يقول: أدخل يا عبد الله بن المغيرة» 
فدخلت فلما نظر إليٌ قال: قد أجاب الله دعوتك وهداك لدينه؛ فقلت: أشهد أك حجة الله وآمين الله على 
خلت (°). 

يج: ابن فضالء عن ابن المغيرة مثله . 59 

كشف: من دلائل الحميري» عن ابن المغيرة مثله .٠‏ 

ختص: ابن الوليد؛ عن الصّفارء عن أحمد بن محمدء عن ابن فضال مله . 

8" ن: ابن الوليد» عن الصفار» عن اليقطيني» عن الوشاء قال: سألني العبّاس بن جعفر بن 
لع وا موف الا ل E‏ قال الوشاء: 
فابتدآني غه بكتاب قبل أن أسأله أن يخرق كتبه فيه: «أعلم صاحبك أن إذا قرات كتبه إليّ عرب 

كشف: من دلائل الحميري» عن الوشاء مثله0"©, 


)١(‏ عبيون أخبار الرضا عليه السلام ج۲ ص۲۱۸. 

(۲) الخرائج والجرائح ج١‏ ص74 فصل في معجزات الإمام المظلوم علي بن موسى الرضا عليه السلام رقم ۳. 
(۳) عيون أخبار الرضا عليه السلام ج۲ ص۲۱۸ 515. 

(4) فرج المهمرم ص؟57. 

() عبيون أخبار الرضا عليه السلام ج۲ ص۲۱۹. 

(1) الخرائج والجرائح ج١‏ ص٠٠۳‏ فصل في معجزات الإمام المظلوم علي بن موسى الرضا عليه السلام رقم .١‏ 
(v)‏ كشف الغمة ج۲ ص "١‏ فصل «في إثبات إمامته عليه السلام؟. 

)۸( الاختصاص ص۸۹. 

0( في المصدر: «يحرق؛ بدل «يخرق» وكذا في ما بعد. 

)٠١(‏ عيون أخبار الرضا عليه السلام ج۲ ص۹٠۲‏ وفيه: «حرقتها'. 

)۱١(‏ كشف الغمة ج۲ ص5١"‏ فصل «في إثبات إمامته عليه السلام؟. 


ج٣‏ ۳ - باب معجزاته وغرالب شأنه صلوات الله عليه 4" 


-١‏ ن: أبي» عن سعدء عن ابن أبي الخطاب» عن البزنطي قال: هويت في نفسي إذا دخلت 
على أبي الحسن الرضا تلت أن أسأله كم أتى عليك من السنّ فلما دخلت عليه وجلست بين يديه» جعل 
ينظر إليّ ويتفرّس في وجهي ثم قال: كم أتى لك؟ فقلت: جعلتٌ فداك كذا وكذا قال: فأنا أكبر منك قد 
أتى علي اثنان وأربعون سنة؛ فقلت: جعلتٌ فداك؛ قد والله أردت أن أسألك عن هذا فقال: قد أخبرتك. 


۷ . ن: الهمداني؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن اليقطيني» عن فيض بن مالك قال: حدّثئني زروان 
المدائني بأنّه دخل على أبي الحسن الرّضا غل يريد أن يسأله؛ عن عبد الله بن جعفر قال: فأخذ بيدي 
فوضعها على صدره(" قبل أن أذكر له شيثاً مما أردت» ثم قال لي: يا محمّد بن آدم إن عبد الله لم يكن 
إماماً. فأخبرني بما أردت أن أسأله قبل أن أسأله9», 

كشف: من دلائل الحميريّ عن زروان مثله" , 

8 -ن: ماجيلويه. عن علي بن إبراهيم؛ عن اليقطيني قال: سمعت هشام العبّاسي يقول: دخلت 
على أبي الحسن الرّضا لبتي وأنا أربد أن أسأله أن يعوّذني لصداع أصابني» وأن يهب لي ثوبين من ثيابه 
أحرم فيهماء فلمًا دخلت سألت عن مسائل فأجابني ونسيت حوائجي فلما قمت لأخرج وأردت أن أودّعه؛ 
قال لي: اجلس فجلست بين يديه فوضع يده على راسي وعوّذني ثم دعا بثوبين من ثيابه فدفعهما إليّ 
وقال لي: أحرم فيهما. 

قال العاسي وطلبت بمكة ثوبين سعيدنين أهديهما لابني؛ فلم أصب بمكة فيها شيئاً على" ما أردت 
فمررت بالمدينة في منصرفي فدخلت على أبي الحسن الرضا غل فلما ودّعته وأردت الخروج دعا بثوبين 
سعيديّين على عمل الوشي“ الذي كنت طلبته» فدفعهما إل . 

يج: البقطيني مثله!""2. 

كشف: من دلائل الحميري» عن العباسي قال: طلبت بمكة وذكر مثله90"©. 

٩‏ -ن: ابن إدريس» عن أبيه؛ عن أحمد بن محمد؛ عن الحسن بن موسى قال: خرجنا مع أبي 
الحسن الرّضا ليث إلى بعض أملاكه في يوم لا سحاب فيه فلما برزنا قال: حملتم معكم المماطر؟ قلنا: 
لا وما حاجتنا إلى الممطرء وليس سحاب ولا نتخوّف المطر فقال: لكي حملته وستمطرون» قال: فما 


)١(‏ في المصدر: «تمنيت» بدل «هويت!. 

(؟) عبيون أخبار الرضا ج؟ ص١5؟.‏ 

(۳) في المصدر: «صدري». 

(4) عيون أخبار الرضا عليه السلام ج۲ ص ,759١‏ 

(5) كشف الغمة ج٠‏ ص 7١7‏ فصل «في إثبات إمامته عليه السلام». وفيه: #عن ذروان». 
»( في المصدر: «ثم دعا لي؟. 

(v۷)‏ في المصدر إضافة : انحرا. 

(۸) في المصدر: «الموشى» بدل «الرشي». 

0( عيون أخبار الرضا عليه السلام ج۲ ص۲۲۰ ۲۲۱. 

.9 الخرائج والجرائح ج١ ص١١۳ فصل :في معجزات الإمام الرضا عليه السلام؛ رقم‎ )٠١( 
كشف الغمة ج۲ ص۴٠۳ فصل «في إثبات أمامته عليه السلام؟.‎ )1١( 
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۳۰ تاريخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج٣‏ 


مضينا إلا يسيراً حتى ارتفعت سحابة ومطرنا حتى أهمتنا أنفسنا مها فما بقي منا أحد إلا ابتل . 

يج: محمد البرقيٌ عن الحسين بن موسى مثله" . 

كشف : من دلائل الحميري» عن الحسن بن موسى مثله9), 

٠‏ ن: العطار» عن أبيه» عن محمد بن عيسى» عن موسى بن مهران أنه كتب إلى الرّضا ن 
يسأله أن يدعو الله لابن له فكتب ته إليه «وهب الله لك ذكراً صالحاً» فمات ابنه ذلك وولد له اب( . 

"١‏ ن: الورّاق» عن سعدء عن النهديّ. عن محمد بن الفضيل قال: نزلت ببطن مر فأصابني العرق 
المديني في جنبي وفي رجلي» فدخلت على الرّضا ته بالمدينة فقال: ما لي أراك متوجّعاً؟ فقلت إن لما 
أتيت بطن مر أصابني العرق المدينيٰ في جنبي وفي رجلي فأشار ك إلى الذي في جنبي تحت الإبط» 
فتكلم بكلام وتفل عليه ثمْ قال تيت ليس عليك باس من هذاء ونظر إلى الذي في رجلي فقال: قال أبو 
جعفر لاا من بلي في شيعتنا ببلاء فصبر كتب الله عز وجل له مثل أجر ألف شهيد فقلت في نفسي: لا 
أبرأ والله من رجلي أبداًء قال الهيثم : فما زال يعرج منها حتى مات . 

بيان: قال الجوهري: عرج إذا أصابه شيء في رجله فخمع ومشى مشية العرجان» وليس بخلقة؛ فإذا 
كان ذلك خلقة قلت: عرج بالكسر 9 . 

؟" - ن: أبي» عن سعد» عن اليقطيني؛ عن أبي الحسن بن راشد قال: قدمت على أحمال فأتاني 
رسول الرّضا غَلتهد قيل أن أنظر في الكتب أو أوجه بها إليه فقال لي : يقول الرّضا ته سرح إل بدفتر» 
ولم يكن لي في منزلي دفتر أصلاً قال: فقلت: وأطلب ما لا أعرف بالتصديق له؛ فلم أجد شيئاً ولم أقع 
على شيء فلما ولى الرسول قلت: مكانك» فحللت بعض الأحمال فتلقاني دفتر له أكن علمت به إلا أي 
علمت أنه لم يطلب إلا الحق فوجهت به إليه(. 

۴۳ ۔ ن: ابن الوليدء عن الصفارء عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه علي عن محمد بن الوليد بن 
يزيد الكرماني؛ عن أبي محمد المصري قال: قدم أبو الحسن الرّضا كل فكتبت إليه أسأله الإذن في 
الخروج إلى مصر أتجر إليهاء فكتب إليّ: أقم ما شاء اللهء فأقمت سنتين ثم قدم الثالثة ٠‏ فكتبت إليه أستأذنه 
فكتب إليّ «أخرج مباركاً لك صنع الله فان الأمر يتغيّر» قال: فخرجت فأصبت بها خيراً» ووقع الهرج ببغداد 
فسلمت من تلك الفتنة0 , 

4 - ن: العطارء عن أبيه» عن محمد بن إسحاق الكوفي» عن عمه أحمد بن عبد الله بن حارثة 


)١(‏ كلمة: «منها؛ ليست في المصدر. 

(۲) عيون أخبار الرضا عليه السلام ج۲ ص۲۱٠.‏ 

(۳) الخرائج والجرائح ج١‏ ص07 فصل في معجزات الإمام الرضا عليه السلام؛ رقم ٠١‏ وفيه: «عن الحسن بن موسى؟. 
(4) كشف الغمة ج؟ ص۳٠۳‏ - 7١4‏ فصل في إثبات إمامته عليه السلام؟. 

() عيون أخبار الرضا عليه السلام ج۲ ص۲۱٠.‏ 

(7) عيون أخبار الرضا عليه السلام ج۲ ص١؟7.‏ 

(v)‏ الصحاح ج١‏ ص۳۲۸. 

(۸) عيون أخبار الرضا عليه السلام ج۲ ص۲۲۱ ۔ ۲۲۲. 

(9) عيون أخبار الرضا عليه السلام ج۲ ص۲۲۲. 


ج٣۰٣  "‏ باب معجزاته وغرائب شأنه صلوات الله عليه لفن 


الكرخيّ قال: كان لا يعيش لي ولد وتوفيّ لي بضعة عشر من الولدء فحججت ودخلت على أبي الحسن 
الرّضا غلبي فخرج إليّ وهو متأزْر”" بإزار مورد فسلّمت عليه وقبّلت يده وسألته عن مسائل ثم شكوت إليه 
بعد ذلك ما ألقى من قلة بقاء الولدء فاطرق طويلاً ودعا ملياً ثمٌ قال لي: إني لأرجو أن تنصرف ولك حمل 
وأن يولد لك ولد بعد ولد وتمتّع بهما أيام حياتك فإنّ الله تعالى إذا أراد أن يستجيب الذعاء فعل» وهو 
على کل شيء قدير. 

قال: فانصرفت من الحج إلى منزلي فأصبت أهلي ابنة خالي حاملاً فولدت لي غلاماً سمّيته إبراهيم ثم 
حملت بعد ذلك فولدت لي غلاماً سميته محمداً وکليته بأبي الحسن فعاش إبراهيم نفا وثلاثين سنة وعاش 
أبو الحسن أربعاً وعشرين سنة ثم إهما اعتلا جميعاً وخرجت حاجْاً وانصرفت وهما عليلان فمكثا بعد 
قدومي شهرين ثم توفي إبراهيم في أول الشهر وتوفي محمد في آخر الشهرء ثم مات بعدهما بسنة ونصف؛ 
ولم يكن يعيش له قبل ذلك ولد إلا شهرا 


رج د اعد لق ل ين ريد رمد للا لا بد E‏ فمات بعده بثلاثة 
ایام . 


-ن: ابن المتوكل» عن الحميري» عن ابن عيسى » عن الوشاء؛ عن مسافر قال: كنت مع 
الرضا نا بمنى فمرٌ يحبى بن خالد مع قوم من ال برمك فقال: مساكين هؤلاء لا يدرون ما يحل بهم في 
هذه السنةء ثم قال: هاه وأعجب من هذا هارون وأنا كهاتين؛ وضِمٌ بإصبعيه قال مسافر: فوالله ما عرفت 
معنى حديثه حتى دفناه عه , 
ير: ابن زيد عن الوشاء» عن مسافر مثله( , 
شا: ابن قولويه» عن الكلينيّ» عن الحسين بن محمد» عن المعلى» عن مسافر مغل . 


۷ - ن: أبي عن سعدء عن صالح بن أبي حماد» عن الحسن بن علي الوشاء قال: كنت كتبت معي 
مسائل كثيرة قبل أن أقطع على أبي الحسن ن وجمعتها في كتاب مما روي عن آبائه كن وغير ذلك› 
وأحببت أن أتثبت في أمره وأختبره فحملت الكتاب في كمي وصرت إلى منزلة؛ وأردت أن اخ خاو 
فأناوله الكتاب» فجلست ناحية وأنا متفكر في طلب الإذن عليه وبالباب جماعة جلوس يتحدّثون» فبينا أنا 
كذلك في الفكرة والاحتيال في الدّخول عليه إذا أنا بغلام قد خرج من الدار في يده كتاب فنادى: أييكم 
الحسن بن علي الوشاء ابن بنت إلياس البغدادي؟ فقمت إليه» وقلت: أنا الحسن بن علي الوشاء فما 


)١(‏ في المصدر: «متزرة. 

(۲) عيون أخبار الرضا عليه السلام ج۲ ص۲۲۲ وفيه: «أشهر؛ بدل اشهراً؛. 
(۳) عيون أخبار الرضا عليه السلام ج۲ ص۲۲۳. 

(4) عيون أخبار الرضا عليه السلام ج۲ ص 6؟؟. 

() بصائر الدرجات ص٤۰٥‏ جزء ٠١‏ باب 4 حديث ۱٤‏ . 

(1) الإرشاد للمفيد ج۲ ص1908. 
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۴۲ تاربخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج٣‏ 


حاجتك؟ قال: هذا الكتاب أمرت بدفعه إليك فهاك خذه فأخذته وتنخيت ناحية فقرأته فإذا والله فيه جواب 
مسألة مسألة؛ فعند ذلك قطعت عليه وتركت الوقف . 


8" ن: بهذاالإسناد» عن الوشاء قال: بعث إليّ أبو الحسن الرّضا ظث؛ غلامه ومعه رقعة فيها: 
ابعث إليّ بئوب من ثياب موضع كذا وكذا من ضرب كذا فكتبت إليه وقلت للرسول: ليس عندي ثوب بهذه 
الصفة؛ وما أعرف هذا الضرب من الثياب؛ فأعاد الرسول إل بل" فاطلبه» فأعدت إليه الرسول» وقلت: 
ليس عندي من هذا الضرب شيء فإعاد إليّ الرسول أطلبه فإله عندك منهء قال الحسن بن علي الوشاء: وقد 
كان أبضع معي رجل ثوباً منها وأمرني ببيعه: وكنت قد نسيته فطلبت كل شيء كان معي فوجدته فيي سفط 
تحت الثياب كلها فحملته إليه0, 

كشف: من دلائل الحميريٌ؛ عن الوشاء مثله". 

9" .ن: الهمداني» عن عليّء عن أبيه» عن صفوان بن يحيى قال: كنت عند أبي الحسن 
الرّضا ثيا فدخل عليه الحسين بن خالد الصيرفي فقال له: جعلت فداك إني أريد الخروج إلى الأعوض 
فقال: حيث ما ظفرت بالعافية فألزمه فلم يقنعه ذلك فخرج يريد الأعورض» فقطع عليه الطريق وأخذ كل 
شيء كان معه من المال. 

١‏ ب: محمد بن عبد الحميد؛ عن ابن فضالء عن ابن الجهم قال: كتب الرْضا تلب إليّ بعدما 
انصرفت من مكة في صفر «يحدث إلى أربعة أشهر قبلكم حدث؛ فكان من أمر محمد بن إبراهيم وأمر آهل 
بغداد» وقتل أصحاب زهير هزيمتهم. قال: وحدّثني إبراهيم بن أبي إسرائيل" قال: قال لي أبو الحسن: 
أنا رأيت في المنام» فقيل لي: لا يولد لك ولد حتى تجوز الأربعين» فإذا جزت الأربعين ولد لك من حائلة 
اللون خفيفة الشمن . 

بيان: «أمر محمد بن إبراهيم؛ إشارة إلى محاربة جنود المأمون والأمين وخلع الأمين وقتله. 
ومحمد بن إبراهيم بن الأغلب الإفريقي كان من أصحاب الأمين وزهير بن المسيّب من أصحاب المأمون» 
وهذا إشارة إلى ما كان في أول الأمر من غلبة الأمين. 

١‏ ير: أحمد بن محمدء عن ابن أبي نصر قال: استقبلت الرّضا ناث إلى القداسيّة فسلّمت عليه 
فقال لي: أكتر لي حجرة لها بابان: باب إلى خان وباب إلى خارج» فإنه أستر عليك؛ قال: وبعث إليّ 
بزنفيلجة (فيها دنانير) صالحة» ومصحف وكان يأتيني رسوله في حوائجه فأشتري له وكنت يوماً وحدي 
ففتحت المصحف لأقرأ فيه فلما نشرته نظرت في «لم يكن؛ فإذا فيها أكثر مما في أيدينا أضعافه . 


(۱) عيون أخبار الرضا عليه السلام ج۲ ص558. 

(۲) في المصدر: «وقال؛ بدل ١بل؟.‏ 

6 في المصدر: «مئي» بدل «معي؟. 

.٠ص هون أخبار الرضا عليه السلام ج۲‎ )٤( 

)٥(‏ كشف الغمة ج٠‏ ص٠٠۳‏ فصل دفي إثبات إمامته عليه السلام؟. 

.۲۳١ عيون أخبار الرضا عليه السلام ج۲ ص۲۲۹ ۔‎ )١( 

(۷) جاء في رجال الطوسي ص54": «إبراهيم بن إسرائيل» من أصحاب الرضا عليه السلام. 
(4) قرب الإسناد ص۳۹۳ حديث ۱۳۷١‏ ۔ 31/1. 

0( سورة البينة» آي : ل 


ج۲ ۳ - باب معجزاته وغرالب شأنه صلوات الله عليه بن 


فقدمت على قراءتها فلم أعرف شيئاً فأخذت الدوات والقرطاس فاأردت أن أكتبها لكي أسأل عنها 
فأناني مسافر قبل أن أكتب منها شيثاً معه منديل وخيط وخانمه» فقال: مولاي يأمرك أن تضع المصحف في 
منديل وتختمه وتبعث إليه بالخاتم قال: ففعلت . 

۲ -ير: معاوية بن حكيم» عن سليمان بن جعفر الجعفريّ قال: كنت عند أبي الحسن بالحمراء في 
مشربة مشرفة على البرّء والمائدة ب بين أيدينا إذ رفع رأسه فرأى رجلاً مسرعاً فرفع يده من الطعام» فما لبث أن 
جاء فصعد إليه» فقال: البشرى جعلت فداكء مات الزبيري فأطرق إلى الأرض وتغيّر لونه واصفرٌ وجهه ثم 
رفع رأسه فقال: : إني أصبته فقد ارتكب في ليلته هذه ذنباً ليس بأكبر ذنوبه قال: والله «مما خطيئاتهم أغرقوا 
فأدخلوا نارأ» ثم مذ يده فأكل فلم يلبث أن جاء رجل مولى فقال له: جعلت فداك مات الزبيري فقال: وما 
كان سبب موته؟ فقال: شرب الخمر البارحة فغرق فيه فمات . 


بيان: قال الجزري : في حديث وحشي أنه مات غرقاً ذ في الخمر أي متناهياً في شربها والإكثار منه 
مستعار من الغرق 0 . 

۳ - ير: الهيشم النهدي» عن محمد بن الفضيل الصيّرفيَ قال: دخلت على أبي الحسن الرضا غج 
فسألته عن أشياء وأردت أن أسأله عن السلاح فأغفلته فخرجت ودخلت على أبي الحسين بن بشير فإذا غلامه 
ومعه رقعته وفيها بسم الله الرحمن الرّحيم أنا بمنزلة أبي ووارثه وعندي ما كان عند( . 

يج : محمد بن الفضيل مثله . 

٤‏ -ير: موسى بن عمره عن أحمد بن عمر الحلال قال: سمعت الأخرس بمكة يذكر الرّضا غج 
فنال منه» قال: فدخلت مكة فاشتريت سكيناً فرأيته فقلت والله لأفتلنه إذا خرج من المسجد» فأقمت على 
ذلك فما شعرت إلا برقعة أبي الحسن غلبف «بسم الله الرحمن الرحيم بحقي عليك لما كففت عن الأخرس 
فان الله ثقتي وهو حسپې» . 

٥‏ - ختص» ير: محمد بن عيسى» عن محمد بن حمزة بن القاسم» عمن أخبره؛ عن إبراهيم بن 
موسى قال: ألححت على أبي الحسن الرضا غه في شيء أطلبه منه وكان يعدني فخرج ذات يوم يستقبل 
والي المدينة وكنت معه فجاء إلى قرب قصر فلان» قنول في موضع تحت شعرات: ونزلت معه أنا وليس 

معنا ثالث فقلت: جعلت فداك هذا العيد قد أظلنا ولا والله ما أملك درهماً فما سواه» فحكُ بسوطه 
الأرض حكاً شديداً ثم ضرب بيده فتناول بيده سبيكة ذهب» فقال: انتفع بها واكتم ما رأيت. 


)١(‏ في المصدر: «فلم أعرف منها». 

(۲) بصائر الدرجات ص7١7‏ جزء 0 باب ١١‏ حديث 4. 

(۳) بصائر الدرجات ص۷٦۲‏ ۔ ۲۹۸ جزء 0 باب ١١‏ حديث ۱۲. 

.51١5نص النهاية ج۳‎ )٤( 

.٩ بصائر الدرجات ص۲۷۲ جزء © باب ۱۲ حديث‎ )٥( 

() الخرائج والجرائح ج؟ ص۳٦1‏ فصل «في إعلام الإمام الرضا عليه السلام'؛ رقم ". 
(v)‏ بصائر الدرجات ص۲۷۲ جزء ه باب ۱۲ حديث 1. 

(۸) الاختصاص ص۲۷۰ وبصائر الدرجات ص٤۳۹‏ جزء ۸ باب ۲ حديث ۲. 


44/4 


0/۸ 


1/44 


۴4 تاريخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج٣‏ 


شا: ابن قولويه؛ عن الكلينيٌ؛ عن أحمد بن محمدء عن محمد بن الحسن» عن محمد بن عيسى 
مثله0). 

5 غط: جعفر بن محمد بن مالك عن ابن أبي الخطاب» عن ابن أبي عمير» عن أحمد بن 
محمد بن أبي نصر وهو من آل مهران» وکانوا يقولون بالوقف» وكان على رأيهم فكاتب أبا الحسن 
الرّضا لغ وتعئت في المسائل فقال: كتبت إليه كتاباً واضمرت في نفسي أني متى دخلت عليه أسأله عن 
ثلاث مسائل من القرآن وهي قوله: (آنأنت تسمع الع أو تهدي اس۱6 وقوله: «فمن يرد الله أن يهديه 
يشرح صدره للإسلام 294 وقوله: «إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من بشاء»7؛) قال أحمد: 
فأجابني عن كتابي وكتب في آخره الآآيات التي أضمرتها في نفسي أن أسأله عنها ولم أذكرها في كتابي إليه 
فلما وصل الجواب أنسيت ما كنت أضمرته فقلت: أي شيء هذا من جوابي؟ ؛ ثم ذكرت آنه ما أضمرته". 

يج : البزنطئ مثله . 

47 يج: روي عن أبي هاشم الجعفريٰ قال: كنت في مجلس الرّضا غل فعطشت عطشاً شديداً 
وتهيّبته أن أستسقي في مجلسه» فدعا بماء فشرب منه جرعة ثم قال: يا أبا هاشم إشرب فإنّه برد طيّب 
فشربت ثم عطشت عطشة أخرىء فنظر إلى الخادم وقال: قر عن داو ميق ب 1 نالل بل الو 
وانثر عليه السكر بعد بلهء وقال: اشرب يا أبا هاشم فإنّه يقطع العطش). 

8 يج: روي عن البزنطيٰ قال: إني كنت من الواقفة على موسى بن جعفر وأشكُ في الرّضا لج 
فكتبت أسأله عن مسائل ونسيت ما كان أهم المسائل إليّ فجاء الجواب من" جميعها ثم قال: وقد نسيت 
ما كان أهم المسائل عندك. فاستصبرت لم كلت له: يا ابن رسول لله أشتهي أن تدعوني إلى دارك في 
أوقات تعلم أنه لا مفسدة لنا في الدُخول عليكم من أيدي الأعداءء قال: ثم [إنه]7') بعث إليّ مركوباً في 
آخر يوم فخرجت إليه وصليت معه العشائين» وقعد يملي علي العلوه” 0 ا 
كثير من الليل ثم قال للغلام: هات الثياب التي أنام فيها لينام أحمد البزنطي فيها. 

قال: فخطر ببالي: ليس في ادنيا من هو أحسن حالاً مني بعث الإمام مركوبه إل وجاء وقعد إليّ ثم 
أمر لي بهذا الإكرام؛ وكان قد اتكأ على يديه لينهض» فجلس وقال: يا أحمد لا تفخر على أصحابك 


.۲٥۷ص الإرشاد للمفيد ج۲‎ )١( 

(۲) سورة الرخرف آبة: .4١‏ 

(۳) سورة الأنعامء آية: .٠٠١‏ 

0( سورة القصص»› آية : . 

(5) الغيبة للطوسي ص۷۱ ۷۲. 

.8 الخرائج والجرائح ج٠ ص۲٠1 فصل في إعلام الإمام الرضا عليه السلام؛ رقم‎ )١( 
في المصدر: «باردا.‎ )۷( 

(۸) في المصدر: «شربة من ماء وسويق وسكرا. 

)4( الخرائج والجرائح ج٠‏ ص٠٠٠‏ فصل في إعلام الإمام الرضا عليه السلام؟ رقم ". 
)٠١(‏ م في المصدر: «عن» بدل «من». 

)01 إل ليست في المصدر. 

)1١(‏ من المصدر: «يملي علي من العلوم». 


چ ۳ - باب معجزاته وغرائب شأنه صلوات اش عليه r‏ 


بذلك. فإ صعصعة بن صوحان مرض فعاده أمير المؤمنين تابث وأكرمه ووضع يده على جبهته» وجل 
يلاطفه» فلما أراد النهوض قال: يا صعصعة لا تفخر على إخوانك بمافعلت» فإنْي إلما فعلت جميع ذلك 
لأنه كان تكليفاً لي . 

٩‏ -يج: عن إبراهيم بن موسى القرّاز وكان يوم في مسجد الرّضا بخراسان قال: ألححت على 
الرّضا ن في شيء طلبته منه فخرج يستقبل بعض الطالبيين وجاء وقت الصلاة فمال إلى قصر هناك فنزل 
تحت صخرة بقرب القصر وأنامعه ولس معنا ثالث فقال: أذّْنْء فقلت: ننتظر() يلحق بنا أصحابنا فقال: 
غفر الله لك لا تؤخرن صلاة عن أول وقتها إلى آخر وقتهامن غير علة عليك ابدأ بأؤل الوقت» فأذنت 
وصلينا. 

فقلت يا ابن رسول الله قد طالت المدة في العدة التي وعدتنيهاء وأنا محتاج وأنت كثير الشغل ولا 
أظفر بمسألتك كل وقت» قال: فحك بسوطه الأرض حكاً شديداًء ثم ضرب بيده إلى موضع الحك فأخرج 
سبيكة ذهب فقال: خذها بارك الله لك فيهاء وانتفع بها واكتم ما رأيت. قال: فبورك لي فيها حتى اشتريت 
بخراسان ما كانت قيمته سبعين ألف ديناراً فصرت أغنى الناس من أمثالي هناك" . 

۰ - يج: روى إسماعيل بن أبي الحسن قال: كنت مع الرضا تابث وقد مال بيده إلى الأرض (* 
كانه يكشف شيئا فظهرت سبائك ذهب ثم مسح بيده على الأرض فغابت» فقلت في نفسي: 01 
واحدة منها قال: لاء إِنّ هذا الأمر لم يات وقته . 

بيان: يعني خروج خزائن الأرض وتصرّفنا فيها إنما هو في زمن القائم غج . 

١‏ يج: روي عن أبي إسماعيل السندي قال: سمعت بالهند(" أن لله في العرب حجة فخرجت منها 
في الطلب فدّللت على الرّضا تلتق فقصدته فدخلت عليه وأنا لا أحسن من العربية كلمة فسلّمت بالسندية 
فرد علي بلغتي» SS‏ اباد الات ومو يكيان DK‏ : إني سمعت بالسند أن لله حجة في 
العرب» فخرجت من الطلب فقال بلغتي : نعم آنا هوء ثم قال: حل ويا ب SS‏ 
القيام من عنده قلت : ل ل أحسن المي اع الأ اهمه اكلم هاب الها فسح بده على شفني 
فتكلّمت بالعربية من وقتي 0) 

۲ - يج: ا ا a‏ زودتني جارية لي ثوبين 
ملحمين وسألتني أن أحرم فيهماء فأمرت الغلام فوضعهما في العيبة فلما انتهيت إلى الوقت الذي ينبغي أن 
أحرم فيه دعوت بالثوبين لألبسهما ثم اختلج في صدري فقلت: ما أظنه ينبغي لي أن ألبس ملحماً وأنا محرم 


.0 الخرائج والجرائح ج۲ ص1۲٠ فصل «في إعلام الإمام الرضا عليه السلام؟؛ رقم‎ )١( 
في المصدر: «تنتظر؟.‎ )۲( 

(۳) الخرائج والجرائح ج١‏ ضص/777 فصل «في معجزات الإمام الرضا عليه السلام؛ رقم ۲. 
)4( في المصدر: «قال2. 

(5) في المصدر: «على الأرض». 

.4 الخرائج والجرائح ج١ ص٠٠۳ فصل في معجزات الإمام الرضا عليه السلام؟ رقم‎ )١( 
في المصدر: «بالسندا.‎ )۷( 

(۸) الخرائج والجرائح ج٠‏ ص "4١‏ فصل «في معجزات الإمام الرضا عليه السلام؟ رقم .١‏ 


1/0 


ا4/0 


14/0۲ 


۳۹ تاربخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج ۲۰ 


فتركتهما ولبست غيرهما فلما صرت بمكة كتبت كتاباً إلى أبي الحسن وبعثت إليه بأشياء كانت عندي ونسيت 
أن أكتب إليه أسأله عن المحرم هل يجوز له لبس الملحم فلم ألبث أن جاء الجواب بكل ما سألته عنه» وفي 
أسفل الكتاب: لا بأس بالملحم أن يلبسه المحرم. 

657 يج : قال عليّ بن الحسين بن يحيى: كان لنا أخ يرى رأي الإرجاء يقال له: عبد الله؛ وكان 
يطعن علينا فكتبت إلى أبي الحسن غلا أشكوه إليه وأسأله الذعاء فكتب إليَ سيرجع حاله إلى ما تحبٌ وإله 
لن يموت إلا على دين الله وسيولد من أمّ ولد له غلام. 

قال علي بن الحسين بن يحبى: فما مكثنا إلا أقل من سنة حتى رجع إلى الحق؛ فهو اليوم خير أهل 
بيتي» وولد له بعد" أبي الحسن من آم ولد تلك غلا . 

٤‏ يج: روي عن أبي محمد المصري» عن أبي محمد الرفي قال دخلت على الرضا غي 
فسلمت عليه فأقبل يحدّثني ويسألني إذ قال لي: يا أبا محمد ما ابتلى الله عبداً مؤمناً ببليّة فصبر عليها إلا 
وكان له مثل أجر شهيد» قال: ولم يكن قبل ذلك في شيء من ذكر العلل والمرض والوجعء فأنكرت ذلك 
من قوله» وقلت: ما أخجل هذا فيما بيني وبين نفسي ‏ رجل أنا معه في حديث قد عنيت به إذ حدّثني 
بالوجع في غير موضعه. 

فوذعته وخرجت من عنده» فلحقت بأصحابي فقد رحلوا فاشتكيت رجلي من ليلتي فقلت: هذا مما 
عبت ء فلما كان من الغد تورّمت ثُمْ أصبحت وقد اشتدٌ الورم» فذكرت قوله تله : فلما وصلت إلى 
المدينة جرى فيها القيح وصار جرحاً عظيماً لا أنام ولا أنتم" فعلمت أنه حدّث بهذا الحديث لهذا المعنىء 
وبقيت بضعة عشر شهراً صاحب فراش» قال الراوي: ثم أفاق ثم نكس منها ومات0. 

٠‏ -يج: روي عن أحمد بن عمرة قال: خرجت إلى الرّضا وامرأتي حبلى» فقلت له: إنّي قد 
خلّفت أهلي وهي حامل فادعٌ الله أن يجعله ذكراً فقال: وهو ذكر فسمّه عمر فقلت: نويت أن أسمّيه علا 
وأمرت الأهل به قال غل : سمّه عمرء فوردت الكوفة وقد ولد ابن لي وسمّي علب فسميته عمرء فقال لي 
جيراني : لا نصدّق بعدها بشيء مما كان يحكى عنك» فعلمت أنه كان أنظر إلى من نفسي' . 

5 يج: روي عن بكر بن صالح قال: أتيت الرّضا غه وقلت: امرأتي أخت محمد بن سنان بها 
حمل فادعٌ الله أن يجعله ذکراً قال: هما انان قلت في نفسي : ها محمد وعلي بعد انصرافي فدعاني وقال: 


.١١ الخرائج والجرائح ج١ ص۷١۳ - 708 فصل في معجزات الإمام الرضا عليه السلام» رقم‎ )١( 

)2( في المصدر إضافة : «كتاب؟. 

.١؟ الخرائج والجرائح ج۱ ص۸٣۳ - 709 فصل في معجزات الإمام الرضا عليه السلام» رقم‎ (r) 

)6( في المصدر: «البرقي“ بدل «الرفي؟ . 

(0) في المصدر: ما أمحل؟. 

. في المصدر: «تعنيت» بدل اعبت‎ )١( 

(۷) في المصدر: «ولا أنيم'. 

(۸) الخرائج والجرائح ج١‏ ص٠٠۳‏ فصل «في معجزات الإمام الرضا عليه السلام؟. رقم .٠١‏ 

(9) في المصدر: «عمر؛ بدل «عمرة»؛ علماً بان النجاشي ذكر «أحمد بن عمر بن أبي شعبة الحلبي» و«أحمد بن عمر الحلأل؛ وصرح 
بأنهما رويا عن الرضا عليه السلام. راجع رجال النجاشي ص48 59. 

(۱۰( الخرائج والجرائح ج١‏ ص١٠١۳‏ فصل في معجزات الإمام الرضا عليه السلام؟ رقم .٠١‏ 


ج٣‏ ۳ - باب معجزاته وغرالب شأنه صلوات الله عليه بها 


سمي واحداً عليّاً والأخرى أمْ عمرء فقدمت الكوفة وقد ولد لي غلام وجارية في بطن؛ فسمّيت كما أمرني 
فقلت لام : ما معنى أمْ عمر فقالت: إن أي كانت تدعى آم عمر"©. 

۷ - يج: روي عن الوشاء» عن مسافر قال: قلت للرّضا ته . رأيت في النوم كأنٌ وجه قفص 
وضع على الأرض فيه أربعون فرخاً قال ليه : إن كنت صادقاً”"© خرج منا رجل قعاش أربعون يوماً فخرج 
محمد بن إبراهيم طباطبا فعاش أربعين بو . 

8 يج: روي عن الوشاء» عن الرّضا ليث أنه قال بخراسان: إِنّي حيث أرادوا بي الخروج جمعت 
عيالي فأمرتهم أن يبكوا علي حتى أسمع ثم فرّقت فيهم اثني عشر ألف دينار ثم قلت: أما إِنْي لا أرجع إلى 
عيالي ابد . 

4 يج: روي عن الوشاء قال: لدغتني عقرب فأقبلت أقول: يا رسول الله فأنكر السامع وتعججب من 
ذلك فقال له الرّضا تيت : فوالله لقد رأى رسول الله قال: وقد كنت رأيت في النوم رسول الله ولا والله ما 
كنت أخبرت به أحد" . 

٠‏ - يج: روي عن عبد الله بن شبرمة قال: مر بنا الرْضا تل فاختصمنا في إمامته» فلما خرج 
خرجت أنا وتميم بن يعقوب السراج من أهل برمة") ونحن مخالفون له» نرى رأي الزيدية» فلما صرنا في 
الصحراء وإذا نحن بظباء فأومأ أبو الحسن غلل إلى خشف منها فإذا هو قد جاء حتى وقف بين يديه فأخذ 
أبو الحسن يمسح رأسه ورفعه) إلى غلامه» فجعل الخشف يضطرب لكي يرجع إلى مرعاه فكلمه الرّضا 
بكلام لا تفهمه» فسكن. 

ثم قال: يا عبد الله أو لم تؤمن؟ قلت: بلى يا سيدي أنت حجة الله على خلقهء وأنا تائب إلى الله 
ثم قال للظبي: اذهب فجاء الظبي وعيناه تدمعان فتمسح بأبي الحسن لث ورعى "١ء‏ فقال أبو 
الحسن تل : تدري ما يقول؟ قلنا: الله ورسوله وابن رسوله أعلم» قال: يقول: دعوتني فرجوت أن تأكل 
من لحمي فأجبتك وأحزنتني حين أمرتني بالذهاب!'"©. 

۱ يج: روى إسماعيل بن مهران قال: أتيت الرّضا غل يوماً إنا وأحمد البزنطي بالصري ٩۳,‏ 
وكنا تشاجرنا في سنة فقال أحمد: إذا دخلنا عليه فاذكرني" حتى أسأله عن سنه فإني قد أردت ذلك غير 


.117 الخرائج والجرائح ج١ ص۲٠۳ فصل "في معجزات الإمام الرضا عليه السلام؛ رقم‎ )١( 

(۲) في المصدر: "إن كانت صادقة؛ بدل «إن كنت صادقاً'. 

(r)‏ الخرائج والجرائح ج١‏ ص۳٠۳‏ فصل «في معجزات الإمام الرضا عليه السلام؟ رقم ١14‏ وفيه: «محمد بن إبراهيم [ابن] طباطباء. 
)٤(‏ الخرائج والجرائح ج١‏ ص۳٠۳‏ فصل «في معجزات الإمام الرضا عليه السلام؟ رقم 19. 

)( الخرائج والجرائح جا ص14" فصل «في معجزات الإمام الرضا عليه السلام» رقم .5١‏ 

(7) في المصدر: «عبد الله بن سوقة». 

(۷) في المصدر: «برقة» بدل «برمة». 

(۸) في المصدر: «ودفعه؛ بدل «ورفعه». 

(9) في المصدر إضافة: إلى مدعاك» بين معقوفتين. 

(۱۰)( في المصدر: «ررغى؟. 

)۱۱( الخرائج والجرائح ج٠‏ ص٤٠۳‏ - ۳٠١‏ فصل في معجزات الإمام الرضا عليه السلام؛ رقم .۲١‏ 
)۱١(‏ في المصدر: «بصرياء. 

(۱۳) في المصدر: «فذكرني». 


ناا 


11/61 


14/00 


۴۸ تاريخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ع 


مرة فأنسى» فلما دخلنا عليه وسلمنا وجلسنا أقبل على أحمد فكان أول ما قال: يا أحمد كم أتى عليك من 
السنين؟ قال: تسع وثلاثون؛ فقال: ولكن أنا قد أنت علي ثلاث وأربعون سنة(©. 

٣‏ - يج: روي عن الحسن بن علي الوضاء قال: كنا عند رجل بمرو وكان معنا رجل واقفيّ فقلت 
له: اتقْ الله قد كنت مثلك ثم نوّر الله قلبي فصم الأربعاء والخميس والجمعة؛ واغتسل وصلّ ركعتين» وسل 
الله أن يريك في منامك ما تستدل على هذا الأمرء فجرعت إلى البيت وقد سبقني كتاب أبي الحسن يأمرني 
فيه أن أدعو إلى هذا الأمر ذلك الرجل؛ فانطلقت إليه؛ وأخبرته وقلت: أحمد الله واستخر مائة مرةء وقلت 
له: إل وجدت كتاب أبي الحسن قد سبقني إلى الدار أن أقول لك ما كنا فيه؛ وني لأرجو أن ينور الله 
قلبك» فافعل ما قلت لك من الصوم والدُعاء؛ فأتاني يوم السبت في السحر فقال لي: أشهد أنه الإمام 
المفترض الطاعة» قلت: وكيف ذلك؟ قال: أتاني أبو الحسن البارحة في النوم فقال: يا إبراهيم والله لترجعنٌ 
إلى الحق وزعم أنه لم يطلع عليه إلا اه . 

۳ - بج: روي عن الوشاء» عن مسافر قال: قال لي أبو الحسن غل يوماً: قم فانظر في تلك العين 
حيتان؟ فنظرت فإذا فيهاء قلت: نعم» قال: إِنّي رأيت ذلك في النوم ورسول الله يقول لي: يا علي ما عندنا 
خير لك فقبض بعد یا . 

٤‏ -يج: روى الحسن بن سعيد؛ عن الفضل بن يونس قال: خرجنا نريد مكة فنزلنا المدينة وبها 
هارون الرشيد يريد الحج فأتاني الرّضا وعندي قوم من أصحابنا وقد حضر الغداء فدخل الغلام فقال: بالباب 
رجل يكنى أبا الحسن يستأذن عليك» فقلت: إن كان الذي أعرف فأنت حر فخرجت فإذا أنا بالرّضا تيا 
فقلت: انزل فنزل ودخل. 

ثم قال لث بعد الطعام: يا فضل إن أمير المؤمنين كتب للحسين بن زيد بعشرة آلاف دينار» وكتب 
بها إليك» فادفعها إلى الحسين؛ قال: قلت: والله ما لهم عندي قليل ولا كثير فإن أخرجتها عندي ذهبت فإن 
كان لك في ذلك رأي فعلت» فقال: يا فضل ادفعها إليه فإنه سيرجع إليك قبل أن تصير إلى منزلك» فدفعتها 
إليه قال: فرجعت إلى كما قال9). 


60 يج: روي عن أحمد بن عمر الحلال قال: قلت لأبي الحسن الثاني نه : جعلت فداك إنِي 
أخاف عليك من هذا صاحب الرقّة قال: ليس علي منه بأس إل لله بلاداً تنبت الذهب قد حماها بأضعف 
خلقه بالذرّ فلو أرادتها الفيلة ما وصلت إليها قال الوشاء: إني سألته عن هذه البلاد وقد سمعت الحديث قبل 
مسالتي فأخبرت أنه بين بلخ والتبت» وإلّها تنبت الذهب وفيها نمل كبار أشباه الكلاب على حلقها قليسر*©) 
لا يمرّ بها الطير فضلاً عن غيره تكمن بالليل في حجرها وتظهر بالنهار» فربما غزوا الموضع على الدواب 
التي تقطع ثلاثين فرسخاً في ليلة لا يعرف شيء من الدواب يصبر صبرهاء فيوقرون أحمالهم ويخرجون» 


)١(‏ الخرائج والجرائح ج١‏ ص50" فصل «في معجزات الإمام الرضا عليه السلام؛ رقم ؟؟. 
(۲) الخرائج والجرائح ج١‏ ص77" فصل «في معجزات الإمام الرضا عليه السلام» رقم ۲۳,. 
(۴) الخرائج والجرائح ج١‏ ص١٠۳‏ فصل «في معجزات الإمام الرضا عليه السلام' رقم .٠٤‏ 
(4) الخرائج والجرائح ج١‏ ص778 فصل «في معجزات الإمام الرضا عليه السلام» رقم 51. 
)( في المصدر: «فليس» بدل «قليس». 


ج ٣‏ ۳ - باب معجزاته وغرائب شأنه صلوات الله عليه ۴۹ 


فإذاا النمل خرجت في الطب فلا تلحق شيئاً إلا قطعته تشبه بالريح من سرعتها وربما شخلوهم باللحم 
تتخذ لها" إذا لحقتهم يطرح لها في الطريق وإلا إن لحقتهم قطعتهم ودوابهه9). 

5 - يج: روي عن صفوان بن بحيى قال: كنت مع الرضا غل بالمدينة فمر مع قوم بقاعد فقال: 
هذا إمام الرافضة» فقلت له ظليئة : أما سمعت ما قال هذا القاعد؟ قال: نعمء إل مؤمن مستكمل الإيمان 
فلما كان بالليل دعا عليه فاحترق دكانه ونهب السراق ما بقي من متاعه فرأيت من الغد بين يدي أبي الحسن 
خاضعاً مستكيناً فأمر له بشيء ثم قال: يا صفوان أما إله مؤمن مستكمل الإيمان وما يصلحه غيرما رأيت(. 

۷ - يج: روي عن محمد بن زيد الرازي27 قال : كنت في خدمة الرّضا تله لما جعله المأمون 
ولي عهده؛ فأتاه رجل من الخوارج في كفه مدينة مسمومة؛ وقد قال لأصحابه: والله لانيل هذا الذي يزعم 
أنه ابن رسول الله» وقد دخل لهذا الطاغية فيما دخل» فسأله عن حجته؛ فإن كان له حجة وإلا أرحت الناس 
منه. 

فأتاه واستأذن عليه فأذن له فقال له أبو الحسن: أجيبك عن مسألتك على شريطة تفي لي بهاء فقال: 
وما هذه الشريطة؟ قال: إن أجبتك بجواب يقنعك وترضاه تكسر الذي في كمك وترمي به2؛ فبقي 
الخارجي متحيّراً وأخرج المدية وكسرها. 

ثم قال: أخبرني عن دخولك لهذا الطاغية فيما دخلت له» وهم عندك كفار؟ وأنت ابن رسول الله ما 
حملك على هذا؟ فقال أبو الحسن: أرآيتك9©) هؤلاء أكفر عندك أم عزيز مصر وأهل مملكته؛ أليس هؤلاء 
على حال يزعمون أنهم موحدون وأولئك لم يوحدوا الله ولم يعرفوه؟ يوسف بن يعقوب نبي ابن نبي قال0) 
للعزيز: وهو كافر «اجعلني على خزائن الأرض إِنّي حفيظ هليم" ركان يجالس الفراعنة وأنا رجل من 
عليك إن أشهد أنك ابن نبي الله وأنك صادق2©0. 

۸ يج: روي عن ريان بن الصلت قال: دخلت على الرضا لث بخراسان وقلت في نفسي: 
أسأله عن هذه الدنانير المضروبة باسمه؛ فلما دخلت عليه قال لغلامه: إن أبا محمد يشتهي من هذه الدنانير 
التي عليها اسمي فهلم بثلاثين منهاء فجاء بها الغلام فأخذتهاء ثم قلت في نفسي : ليته كساني من بعض ما 


)١(‏ في المصدر: «شغلوها». 

)( في المصدر: «يتخذ لها . 

(۳) الخرائج والجرائح ج١‏ ص۹٠۳‏ فصل في معجزات الإمام الرضا عليه السلام؛ رقم ٠۲۷‏ وفيه: «في الطريق [فتشتغل به عنهم] فإن 
لحقتهم قطعتهم ودوابهم». 

(4) في المصدر: «أما إله» بدل «إنه؛. 

(5) الخرائج والجرائح ج١‏ ص٠۳۷‏ فصل «في معجزات الإمام الرضا عليه السلام» رقم ۲۸. 

(7) في المصدر: «الرازمي» بدل «الرازي». 

(۷) في المصدر: «وترمي بها' بدل «وترمي به . 

(۸) في المصدر: «أرأيت'. 

(9) في المصدر: «يسأل العزيز» بدل «قال للعزيز؟. 

.08 سورة يوسفء آية:‎ )٠١( 

.۸١ الخرائج والجرائح ج٠ ص1777- 777 فصل «في الدلالات على صحة إمامة الأئمة الائني عشر عليهم السلام» رقم‎ )١١( 
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4 تاريخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج 


عليه فالتفت إلى غلامه وقال: قل لهم لا تغسلوا ثيابي وتأتون بها كما هي» فأتوا بقميص وسروال ونعل 
فدفعوها إل( . 

۹ - يج: روي أنه أنشد دعبل الخزاعي قصيدته فبعث إليه بدراهم رضوية فرذها فقال: خذها فإك 
تحتاج إليهاء قال: فانصرفت إلى البيت وقد سرق جميع مالي فكان الناس يأخذون درهماً منها" ويعطوني 
دنانیر فغنيت بها" . 

-١‏ شا: ابن قولويه» عن الكلينيّ؛ عن على عن أبيه» عن بعض أصحابهء عن أبي الحسن 
الرضًا غل أله خرج من المدينة في السنة التي حح فيها هارون يريد الحج فانتهى إلى جبل عن يسار 
الطريق يقال له فارع 0 فنظر إليه أبو الحسن غلل ثم قال: «باني فارع وهادمه يقطع إرباً إربأ» فلم ندر ما 
معنى ذلك فلما بلغ هارون ذلك الموضع نزله وصعد يحيى بن جعفر الجبل وأمر أن يبنى له فيه مجلساًء 
فلما رجع من مكة صعد إليه وأمر بهدمه فلما انصرف إلى العراق قطع جعفر بن يحيى إرباً إرب . 

بيان: الإرب - بكسر الهمزة وسكون الراء -: العضو. 

-١‏ شا: ابن قولويه» عن الكلينيٌ؛ عن المعلى بن محمد» عن مسافر قال: لما أراد هارون بن 
المسيب أن يواقع محمد بن جعفر قال أبو الحسن الرّضا نالل اذهب إليه وقل: لا تخرج غداً فإنّك إن 
خرجت غداً هزمت وقتل أصحابك وإن قال لك من أين علمت هذا فقل رأيت في النوم قال: فأتيته فقلت له 
جعلت فداك لا تخرج غدأ فإنك إن خرجت هزمت وقتل أصحابك» فقال لي: من أين علمت هذا؟ فقلت: 
رأيت في النوم قال: نام العبد فلم يغسل استه» ثم خرج فانهزم وقتل أصحاب. 

7 - قب: هارون بن موسى في خبر فال : كنت مع أبي الحسن تلا في مفازة فحمحم فرسه فخلى 
عنه عنانه فمرٌ الفرس يتخطى إلى أن بال وراث ورجع فنظر إليّ أبو الحسن وقال: إِنّه لم يعط داود شيئاً إلا 
وأعطي محمد وآل محمد أكثر منه9" . 

“7 قب: سليمان الجعفري قال: كنت عند أبي الحسن الرْضا غالا والبيت مملوء من الناس 
يسألونه وهو يجيبهم. فقلت في نفسي ينبغي أن يكونوا أنبياء فترك الناس ثم التفت إليّ فقال: يا سليمان إِنْ 
الأئمة حلماء علماء يحسبهم الجاهل أنبياء وليسوا أنبياء0© . 

014 قب: قال محمد بن عبد الله بن الأفطس: دخلت على المأمون فقرّبني وحيّاني ثم قال: رحم 
الله الرّضا ما كان أعلمه لقد أخبرني بعجب: سألته ليلة وقد بايع له الناس» فقلت له: جعلت فداك أرى لك 
أن تمضي إلى العراق فأكون خليفتك بخراسان فتبسمء ثم قال: لا لعمري ولكنه من دون خراسان قد 
جاءت إن لنا هاهنا مسكناء ولست ببارح حتى يأتيني الموت» ومنها المحشر لا محالة فقلت له: جعلت 


.۸۸ الخرائج والجرائح ج؟ ص78 74/ فصل في الدلالات على صحة إمامة الأئمة عليهم السلام؟ رقم‎ )١( 
في المصدر: «عني درهماً عليه اسم الرضاء بدل «درهاً منها».‎ )1( 

(۴) الخرائج والجرائح ج٠‏ ص 774 ۷۷١‏ فصل «في الدلالات على صحة إمامة الأئمة عليهم السلام' رقم 49. 
)٤(‏ في المصدر: «يا فارع». (5) الإرشاد للمفيد ج۲ ص507. 

»( الإرشاد للمفيد ج۲ ص777. 

(۷) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٤۳۳‏ فصل في إنباء الإمام الرضا عليه السلام بالمغيبات». 

(۸) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص 774 فصل «في إنباء الإمام الرضا عليه السلام بالمغيبات؟. 

(9) في المصدر: «بدرجات» بدل «قد جاءت؟. 


ج ۳ - باب معجزاته وغرائب شأنه صلوات الله عليه لق 


فداك وما علمك بذلك» قال: علمي بمكاني كعلمي بمكانك» قلت: وأين مكاني أصلحك الله؟ فقال: لقد 
بعدت الشقة بيني وبينك أموت بالمشرق وتموت بالمغرب» فجهدت الجهد كله وأطمعته في الخلافة فأبى. 

الحسن بن الوشاء قال: دعاني سيدي الرّضا بمروء فقال: يا حسن ما ت علي بن أبي حمزة البطائني 
في هذا اليوم وأدخل في قبره الساعة؛ ودخلا عليه ملكا القبر فسألاه من ربك؟ فقال: الله؛ ثم قالا: من 
نبيّك؟ فقال محمد فقالا: من وليّك؟ فقال: عليّ بن أبي طالبء قالا: ثم من؟ قال: ر قالا: ثم 
من؟ قال: الحسين؛ قالا: ثم من؟ قال: علي بن الحسينء قالا: ثم من؟ قال: محمد بن عليء قالا: ثم 
من؟ قال: جعفر بن محمدء قالا ثم من؟ قال: موسى بن جعفرء قالا: ثم من؟ فلجلجء فزجراه وقالا ثم 
من؟ فسكت» فقالا له: أفموسى بن جعفر أمرك بهذاء ثم ضرباه بمقمعة من نار فألهبا عليه قبره إلى يوم 
القيامة» قال: فخرجت من عند سيّدي فورخت ذلك اليوم فما مضت الأيام حتى وردت كتب الكوفيين 
بموت البطائنيّ في ذلك اليوم وأنه أدخل قبره في تلك الساعة. 

وفي الروضة قال عبد الله بن إبراهيم الغفاريّ: في خبر طويل إنه ألح علي غريمٌ لي وآذاني فلما مضى 
عني مررت من وجهي إلى صريا ليكلمه أبو الحسن ظلكثهة في أمري فدخلت عليه فإذا المائدة بين يديه فقال 
لي: كل فأكلت فلما رفعت المائدة أقبل يحادثني ثم قال: ارفع ما تحت ذاك المصلى فإذا هي ثلاثمائة دينار 
ونزيد» فإذا فيها دینار مكتوب عليه ثابت فيه: لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أهل بيته من جانب» 
وفي الجانب الآخر: إنا لم ننسك فخذ هذه الدنانير فاقض بها دينك» وأنفق ما بقي على عيالك9 . 

محمد بن سنان: قيل للرضا غلك إِنك قد شهرت نفسك بهذا الأمر وجلست مجلس أبيك وسيف 
هارون يقطر الدّم(؟ فقال: جوابي هذا ما قال رسول الله هه إن أخذ أبو جهل من رأسي شعرة فاشهدوا 
أنني لست بنبيَ» وأنا أقول لكم: إن أخذ هارون من رأسي شعرة فاشهدوا أنني لست بإمام . 

مسافر قال: كنت عند الرّضا غل بمنى فمر يحيى بن خالدء فغطى أنفه من الغبار فقال نجلل : 
مساكين لا يدرون ما يحل بهم في هذه السنةء ثم قال: وأعجب من هذا هارون وأنا کهاتين» وضم بين 
أصبعيه . 

0 عمء قب: ومما روته العامة مما ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ بإسناده عن سعد بن سعد أنه 
قال: نظر الرّضا لات إلى رجل فقال: يا عبد الله أوص بما تريدء واستعدٌ لما لا بد منه» فمات الرجل بعد 
ذلك بثلاثة أياء( , 

5 قب: الغفاري قال: كان لرجل من آل أبي رافع مولى رسول الله هه علي حن فالخ علي فأتيت 
الرضا لقلا وقلت: يا ابن رسول الله إن لمولاك فلان علي حقاً وقد شهرني» فأمرني بالجلوس على 
الوسادة؛ فلما أكلنا وفرغنا قال: ارفع الوسادة وخذ ما تحتهاء فرفعتها فإذا دناير فأخذتها فلما أتيت المنزل 
نظرت إلى الدنانير فإذا هي ثمانية وأربعون ديناراًء وفيها دينار يلوح منقوش عليه : حى الرّجل عليك ثمانية 


)١(‏ في المصدر: «فأزخت». 

(۲) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص/ا 77‏ ۳۳۸ فصل في مغيباته عليه السلام؟ . 

(۳) في المصدر: «يقطر دمأًه. 

(4) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۹٣۳۳‏ و٠٠۳‏ فصل «في أنباء الإمام الرضا عليه السلام بالمغيبات؟. 

(5) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص 74١‏ فصل «في أنباء الإمام الرضا عليه السلام بالمغيبات»؛ وإعلام الورى ج۲ ص٥٠.‏ 


4/04 


4/0 


44/01 


بف تاربخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج ٣‏ 


وعشرون ديناراً وما بقي فهو لك» ولا واله ما كنت عرفت ما له علي على التحديدل" . 

أتى رجل من ولد الأنصار بحقه مقَفْل عليهاء وقال: لم يتحفك أحد بمثلها ففتحها وأخرج منها سبع 
شعرات» وقال: هذا شعر النبيَ #ه فمبّز الرّضا غل أربع طاقات منها وقال: هذا شعره فقبل في ظاهره 
دون باطنه ثم إن الرّضا غه أخرجه من الشبهة بأن وضع الثلائة على النار فاحترقت ثم وضع الأربعة 
فصارت كالذّهب9). 

ولما نزل الرّضا لي في نيسابور بمحلة فوزاً أمر ببناء حمام وحفر قناة وصنعه حوض فوقه مصلى؛ 
فاغتسل من الحوض وصلى في المسجد فصار ذلك سنة فيقال «كرما به رضا؛ و«آب رضا» واحوض 
كاهلان» ومعنى ذلك أن رجلاً وضع همياناً على طاقه واغتسل منه وقصد إلى مكة ناسياً فلما انصرف من 
الحج أتى الحوض للغسل فرآه مشدوداً. 

فسأل الناس عن ذلك فقالوا قد أوى فيه ثعبان» وقام على طاقه» ففتحه الرجل ودخل في الحوض 
وأخرج هميانه؛ وهو يقول: هذا من معجز الإمام فنظر بعضهم إلى بعض وقال: أي كاهلان أن لا يأخذوها 
فسمي بذلك حوض كاهلان وسنّي المحلة فوز لأنه فتح أولاً فصحفوها وقالوا: فوزا0©. 

عن الحسين بن منصور. عن أخيه قال: دخلت على الرّضا غ في بيت داخل في جوف بيت ليلا 
فرفع يده فكانت كأن في البيت عشرة مصابيح فاستأذن عليه رجل فخلا يده ثم أذن له0©, 

7 كشف: من دلائل الحميري عن الحسين بن منصور مثل( . 

- كتاب النجوم: بإسنادنا إلى محمد بن جرير الطبري يرفعه بإسناده إلى مفيد بن جنيد الشامي 
قال: دخلت على علي بن موسى الرّضا إل فقلت له قد كثر الخوض فيك وفي عجائبك فلو شئت أتيت 
بشيء وحدّئته عنك فقال: وما تشاء؟ قال: تحيي لي أبي وأمي فقال: انصرف إلى منزلك فقد أحييتهما 
فانصرفت والله وهما في البيت أحياء فأقاما عندي عشرة أيام ثمٌ قبضهما الله تبارك وتعالى . 

۹- كشف: قال محمد بن طلحة من مناقبه لل أنه لما جعل المأمون الرّضا ثل ولي عهده 
وأقامه خليفة من بعده كان في حاشية المأمون أناس كرهوا ذلك وخافوا خروج الخلافة عن بني العباس 
وردّها إلى بني فاطمة على الجميع السلام فحصل عندهم من الرضا تلق نفورء وكان عادة الرّضا تي إذا 
جاء إلى دار المأمون ليدخل عليه يبادر من بالدُهليز من الحاشية إلى السلام عليه ورفع الستر بين يديه 
ليدخل؛ فلما حصلت لهم النفرة عنه تواصوا فيما بينهم وقالوا إذا جاء ليدخل على الخليفة أعرضوا عنه؛ ولا 
ترفع الستر له فاتفقوا على ذلك. 

فبينما هم قعود إذ جاء الرّضا تللا على عادته فلم يملكوا أنفسهم أن سلموا عليه» ورفعوا الستر 
على عادتهم؛ فلما دخل أقبل بعضهم على بعض يتلاومون كونهم ما وقفوا على ما اتفقوا عليه وقالوا: 


(۱) مناقب آل أبي طالب ج4 ص 740 فصل «في خرق العادات». 
(۲) ماقب آل أبي طالب ج٤‏ ص548. 

(۳) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۸٤۳.‏ 

.۳٤۸ص‎ ٤ج مناقب آل أبي طالب‎ )٤( 

)0( كشف الغمة ج۲ ص٤٠‏ فصل (إثبات إمامته عليه السلام». 
(7) فرج المهموم ص١"؟.‏ 


ج ٣‏ ۳ ۔ باب معجزاته وغرائب شأنه صلوات الله عليه 1 


النوبة الآتية إذا جاء لا نرفعه له فلما كان في ذلك اليوم جاء فقاموا وسلّموا عليه ووقفوا ولم يبتدروا إلى رفع 
الستر فأرسل الله ريحاً شديدة دخلت في الستر فرفعته أكثر مما كانوا يرفعونه ثم دخل فسكنت الريح فعاد إلى 
ما كان؛ فلما خرج عادت الريح دخلت في الستر رفعته حتى خرج» ثمْ سكنت فعاد الستر. 

فلما ذهب أقبل بعضهم على بعض وقالوا: هل رأيتم؟ قالوا: نعم؛ فقال بعضهم لبعض: يا قوم هذا 
الرجل له عند الله منزلة وله به عناية» ألم تروا أنكم لما لم ترفعوا له الستر أرسل الله الريح وسخرها له لرفع 
الستر كما سخرها لسليمانء فارجعوا إلى خدمته فهو خير لكم» فعادوا إلى ما كانوا عليه وزادت عقيدتهم 
فيه . 

ومنها أنه كان بخراسان امرأة تسمى زينب فادعت أنها علوية من سلالة فاطمة تافلا » وصارت تصول 
على أهل خراسان بنسبهاء فسمع بها على الرّضا ليث فلم يعرف نسبها فأحضرت إليه فرد نسبها وقال: هذه 
كذَابة: فسفهت عليه وقالت: كما قدحت في نسبي فأنا أقدح في نسبك. 

فأخذته الغيرة العلويّة فقال تيه لسلطان خراسان" وكان لذلك السلطان بخراسان موضع واسع؛ فيه 
سباع مسلسلة للانتقام من المفسدين يسمى ذلك الموضع بركة السباع» فأخذ الرضا تت بيد تلك المرأة 
وأحضرها عند ذلك السلطان وقال: هذه كذابة على علي وفاطمة للل وليست من نسلهما فإ ما كان حقاً 
بضعة من عليّ وفاطمة فإنٌ لحمه حرام على السباع فألقوها في بركة السّباع فإن كانت صادقة فإِنُ السباع لا 
تقربهاء وإن كانت كاذبة فتفترسها السباع . 

فلما سمعت ذلك منه قالت: فانزل أنت إلى السباع فإن كنت صادقاً فإنْها لا تقربك ولا تفترسك» فلم 
يكلّمها وقام؛ فقال له ذلك السلطان: إلى أين؟ قال: إلى بركة السباع؛ والله لأنزلنٌ إليهاء فقام السلطان 
والناس والحاشيةء وجاؤوا وفتحوا باب البركة فنزل الرضا تل والناس ينظرون من أعلى البركة» فلما 
حصل بين السباع أقعت جميعها إلى الأرض على أذنابهاء وصار يأني إلى واحد واحد» يمسح وجهه ورأسه 
وظهره» والسبع يبصبص له هكذا إلى أن أنى على الجميع ثم طلع والناس يبصرونه . 

فقال لذلك السلطان: أنزل هذه الكذابة على عليّ وفاطمة ليتبيّن لك فامتنعت فألزمها ذلك السلطان 
وأمر أعوانه بإلقائها فمذ رآها السباعء وثبوا إليها وافترسوهاء فاشتهر اسمها بخراسان بزينب الكذابة» 
وحديثها هناك مشهور . 

٠‏ - كشف: من دلائل الحميري» عن سليمان الجعفري فال: قال لي الرضا ظلكئقة : اشتر لي جارية 
من صفتها كذا وكذا فأصبت له جارية عند رجل من أهل المدينة كما وصف فاشتريتها ودفعت الئّمن إلى 
مولاها وجئت بها إليه فأعجبته ووقعت منه» فمكثت أيَّاماً ثم لقيني مولاها وهو يبكي فقال: الله الله في لست 
أتهنا العيش وليس لي قرار ولا نوم» فكلّم أبا الحسن يرد علي الجارية ويأخذ الثمن فقلت: أمجنون أنت؟ أنا 
أجترىء أن أقول له يردها عليك. فدخلت على أبي الحسن لث فقال لي: مبتدثاً يا سليمان صاحب 
الجارية يريد أن أرذها عليه؟ قلت: إي والله قد سألني أن أسألك قال: فردّها عليه وخذ الشمن» ففعلت 


)١(‏ في المصدر إضافة : «أنزل هذه إلى بركة السباع يتبين لك الأمر». 
20( في المصدر: «ينظرون إليه2. 
(۳) كشف الغمة ج۲ ص٠٠۲ 75١‏ فصل في منافبه عليه السلام؟ . 


۹/7۲ 


4/7 


۹/14 


4 تاريخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج٣‏ 


ومكثنا('" أياماً ثم لقيني مولاها فقال: جعلت فداك سل أبا الحسن يقبل الجارية فاي لا أنتفع بها ولا أقدر 
أدنو منهاء قلت: لا أقدر أبتدثه بهذا قال: فدخلت على أبي الحسن فقال: يا سليمان صاحب الجارية يريد 
أن أقبضها منه» وأردُ عليه الثمن؟ قلت: قد سألني ذلك قال: فر علي الجارية وخذ الشمن . 

وعن الحسن بن علي الوشاء قال: قال فلان بن محرز: بلغنا أن أبا عبد الله تللا كان إذا أراد أن 
يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة فأحبٌ أن تسأل أبا الحسن الثاني عن ذلك قال الوشاء: فدخلت عليه 
فابتدأني من غير أن أسأله فقال: كان أبو عبد الله إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ للصلاة وإذا أراد أيضاً توضأ 
للصلاة فخرجت إلى الرجل فقلت: قد أجابني من مسألتك من غير أن أسأله9©. 

وعن الحسن بن علي الوشاء» عن أبي الحسن الرّضا تل قال: قال لي ابتداء: إن أبي كان عندي 
البارحة» قلت : أبوك؟ قال: أبي قلت: أبوك؟ قال أبي في المنام إن جعفراً كان يجيء إلى أبي فيقول: يا بني 
افعل كذاء يا بني افعل كذاء يا بني افعل كذا قال: فدخلت عليه بعد ذلك فقال: يا حسن إِنَّ منامنا ويقظتنا 
واحد. 

وعن علي بن محمد القاشاني قال: أخبرني بعض أصحابنا أله حمل إلى الرّضا لها مالا له خطرء 
فلم أره سر به فاغتممت لذلك وقلت في نفسي: قد حملت مثل هذا المال؛ وما سرٌ به» فقال: يا غلام 
الطست والماء» وقعد على كرسي وقال للغلام: صبٌ علي الماء» فجعل يسيل من بين أصابعه في الطست 
ذهب. ثم التفت إليّ وقال: من كان هكذا لا يبالي وبالذي حمل إليه0». 

وعن موسى بن عمران قال: رأيت علي بن موسى في مسجد المدينة وهارون يخطب قال: تروني 
وإياه ندفن في بيت واحد . 

0١‏ کش: حمدويه؛ عن الحسن بن موسى» عن علي بن خطاب وكان واقفيا قال: كنت في 
الموقف يوم عرفة فجاء أبو الحسن الرّضا غل ومعه بعض بني عمّهء فوقف أمامي وكنت محموماً شديد 
الحمّى؛ وقد أصابني عطش شديد قال: فقال الرّضا عليه لغلام له شيئاً لم أعرفه فنزل الغلام فجاء بماء في 
مشربة فناوله" فشرب وصبٌ الفضلة على رأسه من الحرٌ ثم قال: املأ فملا الشربة. ثم قال: اذهب فاسق 
ذلك الشيخ» قال: فجاءني بالماء فقال لي: أنت موعوك؟ قلت: نعم؛ قال: اشرب» قال: فشربت قال: 
فذهبت والله الحمى فقال لى يزيد بن إسحاق: ويحك يا على فما تريد بعد هذا ما تنتظر؟ قال: يا أخى 
دعنا . : ١‏ 1 

قال له يزيد: فحدّئت بحديث إبراهيم بن شعيب وكان واقفياً مثله قال: كنت في مسجد رسول الله يله 
وإلى جنبي إنسان ضخم آدمء فقلت له: ممن الرجل؟ فقال لي: مولى لبني هاشمء قلت: فمن أعلم بني 
هاشم؟ قال: الرّضا ته قلت: فما باله لا يجيء عنه كما جاء عن آبائه؛ قال: فقال لي: ما أدري ما تقول 


)١(‏ في المصدر: «ومكثت» بدل «ومكثناء. 

(۲) كشف الغمة ج۲ ص 549 7٠٠١‏ فصل ١‏ في إثبات إمامته عليه السلام؟. 
م( كشف الغمة ج؟ ص۲٠۳‏ فصل في إثبات إمامته عليه السلام؟. 

)4( كشف الغمة ج۲ ص۴٠۳‏ فصل "في إثبات إمامته عليه السلام". 

(5) كشف الغمة ج٠‏ ص۳٠۳‏ فصل في إثبات إمامته عليه السلام؟. 

)0( في المصدر: «فتناوله». 


اج ۳ - باب معجزاته وغرالب شأنه صلوات الله عليه 1 





ونهض وتركني فلم ألبث إلا بسيراً حتى جاءني بكتاب فدفعه إل فقرأته فإذا خط ليس بجيد» فإذا فيه: يا 
إبراهيم إنّك تحكي7") من آبائك وإنّ لك من الولد كذا وكذا من الذكور فلان وفلان حتى عدّهم بإسمائهم؛ 
ولك من البنات فلانة وفلانة حتى عد جميع البنات بأسمائهن. 

قال: فكانت له بنت تلقّب بالجعفريّة قال: فخط على اسمها فلما قرات الكتاب قال لي : هاته. قلت : 
دعه قال: لاء أمرت أن آخذه منك قال: فدفعته إليه قال الحسن : فأجدهما ماتا على شكّهما(). 


بيان: تحكي من آبائك أي تشبههم في الخلقة أو عدد الأرلادء أو أك تحكي عن آبائك فلا أخبرك 
بأسمائهم ولكن أخبرك بأسماء أولادك لخفائها ولا يبعد أن یکون تصحيف آبائ ئي أي تحكي عن آبائي أنه كان 


يظهر منهم المعجزات فها أنا أيضاً أظهرها. 


7 كش : نصر بن الصباح قال: حدّئني إسحاق بن محمد؛ عن محمد بن عبد الله بن مهران» عن 
أحمد بن محمد بن مطر وزكريا اللؤلؤي قالا: قال إبراهيم بن شعيب: كنت جالساً في مسجد 
رسول الله يه وإلى جانبي رجل من أهل المدينة فحادثته ملا وسألني من أين أنت()؟ فأخبرته أنْي رجل من 
أهل العراقء قلت له: فمن أنت؟ قال: مولى لأبي الحسن الرّضا لبه فقلت له: لي إليك حاجة قال: وما 
هي؟ قلت: توصل إليه؛ رقعة قال: نعم إذا 5 شئت» فخرجت وأخذت قرطاساً وكتبت فيه #بسم الله الرحمن 
الرحيم إن من كان قبلك من آبائك كان يخبرنا بأشياء فيها دلالات وبراهين» وقد أحببت أن تخبرني باسمي 
راسم أبي وولدي» قال: ثم ختمت الكتاب ودفعته إليه؛ فلما كان من الغد أتاني بكتاب مختوم ففضضته 
وقرأته فإذا ف في أسفل من الكتاب بخط رديء «بسم الله الرحمن الرحيم يا إبراهيم إن من آبائك شعيباً وصالحاً 
ومن أبنائلك محمداً وعليّاً وفلانة وفلانة غير أنه زاد أسماء لا نعرفهاء قال: فقال له بعض أهل المجلس: 
اعلم أنه كما صدقك في غيرها فقد صدقك فيها فابحث عنها"» . 

4 قب: عن إبراهيم مثله وفي آخره فقال الناس له: اسم حنث0©©, 

بيان: لعل المعنى أنها اسم أولاد ال زنا الذين لا تعرفهم. فإنَّه يقال لولد الزنا ولد الحنث لأنّه حصل 
بالاثم . 

145 کش: حمدويه؛ عن محمد بن عيسى ؛ عن علي بن الحسين بن عبد الله قال: سألته أن ينسىء 
في أجلي فقال: إن تلقى ربك ليغفر لك؛ خير لك؛ فحدث بذلك إخوانه بمكة ثمّ مات بالخزيمية بالمنصرف 
من سنته» وهذه في سنة تسع وعشرين ومائتين ‏ رحمه الله فقال: فقد نعى إليّ نفسي2©0. 


06 کش: محمد بن مسعود» عن محمد بن نصیر»› عن أحمد بن محمد بن عيسى قال: كتب إليه 


)١(‏ في المصدر: «إنك نجل؟ بدل «إنك تحكي». 

(۲) اختيار رجال الكشي ص1۹٤‏ ۔ 47١‏ رقم .۸٩٩‏ 

(۳) في المصدر: من أنت»؟. 

(4) اختيار رجال الكشي ص۷٤‏ ۔ ٤۷١‏ رقم 447. 

(0) منافب آل أبي طالب ج٤‏ ص١۳۷‏ فصل «في المفردات'. 
(1) اختيار رجال الكشي ص 0٠١‏ رقم .۹۸٤‏ 


۹/6 


1/1 


4۹/1۷ 


4/۸4۸ 


فى تاربخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج ٣‏ 


علي بن الحسين بن عبد الله يسأله الذعاء في زيادة عمره حتى يرى ما يحبٌ فكتب إليه في جوابه: تصير إلى 
رحمة الله خير لك فتوفى الرجل بالخزيمة( . 

5 كش: وجدت في كتاب محمد بن الحسن بن بندار بخطة حدّئني الحسن بن أحمد المالكيٰ عن 
عبد الله بن طاوس قال: قلت: للرّضا غ : إنْ يحيى بن خالد سمّى أباك موسى بن جعفر صلوات الله 
عليهما؟ قال : نعم» سمه في ثلاثين رطبةء قلت له: فما كان يعلم أنّها مسمومة؟ قال: غاب عنه المحدّث» 
قلت: ومن المحدّث؟ قال: ملك أعظم من جبرائيل وميكائيل كان مع رسول الله له وهو مع 
الأئمة ظلتئلة وليس كلما وجد ثم قال: إِنّك ستعمر فعاش مائة سنة20. 

47 كش : حمدويه؛ عن الحسن بن موسى» عن الحسين بن القاسم" قال: حضر بعض ولد 
جعفر غلل الموت فأبطأ عليه الرّضا غللا فغْمّني ذلك لإبطائه عن عمه قال: ثم جاء فلم يلبث أن قام» 
قال الحسين“: فقمت معه فقلت له: جعلت فداك عمك في الحال التي هو فيها تقوم وتدعهء فقال عمي 
يُدفن فلاناً يعني الذي هو عندهم. قال: فوالله ما لبثنا أن تماتل المريض» ودفن أخاه الذي كان عندهم 
صحيحاً» قال الحسن الخشاب: وكان الحسين7 أبن القاسم يعرف الحقٌ بعد ذلك ويقول به . 

بيان: تمائل العليل قارب البرء. 

۸ ۔ كا: محمد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمد وغيره» عن علي بن الحكم» عن الحسين بن 
عمر بن يزيد قال: دخلت على الرّضا تله وأنا يومئذ واقف وقد كان أبي سأل أباء عن سبع مسائل فأجابه 
في ست وأمسك عن السابعة؛ فقلت: والله لأسألنه عما سأل أبي أباهء فإن أجاب بمثل جواب أبيه فكانت 
دلالة فسألته فأجاب بمثل جواب أبيه في المسائل الست فلم يزد في الجواب واوا ولا ياء وأمسك عن السابعة 
وقد كان أبي قال لأبيه: إنْي أحتجٌ عليك عند الله يوم القيامة أك زعمت أن عبد الله لم يكن إماماً فوضع يده 
على عنقه ثم قال: نعم» احتج علي بذلك عند الله عز وجل فما كان فيه من إثم فهو في رقبتي . 

فلما وذعته قال: إِنّه ليس أحد من شيعتنا يبتلي ببليّة أو يشتكي فيصبر على ذلك إلا كتب الله له أجر 
ألف شهيدء فقلت في نفسي: والله ما كان لهذا ذكرٌ. 

فلما مضيت وكنت في بعض الطريق خرج بي عرق المدني فلقيت منه شدّة فلما كان من قابل حججت 
فدخلت عليه؛ وقد بقي من وجعي بقيّة فشكوت إليه وقلت له: جعلت فداك عوذ رجلي وبسطتها بين يديه 
فقال لي: ليس على رجلك هذه بأس ولكن أرني رجلك الصّحيحة؛ فبسطتها بين يديه فعوّذها فلما خرجت 





)١(‏ اختيار رجال الكشي ص١٠١‏ رقم ١486‏ والخزيمية: 

(۲) اختيار رجال الكشي ص4١‏ رقم ,1١7*‏ 

م( في المصدر: «الحسن بن القاسم؟. 

(4) في المصدر: «الحسن» بدل «الحسين؟. 

(0) في المصدر: «تمايل؟ بدل «تمائل». 

(7) في المصدر: «وكان الحسن؟ بدل «وكان الحسين». 

0( اختيار رجال الكشي ص۱۳٦‏ رقم .۱۱٤۳‏ 

(۸) في المصدر: أو غيره؛ بدل «وغيره؟. 

.٠١ الكافي ج١ ص٤٠٠ باب «ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الإمامة؛ حديث‎ )٩( 


ج ۳ - باب معجزاته وغرالب شأنه صلوات الله عليه 4۷ 


٩۹‏ كا: أحمد بن مهران» عن محمد بن عليّء عن ابن قياما الواسطي وكان من الواقفه قال: 
دخلت على علي بن موسى الرّضا لياه فقلت له: يكون إمامان؟ قال: لا إلا وأحدهما صامت» فقلت له: 
هو ذا أنت ليس لك صامت» ولم يكن ولد له أبو جعفر غ بعدء فقال: والله ليجعلنٌ الله مني ما يثبت به 
الحق وأهله ويمحق به الباطل وأهله؛ فولد له بعد سئة أبو جعفر ل فقيل لابن قياما: ألا تقنعك هذه 
الآية؟فقال : أما والله إِنْها لآية عظيمة؛ ولكن كيف أصنع بما قال أبو عبد الله غلل في ابنه20. 

9 كا: الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء قال: أتيت خراسان وأنا واقف 
فحملت معي متاعاً وكان معي ثوب وشي في بعض الرّزم ولم أشعر به ولم أعرف مكانه؛ فلما قدمت مرو 
ونزلت في بعض منازلها لم أشعر إلا ورجل مدني من بعض مولديها فقال لي: إِنَّ أبا الحسن الرّضا تجن 
يقول لك: ابعث إلى الثوب الوشي الذي عندكء قال: فقلت: ومن أخبر أبا الحسن بقدومي وأنا قدمت آنفاً 
وما عندي ثوب وشيء فرجع إليه وعاد إليّ فقال: يقول لك: بلى هو في موضع كذا وكذا ورزمة" كذا 
وكذا فطلبته حيث قال : فوجدته في أسفل الرّزْمة فبعثت به إل" . 

١ة-كا:‏ علي بن محمد رمحمد بن الحسن» عن سهل بن زياد» عمن ذكره» عن محمد بن 
جحرش قال: حدّثتني حكيمة بنت موسى قالت: رأيت الرّضا غج واقفاً على باب بيت الحطب وهو 
يناجي ولست أرى أحداً فقلت: يا سيدي لمن تناجي؟ فقال: هذا عامر الزهرائي أناني يسألني ويشكو إليّ 
فقلت: يا سيّدي أحبٌ أن أسمعه؛ فقال لي: إِنْك إن سمعت به حممت سنة فقلت: يا سيدي أحبٌ أن 
أسمعه؛ فقال لي : اسمعي فاستمعت فسمعت شبه الصفير وركبتني الحمى فحممت سنة0) . 

۲ - قب : مرسلاً مغل( , 


۳ - عيون المعجزات: روي عن الحسن بن علي الوشاء29 قال: شخصت إلى خراسان ومعي حلل 
وشي للتجارة فوردت مدينة مرو ليلا وكنت أقول بالوقف على موسى بن جعفر ل فوافق موضع نزولي 
غلام أسود كأئه من أهل المدينة فقال لي: يقول لك سيدي: وجه إليّ بالحبرة التي معك لأكفن بها مولى لنا 
قد توفى فقلت له: ومن سيّدك؟ قال: علي بن موسى الرّضا غه فقلت: ما معي حبرة ولا حلة إلا وقد 
بعتها في الطريق» فمضى ثم عاد إليّ فقال لي: بلى قد بقيت الحبرة قبلك فقلت له: إني ما أعلمها معي 
فمضى وعاد الثالثة فقال: هي في عرض السفط الفلاني فقلت في نفسي: إن صح قوله فهي دلالة وكانت 
ابنتي قد دفعت إليّ حبرة وقال: اتبع لي بثمنها شيثاً من الفيروزج والسبح“ من خراسان ونسيتها فقلت 
لغلامي هات هذا السفط الذي ذكره؛ فأخرجه إليّ وفتحه» فوجدت الحبرة في عرض ثياب فيه» فدفعتها إليه 
وقلت: لا آخذ لها ثمناً فعاد إليّ وقال: تهدي ما ليس لك؟ دفعتها إليك ابنتك فلانة» وسألتك بيعها وأن 


.١١ الكافي ج١ ص٤٠٠ باب «ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الإمامة؛ حديث‎ )١( 

(5) في المصدر: «ورزمته». 

(0) الكافي ج١‏ ص٣٠٣۳‏ باب «ما يفصل به بين دعوى المح والمبطل في أمر الإمامة» حديث ؟١.‏ 

(4) الكافي ج۱ ص 740 باب «أن الجن يأنيهم فيسألونهم عن معالم دينهم ويتوجهون في أمرهم؛ حديث 0. 
() مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص 744 فصل «في خرق العادات)» وفيه «عامر الدهراني». 

(1) في المصدر إضافة : «المعروف بابن ابئة إلياس؟. 

(۷) في المصدر: «السبح؟ بدل ١السبج».‏ 


11/4 


فاق 


۹/۷۱ 
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تبتاع لها بمثنها فيروزجاً وسبحاً”" فابتع لها بهذا ما سألت» ووجه مع الغلام الشمن الذي يساوي الحبرة 
بخراسان. 

فعجبت مما ورد علي وقلت: والله لأكتبنٌ له مسائل آنا شاك فيها ولأمتحننه بمسائل ستل أبوه نله 
عنها فأثبت تلك المسائل في درج وعدت إلى بابه والمسائل في كمي ومعي صديق لي مخالف» لا يعلم 
شرح هذا الأمر 

E‏ العرب والقوّاد والجند يدخلون إليه؛ فجلست ناحية داره وقلت في نفسي: متى 
آنا أصل إلى هذا وأنا متفكرء وقد طال قعودي وهممت بالانصراف إذ خرج خادم يتصفح الوجوه» ويقول 
أين ابن ابئة إلياس"؟ فقلت: ها أنا ذا فأخرج من كمه درجاً وقال: هذا جواب مسائلك وتفسيرهاء ففتحته 
وإذا فيه المسائل التي في كمي وجوابها وتفسيرهاء فقلت: أشهد الله ورسوله على نفسي أنك حجة الله» 
وأستغفر الله وأتوب إليه» وقمت› فقال لي رفيقي: إل أين تسرع؟ فقلت قد قضيت حاجتي في هذا الوقت» 
وأنا أعود للقائه بعد هذا . 

عم» قب: مما روته العامة من معجزاته روى الحسن بن محمد بن أحمد السمرقندي المحدّث 
بالإسناد عن الحسن بن علي الوشاء مغل . 

بيان: اليح ضرب من البرود وعباءة مخططة() . 

44 يج: روى مسافر قال : أمر أبو إبراهيم تلد حين أخرج به أبا الحسن تند أن ينام على بابه 
في كل ليلة آبداً ما دام حياً إلى أن يأتيه خبره قال : فكنا نفرش في كل ليلة لأبي الحسن في الذهليز ثمْ يأتي 
بعد العشاء الآخرة فينام فإذا أصبح انصرف إلى منزله؛ وکنا ربما خبانا الشيء منه مما يؤكل فيجيء ويخرجه 
ويعلمنا أله علم به ما كان ينبغي أن يخبأ منه. 

فلما كان ليلة أبطأ عنا واستوحش العيال وذعرواء ودخلنا من ذلك مدخل عظيم» فلما كان من الغد 
أتى الدار ودخل على العيالء وقصد إلى أم أحمد وقال لها: هاتي الذي أودعك أبي! فصرخت ولطمت 
وشقت وقالت: مات سيدي فكفها وفال: لا تتكلمي حتى يجيء الخبر فدفعت إليه قط . 

أقول: سنورد كثيراً من معجزاته اغاغ في الأبواب الآنية لكونها أنسب بها. 

٥‏ -: وروى البرسيٰ في مشارق الأنوار أن رجلاً الواقفة جمع مسائل مشكلة في طومار وقال في 
نفسه: إن عرف الرّضا غلك معناه فهو ولي الأمر فلما أتى الباب» وقف ليخفٌ المجلس» فخرج إليه 
الخادم وبيده رقعة فيها جواب مسائله بخط الإمام تمه . فقال له الخادم: أين الطومار؟ فأخرجه فقال له: 
يقرل لك ولي الله: هذا جواب ما فيه فأخذه ومضى. 

قال : وروي أنه غل قال يوماً في مجلسه لا إله إلا الله» مات فلانء فصبر هيئثة وقال: لا إله إلا الله 





)0( في المصدر: «سبحاًا. 

(۲) في المصدر: «الياس الفسري». 

(۳) عيرن المعجزات ص۱۱۱ ١١١‏ . 

.٠۴ص مناقب آل أبي طالب ج٤ ص٠٢۳ فصل «في إنباء الإمام الرضا عليه السلام بالمغيبات؟» وإعلام الورى ج۲‎ )٤( 
الصحاح ج١ ص۳۷۷.‎ )5( 

(1) الخرائج والجرائح ج١‏ ص۳۷۱ فصل في معجزات الإمام الرضا عليه السلام؛ رقم ۲۹. 


ج ۲٣‏ 4 باب ورده عليه السلام البصرة والكوفة وما ظهر منه عليه السلام فيهما من الاحتجاجات والمعجزات ۹ 


غسل وكفن وحمل إلى حفرته؛ ثم صبر هنيئة وقال: لا إله إلا الله وضع في قبره وسئل عن ربه فأجاب ثم 
سثل عن نبيّه فأفرٌ ثم سثل عن إمامه فعدّهم حتى وقف عندي فما بال وقف» وكان الرجل واقفيا9". 

وقال: إن الرّضا ظقئهة لما قدم من خراسان توجهت إليه الشيعة من الأطراف» وكان عليّ بن أسباط 
قد توجه إليه بهدايا رتحف, فأخذت القافلة وأخذ ماله وهداياه وضرب على فيه فانتئرت نواجده» فرجع إلى 
قرية هناك فنام فرأى الرضًا نلاه في منامه وهو يقول: لا تحزن إن هداياك ومالك" وصلت إلينا وأما 
همك بثناياك فخذ من السعد المسحوق واحش به فاك قال: فانتبه مسروراً وأخذ من السعد وحشا به فاه 
فرد الله عليه نواجده» قال: فلما وصل إلى الرّضا غلب ودخل عليه؛ قال: قد وجدت ما قلناه لك في 
السعد حقاً فادخل هذه الخزانة فانظرء فدخل فإذا ماله وهداياه كلها على حدته9). 

دعوات الرواندي: عن محمد بن علي َيه قال: مرض رجل من أصحاب الرّضا تلل فعاده 
فقال: كيف تجدك؟ قال: لقيت الموت بعدك» يريد ما لقيه من شدّة مرضه فال: كيف لقيته؟ قال: شديداً 
أليماً قال: ما لقيته إنما لقيت ما يبدؤك به ويعرّفك بعض حاله إلْما الناس رجلان: مستريح بالموت ومستراح 
منه فجدد الإيمان بالله وبالولاية تكن مستريحاً ففعل الرجل ذلك ثم قال: يا ابن رسول الله هذه ملائكة ربي 
بالتحيات والتحف يسلمون عليك وهو قيام بين يديك فأذن لهم في الجلوس فقال الرضا غلل اجلسوا 
ملادكة وبي ثم قال للمرين : سلهم أمروا بالقيام بحضرتي؟ فقال المريض : سألتهم فذكروا أنه لو حضرك 
من له للا تين ملادكته لابوا لك رم جیا ی كازج لهم مكلا انر لله عر وجل كم تمر 
الرجل عينيه وقال: السلام عليك يا ابن رسول الله. هذا شخصك مائل لي مع أشخاص محمد هه ومن 
يعد عن الاتة وقفسن ازج 9. 

ا 
باب وروده عليه السلام البصرة والكوفة وما ظهر منه عليه السلام 
فيهما من الاحتجاجات والمعجزات 

١‏ -يج: روي عن محمد بن الفضل الهاشمي قال: لما توفي موسى بن جعفر #للك أنيت المدينة 
فدخلت على الرّضا تليق فسلمت عليه بالأمر وأوصلت إليه ما كان معي» وقلت: إلى سائر إلى البصرة» 
وعرفت كثرة خلاف الناس وقد نعي إليهم موسى ليث وما أشك أنّهم سيسألوني عن براهين الإمام» ولو 
أريتني شيئاً من ذلك فقال الرضا قث لم يخف علي هذا فأبلغ أولياءنا بالبصرة وغيرها أنْي قادم عليهم ولا 
قوة إلا بالله د ثم أخرج إليّ جميع ما كان للنبي عند الأئمة من بردته وقضيته وسلاحه وغير ذلك» ٠‏ فقلت: ومتى 
تقدم عليهم؟ قال : بعد ثلاثة أيام من وصولك ودخولك البصرةء فلما قدمتها سألوني عن الحال فقلت لهم: 
ني أتيت موسى بن جعفر قبل وفاته بيوم واحد فقال إن ميت لا محالة فإذا واريتني في لحدي فلا تقيمن 


)١(‏ مشارق الأنوار ص55ة. 
(۲) عبارة: «ومالك؛ ليست في المصدر. 
() في المصدر: «غمّك» بدل «همك؟. 
)٤(‏ مشارق الأنوار ص1١.‏ 
(5) دعرات الرارندي ص۲۹۸ رقم 1۹۸. 
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0۰ تاربخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج ۲۰ 


وتوجه إلى المدينة بودائعي هذه» وأوصلها إلى ابني علي بن موسى فهو وصبّي وصاحب الأمر بعدي» 
ففعلت ما أمري به» وأوصلت الودائع إليه وهو يوافيكم إلى ثلاثة أيام من يومي هذا فاسألوه عما شئتم 

فابتدر الكلام عمرو بن هداب عن القوم وكان ناصبياً ينحو نحو التزيد والاعتزال» فقال: يا محمد 
إل الحسن بن محمد رجل من فاضل أهل هذا البيت في روعه وزهده وعلمه وسنه» وليس هو كشاب مثل 
قان يبن موسي رلهله لو سال عن تي من بنصلات الأحكام لحار في ذلك 1 فقال الحسن بن محمد وكان 
حاضراً ذ في المجلس: لا تقل يا عمر وذلك فإن علياً على ما وصف من الفضل» وهذا محمد بن الفضل 
يقول: SS‏ وتفرقوا. 


فلما كان في اليوم الثالث من دخولي البصرة إذا الرّضا غ قد وافى فقصد منزل الحسن بن محمد 
داخلاً له" داره» وقام بين يديه يتصرف بين أمره ونهيه فقال يا حسن بن محمد أحضر ج جميع القوم الذين 
حضروا عند محمد بن الفضل وغيرهم من شيعتنا وأحضر جائليق النصارى ورأس الجالوت» ومر القوم 
يسألوا عما بدا لهم فجمعهم كلهم والزيدية والمعتزلة؛ وهم لا يعلمون لما يدعرهم الحسن بن محمد فلما 
تكاملوا ني للرّضا تلغ وسادة فجلس عليها ثم قال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» هل تدرون لم 
بدأتكم بالسلام؟ قالوا: لاء قال: لعطمئن شک قالوا: من أنت يرحمك الله قال: آنا علي بن موسى بن 
ا ر ل دوا ا 
في مسجد رسول الله ههه مع والي المدينةء وأفرأني بعد أن صلينا كتاب صاحبه إليه واستشارني في كثير من 
أموره فأشرت عليه بمافيه الحظ له ووعدته أن يصير إليّ بالعشيٌ بعد العصر من هذا اليوم» ليكتب عندي 
جواب كتاب صاحبه» وأنا واف له بما وعدته ولا حول ولا قوة إلا بال . 


فقالت الجماعة: يا ابن رسول الله هه ما نريد مع هذا الدليل برهاناً وأنت" عندنا الصادق القول. 
وقاموا لينصرفوا فقال لهم الرّضا غ لا تتفرّفوا فإني إِنُما جمعتكم لتسألوا عما شئتم من آثار النبوة 
وغلامات الإمامة التي لا تجدونها إلا عندنا أهل البيت فهلموا مسائلكم . 

فابتدأ عمرو بن هداب فقال: إن محمد بن الفضل الهاشمي ذكر عنك أشياء لا تقبلها القلوب؛ 
فقال: الرضا تيه : وما تلك؟ قال: أخبرنا عنك أنك تعرف كل ما أنزله الله وأنك تعرف كل لسان ولغةء 
قال الرّضا غل : صدق محمد بن الفضل فأنا أخبرته بذلك فهلموا فاسألوا قال: فإنّا نختبرك قبل كل شيء 
بالألسن واللغات وهذا رومي وهذا هنديٌ و[هذا] فارسيّ وتركي [هذا] فأحضرناهم فقال لكت فيتكلموا بما 
أحبوا أجب كل واحد منهم بلسانه إن شاء الله . 

فسأل كل واحد منهم مسألة بلسانه ولغته؛ فأجابهم عما سألوا بألسنتهم ولغاتهم فتحيّر الناس وتعخبوا 
وأقرّوا جميعاً بأنه أفصح منهم بلغاتهم . 

)١(‏ في المصدر: «عمرو بن هذاب؟. 
(۲) في المصدر: «وأخلى له» بدل «داخلاً له. 


(۴) في المصدر: #برهاناً أكبر منه وأنك». 
(۲) في المصدر: «هذاب» بدل «هذاب». 


جع ٤‏ - باب ورده عليه السلام البصرة والكوفة وما ظهر منه عليه السلام فيهما من الاحتجاجات والمعجزات فل 


ثم نزل الرضا عليه إلى ابن هداب" فقال: إن أنا أخبرتك أنك ستبتلى في هذه الأيّام بدم ذي رحم 
لك كنت مصدّقاً لي؟ قال: لاء فإ الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى؛ قال ته : أوليس الله يقول: «عالم 
الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً * إلا من ارتضى من رسول76" فرسول الله عند الله مرتضى ونحن ورثة 
ذلك الرسول الذي أطلعه الله على ما شاء من غيبه» فعلمنا ما كان وما يكون إلى يوم القيامة وإنّ الذي 
أخبرتك به يا ابن هداب لكائن إلى خمسة أيام فإن لم يضح ما قلت في هذه المدّة فاي كذاب مفترء وإن 
صح فتعلم أك الرّاد على الله ورسوله» وذلك7) دلالة أخرى» أما إِنْك ستصاب ببصرك وتصير مكفوفاً فلا 
تبصر سهلاً ولا جبلاًء وهذا كائن بعد أيام» ولك عندي دلالة أخرى إِنّك ستحلف يميناً كاذبة فتضرب 
بالبرص . 

قال محمد بن الفضل : تالله لقد نزل ذلك كله بابن هداب» فقيل له: صدق الرضا أم كذب؟ قال: 
والله لقد علمت في الوقت الذي أخبرني به أنه كائن ولکنني كنت أتجلد. 

ثم إن الرضا التفت إلى الجائليق فقال: هل دل الإنجيل على نبوة محمد ه؟ قال لو دل الإنجيل على 
ذلك ما جحدناهء فقال غل : أخبرني عن السكتة التي لكم في السفر الثالث فقال الجائليق اسم من أسماء 
الله تعالى لا يجوز لنا أن نظهره قال الرّضا غل : فإن قررتك أنه اسم محمد وذكره وأقر عيسى به وأنه بشر 
بني إسرائيل بمحمّد لتقرٌ به ولا تنكره؟ قال الجائليق0: إن فعلت أقررت فاي لا أردُ الإنجيل ولا أجحد 
قال الرّضا غلل فخذ علي السفر الثالث الذي فيه ذكر محمد وبشارة عيسى بمحمد» قال الجائليق: هات! 
فأقبل الرضا غل يتلو ذلك السفر من الإنجيل حتى بلغ ذكر محمد فقال: يا جائليق من هذا الموصوف؟ 
قال الجائليق صفه قال: لا أصفه إلا بما وصفه الله هو صاحب الناقة والعصا والكساء النبيّ الأميّ الذي 
يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم 
عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم يهدي إلى الطريق الأقصد» والمنهاج 
الأعدل؛ والصراط الأقوم. 

سألتك يا جائليق: بحن عيسى روح الله وكلّمته؛ هل تجدون”7) هذه الصفة في الإنجيل لهذا النبي؟ 
فأطرق الجائليق ملياً وعلم أنه إن جحد الإنجيل؛ كفر فقال: نعم هذه الصفة من" الإنجيل» وقد ذكر عيسى 
في الإنجيل هذا النبي ولم يصح عند النصارى أنه صاحبكم فقال الرّضا غه : أما إذا لم تكفر بجحود 
الإنجيل وأقررت بما فيه من صفة محمدء فخذ علي في السفر الثاني فإنّي أوجدك ذكره وذكر وصيه وذكر 
ابتته فاطمة» وذكر السحن والحسين. 

فلما سمع الجائليق ورأس الجالوت ذلك علماً أن الرّضا تله عالم بالتوارة والأنجيل فقالا: والله قد 


)١(‏ في المصدر: «إلى ابن هذاب؛ وكذا في ما بعد. 
(۲) سورة الجن» آية: ۲١‏ ۲۷. 

(۳) في المصدر إضافة : الك . 

(4) في المصدر: «ولك؛ بدل «وذلك». 

() في المصدر إضافة: «النبي؛. 

(1) في المصدر: «تجده بدل «تجدون». 

(۷) في المصدر: «في. 
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۲ تاربخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج٣‏ 


أتى بما لا يمكننا رده ولا دفعه إلا بجحود التوراة والأنجيل والزبورء ولقد بشر به موسى وعيسى جميعاً 
ولكن لم يتقرّر عندنا بالصحة أنه محمد هذاء فأما اسمه فمحمد فلا يجوز لنا أن نقرٌ لكم بنبوّته» ونحن 
شاكون أنه محمدكم أو غيره» فقال الرّضا غه : احتججتم اليك صل بعك الله فل أن بعد بن ولد ادم 
إلى يومنا هذا نبيَاً اسمه محمد؟ أو تجدونه في شيء من الكتب التي أنزلها الله على جميع الأنبياء غير 

محمد ؟ فأحجموا عن جوابه» وقالوا: لا يجوز لنا أن نقرّ لك بان محمداً هو محمدكم لأنا إن أقررنا 
لك بمحمد ووصيّه وابنته وابنيها”» على ما ذکرتم أدخلتمونا في الإسلام كرهاً. 

فقال الرّضا ليث أنت يا جائليق آمن في ذمة الله وذمة رسوله أنه لا يبدؤك منا شيء تكره مما تخافه 
وتحذرهء قال: أما إذا قد آمنتني فإنَّ هذا النبي الذي اسمه محمدو هذا الوصيّ الذي اسمه علي وهذه البنت 
التي اسمها فاطمة؛ وهذان السبطان اللذان اسمهما الحسن والحسين في التوراة والإنجيل والزبور [قال 
الرضا نل : فهذا الذي ذكرته في التوراة والإنجيل والزبور](“ a‏ الوصيّ وهذه البنت 
وهذين السبطين» صدق وعدل 0/1 كذب وزور؟ قال: بل صدق وعدل. ما قال إلا الحق. 

فلما أخذ الرّضا ته إقرار الجائليق بذلك قال لرأس الجالوت: فاسمع الآن يا رأس الجالوت السفر 
الفلانيٰ من زبور داودء قال: هات بارك الله عليك وعى ما ولدك» فتلا الرّضا تله السفر الأول من الزبور 
حتى انتهى إلى ذكر محمد وفاطمة وعلي والحسن والحسين فقال: سألتك يا رأس الجالوت بحقٌ الله هذا في 
زبور داود؟ ولك من الأمان والذمة والعهد ما قد أعطيته الجاثليق» فقال رأس الجالوت: نعم هذا بعينه في 
الرّبور بأسمائهم قال الرّضا غل بحق العشر الآيات التي أنزلها الله على موسى بن عمران في التوراة هل 
تجد صفة محمد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين في التوراة منسوبين إلى العدل والفضل؟ قال: نعم» ومن 
جحدهال" فهو كافر بربه وأنبيائه. 

قال له الرّضا ظلكث: : فخذ الآن في سفر كذا من التوراة فأقبل الرّضا عت يتلو التوراة ورأس 
الجالوت يتعجب من تلاوته وبيانه؛ وفصاحته ولسانه حتى إذا بلغ ذكر محمد قال رأس الجالوت: نعم» هذا 
أحماد والياً وبنت أحماد وشبّر وشبْير وتفسيره بالعربية محمد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين» فتلا 
الرّضا تاي" إلى تمامه . 

فقال رأس الجالوت لما فرغ من تلاوته: ا EEE‏ ا 
اليهود لآمنت بأحمد واتبعت أمرك فوالله الذي أنزل التوراة على موسى والزبور على داود 9 مارأيت أقرأ 
للتوراة والإنجيل والزبور منك ولا رأيت أحسن تفسيراً وفصاحة لهذه الكتب منك . 


)00( في المصدر: «محمدنا؛ بدل «محمد؟. 

(۲) في المصدر: «أن قر لكم . 

(۳) في المصدر: «وابنيه؛ بدل «وابنيها". 

(4) في المصدر: على ما ذكرت'. 

(٥)‏ من المصدر. 

»( في المصدر: «ومن جحد هذا . 

(v)‏ في المصدر إضافة : «السفر. 

)۸( في المصدر إضافة : «والإنجيل على عيسئ». 


ج22" ٤‏ - باب ورده عليه السلام البصرة والكوفة وما ظهر منه عليه السلام فبهما من الاحتجاجات والمعجزاتث or‏ 


فلم يزل الرّضا تلت معهم في ذلك إلى وقت الزوال فقال لهم حين حضر وقت الزوال: آنا أُصلّي 
وأصير إلى المدينة للوعد الذي وعدت والي المدينة ليكتب جواب كتابه وأعود إليكم بكرة إن شاء الله؛ قال 
فأدّن عبد الله بن سليمان» وأقام وتقدّم الرّضا تلا فصلى بالناس وخفف القراءة وركع تمام السنة وانصرف 
فلما كان من الخد عاد إلى مجلسه ذلك» فأتوه بجارية روميّة فكلمها بالرومية والجائليق يسمع؛ وكان فهماً 
بالرومية » فقال الرّضا تلن بالرومية: أيما أحبٌ إليك محمد آم عيسى؟ فقالت: كان فيما مضى عيسى أحب 
إل حين لم أكن عرفت محمداً فأما بعد أن عرفت محمداً فمحمد الآن أحبٌ إليّ من عيسى ومن كل نبي 
فقال لها الجائليق: فإذا كنت دخلت في دين محمد فتبغضين عيسى؟ قالت: معاذ الله بل أحبٌ عيسى وأؤمن 

فقال الرّضا غي للجائليق: فسر للجماعة ما تكلمّت به الجارية وما قلت أنت لها وما أجابتك به» 
ففسر لهم الجاثليق ذلك كلهء ثم قال الجائليق: يا ابن محمد ها هنا رجل سنديي وهو نصراني صاحب 
احتجاج وكلام بالسندية» فقال له: أحضرنيه» فأحضره فتكلم معه بالسندية ثم أقبل يحاجه وينقله من شيء 
إلى شيء بالسندية في النصرانية فسمعنا السندي يقول تبطي ثبطى ثبطلة2©0؛ فقال الرّضا تلتة : قد وحد الله 
بالسندية . 

ثم كلمه في عيسى ومريم فلم يزل يدرجه من حال إلى حال إلى أن قال بالسندية: أشهد أن لا إله إلا 
اله وأنّ محمداً رسول الله؛ ثم رفع منطقة كانت عليه فظهر من تحتها زار في وسطه فقال: اقطعه أنت بيدك 
يا ابن رسول الله » فدعا الرضا غ بسكين فقطعهء ثم قال لمحمد بن الفضل الهاشميّ: خذ السندي إلى 
الحمّام وطهّره؛ واكسه وعياله واحملهم جميعاً إلى المدينة. 

فلما فرغ من مخاطبة القوم» قال: قد صح عندكم صدق ما كان محمد بن الفضل يلقي عليكم عني؟ 
قالوا": نعم والله لقد بان لنا منك فوق ذلك أضعافاً مضاعفة» وقد ذكر لنا محمد بن الفضل أنك تحمل 
إلى خراسان؟ فقال: عدق :كمه غلن.آلى أخمل کا طا غلا 

قال محمد بن الفضل : فشهد له الجماعة بالإمامة. وبات عندنا تلك الليلة فلما أصبح ودع الجماعة 
وأوصاني بما أراد ومضى» وتبعته" حتى إذا صرنا في وسط القرية عدل عن الطريق فصلى أربع ركعات ثم 
قال: يا محمداً انصرف في حفظ الله غمّض طرفك فغمضته ثم قال: افتح عينيك ففتحتهما فإذا أنا على باب 
منزلي بالبصرة ولم أرى الرّضا عليه قال: وحملت السندي وعياله إلى المدينة في وقت الموسم. 

قال محمد بن الفضل: كان فيما أرصاني به الرّضا لاغ في وقت منصرفه من البصرة أن قال لي : 
صر إلى الكوفة فأجمع الشيعة وأعلمهم أني قادم عليهم وأمرني أن أنزل في دار حفص بن عمير اليشكري 
فصرت إلى الكوفة فأعلمت الشيعة أن الرضا غه قادم عليكم فأنا يوماً عند نصر بن مزاحم إذ مر بي 
سلام خادم الرْضا فعلمت أن الرّضا غل قد قدم» فبادرت إلى دار حفص بن عمير فإذا هو في الدار 


(1) في المصدر: «بثطي بثطي بثطلة». 
(۲) في المصدر: «فقالوا [بأجمعهم]». 
(۳) في المصدر إضافة : «أشيّعه؛. 

)٤(‏ في المصدر: «عليهم؟ بدل «عليكم'. 
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4 تاربخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج ۲ 


فسلمت عليه ثم قال لي: احتشد من" طعام تصلحه للشيعة» فقلت: قد احتشدت وفرغت مما يحتاج إليه؛ 
فقال: الحمد لله على توفيقك . 

فجمعنا الشيعة فلما أكلوا قال: يا محمد انظر من بالكوفة من المتكلمين والعلماء فأحضرهم 
فأحضرناهم» فقال لهم الرّضا تت : إن أريد أن أجعل لكم حظاً من نفسي كما جعلت لأهل البصرة؛ وأ 
الله قد أعلمني كل كتاب أنزله ثم أقبل على جائليق» وكان معروفاً بالجدل والعلم والإنجيل فقال: يا جائليق 
هل تعرف لعيسى صحيفة فيها خمسة أسماء يعلقها في عنقه؛ إذا كان بالمغرب فأراد المشرق فتحها فأقسم 
على الله باسم واحد من خمسة الأسماء أن تنطوي له الأرض فيصير من المغرب إلى المشرقء ومن المشرق 
إلى المغرب في لحظة؟ فقال الجائليق: لا علم لي بها وأما الأسماء الخمسة فقد كانت معه" يسأل الله بها 
أو بواحد منها يعطيه0" الله جميع ما يسأله قال: الله أكبر إذا لم تنكر الأسماء فأما الصحيفة فلا يضِرٌ أقررت 
بها آم أنكرتها(؟» اشهدوا على قوله. 

ثم قال: يا معاشر الناس أليس أنصف الناس من حاج خصمه بملته وبكتابه وبنبيه وشريعته؟ قالوا: 
نعمء قال الرضا تة : فاعلموا أنه ليس بإمام بعد محمد إلا من قام بما قام به محمد حين يفضي الأمر 
إليه؛ ولا يصلح للإمامة إلا من حاج الأمم بالبراهين للإمامة» فقال رأس الجالوت: وما هذا الدليل على 
الإمام؟ قال: أن يكون عالماً بالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن الحكيم» فيحاجٌ أهل التوراة بتوراتهم وأهل 
الإنجيل بإنجيلهم» وأهل القرآن بقرآنهم. وأن يكون عالماً بجميع اللغات حتى لا يخفى عليه لسان واحد؛ 
فيحاجٌ كل قوم بلغتهم. ثم يكون مع هذه الخصال تفيّأ نقياً من كل دنس طاهراً من كل عيب» عادلا منصفاً 
حكيماً رؤوفاً رحيماً غفوراً عطوفاً صادقاً مشفقاً بارأ أميناً مأموناً راتقاً فاتقاً. 

فقام إليه نصر بن مزاحم فقال: يا ابن رسول الله ما تقول في جعفر بن محمد؟ قال: ما أقول في إمام 
شهدت أمة محمد قاطبة بأنه كان أعلم آهل زمانه» قال: فما تقول في موسى بن جعفر؟ قال: كان مثله» 
قال: فإِنَّ الناس قد تحيّروا في أمره قال: إن موسى بن جعفر عمرٌ برهة من الزمان فكان يكلم الأنباط 
بلسانهم » ويكلم أهل خراسان بالدريّة وأهل روم بالرُوميّة؛ ويكلم العجم بألسنتهم؛ وكان يرد عليه من الفاق 
علماء اليهود والنصارى» فيحاجهم بكتبهم وألسنتهم. 

فلما نفدت مدته» وكان وقت وفاته أناني مولى برسالته يقول: يا بني إن الأجل قد نفد» والمدة قد 
انقضت» وأنت وصي أبيك فإنّ رسول الله هه لما كان وقت وفاته دعا عليّاً وأوصاه ودفع إليه الصحيفة التي 
كان فيها الأسماء التي خصٌ الله بها الأنبياء والأوصياء؛ ثم قال: يا عليئْ ادن مئي*2؛ فغطى رسول الله صل 
لله عليه وآله راس علي غت بملاءة ثم قال له: أخرج لسانك» فأخرجه فختمه بخاتمه» ثم قال: يا علي 
اجعل لساني في فيك» فمطّه وابلع عني7") كل ما تجد في فيك» ففعل علي ذلك فقال له: إن الله قد فهمك 
)١(‏ في المصدر: «[لي] في؛ بدل «من؟. 
)0( في المصدر: ١كانت‏ ممه [بلا شك و]. 
(۳) في المصدر: «فبعطيه'. 
(4) في المصدر: «أنكرت'. 


)( في المصدر: «ادن ملي [فدنا منه]؟ . 
(7) في المصدر: (بملاءته. (۷) كلمة: «عئي' ليست في المصدر. 


ج ۲٣٣‏ © باب استجابة دعواته عليه السلام 0 


ما فهمني»؛ وبصرّك ما بصرني» وأعطاك من العلم ما أعطاني» إلا النبوة» فاه لا نبي بعدي كذلك إمام بعد 
إمام فلما مضى موسى علمت كل لسان وکل کتاب( , 
.8ه 
باب استجابة دعواته عليه السلام 

١‏ -ن: أبي وابن الوليد معأء عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معاً. عن الأشعري» عن ابن 
هاشم» عن داود بن محمد النهدي» عن بعض أصحابنا قال: دخل ابن أبي سعيد المكاري على 
الرضا نجه فقال له: أبلغ الله من قدرك أن تدعي ما ادعى أبوك؟ فقال له: ما لك أطفاأ الله نورك وأدخل 
الفقر بيتك أما علمت أن الله عز وجل أوحى إلى عمران تيه أني واهب لك ذكراًء فوهب له مريم» 
ووهب لمريم عيسى غ فعيسى من مريم ومريم من عيسى وعيسى ومريم لل شيء واحد وأنا من أبي 
وأبي مني وأنا وأبي شيء واحدء فقال له ابن أبي سعيد: فأسألك عن مسألة؟ فقال: لا أخالك تقبل مني 
ولست من غنمي» ولكن هلمّها. 

فقال: رجل قال عند موته: كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله عز وجل فقال: نعم» إن الله تبارك 
وتعالى يقول في كتابه: «حتى عاد كالعرجون القديم74) فما كان من مماليكه أتى له ستة أشهر فهو قديم 
حر قال: فخرج الرجل فافتقر حتى مات» ولم يكن عنده مبيت ليلة لعنه اله . 

۲ ن: الورّاق والمكتب وحمزة العلويٰ والهمداني جميعاً؛ عن على عن أبيه» عن الهرويي وحدّثنا 
جعفر بن نعيم بن شاذان» عن أحمد بن إدريس» عن إبراهيم بن هاشم عن الهرويٌ قال: رفع إلى المأمون 
أن أبا الحسن علي بن موسى الرّضا غل يعقد مجالس الكلام» والناس يفتتنون بعلمه؛ فأمر محمد بن 
عمرو الطوسي حاجب المأمون فطرد الناس عن مجلسه وأحضره؛ فلما نظر إليه زبره واستخف به فخرج أبو 
الحسن الرّضا ليثلا من عنده مغضباً وهو يدمدم بشفتيه ويقول: وحن المصطفى والمرتضى وسيدة النساء 
لأستنزلنٌ من حول الله عز وجل بدعائي عليه ما يكون سبباً لطرد كلاب أهل هذه الكورة إياه واستخفافهم به» 
وبخاصته وعامته . 

ثم نه للد انصرف إلى مركزه واستحضر الميضاة وتوضأ وصلى ركعتين وقنت في الثانية فقال: 

لله يا ذ القذد: الْجَامِعَةَء وَالدْحْمَةِ الْوَاسِعَةَ َالْمئَنٍ المُتتابعَةٍ وَالآراء الْمُتَوَاليَةَ وَالأيادي الْجَمِيلَة. 
وَالْمَواجِبٍ الْجَزِيلَةِ» يا مَنْ لآَيُوصَفٌ بَتَمْثِيلٍ؛ ولا بعل يتظيرء َأ ْلَب بظهيرء يا مَنْ حَلَقَ فَرَرق» وَألْهَمَ 
نطق وَابْتَدَعَ فشرّعَ؛ وَعَلا فَازْتَمُمَ وَقُدّرَ فأَحْسَنَ» رَصَوَّرَ ور قافن وَاحْتَجُ بلغ َالْعَمَ انبم وَأَغْطى 
فَأْجْرَلَ با مَنْ سما فِي لمر مات خواطر الأنصارء ودنا في الَف جار هَواجس الأفكارء يا مَنْ ترد 
ِالْمْلْكِ فلا نِد لهُ في علوت سُلْطَانِه رحد بابرا فلآ د لَه في جبرُوتٍ ٿأيو يا مَنْ حاڙٺ في كبرياء 


۹/۸۲ 


هَيْبَيَهِ دقَائِقُ لَطَائِفٍ الأؤهام» وحَسَرَتْ دُونَ إذراككِ عَظْمَتِه خطائفٌ أنصار ر الأنام» يا عالِمَ خطراتِ لوب 4۹/A‏ 


.1 فصل في «معجزات الإمام الرضا عليه السلام؟ رقم‎ 761١ 74١ص‎ ١ج الخرائج والجرائح‎ )١( 
79 سورةيسء آية:‎ )۲( 
.”١08ص‎ ١ج عيون أخبار الرضا عليه السلام‎ )۳( 
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الْعَالَمِينَ29: ويا شاهِدّ لَحَظاتٍ أَبْصار الناظِرينَ» يا مَنْ عَنْتِ الْوُّجُوهُ هبه وحَضَعَتٍ الرّقابُ لِجَلالَيه 
لب الوب بن ل قات رامل بن قزق با بده بدي فون با نيع يا عَلِيّ يا رفي 
صل عَلى مَنْ ل شرفت الصّلاةٌ بالصَّلاةٍ و عليه وانتقِم لي ممن ظلَمَني» وَاستحخفٌ بي وَطْرَدَ الشيعَةَ عَنْ بابي» 
وَأَوِفهُ مَرَارَةَ الل وَالْهَوانِ كما أَذائَنيهاء وَاجْمَلَهُ طَرِيدٌ الأزجاس» وَشَريدَ د الأنجاس: 

قال أبو الصّلت عبد السلام بن صالح الهروي: فما استتمٌ مولاي ناث دعاءه حتى وقعت الرجفة في 
المدينة» وارتجٌ البلدء وارتفعت الرّعقة والصّيحة؛ واستفحلت الئعرة؛ وثارت الغبرة» وهاجت القاعة» فلم 
ازال مكاني إلى أن سلم مولاي غه فقال لي : يا أبا الصلت اصعد السطح فإك سترى امرأة بغيّة عة رثةء 
مهيّجة الأشرار» منّسخة الأطمار؛ يسمّيها أهل هذه الكورة سمانة؛ لغباوتها وتهتكها قد أسندت مكان الرُمح 
إلى نحرها قصباًء وقد شدّت وقاية لها حمراء إلى طرفه مكان اللواء» فهي نقود جيوش القاعة» وتسوق 
عساكر الطغام إلى قصر المأمون ومنازل قؤّاده. 

فصعدت السطح فلم أر إلا نفوساً تنتزع( بالعصاء وهامات ترضخ بالأحجار ولقد رأيت المأمون 
متدرّعاً قد برز من قصر الشاهجان متوجهاً للهرب» فما شعرت إلا بشاجرد الحجام قد رمى من بعض أعالي 
السطوح بلبنة ثقيلة فضرب بها رأس المأمونء فأسقطت بيضته بعد أن شقّت جلدة هامته . 

فقال لقاذف اللبئة بعض من عرف المأمون: ويلك أمير المؤمنين فسمعت سمانة تقول: : أسكت لا اَم 
لك ليس هذا يوم التميز والمحابات؛ ولا يوم إنزال الناس على طبقاتهم» فلوكان هذا أمير المؤمنين لما سط 
ذكور الفجار على فروج الأبكار. وطرد المأمون وجنوده أسوأ طرد بعد إذلال واستخفاف شديد . 

 “‏ قب: الهرويٰ مثله» وزاد في آخره ونهبوا أمواله» فصلب المأمون أربعين غلاماً وأسلا دهقان 
مروء وأمر أن يطوّل جدرانهم؛ وعلم أن ذلك من استخفاف الرّضاء فانصرف ودخل عليه وحلّفه أن لا 
یقوم وقبل رأسه وجلس بين يديه وقال: لم تطب نفسي بعد مع هؤلاء فما ترى؟ فقال الرضا غ : 
ان الله في أمّة محمد» وما ولاك من هذا الأمر» وخصّك به فاك قد يعت أمور المسلمين وفوّضت ذلك 
إلى غيرك. إلى آخر ما أوردناه في باب ما جرى بينه تاي وبين المأمون( . 

بيان: الزبر الزجر والمنع والانتهار. ويقال: «دمدم عليه إذا كلّمه مغضباً والزعق الصياح» واستفحل 
الأمر أي تفاقم وعظم» وقاعة الدار ساحتهاء ولعل المراد أهل الميدان من الأجامرة؛ والعثّة العجوز والمرأة 
البذيئة والحمقاء والرّئة بالكسر المرأة الحمقاءء وفلان رث الهيئة أي سيّىء الحال» وفي مناسبة لفظ السمَّانة 
للغباوة والتهتك خفاء إلا أن يقال سمي به لتسمّنه من الشرّء ولعله كان سمّامة من السمْ والطغام كسحاب 
أوغاد الناس» وأسلا دهقان مرو أي أرضاه وكشف همه. 

5 - ن: البيهقي عن الصولي؛ عن أحمد بن محمد بن إسحاق الخراساني قال: O‏ 

محمد النوفليّ يقول: استحلف الزبير بن بكار رجل من الطالبييين على شيء بين القبر والمنبر» فحلف 


»( في المصدر: «العارفين» بدل «العالمين». 

(۲) في المصدر: «تزعزع. 

(۳) عيون أخبار الرضا عليه السلام ج۲ ص۱۷۳ ۔ .٠١١‏ 

(4) في المصدر: لا يقوم له؟. 

(6) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص١۳۲‏ فصل «في خرق العادات؟. 


ج 


١‏ باب معرفته صلوات الله عليه بجميع اللغات وكلام الطير والبهائم وبعض فرائب أحواله د 


فبرص وأنا رأيته وبساقيه وقدميه برص كثير وكان أبوه بكار قد ظلم الرّضا نج في شيء فدعا عليه فسقط 
في وقت دعائه عل عليه حجر من قصر فاندقت عنقه. 


وأما أبوه عبد الله بن مصعب فاه مرق عهد يحيى بن عبد الله بن الحسن وأمانه9) بين يدي الْرّشيد» 4/۸0( 


وقال: افتله يا أمير المؤمنين؛ فإله لا أمان له فقال يحيى للرشيد: إنّْه خرج مع أخي بالأمس» وأنشده 
أشعاراً له فأنكرها فحلفه يحيى بالبراءة وتعجيل العقوبة» فحم من وقته ومات بعد ثلاثة؛ وانخسف قبره 


مرات كثيرة وذكر خبراً طويلاً اختصرت منه 


00 
© - ن: أبي وابن الوليد معاء عن سعد» عن اليقطيني» عن علي بن الحكم عن محمد بن الفضيل 


قال: لما كان في السنة التي بطش هارون بال برمك بدأ بجعفر بن يحيى؛ وحبس يحيى بن خالد» ونزل 
بالبرامكة ما نزل. كان أبو الحسن غل واقفاً بعرفة يدعو ثم طأطأ رأسه» فسئل عن ذلك» فقال: إِنّْي كنت 
أدعو الله عز وجل على البرامكة بما فعلوا بأبي تلش فاستجاب الله لي اليوم فيهم فلما انصرف لم يلبث إلا 
يسيراً حتى بطش بجعفر ويحبى وتغيّرت أحوالههم7. 


. كشف: من دلائل الحميريٌ؛ عن محمد بن الفضيل مثله0'‎ ١ 
۹/۸1 اا‎ 
باب معر فته صلوات الله عليه بجميع اللغات وكلام‎ 


الطير والبهائم وبعض غرائب أحواله 
١‏ -ن: أبي» عن سعد عن محمد بن جرّك» عن ياسر الخادم قال: كان غلمان لأبي الحسن نيهر 


في البيت صقالية وروم وكان أبو الحسن غل قريباً منهم فسمعهم بالليل يتراطنون بالصّقلبيّة والرُوميّة؛ 
ويقولون: إلا كنا نفتصد في كل سنة في بلادنا ثم ليس نفصد ها هناء فلما كان من الغد وجه أبو 
الحسن غل إلى بعض الأطباء فقال له: افصد فلاناً عرق كذا وافصد فلاناً عرق كذا وافصد فلاناً عرق 
كذاء ثم قال: يا ياسر لا تفتصد آنت» قال: فافتصدت فورمت يدي واحمرت فقال لي: يا ياسر ما لك؟ 
فأخبرته فقال: ألم أنهك عن ذلك هلم يدك فمسح يده عليه وتفل فيهاء ثم أوصاني أن لا أتعشى فكنت بعد 
ذلك ما شاء الله لا أتعشى ثم أغافل فأنعشى فتضرب علي . 


الى 
00 
)( 
)0( 
إلى 
00 
00 


بر: محمد بن جزّك معز0©,. 
قب: عن ياسر مل . 
" -ن: أبي» عن سعدء عن البرقي» عن أبي هاشم الجعفري قال: كنت أتغدى مع أبي “41/8 


في المصدر: «وأهانه؛ بدل «وأمانه؟. 

عبيون أخبار الرضا عليه السلام ج۲ ص۲٤۲۲.‏ 

عيون أخبار الرضا عليه السلام ج۲ ص 6؟5؟. 

كشف الغمة ج۲ ص۳٠۳‏ فصل في «إثبات إمامته عليه السلام؟. 

عيون أخبار الرضا عليه السلام ج۲ ص۲۲۷. 

بصائر الدرجات ص08" جزء ۷ باب ۱۲ حديث ). 

مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص74 فصل «في إنباء الإمام الرضا عليه السلام بالمغيبات؟. 
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0۸ تاربخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج ۲ 


الحسن غل فيدعو بعض غلمانه بالضقلبية والفارسية وربما بعثت غلامي هذا بشيء من الفارسية فيعلمه. 
وربما كان ينغلق الكلام على غلامه بالفارسية فيفتح هو على غلامى. 

۳ ن: الهمداني» عن علي» عن أبيه» عن الهروي قال: كان الرّضا غل يكلم الناس بلغاتهم. 
وكان والله أفصح الئاس وأعلمهم بكل لسان ولغة فقلت له يوماً: يا ابن رسول الله إنّي لأعجب من معرفتك 
بهذه اللغات على اختلافهاء فقال: يا أبا الصّلت أنا حجة الله على خلقه؛ وما كان الله ليتخذ حجة على قوم 
وهو لا يعرف لغاتهم أو ما بلغك قول أمير المؤمنين غغ «أوتينا فصل الخطاب» فهل فصل الخطاب إلا 
معرفة اللغات9 , 

قب : الهروي مغل . 

4 ب: معاوية بن حكيم. عن الوشاء قال: قال لي الرّضا تلك ابتداء: إِنْ أبي كان عندي البارحة 
قلت: أبوك؟ قال: أبي» قلت: أبوك؟ قال: أبي» قلت: أبوك؟ قال: في المنام إن جعفراً كان يجيء إلى 
أبي فيقول يا بني افعل كذا يا بني افعل كذا يا بنيّ افعل كذا قال: فدخلت عليه بعد ذلك فقال لي: يا حسن 
إن منامنا ويقظتنا واحدة , 

© ب: معاوية» عن الوشاء قال: قال لي الرّضا تله بخراسان: رأيت رسول الله هه ها هنا 
والتزمته" , 

5 -ير: محمد بن عيسى» عن أبي هاشم قا: كنت أتغدَّى معه فيدعو بعض غلمانه بالصقلابية 
والفارسية » وربما يقول غلامي هذا يكتب شيئاً من الفارسية فكنت أقول له: اكتب فكان يكتب فيفتح هو على 
لام0 , 

۷- ير: عبد الله بن جعفرء عن أبي هاشم الجعفري قال: دخلت على أبي الحسن ظاتثقة فقال: يا أبا 
هاشم كلم هذا الخادم بالفارسية؛ فإنّه يزعم أنه يحسنها فقلت للخادم: «زانويت جيست» فلم يجبني فقال 
ليلد : يقول: ركبتك» ثم قلت: «نافت جيست؛ فلم يجبني فقال تيد : سرّتك 0" . 

-ير: أحمد بن موسى» عن محمد بن أحمد المعروف بغزال» عن محمد بن الحسين» عن 
سليمان من ولد جعفر بن أبي طالب قال: كنت مع أبي الحسن الرّضا غلل في حائط له إذ جاء عصفور 
فوقع بين يديه وأخذ يصيح ويكثر الصياح ويضطرب» فقال لي: يا فلان أتدري ما تقول هذا العصفور؟ 
قلت : الله ورسوله وابن رسوله أعلم» قال: إنها تقول إن حية تريد أكل فراخي في البيت. فقم فخذ تيك 
النبعة وادخل البيت واقتل الحية؛ فال: فأخذت النبعة وهي العصاء ودخلت البيت وإذا حية تحول في البيت 
فقتلتي , 


)١(‏ عيون أخبار الرضا عليه السلام ج۲ صض۲۲۸. 

(۲) عيون أخبار الرضا عليه السلام ج۲ ص۲۲۸. 

(۳) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص77 فصل «في إنباء الإمام الرضا عليه السلام بالمغيبات» . 
(4) قرب الإسناد ص18" حديث ۱١١۸‏ . 

. ۱۲٣۹۹ قرب الإسناد ص48" حديث‎ )٥( 

. ۱۳ حديث‎ ١١ بصائر الدرجات ص۱٣۳ جزء ۷ باب‎ )١( 

(۷) بصائر الدرجات ص68” جزء ۷ باب ۱۲ حديث ۲. 

(۸) بصائر الدرجات ص86" جزء ‏ باب ١4‏ حديث ۱۹. 


ج٣‏ ۷ - باب عبادته عليه السلام ومكارم أخلاقه ومعالي أموره وإقرار آهل زمانه بفضله 64 


قب» يج: عن سليمان الجعفري مغل( . 
قال الجوهري: «النبع؛ شجر تتخذ منه القسي الواحدة نبعة» وتتخذ من أغصانها السهام . 
-ير: أحمد بن محمدء عن الوشاء قال: ا ا 
اي وود ا وو ا 

٠‏ - قب: في حديث طويل عن على بن مهران أن أبا الحسن غل أمره أن يعمل له مقدار الساعات 
فحملناه إليه فلما وصلنا إليه نالنا من العطش أمر عظيم فما قعدنا حتى خرج إلينا بعض الخدم ومعه قلال من 
ماء أبرد ما يكون فشربنا فجلس غا على كرسي فسقطت حصاة فقال مسرور: «هشت» أي ثمانية ثم قال : 
لمسرور «درببند) آي اغلق الات : 

۷“ 
باب عبادته عليه السلام ومكارم أخلاقه ومعالي أموره 
وإقرار آهل زمانه بفضله 

١‏ - ن: البيهقي؛ عن الصرلي» عن عون بن محمد عن أبي عباد قال: كان جلوس الرّضا غاي في 
اليف على حصير وفي الشتاء على مسح ولبسه الغليظ من الثباب حتى إذا برز الاس تزين لهم . 

؟ - ن: البيهقي» عن الصّولي قال : حدّثتني جدتې آم أبي وسامها عذر قالت: اشتري يت مع عد جوار 
من الكوفة» وكنت من مولداتها قالت: فحملنا إلى المأمون فكنا في داره في جنة من الأكل. 

والشرب والطيب وكثرة الدنانير فوهبني المأمون للرّضا عن فلما صرت في داره فقدت جميع ما 
كنت فيه من النعيم وكانت علينا قيْمة تنبّهنا من الليل» وتأخذنا بالصلاةء ركان ذلك من أشدّ ما علينا فكنت 
أتمنى الخروج من داره إلى أن وهبني لجدّك عبد الله بن العباس فلما صرت إلى منزله كأئّي قد أدخلت 
الجنة . 

قال الصولي: وما رأيت امرأة قط أنمٌ من جدّتي هذه عقلاً ولا أسخى كفَّاً وتوفيت في سئة سبعين 
ومائتين ولها نحو مائة سنةء فكانت تسأل عن أمر الرّضا غلل كثيراً فتقول: ما أذكر منه شيئاً إلا أي كنت 
أراه يتبخر بالعود الهندي [النييء] ويستعمل بعده ماء ورد ومسكاًء وكان غل إذا صلّى الغداة وكان 
يصليها في أول وقت ثم يسجد فلا يرفع رأسه إلى أن ترتفع الشمس» ثم يقوم فيجلس للناس أو يركب. 

ولم يكن أحد يقدر أن يرفع صوته في داره كائناً من كان إِنْما كان يتكلم الناس قليلاًء وكان جدي 
عبد الله يتبرّك بجدّتي هذه فدبّرها يوم وهبت له فدخل عليه خاله العباس بن الأحنف الحنفيٌ الشاعر 
فأعجبته فقال لجڏې : هب لي هذه الجارية؛ فقال: هي مدبرة» فقال العباس بن الاعف 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٢٤۳۳‏ فصل «في إنباء الإمام الرضا ظ بالمغيبات»؛ والخرائج والجرائح ج٠‏ ص٠٠۳‏ فصل افي 
معجزات الإمام الرضا غلل رقم .٠١‏ 

)02( الصحاح ج۳ ص88؟1. 

(۳) بصائر الدرجات ص١0‏ جزء ٠١‏ باب ۱۸ حديث ۲۲. 

(4) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۳۳۳ فصل في إنباء الإمام الرضا غلل بالمغيبات؟. 

(5) عيون أخبار الرضا خ4 ج۲ ص۷۸٠.‏ 

»( في المصدر: «السني» بين معقوفتين. 


1/۸44 


14/4 


١‏ لكون كتاب البحار كتاب موسوعي . كانت وظيفة مصنفه ‏ رض - كما صرّح هو في المقدمة أن يجمع ما موجود لديه 
من أخبار آل البيت (ع) خشية الضياع والتلف والتحريف . هذا فإن من البديبي أن يتضمن الكتاب الخبر الصحيح وغير 
الصحيح» والحديث الموشوق وغير الموثوق . والروابة القوبة والضعيفة على حد سواء . لذا فمن الضروري عدم الاخذ 
بالروايات والاخبار اخذ المسلمات. وانما ينبغي الرجوع فيها إلى آهل الخبرة في علم الحديث والرجال . 


۲ - إن مهمة التحقيق توثيق الكتاب لا الحكم عليه . لذا فقد إعتمدنا النص الموجود في نسخ الكتاب» دون أن نتدخل 
فيه, فيا هو في عبارات الكتاب عائدة إلى مصححي المطبوعة وناسخي الكتاب وقبلهم إلى قلم المصنف -ره-. 
-المحقق- 





الرموز التي استخدمناها في التحقيق 


الرمز 0 
[J‏ ما اضفناه اعتماداً على نسخ 
1 الل ا و 
ب الباب 
جا الجزء 
الحديث 
5 نسخة 
ص الصفحة 
ط. النسخة المطبوعة من البحار في ٠٠١‏ مجلدات . 
ظٍ الظاهر 
ف الفصل 
ق القسم 
قح اشارة إلى قصار الحكم في نهج البلاغة . 
ك اشارة إلى كتب ورسائل في نهج البلاغة . 
م المجلس . 
مج مجلد . 
مشارق انوار اليقين : ۲٠١‏ يشير إلى الصفحة ٠٠‏ من إسم الكتاب المشار إليه . 
if‏ إشارة إلى الصفحة الأربعين من الجزء الرابع . 


ملاحظة : 

)١(‏ إشارة « a‏ ا ل ا O‏ و 
الكتاب . وهي عادة تكررت في كتاب إختيار معرفة الرجال وآمالي الطوسي . وبصائر الدرجات» وبشارة المصطفى لشيعة المرتضى 

(۲) ما يشار إلى جانب صفحات كتاب محاسن البرقي » فهو إشارة إلى اسماء الكتب الخاصة با لمحاسن . 


)١(‏ حينم يأني رمز (ج) إلى جانب آمالي الطوسي » فهو يشير إلى آمالي ابن الشيخ الطوسي 
(؟) حينيا يأني رمزاخ) إلى جانب م عبج البلاغة ٠‏ فهو يشير إل خطب ووصايا نبج البلاغة. 
(۳) حبنها يني رمز (م) لل جانب آمالي الطوسي » فهو يشير إلى آمالي الشيخ الطوسي نفسه . 


۹/٩۱ 


4۹/4۲ 


ل تاريخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام جع 


يا عنذر زين باسمك العذر وأساء لم يحسن بك الدُه() 

۳ لي» ن: البيهقيُ؛ عن الصولي؛ عن أبي ذكوان قال: سمعت إبراهيم بن العباس يقول: ما رأيت 
الرْضا غلا سئل عن شيء قط إلا علمه؛ ولا رابت أعلم مه ا كان 'في الإمان إن ركه وعضره؛ “ركان 
المأمون يمتحنه بالسؤال عن كل شيء فيجيب فيه وكان كلامه كله وجوابه وتمله انتزاعات!") من القرآن 
وكان يختمه في كل ثلاث. ويقول: لو أردت أن اختمه في أقرب من ثلاثة لختمت ولكني ما مررت بآية قط 
e‏ وفي أي وقت فلذلك صرت أختم في كل ثلاثة أيام . 


ئن جع (6 أبن نعيم بن شاذان» عن أحمد بن إدريس ٠»‏ عن إبراهيم بن هاشم › عن إبراهيم بن 


العباس قال: ما رأيت أبا الحسن الرّضا تبث جفا أحداً بكلامه قط وما رأيت قطع على أحد كلامه حتى 
يفرغ منه» وما رد أحداً عن حاجة يقدر عليهاء ولا مد رجليه بين يدي جليس له قطء ولا رأيته شتم تم أحداً 
من وال وسبالكة قط ولا رأيته تفل قط ولا رأيته في ضحكه قطء بل كان ضحكه التبشم. 


وكان إذا خلا ونصبت مائدته أجلس معه على مائدته مماليكه حٌى البواب والسائسء وكان ل قليل 
النوم بالليل؛ كثير السهرء يحيى أكثر لياليه من أولها إلى الصبح. وكان كثير الصيام فلا يفوته صيام ثلاثة أيام 
في الشهرء ويقول: ذلك صوم الدهرء وكان غل كثير المعروف والصدقة في السرء وأكثر في ذلك منه في 
الليالي المظلمة» فمن زعم أنه رأى مثله في فضله فلا تصدّقو. . 


© -ن: الهمداني» عن علي؛ عن أبيه» عن الهروي قال: جئت إلى باب الذار التي حبس فيها 
الرّضا لبه بسرخس وقد قيد فاستأذنت عليه السجان فقال: لا سبيل لكم إليه» فقلت: ولم؟ لأنّه ربما 
صلی في يومه وليلته ألف ركعة وإِنّْما ينفتل من صلاته ساعة في صدر النهارء وقبل الزوال» وعند اصفرار 
الشمس فهو في هذه الأوقات قاعد في مصلاه يناجي ربه» قال: فقلت له: فاطلب لي في هذه الأوقات إذناً 
علیه» فاستأذن لي عليه فدخلت عليه وهو قاعد في مصلاه متفكر الخبر . 


التهذيب: الحسين بن سعيد؛ عن سليمان الجعفري قال: رأيت أبا الحسن الرّضا تاها يصلي في 
Mz‏ 
جبه حر 5 


7 -ن: تميم بن عبد الله عن أبيه عن أحمد بن علي الأنصاري قال: سمعت رجاء بن أبي الضحاك 
يقول: بعثني المأمون في إشخاص علي بن موسى الرّضا غلا من المدينة وأمرني أن آخذ به على طريق 
البصرة والأهواز وفارس»› ولا آخذ به على طريق قم» وأمرني أن أحفظه بنفسي بالليل والنهار حتى أقدم به 


(۱) عيون أخبار الرضا غ ج۲ ص178. 

(۲) في عيون الأخبار إضافة : «الأرل؛. 

(۳) في أمالي الصدوق: «تمثيله بآيات» بدل «تمثله انتزاعات». 

(4) أمالي الصدوق ص08 مجلس 44 حديث ۲۳١٠ء‏ وعيون أخبار الرضا غه ج۲ ص٠١18.‏ 
)٥(‏ في المصدر: «الحاكم أبو جعفر. 

)١(‏ عيون أخبار الرضا 8# ج۲ ص184. 

(۷) عيون أخبار الرضا غ ج۲ ص145. 

(۸) التهذيب ج۲ ص۲۱۲ باب ١١‏ «ما يجوز الصلاة فيه؛ حديث ۸۳۲. 
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عليه فكنت معه من المدينة إلى مروء فوالله ما رایت رجلا كان أتقى لله منه ولا أكثر ذكراً له في جميع أوقاته 

كان إذا أصبح صِلَّى الغداةء فإذا سلم جلس في مصلاه يسبّح لله ويحمده ويكبّره ويهلّله ويصلي على 
ويعظهم إلى قرب الزوال ثم جدد وضوءه وعاد إلى مصلاه؛ فإذا زالت الشمس قام وصلى ست ركعات يقرأ 

في الركعة الأولى الحمد وقل يا أيها الكافرون؛ وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحدء ويقرأ في الأربع في کل 
رة الحمد له قل هو اله عد ويسلّم في كل ركعتين ويقنت فيهما في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة ثم ّ 
يؤدن ثم يصلّي ركعتين» ثم يقيم ويصلي الظهر. 

فإذا ميلم ميخ الها وده وكيره وخللة با شاه الله ثم سجد سجدة الشكر يقول فيها مائة مرة: «شكراً 
لله» فإذا رفع رأسه قام فصلّى ست ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد لله وقل هو الله أحدء ويسلّم في كل 
ركعتين ۰ ويقنت في ثانية كل ركعتين قبل الركوع وبعد القراءةء ثم يؤذّن ثم يصلّي ركعتين ويقنت في الثانية 
فإذا سلّم أقام وصلى العصرء فإذا سلم جلس في مصلاء يسبّح الله ويحمده ويكبّره ويهلله ما شاء الله؛ ثم 
سجد سجدة يقول فيها مائة مرة «حمداً لله» . 

فإذا غابت الشمس توضأ وصلى المغرب ثلاثاً بأذان وإقامة» وقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة» 
فإذا سلم جلس في مصلاه يسبح الله ويحمده ويكبره ويهلله ما شاء الله ثم يسجد سجدة الشكر ثم رفع رأسه 
ولم يتكلم حتى يقوم ويصلي أربع ركعات بتسليمتين» يقنت في كل ركعتين في الثانية قبل الركوع وبعد 
القراءة» وكان يقرأ في الأولى من هذه الأربع الحمد وقل يا أيها الكافرون؛ وفي الثانية الحمد وقل هو الله 
أحد') ثم يجلس بعد التسليم في التعقيب ما شاء الله حتى يمسي( ثم يفطر. 

ثم يلبث حى يمضي من الليل قريب من الثلث ثم يقوم فيصلي العشاء الآخرة أربع ركعات ويقنت في 
الثانية قبل الركوع وبعد القراءة فإذا سلم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل ويسبّحه ويحمده ويكبره ويهلله 
ما شاء الله؛ ويسجد بعد التعقيب سجدة الشكرء ثم يأوي إلى فراشه. 

فإذا كان الثلث الأخير من الليل قام من فراشه بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار فاستاك 
ثم توضأ ثم قام إلى ضلاة الليل» ٠‏ فصلّى ثماني ركعات ويسلم في كل ركعتين يقرأ في الأولين منها في كل 
ركعة الحمد مرة» وقل هو الله أحد ثلاثين مرة يصلّي صلاة جعفر ب بن أبي طالب تله أربع ركعات يسلم 
في كل ركعتين ويقنت في كل ركعتين في الثانية قبل الركوع وبعد التسبيح ويحتسب بها من صلاة الليلء ثم 
يصلي الركعتين الباقيتين يقرأ في الأولى الحمد وسورة الملكء وفي الثانية الحمد وهل أتى على الإنسان. 

ثم يقوم فيصأ ركعتي الشفع يقرأ في كل ركعة منهما الحمد مرة؛ وقل هو الله أحد ثلاث مرات» 
ويقنت في الثانية ثم يقوم فيصلي الوتر ركعة يقرأ( فيها الحمد» وقل هو الله أحد ثلاث مرات وقل أعوذ 


)١(‏ في المصدر إضافة: «ربقرء في الركعتين الباقيتين الحمد وقل هو الله أحدا. 
(۲) عبارة: «حتى يمسي» ليست في المصدر. 
ليغ في المصدر: «قبل الركوع وبعد القراءة فإذا سلم قام فصلى فصلى ركعة الوتر يتوججه فيها ويقرأ؟ بدل ثم يقوم فيصلي الوئر ركعة يقرء؟. 
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برب الفلق مرة واحدة» وقل أعوذ برب الناس مرة واحدة» ويقنت فيها قبل الركوع وبعد القرارة» ويقول في 
قنوته : : اللهم صل على محمد وآل محمد الله اهدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت» 
وبارك لنا فيما أعطيت» وقنا شر ما قضيت»: فإك تقضي ولا يقضى عليك» إّه لا يذل من واليت» ولا يعر 
من عاديت٠‏ تباركت ربنا وتعاليت. 

ثم يقول: أستغفر الله وأسأله التوبة سبعين مرة» فإذا سلم جلس في التعقيب ما شاء الله . 

وإذا قرب الفجر قام فصلّى ركعتي الفجرء يقرأ في الأولى الحمد وقل يا أيها الكافرونء وفي الثانية 
الحمد وقل هو الله أحدء فإذا طلع الفجر أذن وأقام وصلى الغداة ركعتين» فإذا سلم جلس في التعقيب» 
حتى تطلع الشمس ثم سجد سجدتي 27 الشكر حتى يتعالى النهار. 

وكانت قراءته في جميع المفروضات في الأولى الحمد وإنا أنزلناهء وفي الثائية الحمد وقل هو الله أحد 
إلا في صلاة الغداة والظهر والعصر يوم الجمعة فإنّه كان يقرأ فيها بالحمد وسورة الجمعة والمنافقين؛ وكان 
يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة في الأولى الحمد وسورة الجمعة؛ وفي الثانية الحمد وسبّح29, 
وكان يقرأ في صلاة الغداة يوم الإئنين والخميس في الأولى الحمد وهل أتى على الإنسان وفي الثانية الحمد 
وهل أتاك حديث الغاشية. 

وكان يجهر بالقراءة في المغرب والعشاء وصلاة الليل والشفع والوتر والغداة ويخفي القراءة في الظهر 
والعصر. وكان يسبح في الأخراوين يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثة مرات وكان 
قنوته في جميع صلواته «رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إِنْك أنت الأعز الأجل الأكرم؟. 

وكان إذا أقام في بلدة عشرة أيام صائماً لا يفطرء فإذا جن الليل بدأ بالصلاة قبل الإفطار» وكان في 
الطريق يصلي فرائضه ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنّه كان يصليها ثلاث ولا يدع نافلتهاء ولا يدع صلاة 
الليلء والشفع والوتر وركعتي الفجر في سفر ولا حضر. 

وكان لا يصلّي من نوافل النهار في السفر شيئاً وكان يقول بعد كل صلاة يقصرّها #سبحان الله والحمد 
له ولا إله إلا الله والله أكبر؛ ثلاثين مرة ويقول: هذا لتمام الصلاة وما رأيته صلى صلاة الضحى في سفر ولا 
حضرء وكان لا يصوم في السفر شيئاً وكان غلب يبدأ في دعائه بالصلاة على محمد وآله» ويكثر من ذلك 
في الصلاة وغيرها. 

وكان يكثر باللّيل في فراشه من تلاوة القرآن» فإذا مر بآية فيها فيها ذكر جنة أو نار بکی» وأسل الله الجنة 
ونعوذ به من النار وكان غلل يجهر ببسم الله الرحمن ن الرحيم في جميع صلواته بالليل والنهارء وكان إذا قرأ 
قل هو الله أحد قال سرا لله أحد؛ فإذا فرغ منها قال: «كذلك الله ربنا؛ ثلاثاًء وكان إذا قرأ سورة الجحد 
قال: في نفسه سرَاً «يا أيها الكافرون»0) فإذا فرغ منها قال: «ربي الله وديني الإسلام؛ ثلاثاً وكان إذا قرأ 
والتين والزيتون قال: عند الفراغ: «بلى وأنا على ذلك من الشاهدين وكان إذا قرأ لاأقسم بيوم القيامة» قال 
عند الفراغ منها: «سبحانك اللهم بلى؛ وكان يقرأ في سورة الجمعة فل ما عند الله خير من اللهو ومن 
التجارة للذين اتقوا والله خير الرازقين ي . 


)00( في المصدر: #سجدة؛ بدل #سجدتي». )2( في المصدر: «وسبح اسم ربك الأعلى). 
(۳) سورة الكافرون» آية: )٤( .١‏ سورة الجمعة, آية: .١١‏ 
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وكان إذا فرغ من الفاتحة قال: «الحمد لله رب العالمين» وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى؛ قال سر 
«سبحان ربي الأعلى' وإذا قرأ يا أيها الذين آمنوا قال: لبيك اللهم لبيك سرَاً. 


وكان لا ينزل بلداً إلا قصده الناس يستفتونه في معالم دينهم فيجيبهم ويحدثهم الكثير عن أبيه» عن 
آبائه عن علي اټ عن رسول الله هه فلما وردت به على المأمون سألني عن حاله في طريقه فأخبرته بما 
شاهدت منه في ليله ونهاره وظعنه وإقامته» فقال: بلى يا ابن أبي الضحاك هذا خير أهل الأرض» وأعلمهم 
واعبدهم» فلا تخبر أحداً بما شهدت(" منه لثلا يظهر فضله إلا على لساني وبالله أنسعين على ما أقوى من 
الرفع منه والإساءة به . 

8 -ن: البيهقي : عن الصوليٌ؛ عن محمد بن موسى بن نصر الرازي قال: سمعت أبي يقول: قال 
رجل للرّضا لث : والله ما على وجه الأرض أشرف منك أباً فقال: التقوى شرفتهم» وطاعة الله أحظتهم. 
فقال له آخر: أنت والله خير الناس فقال له: لا تحلف يا هذاء خير مني من كان أتقى الله عز وجل وأطوع 
له والله ما نسخت هذه الآية (وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أنقاكم 74 . 


4 -ن: البيهقيٌ؛ عن الصولي» عن ابن ذكوان قال: سمعت إبراهيم بن العباس يقول: سمعت 
علي بن موسى الرّضا ثا يقول: حلفت بالعتق ولا أحلف بالعتق إلا أعقتت رقبة» وأعتقت بعدها جميع 
ما أملك. إن كان یری أنه خير من هذاء وأومأ إلى عبد أسود من غلمانه» بقرابتي من رسول الله هه إلا أن 
يكون لي عمل صالح فأكون أفضل به مه . 

بيان : في بعض النسخ «ولا أحلف بالعتق؟ فالجملة حالية معترضة بين الحلف والمحلوف عليه» وهو 
قوله «إن كان يرى» أي إن كنت أرى» وهكذا قاله غلإغ : فغيره الراوي فرواه على الغيبة» لثلا يتوهُم تعلق 
حكم الحلف بنفسه. كما في قوله تعالى: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين)( . 

وحاصل المعنى أله تي حلف بالعتق إن كان يعتقد أن فضله على عبده الأسود بمحض قرابة 
الرسول هه بدون انضمام الاعتقادات الحسنة والأعمال الصالحة وذلك لا ينافي كونها مع تلك الأمور سبباً 
لأعلى درجات الشرف» ومعنى المعترضة والحال أنَّ دأبي وشأني أنّي إذا حلفت بالعتق» ووقع الحنث 
أعتقت رقبة ثم أعتقت جميع الرقاب التي في ملكي تبرعاً أو للحلف بالعتق ومرجوحيّته؛ أو المعنى أي 
هكذا أنوي الحلف بالعتق. 

ويحتمل أن يكون غرضه لإا كراهة الحلف بالعتق ويكون المعنى أنّْي كلما حلفت بالعتق صادقاً 
أيضاً أعتق جميع مماليكي كفارة لذلك. 

وعلى التقادير الغرض بيان غلظة هذا اليمين إظهاراً لغاية الاعتناء بإثبات المحلزف عليه ولا يبعد أن 
يكون غرضه أنْي كلما أحلف بالعتق تقية لا أنوي الحلف بل أنوي تنجيز العتق فلذا أعتق رقبة. 


)00( في المصدر: «بما شاهدته». 

(۲) عبيون أخبار الرضا غ ج۲ ص١8١ 1‏ 187. 

(۳) عيون أخبار الرضا غل ج٠‏ ص٠۲۳‏ والآية من سورة الحجرات: .١‏ 
(4) عيون أخبار الرضا ثل ج۲ ص۲۳۷. 

(0) سورة النورء آية: ۷. 
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ويحتمل أن يكون وأعتقت معطوفاً على قوله حلفت» فيكون قسماً ثانياً أو عتقاً معلقاً بالشرط 
المذكورء فيكون ما قبله فقط معترضاً. 

وفي بعض النسخ «ألا أحلف' فيتضاعف انغلاق الخبر وإشكاله» ويمكن أن يتكلف بأل المعنى أنّي 
حلفت سابقاً أو أحلف الآن أن لا أحلف بالعتق لأمر من الأمور إلا حلفاً واحداً» وهو قوله أعتقت رقبةء 
فيكون الكلام متضمناً لحلفين الأول ترك الحلف بالعتق مطلقاً والثاني الحلف بأنه إن كان يرى أنه أفضل 
بالقرابة يعتق رقبة ويعتق بعدها جميع ما يملك» فيكون الغرض إبداء عذر لترك الحلف بالعتق بعد ذلك» 
وبيان الاعتناء بشأن هذا الحلف وابتداء الحلف الثاني قوله إلا أعتقت رقبة؛ وعلى التقادير في الخبر تقية 
لذكر الحلف بالعتق الذي هو موافق للعامة فيه. هذا غاية ما يمكن أن يتكلف في حل هذا الخبر والله يعلم 
وحججه تلط معاني كلامهم. 

٠‏ ضط : الحميريٰ» عن اليقطينيٌ قال: لما اختلف الناس في أمر أبي الحسن الرّضا ي جمعت 
من مسائله مما سئل عنه وأجاب عنه خمس عشرة ألف مسالة( . 

١‏ سن: أبي؛ عن معمر بن خلاد قال: كان أبو الحسن الرّضا تلف إذا أكل أتي بصحفة فتوضع 
قرب مائدته. ابشيد إى الت الا مما يز ب د من كل تيه شيا بر في تلك ال م 
يأمر بها للمساكين؛ ثمْ يتلو هذه الآية: (فلا أقتحم العقبة) ثمْ يقول علم الله عز وجل أن ليس كل إنسان 
يقدر على عتق رقبة» فجعل لهم السبيل إلى الجنة [بإطعام اطا 

كا: العدّة عن أحمد بن محمد عن أبيه» عن معمّر مثل . 

۲ د شا: ابن قولويه؛ عن الكلينيٌ؛ عن علي بن محمد؛ عن ابن جمهورء عن إبراهيم بن عبد اللهء 
عن أحمد بن عبيد الله» عن الغفاريٰ قال: كان لرجل من آل أبي رافع مولى رسول الله #ه يقال له فلان 
علي حق فتقاضاني والح عليّء فلما رأيت ذلك صليت الصبح في مسجد رسول الله هه ثمْ توجهت نحو 
الرضا غاي وهو يومئذٍ بالعريض» فلما قربت من بابه فإذا هو قد طلع على حمارء وعليه قميص ورداء فلما 
نظرت إليه استحييت منه فلما لحقني وقف فنظر إليّ فسلمت عليه وكان شهر رمضان فقلت له: جعلت فداك 
لمولاك فلان علي حقٌ وقد والله شهرني ‏ وأنا اظن في نفسي أنه يأمره بالكف عني» والله ما قلت له: كم له 
علي ولا سميت له شيئاً فأمرني بالجلوس إلى رجوعه. 

فلم أزل حتى صليت المغرب وأنا صائم فضاق صدري وأردت أن أنصرف فإذا هو قد طلع علي 
وحوله الناس» وقد قعد له السؤال» وهو يتصدّق عليهم فمضى فدخل بيته ثم خرج فدعاني فقمت إليه 
تداخلك مق علس رخات :ننه فجيلت أخدلة عن أبن المسيّب وكان أمير المدينةكى وكان كثيراً ما أحدّئه 
عنه فلما فرغت قال: ما أظنك أفطرت بعدٌ قلت: لا فدعا لي بطعام فوضع بين يدي» وأمر الغلام أن يأكل 
معي فأصبت والغلام من الطعام . 


(1) الغيبة للطوسي ص7/. 

(۲) المحاسن ج؟ ص١ ١6‏ حديث 1104. 

)”( الكافي ج٤‏ ص۲٥‏ باب «فضل إطعام الطعام؟ حديث .٠١‏ 
)٤(‏ عبارة: «وكان أمير المدينة؛ ليست في المصدر. 
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فلما فرغنا قال: ارفع الوسادة وخذ ما تحتها فرفعتها فإذا دنانير فأخذتها ووضعتها في كمي وأمر أربعة 
من عبيده أن يكونوا معي حتى يبلغوا بي منزلي» فقلت: جعلت فداك إن طائف ابن المسيّب يدور وأكره أن 
يلقاني ومعي عبيدك؛ قال: أصبت أصاب الله بك الرشادء وأمرهم أن ينصرفوا إذا رددتهم. 

فلما دنوت من منزلي وآنست رددتهم وصرت إلى منزلي؛ ودعوت السراج ونظرت إلى الدّنانير فإذا 
هي ثمانية وأربعون ديناراً» وكان حقٌ الرجل علي ثمانية وعشرين ديناراً وكان فيها دينار يلوح فأعجبني حسنه 
فأخذته وقرّبته من السراج» فإذا عليه نقش واضح «حقٌ الرجل عليك ثمانية وعشرون ديناراً وما بقي فهو لك 
ولا والله ما كنت عرفت ما له علي على التحديد . 

1١‏ قب: موسى بن سيار قال: كنت مع الرّضا تلتق وقد أشرف على حيطان طوس وسمعت راعية 
فاتبعتها فإذا نحن بجنازة» فلما بصرت بها رأيت سيّدي وقد ثنى رجله عن فرسه» ثم أقبل نحو الجنازة 
فرفعهاء ثمٌ أقبل يلوذ بها كما تلوذ السخلة بأمهاء ثم أقبل علي وقال: يا موسى بن سيّاره من شيّع جنازة 
ولي من أوليائنا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أنه لا ذنب عليه» حتى إذا وضع الرجل على شفير قبره رأيت 
سيّدي قد أقبل فأفرج الناس عن الجنازة حتى بدا له الميّت فوضع يده على صدره» ثم قال: يا فلان بن فلان 
أبشر بالجنة فلا خوف عليك بعد هذه الساعة . 

فقلت: جعلت فداك هل تعرف الرجل؟ فوالله إِنّها بقعة لن تطأها قبل يومك هذا فقال لي: يا 
موسى بن سيّار أما علمت أنا معاشر الأئمة تعرض علينا أعمال شيعتنا صباحاً ومساء؟ فما كان من التقصير 
في أعمالهم سألنا الله تعالى الصفح لصاحبه» وما كان من العلوٌ سألنا الله الشكر لصاح . 

4 - قب: الجلاء والشفاء قال محمد بن عيسى اليقطينيٌّ: لما اختلف الناس في أمر أبي الحسن 
الرضا اث جمعت من مسائله مما سئل عنه وأجاب فيه ثمانية عشر ألف مسألة وقد روى عنه جماعة من 
المصئفين منهم أبو بكر الخطيب في تاريخه والثعلبيُ في تفسيره والسمعاني في رسالته وابن المعتز في كتابه 
وغيرهه7". 
© قب: سثل الرّضا غلا عن طعم الخبز والماء فقال: طعم الماء طعم الحياة وطعم الخبز طعم 
العيشر © , 

ياسر الخادم قال: قلت للرّضا لك : رأيت في النوم كأنّ قفصاً فيه سبعة عشرة قارورة» إذ وقع 
القفص» فتكسرت القواريرء فقال: إن صدقت رؤياك يخرج رجل من أهل بيتي يملك سبعة عشر يوماً ثم 
يموت فخرج محمد بن إبراهيم بالكوفة مع أبي السراياء فمكث سبعة عشر يوماً ثم مات( . 

5 قب: دخل الرضا ته الحمام فقال له بعض الناس: دلكني فجعل يدلكه فعرّفوه» فجعل 
الرجل يستعذر منهء وهو يطيب قلبه ويدلكه . 


)١(‏ الإرشاد للمفيد ج۲ ص 00؟. 

(۲) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص١4"‏ فصل في إنباء الإمام الرضا ظ8 بالمغيبات؟. 
(۳) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٠٠۳‏ فصل في علم الإمام الرضا غ٠‏ . 

(1) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۳٠"‏ فصل في علم الإمام الرضا غ8 . 

(0) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲٠۳‏ فصل في علم الإمام الرضا غل . 

»( في المصدر إضافة : «يا رجل؛. 
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وفي المحاضرات: أنه ليس في الأرض سبعة أشراف عند الخاصٌ والعامٌ كتب عنهم الحديث إلا 
علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 6و7" . 

يعقوب بن إسحاق النوبختي قال: مر رجل بأبي الحسن الرْضا ليثلا فقال له: أعطني على قدر 
مروّتك. قال: لا يسعني ذلك» فقال: على قدر مُرُوْتي قال: أما إذاً فنعم» ثم قال: يا غلام أعطه مائتي 
دینار. 

وفرّق اال بخراسان ماله كله في يوم عرفة؛ فقال له الفضل بن سهل: إن هذا لمغرم» فقال بل هو 
المغنم» لا تعدّنٌ مغرماً ما ابتعت به أجراً وكرم" . 

۷ عم: روى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بإسناده عن الفضل بن العباي عن أبي الصلت عبد 
السلام بن صالح الهروي قال: ما رأيت أعلم من علي بن موسى الرضا تله ولا رآه عالم إلا شهد له 
بمثل شهادتي ولقد جمع المأمون في مجالس له ذوات عدد علماء الأديان؛ وفقهاء الشريعة والمتكلمين› 
فغلبهم عن آخرهم» حتى ما بقي أحد منهم إلا أقرَ له بالفضل» وأقرٌ على نفسه بالقصور. 

ولقد سمعت علي بن موسى الرّضا تله يقول: كنت أجلس في الروضة والعلماء بالمدينة 
متوافرون» فإذا أعيا الواحد منهم عن مسألة أشاروا إليّ بأجمعهم وبعثوا إليّ بالمسائل فأجيب عنها. 

قال أبو الصلت: ولقد حدثني محمد بن إسحاق بن موسى بن جعفر؛ عن أبيه؛ أن موسى بن 
جعفر الل كان يقول لبنيه: هذا أخوكم علي بن موسى عالم آل محمد فاسألوه عن أديانكم. واحفظوا ما 
يقول لكم» فإني سمعت أبي جعفر بن محمد لف غير مرة يقول لي؛ إن عالم آل محمد لفي صلبك» 
وليتني أدركته؛ فإله سمي أمير المؤمنين علي(" . 

۸ - كا: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد. عن عبد الله بن الصلت» عن رجل من أهل بلخ 
قال: كنت مع الرضا تاثا في سفره إلى خراسان فدعا يوماً بمائدة له فجمع عليها مواليه من السودان 
وغيرهم» فقلت: بعلت فداك لو عزلت لهؤلاء مائدة فقال: مه إن الرّبٌ تبارك وتعالى واحد والأمْ واحدة 
والاب واحد والجزاء بالأعمال. 

4 كا: محمد بن يحيى» عن محمد بن صندل» عن ياسرءه عن اليسع بن حمزة قال: كنت أنا في 
مجلس أبي الحسن الرْضا ليث أحدثئه وقد اجتمع إليه خلق كثير يسألونه عن الحلال والحرام؛ إذ دخل عليه 
رجل طوال آدم فقال له: السلام عليك يا ابن رسول الله رجل من محبّيك ومحبّي آبائك وأجدادك توق 
مصدري من الحج وقد افتقدت نفقتي وما معي ما أبلغ به مرحلة» فن رايت أن تنهضني إلى بلدي وش علي 
نعمة» فإذا بلغت بلدي تصدّقت بالذي توليني عنك» فلست موضع صدقة؛ فقال له: اجلس رحمك الله؛ 
وأقبل على الناس يحدّئهم حتى تفرّقواء وبقي هو وسليمان الجعفريٰ وخيشمة وأناء فقال: أتأذنون لي في 
الدّخول؟ فقال له: يا سليمان قدّم الله أمرك. فقام فدخل الحجرة وبقي ساعة ثمْ خرج ورد الباب وأخرج يده 


. 8296 مناقب آل أبي طالب ج٤ ص۲٠۳ فصل «في مكارم أخلاق الإمام الرضا‎ )١( 

)2( مناقب آل أبي طالب ج4 ص١٠۳‏ - ۳١١‏ فصل «في مكارم أخلاق الإمام الرضا عليها السلام؟ . 
(۳) إعلام الررى ج؟ ص٤1.‏ 

0( روضة الكافي ج۲۳۰ حديث 597, 
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من أعلى الباب وقال: أين الخراساني؟ فقال: ها أنا ذا فقال: خذ هذه المائتي دينار واستعن بها في مؤنتك 
ونفقتك بها ولا تتصدّق بها عنې» واخرج فلا أراك ولا تراني. 

ثم خرج فقال سليمان: جعلت فداك لقد أجزلت ورحمت» فلماذا سترت وجهك عنه؟ فقال: مخافة 
أن أرى ذل السؤال في وجهه لقضائي حاجته أما سعت حديث رسول الله هه : «المستتر بالحسنة» تعدل 
سبعين حجة» والمذيع بالسيّئة مخذول والمستتر بها مغفور له؛ أما سمعت قول الأول: 

متى آنه يوماً لأطلب حاجة رجعت إلى أهلي ووجهي بمائه0) 

قب: عن اليسع مثله . 

٠‏ كا: الحسين بن محمد» عن السياري» عن عبيد بن عبد الله البغدادي» عمّن أخبره قال: نزل 
بأبي الحسن الرّضا غا ضيف وكان جالساً عنده يحدّئه في بعض الليل فتغيّر السراج» فمدٌ الرجل يده 
ليصلحه فزبره أبو الحسن ته ثم بادره بنفسه فأصلحه ثم قال: إا قوم لا نستخدم أضيافنا0. 

١‏ كا: علي بن محمد بن بندار» عن أحمد بن أبي عبد الله» عن نوح بن شعيب» عن ياسر 
الخادم قال: أكل الغلمان يوماً فاكهة فلم يستقصوا أكلها ورموا بهاء فقال لهم أبو الحسن ليث : سبحان الله 
إن كنتم استغنيتم فان أناساً لم يستغنوا أطعموه من يحتاج إلى . 

7 كا: عنه» عن نوح بن شعيب» عن ياسر الخادم ونادر جميعاً قالا: قال لنا أبو الحسن 86 : 
إن قمت على رؤوسكم وأنتم تأکلونء فلا تقوموا حتى تفرغواء ولربما دعا بعضنا فيقال: هم يأكلون فيقول: 
دعوهم حتى يفرغوا. 

وروي عن نادر الخادم قال: كان أبو الحسن غه إذا أكل أحدنا لا يستخدمه حتى يفرغ من طعامه. 

وروى نادر الخادم قال: كان أبو الحسن ليث يضع جوزينجة على الأخرى ويناولني*. 

3 كا: العدّة. عن سهل؛ عن محمد بن إسماعيل الرَازيّ؛ عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: 
دخلت إلى أبي الحسن الرْضا صلوات الله عليه وبين يديه تمر برني وهو مجدّ في أكله» يأكله بشهوة 
فقال: يا سليمان ادن فكل؛ قال: فدنوت فأكلت معه وأنا أقول له: جعلت فداك إني أراك تأكل هذا التمر 
بشهوة» فقال: نعم إني لأحبه. 

قال: قلت: ولم ذاك؟ قال: لأنْ رسول الله #ه كان تمرياًء وكان أمير المؤمنين تلل تمرياًء وكان 
الحسن غلل تمرياً: وكان أبو عبد الله الحسين غل تمرياً» وكان سيّد العابدين غلا تمريّاًء وكان أبو 
جعفر لبف تمرياًء وكان أبو عبد الله ته تمريّاًء وكان أبي تمريّاء وأنا تمريّ وشيعتنا يحبّون الثمر لأنهم 
خلقوا من طينتناء وأعداؤنا يا سليمان يحبّون المسكرء لأنهم خلقوا من مارج من نار . 


.” الكافي ج٤ ص٣۲ - 4 باب «من أعطى بعد المسألة؛ حديث‎ )١( 

(۲) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص١١۳‏ فصل «في مكارم أخلاق الإمام الرضا 28/86 . 
0 الكافي ج٦‏ ص۲۸۳ باب «كراهية استخدام الضيف» حديث ۲. 

0( الكافي ج٦‏ ص۲۹۷ باب «نوادره حديث ۸. 

)2( الكافي ج٦‏ ص۲۹۸ باب «نوادر؛ حديث ۱۰ ۔ ٠١‏ . 

(7) في المصدر: «دخلت على». 

)۷( الكافي ج٦‏ ص 746 47" باب «التمر؛ حديث 3. 


۹/1۲ 


14/1۳ 
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4 - كا: محمد بن يحيى»؛ عن أحمد بن محمدء عن ابن فضال» عن الحسن بن الجهم قال: 
دخلت على أبي الحسن غلب وقد اختضب بالسواد . 

8 - كا: العدة» عن سهلء عن أبي القاسم الكوفي» عمن حدّئه؛ عن محمد بن الوليد الكرماني 
فال: قلت لأبي جعفر الثاني غلل : ما تقول في المسك؟ فقال: إن أبي أمر فعمل له مسك في بان بسبع 
مائة درهم» فكتب إليه الفضل بن سهل يخبره أن الناس يعيبون ذلك» فكتب إليه يا فضل أما علمت أن 
يوسف غلبف وهو نبي كان يلبس الذيباج مزرّداً بالذهب» ويجلس على كراسي الذهب» فلم ينقص ذلك من 
حكمته شيئاً؟ قال: ثم أمر فعملت له غالية بأربعة آلاف دره.7 . 

۹ کا: محمد بن یحیی» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن معمر بن خلأد قال: أمرني أبو 
الحسن الرضا تاه فعملت له دهناً فيه مسك وعنبر فأمرني أن أكتب في قرطاس آية الكرسيٌ وأمّ الكتاب 
والمعوّذتين» وقوارع من القرآن» وأجعله بين الغلاف والقارورة» ففعلت» ثم أتيته فتغلف به وأنا أنظر 


لے ٠.‏ 
بيان : قال الفيروزآباديٰ «قوارع القرآن؛ الآيات التي من قرأها أمن من شياطين الإنس والجن كأنها تقرع 
(Dol a‏ 
الشيطان .٠‏ 


۷ - كا: العدّة عن البرقيٌ؛ عن موسى بن القاسم» عن ابن أسباط» عن الحسن بن الجهم قال : 
خرج إل أبو الحسن لها فوجدت منه رائحة التجمير( . 

۸- كا: العدة» عن البرقي. عن أبيه؛ وابن فضال؛ عن الحسن بن الجهم قال: رأيت أبا 
الحسن تلز يدهن بالخري. 

۹ - كا: العدّة: عن البرقيٌ؛ عن البزنطئ7. عن الرْضا تت أنه كان يتب الكتاب . 

بيان: أي يذرٌ على مكتوبه بعد تمامه التراب؛ وقيل: كناية عن التواضع فيه وقيل: المعنى جعله على 
الأرض عند تسليمه إلى الحامل ولا يخفى بعدهما. 

۰۔ كا: علي بن محمد بن عبد الله عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر» عن الوشاءء قال: دخلت 
على الرّضا ت وبين يديه إبريق يريد أن يتهيّأ منه للصلاة فدنوت لأصبٌ عليه فأبى ذلك وقال: مه يا 
حسن فقلت له: لم تنهاني أن اصبْ على بدك تكره أن أوجر؟ قال: تُؤجر أنت وأوزر أناء فقلت له: 
وكيف ذلك؟ فقال: أما سمعت الله عز وجل يقول: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا 


.١ باب «الخضاب» حديث‎ 48١ الكافي ج٠ ص‎ )١( 

20( الكافي ج ص 015‏ 017 باب «الغالية؛ حديث 4. 

2 الكافي ج ص1١٥‏ باب «الغالية؛ حديث ۲. 

(4) القاموس المحيط ج۳ ص1۹. 

)2( الكافي ج٦‏ ص۱۸٩‏ باب «البخور» حديث ؟, 

(7) الكافي ج٦‏ ص۲۲٥‏ باب «دهن الخيري» حديث 21 وهو صدر حديث. 

(۷) السند في المصدر معلّن على ما قبلهء وفيه: «علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير»؛ علماً بان ما جاء في المتن جاء في 
الحديث الثاني من هذا الباب من المصدر. 

(۸) الكافي ج۲ ص1۷۳ باب بعد باب النوادر من كتاب العشرة» حديث ۸. 
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يشرك بعبادة ربه احداً) وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة» فأكره أن يشركني فيها أحد . 

-"١‏ كل: العدّة؛ عن البرقيّ» عن البزنطيّ قال: جاء رجل إلى أبي الحسن الرّضا من وراء نهر بلخ 
قال: إِنّي أسألك عن مسألة فإن أجبتني فيها بما عندي قلت بإمامتك فقال أبو الحسن غ : سل عما 
شئت» فقال: أخبرني عن ربك متى كان وكيف كان وعلى آي شيء كان اعتماده؟ فقال أبو الحسن ن : 
إن الله تبارك وتعالى أيّن الأين بلا أين» وكيف الكيف بلا كيف» وكان اعتماده على قدرته» فقام إليه الرجل 
فقبّل رأسه. وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأ محمداً رسول الله وأ عليّاً وصيٰ رسول اللهء والقيّم بعده 
بما أقام به رسول الله هه وأكم الأئمة الصادقون وأنك الخلف من بعدهه97. 

۲ كا: العدّة؛ عن ابن عيسى» عن البزنطي قال: ذكرت للرّضا لث شيئاً فقال: اصبر فإنّي أرجو 
أن يصنع الله لك إن شاء الله ثم قال: فوالله ما اأخر الله عن المؤمنين من هذه الدّنيا خير له مما عخل له 
فيها ثم صغْر الدنيا وقال: أي شيء هي؟ ثم قال: إل صاحب النعمة على خطرء إِلَه يجب عليه حقوق الله 
فيها والله إن ليكون7 علي العم من الله عز وجل» فما زال منها على وجل وحرّك يده حتى أخرج من 
الحقوق التي تجب الله علي فيهاء قلت: جعلت فداك أنت في قدرك تخاف هذا؟ قال: نعم فأحمد ريي على 
ما من به علي . 

9" كا: محمد بن يحيى؛ عن علي بن إبراهيم الجعفري» عن محمد بن الفضل؛ عن الرّضا ل 
قال: قال لبعض مواليه يوم الفطر يدعو له: يا فلان تقبّل الله منك وما ثمٌ أقام حتى إذا كان يوم الأضحى»› 
فقال له: يا فلان تقبّل الله منا ومنك قال: فقلت له: يا ابن رسول الله قلت في الفطر شيئاً وتقول في 
الأضحى غيره؟ قال: فقال: نعم إِنّي قلت له في الفطر تقبّل الله منك ومناء لاله فعل مثل فعلي وناسبت80) 
أنا وهو في الفعل؛ وقلت له في الاضحى تقبّل الله منا ومنك لان يمكننا أن نضحي ولا يمكنه أن يضځي 
فقد فعلنا نحن غير فعله!" "2 

٤۔‏ كا: محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد» عن سليمان بن جعفر الجعفريّ قال: كنت مع 
الرضا بغ في بعض الحاجة فأردت أن أنصرف إلى منزلي فقال لي: انصرف معي» فبت عندي الليلةء 
فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المغيب"' فنظر إلى غلمانه يعملون بالطين أواري الدواب أو غير" ذلك 


,١١١ سورة الكهف آية:‎ )١( 

)( الكافي ج۳ ص54 باب «النوادر؛ حديث .١‏ 

لوا الكافي ج۱ ص88 باب «الكون والمكان؛ حديث ۲. 
(1) في المصدر: «ما أخره. 

(5) في المصدر: «المؤمن؛. 

(3) في المصدر: «لنكون» بدل «ليكون؛. 

(۷) الكافي ج۳ ص۲٠٥‏ باب «فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق». حديث 15. 
(۸) في المصدر: «تأسيت» بدل «ناسبت». 

(9) في المصدر: «لأنه؛ بدل ١لأناء.‏ 

02 الكافي ج4 ص١18‏ باب «النوادر؛ حديث 4. 

۱( في المصدر: «المعتب» بدل «المغيب». 

(17) في المصدر: «وغير؛ بدل «أو غير». 


4۹/10 
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5 
أبوات الموت 
وما يلحقه إلى وقت البعث والنشور 


1۹/1۷ 


و“ تاربخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام جع 


وإذا معهم أسود ليس منهم؛ فقال: ما هذا الرجل معكم؟ قالوا: يعاوننا ونعطيه شيئاً؛ قال: قاطعتموه على 
أجرته؟ فقالوا: لا هو يرضى منا بما نعطيه فأقبل عليهم يضربهم بالسوط وغضب لذلك غضباً شديداً فقلت: 
جعلت فداك لم تدخل على نفسك؟ فقال: 0 ُي قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد حتى 
يقاطعوه أجرته» واعلم يي اعد يتل ق ثم زدته لذاك() الشيء ثلاثة أضعاف 
على أجرته إلا ظن أنك قد نقصته أجرته؛ وإذا قاطعته ثمْ أعطيته أجرته حمدك على الوفاء فإن زدنّه حبة 
عرف ذلك لكء ورأى أنك قد زەت . 

توضيح: قال الجوهري: ومما يضعه الناس في غير موضعه قولهم للمعلف «أرَى:9) وَإِنْما الأرى 
محبس الدابةء وقد تسمى الأخية أيضاً أرياً وهو حبل تشد به الدابة في محبسها والجمع الأواري يخفف 
يعدو" , 

كتاب الإمامة والتبصرة: لعلي بن بابويه» عن أحمد بن إدريس » عن أحمد بن محمد» عن العباس بن 
النجاشي الأسدي قال: قلت للرْضا ليه : أنت صاحب هذا الأمر؟ قال: إي والله على الإنس والجت9©. 

-4- 


باب ما أنشد عليه السلام من الشعر في الحكم 
١ء‏ ن: البيهقيٌء عن الصوليّ. > عن محمد بن يحيى بن أبي عبادء عن عمّه قال: سمعت 
الرضا لغ يوماً ينشد شعراً وقليلاً ما كان ينشد شعراً: 
كلنا نأمل مذ في الأاجل والمنايا هل آفات الأمل 
لا تَعوّنك أباطيل المنى والسزم الصمت ودع عنك العلل 
سنا الذنيا١‏ كفل رال “عكل فيه اراك قن “رتل 
فقلت: لمن هذا أعرٌ الله الأمير؟ فقال: لعراقيّ لكم. قالت: أنشد فيه أبو العتاهية لنفسهء فقال: هات 
اسمه ودع عنك هذاء إنَّ الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنابزوا بالألقاب) ولعل الرجل يكره هذا . 
۲. ن: ابن المتوكل وابن عصام واحسن بن أحمد المؤدُب والورّاق والدّقاق جميعاًء عن الكليني؛ 
عن علي بن إبراهيم العلويٌ الجوانيٌ؛ عن موسى بن محمد المحاربي؛ عن رجل ذكر اسمه؛ عن أبي 
الحسن الرضا تثة أن المأمون قال: هل رويت من الشعر شيئاً؟ فقال: قد رويت منه الكثيرء فقال: 
أنشدني أحسن ما رويته في الحلم فقال ت : 
إذا كان دوني من بليت بجهله أبيت لنفسي أن تُقابل بالجهل 


)0( في المصدر: «لذلك». 

(۲) الكافي جه ص۲۸۸ باب «كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته على أجرته وتأخير إعطائه بعد العمل؛ حديث .١‏ 
(۳) في المصدر: «أري». 

)٤(‏ في المصدر: «الآخية؛. 

() الصحاح ج٤‏ ص‌۲۲۱۷. 

(1) الإمامة والتبصرة ص۷۷ باب ١۷‏ حديث 1۷. 

(۷) سورة الحجرات» آية: .١١‏ 

(۸) عيون أخبار الرضا غ ج۲ ص۱۷۷ ۔ ٠۷۸‏ . 


ج" باب ما أنشد عليه السلام من الشعر في الحكم لف 


وإن كان مثلي في محلّي من اللهى أخذت بحلمي كي أجل عن المثل 
وإن كنت أدنى منه في الفضل والحجى عرفت له حقٌ التَّمَدُِم والفضل 
قال له المأمون: ما أحسن هذا؟ هذا من قاله؟ فقال: بعض فتياننا قال: فأنشدني أحسن ما رويته في 
السكوت عن الجاهل؛ وترك عتاب الصديق»› فقال 88« : 
ني ليهجرني الصديق تجثبا فأريه أل لهجره أسبابا 
وأراء إن عاتبته أغويته فأرى له ترك العتاب عتابا 
وإذابليت بجاهل متحكم 2 بجدالمحال من الأمور صوابا 
أرليته ملي السكرت ورتما كان السكوت عن الجواب جوابا 
فال له المأمون: ما أحسن هذا؟ هذا من قاله؟ فقال غه : بعض فتياننا قال: فأنشدني أحسن ما 
رويته في استجلاب العدرٌ حتى يكون صديقاً فقال ل : 
وذي غلّة سالمته فقهرته فأوقرته مني لعفوالتجمل 
ومن لا يدافع سيّئات عدرّه بإحسانه لم يأخذالطول من عل 
ولم أر في الأشياءأسرع مهلكاً لغمر قديم من وداد معجل 
فقال له المأمون: ما أحسن هذا؟ هذا من قاله؟ فقال: بعض فتيانناء فقال: فأنشدني أحسن ما رويته 
في كتمان السر: فقال ناهر : 
وإني لأنسى السُر كي لاأذيعمه فيا من رأى سرا يصان بأن ينسى 
مخافة أن يجري ببالي ذكره فينبذه قلبي إلى ملتوى حش( 
فيوشك من لم يفش سراً وجال في حرائي نل يطبق ل عييا 
فقال له المأمون: إذا أمرت أن ترب" الكتاب كيف تقول؟ قال ترب قال: فمن السحا قال: سحٌ» 
قال: فمن الطين؛ قال: طيّن فقال: با غلام تب هذا الكتاب وسځه وطيّنه وامض به إلى الفضل بن سهل» 
وخد لأبي الجن ثلاثمائة ألف فر 
بيان: «الغل' بالكسر الحقد والضَغن» ويقال أنيته من عل أي من موضع عال» والغمر بالكسر الحقد 
والغل قوله تالا : «فيا من رأى» كلام على التعجب أي من رأى سرا يكون صيانته بنسيانه» والحال أنَّ 
النسيان ظاهراً ينافي الصّيانة وقوله «مخافة» متعلّق بالمصرع الأولى؛ قوله «إلى ملتوى حشا؛ أي من يكون 
لى وزحير في أحشائه وفي بعض انسخ :حسًا؛ بكسر الحاء المهملة وتشديد السّين المهملة وهو وجع يأخذ 
النفساء بعد الولادة» وعلى التقديرين كناية عن عدم الصبّر على ضبط السر ومنازعة التفس إلى إفشائه . 
وقال الجوهري: سحاة كل شيء قشره وسحاء الكتاب مكسور ممدود» وسحوت القرطاس وسحيته 
أسحاه إذا قشرته» وسحوت الكتاب وسحيته إذا شددته بالشحاء( , 


)١(‏ كلمة: «هذا؛ ليست في المصدر. 

)( في المصدر: «الحشاء بدل «حشا. 

(0) في المصدر: «يترب». 

(4) عيون أخبار الرضا غ ج۲ ص74١  .٠١١‏ 
)( الصحاح ج٤‏ ص۲۳۷۲ الى 
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7 تاربخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام اج 


وقال الصدوق رحمه الله بعد إيراد هذا الخبر: كان سبيل ما يقبله الرّضا غل من المأمون سبيل ما 
كان يقبله النبي هه من الملوك؛ وسبيل ما كان يقبله الحسن بن علي تله من معاويةء وسبيل ما كان يقبله 
الأئمة تقد من آبائه من الخلفاء ومن كانت الدُنيا كلها له» فغلب عليها ث٤‏ ثم أعطي بعضهاء فجائز له أن 
پأخذ,(. 

۳ ن: الدقاق. عن الأسدي. عن سهلء عن عبد العظيم الحسنن(2؛ عن معمر بن خلاد وجماعة 
قالوا: دخلنا على الرضا ليث فقال له بعضنا: جعلني الله فداك ما لي أراك متغيّر الوجه؟ فقال تلجت : إني 
بقيت ليلتي ساهراً مفكر)() في قول مروان بن أبي حفصة: 

ألى يكون وليس ذاك بكائن لبني البنات وراثة الأعمام 

ثم نمت فإذا أنا بقائل قد أخذ بعضادتي الباب وهو يقول: 
ألى يكون وليس ذاك بكائن ‏ للمشركين دعائم الإسلام 
لبني البنات نصيبهم من جدهم والعمُ متروك بغير سهام 
ماللطليق وللتراث رإلما سجدالطليق مخافةالصّمصام 
قد كان أخبرك القرآن بفضله فمضى القضاء به من الحكام 
إن ابن فاطمة المنؤهباسمه حازالورائة عن بني الأعمام 
وبقي ابن نشلة واقفاًمتردداً برثي ويسعده ذوو الأرحام0) 

بيان : المراد بالطليق العبّاس خت اسن يوم بدرء فأطلق بالفداء» والصمصام السيف الذي لا 
والضمير في قوله «بفضله» راجع إلى أمير المؤمنين تال بمعونة 0 
بابن فاطمة؛ والمراد بابن نثلة العباس فإن اسم أمه كانت نثلة؛ وقد مر بيان حالها في باب أحوال العباس» 
والمراد بقضاء الحكام ما قضى به أبو بكر بينهما كما هو المشهور؛ وقد مضى منازعة أخرى أيضاً بين 
الصادق يت وبين داود بن علي العباسي وأنه قضى هشام للصادق 3 . 

4 - ن: آبي» عن سعد» عن ابن هاشم» عن ابن المغيرة قال: سمعت أبا الحسن الرضا لث يقول: 
إلك في دار لها مدة يقبل فيها عمل العامل 
ألاترى الموت محيطأابها يكذب فيها أمل الآمل 
تعججلالذنبلماتشتهي وتأمل التوبة في قابل 
والموت بأني أمله بغتة ماذاك فعل الحازمالعاقل0) 

© ن: الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري» عن أحمد بن محمد بن الفضل» عن إبراهيم بن 
أحمد الكاتب» عن أحمد بن الحسين كاتب أبي الفيّاض» عن أبيه قال: حضرنا مجلس علي بن موسى 
الرضا غللا فشكى رجل أخاه فأنشأ يقول: 


)00( عبون أخبار الرضا غ ج۲ ص76١.‏ 

0( في المصدر إضافة : عن عبد السلام بن صالح الهرري؟. 
(۳) في المصدر: «متفكرأً» بدل «مفكرأ». 

(4) عيون أخبار الرضا غ ج۲ ص۱۷۹ ۔ ٠١١‏ . 

(5) عبيون أخبار الرضا ع ج۲ ص776١.‏ 


٣ج‎ 


4 باب ما أنشد عليه السلام من الشعر في الحكم vr‏ 
اعذر أخاك على ذنوبه واستر وط على عيوبه 
واصبر على بهت السفيه وللرّمان على خطربه 
ودع الجواب ضلا وكل الظلوم إلى EEE‏ 


۷ - كشف: عبد العزيز بن الأخضرء عن أبي الحسن كاتب الفرائض عن أبيه مثله" . 


-۷ 


الطالقانيٌ» عن الحسن بن علي العدري. عن الهيثئم بن عبد الرماني“ عن الرضاء عن 


آبائه تكله قال: كان أمير المؤمنين غل يقول: 


خلقت الخلائق في قدرة ‏ فمنهم سخيُ ومنهم بخيل 
فأما السخيُّ ففي راحة وأماالبخيل فشوم طويل0() 


4 -ن: ابن المتوكل» عن عليّء عن أبيه» عن الريان بن الصلت قال: أنشدني الرّضا تالا لعبد 


يعيب الاس كلهت رانا 
نعي تعيب زمانناوا لعيب فينا 


ان البيهقيٌ ؛ عن الصوليّء عن ابن ذكوان؛ عن إبراهيم بن العباس قال: كان الرضا تت ينشد 


كثيراً: 


0) 
(r) 
(r) 
(4) 
6) 
إلى‎ 
(0 


رما لزماننا عيب سوانا 
ولو نطق الزمان بناهجانا 
ويأكل بعضنابعضأًعيانا 
نويل للغريب إذا أتان(“ 


إذا كت فئ رتلاتقتربه ولك قل اله تلم ونك 
١-قب:‏ له ف : 

لبست بالعفةئوبالغنى ‏ وصرت أمشي شامخ الرأس 

لست إلى النسناس مستأنساً لكئني آنس بالناس 


ما إن تاشر علي شهدم 


تهت على التائه باليأس 
ولا تضعضعت لاإفلاس“ 


. بيان : «التيه  بالكسر : الكبرء قوله بالياس أي عمًا في أيدي الناسء والتوكل على الله‎ - ١ 


۲ - ختص: كتب المأمون إلى الرضاع فقال عظنيّ باليأس: فكتب نله : 
إلك في دنيا لها مدة يقبل فيها عمل العامل 
أماترىالموت محيطأابها يسلب منها آمل الآمل 


عبيون أخبار الرضا 4# ج۲ ص١١١‏ . 

كشف الغمة ج۲ ص۹٠۲‏ فصل افي بعض أخباره غجلا ) . 

في المصدر: «عبد الله الرماني؟. 

عيون أخبار الرضا 8# ج۲ ص۷۷٠‏ . 

عيون أخبار الرضا غلا ج۲ ص۷۷٠.‏ 

عيون أخبار الرضا # ج۲ ص۷۸٠.‏ 

مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٠١۳‏ فصل «في مكارم أخلاق الإمام الرضا غج . 


۹/1۲ 
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۲٣ تاريخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج‎ vt 


تنل التب بهاتشنفهي:. وتان العرية من فاي 
والموت يأني أهله بغته ماذاك فعل الحازمالعاقل() 
E‏ 
باب ما كان بينه عليه السلام وبين هارون لعنه الله 
وولاته وأتباعه 

١‏ -ن: ابن عبدوس» عن ابن قتيبة» عن الفضل؛ عن صفوان بن يحيى؛ عن محمد بن أبي 
يعقوب( البخليّ؛ عن موسى بن مهران قال: سمعت جعفر بن يحيى يقول: سمعت عيسى بن جعفر يقول 
لهارون حيث توجه من الرقة إلى مكة: أذكر يمينك التي حلفت بها في آل أبي طالب» فإنك حلفت إن اذعى 
أحد بعد موسى الإمامة ضربت عنقه وهذا على ابنه يدّعي هذا الأمرء ويقال فيه بما يقال في أبيه فنظر إليه 
مغضبأفقال: وما ترى؟ تريد أن أقتلهم كلهم صبراً؟ قال موسى: فلمًا سمعت ذلك صرت إليه فأخبرته 
فقال لهد ما لي ولهم. والله(" لا يقدرون الي على شيء9. 

؟ -ن: الهمداني؛ عن علي بن إبراهيم اليقطيني؛ عن صفوان بن يحيى قال: لما مضى أبو الحسن 
موسى بن جعفر لث ونكلم الرّضا لهه : خفنا عليه من ذلك» فقلت له: إِنّك قد أظهرت أمراً عظيماً 
وَإنّما نخاف عليك هذا الطاغي فقال: ليجهد جهده فلا سبيل له عليّ. 

قال صفوان: فأخبرنا الثقة أنّ يحبى بن خالد قال للطاغي: هذا عليٌ ابنه قد قعد وادّعى الأمر لنفسه. 
فقال: ما يكفينا ما صنعنا بأبيه؟ تريد أن نقتلئهم جميعاً؟ ولقد كانت البرامكة مبغضين لأهل بيت 
رسول الله هه : مظهرين العداوة له . 

 '‏ شا: ابن قولويه عن الكليني عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد» عن صفوان إلى قوله فلا 
سبيل له عل . 

4 -ن: ابن المتوكل عن محمّد العطارء عن الاشعري؛ عن عمران بن موسى» عن أبي الحسن 
داود بن محمد النهديّ؛ عن علي بن جعفرء عن أبي الحسن الطبيب قال: سمعته يقول: لما توفي أبو 
الحسن موسى بن جعفر #الل دخل أبو الحسن علي بن موسى الرّضا تلد السوق فاشترى كلباً وكبشاً 
وديكاً فلّما كتب صاحب الخبر إلى هارون بذلك قال: قد أمئًا جانبه. وكتب الزبيريٰ أن علي بن 
مرسى غ قد فتح بابه» ودعا إلى نفسهء فقال هارون: واعجبا من هذا يكتب أن علي بن موسى قد 
اشترى كلباً وديكاً وكبشاًء ويكتب فيه ما یکتب' . 

© - ن: الدقاق؛ عن الأسدي؛ عن جرير بن حازم» عن أبي مسروق قال: دخل على الرّضا نجه 


)١(‏ الاختصاص ص98. 

(۲) في المصدر: «يعفور؛ بدل «يعقوب؟. 
0( عبارة: «والله؛ ليست في المصدر. 
(4) عيون أخبار الرضا ‏ ج؟ ص٣۲۲.‏ 
(ه) عيون أخبار الرضا غ ج۲ ص157. 
»( الإرشاد للمفيد ج۲ .۲٠١‏ 

(۷) عيون أخبار الرضا لتق ج۲ ص٠٠٠.‏ 


ج ٣‏ 4 باب ما کان بيته عليه السلام وبين هارون لعنه الله وولاته وأتباعه ve‏ 


جماعة من الواقفة فيهم علي بن أبي حمزة البطائني ومحمد بن إسحاق بن عمار؛ والحسين بن عمرانء 
والحسين بن أبي سعيد المكاري» فقال له علي بن أبي حمزة: جعلت فداك أخبرنا عن أبيك تلا ما 
حاله؟ فقال: قد مضى تيه › فقال له: فإلى من عهد؟ فقال: إليّ فقال له: نك لتقول قولاً ما قاله أحد من 
آبائك علي بن أبي طالب فمن دونه قال: لکن قد قاله خير آبائي وأفضلهم: رسول الله هه فقال له: أما 
تخاف هؤلاء على نفسك؟ فقال: لو خفت عليها كنت عليها معيناً إن رسول الله هه أتاه أبو لهب فتهدّده 
فقال له رسول الله هه : إن خدشت من قبلك خدشة فأنا كذاب» فكانت أوْل آية نزع بها رسول الله هه وهي 
اول آية أنزع بها لك إن خدشت خدشا”" من قبل هارون فأنا كڏاب . 

فقال له الحسين بن مهران: قد أتانا ما نطلب إن أظهرت هذا القول» قال: فتريد ماذا؟ أتريد أن أذهب 
إلى هارون فأقول له إِنّي إمام وأنت لست في شيء؟ ليس هكذا صنع رسول الله هه في أرْل أمره إِنّما قال 
ذلك لأهله ومواليه ومن يثق به فقد خصّهم به دون الناس» وأنتم تعتقدون الإيمان لمن كان قبلي من آبائي 
وتقولون إنْه نما يمنع عليّ بن موسى أن يخبر أن أباه حي نقيّة فإني لا أنقيكم في أن أقول: إِنْي إمام» 
فكيف أتقيكم في أن أذّعي أنه حي لو كان حي . 

بيان: «نزع بها؛ أي نزع الشك بهاء ولعله كان «برع؛ أي فاق قوله قد أنانا ما نطلب أي من الدّلالة 
والمعجزة» ولمًا علّقوا ذلك على الإظهارء فال تت قد أظهرت ذلك الآن وليس الإظهار بأن أذهب إلى 
هارون وأقول له ذلك» ويحتمل أن يكون المعنى قد أنانا ما نطلب من القدح في إمامتك لترك التقيّة فالجواب 

5 - قب: صفوان بن يحبى قال: لما مضى أبو الحسن موسى لث وتكلّم الرّضا يق خفنا عليه 
من ذلك وقلنا له: إِنْك قد أظهرت أمراً عظيماً وإنًا نخاف عليك من هذا الطاغي» فقال ليث : يجهد 
جهده فلا سبيل له علي . 

حمزة بن جعفر الأرّجاني قال: خرج هارون من المسجد الحرام مرّتان0© وخرج الرّضا ته مرتان» 
فقال الرضا ليه : ما أبعد الذار وأقرب اللقاء يا طوس ستجمعني وإياء^. 

۷- كا: الحسين بن أحمد بن هلال؛ عن أبيه» عن محمد بن سنان قال: قلت لأبي الحسن الرّضاع 
في أيام هارون: إِنْك قد شهرت نفسك بهذا الأمر» وجلست مجلس أبيك وسيف هارون يقطر الدم؟ قال : 
جرأني على هذا ما قال رسول الله ه إن أخذ أبو جهل من راسي شعرة فاشهدوا أي لست بنبي وأنا أقول 
لكم إن أخذ هارون من راسي شعرة فاشهدوا أني لست بإمام0. 

مهج الدعوات: عن أبي الصلت الهروي قال: كان الرّضاع ذات يوم جالساً في منزله إذ دخل عليه 
رسول هارون الرشيد فقال: أجب أمير المؤمنين فقام تلغ فقال لي : يا أبا الصلت إنه لا يدعوني في هذا 


)١(‏ في المصدر: «خدشة». 

(۲) عبيون أخبار الرضا غغ ج۲ ص۲۱۳ ۔ .۲٠٤‏ 

2( في المصدر: «مرتين» وكذا في ما بعد. 

(4) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٠٠۳‏ فصل «في أنباء الإمام الرضا ظ8 بالمغيبات». 
(5) روضة الكافي ص۷٥۳‏ حديث ۳۷۱. 

)١(‏ في المصدر: «المأمون؛ بدل «هارون الرشيد؛ وكذا في ما بعد. 


1۹/110 


21/11 


1/11 


7 تاربخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام اج 


الوقت إلا لداهية؛ فوالله لا يمكنه أن يعمل بي شيئاً أكرهه» لكلمات وقعت إليّ من جدّي رسول الله هه 
قال: فخرجت عنه حتى دخلنا على هارون الرّشيد فلمًا نظر إليه الرُضا ليث قرأ هذا الحرز إلى آخره فلمًا 
وقف بين يديه نظر إليه هارون الرُشيد وقال: يا أبا الحسن قد أمرنا لك بمائة ألف درهم واكتب حوائج أهلك 
فلما ولى عنه علي بن موسى ته وهارون ينظر إليه في قفاه قال: أردت وأراد الله وما أراد الله خير . 

4 كا: عن علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسىء عن يونس» عمّن ذكره قال: قيل 
للرضا جه : إِنّك متكلم(" بهذا الكلام والسيف يقطر الدم"ء فقال: إل لله وادياً من ذهب حماه باضعف 
خلقه النمل فلو رامته البخاتيئ لم تصل إلى . 

2 
باب طلب المأمون الرضا صلوات الله عليه من المدينة 
وما كان عند خروجه منها وفي الطريق إلى نيسابور 

١‏ -ن: الورّاق» عن سعد؛ عن ابن يزيد» عن محمد بن حسان وأبي محمد النيلي» عن الحسين بن 
عبد اله عن محمد بن علي بن شاهويه بن عبد الله عن أبي الحسن الصائغ› عن عمّه قال: خرجت مع 
الرضا ليقي إلى خراسان أوامره في قتل رجاء بن أبي الضحاك الذي حمله إلى خراسان فنهاني عن ذلكء 
فقال: تريد أن تقتل نفساً مؤمنة بنفس كافرة؛ قال: فلما صار إلى الأهواز قال لأهل الأهواز: أطلبوا لي 
قصب سكر فقال بعض أهل الأهواز ممن لا يعقل: أعرابيُ لا يعلم أن القصب لا يوجد في الصيف فقالوا: 
يا سيّدنا القصب لا يكون في هذا الوقت إِنّما يكون في الشتاء فقال: بلى اطلبوه فإلكم ستجدونه» فقال 
إسحاق بن محمد: والله ما طلب سيّدي إلا موجوداً فأرسلوا إلى جميع النواحي فجاء أكره إسحاق فقالوا 
عندنا شيء ادخرناه للبذرة نزرعه وكانت هذه إحدى براهينه . 

فلما صار إلى قرية سمعته يقول في سجوده لك الحمد إن أطعتك» ولا حجة لي إن عصيتك› ولا 
صنع لي ولا لغيري في إحسانك» ولا عذر لي إن أسأت» ما أصابني من حسنة فمنك يا كريم اغفر لمن في 
مشارق الأرض ومغاربها من المؤمنين والمؤمنات'. 

قال: صلّْينا خلفه أشهراً فما زاد في الفرائض على الحمد وإنا أنزلناه في الأولى والحمد وقل هو الله 
أحد في الثاني . 

۲ -ن: الهمدانيّ؛ عن عليّء عن أبيه» عن مخول السجستاني قال: لما ورد البريد بإشخاص الرّضاع 
إلى خراسان كنت أنا بالمدينة فدخل المسجد ليودع رسول الله هه فوذعه مراراً كل ذلك يرجع إلى القبر 
ويعلو صوته بالبكاء والنحيب فتقذمت إليه وسلّمت عليه فردٌ السلام وهنأته فقال: زرني فإنْي أخرج من جوار 


)١(‏ مهج الدعرات ص4". 

)2س( في المصدر: «نتكلم» بدل «متكلم؟ . 

(۳) في المصدر: «بقطر دمأ». 

(4) في المصدر: «رامه؛ بدل «رامته؛. 

)2( الكافي ج۲ ص٩٥‏ باب «فضل اليقين) حديث ١١‏ . 
)١(‏ عيون أخبار الرضا عضن ج۲ ص۹٣۲۰‏ ۲۰۱. 


ج ١١ ۲١‏ - باب طلب المأمون الرضا صلوات الله عليه من المدينة وما كان عند خروجه منها وفي الطريق إلى نيسابور ۷۷ 


جذّي هه فأموت في غربة وأدفن في جنب هارون» قال: فخرجت متبعا لطريقه حتى مات بطوس ودفن إلى 
جنب هارون , 

 '‏ ن: جعفر بن نعيم الشاذاني؛ عن أحمد بن إدريس» عن اليقطيني؛ عن الوشاء قال: قال لي 
الرّضا ناه إِنّي حيث أرادوا الخروج بي من المدينة جمعت عيالي فأمرتهم أن يبكوا علي حتى أسمع» ثمْ 
فرّقت فيهم اثني عشر ألف دينار ثم قلت أما إِنّي لا أرجع إلى عيالي أبدا. 

؛ - بج: روي عن أبي هاشم الجعفري قال: لما بعث المأمون رجاء ابن أبي الضحاك لحمل أبي 
الحسن علي بن موسى الرْضا ظثة على طريق الأهواز» لم يمر على طريق الكوفة؛ فبقي( به أهلها وكنت 
بالشرفي من آبيدج موضع فلما سمعت به سرت إليه بالأهواز وانتسبت له وكان ازل لقائي له» وكان 
مريضاً وكان زمن القيظ فقال: ابغني0*) طبيباً. 

فأتيته بطبيب فنعت له بقلة فقال الطبيب: لا أعرف أحداً على وجه الأرض يعرف اسمها غيرك» فمن 
أين عرفتها إلا أنها ليست في هذا الأوانء ولا هذا الزمان قال له: فابغ لي قصب السكر فقال الطبيب وهذه 
أدهى من الأولى ما هذا بزمان قصب السكرء فقال الرّضا تايها : هما في أرضكم هذه وزمانكم هذاء 
وهذا معك فامضيا إلى شاذروان الماء واعبراه فيرفع لكم جوخان أي بيدر فاقصداه فستجدان رجلاً هناك 
أسود في جوخانه فقال له أين منبت" قصب السكر وأين منابت الحشيشة الفلانيّة . ذهب على أبي هاشم 
اسمها ‏ فقال يا أبا هاشم دونك القوم فقمت' وإذا الجوخان والرّجل الأسود قال: فسألناه فأومأ إلى ظهره 
فإذا قصب السكر فأخذنا منه حاجتنا ورجعنا إلى الجوخان فلم نر صاحبه فيه» فرجعنا إلى الرْضا غج 
فحمد الله. 

فقال لي المتطبّب: ابن من هذا؟ قلت ابن سيّد الأنبياء قال: فعنده من أقاليد النبؤة شيء؟ قلت نعم؛ 
وقد شهدت بعضها وليس بنبي قال وصيّ نبيّ؟ قلت أما هذا فنعم فبلغ ذلك رجاء بن أبي الضحاك فقال 
لأصحابه لشن أقام بعد هذا ليمدٌنٌ0''" إليه الرقاب فارتحل به . 

© قب: روى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بإسناده عن محمد بن عيسى» عن أبي حبيب النباجي 
قال: رأيت رسول الله فك في المنام ‏ وحدّئني محمد بن منصور السرخسي بالإسناد عن محمد بن كعب 


00-0 


(۱) عيون أخبار الرضا 4# ج۲ ص7١7.‏ 

(۲) عيون أخبار الرضا غ8 ج۲ ص۲۱۸. 

(۳) في المصدر: «فيفتتن؛ بدل «فبقي». 

)٤(‏ في المصدر: «وكنت بالشرق من أيذج». 

)٥(‏ في المصدر: «ابغ لي. 

(7) في المصدر إضافة : ولا يكون إلا في الشتاء؟. 
0( في المصدر: «منابت». 

)۸( في المصدر إضافة: «معهما'. 

(9) في المصدر إضافة : «والحشيشة». 

)٠١(‏ في المصدر: التمدّن'. 

.۳ الخرائج والجرائح ج۲٠ ص٠٦٦ - 171 فصل في إعلام الإمام الرضا خالا رقم‎ )١١( 
في المصدر: «البناجي» بدل «النباجي».‎ )۱١( 


۹/1184 


1۹/14 
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۷۸ تاريخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج92 


القرظي قال: كنت في جحفة نائماً فرأيت رسول الله هه في المنام فأتيته فقال لي: يا فلان سررت بما 
تصنع مع أولادي في الدنيا؟ فقلت: لو تركتهم فبمن أصنع؟ فقال #ه: : فلا جرم تجزى مني ف في العقبى. 
او SS‏ 
أعيش ثماني عشرة سنة» فنسيت ذلك فرأيت يوماً ازدحام الناس فسألتهم عن ذلك فقالوا: أتى علي بن 
موسى الرّضا ليث فرأيته جالساً في ذلك الموضع وبين يديه طبق فيه تمر صيحاني فسألته عن ذلك فناولني 
قبضة فيها ثماني عشرة تمرةء فقلت له: زدني منه» فقال: لو زادك جدّي رسول الله هه لزدناك. 

ذكره عمر الملا الموصليّ في الوسيلة إلا أنه روى أن ابن علوان قال رأيت في منامي كأن قائلاً يقول 
قد جاء رسول الله ه إلى البصرةء قلت: وأين نزل؟ فقيل في حائط بني فلانء قال: فجئت الحائط 
فوجدت رسول الله هه جالساً ومعه أصحابه وبين يديه أطباق فيها ربط برنيّ فقبض بيده كفاً من رطب 
وأعطاني فعددتها فإذا هي ثماني عشرة رطبة» ثم انتبهت فتوضًات وصليت وجئت إلى الحائط فعرفت المكان 
الذي فيه رأيت رسول الله ها . 

فبعد ذلك سمعت الناس يقولون: قد جاء علي بن موسى الرّضا قث فقلت: أين نزل فقيل في 
حائط بني فلان فمضيت(" فوجدته في الموضع الذي رأيت النبي و فيه وبين يديه أطباق فيها رطب» 
وناولني ثماني عشرة رطبة» فقلت: يا ابن رسول الله زدني فقال: لو زادك جدي لردتك؛ ثم بعث إليّ بعد 
أيام يطلب مني رداء وذكر طوله وعرضه فقلت: ليس هذا عندي فقال: بلى هو السفط الفلاني بعثت به 
إمرأتك معك» قال: فذكرت فأتيت السفط فوجدت الرداء فيه كما قال" . 

١‏ - كشف: من دلائل الحميربي» عن أميّة بن علي كنت مع أبي الحسن غل بمكة في السّنة التي 
حجٌ فيها ثم صار إلى خراسان ومعه أبو جعفرع وأبو الحسن ن يودع البيت» فلما قضى طوافه عدل إلى 
المقام فصلى عنده؛ فصار أبو جعفر على عنق موقّق طوف به فصار أبو جعفر تلتق إلى الحجر فجلس 
فيه فأطال؛ فقال له موفق: قم جعلت فداك. فقال: ما أريد أن أبرح من مكاني هذا إلا أن يشاء الله» واستبان 
في وجهه الغْمٌ؛ فأتى موفق أبا الحسن ظئه: فقال: جعلت فداك قد جلس أبو جعفر #لكثفة في الحجر وهو 
يأبى أن يقوم فقام أبو الحسن فأتى أبا جعفر لظلا فقال له قم يا حبيبي» فقال ما أريد أن أبرح من مكاني 
هذا قال: بلى يا حبيبي ثم قال كيف أقوم» وقد ودعت البيت وداعاً لا ترجع إليه؟ فقال قم يا حبيب فقام 
0 

51ت 


باب وروده عليه السلام بنيسابور وما ظهر فيه من المعجزات 
١‏ ما: جماعة؛ عن أبي المفضّلء عن اللْيث بن محمد العنبري عن أحمد بن عبد الصمد بن 


)١(‏ في المصدر: «القرطي» بدل «القرظي». 

(۲) في المصدر: «فهديت؛ بدل «فمضيت». 

(۴) منافب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲٤۲‏ فصل في أنباء الإمام الرضا كه بالمغيبات؟. 
(4) كشف الغمة ج۲ ص۲٠۳‏ - 777 باب «في أحوال أبي جعفر الثاني جين . 

)٥(‏ في المصدر إضافة : إملاء من أصل كتابه». 


ج22 ١‏ - باب وروده عليه السلام بنيسابور وما ظهر فيه من المعجزات لها 


مزاحم؛ عن خاله أبي الصّلت الهروي قال: كنت مع الرّضا تت لما دخل نيسابور وهو راكب بغلة شهباء 
وقد خرج علماء نيسابور في استقباله فلمًا صار”" إلى المريعة تعلقوا بلجام بغلته وقالوا: يا ابن رسول الله 
حدثنا بحق آبائك الطاهرين حديئاً عن آبائك صلوات الله عليهم أجمعين فأخرج رأسه من الهودج وعليه 
مطرف خز فقال: حدّثني أبي موسى بن جعفر» عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي؛ عن أبيه 
عليّ بن الحسين» عن أبيه الحسين سيد شباب أهل الجنة؛ عن أمير المؤمنين ظلتثهة عن رسول الله هه قال 
أخبرني جبرائيل الروح الأمين عن الله تقدُست أسماؤه وجل وجهه: ني أنا الله لا إله إلا آنا وحدي» عبادي 
فاعبدوني وليعلم من لقيني منكم بشهادة أن لا إله إلا الله مخلصاً بها أنه قد دخل حصني» ومن دخل حصني 
أمن من عذابي» قالوا يا ابن رسول الله وما إخلاص الشهادة لله قال تل : طاعة الله وطاعة رسول الله 
وولاية أهل بيته هلي" . 

۲ ن: أبو واسع محمد بن أحمد بن محمد بن إسحاق النيسابوري قال: سمعت جدتي خديجة بنت 
حمدان بن بسندة قالت: لما دخل الرّضا غ نيسابور نزل محلة الغربي ناحية تعرف «بلاش آباد؛ في دار 
جدّتي بسنده وإنّما سمي بسندة لأنَّ الرّضا غل ارتضاه من بين الناس» وبسنده هي كلمة فارسية معناها 
مرضي فلما نزل غه دارنا زرع لوزة في جانب من جوانب الدارء فنبتت وصارت شجرة وألمرت في سنة» 
فعلم الناس بذلك فكانوا يستشفون بلوز تلك الشجرة؛ فمن أصابته علّة تبوّك بالتناول من ذلك اللوزء 
مستشفياً به فعوفي» ومن أصابه رمد جعل ذلك اللوز على عينه فعوفي» وكانت الحامل إذا عسر عليها 
ولادتها تناولت من ذلك اللوز فتخف عليها الولادة» وتضع من ساعتها. 

وكان إذا أخذ دابّة من الدُوابُ7 القولنج أخذ من قضبان تلك الشجرة فأمر على بطنهاء فتعافى» 
ويذهب عنها ريح القولنج ببركة الرّضا علكثهة فمضت الأيّام على تلك الشجرة ويبست فجاء جدّي حمدان 
وقطع أغصانها فعمي» وجاء ابن حمدان يقال له: أبو عمروء فقطع تلك الشجرة من وجه الأرض فذهب 
ماله كله بباب فارس» وكان مبلغه سبعين ألف درهم إلى ثمانين ألف درهم» ولم يبق له شيء. 

وكان لأبي عمرو هذا ابئان كاتبان وكانا يكتبان لأبي الحسن محمد بن إبراهيه9) سمجور يقال 
لأحدهما أبو القاسم وللآخر أبو صادقء فأرادا عمارة تلك الدار وأنفقا عليها عشرين ألف درهم. وقلعا 
الباقي من أصل تلك الشجرة» وهما لا يعلمان ما يتولّد عليهما من ذلك» فولى*) أحدهما ضياعاً لأمير 
خراسان» فردٌ إلى نيسابورفي محمل قد اسودّت رجله اليمنى فشرحت رجله» فمات من تلك العلة بعد 
شهر . 

وأمًا الآخر وهو الأكبر فإِنُه كان في ديوان السلطان بنيسابور يكتب كتاباً وعلى رأسه قوم من الكتّاب 
وقوف. فقال واحد منهم: دفع الله عين السوء عن كاتب هذا الخط فارتعشت يده من ساعته» وسقط القلم 


)١(‏ في المصدر: «سار» بدل «صار». 

(۲) أمالي الطوسي ص۸۸٥‏ مجلس ١6‏ حديث ١؟17.‏ 
(۳) في المصدر: «دواب» بدل «الدّواب». 

)٤(‏ في المصدر: «محمد بن إبراهيم بن سمجور». 
)«( في المصدر: «تولى؟. 


۹/11 


1۹/1۲ 


14۹/1۴ 


4 تاريخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج٣‏ 


من بيده؛ وخرجت بيده بثرة ورجع إلى منزله» فدخل إليه أبو العباس الكاتب مع جماعة فقالوا له: هذا الذي 
أصابك من الحرارة» فيجب أن تفتصد فاقتصد ذلك اليوم» فعادوا إليه من الغد وقالوا له: يجب أن تفتصد 
اليوم أيضاً ففعل فاسوذت يده فشرحت» ومات من ذلك وكان موتهما جميعاً في أقلّ من سنة(" . 

بيان: قال الفيروزآبادي : شرح كمنع كشف وقطع. والشرحة القطعة من اللحه(©. 

۳ ن: محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق المذكر؛ عن الحسن بن علي الخزرجي» عن الهروي 
قال: كنت مع علي بن موسى الرّضا 4# حين رحل من نيسابور وهو راكب بغلة شهباءء فإذا محمد بن 
رافع وأحمد بن الحارث ويحيى بن يحيى وإسحاق بن راهويه وعدة من أهل العلم قد تعلقوا بلجام بغلته 
بالمربعة فقالوا: بحق آبائك الطاهرين حدّئنا بحديث سمعته من أبيك» فأخرج رأسه من العمارية» وعليه 
مطرف خز ذو وجهين؛ وقال: حدّثني أبي العبد الصالح موسى بن جعفر قال: حدثني أبي الصادق جعفر بن 
محمد قال: حدثني أبي أبو جعفر محمد بن علي باقر عله(" الأنبياء» قال: حدّثني أبي علي بن الحسين 
سيد العابدين قال: حدثني أبي سيّد شباب الجنة الحسين قال: حدثني علي بن أبي طالب تله قال : 
سمعت النبيْ # يقول: سمعت جبرائيل لظا يقول: قال الله جل جلاله: إِنّي أنا الله لا إله إلا آنا 
ا مويجاء نكم ا ا هبالخلا ول ف بحصت ومن دغل حصني أبن من 
عذار ١‏ . 

4 لي : ابن المتوکل» عن علي» عن أبيه» عن يوسف بن عقيل عن إسحاق بن راهويه قال: لما 
وافى أبو الحسن الرّضا تلت نيسابور وأراد أن يرحل منها إلى المأمون؛ اجتمع إليه أصحاب الحديث فقالوا 
له: يا ابن رسول الله ترحل عنّا ولا تحدّثنا بحديث فتستفيده منك؟ وقد كان قعد في العمارية» فأطلع رأسه 
وقال: سمعت أبي موسى بن جعفر يقول: سمعت أبي جعفر بن محمد يقول: سمعت أبي محمد بن علي 
يقول: سمعت أبي عليّ بن الحسين يقول: سمعت أبي الحسين بن علي يقول: سمعت أبي أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ته يقول: سمعت رسول الله © يقول: سمعت جبرائيل غ4 يقول: سمعت الله 
عز وجل يقول: لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن [من] عذابي» فلمًا مرّت الراحلة نادانا: 
بشروطهاوآن من شروطها(". 

ن: ابن المتوكل؛ عن الأسديّ. عن محمد بن الحسين الصوفيء عن يوسف بن عقيل مثله 0 . 

© - ن: يقال: إن الرّضا غه لما دخل نيسابور نزل في محلة يقال له: الفرويني فيها حمام وهو 
الحمام المعروف اليوم بحمّام الرّضاء وكانت هناك عين قد قل ماؤهاء فأقام عليها من أخرج ماءها حتى توفر 


(۱) عيون أخبار الرضا غ ج۲ ص۱۳۲ ۔ 157. 

0( القاموس المحيط ج۱ ص۳۲۹. 

(۳) في المصدر: «علوم؛ بدل «علم؟. 

.٠١٤ص عيون أخبار الرضا # ج۲‎ )٤( 

() في المطبوعة: «ما؛» وما أثبتناه موافق لأسانيد الصدوق. 
»( كلمة : «من؛ ليست في المصدر. 

(۷) أمالي الصدرق ص٥٠۳۰‏ مجلس ٤۱‏ رقم 546. 

)۸( في المصدر: «الصولي؛ بدل «الصوفي؛. 

(9) عون أخبار الرضا غ ج۲ ص155١.‏ 


ج٣‏ ۲ - باب خروجه عليه السلام من نيسابور إلى طوس ومنها إلى مرو ۸۱ 


وكثر» واتخذ خارج الدرب حوضاً ينزل إليه بالمرافي إلى هذه العين فدخله الرّضا غه واغتسل فيه ثم 
خرج منه فصلى على ظهره والناس ينتابون ذلك الحوض» ا 
ويصلون على ظهره؛ ويدعون الله عز وجل في حوائجهم» فتقضى لهم؛ وهي العين المعروفة بعين كهلان 
يقصدها الناس إلى يومنا هذا . 

5 -ن: أحمد بن علي بن الحسين الثعالبيٰء عن بعيل الل بن عبد ال ان المعررت بالقراني» 
E‏ ا ا اسح ل ا ٠‏ بكثرة 
المال» فبقي في أيديهم مدة بعذبونه ليفتدي منهم نفسه» وأقاموه في الثلج فشدوه وملأوا فاه من ذلك الثلج› 
فرحمته إمرأة من نسائهم فأطلقته وهرب فانفسد فمه ولسانه» حتى لم يقدر على الكلام. 

ثم انصرف إلى خراسان وسمع بخبر علي بن موسى الرّضا ليتق وأنه بنيسابور فرأى فيما رأى النائم 
کان قائلاً يقول له: إن ابن رسول الله لله قد ورد خراسان فسله عن علتك فربّما يعلمك دواء ما تنتفع به 
قال: فرأيت كأنّي قد قصدته غ وشكوت إليه ما كنت دفعت إليه وأخبرته بعلتيّ فقال: خذ الكمون 
والسعتر والملح ودقّه وخذ منه في فمك مرتين أو ثلاثاً فإك تعافی» فانتبه الرجل من منامه ولم يفكر فيما 
كان رأى في منامه» ولا اعتذ به حتى ورد باب نيسابور فقيل: إن علي بن موسى الرّضا اله قد ارتحل من 
نيسابور وهو برباط سعد. 

فوقع في نفس الرّجل أن يقصده ويصف له أمره ليصف له ما ينتفع به من الدواء فقصده إلى رباط 
سعد» فدخل إليه فقال: يا ابن رسول الله كان من أمري كيت وكيت؛ وقد انفسد علي فمي ولساني حنَّى لا 
أقدر على الكلام إلا بجهد فعلمني دواء أنتفع به» فقال ليث : ألم أعلمك؟ اذهب فاستعمل ما وصفته لك 
في منامك» فقال له الرجل: يا ابن رسول الله إن رأيت أن تعيده علي فقال غل لي: خذ من الكمون 
والسعتر والملح فده وخذ منه في فمك مرتين أو ثلاثاً فإك ستعافى قال الرجل: فاستعملت ما وصفه لي 
فعرفيت. 

قال أبو حامد أحمد بن علي بن الحسين الثعالبيُ: سمعت أبا أحمد عبد الله بن عبد الرّحمان 
المعروف بالصّفوانيٌ يقول: رأيت هذا الرجل وسمعت منه هذه الحكاية . 

بيان: قال الفيروزآبادي : الكمون ۔ كتنور : حبٌ معروف مدرٌ مش هاضم طارد للرياح وابتلاع 
ل يقطع اللعاب؛ والكمْون الحلو الأنيسون والحبشي شبيه بالشونيز والأرمني الكراويا والبري 
الأسو ۳ 

۲- 
باب خروجه عليه السلام من نيسابور إلى طوس 
ومنها إلى مرو 
١‏ -ن: تميم القرشيُ؛ عن أبيه» عن أحمد الأنصاري؛ عن الهرويٌّ قال: لما خرج الرّضا عليّ بن 





)00( عيون أخبار الرضا غلجئهة ج١1‏ ص ١175 1١76‏ , 
)2( عبيون أخبار الرضا 8 ج۲ ص۲۱۱. 
02( القاموس المحيط ج٤‏ ص526,. 


1۹/14 


11/110 


۹/17 


۲۰ تاريخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج‎ AY 


موسى غه من نيسابور إلى المأمون فبلغ قرب القرية الحمراء قيل له يا ابن رسول الله قد زالت الشمس 
أفلا تصلي فنزل كلإ فقال: اثتوني بماء فقيل ما معنا ماء فبحث تيت بيده الأرض فنبع من الماء ما توضأ 
به هو ومن معه وأثره باق إلى اليوم» فلما دخل سناباد أسند إى الجبل الذي ينحت منه القدور فقال: اللهمٌ 
انفع به وبارك فيما يجعل فيما ينحت منه ثم أمر ظا فنحت له قدور من الجبل» وقال: لا يطبخ ما آكله 
إلا فيهاء وكان 6ه خفيف الأكل» قليل الطعم؛ فاهتدى الناس إليه من ذلك اليوم وظهرت بركة 
دعائه ا فيه. 

ثم دخل دار حميد بن قحطبة الطائيُ ودخل القبة التي فيها قبر هارون الرشيد ثم خط بيده إلى جانبه ثم 
قال: هذه تربتي» وفيها أدفن؛ وسيجعل الله هذا المكان مختلف شيعتي وأهل محبتي» والله ما يزورني منهم 
زائر ولا يسلم علي منهم مسلم؛ إلا وجب له غفران الله ورحمته بشفاعتنا أهل البيت. 

ثم استقبل القبلة وصلى ركعات ودعا بدعوات فلما فرغ سجد سجدة طال مكثه فأحصيت له فيها 
خمسمائة تسبيحة ثم انصرف2©7, 

۲ ن: أبو نصر أحمد بن الحسين بن أحمد بن عبيد الضبّيَ. عن أبيه قال: سمعت جدي يقول: 
سمعت أبي يقول: لما قدم علي بن موسى الرضا بنيسابور أيام المأمون قمت في حوائجه والتصوف في أمره 
ما دام بهاء فلما خرج إلى مرو شيعته إلى سرخس» فلما خرج من سرخس أردت أن أشيّعه إلى مرو فلما 
سار مرحلة أخرج رأسه من العمارية وقال لي: يا أبا عبد الله انصرف راشداً فقد قمت بالواجب وليس 
للتشييع غاية . 

قال قلت: بحن المصطفى والمرنضى والزهراء لما حدئتني بحديث تشفيني به حى أرجع» فقال: 
تسألني الحديث؛ وقد أخرجت من جواب رسول الله #ه لا أدري إلى ما يصير أمري. قال قلت: بحقٌ 
المصطفى والمرتضى والزهراء لما حدئتني بحديث تشفّيني به حتى أرجع؛ فقال: حدّثني أبي. عن جدي7) 
آله سمع أباه يذكر أنه سمع أباه يقول: سمعت أبي علي بن أبي طالب غل يذكر أنه سمع النبي نه يقول: 
قال الله عز وجل: لا إله إلا الله اسمي» من قاله مخلصاً من قبله دخل حصني ومن دخل حصني أمن 
عذابي. 

قال الصدوق رحمه الله: الإخلاص أن يحجزه هذا القول عما حرم الله عز وجل . 

" - كشف: نقلت من كتاب لم يحضرني الآن اسمه ما صورته: حدّث المولى السعيد إمام الدّنيا عماد 
الدين محمد بن أبي سعيد بن عبد الكريم الوزان في محرم سنة ست وتسعين وخمسمائة قال: أورد صاحب 
كتاب تاريخ نيسابور في كتابه أن علي بن موسى الرّضا #كثقة لما دخل إلى نيسابور في السفرة التي فاز0) 
فيها بفضيلة الشهادة كان في مهد على بغلة شهباء عليها مركب من فضة خالصة؛ فعرض له في السوق 
الإمامان الحافظان للأحاديث النبويّة أبو زرعة ومحمد بن أسلم الطوسيٌ رحمهما الله فقالا: أيْها السيد ابن 








(۱) عيون أخبار الرضا غه ج۲ ص١۳٠.‏ 

)( في المصدر إضافة : «عن أبيه». 

(۳) عيون أخبار الرضا غ ج۲ ص۷١٠.‏ 

(4) في المطبوعة: «فاض)ء وما أثبتناه من المصدر. 


ج٠۲ ١١‏ - باب ولاية العهد والعلة في قبوله عليه السلام لها وعدم رضاه عليه السلام بها وسائر ما تعلق بذلك Ar‏ 


السادة؛ أيها الإمام وابن الأئمة أيها السلالة الطاهرة الرضية؛ أيها الخلاصة الزاكية النبوية بحقٌ آبائك 
الأطهرين وأسلافك الأكرمين إلا أريتنا'» وجهك المبارك الميمون ورويت لنا حديثاً عن آبالك عن جِدّك؛ 
نذكرك به. 

فاستوقف البغلة» ورفع المظلة؛ وأقر عيون المسلمين بطلعته المباركة الميمونة؛ فكانت ذؤابتاه 
كذؤابتي رسول الله هه والناس على طبقاتهم قيام كلهم وكانوا بين صارخ وباك وممزق و ومتمرٌّغ في 
التراب» ومقبّل حزام بغلته ومطول عنقه إلى مظلة المهد إلى أن انتصف النهار» وجرت الدموع كالأنهارء 
وسكنت الأصوات» وصاحت الأئمة والقضاة: 

معاشر الناس اسمعوا وعواء ولا تؤذوا رسول الله فقه في عترته؛ وأنصتوا فأملي صلوات الله عليه هذا 
الحديث وعدّ من المحابر أربع وعشرون ألفاً سوى الذوي» والمستملي أبو زرعة الرازي ومحمّد بن أسلم 
الطوسيُ رحمهما الله فقال جر : 

حذئني أبي موسى بن جعفر الكاظم» قال: حدثني أبي جعفر بن محمد الصادق قال: حدئني أبي 
شهيد أرض كربلاء قال: حدّثني أبي أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب شهيد أرض الكوفة» قال: حدّثني 
أخي وابن عمي محمد رسول الله هه قال: حدّثني جبرائيل تنه فال: سمعت رب العزة سبحانه وتعالى 
يقول: كلمة لا إله إلا الله حصني فمن قالها دخل حصني أمن من عذابي. 

صدق الله سبحانه» وصدق جبرائيل اي وصدق رسول الله والأئمة كلل . 

قال الأستاذ أبو القاسم القشيري إِنَّ هذا الحديث بهذا السند بلغ بعض أمراء السامانية فكتبه بالذهب 
وأوصى أن يدفن معه فلما مات رأى في المنام فقيل: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر الله لي بتلقظي بلا إله إلا 
الله وتصديقي محمداً رسول الله مخلصاً وأنّي كتبت هذا الحديث بالذهب تعظيماً واحترامً. 

بيان: «الدّواة؛ بالفتح ما يكتب منه؛ والجمع دوىٌ مثل نواة ونوىٌ ودوي أيضاً على تُعول جمع الجمع 
مثل صفاة وصفاً وصفي . 

5 
باب ولاية العهد والعلة في قبوله عليه السلام لها 
وعدم رضاه عليه السلام بها وسائر ما يتعلق بذلك 

. كشف: في أولّ شهر رمضان سنة إحدى ومائتين كانت البيعة للرضا صلوات الله عليه‎ ١ 

۲ -ن: ابن الوليد“ء عن محمد بن زياد القلزميّ؛ عن محمد بن أبي زياد الجدي» عن أحمد بن 
عبد الله العلويّء عن القاسم بن أيُوبٍ العلوي أن المأمون لما أراد أن يستعمل الرّضا غلاا جمع بني هاشم 
فقال: إِنّي أريد أن أستعمل الرّضا غلب على هذا الأمر من بعدي فحسده بنو هاشم وقالوا: أنولي رجلاً 


)١(‏ في المصدر: إلا ما أريتنا". 

(۲) كشف الغمة ج۲ ص۳۰۷ - ۳٠۹‏ فصل «في إثبات إمامته غ » . 
(۳) كشف الغمة ج٠‏ ص۳۳۷ فصل في العهد الذي كتبه المأمون؛. 
(4) في المصدر إضافة: «قال حذّثئنا محمد بن عمر'. 


1/1 


۹/11۸ 


1/114 
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41 تاربخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج٣‏ 


جاهلاً ليس له بصر بتدير الخلافة فابعث إليه7") يأتنا فترى من جهله ما نستدل به عليه. 

فبعث إليه فأتاه» فقال له بنو هاشم: يا أبا الحسين اصعد المنبر وانصب لنا علماً نعبد الله عليه 
فصعد غَتكله. المنبر فقعد ملياً لا يتكلم مطرقاً ثم انتفض انتفاضة واستوى قائماً وحمد الله وأثنى عليه وصلى 
على نيه وأهل بيتهء ثم قال: أول عبادة الله معرفته ‏ إلى أخر ما أوردته في كتاب التوحيد . 

۳ع“ ن لي : الحسين بن إبراهيم بن تاتانه» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن أبي الصّلتَ 
الهروي قال: إِنَّ المأمون قال للرّضا علي بن موسى غل يا ابن رسول الله قد عرفت فضلك وعلمك 
وزهدك وورعك وعبادتك وأراك أحقٌ بالخلافة مني» فقال 0 تيه بالعبودية لله عز وجل أفتخر وبالزهد 
في الدنيا أرجو النجاة من شر الدّنياء وبالورع عن المحارم أرجو الفوز بالمغانم» وبالتواضع في ادنيا أرجو 
الرفعة عند الله عز وجل. 

فقال له المأمون: فإنّي قد رايت أن أعزل نفسي عن الخلافة» وأجعلها لك وأبايعك» فقال له 
الرّضا ينه : إن كانت هذه الخلافة لك وجعلها الله لك فلا يجوز أن تخلع لباسأً ألبسكه الله وتجعله 
لغيرك؛ وإن كانت الخلافة ليست لك فلا يجوز لك أن تجعل لي ما ليس لك فقال له المأمون: يا ابن 
رسول الله لا بد لك من قبول هذا الأمرء فقال: لست أفعل ذلك طائعاً أبداً فما زال يجهد به أيّاماً حٌى يئس 
من قبوله؛ فقال له: فإن لم تقبل الخلافة ولم تحبٌ مبايعتي لك فكن ولي عهدي لتكون لك الخلافة بعدي. 

فقال الرّضا عه : والله لقد حدّثني أبي عن آبائه عن أمير المؤمنين عن رسول الله له آي أخرج من 
انيا قبلك مقتولاً بالسمْ مظلوماً تبكي علي ملائكة السّماء وملائكة الارض وأدفن في أرض غربة إلى جنب 
هارون الرشيد فبكى المأمون ثم قال له: يا ابن رسول الله ومن الذي يقتلك أو يقدر على الإساءة إليك وأنا 
حي؟ فقال الزضا تف أما إلي لو أشاء أن قول من الذي يقني لقلت فقال المأمون: يا ابن رسول الله إِنّما 
تريد بقولك هذا التخفيف عن نفسك» ودفع هذا الأمر عنك» ليقول الناس إِنّك زاهدٌ في الدّنيا. 

فقال الرّضا تف : والله ما كذبت منذ خلقني بي عز وجل وما زهدت في الدّنيا للدنيا وني لأعلم ما 
تريدء فقال المأمون: وما أريد؟ قال: الأمان عل الصدق؟ قال: لك الأمان قال تريد بذلك أن يقول الئّاس: 
إن لي:ين موس لم بزحد في الدنيا بل رمدت الثيا فيه الا ترون ت بل ولاه التهداطيعا في الخلافة. 

فغضب المأمون ثم قال: : نك تتلقاني أبدأ بما أكرههء وقد آمنت سطوني» فبالله أقسم لثن قبلت ولاية العهد 
إلا أجبرتك على ذلك فان فعلت وإلأ ضربت عتقك . 

فقال الرّضا تهر : قد نهاني الله عز وجل أن ألقي بيدي إلى التهلكةء فإن كان الأمر على هذاء فافعل 
ما بدا لك وأنا أقبل ذلك على ئي لا أولي أحداً ولا أعزل أحداً ولا أنقض رسماً ولا سنة» وأكرن في الأمر 
من بعيد مشيرأًء فرضي منه بذلك» وجعله ولي عهده على كراهة منه ته لذلك . 

ئ ن لي: الهمدانيُ» عن عليّ. عن أبيه؛ عن الرّيان قال: دخلت على علي بن موسى الرّضاع 


. في المصدر إضافة: «رجلا‎ )١( 

(۲) عيون أخبار الرضا غ ج۱ ص۹۹٤۱ .٠١١‏ 

(۴) علل الشرائع ص۲۳۷ ۔ ۲۳۸ باب ۱۷۳ حديث ۱ء وعیون أخبار الرضا خت ج۲ ص۱۳۹ وأمالي الصدوق ص٥٠۲٠‏ مجلس ٠١‏ 
حديث ۱۱١‏ . 


ج ۲٠‏ 15 باب ولاية العهد والملة في قبوله عليه السلام لها وعدم رضاه عليه السلام بها وسائر ما يتعلق بذلك ۸0 


فقلت له: يا ابن رسول الله إن الاس يقولون إِنّك قبلت ولاية العهد مع إظهارك الرهد في الذنيا؟ 
فقال غه : قد علم الله كراهتي لذلك فلما خيّرت بين قبول ذلك وبين القتل اخترت القبول على القتلء 
ويحهم أما علموا أن يوسف لث كان نببَاً رسولاً فلمًا دفعته الضرورة إلى تولي؛ خزائن العزيز قال: 
«اجعلني على خزائن الأرض إنْي حفيظ عليم) ودفعتني الضّرورة إلى قبول ذلك على إكراه وإجبار بعد 
الإراف على الهلاك على أي ما دخلت في هذا الأمر إلا دخول خارج منه» فإلى الله المشتكى» وهو 
المستعان" . 

ه ‏ لي: عليٌ؛ عن أبيه» عن ياسر قال لما ولي الرّضا نله العهد سمعته وقد رفع يديه إلى السماء 
وقال: ا ا > فلا تؤاخذني كما لم تؤاخذ عبدك ونبيك يوسف حين وقع إلى 
ولاية مص( 

1 5 الحسين بن أحمد البيهقيٰ» عن محمد بن يحيى الصولي» عن الحسن بن الجهم؛ عن 
أبيه قال: صعد المأمون المنبر لايع عل بن موسى الرّضا تلد فاقل : أيها الناس جاءتكم بيعة علي بن 
مون بن مف بن محمد .بن علي بين الکن بن علي بن أبن طالب عله راه ر قرات هذه الأسعاء 

على الصّمْ والبكم» » لبرؤوا بإذن الله عز وجل . 

- ن: الطالقانئ؛ عن الحسن بن علي بن زكرياء عن محمد بن خليلان قال: حدثني أبي» 
أبيه» عن جده» عن عتاب" “بن أسيد قال: سمعت جماعة من أهل المدينة يقولون ولد الرّضا علي بن 
موسى لا بالمدينة يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين ومائة من 
الهجرةء بعد وفاة أبي عبد الله # بخمس سنين» وتوفي بطوس في قرية يقال لها سناباد من رستاق 
نوقان» ودفن في دار حميد بن قحطبة الطائي؛ في القبّة التي فيها هارون الرشيد إلى جانبه مما يلي القبلةء 
وذلك في شهر رمضان لتسع بقين منه يوم الجمعة سنة ثلاث ومائتين» وقد تم عمره د تسعاً وأربعين سنة وستة 
أشهر : 

منها مع أبيه موسى بن جعفر تلا تسعاً وعشرين سنة وشهرين» وبعد أبيه أيّام إمامته عشرين سنة 
وأربعة أشهرء وقام لف بالأمر وله تسع وعشرون سنة وشهران» وكان في أيام إمامته غل بقيّة ملك 
الزشيد» ثم ملك بعد الرشيد محمد المعروف بالأمين وهو ابن زبيدة ثلاث سنين وخصية وغشرين يرماء نم 
خلع المين وأجلس عمه إيرامي بن شكلة أربعة عشر يومأ. ثم اج فحت بن ربد من العبسن وبرج له 
ثانية » وجلس في الملك سنة وسنّة أشهر وثلاث وعشرين 

ثم ملك عبد الله المأمون عشرين سنة» رمفلد کو ا 


.٠٥ سورة يوسف› أية:‎ )١( 

(۲) عيون أخبار الرضا غاا ج۲ ص۳۹١‏ وأمالي الصدوق ص۱۳۰ مجلس ۱۷ حديث ١١۸‏ . 
(؟) أمالي الصدوق ص۷٥۷‏ مجلس ٩٤‏ حديث ٠١۲۳‏ وفيه: «دفع؟ بدل (وقع؟. 

(4) في عيون أخبار: «لما بايع». 

(0) في أمالي الصدوق: «لو فرلت؛ بدل «لو قرأت؟. 

(7) عيون أخبار الرضا ج۲ ص147١‏ وأمالي الصدوق ص۸٥۰۷‏ مجلس 44 حديث 4؟7١1.‏ 
(۷) في المصدر: «عن غياث». 


عن ١؟5١/1)‏ 


1۹/1۲ 


۹/1 


ىم تاربخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج ٣‏ 





الرّضا بعهد المسلمين من غير رضاهء وذلك بعد أن تهددء(" بالقتل وألح عليه مرة بعد أخرى في كلها يأبى 
عليه حتى أشرف من تأبيه على الهلاك. فقال ظيثهة «اللهمٌ نك قد نهيتني عن الإلقاء بيدي إلى التهلكة» وقد 
أشرفت من قبل عبد اله المأمون على القتل متى لا أقبل ولاية عهده وقد أكرهت واضطررت كما اضطر 
يوسف: ودانيال لاد إذ قبل كل واحد منهما الولاية من طاغية زمانه الهم لا عهد إلا عهدك؛ ولا ولاية إلا 
من قبلك» فوقّقني لإقامة دينك؛ وإحياء سنة نبيك» فإك أنت المولى والنصير» ونعم المولى ونعم 
النصير» . 

ثم قبل ليذ ولا ية العهد من المأمونء وهو باك حزين على أن لا يولي أحداً ولا يعزل أحداً ولا 
يغيّر رسماً ولا سئّة وأن يكون في الأمر مشيراً من بعيدء فأخذ المأمون له البيعة على النّاس الخاصٌ منهم 
والعام» فكان متى ما ظهر للمأمون من الرّضا غل فضلَ وعلمٌ وحسن تدبير حسده على ذلك وحقده عليه 
حنّى ضاق صدره منه» فغدر به فقتله بالسمٌ ومضى إلى رضوان الله وكرام . 

۸ ن: البيهقيُ؛ عن الصوليٌ؛ عن عبيد الله بن عبد الله بن طاهر قال: أشار الفضل بن سهل على 
المأمون أن يتقرّب إلى الله عر وجل وإلى رسوله هه بصلة رحمه بالبيعة لعلي بن موسى غل ليمحو بذلك 
ما كان من أمر الرّشيد فيهم؛ وما کان يقدر على خلافه في شيء؛ فوجه من خراسان برجاء بن أبي الضځاك 
وياسر الخادم ليشخصا إليه محمد بن جعفر بن محمُد» وعليّ بن موسى بن جعفر ملل وذلك في سنة 
ماثتين . 

فلمًا وصل علي بن موسى لا إلى المأمون وهو بمروء ولأه العهد من بعده وأمر للجند برزق 
سنة؛ وكتب إلى الآفاق بذلك» وسمًاء الرّضا تله وضرب الدّراهم باسمه» وأمر الناس بلبس الخضرة» 
وترك السوادء وزوجه ابنته آم حببة وززج ابنه محمد بن علي غ ابنته م الفضل بنت المأمون. وتزوج هو 
بتوران7 بنت الحسن بن سهل زوجه بها عمه الفضل» وكل هذا في يوم واحد» وما كان يحب أن يتم العهد 
للرضا خلا بعده. 

قال الصوليّ وقد صح عندي ما حذّثني به عبيد الله من جهات: 

منها أن عون بن محمد حدّئني عن الفضل بن أبي سهل النوبختي أو عن أخ له قال: لما عزم 
المأمون على العقد للرّضا تله بالعهد قلت والله لأعتبرنُ ما في نفس المأمون من هذا الأمر أيحبٌُ تمامه أو 
هو يتصنّع به؟ فكتبت إليه على يد خادم له كان يكاتبني بأسراره على يده: 

قد عزم ذو الرياستين على عقد العهد. والطالع السرطانء وفيه المشتري والسرطان. وإن كان شرف 
المشتري فهو برج منقلب لا يتم أمرٌ يعقد"" فيه؛ ومع هذا فإنّ المريخ ف في الميزان" في بيت العاقبة وهذا 
على نك لامر له زعرت اب جزمن ولك لا يعت على ارس عار مقا عر 


)00( في المصدر: «هدده؟ بدل ١تهدّده؟.‏ 

(۲) عيون أخبار الرضا غ8 ج١‏ ص۲۰ -18. 

(۳) في المصدر: «ببوران» بدل #يتوران؟. 

(14) كلمة: «أبي؛ ليست في المصدر. 

)2( في المصدر: «ينعقد». 

)١(‏ في المصدر إضافة: «الذي هو الرابع ووتد الأرض» بين معقوفتين. 


ج ۲٠‏ 15 باب ولاية العهد والعلة في فبوله عليه السلام لها وعدم رضاه عليه السلام بها وسائر ما يعلق بذلك AV‏ 


فكتب إلى «إذا قرأت جوابي إليك فاردده إليّ مع الخادم ونفسك أن يقف أحد على ما عرفتنيه وان( 
يرجع ذو الرئاستين عن عزمه لأنه إن فعل ذلك ألحقت الذنب بك» وعلمت أك سببه» . 

قال: فضاقت علي الدّنيا وتمنيت ألي ما كنت كتبت إليه» ثم بلغني أن الفضل بن سهل ذا الرئاستين 
قد تنبه على الأمر ورجع عن عزمه» وكان حسن العلم بالنجوم فخفت والله على نفسي وركبت إليه فقلت له 
أتعلم في السماء نجماً أسعد من المشتري؟ قال: لاء قلت: أفتعلم أن في الكواكب نجماً يكون في حال 
أسعد منها في شرفها؟ قال: لاء فقلت: فامض(" العزم على رابك" إذ كنت تعقده» وسعد الفلك في 
أسعد حالاته» فأمضى الأمر على ذلك فما علمت أنّي من أهل الدنيا حنّى وقع العقد('2 فزعاً من المأمون(* . 

بيان: قوله «على خلافة» أي خلاف الفضلء؛ قوله: «ونفسك» أي احذر نفسك واحفظها. 

4 - ن: الهمدانيّ والمكتّب والورّاق جميعاً عن علي بن إبراهيم قال: حدّثني ياسر الخادم لما رجع من 
خراسان بعد وفاة أبي الحسن الرّضا تيت بطوس بأخباره كلها قال علي بن إبراهيم: وحدّئني الريّان بن 
الصلت وكان من رجال الحسن بن سهل وحدّثني أبي عن محمد بن عرفة وصالح بن سعيد الراشديين29 كل 
هؤلاء حدّئوا بأخبار أبي الحسن لبه وقالوا: لمًا انقضى أمر المخلوع؛ واستوى أمر المأمون» كتب إلى 
الرضا تلتق يستقدمه إلى خراسان فاعتل عليه الرّضا غل بعلل كثيرة فما زال المأمون يكاتبه ويسأله حتى 
علم الرّضا غل آله لا يكف عنه فخرج وأبو جعفر له له سبع سنين فكتب إليه المأمون: لا تأخذ على 
طريق الكوفة وقم. فحمل على طريق البصرة والأهوازء وفارس حى وافى مرو. 

فلمًا وافى مرو وعرض عليه المأمون أن يتقلّد الإمرة والخلافة» فأبى الرّضا غت في ذلك. وجرت 
في هذا مخاطبات كثيرة» وبقوا في ذلك نحواً من شهرين كل ذلك يأبى عليه أبو الحسن عليّ بن 
موسى غلل أن يقبل ما يعرض عليه . 

فلمًا أكثر الكلام والخطاب في هذا قال المأمون: فولاية العهد؟ فأجابه إلى ذلك وقال له: على شروط 
أسألكها 0" فقال المأمون: سل ما شئت» قالوا: فكتب الرّضا ظيثهة إِنّي أدخل في ولاية العهد على أن لا 
آمر ولا أنهى ولا أنضي ولا أغيّر شيئاً مما هو قائم» وتعفيني عن ذلك كله فأجابه المأمون إلى ذلكء 
وقبلها على كل هذه الشروط» ودعا المأمون القواد والقضاة والشاكرية وولد العباس إلى ذلكء 
فاضطربوا عليه فأخرج أموالاً كثيرة وأعطى القواد وأرضاهم إلا ثلاثة نفر من قوّاده أبوا ذلك: أحده(") 


)١(‏ في المصدر: «أو أن؛ بدل «وأن». 

(۲) في المصدر: «فأمضئ». 

(۳) في المصدر: «ذلك؛ بدل «رأيك». 

)٤(‏ في المصدر: «العهد؛ بدل «العقدا. 

(0) عيون أخبار الرضا غ ج۲ ص۱۹۷ _ .٠٤۸‏ 
»( في المصدر: «الراشدي'. 

(۷) في المصدر: «أسألها'. 

)۸( في المصدر إضافة : «والولاة؟. 

)٩(‏ الشاكرية جمع الشاكري. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة: «عيسىا. 
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448 تاربخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج ۲٣٣‏ 


الجلوديٰ» وعلي بن عمران'ء وابن مويس”" اهم أبوا أن يدخلوا في ببعة الرْضا ن0 فحبسهم وبويع 
للرضا لياه وكتب بذلك إلى البلدانء وضربت الدنائير والدراهم باسمه» وخطب له على المنابر وأنفق 
المأمون على ذلك أموالاً كثيرة. 

فلمًا حضر العيد بعث المأمون إلى الرّضا تله يسأله أن يركب ويحضر العيد ويخطب لتطمئنٌ قلوب 
النّاس» ويعرفوا فضله؛ وتقرٌ قلوبهم على هذه الدُولة المباركة» فبعث إليه الرضا تلت وقال: قد علمت ما 
كان بيني وبينك من الشروط في دخولي في هذا الأمرء فقال المأمون: إِنّما أريد بهذا أن يرسخ في قلوب 
العامة والجند والشاكريّة هذا الأمر فتطمئنٌ قلوبهم ويقرّوا بما فضلك الله تعالى به فلم يزل يراذه الكلام في 
ذلك . 

فلمًا أل عليه قال: يا أمير المؤمنين إن أعفيتني من ذلك فهو أحبٌ إليّ وإن لم تعفني خرجت كما كان 
يخرج رسول الله هه وكما خرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لكف قال المأمون: أخرج كما تحبٌ. 
وأمر المأمون القؤاد والناس أن يبكروا إلى باب أبي الحسن لث فقعد الناس لأبي الحسن في الطرقات 
والسطوح من الرّجال والنساء والصّبيان واجتمع القواد عى باب الرّضا غجلا . 

فلمًا طلعت الشمس قام الرّضا غالا فاغتسل وتعمّم بعمامة بيضاء من قطن وألقى طرفاً منها على 
صدره» وطرفاً بين كتفيه وتشمْر ثم قال لجميع مواليه: افعلوا مثل ما فعلت ثم أخذ بيده عكازة وخرج ونحن 
بين يديه؛ وهو حاف قد شمر سراويله إلى نصف السّاق وعليه ثياب مشمّرة. 

فلمًا قام ومشينا بين يديه رفع رأسه إلى السماء وكبّر أربع تكبيرات فخيّل إلينا أنّ الهواء والحيطان 
تجاوبه» والقؤاد والناس على الباب قد تزيّنوا ولبسوا السلاح وتهيّؤوا بأحسن هيئةء فلمًا طلعنا بهذه الصورة 
حفاة قد تشمُرنا وطلع الرّضا وقف وقفة على الباب قال: اله أكبر الله أكبر الله أكبر على ما هدانا الله أكبر 
على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا؛ ورفع بذلك صوته ورفعنا أصواتنا. 

فتزعزعت مرو من البكاء والصياح؛ فقالها ثلاث مرّات فسقط القواد عن دوابهم» ورموا بخفافهم؛ لمًا 
نظروا إلى أبي الحسن له وصارت مرو ضحجة واحدة ولم يتمالك الناس من البكاء والضجة. 

فكان أبو الحسن غ يمشي ويقف في كل عشرة خطوات وقفة يُكبّر الله أربع مرات فيتخيّل27 إلينا 
أن السماء والأرض والحيطان تجاوبه» وبلغ المأمون ذلك. فقال له الفضل بن سهل ذو الرّئاستين: يا أمير 
المؤمنين إن بلغ الرّضا المصلى على هذا السبيل افتتن به الناس فالرّأي أن تسأله أن يرجع» فبعث إليه 
المأمون فسأله الرجوع فدعا أبو الحسن ل بخفه فلبسه ورجه9». 

شا: علي بن إبراهيم؛ عن ياسر والريّان قال: لما حضر العيد وساق الحديث إلى آخره© , 

بیان : «المُكازة» بضم العين وتشديد الكاف عصا في أسفلها حديدة «والتزعزع؛ التحوك الشديد. 

٠‏ -ن: المظفر العلويء عن ابن العياشي» عن أبيه. عن محمد بن نصير عن الحسن بن موسى قال 





)١(‏ في المصدر: «وعلي بن ابي عمران». 

(۲) في المصدر: «أبو يونس» بدل ابن مويس». 
2( في المصدر: «فتخيّل؟. 

.19١ ۱٤۹ص عيون أخبار الرضا غيئنة ج۲‎ )٤( 
.۲۱۷ الإرشاد للمفيد ج۲ ص۹٤۲۱ ۔‎ )5( 


ج ١١ ۲٠‏ - باب ولاية العهد والعلة في قبوله عليه السلام لها وعدم رضاء عليه السلام بها وسائر ما يتمق بذلك ۸4 


روى أصحابناء عن الرّضا تي أنه قال له رجل: أصلحك الله كيف صرت إلى ما صرت إليه من المأمون؟ 
وكأنه أنكر ذلك عليه؛ فقال له أبو الحسن الرّضا تيت : يا هذا أيُهما أفضل النبي أو الوصي؟ قال: لاء بل 
النبيّ قال: فأيُهما أفضل مسلم أو مشرك قال: لاء بل مسلم. قال: فان العزيز مصر كان مشركاً وكان 
يوسف نبيّاً وإنّ ن المأمون مسل وأنا وصي» ويوسف سال العزيز أن يوليه حين قال: «اجعلني على خزائن 
الأرض إِنّي حفيظ عليم» وأنا عبرت على دك 

شي: عن الحسن بن موسى مثله7". 

١‏ شاء ن: الحسن بن محمد بن يحبى العلويّ» عن جدّه يحبى بن الحسن» عن موسى بن سلمة 
قال: كنت بخراسان مع محمد بن جعفر فسمعت أن ذا الرئاستين الفضل بن سهل خرج ذات يوم وهو 
يقول: واعجباً لقد رايت عجباً سلوني ما رأيت فقالوا: ما رأيت أصلحك الله؟ قال: رايت أمير المؤمنين 
يقول لعلي بن موسى تله ؛ قد رأيت أن أقلدك أمر المسلمين» وأفسخ ما في رقبتي» وأجعله رأيت 
عجباً سلوني ما رأيت فقالوا: ما رايت أصلحك اله؟ قال: رأيت أمير المؤمنين يقول لعليّ بن 
موسى تا : : قد رأيت أن أقلدك أمر المسلمين» ٠‏ وأفسخ ما في رقبتي» واجعله في رقبتك؛ ورايت علي بن 
مرسى ا يقول له: الله الله لا طاقة لي بذلك ولا قوة؛ فما رايت خلافة قط كانت أضيع منهاء أمير 
المؤمنين يتفضّى منها ويعرضها على علي بن موسی» وعليٌ بن موسى يرفضها ويأبى". 

١‏ ن: الهمدانيٰ» عن علي بن إبراهيم» عن الريان بن الصلت قال: أكثر الناس في بيعة 
الرّضا نهت من القواد والعامة؛ ومن لا يحبٌ ذلك» وقالوا: إل هذا من تدبير الفضل بن سهل ذي 
الرئاستين؛ فبلغ المأمون ذلك فبعث إليّ في جوف الليل فصرت إليه فقال: يا ريّان بلغني أن الناس يقولون: 
إل بيعة الرّضا تقذ كانت من تدبير الفضل بن سهل؟ فقلت: يا أمير المؤمنين يقولون هذا قال: ويحك يا 
ريان أيجسر أحد أن يجيء إلى خليفة قد استقامت له الرعيّة والقواد» واستوت له الخلافة فيقول له ادفع 
الخلافة من يدك إلى غيرك أيجوز هذا في العقل؟ قلت له: لا والله يا أمير المؤمنين ما يجسر على هذا أحده 
قال: لا والله ما كان كما يقولون ولكن سأخبرك بسبب ذلك. 

نه لما كتب إلى محمّد أخي يأمرني بالقدوم إليه» فأبيت عليه» عقد لعلي بن عيسى بن هامان“ 
وأمره أن يقيّدني بقيد ويجعل الجامعة في عنقي فورد علي بذلك الخبر وبعثت هرثمة بن أعين إلى سجستان 
وكرمان وما والاهما فأفسد علي أمري» وانهزم هرثمة وخرج صاحب السرير» وغلب على كور خراسان» 
من ناحيته » فورد على هذا كله في أسبوع . 

فلّما ورد ذلك علي لم يكن لي قوة بذلك ولا كان لي مال أتقوى به» ورأيت من قوادي ورجالي 


.٠١ عيون أخبار الرضا غ ج١ ص۳۸٠ والآية من سورة يوسف:‎ )١( 
.1840 تفسير العياشي ج۲ ص‎ )۲( 

(۳) في الإرشاد إضافة : «المأمون؛. 

(4) في الإرشاد: «أمور؛ بدل «أمرء. 

(0) الإرشاد للمفيد ج۲ ص٠٠۲٠‏ وعيون أخبار الرضا #4 ج؟ ص١4١.‏ 
)١(‏ في المصدر إضافة: «وابن خليفة». 

(۷) في المصدر: «هامان؛ بدل «ماهان؛. 


4۹/1 


ج۳ حكمة الموت وحقيقته» وما ينبغي أن يعبر عنه ۷ 





) ١باب#‎ 


# (حكمة الموت وحقيقتة › وما ینہ ينبغي أن يعير عنه) # 


الآيات» الملك : ٠٠۷١‏ الذي خلق الوت والحياة ليبولكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور)۲٠۲.‏ 

تفسير: قال الطبرسي : أي خلق الموت للتعيّد بالصير عليه وإلحياة للتعبد بالشكر عليها > أو الموت للاعتبارء 
والحياة للترؤد؛ وقيل قدّم الوت لأنه إلى القهر أقرب› أو لأنه أقدم . #ليبلوكم ¢ آي ليعاملكم معاملة المختير بالأمر 
والنهي فيجازي كلا بقدر عمله ؛ وقيل : ليبلوكم أيكم أكثر ذكراً للموت» وأحسن له استعداداً؛ وعليه صبراً؛ وأكثر 
0 

- لي: ابن الوليد» عن الصماره عن ابن يزيد؛ عن ابن آي عمير؛ عن هشام بن سال قال؛ قال أبو 

00 : إن قوماً أنوا نيياً هم فقالوا :اد دع لنا ربك برفع عا اموت ؛ ا ا ا 
وكثروا حتى ضاقت بهم المنازل وكثر النسل » وكان الرجل يصبح أن يطعم أياه وأمّه وجدّه وجك جد 
ويوضيهم ويتعاهدهم؛ » فشغلوا عن طلب المعاش فأتوه فقالوا: ا E‏ ۽ فسأل 
ربّه عز وجل فردّهم إلى اجا هی . 

كا: : علي ء عن أبيه» عن ابن أبي عمير مله . 

؟-كأا: محمد بن يحبى ؛ عن الحسين بن إسحاق» عن عل بن مهزيار» عن فضالة» عن موسى بن بكر عن 

زرارة» عن أي جعفر (ع) فال ؛الحياة والموت خلقان من خلق الله » فإذا جا« الت ندعل ي اتاد يدخل قي 
شيء إل وخرجت مله ال . 


٣‏ كا؛ العدّةء عن سهل » عن بعض أصحايتاء عن محمّد بن سكين قال: ستل أبو عبد الله (ع) عن 
الرجل يقول : استأثر الله بفلان» فقال : ذا مكروه؛ فقيل : فلان يجود بنفسهء فقال: لا بأس» أما تراه يفتح فاه عند 


موته مرّتين أو ثلاثاً» فذلك حين جود بها لما یری من ثواب الله عز وجل وقد كان بها ضنينا .٥(‏ 


, )ماني المدوق : 417 ملام ح ۲ وفبه : أدع لنا ربنا يرفع عنا الموت» فدعا هم فرفع الله ثبارك وتعالى علهم اموت‎ ١( 

()الكافي7؟: ۲7۰ ب113 ح۳1 . 

(۳)الکاني ۴ او 

)في : مكين» والصحيح ماني المتن . قال النجاشي : محمد بن سكين بن عار النخسي الجيال . ثقة روئئ ابوه عن ابي عبد الله (ع) له كتاب نم ذكر الطریق 
اليه . رجال النجاشي 7 : رتم۷ . 
وكان النجاشي قد ذكر في ترجمة ايوب بن دراج عن لسان عمد بن سكين قوله : : نوع بن دراج دعاني لل هذا الأمر. رجال العجاشي ٠‏ : 0 رقم ۲9 
وضبط الشيخ اسمه في الفهرست: : حمد بن مسكين وقال: له كتاب ۽ ثم ساق ذكر طريقه اليه ( الفهرست 0 رقم 311 وهو تصصحيف مطبعي 

والصحيح ما في نسخة معجم رجال الحديث حيث ذكر: محمد بن سكين :0 : ۷ رقم ۸5 وليك 
(ه)الكاني؟: ۲٦۰‏ ب 11ح۹ . 
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الفشل والجبن؛ أردت أن ألحق بملك كابل» فقلت في نفسي: ملك كابل رجل كافر ويبذل محمد له 
الأموال فيدفعني إلى يده» فلم أجد وجهاً أفضل من أن أتوب إلى الله عز وجل من ذنوبي وأستعين به على 
هذه الأمور وأستجير بالله عز وجل فأمرت بهذا البيت وأشار إلى بيت تكنس'ء وصببت علي الماء» ولبست 
ثوبين أبيضين وصليت أربع ركعات قرأن فيها من القرآن ما حضرني ودعوت الله عز وجل واستجرت به» 
وعاهدته عهداً وثيقاً بن صادقة إن أفضى الله بهذا الأمر إليّ وكفاني عاديته» وهذه الأمور الغليظة؛ أن أضع 
هذا الأمر في موضعه الذي وضعه الله عز وجل فيه. 

ثم قوي فيه قلبي فبعئت طاهراً إلى علي بن عيسى بن هامان فكان من أمره ما كان» ورددت هرثمة 
إلى رافع [ابن أعين] فظفر به وقتله» وبعثت إلى صاحب السرير فهادنته وبذلت له شيئاً حتى رجع فلم يزل 
أمري يقوى حتى كان من أمر محمد ما كان» وأفضى الله إليٌ بهذا الأمرء واستوى لي . 

فلمًا وافى الله عر وجل لي بما عاهدته عليه» أحببت أن أفي لله تعالى بما عاهدته» فلم أر أحداً أحقٌّ 
بهذا الأمر من أبي الحسن الرّضا له ؛ فوضعتها فيه فلم يقبلها إلأ على ما قد علمت» فهذا كان سببها. 

فقلت: وقُق الله أمير المؤمنين فقال: يا ريّان إذا كان غداً وحضر الناس فاقعد بين هؤلاء القؤاد 
إلا ما سمعته منك» فقال: سبحان الله ما أجد أحداً يعينني على هذا الأمر» لقد هممت أن أجعل أهل قم 
شعاري ودثاري. 

فقلت يا أمير المؤمنين: أنا أحدّث عنك بما سمعته منك من الأخبار؟ فقال: نعم حدّث علي بما 
سمعته مني من الفضائل فلمًا كان من الغدء قدعت بين القواد في الدار فقلت: حدّئني أمير المؤمنين» عن 
أبيه؛ عن آبائه أن رسول الله فد قال: من كنت مولاه فعلي مولاهء حدثني أمير المؤمنين عن أبيه؛ عن آبائه 
قال: قال رسول الله هه على مني بمنزلة هارون من موسى» وكنت أخلط الحديث بعضه ببعض لا أحفظه 
على وجهه. 

وحدّئت بحديث خيبره وبهذه الأحاديث المشهورء فقال لي عبد الله بن مالك الخزاعي: رحم الله 
عليَا كان رجلاً صالحاً. وكان المأمون قد بعث غلاماً إلى المجلس7" يسمع الكلام فيؤذيه إليه قال الريان: 
فبعث إليّ المأمون فدخلت إليه فلما رآني قال: يا ريان ما أرواك للاحاديث وأحفظك لها؟ ثم قال: قد بلغني 
ما قال اليهوديٰ عبد الله بن مالك في قوله «رحم الله عليّاً كان رجلا صالحاً» والله لأقتلئّه إن شاء الله . 

وكان هشام بن إبراهيم الراشدي الهمداني من أخصٌ الناس عند الرْضا ليه من قبل أن يحمل وكان 


قبل حمل أبي الحسن غلل فلمًا حمل أبو الحسن غل الصل هشام بن إبراهيم بذي الرئاستين فقرّبه ذو 
الرئاستين وأدناه» فكان ينقل أخبار الرّضا تل إلى ذي الرئاستين والمأمون فحظي بذلك عندهما وكان لا 
يخفي عليهما من أخباره شيئاً. 

فولاه المأمون حجابة الرّضا غه وكان لا يصل إلى الرّضا لجع إلا من أحبٌ. وضيّق على 


)2غ( في المصدر: «فكُنس» بدل اتكنس». 
(۲) في المصدر: «مجلسنا؛ بدل «المجلس». 


ج 1١ ۲٠‏ باب ولاية المهد والعلة في قبوله عليه السلام لها وعدم رضاه عليه السلام بها وسائر ما يتعلق بذلك 1 


الرّضا نايل فكان من يقصده من مواليه لا يصل إليه. وكان لا يتكلم الرضا تيه في داره بشيء إلا أورده 
هشام على المأمون وذي الرّئاستين وجعل المأمون العباس ابنه في حجر هشام؛ وقال: أدبّه» فسمي هشام 

وأظهر ذو الرّئاستين عداوة شديدة لأبي الحسن لث وحسده على ما كان المأمرن يفضّله به فأوّل ما 
ظهر له لذي الرّئاستين من أبي الحسن غلإثهه أن ابنة عم المأمون كانت تحبّه. وكان يحبّهاء وكان مفتع() 
باب حجرتها إلى مجلس المأمون وكانت تميل إلى أبي الحسن تل وتحبه وتذكر ذا الرئاستين وتقع فيهء 
فقال ذو الرّئاستين حين بلغه ذكرها له: لا ينبغي أن يكون باب دار النساء مشرعاً إلى مجلسك فأمر المأمون 
بسده. 

وكان المأمون يأني الرّضا غاا يوماً والرّضا ليه يأني المأمون يوماً وكان منزل أبي الحسن غلل 
بجنب منزل المأمونء فلمًا دخل أبو الحسن غل إلى المأمون ونظر إلى الباب مسدوداً قال يا أمير 
المؤمنين: ما هذا الباب الذي سددته؟ فقال: رأى الفضل ذلك وكرههء فقال الرّضا تلتق : إلا لله وإنا إليه 
راجعون ما للفضل والدخول بين أمير المؤمنين وحرمه؟ قال: فما ترى» قال: فتحه والدّخول على ابنة 
عمك» ولا تقبل قول الفضل فيما لا يحل و[لا] يسع فأمر المأمون بهدمهء ودخل على ابنة عمه فبلغ الفضل 
ذلك فغك . 

1١‏ ن: الهمداني؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن ياسر الخادم قال: كان الرّضا ل إذا رجع يوم 
الجمعة من الجامع؛ وقد أصابه العرق والغبار رفع يديه» وقال: اللهمٌ إن كان فرجي ممًا آنا فيه بالموت» 
فعجل لي الساعة ولم يزل مغموماً مكروباً إلى أن قبض صلوات الله عليه . 

4 ن: الدّقاق» عن الأسديٌ؛ عن البرمكي» عن محمد بن عرفة قال: قلت للرّضا ظلثه : يا ابن 
رسول الله ما حملك على الدّخول في ولاية العهد؟ فقال: ما حمل جدّي أمير المؤمنين نلاب على الدّخول 
في الشوری. 

بيان: أي لثلا بياس الناس من خلافتنا ويعلموا بإقرار المخالف أن لنا في هذا الأمر نصيباًء ويحتمل أن 
يكون التشبيه في أصل الاشتمال على المصالح الخفية. 

/ 6 ن: الوراق» عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن الهرري قال: والله ما دخل الرضا تك« في هذا الأمر 
طائعاً. وقد حمل إلى الكوفة مكرهاً م أشخص منها على طريق البصرة وفارس إلى مرو . 

كادن: البيهقيّ» عن الصوليٌ. عن محمد بن يزيد النحوي»› عن ابن أبي عبدون عن أبيه قال: لما 

بايع المأمون الرّضاع بالعهد أجلسه إلى جانبه؛ فقام العبّاس الخطيب فتكلم فأحسن ثم ختم ذلك بأن أنشد: 
لا بد للئّاس من شمس ومن قمر فأنت شمس وهذا ذلك القمه9) 

0( في المصدر: «ينفتح؟ بدل «مفتح؟ . 

(۲) عيون أخبار الرضا ل ج۲ ص۱١۱‏ 104. 

(۳) عيون أخبار الرضا غيئهد ج۲ ص١1١.‏ 

(4) عيون أخبار الرضا غ ج۲ ص .١1٠‏ 


(0) عيون أخبار الرضا غ ج۲ ص١14.‏ 
(5) عيون أخبار الرضا کچ ج۲ ص١٤٠.‏ 


AS 


۹/10 


۹/14۲ 


۹۲ تاريخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام اج" 


۷ن البيهقيٌ. عن الصوليء عن أحمد بن محمد بن إسحاق»؛ عن أبيه قال: لما بويع 
الرضا لث بالعهد اجتمع الناس إليه يهنّئونه فأومأ إليهم فأنصتواء ثم قال بعد أن استمع كلامهم: 

«بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفعْال لما يشاء» لا معقّب لحكمه. ولا راد لقضائه «يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور4 وصلى الله على محمد في الأزْلين والآخرين وعلى آله الطيبين" أقول: وأنا 
علي بن موسى بن جعفر إن أمير المؤمنين عضّده الله بالسّدادء ووققه للرشاد» عرف من حقّنا ما جهله 
غيره» فوصل أرحاماً قطعت» وآمن أنفساً() فزعت» بل أحياها وقد تلفت» وأغناها إذا افتقرت» ميتغياً رضا 
رب العالمين» لا يريد جزاء من غير (4). وسيجزري الله الشاكرين ولا يضيع أجر المحسنين . 

وإنّه جعل إليّ عهده. والإمرة الكبرى إن بقيت بعده» فمن حل عقدة أمر الله تعالى بشدّهاء وفصم 
عروة أحبٌ الله إيثاقهاء فقد أباح حريمه؛ وأحلّ حرمه» إذ كان بذلك زارياً على الإمام» منتهكاً حرمة 
الإسلام» بذلك جرى السالف فصبر منه على الفلتات» ولم يتعرّض بعدها على العزمات» خوفاً من شتات 
الدينء واضطراب حمل © المسلمين؛ ولقرب أمر الجاهلية ورصد المنافقين» فرصة تنتهزء وبائقة تبتدر. 
وما أدري ما يفعل بي ولا بكم * إن الحكم إلا لله بقص الحق وهو خير الفاصلين )7 . 

بيان: قوله عت «زارياً؛ أي عاتباً ساخطاً غير راض و«السالف» أبو بكر أي جرى بنقض العهد 
ويحتمل أمير المؤمنين إل أي وقع عليه نقض بيعته وإنكار حه «فصبر؛ أي أمير المؤمنين تالا ويمكن 
أن يقرأ على المجهول وقال الجزريٰ ومنه حديث عمر إن بيعة أبي بكر فلتةء وقى الله شرهاء أراد بالفلتة 
الفجأة؛ والفلتة كل شيء فعل من غير رويّة وإنّما بودر بها خوف انتشار الأمر انتهى» والضمير في بعدها» 
راجع إلى الفلتات» و«العزمات» الحقوق الواجبة اللازمة له كت أو ما عزموا عليه بعد تلك الفلتة. 

۸ - ن: البيهقي» عن الصولي قال: حدّئني محمد بن أبي الموج أبو الحسين7 الرازي قال: سمعت 
أبي يقول حدّئني من سمع الرّضا َلك يقول الحمد لله الذي حفظ منا ما ضيّع الناس» ورفع مما ما وضعه 
حتى قد لعنا على منابر الكفر ثمانين عاماً وكتمت فضائلنا وبذلت الأموال في الكذب علينا والله عز وجل 
يأبى لنا إلا أن يعلي ذكرناء ويبين فضلناء والله ما هذا بنا وإنّما هو برسول الله ل وقرابتنا منه» حتى صار 
أمرنا وما نروي عنه آله سيكون بعدنا من أعظم آياته ودلالات نبوت . 

بيان: قوله غلا ما هذا بنا؛ أي استخفافهم أو رفعه تعالى أو هما معاً. 

4 -ن: قد ذكر قوم أن الفضل بن سهل أشار على المأمون بان يجعل علي بن موسى الرّضا نجلا 


.19 سورة غافرء آية:‎ )١( 

2( في المصدر إضافة : «الطاهرين». 

(۳) في المصدر: انفوساً'. 

(4) في المصدر: «إلا من عنده؛ بدل «من غيره». 

(5) في المصدر: «إذا» بدل «إذه. 

»( في المصدر: «حبل؟ بدل «حمل؟. 

(۷) عيون أخبار الرضا ظي ج۲ ص١١٠‏ - ١147‏ رالآيتين من سورة الأحقاف: ٠4‏ والأنعام: 01. 
)۸( النهاية ج۳ ص1۷٤‏ . 

(9) في المصدر: «ابن الحسين؛ بدل «أبو الحسين». 

.٠١١ ٠١٤ص عيون أخبار الرضا غا ج۲‎ )٠١( 


ج ۲٣‏ ۳ - باب ولابة العهد والعلة في قبوله عليه السلام لها وعدم رضاه عليه السلام بها وسائر ما يتعلّق بذلك ۳ 


ولي عهده منهم أبو علي الحسين بن أحمد السَّلامِيُ فإنه ذكر ذلك في كتابه الذي صنفه في أخبار خراسان» 
قال: فكان الفضل بن سهل ذو الرئاستين وزير المأمون ومدبر أموره» وكان مجوسيّاً فأسلم على يدي 
يحيى بن خالد البرمكي وصحبه» وقيل بل أسلم سهل والد الفضل على يدي المهديّ وأن الفضل اختاره 
يحيى بن خالد البرمكي لخدمة المأمون؛ وضمّه إليه فتغلب عليه واستبد بالأمر دونه. 
وإنْما لقب بذي الرئاستين لاله تقلّد الوزارة ورئاسة الجند؛ فقال الفضل حين استخلف المأمون يوماً 
لبعض من كان يعاشره: أين يقع فعلي فيما أتيته من فعل أبي مسلم فيما أتاه. فقال: إن أبا مسلم حؤلها 
من قبيلة إلى قبيلةء وأنت حولتها من أخ إلى أخ. وبين الحالتين ما تعلمه. 
قال الفضل: فإني أحوّلها من قبيلة إلى قبيلة ثمْ أشار على المأمون بأن يجعل علي بن موسى 
الرّضا نافلا ولي عهده فبايعه وأسقط بيعة المؤتمن أخيه. 
وكان علي بن موسى الرّضا لث ورد على المأمون وهو بخراسان سنة مائتين على طريق البصرة 
وفارس مع رجاء بن أبي الضحّحاك؛ وكان الرضا لكل متزوجاً بابنة المأمون فلمًا بلغ خبره العباسيّين ببغداد 
ساءهم ذلك فأخرجوا إبراهيم بن المهدي وبايعوه بالخلافة ففيه يقول دعبل الخزاعي : 
يا معشرالأجناد لا تقنطوا خذواع طاباكم ولاتسخطوا 
تسوك فبك ية ,لتا الأشرة . ولا 
الم اة القرادك ر .اتر الي .ولا خريط 
وهكذا يرزق ‏ أصحابه خليفة مصحفه البربط 
وذلك أن إبراهيم المهديٌّ كان مولعاً بضرب العودء منهمكاً بالشراب» فلمًا بلغ المأمون خبر إبراهيم 
علم أن الفضل بن سهل أخطأ عليه وأشار بغير الصؤاب فخرج من مرو منصرفاً إلى العراق» واحتال على 
الفضل بن سهل حتى قتله غالب خال المأمون في الحمام بسرخس مغافصة في شعبان سنة ثلاث ومائتين» 
واحتال" على علي بن موسى الرضا ظا حتى سم في علة كانت أصابته» فمات وأمر بدفنه بسناباذ من 
طوس بجنب قبر الرّشيد» وذلك في صفر سنة ثلاث ومائتين وكان ابن اثنتين وخمسين سنة؛ وقيل ابن خمس 
وخمسين سنة. 
هذا ما حكاه أبو علي الحسين بن أحمد السلاميُ في كتابه والصحيح عندي أن المأمون إنما ولاه العهد 
وبايع له للتذر الذي قد تقدّم ذكره وأن الفضل بن سهل لم يزل معادياً ومبغضاً له وكارهاً لأمره لأنه كان من 
صنائع آل برمك» ومبلغ سن الرضا غل نسع وأبعون سنة وستة أشهر وكانت وفاته في سنة ثلاث ومائتين 
كما قد أسندته في هذا الكتاب . 
بيان: قوله «حنيئيّة؛ أي نغمة حنينيّة من الحنين بمعنى الشوق والطرب وفي بعص النسخ «حبيبيّة؛ 
)١(‏ في المصدر: «فعال؛ بدل «فعل؟. 
(۲) سياأتي معناه في «بيان» المؤلف بعد هذا. 


(۳) في المصدر إضافة : «المأمون؟. 
(4) عيون أخبار الرضا غالا ج۲ ص١٠٠ .٠١١‏ 


44/11 


۹/144 


۹/140 


4 تاريخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج ٣٣‏ 





بالباءين الموحٌّدتين؛ وعلى التقديرين إشارة إلى نغمة من النغمات والأظهر أنه حسينية كما في بعض النسخ 
وهی نغمة معروفة و«الشمط» بياض الرأس يخالطه سواد . 


والمعبديّات نغمة معروفة› وغافصه : فاجأه وأخذه على غرّة. 


٠6‏ ن: عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريٌ» عن معاوية بن حكيمء عن معمر بن خلاد قال: قال 
لي أبو الحسن الرضا تلتق : قال لي المأمون: يا أبا الحسن انظر بعض من تثق به توليه' هذه البلدان التي 
قد فسدت عليناء فقلت له: تفي لي وأفي لك فإني إنما دخلت فيما دخلت على أن لا آمر فيه ولا أنهى؛ ولا 
أفزل ولا أولي ولا أي 8 حبّى يقدمني الله قبلك» فوالله إن الخلافة لشيء ء ما حدثت به نفسي » ولقد كنت 
بالمدينة أتردد في طرقها على دابتي وإن أهلها وغيرهم يسألوني الحوائج فأقضيها لهم فيصيرون كالأعمام لي 
وإ كتبي لنافذة في الأمصارء وما زدتني في نعمة هي علي من ربي فقال: أفي لك . 

١-ع“›‏ ن: الحسين بن أحمد الرازيٰ؛ عن علي بن محمد ماجيلويه» عن البرقي» عن أبيه قال: 
أخبرني الريّان بن شبيب خال المعتصم أخو ماردة أن المأمون لما أراد أن يأخذ البيعة لنفسه بإمرة المؤمنين» 
وللرضا اتل بولاية العهدء وللفضل بن سهل بالوزارة؛ أمر بثلاثة كراسي فنصبت لهم فلما قعدوا عليها 
أذن للناس فدخلوا يبايعون فكانوا يصفقون بأيمانهم على إيمان الثلاثة من أعلى الإبهام إلى الخنص ر0 
ویخرجون» ئی بابع في آخر الاس فتى من الأنصار فصفق بيمينه من الخنصر إلى أعلى الإبهام» فتبسّم أبو 
الحسن الرضا تات ثم قال : كل من بايعنا بايع بفسخ البيعة غير هذا الفتى فإنه بايعنا بعقدها. 


فقال المأمون: وما فسخ البيعة من عقدها؟ قال أبو الحسن غل : عقد البيعة هو من أعلى الخنصر 
إلى أعلى الإبهام وفسخها من أعلى الإبهام إلى أعلى الخنصر قال: فماج الناس في ذلك وأمر المأمون بإعادة 
الناس إلى البيعة على ما وصفه أبو الحسن غللا وقال الناس: كف يستحقٌ الإمامة من لا يعرف عقد البيعة 
إن من علم لأولى بها ممْن لا يعلم» قال: فحمله ذلك على ما فعله من سمه( . 

۲ - غط: روى محمد بن عبد الله الأفطس قال: دخلت على المأمون فقرّبني وحيّاني ثم قال: رحم 
الله الرضا عليه ما كان أعلمه لقد أخبرني بعجب: سألته ليلة وقد بايع له الناس» فقلت : i‏ 
لك أن تمضي إلى العراق وأكون خليفتك بخراسان» فتبسّم ثم قال: لا لعمري ولكنّه من دون خراسان 
تدرُجات”7" إن لنا هنا مكثاً ولست ببارح حى يأتيني الموت» ومنها المحشر لا محالة. 

E كال لحي دكاتي لطن‎ E 
أصلحك الله؟ فقال: لقد بعدت الشقّة بيني وبينك» أموت ف في المشرق وتموت بالمغرب فقلت: صدفت»‎ 


)١(‏ في المصدر: «نوليه؛ بدل «توليه؛. 

(۲) في المصدر: «أشير؛. 

(۳) عيون أخبار الرضا الي ج۲ ص١١۱‏ - ۱١۷‏ . 

)٤(‏ في العلل: «إلى أعلى الخنصر؟. 

)2( علل الشرائع ص۲۳۹ باب ١74‏ حديث ١١‏ وعيون أخبار الرضا 5 ج۲ ص۲۳۸. 
(1) في المصدر: «بدرجات». 


ج ۲١‏ 15 باب ولابة العهد والملة في قبوله عليه السلام لها وعدم رضاء عليه السلام بها وسائر ما يتعلق بذلك لل 


والله ورسوله أعلم وآل محمّدء نجهدت الجهد كله وأطمعته في الخلافة وما سواها فما أطمعني في 


نفس , 


بيان: لعل التدرّجات من قولهم «أدرجه في أكفانه؛ وقد مضى في باب المعجزات . 

7 شا: ذكر جماعة من أصحاب الأخبار ورواة السير من أيّام الخلفاء أن المأمون لما أراد العقد 
للرّضا علي بن موسى عليه السّلام وحدّث نفسه بذلك» أحضر الفضل بن سهل وأعلمه بما قد عزم عليه من 
ذلك. وأمره بالاجتماع مع أخيه الحس بن سهل على ذلك» ففعل واجتمعا بحضرته» فجعل الحسن يعظم 
ذلك عليه ويعرّفه ما في إخراج الأمر من أهله عليه؛ فقال له المأمون: إِني عاهدت الله أنني إن ظفرت 
بالمخلوع أخرج الخلافة إلى أفضل آل أبي طالب» وما أعلم أحداً أفضل من هذا الرّجل على وجه الأرض. 

فلمًا رأى الفضل والحسن عزيمته على ذلك أمسكا عن معارضته؛ فأرسلهما إلى الرّضا جلا فعرضا 
عليه ذلك» فامتنع منه» فلم يزالا به حى أجاب فرجعا إلى المأمون فعرّفاه إجابته» فسرٌ بذلك» وجلس 
للخاضّة في يوم خميس» وخر الفضل بن سهل وأعلم الاس برآي المأمون في علي بن موسى» وأنّه قد 
ولأء عهده» وسمًاء الرضا غل وأمرهم بلبس الحضرة والعود لبيعته في الخميس على أن يأخذوا رزق 
سنه . 

فلمًا كان ذلك اليوم ركب الئاس على طبقاتهم من القوّاد والحبججاب والقضاة وغيرهم في الحضرة» 
وجلس المأمون ووضع للرّضا غ وسادتين عظيمتين حنّى لحق بمجلسه وفرشه» وأجلس الرّضا غج 
عليهما في الخضرة وعليه عمامه وسيف ثم أمر ابنه العباس بن المأمون أن يبايع له أول الناس فرفع الرّضًا 
يده فتلقّى بظهرها وجه نفسه وببطنها وجوههم» فقال له المأمون: ابسط يدك للبيعة وقال له الرّضا كلظ : 
إن رسول الله و هكذا كان يبايع فبايعه الاس ويدهفوق أيديهم ووضعت البدّره وقامت الخطباء والشُعراءء 
فجعلوا يذكرون فضل الرّضا ليث وما كان مع المأمون في أمره. 

ثم دعا أبو عباد بالعبّاس بن المأمون فوثب فدنا من أبيه فقبّل يده» وأمره بالجلوس ثم نودي محمد بن 
جعفر [بن محمد] فقال له الفضل بن سهل: قم فقام ومشى حتى قرب من المأمون ورقف ولم يقبّل يدهء 
فقيل له: امض فخذ جائزتك وناداه المأمون ارجع يا أبا جعفر إلى مجلسك» فرجع ثم جعل أبو عباد يدعو 
بعلويّ وعبّاسي فيقبضان جوائزهما حتى نفدت الأموال. 

ثم قال المأمون للرّضا ليه : اخطب الئاس وتكلّم فيهم» فحمد الله وأثنى عليه وقال: «لنا عليكم 
حقٌ(": برسول الله له ولكن علينا حقٌ به : فإذا أنتم أديتم إلينا ذلك» وجب علينا الح لكم؟ ولا يذكر عنه 
غير هذا في ذلك المجلس» وأمر المأمون فضربت الدّراهم فطبع عليها اسم الرّضاء وزوّج إسحاق بن 
موسى بن جعفر بنت عمّه إسحاق بن جعفر بن محمد وأمره فحجٌ بالناس وخطب للرّضا تلا » في 
بلده“ بولاية العهد. 


.74 الغيبة للطوسي ص77‎ )١( 

(۲) راجع ج44 ص/0 رقم ۷١‏ من المطبوعة. 
(۳) في المصدر: «حقاً وكذا في ما بعد. 
(4) في المصدر: «في كل بلد؛ بدل «في بلده؟. 
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وروی أحمد بن محمّد بن سعيد» عن يحبى بن الحسن العلوي قال: حدّئني من سمع عبد الحميد° 
۷ بن سعيد يخطب في تلك السنة على منبر رسول الله ههه بالمدينة فقال له في الذعاء له: ولي عهد المسلمين 
علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب تلطه : 
نه آباؤهم من هم أفضل من يشرب صوب الغمام 
وذكر المدائنئ؛ عن رجاله قال: لما جلس الرْضا فت في الخلع بولاية العهد. فأقام بين يديه 
الخطباء والشعراء وخفقت الأولية على رأسه؛ فذكر عن بعض من حضر ممْن كان بختص بالرضا تجن أنه 
قال: كنت بين يديه في ذلك اليوم فنظر إليّ وأنا مستبشر بما جری» فأوما إليّ أن ادن فدنوت منه» فقال لي 
من حيث لا يسمعه غيري: لا تشغل قلبك بهذا الأمرء ولا تستبشر له" فإنه شيء لا يتم . 
وكان فيمن ورد عليه من الشعراء دعبل بن علي الخزاعيُ فلمًا دخل عليه قال: إنيّ قد قلت قصيدة 
فجعلت على نفسي أن ألا أنشدها على أحد قبلك» فأمره بالجلوس حتى خفٌ مجلسه ثمْ قال له: هاتهاء 
قال: فأنشده قصيدته التي أوَّلها: 
مدارس آبات خلت من تلارة ومنزل وحي مقفرالعرصات 
حئى أنى على آخرهاء فلمًا فرغ من إنشادها قام الرضا لث فدخل إلى حجرته» وبعث إليه خادماً 
بخرقة خر فيها سنّمائة دينار» وقال لخادمه: قل له: استعن بهذه في سفرك؛ وأعذرناء فقال له دعبل: لا 
والله ما هذا أردت ولا له خرجت ولكن قلت له: اكسني ثوباً من أثوابك» وردها عليه؛ فردّها الرُضا ظكئيه 
فقال له: خذها وبعث إليه بجبّة من ثيابه فخرج دعبل حنَّى ورد قم فلما رأوا الجبة معه أعطوه فيها ألف 
ديئار فأبى عليهم فقال: لا والله ولا خرقة منها بألف دينار. 
ثم خرج من قم فانّبعوه فقطعوا عليه الطريق وأخذوا الجبّة ورجع إلى قم فكلمهم فيها فقالوا: ليس 
إليها سبيل» ولكن إن شئت فهذه ألف دينار» وقال لهم: وخرقة منها فأعطوه ألف دينار وخرقة منها" . 
بيان : «الخلع؛ بكسر الخاء وفتح اللام جمع الخلعة» وخفق الألوية تحرّكها واضطرابها. 
يلالق ٤‏ - قب: ذكر أخبار البيعة نحواً ممًا مر وذكر صورة خط الرضا تائهة على كتاب العهد نحواً ممًا 
سيأتي ثم قال : وقال ابن المعتزٌ: 
وأعطاكم المأمون حقٌ خلافة لناحقهالكئه جاد بالدُنيا 
نات المت نع بم تان د عتمم رفت يشام بعد شرق 
وكان دخل عليه الشعراء فأنشد دعبل: 
مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات 
وأنشد إبراهيم بن العبّاس : 5 
أزالت عزاء القلب بعدالتجلد مصارع أولاد التبيّ محمد 
وأنشد أبو نواس: 
(1) في المصدر: «عبد الجباره بدل «عبد الحميد». 


(۲) في المصدر: «ولا تستبشر به». 
(۴) الإرشاد للمفيد ج۲ ص١ 55‏ 574. 


ج٠۲ ١١‏ - باب ولاية المهد والعلة في فبوله عليه السلام لها وعدم رضاه عليه السلام بها وسائر ما يتمق بلك ل 


مطهرورن نقيّات جيُوبهم تعلى الصلاة عليهمأينماذكروا 
من لم يكن علويّاً حين تنسبه فماله في قديمالدُهر مفتخر 
والله لما برا خلقاً فأتقنه صماكم راصطفاكم أيُهاالبشر 
فأنتم الملا الأعلى وعندكم ٠‏ علم الكتاب وما جاءت به السور 
فقال الرضا ظتكت فد جئتنا بأبيات ما سبقك أحد إليها يا غلام هل معك من نفقتنا شيء؟ فقال: 
ثلائمائة دينار» فقال: أعطها إيّاهء ثم قال: يا غلام سق إليه البغلة . 
6 كشف: قال الفقير إلى اله تعالى علي بن عيسى أب اله: وفي سنة سبعين وستمائة» وصل من 
مشهده الشريف أحد قوّامه ومعه العهد الذي كتبه له المأمون بخط يده وبين سطوره وفي ظهره بخط تيد 
ماهر ستطرن قيلت مواقم أقلامه, وسرّحت طرفي في رياض کلامه» وعددت الوقوف عليه من منن الله 
وإنعامه ونقلته حرفاً فحرفاً وهو بخط المأمون: 
بسم الله الرّحمن الرّحيم هذا كتاب كتبه عبد الله بن هارون الرشيد أمير المؤمنين لعليٍ بن موسى بن 
جعفر ولي عهده أما بعد فإلٌ الله عز وجل اصطفى الإسلام ديناً. واصطفى له من عباده رسلاً دالين وهادين 41/144 
إلبه» يبشر أولهم بآخرهم ويصدّق تاليهم ماضيهم» حتى انتهت نبوة الله إلى محمد ههه على فترة من الرسل 
ودروس من العلم؛ وانقطاع من الوحي» واقتراب من الساعة» فختم الله به النبيين وجعله شاهداً لهم ومهيمناً 
عليهم وأنزل عليه كتابه العزيز الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد؛ بما 
أحل وحرم؛ ووعد وأوعد» وحذَّر وأنذرء وأمر به ونهى عنه» ليكون له الحجة البالغة على خلقهء ليهلك 
من هلك عن بينة» ويحبى من حي عن بينة» وإن الله لسميع عليم 
فبلُْ عن الله رسالته» ودعا إلى سبيله بما أمره به» ا الحسنة؛ والمجادلة بالتي هي 
أحسن؛ ثم بالجهاد والغلظة حتى قبضه الله إليه واختار له ما عنده» فلما انقضت النبوة وختم الله بمحمد 8ل 
الوحي والرسالة جعل قوام الدّين ونظام أمر المسلمين بالخلافة وإتمامها وعزها والقيام بحق الله تعالى فيها 
بالطاعة» التي بها يقام فرائض الله وحدوده» وشرائع الإسلام وسننه ويجاهد بها عدوه. 
فعلى خلفاء الله طاعته فيما استحفظهم واسترعاهم من دينه وعباده» وعلى المسلمين طاعة خلفائهم 
ومعاونتهم على إقامة حقٌ الله وعدله؛ وأمن السبيل وحقن الدّماء وصلاح ذات البين» وجمع الألفة» وفي 
خلاف ذلك اضطراب حبل المسلمين واختلالهم؛ واختلاف ملتهم وقهر دينهم واستعلاء عدوهم؛ وتفرّق 
الكلمة» وخسران الدّنيا والآخرة. 
فحن على من استخلفه الله في أرضهء وائتمنه على خلقه» أن يجهد لله نفسه ويؤثر ما فيه رضى الله 
وطاعته» ويعتدٌ لما الله موافقه عليه ومسائله عنه» ويحكم بالحقٌّ» ويعمل بالعدل فيما حمله الله وقلده» فإ 
الله عز وجل يقول لنبيه داود تجو : يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تيع 
الهوى فيضِلّك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم علاب شديد بما نسوا يوم الحساب )5 للق 
وقال الله عر وجل : «فوربُك لنسألتهم أجمعين عمًا كانوا يعملون2©94. 


)00( مناقب آل أبي طالب ج4 ص 777‏ 777 فصل «في مكارم أخلاقه ومعالي أموره». 
(۲) سورة ص أية: .۲١‏ (۳) سورة الحجرء آبة: ؟4. 
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وبلغنا أنَّ عمر بن الخطاب قال: لو ضاعت سخلة بشاطىء الفرات لتخوَفّت أن يسألني الله عنهاء وأيم 
الله إنَّ المسؤول عن خاصّة نفسه الموقوف على عمله فيما بين الله وبينه» ليعرض7) على أمر كبير وعلى 
خطر عظيم فكيف بالمسؤول عن رعاية الأمّة وبالله الثقة» وإليه المفزع والرّغبة» في التوفيق والعصمة. 
والتسديد والهداية إلى ما فيه ثبوت الحجة؛ والفوز من الله بالرضوان والرّحمة. 

وأنظر الأنّة لنفسه وأنصحهم لله في دنيه وعباده من خلائقه في أرضه» من عمل بطاعة الله وكتابه وسئة 
نبيّه قد في مده أيّامه وبعدها وأجهد رأيه ونظره فيمن يوليه عهده» ويختاره لإمامة المسلمين ورعايتهم بعده» 
وينضبه علماً لهم ومفزعاً في جمع ألفتهم؛ ولم شعثهم» وحقن دمائهم. والأمن بإذن الله من فرقتهم» وفساد 
ذات بينهم واختلافهم؛ ورفع نزع الشيطان وكيده عنهم» فإن الله عز وجل جعل العهد بعد الخلافة من تمام 
أمر الإسلام وکماله» وعزه وصلاح أهله» وألهم خلفاءه من توكيده لمن يختارونه له من بعدهم ما عظمت به 
النعمة» وشملت فيه العافية» ونقض الله بذلك مكر أهل الشقاق والعداوة والسعي في الفرقةء والترئص 

ولم يزل أمير المؤمنين مُنذ أفضت إليه الخلافة» فاختبر بشاعة مذاقهاء وثقل محملهاء وشدّة مؤنتهاء 
وما يجب على من تقلّدها من ارتباط طاعة الله ومراقبته فيما حمّله منها فأنصب بدنه» وأسهر عينه» وأطال 
فكره» فيما فيه عر الدينء وقمع المشركين» وصلاح الأمّة؛ ونشر العدلء وإقامة الكتاب والسئّة؛ ومنعه 
ذلك من الخفض والدّعة؛ ومهنّو العيش؛ علماً بما الله سائله عنه» ومحبة أن يلقى الله مناصحاً له في دينه 
وعباده» ومختاراً لولاية عهده» ورعاية الأمة من بعده أفضل من يقدر عليه في دينه وورعه وعلمه وأرجاهم 
للقيام في أمر الله وحقه مناجياً الله بالاستخارة في ذلك ومسالته الهامة ما فيه رضاه وطاعته في آناء ليله ونهاره 
معملاً في طلبه والتماسه في آهل بيته من ولد عبد الله بن العباس وعليٌ بن أبي طالب فكره ونظره مقتصراً 
ممن علم حاله ومذهبه منهم على علمهء وبالغاً في المسألة عمن خفي عليه أمره جهده وطاقته . 

حبّى استقصى أمورهم معرفةً؛ وابتلى أخبارهم مشاهدةء واستبرأ أحوالهم معاينة» وكشف ما عندهم 
مسائلة» فكانت خيرته بعد استخارته لله وإجهاده نفسه في قضاء حقه في عباده وبلاده في البيتين جميعاً 
علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لما رأى من فضله البارع؛ 
وعلمه النافع. وورعه الظاهر. وزهده الخالص» وتخليه من الدُنياء وتسلمه من الناس. 

وقد استبان له ما لم تزل الأخبار عليه متواطئة؛ والألسن عليه متفقة والكلمة فيه جامعة؛ ولما لم يزل 
يعرفه به من الفضل يافعاً(" وناشئاًء وحدثاً ومكتهلاً فعقد له بالعقد والخلافة من بعده» واثقاً بخيرة الله فى 
ذلك إذ علم الله أنه فعله إيثاراً له وللدِينء ونظراً للإسلام والمسلمين» وطلباً للسلامة وثبات الحجةء والنجاة 
في اليوم الذي يقوم الناس فيه لربٌ العالمين. 

ودعا أمير المؤمنين ولده وأهل بيته وخاصته وقوّاده وخدمه فبايعوا مسارعين( مسرورين عالمين بإيثار 
أمير المؤمنين طاعة الله على الهوى في ولده» وغيرهم ممن هوأشبك منه رحماً وأقرب قرابة» وسمّاه الرّضا 





)١(‏ في المصدر: «ليتعرض'». 
(۲) في المصدر: «نافعاً بدل «يافعاً". 
فيش في المصدر: (مسرعین) بدل (مسارعين؟ . 
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إذ كان رضئ عند أمير المؤمنين فبايعوا معشر أهل بيت أمير المؤمنين» ومن بالمدينة المحروسة من قؤاده 
وجنده وعامة المسلمين لأمير المؤمنين» وللرّضا من بعده عليّ بن موسى» على اسم الله وبركته» وحسن 
قضائه لدينه وعباده» بيعة مبسوطة إليها أيديكم» منشرحة لها صدوركم» عالمين بما أراد أمير المؤمنين بهاء 
وآثر طاعة الله؛ والنظر لنفسهء ولكم فيها شاكرين لله على ما ألهم أمير المؤمنين من قضاء حفّه في رعايتكم؛ 
وحرصه على رجا کم ولام راجين عائدة ذلك في ج جميع ألفتكم. وحقن دمائکم» ولم شعثكم. وسدٌ 
تغوركم» وقوّة دينكم» ووقم" عدؤكم» واستقامة ا وسارعوا إلى طاعة الله وطاعة أمير المؤمنين فإنّه 
الأمن إن سارعتم إليه» وحمدتم الله عليه وعرفتم الحظّ فيه إن شاء الله . 

وكتب بيده في يوم الاثنين لسبع خلوان من شهر رمضان سنة إحدى ومائتين . 

صورة ما كان على ظهر العهد بخطً الإمام علي بن موسى الرضا غلل . 

بسم الله الرحمن الرّحيم الحمد لله الفعال لما يشاء لا معقّب لحكمه؛ ولا راد لقضائه» يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور» وصلى الله على نبيّه محمد خاتم النيّين وآله الطيبين الطاهرين. 

أقول وأنا علي بن موسى بن جعفر إن أمير المؤمنين عضّده الله بالسداد ووققه للرّشاد» عرف من حقنا 
ما جهله غيره» فوصل أرحاماً قطعت» وآمن نفوساً فزعت» بل أحياها وقد تلفت» وأغناها إذ افتقرت» مبتغياً 
رضى رب العالمين لا يريد جزاء من غيره» وسيجزي اله الشاكرين ولا يضيع أجر المحسنين. 

وإنّه جعل إلى عهده» والإمرة الكبرى إن بقيتُ بعده» فمن حل عقدة أمر الله بشدُهاء وقصم عروة 
أحبٌ الله إيثاقها فقد أباح حريمه» وأحل محرمه» إذ كان بذلك زارياً على الإمام» منتهكاً حرمة الإسلام؛ 
بذلك جرى السالف» فصبر منه( على الفلتاتء ولم يعترض بعدها على العزمات خوفاً على شتات الدَّينء 
واضطراب حبل المسلمين» ولقرب أمر الجاهلية» ورصد فرصة تعر وبائقة تبتدر. 

وقد جعلت الله على نفسي إن استرعاني أمر المسلمين» وقلّدني خلافته» العمل فيهم عامة وفي بني 
العبّاس بن عبد المطلب خاصة بطاعته وطاعة رسوله وان لا أسفك دما حرام رلا یح فرجا ولا مالا إل 
ما سفكته حدوده» وأباحته فرائضه وأن أتخيّر الكفارة جهدي وطافتي؛. وجعلت بذلك على نفسي عهداً مؤكداً 
يسألني الله عنه فاه عز وجل يقول: «وأوفوا بالعهد إنّ العهد كان مسؤولاي" . 

وإن أحدثت أو غيّرت أو بدّلت كنت للغير مستحقاً. وللئكال متعرّضاً وأعوذ بالله من سخطهء وإليه 
أرغب في التوفيق لطاعته» والحول بيني وبين معصيته في عافية لي وللمسلمين. 

والجامعة والجفر يدلأن على ضدٌ ذلك؛ وما أدري ما يفعل بي» ولا بكم إن الحكم إلا لله يقضي 
بالحقّ وهو خير الفاصلين. 

لكني امتئلت أمر أمير المؤمنين؛ وآثرت رضاه» والله يعصمني وإيّاهء وأشهدت الله على نفسي بذلكء 
وكفى بالله شهيداً. 

وكتبت بخطي بحضرة أمير المؤمنين؛ أطال الله بقاءه» والفضل بن سهل وسهل بن الفضل؛ 
)١(‏ في المصدر: «ورغم؛ بدل «ووقم؟. 


(۲) في المصدر: «عنه» بدل ١منها.‏ 
(۳) سورة الإسراء آية: 4", 
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۸ كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 


بيان: قال الجزري : الاستيثار: الانفراد بالشيء. ومنه الحديث: إذا استأثر الله بشيءَ فاله عنه انتهی. 

اقول :. لعل كراهة ذلك لإشعاره بأنّه قيل ذلك ل يكن الله متفرّداً بالق درة والتدبير فيه ؛ أو لإيرائه إلى افتقاره 
سبحانه بذلك وانتفاعه تعالى به. 

٤‏ ع : عن أي عبد الله (ع) قال : إلا صار الإنسان يأكل ويشرب بالنار: ويبصر ويعمل بالنور» ويسمع 
ويشمٌ بالزيح» ويجد الطعام والشراب بالاء» ويتحرّك بالروح ‏ وساق الحديث إلى أن قال -: فهكذا الإنسان خلق 
من شأن الدنيا وشأن الآخرة» فإذا جمع الله ينها صارت حياته في الأرض لأنه نزل من شأن الساء إلى الدنياء فإذا 
فرق الله بينهيا صاررت تلك الفرقة الموت» ترد شأن الأحرى إلى الساء؛ فاحياة في الأرض ٠‏ والموت في السياء» وذلك 
أنه يفرّق بين الأزواح والجسد» فرذت الروح والنور إلى القدس الأولى» وترك الجسد لأنه من شأن الدنياء وإِنّها فسد 
الجسد في الدنيا لأن الريح تنشف الماء فييبس فيبقى الطين فيصير رفاتاً ويبى» ويرجع كل إلى جوهره الالء وتحركت 
الروح بالنفس حركتها من الريح؛ فأ كان من نفس ال مؤمن فهو نور مؤيد بالعقل » وما كان من نفس الكافر فهو نار 
مؤيّد بالذكرء فهذه صورة ثار» وهذه صورة نورء والموت رحمة من الله لعياده المؤمنين» ونقمة على الكافريه ° 

اقول : سيأتي الخبر بتامه وأسناده وشرحه في كتاب السياء والعا0©. 

© دعوات الراوندي : قال انين (ص) : لولا ثلاثة في ابن آدم ما طأطأ رأسه شيء : المرضء والموت» والفقر! 
وكلّهن فيه وإنه لمعهنّ وتّاب290, 


(١)النهاية‏ في غریب الحديث والاثر ١‏ : ۲۲. 

(؟)علل الشرائع ٠:‏ ب۵٩‏ ح٠‏ وفيه : وعبد طعم الطعام وكذا: فردت الروح والتور إلى القدرة الأولى . وكذا: والنفس حركتها من الريح » وكذا: فهو نار 
مؤيد بالنكراء , 

(*)إل هنا ما في ١ه‏ . 

(5)دعوات الرواندي : ۱۷۱ ٤۷ ٩‏ وفيه : وأنه معهن لرثاب . 
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ويحيى بن أكثم» وعبد الله بن طاهرء وثمامة بن أشرسء وبشر بن المعتمر» وحمّاد بن النعمان في شهر 
رمضان سنة إحدى ومائتين . 

الشهود على الجانب الأيمن: شهد يحيى بن أكثم على مضمون هذا المكتوب ظهره وبطنه» وهو 
يسأل الله أن يعرف أمير المؤمنين وكافة المسلمين بركة هذا العهد والميثاق» وكتب بخطه في التاريخ المبيّن 
فيه . 

عبد الله بن طاهر ب بن الحسين أثبت شهادته فيه بتاريخه . 

شهد حماد بن النعمان بمضمونه ظهره وبطنه وكتب بيده في تاريخه. 

بشر بن المعتمر يشهد بمثل ذلك . 

الشهود على الجانب الأيسر: رسم أمير المؤمنين أطال الله بقاءه قراءة هذه الصحيفة التي هي صحيفة 
الميثاق نرجو أن نجوز بها الصراط ‏ ظهرها وبطنها بحرم سيّدنا رسول الله هك الروضة والمنبر على رؤوس 
الأشهاد بمرأى ومسمع من وجوه بني هاشم وسائر الأولياء والأحفاد» بعد استيفاء شروط البيعة عليه بما 
أوجب أمير المؤمنين الحججة به على جميع المسلمين» ولتبطل الشبهة التي كانت اعترضت آراء الجاهلين» 
وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه وكتب الفضل بن سهل بأمر أمير المؤمنين بالتاريخ فيه . 

بيان: أقول: أخذنا أخبار كشف الغمّة من نسخة قديمة مصحُحة كانت عليها إجازات العلماء الكرام؛ 
وكان مكتوباً عليها في هذا الموضع على الهامش أشياء نذكرها وهي هذه: وكتب بقلمه الشريف تحت قوله 
والخلافة من بعده اجعلت فداك؛ وكتب تحت ذكر اسمه تلت «وصلتك رحم وجزيت خيرأً؛ وكتب عند 
تسميته بالرُضا «رضي الله عنك وأرضاك وأحسن في الذارين جزاك؛ وكتب بقلمه الشريف تحت الثناء عليه 
«أثنى الله عليك فأجمل وأجزل لديك الثواب فأكمل؟. 

ثم كان على الهامش بعد ذلك «العبد الفقير إلى الله تعالى الفضل بن يحيى عفى الله عنه؛ قابلت 
المكتوب الذي كتبه الإمام علي بن موسى الرّضا صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين مقابلة بالذي كتبه 
الإمام المذكور غل حرفاً فحرفاً والحقت ما فات منه وذكرت أله من خطه غل وذلك في يوم الثلاثاء 
مستهل المحرّم من سنة تسع وتسعين وس مائة الهلاليّة بواسط» والحمد لله على ذلك وله المنة انتهى. 

قوله غلل «أن أتخيّر الكفاة» أي أختار لكفاية أمور الخلق وإمارتهم من يصلح لذلك» قوله «للغير؛ 
هو بكسر الغين وفتح الياء اسم للتغيير» قوله «رسم؛ أي كتب وأمر أن يقرأ هذه الصّحيفة في حرم 
الرسول #ه. 

- كشف: رأيت خطه غل في واسطٍ سنة سبع وسبعين وستمائة جواباً عمًا كتبه إليه المأمون 
وهو: 

بسم الله الرحمن الرحيم وصل كتاب أمير المؤمنين أطال الله بقاءه يذكر ما ثبت من الرٌوايات ورسم أن 
أكتب له ما صح عندي من حال هذه الشّعرة الواحدة والخشبة التي لرحى اید لفاطمة بعت رسول الله 
صلى الله عليها وعلى أبيها وزوجها وبنيهاء فهذه الشعرة الواحدة شعرة من شعر رسول الله له لا شبهةً ولا 


(۱) كشف الغمة ج۲ ص۳۳۳ - ۳۳۸. 
(۲) في المصدر: «المد؛ بدل «اليده. 
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شك وهذه الخشبة المذكورة لفاطمة ت لا ريب ولا شبهةء وأنا قد تشخصت وتحدّيت وكتبت إليك فاقبل 
قولي فقد أعظم الله لك في هذا الفحص أجراً عظيماً؛ وبالله التوفيق» وكتب علي بن موسى بن جعفر وعليٌ 
سنة إحدى ومائتين من هجرة صاحب التنزيل جدّي صلى الله عليه وآله وسلم(©. 

۷ - كا: عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن معمر بن خلاد قال: قال لي أبو الحسن الرّضا: 
قال لي المأمون: يا أبا الحسن لو كتبث إلى بعض من يطيعك في هذه النواحي التي قد فسدت علينا قال 
قلت له: يا أمير المؤمنين إن وفيت لي وفيت لك إنما دخلت في هذا الأمر الذي دخلت فيه على أن لا آمر 
ولا أنهى ولا أولي ولا أعزلء برااي هذا لاس ولك ويه فى المضية كدي كينا رلفد كدت ss‏ 
وكتابي ينفذ في المشرق والمغرب» ولقد كنب أركب حماري وأمرٌ في سكك المدينة وما بها أعزرُ مئي؛ وما 
كان بها أحد يسألني حاجة يمكنني قضاؤها له إلا قضيتها له» فقال لي : أفي بذلك . 

8 - ن: البيهقي. عن الصوليٌ؛ عن المغيرة بن محمّد ههه عن هارون القزويني قال: لما جاءتنا 
بيعة المأمون للرّضا تله بالعهد إلى المدينة خطب بها الناس عبد الجبار بن سعيد بن سليمان المساحقي 
فقال في آخر خطبته: أندرون من ولي عهدكم هذ9)؟ عليٰ بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب ێي . 

سبعة آبازهم من“ هم أخير”" من يشرب صوب الغمام 
تذييل: قال اليد المرتضى رضي الله عنه في كتاب تنزيه الأنبياء: فإن قيل: كيف تولى ناته العهد 
للمأمون. وتلك جهةٌ لا يستحقٌ الإمامة منها أوليس هذا إيهاماً فيما يتعلق بالدّين؟ . 

قلنا: قد مضى من الكلام في سبب دخول أمير المؤمنين لث في الشورى ما هو أصل لهذا الباب 
وجملته أن ذا الح له أن يتوضل إليه من كل جهة وسبب لاسيما إذا كان يعلق بذلك الحق تكليف عليه 
فإنّه يصير واجباً عليه التوصّل والتمحُل بالنُصدف0") فالإمامة يستحقه الرْضا تيه بالنص من آبائه كه 
عليه؛ فإذا دفع عن ذلك وجعل إليه من وجه آخر أن يتصرّف وجب عليه أن يجيب إلى ذلك الوجهء ليصل 
منه إلى حقّه . 

وليس في هذا إيهاماً لأ الاد الدالة على استحقاقه ظليثكة للإمامة بنفسه تمنع من دخول الشبهة 
بذلك» وإن كان فيه بعض الإيهام يحسن (' '") دفع الضرورة إليه كما حملته وآباءه نهلك على إظهار مبايعة 
الظالمين» والقول بإمامتهم. ولعله تاثا أجاب إلى ولاية العهد للتقية والخوف» لاله لم يوثر الامتناع على 


زفق 


.۳۳۹ كشف الغمة ج۲ ص78‎ )١( 

(۲) روضة الكافي ص٠١٠‏ حديث .١"4‏ 

(*) في المصدر: «الفروي؛ بدل «القزويني'. 
(4) في المصدر إضافة: «فقالوا: لاء قال؟. 
(0) في المصدر: «ما؛ بدل «من». 

)١(‏ في المصدر: «هم خيره بدل «أخير». 

(۷) عيون أخبار الرضا عليه السلام ج۲ ص١أ٤٠.‏ 
)۸( في المصدر: «والتمحل والتصزفا. 

(9) في المصدر: «في الإمامة مما يستحقه؟. 
)٠١(‏ في المصدر: «لحسنة الجا . 
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۱۹۲ تاريخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج٣‏ 


من ألزمه ذلك وحمله عليه» فيفضي الأمر إلى المجاهرة والمباينةء والحال لا يقتضيها وهذا بين . 
E‏ 
باب سائر ما جرى بينه عليه السلام وبين المأمون وأمرائه 
١‏ ن: وجدت في بعض الكتب نسخة كتاب الحباء والشرط من الرْضا علي بن موسى ناجيا إلى 
العمْال في شأن الفضل بن سهل وأخيه؛ ولم أرو ذلك عن أحد. 

1 أمّا بعد فالحمد لله البديء البديع» القادر القامرء الرقيب على عبادهء المقيت على خلقه» الذي خضع 
كل شيء لملکه» وذل كل شيء لعرته. واستسلم كل شيء لقدرته» وتواضع كل شيء لسطانه وعظمته» 
وأحاط بکلٌ شيء علمه» وأحصى عدده» فلا يؤوده کبیر» ولا يعزب عنه صغيرء الذي لا تدركه أبصار 
الناظرين» ولا تحيط به صفة الواصفين» له الخلق والأمرء والمثل الأعلى في السماوات والأرض وهو 
العريز الحكيم . 

والحمل لله الذي شرع الإسلام ديناًء ففضّله وعظمه وشرّفه وكرّمه. وجعله الدين القيّم الذي لا يقبل 
غيره» والصّراط المستقيم الذي لا يضلٌ من لزمه ولا يهتدي من صدف' عنه. 

وجعل فيه التور والبرهان» والشْفا والبيان؛ وبعث به من اصطفى من ملائكته إلى من اجتبى من رسله؛ 
في الأمم الخالية» والقرون الماضية؛ حنّى انتهت رسالته إلى محمد # فختم به النبيّين» وقَفّى به على آثار 
المرسلين» وبعثه رحمة للعالمين وبشيراً للمؤمنين المصدقينء ونذيراً للكافرين المكدّبين» لتكون له الححجة 
البالغة وليهلك من هلك عن بيّنة؛ ويحبى من حي عن ببّنة ون الله لسميع عليم . 

والحمد لله الذي أورث أهل بيته مواريث الْبرَة» واستودعهم العلم والحكمة وجعلهم معدن الإمامة 
والخلافة» وأوجب ولايتهم» وشرّف منزلتهم. فأمر رسوله بمسألة أمته مودّتهم إذ يقول: «قل لا أسألكم 
عليه أجراً إلأ المودة في القربى76 وما وصفهم به من إذهاب الرّجس عنهم وتطهيره إياهم في قوله 9إنْما 
يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطه ركم تطهرا). 

ثم إن المأمون بر رسول الله ه في عترته» ووصل أرحام أهل بيته» فردُ ألفتهم» وجمع فرقتهم. 
ورأب صدعهم» ورتق فتقهم؛ وأذهب الله به الضّغائن والإحن بينهمء وأسكن التناصر النُواصل والمحبّة 
والمودة قلوبهم» فأصبحت بيمنه وحفظه وبركته وبرّه وصلته أيديهم واحدة؛ وكلمتهم جامعة؛ وأهواؤهم 
متّفقة ورعى الحقوق لأهلهاء ووضع المواريث مواضعهاء وكافا إحسان المحسنين» وحفظ بلاء المبلينء 
وقرب وباعد على الذين» ثمْ اختص بالتفضيل والتقديم والتشريف من قدّمته مساعيه» فكان ذلك ذا الرّئاستين 
الفضل بن سهل إذ رآه له مؤازراًء وبحمّه قائماًء وبحجته ناطقاًء ولنقبائه نقيباً ولخيوله قائداً» ولحروبه 
مدبرأً» ولرعيّته سائساً. وإليه داعياًء ولمن أجاب إلى طاعته مكافثاً؛ ولمن عند عنها مبائنا"2 وبنصرته 
منفرداً» ولمرض القلوب والنيّات مداوياً. 


(۱) تنزيه الأنبياء ص4١ .18٠‏ (۲) في المصدر: «صرف» بدل «صدف». 
(۳) سورة الشورئء آية: 57, (4) سورة الأحزاب» آية: *5. 

)0( في المصدر: «المبتلين؛. 

(1) في المصدر: «ولمن عدل عنها منابذاًه. 


ج٣ ٤‏ - باب سائر ما جرى بينه عليه السلام وبين المأمون وأمرائه 1۴۳ 





لم ينهه عن ذلك قلَّة مالء ولا عن رجال» ولم يمل به طمع. ولم يلفته عن نيّته وبصيرته وجل» بل 
عندما يهوله المهوّلون» ويرعد ويبرق عن المبرقون المرعدون وكثرة المخالفين والمعاندين من المجاهدين 
والمخاتلين» أثبت ما يكون عزيمة وأجرأ جناناًء وأنفذ مكيدة» وأحسن تدبيراًء وأقوى تثيتاً في حى المأمون 
والدعاء إليهء حتی قصم أنياب الضلالةء وفلٌ حذهمء وقلم أظفارهم. وحصد شكوتهم وصرعهم مصارع 
الملحدين في دينه. الناكثين لعهده» الوانين في أمره» المستخفين بحفّه» الآمنين لما حذر من سطوته وبأسه» 
مع آثار ذي الرّئاستين في صنوف الأمم من المشركين» وما زاد الله به في حدود دار المسلمين؛ مما قد 
وردت أنباؤه عليكم وقرأت به الكتب على منابركم» وحملت أهل الآفاق عنكم؛ إلى غيركم . 

فانتهى شكر ذي الرّئاستين بلاء أمير المؤمنين عنده. وقيامه بحقّه وابتذاله مهجته. ومهجة أخيه أبي 
محمد الحسن بن سهل الميمون النقيبة المحمود السياسة؛ إلى غاية تجاوز فيها الماضين» وفاق بها الفازئين» 
وانتهت مكافأة أمير المؤمنين إياه إلى ما جعل(" له من الأموال والقطائع والجواهرء وإن كان ذلك لا يفي 
نيوم من ابا ولا مقام من مقامامته» فتركه زهداً فيه؛ وارتفاعاً من همُته عنه» وتوفيرا له على المسلمين» 
واطراحا للدنياء واستصغاراً لهاء وإيثاراً للآخرة» ومنافسة فيها. 

وسأل أمير المؤمنين ما لم يزل له سائلاًء وإليه راغب من التخليّ والتزهد فعظم ذلك عنده وعندناء 
لمعرفتنا بما جعل الله عز وجل في مكانه الذي هو به من العز للدين. والسلطان والقوة على صلاح 
المسلمين. وجهاد المشركين؛ وما أرى الله به من تصديق نيّته؛ ويمن نقيبته» وصحّة تدبيره» وقوة رأيه, 
ونجح طلبته ومعاونته على الحقٌّ والهدى» والبرٌ والتقوى. 

فلمًا وثق أمير المؤمنين» وثقنا منه بالئظر للدين وإيثار ما فيه صلاحه وأعطيناه سؤله الذي يشبه قدره» 
وكتبنا له كتاب حباء وشرط قد نسخ في أسفل كتابي هذا وأشهدنا الله عليه ومن حضرنا من أهل بيتنا والقؤاد 
والصّحابة والقضاة والفقهاء والخاصة والعامة؛ ورأى أمير المؤمنين الكتاب به إلى الآفاق ليذيع ويشيع في 
أهلهاء ويقرأ على منابرهاء ويثبت عنده ولاتها وقضاتهاء فسألني أن أكتب بذلك وأشرح معانيه » وهي على 

ففي الباب الأول البيان عن كل آثاره التي أوجب الله بها حقّه علينا وعلى المسلمين . 

والباب الثاني البيان عن مرتبته في إزاحة علّته في كل ما دبّر ودخل فيه ولا سبيل عليه فيما ترك وكرهء 
وذلك ما ليس لخلق ممن في عنقه بيعة إلا له وحده ولأخيه ومن إزاحة العلة تحكيمهما في كل من بغى 
عليهماء وسعى بفساد علينا وعليهما وعلى أوليائناء لئلا يطمع طامع في خلاف عليهماء ولا معصية لهماء 
ولا احتيال في مدخل بیننا وبينهما. 

والباب الثالث البيان في إعطائنا إياه ما أحب من ملك التخلي وحلية الرهد وحجة التحقيق» لما سعى 
فيه من ثواب الآخرة» بما يتقرر في قلب من كان في ذلك منه» وما يلزمنا له من الكرامة والعز والحباء الذي 
بذلناه له ولأخيه؛ من منعهما ما نمتع منه أنفسناء وذلك محيط بكلّ ما يحتاط فيه محتاط في أمر دين ودنيا. 

وهذه نسخة الكتاب: يسم الله الرّحمن الْرّحيم هذا كتاب وشرط من عبد الله المأمون أمير المؤمنين 
ووليٌ عهده علي بن موسى لذي الرّئاستين الفضل بن سهل في يوم الاثنين لسبع خلون من شهر رمضان». 


)00( في المصدر: «حصل» بدل «جعل؟. 
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4 تاريخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج ٣‏ 


من سنة إحدى ومائة شين وغو الوم الذي تسم الله فيه ذولة أمير المؤطين وعند لري جهدة؛ وألبس الئاس 
الأباس الأخضرء وبلغ أمله في صلاح وليّه؛ والظفر بعدره. 

نا دعوناك إلى ما فيه بعض مكافأتك على ما قمت به من حقٌ الله تبارك وتعالى وحقٌّ رسوله وحقٌ أمير 
المؤمنين ووليٌ عهده علي بن موسى وحقٌّ هاشم التي بها يرجى صلاح الدّين؛ وسلامة ذات البين بين 
المسلمين» إلى أن ثبتت النعمة علينا وعلى العامة بذلك. وبما عاونت عليه أمير المؤمنين من إقامة الدّين 
والسنة وإظهار الدعوة الثانية» وإثار الأرلى مع قمع الشرك؛ وكسر الأصنام» وقتل العتاة؛ وسائر آثارك 
الممثلة للأمصار في المخلوع . 

وفي ا بالأصفر المكنّى بأبي السراياء وفي المتسمي( بالمهدي محمد بن جعفر الطالبيّ 
والترك الخزليجة"ء وفي طبرستان وملوكها إلى بندار هرمز بن شروين وفي الذيلم وملكها وفي كابل 
وملكها7» المهوزين*) ثم ملكها الأصفهد9) وفي ابن المبرم وجبال بداربنده وغرشستان والغور وأصنافها 
وفي خراسان خاقان وملون صاحب جبل التبت وفي كيمان والتغرغر وفي أرمينيّة والحجاز وصاحب السرير 
وصاحب الخزر وفي المغرب وحروبه. 

وتفسير ذلك في ديوان السيرة وكان ما دعوناك إليه وهو معونة لك مائة ألف ألف درهم وغلة عشرة 
وي يدر لاوا اا لو السو ل 
عندما أنت له مستحقٌ فقد تركت مثل ذلك حين بذله لك المخلوع» وآثرت الله ودينه» وإنّك شكرت امير 
المؤمنين 0 عهده» وآثرت توفير ذلك كله على المسلمين؛ وجُجدت لهم به. 

وسألتنا أن تبلغك الخصلة التي لم تزل إليها تائقاً من الرهد والتخليّ ليصحٌ عند من شك في سعيك 
للآخرة دون الدُّنياء تركك الدُنياء وما عن مثلك يستغنى في حال» ولا مثلك رذ عن طلبته29: ولو أخرجتنا 
طلبتك عن شطر النعم' ''2 عليناء فكيف بأمر('' رفعت فيه المؤنة» وأوجبت به الحبة» على من كان يزعم 
أن دعاءك2'"7 إلينا للدّنيا لا للآخرة. 

وقد أجبناك إلى ما سألت؛ وجعلنا ذلك لك مؤكداً بعهد الله وميثاقه الذي لا تبديل له ولا تغيير» 
وفوضنا الأمر في وقت ذلك إليك» فما أقمت فعزيز مزاح العّلة مدفوع عنك الدُخول فيما تكرء" من 





)00( في المصدر: وقابل وفي المسمئ» بدل رفي المتسمي». 
)2( في المصدر: «المسمى» بدل «المتسمي؟. 
(5) في المصدر: «الحولية» بدل «الخزلجية». 
(1) في المصدر إضافة: «مهررس». 

)٥(‏ في المصدر: «هرموس؛ بدل «المهوزين». 
)١(‏ في المصدر: «الأصفهيد؟. 

(۷) في المصدر: «ألف ألف؛ بدل «مائة ألف». 
(۸) في المصدر: «يسيراً عندنا'. 

(9) في المصدر: «طلبه؛ بدل «طلبته». 

)000( في المصدر: «النعيم». 

)1١(‏ في المصدر: «نامر؛. 

)۳( في المصدر: «دعاك». 

(1) في المصدر: «نكرهه؟. 


ج32" ٤‏ - باب سائر ما جرى بينه عليه السلام وبين المأمون وأمراله ٠6‏ 


الأعمال كائناً ما كان. نمنعك مما نمنع منه أنفسنا في الحالات كلها رأنا' أردت التخليٌ فمكرّم مزاح البدن 
وحن لبدنك لراحة والكرامة. 

ثم نعطيك ما تتناوله ممًا بذلناه لك في هذا الكتاب؛ فتركته اليوم» وجعلنا الحسن بن سهل مثل ما 
جعلناه لك؛. ونصف ما بذلناه من العطيّة وأهل ذلك هو لك وبما بذل من نفسه في جهاد العتاة» وفتح 
العراق مرّتينء وتفريق جموع الشيطان بيديه» حنَّى قوي الذين» وخاض نيران الحروب وفاء وشكراً بنفسه 
وأهل بيته ومن ساس من أولياء الحقٌ. 

وأشهدنا الله وملائكته وخيار خلقه وکل من أعطانا بيعته وصفقة يمينه في هذا اليوم وبعده على ما في 
هذا الكتاب وجعلنا الله علينا كفيلاً وأوجبنا على أنفسنا الوفاء بما شرطنا من غير استناء بشيء ينقضه في سر 
وعلانية"ء والمؤمنون عند شروطهم؛ والعهد فرض مسؤول» وأولى الناس بالوفاء من طلب من الناس 
الوفاء؛ وكان موضعاً للقدرة فإِنُ الله تبارك وتعالى يقول: «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان 
بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما تفعلون) . 

وكتب الحسن بن سهل توقيع المأمون فيه «بسم الله الرّحمن الرّحيم قد أوجب أمير المؤمنين على نفسه 
جميع ما في هذا الكتاب وأشهد الله تبارك وتعالى وجعله عليه داعياً ركفيلاً وكتب بخطه في صفر سنة اثتتين 
ومائتين تشريفاً للحباء وتوكيداً للشريطة». 

وتوقيع الرّضا ايد ابدام الله الزحين الزخيم قد ارم علي بن موسى نفسه جميع ما في الكتاب على 
ما ود فيه من يومه وغده» ما دام حيّاء وجعل الله عليه راعيا؟") وکفیلاًء وكفى بالله شهیداً» وكتب بخطه 
في هذا الشهر من هذه السنة والحمد لله ربٌ العالمين» وصلَّى الله على محمد وآله وسلّم وحسبنا الله ونعم 
الوكيل 9 , 

إيضاح : «رأبت الإناء» أصلحته» ومنه قولهم اللهمٌ ارأب بينهم أي أصلح و«الإحن» بكسر الهمزة وفتح 
الحاء جمع الإحنة بالكسر وهي الحقد قوله «وحفظ بلاء المبلين؟ البلاء النعمة» ومنه قول سيّد 
الساجدين تله وأبلوا البلاء الحسن في نصرهء «والعوز القلة والفقر ويقال ١لفته‏ عن رأيه» أي صرفه» 
ويقال أرعد الرجل وأبرق: إذا تهدد وأوعد والقصم بالقاف والفاء الكسر. 

وقال الجوهريٌ: قال أبو عبيد: النقيبة النفس يقال فلان ميمون الثقيبة إذا كان مبارك النفس» 2 
السكيت إذا كان ميمون [الأمر ينجح فيما يحاول ويظفر وقال ثعلب: إذا كان ميمون(" المشورة قوله 
«في إزاحة علته» أي في إزالة موانعه في كل ما دبرء والغرض تمكينه التام» قوله «وذلك ما ليس» أي هذا 


)١(‏ في المصدر: «وإذا بدل «وأنا». 

(۲) في المصدر: «ولا علانية». 

(۳) سورة النحلء آية: .»١‏ 

)٤(‏ في المصدر: «أكدا. 

() في المصدر: «داعياً» بدل «راعياً». 

(7) عيون أخبار الرضا 4# ج۲ ص۱۰۲ ۔۹١٠.‏ 
(۷) من المصدر. 

)۸( الصحاح ج٠‏ صض‌۲۲۷. 
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حل تاربخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج٣‏ 


التمكين التامٌ مختص به من بين كل من في عنقه بيعة لا يشركه فيه أحد وفي بعض النسخ «لما؛ أي ذلك 
التمكين لسوابق لم تحصل إلا له ولأخيه. قوله «من ملك التخلي' أي له أن يختار التخلي ويزهد فيما فيه من 
الإمارة وذلك حبجة يتحقق بها في قلوب الناس أنه إنْما سعى في تمكين الخليفة للآخرة لا للدُنياء ويزول 
شك من كان في ذلك شاا وقولهاما يلزمنا' معطوف على قوله دوذلك محيط؛ أي منعهما ما نمنع به أنفسنا 
يشتمل على کل ما يحتاط فيه محتاط في دين أو دنيا فيد على أنا نراعي فيهما کل ما نراعي في أنفسنا من 
الحفظ من شرور الدُنيا والآخرة. 

قوله: «وإظهار الدّعوة الثانية؛ لعلها إشار إلى البيعة الثانية مع ولاية العهد قوله ١تائقاً؛‏ من تاقت نفسه 
ا 
aT‏ بلا مرا عد بر اك 
فقال له: إِنَّ من أخذ برسول الله لخليق أن يعطى به . 

۳. ن: روي آنه قصد الفضل بن سهل مع هشام بن عمرو الرضا تيت فقال له: يا ابن رسول الله 
جئتك في سر فاخل لي المجلس» > فأحرج الفضل يميناً مكتوبة بالعتق والطلاق؛ ومالاً كفارة له وقالا له: 
إا جئناك لنقول كلمة حنٌّ وصدق وقد علمنا أن الإمرة إمرتكم» > والح حقكم يا ابن رسول الله والذي 
نقول بألسنتنا عليه ضمائرناء وإلا نعتق(" ما نملك والنساء طوالق؛ وعلي ثلائون حجة راجلاً آنا على أن 
نقتل المأمون. ونخلّص لك الأمرء حتى يرجع الحق إليك. فلم يسمع منهما وشتمهما ولعنهما وقال لهما: 
كفرتما النغمة فلا تكون لكما سلامة ولا لي إن رضيت بما قلتما. 

فلمًا سمع الفضل ذلك منه مع هشام علما آنهما أخطئا فقصدا المأمون بعد أن قالا للرضا تلل : أردنا 
بما فعلنا أن نجرّبك. فقال لهما الرّضا 36 : : كذبتما فإنّ قلوبكما على ما أخبرتماني إلا أنُكما لم تجداني 
نحو ما أردتما. 


فلمًا دخلا على المأمون قالا: يا أمير المؤمنين إلا قصدنا الرّضا وجرّبناه وأردنا أن نقف على ما يضمره 
لك فقلنا وقال؛ فقال المأمون: وفقتما فلما خرجا من عند المأمون قصده الرّضا غ : وأخليا المجلس 
وأعلمه ما قالاء وأمره أن يحفظ نفسه منهماء فلما سمع ذلك من الرْضا تتئهة علم أن الرّضا تله هو 
0 
الصادق 


-ن: الهمدانيّ؛ عن عليّء وعن أبيه؛ عن إبراهيم بن محمد الحسنيّ قال: بعث المأمون إلى أبي 
الحسن الرّضا ظتتتقة جارية فلما أدخلت إليه اشمأرت من الشيّب فلّما رأى كراهتها ردّها إلى المأمون وكتب 
إليه بهذه الأبيات: 





.٠٤٤ص عيون أخبار الرضا غ ج۲‎ )١( 
.؟قتعن١ في المصدر: «ينعتق» بدل‎ ( 
.٠١۷ص عيون أخبار الرضا #4 ج۲‎ )۳( 


4 - باب سائر ما جرى بينه عليه السلام وبين المأمون وأمرائه 


فقد ولى السُباب إلى مداه 
ساأبكيه واندبه 
وهيهات الذي قدفات م0 
وادع الغانيات بياض راسي 
أرى البيض الحسان يحدن(" عني 
فإن يكن الشباب مضى حبيباً 
سأصحبه بتقوى اله حنّى 


طويلاً 


فلست أرى مواضعه تؤوب() 
وأدعوه إليّ عسى يجيب 
تمليني بهالنفس الكذوب 
ومن مد البقاء له يشيب 
رفني هجرانهنٌ لنانصيب 
فإنٌ اليب أيضأًلي حبيب 

برق الاج ال 


بيان: قال الجوهري : «الغانية» الجارية 6 وقد تكون التي غنيت بحسنها وجمالها(. 

©6.ن: حمزة العلوي عن عليّ بن إبرأهيم » عن ياسر الخادم» قال: كان الرّضا نچ إذا خلا جمع 
حشمه كلهم عنده الصغير والكبير» فيحدّثهم ويأنس بهم ويؤنسهم وكان فت إذا جلس على المائدة لا يدع 
صغيراً ولا كبيراً حتى السّائس والحيام إلا أقعده معه على مائدته. 

قال ياسر. فبينا نحن عنده يوماً إذ سمعنا وقع القفل الذي كان على باب المأمون إلى دار أبي 
الحسن ليث فقال لنا الرّضا أبو الحسن غلا : قوموا تفرّقوا فقمنا عنه» فجاء المأمون ومعه كتاب طويل 
فأراد الرّضا غلاإغ أن يقوم فأقسم عليه المأمون بحن رسول الله هه أن لا يقوم إليه. 

ثم جاء حتى انكبٌ على أبي الحسن غ وقبّل وجههء وقعد بين يديه على وسادة» نقرأ ذلك 
الكتاب عليه فإذا هو فتح لبعض قرى كابل فيه: إا فتحنا قرية كذا وكذاء فلمًا فرغ قال له الرّضا عد : 
وسرك فتح قرية من قرى الشرك؟ فقال له المأمون: أو ليس في ذلك سرور؟ فقال: يا أمير المؤمنين اتق الله 
و ا ال رو او ب ا ا 

كء يحكم فيهم بغير حكم الله عز وجل» وقعدت في هذه البلاد؛ وتركت بيت الهجرة» ومهبط الوحي» 
0 والأنصار يُظلمون دونك» ولا يرقبون في مؤمن الأ ولا ذمَة» ويأني على المظلوم دهر يتعب 
فيه نفسه ويعجز عن نفقته ؛ فلا يجد من يشكو إليه حاله» ولا يصل إليك. 

فائّق الله يا أمير المؤمنين في أمور المسلمين وارجع إلى بيت النبوة» ومعدن المهاجرين والأنصارء أما 
علمت يا أمير المؤمنين أن والي المسلمين مثل العمود في وسط الفسطاط. من أراده أخذه. 

قال المأمون: يا سيدي فما تری؟ أرى أن تخرج من هذه البلادء وتتحؤل إلى موضع آبائك وأجدادك؛ 
وتنظر في أمور المسلمين» ولا تكلهم إلى غيرك فان الله عز وجل سائلك عمًا ولأك. 

فقام المأمون فقال: نعم ما قلت يا سيّدي هذا هو الرأي وخرج وأمر أن تقدّم النوائب» وبلغ ذلك ذا 
الرّئاستين فغمه غماً شديداً وقد كان غلب على الأمرء ولم يكن للمأمون عنده رأي» فلم يجسر أن يكاشفه» 


(1) في المصدر: «يزوب». 

)2( في المصدر: «عني» بدل 'منه؟. 

() في المصدر: 'يجدن؟ بدل «يحدن». 
(4) عيون أخبار الرضا غا ج۲ ص78١.‏ 
(٥)‏ الصحاح ج٤‏ ص۲۹٤۲۲.‏ 
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4۹/۱۷ 


4 تاريخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج٣‏ 


ثم قوي الرّضا غه جداً فجاء ذو الرئاستين إلى المأمون فقال: يا أمير المؤمنين ما هذا الرّأي الذي أمرت 
به؟ فقال: أمرني سيدي أبو الحسن بذلك» وهو الصواب. 

فقال: يا أمير المؤمنين ما هذا بصواب» قتلت بالأمس أخاك» وأزلت الخلافة عنهء وبنو أبيك معادون 
لك» وجميع أهل العراق وأهل ييتك والعرب» ثم أحدئت هذا الحدث الثاني: إِنْك جعلت(" ولاية العهد 
لأبي الحسن وأخرجتها من بني أبيك والعامة والعلماء والفقهاء وآل عباس لا يرضون بذلك» وقلوبهم متنافرة 
عنك» والرّأي أن تقيم بخراسان حتى تسكن قلوب الناس على هذاء ويتناسوا ما كان من أمر محمد أخيك» 
وها هنا يا أمير المؤمنين مشايخ قد خدموا الرشيد؛ وعرفوا الأمر فاستشرهم في ذلك فإن أشاروا به فأمضه. 

فقال المأمون: مثل من؟ قال: مثل علي بن أبي عمران» وابن مونسء والجلودي وهؤلاء هم الذين 
نقموا بيعة أبي الحسن غلل ولم يرضوا بهء فحبسهم المأمون بهذا السّبب فقال المأمون: نعم فلمًا كان 
من الغد جاء أبو الحسن تل فدخل على المأمون فقال: يا أمير المؤمنين ما صنعت؟ فحكى له ما قال ذو 
الرّئاستين . 

ودعا المأمون بهؤلاء النفر فأخرجهم من الحبس فاوّل من دخل عليه علي بن أبي عمران فنظر إلى 
الرضا ظلئهة بجنب المأمون فقال: أعيذك بالله يا أمير المؤمنين أن تخرج هذا الأمر الذي جعله الله لكم 
وخصکم به» وتجعله في أيدي أعدائكم ومن كان آباؤك يقتلونهم , ويشرّدونهم في | البلادء قال المأمون له: 
يا ابن الرّانية وأنت بعد على هذا؟ قدّمه يا حرسي واضرب عنقهٍ فضربت عنقه» وأدكل ابن مور(" فلمًا 
نظر إلى الرّضا ل بجنب المأمون قال: يا أمير المؤمنين هذا الذي بجنبك والله صنم يعبد دون الله قال له 
المأمون: يا ابن الزانية وأنت بعد على هذا يا حرسي قدّمه واضرب عنقه» فضرب عنقه» ثم أدخل 
الجلودي . 

وكان الجلوديٰ في خلافة الرُشيد لما خرج محمد بن جعفر بن محمد بالمدينة بعثه الرشيد وأمره إن 
ظفر به أن يضرب عنقه» وأن يغير على دور آل أبي طالب وأن يسلب نساءهم ولا يدع على واحدة منهنّ إلا 
ثوباً واحداًء ففعل الجلوديٰ ذلك» وقد كان مضى أبو الحسن موسى تيه فصار الجلودي إلى باب أبي 
الحسن الرّضا ظيئق فانهجم على داره مع خيله؛ فلما نظر إليه الرُضا غل جعل النساء كلهنّ في بيت؛ 
ووقف على باب البيت» فقال الجلودي لأبي الحسن غل : لا بد من أن أدخل البيت فأسلبهنْ كما أمرني 
أمير المؤمنين» فقال الرّضا لته آنا أسلبهنْ لك وأحلف أن لا أدع عليهنٌ شيئا إلا أخذته» فلم يزل يطلب 
إليه ويحلف له حتى سكن» فدخل أبو الحسن 4 فلم يدع عليهنْ شيئاً حتى أقراطهنْ وخلا خيلهنٌ 
وإزارهئ7" إلا أخذه منهنْ وجميع ما كان في الدار من قليل وكثير. 

فلما كان في هذا اليوم وأدخل الجلوديٰ على المأمون قال الرّضا تاها : يا أمير المؤمنين هب لي هذا 


(1) في المصدر: «وليت؛ بدل #جعلت؟. 

(۲) في المصدر: «أبي يونس» بدل «ابن مونس». 
(۳) في المصدر: «أبو يونس». 

(4) يفي المصدر إضافة: «دار'. 

(5) في المصدر: افهجم؛. 

(7) في المصدر: «رأزرارهنَ» بدل «وإزارهن؟. 


ج٣ ٤‏ ۔ باب سائر ما جرى بينه عليه السلام وبين المأمون وأمراله ۹ 


الشيخ فقال المأمون: يا سيّدي هذا الذي فعل ببنات رسول الله هه ما فعل من سلبهنٌ؛ فنظر الجلودي إلى 
الرضا غه وهو يكلم المأمون ويسأله عن أن يعفو عنه ويهبه له فظن أنه يعين عليه لما كان الجلوديّ 
فعله» فقال: يا أمير المؤمنين أسألك بالله وبخدمتي للرّشيد أن لا تقبل قول هذا في فقال المأمون: يا أبا 
الحسن قد استعفى ونحن نبرٌ قسمه ثم قال: اواك أجل اذك ثرلة ا بساحي :لكام رازب خط 
ورجع ذو الرّئاستين إلى أبيه سهل» وقد كان المأمون أمر أن تقدّم النوائب فردها ذو الرّئاستين» فلمًا 
قتل المأمون هؤلاء علم ذو الرّئاستين أله قد عزم على الخروج» فقال الرّضا لله : يا أمير المؤمنين ما 
قدّموا النوائب» قال: فكأنما وقعت فيهم النيران وأقبلت النوائب تتقدّم وتخرج . 
وقعد ذو الرئاستين منزله فبعث إليه المأمون فأناه فقال له: ما لك قعدت في بيتك؟ 


فقال: يا أمير المؤمنين إل ذنبي عظيم عند أهل بيتك وعند العامة؛ والئّاس يلومونني بقتل أخيك 
المخلوع وبيعة الرّضا ليث ولا آمن السعاة والحساد وأهل البغي أن يسعوا بي» فدعني أخلفك بخراسان» 
فقال له المأمون: لا نستغني عنك فأمًا ما قلت إِنّه يسعى بك ويبغي لك الغوائل؛ فليس أنت عندنا إلا الثّقة 
المأمون؛ الناصح المشفق فاكتب لنفسك ما تثق به من الضمان والأمانء وأكد لنفسك ما تكون به مطمئناً. 

فذهب وكتب لنفسه كتاباً وجمع عليه العلماء وأتى به المأمون فقراه وأعطاه المأمون كلّما أحب» 
وكتب له بخطه كتاب الحبوة: ني قد حبوتك بكذا وكذا من الأموال والضياع والسلطانء وبسط له من الدُنيا 
أملهء فقال ذو الرّئاستين: يا أمير المؤمنين يجب" أن يكون خط أبي الحسن في هذا الأمان يعطينا ما 
أعطيت. فإنه ولي عهدك. فقال المأمون: قد علمت أن أبا الحسن ليث قد شرط علينا أن لا يعمل من 
ذلك شيئاً ولا يحدث حدثاً. فلا نسأله ما يكرهه؛ فاسأله أنت فإنه لا يأبى عليك في هذا. 

فجاء واستأذن على أبي الحسن غل فال ياسر: فقال لنا الرضا غل : قوموا فتنحُوا فتنحيناء فدخل 
فوقف بين يديه» ساعة» فرفع أبو الحسن تابث رأيه إليه فقال له: ما حاجتك يا فضل؟ قال: يا سيّدي هذا 
ما كتبه لي أمير المؤمنين وأنت أولى أن تعطينا مثل ما أعطى أمير المؤمنين إذ كنت ولي عهد المسلمين. 

فقال له الرْضا نله اقرأه. وكان كتاباً في أكبر جلد فلم يزل قائماً حنّى قرأه فلمًا فرغ قال له أبو 
الحسن غل يا فضل لك علينا هذا ما اتقيت الله عز وجل؛ قال ياسر: فنقص عليه أمره في كلمة واحدة 
فخرج من عنده وخرج المأمون وخرجنا مع الرّضا تاها . 

فلمًا كان بعد ذلك بأيام ونحن في بعض المنازل» ورد على ذي الرّئاستين كتاب من أخيه الحسن بن 
سهل أي نظرت في تحويل هذه السنة في حساب النجوم ووجدت فيه أك تذوق في شهر كذا يوم الأربعاء 
حر الحديد وحر النار» وأرى أن تدخل أنت والرّضا وأمير المؤمنين الحمام في هذا اليوم» فتحتجم فيه 
وتصب الدم على بدنك ليزول نحسه عنك» فبعث الفضل إلى المأمون وكتب إليه بذلك وسأله أن يدخل 
الحمام معهء ويسأل أبا الحسن عليه أيضاً ذلك فكتب المأمون إلى الرّضا تل رقعة في ذلك وسألهء 


)0( ني المصدر: «نحبٌ؟ بدل (يجب؟. 
)م( في المصدر: «فنخفص» بدل «فلقض» . 
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ج٣‏ علامات الكبّر وآن ما بين الستين إلى السسعين ممترك المنايا 4 





باب ۲) 
* (علامات الكبّر وأن ما بين الستين إلى السبعين معترك المنايا) * 
* (ونفسير أرذل العمر) * 


الآيات . النحل 2١78‏ والله خلقكم ثم يتوفيكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئاً إن الله 
عليمٌ قدیر) ۷۰ . 

الحج ٠۲۲١‏ يا أيّا الناس إن كنتم ني ربب من البعث فإنا خلقساكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من 
مضغة مخلقة وغير مخلّقة لنبين لكم ونقَر في الأرحام ما نشاء إلى أجل : مسمى ثمّ نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم 
ومنكم من يتوق ومنكم من یرد إلى آرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً» „On‏ 

يس 270 8 ومن نعمّره ننكسّه في الخلق أفلا يعقلون» ۲1۸7 . 

تفسير : قال الطبرسي رحمه الله : إلى أرذل العمر» أي أدون العمر وأوضعه» أي يبقيه حى يصير إلى حال افرم 
والخوف فيظهر النقصان في جوارحه وحواسّه وعقله . 


وروي عن عل (ع) أن أرذل العمر خمس وسبعون سنة . وروي مثل ذلك عن النبي (ص) . وعن قتادة تسعون 


فة 

«لكيلا يعلم بعد علم شيتاً) آي ليجع إلى حال الطفولية بنسيان ما كان علمه لأجل الكبر فكانه لا يعلم شيئاً 
نما كان عليه ؛ وقيل : ليقل غلمه بخلاف ما کان عليه في حال شبایه. 

١-ل‏ : ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن يزيدء عن ابن آي عمير» عن ابن عبد الحميد» عن الصباح مولى أي 
عبد الله (ع) قال : كنت مع أبي عبد الله (ع) فلم مررنا بأحد قال : ترى الثقب الذي فيه؟ قلت : تعم» قال : ما أنا 
فلست أراه» وعلامة الكتر ثلاث : كلال البصرء وانحناء الظهرء ورقّة القدم". 

۲ دمع : : أبي» عن سعد عن أحمد بن إدريس » عن الأشعري » عن ابن عبد الحميد» عمّن حدّثه قال : : مات 
رجل من آل أبي طالب لم يكن حضو أبو الحسن (ع)؛ فجاءه قوم فلا جلس أمسك القوم كأنّ عل رؤوسهم الطيره 
فكانوا في ذكر الفقراء والموت فلا جلس قال ابتداءاً منه : قال رسول الله (ص) : ما بين الستين إلى السبعين معترك 


)مع البيان؟: 9۷ . 
قصال : ۸۸ ب٣‏ ح۲۴ . 
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۱1۰ تاربخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج 


فكتب إليه أبو الحسن ناث : لست بداخل غداً الحمّام ولا أرى لك يا أمير المؤمنين أن تدخل الحمّام غداً 
ولا أرى للفضل أن يدخل الحمّام غداً. 

فأعاد إليه الرقعة مرّتين فكتب إليه أبو الحسن ظثة : لست بداخل غداً الحمّام فإِنّي رأيت 
رسول الله هه في الوم في هذه الليلة يقول لي: يا علي لا تدخل الحمّام غداً. فلا أرى لك يا أمير المؤمنين 
ولا للفضل أن تدخلا الحمّام غداًء فكتب إليه المأمون صدقت يا سيّدي وصدق رسول الله لست بداخل 
غداً الحمّام والفضل فهو أعلم وما يفعله. 

قال ياسر: فلمًا أمسينا وغابت الشمس فقال لنا الرّضا غه : قالوا نعوذ بالله من شر ما ينزل في هذه 
الْليلة» فأقبلنا نقول كذلك فلما صلى الرْضا فة الصبح قال لنا: قولوا نعوذ بالله من شر ما ينزل في هذا 
اليرم؛ فما زلنا نقول ذلك. 

فلمًا كان قريباً من طلوع الشمس قال الرضا غا اصعد السّطح» فاستمع هل تسمع شيئأء فلمًا 
صعدت سمعت الضحجة والنحيب وكثر ذلك فإذا بالمأمون قد دخل من الباب الذي كان إلى داره من دار 
أبي الحسن غلب يقول: يا سيدي يا أبا الحسن أجرك الله في الفضلء وكان دخل الحمّام فدخل عليه قوم 
بالسيّوف فقتلوه وأخذ من دخل عليه في الحمّام وكانوا ثلاثة نفر أحدهم ابن خالة الفضل ذو القلمين. 

قال: واجتمع القواد والجندء ومن كان من رجال ذي الرّئاستين على باب المأمون فقالوا: اغتاله وقتله 
فلنطلينٌ بدمه. 

فقال المأمون للرّضا غلك : يا سيدي ترى أن تخرج إليهم وتفرّقهم» قال ياسر: فركب الرّضا نر 
وقال لي اركب فلما خرجنا من الباب نظر الرّضا كته إليهم وقد اجتمعوا وجاؤوا بالنيّران ليحرقوا الباب» 
فصاح بهم وأومأ إليهم بيده: تفرّقوا! فتفرّقوا. قال ياسر: فأقبل الناس والله يقع بعضهم على بعض» وما 
أشار إلى أحد إلا ركض ومر ولم يقف له أحد. 

٦‏ - شا: ابن قولويه» عن الكلينيٰء عن عليّ بن إبراهيم» عن ياسر الخادم قال: لما عزم المأمون 
الخروج من خراسان إلى بغداد خرج؛ وخرج معه الفضل بن سهل ذو الرناستين» وخرجنا مع أبي الحسن 
الرضا غ فورد على الفضل بن سهل كتاب من أخيه الحسن بن سهل؛ ونحن في بعض المنازل في 
الطريق إنّي نظرت في تحويل السنة؛ ‏ وذكر مثل ما أوردنا إلى آخر الخبر" .. 

بيان: قوله لث «يظلمون؛ على البناء للمجهول «دونك» أي قبل أن يصلوا إليك» والإلُ بالكسر: 
العهد والقرابة» قوله «مثل العمود» أي في ظهوره للئاس وعدم مانع عن الوصول إليه» وكونه في وسط 
الممالكء ويمكن أن يكون المراد بالنوائب العساكر المعدّة للنوائب أو أسباب السفر المعدة لها أو العساكر 
الذين ينتابون في الخدمة أو الطبول المسمّاة في عرف العجم بالنُوبة السلطانية . 

7 -ن: الهمدانئ؛ عن عليّ؛ عن أبيه» عن الهرويّ قال: جئت إلى باب الدّار التي حبس فيها 
الرْضا نل بسرخس وقد قيد فاستأذنت عليه السجّانء فقال: لا سبيل لكم إليه فقلت: ولم؟ قال: لاله 


(۱) عيون الأخبار ج۲ ص۹٥‏ 154. 
(۲) الإرشاد للمفيد ج۲ ص525. 
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ربما صلّى في يومه وليلته ألف ركعةء وإِنّما ينفتل من صلاته ساعة في صدر النهار» وقبل الزوال» وعند 
اصفرار الشمس» فهو في هذه الأرقات قاعد في مصلا يناجي ربّه . 

قال: فقلت له: فاطلب بي في هذه الأرقات إذناً عليه فاستأذن لي عليه فدخلت عليه وهو قاعد في 
مصلاه متفكرء قال أبو الصلت: فقلت يا ابن رسول الله ما شيء يحكيه عنكم الناس؟ قال: وما هو قلت: 
يقولون إلكم تدعون أن الناس لكم عبيد؟ فقال: الهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت 
شاهد باي لم أقل ذلك قط ولا سمعت أحداً من ربائي تللق فاله قط وأنت العالم بما لنا من المظالم عند 
هذه الأمة وأنَّ هذه منها. 

ثم أقبل عليّ فقال: يا عبد السلام إذا كان الناس كلهم عبيدنا على ما حكوه عناء فممْن نبيعهم؟ 
فقلت: يا ابن رسول الله صدقت. 

ثم قال: يا عبد السلام أمنكر أنت لما أوجب الله عز وجل لنا من الولاية كما ينكره غيرك؟ قلت: معاذ 
الله بل آنا مقر بولایتک( . 

4- ن: البيهقيٌ؛ عن الصولي؛ عن عون بن محمّد؛ عن محمد بن أبي عبادة قال: لما كان من أمر 
الفضل بن سهل ما كان وقتلء دخل المأمون إلى الرّضا تله وكان يبكي وقال له: هذا وقت حاجتي إليك 
يا أبا الحسن» فتنظر في الأمر وتعينني» قال له: عليك التدبير يا أمير المؤمنين وعلينا الذعاء"ء فلما خرج 
المأمون قلت للرّضا ته لم أخرت أعزك الله ما قال لك أمير المؤمنين وأبيته؟ فقال: ويحك يا أبا حسن 
لست من هذا الأمر في شيء قال: فرآني في اغتممت» فقال: وما لك في هذا لو آل الأمر إلى ما تقول 
وأنت مني كما نت" ما كانت نفقتك إلا في كمك وكنت كواحد من الناس 0 , 

بيان: فوله ته : «ما كانت نفقتك إلا في كمك» كناية عن قلتها بحيث يقدر أن يحملها معه في 
كمه أو عن كونها حاضرة له لا يتعب في تحصيلهاء والأول أظهر. 

4 كشف: ومما تلقته الأسماع ونقلته الألسن في بقاع الأصقاع أن الخليفة المأمون وجد في يوم عيد 
E‏ رسام LR‏ فقال لأبي الحسن علي الرّضا ليث وعليه 
قميص قصير أبيض» وعمامة بيضاء نظيفة)ء وهما من قطن» وفي يده قضيبء فأقبل ماشياً يوم المصلى 
وهو يقول: السلام على أبوي آدم ونوح السلام على أبويٌ إبراهيم وإسماعيل السلام على أبوي محمد وعليٌ 
السلام على عباد الله الصالحين فلما رآه الناس أهرعرا إليه وانثالوا عليه لتقبيل يديه. 

فأسرع بعض الحاشية إلى الخليفة المأمون فقال: يا أمير المؤمنين تدارك الناس وأخرج صل بهم» وإلا 
خرجت الخلافة منك الآنء فحمله على أن خرج بنفسه وجاء مسرعاً والرّضا ناث بعد من كثرة الرحام عليه 
لم يخلص إلى المصلّى فتقذم المامون وصلى بالناس . 


.144  1١87ص عيون الأخبار ح۲‎ )١( 

(۲) في المصدر إضافة : «قال؛. 

(۳) في المصدر إضافة: «عليه الآن». 

,1١4ص عيون الأخبار ج۲‎ )٤( 

(0) في المصدر: «لطيفة» بدل انظيفة» , 

. كشف الغمة ج۲ ص٣٠٠۲ فصل «في منافبه غجلا‎ )١( 


فنك 
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وقال الآبيّ في نثر الدّرٌ: علي بن موسى الرّضا غل سأله الفضل بن سهل في مجلس المأمون 
فقال: يا أبا الحسن الخلق مجبرون؟ فقال الله أعدل من أن يجبر ثم يعذّب؟ قال: فمطلقون؟ قال: الله أحكم 
من أن يهمل عبده ويكله إلى نفسه. 

ا المأمون بنصرانيّ قد فجر بهاشمية فلما رآه أسلم فغاظه ذلك» وسأل الفقهاء فقالوا: هدر الإسلام 
ما قبله فسأل الرّضا تلغك؟ فقال: اقتله لأنه أسلم حين رأى البأس» قال الله عز وجل: فلمًا رأوا بأسنا 
قالوا آمنا بالله وحده) إلى آخر السورة. 

قال عمرو بن مسعدة: بعثني المأمون إلى علي لها لأعلمه بما أمرني به من كتاب في تقريظهء 
فأعلمته ذلك فأطرق ملبّاً وقال: يا عمرو إِنَّ من أخذ برسول الله لحقيق أن يعطى به . 

بيان: «التقريظ؛ مدح الإنسان وهو حي وحاصل الجواب أله أخذ الخلافة بسبب الانتساب 
برسول الله وھ فهو حقيق بأن يكرم أهل بيته ن . 

٠‏ كشف: قال الآبي: أدخل رجل إلى المأمون؛ أراد ضرب رقبته والرّضا غلبا حاضرء فقال 
المأمون ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: أقول: إل الله لا يزيدك بحسن العفو إلا عرَاً فعفى عه . 

وقال المأمون: يا أبا الحسن أخبرني عن جدك علي بن أبي طالب بأي وجه هو قسيم الجنة والنار؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين ألم ترو عن أبيك»› عن آبائه» عن عبد الله بن عباس أنه قال: سمعت رسول الله له 
يقول: حب عليّ إيمان وبغضه كفر؟ فقال: بلى» قال الرْضا ثد : فقسم الجنة والنارء فقال المأمون: 
لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسن» أشهد أنك وارث علم رسول الله. 

قال أبو الصلت الهروي: فلما رجع الرّضا إلى منزله أتيته فقلت: يا ابن رسول الله ما أحسن ما أجبت 
به أمير المؤمنين: فقال: يا أبا الصلت آنا كلمته من حيث هوء ولقد سمعت أبي يحدّث عن آبائه؛ عن 
علي فة قال: قال لي رسول الله: يا علي أنت قسيم الجنة والنار يوم القيامة» تقول للنار هذا لي وهذا 
لك( . 

ادن: : علي بن الحسين بن شاذويه» وجعفر بن محمد بن مسرور» عن الحميريّ» عن أبيه» عن 
ا حضر الرْضا غالا مجلس المأمون بمروء وقد اجتمع في مجلسه جماعة من علماء 
أهل العراق وخراسانء فقال المأمون: : أخبروني عن معنى هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا274 فقالت العلماء: أراد الله عز وجل بذلك الأمة كلهاء 0 ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال 
الرّضا تله : لا أقول كما قالوا ولكني أقول: أراد الله عز وجل بذلك العترة الطاهرة ‏ ثم استدل تج 


.۸٤ سورة غافر آية:‎ )١( 

20( كشف الغمة ج۲ ص5١‏ فصل في إثبات إمامته 826 ١‏ . 

فيا كشف الغمة ج١‏ ص07 فصل في إثبات إمامته 2:86 . 

0( في المصدر: «فقسمة الجنة والنار إليه». 

)0( كشف الغمة ج۲ ص۹٠۳‏ - ۳٠١‏ فصل «في إثبات إمامته إلا . 
(17) سورة فاطرء آية: ۴۲. 
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بالآيات والروايات إلى أن قال المأمون والعلماء -: جزاكم الله أهل بيت نبتكم عن الأمة0' خيراً فما نجد 
الشرح والبيان فيما اشتبه علينا إلا عندكه 9 . 


1 -ن: جعفر بن عليّ بن أحمد الفقيه القمي» عن الحسن بن محمد بن علي بن صدقة» عن 
محمد بن عمر بن عبد العزيز الأنصاري قال: حدئني من سمع الحسن بن محمد النوفلي ثم الهاشمي 
يقول: لما قدم علي بن موسى الرّضا غه على المأمون أمر الفضل بن سهل أن يجمع له أصحاب 
المقالات: مثل الجاثليق؛ ورأس الجالوت» ورؤساء الصابئين» والهربذ الأكبر» وأصحاب زردهشت» 
ونسطاس الرومي؛ والمتكلمين ليسمع كلامه وكلامهم» فجمعهم الفضل بن سهلء ثم أعلم المأمون 
باجتماعهم؛ فقال: ادخلهم علي ففعل فرحب بهم المأمون ثم قال لهم: إِني إِنْما جمعتكم لخير وأحببت أن 
تناظروا ابن عمي هذا المدنيّ القادم علي فإذا كان بكرة فاغدوا علي ولا يتخلف منكم أحد فقالوا السمع 
والطاعة يا أمير المؤمين نحن مبكرون إن شاء الله تعالى. 

قال الحسن بن محمد النوفليّ: فبينا نحن في حديث لنا عند أبي الحسن الرّضا غل إذ دخل علينا 
ياسرء وكان يتولى أمر أبي الحسن ظَكثه: فقال: يا سيدي إن أمير المؤمنين يقرئك السلام ويقول: فداك 
أخوك إِنه اجتمع إليّ أصحاب المقالات» وأهل الأديان والمتكلمون من جميع الملل فرأيك في البكور علينا 
إن أحببت كلامهم» وإن كرهت ذلك في نتجِشّم وإن أحببت أن نصير إليك خف ذلك عليناء فقال أبو 
الحسن تبيه : أبلغه السلام وقل له: قد علمت ما أردت وأنا صائر إليك بكرة إن شاء الله تعالى. 

قال الحسن بن محمد النوفليْ : فلما مضى ياسر التفت إلينا ثم قال لي : يا نوفليّ أنت عرافيٌ ورفة 
العراقي غير غليظةء فما عندك في جمع ابن عمك علينا أهل الشرك؛ وأصحاب المقالات؟ فقلت: جعلت 
فداك يريد الامتحان ويحب أن يعرف ما عندك ولقد بنى على أساس غير وثيق البنيان وبئس والله ما بنى» 
فقال لي: وما بناؤه في هذا الباب؟ قلت: إن أصحاب الكلام والبدع خلاف العلماء. وذلك أن العالم لا 
ينكر غير المنكره وأصحاب المقالات والمتكلمون وأهل أصحاب إنكار ومباهتة إن احتججت عليهم بأل 
الله تعالى واحد قالوا: صحح وحدانيته وإن قلت: إِنْ محمْداً رسول الله هه قالوا: ثبت رسالته» ثم يباهتون 
الرجل وهو يبطل عليهم بحجته» ويغالطونه حتى يترك قوله. فاحذرهم جعلت فداك. 

قال فتبسم غل : : ثم قال: يا نوفليَ أفتخاف أن يقطعوني" على حبجتي؟ قلت: لا والله» ما خفت 
عليك قطء دال لأرجو أن بظفرك اله به إن شا الله تعالى نال لى + يا نوفلي أتحبٌ أن تعلم متى يندم 
المأمون؟ قلت: نعم» قال: إذا سمع احتجاجي على أهل التوراة بتوراتهم» وعلى أهل الإنجيل بإنجيلهم» 
وعلى أهل الزّبور بزبورهم. وعلى الصابئين بعبرانيتهم » وعلى أهل الهرابذة بفارسيّتهم. وعلى أهل الروم 
بروميّتهم» وعلى أصحاب المقالات بلغاتهم؛ فإذا قطعت كل صنف ودحضت حجّجته؛ وترك مقالته ورجع 


(1) في المصدر: «عن هذه الأمة». 

(۲) عيون الأخبار ج١‏ ص۲۲۸ وتمام الخبر ص١1؟.‏ 
فيا في المصدر إضافة : «عن الإيلاتي؟. 

)4( في المصدر: «والبدعة» بدل «والبدع؟. 

() في المصدر: «أن يقطعوا» بدل «أن بقطعوني؟. 
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إلى قولي» علم المأمون أن الموضع الذي هو بسبيله ليس بمستحق له» فعند ذلك تكون الندامة منهء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم . 

فلمًا أصبحنا أنانا الفضل بن سهل فقال له: جعلت فداك ابن عمك ينتظرك وقد اجتمع القوم فما 
رأيك في إتيانه؟ فقال له الرّضا تيغ : تقذمني وإنّي صائر إلى ناحيتكم إن شاء الله. 

ثم توضأ ## وضوءه للصلاة» وشرب شربة سويق وسقانا منه» ثم خرج وخرجنا معه حتى دخلنا 
ا فإذا المجلس غاص بأهله ومحمّد بن جعفر في جماعة الطالبيّين والهاشميّين» والقؤاد 
حضور. 

فلمًا دخل الرّضا خث قام المأمون وقام محمّد بن جعفر وجميع بني هاشم فما زالوا وقوفاً 
والرّضا غل جالس مع المأمون حى أمرهم بالجلوس فجلسوا فلم يزل المأمون مقبلاً عليه يحدّثه ساعة ثم 
التفت إلى الجائليق فقال: يا جائليق هذا ابن عمّي علي بن موسى بن جعفرء وهو من ولد فاطمة بنت نبنا 
وابن علي بن أبي طالب ليه فأحبٌ أن تكلمه ونحاجه وتنصفه» فقال الجاثليق: يا أمير المؤمنين كيف 
اج رجلاً يحتجٌ علي بكتاب أنا منكره. ونب لا أؤمن به فقال الرّضا تل : يا نصرانيّ فإن احتججت 
عليك بإنجيلك أتقرٌ به» فال الجاثليق: وهل أقدر على دفع( ما نطق به الإنجيل؛ نعم والله أقربه على رغم 
أنفي . 

ثم قرأ الرّضا ليثلا عليه الإنجيل؛ رأثبت عليه أن نبيّنا # مذكور فيه ثم أخبره بعدد حواري 
عيسى غلبف وأحوالهم؛ واحتج بحجج كثيرةء أقرٌ بها ثم قرأ عليه كتاب شعيا وغيره إلى أن قال الجائليق: 
سالك قزري فلا ر المي ما لدت ا فى علا لی بالك : 

فالتفت الرّضا لإ إلى رأس الجالوت واحتجٌ عليه بالتوراة والزبور وكتاب شعيا وحيقوق حى أقحم 
ولم يُحر جواباً. 

ثم دعا تلت بالهربذ الأكبر واحتجٌ عليه حى انقطع هربذ مكانه. 

فقال الرّضا تج : يا قوم إن كان فيكم أحد يخالف الإسلام وأراد أن يسأل فليسأل غير محتشم فقام 
إليه عمران الصابي وكان واحداً من المتكلمين فقال: يا عالم الئاس لولا أنّك دعوت إلى مسألتك لم أقدم 
عليك بالمسائل» فلقد دخلت الكوفة والبصرة؛ والشام والجزيرة» ولقيت المتكلمين فلم أقع على أحد يثبت 
لي واحداً ليس غيره قائماً بوحدانيته أفتأذن أن أسألك؟ قال الرضا تله : إن كان في الجماعة عمران الصابيٌ 
فأنت هوء قال: أنا هو قال: سل يا عمران» وعليك بالنصفة وإيّاك والخطل والجورء فقال: والله يا سيدي 
ما أريد إلا أن تثبت لي شيئاً أتعلق به» فلا أجوزه. قال: سل عمًا بدا لك. 

فازدحم الناس وانضمٌ بعضهم إلى بعض» فاحتجٌ الرّضا تثة عليه وطال الكلام بينهما إلى الزُوال 
فالتقت:الوؤهنا تايل إلى المأمونء فقال: الصلاة قد حضرت فقال عمران: يا سيدي لا تقطع علي مسألتي 
فقد رق قلبي قال الرّضا ليه : نصلي ونعودء فنهض ونهض المأمون. فصلى الرْضا تال داخلاً وصلى 
الناس خارجاً خلف محمد بن جعفرء ثم خرجا فعاد الرّضا غل إلى مجلسه ودعا بعمران» فقال: سل يا 





)١(‏ في المصدر: «ينظرك؛. 
0( في المصدر: :على رفع؟ بدل «على دفع؟. 
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عمران» فسأله عن الصانع تعالى وصفاته وأجيب إلى أن قال: أفهمت يا عمران؟ قال: نعم» يا سيّدي قد 
فهمت» وأشهد أن الله على ما وصفت» ووحدت» وأنَّ محمّداً عبده المبعرث بالهدى ودين الحقٌء ثم خرٌ 
ساجداً نحو القبلة وأسلم. 

قال الحسن بن محمد النوفليّ : فلمًا نظر المتكلمون إلى كلام عمران الصابي وكان جدلاً لم يقطعه عن 

حبجته أحد قط لم يدن من الرّضا لإ أحد منهم؛ ولم يسألوه عن شيء؛ وأمسيناء فنهض المأمون 
والرّضا تاها فدخلاء وانصرف الناس وكنت مع جماعة من أصحابنا إذ بعث إليّ محمد بن جعفر فأنيته 
فا يا نوفلئ أما رأيت ما جاء به صديقك لا والله ما ظننت أن علي بن موسى خاض في شيء من هذا 

قط ولا عرفناه به» إِنّه كان يتكلم بالمدينة أو يجتمع إليه أصحاب الكلام؟ قلت: قد كان الحاجٌ يأتونه 
فيسألونه عن أشياء من حلالهم وحرامهم فيجيبهم؛ وربما كلم من يأتيه يحاجه. 

فقال محمّد بن جعفر: يا أبا محمد إل أخاف عليه أن يحسده هذا الرّجل فيسمّه أو يفعل به بليّة» 
فأشر عليه بالإمساك عن هذه الأشياء قلت : إذاً لا يقبل مئي؛ وما أراد الرجل إلا امتحانه ليعلم هل عنده 
شيء من علوم آبائه نهل فقال لي: قل له: إن عمّك قد كره هذا الباب» وأحب أن تمسك عن هذه الأشياء 
لخصال شتی 

فلمًا انقلبت إلى منزل الرّضا بث أخبرته بما كان من عمه محمد بن جعفر فتبشم غ ثم قال: 
حفظ الله عميّ ما أعرفني به لم كره ذلك» يا غلام صر إلى عمران الصابي فائتني به فقلت: جعلت فداك أنا 
أعرف موضعه وهو عند بعض إخواننا من الشيعة» قال: فلا باس قرّبوا إليه دابة فصرت إلى عمران فأتيته به 
فرحب به ودعا بكسوة فخلعها عليه وحمله ودعا بعشرة آلاف درهم. فوصله بها. 

فقلت: جعلت فداك حكيت فعل جدّك أمير المؤمنين فك قال: هكذا يجب(" ثم دعا تهر 
بالعشاء فأجلسني عن يمينه وأجلس عمران عن يساره. حتى إذا فرغنا قال لعمران: انصرف مصاحباً وبكر 
علينا نطعمك طعام المدينة» فكان عمران بعد ذلك يجتمع إليه المتكلمون من أصحاب المقالات؛ فيبطل 
أمرهم حتى اجتنبوه ووصله المأمون بعشرة آلاف درهم» وأعطاه الفضل مالا وحمله وولاه الرّضا نإل 
صدقات بلخ فأصاب الورٌغائب9. 

1١‏ ن: بالإسناد المتقدّم عن الحسن بن محمد النوفليئ قال: قدم سليمان المروزيٰ متكلم خراسان 
على المأمون فأكرمه ووصلهء ثم قال له: إل ابن عمّي علي بن موسى غل قدم عليَ من الحجاز وهو 
يحب الكلام وأصحابه فلا عليك أن تصير إلينا يوم التروية لمناظرته» فقال سليمان يا أمير المؤمنين إِنْي أكره 
أن أسأل مثله في مجلسك في جماعة من بني هاشم فيتتقص عند القوم إذا كلّمني ولا يجوز الاستقصاء عليه» 
قال المأمون: : إلما وجهت إليك لمعرفتي بقوتك وليس مرادي إلا أن تقطعه عن حجُة واحدة فقطء فقال 
سليمان: حسبك يا أمير المؤمنين اجمع بينه وبيني وخلني والذّم. 

فوجه المأمون إلى الرّضا تيه فقال: إله قد قدم علينا رجل من أهل مرو(" وهو واحد خراسان من 
)١(‏ في المصدر: «هكذا نحبٌ'. 


(۲) عيون الأخبار ج۱ ص٤١٠‏ - ۱۷۸ . 
(۳) في المصدر: «من آهل مروز». 
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أصحاب الكلام» فإن خفٌ عليك أن تتجشم المصير إلينا فعلت» فنهض لاب للوضوء وقال لنا: تقدّموني» 
وعمران الصّابي معناء فصرنا إلى الباب فأخذ ياسر وخالد بيدي فأدخلاني على المأمون فلما سلمت قال: 
أين أخي أبو الحسن أبقاه الله؟ قلت: خلفته يلبس ثيابه وأمرنا أن نتقدم . 
ثم قلت يا أمير المؤمنين: إن عمران مولاك معي وهو بالباب فقال: من عمران؟ قلت : الصأبي الذي 
أسلم على يديك» قال: فليدخل؛ فدخل فرحب به المأمون؛ ثم قال له: یا عمران لم تمت حتى صرت من 
بني هاشم قال: الحمد لله الذي ر كم با اال فقال له المأمون: يا عمران هذا سليمان 
المروزيي متكلم خراسان قال عمران: يا أمير المؤمنين إن يزعم أنه واحد خراسان في النظر وينكر البداء؛ 
قال: فلم لا تناظره؟ قال عمران: ذاك إليه. 

فدخل الرّضا که فقال في أي شيء كنتم؟ قال عمران: يا ابن رسول الله هذا سليمان المروزي فقال 
سليمان: أترضى بأبي الحسن وبقوله فيه؟ فقال عمران: قد رضيت بقول أبي الحسن في البداء على أن يأتيني 
فيه بحججة أحتجٌ بها على نظرائي من أهل النظر. 

فاحتجٌ غ عليه في البداء والإرادة وغيرهما من مسائل التوحيد حتى انقطع سليمان» ولم يحرّ 
جواباًء فقال المأمون عند ذلك يا سليمان هذا أعلم هاشمي ثمْ تفرّق القوم. 

قال الصّدوق رحمه الله: : كان المأمون يجلب على الرْضا عَليئهة من متكلّمي الفرق وأهل الأهواء 
المضلة كل من سمع به حرصاً على انقطاع الرْضا ا عن الحجة مع واحد منهم؛ وذلك حسداً منه له 
ولمنزلته من العلم. فكان لا يكلّمه أحد إلا أفرٌ له بالفضل والتزم الحجة له عليه لانّ الله تعالى ذكره يأبى إلا 
أن يعلي كلمته؛ ويتم نوره» وبينصر حجته» وهكذا وعد تبارك وتعالى في كتابه فقال إلا لننصر رسلنا 
والذين آمنوا في الحياة الدّنبا) يعني بالذين آمنوا الأئمة الهداة تل وأتباعهم العارفين'ء والآخذين 
عنهم؛ ينصرهم بالحجة على مخالفيهم ما داموا في الدنياء وكذلك يفعل بهم في الآخرة» وإنّ الله عز وجل 
لا يخلف وعدء©) 

4 -ن: الهمدانيُ والمكنّب والورّاق جميعاً عن عليّ بن إبراهيم» عن القاسم بن محمد البرمكي ؛ 
عن الهرويّ قال: لما جمع المأمون لعل بن موسى الرّضا تيه أهل المقالات من أهل الإسلام والديانات 
من اليهود والنصارى والمجوس والضابئين وسائر أهل المقالات فلم يقم أحد إلا وقد ألزمه حجُته كأنه ألقم 

حجرأ قام إليه علي بن محمد بن الجهم فقال له: يا ابن رسول الله أتقول بعضمة الأنبياء؟ قال: نعم. 
قال: فما تعمل في قول الله عز وجل «وعصى آدم ربه فغوی) إلى آخر ما قال. فأجابه نهد عن جميع 
ذلك حتى بكى علي بن محمد بن الجهم وقال يا ابن رسول الله أنا تائب إلى الله عز وجل من أن أنطق في 
أنبياء الله کل بعد يومي هذا إلا بما ذكرته* , 

8 -ن: تميم القرشيّ؛ عن أبيه» عن حمدان بن سليمان؛ عن علي بن محمد بن الجهم قال: 


.6١ سررة غافرء آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «العارفين بهم؟. 
(۳) عيون الأخبار ج١‏ ص4١‏ 141. 
(4) سررة طه آية: ,١7١‏ 

(5) عيون الأخبار ج۱ ص۱۹۱ 148. 
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حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علي بن موسى تاغل فسأله المأمون عن الأخبار الموهمة لعدم عصمة 
الأنبياء ته فأجاب تنه عن كلّ منها فكان المأمون يقول: : أشهد أك ابن رسول الله و حقاًء وقد كان 
يقول: لله درك يا ابن رسول الله؛ وقد كان يقول: بارك الله فيك يا أبا الحسنء وقد كان يقول: جزاك الله 
عن أنبيائه خيراً يا أبا الحسن. 

فلمًا أجاب غل من كل ما أراد أن يسأله قال المأمون: لقد شفيت صدري يا ابن رسول الله 
وأوضحت لي ما كان ملتبساً علي فجزاك الله عن أنبيائه وعن الإسلام خيراً. 

قال علي بن محمد الجهم فقام المأمون إلى الصّلاة وأخذ بيد محمّد بن جعفر وكان حاضر المجلس 
وتبعتهماء فقال له المأمون: كيف رأيت ابن أخيك؟ فقال: عالم ولم نره يختلف إلى أحد من أهل العلم» 
فقال المأمون : إل ابن أخيك من أهل بيت النبيْ الذين قال فيهم النبي 8ها: «ألا إن أبرار عترتي وأطائب 
أررمتي اخلم الكاش صغاراً: وأعلم الئاس كباراًء لا تعلموهم فإنّهم أعلم منكم. ٠‏ لا يخرجونكم من باب 
هدى. ولا يدخلونكم في باب ضلال؛ وانصرف الرّضا ظ: إلى منزله. 

فلما كان من الغد غدوت عليه وأعلمته ما كان من قول المأمون» وجواب عمه محمّد بن جعفر له 
فضحك نان ثم قال: يا ابن الجهم لا يرك ما سمعته منه فإنّه سيغتالني» والله ينتقم لي منه. 

قال الصدوق رحمه الله: هذا الحديث غريب من طريق علي بن محمد بن الجهم مع نصبه وبغضه 
وعدارته لأهل البيت نوكي(" . 

أقول: قد أوردت تلك الأخبار بتمامها في كتاب الاحتجاجات وكتاب النبوة وإنّما أوردت منها ههنا ما 
يناسب المقام . 

5 -ن: المفسّر بإسناده إلى أبي محمد العسكري؛ عن أبيه» عن جه تله أن الرّضا عليّ بن 
موسى اث لما جعله المأمون ولي عهده؛ احتبس المطر فجعل بعض حاشية المأمون والمتعصبين على 
الرضا غه يقولون: انظروا لما جاءنا علي بن موسى وصار ولي عهدنا فحبس الله تعالى عنا المطر واتصل 
ذلك بالمأمون فاشتدٌ عليه فقال للرّضا غا : قد احتبس المطر فلو دعوت الله عز وجل أن يمطر الناس 
قال الرضا غل : نعم» قال: فمتى تفعل ذلك؟ وكان ذلك يوم الجمعة؛ قال: يوم الاثئين فإنٌ 
رسول الله هه أتاني البارحة في منامي ومعه أمير المؤمنين تلت وقال: يا بني انتظر يوم الاثنين» فابرز إلى 
الصحراء واستسق فإنّ الله عز وجل سيسقيهم وأخبرهم بما يريك الله مما لا يعلمون حاله. ليزداد علمهم 
بفضلك ومكانك من ربك عز وجل . 

فلما كان يوم الاثنين غدا إلى الصحراء وخرج الخلائق ينظرون فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: الله يارت ان علقت جننا هن انیت رار با كما آرت وأملوا فضلك ورحمتك» وتوقعوا 
إحسانك ونعمتك فاسقهم سقياً نافعاً عاماً غير رائث؛ ولا ضائرء وليكن ابتداء مطرهم بعد انصرافهم من 
مشهدهم هذا إلى منازلهم ومقارّهم. 

قال: فوالله الذي بعث محمْداً بالحقٌ نبياًء لقد نسجت الرّياح في الهواء الغيوم وأرعدت وأبرقت» 
ا اد 0 إنما 


.۲۰۴۲ عيون الأخبار ج٠ ص۱۹۹‎ )١( 


۹/۱۸ 
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هو لأهل بلد كذاء فمضت السحابة وعبرت» ثم جاءت سحابة أخرى تشتمل على رعد ويرق فتحركوا فقال: 
على رلک قا هله نكم نما هي لأمل يلد ذا ا فما زال حتى جاءت عشر سحابات وعبرت ويقول 
علي بن موسى الرّضا نلاه في كل واحدة: على رسلكم ليست هذه لكم إنما هي لأهل بلد كذا. 
ثم أقبلت سحابة حادية عشرة» فقال: أيها الناس هذه بعثها الله عز وجل لكم فاشكروا الله تعالى على 

تفشله عليكم؛ وقوموا إلى منازلكم ومقارٌكم؛ فإنها مسامته(" لكم ولرؤوسكم ممسكة عنكم إلى أن تدخلوا 
مقارٌكم ثم يأتيكم من الخير ما يليق بكرم الله تعالى وجلاله» ونزل من المنبر فانصرف الناس فما زالت 
السُحابة ممسكة إلى أن قربوا من منازلهم : ثم جاءت بوابل المطر فملات الأودية والحياض والغدران 
والفلوات» فجعل الناس يقولون: هئيئاً لولد رسول الله ف كرامات الله عر وجل. 

ثم برز إليهم الرّضا غلا وحضرت الجماعة الكثيرة منهم. فقال: أيها الناس انوا الله في نعم الله 
عليكم. فلا تنفروها عنكم بمعاصیه» بل استديموها بطاعته وشكره على نعمه وأیادیه» واعلموا أنُكم لا 
تشكرون الله عر وجل بشيء بعد الإيمان بالله» وبعد الاعتراف بحقوق أولياء الله من آل محمد رسول الله 
أحبٌ إليكم من معاونتكم لإخوانكم المؤمنين على دنياهم التي هي معبرتهم(" إلى جنان ربّهم؛ فان من فعل 
ذلك كان من خاضّة الله تبارك وتعالى. 

وقد قال رسول الله هد في ذلك قولاً ما ينبغي لقائل أن يزهد في فضل الله تعالى عليه إن تأمله وعمل 
عليه قيل: يا رسول الله هلك فلان يعمل من الدُنرب كيت وكيت فقال رسول الله هه : بل قد نجا ولا يختم 
الله تعالى عمله إلا بالحسنى وسيمحو الله عنه السيّئات» ويبدّلها له حسنات» إِنّه كا مرّة يمر في طريق عرض 
له مؤمن قد انتكشفت عورته» وهو لا يشعر فسترها عليه ولم يخبره بها مخافة أن يخجل ثم إل ذلك المؤمن 
عرفه في مهواه فقال له: أجزل الله لك الثواب؛ وأكرم لك المآب ولا ناقشك الحساب» فاستجاب الله له 
فيهء فهذا العبد لا يختم له إلا بخير بدعاء ذلك المؤمن. 

فائصل قول رسول الله هه بهذا الرّجل فتاب وأناب وأقبل على طاعة الله عز وجل فلم يأت عليه سبعة 
أيام حتى أغير على سرح المدينةء فوجه رسول الله صلى الله عليه وآله في أثرهم جماعة ذلك الرجل أحدهم 
فاستشهد فيهم. 

قال الإمام محمد بن علي بن موسى م : وأعظم الله تبارك وتعالى البركة في البلاد بدعاء 
الرْضا عليه وقد كان للمأمون من يريد أن يكون هو ولي عهده من دون الرّضا لث وحسّاد كانوا بحضرة 
المأمون للرّضا تلل فقال للمأمون بعض أولئك: يا أمير المؤمنين أعيذك بالله أن تكون تاريخ الخلفاء في 
إخراجك هذا الشرف العميم» والفخر العظيم» من بيت ولد العُباس إلى بيت ولد علي ولقد أعنت على 
نفسك وأهلك. جئت بهذا الساحر ولد السحرةء وقد كان خاملاً فأظهرتهء ومتّضعاً فرفعته» ومنسيّاً فذكرت 
به» ومستخفاً فنزّهت بهء قد ملا الدنيا مخرقة وتشوقاً بهذا المطر الوارد عند دعائه» ما أخوفني أن يخرج هذا 
الرجل هذا الأمر عن ولد العباس إلى ولد علي؛ بل ما أخوفني أن يتوصّل بسحره إلى إزالة نعمتك» 
)0( في المصدر: «سحابة؛ بدل «سحابات». 


0( في المصدر: «مسامة». 
(۳) في المصدر: «معبر لهم بدل «معبرتهم». 


ج٣ ٤‏ ۔ باب سائر ما جرى بينه عليه السلام وبين المأمون وأمراله ۱14 


والتوثب على مملكتك» هل جنى أحد على نفسه وملكه مثل جنايتك؟ . 

فقال المأمون: قد كان هذا الرجل مستتراً عنا يدعو إلى نفسه فأردنا أن نجعله وليّ عهدنا ليكون دعازه 
لناء وليعرف بالملك والخلافة لنا وليعتقد فيه المفتونون به أنه ليس مما ادُعى في قليل ولا كثير» وال هذا 
الأمر لنا من دونه وقد خشينا إن تركناه على تلك الحال أن ينفتق علينا منه ما لا نسذه ويأتي علينا منه ما لا 
نطيقه . والآن فإذا قد فعلنا به ما فعلناء وأخطأنا في أمره بما أخطأنا وأشرفنا من الهلاك بالتنويه به على ما 
أشرفناء فليس يجوز التهاون في أمره. ولكنا نحتاج أن نضع منه قليلاً حتى نصوّره عند الرّعية بصورة من لا 
يستحقٌ لهذا الأمر ثم ندبّر فيه بما يحسم عنا مواد بلاله. 

قال الرّجل: يا أمير المؤمنين فولني مجادلته فإني أفحمه وأصحابه؛ وأضع من قدره» فلولا هيبتك في 
صدري لأنزلته منزلته» وبيّنت للنّاس قصوره عما رشحته له. 

قال المأمون: ما شيء أحبُ إليّ من هذاء قال فاجمع وجوه أهل مملكتك والقوّاد والقضاة"ء وخيار 
الفقهاء لأبين نقصه بحضرتهمء فيكون أخذاً له عن محله الذي أحللته فيه» على علم منهم بصواب فعلك. 

قال: فجمع الخلق الفاضلين من رعيته في مجلس واسع قعد فيه لهم وأقعد الرّضا نل بين يديه 
في مرتبته التي جعلها له» فابتدأ هذا الحاجب المتضمن للوضع من الرّضا ظثة وقال له: إنَّ الناس قد 
أكثروا عنك الحكايات» وأسرفوا في وصفك بما أرى أك إن وقفت عليه برئت إليهم منه» فأول ذلك أنك 
دعوت الله في المطر المعتاد مجيئه فجاء فجعلوه آية لك معجزة أوجبوا لك بها أن لا نظير لك في الدّنيا وهذا 
أمير المؤمنين أدام الله ملكه وبقاءه لا يوازن بأحد إلا رجح به وقد أحلّك المحل الذي عرفت» فليس من 
حفّه عليك أن تسوغ الكاذبين لك وعليه ما يتكذّبونه. 

فقال الرْضا ليه : ما أدفع عباد الله عن التحدّث بنعم الله علي وإن كنت لا أبغي أثرأ ولا بطرأء وأما 
ذكرك صاحبك الذي أجلني فما أحلني إلا المحل الذي أحله ملك مصر يوسف الصديق ت وكانت 
حالهما ما قد علمت. 

فغضب الحاجب عند ذلك فقال: يا ابن موسى لقد عدوت طورك وتجاوزت قدرك أن بعث الله تعالى 
بمطر مقدّر وقته لا يتقدّم ولا يتأخّر جعلته آية تستطيل بهاء وصولة تصول بهاء كأنّك جئت بمثل آية الخليل 
إبراهيم غلل لما أخذ رؤوس الطير بيده ودعا أعضاءها التي كان فرّقها على الجبال فأنينه سعياً وتركبن على 
الرؤوس» وخفقن وطرن بإذن الله؟ فإن كنت صادقاً فيما توهم فأحي هذين رسلطهما علي فإدٌ ذلك يكون 
حينئذٍ آية معجزة» فأما المطر المعتاد مجيئه فلست أحقٌ بأن يكون جاء بدعائك من غيرك . الذي دعا كما 
دعوت وكان الحاجب قد أشار إلى أسدين مصوّرين على مسند المأمون الذي كان مستنداً إليه» وكانا متقابلين 
على المسند. 

فغضب علي بن موسى الرّضا غا وصاح بالصورتين: دونكما الفاجر! فافترساه ولا نبقيا له عيناً ولا 
)١(‏ في المصدر: «والتوائب؛ بدل «والتوئب». 


(۲) في المصدر: «ليعترف». 
(۳) في المصدر: «من القرّاد والقضاة». 


1۹/۱44 


1۰ کتاب العدل والمعاد ج ۳ 





المناياء ثم قال (ع) : الفقراء حن الإسلام). 

'- فس : محمد بن جعفر؛ ا ا ل O‏ 
عن عل ابن المغيرة ؛ عن أبي عبد الله » عن أبيه (عليهم) السلام) قال : إذا بلغ العبد مائة سنة فهي أرذل العمر"“. 

4 -ل: روي آنه إذا بلغ الماثة فذلك أرذل العمر». 

٥‏ وروي : أن أرذل العمر أن يكون عقله عقل ابن سبع سئين00) 

“ف : عن أي الحسن الثالث (ع) أنه قال يوماً: إن أكل البطيخ يورث الجذام؛ فقيل له : أليس قد أمنْ المؤمن 
إذا أنى عليه أربعين سنة من الحئون والجذام والبرص؟ قال : نعم » ولكن إذا حالف المؤمن ما آمر به تمن آمنه لم يأمن 


أن تصيبه عقوبة الخلاف20. 


۷ شي : : عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (ع) : إذا بلغ العبد ثلاثاً وثلاثين سنة فقد بلغ أشدّهء وإذا بلغ 
أربعين سئة فقد انتهى منتهاه» و إذا بلغ إحدى وأربعين فهو في النتقصان» ويتبغي لصاحب الخمسين أن يكون کمن 
هو في النزع . 

- دعوات الراونديّ : قال النبيٌ (ص): المسلم إذا ضعف من الكبر يأمر الله الملك أن يكتب له في حاله تلك 
ما كان يعمل وهو شاب نشيط مجتمع . 
9 نهج : قال أمير المؤمنين (ع): العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستّون سئة 0). 





١١‏ )معان الاتبار : 4١7‏ وفيه: فكانرا في ذكر الفقر. 
(7)ني المصدر: العياش» وأغلب الظن أنه العباش بن معروف . فهر يروي عن ابن ابي تجرانء ويروي عنه حمد بن أحمد . 
قان النجاني: العباس بن معروف . ابو الفضل ٠‏ مول جعفر بن عبد الله الاشعري » قمي + ثقةء له كتاب الاداب وله نوادر. ثم ساق الطريق لل جميع 
حديثه ومصنفاته . «رجان النجاثي ۲ Vp 17١:‏ وذكره الشيخ في الفهرست وقال : له كتب عدة ثم ذكر الطريق ألبها: ۱۱۸۲ رقم014؟ . 
عدّه الشيخ في رجال : الإمام الرضما (ع) وقال: : قمي ثْقَةه صحيح » ء مول جعفر بن عمران بن عبد الله الاشعري :؟ رجال الشيخ 587 رقم؛ ۲۳ ونقل 
التفريثي في نقد الرجال» والقهبائي في مجمع الرجال أن الشيخ عده في أصحاب الامام الحادي (ع) « انظر نقد الرجال : ۱۸۰ رقم ۲۳ ومجمع الرجال ۳ : 
© نجده في المطبوع من الرجال 4 : ۲۲۰ رقم ٠‏ 71 بتصرف . 
(*)تفسير القمى7 : 04-57 وفيه : فذلك أرذل العمر. 
(0-5)القصال :545 ۲ 
(6)نحف العقول : 187 . 
(۷) نفسير العياشي ۴ : ح۷۲ وعنده پهي ما في 1!١‏ , 
(۸) دعوات الراوندي : ۱٦۳‏ ح۱٥٤‏ . 
(4) نبج البلاغة ق اح ۳۲١‏ ص ٤۲‏ . 
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نفل تاربخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج٣‏ 


أثراً فوثبت الصّورتان وقد عادتا أسدين فتناولا الحاجب وعضاه ورضاء(') وهشماه وأكلاه ولحسا دمه 
والقوم ينظرون متحيّرين مما يبصرون. فلما فرغا منه أقبلا على الرّضاع وقالا: يا ولي الله في أرضه! ماذا 
تأمرنا نفعل بهذا أنفعل به فعلنا بهذا؟ يشيران إلى المأمون ‏ فغشي على المأمون مما سمع منهماء فاقل 
الرضا غي قفا فوقفا. 

ثم فال الرضا ظلكثقة : صبّوا عليه ماء ورد وطيّبوه؛ ففعلا ذلك به وعاد الأسدان يقولان: أتأذن لنا أن 
نلحقه بصاحبه الذي أفنيناه؟ قال: لاء فإنَّ لله عز وجل فيه تدبيراً هو ممضيهء فقالا: ماذا تأمرنا؟ فقال: عودا 
إلى مقركما كما كنتما فعادا إلى المسند» وصار صورتين كما كانتا. 


فقال المأمون: الحمد لله الذي كفاني شر حميد بن مهران يعني الرجل المفترس ثم قال 
للرّضا ليث : يا ابن رسول الله هي هذا الأمر لجدّكم رسول الله #ه ثم لكم» فلو شئت لنزلت عنه لك» 
فقال الرّضا تة : لو شئت لما ناظرتك ولم أسألك فن الله عز وجل قد أعطاني من طاعة سائر خلقه مثل 
ما رايت من طاعة هاتين الصورتين إلا جهال بني آدم فإِنّهم وإن خسروا حظوظهم فلله عز وجل فيه ° 
تدبيرء وقد أمرني بترك الاعتراض عليك» وإظهار ما أظهرته من العمل من تحت يدك كما أمر 
يوسف غل بالعمل من تحت يد فرعون مصر. 

قال: فما زال المأمون ضئيلا”" إلى أن قضى في علي بن موسى الرّضا لهذ ما قضى ° . 

بيان: قوله «غير رائث؛ قال الجزريٰ: في حديث الاستسقاء: «عجلاً غير رائث» أي غير بطيء 
ماخر انتهى. قوله «ولا ضائر؛ أي ضارًء «الرّسل' بالكسر التأني و«الوابل؟ المطر الشديد قوله في 
مهواه أي مسيره من قولهم هوى يهوي إذا أسرع في السيرء والمهواة والمطمئنٌ من الأرضء قوله «أن تكون 
تاريخ الخلفاء؛ كناية عن عظم تلك الواقعة» وفظاعتها بزعمه» فإِنٌ الناس يؤرّخون الأمور بالوقائع والدُواهي. 


و«المخرقة» بالقاف الشعبذة والسحرء كما يظهر من استعمالاتهم؛ وإن لم نجد في اللّة ولعلّها من 
الخرق بمعنى السفه والكذب» أو من المخراق الذي يضرب به» وفي بعض النسخ بالفاء من الخرافات» 
والتشؤق التزين والتطلع؛ رفي بعض النسخ التسوق بالسين المهملة والقاف» ولعله مأخوذ من السوق أي 
أعمال أهل السوق من الأداني» رفي القاموس: ساوقه: فاخره في السوق9 ويقال فلان يرشح للوزارة أي 
يربى ويؤهل لهاء ولحس القصعة أكل بقية ما فيه باللسان» والضثئيل كأمير الصّغير الدقيق الحقير والنحيف. 


۷ - ن: البيهقيُ عن الصوليٌّ قال: حدّئنا الغلابي» عن أحمد بن عيسى بن زيد أن المأمون أمرني 
بقتل رجل فقال: استبقني فان لي شكرأء فقال: ومن أنت وما شكرك؟ فقال علي بن موسى تابثلا : يا أمير 


0( في المصدر: «ورضضناه) . 

)2( في المصدر: افيه بدل «فيهم؟. 
©( في المصدر إضافة : «في نفسه؟. 
)٤(‏ عيون الأخبار ج۲ ص۱۹۷ ۔ ۱۷۲. 
(٥)‏ النهاية ج۲ ص۲۸۷. 

»( القاموس المحيط ج۳ ص55؟. 


جع ٤‏ - باب سائر ما جرى بينه عليه السلام وبين المأمون وأمراله لفن 


المؤمنين أنشدك الله أن تترفع عن شكر أحدء وإن فلٌء فإن الله عز وجل أمر عباده بشكره فشكروه فعفى 
00 

۸ .ن السناني » عن الأسدي» عن محمد بن خلف» عن هرئمة بن أعين قال : دخلت على سيدي 
ومولاي يعني الرّضا تيه في دار المأمون وكان قد ظهر في دار المأمون أن الرضا غل قد توفيّ» ولم 
يصح هذا القول. فدخلت أريد الإذن عليه. 

قال: وكان في بعض ثقاة خدم المأمون غلام يقال له: صبيح الديلميٰ كان يتولى() سيّدي حقٌّ 
ولايته» وإذا صبيح قد خرج فلما رآني قال لي: يا هرئمة ألست تعلم أي ثقة المأمون على سره وعلانيته؟ 
قلت: بلى» قال: اعلم يا هرثمة أن المأمون دعاني وثلاثين غلاماً من ثقاته على سره وعلانيته» في الثلث 
الأؤل من الليل فدخلت عليه وقد صار ليله نهاراً من كثرة الشموع؛ وبين يديه سيوف مسلولة مشحوذة 
مسمومة . 

فدعا بنا غلاماً غلاماً وأخذ علينا العهد والميثاق بلسانه» وليس بحضرتنا أحد من خلق الله غيرناء فقال 
لنا هذا العهد لازم لكم إنُكم تفعلون ما أمرتكم" به ولا تخالفوا منه شيئاًء قال: فحلفنا له فقال: يأخذ کل 
واحد منكم سيفا بيده وامضوا حتى تدخلوا على علي بن موسى الرّضا ءام في حجرته؛ فإن وجدتموه 
قائماً أو قاعداً أو نائماً فلا تكڵموهء وضعوا أسيافكم عليه واخلطوا لحمه ودمه وشعره وعظمه ومخه ثم اقلبوا 
عليه بساطه وامسحوا أسيافكم به» وصيروا إليّ؛ وقد جعلت لكل واحد منكم على هذا الفعل وكتمانه» عشر 
بدر دراهم؛ وعشر ضياع منتجبة والحظوظ عندي ما حبيت وبقيت. 

قال: فأخذنا الأسياف بأيدينا ودخلنا عليه في حجرته» فوجدناه مضطجعاً بقلب طرف يديه ويتكلم 
بكلام لا نعرفهء قال: فبادر الغلمان إليه بالسيوف ووضعت [سيفي] وأنا قائم أنظر إليه وكأنه قدك ان علم 
بمصيرنا إليه فلبس على بدنه ما لا تعمل فيه السيوف فطووا عليه بساطه» وخرجوا حتى دخلوا على المأمون. 

فقال: ما صنعتم؟ قالوا: فعلنا ما أمرتنا به يا أمير المؤمنين» قال: لا تعيدوا شيئاً مما كان» فلما كان 
عند تبلج الفجرء خرج المأمون فجلس مجلسه مكشوف الرأس محلل الأزرارء وأظهر وفاته وقعد للتعزية» 
ثم فام حافياً فمشى لينظر إليه وأنا بين يديه فلما دخل عليه حجرته سمع همهمة فأرعد ثم قال : من عنده؟ 
قلت: لا علم لنا يا أمير المؤمنين فقال: أسرعوا وانظرواء قال صبيح: فأسرعنا إلى البيت فإذا سيدي غه 
جالس في محرابه يصلي ويسبح . 

فقلت: يا أمير المؤمنين هو ذا نرى شخصاً في محرابه يصلّي ويسبّح» فانتفض المأمون وارتعدء ثم 
قال: غرّرتموني!؟) لعنكم الله م التفت إليّ من بين الجماعة فقال لي: يا صبيح أنت تعرفه» فانظر من 
المصلي عنده؟ قال صبيح: فدخلت وتولى المأمون راجعاً فلما صرت عند عتبة الباب قال لي: يا صبيح 


.٠٠١ص عيون الأخبار ج۲‎ )١( 

(۲) في المصدر: «يتوالى». 

(۳) في المصدر: «آمركم؛ بدل «أمرتكم'. 

(4) في المصدر: «غدر تموني؛ بدل «غرْرتموني». 
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1۹/۱4 


۲ تاربخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج٣‏ 


قلت: لبيك يا مولاي وقد سقطت لوجهي فقال: قم يرحمك الله يريدون أن يطفؤوا نور الله بأفواههم والله 
متم نوره ولو كره الكافرون. 

قال: فرجعت إلى المأمون فوجدت وجهه كفطع الليل المظلم؛ فقال لي: يا صبيح ما وراك؟ قلت له: 
يا أمير المؤمين هو والله جالس في حجرته؛ وقد ناداني وقال لي كيت وكيت» قال: فش أزراره وأمر برد 
أثوابه» وقال: قولوا: إن كان غشي عليه وأنّه قد أفاق. 

قال هرثمة: فأكثرت لله عز وجل شكراً وحمداً؛ ثم دخلت على سيّدي الرْضا غغ فلما رآني قال: 
يا هرئمة لا تحدّث بما حدّثك به صبيح أحداً إلا من امتحن الله قلبه للإيمان بمحبتنا وولايتناء فقلت: نعم يا 
سيدي ثم قال لي غ : يا هرثمة والله لا يضرنا كيدهم شيئاً حتى يبلغ الكتاب أجل( . 

4 أقول: روى السيد المرتضى في كتاب العيون والمحاسن(" عن الشيخ المفيد رضي الله عنهماء 
قال: روي آله لما سار المأمون إلى خراسان وكان معه الرّضا علي بن موسى لل فبينا هما يسيران إذ قال 
له المأمون: يا أبا الحسن إني فكرت في شيء فنتج( لي الفكر الصواب فيه: فكرت في أمرنا وأمركم» 
ونسبنا ونسبكم فوجدت الفضيلة فيه واحدة» GT‏ 

فقال له أبو الحسن الرّضا ليث : إن لهذا الكلام جواباً إن شئت ذكرته لك» وإن شئت أمسكت» 
فقال له المأمون: J‏ ا 
الله تعالى بعث نبيّه محمداً هه فخرج علينا من وراء أكمة من هذه الأكام يخطب إليك ابنتك كنت مزوجه 
إيَاها؟ فقال: يا سبحان الله وهل أحد يرغب عن رسول الله #ه؟ فقال له الرّضا خث : أفتراه كان يحل له 
أن يخطب إليّ؟ قال: فسكت المأمون هنيئة ثم قال: أنتم والله أمسل برسول الله هي رى . 


2 ' وعن الكتاب المذكور قال: قال المأمون يوماً يوم للرّضا ته : أخبرني بأكبر فضيلة لأمير 
المؤمنين يدل عليها القرآنء قال: فقال له الرّضا غاي : فضيلته في المباهلةء ل 
حاجك فيه الآية فدعا رسول الله هه الحسن والحسين للل فكانا ابنيه» ودعا فاطمة لتا فكانت في 
هذا الموضع نساءه؛ ودعا أمير المؤمنين غ فكان نفسه بحكم الله عز وجل فثبت أنه ليس أحد من خلق 
الله تعالى أجل من رسول الله # وأفضل. فواجب7" أن لا يكون أحد أفضل من نفس رسول الله # بحكم 
الله عز وجل . 

قال: فقال له المأمون: أليس قد ذكر الله تعالى الأبناء بلفظ الجمعء وإنّما دعا رسول الله هو ابنيه 
خاصة» وذكر النساء بلفظ الجمع؛ وإِنّما دعا رسول الله هه ابنته وحدها فألا جاز أن يذكر الذعاء لمن هو 
نفسهء ويكون المراد نفسه في الحقيقة دون غيره» فلا يكون لأمير المؤمنين غل ما ذكرت من الفضل. 


(۱) عيون الأخبار ج۲ ص4١7-5١5.‏ 

(۲) اسمه: الفصول المختارة من العيون والمحاسن. 
فرق في المصدر: اففتح؟. 

(4) الفصول المختارة ص”. 

(0) سورة آل عمرانء آية: .5١‏ 

)١(‏ في المصدر: «فوجب». 


ج۲۰ © باب ما كان يتقزب به المأمون إلى الرضا عليه السلام في الاحتجاج على المخالفين ۳ 


قال: فقال له الرّضا ليث : ليس يصح ما ذكرت يا أمير المؤمنين» وذلك أن الذاعي إِنّما يكون داعياً 
لغيره» كما أن الآمر آمر لغيره» ولا يصح أن يكون داعياً لنفسه في الحقيقة كما لا يكون آمراً لها في الحققة» 
وإذا لم يدع رسؤل الله هه رجلاً في المباهلة إلا أمير المؤمنين ثل فقد ثبت أنه نفسه التي عناها الله 
سبحانه في كتابه» وجعل [له) حكمه ذلك في تنزيله؛ قال: فقال المأمون إذا ورد الجواب سقط 
السؤال9 , 

:3358 
باب ما كان يتقرْب به المأمون إلى الرْضا عليه السلام 
في الاحتجاج على المخالفين 

١‏ ن: تميم القرشي»› عن أبيه» عن أحمد بن علي الأنصاريء عن إسحاق بن حماد قال: كان 
المأمون يعقد مجالس النظر ويجمع المخالفين لأهل البيت تيه ويكلّمهم في إمامة أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب غلا وتفضيله على جميع الصٌحابة تقرّباً إلى أبي الحسن علي بن موسى الرّضا لغ وكان 
الرضا تتيثه يقول لأصحابه الذين يثق بهم: لا تغترُوا بقوله» فما يقتلني والله غيره» ولكنه لا بد لي من 
الصبر حتى يبلغ الكتاب أجله . 

۲ - ن: أبي وابن الوليد» عن محمد العطار» وأحمد بن إدريس معاًء عن الأشعري» عن صالح بن 
أبي حماد الرازي؛ عن إسحاق بن حاتم؛ عن إسحاق بن حماد بن زيد قال: سمعنا يحبى بن أكثم القاضي 
قال: أمرني المأمون بإحضار جماعة من أهل الحديث» وجماعة من أهل الكلام والنظر فجمعت له من 
الصنفين زهاء أربعين رجلاً ثم مضيت بهم فأمرتهم بالكينونة في مجلس الحاجب لأعلمه بمكانهم» ففعلوا 
فأعلمته فأمرني بإدخالهم ففعلت فدخلوا وسلّموا فحدّئهم ساعة» وآنسهم. 

ثم قال إِنّي أريد أن أجعلكم بيني وبين الله تبارك وتعالى في يومي هذا حبجة فمن كان حاقناً أو له 
حاجة فليقم إلى قضاء حاجته» وانبسطوا وسلوا أخفافكم وضعوا أرديتكم؛ ففعلوا ما أمروا به فقال: يا أيُها 
القوم إِنُما استحضرتكم لأحتج بكم عند الله عز وجل فاتقوا الله وانظروا لأنفسكم وإمامكم ولا تمنعكم 
جلالتي ومكاني من قول الحق حيث كان. ورد الباطل على من أتى به» وأشفقوا على أنفسكم من النارء 
وتقربوا إلى الله تعالى برضوانه؛ وإيثار طاعته؛ فما أحد تقرّب إلى مخلوق بمعصية الخالق إلا سلطه الله عليه 
فناظروني بجميع عقولكم . 

ني رجل أزعم أن علياً خير البشر بعد النبيَ هه فإن كنت مصيباً فصوّبوا قولي» وإن كنت مخطاً 
فردوا علىّء وهلمّواء فإن شئتم سألتكم؛ وإن شئتم سألتمونيء فقال له الذين يقولون بالحديث: بل نسألك 
فقال: هاتوا وقلّدوا كلامكم رجلاً منكم. فإذا تكلم فإن كان عند أحدكم زيادة فليزدء وإن أتى بخلل 


م 
فسددوه. 


)0غ( كلمة : «له؛ ليست في المصدر. 
(۲) الفصول المختارة ص۳۸. 
(۳) عيون الأخبار ج۲ ص 184‏ 146. 
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14 تاربخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج٣‏ 


فقال قائل منهم : أمًا نحن فنزعم أن خير الاس بعد النبي هه أبو بكر من قبل أن الرواية المجمع عليها 
جاءت عن الرسول هه قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمرء فلما أمر نبي الرحمة بالاقتداء بهماء 
علمنا أنه لم يأمر بالاقتداء إلا بخير الناس. 

فقال المأمون: الروايات كثيرة ولا بد من أن يكون كلها حقاً أو كلها باطلاً أو بعضها حقاً وبعضها 
باطلاًء فلو كانت كلها حقاً كانت كلها باطلاًء من قبل أنَّ بعضها ينقض بعضاً ولو كانت كلها باطلاً كان في 
بطلانها بطلان الدين» ودروس الشريعة؛ فلما بطل الوجهان» ثبت الثالث بالاضطرار» وهو أن بعضها حقٌ 
وبعضها باطل؛ فإذا كان كذلك فلا بد من دليل على ما يحق منهاء ليعتقد» وينفي خلافه فإذا كان دليل الخبر 
في نفسه حقاً كان أولى ما أعتقده وآخل به. 

وروايتك هذه من الأخبار التي أدلتها باطلة في نفسهاء وذلك أن رسول الله هه أحكم الحكماء وأولى 
الخلق بالصدق» وأبعد الناس من الأمر بالمحال» وحمل الناس على التديّن بالخلاف» وذلك أنَّ هذين 
الرجلين لا يخلو من أن يكونا متفقين من كل جهة أو مختلفين» فإن كانا متفقين من كل جهة كانا واحداً في 
العدد والضّفة والصّورة والجسم. وهذا معدوم أن يكون اثنان بمعنى واحد من كل جهةء وإن كانا مختلفين 
فكيف يجوز الاقتداء بهماء وهذا تكليف ما لا يطاق لأنّك إن اقتديت بواحد خالفت الآخر. 

والدليل على اختلافهما أن أبا بكر سبى أهل الردّة ورذهم عمر أحراراً وأشار عمر على أبي بكر بعزل 
خالد وبقتله بمالك بن نويرة فأبى أبو بكر عليه وحرّم عمر المتعة ولم يفعل ذلك أبو بكر ووضع عمر 
ديوان العطية ولم يفعله أبو بكر واستخلف أبو بكر ولم يفعل ذلك عمر ولهذا نظائر كثيرة. 

قال الصدوق رضي الله عنه: في هذا فصل لم يذكره المأمون لخصمه وهو أنْهِم لم يرووا أن الي هه 
قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمرء وإنّما رووا «آبو بكر وعمر» ومنهم من روى «أبا بكر وعمر' فلو 
كانت الرواية صحيحة لكان معنى قوله بالنصب: اقتدوا بالذين من بعدي كتاب الله والعترة يا أبا بكر وعمرء 
ومعنى قوله بالرفع: اقتدوا أيها الناس وأبو بكر وعمر بالذين من بعدي كتاب الله والعترة رجعنا إلى حديث 
المأمون. 2 

فقال آخر من أصحاب الحديث: فإ النبي #ه قال «لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا . 

فقال المأمون: هذا مستحيل من قبل أن رواياتكم أنه # آخى بين أصحابه وأخر علياً فقال غل له 
في ذلك فقال: ما أخرتك إلا لنفسي فأي الروايتين ثبتت بطلت الأخرى. 

قال آخر: إِنَّ عليّاً ن قال على المنبر: خير هذه الأمة بعد نبيّها أبو بكر وعمر. 

قال المأمون هذا مستحيل من قبل أن النبي هه لو علم أنهما أفضل ما ولى عليهما مرة عمرو بن 
العاص» واا بن د ومما بكب هذه الرولية قول عا عة قبس الت فق وأنا أولى بسجاتة 
مني بقميصي ؛ ولكنيٰ أشفقت أن يرجع الاس كفارأء وقرله ته : أنى يكونان خيراً مني وقد عبدت الله عر 
وجل قبلهما وعبدته بعدهما. 

قال آخر : إن أبا بكر أغلق بابه» وقال: هل من مستقيل فأقيله» فقال علي غه : قدّمك رسول الله 
فمن ذا يؤخرك؟. 


)١(‏ في المصدر: «المتعتين؛ بدل «المتعةا. 


ج باب ما كان يتقرّب به المأمون إلى الرضا عليه السلام في الاحتجاج على المخالفين للن 


فقال المأمون: هذا باطل من قبل أن عليّاً غ قعد عن بيعة أبي بكر ورويتم أنه قعد عنها حتى 
قبضت فاطمة تكلا وأنها أوصت أن تُدفن ليلاً لثلاً يشهدا جنازتها. 

ووجه آخر: وهو آله إن كان النبي #ه استخلفه» فكيف كان له أن يستقبل وهو يقول للانصاريٰ: 
قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين أبا عبيدة وعمر. 

قال آخر: إن عمرو بن العاص قال: يا نبي الله من أحبٌ الناس إليك من النّساء؟ فقال: عائشة فقال: 
من الرّجال؟ فقال: أبوها فقال المأمون: هذا باطل من قبل كم رويتم أن النبي هه وضع بين يديه طائر 
مشي فقال: الله اتني باحبٌ خلقك إليك فكان علي غلهتهد فاي روايتكم تقبل. 

فقال آخر: فإنْ علي تابث قال: من فضّلني على أبي بكر وعمر جلدته حدٌ المفتري. 

قال المأمون: كيف يجوز أن يقول علي يثك اجلد الحدٌ من لا يجب الحدٌ عليه فيكون متعذياً 
لحدود الله عز وجل عاملاً بخلاف أمره» وليس تفضيل من فضّله عليهما فرية» وقد رويتم عن إمامكم أنه 
قال: وليتكم ولست بخيركم فاي الرجلين أصدق عندكم؟ أبو بكر على نفسه أو علي تاق على أبي بكر؟ 
مع تناقض الحديث في نفسه؛ ولا بدٌ له في قوله من أن يكون صادقاً أو كاذباً فإن كان صادقاً فأئی عرف 
ذلك؟ أبوحي فالوحي منقطع» أو بالنظر فالنظر متحيّر؟ وإن كان غير صادق فمن المحال أن يلي أمر 
المسلمين» ويقوم بأحكامهم» ويقيم حدودهم [وهو)] كذاب. قال آخر: فقد جاء أن النبي هه قال: أبو 
بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. 

قال المأمون: هذا الحديث محال لاله لا يكون في الجنة كهل ويروى أن أشجعيّة كانت عند النبيّ هه 
فقال: لا يدخل الجنّة عجوزء فبكت فقال النبئ #: إنّ الله عز وجل يقول: لإا أنشأناهنٌ إنشاء * 
فجعلناهنٌ أبكاراً * عرباً أترابأ274. فإن زعمتم أن أبا بكر ينشأ شاباً إذا دخل الجنة فقد رويتم أن الب هه 
فال للحسن والحسين: إنْهما سيّدا شباب أهل الجنّة من الأؤلين والآخرين» وأبوهما خير منهما. 

قال آخر: قد جاء أن النبي هه قال: لو لم أبعث7" فيكم لبُعث عمر. 

قال المأمون: هذا محال لأنْ الله عز وجل يقول: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من 
بعده)“. وقال عز وجل: «وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن 
مریم) فهل يجوز أن يكون من لم يؤخذ من ميثاقه على النبوة مبعوثاً ومن أخذ ميثاقه على النبوة مؤخراً؟ . 

قال آخر: إن النبي #ه نظر إلى عمر يوم عرفة فتبسّم وقال: إل الله تعالى باهى بعباده عامة» وبعمر 
خاصة. 


)١(‏ في المصدر: «للانصار؛ بدل «للانصاري؛. 

0) في المصدر: «علياً». 

(۳) في المصدر: «أو بالتظني فالمتظني متحيرء أو بالنظر فالنظر مبحث؟. 
(4) كلمة: «وهو؛ ليست في المصدر. 

(٥)‏ في المصدر إضافة : الهما؟. 

(5) سورة الواقعة آية: 8" ۴۷. 

(۷) في المصدر: «لو لم أكن أبعث». 

(۸) سورة النساف آية: *153, 

(9) سورة الأحزاب» آية: ۷. 
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۱۲۹ تاريخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج٣٣‏ 


فقال المأمون: فهذا مستحيل من قبل أن الله تعالى لم يكن ليباهي بعمر ويدع نبيّه # فيكون عمر في 
الخاصة والنبيٰ في العامة» وليست هذه الرواية27 بأعجب من روايتكم أن النبي هه قال: دخلت الجنة 
فسمعت. خف نعلين» فإذا بلال مولى أبي بكر قد سبقني إلى الجنّة؛ وإنما قالت الشيعة: علي خير من أبي 
بكر فقلتم: عبد أبي بكر خير من رسول الله #ه لأنّ السابق أفضل من المسبوق؛ وكما رويتم أن الشيطان 
يفرُ من حس( عمر وألقى على لسان النبي ه أنْهِن الغرانيق7" العلى ففرٌ من عمرء وألقى على لسان 
الي بزعمكم الكفر. 

قال آخر: قد قال النبي #: لو نزل العذاب ما نجا إلا عمر بن الخطاب . 

قال المأمون: هذا خلاف الكتاب نصًا لأ الله عز وجل يقول: وما كان الله ليعذّبهم وأنت فيه ي0) 
فجعلتم عمر مثل الرسول. 

قال آخر: فقد شهد النبيُ له لعمر بالجنة في عشرة من الصحابة . 

فقال: لو كان هذا كما زعمت كان عمر لا يقول لحذيفة نشدتك بالله أمن المنافقين أنا؟ فإن كان قد 
قال له النبيُ هه : أنت من أهل الجنّة ولم يصدّقه حنّى زكاه حذيفة وصدق حذيفة ولم يصدّق النبي هله فهذا 
على غير الإسلام؛ وإن كان قد صدق النبيّ هه فلم سأل حذيفة؟ وهذان الخبران متناقضان في أنفسهما. 

فقال آخر: فقد قال الب #: وضعت أمّتي في كفة الميزانء ووضعت في أخرى» فرجحت بهم» ثم 
وضع مكاني أبو بكر فرجح بهم؛ ثم عمر فرجح ثم رفع الميزان. 

فقال المأمون: هذا محال من قبل أنه لا يخلو من أن يكون من أجسامهما أو أعمالهما فإن كانت 
الأجسام فلا يخفى على ذي روح أنه محال؛ لاله لا يرجح أجسامهما بأجسام الأمّة؛ وإن كانت أفعالهما فلم 
يكن بعد فكيف يرجح بما ليس» وخبّروني بما يتفاضل الناس؟ فقال بعضهم: بالأعمال الصّالحه قال: 
فأخبروني فمن فضل صاحبه على عهد النبِيْ هه ثم إن المفضول عمل بعد وفاة النبي هه بأكثر من عمل 
الفاضل على عهد النبي هه أيلحق به؟ فإن قلتم نعم أوجدتكم في عصرنا هذا من هو أكثر جهاداً وحجاً 
وصوماً وصلاة وصدقة من أحدهمء قالوا: صدقت لا يلحق فاضل دهرنا فاضل عصر النبي هه . 

قال المأمون: فانظروا فيما روت أئمتكم الذين أخذتم عنهم أديانكم في فضائل علي ناث وقايسوا 
إليها ما رووا في فضائل تمام العشرة الذين شهدوا لهم بالجنة؛ فإن كانت جزءاً من أجزاء كثيرة فالقول 
فولكم؛ وإن کانوا قد رووا في فضائل علي لث أكثر فخذوا عن أئمتكم ما رووا ولا تعدوه قال: فأطرق 
القوم جميعاً. 

فقال المأمون: ما لكم سكتم؟ قالوا: قد استقصينا. 

فقال المأمون: فاي أسألكم حبّروني أي الأعمال كان أفضل يوم بعث الله بينه 8هه؟ قالوا: السبق إلى 
الإسلام لأن الله تبارك وتعالى يقول: «السابقون السابقون * أولئك المقربون) قال: فهل علمتم أحداً 


)0غ( في المصدر: «الروايات» بدل «الرواية», 

)"( في المصدر: «ظل» بدل «حسل؟. 

فيا الغرانيق جمع الغرنوق ‏ بضم الغين -: الشاب الناعم» الصحاح ج٤‏ ص۳۷٠٠‏ . 
(4) سورة الأنفال» آية: ۳۳. 

(5) سورة الواقعةء آية: .١١ ١١‏ 


ج ٥ ٣‏ - باب ما كان يتقرّب به المأمون إلى الرضا عليه السلام في الاحتجاج على المخالفين ۱۷ 


أسبق من علي تة إلى الإسلام؟ قالوا: إِنّه سبق حدثاً لم يجر عليه حكم» وأبو بكر أسلم كهلاً قد جرى 
عليه الحكم؛ وبين هاتين الحالتين فرق . 

قال المأمون: فخبّروني عن إسلام علي ليه بإلهام من قبل الله عز وجل أم بدعاء النبي هه فإن قلتم 
بإلهام فقد فضلتموه على النبي هه لأ النبي هه لم يلهم بل أتاه جبرائيل غلا عن الله عز وجل داعياً 
ومعرفاً وإن قلتم بدعاء النبي هه فهل دعاه من قبل نفسه أم بأمر الله عز وجل . 

فإن قلتم من قبل نفسه فهذا خلاف ما وصف الله عز وجل نبيه ليغ في قوله تعالى: وما آنا من 
المتكلفين74) وفي قوله عز وجل: وما ينطق عن الهوى74" وإن كان من قبل الله عز وجل فقد أمر الله 
سبحانه وتعالى نبيه # بدعاء عليّ من بني صبيان الناس وإيثاره عليهم فدعاه ثقة به وعلماً بتأييد الله تعالى 
إياه . 

وخلة أخرى خبروني عن الحكيم هل يجوز أن يكلف خلقه ما لا يطيقرن؟ فإن قلتم نعم كفرتم» وإن 
قلتم لا فكيف يجوز أن يأمر نبيه #ه بدعاء من لم يمكنه قبول ما يؤمر به لصغره وحداثة سنه وضعفه عن 
القبول. 

وخلة أخرى هل رأيتم النبي هه دعا أحداً من صبيان أهله وغيرهم فيكون أسوة علي تلهثفة؟ فإن 
زعمتم أله لم يدع غيره فهذه فضيلة لعل غل على جميع صبيان الناس. 

ثم قال: أي الأعمال أفضل بعد السبق إلى الإيمان؟ قالوا: الجهاد في سبيل الله قال فهل تحدُئون9) 
لأحد من العشرة في الجهاد ما لعل غه في جميع مواقف النبي هه من الأثر؟ هذه بدر قتل من المشركين 
فيها نِيّف وستون رجلاً قتل علي غه منهم نبَفاً وعشرين وأربعون لسائر الناس» فقال قائل: كان أبو بكر 
مع النبي يه في عريشة يدبرها فقال المأمون: لقد جئت بها عجيبة أكان يدبّر دون النبي هه أو معه فيشركه› 
أو لحاجة النبي # إلى رأي أبي بکر؟ أي الثلاث أحبُ إليك؟ فقال: أعوذ بالله من أن أزعم أنه يدبّر دون 
النبي هه أو يشركه أو بافتقار من النبي 9د إليه. 

قال : فما الفضيلة في العريش؟ فإن كانت فضيلة أبي بكر بتخلّفه عن الحرب فيجب أن يكون كل 
متخلّف فاضلاً أفضل من المجاهدين والله عز وجل يقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي 
الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين 
درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضّل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً»9). 

قال إسحاق بن حماد بن زيد: ثم قال لي: هل أتى على الإنسان حين من الدهر) فقرأت حتى 
بلغت «ويطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتيماً وأسيرً 7 إلى قوله «وكان سعيكم مشكوراً»7" فقال: 


.45 سورة صء آية:‎ )1١( 

(۲) صورة النجم آية: ۳. 

(۳) في المصدر: «تجدون؛ بدل «تحذّثون». 
)٤(‏ سورة النسا آية: 486. 

(0) سورة الدهرء آية: .١‏ 

(51) سورة الدهرء آية: ۸. 

(۷) سورة الدهرء آية: ۲۲. 
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ليلل تاربخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج٣‏ 


فيمن نزلت هذه الآيات؟ قلت: في على غل قال: فهل بلغك أن عليّاً تايه قال: حين أطعم المسكين 
واليتيم والأسير 9إإنّما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا على ما وصف الله عز وجل في 
كتابه؟ فقلت: لا قال: فإن الله عز وجل عرف سريرة علي اك ناطق SU‏ 
أمرهء فهل علمت أن الله عز وجل وصف في شيء مما وصف في الجنة ما في هذه السورة «قوارير من 
فضة74) قلت: لا قال: فهذه فضيلة أخرى: فكيف يكون القوارير من فضة؟ قلت: لا أدري قال: يريد 
كأنُها من صفائها من فضة يرى داخلها كما يرى خارجها. 

وهذا مثل قوله #ه «يا أنجشة(/ رويداً سوفك بالقوارير؛ وعنى به النساء كأنهنٌ القوارير رقة» 
وقوله ظتكت ركبت فرس ان تلن فرجدت بحراً أي كأنه بحر من كثرة جريه وعدوه» وكقول الله عز وجل 
«ويأنيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ04” أي كأنه ما" يأتيه الموت ولو أتاه 
من مكان واحد لمات. 

ثم قال: يا إسحاق ألست ممن يشهد أن العشرة في الجنة؟ فقلت: بلى قال: أرأيت لو أن رجلاء 
قال: ما أدري أصحيح هذا الحديث أم لا؟ أكان عندك كافراً؟ قلت: لاء قال: أفرأيت لو قال: ما أدري 
أهذه السورة قرآن أم لا؟ أكان عندك كافراً؟ قلت بلى قال: أرى فضل الرجل يتأكد. 

خبّرني يا إسحاق عن حديث الطائر المشوي أصحيح عندك؟ قال: بلى؛ قال: بان والله عنادك لا يخلو 
هذا من أن يكون كما دعا" النبيّ هه أو يكون مردوداً أو عرف الله الفاضل من خلقه وكان المفضول أحبٌ 
إليهء أو تزعم أن الله لم يعرف الفاضل من المفضول فاي الثلاث أحبٌ إليك أن تقول به؟ 

قال إسحاق: فأطرقت ساعة ثمْ قلت: يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل يقول في أبي بكر #ثاني اثنين 
إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا) فنسبه الله عز وجل إلى صحبة نبيه هه فقال: 
سبحان الله ما أقل علمكم باللغة والكتاب» أما يكون الكافر صاحباً للمؤمن» أي فضيلة في هذه؟ أما سمعت 
الله عز وجل يقول: «قال له صاحبه وهو بحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك 
رجلا فقد جعله له صاحباً وقال الهزلي : 

ولقدغدورت وصاحبي رحشية تحت الرداء بصيرة بالمشرق 
وقال الأزدي: 
لقد دعوت" الوحش فيه وصاحبي محض القوائم من هجان هيكل 


.6 سورة الدهرء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الدهرء آية: 15. 

۳( في المصدر: ١يا‏ إسحاق؟. 

)٤(‏ في المصدر: «شرقك؛. 

(5) سورة إبراهيمء آية: 37, 

(1) كلمة: اماء ليست في المصدر. 
(v)‏ في المصدر: «دعاه؟ بدل «دعا . 
(۸) سورة التوبةء آية: ٤٠‏ 

(9) سررة الكهف. آية: ۳۷. 

)٠١(‏ في المصدر: «ذعرت» بدل «دعوت». 
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فصيّر فرسه صاحبه» وأما قوله إل الله معنا) فإنّه تبارك وتعالى مع البرٌ والفاجر أما سمعت قوله عز 
وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو 
معهم أينما كانوا»(" . 

وأما قوله «لا تحزن» فخبرني عن حزن أبي بكر أكان طاعة أو معصية؟ فإن زعمت أنه كان طاعة فقد 
جعلت ابي هه ينهى عن الطاعة» وهذا خلاف صفة الحكيم؛ وإن زعمت أنه معصية فاي فضيلة للعاصي . 

وخبّرني عن قوله عز وجل فانزل الله سيكنته عليه» على من؟ قال إسحاق: فقلت: على أبي بكر 
لان النبيّ هه كان مستغنياً عن السكينة قال: فخبّرني عن قوله عز وجل «ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتهم فلم 
نغن عنكم شيئاً وضافت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين * ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى 
المؤمئين74" أندري من المؤمنون الذين أراد الله عز وجل في هذا الموضع؟ قال: قلت: لا قال: إن الناس 
انهزموا يوم حنين فلم يبقى مع النبي #ه إلا سبعة من بني هاشم علي #4 يضرب بسيفه» والعباس أخذ 
بلجام بغلة النبي هه والخمسة محدّقون بالنبي هه خوفاً من أن يناله سلاح الكفار حتى أعطى الله تبارك 
وتعالى رسوله غل الظفر عنى بالمؤمنين في هذا الموضع علا غ ومن حضر من بني هاشم فمن كان 
أفضل أمن كان مع النبي # ونزلت السيكنة على النبي فد أم من كان في الغار مع النبي هد ولم يكن أهلاً 
لنزولها عليه؟ 

يا إسحاق من أفضل؟ من كان مع النبي له في الغار أم من نام على مهاده" ووقاه بنفسه» حتى تم 
للنبيَ ههه ما عزم عليه من الهجرة إل الله تبارك وتعالى أمر نبيه هه أن يأمر عليَاً لهه بالنوم على فراشه 
ووقايته بنفسه فأمره بذلك» فقال علي تلك : أتسلم يا نبيّ الله؟ قال: نعم» سمعاً وطاعة؛ ثم أنى مضجعه 
وتسجّى بثوبه» وأحدق المشركون به» لا يشكون في أله النبي د وقد أجمعوا أن يضربه من كلّ بطن من 
قريش رجل ضربة لثلا يطالب الهاشميُون بدمه وعليّ لإا يسمع ما القوم فيه من التدبير في تلف نفسه 
فلم يدعه ذلك إلى الجزع كما جزع أبو بكر في الغارء وهو مع النبي هه وعلي نل وحدهء فلم يزل 
صابراً محتسباً فبعث الله تعالى ملائكة تمنعه من مشركي فريش . 

فلما أصبح قام فنظّر القوم إليه فقالوا: أين محمد؟ قال: وما علمي به؟ قالوا: فأنت غررتنا ثم لحق 
بالنبي ه فلم يزل علي أفضل لما بدا منه [إلا ما] يزيد خيراً حنّى قبضه الله تعالى إليه وهو محود مغفور له 
يا إسحاق أما تروي حديث الولاية؟ فقلت: نعم قال: اروه» فرويته فقال: أما ترى أنه أوجب لعليّ على أبي 
بكر وعمر من الحقٌّ ما لم يوجب لهما عليه؟ قلت : إن الناس يقولون إن هذا قاله بسبب زيد بن حارثة قال: 
وأين قال النبي هه هذا؟ قلت: بغدير خم بعد منصرفه من حجة الوداع قال: فمتى قتل زيد بن حارثة؟ 
قلت: بمؤته» قال: أفليس قد كان قتل زيد بن حارثة قبل غدير خم؟ قلت: بلى قال: فخبرني لو رأيت ابنأ 


.۷ سورة المجادلةء آية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة آية: .۲٠- ۲١‏ 

(۳) في المصدر إضافة : «وفراشه». 
)٤(‏ في المصدر: «بأمر؛ بدل «ماه . 
() في المصدر: «فأنت غدرتنا'. 
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الآيّات» البقرة ٠۲١‏ الم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال هم الله موتوا ثم أحياهم إِنْ 
الله لذو فضل على الناس ولكنّ أكثر الناس لا يشكرون4 4193 47. 

تفسير: قيل : نزلت في آهل داوردان قرية قبل واسط. وقع فيهم طاعون فخرجوا هاربين فأماتهم الله فمرٌ بم 
حزقيل وقد عريت عظامهم وتفرّقت أوصاهم فتعجّب من ذلك » » فأوحى الله إليه : ناد فيهم أن قوموا بإذن الله ؛ 
فنادى فقاموا يقولون: سبحانك الّلهم وبحمدك لا إله إلا أنت؛ وقيل : نزلت في قوم من بني إسراثيل دعاهم 
ملكهم إلى الجهاد ففرّوا حذر اموت فأماتهم الله ثانية أيام ثم أحياه). 

١‏ -ن: المفشرء عن أحمد بن الحسن الحسيني ؛ عن أي محمد العسكري› عن آبائه عليهم السلام قال : قل 
للصادق(ع): : أخيرنا عن الطاعون» فقال : عذابي الله لقره" ور حمه ة لألحرين ؛ قالوا : وكيف تكون البحة عذاباً؟! 
قال : أما تعرفون أن نيران جهنم عذاب على الكقارء وخزنة جهنم معهم فيها فهي رحمة عليه" . 

ع المفسشر عن أحمد بن اسن » عن الحسن بن علن الناصرء عن أبيه عن الحواد» عن أبيه» عن جده 
(عليوم السلام) تله 480. 

ن بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آباثه (عليهم السلام) قال: قال عل لع): الطاعون ميتة وحيّة له 

صح : عنه (ع) مثله0). 

بيان : وحيّة أي سريعة . 

“ع : ابن المتوكل » عن السعد آباديّ» عن البرقيّ » عن ابن حبوب » عن عاصم بن حميد» عن علي بن المغيرة 


: بتعرف وأشكسار ودر مروي عن الكلبي واأف > اك «مقاتل . وقوله : قيل . - زيادة لأن الرواية وإحدة؛ على أن قوله : فقاهوا يقولون‎ ٠٠۵ 1 جمع البيان‎ )١( 
سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا انتء ليس له وجود في المصدر. نعم في المصدر هكذا: انه جاء اليهم بحد إحيائهم فوجدهم موتئ: فبكى ثم قال: يا‎ 
. رب كنت في قوم يحمدوئك ويبحوتك ويقدسونك‎ 

(7)ني نسخة : عذاب لقوم . 

(*)عيون اخبار الرفيا؟ : ۳ ب لاح 8 , 

(؛)علل الشرائع : ۲۹۸ ب٣۵٣٣‏ ح٣‏ , 

()عیون أخبار الرضا (ع)۲: ٦‏ ب ۳۰ح9 . 

(1)صحيفة الامام الرضا (ع) : ۲۲۸ ح٠١٠‏ . 
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فل تاربخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج۲۰ 


لك أنت عليه خمس عشرة سنة يقول مولاي مولى ابن عمّي أيها الناس فاقبلوا أكنت تكره ذلك؟ فقلت: 
بلى قال: أفتنزه ابنك عما لا تنزه النبي #و("'؟ ويحكم أجعلتم فقهاءكم أربابكم؟ إن الله عز وجل يقول: 
«انخذرا أحبارهم ورهبانهم آرباباً من دون اله( والله ما صاموا لهم ولا صلوا لهم ولكنهم أمرو لهم 
فأطيعوا. 

ثم قال: أتروي قول النبي هه لعليّ تي أنت مني بمنزلة هارون من موسى؟ قلت: نعم قال: أما 
تعلم أن هارون أخو موسى لأبيه وأمّه؟ قلت: بلى قال: فعليُ غل كذلك؟ قلت: لاء قال: فهارون نبي 
وليس علي كذلك» فما المنزلة الثالثة إلا الخلافةء وهذا كما قال المنافقون إِنّه استخلفه استثقالاً له. فاراد أن 
يطيّب نفسه» وهذا كما حكى الله عز وجل عن موسى حيث يقول لهارون: «اخلفني في فومي وأصلح 
ولا تتبع سبيل المفسدين) فقلت: إن موسى خلف هارون في قومه وهو حي ثم مضى إلى ميقات ربه عز 
وجل إن النبي هه خلف علياً غه حين خرج إلى غزاته. 

فقال: أخبرني عن موسى حين خلف هارون أكان معه حين مضى إلى ميقات ربه عز وجل أحد من 
أصحابه؟ فقلت: نعم» قال: أوليس قد استخلفه على جميعهم؟ قلت: بلى؛ قال: فكذلك علي عليه السلام 
خلفه النبي ه حين خرج في غزاته29 في الضعفاء والنساء والصبيان إذ كان أكثر قومه معه» وإن كان قد 
جعله خليفته على جميعهم والدليل على أنه جعله خليفة عليهم في حياته إذا غاب وبعد موته قوله تا 
«عليٌ بمنزلة هارون بن موسى إلا أنه لا نبي بعدي». 

وهو وزير النبيّ له أيضاً بهذا القول لال موسى ليغ قد دعا الله عز وجل فقال فيما دعا: #واجعل 
لي وزيراً من أهلي * هارون أخي * أشدد به ازرې * وأشركه في أمري 76" وإذا كان علي لډ منه صلی 
الله عليه وآله بمنزلة هارون من موسى فهو وزيره كما كان هارون وزير موسى 4# . وهو خليفته كما كان 
هارون خليفة موسى غ . 

ثم أقبل على أصحاب النظر والكلام فقال: أسألكم أو تسألوني؟ قالوا: بل نسألك. فقال: قولوا. 

فقال قائل منهم: ألبست إمامة علي غل من قبل الله عز وجل نقل ذلك عن رسول الله من نقل 
الفرض مثل الظهر أربع ركعات وفي مائتين درهم خمسة دراهم والحج إلى مكة» فقال: بلى؛ قال: فما 
بالهم لم يختلفوا في جميع الفرض واختلفوا في خلافة علي عليه وحدها؟ 

قال المأمون: أن جميع الفرض لا يقع فيه من التنافس والرغبة ما يقع في الخلافة . 

فقال آخر: ما أنكرت أن يكون النبې ‏ أمرهم باختيار رجل يقوم مقامه رأف بهم ورقّةَ عليهم أن 


)١(‏ في المصدر إضافة: دله». 

(۲) في المصدر إضافة: «عنه؟. 

(۳) سورة التوبةء آية: .۳١‏ 

(4) في المصدر: «بنفسه». 

(0) سورة الأعراف أية: .٠٤١‏ 

(5) في المصدر: «حين خرج إلى غزاته». 
0) سورة طهء آية: ۲۹ ۳۲. 
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يستخلف هو بنفسه فيعصى خليفته» فينزل العذاب فقال: أنكرت ذلك من قبل أنّ الله عز وجل أراف 
بخلقه من النبي هه وقد بعث نبيه هو(" وهو يعلم أن فيهم العا والمطيع؛ فلم يمنعه ذلك من إرساله. 

وعلة أخرى لو أمرهم باختيار رجل منهم كان لا يخلو من أن يأمرهم كلهم أم بعضهم» فلو أمر الكل 
من كان المختار؟ ولو أمر بعضاً درن بعض كان لا يخلو من أن يكون على هذا البعض علامةء فإن قلت: 
الفقهاء فلا بد من تحديد الفقيه وسمته . 

قال آخر: فقد روي أنَّ النبي هه قال ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله عز وجل حسنء وما رأوه 
قبيحاً فهو عند الله تبارك وتعالى قبيح» فقال: هذا لقول هذا لا بد من أن يريد كل المؤمنين أو البعض» فإن 
أراد الكلَّ فهو مفقود لان الكل لا يمكن اجتماعهم» وإن كان البعض فقد روى كل من صاحبه حسناً مثل 
رواية الشيعة في علي ل ورواية الحشوية في غيره» فمتى يثبت ما يريدون7) من الإمامة . 

قال آخر: فيجوز أن يزعم أن أصحاب محمد هه أخطأرا؟ قال : كيف نزعم ألهم أخطأوا واجتمعوا 
على ضلالة وهم لا يعلمون*) فرضاً ولا سنةء لأنّك تزعم أن الإمامة لا فرض من الله عز وجل ولا سنة من 
الرسول هه فكيف يكون فيما ليس عندك بفرض ولا سنة خطأ. 

قال آخر: إن كنت تدعي لعلن غغ من الإمامة (دون غيره) فهات بينتك على ما دعي فقال: ما أنا 
بمذع ولكني مقرٌ ولا بينة على مقر والمدّعي من يزعم أنّ إليه التولية والعزل. وإنّ إليه الاختيار» والبينة لا 
تعرى من أن يكون من شركائه فهم خصماء أو يكون من غيرهم والغير معدوم؛ فكيف يؤتى بالبينة على هذا. 

قال آخر: فما كان الواجب على علي غاا بعد مضي رسول الله ©ه؟ قال: ما فعلهء قال: أفما 
وجب عليه أن يعلم الناس أنه إمام؟ فقال: إن الإمامة لا نكون بفعل منه في نفسه» ولا بفعل من الناس فيه 
من اختيار أو تفضيل أو غير ذلك إنْما" يكون بفعل من الله عز وجل فيه» كما قال لإبراهيم جنه «إني 
جاعلك للناس إماماً 7 وكما قال عز وجل لداود غلبتل يا داود إا جعلناك خليفة في الأرض 06 وكما 
قال عز وجل للملائكة في آدم نابي : «إني جاعل في الأرض خليفة 206 . 

فالإمام إِنْما يكون إماماً من قبل الله باختياره إيّاه في بدىء الضنعية والتشريف في النُسبء والطهارة في 
المنشأء والعصمة في المستقبل» ولو كانت بفعل منه في نفسه كان من فعل ذلك الفعل مستحقاً للإمامة وإذا 
عمل خلافها اعتزل فيكون خليفة قبل أفعاله. 

وقال آخر: فلم أوجبت الإمامة لعي ليذ بعد الرسول هه؟ فقال: لخروجه من الطفولية إلى الإيمان 


)00 في المصدر إضافة : ١بهم؟.‏ 

(۲) في المصدر إضافة: (إليهم؟. 

(۳) في المصدر: «تريدون؛ بدل «يريدون!. 
)٤(‏ في المصدر: «تزعم'. 

)( في المصدر: «وهم لم يعلموا؛. 

)١(‏ في المصدر: «وإنهاء بدل «إْماه. 

(۷) سورة البقرةء آية: .٠١١‏ 

(۸) سورة صء آية: 55. 

(9) سورة البقرة» آية: 9" 
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كخروج النبيّ # من الطفوليّة إلى الإيمان والبراءة من ضلالة قومه من الحجّة واجتنابه الشرك» كبراءة 
النبي هه من الضلالة واجتنابه الشرك لأنّ الشّرك ظلم عظيم . 

ولا يكون الظالم إماماً ولا من عبد وثناً بإجماع ومن أشرك فقد حل من الله عزّ وجل محل أعدائه 
فالحكم فيه الشّهادة عليه بما اجتمعت عليه الأمّة حتّى يجيء إجماع آخر مثله» ولأن من حكم عليه مرّة فلا 
يجوز أن يكون حاكماً فيكون الحاكم محكوماً عليه فلا يكون حيتئظٍ فرق بين الحاكم والمحكوم عليه 

قال آخر: فلمًا لم يقاتل علي فاه أبا بكر وعمر وعشمان كما قاتل معاوية فقال: المسألة محال 
لان «لم» اقتضاء ولا يفعل نفي» والئفي لا يكون له علة إِنّما العلة للإثبات؛ وإنّما يجب أن ينظر في أمر 
علي للد أمن قبل الله آم من قبل غيره فإن صح أله من قبل الله عر وجل فاشك في ندبيره كفرٌ لقوله عز 
وجلّ: (فلا ورك لا يؤمنون حقی يحككموك فيما شجر بينهم : ثم لا بجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت 
ويسلموا تسليماً2(4. 

فأفعال الفاعل تبع لأصلهء دان كان قامة عن لعز وجل تاثماله عنه رعلى الثاني الرضًا اليم 
وقد ترك رسول هه القتال يوم الحديبّية يوم صدٌ المشركون هديه عن البيت» فلمًا وجد الأعوان وقوي 
حارب» كما قال عر وجل في الأول (فاصفح الصفح الجميل) ثمْ قال عزّ وجلّ: «اقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم کل مرصد)0. 

قال آخر: إذا زعمت أن إمامة علي غلك من قبل الله عر وجل وأئه مفترض الطاعة؛ فلم لم يجز إلا 
التبليغ والدُعاء كما للأنبياء ملق وجاز لعليّ أن يترك ما أمر به من دعوة الثاس إلى طاعته . 

فقال: من قبل آنا لم ندع أنْ علياً عليه أمر بالتبليغ فيكون رسولاً ولكثه اها وضع علماً بين الله 
تعالى وبين خلقه» فمن تبعه كان مطيعاً ومن خالفه كان عاصياًء فإن وجد أعواناً یتقزی بهم جاهد وإن لم 
يجد أعواناً فالأرم عليهم لا عليه لاهم أمروا بطاعته على كل حالء ولم يؤمر هو بمجاهدتهم إلا بقرّة 
بمنزلة البيت» على الئاس الحجٌ إليه فإذا حججوا أذرا ما عليهم وإذا لم يفعلوا كانت اللآئمة عليهم؛ لا على 
البيت . 

وقال آخر: إذا وجب آله لا بد من إمام مفترض الطاعة بالاضطرار» فكيف يجب بالاضطرار أله 
عليَ تبت دون غيره» فقال من قبل أن الله عز وجل لا يفرض مجهولاً؛ ولا يكون المفروض ممتنعاً إذ 
المجهول ممتنع ولا بد من دلالة الرّسول على الفرض» ليقطع العذر بين الله عز وجل وبين عباده» أرايت لو 
فرض الله عز وجل على الناس صوم شهر ولم يعلم الئاس أي شهر هو ولم يسم . كان على الئاس 
استخراج ذلك بعقولهم؛ حنّى يصيبوا ما أراد الله تبارك وتعالی» ا عن الرسول 
والمبيّن لهم» ٠‏ وعن الإمام الناقل خبر الزسول إليهم . 





)0( عبارة: «وعثمان؛ ليست في المصدر. 
(۲) سورة النساء آية: 58. 

(۳) سورة الحجر» آية: .۸٩‏ 

(4) سورة التوبة» آية: 6. 

(٥(‏ في المصدر: «نزعم؟ بدل «نذع». 
(1) في المصدر: «ولم يوسم بوسم'. 
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وقال آخر: من أين أوجبت أن علبَاً غ كان بالغاً حين دعاه النبيئ هه فإنٌ الئاس يزعمون أنه كان 
صبياً حين دعا ولم يكن جاز عليه الحكم» ولا بلغ مبلغ الرّجال» فقال: من قبل أله لا يعرى في ذلك الوقت 
من أن يكون ممّن أرسل إليه النبيَ هه ليدعوه» فإن كان كذلك فهو محتمل للتكليف» قوي على أداء 
الفرائض؛ وإن كان ممْن لم يرسل إليه فقد لزم ال بي هه قول الله ع وجل إولو تقول لينا بعض 
الأقاويل * لأخلنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه التين ي ' ركان مع ذلك قد كلف اللي هه عباد الله ما لا 
يطيقون عن الله تبارك وتعالى» ا ابعال الذي کے كريط را بان اساي ولا يدل عليه الرسول» 
تعالى الله عن أن يأمر بالمحال» وجل الرسول عن أن يأمر بخلاف ما يمكن كونه في حكمة الحكيم» فسكت 
القوم عند ذلك جميعا. 

فقال المأمون: قد سألتموني ونقضتم علي أفاسألكم؟ قالوا: نعم؛ قال: أليس روت الأمّة بإجماع منها 
أن النبي هه قال : «من كدب علي متعمداً فليتبرًأ مقعده من الثار). قالوا: بلى؛ (قال): ورووا عنه ناغ آنه 
قال: من عصى الله بمعصية صغرت أو كبرت ثمْ الخذها ديناً ومضى مصرَاً عليها فهو مخلّد بين أطباق 
الجحيم؟ قالوا: بلى قال: فخبّروني عن رجل يختاره العامة" فتنصبه خليفة» هل يجوز أن يقال له خليفة 
رسول الله # ومن قبل الله ع وجل ولم يستخلفه الرسول؟ فإن قلتم نعم كابرتم وإن قلتم لاء وجب أن أبا 
بكر لم يكن خليفة رسول الله هه ولا من(" قبل الله ع وجلّ وأنكم تكذبومن على نبي الله هه وأنكم 
متعرّضون لأن تكونوا ممن وسمه النْبِيُ ©ه بدخول النار. 

وخبروني في آي قوليكم صدقتم أفي قولكم مضى صلی اله عليه وآله ولم يستخلف أو في قولكم 
لأبي بكر: يا خليفة رسول الله؛ فإن كنتم صدقتم في القولين فهذا ما لا يمكن كونهء إذ كان متناقضاً وإن 
كنتم صدقتم في أحدهما بطل الآخر. 

فائّقوا الله وانظروا لأنفسكم ودعوا التقليد وتجئبوا الشبهات فوالله ما يقبل الله عر وجل إلا من عبد لا 
يأتي إلا بما يعقل» ولا يدخل إلا فيما يعلم أله حنٌ والرّيب شك وإدمان الشّك كفرٌ بالله عر وجلّ وصاحبه 
في الثار. 

وخبروني هل يجوز ابتياع أحدكم عبداً فإذا ابتاعه صار مولاه» وصار المشتري عبدهء قالوا: لاء قال: 
كيف جاز أن يكون من اجتمعتم عليه لهواكم واستخلفتموه صار خليفة عليكم وأنتم وليتموه إلا كنتم أنتم 
الخلفاء عليه بل تولّون خليفة وتقولون إله خليفة رسول الله هه ثمْ إذا سخطتم عليه قتلتموه كما فعل 
بعثمان بن عفان. 

قال قائل منهم: لأنّْ الإمام وكيل المسلمين إذا رضوا عنه وڵوه وإذا سخطوا عليه عزلوه» قال: فلمن 
المسلمون والعباد والبلاد؟ قالوا الله عر وجل قال: فالله أولى أن يوكل على عباده وبلاده من غيره» لأنّ من 
إجماع الأمّة أنه من أحدث في ملك غيره حدثاً فهو ضامن» وليس له أن يحدث فإن فعل فآثم غارم. 

ثم قال: خبّروني عن النْبِيْ هه هل استخلف حين مضى آم لا؟ فقالوا: لم يستخلف قال: فتركه ذلك 
)١(‏ سورة الحافةء آية: 44 -45. 
(۲) في المصدر: «الأمة؛. 
فيا في المصدر: ولا كان من؟. 
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هدى أم ضلال؟ قالوا: هدىء قال: فعلى الئاس أن يتبعوا الهدى ويتنكبوا الضلالة» قالوا: قد فعلوا 
ذلك» قال: فلم استخلف الئاس بعده وقد تركه هو فترك فعله ضلال؛ ومحال أن يكون خلاف الهدى هدى 
وإذا كان ترك الاستخلاف هدى فلم استخلف أبو بكر ولم يفعله النْبي هه ولم جعل عمر الأمر بعده شورى 
بين المسلمين خلافاً على صاحبه . 

زعمتم أن التب هه لم يستخلف وأنّ أبا بكر استخلف» وعمر لم يترك الاستخلاف كما تركه الب له 
بزعمکم› ولم يستخلف كما فعل أبو بكر وجاء بمعنى ثالث فخبُروني أي ذلك ترونه صواباًء فإن رأيتم 
فعل النْبي هه صواباً فقد خطأتم أبا بكرء وكذلك القول في بقيّة الأقاويل . 

وخبّروني أيهما أفضل ما فعله النبي # بزعمكم من ترك الاستخلاف أو ما صنعت طائفة من 
الاستخلاف؟ . 

وخبّروني هل يجوز أن يكون تركه من الرسول هډ هدی» وفعله من غير هدی» فيكون هدى ضدٌ 
هدی» فأين الضلال حينئذ؟ 

وخبّروني هل ولي أحد بعد النبي هه باختيار الصحابة منذ قبض النبي ههه إلى اليوم؛ فإن قلتم لاء 
فقد أوجبتم أنْ الاس كلهم عملوا ضلالة بعد النبي هه وإن قلتم نعم كذبتم الأمّة وأبطل قولكم الوجود 
الذي لا يدفع . 

وخبّروني عن قول الله عز وجل (قل لمن ما في السموات والأرض قل لله) أصدق هذا آم كذب؟ 
قالوا: صدق» قال: أفليس ما سوى الله لله إذ كان محدّثه ومالكه؟ قالوا: نعم» قال: ففي هذا بطلان ما 
أوجبتم من اختياركم خليفة تفترضون طاعته [إذا اخترتموه]( وتسمّونه خليفة رسول الله #ه وأنتم 
استخلفتموه وهو معزول عنكم إذا غضبتم عليه وعمل بخلاف محبتكم ١‏ وهو مقتول إذا أبى الاعتزال» 
ويلكم لا تفتروا على الله كذباًء فتلقوا وبال ذلك غداً إذا قمتم بين يدي الله عزّ وجل وإذا وردتم على رسول 
الله 9ه وقد كذبتم عليه متعمدين. وقد قال من كذڏب علي متعمّداً فليتيرًا مقعده من الثار. 

ثم استقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللَهمْ إي قد نصحت لهم اللَهمْ ني قد أرشدتهم» اللْهمْ إِنّي قد 
أخرجت ما وجب علي إخراجه من عنقي اللّهمٌ إِنّي لم أدعهم في ريب ولا شك اللهم إِنْي أدين بالثقْزب 
إليك بتقديم علي غج على الخلق بعد نبّك هه كما إمرنابه رسولك صلواتك وسلامك عليه وآله. 

قال: ثم افترقنا فلم نجتمع بعد ذلك حتى قبض المأمون. 

قال محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري: وفي حديث آخر قال: فسكت القوم فقال لهم: 
لمّ سكثّم؟ قالوا: لا ندري ما نقول؛ قال: يكفيني") هذه الحجة عليكم ثم أمر بإخراجهم. 


)1( في المصدر إضافة : «ويتركوا الباطل». 

(۲) سورة الأنعامء آية: .٠١‏ 

0( من المصدر. 

)4( عبارة: «اللهمّ إلي قد نصحت لهم» ليست في المصدر. 
(5) في المصدر: «نكفيني». 


ج ٣۰‏ © باب ما كان يتقرّب به المأمون إلى الرضا عليه السلام في الاحتجاج على المخالفين ليل 


قال: افخرجنا متحيرين خجلين ثم نظر المأمون إلى الفضل بن سهل فقال: هذا أقصى ما عند القوم 
فلا يظنْ ظانّ أن جلالتي منعتهم من التقض عل () 

بيان: قال الجوهريٌ: قرلهم اهم زهاء ماته أي قدر ا٤ء‏ قوله «من كان المختار» هذا مبني على 
أن المأمور بالاختيار يجب أن يكون مغايراً للمختار للزوم المغايرة بين الفاعل والمحلَء وفيه نظر قومله 
«والبيّنة لا تعرى؛ حاصله أنكم لما اذعيتم أن لكم الاختيار والعزل فالبيّنة عليكم» ولا يمكنكم إقامة البيّنة إذ 
البيّنة إن كان ممْن يوافقكم فهو مذع» ولا يقبل قولهء وإن كان من غيركم فالغير مفقود لدعواكم الإجماع» 
أو لان الغير لا يشهد لكم» قوله «ولا من عبد وثنأ بإجماع حاصله أن الظالم وعابد الوثن لا يستحقٌ الإمامة 
في تلك الحالة إنّفاقاً والأصل استصحاب هذا الحكم بعد زوال تلك الحالة أيضاً. 


٣‏ - يف: من الطرائف المشهورة ما بلغ إليه المأمون في مدح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ناغ 
ومدح أهل بيته تله ذكره ابن مسكويه صاحب التّاريخ بحوادث الإسلام في كتاب سمّاه نديم الفريد يقول 
فيه حيث ذكر كتاباً كتبه بنو هاشم يسألون جوابهم ما هذا لفظة: 


فقال المأمون: بسم الله الرّحمن الرّحيم والحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله على محمّد وآل محمد 
على رغم أنف الرّاغمين. 


أمَا بعد عرف المأمون كتابكم» وتدبير أمركم» ومخض زبدتكم» وأشرف على قلوب صغيركم 
وكبيركم. وعرفكم مقبلين ومدبرين» وما آل إليه كتابكم قبل كتابكم في مراوضة الباطل» وصرف وجوه 
الحقٌّ عن مواضعها ونبذكم كتاب الله تعالى والآثار» وكلّما جاءكم به الصادق محمد هي حتّى كأنكم من 
الأمم السالفة التي هلكت بالخسفة والغرق والرْيح والصيّحة والصّواعق والرّجم. 


افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أتفالها74". والّذي هو أقرب إلى المأمون من حبل الوريد؛ لولا 
أن يقول قائل: إن المأمون ترك الجواب عجزاً بما أجبتكم من سوء أخلاقكم» وقلّة أخطاركم» وركاكة 
عقولكم؛ ومن سخافة ما تأوون إليه من آرانكم» فليستمع مستمع فليبلّغ شاهد غائاً. 

اما بعد: فإنَ الله تعالى بعث محمّداً له على فترة من الرُسلء وقريش في أنفسها وأموالها لا يرون 
أحداً يساميهم ولا يبايهم؛ فكان نبنا هه أميناً من أوسطهم بيتاً وأقلّهم مالأء وكان أوّل من آمنت به خديجة 
بنت خويلد فواسته بمالهاء ثم آمن به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سبع سنين لم يشرك بالله شيئاً طرفة 
عين» ولم يعبد وثناً ولم ل ربا ولم يشاكل الجاهليّة في جهالاتهم؛ وكانت عمومة رسول الله هه إمًا 
مسلم مهين أو كافر معاند إلأ حمزة فإنّه لم يمتنع من الإسلام» ولا ي يمتنع الإسلام منه» فمضى لسبيله على 


بيّنة من ربه. 





وأمًا أبو طالب فِلّه كفّْله وربّاه» ولم يزل مدافعاً عنه ومانعاً منه» فلمًا قبض الله أبا طالب فهمّ القوم 


.۲۰۰ عيون الأخبار ج۲ ص۱۸۹‎ )١( 
الصحاح ج٤ ص۲۳۷۱.‎ (r) 
"1 سررة محمد آي‎ )۳( 


۹/۸ 


1۹/۹4 
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۱۴۹ تاربخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام اج 


وأجمعوا عليه ليقتلوه فهاجر إلى القوم. «الذين نبؤءوا الذار والإيمان من قبلهم» يحبّون من هاجر إليهم ولا 
بجدون في صدورهم حاجة ممًا أوتو ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك 
هم المفلحون)7' . 

فلم يقم مع رسول الله هه أحد من المهاجرين كقيام علي بن أبي طالب تچ فإنّه آزره ووقاء بنفسه» 
ونام في مضجعه» ثم لم يزل بعد متمسْكاً بأطراف الغغور وينازل الأبطال ولا ينكل عن قرن» ولا يولي عن 
جيش ٠١‏ منيع القلب» يؤمر علي الجميع ولا يؤمر عليه أحد» أشد الٽاس وطأة على المشركين› وأعظمهم 
جهاداً في الله؛ وأنتههم في دين اش وأقرأهم لكتاب الله وأعرفهم بالحلال والحرام» وهو صاحب الولاية 
في حديث غدير خمٌّء وصاحب قوله أنت مي بمنزلة هارون من موسى إلا آله لا نب بعدي» وصاحب يوم 
الطائف. 

وكان أحبْ الخلق إلى الله تعالى وإلى رسول الله هه وصاحب الباب فتح له وسدٌ أبواب المسجدء 
وهو صاحب الرّاية يوم خيبر» وصاحب عمرو بن عبد وذ في المبارزةء وأخو رسول الله هه حين آخى بين 
المسلمين: 

وهو منيع(" جزيل؛ وهو صاحب آية «ويطعمون العام على حبّه مسكيناً ويتيماً واسيراً) وهو 
زوج فاطمة سيّدة نساء العالمين وسيّدة نساء أهل الجنّة وهو ختن خديجة تلكا وهو ابن عمّ رسول الله فل 
ربّاه وكفله وهو ابن أبي طالب غ في نصرته وجهاده» وهو نفس رسول الله هه في يوم المباهلةء وهو 
الذي لم يكن أبو بكر وعمر ينفذان حکماً حتى يسألانه عنه» فما رأى إنفاذه» أنفذاهء وما لم يره رڏاه» وهو 
دخل من بني هاشم في الشوّرى. 

ولعمري لو قدر أصحابه على دفعه عنه ل كما دفع العبّاس رضوان الله عليه ووجدوا إلى ذلك 
سبيلاً لدفعوه . 

نأمًا 5 العبّاس عليه فإنٌ الله تعالى قول 7م سقاية لخ وعمارة المسجد الحرام كمن 
7 8 المفشرة ت في القرآن خلة واحدة في رجل من رجالكم أو غيره» ٠‏ لكات 0 متأهلاً 
للخلافةء مقدّماً على أصحاب رسول الله بتلك الخلّة.ثمٌ لم يزل الأمور تتراقى به إلى أن ولي مو 
المسلمين» فلم يعن بأحد من بني هاشم إلا بعبد الله بن عبّاس تعظيماً لحفّه» وصلة لرحمه وثقة به فكان 

من أمره الذي يغفر الله له ثم نحن وهم يد واحدة» كما زعمتم» حنَّى قضى الله تعالى بالأمر إلينا فأخفناهم 

وضيّقنا عليهم وقتلناهم أكثر من قتل بني أميّة إيَاهم . 

ويحكم إن بني أمية إنْما قتلوا منهم من سل سيفاً وإنا معشر بني العبّاس قتلناهم جملاً فلتسألنّ أعظم 
)02( سورة الحشرء آية: 4. 
)2( في المصدر: متبما. 


ليغ سورة الدهر» آية : ۸. 
)٤(‏ سورة التوبة» آية: .١9‏ 


ج٣‏ © باب ما كان بتقرّب به المأمون إلى الرضا عليه السلام في الاحتجاج على المخالفين ۷ 


الهاشميّة بأيْ ذنب قتلت» ولتسألنٌ نفوس ألفيت في دجلة والفرات ونفوس دفنت ببغداد والكوفة أحياء 
هيهات إله (إفمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره * ومن يعمل مثقال ذرّة شراً بره( . 


وأنًا ما وصفتم في أمر المخلوع» وما كان فيه من لبس» فلعمري ما لبس عليه أحد غيركم إذ هويتم 
عليه التكث؛ وزيّنتم له الغدر؛ وقلتم له ما عسى أن يكون أمر أخيك» وهو رجل مغرّب؛ ومعك الأموال 
والرّجال نبعث إليه فيؤتى به فكذّبتم ودبرتم ونسيتم فول الله تعالى ثم بغي عليه لينصرنه الله) وأمًا ما 
ذكرتم م استبصار المأمن في البيعة لأبي الحسن الرّضا غل فما له المأمون إلا مستبصراً في أمره عالماً بأله 
لم بي أحد على طهرها لين نتا ولا اشر ولا أورع ورعاً ولا أزهد زهداً في الدنياء ولا أطلق نفساً 
ولا أرضى في الخاصة والعامةء ولا أشدٌ في ذات الله منه» وإِنّ البيعة له لموافقة رضا الب عز وجلٌ» ولقد 
جهدت وما أجد في الله لومة لائم» ولعمري أن لو كانت بيعتي بيعة0") محاباة لكان العبّاس ابني وسائر ولدي 
أحبٌ إلى قلبي» وأجلى في عيني» ولكن أردت أمراً وأراد الله أمرأء فلم يسبق أمري أمر الله . 

وأا ما ذكرتم ممًا مسكم من الجفاء في ولايتي؛ فلعمري ما كان ذلك إلا منكم بمظافرتكم عليه؛ 
وممايلتكم إياه» فلمًا قتلته وتفرّقتم عباديد فطوراً أتباعاً لابن أبي خالد» وطوراً أتباعاً لأعرابنَء وطوراً أتباعاً 
لابن شكلة؛ ثم لكل سل سيف علي ولولا أن شيمتي الغفوء وطبيعتي التجاوز» ما تركت على وجهها منكم 
أحداًء فكلكم حلال الذّم محل بنفسه. 

واا ما سألتم من البيعة للعبّاس ابني» «أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير)“ ويلكم إن العئاس 
غلام حدث السن». ولم يؤنس رشده ولم يمهل وحدة ولم تحكمه التُجارب؛ تدبرها النساء وتكفله الإماءء 

ثم لم يتفقه في الذين ولم يعرف حلالاً من حرام» إلأ معرفة لا تأني به رعيّة» را تقوم پچ لوكا 

مستأهلاً قد أحكمته التجارب؛ وتفقه في الذين وبلغ مبلغ أمير العدل ذ في الزهد في الذنيا وصرف التفس عنها 
ما كان له عندي في الخلافة إلأ ما كان لرجل من عك وحمير فلا تكثروا في هذا المقال؛ فان لساني لم يزل 
مخزوناً عن أمور وأنباء؛ كراهيّة أن تخنث التفوس عندما تنكشف» علماً بأنَّ الله بالغ أمره» ومظهر قضاه 
يوماً. 

فإذ أبيتم إل كشف الغطاء» وقشر العظاء؛ فالرّشيد أخبرني عن آبائه وعمًا وجد في كتاب الدّولة 
وغيرها أن السَابع من ولد العباس لا تقوم لبني العباس بعده قائمة ولا تزال اللعمة متعلقة عليهم بحياته. فإذا 
أودعت فودُعهاء فإذا أودع فودُعاهاء وإذا فقدتم شخصي فاطلبوا لأنفسكم معقلاً وهيهات» ما لكم إلآ 
اليف يأتيكم الحسني القائر البائرء فيحصدكم حصداً؛ أو السَفيانيُ المرغم والقائم المهديّ يحقن دماءكم إلا 
بحقها. 


1/11 


2۹/1۲ 


وأمّا ما كنت أردته من البيعة لعل بن موسى بعد استحقاق منه لها في نفسه واختيار مني له» فما کان ٤٩/۲۱۳‏ 


)0( سورة الزلزلة» آية : ¥ Ay‏ 
(۲) سورة الحجء آية: 59 

فيا في المصدر: «معه؛ بدل (بيعة؟. 
(4) سورة البقرةء آية: .1١‏ 
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۱۴۸ تاربخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج٣٣‏ 


ذلك مني إلا أن أكون الحاقن لدمائكم. والذائذ عنكم باستدامة المودّة بيننا وبينهم» وهو الطريق أسلكها في 
إكرام آل أبي طالب» ومواساتهم في الفيء بيسير ما يصيبهم منه. 

وإن تزعموا أي أردت أن يؤول إليهم عاقبة ومنفعة فإني في تدبيركم والنظر لكم ولعقبكم وأبنائكم من 
بعدكم» وأنتم ساهون لاهون تائهون» في غمرة تعمهون لا تعلمون ما يراد بكم» وما أظللتم عليه من الثقمة» 
وابتزاز اللعمة» همّة أحدكم أن يمسي مركوباً ويصبح مخموراً تباهون بالمعاصي» وتبتهجون بها وآلهتكم 
البرابط مختئون مؤنّئون» ل يتفكر متفكر منكم في إصلاح معيشة ولا استدامة نعمة ولا اصطناع مكرمة؛ ولا 
كسب حسنة يمد بها عنقه (إيوم لا بنفع مال ولا بنون إلا من أنى الله بقلب سليم 74" . 

أضعتم الضّلاة؛ واتبعتم الشهوات» وأكببتم على اللّذات عن النغمات فسوف تلقون غيّا . 

وأيم الله لربّما أفكر في آمركم» فلا أجد أمة من الأمم استحقّوا العذاب حتّى نزل بهم لخلّة من 
الخلال» إلا أصيب تلك الخلة بعينها فيكم» مع خلال كثيرة؛ لم أكن أظن أن إبليس اهتدى إليهاء ولا أمر 
بالعمل عليهاء وقد أخبر الله تعالى في كتابه العزيز عن قوم صالح أله كان فيهم (تسعة رهط يفسدون في 
الأرض ولا يصلحون74" فأيُكم ليس معه تسعة وتسعون من المفسدين في الأرض قد انُخذتموهم شعاراً 
ودثاراً استخفافاً بالمعاد» وقلة يقين بالحساب» وأيُكم له رأي يتّبع» أو رويّة تنفع» فشاهت الوجوه وعفرت 
الخدود. 

وما ما ذكرتم من العثرة كانت في أبي الحسن غ نور الله وجههء فلعمري إِنّها عندي للنهضة 
والاستقلال الذي أرجو به قطع الصّراط؛ والأمن والنجاةء من الخوف يوم الفزع الأكبرء ولا أظنُ عملت 
عملاً هو عندي أفضل من ذلك إلا أن أعود بمثلها إلى مثله وأين لي بذلك وأنْى لكم بتلك السّعادة. 

وأما قولكم اني سفّهت آراء آبائكم. وأحلام أسلافكم, فكذلك قال مشركو قريش إلا وجدنا آباءنا 
على أمة إا على آثارهم مقتدون) ويلكم إن الدين لا يؤخذ إلا من الأنبياء؛ فافقهواء وما أراكم تعقلون. 

وأمًا تعبيركم إِيَاي بسياسة المجوس إياكم فما أذهبكم الأنفة من ذلك ولو ساستكم القردة والخنازير ما 
أردتم إلا أمير المؤمنين» ولعمري لقد كانوا مجوساً فأسلموا كآبائنا وأمْهاتنا في القديم. فهم المجوس الْذين 
أسلموا وأنتم المسلمون الذين اتدّواء فمجوسي أسلم خير من مسلم ارتدّء فهم يتناهون عن المنكرء 
ويأمرون بالمعروف» ويتقرّبون من الخير ويتباعدون من الشر» ويذبون عن حرم المسلمين» يتباهجون بما نال 
الشرك وأهله من النكرء ويتباشرون بما نال الإسلام وأهله من الخير» #فمنهم من قضى نحبه ومنهم من 
بنتظر وما بِدُلوا تبديلاً 2 . 

ولیس منكم إلا لاعب بنفسهء مأفون في عقله وتدبیره» ما مغن أو ضارب دف أو زامرء والله لو أن 
بني أميّة الذين قتلتموهم بالأمس نشروا فقيل لهم لا تأنفوا في معائب تنالونهم بهاء لما زادوا على ما 
صيّرتموه لكم شعاراً ودثاراً؛ وصناعة وأخلاقاً. 





.۸۸ سورة الشعراف آية:‎ )١( 

)( في المصدر: «وأعرضتم عن الغنيمات» بدل «عن النغمات؟. 
(۳) سورة النملء آية: 6۸. 

(4) سورة الزخرف» آية: ۲۳. 

(0) سورة الأحزاب» آية: 77, 


ج٣٣ ١‏ - باب أحوال أزواجه وأولاده وإخوانه عليه السلام وعشائره وما جرى بينه وبينهم صلوات اله عليه ۳۹ 


ليس فيكم إلأ من إذا مسه الشرٌ جزع» وإذا مسّه الخير منع» ولا تأنفون ولا ترجعون إلا خشيةء 
وكيف يأنف من يبيت مركوباًء ويصبح بإثمه معجباً کاله قد اکتسب حمداً عايته بطنه وفرجه» لا يبالي أن ينال 
شهوته بقتل ألف نبي مرسل» أو ملك مقرب أحبٌ الئاس إليه من زيّن له معصيةء أو أعانه في فاحشة تنظفه 
A PCG CE‏ للد ما حم يمن aa‏ »> وما تهذرون 
به من عذاب الستتكم» وإلاً فدونكم تعلوا بالحديد ولا قوّة إلا بالله وعليه توكلي وهو حسبي . 

بيان: «المخض» تحريك السّقاه حتى بخرج منه الزبد» وهو كناية عن مكرهم وسعيهم في استعلام ما 
في بطن المأمون. ويقال: «فلان يراوض فلاناً على أمر كذا' أي يداريه ليداخله فیه» و«ساماه» فاخره وباراه؛ 
و«المباراة» المجاراة والمسابقة» وفلان يباري فلاناًأي يعارضه ويفعل مثل فعله» قوله «فلتسألنٌ؛ إشارة إلى 
قوله تعالى «وإذا الموؤدة سئلت 74 وأعظم الهاشميّة أي عظام الفرقة الهاشهميّة بعد ما نشرت» والمغرّب 
بتشديد الرّاء المفتوحة والمكسورة لبعيد» والضمير في قتلته راجع إلى المخلوع والعباديد: الفرق من الئاس 
الذاهبون في کل وجه قوله «محلّ بنفسه» أي يحل للئاس قتل نفسه» أحكبت العقدة قويّتها وشدّدتها قوله من 
«عل؛ هو بالفتح القراد المهزولء وفي أكثر النسخ بالكاف و(العكة» الإناء الذي يجعل فيه السَمن و«الحمير' 
في بعض النسخ بالخاء المعجمة وهو الخبز البائت والّذي يجعل في العجين. 

قوله إن تخنث» كفرح تكسر وتشنى» أي كراهية انكسار بعض النفوس وحزنهاء وفي بعض النسخ 
بالحاء المهملة من الحنث بالكسرء وهو الإثم والخلف في اليمين والميل من حى إلى أي كراهية أن ينقص 
بعضهم عهدنا وبيعتنا و#العظاء» بالكسر والمدٌ جمع العظاية» وهي دويبة كسام أبرص» قوله «فإذا أودعت؟ 
على بناء المجهولء والضمير راجع إلى الحياة أي إذا أودع الشابع الحياة وفارقها فودُع العمة» والخطاب 
عامٌ لكل منهم» وقوله «فإذا أودع' أل كلام المأمون أي فأنا السابع وأمضي عن قريب فودُعوا العافية. 

والغائر: من لا يبقي على شيء حتّى يدرك ثأره و«البائر» الهالك لاله يقتل ويحتمل الباتر أي اليف 
القاطع › »> والأفن بالنحريك ضعف الرّأي» وقد أفن الرّجل بالكسر راق ته تائرن وأفين ذكره الجوهري97) 
وقال: ربّد بالمكان أقام به قال ابن الأعرابيّ: رده حبسه والمطمورة حفرة يطمر فيها الطعام أي يخا . 

أقول : كان هذا الخبر في بعض نسخ الطرائف ولم يكن في أكثرها وكانت النسخ سقيمة . 

.ك6 
باب أحوال أزواجه وأولاده وإخوانه عليه السلام 
وعشائره وما جرى بينه وبينهم صلوات الله عليه 

ا البيهقي , عن الصوليٌ» عن محمد بن يزيد النحويّ؛ عن ابن أبي عبدون» عن أبيه» قال: لما 
جيء بزيد بن موسى أخي الرّضا غلتئهة إلى المأمون وقد خرج إلى البصرة وأحرق دور العبّاسيّين» وذلك في 
سنة تسع وتسعين ومائة فسمّي زيد الثارء قال له المأمون: يا زيد خرجت بالبصرة؛ وتركت أن تبدأ بدور 


)0( الطرائف ج۲ ص٣۲۷‏ ۔ ۲۸۲. 
(؟) سورة النكويرء آبة: .١‏ 
62( الصحاح ج٤‏ ص۲۰۷۱. 
(4) راجع الصحاح ج١‏ ص١47.‏ 
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۴ كتاب العدل والمعاد ج 





قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : الوم يكونون ني البلد يقع فيها اموت آم أن يتحولوا عنها إلى غيرها؟ قال : : تعم؛ 
قلت. : بلغنا أن رسول الله (ص) عاب قوم بذلك ؛ فقال: أولئك كانوا رتبة بإزاء العدوّ فأمرهم رسول الله (ص) أن 

يثبتوا في موضعهم ٠‏ ولا يتحولوا منه إلى غيرهء فلا وقع فيهم اموت تَحوّلوا من ذلك المكان إلى غيره؛ فكان تحويلهم من 
ذلك الكان إل غيره كالفرار من الزنحف . 

بیان : في بعض النسخ رئية باهمرة من الرؤية أي كانوا يتراؤون العدر ويترقبونهم» وفي بعضها رتبة بالتاء قبل 
الباء الموخدة أي ربوا وأثبتوا بإزاء العدرٌ. 

مع : ابن الوليدء عن الصفارء عن أحمد بن محمد عن أيه » عن قضالة» عن أبان الأهر قال : سأل بعض 
أصحاينا لبا الحسن (ع) عن الطاغون يقع في باه وأناقبها ٠‏ أتموّل عنها؟ قال : تعم؛ قال : ففي القرية وأنا فيها 

5 أتحوّل عنها؟ قال : نعم ؟ قال : ففي الدار وأنا فيها أتحرّل عنها؟ قال : نعم؟ قلت : فإنا نتحدّث إن رسول الله (ص) 

قال : الفار من الطاعرن كالفرار من الزحف» قال : إن رسول الله (ص) إا قال هذا في قوم كانوا يكونون في الثغور 
في نحو العدوٌ. فيقع الطاعون فيخلون أماكنهم ويفرون منهاء فقال رسول الله (ص) ذلك فيه" . 

© - وروي : أنه إذا وقع الطاعون في أهل مسجد فليس هم أن يفوا منه إلى غيره". 

بيان : يمكن أن تكون الرواية الأخيرة على تقدير صحتها حمولة على الكراهة جمعاً بينها وبين ما سبق» والظاهر 
أنّ لخصوصيّة المسجد مدخلا وليس لبيان الفرد الخفيّ لما رواه عل بن جعفر في كتاب المسائل »> عن أخيه موسى ع( ١‏ 
قال : سألته عن الوباء يقع في الاز رضن هل يصلح للرجل أن يبرب منه؟ قال : : هرب منه مالم يقع في مسج ده الذي 
يصلي فيه؛ فإذا وقع في أهل مسجده الذي يصلي فيه فلا يصلح المرب من“ . 

٦ن‏ : جعفر بن علي بن أحمد» عن الحسن بن محمد بن علي » عن محمد بن علي » عن محمد بن عمر بن عبد 
العزيز عمّن سمع الحسن بن محمّد النوفيء عن الرضا (ع) قال : إِنّ قوماً من بني إسرائيل هربوا من بلادهم من 
الطاعون وهم ألوف حذر الموت فأماتهم الله في ساعة واحدة؛ فعمد أهل تلك القرية فحظروا عليهم حظيرة فلم يزالوا 
فيها حتی نخرت عظامهم فصاروا رميرأء فمرٌ بهم نبي من أنبياء , بتي إسرائل فتعجي منهم :ومن رة العظام 
الباليةء فأوحى الله عر وجل إليه : أتحبٌ أن أحبيهم لك فتنذرهم؟ فقال : نعم يا رب ؛ فأوحى الله عز وجل : أن 
نادهم» فقال: أيّتها العظام البالية! قومي بإذن الله عر وجل» فقاموا أحياءاً أمعون ينفضون التراب عن 


۵ 
رؤوسهم 


بدي : محمد بن يحسى يرفعهء عن أمير المؤمنين (ع) قال : دعا نبي من الأنبياء على قومه فقيل له : أسلط 
TA‏ عليهم عدرّهم؟ نقال لا فقيل له : فالجوع؟ فقال : لا فقيل له : ما تريد؟ فقال : موت دفيف يحزن القلب ويقل 
العدد؛ فأرسل عليهم الطاعون 0 


8 فس: ألم تر إلى الْدذين خرجوا) الآية قال: إِنْه كان وقع طاعون بالشام في بعض المواضع فخرج منهم 


(١)علل‏ الشراتع : ۰۲۰ ب۲۹۷ ع۱ . 
(؟)معان اللخبار : ۲١۴‏ . 

)معان الابحبار : 84؟ , 

(4 )في 3أ): يقع على الارض . 

(0)مسائل علي بن جعفر ؛ 1۱۷ ح٤٥‏ 
(3)عيون اخبار الرضا (ع)1 : 1٠١‏ ب١1‏ ع٠‏ , 
)لكاي : ۲۹1 ب11 ج1 . 
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ل تاريخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج ٣‏ 


أعدائنا من أميّة؛ وثقيف وغنيَ7 وباهلة وآل زياد وقصدت دور بني عمْك فقال ‏ وكان مزاحاً ‏ أخطات يا 
أمير المؤمنين من كلّ جهة وإن عدت بدات بأعدائنا فضحك المأمون وبعث به إلى أخيه الْضا غل وقال 
له: قد وهبت جرمه لك فلمًا جازوا به عنّفه وخلّى سبيله وحلف أن لا يكلمه أبدأ ما عاش. 

وحدثني أبو الخير على بن أحمد النسابة» عن مشايخه أن زيد بن موسى لث كان ينادم المنتصر 27 
وكان في لسانه فضل وكان زيديا وكان زيد هذا ينزل بغداد على نهر كرخايا وهو الذي كان بالكوفة أيام أبي 
السرايا تفرّق الطالبيّرن فتوارى بعضهم ببغداد؛ بالكوفة» وصار بعضهم إلى المدينة. 

وكان ممْن تواری زيد بن موسى هذاء فطلبه الحسن بن سهل حتى دل عليه فأني به محبسه ثم أحضره 
على أن يضرب عنقه» وجرد الشياف السيف7", فلمًا دنا منه ليضرب عنقه» وكان حضر هناك الحجاج بن 
خيئمة فقال: أيّها الأمير إن رأيت أن لا تعجل وتدعونيء فإ عندي نصيحة» ففعل وأمسك السّياف فلمًا 
دنا منه قال: أيها الأمير أتاك بما تريد أن تفعله أمر من أمير المؤمنين؟ قال: لاء قال: فعلام تقتل ابن عم 
أمير المؤمنين من غير إذنه وأمره واستطلاع رأيه فيه؟ ثم حدّثه بحديث أبي عبد الله بن الأفطس وان الرّشيد 
حبسه عند جعفر بن يحبى فأقدم عليه جعفر فقتله من غير آمره» وبعث برأسه إليه في طبق مع هدايا الثيروز 
وإ الرّشيد لما أمر مسرور الكبير بقتل جعفر بن يحيى قال له: إذا سألك جعفر عن ذنبه الذي تقتله له فقل 
له : إِنّما أقتلك بابن عي ابن الأفطس الذي قتلته من غير أمري. 

ثم قال الحجاج بن خيثمة للحسن بن سهل: أفتأمن أيها الأمير حادثة تحدث بينك وبين أمير 
المؤمنين» وقد فتلت هذا الرّجل فيحتجٌ عليك بمثل ما احتجٌ الرّشيد على جعفر بن يحيى؟ فقال الحسن 
للحخاج: جزاك الله خيراء ثم أمر برفع زيدء وأن يرد إلى محبسهء فلم يزل محبوساً إلى إن أظهر أمر 
إبراهيم بن المهدي فجسر” أهل بغداد بالحسن بن سهل فأخرجوه عنهاء فلم يزل محبوساً حبى حمل إلى 
المأمون فبعث به إلى أخيه الرّضا تله فأطلقه؛ وعاش زيد بن موسى أبي الحسن غلل إلى آخر خلافة 
المتوكل ومات بسر ن رای . 

۲ ن: ماجيلويه وابن المتوكل والهمداني جميعاًء عن عليّء عن أبيه قال: حدّئني ياسر أله خرج 
زيد بن موسى أخو أبي الحسن بالمدينة» وأحرق وقتل وكان يسمّى زيد الثار فبعث إليه المأمون فأسر إلى 
المأمون» فقال المأمون: اذهبوا به إلى أبي الحسن . 

قال ياسر: فلمًا أدخل إليه قال له أبو الحسن هتفه : يا زيد أغرّك قول سفلة أهل الكوفة: إِنَّ فاطمة 
أحصنت فرجها فحرّم الله ذريّتها على الثار؟ ذاك للحسن والحسين #كثة خاصّة إن كنت ترى أنّك تعصي الله 
وتدخل الجئة؛ وموسى بن جعفر للل أطاع الله ودخل الجنة فأنت إذاً أكرم على الله عرْ وجل من 





)۱( في المصدر: «عدي» بدل ١غلي»2.‏ 

(۲) في المصدر: «المستنصر» بدل «المتتصرا. 

(۳) في المصدر إضافة : اليضرب عنقها. 

)٤(‏ في المصدر إضافة : (إليك؟. 

)0( في المصدر: «إبراهيم بن المهتدي فخير؛ بدل (إبراهيم بن المهدي فجسرا. 
(1) عيون الأخبار ج۲ ص۲۳۲ ۔ 707 
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موسى بن جعفر او والله ما ينال أحد مل عند الله عر وجل ألا بطاعته؛ وزعمت أنْك تناله بمعصيته فبئس 
ما زعمت. 

فقال له زيد: أنا أخوك وابن أبيك؛ فقال له أبو الحسن اش : أنت ما أطعت الله عر وجل إِنَّ 
نوحاً فإ قال: ارب إِنّ ابني من أهلي وإنّ وعدك الح وأنت أحكم الحاكمين) فقال الله ع وجل «يا 
نوح إله ليس من أهلك إِله عمل غير صالح74 فأخرجه الله عز وجل من أن يكون من أهله بمعصيت . 

“"دن: السنانيٌ» عن الأسديّ عن صالح بن أحمد. عن سهل؛ عن صالح بن أبي حماد»ء عن 
الحسن بن موسى الوشاء البغدادي قال: كنت بخراسان مع علي بن موسى الرّضا تت في مجلسه وزيد بن 
موسى حاضرء قد أقبل على جماعة في المجلس يفتخر عليهم ويقول: نحن ونحن وأبو الحسن لته مقبل 
على قوم يحدّئهم؛ فسمع مقالة زيد فالتفت إليه فقال: يا زيد أغرّك قول ناقلي الكوفة إن فاطمة هغل 
أحصنت فرجها فحرّم الله ذريّتها على الثار؟ فوالله ما ذلك إلا للحسن والحسين وولد بطنها خاصة وأمًا أن 
يكون موسى بن جعفر ليغ يطيع الله ويصوم نهاره ويقوم ليله وتعصيه أنت ثم تجيئان يوم القيامة سواء 
لأنت أعرُ على الله عر وجل منه إن علي بن الحسين كان يقول: لمحسننا كفلان من الأجر ولمسيئنا ضعفان 
من العذاب. 


قال الحسن الوشّاء: ثم التفت إل فقال لي: يا حسن كيف تقرؤون هذه الآية: (قال يا نوح إِلّه ليس 
من أهلك إِنّه عمل غير صالح)"؟ فقلت من الئاس من يقرأ: إن عمل غير صالح؟» ومنهم من يقرأ «إلّه 
عمل غير صالح» فمن قرأ (إنّه عمل غير صالح' نفاه عن أبيه» فقال ته كلا لقد كان ابنه ولكن لما عصا 
الله عر وجل نفاه عن أبيه» كذا من كان منا لم يطع الله عز وجل فليس منا وأنت إذا أطعت الله عر وجل 
فأنت منا أهل البيت9؟), 

4 - ن:الدّقاق» عن الأسديّء عن صالح بن أبي حماد؛ عن حسن بن الجهم قال: كنت عند 
الرّضا غا وعنده زيد بن موسى أخمه وهو يقول: يا زيد انق الله فإنًا بلغنا ما بلغنا بالنقوى» فمن لم ينق 
ولم يراقبه فليس ما ولسنا منه يا زيد إيأك أن تهين من به تصول من شيعتنا فيذهب نورك؛ يا زيد أن شيعتنا 
إْما أبغضهم الئاس وعادوهم وستحلوا دماءهم وأموالهم لمحيّتهم لنا واعتقادهم لولايتنا فإن أنت أسأت إليهم 
ظلمت نفسك» وأبطلت حقّك. 

قال الحسن بن الجهم: ثم التفت عليه السَلام إليّ فقال لي: يا ابن الجهم م خالف دين الله فابرأ منه 
كائناً من كان من آي قبيلة کان» ومن عادى الله فلا تواله كائناً من کان» من أي قبيلة كانء فقلت له: يا ابن 
رسوا الله ومن ذا الذي يعادي الله؟ قال: من يعصيه©. 


٥‏ ۔ ب: ابن عيسى» عن البزنطيّ قال: كنت عند الرّضا غه وكان كثيراً ما يقول استخرج منه 


.45- 48 سورة هود آية:‎ )١( 
.۲۳٤ص عيون الأخبار ج۲‎ )۲( 
.45 سورة هرد آية:‎ )۳( 

)٤(‏ عيون الأخبار ج۲ ص ؟"7, 
)٥(‏ عيرن الأخبار ج7 ص 776, 
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۱4۲ تاربخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج٣‏ 





الكلام يعني أبا جعفر فقلت له يوماً: أي عمومتك أبرُ بك؟ قال: الحسين» فقال أبوه ليثلا : صدق والله هو 
أبؤهم به وأخيرهم له صلی الله عليهم جمیم . 

5 - ن: الهمدانيٌ؛ عن عليَء عن أبيه عن عمير بن بريد قال: كنت عند أبي الحسن الرّضا غي 
فذكر محمّد بن جعفر بن محمد فقال: اې جعلت على نفسي أن لا بظلني وإيّاه سقف بيت» فقلت في 
نفسي هذا يأمرنا بالبرّ والصّلةء ويقول هذا لعمّه!؟ فنظر إليّ فقال: هذا من البرْ والصّلةء إله متى يأنيني 
ويدخل على فيقول في فيصدقه التاس. وإذا لم يدخل علي ولم أدخل عليه لم يقبل قوله إذا قال . 

۷- ن: العطار» عن أبيه وسعد معاً. عن ابن أبي الخطاب» عن البزنطيَ؛ عن عبد الصّمد بن 
عبيد الله. عن محمد بن الأثرم وكان على شرطة محمد بن سليمان العلويٌ بالمدينة أيَام أبي السراياء قال : 
اجتمع إليه أهل بيته وغيرهم من قريش فبايعوه» وقالوا له: لو بعلت إلى أبي الحسن الذضا لت كان معنا 
وكان أمرنا واحداً قال: فقال محمّد بن سليمان: اذهب إليه فاقرأه السلام وقل له: إِنَّ أهل بيتك اجتمعوا 
وأحبّوا أن تكون معهم» فإن رأيت أن تأتينا فافعل . 

قال: فأتيته وهو بالحمراء فأدّيت ما أرسلني به إليهء فقال: أقرأه مي السّلام وقل له: إذا مضى 
عشرون يوماً تبتك قال: فجئت فأبلغته ما أرسلني به إليه(" فمكثنا اما فلمًا كان يوم ثمانية عشر جاءنا 
ورقاء قائد الجلّوديّ فقاتلنا فهزمنا فخرجت هارباً نحو الصّورين فإذا هاتف يهتف بي : يا أثرم فالتفثٌ إليه فإذا 
أبو الحسن الرْضا غالا وهو يقول: مضت العشرون أم لا؟. 

وهو محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب توي . 

۸ن علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد ابن أبي عبد 0 قال: حذئني أبي 
موسى بن جعفر بن محمد قال: ا ور E‏ 
جعفر بن عمر العلويٌ وهو رثٌ الهيئة؛ فنظر بعضنا إلى بعض وضحكنا من هيئة جعفر بن عمرء فقال 
الرّضا تت : : لترونه عن قريب كثير المال كثير التبع» فما مضى إلا شهر أو نحوه حى ولي المدينة وحسنت 
حاله وكان يمر بنا ومعه الخصيان والحشم . 

وجعفر هذا جعفر بن محمد“ بن عمر بن الحسن بن عمرلا “بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب انيو . 


9 - ن: البيهقيٰء عن الصّوليَ؛ عن أبي ذكوانء عن إبراهيم بن العبّاس قال : كانت البيعة للرضا نج 





(۱) قرب الإسناد ص۳۷۸ حديث ۱۳۴٤١‏ . 

(۲) عيون أخبار الرضا عليه السلام ج۲ ص٤٠۲.‏ 

(۳) عبارة: «إليه؛ ليست في المصدر. 

(4) عون الأخبار ج۲ ص۰۲۰۷ ۲۰۸. 

(ه) عبارة: #بن محمد ليست في المصدر. 

(1) في المصدر: «الحسن بن علي بن عمر؛ بدل «الحسن بن عمرء. 
(۷) عيون الأخبار ج۲ ص4١؟.‏ 


اج 5 باب أحوال أزواجه وأولاده وإخوانه عليه السلام وعشائره وما جرى بينه وبينهم صلوات الله عليه يذل 


لخمس خلون من شهر رمضان سنة إحدى ومائتين وززجه ابنته أمّ حبيب في أزّل سنة اثنين ومائتين 
الخبر 0 , 

أقول: قد مر في باب شهادته تت في خبر هرثمة أله قال: كان للرّضا لث من الولد محمّد 
الإمام نويو" . 

٠‏ - قب: دخل زيد بن موسى بن جعفر #لكلكة على المأمون فأكرمه وعند الرّضا ثل فسلّم زيد 
عليه فلم يجبه» فقال: أنا ابن أبيك ولا ترد علي سلامي؟ فقال تيه : أنت أخي ما أطعت الله فإذا عصيت 
لله إخاء بيني وبینك 0 . 

1١‏ كشف: قال محمد بن طلحة: وأمًا أولاده فكانوا سنّة خمسة ذكور وبنت واحدة» وأسماء محمّد 
القانع؛ الحسن. جعفرء إبراهيم» الحسين وعائشة0*. 

وقال عبد العزيز بن الأخضر له من الولد خمسة رجال وابنة واحدة هم محمد الأمام» وأبو محمد 
الحسن» وجعفرء وإبراهيم والحسين» وعائشة9" , 

ومن دلائل الحميريّ؛ عن حنان بن سدير قال: قلت لأبي الحسن الرّضا لث أيكون إمام ليس له 
عقب؟ قفال أبو الحسن هي أما آله لا يولد لي إلا واحدء ولكن الله ينشىء ذريّة كثيرة» قال أبو خدّاش: 
سمعت هذا الحديث منذ ثلاثين نة . 

وقال ابن الخشّاب: ولد له خمس بنين ومابنة واحدة» أسماء بنيه محمد الإمام» أبو جعفر الثاني» أبو 
محمد الحسن» وجعفر» وإبراهيم» والحسن» وعائشة فقط 20 , 

. عمء قب: كان للرّضا غه من الولد ابنه أبو جعفر محمد بن علي الجواد لا غير‎ ١ 

١١‏ د: كان له تله ولدان أحدهما محمد والآخر موسى. لم يترك غيرهما. 

في كتاب الذّر: مضى الرّضا غل ولم يترك ولداً إلا أبا جعفر محمد بن عليّ للل وكان سنه يوم 
وفاة أبيه سبع سين واشهر2"0, 

١4‏ كش: حمدويه» عن الحسن بن موسى» عن أحمد بن محمّدء عن محمد بن أسيد قال: لمًا 
كان من أمر أبي الحسن ما كان قال إبراهيم وإسماعيل ابنا أبي سمال فنأني أحمد ابنه فاختلفا إليه زماناً فلمًا 
خرج أبو السرايا خرج أحمد بن أبي الحسن غلبف معه فأتينا إبراهيم وإسماعيل وقلنا لهما: إن هذا الرّجل 


)١(‏ في المصدر: «ائنتين؛ بدل «اثنين؟. 

(۲) عيون الاخبار ج۲ ص 116. 

(۳) سيأني في باب شهادته في ج44 ص۲۹۳ برقم ۸ من المطبوعة . 

)٤(‏ مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص 77١‏ فصل «في مكارم أخلاقه ومعالي أموره عليه السلام؟. 
() كشف الغمة ج؟ ص177 فصل افي أولاده ومدة عمره عليه السلام؟ . 

. كشف الغمة ج۲ ص۷٣۲ فصل في أولاده ومدة عمره عليه السلام)‎ )١( 

(۷) كشف الغمة ج۲ ص۲٠۳‏ فصل في إثبات إمامته عليه السلام؟. 

(۸) كشف الغمة ج۲ ص٢۲۸‏ فصل «في وفاته عليه السلام. 

(4) مناقب آل أبي طالب ج4 ص۷٠۳‏ فصل في المفرداث؛ وإعلام الورى ج۲ ص85. 
)٠١(‏ العدد القوية ص٤۲۹‏ اليوم الثالث والعشرون. 
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قد خرج مع أبي السرايا فما تقولان؟ قال: فأنكرا ذلك من فعله ورجعا عنه» وقالا: أبا الحسن7 حي نثبت 
على الوقف» وأحسب هذا يعني إسماعيل مات على شک . 

6 كش: قرأت في كتاب محمد بن الحسن بن بندار بخطه حدّئني محمد بن يحبى العطار» عن 
علي بن الحكم؛ عن سليمان بن جعفر قال: لي علي بن عبيد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن 
عليّ بن أبي طالب: أشتهي أن أدخل على أبي الحسن الرّضا لته أسلم عليه» قلت: فما يمنعك من 
ذلك؟ قال: الإجلال والهيبة له وانّقي عليه . 

قال : فاعتلٌ أبو الحسن غلا علّة خفيفة وقد عاده الئاس فلقيت على بن عبيد الله فقلت: قد جاءك 
ما تريد» قد اعتلٌ أبو الحسن ظليتة علة خفيفة» وقد عاده الئاس فإن أردت الدّخول عليه فاليوم» قال: فجاء 
إلى أبي الحسن غل عائداً فلقيه أبو الحسن غلب بكلّ ما يحب من المنزلة27؛ والتعظيم؛ ففرح بذلك 
علي بن عبيد الله فرحاً شديداً ثم مرض علي بن عبيد الله فعاده أبو الحسن غل وأنا معه فجلس حنّى 
خرج من كان في البيت فلمًا خرجنا أخبرتني مولاة لنا أن آم سلمه امرأة علي بن عبيد الله كانت من وراء 
الشتر تنظر إليه فلمًا خرج خرجت وانكبّت على الموضع الذي كان أبو الحسن فيه جالساً» تقبّله وتتمشح به. 

قال سليمان ثمٌ دخلت على علي بن عبيد الله فأخبرني بما فعلت أمْ سلمة فخبّرت به أبو 
الحسن يث إذا عرّفهم الله هذا الأمر لم يكونوا كالناس( . 

ختص : أحمد بن محمد عن أبيه؛ عن ابن عيسى مثله7 . 

١‏ كا: الحسين [بن أحمد] عن أحمد بن هلال" عن ياسر الخادم قال: قلت لأبي الحسن 
الرّضا لث : رأيت في الوم كأنَّ قفصاً فيه سبعة عشر قارورة» إذ وقع القفص وتكسّرت القوارير؟ فقال: 
إن صدقت رؤياك يخرج رجل من أهل بيتي يملك سبعة عشر يوماً ثم يموت» فخرج محمد بن إبراهيم 
بالكوفة مع أبي السرايا فمكث سبعة عشر يوماً ثم مات . 

١7‏ كا: أحمد بن مهران عن محمد بن عليّ؛ عن أبي الحكم» عن عبد الله بن إبراهيم الجعفريٌّ 
وعبد الله بن محمد بن عمارة» عن يزيد بن سليطء قال: لما أوصى أبو إبراهيم غات أشهد إبراهيم بن 
محمد الجعفري» وإسحاق بن محمد الجعفري؛ وإسحاق بن جعفر بن محمّد بن صالح» ومعاوية 
الجعفري» ويحيى بن زيد بن علي وسعد بن عمران الأنصاريّ ومحمّد بن الحارث الأنصاري ويزيد بن 
سليط الأنصاري ومحمّد بن جعد" “بن سعد الأسلميّ وهو كاتب الوصيّة الأولى. 

أشهدهم أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنّ محمْداً عبده ورسوله وأنّ السّاعة آنية لا 





)١(‏ في المصدر: «أبو الحسن؛. 

0( اختيار رجال الكشي ص۷۲٤‏ رقم .۸٩۸‏ 

)( في المصدر إضافة : دعن أحمد بن محمد بن عيسى». 

0( في المصدر: «التكرمة». 

)2( اختيار رجال الكشي ص۹۳٥‏ رقم ۱٠٠۹‏ . 

»( الاختصاص ص؟15. 

(۷) في المصدر: «الحسين بن أحمد بن هلال بدل «الحسين [بن أحمد] عن أحمد بن هلال'. 
)۸( روضة الكافي ص۷٥۲‏ حديث .۴۷١‏ 

)0( في المصدر: «جعفر' بدل «جعدا . 


جع ٩‏ - باب أحوال أزواجه وأولاده وإخوانه عليه السلام وعشائره وما جرى بينه وبينهم صلوات الله عليه لل 


ريب فيهاء وأنّ الله يبعث من في القبورء ون البعث بعد الموت حق وأ الوعد حق وأنّ الحساب حق 
والقضاء حنّء وأنّ الوقوف بين يدي الله حق» أن ما جاء به محمّد هه حنء وأنّ ما نزل به الرّوح الأمين 
حقٌ على ذلك أحيا وعليه أموت» وعليه أبعث إن شاء الله. 

وأشهدهم أن هذه وصيّني بخطي وقد نسخت وصيّة جدّي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نيو 
ووصيّة محمّد بن عليّ [قبل] ذلك نسختها حرفاً بحرف» ووصيّة جعفر بن محمّد على مثل ذلك. وإنّي قد 
أوصيت إلى علي وبن بعد معه أن شاء وآنس منهم رشداً وأحبّ أن يقرّهم فذلك له» وإن كرههم وأحبّ أن 
يخرجهم فذاك له ولا أمر لهم معه» وأوصيت إليه بصدقاتي وأموالي ومواليَ وصبياني الْذين خلفت وولدي 
إلى إبراهيم والعبّاس وقاسم وإسماعيل وأحمد وأمٌ أحمد وإلى علي أمر نسائي دونهمء وثلث صدقة أبي 
وثلئي يضعه حيث يرى» ويجعل فيه ما يجعل ذو المال في ماله. 

فإن أحبّ أن يبيع أو يهب أو ينحل أو يتصدّق بها على من سميت له وعلى غير من سيت فذاك له 
وهو آنا في وصيّتي في مالي وفي أهلي وولدي» ون رای أن يقر إخوته الْذين سميتهم في كتابي هذا 
أقرّهم وإن كره فله أن يخرجهم غير مرب عليه ولا مردود» فإن آنس منهم غير الذي فارقتهم عليه فاحبٌ أن 
يرذهم في ولاية فذلك لهء وإن أراد رجل منهم أن يزرّج أخته فليس له أن يزرّجها إلا بإذنه وأمره» فإنه 
أعرف بمناكح قومه. 

وأيٰ سلطان أو أحد من الٽاس كمه عن شيء أو حال بينه وبين شيء مما ذكرت في كتابي هذا أو أحد 
ممن ذكرت فهو من الله ورسوله بريء؛ والله ورسوله منه براء» وعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللأعنين» 
والملائكة المقرّبين والنبتين والمرسلين وجماعة المؤمنين» وليس لأحد من السلاطين أن يكفه عن شيء وليس 
لي عنده تبعة ولا تباعة؛ ولا لأحد من ولدي له قبلي مال. وهو مصدّق فيما ذكرء فإن أقلّ فهو أعلم وإن أكثر 
فهو الصّادق كذلك وإِنّما أردت بإدخال الذين أدخلت معه من ولدي التنويه بأسمائهم» والتشريف لهم. 

وأمهات أولادي من أقامت منهنْ في منزلها وحجابها فلما كان يجري عليها في حياتي إن رأى ذلك» 
ومن خرجت منهنٌ إلى زوج فليس لها أن ترجع محواي إلا أن يرى علي غير ذلك» وبناتي بمثل دلك» ولا 
يزوّج بناني أحد من إخوتهنٌ من أمْهانهنَ ولا سلطان ولا عم إلا برأيه ومشورته؛ فإن فعلوا غير ذلك فقد 
خالفوا الله ورسوله وجاهدوه في ملکه» وهو أعرف بمناكح قومه فإن أراد أن يزوج زوج وإن أراد أن يترك 
برك» وقد أوصيتهنْ بمثل ما ذكرت في كتابي هذا وجعلت الله عر وجل عليهنٌ شهيداً وهو وأمٌ أحمد 
[شاهدان] . 

وليس لأحد أن يكشف وصيئَي ولا ينشرهاء وهو منها على غير ما ذكرت وسمّيت» فمن اساء فعليه 
ومن أحسن فلنفسه وما ربك بظلام للعبيد. وصلى الله على محمد وآله» وليس لأحد من سلطان ولا غيره أن 
يفض كتابي هذا الجذي ختمت عليه الأسفلء فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللأعنين» 
والملائكة المقرّبين وجماعة المرسلين والمسلمين» وعلى من فض كتابي هذا وكتب وختم أبو إبراهيم 
والشهود وصلى الله على محمد وعلى آله. 


)١(‏ في المصدر: «يرى» بدل «رأى؟. 
(۲) في المصدر: «والمؤمنين من المسلمين؟ بدل «والمسلمين». 
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145 تاربخ الإمام أبي الحسن الرضا علبه السلام جع 


قال أبو الحكم: : فحذائئي عبد الله بن آدم الجعفري عن يزيد بن سليط قال: كان أبو عمران الطلحيٌ 
قاضي المدينة فلمًا مضى موسى قَدّمه إخوته إلى الطلحيّ القاضي فقال العبّاس بن موسى: أصلحك الله 
وأمتع بك إن في أسفل هذا الكتاب كنزاً وجوهراً ويريد أن يحتجبه ويأخذه دونناء ولم يدع أبونا رحمه الله 
شيئاً إلا أالجأه إليه وتركنا عالةء ولولا أني أكفٌ نفسي لأخبرتك بشيء على رؤوس الملا . 

فوثب إليه إبراهيم بن محمد فقال: إذاً ولله تخبر بما لا نقبله منك» ولا نصدّقك عليه. ثم تكون 
عندنا ملوماً مدحوراً نعرفك بالكذب صغيراً وكبيرًء وكان أبوك أعرف بك» لو كان فيك خير» وإن كان أبوك 
لعارفاً بك في الصلهر والباطن؛ وما كان ليأمنك على تمرين. 

ثم وثب إليه إسحاق بن جعفر عمّه فأخذ بتلبيبه فقال له: إِنْك لسفيه ضعيف أحمق أجمع هذا مع ما 
كان بالأمس منك وأعانه القوم أجمعون فقال أبو عمران القاضي لعلىّ: قم يا أبا الحسن حسبي ما لعنني أبوك 
اليوم وقد وسّع لك أبوكء ولا والله ما أحد أعرف بالولد من والدهء ولا والله ما كان أبوك عندنا بمستخفٌ 
في عقله ولا ضعيف في رأيه. 

فقال العبّاس للقاضي: أصلحك الله فض الخاتم واقرأ ما تحته؛ فقال أبو عمران: لا أفضّه حسبي ما 
لعنني أبوك منذ اليوم؛ فقال العبّاس: فأنا أفضّه فقال: ذاك إليك ففض العبّاس الخاتم فإذا فيه إخراجهم 
وإقرار علي بها" وحده وإدخاله إيَاهم في ولاية علي إن أحبّوا أو كرهواء وإخراجهم من حدّ الصّدنة 
وغيرهاء وكان فتحه عليهم بلاء وفضيحة وذلّة» ولعلي غ خيرة» وكان في الوصيّة التي فض العبّاس 
تحت الخاتم هؤلاء الشهود إبراهيم بن محمد وإسحاق بن جعفر وجعفر بن صالح؛ وسعيد بن عمران. 

وأبرزوا وجه أمّ أحمد في مجلس القاضي وادْعوا أنْها ليست إياها حتى كشفوا عنها وعرفوهاء فقالت 
عند ذلك: قد والله قال سيّدي هذا: إنْك ستؤخذين جبراً وتخرجين إلى المجالس» فزجرها إسحاق بن 
جعفر وقال: اسكتي فان النساء إلى الضعف ما أظله قال من هذا شيئاً. 

م إن عليَاً نهد التفت إلى العبّاس فقال: يا أخي أنا أعلم أنه إِنْما حملكم على هذا الغرائم والذيون 
التي عليكم فانطلق يا سعيد فتعيّن لي ما عليهم ثم اقض عنهم» واقبض زكاة حقوقهم» وخذ لهم البراءة9) 
ولا والله لا أدع مواساتكم وبركم ما مشيت على الأرض فقولوا ما شثتم . 

فقال العبّاس : ما تعطينا إلأ من فضول أموالنا وما لنا عندك أكثرء فقال تت : قولوا ما شئتم فالعرض 
عرضكم فإن تحسنوا فذاك لكم عند الله وإن تسيئوا فإِن الله غفور رحيم. والله إلكم لتعرفون أنه مالي يومي 
هذا ولد ولا وارث غيركم» ولئن حسبت شيئاً ممًا نظئون أو اذخرته فما هو لكم ومرجعه إليكم» والله ما 
ملكت منذ مضى ابوك" رضي الله عنه شيئاً إلا وقد سيّبته حيث رأيتم . 

فوثب العبّاس فقال: ما هو كذلك وما جعل الله لك من رأي عليناء ولكن حسد أبينا لنا وإرادته ما أراد 
مما لا يسوّغه الله إياه ولا إيَاكء وإنّك لتعرف أنْي أعرف صفوان بن يحبى باع السَابريٌ بالكوفة ولان سلمت 
لأغصصته بريقه وأنت معه. 


)١(‏ في المصدر: «لهاء بدل دبهاء. 


00 عبارة: «واقبض زكاة حقوقهم» وخذ لهم البراءة؟ ليست في المصدر. 
(۳) في المصدر: «أبركم؟ بدل «أبرك», 
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فقال علي ااه : لا حول ولا قَرّة إلا بالله العليٌ العظيم» أمًا إِنّي يا إخوتي فحريص على مسرتكم؛ 
لله يعلم . 


«اللهمْ إن كنت تعلم أنّي أحبُ صلاحهم رأئي بار بهم واصل لهم؛ رفيق عليهم؛ أعني بأمورهم ليلاً 


ونهاراً فاجزني به خيراً» وإن كنت على غير ذلك فأنت علام الغيوب فاجزني به ما آنا أهله إن كان شراً 
فشرّأء وإن كان خيراً فخيراً اللّهمّ أصلحهم وأصلح لهم؛ واخسأ عنْ وعنهم شر الشيّطان؛ وأعنهم على 
طاعتك ووفقهم لرشدك). 

آما آنا يا أخي فحريص على مسرّتكم. جاهد على صلاحکم» والله على ما نقول وكيل؛ فقال 
العباس: ما أعرفني بلسانك وليس لمسحاتك عندي طين» فافترق القوم على هذا وصلى الله على محمد 
وآ . 

بيان: قوله «وهو كاتب الوصية الأولى» أي وصية آبائه هبل كما قوله غي «وقد نسخت» أي قبل 
ذلك في صدر الكتاب أو نحت الختمء وقيل: المراد أن هذه الوصيّة موافقة لوصاياهم فالمعنى نسخت بعين 
كتابة هذه الوصية الوصايا التي وصيا به و«الوعد؛ الإخبار بالثواب للمطيع. وكونه حقاً أنه يجب الوفاء به أو 
لا يجوز تركه و«القضاء؛ لحكم بمقتضى الحساب من ثواب المطيع وعقاب العاصي بشروطهما وبني عطف 
على علي «بعد؛ أي بعد علي في المنزلة «معه» أي مشاركين معه في الوصية «أن يقرّهم؛ أي في الوصيّة «أن 
يخرجهم» أي منها واأموالي» أي ضبط حصص الصّغار والغيّب منها أو بناء على أن الإمام أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم و«موالي؛» أي عبيدي وإمائي أو عتقائي لحفظهم ورعايتهم أو أخذ ميرائهم. 

قوله «وولدي إلى إبراهيم' أي مع ولدي أو إلى ولدي فيكون إلى إبراهيم بدلاً من ولدي بتقدير إلى 
ولعل الأظهر «تقدّم إلى علي ولدي' وأنه اشتبه على النساخ وقيل «وولدي' أي وسائر ولدي ودإلى» بمعنى 
حتى «وأمٌ أحمد؛ عطف على صدقاتي انتهى. 

«وإلى علي أي مفوّض إليه وهو خبر «أمر نسائي» أي اختيارهنٌ وهو مبتدأ «دونهم؛ أي دون سائر 
ر ا أبي) مبتدأ وضمير يضعه راجع إلى كل من الثلثين» والمراد التصرّف في حاصلهما بناء 
على أنهما حقٌ التولية والمراد بيع أصلهما بناء على أنهما كانا من الأموال التي للإمام التصرف فيها كيف 
شاء» ولم يمكنها إظهار ذلك تقية فسمّاهما صدقة؛ أو بناء على جواز بيع الوقف في بعض الصور ويحتمل 
أن يكون ثلث صدقة أبي عطفاً على أمر نسائي ويكون «ثلئي» مبتدأ وايضعه؛ خبره فالمراد ثلث غير 
الأوقاف. 

«يجعل؟ أي يصنع «والئحلة؟ العطيّة بغير عوض والمهرء وضمير «بها؛ راجع إلى الصدقة أو الثلث 
بتأويل «وهو آنا؛ أي هو بعد وفاتي مثلي في حياتي «وإن رأى أن تقرً؛ تأكيد لما مر وربّما يحمل الأول على 
الإقرار في الدارء وهذا على الإقرار في الصدفة. 

والتثريب التعيير «فإن آنس منهم» الضمير للمخرجين وفيه إيماء إلى ألهم في تلك الحال التي فارقهم 
غليها مستحقون للوخراج «في ولاية» أي تولية وتصرّف في الأوقاف وغيرها «اخته» أي من امه والمراد 
بالمناكح محال النكاح» وما يناسب ويليق من ذلك اكه عن شيء) أي منعه قهراً وكأنه ناظر إلى السلطان 
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وقوله «أو حال؛ ناظر إلى قوله «أحد من الناس؟ ويحتمل إرجاع كل إلى كل «أو أحد؛ عطف على شيء 
«ممْن ذكرت» أي من النساء والأولاد والمواليء أو عطف على أحد من النّاسء فالمراد بالناس الأجانب 
وبمن ذكرت الإخرة «وليس لأحد؟ تكرار للتأكيد. وفي القاموس: «التبعة»(') كفرحة وكتابة الشيء الذي لك 
فيه تبعة"» شبه ظلامة ونحوها(" انتهى. والتباعة بالفتح مصدر تبعه إذا مشى خلفه وهو أيضاً مناسب «فإن 
أقلّ؛ أي أظهر المال قليلاً أو أعطى حقهم قليلاًء وكذا «أكثر؛ بالمعنيين «كذلك؛ أي كما كان صادقاً عند 
الإقلال أو الأمر كذلك. وفي الصّحاح نوهت باسمه رفعت ذكرهء وفي القاموس: والحواء ككتاب 
والمحؤى كالمعلى جماعة البيوت المتدانية( . 

«ولا يزوج بناتي» لعل ظاهر هذا الكلام على التقيّة لئلا يزوْج أحد من الإخوة أخواتها بغير رضاها 
بالولاية المشهورة بين المخالفين وأمًا هو غل فلم يكن يرهن إلا برضاهنْ أو مبنيّ على ما مرْ من أن 
الإمام بالأمر من كلّ أحدء وحمله على تزويج الصّغار بالولاية بعيد «وهو وأمٌ أحمد؛ أي شهيدان أيضاً أي 
شريكان في الولاية» أو الواو فيه كالواو في «كل رجل وضيعته» فالمقصود وصيّته بمراعاتها أن يكشف 
وصيّتي' أي يظهرها «وهو منها؛ الواو للحال؛ ومن للنُسبة كانت مني بمنزلة هارون من موسى» والضمير 
للوصيّة «ما ذكرت؛ أي إنه وصيْ وإليه الاختيار «أو سمّيت باسمه؛ أي أعليت ذكره «وما ربك بظلام للعبيد» 
لان من أعطى الجزاء خيراً أو شراً من لا يستحقه فهو ظلام في غاية الظلم «الأسفل» صفة كتابي؛ وأنّهما 
كانتا وصيّتين طوي السفلى وختمهما ثم طوي فوقها العلياء. 

«وعلى من فض؛ يمكن أن يقرأ علي بالتشديد اسماً أي هو الذي يجوز أن يفضٌء أو يكون حرفاً 
والمعنى وعلى من فض لعنة الله ويكون هذا إشارة إلى الوصية الفوقانية» ويمكن أن يقرأ الأؤل يفض على 
بناء الإفعال للتُعريض أي يمكن من الفضٌ فالْلعنة الأولى على الممكن» والثانية على الفاعل والفض كسر 
الخاتم «وكتب وختم؛ هذا كلامه غل على سبيل الالتفات أو كلام يزيدء والمراد أله ل كتب شهادته 
على هامش الوصية الثانية وهذا الختم غير الختم المذكور سابقاً ويحتمل أن يكون الختم على رأس الوصيّة 
الثانية كالأولى. 

«وأمتع بك أي جعل الناس متمتعين منتفعين بك «في أسفل هذا الكتاب» أي الوصية الأولى المختوم 
عليها «كنزاً وجوهراً؛ أي ذكر كنز أو جوهرء وإن كان لا يبعد من حمقه إرادة نفسهما «إلا ألجأه؛ أي فوّضه 
إليه؛ والعالة جمع العائل وهو الفقير أو الكثير العيال «لأخبرتك بشيء؛ أي ادْعاء الإمامة والخلافة» وغرضه 
التخويف وإغراء الأعداء به «إذأ» أي حين تخبر بالشيء و«المدحور؛ المطرود «نعرفك» استثناف البيان السابق 
«ولو؛ للتمني أو الجزاء محذوف «وإن» مخففة من المثقلة «ليأمنك» اللام المكسورة زائدة لتأكيد النفي 
«والتلبيب» مجمع ما في موضع اللب من ثياب الرجل الج ب الأبر ل ويدل على أنه تلز منه 
بالأمس أمر شنيع آخر والمستخف على بناء المفعول من يعد خفيفاً «منذ اليوم؟ إشارة إلى أنه لزم اللعن 


)١(‏ في المصدر: «تبعة'. 

(۲) في المصدر: «بغية' بدل (تبعة؟. 
(۳) القامرس المحيط ج۳ ص۸. 
0( الصحاح ج٤‏ ص٤٣۲۲.‏ 

() القاموس المحيط ج٤‏ ص۴۲۴. 
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القاضي إما لإحضاره والتفتيشس عنه» ولم يكن له ذلك» أو بناء على أنه لعن تاغل من فض الكتاب الأول 
أيضاً كما مر احتمالاً «فإذا فيه؛ الضّمير لما تحته وضمير «لها؛ للوصيّة «في ولاية علي أي في كونه ولباً 
ووالياً عليهم أو في كونهم تابعين له. 

«عن حدٌ الصدقة» أي عن حكمها رولايتهاء وکال إبراز وجه اَم أحمد لادُعاء الإخرة عندها شيئاً ثم 
إنكارهم أنها هي أوادٌ أنه لته ظلم أَمْ أحمد أيضاً ا قالوا إنها ليست هي. 

«قال سيّدي» أي الكاظم ليث هذا إشارة إلى الكلام الذي بعده؛ وإنما جرها لأ في هذا الإخبار 
إشعاراً بدعوى الإمامة وادعاء علم الغيب وهو ينافي التقية «إلى الضعف' أي مائلات إلى الضعف» وضمير 
أظنه لموسى» والغرائم: الديون «فتعيّن لي ما عليهم» أي حول ما عليهم على ذمتي وسيأني تحقيق العينة 
وهي من حيل الرّباء وقد تطلق على مطلق النسيئة والسلف. 

«زكاة حقوقهم؛ أي الصكوك التي تنمو أرباحها يوماً فيوماً «والبراءة؛ القبض الذي يدل على براءتهم من 
حقوق الغرماء. 

والمؤاساة بالهمز المشاركة والمساهمة في المعاش «فالعرض عرضكم؛ أي هتك عرضي يوجب هتك 
عرضك وفي بعض النسخ بالغين المعجمة أي غرضي ما هو غرضكم وهو رضاكم عني . 

«إلا من فضول أموالنا» أي أرباحها ونمائهاء ولعل الحبس في ما يتعلق بنصيبهم بزعمهم والادّخار فيما 
يتعلق بنصيبه باعترافهم «نإنّما هو لكم؛ أي إذا بقيت بلا ولد كما تزعمون» 0 
والمصلحة «فقد سيّبته؛ أي أطلقنه وصرّفته وأبحته والسائبة التي لا ولاء عليها وفي بعض النسخ شتته 
فرّقنُه . 

«ما هو كذلك؛ أي ليس الأمر كما قلت إن الأموال لك وأنت تبذلها لنا ولغيرنا «من رأي» أي اختيار 
وولاية 2وحسد» خبر مبتدأ محذوف أي الواقع حسد والدناء ومن في «مما' للبيان أو حسده مبتدأ «وممًا لا 
يسوغه». و«من» للتبعيضء والتسويغ التجويز والسابري بضمٌ الباء ثوب رقيق يعمل بسابور موضع بفارس 
والإغصا بريقه: جعله بحيث لا يتمكن من إساغة ريقه كناية عن تشديد الأمر عليه وأخذ الأموال منه دلا 
حول له؟ تفويض للامر إلى الله وتعجب من حال المخاطب» «والله يعلم؟ بمنزلة القسم «أعني؛ على بناء 
المجهول أو المعلوم أعتني وأهتم بأمورهم «وأصلح» أي أمورهم لهم وخسات الكلب كمنعت طردته وأبعدته 
دجاهد؛ أي جاد «وكيل» أي شاهد اما أعرفني» صيغة التعجب «بلسانك» أي إنك قادر على تحسين الكلام 
وتزويقه لكن ليس موافقاً لقلبك . 

«وليس لمسحاتك عندي طين؟ هذا مثل سائر يضرب لمن لا تؤثر حيلته في غيره. قال الميداني: لم 
لاسرا IG‏ 

كا: العدّق عن ابن عيسى؛ عن علي بن الحكم. عن سليمان بن جعفر قال: سمعت 

ا أن علي بن عبد الله ب NT‏ ا ل 
وامرأته وبنيه من آهل الجنة( , 
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ج٣‏ الطاعون والفرار منه ۳ 





'خلق كثير هرباً من الطاعون فصاروا إلى مفازة فهاتوا في ليلة واحدة كلّهم » وكانوا حتَّى أن امار في تلك الطرق كان 

ينحّي عظامهم برجله عن الطريق» ثم أحياهم الله عز وجل وردّهم إلى منازهم وعاشوا دهراً طويلاً ثم ماتوا 
4 

ودفنوا 


4 كا: العدّة» عن سهل > عن أبن محبوب» عن عمر بن يزيد» وغيره عن بعضهم ١‏ عن أبي عبد الله (ع)» 
وبعضهم عن أي جعفر (ع) في قول الله عز وجل : «ألم تر إلى اين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال 
هم الله موتوا ثم أحياهم 74" فقال : إن هؤلاء أهل مدينة من مدائن الشام» وكانوا سبعين ألف بيت» وكان الطاعون 
يقع فيهم في كل أوان فكانوا إذا أحسّوا به خرج من المدينة الأغنياء لقوتهم» وبقي فيها الفقراء لضعفهم» > فكان الموت 
يكثر في الّذين أقامواء ويقل في الذين خرجواء فيقول الذين خرجوا: لو كنا أقمنا لكثر فينا الموت» ويقول الّذين 
أقاموا : لو كنا حرجنا لق فينا الموت؛ قال : فأجمع رأيهم جميعاً آنه إذا وقع الطاعون وأحسّوا به خرجوا كلهم من 
المدينة» فلا أحسّوا بالطاعون خرجوا جميعاً وتنحوا عن الطاعون حذر الموت› فساروا في البلاد ما شاء الله ء ثم إنهم 
مروا بمدينة خرية قد جلا أهلها عنها وأفنناهم الطاعون فنزلوا بها فلا حطوا رح ام واطمأنوا بها قال لله عز وجل : 
موتوا جميعاً؛ فماتوا من ساعتهم وصاروا رمي عظاماً تلوح وكانوا على طريق المازة فكنستهم المازة فنحوهم وجمعوهم في 
موضع ؛ ؛ فمرٌ بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له : حزقيل فلا رأى تلك العظام بكى واستعير » وقال: يا ربّ! لو 
شت شت لأحييتهم الساعة كبا أمتهم فعمّروا بلادكء وولدوا عبادك» وعبدوك مع من يعبدك من خلقك ؛ فأوحى الله 
تعالى إليه : أفتحبٌ ذلك؟ فقال: نعم يا ربّ فأحيهم» قال : فأوحى الله ع وجل إليه : قل : كذا وكذاء فقال الذي 716+ 
أمره الله عز وجل أن يقوله - فقال أب عبد الله (ع) : وهو الاسم الأعظم فلا قال حزقيل ذلك الكلام نظر إلى العظام 
لعف إن يجو ساد ای کر يسن ل بشن يسبّحون الله عر ذكره» ویکټرونه ويهلّلونه؛ فقال 
حزقيل عند ذلك : أشهد أن الله على كل شيء قدير. قال عمر بن يزيد: فقال أبو عبد الله (ع): فيهم نزلت هذه 
الآية (". 


١‏ - دعوات الراوندي : سئل زين العابدين (ع) عن الطاعون : أنبرأ من يلحقه فاه معذّب؟ فقال (ع): إن 
كان عاصياً فابرأ منه» طعن أو لم يطعن» وإن كان لله عز وجل مطيعاً فإنَ الطاعون ما تمشخص به ذنوبه ؛ إن الله عز 
وجل عذَّب به قوماًء ويرحم به آخرين» واسعة قدرته لما يشاء ؛ أما ترون أنّه جعل الشمس ضياءاً لعباده ومنضجاً 
لثمارهم ومبلغاً لأقواتهم؟ وقد يعدب بها قوماً يبتليهم بحرّها يوم القيامة بذنوبهم وني الدنيا بسوء أعمالهه9©). 


. ۲۴۳ : والآية من سورة البقرة‎ 44 :١ تفسير القمى‎ )١( 

(7)تفسير القمي١‏ : ۸۹-۸۸ وفيه : في بعض الكور فخرج منهم خلق كثير كيا حكئ الله هرباً من الطاعون . . وكذا: في ليلة واحدة كله فبقوا حتئ كانت 
عظامهم يمر بهم المار فينحيها برجله . وكذا : فبقوا دهراً طويلاً . 

(©)الكافيم: 1۹۸ . 

. دعوات الراوندي : ۱۷۱ ح۷۸٤ وطعن «بضم العين» أي أصيب بالطاعون‎ )٤( 
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ليل تاريخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج ٣‏ 


أقول: وفي كثير من العبارات اختلاف بين روايتي الكافي والعيون» ولم نتعرّض لها لسبق تلك الرواية 
فيرجع إليها. 

8 كا: الحسين بن محمد عن معلى بن محمد» عن علي بن أسباط قال: قلت للرضا تة : إن 
رجلاً عنى أخاك إبراهيم فذكر له أن أباك في الحياة وأنك تعلم من ذلك ما لا يعلم'ء فقال: سبحان الله 
يموت رسول الله #ه ولا يموت موسى؟ قد والله مضى كما مضى رسول الله هه ولكنٌ الله تبارك وتعالى لم 
يزل منذ قبض نبيّه هه هلم جرًا يمنْ بهذا الدّين على أولاد الأعاجم؛ ويصرفه عن قرابة نبيّه © هلم جرا 
فيعطي هؤلاء ويمنع هؤلاء؛ لقد قضيت عنه في هلال ذي الحجة ألف دينار بعد أن أشفى على طلاق نسائه 
وعتق ممالیکه» ولكن قد سمعت ما لقي يوسف من إخوته . 


4 ع: أبي عن الحميريٌ؛ عن الريان بن الصلت قال: خا جرم بخرسان إلى ا زه ا 
إن قوماً من أهل بيتك يتعاطون أموراً قبيحة؛ فلو نهيتهم عنها فقال: لا أفعل فقيل: ولم؟ فقال: لأني 
سمعت أبي يقول: النصيحة خشلة , 


٠‏ -ن: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى. عن الوشاء» عن الرّضا غل أنه قال: إذا آهل هلال ذي 
الحبجة ونحن بالمديئة لم يكن لنا أن نحرم إلا بالحج لأنا نحرم من الشجرة وهو الذي وقت رسول الله ©ه 
وأنتم إذا قدمتم من العراق وأهل الهلال فلكم أن تعتمروا لأنّ بين أيديكم ذات عرق وغيرها مما وقت لكم 
رسول الله هه فقال له الفضل: فلي الآن أن أتمتع وقد طفت بالبيت؟ فقال له: نعم فذهب بها محمّد بن 
جعفر إلى سفيان بن عيينة وأصحاب سفيان فقال لهم : إن فلاناً قال كذا وكذا فشئع على أبي الحسن تلل . 

قال الصدُوق رحمه الله تعالى: سفيان بن عيينة لقي الصادق غل وروى عنه وبقي إلى أيام 
الرّضا نوير . 

أقول: فد أوردت بعض الأخبار المناسبة للباب في باب معجزاته وفي أبواب مناظراته ن2 . 

١‏ د: من نسل العباس بن أمير المؤمنين ليه العباس بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن أمير 
المؤمنين لث ذكره الخطيب في تاريخ بغداد فقال: ننه إليها فى اه رشي توصو وكان يكرمه ثم 
صحب المأمون بعده» وكان فاضلاً شاعراً فصيحاًء وتزعم العلوية أنه أشعر ولد أبي طالب . 

قال: ودخل يوماً على المأمون فتكلم فأحسن فقال له المأمون: والله إلْك لتقول وتحسن» وتشهد 
فتزين20؛ وتغيب فتؤتمن"» فقال: وجاء يوماً إلى باب المأمون فنظر إليه الحاجب ثمْ أطرق» فقال“ 


)١(‏ في المصدر: اما يعلم؛ بدل «ما لا يعلم؟. 

(۲) الكافي ج۱ ص۳۸۰ باب «في أن الإمام متى يعلم أنْ الأمر قد صار إليهة حديث ۲. 

(۳) علل الشرائع ص۸۱٥‏ باب 786 حديث 37. 

(4) عيون الأخبار ج۲ ص9١ .١1١-‏ 

(5) ذكره الخطيب في تاريخ بغداد ج١٠‏ ص١١٠‏ وكئاه بأبي الفضل وقال : : «أخو محمد وعبيد الله والفضل وحمزة بني الحسن؟. 
»( في المصدر: «فترین. 

ع( في المصدر: «فتؤمن؛. 

)۸^( في المصدر: «فقال لها. 


ج22 ۷ - باب مذاحيه وما قالوا فيه صلوات الله عليه 14۱ 


العباس : لو أذن لنا لدخلناء ولو اعتذر إلينا لقبلتاء ولو صرفنا لانصرفناء فأما النظر الشزرء والاطراق 
والفتر()ء ولا أدري فلا أدري ما هو؟ فخجل الجاجب فأنشد: 
وما من" رضى كان الحمار مطيّتي ولكن من يمشي سيرضى بما رکب 
وكان للعبّاس هذا إخوة علماء فضلاء محمد وعبيد الله والفضل وحمزة وكلهم بنو الحسن بن 
عبيد الله بن العباس9) 
بيد الله بن العباس ". 


۱۷ - 0/4 
باب مذّاحيه وما قالوا فيه صلوات الله عليه 
١‏ - ن: البيهقيُ؛ عن الصوليٌ؛ عن أحمد بن إسماعيل بن الخضيب قال: لمًا ولي الرّضا نجير 
العهد خرج إليه إبراهيم بن العبّاس ودعبل بن علي وكانا لا يفترقان» ورزين بن علي أخو دعبل فقطعء 
عليهم الطريق فالتجأوا إلى أن ركبوا إلى بعض المنازل حميراً كانت تحمل الشوك» فقال إبراهيم: 
أعيدت بعد حمل الشوك أحمالاً من الخزف 2 نشاوى لا من الخمرة بل من شدَّة العف 
ثم قال لرزين بن علي أجزها فقال: 
فلو كنتم على ذاك تصيرون إلى القصف2 تساوت حالكم فيه ولا تبقوا على الخسف0) 
ثم قال لدعبل اجز يا أبا علي فقال: 
إذا فات الذي فات فكونوا من ذوي الظرف وخفوا نقصف البوم فإني بائع خفي'”) 
بيان : الإجازة في الشعر أن تنم مصراع غيرك أو تضيف إلى شعره شعراً و«القصف؛ الله واللعت» 
و«الخسف؛ النقصان وبات فلان الخسف أي جائعاً ويقال سامه الخسف وسامه خسفاً أي أولاه ذلا وخث 
القوم ارتحلوا مسرعين. 
" - ن: البيهقيٌ؛ عن الصّوليٌء عن هارون بن عبد الله المهلبيّ قال: لما وصل إبراهيم بن العباس 
ودعبل بن علي إلى الرّضا يث وقد بويع له بالعهد أنشده دعبل : 1۹/0 
مدارس آيات خلت من تلارة ومنزل وحي مقفرالعرصات 
وأنشده إبراهيم بن العبّاس : 
ازال عرزا القلب بعدالتجلد ‏ مصاع أولاد النبيّ محمد 
فوهب لهما عشرين ألف درهم من الذراهم التي عليها اسمه كان المأمون أمر بضربها في ذلك الوقت؛ 
قال: فأما دعبل فصار بالعشرة آلاف التي حضّته إلى قم فباع كل درهم بعشرة دراهم» فتخلصت له ماثة ألف 


)١(‏ في المصدر: «والقزة» بدل «والفتر؟. 

(۲) في المصدر: «عن» بدل «من». 

(۳) العدد القوية ص۳٤۲‏ - ۲٠٠‏ اليوم الحادي والعشرين. 
(4) في المصدر: «الخصف». 

() عيون الأخبار ج۲ ص١٤٠.‏ 

(7) في المصدر: «أزالت عناء» بدل «أزال عزاء؟. 


10۲ تاربخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج ۲۰ 


درهم» وآما إبراهيم فلم تزل عنده بعد أن أهدى بعضها وفرق بعضها على أهله إلى أن توفي رحمه الله 
فكان كفنه وجهازه منها" . 

۳ ن: أحمد بن يحيى المكتّب» عن أحمد بن محمد الوراق» عن عليّ بن هارون الحميري» عن 
علي بن محمد بن سليمان النوفليّ فال: إن المأمون لما جعل علي بن موسى الرّضا ظتثقة ولي عهده. ون 
الشُعراء قصدوا المأمون ووصلهم بأموال جمّة حين مدحوا الرّضا غل وصوّبوا رأي المأمون في الأشعار 
دون أبي نواس فإنّه لم يقصده ولم يمدحهء ودخل إلى المأمون فقال له: يا أبا نواس قد علمت مكان 
عليَ بن موسى الرّضا مئي. وما أكرمته به فلماذا آرت مدحه وأنت شاعر زمانك وقريع دهرك؟ فأنشأ 
يقول: 

قيل لي أنت أوحد الناس طراً في فنون من مكان النبيه 
لك من جوهر الكلام بديع يشمرالدزفي يدي مجتنيه 
فعلى ما تركت مدح ابن موسى والخصا التي تجمّعن فيه 
قلت: لاأهتدي لمدح إمام ‏ كان جبريل خادماً لأبيه 
فقال له المأمون: أحسنت» ووصله من المال بمثل الذي وصل به كافة الشعراء وفضّله عليه . 
1/1 عم : مرسلاً مغل 0 , 
بيان: في منهاج الكرامة() هكذا: 
قيل لي أنت أفضل الناس طرَاً في المعاني وفي الكلام البديه 
نلماذا تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه 

قلت: لا أستطيع مدح إمام ‏ الخ » والقريع: السيدء يقال فلان قريع دهره. ذكره الجوهري . 

٤‏ -ن: محمد بن الحسن بن إبراهيم» عن محمد بن صقر الغساني» عن الصولي قال: سمعت أبا 
العباس محمد بن يزيد المبرّد يقول: خرج أبو نواس ذات يوم من داره فبصر براكب قد حاذاه فسأل عنه ولم 
ير وجهه فقيل إنه علي بن موسى الرّضا لت فأنشأ يقول: : 

إذا أبصرتك العين من بعد غاية وعارض فيه الشك أثبتك القلب 
ولو أل قوماً أمموك لقادهم نسيمك حى يستدلُ بك الركب7) 

-ن: المكئّب» عن عليّء عن أبيه» عن محمد بن يحيى الفارسي قال: نظر أبو نواس إلى أبي 
الحسن علي بن موسى الرضا ليث ذات يوم وقد خرج من عند المأمون على بغلة له» فدنا منه أبو نواس 
فسلم عليه» وقال يا ابن رسول الله قد قلت فيك أبياتاً فأحبٌ أن تسمعها مي قال: هات فأنشأ يقول: 


(1) في المصدر: «فلم يزل». 
(۲) عيون الأخبار ج۲ ص45١.‏ 
(5) عيون الأخبار ج۲ ص؟4١.‏ 
0( راجع إعلام الورى ج؟ ص560,. 
() لم نعثر على منهاج الكرامة هذا. 
)١(‏ الصحاح ج٣‏ ص۳٣۱۲.‏ 
(۷) عيون الأخبار ج۲ ص٤٤٠.‏ 


ج ۲٣‏ ۷ - باب مذاحيه وما قالوا فيه صلوات الله عليه يك 


مطهرون نقيات ليابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا 
من لم يكن علريأاحين تنسبه فماله من فديم الذأهرمفتخر 
فالله لما بدا خلقاً فأنتقنه صفاكم واصطفاكم أيّها البشر 
وأنتم الملا الأعلى رعندكم 2 علم الكتاب وما جاءت به السور 
فقال الرّضا نلف قد جئتنا بأبيات ما سبقك إليها أحد ثمْ قال: يا غلام هل معك من نفقتنا شيء؟ 
فقال: ثلاثمائة دينار» فقال: أعطها إيّاه ثم قال تيت : لعله استقلهاء يا غلام سق إليه البغلة. 
ولما كانت سنة إحدى ومائتين حجٌ بالناس إسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى ودعا للمأمون 
ولعليٰ بن موسى تا من بعده بولاية العهد» فوثب إليه حمدويه بن علي بن عيسى بن [موسى بن 
عيسى ب ہن ماهان9) فدعا إسحاق بسواد لبلسه فلم يجدءء فأخذ علماً أسود فالتحف بهء وقال: أيها 
الئاس أي اقل بتکم ما أمرت بوانت أعرف الأ أمير المؤمنين المأمون والفضل بن سهل ثم نزل. 
ودخل عبد الله بن مطرف بن ماهان على المأمون يوماً وعنده علي بن موسى الرّضا تاثا فقال له 
المأمون: ما تقول في أهل البيت؟ فقال عبد الله: ما قولي في طينة عجنت بماء الرسالة» وغرست بما 
الوحيء هل ينفخ منها إلا مسك الهدى» وعنبر التقى؟ قال: فدعا المأمون بحقة فيها لؤلؤ فحشا فا . 
كشف : عن الفارسي مثله إلى قوله سق إليه البغلة( . 
١‏ - ن: الهمداني» عن عليء عن أبيه» عن الهرويْ فال: سمعت دعبل بن علي الخزاعي يقول: أنشد 
مولاي علي بن موسى الرّضا غلا قصيدتي التي أولها: 
مدارس آيات خلت من تلارة ومنزل وحي مقفر العرصات 
فلما انتهيت إلى قولي: 
a‏ 3 نينا کل 2 وباطلا OE‏ ا 
قي المع فهل ري هذا الإما/؟ 0 فقلت: 5 يا مولاي. إلا آي سمعت بخروج 
منكم يطهّر الأرض من الفساد ويملاها عدلأء فقال : يا دعبل الإمام بعدي محمد ابني» وبعد محمد ابنه علي 
وبعد علي ابنه الحسن» وبعد الحسن ابنه الحجة القائم المنتظر في غيبته» المطاع في ظهورهء ولو لم يبق في 
الذنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج في ملاها عدلاً كما ملت جوراًء وأما متى؟ فإخبار عن 
الوقت» ولقد حدّئني أبي عن أبيه» عن آبائه» عن علي تق أن النبي هه قيل له يا رسول الله متى يخرج 
3 كت فقال: مثله مثل الساعة لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم 


)١(‏ في المصدر: «فأنتم؛ بدل «وأنتم». (۲) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 
2( في المصدر: «هامان؛ بدل «ماهان؛. 

.٠٤٤ ۱٤۳ص عيون الأخبار ج؟‎ )٤( 

(ه) كشف الغمة ج؟ ص۷١۳‏ فصل في مناقبه وفضائله عليه السلام؟. 

(1) عيون الأخبار ج۲ ص 776 - ۲٠١‏ والآية من سورة الأعراف: 1817. 
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٣ج تاربخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام‎ ٠64 
. كشف: عن الهروي مثل(‎ 


۷ ما: الحفّار عن أبي القاسم إسماعيل الدُعبليَ؛ عن أبيه» عن علي بن علي ابن أخي دعبل 
الخزاعي قال: حدّئنا سيّدي أبو الحسن علي بن موسى الرّضا بطوس سنة ثمان وتسعين ومائة» وفيها رحلتا 
إليه على طريق البصرة» وصادفنا عبد الرّحمان بن مهدي عليلاً فأقمنا عليه أياماً ومات عبد الرّحمان بن 
مهدي وحضرنا جنازته صلی عليه إسماعيل بن جعفر ورحلنا إلى سيّدي أنا وأخي دعبل فأقمنا عنده إلى آخر 
سنة مائتين» وخرجنا إلى قم بعد أن خلع سيّدي أبو الحسن الرّضا غل على أخي دعبل قميص خر أخضر 
وخاتماً فصٌه عقيق» ودفع إليه دراهم رضوية وقال له: يا دعبل صر إلى قم فإك تفيد بهاء وقال له: احتفظ 
بهذا القميص فقد صليت فيه ألف ليلة ألف ركعةء وختمت فيه القرآن ألف ختمة9 . 


4- ما: الحفار عن إسماعيل بن علي الدُعبليَ عن محمد بن إبراهيم بن كثير قال: دخلنا على أبي 
نواس الحسن بن هانىء نعوده في مرضه الذي مات فيه فقال له عيسى بن موسى الهاشميّ: يا أبا علي أنت 
في آخر يوم من أيام الذنيا وأول يوم من أيام الآخرة؛ وبينك وبين الله هناةء فتب إلى الله عز وجل قال أبو 
نواس: سندوني( فلما استوى جالساً قال: ياي تخوفني بالله؛ وقد حدّئني حمّاد بن سلمة» عن ثابت 
البناني» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله #ه: لكل نبي شفاعة وأنا خبأت شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمتي يوم القيامة؛ أفترى لا أكون منهم؟9) 
بيان: قال الجوهريٰ: «في فلان هنات» أي خصلات شر( . 


9 -ن: المكنّب والوراق معاأ. عن على عن أبيه» عن الهروي قال: دخل دعبل بن علي الخزاعيٌ 
رحمه الله على بن موسى الرّضا ل بمرو فقال له: يا ابن رسول الله إِنّي قد قلت فيك قصيدة وآليت على 
نفسي أن لا أنشدها أحداً قبلك. فقال غلب : هاتها فأنشده: 


مدارس آيات خلت من تلارة ومنزل وحي مقفر العرصات 
[فلمًا بلغ إلى قوله:] 
أرى فيئهم في غيرهم متقسّماً | وأيديهم من فيئهم صفرات 
فلمًا بلغ إلى قوله هذاء بكى أبو الحسن الرّضًا هثل وقال له: صدقت يا خزاعيٌ فلمًا بلغ إلى قوله: 
إذا وتروا مدوا إلى واتريهم أكفْاًعن الأرتار منقبضات 
جعل أبو الحسن تلاا يقلب كفيه ويقول: أجل والله منقبضات فلمًا بلغ إلى قوله: 
لقد خفت في الذنيا وآێام سعيها وإلي لأرجو الأمن بعد رفاتي 
قال الرّضا ته : آمنك الله يوم الفزع الأكبرء فلما انتهى إلى قوله: 


0( كشف الغمة ج؟ ص۳۲۸ فصل «في مناقبه وفضائله عليه السلام؟. 
(۲) أآمالي الطوسي ص۹٥۳‏ مجلس ۱۲ حديث .۷٤۹‏ 

(۳) في المصدر: «أسندوني؟. 

(4) امالي الطوسي ص۳۸۰ مجلس ۱۳ حديث .۸۱١‏ 

.۲٣۳۷ الصحاح ج٤ ص‎ (٥) 


ج22" ١١‏ باب مذاحيه وما قالوا فيه صلوات الله عليه لل 


وقبر ببغداد لنفس زكية تضمُنهاالرحمان في الغرفات 
قال له الرضا هه : أفلا ألحق لك بهذا الموضع بيتين» بهما تمام قصيدتك؟ فقال: بلى يا ابن 
رسول الله. فقال ی : 
وقبر بطوس يالهامن مصيبة تود بالأحشاء في الحرقات 
إلى الحشر حتى يبعث الله قائماً يفرّجٍ عنا الهم والكربات 
فقال دعبل: يا ابن رسول الله هذا القبر الذي بطوس قبر من هو؟ فقال الرّضا ت : قبري! ولا 
تنقضي الأيام والليالي حتى يصير طوس مختلف شيعتي وزواري» ألا فمن زارني في غربتي بطوس كان معي 
في درجتي يوم القيامة مغفوراً له. 
ثم نهض الرّضا جه بعد فراغ دعبل من إنشاد القصيدة وأمره أن لا يبرح من موضعهء ودخل الدارء 
فلمًا كان بعد ساعة خرج الخادم إليه بمائة دينار رضوية فقال له: يقول لك مولاي اجعلها في نفقتك. فقال 
دعبل: والله ما لهذا جئت؛ ولا قلت هذه القصيدة طمعاً في شيء يصل إليّ؛ ورد الصٌرّة؛ وسال ثوباً من 
ثياب الرّضا نليه ليتبرك به» ويتشرّف بهء فأنفذ إليه الرّضا تلت جبّة مع الصرّة؛ وقال للخادم: قل له خذ 
هذه الصّرّة فاك ستحتاج إليها ولا تراجعني فيها. 
فأخذ دعبل الصّرة والجبّة» وانصرف وصار من مور في قافلةء فلمًا بلغ ميان قوهان وقع عليهم 
اللصوص فأخذوا القافلة بأسرها وكتفوا أهلها وكان دعبل فيمن كُنّفْء وملك اللّصوص القافلة؛ وجعلوا 
يقسّمونها بينهم؛ فقال رجل من القوم متمثلاً بقول دعبل في قصيدنه: 
أرى فيئهم في غيرهم متقسّماً وأيديهم من فيئهم صفرات 
فسمعه دعبل فقال لهم دعبل: لمن هذا البيت؟ فقال لرجل من خزاعة» يقال له دعبل بن علي» قال 
دعبل : فأنا دعبل قائل هذه القصيدة التي منها هذا البيت فوثب الرجل إلى رئيسهم وكان يصِلّي على رأس 
تل؛ وكان من الشيعة؛ وأخبره فجاء بنفسه حتى وقف على دعبل وقال له: أنت دعبل؟ فقال: نعم» فقال 
له: أنشد القصيدة فأنشدها فحل کتافه» وكتاب جميع أهل القافلة؛ ورد إليهم جميع ما أخذوا منهم لكرامة 
دعبل حتى وصل إلى قم» فسأله أهل قم أن ينشدهم القصيدة فأمرهم أن يجتمعوا في المسجد الجامع . 
فلما اجتمعوا صعد المنبر فأنشدهم القصيدة فوصله الناس من المال والخلع بشيء كثيرء واتصل بهم 
خير الجبة فسألوه أن يبيعها منهم بألف دينارء فامتنع من ذلك» فقالوا له: فبعنا شيثاً منها بألف دينار» فأبى 
عليهم؛ وسار عن قم. 
فلما خرج من رستاق البلد لحق به قوم من أحداث العرب» وأخلوا الجبة منه» فرجع دعبل إلى قم 
وسألهم رد الجبة عليه» فامتنع الأحداث من ذلك وعصوا المشايخ في أمرهاء فقالوا لدعبل: لا سبيل لك 
إلى الجبة فخذ ثمنها ألف دينار فأبى عليهم فلما ينس من ردهم الجبة عليه؛ سألهم أن يدفعوا إليه شيئاً منهاء 
فأجابوه إلى ذلك وأعطوه بعضهاء ودعفوا إليه ثمن باقيها ألف دينار. 
وانصرف دعبل إلى وطنه» فوجد اللُصوص قد أخذوا جميع ما كان في منزله فباع المائة دينار التي كان 
الرْضا غا وصله بها من الشيعة؛ كل دينار بمائة درهم فحصل في يده عشرة آلاف درهم» فتذكر قول 
الرّضا لهه : «إنّك ستحتاج إلى الدنائير؟ . 
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وكانت له جارية لها من قلبه محل فرمدت رمداً عظيماًء فأدخل أهل الطب عليهاء فنظروا إليها فقالوا : 
آم العين اليمنى فليس لنا فيها حيلة وقد ذهبت» وأمًا اليسرى فنحن نعالجها ونجتهد ونرجو أن تسلم فاغتمُ 
لذلك دعبل غماً شديداً وجزع عليها جزعاً عظيماً م ذكر ما كان معه من فضلة الجبة» فمسحها على عيني 
الجارية رعصبها بعصابة منها من أول الليل فأصبحت وعيناها أصح مما كانتا قبل ببركة أبي الحسن 
الرضا نويو . 

ك: الهمدانيٌ؛ عن عليّ» عن أبيه مغل . 

٠‏ ن: أبو علي أحمد بن محمد الهرمزي؛ عن أبي الحسن داود البكري قال: سمعت علي بن 
دعبل بن علي الخزاعي يقول لما حضر أبي الوفاة تغيّر لونه وانعقد لسانه» واسودٌ وجهه» فكدت الرُجوع عن 
مذهبه» فرأيته بعد ثلاث في ما یری النائم وعليه ثياب بيض» وقلنسوة بيضاء» فقلت له: يا أبه ما فعل الله 
بك؟ فقال: يا بني إن الذي رأيته من اسوداد وجهي انعاقد لساني كان من شرب الخمر في دار الدنيا ولم أزل 
كذلك حتى لقيت رسول لله # وعليه ثياب بيض» وقلنسوة بيضاءء فقال لي: أنت دعبل؟ قلت: نعم يا 
رسول اللهء قال: فأنشدني قولك في أولادي فأنشدته قولي: 

لا أضحك الله سن الدّهر إن ضحكتح (يوماً]() وآل أحمد مظلومون قد مُهروا 
مشرّدرن نفواعن عقر دارهم كألهم قد جنواماليس يفتفر 

قال: فقال لي: أحسنت» وشفع فيّ وأعطاني ثيابه وها هي وأشار إلى ثياب بدنه0؟. 

١‏ -ن: سمعت أبا نصر محمد بن الحسن الكرخي الكتاب يقول: رأيت على قبر دعبل بن علي 
الخزاعيّ مكتوباً: 

أعدٌ لله يرم يلقاء دعبل أل لا إله لا هر 
يقولل»مخلصأاعساهءبها يرحمه في القيامة اله 
الله مولاه والرُسول ومن بعدهما فالوصي مولا 

١‏ - كشف: قال محمد بن طلحة: من مناقبه غل قصة دعبل بن علي الخزاعي الشاعرء قال 
دعبل: لما قلت «مدارس آيات» قصدت بها أبا الحسن علي بن موسى الرّضا #ثقة وهو بخراسان ولي عهد 
المأمون في الخلافة» فوصلت المدينة؛ وحضرت عندهء وأنشدته إياها فاستحسنها وقال لي : لا تنشدها أحداً 
حتى آمرك واتصل خبري بالخليفة المأمون. فأحضرني وسألني عن خبري» ثم قال: يا دعبل أنشدني 
«مدارس آيات خلت من تلارة؛ فقلت: ما أعرفها يا أمير المؤمنينء فقال: يا غلام أحضر أبا الحسن علي بن 
موسى الرّضا قال: فلم يكن" ساعة حتى حضر. 


.۲٠١ عيون الاخبار ج۲ ص۲۱۳ ۔‎ )١( 

(۲) كمال الدين ج٣‏ ص۳۷۲ باب ۳٣‏ حديث 1. 
(۳) ما بين المعقوفتين ليست في المصدر. 

(4) عيون الأخبار ج۲ ص٣۲۱.‏ 

(0) في المصدر: «بقولها؛ بدل «يقول؛. 

(5) عيون الأخبار ج۲ ص777. 

)۷( في المصدر: «تكن؛ بدل «يكن؟. 


ج ۲ ١٠‏ باب مذاحيه وما قالوا فيه صلوات الله عليه يذل 


فقال له: يا أبا ا سألت EON‏ فذكر أنه 2 فقال لي أبو الحسن: يا 


م 0 ته بقريب من ذلك» نقلت: م ا ا 
ليكون كفني» فقال : : نعم ثم رفع" إليّ قميصاً قد ابتذله ومنشفة لطيفة؛ وقال لي : احفظ هذا تحرس به. 
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ثم دفع إليّ ذو الرّئاستين أبو العباس الفضل بن سهل وزير المأمون صلة وحملني على برذون أصفر , 


خراساني» وكتب أسايره في يوم مطيره وعليه ممطر خز وبرنس منه فأمر لي به ودعا بغيره جديد فلبسه. 
وقال: إنما آثرتك باللبيس لأنه خير الممطرين قال: فأعطيت به ثمانين ديناراً فلم تطب نفسي ببيعه. 

ثم كررت راجعاً إلى العراق فلما صرت في بعض الطريق خرج علينا الأكراد فأخذوناء وكان ذلك 
اليوم يوماً مطيراًء فبقيت في قميص خلق وضّرٍ جديد وأنا متأسف من جميع ما كان معي على القميص 
والمنشفة ومفكر في قول سيدي الرضا عليه السلام إذ مرٌ بي واحد من الأكراد الحراميّة تحته الفرس الأصفر 
الذي حملني عليه ذو الرئاستين؛ وعليه الممطرء ووقف بالقرب مني ليجتمع عليه أصحابه وهو ينشد 
«مدارس آيات خلت من تلاوة» ويبكي. 

فلما رأيت ذلك منه عجبت من لص من الأكراد يتشيّع؛ ثم طمعت في القميص والمنشفة؛ فقلت: يا 
سيدي لمن هذه القصيدة؟ فقال: ما أنت وذاك ويلك؟ فقلت: لي في سبب أخبرك به فقال: هي أشهر 
بصاحبها أن تجهل» فقلت: من هو؟ قال: دعبل بن علي شاعر آل محمد جزاه الله خيراًء فقلت له: والله يا 
سيّدي أنا دعبل؛ وهذه قصيدتي فقال: ويلك ما تقول؟ قلت: الأمر أشهر من ذلك فأرسل إلى أهل القافلة 
فاستحضر منهم جماعة؛ وسألهم علي فقالوا بأسرهم: هذا دعبل بن علي الخزاعي فقال: قد أطلقت كل ما 
أخذ من القافلة خلالة فما فوقها كرامة لك ثم نادى في أصحابه من أخذ شيئاً فليردُه فرجع على الناس جميع 
ما أخذ منهم ورجع إليّ جميع ما كان معي ثم بذرقنا إلى المأمن فحرست أنا والقافلة ببركة القميص 
والمنشفة. 

E OC GE E ELS‏ باج 
هذا الكتاب ويقرأه فتدعوه نفسه إلى معرفة هذه الأبيات المعروفة بمدارس آيات» ويشتهي الوقوف عليهاء 
وينسبني في إعراضي عن ذكرها إما إلى أنّني لم أعرفهاء أو یلت مل قر ا ار الوقوف 
عليهاء فأحببت أن أدخل راحة على بعض النفوس. وأن أدفع عني هذا النقص المتطرّق إليّ ببعض الظنون» 
فأوردت نمها ما يناسب ذلك وهي: 


ذكرت محل الرّبع من عرفات 
وقلٌ عرى صبري وهاجت صبابتي 
مدارس ايات خلت من تلارة 
لآل رسول الله بالخيف من ينى 
ديار علي والحسين وجعفر 


ديار عفاها جور کل معاند 


)0غ( في المصدر: «دفع' بدل «رفع. 


فأاسبلت دمع العين بالعبرات 
رسوم ديار أقفرت وعرات 
ومنزل ورحي مقفرالعرصات 
وبالبيت والتعريف والجمرات 
وحمزة والسجاد ذي الشفنات 
ولم تعف بالأيام والسشُنوات 
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ديار لعبد الله والفضل صنره 
منازل كانت للصّلاة وللئقى 
منازل جبرئيل الأمين يحلها 
منازل وحي الله معدن علمه 
منازل وحي الله ينزل حولها 
فأين الأولى شعت بهم غربة النوى 
هم آل ميراث النبيّ إذا انتموا 
مطاعيم في الأعسار في كل مشهد 
إذا لم نناج الله في صلواتنا 
أئمة عدل يهتدى بفعالهم 
فياربٌ زد قلبي هدى وبصيرة 
ديار رسول الله أصبحن بلقعاً 
وآل رسول الله هُلْبٌّ رقابهم 
وآل رسول الله دمى نحورهم 
وآل رسول الله يُسبى حريمهم 
وآل زياد في القصور مصونة 
فيا وارئي علم النبي وآله 
لقد أيِدث نفسي بكم في حياتها 


سليل رسول الله ذي الدّعوات 
وللصّوم والتطهير والحسنات 
من الله بالتسليم والزكوات 
سبيل رشاد واضح الطرقات 
على أحمدالبّرحات والغدوات 
أفانين في الأقطار مختلفات 
وهم خير سادات وخير حماة 
فقد شوّفوا بالفضل والبركات 
بذكرهم لم يقبل الصّلرات 
وتؤمن منهم زلة العثرات 
وزد حبّهم يارب في حسناتي 
ودار زياد أصبحت عمرات 


وآل زياد عُلظ القصرات 
وآل زياد زينوا الحجلات 
وآل زياد آمنوا السربات 


وآل رسول الله في الفلوات 
عليكم سلامي دائم النفحات 
وإئي لأرجو الأمن عند مماتي7) 


اج 


بيان : كأنٌ المراد بالمنشفة المنديل يتمسّح به» في القاموس: سا العرق: شربهء والنشفة 


خرقة ينشف بها ماء المطر ويعصر في الأوعية والنشّافة منديل بتمسح به 3 ؟. وفي النهاية فيه كان 
لرسول الله هه نشافة ينشف بها غسالة وجهه؛ يعني منديلاً يمسح به» وضوء0, «والربع ( - بالفتح - : الدار 
والمحلة والمنزل والسليل»: الولد واستعمل هنا مجازاً؛ والشليل أيضاً الخالص الصَائي من القنى والكدر. 


و«الهلب» ‏ بالضمم 


8 الشعر كله أو ما غلظ منهء وبالتحريك كثرة الشعرء. وهو أهلب والأهلب انب 


المنقطع. والذي لا شعر عليه» والكثير الشعر ضدٌء كذا في القاموس وكأنّه هنا كناية عن دة أعناقهم 
كالشعر أو عن فقرهم ورثالتهم وألهم لا يقدرون على الحلق. 


و«القصرة؛ العنق وأصل الرقبة» «مصونة» خبر أو حال» ونفح الطيب كمنع فاح والنفحة من الريح 
الدفعة؛ وسيأتي شرح باقي الأبيات إن شاء الله تعالى. 


- كشف: عن أبي الصّلت الهروي قال: دخل دعبل بن علي الخزاعيي على الرّضا عي بمرو 


»( في المصدر: «لقد؛ بدل «فقد. 


(۲) كشف الغمة ج۲ ص١٠۲‏ - ۲٠١‏ فصل «في مناقبه عليه السلام". 


(۴) القاموس المحیط ج۳ ص١‏ ؟. 
(4) النهاية جه ص58. 


)2( القامرس المحيط ج١‏ ص Ea ١146‏ 


جع 


فقال له: يا ابن رسول الله إِنّي قد قلت فيكم قصيدة وآليت على نفسي أن لا أنشدها أحداً قبلك فقال 


۷ - باب مذاحيه وما قالوا فيه صلوات الله عليه 


الرّضا نليه هانها فأنشد: 


(۱) رن - من باب ضرب -: صوّت» المصباح المنير ج۱ ص١74.‏ 


تجاوبن بالإرنان والرفرات 
يخبّرن بالأنفاس عن سز أنفس 
فأسعدن أو أسعفن حتى تقرّضت 
على العرصات الخاليات من المها 
فعهدي بها خضر المعاهد مألفا 
ليالي يعدين الوصال على القِلى 
وإذهنٌ يلحظن العيون سوافراً 
وإذ كل يوم لي بلحظي نشرة 
نكم حسرات هاجهابمحسّر 
ألم تر للايَام ما جر جورها 
ومن دول المستهزئين ومن غدا 
فكيف ومن آلى بطالب زلفة 
سوى حبٌ أبناء النبيٰ ورهطه 
وهند وماآدت سميّة واإبنها 
هم نقضواعهد الكتاب وفرضه 
ولم تك إلامحنة كشفتهم 
تراث بلا قربى وملك بلا هدى 
راا ارتا فة الأفق ته 
وما سهلت تلك المذاهب فيهم 
وماقيل أصحاب السّقيفة جهرة 
ولو قلدوا الموصى إليه أمورها 
أخي خاتم الرّسل المصفى من القذى 
فإن جحدوا كان الغدير شهيده 
وآي من القرآن تتلى بفضله 
وعرٌ خلال أدركته بسبقها 
مناقب لم تدرك بخير ولم تنل 


نوائح عجم اللفظ والنطقات 
أسارى هوى ماض وآخر آت 
صفوف الدُجى بالفجر منهزمات 
سلامٌ شج صب على العرصات 
من العطرات البيض والخفرات 
ويعدي تدانينا على العزبات 
ويسترن بالأايدي على الوجنات 
ببيت بها قلبي على نشوات 
وقوفي يوم الجمع من عرفات 
على الناس من نقضن وطول شتات 
بهم طالباللنرر في الظلمات 
إلى الله بعد الصوم والصلرات 
ربغض بني الزرقاء والعبلات 
أولو الكفر في الإسلام والفجرات 
وسحكمه بالرور والشبهات 
بدعوى ضلال من هن وهنات 
وحكم بلا شورى بغير هداة 
ورت أجاجاً طعم كل فرات 
على الناس إلا بيعةالفلتات 
بدعوتراث في الضلال نتات 
لمت بمأمون على العثرات 
رمفترس الأبطال في الغمرات 
وبدر واحد شامخ الهمضبات 
وإيثاره بالقوت في اللزبات 
مناقب كانت فيه مؤتنفات 
بشيء سوى حدٌ القنا الذربات 


ا 
بكيت لرسم الدار من عرفات ٠‏ وذريت(" دمع العين بالعبرات 


(۲) في المصدر: «وأجريت؛ بدل «وأفريت». 
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٣ج كتاب العدل والمعاد‎ 1٤ 





باب 4 4 


# (حب لقاء الله وذم الفرار من الموت) ا 


الآبات» ابره لان «قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنسوا الموت إن كنتم 
صادقين #ولن يتمئوه أبداً بها قدّمت أيديهم وله عليم بالظالمين * ولتجدتهم أحرص الناس على حيوة ومن الذين 
أشركوا يود أحدهم لو بعمّر آلف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمّر ولله بصبر بيا يعملون) 4-4 . 

آل عمران  »۳«‏ ولقد كنتم تمنون اموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون) ١4‏ «وقال تعالى»: 
«الذين قالوا لإخوانہم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقین) 178 . 

النساء 59 ؛ آپنها تكونوا يدرككم ا موت ولو كنتم في بروج مشيّدة4 ۷۸. 

يونس 2٠١8‏ إن الذين لا يرجون لقائنا ورضوا بالحياة الدنيا وأطمأنوا بها والّذين هم عن آباتنا غافلون * أولئك 
مأويهم النار بها كانوا يكسبون» 8-9 . 

الأحزاب +۳١‏ قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من اموت أو القتل وإذاً لائمتمون إلا قلا 1١‏ . 

الجمعة 457٠‏ قل يا أيبا الّذِينَ هادوا إن زعمتم أتكم أولباء لله من دون الئاس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين * 
ولا بتمئونه آبداً يا قدّمت أيهم والله عليم بالظالمين # قل إن الموث الذي تفرّون منه فإنه ملاقيكم ثم ترون إلى عالى 
الغيب والشهادة فينبئكم با كنتم تعملون) 8-57 . 

نفسير: #خالصة4» أي خاصة بكم والخطاب لليهود لقوهم : #لن يدخل اة إلا من كان هوداً . «فتمئوا 
الوت لأنّه من أيقن أنه من أهل اة اشتاقها وأحبٌ التخلّص إليها من الدار ذات الشوائب با قدّمت أيديهم» 
أي من موجبات النارء وروي أثهم لو منوا الوت لض كل إنسان بريقه فهات مكانه وما بقي على وجه الأرض ببوديّ 
«ومن الذين أشركوا» أي أحرص منهم ء أو خبر مبتدأ محذوف»ء صفته يود أخدهم؛ آي ومنهم ناس يود د أحدهم؛ 
وعل هذا أيضاً يحتمل أن يكون المراد با مشركين اليهود لقولهم : «عزير اين الله» )١(‏ والزحزحة : التبعيد» ويحتمل أن 
يكون المراد عذاب الأآحرة أو الأعم فتكون الرحزحة كناية عن رفعه عنهم ؟ إذ بمقدار زيادة العمر يبعد عنهم عذاب 
البرزخ لولقد كنتم تمنون الموت 4 أي الحرب فإنها من أسباب الموت؛ أو الوت بالشهادة؛ وهو توبيخ لمن لم يشهد 
بدراً وتمتى الجهاد م شهد أحداً وف طلا يرجون لقاثنا» أي لا يتوقعونه لإنكارهم البعث» أو لا يخافون عقابناء إذ 


(0)الترية: ۳۰ . 
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تاريخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام 


وبان عرى صبري وهاجت صبابتي 
مدارس آيات خلت من تلاوة 
لآل رسول الله بالخخيف من نى 
ديار لعبد الله بالخيف من منى 
ديار علي والحسين وجعفر 
ديار لعبد اش والفضل صلوه 
وسبطي رسول الله وابني وصيّه 
منازل وحي الله ينزل بينها 
منازل قوم يهتدى بهداهم 
منازل كانت للصّلاة وللتقى 
منازل لاتيم يحل بربعها 
ديار عفاها جور كل منابذ 
قفا نسأل الدار التي خفٌ أهلها 
وأين الأولى شطت بهم غربة النوى 
هم أهل ميراث النبي إذا اعتزوا 
إذا لم نناج الله في صلواتنا 
مطاعيم للاعسار ني كل مشهد 
وما الئاس إلااغاصب ومكذب 
إذا ذكروا قتلى ببدر وخيبر 
فكيف يحبون النبِي ورهطه 
لقد لاينوه في المقال وأضمروا 
فإن لم يكن إلأبقربى محمد 
سقى الله قبرابالمدينة غيثه 
نبي الهدى صلى عليه مليكه 
رصلّى عليه الله ما ذرٌ شارق 
أفاطم لو خلت الحسين مجدّلا 
إذاً للطمت الخد فاطم عنده 
أفاطم قومي ياابنة الخير واندبي 
قبور بكوفان وأخرى بطيبة 
وأخرى بأرض الجَوْزجان محلها 


)غ0( في المصدر: «مستدرات» بدل «مبتدرات؟. 


رسوم ديار قد عفت وعرات 
ومنزل وحي مقفر العرصات 
وبالبيت والتعريف والجمرات 
وللسيد الداعي إلى الصلرات 
وحمزة والسجاد ذي الشفنات 
نجي رسول الله في الخلوات 
ووارث علم الله والحسنات 
على أحمد المذكور في الصلوات 
فنيؤمن منهم زلةالعثرات 
وللصّوم والتطهير والحسنات 
ولاابن صهاك فاتك الحرمات 
ولم تعد للايام والسنوات 
متى عهدها بالصوم والصّلرات 
أفانين في الأتطار مفترقات 
وهم خير سادات وخير حمات 
بأسمائهم لم يقبل الصلرات 
لقدشرفرابالفضل والبركات 
ومضطغن ذو إحنة وترات 
ويوم حنين أسبلواالعبرات 
وهم تركوا أحشاءهم وغرات 
قلوباً على الأحقاد منطويات 
فهاشم أولى من هن وهنات 
فقد حل فيه الأمن بالبركات 
وبلغ عنا روحه التحفات 
ولاحت نجوم الليل مبتعدرات0) 
وقد مات عطشاناً بشط فرات 
وأجريت دمع العين في الوجنات 
نجوم سماوات بأرض فلات 
وأخرى بِفَغٌ نالها صلواتي 
وقبر بباخمرى لدى الغربات 





اج" 


00 
(r) 
(6) 
(٥) 
00 


١١‏ باب مذاحپه وما قالوا فيه صلوات الله عليه 


وقبر ببغداد لنفس زكيّة 
وقبر بطوس يالهامن مصيبة 
إلى الحشر حتى يبعث الله قائما 
فأما الممضّات التي لست بالغاً 
قبور ببطن النهر من جنب كربلا 
تُوُفُوا عطاشاً بالفرات فليتني 
الي اا رار مياه رهم 
أخاف بان ازدارم.9) فتشوقني 
تفغشّاهم ريب المنون فماترى 
خلا أن منهم بالمدينة عصبة 
تليلن زار سوى اذ ززراً 
تد لأواء اا ا 
وقد كان منهم بالحجاز وأرضها 
حمى لم تزره المذنبات وأوجه 
إذا وردوا خيلا بسُمر من القنا 
وعدواعلياً ذا المناتب والعلى 
وحمزة والعبّاس ذا الهدي والتقى 
أرلعك لا ملقو“ هند وحزبها 
ستسأل تيم عنهمرَعَديَها 
هم منعوا الآباء عن أخذ حقّهم 
وهم عدلوهاعن روصي محمد 
وليّهم صنوالئنبِيُ محمد 
ملامك في آل النبيٌّ فإلئهم 
تخيّرتهمرشداًلنفسيإلهم 
نبذت إليهمبالمودة صادقاً 


في المصدر: «رالقصمات؟. 

في المصدر: «رالنخلات». 

في المصدر: «تنكب؟ بدل تنبت . 

في المصدر: اتحارون؟. 

في المصدر: لا منتوج» بدل «لا ملقوح؟. 


تفمّنهالرّحمان في الغرفات 
الت على الأحشاء بالزفرات 
يفوج عا الغم والكربات 
وصلى عليه أفضل الصلرات 
مبالفها مني بكنه صفات 
ر منهابشط فرات 
تُوُنْيت فيهم قبل حين وفاتي 
سقتني بكأس الثكل والفظعات() 
مصارعهم بالجزع فالنخلات9) 
لهمعقرةمفغشيّةالحجرات 
مدينينأنضاءًمناللزبات 
من الضبع والعقبان والرّخمات 
ثوت في نواحي الأرض مفترقات 
ولا تصطليهم جمرة الجمرات 
مغاوير نيجارون0 في الأزمات 
تضيء لدى الأستار و الشلمات 
مساعير حرب أقحمروا الغمرات 
وجبريل والفرقان والسورات 
وفاطمة الرهراء خير بئات 
وجعفرها الطيّار في الحجبات 
سميّة من نوكى ومن قذرات 
وبيعتهم من أفجر الفجرات 
وهم تركواالأبناء رهن شتات 
فبيعتهم جاءت عن الغدرات 
أبو الحسن الفراج للضمرات 
أحبّاي ما داموا وأهل ثقاتي 
على كل حال خيرة الخيرات 
وسلّمت نفسي طائعاً لولاتي 


)( في المصدر: «ازدادهم). 
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ينذا 


تاريخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام 


فياربٌ زدني في هواي بصيرة 
وإنّي لمولاهم وقالٍ عدرّهم 
بنفسي أنتم من كهول رفتية 
وللخيل لما قيّد الموت خطوها 
أحبٌ قصيّ الرّحم من أجل حبّكم 
وأكتم حبّيكم مخافة كاشح 
فياعين بيهم وجودي بعبرة 
لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها 
ألم تر أني مذ ثلاثون حجة 
أرى فيئهم في غيرهم متقسماً 
وكيف أداوي من جوى بي والجوى 
وآل زياد في الحرير مصونة 
وماطلعت شمس وحان غروبها 
ديار رسول الله أصبحن بلقعاً 
وآل رسول الله تدمى تححصورهم 
وآل رسول الله يسبى7) حريمهم 
إذا وتروا مدُوا إلى واتريهم 
فلولا الذي أرجره في اليوم أو غد 
خروج إمام لا محالة خارج 
يميّزفينا كل حق وباطل 
قبا تفن طببي م يا نفسي فابشريق 
ولا تجزعي من مدّة الجور إِنُني 
[فيارب عجل ماأؤمّل نيهم 
فإن قرب الرّحمان من تلك مذني 
شفيت ولم أنرك لنفسي غصّة 
فإلي من الرحمن أرجو بحبّهم 
عسى الله أن يرتاح للخلق إنه 
فإن قلت عرفا أنكروه بمنكر 


۸( في المصدر: «تسبئ» بدل «يسبى؟ . 
0( هذا البيت ليس في المصدر. 
() في المصدر: «تبات؟ بدل «تباتي. 


وما ناح قمريٌ على الشجرات 
الي لمحزون بطول حياتي 
لفك عتاة أو لحمل ديات 
نأطلقتم منهيٌ بالذّربات 
وأهجر فيكم زوجتي وبناتي 
عنيد لأهل الح غير موات 
فقدآن لل سكاب والهملات 
وإلي لأرجو الأمن بعد وفاتي 
أروح وأغدو دائماً الحسرات 
وأبديهم من فيئهم صفرات 
أمية أهل الكفر واللعنات 
وآل رسول اله منهتكات 
ونادى منادى الخير بالصّلوات 
وبالليل أبكيهم وبالغدوات 
وآل زياد تسكن الحجرات 
الحجلات 
وآل زياد آمنوا السربات 
أكفاً عن الأرتار منقبضات 
تقطع نفسي إثرهم حسرات 
يقوم على اسم الله والبركات 
ويجزي على النعماء والنقمات 
فغير بعيد كل ماهوآت 
أرى قوتي قد آذنت بثبات 
لأشفي نفسي من أسى المحنات]9) 
وأخر مسن عمري ووقت وفاتي 
ورؤيت منهم منصلي وقناتي 
حياة لدي الفزذوضن عبر حا 
إلى كل قوم دائم اللحظات 
وغطوا على التحقيق بالشبهات 


وآل زياد ربّة 


اج 


ج۲ باب مذاحيه وما قالوا فيه صلوات الله عليه يلجل 


تقاصر نفسي دائماآعن جدالهم كفاني ما ألقى من العبرات 
أحارل نقل الصُمْ عن مستقرها واسماعأحجار من الصّلدات 
فحسبي منهم أن أبرء بفضّة ترد في صدري وفي لهواتي 
فمن عارف لم ينتفع ومعاند ‏ تميل به الأهواء للشهوات 
كأنك بالأضلاع قد ضاق ذرعها لماح ملت من شدّةالزفرات 
لما وصل إلى قوله: «وقبر ببغداد» قال لث له: أفلا ألحق لك بهذا الموضع بيتين بهما تمام 
قصيدتك؟ فقلت: بلى يا ابن رسول الله فقال: «وقبر بطوس» والّذي يليه](©. 
قال دعبل: يا ابن رسول الله لمن هذا القبر بطوس؟ فقال عليه : قبري ولا ينقضي2" الأيّام والسنون 
حٌى تصير طوس مختلف شيعتي؛ فمن زارني في غربتي كان معي في درجتي يوم القيامة مغفوراً له. 
ونهض الرْضا تيه وقال: لا تبرح» وأنفذ إليْ() صرّة فيها مائة دينار إلى آخر ما رواه الصّدوق 
رحمة الله عليه من القصة0. 
بيان: قوله «عجم اللفظ» أي لا يفهم معناه والأعجم الذي لا يفصح ولا يبين كلامه» والمراد أصوات 
الطيور ونغماتها قوله: «أسارى هوى ماض» أي يخبرنا عن العشّاق الماضين والآتين؛ قوله «فأسعدن» أي 
العشاق والإسعاد الإعانة؛ والإسعاد الإيصال إلى البغية» والأصوب فأصعدن أو أسففن من أسفٌ الطائر إذا 
دنا من الأرض في طيرانه فالضمير للنوائح أي كن يطرن تارة صعوداً وتارة هبوطاً واتقرّضت» الصُفوف 
انتقضت وتفرقت «والمها؛ بالفتح جمع مهاة وهي البقرة الوحشيّة ورجل شج أي حزين» ورجل صبٌ: 
عاشق مشتاق. 
وقوله «على العرصات' ثانياً تأكيد للأولى أو متعلّق بشج وصبٌ. قوله «خضر المعاهد؛ أي كنت 
أعهدها خضرة أماكنها المعهودة؛ والظاهر أنه من قبيل ضربي زيداً قائماً أو عهدي مبتدأ وبها خبره» باعتبار 
المتعلق» وخضراً حال عن المجرور بها «ومألفاً» أيضاً حال منه أو من المعاهد» ومن للتعليل متعلق بمألفاً 
و«الخفر' بالتحريك شدة الحياء تقول منه رجل خفر بالكسر وجارية خفرة ومتخفرة «ليالي» متعلّقة بعهدي 
يغدين أي الليالي والعطرات أي يغدين فيها وأعداه عليه أعانه عليه و«القلى» بالكسر البغض أي ينصرن 
الوصال على الهجران» ويعدي تدانينا أي يعدينا تدانينا وقربنا أو تعدي الليالي قربنا «على العزبات» أي 
المفارقات البعيدة من قولهم عز علي فلان أي بعد وفي بعض النسخ باعجام الأول وإهمال الثاني من الغربة 
وهو أظهر «وإذ هنْ؛ عطف على ليالي «يلحظن؛ أي يظنرن أي العطرات «العيون؛ أي بالعيون» والمراد عيون 
الناظرين «سوافرا؟ حال والصرف للضورة و«الوجنة» ما ارتفع من الخدِّينء وكل يوم؛ منصوب ومتعلّق 
بعامل الظرف بعدهء و«النشوة» بالفتح السكر. 
قوله: «بمحسر» أي بوادي محسّر بكسر السين المشددة وهو حدٌ منى إلى جهة عرفة؛ وفي القاموس: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

(۲) في المصدر: «تنقضي» بدل بنقضي»2. 

(۳) في المصدر: «إليه». 

(4) كشف الغمة ج۲ ص۳۱۸ - ۳۲۷ فصل «في مناقبه وفضائله عليه السلام؟. 


11/0۲ 


يننا 


11/01 


4/0 
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«يوم جمع يوم عرفة:7) قوله: «ما جرً؛ من الجريرة وهي الجناية أو الجر «من نقص؛ من للبيان ويحتمل 
التلعيلء والمراد نقض العهود في الإمامة» والشتات التفرّق» «ومن دول المستهزئين؛ أي بالشرع والدين 
وبأئمة المسلمين. وفي بعض النسخ المستهترين من استهتر أي اتبع هواه فلا يبالي بما يفعل . 

قوله: «ومن غدا بهم؛ عطف على المستهزئين أو الدول أي من صار بهم في الظلمات طالباً للنورء أي 
يطلبون الهداية منهم. وهذا محال ويحتمل على الثاني أن يكون المراد بهم الأئمة وأتباعهم. 

قوله: «بني الرّرقاء» قال الطيبيُّ: الزرقة أبغض الألوان إلى العرب لأنه لون أعدائهم الروم؛ والمراد 
بهم بنو مروانء فن أمْه كانت زرقاء زانية كما روى ابن الجوزي أن الحسين تا قال لمروان: يا ابن 
الزرقاء الداعية إلى نفسها بسوق عكاظ وقال الجوهري: عبلة اسم أميّة الصغرى وهم من قريش يقال لهم : 
العبلات بالتحريك7"؛ وسميّة آم زياد و«ما أذت» أي حصل منها ومن أبيها من الأولاد والأفعال «وأولو» خبر 
مبتدأ محذوف أي هم و«الفجرات» عطف على الكفر. 

وفرضه عطف على أحد قوله: ولم تك إلا محنة أي لم يكن إلا امتحان أصابهم بعد النبي له فظهر 
كفرهم ونفاقهم بدعوى ضلال. 

قوله: «من هن وهنات» كناية عن الشيء القبيح أي من شيء وأشياء من القبائح وبسبب الكفر 
والأغراض الباطلة؛ والأحقاد القديمة» والعقائد الفاسدة «نراث؛ بالرفع خبر مبتدأ محذوف أو بالجر بدلا من 
ضلال» وكذا ملك وحكم يحتملهما و«التراث» الإرث والتاء بدل من الواوء والملك السلطنة والخلافة أي 
ورثوا النبي صلى الله عليه وآله بلا قرابة وملكوا الخلافة بلا هداية وعلم» وحكموا في النفوس والأموال 
والفروج بغير مشورة من الهداة و«رزايا» أي تلك الأمور مصائب صارت بسببها خضرة أفق السماء حمرة» 
و«رذت» أي صيّرت تلك الرّزايا «طعم كل فرات؛ أي عذب «أجاجا؛ أي مالحاً و«بيعة الفلتات؛ إشاءة إلى 
قول عمر كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله المسلمين شرها كما مر وفي القاموس: كان الأمر فلتة أي فجأة 
من غير تدر وتردد”2؛ وهما على الاستعارة؛ أو أشار بهما إلى ما مر من أن بعد السقيفة انقطع ماء السماء 
وصار ماءً أجاجا وأنَّ اشتداد حُمرة الأفق حصل بعد شهادة الحسين غللا . 

قوله: «وما قيل؛ مصدر بمعنى القوم اسم ما وخبره قوله: نتات من نتا أي ارتفع» وجهرة حال عن 
«قيل» وفي الضلال صفة أو متعلق بنتات وتقليد الولاة الأعمال: تفويضها إليهم» وضمير «أمورها' للخلافة 
أو الأمة قوله: «لزمت» أي الأمور من الزمام كناية عن انتظامها و«أخي؟ بدل من مأمون وقوله: «شامخ 
الهضبات» صفة لأحد والشامخ المرتفع» والهضب الجبل المنبسط على وجه الأرض» وللزبات بالسكون 
جمع اللزبة بالتحريك وهي الشدة والقحط «أدركته؛ ضمير المفعول للعز وفاعله مناقب» وضمير بسبقها 
للمناقب» قوله: «مؤتنفات» أي طريات مبتدعات لم يسبقه إليها أحد من قولهم روضة أف كعنق ومحسن لم 
ترع وكذلك كاس أنف لم يشرب وأمر أنف مستأنف قوله: بخير أي بمال وفي بعض النسخ بكيد ولعله 


)00( القاموس المحيط ج۳ ص4١.‏ 

(۲) راجع نفاصيل هله القصة في تذكرة الخواص ص۲۰۷ .۲٠۸-‏ 
( الصحاح ج۳ ص۷١۷٠.‏ 

)٤(‏ مر في كتاب الفتن والمحن. 

.١1١٠١ص‎ ٠ج القاموس المحيط‎ )٥( 


اج ۷ - باب مذاحيه وما قالوا فيه صلوات الله عليه 118 


أصوب. نجيّ: أي كان یناجیه ويساره جبرائيل لأنه كان يسمع الوحي «وأنتم عكوف؛ أي والحال أنتم» 
ملازمون ومحبوسون على عبادة الأصنام والخطاب لغاصبي الخلافة «معا ومنات» فيه تقديم وتأخير أي 
وامنات معا؟. 

«بكيت» هذا مطلع ثانء والمراد رسم دار أهل البيت تق و«الذرابة؛ الحدّة و«الذرب» الحادُ من كل 
شيء وسيف ذرب» وقال الجوهري: أذريت الشيء إذا ألقيته كإلقائك الحب للزرع) والذرى اسم الدّمع 
المصبوب «ربان' أي افترق وبعد قوله «وهاجت؛ يقال هاج الشيء وهاجه غيره فعلى الأول فقوله: صبابتي 
فاعله» وقوله: «رسوم» منصوب بنزع الخافض أي لرسوم وعلى الثاني فقوله رسوم فاعله. 

قوله: «عفت» أي انمحت واندرست» والوعر ضدُ السهل. و«الصبابة» رقّة الشوق وحرارته» «مدارس» 
بالرفع مبتدأ و«لآل؛ خبره أو مجرور بدل ديار» ولآل حينئذ يحتمل الوصفيّة للمدارس والمنزل» وكونه خبراً 
لمحذوف؛ ويحتمل أن يكون الظرف خبراً لديار المذكور بوضع الظاهر موضع المضمره والقفر مفازة لا 
نبات فيها ولا ماء. وأقفرت الدار خلت و«الخيف» مسجد منى و«التعريف» وقوف عرفة والمراد هنا محلّه 
والصنوان تخلتان نبتتا من أصل واحد وفي الحديث عم الرّجل صنو أبيه» و«وارث' عطف على وصبّة 
و«الرّبع' الدار والمحلّة؛ والفاتك الجريء الشجاع؛ وفتك به: انتهز منه فرصة فقتله؛ وفي الأمر لج 
والأظهر هانك كما في بعض النسخ» ونابذه الحرب كاشفه. 

قوله: «قفاء قد شاع في الأشعار هذا النوع من الخطاب فقيل: إن العرب قد يخاطب الواحد مخاطبة 
الائنين وقيل هو للتأكيد من قبيل لبيك أي قف قف» وقيل خطاب إلى أقلّ ما يكون معه من جمل وعبدء 
وقيل إنما فعلت العرب ذلك لان الرجل يكون أدنى أعوانه اثنين راعي إبله وغنمه» وكذلك الرفقة أدنى ما 
يكون ثلاثة فجرى خطاب الاثنين على الواحد لمرون ألسنتهم عليه؛ وقيل أراد قَمْن على جهة التأكيد فقلبت 
النون ألفاً في حال الوصل؛ لأنٌّ هذه النون تقلب ألفاً في حال الوقف فحمل الوصل على الوقف و«نسأل؛ 


جواب الأمر. 
قوله: «متى عهدها؛ الضمير للدار» أي بعد عهدها عن الصوم والصلوات لجور المخالفين على أهلها 
وإخراجهم عنها. 


قوله : «وأين الأولى؛ أولى هنا اسم موصول قال الجوهريٌ: وأما أولى بوزن العُلى فهو أيضاً جمع لا 
واحد له من لفظه واحده الذي" «شطت» بتشديد الطاء أي بعدت» والنُوى الوجه الذي ينويه المسافرء 
والأفانين الأغصان جمع أفنان» وهو جمع فنن» وهنا كناية عن التفرّق» و«واعتزى» أي انتسب والمطاعيم 
جمع المطعام أي كثير الإعام والقرى. 

وتضاغن القوم واضطغنوا: انطووا على الأحقاد و«الإحنة» بالكسر الحقد والموتور الذي قتل له قتيل 
فلم يدرك بدمهء تقول منه: وتره يتره وترا وترة. 

إذا ذكروا أي منافقي قريش وأهل الكتاب معاًء ولو خصٌ بالأول» فذكر خيبر لأنهم انهزموا فيه وجرى 


)0( الصحاح ج٤‏ ص 717190, 
)( الصحاح ج٦‏ ص٤٤٠٠.‏ 


11/01 


۹/0 
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الفتح على يد علي غا فبكائهم للحسدء ولو كان مكان خيبر أحد كان أنسب و«الوغرة؛ شدّة توقد الحرٌ 
ومنه قيل في صدره علي وغر؛ بالتسكين أي ضغن وعداوة وتوقد من الغيظ . 

قوله: «إلأ بقربى محمّد؛ إشارة إلى ما احتج به المهاجرون على الأنصار في السقيفة بكونهم أقرب من 
الرسول هه ولا يبعد أن يكون «من وهنات» إشارة إلى قدح في أنسابهم أيضاً واغيئه؛ مفعول ثان لسقى 
«ونبيٰ الهدى» بدل من الأمن «مليكه؛ أي ربّه ومالكه؛ و«التحفات» مفعول ثان لبلغ . 

وذر الشمس [طلع] والشرق الشمس ويتحرّك وشرقت الشمس طلعت والشارق الشمس حين تشرق 
و«لاحت» أي ظهرت وتلالات «مبتدرات» أي يبتدرن طلوع الختمس أو كناية عن سرعتهنْ في الحركة «وجدٌ 
له؛ صرعه على الجدالة وهي التراب. 

قوله: «وأخرى بف إشارة إلى القتلى بفخ في زمن الهادي وهم الحسين بن علي بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب لل وسليمان بن عبد الله بن الحسن وأتباعهما. 

قوله: «وأخرى بأرض الجوزجان؛ إشارة إلى قتل يحيى بن زيد بن علي بن الحسن تلقل فإله قتل 
بجوزجان وصلب بها في زمن الوليد وكان مصلوباً حتى ظهر أبو مسلم وأنزله ودفنه» و«محلها' مبتدآ 
و«بأرض؛ خبره و«باخمرا' اسم موضع على ستة عشر فرسخاً من الكوفة قتل فيها إبراهيم بن عبد الله بن 
الحسن . 

قوله: «تضمنها؛ أي قبل ضمانها أو اشتمل عليه مجازاً و«الممضات» من قولهم أمضّه الجرح أي 
أوجعه والمضض وجع المصيبة؛ قوله «لست بالغاً» أي لا أبلغ بكنه صفاتي أن أصف أنها بلغت مني أي 
مبلغ من الحزن» ويحتمل أن يكون صفات بالتنوين أي صفات المبالغ فالتنوين بدل من المضاف إليه» 
وقوله: «قبور» خبر للممصات حذفت الفاء منه للضرورة «ببطن النهر' أي بقربه» والنهر هو الشعبة التي 
أجربت من الفرات إلى كربلاء وهو الذي منع الحسين غا منه والمراد بالفرات هنا أصل النهر العظيم» 
والتعريس النزول آخر الليل وموضع معرّس وهنا يحتمل المصدر والحاصل أن قبورهم قريبة من الفرات» 
بحيث إذا لم ينزل المسافر بقربها يذهب اليوم إلى الفرات فهو نصف منزل؛ والغرض تعظيم جورهم 
وشناعته» بأنّهم ماتوا عطشاً مع كونهم بجنب النهر الصغيرء وبقرب النهر الكبير والوعة الحبٌ؛ حرقته 
و«أزدار؛ افتعل من الزيادة ويقال «شاقني حبّهاء أي هاجني وشاق الطنب إلى الوتد شدّه وأوثقه «والجزع؛ 
بالكسر منعطف الوادي ووسطه أو منقطعه أو منحناه أو لا يسمُى جزعاً حتى تكون له سعة تنبت الشجرء أو 
هو مكان بالوادي لا شجر فيه؛ وربما كان رملاً ومحلّة القوم كذا في القاموس(2© أي أخاف من زيارتهم أن 
يهيج حزني عند رؤية مصارعهم الواقعة بين الوادي وأشجار النخل وفي بعض النسخ «النحلات» بالحاء 
المهملة أي فتشدُني رؤية مصارعهم إلى الجزع والنحول وهو بعيد. 

تغشّاهم أي أحاط ونزل بهم وفي بعض النسخ القديمة تقسّمهم أي فرّفهم والرّيب ما يقلق النفوس من 
الحوادث» والمنون الدذهر والموت» والعقر بالضمٌ والفتح محلة القوم» ووسط الدار وأصلهاء أي ليس لهم 
دارء وحجرة القوم بالفتح ناحية دارهم » وجمعها حجرات بالتحريك» وساحة يأتي الناس حجراتها. 


(1) راجع القاموس المحيط ج7 ص۳٠.‏ 
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قوله : «مدينين؟ أي أذلأء «أقضاء» أي مهزولين أو مجرّدين وفي القاموس اللزبة الشدة والجمع اللزبات 
بالتسكين «إن زره أي إنّْهم لهم زائرين؛ و«العقبان؛ جمع العقبات والرّخمات جمع الرخمة أي لا يزور 
قبورهم سوى هذه الطيورء «ثوت؛ أي أقامت والتنكيب العدول و«اللأواء؛ الشدّةء أي لا يجاررهم لأواء 
السنين لفراقهم الدّنياء والمراد بالجمرات جمرات الجحيم ورجل «مغوار»: كثير الغارات» و«غارهم الله 
بخیر) : : أصابهم بخصب ومطر؛ والحمى كإلى ما حمي من شيء قوله: «لم تزره المذنبات؟ أي لم تقربه إلا 
المطهرات من الذنوب» والسمرة بين البياض رالسوادء و«القنا» جمع القناة وهي الرّمح «والمسعر؛ بكسر 
الميم الخشب الذي تسعر به النار ومنه قيل للرّجل إله مسعر حرب أي تحمى به الحرب وهو بالنصب حال» 
ويحتمل الرفع «أقحموا'؛ أي أدخلوا أنفسهم بلا روية والغمرة الشدة وغمرة البحر معظمه «ملقوح هند أي 
لم يحصلوا من لقاحها ووطئها و«قوم نوكى» أي حمفى ويمكن أن يكون من النيك وهو الجماع؛ لكن لا 
يساعده اللغة قوله «ملامك؛ بالنصب أي كف عني ملامك واقوم عناة» أي أسارى أي كانوا معدّين مرجون 
لفك الأسارى وحمل الدّيات عن القوم» ولنجاة قوم من الركبان وقعوا في مخمصة فأشرفوا على الموت 
والقيد كاله قيد خيولهم فأطلقتم وحللتم القيود عن الخيول بالقنا والسيّوف الذرية الحديدة. 

قوله «قصي الرّحمظ أي أحبٌ من كان بعيداً من ج جهة الرّحم إذا كان محباً لكم» وأهجر زوجتي وبناتي 
إذا كن مخالفات لكم» قوله «حبّيكم؛ أي حبّي إيّاكم» و«المؤاتاة؛ المطاوعة والموافقة؛ وقد نقلت الهمزة 
واواً «والئُكاب» الانصباب» وهملت عينه: فاضت . 

و«الحجة' بالكسر السنه» والجوى؟ الحرفة وشدَّة الوجد من عشق أو حزن و«البلقع» الأرض القفر 
التي لا شيء بها و«ربّة الحجلات؟ أي المربوبة فيها أو صاحبتهاء والحجلة بالتحريك موضع يزين بالثياب 
والستور للعروس» وافلان آمن في سربه! بالكسر أي في نفسه» وفلان واسع السَرب أي رخيُ البال «إذا 
وتروا' أي قتل منهم أحد لم يقدروا على القصاص وأخذ الدية» بل احتاجوا إلى السؤال منهم» ولم يقدروا 
على إظهار الجناية» وقيل أي مدُوا أيديهم لاخذ الديّة» ولم يقدروا على الأخذء والأؤل أبلغ وأظهر. 

و«المنصّل» بضمتين السيف» قوله غير بتات» أي غير منقطع› > ويقال ارتاح الله لفلان أي رحمه. 
ويقال «باء بغضب» أي رجع به واللّهوات اللّحمات في أقصى الفم. 

4 -د: قال صاحب الأغاني: قصد دعبل بن علي الخزاعيٰ بقصيدته هذه علي بن موسى 
الرّضا تله بخراسان فأعطاه عشرة آلاف درهم من الدراهم المضروبة باسمه وخلع عليه خلعة من ثيابه 
فأعطاه بها أهل قم ثلائين ألف درهم» فلم يبعها فقطعوا عليه الطريق فأخذرهاء فقال لهم: إنها تراد لله عز 
وجل وهي محرّمة عليكم فحلف أن لا يبيعها أو يعطونه بعضهاء فيكون7 في كفنه فأعطوه فرد كم كان في 
أكفانه . 

وكتب قصيدته «مدارس آيات» فيما يقال على ثوب وأحرم فيه وأمر بأن يكون في کفنه» ولم يزل 
دعبل مرهوب اللُسان ويخاف من هجائه الخلفاء. 

قال ابن المدبّر: لقيت دعبلاً فقلت له: أنت أجسر الاس حيث تقول في المأمون: 

ني من القوم الذين سيوفهم نتلت أخاك وشرّفتك بمقعد 


)١(‏ في المصدر: ليكون؛ بدل «فيكون؛. 


1/0۹4 


۹/0 


1۹/1 


۱4 تاربخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج٣‏ 


رفعوامحلك بعد طول خموله واستنقذوك من الحضيض الأرهد 
فقال لي : يا أبا إسحاق إنّي أحمل خشبتي مذ أربعين سنة ولا أجد من يصأبني عليه . 
كش: قال أبو عمرو: قد بلغني أن دعبل بن علي الخزاعي وفد على أبي الحسن الرّضا ته 
بخراسان فلما دخل عليه قال إِنّي قد قلت قصيدة وجعلت في نفسي أن لا أنشدها أحداً أولى منك فقال هاتها 
فأنشد قصيدته التي يقول فيها: 
ألم نر ألي مذ ئلاثون حجّجة أروح واغدو دائم الحسرات 
أرى فيثئهم في غيرهم متقسّماً وأيديهم من فنيئهم صفرات 
فلما فرغ من إنشاده قام أبو الحسن غلل منزله وبعث7" بخرقة فيها" ست مائة دينار» وقال 
للجارية: قولي له يقول لك مولاي استعن بهذه على سفرك وأعذرناء فقال لها دعبل: لا والله ما هذا أردت 
ولا له خرجت» ولكن قولي له: هب لي ثوباً من ثيابك؛ فردّها أبو الحسن لث وقال له خذها وبعث إليه 
بجبّة من ثيابه» فخرج دعبل حتى ورد قم فنظروا إلى الجبة فأعطره فيها ألف دينار فأبى عليهم وقال: لا والله 
ولا خرقة منها بألف دينار ثمْ خرج من قم فاتبعوه وقد جمعوا عليه وأخذوا الجبة؛ فرجع إلى قم وكلمُهم 
فيها فقالوا: ليس إليها سبيل ولكن إن شئت فهذه ألف دينارء فقال: نعم وخرقة منها فأعطوه ألف دينار 
وخرقة منها. 
كاه 
باب أحوال أصحابه وأهل زمانه ومناظراتهم 
ونوادر أخباره ومناظراته عليه السلام 
١-ع:‏ أبو سعيد محمّد بن الفضل بن محمد المذكر» عن عبد الرّحمن بن محمد بن محمود قال : 
سمعت إبراهيم بن محمد بن سفيان يقول: إِنّما كانت عداوة أحمد بن حنبل مع علي بن أبي طالب تج 
أن جده ذا الثدية الذي قتله علي بن أبي طالب غلب يوم النّهروان كان رئيس الخوارج وحدّثنا أبو سعيد أله 
سمع هذه الحكاية من إبراهيم بن محمد بن سفيان بعينها"». 
" -ع: محمد بن الفضل» عن عبد الرحمن بن محمد قال: سمعت محمد بن أحمد بن يعقوب 
الجرجاني قاضي هراة يقول: سمعت محمد بن عورك الهروي يقول: سمعت علي بن حثرء7") يقول: 
كنت في مجلس أحمد بن حنبل فجرى ذكر علي بن أبي طالب غل فقال: لا يكون الرجل سنيّاً حتى 
يبغض علياً قليلاً. قال علي بن حثرم: فقلت: لا يكون الرجل سني حتى يحب علياً ظلتثفد كثيراً. وفي 


)١(‏ العدد الفوية ص۲۹۲٠‏ اليوم الثالث والعشرون. (۲) في المصدر إضافة : «إليه». 
(۳) في المصدر: «بخرقه خْزٌ فيها'. 

0( اختيار رجال الكشي ص4 5٠‏ رقم .507١‏ 

(5) علل الشرائع ص۷٦٤‏ باب ۲۲۲ حديث ۲۳ .۲٤‏ 

»( في المصدر: «فورك؛ بدل «عورك؛. 

(v‏ في المصدر: «خشرم؟ بدل «حثرم' وكذا في ما بعد. 

(۸) في المصدر: «مجرماً» بدل «ستّأء وكذا في ما بعد. 
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غير هذه الحكاية قال علي بن حثرم: فضربوني وطردوني من المجلس . 

٣‏ سر: في جامع البزنطي. عن علي بن سليمان؛ عن محمد بن عبد الله بن زرارة» عن محمّد بن 
الفضيل البصري قال: نزل بنا أبو الحسن غه بالبصرة ذات ليلة فصلى المغرب فوق سطح" فسمعته يقول 
في سجوده بعد المغرب «اللهمٌ العن الفاسق بن الفاسق» فلما فرغ من صلاته قلت له: أصلحك الله من هذا 
الذي لعنته في سجودك؟ فقال: هذا يونس مولى ابن يقطين» فقلت له: إله قد أضلٌ خلقاً كثيراً من مواليك» 
نه كان يفتيهم عن آبائك تل أنه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى أن 
تغيب الشمس فقال: كذب لعنه الله على أبي أو قال على أبائي وما عسى أن يكون قيمة عبد من أهل 
السواد . 

٤‏ ۔ قب: کان بابه محمّد بن راشد» ومن ثقاته أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي» ومحمّد بن 
الفضل الكوفيّ الأزدي» وعبد الله بن جندب البجلي» وإسماعيل بن سعد الأحوص الأشعري» وأحمد بن 
محمد الأشعري؛ ومن أصحابه الحسن بن علي الخزاز ويعرف بالوشاء. ومحمّد بن سليمان الديلمي» 
وعليّ بن الحكم الأنباري؛ وعبد الله ابن المبارك النهاونديء وحماد بن عثمان الناب» وسعد بن سعدء 
والحسن بن سعيد الأهوازي» ومحمّد بن الفضل الرخجي» وخلف البصري. ومحمّد بن سنان» وبكر بن 
محمد الأزدي؛ وإبراهيم بن محمّد الهمداني؛ ومحمّد بن أحمد بن قيس غيلان» وإسحاق بن معاوية 
الخضيبي. 

وذكر ابن الشهرزوري في مناقب الأبرار أن معروف الكرخيٌ كان من موالي عليّ بن موسى 
الرضا ليث وكان أبواه نصرانيّين؛ فسلما معروفاً إلى المعلم وهو صبيّ فكان المعلم يقول له: قل ثالث 
ثلاثةء وهو يقول بل هو الواحد؛ فضربه المعلم ضرباً مبرحاً فهرب» ومضى إلى الرّضاع وأسلم على يده. 

ثم إِنه أتى داره فدقٌ الباب» فقال أبوه: من بالباب؟ فقال: معروف» فقال: على أي دين؟ قال على 
دين الحنيفي فأسلم أبوه ببركات الرْضا لث قال معروف: فعشت زماناً ثم تركت كل ما كنت فيه إلا خدمة 
مولاي علي بن موسى الرضا توتو( . 

ب: معاوية بن حكيمء عن البزنطيّ قال: وعدنا أبو الحسن الرضا كث ليلة إلى مسجد دار 
معاوية فجاء فسلّم له فقال: إل الاس قد جهدوا على إطفاء نور الله حين قبض الله تبارك وتعالى 
رسوله ههه وأبى الله إلأ أن يتم نوره وقد جهد علي بن أبي حمزة على إطفاء نور الله» حين مضى أبو 
الحسن غلبف فأبى الله إلا أن يتم نوره وقد هداكم الله لأمر جهله الناس فاحمدوا الله على ما من عليكم به. 

إن جعفراً غا كان يقول: إفمستقرٌ ومستود) فالمستقرُ ما ثبت من الإيمان والمستودع المعارء 


.58 علل الشرائم ص۷٦٤ باب ۲۲۲ حديث‎ )١( 

)2( في المصدر إضافة : امن سطوحنا . 

(۳) السرائر ج۳ ص580. 

)4( مناقب آل أبي طالب فصل «في مكارم أخلاقه ومعالي أموره عليه السلام»؛ وفيه: «الحضيني» بدل «الخضيبي'. 
(5) مناقب آل أبي طالب فصل «في مكارم أخلاقه ومعالي أموره عليه السلام؟. 

(5) سورة الأنعام؛ آية: ۹۸. 
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قد يكون الرجاء بمعنى الخوف فتمتوا الموت4 الخطاب وإن توجّه ظاهراً إلى اليهود لكنّه تعريض عام لكل من 
يدعي ولاية الله ويكره الموت . 

١‏ فس : : #فتمنوا الموت إن كنتم صادقين © قال: إن في التوراة مكتوب : أولياء الله يتمنّون الموت ؟ ثم 
إن الموت الذي تفرون منه فإنّه ملاقيكم »017 

۲ین : ابن أبي عمير» عن الحكم بن أيمن »عن داود الابزاريّ » عن أبي جعفر (ع) قال : ينادي مناد كل يوم : 
لد للموت واجمع للفناء وابن للخراب ". 

۳ین : ابن محبوب ( ل" عن أب أَيُوب» عن أبي عبيدة قال : قلت لأبي جعفر (ع) : جعلت فداك حذثني با 
أنتفع به« فقال : يا أبا عبيدة ما أكثر ذكر الموت إنسان إلا زهد في الذّنيا). 

٤‏ ین : : علي بن النعمان» عن ابن مسکان»› عن داود» عن زيد بن أبي شيبة الزهريّ 20 عن أبي جعفر (ع) 
فال : قال رسول الله (ص) : الموت» الموت» جاء الموت بم فيه» جاء بالروح والراحة والكرة المباركة إلى جئة عالية 
لأهل دار الخلود الّذين كان ها سعيهم وفيها رغبتهم» وجاء الموت بها فيه جاء بالشقوة والندامة والكرّة الخاسرة إلى 
نا رحامية 9 لأهل دار الغرور الّذين كان ها سعيهم وفيها رغبتهم 60 

ه_وقال : إذا استحقت ولاية الشيطان والشقاوة جاء الأمل بين العينين وذهب الأجل وراء الظهر ^ . 
م وقال: سثل رسول الله (ص): أيّ المؤمنين أكيس؟ قال : أكثرهم ذكراً للموت» وأشدّهم استعداداً 

- وقال أمير المؤمنين (ع) أمّا الناس كل امرىء لاقي في فراره ما منه يفرٌء والأجل مساق النفس إليه» والهرب 
منه موافاته . 

أقول : سيأتي شرحه في باب شهادة أمير المؤمنين (ع) . 

۸ - لي : الدقاق عن محمّد بن هارون »عن عبيد الله بن موسى” ''2. عن محمد بن الحسين» عن محمد بن 
محصن» عن ابن ظبيان» عن الصادق» عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال : لا أراد الله تبارك وتعالى 
قبض روح إبراهيم (ع) أهبط الله ملك الموت» فقال : السلام عليك يا إبراهيم !قال : وعليك السلام يا ملك الموت 
أداع أم ناع؟ قال : بل داع يا إبراهيم؟ فأجب؛ قال إبراهيم : فهل رأيت خخليادٌ يميت خليله؟ قال : فرجع ملك 
الموت حتی وقف بين يدي الله جل جلاله فقال : إلهي قد سمعت ما قال خليلك إبراهيم» فقال الله جل جلاله يا 
ملك الموت إذهب إليه وقل له : هل رأيت حبيباً يكره لقاء حبيبه؟ إنَّ الحبيب يحب لقاء حبيبه. 

4 - ل: ابن المغيرة» عن جدّه» عن جده» عن السكونٌ» عن الصادق» عن أبيه (عليه) السلام) قال أتى 





. ۲٤۹۸ :7 القمي‎ ريسفت)١(‎ 

(۲)الزهد : ۱۲۱ ب٤۱‏ ح۲۰۹ وفیه : ابن آدم له للموت . 

(۳ )ني المصدر: ابن ابي عمير. 

(4)الزهد : ۱۲۲-۱۲۱ ب٤۱‏ ح۲۱۰. 

(5 )ني المصدر: عن داود بن ابي يزيد »عن ابي شيبة الزهري وما في انصدر هو الصحيح؛ وداود بن ابي يزيد هو داود بن فرقد . 
()في «أ: نار خاصة . 

(40)الزهد ۱۲۲ ب٤۱‏ ح۲۱۱ . 

١(‏ )في المصدر: عبد الله بن موسئ وهو الصحيح كا مر. 

(۱۱)أمالي الصدوق : ۱١١‏ ٠۳ح٠‏ . 
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وقد هداكم الله لأمر جهله الناس فاحمدوا الله على ما من عليكم به . 

١‏ ب: الريّان بن الصّلت قال: قلت للرّضا غه إل العباسي أخبرني أنّك رخخصت في سماع 
الغناء؟ فقال: كذب الرّنديق؛ ما هكذا كان إِنْما سألني عن سماع الغناء فأعلمته أن رجلاً أتى أبا جعفر 
محمد بن عليّ بن الحسين تلقل فسأله عن سماع الغناء فقال له: أخبرني إذا جمع الله تبارك وتعالى بين 
الحنّ والباطل مع أيُهما يكون الغناء؟ فقال الرجل: مع الباطل فقال له أبو جعفر: حسبك فقد حكمت على 
نفسك» فهكذا كان قولي له . 

ن: الهمدانيئ. عن علي؛ عن أبيه» عن الريان مغل . 

٠‏ ب: الريّان قال: دخلت على العبّاسي يوماً فطلب دواة وقرطاساً بالعجلة فقلت: ما لك؟ فقال: 
سمعت من الرّضا تت أشياء أحتاج أن أكتبها لا أنساها فكتبها فما كان بين هذا وبين أن جاءني بعد جمعة 
في وقت الحرٌ وذلك بمروء فقلت: من أين جئت؟ فقال: من عند هذاء قلت: من عند المأمون؟ قال: ل 
قلت: من عند الفضل بن سهل؟ قال: لاء من عند هذاء فقلت: من تعني؟ قال من عند علي بن موسى. 

فقلت: ويلك خذلت أيش قصّتك؟ فقال دعني من هذا متى كان آباؤه يجلسون على الكراسي حتى 
يبايع لهم بولاية العهد كما فعل هذاء فقلت: ويلك استغفر ربك فقال: جاريتي فلانة أعلم منه» ثم قال لو 
قلت برأسي هكذا لقالت الشيعة برأسها فقلت: أنت رجل ملبوسٌ عليك إل من عقيدة الشيعة أن لو 
رأواه غا وعليه إزار مصبوغ وفي عنقه كبر يضرب في هذا العسكر لقالوا: ما كان في وقت من الأوقات 
أطوع لله عز وجل من هذا الوقت» وما وسعه غير ذلك» فسكت. 

ثم كان يذكره عندي وقتاف بعد وقت» فدخلت على الرّضا #4 فقلت له: إن العباسيّ يسمعني 
فيك» ويذكرك وهو كثيراً ما ينام عندي ويقيل» فترى أن آخذ بحلقه وأعصره حتى يموت ثم أقول مات مينة 
فجأة؟ فقال ونفض يديه ثلاث مات فقال: لا يا ريّان لا يا ريّان لا يا ريّان فقلت له: إل الفضل بن سهل هو 
ذا يوجُهني إلى العراق في أمور له والعباسيٰ خارج بعدي بأيام إلى العراق فترى أن أقول لمواليك القميين أن 
يخرج منهم عشرون أو ثلاثون رجلا كأنهم قاطعو طريق أو صعاليك فإذا اجتاز بهم قتلوه؛ فيقال قتله 
الصعاليك؟ فسكت فلم يقل لي نعم ولاء لا. 

فلمًا صرت إلى الحرّان بعثت فارساً إلى زكريا بن ردم وكتبت إليه أن هاهنا أموراً لا يحتملها الكتاب 
فإن رأيت أن تصير إلى مشكاة في يوم كذا وكذا لأوافيك بها إن شاء الله فوافيت وقد سبقني إلى مشكاة 
فأعلمته الخبر وقصصت عليه القطة وأنّه يوافي هذا الموضع يوم كذا وكذا. فقال: دعني والرجل فودعته 
وخرجت» ورجع الرجل إلى قم وقد وافاها معمر فاستشاره فيما قلت له فقال معمر: لا تدري سكوته أمر أو 
نهي ولم يأمرك بشيء فليس الصّواب أن تتعرّض له فأمسك عن التوجه إليه زكريا واجتاز العباسيُ بالجادة 


وسلم م0 . 


(۱) قرب الإسناد ص۷٤۳‏ حديث .۱۲٣١‏ 
(۲) قرب الإسناد ص۲٤۳‏ حديث .٠٠٠١‏ 
(۴) عيون الأخبار ج۲ ص4١.‏ 

(4) قرب الإسناد ص4" حديث ۱٣۵۲‏ . 


ج02 8 - باب أحوال أصحابه وأهل زمانه ومناظراتهم ونوادر أخباره ومناظراته عليه السلام ۱۷۱ 


بيان: الكبر ‏ بالتحريك : الطبل. 

8 ب: ابن عيسى» عن البزنطيٌ» قال: كتبت إلى الرّضا ينهد أي رجل من أهل الكوفة وأنا وأهل 
بيتي ندين الله عز وجل بطاعتكم؛ وقد أحببت لقاءك لأسألك عن ديني وأشياء جاء بها قوم عنك بحجج 
يحتجون بها على فيك› وهم الذين يزعمون أنّ أباك ه حي في ادنيا لم يمت ميتتها وممما يحتجون به 
أنْهم يقولون إنا سألناه عن أشياء فأجاب بخلاف ما جاء عن آبائه وأقربائه كذا وقد نفى التقية عن نفسه فعليه 
أن يخشى . 

ثم إن صفوان لقيك فحكى لك بعض أقاويلهم الذي سألوك عنها فأقررت بذلك ولم تنفه عن نفسك ثم 
أجبته بخلاف ما أجبتهم وهو قول آبائك تقل وقد أحببت لقاءك لتخبرني لأي شيء أجبت صفوان بما أجبته 
وأجبت أولئك بخلافه؟ فإِن في ذلك حياة لي وللناس» والله تبارك وتعالى يقول: ومن أحياها فكأنما أحيا 
الناس جميعاً »0 , 

فكتب بسم الله الرّحمن الرّحيم فد أوصل كتابك إليّ وفهمت ما ذكرت فيه من حبك لقائي» وما ترجو 
فيه» ويجب عليك أن أشافهك في أشياء جاء بها قوم عي وزعمت أنهم يحتجون بحجج عليكم» ويزعمون 
أنِْي أجبتهم بخلاف ما جاء عن آبائي ولعمري ما ب يسمع الصمٌ ولا يهدي العمي إلا الله (من برد الله أن يهديه 
برح صدره لسا ومن بره أن يشل يجمل صدره فيا حرجا کالما بشید ني الشناء كذلك يبحمل اله 
الرجس على الذين لا بؤمنون) نُك لا تهدي من أحببت ولكنٌ الله بهدي من يشاء وهو أعلم 
بالمهتدين74" . 

قد قال أبو جعفر: لو استطاع الناس لكانوا شيعتنا أجمعين» ولكن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق شيعتنا 
يوم أخذ ميثاق النبيين وقال أبو جعفر غلل : إِنّما شيعتنا من تابعنا ولم يخالفنا ومن إذا خفنا خاف» وإذا أمنًا 
أمنء فأولئك شيعتناء وقال الله تبارك وتعالى: طفاسألوا آهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) وقال الله تعالى: 
وما كان المؤمنون لينفروا كافّة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدّين ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون) فقد فرضت عليكم المسألة والرد إليناء ولم يفرض علينا الجواب؛ قال الله 
عز وجل: «فإن لم يستجيبوا لك فأعلم ألما يتبعون أهواءهم ومن أضلّ ممن اتبع هواه بغير هدى من الله06) 
يعني من الّحْذْ دينه رأيه بغير إمام من أئمة الهدى. 

فكتبت إليه: إله يعرض في قلبي مما يروي هؤلاء في أبيك» فكتب: قال أبو جعفر: ما أحد أكذب 
على الله وعلى رسوله هه ممْن كذُّبنا أهل البيت وكذب علينا لأنه إذا كذّبنا أو كذب علينا فقد كدب الله 
ورسوله لأا إْما نحدّث عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله #. 

وقال أبو جعفر ظثك: : وأتاه رجل فقال: إِنُكم أهل بيت الرحمة اختصّكم الله بها؟ فقال أبو 


)١(‏ سورة المائدة آية: ؟", 

(۲) سورة الأنعام» آية: .٠٠١‏ 

(۳) سورة القصص› آية: 05. 

(4) سورة النحلء آية: ٤۳‏ وسورة الأنبياءء آية: ۷. 
(5) سورة التوبةء آبة: .٠١١‏ 


(9) سورة القصص. آية: .68١‏ 
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تفال 


۹/8۸4 


فل تاريخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج٣‏ 


جعفر غل : نحن كذلك» والحمد لله لم ندخل أحداً في ضلالة ولم نخرجه عن هدى وإنّ الدّنيا لا تذهب 
حتى يبعث الله ما آهل البيت رجلاً يعمل بكتاب الله عز وجل ولا یری منكراً إلا آنکره. 

فكتبت إليه: جعلت فداك إِلّه لم يمنعني من التّعزية لك بأبيك إلا أنه كان يعرض في قلبي مما يروي 
هؤلاء فأما الآن فقد علمت أن أباك قد مضى غا فآجرك الله في أعظم الرزية: وهناك أفضل العطية؛ فاي 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً عبده ورسوله؛ ثمْ وصفت له حتى انتهيت إليه . 

فكتب: قال أبو جعفر غ : لا يستكمل عبد الإيمان حتى يعرف أنه يجري لآخرهم ما يجري 
لأولهم في الحجة والطاعة؛ والحلال والحرام سواء» ولمحمّد صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين فضلهماء 
وقد قال رسول الله ه: من مات وليس عليه إمام حي يعرفه مات ميتة جاهلية» وقال أبو جعفر: إل الحجة 
لا تقوم لله عز وجل على خلقه إلا بإمام حتى'') يعرفونه. 

وقال أبو جعفر غلا : من سرّه أن لا يكون بينه وبين الله حجاب حتى ينظر إلى الله وينظر الله إليه 
فليتولٌ آل محمد #ه ويبرأ من عدوّهم ويأتم بالإمام منهم» فإنّه إذا كان كذلك» نظر الله إليه ونظر إلى الله 
لو لا تعجلوا على شيعتنا إن تزلٌ قدم تبت أخرى» وقال: من لك 
باخيك كله لكان مني من القول في ابن أبي حمزة وابن السراج وأصحاب ابن أبي حمزة. 

أما ابن السراج فإنما دعاه إلى مخالفتنا والخروج من أمرنا آله عدا على مال لأبي الحسن تلل عظيم» 
فاقتطعه في حياة أبي الحسن وكابرني عليه وأبى أن يدفعه» والناس كلهم مسلمون مجتمعون على تسليمهم 
الأشياء كلها إليّ فلما حدث ما حدث من هلاك أبي الحسن غلل اغتنم فراق علي بن أبي حمزة وأصحابه 
إياي وتعلل؛ ولعمري ما به من علة إلا اقتطاعه المال وذهابه به. 

وأما ابن أبي حمزة فإنهِ رجل تأول تأويلاً لم يحسنه ولم يؤت علمه؛ فألقاه إلى الناس فلج فيه» وكره 
إكذاب نفسه في إبطال قوله بأحاديث تأولهاء ولم يحس . تأويلها ولم يؤت علمها ورأى أنه إذا لم يصدّق 


آبائي بذلك لم يدرٍ لعل ما خبر عنه لهم السفياني وغيره أنه كان لا يقول منه شيء» وقال لهم: ليس يسقط 


قول آبائه بشيء ولعمري ما يسقط قول آبائي شيء ولكن قصر علمه عن غايات ذلك وحقائقه» فصار فتنة له 
وشبهة عليه؛ وفر من أمر فوقع فيه. 
وقال أبو جعفر غل من زعم أله قد فرغ من الأمر فقد كذب لان لله عز وجل المشيّة في خلقه» 
يحدث ما يشاء ويفعل ما يريد وقال: ذْرَتَة بعضها من بعض) فآخرها من أولها وأولها من آخرهاء فإذا 
خبر عنها بشيء منها بعينه آله كائن فكان في غيره منه» فقد وقع الخبر على ما أخبروا'”©, أليس ذ في أيديهم 
أن أبا عبد الله غل قال : ذا قبل في المرء شيء فلم يكن في لم كان في ولده من بعده قد کان ف 
بيان: قوله: «ورأى آنه إذا لم يصدق» أي قال إِنّه إن لم أُصدّق الأئمُة فيما أخبروا به من كون 


موسى لبالا هو القائم فيرتفع الاعتماد عن أخبارهم فلعلٌ ما أخبروا به من السفياني وغيره لا يقع شيء 


)00( في المصدر: «حي» بدل «حتّى؟ . 

(۲) سورة آل عمران آية: 4". 

(*) في المصدر: «ما أخبر؛ بدل «ما أخبروا؟. 
(4) قرب الإسناد ص۸٤۳‏ ۔ 8767 حديث 1759, 


اج" ۸ - باب أحوال أصحابه وأهل زمانه ومناظراتهم ونوادر أخباره ومناظراته عليه السلام يفنا 


منهاء وحاصل جوابه غلل يرجع تارة إلى أنه مأول بأنه يكون ذلك في نسله وقد مر تأويل آخر لها حيث 
قال انه : كلنا قائمون بأمر الله . 

وقوله غل : «وفرْ من أمر فوقع فيه' إشارة إلى أنه بعد هذا القول لزمه طرح كثير من الأخبار المنافية 
لكون موسى تق هو القائم . 

9 ب: محمد بن عيسى فال: أتيت أنا ويونس بن عبد الرّحمان باب الرّضا لها وبالباب قوم قد 
استأذنوا عليه قبلناء واستأذنا بعدهم» وخرج الآذن فقال: ادخلوا ويتخلف يونس ومن معه من آل يقطين» 
فدخل القوم وتخلفنا فما لبئوا أن خرجوا وأذن لنا فدخلنا فسلمنا عليه فر السُلام ثم أمرنا بالجلوس فسأله 
يونس عن مسائل أجيب فيها. 

فقال له يونس: يا سيّدي إن عمك زيداً قد خرج بالبصرة» وهو يطلبني ولا آمنه على نفسي فما ترى 
لي؟ أخرج إلى البصرة أو أخرج إلى الكوفة؟ قال: بل اخرج إلى الكوفةء فإذا. . . فصِرْ إلى البصرة» قال : 
فخرجنا من عنده ولم نعلم معنى «فإذا حى وافينا بالقادسيّة حتى جاء الناس منهزمين يطلبون يدخلون البدو 
وهزم أبو السرايا ودخل هرثمة الكوفة واستقبلنا جماعة من الطالبيين بالقادسيّة متوجهين نحو الحجاز فقال 
لي يونس: «فإذا. . .2 هذا معناه» فصار من الكوفة إلى البصرة ولم يبده" بسو . 

٠‏ د ب: ابن عيسى؛ عن البزنطيّء ٠‏ قال: بعث إلى الرضا اتا بحمار له فجئت إلى صريا فمكثت 
عامة الليل معه ثم أتيت بعشاء ثمْ قال: ١‏ افرشوا لهم أنيت بوسادة طبرية ومراع وكساء قياضرخ90) 
ل اتا درن ما تريد أن تنام؟ قلت: بلى جعلت فادك فطرح علي الملحفة أو 
الكساء ثم قال: بيتك الله في عافية وكنا على سطح . 

فلما نزل من عندي قلت في نفسي: قد نلت من هذا الرجل كرامة ما نالها أحد قط فإذا هاتف يهتف 
بي يا أحمد. ولم أعرف الصوت حتى جاءني مولى له فقال: أجب مولاي» فنزلت فإذا هو مقبل إليّ فقال: 
كفّك! فناولته كمي فعصرها ثم قال: إن أمير المؤمين صلى الله عليه أتى صعصعة بن صوحان عائداً له فلمًا 
أراد أن يقوم من عنده قال: يا صعصعة بن صوحان لا تفتخر بعيادتي إيّاك وانظر لنفسك فكأنّ الأمر قد 
وصل إليك. ولا يلهيئك الأمل أستودعك الله وأقرأ عليك السلام كثير]”" . 
١‏ -ن: ابن الوليد. عن الصفّار: عن ابن عيسى مثله0, 
بيان: قال الفيروزآبادي : ثوب مردوع: مزعفرء ورادع ومردع كمعظم فيه أثر طيب 90 , 


)١(‏ في المصدر: «برقة» بدل اهرئمة؟. 

2( في المصدر: «يبدأه» بدل يبدها . 

(۳) قرب الإسناد ص45 حديث ٠۲٣۳‏ . 

(4) في المصدر: «أوتيت» بدل «أنيت» وكذا في ما بعد. 
)2( في المصدر: «مرداع». 

)١(‏ في المصدر: «فياسري». 

(۷) قرب الإسناد ص۳۷۷ حديث ۱۳۳۳. 

(۸) عيون الأخبار ج۲ ص؟١5.‏ 

(4) القاموس المحيط ج۳ ص۲۹ 50. 
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4 تاربخ الإمام أبي الحسن الرضا علبه السلام ج٣‏ 


١‏ ب: الحسين بن بشار”"2 قال: قرأت كتاب الرضا ظليثد إلى داود بن كثير الرقي وهو محبوس 
وكتب إليه يسأله الدعاء فكتب «بسم الله الرّحمْن الرّحيم عافانا الله وإيّاك بأحسن عافية في الدّنيا والآخرة 
برحمته» كتبت إليك وما بنا من نعمة فمن الله؛ له الحمد لا شريك له وصل إليّ كتابك يا أبا سليمان ولعمري 
لقد قمت من حاجتك ما لو كنت حاضراً لقصرت» فثق بالله العلي العظيم الذي به يوثق» ولا حولولا قوة إلا 
باش . 

1 ن: أبي» عن محمد بن معقل القرميسيني» عن محمد بن عبد الله بن طاهر قال: كنت وافغاً 
على" أبي وعنده أبو الصلت الهرويّ وإسحاق بن راهويه وأحمد بن محمد بن حنبل فقال أبي: ليحدثني 
كل رجل منكم بحديث فقال أبو الصّلت الهروي حدثني علي بن موسى الرّضا تت وكان والله رضا كما 
سمْيّ؛ عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمّدء عن أبيه محمد بن عليّء عن أبيه عليّ بن 
الحسين ٠‏ عن أبيه الحسين › عن أبيه علي تق قال: قال رسول الله هه : الإيمان قول وعمل› فلما خرجنا 
قال أحمد بن محمّد بن حنبل : ما هذا الإسناد؟ فقال له أبي: هذا سعوط المجانين إذا سعط به المجنون 
أفاق29 . 

بيان: قال الفيروزآباديّ: قرميسين ‏ بالكسر : بلد قرب الدينور معرب كرمانشاهان!*. 

4 معء ن: أبي وابن الوليد معا" عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا" عن الأشعريّء عن 
إبراهيم بن هاشم» عن داود بن جمد التهدي ؛ عن بعض أصحابنا قال: دخل ابن أبي سعيد المكاري على 
الرضا لهد فقال له: أبلغ الله من قدرك أن تذعي ما اذعى أبوك؟ فقال له: ما لك أطفأ الله نورك وأدخل 
الفقر بيتك أما علمت أن الله عز وجل أوحى إلى عمران تلغ إِني واهبٌ لك ذكراً فوهب له مريم. 
ووهب لمريم عیسی» فعيسى من مریم ومريم من عيسى» وعيسى ومريم كلق شيء واحدء وأنا من أبي 
ولست من غنمي هلمها. 

0 4 

فقال: رجل قال عند موته: كل مملوك لي قديمء فهو حرٌ لوجه الله عز وجل» فقال: تعم» إن الله 
تبارك وتعالى يقول في كتابه #حتى عاد كالعرجون القديم746) فما کان من مماليكه أنى له سنّة أشهر فهو 
قديم حرٌ. 

قال: فخرج الرجل فافتقر حى مات ولم يكن عنده مبيت ليلة لعنه اله . 

6 -ن: البيهقيٌ؛ عن الصوليٌ. عن عون بن محمد» عن محمد بن أبي عباد قال: سمعت 





)١(‏ في المصدر: «الحسين بن يسار؛ بدل «الحسين بن بشَّار؟. 

(۲) قرب الإسناد ص٤۳۹‏ حديث ١۱۳۸ء‏ والحديث له تكملة. 

(۳) في المصدر إضافة: «رأس؟. 

(4) عيون الأخبار ج۱ ص558. 

(5) القاموس المحيط ج۲ ص؟4؟. 

(7) عبارة: «وابن الوليد معأ ليست في معاني الأخبار. 

(۷) عبارة: «وأحمد بن إدريس معأء ليست في معاني الأخبار. 

(۸) سورة يسء آية: ۴۹. 

(9) معاني الأخبار ص۲۱۸ باب «القديم من المماليك؛ حديث ١؛‏ وعيون الأخبار ج٠‏ ص۸٠۴.‏ 


ج٣۲‏ ۸ - باب أحوال أصحابه وأهل زمانه ومناظراتهم ونوادر أخباره ومناظراته عليه السلام لفن 


الرضا ناه يقول يوماً: يا غلام آننا(') الغداء فكان أنكرت ذلك فبيّن الإنكار فيّ فقرأ (قال لفتاه آننا 
غداءنا» فقلت: الأمير أعلم الناس وأفضلهه9©. 

215 ختص : أحمد بن محمد عن أبي» وأحمد بن إدريس ٠»‏ عن الأشعري› عن ابن عيسى؛ عن 
ا ا 00 قلت لأبي الحسن الرضا تاثا : أسألك عن 
أهمْ الأشياء والأمور إليّ أمن شيعتكم أنا فقال: نعم قال: قلت لأبي الحسن الرّضا غل : واسمي مكتوب 
عندك؟ 0 عن 

١ن‏ : البيهقيٌ؛ عن الصوليٌ ؛ > عن أحمد بن محمد بن الفرات والحسين بن علي الباقطاني» قال: 
E‏ بن العباس صديقاً لإسحاق ا ا 
الرضا ت وقت منصرفه من خراسان وفيه شيء بخطه» وكانت النسخة عنده إلى أن ولي إبراهيم بن 
العباس ديوان الضياع للمتوكل» وكان قد تباعد ما بينه وبين أخي زيدان الكاتب» فعزله عن ضياع كانت في 
يده» وطالبه بمال وشدد عليه؛ فدعا إسحاق بعض من يثق به وقال له: امض إلى إبراهيم بن العباس فأعلمه 
أن شعره ذ في الأضا قط عند وغيربخطه ولكن لم يرل التطالبة عني لأوصلته إلى النتوكل» فصار 
لرجل إلى إبراهم برساله" نضائت ب الا حلى اسقط عن المطالة: وأخذ جميع ما عنده من شعره بعد 
أن حلف كل واحد منهما لصاحبه. 

قال الصوليٌ: فحدّثني يحيى بن علي المنجم. قال: قال لي: أنا كنت السفير بينهما حتى أخذت 
الشعر فأحرقه إبراهيم بن العباس بحضرتي قال الصولي : وحدثني أحمد بن ملحان قال: كان لإبراهيم بن 
العباس ابنان اسمهما الحسن والحسين يكئيان بأبي محمد وأبي عبد الله فلما ولي المتوكل سمّى الأكبر 
إسحاق وكناه باي م محمد ٠‏ وستى در عباساً وكناه باي الفضل ا 
وق ب عند ا لح رو فشرباه» e‏ 
ويشربا بين أيديهم في كل يوم ثلاثاً لتشيع الخبر بشربهماء وله أخبارك كثيرة في توفيه ليس هذا موضع 
ذكرها9” 

۸ - ن: حمزة العلوييء عن اليقطبيّ؛ عن ابن أبي نجران» وصفوان قالا: حدّئنا الحسين بن قياما 
وكان تمن زاء الواقفة قفة فسألنا أن نستأذن له على الرّضا تنا نفعلناء فلما صار بين يديه قال له: أنت إمام؟ 
قال: نعم» قال: فإّي أشهد الله أك لست بإمام. 


. في المصدر: «آنني» بدل «آتنا‎ )١( 

(۲) عبيون الأخبار ج۲ ص۱۲۸. 

(r)‏ الاختصاص ص۸۸. 

)6( في المصدر: "يترك؟. 

)0( في المصدر: «برسالةا . 

)١(‏ لم أعثر على ترجمة له في الأصول الرجالية. 
(۷) عيون الأخبار ج۲ ص۸٤۱‏ -1414. 

)۸( في المصدر إضافة : «عن علي بن إبراهيم؟. 
(9) في المصدر: «إلي'. 
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مفذالة 


۷۹ تاريخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج" 


قال : فنكت في الأرض طويلاً مس الرأس. ثمْ رفع علد رأسه إليه فقال له : ما علمك أي لست 
بإمام؟ قال له: إن روينا عن أبي عبد الله لذ أن الإمام لا يكون عقيماً وأنت قد بلغت هذا السَنُء ليشن 
لك ولد؟ قال فنكس رأسه أطول من المرّة الأولى ثم رفع رأسهء فقال: إِني أشهد الله أنه لا مضي الأيام 
والليالي حتى يرزقني الله ولداً مني» قال عبد الرّحمان بن أبي نجران: فعددنا الشهور من الوقت الذي قالء 
فوهب الله له أبا جعفر غ في أقلّ من سنة. وقال: وكان الحسين بن قياماً هذا واقفاً في الطواف فنظر إليه 
أبو الحسن الأول غل فقال له: ما لك حيرك الله تعالى فوقف عليه بعد الدّعوة9". 

٩۹‏ -ع: ابن الوليد» عن عليٌ؛ عن أبيه قال: كان ابن أبي عمير رجلاً بَازاً وكان له على رجل عشرة 
آلاف درهم» فذهب مالهء وافتقر فجاء الرجل فباع دارا له بعشرة آلاف درهم وحملها إليه فدقٌ عليه الباب» 
فخرج إليه محمد بن أبي عمير: رحمه الله فقال له الرّجل: هذا مالك الذي لك علي فخذه. فقال ابن أبي 
عمير: فمن أين لك هذا المال؟ ورثته؟ قال: لاء قال: وهب لك؟ قال: لاء ولكني بعت داري الفلانيٌ 
لأقضي ديني» فقال ابن أبي عمير رحمه الله: حدّثئني ذريح المحاربيٰ عن أبي عبد الله تند أنه قال: لا 
يخرج الرّجل عن مسقط رأسه بالدين» ارفعها فلا حاجة لي فيها والله إلى محتاج في وقتي هذا إلى درهم» 
وما يدخل ملكي منها درهم”) 

٠‏ ختص: ذكر محمد بن ج جعفر المؤذب أن صفوان بن يحيى یکی بأبي محمّد مولى بجيلة بياع 
لاي أرق آمل زناه عند اسعاب الت رامد كان يصان في كل يوم حصن ومالة را ويصوم 
في السنة ثلاثة أشهر ويخرج زكاة ماله كل سنة ثلاث مرات» وذلك أله اشترك هو وعبد الله بن جندب 
وعليّ بن النعمان في بيت الله الحرام تعاقدوا جميعاً إن مات واحد منهم صلّى!') من بقي منهم صلاته؛ 
بوم عنه ری عنه ويرك کو مادام ٠‏ وات ماري ران بدا كان يقي لما بذلك 
يصلّي عنهما ويزكي عنهماء ويح عنهماء ٠‏ ركل شيء من البرٌ والإصلاح يفعله لنفسه كذلك يفعله 
لصاحبيه» وقال بعض جيرانه من أهل الكوفة بمكة: يا أبا محمّد تحمل لي إلى المنزل دينارين» فقال له: إِنْ 
جمّالي يكري7") حتى أستأمر فيه جمالي2 . 


١ير:‏ أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن علي القمي قال: بعث إليّ أبو جعفر ومعه كتابه 
فأمرني أن أصير إليهء فأتيته وهو بالمدينة نازل في دار [خان) بزيع تلت طن را رك مان 
وابن سئان وغيرهما ما قد سمعه غير واحد. 


فقلت في نفسي : أستعطفه على زكريًا بن آدم لعله يسلم مما قال في هؤلاء ثم رجعت إلى نفسي 


)00( في المصدر: دلا تمضي؟. 

(۲) عيون الأخبار ج۲ صة١5.‏ 

(۳) علل الشرائع ص۲۹٥‏ باب 1١7‏ حديث 7. 
(4) في المصدر: ايصلي؟. 

(5) عبارة: «يفعله؛ ليست في المصدر. 

)١(‏ في المصدر: «يستكري» بدل «يكري'. 
(۷) الاختصاص ص۸۸. 

(۸) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 
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نقلت : من آنا حت نمضي في بهذا ودبهه لیران هر ألم ينا يسبع فقا لي .ها با علي [ليتن خلى ۰ 
مثل أبي يحيى یعجل» وقد كان لأبي من خدمته صلی الله عليه9؟) 

ير مرت ,همان" عن امد بن حمر الحلا ف0ت الاين يمه بكر لقنا 
فنال منه قال: دخلت مكة فاشتريت سكيناً فرأيته فقلت: والله لأقتلنه إذا خرج من المسجد» فأقمت على 
ذلك فما شعرت إلا برقعة أبي الحسن «بسم الله الرُحمن الرّحيم بحقّي عليك لما كففت عن الأخرسء فإنٌ 
الله ثقتي وهو حسبي:220. 

۳ غط: ومن المحمودين عبد الله بن جندب الجبلي وكان وكيلاً لأبي إبراهيم وأبي الحسن 
الرّضا #كلقة وكان عابداً رفيع المنزلة لديهماء على ما روي في الأخبار. 

ومنهم على ما رواه أبو طالب القمي قال: دخلت على أبي ج جعفر الثاني غل في آخر عمره فسمعته 
يقول “حر إل مقر إن کی ویک بن لحا ر کیا بن ادم وین سا را افد وفوا كف 
وكان زكريا بن آدم ممن نولاهم. 

وخرج ) عن أبي جعفر ن : «ذكرت ما جرى من قضاء الله في الرجل المتوفى رحمه الله يوم ولد 
ويوم يموت ويوم يبعث حيّاًء فقد عاش أيام حياته عارفاً بالحقٌ قائلاً به صابراً محتسباً للحم قائماً ہما يجب 
لله ولرسوله عليه ومضى رحمه الله غير ناكث ولا مبدّل» فجزاه الله أجر نيّته وأعطاه جزاء سعيه. 

وأمًا محمّد بن سنان فإنّه روى عن عليٌ بن الحسين بن داود قال: سمعت أبا جعفر الثاني يذكر 
محمد بن سنان بخير ويقول: رضي الله عنه برضائي عنه برضائي عنه فما خالفني وما خالف ابي قط . 

4 - شا: ممن روى النصٌ على الرّضا تلو" من أببه لجو“ من خاصّته وثقاته وأهل العلم 
والورع والفقه من شيعته: داود بن كثير الرقي» رمحمد بو حال كان وعليّ بن يقطين» ونعيم 
القابوسي» والحسين بن المختار» وزياد بن مرونا المخزوم ا '. وداود بن سليمان» ونصر بن قابوس» 
وداود بن زربې» ويزيد بن سليط ومحمّد بن سان(" 

٠‏ شي: عن صفوان قال: استأذنت لمحمّد بن خالد على الرّضا أبي الحسن تاه وأخبرته أنه 
ليس يقول بهذا القول وأنّه قال: والله لا أريد بلقائه إلا لأنتتهي إلى قوله» فقال: أدخلهء فدخل فقال له: 
جعلت فداك إِنّه كان فرط مني شيء وأسرفت على نفسي . وكان فيما يزعمون أنه كان يعيبه ‏ فقال: وأنا 
أستغفر الله مما كان مني فأحبٌ أن تقبل عذري وتغفر لي ما كان مني فقال: نعم. أقبل إن لم أقبل كان 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في بصائر الدرجات. 

(۲) بصائر الدرجات ص۷٥۲‏ جزء 0 باب ٠١‏ حديث .٩‏ 
(۳) في المصدر: «موسى بن عمر؛ بدل «موسى بن عمران؛. 
)٤(‏ بصائر الدرجات ص۲۷۲ جزء ٩‏ باب ۱۲ حديث 1. 
(5) في المصدر إضافة: افيه . 

(1) الغيبة للطوسي ص548. 

(۷) في المصدر إضافة: «بالإمامة». 

(۸) في المصدر إضافة : «والإشارة إليه منه بذلك؛. 

(9) في المصدر: «رالمخزومي؟. 

)٠١(‏ الإرشاد للمفيد ج۲ ص۲۹۲۸. 
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۱۷۸ تاربخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج٣‏ 


إبطال ما يقول هذا وأصحابه ‏ وأشار إليّ بيده ومصداق ما يقول الآخرون يعني المخالفين؛ قال الله لنبيه هه 
(فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظّاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم 
وشاورهم في الأمر)' ثم سأله عن أبيه فأخبره أنه قد مضى واستغفر له . 

5 كشف: قال الاي في كتاب نثر الدّر: دخل على الرّضا بخراسان قوم من الصوفية فقالوا له: إن 
أمير المؤمنين المأمون نظر فيما ولاه الله تعالى من الأمر فرآكم أهل البيت أولى الناس بأن تؤموا الناس» ونظر 
فيكم أهل البيت فرآك أولى الئاس بالناس» فرأى أن يرد هذا الأمر إليك والأمة تحتاج إلى من يأكل الجشب 
ويلبس الخشن» ويركب الحمار» ويعود المريض» قال: وكان الرّضا غه منكئاً فاستوى جالساً ثم قال : 
كان يوسف اث نبياً يلبس أقبية الديباج المزؤرة" بالذهب ويجلس على متكثات آل فرعون ويحكم. إِنّما 
يراد من الإمام قسطه وعدله: إذا قال صدق» وإذا حكم عدل؛ وإذا وعد أنجزء إن الله لم يحرم لبوساً ولا 
مطعماًء وتلا (إقل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرّزق4!. 

٠‏ کش: محمد بن مسعود» عن أبي علي المحمودي؛ عن واصل قال: طليت أبا الحسن نلو 
بالنورة» فسددت مخرج الماء من الحمام إلى البئرء ثم جمعت ذلك الماء وتلك النورة وذلك الشعر فشربته 
كله , 

تم: سمعت من يذكر طعناً على محمد بن سنان ولعله لم يقف إلا على الطعن عليه ولم يقف 
على تزيكته والثناء عليه وكذلك يحتمل أكثر الطعون؛ فقال شيخنا المعظم المأمون المفيد محمّد بن 
محمّد بن النعمان في كتاب كمال شهر رمضان لما ذكر محمد بن سنان" ما هذا لفظه : 

على أن المشهور عن السادة كلل من الوصف لهذا الرجل خلاف ما به شيخنا أتاه ووصفهء والظاهر 
من القول ضدٌ ما له به ذكرء كقول أبي جعفر ثل فيما رواه عبد الله بن الصّلت القميّ قال: دخلت على 
أبي جعفر تلا في آخر عمره فسمعته يقول: جزى الله محمد بن سنان عنّي خيراً فقد وفى لي . 

وكقوله غل فيما رواه علي بن الحسين بن داود قال: سمعنا أبا جعفر ل يذكر محمد بن سنان 
بخير ويقول: رضي الله عنه برضاي عنه» فما خالفني ولا خالف أبي قط . هذا مع جلالته في الشيعة؛ وعلوٌ 
شأنه» ورئاسته» وعظم قدره» ولقائه من الأئمة توه ثلاثة؛ وروايته عنهم» وكونه بالمحلٌ الرفيع منهم : أبو 


إبراهيم موسى بن جعفر وأبر الحسن علي بن موسى وأبو جعفر محمّد بن علي عليهم أفضل السلام ومع 
معجز" أبي جعفر تنه الذي أظهره الله فيه وآيته التي أكرمه بها فميا رواه محمد بن الحسين بن أبي 


الخطاب أن محمّد بن سنان كان ضرير البصرء فتمسح بأبي جعفر الثاني فعاد إليه بصره» بعد ما كان افتقده. 


,١169 سورة آل عمران» آية:‎ )١( 

)0( تفسير العياشي ج١‏ ص”١؟.‏ 

2 في المصدر: «المزردة؟. 

(4) كشف الغمة ج؟ ص٠٠۳‏ فصل «في إثبات إمامته عليه السلام؛ والآية من سورة الأعراف: ۳۲. 
() اختيار الكشي ص٤1۱‏ رقم .١١44‏ 

»( عبارة: «لمَا ذكر محمد بن سنان» ليست في المصدر. 

(۷) في المصدر: «معجزة». 
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أقول: فمن جملة أخطار الطعون على الأخبارء أن يقف الإنسان على طعن ولم يستوف النظر في 
أخبار المطعون عليه كما ذكرناه عن محمد بن سنان رحمة فلا يعجل طاعن في شيء ممًا أشرنا إليه أو يقف 
من كتبنا عليه» فلعلٌ لنا عذراً ما اطلع الطاعن عليه. 

أقول: ورويت بإسنادي إلى هارون بن موسى التلعكبري رحمه الله بإسناده الذي ذكره في أواخر الجزء 
السادس من كتاب عبد الله بن حماد الأنصاريّ ما هذا لفظه: 

أبو محمد هارون بن موسى» عن محمد بن همام عن الحسين بن أحمد المالكي قال: قلت 
لأحمد بن مليك( الكرخي: أخبرني عما يقال في محمد بن سنان من أمر الغلرّء فقال: معاذ الله هو والله 
علمني الطهور» وحبس العيال وكان متقشفاً متعبدا0 . 

4 - كا: عليّ؛ عن أبيه» عن علي بن الحكم؛ عن الحسن بن الحسين الأنباريّ؛ عن أبي الحسن 
الرْضا غه قال: كتبت إليه أربع عشرة سنة استأذنه في عمل السلطان فلمًا كان في آخر كتاب كتبته إليه 
أذكر أني أخاف على خيط عنقي إن السلطان يقول: إِنّك رافضيّ ولسنا نشك في ألك تركت العمل 
للسلطان للرّفض. 

فكتب إليّ أبو الحسن لإ : قد فهمت كتابك وما ذكره من الخوف على نفسك» فإن كنت تعلم أنك 
إذا وليت عملت في عملك بما أمر به رسول الله هه ثم يصير أعوانك وكتابك أهل ملتك؛ فإذا صار إليك 
شبى واسيت به فقراء المؤمنین» حتى تكون واحداً منهم کان ذا بذاء وإلا فلا(" . 

٠‏ ختص: أبو غالب الزْراريُ» عن محمد بن المحسن السجاد» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه 
قال: كان ابن أبي عمير حبس سبع عشرة فذهب ماله وكان له على رجل عشرة [سنة] آلاف درهم قال: فباع 
داره وحمل إليه حقّه؛ فقال له: ابن أبي عمير من أين لك هذا المال؟ وجدت كنزاً أو عن إنسان؟ لا بد من 
أن تخبرني» قال: بعت داري فقال: حدّئني ذريح المحاربي» عن أبي عبد الله تاغل قال: لا يخرج الرجل 
عن مسقط رأسه بالدّين» أنا محتاج إلى درهم وليس ملكي(" . 

"١‏ ختص: أبو أحمد محمد بن أبي عمير واسم أبي عمير زياد من مولى الأزد أوثق الناس عند 
الشيعة والعامّة» وأنسكهم نسكاً وأورعهم وأعبدهم» وكان واحداً في زمانه في الأشياء كلها أدرك أبا إبراهيم 
موسى بن جعفر الرضًا #كتقة ولم يرو عنه وروى عن أبي الحسن الرّضا غي . 

3 ختص: أحمد بن محمّد؛ عن أبيه وسعد؛ عن ابن عيسى» عن محمّد بن حمزة بن اليسع. عن 
زكريا بن آدم» قال: دخلت على الرّضا غ من أول الليل في حدثان ما مات أبو جوير) رحمه الله 


)١(‏ في المصدر: «الأخيار؟. 

0( في المصدر: «هليل؛ بدل «مليك؟. 

(۳) فلاح السائل ص١١‏ 15, 

(5) في نسخة في المصدر: «خبط عنفي؛ والخبط: 

() الكافي جه ص۱۱۱ باب «شرط من أذن له في أعمالهم؛ حديث 4. 
»( الاختصاص ص86. 

(۷) الاختصاص صا۸. 

(۸) في المصدر: «أبو جريرة. 
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T/A 


5/04 


1 كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 





النبينَ (ص) رجل فقال[له]: مالي لا أحبٌ الموت؟ فقال له : ألك مال؟ قال: نعم» قال: فقدّمته؟ قال : لا قال : 
فمن ثم لا تحب الوت 0 

٠‏ ل : أنيء عن سعدء عن أحمد بن محمد عن ابن أي عمير» عن حمزة بن حمران » عن أبي عبد الله (ع) 
قال : / يخلق الله عز وجل يفنا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الوت 


1١١‏ ل : الفاميّ ٠‏ .واين مسرور معاً» عن ابن بغلّة» عن البرقي › عن أبيه. عن ابن آي عمير» عن هشام بن 
سال عن الصادق. عن أبيه» عن جذه (عليهم السلام) قال : سئل أمير المؤمنين (ع) : بهاذا أحببت لقاء الله؟ قال : 
1 رأيته قد اختار لي دين ملائکته ورسله وأثبيائه علمث أن الذي أكرمتي ېدا ليس ينساني ا لقاءء". 


۲ -يد: الهمدان » عن عل » عن أبيه؛ عن عمد بن سئان » عن أبي الجارود عن أبي جعفرء » عن آبائه (عليهم 
السلام) مثله . 1 


۳ل : الخليل» ؛ عن أي العبّاس السرّاج» عن قتيية» عن عبد العزيز» عن عمرو بن أي عمرو» عن عاصم 
ابن عمر بن قتادة» عن حمود بن لبيد أن رسول الله (ص) قال : شيئان يكرههما ابن آدم : يكره الموت والموت راحة 
للمؤمن من الفتنة» ويكره قلة ا مأل وقلّة المال أقل للحساب(. 


15-ل : أي عن سعد» عن الإصبهانّ ؛ عن المنقريّ؛ عن غير واحد. عن أبي عبد الله (ع) قال : :من 
حب الحياة ذل 6 


-ن: المفسرء عن أحمد بن الحسن الحسينيّ » عن أبي محمّد العسكري » عن آدائه (عليهم السلام) قال: جاء 
رجل إلى الصادق (ع) فقال : قد سئمت الدنيا فأتمَنى على الله الموت؛ فقال: تن الحياة لتطيع لا لتعصي» فلأن 

تعيش فتطيع حير لك من أن تموت فلا تعصي ولا تطيع . 

ما : ابن لد عن أي عمرو» عن الحارث بن حمد» عن الواقديّ محمد بن عمرء عن عبد الله بن جعفر 
الزهري » عن يزيد بن الهادء عن هند بنت الحارث الفراسية ٠‏ عن آم الفضل7*قالت : دخل رسول الله (ص) على 
رجل يعوده وهو شاك فتمنی الموت فقال رسول الله (ص): لا تتمنّ الوت فإك إن تك سسا تزدد إحسانا إلى 
إحسانك وإن كنت مسيئاً فتؤخر لتستعتب فلا نوا اموت ). 


۷ -مع : أبن الوليد» عن الصفارء عن ابن معروف» عن عل بن مهزيار» عن القاسم بن محمّد» عن عبد 


(١)الخصال‏ : ۱۳ با ح۷٤‏ . 
(؟)الخصال : ٤1با‏ ع۸٤‏ . 
(۳)الخصال : ۳۳ ب۲ ح۱ وفيه : بماذا أحبيت لقاء:. 
() )الترحيد : ۲۸۸ . 
(2)التصال : 4ب ح115. 
(1)7 قصال : ۱۲۰ ب٣‏ ع۱۱۹ . 
(۷)عپون اخبار الرضا (ع)؟ : ٣‏ ب ٣۰‏ ح۳. 
(۸)م الفضل عد ها الشبخ في أصحاب الرسرل (ص) وقال : إسمها لبابة «رجال الشيخ Ep:‏ . 
وتال المامقاني : هي لبابة بنت الحاريث بن حن بن بجير الحلائية ؛ وهي زوجة العباس بن عبد المطلب ووالدة الفضل وعبد الله وسعيد وعبيد الله وقثم وعبد 
الرحمن وغيرهم من بن العباس وهي لباية الكبرئى . حت ميمونة زوجة النبي (ص) ويقال ان لبابة أول إمرأة اسلمت بعد خحدجبة » وكان النبي (ص) يزررها 
ويقيل عندهاء وكانث من المتجبات ولدت للعباس ستة رجال لم تلد إمرأة مثلهم وإني أعثبرها من الحسان. «تنقيم المقال ج۳ قصل الكنن ص۷۳٠‏ . 
(4)أمالي الطوسي ج11 وفيه : وإن تك مسيثاً فتوخر تستعتب قلا تتمئوا ا موت . 
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1۸۰ تاربخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج٣‏ 


فسألني عنه وترځم عليه ولم يزل يحدثني وأحدّئه حتى طلع الفجر» ثم قام فقه وصلى صلاة الفجر. 

ختص: بالإسناد المتقدّم عن زكريا بن آدم قال : قلت للرّضا اه : إنّي أريد الخروج عن أهل 
بيتي فقد كثر السفهاءء فقاقل: لا تفعل» إن امل تھے ج بك كتنا يددع عن عل ددا 
الحسن یو 0 . 

4" ختص : بالإسناد» عن ابن عيسى» عن أحمد بن الوليد» عن عليّ بن المسيّب قال : قلت 
للرّضا جه متي بعيدة» ولست أصل إليك في كل وقت فعمن آخذ معالم ديني؟ فقال: عن زكريا بن آدم 
القمي المأمون على الدين والدُئياء قال ابن المسيّب + يلما اتر ت فلامت غل زكزيا بين آم ات هما 
احتجت إليه20 , 

6 ختص : وبالإسناد عن ابن عيسى قال: , بعت إلى أبن عقي ج غلاب ,بيه اب تأبري أن 
أصير إليه فأتيته وهو بالمدينة نازل في دار خان بزيع فدخلت فسلمت فذكر في صفوان ومحمّد بن سان 
وغيرهما ما قد سمعه غير واحدء فقلت في نفسې: أستعطفه على زكريا ا 
هؤلاء القوم» ثم رجعت إلى نفسي فقلت: من انا أن انض :في هتا لوشبهة لمولاى :هن آمل يما نع 

ا a‏ 
ومنزلته عنده وعندي من بعده غير أنّي قد احتجت إلى المال الذي عنده» فقلت: جعلت فداك هو باعث 
إليك بالمال؛ وقال: إن وصلت إليه فأعلمه أنَّ الذي منعني من بعث المال اختلاف ميمون ومسافرء قال : 
احمل كتابي إليه ومره أن يبعث إل بالمال» فحملت كتابه إلى زكريا بن آدم فوجه إليه بالمال. 

ج: حكي عن أبي الهذيل العلأف أنه قال: ودخلت الرقة فذكر لي أن بدير زكى [رجلاً] مجنوناً 
حسن الكلام» فأتيته فإذا أنا بشيخ حسن الهيئة جالس") على وسادة يسرّح رأسه ولحيته» فسلمت عليه فردٌ 
السلام» وقال: ممن يكون الرّجل؟ قال: قلت من أهل العراق قال: نعم» أهل الظرف والآداب» قال: من 
أيها أنت؟ قلت: من أهل البصرةء قال: أهل التجارب والعلم. قال: [فمن] أيهم أنت؟ قلت: أبو الهذيل 
العلاف قال: المتكلم؟ قلت: بلى» فوثب عن وسادته وأجلسني عليها. 

ثم قال بعد كلام جرى بيننا: ما تقول في الإمامة؟ قلت: أي الإمامة تريد؟ قال: من تقدّمون بعد 
النبيّ ©ه؟ قلت: من قدّم رسول الله هه قال: E‏ أبو بكرء قال لي: يا أبا الهذيل ولم 
قدُمتموه؟ قلت : لأنّ الي وله قال: قدموا خيركم» وولوا أفضلكم. وتراضى الاس به جميعاً. 

قال: يا أبا الهذيل هاهنا وتعت» أما قولك أن النْبي وهي قال: قذموا خيركم» وولوا أفضلكم. فإني 

جك أن ایر سد ال وقال وليتكم ولست بخیرکم"» فإن كانوا كذبوا عليه» فقد خالفوا أمر 


)١(‏ الاختصاص ص26. 

(۲) الاختصاص ص۸۷. 

(۳) الاختصاص ص۸۷. 

)٤(‏ الاختصاص ص۸۷. 

(ه) في المصدر: «جالس». 

)١(‏ في المصدر: «تقولون». 

(v)‏ في المصدر إضافة : «رعليَ فيكم'. 


ج ۲۰ باب أحوال أصحابه وأهل زمانه ومناظراتهم ونوادر أخباره ومناظراته عليه السلام ۸۱ 


النبي هه وإن كان هو الكاذب على نفسه فمنبر النبي هه لا يصعده الكاذبون» وأما قولك إل الناس تراضوا 
به فإ أكثر الأنصار قالوا: منا أمير ومنكم أمير وأما المهاجرون فإِنٌ الزبير بن العوام قال: لا أبايع إلا علياً 
فأمر به فكسر سيفه؛ وجاء أبو سفيان بن حرب فقال: يا أبا الحسن إن شئت لأملانها خيلاً ورجالاً يعني 
المدينة وخرج سلمان فقال: «کردند ونكردند وندانند كه جه کردند:() والمقداد وأبو ذر فهؤلاء المهاجرون. 

أخبرني يا أبا الهذيل عن قيام أبي بكر على المنبر» وقوله إن لي شيطاناً يعتريني فإذا رأيتموني مغضباً 
فاحذروني لا أقع في أشعاركم وأبشاركم» فهو يخبركم على المنبر أنْي مجنون» وكيف يحل لكم أن تولوا 

وأخبرني يا أبا الهذيل عن قيام عمر على المنبر وقوله وددت أنّي شعرة في صدر أبي بكر ثم قام بعدها 
بجمعة» فقال: إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرّها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه» فبينا هو يود أن يكون 
شعرة في صدر أبي بكر يأمر بقتل من بايع مثله . 

فأخبرني يا أبا الهذيل بالذي زعم أن النبي هه لم يستخلف وان أبا بكر استخلف عمرء وأنّ عمر لم 

وأخبرني يا أبا الهذيل عن عمر حين صيّرها شورى في ستة وزعم أنهم من أهل الجنةء فقال: إن 
خالف إثنان لأربعة فاقتلوا الاثنين» وإن خالف ثلاثة لثلاثة فاقتلوا الغلاثة الذين اا في عبد 
الرحمن بن عوف. فهذه ديانة أن يأمر بقتل أهل الجنة. 

وأخبرني يا أبا الهذيل عن عمر لما طعن دخل عليه عبد الله بن العباس قال: فرأيته جزعاً فقلت يا أمير 
المؤمين ما هذا الجزع؟ فقال: يا ابن عباس ما جزعي لهذا الأمر من يليه بعدي» قال: قلت: ولها طلحة بن 
عبيد الله قال: رجل له حدّة كان النبيّ هه يعرفه؛ فلا أولي أمور المسلمين حديداً. 

قال: قلت: ولها الزبير بن العوّام؛ قال: رجل بخيل رأيته يماكس امرأته في كبة من غزل» فلا أولي 
أمور المسلمين بخيلاً. قال: قلت: ولها سعد بن أبي وقاص قال: رجل صاحب فرس وقوس ٠»‏ ولیس من 
أحلاس الخلافة» قلت: ولها عبد الرحمن بن عوف» قال ليس يحسن أن يكفي عيالهء قال: قلت: ولها 
عبد الله بن عمر فاتسوى جالساً وقال: يا ابن عباس ما والله أردت بهذاء أولي رجلاً لم يحسن أن يطلق 
امرأته . 

قلت: ولها عثمان بن عفان فقال: والله لئن وليته ليحملن آل أبي معيط على رقاب المسلمين؛ 
وأوشك إن فعلنا9) أن يقتلوه ‏ قالها ثلاثاً . 

قال: ثم سكت لما أعرف من معاندته لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقال لي: يا ابن عباس اذكر 
صاحبك» قال: قلت: ولها عليّاً قال: والله ما جزعي إلا لما أخذت الحقٌّ من أربابه» والله لئن وليته 
ليحملتهم على المحجة العظمى وإن يطيعوه يدخلهم الجنة. 

فهو يقول هذا ثم صيّرها شورى بين الستة؛ فويل له من ربه. 
)١(‏ في المصدر: «كرديد ونكرديد وندانید كه جه كرديد؟ . 


(r)‏ من المصدر. 
(۳) في المصدر: «فعلها؛ بدل فعلنا؟. 
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1۸۲ ناريخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج٣۲۰‏ 


قال أبو الهذيل(" بينا هو يكلّمني إذا اختلط وذهب عقله فأخبرت المأمون بقصّته وكان من قصّته أن 
ذهب بماله وضياعه حيلة وغدراً» فبعث إليه المأمون فجاء به وعالجه وكان قد ذهب عقله بما صنع به فر 
عليه ماله وضياعه وصيّره نديماًء فكان المأمون يتشيّع لذلك والحمد لله على كل حال . 

بيان: قوله «من أحلاس الخلافة؛ أي ممن يلازمها ويمارس لوازمهاء من الحلس - بالكسر ‏ وهو كساء 
على ظهر البعير تحت البرذعة؛ ويبسط في البيت تحت حر الثياب» ويقال هو حلس بيته إذا لم يبرح مكانه. 

۷- كش: محمّد بن مسعودء عن أبي علي المحمودي» عن أبيه قال: قلت لأبي الهذيل العلأف: 
ني أتيتك سائلاً فقال أبو الهذيل: سل واسأل الله العصمة والتوفيق فقال أبي: أليس من دينك أن العصمة 
والتوفيق لا يكونان من الله لك إلا بعمل تستحقّه به؟ قال أبو الهذيل: نعم» قال: فما معنى دعائك" اعمل 
وخذ قال له أبو الهذيل: هات سؤلك فقال له شيخي: خبّرني عن قول الله عز وجل «اليوم أكملت 
لكم دينكم74) قال أبو الهذيل: قد أكمل لنا الدين فقال شيخي: فخبّرني أن أسألك عن مسألة لا تجدها في 
كتاب الله» ولا في سنة رسول الله # ولا في قول الصحابةء ولا في حيلة فقهائهم؛ ما أنت صانع؟ فقال: 
هات فقال شيخي: خبّرني عن عشرة كلهم عنين وقعوا في طهر واحد بامرأة. وهم مختلف الامر"» فمنهم 
من وصل إلى نص ف( حاجته ومتهخ من قارت حسب الإمكان مناء وغل في خلق الله اليوم من يعرف حدٌ 
الله في كل رجل منهم مقدار ما ارتكب من الخطيئة؟ فيقيم عليه الحذّ في الدنيا ويطهره منه في الآخرة؟ 
ولنعلم ما تقول في أن الدين قد أكمل لك فقال: هيهات خرج آخرها في الإمامة»(©. 

أقول: قد أوردت الأخبار المتضمنة لأحوال أصحابه تل في باب رذ الواقفية وأبواب 
مناظرته ااه ٠.‏ وباب ولاية العهد. وباب معجزاته» وباب ما جرى بينه وبين المأمون. 

1 
باب إخباره وإخبار آبائه عليهم السلام بشهادته 

١‏ لي : الطالقاني؛ عن أحمد الهمدانيٰء عن علي بن الحسن بن فضالء عن أبيه» عن أبي الحسن 
علي بن موسى الرّضا غلل آنه قال له رجل من آهل خراسان: يا ابن رسول الله رایت رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم في المنام کاله يقول لي : كيف أنتم إذا دفن في أرضكم بضعتي» واستحفظتم وديعتي وعُيْب 
في تراكم نجمي؟ فقال له الرّضا تيه : أنا المدفون في أرضكم وأنا بضعة من نبيّكم» وأنا الوديعة والأجم 
ألا فمن زراني وهو يعرف ما أوجب الله تبارك وتعالى من حمّي وطاعتي؛ فأنا وآبائي شفعاؤه يوم القيامة؛ 


0( في المصدر إضافة : «فوالله) . 

)م( الاحتجاج ج۲ ص٣۳۱‏ رقم .۲٠١‏ 

(r)‏ في المصدر: «دعائي». 

(4) في المصدر: «أعمل وآخذا. 

(5) في المصدر: «مسائلك». 

(1) سورة المائدة آية: ". 

(۷) في المصدر: «مختلفوا الآفة؛ بدل «مختلف الأمر؛. 
(۸) في المصدر: «بعض» بدل «نصف». 

(9) اختيار رجال الكشي ص۱٦٥‏ رقم ,1١7١‏ 


ج۲ ٩‏ ۔ باب إخباره وإخبار آبائه عليهم السلام بشهادته WF‏ 


ومن كنا شفعاءه يوم القيامة نجاء ولو كان عليه مثل وزر الثقلين الجن والإنس» ولقد حدّثني آبي» عن 
جدذي» عن أبيه كل أن رسول الله © قال : من رآني في منامه فقد رآني لان الشيطان لا يتمثل في صورتي 
ولا في صورة واحد من أوصيائي» ولا في صورة أحد من شيعتهم؛ إن الوُؤيا الصادقة جزء من سبعين جزءاً 
من النبوة . 

بيان: قال الجزريٌ: في الحديث «فاطمة بضعة مئي» البضعة ‏ بالفتح القطعة : من اللحم» وقد تكسر 
أي إنها جزء مني كما أن القطعة من اللحم جزء من اللحر. 

۲ - لي: ابن المتوكل؛ عن علي» عن أبيه» عن الهروي قال: سمعت الرّضا ليث يقول: والله ما مئا 
إلا مقتول [أو]7 شهيد فقيل له: فمن يقتلك يا ابن رسول الله؟ قال: شر خلق الله في زماني يقتلني بالسمٌ 
ثم يدفنني في دار مضيعة وبلاد غربة؛ ألا فمن زارني في غربتي كتب اله عز وجل له أجر مائة ألف شهيد 
ومائة ألف صدّيق ومائة ألف حاج ومعتمرء ومائة ألف مجاهد» وحشر في زمرتناء وجعل في الدّرجات 
العلى من الجنة رفيقنا . 

بيان: قال الجزريٰ: في حديث كعب بن مالك: «ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة» ‏ المضيعة 
بكسر الضاد ‏ مفعلة من الضياع أي الإطراح والهوانء كأنه فيه ضائع2. وقال الجوهري: ضاع الشيء أي 
هلك» ومنه قولهم فلان بدار مضيعة مثال معيشة0©, 

" - نء لي : الطالقاني» عن الجلوديٌ؛ عن الجوهريٌ؛ عن ابن عمارةء عن أبيه» عن الصادق 
جعفر بن محمّدء عن أبيه؛ عن آبائه تقل قال: قال رسول الله هه : ستدفن بضعة مني بأرض خراسانء لا 
يزورها مؤمن إلا أوجب الله عز وجل له الجنة وحرم جسده عن النار . 

أقول: سيأني أكثر أخبار هذا الباب في باب المزارء وأثبتنا بعضها في أبواب ما صدر عنه ملكت في 
طريقه إلى خراسان. وبعضها في باب كيفيّة قبوله اظ ولاية العهد وبعضها في أحوال خروجه من المدينة . 

٤‏ -ن: تميم القرشيُ؛ عن أبيه» عن أحمد الأنصاريٰ» عن الحسن بن الجهم قال: حضرت مجلس 
المأمون يوماً وعنده علي بن موسى الرّضا ثل وقد اجتمع الفقهاء وأهل الكلام ‏ وذكر أسئلة القوم 
والمأمون عنه تللكت وجوابانه غلا وساق الحديث إلى أن قال : فلمًا قام الرّضا غل تبعته فانصرف إلى 
منزله» فدخلت عليه وقلت له: يا ابن رسول الله الحمد لله الذي وهب لك من جميل رأي أمير المؤمين ما 
حمله على ما أرى من إكرامه لك وقبوله لقولك» فقال تلك : يا ابن الجهم لا يغْرّنْك ما ألفيته عليه من 
إكرامي والاستماع مٽي» فإنّه سيقتلني بالسمُ» وهو ظالم لي اعرف بعهد معهود إليّ من آبائي عن 
رسول الله و فاكتم هذا علي ما دمت حياً. 


.١١١ حديث‎ ٠١ مجلس‎ ١١١ أمالي الصدوق ص‎ )١( 

(۲) النهاية ج١1‏ ص177. 

(۳) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

.٠٠۹ حديث‎ ١6 أمالي الصدرق ص۱۲۰ مجلس‎ )٤( 

(5) النهاية ج۳ ص۸١٠.‏ 

»( الصحاح ج٣‏ ص۲٣۱۲‏ . 

(۷) عيون الأخبار ج۲ ص٥٥۲‏ وأمالي الصدوق ص۱۱۹ مجلس ٠١‏ ص۷٠٠.‏ 
)۸( في المصدر إضافة : «ذلك؟. 
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قال الحسن بن الجهم: فما حدّئت بهذا الحديث إلى أن مضى الرّضا تاها بطوس مقتولاً بالسمّء 
ودفن في دار حميد بن قحطبة الطائي في القبّة التي فيها" قبر هارون إلى جانبه . 

© - ن: بهذا الإسناد عن أحمد. عن الهرويّ في خبر طويل عن الرْضا ظلكئه2 في نفي قول من قال إل 
الحسين ليثلا لم يقتل ولكن شبّه لهم قال غل : واش لقد قتل الحسين غلل وقتل من كان خيراً من 
الحسين أمير المؤمنين» والحسن بن علي؛ وما ما إلأ مقتول. وإنّي والله لمقتول بالسمْ باغتيال من يغتالني» 
أعرف ذلك بعهد معهود إليّ من رسول الله هله أخبره به جبرئيل عن ربٌ العالمين عز وجل . 

توضيح: قال الجوهريٌ: «الغيلة» ‏ بالكسر : الاغتيالء يقال قتله غيلة: وهو أن يخدعه فيذهب به 
إلى موضوع فإذا صار إليه قتله9©, 

؟ - ن: الوراق؛ عن الأسدي» عن الحسن بن عيسى الخراطء عن جعفر بن محمد النوفلي قال: 
أتيت الرّضا وهو بقنطرة إبريق فسلّمت عليه ثم جلست وقلت جعلت فداك إن أناساً يزعمون أن أباك حيّ! 
فقال: كذبوا لعنهم الله لو كان حيّاً ما قسم ميرائه ولا نكح نساؤه؛ ولكنه والله ذاق الموت كما ذاقه على بن 
أبي طالب غج . 

قال: فقلت له: ما تأمرني؟ قال: عليك بابني محمد من بعد وأما أنا فاي ذاهب في وجه لا 
أرجع“ء بورك قبر بطوس» وقبران ببغداد قال: قلت: جعلت فداك عرفنا واحداً فما الثاني؟ قال: 
ستعرفونهء ثم قال تلك : قبري وقبر هارون هكذا ‏ وضمٌ بأصبعيه9" .. 

۷- ن: البيهقيئ؛ عن الصولي. عن عون بن محمّدء عن محمد بن أبي عباد قال: قال المأمون يوماً 
للرضا كته ندخل بغداد إن شاء الله نفعل كذا وكذاء فقال له: تدخل أنت بغداد يا أمير المؤمنين» فلمًا 
خلوت به قلت له: إِنْي سمعت شيئاً غمْني ‏ وذكرته له ۔» قال: يا أبا حسين ‏ وكذا كان يكئيني بطرح الألف 
واللام ۔ وما أنا وبغداد لا أرى بغداد ولا ترا 80 

۸ - ن: الهمداني؛ عن علىّء عن آبیه» عن موسى بن مهران قال: رأيت عليّ بن موسى الرضا ن 
في مسجد المدينة - وهارون وهو يخطب ‏ فقال: أترونني وإياه ندفن في بيت واحد؟('' . 

9 - ن: ماجيلويه» عن عمه» عن الكوفي» عن محمد بن الفضيل قال: أخبرني من سمع الرّضا ي 
وهو ينظر إلى هارون بمنى أو بعرفات» فقال: أنا وهارون هكذا ‏ وضمٌ بين أصبعيه ‏ فكنا لا ندري ما يعني 
بذلك حتى كان من أمره بطوس ما كان فأمره المأمون بدفن الرّضا تل إلى جنب قبر هارون"2. 


.5١5 من المصدر. (۲) عيون الأخبار ج۲ ص۲۰۰‎ )١( 
عيرن الأخبار ج۲ ص۲۰۳.‎ )۳( 

)٤(‏ الصحاح ج۳ ص۱۷۸۷. 

)2( في المصدر إضافة : امه . 

(5) عيون الأخبار ج۲ ص6١‏ ١؟.‏ 

(۷) عبارة: «وكذا كان بكنيني بطرح الألف واللام» ليست في المصدر. 

(۸) عيون الأخبار ج۲ ص٣۲۲.‏ 

(9) عبارة: «وهو؛ ليست في المصدر. 

.۲۲٣ص عيرن الأخبار ج۲‎ )٠١( 

)١١(‏ عيون الأخبار ج۲ ص3؟5. 


چ ٠‏ باب أسباب شهادته صلوات الله عليه 140 


أقول: قد مر بعض الأخبار في باب معجزاته ثلا . 


٠‏ ن: ماجیلویه» عن علي» عن أبيه» عن عبد الرحمن بن حمادء عن عبد الله بن إبراهيم؛ عن 
أبيه» عن الحسين بن زيد قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق تلز يقول: يخرج ولد من 
ابني موسى اسمه اسم أمير المؤمنين غلل إلى أرض طوس» وهي بخراسان؛ يقتل فيها بالسمْ؛ فيدفن فيها 
غريباً من زاره عارفاً بحقّه أعطاه الله تعالى أجر من أنفق من قبل الفتح وقائل9©. 


١‏ -ن: الورّاق عن سعد. عن عمران بن موسى» عن الحسن(" بن علي بن النعمان» عن 
محمد بن الفضيل» عن غزوان الضبّي قال: أخبرني عبد الرّحمن بن إسحاق؛ عن النعمان بن سعد قال: 
قال أمير المؤمين علي بن أبي طالب غل : سيقتل رجل من ولدي بأرض خراسان بالسمٌّ ظلماًء اسمه 
اسمي راسم أبيه اسم ابن عمران موسى اال ألا فمن زاره في غربته غفر الله له ذنوبه ما تقذم منها وما 
تأخرء ولو كانت مثل عدد النجوم» وقطر الأمطار» وورق الأشجار9 . 

أقول: قد أوردنا كثيراً من أخبار هذا الباب في باب ثواب زيارته؛ وفي باب معجزاته» وفي باب 
أحواله متوجُهاً إلى خراسان» وفي باب ولاية العهد. وباب احتجاج المأمون على المخالفين. 

a 
باب أسباب شهادته صلوات الله عليه‎ 

اسع ن: المكّب والورّاق والهمدانيٰ جميعاً. عن علي » عن أبيه؛ عن محمد بن سنان قال: كنت 
عند مولاي الرّضا لقلا بخراسان وكان المأمون يقعده على يمينه» إذا قعد للئّاس» يوم الاثنين ويوم 
الخميس فرفع إلى المأمون أن رجلاً من الصوفيّة سرق فأمر بإحضاره» فلما نظر إليه وجده متقشَفاً بين عينيه 
أثر الشجود فقال: سوءة لهذه الآثار الجميلة؛ ولهذا الفعل القبيح» أتنسب إلى السرقة مع ما أرى من جميل 
آثارك وظاهرك؟ قال: فعلت ذلك اضطراراً لا اختياراً حين منعتني حقي من الخمس والفيء. 

فقال المأمون: وأيي حق لك في الخمس والفيء؟ قال: إن الله عز وجل قسم الخمس ستة أقسام 
وقال: «واعلموا الما غنمتم من شيء فأنْ لله خمسه وللرّسول ولذي القربى وأليتامى والمساكين وابن السبيل 
إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان) وقسّم الفيء على ستة أقساء!*) 
فقال عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من آهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) قال: بما منعتني وأنا ابن السبيل منقطع بي ومسكين لا 
أرجع إلى شيء ومن حملة القرآن. 


(1) عيون الاخبار ج۲ ص08؟. 

0( في المصدر: «عن الحسين؛ بدل #عن الحسن؟ . 
(۳) عبون الأخبار ج۲ ص۲۹۸ -5505, 

(4) سورة الأنفالء آية: .4١‏ 

(0) في علل الشرائع : «أسهم؟. 

(7) سورة الحشرء آية: ۷. 

(۷) في المصدرين: «نمنعتني؟. 
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فقال له المأمون: أُعطل حدًاً من حدود الله وحكماً من أحكامه في السّارق من أساطيرك هذه؟ فقال 
الصوفئ: ابدأ بنفسك فطهرها ثم طهر غيرك وأقم حدٌ الله علهيا ثم على غيرك"ء فالتفت المأمون إلى أبي 
الحسن ل فقال: ما تقول(" ؟ فقال: إله يقول سرقت فسرق» فغضب المأمون غضباً شديداً ثم قال 
للصوفي: والله لأقطعنك فقال الصوفي: اتی رات عبد لي؟ لقال الارن ويلك ومن أين صرت عبداً 
لك؟ قال: لان آمك اشتريت من مال المسلمين» فأنت عبد لمن ذ ل 0 
أعتقك ثم بلغت الخمس بعد ذلك فلا أعطيت آل الرسول حقاًء ولا أعطيتني ونظرائي حقنا 

والأخرى أن الخييث لا طهر حخين مثله؛ لما يفره طاهره ومن في جنبه الحذ لا يقيم الحدود على 


غيره حتى يبدأ بد بنفسه أما سمعت الله عز وجل يقول: «أتأمرون الئاس بالبرٌ وتنسون انفسكم وأنتم تتلون 
الكتاب أفلا تعقلون04), 


فالتفت المأمون إلى الرّضا عليثهة فقال: ما ترى في أمره؟ فقال تيف : إن الله جل جلاله قال 
لمحد هه قل فلله الحجة البالغة) وهي التي تبلغ الجاهل فيعلمها بجهله كما يعلمها العالم بعلمه 
والدنيا والآخرة قائمتان بالحجة» وقد احتجٌ الرجلء فأمر المأمون عند ذلك بإطلاق الصوفي واحتجب عن 
الئاس» واشتغل بالرّضا غل حنّى سمه فقتله» وقد كان قتل الفضل بن سهل وجماعة من الشّيعة. 

قال الصدوق رضي الله عنه روي هذا الحديث كما حكيتء وأنا بريء من عهدة صحته7" . 

بيان: قال الجوهريّ: المتقشّف الّذي يتبلغ بالقوت والمركه0©, 

۲ ن: تميم القرشي؛ عن أبيه» عن أحمد بن علي الأنصاري قال: سألت أبا الصلت الهروي فقلت: 
كيف طابت نفس المأمون بقتل الرّضا غل مع إكرامه ومحبّته له. وما جعل له من ولاية العهد بعده؛ 
فقال: إل المأمون إِنّما كان يكرمه ويحبه لمعرفته بفضله» وجعل له ولاية العهد من بعده لري الناس أنه 
راغب في الدُنيا فيسقط محله من نفوسهم» فلما لم يظهر منه في ذلك للناس إل ما ازداد به فضلاً عندهم 
ومحلاً في نفوسهم جلب عليه المتكلمين من البلدان طعماً من أن يقطعه واحد منهم فيسقط محله عند 
العلماءء وبسببهم يشتهر نقصه عند العامة . 

فكان لا يكلمه خصم من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين والبراهمة والملحدين والدهريّة ولا 
خصم من فرق المسلمين المخالفين له إلا قطعة وألزمه الحجة وكان الناس يقولون: والله إِنْه أولى بالخلافة 
من المأمون فكان أصحاب الأخبار يرفعون ذلك إليه فيغتاظ من ذلك ويشتدٌ حسده. وكان الرْضا نجه لا 


)00( في المصدرين إضافة : «أجل؟ . 

(') عبارة: ثم على غيرك؛ ليست في علل الشرائع . 

(۳) في عيون الأخبار: اما يقول؛؟ بدل ما تقرل»؟ . 

(4) سورة البقرة» آية: 14. 

() سورة الأنعامء آية: 146. 

(7) في عيون الأخبار: «حكيته» بدل «حکیت. 

(۷) عيون الاخبار ج۲ ص۲۳۷ ۔ 0778 وعلل الشرائع ص١۲۲‏ باب ١0/4‏ حديث ۲. 
)۸( راجع الصحاح ج۳ ص415١.‏ 

)0( في المصدر: «في؛ بدل «من». 


ج22 ١‏ - شهادته وتفسيله ودفنه ومبلغ سنه صلوات الله عليه ولعنة الله على من ظلمه 1۸۷ 


يحابي المأمون من حنٌ وكان يجيبه بما یکره في أكثر أحواله فيغيظه ذلك» وبحقده عليه؛ ولا يظهره له فلما 
أعيته الحيلة في أمره اغتاله فقتله بال( . 

۳ ن: البيهقيٰ» عن الصولي» عن القاسم بن إسماعيل قال: سمعت إبراهيم بن العباس يقول: لما 
عقد المأمون البيعة لعل بن موسى الرّضا ليث قال له الرّضا عليه السلام يا أمير المؤمنين إن النصح واجب 
لك» والغش لا ينبغي لمؤمن إن العامة لتكره ما فعلت بي والخاصّة تكره ما فعلت بالفضل بن سهل» والرأي 
لك أن تبعدنا عنك حتى يصلح لك أمركء قال إبراهيم: فكان والله قوله هذا السبب في الذي آل الأمر 


إل . 
أقول: قد مرّت العلل في ذلك في باب ولاية العهدء وباب ما جرى بينه وبينن المأمون. 
١ -‏ - 
شهادته وتغسيله ودفنه ومبلغ سنه 
صلوات الله عليه ولعنة الله على من ظلمه 


١د‏ شا: قبض الرّضا ناث بطوس من أرض خراسان في صفر سنة ثلاث ومائتين وله يومئذ خمس 

وخمسون سنة؛ وأمّه آم ولد يقال لها: آم البنين» وكانت مده خلافته و" إمامته وقيامه بعد أبيه في خلافته 
. 0 
عشرين ة0 , 

۲. كا: قبض غل في صفر من سنة ثلاث ومائتين وهو ابن خمس وخمسين سنة وتوفي تاها 
بطوس في قرية يقال لها سناباد من نوقان على دعوة» ودفن ن بها وكان المأمون أشخصه من المدينة إلى 
مرو على طريق البصرة وفارس» فلمًا خرج المأمون وشخص إلى بغداد أشخصه معه فتوفي في هذه 
القرية!" , 

۳۔ كا: سعد» والحميريٌ معاء عن إبراهيم بن مهزيار› عن أيه عليّ ‏ عن الحسين بن سعيد» عن 
محمد بن سنان قال: قبض علي بن موسى غ وهو ابن تسع وأربعين سنة وأشهرء في عام اثنتين 
ومائتين: عاش بعد موسى بن جعفر الإ عشرين سنة إلا شهرين أو ثلالة . 

4 كف: نوي الزضا في سابع فر شهر مقر بوم الدلاناء منة للات وداطيل بت الارن في عدي 
وكان له إحدى وخمسون سنة9؟, 

© ضه: كان وفاته ن يوم الجمعة في شهر رمضان سنة ثلاث ومائتين وهو يومئذ ابن خمس 

0 ا كانت 50 خلافته عش ر a‏ 
وحخمسين سنه» وكانت مدة فته عسرین ٠.‏ 
(۱) عيون الأخبار ج۲ ص۲۳۹. 

(۲) عيون الأخبار ج۲ ص146. 

2 عبارة: «خلافته و ليست في المصدر. 

0( الإرشاد للمفيد ج۲ ص17 ؟. 

() الكافي ج٠‏ ص۸1٤‏ باب «مولد أبي الحسن الرضا عليه السلام؟. 
»( الكافي ج۱ ص4۱٤‏ ۔ ٤۹۲‏ باب ۱۲۱ حديث .١١‏ 

(WV‏ مصباح الكفعمي ص۲۴٥‏ الجدول. 

(۸) روضة الواعظين ج۱ ص7716. 
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٣ج تاريخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام‎ A۸ 


. الدروس: قبض غ بطوس في صفر" سنة ثلاث ومائتين‎ ١ 

۷- د: في الثالث والعشرين من ذي القعدة كانت وفاة مولانا أبي الحسن الرّضا غل وفي كتاب 
مواليد الأئمة في عام اثنيتن ومائتين وفي كتاب المناقب يوم الجمعة لسبع بقين من رمضان سنة اثنتين 
ومائتين» وقيل: سنة ثلاث؛ وفي الدُرٌ: يوم الجمعة غرّة شهر رمضان سنة اثنتين ومائتين وكذا في كتاب 
الذخيرة . 

وقال الطبرسي: في آخر صفر سنة ثلاث ومائتين وقيل يوم الاثنين رابع عشر" سنة اثنين ومائتين 
بالسمٌ في العنب في زمن المأمون بطوس وقيل دفن في دار حميد بن قحطبة في قرية يقال لها سناباذ بأرض 
طوس من رستاق نوقان» وفيها قبر الرشيد وعمره يومئذ خمس وخمسون سنة؛ وقيل تسع وأربعون سنة وستة 
أشهر ؛ وقيل وأربعة أشهرء وقيل تسع وأربعون سنة إلا ثمانية أيام: أقام مع أبيه تسعة وعشرين سنة وأشهراً 
وبعد أبيه اثنين وعشرين سنة إلا شهراً وقيل: عشرين ة0 . 

8 - ن: تميم القرشي؛ عن أبيه؛ عن محمّد بن يحيى» عن محمّد بن خلف الطاطري عن هرثمة بن 
أعين قال: كنت ليلة بين يدي المأمون حتى مضى من الليل أربع ساعات ثم أذن لي في الانصراف. 
فانصرفت» فلما مضى من الليل نصفه قرع قارع الباب فأجابه غلماني؛ فقال له: قل لهرئمة: أجب سيّدك» 
قال: فقمت مسرعاً وأخذت علي أثوابي وأسرعت إلى سيّدي الرّضا غل فدخل الغلام بين يدي ودخلت 
وراءه فإذا آنا بسيدي نلا في صحن داره جالس. 

فقال: يا هرثمة فقلت: لبيك يا مولاي فقال لي: اجلس فجلست فقال لي: اسمع وع يا هرئمة؛ 
هذا أوان رحيلي إلى الله تعالى ولحوقي بجدّي وآبائي لله وقد بلغ الكتاب أجله؛ وقد عزم هذا الطاغي 
على سمي في عنب ورمّان مفروك؛ فأمًا العنب فاه يغمس السلك في السمْ ويجذبه بالخيط في العنب» وأما 
الرْمَان فاه يطرح السم في كف بعض غلمانه ويفرك الرّمان بيده ليلطخ حبه في ذلك السمٌ . 

وإنّه سيدعوني في ذلك اليوم المقبل؛ ويقرّب إليّ الرُمان والعنب» ويسألني أكلهما فآكلهماء ثم 
ينفذ الحكم ويحضر القضاء فإذا أنا مثُ فسيقول أنا أغسّله بيدي فإذا قال ذلك» فقل له عني بينك وبينه : نه 
قال لي لا تتعرّض لغسلي ولا لتكفيني ولا لدفني» فإِنّك إن فعلت ذلك عاجلك من العذاب ما أخر عنك» 
وحلٌ بك أليم ما تحذر» فإنّه سينتهي . 

قال؛ فقلت: نعم يا سیدي» قال: فإذا حَلّى بينك وبين غسلي فسيجلس”" في علو من أبنيته؛ مشرفاً 
على موضع غسلي لينظر» فلا تعرض يا هرثمة لشيء من غسلي حتى ترى فسطاطاً أبيض قد ضربت في 


. في المصدر إضافة: «بسناباد بمشهده الآن»‎ )١( 

)2( الدروس الشرعية ج۲ ص14١.‏ 

© في المصدر إضافة : ١صفر؟.‏ 

(4) العدد القوية ص 770 - ۲۷١‏ اليوم الثالث والعشرين. 
)( في المصدر: (رعه'. 

»( كلمة : «ذلك» ليست في المصدر. 

(۷) في المصدر: «حتئ نرى فيجلس» بدل «فسيجلس». 
)۸( في المصدر: «تتعرض». 


ع5 ١‏ - شهادته ونغسیله ودفنه ومبلغ سنه صلوات الله عليه ولعنة الله على من ظلمه 1486 


جانب الدارء فإذا رأيت ذلك فاحملني في أثوابي التي أنا فيها فضعني من وراء الفسطاط وقف من ورائهء 
ويكون من معك دونك ولا تكشف عن الفسطاط حتى تراني فتهلك» فإله سيشرف عليك ويقول لك: يا 
هرثمة أليس زعمتم أن الإمام لا يغْسّله إلا إمام مثله فمن يغسّل أبا الحسن علي بن موسى وابنه محمد 
بالمدينة من بلاد الحجاز ونحن بطوس؟ 

فإذا قال ذلك فأجبه وقل له: إا نقول إن الإمام لا يجب أن يغْسّله إلا إمام”2 فإن تعدى متعدُ وغسل 
الإمام لم تبطل إمامة الإمام لتعدّي غاسله؛ ولا بطلت إمامة الإمام الذي بعده بأن غلب على غسل أبيه» ولو 
ترك أبو الحسن علي بن موسى بالمدينة لغسله ابنه محمّد ظاهراً مكشوفاً ولا يغسّله الآن أيضاً إلا هو من 
حيث يخفى . فإذا ارتفع الفسطاط فسوف تراني مدرّجاً في أكفاني» فضعني على نعش واحملني . 

فإذا أراد أن يحفر قبري فاه سيجعل قبر أبيه هارون الرّشيد قبلة لقبري ولا يكون ذلك أبداً فإذا ضربت 
المعاول نبت" عن الأرض ولم ينحفر منها شيء؛ ولا مثل قلامة ظفرء فإذا اجتهدوا في ذلك وصعب 
عليهم فقل له عني: إِنْي أمرتك أن تضرب معولاً واحداً في قبلة قبر أبيه هارون الرُشيد فإذا ضربت نفذ في 
الأرض إلى قبر محفور وضريح قائم . 

فإذا انفرج ذلك القبر فلا تنزلني إليه حتى يفور من ضريحه الماء الأبيض فيمتلىء منه ذلك القبر» حتى 
يصير الماء("2 مع وجه الأرض» ثم يضطرب فيه حوت بطوله فإذا اضطرب فلا تنزلني إلى القبر إلا إذا غاب 
الحوت وغار الماء؛ فأنزلني في ذلك القبر وألحدني في ذلك الصريح» ولا تتركهم يأنوا بتراب يلقونه علي 
فإن القبر ينطبق بنفسه ويمتلىء؛ قال: قلت: نعم يا سيدي ثم قال لي: احفظ ما عهدت إليك واعمل به؛ 
ولا تخالف» قلت: أعوذ بالله أن أخالفك أمرأ يا سيدي قال هرئمة: ثم خرجت باكياً حزيناً فلم أزل كالحبة 
على المقلاة لا يعلم ما في نفسي إلا الله تعالى. 

ثم دعاني المأمون فدخلت إليه فلم أزال فائماً إلى ضحى النهار ثم قال المأمون: امض يا هرثمة إلى 
أبي الحسن فاقرأه ملي السلام وقل له تصير إلينا أو نصير إليك؟ فإن قال لك بل نصير إليه فتساله عني أن 
يقدم ذلك قال: فجئته فإذا اطلعت عليه قال لي: يا هرثمة أليس قد حفظت ما أوصيتك به؟ قلت: بلى» 
قال: قدّموا نعلي فقد علمت ما أرسلك بهء قال: فقدمت نعله ومشى إليه؛ فلما دخل المجلس قام إليه 
المأمون قائماً فعانقه» وقبل بين عينيه» وأجلسه إلى جانبه على سريره» وأقبل عليه يحادثه ساعة من النهار 
طويلةٌ؛ ثم قال لبعض غلمانه: يؤتى بعنب ورمان. 

قال هرثمة: فلما سمعت ذلك لم استطع الصبرء ورأيت التفضة قد عرضت في بدني فكرهت أن يتبين 
ذلك في فتراجعت القهقري حتى خرجت فرميت نفسي في موضع من الدار. 

فلما قرب زوال الشمس أحسست بسيّدي قد خرج من عنده ورجع إلى داره ثم رأيت الآمر قد خرج 
من عند المأمون بإحضار الإطباء والمترفقين» فقلت ما هذا؟ فقيل لي: علة عرضت لأبي الحسن علي بن 


)١(‏ في المصدر إضافة : «مثله». 
(۲) في المصدر: اينب؛. 

(۳) في المصدر إضافة : «مسارياًه . 
(4) في المصدر: «فاسأله». 

(5) في المصدر: «فلماء بدل «فإذا؟. 
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4۹/0 


ج٣‏ حب لقاء الله وذم الفرار من ا موت ۱۷ 


الصمد بن بشير» عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له: أصلحك الله من أحبَ لقاء الله أحبٌ 
الله لقاءه؟ ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه؟ قال : نعم» قلت . فوالله إن لنكره الموت! فقال: ليس ذاك حيث 
تذهب» إن ذلك عند المعاينة» إذا رأى ما يحب فليس شيء أحبّ إليه من أن يتقدّم والله يحب لقاءه وهو يحب لقاء 
الله حينئذ» وإذا رأى ما يكره فليس شيء أبغض إليه من لقاء الله عز وجل والله عز وجل يبغض لقاءه (. 

ين: القاسم بن محمّد مثله("2. 

- مع: محمد بن إبراهيم» عن أحمد بن يونس المعاذيّ» عن أحمد الممدانيء عن محمد بن محمد بن 
الأشعث» عن موسى بن إسماعيل » عن أبيهء عن جدّه» عن جعفر بن محمد (عليهم| السلام) قال: كان للحسن 
إبن عل بن أي طالب صلوات الله علیهم) صديق وكان ماجناً فتباطى عليه أياماً فجاءه يوماً فقال له الحسن (ع) : 
كيف أصبحت؟ فقال : یا بن رسول الله أصبحت بخلاف ما أحبّ وبحب الله وبحب الشيطان» فضحك الحسن (ع) 

ثمّ قال: وكيف ذاك؟ قال : لأ الله عز وجل يحبٌ أن أطيعه ولا أعصيه ولست كذلك» والشيطان يحب أن أعصي 
اله ولا أطيعه ولست كذالك» وأنا أحب أن لا سوت ولست كذلك ؛ فقام ليه رجل فقال : يبن رسول الله ما بالنا 
نكره الموت ولا نحبّه؟ قال : فقال الحسن (ع): إنكم أخربتم آخرتكم وعمّرتم دنياكم» فأنتم تكرهون النقلة من 
العمران إلى الخراب. , 

توضيح : الماجن : من لا يبالي قولاً وفعلا . 

14 دمع : : أبي» عن سعد» عن أحد بن محمّد» عن ابن فضال» عن يونس بن يعقوب » عن شعيب العقرقوق 
قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : شيء يروى عن أب ذرٌ رحمه الله آنه كان يقول : ثلاثة يبغضها الناس وأنا أحبّها : أحبٌ 
الموت» وأحبٌ الفقر وأحبٌ البلاء . فقال: إِنْ هذا ليس على ما تروون 47 إِنْا عنى : الموت في طاعة الله أحبّ للج 
من الحياة في معصية الله » والفقر في طاعة الله أحبّ إِلّ من الغنى في معصية الله » والبلاء في طاعة الله أحبّ إل من 
الصحّة في معصية الله "2. 

جا : أحمد بن الوليدء عن أبيه» عن الصمار عن ابن معروف » عن ابن مهزيار» عن ابن فضال مله 29, 

دمع : أبي» عن سعد» عن البرقيّ » عن محمد بن عل عن الحارث بن الحسن الطحًّان» عن إبراهيم بن 
عبد الله» عن فضيل بن يسار» عن أبي جغفر (ع) قال : : لا يبلغ أحدكم حقيقة حقيقة الإيهان حتّى يكون فينه ثلاث 
خصال : يكون الموت أحبٌ إليه من الحياة» والفقر أحبّ إليه من الغنى ..والمرض آحبَ إليه من الصحّة ؛ قلنا: : ومن 
يكون كذلك؟ قال : كلكم. ثم م قال : أا أحبّ إلى أحدكم : يموت في حبّناء أو يعيش في بغضنا؟ فقلت : :نموت 
لله في حتكم أحبٌ إلناة قال : وكذلك الفقر والغنى والمرض والصحّة؟ قلت : إي وال ". 

. ^ لي : عن الصادق (ع) قال : قال رسول الله (ص) : أكيس الناس من كان أشدّ ذكراً للموت‎ ١ 





(١)معاني‏ الاخبار : 775 . 

(۲)الزهد : ۱۲۹۔۱۳۰ ب۱۹ ج۲۲۰ . 
(۳)معاني الاخبار : ۳۸۹ب ح . 

(4) وفي نسخة: على ما تروون . 

(6) معاني الاخبار : 118 . 

٠۹۰ : أمالي المفيد‎ )١( 

(۷) معاني الاخبار : 179 

(8) أمالي الصدوق : ۲۷ م1 ح٤‏ . 
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۱۹۰ تاريخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج" 


موسى الرّضا غ فكان الناس في شك وكنت على يقي» لما أعرف منه. 

قال: فلما كان في الثلث الثاني من الليل علا الصياح؛ وسمعت الوجبة من الدار فأسرعت فيمن 
أسرع » فإذا نحن بالمأمون مكشوف الرأس محل الأزرار فائماً على قدميه يتحب وبيكي» قال: فوقفت فيمن 
وقفوا وأنا أتنفس الصعداء ثم أصبحنا فجلس المأمون للتعزية ؛ ثم قام فمشى إلى الموضع الذي فيه 
سيدنا غا فقال: لخر نا جرع لزي ا ا لي لله لجل ا الل 
والتكفين والدفن» فقال لي: لست أعرض لذلك» ثم قال: شأنك يا هرثمة. 

قال : فلم أزل قائماً حتى رأيت الفسطاط قد ضرب» فوقفت من ظاهره وكل من في الدار دوني» وأنا 
أسمع التكبير والتهليل والتسبيح» وتردٌد الأواني وصب الماء وتضوْع الطيب الذي لم أشمٌ أطيب منه قال : 
فإذا آنا بالمأمون قد أشرف علي من بعض علالي داره» فصاح بي: يا هرثمة أليس زعمتم أنَّ الإمام لا يغسْله 
إلا إمام مثله؟ فأين محمد بن علي ابنه عنه؟ وهو بمدينة الرسول وهذا بطوس بخراسان؟ 

قال: قلت له: يا أمير المؤمنين إنا نقول إن الإمام لا يجب أن يغْسّله إلا إمام مثله» فإن تعدّى متعدٌ 
فغْسّل الإمام لم تبطل إمامة الإمام لتعدّي غاسله ولا بطلت7 إمامة الإمام الذي بعده» بأن غلب على غسل 
أبيه» ولو ترك أبو الحسن عليّ بن موسى الرّضا #كثقة بالمدينة لغْسّله ابنه محمّد ظاهراً ولا يغسّله الآن أيضاً 
إلا هو من حيث يخفى. 

قال: فسكت عني ڈ ثم ارتفع الفسطاط فإذا أنا بسيّدي ل مدرّج في أكفانه فوضعته على نعشهء ثم 

حملناه فصلّى عليه المأمون وجميع من حضر ثم جئنا إلى موضع القبر» فوجدتهم يضربون بالمعاول 7 
هارون ليجعلوه قبلة لقبره والمعاول تنبو عنه لا تحفر ذرة من تراب الأرض . 

فقال لي: ويحك يا هرثمة أما ترى الأرض كيف تمتنع من حفر قبر له؟ فقلت: يا أمير المؤمنين إِنّهِ قد 
أمرني أن أضرب معولاً واحداً في قبلة قبر أمير المؤمنين أبيك الرشيد لا أضرب غيره» قال: فإذا ضربت يا 
هرثمة يكون ماذا؟ قلت: إِنّْه أخبر أنه لا يجوز أن يكون قبر أبيك قبلة لقبره؛ فإن أنا ضربت هذا المعول 
الواحد نفذ إلى قبر محفور من غير يد تحفره وبان ضريح في وسطه فقال المأمون: سبحان الله ما أعجب هذا 
الكلام ولا عجب من أمر أبي الحسن» فاضرب يا هرثمة حتّى نرى. 

قال هرئمة: فأخذت المعول بيدي فضربت في قبلة قبر هارون الرّشيد فنفذ إلى قبر محفور ٠‏ وبان 
ضريح في وسطه؛ والناس ينظرون إليهء فقال: أنزله إليه يا هرثمة فقلت: يا أمير المؤمنين إن سيدي أمرني 
أن لا أنزل إليه حتى ينفجر من أرض هذا القبر ماء أبيض فيمتلىء منه القبر» حتى يكون الماء مع وجه 
الأرض ثم يضطرب فيه حوت بطول القبرء فإذا غاب الحوت وغار الماء» وضعته على جانب قبره» وخليت 
بينه وبين ملحده» قال: فافعل يا هرثمة ما أمرت به. 

قال هرئمة: فانتظرت ظهور الماء والحوت» فظهر ثمْ غاب وغار الماء والناس ينظرون إليه ثم جعلت 
النعش إلى جانب قبره» فغطي قبره بثوب أبيض لم أبسطه د ادلي لقره بق يدر بلا شماه 


0 


)١(‏ في المصدر: «الصيحة». 
)2( في المصدر: «تبطل؟. 
(۳) في المصدر إضافة : «من غير يد تحفره». 
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حضر» فأشار المأمون إلى الناس أن هاتوا التراب بأيديكم فاطرحره فيه فقلت: لا تفعل يا أمير المؤمنين 
قال: فقال: ويحك فمن يملؤه؟ فقلت: قد أمرني أن لا يطرح عليه التراب وأخبرني أن القبر يمتلىء من ذات 
نفسه ثم ينطبق ويتربع على وجه الأرض» فأشار المأمون إلى الناس أن كفوا. 

قال: فرموا ما في أيديهم من التراب» كم ثم امتلا القبر وانطبق وتربع على وجه الأرض فانصرف المأمون 
وانصرفت ودعاني المأمون وخلا بي ثم قال: امالك بال با مرن لها سئي من أي الس ا 
الله روحه بما سمعته منك فقلت قد أخبرت أمير المؤمنين بما قال لي» فقال: بالله إلا ما قد صدقتني عما 
أخبرك به غير الذي قلت لي. 

قلت: يا أمير المؤمنين! فعما تسألني؟ فقال: يا هرثمة» هل أسرٌ إليك شيئاً غير هذا؟ قلت: : نعم 
قال: ما هو؟ قلت: خبر العنب والرمان» قال: فأقبل الماموق يلون الواثاً يصقا مره ويخمة أخرئ ويسرة 
ای م تمدد مغشيّاً عليه فسمعته في غشيته وهو يهجر ويقول: ويل للمأمون من الله» ويل له من رسوله» 
ويل 0 من علي ويل للمأمون من فاطمة» ويل للمأمون من الحسن والحسين» ويل للمأمون من علي بن 
الحسن» ويل له من محمد بن علي؛ ويل للمأمون من جعفر بن محمّدء ويل له من موسى بن جعفرء ويل 
له من على بن موسى الرْضا هذا والله هو الخسران المبين» يقول هذا القول ويكرره. 

فلمًا رأيته قد أطال ذلك ولیت عنه» وجلست في بعض نواحي الدارء قال: فجلس ودعاني فدخلت 
إليه”"2 وهو جالس كالسكران فقال: والله ما أنت أعرُ علي منه ولا جميع من في الأرض والسماءء لئن 

قال: فقلت يا أمير المؤمنين إن ظهرت على شيء من ذلك مني فأنت في حل من دمي قال: لا والله 
أو تعطيني عهداً وميثاقاً على كتمان هذا وترك إعادته؛ فأخذ علي العهد والميثاق وأكده علي قال: فلما وليت 
عنه صفق بيده وقال: «يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول 
وكان الله بما يعلمون محبطاً» 2 

وكان للرّضا تاب من الولد محمد الإمام وكان يقال له: الرّضاء والصادق؛ والصابرء والفاضل» 
وفرّة أعين المؤمنين» وغيط الملحدين 7" . 

بيان: نبت عن الأرض أي ارتفعت» ولم تؤّر فيها من قولهم نبا الشيء عني أي تجافى وتباعد» ونبا 
السيف إذا لم يعمل في الضريبة» قوله «والمترفقين؛ أي الأطباء المعالجين برفق» قال الجزري : في الحديث 
«أنت رفيق والله الطبيب» أي أنت ترفق بالمريض وتتلطفه وهو الذي يبرئه ويعافيه «والوجبة» صوت 
السقطة. و«العلالي» جمع العليّة بالكسر وهي الغرفة . 





۱( في المصدر: «منه؛ بدل «منك). 
(۲) في المصدر: «عليه». 

(۳) في المصدر إضافة: «والله». 

.٠٠۸ سورة النساء» آية:‎ )٤( 

(ه) عيون الأخبار ج۲ ص٤٣٤۲ ٠٠۰‏ 
)١(‏ النهاية: ج۲ ص478؟. 
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ة-ن: الهمدانيٌ ؛ عن علي بن إبراهيم. عن ياسر الخادم قال: لما كان بيننا وبين طوس سبعة منازل 
اعتل أبو الحسن غلب فدخلنا طوس وقد اشتذت به العلة؛ فبقينا بطوس أيَاماً فكان المأمون يأتيه في كل يوم 
مرّتين فلمًا كان في آخر يومه الذي قبض فيه كان ضعيفاً في ذلك اليوم فقال لي بعدما صلی الظهر: يا ياسر 
أكل الناس شيئاً؟ قلت: يا سيّدي من يأكل ههنا مع ما أنت فيه. 

فانتصب ظتهد ثم قال: هاتوا المائدة ولم يدع من حشمه أحداً إلا أقعده معه على المائدة يتفقد واحداً 
وقداء فنا اكوا نا ابعثوا إلى النساء بالطعام فحمل الطعام إلى النساء فلما فرغوا من الأكل أغمي عليه 
وضعف» فوقعت الصّيحة وجاءت جواري المأمون ونساؤه حافيات حاسرات» ووقعت الوجبة”) بطوس 
وجاء المأمون حافياً وحاسراً يضرب على رأسه» ويقبض على لحيته» ويتأسّف ويبكي وتسيل الدُموع على 
خدّيه فوقف على الرّضا غه وقد أفاق فقال: يا سيّدي والله ما أدري أي المصيبتين أعظم علي فقدي لك 
وفراقي إِيّاك أو تهمة الناس لي أني اغتلتك وقتلتك» قال: فرفع طرفه إليه ثمْ قال: أحسن يا أمير المؤمنين 
معاشرة أبي جعفر» فان عمرك وعمره هكذا وجمع بين سبّابتيه. 

قال: فلمًا كان من تلك الليلة قضى عليه بعدما ذهب من الليل بعضه؛ فلمًا أصبح اجتمع الخلق 
وقالوا: هذا قتله واغتاله يعني المأمون وقالوا: قتل ابن رسول الله وأكثروا القول والجلبةء وكان محمّد بن 
جعفر بن محمد للل استأمن إلى المأمون وجاء إلى خراسان وكان عم أبي الحسن فقال له المأمون: يا أبا 
جعفر اخرج إلى الناس وأعلمهم أن أبا الحسن لا يخرج اليوم وكره أن يخرجه فتقع الفتنة فخرج محمّد بن 
جعفر إلى الناس فقال: أبها الناس تفقوا فإِنْ أبا الحسن لا يخرج اليوم» ففق الناس وغسّل أبو الحسن في 
اليل ء ودفن. 

قال علبي بن إبراهيم : وحدثني ياسر بما لم أحبٌُ ذكره في الكتاب . 

٠-ليءن:‏ ماجيلوي وابن المتوكل والهمدانيٰ وأحمد بن علي بن إبراهيم وابن ¿ ناتانه والمكنّب 
والوراق جميعً29, عن عليّ. ٠‏ عن أبيه عن أبي الصلت الهرويٰ قال: بينا أنا واقف بين يدي أبي 
الحسن ليث إذ فال لي : يا أبا الصلت ادخل هذه القبة التي فيها قبر هارون واثتني بتراب من أربعة جوانبهاء 
قال: فمضيت فأتيت به فلما مثلت بين يديه» قال لي : ناولني هذا التراب» وهو من عند الباب فناولته فأخذه 
وشم ثم رمى به ثم فال: سيحفر لي ههناء فتظهر صخرة لو جمع عليها كل معول بخراسان لم يتهيّأ قلعها 
ثم قال في الذي عند الرّجلء والذي عند الرأس مثل ذلك ثم قال: ناولني هذا التراب فهو من تربتي. 

ثم قال: سيحفر لي في هذا الموضع فتأمرهم أن يحفروا إلى سبع مراقي إلى أسفل وان تش لي 
ضريحة» فإن أبوا إلا أن يلحدوا فتأمرهم أن يجعلوا اللحد ذراعين وشبراً فإنْ الله تعالى سيوسعه ما يشاءء 
وإذا فعلوا ذلك فإك ترى عند راسي نداوة» فتكلم بالكلام الذي أعلمك فإله ينبع الماء حى يمتلىء اللحد 
وترى فيه حيتانا صغاراً ففغّت لها الخبز الذي أعطيك فإنّها تلتقطه» فإذا لم يبق منه شيء خرجت منه حوتة 


)00( في المصدر: «الوحية». 

(۲) عيون الأخبار ج۲ ص١ 54‏ 117. 

(۳) عبارة: «وابن المتوكل؛ حتى (جميعاً؛ ليست في أمالي الصدوق. 
0( في المصدرين: #يشق؛ بدل انشق1. 
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كبيرة فالتقطت الحيتان الصّغار حتى لا يبقى منها شيء ثمْ تغيب فإذا غابت فضع يدك على الماء ثم تكلم 
بالكلام الذي أعلمك فإلّه ينضب الماء ولا يبقى منه شيء ولا تفعل ذلك إلا بحضرة المأمون. 

ثم قال نچو : يا أبا الصلت غداً أدخل على هذا الفاجرء فإن أنا خرجت مكشوف الرأس فتكلم 
3 وإن خرجت وأنا مغطّى الرأس فلا تكلمّني قال أبو الصلت: فلما أصبحنا من الغد لبس ثيابه؛ 
وجلس فجعل في محرابه ينتظر» فبينا هو كذلك إذ دخل عليه غلام المأمون» فقال له: أجب أمير المؤمنين» 
فلبس نعله ورداءه وقام ومشى(" وأنا أتبعه حنّى دخل على المأمون» وبين يديه طبق عليه عنب وأطباق 
فاكهة. وبيده عنقود عنب قد أكل بعضه» وبقي بعضه. 

فلمًا أبصر الرّضا غل وثب إليه فعانقه وقبّل ما بين عينيه وأجلسه معه ثمٌ ناوله العنقود. وقال: يا ابن 
رسول الله ما رأيت عنباً أحسن من هذاء فقال له الرّضا له : ربما كان عنباً حسناً يكون من الجنة فقال 
له: كل منهء فقال له الرْضا غلك : تعفيني" عنه"ء فقال: لا بد من ذلك وما يمنعك منه لعلك تتهمنا 
بشيء فتناول العنقود فأكل منه؛ ثمْ ناوله فأكل منه الرّضًا اال ثلاث حبّات ثم رمى به وقام فقال المأمون: 
إلى أين؟ فقال: إلى حيث وجهتني» وخرج مغطى الرأس فلم أكلّمه حتى دخل الدار فأمر أن يغلق الباب 
فغلق ثم نام على فراشه ومكثت واقفاً في صحن الدار مهموماً محزوناً. 

فبينا أنا كذلك إذ دخل علي شابٌ حسن الوجه قطط الشعرء أشبه الناس بالرّضا غج فبادرت إليه 
وقلت له: من أين دخلت والباب مغلق؟ فقال: الذي جاء بي من المدينة في هذا الوقت هو الذي أدخلني 
الدار والباب مغلق؛ فقلت له: ومن أز نت؟ فقال لي : أنا حجة الله عليك» يا أبا الصلت أنا محمد بن عليّ. 
ثم مضى نحو أبيه غا فدخل وأمرني بالدّخول معه» فلمًا نظر إليه الرضا غل وثب إليه فعانقه وضمْه 
إلى صدره» وقبل ما بين عينيه؛ ثم سحبه سحباً في فراشه وأكبٌ عليه محمّد بن علي لث يقبّله ويساره 
بشيء لم أفهمه. 

ورأيت في شفتي الرّضا يته زبداً أشدٌ بياضاً من الثلج؛ ورأيت أبا جعفر علي يلحسه بلسانه ثم 
أدخل يده بين ثوبيه وصدره» فاستخرج منه شيئاً شبيهاً بالعصفور فابتلعه أبو جعفر ومضى الرّضا اث فقال 
أبو جعفر تل : يا أبا الصلت قم ائتني بالمغتسل والماء من الخزانة: فقلت: ما في الخزانة مغتسل ولا 
ماءء فقال لي : انته(*) إلى ما" آمرك بهء فدخلت الخزانة فإذا فيها مغتسل وماء فأخرجته وشمّرت ثيابي 
لأغسله معه فقال لي: تنح يا أبا الضَلت فإِنُ لي من يعينني غيرك؛ فغْسّله 

ثم قال لي : : أدخل الخزانة» ل اي ا E‏ 
تلك الخزانة قط فحملته إليه فكفّنه وصلى عليه ثم قال لي : ائتني بالتابوت» فقلت: أمضي إلى النجار حتى 


)0( في المصدرين: «يمشي؛ بدل اومشى؟. 

(۲) في أمالي الصدوق: «أو تعفيني'. 

(۳) في عيون الأخبار: «منه؛ بدل (عنه. 

(4) في المصدرين: «على' بدل دفي . 

() في أمالي الصدوق: «اتتمر» بدل «انته»» وفي عيون الأخبار : «ابته؟ بدل «انته» . 
(7) في أمالي الصدوق: «بماء بدل «إلى ما. 
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يصلح التابوت قال: قم فال في الخزانة تابوتا فدخلت الخزانة فوجدت تابوتاً لم أره قط فآتيته به فاخذ 
الرّضا ناث بعدما صلن عليه فوضعه في التابوت وصفٌ قديمه وصلَّى ركعتين لم يفرغ منهما حتى علا 
التابوت فانشقّ السقف» فخرج منها التابوت ومضى. 

فقلت يا ابن رسول الله الساعة يجيئنا المأمون ويطالبنا بالرّضا غ فما نصنم؟ فقال لي : أسكت فاه 
سيعود يا أبا الصلت ما من نبي يموت بالمشرق؛ ويموت وصيّه بالمغرب إلا جمع الله تعالى بين أرواحهما 
وأجسادهماء فما أتمٌ الحديث حتى انشقٌ السقف ونزل التابوت فقام غل فاستخرج الرّضا ن من 
التابوت ووضعه على فراشه كأنه لم يغسل ولم يكفن. 

ثم قال لي : يا أبا الصلت قم فافتح الباب للمأمون ففتحت الباب» فإذا المأمون والغلمان بالباب» 
فدخل باكياً حزیناً قد شق جيبه؛ ولطم رآسه» وهو يقول: يا سيّداه فجعت بك يا سيّدي» ثم دخل وجلس 
عنه رأسه وقال خذوا في تجهيزه فأمر بحفر القبر» فحفرت الموضع فظهر كل شيء على ما وصفه 
الرضا غه فقال له بعض جلسائه: ألست تزعم أنه إمام؟ قال: بلى» قال لا يكون إلا مقدم الناس فأمر 
أن يحفر له في القبلة فقلت: أمرني أن أحفر له سبع مراقي وأن أشن له ضريحه فال: انتهوا إلى ما يام" به 
أبو الصلت سوى الضريح» ولكن يحفر له ويلحد. 

فلما رأى ما ظهر من النداوة ولحيتان وغير ذلك قال المأمون: لم يزل الرّضا غه يرينا عجائبه في 
حياته حتى أراناها بعد وفاته أيضاً فقال له وزبر كان معه أتدري ما أخبرك به الرّضا تتقة؟ قال: لاء قال: 
نه أخبرك أن ملككم يا بني العباس مع كثرتكم وطول مدتكم مثل هذه الحيتان حتى إذا فنيت آجالكم 
وانقطعت آثاركم؛ وذهبت دولتكم. سلط الله تعالى عليكم رجلاً منا فأفناكم عن آخركم قال له: صدقت . 

م قال لي: يا أبا الصلت علّمني الكلام الذي تكلمت بهء قلت: والله لقد نسيت الكلام من ساعتي» 
وقد كنت صدقت» فأمر بحبسي ودفن الرّضا جد نح يه حا عا لصن وسهرت الليلة ودعوت 
الله تعالى بدعاء ذكرت فيه محمد وآله صلوات الله عليهم وسألت الله تعالى بحقّهم أن يمرج عني . 

فلم أستتمٌ الدعاء9 حتى دخل علي أبو جعفر محمد بن علي E‏ يا أبا الصّلت ضاق 
صدرك فقلت: أي واه قال قم فأخرجني ثمْ ضرب يده إلى القيود التي كانت ففكها وأخذ بيدي 
وأخرجني من الدار والحرسة والغلمة يرونني» فلم يستطيعوا أن يكلّموني وخرجت من باب الدار ثم قال 
لي : امض في ودائع الله فإك لن تصل إليه ولا يصل إليك أبداً فقال أبو الصلت: فلم ألتق مع المأمون إلى 
هذا الوق . 

بیان : قوله ا «ربما كان عنباً؛ أي كثيراً ما يكون العنب عنباً حسناً يكون من الجئة؛ والحاصل أن 
العنب الحسن يكون في الجنة التي أنت محروم منهاء والسحب: الجر. 


)١(‏ في أمالي الصدوق إضافة: «الإمام؟. 

(۲) في أمالي الصدوق: «يأمركم». 

(؟) في عبيون الأخبار: «دعائي'. 

() في أمالي الصدرق إضافة : «عليَ'. 

(5) في عيون الأخبار: «الغلمان؟. 

(7) عيون الأخبار ج۲ ص ”147 140؛ وأمالي الصدوق ص۹٥۷‏ مجلس 44 حديث .1١71‏ 
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١‏ -ن: البيهقيُ؛ عن الصولي» عن أبي ذكوان قال سمعت إبراهيم بن العباس قال: كانت البيعة 
للرضا غل لخمس خلون من شهر رمضان سنة إحدى ومائتين وزوّجه ابنته أمّ حبيب في أول سنة اثنين 
ومائتين» وتوفي سنة ثلاث ومائتين بطوس والمأمون متوجه إلى العراق في رجب» وروی لي غيره أن 
الرْضا غا توفي وله تسع وأربعون سنة وستة أشهر. 

والصحيح أنه توفي في شهر رمضان لتسع بقين منه يوم الجمعة سنة ثلاث ومائتين من هجرة 
النبي ي . 

" ن: الطالقانيٌ» عن حسن بن علي بن زكرياء عن محمد بن خليلان قال: حدّئني أبي» عن 
أبيه» عن جدهء عن عتاب “بن أسيد قال: سمعت جماعة من أهل المدينة يقولون: ولد الرضا علي بن 
موسى لئ بالمدينة يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين ومائة من 
الهجرة» بعد وفاة أبي عبد الله بخمس سنين وتوفي بطوس بقرية يقال لها سناباد من رستاق نوقان» ودفن في 
دار حميد بن فحطبة الطائي في القبة التي فيها هارون الرشيد إلى جانبه مما يلي القبلة» وذلك في شهر 
رمضان لتسع بقين منه سنة ثلاث ومائتين» وقد تمٌ عمره نسعاً وأربعين سنة وستة أشهر منها مع أبيه 
موسى بن جعفر نل نسعاً وعشرين سنة وشهرين» وبعد أبيه أيام إمامته عشرين سنة وأربعة أشهرء 
وقام ليد بالأمر تسع وعشرون سنة وشهران" . 

۳ - ن: ذكر أبو علي الحسين بن أحمد السلامي في كتابه الذي صئفه في أخبار خراسان أن المأمون 
لما ندم من ولاية عهد الرّضا بإشارة الفضل بن سهل؛ خرج من مرو منصرفاً إلى العراق واحتال على 
الفضل بن سهل حتى قتله غالب حال المأمون في حمام سرخس بمغافصة» في شعبان سنة ثلاث ومائتين 
واحتال على علي بن موسى الرّضا اث حتى سمّ في علة كانت أصابته فمات» وأمر بدفنه بسناباد في 
طوس بجنب قبر الرشيد» وذلك في صفر سنة ثلاث ومائتين وكان ابن اثنين وخمسين سنة؛ وقيل ابن خمس 
وخمسين سنة. 

هذا ما حكاه أبو علي الحسين بن أحمد السّلاميُ في كتابه» والصحيح عندي أن المأمون إِنْما ولاه 
العهد وبايع له للئذر الذي قدء تقدّم ذكره وال الفضل بن سهل لم يزل معادياً ومبغضاً له» وكارهاً لأمره لأنّه 
ان من صنايع آل برمك ومبلغ سنين" الرّضا لته سم وأربعون سنةء وستة أشهرء وكان وفاته في سنة 
ثلاث مائتين كما قد أسندته في هذا الباب9. 

4 - ن: البيهقيٌ؛ عن الصولي» عن عبيد الله بن عبد الله ومحمّد بن موسى بن نصر الرّازي؛ عن 
أبيه والحسين بن عمر الأخباري؛ عن عليّ بن الحسين كاتب بقاء الكبير في آخرين أل الرضا نله حمّْ 


(۱) عيون الأخبار ج۲ ص 510. 

(۲) في المصدر: «غياث؟. 

(۳) عيون الأخبار ج۱ ص8١‏ 19, 
(4) في المصدر: «بسر خس مغافصة». 
(5) في المصدر: :سن بدل (سنين». 
»( في المصدر: «تسم» بدل «سبع؟. 
(۷) عيون الأخبار ج۲ ص۹٣٦۱ .۱١١-‏ 
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فعزم على الفصد فركب المأمون؛ وقد كان قال لغلام له: فك هذا بيدك لشيء أخرجه من بزنيّة ففته في 
صينيّة ثم قال كن معي ولا تغسل يدك وركب إلى الرّضا غ وجلس حتى فصد بين يديه وقال عبيد الله 
بل أخر فصده» وقال المأمون لذلك الغلام: هات من ذلك الرّمان وكان الرّمان في شجرة في بستان في دار 
الرّضا غلب فقطف منه ثم قال: اجلس ففته فت منه جام فأمر بغسله ثم قال للرّضاع : مص منه شيئاً فقال: 
حتى يخرج أمير المؤمنين فقال: لا والله إلا بحضرتي ولولا خوفي أن يرطب معدتي لمصصته معك. فمصٌ 
منه ملاعق وخرج المأمون؛ فما صليت العصر حتى قام الرّضا غ خمسين مجلساً فوجه إليه المأمون قد 
علمت أن هذه إفاقة وفتار للفضل الذي في بدنك وزاد الأمر في الليل فأصبح غلكثه ميتاً فكان آخر ما 
تكلم به (قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم74 «وكان مر الله قدراً 
مقدورا وبکر المأمون: من الغد فأمر بغسله وتكفينه؛ ومشى خلف جنازته حافياً حاسراً يقول: يا أخي 
لقد ثلم الإسلام بموتك» وغلب القدر تقديري فيك» وشقٌ لحد الرّشيد فدفنه معه. وقال: أرجو أن ينفعه الله 
تبارك وتعالى بقربه( . 

بيان : «البرنية؟ ‏ بفتح الباء وكسر النون وتشديد الياء : إناء من خزف قوله: «إفاقة وفتار؛ يقال: فتر 
فتاراً أي سكن بعد حدّة أي هذا موجب للإفاقة وسكون الحدّة والحرارة التي حصلت بسبب فضول الأخلاط 
في البدن؛ وفي بعض النسخ «آفة وفتار للفصد الذي في يديك؛ أي هذه آفة حصلت بسبب فتور وضعف نشأ 
في الفصد. 

6 ير: أحمد بن محمد عن الوشاء. عن الرّضا نت قال لمسافر: يا مسافر هذه القناة فيها 
حيتان"؟ قال: نعم جعلت فداك فال: أما إِنّي رأيت رسول الله هه البارحة؛ وهو يقول يا علي ما عندنا 
خير لك . 

بيان : لعل ذكر الحيتان إشارة إلى ما ظهر في قبره منهاء أو المعنى أنَّ علمي بموتي كعلمي بها. 

5 . غط: محمد بن عبد الله بن الحسن الأفطس قال: كنت عند المأمون يوماً ونحن على شراب 
حتى إذا أخذ منه الشراب مأخذه صرف ندماءه واحتبسني ثم أخرج جواريهء وضربن وتغتين» فقال لبعضهنٌ: 
بالله لما وثبت من بطوس قاطناً0) فأنشأت تقول: 

سقياً لطوس ومن أضحى بها قطنا من عترة المصطفى أبقى لنا حزنا 
أعني أبا حسن المأمول إنٌ له حفأعلى كلمن أضحى بها شجنا 
قال محمّد بن عبد الله : فجعل يبكي حتى أبكاني ثم قال: ويلك يا محمّد ایلومني آهل بيتي وأهل 


)١(‏ في المصدر: «آفة وقتار» بدل «إفاقة وفتار؟. 

0( في المصدر: «في يدك بدل «في بدنك؟. 

(۳) سورة آل عمران. آية: .٠٠١‏ 

.58 سورة الأحزاب» آية:‎ )٤( 

() عيون الأخبار ج۲ ص١11.‏ 

»( في المصدر: «حسن» بدل «حينان؛. 

(۷) بصائر الدرجات ص۳٥٥‏ جزء ٠١‏ باب 4 حديث 1. 
)۸( في المصدر: «قطناء. 

)٩(‏ في المصدر: «أيلطمني» بدل «أيلومني». 
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بينك أن أنصب أبا الحسن علماً والله أن لو بقي لخرجت من هذا الأمر ولاجلسته مجلسي غير أنه عوجل 
فلعن الله عبيد الله وحمزة ابني الحسن» فإنْهما قتلاه. 

م قال لي: يا محمّد بن عبد الله والله لاحدثلك بحديث عجيب فأكتمه» قلت: ما ذاك يا أمير 
المؤمنين؟ قال: لما حملت زاهريّة ببدر أنيته فقلت له: جعلت فداك بلغني أنَّ أبا الحسن موسى بن جعفره 
وجعفر بن محمد ومحمّد بن علي. وعليَ بن الحسين والحسين كانوا يزجرون الطيرء ولا يخطئون. وأنت 
وصيّ القوم» وعندك علم ما كان عندهم؛ وزاهرية حظيتي ومن أقدّم عليها أحداً من جواريي» وقد حملت 
غير مرّة» كل ذلك سقط فهل عندك في ذلك شيء ننتفع به؟ فقال: لا تخش من سقطها فستسلم وتلد 
غلاماً صحيحاً مسلماً أشبه الناس بأمه» قد زاده الله في خلقه مزيدتين27 في يده اليمنى خنصر وفي رجله 
اليمنى خنصر. 

فقلت في نفسي: هذه والله فرصة إن لم يكن الأمر على ما ذكر خلعته» فلم أزل توفع أمرها حتى 
أدركها المخاض» فقلت للقيمة: إذا وضعت فجيئني بولدها ذكراً كان أم أنثى» فما شعرت إلا بالقيّمة وقد 
أنتني بالغلام كما وصفه زائد اليد والرّجل؛ كأنه كوكب دري فأردت أن أخرج من الأمر يومئذ وأسلم ما في 
يدي إليه؛ فلم تطاوعني نفسي» لكن رفعت ليه الخاتم» فقلت دبر الأمر فليس عليك ملي خلاف. 

وأنت المقدّم» وبالله أن لو فعل لفعلت2©0. 

قب: الجلاء والشفاء عن محمد بن عبد الله مثله9؟, 

۷-یج روي عن الحسن بن عباد وكان كاتب الرّضا ناه قال: دخلت عليه ته وقد عزم 
المأمون بالمسير إلى بغداد فقال: يا ابن عبّاد ما ندخل العراق ولا نراه» فبكيت وقلت فآيستني أن آني أهلي 
وولديء قال لته : أما أنت فستدخلها وإنْما عنيت نفسي فاعتلٌ وتوفي بقرية من قرى طوس» وقدكان تقدّم 
في وصيته أن يحفر قبره مما يلي الحائط بينه وبين قبر هارون» ثلاث أذرع؛ وقد كانوا حفروا ذلك الموضع 
لهارون فكسرت المعاول والمساحي» فتركوه وحفروا حيث أمكن الحفر. 

فقال: احفروا ذلك المكان فإِله سيلين عليكم» وتجدون صورة سمكة من نحاس وعليها كتابة 
بالعبرانيةء فإذا حفرتم لحدي فعمُقوه وردّوها مما يلي رجلي فحفرنا ذلك المكان وكان المحافر تقع في 
الرمل اللين ووجدنا السمكة مكتوباً عليها بالعبرانية: «هذه روضة عليّ بن موسى» وتلك حفرة هارون 
الجبار» فرددناها ودفناها في لحده عند موضع قاله( . 

۸ ۔ شا: كان الرضا عليُ بن موسى غه يكثر وعظ المأمون إذا خلا به ويخوّفه بالله» ويقبّح له ما 
يركبه29 من خلافه» وكان المأمون يظهر قبول ذلك منه ويبطن كراهيته واستثقاله؛ ودخل الرّضاع يوماً عليه 





)١(‏ في المصدر: «مرنبنين؛. 

0( الغيبة للطوسي ص74 .۷١‏ 

(۳) ماقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۳۳۳ فصل «في أنباء الإمام الرضا عليه السلام بالمغيبات». 

(4) في المصدر: «فكانت» بدل «وكان؛. 

(0) الخرائج والجرائح ج١‏ ص۷٣۳‏ - 778 فصل في معجزات الإمام الرضا عليه السلام؛ رقم ۲١‏ وفيه: «شقْه؛ بدل «موضع قاله؟. 
(1) في المصدر: «يرتكبه). يل 


1۹/۷ 


۹/۰۸ 


1۹/۰۹4 


۱۹۸ تاربخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام a‏ 





فرآه يتوصًأً للصلأة والغلام يصب الماء على يديه فقال: لا تشرك يا أمير المؤمنين بعبادة ربك أحداً فصرف 
المأمون الغلام وتولى تمام وضوء نفسه وزاد ذلك في غيظه ورجده. 

وكان اة يزري على الفضل والحسن ابني سهل عن المأمون؛ إذا ذكرهما ويصف له مساوثهما 
وينهاه عن الإصغاء إلى قولهماء وعرفا ذلك منهء فجعلا یخطان" عليه عند المأمونء ويذكران له عند 
ما يبعّده منه» ا من تسمل الثاني غليه طلم :زرالا كنك سنت ا رأيه فیه» وعمل على قتله غل . 

فائفق أله أكل هو والمأمون يوماً طعاماً فاعتلٌ منه الرْضا ليثلا وأظهر المأمون تمارضاً فذكر محمد بن 
علي بن حمزة» عن منصور بن بشر9"؛ عن أخيه عبد الله بن بشر قال: أمرني المأمون أن أَطوّل أظفاري 
على العادة» ولا أظهر ذلك لأحد ففعلت. ثم استدعاني فأخرج إلى شيئاً يشبه التمر الهنديّ فقال لي: اعجن 
هذا بيديك جميعاً ففعلت ثم قام وتركني ودخل على الرّضا غل وقال له: ما خبرك؟ قال: أرجو أن أكون 
صالحاً قال له: أنا اليوم بحمد الله أيضاً صالح؛ فهل جاءك أحد من المترفقين في هذا اليوم؟ قال: لاء 
فغضب المأمون وصاح على غلمانه ثمْ قال: فخذ ماء الرمان الساعة فإِله مما لا يستغنى عنه» ثم دعاني 
فقال: اثتنا برمان فأتيته به فقال لي: اعصر بيدك» ففعتل وسقاه المأمون الرّضا تيه بيده وكان ذلك سبب 
وفاته» فلم يلبث إلا يومين حتى مات 8 . 

وذكر عن أبي الصلت الهرويٌ أنه قال: دخلت على الرّضا اثلا وقد خرج المأمون من عندهء فقال 
لي: يا أبا الصلت قد فعلوها؛ وجعل يوحد الله ويمجده. 

وروي عن محمد بن الجهم أنه قال: كان الرّضا غ يعجبه العنب فأخذ له منه شيئاً فجعل في 
موضع اقماعه الإبر أياماً * ثم نزع وجيء به اليه فأكل منه وهو في علته التي ذكر أن فقتله وذكر أنَّ ذلك 
من لطيف السموم. 

ولما توفي الرّضا جه كتم المأمون موته يوماً وليلةء ثم أنفذ إلى محمد بن جعفر الصادق غ 
وجماعة آل أبي طالب الذين كانوا عنده فلما حضروه نعاه إليهم وبكىء وأظهر حزناً شديداً أ وأراهم إياه 
صحيح الجسدء وقال يعر علي يا أخي أن أراك في هذه الحالء قد كنت أؤمئل أن أقدم قبلك» فأبى الله إلا 
ما أراد. 

ثم أمر بغسله ونكفينه ونحنيطه» وخرج مع جنازته فحملهال حتى أتى إلى الموضع الذي هو مدفون 
فيه الآن فدفنه والموضع دار حميد بن قحطبة في قرية يقال لها سناباد على دعوة من نوقان من أرض طوس» 
وفيها قبر هارون الرشيد وقبر أبي الحسن غل بين يديه في قبلته» ومضى الرضا تلد ولم يترك ولداً 
نعلمه إلا ابنه الإمام بعده أبا جعفر محمد بن علي نه وكان سئه يوم وفاة أبيه سبع سنين وأشهر7) 


(1) في المصدر: «يحطبان». 

(۲) في المصدر: «عنه؛ بدل «عنده». 

( في المصدر: «بشير بدل ابشرة, 

)2( الأقماع ‏ جمم القمع بالفتح والكسر -: ما يصب فيه الدهن وغيره» الصحاح ج۳ ص۷۲١٠‏ . 
)0( في المصدر: «نزعت منه» بدل «نزع؟ . 

»( في المصدر: «يحملها. 

ف الإرشاد للمفيد ج۲ ص۲۱۹ ۔ ۲۷۱. 
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بيان: في قب الإبر المسمومة؛ ولعله المراد هناء ويحتمل أن يكون هذا خاصيّة ترك الإبر في 

العنب أياماً . 

أقول: ذكر أبو الفرج في المقاتل ما ذكره المفيد رحمه الله من أوله إلى آخره بأسانيدء ثمْ 
روي بإسناده عن أبي الصلت الهروي أنه قال: دخل المأمون إلى الرّضا يعوده فوجده يجود بنفسه؛ فبكى 
وقال: أعزز علي يا أخي بأن أعيش ليومك» فقد كان في بقائك أمل؛ وأغلظ علي من ذلك وأشدٌ أن الناس 
يقولون أني سقيتك سمأ وأنا إلى الله من ذلك بريء ثم خرج المأمون من عنده ومات الرّضا غل فحضره 
المأمون قبل أن يحفر قبره وأمر أن يحفر له إلى جانب أبيه ثم أقبل علينا فقال: حدّئني صاحب هذا النعش 
أنه يحفر له قبر فيظهر فيه ماء وسمك» احفروا فحفرواء فلما انتهوا إلى اللحد نبع ماء وظهر فيه سمك لمم 
غاص فدفن فيه الرّضا نض ° . 

٤‏ - كشلف: من دلائل الحميريٰ» عن معمر بن خلاد؛ عن أبي جعفر أو عن رجل» عن أبي جعفر 
الشك من أبي علي قال: قال أبو جعفر تاا : یا معمر اركب قلت : : إلى أين؟ قال: REE‏ قاد اك 
قال: فركبت فانتهيت إلى ودا أو إلى وهدة الشكُ من أبي علي - فقال لي : قف ههنا فوففت فأتاني فقلت 
له: جعلت فداك أين كنت؟ قال دفنت أبي الساعة؛ وكان بخراسان29. 

يج: أحمد بن محمد عن معمر مثله*. 

عم : روى محمد بن أحمد بن يحيى في كتاب نوادر الحكمة» ؛ عن موسى بن جعفر» عن 
ية بن عليّ قال: كنت بالمدينة وكنت أختلف إلى أبي جعفر غ وأبو الحسن الث بخراسان. وکان 
أهل بيته وعمومة أبيه يأتونه ويسلمون عليه فدعا يوماً الجارية فقال: قولي لهم يتهياون للمأتم» فلمًا تفرقوا 
قالوا: لا سألناه" مأتم من؟ فلما كان من الغدء فعل مثل ذلك فقالوا: 0 : مأتم خير من على 
ظهرهاء فأتانا خبر أبي الحسن بعد ذلك بأيام فإذا هو قد مات في ذلك اليو( 

تذييل 

اعلم أن أصحابنا والمخالفين اختلفوا أن الرّضا اها هل مات حتف أنفه أو مضى شهيداً بالسمٌء 
وعلى الأخير هل سمه المأمون لعنه الله أو غيره والأشهر بيننا أنه لظلا مضى شهيداً بسمْ المأمون» وينسب 
إلى السيّد علي بن طاوس أنه أنكر ذلك وكذا أنكره الأربلي في كشف الغمة» ورد ما ذكره المفيد بوجوه 
سخيفة حيث قال : بعد إيراد كلام المفيد: بلغني ممن أثق ر به أن السيد رضي الدّين علي بن طاوس 
رحمه الله كان لا يوافق على أن المأمون سقى عليَاً غه السم» ولا يعتقده» وكان . ره كثير المطالعة 
والتنقيب والتفتيش على مثل ذلك» والذي كان يظهر من المأمون من حنوّه عليه وميله إليه واختياره له دون 


)١(‏ ماقب آل أبي طالب ج4 ص774 فصل في أحواله وتاريخه عليه السلام». 

(۲) مقاتل الطالبين ص۳۷۷ ۳۷۸. 

(۳) مقاتل الطالبين ص0٠58.‏ 

(4) كشف الغمة ج۲ ص۳٠۳‏ فصل «في معجزاته عليه السلام؟. 

." الخرائج والجرائح ج۲ ص٦٦1 فصل في إعلام الإمام محمد بن علي التفي عليه السلام؛ رقم‎ )٥( 
في المصدر: «ألا سالناهه.‎ )١( 

0( إعلام الررى ج۲ ص١١٠.‏ 


14۹/1 


11/11 


1/1۲ 


۱۸ كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 


۲ : ابن المغيرة بإسنادهء »عن السكونٌ» عن الصادق» عن آبائه عليهم السلام قال : قال عل (ع) : ما 
أنزل ا موت حى منزلته من عد غداً من أجله. 

۳ین : اد بن عیسی» > عن حسين بن المختار رفعه إلى سلمان الفارسي( رضي الله عنه) أنه قال : لولا 
السجود لله ومجالسة قوم يتلظون طيب الكلام كما يتلفظ طيب التمر لتمنيت الموت 0 

4 -لىي : ماجيلويه؛ عن عمّه» عن البرقيَّ» عن أبيه» عن خلف بن حماد. عن أبي الحسن العبديٰ» عن 
الأعمش » عن عباية بن ربعيّ قال : إِنَّ شاباً من الأنصار كان يأتي عبد الله بن العبّاس» وكان عبد الله يكرمه ويدنيه 
فقيل له. ا ا ل ا اه 
SS‏ لكر 1 ا اا نم اضطجع في 
الأحدء ونادى بأعل صرت يا يجي إذا دخلت لخدي وحدي» ونطقت الأرض من تحني فقالت : لا مرحباً بك ولا 
أهلاً قد كنت أبغضك وأنت على ظهري» فكيف فكيف وقد صرت في بطني؟! بل ويحي إذا نظرت إلى الأنبياء وقوفاً 
والملائكة صفوفاًء فمن عدلك غداً من يخلّصتي؟ ومن المظسومين من يسنتتقذني؟ ومن عذاب النار من يجيرني؟ 
a‏ ا يي لر د 
للذنوب والخطايا! ثم تفر KC‏ 

6 ب: اليقطينيّ» عن القدّاح. عن الصادق؛ عن أبيه (عليه) السلام) قال : قال النبن (ص): استحيوا 
من الله حقٌّ الحياء» قالوا: وما نفعل يا رسول الله؟ قال إن كتم اعلن فلا ين أحادكم إلا وأجه ين ميتي 
وليحفظ الرأس وما وعى » والبطن وما حوى» وليذكر القبر والبلى» ومن أراد الآخرة فليدع زينة الحياة الدنيا .)١‏ 

بيان : وما وعى أي وليحفظ ما وعاه الرأس من البصر والسمع والأسان وغيرها من المشاعر عن ارتكاب ما 
يسخط الله » وليحفظ البطن وما حواه من الطعام والشراب أن يكونا من حرام » ويمكن أن يعم البطن بحيث يشمل 
الفرج أيضاً. 

5 -ل : الأربعماثة قال أمير المؤمنين (ع) : أكثروا ذكر الموت» ويوم خروجكم من القبورء وقيامكم بين يدي الله 
عر وجل تبون عليكم المصائب (. / 

7" -ن: المفسرء عن أحمد بن الحسن الحسينيّ » عن أبي محمد العسكريّ » عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال 
أمير المؤمنين (ع) : كم من غافل ينسج ثوباً ليلبسه وإِنّما هو كفنه» ويبني بيتا ليسكنه وإِنَّا هو موضع قبره". 

۸-ن : بالإسناد إلى دارم » عن الرضاء عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص) : أكثروا من ذكر 
هادم اللَذّاتَ 0 

(۱) أمالي الصدوق : 45 م 71ح . 
(؟)الزهد : ۱۲۲۔۱۲۳ ب ٤۱ح‏ ۲۱۲. 
(*) آمالي الصدوق : ۲۷۱ م67 ح٠٠‏ . 
(4) قرب الاسناد : ۳ 

(6)الخصال : 717 بح .١٠١‏ 


. ٥٤ح‎ ۲۸ ب‎ ۲۹۷ : ١ عيون اعبار الرضا (ع)‎ )١( 
.558 عيون أخبار الرضا (ع) ؟ : ۷۰ب ۳۱ح‎ )۷( 


1۹/1۴ 
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لم تاربخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج٣‏ 





أهله وأولاده مما يؤيد ذلك ويقرّره؛ وقد ذكر المفيد رحمه الله شيئاً ما يقبله ولعلي واهم. وهو أن 
الإمام ظا كان يعيب ابني سهل” ويقبّح ذكرهما إلى غير ذلك وما كان أشغله بأموره دينه وآخرته» 
واشتغاله بالله عن مثل ذلك. 

'وعلى رأي المفيد رحمه الله أن الدولة المذكورة من أصلها فاسدةء وعلى غير عادة مرضيّة 
فاهتمامه غه بالوقيعة فيهما حى أغراهما بتغيير رأي الخليفة عليه فيه ما فيه؛ ثمْ إن نصيحته للمأمون 
وإشارته عليه بما ينفعه في دينه لا توجب( أن يكون سبباً لفتله. وموجباً لركوب هذا الأمر العظيم منه» وقد 
كان يكفي في هذا الأمر أن يمنعه عن الدّخول عليه أو يكفه عن وعظهء ثمْ إلا لا نعرف أن الإبر إذا غرست 
في العنب صار العنب صار العنب مسموماً ولا يشهده القياس الطب والله تعالى أعلم بحال الجميع وإليه 
المصيرء وعند الله يجتمع الخصوم انتهى كلامه229. 

ولا يخفى إذ الوقيعة في ابني سهل لم يكن للدنيا حى يمنعه عنه الاشتغال بعبادة الله تعالى بل كان 
ذلك لما وجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورفع الظلم عن المسلمينء مهما أمكن» وكون 
خلافة المأمون فاسدة أيضاً لا يمنع منه كما يمنع بطلان خلافة الغاصبين إرشاد أمير المؤمنين إيَاهم لمصالح 
المسلمين في الغزوات وغيرها. 

ثم إِنّه ظاهر أن نصيحة الأشقياء ووعظهم بمحضر الناس لا سيما المدعين للفضل والخلافة؛ مما يثير 
حقدهم وحسدهم وغيظهم, مع أنه لعنه الله كان أوْل أمره مبنيّاً على الحيلة والخديعة لإطفاء نائرة الفتن 
الحادثة من خروج الأشراف والسادة من العلوتين في الأطراف فلمًا استقرٌ أمره أظهر كيده؛ فالحقٌ ما اختاره 
الصدوق والمفيد وغيرهما من أجله أصحابنا أنه ناث مضى شهيداً بسمْ المأمون اللعين؛ عليه اللعنة» وعلى 
سائر الغاصبين والظالمين أبد الآبدين. 





- ۲ 
باب ما أنشد من المراثي فيه عليه السلام 

١‏ قب: أبو فراس: 

باؤوا بقتل الرّضا من بعد بيعته وأبصروا بغضه من رشدهم وعموا؟ 

عصابة شقيت من بعد ماسعدت ومعشر هلكوا من بعد ما سلموا 

لا بيعةردعتهم عن دمائهم ولا يمين ولا قربى ولارحم 
وأكثر دعبل مرائيه تلغ منها: 

يا حسرة تتردُذ وعبرة ليس تنفد على علي بن موسى بن جعفر بن محمد 
ومنها: 

با نكبة جاءت من الشرق لم تتركن مني ولم تبق 

موت علي ابن موسى الرضا من سخط الله على الخلق 

)١(‏ في المصدر إضافة: «عند المأمون؛. (۲) في المصدر: الا يوجب'. 


(5) كشف الغمة ج۲ ص۲۸۲ - ۲۸۳ فصل في وفاته عليه السلام». 
(4) في الغدير ج۳ ص۹۹٤‏ : «وأبصروا بعض يوم رشدهم فعمواء. 


ج٣‏ ۲ _ باب ما أنشد من المرائي فيه عليه السلام ١‏ 
رأصبح الإسلام مستعبراً لثلمة بائنة الرتق 
سقى الغريب المبتئي قبره بأرض طوس سيل الودق() 
أصبح عيني مانعاً للكرى وأرلع الأحشاء بالخفق 

ومنها: 
ألامالعين بالدّموع استهلت ولو نقرت ماءالشؤون لقلت 
على من بكته الأرض واسترجعت له رؤوس الجبال الشامخات وذت 
وقد أعولت تبكي السماءلفقده وأنجمهاناحت عليه وكلت 
فنحن عليه اليوم أجدر بالبكا ‏ لمرزئةعزت عليناوجلت 
رُزئنا رضي الله سبط نبيّنا فأخلفت الدُنيالهوتولت 
وماخيردنيابعدآل محمد لالاتباليه0"إذامااضمحلت 
تجلّت مصيبات الزمان ولا أرى مصيبتنا بالمصطفين تجلت 
ومنها: 
ألاآنهاالقتبرالغريب محله بطوس عليك الساريات هنون 
شككت فماأدري أمسقي شربة فأبكيك أم ريب الردى فيهون 
أيا عجباً منهم يسمْونك الرّضا ويلقاك منهم كلحة وغضون 
ومنها: 


وة ا و ان ا 


إمام هدى له رآي طريف 
وتحت سكونه رأي لقفيف 


له سمحاء تغدو كل يوم بنائله وسارية تطوف 
أنام بطوس ملقحة المنايا مزار دونه نأي قذوف() 


بيان : «الخفق؛ الاضطراب أي جعل الأحشاء حريصة في الاضطراب ويقال: تهذلت دموعه أي سالت 
واستهلت السماء في أول مطرها. 

وقال الجوهريٍّ: التنقير عن الأمر: البحث عنهء وقال: الشأن واحد الشؤون وهي مواصل قبائل 
الرأس وملتقاهاء ومنها تجيء الدّموع9 أي لو بحثت وأنزلت جميع ماء الشؤون لكان قليلاً في ذلك قوله 
«فأخلفت» أي فسدت وتغيرت وقلٌ خيرها قوله: «لا تباليها' أي لا تبال بها و«السارية' السحاب يسري ليلا 
والاسطوانة وهتنت السماء تهتن هتنا وهتوناً انصبت وسحاب هاتن وهتون» والردى الهلاك؛ وريب الرّدى 


)١(‏ كذا في المصدر والمطبوعة. 

(۲) في المصدر: انباليها؛ بدل «تباليهاا. 

(۳) في المصدر: أن سيحى». 

(4) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٦۳۷‏ - ۳۷۷ فصل «في أحواله وتواريخه عليه السلام؟. 
)0( الصحاح ج۲ ص٦‏ ۸۳. 

00( الصحاح ج٤‏ ص۲۲٤٠۲.‏ 


1۹/810 
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1۹/۴1۷ 


۹/84۸ 


1۲ تاربخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج٣‏ 





كناية عن الموت بغير سبب من الخلق» وكلح تكشر في عبوس ودهر كالح شديد» وغضنت الرجل غضناً 
حبسته» وغضون الجبهة ما يحدث فيها عند العبس من الطيٌ قوله: «فيقول عنهم؟ أي تخبر سكناته عن 
فضائل أهل البيت ورفعة محلهم قوله: «سمحاء؛ أي يد سمحاء أو طبيعة؛ قوله: «فأهدى» أي أسكن مهموز 
والقذوف البعيد. 

۲ ن: تميم القرشي؛ عن أبيه» عن أحمد بن علي الأنصاري قال: قال ابن المشيع المرقي رضي الله 
عنه يرثي الرّضا صلوات الله وسلامه عليه: 


يا بقعة مات بها سيّدي 
مات الهدى من بعده والندى 
لا زال غيث الله يا قبره 


يااعين فابكي بدم بعده 


طابت بقاعك في الدّنيا وطيّبها 
شخص عزيز على الإسلام مصرعه 
ياقبرهألنت قبرقد تضمّنه 
فخرأفإئك مغبوط بجئّته 


E EES EEE 
وشمر الموت به يقتدي‎ 
عليك منه رائحاً نغتدي‎ 
ركان كالنجم به نهتدي‎ 
قد حل والسؤدد في ملحد‎ 
على انقراض المجد والسؤدد‎ 


ولعلي بن أبي عبد الله الخوافي يرثي الرّضا غ أفضل الصّلوات وأكمل التحيات: 


ماذا حويت من الخيرات يا طوس 
شخص ثوى بسناباد مرموس 
في رحمة الله مغمور ومغموس 
حلم وعلم وتطهير وتقديس 
وبالملائكة الأبرار محروم © 


بيان: و«شمْر الموت؛ لعل المعنى أن الموت شمر ذيله وتهيّأ لإماتة ة سائر أخلاق الحسنة أو الخلائق» 
داو او قوله «عزيز» أي شديد عظيم يقال أعزز علي بما أصبت بهء E‏ 
أي عظم علي . 

أقول: وروى الأبيات الأخيرة ابن عياش في كتاب مقتضب الأثر عن علي بن هارون المنجُم عن 
الخوافي وزاد في آخره: 

في كل عصر لنا منكمإمام هدى فربعة آهل منكم ومأنوس 
أمست نجوم سماء الدين آفلة رظن أنه لغری قد نه اليس 
غابت ثمانيةمنكم وأربعة يرجى مطالعهاما حئّت العيس 
حتى متى يظهر الح المنير بكم فالحق من غيركم داج ومطموس ° 


۳ - لي» ن: البيهقيٌ ٠‏ عن الصولي› عن هارون بن عبد الله المهلبي؛ عن دعبل بن علي قال: جاءني 
خبر موت الرّضا ظلكثهة وأنا بقم“ فقلت قصيدني الرائية : 





(۱) عيون الأخبار ج۲ ص۲۵۹۱ و1907. 
(۳) مقتضب الأثر ص۷. 
(١‏ في أمالي الصدوق: «وأنا مقيم بقم». 


)2( راجم الصحاح ج۲ ص 4886. 


ع 


١١‏ - باب ما أنشد من المرائي فيه عليه السلام 


أرى أميّة معذورين أن قتلوا 
أولاد حرب ومروان وأسرتهم 
قوم قتلتم على الإسلام أرلهم 
أربع بطوس على قبر الزكيّ به 
قبران في طوس خير الناس كلهم 
ما ينفع الرّجس من قرب الزكي وى( 
0 


مالطوس لا قدّس الله طوساً 
بدأت بالرشيد فاقتنصته 
بإمام لا كالائمة فضلاً 


ووجدت0) في كتاب لمحمّد بن حبيب الضبي : 


قبر بطوس به أقام إمام 
قبر أقام به السلام وإذ غدا 
قبر سنا أنوارِه تجلوالعمى 
قبريمثلللعيونمحمداً 
خشم العيون لذا وذاك مهابة 
قبر إذا حل الوفود بربعه 
وتزِوّدوا أمن العقاب وأومنوا 
الله عنه به لهم متقيّل 
إن يغن عن سقي الغمام فإله 
فرض إليه السعي كالبيت الذي 
من زاره في الله عارف حقّه 
ومقامه لاشك يحمدفي غد 
وله بذاك الله أرنى ضامن 
صلى الإله على النبيّ محمد 


(۱) في عيون الأخبار: «فطره بدل «وطرا. 


0( 
اليه 


في أمالي الصدوق: «ولاء بدل «رماا. 
أمالي الصدوق ص۸٥۷‏ مجلس 44 حديث .٠١76‏ وعيون الأخبار ج۲ ص١190.‏ 


() بقية كلام الصدوق. 


ولا أرى لبني العبّاس من عذر 
بنومعيط ولاة الحقد والوغر 
حنّى إذا استمسكوا جازوا على الكفر 
إن كنت تربع من دين على وطر(©) 
وقبر شرّهم هذا من العبر 
على الزكيٌ بقرب النجس من ضرر 


له يداه ف نخذمائء شفتأوفذر©) 


ولئت بالرضاعليّ بن موسى 


حتم إليه زيارة ولمام 
تهدي إليه تحيّة وسلام 
وبتربه قد تدفع الأسقام 
ووصيّه والمؤمنون قيام 
في كنههالتحيّرالأفهام 
رحلوا وحطت عنهم الآثام 
من أن يحل عليهم الأعدام 
وبذاك عنهم جِمّت الأقلام 
لولاه لم تسق البلاد غمام 
بشراه يزهو الحل والإحرام 
من دونه حي له الإعظام 
فالمسٌ منه على الجحيم حرام 
وله بجئات الخلود مقام 
قسمأإليهتنتهي الأقسام 
وعلت علياً نصرة وسلام 


۳ 


؛ - ن: قال الصولي: وأنشدني عون بن محمد قال: أنشدني منصور بن طلحة قال: قال أبو محمد 
اليزيدي رضي الله عنه لما مات الرّضا غي رئيته فقلت : 
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لف الى 


°4 


)0( 
0( 
اليه 
)4( 
)0( 
الى 
0" 


تاريخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام 


وكذا على الزهراء صلى سرمداً 
وعليهما صلى ثم بالحسن ابتدا 
وعلى علي ذي الثقى ورمحمّد 
وعلى المهذب والمطهّر جعفر 
الصادق المأثور عنهعلمما 
وكذاعلى موسى أبيك وبعده 
وعلى الرّضا ابن الرّضا الحسن 
وعلى خليفتهالذي لكمبه 
فهو المؤمَل أن يعودبهالهدى 
لولا الأئمة واحد عن واحد 
كل يقوم مقام صاحبه إلى 
يا ابن النبيَ وحجةاله التي 
إن الانئمة يستوي في نضلها 
أنتم إلى الله الوسيلة والأولى 
| ولاة ل ونيا ومسن 


إن غاب منك الجسم عناإله 
أرواحكم موجودة أعيانها 
الفرق بينك رالنبي نبوة 
قبران في طوس الهدى في واحد 
ان ا ا ا ا 


في المصدر: اتسنولق؟. 
في المصدر: «يتتهي؟ . 
في المصدر: «الأيام؟. 
في المصدر: «الأرغام؟. 
في المصدر: «يدعون؛. 
في المصدر: اجنوبة). 
في المصدر: «پزار'. 


رب بواجب حقّها علام 
وعلى الحسين لوجهه الأكرام 
لق زل سيّد وهمام 
أزكى الصلاة وإن أبى الأقوام 
فيكم به يتمسشك الارن 
صلى عليك وللصّلاة دوام 
وعلى علي مااستمرٌ كلام 
الذي عم البلادلفقده الأظلام 
تم النظام فكان فيه تمام 
غشأوان تتو( الأحكام 
درس الهدى واستسلم الإسلام 
أن ينبرى”(" بالقائ ئم الأعلاء7) 
هي للصلاة وللصّيامقيام 
خلف له تشفى به الأوغاء) 
والعلم كهل منكم وغلام 
علمواالهدىنهم له أعلام 
لله فيه حرمة وذمام 
والجاحدون بهائم وسوام 
والمقتدى منهم بهم أزلام 
في جحدهم إنعامكم أنعام 
من يصطفي من خلقه المنعام 
للروح منك إقامة ونظام 
إن عن عصيون غيّبت أجسام 
إذ بعد ذلك تستوي الأقدام 
والغيُ في لحد يراه ضرام 
جترية ع ا 


ج 


0 


ج٣‏ 7 - باب ما أنشد من المرائي فيه عليه السلام 6 
وكذاك ذلك من جهئم حفرة فيها تجدد للغوي هيام 
قرب الغويٌ من الزكي مضاعف لعذابه ولأنفه الإرغام 
إن يدن منه فإئه لمباعد وعليه من خلعالعذاب ركام 


وكذاك ليس بضرك الرجس 


الذي تدنيه منك جنادل ورخام 


سوء العذاب مضاعف تجري به الساعات والأيام والأعوام 
ياليت شعري هل بقائلمكمغداً | يغدوبكفي للقراع حسام 
تطفي يداي به غليلآنيكم بين الحشالم ترق منه وام 


ولقديهيًجني قبوركم إذا 
من كان يغرم بامتداح ذوي الغنى 


هاجت سواي معالم وخيام 
نبمدحهم لي صبرة وغ رام 


وإلى أبي الحسن الرّضا أهديتها ‏ مرضيّة تلتذها الأفهام 
خذها عن الضَبّي عبدكمالذي ‏ هانت عليه فيكم الألوام 


إن أقض حى الله فيك وإن لي 
فاجعله منك قبول قصدي إله 


من كان بالتعليم أدرك حبّكم 


حقٌّ القرى للضيف إذي يعتام 
خ علم عليه حداني ES ١‏ ستغنام 
فمحيّتي إياكم إلهاء() 


توضيح: «العلق؛ بالكسر النفيس من كلّ شيء» قوله «أقام به السلام» لعله بكسر السين بمعنى 
الحجارةء قوله «لذا وذاك' أي لتمثل محمد ووصيه صلى الله عليهما أو لكونه تللا فيه وللتمثل المذكور 
قوله «خشع؛ فعل أو جمع» و«مهابة مفعول لأجله أو تميز» وقوله «في كنهها؛ استئناف وقوله «لتحيّره 
مضارع بحذف إحدى التاثين» ولعله كان تتحيّر. 

قوله «الله عنه» أي الله متقبل وضامن «لهم» أي للزائرين «به» أي بالأمن «عنه» أي عن الإمام ته . 

قوله «إن يغن» أي مع غنائه عن المطر تستقي البلاد ببركته قوله «يزهو» أي يفخر قوله «قسماً؛ أي الله 
ضامن أوفى لقسم أقسم به ينتهي إلى ذلك القسم جميع الأقسام وهو الحلف بذاته تعالى «والهمام؛ بالضمٌ 
الملك العظيم الهمة. 

قوله «واستسلم الإسلام؟ أي انقاد كناية عن مغلوبيته» قوله «ينبري» أي يصلح من قولهم برى السهم 
فانبرى» أو من قولهم انبرى له أي اعترض» أي تعترض الأيام له طالبة صلاحها والأوغام الترات والأحقادء 
وقوله «كهل» فاعل يستوي والعلم معطوف على قوله فضلهاء وقوله «والأولی؛ معطوف على قوله «إلى الله 
الوسيلة» وقوله «ومن لله؛ معطوف على قوله ولاة الدّين أو الدّينء والأول أظهرء و«الدُّمام» بالكسر الحقٌ 
والحرمة . 

قوله: «والمقتدى؟ أي الذي يقتدي بهم من هؤلاء بمنزلة الأزلام في البطلان وفي حرمة متابعتهم. 

قوله «المنعام» أي الربٌ الكثير الإنعام» وهو فاعل «يحبو؛ أي يعطي محبّتكم من يصطفيه من الخلق» 


.504 عيون الأخبار ج۲ ص۲۹۱‎ )١( 


1۹/11 


14/۲ 


ينال 
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۳۹ تاريخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج٣‏ 


قوله «ترعة» أي روضة من رياض الجنة» ومنه الحديث إن منبري على ترعة من ترع الجنة» قوله «حبّوبة؛ 
لعله مبالغة في الحبٌ أي محبوبة أو حبويّة بالياء المثناة التحتانية من الحبوة» و«الهيام» بالضمٌ العطش 
والجنون. 

قوله «ركام؟ أي متراكم بعضها فوق بعض , قوله «به غليلاً؛ أي بالحسام و'الغليل» الضغن والحقدء 
قوله «لم ترق؟ أي لم تسكن وأصله مهموزء ر«الأرام» بالضمٌ حر العطش «والغرام» الولوع وقد أغرم بالشيء 


على بناء المفعول أي أولع به «والصبوة) ج جهلة الفتوة والشوّق والعشق؛ قوله «أهديتها» أي القصيدة أو 
المرثية . 

و«العيمة؛ شهوة اللبن «والعيمة بالكسر خيار المال» واعتام الرّجل إذا أخذ العيمة» قوله (إِنّه غنم؛ أي 
قبول القصد عني. 


© جاء ما: المفيدء والحسن بن إسماعيل معاً عن محمّد بن عمران المرزباني عن عبد الله بن يحبى 
العسكري› عن أحمد بن زيد بن أحمد. عن محمد بن يحبى بن أكثم» عن أبيه قال: أقدم المأمون 
دعبل بن علي الخزاعيٌ رحمه الله وآمنه على نفسه فلما مثل بين يديه وكنت جالساً بين يدي المأمون» فقال : 
أنشدني قصيدتك الكبيرة فجحدها دعبل وأنكر معرفتها فقال له: لك الأمان عليها كما أمنتك على نفسك 


فأنشده: 
تاسشفت جارتي لماراأت زوري 2 وعذت الحلم ذنباً غير مغتفر 
ترجو الصّبى بعد ما شابت ذوائبها 2 وقد جرت طلقاً في حلبة الكبر 
أجارتي إن شيب الرأس يعلمني ‏ ذكرالمعاد وإرضائي عن القدر 
لو كنت أركن للدُّنيا وزينتها إذأبكيت على الماضين من نفر 
أخنى الزمان على أهلي فصدّعهم تصدع الشعب لاقى صدمة الحجر 
بعض أقام وبعض قد أصات بهم داعي المنيّة والباقي على الأشر 
أما المقيم فأخشى أن يفارقني ولست أوبة من وى بمنتظر 
أصبحت أخبر عن أهلي وعن ولدي كحالم قط رؤيا بعد مذكر 
وفي مواليك للتحزين7" مشغلة من أن يبيت بمفقود" على أثر 
E‏ اي وعارض بصعيد الترب منعفر 

مسى الحسين وراك O‏ رهم يقولون هذا سيد البشر 

37 السوء ما جازيت أحمد في( حسن البلاء على التنزيل والسور 

)١(‏ في أمالي الطوسي : «أهاب بهة بدل «اصات بهم'. 

(۲) في مجالس المفيد: «للخدين؟؛ رفي أمالي الطوسي : «للمحزون». 

62( في مجالس المفيد: «لمفقرد؛. 

(4) في أمالي الطوسي : «أنسئ». 

)2( في أمالي الطوسي : «لمقتله). 

»( في مجالس المفيد: «عن» بدل في . 


ج٣‏ ۲ - باب ما أنشد من المرالي فيه عليه السلام ۰۷ 


خلفتموه على الأبناء حين مضى خلافة الذأئب في إنفاذ ذي بقر 
قال يحبى بن أكثم وأنفذني المأمون في حاجة فعدت وقد انتهى إلى قوله: 
لم ببق حي من الأحياء نعلمه من ذي يمان ولا بكر ولا مضر 
إلأ وهم شركاء في دمائهيم كما تشارك أيسار على جزر 
قتلاً وأسراً وتخويفاً رمنهبة ‏ فعل الغزاة بأهل الرُوم والخزر 
أرى أميّة معذورين إن قتلوا ولا أرى لنبي الفتاح من عذر 
قوم" قتلتم على الإسلام أرلهم حنى إذا استمكنوا جازوا على الكفر 
أبناء حرب ومروان وأسرتهم 2 بنومعيط الات الحقد والوغر 
أربع بطوس على قبر الزكيّ بها إن كنت تربع من دين على وطر 
هيهات كل امرىء رهن بماكسبت ‏ لهيده فما فخذ ما شئت أو فذر 
قال: فضرب المأمون بعمامته الأرض» وقال: صدقت والله يا دعبل( . 
إيضاح : قوله «زوري» أي أزواري وبعدي عن النساء «والحلم؛ الأناة والعقل» قوله «ترجو الصّبى» 
أي ترجو مني أن أتصايي لها «والحلبة» بالتسكين خيل تجمع للسبّاق من كل أوب لا تخرج من اصطبل 
واحد» و«أخنى عليه الدهر' أي أنى عليه وأهلكه؛ و«الشعب؛ الصّدع في الشيء وإصلاحه أيضاً قوله «أصات 
بهم أي صرت بهم ودعاهم. 
قوله «لم أقر؛ من وقريقر بمعنى جلس» قوله «للتحزين' أي لمواليك بسبب مظلوميّتكم وحزنه لها 
شغل من أن يبيت لاله يتذكر مفقوداً على أثر مفقود منكم» وفي بعض النسخ للخدين ويؤول حاصل المعنى 
إلى ما ذكرناه» وعلى التقديرين لا يخلو من تكلف» وأثر التصحيف والتحريف فيه ظاهر. 
قوله: «ومسراهم بمقتله» أي ساروا ورجعوا بالليل مخبرين بقتله» أو مع صدور هذا الفعل عنهم» وذو 44/59 
بقر اسم واد وهذه إشارة إلى مثل» والأيسار: القوم المجتمعون على الميسرء وهذا جمع الياسر أيضاً وهو 


الذي يلي قسمة جزور الميسر. 
قوله: «إن كنت تربع؟ أي تقف وتقيم «من دين على وطر؛ أي حاجة أي إن كانت لك حاجة في 
الذي 
یں 


١‏ - قب: عرّى أبو العينا ابن الرضا يه عن أبيه قال له: أن تجل عن وصفنا ونحن نقلٌ عن 
عظتك. وفي علم الله ما كفاك وفي ثواب الله ما عزالك . 
٠‏ كتاب المقتضب : لابن عياش› عن عبد الله بن محمد المسعوديٰ» عن المغيرة بن محمد المهلبي 


. في أمالي الطوسي: «فقمت فعدت إليه»؛ وفي مجالس المفيد: «أقمت وعدت إليه»‎ )١( 

)2( في المصدرين : «العباس» بدل «الفتاح». 

(۳) في مجالس المفيد: «قوما». 

(1) في مجالس المفيد: «ولاة». 

(0) مجالس المفيد ص٤۳۲‏ مجلس ۳۸ حديث ٠٠١‏ وأمالي الطوسي ص ٠١١‏ مجلس ٤‏ حديث ٠١١‏ . 
(1) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲٠۳‏ فصل في مكارم أخلاقه عليه السلام». 
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تاريخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام 


ا ا ل تر مد و د را ا ارجا حل 


يا ابن الذبيح ويا ابن أعراق الشرى 

يا ابن الوصيّ وصيّ أفضل مرسل 
مالف في خرق القوابل مثله 
يا أيهاالحبل المتين متى أعذ 
أنا عائذ بك في القيامة لائذ 


طابت او وطاب عروقاً 
١‏ فا 
أعني النبي الصادق لمصدر 
أسد يلف مع الخريق خريقا 
يوماً بعقوته أجده وثيقا 
أبغي لديك من النجاة طريقاً 


لايسبقلي في شفاعتكمغداً أحدفلست ب مسبوقاً 
ياابن الشمانية‌الأئمةغربوا وأباالثلاثة شورّفوا تشريقاً 


إن المشارق والمغارب أنتم 


جاء الكتاب بذلكم تصديق() 


اج" 


بيان: «الأرومة» ‏ بالفتح -: الأصل» و«العقوة» الساحة وما حول الذار و«تغريب الثمانية» لعلّه كناية 
عن وفاتهم كما أن تشريق الثلاثة كناية عن كونهم ظاهرين أو بمعرض الظهورء والتغريب كناية عن سكناهم 
غالباً أو ولادتهم في بلاد الحجاز ويثرب» وهو غربيّة بالنسبة إلى العراق فالتشريق ظاهر. 
2 
باب ما ظهر من بركات الروضة الرضوية على مشرفها 
ألف تحية» ومعجزاته عليه السلام 
١‏ -ن: حدئنا أبو طالب الحسين بن عبد الله بن بنان الطائئ قال: سمعت محمد بن عمر النوقانيٌ 
يقول: بينما آنا نائم بنوقان في علية لنا في ليلة ظلماء إذا انتبهت فنظرت إلى الناحية التي فيها مشهد علي بن 
موسى الرّضا لكل بسناباد فرأيت نوراً قد علا حتى امتلأ منه المشهد. وصار مضيئاً كأنه نهار» فكنت شاكاً 
في أمر الرّضا لته ولم أكن علمت أله حقٌ. فقالت لي أمي وكانت مخالفة : مالك؟ فقلت لها: رأيت نوراً 
ساطعاً قد امتلا منه المشهد بسناباد» فقالت أَميّ: ليس ذلك بشيء وإِنّما هذا من عمل الشيطان. 
قال: فرأيت ليلة أخرى مظلمة أشدُ ظلمة من الليلة الأولى؛ ومثل ما كنت رأيت من النورء والمشهد 
قد امتلا(”2 به فأعلمت؛ أمي ذلك وجئت بها من المكان الذي كنت فيه حتى رأت ما رأيت من النور وامتلا 
المشهد منه فاستعظمت ذلك وأخذ في الحمد لله عز وجل إلا أنها لم تؤمن به كإيماني؛ فقصدت إلى 
المشهد فوجدت الباب مغلقاً فقلت: اللهمْ إن كان أمر الرّضا تيه حقاً فافتح لي هذا الباب ثم دفعته 
بيدي فانفتح فقلت: في نفسي لعله لم يكن مغلقاً على ما وجب» فغلقته حتى علمت أنه لم يمكن فتحه إلا 
باح خم قلت : اللهم إن كان أمر الرضا حقاً فافتح لي هذا الباب ثم دفعته بيدي فانفتح فدخلت وزرت 
وصلّيت واستبصرت ذ في أمر الرّضا تله فكنت أقصده بعد ذلك كل جمعة زائراً من نوقانء وأصلي 
(۱) مقتضب الأثر ص ١ه .٥۲.‏ 


(۲) عبارة: «بسنابادء فقالت أني» 
ليا في المصدر إضافة : «ليلة؟. 


حت «قد امتلا به ليست في المصدر. 


ج ۲۰ ۲ - باب ما ظهر من بركات الروضة الرضوية على مشرفها ألف تحية. ومعجزاته عليه السلام عندها على الناس ‏ 504 


عنده إلى وقتي هذا . 

۲ - ن: حدّئنا أبو طالب الحسين بن عبد الله بن بنان الطائي قال: سمعت أبا منصور بن عبد الرزاق 
يقول لحاكم طوس المعروف بالبيورديّ: هل لك ولد؟ لاء فقال له أبو منصور: لم لا تقصد مشهد 
الرضا تله وتدعو الله عنده حتى يرزقك ولدا؟ فإنّْي سألت الله تعالى هناك في حوائج فقضيت لي؟ قال 
الحاكم : فقصدت المشهد على ساكنه السلام ودعوت الله تعالى عند الرضا غلثه أن يرزقني ولداً فرزقني الله 
عز وجل ولداً ذكراً فجئت إلى أبي منصور بن عبد الرزاق وأخبرته باستجابة الله تعالى لي في المشهد فوهب 
لي وأعطاني وأكرمني على ذلك. 

قال الصدوق رحمه الله: لما استأذنت الأمير السعيد ركن الدولة في زيارة مشهد الرّضا ليث أذن لي 
في ذلك في رجب من سنة اثنين وخمسين وثلاث مائة فلما انقلبت عنه ردني فقال لي: هذا مشهد مبارك قد 
زرته وسألت الله تعالى حوائج كانت في نفسي فقضاها لي فلا تقصّر في الدعاء لي هناك والزيارة عني» فإ 
الذعاء فيه مستجاب فضمنت ذلك له ووفيت به» فلما عدت من المشهد على ساكنه التحية والسلام ودخلت 
إليه؛ قال لي: هل دعوت لنا وزرت عنا؟ فقلت: نعم» فقال: قد أحسنت فقد صخ لي أن الدُعاء في ذلك 
المشهد مستجاب9" . 

7 ن: حدّئنا أبو نصر أحمد بن الحسين الضبّي وما لقيت أنصب منه وبلغ من نصبه أله كان يقول 
الهم صل على محمد فرداً وامتنع من الضّلاة على آله قال: سمعت أبا بكر الحمامي الفْرّاء؛ في سكة 
حرب بنيسابور وكان من أصحاب الحديث يقول: أودعني بعض الناس وديعة فدفتنهاء ونسيت موضعها("؛ 
فلما أتى على ذلك مدة جاءني صاحب الوديعة يطالبني بها فلم أعرف موضعهاء وتحيّرت واتهمني صاحب 
الوديعة؛ فخرجت من بيني مغموماً متحيّراً ورأيت جماعة من الناس يتوجهون إلى مشهد الرّضا غج 
فخرجت معهم إلى المشهد. وزرت ودعوت الله أن يبيّن لي موضع الوديعة. 

فرأيت هناك فيما يرى النائم: كأ آت أناني فقال لي: دفنت الوديعة في موضع كذا وكذاء فرجعت 
إلى صاحب الوديعة؛ فأرشدته إلى ذلك الموضع الذي رأيته في المنام» وأنا غير مصدّق بما رأيت» فقصد 
صاحب الوديعة ذلك المكان فحفره واستخرج منه الوديعة بختم صاحبهاء فكان الرجل بعد ذلك يحدّث 
الناس بهذا الحديث» ويحثهم على زيارة هذا المشهد على ساكنه التحية والسلاء). 

4 ن: حدّثنا أبو جعفر محمّد بن أبي القاسم بن محمّد بن الفضل التميميٰ الهرويي رحمه الله قال : 
سمعت أبا الحسن عليّ بن الحسن القهستاني فال: كنت بمرو الرّود فلقيت بها رجلاً من أهل مصر مجتازاً 
اسمه حمزة» فذكر أنه خرج من مصر زائراً إلى مشهد الرّضا تثه: بطوس واه لما دخل المشهدء كان قرب 
غروب الشمس فزار وصلى ولم يكن ذلك اليوم زائراً غيره» فلما صلى العتمة أراد خادم القبر أن يخرجه 
ويغلق الباب فسأله أن يغلق عليه الباب ويدعه في المشهد ليصلي فيه فإنّه جاء من بلد شاسع ولا يخرجهء 


(۱) عيون الأخبار ج۲ ص۲۷۸. 

(۲) عيون الأخبار ج۲ ص۲۷۹. 

6( في المصدر إضافة : «فتحيرتا. 
(4) عيون الأخبار ج۲ ص۲۷۹ - ۲۸۰. 
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4 -ما: فيها أوصى به أمير المؤمنين (ع) عند وفاته : قصّر الأمل» واذكر الموت» وازهد في الدنياء فإك رهن 
موت» وغرض بلاء» وصريع سق . 

"٠‏ -ما: فيا كتب أمير المؤمنين (ع) لمحمّد بن أبي بكر: عباد الله! إن الموت ليس منه " فوت فاحذروا قبل 
وقوعه وأعدوا له عدّتهء فإنّكم طرد الموت إن أقمتم له أخذكم وإن فررتم منه أدرككم ٠‏ وهو ألزم لكم من ظلكم » 
ا موت معقود بنواصيكم» والدنيا تطوي خلفكم» فأكثروا ذكر الموت عندما تنازعكم إليه أنفسكم من الشهوات» 
وكفى بالموت واعظاً؛ وكان رسول الله (ص) كثيراً ما يوصي أصحابه بذكر الموت فيقول : أكثروا ذكر الموت فإنّه هادم 
اللذات» حائل بينكم وبين الشهوات". 


۳ لا با أن a‏ » عن أحمد بن عبد الله بن عمار» عن علي بن محمّد بن سليران؛ عن محمّد بن 
الحارث بن بشير ( 4 عن القاسم ب بن الفضيل» عن عباد المنقريّ عن الصادق» عن آبائه (عليهم السلام) قال : 
قال رسول اله(ص): لو أنَّ البهائم يعلمون من ا موت ما تعلمون أنتم ما أكلتم منها سمي 9©. 

بيان: لا يناي هذا الخبر ماسيأتي من الأخبار في أن الموت ما لم تبهم عنه البهائم» إذ المعنى فيه : لو علموا كا 
تعلمون من خصوصيّات الموت وشدائده؛ فلا ينافي علمهم بأصل الموت ؛ أو المراد: أثهم لو كانوا مكلّفين وعلموا ما 
أوعد الله من العقاب لما كانوا غافلين كغفلتكم» ولذا قال (ص): من الموت . 


7١‏ مص : قال الصادق (ع) : ذكر الموت يميت الشهوات في النفس » ويقلع ات الفا ويقوي القلب 
بمواعد الله ويرق الطبع » ويكسر أعلام ال هوى» ويطفىء نار الحرص» ويحقّر الدنياء وهو معنى ماقال 
النبيّ(ص): فكر ساعة خير من عبادة سنة ؛ وذلك عندما يحل أطناب خيام الدنياء ويشدّها في الآخرة» ولايشك 
بنزول الرحمة على ذاكر الموت بهذه الصفة» ومن لا يعتبر بال موت وقلّة حيلته وكثرة عجزه وطول مقامه في القبر وتحره في 
القيامة فلا خير فيه ©, 


قال النبينٌ (ص) : اذكروا هادم اللّذات» فقيل : وما هو يا رسول الله؟ فقال : الموت ؛ فيا ذكره عبد على الحقيقة 
في سعة إلا ضاقت عليه الدنياء ولا في شدّة إلا اتسعت عليهء والموت أوّل منزل من منازل الآخرة» وآخر منزل من 
منازل الدنياء فطوبى لمن أكرم عند النزول بأوّهاء وطوبى لمن أحسن مشايعته في آخرهاء والموت أقرب الأشياء من 
بني آدم وهو يعدّه أبعد» ف| أجرأ الإنسان على نفسه! وما أضعفه من خلق! وفي الموت نجاة المخلصين وهلاك 
المجرمين » ولذلك اشتاق من اشتاق إلى الموت وكره من كره . 


(1) أمالي الطوسي : ١‏ ج١‏ . 
(۲) وفي نسخة : ليس فيه . 
(۳) آمالي الطوسي : ۲۷ ج۱ . 
)٤(‏ في المصدر: محمد بن الحرب بن بشير. 
(6)في المصدر: حاد المقرىء» ولعله حماد المنقري الذي ورد في اسانيد الشيخ في الاستبصار وني التهذيب . 
انظر معجم رجال الحديث ١‏ : 4 رقم ۳۹۸٩‏ . 
(1 ) أمالي الطوسي : 417 ج17 . 
(۷) مصباح الشريعة : 1١‏ وفيه : عندما تحل اطناب خيام الدنياء وتشدها بالآخرة ولا يسكن نزول الرحمة على ذكر الموت . 
(۸) مصباح الشريعة : ۱۷۲-٠۷١‏ . 
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وأنّه لا حاجة له بالخروج» فتركه وغلق عليه الباب وأنه كان يصلّْي وحده إلى أن أعيى فجلس ووضع رأسه 
على ركبتيه يستريح ساعة فلما رفع رأسه رأى في الجدار مواجهة وجهه رقعة عليها هذان البيتان: 
من سره أن یری قبراأبرؤيته يفرح الله عمّن زاره كربه 
فليأت ذا القبر إن الله أسكنه سلالة من نبي اله منتجبه 

قال: فقمت وأخذت في الصلاة إلى وقت السحرء ثم جلست كجلستي الأولى ووضعت رأسي على 
ركبتي» فلما رفعت رأسي لم أر ما على الجدار شيئاً وكان الذي أراء مكتوباً رطباً كأنه كتب في تلك 
الساعةء قال: فانفلق الصبح وفتح الباب وخرجت من هناك( . 

بيان : «الشاسع» البعيد. 

© -ن: حدّئنا أبو علي محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى المعاذي النيسابوريٰ قال: حدثنا أبو 
الحسن عليّ بن أحمد بن علي النصري( المعذل؛ قال: رأى رجل من الصالحين فيما يرى النائع 
الرسول هه فقال له: يا رسول الله له من أزور عن أولادك؟ فقال: إن من أولادي من أتاني مسموماً وإ 
من أولادي من أتاني مقتولاً. قال: فقلت له: فمن أزور منهم يا رسول لله مع تشتّت أماكنهم؟ ‏ أو قال: 
مشاهدهم؟ . قال: من هو أقرب منك يعين بالمجاورة وهو مدفون بأرض الغربة قال: فقلت: يا رسول الله 
تعني الرّضا غلتثفة؟ فقال ه: قل: صلی الله عليه [وآله](2 قل: صلی الله عليه [وآله] قل: صلی الله عليه 
[وآله] نندت( , 

٦‏ - ن: حذثنا أبو علي محمّد بن أحمد بن محمّد بن يحيى المعاذیٰ قال: حدّئنا أبو عمرو محمد بن 
عبد الله الحكميّ الحاكم بنوقان قال : خرج علينا رجلان من الريٍّ برسالة بعض السلاطين بها إلى الأمير 
نصر بن أحمد ببخارى» وكان أحدهما من أهل ري والآخر من أهل قم» وكان القميُ على المذهب الذي 
كان قديماً بقم في النصب وكان الرازيٰ متشيّعاً فلما بلغ نيسابور قال الرازي للقميّ: ألا نبد بزيارة الرّضا 
ثم نتوجه إلى بخاري؟ فقال القمي: قد بعثنا سلطاننا برسالة إلى الحضرة [بخراسان] ببخارى فلا يجوز لنا 
أن نشتغل بغيرها حتى نفرغ منها. 

فقصدا بخارى وأذيا الرسالة ورجعا حتى إذا حاذيا طوس فقال الرَازِيُ للقمي: الا نزور 
الرُضا تلتئفه؟ قال: خرجت من الريٍ مرجتاً لا أرجع إليها رافضيا. 

قال: فسلّم الرّازي أمتعته ودوابّه إليك» وركب حماراً وقصد مشهد الرّضا غَليئ# وقال لخدام المشهد: 
خلوا المشهد لي هذه الليلة وادفعوا إليّ مفاتحه ففعلوا ذلك قال: فدخلت المشهد وغلقت الباب وزرت 


(۱) عیون الأخبار ج۲ ص۲۸۰ ۔ ۲۸۱. 

02( في المصدر: «البصري» بدل «النصري». 

(۳) عبارة: «وآله؛ ليست في المصدرء وكذا في ما بعد. 
)٤(‏ عيون الأخبار ج۲ ص۲۸۱. 

() في المصدر: ألا تبدأا. 

(1) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

(۷) في المصدر: ألا تزور؟. 


ج 27365057١‏ باب ما ظهر من بركات الروضة الرضوية على مشرفها ألف تحية؛ ومعجزاته عليه السلام عندها على الناس  5١١‏ 


الرْضا تله ثم قمت عند رأسه وصليت ما شاء الله تعالى وابتدأت في قراءة القرآن من أوله. 

قال: فكنت أسمع صوتاً بالقرآن كما أقرأ فقطعت صلاتي20 وزرت المشهد كله» وطلبت نواحيه» فلم 
أر أحداً فعدت إلى مكاني وأخذت في القراءة من أول القرآن فكنت أسمع الصوت كما أقرأ لا ينقطع. 
فسكت هنيئة وأصغيت بأذني فإذا aS ho‏ يلغت ار زر مریم تلا 
فقرات يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً * ونسوق المجرمين إلى جهنم ورا" فسمعت الصوت من 
القبر «يوم يُحشر المتقون إلى الرحمن وفداً # ويساق المجرمين إلى جهنم ورداً» حتى ختمت القرآن وحتم. 

فلما أصبحت رجعت إلى نوقان فسألت من بها من المقرئين عن هذه القراءة فقالوا: هذا في اللفظ 
والمعنى مستقيم لكن لا نعرف في قراءة أحدء قال: فرجعت إلى نيسابور فسألت من بها من المقرئين عن 
هذه القراءة» فقلت: من قرأ و ر المتقون إلى الرحمن وفداً * ويساق المجرمون إلى جهنم وردا» 
فقال لي: من أين جئت بهذا؟ فقلت ت: وقع لي احتياج إلى معرفتها في أمر حدث» فقال: هذه قراءة 
رسول الله هه من رواية أهل البيت تله ثم استحكاني السبب الذي من أجله سألت عن هذه القراءةء 
فقصصت عليه القصّة؛ وصخت لي اترا 

۷ ن: حدثنا أبو على محمّد بن أحمد المعاذي قال: حذثنا أبو الحسن محمد بن أبي عبد الله 
الهرويٰ قال: حضر المشهد رجل من أهل بلخ ومعه ممولك له فزار هو ومملوكه الرضا عَلئهة وقام الرجل 
عند رأسه يصلي ومملوكه عند رجليه فلما فرغا من صلاتهما سجدا فأطالا سجودهما فرفع الرجل رأسه من 
السجود قبل المملوك؛ ودعا بالمملوك؛ فرفع رأسه من السجود وقال: لبيك يا مولاي فقال له: تريد 
الحرّية؟ فقال: نعم فقال: أنت حرٌ لوجه الله تعالى ومملوكتي فلانة ببلخ حرّة لوجه الله وقد زوجتها منك 
بكذا وكذا من الصُداق» وضمنت لها ذلك عنك وضيعتي الفلانية وقف عليكما وعلى أولادكم وأولاد 
أولادكما ما تناسلوا بشهادة هذا الإمام تج . 

فبكى الغلام وحلف بالله عز وجل وبالإمام أله ما كان يسأل في سجوده إلا هذه الحاجة بعينهاء وقد 
تعرّفت الإجابة من الله عز وجل بهذه السرعة) . 

4 ن: حدّثنا أبو علي محمد بن أحمد المعاذيٰ قال: حدّئنا أبو النصر المؤدّن النيسابوري قال: 
أصابتني علة شديدة ثقل منها لساني» فلم أقدر على الكلام فخطر ببالي أن أزور الرّضا لث وأدعو الله عنده 
وأجعله شفيعي إليه» حتى يعافيني من علتي ويطلق لساني؛ فركبت حماراً وقصدت المشهد وزرت 
الرضا ل وقمت عند رأسه وصليت ركعتين» > وسجدت وكنت في الدّعاء والتضرع مستشفعاً بصاحب هذا 
القبر إلى الله عز وجل أن يعافيني من علتي ويحلٌ عقدة لساني. 

فذهب بي النوم في سجودي فرأيت في المنام كأنّ القبر قد انفرج» وخرج منه رجل كهل آدم شديد 
الأدمة» فدنى مني وقال لي: يا أبا النصر قل لا إله إلا الله قال: فأومأت إليه كيف أقول ذلك ولساني منغلق 


)١(‏ في المصدر: «صوتي'. 

(۲) سورة مريم؛ آية: ۸٩‏ ۔ 45. 
(۳) عيون الأخبار ج۲ ص۲۸۲. 
(4) عيرن الأخبار ج۲ ص۲۸۲. 
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فصاح علي صيحةء فقال: تنكر له قدرة؟ قل لا إله إلا الله قال: فانطلق لساني فقلت لا إله إلا الله 
ورجعت إلى منزلي راجلاً وكنت أقول: لا إله إلا الله» وانطلق لساني ولم ينغلق بعد ذلك( . 

4 -ن: حدّئنا أبو علي محمّد بن أحمد المعاذيٰ قال: سمعت أبا النصر المؤذن" يقول: امتلا السيل 
يوماً سناباد" وكان الوادي أعلى من المشهد فأقبل السيل حتى إذا قرب من المشهد خفنا على المشهد منه 
فارتفع بإذن الله وقدرته عز وجل ووقع في قناة أعلى من الوادي» ولم يقع في المشهد منه شي . 

٠‏ ن: حدّئنا أبو الفضل محمد بن أحمد بن إسماعيل السّليطي النيسابوري قال: حدّئني محمد بن 
أحمد السناني النيسابوري قال: كنت في خدمة الأمير أبي نصر بن أبي علي الصغاني صاحب الجيش 
وكان محسناً إليّ فصحبته إلى صغانيان وكان أصحابه يحسدونني على ميله إليّ وإكرامه لي . 

فسلم إليّ في بعض الأوقات كيساً فيه ثلاثة آلاف درهم وختمه وأمرني أن أسلمّه في خزانته فخرجت 
من عنده فجلست في المكان الذي يجلس فيه الحجاب" ووضعت الكيس عندي» وجعلت أحدّث الناس 
في شغل لي فسرق ذلك الكيس ولم أشعر به» وكان للامير أبي النصر غلام يقال له خطلخ تاش» وكان 
حاضراً فلما نظرت لم أر الكيس فأئرك جمعيهم أن يعرفوا له خبراً» وقالوا لي: ما وضعت هاهنا شيئاً فلما 
وضعت هذا الاقتعال؟ وكنت عارفاً بحسدهم لي. 

فكرهت تعريف الأمير أبي النصر الصغاني خشية أن يتهمني» وبقيت متحيّراً متفكّراً لا أدري من أخذ 
الكيس» وكان أبي إذا وقع له أمر يحزنه فزع إلى مشهد الرّضا غل فزاره ودعا الله عز وجل عنده وكان 
يكفي ذلك عنده ويفرّج عنه . 

فدخلت إلى الأمير أبي النصر من الغدء فقلت: أيها الأمير تأذن لي في الخروج إلى طوس فلي بها 
شغل؟ فقال لي: وما هو؟ قلت: لي غلام طوسيٰ فهرب مني وقد فقدت الكيس وأنا أتهمه به فقال لي: 
انظر أن لا تفسد حالك عندنا بخيانة29 فقلت: أعوذ بالله من ذلك» فقال: ومن يضمن لي الكيس إن 
تأخرت؟ فقلت له: إن لم أعد بعد أربعين يوماً فمنزلي وملكي بين يديك اكتب إلى أبي الحسن الخزاعي 
بالقبض على جميع أسبابي بطوس» فاذن لي( . 

وكنت أكتري من منزل إلى منزل حتى وافيت المشهد على ساكنه السلام فزرت ودعوت الله عز وجل 
عند رأس القبر أن يطلعني على موضع الكيس» فذهب بي النوم هناك فرأيت رسول الله فد في المنام يقول 





)١(‏ عيون الأخبار ج۲ ص۲۸۳. 

(۲) في المصدر: «المؤدب؛ بدل «المؤذن». 

(۳) في المصدر: «يستاباد». 

(1) عبارة: «وقدرته عز وجل» لبست في المصدر. 

(5) عيون الاخبار ج۲ ص۲۸۳. 

٤ج قال الفيروزآبادي : «صغانيان: كورة عظيمة بما وراء النهرء والنسبة صغاني؛ وصاغاني معزب جغانيان» راجع القاموس المحيط‎ )١( 
.۲٤۳ص‎ 

(v)‏ في المصدر: «الحاجب؛ بدل «الحجاب؟. 

(۸) في المصدر: «إلا افتعالا». 

(4) عبارة: «بخيانة» ليست في المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة: «فخرجت». 


ج ۲۰ ۲١‏ - باب ما ظهر من بركات الروضة الرضوبة على مشرفها ألف تحية؛ ومعجزاته عليه السلام عندها على الناس ۲٠۳‏ 


لي قم فقد قضى الله عز وجل حاجتك: فقمت وجددت الوضوء وصلیت ما شاء الله» ودعوت ما شاء الله؛ 
فذهب بي النوم فرأيت رسول الله هه في المنام فقال: الكيس سرقه خطلخ تاش» ودفنه تحت الكانون في 
بيته وهو هناك بختم أبيا لنصر الصغاني. 

قال: فانصرفت إلى الأمير أبي نصر الصغاني قبل الميعاد بثلاثة أيام فلما دخلت عليه قلت: قد قضيت 
حاجتي فقال الحمد لله فخرجت وغيرت ثيابي وعدت إليه» فقال: أين الكيس؟ فقلت له: الكيس مع خطلخ 
تاش فقال: من أين علمت؟ فقلت أخبرني به رسول الله في منامي عند قبر الرّضا ناث فاقشعر بدنه لذلك؛ 
وأمر بإحضار خطلخ تاش» فقال له: أين الكيس الذي أخذته من بين يديه فأنكر وكان من أعرّ غلمانه. 

فأمر أن يهدّد بالضرّب فقلت: أيها الأمير لا تأمر بضربه؛ فإِنّ رسول الله هه قد أخبرني بالموضع 
الذي وضعه فيه؛ قال: وأبن هو؟ قلت هو في بيته مدفنون تحت الكانون بختم الأمير فبعث إلى منزله بثقة له 
وأمره أن يحفر موضع الكانون فتوجه إلى منزله وحفر فأخرج الكيس مختوماً فوضعه بين يديه . 

فلما نظر الأمير إلى الكيس وختمه عليه قال ل: يا أبا نصر لم أكن عرفت فضلك قبل هذا الوقت» 
وسأزيد في برك وإكرامك وتقديمك؛ ولو عرّفتني أنك تريد قصد المشهد لحملتك على دابة من دوابي. 

قال أبو نصر: فخشيت أولئك الأنراك أن يحقدوا علي ما جرى فيوقعوني في بليّة: فاستأذنت الأمير 
وجئت إلى نيسابور» وجلست في الحانوت أبيع التين إلى وفتي هذا ولا قوة إلا باش . 

١‏ ن: حذّثنا أبو الفضل محمد بن أحمد بن إسماعيل السليطي رحمه الله قال: سمعت الحاكم 
الرَازيُ صاحب أبي جعفر العتبي يقول: بعثني" رسولاً إلى أبي منصور بن عبد الرزاق فلما كان يوم 
الخميس استأذنته في زيارة الرُضا تت فقال: اسمع مني ما أحدّئك به في أمر هذا المشهد: كنت في أيّام 
شبابي أتعصّب على أهل هذا المشهد وأتعرّض الزوار في الطريق وأسلب ثيابهم ونفقاتهم ومرقعاتهم . 

فخرجت متصيّداً ذات يوم؛ وأرسلت فهدا على غزال؛ فما زال يتبعه حتى ألجأه إلى حائط المسجد. 
فوقف الغزال ووقف الفهد مقابله لا يدنو منه» فجهدنا كل الجهد بالفهد أن يدنو منه» فلم ينبعث وكان متى 
فارق الغزال موضعه يتبعه الفهد فإذا التجأ إلى الحائط وقفء فدخل الغزال حجراً في حائط المشهدء 
فدخلت الرّباط فقلت لأبي النصر المقرىء: أين الغزال الذي دخل هاهنا الآن؟ لم أره؟ فدخلت المكان الذي 
دخله فرأيت بعر الغزال وأثر البول؛ ولم أر الغزال وفقدته. 

فنذرت الله تعالى أن لا أوذي الزوار بعد ذلك» ولا أتعرض لهم إلا بسبيل الخير» وكنت متى ما 
دهمني أمر فزعت إلى هذا المشهدء فزرته وسألت الله تعالى في حاجتي فيقضيها لي وقد سألت الله تعالى أن 
يرزقني ولداً ذكراً فرزقني حتى إذا بلغ وقتل عدت إلى مكاني من المشهد. وسألت الله أن يرزقني ولداً ذكراً 


)١(‏ في المصدر: «التبن؛ بدل «التين». 

(۲) عيون الأخبار ج۲ ص٤۲۸‏ ۔ 5886. 
(۳) في المصدر إضافة: «أبر جعفر العتبي». 
)٤(‏ في المصدر: «أتصعًب». 

)2( في المصدر: «رجع عنه؟ بدل «وقف؟» . 
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14 تاربخ الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام ج ۲٣‏ 





فرزقني ابناً آخر ولم أسأل الله عز وجل هناك حاجة إلا قضاها لي؛ فهذا ما ظهر لي من بركة هذا المشهد 
على ساكنها السلا . 

١‏ -ن: حدّثنا أبو الفضل محمد بن أحمد بن إسماعيل السليطي قال: حدّئنا أبو الطيب محمد بن 
أبي الفضل السليطي قال: خرج حمويه صاحب جيس خراسان ذات يوم بنيسابور على ميدان الحسين بن 
زید" لينظر إلى مكان من كان معه من القواد بباب عقيل» وكان قد أمر أن يبنى ويجعل بيمارستان فمرٌ به 
رجل فقال لغلام له: اتبع هذا الرجل ورد إلى الدّار حتى أعود. 


فلما عاد الأمير حمويه إلى الدار" أجلس من كان معه من القواد على الطعام فلما جلسوا على المائدة 
فقال للغلام: أين الرّجل؟ قال: هو على الباب فقال: أدخلهء فلما دخل أمر أن يصب على يده. الماء» وأن 
يجلس على المائدة» فلما فرغ قال له: أمعك حمار؟ قال: لاء فأمر له بحمار ثم قال له: معك دراهم 
النفقة؟ فقال: لاء فأمر له بألف درهم وبزوج جوالق خوزية وبسفرة وبآلات ذكرها فأني بجميع ذلك . 


ثم التفت الأمير حمُويه إلى القرّادء فقال لهم: أتدرون من هذا؟ قالوا: لاء قال: اعلموا أي كنت في 
شبابي زرت الرْضا غه وعلي أطمار رنّهء ورأيت هذا الرجل هناك وكنت أدعو الله عز وجل عند القبر أن 
يرزقني ولاية خراسان» وسمعت هذا الرجل يدعو الله تعالى ويسأله ما قد أمرت له به» فرأيت حسن إجابة 
الله لي فيما دعوته فيه؛ ببركة ذلك المشهد. فأحببت أن أرى حسن إجابة الله تعالى لهذا الرجل على يدي» 
ولكن بيني وبينه قصاص في شيء قالوا: ما هو؟ قال: إن هذا الرجل لما رآني وعلي تلك الأطمار الرثةء 
وسمع طلبي 7" ب بشيء عظيم فصغر عنده محلي في الوقت» وركلني برجله وقال لي: مثلك بهذا الحال يطمع 
في ولاية خراسان وقود الجيش؟ فقال له القواد: أيها الأمير اعف عنه واجعله في حل حتى يكون قد أكملت 
الصنيعة إليه» فقال: قد فعلت. 


وكان حمويه بعد ذلك يزور هذا المشهد وزوج ابنته من زيد بن محمد بن زيد العلويّ بعد قتل أبيه 
8 0 
رضوان الله عليه بجرجان وحوله إلى قصره. وسلم إليه ما سلم من النعمةء وكل ذلك لما كان يعرفه من بركة 
هذا المشهد. 


ولما خرج أبو الحسين محمد بن زياد" العلوي رحمه الله وبايع له عشرون ألف رجل بنيسابور أخذه 
الخليفة بها وأنفذه إلى بخاري فدخل حمويه ورفع قيده وقال لأمير خراسان: هؤلاء أولاد رسول الله «ه 
وهم جياع فيجب أن تكفيهم حتى لا يحوجوا" إلى طلب معاش © فاخرج له رسماً في كل شهرء وأطلق 


)١(‏ عيون الأخبار ج۲ ص۲۸۵۹ و185. 

(۲) في المصدر: «يزيد» بدل «زيد». 

[ لوا في المصدر: :داري؟'. 

0( في المصدر: اللنفقة». 

)2( في المصدر: «طلبتي٤‏ . 

(7) في المصدر: «محمد بن أحمد بن زياد . 
(۷) في المصدر: لا يخرجوا». 

)۸( في المصدر: «المعاش». 


ج ۲۰ ۲١‏ - باب ما ظهر من بركات الروضة الرضوية على مشرفها ألف تحية؛ ومعجزاته عليه السلام عندها على الناس  ٠٠١‏ 


عنه» وردّه إلى نيسابورء فصار ذلك سبباً لما جعل لأهل الشرف ببخارى من الرسم وذلك ببركة هذا المشهد 
على ساكنه السلا( . 

١١‏ ن: حدّثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين الحاكم قال: سمعت أبا علي 
عامر بن عبد الله البيروديٰ الحاكم بمرورود" وكان من أصحاب الحديث يقول: حضرت مشهد 
الرّضا غئة بطوس» فرأيت رجلا تركياً قد دخل القبة» ووقف عند الرأاس» وجعل يبكي ويدعو بالتركيّة 
ويقول: يا رب إن كان ابني حبّاً فاجمع بيني وبينه» وان كان ميا فاجعلني من خبره على علم ومعرفة» قال : 
وكنت أعرف اللغة التركية فقلت له: أيها الرجل مالك؟ فقال: ان لي ابن وكان معي في حرب إسحاق آبادء 
ففقدته ولا أعرف خبرهء وله آم تديم البكاء عليه فأنا أدعو الله تعالى هاهنا في ذلك لأنْي سمعت أن الذعاء 
في هذا المشهد مستجاب. 

قال: فرحمته وأخذته بيده وأخرجته لأضيفه ذلك اليوم» فلما خرجنا من المسجد لقينا رجلاً طويلاً 
مختط("" عليه مرقعة فلما بصر بذلك التركيٌ وثب إليه فعائقه وبكى» وعرف كل واحد منهما صاحبهء فإذا() 
ابنه الذي كان يدعو الله تعالى أن يجمع بينه وبينه ويجعله من خبره على علم عند قبر الرّضا غ2 . 

قال: فسألته كيف وفعت إلى هذا الموضع؟ قال: قال: وقعت إلى طبرستان بعد حرب إسحاق آبادء 
ورباني دیلميٰ هناك فلآن لما كبرت خرجت في طلب أبي وأمي» فقد كان خفي علي خبرهماء وكنت مع 
قوم أخذوا الطريق إلى ههنا فجئت معهم فقال7" التركي: قد ظهر لي من أمر هذا المشهد ما صح لي به 
يقيني وقد آليت على نفسي أن لا أفارق هذا المشهد ما بقيت. 

والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً والصلاة والسلام على نبيه وحبيبه29 محمد المصطفى وآله 
وعترته مصابيح الج" وسلم تسلبم ا . 

4 - قب: الأصل في مسجد زرد في كورة مرو أنه صلّى فيه الرّضا تلل فبنى مسجداً ثمْ دفن فيه 
ولد الرّضا ويروى فيه من الكرامات. 

6 كشف: قال الحافظ عبد العزيز الجنابذيٰ في كتابه: قال عبد الله بن محمد الجمال الرازي: 
قال: كنت وعليٰ بن موسى بن بابويه القميّ وفد أهل الرَيّء فلما بلغنا نيسابور قلت لعل بن موسى 
القميّ: هل لك في زيارة قبر الرّضا ناا بطوس؟ فقال: خرجنا إلى هذا الملك ونخاف أن يتصل به عدو 
لنا إلى زيارة القبر» ولكنا إذا انصرفنا. 


(۱) عيون الأخبار ج۲ ص585, 

)062( في المصدر: «بمرو الرود؟. 

(۳) في المصدر: «طول مختطا. 

(4) في المصدر: «فإذا هر؟. 

)2( في المصدر إضافة : «ذلك؟. 

(1) عبارة: نيه وحببيه؛ ليست في المصدر. 

(۷) عبارة: «وعترته مصابيح الدجى'؛ ليست في المصدر. 

(۸) عيون الأخبار ج۲ ص۲۸۷ ۔ ۲۸۸. 

)٩(‏ مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲٠۳‏ فصل «في مكارم أخلاقه عليه السلام؟. 
)٠١(‏ في المصدر: «كنت أناء. 
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فقالة 


11١‏ تاربخ الإمام أبي الحسن الرضا هلبه السلام ج 


فلما رجعنا قلت له: هل لك في الزيارة؟ فقال: لا يتحدّث أهل الري أنّْي خرجت من عندهم مرجئاً 
وأرجع إليهم رافضياً قلت : فتنتظرني في مكانك؟ افعل» وخرجت فأنيت القبر عند غروب الشمس وأزمعت 
المبيت على القبر» فسألت امرأة حضرت من بعد سدنة القبر هل من حذر بالليل؟ قالت: لاء فاستدعيت 
منها سراجاً وأمرتها بإغلاق الباب» ونويت أن أختم القرآن على القبر. 

فلما كان في بعض الليل سمعت قراءة فقدّرت أنها قد أذنت لغيري فأتيت الباب فوجدته مغلقاً وانطفأ 
السراج فبقيت أسمع الصوت فوجدته من القبر وهو يقرأ سورة مريم «يوم يحشر المتقون إلى الرحمان 
وفداً # ويساق المجرمون إلى جهنم ورداً»20 وما كنت سمعت هذه القراءة» فلما قدمت”" الريء بدات 
بأبي القاسم العباس بن الفضل بن شاذان سألته هل قرأ أحد بذلك؟ فقال: نعم النبيُّ وأخرج إلى قرائته هه 
فإذا هي كذلك 29 . 

١‏ د: قال الحاكم بخراسان صاحب كتاب المقتفي: رأيت في منامي وأنا في مشهد الإمام 
الررضا غل وكأنٌ ملكاً نزل من السماء؛ وعليه ثياب خضر وكتب على شاذروان القبر بيتين حفظتهما وهما: 
من سره أن یری قبراً برژبته يفرج الله عمّن زاره كربه 
فليأت ذاالقبرإد اله أسكنه سلالة من رسول الله منتجب0) 


. سورة مريم. آبة: 86 ۸ وفيها: بوم نحشر المتفين إلى الرحمن وفداً © ونسوق المجرمين إلى جهنم ورد‎ )١( 
في المصدر: «قدمنا؟ بدل «قدمت».‎ (2 

(۳) كشف الغمة ج؟ ص۷٠٠.‏ 

(4) العدد القوية ص٤۲۹‏ اليوم الثالث والعشرون. هذا آخر ما جاء في الجزء التاسع والأربعين من المطبوعة . 


ج22 ١‏ - باب مولده ووفاته وأسماله وألقابه وأحوال أولاده صلوات اله عليه 1¥ 





أبواب 
تاريخ الإمام التاسع والسيد القانع , ححة الله 
على جميع العباد. وشافع يوم التناد أبي جعفر 
محمد بن علي التقي الجواد صلوات الله عليه 
وعلى آبائه الطاهرين وأولاده المعصومين 
أبد الآبدين 
ت 
باب مولده ووفاته وأسمائه. وألقابه 
وأحوال أولاده صلوات الله عليه 

١‏ كا: ولد ظ4 في شهر رمضان من سنة خمس ونسعين ومائة وقبض غل سنة عشرين ومائتين 
في آخر ذي القعدة وهو ابن خمس وعشرين سنة وشهرين وثمانية عشر يوماًء ودفن ببغداد في مقابر قريش 
عند قبر جدّه موسى لها وقد كان المعتصم أشخصه إلى بغداد في أوْل هذه السنة التي توفي فيها لت . 

وأمه أمْ ولد يقال لها سبيكة؛ نوبية» وقيل أيضاً: إن اسمها كان خيزران وروي آنها كانت من أهل بيت 
مارية أمّ إبراهيم ابن رسول الله ي . 

۲ ضه: ولد تله بالمدينة ليلة الجمعة لتسع عشرة ليلة خلت من شهر رمضانء ويقال للنصف من 
شهر رمضان سنة خمس وتسعين ومائة» وقبض ببغداد قتيلاً مسموماً في آخر ذي القعدة» وقيل وفاته يوم 
السبت لست خلون من ذي الحبجة سنة عشرين ومائتين9©. 

۳ پر: محمد بن عيسى؛ عن قارن» عن رجل كان رضيع أبي جعفر غللا قال: بينا أبو 
الحسن” غل جالس مع مؤدب له يكنى أبا زكريا وأبو جعفر عندنا أنه ببغداد وأبو الحسن يقرأ من الوح 
على مؤدّبه إذ بكى بكاء شديداً فسأله المؤدب: ما بكاؤك؟ فلم يجبه؛ وقال: ائذن لي بالدّخول» فأذن له 
فارتفع الصياح والبكاء من منزله. 

ثم خرج إلينا فسألناه عن البكاء؟ فقال: إن أبي قد توفي الساعةء فقلنا: بِمَ علمت؟ قال: قد دخلني 
من إجلال الله ما لم أكن أعرفه قبل ذلك فعلمت آنه قد مضى» فتعرّفنا ذلك الوقت من اليوم والشهر فإذا هو 
مضى في ذلك الوقت0). 

(۱) أصول الكافي ج١‏ ص٣٤٤‏ باب مولد ابي جعفر محمد بن علي الثاني 6ه . 
(۲) روضة الواعظين ج١‏ ص۳٤۲‏ مجلس في ذكر إمامة أبي جعفر محمد بن علي غ8 . 


(۳) يعني أبا الحسن علي بن محمد الهادي عليهما السلام. 
(4) بصائر الدرجات ص۸۷٤‏ جزء 4 باب ۲۱ حديث ۲. 


0/۱ 


0۰/۲ 
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11۸4 تاريخ الإمام محمد الجواد عليه السلام ج٣٣‏ 


4- يج: روي عن أبي مسافرء عن أبي جعفر الثاني ظيتظ أله فال في العشيّة التي توفي فيها: إِني 
ميت الليلة؛ ثم قال: نحن معشر إذا لم يرض الله لأحدنا الذّنيا نقلنا إليه0©. 

5 شا: كان مولده لت في شهر رمضان سنة خمس وتسعين ومائة وفبض في بغداد في ذي القعدة 
سنة عشرين ومائتين › وله خمس وعشرون سنة» وكانت مدة خلافته لأبيه وإمامته من بعده سبعة عشر 
سنةء وأمّه أمّ ولد يقال لها: سبيكة» وكانت نوي . 


وقبض غ ببغداد وكان سبب وروده إليها إشخاص المعتصم له من المديئة؛ فورد بغداد لليلتين بقيتا 
من المحرّم سنة عشرين ومائتين وتوفي بها في ذي القعدة من هذه السنةء وقيل: إِنّه مضى مسموماً ولم يشبت 
عندي بذلك خبر فأشهد به» ودفن بمقابر قريش في ظهر جدّه أبي الحسن موسى بن جعفر غيل وكان له 
يوم قبض خمس وعشرون سنة وأشهرء وكان منعوتاً بالمنتجب والمرتضى. وخلف9) من الولد عليّاً ابنه 
الامام من بعده» وموسى» وفاطمة وأمامة ابنتيه » ولم يخلف ذكراً غير من سمّيناء" . 

1 شا: روى الحسين بن الحسن الحسينيء عن يعقوب بن ياسر قال: كان المتوكل يقول: 
ويحكم قد أعياني أمر ابن الرّضاء وجهدت أن يشرب معي وينادمني فامتنع» وجهدت أن أجد فرصة في هذا 
المعنى فلم أجدهاء فقال له بعض من حضر: إن لم تجد من ابن الرضا ما تريده من هذه الحالء فهذا أخوه 
موسى قضّاف عزاف» يأكل ويشرب» ويعشق ويتجالع" فأحضره وأشهره فان الخبر يشيع عن «ابن الرضاء 
بذلك» ولا يفرّق الناس بينه وبين أخيه» ومن عرفه انهم أخاه بمثل فعاله. 

فقال: اكتبوا بإشخاصه مكرماً فأشخص مكرماًء فتقدّم المتوكل أن يتلقاه جميع بني هاشم والقواد 
وسائر الناس وعمل على أنه إذا رآء أقطعه قطيعة وبنى له فيهاء وحوّل إليه الخمّارين والقيان. وتقدّم لصلته 
وبرّه» وأفرد له منزلا سريّاً يصلح أن يزوره هو فيه. 

فلمًا وافى موسى تلقّاه أبو الحسن غ في قنطرة وصيف» وهو موضع يتلقّى فيه القادمون» فسلّم 
عليه ووفًاه حقّهء ثمْ قال له: إن هذا الوّجل قد أحضرك ليهتكك» ويضع منكء فلا تقرٌ له أنك شربت نبيذاً 
وانّق الله يا أخي أن ترتكب محظوراًء فقال له موسى: إِنّما دعاني لهذا فما حيلتي؟ قال: ولا تضع من قدرك 
ولا تعص ربّكء ولا تفعل ما يشينك» فما غرضه إلا هتكك. فأبى عليه موسى» وقرر عليه أبو 
الحسن غل القول والوعظ وهو مقيم على خلافهء فلما رأى آله لا يجيب قال تلت له: أما إن المجلس 
الذي تريد الاجتماع معه عليه لا تجتمع عليه أنت وهو أبداً. 





. الخرائج والجرائح ج٠ ص۷۷۳ باب الدلالات على صحة إمامة الاني عشر للل‎ )١( 
في المصدر إضافة : 'يرمئظ؟.‎ (» 

6( الإرشاد ج۲ ص۲۷۳. 

(4) في المصدر إضافة: «بعده». 

() الإرشاد ج۲ ص6؟5. 

)0( في المصدر: «الحسني؛ بدل (الحسيني». 

)۷( في المصدر: ويتخالع؟. 

)۸( في المصدر: «وافى؟ بدل ١رآ‏ . 

(9) في المصدر: «فكرّره؛ بدل «وقرّر'. 


ج۰٣ ١‏ باب مولده ووفاته وأسمائه وألقابه وأحوال أولاده صلوات الله عليه لق 


قال : فأقام موسى ثلاث سنين يبكر كل يوم إلى باب المتوكل فيقال: قد تشاغل اليوم» فيروح فییگر() 
فيقال له قد سكرء فيبكر فيقال له: قد شرب دواء فما زال على هذا ثلاث سنين حنّى قتل المتوكل» ولم 
يجتمع معه على شراب( . 

بيان : «القصف؛ اللّهو واللعب» والمعازف الملاهي ومرأة جالعة أي قليلة الحياء تتكلّم بالفحش» 
وكذلك الرجل جلع وجالع» ومجالعة القوم مجاوبتهم بالفحش» وتنازعهم عند الشرب والقمار» وفي بعض 
النسخ بالخاء المعجمة وهو أيضاً كناية عن قلَة الحياء. 

۷ شي : عن رُرقان صاحب ابن أبي دواد" وصديقه بشدّة قال : رجع ابن أبي دواد ذات يوم من عند 
المعتصم وهو مغتمٌ فقلت له في ذلك فقال: وددت اليوم أني قد مت منذ عشرين سنة؛ قال: قلت له: ولم 
ذاك؟ قال: لما كان من هذا الأسود أبي جعفر محمّد بن عليٌ بن موسى اليوم بين يدي أمير المؤمنين» 
قال: قلت له: وكيف كان ذلك؟ قال: إِنّْ سارقاً أقرٌ على نفسه بالسرقة» وسأل الخليفة تطهيره باقامة الحدٌ 
عليه» فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمد بن علي فسألا عن القطع في أي موضع يجب أن 
يقطع؟ قال: فقلت: من الكرسوع. 

قال: وما الحجة في ذلك؟ قال: قلت: لان اليد هي الاصابع والكفٌ إلى الكرسوعء لقول الله في 
التيمّم «فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) واثفق معي ذلك قوم. 

وقال آخرون: بل يجب القطع من المرفق؛ قال: وما الدُليل على ذلك؟ قالوا: لأن الله لمًا قال : 
«وايديكم إلى المرافن76 في المَسل دل ذلك على أن حدٌ اليد هو المرفق. 

قال: فالتفت إلى محمد بن علي ث: فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ فقال: قد تكلم القوم فيه 
يا أمير المؤمنين؛ قال: دعني مما تكلموا به! أي شيء عندك؟ قال: اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين؛ قال: 
أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه. 

فقال: أمَا إذا أقسمت علي بالله ني أقول إنهم أخطأوا فيه السئّة؛ فإ القطع يجب أن يكون من مفصل 
أصول الأصابع؛ فيترك الكفٌء قال: وما الحجّمة في ذلك؟ قال: قول رسول الله: السجود على سبعة 
أعضاء: الوجه واليدين والركبتين والرجلين» فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد 
عليها وقال الله تبارك وتعالى: «وأنّْ المساجد ث4 يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها فلا 
تدعوا مع الله أحداً» وما كان لله لم يقطع. 

قال: فأعجب المعتصم ذلك وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكفٌ. 

قال ابن أبي دواد: قامت قيامتي وتمنيت أنْي لم أك حيّاً. قال زرقان: قال ابن أبي دواد: صرت إلى 


)١(‏ كلمة: «فيبكُر؛ ليست في المصدر. 

(۲) الإرشاد ج۲ ص١5‏ -۲۰۸. 

(۳) في المصدر: «وابن أبي داود» وكذا في ما بعد . 
(4) في المصدر إضافة : «المعتصم'. 

(6) سورة المائدةء آية: 5. 

.1 سورة المائدةء آية:‎ )7١( 

(۷) سورة الجن آية: 1۸. 
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۲۰ كتاب العدل والمعاد ج 





قال النبيّ (ص): من أحبَ لقاء الله أحبّ الله لقاءه؛ ومن كره لقاء الله كره الله لقاءء'. 

بیان : قوله (ع) : وذلك أي فكر الساعة الذي هو خير من عبادة سنة . وحل أطناب خيام الدنيا كناية عن قطع 
العلائق عنها وعن شهواتهاء» وكذا شدّها في الآخرة عبارة عن جعل ما يأخذه ويدعه في الدنيا لتحصيل الآخرة . 

شي : عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر (ع) قال : قلت له : أخبرني عن الكافر الموت خير له أم الحياة؟ 
فقال: الموت خير للمؤمن والكافرء قلت : ول؟ قال: لأنّ الله يقول : وما عند الله خير للأبرار» "ویول : «ولا 
بحسن الذين كفروا آنا نملي هم خيرٌ لأنفسهم إِنها نملي هم ليزدادوا إن وهم عذابٌ مهين 04 . 

4 -سر: من كتاب أي القاسم بن قولويه رحمه الله» قال: قال أبو عبد الله (ع): بلغ أمير المؤمنين (ع) موت 
رجل من أصحابه ثم جاء خبر آخر آنه م يمت» فكتب إليه : بسم الله الرحمن الرحيم أمّا بعد فإِنّه قد كان أتانا خبر 
ارتاع له إخوانك » ثمّ جاء تكذيب الخبر الأوّل؛ فأنعم ذلك إن سررناء وإِنْ السرور وشيك الانقطاع يبلغه عا قليل 
تصديق الخبر الأؤل» فهل أنت كائن كرجل قد ذاق الموت ثم عاش بعده فسأل الرجعة فأسعف بطلبته فهو متأهب 
بنقل ما سره من ماله إلى دار قراره» لا يرى أن له مالا غبره؟ واعلم أن اللّيل والنهار دائبان في نقص الأعمار وإنفاد 
الأموال وطيّ الآجال؛ هيهات هبيهات قد صبّحا عاداً وثمود وقروناً بين ذلك كثبراً فأصبحوا قد وردوا على ريّهم وقدموا 
على أعمالهم» والليل والنهار غضان جديدان لا يبليها ما مرا به يستعدان لمن بقي بمثل ما أصابا به من مضى ©» 
واعلم أن أنت نظير إخوانك وأشباهك مثلك كمثل الجسد قد نزعت قوَّه فلم يبق إل حشاشة نفسه» ينتظر الداعي 
فنعوذ بالله مما نعظ به ثم نقصر عنه (°. 

بيان : فأنعم ذلك أي أقرّ عيون إخوانك» يقال: نعم الله بك عيناً» وأنعم الله بك عيئاًء وأنعم صباحاً؛ 
ويقال: ما أنعمنا بك أي ما أقدمك فسررنا بلقائك» وأنعمت على فلان أي أصرت إليه نعمة . والحشاش والحشاشة 
بضمّهم] : بقيّة الروح في الجسد في المريض 77 . 

٥-ضه‏ : قال رسول الله (ص): أكيس الناس من كان أشد ذكراً للموت". 

6 وقال أمير المؤمنين (ع) في خطبته : فإِنَ الغاية أمامكم» وإِنّ وراءكم الساعة تحدوكم» تخففوا تلحقوا فإنّا 
ينتظر بأؤلكم آخر ۵ 

۷-وقال أيضاً في خطبته : فيا ينجو من الموت من يخافه» ولا يعطى البقاء من أحبّه؛ ومن جرى في عنان أمله 
عثر به أجله» وإذا كنت في إدبار والموت في إقبال فما أسرع الملتقى ! الحذر الحذر! فوالله لقد ستر حتّى كأنه غفر .)١‏ 

8 وتبع أمير المؤمنين (ع) جنازة فسمع رجلاً يضحك فقال: كأ الموت فيها على غيرنا كتب» وكأنّ الح 
فيها على غيرنا وجب » وكأنّ الذي نرى من الأموات سفر عا قليل إلينا راجعون نبوؤهم أجدائهم ونأكل ترائهم» قد 


(۱) مصباح الشريعة : 107 . 
(۲) آل عمران: ۱۹۸ . 

(۴) تفسير العياشي ۱ : ۲۳۰ح ۱۷۳ . والاية في آل عمران : ۱۷۸ 
)٤(‏ في 9أ» : ليستعدان لمن بقى أن يصيباه ما أصايا من مضى . 
(۵) السرائر: ۳ : 570-574 بفارق محدود . 

(1) كذا في «آ؛. وفي ط: المرض. 

(۷) روضة الواعظين : 074 . 

(۸) روضة الواعظين : ٥۴۷‏ . 

(۹) روضة الواعظين : ٥۳۷‏ . 


يالك 
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لقف تاربخ الإمام محمد الجواد عليه السلام جع 


المعتصم بعد ثالثة فقلت: إن نصيحة أمير المؤمنين علي واجبة وأنا أكلّمه بما أعلم أني أدخل به النارء قال: 
وما هو؟ قلت : إذا ج جمع أمير المؤمنين في مجلسه فقهاء رعيّته وعلماءهم لأمر واقع من أمور الدذين» فسألهم 

ال E‏ وقد حضر مجلسه أهل بيته وقؤاده ووزراؤه وكتّابه, 
وقد تسامع الناس بذلك من وراء بابه» ثم يترك أقاويلهم كلهم لقول رجل يقول شطر هذه الأمّة بإمامته» 
ویدٌعون أنه أولى منه بمقامه ثمْ يحكم بحكمه دون حكم الفقهاء؟! . 

قال: فتغيّر لونه وانتبه لما نبهته له» وقال: جزاك الله عن نصيحتك خيرأء قال: فأمر اليوم الرابع فلاناً 
من کناب وزرائه بأن يدعوه إلى منزله فدعاه فأبى أن يجيبه وقال: قد علمت أني لا أحضر مجالسكم. فقال: 
إني إنما أدعوك إلى الطعام وأحبٌ أن تطأ ثيابي» وتدخل منزلي فأتبرّك بذلك؛ فقد أحبٌ فلان بن فلان من 
وزراء الخليفة لقاءك فصار إليه فلمًا طعه”" منها أحسٌ السمْ فدعا بدابته فسأله رب المنزل أن يقيم» قال: 
خروجي من دارك خير لك» فلم يزل يومه ذلك وليله في خلفة حتی قبض ظلكئهو 7" . 

۸ قب: ولد غلل بالمدينة ليلة الجمعة للتاسع عشر من شهر رمضانء ويقال: للنصف منه» وقال 
ابن عيّاش: يوم الجمعة لعشر خلون من رجب سنة خمس وتسعين ومائة وقبض ببغداد مسموماً في آخر ذي 
القعدةء وقيل: يوم السبت لست خلون من ذي الحجة» سنه عشرين وماتين ودفن في مقابر قري إلى جنب 
موسى بن جعفر لكل وعمره خمس وعشرون سنةء وقالوا: وثلاثة أشهر واثنان وعشرون يوماً. 

وأمّه أمٌ ولد تدعى درّة وكانت مرّيسيّة ثم سمّاها الرضا غل خيزران وكانت من أهل بيت مارية 
القبطية» ويقال: إنها سبيكة؛ وكانت نوبيّة ويقال: ريحانة وتكثى أمٌ الحسن. 

ومدّة ولايته سبع عشرة سنة» ويقال : أقام مع أبيه سبع سنين وأربعة أشهر ويومين» وبعده ثمانية عشرة 
سنة إلا عشرين ويوماًء فكان في سني إمامته بقيّة ملك المأمون ثم ملك المعتصم والوائق؛ وفي ملك الواثق 
استشهد. 

قال ابن بابويه: سمْ المعتصم محمد بن علي بلق وأولاده: علي الامام وموسى وحكيمة وخديجة 
وأمُ كلثوم؛ ا ال الحارثي: خلّف فاطمة وأمامة فقط. وقد كان زؤجه المأمون [ابتته] ولم 
يكن له منها ولد» وسبب وروده بغداد إشخاص المعتصم له من المدينةء فورد بغداد لليلعين بقيتا» من 
المحرّم سنة عشرين ومائتين وأقام بها حتى توفي في هذه السَنة*. 

4 قب: لما بويع المعتصم جعل يتففد أحواله فكتب إلى عبدالملك الزيّات أن ينفذ إليه التقي وم 
الفضل» فأنفذ الزيّات علي بن يقطين إليه» فتجهّز وخرج إلى بغداد؛ فأكرمه وعظمهء وأنفذ أشناس بالتحف 
إليه وإلى آم الفضل ثم أنفذ إليه شراب حُمّاض الائْرجٌ تحت ختمه على يدي أشناس» فقال: إِنّْ أمير 
المؤمنين ذاقه قبل أحمد بن أبي دواد وسعيد بن الخضيب وجماعة من المعروفين ويأمرك أن تشرب منها 


)١(‏ في المصدر: «أطعم؟. 

)2( تفسير العياشي ج۱ ص6١"‏ ۳۲۰. 

ليغ من المصدر. 

(4) عبارة: «بقبتا؛ ليست في المصدر. 

(5) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص۳۷۹ - ۳۸١‏ باب في إمامة أبي جعفر الثاني غللا . 


ج ١ ۲٣‏ باب مولده ووفاته وأسماته وألقابه واحوال أولاده صلوات الله عليه لقف 


بماء الثلج» وصنع في الحال؛ وقال: اشربها بالليل» قال: إِنّْها تنفع بارداً وقد ذاب الثلج؛ وأصرٌ على 
ذلك فشربها عالماً بفعلهه20. 

وكان لهد شديد الأدمة فشك فيه المرتابون» وهو بمكة. فعرضوه على القافة فلمًا نظروا إليه خَوُوا 
لوجوههم سبد ثم قاموا فقالوا: يا ويحكم أمثل هذا الكوكب الذْري والنور الزاهر؛ تعرضون على مثلنا؟ 
وهذا والله الحسب الزكيٌ والنسب المهدّب الطاهرء ولدته النجوم الزواهر والأرحام الطواهر والله ما هو إلا 
من ذرية النبي هه وأمير المؤمنين لليف وهو في ذلك الوقت ابن خمس وعشرين شهراً. 

فنطق بلسان أرهف من السيف7"©: يقول: الحمد لله الذي خلقنا من نوره» واصطفانا من بريّته» 
وجعلنا أمناء على خلقه ووحيه أيّها(" الناس أنا محمّد بن عليّ الرضا ابن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن علي سيّد العابدين بن الحسين الشهيد بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» ابن 
فاطمة الزهراء بنت محمد المصطفى تل أجمعين؛ أفي مثلي يشك؛ وعلى الله تبارك وتعالى وعلى جي 
يفترى وأعرض على القافة؟ ني والله لأعلم ما في سرائرهم وخواطرهم؛ وإني والله لأعلم الناس أجمعين بما 
هم إليه صائرون؛ أقول حقاً وأظهر صدقاً علماً قد ناه الله تبارك وتعالى قبل الخلق أجمعين» وبعد7) بناء 
السماوات والارضين. 

وأيم الله لولا تظاهر الباطل عليناء وغواية ذرّية الكفر» وتوب أهل الشرك والشكُ والشقاق عليناء 
لقلت قولاً يعجب منه الأرّلون والآخرون» ثم وضع يده على فيه» ثم قال: يا محمد اصمت كما صمت 
آبازك» واصبر كما صبر أولو العزم من الرُسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا 
ساعة من نهارء بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. 

ثم أتى إلى رجل بجانبه فقبض على يدهء فما زال يمشي يتخطى رقاب الناس وهم يفرّجون له» قال: 
فرأيت مشيخة أجلأئهم ينظرون إليه ويقولون: «الله أعلم حيث يجعل رسالته»» فسألت عنهم فقيل: هؤلاء 
قوم من بني هاشم من أولاد عبد المطلب. 

فبلغ الرضا غل وهو في خراسان ما صنع ابنه فقال: الحمد لله ثم ذكر ما قذفت به مارية القبطيّة» 
ثم قال: الحمد لله الذي جعل في ابني محمد أسوة برسول الله هه وابنه إبراهيم* ننه . 

٠‏ قب: روي أن امرأته أمّ الفضل بنت المأمون سمْته في فرجه بمنديل فلمًا أحسلٌ بذلك قال لها: 
أبلاك الله بداء لا دواء له» فوقعت الآكلة في فرجها وكانت ترجع إلى الأطباء29 ويشيرون بالدواء عليهاء فلا 
ينفع ذلك حتى ماتت من علّتها0©. 

١‏ قب: حكيمة بنت أبي الحسن موسى بن جعفر غل قالت: لما حضرت ولادة الخيزران أمٌ 


. المناقب لابن شهرآشوب ج٤ ص۳۸۲ - ۳۸۷ باب في إمامة أبي جعفر الثاني ل‎ )١( 
. في المصدر إضافة: «رأفصخ من الفصاحة»‎ )۲( 

22( في المصدر: «معاشر؟. 

0( في المصدر: «وقبل'. 

(5) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص۳۸۷ فصل في معجزاته غ . 

(1) في المصدر: «تتتصب إلى الطبيب؟ بدل «ترجع إلى الأطباء؟. 

(۷) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص۱٠۳‏ فصل في معجرانه 8# . 
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أبي جعفر غلال دعاني الرّضا لث فقال: يا حكيمة احضري ولادتها وادخلي وإيّاها والقابلة بيتاً ووضع لنا 
مصباحاً وأغلق الباب علينا فلمًا أخذها الطلق طفي المصباح وبين يديها طست» فاغتممت بطفىء المصباح» 
فبينا نحن كذلك إذ بدر أبو جعفر في الطست وإذا عليه شيء رقيق كهيئة الثوب يسطع نوره حتّى أضاء 
البيت» فأبصرناه» فأخذته فوضعته في حجري» ونزعت عنه ذلك الغشاء فجاء الرّضا ليث وفتح الباب وقد 
فرغنا من أمره» فا ووضمه في المهد ارال لي: با عتكيمة لزني می 

قالت: فلمًا كان في اليوم الثالث رفع بصره إلى السّماء ثم نظر يمينه ويساره ثم م قال: أشهد أن لا إله 
ES a ANS‏ مل ا ل لا 
الصبيْ عجباً. فقال: وما ذاك؟ فأخبرته الخبر فقال: يا حيكمة ما ترون من عجائبه أكثر 0" . 

ابن همداني الفقيه في تتمّة تاريخ أبي شجاع الوزير”" آله لما خرقوا(" القبور بمقابر قريش› حاولوا9؟) 
حفر ضريح أبي جعفر محمّد بن علي إل وإخراج رمّته وتحويلها إلى مقابر أحمد فحال تراب الهدم ورماد 
الحريق بينهم وبين معرفة قبرء(*) 

7 كشف: قال محمد بن طلحة: وأمًا ولادته ففي ليلة الجمعة تاسع عشر رمضان سنة مائة وخمس 
وتسعين للهجرة» وقيل: عاشر رجب منها وأمًا نسبه أبأ وأمَاً فأبوه أبو الحسن علي الرضا وأمّه آم ولد يقال 
لها: سكينة المرّيسيّة2©0. وقيل: الخيزران. 

وأا عمره فإنه مات في ذي الحبجة من سنة مائتين وعشرين للهجرة في خلافة المعتصم» فيكون عمره 
خمساً وعشرين سنة» وقبره ببغداد في مقابر قریش(© 

وقال الحافظ عبد العزيز: ا و الخيزران» ولد سنة خمس وتسعين ومائة ويقال ولد 
بالمدينة في شهر رمضان من سنة خمس وتسعين ومائة وقبض ببغداد في آخر ذي الحجة سنة عشرين ومائتين 
وهو يومئذ ابن خمس وعشرين سنة وأمّه أ ولد يقال لها: خيزران» وكانت من أهل مارية القبطيّة. وقبره 
ببغداد في مقابر قريش في ظهر جذه موسى ل . 

قال محمد بن سعيد: سنةا") عشرين ومائتين فيها توي محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن 
محمّد تققد ببغداد وكان قَدِمها فتوفي بها يوم الثلاثاء لخمس خلون من ذي الحجة0). 

مولده سنة خمس وتسعين ومائة فيكون عمره خمساً وعشرين سنة» قتل في زمن الوائق بالله قبره عند 
جد موسى بن جعفر لها وركب هارون بن إسحاق فصلى عليه عند منزلة أؤل رحبة أسوار بن ميمون من 
ناحية قنطرة البردان» وحمل ودفن في مقابر قريش» يلمّب بالجواد. 





(۱) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص٤۳۹‏ فصل في آيانه ج . 

(۲) هو محمد بن الحسين بن محمد بن عبد الله كان من وزراء العباسيين» وكان عالماً بالعربية وصنف كتباً منها ذيل تجارب الأمم . 
(۳) في المصدر: «حرقراء. 

(4) في المصدر: «جادلرا؟. 

() المنافب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص۷٣۳‏ فصل في آيانه عليه السلام. 

»( في المصدر: «المرسية؛ . 

. كشف الغمة ج۲ ص٤٢۳ - 40" في ذكر الإمام التاسع غ‎ (v) 

)۸( في المصدر إضافة : ست . 

(9) في المصدر إضافة : يعني سنة عشرين ومأنين؟. 


ج22 ١‏ - باب مولده ووفاته وأسمائه والقابه وأحوال أولاده صلوات الله عليه Y۴‏ 





حدّئنا أحمد بن عليّ بن ثابت قال: محمد بن علي بن موسى أبو جعفر ابن الرضاء قدم من المدينة 
إلى بغداد وافداً إلى أبي إسحاق المعتصم ومعه امرأته آم الفضل بنت المأمون» وتوفي ببغداد. ودفن في 
مقابر قريش عند جده موسى بن جعفرء ودخلت امرأته آم الفضل إلى قصر المعتصم فجعلت مع الحرم . 

وقال ابن الخشاب(" بالاسناد عن محمد بن سنان قال: مضى المرتضى أبو جعفر الثاني محمد بن 
علي نلك وهو ابن خمس وعشرين سنة» وثلاثة أشهر وائني عشر يوماً في سنة مائتين وعشرين من الهجرةء 
وكان مولده سنة مائة وخمس وتسعين من الهجرة وكان مقامه مع أبيه سبع سنين وثلاثة أشهر وقبض في يوم 
الثلاثاء لست ليال خلون من ذي الحججة سنة مائتين وعشرين› وفي رواية أخرى أقام مع أبيه تسع سنين 
وأشهراً ولد في رمضان ليلة الجمعة لتسع عشرة ليلة خلت منه سنة خمس وتسعين ومائة وقبض يوم الثلاثاء 
لخمس خلون من ذي الحججة سنة عشرين ومائتين؛ أمّه أمّ ولد يقال لها سكينة مرّيسيّة2"0. ويقال لها: 
حريان» والله أعلم . 

لقبه المرتضى والقانع؛ قبره في بغداد بمقابر قریش» يكنى بأبي جعفر تاهو . 

بيان: كون شهادته تاثا في أيام خلافة الواثق مخالف للتواريخ المشهورة لأنهم انفقوا على أن الوائق 
بويع في شهر ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومائتين ولم يقل أحد ببقائه غل إلى ذلك الوقت» لكن ذكر 
هذا القول المسعوديٰ في مرُوج الذهب حيث قال أولا في سنة تسع عشرة ومائتين: 

قبض محمد بن علي بن موسى غل لخمس خلون من ذي الحجّة وصلى عليه الواثق وهو ابن 
خمس وعشرين سنةء وقبض أبوه غ ومحمّد ابن سبع سنين وثمانية أشهرء وقيل غير ذلك» وقيل: إن آم 
الفضل بنت المأمون لما قدمت معه من المدينة سمّتهء وإنّما ذكرنا من أمره ما وصفنا لان أهل الإمامة قد 
تنازعوا في سنّه عند وفاة أبيه ود 0 , 

ثم قال في ذكر وقائع أيام الوائق: وقيل: إن أبا جعفر محمد بن علي لل توفي في خلافة الوائق 
بالله: وقد بلغ من السن ما قدّمناه في خلافة المعتصم انتهى . 

أقول: لعل صلاة الوائق في زمن أبيه صلى الله عليه صار سبباً لهذا الاشتباه. 

1 عم : ولد غلا في شهر رمضان من سنة خمس وتسعين ومائة لسبع عشرة ليلة مضت من الشهر 
وقيل للنصف منه ليلة الجمعةء وفي رواية ابن عبّاش: ولد يوم الجمعة لعشر خلون من رجب» 
وقبض تل ببغداد في آخر ذي القعدة سنة عشرين ومائتين وله يومئذ خمس وعشرون سنةء وكانت مدّة 
خلافته لأبيه سبع عشرة سنة وكانت في أيّام إمامته بقيّة ملك المأمون؛ وقبض في أوْل ملك المعتصم وأمّه آم 


)0غ( كشف الغمة ج7 ص 46" باب مولده ووفاته وأسمائه 8 . 
(۲) تاريخ مواليد الأئمة ضمن مجموعة نفسية ص٤۱۹‏ - .1١١‏ 
62( في المصدر: ١مريسة؟.‏ 

)4( كشف الغمة ج۲ ص 7311١‏ باب وفاته وموضع قبره 8 . 
(5) في المصدر إضافة : «إلى المعتصم». 

»( في المصدر: «اختلفوا في مقدار» بدل «قد تنازعوا في" . 
(۷) مروج الذهب ج۳ ص454. 

(۸) مروج الذهب ج۳ ص488. 
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ولد يقال لها سبيكة» ويقال درّة؛ ثم سمًاها الرّضا غي خيزرانء وكانت نوبيّة ولقبه التقيّء والمنتجب»؛ 
والجواد؛ والمرتضى» ويقال له: أبو جعفر الثاني27؛ وأشخصه المعتصم إلى بغداد في أوَّل سنة خمس 
وعشرين ومائتين فأقام بها حتى توي في آخر ذي القعدة من هذه السنة؛ وقيل: إله مضى غللا مسموماًء 
وخلف من الولد علياً ابنه الامام» وموسى» ومن البنات حكيمة» وخديجة؛ وأمّ كلشومء ويقال: إله خلف 
فاطمة» وأمامة؛ ابنتيه ولم يخلّف غيره.2. 

4 كشف: من دلائل الحميريٰ عن محمّد بن سنان قال: قبض أبو جعفر محمد بن علي وهو ابن 
خمس وعشرين سنة» وثلاثة أشهر واثني عشر يوماً في يوم الثلاثاء لسث خلون من ذي الحججة سنة عشرين 
ومائتين عاش بعد أبيه نسع عشرة سنة إلا خمسة وعشرين يو . 

كا: سعد والحميريٰ معاً. عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه عليَ؛ عن الحسين بن سعيد. عن 
محمد بن سنان مثله 7" , 

6 مصباح: قال ابن عيّاش: خرج على يد الشيخ الكبير أبي القاسم رضي الله عنه «اللهمٌ إني 
أسألك بالمولودين في رجب: محمد بن علي الثاني » وابنه علي بن محمد المنتجب») الدعاء» وذكر ابن 
عياش أنه كان يوم العاشر من رجب مولد أبي جعفر الثاني ويي . 

بيان: ذكر الكفعميٌ في حواشي البلد الأمين؛ بعد ذكر كلام الشيخ7): وبعض أصحابنا كأنهم لم 
يقفوا على هذه الرواية » فأوردوا هنا سؤالاً وأجابوا عنه وصفتها: 

إن قلت: إن الجراد والهادي ل لم يلدا في شهر رجب فكيف يقول الامام الحجة نلج 
«بالمولودين في رجب؛؟ قلت: إنه أراد التوسّل بهما في هذا الشهر لا كونهما ولدا فيه. 

قلت: وما ذكروه غير صحيح هنا أمَا ألا فلانه إنما يتأنّى قولهم على بطلان رواية ابن عياش وقد 
ذكرها الشيخ وأما ثانياً فلان تخصيص التوسّل بهما في رجب ترجيح من غير مرجُح لولا الولادة» وأمًا ثالعاً 
فلانه لو كان كما ذكره؛ لقال عليه السّلام: الامامين» ولم يقل المولودين انتهى ملخص كلامه رحمه الله. 

1 كا: علي بن إبراهيم؛ عن محمد بن عيسى» عن أبي الفضل الشهباني» عن هارون بن الفضل» 
قال: رأيت أبا الحسن علي بن محمد في اليوم الذي توفي فيه أبو جعفر ثلا فقال: إِنا لله وإنًا إليه 
راجعون مضى أبو جعفرء فقيل له: وكيف عرفت؟ قال: لاله تداخلني ذلة لله لم أكن أعرفها“ . 

۷- الدروس: ولد ل بالمدينة في شهر رمضان سنة خمس وتسعين ومائة وقبض ببغداد في آخر 
ذي القعدة» وقيل يوم الثلاثاء حادي عشر ذي القعدة» سنة عشرين ومائتين 9 . 





)0غ( إعلام الررى ج۲ ص١4‏ حديث .٠۲‏ 

0( عبارة: «ومن البنات حكيمة» وخديجةء وأمْ كلثرم؛ ليست في المصدر. 

(۳) إعلام الررى ج۲ ص١١٠.‏ 

5( كشف الغمة ج۲ ص 750 في معجزاته غ . 

(5) الكافي ج١‏ ص447 باب مولد أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام . 

»( مصباح المتهجد ص٤٠۸‏ - .۸٠١‏ ومصباح الكفعمي ص .67١‏ 

0( لم نعثر على كلام الشيخ في البلد الأمين ولا في حواشيه؛ راجع الدعاء هذا في البلد الأمين ص0٠18.‏ 
(۸) اصول الكافي جا ص١8"‏ باب في أن الإمام منى يعلم أنْ الأمر قد صار إليه. حديث .٠‏ 

»( الدروس الشرعية ج۲ ص4١ .٠١‏ 


ج ٣‏ ۱ باب مولده ووفاته وأسماله وألقابه وأحوال أولاده صلوات الله عليه لقف 

۸- تاريخ الغفاري: ولد تاثا ليلة الجمعة الخامس عشر من شهر رمضان . 

۹- قل: في دعاء كل يوم من شهر رمضان «اللْهمْ صل على محمّد بن علي إمام المسلمين . إلى 
قوله - وضاعف العذاب على من شرك في دمه0(" وهو المعتصم . 

: عيون المعجزات: عبد الرحمان بن محمد عن كليم( بن عمران قال: قلت للرضا ف‎ 1١ 
ادع الله أن يرزقك ولدأء فقال: نّم أرزق ولداً واحداً وهو يرثني فلما ولد أبو جعفر ن قال الرضا ج‎ 
لأصحابه : فد ولد لي شبيه موسى بن عمران» فالق البحار» وشبيه عيسى بن مریم قدّست أمٌّ ولدته» قد‎ 
خلقت طاهرة مطهّرة؛ ثم قال الرّضا لي : يقتل غصباً فيبكي له وعليه أهل السّماءء ويغضب الله تعالى‎ 
على عدره وظالمه» فلا يلبث إلأ يسيراً حى يعجّل الله به إلى عذابه الأليم وعقابه الشديدء وکان طول ليلته‎ 


بيان: قال الجوهري : المرأة تناغي الصبيّ أي تكلمه بما يعجبه ويسر( . 

١‏ عمدة الطالب: أمه ليث أمْ ولدء وأعقب منه علي الهادي وموسى المبرقع وكان موسى لام 
ولد مات بقم وقبره بها . 

- عيون المعجزات: عن الحسن" أبن محمّد بن المعلّى» عن الحسن بن علي الوشًا قال: جاء 
المولى أبو الحسن علي بن محمد تليق مذعوراً حتى جلس في حجر أمّ موسى عمة أبيه؛ فقالت له: ما 
لك؟ فقال لها: مات أبي والله الساعة؛ فقالت: لا تقل هذاء فقال: هو والله كما أقرل لك» فكتب الوقت 
والیوم» فجاء بعد یام خبر وفاته كتف وكان كما قال . 

1 الفصول المهمة: صفته أبيض معتدلء نقش خاتمه انعم القادر الهء('' . 

٠٠/٠١ مع : سمي مخمد بن علي الثاني التقي لاله انْقى الله عر وجل فوقاه شرٌ المأمون لما دخل عليه‎ -٤ 
. بالڵیل سكران» فضربه بسيفه حتی ظنّ آله قد قتله فوقاه الله شر(‎ 

0 قب: اسمه محمّدء وكنيته أبو جعفرء والخاص أبو عليء وألقابه : المختار والمرتضى'» 
والمتوكل» والمثقي. والزكي والتقيّء والمنتجب. والمرتضى والقانع؛ والجوادء والعال". 


)000( لم نعثر على تاريخ الغفاري هذا. 

(۲) إقبال الأعمال ج١‏ ص٤٠۲‏ الباب الخامس . 

(۳) في المصدر: «كلثم؟. 

(4) عيون المعجزات ص١١٠‏ باب في ذكر النص على أبي جعفر محمد الجواد عليه السلام . 

(5) الصحاح ج٤‏ ص19 590. 

(5) عمدة الطالب ص۱۹۹ ,5١١-‏ 

(v)‏ في المصدر: «الحسين؟. 

(۸) في المصدر: «عند؛ بدل «في حجرا. 

(9) عيون المعجزات ص۳۲٠‏ من دلائل أبي الحسن وبراهينه ك . 

)٠١(‏ الفصول المهمة ص57"؟. 

.١7 معاني الأخبار ص50 باب معاني أسماء محمد وعلي وفاطمة والألمة عليهم السلام حديث‎ )١١( 
في المصدر: «رالمرضي» بدل «والمرتضى».‎ )١١( 

(1) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص۳۷۹ باب تاريخ الإمام محمد الجواد عليه السلام» وفيه: «والعالم الرباني؟. 


0/1۷ 


0/۸ 


ف تاريخ الإمام محمد الجواد عليه السلام اج 





5- كشف: قال محمد بن طلحة: كنيته أبو جعفرء وله لقبان: القانع والمرتضى وقال الحافظ عبد 
العزيز: ويلقب بالجواد(" . 

۷- عيون المعجزات: لما خرج أبو جعفر ليث وزوجته ابنة المأمون حاججاً وخرج أبو الحسن علي 
ابنه اثلا وهو صغير فخلّفه في المدينة؛ وسلّم إليه المواريث والسّلاح؛ ونصٌ عليه بمشهد ثقاته وأصحابه» 
وانصرف إلى العراق ومعه زوجته ابنة المأمون. وكان خرج المأمون إلى بلاد الرُوم؛ فمات بالبديرون7 في 
رجب سنة ثمان عشرة ومائتين؛ وذلك في سنّة عشرة سنة من إمامة أبي جعفر غ وبويع المعتصم أبو 
إسحاق محمد بن هارون في شعبان من سنة ثمان عشرة ومائتين. 

ثم إن المعتصم جعل يعمل الحيلة في فتل أبي جعفر نل وأشار على ابنة المأمون زوجته بأن تسمّه 
لأنه وقف على انحرافها عن أبي جعفر غل وشدّة غيرتها عليه لتفضيله أمْ أبي الحسن ابنه عليهاء ولأنه لم 
يرزق منها ولد٬‏ فأجابته إلى ذلك وجعلت سما في عنب رازفيّ ووضعته بين يديه. فلمًا أكل منه ندمت 
وجعلت تبكي فقال: ما بكاؤك؟ والله ليضربنك الله بعقر( لا ينجبر وبلاء لا ينسترء فماتت بعلة في أغمض 
المواضع من جوارحهاء وصارت ناصوراًء فأنفقت ما لها وجميع ما ملكته على تلك العلة؛ حنى احتاجت 
إلى الاسترفاد» وروي أن الناصور كان في فرجها. 

وقبض غ في سنة عشرين ومائتين من الهجرة في يوم الثلاثاء لخمس خلون من ذي الحجة» وله 
أربع وعشرون سنة وشهور لأنّ مولده كان في سنة خمس وتسعين ومائة) . 

is 


باب النصوص عليه صلوات الله عليه 

١‏ ن: الورّاق» عن الأسدي. عن الحسن بن عيسى الخرّاط. عن جعفر بن محمد النوفلي قال: 
أتيت الرضا غلا وهو بقنطرة إبريق فسلمت عليه ثم جلست وقلت: جعلت فداك إن أناساً يزعمون أنَّ 
أباك حي فقال: كذبوا لعنهم الله لو كان حياً ما قم ميرائه» ولا نكح نساؤه؛ ولكنّه والله ذاق الموت كما 
ذاقه علي بن أبي طالب جه قال: فقلت له: ما تأمرني؟ قال: عليك بابني محمّد من بعدي» وأمًا أنا 
فاي ذاهب في وجه لا أرجع. الخبر. 

۲ ن: البيهقيٌ؛ عن الصوليٌ؛ عن عون بن محمّد؛ عن محمد بن أبي عبّاد وكان يكتب 
للرضا ن ضمّه إليه الفضل بن سهلء قال: ما كان عليه السلام يذكر محمّداً ابنه غ إلا بكنيته يقول 
كتب إلى أبو جعفرء وكنت أكتب إلى أبي جعفر وهو صب بالمدينة» فيخاطبه بالتعظيم؛ وترد كتب أبي 
جعفر تتا في نهاية البلاغة والحسن؛ فسمعته يقول: أبو جعفر وصني وخليفتي في أهلي من بعدي . 





)000( كشف الغمة ج۲ ص 576 _ ۳٤۳‏ باب ولادته وعمره عليه السلام . 

(۲) في المصدر: «باليديرون؛. 

فيا في المصدر: ابفقرا. 

. عيون المعجزات ص۱۳۱ - ۱۳۲ باب في ذكر مولد أبي جعفر عليه السلام وفاته‎ )٤( 
في المصدر: «اربق».‎ (0) 

(7) عيون الأخبار ج۲ ص٣۲۱.‏ 

(۷) عيون الأخبار ج۲ ص110. 


ج ۲۰ ۲ - باب النصوص عليه صلوات الله عليه ۷ 


۴ ير: علي بن إسماعيل؛ عن محمد بن عمرو الزيّات عن ابن قياما قال: دخلت على أبي الحسن 
الرضا تات وقد ولد له أبو جعفر غَلتثها فقال: إن الله قد وهب لي من يرثني ويرث آل داود . 

4 غط: الكلينيٌ عن الصفار» عن سهل» عن محمّد بن علي بن عبد الله عن ابن سنان» قال: 
دخلت على أبي الحسن موسى غل من قبل أن يقدم العراق بسنة وعليٌ ابنه جالس بين يديه؛ فنظر إليّ 
وقال: يا محمّد ستكون في هذه السنة حركة فلا تجزع لذلك قال: قلت: وما يكون جعلني الله فداك فقد 
أقلقتني؟ قال: أصير إلى هذه الطاغية أما إله لا يبدأني منه سو ومن الذي يكون بعده قال: قلت: وما 
يكون جعلني الله فداك؟ قال: يضل الله الظالمين» ويفعل الله ما يشاء. 

قال: قلت: وما ذلك جعلني الله فداك؟ قال: من ظلم ابني هذا حقّه وجحده إمامته من بعدي كان 
كين ظلم على بين ای طالت عليه إمامته وجحده حقّه بعد رسول الله هه قال: قلت: والله لئن مد الله لي 

فى العمر لأسلّمن له حقهء ولْأَرَن بإمامته قال: صدقت يا محمّد يمد الله في عمرك؛ وتسلّم له حقه» وتقرٌ 
لات واا من کوت من تند قال: قلت: ومن ذاك؟ قال: ابنه محمّد. قال: قلت له: الرضا 
وال : 

كشن: حمدويه» عن الحسن بن موسى» عن محمد بن سنان مغل , 

٥‏ غط: جعفر بن محمد بن مالك» عن ابن أبي الخطاب» عن البزنطي قال: قال ابن النجاشي: من 
الامام بعد صاحبكم؟ فدخلت على أبي الحسن الرضا ظلكة فأخبرته فقال: الامام بعدي ابني. ثم قال: 
هل يتجرّى*) أحد أن يقول: ابني» ولیس له ولد؟9©. 

قب: عن البزنطي مثله9 . 

a aa‏ عن عدَّة من أصحابهء عن محمد بن عليّ؛ عن معاوية بن حكيم» عن البزنطي 
مثل , 

1 بج: روى أبو سلمان» عن ابن أسباط قال: خرج علي أبو جعفر غلثها فجعلت أنظر إليه وإلى 
رأسه ورجليه لأصف قامته بمصرء فلمًا جلس قال: يا علي إن الله احتج في الامامة بمثل ما احتج في النبوة 
قال الله تعالى: «وآنيناه الحكم صبّباً) وإذا بلغ أشدّه وبلغ أربعين سنة2'04 فقد يجوز أن يؤتى ا 
صبيّاً ويجوز أن يعطى وهو ابن أربعين سنة. 


.٠١ باب‎ ١4 بصائر الدرجات ص۸٥۱ جزء ۳ حديث‎ )١( 

(۲) الغيبة للطوسي ص۳۲ 54. 

(۳) اختيار رجال الكشي ص۸٥٩‏ رقم ۹۸۲. 

(4) في المصدر: «صاحبك'. 

(0) في المصدر: «يجرأ'. 

(7) غيبة الطوسي ص77 ۷۳ حديث ۷۸ معجزات الإمام الرضا خ8 . 

(۷) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص٠۳۳‏ فصل في مغيباته 8 . 

(۸) إعلام الورى ج۲ ص۳٩‏ _ ۹٤‏ والكافي ج١‏ ص 7١٠١‏ باب الإشارة والنص على أبي جعفر الثاني عليه السلام حديث .١‏ 
(9) سورة مريمء آية: ۱۲. 

.٠١ سورة الأحقاف» آية:‎ )٠١( 


ممه 


ايل 


Ti 
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1۸ تاریخ الإمام محمد الجواد عليه السلام ج 





قال ابن أسباط وعباد بن إسماعيل: إا لعند الرضا ا ل تتينيد قلنا: هذا 
المولود المبارك؟ قال: نعم» هذا المولود الذي لم يولد في الاسلام أعظم بركة منه9"©. 

۷ عم شا: : ابن قولويه» عن الكلبنيّ» عن عليّ. > عن أبيه وعليَ بن محمد القاشاني معأء عن 
زكريًا بن يحيى بن النعمان البصري قال: سمعت علي بن جعفر بن محمد يحدّث الحسن بن الحسين بن 
علي بن الحسين فقال في حديثه: لقد نصر الله أبا الحسن الرضا ظه لما بغى إليه0) إخوته وعمومت» 
وذكر حديثاً حتى انتهى إلى قوله» فقمت وقبضت على يد أبي جعفر محمّد بن علي الرّضا تاثا وقلت: 
أشهد آنك إمامي عند اله» فبكى الرضا غل ثم قال: ياعم ألم تسمع أبي وهو يقول: قال 
رسول الله هه : بأبي ابن خيرة الاماء النوبيّة الطيّبة يكون من ولده الطريد الشريد الموتور بأبيه وجذه 
وصاحب الغيبة فيقال: مات أو هلك أو أي واد سلك؟ فقلت: صدقت جعلت فداك0 , 

ل عم شا: ابن قولويه» عن الكلينيْ» > عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن صفوان بن 
يحيى قال: قلت للرضا اة : قد كنا نسألك قبل أن يهب الله لك أبا جعفر فكنت تقول يهب الله لي غلاماً 
فقد وهب الله لك» وأقرٌ عيوننا فلا أرانا الله يومك فإن كان کون فإلى من؟ فأشار بيده إلى أبي جعفر تل 
وهو قائم بين يديه فقلت له: جعلت فداك وهو ابن ثلاث سنين؟ قال: وما يضره من ذلك؟ قد قام عيسى 
بالحجة ٠‏ وهو ابن أقلّ من ثلاث سني( . 

4 عمء شا: ابن فولويه؛ عن الكلينيَء عن محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن 
معمر بن خلاد قال: سمعت الرضا لغ وذكر شيئاً فقال: ما حاجتكم إلى ذلك؟ هذا أبو جعفر قد أجلسته 
مجلسي. وصيّرته مكاني» وقال: إا أهل بيت يتوارث أصاغرنا أكابرنا القذَّة بالقذة9 . 

بيان: «وذكر شيئاً» أي من علامات الامام وأشباهه وربّما يقرأ على المجهول من بناء التفعيل «والقذّة» 
ما منصوبة بنيابة المفعول المطلق لفعل محذوف» أي تتشابهان تشابه القذّة» وقيل هي مفعول يتوارث بحذف 
المضاف وإقامتها مقامه أو مرفوع على أله مبتدأ والظرف خبرهء أي القذَّة يقاس بالقذّة» ويعرف مقداره به قال 
الجزري: القذذ ريش السهم واحدتها قَذَّة: ومنه الحديث التركبنٌ سنن من كان قبلكم حذو القذّة بالقذّة» أي 
كما يقدْر كل واحدة منها على قدر صاحبتها [ونقطع]" يضرب مثلاً للشيئين يستويان ولا یتفاوتان . 

٠‏ همء شا: ابن قولويه؛ عن الكليني؛ عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّدء عن جعفر بن 


(1) في المصدر: «أبر؛ بدل «ابن». 

(۲) الخرائج والجرائح ج١‏ ص٤۳۸‏ - 786 باب معجزات الإمام الجراد تتلا 

(۳) في الإرشاد: «عليه» بدل «إليه'. 

0( إعلام الورى ج۲ ص۰۹۲ والإرشاد ج؟ ص 776 - 777, وأصول الكافي ج١‏ ص۳۲۲ باب الإشارة والنص على أبي جعفر الثاني 
عليه السلام حديث .۱٤‏ 

() إعلام الورى ج۲ ص۲٩٠‏ والإرشاد ج۲ ص777.؛ والكافي ج١‏ ص١5”‏ باب الإشارة والنص على أبي جمفر الثاني غل حديث 
0 


»( إعلام الورى ج۲ ص۰۹۲ والإرشاد ج۲ ص۲۷1٠‏ والكافي ج١‏ ص١5"‏ باب الإشارة والنص على أبي الحسن الثاني ن حديث 
۲. 


0( من المصدر. 
)۸( النهاية ج٤‏ ص۲۸. 


جع ۲ - باب النصوص عليه صلوات الله عليه 4 


يحيى» عن مالك بن القاس عن الحسين بن يسار( قال: كتب ابن قياما الواسطي إلى أبي الحسن 
الرضا غل كتابة يقول فيه: كيف تكون إماماً وليس لك ولد؟ فأجابه أبو الحسن: وما علمك أنه لا يكون 
لي ولد؟ والله لا تمضي الأيّام والليالي حتّى يرزقني ولداً ذكراً يفرّق [به](" بين الحقٌ والباطل9». 

١‏ شا: ابن قولويه» عن الكلينيّ؛ عن بعض أصحابناء عن محمد بن عليّ» عن معاوية بن حكيم» 
عن البزنطيّ قال: قال لي ابن النجاشيّ: من الامام بعد صاحبك؟ فأحبٌ أن تسأله حتى أعلم؛ فدخلت على 
الرضا بغ فأخبرته» قال: فقال لي: الامام ابني؛ ثم قال: هل يجترىء أحد أن يقول ابني ولیس له ولد؟ 
ولم يكن ولد أبو جعفر تاثا فلم تمض الأيام حنى ولد توتو . 

١١‏ شا: ابن قولویه» عن الكلينيّ» عن أحمد بن مهران20, عن محمد بن علي». عن أبيه 9 عن 
ابن قياما الواسطي وكان واتفياً قال دخلت على علي بن موسى لث فقلت له: أيكون إمامان؟ قال: لاء 
إل أن يكون أحدهما صامتاً فقلت له: هو ذا أنت ليس لك صامت! فقال: بلى» والله ليجعلن الله لي من ٠٠/۲۳۴‏ 
يثبت به الحقٌ وأهله» ويمحق به الباطل وأهله» ولم يكن في الوقت له ولدء فولد له أبو جعفر غلل بعد 
نة( , 

1١‏ عمء شا: ابن قولويه» عن الكليني؛ عن أحمد بن مهران)» عن محمد بن عليّ. عن 
الحسن بن الجهم قال: كنت مع أبي الحسن لله جالساً فدعا بابنه وهو صغير فأجلسه في حجري» وقال 
لي : جرد وانزع قمیصه» فنزعته فقال لي: انظر بين كتفيه قال: فنظرت فإذا في أحد كتفيه شبه('1) 
الخاتم داخل الحم ثم قال لي : أترى هذا؟ مثله في هذا الموضع كان من أبي نويو" . 

4 عمء شا: ابن قولويه» عن الكلينيٌ؛ عن أحمد بن مهران» عن محمّد بن علي عن أبي يحبى 
الصنعاني قال: كنت عند أبي الحسن ت فجيء بابنه أبي جعفر تيتا وهو صغير فقال: هذا المولود 
الذي لم يولد مولود أعظم على شعيتنا بركة منه2"90. 

6 عم شا: ابن قولويه» عن الكلينيَ؛ عن الحسين بن محمّد؛ عن الخيرانيّ» عن أبيه قال: كنت 


)١(‏ في المصدرين: «مالك بن أشيم». 

(۲) في الكافي: #بشار؛. 

(۳) كلمة: #به» ليست في المصدرين. 

(4) إعلام الررى ج۲ ص٤۰۹‏ والإرشاد ج۲ ص/777؛ والكافي ج١‏ ص٠۳۲‏ باب الإشارة على أبي جعفر الثاني ن . 

(5) الإرشاد ج۲ ص777؛ والكافي ج١‏ ص "5١‏ باب الإشارة والنص على أبي جعفر الثاني نلا حديث 5. 

)١(‏ في المصدر: «محمدٍ؛ بدل «مهران؟. 

(۷) عبارة: «عن أبيه» ليست في المصدر. 

(۸) الإرشاد ج۲ ص/!؟ ‏ ۰۲۷۸ والكافي ج١‏ ص٠۳۲‏ باب الإشارة والنص على أبي جعفر الثاني غلا حديث 7. 

(9) في إعلام الورى: «محمد؛ بدل «مهران». 

)٠١(‏ في إعلام الورى: «أي؟ بدل «ر». 

)١١(‏ في إعلام الورى: اشبيه. 

(۱۲) إعلام الورى ج۲ ص٥٠۰‏ والإرشاد ج۲ ص۲۷۸ والكافي ج١‏ ص٠۳۲‏ باب الإشارة والنص على أبي جعفر الثاني هته حديث 
۸. 


(۳( إعلام الررى ج۲ ص٥٩۰‏ والإرشاد ج۲ ص774؛ والكافي ج١‏ ص٠۴۲‏ باب الإشارة والنص على أبي جعفر الثاني چ حدبث 
6. 


ج٣‏ 3 حب لقاء الله وذم الفرار من الموت ۲١‏ 


نسينا كل واعظ وواعظة» ورمينا بكل جائحة » وعجبت لمن نسي الموت وهو يرى الموت! ومن أكثر ذكر ا موت 
رضي من الدنيا باليسير ". 

4 قال الصادق (ع) مكتوب في التوراة : نُحنا لكم فلم تبكواء وشوّقناكم فلم تشتاقواء أعلم القتالين أن له 
سيفا لا ينام وهو جِهنّم ؛ أبناء الأربعين أوفوا للحساب» أبناء الخمسين زرع قد دنا حصاده» أبناء الستين ماذا قدّمتم 
وماذا أخرتم؟ أبناء السبعين عدوا أنفسكم في الموتى » أبناء الثمانين تكتب لكم الحسنات ولا تكتب عليكم السيّئات » 
أبناء التسعين أنتم أسراء الله في أرضه! ثم قال : مايقول كريم أسر رجلاً؟ ماذا يصنع به؟ قلت : يطعمه ويسقيه 
ويفعل به ؟ فقال: ما ترى الله صانعا بأسيره؟ (۳. 

بيان : الغاية : الموت أو الجئة والنار. قوله (ع): ينتظر بأولكم أي إِنما ينتظر ببعث الأؤلين ونشرهم مجي.الآخرين 
وموتهم . لقد ستر أي الذنوب حتى كأنّه قد غفرهاء فاحذروا عقاب ما ستره واشكروه على هذا الستر؛ ويحتمل على 
بعد أن يكون المعنى ستر الموت عن الخلائق بحيث يظنون أنه رفع عنهم لكثرة غفلتهم عنه . قوله: أوفوا أي أكملوا 
وسلّموا ما طلب منكم من الأعمال لأنكم تحاسبون عليها . قوله : زرع أي أنتم أو أعمالكم . 

۰ تم : في كتاب محمّد بن محمد بن الأشعث بإسناده أن مولانا علا (ع) قال : ما رأيت إيهاناً مع يقين أشبه 
منه بشك على هذا الإنسان» إنه كل يوم يودع القبورء ويشيّع» وإلى غرور الدنيا يرجع » وعن الشهوة والذنوب لا 
يقلع» فلو لم يكن لابن ادم المسكين ذنب يتوكفه ولا حساب يقف عليه إلا موت يبدّد شمله ويفرّق جمعه ويؤتم ولده 
لكان ينبغي له أن يحاذر ما هو فيه بأشدّ النصب والتعب» ولقد غفلنا عن الموت غفلة أقوام غير نازل بهمء ورکتا إلى 
الدنيا وشهواتها ركون أقوام قد أيقنوا بالمقام» وغفلنا عن المعاصي والذنوب غفلة أقوام لا يرجون حسابا ولا يخافون 
عقا 0 ). 

بيان : لعل الضمير في قوله (ع): منه راجع إلى الموت المتقدّم ذكره في الرواية» أو ا معلوم بقرينة المقام» وقوله : 
على الإنسان متعلق بقوله : أشبه » والظاهر أنه سقط منه شيء؛ والتوكف : التوقع» أي يتوقع وينتظر عقابه . 

١‏ -جع: قال النبيَ (ص): أفضل الزهد في الدنيا ذكر ا موت» وأفضل العبادة ذكر الموت» وأفضل التفكر 
ذكر الموت» فمن أثقله ذكر الموت وجد قبره روضة من رياض ال حنة (20. 

7 - وقال رجل لأبي ذرٌ رحمه الله : ما لنا نكره الموت؟ قال : لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة فتكرهون أن 
تنتقلوا من عمران إلى خراب ؛ قيل له : فكيف ترى قدومنا على الله؟ قال : أمّا المحسن فكالغائب يقدم على أهلهء 
وأمّا المسبىء فكالابق يقدم على مولاه ؛ قيل: فكيف ترى حالنا عند الله؟ قال : اعرضوا أعمالكم على كتاب الله تبارك 
وتعالى : إن الأبرار لفي نعيم* و إن الفجّار لفي جحيم» (' قال الرجل : فأين رحمة الله؟ قال: إن رحمة الله قريب 
من المحسنين 2/0 , 

۳ _ كتاب الدرّة الباهرة: قيل لأمير المؤمنين (ع): ما الاستعداد للموت؟ فقال: أداء الفرائض واجتناب 
المحارم والاشتمال على المكارم» ثم لا يبالي أوقع على الموت أو وقع الموت عليه؟ والله لا يبالي ابن أبي طالب أوقع على 
الموت أم وقع الموت عليه؟ ^. 1 


(١)الجوح:‏ الاستتصال » وسنة جائحة : محدبه ٠2‏ لسان العرب؟ : 4 . 
(۳-۲) روضة الواعظين : ٥۳۷‏ . 

() فلاح السائل : 14ا. 

(6) جامع الاخبار : ۱١۲‏ ف ٠۳١‏ . 

. ۱٤-۱۳ الانفطار‎ )( 

(۷) جامع الاحبار : ٠١۴‏ . 

(8) الدرة الباهرة من الاصداف الطاهرة : ۲۸ح ۲١‏ . 
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Ti 
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۲ عدي الع ا علد ر فقال قائل: يا سيّدي إن كان کون فإلى من؟ قال: إلى آبي 
جعفر ابني» وكأ القائل استصغر سن أبي جعفر فقال أبو الحسن 0 إن الله سبحانه بعث عيسى رسولاً 
تا صاحب شريعة مبعداأة في امغر من ان الذي فيه ابر جنار بوط 

5 عم شا: ابن قولويه؛ عن الكلينيّ؛ عن علي بن محمّد؛ عن سهل بن زياد» عن محمد بن 
الوليد» عن يحبى بن حبيب الزيّات قال: أخبرني من كان عند أبي الحسن الرضا ليتق فلمًا نهض القوم قال 
لهم أبو الحسن الرضا تلت : القوا أبا جعفر فسلّموا عليه وأحدثوا( به عهداً. فلمًا نهض القوم التفت إليّ 
وقال: يرحم الله المفضّل إِنْه لكان ليقنع بدون ذلك . 

كش : حمدويه؛ عن محمد بن عیسی» عن محمد بن عمر بن سعيد الزّيات؛ عن محمد بن حريز. 
عن بعض أصحابنا مثله , 

بيان: «ليقنع بدون ذلك؛ أي بأقلّ مما قلت لكم في العلم بأنه إمام بعدي ونبّههم بذلك على أن غرضه 
النص عليه ولم يصرّح به تقيّة وانّقاء. 

۷ عم: الكلينيّ» عن محمد بن علي عن أبي الحكم وروى الصدوق»؛ عن أبيه وجماعة» عن 
محمد العطارء aw‏ 0 عن ابن أسباط :هن الحسين مولى 
رار فلي ا ا جملا نداك جل تبث 
هذا الموضع الذي نحن فيه؟ قال: نعم؛ فهل تثبته أنت؟ قلت: نعمء إِنْي أنا وأبي لقيناك ها هنا مع أبي 
عبد لل كلها ومعه إخوتك ققال ل أي ؛ بأبي أنت وأني أنتم كلكم أئمة مطهرون؛ والموت لا يعرى منه 
أحدء فأحدث إليّ شيثا أحدّث به من يخلفني من بعدي. فلا يضلواء فقال: : تعم» يا أبا عمارة0) هؤلاء 
ولدي وهذا سيّدهم ‏ وأشار إليك وقد علّم الحكم والفهم» وله السخاء والمعرفة ينا مختاع إليه الاس 
وما اختلفوا فيه من أمر دينهم ودنياهم؛ وفيه حسن الخلق وحسن الجوار وهو باب من أبواب الله عر وجل 
وفيه آخر خير من هذا كله . 

فقال له أبي: وما هي؟ فقال: يخرج الله منه غوث هذه الأمّة وغيائها وعلّمها ونورها" خير مولود 
وخير ناشىء يحقن الله به الدماء ويصلح به ذات البين ويلم به الشعث» ويشعب به الصدعء ويكسو به 
العاري. ويشبع به الجائع. ويؤمن به الخائف» وينزل الله به القطر› ويرحم به العباد. خير كهل وخير 
ناشیء» قوله حکم»› وصمته علم. يبيّن للناس ما يختلفون فيه؛ ويسود عشيرته من قبل أوان حلمه فقال له 


)( في الإرشاد: «بين يدي بدل «عند. 
)0( 0 الورى ج۲ ص٤٩‏ والإرشاد ج۲ ص774؛ والكافي ج١‏ ص۳۲۲ باب الإشارة والنص على أبي ج جعفر الثاني غلا حديث 


02 ر «راجذوا». 
(4) إعلام الورى ج۲ ص٤۰۹‏ والإرشاد ج۲ ص۲۷۹ - ١78؛‏ والكافى جا ص٠۳۲‏ باب الإشارة وال أبى جعفر الثانى لود 
م الورى ج ج٣‏ ص في ج٠‏ ص٠۳۲‏ باب الإشارة والنص على أبي جعفر الثاني 
حديث .١‏ 
() اختيار رجال الكشي ص۳۲۸ رقم 067. 
(1) في الكافي: «يا أبا عبد الله» بدل «يا أبا عمارة». 
)۷( في الكافي إضافة: «وفضلها وحكمتها'. 


چ ۲ - باب التصوص عليه صلوات الله عليه ۳۱ 


أبي: بابي انت وأمي ما(" يكون له ولد بعده؟ فقال: نعم. ثم قطع الكلام. 

قال يزيد: فقلت له: بأبي أنت وأمي فأخبرني أنت بمثل ما أخبرنا به أبوك فقال لي: نعم» إن 
أبي غه كان في زمان ليس هذا الزمان مثله"ء فقلت له: من يرضى بهذا منك فعليه لعنة الله قال: 
فضحك أبو إبراهيم غي ثم قال: أخبرك يا أبا عمارة أي خرجت من منزلي فأوصيت إلى ابني فلان» 
وأشركت عة بني في الظاهرة وأوصيته في الباطن وأفردته وحده؛ ولو كان الأمر إليّ لجعلته في القاسم 
لحبّي إياه ورقتي 20 عليه» ولكن ذاك إلى الله يجعله حيث يشاء» ولقد جاءني بخبره رسول الله هه ثم أرانيه 
وأراني من يكون بعده» وكذلك نحن لا نوصي إلى أحد ما حتّی يخبره رسول الله ھ وجدّي علي بن أبي 
طالب تنا . 

ورأيت مع رسول الله هه خاتماً وسيفاً وعصا وكتاباً وعمامة فقلت: ما هذا يا رسول الله؟ فقال لي : 
أمَا العمامة فسلطان الله وأمًا السيف فعرٌ الله وأما الكتاب فنور الله. وأمًا العصا فقو اللهء وأمًا الخاتم 
فجامع هذه الأمورء ثم قال والأمر قد خرج منك إلى غبرك» فقلت: يا رسول الله أرنيه أيهم هو؟ فقال 
رسول الله #: ما رأيت من الأئمة أحداً أجزع على فراق هذا الأمر منك ولو كانت بالمحبّة لكان 
إسماعيل أحبٌ إلى أبيك منك» ولكن ذاك إلى الله عر وجل . 

ثم قال أبوإبراهيم ليف : ورأيت ولدي جميعاً الأحياء منهم والأموات فقال لي أمير المؤمنين غج : 
هذا سيّدهم» وأشار إلى ابني عليّ فهو مني وأنا منه والله مع المحسنين. 

قال يزيد: ثم قال أبو إبراهيم لث : يا يزيد إِنْها وديعة عندك» فلا تخبر بها إلأ عاقلاً أو عبداً تعرفه ٠٠/۲۷‏ 
صادقاً وإن سُّئلت عن الشهادة فاشهد بهاء وهو قول الله عر وجل لنا إن الله يأمركم أن تؤذوا الأمانات إلى 
أهلها74 وقال لنا: «ومن أظلم ممّن كتم شهادة عنده من اله ي7 . 

قال: وقال أبو إبراهيم ت : فأقبلت على رسول الله هه فقلت: قد اجتمعوا إليّ بأبي أنت وأني 
نأيهم هو؟ فقال: هو الذي ينظر بنور الله ويسمع بتفهيمه وينطق بحکمته» ريصيب فلا يخطىء. ويعلم فلا 
يجهل» هو هذا وأخذ بيد علي ابني ثمْ قال: ما أقلّ مقامك معه» فإذا رجعت من سفرتك فأوص وأصلح 
أمرك وافرغ مما أردت» فإك منتقل عنه"ء ومجاور غيرهم» وإذا أردت فادع عليّاً فمره فليغسّلك 
وليكفنك» وليتطهّر لك ولا يصلح إلا ذلك وذلك سئة قد مضت . 


)١(‏ في المصدر: «هل» بدل (ماء. 

(۲) في الكافي: «زمانه» بدل «الزمان مثلها . 

(۳) في المصدر: «ورآفتي؟. 

(4) في المصدر إضافة : «الإمامة). 

.0۸ سورة النساءء آية:‎ )٥( 

.٠٤١ سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(۷) في المصدر: اعنهم. 

)۸( في الكافي: «نإنه طهر لك ولا يستقيم» بدل «وليتطهّر لك ولا يصلح؟. 

(4) في الكافي إضافة: «فاضطجع بين يديه وصف إخوته خلفه وعمومته؛ ومره فليكبر عليك تسعاًء فإنه قد استقامت وصيتهء ووليك 
وأنت حي» ثم أجمع له ولدك من بعدهم. فأشهد عليهم وأشهد الله عز وجل وكفى باه شهيداً قال: يزيدء ثم قال لي : أبو إبراهيم 
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ثم قال أبو إبراهيم غلا : إني أؤخذ في هذه السنة؛ والأمر إلى ابني علي سمي علي وعليّ فأما علي 
الال فعليّ بن أبي طالب تتلا . وأمًا علي الآخر فعليّ بن الحسين» أعطي فهم الأؤل وحكمته وبصره 
وده ودينه"2؛ ومحنة الآخر وصبره على ما یکره ولیس له أن يتكلّم إلأ بعد موت هارون بأربع سنين؛ ثم 
قال: يا يزيد فإذا مررت بهذا الموضع؛ ولقيته وستلقاه فبشره آنه سيولد له غلام أمين مأمون مبارك» 
وسيعلمك أك لقيتني فأخبره عند ذلك أن الجارية التي يكون منها هذا الغلام جارية من أهل بيت مارية 
القبطيّة جارية رسول الله هه وإن قدرت أن تبلغها مني السّلام فافعل ذلك . 

قال يزيد: فلقيت بعد مضي أبي إبراهيم علي غ فبدانې فقال لي: يا يزيد ما تقول في العمرة؟ 
فقلت: فداك أبي وأمي ذاك إليك؛ وما عندي نفقةء فقال: سبحان الله ما كنا نكلّفك ولا نكفيك» فخرجنا 
حتّى إذا انتهينا إلى ذلك الموضع ابتدأني فقال: يا يزيد إن هذا الموضع لكثيراً ما لقيت فيه خيراً لك" من 
عمرتك فقلت: نعم» ثم قصصت عليه الخبر. 

فقال تل لي : أمَا الجارية فلم تَجىء بعد فإذا دخلت أبلغتها منك السّلام؛ فانطلقنا إلى مكة. 
واشتراها في تلك السنة؛ فلم تلبث إلا قليلاً حى حملت» فولدت ذلك الغلام» قال يزيد: وكان إخوة علي 
يرجون أن يرئوه فعادوني من غير ذنب فقال لهم إسحاق بن جعفر: والله لقد رأيت وإنْه ليقعد من أبي 
إبراهيم هد المجلس الذي لا أجلس فيه أن . 

كتاب الإمامة والتبصرة: لعليّ بن بابويه؛ عن محمّد بن يحبى؛ عن محمّد بن أحمد» عن عبد الله بن 
محمد الشامي مثله) . 

توضيح: في القاموس «أثبته؛ عرفه حقٌ المعرفة لا يعرى؛ أي لا يخلو تشبيهاً للموت بلباس لا بد 
من أن يلبسه كل أحد «فأحدث إليْ على بناء الافعال أي ألق شيثاً حديثاً أو حدّث «من يخلفني» من باب 
نصر أي يبقى بعدي» وفيه رعاية الأدب باظهار أنْي لا أتوقع البقاء بعدك ولكن أسأل ذلك لأولادي وغيرهم 
ممن يكون بعدي. 

«يا أبا عمارة» في الكافي «يا أبا عبد الله؛ وهو أصوب لأنّ أبا عمارة كنية ولده يزيد «رقد علم؛ على 
بناء المجهول من التفعيل أو بناء المعلوم من المجرد «والحكم» بالضمٌ القضاء أو الحكمة «وحسن الجوار؛ 
أي المجاورة والمخالطة أو الأمان «وهو باب» أي لا بد لمن أراد دين الله وطاعته والأُخول في دار قربة 
ورضاه» من الإتيان إليه «وفيه آخر؛ أي أمر آخرء وفي الكافي «أخرى» أي خصلة أخرى «من هذاء؛ أي مما 
ذكرته . 

«والغرث» العون للمضطرً؛ والغياث أبلغ منه» وهو اسم من الإغاثة؛ والمراد بالأمّة الإماميّة أو الأعم 
«والعلم؟ بالتحريك سيّد القوم والراية» وما يهتدى به في الطريق أو بالكسر على المبالغة. «والنور ما يصير 
سبباً لظهور الأشياء عند الحس أو العقل وفي الكافي «ونورها وفضلها وحكمتها . 


)0( في المصدر إضافة : ارمحنته) . 

(۲) في الكافي: «لقيت فيه جيرتك وعمومتك». 

(۳) إعلام الورى ج؟ ص47 51؛ والكافي ج١‏ ص۳٠۳‏ - ۳٠١‏ باب الإشارة والنص على أبي الحسن الرضا غ حديث .٠٤‏ 
(4) الإمامة والتبصرة ص۷۸ حديث 1۸. 

() القاموس المحيط ج١‏ ص١19١.‏ 


ج ۲ - باب النصوص عليه صلوات الله عليه r‏ 


«خير مولود؛ أي في تلك الأزمان أو من غير المعصومين فلل و«الناشىء؟ الحدث الذي جاز حدٌ 
الصغر أي هو خير في الحالتين «به الدماء» أي من الشيعة أو الأعمْ؛ فإن بمسالمته حقنت دماء كلهم. ولعلٌ 
إصلاح ذات البين» عبارة عن إصلاح ما كان بين ولد علي تلغ وولد العبّاس جهرة «ويلمٌ؛ بضمٌ اللأم أي 
يجمع به «الشعث؛ بالتحريك أي المتفرّق من أمور الدّين والدّنيا «وبشعب' أي يصلح ابه الصدع؛ أي الشىٌ» 
وكسرة العاري وإشباع الجائع وإيمان الخائف مستمرٌ إلى الآن في جوار روضته المقدّسة صلوات الله عليه. 

وفي النهاية «الكهل» من زاد على ثلائين سنة إلى أربعين» وقيل: من ثلاث وثلاثئين إلى تمام 
الخمسين انتهى. ولعلٌ تكرار خبر ناشئ تأكيدٌ لغرابة الخيريّة في هذا السن دون سن الكهولة» وعدم ذكر 
سن الشيب لعدم وصوله ی إليه لأله كان له عند شهادته ناغ أل من خمسين سنة. 

«قوله حكم' أي حكمة أو قضاء بين الخلق» والأول أظهرء «وصمته علم) أي مسبّب عن العلم لاله 
يصمت للتقية والمصلحة لا للجهل بالكلام» وقيل سبب للعلم لأنه يتفكر والأول أنسب «يسود؛ كيقول أي 
يصير سيّدهم ومولاهم وأشرفهم و«العشيرة؛ الأقارب القريبة «قبل أوان حلمه؛ بضمٌ اللأم أي احتلامه؛ 
والمراد هنا بلوغ السنْ الذي يكون للناس فيها ذلك لان الامام لا يحتلم أو بالكسر وهو العقل وهو أيضاً 
كناية عن البلوغ للناس وإلاً فهم كاملون عند الولادة أيضاً. 

«ما يكون له ولد؛ المناسب في الجواب بلى» وقد يستعمل نعم مکانه» وفي العيون «فيكون له ولد 
بعده» وهو أصوب, رفي الكافي «وهل ولدء فقال: نعم» ومرّت به سنون قال يزيد: فجاءنا من لم يستطع 
معه كلاماًء قال يزيد: فقلت إلى آخره» وفيه إشكال إذ ولادة الرُضا له ما في سنة وفاة الصادق جه » 
أو بعدها بخمس سنين كما عرفت. إلا أن يقال إن سليطاً سأل أبا إبراهيم ته بعد ذلك بسنين. 

«ليس هذا الزمان مثله؛ لشدّة التقيّة. وفي الكافي «زمان ليس هذا زمانه» أي زمان حسنء وليس هذا 
زمانه» استئناف أي زمان الاخبار وما هنا أظهر. 

«في الظاهر؛ أي فيما يتعلّق بظاهر الأمر من الأموال ونفقة العيالء ونحوهما «في الباطن» أي فيما 
يتعلّق بالامامة من الوصيّة بالخلافة» وإيداع الكتب والأسلحة وغيرها أو في الظاهر عند عامّة الخلق» وفي 
الباطن عند الخواص. أو المراد بالظاهر بادي الفهم وبالباطن ما يظهر للخواصٌ بعد التأمل» فإنه عليه السلام 
في الوصية وان أشرك بعض الأولاد معه» لكن قرنه بشرائط يظهر فيها أنْ اختيار الكل إليه غه أو المراد 
بالظاهر الوصيّة الفوقائيّة» وبالباطن التحتانية . 

«ولقد جاءني» المجيء والإراءة إمّا في المنام كما يظهر من رواية العيون أو في اليقظة بأجسادهم 
المثاليّة أو بأجسادهم الأصليّة على قول بعضهم «وأراني من يكون معه؛ أي في زمانه من خلفاء الجور أو من 
شيعته ومواليه أو الأعمٌ؛ ولمًا كان في المنام وما يشبهه من العوالم ترى الأشياء بصورها المناسبة لها أعطاه 
العمامة فإنها بمنزلة تاج الملك والسلطنة. 
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وقد ورد أن العمائم تيجان العرب» وكذا السيّف للعرٌ والغلبة صورة لها والكتاب نور الله وسبب لظهور ٠٠/۴١‏ 


الأشياء على العقل؛ والمراد به جميع ما أنزل الله على الأنبياء و«العصا» سبب للقوّة وصورة لهاء إذ به يدفع 


.٠٠۳ص‎ ٤ج النهاية‎ )١( 


فزايكل 


۳4 تاريخ الإمام محمد الجواد عليه السلام ج٣‏ 


شرٌ العدى» ويحتمل أن يكون كناية عن اجتماع الأمّة عليه من المؤالف والمخالف» ولذا يكتى عن افتراق 
الكلمة بشن العصاء والخاتم جامع هذه الأمورء لاه علامة الملك والخلافة الكبرى في الدّين والذنيا. 

«قد خرج منك» أي قرب انتقال الامامة منك إلى غيرك؛ أو خرج اختيار تعيين الامام من يدك» ولعل 
جزعه ليفلا لعلمه بمنازعة إخوته له» واختلاف شيعته فيه» وقيل: لاله كان يحب أن يجعله في القاسم» 
ولعل حبّه للقاسم كناية عن اجتماع أسباب الحبٌ ظاهراً فيه ككون آنه محبوبة له وغير ذلك» أو كان الحبُ 
واقعاً بسبب الدواعي البشريّة أو من قبل الله تعالى ليعلم الئاس أن الامامة ليست تابعة لمحبّة الوالد أو يظهر 
ذلك لتلك المصلحة. 

«فهو منّي؛ كلام أبي إبراهيم أو أمير المؤمنين لار وهذه العبارة تستعمل لإظهار غاية المحبّة والاتّحاد 
والشركة في الكمالات نها وديعة» أي الشهادة أو الكلمات المذكورة ”أو عبداً تعرفه صادقاً؛ أي في دعواه 
التصديق بإمامتي بأن يكون فعله موافقاً لقوله. والمراد بالعاقل من يكون ضابطاً حصیناً وإن لم يكن كامل 
الإيمان» فإ المانع من إفشاء لسر ما كمال العقل والنظر في العواقب أو الديانة والخوف من الله تعالى؛ 
وكون الترديد من الراوي بعيد. 

وقوله «وإن سئلت» كأنه استثناء عن عدم الاخبار أي لا بد من الاخبار عند الضرورة؛ وإن لم يكن 
المستشهد عاقلاً وصادقاًء ويحتمل أن يكون المراد أداء الشهادة عندهما لقوله تعالى: «إلى أهلها» . 

«فاشهد بها؛ أي بالامامة أو بالشهادة بناء على أن المراد بالشهادة شهادة الامام. «وهو قول الله؛ أي أداء 
هذه الشهادة داخل في المأمور به في الآية «وقال لنا؛ أي لأجلنا وإثبات إمامتنا من الله صفة شهادة. 

«نأيهم هو؛ لعل هذا السَؤال لزيادة الاطمثنان أو لأن يخبر الناس بتعيينه هه أيضاً إيَاه. 

«بنور الله» الباء للآلة أي بالئور الخاصٌ الذي جعله الله في عينه وفي قلبه وهو إشارة إلى ما يظهر له 
بالإلهام» وبتوسّط روح القدس وقوله: «ويسمع بفهمه' إلى ما سمعه من آبائه تإتله «فلا يجهل؟ أي شيئاً 
مما تحتاج الأمة إليه «معلماً بتشديد اللأم المفتوحة إيماء إلى قوله تعالى «وكلاً آنينا حكماً وعلماً( . 

«فإذا رجعت؛ أي إلى المدينة «من سفرتك' أي التي تريدها أو أنت فيها وهو السّفر إلى مكة» وفي 
الكافي : «سفرك» «فإذا أردت' يعني الوصيّة أو على بناء المجهول أي أرادك الرّشيد ليأخذك «وليتطهّر لك؛ 
أي ليغتسل قبل تطهيرك وفي الكافي فإنه طهر لك وهو أظهر أي تغسيله لك في حياتك طهر لك وقائم مقام 
غسلك من غير حاجة إلى تغسيل آخر بعد موتك ولا يصلح إلا ذلك وفي الكافي: ولا يستقيم إل ذلك أي 
لا يستقيم تطهيرك إلا بهذا النحوء وذلك لأنْ المعصوم لا يجوز أن يغسّله إلا معصوم ولم يكن غير 
الرّضا غلا وهو غير شاهد إذ حضره الموت» ويرد عليه أنه ينافي ما مر من أن الرُضا غلا حضر غسل 
والده صلوات الله عليهما في بغدادء ويمكن الجواب بأنَّ هذا كان لرفع شبهة من لم يطلع على 
حضوره تتت: أو يقال يلزم الأمران جميعاً في الامام الذي يعلم أله يموت في غير بلد ولده. 

وفي الكافي بعد ذلك: «وذلك سئة قد مضت» فاضطجع بين يديه وصفٌ إخوته خلفه وعمومته» ومره 


)١(‏ سورة الأنبياف آية: قلاء 


چ" ۲ - باب النصوص عليه صلوات الله عليه Fe‏ 


فليكبّر عليك تسعاً فإنه قد استقامت وصيّته ووليك وأنت حي ثمْ أجمع له ولدك من تعدّهم فأشهد عليهم 
وأشهد الله عزْ وجل عليهم وكفى بالله وكيلاً قال يزيد؛ إلى آخره. 

وصفٌ إخوته: أي أقمهم خلفه صفاً ولعلٌ التسع تكبيرات من خصائصهم 450 كما يظهر من غيره 
من الأخبار أيضاًء وقيل إله لت أمره بأن يكبّر عليه أربعاً ظاهراً للتقية وخمساً سر ولا يخفى وهنه إذ 
إظهار مثل هذه الصّلاة في حال الحياة كيف يمكن إظهارها عند المخالفين. 

«ووليك؛ معلوم باب رضي أي قام بأمورك من التغسيل والتكفين والصّلاة والواو للحال «من تعذهم) 
بدل من ولدك» بدل كل؛ أي جميعهم أو بدل بعض أي من تعتني بشأنهم أن غيرهم لا تعدهم من 
الأرلادء وفي بعض النسخ بالباء الموخدة إِمَا بالفتح أي من بعد جميع العمومة؛ أو بالضمٌ أي أحضرهم وإن 
كانوا بعداء عنك . 

«فأشهذ عليهم؛ أي اجعل غيرهم من الأقارب شاهدين عليهم بأنهم أقرُوا بإمامة أخيهم «أني أؤخذه 
على بناء المجهول «سميّ عليْ» أي مثله في الكمالات كما قيل في قوله تعالى لم نجعل له من قبل 
سما أي نظيراً يستحق مثل اسمه «أعطي فهم الأرل؛ أي أمير المؤمنين عليه «ووده» أي الحبٌ الذي 
جعل الله في قلوب المؤمنين كما مر في تفسير قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الضالحات سيجعل لهم 
الرّحمان ودا ي0 أنه نزل في أمير المؤمنين ليث «ومحنته» أي امتحانه وابتلاءه بأذى المخالفين له» وخذلان 
أصحابه له. 

«وليس له أن يتكلم أي بالحجج ودعوى الامامة جهاراً «وستلقاه» فيه إعجاز وتصريح بما فهم من 
«إذا» الذالة على وقوع الشرط بحسب الوضع «فلقيت» أي في المدينة «ولا نكفيك» الواو عاطفة أو حاليّة 
«خيراً لك من عمرتك» وفي الكافي: جيرتك وعمومتك «جيرتك؛ أي مجاوريك في الدار أو المعاشرة 
و«عمومتك' أراد بهم أبا عبدالله وأبا الحسن إل وأولادهما وسمّاهم عمومته لأنَّ يزيد كان من أولاد 
زيد بن علي ولذا وصفه في الكافي بالزيديٰ وولدا العم بحكم العم أبلغتها منك وفي الكافي بِلْغتها منه» 
فيحتمل التكلّم والخطاب» ومعاداة الإخوة إِمَا لزعمهم أن التبشير كان سبباً لشراء الجارية؛ أو لزعمهم أنه 
كان متوسطاً في الشراء» وعدم الذنب على الأول لكونه مأموراً وعلى الثاني لكذب زعمهم «فقال لهم 
إسحاق»: أي عم الرضا له «وإنه» الواو للحالء والحاصل أن موسى كان يكرمه» ويجلسه قريباً منه في 
مجلس لم أكن أجلس منه بذلك القرب مع أني كنت أخاه وإنْما قال ذلك إصلاحاً بينه وبينهم» وحئّاً لهم 
على بره وإكرامه. 

۸- كش: حمدويه وإبراهيم عن محمّد بن عيسى» عن مسافر قال: أمرني أبو الحسن تاجن 
بخراسان فقال: الحق بأبي جعفر فإنّه صاحبك9 . 

۹- كش: حمدويه بن نصير» عن الحسن بن موسی» عن ابن أبي نجران» عن الحسين بن يسار 


.۷ : سورة مريمء آية‎ )1١( 
,47 سورة مريم» آبة:‎ )۲( 
.٩۷۲ [فية اختيار رجال الكشي ص1٩۰ رقم‎ 
في المصدر: «بشار؛.‎ )4( 
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قال: استأذنت أنا والحسين بن قياما على الرّضا تيه في صريا(© فأذن لناء فقال: أفرغوا من حاجتكم 
فقال له الحسين: تخلو الأرض من أن يكون فيها إمام؟ فقال: لاء قال: فيكون فيها اثنان؟ قال: لا إلا 
وأحدهما(" صامت لا يتكلم قال: فقد علمت أك لست بامام» قال: ومن أين علمت؟ قال: إله ليس لك 
ولد وإِنْما هي في العقب» قال: فقال له: فوالله لا تمضي الأيّام والليالي حت يولد لي ذكر من صلبي» يقوم 
مثل مقامي» بحقٌ الحقٌّ ويمحق الباطل 29 . 

١‏ نص : علي بن محمد الدقاق» عن محمّد بن الحسن» عن عبد الله بن جعفر» عن محمد بن 
أحمد بن أبي قتادة» عن المحمودي»› عن إسحاق بن إسماعيل بن نوبخت» عن إبراهيم بن أبي محمود 
قال: كنت واقفاً عند رأس أبي الحسن علي بن موسى غ بطوس قال له بعض من كان عنده: إن حدث 
حدث فإلى من؟ قال: إلى ابني وکال السائل استصغر سن أبي جعفر ليثلا فقال له أبو الحسن علي بن 
موسى تت : إل الله بعث عيسى بن مريم للف نبا [ثابتً) بإقامة شريعته في دون السنّ الذي أقيم فيه 
أبو جعفر ثابتاً على شريعته9". 

"١‏ نص: محمد بن عليّ؛ عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن ابن أبي الخطاب وأحمد بن 
محمّد بن عيسى» عن ابن بزيع» عن أبي الحسن الرّضا غل أنه سثل أو قيل له: أتكون الامامة في عم أو 
خال؟ فقال: لاء فقال: في أخ؟ قال: لاء قال: ففي من؟ قال: في ولدي وهو يومئذ لا ولد له . 

7 نص: علي بن محمّد؛ عن محمد بن الحسن؛ عن الحميري؛ عن ابن عيسى» عن البزنطي» 
عن عقبة بن جعفر قال: قلت لأبي الحسن الرضا غه : قد بلغت ما بلغت وليس لك ولدء فقال: يا عقبة 
إن صاحب هذا الأمر لا يموت حتى يرى خلفه من بعد . 

7 نص : بهذا الاسنادء عن عبد الله بن جعفر قال: دخلت على الرضا غللا أنا وصفوان بن 
يحبى وأبو جعفر ت قائم قد أتى له ثلاث سنين» فقلنا له: جعلنا الله فداك إن وأعوذ بالل - حدّث 
حدتٌ فمن يكون بعدك؟ قال: ابني هذا وأومأ إليه» قال: فقلنا له: وهو في هذا السنّ؟ قال: نعم» وهو في 
هذا السنٌ إن الله تبارك وتعالى احتح بعيسى تلك وهو ابن سنتی ن . 

4 كا: عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن علي بن أسباط. عن يحيى الصنعاني قال: 
دخلت على أبي الحسن الرضا غل وهو بمكة وهو يقشّر موزاً ويطعم أبا جعفر نه فقلت له: جعلت 
فداك هو المولود المبارك؟ قال: نعم» يا يحيى هذا المولود الذي لم يولد في الإسلام مثله مولود أعظم بركة 
على شيعتنا من , 


)00( ني المصدر: (صرناا. 

(۲) في المصدر: «واحد؛ بدل «رأحدهما. 
(۲) اختیار رجال الكشي ص۴٥٥‏ رقم .1١44‏ 
)4( من المصدر. 

.7714 كفاية الأثر ص۲۷۳ ۔‎ )٥( 

(7) كفاية الأثر ص٤۲۷.‏ 

(۷) كفاية الأثر ص٤۲۷‏ ۔ .٠۷١‏ 

(۸) كفاية الأثر ص٣۷٠.‏ 

»( الكافي ج7 ص٠۰٠۳‏ باب الموز حديث ۳. 


ج٣‏ ۳ - باب معجزاته صلوات الله عليه r‏ 


0" كا: الحسين بن محمد. عن المعلى» عن محمد بن جمهور»› عن معمر بن خلاد قال: سمعت 
إسماعيل بن إبراهيم يقول للرضا تيف : إن ابني في لسانه ثقل فأنا أبعث به إليك غداً تمسح على رأسه 
وتدعو له فإله مولاك؛ فقال: هو مولى أبي جعفرء فابعث به غداً إليه0©. 

5 كا: الحسين بن محمّد. عن محمّد بن أحمد النهدي. عن محمد بن خلاد الصيقل» عن 
محمد بن الحسن بن عمّار قال: كنت عند علي بن جعفر بن محمد جالساً بالمدينة» وكنت أفمت عنده 
سنتين أكتب عنه ما سمع" من أخيه يعني أبا الحسن إذ دخل عليه أبو جعفر محمد بن علي الرضا المسجد 
مسجد رسول الله هه فوثب علي بن جعفر بلا حذاء ولا رداء فقبّل يده وعظمه» فقال له أبو جعفر لل : 
يا عمّ اجلس رحمك الله؟ فقال: يا سيّدي كيف أجلس وأنت قائم. 


فلمًا رجع علي بن جعفر إلى مجلسه» جعل أصحابه يوبّخونه؛ ويقولون: أنت عمٌ أبيه وأنت تفعل به 
هذا الفعل؟ فقال: اسكتوا! إذا كان الله عر وجل وقبض على لحيته ‏ لم يؤهل هذه الشيبة وأهُل هذا الفتى 
ووضعه حيث وضعه أنكر فضله؟ نعوذ بالله ممًا تقولون بل آنا له عد , 
3 
باب معجزاته صلوات الله عليه 
١‏ ير: علي بن إسماعيل؛ عن محمّد بن عمر» عن علي بن أسباط قال: رأيت أبا جعفر له قد 
خرج عليٌ فأحددت النظر إليه وإلى رأسه وإلى رجله لأصف قامته لأصحابنا بمصر فخرٌ ساجداً وقال: إن الله 
احتجٌ في الامامة بمثل ما احتجٌ في النبوة» قال الله تعالى: «وآنيناه الحكم صبباً)ء وقال الله: «ولمًا بلغ 
0 “وبلغ أربعين سنة276 فقد يجوز أن يؤتى الحكمة وهو صبيٌء ويجوز أن يؤتى وهو ابن أربعين 
VJs.‏ 


قب: عن معلّى بن محمّدء عن ابن أسباط مثله0. 

يج : عن ابن أسباط مغل , 

شا: ابن قولويه» عن الكلينيَّ؛ عن الحسين بن محمّد. عن معلى بن محمّد» عن ابن أسباط 
مثله2"0, 

ير: محمّد بن عيسى» عن إبراهيم بن محمّد قال: كان أبو جعفر محمّد بن علي كتب إليّ كتاباً 


.١١ الكافي ج١ ص٠۳۲ باب الإشارة والنص على أبي جعفر الثاني له حديث‎ )١( 

20( في المصدر: ١ما‏ يسمع». 

(۳) الكافي ج١‏ ص۳۲۲ باب الإشارة والنص على أبي جعفر الثاني خالا حديث ۱۲. 

(4) سورة مريمء آية: .٠١‏ 

.۲۲ سورة يوسف. آية:‎ )٥( 

(7) سورة الأحقاف» آية: .٠١‏ 

(۷) بصائر الدرجات ص۸٥۲‏ جزء ٥‏ باب 4 حديث .٠١‏ 

(۸) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص 784 فصل في معجزاته 8 . 

(4) الخرائج والجرائح ج١‏ ص84" ۳۸١‏ فصل في معجزات الإمام محمد بن علي التقي غلل حديث .١4‏ 
)٠١(‏ الإرشاد ج۲ ص۲۹۲ ۔ ۲۹۳. 
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۴۸ تاريخ الإمام محمد الجواد عليه السلام ج٣‏ 


وأمرني أن لا أفكه حثى يموت يحبى بن أبي عمران7") قال: فمكث الكتاب عندي سنين فلمًا كان اليوم 
الذي مات فيه یحی بن أبي عمران فككت الكتاب فإذا فيه: قم بما كان يقوم به أو نحو هذا من الأمر. 

قال: وحدثني يحبى وإسحاق ابنا سليمان بن داود أن إبراهيم أقرأ هذا الكتاب في المقبرة يوماً مات 
يحبى وكان إبراهيم يقول: كنت لا أخاف الموت ما كان يحيى بن أبي عمران حيّاً وأخبرني بذلك الحسن بن 
عبد الله د بن سليمان9 , 

OTE 

۳ ير: محمد بن حسان» عن علي بن خالد» وكان زيديا قال: كنت في العسكر فبلغني أنَّ هناك 
زعلا معيوما أتي به من اة الام مكبولاء وقالوا: إِنْهِ تنبا قال: علي فداريت القؤادين27 والحجبة» حى 
وصلت إليه فإذا رجل له فهم. 

فقلت له: يا هذا ما قصنّك وما أمرك؟ فقال لي: كنت رجلا بالشام أعبد الله في الموضع الذي يقال 
له: موضع رأس الحسين بن علي بن أبي طالب ليه فبينا أنا في عبادني إذ أناني شخص فقال: قم بنا 
قال: فقمت معه قال: فبينا أنا معه في مسجد الكوفة؛ فقال لي: تعرف هذا المسجد؟ قلت: نعمء هذا 
مسجد الكوفة قال: فصلى وصليت معه فبينا أنا معه إذا أنا في مسجد المدينة قال: فصلّى وصليت معه 
وصلَى على رسول الله ق ودعا له فبينا آنا معه إذا آنا بمكة» فلم أزل معه حتّى قضى مناسكه وقضيت 
مناسكي معه قال: فبينا أنا معه إذا أنا بموضعي الذي كنت أعبد الله فيه بالشام قال: ومضى الرّجل . 

قال: فلمًا كان عام قابل في أيام الموسم إذا أنا به وفعل بي مثل فعلته الأولى فلمًا فرغنا من مناسكنا 
وردّني إلى الشام وهم بمفارقتي قلت له: سألتك بحق الذي أقدرك على ما رأيت إلا أخبرتني من أنت؟ قال: 
فأطرق طويلاً ثم نظر إل فقال: آنا محمد بن علي بن موسى . 

فتراقى الخبر حقى انتهى الخبر إلى محمّد بن عبد الملك الزيّات» قال: فبعث إليّ فأخذني وكبلني 
في الحديد. وحملني إلى العراق وحبسني كما ترى. 

قال: قلت له: ارفع قصتك إلى محمّد بن عبد الملك؟ فقال: ومن لي يأنيه بالقضّة قال: فأتيته 
بقرطاس ودواة فكتب قضته إلى محمد بن عبد الملك فذكر في فصّته ما كان قال: : فوقع في القضّة: قل 
لذي أخرجك في ليلة من الشام إلى الكوفة؛ ومن الكوفة؛ إلى المدينة» ومن المدينة إلى المكان أن 
ع 

قال علي : فعْمْني أمره ورققت7) له وأمرته بالعزاء» قال: ثم بكرت عليه يوماً فإذا الجند» وصاحب 
الحرس» 0 ٠‏ وخلق عظيم. يتفخصون حاله قال: فقلت: ما هذا؟ قالوا: المحمول من الشام 





)١(‏ في المصدر: «يحبى بن عمران؛ وكذا في ما بعد. 

(۲) بصائر الدرجات ص۲۸۲ ۔ ۲۸۳ جزء ٦‏ باب ١‏ حديث ۲. 
(۳) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص۳۹۷ فصل في آياته غ . 
(4) في الكافي: «البوابين'. 

)2( عبارة: «حتى انتهى الخبر؛ ليست في المصدر. 

(1) في المصدر: «ووقفت'. 


جع"  "‏ باب معجزاته صلوات الله عليه ۴۹ 


الذي تبأ افتقد البارحة لا ندري خسف به الأرضء أو اختطفه الطير في الهواء؟ وكان علي بن خالد هذا 
زيدياً فقال بالامامة بعد ذلك» وحسن اعتقاده(" , 


عم شا: ابن قولويه» عن الكلينيّ » عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن حسّان مغل . 
بيان: «العسكر» اسم سر من رأى. والكبل القيد الضخم «فتراقى الخبر' أي تصاعد وارتفع «محمّد بن 
عبد الملك» كان وزير المعتصم وبعد وزيراً لابنه الواثق هارون بن المعتصم وكان أبوه يبيع دهن الزيت في 
بغداد «والحرس» بالتحريك جمع الحارس ويقال ١اختطفه»‏ إذا استلبه بسرعة. 
4- يج: عن أبي هاشم الجعفريّ قال: دخلت على أبي جعفر الثاني ومعي ثلاث رقاع غير معنونة 
واشتبهت شتبهت علي واغتممت لذلك فتناول إحداهنٌ وقال: هذه رقعة زياد بن شبث م وتناول الثانية وقال: هذه 
رقعة محمد بن أبي حمزة» وتناول الثالثة وقال: هذه رقعة فلان» فبْهثُ فنظر إليّ وتسم 3 09 


شا: ابن قولويه. عن الكلينيّ عن علي بن محمّد. عن سهل بن زياد؛ Ss‏ 
قب : ابن عاش في كتاب أخبار أبي هاشم مثله0©. 


ه يج: روى الحميري أن أبا هاشم قال: إن أبا جعفر أعطاني ثلائمائة دينار في صرّة وأمرني أن 
أحملها إلى بعض بني عمّه؛ وقال: أما له سيقول لك دلني على من" أشتري بها منه متاعاً فدله9©؛ قال : 
فأتيته بالدنانیر» فقال لي : يا أبا هاشم دلني على حرّيف يشتري بها متاعاً ففعلت9). 

شا: ا عن أبي هاشم 1 
قب: ابن عياش في كتاب أخبار أبي هاشم مغل" . 

1 بج: روي عن أبي هاشم قال: كلفني جنالي"' أن أكلّم أبا جعفر له ليدخله في بعض أموره 
قال: فدخلت عليه لأكلّمه فوجدته مع جماعة فلم يمكني کلامه فقال: يا أبا هاشم كل! 0 
بين يديه» ثم قال ابتداء منه من غير مسألة مني : يا غلام انظر الجمّال الذي آنانا أبوهاشم فضمُّه إليك 

عم : عن الحميريٌ» عن أبي هاشم مغل , 


,١ بصائر الدرجات ص۲۲٤ جزء ۸ باب ۱۳ حديث‎ )١( 

)2( إعلام الورى ج۲ ص۹1 - ۰۹۷ والإرشاد ج۲ ص۲۸۹ ۔ ۲۹۱ باب أخبار ومناقب الإمام الجواد عليه السلام » والكافي ج٠‏ ص۹۲٤‏ 
و۹۳٤‏ باب مولد أبي جعفر بن علي الثاني عليه السلام حديث ۱ مع اختلاف يسير. 

(۳) في المصدر: «ريّان بن شبيب». 

(4) الخرائج والجرائح ج۲ ص٤1٠‏ فصل في إعلام الإمام محمد بن علي النقي غالا حديث .١‏ 

(0) الإرشاد ج۲ ص155؛ والكافي ج١‏ ص40؛ باب مولد أبي جعفر محمد بن علي الثاني عليه السلام حديث .١‏ 

(1) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص۳۹۰ فصل في معجزاته 9276 . 

(۷) في المصدر: «حريف» بدل «من؛. 

)۸( في المصدر إضافة : «عليه! . 

(9) الخرائج والجرائح ج۲ ص٥٠٠‏ باب في أعلام الإمام محمد الجراد غالا حديث ؟. 

(۱۰) الإرشاد ج۲ ص‌۲۹۳. 

. 8 المناقب لابن شهرآشوب ج٤ ص٠۳۹ فصل في معجزاته‎ )١١( 

)1١(‏ في المصدر: «جمّال؟'. 

.۳ الخرائج والجرائح ج؟ ص76 فصل في أعلام الإمام الجواد عليه السلام حديث‎ )1١( 

)۱٤(‏ إعلام الررى ج۲ ص48. 


1۱ 


0/4 


يا كتاب العدل وا معاد € ۳ 


. -دعوات الراوندي : قال رسول الله (ص): لا يتمنين أحدكم الموت لفتر نزل به(‎ ٤٤ 
-وقال: لا تتمنوا الموت فان هول المطّلع شديد» وإ من سعادة المرء أن يطول عمره» ويرزقه الله الإنابة‎ ٥ 
. إلى دار الخلود"‎ 
. وقال أمير المؤمنين (ع) : بقيّة عمر المرء لا قيمة له يدرك بها ما قد فات» ويحبي ما مات‎ - 5 
: أقول: سيأتي أخبار الاستعداد للموت في باب موضوع له في كتاب المكارم . تحقيق مقام لرفع شكوك وأوهام‎ 
ربما يتنوهّم التناني بين الآيات والأخبار الدالّة على حب لقاء اللهء وبين ما يدل على ذم طلب الموت» وما ورد في‎ 
الأدعية من استدعاء طول العمر وبقاء الحياة» وما روي من كراهة الموت عن كثير من الأنبياء والأولياء» ويمكن‎ 
: الجواب عنه بوجوه‎ 
الأؤل ما ذكره الشهيد رحمه الله في الذكرى من أن حبّ لقاء الله غير مقيّد بوقت» فيحمل على حال الاحتضار‎ 
ومعاينة ما بحب واستشهد لذلك با مرّ من خبر عبد الصمد بن بشير.‎ 
الثاني : أن الموت ليس نفس لقاء الله فكراهته من حيث الأ الحاصل منه لا يستلزم كراهة لقاء الله » وهذا لا ينفع‎ 
في كثير من الأخبار.‎ 
الثالث : أن ما ورد في ذم كراهة اموت فهي محمولة على ما إذا كرهه لحب الدنيا وشهواتها والتعلّق بملاذّهاء وما‎ 
ورد بخلاف ذلك على ما إذا كرهه لطاعة الله تعالى وتحصيل مرضاته وتوفير ما يوجب سعادة النشأة الأخرى» ويؤيّده‎ 
خبر سلمان.‎ 
الرابع : أن كراهة الموت إلا تذمّ إذا كانت مانعة (؛» من تحصيل السعادات الأخروية بأن يترك الجهاد والأمر‎ 
بالمعروف والنهي عن المنكر وهجران الظالمين لحب الحياة والبقاءء والحاصل أن حب الحياة الفانية الدنيوية إن يذم إذا‎ 1/1۳4 
آثرها على ما يوجب الحياة الباقية الأخرويّة» ويدلٌ عليه حبر شعيب العقرقوقٌّ» وفضيل بن يسارء وهذا الوجه قريب‎ 
. من الوجه الثالث‎ 
الخامس : أن العبد يلزم أن يكون في مقام الرضا بقضاء الله » فإذا اختار الله له الحياة فيلزمه الرضا بها والشكر‎ 
عليهاء فلو كره الحياة والحال هذه فقد سخط ما ارتضاه الله له وعلم صلاحه فيه وهذا ما لا يجوز وإذا اختار الله‎ 
تعالى له اموت يجب أن يرضى بذلك» ويعلم أنّ صلاحه فیا اختاره الله له فلو كره ذلك كان مذموماًء وأمّا الدعاء‎ 
لطلب الحياة والبقاء لأمره تعالى بذبلك فلا ينافي الرضاء بالقضاء» وكذا في الصحة والمرض والغنى والفقر وسائر‎ 
الأحوالامتضاذة يزم لضا بكل منها في وق وأمزا بالدعاه لطب غير الأمرين عندناء فما ورد في حبّ اموت إنَها‎ 
هو إذا أحبّ الله تعالى ذلك لناء وأمًا الاقترا اح عليه في ذلك وطلب الموت فهو كفر لنعمة الحياة» غير ممدوح عقلاً‎ 
. وشرعاً كطلب المرض والفقر وأشباه ذلك » ارده ويؤيّده كثير من الآيات والأخبار والله تعالى يعلم‎ 





. ۲۹۱ دعزات الرواندي : ۱۲۲ح‎ )١( 

(۲) في أ : ما قد. 

(۴) دعوات الرواندي :7خ984 ونه : بقية عمر المؤمن لا قيمة ها . 
(؛) في » : إذا كان مائعاً . 
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4 تاريخ الإمام محمد الجواد عليه السلام ج ۲٣٣‏ 


شا: بالاسناد المتقدّم؛ عن أبي هاشم مثله( . 

۷ يج : روي عن أبي هاشم قال: دخلت عليه )هه ذات يوم بستاناً فقلت له: جعلت فداك اي 
مولع بأكل الطين؛ الي بم ثم قال بعد أيَام: يا أبا هاشم قد أذهب الله عنك أكل الطين؛ قلت 
ما شيء أبغض إل مئه" 

شا: بالاسناد المتقدّم عن أبي هاشم مثله9©. 
عم : عن أبي هاشم مل( , 

۸ يج: قال أبو هاشم جاء رجل إلى محمّد بن علي بن موسى تق فقال: يا ابن رسول الله إن 
أبي مات وكان له مال ولست أقف على ماله؛ ولي عيال كثيرون وأنا من مواليكم فأغئني؛ فقال أبو 
جعفر غك : إذا صليت العشاء الآخرة فصل على محمد وآل محمد فان أباك يأتيك في النوم» ويخبرك بأمر 
المال. 

ففعل الرّجل ذلك فرأى أباه في النوم فقال: يا بني مالي في موضع كذا فخذه واذهب إلى ابن 
رسول الله ههه فأخبره آني دللتك على المال؛ فذهب الرجل فأخذ المال وأخبر الامام بأمر" المالء وقال: 
الحمد لله الذي أكرمك واصطفاك . 
4 قب: ابن عيّاش في كتاب أخبار أبي هاشم مثله ثم قال: وفي رواية ابن أسباط وهو إذ ذاك 
خماسي : إلا آله لم يذكر موت روالد . 
أقول: روي في أعلام الورى أخبار أبي هاشم هكذا: وفي كتاب أخبار أبي هاشم الجعفري للشيخ أبي 
فاد اج رو کن الذي ای ج ا در بی دی ''2 الجرجانيٌ 
عن والده عن الشريف أبي الحسين طاهر بن محمّد الجعفري» عن أحمد بن محمّد العطار عن عبد الله بن 
جعفر الحميري» عن أبي هاشم الجعفري('' . 

٠‏ يج: يوسف بن السخت» عن صالح بن عطيّة الأصحب' قال: حججت فشكوت إلى أبي 

جعفر تلتق الوحدة فقال: أما إِنْك لا تخرج من الحرم حتّى تشتري جارية ترزق منها ابناًء فقلت: تسير(") 


(۱) إرشاد المفيد ج۲ ص۲۹۳ ۔ 554. 

(۲) في المصدر: (معها. 

(۳) الخرائج والجرائح ج٠‏ ص٤٦1‏ فصل في أعلام الإمام محمد بن علي النقي ظايئه: حديث .١‏ 
0( الإرشاد ج۲ ص554. 

)2( إعلام الورى ج۲ ص۹۸ .6ق 

)١(‏ في المصدر إضافة : «ففاجأه الموتا. 

(۷v)‏ في المصدر: «بخبر؛. 

(۸) الخرائج والجرائح ج۲ ص٥٠1‏ - 11١‏ باب في أعلام الإمام الجواد غلا . 
(9) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص۳۹۰ - ۳۹۱ فصل في معجزاته عليه السلام . 
2( في المصدر إضافة : «القصبي». 

۷( إعلام الررى ج۴ ص۹۷ ۔ ۹۸. 

)۱١(‏ في المصدر: «الأاضخم؟. 

)٠۳(‏ في المصدر: «تشيرا. 


اج ۳ - باب ممجزاته صلوات الله عليه 4١‏ 
إليّ؟ قال: نعم؛ وركب إلى النخاس وكتب إلى جارية فقال: اشترهاء فاشتريتها فولدت محمّداً ابني0©. 

١‏ يج: أحمد بن هلال» عن أميّة بن علي القيسيّ. قال: دخلت أنا وحمّاد بن عيسى على أبي 
جعفر بالمديئة لنودّعه فقال لنا: لا تخرجا أقيما إلى غدء قال: فلمًا خرجنا من عنده» قال حمّاد: أنا أخرج 
فقد خرج ثقلي. قلت: أما أنا فأقيم قال: فخرج حمّاد فجرى الوادي تلك الليلة فغرق فيه وقبره بسيّالة29. 

كشف : من دلائل الحميريّ عن أميّة مثله9» , 

۲- يج: داود بن محمّد النهدي» عن عمران بن محمد الأشعري قال: دخلت على أبي جعفر 
الثاني غ وقضيت حوائجي وقلت له: إن آم الحسن تقرئك السّلام وتسألك ثوباً من ثيابك تجعله كفناً لها 
قال: قد استغنت عن ذلك» فخرجت ولست أدري ما معنى ذلك» فأتاني الخبر بأنّها قد ماتت قبل ذلك 
بثلاثة عشر يوماً أو أربعة عشر يوم( . 

كشف: من دلائل الحميريّ» عن عمران مثله9 . 

17 يج: ابن عيسى» عن محمد بن سهل بن اليسع قال: كنت مجاوراً بمكة فصرت إلى المدينة 
فدخلت على أبي جعفر الثاني تلت وأردت أن أسأله عن كسوة يكسونيها فلم يتّفق أن أسأله حتى ودعته 
وأردت الخروج فقلت أكتب إليه واسأله قال: فكتبت إليه الكتاب فصرت إلى المسجد”" على أن أصلي 
ركعتين» وأستخير الله مائة مرّة» فإن وقع في قلبي أن أبعث واه بالكتاب بعثت» وإلاً خرقته» ففعلت 
فوقع في قلبي أن لا أبعث فخرقت الكتاب» وخرجت من المدينة» فبينما أنا كذلك إذ رأيت رسولاً ومعه 
ثياب في منديل يتخلل القطار» ويسأل عن محمد بن سهل القمي حتى انتهى إلى فقال: مولاك بعث إليك 
بهذا وإذا ملاءتان؛ قال أحمد بن محمّد: فقضى الله آئي غسلته حين مات فکفنته فيهمال». 

بيان: الملاءة بالضمٌ الثوب اللين الرّقيق. 

4 يج: سهل بن زياد عن ابن حديد قال: خرجت!"'2 مع جماعة حبجاجاً فقطع علينا الطريق» 
فلمًا دخلت'" المدينة لقيت أبا جعفر غل في بعض الطريق فأتيته إلى المنزل فأخبرته بالْذي أصابنا فأمر 
لي بكسوة وأعطاني دنانير» وقال: فرّقها على أصحابك» على قدر ما ذهب» فقسمتها بينهم فإذا هي على 
قدر ما ذهب منهم لا أقلٌ ولا أكثر""©2. 


)١(‏ في المصدر: «ونظر» بدل «وكتب؟. 

(۲) الخرائج والجرائح ج٠‏ ص1٦1‏ 777 فصل في أعلام الإمام محمد بن علي التفي خا حديث 7. 
(۳) الخرائج والجرائح ج؟ ص۷٦٠‏ فصل في أعلام الإمام محمد بن علي التقي غ8 حديث ۸. 
(4) كشف الغمة ج۲ ص٥٠۳‏ باب في معجزاته عليه السلام. 

(0) الخرائج والجرائح ج٠‏ ص۷٦1‏ فصل في أعلام الإمام محمد بن علي التني ليثلا حديث 5. 
(1) كشف الغمة ج۲ ص۳٠۳‏ باب معجزات أبي جعفر الجواد عليه السلام. 

(۷) في المصدر: «مسجد رسول الله صلی الله عليه وآله؟. 

(۸) في المصدر: «إليه». 

(9) الخرائج والجرائح ج؟ ص518 باب في أعلام الإمام الجواد 38 . 

)٠١(‏ في المصدر: «خرجناء. 

)١١(‏ في المصدر: «دخلناء. 

.١١ الخرائج والجرائح ج٠ ص778 514 باب في أعلام الإمام الجراد نلك حديث‎ )١١( 
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4۲ تاريخ الإمام محمد الجواد عليه السلام ج٣٣‏ 


6 بج: ررى يحيى بن أبي عمران قال: دخل من أهل الري جماعة من أصحابنا على أبي 
جعفر غ وفيهم رجل من الزيديّة» قالوا فسألنا عن مسائل فقال أبو جعفر لغلامه: خذ بيد هذا الرْجل 
فأخرجه» فقال الزيديّ: أشهد أن لا إله إلا الله. وأنَّ محمداً رسول الله هه وأنّك حجة ايه . 

5 يج: روى أبو سلیمان» عن صالح بن داود اليعقوبي( قال: لما توجه في استقبال المأمون إلى 
ناحية الشام أمر أبو جعفر ظتة أن يعقد ذنب دابّته وذلك في يوم صائف شديد الحرٌ لا يوجد الماءء فقال 
بعض من كان معه: لا عهد له بركوب الدوابٌ فإ" موضع عقد ذنب البرذون غير هذاء قال: فما 
مررنا إلا يسيراً حتى ضللنا الطريق بمكان كذاء ووقعنا في وحل كثير» ففسد ثيابنا وما معنا ولم يصبه شيء 
من . 

۷- بج : روي أن أبا جعفر غلل قال لنا يوماً ونحن في ذلك الوجه: أما إلكم ستضلون الطريق 
بمكان كذا وتجدونها في مكان كذا بعدما يذهب من اليل كذاء فقلنا: ما علم هذا ولا بصر له بطريق الشام 
فكان كما قال . 

۸- يج: روي عن عمران بن محمد قال: دفع إليّ أخي درعة أحملها إلى أبي جعفر تا مع 
أشياء فقدمت بها ونسيت الدرع. فلمًا أردت أن أودُعه» قال لي : احمل الدرع. 

وسألتني والدتي أن أسأله قميصاً من ثيابه فسألته» فقال لي: ليس طالبه بمحتاج إليه فجاءني الخبر آنها 
توفيت قبل بعشرين یوم . 

۹- يج : روي عن ابن أورفة أنه قال: إِنْ المعتصم دعا جماعة من وزرائه فقال : اشهدوا لي على 
محمد بن علي بن موسى زوراً واكتبوا آله أراد أن يخرج ثم دعاه فقال: إنك أردت أن تخرج علي فقال : 
والله ما فعلت شيئاً من ذلك قال: إن فلاناً وفلانا"'2 شهدوا عليك فاحضرواء فقالوا: نعم هذه الكتب 
أخذناها من بعض غلمانك؛ قال: وكان جالساً في بَهْو فرفع أبو جعفر غل يده وقال: اللّهِمَ إن كانوا 
كذبوا على فخذهم. قال: فنظرنا إلى ذلك البهر كيف يرجف 0 ويذهب ويجيء وكلما قام واحد وقع فقال 
المعتصم: يا ابن رسول الله إني تائب مما قلت» فادع ربك أن يسكنه فقال: اللّهِمْ سنه إنك تعلم نهم 
أعداؤك وأعدائي فسکر . 


(1) الخرائج والجرالح ج؟ ص11۹ باب في أعلام الإمام الجواد عليه السلام حديث .٠١‏ 

2( في المصدر: :عن صالح بن محمد بن صالح بن داود اليعقربي». 

(۳) كلمة: افإن؛ ليست في المصدر. 

(4) في المصدر إضافة: «أي'. 

(5) كلمة: غير ليست في المصدر. 

.٠١ الخرائج والجرائح ج١ ص 575 باب في أعلام الإمام الجواد ظا حديث‎ )١( 

(۷) الخرائج والجرائح ج؟ ص٠۷٦‏ باب في أعلام الإمام الجواد غالا حديث .١14‏ وفبه : «قبل عشرين يوماً». 

(۸) الخرائج والجرائح ج۲ ص٠1۷0‏ باب في أعلام الإمام الجواد غفل حديث .٠١‏ 

(4) في المطبوعة: «أروبة»؛ وما أثبتناه من المصدر» وهو محمد بن أورمة القمي أبو جعفر بشأنه راجع رجال النجاشي ص۳۲۹ 
وفهرست الطوسي ص۳٤۱‏ ورجال الطوسي ص۳۹۲ و؟681. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة : 'وفلاناً». )1١(‏ في المصدر: ايزحف». 

.1۸ باب في أعلام الإمام الجواد غ حديث‎ ٠۷١ الخرائج والجرائح ج٠ ص٠1۷ ۔‎ )١١( 


ج٣٣‏ ۳ - باب معجزاته صلوات الله عليه 4۳ 


بيان: قال الجوهريٰ البهو البيت المقدّم أمام البيوت . 

١‏ يج: كتب جماعة من الأصحاب رقاعاً في حوائج وكتب رجل من الواقفة رقعة وجعلها بين 
الرقاع» فوقع الجواب بخطه في الرّقاع إلا رقعة الواقفي لم يجب فيها بشيء. 

١‏ يج: عن محمد بن ميمون آنه كان مع الرضا غ بمكة قبل خروجه إلى خراسان قال: قلت 
له: إِني أريد أن أتقدّم إلى المدينة فاكتب معي كتاباً إلى أبي جعفر له فتبسم وكتب وصرت إلى المدينة؛ 
وقد كان ذهب بصري فأخرج الخادم أبا جعفر غل إلينا فحمله في المهد فناولته الكتاب» فقال لموفق 
الخادم : فضه وانشره ففضه ونشره بين يديه» لطراف م انال ا يحضم يا عازه ركد ملت نيز إن 
رسول الله ه اعتلت عبناي فذهب بصري كما تری» قال: فمدٌ يده فمسح بها على عيني فعاد إل بصري 
كأصح ما كان» فقبّلت يده ورجله» وانصرفت من عنده» وأنا بصير 9 . 

7 يج: روي عن أبي بكر بن إسماعيل قال: قلت لأبي جعفر بن الرّضا عليه السلام: إن لي 
جارية تشتكي من ريح بهاء فقال: ائتني بها فأتيت بها فقال: ما تشتكين يا جارية؟ قالت: ريحاً في ركبتي 
فمسح يده على ركبتها من وراء الثياب فخرجت الجارية من عنده ولم تشتك وجعاً بعد ذلك . 

-٣‏ يج: روي عن علي بن جرير قال: كنت عند أبي جعفر بن الرّضا لباه جالساً وقد ذهبت شاة 
لمولاة له فأخذوا بعض الجيران يجرونهم إليه ويقولون: أنتم سرقتم الشاة» فقال أبو جعفر لث : ويلكم 
خَلُوا عن جيراننا فلم يسرقوا شانكم الشاة في دار فلان؛ فاذهبوا فأخرجوها من داره» فخرجوا فوجدوها في 
داره» وأخذوا الرّجل وضربوه وخرقوا ثيابه؛ وهو يحلف أله لم يسرق هذه الشاة ‏ إلى أن صاروا إلى أبي 
جعفر تبثا فقال: ويحكم ظلمتم الرجل فإ الشاة دخلت داره وهو لا يعلم بهاء فدعاه فوهب له شيا بدل 
ما خرق من ثيابه وضربه*. 

4 يج: روي عن محمّد بن عمير بن واقد الرَازْيُ قال: دخلت على أبي جعفر ابن الرضا كال 
ومعي أخي به بهر شديد فشكا إليه ذلك البهرء فقال غلل : عافاك الله ممًا تشكو فخرجنا من عنده وقد 
عوفي فما عاد إليه ذلك البهر إلى أن مات. 
وسألته أن يدعو لي بزواله عنّي فقال: وأنت فعافاك الله فما عاد إلى هذه الغاية . 

بيان: البهرة بالضمٌ تتابع النفس . 

9 يج: روي عن القاسم بن المحسن قال: كنت فيما بين مكة والمدينة فمرٌ بي أعرابيٰ ضعيف 

الحال فسألني شيئاً فرحمته» فأخرجت له رغيفاً فناولته إيَاه فلما مضى عي هبّت ريح زوبعة» فذهبت 


)00( الصحاح ج٤‏ ص29828١.‏ 

(۲) الخرائج والجرالح ج١‏ ص۳۷۲ باب في معجزات الإمام الجواد ليثلا حديث .١‏ 
(۳) الخرائج والجرائح ج١‏ ص٠۷٦‏ باب في أعلام الإمام الجواد غ8 حديث .١١‏ 

.” الخرائج والجرائح ج١ ص٦۳۷ باب معجزات الإمام الجواد خت حديث‎ )٤( 

(5) الخرائج والجرائح ج١‏ ص٦۳۷‏ - ۳۷۷ باب معجزات الإمام الجواد غل حديث 4. 
(1) كلمة: «الوجع» ليست في المصدر. 

(۷) الخرائج والجرائح ج١‏ ص۳۷۷ باب معجزات الإمام محمد الجواد خث حديث .١‏ 
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بعمامتي من رأسي فلم أرها كيف ذهبت ولا أين مرّت» فلمًا دخلت المدينة صرت إلى أبي جعفر ابن 
الرضا #كثهد فقال لي: يا أبا القاسم' ذهبت عمامتك في الطريق؟ قلت: نعم» فقال: يا غلام أخرج إليه 
عمامته فأخرج إليّ عمامتي بعينهاء قلت: يا ابن رسول الله كيف صارت إليك؟ قال: تصدقت على أعرابيّ 
فشكره الله لك فرة إليك عمامتك؛ وإنّ الله لا يضيع أجر المحسنين . 

بيان : الزوبعة بفتح الزاء والباء ريح تثير غباراً فيرتفع في السماء كأنه عمود. 

5 يج: روي عن محمد بن أورمة؛ عن الحسين المكاري قال: دخلت على أبي جعفر ببغداد وهو 
على ما كان من أمره؛ فقلت في نفسي: هذا الرجل لا يرجع إلى موطنه أبداً. وما" أعرف مطعمه؟ قال: 
فأطرق رأسه ثم رفعه وقد اصفرٌ لونه فقال: يا حسين خبز شعيرء وملح جريش في حرم رسول الله أحبٌ إل 
مما تراني فيه . 

۷- يج: روي عن إسماعيل بن عباس الهاشميٌ قال: جئت إلى أبي جعفر غل يوم عيد فشكوت 
إليه ضيق المعاش فرفع المصلى وأخذ من التراب سبيكة من ذهب فأعطانيهاء فخرجت بها إلى الشوق 
فكانت سئّة عشر منقالا*) 

۸- يج: حدّث أبو عبد الله محمد بن سعيد النيسابوري متوجهاً إلى الحجّ عن أبي الصّلت الهرويّ 
وكان خادماً للزضا غه فال: أصبح الرضا لث يوماً فقال لي: أدخل هذه القبّة التي فيها هارون فجئني 
بقبضة تراب من عند بابها وقبضة من يمنتها وقبضة من يسرتها وقبضة من صدرها وليكن كل تراب منها على 
حدته . 

فصرت إليها فأتيته بذلك وجعلته بين يديه على منديل» فضرب بيده إلى تربة الباب فقال: هذا من عند 
الباب؟ فقلت: نعم» قال: غداً تحفر لي في هذا الموضع فتخرج صخرة لا حيلة فيهاء ثم قذف به وأخذ 
تراب اليمنةء وقال: هذا من يمنتها؟ قلت: نعم قال: ثم تحفر لي في هذا الموضع فتخرج نبكة لا حيلة 
فيهاء ثم قذف به وأخذ تراب اليسرةء وقال: ثم تحفر لي في هذا الموضعء فتخرج نبكة مثل الأولى وقذف 
به . 

وأخذ تراب الصدر فقال: هذا تراب من الصدر ثم تحفر لي في هذا الموضع فيستمرٌ الحفر إلى أن يتم 
فإذا فرغت من الحفر فضع يدك على أسفل القبرء وتكلّم بهذه الكلمات فإنّه سينبع الماء حتّى يمتلئ القبر 
فتظهر فيه سميكات صغارء فإذا رأيتها ففتّت لها كسرة فإذا أكلتها خرجت حوتة كبيرة فابتلعت تلك 
الشميكات كلهاء ثم تغيب» فإذا غابت ضع يدل على الماء؛ وأعد تلك الكلمات فان الماء ينضب كله وسل 
المأمون علي أن يحضر وقت الحفر فإنه سيفعل ليشاهد هذا كله. 


)0( في المصدر: (يا قاسم؟. 

( الخرائج والجرائح جا ص۳۷۷ - ۳۷۸ باب معجزات محمد بن علي التفي 8 حديث 7. 

(۳) في المصدر: «وأناء بدل «وماء. 

(4) الخرائج والجرائح ج٠‏ ص۳۸۳ باب في معجزات الإمام الجواد غت حديث .١١‏ وفيه «ممًا نراني فيه». 
() الخرائج والجرائح ج١‏ ص۳۸۳ فصل في معجزات الإمام محمد بن علي التفي غ حديث ؟1١.‏ 

(1) في المصدر: «فتظهرا. 


اج ٣‏ - باب معجزاته صلوات الله عليه rt‏ 


ثم قال غه : الساعة يجيء رسوله فاتبعني فإن قمت من عنده مكشوف الرأس فكلمني بما تشاء وإن 
قمت من عنده مغطى الرأس فلا تكلمني بشيء؛ قال: فوافاه رسول المأمون فلبس الرّضا ناث ثيابه وخرج 
وتبعته؛ فلما دخل على المأمون وثب إليه فقبّل بين عينيه وأجلسه معه على مقعده» وبين يديه طبق صغير» 
فيه عنب» فأخذ عنقوداً قد أكل منه نصفه ونصفه باق وقد شرّبه بالسم - وقال للرضا اث : حمل إليّ 
هذا العنقودء وتنخصت به أن لا تأكل منه» فأسألك أن تأكل منه» قال: اعفني( من ذلك قال: لا والله 
فنك تسرّني إذا أكلت منه. 

قال: فاستعفاه ذلك ثلاث مرّات؛ وهو يسأله بمحمّد وعليّ أن يأكل منه فأخذ منه ثلاث حبّات وغطى 
رأسه ونهض من عنده. 

فتبعته ولم أكلمه بشيء حتی دخل منزله فأشار إلي أن أغلق الباب فغلقته وصار إلى مقعد له فنام عليه؛ 
وصرت أنا في وسط الذار فإذا غلام عليه وفرة ظننته ابن الرضا له ولم أكن قد رأيته قبل ذلك» فقلت: يا 
سيّدي الباب مغلق فمن أين دخلت؟ قال لا تسأل عمًا لا تحتاج إليه وقصد إلى الرضا غلل . 

فلمًا بصر به الرضا غلب وثب إليه وضمّه إلى صدره وجلسا جميعاً على المقعد ومدٌ الرضا نإل 
الرّداء عليهماء فتناجيا جميعاً(" بما لم أعلمه ثم امتدٌ الرضا تليق على المعقد وغطاه محمد بالرداء وصار 
إلى وسط الدار وقال: يا أبا الضلت فقلت: لبيك يا ابن الرسول الله فقال: عظّم الله أجرك في الرضا فقد 
مضى» فبكيت قال: لا تبك هات المغتسل والماء لنأخذ في جهازه. 


فقلت: يا مولاي الماء حاضرء ولكن ليس في الدار مغتسل إلا أن يحضر خارج الدّار قال: بل هو في 
الخزانة فدختلها فوجدتها وفيها مغتسل ولم أره قبل ذلك فأتيته به وبالماء» قال: تعال حتّى نحمل 
الرضا نايت فحملناه على المغتسل ثم قال: اعزب علي فغسله وهو وحده ثم قال: هات أكفانه والحنوط 
قلت: لم نعدٌ له كفنا قال: ذلك في الخزانة فدخلتها فرأيت في وسطها أكفاناً وحنوطاً لم أره قبل ذلك 
فأتيته به فكفئه وحنئّطه. 

ثم قال لي : هات التابوت من الخزانة فاستحييت منه أن أقول: ما عندنا تابوت فدخلت الخزانة 
فوجدت بها تابوتاً لم أره قبل ذلك فأنيته به فجعله فيه فقال: تعال حتى نصلې عليه وصلی به وغربت 
الشمس» وكان وقت صلاة المغرب» فصلى بي المغرب والعشاء وجلسنا نتحدّث فانفتح السّقف ورفع 
التابوت. 

فقلت: يا مولاي ليطالبني المأمون به فما تكون حيلتي؟ فقال: لا عليك سيعود إلى موضعه فما من 
نبي يموت في مغرب الأرض ولا يموت وصيّ من أوصيائه في مشرقها إلا جمع الله بينهما قبل أن يدفن» 
فلمًا مضى من الليل نصفه أو أكثر إذا التابوت قد رجع من السَقف حتى استقرٌ مكانه. 

فلمًا صلّينا الفجر قال: افتح باب الذار فان هذا الطاغي يجيئك السّاعة فعرّفه أن الرضا 8ت قد فرغ 





)١(‏ في المصدر إضافة : «فاستطبته فأكلت منه؟. 
(۲) في المصدر: «أو تعفيني؛ بدل «اعفني». 
(۳) في المصدر: «طويلاً؛ بدل «جميعاً'. 
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من جهازه» قال: فمضيت نحو الباب فالتفثُ فلم ره يدخل من باب ولم يخرج من باب فإذا المأمون قد 
وافى فلمًا رآني قال: ما فعل الرّضا؟ قلت: عظم الله أجرك» فنزل وخرق ثيابه» وسفى الترراب على رأسه 
وبكى طويلاً ثمْ قال: خذوا في جهازه» فقلت: قد فُرٍغ منه. قال: ومن فعل به ذلك؟ قلت: غلام وافاه لم 
أعرفه إلا أني ظننته ابن الرضا غلا . 

قال: فاحفروا له في القبّة» قلت: فإنه سألك أن تحضر موضع دفنه» قال: نعم فأحضروا كرسيّاً 
وجلس عليه وأمر أن يحفروا له عند الباب فخرجت الصّخرة فأمر بالحفر في يمنة القبّة» فخرجت النبكة ثم 
أمر بذلك في يُسرتها فبرزت7" النبكة الأخرى وأمر بالحفر في الصدّر فاستمر الحفر. 

فلمًا فرغت منه وضعت يدي إلى أسفل القبر وتكلّمت بالكلمات» فنبع ماء وظهرت السميكات» ففتتُ 
لها كسرة فأكلت ثم ظهرت السمكة الكبيرة فابتلعتها كلها وغابت فوضعت يدي على الماء وأعدت 
الكلمات فنضب الماء كله وانتزعت الكلمات من صدري من ساعتي فلم أذكر منها حرفاً واحداًء فقال 
المأمون: يا أبا الصلت الرضا غت أمرك بهذا؟ قلت: نعمء قال: ما زال الرضا ليث يرينا العجائب في 
حياته ثم أراناها بعد وفاته. 

فقال لوزيره: ما هذا؟ قال: ألهمت أله ضرب لكم مثلاً بأنكم تمتّعون في الدّنيا قليلاً مثل هذه 
الشميكات ثم يخرج واحد منهم فيهلككم . 

فلمًا دفن له قال لي المأمون: علمني الكلمات» قلت: قد والله انتزعت من قلبي فما أذكر منها 
كلمة واحدة حرفاً وبالله لقد صدقته فلم يصدّقني وتوعدني القتل إن لم أعلمه إيَاها وأمر بي إلى الحبس» 
فكان في كل يوم يدعوني إلى القتل أو أعلمه ذلك فأحلف له مرّة بعد أخرى كذلك سنة فضاق صدري 
فقمت ليلة جمعة فاغتسلت وأحييتها راكعاً وساجداً وباكياً ومتضرعاً إلى الله في خلاصي فلمًا صليت الفجر 
إذا أبو جعفر بن الرضا يئو قد دخل إلى وقال: يا أبا الصلت قد ضاق صدرك؟ قلت: إي والله يا مولايء 
قال: أما لو فعلت قبل هذا ما فعلته الليلة لكان الله قد خلّصك كما يخلّصك الساعة. 

ثم قال: قم! قلت: إلى أين والحرّاس على باب السجن» والمشاعل بين أيديهم؟ قال: قم فإنْهم لا 
يرونك ولا تلنقي معهم بعد يومك» فأخذ بيدي وأخرجني من بينهم وهم قعود يتحدّئون والمشاعل بينهم فلم 
يروناء فلمًا صرنا خارج السجن قال: أي البلاد تريد؟ قلت: منزلي بهراة؛ قال: أرخ رداءك على وجهك 
وأخذ بيدي فظننت أنه حولني عن يمنته إلى يسرته» ثم قال لي: اكشف فكشفته فلم أره فإذا أنا على باب 
منزلي فدخلته فلم ألتق مع المأمون ولا مع أحد من أصحابه إلى هذه الغاية . 

8 بج: روي عن الحسن بن علي الوشاء قال: كنت بالمدينة بالصريا" في المشربة مع أبي 


)١(‏ في المصدر إضافة: «فلم'. 

(۲) في المصدر إضافة: «في الرضاء. 

لي في المصدر: «فظهرت) . 

0( في المصدر إضافة : «خبز؟. 

)( عبارة : «كلمة واحدة» ليست في المصدر. 

(7) الخرائج والجرائح ج١‏ ص۲٣۳‏ - 501 باب معجزات الإمام علي بن موسى الرضا غللا حديث ۸. 
() في المصدر: #باصرياء». 


ج ٣‏ ۳ ۔ باب معجزاته صلوات الله عليه Yt‏ 





جعفر غا فقام وقال: لا تبرح» فقلت في نفسي: كنت أردت أن أسأل أبا الحسن الرضا طلغ قميصاً من 
ثيابه فلم أفعل فإذا عاد إليَ أبو جعفر هه فأسأله”2 فارسل إليّ من قبل أن أسأله ومن قبل أن يعود إليّ وأنا 
في المشربة بقميص وقال الرُسول: يقول لك: هذا من ثياب أبي الحسن التي كان يصلي فيه . 

4 بج: روي عن ابن أورمة قال: حملت امرأة معي( شيئاً من حلي وشيئاً من دراهم وشيئاً من 
ثياب فتومت أن ذلك كله لها ولم أحتط عليها أن ذلك لغيرها فيه شيء فحملت إلى المدينة مع بضاعات 
لأصحابنا فوجهت ذلك كله إليه“ وكتبت في الكتاب أني قد بعثت إليك من قبل فلانة بكذاء ومن قبل فلان 
وفلان بكذاء فخرج في التوقيع : قد وصل ما بعثت من قبل فلان وفلان ومن قبل المرأتين تقبّل الله منك 
ورضي الله عنك» وجعلك معنا في الدنيا والآخرة. 

فلمًا سمعت ذكر المرأتين شككت في الكتاب أله غير كتابه وأنّه قد عمل عليّ دونه لأني كنت في 
نفسي على يقين أن الذي دفعت إليّ المرأة كان كله لها وهي امرأة واحدة فلمًا رأيت امرأتين اتهمت موصل 
كتابي فلمًا انصرفت إلى البلاد جاءتني المرأة فقالت: هل أوصلت بضاعتي؟ فقلت: نعم» قالت: وبضاعة 
فلانة؟ قلت: هل كان فيها لغيرك شيء؟ قالت: نعم» كان لي فيها كذا ولأختي فلانة کذاء قلت: بلى 
أوصلت" , 

۰ يج: روى بكر بن صالح» عن محمد بن فضيل الضيرفي قال: كتبت إلى أبي جعفر لث كتاباً 
وفي آخره: هل عندك سلاح رسول الله #ه ونسيت أن أبعث بالکتاب» فكتب إليّ بحوائج وفي آخر كتابه 
«عندي سلاح رسول الله 9ه وهو فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل يدور معنا حيث درنا وهو مع كل 
إمام؟ . 

وكنت بمكة» فأضمرت في نفسي شيئاً لا يعلمه إلأ الله. فلمًا صرت إلى المدينة ودخلت عليه نظر إليّ 
فقال: استغفر الله لما أضمرت ولا تعد قال بكر: فقلت لمحمد: أي شيء هذا؟ قال: لا أخبر به أحداً. 

قال: وخرج بإحدى رجلي العرق المدني وقد قال لي قبل أن خرج العرق في رجلي وقد عاهدته9» 
فكان آخر ما قال: إن ستصيب وجعاً فاصبر نأيّما رجل من شیعتنا اشتكى فصبر واحتسب كتب الله له أجر 
ألف شهيد. فلمًا صرت في بطن مر ضرب على رجلي وخرج بي العرق» فما زلت شاكياً أشهراً وحججت 
في السنة الثانية فدخلت عليه فقلت: جعلني الله فداك عوّذ رجلي» وأخبرته أن هذه التي توجعني» فقال: لا 
باس على هذه أرني 7" رجلك الأخرى الصحيحة؛ فبسطتها بين يديه وعوّذها فلمًا قمت من عنده خرج في 
الرّجل الصحيحة فرجعت إلى نفسي فعلمت أله عوّذها قبل من الوجع فعافاني الله من بعد . 


)١(‏ في المصدر: «إسأله'. 

(۲) الخرائج والجرائح ج١‏ ص۳۸۳ - 584 باب في معجزات الإمام الجواد لجا حديث .٠١‏ 
(r)‏ في المصدر: «إلي». 

(4) عبارة: «فوجهت ذلك كله إليه» ليست في المصدر. 

)( الخرائج والجرائح ج١‏ ص٦۳۸‏ ۔ ۳۸۷ باب معجزات الإمام الجراد ظيكثة حديث .٠١‏ 
»( في المصدر: «ودعته'. 

(۷) في المصدر: «رأعطني» بدل «أرني؟. 

(۸) الخرائج والجرائح ج۱ ص۳۸۷ ۔ ۳۸۸ باب معجزات الإمام الجواد غلل حديث .١١‏ 
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"١‏ شا: ابن قولويه» عن الكليني» عن الحسين بن محمد؛ عن معلى بن محمد» عن محمد بن 
علي. عن محمد بن حمزة» عن محمد بن علي الهاشمي قال: دخلت على أبي جعفر غ صبيحة عرسه 
ببنت المأمون وكنت تناولت من أول الليل دواء فأؤل من دخل في صبيحته أنا وقد أصابني العطش وكرهت 
أن أدعو بالماء» فنظر أبو جعفر تت في وجهي وقال: أراك عطشاناً قلت : أجل» قال: يا غلام اسقنا ماء» 
فقلت في نفسي: الساعة يأتونه بماء مسموم؛ واغتتمت لذلك؛ فأقبل الغلام ومعه الماء فتبسم في وجهي ثم 
قال: يا غلام ناولني الماء» فتناول وشرب» ثم ناولني وشربت» وأطلت عنده وعطشت» فدعا بالماء ففعل 
كما فعل بالمرّة الأولى فشرب ثم ناولني وتسم . 

قال محمد بن حمزة: قال لي محمد بن علي الهاشمي: والله إني أظن أن أبا جعفر تت يعلم ما في 
النفوس كما يقول الرافضة( . 

۲ عمء شا: ابن قولويه» عن الكليني» عن عدّة من أصحابهء عن أحمد بن محمدء عن الحججال 
وعمر أبن عثمان» عن رجل من أهل المدينة» عن المطرفي قال: مضى أبو الحسن علي بن موسى 
الرضا ل ولي عليه أربعة آلاف درهم؛ لم يكن يعرفها غيري وغيره» فأرسل إليّ أبو جعفر تل إذا كان 
غداً فائتني . فأتيته من الغد فقال لي : مضى أبو الحسن ولك عليه أربعة آلاف درهم» فقلت: نعم فرفع 
المصلى الذي كان تحته» فإذا تحته دنائير فدفعها إليّ؛ وكان قيمتها في الوقت أربعة آلاف درهه9. 

بج: عن المطرفي مله . 

۴ جا: أحمد بن الوليد؛ عن أبيه؛ عن الصفار» عن ابن معروف» عن ابن مهزيار» عن بكر بن 
صالح قال: كتب صهر لي إلى أبي جعفر الثاني غه أن أبي ناصب خبيث الرأي وقد لقيت منه شدّة 
وجهداً. فرأيك جعلت فداك في الدعاء لې» وما ترى جعلت فداك أفتري أن أكاشفه أم أداريه؟ فكتب تج 
قد فهمت كتابك وما ذكرت من أمر أبيك» ولست أدع الذعاء لك إن شاء الله والمداراة خير لك من 
المكاشفة؛ ومع العسر يسرء فاصبر إل العاقبة للمتقين بتك الله على ولاية من توليت» نحن وأنتم في 
وديعة الله التي لا يضيء9) ودائعه» قال بكر: فعطف الله بقلب أبيه(") حتى صار لا يخالفه في شيء0©. 

4 قب : قال عسكر مولى أبي جعفر غاا : دخلت عليه فقلت في نفسي: يا سبحان الله ما أشدٌ 
سمرة مولاي وأضوء جسده؟ قال: فوالله ما استتممت الكلام في نفسي حتی تطاول وعرض جسده» وامتلا 
به الإيوان إلى سقفه؛ ومع جوانب حيطانه ثم رأيت لونه وقد أظلم حتى صار كالليل المظلم ثم ابيض حتى 





»( الإرشاد ج۲ ص 74١‏ ۲۹۲ والكافي ج۱ ص 446‏ 441 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي الثاني عليه السلام حديث 5 مع 
اختلاف يسير. 

0( في الكافي: «عمرو». 

2 إعلام الررى ج۲ ص٩۹‏ - ۰۱۰۰ الإرشاد ج۲ ص۲۹۲ والكافي ج١‏ ص۹۷٤‏ باب مولد أبي جعفر محمد بن علي التقي 5 
حديث ١١‏ مع اختلاف يسير. 

)4( الخرائج والجرائح ج١‏ ص۳۷۸ فصل معجزات الإمام محمد بن علي التقي خا حديث ۷. 

(5) في المصدر: «فَإن؛. 

(5) في المصدر: الذي لا تضيع؛ بدل «الَتي لا يضيع». 

(۷) في نسخة من المصدر إضافة : "عليه؛. 

(۸) مجالس المفيد ص۱۹۱ مجلس ۲۳ حديث ۲۰. 
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صار كأبيض ما يكون من الثلج ثم احمرٌ حتی صار كالعلق المحمرٌ ثم اخضرٌ حتى صار كأخضر ما يكون من 
الأغصان الورقة الخضرة؛ ثم تناقص جسمه حتى صار في صورته الأوّلة وعاد لونه الأؤل وسقطت لوجهي 
ممًا رأيت. 

فصاح بي : يا عسكر تشكون فننبئكم وتضعفون فتفوؤيكم» واله لا وصل إلى حقيقة معرفتنا إلأ من من 
الله عليه بناء وارتضاه لنا ولي( . 

بنان بن نافع قال: سألت علي بن موسى الرضا هة فقلت: جعلت فداك من صاحب الأمر بعدك؟ 
فقال لي : يا ابن نافع يدخل عليك من هذا الباب من ورث ما ورثته ممن هو قبلي» وهو حجة الله تعالى من 
بعدي» فبينا أنا كذلك إذ دخل علينا محمّد بن علي لله نلمًا بصر بي قال لي: يا ابن نافع ألا أحدّئك 
بحديث؟ إلا معاشر الأئمة إذا حملته أمْه يسمع الصوت في بطن أمّه أربعين يوماً فإذا أتى له في بطن أمّه أربعة 
أشهر رفع الله تعالى له أعلام الأرض فقرّب له ما بعد عنه» حنّى لا يعزب عنه حلول قطرة غيث نافعة ولا 
ضارّة» وإنْ قولك لأبي الحسن: من حبجة الدهر والزمان من بعده؟ فالّذي حدّثك أبو الحسن ما سألت عنه 
هو الحجة عليك» فقلت: أنا أل العابدين. 

ثم دخل علينا أبو الحسن فقال لي: يا ابن نافع سلّم وأذعن له بالطاعة» فروحه روحي وروحي روح 
رسول الله پچ . 

اجتاز المأمون بابن الرضا غل وهو بين صبيان فهربوا سواه فقال: علي به» فقال له: ما لك لا 
هربت في جملة الصبيان؟ قال: ما لي ذنب فأفرُ منهء ولا الطريق ضيّق فأوسّعه عليك» سر حيث شئت» 
فقال: من تكون أنت؟ قال: أنا محمّد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب ته ؛ فقال: ما تعرف من العلوم؟ قال: سلني عن أخبار السماوات» فودّعه ومضى» 
وعلى يده باز أشهب يطلب به الصيد. 

فلمًا بعد عنه نهض عن يده الباز فنظر يمينه وشماله لم ير صيداً والباز يغب عن يده فأرسله فطار يطلب 
الأفق حتى غاب عن ناظره ساعة» ثم عاد إليه وقد صاد حيّة فوضع الحية في بيت الطعم» وقال لأصحابه: 
قد دنا حتف ذلك الصبئ في هذا اليوم على يدي . 

ثم عاد وابن الرضا نا في جملة الصبّيان فقال: ما عندك من أخبار السماوات؟ فقال: نعمء يا أمير 
المؤمنين حدئني أبي» عن آبائه؛ عن النبي» عن جبرائيل» عن رب العالمين أنه قال: بين السماء والهواء بحر 
عجاج» يتلاطم به الأمواج؛ فيه حيّات خضر البطون» رقط الظهورء يصيدها الملوك بالبزاة الشهب؛ يمتحن 
به العلماء. 

فقال: صدقت وصدق أبوك وصدق جدّك وصدق ربك فأركبه ثم زؤْجه آم الفضل0' . 

وفي كتاب «معرفة تركيب الجسد؛ عن الحسين بن أحمد التميميّ: روي عن أبي جعفر الثاني جه 


. 86 المناقب لابن شهرآشوب ج٤ ص 787 ۳۸۸ فصل في معجزاته‎ )١( 
. المناقب لابن شه رآشوب ج٤ ص۳۸۷ - ۳۸۸ فصل في معجزاته ل‎ )۲( 
في المصدر: «تمرًا.‎ )۳( 

(4) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص۳۸۸ - ۳۸۹ فصل في معجزاته #5 . 


0| 


0۰ |o 


ج٣‏ ملك اموت واحواله واعوانه وكيفية نزعه للروح ۳ 


4١ لباب‎ 


* (ملك الموت واحواله واعوانه وكيفية نزعه للروح) * 


الايات؛ الأنعام 273 (وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا 
وهم لا يفرطون» 7١‏ . 

الأعراف 270 حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم ندعون من دون الله قالوا ضلّوا عنا وشهدوا على 
أنفسهم أثهم كانوا كافرين 4 ۳۷ . 

يونس 2١١0‏ ولکن اعبدوا الله الذي يتوفيكم» ٠١٤‏ . 

النحل ۲ الذين تتوفيهم الملائكة ظالمي أنفسهم» ۲۸ . 

«وقال تعالى» : «الذين تتوفيهم الملائكة طيبين) ۳۲ . 

التنزيل* 0773 قل يتوفيكم ملك الموت الذي وکل بكم ثم إلى ربكم ترجعون) Nt . ١١‏ 

الزمر 249 «الله يتوق الأنفس حين موتها والّتي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها اموت ويرسل 
الأخرى إلى أجل مستّى » ٤١‏ . 

تفسير: وهو القاهر» أي المقتدر المستولي على عباده (ويرسل عليكم حفظة) أي ملائكة يحفظون أعمالكم 
ويحصونها عليكم لاتوّته» أي تقبض روحه #رسلنا» يعني أعوان ملك الموت «وهم لا يفرّطون» لا يضيّعون ولا 
يقصّرون فيا أمروا به من ذلك طحتّى إذا جاءتهم رسلنا) أي ملك الموت وأعوانه يتوفونهم »© أي يقبضون أرواحهم ؛ 
وقيل : معناه: حتّى إذا جاءة تهم الملائكة لحشرهم يتوفونهم إلى النار يوم القيامة #قالوا ضلّوا عنا) أي ذهبوا عنا 
وافتقدناهم فلا يقدرون على الدفع عتا وبطلت عبادتنا يام . 

وقال الطبرسي” رمه الله» في قوله تعالى : (قل بتوفيكم ملك الموت الذي وكل بكم) : : أي وکل بقبض 
أرواحكم ؛ عن ابن عبّاس قال : جعلت الدنيا بين يدي ملك اموت مثل جام يأخذ منها ما شاء إذا قضى عليه الموت 
من غير عناء» وخخطوته ما بين المشرق وا مغرب . وقيل : إن له أعواناً كثيرة من ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فعلى 
هذا المراد بملك الموت الجنس ويدلٌ عليه قوله : #توفته رسلنا) وقوله : «تتوفيهم الملائكة» وما إضافة التوني إلى 
نفسه في قوله : #يتوق الأنفس حين موتها» فلأنه سبحانه خلق الموت ولا يقدر عليه أحد سواه( . 


(©) السجدة. 
)١(‏ مجمع البيان؛ : اه 





200/04 


الما تاربخ الإمام محمد الجواد عليه السلام جع 





أنه استدعى فاصداً في أيام المأمون فقال له: افصدني في العرق الزاهر! فقال له: ما أعرف هذا العرق يا 
سيّدي. ولا سمعت به فأراه إيَاه فلمًا فصده خرج منه ماء أصفر فجرى حتى امتلا الطشت ثم قال له: أمسكه 
وأمر بتفريغ الطست» ثم قال: خلٌ عنه» فخرج دون ذلك فقال شده الآنء فلما شد يده أمر له بماثة دينارء 
فأخذها وجاء إلى يوحنا بن بختيشوع فحكى له ذلك» فقال: واله ما سمعت بهذا العرق مذ نظرت في 
الطبٌء ولكن ها هنا فلان الأسقف قد مضت عليه السنون فامض بنا إليه فإن كان عنده علمه وإلاً لم نقدر 
على من يعلمه» فمضيا ودخلا عليه وقضًا القصصء فأطرق مليّاً ثم قال: يوشك أن يكون هذا الرّجل نبياً أو 
من ذرية تي 

أبو سلمة قال: دخلت على أبي جعفر ته وكان بي صمم شديد فخبّر بذلك لما أن دخلت عليه؛ 
فدعاني إليه فمسح يده على أذني ورأسي ثم قال : اسمع وعه! فوالله إني لأسمع الشيء الخفي عن أسماع 
الناس من بعد دعوته. 

وروي أن أبا جعفر نهد لما صار إلى شارع الكوفة نزل عند دار المسيّب» وكان في صحنه نبقة لم 
تحمل فدعا بكوز فيه ماء فتوضأ في أسفل النبقة وقام فصلى بالناس المغرب والعشاء الآخرة؛ وسجد 
سجدتي الشكرء ثم خرج. فلمًا انتهى إلى النبقة رآها الناس وقد حملت حملاً حسناً فتعججبوا من ذلك» 
وأكلوا منها فوجدوا نبقاً حلواً لا عجم له» وودّعوه ومضى إلى المدينة . 

قال الشيخ المفيد: وقد أكلت من ثمرها وكان لا عجم له . 

٣‏ نجم: باسنادنا إلى محمد بن جرير الطبري باسناده إلى إبراهيم بن سعيد قال: كنت جالساً عند 
محمد بن علي الجواد غلا إذ مر بنا فرس أنثى فقال: هذه تلد الليلة فلو أبيض الناصية في وجهه غرّة 
فاستأذنته ثم انصرفت مع صاحبهاء فلم أزل أحدّثه إلى الليل حتى أتت فلواً كما وصف فأتيته» قال: يا ابن 
سعيد شككت فيما قلت لك أمس؟ إن التي في منزلك حبلى بابن اعور فولدت والله محمداً وكان 
أعور9 , 

"لل نجم : باسنادنا إلى الحميري في كتاب الدلائل باسناده إلى صالح بن عطيّة قال: حججت 
فشكوت إلى أبي جعفر يعني الجواد لث الوحدة» فقال: أما إِنْك لا تخرج من الحرم حتى تشتري جارية 
ترزق منها ابنأء قلت: ججعلت فداك افترى'" أن تشير عليّ؟ فقال: نعم» اعترض فإذا رضيت فأعلمني» 
فقلت: جُعلت فداك فقد رضيت قال: اذهب فكن بالقرب حتى أوافيك فصرت إلى دان النخاسر(") 





)١(‏ في المصدر: «بخناس؟ بدل «يوحنًا بن بختيشوع». 

(۲) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص۳۸۹ فصل في معجزاته غ . 

(۳) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص۰٠۳۹‏ فصل في معجزاته ن8 . 

(4) الفلو: 

(5) في المصدر: «ستلد ابناً أعور وإنّ التي في منزلك وكانت جاريتي حبلى' بدل 'إنّ التي في منزلك حبلى بابن أعور». 
(7) فرج المهموم ص"9؟. 

(۷) في المصدر: «أهرى». 

)۸( في المصدر: «عرضت» وكذا في ما بعد. 

)٩(‏ في المصدر: في السوق» بدل «بالقرب؛. 

)٠١(‏ في المصدر: نخاس أنتظره حتى وافى؟ بدل «اللخاس؟. 


ج٣‏ ۳ - باب معجزاته صلوات الله عليه ۲۱ 


فمرٌ بنا فنظر ثم مضى فصرت إليه فقال: قد رأيتها إن أعجبك فاشترها على أنها قصيرة العمرء قلت: 
جعلت فداك فما أصنع بها؟ قال: قد قلت لك. 

فلمًا كان من الغد صرت إلى صاحبهاء فقال: الجارية محمومة وليس فيها غرضص”). فعدت إليه من 
الخد فسألته عنهاء فقال: دفنتها اليوم فأتيته فأخبرته الخبرء فقال: اعترض» فاعترضت فأعلمته فأمرني أن 
أنظره فصرت إلى دان التخاس فركب فمرٌ بنا فصرت إليه؛ فقال: اشترها فقد رأيتها فاشتريتها 
فحولتها» وصبرت عليهاء حثى طهرت ووقعت عليها فحملت وولدت لي محمداً ابني22. 


"ا دلائل الطبري : عن أبي المفضّل» عن بدر بن عمار الطبرستاني» عن محمد بن علي الشلمغاني 
قال: حح إسحاق بن إسماعيل في السنة التي خرجت الجماعة إلى أبي جعفر نا قال إسحاق: فأعددت 
له في رقعة عشرة("2 مسائل لأسأله عنها وكان لي حمل فقلت: إذا أجابني عن مسائلي سألته أن يدعو الله لي 
أن يجعله ذكراًء فلما سألته الناس قمت والرقعة معي لأسأله عن مسائلي فلما نظر إليّ قال لي: يا أبا يعقوب 
سمّه أحمدء فولد لي ذكر فسمّيته أحمد» فعاش مدّة ومات» وكان ممن خرج مع الجماعة. 


علي بن حسان الواسطي المعروف بالعمش قال: حملت معي إليه لث من الآلة التي للصبيان بعضاً 
من فضة. وقلت: أتحف مولاي أبا جعفر لل بها: فلما فرق الناس عنه عن جواب لجميعهم قام فمضى 
إلى صريا واتبعته فلقيت موفقاً فقلت: استأذن لي على أبي جعفر اث فدخلت وسلّمت" فر علي السلام 
وفي وجهه الكراهة ولم يأمرني بالجلوس فدنوت منه وفرّغت ما كان في كمي بين يديه فنظر إلى نظر مغضب 
ثم رمى يميناً وشمالاً ثم قال : ما لهذا خلقني الله ما أنا واللعب؟ فاستعفيته فعفى عني فخرجت0©. 

وعن عبد الله بن محمد قال: قال عمارة بن زيد: رأيت محمد بن علي تل وبين يديه قصعة 
صيني فقال: يا عمارة أترى من هذا عجباً؟ فقلت: نعم» فوضع يده عليه فذاب حتى صار ماءً ثم جمعه 
فجعله في قدح ثم ردّها ومسحها بيده فإذا هي قصعة كما كانت فقال: مثل هذا فليكن القدرة(""2. 


وعن محمد بن هارون بن موسی»› عن أبيه» عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد» عن 
أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن زكريا بن آدم قال: إني لعند الرضا إذ جيء بابي جعفر لث وسئه أقل 
من أربع سئين» فضرب بيده إلى الأرض ورفع رأسه إلى السماء فأطال الفكرء فقال له الرّضا نه : بنفسي 
فلم طال فكرك؟ فقال: فيما صنع بأمي فاطمة» أما والله لأخرجنهما ثم لأحرقئّهما ثم لأذريئهما ثم لانسفتهما 


)000( في المصدر: امعه؟. 

() في المصدر: «مرض». 

(۳) في المصدر: «أنتظره؟. 

)٤(‏ عبارة: «فحولتها؛ ليست في المصدر. 

(5) فرج المهموم ۲۳۲ ۔ ۲۳۳. 

(7) في المصدر: «عشرا. 

(۷) في المصدر: «فسلّمت'. 

(۸) دلائل الإمامة ص۱١٤‏ ۔ 1١7‏ حديث .۳٠١‏ 
(9) في المصدر: «هكذا فلتكن؛ بدل «هذا فليكن». 
)٠١(‏ دلائل الإمامة ص 1٠٠‏ حديث 78617, 
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في اليم نسفاًء فاستدناه وقبّل بين عينيهء ثم قال: بأبي أنت وأمي أنت لها يعني الامامة( . 

8 قب: الحسين بن محمد الأشعري قال: حدثني شيخ من أصحابنا يقال له عبد الله بن زرين 
قال : كنت مجاوراً بالمدينة مدينة الرسول وكان أبو جعفر يه يجيء في كلّ يوم مع الزوال إلى المسجد 
فينزل إلى" الصّخرة ويمرٌ إلى رسول الله ه ويسلم عليه. ويرجع إلى بيت فاطمة ويخلع نعله فيقوم فيصلي 
فوسوس إلى الشيطان فقال: إذا نزل فاذهب حتى تأخذ من التراب الذي يطأ عليه فجلست في ذلك اليوم 

فلمًا أن كان في وقت الزوال أقبل عتئة على حمار له فلم ينزل في الموضع الذي كان ينزل فيه فجازه 
حتى نزل على الضخرة التي كانت على باب المسجد ر ثم دخل فسلّم على رسول الله ©ه ثم رجع إلى مكانه 
الذي كان يصلي فيه ففعل ذلك أياماًء فقلت: جاتن اسيك نخدت ی اللي ينا عن د 

فلمًا كان من الغد جاء عند الزُوال فنزل على الضّخرة ثم دخل على رسول اللهك وجاء إلى الموضع 
الذي كان يصلي فيه ولم يخلعهما ففعل ذلك أيّاماًء فقلت في نفسي: لم يتهيّأ لي ههنا ولكن أذهب إلى 
الحمام فإذا دخل الحمام آخذ من التراب الذي يطأ عليه. 

فلمًا دخل جه الحمام؛ دخل في المسلخ بالحمار ونزل على الحصيرء فقلت للحمامي في ذلك» 
فقال : زو | پا فانتظرته فلمًا خرج دعا بالحمار فأدخل المسلخ وركبه فوق 
الحصير وخرج»› فقلت: والله آذيته ولا أعود اروم ما رمت منه أبداًء فلما كان وقت الرُوال نزل في الموضع 
الذي كان ينزل في" . 

۹ كا: الحسين بن محمد الأشعري قال: حدّئني شيخ من أصحابنا يقال له عبد الله بن رزين 
وساق الحديث إلى قوله ولكن أذهب إلى باب الحمام فإذ دخل أخذت من التراب الذي يطأ عليه فسألت عن 
الحمام» فقيل لي: إِنّه يدخل حماماً بالبقيع لرجل من ولد طلحة؛ فتعرّفت اليوم الذي يدخل فيه الحمام» 
وصرت إلى باب الحمام وجلست إلى الطلحي» أحدّئه وأنا انتظر مجيئه نللا . 

فقال الطلحي : إن أردت دخول الحمام فقم فادخل فإنه لا يتهيّا لك بعد ساعة قلت: ولم؟ قال: لأن 
ابن الرضا يريد دخول الحمام» قال: قلت: ومن ابن الرّضا؟ قال: رجل من آل محمد هو له صلاح وورع؛ 
قلت له: ولا يجوز أن يدخل معه الحمام غيره؟ قال: نخلي له الحمام إذا جاءء قال: فبينا أنا كذلك إذ 
أقبل علتتته: ومعه غلمان له» وبين يديه غلام» ومعه حصير حتى أدخله المسلخ. فبسطه ووافى وسلّم ودخل 
الحجرة على حماره» ودخل المسلخ؛ ونزل على الحصير. 

فقلت للطلحي : هذا الذي وصفته بما وصفت من الصّلاح والورع؟ فقال: يا هذا والله ما فعل هذا قط 
إلا في هذا اليوم» فقلت في نفسي: هذا من عملي أنا جنیته» ثمْ قلت: أنتظره حتى يخرج فلعلّي أنال ما 
أردت إذا خرج» فلما خرج وتلبّس دعا بالحمار وأدخل المسلخ؛ وركب من فوق الحصير وخرج ت . 
فقلت في نفسي: قد والله آذيته ولا أعود أروم ما رمت منه أبداً وصح عزمي على ذلك. فلمًا كان وقت 


,708 حديث‎ 40١ 1٠٠ دلائل الإمامة ص‎ )١( 
في المصدر: «على».‎ (2) 
. المناقب لابن شهرآشوب ج٤ ص 540 - 747 باب معجزاته غ‎ )۳( 


ج٣‏ ۴ ۔ پاب معجزاته صلرات الله عليه Yer‏ 


الزوال من ذلك اليوم أقبل على حماره حتى نزل في الموضع الذي كان ينزل فيه في الصحن» فدخل فسلم 
على رسول الله هه وجاء إلى الموضع الذي كان يصلي فيه في بيت فاطمة تيتا وخلع نعليه وقام 
بع 

بيان: كأنّ المراد بالصحن الفضاء عند باب المسجد قوله #فوسوس» إنما نسب ذلك إلى الشيطان لما 
علم بعد ذلك آنه غه لم يرض به ما للتقية أو لأنه ليس من المندوبات؛ أو لإظهار حاله والأوّل أظهر 
«ولا يجوز» على المجرد أو التفعيل «هذا الذي وصفته؛ استفهام تعجبي وغرضه أن مجيئه راكباً إلى الحصير 
من علامات التكبر وهو ينافي «أنا جنيته؛ أي جررته إليه والضمير راجع إلى هذا في القاموس جنى الذنب 
عليه جره إل . 

4٠‏ قب" : محمد بن الريّان قال: احتال المأمون على أبي جعفر لك بكل حيلة فلم يمكنه فيه 
شيء فلمًا [اعتلٌ و] أراد أن يبني عليه ابنته دفع إلي مائة وصيفة من أجمل ما يكن إلى كلّ واحدة منهن 
جاماً فيه جوهر يستقبلون أبا جعفر ظا إذا قعد في موضع الإختان فلم يلتفت إليهن. 

وكان رجل يقال له مخارق صاحب صوت وعود وضرب» طويل اللحية. فدعاه المأمونء فقال : يا 
أمير المؤمنين إن كان في شيء من أمر الدّنيا فأنا أكفيك أمره فقعد بين يدي أبي جعفر غل فشهق مخارق 
شهقة اجتمع إليه أهل الدارء وجعل يضرب بعوده ويغني» فلما فعل ساعة وإذا أبو جعفر ته لا يلتفت 
إليه ولا يميناً ولا شمالاً ثم رفع رأسه إليه وقال: اتق اذ با ذا العشنون! قال: فسقط المضراب من يده 
والعود» فلم ينتفع بيده إلى أن مات( . 

قال: فسأله المأمون عن حاله» قال: لما صاح بي أبو جعفر فزعت فزعة لا أفيق منها أبداً. 

كا: علي بن محمد» عن بعض أصحابناء عن محمد بن ريّان مثله9©. 

بيان: كأنّ احتياله لادخاله فيما فيه من اللهو والفسوق» بني على أهله بناء: زفْها و«العُئنون' اللحية أو 
ما فضل منها بعد العارضين أو ما نبت على القن وتحته سفلاً أو هو طولها «والعُثنون» أيضاً شعيرات تحت 
حنك البعير. 

١‏ قب: أبو هاشم الجعفري قال: صليت مع أبي جعفر ت0 في مسجد المسيّب وصلى بنا في 
موضع القبلة سواء وذكر أن السّدرة التي في المسجد كانت يابسة ليس عليها ورق فدعا بماء وتهيأ تحت 
السّدرة فعاشت السْدرة وأورقت وحملت من عامها . 

وقال ابن سنان: دخلت على أبي الحسن ظيئة فقال: يا محمد حدث بآل فرج حدث؟ فقلت: مات 
عمرء فقال: الحمد لله على ذلك أحصيت له أربعاً وعشرين مرّة ثم قال: أولا تدري ما قاله لعنه الله 


. 4 أصول الكافي جا ص۹۳٤ - 444 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي الثاني‎ )١( 
.5١6©ص‎ ٤ج القامرس المحيط‎ )۲( 

(۳) في المصدر: «الكليني بإسناده إلى محمد بن الريان». 

(4) عبارة: «اعنل و ليست في المصدر. 

(5) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص547 باب معجزاته غل . 

(7) أصول الكافي ج١‏ ص٤4٤‏ باب مولد أبي جعفر محمد بن علي الثاني ل حديث .٤‏ 
(۷) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص۳۹1 باب في معجزاته ئ . 
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لمحمد بن علي أبي؟ قال: قلت: لاء قال: خاطبه في شيء فقال: أظنك سكران'ء فقال أبي: اللهم إن 
كنت تعلم أني أمسيت لك صائماً فاذقه طعم الحرب وذلٌ الأسرء فوالله إن" ذهبت الايام حتى خرب ماله» 
وما كان له ثم أخذ أسيراً فهو ذا مات . الخبر9. 

41 قب» عم: روى محمد بن أحمد بن يحبى في كتاب نوادر الحكمة عن موسى بن جعفر)ء 
عن أمية بن علي قال: كنت بالمدينة وكنت أختلف إلى أبي جعفر غل وأبو الحسن غ بخراسان وكان 
أهل بيته وعمومة أبيه يأتونه ويسلّمون عليه؛ فدعا يوماً الجارية فقال: قولي لهم: بتهيأون للمأتم؛ فلمًا تفقوا 
قالوا: لا سألناه” مأتم من؟ فلمًا كان من الغد فعل مثل ذلك فقالوا: مأتم من؟ قال: مأتم خير من على 
ظهرها فأتانا خبر أبي الحسن غلإثه بعد ذلك بأيام فإذا هو قد مات في ذلك اليوم. 

وفيه عن حمدان بن سليمان؛ عن أبي سعيد الأرمني» عن محمد بن عبد الله بن مهران قال: قال 
محمد بن الفرج: كتب إليّ أبو جعفر الإا : احملوا إلى الخمس فإني لست آخذه منكم سوى عامي هذاء 
فقبض كته في تلك السنة . 

4 كشف: من دلائل الحميري؛ عن أمية بن علي قال: كنت مع أبي الحسن بمكة في السنة التي 
حجٌ فيها ثم صار إلى خراسان ومعه أبو جعفر وأبو الحسن يودْع البيت» فلمًا قضى طوافه عدل إلى المقام 
فصلى عنده فصار أبو جعفر غاا على عنق موفق يطوف به» فصار أبو جعفر إلى الحجر فجلس فيه 
فأطال» فقال له مؤّفق: قم جعلت فداك! فقال: ما أريد أن أبرح من مكاني هذا إلا أن يشاء الله واستبان في 
وجهه الغم. 

فأتى موفْق أبا الحسن غلل فقال له: جعلت فداك! قد جلس أبو جعفر غلا في الحجر وهو يأبى 
أن يقوم» فقام أبو الحسن فته فأتى أبا جعفر غلل فقال له: قم يا حبيبي! فقال: ما أريد أن أبرح من 
مكاني هذاء فقال: بلى يا حبيبي» ثم قال: كيف أقوم وقد ودعت البيت وداعاً لا ترجع إليه؟ فقال: قم يا 
حبيبي فقام معه. 
وعن ابن بزيع العطار قال: قال أبو جعفر غلك الفرج بعد المأمون بثلاثين شهراًء قال: فنظرنا 
فمات ا بعد ثلاثين شهرا. 

وعن معمر بن خلاد عن أبي جعفر أو عن رجل» عن أبي جعفر غل الشكُ من أبي علي قال: 
قال أبو جعفر: يا معمر اركب! قلت: إلى أين؟ قال: اركب كما يقال لك قال: فركبت فانتهيت إلى واد أو 
إلى وهدة الشكُ من أبي علي فقال لي : قف ها هناء فوقفت فأتاني فقلت له: جعلت فداك أين كنت؟ قال: 
دفنت أبي الساعة وكان بخراسان. 


)١(‏ في المصدر: «سكراناً'. 

(۲) في المصدر: «فوالله ما إن». 

(۳) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص۷٣۳‏ باب معجزاته ظ4 . 

() عبارة: «عن موسى بن جعفر» ليست في المناقب. 

(0) في إعلام الورى «ألا سألناه». 

() المناقب لابن شه رآشوب ج٤‏ ص۳۸۹ فصل في معجزانه غه ملخصاً وإعلام الورى ج۲ ص١٠٠‏ باب معجزاته غلا . 


اج ۳ - باب معجزانه صلوات الله عليه 6" 





قال قاسم بن عبد الرحمن: وكان زيدياً قال: خرجت إلى بغداد فبينا أنا بها إذ رأيت الناس يتعادون 
ويتشرّفون ويقفون؛ فقلت: ما هذا؟ فقالوا: ابن الرضا ابن الرضاء فقلت: والله لأنظرنٌ إليه فطلع على بغل 
أو بغلة» فقلت: لعن الله أصحاب الامامة حيث يقولون إل الله افترض طاعة هذا فعدل إليّ وقال: يا 
قاسم بن عبد الرحمن ابشراً منا واحداً نتبعه إا إذآ لفي ضلال وسعر) فقلت في نفسي ساحر والله فعدل 
إليّ فقال: «أألقن الذكر عليه من بيننا بل هو كذّاب اشر قال: فانصرفت وقلت بالامامة» وشهدت أنه 
حجة الله على خلقه واعتقدت . 

4 كش: أحمد بن علي بن كلثوم السرخسي قال: رأيت رجلاً من أصحابنا يعرف بأبي زينبة 
فسألني عن أحكم بن بشار المروزي» وسألني عن قضّته وعن الأثر الذي في حلقه» وقد كنت رأيت في 
بعض حلقه شبه الخطّ كأنه أثر الذبح» فقلت له: قد سألته مراراً فلم يخبرني. 

قال: فقال: كنا سبعة نفر في حجرة واحدة ببغداد في زمان أبي جعفر الثاني غلا فغاب عئا أحكم 
من عند العصر ولم يرجع في تلك الليلة فلمًا كان في جوف الليل جاءنا توقيع من أبي جعفر غل أن 
صاحبكم الخراساني مذبوح مطروح في لبد في مزبلة كذا وكذاء فاذهبوا وداووه بكذا وكذاء فذهبنا فوجدناه 
مذبوحاً مطروحاً كما قال» فحملناه وداویناه بما أمرنا به فبرأ من ذلك . 

قال أحمد بن علي: كان من قصنّه أنه د تمنّع ببغداد في دار قوم فعلموا به فأخذره وذبحوه» وأدرج.ه 
في لبد وطرحوه في مزبلة!؛». 

قب: أبو زينبة مثله0*. 

6 كش: وجدت بخط جبرائيل بن أحمد: حدّئني محمد بن عبد الله بن مهران. عن عبد الله بن 
عامر» عن شاذويه بن ن الحسن بن داود القمي قال: دخلت على أبي جعفر اث وبأهلي حبلء فقلت له: 
جعلت فداك ادع الله أن يرزقني ولد ذكراً فأطرق ملياً ثمٌ رفع رأسه فقال: اذهب فان الله يرزقك غلاماً ذكراً 
ثلاث مرّات. 

قال: فقدمت مكّة فصرت إلى المسجد فأتى محمد بن الحسن بن صباح برسالة من جماعة من 
أصحابنا منهم صفوان بن يحيى» ومحمد بن سنان وابن أبي عمير وغيرهم فأتيتهم فسألوني فخبّرتهم بما 
قال. فقالوا لي: فهمت عنه ذكراً وذكي©؟ فقلت: ذكرا”") قد فهمت» قال ابن سنان: أما أنت سترزق ولداً 
ذكراً أما أنه يموت على المكان أو يكون ميّناً. 

فقال أصحابنا لمحمد بن سنان: أسأت» قد علمنا الذي علمت» فأتى غلام في المسجدء فقال: أدرك 
فقد مات أهلك فذهبت مسرعاً ووجدتها على شرف الموت ثمْ لم تلبث أن ولدت غلاماً ذكراً مي . 


)١(‏ سورة القمرء آية: 14؟. 

(۲) سورة القمرء آية: 56. 

(۳) كشف الغمة ج۲ ص۲٠۳‏ - ۳٣۳‏ باب معجزات الإمام الجراد غجلا 
(4) اختيار رجال الكشي ص۹٦٥‏ ۔ ٥۷۰‏ حديث /الا١1,‏ 

(0) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص۳۹۷ باب آباته ومعجزاته 48# . 
(7) في المصدر: «ذكي أو زكي» بدل «ذكراً وذكي؟. 

(۷) في المصدر: «ذكي'. 

(۸) اختيار رجال الكشي ص۸۱٥‏ رقم ٠١9‏ 
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بيان: قوله ذكراً وذكى لعل المعنى أنه تل لما فال: غلاماً لم يحتج إلى الوصف بالذكورة» فقالوا: 
لعله كان ذكياً من التذكية بمعنى البح كناية عن الموت. 

5 کش: حمدويه؛ عن أبي سعيد الآدمي؛ عن محمد بن مرزبان» ع 
شكوت إلى الرضا غل وجع العين فأخذ قرطاساً فكتب إلى أبي جعفر غب وهو أقلّ من يدي" ودفع 
الكتاب إلى الخادم وأمرني أن أذهب معه وقال: أكتم فأتيناه وخادم قد حمله قال: ففتح الخادم الكتاب» بين 
يدي أبي جعفر غ فال: فجعل أبو جعفر غل بنظر في الكتاب ويرفع رأسه إلى السماء ويقول: ناج. 
ففعل ذلك مراراً فذهب كل وجع في عيني وأبصرت بصراً لا يبصره أحد. 

فقال: قلت لأبي جعفر اتل : جعلك الله شيخاً على هذه الأمة كما جعل عيسى بن مريم شيخاً على 
بني إسرائيل» قال: ثم قلت له: يا شبيه صاحب فطرس قال: فانصرفت وقد أمرني الرضا ته أن أكتم فما 
زلت صحيح النظر" حتى أذعت ما كان من أبي جعفر تت في أمر عيني فعاودني الوجع . 

قال: فقلت لمحمد بن سنان: ما عنيت بقولك (يا شبيه صاحب فطرس؟؟ قال: فقال: إن الله غضب 
على ملك من الملائكة يدعى فطرس فدقٌ جناحه ورمى به في جزيرة من جزائر البحر» فلما ولد 
الحسين غل بعث الله [عز وجل جبرائيل] إلى محمد له ليهنئه بولادة الحسين» وكان جبرائيل صديقاً 
لفطرس» فمرٌ وهو في الجزيرة مطروح فخبّره بولادة الحسين فلإ وما أمر الله به؛ وقال: هل لك أن 
أحملك على جناح من اجنحتي وأمضي بك إلى محمد ه يشفع لك؟ قال: فقال له فطرس: نعم» فحمله 
على جناح من أجنحته حتى أتى به محمداً # فبلغه تهنئة ربه تعالى ثم حدّئه بقصة فطرس» فقال محمد هه 
لفطرس: امسح جناحك على مهد الحسين وتمسّح به» ففعل ذلك فطرس» فجبر الله جناحه وردّه إلى منزله 
مع الملائكة7 . 

۷- كش: وجدت بخط جبرائيل بن أحمد حدثني محمد بن عبد الله بن مهران» عن أحمد بن 
محمد بن أبي نصر ومحمد بن سنان جميعاً قالا: كنا بمكة وأبو الحسن الرضا لله بها فقلنا له: جعلنا الله 
فداك نحن خارجون وأنت مقيم فإن رأيت أن تكتب لنا إلى أبي جعفر لث كتاباً نل به قال: فكتب إليه 
فقدمنا فقلنا للموفق: أخرجه إلينا قال: فأخرجه إلينا وهو في صدر موفق» فأقبل يقرؤه ويطويه» وينظر فيه 
ویتبسّم » حتى آنی على آخره كذلك يطويه من أعلاه وينشره من أسفله. 

قال محمّد بن سنان: فلمًا فرغ من قراءته حرّك رجله وقال: ناج ناج فقال أحمد: ثم قال ابن سنان 
عند ذلك : فطرسيّة فطرسسية9؟ , 

۸- كش : محمد بن مسعود» عن علي بن محمد» عن أحمد بن محمد بن عيسى قال: بعث إليّ 
أبو جعفر غل غلامه ومعه كتاب فأمرني أن أسير إليه فأنيته وهو بالمدينة نازل في دار بزيع» فدخلت 
وسلمت عليه فذكر في صفوان ومحمد بن سنان وغيرهما مما قد سمعه غير واحد. 


)0غ( في المصدر: «نيتي». 
)( في المصدر: «البصرا. 
(۳) اختيار رجال الكشي ص۸۲٥‏ رقم ۱۰۹۲. 
(4) اختيار رجال الكشي ص۸۳٥‏ رقم .۱٠۹۳‏ 
(5) في المصدر: «أصيرا. 


ج ۲۰ ۳ - باب معجزاته صلوات الله عليه oV‏ 


فقلت في نفسي: أستعطفه على زكريا بن آدم لعله أن يسلم مما في هؤلاء ثمْ رجعت إلى نفسي 
فقلت: من أنا أن أنعرّض في هذا وشبهه0) مولاي» هو أعلم بما يصنع فقال لي: يا أبا علي ليس على مثل 
أبي يحبى يعجل ٠‏ وكان من خدمته لأبي لي ومنزلته عنده وعندي من بعده غير آلي احتجت إلى المال فلم 
فقلت: جعلت فداك هو باعث إليك بالمال وقال لي : إن وصلت إليه فأعلمه أن الذي منعني من بعث 
المال اختلاف ميمون ومسافر فقال: احمل كتابي إليه ومره أن يبعث إلى بالمالء فحملت كتابه إلى زكريا 


فوججه إليه بالمال. 
قال: فقال لي أبو جعفر ظتث: ابتداء منه: ذهبت الشبهة؛ ما لأبي ولد غيري قلت: صدقت جعلت 
فداك 29 , 


یر أحمد بن محمد. عن أبيه مغل 0 . 

4 كا: محمد بن يحيى» وأحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن الحسن» عن أحمد بن الحسين» عن 
محمد بن الطيّب» عن عبد الوهاب بن منصور» عن محمد بن أبي العلا قال : سمعت یحی بن أكثم قاضي 
سامرّاء بعدما جهدت به وناظرته وحاورته وراسلته وسألته عن علوم آل محمد ©ه فقال: فبينا آنا ذات يوم 
دخلت أطوف بقبر رسول الله هه فرأيت محمّد بن عليّ الرضا يطوف به فناظرته في مسائل عندي فأخرجها 
إليّ فقلت له: والله إِنْي أريد أن أسألك مسألة واحدة وإلي الله لأستحبي من ذلك فقال لي: أنا أخبرك قبل 
أن تسألني؛ تسألني عن الإمام» فقلت: هو والله هذاء فقال: أنا هوء فقلت: علامة؛ فكان في يده عصاً 
فنطقت فقالت: إلّه مولاي إمام هذا الزمان وهو الحجّة0 . 

قب: عن محمد بن أبي العلا مثئله 9 . 

9١‏ يج : روى محمد بن إبراهيم الجعفري» عن حكيمة بنت الرضا ثل قالت: لما توفي أخي 
محمد بن الرضا غا صرت يوماً إلى امرأته آم الفضل بسبب احتجت إليها فيه قالت: فبينما نحن نتذاكر 
فضل محمد وكرمه وما أعطاه من العلم والحكمة؛ إذ قالت امرأته أمّ الفضل: يا حكيمة أخبرك عن أبي 
جعفر بن الرضا تلغ بأعجوبة لم يسمع أحد بمثلهاء قلت: وما ذاك؟ قالت: إن كان ربما أغارني: مرّة 
بجارية ومرّة بتزويج» فكنت أشكوه إلى المأمون فيقول: يا بنيّة احتملي فإنّه ابن رسول الله #و. 

فبينما آنا ذات ليلة جالسة إذ أتت امرأة فقلت: من أنت؟ فكأئها قضيب بان أو غصن خيزران قالت: أنا 
زوجة لأبي جعفرء قلت: من أبو جعفر؟ قالت: محمد ابن الرضا كنلا وأنا امرأة من ولد عمّار بن ياسرء 
قالت: فدخل علي من الغيرة ما لم أملك نفسي فنهضت من ساعتي وصرت إلى المأمون وقد كان ثملاً من 


(1) في المصدر: «رفي شبهة». 

(۲) في المصدر: «الذي عنده» بدل «فلم يبعث؟. 

(۳) اختيار رجال الكشي ص۹1٥‏ رقم .١١١١‏ 

(4) بصائر الدرجات ص۷٣۲۵‏ جزء ۵ باب 4 حديث 5. 

. في المصدر: «رواصلته» بدل «وراسلته‎ (٥) 

»( الكافي اج ص۴٥۳‏ باب في معجزاته 8# حديث .٩‏ 
(۷) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص۳٣۳‏ باب معجزاته غ . 


۸ 


0/84 


0 N‘ 


0/۷۱ 


18۸ تاربخ الإمام محمد الجواد عليه السلام ج ال 


الشراب وقد مضى من اليل ساعات فأخبرته بحالي وقلت له: يشتمني ويشتمك ويشتم العباس وولده قالت: 
وقلت ما لم يكن» فغاظه ذلك مئي جدأ ولم يملك نفسه من السكر وقام مسرعاً فضرب بيده إلى سيفه» 
وحلف أله يقطعه بهذا السيف ما بقي في يده وصار إليه. 

قالت: فندمت عند ذلك فقلت في نفسي: ما صنعت هلكت وأهلكت؛ قالت: فعدوت خلفه لأنظر ما 
يصنع» فدخل إليه» وهو نائم فوضع فيه السيف قطعه قطعة قطعة؛ ثم وضع سيفه على حلقه فذبحهء وأنا 
أنظر إليه وياسر الخادم؛ وانصرف وهو يزبد مثل الجمل قالت: فلمًا رأيت ذلك هربت على وجهي حنّى 
رجعت إلى منزل أبي فبت بليلة لم أنم فيها إلى أن أصبحت» قالت: 

فلمًا أصبحت دخلت إليه وهو يصلّي؛ وقد أفاق من السكرء فقلت له: يا أمير المؤمنين هل تعلم ما 
صنعت الليلة؟ قال: لا والله فما الذي صنعت ويلك؟ قلت: فإِنك صرت إلى ابن الرضا ته وهو نائم 
فقطعته إرباً إرباًء وذبحته بسيفك وخرجت من عنده» قال: ويلك ما نقولين؟ قلت: أقول ما فعلت» فصاح: 
يا ياسر ما تقول هذه الملعونة ويلك؟ قال: صدقت في كل ما قالت: قال: إنا لله وإنا إليه راجعون هلكنا 
وافتضحناء ويلك يا ياسر بادر إليه وائتني بخبره. 

فركض' ثم عاد مسرعاً فقال: يا أمير المؤمنين البشرى قال: وما وراك؟ قال: دخلت فإذا هو قاعد 
يستاك » وعليه قميص ودواج فبقيت متحيّراً في أمره ثمْ أردت أن أنظر إلى بدنه هل فيه شيء من الأثر فقلت 
له: أحبٌ أن تهب لي هذا القميص الذي عليك لأتبرّك فيه» فنظر إليّ وتبسّم كأنه علم ما أردت بذلك فقال: 
أكسوك كسوة فاخرة فقلت: لست أريد غير هذا القميص الذي عليك فخلعه وكشف بدنه كله فوالله ما رأيت 
ثراً. فخرٌ المأمون ساجداً ووهب لياسر ألف دينار وقال: الحمد لله الذي لم يبتلني بدمه. 

ثم قال: يا ياسر كلما كان من" مجيء هذه الملعونة إليّ وبكائها بين يدي فأذكره وأمًا مصيري7" إليه 
فلست أذكره» فقال ياسر: والله ما زلت تضربه بالسيف وأنا وهذه ننظر إليك وإليه حتّى قطعته قطعة قطعة» 
ثم وضعت سيفك على حلقه فذبحته وأنت تزبد كما تزبد البعيرء فقال: الحمد لله ثم قال لي: والله لئن 
عدت بعدها في شيء ممًا جرى لأفتلتك ثم قال لياسر: احمل إليه عشرة آلاف دينار ود إليه الشهري 
الفلاني وسله الركوب إليّ؛ وابعث إلى الهاشميّين والأشراف والقوّاد معه ليركبوا معه إلى عنديء ويبدأوا 
بالڈخول إليه؛ والتسليم عليه» ففعل ياسر ذلك؛ وصار الجميع بين يديه؛ وأذن للجميع؛ فقال: يا ياسر هذا 
كان العهد بيني وبينه قلت: يا ابن رسول الله ليس هذا وقت العتاب» فوحقٌ محمد وعليّ ما كان يعقل من 
أمره شيا . 

فأذن للاشراف كلهم بالدّخول إلا عبد الله وحمزة ابني الحسن لأنهما كانا وقعا فيه عند المأمونء 
وسعيا به مرّة بعد أخرى» ثم قام فركب مع الجماعة وصار إلى المأمون فتلقاه وقبّل ما بين عينيه» وأقعده 
على المقعد في الصدرء وأمر أن يجلس الئاس ناحية» فجعل يعتذر إليه» فقال أبو جعفر تابثلا : لك عندي 


)١(‏ في المصدر إضافة: «إليها. 

(۲) في المصدر: «أما؛ بدل «كلما كان من؟. 
62( في المصدر: مضي . 

)٤(‏ «قد» فعل أمر من قاد يقود. 


ج۲ ؛ - باب تزويجه عليه السلام أَمّ الفضل» وما جرى في هذا المجلس من الاحتجاج والمناظرة 10۹ 


نصيحة فاسمعها مني قال: هاتهاء قال: أشير عليك بترك الشراب المسكره قال: فداك ابن عمْك قد قبلت 
ا : 

بيان : ثمل الرّجل بالكسر ثملاً إذا أخذ فيه الشراب فهو ثمل أي نشوان وقال الفيروز آباديٰ: الشهرية 
بالكسر ضرب من البراذين . 

أقول قال علي بن عيسى بعد إيراد هذا الخبر: وهذه القصّة عندي فيها نظر وأظنها موضوعةء فإنّ أبا 
جعفر اث إِنْما كان يتزوّج ويتسرّى إليه حيث كان بالمدينة» ولم يكن المأمون بالمدينة فتشكو إليه ابنته. 

فإن قلت: إله جاء حاجّاً قلت: إله لم يكن ليشرب في تلك الحال وأبو جعفر غل مات ببغداد 
وزوجته معه فأخته أين رأتها بعد موته؟ وكيف اجتمعتا وتلك بالمدينة وهذه ببغداد؟ وتلك الامرأة التي هي 
من ولد عمّار بن ياسر رضي الله عنه» في المدينة تزوّجها فكيف رأتها أم الفضل فقامت من فورها وشكت 
إلى أبيها كل هذا يجب أن ينظر فيه انتهى9 . 

أقرل: كل ما ذكره من المقدّمات التي بنى عليها رد الخبر في محل المنع ولا يمكن رد الخبر المشهور 
المتكرّر في جميع الكتب بمحض هذا الاستبعادء ثمْء اعلم آله قد مضى بعض معجزاته في باب شهادة 
أبيه کک . 

22 
باب تزويجه لهه أ الفضل. وما جرى في هذا 
المجلس من الاحتجاج والمناظرة 

١‏ قب: الخطيب في تاريخ بغداد عن يحبى بن أكثم أن المأمرن خطب فقال: 

الحمد لله الذي تصاغرت الأمور لمشيّته؛ ولا إله إلا الله إقراراً بربوبيّته وصلى الله على محمّد عبده 
وخيرته أما بعد فإنْ الله جعل النكاح الذي رضيه لكمال سبب المناسبة» ألا وإني قد زؤجت زينب ابنتي من 
محمّد بن علي بن موسى الرضا أمهرناها عنه أربعمائة درهم. 

ويقال: إله تيد كان ابن تسع سنين وأشهرء ولم يزل المأمون متوافراً على إكرامه وإجلال قدره29. 

۲- مهج : بإسنادنا إلى أبي جعفر بن بابويه ‏ ره عن إبراهيم بن محمّد بن الحارث النوفليٌ قال: 
حدثني أبي وكان خادماً لعل بن موسى الرضا أغتثهة لما ززج المأمون أبا جعفر محمّد بن علي بن 
موسى الرّضا غل ابنته» كتب إليه أن لكل زوجة صداقاً من مال زوجهاء وقد جعل الله أموالنا في الآخرة 
مؤججلة مذخورة هناك كما جعل أموالكم معجلة في الذنيا وكنزها ها هنا وقد أمهرت ابنتك الوسائل إلى 
المسائل وهي مناجاة دفعها إلى أبي(" قال: دفعها إلى أبي جعفرٌ غلبف قال: دفعها إليّ محمّد أبي قال: 


)١(‏ الخرائج والجرائح ج١‏ ص۳۷۲ - 776 باب معجزات الإمام الرضا غ حديث 07 وفيه: «فد قبلت نصحك؟. 
2( القامورس المحيط ج۲ ص1۸. 

(۳) كشف الغمة ج٠‏ ص١٠۳‏ في معجزاته غل . 

. المناقب لابن شهرآشوب ج٤ ص۳۸۲ فصل في علمه غل‎ )٤( 

(5) في المصدر: «حذثنا'. 

(7) في المصدر: «لمحمد بن علي الجواد؛ بدل «لعلي بن موسى الرضاء». 

(۷) في المصدر إضافة : «قال: دفعها إليّ أبي مرسى». 
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NEY 


7 كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 


ا ملك e‏ وتوفته e‏ ل وتوفيهم م اللائكة e‏ ا توفي الملائكة 
ظامي أنفسهم» : فهو تبارك وتعالى أجل وأعظم من أن يتو ذلك بتفمسه» وفعل رسله وملائکته فعله. نم بأمره 


. يعملون؛ فاصطفى جل ذكره من الملائكة رسلاً وسفرةٌ بينه وبين خلقه وهم الّدِين قال الله فيهم 000 


الملائكة رسلاً ومن الناس #. فمن كان من أهل الطاعة تولت قبض روحه ملائكة الرحمة» ومن 0 
المعصيةتول فقبض روحه ملائكة النقمة؛ وللك الموت أعران من ملاثكة الرحمة والئقمة يصدرون عن آمره» وفعلهم 
فعله» وکل ما يأتونه منسوب | ليه » وإذاً كان قعلهم فعل ملك الوت» وفعل ملك الموت فعل الله لأنّه يتوق الأنفس 
على يد من يشاء؛ ويعطي ويمنع ويثيب ويعاقب على يد من يشاء؛ وإِنّ فعل أمنائه فعله» کا قال : #وما تشاؤون 
إل أن يشاء الله 04 , 

a‏ فس :0" أبي؛ عن ابن أبي عمير» عن هشامء عن آي عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص) : لا أسري بي 
MT‏ يم من نور لا يلتفت يمينا ولا شالا مقبلاً عليه ء ثبّه © كهيئة الحزين ؛ 
فقلت: من هذا یا جرئيل؟! فقال : هذا ملك الوت» مشغول في قيض الأزواح + فقت : : ادنني منه يا جبرئیل 
لأكلمه ؛ فأدنان منه ققلت له :يا ملك الموت أكلى من مات أو هو ميّت فيا بعد أنت تقبض روحه؟ قال: : تعمء 

قلت : وتحضرهم بنقسك؟ قال: نعم» ما الدنيا كلها عندي فيما سخّرها الله لي ومكّنني منها إلا كدرهم في كف 
الرجل يقب كيف بشاء» وما من دار ی اننا إلأ راد جلما ی عل يوم خی مات » وأقول إذا کی أهل لے عل 
ميتهم : : لا تبكوا عليه فإ لي إليكم عودة وعودة حتى لا ببقى متكم أحد؛ قال رسول الله : كفى بالموت طامة يا 
جبرئيل ! فقال جبرثيل : ما بعد الموت أطمّ وأعظم من الموت! . 

۴ ن: بالأسانيد الشلاثة» عن الرضاء عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص) : لا أسري بي إلى 
السماء رأيت في السماء الشالثة رجلا قاعدا رجل له في المشرق » ورجل في المغرب» وبيده لوح ينظر فيه» ويرك 
رأسه؛ فقلت : يا جبرئيل من هذا؟ فقال : ملك الوت (ع). 

٤‏ -ن: مهذا الإستاد قال رسول الله (ص) : إذا كان يوم القيامة يقول الله عر وجل ملك الموت : يا ملك الموت 
وعزتي وجلالي وارتفاعي في علوي لأذيقنك طعم الموت كا أذقت عبادي. 

©-هاأ: ابن الصلت» عن أبن عقدة» عن عل بن محمد عن داود» عن الرضا عن أبائه (عليهم السلام) ؛ عن 
النبيَ (ص) مثله0». 


١-يد:‏ القطّان» عن ابن زكريّاء عن ابن حبيب» عن أحمد بن يعقوب بن مطر عن محمّد بن الحسن بن عبد 


(١)الحج:‏ ا 

(۲) الاحتجاج : ۷ والآبة في سورة الانسان ٠:‏ . 

(*) فی ۶ه : «ن» وهو وهم من الاخ والصحيح «فس» 

(4) لعل مراده من التثبية أي الدوام على الشيء ٠‏ لان العرب ۲: 84 أو من العباب (بالفتح والتشديد) بمعني التلوس » وت إذا جلس جلوساً متمكناً . لسان 
العرب ؟ : ۷۹. وكلاهما مناسبان للمعنى غير آن الأحير يؤيده الحديث الآ . 

(0) تفسير القمي :١‏ ۳۸۹ . 

(5) عيون أخبار الرضا (ع) ۲ : ۲٣‏ ب ۳۹ح 8) . 

(۷) عيون أخبار الرضا (ع) 7 : 58 ب 71 ح۵۱ ۔ 

(8) آمالي الطومي : ۳۹١‏ ج ۱۲ بغارق طفيف.. 
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الها تاريخ الإمام محمد الجواد عليه السلام ج ۲٣‏ 


دفعها إليّ علي بن الحسين يني أبي » قال: دفعها إليّ الحسين أبي قال: دفعها إليّ الحسن ظلكئنة أخي 
قال: دفعها إليّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تلت قال: دفعها إليّ رسول الله قال: دفعها إليّ 
جبرائيل لث قال: يا محمّد رب العرّة يقرئك السلام» ويقول لك: هذه مفاتيح كنوز الدّنيا والآخرة 
فاجعلها وسائلك إلى مسائلك» تصل إلى بغيتك فتنجح في طلبتك» فلا تؤثرها في حوائج الدّنيا فتبخس بها 
الح من آخرتك» وهي عشر وسائل [إلى عشرة مسائل]7) تطرق بها أبواب الرغبات فتفتح» وتطلب بها 
الحاجات فتنجح» وهذه نسختها" ثم ذكر الأدعية على ما سيأتي في موضعها إن شاء الله تعالى . 

#ج: عن الرّيَان بن شبيب قال: لما أراد المأمون أن يزوج ابنته أمّ الفضل أبا جعفر محمّد بن 
علي هد بلغ ذلك العبّاسيّين فغلظ عليهم؛ واستنكروه منهء وخافوا أن ينتهي الأمر معه إلى ما انتهى مع 
الرّضا ليث فخاضوا في ذلك واجتمع منهم أهل بيته الأدنون منه؛ فقالوا: ننشدك الله يا أمير المؤمنين أن 
تقيم على هذا الأمر الذي عزمت عليه من تزويج ابن الرّضا فإنا نخاف أن يخرج به عنا أمر قد ملكناه الله عر 
وجل وينزع() منا عِراً قد ألبسناه الله وقد عرفت ما بيننا وبين هؤلاء القوم قديماً وحديثاً: وما كان عليه 
الخلفاء الراشدون قبلك» من تبعيدهم والتصغير بهم. وقد كنا في وهلة من عملك مع الرضا عدي ما 
عملت فكفانا الله المهمْ من ذلك فالله الله أن تردّنا إلى غمْ قد انحسر عئاء وأصرف رأيك عن ابن الرّضا 
وأعدل إلى من تراه من أهل بيتك يصلح لذلك دون غيره. 

فقال لهم المأمون: أما ما بينكم وبين آل أبي طالب فأنتم السبب فيه ولو أنصفتم القوم لكانوا أولى 
بکم» وأمًا ما كان يفعله من قبلي بهم» فقد كان قاطعاً للرّحم؛ وأعوذ بالله من ذلك» والله ما ندمت على ما 
كان مني من استخلاف الرضا اث ولقد سألته أن يقوم بالأمر وأنزعه من نفسي فأبی» وكان أمر الله قدراً 
مقدوراً. 

وأمًا أبو جعفر محمّد بن علي فقد اخترته لتبريزه على كافة أهل الفضل في العلم والفضل؛ مع صغر 
سنّهء والأعجوبة فيه بذلك» وأنا أرجو أن يظهر للئاس ما قد عرفته منهء فيعلمون أن الرّأي ما رأيت فيه. 

فقالوا له: إِنَّ هذا الفتى وإن راقك منه هديه فإنّه صبيٌ لا معرفة له ولا فقه فأمهله ليتأدْب ثم اصنع ما 
تراه بعد ذلك. فقال لهم: ويحكم إِنْي أعرف بهذا الفتى منكم وإنّ أهل هذا البيت علمهم من الله تعالى 
ومواده وإلهامه» لم تزل7" آباؤه أغنياء في علم الذين والأدب عن الرعايا الناقصة عن حدٌّ الكمالء فإن شثتم 
فامتحنوا أبا جعفر بما يتبيّن لكم به ما وصفت لكم من حاله. 

قالوا: قد رضينا لك يا أمير المؤمنين ولأنفسنا بامتحانه» فخلّ بيننا وبينه لننصب من يسأله بحضرتك 
عن شيء من فقه الشريعة» فإن أصاب في الجواب عنه لم يكن لنا اعتراض في أمره وظهر للخاصّة والعامة 


)١(‏ عبارة: :إلى عشرة مسائل؛ ليست في المصدر. 


20( مهج الدعوات ص۲۰۸ 5694. 

ليغ في المصدر: «وتتزع». 

(4) في المصدر: «عن؛ بدل «من؛. 

(5) في المصدر: «وإن هذا من أهل البيت» بدل «وإن أهل هذا البيت؟. 
(1) في المصدر: «يزل». 


ج۲ - باب تزويجه عليه السلام أَمْ الفضل» وما جرى في هذا المجلس من الاحتجاج والمناظرة ۹۱ 


سديد رأي أمير المؤمنين فيه» وإن عجز عن ذلك فقد كفينا الخطب في معناه فقال لهم المأمون: شأنكم 
وذلك متى أردتم . 

فخرجوا من عنده واجتمع رأيهم على مسألة يحبى بن أكثم؛ وهو يومئذ قاضي الزمان على أن يسأله 
مسألة لا يعرف الجواب فيهاء ووعدوه بأموال نفيسة على ذلك» وعادوا إلى المأمون وسألوه أن يختار لهم 
يوماً للاجتماع فأجابهم إلى ذلك. 


فاجتمعوا في اليوم الذي اتفقوا عليه وحضر معهم يحبى بن أكثم وأمر المأمون أن يفرش لأبي جعفر 
دست ويجعل له فيه مسورتان ففعل ذلك وخرج أبو جعفر وهو يومئل ابن نسع سنين وأشهر فجلس بين 
المسورتين وجلس يحيى بن أكثم بين يديه وقام الناس في مراتبهم والمأمون جالس في دست متصل بدست 
أبي جعفر عليه الصلاة والسلام. 

فقال يحيى بن أكثم للمأمون: يأذن لي أمير المؤمنين أن أسأل أبا جعفر عن مسألة؟ فقال له المأمون: 
استأذنه في ذلك فأقبل عليه يحبى بن أكثم فقال: أتأذن لي جعلت فداك في مسألة؟ فقال أبو جعفر كلد : 
سل إن شئت. 

قال يحبى : ما تقول جعلت فداك في محرم قتل صيداً؟ . 

فقال أبو جعفر عكتن: : قتله في حل أو حرم عالماً كان المحرم أو جاهلاً قتله عمداً أو خطاء حرا كان 
المحرم أو عبداً صغيراً كان أو كبيرأ. مبتدثاً بالقتل أر معيداً من ذوات الطير كان الصيد أم من غيرهاء من 
صغار الصّيد أم من كبارها مصراً على ما فعل أو نادماًء في الليل كان قتله للصيّد أم في النّهار» محرماً كان 
بالعمرة إذ قتله أو بالحجٌ كان محرماً؟ . 

فتحيّر يحبى بن أكثم وبان في وجهه العجز والانقطاع ولجلج حتى عرف جماعة أهل المجلس امر 
فقال المأمون: الحمد لله على هذه التعمة والتوفيق لي في الرّأي ثمْ نظر إلى أهل بيته فقال لهم: أعرفتم الآن 
ما كنتم تنكرونه؟ ثم أقبل على أبي جعفر غلل فقال له: أتخطب يا أبا جعفر؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين 
فقال له المأمون: اخطب لنفسك جعلت فداك قد رضيتك لنفسي وأنا مزؤجك أمّْ الفضل ابنتي وإن رغم قوم 
لذلك. 

فقال أبو جعفر غل : الحمد لله إقراراً بنعمتهء ولا إله إلا الله إخلاصاً لوحدانيّته وصلى الله على 
محمد سيّد بريّته» والأصفياء من عترته . 

أمَا بعد فقد كان من فضل الله على الأنام؛ أن أغناهم بالحلال عن الحرام؛ وقال سبحانه: «وأنكحوا 
الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم»2©0. 

ثم إن محمّد بن علي بن موسى يخطب آم الفضل بدت عبد الله المأمون» وقد بذل لها من الصّداق 
مهر جدّته فاطمة بنت محمد ئل وهو خمسمائة درهم جياداً فهل زوّجته يا أمير المؤمنين بها على هذا 
الصداق المذكور؟ . 


)00( في المصدر: «عجزه؟. 
(۲) سورة النورء آية: ؟”. 


0 N1 


0 /NWV 


0° ¥۸ 


۲ تاریخ الإمام محمد الجواد عليه السلام ج ٣‏ 


فقال المأمون: نعم قد زوؤجتك يا أبا جعفر أمّ الفضل ابنتي على الصّداق المذكورء فهل قبلت النكاح؟ 
قال أبو جعفر تاي : قد قبلت ذلك ورضيت به. 

فأمر المأمون أن يقعد الناس على مراتبهم في الخاضّة والعامة. 

قال الريّان: ولم نلبث أن سمعنا أصواتاً تشبه أصوات الملأحين في محاوراتهم فإذا الخدم يجرُون 
سفينة مصنوعة من فضّة مشدودة بالحبال من الأبريسم» على عجلة مملوءة من الغالية؛ ثمْ أمر المأمون أن 
تخضب لحاء الخاصّة من تلك الغالية ثم مدت إلى دار العامة فتطيّبوا منها ووضعت الموائد فأكل الناس 
وخرجت الجوائز إلى كل قوم على قدرهم. 

فلمًا تفرّق الناس وبقي من الخاضة من بقي» قال المأمون لأبي جعفر تله : إن رأيت جعلت فداك 
أن تذكر الفقه الذي فصّلته من وجوه من قتل المحرم لنعلمه ونستفيده. 

فقال أبو جعفر #4 : نعم إن المحرم إذا قتل صيداً في الحلّ وكان الصيّد من ذوات الطيرء وكان من 
كبارهاء فعليه شاة؛ فإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاًء وإذا قتل فرخاً في الحلّ فعليه حمل قد فطم 
من اللبن وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ؛ فإذا كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرةء 
وإن كان نعامة فعليه بدنة وإن كان ظبياً فعليه شاة وإن كان قتل شيئاً من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً 
هدياً بالغ الكعبة . 

وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه» وكان إحرامه بالحجٌّ نحره بمنى» وإن كان إحرامه 
بالعمرة نحره بمكة» وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء؛ وفي العمد عليه المأئم وهو موضوع عنه في 
الخطأء والكفّارة على الحرٌ في نفسه» وعلى السيّد في عبده» والضغير لا كفارة عليه» وهي على الكبير 
واجبة والنادم يسقط ندمه عنه عقاب الآخرة والمصرٌ يجب عليه العقاب في الآخرة. 

فقال المأمون: أحسنت يا أبا جعفر أحسن الله إليك فإن رأيت أن تسأل يحيى عن مسألة كما سألك 
فقال أبو جعفر غل ليحيى: أسألك؟ قال: ذلك إليك جعلت فداك فإن عرفت جواب ما تسألني عنه وإلاً 
استفدته منك . 

فقال له أبو جعفر غلل : أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أُوْل النهار فكان نظره إليها حراماً عليه؛ 
فلمًا ارتفع النهار حلت له؛ فلمًا زالت الشمس حرمت عليه فلمًا كان وقت العصر حلت لهء فلمًا غربت 
الشمس حرمت عليه» فلمًا دخل وقت العشاء الآخرة حلت له فلمًا كان وقت انتصاف الليل حرمت عليه 
فلمًا طلع الفجر حلّت له» ما حال هذه المرأة وبماذا حلّت له وحرمت عليه؟ . 

فقال له يحيى بن أكثم: لا والله لا أهتدي إلى جواب هذا الشؤال ولا أعرف الوجه فيه. فإن رأيت أن 
تفيدناه . 

فقال أبو جعفر ةة : هذه أمة لرجل من الناس» نظر إليها أجنبيٌ في أؤل النهار فكان نظره إليها 
حراماً عليه» فلمًا ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحت له؛ فلما كان عند الظهر أعتقها فحرمت عليه فلما 
كان وقت العصر تززجها فحلت لهء فلمًا كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه؛ فلمًا كان وقت العشاء 


)1١(‏ في المصدر: «فيماء بدل «الذي». 


ج۲ ؛ - باب تزويجه عليه السلام أُمْ الفضل» وما جرى في هذا المجلس من الاحتجاج والمناظرة ۹۳ 


الآخرة كفّر عن الظهار فحلت له فلمًا كان نصف اليل طلقها(') واحدة» فحرمت عليه؛ فلمًا كان عند 
الفجر راجعها فحلّت له. 

قال: فأقبل المأمون على من حضره من أهل بيته فقال لهم: هل فيكم من يجيب هذه المسألة بمثل 
هذا الجواب أو يعرف القول فيما تقدّم من السؤال؟ قالوا: لا والله إن أمير المؤمنين أعلم وما" رأى فقال: 
ويحكم إِنَّ أهل هذا البيت خضوا من الخلق بما ترون من الفضل» وان صغر السنْ فيهم لا يمنعهم من 
الكمال . 

أما علمتم أن رسول اللههه افتتح دعوته بدعاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لته وهو ابن عشر 
سنین» وقبل منه الإسلام وحكم له به» ولم يدع أحداً في سه غیره» وبايع الحسن والحسين له وهما 
ابن" دون الست سنين؛ ولم يبايع صبيّاً غيرهما أو لا تعلمون ما خصٌ الله به هؤلاء القوم وإلهم ذرَيْة 
بعضها من بعض يجري لآخرهم ما يجري لأوّلهم؛ فقالوا: صدقت يا أمير المؤمنين ثم نهض القوم. 

فلمًا كان من الغد أحضر الناس وحضر أبو جعفر غ وسار القوّاد والحخجاب والخاضة والعمّال 
لنهنئة المأمون وأبي جعفر غاا فأخرجت ثلاثة أطباق من الفضّة؛ فيها بنادق مسك وزعفران» معجون في 
أجواف تلك البنادق رقاع مكتوبة بأموال جزيلة؛ وعطايا سنيّة؛ وإفطاعات؛ فأمر المأمون بنشرها على القوم 
من خاضته فكان كل من وقع في يده بندقة أخرج الرقعة التي فيها والتمسه فأطلق يده له» ووضعت البدرء 
فنثر ما فيها على القوّاد وغيرهم؛ وانصرف الناس وهم أغنياء بالجوائز والعطاياء وتقدّم المأمون بالصدقة على 
كافة المساكين» ولم يزل مكرماً لأبي جعفر غل معظماً لقدره مدّة حياته» يؤثره على ولده وجماعة أهل 
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فس: محمّد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبيَ قال: لمًا أراد المأمون وذكره نحور . 

شا: روى الحسن بن محمد بن سليمان؛ عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن الريّان بن شبيب 
مغل . 

بيان: الوهلة: الفزغة؛ ووهل عنه غلط فيه؛ ونسيهء وبرّز تبريزاً فاق أصحابه فضلاً والهدي السيرة 
والهيئة والطريقة والمسورة بكسر الميم متكأ من أدم . 

4 ف : قال لأبي جعفر غه أبو هاشم الجعفريٰ في يوم تزوّج أمْ الفضل ابنة المأمون: يا مولاي 
لقد عظمت علينا بركة هذا اليوم؛ فقال: يا أبا هاشم عظمت بركات الله علينا فيه» قلت: نعم يا مولاي فما 
أقول في اليوم؛ فقال: تقول فيه خيراً فإله يصيبك» قلت: يا مولاي أفعل هذا ولا أخالفه؛ قال: إذاً ترشد 


ولا ترى إلا خير . 


)2( في المصدر إضافة : «تطليقة؛ . »( في المصدر: «بما؟ بدل وما“ . 
(5) كلمة: «ابناء ليست في المصدر. 

(4) في المصدر إضافة: «الآن؛. 

(( الاحتجاج ج۲ ص1۹٤‏ ۔ ٤۷۷‏ حديث ۳۲۲. 

(7) تفسير القمي ج١‏ ص۱۸۲ - .۱۸١‏ 

(۷) الإرشاد ج۲ ص۲۸۱ ۔ ۲۸۸. 

(۸) تحف العقول ص۳۳۹. 


اخذللك 


ل 
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شا: روى الناس أن أمّ الفضل كتبت إلى أبيها من المدينة تشكو أبا جعفر لث وتقول: إِنْه 
يتسرّى علي ويغيرني فكتب المأمون: يا بنيّة إا لم نزرُجك أبا جعفر تيا لتحرّمي عليه حلالاًء ولا 
تعاودي لذكر ما ذكرت بعدها(". 

١ج‏ : وروي أن المأمون بعدما زوج ابنته أمْ الفضل أبا جعفر غل كان في مجلس وعنده أبو 
جعفر غ4 ويحبى بن أكثم وجماعة كثيرة فقال له بحيى بن أكثم : ما ول با لين رسو افك فيان 
الذي روي أله نزل جبرئيل غلبت على رسول اله وفال : يا محمد إل الله عر وجل يقرئك السلام ويقول 
لك: سل أبا بكر هل هو عني راض فإني عنه راض. 

فقال أبو جعفر: لست بمنكر فضل أبي بكر ولكن يجب على صاحب هذا الخبر أن يأخذ مثال الخبر 
الذي قاله رسول اللههه في حجة الوداع «قد كثرت علي الكذابة؛ وستكثرء فمن كذب علي متعمّداً فليتبوًأ 
مقعده من النار» فإذا أتاكم الحديث فأعرضوه على كتاب الله وستتي» فما وافق كتاب الله وسئّتي فخذوا بهء 
وما خالف كتاب الله وسئتي فلا تأخذوا به' وليس يوافق هذا الخبر كتاب الله قال الله تعالى «ولقد خلقنا 
الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد)' فالله عر وجل خفي عليه رضا أبي 
بكر من سخطه حتّى سأل من" مكنون سرّه؟ هذا مستحيل في العقول. 

ثم قال يحيى بن أكثم: وقد روي أن مثل أبي بكر وعمر في الأرض كمثل جبرئيل وميكائيل في 

السماءء فقال: وهذا أيضاً ر يجب أن ينظر فيه لأنّ جبرئيل وميكائيل ملكان لله مقرّبان لم يعصيا الله قط ولم 
يفارقا طاعته لحظة واحدة» وهنما قد اترا يال عد وجل رإن املا بعد ارك وكان أكثر أيَامهما في 
الشرك بالله فمحال أن يشبّههما بهما. 

قال يحيى: وقد روي أيضاً أنهما سيّدا كهول أهل الجئة؛ فما تقول فيه؟ فقال فلكهة : وهذا الخبر 
محال أيضاً لأنْ أهل الجئة كلهم يكونون شباباً» ولا يكون فيهم كهل» وهذا الخبر وضعه بنو أميّة لمضادة 
الخبر الذي قال رسول الله في الحسن والحسين بأنهما سيدا شباب أهل الجئة. 

فقال يحيى بن أكثم: وروي أل عمر بن الخطاب سراج أهل الجنةء فقال لث : وهذا أيضاً محال 
لأن في الجئّة ملائكة الله المقرّبين. ذا ربعن رجعة لاه وانعز سين ل مقر ارارق د تغيره 
بنور عمر. 

فقال يحيى: وقد روي أن السكينة تنطق على لسان عمرء فقال تله : لست بمنكر فضائل" عمرء 
ولكنّ أبا بكر أفضل من عمر فقال على رأس المنبر: إن لي شيطاناً يعتريني فإذا ملت فسدّدوني . 

فقال يحيى: قد روي أن النبيّ هه قال: لو لم أبعث لبعث عمرء فقال ظثة : كتاب الله أصدق من 


)١(‏ في المطبوعة: التحرّم؟. 
)( الإرشاد ج۲ ص۲۸۸. 

(۳) في المصدر إضافة : «بعدي'. 
(4) سورة قء آية: .١١‏ 

)( ني المصدر: اعنا. 

(1) في المصدر: «فضل». 
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هذا الحديث» يقول الله في كتابه «وإذ أخلنا من النبقين ميثاقهم ومنك ومن نوح)' فقد أخذ الله ميثاق 
انين فكيف يمكن أن يبدل ميثاقه. وكان(" الأنبياء تله لم يشركوا طرفة عين فكيف يبعث بالنبوّة من 
أشرك وكان أكثر أيّامه مع الشرك باش وقال رسول الله هه : : نبت وآدم بين الرُوح والجسد. 

فقال يحيى بن أكثم : وقد روي أن انيه قال: ما احتبس الوحي علي قط إلأ ظننته قد نزل على آل 
الخطاب. فقال تلغ : وهذا محال أيضاً لأنه لا يجوز أن يشكُ النبيٌّ هه في نبوته» قال الله تعالى: الله 
يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس76) فكيف يمكن أن تنتقل النبرة ممن اصطفاء الله تعالى إلى من أشرك 
يه . 

قال يحيى بن أكثم: روي أن النبي هه قال: لو نزل العذاب لما نجا منه إلأ عمرء فقال لث : وهذا 
محال أيضاً إن الله تعالى يقول: وما کان الله ليعذّبهم وأنت فيهم وما كان الله معذّبهم وهم يستغفرون»9©) 
فأخبر سبحانه أن لا یعدب أحداً ما دام فيهم رسول هه وما داموا يستغفرون الله تعالى 2 , 

۷ البرسي في مشارق الأنوار: عن أبي جعفر الهاشميٰ ل قال: كنت عند أبي جعفر الثاني غغ ببغداد 
فدخل عليه ياسر الخادم يوماً وقال: يا سيّدنا إن سيّدتنا آم جعفر تستأذنك أن تصير إليهاء فقال للخادم : 
ارجع فإني في الأثر ثم قام وركب البغلة وأقبل حتّى قدم الباب» قال: فخرجت أمٌّ جعفر أخت المأمون 
وسلّمت عليه وسألته الدُخول على أمْ الفضل بنت المأمون وقالت: يا سيّدي أحبٌ أن أراك مع ابنتي في 
موضع واعد تعر عبني 

قال: فدخل والسّتور تشال بين يديه» فما لبث أن خرج راجعاً وهو يقول: «فلمًا رأينه أكبرنه»0) 

ثم جلس فخرجت آم جعفر تعثر في ذيولهاء فقالت: يا سيّدي أنعمت علي بنعمة فلم تتمهاء فقال 
9 الا ل ا فارجعي إلى أمٌ الفضل فاستخبريها 
عنه. 

فرجعت أمٌ جعفر فأعادت عليها ما قال؛ فقالت: يا عمّة وما أعلمه بذاك“؟ ثمْ قالت: كيف لا أدعو 
على أبي وقد زجني ساحراً ثم قالت: والله يا عمّة إه لما طلع علي جماله» حدث لي ما يحدث للنساء 
فضربت يدي إلى أثوابي وضممتها . 

قال: فبهتت أمْ جعفر من قولها ثم خرجت مذعورة» وقالت: يا سيّدي وما حدثت(''2 لها؟ قال: هو 
من أسرار النساءء فقالت: يا سيّدي تعلم الغيب؟ قال: لاء قالت: فنزل إليك الوحي؟ قال: لاء قالت: 


.۷ سورة الأحزاب» آية:‎ )١( 

)2( في المصدر: «وكل' بدل «وكان؟ . 

[ليةا سورة الحج٠‏ آبة : ملل 

.۳۳ سورة الأنفالء آية:‎ )٤( 

.۳۲۳ حديث‎ ٤۸۰ الاحتجاج ج۲ ص" ص۷۷) ۔‎ (٥) 
.۳١ سورة يوسف آية:‎ )1( 

(۷) سورة النحلء آية: .١‏ 

)۸( في المصدر إضافة : علي . 

(9) في المصدر: «فضممتها'. 

)٠١(‏ في المصدر: «حدث». 
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فمن أين لك علم ما لا يعلمه إلا الله وهي؟ فقال: وأنا أيضاً أعلمه من علم الله قال: فلمًا رجعت أمْ جعفر 
قلت: يا سيّدي وما كان إكبار النسوة؟ قال: هو ما حصل لام الفضل من الحيض7 . 


E 
باب فضائله› ومكارم أخلاقه . وجوامع أحراله ند‎ 
وأحوال خلفاء الجور في زمانه وأصحابه‎ 


وما جرى بينه وبينهم 

١‏ ختص : علي بن إبراهيم» عن أبيه» قال: لما مات أبو الحسن الرْضا لاف حججنا فدخلنا على 
أبي جعفر غل وقد حضر خلق من الشيعة من كل بلد لينظروا إلى أبي جعفر ل فدخل عمّه 
عبد الله بن موسى ركان شيخاً كبيراً نبيلاً عليه ثياب خشنة وبين عينيه سجادة» فجلس وخرج أبو 
جعفر غل من الحجرة؛ وعليه قميص قصب» ورداء قصب» ونعل حذو7) بيضاء. 

فقام عبد الله واستقبله وقبّل بين عينيه وقامت الشيعة وقعد أبو جعفر غ على كرسي ونظر الناس 
بعضهم إلى بعض تحيّرا لصغر سئّه. 

فانتدب رجل من القوم فقال لعمّه: أصلحك الله ما تقول في رجل أنى بهيمةٌ؟ فقال: تقطع يمينه 
ويضرب الحدّء فغضب أبو جعفر غل ثمْ نظر إليه فقال: يا عم اق الله انق الله إله لعظيم أن تقف يوم 
القيامة بين يدي الله عر وجل فيقول لك: لم أفتيت الناس بما لا تعلم؟ فقال له عمّه0©: يا سيّدي أليس قال 


7 هذا أبوك صلوات الله عليه؟ فقال أبو جعفر غلل : إلّما سثل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها فقال أبي: 


تقطع يمينه للنبش ويضرب حد الرنا فإنّ حرمة الميّنة كحرمة الحيّة. فقال: صدقت يا سيّدي وأنا أستغفر الله . 
فتعخجب الناس فقالوا: يا سيّدنا أتأذن لنا أن نسألك؟ فقال: نعم؛ فسألوه في مجلس عن ثلاثين ألف 
مال فأجابهم فيها وله تسم 40 

۲ كا: محمد بن يحيى ومحمد بن أحمدء عن السيّاري » عن أحمد بن زكريًا الصّيد لاني عن 
رجل من بني حنيفة من آهل بست وسجستان قال: رافقت أبا جعفر في السَنة التي حح فيها في أوَّل خلافة 
المعتصم» فقلت له وأنا معه على المائدة وهناك جماعة من أولياء السلطان: إن والينا جعلت فداك رجل 
يتولآكم أهل البيت ويحبّكم وعليٌ في ديوانه خراج» فإن رأيت جعلني الله فداك أن تكتب إليه بالإحسان 


)١(‏ قال الفيروزآبادي : أكبر الصبي: نغوّط. والمرأة: حاضت» والرجل أمذى رأمنى» وقال بعضهم؛ ليس ذلك بالمعروف في اللغة 
والصحيح نه وارد في أشعار العرب . القاموس المحيط ج؟ ص١٠٠‏ . 

م( في المصدر: «فعلمت آله بدل «من؟. 

(۳) مشارق الأنوار ص48 14. 

(4) في المصدر: «جددا. 

(5) في المصدر: «فابتدر». 

(7) في المصدر إضافة : «أستغفر الله . 

(۷) سيأني في بيان» المؤلف بعد الحديث ١‏ من هذا الباب توجيه هذا. 

(۸) الاختصاص ص۲٠٠.‏ 


ج لا ۵ ۔ باب فضائله. ومكارم أخلاقه وجوامع أحواله عليه السلام وأحوال خلفاء الجور في زمانه وأصحابه ۹¥ 


إليّء فقال: لا أعرفه» فقلت: جعلت فداك إله على ما قلت من محبّيكم أهل البيت وكتابك ينفعني عنده 
فأخذ القرطاس فكتب: 

بسم الله الرّحمن الرحيم أمّا بعد فان موصل كتابي هذا ذكر عنك مذهباً جميلاً وإ ما لك من عملك 
ما أحسنت فيه فأحسن إلى إخوانك واعلم أن الله عزْ وجل سائلك عن مثاقيل الذرٌ والخردل. 

قال: فلما وردت سجستان سبق الخبر إلى الحسين بن عبد الله النيسابوري وهو الوالي فاستقبلني على 
فرسخين من المدينة فدفعت إليه الكتاب فقبّله ووضعه على عينيه» وفال لي: حاجتك؟ فقلت: خراج علي 
في ديوانك قال: فأمر بطرحه عني وقال: لا تؤدُ خراجاً ما دام لي عمل» ثم سألني عن عيالي فأخبرته 
ب فأمر لي ولهم بما يقوتنا وفضلاء فما أڏيت في عمله خراجاً ما دام حيّاً. ولا قطع عني صلته حتى 
مات `. 

۳ يج : روي عن محمد بن الوليد الكرمانيّ قال: أتيت أبا جعفر بن الرضا ئل فوجدت بالباب 
الذي في الفناء قوماً كثيراً فعدلت إلى سافر فجلست إليه حتّى زالت الشمس» فقمنا للضّلاة. فلما صلينا 
الظهر وجدت حسّاً من ورائي فالتفثٌ فإذا أبو جعفر غلاا فسرت إليه حتّى قلت كفه"ء ثم جلس وسأل 
عن مقدمي ثم قال: سلّم فقلت: جعلت فداك قد سلّمت فأعاد القول ثلاث مرّات: «سلم» فتداركتها 
وقلت: سلّمت ورضيت يا ابن رسول الله فأجلى الله عمًا كان في قلبي حى لو جهدت ورمت لنفسي أن 
أعود إلى الشكّ ما وصلت إليه. 

فعُدت من الغد باكراً فارتفعت عن الباب الأؤل وصرت قبل الخيل وما ورائي أحد أعلمهء وأنا أتوفع 
أن آخذ السبيل إلى الإرشاد إليه» فلم أجد أحداً أخذ حقى اشتدٌ الحو والجوع جداًء حتى جعلت أشرب 
الماء أطفىء به حرٌ ما أجد من الجوع والجوىء فبينما أنا كذلك إذ أقبل نحوي غلام قد حمل خواناً عليه 
طعام والوان» وغلام آخر عليه" طست وإبريق» حتى وضع بين يدي وقالا أمرك أن تأكل فاکلت . 

فلمًا فرغت أقبل فقمت إليه فأمرني بالجلوس وبالأكلء فأكلت» فنظر إلى الغلام فقال: كل معه 
ينشط! حى إذا فرغت ورفع الخوان؛ وذهب الغلام ليرفع ما وقع من الخوان» من فتات الطعام» فقال: مه 
ومه(" ما كان في الصحراء فدعه» ولو فخذ شاة» وما كان في البيت فالقطه ثم قال: سل! قلت: جعلني الله 
فداك ما تقول في المسك؟ . 

فقال: إن أبي أمر أن يعمل له مسك في فارة فكتب إليه الفضل يخبره أن الناس يعيبون ذلك عليه 
فكتب يا فضل أما علمت أن يوسف كان يلبس ديباجاً مزروراً بالهب ويجلس على كراسي الذهب فلم 
ينتقص من حكمته شيئاً وكذلك سليمان ثم أمر أن يعمل له غالية بأربعة آلاف درهم. 


)002( الكافي ج٥‏ ص١١١ ‏ ۱۱۲ باب شرط من أذن له في أعمالهم حديث 5. 

(۲) في المصدر: ايده . 

(۳) في المصدر إضافة: «وقلت: ذاك ما قد كان في قلبي منه شيء. قتبسم وقال: سلّم؟. 
)٤(‏ في المصدر: «أجدا. 

)2( في المصدر: «الخراء. 

(7) في المصدر: «معه؟. 

)۷( في المصدر: امه مه . 
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ثم قلت: ما لمواليكم في موالاتكم؟ فقال: إل أبا عبد الله ته كان عنده غلام يمسك بغلته إذا هو 
دخل المسجد فبينما هو جالس ومعه بغلة إذ أقبلت رفقة من خراسانء فقال له رجل من الرفقة: هل لك يا 
غلام أن تسأله أن يجعلني مكانك وأكون له مملوكاً وأجعل لك مالي كله؟ فإني كثير المال من جميع 
الصنوف اذهب فاقبضه» وأنا أقيم معه مكانك فقال: أسأله ذلك. 

فدخل على أبي عبد الله فقال: جعلت فداك تعرف خدمتي وطول صحبتي فإن ساق الله إل خيراً 
تمنعنيه؟ قال: أعطيك من عندي وأمنعك من غيري فحكى له قول الرّجل فقال: إن زهدت في خدمتنا 
ورغب الرّجل فينا قبلناه وأرسلناك فلمًا وى عنه دعاهء فقال له: أنصحك لطول الصّحبة؛ ولك الخيارء فإذا 
كان يوم القيامة كان رسول الله متعلقاً بنور الله» وكان أمير المؤمنين غل متعلّقاً برسول" الله. وكان 
الأئمّة متعلقين بأمير المؤمنين وكان شيعتنا متعلّقين بنا يدخلون مدخلناء ويردون موردنا. 

فقال العلا : بل أقيم في خدمتك وأزثر الآخرة على الدُّنيا وخرج الغلام إلى الرّجل فقال له الوّجل: 
خرجت إلي بخ بغير الوجه الذي دخلت به فحكى له قوله وأدخله على أبي عبد الله غلل فقبل ولاءه وأمر 
للغلام بألف دينار ثم قام إليه فودّعه وسأله أن يدعو له ففعل. 

فقلت: يا سيّدي لولا عيال بمكة وولدي سرّني أن أطيل المقام بهذا الباب فأذن لي وقال لي : توافق 
ما ئمُ وضعت بين يديه حُقاً كان له فأمرني أن أحملها فتأبّيت وظننت أن ذلك موجدة» فضحك إلى وقال: 
خذها إليك فإِنْك توافق حاجةء مجنت رهد دفي عند مط ينها فسنت إل اع ت ا 

4 عم. شا: لما توجه أبو جعفر لال من بغداد منصرفاً من عند المأمون ومعه أمٌ الفضل قاصداً بها 
إلى المدينة صار إلى شارع باب الكوفة؛ ومعه الئاس يشيّعونه؛ فانتهى إلى دار المسيّب عند مغيب الشمس 
نزل ودخل المسجد وكان في صحنه نبقة لم تحمل بعد فدعا بكوز من الماء فتوضأ في أصل النبقة فصلى 
بالناس صلاة المغرب فقرأ في الأولى منها الحمدء وإذا جاء نصر الله. وقرأ في الثانية الحمد وقل هو الله 
أحد» وقنت قبل ركوعه فيهاء وصلى الثالثة وتشهد" ثم جلس هنيئة يذكر الله جل اسمه وقام من غير أن 
يعقّب وصلى التوافل أربع ركعات وعقّبٍ بعدهاء وسجد سجدتي الشكر ثم خرج. 

فلا اننهى إلى النبقة رآها الئاس وقد حملت حملا سا تع جوا من ذلك وأكلوا متها قوجدزه قا 
حلواً لا عجم له. ووذعوه ومضى تلد من وقته إلى المدينة فلم بزل بها إلى أن أشخصه المعتصم في أوْل 
OE‏ ومائتين“ إلى بغداد وأقام بها حتى توفي غللا في آخر ذي القعدة» من هذه السنة» 
فدفن في ظهر جده أبي الحسن موسى) بل . 

5 قب: الخد ولان عر معن ر کو جاه معدل ابن جور ال ران بن 
راشد وعليٌ بن مدرك وعليٌ بن مهزيار وخلق كثير من سائر البلدان إلى المدينة» وسألوا عن الخلف بعد 
الرضا غلبت فقالوا: بصريا ‏ وهي قرية أسَسها موسى بن جعفر ابل على ثلاثة أميال من المدينة ‏ فجئنا 


)١(‏ في المصدر: «بنو رسول؟. 

)( الخرائج والجرائح ج۱ ص۳۸۸ - ۳۹١‏ باب في معجزات الإمام الجواد ن حديث 17. 
(۳) في الإرشاد إضافة: «وسلّم'. 

(4) في إرشاد المفيد: «أزل سنة عشرين ومائتينه 

)0( إعلام الررى ج۲ ص ۱۰٦ - ١٠١9‏ والإرشاد ج؟ ص۲۸۸ ۔ ۲۸۹. 


ج٣‏ 6 باب فضائله؛ ومكارم أخلانه وجوامع أحواله عليه السلام وأحوال خلفاء الجور في زمانه رأصحابه 4 


ودخلنا القصر فإذا الناس فيه متكابسون فجلسنا معهم إذ خرج علينا عبد الله بن موسى شيخ فقال الناس : 
هذا صاحبنا؟! فقال الفقهاء: قد روينا عن أبي جعفر وأبي عبد الله له أنه لا تجتمع الإمامة في أخوين 
بعد الحسن والحسين #تفظ فليس هذا صاحبنا فجاء حثى جلس في صدر المجلس. 

فقال رجل: ما تقول أعرّك الله في رجل أتى حمارة(" فقال: تقطع يده ويضرب الحدٌ وينفى من 
الأرض سنةء ثم قام إليه آخر فقال: ما تقول أجلك(" الله في رجل طلّق امرأته عدد نجوم السّماء؟ قال: 
بانت منه بصدر الجوزاء والنسر الطائر والنسر الواقع . 

فتحيّرنا في جرأته على الخطأ إذ خرج علينا أبو جعفرظئه: وهو ابن ثمان سنين» فقمنا إليه فسلّم على 
الناس» وقام عبد الله بن موسى من مجلسه فجلس بين يديه وجلس أبو جعفر اال في صدر المجلسء ثم 
قال: سلوا رحمكم الله. 

فقام إليه الرُجل الأول وقال: ما تقول أصلحك الله في رجل أتى حمارة قال: يضرب دون الحدٌ ويغرم 
ثمنها ويحرم ظهرها ونتاجها وتخرج إلى البريّة حتّى تأتي عليها منيّتها سبع أكلها ذئب أكلها ثم قال بعد 
كلام : يا هذا ذاك الرّجل ينبش عن ميتة يسرق كفنهاء ويفجر بهاء ويوجب عليه القطع بالسّرق والحدٌ بالزناء 
والنفي إذا كان عزباًء فلو كان محصناً لوجب عليه القتل والرجم . 

فقال الرّجل الثاني: يا ابن رسول اليك ما تقول في رجل طلَق امرأته عدد نجوم السّماء؟ قال: تقرأ 
القرآن؟ قال: نعمء قال اقرأ سورة الطلاق إلى قوله #وأقيموا الشهادة له) يا هذا لا طلاق إل بخمس: 
شهادة شاهدين عدلين» في طهر» من غير جماع» بإرادة عزم. ثم قال بعد كلام: يا هذا هل ترى في القرآن 
عدد نجوم السماء؟ قال: لا الخبر _. 

وقد روى عنه المصئفون نحو أبي بكر أحمد بن ثابت في تاريخه وأبي إسحاق الثعلبيّ في تفسيره 
ومحمّد بن مندة بن مهربذ في کتابه . 

1 كشف: قال محمّد بن طلحة: إل أبا جعفر محمد بن علي بك لما توفي والده علي 
الرضا فيا وقدم الخليفة إلى بغداد بعد وفاته بسئة افق أنّه خرج إلى الصيّد فاجتاز بطرف البلد في طريقه» 
والصّبيان يلعبون» ومحمّد واقف معهم وكان عمره يومئذ إحدى عشرة سنة فما حولها. 

فلمًا أقبل المأمون انصرف الصبْيان هاربين» ووقف أبو جعفر محمد غلا فلم يبرح مكانه فقرب منه 
الخليفة فنظر إليه وكان الله عر وعلا قد ألقى عليه مسحة من قبول» فوقف الخليفة وقال له: يا غلام ما منعك 
من الانصراف مع الصبّيان؟ فقال له محمد مسرعاً: يا أمير المؤمنين لم يكن بالطريق ضيق لأوسّعه عليك 
بذهابي» ولم يكن" لي جريمة فأخشاهاء وظئي بك حسن إِنْك لا تضرُ من لا ذنب له فوقفت. 


)١(‏ في المصدر إضافة: «وهو'. 

(۲) في المصدر: «حمارا'. 

(۳) في المصدر: «أصلحك'. 

(4) سورة الطلاق» آية: ؟. 

(5) المناقب لابن شه رآشوب ج٤‏ ص۳۸۲ - ۳۸۳ فصل في علمه 88596 . 
(1) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص84" فصل في علمه غل . 

(۷) في المصدر: «نكن'. 


0/۹۱ 
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ج٣‏ ملك الموت واحواله واعوانه وكيفية نزعه للروح 6" 





العزيزء عن أبيه» عن طلحة بن زيد'» عن عبد الله بن عبيد ("0ي عن أبي معمّر السعدانٌ في خبر من أتى أمير 
المؤمنين (ع) مدّعياً للتناقض في القرآن - قال (ع): : أمَا قوله : قل يتوقيكم ملك الموت الذي وكل بكم » وقوله : 
اله يتو الأنفس حين موتها» وقوله : < توفته رسلنا وهم لا يفرطون) وقوله : «الّذين تتوفيهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم » وقوله : «الذين تتوفيهم الملائكة طيّبين يقولون سلام عليكم» فن الله تبارك وتعالى يدبّر الأمور كيف 
يشاء» ويوكل من خلقه من يشاء بها يشاءء أمّا ملك الموت فإ الله عز وجل يوكله بخاصّته من يشاء من خلقه؛ 
ويوكل رسله من الملائكة خاصّة بمن يشاء من خلقه تبارك وتعالى» والملائكة الّذين سماهم الله عز وجل وكلهم 
بخاصة من يشاء من خلقه» إِنّه تبارك وتعالى يدر الأمور كيف يشاءء وليس كل العلم يستطيع صاحب العلم أنه 
يفسّره لكل الناس» لأنَ منهم القويّ والضعيف» ولأنّ منه ما يطاق حمله» ومنه ما لا يطاق حمله إلا من يسهّل الله له 
مله وأعانه عليه من خاصّة أوليائه» وإنما يكفيك أن تعلم أن الله المحبي ا مميت ٠‏ وأنه يتوف الأنفس على يدي من 
يشاء من خلقه من ملائكته وغيرهه7) 
أقول : تمامه في كتاب القران . 
ا AE oz‏ : (إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا 
1- جع : 2 هيم الخليل (ع) للك الموت :مر سعد ر ف ا ا 
قال: لا تطيق ذلك» قال: بى» قال: فأعرض عني ؛ فأعرض عنه ثم التفت فإذا هو برجل أسود» قائم الشعرء 
منتن الريح » أسود الثياب» يخرج من فيه ومناخره هيب النار والدخان؛ فغشي على إبراهيم ثم أفاق» فقال : لولم 
يلق الفاجر عند موته إلا صورة وجهك لكان حسبه (°. 

9 نبج : من خطبة له (ع) ذكر فيها ملك الموت : هل تحسٌ به إذا دخل منزلاً؟ أم هل تراه إذا توى أحداً؟ بل 
كيف يتوق الجنين في بطن أمّه : أيلج عليه من بعض جوارحها؟ أم الروح أجابته بإذن ريّها؟ أم هو ساكن معه في 
أحشائها؟ كيف يصف إلهه من يعجز عن صفة خلوق مثله؟ © 

٠-كا‏ : علي » عن أبيه؛ عن ابن أبي عميں عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبد الله (ع): ما من أهل بيت 
شعر ولا وبر إلا وملك اموت يتصمّحهم في كل يوم خمس مرات ©. 

بيان : لعل الأظهر «مدر» مكان «وبر» . 

١-كا‏ : محمد بن يحبى : : عن أحمد بن تحمّد» عن الحسين بن سعيد» عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن 
تمن عن جاب عن أن جر (ع) فال + شألته عن نة ملك الموت قال :.أما رأيث الاس يكوئون جلوساً 

فتعتريهم السكتة فما يتكلّم أحد منهم؟ فتلك لحظة ملك الموت حيث يلحظهم8) 
)١(‏ في المصدر: طلحة بن يزيد والصحيح مافي المتن. وقد مرت ترجته . 
(۲) في المصدر : عبيد الله بن عبيد» واغلب الظن أنه عبد الله بن عبيدة الزهري الذي عده الشيخ من أصحاب الإمام السجاد (ع) ١‏ رجال الشيخ : 408 رقم : 

. وإلا فهو جهول‎ . ٠ 

(۳) التوحيد : ۲۹۸۔ ۲۹۹ ب ٦۳ح٥‏ . 

. ۲٤ سورة يونس ح‎ ۱۳١ :۲ تفسير العيائي‎ )٤( 
جامع الاخبار :۱17ف‎ )٥( 

. 1١8 ص‎ ١١۲ نهج البلاغة خ‎ )١( 

(۷) الكافي ۳: 567 ب 115 ج77 . 

(۸) الكاني ۳: ۲٣۹‏ ب ١٦۱ح‏ ۳۱۔ 





يدناك 
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۷۰ تاريخ الإمام محمد الجواد عليه السلام اج 


فأعجبه كلامه ووجهه» فقال له: ما اسمك؟ قال: محمد قال: ابن من أنت؟ قال: يا أمير المؤمنين 
أنا ابن علي الرضا لئهة فترحمٌ على أبيه وساق جواده إلى وجهته وكان معه بزاة. 

فلمًا بعد عن العمارة أخذ بازياً فأرسله على دراجة فغاب عن عينه غيبة طويلة ثم عاد من الجر وفي 
منقاره سمكة صغيرة وبها بقايا الحياة فعجب الخليفة من ذلك غاية العجب فأخذها في يده وعاد إلى داره في 
الطريق الذي أقبل منه» فلمًا وصل إلى ذلك المكان وجد الصبّيان على حالهم فانصرفوا كما فعلوا أول مرّة 
وأبو جعفر لم ينصرف» ووقف كما وقف أوْلاً. 

فلمًا دنا منه الخليفة قال: يا محمد قال: لبيك يا أمير المؤمنين قال: ما في يدي؟ فألهمه الله عرْ وجل 
أن قال: يا أمير المؤمنين إل الله تعالى خلق بمشيئنه في بحر قدرته سمكاً صغاراً تصيدها بزاة الملوك 
والخلفاء فيختبرون بها سلالة آهل الْبرّة. 

فلمًا سمع المأمون كلامه عجب منه» وجعل يطيل نظره إليه» وقال: أنت ابن الرْضا حقّاً. وضاعف 
إحسانه إلى , 

قال على بن عيسى: إلى رأيت في كتاب لم يحضرني الآن اسمه أن البزاة عادت وفي أرجلها حيّات 
خضر وأنّه سأل بعض الائمّة تله فقال قبل أن يفصح عن الشؤال: إن بين السماء والأرض حيّات خضراء 
تصيدها بزاة شهب» يمتحن بها أولاد الأنبياء ‏ وما هذا معناه والله أعله9 .. 

وقال الحميريٰ في كتاب الدذلائل: روي عن دعبل بن علي أنه دخل على الرّضا غبثها فأمر له بشيء 
فأخذه ولم يحمد الله فقال له: لِمَ لم تحمد الله؟ قال ثمْ دخلت بعده على أبي جعفر ثيه فأمر لي بشيء 
فقلت: الحمد لله فقال: تأدّبت. 

وعن علي بن إبراهيم» عن أبيه قال: استأذن على أبي جعفر د حي فاذن لهم 
فدخلوا فسألوه في مجلس واحد عن ثلاثين ألف مسالة فأجاب وله عشر سنين 

قب : عن إبراهيم بن هاشم مثله . 

کا: علىٌ مثله . 

بيان: قوله: عن ثلاثين ألف مسالة أقول: يشكل هذا بأنه لو كان السَؤال والجواب عن كل مسألة بيتاً 
واحداً أعني خمسين حرفاً لكان أكثر من ثلاث ختمات للقرآن فكيف يمكن ذلك في مجلس واحد» ولو 
قيل: جوابه ليه كان في الأكثر بلا ونعمء أو بالإعجاز في أسرع زمان؛ ففي السَؤال لا يمكن ذلك» 
ويمكن الجواب بوجوه: 

الأول أن الكلام محمول على المبالغة في كثرة الأسئلة والأجوبة » فإ عد مثل ذلك مستبعد جذاً. 


)00( في المصدر إضافة : «بيت؟. 

(۲) كشف الغمة ج؟ ص 744 باب أخبار الإمام الجراد ل . 

(۳) كشف الغمة ج۲ ص 40" باب أخبار الإمام الجواد نه 

(4) في المصدر إضافة: «من الشيعة». 

() كشف الغمة ج۲ ص777 - 774 باب معجزانه تله . 

(1) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص۳۸۸ ۔ ۳۸۹ باب معجزانه 8# . 

(۷) الكافي ج١‏ ص۹1٤‏ باب مولد أبي جعفر محمد بن علي الثاني نله حديث ۷. 


ج ۲٣٣‏ © باب فضائله, ومكارم أخلاقه وجوامع أحواله عليه السلام وأحوال خلفاء الجور في زمائه وأصحابه ۲۷۱ 


الثاني يمكن أن يكون في خواطر القوم أسئلة كثيرة منَفقة فلمًا أجاب تل عن واحد فقد أجاب عن 
الجميع . 

الثالث أن يكون إشارة إلى كثرة ما يستنبط من كلماته الموجزة المشتملة على الأحكام الكثيرة» وهذا 
وجه قريب. 

الرابع أن يكون المراد بوحدة المجلس الوحدة النوعيّة أو مكان واحد كمنى وإن كان في أيّام متعدّدة. 

الخامس أن يكون مبنّاً على بسط الرّمان الذي تقول به الصَّوفيّة لكنّه ظاهراً من قبيل الخرافات. 

السادس أن يكون إعجازه ليث أثر في سرعة كلام القوم أيضاً أو كان يجيبهم بما يعلم من ضمائرهم 

السابع ما قيل: إن المراد السَؤال بعرض المكتوبات والطومارات فوقع الجواب بخرق العادة. 

۷ کش: محمد بن مسعود» عن المحمودي() [قال : حدثنې ا أنه دخل على ابن أبي دواد 
وهو في مجلسه وحوله أصحابهء فقال لهم ابن أبي دواد: يا هؤلاء ما تقولون في شيء قاله الخليفة البارحة» 
فقالوا: وما ذلك؟ قال: قال الخليفة: ما ترى الفلائية ))9‏ تصنع إن أخرجنا إليهم أبا جعفر سكران ينشي 
مضمّخاً بالخلوق؟ قالوا: إذن تبطل حجنهم وتبطل مقالتهم؛ قلت: إن الفلانيّة يخالطوني كثيراً ويفضون إليٌ 
بسر مقالتهم. وليس يلزمهم هذا الذي يجري . 

قال: ومن أين قلت؟ قلت: إِنْهِم يقولون: لا بد في كل زمان وعلى كلّ حال لله في أرضه من حجّجة 
يقطع العذر بينه وبين خلقه. قلت: فإن كان في زمان الحججة من هو مثله أو فوقه في الشرف والنسب كان 
أدلُ الدلائل على الحججة قصد" السَلطان له من بين أهله ونوعهء قال: فعرض ابن أبي دواد هذا الكلام 
على الخليفة فقال: ليس في هؤلاء اليوم حيلة لا تؤذوا أبا جعفر . 

بيان: الفلانيّة الإماميّة والرافضة» وحاصل جواب المحموديٌ أن الإماميّة يقولون أله لا بد في كل 
S‏ ل ل لل 

يتعرّض السّلطان له دون غيره. 


4 يب: أحمد بن محمد عن أبي إسحاق إبراهيم؛ عن أبي أحمد إسحاق بن إسماعيل» عن 


)۱( المحمودي هو أبو علي محمد بن أحمد بن حماد المروزي من أصحاب أبي جعفر والهادي والعسكري عليهم السلام؛ توفي أبوه آبو 
العباس أحمد بن حماد في زمن الهادي ليغا فكتب عليه السلام بعد وفاة أبيه «مضى أبوك رضي الله عنه وعنك. وهو عندنا على 
حالة محمودة» ولن تبعد من تلك الحال» فلقّب بالمحمودي. 

)2( من المصدر. 

(۳) في المصدر: «ابن أبي داود» وكذا في ما بعد. 

(4) في المصدر: «العلائية» بدل «الفلائيّة» وكذا في ما بعد وسيأني ني «بيان» المؤلف بعد هذا أن «الفلانية» هي الإمامية والرافضة . 

(5) في المصدر: «جرى». 

»( في المصدر: «فوقه في النسب» بدل «فوقه في الشرف والنسب». 

(۷) في المصدر: «لصلة». 

(۸) في المصدر: «وولوعه به. 

.۱۰١۸ اختيار رجال الكشي ص٩٦٥ رقم‎ )٩( 
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العبّاس بن أبي العبّاس. عن عبدوس بن إبراهيم قال: رأيت أبا جعفر الثاني غل قد خرج من الحمَّام وهو 
من قرنه إلى قدمه('2 مثل الورد من أثر الحتاء , 


4 مهج: علي بن عبد الصّمدء عن محمد بن أبي الحسن عم والده؛ عن جعفر بن محمد 
الدوريستي» عن والده» عن الصدوق محمّد بن بابويه وأخبرني جدّي عن والده» عن جماعة من أصحابنا 
منهم السيّد أبو البركات وعليُّ بن محمّد المعاذي ومحمّد بن علي العمريٌ(" ومحمّد بن إبراهيم بن 
عبد الله المدائني جميعاً؛ عن الصدوق» عن أبيه» عن علي بن إبراهيم بن هاشم» عن جدّهء عن أبي نصر 
الهمداني قال: حدّثتني حكيمة بنت محمّد بن علي بن موسى بن جعفر عمّة أبي محمّد الحسن بن 
علي هلل قالت: لما مات محمد بن علي الرضا تاك أتيت زوجته أمٌ عيسى بنت المأمون فعزيتها 
ووجدتها شديدة الحزن والجزع عليه تقتل نفسها بالبكاء والعويل. فخفت عليها أن تتصدّع مرارتها. 

فبینما نحن في حديثه وكرمه؛ ووصف خلقه» وما أعطاه الله تعالى من الشرف والإخلاص ومنحه من 
العر والكرامة؛ إذ قالت أمْ عيسى ألا أخبرك عنه بشيء عجيب وأمر جليلء فوق الوصف والمقدار؟ قلت : 
وما ذاك؟ قالت: كنت أغار عليه كثيراً وأراقبه أبداً ورما يسمعني الكلام فأشكو ذلك إلى أبي فيقول: يا بنية 
احتمليه فإله بضعة من رسول اله . 

فبينما أنا جالسة ذات يوم إذ دخلت علي جارية فسلّمت علي فقلت: من أنت؟ فقالت: آنا جارية من 
ولد عمّار بن ياسر وأنا زوجة أبي جعفر محمّد بن علي الرضا زوجك ! فدخلني من الغيرة ما لا أقدر على 
احتمال ذلك» وهممت أن أخرج وأسيح في البلادء وكاد الشيطان يحملني على الإساءة إليها فكظمت غيظي 
وأحسنت رفدها وكسوتها. 

فلمًا خرجت من عندي المرأة» نهضت ودخلت على أبي» وأخبرته بالخبر» وكان سكران لا يعقل 
فقال: يا غلام علي بالسيف فأتي به» فركب وقال: والله لأقتلنه فلمًا رأيت ذلك قلت: إلا لله وإنا إليه 
راجعون» ما صنعت بنفسي وبزوجي وجعلت ألطم خُر وجهي فدخل عليه والدي وما زال يضربه 
بالسيف» حنّى قطعه ثم خرج من عنده» وخرجت هاربة من خلفه» فلم أرقد ليلتي . 

فلمًا ارتفع النهار أتيت أبي فقلت: أتدري ما صنعت البارحة؟ قال: وما صنعت؟ قلت: قتلت ابن 
الرضا غ ! فبرق عينه وغشي عليه. 

ثم أفاق بعد حين» وقال: ويلك ما تقولين؟ قلت: نعم والله يا أبت دخلت عليه ولم تزل تضربه 
بالسيف حبِى قتلته» فاضطرب من ذلك اضطراباً شديداًء وقال: علي بياسر الخادم؛ فجاء ياسرء فنظر إليه 
المأمون وقال: ويلك ما هذا الذي تقول هذه ابنتي؟ قال: صدقت يا أمير المؤمنين فضرب بيده على صدره 
وخدّه» وقال: إا لله وإنًا إليه راجعون هلكنا بالله وعطبناء وافتضحنا إلى آخر الأبدء ويلك يا ياسر فانظر ما 


الخبر والقصة عنه؟ وعجل علي بالخبر فال نفسي تكاد أن تخرج الساعة. 


(1) في المصدر: «قدميه». 

(۲) تهذيب الأحكام ج١‏ ص٣۳۷‏ ۔ ۳۷۷ باب ۱۸ حديث ۱۱١١‏ . 
6( في المصدر: «المعمري؟. 

(4) سيأتي معنى «حرّ الوجه؛ في #بيان» المؤلف بعد هذا. 


ج٣۲‏ © باب فضائله ومكارم أخلاقه؛ وجوامع أحواله علبه السلام وأحوال خلفاء الجور في زمائه وأصحابه VF‏ 


فخرج ياسر وأنا ألطم حُرْ وجهي فما كان بأسرع من أن رجع ياسر فقال: البشرى يا أمير المؤمنين 
قال: لك البشرى فما عندك؟ قال ياسر: دخلت عليه فإذا هو جالس وعليه قميص ودواج'ء وهو يستاك 
فسلمت عليه وقلت: يا ابن رسول الله أحبٌ أن تهب لي قميصك هذا أصلي فيه وأتبرّك به» وإنْما أردت أن 
أنظر إليه وإلى جسده هل به أثر السيف» فوالله كاله العاج الذي مسّه صفرةء ما به أثر. 

فبكى المأمون طويلاً وقال: ما بقي مع هذا شيء إن هذا لعبرة للأؤلين والآخرين وقال: يا ياسر أما 
ركوبي اليه وأخذي السيف ودخولي عليه فلي ذاكر له» وخروجي عنه فلا أذكر شيئاً غيره ولا أذكر أيضاً 
انصرافي إلى مجلسي» فكيف كان أمري وذهابي إليه لعنة الله على هذه الإبنة لعناً وبيلاًء تقدّم إليها وقل لها 
يقول لك أبوك: والله لئن جئتني بعد هذا اليوم وشكوت منه أو خرجت بغير إذنه لأنتقمنٌ له منك ثم سر إلى 
ابن الرضا وأبلغه علي السلام واحمل إليه عشرين ألف دينار وقدّم إليه الشُهري الّذي ركبته البارحة» ثم أمر 
بعد ذلك الهاشميّين أن يدخلوا عليه بالسلام ويسلّموا عليه. 

قال ياسر: فأمرت لهم بذلك ودخلت أنا أيضاً معهم وسلّمت عليه وأبلغت التسليم» ووضعت المال 
بين يديه» وعرضت الشهريٌ عليه فنظر إليه ساعة ثم تسم فقال: يا ياسر هكذا كان العهد بينه وبين أبي وبيني 
وبينه» حتی يهجم علي بالسيف؟! أما علم أن لي ناصراً وحاجزاً يحجز بيني وبينه؟ . 

فقلت: يا سيّدي يا ابن رسول الله دع عنك هذا العتابء فوالله وحن جدّك رسول الله ما كان 
يعقل شيئاً من أمره» وما علم أين هو من أرض الله وقد نذر لله نذراً صادقاًء وحلف أن لا يسكر بعد ذلك 
أبداً فان ذلك من حبائل الشيطانء فإذا أنت يا ابن رسول الله أتيته فلا تذكر له شيئاً ولا تعاتبه على ما كان منه 
فقال تله : هكذا كان عزمي ورأبي والله ثم دعا بثيابه ولبس ونهض» وقام معه الناس أجمعون حتّى دخل 
على المأمون. 

فلمًا رآه قام إليه وضمّه إلى صدره» ورخب به ولم يأذن لأحد في الدُخول عليه؛ ولم يزل يحدثه 
ويسامره" فلمًا انقضى ذلك قال له أبو جعفر محمّد بن علي الرضا له : يا أمير المؤمنين قال: لبيك 
وسعديك» قال: لك عندي نصيحة فاقبلها قال المأمون: بالحمد والشكر [ثم] قال : فما ذاك يا ابن 
رسول الله؟ قال: أحبُ أن لا تخرج بالليل فإني لا آمن عليك هذا الخلق المنكوس وعندي عقد تحصن به 
نفسك وتحترز به عن الشرور والبلايا والمكاره؛ والآفات والعاهات» كما أنقذني الله منك البارحة» ولو 
لقيت به جيوش الرُوم والترك» واجتمع عليك وعلى غلبتك أهل الأرض جميعاً ما تهيّأ لهم منك شيء بإذن 
الله الجبار» وإن أحببت بعثت به إليك لتحترز به من جميع ما ذكرت لك» قال: نعم؛ فاكتب ذلك بخطك 
وابعثه إلى قال ن4 : نعم . 

قال ياسر: فلمًا أصبح أبو جعفر قث بعث إليّ فدعاني فلمًا سرت( إليه وجلست بين يديه دعا برق 


)١(‏ سيأني معنى «الدراج؛ في «بيان» المؤلف بعد هذا. 
(۲) في المصدر إضافة: «وأصفح'. 

(r)‏ ني المصدر: «ريستأمره؟. 

(4) عبارة: «ثم قال ليست في المصدر. 

)2( في المصدر: «صرت». 
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ظبي من ظبي أ" تهامة ثم كتب بخطه هذا العقدء ثم قال: يا ياسر احمل هذا إلى أمير المؤمنين! وق 
حتّى يصاغ له قصبة من فضّة منقوش عليه ما أذكره بعد فإذا أراد شدّه على عضده فليشدّه على عضده 
الأيمن» وليتوضأ وضوءاً حسناً سابغاً وليصلٌ أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسبع مرّات آية 
الكرسي وسبع مرّات (شهد الله) وسبع مرّات «والشمس وضحاها)› وسبع مرّات «والليل إذا يغشى». 
وسبع مرّات طقل هو الله أحد». 

فإذا فرغ منها فليشدّه على عضده الأيمن. عند الشدائد والنوائب بحول الله وقوّته وكلُ شيء يخافه 
ويحذره» وينبغي أن لا يكون طلوع القمر في برج العقرب ولو أنه غزا أهل الرُومٍ وملكهم لغلبهم بإذن الله 
وبركة هذا الحرز ‏ إلى آخر ما أوردته في كتاب الدعاء" .. 

٠‏ عيون المعجزات: صفوان؛ عن أبي نصر الهمدانيٰ» عن حكيمة بنت أبي الحسن القرشيّ وكانت 
من الصالحات قالت: لما قبض أبو جعفر ته أتيت أمٌ الفضل بنت المأمون أو قالت: أمّ عيسى بنت 
المأمون فعرّيتها فوجدتها شديدة الحزن ‏ إلى آخر ما م0 . 

١‏ قب: صفوان بن يحيى قال: حدّئني أبو نصر الهمداني وإسماعيل بن مهران وخيران*) 
الأسباطي عن حكيمة بنت أبي الحسن القرشي؛ عن حكيمة بنت موسى بن عبد الله» عن حكيمة بنت 
محمد بن علي بن موسى التقيّ تلتق - وساق الحديث نحوه إلى قوله : 

فقال ياسر: ما شعر والله فدع عنه عتابك» فإنّه لن يسكر أبداً ثم ركب حتى أتى إلى والدي فرخب به 
والدي وضمّه إلى نفسهء وقال: إن كنت وجدت علي فاعف علي واصفح فقال: ما وجدت شيئاً وما كان إلا 
خيراً فقال المأمون: لأتقرّينٌ إليه بخراج الشرق والغرب» ولأهلكنّ أعداءه كفارة لما صدر مني ثم أذن للناس 
ودعا بالمائدة , 

بيان: «حُرَ الوجه' ما بدا من الوجنة «وبرق عنيه؛ أي تحيّر فلم يطرف «والدُواج؟ كرمّان» وغراب: 
اللحاف الذي يلبس. 

1١١‏ عيون المعجزات: لما قبض الرضا تل كان سن أبي جعفر ظيئقة نحو سبع سنينء فاختلفت 
الكلمة من الناس ببغداد وفي الأمصارء واجتمع الريّان بن الصلت» وصفوان بن يحيى» ومحمّد بن حكيم. 
وعبد الرحمن بن الحجاج» ويونس بن عبد الرّحمنْ؛ وجماعة من وجوه الشيعة وثقاتهم في دار 
عبد الرْحملْ بن الحججاج في بركة ذلول يبكون ويتوجعون من المصيبة؛ فقال لهم يونس بن عبد الرْحملْ: 
دعوا البكاء! من لهذا الأمر وإلى من نقصد بالمسائل إلى أن يكبر هذا؟ يعني أبا جعفر ت . 

فقام إليه الريّان بن الصلت» ووضع يده في حلقهء ولم يزل يلطمه» ويقول له: أنت تظهر الإيمان لنا 


)١(‏ في المصدر: «أرض» بدل «ظبي؛. 

(۲) في المصدر إضافة: (له1. 

(۳) مهج الدعرات ص۳۹ ۔ ۳۹. 

(4) عبون المعجزات ص١۷١٠.‏ 

(5) في المصدر: «حبران؛. 

(5) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص٤۳۹‏ ۔ 7946 باب آیاته 8596 . 


ج٣٣‏ 6 باب فضائله. ومكارم أخلاقه وجوامع أحواله عليه السلام وأحوال خلفاء الجور في زمانه وأصحابه Ve‏ 





وتبطن الشكُّ والشرك» إن كان أمره من الله جل وعلا فلو آله كان ابن يوم واحد لكان بمنزلة الشيخ العالم 
وفوقه» وإن لم يكن من عند الله فلو عمّر ألف سنة فهو واحد من الناسء هذا مما ينبغي أن يفكر فيه. 
فأقبلت العصابة عليه تعذله وتوبّخه. 

وكان وقت الموسم فاجتمع من فقهاء بغداد والأمصار وعلمائهم ثمانون رجلاً فخرجوا إلى الحجٌّ 
وقصدوا المدينة ليشاهدوا أبا جعفر غلل فلمًا وافوا أتوا دار جعفر الصادق غل لأنها كانت فارغة» 
ودخلوها وجلسوا على بساط كبير» وخرج إليهم عبد الله" بن موسى. فجلس في صدر المجلس وقام مناد 
وقال: هذا ابن رسول الله فمن أراد السؤال فليسأله فسئل عن أشياء أجاب عنها بغير الواجب فورد على 
الشيعة ما حيّرهم وغمّهم؛ واضطربت الفقهاء؛ وقاموا وهمّوا بالانصراف» وقالوا في أنفسهم: لو كان أبو 
جعفر ا يكمل لجواب”/ المسائل لما كان من عبد الله ما كان» ومن الجواب بغير الواجب. 

ففتح عليهم باب من صدر المجلس ودخل موفق وقال: هذا أبو جعفر! فقاموا إليه بأجمعهم واستقبلوه 
وسلّموا عليه فدخل صلوات الله عليه وعليه قميصان وعمامة بذؤابتين وفي رجليه نعلان وجلس وأمسك 
الناس كلهم فقام صاحب المسألة فسأله عن مسائله فأجاب عنها بالحنٌ ففرحوا ودعوا له وأثنوا عليه وقالوا 
له: إن عمك عبد الله أفتى بكيت وكيتء فقال: لا إله إلا الله يا عم إِنْه عظيم عند الله أن تقف غداً بين يديه 
فيقول لك: لم تفتي عبادي بما لم تعلم؛ وفي الأمّة من هو أعلم منك . 

وروي عن عمر بن فرج الرُخجيٌ قال: قلت لأبي جعفر: إن شيعتك تذعي أنْك تعلم كل ماء في 
دجلة ووزنه؟ وكا على شاطىء دجلة فقال فلتلل لي: يقدر الله تعالى أن يفؤض علم ذلك إلى بعوضة من 
خلقه آم لا؟ قلت: نعم» يقدرء فقال: آنا أكرم على الله تعالى من بعوضة" ومن أكثر خلقه . 

١‏ کا: عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن جعفر بن محمّد. عن إبراهيم بن أبي البلاد 
قال: دخلت على أبي جعفر ابن الرضا لا فقلت له: إني أريد أن ألصى بطني ببطنك فقال: ها هنا يا أبا 
إسماعيل فكشف عن بطنه وحسرت عن بطني» وألصقت بطني ببطنه» ثم أجلسني ودعا بطبق فيه زبیب 
فاكلت» ثم أخذ في الحديث فشكا إليّ معدته وعطشت فاستسقيت ماء» فقال: يا جارية اسقيه من نبيذي 
فجاءتني بنبيذ مريس في قدح من صفرء فشربته فوجدته أحلى من العسل . 

فقلت له: هذا الذي أفسد معدتك؛ قال: فقال: هذا تمر من صدقة النبيّ © يؤخذ غدوة فيصبٌ عليه 
الماء فتمرسه الجارية وأشربه على أثر الطعام ولسائر("'2 نهاري؛ فإذا كان اليل أخرجته الجارية فسقته أهل 


)١(‏ في المصدر إضافة: «أبي؛. 

(۲) في المصدر: «عبد الرحمن؟. 

(۳) في المصدر: «جواب» بدل الجواب؛. 
)٤(‏ عيون الأخبار ص۱۲۲ .٠١۳‏ 

)2( في المصدر: «الرجحي؛. 

(7) في المصدر إضافة : «على'. 

(۷) في المصدر: «بعوضة» وكذا في ما بعد. 
(۸) عيون المعجزات ص7؟١.‏ 

(9) في المصدر: «والزقت». 

)٠١(‏ في المصدر: «وسائر». 
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الدارء فقلت له: إِنَّ أهل الكوفة لا يرضون بهذاء فقال: وما نبيذهم؟ قال: قلت: يؤخذ التمر فينقى ويلقى 
عليه القعوة» قال: وما القعوة؟ قلت: الداذي قال: وما الداذي0)؟ قلت: حبٌ يؤتى به من البصرة فيلقى في 
هذا النبيل» حتی يغلي ویسکر ۳ء ثم یشرب فقال: ذاك حرا . 

4 يب: روى على بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر وشكوت إليه كثرة الزلازل في الأهواز 
وقلت: ترى لي التحؤل عنها؟ نكتب 5ھ : لا تتحؤلوا عنهاء وصوموا الأربعاء والخميس والجمعة 
واغتسلوا وطهروا ثيابكم وابرزوا يوم الجمعة وادعوا الله فإلّه يدفع عنكم قال: ففعلنا فسكنت الزلازل . 

8 كا: أبو علي الأشعري؛ عن الحسن بن علي الكوفي» عن علي بن مهزيار» عن موسى بن 
القاسم قال: قلت لأبي جعفر الثاني تات : قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك فقيل لي : إِنَّ الأوصياء لا 
يطاف عنهم» فقال لي: بل طف ما أمكنك فإن ذلك جائز. 

ثم قلت له بعد ذلك بثلاث سنين: إِنْي كنت استأذنتك في الطواف عنك» وعن أبيك فأذنت لي في 
ذلك» فطفت عنكما ما شاء الله؛ ثم وقع في قلبي شيء فعملت به. 

قال وما هو؟ فلت: طفت يوماً عن رسول الله فقال ثلاث مرّات: صلى الله على رسول الله ثم 
اليوم الثاني عن أمير المؤمنين› ثم طفت اليوم الثالث عن الحسن» والرابع عن الحسين». والخامس عن 
علي بن الحسين» والسادس عن أبي جعفر محمد بن علي. واليوم السابع » عن جعفر بن وحم واليوم 
الثامن عن أبيك موسى» واليوم التاسع عن أبيك علي واليوم العاشر عنك يا سيّدي» وهؤلاء الذين أدين الله 
بولايتهم» فقال: إذن والله تدين الله بالدين الذي لا يقبل من العباد غيره. 

قلت: وربّما طفت عن أمْك فاطمةء وربّما لم أطف» فقال: استكثر من هذا فإنّه أفضل ما أنت عامله 
إن شاء اله( , 


5 ن : أبي» وابن الوليد معأ عن محمد العطار؛. عن ابن عيسى» عن البزنطي قال: قرأت كتاب 
أبي الحسن الرّضا إلى أبي جعفر ليه : يا أبا جعفر بلغني أن الموالي إذا ركبت أخرجوك من الباب 
الصغيرء وإنما ذلك من بخل بهم لثلاً ينال منك أحد خيراً فأسألك بحقّي عليك لا يكن مدخلك ومخرجك 
إلا من الباب الكبير. وإذا ركبت فليكن معك ذهب وفضّة ثم لا يسألك أحد إلا أعطيته ومن سألك من 
عمومتك أن تبرّه فلا تعطه أقل من خمسين ديناراً والكثير إليك» ومن سألك من عمّاتك فلا تعطها أقل من 
خمسة وعشرين ديناراً والكثير إليك» إن أريد أن يرفعك الله فأنفق ولا تخش من ذي العرش إقتارا . 

كا: العدة عن البرقي ومحمُد بن یحی » عن ابن عيسى معأ عن البزنطي مغل . 


)0( في المصدر: «الدازي» وكذا في ما بعد. 

(۲) في المصدر: «ويسكر'. 

(۳) الكافي ج٦‏ ص٦۱٤‏ 117 باب النبيذ حديث 5. 

(4) تهذيب الأحكام ج۳ ص٤۲۹‏ باب صلاة الكسوف حديث 18. 

(0) الكافي ج٤‏ ص٤٠۳‏ باب الطواف والحج عن الائمة عليهم السلام حديث ۲. 
(7) عيون الأخبار ج۲ ص۸ باب ۳ حديث ,5١‏ 

0( الكافي ج٤‏ ص۳٤‏ باب الانفاق حديث 0. 


ج22 6 باب فضائله» ومكارم أخلانه وجوامع أحواله عليه السلام وأحوال خلفاء الجور في زمانه وأصحابه ¥ 


۷- ف: روي أنه حمل لأبي جعفر الثاني غلل حمل بز له قيمة كثيرة فسُلَّ في الطريق فكتب إليه 
الذي حمله يعرّفه الخبرء فوع بخطه إل أنفسنا وأموالنا من مواهب الله الهنيئة؛ وعواريه المستودعة» يمنْع 
بما مقع منها في سرور وغبطة» ويأخذ ما أخذ منها في أجر وحسبة؛ فمن غلب جزعه على صبره حبط أجره 
نعوذ بالله من ذلك , 

بيان : السلّة : السّرقة الخفيّة كالاسلال. 

۸- شي : عن محمّد بن عيسى بن زیادء كنت لي es E‏ 
عنه فقالوا: كتاب الرضا إلى ابنه إا من خراسانء فسألتهم أن يدفعوه إِليّ فإذا فيه 

سم الله الرّحمن الرحيم أبقاك الله طويلاً وأعاة"" من عدرّك يا ولدء فداك أبوك» قد سرت لك ما 
لیوا جي سوق رجاه ان يمنيك لله بالضلة لقرابتك وراي موي وخر وض اله غنهجا فا شعيدة 
فإنها امرأة قويّة الحزم في النحل وليس ذلك كذلك قال الله «من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً 
فيضاعفه له أضعافاً a‏ وقال: «لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آناه الي( 
وقد أوسع الله عليك كثيراً يا بني فداك أبوك لا تستر دوني الأمور لحبّها فتخطىء حظك واللام. 

16 كش: نصر بن الصباحء عن إسحاق بن محمد البصري. عن الحسين بن موسى بن 
جعفر يكن قال : كنت عند أبي جعفر ل بالمدينة وعنده علي بن جعفر فدنا الطبيب ليقطع له العرق» 
فقام علي بن جعفر فقال: يا سيّدي يبدا بي لتكون حدّة الحديد في" قبلك قال: قلت: يهنئك هذا عم 
جه قط .ل العرق لخ اراد ار ج رن ققام عن د ر فی ام عق د 

٠‏ الفصول المهمة: شاعره: حمّاد بوابه: عمر"') بن الفرات؛ معاصره: المأمون 
والمعتصه7"" . 

-١‏ ختص : ابن قولويه» عن الحسن بن بنان» عن محمد بن عيسى. عن أبيه؛ عن علي بن 
مهزيار» عن بعض القميّين» عن محمّد بن إسحاق والحسن بن محمد قالا: خرجنا بعد وفاة زكريًا بن آدم 
إلى الحجٌ فتلقانا كتابه في بعض الطريق: ذكرت ما جرى من قضاء الله في الرّجل المتوفى رحمه الله يوم ولد 
ويوم قبض ويوم يبعث حيّاً فقد عاش أَيَام حياته عارفاً بالحقٌ قائلاً به صابراً محتسباً للحن قائماً بما يحب الله 


)0( تحف العقول ص۳۳۹. 

(۲) في المصدر: «رأعاذك». 

(۳) في المصدر: يا ولدي'. 

(4) في المصدر: «قوى الجزم؛. 

)2( في المصدر إضافة : «والصواب في رقة الفطر' . 
(1) سورة البقرةء آية: 48". 

(۷) سورة الطلاق» آية: ۷. 

(۸) تفسير العياشي ج١‏ ص۱۳۱ ۔ ۱۳۲ حديث 177 
(9) في المصدر: «يبدأني' بدل «يبدأ بي'. 

)٠١(‏ في المصدر: بي“ 

(۱۱) اختيار رجال الكشي ص٩۳٤‏ ذيل رقم 804. 
)1١١(‏ في المصدر: ١عمرو.‏ 

(1) الفصول المهمة ص۲٠۲.‏ 
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ورسوله ومضى رحمة الله عليه غير ناكث ولا مبدل» فجزاه الله أجر يته وأعطاه جزاء سعيه ١‏ وذكرت الرجل 
الموصى إليه فلم يعد فيه رأينا مما وعدناه من المعرفة به أكثر ممًا وصفت ‏ يعني الحسن بن محمّد بن 
فان 

۲۔ فط : من المحمودين عبد العزيز بن المهتدي القميْ الأشعري خرج فيه عن أبي جعفر تال : 
ب ا ل ا 2 ورحمنا وإياكم . 

وخرج فيه: 0 ورحمنا وإياكم ورضي عنك برضاني ". 
الرّازي» الس علو عن أبي الحسن البلخيّ؛ E‏ ا عن العلا 
المذاري عن الحسن بن شمُون قال: قرات هذه الرسالة على علي بن مهزيار» عن أبي جعفر الثاني بخطه: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم يا علي أحسن الله جزاك» وأسكنك جنته» ومنعك من الخزي في الدنيا 
والآخرة» وحشرك الله معناء يا على قد بلوتك وخيرتك( ف في التصيحة والطاعة والخدمة والتوقير والقيام بما 
يجب عليك. فلو قلت : إني لم أر مثلك لرجوت أن أكون صادقاًء فجزاك الله جئات الفردوس نزلاً. فما فما 
خفي علي مقامك» ولاخدمتك» في الحرٌ والبردء في اليل والئهارء فأسأل الله إذا جمع الخلائق للقيامة أن 
يحبوك برحمة تغتبط بها إله سميع العاء . 

97 كا غط: علي بن إبراهيم» عن أبيه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني ته إذ دخل إليه) 
صالح بن محمّد بن سهل الهمداني وكان يتولى له فقال له: جعلت فداك اجعلني من عشرة آلاف درهم 
في حل فإني أنفقتهاء فقال له أبو جعفر غلل : أنت في حل . 

فاح سال امن تل ار مقر نا : أحدهم ثب على مال آل محمّد له وفقرائهم 
ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يقول: اجعلني في حل . أتراه ظَنْ بي أنّْي أقول له لا أفعل» والله 
سای اله يوم القيامة. هن ذلك زلا يا 0 

4- قب: كان بابه عثمان بن سعيد السمان. ومن ثقاته أيُوب بن نوح بن دراج الكوفيَ وجعفر بن 
محمّد بن يونس الأحول» والحسين بن مسلم بن الحسنء والمختار بن زياد العبدي البصري» ومحمّد بن 
الحسين بن أبي الخطاب الكوفي 


)١(‏ في المصدر: «فلم أجدا. 

(۲) الاختصاص ص۸۷ ۔ ۸۸. 

(۳) في المصدر إضافة : «عنك»'. 

(4) في المطبوعة والمصدر: «مابندار»؛ وما أثبتناه موافق لما جاء في ترجمة محمد بن أبي بكر همام بن سهيل الإسكافي: من رجال 
النجاشي ص۳۷۹. وراجع أيضاً تعليقتنا ذيل صفحة ۲۷ من ج١٤‏ من المطبوعة. 

)0( في المصدر: «وخبرتك؟. 

»( الغيبة للطوسي ص۳۲۹ حديث .۴٠١‏ 

(۷) في المصدر: عليه . 

)۸( في المصدر إضافة : «الوقف بقم). 

(9) في الكافي: «أموال حق آل محمد . رفي كتاب غيبة النعماني «على آل محمد؟. 

.۲۷ الغيبة للطوسي ص٠١۳٠ والكافي ج٠ ص١٤٥ باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه حديث‎ )٠١( 


ج22" 6 باب فضائله» ومكارم أخلاقه وجوامع أحواله عليه السلام وأحوال خلفاء الجور في زمانه وأصحابه لظفا 


ومن أصحابه شاذان بن الخليل النيسابوري» ونوح بن شعيب البغداديّ› ومحمد بن أحمد 
المحمودي› وأبو يحيى الجرجاني » وأبو القاسم إدريس القمي. وعليٌ بن محمُد» وهارون بن الحسن بن 
محبوب» وإسحاق بن إسماعيل التيسابوري» وأبو حامد أحمد بن إبراهيم المراغي» وأبو علي بن بلال؛ 
وعبد الله بن محمد الحصيني() ومحمد بن الحسن بن شمُون البصري'. 

6 کش: وجدت في كتاب محمّد بن الحسن بن بندار القمّي بخطه» حذئني الحسين بن محمد بن 
عامر» عن خيران الخادم القراطيسيَ قال: حججت أيام أبي جعفر محمّد بن علي بن موسى وسألته عن 
بعض الخدم وكانت له منزلة من أبي جعفر لتا فسألته أن يوصلني إليه فلمًا سرن" إلى المدينة قال لي : 
تهّأ فإني أريد أن أمضي إلى أبي جعفر ل فمضيت معه. 

فلمًا أن وافينا الباب» قال: ساكن في حانوت فاستأذن ودخل» فلمًا أبطأ علي رسوله» خرجت إلى 
الباب فسألت عنه فأخبروني أله قد خرج ومضى فبقيت متحيّراً فإذا أنا كذلك إذ خرج خادم من الذّار 
فقال: أنت خيران؟ فقلت: نعم؛ قال لي: أدخل! 

فدخلت فإذا أبو جعفر غل قائم على دكان لم يكن فرش له ما يقعد عليه فجاء غلام بمصلّى فالقاء 
لهء فجلس فلمًا نظرت إليه تهيّبته ودهشت» فذهبت لأصعد الذّكان من غير درجة فأشار إلى موضع الدّرجة 
نصعدت وسلمت فردٌ السلام ومد إليّ يده فأخذتها وقبّلتها ووضعتها على وجهي. وأقعدني بيده فأمسكت 
يده مما دخلني من الدّهش فتركها في يدي فلمًا سكنت خليتها فساء لني . 

وكان الريّان بن شبيب قال لي: إن وصلت إلى أبي جعفر لبا وقلت له: مولاك الريّان بن شبيب 
يقرأ عليك السّلام ويسألك الدعاء له ولولده [فذكرت له ذلك]0©؛ فدعا له ولم يدع لولده» فأعدت عليه 
فدعا له ولم يدع لولده فأعدت عليه ثلاثاً فدعا له ولم يدع لولده؛ فودّعته وقمت. 

فلمًا مضيت نحو الباب سمعت كلامه ولم أفهم ما قال وخرج الخادم في أثري فقلت له: ما قال 
سيّدي لما قمت؟ فقال لي : قال من هذا الذي يرى أن يهدي نفسه هذا ولد في بلاد الشرك» فلمًا أخرج منها 
صار إلى من هو شر منهم. فلمًا أراد الله أن يهديه هدا . 


5" کش: محمد بن مسعود» عن سليمان بن حفص» عن أبي بصير حمّاد بن عبد الله القندي» 
عن إبراهيم بن مهزيار» عن علي بن مهزيار" قال: كتب إليّ خيران: قد وججهت إليك ثمانية دراهم كانت 


)١(‏ في المصدر: «الحضيني؛. 

(۲) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص۳۸۰ باب فضائله ومكارم أخلافه ن . 
(۳) في المصدر: «صرناء. 

(4) في المصدر: «فأخبرني». 

(5) في المصدر: «داخلني؟. 

)١(‏ في المصدر إضافة: «صلوات الله عليها. 

(۷) من المصدر. 

(4) اختبار رجال الكشي ص۸٥1‏ ۔ 5١١‏ رقم ۱۱۳۲ . 

(9) عبارة: «عن علي بن مهزيار» ليست في المصدر. 


0۰ 1۷ 


م" 


ين: ابن علوان مثله , 

۲ -كا: عل عن أبيه؛ عن عمرو بن عثمان » عن المفضل بن صالح > عن زيد الشحًام قال: سئل أبو 
عبد اللهر(ع) .عن ملك الموث يقال : الأرض بين يديه كالقصعة يمد يده حيث يشاء؛ فقال : نعم , 

"اديه : قال الصادق (ع): قيل لملك الوت (ع): كيف تقبض الأرواح وبعضها في المغرب وبعضها في 
المشرق في ساعة واحدة؟ فقال : أدعوها فتجيبني . قال : وقال ملك اموت (ع): إن الدنيا بين يديّ كالقصعة بين 
يدي أحدكم» يتناول منها ما يشاء» والدنيا عندي كالدرهم في كفت أحدكم يقلّبه كيف شاء . 


5 -ل: ابن إدريس» عن أبيه؛ عن محمد بن أحمد. عن أبي عبد الله الرازي» عن ابن آي عثران» عن موسى 
إبن بكرء عن أب الحسن الأول (ع) قال : قال رسول الله (ص): إن الله تبارك وتعالى اختار من كل شيء أربعة ؛ 
احتار من الملائكة جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت (عليهم السلام) . 

© يه: سل الصادق (ع) عن قول الله عز وجل : الله يتوفى الأنفس حين موتها» وعن قول الله عز وجل : 
(تل يتسوفيكم ملك الوت الذي وكل بكم» وعن قول الله عر وجل : # الذين تتوقبهم الملائكة طبَين» «الذين 
تتوفيهم الملائكة ظالمي أنفسهم) وعن قول الله عر وجل : #توفته رسلنا) وعن قول الله عز وجل : : ولو ترى إذ 
يول اين كفرها للانكة) ود يموت في الساعةالواحد: في جيع لأقاق مالا صي إل ل ع وجل فكيف هذا؟ 
فقال : إن الله تبارك وتعالى جعل للك الموت أعواناً من اللائكة يقبضون الأرواح بمنزلة صاحب الشرطة له أعوان من 
الإنس يبعئهم في حوائجهم فتتوفاهم الملائكة ويتوقّاهم ملك الوت من الملائكة مع ما يقبض هو ويتوفاه الله عر 
وجل من ملك الموت ". 

-كا: أبو عل الأشعريٌ» عن محمّد بن عبد الجبّار» عن ابن فضال» عن عل بن عقبة» عن أسباط بن سام 
مولى أبان قال: قلت لأبي عبد الله (ع): جعلت فداك يعلم ملك الوت يقبض من يقبض؟ قال : لا إا هي 
صکاك درل من السباء : اقيض نفس فلان بن فلان ١‏ . 


(e) - 7 5 7 ONY 5006 3‏ ا f‏ ا SELE‏ ده 

ما : الحسين بن إبراهيم القزويني » عن محمد بن وهبان ٠‏ عن محمد بن أحمد بن زكرياء عن الحسن بن 

فضال: عن عل بن عقبة مثله 02 

(1) الزهد : ۹۳-۹۲ ب ۹ے ۱٤۷‏ . 

(؟) قال النجاشي : عمرو بن عثيان الثقفي الخؤازه وقيل الازدي ۰ ابر علي: كوني» لغة؛ روى عن أبيه عن سعيد بن يسار ؛ وله ابن اسمه محمد روى عنه ابن 
عقدة . كان عمرو بن عثيان نقي الحديث صحيح الحكايات , له كتب منها كناب الجامع فی الحلال والحرام . كتاب حمنء ثم ذكر طريقه إليه نم قال: وله 
كتاب نوادر وذكر عقیبه طريقه إليه . رجال النجاشي ۲ ` ۴۴-۲ رقم كلا 

وذكره الشیځ في الفهرست وفال له كتاب ثم ذكر طريقه إليه ص ١١١‏ رتم ٤۷۸‏ . 

(7)الكاني ۴: ادلب 171ح . 

(4) في أ٤‏ : يدء وهو وهم من النساح . 

(5) من لايجمشره الفقيه ١‏ : 174 . 

()الخصال : ۲۲۵ب ٤:‏ ح۸٥‏ . 

(۷) من لا يحضي الفقيه ۱ : ۱۳۲ ح۱ , 

(8 ) وزان بحار جمع الك وهو الكتاب . فسان العرب ۷: ۳۷۸. 

(ة) العالي ۳ : ۲۵۵ ب ٩1۱1ح‏ ۲۱. 

(١)ف‏ المصدر: محمد بن رجعان . وهو تصحيف . 

. ۷۰۳ : أهالي الطوسي‎ )1١( 


o1۸ 


01۹ 


۸۰ تاريخ الإمام محمد الجواد عليه السلام ج ٣‏ 





أهديت إلى من طوس دراهم منهم [مبهمة] وكرهت أن أرذها على صاحبها أو أحدث فيها حدثاً درن 
أمرك؛ فهل تأمرني في قبول مثلها آم لاء لأعرفه(" إن شاء الله تعالى وأنتهي إلى أمرك. 

فكتب وقرأته: اقبل منهم إذا أهدي إليك دراهم أو غيرها فإنّ رسول الله له لم يرد هديّة على يهوديّ 
ولا نصرانی" . 

۷- قال البرسيٌ في مشارق الأنوار: روي أنه جيء بأبي جعفر غا إلى مسجد رسول الله © بعد 
موت أبيه» وهو طفل؛ وجاء إلى المنبر ورقى منه درجة ثم نطق فقال: أنا محمّد بن علي الرضاء أنا 
الجوادء أنا العالم بأنساب الناس في الأصلاب. آنا أعلم بسرائركم وظواهركم» وما أنتم صائرون إليه؛ علم 
منحنا به من قبل خلق الخلق أجمعين» وبعد فناء السَّماوات والأرضين» ولولا تظاهر أهل الباطل» ودولة 
أهل الضلالء ووثوب أهل الشك لقلت قولاً تعجب منه الأولون والآخرون ثمْ وضع يده الشريفة على فيه؛ 
وقال: يا محمّد اصمت كما صمت آباؤك من قبإ 0 . 

۸-۔ کش: حمدويه وإبراهيم؛. عن محمد بن عيسى؛ عن خيران الخادم قال: وجهت إلى سيّدي 
ثمانية دراهم ‏ وذكر مثله سواء ‏ وقال: جعلت فداك إِنْه ربّما أتاني الرّجل لك قبله الحقٌ أو قلت يُعرف 
موضع الحقّ لك» فيسألني عمًا يعمل به» فيكون مذهبي أخذ ما يتبرّع في سرّء قال: اعمل في ذلك برأيك 
فان رأيك رأيي» ومن أطاعك اطاعني( . 

۹- كش: علي بن محمّد» عن أحمد بن محمدء عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى 
أبي جعفر نلا أصف له صنع الشميع بي؛ فكتب بخطه: عجّل الله نصرتك ممّن ظلمك» وكفاك مؤنته 
وأبشر بنصر الله عاجلاً إن شاء الله وبالأجر آجلاً وأكثر من حمد ايه . 

۰ كش: علي بن محمّدء عن محمّد بن أحمد. عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد» عن 
إبراهيم بن محمد قال: وكتب إليّ: قد وصل الحساب تقبّل الله منك ورضي عنهم» وجعلهم معنا في 
5 وقد بعثت إليك من الدنانير بكذاء ومن الكسوة بكذاء فبارك لك فيه» وفي جميع نعم الله 

وقد كتبت إلى النضر أمرته أن ينتهي عنك» وعن التعرْض لك ولخلافك وأعلمته موضعك عندي» 
وكتبت إلى 0 بذلك أيضاً وكتبت إلى مواليٌ بهمدان كتاباً أ أمرتهم بطاعتك. والمصير إلى أمرك؛ وأن 

لا وكيل سواك 





)١(‏ كلمة: «مبهمة؛ ليست في المصدر. 

(۲) في المصدر: «لاعرفها». 

(؟) اختيار رجال الكشي ص۱۰٩‏ رقم .1١57‏ 

(4) مشارق الأنوار ص۹۸. 

(5) اختيار رجال الكشي ص٩۱٦‏ رقم .1١74‏ 

(7) اختيار رجال الكشي ص۱۱٦‏ رقم .11١78‏ 

(v)‏ في المصدر: «عليك؟. 

)۸( اختيار رجال الكشي ص ٦۱!‏ ۔ ٦۱۲‏ رقم .۱۱۳١‏ 


ج ۰ ادباب أسمائه » وألقابه» وكناه. وعللهاء ررلادته عليه السلام ۸۱ 


تاريخ 
الإمام أبي الحسن الهادي 
صلوات الله عليه 
أبواب 
تاربخ الإمام العاشرء والنور الزاهرء والبدر الباهر 
ذي الشرف والكرم والمجد والأيادي» أبي الحسن 
الثالث علي بن محمد النقي الهادي» صلوات الله 
عليه وعلى آبائه وأولاده ما تعاقبت الأيام والليالي 
ا 
باب أسمائه. وألقابه» وکناه» وعللهاء وولادته تيد 
١‏ مع » ع: سمعت مشايخنا رضي الله عنهم يقولون: ل ات نه لادان عل بن 
محمد والحسن بن علي كله بسرٌ من رأى كانت تسمْى عسكر فلذلك قيل لكل واحد منهما العسكري'. 
۲ قب: اسمه علي وكنيته أبو الحسن لا غيرهماء وألقابه النجيب» المرتضى الهادي» النقي» 
العالم؛ الفقيه؛ الأمين؛ المؤتمنء الطبّبء المتوكل» العسكري ويقال له أبو الحسن الثالث» والفقيه 
العسكري . 
وكان أطيب الناس مهجة(" ). رأصدتهم لهجةء وأملحهم من قريب» وأكملهم من بعيد» إذا صمت 
هليه غي الرقازء راذا تكلم يما الها وهو من بت الزسالة والإمامة ارمق قَرٌ الوصيّة والخلافة شعبة 
من دوحة النبوّة منتضاءً مرتضاه» وثمرة من شجرة الرّسالة مجتناه مجتباه» ولد بصريا من المدينة 
النصف من ذي الحجة سنة اثنتي عشرة ومائتين. 
ابن عيّاش يوم الثلاثاء الخامس من رجب سنة أربع عشرة وقبض بسر من رأى الثالث من رجب سنة 


أربع وخمسين ومائتين» وقيل يوم الاثنين ثلاث ليال بقين من جمادى الآخرة نصف النهار. وليس عنده إلا 


ابنه أبو محمد ##ثهة . وله يومئذ أربعون سنة» وقيل إحدى وأربعون وسبعة أشهر. 

أمّه آم ولد يقال لها سمانة المغربيّة ويقال إن مه المعروفة بالسيّدة آم الفضل فأقام مع أبيه ست سنين 
وخمسة أشهرء وبعد مدّة إمامته ثلاثاً وثلائين سنة ويقال وتسعة أشهرء ومذة مقامه بسرٌ من رأى عشرين 
سنة» وتوفيّ فيها وقبره في داره. 


)١(‏ معاني الأخبار ص10 باب معاني أسماء الأئمة عليهم السلام حديث ۱۷ وعلل الشرائع ج١‏ ص٠۲۲‏ باب 175 واللفظ للعلل. 
»( في المصدر؛ «بهجة'. 

62 في المصدر: اسما . 

(4) في المصدر: «بصرياء. () في المصدر: «للنصف». 
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ذف تاربخ الإمام أبي الحسن الهادي صلوات الله عليه ج٣‏ 

وكان في سني إمامته بقيّة ملك المعتصم, ثم الوائق والمتوكل والمنتصر والمستعين» والمعتزُء وفي 
آخر ملك المعتمد استشهد مسموماً وقال ابن بابويه: وسمّه المعتمد. 

۳ كشف: قال محمّد بن طلحة: أمًا مولده تلم ففي رجب سنة مائتين وأربع عشرة للهجرة» وأمّه 
آم ولد اسمها سمانة المغربيّة» وقيل غير ذلك وأما اسمه فعليٌ وأما ألقابه فالناصح» والمتوكل؛ والمفتاح› 
والنقي» والمرتضى»› وأشهرها المتوكل وكان يخفي ذلك ويأمر أصحابه أن يعرضوا عنه لأنه كان لقب 
الخليفة يومفز" . 

ومات في جمادى الآخرة لخمس ليال بقين منه من سنة أربع وخمسين ومائتين في خلافة المعتزٌ فيكون 
عمره أربعين سنة غير أيّام . 





كان مقامه مع أبيه ست سنين» وخمسة أشهرء وبقي بعد وفاة أبيه ثلاثاً وثلاثين سنة وشهوراًء وقبره 
بسر من رأى. 

وقال الحافظ عبد العزيز: مولده سنة أربع عشرة ومائتين ومات سنة أربع وخمسين ومائتين فكان عمره 
أربعين سنة» قبره بسرٌ من رأى دفن بها في زمن المنتصر يلب بالهادي أمه سمانة» ويقال: إن ولد بالمدينة 
النصف من ذي الحججة سنة اثنتي عشرة ومائتين» وقبض بسر من رأى في رجب سنة أربع وخمسين ومائتين 
وله يومئذ إحدى وأربعون سنة وستّة أشهرء وقبره بسر من رأى في دار" . 

وقال ابن الخشاب: ولد أبو الحسن العسكريّ علي بن محمّد في رجب سنة مائتين وأربع عشرة من 
الهجرة . 

وكان مقامه مع أبيه محمّد بن علي ست سنين وخمسة أشهر. ومضى في يوم الاثنين لخمس ليال بقين 
من جمادى الآخرة سنة مائتين وأربع وخمسين من الهجرةء وأقام بعد أبيه ثلاثاً وثلاثين سنة وسبعة أشهر إلا 
أياماً» قبره بسر من رأى أمْه سمانة ويقال لها: منفرشة7) المغربيّة؛ لقبه الناصح» والمرتضى» والنقي 
والمتوكل» يكتى بابي الحسن7". 

؟- عم : ولد عليه السلام بصريا من المدينة للنصف من ذي الحجة سنة اثنتي عشرة ومائتين وفي 
رواية ابن عيّاش يوم الثلاثاء الخامس من رجب وأمّه آم ولدء يقال لها: سمانة» ولقبه النقي؛ 
والقائم"ء والفقيه. والأمين» والطيّب ويقال له: أبو الحسن الثالك . 

١‏ وقال الشيخ في المصباح: روي أن يوم السابع والعشرين من ذي الحججة ولد أبو الحسن علي بن 
محمد العسكري #لوء وقال في موضع آخر: 


. المناقب لابن شهرآشوب ج٤ ص٠١٤ باب أسمائه وألقابه وكناه نا8‎ )١( 

(۲) كشف الغمة ج؟ ص٤۳۷‏ باب في ذكر الإمام العاشر الهادي غج . 

0) كشف الغمة ج۲ ص۳۷۹ - 776 باب مناقبه وعمره غل . 

0( في المصدر: «متفرشة». 

)2( كشف الغمة ج۲ ص٤۳۸‏ باب وفاته وموضع قبره كلل . 

»( إعلام الورى ج۲ صص؟١٠.‏ 

(۷) في المصدر: «والعالم». 

)۸( إعلام الورى ج۲ ص؟ .٠١‏ (9) مصباح المتهجد ص۷٦۷.‏ 


اج ۲ - باب النصوص على الخصوص عليه صلوات الله عليه AF‏ 


قال ابن عيّاش: خرج إلى أهلي على يد الشيخ الكبير أبي القاسم هذا الدعاء «اللّهمٌ إني أسألك 
بالمولودين في رجب محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب إلى آخر الدعاه . 

ثم قال: وذكر ابن عيّاش أنه كان مولد أبي الحسن الثالث يوم الثاني من رجبء وذكر أيضاً أنه كان 
يوم الخامسء وقال: وروى إبراهيم بن الهاشم القمي قال: ولد أبو الحسن العسكري ليه يوم الثلاثاء 
لثلاث عشرة ليلة مضت من رجب سنة أربع عشرة ومائتين" 

٦‏ كا: ولد صلى الله عليه للنصف من ذي الحبجة سنة اثنتي عشرة ومائتين وروي أله ته ولد في 
رجب سنة أربع عشرة ومائتين وأمّه أمٌ ولد يقال لها: سمانة29. 

۷ ضه: كان مولده تنه يوم الثلاثاء للنصف من ذي الحججة سنة اثنتي عشرة ومائتين . 

۸ الفصول المهمّة: صفته أسمر الونء نقش خاتمه «الله ري وهو عصمتي من خلقه:2 . 

4 كف: ولد غ يوم الجمعة ثاني رجب وقيل خامسه» سنة اثنتي عشرة ومائتين في أيَام 
المأمون؛ أمّه سمانة؛ نقش خاتمه «حفظ العهود من أخلاق المعبود» كانت له سريّة لا غيرء وكان له خمسة 
أولادء وتوفي يوم الاثنين ثالث رجب سنة أربع وخمسين ومائتين سمّه المعترٌ وبابه عثمان بن سعيد. 

ت 


باب النصوص على الخصوص عليه 
صلوات الله عليه 

١‏ ك: ابن عبدوس» عن ابن قتيبة» عن حمدان بن سليمان» عن الصقر بن دلف قال: سمعت أبا 
جعفر محمد بن علي الرضا كلظ يقول: إن الإمام بعدي ابني علي أمره أمري. وقوله قولي» وطاعته 
طاعتي» والإمامة بعده في ابنه الحسن 97 . 

1 عم شا: ابن قولويه» عن الكليني؛ عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن إسماعيل بن مهران قال : 
لما خرج”" أبو جعفر تيد من المدينة إلى بغداد في الدفعة الأؤلة من خرجتيه» قلت له عند خروجه: 
جعلت فداك إِنْي أخاف عليك في هذا الوجهء فإلى من الأمر بعدك؟ فكرٌ بوجهه إليّ ضاحكاً وقال: ليس 
[الغيبة](''2 حيث ظننت في هذه السنة فلمًا استدعي به" إلى المعتصم صرت إليه فقلت له: جعلت فداك 
فأنت خارج فإلى من هذا الأمر من بعدك؟ فبكى حتّى اخضلت لحيته ثم التفت إليّ فقال: عند هذه يخاف 


»( مصباح المتهجد ص8 .۸٠١ 8١‏ 

(۲) مصباح المتهجد ص٥ .۸٠‏ 

(۳) مصباح المتهجد ص۸۱۹. 

)٤(‏ الكافي جا ص4۷٤‏ باب مولد أبي الحسن علي بن محمد غل : ملخصاً. 
(0) الفصول المهمة ص٤۲۷.‏ 

(7) مصباح الكفعمي ص۲۳٠.‏ 

(۷) كمال الدين ج۲ ص۳۷۸ باب 75 حديث ۳. وفيه: «والإمام بعده ابن الحسن». 
(۸) في الإرشاد للمفيد: «أخْرج». 

(9) في الإرشاد للمفيد: من . 

قلق كلمة : «الغيبة» ليست في المصدرين. 

)١١(‏ في الكافي: «أخرج به الثانية» بدل «استدعى به2. 


0 ۱1¥ 


0/1۸ 


0/14 


0 ۱1° 


o ۱ 


A4‏ تاربخ الإمام أبي الحسن الهادي صلوات اله عليه ج 


عليّ؛ الأمر من بعدي إلى ابني علي . 

۳ عم شا: ابن قولويه: عن الكلينيٌ عن الحسين بن محمّدء عن الخيرانيَ؛ عن أبيه قال: كنت ألزم 
باب أبي جعفر عل للخدمة التي وكلت بها وكان أحمد بن [محمّد بن) عيسى الأشعري يجيء في 
السحر من آخر كل ليلة ليتعرْف خبر علة أبي جعفر لث وكان الرسول الذي يختلف بين أبي جعفر وبين 
الخيرانيٌ إذا حضر قام أحمد وخلا به. 

قال الخيراني : فخرج ذات ليلةء وقام أحمد بن محمد بن عيسى عن المجلس وخلا بي الرسول 
واستدار أحمد فوقف حيث يسمع الكلام فقال الرُسول: مولاك يقرئك السلام ويقول لك: إِنْي ماض والأمر 

ثر إلى ابني علي وله عليكم بعدي ما كان لي عليكم بعد أبي؛ ثم مضى الرسول. 

ورجع أحمد إلى موضعه» فقال لي: ما الذي قال لك؟ قلت: خيراًء قال: قد سمعت ما قال» وأعاد 
علي ما سمع فقلت: قد حرّم الله عليك ما فعلت لان الله تعالى يقول ولا تجسسوا)" فإن سمعت فاحفظ 
الشهادة؛ لعلنا نحتاج إليها يوماً ما وإياك أن تظهرها إلى وقتها. 

قال: أصبحت وكتبت نسخة الرسالة في عشر رقاع؛ وختمتها ودفعتها إلى وجوه أصحابنا2؛ وقلت: 
إن حدث بي حدث الموت قبل أن أطالبكم بها فافتحوها واعملوا بما فيها. 

فلمًا مضى أبو جعفر غلل لم أخرج من منزلي حتّى علمت أن رؤوس العصابة قد اجتمعوا عند 
محمد بن الفرج يتفاوضون في الأمرء فكتب إليّ محمد بن الفرج يعلمني باجتماعهم عنده يقول: لولا 
مخافة الشهرة لصرت معهم إليك» فأحبٌ أن تركب إليّ! فركبت وصرت إليه فوجدت القوم مجتمعين عنده 
فتجارينا في الباب فوجدت أكثرهم قد شکوا. 

فقلت لمن عنده الرقاع وهو حضور: أخرجوا تلك الرّقاع فأخرجوها فقلت لهم: هذا ما أمرت به 
فقال بعضهم: قد كنا نحبٌ أن يكون معك في هذا الأمر آخر ليتأكد هذا القول فقلت لهم: قد أتاكم الله بما 
تحبّون هذا أبو جعفر الأشعريٰ يشهد لي بسماع هذه الرسالة فسألوه القرم. فتوقّف عن الشهادة فدعوته إلى 
المباهلة فخاف منها وقال: قد سمعت ذلك» وهي مكرمة كنت أحبٌ أن يكون لرجل من العرب فأمًا مع 
المباهلة فلا طريق إلى كتمان الشهادة؛ فلم يبرح القوم حتى سلموا لأبي الحسن غ . 

والأخبار في هذا الباب كثيرة جد إن عملنا على إثباتها طال الكتاب» وفي إجماع العصابة على إمامة 
أبي ار وعدم من يدّعيها سواه في وفته ممْن يلتمس الأمر فيه غنى عن إيراد الأخبار بالنصوص على 

1 ٠. 
, "0 التفصيل‎ 


)00( إعلام الورى ج۲ ص۰۱۱۱ الإرشاد للمفيد ج۲ ص798؛ والكافي ج١‏ ص۳۲۳ باب الإشارة والنص على أبي الحسن الثالث غنود 
حديث .١‏ 

(۲) من المصدرين. 

(۳) سورة الحجرات» آية: .٠١‏ 

(4) في الإرشاد: «عشر من وجوه أصحابناء. 

(5) في الإرشاد: «رؤساء». 

(7) في الإرشاد: «وهم' بدل «رهوا. 

(۷) إعلام الورى ج۲ ص۱١١‏ 2117 رالإرشاد للمفيد ج۲ ص48" ۳٠١‏ والكافي ج١‏ ص64" باب الإشارة والنص على أبي 
الحسن الثالث غ8 حديث ۲ ملخصاً. واللفظ للإرشاد. 


ج ۰  '‏ باب معجزائه. وبعض مكارم أخلاقه , ومعالي أموره صلوات الله عليه A0‏ 


4 كا: محمد بن جعفر الكوني؛ عن محمُدبن عيسى بن عبيد» عن محمد بن الحسين الواسطي © 
سمع أحمد بن أبي خالد مولى أبي جعفر تل [يحكي أنه أشهده على هذه الوصيّة المنسوخة: شهد 
أحمد بن أبي خالد مولى أبي جعفر تق ] أنْ أبا جعفر محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن 
محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب نهب أشهده آنه أوصى إلى علي ابنه بنفسه وأخواته 
وجعل أمر موسى إذا بلغ إليه» وجعل عبد الله بن المساور قائماً على تركته من الضياع والأموال والنفقات 
والرقيق وغير ذلك؛ إلى أن يبلغ علي بن محمّد. صيّر عبد الله بن المساور ذلك اليوم [إليه)" يقوم بأمر 
نفسه وأخواته ويصيّر أمر موسى إليه يقوم لنفسه بعدهما على شرط أبيهما في صدقاته التي تصدّق بهاء وذلك 
يوم الأحد لثلاث ليال خلون من ذي الحججة سنة عشرين ومائتين» وكتب أحمد بن أبي خالد شهادته بخطه 
وشهد الحسن بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وهو الجؤاني 
على مثل شهادة أحمد بن أبي خالد في صدر هذا الكتاب وكتب شهادته بيده وشهد نصر الخادم وكتب 
شهادته بيد , 

بيان: لعله علي للتقيّة من المخالفين الجاهلين بقدر الإمام غ4 ومنزلته وكماله في صغره وكبره 
اعتبر بلوغه في كونه وصيّاً وفؤض الأمر ظاهراً قبل بلوغه إلى عبد الله؛ لثلاً يكون لقضاتهم مدخلاً في ذلك 
فقوله اغاغ «إذا بلغ؛ يعني أبا الحسن غلبا وقوله تنه «صيّر؛ أي بعد بلوغ الإمام له صيّره عبد الله 
مستقلاً في أمور نفسه ووكل أمور أخواته إليه فوله و«يصيّر؛ بتشديد الياء أي عبد الله أو الإمام نله «أمر 
موسى إليه؛ أي إلى موسى «بعدهما؛ أي بعد فوت عبد الله والإمام ظا ويحتمل التخفيف أيضاً وقوله 
«على شرط أبيهما؛ متعلق بيقوم في الموضعين. 

5 عيون المعجزات: روى الحميري» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن أبيه أن أبا جعفر تالا 
لما أراد الخروج من المدينة إلى العراق ومعاودتها أجلس أبا الحسن في حجره بعد النص عليه وقال له: ما 
الذي تحبُ أن أهدي إليك من طرائف العراق؟ فقال غل : سيفاً كآنه شعلة نارء ثم التفت إلى موسى ابنه 
وقال له: ما تحبُ أنت؟ فقال: فرساًء فقال تايالا : أشبهني أبو الحسن» وأشبه هذا أمه2"0. 

ت 
باب معجزاته» وبعض مکارم أخلاقه» ومعالي 
أموره صلوات الله عليه 

١‏ عم: السيّد أبو طالب محمّد بن الحسين الحسينيٌ الجرجاني؛ عن والده الحسين بن الحسن؛ عن 
أبي الحسين طاهر بن محمّد الجعفريٌ» عن أحمد بن محمد بن عيّاش» عن عبد الله بن أحمد بن 
يعقوب» عن الحسين بن أحمد المالكي؛ عن أبي هاشم الجعفري قال: كنت بالمدينة حنّى مرٌ بها بغا أيام 


)١(‏ في المصدر إضافة: «أله؟. 

(۲) من المصدر. 

(۳) من المصدر. 

.۴ الكافي ج١ ص 66" باب الإشارة على أبي الحسن الثالث غالا حديث‎ )٤( 
عيون المعجزات ص"1"7.‎ )0( 


0 ۱1۲ 
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۲۸٩‏ تاربخ الإمام أبي الحسن الهادي صلوات الله عليه اج 


الوائق في طلب الأعراب فقال أبو الحسن: أخرجوا بنا حى ننظر إلى تعبية هذا التركيّ . 

فخرجنا فوقفنا فمرّت بنا تعبيته فمرٌ بنا تركي فكلمه أبو الحسن تليق بالتركيّة فنزل عن فرسه فقبّل 
حافر دابته قال: فحلّفت التركي وقلت له: ما قال لك الرّجل؟ قال: هذا نبيّ؟ قلت: ليس هذا بنبي قال : 
دعاني باسم سيت به في صغري في بلاد الترك ما علمه أحد إلا الساعة(" . 

قب: : أبو هاشم مثله9 . 

۲ ما: الفخامء عن المنصوريّء عن عمٌ أبيه قال: دخلت يوماً على المتوكل وهو يشرب فدعاني 

إلى الشرب فقلت: يا سبّدي ما شربته قط قال: أنت تشرب مع علي بن محمد قال: فقلت له: ليس تعرف 
من في يدك إِنْما يضرّك ولا يضرًه ولم أعد ذلك علي . 


قال: فلمًا كان يوماً من الأيّام قال لي الفتح بن خاقان: قد ذكر الرجل ‏ يعني المتوكل ‏ خبر مال 
يجيء من قم» وقد أمرني أن أرصده لأخبره له فقل لي من آي طريق يجيء حتّى أجتنبه فجئت إلى الإمام 
علي بن محمّد فصادفت عنده من أحتشمه فتبسَم وقال لي: لا يكون إلا خيراً يا أبا موسى لم لم تعد الرسالة 
الأؤلة؟ فقلت: أجللتك يا سيّدي فقال لي: المال يجيء الليلة وليس يصلون إليه فبت عندي. 

فلمًا كان من اليل وقام إلى ورده قطع الركوع بالسلام وقال لي: قد جاء الرجل ومعه المال وقد منعه 
الخادم الوصول إليّ فأخرج خذ ما معه فخرجت فإذا معه زنفيلجة فيها المال فأخذته ودخلت به إليه فقال: 
قل له: هات الجبّة9" التي قالت لك القميّة إنها ذخيرة جدّتهاء فخرجت إليه فأعطانيها فدخلت بها إليه فقال 
لي: قل له: الجبّة التي أبدلتها منها ردّها إلينا فخرجت إليه فقلت له ذلك فقال: نعم كانت ابنتي استحسنتها 
فأبدلتها بهذه الجبّة وأنا أمضي فأجيء بها فقال: أخرج فقل له: إن الله تعالى يحفظ لنا وعلينا هاتها من كتفك 
فخرجت إلى الرجل فأخرجتها من كتفه فغشي عليه فخرج إليه فقال له: قد كنت شاكا فتيقنت . 

قب : الفتح مثله , 

بيان: «ولم أعد ذلك عليه؛ أي على أبي الحسن غلا وهو المراد بالرسالة الأوّلة لأنُ الملعون لمًا 
ذكر ذلك ليبلغه غي سماه رسالة. 

۳ ما: الفخام قال: حدّئني المنصوريٰ» عن عمْ أبيه وحدّثني عمْيء عن كافور الخادم بهذا الحديث 
قال: كان في الموضع مجاور الإمام من أهل الصنائع صنوف من الناس» وكان الموضع كالقرية وكان يونس 
النقاش يغشى سيّدنا الإمام تل ويخدمه. 

فجاءه يوماً يرعد فقال: يا سيّدي أوصيك بأهلي خيراًء قال: وما الخبر؟ قال: عزمت على الرّحيل 


)0( إعلام الورى ج۲ ص١١١.‏ 

(۲) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص۱۳٤‏ باب معجزاته طلا . 

22( في المصدر: (يديك؟. 

(4) المناقب لابن شهرآشوب ج4 ص۱۷٤‏ باب معجزاته وبعض مكارم أخلاقه ا . 
)2( في المصدر: «الزنفيلجة». 

»( في المصدر: «المخنقة'. 

(۷) أمالي الطوسي ص٦۲۷‏ مجلس ٠١‏ حديث .٥۲۸‏ 

(۸) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص ۱۳٤باب‏ معجزاته غل . 


ج ۲٣‏ ۴ - باب ممجزاته» وبععض مكارم أخلاقه , ومعالي أموره صلوات الله عليه YAY‏ 





قال: ولم يا يونس؟ وهو لإا متبسَْمْ قال: قال" : يونس بن بغا وجه إليّ بص ليس له قيمة أقبلت أن 
أنقشه فكسرته بائنين وموعده غداً وهو موسى بن بغا إمَا الف سوط أو القتل» قال: امض إلى منزلك إلى 
غد" فما يكون إلا خيراً. 

فلمًا كان من الغد وافى بكرة يرعد فقال: قد جاء الرسول يلتمس الفصل قال: امض إليه فما ترى إلا 
خيراً قال: وما أقول له يا سبّدي؟ قال: فتبسّم وقال: امض إليه واسمع ما يخبرك بهء فلن يكون إلا خيراً. 

قال: فمضى وعاد يضحك قال: قال لي يا سيّدي: الجواري اختصمن" فيمكنك أن تجعله فضين 
حتّى نغنيك؟ فقال سيّدنا الإمام تثة : اللْهمْ لك الحمد إذ جعلتنا ممْن يحمدك حقاً فأيش قلت له؟ قال: 
قلت له: أمهلني حتّى أتأمل أمره كيف أعمله؟ فقال: اصبت. 

٤‏ ما: الفحام» عن عمه عمر بن يحيىء عن كافور الخادم قال: قال لي الإمام علي بن 
محمد ل : اترك لي السطل الفلاني في الموضع الفلانيٌ لأتطهّر منه للصلاةء وأنفذني في حاجة وقال: 
إذا عدت فافعل ذلك ليكون معدا إذا تأهبّت للصلاة واستلقى لث لينام وأنسيت ما قال لي وكانت ليلة 
باردة فحسست به وقد قام إلى الصلاة وذكرت أنْني لم أترك السطل» فبعدت عن الموضع خوفاً من لومه 
وتألّمت له حيث يشقى بطلب الإناء فناداني نداء مغضب فقلت: إنا لله أيش عذري أن أقول نسيت مثل هذا 
ولم أجد بدا من إجابته. 

فجئت مرعوباً فقال: يا ويلك أما عرفت رسمي أئني لا أنطهّر إلا بماء بارد فسخنت لي ماء فتركته في 
الشطل؟ فقلت: والله يا سبّدي ما تركت السطل ولا الماءء قال: الحمد لله والله لا تركنا رخصة ولارددنا 
منحة الحمد لله الذي جعلنا من أهل طاعتهء ووفْقنا للعون على عبادته إن النبيّ © يقول: إن الله يغضب 
على من لا يقبل رخص . 

٥‏ ما: الفخام عن المنصوريٰ» عن عم أبيه قال: قصدت الإمام تله يوماً فقلت: يا سيّدي إن هذا 
الرّجل قد أطرحني وقطع رزقي ومللني7 وما أنّهم في ذلك إلا علمه بملازمتي لك وإذا سألته شيئاً منه 
يلزمه القبول منك فينبغي أن تتفضّل علي بمسألة؛ فقال: تكفي إن شاء الله. 

فلمًا كان في اليل طرقني رسل المتوكل رسول يتلو رسولاً فجئت والفتح على الباب قائم فقال: يا 
رجل ما تأوي في منزلك بالليل كدّني هذا الرّجل ممًا يطلبك» فدخلت وإذا المتوكل جالس في (خ) فراشه 
فقال: يا أبا موسى نشغل عنك وتنسينا نفسك أي شيء لك عندي؟ فقلت: الصّلة الفلانية والرّزق الفلانيُ 
وذكرت أشياء فأمر لي بها وبضعفها. 

فقلت للفتح: وافي علي بن محمد إلى هاهنا؟ فقال: لاء فقلت: كتب رقعة؟ فقال: لاء فوليت 
منصرفاً فتبعني فقال لي : لست أشك آلك سألته دعاء لك فالتمس لي منه دعاء. 


)١(‏ في المصدر إضافة: #يونس». 

(۲) في المصدر إضافة : «فرج؟. 

(7) في المصدر: «اختصموا. 

(4) أآمالي الطوسي ص588 ۲۸۹ مجلس ١١‏ حديث 004. 
(0) امالي الطوسي ص۲۹۸ ۔ ۲۹۹ مجلس ١١‏ حديث 0۸۷. 
)١(‏ في المصدر: «وملني». 
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4 تاربخ الإمام أبي الحسن الهادي صلوات الله عليه ج٣‏ 





فلمًا دخلت إليه لث فقال لي: يا أبا موسى! هذا وجه الرّضاء فقلت: ببركتك يا سيّدي؛ ولكن 
قالوا لي : إِنْك ما مضيت إليه ولا سألته» فقال: إن الله تعالى علم منا آنا لا نلجأ في المهمّات إلا إليه ولا 
نتوكل في الملمّات إلا عليه وعودنا إذا سألناه الإجابة» ونخاف أن نعدل فيعدل بنا. 

قلت: إل الفتح قال لي كيت وكيت» قال: إِنّه يوالينا بظاهره» ويجانبنا بباطنه» الدّعاء لمن يدعو به: 
إذا أخلصت في طاعة الله واعترفت برسول الله # وبحقّنا أهل البيت وسألت الله نبارك وتعالى شيئاً لم 
يحرمك قلت: يا سيّدي فتعلمني دعاء أختصٌ به من الأدعية فال: هذا الدُعاء كثيراً ادعو الله به وقد سألت 
الله أن لا يخيّب من دعا به في مشهدي بعدي وهو: 

«يا عذّتي عند العدد ويا رجائي والمعتمد ويا كهفي والسّندء ويا واحد يا أحد» يا قل هو الله أحد» 
وأسألك اللْهِمَ بحن من خلقته من خلقك. ولم تجعل في خلقك مثلهم أحداً؛ أن تُصلي عليهم وتفعل بي 
كنت وکت 

بيان : «الدُعاء لمن يدعو به» أي كل من يدعو به يستجاب له أو الدعاء تابع لحال الدّاعي فإذا لم يكن 
في الذعاء شرائط الدعاء لم يستجب له فيكون قوله «إذا أخلصت» مفسّراً لذلك وهو أظهر. 

1 ما: الفخام» عن أحمد بن محمّد بن بطة(2 عن خير الكاتب قال: حدّثني سميلة الكاتب وكان 
قد عمل أخبار سرٌ من رأى قال: كان المتوكل يركب إلى الجامع ومعه عدد ممّن يصلح للخطابة؛ وكان فيهم 
رجل من ولد العبّاس بن محمد يلب بهريسة وكان المتوكل يحفره فتقدّم إليه أن يخطب يوماً فخطب فأحسن 
فتقدّم المتوكل يصلي فسابقه من قبل أن ينزل من المنبر فجاء فجذب منطقته من ورائه وقال: يا أمير المؤمنين 
من خطب يصلي فقال المتوكل: أردنا أن نخجله فأخجلنا. . 

وكان أحد الأشرار فقال يوماً للمتوكل: ما يعمل أحد بك أكثر ممًا تعمله بنفسك في علي بن محمّد 
فلا يبقى في الدّار إلا من يخدمه ولا يتعبونه بشيل سترء ولا فتح باب؛ ولا شيء» وهذا إذا علمه الناس 
قالوا: لو لم يعلم استحقاقه للأمر ما فعل به هذاء دعه إذا دخل يشيل السّتر لنفسه ويمشي كما يمشي غيره؛ 
فتمسْه بعض الجفوة فتقدّم أن لا يخدم ولا يشال بين يديه سترء وكان المتوكل ما رئي أحد ممْنْ بهم بالخبر 
مثله . 

قال: فكتب صاحب الخبر إليه: أن علي بن محمّد دخل الدّار فلم يخدم ولم يشل أحد بين يديه ستراً 
فهبٌ هواء دفع السْتر له» فدخل فقال: اعرفوا خبر خروجه؛ فذكر صاحب الخبر هواء خالف ذلك الهواء 
شال السّتر له حتّى خرج فقال: ليس نريد هواء يشيل السّترء شيلوا الستر بين يديه . 

قال: ودخل يوماً على المتوكل فقال: يا أبا الحسن من أشعر الناس؟ وكان قد سأل قبله لاب 


)١(‏ في المصدر: «ما أدعواء. 

)( أمالي الطوسي ص۲۸۰ 585 مجلس ١١‏ حديث ٠٥١‏ . 
6( في المصدر: «بوطير'. 

(4) في المصدر: «شيلمةا. 

() في المصدر إضافة: «أن». 

»( في المصدر: «ابن». 
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الجهم فذكر شعراء الجاهليّة وشعراء الإسلام فلمًا سأل الإمام ظليثهة قال: فلان بن فلان العلوي ‏ قال ابن 
الفخام -: وأخوء(" الحمّاني قال: حيث يقول: 
لقد فاخرتنامن قريش عصابة ‏ بمط خدود وامتداد أصابع 
فلمًا تنازعنا القضاء قضى لنا و ا 
قال: وما نداء الصّوامع يا أبا الحسن؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد جذي أم 
جدكم؟ فضحك المتوكل كثيرا*) ثم قال: هو جدك لا ندفعك عن . 


بيان: «ما رئي أحد؛ على بناءِ المجهول أي كان المتوكل كثيراً ما يهم باستعلام الأخبار» وكان قد 
وكل لذلك رجلاً يعلمه» ويكتب إليه» ولعلٌ مط الخدود وامتداد الأصابع كناية عن التكبّر والاستيلاء وبسط 
اليد. 


۷ لي : ابن إدريس» عن أبيه» عن محمّد بن أحمد العلويّ؛ عن أحمد بن القاسم. عن أبي هاشم 
الجعفري قال: أصابتني ضيقة شديدة فصرت إلى أبي الحسن علي بن محمد ليلل فأذن لي فلمًا جلست 
قال: يا أبا هاشم آي نعم الله عر وجل عليك تريد أن تؤذي شكرها؟ قال أبو هاشم: فوجمت فلم أدر ما 
أقول له. 

فابتدأ تليق فقال: رزقك الإيمان فحرٌم" بدنك على النار» ورزقك العافية فأعانتك على الطاعة» 
ورزقك القنوع فصانك عن التبدّلء يا أبا هاشم إِنْما ابتداتك بهذا لأئي ظننت أك تريد أن تشكو لي من فعل 
بك هذاء وقد أمرت لك بمائة دينار فخذها . 

۸ ما: الفخام عن المنصوريّ. عن عمٌ أبيه قال: قال يوماً الإمام علي بن محمّد لكلل : يا أبا 
موسى أخرجت إلى سر من رأى كرهاً ولو أخرجت عنها أخرجت كرهاً قال: قلت: ولم يا سيّدي؟ قال: 
لطيب هوائهاء وعذوبة مائهاء وقلة دائها. 

ثم قال: تخرب سر من رأى حتّى يكون فيها خان وبقال للمارّة؛ وعلامة تدارك خرابها تدارك العمارة 
في مشهدي من بعدي7" . 
في الكتب أن أوجهه بها إليه: «سرّح إل بدفتر کذا؛ ولم يكن عندي في منزلي دفتر أصلاً قال: فقمت أطلب 
ما لا أعرف بالتصديق له فلم أقع على شيء فلمًا وى الرّسول قلت: مكانك فحللت بعض الأحمال فتلقّاني 


.؟ةبسحأو١ في المصدر:‎ )١( 

(r)‏ في المصدر: «نهري» بدل «فاهوا؟. 

. في المصدر إضافة : «رسول اله‎ (r) 

(4) في المصدر: «جدك؛ بدل «جدكم؛. 

(0) كلمة: «كثيرأ ليست في المصدر. 

.0817 007 حديث‎ ١١ امالي الطوسي ص٦۲۸ ۔ ۲۸۷ مجلس‎ )١( 
في المصدر إضافة : (به».‎ (v) 

)۸( أمالي الصدرق ص۹۷٤‏ مجلس 54 حديث 587. 

.٠٤١ حديث‎ ٠١ أمالي الطرسي ص۲۸۱ مجلس‎ )٩( 


0 1° 


ج٣‏ ملك الموت واحواله واعوانه وكيفية نزعه للروح ۷ 


١‏ کا: محمد بن جى » عن الحسين بن إسحاق» عن علّ بن مهزيار» عن علي بن إسماعيل الميثميّ» عن 
عبد الأعلى مولى آل سام قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : قول الله عز وجل e‏ قال: فا هو 
عندك؟ قلت : عدد الأيام قال : إن الآباء والأمهات يحصون ذلك» لا ولكنه عدد الأنفاس © 

۸-کا: عل عن أبيه» عن بكر بن محمّد الأزديّ» عن أي غبد الله )فال (رن اتات وة 
فته ملاقیکم€ إلى قوله : #تعملون» "قال : تعد السنين» ثم تعد الشهوره ثم تعدّ الأيّام ثم تعد الساعات» ثم 
يعد النفس ٠‏ ذا جاء آل فلا بار ا رلا نغ 0, 

ب : ابن سعد» عن الأزدي مثله 0 





.At : مریم‎ )۱( 

() الكافي ۳ : ۹ ب157 ح ۳۳ وفيه: ماهو عندك . 
(۳)الحمعة:۸A.‏ 

(4) الكاني ۳: ۲ ب1٦۱‏ ح٤٤‏ . 

(6) قرب الاسناد : ۲١‏ . 


۱ 
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دفتر لم أكن علمت به إلا آني علمت آله لم يطلب إلأ حقاً فوجهت به إليه”" . 

٠-ير:‏ محمّد بن الحسين(؛ عن علي بن مهزيارء عن الطيّب الهادي لبف قال: دخلت عليه 
فابتدأني فكلّمني بالفارسية9 . 

١‏ یر: محمّد بن عيسى؛ عن علي بن مهزيار قال: أرسلت إلى أبي الحسن تلت غلامي وكان 
سقلابيًاً فرجع الغلام إليّ متعججباً فقلت: ما لك يا بنيّ؟ قال: كيف لا أتعجب؟ ما زال يكلّمني بالسقلابّة 
كأنّه واحد منا! فظننت أله نما دار بينهه7. 

7 قب: علي بن مهزيار إلى قوله أنه واحد منا وإلْما أراد بهذا الكتمان عن القوم*. 

كشف: من كتاب الدُلائل عن عليّ بن مهزيار مله . 

١‏ ير: الحسن بن علي الشرسوني» عن إبراهيم بن مهزيار قال: كان أبو الحسن ظلتثهه كتب إلى 
علي بن مهزيار» يأمره أن يعمل له مقدار الساعات فحملناه إليه في سنة ثمان وعشرين فلمًا صرنا بسيّالة كتب 
يعلمه قدومه ويستأذنه في المصير إليه وعن الوقت الذي نسير إليه فيه» واستأذن لإبراهيم فورد الجواب 
بالإذن آنا نصير إليه بعد الظهرء فخرجنا جميعاً إلى أن صرنا في يوم صائف شديد الحرّ ومعنا مسرور غلام 
علي بن مهزيار. 

فلمًا أن دنوا من قصره إذا بلال قائم ينتظرنا وكان بلال غلام أبي الحسن ليث قال: ادخلوا فدخلنا 
حجرة وقد نالنا من العطش أمر عظيم فما قعدنا حيناً حتى خرج إلينا بعض الخدم ومعه قلال من ماء أبرد ما 
يكون فشربنا ثمٌ دعا بعلي بن مهزيار فلبث عنده إلى بعد العصر ثم دعاني فسلّمت عليه واستأذنته أن يناولني 
يده فأفبلهاء فمدٌ يده فقبّلتها ودعاني وقعدت ثم قمت فودّعته. 

فلمًا خرجت من باب البيت ناداني فلكت فقال: يا إبراهيم فقلت: لبيّك يا سيّدي فقال: لا تبرح فلم 
نزل جالساً ومسرور غلامنا معناء فأمر أن ينصب المقدار ثم خرج غ فألقي له كرسي فجلس عليه وألقي 
لعليَ بن مهزيار كرسي عن يساره فجلس» وقمت'" أنا بجنب المقدار فسقطت حصاة فقال مسرور: 
«هشت» فقال ثة : «هشت» ثمانية» فقلنا: نعم يا سيّدنا. 

فلبئنا عنده إلى المساء ثمْ خرجنا فقال لعليّ: رد إليّ مسروراً بالغداة فوجهه إليه فلمًا أن دخل قال له 
بالفارسيّة «بارخدا جون؟' فقلت له «نيك؛ يا سبّدي فمرٌ نصر فقال: «درببند در ببند» فأغلق الباب 3 
رداءه علي يخفيني من نصر حثى سألني عنا أراد فلقيه علي بن مهزيار فقال له : كل.هذا خرف من نر 
فقال: يا أبا الحسن يكاد خوفي منه خوفي من عمرو بن قرح( . 


(۱) بصائر الدرجات ص۲۹۹ جزء ۵ باب ١١‏ حديث 18, 

(۲) في المصدر: «محمد بن الحسن عن محمد بن الحسين؟. 

(۳) بصائر الدرجات ص۴٣۳‏ جزء 767 جزء ۷ باب ١١‏ حديث .١‏ 

.۳ حديث‎ ١١ بصائر الدرجات ص۳٣۳ جزء ۷ باب‎ )٤( 

. المناقب لابن شهرآشوب ج٤ ص۰۸٤ 404 باب معجزاته ل‎ )٥( 

(1) كشف الغمة ج۲ ص84" باب في معجزاته غ . (۷) في المصدر: «وكنت». 

(۸) في المصدر: «خدايا. (9) عبارة: «من خوفي» ليست في المصدر. 
)٠١(‏ بصائر الدرجات ص۷٣۲‏ جزء ۷ باب ١١‏ حديث .٠١‏ 
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4 كاير: الحسين بن محمّدء عن المعلى20, عن أحمد بن محمّد بن عبد الله» عن علي بن 
محمّد؛ عن إسحاق الجلاب” فال: اشتريت لأبي الحسن لله غنماً كثيرة فدعاني فأدخلني من إصطبل 
داره إلى موضع واسع لا أعرفهء فجعلت أفرّق تلك الغنم فيمن أمرني به . 

فبعثت إلى أبي جعفر وإلى والدته» وغيرهما ممْن أمرني ثم استاذنته في الانصراف إلى بغداد إلى 
والدي( 0 وكان ذلك يوم التروية؛ فكتب إليّ: تقيم غداً عندنا ثم تنصرف قال: فأقمت فلمًا كان يوم عرفة 
أقمت عنده وبثُ ليلة الأضحى في رواق له» فلمًا كان في السحر أتاني فقال لي: يا إسحاق قم» فقمت 
ففتحت عيني فإذا آنا على بابي ببغداد فدخلت على والدي وأتاني أصحابي فقلت لهم: عرفت بالعسكره 
وخرجت إلى العيد ببغداد . 

6 ير: الحسين بن محمّد. عن المعلى. عن أحمد بن محمّد بن عبد الله» عن محمد بن 
بحر" » عن صالح بن سعيد قال: دخلت على أبي الحسن ظليثهة فقلت: جعلت فداك في كل الأمور أرادوا 
إطفاء نورك والتقصير بك» حتّى أنزلوك هذا الخان الأشنع خان الصعاليك» فقال: هاهنا أنت يا ابن سعيد؟ 
ثم أومأ بيده فقال: انظر فنظرت فإذا بروضات آنقات» وروضات ناضرات» فیهنٌ خيرات عطرات» وولدان 
9 الأؤلؤ المكنون» وأطيارء وظباء» وأنهار تفور» فحار بصري والسمع وحسرت عيني» فقال: حيث كنا 
فهذا لنا عتيدء ولسنا في خان الصعاليك , 


صم : الكلينيٌ» > عن الحسين مثله. 

ير: الحسين بن محمد» عن علي بن النعمان بن محمد عن أحمد بن محمّد بن عبد الله» عن 
محمّد بن يحبى؛ عن صالح بن سعيد مله( . 

بيان: «الصعلوك؛ الفقير أو اللص قوله «هاهنا آنت» أي أنت في هذا المقام من معرفتنا خيرات 
مخفّف خيرات لأ خير الذي بمعنى أخير لا يجمع «كأنْهنٌ الأؤلؤ المكنون؛ أي المصون عمًا يضرٌ به في 
الصّفَاءِ والنقاء «عتيد»: أي حاضر مهيّا. 

أقول: لما قصر علم السائل وفهمه عن إدراك اللّْات الرّوحانيّة ودرجاتهم المعنويّة, وتوم أن هذه 
الأمور مما يحط من منزلتهم. ولم يعلم أن تلك الأحوال ممًا يضاعف منازلهم ودرجاتهم الحقيقيّة» ولذاتهم 


)0( في المصدر إضافة: بن محمد؟. 

20( لم أعثر على ترجمة إسحاق هذا في الاصول الرجالية. وفال المجلسي رحمه الله: «الجلاب ‏ بالفتح والنشديد ‏ من يشتري الغنم 
ونحوها في موضعء ويسوقها إلى موضع آخر لبيعهاء وفي القاموس: الغئم محركة الشاء لا واحد لها من لفظها الواحدة شاة وهو 
اسم مزنث للجنس يقع على الذكور والإناث وعليهما جميعاًء والجمع أغنام وغنوم وأغانم» مرآة المقول ج1 ص۱۱۷. 

(۳) كلمة: «به؛ ليست في المصدر. 

(4) عبارة: «فبعثت» حتى «ممّن أمرني» ليست في المصدر. 

(5) في المصدر: «والدتي؛ وكذا في ما بعد. 

)0( بصائر الدرجات ص٦۲٤‏ جزء ۸ باب ۱۲ حديث ۰٦‏ والكافي ج١‏ ص448 144 باب مولد أبي الحسن علي بن محمد غ8 
حديث ۳. 

(۷) في المصدر: «بن يحبى». 

(۸) بصائر الدرجات ص٦۲٤‏ جزء ۸ باب ۱۲ حديث ۷. 

.۲ إعلام الورى ج۲ ص5؟١. والكافي ج١ ص۹۸٤ باب مولد أبي الحسن علي بن محمد نيه حديث‎ )٩( 

. ۱١ بصائر الدرجات ص۲۷٤ جزء ۸ باب ۱۳ حديث‎ )٠١( 


o۲ 


o /\F 


o 1t 


0۵ 
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الزوحانبة» وآنهم اجتووا” لذّات الذنيا ونعيمها وكان نظره مقصوراً على اللّذات الدنيّة الفانية فلذا 
أراه جنه ذلك لأنه كان مبلغه من العلم . 

وأمَّا كيفيّة رؤيته لها فهي محجوبة عنا والخوض فيها لا يهمْنا لكن خطر لنا بقدر فهمنا وجوه: 

الأول أله تعالى أوجد في هذا الوقت لإظهار إعجازه تلثهه هذه الأشياء في الهواء ليراه فيعلم أنَّ 
عروض تلك الأحوال لهم لتسليمهم ورضاهم بقضاء الله تعالى وإلاً فهم قادرون على إحداث هذه الغرائب» 
وأنَّ إمامتهم الواقعية وقدرتهم العليّة. ونفاذ حكمهم في العالم الأدنى والأعلى وخلافتهم الكبرى» لم ينقص 
بما يرى فيهم من المذلة والمغلوبيّة والمقهورية. 

الثاني أن تلك الأشكال أوجدها الله سبحانه في حه المشترك إيذاناً بأنّ الات الدنيويّة عندهم بمثل 
تلك الخيالات الوهميّة كما يرى النائم في طيفه ما يلتذ به كالتذاذه في اليقظةء ولذا قال النبي #ه: الناس نيام 
فإذا ماتوا انتبهوا. 

الثالث آنه لني أراه صور اللَذّات الرُوحانية التي معهم دائماً بما يوافق فهمهء فإنْه كان في منام طويل 
وغفلة عظيمة عن درجات العارفين ولذّانهم. كما يرى النائم العلم بصورة الماء الصافي أو اللبن اليقق والمال 
بصورة الحيّة وأمثالها وهذا قريب من السابق وهذا على مذاق الحكماء والمتألهين. 

الرابع ما حققته في بعض المواضع وملخخصه أن النشآت مختلفة والحواس في إدراكها متفاوتة» كما أن 
النبِي # كان يرى جبرئيل لاغ وسائر الملائكة والصحابة لم يكونوا يرونهم؛ وأمير المؤمنين كان يرى 
الأرواح في وادي السلام وحبّة( ") وغيره لا يرونهم فيمكن أن يكون جميع هذه الأمور في جميع الأوقات 
حاضرة عندهم تك › ويرونها ويلتدُون بها لكن لما كانت أجساماً لطيفة روحانية ملكوتيّة لم يكن سائر 
الخلق يرونها فقوّى الله بصر السائل بإعجازه غلا حى رآها. 

فعلى هذا لا يبعد أن يكون في وادي السلام جنات؛ وآنهارء ورياض» وحياض تتمتّع بها أرواح 
المؤمنين بأجسادهم المثاليّة اللطيفة» ونحن لا نراها. 

وبهذا الوجه تنحلٌ كثير من الشبه عن المعجزات؛ وأخبار البرزخ والمعاد» وهذا قريب من عالم المثال 
الذي أثبته الإشراقيون من الحكماء والصوفيّة لكن بينهما فرق بيّن. 

هذ هي التي خطرت ببالي وأرجو من الله أن يسدّدني في مقالي وفعالي. 

5 ير: محمد بن أحمد» عن بعض أصحابناء عن معاوية بن حكيم» عن أبي المفضل الشيبانيٌ 
عن هارون بن الفضل قال: رأيت أبا الحسن فلكت في اليوم الذي توفي فيه أبو جعفر ثل فقال: إا لله 
ونا إليه ا وكيف عرفت ذلك؟ قال: تداخلني ذل لله لم أكن أعرفها0 . 

ير: محمّد بن عيسى» عن أبي الفضل» عن هارون بن الفضل مثله . 

١‏ قب بج : خعفر الفزارق + عن أبي هاشم الجعفريٰ قال: دخلت على أبي الحسن غالا فكلمني 


)00( اجتويت البلد اجتواء: كرهت المقام به وإن كنت في نعمة؛ الصحاح ج1 ص٣۲۳۰‏ . 

(۲) هوحبّة بن جوين العرني منسوب إلى عرينة بن عرين بن بدر بن فسر من خواص أصحاب أمبر المؤمئين ظتثهة وحديثه في وادي 
السلام مروي في الكافي ج۳ ص17 ؟. 

(۳) بصائر الدرجات ص۸۷٤‏ جزء 4 باب 7١‏ حديث ۳. 

.6 بصائر الدرجات ص۸۷٤ جزء 4 باب ۲۱ حديث‎ )٤( 


ج" ۳ - باب معجزاته» وبعض مكارم أخلاقه. ومعالي أموره صلوات الله عليه يلف 





بالهندية فلم أحسن أن ارد عليه وكان بين يديه ركوة مَلَى حصئ فتناول حصاة واحدة ووضعها في فيه 
ومضها ملب نم رمى بها إليّ فوضعتها في فمي فواله ما برحت من عنده حتى تكلمت بثلاثة وسبعين لساناً 
أولّها الهندية . 

عم: قال أبو عبد الله بن عټاش: حدثني علي بن حُبشيّ بن قونيٰ» عن جعفر مله( . 

۸- بج: روي عن أبي هاشم قال: كنت عند أبي الحسن 0# وهو مجدّر فقلت للمتطيب: «آب 
كرفت» ثم التفت إلى وتبسّم وقال: نظن أن لا يحسن الفارسيّة غيرك؟ فقال له المتطبّب: جعلت فداك 
تحسنها؟ فقال: أمَا فارسيّة هذا فنعم» قال لك: احتمل الجدري ماء. 

4 يج: روي عن أبي هاشم قال: قال لي أبو الحسن غه وعلى رأسه غلام: كلم الغلام 
بالفارسيّة وأعرب له فيهاء فقلت للغلام: «نام توچيست! فسكت الغلام فقال له أبو الحسن 886 : 
يسألك ما اسمك67)؟ 

"٠‏ يج: روي عن محمّد بن الحسن بن الأشتر العلويٌّ قال: كنت مع أبي بباب المتوكل؛ وأنا 
صبيٰ في جمع الناس ما بين طالبنَ إلى عباسي إلى جندي إلى غير ذلك» وكان إذا جاء أبو الحسن غه 
ترجل الناس كلهم حى يدخل . 

فقال بعضهم لبعض: لم نترجل لهذا الغلام؟ وما هو بأشرفنا ولا بأكبرنا ولا باستنا ولا بأعلمنا9»؟ 
فقالوا: والله لا ترججلنا له فقال لهم أبو هاشم: والله لترجَلنٌ له صغاراً وذلّة إذا رأيتموه» فما هو إلا أن أقبل 
وبصروا به فترجل له الناس كلهم فقال لهم أبو هاشم: أليس زعمتم أنكم لا تترجلون له؟ فقالوا: والله ما 
ملكنا أنفسنا حتى ترج“ . 

عم: : محمّد بن الحسين الحسيني» »> عن أبيه» عن طاهر بن محمّد الجعفريٌ؛ عن أحمد بن محمّد بن 
عيّاش في كتابه عن الحسن بن عبد القاهر الطاهري؛ عن محمد بن الحسن مثله . 

١‏ يج: روي أنّ أبا هاشم الجعفري كان منقطعاً إلى أبي الحسن بعد أبيه أبي جعفر وجده 
الرضا هب فشكا إلى أبي الحسن يه ما يلقى من الشوق إليه إذا انحدر من عنده إلى بغداد ثم قال: يا 
سيّدي ادع الله لي فربّما لم أستطع ركوب الماء(''2 فسرت إليك على الظهر وما لي مركوب سوى برذوني 
هذا على ضعفه فادع الله أن يقويني على زيارتك» فقال: قوّاك الله يا أبا هاشم وقَوّى برذونك. 


)١(‏ المناقب لابن شهرآشرب ج٤‏ ص۸٠۲‏ باب معجزانه غ8 ٠‏ والخرائج والجرائح ج٠‏ ص77 باب في أعلام الإمام الهادي غج 
حديث ۲. 

(۲) إعلام الررى ج۲ ص7١١-118.‏ 

(۳) الخرائج والجرائح ج۲ ص 77/5 باب في أعلام الهادي غغ حديث 5. 

(4) في المصدر: «ناف». 

)2( الخراج والجرائح ج۲ ص٥1۷‏ باب أعلام الإمام الهادي غلا حديث ١‏ وفيه يسألك عن «سرّتك؟. 

() في المصدر: «على باب المتوكل؛ وأنا صبيُ في جمع من الناس؛. 

0020 ا دولا بأكبر ما ولا سنا ولا أعلمناء. 

(۸) الخرائج والجرائح ج؟ ص 77/6 - 777 باب في أعلام الإمام الهادي فيثك حديث 7. 

(9) إعلام الررى ج۲ ص۱۱۸ ۔۹٠۱.‏ 

)٠١(‏ في المصدر إضافة : «خوف الإصعاد والبملأ عنك». 
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۹4 تاريخ الإمام أبي الحسن الهادي صلوات الله عليه ج٣‏ 


قال الراوي: وكان أبو هاشم يصلي الفجر ببغداد ويسير على ذلك البرذون فيدرك الزوال من يومه ذلك 
في عسكر سر من رأى؛ ويعود من يومه إلى بغداد إذا شاء على ذلك البرذون0©, فكان هذا من أعجب 
الدلائل التي شوهدت9©. 

عم : بالإسناد عن ابن عيّاش. عن عبد الله بن عبد الرُحمنْ الصالحي» عن أبي هاشم مغل . 

قب: عن عبد الله الصالحي مله , 

۲- يج: روي عن بحيى بن زكريا الخزاعيّ؛ عن أبي هاشم الجعفري قال: خرجت مع أبي 
الحسن تتا إلى ظاهر سر من رأى يتلقى بعض القادمين فأبطاوا فطرح لأبي الحسن ظلية غاشية السرج 
فجلس عليهاء ونزلت عن دابّتي وجلست بين يديه وهو يحدّئني؛ فشكوت إليه قصر يدي وضيق حالي 
فأهوى بيده إلى رمل كان عليه جالساً فناولني منه کا وقال: انسع بهذا يا أبا هاشم واكتم ما رأيت فخبأته 
معي ورجعنا فأبصرته فإذا هو تقد كالنيران ذهباً أحمر. 

فدعوت صائغاً إلى منزلي وفلت له: اسبك لي هذه السبيكة فسبكها وقال لي: ما رأيت ذهباً أجود من 
هذاء وهو كهيئة الرمل فمن أين لك هذا؟ فما رأيت أعجب منه؟ قلت: كان عندي قدي( . 

عم: قال ابن عبّاش: وحدثني علي بن محمّد المقعد» عن يحيى بن زكريًا مثله وزاد في آخره: 
تخره لنا عجائزنا على طول الأيام('' . 

۳ يج : روي عن أبي يعقرب. قال: رأيت أبا الحسن مع أحمد بن الد لخصيب يسايران» وقد قصر 
عنها أبو الحسن غل فقال له ابن الخصيب: سر! فقال أبو الحسن: أنت المقدّم؛ فما لبثنا إلا أربعة أيَام 
حى وضع الوهق على ساق ابن الخصيب وقتل. 

وقد ألح قبل هذا ابن الخصيب على أبي الحسن في الدار التي نزل بها وطالبه بالانتقال منهاء وتسليمها 
إليه. فقال أبو الحسن: لأقعدنٌ لك من الله مقعداً لا تبقى لك معه باقية» فأخذه الله في تلك الأيّام 
وقتر(. 

عم شا: أحمد بن محمد بن عيسى» عن أبي يعقوب مغل" . 





)١(‏ في المصدرإضافة : (بعينه». 

(۲) الخرائج والجرائح ج١‏ ص۳۷۲ باب في أعلام الإمام الهادي يله حديث .١‏ 
2 إعلام الررى ج۲ ص؟١١.‏ 

. المناقب لابن شهرآشوب ج٤ ص۲۰۹ باب معجزاته ومكارم أخلاقه طله‎ )٤( 
في المصدر: «نتلقى؟.‎ )5( 

(7) في المصدر: «قصور». 

(۷) في المصدر: «أكفأء. 

)۸( في المصدر: «هذا شيء عندنا' بدل «كان عندي». 

." الخرائج والجرائح ج٠ ص1۷۳ باب في أعلام الإمام الهادي ثا حديث‎ )٩( 
إعلام الورى ج۲ ص۱۱۸.‎ (020 

.١١ الخرائج والجرائح ج١ ص١588 باب في أعلام الإمام الهادي غا حديث‎ )١١( 
."١ إعلام الورى ج۲ ص٦۱۱ والإرشاد ج۲ ص5‎ )۱۲( 


اج"  '"‏ باب معجزاته» وبعض مكارم أخلاقه » ومعالي أموره صلوات الله عليه 14% 


بيان: «الوهق' بالتحريك وقد يسكن حبل وفي بعض النسخ الدّهق بالدال وهو خشبتان يغمز بهما 
الساق فارسيّته اشکنجه(). 

4" قب: أبو يعقوب قال: رأيت محمد بن الفرج ينظر إليه أبو الحسن ته نظراً شافياً فاعتلٌ من 
الغدء فدخلت عليه فقال: إن أبا الحسن غ قد أنفذ إليه بثوب فأراتيه مدرّجاً تحت ثيابه» قال: فكفّن فيه 
وال . 

عم: أحمد بن محمد عن أبي يعقوب مغل , 

6 يج: روي عن محمد بن الفرج أنه قال: إن أبا الحسن كتب إليّ: اجمع أمرك» وخذ حذرك؛ 
قال: فأنا في جمع أمري لست أدري ما الذي أراد فيما كتب به إليّ حتى ورد علي رسول حملني من مصر 
مقيّداً مصفداً بالحديد» وضرب على كل ما أملك. 

فمكثت في السجن ثماني سنين ثمْ ورد علي كتاب من أبي الحسن له وأنا في الحبس «لا تنزل في 
ناحية الجانب الغربي» فقرأت الكتاب فقلت في نفسي: يكتب إليّ أبو الحسن لي بهذا وأنا في الحبس إِنْ 
هذا العجيب! فما مكثت إلا أياماً يسيرة حتى أفرج عني. وحلّت قيودي» وخلي سبيلي. 

ولمًا رجع إلى العراق لم يقف ببغداد لما أمره أبو الحسن غا وخرج إلى سر من رأى. 
قال: فكتبت إليه بعد خروجي أسأله أن يسال الله ليرد علي ضياعي فكتب إليّ سوف يرد عليك؛ وما 
يضذك أن لا ترد عليك7" . 

قال علي بن محمد النوفلي: فلمًا شخص محمد بن الفرج إلى العسكر كتب له برد ضياعه؛ فلم يصل 
الكتاب إليه حتى مات . 

عم شا: ابن قولويه» عن الكلينيٌ؛ عن الحسين بن محمد عن المعلّى؛ عن أحمد بن محمد بن 
عبد الله عن علي بن محمد النوفلي» عن محمد بن الفرج مثله . 

ثمٌ قال: قال علي بن محمد النوفلي : كتب أحمد بن الخصيب إلى محمد بن الفرج بالخروج إلى 
العسكر فكتب إلى أبي الحسن ته يشاوره فكتب إليه أبو الحسن ليل : أخرج فان فيه فرجك إن شاء 
لله. فخرج فلم يلبث إلا يسيراً ى مات . 

-١‏ يج : حدّث جماعة من أهل أصفهان منهم أبو العباس أحمد بن النضر) وأبو جعفر محمّد بن 
علويّة قالوا: كان بأصفهان رجل يقال له: عبد الرّحمْن وكان شيعيًاً قيل له: ما السبب الذي أوجب عليك 


.51١ص القاموس المحيط ج۳‎ )١( 

)0( المناقب لابن شهرآشوب ج) ص 1١4‏ باب معجزاته ومکارم أخلاقه كج . 

(۳) إعلام الورى ج۲ ص١١١.‏ 

(4) في المصدر: «لا يرذا. 

(5) في المصدر إضافة : «ولما رد ضياعه مات سريعاً بسرّ من رأى». 

(7) الخرائج والجرائح ج؟ ص778 فصل في أعلام الإمام علي بن محمد النقي غل . حديث 4. والعبارة الأخيرة من «قال علي بن 
محمد» حتى «مات؟ لم ترد في المصدر. 

(۷) إعلام الورى ج۲ ص +١١5‏ والإرشاد ج۲ ص4١ ٠٠١‏ والكافي ج١‏ ص٠٠٠‏ باب مولد أبي الحسن علي بن محمد 85 
حديث 6. 


(۸) في المصدر: «النصر». 
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القول بإمامة عليّ النقيّ دون غيره من أهل الزمان؟ قال: شاهدت ما أوجب علي وذلك آي كنت رجلا فقيراً 
وكان لي لسان وجرأة؛ فأخرجني أهل أصفهان سنة من السنين مع قوم آخرين إلى باب المتوكل متظلمين. 

فكنًا بباب المتوكل يوماً إذ خرج الأمر بإحضار علي بن محمّد بن الرضا تلل فقلت لبعض من 
حضر: من هذا الرجل الذي قد أمر باحضاره؟ فقيل: هذا رجل علوي تقول الرافضة بإمامتهء ثم قال( : 
ويقذر أنَّ المتوكل يحضره للقتل فقلت: لا أبرح من هاهنا حتى أنظر إلى هذا الرجل أي رجل هو؟ 

قال: فأقبل راكباً على فرس» وقد قام الناس يمنة الطريق ويسرتها" صفين ينظرون إليه؛ فلمًا رأيته 
وقع حبّه في قلبي فجعلت أدعو في نفسي بأن يدفع الله عنه شرٌ المتوكل» فأقبل يسير بين الناس وهو ينظر 
إلى عرف دابّته لا ينظر يمنة ولا يسرةء وأنا دائم الدّعاء. فلمًا صار إل" أقبل بوجهه إليّ وفال: استجاب 
الله دعاءك» وطول عمرك» وكثر مالك وولدك قال: فارتعدت ووقعت بين أصحابي فسألوني وهم يقولون: 
ما شأنك؟ فقلت: خير ولم أخبر بذلك. 

فانصرفنا بعد ذلك إلى أصفهان؛ ففتح الله على وجوهاً من المال» حتى أنا اليوم أغلق بابي على ما 
قيمته ألف ألف درهم» سوى مالي خارج داري»؛ ورزقت عشرة من الأولادء وقد بلغت الآن من عمري نيّفاً 
وسبعين سنة وأنا أقول بإمامة الرجل على الذي علم ما في قلبي» واستجاب الله دعاءه في ولي . 

۷- يج: روي عن يحيى بن هرثمة؛ قال: دعاني المتوكل قال: اختر ثلاثمائة رجل ممْن تريد 
واخرجوا إلى الكوفةء فخْلَّفوا أثقالكم فيهاء واخرجوا إلى طريق البادية إلى المدينة؛ فأحضروا علي بن 
محمد بن الرضا إلى عندي مكرّماً معظماً مبجّلاً. 

قال: ففعلت وخرجنا وكان في أصحابي قائد من الشراة وكان لي كانتب يتشيّع وأنا على مذهب 
الحشويّة وكان ذلك الشاري يناظر ذلك الكاتب وكنت أستريح إلى مناظرتهما لقطع الطريق. 

فلمًا صرنا إلى وسط الطريق قال الشاري للكاتب: أليس من قول صاحبكم علي بن أبي طالب أله ليس 
من الأرض بقعة إلا وهي قبر أو سيكون”) قبرا؟ فانظر إلى هذه التربة أين من يموت فيها حتى يملأها الله 
قبوراً كما يزعمون؟ 

قال: فقلت للكاتب: هذا من قولكم؟ قال: نعم قلت: صدق أين يموت في هذه التربة العظيمة حتّى 
يمتلىء(" قبوراً وتضاحكنا ساعة إذ انخذل الكاتب في أيدينا. 

قال: وسرنا حتّى دخلنا المدينةء فقصدت باب أبي الحسن علي بن محمد بن الرضا ت فدخلت 
عليه فقرأ كتاب المتوكل فقال: انزلوا وليس من جهتي خلاف. قال: فلمًا صرت إليه من الغد وكنا في تموز 
اشد ما يكون من الحرٌ فإذا بين يديه باط وهو يقطع من ثياب غلاظ خفاتين له ولغلمانهء ثمْ قال للخيّاط : 





»( في المصدر: «قيل'. 

)0( في المصدر: «ويسرته؟. 

(۳) في المصدر: «بأزائي؟ . 

(4) الخرائج والجرائح ج۱ ص۳۹۲ - 747 باب في معجزات الإمام الهادي غفل حديث .١‏ 
(5) في المصدر: «ستكون». 

»( في المصدر: «البريّة» وكذا في ما بعد. 

(v)‏ في المصدر: «تمتلىء؟. 
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اجمع عليها جماعة من الخيّاطين» واعمد على الفراغ منها يومك هذا وبكرٌ بها إليّ في هذا الوقت ثم نظر 
إليّ وفال: يا يحبى اقضوا وطركم من المدينة في هذا اليوم واعمد على الرحيل غداً في هذا الوقت. 

قال: فخرجت من عنده وأنا أتعججب من الخفاتين وأقول في نفسي: نحن في تموز وحرٌ الحجاز وإنْما 
بيننا وبين العراق مسيرة عشرة أيام فما يصنع بهذه الثياب؟ ثم قلت في نفسي : هذا رجل لم يسافرء وهو 
يقدّر أن كلّ سفر يحتاج فيه إلى مثل هذه الثياب والعجب من الرّافضة حيث يقولون بإمامة هذا مع فهمه هذا. 

فعدت إليه في الغد في ذلك الوقت» فإذا الثياب قد أحضرت» فقال لغلمانه : ادخلوا وخذوا لنا معكم 
لبابيد وبرانس ثم قال: ارحل يا يحيى فقلت في نفسي : هذا أعجب من الأوّل أيخاف أن يلحقنا الشتاء في 
الطريق حى أخذ معه اللبابيد والبرانس؟ . 

فخرجت وأنا أستصغر فهمه» فعبرنا"2 حتّى إذا وصلنا ذلك الموضع الذي وقعت المناظرة في القبور 
ارتفعت سحابة واسودّت وأرعدت وأبرقت حتّى إذا صارت على رؤوسنا أرسلت علينا برّدأً مثل الصخور وقد 
شد على نفسه وعلى غلمانه الخفاتين ولبسوا اللبابيد والبرانس» قال لغلمانه ادفعوا إلى يحيى لبّادة وإلى 
الكاتب برنساً وتجمّعنا والبرد يأخذنا حتى قتل من أصحابي ثمانين رجلاً وزالت ورجع الحرٌ كما كان. 

فقال لي : يا يحبى أنزل2"7 من بقي من أصحابك ليدفن من قد مات من أصحابك فهكذا يملا الله9) 
البريّة قبوراً قال: فرميت نفسي عن دابتي وعدوت إليه وقبّلت ركابه ورجله وقلت: أنا أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنّ محمّداً عبده ورسوله» وأنكم خلفاء الله في أرضهء وقد كنت كافراً وإنْني الآن قد أسلمت على يديك يا 
مولاي قال يحبى: وتشبّعت ولزمت خدمته إلى أن مضى7!). 

4 بج: روى هبة الله بن أبي منصور الموصلي أنه كان بديار ربيعة كاتب نصرانيٌّ وكان من أهل 
کفرتوثا يسمّى يوسف بن يعقوب وكان بينه وبين والدي صداقة؛ قال: فوافى”) فنزل عند والدي» فقال) 
له: ما شأنك قدمت في هذا الوقت؟ قال: دعيت إلى حضرة المتوكل ولا أدري ما يراد مني إلا أي اشتريت 
نفسي من الله بمائة دينارء وقد حملتها لعل بن محمّد بن الرّضا تللق معي فقال له والدي: قد وفقت في 
هذا. 

قال: وخرج إلى حضرة المتوكل وانصرف إلينا بعد أيّام قلائل فرحاً مستبشراً فقال له والدي: حدَّثني 
حديثك» قال: صرت إلى سر من رأى وما دخلتها قط فنزلت في دار وقلت: أحبٌ أن أوصل المالة إلى ابن 
الرْضا ليها قبل مصيري إلى باب المتوكل وقبل أن يعرف أحد قدومي قال: فعرفت أن المتوكل قد منعه 
من الرّكوب وأنْه ملازم لداره فقلت: كيف أصنع؟ رجل نصرانيٰ يسال عن دار ابن الرّضا؟ لا آمن أن يبدر””» 
بي فيكون ذلك زيادة فيما أحاذره. 


)00( في المصدر: «فسرنا». 

(۲) في المصدر إضافة: «أنت». 

(۳) في المصدر إضافة: هذه . 

.۲ الخرائج والجرائح ج۱ ص۳۹۳ - 747 باب في معجزات الإمام الهادي غا حديث‎ )٤( 
في المصدر: «فوافاناء.‎ )5( 

(7) في المصدر إضافة: «والدي؟. 

(۷) في المصدر: «ينذر؟. 
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قال: ففكرت ساعة في ذلك فوقع في قلبي أن أركب حماري وأخرج في البلد ولا أمنعه من حيث 
يذهب لعلي أقف على معرفة داره من غير أن أسأل أحداً قال: فجعلت الدّنانير في كاغذة وجعلتها في كمي 
وركبت فكان الحمار يخترق الشوارع والأسواق يمر حيث يشاء إلى أن صرت إلى باب دارء فوقف 
الحمار فجهدت أن يزول فلم يزل» فقلت للغلام: سل لمن هذه الذارء فقيل: هذه دار ابن الرضا! فقلت: 
الله أكبر دلالة والله مقنعة. 

قال: وإذا خادم أسود قد خرج فقال: أنت يوسف بن يعقوب؟ قلت: نعم قال: انزل فنزلت فأقعدني 
في الدّهليز فدخل فقلت في نفسي: هذه دلالة أخرى من أين عرف هذا الغلام" اسمي وليس في هذا البلد 
من يعرفني ولا دخلته قط . 

قال: فخرج الخادم فقال: مائة دينار التي في كمّك في الكاغذ هاتها! فناولته إِيّاها قلت: وهذه ثالثة 
ثم رجع إليّ وقال: ادخل فدخلت إليه وهو في مجلسه وحده فقال: يا يوسف ما آن لك9)؟ فقلت: يا 
مولاي قد بان لي من البرهان ما فيه كفاية لمن اكتفى» فقال: هيهات إلك لا تسلم ولكن سيسلم ولدك 
فلان» وهو من شيعتناء يا يوسف إن أقواماً يزعمون أن ولايتنا لا تنفع أمثالكم» كذبوا والله إنها لتنفع أمثالك 
امض فيما وافيت له فإك سترى ما تحبٌ قال: فمضيت إلى باب المتوكل فقلت كل ما أردت فانصرفت. 

قال هبة الله: فلقيت ابنه بعد هذا يعني بعد موت والده ‏ والله وهو مسلم حسن التشيّع فأخبرني أن 
أباه مات على النصرانيّة » وأنّه أسلم بعد موت أبيه» وكان يقول: أنا بشارة مولاي نليو . 

4 يج: روى أبو هاشم الجعفريّ أله ظهر برجل من أهل سر من رأى برص فتنخُص عليه عيشه» 
فجلس يوماً إلى أبي علي الفهريّ فشكا إليه حاله فقال له: لو تعرّضت يوماً لأبي الحسن علي بن محمّد بن 
الرضا تهت فسألته أن يدعو لك لرجوت أن يزول عنك. 

فجلس له يوماً في الطريق وقت منصرفه من دار المتوكل فلمًا رآه قام ليدنو منه فيسأله ذلك فقال: تنح 
عافاك الله وأشار إليه بيده تنح عافاك الله تنح عافاك الله ثلاث مرّات فأبعد" الؤْجل ولم يجسر أن يدنو منه 
وانصرف» فلقي الفهري فعرّفه الحال وما قالء فقال: قد دعا لك قبل أن تسأل فامض فإنك ستعافى 
فانصرف الرّجل إلى بيته فبات تلك الليلة فلمًا أصبح لم ير على بدنه شيئاً من ذلك . 

“٠‏ يج: روى أبو القاسم بن أبي القاسم البغداديٰ» عن زرارة حاجب المتوكل أنه قال: وقع 
رجل مشعبذ من ناحية الهند إلى المتوكل يلعب بلعب الق لم ير مثله» وكان المتوكل لغاباً فأراد أن 


)0( في المصدر: «يخترق) . 

)2( في المصدر: «الخادم». 

0( في المصدر: «المالة». 

(4) في المصدر إضافة: «تسلم؟. 

(0) في المصدر إضافة: «أماء. 

(1) الخرائج والجرائح ج۱ ص۳۹۱ - ۳۹۸ باب في معجزات الإمام الهادي ثل حديث ۳. 
)۷( في المصدر: «فرجم؟. 

)۸( الخرائج والجرائح ج٠‏ ص۳۹۹ ۔ 1٠١‏ باب معجزات الإمام الهادي 88 حديث ۰. 
(4) في المصدر: «زرّافه». 

)٠١(‏ في المصدر: «يلعب لعب الحُقَة'. 
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يخجل علي بن محمد بن الرضا فقال لذلك الرّجل: إن أنت أخجلته أعطيتك ألف دينار ورزكيه. 

قال: تقدّم بأن يخبز رقاق خفاف واجعلها على المائدة وأقعدني إلى جنبه ففعل وأحضر عليّ بن 
محمد نوو وكانت له مسورة عن يساره كان عليها صورة أسد وجلس اللأعب إلى جانب المسورة 
فمذ علي بن محمد إل يده إلى دقاقة فطيّرها ذلك الرجل ومد يده إلى أخرى فطيّرها فتضاحك الناس. 

فضرب علي بن محمد #ينهة يده على تلك الصورة التي في المسورة؛ وقال: خذه فوثبت تلك 
الصورة من المسورة فابتعلت الرّجلء وعادت في المسورة كما كانت. 

فتحيّر الجميع ونهض علي بن محمد لل فقال له المتوكل: سألتك إلا جلست ورددته فقال: والله 
لا ترى بعدها أتسلّط أعداء الله على أولياء الله» وخرج من عنده فلم ير الرّجل بعد [ذلك]29. 

١‏ يج: روي أنه أتاه رجل من أهل بيته يقال له معروف» وقال: أتيتك فلم تأذن لي» فقال: ما 
علمت بمكانك وأخبرت بعد انصرافك وذكرتني بما لا ينبغي فحلف ما فعلت» فقال أبو الحسن 8 : 
فعلمت أله حلف كاذباً فدعوت الله عليه: اللّهمٌ إله حلف كاذباً فانتقم منه» فمات الرّجل من الغد . 

۲ يج: روى أبو القاسم البغدادي عن زرارة قال: أراد المتوكل أن يمشي علي بن محمّد بن 
الرضا تيقل يوم السّلام فقال له وزيره: إن في هذا شناعة عليك وسوء قالة فلا تفعل؛ قال: لا بد من 
هذا. قال: فإن لم يكن بد من هذا فتقدّم بأن يمشي القوّاد والأشراف كلّهم. حتّى لا يظن الناس أك قصدته 
بهذا دون غيره» ففعل ومشى غا وكان الصيف فوافى الدّهليز وقد عرق. 

قال: فلقيته فأجلسته في الدهليز ومسحت وجهه بمنديل وقلت: ابن عمّك لم يقصدك بهذا دون 
غيرك» فلا تجد عليه في قلبك فقال: إيهاً عنك تمتعوا في داركم ثلاثة أام ذلك وعد غير مكلوب)7 . 

قال زرارة": وكان عندي معلم يتشيّع وكنت كثيراً أمازحه بالرافضي فانصرفت إلى منزلي وقت العشاء 
وقلت: تعال يا رافضيٰ حى أحدّئك بشيء سمعته اليوم من إمامكم؛ قال لي: وما سمعت؟ فأخبرته بما 
قال» فقال: أقول لك فاقبل نصيحتي قلت: هاتها قال: إن كان على بن محمّد قال بم قلت فاحترز 
واخزن كل ما تملكه فإنّ المتوكل يموت أو يقتل بعد ثلاثة أَيَام. فغضبت عليه وشتمته وطردته من بين يدي 
فخرج . 

فلمًا خلوت بنفسي» تفگرت وقلت: ما يضرّني أن آخذ بالحزم» فان کان من هذا شيء كنت قد 
أخذت بالحزم» وإن لم يكن لم يضرّني ذلك قال: فركبت إلى دار المتوكل فأخرجت كل ما كان لي فيها 


)0( في المصدر إضافة : «للطمام؟ . 

(۲) في المصدر: «وجُملت» بدل «وكانت». 

(۳) الخرائج والجرائح ج١‏ ص١٠٤‏ - ٠١١‏ باب في معجزاته ليتف حديث .١‏ 

(4) الخرائج والجرائح ج١‏ ص ١١‏ ؛ باب في معجزانه اثلا حديث 7. 

(5) في المصدر: «مقالةه. 

(1) سورة هود آية: 56. 

(۷) في المصدر: «زرّافة» وكذا ما جاء في السند. 

)۸( في المصدر: هيا حاجب أنت سمعت هذا من علي بن محمد عليه السلام؟ قلت: نعم: قال فحقك علي واجب بحق خدمتي لك 
بدل «أقرل لك». 

(9) في المصدر: ١ما».‏ 
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ل (سكرات الموت وشدائده وما يلحق المؤمن والكافر عنده) # 


الآيات : 

النساء 24 إن الَذين تتوقيهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم 
تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأويهم جهنم وساءت مصيراً© 47 . 

الأنفال «۸٠"ولو‏ ترى إذ يتو الّذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق 504 . 

يونس 2٠١١‏ االّذين آمنوا وكانوا تقون # هم البشرى في ال حياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو 
الفوز العظيم» "54-51 . 

الأحزاب 2370 «تحيّتهم يوم يلقونه سلام» 44 . 

السجدة * ٠٠٠١‏ إن الّذين قالوا ربّنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا با حنة 
التي كنتم توعدون) ٠١‏ . 

محمد ٠٤۷١‏ (فكيف إذا توفتهم الملائكة يضر بون وجوههم وأدبارهم) ۲۷ . 

ق »٠٠«‏ #وجاءت سكرة الموت باحق ذلك ما كنت منه تحید) ١9‏ . 

الواقعة ٠٠٠١‏ فلولا إذا بلغت الحلقوم # وأنتم حينئذ تنظرون * ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون * 
فلولا إن كنتم غير مدينين * ترجعونها إن كنتم صادقين * فأمًا إن كان من المقرّبين * فروح وريحان وجنة نعيم * وما 
إن كان من أصحاب اليمين # فسلام لك من أصخاب اليمين * وأما إن كان من المكذّبين الضالين * فنزل من 
حميم * وتصلية جحیم) ٩٤-۸۳‏ 7 

المنافقين 250 «وأنفقوا نما رزقناكم من قبل أن يأني أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب 
فأصدق وأكن من الصالحين» ٠١‏ . 


(©) فصلت . 
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وفرّقت كل ما كان في داري إلى عند أقوام أثق بهم ؛ رلم أترك في داري إلا حصيراً أقعد عليه. 

فلمًا كانت الليلة الرّابعة قتل المتوكل وسلمت أنا ومالي وتشيّعت عند ذلك» فصرت إليه. ولزمت 
خدمته» وسالته أن يدعو لي وتواليته حق الولاية29. 

بيان: «إيهاً عنك» بكسر الهمزة أي اسكت وكفٌ وإذا أردت التبعيد قلت : «أيهاً' بفتح الهمزة بمعنى 
هيهات . 

۳ يج: روي عن أبي القاسم بن القاسم عن خادم علي بن محمّد إل قال: كان المتوكل يمنع 
الناس من الدّخول إلى علي بن محمّد فخرجت يوماً وهو في دار المتوكل فإذا جماعة من الشيعة جلوس 
خلف الدار" فقلت: ما شأنكم جلستم هاهنا قالوا: ننتظر انصراف مولانا لننظر إليه ونسلّم عليه وننصرف 
قلت لهم: إذا رأيتموه تعرفونه؟ قالوا: كلنا نعرفه. 

فلمًا وافى أقاموا إليه فسلموا عليه؛ ونزل فدخل داره» وأراد أولئك الانصراف فقلت: يا فتيان اصبروا 
حتى أسألكم أليس قد رأيتم مولاكم؟ قالوا: نعم» قلت: فصفوهء فقال واحد: هو شيخ أبيض الرأس أبيض 
مشرب بحمرة؛ وقال آخر: لا تكذب ما هو إلا أسمر أسود اللْحية؛ وقال الآخر: لا لعمري ما هو كذلك 
هو كهل ما بين البياض والسّمرة؛ فقلت: أليس زعمتم ألكم تعرفونه انصرفوا في حفظ اله" . 

4" يج: روى أبو هاشم الجعفريٌ: أنه كان للمتوكل مجلس بشبابيك كيما تدور الشمس في 
حيطانه» قد جعل فيها الطيور التي تصوؤت» فإذا كان يوم السلام جلس في ذلك المجلس فلا يسمع ما يقال 
له ولا يسمع ما يقول لاختلاف أصوات تلك الطيورء فإذا وافاه علي بن محمد بن الرّضا تلل سكتت 
الطيور فلا يسمع منها صوت واحد إلى أن يخرج» فإذا خرج من باب المجلس عادت الطيور في أصواتها. 

قال: وكان عنده عدّة من القوابج في الحيطان [فكان يجلس في مجلس له عال» ويرسل تلك القوابج 
تقتتل وينظر إليها ويضحك منهاء فإذا وافى علي بن محمد عليه السلام ذلك المجلس لصقت القوابج 
بالحيطان]7؟2 فلا تتحرّك من مواضعها حتّى ينصرف فإذا انصرف عادت في القتال0* . 

هل يج: روي أن أبا هاشم الجعفري قال: ظهرت في أيَّام المتوكل امرأة تذعي أنْها زينب بنت 
فاطمة بنت رسول الله #ه فقال المتوكل: أنت امرأة شابّة وقد مضى من وقت رسول الله ه ما مضى من 
السنين» فقالت: إن رسول الله هه مسح علي وسأل الله أن يرد علي شبابي في كل أربعين سنة» ولم أظهر 
للناس إلى هذه الغاية فلحقتني الحاجة فصرت إليهم . 

فدعا المتوكل مشايخ آل أبي طالب وولد العبّاس وقريش وعرّفهم حالها فروى جماعة وفاة زينب في 
سنة كذاء فقال لها: ما تقولين في هذه الرّواية؟ 

فقالت: كذب وزورء فإِن أمري كان مستوراً عن الناس» فلم يعرف لي حياة ولا موت» فقال لهم 


(۱( الخرائج والجرائح ج٠‏ ص 1١١‏ 40 باب في معجزات الإمام الهادي غ84 حديث ۸. 
(۲) في المصدر: «بقرب الباب». 

زليه الخرائج والجرائح ج١‏ ص۳٠٤‏ باب في معجزات الإمام الهادي ياهلا حديث .١‏ 

©( من المصدر. 

() الخرائج والجرائح ج٠‏ ص٤٠٠‏ باب في معجزات الإمام الهادي كال حديث .٠١‏ 


جع" ۳ - باب معجزاته؛ وبعض مكارم أخلاقه , ومعالي أموره صلوات الله عليه لمك 


المتوكل: هل عندكم حبجة على هذه المرأة غير هذه الرّواية؟ فقالوا: لاء فقال: هو بريء من العبّاس أن 
لا أنزلها عمًا اأعت إلا بحجّة. 

قالوا: فأحضر ابن الرّضا ايت فلعل عنده شيئاً من الحججة غير ما عندنا فبعث إليه فحضر فأخبره بخبر 
المرأة فقال: كذبت فإنّ زينب توفيّت في سنة كذا في شهر كذا في يوم كذا قال: فإنَّ هؤلاء قد رووا مثل 
هذه وقد حلفت أن لا أنزلها إلا بحجّة تلزمها. 

قال: ولا عليك فها هنا ححجة تلزمها وتلزم غيرهاء قال: وما هي؟ قال: لحوم بني فاطمة محرّمة على 
الشباع فأنزلها إلى السباع فإن كانت من ولد فاطمة فلا تضرّها فقال لها: ما تقولين؟ قالت: إِنْه يريد قتلي 
قال: فها هنا جماعة من ولد الحسن والحسين إل فأنزل من شئت منهم قال: فوالله لقد تغيّرت وجوه 
الجميع فقال بعض المبغضين7©: هو يحيل على غيره لم لا يكون هو؟ 

فمال المتوكل إلى ذلك رجاء أن يذهب من غير أن يكون له في أمره صنع فقال: يا أبا الحسن لم لا 
تكون أنت ذلك؟ قال: ذاك إليك قال: فافعل! قال: أفعل فأتي بسلّم وفتح عن السباع وكانت سنّة من الأسد 
فنزل أبو الحسن إليها فلما دخل وجلس صارت الأسود إليه فرمت بأنفسها بين يديه» ومدّت بأيديهاء 
ووضعت رؤوسها بين يديه فجعل يمسح على رأس كلّ واحد منهاء ثم يشير إليه بيده إلى الاعتزال فتعتزل 
ناحية حتّى اعتزلت كلها وأقامت بإزائه. 

فقال له الوزير: ما هذا" صواباً فبادر بإخراجه من هناك. قبل أن ينتشر خبره فقال له: يا أبا الحسن 
ما أردنا بك سوءاً وإنّما أردنا أن نكون على يقين ممًا قلت فأحبٍ أن تصعد» فقام وصار إلى السلّم وهي 
حوله تتمسح بثيابه . 

فلمًا وضع رجله على أول درجة التفت إليها وأشار بيده أن ترجع؛ فرجعت وصعد فقال: كل من زعم 
آنه من ولد فاطمة فليجلس في ذلك المجلس» فقال لها المتوكل: انزلي» قالت: الله الله اذعيت الباطلء وأنا 
بنت فلان حملني الضرٌ على ما قلت» قال المتوكل: ألقوها إلى السباع فاستوهبتها والدته*. 

5 شاء يج: روي عن محمّد بن علي قال: أخبرني زيد بن علي بن الحسين بن زيد قال: مرضت 
فدخل علي الطبيب ليلاً ووصف لي دواء آخذه في السحر كذا وكذا يوماً» فلم يمكني تحصيله من الليل» 
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وخرج الطبيب من الباب» فورد صاحب أبي الحسن ع في الحال ومعه صرّة فيها ذلك الذواء بعينه فقال ٠٠/٠١١‏ 


لي : أبو الحسن يقرئك السلام ويقول: خذ هذا الذواء كذا يوماً» فشربت قَبّرئت. 
قال محمّد: قال زيد: أين الغلاة عن هذا الحديث؟0) 


قب: زيد مغل(" . 


)١(‏ في المصدر: «أناء بدل «هوا. 

)2س( في المصدر: «المتعصبين؟. 

(؟) في المصدر: «ما كان هذاء. 

)٤(‏ في المصدر إضافة : «فبعثت والدته». 

() الخرائج والجرائح ج١‏ ص٤٠٠‏ باب في معجزات الإمام الهادي نئي حديث .١١‏ 

»( الإرشاد ج۲ ص08" والخرائج والجرائح ج٠‏ ص1٤ 1١7‏ في معجزات الإمام علي بن محمد التقي چ حديث ۱۲. 
(۷) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص۲۰۸ باب في معجزاته ومكارم أخلاقه غ . 
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يناوالل 


۲ تاريخ الإمام أبي الحسن الهادي صلوات الله عليه ج٣‏ 


۷ يج: روي عن خيران الأسباطي قال: قدمت المدينة على أبي الحسن تل فقال لي: ما فعل 
الوائق؟ قلت : هو في عافية؛ قال: وما يفعل() جعفر؟ قلت: تركته أسوَأ الناس حالاً في السجن قال: وما 
يفعل(" ابن الزيات؟ قلت: الأمر أمره وأنا منذ عشرة أيام خرجت من هناك قال: مات الواثقء وقد قعد 
المتوكل جعفرء وقتل ابن الزيات قلت: متى؟ قال: بعد خروجك بسئّة أيام وكان كذلك29 , 

۸ يج: روي عن علي بن جعفر قال: قلت لأبي الحسن نله : أينا أشدٌ حبّاً لدينه؟ قال: أشدكم 
حبّاً لصاحبه في حديث طويل ثم قال: يا علي إِنْ هذا المتوكل يبني بين المدينة بناء لا 220 ويكون هلاكه 
قبل تمامه على يد فرعون من فراعنة الترك( . 

4 يج: روي عن أحمد بن عيسى الكاتب قال: رأيت رسول الله هه فيما يرى النائم كأنه نائم في 
حجري7), وكأنه دفع إليّ كفاً من تمر عدده خمس و عشرون تمرة» قال: فما لبئت إلا وآنا" بابي الحسن 
علي بن محمد ظتثه: ومعه قائد فأنزله في حجرني وكان القائد يبعث ويأخذ من العلف من عندي فسألني 
يوماً: كم لك علينا؟ قلت: لست آخذ منك شيئ فقال لي: أتحبٌُ أن تدخل إلى هذا العلوي فتسلّم عليه؟ 
قلت: لست أكره ذلك. 

فدخلت فسلّمت عليه» وقلت له: إن في هذه القرية كذا وكذا من مواليك فإن أمرتنا بحضوره ©) 
فعلناء قال: لا تفعلواء قلت: فن عندنا تموراً جياداً فتأذن لي أن أحمل لك بعضها فقال: إن حملت شيئاً 
يصل إليّ ولكن احمله إلى القائد فإنه سيبعث إليّ منه فحملت إلى القائد أنواعاً من التمر وأخذت نوعاً جيداً 
في كمي وسكرّجة من زبد فحملته إليه» ثمْ جثت فقال القائد: أتحبٌ أن تدخل على صاحبك؟ قلت: نعم 
فإذا قذّامه من ذلك التمر الذي بعثت به إلى القائد فأخرجت التمر الذي كان معي والزبد فوضعته بين يديه 
فأخذ كفَاً من تمر فدفعه إل وقال: لو زادك رسول الله هه لزدناك؛ فعددته فإذا هي كما رأيت في النوم لم 
یزد ولم ينقصر (''. 

-4٠‏ يج: روي عن أحمد بن هارون قال: كنت جالساً أعلّم غلاماً من غلمانه في فازة دارء 'ء إذ 
دخل علينا أبو الحسن نلھ راكباً على فرس له» فقمنا له فسبقنا فنزل قبل أن ندنو منه فأخذ عنان فرسه بيده 
فعلقه في طنب من أطناب الفازة ثم دخل فجلس معنا فأقبل علي وقال: متى رأيك أن تنصرف إلى المدينة؟ 
فقلت: الليلة قال: فأكتب إذاً كتاباً معك توصله إلى فلان التاجرء قلت: نعم قال: يا غلام هات الدواة 
والقرطاس» فخرج الغلام ليأتي بهما من دار أخرى. 





)١(‏ في المصدر: «وما فعل؟. (۲) في المصدر: «رما فعل». 
)( الخرائج والجرائح ج١‏ ص١١٤‏ باب في معجزات الإمام الهادي غت حديث .٠١‏ 

(4) في المصدر إضافة : بنازه. 

)0( الخرائج والجرائح جا ص١1٤‏ باب في معجزات الإمام الهادي ته حديث .٠١‏ 

0( في المصدر: «حجرتي». 

(۷) في المصدر: «أقدم» بدل إلا وأنا». 

(۸) في المصدر إضافة : «من ثمنه؟. 

إلى في المصدر: «بإحضارهم؛ . 

)200( الخرائج والجرائح ج٠‏ ص 1١١ 1١١‏ باب في معجزات الإمام الهادي غ حديث .١15‏ 

)00012 في المصدر إضافة : «فيها بستان؟. 


ج 0"  '"'‏ باب معجزائه؛ وبعضس مكارم أخلاقه » ومعالي أموره صلوات الله عليه ۴ 





فلمًا غاب الغلام صهل الفرس وضرب بذنبه فقال له بالفارسية: ما هذا الغلق؟ فصهل الثانية فضرب ° 
بيده» فقال له بالفارسية: اقلع فامض إلى ناحية البستان وبل هناك ورث وارجع فقف هناك مكانك» فرفع 
الفرس رأسه وأخرج العنان من موضعه ثمْ مضى إلى ناحية البستان حتى لا نراه في ظهر الفازة فبال وراث 
وعاد إلى مكانه . 

فدخلني من ذلك ما الله به عليم؛ فوسوس الشيطان في قلبي فقال: يا أحمد لا يعظم عليك ما رأيت 
إِنَّ ما أعطى الله محمداً وآل محمد أكثر ممًا أعطى داودء وآل داودء قلت: صدق ابن رسول الله #ه فما قال 
لك؟ وما قلت له فقد فهمته فقال قال لي الفرس: قم فاركب إلى البيت حتى تفرغ عني قلت: ما هذا القلق؟ 
قال: قد تعبت قلت: لي حاجة أريد أن أكتب كتاباً إلى المدينة فإذا فرغت ركبتك قال: إني أريد أن أروث 
وأبول وأكره أن أفعل ذلك بين يديك» فقلت: اذهب إلى ناحية البستان فافعل ما أردت ثم عد إلى مكانك 
ففعل الذي رأيت. 

م أقبل الغلام بالدواة والقرطاس» وقد غابت الشمس» فوضعها بين يديه فأخذ في الكتابة حتى أظلم 
الليل فيما بيني وبينه» فلم أر الكتاب» وظئنت أنه أصابه الذي أصابني فقلت للغلام: قم فهات شمعة من 
الدار حتى يبصر مولاك كيف يكتب» فمضى» فقال للغلام: ليس إلى ذلك حاجة. 

ثم كتب كتاباً طويلاً إلى أن غاب الشفق. ثم قطعه فقال للغلام: أصلح" وأخذ الكتاب الغلام» 
وخرج إلى الفازة ليصلحه ثم عاد إليه وناوله ليختمه فختمه من غير أن ينظر الخاتم مقلوباً أو غير مقلوب» 
فناولني » فقمت لأذعب فعرض في قلبي قبل أن أخرج من الفازة أصلي قبل أن آني المدينة قال: يا أحمد 
صلّ المغرب والعشاء الآخرة في مسجد الرُسول هه واطلب الرجل في الروضة فإنك توافقه إن شاء الله. 

قال: فخرجت مبادراً فأتيت المسجد وقد نودي العشاء الآخرة» فصليت المغرب» ثم صليت معهم 
العتمة؛ وطلبت الّجل حيث أمرني فوجدته فأعطته الكتاب وأخذه وفشه0) ليقره؛ فلم يستبن”) قرات في 
ذلك الوقت› فدعا بسرا- اج فأخذته وقرأته عليه في السراج في المسجدء ٠‏ فإذا خط مستو ليس حرف ملتصقاً 
بحرف وإذا الخاتم مستو ليس بمقلوب فقال لي الرّجل: عد إليّ غداً حتى أكتب جواب الكتاب» فغدوت 
فكتب الجواب فجئت7( به إليه» فقال: اليس قد وجدت الرّجل حيث قلت نعمء قال: أحسنت0©. 

١‏ يج: روي عن محمد بن الفرج قال: قال لي علي بن محمد له : إذا أردت أن تسأل مسألة 
فاكتبهاء وضع الكتاب تحت مصلأك؛ ودعه ساعة» ثم أخرجه وانظر) قال: ففعلت فوجدت جواب ما 
سألت عنه موقعاً فيه . 


)١(‏ في المصدر إضافة : «بلنبه فقال له بالفارسية: لي حاجة أريد أن أكتب كثاباً إلى المديئة فأصبر حتى أفرغ» فصهل الثالثة وضرب» 
وفيه ابيديه» بدل بيده . 

(۲) في المصدر إضافة: اليا . (۳) في المصدر: «أصلحه». 

(4) في المصدر: «فأخله ففقه». 

(5) في المصدر: «يتبين». 

(1) في المصدر: «فمضيت». 

(0) الخرائج والجرائح ج۲ ص8 1٠١ 1١‏ فصل في معجزات الإمام الهادي غا حديث .١4‏ 

)۸( في المصدر إضافة : فيه . 

(4) الخرائج والجرائح ج۱ ص 4١4‏ معجزات الإمام الهادي خا حديث ۲۲. 


ذال 


ممه 


0| 


لفن تاريخ الإمام أبي الحسن الهادي صلوات الله عليه ج٣‏ 


47 أقول: روي السيد ابن طاوس في كشف المحجة باسناده من كتاب الرسائل للكليني عمن سمّاه 
قال : كتبت إلى أبي الحسن تله أن الرّجل يحبٌ أن يفضي إلى إمامه ما يحب أن يفضي إلى ربه» قال: 
فكتب : إن كان لك حاجة فحرّك شفتيك فإنْ الجواب يأتيك. 

4 ڀج: روي عن أبي محمد الطبري قال: تمنيت أن يكون لي خاتم من عنده ت فجاءني نصر 
الخادم بدرهمين» فصغت خانماً فدخلت على قوم يشربون الخمر فتعلقوا بي حتى شربت قدحاً أو قدحين» 
فكان الخاتم ضيّقاً في أصبعي لا يمكنني إدارته للوضوء» فأصبحت وقد افتقدته» فتبت إلى اله . 

44 يج: روي أن المتوكل أو الوائق أو غيرهما أمرالعسكر وهم تسعون ألف فارس من الأتراك 
الساكنين بسرٌ من رأى أن يملا كل واحد مخلاة فرسه من الطين الأحمرء ويجعلوا بعضه على بعض في 
وسط تربة واسعة هناك ففعلوا. 

فلمًا صار مثل جبل عظيم ‏ واسمه تل المخالي ‏ صعد فوقه؛ واستدعى أبا الحسن واستصعده؛ وقال: 
استحضرتك لنظارة خيولي وقد كان أمرهم أن يلبسوا التجافيف ويحملوا الأسلحة وقد عرضوا بأحسن زيئة» 
وأنم عدّة؛ وأعظم هيبة وكان غرضه أن يكسر قلب كل من يخرج عليه وكان خوفه من أبي الحسن للا أن 
يأمر أحداً من أهل بيته أن يخرج على الخليفة . 

فقال له أبو الحسن ليل : وهل أعرض عليك عسكري؟ قال: نعمء فدعا الله سبحانه فإذا بين السماء 
والأرض من المشرق7) والمغرب ملائكة مدجججون فغشي على الخليفة» فلمًا أفاق قال أبو الحسن نليه : 
نحن لا نناقشكم" في ادنيا نحن مشتغلون بأمر الآخرة فلا عليك شيء مما نظ( . 

بيان: «التجافيف؟ جمع التجفاف ‏ بالكسر : وهو آلة للحرب يلبسه الفرس والانسان ليقيه في الحرب 
ومدجججون بتشديد الجيم المفتوحة يقال فلان مدججج أي شاك في السلاح . 

0 يج: روى أبو محمد البصري عن أبي العباس خال شبل كاتب إبراهيم بن محمد قال: كنا 
أجرينا ذكر أبي الحسن غل فقال لي : يا أبا محمد لم أكن في شيء من هذا الأمر وكنت أعيب على أخي. 
وعلى أهل هذا القول عيباً شديداً باذم والشتم إلى أن كنت في الوفد الذين أوفد المتوكل إلى المدينة في 
إحضار أبي الحسن ظيتهة فخرجنا إلى المدينة. 

فلمًا خرج وصرنا في بعض الطريق وطوينا المنزل وكان منزلا" صائفاً شديد الحرّ فسألناه أن ينزل 
فقال: لاء فخرجنا ولم نطعم ولم نشرب فلمًا اشد الحرٌ والجوع والعطش فبينما ونحن إذ ذلك في أرض 
ملساء لا نرى شيئاً ولا ظلّ ولا ماء نستریح فجعلنا نشخص بأبصارنا نحوه قال: وما لكم أحسبكم جياعاً 
وقد عطشتم فقلنا: إي والله يا سيّدنا قد عبينا قال: عرّسوا! وكلوا واشربوا. 


.١168١ كشف المحجة ص١٠٠ فصل‎ )١( 

020( الخرائج والجرائح ج١‏ ص۳١٤‏ - 4١4‏ فصل في معجزات الإمام علي بن محمد النقي تلل حديث 18. 
(۳) المحلاة: ما يجعل في العلف ويعلق في عنق الداية لتعتله . 

)4( في المصدر: «إلى' بدل «ر». 

(0) في المصدر: ١لا‏ ننافسكم؟. 

»( الخرائج والجرائح جا ص4١ 1 4١65‏ فصل في معجزات الإمام الهادي ظا حديث 19. 

(۷) في المصدر: «يومأًه. (۸) في المصدر إضافة : «إليه6. 


ج ۲۰  '‏ باب معجزاته» وبعض مكارم أخلاقه , ومعالي أموره صلوات الله عليه P0‏ 





فتعجبّت من قوله ونحن في صحراء ملساء لا نرى فيها شيئاً نستريح إلیه» ولا نرى ماء ولا ظلء 
فقال: ما لكم عرّسوا فابتدرت إلى القطار لأنيخ ثم التفت وإذا أنا بشجرتين عظيمتين تستظلٌ تحتهما عالم من 
الناس وإني لأعرف موضعهما آنه أرض براح قفراء» وإذا بعين تسيح على وجه الأرض أعذب ماء وأبرده. 

فنزلنا وأكلنا وشربنا واسترحناء وإنّ فينا من سلك ذلك الطريق مراراً فوقع في قلبي ذلك الوقت 
اعاجيب» وجعلت أحدٌ النظر إليه وأتامله طويلاً وإذا نظرت إليه تبسم وزوى وجهه عني . 

فقلت في نفسي: والله لأعرفنئ هذا كيف هو؟ فأنيت من وراء الشجرة فدفنت سيفي ووضعت عليه 
حجرين وتغوطت في ذلك الموضع وتهيأت للصلاة» فقال أبو الحسن غل : استرحتم؟ قلنا: نعم قال: 
فارتحلوا على اسم اله» فارتحلنا. 

فلمًا أن سرنا ساعة رجعت على الأثر فأنيت الموضع فوجدت الأثر والسيف كما وضعت والعلامة 
وكأنّ الله لم يخلق ثم شجرة ولا ماءً ولا ظلالاً ولا بللا فتعجبّت من ذلك؛ ورفعت يدي إلى السماء فسألت 
الله الثبات على المحبّة والإيمان به والمعرفة منه» وأخذت الأثر فلحقت القوم. 

فالتفت إليّ أبو الحسن غ وقال: يا أبا العباس فعلتها؟ قلت: نعم يا سيّدي» لقد كنت شاكاً 
وأصبحت أنا عند نفسي من أغنى الناس في الذّنيا والآخرة فقال: هو كذلك هم معدودون معلومون لا يزيد 
رجل ولا ينقص 7(" , 

بيان: «هم معدودون» أي الشيعة وأنت كنت منهم . 

5- يج: روي عن داود بن أبي( القاسم قال: دخلت على أبي الحسن صاحب العسكر نإل 
فقال لي : كلم هذا الغلام(" بالفارسية فإنه زعم أنه يحسنهاء فقلت للخادم «زانوي توجيست» فلم يجب» 
فقال له: يسألك ويقول: ركبتك ما هي؟2©29. 

۷- مصباء قب» يج : روى إسحاق بن عبد الله العلوي العريضيم قال: ركب أبي وعمومتي إلى أبي 
الحسن علي بن محمد وقد اختلفوا في الأربعة أيام التي تصام في السّنة وهو مقيم بصريا قبل مصيره* إلى 
سر من رأى» فقال: جئتم تسألوني عن الأيام التي تصام في السنة؟ فقالوا: ما جنا إلا لهذاء فقال: اليوم 
السابع عشر من ربيع الأوّل؛ وهو اليوم الذي ولد فيه رسول الله هه واليوم السابع والعشرون من رجب»؛ 
وهو اليوم الذي بعث فيه رسول الله چو واليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة» وهو اليوم الذي دحيت 
فيه الأرضء واليوم الثامن عشر من ذي الحجة وهو [يوم]9 الغدير . 


.٠١ فصل في معجزات الإمام الهادي 8 حديث‎ 1١7 - 4١5 الخرائج والجرائح ج١ ص‎ )١( 

(۲) كلمة: «أبي» ليست في المصدر. 

(۳) في المصدر: «الخادم؟. 

(4) الخرائج والجرائح ج۲ ص٠٠۷‏ فصل الدلالات على صحة إمامة الاثني عشر حديث ۷۹. 

(5) في المصدر: «مسيره. 

»( من المصدر. 

(۷) مصباح المتهجد ص١87.‏ والمناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص۱۷٠٤‏ فصل في آباته غ باختلاف» والخرائج ج۲ ص۹٥۷‏ - ۷٠١‏ 
فصل في الدلالات على صحة إمامة الائني عشر حديث ۷۸. 
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۸- عم شا: ابن قولويه عن الكليني» عن الحسين بن محمد» عن المعلى» عن الوشاء» عن خيران 
الأسباطي قال: قدمت على أبي الحسن علي بن محمد ليث المدينة ٠‏ فقال لي : ما خبر الوائق عندك ؟ 
قلت : جعلت فداك خلفته في عافية أنا من أقرب الناس عهداً به عهدي به منذ عشرة أيام ٠‏ فقال لي : إن 
أهل المدينة يقولون إنْه مات فلمًا قال إل الناس يقولون إله مات علمت أله يعني نفسه؛ ثم قال لي : ما فعل 
جعفر؟ قلت: تركته أَسْوَأُ الناس حالاً في السجن» > قال: فقال لي: إله صاحب الأمر ثم قال: ما فعل ابن 
ا الناس معه والأمر أمره فقال: أما إِنّه شؤم عليه. 

ثم إنه سكت وقال: لا بدٌ أن يجري مقادير الله وأحكامه. يا خيران مات الواثقء وقد قعد 
ار وقد قتل ابن الزيات» قلت : متى جعلت فداك؟ قال : بعد خروجك بستة يام . 

4 كا: الحسين بن الحسن الحسيني عن يعقوب بن ياسر قال: كان المتوكل يقول: ويحكم قد 
أعياني أمر ابن الرّضا رتفا ان را معي ركاضني ناکم لامع وجهدت أن آخذ فرصة في هذا 
المعنىء فلم أجدهاء فقالوا له: فإن لم تجد من ابن الرضا ما تريده في هذه الحالة فهذا أخوه موسى قصّاف 
عراف يأكل ويشرب ويتعشّقء قال: ابعثوا إليه وجيثوا به حتى نموه به على الناس» ونقول: ابن الرضا. 

تعن إلية رمحن بكر رلا ين ري مام والقؤاة راان على أنه إذا زا اتا تة 
وبنى له فيها وحوّل الخمارين والقيان إليه؛ ووصله وبرّه وجعل له منزلاً سرياً حتى يزوره هو فيه. 

فلا وافى موسى تلقّاه أبوالحسن في قنطرة وصيف» وهو موضع يتلقى فيه القادمون فلم عليه ووفاه 
حفه ثم قال له : إن هذا الرجل قد أحضرك ليهتكك ويضع منك» فلا ت تقد له أك شربت نبيذاً قط فقال له 
توس فإذا كان ذعائن لهذا نما حولت ؟ ول قلا تعس من تدر ولا مل ٠‏ فإنما أراد هتكك فأبى عليه 
فكرّر عليه القرل والوعظ وهو مقيم على خلافه؛ فلمًا رأى أله لا يجيب قال: أمَا إل هذا مجلس لا تجتمع 
أنت وهو عليه أبداً. 

فأقام موسى ثلاث سنين ییگر كلّ يوم فيقال: قد تشاغل اليوم فرح فيروح فيقال: قد سكر فبکرا فيبكر 
فیقال: قد شرب دواء ذ ف ا ا ہے 0 

بيان: قوله «أعياني» أي أعجزني وحيّرني» والمراد بالشرب شرب الخمر والنبيذ و«المنادمة» المجالسة 
على الشراب» وكأنُ المراد هنا الحضور في مجلس الشرب وإن لم يشرب» وموسى هو المشهور بالمبرقع 
وقبره بقم معروف. 

قال في عمدة الطالب: تر ور و وقبره بها ويقال 
لولده الرضويّون» وهم بقم إلا من شد منهم إلى غيرها9» 

اد لح ع لق عن قي ان قط م E‏ أؤْل 
من انتقل من الكوفة إلى قم من السادات الرضوية كان أبا جعفر موسى بن محمد بن علي الرضا نل في 





)00( إعلام الررى ج۲ ص٤۰۱۱‏ وإرشاد المفيد ج۲ ص۰۰۱ وأصول الكافي ج٠‏ ص1:98 باب مولد أبي الحسن علي بن محمد نكي 
حديث ۱. 

(۲) الكافي ج١‏ ص۰۲٥‏ باب معجزاته ومكارم أخلاقه عليه السلام حديث ۸. 

(۳) عمدة الطالب ص١١5.‏ 


اج ۳ - باب معجزاته؛ وبعض مكارم أخلاقه. ومعالي أموره صلوات الله عليه مدان 


سنة ست وخمسين ومائتين وكان يسدل على وجهه برقعاً دائماً فأرسلت إليه العرب أن اخرج من مدينتنا 
وجوارناء فرفع البرقع عن وجهه فلم يعرفوه فانتقل عنهم إلى كاشان فأكرمه أحمد بن عبد العزيز بن دلف 
العجلي فرحب به» وألبسه خلاعاً فاخرة» وأفراساً جياداً ووظفّه في كلّ سنة ألف مثقال من الذهب وفرساً 
مسرّجا. 

فدخل قم بعد خروج موسى منه أبو الصديم الحسين بن علي بن آدم ورجل آخر من رؤساء العرب 
وأنبأهم على إخراجه فأرسلوا رؤساء العرب لطلب موسى وردُوه إلى قم واعتذروا منه وأكرموه واشتروا من 
مالهم له داراً ووهبوا له سهاماً من قرى هنبرد واندريقان وكارجة وأعطوه عشرين ألف درهم واشترى ضياعاً 
كثيرة . 

فأتته أخواته زينب» وأمٌ محمّدء وميمونة بنات الجواد عليه السلام ونزلن عنده فلمًا متن دفن عند 
فاطمة بنت موسى كك وأقام موسى بقم حتى مات ليلة الأربعاء لثمان ليال بقين من ربيع الآخر سنة ست 
وتسعين ومائتين» ودفن في داره وهو المشهد المعروف اليوم2©7. 

0 نجم: روينا بإسنادنا إلى محمد بن جرير الطبريٰ بإسناده قال: حدثني أبو الحسن محمّد بن 
إسماعيل بن أحمد القهقلي الكاتب بسر من رأى سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة قال: حذّثني أبي قال: كنت 
بسرٌ من رأى أسير في درب الحصى فرأيت يزداد الطبيب النصراني تلميذ بختيشوع وهو منصرف من دار 
موسى بن بغا فسايرني وأفضى الحديث إلى أن قال لي: أترى هذا الجدار؟ تدري من صاحبه؟ قلت: ومن 
صاحبه؟ قال: هذا الفتى العلوي الحجازيٌ ‏ يعني علي بن محمد بن الرّضا ته وكنًا نسير في فناء 
داره. 

قلت ليزداد: نعم فما شأنه؟ قال: إن كان مخلوق يعلم الغيب فهوء قلت: فكيف ذلك؟ قال: أخبرك 
عنه بأعجوبة لن تسمع بمثلها أبداً ولا غيرك من الناس ولكن لي الله عليك كفيل وراع أن لا تحدّث به أحداً 
فان رجل طبيب"ء ولي معيشة أرعاها عند الشلطانء وبلغني أن الخليفة استقدمه من الحجاز فرقاً منه لثلا 
ينصرف إليه وجوه الناس فيخرج هذا الأمر عنهم» يعني بني العباس» قلت: لك علي ذلك فحذّثني به 
وليس عليك”" بأس إِنْما أنت رجل نصرانيٰ لا يتهمك أحد فيما تحدّث به عن هؤلاء القوم قال: نعم» 
أعلمك . 

ني لقيته منذ أيَام وهو على فرس أدهم » وعليه ثياب سود» وعمامة سوداء) وهو أسود اللونء فلمًا 
بصرت به وقفت إعظاماً له وقلت في نفسي ‏ لا وحقّ المسيح ما خرجت من فمي إلى أحد من الناس ‏ قلت 
في نفسي» ثياب سوداء» ودابّة سوداء ورجل أسودء [سواد في] سواد في سواد فلمًا بلغ إليّ نظر إليّ 
وأحدٌ النظر وقال: قلبك أسود ممًا ترى عيناك من سواد في سواد في سواد . 


)0( لم نعثر على تاريخ قم هذا. )2( في المصدر: «غريب». 
2( في المصدر إضافة : «في ذلك؛. 

)6( عبارة: «وعمامة سوداء» ليست ني المصدر. 

(5) من المصدر. 

)١(‏ عبارة: «في سراد لسيت في المصدر. 
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قال أبي رحمه لله: فقلت له: أجلء فلا تحدّث به أحداً» فما صنعت وما قلت له؟ قال: أسقطت() 
في يدي فلم أحر جواباًء قلت له: فما ابيض قلبك لما شاهدت؟ قال: الله أعلم. 

قال أبي: فلمًا اعتل يزداد بعث إلى فحضرت عنده فقال: إن قلبي قد ابيض بعد سواد فأنا أشهد أن لا 
إله إلا الله؛ وحده لا شريك له» وأن محمّداً رسول الله هه وأ علي بن محمد حجّة الله على خلقّه؛ 
وناموسه الأعظم . ثم مات في مرضه ذلك» وحضرت الصّلاة عليه رحمه الله . 

١‏ قب: قال أبو عبد الله الزياديُّ: لما سم المتوكلء نذر لله إن رزقه الله العافية أن يتصدّق بمال 
كثيرء فلمًا عوفي اختلف الفقهاء(" في المال الكثير» فقال له الحسن حاجبه: إن أنيتك يا أمير المؤمنين 
بالصواب فما لي عندك؟ قال: عشرة آلاف درهم وإلاً ضربتك مائة مقرعة؛ قال: قد رضيت فأتى أبا 
الحسن تيت فسأله عن ذلك فقال: قل له: يتصدق بثمانين درهماً فأخبر المتوكل فسأله ما العلة؟ فأتاه 
فسأله قال: إن الله تعالى قال لنبيّههو: «لقد نصركم الله في مواطن كثيرة2'74 فعددنا مواطن رسول الله اھ 
فبلغت ثمانين موطناًء فرجع إليه فأخبر ففرح وأعطاه عشرة آلاف درهم. 

وقال المتوكل لابن السكيت: سل ابن الرْضا مسألة عوصاء بحضرتي فسأله فقال: لم بعث الله 
موسى بالعصا وبعث عيسى تتا بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى» وبعث محمّداً بالقرآن والسيف؟. 

فقال أبو الحسن جل : بعث الله موسى لايا بالعصا واليد البيضاء في زمان الغالب على أهله 
السحرء فأتاهم من ذلك ما قهر سحرهم وبهرهم» وأثبت الحججة عليهم» وبعث عيسى لث بإبراء الأكمه 
والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله في زمانٍ الغالب على أهله الطبٌ فأتاهم من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء 
الموتى بإذن الله فقهرهم وبهرهم» وبعث محمّداً بالقرآن والسيّف في زمانٍ الغالب على أهله السيّف والشعر 
فأتاهم من القرآن الزاهر والسيف القاهر ما بهر به شعرهم وبهر" سيفهم وأثبت الحججة به عليهم . 

فقال ابن السكيت: فما الحجّة الآن؟ قال: العقل يعرف به الكاذب على الله فيكذّب . 

فقال يحيى بن أكثم: ما لابن السكيت ومناظرته؟ وإنْما هو صاحب نحو وشعر ولغة؛ ورفع قرطاساً 
فيه مسائل فأملا علي بن محمّد غلك على ابن السكيت جوابها وأمره أن يكتب. 

سألت عن قول الله تعالى طقال الذي عنده علم من الكتاب74') فهو آصف بن برخيا ولم يعجز 
سليمان عن معرفة ما عرف آصف» ولكئه أحبٌ أن يعرّف أمْته من الجن والإنس أله الحجّة من بعده» وذلك 
من علم سليمان أودعه آصف بأمر الله ففهمه ذلك» لئلاً يختلف في إمامته وولايته من بعده. ولتأكيد الحخة 
على الخلق. 


)١(‏ في المصدر: «أسقطت». 

(۲) فرج المهموم ص۲۳۳ ۔ 774. 

زليه في المصدر: «العلماء؛. 

() سورة التوبق» آية: .٠١‏ 

(0) هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الدورقي الأهوازي الإمامي النحوي اللغوي الأديب كان ثقة جليلاً من العظماء. وكان حامل لواء 
الادب والشعر» وله تصانيف مفيدة منها تهذيب الألفاظ وإصلاح المنطق. 

(5) في المصدر: «وقهر'. 

(۷) سورة النملء آية: .4١‏ 


ج ۲۰ ۳ باب معجزاته» وبعض مكارم أخلاقه . ومعالي أموره صلوات الله عليه ۴۹ 


وأنًا سجود يعقوب لولده فإلٌ السجود لم يكن ليوسف وإنما كان ذلك من يعقوب وولده طاعة لله 
تعالى وتحيّة ليوسف قلي كما أن الشجود من الملائكة لم يكن لآدم 4# فسجود يعقوب وولده ويوسف 
معهم شكراً لله تعالى باجتماع الشمل ألم تر أله يقول في شكره في ذلك الوقت: #ربٌ قد آنيثني من 
الملك)' الآية. 

وأا قوله «إفإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الّذين يقرؤون الكتاب)' فإن المخاطب بذلك 
رسول اللههه ولم يكن في شك مما أنزل الله إليه» ولكن قالت الجهلة: كيف لم يبعث الله نبيَاً من الملائكة 
ولم لم يفرّق بينه وبين الناس في الاستغناء عن المأكل والمشرب» والمشي في الأسواق؛ فأوحى الله إلى 
نبيّهه فاسأل الذين يقرؤون الكتاب بمحضر من الجهلة هل بعث الله نبيَاً قبلك إلا وهو يأكل الطعام؛ 
ويشرب الشراب» ولك بهم أسوة يا محمّد. 

وإنما قال: «فإن كنت في شك) ولم يكن للنصفة كما قال: «إفقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ي0 
ولو قال: «تعالوا نبتهل فنجعل لعنة الله عليكم' لم يكونوا يجيبوا إلى المباهلة» وقد علم الله أن نبي مؤذ عنه 
رسالته وما هو من الكاذبين وكذلك عرف النبيٌ © بأنه صادق فيما يقول ولكن أحبٌ أن ينصف من نفسه. 

وأا قوله: «ولو أنَّ ما في الأرض من شجرة أقلام74) الآية فهو كذلك لو أن أشجار الدنيا أقلام 
والبحر مداد يمه سبعة أبحر حثّى انفجرت الأرض عيوناً كما انفجرث في الطوفان» ما نفدت كلمات الله 
وهي عين الكبريت» وعين اليمن» وعين برهوت» وعين طبرية؛ وحمّة ماسيدان» تدعى لسان» وحمّة 
إفريقيّة تدعى بسيلان؛ وعين باحوران ونحن الكلمات التي لا تدرك فضائلنا ولا تستقصى . 

وأما الجئة ففيها من المآكل والمشارب والملاهي؛ وما تشتهيه الأنفس ونل الأعين وأباح الله ذلك 
لآدم ٠‏ والشجرة التي نهى الله آدم عنها وزوجته أن لا يأكلا منها شجرة الحسدء عهد الله إليهما أن لا ينظرا 
إلى من فضل الله عليهماء وعلى خلائقه بعين الحسد «فنسي ولم نجد له عزماً)( . 

وأا قوله: «أو يزوجهم ذكراناً وإنائأ74" فن الله تعالى زرّج الذكران المطيعين» ومعاذ الله أن يكون 
الجليل العظيم عنى ما لست على نفسك بطلب الرُخصء لارتكاب المحارم ومن يفعل ذلك يلق أثاماً» 
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً" إن لم يتب. 

فأمًا شهادة امرأة وحدها التي جازت فهي القابلة التي جازت شهادتها مع الرضا فإن لم يكن رضا فلا 
أقلٌ من امرأتين تقوم المرأتان بدل الرّجل للضّرورة؛ لان الرّجل لا يمكنه أن يقوم مقامهاء فإن كانت وحدها 
قبل قولها مع يمينها. 

وأنا قول علي ليتق في الخنثى فهو كما قال: يرث من المبال» وينظر إليه قوم عدول يأخذ كل واحد 


.٠١١ سورة يوسف. آية:‎ )١( 
,94 سورة يونس آية:‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران. آية: .5١‏ 
(4) سورة لقمانء آية: ۲۷. 

. ١٠١ سورة طهء آية:‎ )٥( 
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.۷١ 56 سورة الفرقانء آية:‎ )۷( 
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ج٣‏ سكرات الموت وشدائده وما يلحق المؤمن والكافر عنده 4 





القيامة ٠۷١7‏ كلا إذا بلغت التراقي # وقيل من راق # وظنّ أنه الفراق * والتفّت الساق بالساق * إلى ربّك 
يومثذ المساق »© ٠٠_۲١‏ . 
الجر ۲۸۹١‏ با أيتها النفس المطمئنة * أرجعي إلى ربّك راضيةً مرضيّة * قادخلي في عبادي * وادخلي جي ) 
۷ 

تفسير: قال الطبرسي رمه الله : #توفيهم؟ أي تقبض أرواحهم الملائكة : ملك الموت أو ملك الموت وغبره؛ فان 
الملائكة تتوفى» وملك الموت يتو ؛ وإلله يتوى. وما يفعله ملك الموت أو الملاتكة يجوز أن يضاف إلى الله تعالى إذا 
فعلوه بأمره» وما تفعله الملائكة جاز أن يضاف إلى ملك إلموت إذا فعلوه بأمره #فيم كنتم» أي في أي شيء كنتم من 
دينكم على وجه التقرير لحم والتويبخ لفعلهم (قالوا كنا مستضعفين في الأزض) يستضعفنا أهل الشرك بالل في أرضنا 
وبلادناء ويمنعوثنا من الإيهان بالله واتباع رسوله ‏ . 

ولو ترى يا محمد إذ يتو الّذين كفروا الملائكة» أي يقبضون أرواحهم عند الوت #إيضربون وجوههم 
وأدبارهم © يريد إستاههم » ولكنّ الله سبحانه كتى عنها. وقيل : وجوههم ما أقبل منهم» وأدبارهم ما أدبر منهم؛ 
والمراد : يضربون أجسادهم من قدّامهم ومن خلفهم؛ والمراد مهم قتلى بدر. وقيل : معناه: سيضريهم الملائكة عند 
الموت #وذوقوا عذاب الحريق) ‏ أي وتقول الملائكة للكفّار استخفافاً بهم : ذوقوا عذاب الحريق بعد هذا في 
الآحرة . وقيل : إنّه كان مع الملائكة يوم بدر مقامع من حديد كلا ضربوا المشركين بها التهبت النار في جراحاتهم 
فذلك قوله : #وذوقوا عذاب الحريق». 

الذي ن آمنوا» أي صدقوا بالله ووحدانيته #وكانوا يتقون) مع ذلك معاصيه هم البشرى في الحيوة الدنيا وني 
الآخرة© قيل : فيه أقوال : 

أحدها: أن البشرى في الحياة الدنيا هي ما بسَّرهم الله تعالى به في القرآن على الأعمال الصاخحة» ونظيره قوله 
تعالى : «وبشر اللدين آمنوا أن هم قدم صدق عند ربّهم © وقوله : «يبشرهم رهم برحمة منه) . 

وثانيها : أن البشارة في الحياة الدنيا بشارة الملائكة للمؤمنين عند موتهم : ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجئة التي 
كنتم توعدون . 

وثالئها : أتها في الدنيا الرؤيا الصالحة» يراها المؤمن لنفسه أو ترى له » وفي الآخرة اة وهي ما تبشّرهم الملائكة 
عند حروجهم من القبور وفي القيامة إلى أن يدخلوا الجنّة ييشروبهم بها حالاً بعد حال» وهو المروي عن أي 
جعفراع): وروي ذلك في حديث مرفوع عن النبيّ (ص» . 

وروى عقبة بن خالد » عن أبي عبد الله أنه قال : يا عقبة لا يقبل الله من العباد يوم القيامة إلا هذا الدين الذي 
أنتم عليه وما بين أحدكم.وبين أن ىرى ما تقرٌ به عينه إلا أن تبلغ نفسه إلى هذه وأومأ بيده إلى الوريد ‏ الخبر 
بطوله » ثم قال : إن هذا في كتاب الله وقرأ هذه الآية . وقيل : إة الو فنع لباب ل الجن في قبره فيخيا عنما اع 
له في اة قبل دخوها لا تبديل لكلمات الله آي لا خلف لما وعد الله ولا حلاف . 





(١)مجمع‏ البيان ۲: ٠١١‏ , 
(۲) جمع البيان ۲ : ۸٤1‏ . 
(؟) مجمع البيان © : ATA‏ 
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1۰ تاربخ الإمام أبي الحسن الهادي صلوات الله عليه اج" 


منهم مرآةً وتقوم الخنثى خلفهم عريانة» وينظرون إلى المرأة فيرون الشيء ويحكمون عليه . 

وما الرّجل الناظر إلى الرّاعي وقد نزا على شاة؛ فإن عرفها ذبحها وأحرقهاء وإن لم يعرفها قسمها 
الإمام نصفين وساهم بينهماء فإن وقع السّهم على أحد القسمين فقد انقسم النصف الآخر ثم يفرّق الذي وقع 
عليه الهم نصفين فيقرع بينهما فلا يزال كذلك حتى يبقى اثنان فيقرع بينهما فأيّهما وقع السهم عليها ذبحت 
وأحرقت وقد نجى سائرها وسهم الإمام سهم الله لا يخيب. 

وأما صلاة الفجر والجهر فيها بالقراءة لأنَ النبي هه كان يغْلْس بها فقراءتها من الليل. 

وأا قول أمير المؤمئين: بشر قاتل ابن صفيّة() بالثار لقول رسول اله وكان ممن خرج يوم 
النهروان؛ فلم يقتله أمير المؤمنين غت بالبصرة لأنّه علم أنه يقتل في فتنة النهروان. 

وما قولك إن علباً لث قاتل أهل صفين مقبلين ومدبرين» وأجهز على جريحهم وآله يوم الجمل لم 
يتبع مولياً ولم يجهز على جريحهم» وكل من ألقى سيفه وسلاحه آمنه» فإنّ أهل الجمل قتل إمامهم ولم 
يكن لهم فئة يرجعون إليها وإِنّما رجع القوم إلى منازلهم غير محاربين» ولا محتالين» ولا متجسّسين ولا 
مبارزین"ء فقد رضوا بالكفٌ عنهم» فكان الحكم فيه رفع اليف والكفٌ عنهم إذ لم يطلبوا عليه أعواناً. 

وأهل صمين يرجعون إلى فئة مستعدّة وإمام منتصب» يجمع لهم السّلاح من الرّماح» والذروع» 
والشيوف» ويستعدٌ لهم؛ ويُسني لهم العطاء ويهيّىء لهم الأموال» ويعقب مريضهم» ويجبر كسيرهم 
ويداوي جريحهم» ويحمل راجلهم ويكسو حاسرهم» ويردهم فيرجعون إلى محاربتهم وقتالهم . 

إن الحكم في أهل البصرة الكفٌ عنهم لما ألقوا أسلحتهم. إذ لم تكن لهم فئة يرجعون إليهاء 
والحكم في أهل صقين أن يتبع مدبرهم» ويجهز على جريحهم فلا يساوي بين الفريقين في الحكم» ولولا 
أمير المؤمنين 4 وحكمه في أهل صفين والجمل؛ لما عرف الحكم في عصاة أهل التوحيد فمن أبى 
ذلك عرض على السيف. 

وأمًا الرجلّ الذي أقرٌ بالأوط فإنّهِ أقَرْ بذلك متبرّعاً من نفسه. ولم تقم عليه بِيّنة ولا أخذه سلطان وإذا 
كان للإمام(" الذي من الله أن يعاقب في الله فله أن يعفو في الله أما سمعت الله يقول لسليمان ظهذا عطاؤنا 
فامنن أو أمسك بغير حساب)' فبدا بالمنْ قبل المنع. 

فلمًا قرأه ابن أكثم قال للمتوكل: ما نحبٌ أن تسأل هذا الرّجل عن شيء بعد مسائلي» فإنّه لا يرد عليه 
شيء بعدها إلأ دونهاء وفي ظهور علمه تقوية للرّافضة . 

جعفر بن رزق الله قال: قدّم إلى المتوكل رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة فأراد أن يقيم عليه الحدٌ 
فأسلم فقال يحيى بن أكثم: الإيمان يمحو ما قبله» وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود» فكتب المتوكل إلى 
علي بن محمد النقيّ يسأله فلمًا قرأ الكتاب كتب: يضرب حنّى يموت. فأنكر الفقهاء ذلك» فكتب إليه 
يسأله عن العلّة فقال: بسم الله الرحمن الرّحيم «فلمًا رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا ہما كنا به 





)١(‏ هو الزبير بن العوام بن خويلدء كانت أُمّه صفيّة بنت عبد المطلب» عمة الرسول صلى الله عليه وآله. 
(۲) في المصدر: ولا متبارزين؟. 

(۳) في المصدر: «الإمام؟. 

(4) سورة ص» آية: ۳۹. 


ج ٣‏ ۴ - باب معجزاته. وبعض مكارم أخلائه. ومعالي أموره صلوات الله عليه ألم 


مشركين) الشورة» قال: فأمر المتوكل فضرب حتى مات . 

أبو الحسن بن سهلويه9) البصريٰ المعروف بالملأح قال: لني 9 الحسن وكنت واقفيَاً فقال: إلى 
كم هذه الثومة؟ أما آن لك أن تنتبه منهاء فقدح في قلبي شيئاً وغشي علي وتبعت الحقٌ0». 

67 قب: داود بن القاسم الجعفريّ قال: دخلت عليه بسر من رای وان أريد الحجٌ لأوذعه» فخرج 
معي ١‏ فلمًا انتهى إلى آخر الحاجز نزل؛ فنزلت معه» فخط بيده الأرض خطة شبيهة بالذائرة» ثمْ قال لي: يا 
عم خذ ما في هذه يكون في نفقتك» وتستعين به على حجك» فضربت بيدي فإذا سبيكة ذهب فكان فيها 
مائتا مثقال . 

دخل أبو عمرو عثمان بن سعيد وأحمد بن إسحاق الأشعريّ وعليُ بن جعفر الهمدانيٌ على أبي 
الحسن العسكريٌ؛ فشكا إليه أحمد بن إسحاق ديناً عليه» فقال: يا [أبا]") عمرو ‏ وكان وكيله ‏ ادفع إليه 
ثلاثين ألف دينار» وإلى علي بن جعفر ثلاثين ألف دينار» وخذ أنت ثلاثين ألف دينار» فهذه معجزة لا يقدر 
عليها إلا الملوك» وما سمعنا بمثل هذا العطاء . 

0 قب: وجه المتوكل عتّاب بن أبي عاب إلى المدينة يحمل علي بن محمّد تل إلى سر من 
رأى» وكانت الشيعة يتحدّئون أنه يعلم الغيب وكان في نفس عتّاب من هذا شيء فلمًا فصل من المدينة رآه 
وقد لبس لبادة» والسماء صاحية» فما كان بأسرع من أن تغيّمت وأمطرت فقال عناب: هذا واحد. 

ثم لما وافى شط القاطول؛ رآه مقلق القلب؛ فقال له: ملك يا أبا أحمد؟ فقال: قلبي مقلق بحوائج 
التمستها من أمير المؤمنين» قال له: فإِنّ حوائجك قد قضيت» فما كان بأسرع من أن جاءته البشارات بقضاء 
حوائجه» فقال: الناس يقولون: نك تعلم الغيب وقد تبنت من ذلك خلتين. 

المعتمد في الأصول قال علي بن مهزيار: وردت العسكر وأنا شاك في الامامة فرأيت السلطان قد 
خرج إلى الصيّد في يوم من الرّبيع إلا أنه صائف» والناس عليهم ثياب الصيّفء وعلى أبي الحسن نجي 
لبّادة وعلى فرسه تجفاف لبودء وقد عقد ذنب الفرسة والناس يتعجبُون منه» ويقولون: ألا ترون إلى هذا 
المدني وما قد فعل بنفسه؟ فقلت في نفسي : لو كان هذا إماماً ما فعل هذا. 

فلمًا خرج الناس إلى الصحراء لم يلبثوا إلا" أن ارتفعت سحابة عظيمة هطلت فلم يبق أحد إلا ابتل 
حتى غرق بالمطرء وعاد ته وهو سالم من جميعه فقلت في نفسي: يوشك أن يكون هو الامام؛ ثم 
قلت: أريد أن أسأله عن الجنب إذا عرق في الثوب» فقلت في نفسي إن كشف وجهه فهو الامام» فلمًا قرب 
مني كشف وجهه ثم قال: إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا يجوز الصلاة فيه؛ وإن كان 
جنابته من حلال فلا بأس فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة 7 , 





.44 سورة غافرء آية:‎ )١( 

(۲) المناقب لابن شهرآشوب ج4 ص ٠٠٠ - 1١5‏ فصل في علمه غ . 
(۳) في المصدر: «أبو الحسين سعيد بن سهل البصري». 

. المناقب لابن شهرآشوب ج٤ ص۷٠٠ فصل في معجزاته غ‎ )٤( 

(ه) من المصدر. 

(1) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص١4‏ باب معجزاته ومكارم أخلاقه غه . 
(۷) كلمة: «إلا» ليست في المصدر. 

(۸) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص١4 4١4‏ باب آيانه ومعجزاته غا . 


0۰ 0F 


نولك 


0۰/1۷0 
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4 قب: في كتاب البرهان عن الدهني أنه لما ورد به غل سرٌ من رأى كان المتوكل برا به ووجه 
إليه يوماً بسلة فيها تين» فأصاب الرسول المطر فدخل إلى المسجد ثم شرهت نفسه إلى التين» ففتح السلة 
وأكل منهاء فدخل وهو قائم يصلي فقال له بعض خدمه: ما قصنّك؛ فعرفه القضّةء قال له: أو ما علمت أنه 
قد عرف خبرك وما أكلت من هذا التين فقامت على الرّسول القيامة؛ ومضى مبادراً إلى منزله حتى إذا سمع 
صوت البريد ارتاع هو ومن في منزله بذلك» الخبر7"©. 

الحسين بن علي: أنه أنى النقي اغا رجل خائف وهو يرتعد ويقول: إن ابني أخذ بمحبّتكم والليلة 
یرمونه من موضع كذا ويدفنونه تحته» قال: فما تريد؟ قال: ما يريد الأبوان» فقال: لا بأس عليه اذهب فإنٌ 
ابنك يأتيك غداً. 

فلمًا أصبح أتاه ابنه فقال: يا بنيّ ما شأنك؟ قال: لما حفروا القبر وشدُوا لي الأيدي أتاني عشرة أنفس 
مطهّرة معطرة» وسألوا عن بكائي فذكرت لهم» فقالوا: لو جعل الطالب مطلوباً تجرد نفسك وتخرج وتلزم 
تربة النبي ظئهة؟ قلت: نعم فأخذوا الحاجب فرموه من شاهق الجبل ولم يسمع أحد جزعه ولا روا 
الرّجال وأوردوني إليك وهم ينتظرون خروجي إليهم» وودْع أباه وذهب. 

فجاء أبوه إلى الامام وأخبره بحاله» فكان الغوغاء تذهب وتقول: وقع كذا وكذا والامام نال يتبسم 
ويقول: إِنْهم لا يعلمون ما نعلي . 

بيان: (الغوغاء؟: السفلة من الناس» والمتسرّعين إلى الشرٌ. 

60 كشف: قال محمد بن طلحة: خرج غل يوماً من سرٌ من رأى إلى قرية لمهم عرض لهء 
فجاء رجل من الأعراب يطلبهء فقيل له. قد ذهب إلى الموضع الفلاني؛ فقصده فلما وصل إليهء قال له: ما 
حاجتك؟ فقال: أنا رجل من أعراب الكوفة المتمشكين بولاية جدّك عليبن أبي طالب غل وقد ركبني دين 
فادح أثقلني حمله» ولم أر من أقصده لقضائه سواك. 

فقال له أبو الحسن: طب نفساً وقرٌ عيناً ثم أنزله فلمًا أصبح ذلك اليوم قال له أبو الحسن تله : أريد 
منك حاجة الله الله أن تخالفني فيهاء فقال الأعرابي: لا أخالفك» فكتب أبو الحسن غ ورقة بخطه معترفاً 
فيها أن عليه للأعرابي مالا عيْنه فيها يرجح على دينه» وقال: خذ هذا الخط فإذا وصلت إلى سرٌ من رأى 
احضر إل وعندي جماعة؛ فطالبني به وأغلظ القول علي في ترك إبقائك إياه الله الله في مخالفتي فقال: 
افعل» وأخذ الخط . 

فلمًا وصل أبو الحسن إلى سرٌ من رأى» وحضر عنده جماعة كثيرون من أصحاب الخليفة وغيرهم, 
حضر ذلك الرّجل وأخرج الخط وطالبه وقال كما أوصاهء فألان أبو الحسن ليثلا له القول ورفقه» وجعل 
يعتذرء ووعده بوفائه وطيبة نفسه» فنقل ذلك إلى الخليفة المتوكل فأمر أن يحمل إلى أبي الحسن نإل 
ثلاثون ألف درهم. 

فلمًا حملت إليه تركها إلى أن جاء الرجل فقال: خذ هذا المال واقض منه دينك» وأنفق الباقي على 
)١(‏ المناقب لابن شه رآشوب ج٤‏ ص 4١5‏ باب آياته ومعجزاته ن . 


(۲) في المصدر: «رآني؛ بدل درأوا». 
(۳) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص٦۱٤‏ باب معجزاته ومكارم أخلاقه غلا . 
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عيالك وأهلك؛ واعذرنا. فقال له الأعرابي: يا ابن رسول الله والله إن أملي کان يقصر عن ثلث هذاء ولكنْ 
الله أعلم حيث يجعل رسالته» وأخذ المال وانصرف9©. 

ومن كتاب الدلائل للحميريٌ عن الحسن بن علي الوشاء قال: حدثتني أم محمد مولاة أبي الحسن 
الرضا بالحير" وهي مع الحسن بن موسى قالت: جاء أبو الحسن غل قد رعب حنى جلس في حجر أمّ 
أبيها بنت موسی» فقالت له : ملك؟ فقال لها: مات أبي والله السّاعة: فقال له: لا تقل هذاء قال: هو والله 
كما أقول لك فكتبنا ذلك اليوم فجاءت وفاة أبي جعفر تكد في ذلك اليوم. 

وكتب إليه محمد بن الحسين بن مصعب المدائني يسأله عن الشجود على الرُجاجء قال: فلمًا نفذ 
الكتاب حدّئت نفسي آله ممًا أنبتت الأرض» وأنهم قالوا لا بأس بالسجود على مأنبتت الأرض قال: فجاء 
الجواب : لا تسجد عليه وإن حدّئت نفسك أله ممًا تنبت الأرض» فإنه من الرّمل والملح؛ والملح سبخ 

وعن علي بن محمد النوفلي قال: سمعته يقول: اسم الله الأعظم ثلاثة وسبعون حرفاً وإنّما كان عند 
آصف منه حرف واحد» فتكلم به فانخرقت له الأرض فيما بينه وبين سبأء فتناول عرش بلقيس حتی صيره 
إلى سليمان ثم بسطت له الأرض في أقل من طرفة عين» وعندنا منه اثنان وسبعون حرفاً» وحرف واحد عند 
الله عر وجل استأثر به في علم الغيب. 

وعن فاطمة ابنة الهيشم قالت: كنت في دار أبي الحسن تلد في الوقت الذي ولد فيه جعفر فرأيت 
أهل الدار قد سرُوا به" فقلت: يا سيّدي مالي اراك غير مسرور؟ فقال: هوني عليك فسيضلُ به خلق 
كثير . 

حدّث محمد بن شرف قال: كنت مع أبي الحسن ليه أمشي بالمدينة فقال لي : ألست ابن شرف؟ 
قلت: بلى» فأردت أن أسأله عن مسألة فابتدأني من غير أن أسأله فقال: نحن على قارعة الطريق وليس هذا 
موضع مسألة. 

محمد بن الفضل البغدادي قال: كتبت إلى أبي الحسن نليه أن لنا حانوتين خلفهما لنا والدنا رضي 
الله عنهء وأردنا بيعهما وقد عسر ذلك عليناء فادع الله يا سيّدنا أن بيسّر الله لنا بيعهما بإصلاح الثمن» ويجعل 
لنا في ذلك الخيرة» فلم يجب عنهما بشيء؛ وانصرفنا إلى بغداد والحانوتان قد احترقا. 

ټوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن غ : أن لي حملاً فادع الله أن يرزقني ابنأ فكتب إليّ: 
إذا ولد فسّمه محمد قال: فولد ابن فسميته محمداً. 

قال: وكان ليحيى بن زكريا حمل فكتب إليه: أنَّ لي حملاً فادع الله أن يرزقني ابناًء فكتب إليه: رب 
ابنة خير من ابن» فولدت له ابنة. 

أيّوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن غ4 : قد تعرّض لي جعفر بن عبد الواحد القاضي وكان 
(۱) كشف الغمة ج۲ ص٤۳۷ ۳۷١‏ ذكر الإمام الماشر لبالا . 


(۲) في المصدر: «بالخبره. 
(۳) في المصدر إضافة : «فصرت إليه فلم أر به سروراً». 
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يؤذيني بالكوفة أشكو إليه ما ينالني منه من الأذى» فكتب إليّ: تكفي أمره إلى شهرين» فعزل عن الكوفة في 
شهرين واسترحت من . 

بج: عن أيُوب مثل الخبرين". 

١‏ كشف: من كتاب الدلائل [عن أيَوبء قال]7" قال فتح بن يزيد الجرجاني: ضمْني وأبا 
الحسن تت الطريق(!» منصرفي من مكة إلى خراسان» وهو صائر إلى العراق فسمعته وهو يقول: من اتقى 
الله يتقى » ومن أطاع الله يطاع . 

قال: فتلطفت في الوصول إليه فسلّمت عليه فردٌ علي السلام وأمرني بالجلوس وأوّل ما ابتداني به أن 
قال: يا فتح من أطاع الخالق لم يبال بسخط المخلوق» ومن أسخط الخالق فأيقن أن يحل به الخالق سخط 
المخلوق» وإ الخالق لا يوصف إلآ بما وصف به نفسهء وأنى يوصف الخالق الذي يعجز الحواس أن 
تدركهء والأوهام أن تناله؛ والخطرات أن تحدّه» والأبصار عن الإحاطة به. 

جل عمًا يصفه الواصفون» وتعالى عمًا ينعته الناعتون. نأى في قربه» وقرب في نأيه» فهو في نأيه 
قريب» وفي قربه بعيد» كيّف الكيف فلا يقال كيف وأيّن الأين فلا يقال أينء إذ هو منقطع الكيفية والأينية. 

هو الواحد2"9 الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» فجلٌ جلاله. 

بل" كيف يوصف بكنهه محمد وقد قرنه الجليل باسمه» وشركه في عطائه وأوجب لمن أطاعه 
جزاء طاعته؛ إذ يقول وما نقموا إلا أن أفناهم الله ورسوله من فضله»0) وقال: يحكي قول من ترك 
طاعته» وهو يعذّبه بين أطباق نيرانها وسرابيل قطرانها يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا 9" أم كيف يوصف 
بكنهه من قرن الجليل طاعتهم بطاعة رسوله حيث قال: اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ي( 
وقال: «ولو رذوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم76" وقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها74"' وقال: «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)'. 

يا فتح كما لا يوصف الجليل جل جلاله؛ والرسول؛ والخليل» وولد البتول فكذلك لا يوصف 
المؤمن المسلّم لأمرنا: فنبيّنا أفضل الأنبياء. وخليلنا أفضل الأخلاء و[وصيّنا]9') وأكرم الأوصياءء 


)00( كشف الغمة ج۲ ص٤۳۸‏ - ۳۸١‏ باب في إخباره بالغيب غج . 
(۲) الخرائج والجرائح ج١‏ ص۳۹۸ - ۳۹١‏ فصل في معجزات الإمام علي بن محمد النقي تله حديث 4. 
(۴) جاء أيوب بن نوح في المصدر قبل أسطر من هذا. 

(4) في المصدر إضافة: احين؟. 

)2( في المصدر: «تعجز؛ بدل «يعجزا. 

(7) في المصدر إضافة: «الأحدا. 

(۷) في المصدر: «أم؛ بدل «بل؛. 

(۸) سورة التوبةء آية: 4ل. 

(9) سورة الأحزاب آية: .1١‏ 

)٠١(‏ سورة النساف آبة: 8ه. 

.۸۳ سورة النساءء آية:‎ )١١( 

.684 سورة النساف آية:‎ )١9( 

(۱۳) سورة النحلء آية: ”47. 

)١4(‏ من المصدر. 


ج ۲ * باب معجزاته» وبعض مكارم أخلاقه . ومعالي أموره صلوات الله عليه ۴\0 


واسمهما() أنضل الأسماء» وكنيتهما أفضل الكنى وأحلاهاء لو لم يجالسنا إلا كفو لم يجالسنا أحدء ولو 
لم يزوجنا إلا كفو لم يزؤجنا أحد. 

أشد الناس تواضعاًء أعظمهم حلماً وأنداهم كفاً وأمنعهم كنفاً. ورث عنهما أوصياؤهما علمهماء 
فاردد إليهما الأمرء وسلم إليهم» أماتك الله مماتهم؛ وأحياك حياتهم . إذ شثت رحمك الله . 

قال فتح: فخرجت فلمًا كان الغد تلطفت في الوصول إليه فسلّمت عليه فرد السلام فقلت: يا ابن 
رسول الله أتأذن في مسألة اختلج في صدري أمرها ليلتي؟ قال: سل! وإن شرحتها فلي وإن أمسكتها فلي» 
فصخح نظرك» وتثبّت في مسألتك. واصغ إلى جوابها سمعك» ولا تسأل مسألة تعنيت واعتن بما تعتني به» 
فإن العالم والمتعلم شريكان في الرّشدء مأموران بالنصيحةء منهيّان عن الغش . 

وأما الذي اختلج في صدرك» فإن شاء العالم أنباك؛ إن الله لم يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من 
رسول» فكل ما كان عند الرّسول كان عند العالم وكل ما اطلع عليه الرسول فقد اطلع أوصياءه عليه؛ كيلا 
تخلو أرضه من حجة يكون معه علم يدل على صدق مقالته» وجواز عدالته. 

يا فتح عسى الشيطان أراد اللبس عليك» فأوهمك في بعض ما أودعتك» وشككك في بعض ما ألبأتك» 
حتى أراد إزالتك عن طريق الله؛ وصراطه المستقيم؟ فقلت: «متى أيقنت أنهم كذا فهم أرباب» معاذ الله إنهم 
مخلوقون مربوبون» مطيعون لله داخرون راغبونء فإذا جاءك الشيطان من قبل ما جاءك فاقمعه بما أنبأتك به. 

فقلت له: جعلت فداك! فرُجت عني» وكشفت ما لبس الملعون علي بشرحك فقد كان أوقع في 
خلدي أنكم أرباب قال: فسجد أبو الحسن تي وهو يقول في سجوده: راغماً لك يا خالقي داخراً 
خاضعاًء قال: فلم يزل كذلك حتى ذهب ليلي. 

ثم قال: يا فتح كدت أن تهلك وتهلك؛ وما ضر عيسى تلج إذا هلك من هلك انصرف إذا شئت 
رحمك الله قال: فخرجت وأنا فرح بما كشف الله عني من اللبس بأنهم هم» وحمدت الله على ما قدرت 
عليه . 

فلمًا كان في المنزل الآخرء دخلت عليه وهو متكىء؛ وبين يديه حنطة مقلوّة يعبث بهاء وقد كان 
أوقع الشيطان في خلدي آنه لا ينبغي أن يأكلوا ويشربوا إذ كان ذلك آفة» والإمام غير ذي آفت20 فقال: 
اجلس يا فتح فإِن لنا بالرسل أسوة كانوا يأكلون ويشربون» ويمشون في الأسواق» وكل جسم مغدوٌ بهذا إلا 
الخالق الرازق» لأنه جسّم الأجسام» وهو لم يجسّمء ولم يجزأ بتناه» ولم يتزايد ولم يتناقص» مبرّء من ذاته 
ما ركب في ذات من جسّمه. 

الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء منشىء الأشياء» مجسم الأجسام» 
وهو السميع العليم»؛ اللطيف الخبيرء الرّؤوف الرحيم تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

لو كان كما يوصف”) لم يعرف الربُ من المربوب ولا الخالق من المخلوق ولا المنشىء من المنشأء 





)١(‏ في المصدر: «واسمها أفضل الأسماء» وكنيتهاء. 
(۲) أي إذا شتت أن تخرج فاخرج. 

0) في المصدر: «مأوف» بدل «ذي آفةا . 

(4) في المصدر: «وصف». 
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لكنه فرّق بينه وبين من جنمه» وشيأ الأشياء إذ کان لا يشبهه شيء يرى» ولا يشبه شيئاً. 

محمد بن الريان بن الصلت قال: كتبت إلى أبي الحسن فته أستأذنه في كيد عدوء ولم يمكن 
كيده فنهاني عن ذلك وقال كلاماً معناه: تكفاهء فكفيته والله أحسن كفاية : ذل وافتقر ومات أسوء الناس 
حالاً في دنياه ودينه. 

علي بن محمد الحجال قال: كتبت إلى أبي الحسن: أنا في خدمتك وأصابني علة في رجلي لا أقدر 
على النهوض والقيام بما يجب» فإن رأيت أن تدعو الله أن يكشف علتي ويعينني على القيام بما يجب علي 
وأداء الأمانة في ذلك» ويجعلني من تقصيري من غير تعمّد مني» وتضبيع مالا أتعمّده من نسيان يصيبني في 
حل ويوسع علي وتدعو لي بالثبات على دينه الذي ارتضاه لنبيه غ فوقع: كشف إلله عنك وعن أبيك؛ 


قال: وكان بأبي علة ولم أكتب فيها فدعا له ابتداء. 

وعن داود الضرير قال: أردت الخروج إلى مكة؛ فودّعت أبا الحسن بالعشي وخرجت فامتنع الجمال 
تلك E‏ وأصبحت فجثت أودّع القبر فإذا رسوله يدعونې فأتيته واستحييت وقلت: جعلت فداك إن 
الجمّال تخلّف أمس» فضحك وأمرني بأشياء وحوائج كثيرة» فقال: كيف تقول؟ فلم أحفظ مثلها؟ قال 
لي" : فمدٌ الدّواة وكتب: بسم الله الرحمن الرحيم أذكر إن شاء الله والأمر بيدك كلّه. 

فتبشمت» فقال لي: ما لك؟ فقلت له: خيرء فقال: أخبرني؛ فقلت له: ذكرت حديثاً حذئني رجل 
من أصحابنا أن جدّك الرضا غل كان إذا أمر بحاجته كتب: بسم الله الرحمن الرحيم أذكر إن شاء الله؛ 
فتبسّم فقال: يا داود لو قلت لك إن تارك التقيّة كتارك الصلاة لكنت صادى . 

بيان: قوله غل «كيف تقول؛ أي سأله نات عمًا أوصى إليه هل حفظه؟ ولعله كان «ولم أحفظ مثل 
ما قال لي فصخف فكتب تل ذلك ليقرأه لئلا ينسى أو كتب ليحفظ بمحض تلك الكتابة بإعجازه تلا 
وعلى ما في الكتاب يحتمل أن يكون المعنى أنه لم يكن قال لي سابقاً شيئاً أقوله في مثل هذا المقام» 
ويحتمل أن يكون كيف تتولى كما كان المأخوذ منه يحتمل ذلك» أي كيف تتولى تلك الأعمال وكيف 
TE‏ 

وأمًا التعرْض لذكر التقية فهو إمَا لكون عدم كتابة الحوائج والتعويل على حفظ داود للتقية ء أو لأمر 
آخر لم يذكر في الخبر. 

۷۔ عم : في كتاب الواحدة» عن الحسن بن جمهور العمي قال: حدثني أبو الحسين سعيد بن 
سهل" البصري وكان يلقب بالملاح قال: وكان يقول بالوقف جعفر بن القاسم الهاشمي البصري وكنت معه 
بسرٌ من رأى إذ رآه أبو الحسن تلب في بعض الطرق» فقال له: إلى كم هذه النومة؟ أما آن لك أن تنتبه 
منها؟ فقال لي جعفر: سمعت ما قال لي علي بن محمد؟ قد والله قدح في قلبي شيثاً. 

فلمًا كان بعد أيّام حدث لبعض أولاد الخليفة وليمة فدعانا فيهاء ودعا أبا الحسن معناء فدخلنا فلمًا 
)00( في المصدر: «مثلما قال لي . 


)2( كشف الغمة ج۲ ص١۳۸‏ - 584 في بعض كلماته 8 . 
0( في المصدر: «سهلوية». 
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رأوه أنصتوا إجلالاً له» وجعل شاب في المجلس لا يوفره» وجعل يلغط' ويضحك» فأقبل عليه وقال له : 
يا هذا تضحك ملء فيك وتذهل عن ذكر الله وأنت بعد ثلاثة من أهل القبور؟ قال: فقلنا هذا دليل حتى ننظر 
ما يكون. 

قال: فأمسك الفتى وكفٌ عمًا هو عليه» وطعمنا وخرجناء فلمًا كان بعد يوم اعتلٌ الفتى ومات في 
اليوم الثالث من أؤل النهار» ودفن في آخره. 

وحدنّني سعيد أيضاً قال: اجتمعنا أيضاً في وليمة لبعض أهل سر من رأى وأبو الحسن غ معناء 
فجعل رجل يعبث ويمزح» ولا يرى له جلالة فأقبل على جعفر فقال: أما إنه لا يأكل من هذا الطعام؛ 
وسوف يرد عليه من خبر أهله ما ينغ عليه عيشه» قال: فقدّمت المائدة» قال جعفر: ليس بعد هذا خبرء 
قد بطل قوله؛ فوالله لقد غسل الرّجل يده وأهوى إلى الطعام فإذا غلامه قد دخل من باب البيت يبكي وقال 
له: الحق أمك فقد وقعت من فوق البيت» وهي بالموت» قال جعفر: فقلت: والله لا وقفت بعد هذا 
وقطعت عليه . 

قب: عن سعيد بن سهل مثل الخبرين”". 

۸- كش: محمد بن مسعود قال: قال يوسف بن السخت: كان علي بن جعفر وكيلاً لأبي الحسن 
صلوات الله عليهما وكان رجلاً من أهل همينيا قرية من قرى سواد بغداد فسعى به إلى المتوكل فحبسه فطال 
حبسه واحتال من قبل عبد الرحمن أبن خافان بمال ضمنه عنه ثلاثة ألف دينار» وكلّمه عبيد الله فعرض 
حاله على المتوكل فقال: يا عبيد الله لو شككت فيك لقلت إنك رافضي هذا وكيل فلان وأنا على قتله. 

قال: فتأدى الخبر إلى علي بن جعفر فكتب إلى أبي الحسن غل : يا سيدي الله الله فيّء فقد والله 
خفت أن أرتاب» فوقع في رقعته أمَا إذا بلغ بك الأمر ما رأى فسأقصد الله فيك» وكان هذا في ليلة الجمعة. 

فأصبح المتوكل محموماً فازدادت عليه حتى صُرخ عليه يوم الاثنين فأمر بتخلية كل محبوس عرض 
عليه اسمه حتى ذكر هو علي بن جعفر وقال لعبيد الله: لم لم تعرض علي أمره؟ فقال: لا أعود إلى ذكره 
أبدأ. قال: خلّ سبيله الساعة وسله أن يجعلني في حلّ فخلى سبيله» وصار إلى مكة بأمر أبي الحسن غج 
مجاوراً بها وبرىء المتوكل من عل . 

4- كش : محمد بن مسعود» عن علي بن محمد القمي؛ عن محمد بن أحمد؛ عن أبي يعقوب 
يوسف بن السخت» عن العباس» عن علي بن جعفر قال: عرضت أمري على المتوكل فأقبل على 
عبيد الله بن يحيى بن خاقان فقال: لا تتعبنّ نفسك بعرض قضّة هذا وأشباهه» فان عمك أخبرني أنه 
رافضيٌ وأنه وكيل علي بن محمد وحلف أن لا يخرج من الحبس إلا بعد موته. 


)10( في المصدر: «يلفظ؟. 

™( إعلام الوری ج۲ ص۱۲۴ - .٠١١‏ 

(۳) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص4١4‏ - 416 باب معجزاته ومكارم أخلاقه عليه السلام ” 
(1) في المصدر: «عبيد اللهه. 

)( في المصدر: «علته؟. 

»( اختيار رجال الكشي ص56١ 5‏ 509 رقم 1179, 

(۷) في المصدر: «عمة». 
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فكتبت إلى مولانا أن نفسي قد ضاقت» وأني أخاف الريغ فكتب إليّ: أما إذا بلغ الأمر منك ما أرى 
فسأقصد الله فيك» فما عادت الجمعة حتى أخرجت من السجر 7" . 

"٠9‏ كا: محمد بن يحيى» عن محمد بن أحمد» عن محمد بن عيسى» عن أبي علي بن راشد» 
عن صاحب العسكر قال: قلت له: جعلت فداك نؤتي بالشيء فيقال هذا كان لأبي جعفر عندنا فكيف نصنع؟ 
فقال: ما كان لأبي جعفر غل بسبب الامامة فهو لي؛ وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسئة 
نے , 

١‏ كا: الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أحمد بن محمد بن عبد الله قال: كان 
عبد الله بن هليل يقول بعبد الله فصار إلى العسكرء فرجع عن ذلك» فسألته عن سبب رجوعه» فقال: إني 
عرضت لأبي الحسن لتق أن أسأله عن ذلك فوافقني في طريق ضيق؛ فمال نحوي حتى إذا حاذاني أقبل 
نحوي بشيء من فيه؛ فوقع على صدري فأخذته فإذا هو رق فيه مكتوب: «ما كان هنالك ولا كذلك) . 

7 مشارق الأنوار: عن محمد بن داود القمي ومحمد الطلحي قالا: حملنا مالا من خمس ونذر 
وهدايا وجواهر اجتمعت في قم وبلادهاء وخرجنا نريد بها سيّدنا أبا الحسن الهادي ته فجاءنا رسوله في 
الطريق أن ارجعوا فليس هذا وقت الوصول فرجعنا إلى قم وأحرزنا ما كان عندناء فجاءنا أمره بعد أيّام أن 
قد أنفذنا إليكم إبلاً عير" فاحملوا عليها ما عندكم» وخلوا سبيلها. 

قال: فحملناها وأودعناها الله فلمًا كان من قابل؛ قدمنا عليه فقال: انظروا إلى ما حملتم إلينا فنظرنا 
فإذا المنايح كما هي . 

1 عيون المعجزات؛ عن أبي جعفر بن جرير الطبري؛ عن عبد الله بن محمد البلوي» عن 
هاشم بن زيد قال: رأيت علي بن محمد صاحب العسكر وقد أتي بأكمه فأبرأه» ورأيته تهيىء0/ من الطين 
كهيئة الطير وينفخ فيه فيطير فقلت له: لا فرق بينك وبين عيسى غل فقال: أنا منه وهو مني . 

حدّثني أبو التحف المصري يرفع الحديث برجاله إلى محمد بن سنان الرامزي رفع الله درجته قال: 
كان أبو الحسن علي بن محمد تلاثلا حاجّاً ولمًا كان في انصرافه إلى المدينة» وجد رجلاً خراسانياً واقفاً 
على حمار له ميت يبكي ويقول: على ماذا احمل رحلي» فاجتاز ل به فقيل له: هذا الرجل الخراساني 
ممْن يتولاكم أهل البيت فدنا من الحمار الميت فقال: لم تكن بقرة بني إسرائيل بأكرم على الله تعالى مني 
وقد ضرب ببعضها الميّت فعاش ثم وكزه برجله اليمنى وقال: قم بإذن الله فتحرّك الحمار ثم قام ووضع 


)0( اختيار رجال الكشي ص۷٥٦‏ 508 رقم ۱٠۳۰‏ . 

(۲) الكافي ج۷ ص۹٥‏ باب نوادر حديث .١١‏ 

(؟) الكافي ج١‏ ص56" باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الإمامة حديث .١4‏ 
(4) في المصدر إضافة: «إلينا». 

)( في المصدر: «غبراء؟. 

(1) المنايح جمع المنخة ‏ بالكسر -: العطيةء الصحاح جا ص08١1.‏ 

(۷) مشارق أنوار اليقين ص١١٠,.‏ 

(۸) في المصدر: يهي“ . 

(9) في المصدر: «الزاهري. 
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الخراساني رحله عليه؛ وأتى به المدينة» وكلمًا مر طلا أشاروا عليه بأصبعهم. وقالوا: هذا الذي أحيى 
حمار الخراساني . 

عن الحسن بن إسماعيل شيخ من أهل النهرين قال: خرجت أنا ورجل من أهل قريتي إلى أبي الحسن 
بشيء كان معنا وكان بعض أهل القرية قد حمّلنا رسالة ودفع إلينا ما أوصلناهء وقال: تقرؤنه مني السلام 
وتسألونه عن بيض الطائر الفلاني من طيورالآجام؛ هل يجوز أكلها آم لا؟ 

فسلمنا ما كان معنا إلى جارية» وأتاه رسول السلطان فنهض ليركب وخرجنا من عنده ولم نسأله عن 
شيء فلمًا صرنا في الشارع لحقنا غ وقال لرفيقي بالنبطيّة: أفرئه مني السلام وقل له: بيض الطائر 
الفلاني لا تأكله فإنه من المسوخ . 

وروي أن رجلاً من أهل المدائن كتب إليه يسأله عمًا بقي من مُلك المتوكل فكتب ثيه : بسم الله 
الرحمن الرحيم قال: (تزرعون سبع سنين دأباً فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً ممًا تأكلون * ثم يأني 
من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قَدّمتم لهنْ إلا فليلاً مما تحصنون * ثم يأني من بعد ذلك عام فيه يغاث 
الناس وفيه يعصرون) فقتل في أوّل الخامس عشر. 

4 جش: جعفر بن محمد المؤدب» عن أحمد بن محمد. عن أحمد بن يحيى الأودي قال: 
دخلت مسجد الجامع لأصلي الظهر. 

فلما صليت رأيت حرب بن الحسن الطخان وجماعة من أصحابنا جلوساً فملت إليهم فسلّمت عليهم 
وجلست» وكان فيهم الحسن بن سماعة فذكروا أمر الحسن بن علي غل وما جرى عليه ثم من بعد 
زيد بن علي وما جرى عليه ومعنا رجل غریب لا نعرفه فقال: يا قوم عندنا رجل علوي بسر من رأى من 
آهل المدينة ما هو إلا ساحر أو كاهن» فقال له ابن سماعة: بمن يعرف؟ قال: علي بن محمد بن الرضا. 

فقال له الجماعة: فكيف تبيّنت ذلك منه؟ قال: كنا جلوساً معه على باب داره وهو جارنا بسر من رأى 
نجلس إليه في كل عشيّة نتحدّث معهء إذ مر بنا قائد من دار السلطان. ومعه خلع ومعه جمع كثير من القؤاد 
والرجالة والشاكرية وغيرهم. 

فلمًا رآه عليَ بن محمد وثب إليه وسلّم عليه وأكرمه فلمًا أن مضى قال لنا: هو فرح بما هو فيه وغداً 
يدفن قبل الصلاة. 

فعجبنا من ذلك فقمنا من عنده فقلنا: هذا علم الغيب» فتعاهدنا ثلاثة إن لم يكن ما قال أن نقتله 
ونستريح منهء فإني في منزلي وقد صليت الفجر إذ سمعت غلبة» فقمت إلى الباب فإذا خلق كثير من الجند 
وغيرهم» وهم يقولون مات فلان القائد؛ البارحة سكر وعبر من موضع إلى موضع فوقع واندقت عنقه 
فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وخرجت أحضره وإذا الرجل كان كما قال أبو الحسن ميّت» فما برحت حنّى 
دفنته ورجعت» فتعجّجبنا جميعاً من هذه الحال وذكر الحديث بطو . 


)١(‏ في المصدر: «ورفع». 
(۲) عيون المعجزات ص14 . ٠١١‏ والآيات من سورة يوسف: 49 ۹). 
() اختيار رجال الكشي ص١4‏ رقم 44. 
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۳۰ كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 


وني قوله تعالى : تيتهم يوم يلقونه سلام» روي عن البراء أنه قال: يوم يلقون ملك الموت لا يقبض روح 
مؤمن إلا سلم عليه . 

وني قوله : إن الّذين قالوا ربّنا الله ثم استقاموا) أي استمرّوا على أن الله رہم وحده لم يشركوا به شيئاً أو ثم 
استقاموا على طاعته وأداء فرائضه . وروى محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الاستقامة فقال: 
هي والله ما أنتم عليه #تتنزل عليهم الملائكة» يعني عند الموت» وروي ذلك عن أبي عبد الله (ع) . وقيل : 
تستقبلهم الملائكة إذا خرجوا من قبورهم في الموقف بالبشارة من الله تعالى . وقيل : إن البشرى تكون في ثلاثة مواطن : 
عند الموت» وني القبر» وعند البعث الا تخافوا ولا تحزنوا) أي يقولون لهم : لا تخافوا عقاب الله ولا تحزنوا لفوت 
الشواب . وقيل : لا تخافوا ما أمامكم من أمور الآخرة» ولا تحزنوا على ما وراءكم وعلى ما خلّفتم من أهل وولد. 
وقيل : لا تخافوا ولا تحزنوا على ذنوبكم» فإني أغفرها لكم . وقيل : إن الخوف يتناول المستقبل » والحزن يتناول 
الماضي أي لا تخافوا فيم يستقبل من الأوقات » ولا تحزنوا على ما مضى 9 . 

«#وجاءت سكرة الموت4 أي غمرة الموت وشدّته التي تغشي الإنسان وتغلب على عقله «بالحقٌ4 أي أمر الآخرة 
حتى عرفه صاحبه واضطرٌ إليه . وقيل : معناه: جاءت سكرة اموت باحق الذي هو الموت إذلك4 أي ذلك الموت 
لما كنت منه تحيد» أي تهرب وقیل" . 

«فلولا إذا بلغت الحلقوم» أي فهلاً إذا بلغت النفس الحلقوم عند الموت وأنتم يا أهل الميّت #حينئذ تنظرون» 
أي ترون تلك الحال وقد صار إلى أن يخرج نفسه . وقيل : معناه: تنظرون لا يمكنكم الدفع ولا تملكون شيئاً #ونحن 
أقرب إليه منكم» بالعلم والقدرة #ولكن لا تبصرون) ذلك ولا تعلمونه . وقيل : معناه: ورسلنا الّذين يقبضون 
روحه أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون رسلنا فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها» يعني فهلا ترجعون نفس من 
يعز عليكم إذا بلغت ا حلقوم وتردّونها إلى موضعها إن كنتم غير مجزيّين بثواب وعقاب وغير حاسبين . وقيل : أي غير 
مملوكين . وقيل : أي غير مبعوٹین» وا مراد أن الأمر لو كان كما تقولونه من آنه لا بعث ولا حساب ولا جزاء ولا إله 
يحاسب ويجازي فهلا رددتم الأرواح والنفوس من حلوقكم إلى أبدانكم إن كنتم صادقين في قولكم» فإذا لم تقدروا 
على ذلك فاعلموا أنه من تقدير مقدّر حكيم وتدبير مدّبر عليم 9) . 

«فأمًا إن كان) ذلك المحتضر «من المقرّبين4 عند الله #فروح» أي فله روح وهو الراحة والاستراحة من 
تكاليف الدنيا ومشاقها. وقيل : الروح : المواء الذي تستلذه النفس ويزيل عنها الهم #وريحان» يعني الرزق في 
الجنة . وقيل : هو الريحان المشموم من ريحان الجنة يؤتى به عند الموت فيشمّه . 

وقيل :.الروح : الرحمةء والريحان: كل نباهة وشرف . وقيل : الروح : النجاة من النار» والريحان : الدخول في دار 
القرار. وقيل : روح في القبرء وريحان في الجئة . وقيل : روح في القبرء وريحان في القيامة . 

(فسلام لك من أصحاب اليمين» أي فترئ فيهم ما تحبّ لهم من السلامة من ا مكاره والخوف . وقيل : معناه : 


. 074 : ٤ مجمع البيان‎ )١( 
. ۱۸-۱۷ : 8 مجمع البيان‎ )۲( 
. ۲١۷ : 6 مجمع البيان‎ )۴( 
. ۴٤۲ : ٩ مجمع البيان‎ )٤( 
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8 ق: أبو الفتح غازي بن محمد الطرائفي» عن علي بن عبد الله الميموني» عن محمد بن 
علي بن معمر» عن علي بن يقطين بن موسى الأهوازي قال: كنت رجلاً أذهب مذاهب المعتزلة» وكان 
يبلغني من أمر أبي الحسن علي بن محمد ما أستهزىء به ولا أقبله» فدعتني الحال إلى دخولي بسرٌ من رأى 
للقاء السلطان فدخلتهاء فلمًا كان يوم وعد السلطان الناس أن يركبوا إلى الميدان. 

فلمًا كان من غد ركب الناس في غلائل القصب» بأيديهم المرارح وركب أبو الحسن ليه في زيٰ 
الشتاء وعليه لبّاد وبرنس؛ وعلى سرجه تجفاف طويل وقد عقد ذنب دابته» والناس يهزؤون به وهو يقول 
:ا موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب)'. 

فلمًا ترسّطوا الصحراء» وجازوا بين الحائطين» ارتفعت سحابة 00 السماء عزاليهاء وخاضت 
الدُواب إلى ركبها في الطين؛ ولوثتهم أذنابهاء فرجعوا في أقبح زي» ورجع أبو الحسن قثن في أحسن 
زي» ولم يصبه شيء مما أصابهم فقلت: إن كان الله عر وجل اطلعه على هذا السر فهو حجة. 
ثم إنه لجأ إلى بعض السقائف» فلمًا قرب نحى البرنس» وجعله على قربوس سرجه ثلاث مرّات ثم 
التفت إليّ وقال: إن كان من حلال فالصّلاة في الثوب حلالء وإن كان من حرام فالصّلاة في الثوب حرام؛ 
فصدّقته وقلت بفضله ولزمت , 

بيان: (الغلالة» بالكسر شعار تحت الثوب «والقصب» محركة ثياب ناعمة من كتان و«التجفاف» بالكسر 
آلة للحرب يلبسه الفرس والانسان ليقيه في الحرب والمراد هنا ما يلقى على السرج وقاية من المطرء 
والظاهر أنَّ المراد بالسرٌ ما أضمر من حكم عرق الجنب كما مرٌ في الأخبار السابقة» ويحتمل أن يكون 
المراد به نزول المطر وسيأتي الخبر بتمامه في كتاب الدّعاء إن شاء الله. 

عد 
باب ما جرى بينه وبين خلفاء زمانه وبعض أحوالهم 
وتاربخ وفاته صلوات الله عليه 

ا عم: : ذكر الحسن بن محمد بن جمهور العمي في كتاب الواحدة قال: حدّئني أخي الحسين بن 
محمد قال: كان لي صديق مؤدب لولد بغا" أو وصيف الشك مني فقال لي: قال لي الأمير منصرفه من دار 
الخليفة: حبس أمير المؤمنين هذا الذي يقولون ابن الرّضا اليوم» ودفعه إلى علي بن كركر» فسمعته يقول: 
أنا أكرم على الله من ناقة صالح ت تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب) وليس يفصح بالآية 
ولا بالكلام. آي شيء هذا؟ قال: قلت: أعزّْك الله توعد انظر ما يكون بعد ثلاثة أيَام . 

فلمًا كان من الغد أطلقه واعتذر إليه فلمًا كان في اليوم الثالث وثب عليه ياغزء ويغلون» وتامش». 
وجماعة معهم فقتلوه وأقعدوا المنتصر ولده خليفة". 


.۸١ سورة هود آية:‎ )١( 

(۲) لم نعثر على كتاب العتيق هذا. 
اليا في المصدر: ١بغاءا.‏ 

(4) سورة هود آية: 56. 

() إعلام الورى ج۲ ص۱۲۲ ۔ 1537, 


2 4 باب ما جرى بينه وبين خلفاء زمانه وبعض أحوالهم وناريخ وفائه صلوات الله عليه ۴١‏ 


قال: وحدثنې سعيد بن سهل(" قال: رفع زيد بن موسى إلى عمر بن الفرج مراراً يسأله أن يقدّمه 
على ابن أخيه ويقول: إله حدث وأنا عم أبيه فقال عمر ذلك لأبي الحسن لليف فقال: افعل واحدة 
أقعدني غداً قبله» ثم انظر فلمًا كان من غد أحضر عمر أبا الحسن ته فجلس في صدر المجلس ثم أذن 
لزيد بن موسى فدخل فجلس بين يدي أبي الحسن ن . 
فلمًا كان يوم الخميس أذن لزيد بن موسى فبله فجلس في صدر المجلس : ثم أذن لأبي الحسن غور 
ردقام تن جات انمت في مجاه وجا رين ب 
قب: أبو محمد الفخام قال: سأل المتوكل ابن الجهم: e‏ الناس؟ فذكر شعراء الجاهلية 
لد + سأل أبا الحسن لابه فقال: الحمّائي7 حيث يقول: 
لقدفاخرتنا من فريش عصابة ‏ بمط خدود وامتداد أصابع 
فلمًا تنازعناالمقال قضى لنا عليهم بمايهوي نداء الصوامع 
ترانا سكوتاً والشهيدبفضلنا عليهم جهير الصوت في كل جامع 
فإ رسول اله أحمد جدنا ونحن بنوه كالنجوم الطوالع 
قال: وما نداء و الحسن؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أل محمداً رسول لله ©ه 
جدي أم جدك؟ فضحك المتوكل؛ ثم قال: هو جدّك؛ لا ندفعك ع0 , 


" كش : أحمد بن علي بن كلثوم. عن إسحاق بن محمد» عن محمد بن الحسين بن شمّون وغيره 
قال: خرج أبو محمد غ في جنازة أبي الحسن غل وقميصه مشقوق فكتب إليه أبو عون الأبرش قرابة 
نجاح بن سلمة من رأيت أو بلغك من الأئمة شى ثوبه في مثل هذا؟ فكتب إليه أبو محمد تا : يا أحمق 
وما يدريك ما هذا قد شی موسى على هارون" , 


٤‏ كش: أحمد بن علي» عن إسحاق» عن إبراهيم بن الخضيب الأنباري قال: كتب أبو عون 
الأبرش قرابة نجاح بن سلمة إلى أبي محمد ليث : أن الئاس فد استوهنوال") من شقك غلى أبي 
الحسن ظتثة فقال: يا أحمق ما أنت وذاك؟ قد شق موسى على هارون تلد إن من الناس من يولد 
مؤمناًء ويحيى مؤمناً ويموت مؤمناً» ومنهم من یولد کافراً ويحيى کافراً» ويموت کافراً» ومنهم من یولد 
مؤمناً ويحيى مؤمناًء ويموت كافراًء وإنْك لا تموت حتى تكفرء ويتغيّر عقلك. 

فما مات حتى حجبه ولده عن الناس» وحبسوه في منزله في ذهاب العقل والوسوسة؛ ولكثرة 
التخليط . ويرد على أهل الإمامة وانكشف عمًا كان عليه" . 


)١(‏ في المصدر: «سهلويه؟. 

(۲) إعلام الورى ح۲ ص6؟١.‏ 

(۳) في المصدر: «الجماني». 

)٤(‏ المناقب لابن شه رآشوب ج4 ص٠4‏ باب ما جرى بينه وبين خلفاه زمانه عليه السلام. 
(5) اختيار رجال الكشي ص۷۲٥‏ رقم .١١84‏ 

(7) في المصدر: «قد استوحشوا؛ بدل «قد استوهنوا». 

(۷) اختيار رجال الكشي ص؟ 0!5 ٥۷۳‏ رقم .1١88‏ 
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مصبا: روى إبراهيم بن هاشم القمي قال: توفي أبو الحسن علي بن محمد صاحب 
العسكر له يوم الاثنين لثلاث خلون من رجب سنة أربع وخمسين ومائتين( . 

وقال ابن عيّاش : في اليوم الثالث من رجب سنة أربع وخمسين ومائتين كانت وفاة سيّدنا أبي الحسن 
علي بن محمد صاحب العسكر تيت وله يومئذ إحدى وأربعون سنة("©. 

5 مهج : من نسخة عتيقة حدّئئي محمد بن محمد بن محسن» عن أبيه» عن محمد بن إبراهيم بن 
صدقة» عن سلامة بن محمد الأزديٌ» عن أبي جعفر بن عبد الله العقيلي» عن محمد بن بريك الرّهاوي. 
عن عبد الواحد الموصلي» عن جعفر بن عقيل بن عبد الله العقيلي؛ عن أبي روح النسائي» عن أبي 
الحسن علي بن محمد ظا أنه دعا على المتوكل فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : اللّهم إني وفلاناً 
عبدان من عبيدك» إلى آخر الذعاء. 

ووجدت هذا الدّعاء مذكوراً بطريق آخر هذا لفظه ذكر باسناده عن زرافة حاجب المتوكل وكان شيعياً 
أنه قال: كان المتوكل لحظوة0) الفتح بن خاقان عنده وقربه منه دون الناس جميعاً ودون ولده وأهله؛ وأراد 
أن يبيّن موضعه عندهم فأمر جميع مملكته من الأشراف من أهله وغيرهم, والوزراء والأمراء والقوّاد وسائر 
العساكر ووجوه الناس» أن يزينوا بأحسن التزيين ويظهروا في أفخر عددهم وذخائرهم» ويخرجوا مشاة بين 
يديه وأن لا يركب أحد إلا هو والفتح بن خاقان خاصة بسرٌ من رأى ومشى الناس بين أيديهما على مراتبهم 
رجالة وكان يوماً قائظاً شديد الحرّ وأخرجوا في جملة الأشراف أبا الحسن علي بن محمد عله وشن عليه 
ما لقيه من الحرٌ والزحمة. 

قال زرافة: فأقبلت إليه وقلت له: يا سيّدي يعر والله علي ما تلقى من هذه الطغاة. وما قد تكلفته من 
المشقة وأخذته بيده فتوكأ علي وقال: يا زرافة ما ناقة صالح عند الله بأكرم مني أو قال بأعظم قدراً منيء ولم 
أزل أسائله وأستفيد منه وأحادثه إلى أن نزل المتوكل من الرُكوبء وأمر الناس بالانصراف. 

فقدّمت إليهم دوابّهم فركبوا إلى منازلهم وقدّمت بغلة له فركبها وركبت معه إلى داره فنزل وودعته 
وانصرفت إلى داري ولولدي مؤدُّب يتشيع من آهل العلم والفضل» وكانت لي عادة بإحضاره عند الطعام» 
فحضر عند ذلك» وتجارينا الحديث وما جرى من ركوب المتوكل والفتح. ومشي الأشراف وذوي الأقدار 
بين أيديهما وذكرت له ما شاهدته من أبي الحسن علي بن محمد تلا وما سمعته من قوله: «ما ناقة صالح 
عند الله بأعظم قدراً مني». 

وكان المؤدّب يأكل معي فرفع يده» وقال: بالله إنك سمعت هذا اللفظ منه؟ فقلت له: والله إني 
سمعته يقوله فقال لي : اعلم أن المتوكل لا يبقى في مملكته أكثر من ثلاثة أيام ويهلك فانظر في أمرك واحرز 
ما تريد إحرازه وتاب لأمرك كي لا يفجؤكم هلاك هذا الرّجل فتهلك أموالكم بحادثة تحدث» أو سبب 
يجري . 

فقلت له: من أين لك ذلك؟ فقال لي: أما قرآت القرآن في قصة الناقة وقوله تعالى «تمتّعوا في داركم 


00( مصباح المتهجد ص۸۱۹. 
(1) مصباح المتهجد ص5 .۸٠‏ 
(۲) في المصدر: «بحظي؛ بدل الحظرة». 


ج ۲۰ 4 باب ما جرى بينه وبين خلفاء زمانه وبعض أحوالهم وتاريخ وفاته صلوات الله عليه ۴۲۴ 


ثلاثة يام ذلك وعد غير مكلوب) ولا يجوز أن تبطل" قول الإمام. 

قال زرافة: فوالله ما جاء اليوم الثالث حتى هجم المنتصره ومعه بغاء ووصيف والأتراك على 
المتوكل» فقتلوه وقطعوه» والفتح بن خاقان جميعاً قطعاً حتى لم يعرف أحدهما من الآخرء وأزال الله نعمته 
ومملكته» فلقيت الامام أبا الحسن تلا بعد ذلك وعرّفته ما جرى مع المؤدّبء وما قاله؛ فقال: صدق إِنّه 
لما بلغ مني الجهد رجعت إلى كنوز نتوارثها من آبائنا هي أعزُ من الحصون والسّلاح والجنن وهو دعاء 
المظلوم على الظالم. فدعوت به عليه فأهلكه الله فقلت: يا سيّدي إن رأيت أن تعلمنيه فعلمنيه إلى آخر ما 
أوردته في كتاب الدُّعاء9 . 
ق: باسناده عن زرافة مثله(؟) , 


۷ع ابن المتوكل» عن علي بن إبراهيم» عن عبد الله بن أحمد الموصلي؛ عن الصقر بن أبي 
دلف الكرخي قال: لما حمل المتوكل سيّدنا أبا الحسن العسكري غلبف جئت أسأل عن خبره» قال : فنظر 
إلى الزُرافي وكان حاجباً للمتوكل فأمر أن أدخل إليه فأدخلت إليه؛ فقال: يا صقر ما شأنك؟ فقلت: خير 
يها الأستاذء فقال: اقعد فأخذني ما تقدّم وما تأخّرء وقلت: أخطات في المجيء. 

قال: فوحى الناس عنه ثم قال لي : ما شأنك وفيم جئت؟ قلت: لخير مّاء فقال: لعلك تسأل عن 
خبر مولاك؟ فقلت له: ومن مولاي؟ مولاي أمير المؤمنين» فقال: اسكت! مولاك هو الحقٌ فلا تحتشمني 
فإني على مذهبك» فقلت: الحمد لله. 

قال: أتحبٌ أن تراه؟ قلت: نعم» قال: اجلس حتى يخرج صاحب البريد من عنده. 

قال: فجلست فلمًا خرج قال لغلام له: خذ بيد الصمّر وأدخله إلى الحجرة التي فيها العلوي 
المحبوس» وخْلٌ بينه وبينه» قال: فأدخلني إلى الحجرة وأومأ إلى بيت فدخلت فإذا هو جالس على صدر 
حصير وبحذاه قبر محفور قال: فسلمت عليه فردٌ علي ثم أمرني بالجلوس ثم قال لي: يا صقر ما أتى بك؟ 
قلت: سيدي جثت أتعرّف خبرك؟ قال: ثم نظرت إلى القبر فبكيت فنظر إليّ فقال: يا صقر لا عليك لن 
يصلوا إلينا بسوء الآنء فقلت: الحمد لله. 

لم قلت: يا سيدي حديث يروى عن النبي © لا أعرف معناه» قال: وما هو؟ فقلت: قوله© دلا 
تعادوا الأيّام فتعاديكم» ما معناء؟ فقال: نعم الأيَام نحن ما قامت السماوات والأرض» فالسّبت اسم 
رسول الله هه والأحد كناية عن أمير المؤمنين تت . والائنين الحسن والحسين» الثلاثاء علي بن الحسين› 
ومحمد بن علي وجعفر بن محمدء والأربعاء موسى بن جعفر» وعلي بن موسی» ومحمد بن علي وأناءٍ 
والخميس ابني الحسن بن علي» والجمعة ابن ابني» وإليه تجمع عصابة الحق وهو الذي يملاها قسطاً وعدلاً 
كما ملئت ظلماً وجوراً. 


,58 سورة هود آية:‎ )١( 
)م( في المصدر: «يبطل؟.‎ 
.۲۱۷ مهج الدعرات ص٣۲۱ ۔‎ )۳( 
لم نعثر على كتاب العتيق هذا.‎ )4( 
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فهذا معنى الأيام» فلا تعادرهم في الذنيا فيعادركم في الآخرة ثمْ قال غ : ودْع واخرج» فلا آمن 
عليك( , 

ك: الهمداني عن علي بن إبراهيم مثله. 

بيان: قوله «فأخذني ما تقدّم وما تأخر» أي صرت متفكراً فيما تقدم من الأمورء وما تأخر منهاء 
فاهتممت لها جميعاً والحاصل أني تفكرت فيما يترتب على مجيئي من المفاسد» فندمت على المجيء. 

ويحتمل أن يكون «فأخذ بي بالباء أي سأل عني سؤالات كثيرة عمًا تقدّم وعمًا تأخر فظننت أنه تفطن 
ج ت «فوحى الناس» أي أشار إليهم أن يبعدوا عنه» ويمكن أن يقرأ الناس بالرّفع أي أسرع 
الناس في الذهاب فإِنُ الوحي يكون بمعنى الإشارة؛ وبمعنى الإسراع» ويمكن أن يقرأ على بناء التفعيل أي 
عجل الناس في الانصراف عنه و«صاحب البريد' الرّسول المستعجل إذ البريد يطلق على الرُسول وعلى 


۸ يج: روى أبو سليمان عن ابن أورمة قال: خرجت أيّام المتوكل إلى سرٌ من رأى فدخلت على 
سعيد الحاجب ودفع المتوكل أبا الحسن إليه ليقتله؛ فلمًا دخلت عليه قال: أتحبٌ أن تنظر إلى إلهك؟ قلت : 
سبحان الله الذي لا تدركه الأبصارء قال: هذا الذي تزعمون آنه إمامكم! قلت: ما أكره ذلك قال: قد 
أمرت بقتله؛ وأنا فاعله غداً» وعنده صاحب البريد؛ فإذا خرج فادخل إليه ولم ألبث أن خرج» قال: ادخل. 

فدخلت الذّار التي كان فيها محبوساً فإذا بحياله قبر يحفرء فدخلت وسلّمت وبكيت بكاءاً شديداً 
فقال: ما يبكيك؟ قلت: لما أرى» قال: لا تبك لذلك؛ لا يتم لهم ذلك» فسكن ما كان بي فقال: إن لا 
يلبث أكثر من يومين» حتى يسفك الله دمه ودم صاحبه الذي رأيته» قال: فوالله ما مضى غير يومين حتى 

فقلت لأبي الحسن غلب : حديث رسول الله #والا نعادوا الأيَام فتعاديكم» قال: نعم إن لحديث 
رسول الله © تأويلاً. 

أمَا السَبت فرسول الله #وء والأحد أمير المؤمنين غل والاثنين الحسن والحسين #لكثفظ والثلاثاء 
علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد والأربعاء موسى بن جعفر وعلي بن موسى. 
ومحمد بن علي وأنا علي بن محمد. والخميس ابني الحسن» والجمعة القائم منا أهل البيت . 

4 بج: روى أبو سعيد سهل بن زياد قال: حدّئنا أبو العباس فضل بن أحمد بن إسرائيل الكاتب 
ونحن في داره بسامرٌه فجرى ذكر أبي الحسن فقال: يا أبا سعيد إني أحدّثئك بشيء حدثني به أبي قال: كنا 
مع المعتزٌ وكان أبي كاتبه فدخلنا الذّار» وإذا المتوكل على سريره قاعد» فسلّم المعترُ ووقف ووقفت خلفه» 
ركان عهدي به إذا دخل رخب به ویأمر بالقعود فأطال القيام؛ وجعل يرفع رجلاً ويضع أخرى وهو لا 
يأذن له بالقعود. 


(۱) لم نعثر عليه في العلل؛ والخصال ج۲ ص٤۳۹‏ ۔ ۳۹١‏ باب السبعة حديث .٠٠١‏ 

)2( كمال الدين ج۲ ص۳۸۲ باب ۳۷ حديث ۹. 

(۳) الخرائج والجرائح جا ص؟١ 4‏ 417 باب في معجزات الإمام الهادي غا حديث 17. 
)4( في المصدر: (ويأمره؟. 


ج ٤ ٣‏ - باب ما جری بينه وبين خلفاء زمانه وبعض أحوالهم وتاريخ ونانه صلوات الله عليه e‏ 





ونظرت إلى وجهه يتغيّر ساعة بعد ساعة ويقبل على الفتح بن خاقان ويقول: هذا الذي تقول فيه ما 
تقول» ويرده القول» والفتح مقبل عليه يسكنه» ويقول: مكذوب عليه يا أمير المؤمنين وهو يتلظى(» 
ويقول: والله لافتلنٌ هذا المرائي الزنديق وهو يدعي الكذب» ويطعن في دولتي ثمْ قال: جئني بأربعة من 
الخزر(") فجيء بهم ودفع إليهم أربعة أسياف» وأمرهم أن يرطنوا بألسنتهم إذا دخل أبو الحسن» ويقبلوا عليه 
بأسيافهم فيخبطوه"ء وهو يقول: والله لأحرقته بعد القتل» وأنا منتصب قائم خلف المعترُ من وراء السقّر. 

فما علمت إلا بأبي الحسن قد دخلء وقد بادر الناس قدَّامه وقالوا: قد جاء والتفثُ9» فإذا أنا به 
وشفتاه بتحرکان» وهو غير مكروب*) ولا جازع» فلمًا بصر به المتوكل رمى بنفسه عن السرير إليه» وهو 
سبقه» وانكبٌ عليه فقبّل بين عينيه ويده20؛ وسيفه بیده» وهو يقول: يا سيدي يا ابن رسول الله يا خير خلق 
لله يا ابن عمي يا مولاي يا أبا الحسن! وأبو الحسن ته يقول: أعيذك يا أمير المؤمنين بالل [اعفني]7) 
من هذاء فقال: ما جاء بك يا سيدي في هذا الوقت قال: جاءني رسولك فقال: المتوكل يدعوك؟ فقال: 
كذب ابن الفاعلة ارجع يا سيدي من حيث شئت7) يا فتح! يا عبيد الله! يا معترُ شبّعوا سيْدكم وسيّدي. 

فلمًا بصر به الخزر خرُوا سجْداً مذعنين فلمًا خرج دعاهم المتوكل ثم أمر الترجمان أن يخبره بما 
يقرلون؛ ثم قال لهم: لم لم تفعلوا ما أمرتم؟ قالوا: شدّة هيبته رأينا حوله أكثر من مائة سيف لم نقدر أن 
نتأئلهم؛ فمنعنا ذلك عمًا أمرت به» وامتلات قلوبنا من ذلك فقال المتوكل: يا فتح هذا صاحبك» 
وضحك في وجه الفتح وضحك الفتح في وجهه» فقال: الحمد لله الذي بض وجههء وأنار حت( . 

٠‏ شا: كان مولد أبي الحسن الثالث غلل بصريا من مدينة الرُسول هه للنصف من ذي الحجة سنة 
انتي عشرة ومائتين وتوفي بسر من رأى في رجب من سنة أربع وخمسين وماتتين وله يومئذ إحدى وأربعون 
سنه : 

وكان المتوكل قد أشخصه مع يحي بن هرثمة بن أعين من المدينة إلى سر من رأى», فأقام بها حتى 
مضى لسبيله وكانت مذّة إمامته ثلاثاً وثلاثين سنة» وأمّه أمّ ولد يقال لها سمانة"'. 

: عم شا: ابن قولويه عن الكليني» عن علي بن محمد» عن إبراهيم بن محمد الطاهريٌ قال‎ ١ 
مرض المتوكل من خراج خرج به» فأشرف منه على التلف» فلم يجسر أحد أن يمْسه بحديدة» فنذرت أمّه‎ 
إن عوفي أن يحمل إلى أبي الحسن عيبن محمد لبتي مالا جليلاً من مالها.‎ 


)00( في المصدر إضافة : «ويشطط» . 

(۲) في المصدر إضافة: «جلاف لا يفهمون؛. 

6 في المصدر إضافة : «ويعلقره؟ . 

(4) في المصدر إضافة: «ورأي». 

() في المصدر: «مكترث» بدل #مكروب». 

(7) في المصدر: ويديه بدل «ويده». 

(v)‏ من المصدر. 

(۸) في المصدر: ١«جنت».‏ 

0( في المصدر إضافة : «رعباء. 

.؟١ الخرائج والجرائح جا ص11۷ - 414 باب في معجزات الإمام الهادي غ حديث‎ )٠١( 
في المصدر إضافة : «وأشهر؟.‎ )١١( 

0( إرشاد المفيد ج۲ ص۲۹۷ باب ذكر مولد الإمام الهادي چچ . 


0۰ 14۷ 
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هف تاربخ الإمام أبي الحسن الهادي صلوات الله عليه اج" 


وقال له الفتح بن خاقان: لو بعشت إلى هذا الرّجل يعني أبا الحسن فسألته فإنه ربما كان عنده صفة 
شيء يفرّج الله به عنك» قال: ابعثوا إليه فمضى الرّسول ورجع» فقال: خذوا كسب الغنم فديفوه بماء وردء 
وضعوه على الخراج فإنه نافع بإذن الله . 

فجعل من بحضرة المتوكل يهزء من قوله؛ فقال لهم الفتح: وما يضر من تجربة ما قال» فوالله إني 
لأرجو الصلاح بهء فأحضر الكسب» وديّف بماء الورد ووضع على الخراج» فانفتح وخرج ما كان فيه 
وبشرت(" أمٌ المتوكل بعافيته فحملت إلى أبي الحسن غلل عشرة آلاف دينار تحت ختمها فاستقل المتوكل 
من علته. 

فلمًا كان بعد أيّام سعى البطحائي بأبي الحسن غ إلى المتوكل فقال: عنده سلاح وأموالء 
فتقدم المتوكل إلى سعيد الحاجب أن يهجم ليلاً عليه» ويأخذ ما يجد عنده من الأموال والسلاح» ويحمل 
إليه . 

فقال إبراهيم بن محمد: قال لي سعيد الحاجب: صرت إلى دار أبي الحسن تله بالليل» ومعي 
سلّمء فصعدت منه إلى السطحء ونزلت من الدّرجة إلى بعضها في الظلمة؛ فلم أدر كيف أصل إلى الدار 
فناداني أبوالحسن غل من الدار: يا سعيد مكانك حتى يأتوك بشمعة؛ فلم ألبث أن أتوني بشمعة فنزلت 
فوجدت عليه جبّة من صوف وقلنسوة منها وسجادته على حصير بين يديه وهو مقبل على القبلة فقال لي : 
دونك بالبيوت. 

فدخلتها وفنّشتها فلم أجد فيها شيئاًء ووجدت البدرة مختومة بخاتم أمٌ المتوكل وكيساً مختوماً معهاء 
فقال أبو الحسن غل : دونك المصلى فرفعته فوجدت سيفاً في جفن غير ملبوس» فأخذت ذلك وصرت 
إليه. 

فلمًا نظر إلى خاتم أمه على البدرة بعث إليهاء فخرجت إليه» فسألها عن البدرة» فأخبرني بعض خدم 
الخاصة أنها قالت له: كنت نذرت في علتك إن عوفيت أن أحمل إليه من مالي عشرة آلاف دينار فحملتها 
إليه وهذا خاتمك على الكيس ما حرّكها. 

وفتح الكيس الآخر وكان فيه أربعمائة دينارء فأمر أن يض(" إلى البدرة بدرة أخرى وقال لي: احمل 
ذلك إلى أبي الحسن واردد عليه السيف والكيس بما فيه» فحملت ذلك إليه واستحييت منه» وقلت: يا 
سيّدي عر علي بدخول”'" دارك بغير إذنك؛ ولكني مأمور به» فقال لي «سيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلبون )7 . 

يج: عن إبراهيم بن محمد مثله . 


)0( في المصدر: «فبشرتا. 

20( هو أبو عبد الله محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن أمير المؤمنين عليهما السلام» وهو وأبوه وجده كانوا مظاهرين 

(۳) في إعلام الورى: «تضم؛. 

(4) في إعلام الورى: «دخولي"'. 

)0( إعلام الورى ج۲ ص ١١5‏ ١؟1.‏ وإرشاد المفيد ج؟ ص٠٠۳‏ - 504. والكافي جا ص۹۹٤‏ باب مولد أبي الحسن علي بن 
محمد 8 حديث ٤‏ ۰ والآية من سورة الشعراء : ففقة 


.۸ الخرائج والجرائح ج٠ ص۲۷1 فصل في أعلام علي بن محمد الي غل حديث‎ )١( 


۲۰ 1 باب ما جرى بينه وبين خلفاء زمانه 1 وتاريخ وفاته صلوات الله عليه ففضا 
ج ب ما جر بين وبعض أحوا ربخ 


دعوات الراوندي : مرسلاً مله . 

بيان: قوله «كسب الغنم' الكسب بالضم عصارة الدذهن؛ ولعلٌ المراد هنا ما يشبهها ممًا يتلبد من 
السرقين تحت أرجل الشاة «والدُوف» الخلط والبل بماء ونحوه؛ قوله «واستقلٌ؛ في ربيع الشيعة استبلٌ أي 
حسنت حاله بعد الهزال قوله: عر علي أي اشتدٌ علي . 

۲- شا: كان سبب شخوص أبي الحسن غي من المدينة إلى سرٌ من رأى أنَّ عبد الله بن محمد 
كان يتولى الحرب والصلاة في مدينة الرّسول©ه فسعى بأبي الحسن إلى المتوكل؛ ركان يقصده بالأذى. 
وبلغ أبا الحسن لت سعايته به فكتب إلى المتوكل يذكر تحامل عبد الله بن محمد عليه وكذبه فيما سعى 
به فتقدم المتوكل بإجابته عن كتابه ودعائه فيه إلى حضور العسكر على جميل من الفعل والقول فخرجت 
نسخة الكتاب وهي : 

«بسم الله الرحمن الرّحيم أمَا بعد فان أمير المؤمنين عارف بقدرك راع لقرابتك» موجب لحقّك؛ 
مؤثر من الأمور فيك وفي أهل بيتك؛ ما يصلح الله به حالك وحالهم» ويثبت به [من) عزّك وعزهم» 
ويدخل الأمن عليك وعليهم يبتغي بذلك رضا ربّه؛ وأداء ما فرض عليه فيك وفيهم. 

فقد رأى أمير المؤمئين صرف عبد الله بن محمد عمًا كان يتولى من الحرب والصلاة بمدينة الوّسول» 
إذ كان على ما ذكرت من جهالته بحقّك» واستخفافه بقدرك» وعندما قرفك به ونسبك إليه من الأمر الذي قد 
علم أمير المؤمنين براءتك منه وصدق نيتك في برك وقولك وأنّك لم تؤهل نفسك لما قرفت بطلبه. ۱ 

وقد ولى أمير المؤمنين ما كان يلي من ذلك محمدبن الفضل» وأمره بإكرامك وتبجيلك» والانتهاء إلى 
أمرك ورأيك؛ والتقرّب إلى الله وإلى أمير المؤمنين بذلك» وأمير المؤمنين مشتاق إليك» يحب إحداث العهد 
بك والنظر إلى وجهك. 

فإن نشطت لزيارته والمقام قبله» ما أحببت» شخصت ومن اخترت من أهل بيتك ومواليك وحشمك 
على مهلة وطمأنينة» ترحل إذا ششت» وتنزل إذا شئت وتسير كيف شئت» فإن أحببت أن يكون يحيى بن 
هرئمة مولى أمير المؤمنين ومن معه من الجند يرحلون برحيلك» يسيرون بمسيرك؛ فالأمر في ذلك إليك؛ 
وقد تقدمنا إليه بطاعتك . 

فاستخر الله حتى توافي أمير المؤمنين فما أحد من إخوته وولده وأهل بيته وخاضته ألطف منه منزلة ولا 
أحمد له أثرة ولا هو لهم أنظرء وعليهم أشفقء وبهم أبرٌء وإليهم أسكن منه إليك» والسّلام عليك ورحمة 
الله وبركاته . 

وكتب إبراهيم بن العباس في جمادى الأخرى سنة ثلاث وأربعين ومائتين. 

فلمًا وصل الكتاب إلى أبي الحسن غل تجهّز للرُحيل وخرج معه يحيى بن هرثمة حتى وصل سر ٠٠/۲٠١‏ 
من رأىء فلمًا وصل إليها تقدّم المتوكل بأن يحجب عنه في يومه» فنزل في خان يقال" له خان الضّعاليك» 
وأقام به يومهء ثم تقدّم المتوكّل بإفراد دار له فانتقل إليها. 
)١(‏ دعوات الراوندي ص۲۰۲ رقم 088. 


(۲) من المصدر. 
(۳) في المصدر: «يعرف». 


0/۴ 


0/4 


۴۲۸ تاربخ الإمام أبي الحسن الهادي صلوات الله عليه ج 


أخبرني7" أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب» عن الحسين بن محمد عن معلّى بن 
محمد» عن أحمد بن محمّد بن عبد الله عن محمد بن يحبى» عن صالح بن سعيد قال: دخلت على أبي 
الحسن نلف يوم رُروده فقلت له: جعلت فداك في كل الأمور أرادوا إطفاء نورك؛ والتقصير بك» حتى 
أنزلوك هذا المكان الأشنع خان الصّعاليك. 

فقال: هاهنا أنت يا ابن سعيد؟ ثم أومأ بيده فإذا آنا بروضات أنيقات"ء وأنهار جاريات» وجنات فيها 
خيرات عطرات؛ وولدان كأنهنئْ اللؤلؤ المكنون؛ فحار بصري» وكثر عجبي فقال غلل لي: حيث كنا فهذا 
لنا يا ابن سعيد» لسنا في خان الصعاليك . 

وأقام أبو الحسن ليف مدّة مقامه بسر من رأى مكرّماً في ظاهر حاله يجتهد المتوكل في إيقاع حيلة 
به« فلا يتمكن من ذلك» وله معه أحاديث يطول بذكرها الكتاب؛ فيها آيات له وبيّنات؛ إن عمدنا(؟ لا يراد 
ذلك خرجنا عن الغرض فيما نحوناه. 

وتوفي أبو الحسن غه في رجب سنة أربع وخمسين ومائتين؛ ودفن في داره بسر من رأى» وخلف 
من الولد أبا محمد الحسن ابنه وهو الامام بعده» والحسين ومحمد وجعفرء وابنته عائشة» وكان مقامه في 
سرٌ من رأى إلى أن قبض عشر سنين وأشهراً وتوفي وسنه يومئذ على ما قدّمناه إحدى وأربعين سنة). 

١‏ قب : أبو محمد الفحام بالاسناد عن سلمة الكاتب قال: قال خطيب يلقب بالهريسة للمتوكل: ما 
يعمل أحد بك ما تعمله بنفسك في عليّبن محمد» فلا في الدار إلا من يخدمه» ولا يتعبونه يشيل الستر 
لنفسهء فأمر المتوكل بذلك فرفع صاحب الخبر أن علي بن محمد دخل الدار » فلم يخدم ولم يشل أحد 
بين يديه الستر فهبٌ هواء فرفع الستر حتى دخل وخرج؛ فقال: شيلوا له الستر بعد ذلك فلا نريد أن يشيل له 
الهواء . 

وفي تخريج أبي سعيد العامريّ رواية عن صالح بن الحكم بتاع السابري قال: كنت واقفياً فلما أخبرني 
حاجب المتوكل بذلك أقبلت استهزىء به إذ خرج أبو الحسن فتبسّم في وجهي من غير معرفة بيني وبينه» 
وقال: يا صالح إن الله تعالى قال في سليمان «وسخحرنا له الربح تجري بأمره رخاء حيث أصاب) ونبتِك 
وأوصياء نبيك أكرم على الله تعالى من سليمان؛ قال: وكأنما انسل من قلبي الضلالة» فتركت الوقف. 

الحسين بن محمد قال: لما حبس المتوكل أبا الحسن غلا ودفعه إلى علي بن كركر قال 
أبوالحسن: أنا أكرم على الله من نافة صالح «اتمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب) فلما 
كان من الغد أطلقه واعتدر إليه» فلمًا كان في اليوم الثالث وثب عليه ياغز وتامش ومعطونء فقتلوه 
وأقعدوا المنتصر ولده خليفة. 





)١(‏ بقية الكلام المفيد. 

(۲) في المصدر: «آنْفات». 

)۳( في المصدر: «قصدناء. 

.۳٠۲ إرشاد المفيد ج۲ ص۳۰۹‎ )٤( 
.1١ سورة هود أية:‎ )٥( 


»( في المصدر: «ومعلون». 


ج22 ؛ ‏ باب ما جرى بينه وبين خلفاء زمانه وبعض أحوالهم وناریخ وفاته صلوات الله عليه ۴۹ 


وني رواية أبي سالم أن المتوكل أمر الفتح بسبّه فذكر الفتح له ذلك فقال: قل: (تمتعوا في داركم 
ثلاثة ا الآية وأنهى ذلك إلى المتوكل» فقال: أقتله بعد ثلاثة أيام» فلمًا كان اليوم الثالث قتل المتوكل 
والفتے. 

4 قب: أبو الهلقام وعبد الله بن جعفر الحميري والصقر الجبلي وأبوشعيب الحئاط وعليُ بن 
مهزيار قالوا: كانت زينب الكذابة تزعم أنها ابنة علي بن أبي طالب تله فأحضرها المتوكل وقال: اذكري 
نسبك» فقالت: أنا زينب ابنة علي تلت وأنها كانت حملت إلى الشام» فوقعت إلى بادية من بني كلب 
فأقامت بين ظهرانيهم . 

فقال لها المتوكل: إن زينب بنت علي قديمة» وأنت شابة؟ فقالت: لحقتني دعوة رسول الله غ4ا 
بان یرد شبابي في كل خمسين سنة» فدعا المتوكل وجوه آل أبي طالب» فقال: كيف يعلم كذبها؟ فقال 
الفتح : لا يخبرك بهذا إلا ابن الرضا غلل فأمر باحضاره وسأله فقال غل : إن في ولد علي غج 
علامة؛ قال: وما هي؟ قال: لا تعرض لهم السبّاع» فألقها إلى السباع؛ فإن لم تعرض لها فهي صادقة. ٠٠/٠٠٠‏ 
فقالت: يا أمير المؤمنين الله الله في فإنما أراد قتلي؛ وركبت الحمار وجعلت تنادي: ألا إنني زينب الكذّابة. 

وفي رواية أله عرض عليها ذلك فامتنعت فطرحت للسباع فأكلتها. 

قال علي بن مهزيار: فقال علي بن الجهم: جرب هذا على قائله؛ فأجيعت السبّاع ثلاثة يام ثم دعا 
بالامام ناث وأخرجت السباع فلما رأته لاذت وتبصبصت بآذانهاء فلم بلتفت الامام تت إليهاء وصعد 
السقف وجلس عند المتوكل ثم نزل من عنده؛ والسباع تلوذ به» وتبصبص حتى خرج غل وقال: قال 
النبي هد: حرم لحوم أولادي على السباع. 

6 قب: قال أبو جنيد: أمرني أبو الحسن العسكري بقتل فارس بن حاتم القزويني فناولني دراهم 
وقال: اشتر بها سلاحاً واعرضه علي فذهبت فاشتريت سيفاً فعرضته عليه » فقال: رد هذا وخذ غيره» قال: 
ورددته وأخذت مكانه ساطوراً فعرضته عليه فقال: هذا نعم؛ فجئت إلى فارس» وقد خرج من المسجد بين 
الصلاتين المغرب والعشاء الآخرة فضربته على رأسه فسقط ميتاً ورميت السّاطورء واجتمع الناس وأخذت إذ 
لم يوجد هناك أحد غيري فلم يروا معي سلاحاً ولا سكيناً ولا أثر الساطورء ولم يروا بعد ذلك فخليت0©. 

5 كا: مضى ظا لأربع بقين من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين ومائتين وله إحدى وأربعون 
سنة» وستة أشهر أو أربعون سنة »على المولد الآخر الذي روي» وكان المتوكل أشخصه مع يحيى بن 
هرثمة بن أعين من المدينة إلى سر من أرى فتوفي بها ظليثقة ودفن في دارب . 

۷- ضه: توفي قثي بسر من رأى لثلاث ليال خلون نصف النهار من رجب7"؛: سنة أربع ٠٠/۲٠١‏ 








.1١ سورة هود آية:‎ )١( 

(۲) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص٦٠٤ 1١7‏ في معجزانه ل . 

(۳) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص٦١٤‏ باب في معجزاته غ . 

(4) المناقب لابن شهرآشرب ج٤‏ ص۱۷٤‏ باب ما جرى بينه وبين خلفاء زمانه غ180 . 
(5) الكافي ج١‏ ص/44 باب مولد أبي الحسن علي بن محمد غ8 . 

(1) كلمة: «من؛ ليست في المصدر. 

(۷) كلمة: «رجب» ليست في المصدر. 


ج٣‏ سكرات الموت وشدائده وما يلحق المؤمن والكافر عنده ۴١‏ 


فسلام لك أيّا الإنسان الذي هو من أصحاب اليمين من عذاب الله» وسلّمت عليك ملائكة الله ؛ قال الفرّاء : 
فسلام لك إّك من أصحاب اليمين؛ فحذف إِنْك . وقيل : معناه: فسلام لك منهم في الجنة لأنهم يكونون معك 


ويكون #لك* بمعنى عليك . 
e‏ 


لكلا أي ليس يؤمن الكافر بهذا. وقيل : معناه: حقاً (إذا بلغت4 أي النفس أو الروح «التراقي» أي 
العظام المكتنفة بالحلق» وكني بذلك عن الإشراف على الموت . وقيل : من راق» أي وقال من حضره: هل من راق 
أي من طبيب شاف يرقيه ويداويه فلا يجدونه ؛ أو قالت الملائكة: من يرقي بروحه؟ أملائكة الرحمة آم ملائكة 
العذاب؟ وقال الضحّاك : أهل الدنيا يجهّزون البدن وأهل الآخرة يجهزون الروح «وظنّ أنه الفراق» أي وعلم عند 
ذلك آنه الفراق من الدنيا والأهل والمال والولد؛ وجاء ني الحديث أن العبد ليعالج كرب الموت وسكراته» ومفاصله 
يسلّم بعضها على بعض تقول : عليك السلام تفارقني وأفارقك إلى يوم القيامة . 

#والتفت الساق بالساق4 فيه وجوه : أحدها التفت شدة أمر الآخرة بأمر الدنيا؛ والشاني التَفْت حال الموت 
بحال الحياة ؛ والثالث التمت ساقاه عند الموت لأنه تذهب القوّة فتصير كجلد يلتف بعضه ببعض ؛ وقيل : هو أن 
يضطرب فلا يزال يمد إحدى رجليه ويرسل الأخرى ويلفٌ إحداهما بالأخرى . وقيل : هو التفاف الساقين في 
الكفن؛ والرابع القت ساق الدنيا بساق الآخرة وهو شدّة كرب الموت بشدّة هول المطلع ؛ والمعنى في الجميع أنه 
تتابعت عليه الشدائد فلا يخرج من شدَّة إلا جاء أشدّ منها . 

«إلى ربك يومئذ المساق4 أي مساق الخلائق إلى المحشر الذي لا يملك فيه الأمر والنهي إلا الله تعالى . وقيل : 
يسوق الملك بروحه إلى حيث أمر الله به» إن كان من أهل الجنّة فإلى عيبن » وإن كان من أهل النار فإلى سجّين ٩١‏ 

«يا أيتها النفس المطمئئة» بالإيمان» المؤمنة› الموقنة بالثواب والبعث . وقيل : المطمثنة الآمنة بالبشارة بالحنة 
عند الموت ويوم البعث . وقيل : النفس المطمثئّة التي يبي وجهها وتعطى كتابها بيمينها فحيتئذ تطمئنٌ (ارجعي 
إلى ربك أي يقال ها عند الموت وقيل : عند البعث : ارجعي إلى واب ربك وما أعدّه لك من النعيم . وقيل : 
ارجعي إلى الموضع الذي يختص الله سبحانه بالأمر والنهي فيه دون خلقه . وقيل : إن المراد : ارجعي لفاحم 
وجسدك فيكون الخطاب للروح أن ترجع إلى الجسد «إراضية # بثواب الله مرضي )اع اها التي عملتها. وقيل: 
راضيّة عن الله بها أعدّ هاء مرضيّة رضي عنها رها بها عملت من طاعته . وقيل : راضية بقضاء ء الله في الدنيا حت رضي 
الله عنها ورضي باعتقادها وأفعالها «إفادخلي في عبادي » أي في زمرة عبادي الصا حين المصطفين الّذين رضيت عنهم 
«وادخلي جتني التي وعدتكم بها وأعددت نعيمكم فيها 99 . 

١‏ -ل: ابن إدريس» عن آبيه» عن محمد بن سالمء عن أحمد بن النضرء عن عمروٌ بن شمرء عن جابر» عن 
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٣ تاربخ الإمام أبي الحسن الهادي صلوات الله علبه ج‎ r: 





وخمسين ومائتين؛ وله يومئذ إحدى وأربعون سنة وسبعة أشهر وكانت مدّة إمامته ثلاثاً وثلاثين سنة» وكانت 
مدّة مقامه بسر من رأى إلى أن قبض نله عشرين سنة وأشهرا . 

۸- الدروس: أمّه سمانة؛ ولد بالمدينة منتصف ذي الحجة سنة اثنتي عشرة ومائتين وقبض بسرٌ من 
رأى في يوم الاثنين ثالث رجب سنة أربع وخمسين ومائتين ودفن في داره بها" . 

4 قب: في آخر ملك المعتمد استشهد مسموماً وقال ابن بابويه: وسمْه المعتمد9 . 

. 0 قل: في أدعية شهر رمضان: وضاعف العذاب على من شرك في دمه وهو المتوكل‎ -١ 

١‏ كشف: قال الحافظ عبد العزيز: قال علي بن يحيى بن أبي منصور: كنت [يوماً)“ بين يدي 
المتوكل؛ ودخل علي بن محمد بن علي بن موسى تلتق فلما جلس قال له المتوكل: ما يقول ولد أبيك 
في العباس بن عبد المطلب؟ قال: ما يقول ولد أبي يا أمير المؤمئين في رجل فرض الله تعالى طاعة نبيّه 
على جميع خلقه» وفرض طاعته على نت ي . 

7 عم : قبض ن بسر من رأى في رجب سنة أربع وخمسين ومائتين وله يومئذ إحدى وأربعون 
سنة وأشهرء وكان المتوكل قد أشخصه مع يحيى بن هرثمة بن أعين من المدينة إلى سرٌ من رأى فأقام بها 
حتى مضى لسبيله وكانت مذّة إمامته ثلاثاً وثلائين سنة"ء وكان في أيَام إمامته بقيّة ملك المعتصم. ثم ملك 
الوائق خمس سنين وسبعة أشهرء ثم ملك المتوكل أربع عشرة سنة» ثم ملك ابنه المنتصر أشهراًء ثم ملك 
المستعين وهو أحمدبن محمد بن المعتصم سنتين وتسعة أشهر ثم ملك المعتزٌ وهو الزبير بن المتوكل ثماني 
سنين وسنّة أشهرء وفي آخر ملكه استشهد ولي الله علي بن محمد #لكلة . ودفن في داره بسر من رأى. 
وكان مقامه لٹا بسر من رأی إلى أن توفي عشرين سنة وأشهرا). 

۳- مروج الذهب للمسعودي: كانت وفاة أبي الحسن علي بن محمد للها في خلافة المعتز باللهء 
وذلك يوم الاثنين لأربع بقين من جمادى الآخرة» سنة أربع وخمسين ومائتين وهو ابن أربعين سنةء وقيل 
ابن اثنتين وأربعين سنة» وقيل أقلّ من ذلك» وسمعت في جنازته جارية سوداء وهي تقول( : ماذا لقينا من 
يوم الاثنين» وصلى عليه أحمد بن المتوكل على الله في شارع أبي أحمدء ودفن هناك في داره بسامراء. 

وحدّثنا ابن ا الأزهرء عن القاسم تنا عباد؛ عن يحيى بن هرئمة قال: وجهني المتوكل 





)0( روضة الواعظين جا ص”145. 

(۲) الدروس الشرعية ج۲ ص©9١.‏ 

(۳) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص١ 4١‏ باب في أحواله وتواريخه 5 . 
)٤(‏ إقبال الأعمال ج١‏ ص6١5.‏ 

(5) من المصدر. 

»( كشف الغمة ج؟ ص۳۷1. في النص على إمامته غلا . 
(۷) إعلام الورى ج۲ ص۹١٠.‏ 

)۸( إعلام الررى ج۲ ص۹١٠ .١٠١‏ 

0( إعلام الورى ج۲ ص۱۲۷. 

(۱۰) عبارة: «سرداء وهي» ليست في المصدر. 

)١١(‏ كلمة: «أبي؛ ليست في المصدر. 

(17) كلمة: «أبي» ليست في المصدر. 


جع" 4 باب ما جرى بينه وبين خلفاء زمانه وبعض أحوالهم وتاريخ وفاته صلوات الله عليه ا 


إلى المدينة لإشخاص علي بن محمد بن علي بن موسى غلب لشيء بلغه عنه» فلما صرت إليها ضح أهلها 
وعبّجوا ضجيجاً وعجيجاً ما سمعت مثله فجعلت أسكنهم وأحلف أني لم أؤمر فيه بمكروه وفتشت منزله» 
فلم أصب فيه إلا مصاحف ودعاء وما أشبه ذلك. فأشخصته وتوليت خدمته» وأحسنت عشرته. 

فبينا أنا في يوم من الأيام والسماء صاحية والشمس طالعة؛ إذا وكب وعليه ممطر قد عقد ذنب دابّته 
فتعجّبت من فعله» فلم يكن من ذلك إلا هنيئة حتى جاءت سحابة فأرخت عزاليهاء ونالنا من المطر أمر 
عظيم جدًا فالتفت إليْ فقال: أنا أعلم أنك أنكرت ما رأيت» وتوهمت أني أعلم من الأمر ما لم تعلم» 
وليس ذلك كما ظننت ولكني نشأت بالبادية» فأنا أعرف الرّياح التي تكون في عقبها المطر فتأهبّت لذلك. 

فلمًا قدمت إلى مدينة السّلام بدأت بإسحاق بن إبراهيم الطاهريّ وكان على بغدادء فقال: يا يحيى إن 
هذا الرّجل قد ولده رسول الله يه والمتوكل من تعلم. وإن حرّضته عليه قتله» وكان رسول اله 
خصمك. فقلت: والله ما وقفت منه إلا على أمر جميل. 

فصرت إلى سامّراء فبدأت بوصيف التركي وكنت من أصحابهء فقال لي : والله لئن سقط من رأس هذا 
الرّجل شعرة لا يكون الطالب بها غيري» فتعجبّت من قولهما وعرّفت المتوكل ما وقفت عليه من أمره» 
وسمعته من الثناء فأحسن جائزته» وأظهر بره وتكرمته . 

وحدّئني محمد بن الفرج عن أبي دعامة؛ قال: أتيت علي بن محمد غلبتل عائداً في علته التي كانت 
وفاته بهاء فلمًا هممت بالانصراف قال لي: يا أبا دعامة قد وجب علي حقك ألا أحدّثئك بحديث تسر به؟ 
قال: فقلت له: ما أحوجني إلى ذلك يا ابن رسول الله 8 . 

قال: حدثني أبي محمد بن على قال: حذثني أبي علي بن موسى قال: حدّئني أبي موسى بن جعفرء 
قال: حذّثني أبي جعفر بن محمد قال: حدّئني أبي محمد بن علي قال: حدّثئني أبي علي بن الحسين 
قال : حدثني أبي الحسين بن علي قال: حذئني أبي علي بن أبي طالب يټ قال: قال لي رسول الله : 
يا علي اكتب فقلت: ما أكتب؟ فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم الايمان ما وقر في القلرب وصدّقته 
الأعمال؛ والاسلام ما جرى على اللسان» وحلت به المناكحة. 

قال أبو دعامة: فقلت: يا ابن رسول الله والله ما أدري أيّهما أحسن؟ الحديث أم الاسناد؟ فقال: إنها 
لصحيفة بخط علي بن أبي طالب غلل وإملاء رسول الله فلا تتوارئهما صاغر عن كابر. 

قال المسعودي: وقد ذكرنا خبر علي بن محمد مع زينب الكذابة بحضرة المتوكل ونزوله إلى بركة 
السَباع» وتذللها له؛ ورجوع زينب عما اذعته من أنها ابنة للحسين؛ وأنّ الله أطال عمرها إلى ذلك الوقت: 
في كتابنا أخبار الزمان وقيل: إِنّه عليه مات مسموما" . 

4" عيون المعجزات: روي أن بريحة العباسي( كتب إلى المتوكل: إن كان لك في الحرمين حاجة 
فأخرج علي بن محمد منها فإنه قد دعا الناس إلى نفسه واتبعه خلق كثيرء ثم كتب إليه بهذا المعنى 





)١(‏ في المصدر: «وقرفي» بدل دوقرني». 

(۲) مروج الذهب ج٤‏ ص٤۸ ۸١‏ ملخصاً. 

(۳) في المصدر إضافة : «صلى الصلاة بالحرمين». 
(4) في المصدر إضافة : «وتابع إليه». 


0۸ 


Î 


0/1۰ 
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وا تاربخ الإمام أبي الحسن الهادي صلوات الله عليه ج٣۲۰‏ 


زوجة(" المتوكل فنفذ يحي" أبن هرئمة وكتب معه إلى أبي الحسن ليث كتاباً جيدا" يعرّفه آله قد اشتاق 
إليه وسأله القدوم عليه وأمر يحيى بالمسير إليه وكتب إلى بريحة يعرّفه ذلك. 

فقدم يحيى المدينة؛ وبدأ ببريحة؛ وأوصل الكتاب إليه ثم ركبا جميعاً إلى أبي الحسن تايه وأوصلا 
إليه كتاب المتوكل فاستأجلهما ثلاثة أيام» فلمًا كان بعد ثلاثة عادا إلى داره فوجدا الدوابٌ مسرّجة والأثقال 
مشدودة» قد فرغ منها فخرج صلوات الله عليه متوجهاً إلى العراق ومعه يحبى بن هرئمة29. 

وروي آله لما كان في يوم الفطر في السنة التي قتل فيها المتوكل أمر المتوكل بني هاشم بالترجل 
والمشي بين يديه؛ وإنما أراد بذلك أن يترجل أبو الحسن نلا . 

فترجل بنو هاشم وترججل أبو الحسن تله واتكأ على رجل من مواليه فأقبل عليه الهاشميون وقالوا: 
يا سيّدنا ما في هذا العالم أحد يستجاب دعازه ويكفينا الله به تعزز هذاء قال لهم أبو الحسن غل : في هذا 
العالم من قلامة ظفره أكرم على الله من ناقة ثمود لما عقرت الناقة صاح الفصيل إلى الله تعالى فقال الله 
سبحانه: (تمتعوا في داركم ثلاثة يام ذلك وعد غير مكذوب) فقتل المتوكل يوم الثالث. 

وروي أن المتوكل قتل في الرابع من شؤال سنة سبع وأربعين ومائتين في سبع وعشرين سنة من إمامة 
أبي الحسن عه وبويع لابنه محمد بن جعفر المنتصر وملك سبعة أشهر ومات»› وبويع لأحمد 
المستعين بن المعتصم. وكان مله أربع سنين ثم خلع وبويع للمعترٌ بن المتوكل» وروي أنْ اسمه الزبير 
في سنة اثنتين وخمسين ومائتين وذلك في اثنتين وثلائين سنة من إمامة أبي الحسن لث" في سنة أربع 
وخمسين ومائتين وأحضر ابنه أبا محمد الحسن اا بم وأعطاه النور والحكمة ومواريث الأنبياء والسلاح» 
ونصٌ عليه وأوصى إليه بمشهد ثقاة من أصحابه ومضى غلل وله أربعون سنة ودفن بسرٌ من رأى 0 , 

5 البرسي في مشارق الأنوار:. عن محمد بن الحسن الجهني قال: حضر مجلس المتوكل 
مشعبذ هنديٰ فلعب عنده بالحُق'' فأعجبه فقال له المتوكل: يا هندي الساعة يحضر مجلسنا رجل شريف 
فإذا حضر فالعب عنده بما يخجله. 


قال: فلمًا حضر أبوالحسن غل المجلسء لعب الهنديٌ فلم يلتفت إليه فقال له: يا شريف ما 
يعجبك لعبي؟ كأتنك جائع » ثم أشار إلى صورة مدورة في البساط على شكل الرغيف» وقال: يا رغيف مر 
إلى هذا الشريف» فارتفعت الصورة فوضع أبوالحسن غه يده على صورة سبع في البساط وقال: قم فخذ 


)١(‏ في المصدر: «فوجه؛ بدل «زوجة». 

2( في المصدر: «بحبى' بدل «فنفذ يحبى؟. 

(۳) في المصدر: «جميلاً'. 

0( عيون المعجزات ص75١ ‏ 174 باب إمامة أبي الحسن علي الهادي ي . 
)٥(‏ سورة هود آية: 56. 

»( في المصدر: «وكانت مدته؛. 

(۷) في المصدر إضافة : «واعتل أبو الحسن عليه السلام؟ . 

(۸) عبيون المعجزات ص٣۱۳‏ ۔ ۱۳١‏ . 

»( في المصدر: «الحضبني؟. 

)٠١(‏ في المصدر: «بالحقق؛. 


ج٣ ٤‏ - باب ما جرى بينه وبين خلفاء زمانه وبعض أحوالهم وتاربخ وفاته صلوات الله عليه rrr‏ 


E i ا‎ i ESET 
قائماً‎ 

أقول: قال المسعودي في مروج الذهب: سعي إلى المتوكل بعلي بن محمد الجواد #لكللة أن في منزله 
كتباً وسلاحاً من شيعته من أهل قمء وأنّه عازم على الوثوب بالدٌولة» فبعث إليه جماعة من الأتراك» فهجموا 
داره ليلاً فلم يجدوا فيها شيئاً ووجدوه في بيت مغلق عليه وعليه مدرعة من صوف27, وهو جالس على 
الرمل والحصا وهو متوجّه إلى الله تعالى يتلو آيات من القرآن. 

فحمل على حاله تلك إلى المتوكل وقالوا له: لم نجد في بيته شيئاً ووجدناه يقرأ القرآن مستقبل 
القبلةء وكان المتوكل جالساً في مجلس الشرب فدخل عليه والكأس في يد المتوكل. 

فلمًا رآه هابه وعظمه وأجلسه إلى جانبه؛ وناوله الكأس التي كانت في يده فقال: والاعر بخائر لحي 
ودمي قطء فاعفني فأعفاه. فقال: أنشدني شعراًء فقال غا : إني قليل الرواية للشعرء فقال: لا بده 
فأنشده تیچ وهو جالس عنده : 


قال: فبكى المتوكل حتى بلّت لحيته دموع عينيه» وبكى الحاضرون» ودفع إلى علي ظلتئف اربعة آلاف 


بانوا على قلل الأجبال تحرسهم ٠‏ غلب الرجال فلم تنفعهم" القلل 
واستنزلوا بعد عزمن معاقلهم وأسكنو"» حفراًيابئس ما نزلوا 
(( 


ناداهم صارخ من بعد دفنهم 
أين الوجوه التي كانت منممة 
فأفتح القبر عنهم حين سائله 
قد طال ما أكلوا دهراً وقد شربوا 


دینار» ثم رده إلى منزله مک( . 
أقول: روى الكراجكي في كنز الفوائد وقال: فضرب المتوكل بالكأس الأرض وتنص عيشه في ذلك ٠٠/٠٠۳‏ 


»0 
اليوم .٠‏ 
5"- كناب الاستدراك: عن ابن قولويه باسناده إلى محمد بن العلما السرّاج قال : أخبرني البختري 


)1١(‏ مشارق أنوار اليقين ص44. 
(۲) في المصدر: 'شَمْرء. 


0 


في المصدر: فما أغنتهم' بدل افلم تنفعهم؟'. 


(4) في المصدر: «فأودعوا» بدل «وأسكنواء. 

(5) في المصدر: اما قبروا» بدل «دفنهم. 

)١(‏ في المصدر: «الأسرة». 

. في المصدر: يقتتل؟‎ (v) 

)۸( في المصدر: وما بدل «وقدا. 

(4) كلمة: «اليوم»ي ليست في المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر: «طول الأكل» بدل «الأكل؛. 

)1١١(‏ مروج الذهب ج٤‏ ص١١‏ - ١5‏ مع اختلاف يسير. 
(۱۲) كنز الكراجكي ج١‏ ص0١1”.‏ 


أين الأساور" والتيجان والحلل 
من دونها تضرب الأستار والكلل 
تلك الوجوه عليها الدود تقتتر © 
وأصبحوا اليوم بعد الأكل' قد أكلوا 


0/1۲ 
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r4‏ تاريخ الإمام أبي الحسن الهادي صلوات الله عليه ج 


قال : كنت بمنبج('2 بحضرة المتوكل» إذ دخل عليه رجل من أولاد محمد بن الحنفية حلو العينين» حسن 
الثياب» قد قرف عنده بشيء فوقف بين يديه والمتوكل مقبل على الفتح يحذّثه . 

فلمًا طال وقوف الفتى بين يديه وهو لا ينظر إليه قال له: يا أمير المؤمنين إن كنت أحضرتني لتأديبي 
فقد أسأت الأدب. وإن كنت قد أحضرتني ليعرف من بحضرتك من أوباش الناس استهانتك بأهلي فقد 
عرفوا. 

فقال له المتوكل: والله يا حنفي لولا ما يثنيني عليك من أوصال الرحم ويعطفني عليك من مواقع 
الحلم لانتزعت لسانك بيدي» ولفرّقت بين رأسك وجسدك ولو كان بمكانك محمد أبوك قال: ثم التفت إلى 
الفتح فقال: أما ترى ما نلقاه من آل أبي طالب؟ إِمَا حسنيّ يجذب إلى نفسه تاج عر نقله الله إلينا قبلهء أو 
حسينيٰ يسعى في نقض ما أنزل الله إلينا قبله» أو حنفيْ يدل بجهله أسيافنا على سفك دمه. 

فقال له الفتى: وأيُّ حلم تركته لك الخمور وإدمانها؟ أم العيدان وفتيانها ومتى عطفك الرحم على 
أهلي وقد ابتززتهم فدكاً إرئهم من رسول لله له فورثها أبو حرملة» وأما ذكرك محمد أبي فقد طفقت تضع 
عن عر رفعه الله ورسوله. وتطاول شرفاً تقصر عنه ولا تطوله؛ فأنت كما قال الشاعر: 

فغض الطرف إنْك من نمير فلا كعباً بلغت ولا كلابا 

ثم ها أنت تشكو لي علاجك هذا ما تلقاه من الحسني والحسيني والحنفي فلبئس المولى ولبئس 
العشير . 

ثم مد رجليه ثم م قال: هاتان رجلاي لقيدك» وهذه عنقي لسيفك. فبؤ بإئمي وتحمّل ظلمي فليس هذا 
اللشكرن ,نع ا يقول الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى296) 
فوالله ما أجبت رسول الله #ه عن مسألته ولقد عطفت بالموّدة على غير قرابته فعمًا قليل ترد الحوض» 
فيذودك أبي ويمنعك جدّي صلوات الله عليهما. 

قال: فبكى المتوكل ثم قام فدخل إلى قصر جواريه» فلمًا كان من الخد أحضره وأحسن جائزته وخلى 
© 

۷- ومن الكتاب المذكور: باسناده أن المتوكل قيل له: : إل أبا الحسن يعني علي بن محمد بن علي 
لقنا تغل يفسّر قول الله عر وجل «إيوم يعض الظالم على يديه الآيتين ‏ في الأول والثانيء قال: 

فكيف الوجه في أمره؟ قالوا: تجمع له الناس وتسأله بحضرتهم فإن فسرها بهذا كفاك الحاضرون أمره وإن 
فشرها بخلاف ذلك افتضح عند أصحابهء قال: فوجه إلى القضاة وبني هاشم والأولياء وسئل تلل فقال: 
هذان رجلان كنى عنهماء ومن بالشتر عليهما أفيحبٌ أمير المؤمنين أن يكشف ما ستره الله؟ فقال: لا 
اخ , 

كتاب المقتضب لابن عياش رحمه الله قال: لمحمد بن إسماعيل بن صالح الصيمري رحمه الله 





)00( منبج كمجلس اسم موضع ٠‏ راجع الصحاح ج١‏ ص7”147. 
(۲) سورة الشورى. آية: ۲۳. 

(۳) لم نعثر على كتاب الاستدراك هذا. 

(4) سورة الفرقانء آية: ۲۷. 

(5) لم نعثر على كتاب الاستدراك هذا. 


ج٣ ٠‏ باب أحوال أصحابه وأهل زمانه صلوات الله عليه لاي 





قصيدة يرثي بها مولانا أبا الحسن الثالث لث ويعزيّ ابنه أبا محمد نا أوّلها: 
الأرض خوفاً زلزلت زلزالها وأخرجت من جزع أثقالها 
إلى أن قال: 
عشرة نجوم أفلت في فلكها وبطلع اله لنا أمثالها 
بالحسن الهادي أبي محمد تدرك أشسياع الهدى آمالها 
وبعده من يرتجى طلوعه يظلُ جؤاب الفلا أجزالها 
ذو الغيبتين الطول الح التي لا يقبل اله من استطالها 
ياحجج الرحمن إحدى عشرة آلت بشاني عشرهامآلها") 


- 8ه 0/10 
باب أحوال أصحابه و امل زمانه 
صلوات الله عليه 


١‏ ما: الفخام» عن المنصوري» عن سهل بن يعقوب بن إسحاق الملقّب بأبي نؤاس المؤدّب7" في 
المسجد المعلق في صفْة("© سبق بسر من رأى قال المنصوري: وكان بلقب بأبي نؤاس لأنه كان يتخالع 
ويتطيب مع الناس» ويظهر التشيع على الطيبة فيأمن على نفسه. 

فلمًا سمع الامام لي لقبني بأبي نواس قال: يا أبا السريّ أنت أبو نواس الحقٌ ومن تقدّمك أبو 
نواس الباطل . 

قال : فقلت له ذات يوم: يا سيدي قد وقع لي اختيارات الأيّام؛ عن سيّدنا الصادق ليله ممًا حذثني 
به الحسن بن عبد الله بن مطهّرء عن محمد بن سليمان الديلمي» عن أبيه» عن سيّدنا الصادق غ4ا في 
كل شهر فأعرضه عليك؟ فقال لي : افعل . 

فلمًا عرضته عليه وصخحته قلت له: يا سيدي في أكثر هذه الأيَام قواطع عن المقاصد لما ذكر فيها من 
التحذير والمخارف فتدلني على الاحتراز من المخاوف فيهاء فإنما تدعوني الضرورة إلى التوجه في 
الحوائج فيهاء فقال لي: يا سهل إِنَّ لشيعتنا بولايتنا لعصمة؛ لو سلكوا بها في لججة البحار الغامرة» وسباسب 
البيد الغائرة» بين سباع وذثاب» وأعادي الجن والإنس» لأمنوا من مخاوفهم بولايتهم لناء فثق بال عر ٠٠/۲٠١‏ 
وجل واخلص في الولاء لأئمتك الطاهرين فتوجه حيث شئتل 

بيان: سيأتي الخبر بتمامه مع شرحه في كتاب الدعاء» وقال الفيروزآبادي «النؤؤاس» ‏ ككنّان ‏ 
المضطرب المسترخي 7 , 





(۱) مقتضب الأثر ص01 57. 

(۲) في المصدر: «الموذن؛. 

(۳) في المصدر: اصفا. 

(4) في المصدر: «اللحس؛. 

(5) في المصدر: «البيداء؛. 

(7) أآمالي الطوسي ۲۷۹ ۔ ۲۷۷ مجلس ٠١‏ حديث .٥۲۹‏ 
(۷) القاموس المحيط ج۲ ص٣٠۲.‏ 
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تاربخ الإمام أبي الحسن الهادي صلوات الله عليه ج ٣‏ 


1 قب : باب" محمد بن عثمان العمري ومن ثقاته أحمد بن حمزة بن اليسع وصالح بن محمد 
الهمداني ومحمد بن جزك الجمال؛ ويعقوب بن يزيد الكاتب» وأبو الحسين بن هلال؛ وإبراهيم بن 
إسحاق» وخيران الخادم» والنضر بن محمد الهمداني. 

: ومن وكلائه جعفر بن سهيل الصيقل. 

ومن أصحابه داود بن زيد» وأبو سليمان زنكان» والحسين بن محمد المدائني وأحمد بن 
إسماعيل بن يقطين؛ وبشر بن بشار النيسابوريٰ الشاذاني؛ وسليم أبن جعفر المروزيٰ والفتح بن يزيد 
الجرجانيّ » ومحمد بن سعيد بن كلثوم» وكان متكلماً؛ ومعاوية بن حكيم الكوفي» وعليٌ بن معدا" “بن 
معبد البغدادي؛ وأبو الحسن بن رجا العبرتائي9). 

٣‏ الفصول المهمة: شاعره العوفي والديلمي» بوّابه عثمان بن سعيد©. 

4- كتاب مقتضب الأثر لأحمد بن محمد بن عياش» عن عبد المنعم بن النعمان العبادي قال: 
أنشدني الحسن بن مسلم أل أبا الغرث المنبجي شاعر آل محمد صلوات الله عليهم أنشده بعسكر سرٌ من 
رأى» قال الحسن: واسم أبي الغوث أسلم بن مهوز من أهل منبجء وكان البحتري يمدح الملوك وهذا 
يمدح آل محمد صلى الله عليهم وكان البحتري7" أبو عباد ينشد هذه القصيدة لأبي الغوث : 


ولهت إلى رؤياكم وله الصادي يذاد عن الورد الرويٌ بذؤاد 
محلى عن الورد اللذيذ مساغه إذا طاق وراد به بعد وراد 
فأعلمت فيكم كل هوجاء جسرة ذمول السرى يقتادفي كلّ مقتاد 


أجوب بها بيد الفلا وتجوب بي 
فلمًا تراءت سر من رأى تجشّمت 
فآدت إليّ تشتكي ألم السشرى 
إذا ما بلغت الصادقين بني الرضا 
مقاويل إن قالوا بهاليل إن دعوا 
إذا أوعدوا أعفرا وإن وعدرا وفوا 
كرام إذا ما أنفقوا المال أنفدوا 
ينابيع علم الله أطواد دينه 
نجوم متى نجم خبامشله بدا 





إليك ومالي غير ذكرك من زاد 
إليك فعوم الماء في مفعم الوادي 
فقلت اقصري فالعزم ليس بميّاد 
فحسبك من هاد يشير إلى هاد 
رُناة بميعاد كفاة بمرتاد 
نهم أهل نضل عند وعد وإيعاد 
وليس لعلم أنفقره من انفاد 
فهل من نفاد إن علمت لأطواد 
فصلى على الخابي المهيمن والبادي 


)0( في المصدر: «بوابه؟. 

)2( في المصدر: «وسليمان». 

(۳) في المصدر: «(محمده 

(4) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص۰۲٠‏ باب أحوال أصحابه وأهل زمانه 8 . 

. الفصول المهمة ص774 فصل في ذكر أبي الحسن علي غه‎ (٥) 

)0( قال الجوهري: منبج اسم موضع فإذا نسبت إليه فتحت الباء وقلت: كساء منبجاني؛ أخرجوه مخرج مخبراني ومنظراني. الصحاح 
جا ص47". 

(۷) هو أبو عبادة الوليد بن يحبى الطائي الشاعر. 
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عباد لمولاهم موالي عباده شهود عليهم يوم حشر وإشهاد 
هم حجج الله اثنتي عشرة متى عددت فثاني عشرهم خلف الهادي 
بميلاده الأنباء جاءت شهيرة فأعظم بمولود وأكرم بميلان0) 
بيان: في الفاموين «المنبج» كمجلس موضء7), والصادي العطشان» والذُود الدّفع, وحلاه عن الماء 
بالتشديد مهموزا طرده ومنعه» و«الهوجاء» الناقة المسرعة واالجسرا بالفتح العظيم من الابل » والأنثى 


جسرة . 

و«الدّميل» كأمير الوق اللينء دمل يذمل ويذمُل ذملاً ودُمولاً وناقة دمولء ويقال فُدته واقتدته فاقتادء 
وججوب البلاد قطعهاء «والبيد؛ جمع البيداء وهي الفلاة وأفعم الإناء ملأه كفعمه» وفعوم مفعول مطلق 
لتجشّمت من غير لفظه أو صفة لمصدر محذوف» بنزع الخافض. 

وآداه على فلان أعداه وأعانه وآدني عليه بالمدٌ أي قوّني, ولعله استعمل هنا بمعنى الطلب؛ء أو من آد 
أيدأ بمعنى اشتدٌ وقوي. 

قوله «ليس بميّاده أي مضطرب» وقال «البهلول» ‏ كسرسور : الضخاك» والسيد الجامع لكل خير" 
والأطواد جمع الطودء وهو الجبل العظيم؛ وخبت النار طفِت» وهنا استعير للغروب» و«المهيمن» فاعل 
صلى والبادي عطف على الخابي. 

٥‏ مروج الذهب: قال المسعودي: كان بغا من الأتراك من غلمان المعتصم يشهد الحروب العظام؛ 
يباشرها بنفسه» فيخرج منها سالماً ولم يكن يلبس على بدنه شيثاً من الحديدء فعدل في ذلك فقال: رأيت 
في نومي النبي ف ومعه جماعة من أصحابه فقال: يا بغا أحسنت إلى رجل من أمتي فدعا لك بدعوات 
استجيبت له فيك . 

قال: فقلت: يا رسول الله ومن ذلك الرّجل؟ قال: الذي خلصته من السباع» فقلت: يا رسول الله له 
سل ربك أن يطيل عمري» فشال يده نحو السماءء وقال: اللهمٌ أطل عمره وأنسىء في أجله» فقلت: يا 
رسول الله خمس وتسعون سنةء فقال: خمس وتسعون سنة. 

فقال رجل كان بين يديه: «ويوقي من الآفات' فقال النبي هه ويوقي من الآفات2؛ فقلت للرّجل: من 
أنت؟ فقال: آنا علي بن أبي طالب فاستيقظت من نومي وأنا أقول علي بن أبي طالب. 

وكان بغا كثير التعطف والبرٌ على الطالبييّن» فقيل له: ما كان ذلك الرجل الذي خلصته من السّباع؟ 
قال : أتي المعتصم بالله برجل قد رمي ببدعة فجرت بينهم في الليل مخاطبة في خلوةء فقال لي المعتصم: 
خذه فألقه إلى السباع؛ فأتيت بالرجل إلى السباع لألقيه إليهاء وأنا مغتاظ عليه» فسمعته يقول: اللهمٌ إنك 


.6١0  ؛ةص مقتضب الأثر‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط ج١‏ ص"١؟.‏ 

(۳) القاموس المحيط ج۳ ص0٠0".‏ 

(4) في المصدر: «أتم» بدل «أنسء في؟. 

() عبارة: «فقال النبي صلى الله عليه وآله ويوفى من الآفات» ليست في المصدر. 
(7) في المصدر: «من کان؛ بدل اما كان؟. 
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تعلم أني ما كلمت إلا فيك» ولا نصرت إلا دينك؛ ولا أنيت إلا من توحيدك؛ ولم أرد غيرك تقرْباً إليك 
بطاعتك» وإقامة الحق على من خالفك أفتسلمني؟ 

قال: فارتعدت وداخلني( له رقة. وعلى قلبي منه وجعء فجذبته عن طريق بركة السباع» وقد كدت 
أن أزْخ به فيهاء وأتيت به إلى حجرتي فأخفيته وأتيت المعتصم فقال: هيه؟ فقلت: ألقيته» قال: فما سمعته 
يقول؟ قلت: أنا أعجمي وكان يتكلم بكلام عربي ما كنت أعلم ما يقول؟ وقد كان الرّجل أغلظ للمعتصم في 
خطابه . 

فلمًا كان في السحر قلت للرّجل: قد فتحت الأبواب وأنا مخرجك مع رجال الحرس» وقد آثرتك 
على نفسي ووقيتك بروحي فاجهد أن لا تظهر في أَيّام المعتصم : قال: نعم قلت: فما خبرك؟ قال: هجم 
رجل من عمّالنا في بلدنا على ارتكاب المحارم والفجورء وإماتة الحىُ ونصر الباطل» فسرى ذلك في فساد 
الشريعة وهدم التوحيد فلم أجد ناصراً عليه فهجمت في ليلة عليه فقتلته لأنّ جرمه كان يستحق في الشريعة 
أن يفعل به ذلك فأخذت فكان ما رایت . 

5 ما: الفخام قال: كان أبو الطيب أحمد بن محمد بن بوطير رجلاً من أصحابناء وكان جدّه بوطير 
غلام الامام أبي الحسن علي بن محمد وهو سمّاه بهذا الاسم؛ وكان ممن لا يدخل المشهد. ويزور من 
وراء الشباك» ويقول: للدّار صاحب حتى أذن له» وكان متأدبًاً يحضر الديوان وكان إذا طلب من الانسان 
حاجة فإن أنجزها شكر وسر ء وإن وعده عاد إليه ثانية» فإن أنجزها وإلا عاد الثالثة؛ فإن أنجزها وإلا قام 
في مجلسه إن كان ممن له مجلس أو جمع الناس فأنشد: 

أعلى الصراط تريد رعية ذئتي أم في المعاد تجودبالإنعام 
إني لا أريدك فانتبه ياسيدي من رقدة التواء© 
۷ فط : من المحمودين أيُوب بن نوح بن دراج ذكر عمرو بن سعيد المدائني وكان فحطياً قال: كنت 
عند أبي الحسن العسكري غل بصريا إذ دخل أيوب بن نوح ووقف قدّامه فأمره بشيء؛ ثم انصرف 
والتفت إليّ أبو الحسن غلا وقال: يا عمرو إن أحببت أن تنظر إلى رجل من أهل الجنة فانظر إلى هذا. 
ومنهم علي بن جعفر الهماني وكان فاضلاً مرضيّاً من وكلاء أبي الحسن وأبي محمد ل . روى 
أحمد بن علي الرازي عن علي بن مخلّد الأياديٍّ قال: حدثني أبو جعفر العمري قال: حح أبوطاهر بن 
بلال فنظر إلى علي بن جعفر وهو ينفق النفقات العظيمة؛ فلمًا انصرف كتب بذلك إلى أبي محمد نإل 
فوقع في رقعته قد كنا أمرنا له بماثة ألف دينارء ثم أمرنا له بمثلها فأبى قبوله إبقاء عليناءما للناس والدّخول 
من" أمرنا فيما لم ندخلهم فيه قال ودخل على أبي الحسن العسكري فأمر له بثلاثين ألف دينار. 


)١(‏ في المصدر: «ما تكلّمت». 

2( في المصدر: «وداخلتني'. 

(۳) مروج الذهب ج٤‏ ص70 ۷۷ ملخصاً. 

)0( في المصدر: «وبشر؛ بدل «رسرا. 

(5) في المصدر: «لدنياي؟. 

(7) آمالي الطوسي ص۲۹۹ مجلس ١١‏ رقم 549. 
(۷) في المصدر: «في» بدل «من؟. 
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ومنهم أبو علي بن راشد أخبرني ابن أبي جيّد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصّفاره عن 
محمد بن عيسى قال: كتب أبو الحسن العسكري إلى الموالي ببغداد والمدائن والسواد وما يليها: قد أقمت 
أبا علي بن راشد مقام علي بن الحسين بن عبد ربه» ومن قبله من وكلائي» وقد أوجبت في طاعته طاعتي» 
وفي عصيانه الخروج إلى عصياني» وكتبت بخطي . 
وروی محمد بن يعقوب رقعة() إلى محمد بن فرج قال: كتبت إليه أسأله عن أبي علي بن راشد» 
وعن عيسى بن جعفرء وعن ابن بند. وكتب إليّ: ذكرت ابن راشد رحمه الله إنه عاش سعيداً ومات شهيداً» 
ودعا لابن بند. والعاصميٰ» وابن بند صرب بعمود وقتل وابن عاصم ضرب السيّاط على الجسر ثلاثمائة 6١/12١‏ 
سوط ورمي به في الدجلة9© . 


۸ غط: من المذمومين فارس بن حاتم بن ماهويه القزويني على ما رواه عبد الله بن جعفر 
الحميري قال: كتب أبو الحسن العسكري تيه إلى علي بن عمرو القزويني بخطه اعتقد فيما تدين الله به ٠٠/۲٠۲‏ 
أن الباطن عندي حسب ما أظهرت لك فيمن استبات عنه» وهو فارس لعنه الله فإنه ليس يسعك إلا الاجتهاد 
في لعنه» وقصده ومعاداته؛ والمبالغة في ذلك بأكثر ما تجد السبيل إليه؛ ما كنت آمر أن يدان الله بأمر غير 
صحيح» فجدٌ وشدٌ في لعنه وهتكه» وقطع أسبابه» وس" أصحابنا عنه» وإبطال أمرهء وأبلغهم ذلك مني 
واحكه لهم عني وإني سائلكم بين يدي الله عن هذا الأمر المؤكد فويل للعاصي وللجاحد؛ وكتبت بخطي 
ليلة الثلاثاء لتسع ليال من شهر ربيع الأول سنة خمسين ومائتين» وأنا أتوكل على الله وأحمده كثير». 

4 عم: روى أبو عبد الله بن عياش باسناده عن أبي الهاشم الجعفري فيه وقد اعتل : 

مادت الأرض في وآدت فؤادي ‏ واعترتني موارد العرواء 
حين قال الامام نضوعليل قلت نفسي فدته كل الفداء 
مرض الدّين لاعتلالك واعتلٌ ‏ وغارت له نجوم السماء 
عجباًإن منيت بالداء والسقم وأنت الإمام حسم الداء 
أنت آسي الأدواء في الدين والدنيا ‏ ومحبي الأموات والأحياء 

في أبيات7" . 

بيان: «مادت» أي اضطربت «وآدت» أي أثقلت. «والعرواء؛ [مثال العلواء] بضمٌ العين وفتح الراء قَرّة 
الحمى» ومسّها في أؤل ما تأخذ بالرّعدة. و«النضو» بكسر النون المهزول «والآسي؟ الطبيب. 

٠‏ كش: وجدت بخط جبرائيل بن أحمد حدّئني محمد بن عيسى اليقطيني قال: كتب شه إلى 
علي بن بلال في سنة اثنتين وثلاثين ومائتين «بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله إليك؛ وأشكر طوله وعوده» 


)١(‏ في المصدر: «رفعة» بدل «رقعة). 

(۲) غيبة الطوسي ص 744 901 الأحاديث 9917 51١‏ 
(r)‏ في المصدر: (وصدًا. 

.۳٠۳ غيبة الطوسي ص81"‎ )٤( 

(0) في المصدر: «رأدق؛. 

(1) إعلام الوری ج۲ ص۱۲۹ -157. 
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أي جعفر(ع) قال : قال رسول الله (ص): الناس اثنان : واحد أراح» وآخر استراح» فأمًا الذي استراح فالمؤمن إذا 
مات استراح من الدنيا وبلائهاء وأمًا الذي أراح فالكافر إذا مات أراح الشجر والدوابٌ وكثيراً من الناس . 

۲-مع: ماجيلويه؛ عن عمّه» عن البرقيَ» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد 
الله(ع) مثله9 . 

جاء ما: المفيد» عن الصدوق» عن ماجيلويه» عن عمّه» عن اليرقىّ؛ عن أبيه ؛ وحمّد بن سنان معاء 
عن محمّد بن عطيّة » عن أبي عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص): الموت كقّارة لذنوب المؤمنين (؟ 

٤‏ -ما: المغيد» عن ابن قولويه؛ عن أبيه؛ عن سعد» عن ابن عيسى » عن ابن محبوب» عن حنان بن سدير» 
عن أبيه» قله كت عند أي تخد الله ل) لذكر عندة الزن وما عت من تقد ا إل ابو عد الغا فال 
لي : يا أبا الفضل ألا أحدّثك بحال المؤمن عند الله؟ فقلت : بلى فحدّئني جعلت فداك» فقال: إذا قبض الله روح 
المؤمن صعد ملكاه إلى السماء فقالا: يا رب عبدك ونعم العبد؛ كان سريعاً إلى طاعتك» بطيئاً عن معصيتك» وقد 
قبضته إليك. فا تأمرنا من بعده؟ فيقول الجليل الجبّار: اهبطا إلى الدنيا وكونا عند قبر عبدي ومجداني وسبّحاني 
وهلّلاني وكتراني واكتبا ذلك لعبدي حتّى أبعثه من قبرو ٩‏ . 

أقول : سيأتي تمامه في باب قضاء حاجة المؤمن . 

-ما: المفيد» عن عمرو بن محمّد الصيريا*» ؛ عن محمّد بن همام» عن الفزاريّ؛ عن سعيد بن عمر © 
عن الحسن بن ضوء» عن أبي عبد الله (ع) قال : قال عل بن الحسين زين العابدين (ع) : قال الله عز وجل 96 
شيم أتردّد عنه ترڌدي عن قبض روح المؤمن ("©, يكره الموت وأنا أكره مساءته» فإذا حضره أجله الذي لا يؤخر فيه 

مت إل تر عاتن من اة ت إعداقا الح والأعرى اة 4 ااال ك عن فال اما 
ال الدنيا ^ , 

١‏ -ن: المفسّرء عن أحمد بن الحسن الحسينيّ» عن أبي محمّد العسكريّ » عن آبائه (عليهم السلام) قال: قيل 
للصادق(ع): صف لنا الموت» قال (ع) : للمؤمن كأطيب ريح يشمّه فينعس لطيبه وينقطع التعب والألم كله عنهء 
وللكافر كلسع الأفاعي ولدغ 1 أشد. قيل : فإ قوماً يقولون: إِنّه أشدّ من نشر بالمناشير! وقرض 
بالمقاريض! ورضخ بالأحجارا وتدوير قطب الأرحية على الأحداق؛ قال : كذلك هو على بعض الكافرين 
والفاجرين» ألا ترون منهم من يعاين تلك الشدائد؟ فذلكم الذي هو أشدَ من هذا الأمر عذاب الآخرة فإنه أشدّ 
من عذاب الدنيا؛ قبل : ف الت نری كا يسهل علي انزع فينطفى» وهو يدث ويضحك ويتكلم» وف الؤنين 
أيضاً من يكون كذلك. وفي المؤمنين والكافرين من يقاسي عند سكرات الموت هذه الشدائد؟ فقال: ما كان من 





(١)الخصال‏ : ۳۸ب ۲ح ۲۱. 
(۲) معاني الاخبار : ٠٤۳‏ ح٠‏ . 
(۴) أمالي المفيد : ۲۸۴۳ م ٣٣‏ ح۸ . 
آمالي الطومي : ٠١9‏ ج ٤‏ . 
)٤(‏ أمالي الطوسي : 144 ج ۷ وفیه: : وسبحاني ومجداني . 
(5) في المصدر: عمرو بن محمد الصوني. 
(١)في‏ المصدر: سعد بن عمرو. 
(۷) في : روح عبدي المؤمن . 
(8) مالي الطومي : 4737 ج ١5‏ وفيه : الذي لا تأخير فيه يبعثنا إليه . 
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وأصلي على محمد النبي وآله صلوات الله ورحمته عليهم؛ > ثم إني أقمت أبا علي مقام' حسين بن عبد رټه 
فائتمنته على ذلك بالمعرفة بما عنده [و]9' الذي لا يقدمه0) أحد. 

وقد أعلم آنك شيخ ناحيتك فأحببت إفرادك وإكرامك بالكتاب بذلك فعليك بالطاعة له والتسليم إليه 
جميع الحقّ قبلك» وأن تحضٌ 7 مواليٌ على ذلك وتعرّفهم من ذلك ما يصير سبباً إلى عونه وكفايته» فذلك 
توفير عليناء ومحبوب لديناء ولك به جزاء من الله وأجرء فإن الله يعطي من يشاء أفضل الإعطاء والجزاء 
برحمته» أنت في وديعة الله» وكتبت بخطي وأحمد الله كير . 

١‏ كش: محمد بن مسعود» عن محمد بن نضيرء عن أحمد بن محمد بن عيسى قال: نسخة 
الكتاب مع ابن راشد إلى جماعة الموالي الّذين هم ببغداد والمقيمين بها والمدائن والسواد وما يليها: أحمد 
لله إليكم ما آنا عليه من عافية وحسن عائدته20؛ وأصلي على نبيه وآله أفضل صلواته وأكمل رحمته ورافته 
وإني أقمت أبا عليبن راشد مقام" الحسين بن عبد ربه» ومن كان قبله من وكلائي وصار في منزلته عندي» 
وليته ما كان يتولاه غيره من وكلائي قبلکم» ليقبض حقي وارتضيته لکم» وقدّمته0) في ذلك وهو أهله 
وموضعه. 

فصيروا رحمكم الله إلى الدفع إليه ذلك وإليّء وأن لا تجعلوا له على أنفسكم علَة» فعليكم بالخروج 
عن ذلك» والتسرّع إلى طاعة الله وتحليل أموالكم والحقن لدمائكم «وتعاونوا على البرٌ والتقوى ولا تعاونوا 
على الإثم والمدوان) «واتقوا الله لعلكم ترحمون». «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا نموت إلا وأنتم 
مسلمون) فقد أرجبت في طاعته طاعتي» والخروج إلى عصيانه الخروج إلى عصياني» فالزموا الطريق 
يأجركم الله ويزيدكم من فضله؛ فإ الله بما عنده واسع كريم؛ متطؤل على عباده رحيم» نحن وأنتم في 
وديعة الله وحفظه وكتبته بخطي والحمد لله كثيراً. 

وفي كتاب آخر: وأنا آمرك يا أييوب بن نوح أن تقطع الإكثار بينك وبين أبي علي وأن يلزم كل واحد 
منكما ما وکل به وأمر بالقيام فيه بأمر ناحيته فإنكم إن انتهيتم إلى کل ما أمرتم به استغنيتم بذلك عن معاودتي 
وآمرك يا أبا علي بمثل ما آمرك به يا أيَوب أن لا تقبل من أحد من أهل بغداد والمدائن شيئاً يحملونه ولا تلي 
لهم استئذاناً عليّ ومز من أتاك بشيء من غير أهل ناحيتك أن يصيّره إلى الموكل بناحيته وآمرك يا أبا علي ١‏ 
بمثل ما مرت به أيوب وليقبل کل واحد منكما('') ما أمرته ہ'. 


)0( في المصدر إضافة : «الحسين». 

(۲) من المصدر. 

0( في المصدر: لا يتقدمه؛. 

(4) في المصدر: «تخص». 

)2( اختيار رجال الكشي ص5١ 0‏ ۵۱۳ رقم .41١‏ 
»( في المصدر: «عادته'. 

(v)‏ في المصدر إضافة : علي بن؟. 

(۸) في المصدر إضافة : «على غيره». 

(9) في المصدر إضافة : «في ذلك . 

)٠١(‏ في المصدر إضافة : «قَبَلَ1. 

)00012 اختيار رجال الكشي ص۱۳٩‏ ۔ 014 رقم .۹٩۲‏ 
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١‏ مهج : محمد بن جعفر بن هشام الأصبغي عن اليسع بن حمزة القمي قال: أخبرني عمرو بن 
مسعدة وزير المتعصم الخليفة أنه جاء علي بالمكروه الفظيع حتى تخوّفته على إرافة دمي وفقر عقبي فكتبت 
إلى سيدي أبي الحسن العسكري غلل أشكو إليه ما حل بي فكتب إليّ: لا روع عليك ولا بأس فادع الله 
بهذه الكلمات يخلّصك الله وشيكاً ممًا وقعت فيه ويجعل لك فرجاً فإنُ آل محمد غلل يدعون بها عند 
إشراف البلاء وظهور الأعداء وعند تخوّف الفقر وضيق الصدر قال اليسع بن حمزة: فدعوت الله بالكلمات 
التي كتب إلى سيّدي بها في صدر النهار فوالله ما مضى شطره حتى جاءني رسول عمرو بن مسعدة فقال لي: 
أجب الوزير فنهضت ودخلت عليه . 

فلمًا بصر بي تبسّم إلي وأمر بالحديد ففك عني والأغلال فحلّت مني وأمرني بخلعة من فاخر ثيابه 
وأتحفني بطيب ثم أدناني وقرّبني وجعل يحدثني ويعتذر إليّ ورد علي جميع ما كان استخرجه مني وأحسن 
رفدي وردني إلى الناحية التي كنت أتقلدها وأضاف إليها الكرة التي تليها ثم ذكر الدعاء. : 

١‏ كا: عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن أبي هاشم الجعفري قال: بعث إليّ أبو 
الحسن غل في مرضه وإلى محمد بن حمزة فسبقني إليه محمد بن حمزة فأخبرني محمد ما زال يقول: 
ابعثوا إلى الحير وقلت لمحمد ألا قلت له أنا أذهب إلى الحير» ثم دخلت عليه وقلت له: جعلت فداك أنا 
أذهب إلى الحيرء فقال: انظروا في ذاكء ثمْ قال: إن محمداً ليس له سر من زيد بن علي وأنا أكره أن 
يسمع ذلك. 

قال: فذكرت ذلك لعليٌ بن بلال» فقال: ما كان يصنع الحير هو الحير فقدمت العسكر فدخلت 
عليه؛ فقال لي: اجلس حين أردت القيام؛ فلمًا رأيته أنس بي ذكرت له قول علي بن بلال فقال لي: ألا 
قلت له: إن رسول اله كان يطوف بالبيت ويقبّل الحجرء وحرمة النبي #ه والمؤمن أعظم من حرمة 
البيت» وأمره الله عز وجل أن يقف بعرفة وإلما هي مواطن يحب الله أن يذكر فيهاء فأنا أحبٌ أن يدعى لي 
حيث يحب الله أن يدعى فيها. 

وذكر عنه آنه قال: ولم أحفظ عنه قال: إنما هذه مواضع يحب الله أن يتعبّد فيها فأنا أحبٌ أن يدعى 
لي حيث يحب الله أن يعبد» هلا قلت له كذا قال: قلت: جعلت فداك لو كنت أحسن مثل هذا لم أردٌ 
الأمر عليك هذه ألفاظ أبي هاشم ليست ألفاظ. 

بيان: «ابعثوا إلى الحير» أي ابعثوا رجلاً إلى حائر الحسين له يدعر لي هناك قوله ظلث* : 
«انظروا في ذلك؛ يعني أن الذهاب إلى الحير مظنة للأذى والضررء فانظروا في ذلك ولا تبادروا إليه لآل 
المتوكل لعنه الله كان يمنع الناس من زيارته تيه أشدٌّ المنع» قوله تيه «ليس له سر من زيد بن علي' 
لعلّه كناية عن خلوص التشيع فإنه بذل نفسه لإحياء الحقٌ» ويحتمل أن تكون من تعليلية أي ليس هو بموضع 
سر لأنه يقول بإمامة زيد. 

قوله «ما كان يصنع الحير» أي هو في الشرف مثل الحيرء فأي حاجة له في أن يدعى له في الحيرء 
قوله «وذكر عنه» أي ذكر سهل» عن أبي هاشم أله قال: لم أحفظ آنه قالء وإنما هي مواطن إلى آخر 


)0( مهج الدعوات ص۲۷۱ ۔ ۲۷۲. 
(۲) الكافي ج٤‏ ص۷٦٥‏ ۔ ٥٦۸‏ حديث ۳. 
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الكلام» أو قال إِنْما هذه مواضع أو أنه حفظ الكلام الأول وشكُ في أنه هل قال الكلام الآخر أم لاء ويمكن 
أن يقرأ «ذكر» على بناء المجهول أي قال سهل: إنه نقل غيري عن أبي هاشم هذه الفقرة ولم أحفظ أنا عنه» 
قوله «هذه ألفاظ أبي هاشم أي نقل بالمعنى» ولم يحفظ اللفظ . 
0 
باب أحوال جعفر وسائر أولاده 
صلوات الله عليه 

دچ الكليني؛ عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمريٰ رحمه الله أن يوصل 
إليه غل" سألت فيه عن مسائل أشكلت علي فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان ثيه «أما ما 
سألت عنه أرشدك الله وثبتك الله(" من أمر المنكرين" من أهل بيتنا وبني عمّنا فاعلم آله ليس بين الله عر 
وجل وبين أحد قرابة؛ ومن أنكرني فليس مني. وسبيله سبيل ابن نوح» وأمًا سبيل عمي جعفر وولده فسبيل 
إخوة يوسف ووو )0 . 

۲ ج: عن أبي حمزة الشماليّء عن أبي خالد الكابليّ قال: سألت علي بن الحسين صلوات الله 
عليه: من الحجة والامام بعدك؟ فقال: ابني محمد واسمه في التوراة الباقر يبقر العلم بقراً هو الحجة 
والامام بعدي» ومن بعد محمد ابنه جعفر واسمه عند أهل السماء الصادق. 

فقلت له: يا سيدي كيف صار اسمه الصادق وكلكم صادقون؟ فقال: حدثني أبي» عن أبيه #إكنفظ أن 
رسول الله هه قال: إذا ولد ابني جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فسمّوه 
الصادق فإنٌ الخامس من ولده الذي اسمه جعفر يدعي الامامة اجتراء على الله وكذباً عليه» فهو عند الله 
جعفر الكذّاب المفتري على الله؛ المدّعي لما ليس له بأهل. المخالف على أبيه» والحاسد لأخيه ذلك الذي 
يكشف سر الله» عند غيبة ولي الله . 

ثم بكى علي بن الحسين غل بكاء شديداً ثم قال: كأني بجعفر الكذّاب وقد حمل طاغية زمانه على 
تفتيش أمر وليّ الله والمغيّب في حفظ الله والتوكيل بحرم أبيه جهلاً منه بولادته» وحرصاً على قتله إن ظفر 
به» طمعاً في ميراث أبيه حتى يأخذه بغير حقه الخبر . 

وقد مضى بأسانيد في باب نص علي بن الحسين على الأئمة بيو . 

۴۳ ج: سعد بن عبد الله الأشعري؛ عن الشيخ الصدوق أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعريٰ رحمة 
الله عليه آنه جاءه بعض أصحابنا يعلمه بأنّ جعفر بن علي كتب إليه كتاباً يعرّفه نفسه» ويعلمه أله القيّم بعد 
أخيه» وأن عنده من علم الحلال والحرام ما يحتاج إليه وغير ذلك من العلوم كلهًا. 


)١(‏ في المصدر: :لي كتاباً» بدل 9إليه عليه السلام؟. 

2( في المصدر إضافة : «ووقاك). 

0( في المصدر إضافة: «لي2. 

0( الاحتجاج ج۲ ص۲٤٥‏ رقم 5114. 

(0) الاحتجاج ج۲ ص۹۲٥۱‏ ۔ ۱١۳‏ رقم ۱۸۸. 
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قال أحمد بن إسحاق: فلمًا قرأت الكتاب كتبت إلى صاحب الزمان تل وصيّرت كتاب جعفر في 
درجه» فخرج إلى الجواب في ذلك: 

«بسم الله الرحمن الرّحيم أتاني كتابك أبقاك الله والكتاب الذي في درجه وأحاطت معرفتي بما 
تضمّنه على اختلاف ألفاظه» وتكرر الخطأ فيه ولو تذبرته لوقفت على بعض ما وقفت عليه منه؛ والحمد لله 
ربٌ العالمين حمداً لا شريك له على إحسانه إلينا وفضله عليناء أبى الله عر وجل للحق إلا تماما" ء 
وللباطل إلا زهوقاً وهو شاهد علي بما أذكره؛ ولي عليكم بما أقوله إذا اجتمعنا ليوم لا ريب فيه» وسألنا 
عما نحن فيه مختلفون» وأنه لم يجعل لصاحب الكتاب على المكتوب إليه ولا عليك ولا على أحد من 
الخلق جميعاً إمامة مفترضة؛ ولا طاعة ولا ذمّة؛ وسأبيّن لكم جملة تكتفون بها إن شاء الله. 

يا هذا يرحمك الله إِنَّ الله تعالى لم يخلق الخلق عبئاًء ولا أمهلهم" سُدى بل خلقهم بقدرته» وجعل 
لهم أسماعاً وأبصاراً وقلوباً وألباباًء ثم بعث إليهم النبيين غل مبشرين ومنذرين» يأمرونهم بطاعتهء 
وينهونهم عن معصيته؛ ويعرّفونهم ما جهلوه من أمر خالقهم ودينهم» وأنزل عليهم كتابا وبعث إليهم 
ملائكةء وباين بينهم وبين من بعثه 17 بالفضل الذي لهم عليهم. وما آتاهم من الدلائل الظاهرة» والبراهين 
الباهرة» والآيات الغالبة. 

فمنهم من جعل عليه النار برداً وسلاماًء واتخذه خليلاء ومنهم من كلمه تكليماً وجعل عصاه ثعباناً 
مبيناًء ومنهم من أحيا الموتى بإذن الله وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن ايله ومنهم من علّمه منطق الطيرء وأوتي 
من كل شيء. 

ثم بعث محمداًها رحمة للعالمين» وتمم به نعمته ) وختم به أنبياءه ورسله إلى الناس كافة» وأظهر من 
صدقه ما ظهرء وبيّن من آياته وعلاماته ما ببّنْء ثم قبضه حميداً فقيداً سعيداً وجعل الأمر من بعده إلى أخيه 
وابن عمه ووصيّه ووارثه علي بن أبي طالب ثم إلى الأوصياء من ولده واحداً يعد واحدء أحيا بهم دينه» 
وأتمّ بهم نوره» وجعل بينهم وبين إخوتهم وبني عمّهم والأدنين فالأدنين من ذوي أرحامهم فرقاً ْنا تعرف به 
الحجة من المحجوج. والامام من المأموم . 

بأن عصمهم من الذنوب» وبرأهم من العيوب» وطهّرهم من الدنسء ونرههم من اللبس» وجعلهم 
حزان علمه» ومستودع حکمته» وموضع سرّةء وأيدهم بالدلائل» ولولا ذلك لكان الناس على سواء ولادعى 
أمر الله عر وجل كل واحد وما عرف الحقٌ من الباطلء ولا العلم من الجهل . 

وقد ادُعى هذا المبطل المدّعي على الله الكذب بما اْعاهء فلا أدري بأيّة حالة هي له رجاء أن يتمْ 
دعواه أبفقه في دين الله فوالله ما يعرف حلالاً من حرام ولا يفرّق بين خطأ وصواب» آم بعلم فما يعلم حقاً 
من باطل» ولا محكماً من متشابه ولا يعرف حدٌ الصلاة ووقتهاء أم بورع فالله شهيد على تركه لصلاة 


)١(‏ في المصدر: «أنفذته» بدل «في». 
(۲) في المصدر: (إتماماً». 

(۳) في المصدر: «أهملهم». 

(4) في المصدر إضافة: 'إليهم». 


۹ 
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الفرض أربعين بوم يزعم ذلك لطلب الشعبذة» ولعلٌ خبره تأذى إليكم» وهانيك ظروف مسكره منصوبة» 
وآثار عصيانه لله عر وجل مشهودة قائمة؛ آم بآية فليأت بها أم بحجة فليقمها أم بدلالة فليذكرها. 

قال الله عر وجل في كتابه العزيز: (بسم الله الرحمن الرّحيم حم * تنزيل الكتاب من الله العزيز 
الحكيم * ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق واجل مسمّى والذين كفروا عمًا أنذروا 
معرضون * قل أفرايتم ما تدُعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني 
بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين * ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له 
إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون * وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين96". 

فالتمس تولى اله توفيقك من هذا الظالم ما ذكرت لك» وامتحنه واسأله( آية من كتاب الله يفسرها أو 
صلاة يبيّن حدودهاء وما يجب فيها لتعلم حاله ومقداره ويظهر لك عواره ونقصانه؛ والله حسيبه . 


حفظ الله الحنّ على أهله. وأترّه في مستقره. وقد أبى الله عر وجل أن تكون الامامة في أخوين بعد 
الحسن والحسين للل وإذا أذن الله لنا في القول ظهر الحق واضمحلٌ الباطل وانحسر عنكم. وإلى الله 
أرغب في الكفاية» وجميل الصنع والولاية» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

4 غط: جماعة؛ عن التلعكبري؛ عن الأسدي» عن سعد بن عبد الله؛ عن أحمد بن إسحاق 
مغل( . 


٥‏ ك: ابن الوليد» عن سعد عن جعفر بن محمد بن الحسن بن الفرات؛ عن صالح بن محمد بن 
عبد الله بن محمد بن زياد » عن أمّه فاطمة بنت محمد بن الهيشم المعروف بابن سبانة قالت: كنت في دار 
أبي الحسن علي بن محمد العسكري غلب في الوقت الذي ولد فيه جعفر فرأيت أهل الدار قد سرُوا بهء 
فصرت إلى أبي الحسن هثل فلم أره مسروراً بذلك؛ فقلت له: يا سيدي ما لي أراك غير مسرور بهذا 
المولود؟ فقال غلل : يهون عليك أمرهء فإله سيضلٌ خلقاً كثير . 


5 عم شا: خلف أبو الحسن ظيثة من الولد أبا محمد الحسن ابنه» وهو الامام بعده. والحسين» 
محمداً وجعفراً وابنته عائشة(" . 
ر وجعفرا ر 


, قب : أولاده: الحسن الامام تلت والحسين» ومحمد وجعفر الكذّاب وابنته ل0‎ .-١/ 
كا: علي بن محمد قال: باع جعفر فيمن باع صبية جعفرية كانت في الدّار يربونهاء فبعث بعض‎ ۸ 
العلويين وأعلم المشتري خبرهاء فقال المشتري: قد طابت نفسي بردّهاء وأن لا أرزأ من ثمنها شيئاً فخذهاء‎ 


)١(‏ في المصدر: «الشعوذة». 

(۲) سورة الأحقاف» آية: .5-1١‏ 

(۳) في المصدر إضافةة: «عن'. 

2( الاحتجاج ج۲ ص۳۸٥‏ ۔ ٥٤١‏ رقم 71417. 

)2( غيبة الطوسي ص۲۸۷. 

)0( كمال الدين ج١‏ ص۳۲۱ باب "١‏ ذيل الحديث ۲. 

0( إعلام الررى ج۲ ص۰۱۲۷ وإرشاد المفيد ج۲ ص١١ 7 ۳٠١‏ وفي الإعلام: «عالية» بدل «عائشة) . 
(۸) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص ”40 باب أحواله وأولاده هل . 


ج ۲٠‏ 5 باب أحوال جعفر وسائر أولاده صلوات الله عليه Pte‏ 


فذهب العلويٰ فأعلم أهل الناحية الخبرء فبعشوا إلى المشتري بأحد وأربعين ديناراً فأمروه بدفعها إلى 
صاحبه. 

بيان: جعفر هو الكذّاب «فيمن باع؛ أي من مماليك أبي محمد اثلا «جعفرية؛ أي من أولاد جعفر 
الطبّار رضي الله عنه «خبرهاء أي كونها حرّة علوية «وأن لا أرزأ» الواو للحال أو بمعنى مع» والفعل على بناء 
إلى صاحبها أي وليْها من آل جعفر. 

أقول: قد أوردنا بعض أخبار ذم جعفر في باب علل أسماء الصادق9) وباب وفاة أبي محمد 
العسكري لل . 


.۲۹ الكافي ج١ ص٤۲٥ باب مولد الصاحب غ حديث‎ )١( 
راجع ج۷٤ ص۸ من المطبوعة.‎ (2 





ج ۲۰ ١دباب‏ ولادته» وأسماله؛ ونقش خاتمه؛ وأحوال أمه وبعض جمل أحواله عليه السلام يذانا 


تاريخ الإمام أبي محمد العسكري 
صلوات الله عليه 
أبواب تاریخ الامام الحادي عشر » وسبط سيد البشر. ووالد 
الخلف المنتظر› وشافع المحشر› السيد الرضي 
الزكي , أبي محمد الحسن بن علي العسكري 
صلوات الله عليه وعلى آبائه الكرام , وخلفه 
خاتم الأئمة الأعلام» ما تعاقبت الليالي والأيام 


0o 500‏ 
باب ولادته» وأسمائه, ونقش خاتمه. وأحوال أمه 
وبعض جمل أحواله :3ه 
اع: : سمعت مشايخنا رضي الله عنهم أن المحلة التي يسكنها الامامان علي بن محمد والحسن بن 
علي ائه بسرٌ من رأى كانت تسمى عسكرء فلذلك قيل لكل واحد منهما العسكريُ0©, 
۲ شا: كان مولد أبي محمد لث بالمدينة في شهر ربيع الأول سنة ثلاثين ومائتين"ء وأمه آم ولد 
يقال لها حديثة(" وكانت مده خلافته ست سني( . 
۳۔ مصبا: وو ا lS EE‏ ومائتين من الهجرة کان مولد أبي iê‏ 
-٤‏ قل : کا حدائق ee‏ 
٥‏ الدروس : أمّه غلل حديث» ولد بالمدينة في شهر ربيع الآخرء وقيل يوم الاثنين رابعه 
1 قب: ألقابه لهه : الصامت» الهادي؛ الرّفيق, الركيء التقي. كنيته أبو محمد وكان هو 


0 


)۱( علل الشرائع ص۲۲۱ باب .1۷١‏ 

(۲) إرشاد المفيد ج۲ ص۳۱۳. 

ليف في المصدر: «حديث». 

.۳٠۳ص إرشاد المفيد ج۲‎ (١ 

)٥(‏ مصباح المتهجد ص۷۹۲. 

(1) إقبال الأعمال ج۳ ص۹١۱‏ باب © فيما يتعلق بشهر ربيع الآخر. 

(۷) الدروس الشرعية ج۲ ص .١6‏ 

(4) في المصدر إضافة: «السراج الشافي المرضئ الحسن العسكري عليه السلام؟ . 
(4) عبارة: «كنيته أبو محمّد؛ ليست في المصدر. 


0۰ /V 


۸ 


۴4۸ تاربخ الإمام أبي محمد الحسن المسكري صلوات الله عليه ج٣‏ 


وأبوه وجدّه يعرف کل منهم في زمانه بابن الرضا تايه . أمه أم ولد يقال لها حديث» وولده القائم عله لا 
غير. 

ميلاده يوم الجمعة لثمان خلون من شهر ربيع الآخر بالمدينة» وقيل: ولد بسرٌ من رأى سنة اثنتين 
وثلاثين ومائتين» مقامه مع أبيه ثلاث وعشرون سنة» وبعد أبيه أيّامِ إمامته سٽ سنين» وكان في سني إمامته 
بقيّة أيام المعتز أشهراً ثم ملك المهتدي» والمعتمد» وبعد مضي خمس سنين من ملك المعتمد قبض اتلد 
ويقال: استشهد. ودفن مع أبيه بسرٌ من رأی» وقد كمل عمره تسعاً وعشرين سنة ويقال: ثمان وعشرين 
سنة» مرض في أوّل شهر ربيع الأول سنة ستين ومائتين؛ وتوفي يوم الجمعة لثمان خلون منه20. 

۷ كشف: قال محمد بن طلحة: مولده في سنة إحدى وثلاثين ومائتين للهجرة وأمّه أمّ ولد يقال لها 
سوسن» وكنيته أبو محمد» ولقبه الخالص. 

وتوفي في الثامن من ربيع الأول من سنة ستين ومائتين» فيكون عمره تسعاً وعشرين سنة. كان مقامه 
مع أبيه ثلاثاً وعشرين سنة وأشهراًء وبقي بعد أبيه خمس سنین وشهوراً» وقبره بسرٌ من رای" . 

وقال الحافظ عبد العزيز: بلقب بالعسكري مولده سنة إحدى وللاثين ومائتين» وتوفي سنة ستين 
ومائتين» في زمن المعتزء وقبره بسامراء. وقيل: مولده سنة اثنتين وثلائين ومائتین» وقبض بسر من رأى 
لشمان خلون من شهر ربيع الأول سنة ستين ومائتين؛ وكان سئه يومئذ ثماني وعشرين سنة وأمّه أمْ ولد يقال 
لها: حريبة29؛ وقبره إلى جانب قبر أبيه بسر من رای( . 

وقال ابن الخشاب: ولد أبو محمد غلبا في سنة إحدى وثلائين ومائتين» وتوفي يوم الجمعة» 
وقال بعض الرواة في يوم الأربعاء لثماني ليال خلون من ربيع الأؤل سنة مائتين وستين» فكان عمره تسعاً 
وعشرين سنةء منها بعد أبيه خمس سنين وثمانية أشهر وثلاثة عشر يومأء قبره بسر من رآى» أمّه سوس . 

وقال الحميريٰ في كتاب الدُلائل: ولد أبو محمد الحسن بن علي للل في شهر ربيع الآخر سنة 
اثنتين وثلاثين ومائتين» وقبض يوم الجمعة لثمان خلون من شهر ربيع الأؤل سنة ستين ومائتين» وهو ابن 
ثمان وعشرين نة . 

۸ عم: كان مولده تلت بالمدينة يوم الجمعة لثماني ليال خلون من شهر ربيع الآخر سنة اثنتين 
وثلاثين ومائتين وقبض غ بسرٌ من رأى لثمان خلون من شهر ربيع الأول سنة ستين ومائتين» وله يومئذ 
ثمان وعشرون سنةء وأمّه أمْ ولد يقال لها حديث؛ وكانت مدّة خلافته ست سنين. 

ولقبه الهادي؛ والسراج» والعسكريء وكان أبوه وجده ل يعرف كل منهم في زمانه بابن الرّضًا. 


)00( المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص 41١‏ 177 باب في إمامة أبي محمد الحسن بن علي العسكري 3 . 
(۲) كشف الغمة ج؟ ص۲٠۲‏ باب في مولده ومدة عمره عليه السلام. 

(۳) كشف الغمة ج۲ ص۲٠٤‏ ۔ 407 باب في مولده ومدة عمره غل . 

(4) في المصدر: «حربية'. 

)2( كشف الغمة ج۲ ص۳٠٤‏ باب في مولده ومدة عمره 86 . 

(1) راجع تاريخ مواليد الأئمة ضمن مجموعة نفيسة ص۱۹۸ و٩1۹۹.‏ 

7( كشف الغمة ج؟ ص 4١6‏ 417 باب في مولده ومدة عمره 886 . 

(۸) كشف الغمة ج۳ ص۲۲۷ باب في مناقبه وفضائله 6ه . 


چ ۲ - باب النصوص على الخصوص عليه صلوات اله عليه ۴44 





رت تی بن امات بت ملك ار ور م ملك المهتدي أحد عشر شهراً وثماني وعشرين 
يومأء ثم ملك أحمد المعتمد على الله ابن جعفر المتوكل عشرين سنة وأحد عشر شهراً وبعد مضي خمس 
سنین من ملکه» E‏ ت ودفن في داره بسرٌ من رأى في البيت الذي دفن فيه 
أبره ك . 

وذهب كثير من أصحابنا إلى أنه غ قبض مسموماً وكذلك أبوه وجدّه وجميع الأئمة تلقل خرجوا 
من الدُنيا على الشهادة واستدلوا في ذلك بما روي عن الصادق غلا من قوله «والله ما متا إلا مقتول أو 
شهيد؟ والله أعلم بحقيقة ذلك . 

9 الفصول المهمة: صفته بين السمرة والبياض؛ خاتمة «سبحان من له مقاليد السماوات 
والأرض 96 , 

. كا: ولد غل في ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين ومائتين وأمه أمّْ ولد يقال لها حديث0)‎ ٠ 

١‏ عيون المعجزات: اسم أمْه على ما رواه أصحاب الحديث سليل رضي الله عنهاء وقيل: حديث 
والصحيح سليل؛ وكانت من العارفات الصالحات» وروي أله ليه ولد في سنة إحدى وثلائين ومائتين( . 

a E الل ا‎ O O ES کف : ولد‎ ١> 


الثاني» نقش خاتمه «إن الله شهيد؛ بابه عشمان بن سعید . 
ليا 5 ليا 
باب النصوص على الخصوص عليه 
صلوات الله عليه 


١‏ ك: ابن عبدوس» عن ابن قتيبة» عن حمدانبن سليمان» عن الصقربن دلف قال: سمعت أبا 
جعفر محمد بن علي الرضا يت يقول: إن الامام بعدي ابني علي : أمره أمري» وقوله قولي؛ وطاعته 
طاعتي» والامامة بعده في ابنه7") الحسن0©. 

٣‏ ك لي» يد: علي بن أحمد بن محمد وعليُ بن عبد الله الورّاق معاً عن محمد بن هارون 
الصوفي؛ عن عبد “الله بن موسى الروياني؛ عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني» عن عليّ بن 
محمد عليه أله قال: الامام من بعدي الحسن ابني» فكيف للناس بالخلف من بعده الخبر2""0. 


)000( في المصدر: «بالشهادة . 

(۲) إعلام الررى ج؟ ص۱۳۱ ۔ 177. 

(۳) الفصول المهمة ص٠۲۸‏ فصل في ذكر أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام . 

(4) الكافي ج١‏ ص۳٠٥‏ باب مولد أبي محمد الحسن بن علي غ . 

() عيون المعجزات ص۳۷٠‏ باب إمامة أبي محمد الحسن الأخير نجلا 

)0 مصباح الكفعمي ص”577, الجدول. 

(۷) في المصدر: «والإمام بعده ابنه». 

(4) كمال الدين ج؟ ص۳۷۸ باب 0 حديث *. 

(9) في التوحيد وأمالي الصدوق: «عبيد». 

)٠١(‏ كمال الدين ج۲ ص۳۷۹ ۔ ۳۸۰ باب ۳۷ حديث ۰۱ وأمالي الصدرق ص۲۱۹ مجلس 54 حديث 007. والتوحيد 41 ۸۲ باب 
التوحيد ونفي التشبيه حديث ۴۷. 


۹ 


ج۳ سكرات الموت وشدائده وما يلحق المؤمن والكافر عنده وف 
ا ا 


راحة للمؤمن هناك فهو عاجل ثوابه » وما كان من شديدة فتمحيصه من ذنوبه ليرد الآأحرة نقبّء نظيفاً مستحقا 
لثواب الابدء لا ما نع له درنه؛ وما كان من سهولة هناك على الكافر فليوق أجر حسناته في الدنيا ليرد الآخرة وليس له 
إلا ما يوجب عليه العذاب» وما كان من شدّة على الكافر هناك فهو ابتداء عذاب الله له (بعد نفاد حسناته) (0) 
ذلكم بأن الله عدل لا يجور 29 , 

ع مع: المفسرء عن أحمد بن الحسن الحسيني» عن الحسن بن علي الناصريّ» عن أبيه. عن أبي جعفسر 
الثاني » عن أبيه» عن جده» عن الصادق (عليهم السلام) مثله 9 , ا 

ادمع . الهمدان» عن عل عن أبيه. عن أبي محمد الأنصاريّ ‏ وكان حبرا »عن عار الأسديّ. عن أي 
عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص): لو أن مؤمنا أقسم على ربّه عز وجل أن لا بميته ما أماته أبداء ولكن إذا 
حضر أجله بعث الله عز وجل إليه ريحين: ريحا يقال له : المنسية؛ وريحاً يقال له : المسيخية» فأمًا المنسية فإمّبا تنسيه 
أهله وماله » فأما المسخية فإِنْها تسيخي نفسه عن الدنيا حتّى يختار ما عند الله تبارك وتعالى 9) . 

4-ل: الأربعاثة قال أمير المؤمنين (ع): تمسكوا با أمركم الله بهء فا بين أحدكم وبين أن يختبط ويرى ما يحبٌ 
إلا أن يحضره رسول الله (ص». وما عند الله خر وأبقى » وتأتيه البشارة من الله عر وجل فتقرٌ عينه وبحب لقاء الله(20, 

ييان: الاغتباط : كون الإنسان على حال يغبطه الناس ويتمئون حاله . 


4 -مع : المفسّرء عن أحمد بن الحسن الحسينيّ» عن الحسن بن عل التاصريّ» عن أبيهء عن أبي جعفر الجواد؛ 
عن ابائه (عليهم السلام) قال : قيل لأمير المؤمنين (ع): صف لنا الموت » فقال : عل الخبير سقطتم » هو أحد ثلاثة 
أمور يرد عليه : ما بشارة بنعيم الأبد؛ وَإِمًا بشارة بعذاب الأبدء وإما تحزينٌ وتبويل وأمره مبهم» لا يدري من آي 
الفرق هو؛ فأمًا وليناً المطيع لأمرنا فهو المبشّر بنعيم الأبد وما عدوا المخالف علينا فهو المبشر بعذاب الأبدء وأمًا 
المبهم أمره الذي لا يدرى ما حاله فهو المؤمن المسرف على نفسه لا يدري ما يؤول إليه حاله» يأتيه الخبر ميهي متحوفاً» 
م لن يسوّيه الله عز وجل بأعدائنا لكن يخرجه من النار بشفاعتناء فاعملوا وأطيعوا ولا تتكلوا ولا تستصغروا عقوبة 
الله عز وجل فن من المسرفين من لا تلحقه شفاعتنا إلا بعد عذاب ثلائياثة ألف سنة . 

وسثل ا حسن بن عل بن آي طالب (ع): ما الموت الذي جهلوه؟ قال: أعظم سرور يرد على المؤمتين إذا نقلوا 
عن دار النكد إلى نعيم الأبد. وأعظم ثبور يرد على الكافرين إذا نقلوا عن جتتهم إلى تار لا تبيد ولا تنفد . 

وقال علنَ بن الحسين (عليهم| السلام): لا اشتد الأمر بالحسين بن عل بن أبي طالب (ع) نظر إليه من كان معه 
فإذا هو بخلافهم لأنهم كلما اشتدٌ الأمر تغيّررت ألوانهم وارتعدت فرائصهم ووجلت قلوبهم 290 » وكان الحسين 
صلوات الله عليه وبعض من معه من خصائصه تشرق ألوانهم » وتبدىء جوارحهم ۰ وتسكن نفوسهم؛ فقال 

5 4 

بعضهم لبعض : انظروا لا يبالي با موت! فقال لهم الحسين (ع): ضبرا بني الكرام! فيا ا موت إلا فنطرة تعبر بكم عن 
)١(‏ ما بين القترسين ليس في ١‏ ولا في المصدر. 
(؟) عيون أخبار الرضا (ع) 1 : ۲٢۸‏ ب584 ح4. 
(؟) علل الشرائم ص : ۲۹۸ ب ۲۳۹ح ۲ . 

معاي الاخبار : ۲۸۷ حا . 
(4) معان الاخبار : 741 . 
(ة)الخمال: ٦1٤‏ ب ٣۲ح ,1١‏ 
)١(‏ ف الصدر: روجبت قلريهم. ووجب القلب : اضطراب . لسان العرب 18 : ۲٠٠۹‏ . 
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٣ج تاربخ الإمام أبي محمد الحسن العسكري صلوات الله عليه‎ P0٠ 


۳ ك: الهمدانيٰ » عن علي بن إبراهيم؛ عن عبد الله بن أحمد الموصلي؛ عن الصقر بن دلف 
قال : : سمعت علي بن محمد بن علي الرضا نويه يقول: الامام بعدي الحسن» وبعد الحسن ابنه القائ 3 
الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلم”". 

نص: محمد بن عبد الله بن حمزة» عن عمّه الحسن؛ عن علي بن إبراهيم مثله0©. 

5- ك: ابن الوليدء عن سعدء عن محمد بن أحمد العلوي» عن أبي هاشم الجعفريٰ قال: سمعت 
أبا الحسر عباحب SA‏ الخلف من بعدي ابني الحسن» فكيف لكم بالخلف من بعد 
الخلف. ف فقلت: ولم جعلني الله فداك؟ فقال: لأنكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره باسمهء قلت: 
فكيف نذكره؟ قال: قولوا: الحجة من آل محمد 7" . 

قط: سعد مثل0) , 

شا: ابن قولويه عن الكليني عن علي بن محمد عن رجل ذكره» عن محمد بن أحمد العلوي 
مفلل( , 

عم: في كتاب أبي عبد الله بن عياش » عن أحمد بن محمد بن يحيى» عن سعد» عن محمد بن 
أحمد العلوي مثله0©. 

65 ير : الحسين بن محمد» عن المعلّى بن محمدء عن أحمد بن محمد بن عبد الله» عن 
أحمد بن الحسين» ل ا 
الحسن فجاء أبو الع :كه ارمع لم كردي فان ع رار متعم دكاتم في ا فلمًا فرغ من أبي 
جعفرء التفت أبو الحسن غللا إلى أبي محمد غلل فقال: يا بنيّ أحدث لله شكراً فقد ند أت ف ا 

عم شا: ابن قولويه» عن الكليني عن الحسن( أبن محمد عن المعلى مثله" , 

بيان : «فقد أحدث فيك أمراً» أي جعلك إماماً بموت أخيك الأكبر قبلك. 

5 غط: سعد عن أب بي هاشم الجعفري قال: كنت عند أبي الحسن العسكري غلا وقت وفاة ابنه: 
أبي جعفرء وقد كان أشار إليه ودل عليه وإني لأفكر في نفسي. وأقول هذه قضّة أبي إبراهيم وقصة 
إسماعيل فأقبل علي أبوالحسن غل وقال: نعم يا أبا هاشم بدا لله في أبي جعفر وصيّر مكانه أبا محمد 
كما بدا له في إسماعيل بعد ما دل عليه أبو عبد الله غل ونصبه» وهو كما حدّئتك نفسك وإن كره 
المبطلون. أبو محمد ابني الخلف من بعدي. عنده ما تحتاجون إليه؛ ومعه آلة الامامة والحمد ش('). 


0( كمال الدين ج۲ ص۳۸۳ باب ۳۷ حديث ٠١‏ . 

(۲) كفاية الأثر ص١ا7,‏ 

02 كمال الدين ج۲ ص۳۸۱ باب ۴۷ حديث 68. 

0( غيبة الطوسي ص۲۰۲ حديث 158. 

)( إرشاد المفيد ج۲ ص ١‏ 7. والكافي ج٠‏ ص۳۳۲ باب في النهي عن الاسم حديث .١‏ 

(7) إعلام الررى ج۲ ص١۳٠.‏ 

(۷) بصائر الدرجات ص۹۲٤‏ ۔ 4197 جزء ٠١‏ باب ١‏ حديث 77. 

)۸( في الكافي : «الحسين؟. 

»( إعلام الورى ج۲ ص174؛ والإرشاد للمفيد ج٠‏ ص١7.‏ رالكافي ج١‏ ص٠۳۲‏ باب الإشارة والنص على أبي محمد كه حديث 5. 
للق غيبة الطوسي ص۸۲ ۔ ۸۳ء حديث .۸٤‏ 


چ ۲ - باب النصوص على الخصوص عليه صلوات الله عليه ۱ 


0 : ابن قولويه» عن الكليني عن علي بن محمد. عن إسحاق بن محمد» عن أبي هاشم الجعفري 
مثله 

۷ غط: سعد» عن جعفر بن محمد بن مالك» عن سيار بن محمد البصري» عن علي بن عمرو 
النوفليٌ قال: کت نع ان اج الفكري ا في داره فمرٌ علينا أبو جعفر فقلت له: هذا صاحبنا؟ 
فقال: لا صاحبكم الحسر'. 

كشف: من دلائل الحميري عن النوفلي مثله9©. 

۸ فط: سعد عن هارون بن > عن أحمد بن محمد بن رجا صاحب الترك قال: قال أبو 
الحسن غ : الحسن ابني القائم من بعدي) 

4 فط : سعد» عن أحمد بن عيسى العلويٌ من ولد علي بن جعفر قال: دخلت على أبي 
الحسن تل بصريا فسلمنا عليه فإذا نحن بأبي جعفر وأبي محمد قد دخلاء فقمنا إلى أبي جعفر لنسلم 
عليه» فقال أبو الحسن ت : ليس هذا صاحبكم عليكم بصاحبكم» وأشار إلى أبي محمد تقتيه ° . 

٠‏ غط: سعدء عن علي بن محمد الكلينيٌ عن إسحاق بن محمد النخعي»› عن شاهويه بن 
عبد الله الجلابي قال: كنت رويت عن أبي الحسن العسكري يت في أبي جعفر ابنه روايات تدل عليهء 
فلمًا مضى أبوجعفر قلقت لذلك» وبقيت متحيراً لا أتقدّم ولا أتآخرء وخفت أن أكتب إليه في ذلك؛ فلا 
أدري ما يكون. 

فكتبت إليه أسأله الدّعاء أن بفرّج الله عتا في أسباب من قبل السّلطان كنا نغتم بها في غلماننا فرجع 
الجواب الدعاء ورد الغلمان عليناء وكتب في آخر الكتاب : أردت أن تسأل عن الخلف بعد مضي أبي 
جعفرء وقلقت لذلكء. فلا ت تغتمٌ فإنّ الله لا يضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يتبيّن لهم ما يثقون. 

صاحبكم بعدي أبو محمد ابني وعنده ما تحتاجون إليه يقدّم الله ما يشاءء ويؤخر ما يشاء «ما ند 
من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها» قد كتبت بما فيه بيان وقناع لذي عقل يقظان . 

شا: ابن فولويه» عن الكليني عن علي بن محمد عن إسحاق مثله . 

١‏ غط: ابن أبي الخطاب» عن ابن أبي الصهبان قال: لما مات أبو جعفر محمد بن علي بن 
محمد بن علي بن موسى وضع لأبي الحسن علي بن محمد كرسيّ فجلس عليه وكان أبو محمد الحسن بن 
ل ل سراي لكي SS‏ : يا بني أحدث لله 
شكراً فقد أحدث فيك أمر](” 





(۱) إرشاد المفيد ج؟ ص .5١4‏ والكافي ج١‏ ص۳۲۷ باب الإشارة والنص على أبي محمد عليه السلام حديث .٠١‏ 
(۲) غيبة الطرسي ص۱۹۸ و۱۹۹ حديث ٠١۳‏ . 

(۳) كشف الغمة ج۲ ص٤٠٠ ٠٠١‏ باب النص على إمامة الحسن العسكري عليه السلام. 

(4) غيبة الطوسي ص٠٠۲‏ حديث 154. 

(0) غيبة الطوسي ص١٠٠‏ حديث 156.,. 

(7) غيبة الطوسي ص٠٠۲ ۲١٠ ٠‏ حديث ٠١۸‏ والآية من سورة البقرة: .٠٠١‏ 

(۷) إرشاد المفيد ج۲ ص .57١ 7١4‏ والكافي ج١‏ ص۳۲۸ باب الإشارة والنص على أبي محمد غق حديث ٠١‏ . 
(۸) غيبة الطوسي ص۲۰۳ حديث ,17١‏ 


o4۲ 


٥۰/۲٤۴ ننس‎ 


لفؤالل 
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ذف تاربخ الإمام أبي محمد الحسن المسكري صلوات اله عليه ج ٣‏ 





١"‏ عم شا: ابن قولويه. عن الكليني عن علي بن محمد. عن جعفر بن محمد الكوفيٌ. عن 
يسار بن أحمد البصري» عن علي بن عمر النوفلي قال: كنت مع أبي الحسن ت في صحن داره فمرٌ 
بنا ابنه محمد فقلت: جعلت فداك هذا صاحبنا بعدك؟ فقال: لا صاحبكم بعدي الحسن' . 

1 عم» شا: بالإسناد. عن يسار" بن أحمد. عن عبد الله بن محمد الأصفهاني قال: قال لي أبو 
الحسن نل : صاحبكم بعدي الذي يصلي علي قال: ولم نعرف أبا محمد قبل ذلك قال: فخرج أبو 
محمد بعد وفاته فصلى عليه , 

4 عمء شا: بالإسناد عن يسار“ بن أحمد؛ عن موسى بن جعفر بن وهب» عن علي بن جعفر 
قال: كنت حاضراً أبا الحسن ظيكث: لما توفي ابنه محمد فقال للحسن: يا بني أحدث لله شكراً فقد أحدث 
فيك مر( , 

6 عم شا: ابن قولويه» عن الكليني» عن علي بن محمد. عن أحمد القلانسي» عن علي بن 
الحسين بن عمر"» عن علي بن مهزيار قال: قلت لأبي الحسن لها : إن كان كون ‏ وأعوذ بالل . فإلى 
من؟ قال: عهدي إلى الأكبر من ولدي يعني الحسن نص 00 . 

5 عم قب شا: ابن قولویه» عن الكلينيٌ عن علي بن محمد» عن أبي محمد الأسترابادي)ء 
عن علي بن عمرو العطار قال: دخلت على أبي الحسن 0 وابنه أبو جعفر في الأحياء وأنا أظنٌ أنه 
الخلف'' من بعده فقلت: جعلت فداك من أخصٌ من ولدك؟ فقال: لا تخصوا أحداً من ولدي حتى يخرج 
إليكم أمري قال: فكتبت إليه بعد: فيمن يكون هذا الأمر؟ قال: فكتب إليّ: الأكبر من ولدي وكان أبو 
محمد غل أكبر من جعفر'. 

بيان: قوله «فكتبت إليه بعد أي بعد فوت أبي جعفر. 

۷ عم شا: ابن قولويه» عن الكليني» عن محمد بن يحيى وغيره» عن سعيد2'"7 بن عبد الله 
عن جماعة من بني هاشم منهم الحسن بن الحسين7”" الأفطس أنهم حضروا يوم توفي محمد بن علي بن 





)١(‏ في الكافي: «بشار؛. 

)2( إعلام الوری ج۲ ص۱۳۳. والإرشاد ج۲ ص .5١5‏ والكافي ج١‏ ص 757776 باب الإشارة والنص على أبي محمد ن حديث ۲. 

(۳) في الإعلام والإرشاد والكافي : «بشار'. 

.5١96ص إعلام الورى ج۲ ص154. وإرشاد المفيد ج۲‎ )٤( 

(5) في الإعلام: «بشار؛. 

»( إعلام الررى ج۲ صس174١.‏ وإرشاد المفيد ج۲ ص6١".‏ 

(۷) في إعلام الورى: اعمرو؟. 

)۸( إعلام الوری ج۲ ص4؟1. وإرشاد المفيد ج۲ ص16١5.‏ 

(9) في الكافي: «الأسبارقيني؟. 

)٠١(‏ في إعلام الورى: «القائم» بدل «الخلف». 

)١١(‏ إعلام الورى ج۲ ص٤۳٠‏ والمناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص 455 477 باب في إمامة أبي محمد الحسن بن علي 
العسكري 4# ٠‏ وإرشاد المفيد ج۲ ص7١ 7 ۳٠۷‏ والكافي ج١‏ ص١۳۲‏ باب الإشارة والنص على أبي محمد عليه السلام 
حديث ۷. 

(۱۲) في إعلام الورى: «سعدا. 

(1) في الكافي : «الحسن؛. 


چ٣‏ ۲ - باب النصوص على الخصوص عليه صلوات الله عليه ۳ 


محمد دار أبي الحسن' غه وقد بسط له في صحن داره والناس جلوس حوله؛ فقالوا: قدّرنا أن يكون 
حوله من آل أبي طالب وبني العباس وقريش مائة وخمسون رجلاً سوى مواليه وسائر الناس إذ نظر إلى 
الحسن بن علي وقد جاء مشقوق الجيب حتى جاء(") عن يمينه» ونحن لا نعرفه. 

فنظر إليه أبو الحسن غل بعد ساعة من قيامه؛ ثم قال: يا بني أحدث لله شكراً فقد أحدث فيك 
أمرء فبكى الحسن لث واسترجعء وقال: الحمد لله ربٌ العالمين وإيّاه أشكر3" تمام نعمه عليناء وإنا لله 
وإنا إليه راجعون. 


فسألنا عنه فقيل لنا: هذا الحسن ابنه» وقدّرنا له في ذلك الوقت عشرين سنة ونحوها فيومئذ عرفناه 
وعلمنا آله قد أشار إليه بالامامة» وأقامه مقامه. 


8 عمء شا: ابن قولويه؛ عن الكليني عن على بن محمد عن إسحاق بن محمد» عن محمد بن 
يحيى بن رثابء عن أبي بكر الفهفكي قال: كتب إلى أبوالحسن ليه «أبو محمد ابني اص آل 
محمد غريزة» وأوثقهم حجة» وهو الأكبر من ولدې»› وهر الخلف» وإليه تنتهي عرى الإمامة وأحكامهاء 
فما كنت سائلي منه فاسأله عنهء وعنده ما تحتاج إليه:0©, 


4 عمء شا: ابن قولويه» عن الكليني. عن علي بن محمد» عن إسحاق بن محمد» عن 6١/14!‏ 
محمد بن يحيى قال: دخلت على أبي الحسن غه بعد مضي أبي جعفر ابنه فعزيته عنه» وأبومحمد 
جالس» فبكى أبو محمد فأقبل عليه أبو الحسن غلل فقال: إن الله قد جعل فيك خلفاً منه فاحمد الله( . 


ھم الكلينيٌ» عن علي بن محمد بن أحمد النهدي, عن يحيى بن يسار القنبري قال: أوصى 
أبو الحسن غلل إلى ابنه الحسن ايه قبل مضيّه بأربعة أشهر وأشار إليه بالأمر من بعده» وأشهدني على 
ذلك وجماعة من الموالي9, 


شا: ابن قولويه؛ عن الكليني مثله(''. 
غط: یحیی بن بشار العنبري مغل . 


)١(‏ في إعلام الورى إضافة : «ليعزروره». 

»( ني إعلام الورى: دقام؟ . 

(۳) في إعلام الورى: «أسال». 

)٤(‏ إعلام الورى ج۲ صة۳٠.‏ إرشاد المفيد ج۲ ص717 ۳۱۸. والكافي ج۱ ص۳۲۱ ۳۲۷ باب الإشارة والنص على أبي 
محمد :1:96 حديث ۸. 

(5) في الكافي: «درياب». 

(1) في الكاني: «أنصح». 

(۷) إعلام الورى ج۲ ص ١76‏ 155. والكافي ج٠‏ ص/ 777‏ ۳۲۸ باب الإشارة والنص على أبي محمد عليه السلام حديث .١١‏ 

(۸) لم نعثر عليه في إعلام الورى. وإرشاد المفيد ج۲ ص8١5.‏ والكافي ج١‏ ص۳۲۷ باب الإشارة والنص على أبي محمد ن 
حديث 5 

(9) إعلام الررى ج۲ ص1"56. 

"١4ص إرشاد المفيد ج۲‎ )٠١( 

.٠١١ حديث‎ ٠١١ غيبة الطوسي ص‎ )١١( 


0/4۷ 


o ۸ 


rot‏ تاربخ الإمام أبي محمد الحسن العسكري صلوات الله عليه جع" 


ا 


باب معجزاته ومعالي أموره 
صلوات الله عليه 

١‏ ك: حدّئنا أبو جعفر محمد بن عيسى بن أحمد الزرجي' فال: رأيت بسرٌ من رأى رجلاً شاباً 
في المسجد المعروف بمسجد زبيد"ء في شارع السوق. وذكر أنه هاشمي من ولد موسى بن عيسىء لم 
يذكر أبو جعفر اسمه» وكنت أصلي فلمًا سلّمت قال لي: أنت قميٌّ أو زائر؟ قلت: أنا قميٰ مجاور بالكوفة 
في مسجد أمير المؤمنين ظتتثه فقال لي : تعرف دار موسى بن عيسى التي بالكوفة؟ فقلت: نعم: أنا من 
ولده. 

قال: كان لي أب وله أخوان» وكان أكبر الأخوين ذا مال» ولم يكن للصغير مال» فدخل على أخيه 
الكبير فسرق منه سئّمائة دينار فقال الأخ الكبير: أدخل على الحسن بن علي بن محمد بن الرضا ت 
وأسأله أن يلطف للصغير لعله أن يرد مالي فإنه حلو الكلام فلما كان وقت السحر بدا لي عن الدخول على 
الحسن بن علي ليث وقلت: أدخل على أسباس" التركي صاحب السلطان وأشكو إليه. 

قال: فدخلت على أسباس التركي وبين يديه نرد يلعب به» فجلست أنتظر فراغه» فجاءني رسول 
الحسن بن علي اه فقال: أجب! فقام“ معه فلمًا دخل على الحسن قال له: كان لك إلينا أل الليل 
حاجة ثم بدا لك عنها وقت السحرء اذهب فإ الكيس الذي أخذ من مالك رد ولا تشك أخاك وأحسن إليه 
وأعطهء فإن لم تفعل فابعثه إلينا لنعطيه فلمًا خرج تلقاه غلامه يخبره بوجود الكيس . 

قال أبو جعفر الزرجي: فلمًا كان من الغدء حملني الهاشمي إلى منزله وأضافني ثم صاح بجارية 
وقال: يا غزال أو يازلال» فإذا أنا بجارية مسّنة فقال لها: يا جارية حدّئي مولاك بحديث الميل والمولودء 
فقالت: كان لنا طفل وجع فقالت لي مولاتي» ادخلي إلى دار الحسن بن علي نل فقولي لحكيمة تعطينا 
شيئا يستشفي به مولودنا. 

فدخلت عليهما فسألتها ذلك فقالت حكيمة: ائتوني بالميل الذي كحل به المولود الذي ولد البارحة 
يعني ابن الحسن بن علي تت فأتيت بالميل فدفعته إليّ وحملته إلى مولاتي وكحلت به المولودء فعوفي 
وبقي عندنا وکنا نستشفي به ثم فقدناه. 

قال أبو جعفر الزرجي: فلقيت في مسجد الكوفة أبا الحسن بن يرهون7" البرسي فحدّثته بهذا الحديث 
عن الهاشمي فقال: قد حدئني هذا الهاشمي بهذه الحكاية حذو النعل بالنعل سواء من غير زيادة ولا 
نقصان7". 


)0( في المصدر: «البزرجيّ' وكذا في ما بعد. 

)2( في المصدر: «زبيدة» . 

(7) في المصدر: «أشباس» وكذا في ما بعد. 

(4) في المصدر: «فقمت'. 

(5) في المصدر: «دخلت». 

(1) في المصدر: «برهون؛. 

.45 كمال الدين ج؟ ص۱۷٩ ۔ ۵۱۸ باب 45 حديث‎ (v) 


ج ٣ ٣‏ - باب معجزاته ومعالي أموره صلوات الله عليه لان 


بيان: قوله «أو زائر» لعل الهمزة للاستفهام دخلت على واو العاطفة أي أو أنت جثت للزيارة أو كلمة 
دأو للؤضراب بمعنى بل» قوله «فلما كان وقت السحر بدا لي» هذا كلام عم الراوي؛ وقوله «فقام؟ رجوع 
إلى سياق أؤل الكلام. ٠‏ 

۲ قب» يج غط: عمرو بن محمد بن ران( الصيمري قال: دخلت على أبي أحمد عبيد الله 
بن عبد الله( بن طاهر وبين يديه رقعة أبي محمد له فيها «إني نازلت الله في هذا الطاغي يعني المستعين 
وهو آخذه بعد ثلاث فلما كان اليوم الثالث خلع. وكان من أمره ما كان إلى أن قت . 

توضيح : قال الجرري: فيه نازلت ربي في كذا أي راجعته وسألته مرّة بعد مرّةء وهو مفاعلة من 
النزول عن الأمرء أو من النزال في الحرب» وهو تقابل القرئين*. 

۳ قب غط: سعدء من أبي هاشم الجعفري قال: كنت عند أبي محمد لل فقال: إذا قام القائم 
أمر بهدم المنائر والمقاصير التي في المساجد فقلت في نفسي: لأي معنى هذا؟ فأقبل علي فقال: معنى هذا 
أنها محدثة مبتدعةء لم يبنها نبي ولا حجة0 . 

كشف: من دلائل الحميري؛ عن أبي هاشم مله . ٤‏ 

: من كتاب أحمد بن محمد بن عياش» عن العطارء عن سعد والحميري معا عن الجعفري 
مله“ , 

4- قب» غط: سعد عن أبي هاشم الجعفري قال: سمعت أبا محمد غل يقول: من الذنوب التي 
لا تغفر فول الرجل ليتني لا أؤاخذ إلا بهذاء فقلت في نفسي: إن هذا لهو الدّفيق؛ ينبغي للرّجل أن يتفقد 
من أمره ومن نفسه کل شيء فأقبل علي أبو محمد غل فقال: يا أبا هاشم صدقت فالزم ما حدٌثت به 
نفسك فإن الإشراك في الناس أخفى من دبيب الذرٌ على الصفاء في الليلة الظلماء ومن دبيب الذرٌ على 
المسح الأسود('. 

كشف: من دلائل الحميري؛ عن الجعفرې مغل . 

عم: من كتاب ابن عیاش بالاسناد المتقدّم مغل" . 

5 فط: سعد بن عبد الله» عن أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد قال: أخبرني أبو الهيشم بن 


)00( في المناقب والخرائج: «عمرو بن محمد بن زياد: بدل «عمرو بن محمّد بن ريّانا. 

(۲) في المنافب والخرائج «بن عبد الله؛ بدل «عبيد الله . 

(۳) عبارة: «عبد الله؛ ليست في المناقب والخرائج . 

(4) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص 47١‏ باب في معجزاته عليه السلام؛ والخرائج والجرائح ج١‏ ص۲۹٤‏ - 47١‏ في معجزات الإمام 
الحسن العسكري ك حديث ۸. وغيبة الطوسي ص 7٠١4‏ ۲۰۵ حديث ۱۷۲. 

)2( النهاية جه ص .٤‏ 

(1) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص۳۷٤‏ باب معجزاته ومعالي أموره غ وغيبة الطوسي ص۲۰۱۹ ۔ ۲٠۷‏ حديث .٠١١‏ 

(۷) كشف الغمة ج٠‏ ص۱۸ باب معجزاته غل . 

(۸) إعلام الورى ج۲ ص45١.‏ 

(9) في المصدر: «ما حدثتك'. 

.3177 المناقب لابن شهرآشوب ج٤ ص۳۹٤ باب معجزاته ومعالي أموره 3# . رغيبة الطوسي ص۲۰۷ حديث‎ )٠١( 

. 8 باب معجزاته‎ 45١ كشف الغمة ج۲ ص‎ )١١( 

(۱۲) إعلام الورى ج۲ ص”14١.‏ 
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٣ج تاريخ الإمام أبي محمد الحسن المسكري صلوات الله عليه‎ ۳0٦ 





سباية أله كتب إليه لما أمر المعترٌ بدفعه إلى سعيد الحاجب عند مضيّه إلى الكوفة وأن يحدث فيه ما 
يحدث به الناس بقصر ابن هبيرة «جعلني الله فداك» بلغنا خبر قد أقلقنا وأبلغ منا؛ فكتب إليه غلبت بعد ثالث 
يأتيكم الفرج فخلع المعتزُ اليوم الثالك . 

5 غط: جماعة ٠‏ عن التلعكبري رحمه الله قال: كنت في دهليز أبي علي محمد بن همام رحمه الله 
على دكة إذ مر بنا شيخ كبير عليه درّاعة؛ فسلّم على أبي علي بن همام فرد غلا ومضىء فقال لي: أتدري 
من هو هذا؟ فقلت: لا فقال لي: هذا شاکريٰ لسيدنا أبي محمد غل أفتشتهي أن تسمع من أحاديثه عنه 
شيئاً؟ قلت: نعم» فقال لي: معك شيء تعطيه؟ فقلت له: معي درهمان صحیحان» فقال: هما یکفیانه . 

فمضيت خلفه فلحقته فقلت له: أبو علي يقول لك تنشط للمصير إلينا؟ فقال: نعمء فجثئنا إلى أبي 
علي بن همام فجلس إليه فغمزني أبوعلي أن أسلّم إليه الدرهمين فقال لي : ما يحتاج إلى هذاء ثم أخذهما 
فقال له أبو عليٌ بن همام يا أبا عبد الله محمد! حدّثنا عن أبي محمد يما رأيت. 

فقال: كان أستاذي صالحاً من بين العلوييّن لم أر قط مثله» وكان يركب بسرج صفتّه بزيون مسكي 
وأزرق» قال: وكان يركب إلى دار الخلافة بسرٌ من رأى في كل اثنين وخميس قال: وكان يوم النوبة يحضر 
من الناس شيء عظيم» ويغصٌ الشارع بالدوابٌ والبغال والحمير والضجة؛ فلا يكون لأحد موضع يمشي ولا 
يدخل بينهم . 

قال: فإذا جاء أستاذي سكنت الضجةء وهدأ صهيل الخيل» ونهاق الحمير قال: وتفرّقت البهائم حتى 
يصيرالطريق واسعاً لا يحتاج أن يتوقى من الدُواب نحفه ليزحمها ثم يدخل فيجلس في مرتبته التي جعلت 
له» فإذا أراد الخروج وصاح البوابون: هاتوا دابة أبي محمدء سكن صياح الناس وصهيل الخيلء وتفرقت 
الذُواب حتى يركب ويمضي . 

وقال الشاكري: واستدعاه يوماً الخليفة وشقٌ ذلك عليه وخاف أن يكون قد سعى به إليه بعض من 
يحسده على مرتبته» من العلوبين والهاشميين؛ فركب ومضى إليه» فلمًا حصل في الدار قيل له إن الخليفة 
قد قام ولكن اجلس في مرتبتك أو انصرف قال: فانصرف وجاء إلى سوق الدّواب وفيها من الضجة 
والمصادقة واختلاف الناس شيء كثير. 

فلمًا دخل إليها سكن الناس» وهدأت الدّواب قال: وجلس إلى نخاس كان يشتري له الدواب قال: 
فجيء بفرس له كبوس لا يقدر أحد أن يدنو منه قال: فباعوه إياه بوکس» فقال لي: يا محمد قم فاطرح له 
الشرج عليه قال: فقلت: إنه لا يقول لي ما يؤذيني؛ فحللت الحزام» وطرحت السّرج فهدأ ولم يتحرك 
وجئت به لأمضي به فجاء النخاس فقال لي: ليس يباع؛ فقال لي: سلّمه إليهم» قال: فجاء النخاس ليأخذه 
فالتفت إليه التفاتة ذهب منه منهزماً. 

قال: وركب ومضينا فلحقنا النخاس فقال: صاحبه يقول أشفقت أن يرد فإن كان علم ما فيه من 
الكبس فليشتره فقال له( أستاذي قد علمت؛ فقال: قد بعتك فقال لي : خذه فأخذته فجئت به إلى الإصطبل 
فما تحرّك ولا آذاني ببركة استاذي. 


0 في المصدر: «سيّابة؛. (۲) غيبة الطوسي ص۲۰۸ حديث /191. 
)٣‏ في المصدر: «لي'. 


ج٣ ٣‏ - باب معجزاته ومعالي أموره صلوات الله عليه ينان 


فلما نزل جاء إليه وأخذ أذنه اليمنى فرقاه ثم أخذ أذنه اليسرى فرقاه فوالله لقد كنت أطرح الشعير له 
فأفرّقه بين يديه فلا يتحرّك» هذا ببركة أستاذي . 

قال أبو محمد: قال أبو علي بن همام : هذا الفرس يقال له الصؤل' قال: يرجم بصاحبه حتى يرجم ۵۰/۲٠۳‏ 
به الحيطان ويقوم على رجليه ويلطم صاحبه. 

قال محمد الشاكري : كان استاذي أصلح من رأيت من العلويين والهاشميين ما كان يشرب هذا النبيذء 
كان يجلس في المحراب ويسجد فأنام وأنتبه وأنام وهو ساجد» وكان قليل الأكل؛ كان يحضره التين والعنب 
والخوخ وما شاكله؛ فيأكل منه الواحدة والثنتين» ويقول: شل هذا يا محمد إلى صبيانك» فأقول هذا كله؟ 
فيقرل خذه ما رأيت قط أسدى م , 

بيان: قال الفيروزآبادي: صفة الذار والشرج معروف”" وقال: البزيون كجر دحل وعصفور 
السندسء وقوله «نحفه ليزحمها؛ لعله بيان للتوفي أي كان لا يحتاج إلى ذلك» والاحتمال الآخر ظاهر 
«والكبوس» لعله معرّب جموش ولم أظفر له في اللغة على معنى يناسب المقام ويحتمل أن يكون كيوس 
بالياء المثناة من الكيس خلاف الحم فإنَ الصعوبة وقلَة الانقياد يكون غالباً في الانسان مع الكياسةء وأبو 
محمد كنيه للتلعكبري قوله «شل هذا؛ أي ارفعه ويقال: أسدى إليه أي أحسن. 

۷ غط : الفزاريٰ عن محمد بن جعفر بن عبد الله» عن محمد بن أحمد الأنصاري قال: وجه قوم 
من المفوّضة والمقصّرة كامل بن إبراهيم المدني إلى أبي محمد غلل قال كامل: فقلت في نفسي أسأله لا 
يدخل الجنة إلا من عرف معرفتي وقال بمقالتي؟ قال: فلما دخلت على سيّدي أبي محمد» نظرت إلى ثياب 
بياض ناعمة عليه» فقلت في نفسي : ولي الله وحجته يلبس الناعم من الثياب؟ ويأمرنا نحن بمواساة الإخوان 
وينهانا عن لبس مثله» فقال متبسماً: يا كامل وحسر ذراعيه فإذا مسح أسود خشن على جلده» فقال: هذا لله 
وهذا لكم» تمام الخبر . 

۸ قب» يج: قال أبو هاشم: ما دخلت قط على أبي الحسن وأبي محمد له إلا رأيت منهما ٠٠/۲٠١‏ 
دلالة وبرهاناًء فدخلت على أبي محمد وأنا أريد أن أسأله29 ما أصوغ به خاتماً أتبرّك به» فجلست وأنسيت 
ما جئت له» فلما أردت النهوض رمى إلى بخاتم» وقال: أردت فضّة7") فأعطيناك خاتماً وربحت الف 
والكرى. هتاك اله , 

عم : من كتاب ابن عياش بالاسناد المتقدّم مث . 


)١(‏ قال في الصحاح ج۳ ص 1747 فال أبو زيد: صول البعير بالهمز يصؤل صاة : إذا صار يقتل الناس ويعدو عليهم؛ فهو جمل صرول؟. 

(۲) غيبة الطوسي ص٣۲۱‏ ۔ ۲۱۷ حديث .3١078‏ 

(۳) القامرس المحيط ج۳ ص8١١.‏ 

(4) القاموس المحيط ج٤‏ ص"١؟.‏ 

)2( غيبة الطوسي ص٦۲۲‏ ۔ ۲٤۷‏ حديث .۲۱١‏ 

»( في الخرائج: «قصاً؛ بدل قماء. 

(۷) في الخرائج : «فصاً» بدل «فضّة'. 

(۸) الخرائج والجرائح ج۲ ص٤1۸‏ فصل في أعلام الإمام الحسن بن علي العسكري لاقت حديث 4. والمناقب لابن شهرآشوب ج4 
ص۳۷٤‏ باب معجزاته 5 باختلاف. 

»( إعلام الررى ج۲ ص٤٤٠.‏ 


0/00 


۴0۸ تاربخ الإمام أبي محمد الحسن العسكري صلوات الله عليه جع" 


4 يج: قال أبو هاشم قلت في نفسي: أشتهي أن أعلم ما يقول أبو محمد في القرآن أهو مخلوق آم 
غير مخلوق؟ فأقبل عل فقال: أما بلغك ما روي عن أبي عبد الله لله لما نزلت قل هو الله أحد' خلق 
لها أربعة ألف(" جناح» فما كانت تمر بملاء من الملائكة إلا خشعوا لهاء وقال: هذه نسبة الرْبٌ تبارك 
وتعالى 9 , 

٠‏ قب» يج: عن أبي هاشم الجعفري قال: كنت في الحبس مع جماعة فحبس أبومحمد جل 
وأخوه جعفر فخففنا له وقبّلت وجه الحسن»› وأجلسته على مضربة كانت عندې)ء وجلس جعفر قريباً منه 
فقال جعفر : واشیطناه» بأعلى صوته يعني جارية له فضجرء”*) أبو محمد وقال له: اسكت وإنهم رأوا فيه 
أثر السكر. 

وكان المتولي حبسه صالح بن وصيف وكان معنا في الحبس رجل جمحي يدعي أنه علوي فالتفت أبو 
محمد وقال: لولا أن فيكم من ليس منكم لأعلمتكم متى يفرّج الله عنكم وأومأ إلى الجمحي فخرج» فقال 
أبو محمد هذالرّجل ليس منكم فاحذروه فان في ثيابه قضة قد كتبها إلى السلطان يخبره بما تقولون فيه فقام 
بعضهم ففتش ثيابه» فوجد فيها القصة يذكرنا فيها بكلّ عظيمة؛ ويعلمه أنا نريد أن ننقب الحبس 
ونهرب7". 

وقال أبو هاشم: كان الحسن يصوم فإذا أفطر أكلنا معه ما كان يحمله إليه غلامه في جوئة مختومة» 
فضعفت يوماً عن الصوم فأفطرت في بيت آخر على كعكة» وما شعر بي أحدء ثمْ جئت فجلست معه» فقال 
لغلامه: أطعم أبا هاشم شيئاً فإنه مفطر فتبشمت» فقال: مما تضحك يا أبا هاشم إذا أردت القوّة فكل اللحم 
فان الكعك لا قوّة فيه» فقلت: صدق الله ورسوله وأنتم عليكم السلام فأكلت فقال: أفطر ثلاثاً فإ له المنة 
لا ترجع لمن أنهكه الصوم في أقلّ من ثلاث. 

فلمًا كان في اليوم الذي أراد الله أن يفرج عنه جاءه الغلام فقال: يا سيدي أحمل فطورك؛ قال: 
احمل وما أحسبنا نأكل منه» فحمل الطعام الظهرء وأطلق عنه العصر. وهو صائم» فقالوا: كلوا هداكم 
ه90 , 

عم: من كتاب أحمد بن محمد بن عياش» عن أحمد بن زياد الهمداننٌ عن علي بن إبراهيم» عن 
أبي هاشم الجعفري مثله2©"0, 


)00( في المصدر إضافة : «الله. 

(۲) في المصدر: «آلاف؛. 

(۴) الخرائج والجرائح ج۲ ص1۸1 باب في أعلام الإمام المسكري ن حديث 5. 

)4( في الخرائج والجرائح : «تحتي؟ بدل ١عندي'.‏ 

)٥(‏ في الخرائج: «فزجره؟. 

)١(‏ في الخرائج: «نتقب». 

(۷) الخرائج والجرائح ج٠‏ ص ص1۸۲ - 1۸٤‏ باب في أعلام الإمام الحسن بن علي العسكري غ حديث 4 و١.‏ 

)۸( في المصدر: «عناء. 

)٩(‏ المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص٠۳٤‏ - ٤۳۹‏ فصل في معجزاته وآيانه عليه السلام ملخصاً. والخرائج والجرائح ج۲ ص۸۳٦‏ فصل 
في أعلام الإمام الحسن بن علي المسكري للفلا حديث ۲. 

23( إعلام الورى ج۲ ص١۲٤۱‏ - .١114١‏ 


ج22" ۳ - باب معجزاته ومعالي أموره صلوات الله عليه ۴0۹ 


بيان: «فخففنا له» أي أسرعنا إلى خدمته» وفي بعض النسخ «فحففنا به بالحاء المهملة من قولهم حفّه 
أي أطاف بهء «والجونة» الخابية مطليّة بالقار» و«المنة» بالضمٌ القوّة. 

١‏ قب» يج: قال أبو هاشم سأله الفهفكي ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً 
ويأخذ الّجل سهمين؟ قال: لأنّ المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة إنما ذلك على الرّجال ٠٠/۲٠١‏ 
فقلت في نفسي: قد كان قيل لي إنَّ ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله غلا عن هذه المسألة فأجابه بمثل 
هذا الجواب. 

فأقبل ليثلا علي فقال: نعم هذه مسألة ابن أبي العرجاء والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة 
واحداًء جرى لآخرنا ما جرى لأؤلناء وأولنا وآخرنا ف في العلم والأمر سواء» ولرسول الله وأمير المؤمنين 
فضلهما(©. 

كشف: من دلائل الحميري» عن الجعفري مله . 

عم : من كتاب ابن عياش بالاسناد المذكور مثله" . 

١‏ يج: قال أبو هاشم: سمعت أبا محمد يقول: إن الله ليعفو يوم القيامة عفواً [لا] يحيط على 
العباد') حنى قول أهل الشرك وال رټنا ما کنا مشركين74”) فذكرت في نفسي حديثاً حذئني به رجل من 
أصحابنا من أهل مكة أن رسول الله #ه قرأ إن الله يغفر الأنوب جميعاً»7) فقال الوّجل ومن أشرك» ٠٠/۲٠۷‏ 
فأنکرت ذلك. وتنمرت للرّجل» فأنا أقول في نفسي إذا أقبل علي تا فقال: إل الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)" بئسما قال هذاء وبئسما روی . 

1 قب يج: قال أبوهاشم: سأل محمد بن صالح أبا محمد غلب عن قوله تعالى: لله الأمر من 
قبل ومن بعد فقال 3 : له الأمر من قبل أن يأمر به وله الأمر من بعد أن يأمر به بما يشاء» فقلت 
في نفسي: هذا قول الله <الا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين) ‏ فأقبل علي فقال: هو كما 
أسررت في نفسك الا له الخلق والأمر تبارك الله ربُ العالمين» قلت : أشهد أك حجة الله وابن حب ١‏ 
في خلقه"'. 


)١(‏ المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص۳۷٤‏ فصل في آياته ملخصاً. والخرائج والجرائح ج٠‏ ص٥1۸‏ باب في أعلام الإمام العسكري 
حديث ۵. 

(۲) كشف الغمة ج۲ ص٠۲٤‏ - ٤١١‏ باب في معجزاته ن . 

(۳) إعلام الورى ج۲ ص145١.‏ 

(4) في المصدر: «لا يخطر على بال العباد». 

() سورة الأنعامء آية: ۲۳. 

(7) سورة الزمرء آية: 67, 

(۷) سورة النساءء آية: 44. 

(۸) الخرائج والجرائح ج۲ ص1۸1 باب في أعلام الإمام المسكري عليه السلام كل حديث 7. 

(9) سورة الروم آية: 4. 

.٥٤ سورة الأعراف». آية:‎ )٠١( 

(1۱)( في الخرائج : «وابن حججه'. 

)١١(‏ المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص١٠٤‏ باب معجزاته غ8 باختلاف والخرائج والجرائح ج٠‏ ص۸1٦‏ فصل في أعلام الإمام 
الحسن بن علي العسكري عليه السلام حديث ۸. 
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1/10٦ 


۳ كتاب العدل والمعاد ج‎ ۳t 





البؤس والضرّاء إلى الجنان الواسعة ‏ والنعيم الدائمةء فأيكم یکره أن ينتقل من سجن إلى قصر؟ وما هو لأعدائكم 
إل كمن ينتقل من قصر إلى سجن وعذاب» إن أبي حدّئني عن رسول الله (ص) أن الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافره 
والموت جسر هؤلاء إلى جناتهم 0 وجسر هؤلاء إلى جحيمهم » ماكذبت ولا كذبت. 

وقال محمد بن عل (ع): قيل لعل بن الحسين (ع): ما الموت؟ قال : للمؤمن كنزع ثياب وسخة قملة؛ وفك 
قيود وأغلال ثقيلة » والاستبدال بأفخر الثياب وأطيبها روائح وأوطىء المراكب» وآنس المنازل ؛ وللكافر كخلع ثياب 
فاخرة» والنقل عن منازل7 أنيسة » والاستبدال بأوسخ الثياب وأخشنهاء وأوحش المنازل وأعظم العذاب . 

وقيل لمحمّد بن علي (ع): ما الموت؟ قال: هو النوم الذي يأتيكم كل ليلة» إلآ أنه طويل مدّته» لا ينتبه منه إلا 
يوم القيامة» فمن رأى في نومه من أصناف الفرح ما لا يقادر قدره ومن أصناف الأهوال ما لا يقادر قدره فكيف حال 
فرح في النوم ووجل فيه؟ هذا هو الموت فاستعدواله ١‏ , 

بيان : النكد» الشدّة والعسر. والثبور: الملاك: 

٠دمع:‏ : المفسّرء عن أحمد بن الحسن الحسينيّ ؛ عن أبي محمد العسكريّ؛ عن آبائه (عليهم السلام) قال: 
دخل موسى بن جعفر (ع) على رجل قد غرق في سكرات الموت وهو لا يجي 3 يجيب داعياً فقالوا له : يا بن رسول الله وددنا 
لو عرفنا كيف ا موت وكيف حال صاحبنا؟ فقال : لزت هو المصماة د تصفي المؤمنين من ذنوبهم فيكون آخر ألم 
يصيبهم كفارة آخر وزر بقي عليهم ؛ ؛ وتصفّي الكافرين من حسناتهم فيكون آخر لذَّة أوراحة تلحقهم هو آخر ثواب 
حسنة تكون لهم » وأمّا صاحبكم هذا فقد نخل“ من الذنوب نخلاً وصفي من الآثام تصفية» وخلص حى نقي 
كما ينقى الثوب من الوسخ» وصلح لمعاشرتنا أهل البيت في دارنا دار الأبد . 

1١١‏ دمع: : بهذا الإسنادء عن محمد بن عل (ع) قال : مرض رجل من أصحاب الرضا (ع) فعاده فقال : كيف 
تجدك؟ قال : لقيت الموت بعدك ‏ يريد ما لقيه من شدّة مرضه ‏ فقال: كيف لقيته؟ فقال : أليياً شديداًء فقال: ما 
لقيته إا لقيت ما ينذرك به» ويعرّفك بعض حاله؛ إن الناس رجلان : مستريح بالموت» ومستراح به منه. فجدّد 
الإيهان بالله وبالولاية تكن مستريحاً؛ ففعل الرجل ذلك . والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة ") . 

۲-مع : : بهذا الإسناد» عن علي بن محمد (ع) قال : قيل محمد بن عليّ بن موسى صلوات الله عليه : مابال 
هؤلاء المسلمين يكرهون الموت؟ قال : لثم جهلوه فكرهوه ولو عرفوه وكانوا من أولياء الله عز وجل لأحبّوه ولعلموا أن 
الآخرة خير لهم من الدنيا . ثم قال (ع) : يا أبا عبد الله ما بال الصبيّ والمجنون يمتنع من الدواء ء المنقي لبدنه والنافي 
للام عنه؟ قال: لجهلهم بنفع فع الدواء» قال : والّذي بعث محمّداً بالحق نبا إنَّ من استعدٌ للموت حق الاستعداد فهو 
افع له من هذا الدواء هذا التعالج؛ ؛ أما إنّهم لو عرفوا ما يؤدّي إليه الموت من النعيم لاستدعوه وأحبّوه أشدٌّ ما 
يستدعي العاقل الحازم الدواء لدفع الآفات واجتلاب السلامة( . 


١‏ مع : بهذا الإسناد عن الحسن بن علي (ع) قال : دخل علي بن محمد (ع) على ميض من أصحابه وهو 


. كذافي «أ» والمصدر. وني 9ط»: الواسطة‎ )١( 

(؟) كذافي «أ» والمصدر: خبائهم . 

(5) في «أ4: من منازل . 

. ۲۸۹-۲۸۸ : معان الاخبار‎ )٤( 

(5) نخل الشيء: صفاه واختارة « لسان العرب .٠۸١ :٠۴١‏ 
)١(‏ معان الاخيار : ۲۸۹ . 

(۷) معاني الاخبار : ۲۹۰-۲۸۹ . 

(۸) معاني الاخبار : ۲۹۰ وفيه : واجتلاب السلامات . 
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۴۹۰ تاربخ الإمام أبي محمد الحسن العسكري صلوات الله عليه جع 


فو قال أبو هاشم: سأله محمد بن صالح عن قوله تعالى: «يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده 
ام الكتاب76' فقال: هل يمحو إلا ما كان؟ وهل يثبت إلا ما لم يكن؟ فقلت في نفسي هذا خلاف قول 
هشام بن الحكم إن لا يعلم بالشيء حتى يكون؛ فنظر إليّ فقال: تعالى الجبار الحاكم'" العالم بالأشياء قبل 
كونها قلت: أشهد آنك حجة الله . 

6 قب: قال أبو هاشم خطر ببالي أن القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ فقال أبو محمد غلل : يا أبا 
هاشم الله خالق کل شيء وما سواه مخلوق. 

5 قب» يج: قال أبو هاشم رحمه الله : سمعته يقول إل في الجنة باباً يقال له المعروف؛ لا يدخله 
إلا أهل المعروف» فحمدت الله في نفسي وفرحت بما أتكلف من حوائج الناس» فنظر إليّ وقال: نعم فدم 
على ما أنت عليه فإ أهل المعروف في الدُنيا أهل المعروف في الآخرة. جعلك الله منهم يا أبا هاشم 
ورحمك7". 

كشف: من دلائل الحميريٰ عن الجعفري مثله . 

عم: من كتاب ابن عاش المتقدّم مث . 

۷- يج: قال أبو هاشم: أدخلت الحجّجاج9) بن سفيان العبديٰ على أبي محمد غللا فسأله 
المبايعة» قال: ربما بايعت الناس فتواضعتهم المواضعة إلى الأصل» قال: لا بأاس» الدّينار بالدينارين» 
معهاآ ' خرزة؛ فقلت في نفسي: هذا شبه ما يفعله المربيون فالتفت إليّ فقال: إنما الرّبا الحرام ما 
قصدته('"2, فإذا جاوز" حدود الربا وزوي9" عنه فلا بأسء الدینار بالدُينارين» يدأ بيد ويكره أن لا 
يكون بينهما شيء يوقع عليه البیع'. 

۸- يج: روي عن أبي هاشم آنه سأله عن قوله تعالى: طاثمُ أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإفن الله“ قال: كلهم من آل محمد الظالم 


.۳۹ سورة الرعد, آية:‎ )١( 

(۲) كلمة: «الحاكم' ليست في المصدر. 

(۳) الخرائج والجرائح ج۲ ص14۷ - 1۸۸ باب في أعلام الإمام المسكري غللا حديث .٠١‏ 

(1) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص٦۳٤‏ باب معجزاته غل . 

(5) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص۳۲٤‏ باب معجزاته ل باختلاف. والخرائج والجرائح ج؟ ص1۸۹ باب في أعلام الإمام 
العسكري بلا حديث .٠١‏ 

(7) كشف الغمة ج؟ ص 45١‏ باب معجزاته 8 . 

(۷) إعلام الورى ج۲ ص۳٤۱ .٠٤٤‏ 

(۸) في المصدر: «دخل؟. 

(9) في المصدر: «ربّما بايعنا الناس فنواضعهم المعاملةا. 

)20( في المصدر: ابينهما". 

)001 في المصدر: ما قصد به الحرام؟ بدل ما قصدنه». 

)1۲( في المصدر: «جارزت؟ . 

(۱۳) في المصدر: «رزويت». 

(14) الخرائج والجرائح ج۲ ص1۸۹ باب في أعلام الإمام العسكري فاه حديث .٠١‏ 

.۳۲ سورة فاطرء آية:‎ )٠١( 


ج ٣‏ ۳ - باب معجزاته ومعالي أموره صلوات الله عليه ۴۹۱ 


لنفسه الذي لا يقر بالامام» والمقتصد العارف بالامام» والسابق بالخيرات7) الامام» جعلت أفكر في نفسي 
عظم ما أعطى الله آل محمد فهك ويكيت فنظر إل وقال؛ الأمر أعظم مما حدّئت به نفسك» من عظم شأن 
آل فاحمد الله أن جعلك متمسكا”" بخبلهم تدعى يوم القيامة بهم إذا دعي کل أناس بإمامهم إلك على 
خی . 

كشف: من دلائل الحميريّ عن الجعفري مله . 

4 يج: عن أبي هاشم الجعفري قال: لما مضى أبو الحسن غغ صاحب العسكر اشتغل أبو 

محمد ابنه بغسله وشأنه» وأسرع بعض الخدم إلى أشياء احتملوها من ثياب ودراهم وغيرهماء فلمًا فرغ أبو 
محمد من شأنه صار إلى مجلسه» فجلس» ثم دعا أولئك الخدم؛ فقال: إن صدفتموني فيما أسألكم عنه» 
فأنتم آمنون من عقوبتي وإن أصررتم على الجحود دللت على كل ما أخذه كل كل واحد منكم وعاقبتكم عند 
ذلك بما تستحقونه مني . 

ثم قال: يا فلان أخذت كذا وكذاء وأنت يا فلان أخذت كذا وكذاء قالوا: نعم؛ قالوا فردو.") 
فذكر لكل واحد منهم ما أخذه وصار إليه» حتى ردُوا جميع ما أخذو. . 

١‏ یج: ردى أبو هاشم آله ركب أبو محمد 6د يوماً إلى الصحراء فركبت معه؛ فبينما سیر 
قڏامي» وأنا خلفه» إذ عرض لي فكر في دين كان علي قد حان أجله فجعلت أفكر ذ في أي وجه قضازه» 
فالتفت إليّ وقال: NT‏ ل ل ره يا أبا 
هاشم انزل فخذ واكتم فنزلت وإذا سبيكة ذهب» قال: فوضعتها في خفي وسرنا. 

فعرض لي الفكر فقلت: إن كان فيها تمام الذين وإلا فإني أرضي صاحبه بهاء ويجب أن ننظر في 
ay UL SSR‏ ابل ب ار 

ثم قال: انزل وخذ واكتم قال: ا ع ر و ا 
7 منزله وانصرفت إلى منزلي. 

يليت ريت ذلك اللي وعرفت مبلغه» ثم وزنت سبيكة الذُهب فخرج بقسط ذلك الدين ما 
زادت ولا نقصت» ثم نظرت ('' ما نحتاج إليه لشتوتي من كل وجهء فعرفت مبلغه الذي لم يكن بد منه 
على الاقتصاد بلا : تر زلا إسراف اقم وزنت سیک الفضة فخرجت على ما ققرت ما زادت ولا سے 


)١(‏ في المصدر إضافة: «بإذن الإمام». 

(۲) في المصدر: ١مستمشكاً‏ . 

(۳) الخرائج والجرائح ج۲ ص1۸۷ باب في أعلام الإمام المسكري غلاق حديث 5. 

(4) كشف الغمة ج۲ ص۱۸٤‏ 419 باب معجزاته ن8 . 

(0) في المصدر إضافة: «ثم فال: وأنت يا فلانة أخذت كذا وكذاء أكذلك هر؟ قالت نعم قال: فرديه». 
(1) الخرائج والجرائح ج١‏ ص٠٠٤‏ فصل في معجزات الإمام الحسن بن علي العسكري للت حديث .١‏ 
(۷) في المصدر إضافة: «في الأرض». 

)۸( في المصدر إضافة : «فضة». 

(9) في المصدر: «خفي؛ بدل «الخف». 

. في المصدر إضافة: في‎ )٠١( 

.۲ الخرائج والجرائح ج١ ص١١٤ باب في معجزات الإمام العسكري ن حديث‎ )١١( 


0° 
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ذا تاربخ الإمام أبي محمد الحسن العسكري صلوات الله عليه اج 


١‏ يج: حدّث بطريق7) متطبب بالري(" قد(" أنى عليه مائة سنة ونيف وقال: كنت تلميذ 
بختيشوع طبيب المتوكل» وكان يصطفيني فبعث إليه الحسنبن علي بن محمد بن علي الرضا لت أن يبعث 
إليه بأخص أصحابه عنده ليفصده فاختارني وقال: قد طلب مني ابن الرّضا من يفصده» فصر إليه وهو أعلم 
في يومنا هذا بمن تحت السماء» فاحذر أن تعترض عليه فيما يأمرك به. 

فمضيت إليه فأمرني إلى حجرة» وقال: كن إلى أن أطلبك» قال: وكان الوقت الذي دخلت إليه فيه 
عندي جيّداً محموداً للفصد» فدعاني في وقت غير محمود له؛ وأحضر طستاً عظيماً ففصدت الأكحل فلم 
يزل الدّم يخرج حتى امتلا الطست» ثم قال لي: اقطع فقطعت وغسل يده وشدّهاء وردني إلى الحجرة» 
وقدّم من الطعام الحارٌ والبارد شيء كثير» وبقيت إلى العصر ثم دعاني فقال: سرّح! ودعا بذلك الطست 
فسرّحت وخرج الدم إلى أن امتلا الطست» فقال: افطع فقطعت وشدٌ يده وردّني إلى الحجرة» فب فيها. 

فلمًا أصبحت وظهرت الشمس دعاني وأحضر ذلك الطست» وقال: سرح فسرّحت؛ فخرج مثل 
اللبن الحليب إلى أن امتلا الطست» فقال: اقطع فقطعت فشدٌ يدهء وفدم لي بتخت ثياب وخمسين ديناراً» 
وقال: خذ هذا وأعذر وانصرف فأخذت وقلت: يأمرني السيد بخدمة؟ قال نعم؛ تحسن صحبة من يصحبك 
من دير العاقول! 

فصرت إلى بختيشوع» وفلت له القصة فقال: اجتمعت الحكماء على أن أكثر ما يكون في بدن الانسان 
سبعة أمناء" من الدّم وهذا الذي حكيت لو خرج من عين ماء لكان عجباًء وأعجب ما فيه اللبن» ففكر 
ساعة ثم مكثنا ثلاثة أيام بلياليها نقرأ الكتب على أن نجد لهذه القصة ذكراً في العالم» فلم نجد ثم قال: لم 
يبق اليوم في النصرانية أعلم بالطب من راهب بدير العاقول» فكتب إليه كتاباً يذكر فيه ما جرى . 

فخرجت وناديته فأشرف علي وقال: من أنت؟ قلت: صاحب بختيشوع» قال: معك كتابة؟ قلت : 
نعم فأرخى لي زنبيلاً فجعلت الكتاب فيه فرفعه فقرأ الكتاب ونزل من ساعته فقال: أنت الرّجل الذي 
فصدت؟ قلت: نعمء قال: طوبى لأمك وركب بغلاً ومرٌ. 

فوافينا سر من رأى وقد بقي من الليل ثلثه قلت: أين تحبٌ؟ دار أستاذنا أو دار الّأجل؛ فصرنا إلى 
بابهء قبل الأذان9), ففتح الباب وخرج إلينا غلام أسود وقال: أيكما راهب دير العاقول؟ فقال: أنا جعلت 
فداك. فقال: انزل» وقال لي الخادم: احتفظ بالبغلتين وأخذ بيده ودخلا. 

فأقمت إلى أن أصبحنا وارتفع النهار ثم خرج الراهب؛ وقد رمى بثياب الرُهبانية» ولبس ثياباً بيضاً وقد 
أسلم. فقال: خذ بي الآن إلى دار استاذك فصرنا إلى دار بختيشوع فلمًا رآه بادر يعدو إليه ثم قال: ما 





(1) في المصدر: «نصراني؛ بدل «بطريق». 
(۲) في المصدر إضافة: «يقال له مر عبد اللّه؛. 
لي في المصدر: «وقدا. 

)٤(‏ في المصدر: «بي؛ بدل «ني". 

)2( في المصدر إضافة: «من يده . 

)١(‏ في المصدر: «آمنان؛. 

(۷) في المصدر إضافة : «الأول». 

(۸) في المصدر: «خلني'. 


ج ۲۰ ۳ - باب ممجزاته ومعالي أموره صلوات الله عليه ۴۳ 


الذي أزالك عن دينك؟ قال: وجدت المسيح» فأسلمت على يده» قال: وجدت المسيح؟!! قال: أو نظيره 
فإنْ هذه الفصدة لم يفعلها في العالم إلا المسيح» وهذا نظيره في آياته وبراهينه . 
ثم انصرف إليه ولزم خدمته إلى أن مات . 

7" يج : روى أحمد بن محمد» عن جعفر ابن الشريف الجرجاني قال: حججت سنة فدخلت على 
أبي محمد غل بسرٌ من رأى» وقد كان أصحابنا حمّلوا معي شيئاً من المال؛ فأردت أن أسأله إلى من 
أدفعه؟ فقال قبل أن أقول ذلك: ادفع ما معك إلى المبارك خادمي . 

قال: ففعلت وخرجت وقلت: إن شيعتك بجرجان يقرؤون عليك السلام قال: أو لست منصرفاً بعد 
فراغك من الحجٌ؟ قلت: بلى» قال: فإلك تصير إلى جرجان من يومك هذا إلى مائة وسبعين يوماً وتدخلها 
يوم الجمعة لثلاث ليال يمضين من شهر ربيع الآخر في أوْل النهار فأعلمهم أني أوافيهم في ذلك اليوم في 
آخر النهار وامض راشداً فإن الله سيسلمك ويسلّم ما معك. فتقدّم على أهلك وولدك؛ ويولد لولدك الشريف 
ابن فسمّه الصّلت بن الشريف بن جعفر بن الشريف. وسيبلغ الله به ويكون من أوليائنا. 

فقلت: يا ابن رسول الله إن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني هو من شيعتك كثير المعروف إلى أوليائك 
يخرج إليهم في السنة من ماله أكثر من مائة ألف درهم» وهو أحد المتقلبين في نعم الله بجرجان» فقال: 
شكر الله لأبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل صنيعه إلى شيعتناء وغفر له ذنوبه» ورزقه ذكراً سوياً قائلاً بالحقٌ 
فقل له: يقول لك الحسن بن علي: سم ابنك أحمد. 

فانصرفت من عنده وحججت فسلمني الله حتى وافيت جرجان في يوم الجمعة في أل النهار من شهر 
ربيع الآخر على ما ذكره هه وجاءني أصحابنا يهنؤني فوعدتهه(" أن الامام ليتق وعدني أن يوافيكم في 
آخر هذا اليوم فتأهبّوا لما تحتاجون إليه. واغدوا" في مسائلكم وحوائجكم كلها. 

فلمًا صلوا الظهر والعصر اجتمعوا كلهم في داري» فوالله ما شعرنا إلا وقد وافانا أبو محمد تجلا 
فدخل إلينا ونحن مجتمعون فسلّم هو أوْلاً عليناء فاستقبلناه وقبّلنا يده» ثم قال: إني كنت وعدت جعفر بن 
الشريف أن أوافيكم في آخر هذا اليوم؛ فصليت الظهر والعصر بسرٌ من رأى» وصرت إليكم لأجدّد بكم 
عهداً وها آنا قد جتتكم الآن؛ فاجمعوا مسائلكم وحوائجكم كلها. 

فأوّل من ابتدأ المساءلة النضر بن جابر قال: يا ابن رسول الله إن ابني جابراً أصيب ببصره منذ 
شهر” فادع الله له أن برد إليه عینیه» قال: فهاته فمسح بيده على عينيه فعاد بصيراً ثم تقدّم رجل فرجل 
يسألونه حوائجهم وأجابهم إلى كلّ ما سألوه حتى قضى حوائج الجميع ؛ ودعا لهم بخيرء فانصرف من يومه 
ذلك . 


.۳ الخرائج والجرائح ج٠ ص۲۲٤ - 454 باب في معجزات الإمام المسكري خث حديث‎ )١( 
في المصدر: «تأعلمتهم» بدل «فودعتهم؟.‎ )۲( 

(۳) في المصدر: «رأعذوا؛ بدل «وأغدرا». 

(4) في المصدر: «أنتدب لمسائلته» بدل «أبتدأ المساءلة . 

(0) في المصدر: «أشهر'. 

() الخرائج والجرائح جا ص٤٤‏ - ٤١١‏ باب في معجزات الإمام المسكري غ حديث 4. 
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14 تاريخ الإمام أبي محمد الحسن العسكري صلوات الله عليه ج٣‏ 


-٣‏ قبء يج: روي عن علي بن زيد بن علي بن الحسين بن زيد بن علي قال: صحبت أبا محمد 
من دار العامة إلى منزله؛ فلمًا صار إلى الدار وأردت الانصراف» قال: أمهل؛ فدخل ثم أذن لي فدخلت 
فأعطاني مائتي دينارء وقال: اصرفها" في ثمن جارية فان جاريتك فلانة فد مانت وكنت خرجت من المنزل 
وعهدي بها أنشط ما كانت فمضيت فإذا الغلام قال: مانت جاريتك فلانة الساعة» قلت: ما حالها؟ قيل: 
شربت ماء فشرفت فماتت9). 

4 قبء يج: روى الحسن بن ظريف أنه قال اختلج في صدري مسالتان وأردت الكتاب بهما إلى 
أبي محمد تل فكتبت أسأله عن القائم بم يقضي وأين مجلسه وأردت أن أسأله عن رقية الحمّى الرُبع؛ 
فأغفلت ذكر الحمّى7"؛ فجاء الجواب: سألت عن القائم إذا قام يقضي بين الناس بعلمه كقضاء داود هه 
ولا يسأله البيّنة؛ وكنت أردت أن تسأل عن الحمّى الربع فأنسيت فاكتب ورقة وعلقها على المحموم يا نار 
كوني برداً وسلاماً على إبراهيم76') فكتبت وعلّقت7" على المحموم فبرا . 

عم شا: ابن قولويه» عن الكليني عن علي بن محمد عن الحسن بن ظريف مثله . 

6ل قبء یج : روي عن أحمد بن الحارث القزويني قال: كنت مع أبي بسرٌ من رأى وكان أبي 
يتعاطى البيطرة في مربط أبي محمد وكان عند المستعين بغل لم ير مثله حسناً وكبراًء وكان يمنع ظهره 
واللجام» وجمع الرّواض فلم تكن لهم حيلة في ركوبه. 

فقال له بعض ندمائه ألا تبعث إلى الحسن بن الرّضا حتى يجيء فإمًا أن يركبه وإما يقتله فبعث إلى أبي 
محمد نلا ومضى معه أبي. 

فلما دخل الدار نظر أبومحمد غل إلى البغل واقفاً في صحن الدارء فوضع يده على كتفه» فعرق 
البغل ثم صار إلى المستعين فرخب به وقال: الجم هذا البغل فقال أبو محمد غ لأبي: ألجمه فقال 
المستعين ألجمه أنت يا أبا محمد فقام أبو محمد فوضع طيلسانه فألجمه ثم رجع إلى مجلسه. فقال يا أبا 
محمد أسرجه؛ فقال أبومحمد لأبي: أسرجه فقال المستعين: أسرجه أنت يا أبا محمد؟ فقام أبو 
محمد قز ثانية فأسرجه ورجع . 

فقال: ترى أن تركبه؟ قال: نعم فركبه أبو محمد ليث من غير أن يمتنع عليه ثم ركضه في الدار ثم 
حمله على الهملجة فمشى"' أحسن مشي» ثم نزل فرجع إليه فقال المستعين: قد حملك عليه أمير 


)1١(‏ في المصدر: «صيّرهاء». 

(۲) الخرائج والجرائح ج١‏ ص١۲‏ 477 باب في معجزات الإمام المسكري غ حديث 5. والمناقب لابن شه رآشوب ج٤‏ ص 17١‏ 
باب معجزاته 8986 باختلاف . 

ليا في الخرائج : «عن شيء لحمى'. 

.1١ سورة الأنبياف آية:‎ )٤( 

(0) في الخرائج : «فكتبته وعلقته». 

(1) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص۳۱٤‏ باب معجزاته ومعالي أموره 8# باختلاف . والخرائج والجرائح ج١‏ ص١"” 4 ٤۳۲‏ باب 
في معجزات الإمام العسكري غا حديث .٠١‏ 

(۷) إعلام الورى ج۲ ص ١46‏ -117. وإرشاد المفيد ج۲ ص١”57.‏ 

)۸( في المصدرين إضافة : «وقرّبها. 

»( هملج البرذون هملجة: مشى مشية سهلة في سرعة؛ المصباح المنير ص١54.‏ 

)٠١(‏ في الخرائج إضافة : «له. 


ج22" ۳ - باب معجزاته ومعالي أموره صلوات الله عليه 40 
المؤمنين فقال أبو محمد لأبي: خذه فاخذه وقاده29. 

شا: ابن قولويه» عن الكليني عن علي بن محمد عن محمد بن علي بن إبراهيم؛ عن أحمد بن 
الحارث مغل . 

5 قبء يج: روي عن علي بن زيد بن [علي بن]" “الحسين بن زيد بن علي قال: کان لي 
فرس وكنت به معجباً أكثر ذكره في المجالس» فدخلت على أبي محمد ك* يوماً فقال: ما فعل فرسك؟ 
قلت: هوذا على بابك الآن فقال: استبدل به قبل المساء إن قدرت على مشتر لا تؤخر ذلك. 

ودخل [علينا) داخل فانقطع الكلام» قال: فقمت متفكراً رمضيت إلى منزلي فأخبرت أخي بذلك» 
فقال: لا أدري ما أقول في هذا؟ وشححت ب( . 

فلمًا صليت العتمة جاءني السائس وقال: نفق فرسك السّاعة» فاغتممت وعلمت أنه عنى هذا بذلك 
القول. 

ثم دخلت على أبي محمد ته [من الغد) وأقول في نفسي: ليته أخلف علي دابة. فقال قبل أن 
أتحدّث بشيء: نعم نخلف عليك» يا غلام أعطه برذوني الكميت ثم قال: هذا أخير من فرسك وأطول عمراً 
وأوطا . 

عم. شا: ابن قولويه عن الكليني عن علي بن محمد عن إسحاق بن محمد عن علي بن زيد بن 
علي بن الحسين مثل , 

بيان: لعل أمره ليث بالاستبدال لمحض إظهار الإعجاز لعلمه بأنه لا يفعل ذلك أو يقال لعلّه لم يكن 
يموت مع المشتري؛ أو آله علم أن المشتري يكون من المخالفين. 

۷- قبء يج : روى أبو هاشم الجعفري قال: شكوت إلى أبي محمد غل ضيق الحبس وشدة9) 
القيد» فكتب إليْ أنت تصلي7'" الظهر في منزلك» فأخرجت عن السجن وقت الظهرء فصليت في منزلي. 

وكنت مضيّقاً فأردت أن أطلب منه معونة في الكتاب الذي كتبته" ' فاستحبيت فلمًا صرت إلى منزلي وجه 
إلى بمائة دينار» وكتب إل : إذا كانت لك حاجة فلا تستحي("") واطلبها تأتيك على ما تحبُ أن تأتيك"'. 


)١(‏ المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص۳۸٤‏ باب معجزاته غ . والخرائج والجرائح ج١‏ ص۳۲٤‏ - 477 فصل في معجزاته غلا 


حديث .1١١‏ 
(r)‏ إرشاد المفيد ج۲ ص۳۲۷ ۔ ۳۲۸. (r)‏ عبارة: «عليّ بن» لسيت في المناقب . 
)٤(‏ كلمة: «علينا؛ ليست في المصدرين. )١(‏ في الخرائج إضافة : «ونفست على الناس به». 


(7) في الخرائج : «من بعد وأنا؛ وفي المناقب: «بعد و أنا؛ بدل «من الغدا. 

(۷) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص٠۳٤‏ - 47١‏ باب معجزاته ظ8 باختلاف والخرائج والجرائح ج٠‏ ص 474 ١١‏ باب في 
معجزاته الإمام العسكري غاا حديث ؟1١.‏ 

(۸) إعلام الوری ج۲ ص۱۳۷ ۔ ۰۱۳۸ وإرشاد المفيد ج۲ ص۳۳۲ ۔ 777, 

(9) في المناقب: «ركلب». 

2( في المناقب إضافة : «اليوم؟. 

)١١(‏ عبارة: «في الكتاب الذي كتبته» ليست في المناقب. 

)۲( في المناقب إضافة : «ولا تحتشم؟. 

(۱۳) المناقب لابن شهرآشرب ج٤‏ ص۳۹٤‏ فصل في آياته غه . والخرائج جا ص٥۳٤ ٤۳١‏ باب في معجزاته الإمام 
المسكري غل حديث .٠١‏ 
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۴۹۹ تاربخ الإمام أبي محمد الحسن المسكري صلوات اله عليه ج٣‏ 


عم» شا: روى إسحاق بن محمد النخعي؛ عن أبي هاشم مثله( . 

۸- قب» يج: روي عن أبي حمزة نصير(" الخادم قال: سمعت أبا محمد ته غير مرة يكلم 
غلمانه وغيرهم بلغاتهم وفيهم روم وترك وصقالبة؛ فتعجبّت من ذلك وقلت هذا ولد بالمدينة» ولم يظهر 
لأحد حتى قضى أبو الحسن ولا رآه أحد فكيف هذا؟ أحدّث بهذا نفسي فأقبل علي وقال: إن الله بين حجته 
من بين سائر خلقه وأعطاه معرفة كل شيء؛ فهو يعرف اللغات؛ والأنساب7 والحوادث ولولا ذلك لم يكن 
بين الحجة والمحجوج فرق . 

عم. شا: ابن قولويه» عن الكليني عن علي بن محمد. عن أحمد بن محمد الأقرع» عن أبي حمزة 
نصير الخادم مفلل( , 

9" يج: روي أن أبا محمد تلغ سلّم إلى نحرير فقالت له امرأته: انق الله فلك لا تدري من في 
منزلك؟ ‏ وذكرت عبادته وصلاحه ‏ وإني أخاف عليك منه. فقال: لأرمينه بين السباع ثم استأذن في ذلك 
فأذن له» فرمى به إليها ولم يشكوا في أكلها له. فنظروا" إلى الموضع ليعرفوا الحال» فوجدره قائماً يصلي 
وهي حوله فأمر بإخراجه. 

۰ يج: روى أبو سليمان داود بن عبد الله قال: حدّئنا المالكي عن ابن الفرات قال: كنت 
بالعسكر قاعداً في الشارع وكنت أشتهي الولد شهوة شديدة فأقبل أبو محمد فارساً فقلت: تراني أرزق ولداً؟ 
فقال برأسه: نعم» فقلت: ذكرا؟ فقال برأسه: لاء فولدت لي ابئة0. 

كشف: من دلائل الحميريٌ؛ عن جعفر بن محمد قال: كنت قاعداً وذكر نحور . 

١‏ يج: روى أبو سليمان؛ عن علي بن يزيد المعروف بابن رمش قال: اعتلّ ابني أحمد 
وركبت2"17 بالعسكر وهو ببغداد فكتبت إلى أبي محمد أسأله الدُعاه فخرج توقيعه: أو ما علم أن لكل أجل 
كتاباً؟ فمات الاب" . 

"ا يج: روى أبو سليمان المحمودي7" قال: كتبت إلى أبي محمد لث أسأله الدّعاء بان أرزق 
ولداً فوفع: رزقك الله ولداً وأصبرك عليه فولد لي ابن ومات0'. 


)0( إعلام الررى ج۲ ص .١1١‏ وإرشاد المفيد ج۲ ص 77٠‏ 

(۲) في المناقب: انصرا. 

(۳) في الخرائج: «والأسباب'. 

(4) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص418 باب معجزانه غ . والخرائج والجرائح جا ص 475‏ 477 باب في معجزات الإمام 
الحسن المسكري نا حديث .١4‏ 

(5) إعلام الورى ج۲ ص٥٤۱‏ . وإرشاد المفيد ج۲ ص١7‏ 571. 

»( في المصدر إضافة: «من الغد». 

(۷) الخرائج والجرائح ج١‏ ص۷" باب في معجزات الإمام المسكري غاا حديث .٠١‏ 

(۸) الخرائج والجرائح جا ص۳۸٤‏ باب في معجزات الإمام الحسن العسكري اظ حديث .٠١‏ 

(9) كشف الغمة ج۲ ص١۲٤‏ باب معجزاته غ8 . 

6 في المصدر: «زيد». 

)0012( في المصدر: «وكنت؟. 

.17 الخرائج والجرائح ج١ ص۳۸٤ فصل في معجزات الإمام الحسن المسكري ا حديث‎ )١١( 

(17) في المصدر: عن المحمودي». 

1۸ الخرائج والجرائح جا ص١۳٤ فصل في معجزات الإمام الحسن المسكري غ حديث‎ )١4( 


ج ۲٣‏ ۳ ۔ باب ممجزاته ومعالي أموره صلوات الله عليه ينض 


۳ يج : روي عن محمد بن علي بن إبراهيم الهمداني قال: كتبت إلى أبي محمد ته أسأله 
البرك بأن يدعو أن أرزق ولد من بنت عم لي فوقع: رزقك الله ذكراناً فولد لي أربعة(). 

4 يج: روي عن علي بن جعفر؛ عن حلبي7" قال: اجتمعنا بالعسكر وترصدنا لأبي محمد غ 
أنفسكم» قال: وإلى جانبي شابٌ فقلت: من أين أنت؟ قال من المدينة؛ قلت: ما تصنع هاهنا؟ قال : 
اختلفوا عندنا في أبي محمد تلت فجئت لأراه وأسمع منه أو أرى منه دلالة ليسكن قلبي وإني لولد7) أبي 
ذرٌ الغفاري . 

فبينما نحن كذلك إذ خرج أبو محمد غلاا مع خادم له فلمًا حاذانا نظر إلى الشابٌ الذي بجنبي» 
فقال: أغفاري أنت؟ قال: نعم. قال: ما فعلت آمك حمدوية؛ فقال: صالحةء ومرٌ. فقلت للشابٌ: أكنت 
رأيته قط وعرفته بوجهه قبل اليوم؟ قال: لاء قلت: فينفعك هذا؟ قال: ودون هذا . 

٥‏ بج: روى يحيى بن المرزبان قال: التقيت مع رجل من أهل السيب سيماه الخير فأخبرني آله 
كان له ابن عمّ ينازعه في الإمامة والقول في أبي محمد غلب وغيره فقلت: لا أقول به أو أرى منه علامةء 
فوردت العسكر في حاجة فأقبل أبو محمد غل فقلت في نفسي متعنتاً: إن مد يده إلى رأسه» فكشفه ثمْ 
نظر وردّه قلت به. 

فلمًا حاذاني مد يده إلى رأسه فكشفه» ثم برق عينيه في ثم ردهما ثم قال: يا يحيى ما فعل ابن عمك 
الذي تنازعه في الإمامة؟ قلت: خلفته صالحاً قال: لا تنازعه ثم مضي( 

5 يج: روي عن ابن الفرات قال: كان لي على ابن عمي عشرة آلاف درهم فكتبت إلى أبي 
محمد عليه أسأله الدعاء لذلك فكتب إلى أنه راد عليك ما لك وهو ميت بعد جمعة قال: فردٌ علي ابن 
عمْي مالي. فقلت: ما بدا لك في رده وقد منعتنيه؟ قال: رأيت أبا محمد تلل في التوم فقال: إن أجلك 
قد دنا فردٌ على ابن عمّك ماله , 

۷ قب› يج: روي عن علي بن الحسن بن سابور قال: قحط الناس بسر من رأى في زمن الحسن 
الأخير نل فأمر الخليفة الحاجب» وأهل المملكة أن يخرجوا إلى الاستسقاء. فخرجوا ثلاثة أيام متوالية 
إلى المصلى ويدعون فما سقوا. 


0° ۷ 


فخرج الجائليق في اليوم الرَابع إلى الصحراء؛ ومعه النصارى والرّهبان وكان فيهم راهب فلمًا مد يده ٠٠/۲۷١‏ 


)١(‏ في المصدر إضافة: «ذكرأ». 

(۲) الخرائج والجرائح ج١‏ ص۳۹٤‏ فصل في معجزات الإمام الحسن العسكري فقث حديث .٠۹‏ 

(۳) في المصدر: «الحلبي؛ بدل «عن حلبي'. 

(4) في المصدر: «من ولد بدل «لولد؟ . 

(0) في المصدر: «فيقنعك». 

(1) الخرائج والجرائح جا ص۳۹٤‏ - 44٠‏ باب في معجزات الإمام الحسن المسكري غه حديث .٠١‏ 
(v)‏ الخرائج والجرائح ج٠‏ ص٠٤٤‏ - 14١‏ باب في معجزات الإمام الحسن المسكري غق حديث .۲١‏ 
(۸) الخرائج والجرائح ج١‏ ص١٤٤‏ باب في معجزات الإمام الحسن العسكري ن حديث ۲۲. 

(4) في المصدرين: «المتوكل» بدل «الخليفة؛. 


0 ۲ 


۴۸ تاربخ الإمام أبي محمد الحسن العسكري صلوات الله عليه ج ۲۰ 


هطلت السّماء بالمطر” فشك أكثر الناس» وتعجًبوا وصبوا إلى دين النصرانية» فأانفذ الخليفة إلى 
الحسن غلل وكان محبوساً فاستخرجه من محبسه وقال: الحق أمّة جدّك فقد هلكت فقال: إِنْي خارج في 
الغد ومزيل الشكُ إن شاء الله تعالى. 

فخرج الجائليق في اليوم الثالث والرُهبان معه وخرج الحسن غل في نفر من أصحابه» فلمًا بصر 
بالرّاهب وقد مد يده أمر بعض مماليكه أن يقبض على يده اليمنى ويأخذ ما بين أصبعيه ففعل وأخذ من بين 
سبّابتيه عظماً أسود. فأخذه الحسن غ بيده ثم قال له: استسق الآن» فاستسقى وكان السّماء متغيّماً 
فتقشّعت وطلعت الشمس بيضاء. 

فقال الخليفة : ما هذا العظم يا أبا محمّد؟ قال لث : هذا رجل مرٌ بقبر نبي من الأنبياء فوقع إلى( 
يده هذا العظم؛ وما كشف من عظم نبيّ إل وهطلت السماء بالمطر( . 

بيان: صبا إلى الشيء: مال. 

۸ بج: روى أبو سليمان قال: حدّثنا أبو القاسم الحبشي”"2 قال: كنت أزور العسكر في شعبان في 
اله ثم أزور الحسين غاي في النصف. فلمًا كان في سنة من السَنين» وردت العسكر قبل شعبان» وظننت 
أني لا أزوره في شعبان. 

فلمًا دخل شعبان قلت : لا أدع زيارة كنت أزورهاء وخرجت إلى العسكر وكنت إذا وافيت العسكر 
أعلمتهم برقعة أو رسالة؛ فلمًا كان في هذه المرّة قلت: أجعلها زيارة خالصة لا أخلطها بغيرهاء وقلت 
لصاحب المنزل: أحبٌ أن لا تعلمهم بقدومي. 

فلمًا أقمت ليلة جاءني صاحب المنزل بدينارين وهو يتبسّم متعججبا ويقول: بعث إِليّ بهذين الدّينارين 
وقيل لي : ادفعهما إلى الحبشي”" وقل له: من كان في طاعة7" الله كان الله في حاجته9». 

۹ يج : روى إسحاق بن يعقوب» عن بذل() مولى أبي محمد نلھ قال: رايت من رأس 
ابي" محمد ليث نوراً ساطعاً إلى السماء وهو نائ" . 

كشف: من كتاب الدلائل مثل"' , 





)00( في الخرائج إضافة : «وخرج في اليوم الثاني فهطلت السماء بالمطرا. 

20( في الخرائج : «فبعث؟ . 

. في الخرائج: في‎ (r) 

(t)‏ في الخرائج : عن؟. 

() المناقب لابن شهرآشوب ج۲ ص٥٠٤‏ باب في معجزاته غا ملخصاً. والخرائج والجرائح ج٠‏ ص١٤٤‏ - 447 باب في معجزات 
الإمام الحسن العسكري ت حديث ۲۳. 

»( في المصدر: «بن أبي حليس؟. 

0( في المصدر: «الحليسي'. 

)۸( في المصدر: «حاجة . 

(9) الخرائج والجرائح جا ص۳٤٤‏ باب في معجزات الإمام الحسن المسكري غا حديث .۲٤‏ 

)٠١(‏ في المصدر: «بدل؟. 

)١١(‏ في المصدر: «قالت كنت رأيت من عند رأس أبي؛. 

.٠٠ الخرائج والجرائح ج۲ ص۲۲۳ باب في معجزات الإمام العسكري غ حديث‎ )1١١( 

لينف كشف الغمة ج۲ ص١١٤‏ في مناقبه وفضائله 886 . 


ج" ۳ - باب معجزانه ومعالي أموره صلوات الله عليه ۴۹۹ 


4 يج: روي عن علي بن زيد بن علي بن الحسين بن زيد قال: دخلت على أبي محمد :ته 
یوما فإني جالس عنده إذ ذكرت منديلاً كان معي فيه خمسون ديناراً» فتقلقلت لهاء وما تكلّمت بشيء ولا 
أظهرت ما خطر ببالي فقال أبو محمد : محفوظة إن شاء الله فأنيت المنزل فردّها إلئ أخي'. 

كشف: من دلائل الحميريٰ عن على مثله0 . 

4١‏ قبء يجج: روي عن أبي العيناء محمّد بن القاسم الهاشميٌ قال: كنت أدخل على أبي 
محمّد غاا فأعطش وأجله أن أدعو بالماء فيقول: يا غلام اسقه» وربّما حدّثت نفسي بالنهوض فأفكر 
في ذلك فيقول: يا غلام داب( . 

۲- بج : روي عن أبي بكر المفهنكي قال: أردت الخروج بس من رأى لبعض الأمور وقد طال ٠۰/۲۷۳‏ 
مقامي بها فغدوت يوم الموكب» وجلست في شارع أبي قطيعة بن داود إذ طلع أبو محمد غ يريد دار 
العامة فلمًا رأيته قلت في نفسي: آفول له: يا سيّدي إن کان الخروج عن“ سرٌ من رأى خير فأظهر 
التبسم في وجهي. ٍ ٍ 

فلمًا دنا مني تبسْم بشما" جيّداً فخرجت من يومي فأخبرني أصحابنا أن غريماً كان له عندي مال 
قدم يطلبني ولو ظفر بي يهتكني('" لأنْ ما له لم يكن عندي شاهد"'. 

4 يج: روي عن عمر بن أبي مسلم قال: كان سميع المسمعيٌ يؤذيني كثيراً ويبلغني عنه ما أكره؛ 
وكان ملاصقاً لداري» فكتبت إلى أبي محمد د لم أسأله الدعاء بالفرج مله فرجع الجواب: أبشر بالفرج /Vt‏ 0 
سريعاًء ويقدم عليك مال من ناحية فارس. وكان لي بفارس ابن عم تاجر لم يكن له وارث غيري فجاءني 
ماله بعد ما مات بأيام يسيرة. 

وقع في الكتاب: استغفر الله وتب إليه ممًا تكلمت به» وذلك أل كنت" يوماً مع جماعة من 
النصاب فذكروا أبا طالب حتّى ذكروا مولاي» نخضت معهم لتضعيفهم أمره» فتركت الجلوس مع 
القوم . رعلمت أله أراد ذلك( , 


)١(‏ في المصدر إضافة: «لا باس هي مع أخيك الكبير سقطت منك حين نهظت فأخذها وهي». 
(۲) الخرائج والجرائح جا ص 444 - 440 باب في معجزات الإمام العسكري نت حديث ۲۷. 
(۳) كشف الغمة ج؟ ص 45 في شأن آل محمد له . 

(4) في المصدر: «حدثتني. 

(0) الخرائج والجرائح ج١‏ ص٥٤٠‏ باب في معجزات الإمام الحسن العسكري حديث ۲۹. 

(7) في المصدر: «من سره . 

(۷) في المصدر إضافة : «عندك؟. 

(۸) في المصدر: «من». 

(9) في المصدر إضافة: «لي؟. 

. في المصدر إضافة: يباه‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: «لهتكني». 

."١ الخرائج والجرائح ج١ ص447 باب في معجزات الإمام المسكري ليه حديث‎ )١١( 

(1) في المصدر إضافة: «جالساً'. 

)٠١(‏ في المصدر: «آل أبي طالب». 

.57 الخرائج والجرائح ج١ ص١٤٤ - 448 باب في معجزات الإمام العسكري نتا حديث‎ )٠١( 


ج٣‏ سكرات ال موت وشدائده وما يلحق المؤمن والكافر عنده ۳e‏ 


ببكي ويجزع من الموت» فقال له :يا عبد الله تحاف من الموت لأنك لا تعرفهء أرأيتك إذا انُسخت وتقذّرت وتأذيت 
من كثرة القذر والوسخ عليك وأصابك قروح وجرب وعلمت أن الغسل في حمّام يزيل ذلك كلّه أما تريد أن تدخله 
فتغسل ذلك عنك؟ أو تكره أن تدخله فييقى ذلك عليك؟ قال : بلى يا بن رسول الله ؛ قال : فذلك الموت هو ذلك 
الام وهو آخر ما بقي عليك من تمحيص ذنوبك وتنقيتك من سيّئاتك » فإذا أنت وردت عليه وجاورته فقد 
نجوت من کل غم وهم وأذى» ووصلت إلى كل سرور وفرح» فسكن الرجل ونشط واستسلم وغمض عين نفسه 
ومضى لسبيله . 


وسئل الحسن بن علي بن محمد (ع) عن الموت ما هو؟ فقال : : هو التصديق بم لا يكون . حدّثنا أي »عن أبيه» 
عن جذهء عن الصادق (ع) قال : إن المؤمن إذا مات لم يكن ميّناً» فان الميّت هو الكافره إن الله عز وجل يقول: 
«#يخرج الحي من المت ويخرج الميّت من الح 4“ يعني المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن (" . 


بيان قوله (ع) : هو التصديق با لا یکون أي هو ما يستلزم التصديق بأمور لا تكون بزعمه أي لا توفع حصوها 
لحان ل ا المعنى 0 و ا ا 
کک 


٤‏ -ل: الأربعماثة عن أمير المؤمنين (ع) قال . ما من الشيعة عبد يقارف أمراً نهيناه عنه فيموت حتَّى يبتلى ببلية 
تحص بها ذنوبهء إِمَافي مال» وإما في ولد وإمًافي نفسه حتّى يلقى الله عر وجل وما له ذنب» وإنه ليبقى عليه 
الشيء ا 


اع: : أبي» عن عل بن محمّد ماجيلويه» عن الكوفّ» عن محمّد بن سنان» عن المفضل قال : قال أبو عبد 
ا : يا فصل إيَاك والذنوب» وحذّرها شيعتناء فوالله ما هي إلى أحد أسرع منها إليكم» » إن أحدكم لتصيبه 
المعرّة من السلطان وما ذاك إلا بذنوبه» وإنّه ليصيبه السقم وما ذاك إل بذنوبه» وإنّه ليحبس.عنه الرزق وما هو إلا 
بذنوبه» وإنّه ليشدّد عليه عند الموت وما هو إلا بذنوبه حتّى يقول من حضره : لقدغمٌ بالموت؛ فلم رأى ما قد 
دخلني قال : أتدري ل ذاك يا مفضل؟ قال : قلت : لا أدري جعلت فداك ؛ قال : ذاك والله إنكم لا تؤاخذون بها في 
الآخرة وعجّلت لكم في الدنيا نيا 240 , 


بيان: قال الفيروز آباديّ : المعرّة : : الإثم» والأذى» والغرم» والدية » والخيانة ° . قوله (ع) : لقدغم بالموت 
أي صار مغموما متألماً بالموت غاية الغمّ لشدّته» وقال الجوهريّ :غم يومنا بالفتح » فهو يوم غمّ : إذا كان يأخذ 
بالنفس من شذة ده الى 0 


7 -مع: آي » عن سعد » عن ابن يزيد »عن يحيى بن المبارك ١‏ » عن عل بن الصلت © عن أبي عبد الله(ع) 


. 19 :مورلا)١(‎ 

(۲) معاني الاخبار : ۲۹۰ ب ح وفيه : أو ما تكره أن لأ تدخله فيبقى ذلك عليه وكذا: فإذا أنت وردت عليه وجاوزته . 

(۳) الخصال : 758 بح ۱١‏ . 

. . ٠ح‎ 3178 علل الشرائع : ۲۹۷ ب‎ )٤( 

(6) القاموس المحيط ۲ : 94٠‏ 

(7) الصحاح : ۱۹۹۸ . 

(۷) يحبى بن المباركء عده البرقي من أصحاب الرضا (ع) « رجال البرقي : 204 وكذا عده الشيخ في رجال ص ۳۹۵ رقم : ۳ . 

(۸) ني المصدر: علي بن الصامت وهو الصحيح» لأن ابن الصلت يروي عن ابي الحسن الشالث (ع) لذا لا يمكن أن يروي عن يحبى بن المبارك ولا يميكن أن يروي 
عن الصادق (ع) . وقد عد البرقي ابن الصامت من أصحاب الصادق (ع) ١‏ رجال البرقي : ‘To‏ وكذا فعل الشيخ #رجال الشيخ ۲۹۸ رقم : VY‏ 
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نا تاريخ الإمام أبي محمد الحسن المسكري صلوات الله عليه ج22" 


4 يج: روي عن الحجاج بن يوسف العبديّ قال: حلفت ابني بالبصرة عليلاً وكتبت إلى أبي 
محمّد أسأله الدعاء لابني فكتب إليّ : رحم الله ابنك إن كان مؤمناً قال الحججاج : فورد علي كتاب من البصرة 
ابني ag‏ اليوم الذي كتب إليّ ابرح تعره وكان ابني شك في الإمامة للاختلاف الذي 
جرى بين الشيعة. 

كشف: من دلائل الحميريٰ عن الحججاج مثله9 . 

46 بج: روي عن محمّد بن عبد الله قال: وقع أبومحمّد تنه وهو صغير في بثر الماء وأبو 
الحسن لإ في الصلاةء والنسوان يصرخن» فلمًا سلّم قال : لا بأس فرأوه وقد ارتفع الماء إلى رأس البثر 
وأبومحمّد على رأس الماء يلعب بالماء . 

5- يج: روي عن أحمد بن محمّد بن مطهّر قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد تلغ من 
أهل الجبل يسأله عمّن وقف على أبي الحسن موسى أتوالاهم أم أتبرأ منهم؟ فكتب : أتترحةً على عمّك؟ 
لا رحم الله عمّك» وتبرأ منه أنا إلى الله منهم بريء» فلا تتوالاهم. ولا تعد مرضاهم› ولا تشهد جنائزهم. 

سواء من جحد إماماً من الله أو زاد إماماً ليست إمامته من الله» وجحد أو قال ثالث ثلاثة إِنَّ الجاحد 
أمر آخرنا جاحد أمر أوّلناء والزائد فينا كالناقص الجاحد أمرناء وكان هذا السائل لم يعلم أن عمّه كان منهم 
فأعلمه ذلك" , 

۷- يج: من معجزانه أن قبور الخلفاء من بني العبّاس بسرٌ من رأى عليها من ذرق الخفافيش 
والطيور ما لا يحصى» وينقى منها كل يوم» ومن الخد تكون القبور مملوءة ذرقاًء ولا يرى على رأس قبّة 
العسكرئين ولا على قباب مشاهد آبائهما نل ذرق طيرء فضلاً على قبورهم إلهاماً للحيوانات إجلالهه7” . 

۸- بج: روي عن علي بن إبراهيم بن هاشم › عن أبيه : عن جذه عن عيسى بن صبيح قال: دخل 
الحسن العسكريٰ ليث علينا الحبس وكنت به عارفاً وقال: لك خمس وستون سنة وأشهراً ويوماً» وكان 
معي كتاب دعاء وعليه تاريخ مولدي وني نظرت فيه فكان كما قال. 

وقال: هل رزقت من ولد؟ قلت: لاء قال: اللَّهِمْ ارزقه ولداً يكون له عضداً فنعم العضد الولد ثمّ 

من كان ذا عضد يدرك ظلامته إن الذليل الذي ليست له عضد 

قلت: ألك ولد؟ قال: إي والله سيكون لي ولد يملا الأرض قسطاً وعدلاً فأمًا الآن فلاء ثم تمقل: 


."4 الخرائج والجرائح ج١ ص48؛ باب في معجزات الإمام المسكري غا حديث‎ )١( 

(۲) كشف الغمة ج؟ ص۲۲٤‏ باب في شأن آل محمد 836 . 

(۳) الخرائج والجرائح ج١‏ ص١‏ 40 باب في معجزات الإمام الحسن المسكري ا حديث 55. 
0( في المصدر: ١لا‏ تترحم؟. 

(0) الخرائج والجرائح ج١‏ ص۲٥٠‏ باب في معجزات الإمام الحسن العسكري غ حديث ۳۸. 

»( في المصدر: «ذرق' وكذا في ما بعد. 

(۷) الخرائج والجرائح ج١‏ ص٣٥٤‏ 404 باب في معجزات الإمام الحسن العسكري کب حديث .1١‏ 
(4) في المصدر: «وشهر ويومان» بدل «وأشهر ويوما». 


ج22 ۳ - باب معجزاته ومعالي أموره صلوات الله عليه ۴۷۱ 


لعلك يوماًأن تراني كألما بني حوالي الأسود اللوابد 
فان تميماً قبل أن يلدالحصى أقام زماناً وهو في الناس واحد7) 

بيان : اللّبدة ‏ بالكسر : الشّعر المتراكب بين كتفيه» والأسد ذو لبدة» وأبو لبد كصرد وعنب الأسده 
والحصى صغار الحجارة والعدد الكثير ويقال: نحن أكثر منهم حصئ أي عدداً. 

۹- يج: روي أن رجلاً من موالي أبي محمّد العسكريٰ عليه السلام دخل عليه يوماً وكان حككاك 
الفصوص. فقال: يا ابن رسول الله إن الخليفة دفع إليّ فيروزجاً أكبر ما يكون» وأحسن ما يكون. وقال: 
انقش عليه كذا وكذاء فلمًا وضعت عليه الحديد صار نصفين وفيه هلاكي› فارع الله لي فقال: لا خرف 
عليك إن شاء الله . 

قال: فخرجت إلى بيتي» فلمًا كان من الغد دعاني الخليفة وقال لي: إن حظيّتين اختصمنا في ذلك 
الفص› ولم ترضيا إلا أن تجعل ذلك ز نصفين بينهما فاجعل °0 وانصرفت وأخذت9) وقد صار ةق قطعتين 
فاخذتهما ورجعت بهما إلى دار الخلافة فرضيتا بذلك؛ وأحسن الخليفة إليّ بسبب ذلك فحمدت اله . 

بيان: «الحظوة» ‏ بالضمٌ والكسر -: المكانة والمنزلة» وهي حظيّتي. 

٠‏ قبء يج: روي عن محمد بن الحسن بن ذویرء عن أبيه قال: كان يغشى أبا محمّد 
العسكريّ بسرٌ من رأى كثيراً وأنّه أتاه يوماً فوجده وقد قدمت إليه دابّته ليركب إلى دار السَلطان» وهو متغيّر 
اللون من الغضب. وكان بجنبه رجل من العامة وإذا ركب دعا له وجاء بأشياء يشنع بها عليه وكان غج 
يكره ذلك. 

فلمًا كان في ذلك اليوم» زاد الرّجل في الكلام وألحّ فسار حى انتهى إلى مفرق الطريقين» وضاق 
على الرجل أحدهما من كثرة الدَوابُ فعدل إلى طريق يخرج منه ويلقاه فيه» فدعا غ بعض خدمه 
وقال له: امض وكفّن هذا فتبعه الخادم . 

فلمًا انتهى غلل إلى الشوق» ولحق7" معه» خرج الرّجل من الذرب ليعارضه؛ وكان في الموضع 
بغل واقف فضربه البغل فقتله» ووقف الغلام فكفنه كما أمره» وسار يلا وسرنا مه . 

6١‏ شا: ابن قولويه عن الكلينيَ عن علي بن محمد. عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
موسى قال: كتب أبو محمّد الحسن إلى أبي القاسم إسحاق بن جعفر الزبيري قبل موت المعترٌ بنحو من 


.٠۹ الخرائج والجرائح جا ص47/8 - 476 باب معجزات الإمام صاحب الزمان هته حديث‎ )١( 

(۲) في المصدر إضافة : «اثنين». 

”( في المصدر إضافة : «ذلك؟. 

.08 الخرائج والجرائح ج۲ ص٠٠۷ باب الدلالات على صحة إمامة الائني عشر حديث‎ )٤( 

(ه) في المصدر: «رزين». 

)١(‏ في المصدر: «أخذهماء. 

0«( في المصدر: «ونحن؟. 

(4) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص٠۳٤‏ باب معجزاته فك مع اختلاف . والخرائج والجرائح ج۲ ص۷۸۳ - ۷۸٤‏ باب الدلالات 
على صحة إمامة الاثني عشر حديث .٠١9‏ 

»( في المصدر إضافة : ابن جعفر. 
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فنا تاربخ الإمام أبي محمد الحسن العسكري صلوات الله عليه ج٣‏ 


عشرين يوماً: الزم بيتك حتّى يحدث الحادث فلمًا فتل بريحة كتب إليه: قد حدث الحادث فما تأمرني؟ 
فكتب إليه: ليس هذا الحادث الحادث الآخر فكان من المعترٌ ما كان. 

قال وكتب إلى رجل آخر يقتل محمد بن داود قبل قتله بعشرة يام فلمًا كان اليوم العاشر قتل . 

7 شاء ابن قولويه عن الكليني عن علي بن إبراهيم المعروف بابن الكردي» عن محمّد بن 
علي بن إبراهيم بن موسى بن جعفر قال20: ضاق بنا الأمر قال لي أبي: امض بنا حتّى نصير إلى هذا 
الوّجل يعني أبا محمد تك فإله قد وصف عنه سماحة. 

فقلت : تعرفه؟ فقال لي : ما أعرفه ولا رأيته قط قال: فقصدناه» قال أبي وهو في طريقه: ما أحوجنا 
إلى أن يأمر لنا بخمسمائة درهم : مائتي درهم للكسوة؛ ومائتي درهم للدقيق» ومائة درهم للنفقة» وقلت في 
نفسي : ليته أمر لي بثلائمائة درهم: مائة أشتري بها حماراً وماثة للنفقة» ومائة للكسوة» وأخرج إلى الجبل. 

فلمًا وافينا الباب خرج إلينا غلامه» وقال: يدخل علي بن إبراهيم وابنه محمّد فلمًا دخلنا عليه وسلمنا 
قال لأبي: يا علي ما خلّفك عنا إلى هذا الوقت؟ قال: يا سيّدي استحييت أن ألقاك على هذه الحال؛ فلمًا 
خرجنا من عنده جاءنا غلامه فناول أبي صرّة وقال: هذه خمسمائة مائتان للكسوة» ومائتان للدّقيق ومائة 
للنفقة؛ وأعطاني صرّة وقال: هذه ثلاثمائة درهم فاجعل مائة في ثمن حمار ومائة للكسوةء ومائة للنفقة» ولا 
تخرج إلى الجبل وصر إلى سورا. 

قال: فصار إلى سورا وتزوّج امرأة منها فُدَخْلهُ اليوم أربعة آلاف دينار ومع هذا يقول بالوقف. 

قال محمّد بن إبراهيم الكرديي(": أتريد أمراً أبين من هذا؟ فقال: صدقت ولكنا على أمر قد جرينا علي" . 

6 قبء شا: أبو علي بن راشد عن أبي هاشم الجعفريٰ قال: شكوت إلى أبي محمّد الحسن بن 

ب لكلل الحاجة فحكُ بسوطه الأرض فأخرج منها سبيكة فيها نحو الخمسمائة دينار» فقال: خذها يا 
أباهاشم وأعذرنا0». 

4 شا: ابن قولويه عن الكلينيٰ عن على بن محمّد. عن عبد الله بن صالح. عن أبيه» عن أبي 
علي المطهري أنه كتب إليه من القادسيّة يعلمه انصراف الناس عن المضيّ إلى الحجٌ وأنّه يخاف العطش إن 
مضى فكتب إليه تل امضوا ولا خوف عليكم إن شاء الله فمضى من بقي سالمين ولم يجدوا عط . 

8 شا: بالإسناد عن على بن محمد عن علي بن الحسين بن الفضل قال: نزل بالجعفريٰ من آل 
جعفر خلق كثير لا قبل له بهم» فكتب إلى أبي محمّد غل يشكو ذلك فكتب إليه: تكفونهم ان شاء الله 
قال: فخرج إليه" في نفر يسيرء والقوم يزيدون على عشرين ألف نفس» وهو في اقل من الف 
فاستباحهه 7" . 


)١(‏ في المصدر: «فقال؛'. 

)2( في المصدر إضافة : «فقلت له وبحك». 

۳( الإرشاد للمفيد ج۲ ص۳۲۹ ۔ ۳۲۷. 

(4) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص۳۱٤‏ باب معجزانه ظا . وإرشاد المفيد ج۲ ص۳۲۸ ۔ ۳۲۹. 
() إرشاد المفيد ج۲ ص۳۲۹. 

(3) في المصدر: «إليهم». 

(v)‏ الإرشاد للمفيد ج۲ ص۳۲۹. 


ج" ۳ - باب معجزاته ومعالي أموره صلوات الله عليه روا 


بيان : «استباحهم؛ أي أستأصلهم . 

5 شا: ابن قولويه» عن الكلينيٌ عن علي بن محمد عن إسحاق بن محمّد؛ عن إسماعيل بن 
محمد بن علي بن إسماعيل بن على بن عبد الله بن العبّاس قال: قعدت لأبي محمد لا على ظهر 
الطريق فلمًا مرٌ بي شكوت إليه الحاجة » وحلفت أنه ليس عندي درهم فما فوقه» ولا غداء ولا عشاء قال 
فقال: تحلف بالله كاذباً وقد دفنت مائتي دينار؟ وليس قولي هذا دفعاً لك عن العطيّة أعطه يا غلام ما معك 
فأعطاني غلامه مائة دينار. 

ثم أقبل علي فقال: إِنْك تحرم الدنانير التي دفنتها أحوج ما تكون إليها وصدق ليث وذلك أني 
أنفقت ما وصلني به» واضطررت ضرورة شديدة إلى شيء أنفقه» وانغلقت علي أبواب الرّزق» فنبشت عن 
الدنانير التي كنت دفنتها فلم أجدها فنظرت فإذا ابن" لي قد عرف موضعها فأخذهاء وهرب. فما قدرت 
1 000 
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بج: عن إسماعيل مثلها” . 

۷- نجم: نقلت من خط من حدّئه محمد بن هارون بن موسى التلعكبريٌ7) قال: حدثنا محمد بن 
هارون قال: أنفذني والدي مع بعض أصحاب أبي القلا صاعد النصراني لأسمع منه ما روى عن أبيه من 
حديث مولانا أبي محمّد الحسن بن علي العسكري ناه ناوصلني0" إليه فرأيت رجلاً معظماً وأعلمته 
السبب في قصدي فادناني وقال: 

حدّثني أبي أله خرج وإخوته وجماعة من أهله من البصرة إلى سرٌ من رأى للظلامة من العاملء فإذا(9» 
بسر من رأى في بعض الأيام إذا بمولانا أبي محمد ل على بغلة» وعلى رأسه شاشة» وعلى كتفه 
طيلسان» فقلت في نفسي : هذا الوّجل(" يدعي بعض المسلمين آله يعلم الغيب» وقلت: إن كان الأمر على 
هذا فيحؤّل مقدَّم الشاشة إلى مؤخرهاء ففعل ذلك. 

فقلت: هذا اثفاق ولكئه سيحرّل“ طيلسانه الأيمن إلى الأيسر والأيسر إلى الأيمن ففعل ذلك وهو 
يسيرء وقد وصل إلى فقال: يا صاعد لم لا تشغل بأكل حيدانك0'') عمًا لا أنت منه ولا إليهء وكنا ناكل 
سمکاً. 

هذا لفظة حديئه نقلناه كما رأيناه ورویناه» ومن عرف كيف عرفناه كان کمن شاهد ذلك وسمعه 


)١(‏ في المصدر: «ابن عم لي؟. 

(۲) إرشاد المفيد ج۲ ص۳۳۲. 

(۳) الخرائج والجرائح ج٠‏ ص۲۷٤‏ باب في معجزات الإمام العسكري غا حديث 1. 
(4) في المصدر إضافة: «وهو شيخنا المفيد رضوان الله عليه . 

(5) في المصدر: «فوصلناء. 

(1) في المصدر: «فأناء. 

(۷) في المصدر إضافة: «الذي». 

(4) في المصدر: «ولكن فليحول». 

(9) في المصدر: يا ثابت؟. 

. في المصدر: «حبتانك؛‎ )٠١( 
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ورآو( وأسلم صاعدبن مخلد وكان وزيراً للمعتمد . 

بيان: قوله: «لم لا تشغل بأكل حيدانك؛ كذا كان في المنقول منه ولعله تصحيف جيّداتك أي اللحوم 
الجيّدة أو حنذاتك من قولهم حنذت الشاة حنذاً أي شؤيتها وجعلت فوقها حجارة محماة لينضجهاء فهي 
حنيذ» ووصف السّمك بأنه لا أنت منه ولا إليه؛ لأنّه يحصل من الماءء ويعيش فيه» وأصل الإنسان من 
التراب» ومرجعه إليهء فلا يوافقه في الطبع . 

۸- نجم : روينا بإسنادنا إلى عبد الله بن جعفر الحميريٌّ في كتاب الدلائل بإسناده عن الكلينيّ» عن 
إسحاق بن محمد» عن عمرو”" بن أبي مسلم أبي علي قال : كتبت إلى أبي محمد غل وجاريتي حامل 
أسأله أن يسني ما في بطنها فكتب: سم ما في بطنها إذا ظهرت9©. 

ثم مانت بعد شهر من ولادتها فبعث إليّ بخمسين ديناراً على يد محمّد بن سنان الصوّاف» وقال: 


- قب : كافور الخادم قال: كان يونس النفاش يغشى سيّدنا الإمام ويخدمه فجاءه يوماً يرعد فقال: 
يا سيّدي أوصيك بأهلي خيراً قال: وما الخبر؟ قال عزمت على الرّخيل؛ قال: ولم يا يونس؟ وهو يتبشم 
قال: وجه إليّ ابن بغا بفصٌ ليس له قيمة أقبلت أنفشه فكسرته باثنين» وموعده غداً وهو ابن بغا ما ألف 
سوط أو القتل» قال: امض إلى منزلك إلى غدء فرح لا يكون إلا خيراً. 

فلمًا كان من الغد وافاه بكرة يرعد. فقال: قد جاء الرّسول يلتمس الفصٌ فقال: امض إليه فلن ترى 
إلا خيراً قال: وما أقول له يا سيّدي؟ قال فتبسّم وقال: امض إليه واسمع ما يخبرك بهء فلا يكون إلا خبراً. 

قال: فمضى وعاد يضحك» وقال قال لي يا سيّدي: الجواري اختصمن فيمكنك أن تجعله اثنين حتى 
نغنيك فقال الإمام غ : اللّهِمْ لك الحمد إذ جعلتنا ممن يحمدك حقّاً فيش قلت له؟ قال: قلت له . 
حتی أتأمّل أمره فقال: أصبت0©. 

بيان: قد أوردنا هذه القضّة بعينها في معجزات أبي الحسن الهادي ليه وهو الظاهر لأنّ كافور من 
أصحابه ت . 

"٠‏ قب: أبو هاشم الجعفريٰ» عن داود بن الأسود قال: دعاني سيّدي أبو محمد چ فدفع 
إليّ خشبة كأنها رجل باب مدوّرة طويلة ملء الكفٌ فقال: صر بهذه الخشبة إلى العمريي فمضيت فلمًا صرت 
في بعض الطريق عرض لي سقاء معه بغل» فزاحمني البغل على الطريقء فناداني السقاء ضمٌ على البغل 
فرفعت الخشبة التي كانت معي فضربت بها البغلء فانشفّت فنظرت إلى كسرها فإذا فيها كتب فبادرت 


)١(‏ عبارة: «ومن عرف كيف عرفناه كان كمن شاهد ذلك وسمعه ورآه؛ ليست في المصدر. 

(۲) فرج المهموم ص77 - 777 فصل في دلائل الحسن العسكري غه . 

6( في المصدر: «عمر؟. 

(4) في المصدر: «فورد الجواب إذا ظهرت فسمها زينب» بدل «فكتب اسم ما في بطنها إذ أظهرت؟ . 
(٥)‏ فرج المهموم ص۲۷۳ فصل في دلائل الإمام المسكري فل . 

(1) في المصدر إضافة : «أمهلني'. 

(۷) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص۲۷٤‏ معجزاته غ18 . 

(۸) في المصدر إضافة: «وفاد حمام أبي محمد عليه السلام). 

(9) قال الجوهري : «ضحيت عن الشيء: رفقت به» وضح روبداً أي لا تعجل» الصحاح ج٤‏ ص۰۸٣۲.‏ 


ج ۳ - باب معجزاته ومعالي أموره صلوات الله عليه ve‏ 


سريعاً فرددت الخشبة إلى كني فجعل السقّاء يناديني ويشتمني ويشتم صاحبي . 

فلمًا دنوت من الدار راجعاً استقبلني عيسى الخادم عند الباب الثاني" فقال: يقول لك مولاي أعره 
الله: لم ضربت البغل وكسرت رجل الباب؟ فقلت له: يا سيّدي لم أعلم ما في رجل الباب» فقال: ولم 
احتجت أن تعمل عملاً تحتاج أن تعتذر منه إيّاك بعدها أن تعود إلى مثلهاء وإذا سمعت لنا شاتماً فامض 
لسبيلك التي أمرت بها وإيّاك أن تجاوب من يشتمنا أو تعرّفه من أنت. فنا ببلد سوء؛ ومصر سوء وامض في 
طريقك فإنٌ أخبارك وأحوالك ترد إلينا فاعلم ذلك. 

إدريس بن زياد الكفرتوثائي قال: كنت أفول فيهم قولاً عظيماً فخرجت إلى العسكر للقاء أبي 
محمد غلتئهة فقدمت وعليٌ أثر السفر ووعازه» فألقيت نفسي على دكان حمّام فذهب بي النوم» فما انتبهت 50/184 
إلا بمفرعة أبي محمد غل قد قرعني بها حنّى استيقظت فعرفته هه فقمت قائماً أقبّل قدمه وفخذه» وهو 
راكب والغلمان من حوله. 

فكان أل ما تلقاني به أن قال: يا إدريس «بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره بعملون )چ ° 
فقلت: حسبي يا مولاي وإِنْما جئت أسألك عن هذا. فال: فتركني ومضی" . 

[عن]') محمد بن موسى قال: شكوت إلى أبي محمد لد مطل غريم لي؛ فكتب إليّ: عن قريب 
يموت» ولا يموت حنّى يسلّم إليك ما لك عنده» فما شعرت إلا وقد دق علي الباب؛ ومعه مالي. وجعل 
يقول: اجعلني في حل مما مطلتك» فسألته عن موجبه فقال: إِنّي رأيت أبا محمّد غ في منامي وهو 
يقول لي : ادفع إلى محمّدبن موسى ماله عندك؛ فإِنُ أجلك قد حضرت وأسأله أن يجعلك في حل من 
مطلك. 

حمزة بن محمّد الشروي قال: أملقت وعزمت على الخروج إلى يحيى بن محمّد ابن عمي بحرّان 
وكتبت أسأله لدعو ديه الجواب: لا تبرح فإنَ الله يكشف ما بك» وابن عمّك قد مات»› وكان كما 
قال ووصلت إلى تركته(*. 

إسحاق قال: حدّثني يحيى القنبريٰ قال: كان لأبي محمد تت وكيل قد اتخذ معه في الذار حجرة 
يكون معه" خادم أبیض» فراود الوكيل الخادم9") على نفسه» فأبى أن يأتيه إلا بنبيذ» فاحتال له بنبيذء ثمْ 
أدخله عليه وبينه وبين أبي محمد لهه ثلالة أبواب مغلقة . 

قال: فحدّثني الوكيل قال: إِنْي لمتتبه إذا أنا بالأبواب تفتح حتى جاء بنفسه» فوقف على باب الحجرة ٠٠/۲۸١‏ 
ثم قال: يا هؤلاء خافوا الله فلمًا أصبحنا أمر ببيع الخادم وإخراجي من الدار . 





)١(‏ كلمة: «الثاني» ليست في المصدر. 

(۲) سورة الأنبياف آية: 3551 /38, 

(۳) المناقب لابن شه رآشوب ج٤‏ ص۲۷٤‏ ۔ 478 فصل في معجزاته 8 . 
)8( من المصدر. 

(0) المناقب لابن شهرآشرب ج٤‏ ص۲۹٤‏ فصل في معجزانه ل180 . 

.»هنم١ في المصدر:‎ )١( 

(۷) في المصدر: «فيها وخادم» بدل «معه خادم؟. 

(۸) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص477 فصل في معجزاته 8 . 
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سفيان بن محمّد الضبعي قال: كتبت إلى أبي محمد غه أسأله عن الوليجة وهو قول الله عر 
وجلّ: «ولم بنخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة) . 

قلت في نفسي لا في الكتاب: من ترى المؤمن هاهناء نرج را الوليجة التي تقام دون ولي 
ا امرك من هم في هذا الموضع؟ فهم الأئمة يؤمنون على الله فيجيز 
امان . 

أشجع بن الأفرع قال: كتبت إلى أبي محمد تله أسأله أن يدعو الله لي من وجع عيني وكانت 
إحدى عينيٌ ذاهبة» والأخرى على شرف هار» فكتب إليّ: حبس الله عليك عينيك؛ فأقامت الصحيحة» 
ووقع في آخر الكتاب: آجرك الله وأحسن ثوابك فاغتممت بذلك ولم أعرف في أهلي أحداً مات فلمًا كان 
بعد أَيَام جاءني وفاة ابني طيّب» فعلمت أن التعزية له. 

عمر بن [ابي) مسلم قال: قدم علينا بسرٌ من رای رجل من آهل مصر يقال له سيف بن اللّيث» 
يتظلم إلى المهديٰ في ضيعة له غصبها شفيع الخادم وأخرجه منها فأشرنا إليه أن يكتب إلى أبي محمد نل 
يسأله تسهيل أمرها فكتب إليه أبو محمد غه : لا بأس عليك ضيعتك ترد عليك فلا تتقدّم إلى السلطان 
وأت الوكيل الذي في يده الضيعة؛ وخوّفه بالسلطان الأعظم الله ربٌ العالمين. 

فلقيه فقال له الوكيل الذي في يده الضيعة: قد كتب إل عند خروجك أن أطلبك وأن أردٌ الضيعة 
عليك فردها عليه بحكم القاضي ابن أبي الشوارب وشهادة الشهودء ولم يحتج أن يتقدّم إلى المهتديء 
فصارت الضيعة ل" . 

علي بن محمّد عن بعض أصحابنا قال: كتب محمد بن حجر إلى أبي محمد ل يشكو 
عبد العزيز بن دلف ويزيد بن عبد الله فكتب إليه: أمَا عبد العزيز فقد كفيته وأمًا يزيد فإنٌ لك وله مقاماً بين 
يدي الله عر وجل» فمات عبد العزيز وقتل يزيد محمد بن حجر. 

0 دخلت إلى أبي محمد غلاا فسألته أن يكتب لأنظر إلى خطه فأعرفه إذا 
وردء فقال: نعم ثم قال: ا الح ميات عليك ماين ل فط ولق ع ا 
تدعا درق و ا اقلم الذي ج فلمًا فرغ من الكتابة أقبل يحدّئني وهو 

يمسح القلم بمنديل الذواة ‏ ساعة. ثم قال: هاك يا أحمد [فناوله]" الخبر , 

0 بن إسحاق مثله إلى قوله فناولنيه فقلت: جعلت فداك إِلي أغتم 
بشيء يصيبني في نفسي» وقد أردت أن أسأل أباك فلم يقض لي ذلك. فقال: وما هو يا أحمد؟. 


0( في المصدر: «الصيفي'. 

(۲) سورة التوبة» آية: .١5‏ 

(۳) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص۳۲٤‏ فصل في معجزاته غ . ونيه : «فنحن أياهم» بدل «فيجيز أمانهم؟. 
(4) كلمة: «أبي' ليست في المصدر. 

(5) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص۳۲٤‏ ۔ 477 فصل في معجزاته غل . 

)0( في المصدر: «على'. 

(۷) عبارة: «فتناولته؟ ليست في المصدر. 

(۸) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص 477‏ 4714 فصل في معجزاته غ . 


ج٣‏ ۳ - باب معجزاته ومعالي أموره صلوات الله عليه يفف 


فقلت سبّدي روي لنا عن آبائك أن نوم الأنبياء على أقفيتهم ونوم المؤمنين على أيمانهم» ونوم 
المنافقين على شمائلهم ونوم الشياطين على وجوههم فقال: كذلك هوء فقلت: سيّدي فإِني أجتهد”") أن 
أنام على يميني فما يمكئني» ولا يأخذني النوم عليها. 

فسكت ساعة ثم قال: يا أحمد ادن مني فدنوت منه» فقال: أدخل يدك تحت يابك» فأدخلتها فأخرج 
يده من تحت ثيابه؛ وأدخلها تحت ثيابي فمسح بيده اليمنى على جانبي الأيسرء وبيده اليسرى على جانبي 
الأيمن ثلاث مرّات. 

فقال أحمد: فما أقدر أن أنام على يساري منذ فعل بي ذلك» وما يأخذني نوم عليها أصلة9 . 

بيان: «ما بين القلم؛ أي اختلافاً كائناً فيما بينهماء والحاصل آله انظر إلى أسلوب الخط ولا تلتفت إلى 
الجلاء والخفاءء ولا تلتفت بسببهما وفي الكافي: ثم دعا بالدّواة فكتب» وجعل يستمدٌ إلى مجرى الدّواة؛ 
فقلت الخ أن المعنى يأخذ المداد من قعر الدٌواة جاراً القلم إلى فم الدّواة لقلة مدادهاء أو لعدم الحاجة إلى 
العود سريعاً ودهاك؛ اسم فعل بمعنى خذ «أدخل يدك أي أخرج يديك من كميّك فأخرج غ أيضاً يديه 
من كميّه ليلمس بجميع يديه الشريفتين جميع جنبي أحمد ويديه. 

7 قب: شاهويه بن عبد ربّه قال: كان أخي صالح محبوساً فكتبت إلى سيدي أبي محمد 4ه 
أسأله أشياء فأجابني عنهاء وكتب إن أخاك يخرج من الحبس يوم يصلك كتابي هذاء وقد كنت أردت أن 
تسألني عن أمره فأنسيت» فبينا آنا أقرأ كتابه إذا أناس جاؤوني يبشرونني بتخلية أخي» فتلقيته وقرأت عليه 
الكتاب 29 , 

أبو العبّاس ومحمّد بن القاسم قال: عطشت عند أبي محمد غل ولم تطب نفسي أن يفوتني 
حديثه» وصبرت على العطش» وهو يتحدّث فقطع الكلام» وقال: يا غلام اسق أبا العباس ماء١).‏ 

علي بن أحمد بن حمّاد قال: خرج أبو محمّد في يوم مصيف راكباً وعليه جفاف") وممطرء فتكلموا 
في ذلك فلمًا انصرفوا من مقصدهم أمطروا في طريقهم وابتلوا سواه. 

محمد بن عباس قال: تذاكرنا آيات الإمام ناتا فقال ناصبئٌ: إذا("© أجاب عن كتاب أكتبه( بلا 
مداد علمت أنه حقٌ فكتبنا مسائل وكتب الرّجل بلا مداد على ورق وجعل في الكتب» وبعثنا إليه فأجاب عن 
مسائلنا وكتب على ورقة اسمه واسم أبويه» فدهش الرّجل فلمًا أفاق اعتقد الح . 

الجلا والشفا قال أبو جعفر العمري: إن أبا طاهر بن بلبل حح فنظر إلى علي بن جعفر الهمداني وهو 


)١(‏ في المصدر: «أجهدا. 

(۲) الكافي جا ص51 514 باب مولد أبي محمد الحسن بن علي :8 حديث ۲۷. 
(۳) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص۳۸٤‏ فصل في آباته ن . 

(4) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص٩۳۹٤‏ فصل في آباته 8 . 

(5) في المصدر: «التجفاف» وهو آله للحرب تلبسها الفرس والإنسان يتقي بها كأنها درع . 
(7) في المصدر: «عياش». 

(۷) في المصدر: «إن». 

(۸) عبارة: «أكتبه؛ ليست في المصدر. 

(9) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص۳۹٤‏ فصل في آبانه #5 . 
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ينفق النفقات العظيمة» فلمًا انصرف كتب بذلك إلى أبي محمّد لتلا فوقع في رفعته: قد أمرنا له بمائة ألف 
دينار» ثم أمرنا لك بمثلها وهذا يدل على أن كنوز الأرض تحت أيديه(. 

7 کشف : بن کو ا عن علي بن عمر'" النوفلي قال: كت بع الى الحسن رفي 
السلام في صحن دارهء فمرٌ علينا جعفر"» فقلت: جعلت فداك هذا صاحبنا؟ قال: لا صاحبكم 
الحس 0 , 

وعن محمّد بن درياب الرقاشيٌ قال: كتبت إلى أبي محمّد أسأله عن المشكاة وأن يدعو لامرأتي؛ 
وكانت حاملاً على رأس ولدهاء أن يرزقني الله ذكراً وسألته أن يسمّيه فرجع الجواب: المشكاة قلب 
محمد ولم يجبني عن امرأني بشيء وكتب في آخر الكتاب: عظم الله أجرك؛ وأخلف عليك» فولدت 
ولداً میتاً وحملت بعده فولدت غلاماً. 

قال عمر بن أبي مسلم: كان سميع المسمعيٌ يؤذيني كثيراً ويبلغني عنه ما أكره وكان ملاصقاً لداري 
فكتبت إلى أبي محمد الث أسأله الدّعاء بالفرج منه. فرجع الجواب: أبشر بالفرج سريعاًء وأنت مالك 
داره» فمات بعد شهر واشتريت داره فوصلتها بداري ببركته . 

عن محمّد بن عبد العزيز البلخيّ قال: أصبحت يوماً فجلست في شارع الغنم فإذا بأبي محمد جه 
قد أقبل من منزله يريد دار العامَة» فقلت في نفسي: ترى إن صحت أيّها الئاس هذا حجة الله عليكم 
فاعرفوه» يقتلوني؟ فلمًا دنا مني أومأ بأصبعه السبّابة على فيه أن اسكت! ورأيته تلك الليلة يقول إِنّما هو 
الكتمان أو القتل فائق الله على نفسك , 

يج: عن محمد بن عبد العزيز مثله0 . 

4- كشف: من كتاب الدلائل حدّث محمد بن الأقرع قال: كتبت إلى أبي محمّد أسأله عن الإمام 
هل يحتلم؟ وقلت في نفسي بعد ما فصل الكتاب: الاحتلام شيطنة وقد أعاذ الله أولياءه من ذلك فردٌ 
الجواب: الأئمّة حالهم في المنام؛ حالهم في اليقظة لا يغيّر الوم منهم شيئاً قد أعاذ الله أولياءه من لمّة 
الشيطان كما حدّثتك نفسك0© , 

يج: عن محمد بن أحمد الأقرع مثله9 , 

6 كشف: من كتاب الدُلائل عن أبي بكر قال: عرض علي صديق أن أدخل معه في شراء ثمار من 
نواحي شتی فكتبت إلى أبي محمد هه أستأذنه فكتب: لا تدخل في شيء من ذلك» ما أغفلك عن الجراد 
والحشف؟ فوقع الجراد فأفسده وما بقي منه تحشّف . وأعاذني الله من ذلك ببركته . 


. المناقب لابن شهرآشوب ج٤ ص٤۲٤ فصل في علمه غل‎ )١( 

(') في المصدر: اعمرو؛. 

6( في المصدر: افمرٌ بنا محمد ابنه». 

(4) في المصدر إضافة: «بعدي'. 

(0) كشف الغمة ج؟ ص4 ٠٠١ 1١‏ باب النص عليه من أبيه عليهما السلام. 

(7) كشف الغمة ج۲ ص' 45‏ 477 فصل في شأن آل محمد غ . 

(۷) الخرائج والجرائح ج١‏ ص47 باب في معجزات الإمام المسكري غ وكذا ص۷٤1‏ - 148. 
(۸) كشف الغمة ج۲ ص۲۳٤‏ في شأن آل محمد غل . 

(4) الخرائج والجرائح جا ص1٤٤‏ 447 باب من معجزات الإمام المسكري غل حديث .۳١‏ 


ج٣‏ ۳ - باب معجزاته ومعالي أموره صلوات الله عليه ۴۹ 





حدّئني الحسن بن طريف قال: كتبت إلى أبي محمّد أسأله: ما معنى قول رسول الله ه لأمير 
المؤمنين «من كنت مولاه فعليٌ مولاه» قال: أراد بذلك أن جعله علماً يعرف به حزب الله عند الفرقة . 

فال : وكتبت إلى أبي محمد غل# وقد تركت التمغم" ثلاثين سنةء وقد نشطت لذلك؛ وكان في 
الحيّ امرأة وصفت لي بالجمالء فمال إليها قلبي؛ وكانت عاهراً لا تمنع يد لامس» فكرهتها ثم قلت قد 
قال: تمنّع بالفاجرة» فإِنك تخرجها من حرام إلى حلال» فكتبت إلى أبي محمّد أشاوره في المتعة» وقلت: 

فكتب: إِنْما تحبي سئة وتميت بدعة» ولا بأس. وإياك وجارتك المعروفة بالعهر وإن حدّثتك نفسك» 
إن آبائي قالوا: تمنّع بالفاجرة فإك تخرجها من حرام إلى حلال فهذه امرأة معروفة بالهتك» وهي جارة 
وأخاف عليك استفاضة الخبر فيهاء فتركتها ولم أتمتّع بها وتمتع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا 
وجيراننا فاشتهر بها حتّى علا أمره. وصار إلى السلطان وغرم بسببها مالآ نفيساً وأعاذني الله من ذلك ببركة 
سيّدي . 

وعن سيف بن الليث قال: خلفت ابنأ لي عليلاً بمصر عند خروجي منهاء وابناً لي آخر اسن منه» هو 
كان وصني وقيّمي على عيالي وضياعي(2. فكتبت إلى أبي محمد تت وسالته الدُعاء لابني العليل» فكتب 
إليّ : قد عرفي الصغير ومات الكبير وصيّك وقيّمك» فاحمد الله ولا تجزع فيحبط أجرك. 
محند نوو 0 , 

قب: عن سيف مله( , 

5" كشف: من كتاب الذلائل عن محمّد بن حمزة السَروريٌ قال: كتبت على يد أبي هاشم 
داود بن القاسم الجعفريٌّ وكان لي مواخياً إلى أبي محمّد لث أسأله أن يدعو لي بالغنى؛ وكنت قد 
أملقت؛ فأوصلها وخرج إليّ على يده: أبشر فقد أجلك الله تبارك وتعالى بالغنى» مات ابن عمّك يحيى بن 
حمزة» وخلف مائة ألف درهم؛ وهي واردة عليك فاشكر الله وعليك بالاقتصادء وإيّاك والإسراف فاه من 
فعل الشيطنة . 

فورد علي بعد ذلك قادم معه سفاتج من حرّان فإذا ابن عمْي قد مات في اليوم الذي رجع إليّ أبو 
هاشم بجواب مولاي أبي محمد» واستغنيت وزال الفقر عني كما قال سيّدي فأذيت حن الله في مالي» 
وبررت إخواني وتماسكت بعد ذلك وكنت مبدُّراً . كما أمرني أبو محمّد. 

وعن محمّد بن صالح الخثعميٌ قال: كتبت إلى أبي محمد أسأله عن البطيخ وكنت به مشغوفاً فكتب 
إليّ: لا تأكله على الريق فإنه يولد الفالج» وكنت أريد أن أسأله عن صاحب الزنع © خرج بالبصرة فنسيت 


»( في المصدر: «ظريف». 

(۲) في المصدر إضافة: «منذا. 

فيه في المصدر: «رفي ضياعي؟. 

(4) كشف الغمة ج۲ ص47 474 فصل في شأن آل محمد غل . 
() المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص۳۳٤‏ باب معجزانه 8# . 

)١(‏ في المصدر إضافة: «الذي». 


۱ 
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قال : كنا معه في جنازة فقال ب بعض القوم : بارك الله لي في الموت وفيا بعد الموت» فقال له أبو عبد الله (ع): فيم) بعد 
اموت فضلٌ . » إذا بورك لك في الموت فقد بورك لك فيا بعده . 

۷-ع: : علي بن حاتم؛ عن القاسم بن محمد؛ عن حمدان بن الحسين» عن الحسين بن الوليد» عن عمران بن 
الحجاجء عن عبد الرحمن » عن أب عبد الله (ع) قال : قلت لأيّ علة إذا خرب رج الروح من الجسد وجد له مسأ 
وحيث ركبت لم يعلم به؟ قال : لأنه نا عليها البدن9 . 


بيان: قوله (ع) : لأنه نما عليها البدن أي أن الأ نا هو لألفة الروح بالبدن لنموّه عليها لا لمحض الإخراج حتّى 
يكون لإدخال الروح أيضاً ألم ؛ أو أنه انما عليها البدن وبلغ حدًا يعرف الآلام والأوجاع فلذا يتأن بإخراج الروج + 
بخلاف حالة الإدخال فَإنّه قبل دخول الروح ما كان يجد شيشا لعدم الحياةء وبعده لا ألم بحس به؛ ويحتمل وجهاً 
ثالثاً وهو أن السائل لما توم أن الروح يدخل حقيقة في البدن سأل عن الحكمة في عدم تأثر البدن بدخول الروح 
وتأثره با خروج » » مع أن العكس أنسب» فأجاب (ع) بأنْ الروح الحيوان لا يدخل من خارج في البدنء م 
فيه وينمو البدن عليها 9 . وا لمش آول ما بحس به من التعب والأل منه . 

8 -نء ل: ابن الوليد» عن سعدء عن أحمد بن حمزة الأشعريّ » عن ياسر الخادم قال: سمعت الرضا (ع) 
يقول : إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن : يوم يولد ويخرج من بطن آم فيرى الدنيا؛ ويوم يموت 
فيعاين الآخرة وأهلهاء ويوم يبعث فيرى أحكاماً م يرها في دار الدنيا؛ وقد سلّم الله عز وجل على يحبى (ع) في هذه 
الثلاثة المواطن وامن روعته فقال : #وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيّاً» 20 وقد سلّم عيسى بن 
مريم(ع) على نفسه في هذه الثلاثة المواطن فقال : (والسلام عل يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيَاً © 0 . 

4 -ل: أبيء عن سعدء عن الإصبهان؛ عن المنقريّ. عن عبد الرزاق» عن معمّرء عن الزهريّ» قال : قال 
علي بن الحسين (عليه) السلام) : أشدّ ساعات ابن آدم ثلاث ساعات: الساعة التي يعاين فيها ملك ركم 
والساعة التي يقوم فيها من قبره والساعة التي يقف فيها بين يدي الله تبارك وتعالى فإما إلى ا جتة وإما إلى النار. ثم 
قال : إن نجوت يا بن آدم عند الموت فأنت أنت وإلاً هملكت SER‏ 
وإلآ هلكت؛ وإن نجوت حين يحمل الناس على الصراط فأنت أنت وإلآ هلكت ؛ وإن نجوث حين يقوم الناس 
لربَ العالمين فأنت أنت وإلاً هلكت . ثم تلا: : (ومن ورائهم برزخ إلى يسوم ببعئون» قال : هو القبرء وإن لهم فيه 
لمعيشة ضنكاً» والله إن القبر لروضة من رياض الحئّة > أو حفرة من حفر النار. ثم أقبل على رجل من جلسائه فقال 
له : قد علم ساكن السماء ساكن الجنّة من ساكن النار فأيّ الرجلين أنت؟ وأيّ الدارين دارك؟ 29 . 


لي أبي» عن سعد» عن النهديّ. عن ابن حبوب + عن جيل بن صالح » عن محمد بن مسلمء عن أبي 


. ۳۸۲ : معاني الاخبار‎ )١( 

۲) علل الشرائع : ۳۰۹ب ۲١۱‏ ح٠‏ . 

(7) قال السيد الطباطبائي (ره) : لو بدل رحمه الله الروح الحيواني بالروح الإنساني انطبق على الحركة الجوهرية القائلة بكون الروح الإنساني إحدى مراتب البدن 
الاستكمالية كا يدل عليه قوله تعالى : ثم أنشأناء خلقاً اخر» الآية . والمدرك لللذة والالمى هو النفس فيتم البيان؛ فالروح حدوثه كال للبدن وهو نفسه فلا 
يشعر به» ومفارقته مغارقة ما أنس به بالتعلق والتصرف فيوجب التأم . 

(14) مریم : 16 

() عيون أخبار الرضا (ع) ١‏ : ۲۵۷ ب ١۲ح ١١‏ ..و الآية من سورة مریم : ۳۳ 

الخصال : ۱۰۷ب ۳ح ۷۱. 
(7) الخصال : 116 ب ٣ح .۱١۸‏ والآية من سورة المؤمنون:١٠٠.‏ 
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۸۰ تاريخ الإمام أبي محمد الحسن العسكري صلوات الله عليه ج٣‏ 


حقى نفذ كتابي إليه» فوقع: صاحب الزنج ليس من أهل البيت7©. 

قب: عن محمد بن صالح مثله0"©. 

۷- كشف: من كتاب الدلائل عن محمّد بن الرْبِيع الشيبانيّ قال: ناظرت رجلاً من الثنويّة بالأهواز 
ثم قدمت سر من رأى. وقد على بقلبي شيء من مقالته فاي لجالس على باب أحمد بن الخضيب إذ أقبل 
أبرمحمّد غل من دار العامة يوم الركب فنظر إليّ وأشار بسبّابته «أحد أحد فوخده» فسقطت مغشياً 

060 
م مدل0( 

۸- كشف: من كتاب الذلائل عن عليّ بن محمّد بن الحسن قال: وافت جماعة من الأهواز من 
أصحابنا وكنت معهم وخرج السَلطان إلى صاحب البصرة فخرجنا لننظر إلى أبي محمّد تله فنظرنا إليه 
ماضياً معه» وقعدنا بين الحائطين بسرّ من رأى ننظر رجوعه؛ فرجع فلمًا حاذانا وقرب ما وقف ومدٌ يده إلى 
قلنسوته فأخذها عن رأسه وأمسكها بيده وأمرٌ يده الأخرى على رأسه. وضحك في وجه رجل منًا. 

فقال الرّجل مبادراً: أشهد أنْك حجة الله وخيرته فقلنا: يا هذا ما شأنك؟ قال: كنت شاكاً فيه فقلت 
في نفسي : إن رجع وأخذ القلنسوة عن رأسه قلت: بامامته . 

يج: عن علي بن محمد مثله . 

4 كشف: من دلائل الحميريّ عن أبي سهل البلخي قال : كتب رجل إلى أبي محمّدء يسأله الدعاء 
لوالديه؛ وكانت الام غالية» والأب مؤمناًء فوقع: رحم الله والدك. 

وكتب آخر يسأل الدعاء لوالديه وكانت الأمٌ مؤمنة» والأب ثنويّاً فوقّع رحم الله والدتك؛ والتاء 
منقوطة . 

وحدّث أبو يوسف الشاعر القصير شاعر المتوكل قال: ولد لي غلام وكنت مضيّقاً فكتبت رقاعاً إلى 
جماعة أسترفدهم» فرجعت بالخيبة قال قلت: أجيء فأطرف حول الدار طوفة وصرت إلى الباب فخرج أبو 
حمزة ومعه صرّة سوداء فيها أربعمائة درهم» فقال: يقول لك سيدي: أنفق هذه على المولودء بارك الله لك 


فيه( , 


حدّث أبو القاسم على بن راشد) قال: خرج رجل من العلويين من سرٌ من رأى في ايام أبي محمد 
إلى الجبل يطلب الفضل» فتلقاه رجل من همدان0١)‏ فقال له: من أين أقبلت؟ قال: من سرٌ من رأى قال: 





)00( كشف الغمة ج٠‏ ص٤١٤‏ - 4150 فصل في شأن آل محمد عليهم السلام. 

[ف المناقب لابن شه رآشوب ج٤‏ ص۲۸٤‏ فصل في معجزاته غ . 

(۳) كشف الغمة ج١‏ ص 455 فصل في شأن آل محمد عليهم السلام. 

)6( الخرائج والجرائح ج١‏ ص 45؛ باب في معجزات الإمام المسكري ک8 حديث ۲۸. 
)2( كشف الغمة ج۲ ص 115 ٤٠١‏ فصل في شأن آل محمد غل . 

0( الخرائج والجرائح ج١‏ ص٤٤٠‏ باب في معجزات الإمام المسكري غق حديث 55. 
(0) كشف الغمة ج؟ ص١١٤‏ فصل في مناقبه وفضائله غا وفيه إضافة : «بنفطتين من فوق». 
(۸) كشف الغمة ج؟ ص١٠٤‏ فصل في مناقبه وفضائله غ . 

(9) في المصدر: «أبو القاسم كاتب راشده. 

0 في المصدر: «بحلوان» بدل من همدان». 


ج٣ ٣‏ - باب معجزاته ومعالي أموره صلوات الله عليه ۴۸۱ 





هل تعرف درب كذا وموضع كذا قال: نعم» فقال: عندك من أخبار الحسن بن عليّ شيء؟ قال: لاء قال: 
فما أقدمك الجبل؟ قال: طلب الفضل قال: فلك عندي خمسون ديناراً فاقبضها وانصرف معي إلى سر من 
رأى حقى توصلني إلى الحسن بن علي تا فقال: نعم. 

فأعطاه خمسين ديناراً وعاد العلويٰ معه» فوصلا إلى سر من رأى فاستأذنا على أبي محمد غل فاذن 
لهماء فدخلا وأبو محمد تليق قاعد في صحن الذار. 

فلمًا نظر إلى الجبليٌ قال له: أنت فلان ابن فلان؟ قال: نعم» قال: أوصى إليك أبوك وأوصى لنا 
بوصيّة؛ فجئت تؤذيهاء ومعك أربعة آلاف دينار هاتها! فقال الرّجل: نعم فدفع إليه المال ثم نظر إلى العلويّ 
فقال: خرجت إلى الجبل تطلب الفضل فأعطاك هذا الرّجل خمسين ديناراً فرجعت معه» ونحن نعطيك 
خمسين ديناراً فأعطاء9" . 

وعن محمد بن عبد الله قال: لما أمر سعيد بحمل أبي محمد إلى الكوفة كتب إليه أبو الهيشم: جعلت 
فداك بلغنا خبر أقلقناء وبلغ مئاء فكتب: بعد ثلاث يأتيكم الفرج فقتل المعترُ يوم الثالث. 

قال: وفقد له غلام صغير فلم يوجد. فأخبر بذلك» فقال: اطلبوه من البركة. فطلب فوجدوه في بركة 
الدار ميّتاً . 

قال: وانتهبت خزانة أبي الحسن بعد ما مضى فأخبر بذلك فأمر بغلق الباب ثم دعا بحرمه وعياله 
فجعل يقول لواحد واحد: رد كذا وكذاء ويخبره بما أخذ فردُوا حتى ما فقد شيئ" . 

بج: عن محمد بن عبد الله إلى قوله مي . 

١‏ كشف: من كتاب الذلائل: حدّث هارون بن مسلم قال: ولد لابني أحمد ابن فكتبت إلى أبي 
محمد غ وذلك بالعسكر اليوم الثاني من ولادته أسأله أن يسمّيه ويكئيه؛ وكان محبّتي أن أسميّه جعفراً 
وأكئيه بأبي عبد الله» فوافاني رسوله في صبيحة اليوم السابع» ومعه كتاب: سمه جعفراً وكئه بأبي عبد الله 
ودعا لي. 

وحدّئني القاسم الهروي قال: خرج توقيع من أبي محمد غل إلى بعض بني أسباط قال: كتبت إليه 
أخبره عن اختلاف الموالي وأسأله إظهار دليلء فكتب إليّ: وَإنْما خاطب الله عر وجل العاقل ليس أحد يأتي 
بآية أو يظهر دليلاً أكثر مما جاء به خاتم النبئين وسيّد المرسلين فقالوا ساحر وكاهن وكذّاب» وهدى الله من 
اهتدى. غير أن الأدلة يسكن إليه كثير من الناس» وذلك أن الله عر وجل يأذن لنا فنتكلّم؛ ويمنع فنصمت. 

ولو أحبٌ أن لا يظهر حقاً ما بعث النبيين مبشرين ومنذرين» فصدعوا بالحنٌ في حال الضعف 
والقوّة» وينطقون في أوقات ليقضي الله أمره. وينفذ حكمه. 

الناس في طبقات شتى والمستبصر على سبيل نجاة متمسك بالحقٌ متعلق بفرع أصيل»ء غير شاك ولا 
مرتاب لا يجد عنه ملجأء وطبقة لم تأخذ الح من أهله فهم كراكب البحر يموج عند موجه» ويسكن عند 


. كشف الغمة ج٠ ص١٠٠ فصل في منافبه وفضائله غ‎ )١( 

(۲) كشف الغمة ج؟ ص7١4‏ فصل في معجزاته عله . 

(۳) الخرائج والجرائح ج١‏ ص١١٤‏ باب في معجزات الإمام الحسن العسكري غل حديث .۴١‏ 
(4) في المصدر: «يصدعون'. 


OTA 


أخذالك 
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سكونه» وطبقة استحوذ عليهم الشيطان» شأنهم الرد على أهل الحقٌ؛ ودفع الح بالباطل» حسداً من عند 
أنفسهم» فدع من ذهب [يذهب] يميناً وشمالاًء فالرّاعي إذا أراد أن يجمع غنمه جمعها في أهون السعي . 

ذكرت ما اختلف فيه مواليّ فإذا كانت الوصية(" والكبر فلا ريب» ومن جلس مجالس الحكم فهر 
أولى بالحكم» أحسِنْ رعاية من استرعيت, وإباك والإذاعة؛ وطلب الرئاسة؛ فإنهما يدعوان إلى الهلكة 
ذكرت شخوصك إلى فارس فاشخص خار الله لك» وتدخل مصر إن شاء الله آمناًء واقرأ من تثق به من 
مواليّ السلام ومرهم بتقوى الله العظيم» وأداء الأمانة؛ وأعلمهم أن المظيع علينا حرب لنا. 

قال: فلمًا قرات «وتدخل مصر إن شاء الله لم أعرف معنى ذلك» فقدمت إلى" بغداد؛ وعزيمتي 
الخروج إلى فارس» فلم يتهيّا ذلك» فخرجت إلى مصر. 

بج: عن أبي القاسم الهروي مثله( . 

الا كشف: من دلائل الحميري» عن علي بن محمد بن زياد أله خرج إليه توقيع أبي 

محمد # : فتنة تخضك فكن حلساً من أحلاس بيتك قال: فنابتني نائبة فزعت منهاء فكتبت إليه أهي 
هذه؟ فكتب: لاء أشدٌ من هذه. فطلبت بسبب جعفر بن محمود ونودي علي : من أصابني فله مائة ألف 
درى.©. 

یج: روى علي بن محمّد بن زياد مثله0©. 

بيان: قال الجوهريّ: أحلاس البيوت ما يبسط تحت حر الثياب» وفي الحديث كن حلس بيتك أي لا 
ف 

"ا كشف: من دلائل الحميريٰ حدّث محمّد بن علي الصيمري'' قال: دخلت على أبي أحمد 
عبيد الله بن عبد الله وبين يديه رقعة أبي محمد عله فيه: إِنّي نازلت الله في هذا الطاغي يعني الزبيري 
وهو آخذه بعد ثلاث فلمًا كان في اليوم الثالث فعل به ما فعل. 

وعنه قال: كتب إليّ أبو محمد غ : فتنة نظلكم فكونوا على أهبة؛ فلمًا كان بعد ثلاثة أيَام وقع بين 
بني هاشم وكانت لهم هنة لها شأن فكتبت إليه أهي هذه؟ قال: لاء ولكن غير هذه فاحترسوا! فلمًا كان 
بعد أيام كان من أمر المعترُ ما كان" . 


)1غ( كلمة: يذهب؛ ليست في المصدر. 

0( في المصدر: «الرفعة». 

( كلمة: «إلى؛ ليست في المصدر. 

0( كشف الغمة ج۲ ص1٦١٤‏ . 4١7‏ فصل في معجزاته 5 . 

)2( الخرائج والجرائح ج٠‏ ص۹٤٤‏ - ٠١١‏ باب في معجزات الإمام الحسن المسكري غيل . 
»( في المصدر: امحمدا. 

۷( كشف الغمة ج۲ ص1۷ فصل في معجزاته عليه السلام. 

)۸( الخرائج والجرائح ج١‏ ص۲٥٤‏ باب في معجزات الإمام الحسن المسكري غ . حديث ۳۷. 
0( الصحاح ج۲ ص۹۱۹. 

)٠١(‏ في المصدر: «السمري». 

0۷( في المصدر: «فيهاا . 

. كشف الغمة ج۲ ص۷١٤ فصل في معجزاته غلا‎ )۱١( 
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وعن جعفر بن محمد القلانسيٰ قال: كتب أخي محمد إلى أبي محمد له وامرأته حامل مقرب» 
أن يدعو الله أن يخلصها ويرزقه ذكراً ويسميه فكتب يدعو الله بالصلاح ويقول: رزقك الله ذكراً سويّاً ونعم 
الاسم محمد وعبد الرّحمن. 

فولدت اثنين في بطن أحدهما في رجله زوائد في أصابعه» والآخر سوي فسمّى واحداً محمّداً والآخر 
صاحب الزوائد؛ عبد الرّحمن. 

وعن جعفر بن محمد القلانسيّ قال: كتبت إلى أبي محمّد مع محمد بن عبد الجبّار وكان خادماً 
يسأله عن مسائل كثيرة؛ وسأله الدعاء لأخ خرج إلى أرمنيّة يجلب غنماً فورد الجواب بما سأل» ولم يذكر 
أخاه فيه بشيء فورد الخبر بعد ذلك أنَّ أخاه مات يوم كتب أبو محمد جواب المسائل؛ فعلمنا أله لم يذكره 
لأنه بموته. 

وعن أبي هاشم قال: كتب إليه بعض مواليه يسأله أن يعلّمه دعاء فكتب إليه أن ادع بهذه الدعاء ”يا 
أسمع السّامعين؛ ويا أبصر المبصرين» يا عر الناظرين ويا أسرع الحاسبين؛ ويا أرحم الزاحمين» ويا أحكم 
الحاكمين؛ صل على محمّد وآل محمّدء وأوسع لي في رزقي. ومد لي في عمري» وامئن علي برحمتك 
واجعلني ممن تنتصر به لدينك» ولا تستبدل بي غيري؟. 

قال أبو هاشم : فقلت في نفسي اللّهمٌ اجعلني في حزبك وفي زمرتك» فأقبل علي أبو محمد ن 
فقال: أنت في حزبه وفي زمرته» إذ كنت بالله مؤمناًء ولرسوله مصدّقاً ولأوليائه عارفاًء ولهم تابعاً. فأبشر 
ار 

وعن محمّد: بن الحسن بن ميمون فال : كتبت إليه أشكو الفقر ثم قلت في نفسي: أليس قد قال أبو 
عبد الله: الفقر معنا خير من الغنى مع غيرناء والقتل معنا خير من الحياة مع عدرّنا20. فرجع الجواب: إل 
لله عر وجل بخص أولياءنا إذا تكائفت ذنوبهم بالفقرء وقد يعفو عن كثير منهم» كما حدّئتك نفسك: الفقر 
معنا خير من الغنى مع عدوّناء ونحن كهف لمن التجأ إلينا. ونور لمن استبصر بنا وعصمة لمن اعتصم بناء 
من أحبّنا كان معنا في السنام الأعلى» ومن انحرف عنًا فإلى التار) . 

۳ كش : أحمد بن علي بن كلثوم؛ عن إسحاق بن محمد عن محمّد بن الحسن بن شمُون 
مثله . 

وقال محمّد بن الحسن: لقيت من علة عيني شدَّة فكتبت إلى أبي محمد لث أسأله أن يدعو لي 
فلمًا نفذ الكتاب قلت في نفسي: ليتني كنت سألته أن يصف لي كحلاً أكحلهاء فوع بخطه يدعو لي 
بسلامتها إذ كانت إحداهما ذاهبة» وكتب بعده: أردت أن أصف لك كحلاً عليك بصبّر مع الأئمد كافوراً 
وتوتيا فإنه يجلو ما فيها من الغشاء؛ وييبس الرُطوبة» قال: فاستعملت ما أمرني به تل فصخت والحمد 
20 , 


. كشف الغمة ج؟ ص418 فصل في معجزاته ك8‎ )١( 

(۲) كشف الغمة ج؟ ص 47١‏ فصل في شأن آل محمد غل . 

زفية في المصدر إضافة : «والقتل معنا خير من الحياة مع عدونا. 

(4) كشف الغمة ج۲ ص 45١‏ فصل في شأن آل محمد 806 . 

(0) بقية كلام الكشي . () اختيار رجال الكشي ص۴۳٥‏ رقم .1١18‏ 
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4 كش: سعد بن جناح الكشيّ قال: سمعت محمّد بن إبراهيم الوراق السمرقندي يقول: خرجت 
إلى الحج فأردت أن أمرٌ على رجل كان من أصحابنا معروف بالصّدقء والصلاح والورع والخير يقال: بورق 
البوشنجان' ‏ قرية من قرى هراة ‏ وأزوره وأحدث به عهدي . 

قال: فأتيته فجرى ذكر الفضل بن شاذان فقال بورق وكان الفضل بن شاذان به بطن شديد العلة 
ويختلف في الليل مائة مرّة إلى مائة وخمسين مرّة فقال له بورق خرجت حاجّاً فأتيت محمّد بن عيسى 
العبيديّ فرأيته شيخاً فاضلاً في أنفه اعوجاج" وهو القناء ومعه عدّة رأيتهم مغتمين محزونين. 

فقلت لهم: ما لكم؟ فقالوا: إن أبا محمّد غل قد حبس» قال بورق فحججت ورجعت ثم أتيت 
محمّد بن عيسى ووجدته قد انجلى ما كنت رأيت بهء فقلت: ما الخبر؟ فقال: قد خلي عنه. 

قال بورق: فخرجت إلى سر من رأى ومعي كتاب يوم وليلة فدخلت على أبي محمد ته وأريته 
ذلك الكتاب فقلت له: جعلت فداك إن رأيت أن تنظر فيه فنظر فيه وتصفحه ورفة ورقة» وقال: هذا صحيح 
ينبغي أن يعمل به» فقلت له: الفضل بن شاذان شديد العلة؛ ويقولون إنْه© من دعوتك بموجدتك عليه لما 
ذكروا عنه» آنه قال : وصيّ إبراهيم خير من وصيّ محمّد؛ ولم يقل جعلت فداك هكذا كذبوا عليه 
فقال: نعم كذبوا عليه [و] رحم الله الفضل رحم الله الفضل. 

قال بورق: فرجعت فوجدت الفضل قد مات في الأيّام التي قال أبو محمّد لث رحم الله الفضل . 

هل کش: أحمد بن عليّ بن كلثوم» عن إسحاق بن محمد عن الفضل بن الحارث قال: كنت 
بسرٌ من رأى وقت وخروج سيّدي أبي الحسن فرأينا أبا محمد غل ماشياً قد شق ثوبه» فجعلت أتعججب 
من جلالته» وهو له أهلء ومن شدّة اللون والأدمة» وأشفق عليه من التعب. 

فلمًا كان من الليل رأيته غه في منامي» فقال: اللون الذي تعججبت منه اختبار من الله لخلقه. 
يختبر”" به كيف يشاء وإنْها لعبرة لأولي الأبصار لا يقع فيه على المختبر ذم ولسنا كالناس فنتعب ممًا يتعبون 
نسأل الله الثبات والتفكر في خلق الله؛ فان فيه منّسعاً إن كلامنا في النوم مثل كلامنا في اليقظة(©. 

ل كش: عن علي بن سليمان بن رشيد العطار البغداديٰ قال: كان عروة بن يحيى يلعنه أبو 
محمد ال وذلك أنه كانت لأبي محمّد هد خزانة وكان يليها أبو علي بن راشد رضي الله عنه فسلّمت 
إلى عروة فأخذها لنفسه» ثم أحرق باقي ما فيها يغايظ بذلك أبا محمّد ليث فلعنه وبرىء منه» ودعا 
عليه» فما أمهل يومه ذلك وليلته؛ حتى قبضه الله إلى الثار. 


)1١(‏ بفتح الشين. 

0( في المصدر: «عوج». 

(۳) في المصدر: 'أنها». 

(4) في المصدر إضافة: «أن؛. 

(6) من المصدر. 

(5) اختیار رجال الكشي ص۳۷٥‏ ۔ ٥۳۸‏ رقم ۱۰۲۳. 
0( في المصدر: ايجريه» بدل ايختبر به . 

)۸( اختيار رجال الكشي ص٤۷٥‏ رقم .1١41‏ 

(9) في المصدر: «فأخذ منها؛. 
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فقال #4 : جلست لربّي في ليلتي هذه كذا وكذا جلسة فما انفجر عامود الصبح ولا انطفىء ذلك 
النار حتى قتل الله عروة لعنه الله , 

۷- جش : هارون بن موسی» عن محمّد بن همام قال: كتب أبي إلى أبي محمّد الحسن بن علي 
العسکريٰ ئ يعرّفه آله ما صح له حمل بولدء ويعرّفه أن له حملاً ويسأله أن يدعو الله في تصحيحه 
وسلامته» وأن يجعله ذكراً نجيباً من مواليهم فوقع على رأس الرقعة بخط يده: قد فعل الله ذلك فصح الحمل 
دک , 

۸- عم: أحمد بن محمّد بن عيّاشء عن أحمد بن محمد العطار ومحمّد بن أحمد بن مصقلة 
عن سعد بن عبد الله» عن داود بن القاسم أبي هاشم الجعفريّ قال: كنت عند أبي محمّد غل فاستؤذن 
لرجل من أهل اليمن فدخل عليه رجل جميل طويل جسيم» فسلّم عليه بالولاية فردٌ عليه بالقبول وأمره 
بالجلوس» فجلس إلى جنبي . 

فقلت في نفسې : ليت شعري من هذا؟ فقال أبو محمد غل : هذا من ولد الأعرابية صاحبة الحصاة 
التي طبع آبائي فيهاء ثمْ قال: هاتها فأخرج حصاة؛ وفي جانب منها موضع آملس» فأخذها وأخرج خاتمه 
فطبع فيها فانطبع؛ وكأني أقرأ الخاتم السّاعة «الحسن بن علي؟. 

فقلت لليماني : رأيته قعط()؟ قال: لا والله وإني منذ دهر لحريص على رؤيته حتّى كان الساعة أثاني 
شابٌ لست أراه. فقال: قم فأدخل فدخلت ثم نهض وهو يقول: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ذرية 
بعضها من بعضء أشهد أنَّ حقك لواجب كوجوب حقٌ أمير المؤمنين والائمّة من بعده صلوات الله عليهم 
أجمعين وإليك انتهت الحكمة والإمامة. وإنْك ولي الله الذي لا عذر لأحد في الجهل به. 

فسألت عن اسمه فقال: اسمي مهجع بن الصّلت بن عقبة بن سمعان بن غانم ابن أمّ غانم وهي 
الأعرابيّة اليمانية صاحبة الحصاة التي ختم فيها أمير المؤمنين ليله وقال أبو هاشم الجعفري في ذلك : 

بدرب الحصا مولى لنا يختم الحصى لهالله أصفى بالدُليل وأخلصا 
وأعطاء رايات الإمامة كلها كموسى وفلق البحر واليد والعصا 
وماقمّص اله النبيّين نحبجة | ومعجزة|إلاالوصيِينفقنصا 
فمن كان مرتاباً بذاك نقصره من الأمر أن يتلوالدّليل ويفحصا 
في أبيات» قال أبو عبد الله بن عيّاش : هذه أمٌ غانم صاحبة الحصاة غير تلك صاحبة الحصاة وهي أمْ 
الندى حبابة بنت جعفر الوالبيّة الأسديّة وهي غير صاحبة الحصاة الأولى التي طبع فيها رسول الله هه وأمير 
المؤ نين فإنها أمٌ سليم وكانت وارثة الكتب فهنّ ثلاث ولكلّ واحدة منهنٌ خبرء قد رويته ولم أطل الكتاب 
بذكره .٠‏ 


.1١87 اختيار رجال الكشي ص۷۳٥ ۔ 4/اه رقم‎ )١( 
,1١7؟ رجال النجاشي ص۳۸۰ رقم‎ )۲( 

(۳) في المصدر إضافة: «قبل هذا». 

(4) إعلام الررى ج۲ ص۱۳۸ 140. 
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غط: سعد عن أبي هاشم الجعفريٰ إلى قوله ختم فيها أمير المؤمنين(' . 
كشف من دلائل الحمیريٰ عن أبي هاشم مثله(" . 

: 0000 
بج عن أبي هاشم مثله . ١‏ 

4 فط : سعد عن أبي هاشم الجعفريّ قال: كنت محبوساً مع أبي محمد ل4 في حبس المهتدي 
ابن الوائق فقال: يا أبا هاشم إِنَّ هذا الطاغي أصاد أن تعبت بالله في هذه اليلة وقد بتر الله عمره» وجعله 
الله للقائم من بعده ‏ ولم يكن له ولد وسارزق ولداً قال أبو هاشم: فلمًا أصبحنا شغب الأنراك على 
المهتدي » فقتلوه وولي المعتمد مكانه؛ وسلمنا ا“ . 

قب: مرسلاً مغل . 

بيان : الشغب تهيبج الشر. 

۰ عيون المعجزات: عن أبي هاشم» قال: دخلت على أبي محمد غل وكان يكتب كتاباً فحان 
وقت الضّلاة الأولى فوضع الكتاب من يده وقام لث إلى الصّلاة فرأيت القلم يمر على باقي القرطاس من 
الكتاب ويكتب حتّى انتهى إلى آخره فخررت ساجداً فلمًا انصرف من الضّلاة أخذ القلم بيده وأذن للناس 20 , 

وحدّثني أبو التحف المصري يرفع الحديث برجاله إلى أبي يعقوب إسحاق بن أبان قال: كان أبو 
محمد تلل يبعث إلى أصحابه وشيعته صيروا إلى موضع كذا وكذاء وإلى دار فلان بن فلان العشاء والعتمة 
في ليلة كذا فإنكم تجدوني هناك وكان الموكلون به لا يفارقون باب الموضع الذي حبس فيه تله باللّيل 
والنهار وكان يعزل في كل خمسة أيام الموكلين ويولي آخرين بعد أن يجدّد عليهم الوصيّة بحفظه؛ والتوفر 
على ملازمة بابه. 

فكان أصحابه وشيعته يصيرون إلى الموضع وكان غل قد سبقهم إليه» فيرفعون حوائجهم إليه؛ 
فيقضيها لهم على منازلهم وطبقاتهم؛ وينصرفون إلى أماكنهم بالآيات والمعجزات وهو غا في حبس 
الأضداد , 

١‏ مشارق الأنوار: عن علي بن عاصم الأعمى الكوفيّ قال: دخلت على أبي محمد 
العسكري يتا فقال لي: يا علي بن عاصم انظر إلى ما تحت قدميك فإك على بساط قد جلس فيه كثير 
من النبيّين والمرسلين, والآئمّة الراشدين قال فقلت: يا سيّدي لا أنتعل('') ما دمت في الدُنيا إكراماً لهذا 


)00( غيبة الطوسي ص۲۰۳۴ - ۲۰۲ حديث .١١١‏ 

(۲) كشف الغمة ج؟ ص 45١‏ - 477 فصل في النصوص الدالة على إمامته جل . 

(۴) الخرائج والجرائح جا ص۲۸٤‏ - ٤۲۹‏ باب في معجزات الإمام العسكري باك حديث 7. 
0( في المصدر: 'يعبث؟. 

)0( في المصدر إضافة : «لي؟. 

»( غيبة الطوسي ص٥٢۲۰‏ حديث 177. 

(۷) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص٠۳٤‏ فصل في معجزانه غ . 

(۸) عبيون المعجزات ص۳۷٠‏ باب دلائل أبي محمد الحسن المسكري كلا . 

(4) عيون المعجزات ص١٠٠‏ باب دلائل أبي محمد الحسن المسكري غ . 

)٠١(‏ في المصدر: «ألا أتتعل». 


ج٣ ٤‏ باب مكارم آلاقه» ونوادر أحواله» وما جرى بينه وبين خلفاه الجور وغيرهم. وأحوال أصحابه وأهل زمانه صلوات الله عليه PAY‏ 


البساط فقال يا على إن هذا النعل الذي في رجلك نعل نجس ملعون لا يقرُ بولايتنا . 
قال: فقلت في نفسي ليتني أرى هذا البساط فعلم ما في ضميري فقال: ادن مني فدنوت منه» فمسح 
يده الشريفة على وجهي فصرت بصيراًء قال: فرأيت في البساط أقداماً رصوراًء فقال: هذا قدم آدم» 
وموضع جلوسه» وهذا أثر هابيل» وهذا أثر شيث. وهذا أثر نوح» وهذا أثر قبدارء وهذا أثر مهلائيل؛ 
وهذا أثر يارة" وهذا أثر خنوخ» وهذا أثر إدريس» وهذا أثر متوشلخ. وهذا أثر سام» وهذا أثر ارفخشدء 
وهذا أثر هودء وهذا أثر صالحء وهذا أثر لقمانء وهذا أثر إبراهيم وهذا أثر لوط؛ وهذا أثر إسماعيل» 
وهذا أثر إلياس» وهذا أثر إسحاق» وهذا أثر يعقوب وهذا أثر يوسف» وهذا أثر شعيب» وهذا أثر موسى» 
وهذا أثر يوشع بن نون؛ وهذا أثر طالوت» وهذا أثر داودء وهذا أثر سليمانء وهذا أثر الخضرء وهذا أثر 
دانيال» وهذا أثر اليسع؛ وهذا أثر ذي القرنين الاسكندر وهذا أثر شابور بن أردشير» وهذا أثر لويّء وهذا 
أثر كلاب» وهذا أثر قصيء وهذا أثر عدنان؛ وهذا أثر عبد مناف» وهذا أثر عبد المطلب؛ وهذا أثر 
عبد الله وهذا أثر سيّدنا رسول الله ه وهذا أثر أمير المؤمنين لث وهذا أئر الأوصياء من بعده إلى 
المهديٰ لني لأنه قد وطأه وجلس عليه» ثم قال: انظر إلى الآثار واعلم آنها آثار دين الله وأنّ الشَاكُ فيهم 
كالشاك في اله» ومن جحدهم كمن جحد الله ثم قال: اخفض طرفك يا علي فرجعت محجوباً كما 
کت . 
2 
باب مكارم أخلاقه؛ ونوادر آحواله» وما جرى بينه وبين 
خلفاء الحور وغيرهم ١‏ وأحوال أصحابه وأهل زمانه 
صلوات الله عليه 

١‏ غط: جماعة عن التلعكبري عن أحمد بن علي الرّازي» عن الحسين بن عليّء عن أبي الحسن 
الإيادي قال: حدّثئني أبو جعفر العمري رضي الله عنه أن أبا طاهر بن بلبل حجٌ فنظر إلى علي بن جعفر 
الهماني وهو ينفق النفقات العظيمة فلمًا انصرف كتب بذلك إلى أبي محمّد غل فوقع في رقعته: قد أمرنا 
له بمائة ألف دينار ثم أمرنا له بمثلها فأبى قبولها إبقاء عليناء ما للئاس والدُّخول في أمرناء فيما لم 
ندخلهم فيه؟(*) 

۲ غط: روى سعد بن عبد الله قال: حذثني جماعة منهم أبو هاشم داود بن القاسم الجعفريٌّ 
والقاسم بن محمد العباسي» ومحمّد بن عبيد الله ومحمّد بن إبراهيم العمري وغيرهم ممْن كان حبس 
بسبب قتل عبد الله بن محمّد العبّاسي أن أبا محمد ليشا وأخاه جعفر أدخلا عليهم ليلاً. 

قالوا: كنا ليلة من الليالي جلوساً نتحدّث إذ سمعنا حركة باب الجن فراعنا ذلك وكان أبو هاشم 


)١(‏ في المصدر: نجس ملعون؛ بدل «نعل نجس ملعون لا يقر بولايتنا». 

0( في المصدر: «دياد؛. 

(۳) مشارق الأنوار ص١٠٠ ١١١‏ الفصل الثالث عشر أسرار الإمام العسكري 8036 . 
(4) في المصدر: «قد كان أمرناء. 

)2( غيبة الطوسي ص۲۱۸ حديث .148١‏ 
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٣ج تاريخ الإمام أبي محمد الحسن المسكري صلوات الله عليه‎ FAR 


عليلاًء فقال لبعضنا: اطلع وانظر ما ترى؟ فاطلع إلى موضع الباب فإذا الباب فتح» وإذا هو برجلين قد 
أدخلا إلى السَجِن ورذ الباب وأقفلء فقال: فدنا منهما فقال: من أنتما؟ فقال أحدهما('): أنا الحسن بن 
علي وهذا جعفر بن علي فقال لهما: جعلني الله فداكما إن رأيتما أن تدخلا البيت وبادر إلينا وإلى أبي هاشم 
فأسلمنا ودخلا. 

فلما نظر إليهما أبو هاشم قام عن مضربة كانت تحته» فقبّل وجه أبي محمد ثلا وأجلسه عليهاء 
فجلس جعفر قريبا منه» فقال جعفر: واشطناه باعلۍ صوته يعني جارية له فزجره أبو محمّد تب وقال 
له: اسكت وإنهم رأوا فيه آثار الكرء وأنّ النوم غلبه وهو جالس معهم» فنام على تلك الحال9 , 

٣‏ فط : محمد بن يعقوب قال: خرج إلى العمري في توقيع طويل اختصرناه «ونحن نبرا" من ابن 
هلال لعن( الله وممْن لا يبرأ منه» فأعلم الإسحاقيٰ وأهل بلده ممًا أعلمناك من حال هذا الفاجر. وجميع 
من كان سألك ويسألك عن( . 


٤‏ عم شا: ابن قولويه. عن الكلينيٌ عن علي بن محمد. عن محمد بن إسماعيل العلويّ قال: 
جلس(" أبو محمد لث عند علي بن أوتاش وكان شديد العداوة لآل محمد تله غليظاً على آل أبي 
طالب» وقيل له افعل به وافعل؟ قال: 0 وكان لا يرفع بصره إليه 
إجلالاً وإعظاماً وخرج من عنده وهو أحسن الناس بصيرة وأحسنهم قولاً فيه0ة) 

ه عم شا: : ابن قولويه؛ عن الكلينو عر عات إن م عن ا إن اسن بن شمونء عن 
أحمد بن محمّد قال : كيت إلى أبن الح ١‏ حين أخذ المهتدي في قتل الموالي : يا سيّدي الحمد لله 
الذي شغله عا" فقد بلغني أنه هدك" ويقول: والله لأجليتكم عن جدود “© الارض فرقم از 
محمد ليث بخطه: ذلك أقصر لعمره» عد من يومك هذا خمسة أيّام ويقتل في اليوم السادس» بعد هوان 
واستخفاف يمه به وكان كما قال يكن 29 


٦‏ عم؛ شا : ابن قولویه» عن الكلينيٌ عن علي بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 


)0( في المصتدر [ضافة : : «نحن قوم من الطالبية حبسنا فقال من أنتما؟ فقال». 
(۲) غيبة الطوسي ص۲۲۷ حديث 154. 

(۳) في المصدر إضافة : «إلى الله . 

(4) في المصدر: ١لا‏ رحمه الله». 

.۴۱۳ غيبة الطوسي ص۳٥٠۳ حديث‎ (٥) 

)١(‏ في إعلام الورى: «خبس؟. 

(۷) في إعلام الورى: «أوتامش؛. 

(۸) في إعلام الورى: «خذيه». 

(9) إعلام الورى ج۲ صص١5١.‏ وإرشاد المفيد ج۲ ص 5759 77١‏ 
)٠١(‏ في إعلام الورى: «أبي محمد؟. 

)١١(‏ في إعلام الورى: «ر قلت؟. 

)١١(‏ في إعلام الورى: «عنك؟. 

(۱۳) في إعلام الورى: «يتهددك؟. 

)١4(‏ في إعلام الورى: «جديد؛. 

(1) إعلام الوری ج۲ ص .٠٤١ ١44‏ وإرشاد المفيد ج۲ ص57”7. 


ج ۲۰ 4 باب مكارم أخلاقه؛ ونوادر أحواله. وماجرى بينه وبين خلفاء الجور وفبرهم, وأحوال أصحابه وأهل زمانه صلوات لله عليه ۳۸۹ 


موسى بن جعفر قال: دخل العباسيون على صالح بن وصيف» ودخل صالح بن عليّ وغيره من المنحرفين 
عن هذه الناحية على صالح بن وصيف عندما حبس أبو محمد غلا فقال له: ضيّق عليه ولا توسّع! فقال 
لهم صالح: ما أصنع به؟ وقد وكلت به رجلين شر من قدرت عليه» فقد صارا من العبادة والضّلاة إلى أمر 


> ب فقال لهما: ويحكما ما شأنكما في أمر هذا الرّجل؟ فقالا له: ما نقول في 
رجل يصوم نهاره» ويقوم ليله كله لا يتكلم ولا يتشاغل بغير العبادة» فإذا نظر إلينا ارتعدت فرائصنا وداخلنا 
ما لا نملكه من أنفسناء فلمًا سمع ذلك العبّاسيون انصرفوا خاسثين( . 

۷ عم» شا: بهذا الإسناد عن علي بن محمّد» عن جماعة من أصحابنا قالوا: سم أبو محمد غللا 
إلى نحرير وكان يضيّق عليه ويؤذيه» فقالت له امرأته: انق الله فاتك لا تدرې من في منزلك؟ وذكرت له 
صلاحه وعبادته وقالت: إِنْي أخاف عليك منه» فقال: ولله لأرميئه بين السبّاع» ثم استأذن في ذلك فأذن لهء 
فرمى به إليها فلم يشكوا في أكلهاء فنظروا إلى الموضع ليعرفوا الحال» فوجدوه عليه السّلام قائماً يصلي 
وهي حوله؛ فأمر بإخراجه إلى دار . 

ل قب: مرسلا مثله . 

ثم قال: وروي أن يحيى بن قتيبة الأشعري أتاه بعد ثلاث مع الأستاذ فوجداه يصلي والأسود حوله» 
فدخل الأستاذ الغيل فمرّقره» وأكلوه؛ وانصرف يحيى في قومه إلى المعتمد؛ فدخل المعتمد على 
العسكريٌ غل وتضرّع إليه وسأل أن يدعو له بالبقاء عشرين سنة في الخلافة» فقال غلاا : مذ الله في 
عمرك فأجيب وتوفي بعد عشرين سنة9©. 

4 قب: من ثقاته : علي بن جعفر قيّم لأبي الحسن وأبو هاشم داود بن القاسم الجعفريء وقد رأى 
خمسة من الأئمة» وداود بن أبي يزيد النيسابوري» ومحمّد بن علي بن بلالء وعبد الله بن جعفر الحميري 
القميّء وأبو عمرو عثمان بن سعيد العمريّ الزيات والسمّان. وإسحاق بن الرّبيع الكوفئ وأبو القاسم 
جابر بن يزيد الفارسي» وإبراهيم بن عبيد" “الله بن إبراهيم النيسابوري. 

ومن وكلائه محمّد بن أحمد بن جعفر» وجعفر بن سهيل الصّيقل» وقد أدركا أباه وابنه. 

ومن أصحابه: محمّد بن الحسن الصفار وعبدوس العطار» وسري بن سلامة النيسابوريّ؛ وأبو طالب 
الحسن بن جعفر الفافاي» وأبو البختري مؤدّب ولد الحجاج . 

وبابه : الحسين بن روح ال : 


وخرج من عند أبي محمد غ في سنة خمس وخمسين(" كتاباً ترجمته «رسالة المنقبة» يشتمل 


(۱) إرشاد المفيد ج۲ ص٤۳۳.‏ وإعلام الورى ج۲ ص؛١5١  ٠١١‏ وفيه : #خائبين» بدل «خاسئين؟. 

(۲) إعلام الورى ج۲ ص۱٩١٠‏ . وإرشاد المفيد ج۲ ص ”74‏ 576. 

(۳) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص 4١‏ فصل في معجزانه غل . 

(4) في المصدر: «والزيّات». 

(0) في المصدر: «عبدة». 

)١(‏ المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص۲۳٤‏ باب في إمامة أبي محمد الحسن العسكري غ وفيه «النوبختي؟. 
(v)‏ في المصدر إضافة : «ومائتين». 

(۸) في المصدر: «المقنعة». 
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01۰ 


ج۳ سكرات الموت وشدائده وما يلحق المؤمن والكافر عنده ۳۷ 


جعفر(ع) آنه سثل عن قول الله عز وجل : «إوقيل من راق 4 قال : ذاك قول ابن آدم إذا حضره الموت» فال : هل من 
طبيب؟ هل من دافع؟ قال : #وظنّ أنّه الفراق» يعني فراق الأهل والأحبّة عند ذلك» قال: #والتفت الساق 
بالساق* قال : التفت الدنيا بالآحرةء قال : إلى ر بك يومئذ المساق 4 إلى ربٌ العالمين يومئل المصير “ , 


.  هلثم كا:عل »عن أبيه: عن عمرو بن عثمان » عن المفضل بن صالح » عن جابر» عن أبي جعفر (ع)‎ ١ 
دلي ن ا 0 عن علي بن الحسن بن فضال» عن أبيه؛ عن الرضا (ع)؛ عو اله‎ ۲ 
من سول الل(ص) مكانك الي أنت به وقد قال فيك سول اله (ص) ما قمال؛ وقد حججت عشرين حجة‎ 
ماشياًء وقد قاسمت ربك مالك ثلاث مرّات حتّى النعل والنعل؟ فقال (ع) : إلا أبكي لخصلتين : مول المطلع»‎ 


وفراق الأحبّة , 


۳ین : النضرء عن ابن سنانء عمّن سمع أبا جعفر (ع) مثله؛ وفيه : وقد حججت عشرين حجّة راكباً 
وعشرين حبجّة ماشياً . وما في رواية الصدوق أظهر ©) . 


سن : ابن فضال » عن ابن فضيل » عن أي حمزة الك الي قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : قال الله تبارك 
وتعالى : ما ردت عن شيء آنا فاعله كترذدي عن المؤمن › فإ أحبّ لقاءه ويكره الموثت» فأزويه عنه ؛ ولو لم يكن 
في الأرض إلا مؤمن واحد لاكتفيت به عن جميع خلقي » وجعلت له من إييانه أنساً لايجتاج معه إلى أحد () . 


6 سن : ابن فضّال؛ عن أي جميلة > عن محمّد الحلبيّ قال : قال أبو عبد الله (ع): قال الله قبارك وتعالى : 
ليأذن بحرب مني مستدلٌ عبدي المؤمن . وما ترددت عن شيء كتردّدي في موت المؤمن ؟ إن لأحبت لقاءه ويكره 
الموت فأصرفه عنه وله ليدعوني في أمر فأستجيب له لا هو خير له( ولو م يكن في الدنيا إل واحد من عبيدي 
مؤمن لاستغنيت به عن جميع خلقي»› ولجعلت له )من إبوانه أنساً لا يستوحش فيه إلى أحيد ٩‏ . 

بيان :كول تال : فأستجيب له لما هو خير له أي أعطيه عوضاً عا يسالني من الأمور الغانية ما أعلمه أنه خير له 

من الّلذات الباقية 


سن ا عن ابي سلام الحا سء عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله (ع) : والله 
لا يصف عبد هذا الأمر فتطعمه الناره قلت : إن فيهم من يفعل ويفعل! فقال : نه إذا كان ذلك ابتلى الله تبارك 
وتعالى أحدهم في جسده فإن كان ذلك كمّارة لذنوبه وإلآ د ضيّق الله عليه في رزقه ۰ فإن كان ذلك كمارة لذنوبه وإلا 
شد الله عليه عند موته تی يأني الله ولا ذنب لهء ثم يدخعله الله 00 , 


۷-سن : أبن حبوب› عن محمد بن القاسم » عن داود بن فرقد» عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لاي عبد 


(1) مالي الصدوق : ۲۵۳ م ٥۱‏ ح ١‏ وفيه: هل من طبيب؟ هل من راق؟ و الآيات من سورة القيامة : 517 ۳١‏ 
(؟) الكافي؟: ۹ ب1٦۱‏ ح ۳۲ مع إختلاف في الالفاظ . 

() آمالي الصدوق : 184 م ۳۹ح ۹ . عيون أخبار الرضا (ع) ١‏ : ۳۰۲۳ ب ۲۸ح 35 

(5)الزهد : ۱۲۳ ب ٤1ح‏ 533, 

(5)المحامن : ١1١.169‏ صفوةب لالاح 99 , 

()المحاسن ص 1١‏ صفرة ب ۲۷ ح 1١١‏ وما بين الاقواس ليس في المصدر. 

(۷) ني المصدر: ابي سلام النخاس وهو تصحيف.. فقي أسائد الكافي ورد كبا في التن ١‏ : ۱۴۳ ب 1٤ح‏ ۳. 
(8)المحامن : ۱۷١‏ الصفوة ب ۳۷ح 141 وفيه: وإلا شددء الله عليه موته . 
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لفن تاربخ الإمام أبي محمد الحسن العسكري صلوات اله عليه ج٣‏ 


على أكثر علم الحلال والحرام» وأوله أخبرني علي بن محمد بن علي بن موسى. 

وذكر الخيبري(') في كتاب سمّاه مكاتبات الرّجال عن العسكرتين قطعة من أحكام الدين. 

أبو القاسم الكوفيٌ في كتاب التبديل أن إسحاق الكندي كان فيلسوف العراق في زمانه أخذ في تأليف 
تناقض القرآن» وشغل نفسه بذلك» وتفرّد به في منزله» وإنّ بعض تلامذته دخل يوماً على الإمام الحسن 
العسكري لإ فقال له أبو محمد غل : أما فيكم رجل رشيد يردع أستاذكم الكندي عمًا أخذ فيه من 
تشاغله بالقرآن؟ فقال التلميذ: نحن من تلامذته كيف يجوز منًا الاعتراض عليه في هذا أو في غيره؟ . 

فقال أبو محمد لت : أتؤذي إليه ما ألقيه إليك؟ قال: نعم. قال: فصر إليه» وتلطف في مؤانسته 
ومعونته على ما هو بسبيله» فإذا وقعت الأنسة في ذلك فقل: قد حضرتني مسألة أسألك عنها فإنه يستدعي 
ذلك منك» فقل له: إن أتاك هذا المتكلّم بهذا القرآن هل يجوز أن يكون مراده بما تكلم به منه غير المعاني 
التي قد ظننتها آنك ذهبت إليها؟ فإنه سيقول(" إنْه من الجائز لأنّه رجل يفهم إذا سمع فإذا أوجب ذلك فقل 
له: فما يدريك لعلّه قد أراد غير الذي ذهبت أنت إليه» فتكون واضعاً لغير معانيه. 

فصار الرّجل إلى الكنديٰ وتلطف إلى أن ألقى عليه هذه المسألة؛ فقال له: أعد عليٌ! فأعاد عليه؛ 
فتفكر في نفسه» ورأى ذلك محتملاً في اللّغة. وسائغاً في النظر . 

٠‏ عم: من كتاب أحمد بن محمّد بن العيّاش قال: كان أبو هاشم الجعفريٰ حبس مع أبي 
محمد تاه كان المعتز حسبهما مع عدّة من الطالبتين في سنة ثمان وخمسين ومائتين وقال: 

حدّئنا أحمد بن زياد الهمدانيٰ عن علي بن إبراهيم بن هاشم؛ عن داود بن القاسم قال: كنت في 
الحبس المعروف بحبس خشيش في الجوسّق7!) الأحمر أنا والحسن بن محمّد العقيقيُ ومحمّد بن إبراهيم 
العمريٰ وفلان وفلان إذ دخل علينا أبو محمّد الحسن وأخوه جعفر فحففنا به» وكان المتولي لحبسه 
صالح بن وصيف وكان معنا في الحبس رجل جمحي يقول: إله علويٌ» قال: فالتفت أبو محمّد فقال: لولا 
أن فيكم من ليس منكم لأعلمتكم متى يفرج عنكم» وأومأ إلى الجمحيّ أن يخرج فخرج. 

فقال أبو محمّد: هذا الرّجل ليس منكم فاحذروهء فان في ثيابه قصّة قد كتبها إلى السَلطان يخبره بما 
تقولون فيه» فقام بعضهم ففئّش ثيابه» فوجد فيها القضّة يذكرنا فيها بكلٌ عظيمة( . 

بيان: الظاهر أن في التاريخ اشتباهاً وتصحيفاً فن المعتز قتل قبل ذلك بأكثر من ثلاث سنين» وأيضاً 
ذكر فيه أن هذا الحبس كان بتحريك صالح بن وصيف وقتل هو أيضاً قبل ذلك بسنتين أو أكثر فالظاهر اثنين 
أو ثلاث وخمسين» أو كان المعتمد مكان المعترٌ إن التاريخ يوافقه لكن لم يكن صالح في هذا التاريخ حياً. 

وفي القاموس «الجَوسَق؛ القصر وقلعة؛ ودار بنيت للمقتدر في دار الخلافة في وسطها بركة من 


الرّصاص ثلاثون ذراعاً في عشرين . 


)١(‏ في المصدر: «الحميري». 

(۲) في المصدر إضافة: «لك'. 

(۳) المناقب لابن شه رشوب ج٤‏ ص٤۲٤‏ فصل في علمه للقي . 
(4) في المصدر: «صالح بن وصيف» بدل «خشيش في الجوسق». 
() إعلام الورى ج۲ ص١١ .١141١‏ 

(7) القاموس المحيط ج۳ ص0؟5. 


ج ٤ ٣٣‏ باب مكارم أخلاقه ؛ ونوادر أحواله وما جرى بينه وبين خلفاء الجور وفيرهم؛ وأحوال اصحابه وأهل زمانه صلوات الله عليه ۴۹۱ 


١‏ مهج: من كتاب الأوصياء لعليٌ بن محمّد بن زياد الصيمري قال: لما هم المستعين في أمر أبي 
محمد غل بما هم وأمر سعيد الحاجب بحمله إلى الكوفة» وأن يحدث عليه في الطريق حادثة انتشر الخبر 
بذلك في الشيعة فأقلقهم؛ وكان بعد مضي أبي الحسن لله بأقل من خمس سنين. 

فكتب إليه محمّد بن عبد الله والهيشم بن سيابة: بلغنا جعلنا الله فداك خبر أقلقنا وغمّناء وبلغ ما 
فوقّع: بعد ثلاث يأتيكم الفرج» قال: فخلع المستعين في اليوم الثالث» وقعد المعترٌ وكان كما قال. 

وروى أيضاً الصيمريّ في الكتاب المذكور في ذلك ما هذا لفظه؛ وحدّث محمّد عمر الكاتب» عن 
علي بن محمد بن زياد الصيّمري صهر جعفر بن محمود الوزير على ابنته آم أحمد وكان رجلاً من وجوه 
الشيعة وثقاتهم ومقدّماً في الكتاب والأدب والعلم والمعرفة. 

قال: دخلت على أبي أحمد عبيد الله بن عبد الله بن طاهرء وبين يديه رقعة أبي محمّد تت فيها: 
ني نازلت الله عر وجل في هذا الطاغي يعني المستعين» وهو آخذه بعد ثلاث» فلمًا كان في اليوم الثالث 
خلع» وكان من أمره ما رواه الناس في إحداره إلى واسط وقتله . 

وروی الصيّمريٰ أيضاً عن أبي هاشم قال: كنت محبوساً عند أبي محمّد في حبس المهتدي فقال لي: 
يا أبا هاشم إن هذا الطاغي"' أراد أن يعبث بالله عر وجل في هذه الليلة وقد بتر الله عمره» وجعلت0) 
للمتولي بعده» وليس لي ولد سيرزقني الله ولداً بكرمه ولطفهء فلمًا أصبحنا شخب الأتراك على المهتدي 
وأعانهم الأمة" لما عرفوا من فوله بالاعتزال والقدرء وقتلوه ونصبوا مكانه المعتمد» وبايعوا له. وكان 
ای ی المزم على ی ا لل يقس ی لكل ومضى إلى أليم عذاب 
ال" . 

وروي أيضاً عن الحميريّ عن الحسن بن علي بن إبراهيم بن مهزيار» عن محمّد بن أبي الزعفرانء 
عن أمٌ أبي محمد لله قال: قال لي يوماً من الأيّام تصيبني في سنة ستين ومائتين حزازة أخاف أن أنكب 
منها نكبة» قالت: وأظهرت الجزع وأخذني البكاء» فقال: لا بد من وقوع أمر الله. لا تجزعي . 

فلمًا كان في صفر سنة ستين أخذها المقيم والمقعد؛ وجعلت تخرج في الأحايين إلى خارج المدينةء 
وتجسّس الأخبار حتى ورد عليها الخبر» حين حبسه المعتمد في يدي علي بن جرين وحبس جعفراً أخاه معه 
وكان المعتمد يسأل عليّاً عن أخباره في كلّ وقت فيخبره آله يصوم النهار» ويصلي الليل. 

فسأله يوماً من الأيام عن خبره فأخبره بمثل ذلك فقال له: امض السّاعة إليه وأقرئه مني السلام» وقل 
له: انصرف إلى منزلك مصاحباً قال علي بن جرين فجئت إلى باب الحبس فوجدت حماراً مسرّجاً فدخلت 
عليه فوجدته جالساً وقد لبس حقّه وطيلسانه وشاشته فلمًا رآني نهض فأدْيت إليه الرسالة فركب. 


)١(‏ في المصدر: «الكتابة'. 
(۲) مهج الدعرات ص۲۷۳ ۔ 50714. 
(۳) في المصدر: «الطاغية». 
(4) في المصدر: «وجعله». 
(5) في المصدر: «سعت». 
»( في المصدر: «العاقة. 
(vw)‏ مهج الدعرات ص٤۲۷‏ . ۲۷۵. 
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۴۹۲ تاربخ الإمام أبي محمد الحسن المسكري صلوات الله عليه ج 


فلمًا استوى على الحمار وقف فقلت له: ما وقوفك يا سيّدي؟ فقال لي: حتّى يجيء جعفرء فقلت : 
إنْما أمرني بإطلاقك دونه» فقال لي: ترجع إليه فتقول له: خرجنا من دار واحدة جميعاً فإذا رجعت وليس 
هو معي كان في ذلك ما لإخفاء به عليك فمضى وعاد» فقال له: يقول لك: قد أطلقت جعفراً لك لاني 
حبسته بجنايته على نفسه وعليك» وما يتكلم به» وخلى سبيله فصار معه إلى داره. 

وذكر الصيّمري أيضاً عن المحمودي فال: رايت خط أبي محمد غ لما خرج من حبس المعتمد: 
لإيُريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الکافرون)( . 

وذكر نصر بن علي الجهضميُ وهو من ثقاةل" المخالفين في مواليد الأئمّة عليهم السلام: ومن 
الدلائل ما جاء عن الحسن بن عليّ العسكري عند ولادة م ح م د بن الحسن: زعمت الظلمة أنهم يقتلونني 
ليقطعوا هذا النسل؛ كيف رأوا قدرة القادر وسمّاه المؤمل9 . 

- البرسي في المشارق: عن الحسن بن حمدان» عن أبي الحسن الكرخيّ قال: كان أبي باز في 
الكرخ » فجهزني بقماش إلى سرٌ من رأى» فلمًا دخلت إليها جاءني خادم فناداني باسمي واسم أبي وقال: 
أجب مولاك» قلت: ومن مولاي حتى أجيبه؟ فقال: ما على الرسول إلا البلاغ) . 

قال: فتبعته فجاء بي إلى دار عالية البناء لا أشك أنْها الجئة؛ وإذا رجل جالس على بساط أخضرء 
ونور جماله" يغشى الأبصارء فقال لي: إِنّ فيما حملت من القماش حبرتين إحداهما في مكان كذا 
والأخرى في مكان كذا في السفط الفلاني وفي كل واحدة منهنٌ رقعة مكتوبة فيها ثمنها وربحها ومن 
إحداهما ثلاثة وعشرون ديناراً والرّبح ديناران» وثمن الأخرى ثلاثة عشر ديناراً والربح كالأولى فاذهب فات 
بهما. 

قال الرّجل: فرجعت فجئت بهما إليه فوضعتهما بين يديه» فقال لي: اجلس فجلست لا أستطيع النظر 
إليه إجلالاً لهيبته» قال: فمدٌ يده إلى طرف البساط وليس هناك شيء وقبض قبضة وقال: هذا ثمن حبرتيك 
وربحهماء قال: فخرجت وعددت المال في الباب» فكان المشترى والربح كما كتب والدي لا يزيد ولا 
ينقمر . 

١‏ مروج الذهب: قال ذكر محمّد بن علي الشريعي“ وكان ممّن بلي بالمهتديء وكان حسن 
المجلس عارفاً بأيّام الاس وأخبارهم. قال: كنت أبايت المهندي كثيراً فقال لي ذات ليلة: أتعرف خبر نوف 
الذي حكى عن علي بن أبي طالب غه حين كان يبايته؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين ذكر نوف قال رأيت 


.۸ : والآية من سورة الصف‎ ۲۷١. مهج الدعوات ص۲۷۹‎ )١( 
في المصدر: «رجال؟.‎ (0 

(۳) مهج الدعرات ص٣۲۷‏ ۔ ۲۷۷. 

)( في المصدر إضافة : «المبين». 

)٥(‏ في المصدر: «عظيمة». 

(1) في المصدر: «جلاله». 

(۷) مشارق الأنوار ص١‏ ١٠؛‏ أسرار الإمام العسكري ن . 
)۸( في المصدر: «الربعي؟. 

)( في المصدر: "يكثر ملازمه المهندي؟ بدل «بلي بالمهتدي؟. 


ج ۲۰ 4 باب مكارم أخلاقه؛ ونوادر أحواله؛ وما جرى بینه وبين خلفاء الجور وغبرهم» وأحوال أصحابه وأهل زماته صلوات الله عليه ۳۹۳ 


علا فلا فد أكثر الخروج والدّخول والنظر إلى السماء. ثم قال لي يا نوف أنائم أنت؟ قال قلت: بل 
أرمقك بعيني منذ الليلة يا أمير المؤمنين. 

فقال لي : يا نوف طوبى للزاهدين في الدنيا والراغبين في الآخرة أولئك قوم انخذوا أرض الله بساطاًء 
وترابها فراشا"2؛ وماءها طيباًء والكتاب شعاراًء والدُعاء دثاراً ثم تركوا(" الدنيا ترك" على منهاج المسيح 
عيسى ابن مریم ت . 

يا نوف إل الله جل وعلا أوحى إلى عبده المسيح أن قل لبني إسرائيل لا تدخلوا بيوتي إلا بقلوب ٠٠/۴٠١‏ 
خاضعة0)ء وأبصار خاشعة» وأكفث نميه وأعلمهم أني لا أجيب لأحد منهم دعوةء ولأحد قبله( مظلمة . 

قال محمّد بن عليّ: فوالله لقد كتب المهتدي الخبر بخطه؛ ولقد كنت أسمعه في جوف الليل وقد 
خلا بره" وهو يبكي ويقول: يا نوف طوبى للزاهدين في الدّنيا والراغبين في الآخرة إلى أن كان من أمره 
مع الأتراك ما كان . 

أقول: روي في بعض مؤلفات أصحابنا عن علي بن عاصم الكوفيٌ الأعمى قال: دخلت على 
سيّدي الحسن العسكري فسلّمت عليه فردٌ علي السّلام وقال: مرحباً بك يا ابن عاصم اجلس هنيئاً لك يا ابن 
عاصم أتدري ما تحت قدميك؟ فقلت: يا مولاي إن أرى تحت قدمي هذا البساط کرم الله وجه صاحبه» 
فقال لي: يا ابن عاصم اعلم أك على بساط جلس عليه كثير من انين والمرسلين؛ فقلت: يا سيّدي ليتني 
كنت لا أفارقك ما دمت في دار ادنيا ثم قلت في نفسي ليتني كنت أرى هذا البساطء فعلم الإمام غلا ما 
في ضميري؛ فقال: ادن مني فدنوت منه فمسح يده على وجهي فصرت بصيراً بإذن الله . 

ثم قال: هذا قدم أبينا آدم» وهذا أثر هابيل؛ وهذا أثر شيث» وهذا أثر إدريس وهذا أثر هودء وهذا 
أثر صالح» وهذا أثر لقمان؛ وهذا أثر إبراهيم؛ وهذا أثر لوط» وهذا أثر شعيب؛ وهذا أثر موسى» وهذا أثر 
داود» وهذا أثر سليمان» وهذا أثر الخضرء وهذا أثر دانيال» وهذا أثر ذي القرنين» وهذا أثر عدنانء وهذا 
أثر عبد المطلب» وهذا أثر عبد الله» وهذا أثر عبد مناف» وهذا أثر جدّي رسول الله هه وهذا أثر جي 

قال عليُ بن عاصم: فأهويت على الأقدام كلها فقبّلتهاء وقبّلت يد الإمام تل وقلت له: إِنْي عاجز 
عن نصرتكم بيدي» وليس أملك غير موالاتكم والبراءة من أعدائكم؛ واللّعن لهم في خلواتي» فكيف حالي 
يا سيّدي؟ فقال غل : حدّئني أبي عن جدّي رسول الله # قال: من ضعف على نصرتنا آهل البيت ولعن 
في خلواته أعداءنا بلغ الله صوته إلى جميع الملائكة» فكلّما لعن أحدكم أعداءنا صاعدته الملائكة» ولعنوا 60/517 


)١(‏ في المصدر: «ثيابا». 

(۲) في المصدر: «قرضوا'. 

(۳) في المصدر: «قرضا. 

)٤(‏ في المصدر: «وجلةا. 

)0( في المصدر: «من خلقي قبلهم؟ بدل «قبله». 
(7) في المصدر إضافة: «في بيت كان لخلوته). 
(۷) مروج الذهب ج٤‏ ص١٠٠ .٠١١۷.‏ 

(۸) لم نعرف اسم هذا الكتاب. 


۴4۸ 


۴۹4 تاربخ الإمام أبي محمد الحسن العسكري صلوات اله عليه ج٣‏ 


من لا يلعنهم» فإذا بلغ صوته إلى الملائكة استغفروا له وأثنوا عليه وقالوا: اللَّهمْ صل على روح عبدك هذا 
الذي بذل في نصرة أوليائه جهده ولو قدر على أكثر من ذلك لفعلء فإذا النداء من قبل الله تعالى يقول: يا 
ملائكتي إِني قد أحببت دعاءكم في عبدي هذاء وسمعت نداءكم وصليت على روحه مع أرواح الأبرارء 
وجعلته من المصطفين الأخيار. 

-٤‏ قب: كتب أبو محمد تتا إلى أهل قم وآبة: إن الله تعالى بجوده ورأفته قد منْ على عباده 
بنبيّه محمد بشيراً ونذيراً» ووفقكم لقبول دينه وأكرمكم بهدايته» وغرس في قلوب أسلافكم الماضين رحمة' 
الله عليهم وأصلابكم الباقين تولّى كفايتهم وعمّرهم طويلاً في طاعته. حُبٌ العترة الهادية» فمضى من مضى 
على وتيرة الصواب» ومنهاج الصدق» وسبيل الرّشاد. . 

فوردوا موارد الفائزين» واجتنوا ثمرات ما قدّموا» ووجدوا غب ما أسلفوا. 

ومنها: فلم يزل نيتنا مستحكمة؛ ونفوسنا إلى طيب آرائكم ساكنة؛ والقرابة الواشجة(" بيننا وبينكم 
قويّة. وصيَةٌ أوصى بها أسلافنا وأسلافكم؛ وعهدٌ عهد إلى شبّاننا ومشايخكم» فلم يزل على جملة كاملة من 
الاعتقادء لما جعلنا الله عليه من الحال القريبة» والرّحم الماسّةء يقول العالم سلام الله عليه إذ يقول «المؤمن 
أخو المؤمن لأمّه وأبيه» . 

وممًا كتب غل إلى علي بن الحسين بن بابويه القمْي(2 واعتصمت بحبل الله بسم الله الوّحمن 
الرّحيم والحمد لله ربٌ العالمين» والعاقبة للمتقين والجئّة للموخدين والنار للملحدين؛ ولا عدوان إلا على 
الظالمين» ولا إله إلا الله أحسن الخالقين» والصّلاة على خير خلقه محمّد وعترته الطاهرين. 

منها: وعليك بالصبّر وانتظار الفرج؛ فان النبيّ هه قال: أفضل أعمال أمْتي انتظار الفرج» ولا تزال 
شيعتنا في حزن حتّى يظهر ولدي الذي بشر به النبي هه «يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملثت جوراً وظلماً؛ 
فاصبر يا شيخي يا أبا الحسن علي أمُر جميع شيعتي بالصبر فإ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده 
والعاقبة للمتقين› والسّلام عليك وعلى جميع شيعتناء ورحمة الله وبرکاته وصلی الله على محمد وآ( . . 

6 كش: علي بن محمّد بن قتيبة» عن أحمد بن إبراهيم المراغي قال: ورد على القاسم بن العلا 
نسخة ما كان خرج من لعن ابن هلالء وكان ابتداء ذلك أن كتب لجيه إلى قؤامه بالعراق: أحذروا الصَوفيٌ 
المتصنع . 
قال: وكان من شأن أحمد بن هلال آله قد كان حح أربعاً وخمسين حجة عشرون منها على قدميه» 
قال: وكان رواة أصحابنا بالعراق لقوه وكتبوا منه» فأنكروا ما ورد في مذمّته» فحملوا القاسم بن العلا على 
أن يراجع في أمره. فخرج إليه: 

«قد كان أمرنا نفذ إليك في المتصئّع ابن هلال لا رحمه الله بما قد علمت لم يزل لا غفر الله له ذنبه» 


.٠٠ص‎ ١ج آبة: «بليدة تقابل ساوة. تعرف بين العامة بأوه؛ قاله الحموي في معجم البلدان‎ )١( 
في المصدر: «القرابة الراسخة؛ بدل «والفرابة الواشجة».‎ )۲( 

(۳) حرف: «و» ليست في المصدر. 

)٤(‏ في المصدر: «وأمر؛. 

(5) المناقب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص 4595 455 فصل في معالي أموره ل . 


ج ۲۰ ٤‏ ۔ باب مكارم اخلاقه» ونوادر أحواله. وما جرى بينه وبين خلفاء الجور وفيرهم؛ وأحوال أصحابه وأهل زمانه صلوات الله هلیه ووم 


ولا أقاله عثرته» دخل 27 في أمرنا بلا إذن ما ولا رضى يستبدٌ برأيه فيتحامى من ديونناء لا يمضي من أمرنا 
إيَاه إلا بما يهواه ويريد أرداه الله" في نار جهنم فصبرنا عليه حتّى بتر" الله عمره بدعوتنا. 

وكا قد عرّفنا خبره قوماً من موالينا في أيّامه لا رحمه الله؛ وأمرناهم بالقاء ذلك إلى الخلّص من 
مواليناء ونحن نبرأ إلى الله من ابن هلال لا رحمه الله وممّن لا يبرأ منه. 

وأعلم الإسحاقي سلمه الله وأهل بيته ممًا أعلمناك من حال أمر هذا الفاجر وجميع من كان سألك 
ويسألك عنه» من أهل بلده» والخارجين» ومن كان يستحقٌ أن يطلع على ذلك فإنه لا عذر لأحد من 
موالينا في التشكيك فيما يؤدّيه عنا ثقاتناء قد عرفوا بأننا نفاوضهم سرّناء ونحمله إيّاه إليهم» وعرفنا ما يكون 
من ذلك إن شاء الله؟. 

قال: وقال أبو حامد: فثبت قوم على إنكار ما خرج فيه؛ فعاودوه فیه» فخرج لا شكر الله قدره لم 
يدع المرزئة بأن لا يزيغ قلبه بعد أن هداهء وأن يجعل ما من به عليه مستقرأء ولا يجعله مستودعاً. وقد 
علمتم ما كان من أمر الدهقان عليه لعنة الله وخدمته وطول صحبته» فأبدله الله بالإيمان كفراً حين فعل ما 
فعل. فعاجله الله بالنقمة ولم يمهله»( . 

5 كش: حكى بعض الثقاة بنيسابور أنه خرج لإسحاق بن إسماعيل من أبي محمد غل توقيع: 
يا إسحاق بن إسماعيل سترنا الله وإيّاك بستره. وتولاك في جميع أمورك بصنعه قد فهمت كتابك رحمك° 
الله ونحن بحمد الله ونعمته أهل بيت نرق على مواليناء ونسرٌ بتتابع إحسان الله إليهم وفضله لديهم؛ ونعتد 
بكلٌ نعمة ينعمها الله عر وجل عليهم . 

فأنمٌ الله عليكم بالحقٌ ومن كان مثلك ممن قد رحمه وبضره بصيرتك ٠‏ ونزع عن الباطل» ولم يعم 
في طغيانه بعمهء فإنّ تمام النعمة دخولك الجنة» وليس من نعمة وإن جل أمرها وعظم خطرها إلا 
والحمد لله تقدّست أسماؤه عليها يودي شكرها. 

وأنا أقول: الحمد لله مثل ما حمد الله به حامد إلى أبد الأبدء بما منّ به عليك من نعمته» ونخاك 
من الهلكة وسهل سبيلك على العقبةء وأيم الله إنها لعقبة كؤود شديد أمرهاء صعب مسلكهاء عظيم بلاؤهاء 
طويل عذابهاء قديم الزبر الأولى ذكرها. 


0( في المصدر: :يداخل». 

(۲) في المصدر إضافة : «بذلك؟. 

(۳) في المصدر: تبره . 

(4) في المصدر: «المرء ربّه؟. 

(5) اختيار رجال الكشي ص٥۳٥‏ رقم ١؟١٠.‏ 
(7) في المصدر: «يرحمك». 

(۷) في المصدر: 'نصره نصرك». 

(۸) في المصدر: انعمه». 

(9) في المصدر: العمه؟. 
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فيها غير محمودي الشأن ولا مسدّدي التوفيقء واعلم يقيناً يا إسحاق أن من خرج من هذه الحياة الذنيا 
أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً. 

إنها يا ابن إسماعيل ليس تعمى الأبصار؛ ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وذلك قول الله عر 
وجل في محكم كتابه للظالم «ربُ لم حشرنني أعمى وقد كنت بصيراً قال الله عر وجل (كذلك أنتك 
آياننا فنسيتها وكذلك اليوم ننسى )0 وأي آية يا إسحاق أعظم من حبّة الله عر وجل على خلقه وأمينه في 
بلاده؛ وشاهده على عباده» من بعد ما سلف من آبائه الأؤلين من النبيئين وآبائه الآخرين من الوصيّين؛ عليهم 
أجمعين رحمة الله وبركاته . 

فأين يتاه بكم؟ وأين تذهبون كالأنعام على وجوهكم؟ عن الحنٌ تصدفون وبالباطل تؤمنون» وبنعمة الله 
تکفرون» أو تکذبون» فمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم ومن غيركم إلا 
خزي في الحياة الدنيا الفانية؛ وطول عذاب الآخرة الباقية؛ وذلك والله الخزي العظيم . 

إل الله بفضله ومئه لما فرض عليكم الفرائض» لم يفرض ذلك عليكم لحاجة منه إليكم» بل رحمة منه 
لا إله إلأ هو عليكم ليميز الله الخبيث من الطيّب وليبتلي ما في صدوركمء وليمحص ما في قلوبكم 
ولتالفوا" إلى رحمته» ولتتفاضل منازلكم في جتته . 

ففرض عليكم الحجّ والعمرة وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» والضوم» والولاية» وكفى بهم لكم بابا 
ليفتحوا أبواب الفرائض» ومفتاحاً إلى سبيله؛ ولولا محمّد چ والأوصياء من بعده لكنتم حيارى 
كالبهائم» لا تعرفون فرضاً من الفرائض وهل يدخل7 قرية إل من بابها. 

فلمًا منْ عليكم بإقامة الأولياء بعد نيه قال الله عزْ وجل لنبيّهه اليوم أكملت لكم دينكم وأنممت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين وفرض عليكم لأوليائه حقوقاً أمركم بأدائها إليهم» يحل لكم ما 
وراء ظهوركم من أزواجكم وأموالكم ومأكلكم ومشربكم» ويعرفكم بذلك النماء والبركة والثروة» وليعلم 
من يطيعه منكم بالغيب. قال الله عزْ وجل قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المؤدة في القربى )0 . 

واعلموا أن من يبخل فإنّما يببخل على نفسه. وأنّ الله هو الغني وأنتم الفقراء('"©2, لا إله إلا هو. 

ولقد طالت المخاطبة فيما بيننا وبينكم فيما هو لكم وعليكم» ولولا ما يجب من تمام الئعمة من الله 
عر وجلّ عليكم. لما أريتكم متي" خطاً ولاسمعتم مي حرفاً من بعد الماضي نيد . 





)١(‏ في المصدر: «الرأي'. 
(۲) سورة طهء آية: 155. 
0( في المصدر: «ولتتسابقوا». 
(١‏ في المصدر: «وكفاهم؟. 
(٥)‏ في المصدر: التفتحرا. 
)١(‏ في المصدر: «تدخل؛. 
(۷) سورة المائدة» آية: ۳. 
(۸) في المصدر: «ومعرفتكم؟. 
(9) سررة الشورىء آية: ۲۳. 
(۱۰) في المصدر إضافة : ١إليه».‏ 
۱۱( في المصدر: «لي2. 


اج ؛ ‏ باب مكارم أخلاقه؛ ونوادر احواله» وما جرى بينه وبين خلفاء الجور وفيرهم؛ وأحوال أصحابه وأهل زمانه صلوات الله عليه ۴4۷ 


انتم في غفلة هنا إليه معادكم »من بعلا الثاني روان وما انال متم حين أكرمه الله بمصيره إليكم» 
ومن بعد إقامتي لكم إبراهيم بن عبدة» ولقه الله لمرضاته راا على اف وكتابه9) الذي حمله 
محمّد بن موسى النيسابوري والله المستعان على كل حال؛ وإني أراكم مفرطین" في جنب الله فتكونون من 
الخاسرين . 

فبعداً وسحقاً لمن رغب عن طاعة اش ولم يقبل مواعظ أوليائه؛ وقد أمركم الله عر وجل بطاعته لا 
إله إلا هوء وطاعة رسوله©ه وبطاعة أولي الأمر للل فرحم الله ضعفكم وقأة صبركم عمًا أمامكم فما أغرٌ 
الانسان بره الكريم ؛ واستجاب الله تعالى دعاتي فیکم» وأصلح اموز على يدي» فقد قال الله جل جلاله 
(يوم ندعو كلّ أناس بإمامهم»74 ( وقال جل جلاله: «[وكذلك] جعلناكم نة وسطاً لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الزسول عليكم شهيداًي0) وقال الله جل جلاله (كنتم خير أنة أرجت للناس تأمرون 
بالمعروف» وتنهون عن المنكر)(. 

فما أحب أن يدعو الله جل جلاله بي ولا بمن هو في أامي إلأ حسب رفتي عليکم» وما انطوى لكم 
عليه من حبّ بلوغ الأمل في الدّارين جميعاً. والكينونة معنا في الدّنيا والآخرة. 

فقد يا إسحاق! يرمك الله وبرخم من هنو.وراءك ينت لك بياناً وفسرت لك تفسيراًء وفعلت بكم 
فعل من لم يفهم هذا الأمر ق قط ولم يدخل فيه طرفة عين؛ ولو فهمت الصمْ الضلاب بعض ما في هذا 
الكتاب» لتصدّعت قلقاً خوفاً من خشية الله ورجوعاً إلى طاعة الله عر وجل؛ فاعملوا من بعد ما شئتم 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثمْ ترون إلى عالم الغيب والشهادة فينبّككم بما كنتم تعملون والعاقبة 
للمتقين والحمد لله كثيراً ربٌ العالمين. 

وأنت رسولي يا إسحاق إلى إبراهيم بن عبده وفقه الله أن يعمل بما ورد عليه في كتابي مع محمّد بن 
موسى النيسابوريٌ إن شاء الله ورسولي إلى نفسك وإلى كلّ من حلفت ببلدك أن تعملوا بما ورد عليكم 
في كتابي مع مح بن موسى النيسابوري إن شاء الله . 

ويقرأ إبراهيم بن عبده كتابي هذا على من خَلفه ببلده حتّى لا يتساءلون7")؛ وبطاعة الله يعتصمون» 
والشيطان بالله عن أنفسهم يجتنبون ولا يطيعون. وعلى إبراهيم بن عبده سلام الله ورحمته وعليك يا 
إسحاق» وعلى جميع مراي السلام كثيراً سدّدكم الله جميعاً بتوفيقه . 

وكلُ من قرأ كتابنا هذا من موالي من أهل بلدك؛ ومن هو بناحيتكم ونزع عمًا هو عليه من الانحراف 
عن الح فليؤدٌ حقوقنا إلى إبراهيم؛ وليحمل ذلك إبراهيم بن عبده إلى الرّازي رضي الله عنه أو إلى من 
يسمي له الرازي فان ذلك عن أمري ورأبي إن شاء الله. 





)1١(‏ في المصدر: «وكتابي». 
(۲) في المصدر: «نفرّطون». 
(۳) سورة الإسراءء آية: .۷١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة» آية: .٠٤١‏ 
() سورة آل عمران» آية: ٠٠١‏ . 
(1) في المصدر: «خلفك). 
(۷) في المصدر: ١لا‏ يسألوني'. 
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ويا إسحاق اقرأ كتابي على البلالي رضي الله عنه فإنه الثقة المأمونء العارف بما يجب عليهء واقرأه 
على المحمودي عافاه الله فما أحمدنا له لطاعته» فإذا وردت بغداد فاقرأه على الدهقان وكيلنا وثقتناء والذي 
يقبض من موالينا وكل من أمكنك من موالينا فأقرئهم هذا الكتاب؛ وينسخه من أراد منهم نسخة إن شاء الله 
ولا یکتم أمر هذا عمْن شاهده من مواليناء إلا من شيطان مخالف لكم» ٠‏ فلا تنرنٌ الدّرٌ بين أظلاف الخنازير» 
ولا كرامة لهم. 

وقد وقعنا في كتابك بالوصول والدّعاء لك ولمن شت وقد أجبنا سعيدآ' عن مسألته والحمد لله 
فما ذا بعد الح إلأ الصّلال؛ فلا تخرجن من البلد حتى تلقى العمري رضي الله عنه برضاي عنهء وتسلّم 
عليه؛ وتعرفه ويعرفك. فإنّه الطاهر الأمين العفيف القريب منا وإليناء فكل ما يحمل إلينا من شيء من 
التواحي فإليه يصير آخر أمره؛ ليوصل ذلك إليناء والحمد لله كثيرا . 

سترنا الله وإيّاكم يا إسحاق بستره وتولأك في جميع أمورك بصنعه » والسلام عليك وعلى جميع مواليٌ 
ورحمة الله وبركاته» وصلَى الله على سيّدنا الي صلى الله عليه وآله وسلم تسليماً كثيراً. 

۷- تاريخ قم : للحسن بن محمد القمْي قال: رويت عن مشايخ قم أن الحسين بن الحسن بن 
جعفر بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق لي كان بقم يشرب الخمر علانية فقصد يوماً لحاجة باب 
أحمد بن إسحاق الأشعريٰ وكان وكيلاً في الأوقاف بقم فلم يأذن له ورجع إلى بيته مهموماً. 

فتوججه أحمد بن إسحاق إلى الحجٌ فلمًا بلغ سرٌ من رأى استأذن على أبي محمّد الحسن 
العسكري اجن فلم يأذن له فبكى أحمد لذلك طويلاً وتضرّع حتى أذن له. 

فلما دخل قال: يا ابن رسول الله لم منعتني الدّخول عليك؟ وأنا من شيعتك ومواليك؟ قال يللد : 
لأنك طردت ابن عمْنا عن بابك» فبكى أحمد وحلف بال أله لم يمنعه من الدُخول عليه إلا لأن يتوب من 
شرب الخمرء قال: صدقت ولكن لا بد عن إكرامهم واحترامهم» على كل حال؛ وأن لا تحقرهم ولا 
تستهين بهمء لانتسابهم إلينا فتكون من الخاسرين. 

فلمًا رجع أحمد إلى قم أتاه أشرافهم» وكان الحسين معهم فلمًا رآه أحمد وثب إليه واستقبله وأكرمه 
وأجلسه في صدر المجلس» فاستغرب الحسين ذلك منه واستبدعه وسأله عن سببه فذكر له ما جرى بينه وبين 
العسكري غه في ذلك . 

فلمًا سمع ذلك ندم من أفعاله القبيحة. وتاب منهاء ورجع إلى بيته وأهرق الخمور وكسر آلاتهاء 
وصار من الأتقياء المتورُعين؛ والصّلحاء المتعبّدين؛ وكان ملازماً للمساجد معتكفاً فيهاء حنّى أدركه 
الموت. ودفن قريباً من مزار فاطمة رضي الله عنهما(". 
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١‏ ك: أبي وابن الوليد معأ عن سعد بن عبد الله قال: حدّثنا من حضرموت الحسن بن علي بن 





)١(‏ في المصدر: «شيعتنا'. 
»( اختيار رجال الكشي ص۷0٥‏ ۔ 08٠‏ رقم .1٠١88‏ 
لي تاريخ قم ص۲۲۰ . 
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محمد العسكري ودفنه ممّن لا يوقف على إحصاء عددهم. ولا يجوز على مثلهم التواطؤ بالكذب. 

وبعد فقدنا حضرنا في شعبان سنة ثمان وسبعين ومائتين وذلك بعض مضي أبي محمّد الحسن بن علي 
العسكريّ لكلل بشمانية عشر سنة أو أكثر مجلس أحمد بن عبيد الله" “بن خاقان؛ وهو عامل السّلطان 
يومئذ على الخراج والضيّاع بكورة قم؛ وكان من أنصب خلق الله وأشدّهم عداوة لهم . 

فجرى ذكرى المقيمين من آل أبي طالب بسر من رأى» ومذاهبهم وصلاحهم وأقدارهم عند السلطانء 
فقال أحمد بن عبيد الله: ما رأيت ولا عرفت بسرٌ من رأى رجلا من العلويّة مثل الحسن بن علي بن 
محمد بن الرّضا ولا سمعت به في هديه وسکونه» وعفافه» ونبله» وكرمه؛ عند آهل بيته؛ والشلطان وجميع 
بني هاشم» وتقديمهم إيّاه على ذوي السنْ منهم والخطرء وكذلك القوّاد والوزراء والكتاب وعوام الئاس . 

وإني كنت قائماً ذات يوم على رأس أبي وهو يوم مجلسه للناس» إذ دخل عليه حجابه فقالوا له: ابن 
الرْضا على الباب فقال بصوت عال: ائذنوا له فدخل رجل أسمر أعين حسن القامة» جميل الوجه» جيّد 
البدن» حدث السنْء له جلالة وهيبة . 

فلمًا نظر إليه أبي قام فمشى إليه خطوات ولا أعلمه فعل هذا بأحد من بني هاشم› ولا بالقؤاد ولا 
بأولياء العهد. فلمًا دنا منه عانقه وقبّل وجهه» ومنكبيه؛ وأخذ بيده وأجلسه على مصلاه الذي كان عليه 
وجلس إلى جنبه مقبلاً عليه بوجهه وجعل يكلمه ويكنيه ويفديه بنفسه وأبويه؛ وأنا متعججب ممًا أرى منه إذ 
دخل عليه الحجاب فقالوا: الموفق قد جاء. 


وكان الموفق إذا جاء ودخل على أبي تقدّم حججابه وخاضّة قوّاده؛ فقاموا بين مجلس أبي وبين باب 
الذار سماطين إلى أن يدخل ويخرج» فلم يزل أبي مقبلاً عليه يحدّئه حنّى نظر إلى غلمان الخاضّة فقال 
حينئذ: إذا شئت فقم جعلني الله فداك يا أبا محمد ثم قال لغلمانه: خذوا به خلف السماطين لغلا" يراه 
الأمير يعني الموفق9) وقام أبي فعائقه وقبّل وجهه ومضى . 

فقلت لحجماب أبي وغلمانه: ويلكم من هذا الذي فعل به أبي هذا الذي فعل؟ فقالوا: هذا رجل من 
العلويّة يقال له: الحسن بن علي يعرف بابن الرّضا فازددت تعجبّاً فلم أزل يومي ذلك قلقاً متفكراً في أمره 
وأمر أبي وما رأيت منه حتّى كان اليل وكانت عادته أن يصلي العتمة ثم يجلس فينظر فيما يحتاج من 
المؤامرات وما يرفعه إلى السّلطان. 

فلمًا نظر وجلس جئت فجلست بين يديه فقال: يا أحمد ألك حاجة؟ قلت: نعم يا أبه؛ إن أذنت» 
سألتك عنهاء فقال: قد أذنت لك يا بني فقل ما أحببت فقلت: يا أبه من الرّجل الذي رأيتك7؟) الغداة فقلت 
به ما فعلت من الإجلال والإكرام والتبجيل؛ وفديته بنفسك وأبويك؟ فقال: يا بني ذلك ابن الرّضاء ذاك إمام 
الرّافضة» فسكت ساعة فقال: يا بني لو زالت الخلافة عن خلفاء بني العباس ما استحقها أحد من بني هاشم 





)000( ني المصدر إضافة : (بن يحيى؟ . 
(۲) في المصدر: «كيلا». 

(۳) في المصدر إضافة: فقال؟. 
)٤(‏ في المصدر: «أناك). 
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۳۸ كتاب العدل وا معاد ج٣‏ 


الله (ع) : رجل يعمل بكذا وكذا فلم أدع شيئا إلا قلته - وهو يعرف هذا الأمرء فقال : هذا يرجى له والناصب 
يرجى له؟ وإن كان كما تقول لا يخرج من الدنيا حتّى يسأط الله عليه شيئا يكفر الله عته به» ما فقراً وما مرضا 0 


- جع : قال رسول الله (ص) : فوانّذي نفس محمد بيده لو يرون مکانه ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم 
ولبكوا على نفوسهم» حتى إذا حمل الميّت على نعشه رفرف روحه فوق النعش » وهو ي ينادي : يا أهلي ويا ولدي لا 
تلعب بكم الدنيا کا لعبت بي فجمعت المال من حلّه وغير حلّهء ثم خلفته لغيري فالمهنا له و والتبعة عل » فاحذروا 
مثل ما حل بي ٠‏ وقيل I N r‏ : جرا الله 
عنًا خيرً» فربٌ مجلس صدق أجلستناء وعمل صالح قد أحضرتنا؛ و إن كان فاجراً قالا: لا جزاك الله عتا خيراً فرب 
مجلس سوء قد أجلستناء وعمل غير صالح قد أحضرتناء وكلام فبيح قد أ ع 

9 وقال النبي (ص): إذا رضي الله عن عبد قال : يا ملك الموت اذهب إلى فلان فآتني بروحه» حسبي من 
عمله: قد بلوته فوجدته حيث أحبٌ؛ فينزل ملك الموت ومعه خمسيأئة من الملائكة معهم قضبان الرياحين وأصول 
الزعفران» كل واحد منهم يبشره ببشارة سوى بشارة صاحبه؛ ويقوم الملائكة صفين لخروج روحه» معهم الريحان فإذا 
نظر إليهم إبليس وضع يده على رأسه ثمٌ صرخ؛ فيقول له جنوده : ما لك يا سيّدنا؟ فيقول : أما ترون ما أعطي هذا 
العبد من الكرامة؟ أين كنتم عن هذا؟ قالوا: جهدنا به فلم يطعا . 

۰- كنز أبو طاهر المقلّد بن غالب» عن رجاله بإسناده المتصل إلى عا بي بن أي طالب (ع) : وهو ساجد 
يبكي حتی علا نحيبه وارتفع صوته بالبكاء» نقلتا : يا أمير المؤمنين لقد أمرضنا بكاؤك وأمضنا وشجانا2!) ٠‏ وما 
رأيناك قد قعلت مثل هذا الفعل قط فقال : كنت ساجداً دعو رب بدعاء الخيرات في سجدتي فغلبني عيني فرأيت 
رؤياً هالتني وأقلقتني» رأيت رسول الله (ص) فائاً وهو يقول : يا أبا ا حسن طالت غيبتك فقد اشتقت إلى رؤياك » 
وقد أنجز لي رب ما وعدني فيك . فقلت يا رسول الله وما الذي أنجز لك فّ؟ قال : أنجز لي فيك وف زوجتك وابنيك. 
وذرّيّتك في الدرجات العلى في علَيين ؛ قلت: : بأبي أنت وأمي يا رسول الله فشيعتنا؟ قال : شيعتنا معناء وقصورهم 
بحذاء قصورناء ومنازهم مقابل منازلنا؛ قلت : يا رسول الله فما لشيعتنا في الدنيا؟ قال: الأمن والعافية» قلت: فأ 
لهم عند الموت؟ قال : کم الود ل ل تة وبر كلك امرك طا كلت : فا لذلك حدّ يعرف؟ قال : بل » إن 
أشذ شيعتنا لنا حا يكون خروج نفسه كشرب أحدكم في يوم الصيف الاء البارد الذي ينتقع به القلوب و إن سائرهم 
ليموت کا يغبط أحدكم على فراشه كأقرٌ ما كانت عينه بموته ( , 

١‏ قر: أيو القاسم العلريّ معنعناً عن أي بصير قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : جعلت فداك يستكره المؤمن 
على خروج نفسه؟ قال : فقال: لا واللهء قال : قلت : وكيف ذاك؟ قال: | إن المؤمن إذا حضرته الوفاة حضر رسول 
الله (ص) وأهل بيته : أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين وجميع الأئمّة عليه م الصلاة 
والسلام » ولكن أكنوا عن اسم فاطمة ‏ ويحضره جبرثيل وميكائيل و إسرافيل وعزرائيل (عليهم السلام)؛ قال : 
فيقسول أمير المؤمنين عل بن أبي طالب (ع): يا رسول الله إِنْه كان من يحبّنا ويتولنا فأحيّهء قال فيقول رسول 
7 :يا جبرثيل إنه من كان يحب علياً وذرَيتسه فأحبّه» وقال جبرثيل لميكائيل وإسرافيل (عليهم السلام) مثل 

لك ثم يقولون جميماً لك الموت : نه من كان بحب محمّداً وأله ويتول عليّاً وذریته فارفق به » قال فيقول ملك 
(۳-۲) جامع الاخبار : ۱١۷‏ ف ۱۳٣‏ . 


(4) الشجو: الحم والحزن. ؛ لسان العرب ۷: ٠٤١‏ 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة : ۷۷١‏ صورة المطفقين ح ۸. 
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غير هذاء فان هذا يستحقّها في فضله» وعفافه» وهديه وصيانة نفسه» وزهذه» وعبادته» وجميل أخلاقه 
وصلاحهء ولو رأيت أباه لرأيت رجلاً جليلاً نبيلاً خيّراً فاضلاً. 

فازددت قلقاً وتفكراً وغيظاً على أبي ممًا سمعت منه فيه» ولم يكن لي همّة بعد ذلك إلا السَؤال عن 
خبره» والبحث عن أمره» فما سألت عنه أحداً من بني ‏ هاشم والقوّاد والكتّاب والقضاة والفقهاء وسائر 
الئاس إلا وجدته عندهم في غاية الإجلال والإعظام؛ والمحلّ الرفيع» والقول الجميل؛ والتقديم له على() 
أهل بيته ومشايخه وغيرهم» وكلّ يقول: هو إمام الرّافضة؛ فعظم قدره عندي إذ لم أر له ولباً ولا عدوا إلا 
وهو يحسن القول فيه» والثناء عليه . 

فقال له بعض أهل المجلس من الأشعريّين: يا أبا بكر فما حال" أخيه جعفر؟ فقال: ومن جعفر 
فيسأل عن خبره أو يقرن به؟ إن جعفراً معلن بالفسق» ماجنّ شرّيب للخمور» أقلّ من رأيت من الرّجال؛ 
وأهتكهم لستره بنفسه فَذمٌ" مار قليل في نفسه» خفيف. 

والله لقد ورد على السَلطان وأصحابه في وقت وفاة الحسن بن علي ما تعججبت منه» وما ظننت أنه 
يكون. 

وذلك آنه لما اعتلٌ بعث إلى أبي أن ابن الرضا قد اعتلّ. فركب من ساعته مبادراً إلى دار الخلافةء ثم 
رجع مستعجلاً ومعه خمسة نفر من خدم أمير المؤمنين كلهم من ثقاته وخاصته؛ فمنهم نحرير وأمرهم بلزوم 
دار الحسن ابن عليّ وتعرّف خبره وحاله وبعث إلى نفر من المتطببين فأمرهم بالاختلاف إليه» وتعاهده في 
صباح ومساء. 

فلمًا كان بعد ذلك بيومين جاءه من أخبره أله قد ضعف» فركب حى بكر إليه ثمْ أمر المتطبّبين 
بلزومه» وبعث إلى قاضي القضاة فأحضره مجلسهء وأمره أن يختار من أصحابه عشرة ممن يولق به في دينه 
وأمانته وورعه فأحضرهم بعث بهم إلى دار الحسن وأمرهم بلزومه7» ليلاً ونهاراً. 

فلم يزالوا هناك حنّى توفي لأيام مضت من شهر ربيع الأول من سنة سين ومائتين فصارت سر من 
رأى ضبجة واحدة «مات ابن الرضاة. 

وبعث السلطان إلى داره من يفنّشها ويفتّش حجرهاء وختم على جميع ما فيها وطلبوا أثر ولده؛ 
وجاؤوا بنساء يعرفن الحبل» فدخلن على جواريه فنظرن إلهينٌ فذكر بعضهنٌ أن هناك جارية بها حبل*, 
فأمر بها فجعلت في حجرة وول بها نحرير الخادم وأصحابه؛ ونسوة معهم ثم أخذوا بعد ذلك في تهيئته؛ 
وعطلت الأسواقء وركب أبي وبنو هاشمء والقؤاد والكتّاب وسائر الناس إلى جنازته فكانت سر من رأى 
يومئذ شبيهاً بالقيامة . 

فلمًا فرغوا من تهيئته؛ بعث السلطان إلى أبي عيسى ابن المتوكل؛ فأمره بالصلاة عليه» فلمًا وضعت 
الجنازة للصلاةء دنا أبو عيسى منها فكشف عن وجهه فعرضه على بني هاشم من العلويّة والعباسيّة والقوّاد 





)0( في المصدر إضافة : اجميع1. 

)2( في المصدر: «خبر؟. 

(۳) الفدم: الع عن الكلام في ثقل ورخاوة وقلة فهم والغليظ الأحمق الجافي؛ قاله المنصف في «بيان؛ له بعد هذا. 
(4) في المصدر: «بلزوم داره» . 

(0) في المصدر: «حمل؛. 
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والكتاب والقضاة والفقهاء والمعدّلين؛ وقال: هذا الحسن بن على بن محمّد بن الرضا مات حتف أنفه على 
فراشه حضره من خدم أمير المؤمنين وثقاته فلان وفلان ومن المتطبّبين فلان وفلان» ومن القضاة فلان 
وفلان. 

ثم غطى وجهه» وقام فصلى وكبْر عليه خمساً وأمر بحمله» وحمل من وسط داره» ودفن في البيت 
الذي دفن فيه أبوه. 

فلمًا دفن وتفرّق الناس اضطرب السلطان وأصحابه في طلب ولده» وكثر التفتيش في المنازل» 
والدُورء وتوثفوا عن( قسمة ميراثه» ولم يزل الْذين وكلوا بحفظ الجارية التي توهمّوا عليه الحبل 
ملازمين لها سنتين» وأكثر حتى تبيّن لهم بطلان الحبل فقسم ميرائه بين أمّه وأخيه جعفر, وادّعت أنه وصيّته 
وثبت ذلك عند القاضي» والسلطان على ذلك يطلب أثر ولده. 

فجاء جعفر بعد قسمة الميراث إلى أبي وقال له: اجعل لي مرتبة أبي وأخي وأوصل إليك في كل سنة 
عشرين ألف دينار90©, فزبره أبي وأسمعه وقال له: يا أحمق إل السلطان أعزّه الله جرد سيفه وسوطه في الّذين 
زعموا أن أباك وأخاك أئمة ليرذهم عن ذلك فلم يقدر عليه؛ ولم يتهيّأ له صرفهم عن هذا القول فيهماء 
وجهد أن يزيل أباك وأخاك عن تلك المرتبة؛ فلم يتهيّأ له ذلك» فإن كنت عند شيعة أبيك وأخيك إماماً فلا 
حاجة بك إلى سلطان يرتبك مراتبهم؛ ولا غير سلطان؛ وإن لم تكن عندهم بهذه المنزلة لم تنلها بها. 

واستقله عند ذلك؛ واستضعفه» وأمر أن يحجب عنه» فلم يأذن له بالخول عليه حتّى مات أبي؛ 
وخرجنا والأمر على تلك الحال؛ والسلطان يطلب أثر ولد الحسن بن علي حتّى اليوم). 

1 عم شا: ابن قولويه» عن الكلينيٌ؛ عن الحسن بن محمد الأشعري ومحمّد بن يحيى وغيرهما 
قالوا: كان أحمد بن عبيد الله بن خاقان على الضياع والخراج بقم. وذكر مثله( . 

بيان: «سماط القوم؟ ‏ بالكسر .: صفهم» والفدم: الع عن الكلام في ثقل ورخاوة وقلّة فهم والغليظ 
الأحمق الجافي و«الرّبر: المنع و«أسمعه؟ أي شتمه. 

وأقول: ذكر الشيخ في فهرسته في ترجمة أحمد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان: له مجلس يصف 
فيه أبا محمّد الحسن بن علي العسكريي لو أخبرنا به ابن أبي جيّد عن ابن الوليدء عن عبد الله بن جعفر 
الحميريٰ قال: حضرت وحضر جماعة من آل سعد بن مالك؛ وآل طلحة» وجماعة من التججار في شعبان 
لإحدى عشرة ليلة مضت من سنة ثمان وسبعين ومائتين مجلس أحمد بن عبيد" “الله بكورة قم فجرى ذكر 
من كان بسرٌ من رأى من العلويّة وآل أبي طالب» فقال أحمد بن عبيد الله: ما كان بسرٌ من رأى رجل من 
العلويّة مثل رجل رايته يوماً عند أبي عبيد" الله بن يحيى يقال له الحسن بن علي للل ثم وصفه وساق 
الحديث:29 انتهى . 


)١(‏ في المصدر: «على» بدل «عنا. (۲) في المصدر: «عليهاا. 
(۳) في المصدر إضافة: «مسلّمة». 

(4) كمال الدين ج١‏ ص١٤‏ - ٤٤‏ ما روي في وفاة الحسن العسكري نلا . 

)٥(‏ إعلام الررى ج۲ ص47١  .16١‏ وإرشاد المفيد ج۲ ص١1"‏ 6؟". 

)١(‏ في المصدر: 'عبد؛. (۷) في المصدر: «عبدا. 
(۸) فهرست الطرسي ص٥۳‏ رقم 47. 
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وقال النجاشي في فهرسته: أحمد بن عبيد الله بن يحبى بن خاقان ذكره أصحابنا في المصئفين وألٌ 
له كتاباً يصف فيه سيّدنا أبا محمّد لم أر هذا الكتاب . 

۲- ير: الحسن بن علي الزيتونيٰ» عن إبراهيم بن مهزيار وسهل بن الهرمزان» ل سيد بن أبي 
الزعفران» عن أمٌ أبي محمد ليل قالت: قال لي أبو محمد يومأ من الأيام تصيبني في سنة سين حزازة 
أخاف أن أنكب فيها نكبة؛ فإن سلمت منها فإلى سنة سبعين» قالت: فأظهرت الجزع» وبكيت فقال: لا بِدٌ 
لي من وقوع أمر اللهء فلا تجزعي . 

فلمًا أن كان أيَام صفر أخذها المقيم المقعدء وجعلت تقوم وتقعد, وتخرج في الأحاييه ° إلى 
الجبل» وتجسّس الأخبار حى ورد عليهاء الخبر9», 

بيان: «أخذها المقيم المقعد؛ أي الحزن الذي يقيمها ويقعدها. 

۳ ك: وجدت مثبتاً في بعض الكتب المصئفة في التواريخ ولم أسمعه عن محمّد بن الحسين بن 
عباد آله قال: مات أبو محمد تلتق يوم الجمعة مع صلاة الغداة وكان في تلك الليلة قد كتب بيده كتباً كثيرة 
إلى المدينة وذلك في شهر ربيع الأول لثمان خلون سنة ستين ومائتين للهجرة؛ ولم يحضره في ذلك الوقت 
إلا صقيل الجارية» وعقيد الخادم» ومن علم الله غيرهما. 

قال عقيد: فدعا بماء قد أغلي بالمصطكي فجئنا به إليه؛ فقال: أبدأ بالصلاة جيئوني فجئنا به» وبسطنا 
في حجره المنديل وأخذ من صقيل الماء» فغسل به وجهه وذراعيه مرّة مرّة رمسح على رأسه وقدميه مسحاً 
وصلّى صلاة الصبح على فراشه وأخذ القدح ليشرب فأقبل القدح يضرب ثناياه؛ ويده ترعدء فأاخذت 
صقيل القدح من يده؛ ومضى من ساعته صلی الله عليه ودفن في داره بسرٌ من رأى إلى جانب أبيه تجن 
وصار إلى كرامة الله جل جلاله» وقد كمل عمره تسعاً وعشرين سنة. 

قال: وقال لي ابن عباد: في هذا الحديث: قدمت أمّْ أبي محمد تل من المدينة واسمها «حديث» 
حين اتصل بها الخبر إلى سرّ من رأى. فكانت لها أقاصيص يطول شرحها مع أخيه جعفر من مطالبته إيَاها 
بميرائه؛ وسعايته بها إلى السلطان؛ وكشف ما أمر الله عر وجل بستره. 

وادّعت عند ذلك صقيل آنها حامل فحملت إلى دار المعتمد فجعلن نساء المعتمد وخدمه ونساء 
الموئق وخدمه ونساء القاضي ابن أبي الشوارب يتعاهدن أمرها في كل وقت» ويراعونه29 إلى أن دهمهم آمر 
الصقار“ وموت عبيد الله بن يحيى بن خاقان بغتة» وخروجهم عن سر من رأى» وأمر صاحب الزنج 
بالبصرة وغير ذلك فشغله عنها(""2. 





)0( رجال النجاشي ص۸۷ رقم ۲۱۳. 02( في المصدر: «حرارة». 
(۳) في المصدر: «الأجانبين». 
(4) بصائر الدرجات ص07 جزء ٠١‏ باب ٩‏ حديث ۸. (ه) في المصدر: «ترتعد». 


)١(‏ في المصدر: «ويراعون». 

۷( في المصدر: «الصغار؛. 

)۸( في المصدر: «من». 

(9) في المصدر إضافة : «ذلك؛. 

)020( كمال الدين ج۲ ص۷۳٤‏ ۔ ٤۷٤‏ باب ٤۳‏ حديث .۲٣‏ 
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٤‏ ك: قال أبو الحسن علي بن محمّد بن حباب: حدّئنا أبو الأديان" قال: كنت أخدم 
الحسن بن علي بن محمّد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب تب وأحمل كتبه إلى الأمصارء فدخلت إليه في علته التي توفي فيها صلوات الله عليه فكتب معي 
كتباً وقال: تمضي بها إلى المدائن فإلك ستغيب خمسة عشر يوماً فتدخل إلى سر من رأى يوم الخامس عشر 
وتسمع الواعية في دارې» وتجدني على المغتسل. 

قال أبو الأديان: فقلت: يا سيّدي فإذا كان ذلك فمن؟ قال: من طالبك بجوابات كتبي» فهو القائم 
بعدي؟ فقلت: زدني» فقال من يصلي علي فهو القائم بعدي» فقلت: زدني فقال: من أخبر بما في الهميان 
فهو القائم بعدي. 

ثم منعتني هيبته أن أسأله ما في الهميان؟ وخرجت بالكتب إلى المدائن وأخذت جواباتهاء ودخلت سرٌ 
من رأى يوم الخامس عشر كما قال لي تهة فإذا آنا بالواعية في داره0" وإذا أنا بجعفر بن علي أخيه بباب 
الدار» والشيعة حوله يعزُونه ويهئئونه . 

فقلت في نفسي: إن يكن هذا الإمام فقد حالت الإمامة؛ لأئي كنت أعرفه يشرب النبيذ» ويقامر في 
كفن أخوك فقم للصلاة عليه فدخل جعفر بن علي والشيعة من حوله يقدمهم السمّان والحسن بن علي قتيل 
المعتصم المعروف بسلمة. 

فلما صرنا بالدار إذا نحن بالحسن بن علي تچ على نعشه مكفناء فتقدّم جعفر بن علي ليصلي على 
أخيه فلمًا همٌ بالتكبير خرج صبيٰ بوجهه سمرة؛ بر تقلط ات تكلم » بوا ردا مع بن ها رفا 
تأخر يا عم فأنا أحق بالصلاة على أبي فتأخر جعفره وقد ربد وجهه(* 2 فتقدم الصبىُ فصلى عليه ودفن ۰۰/۴۴۳ 
إلى جانب قبر أبيه. 

ثم قال: يا بصريٰ هات جوابات الكتب التي معك» فدفعتها إليه؛ وقلت في نفسي : هذه انان" بقي 
الهميان» ثم خرجت إلى جعفر بن علي وهو يزفر فقال له حاجز الوشّاء: يا سيّدي من الصبي؟ ليقي عليه 
الحبّة؛ فقال: والله ما رايت قط ولا عرفته. 

فنحن جلوس إذ قدم نفر من قم» فسألوا عن الحسن بن علي فعرفوا موته فقالوا: فمن؟ فأشار الناس 


)١(‏ يظهر من المصدر أن علي بن محمد هذا ليس من مشايخ الصدوق. 

(۲) جاء في ريحانة الادب ج۷ ص8 : أن أبا الأديان كنية على البصري من مشاهير الصوفية المتوفى أواخر القرن الثالث من الهجرة وكنيته 
أبو الحسن؛ وقيل له أبو الأدبان لأله كان يناظر في جميع الأديان . 

(۳) في المصدر إضافة: «وإذابه على المغتسل؟. 

(4) في المصدر: «بطلت». 

)2( في المصدر إضافة : واصفرً . 

(1) في المصدر: «ببّنتان». 

(۷) في المصدر: «لنقيم». 

(۸) في المصدر: «ما رأيته». 
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إلى جعفر بن عليّ فسلموا عليه وعوه وهنؤوه؛ وقالوا معنا كتب ومال7©؛ فتقول: ممْن الكتب؟ وكم 
المال؟ فقام ينفض أثوابه ويقول: يريدون منا أن نعلم الغيب. 

قال: فخرج الخادم فقال: معكم كتب فلان وفلان» وهميان فيه ألف دينار» عشرة دانير منها مطلية7» 
فدفعوا الكتب والمال» وقالوا: الذي وجه بك لأجل ذلك هو الإمام. 

فدخل جعفر بن علي على المعتمد وكشف له ذلك فوجّه المعتمد خدمه فقبضوا على صقيل الجاريةء 
وطالبوها بالصبي فأنكرته وادّعت حملا بها لتغطي على حال الصبيٌ فسلّمت إلى ابن أبي الشوارب القاضي» 
وبغتهم موت عبيد الله بن يحيى بن خاقان» فجأة وخروج صاحب الزنج بالبصرة؛ فشغلوا بذلك عن 
الجارية؛ فخرجت عن أيديهم والحمد لله رب العالمين لا شريك له . 

بيان: «الجوسق» القصرء و«جبذه أي جذب» وفي النهاية أربدٌ وجهه أي تغيّر إلى الغبرة» وقيل الربدة 
لون بين السواد والغبرة9) . 

أقول: أوردنا بعض الأخبار في ذلك في باب من رأى القائم توه . 

4 شا: مرض أبو محمد الحسن في أوّل شهر ربيع الأول سنة ستين ومات في يوم الجمعة لثمان 
خلون من هذا الشهر في السنة المذكورة؛ وله يوم وفاته ثمان وعشرون سنة فدفن في البيت الذي دفن أبوه 
من دارهما بسر من رأى. ورخلف ابنه المنتظر لدولة الح . 

وكان قد أخفى مولده وستر أمره لصعوبة الوقت؛ وشدّة طلب سلطان الزمان له واجتهاده في البحث 
عن أمره» لما شاع من مذهب الشيعة الإمامية فيه» وعرف من انتظارهم له» فلم يظهر ولده ل في 
حياته؛ ولا عرفه الجمهور بعد وفاته. 

وتولى جعفر بن علي أخو أبي محمد غل أخذ تركتهء وسعى في حبس جواري أبي محمد غه 
واعتقال حلائله» وشئع على أصحابه بانتظارهم ولده» وقطعهم بوجوده والقول بإمامته» وأغرى بالقوم حتى 
أخافهم وشدّدهم"ء وجرى على مخلفي أبي الحسن” ته بسبب ذلك كل عظيمة من اعتقال وحبس 
وتهديد وتصغير واستخفاف وذل» ولم يظفر السلطان منهم بطائل. 

وحاز جعفر ظاهر تركة أبي محمّد تا واجتهد في القيام على الشيعة مقامه فلم يقبل أحد منهم 
ذلك» ولا اعتقدوه فيه. فصار إلى سلطان الوقت يلتمس مرتبة أخيه» وبذل مالا جليلاً وتقرْب بكلّ ما ظنٌ 
آنه يتقرّب به» فلم ينتفع بشيء من ذلك . 

ولجعفر أخبار كثيرة في هذا المعنى رأيت الإعراض عن ذكرهاء لأسباب لا يحتمل الكتاب شرحهاء 


)١(‏ في المصدر: «كتباً ومالأ». 

(۲) الظاهر مطلية تصحيف مطلسة . والدينار المطلس الذي انمحى أثر نقشه. قال الجوهري : الطلس : المحوء الصحاح ج۳ ص٤٤٠‏ . 
(۳) كمال الدين ج۲ ص48 ٤۷٦‏ حديث 56 باب 17. 

0( النهاية ج۲ ص187. 

(٥)‏ راجع ج۲٩‏ ص١٠١‏ . ٤١‏ من المطبوعة. 

»( في المصدر إضافة : «ومائتين». 

(v)‏ في المصدر: «رشردهم. 

)۸( في المصدر: «محمد» بدل «الحسن؟. 
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وهي مشهورة عند الإماميّة» ومن عرف أخبار الئاس من العامة وبالله أستعين( . 

5 نص : علي بن محمد الدفاق» عن العطارء عن أبيه؛ عن الفزاريٌ؛ عن محمد بن أحمد() 
المدائني» عن أبي غانم قال: سمعت أبا محمد نل يقول: في سنة مائتين وستين تفترق شيعتي» وفيها 
قبض أبو محمد غلل » وتفرّقت شيعته وأنصاره» فمنهم من انتهى0" إلى جعفر» ومنهم من أناء وشكُ» 
ومنهم من وقف على الحيرة» ومنهم من ثبت على دينه بتوفيق الله عر وجل( . 

۷ مصبا: في أوْل يوم من ربيع الأؤل كانت وفاة أبي محمّد الحسن بن علي العسكريٌ نت 
ومصير الأمر إلى القائم بالحق تيو . 

۸ قل: ذكر الشيخ الثقة محمّد بن جرير الطبريّ الإماميُ في كتاب التعريف ومحمّد بن هارون 
التلعكبري وحسين بن حمدان الخطيب والمفيد في كتاب مولد النبيّ والأوصياء والشيخ في التهذيب 
وحسين بن خزيمة» ونصر بن علي الجهضميّ في كتاب المواليد وكذلك الخشاب في كتاب المواليد وابن 
شهر آشوب في كتاب المواليد أن وفاة مولانا الحسن العسكري ليه كانت لثمان ليال خلون من شهر ربيع 
الأوؤل2 . 

4 الدروس : قبض غل بسرٌ من رأى يوم الأحدء وقال المفيد: يوم الجمعة ثامن شهر ربيع الأول 
سنة ستين ومائتين 80 . 

٠‏ كا: قبض غاا يوم الجمعة لثمان ليال خلون من شهر ربيع الأؤل سنة ستين ومائتين وهو ابن 
ثمان وعشرين سنة؛ ودفن في داره في البيت الذي دفن فيه أبوه كلف بسر من رأى 20 . 

١‏ ضه: مثلهء وقال وكانت مدّة خلافته ست سنين» ومرض في أوّل شهر ربيع الأوّل وتوفي يوم 


الجمعة("" . 
۲- كف : توفي غاا في أؤل يوم من ربيع الأول وقال في موضع آخر في يوم الجمعة ثامنه» سمّه 
المعتمد!'"). 


۳- عيون المعجزات: عن أحمد بن إسحاق بن مصقلة قال: دخلت على أبي محمد غ فقال 
لي: يا أحمد ما كان حالكم فيما كان الناس فيه من الشكُ والارتياب؟ قلت: لما ورد الكتاب بخبر مولد 
سيّدنا اثلا لم يبق منا رجل ولا امرأة ولا غلام بلغ الفهم إلا قال بالحنّ قال غل : أما علمتم أنْ 
الأرض لا تخلو من حجْة الله تعالى. 


(۱) إرشاد المفيد ج۲ ص٣۳۳‏ ۔ ۳۲۷. (۲) في المصدر: «أحمد بن محمدا. 
م( في المصدر: 'انتمى؟. 

(4) في المصدر: «تاء». 

(0) كفاية الأثر ص590. 

)3( مصباح المتهجد ص۷۹۱. 

(۷) إقبال الأعمال ج۳ ص١١‏ باب 4 فيما يختص بشهر ربيع الأول . 

)۸( الدروس الشرعية ج۲ ص98١,.‏ 

)٩(‏ الكافي ج۲ ص٠٠‏ باب مولد أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام. 

. 806 مجلس في ذكر إمامة أبي محمد الحسن بن علي العسكري ومناقبه‎ ١0 ١ص‎ ١ج روضة الواعظين‎ )٠١( 

[البلة مصباح الكفعمي ص۲۳٥‏ في جدول المعصومين عليهم السلام . 
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15 تاربخ الإمام أبي محمد الحسن العسكري صلوات الله عليه ج٣‏ 





ثم أمر أبو محمّد هه والدنه بالحجٌ في سنة تسع وخمسين ومائتين وعرّفها ما يناله في سنة سئّين» 
ثم سلّم الاسم الأعظم والمواريث والسلاح إلى القائم الصاحب ها » وخرجت أمٌ أبي محمد إلى مكة 
رقبض فلإ في شهر ربيع الآخر سنة سين ومائتين ودفن بسرٌ من رأى إلى جانب أبيه”") صلوات الله 
عليهماء وكان من مولده إلى وقت مضيّه تسع وعشرون . 

4 مروج اللهب: في سنة سنّين ومائتين قبض أبو محمد الحسن بن علي #كلهة في خلافة 
المعتمد» وهو ابن تسع وعشرين سنة» وهو أبو المهدي المنتظرء والإمام الثاني عشرء عند القطعية من 
الإمامية؛ وهم جمهور الشيعة» وقد تنازع هؤلاء في المنتظر من آل محمد بعد وفاة الحسن بن علي ل 
وافترقوا على عشرين فرقة(" . 

دفع شبهة 

أقول: قد وقعت داهية عظمى» وفتنة كبرى» في سنة ست ومائة بعد الألف من الهجرة في الرّوضة 
المنوّرة بسرٌ من رأى» وذلك أنه لغلبة الأروام وأجلاف العرب على سر من رأىء وقلّة اعتنائهم باكرام 
الرّوضة المقدّسة؛ وجلاء السادات والأشراف لظلم الأروام عليهم منها وضعوا ليلة من الليالي سراجاً داخل 
الرّرضة المطهرة في غير المحلّ المناسب له فوقعت من الفتيلة نار على بعض الفروش أو الأخشاب ولم يكن 
أحد في حوالي الرّوضة فيطفئها. 

فاحترقت الفروش والصّناديق المقدّسة والأخشاب والأبواب وصار ذلك فتنة لضعفاء العقول من الشيعة 
والنصّاب من المخالفين جهلاً منهم بأنٌ أمثال ذلك لا يضِرٌ بحال هؤلاء الأجلّة الكرام» ولا يقدح في رفعة 
شأنهم عند الملك العلأم؛ وإنّما ذلك غضب على الناس» ولا يلزم ظهور المعجز في كلّ وقت» وإنّما هو 
تابع للمصالح الكليّة والأسرار في ذلك خفيّة؛ وفيه شدة تكليف» وافتتان وامتحان للمكلفين. 

وقد وقع مثل ذلك في الرُوضة المقدّسة النبويّة بالمدينة أيضاً صلوات الله على مشرّفها وآله. 

قال الشيخ الفاضل الكامل السديد يحيى بن سعيد قدّس الله روحه في كتاب جامع الشرائع في باب 
اللعان أنه إذا وقع بالمدينة يستحبٌ أن يكون بمسجدها عند منبره ثل . 

ثم قال: وفي هذه السنة وهي سنة أربع وخمسين وستمائة في شهر رمضان احترق المنبر وسقوف 
المسجد ثم عمل بدل المنبر(. 

وقال صاحب كتاب عيون التواريخ من أفاضل المخالفين في وقائع السنة الرابع والخمسين والستمائة : 
وفي ليلة الجمعة أوَل ليلة من شهر رمضان احترق مسجد رسول الله ههه في المدينة ٠‏ وكان ابتداء حريقه من 
زاوية الغربيّة من الشمال؛ وكان أحد القومة قد دخل إلى خزانة ومعه نار فعلقت في بعض الآلات؛ ثم 
اتصلت بالسقف بسرعة؛ ثم دبْت في السَقوف آخذة مقبلة فأعجلت الناس عن قطعها. 


)١(‏ في المصدر إضافة: «أبي الحسن؟. 

(۲) عيون المعجزات ص١١٠ ١4١‏ باب دلائل أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام. 
ليه مروج الذهب ج٤‏ ص۱۱۲ . 

(4) يريد رجال دولة الروم. 

)2( الجامع للشرابع صا۸٤.‏ 


ج٣‏ © باب وفاته صلوات الله عليه والرذ على من پنکرها ¥ 


فما كان إلا ساعة حتّى احترق سقوف المسجد أجمع» ووقع بعض أساطينه وذاب رصاصهاء وكلٌ 
ذلك قبل أن ينام الناس؛ واحترق سقف الحجرة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. ووقع ما وقع 
منه بالحجرة» وبقي على حاله. وأصبح الناس يوم الجمعة فعزلوا موضع الصلاة(" انتهى . 

والقرامطة هدموا الكعبة» ونقلوا الحجر الأسودء ونصبوها في مسجد الكوفة وفي كل ذلك لم تظهر 
معجزة في تلك الحال» ولم يمنعوا من ذلك على الاستعجال» بل ترب على كل منها آثار غضب الله تعالى 
في البلاد والعباد بعدها بزمان» كما أن في هذا الاحتراق ظهرت آثار سخط الله على المخالفين في تلك 
البلاد» فاستولى الأعراب على الرُوم وأخذوا منهم أكثر البلاد» وقتلوا منهم جمّأ غفيراً وجمعاً كثيراًء وتزداد 
في كل يوم نائرة الفتنة . والنهب والغارةء في تلك الناحية» اشتعالاً. 

وقد استولى الإفرنج على سلطانهم مراراً وقتلوا منهم خلقاً كثيراً وكل هذه الأمور من آثار مساهلتهم 
في أمور الدينء وقلة اعتنائهم بشأن أئمة الذين سلام الله عليهم أجمعين. 

وكفى شاهداً لما ذكرنا من أن هذه الأمور من آثار غضب الله تعالى استيلاء بخت نُصر على بيت وم/.ه 
المقدس» وتخريبه إِيَاه وهتك حرمته له مع أنه كان من أبنية الأنبياء والأوصياء تلك › وأعظم معابدهم 
ومساجدهم» وقبلتهم في صلاتهم وقتل آلافاً من من أصفياء بني إسرائيل» وصلحائهم وأخيارهم» 
ورهبانهم . 

وكلٌ ذلك لعدم متابعتهم للأنبياء لل وترك نصرتهم» والاستخفاف بشأنهم وشتمهم وقتلهم . 

ثم إن هذا الخبر الموحش لما وصل إلى سلطان المؤمنين» ومروّج مذهب آبائه الأئمة الطاهرين؛ 
وناصرالدين المبين» نجل المصطفين؛ السلطان حسين براه الله من كل شين ومين» عد ترميم تلك الرّوضة 
البهية» وتشييدها فرض العين فأمر بإتمام صناديق أربعة في غاية الترصيص والتزيبن» وضريح مشبّك كالسماء 
ذات الحبك» زينة للناظرين» ورجوماً للشياطين» وفقه الله تعالى لتأسيس جميع مشاهد آبائه الطاهرين» 
وترويج آثارهم في جميع العالمين. 

" # © 


وقد كان(" تم المجلّد الثاني عشر من كتاب بحار الأنوار على يدي مؤلفه 
أفقر عباد الله إلى رحمة ربه الغنيٌ محمّد باقر بن محمّد تقي عفا الله عن 
جرائمهماء وحشرهما مع أئمتهماء في يوم الجمعة سابع عشر 
شهر ذي الحجة الحرام من شهور سنة سبع وسبعين بعد 
الألف من الهجرة المقدّسة ٠‏ والحمد لله أوَلاً 
وآخراً وصلَى الله على محمّد وأهل بيته الطاهرين 


)١(‏ لم نعثر على عيون التواريخ هذا. 
(۲) جاء في هامش المطبوعة : «هله الشبهة وجوابها مما ألحقه المؤلف بعد ثلاثين سنة ‏ ما بين سنة 1١7/7‏ وسنة ٠٠٠١‏ من تمام الكتاب 
أقلاً ‏ بهذا الموضع» ولذلك يقول: قد كان تمْ». هذا آخر ما جاء في الجزه الخمسين من المطبوعة . 





۸ الفهرس جع 
یڑا 
أبواب تاريخ الإمام المرتجى والسيد المرتضى 
ثامن أئمة الهدى أبي الحسن علي بن موسى الرضا 
صلوات الله عليه وعلى آبائه وأولاده أعلام الوری 
١‏ - باب ولادته وألقابه وكناه ونقش خاتمه وأحوال آنه صلوات الله عليه 
أحاديث الباب Eee ER‏ و ام ل 
۲ - باب النصوص على الخصوص عليه صلوات الله عليه 
أحاديث الباب SEA ARERR ER‏ رالا 
۳ - باب معجزاته وفرائب شأنه صلوات الله عليه 
أحاديث الباب -تذتزتزتتدب7 د00 0 
٤‏ - باب وروده ات البصرة والكوفة 
وما ظهر منه تيا فيهما من الاحتجاجات والمعحزات 
أحاديث الباب الب م ااا ا ا و و 
© باب استجابة دعواته تجا 
أحاديث الباب ا OO eee SOLDER SERS SSR‏ 
"- باب معرفته صلوات الله عليه بجميع اللغات 
وكلام الطير والبهائم وبعض غرائب أحواله 
أحاديث الباب ES a‏ 1 1 1[ 1 ا1ا1 1727713731 
- باب عبادته لیل ومكارم أخلاقه 
ومعالي أموره وإقرار أهل زمانه بفضله 
أحاديث الباب عب بكي RE‏ أ دوا روي ولت ار ل esasa‏ التاق خخ اماج وي البق ا 6 





چ" الفهرس ۹ 
۸ - باب ما أنشد ثل من الشعر في الحكم 
أحاديث الباب Sax‏ اف وا VY EMS ASS SELA es‏ 
٩‏ - باب ما كان بینه لټ وبين هارون لعنه الله وولاته وأتباعه 
أحاديث الباب VEE E ESSERE SRSA‏ 
٠‏ - باب طلب المأمون الرضا صلوات الله عليه من المديئة 
وما كان عند خروجه منها وفي الطربق إلى نيسابور 
أحاديث الباب ع ا ا الا اا و قو 
١‏ - باب وروده غ بنيسابور وما ظهر فيه من المعجزات 
أحاديث الباب VA DeSean‏ 
۲ - باب خروجه غلل من نيسابور إلى طوس ومنها إلى مرو 
أحاديث الباب AVES E RESO O e‏ 
١١‏ - باب ولابة العهد والعلّة في قبوله تلتثهد لها 
وعدم رضاء لغ بها وسائر ما يتعلق بذلك 
أحاديث الباب لانو لولمه نه موج جد دوو هد ١‏ لمم زوطام اخ تاق امد الخو مام ملل تنام مقا ل للا ا ني 417 
٤‏ - باب سائر ما جرى بينه غلا وببن المأمون وأمرائه 
أحاديث الباب ا 00 0 O‏ 
6 باب ما كان بتقرّب به المأمون إلى الرضا ن 
في الاحتجاج على المخالفين 
أحاديث الباب SS‏ ا ا ل 
5 - باب أحوال أزواجه وأولاده وإخوانه اها وعشائره 
وما جرى بينه وبينهم صلوات الله عليه 
أحاديث الباب 0000000027 OES ESA SS‏ 
وصيّة الإمام موسى بن جعفر كتلا E E ASS RASER‏ 
العباس بن موسى بن جعفر فون من تجا وا اماو وبال ارا قو عملم ولاج لمرو ارا ا وا 
العباس بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن أمير المؤمنين غج Oe‏ 
۷ - باب مذاحیه وما قالوا فيه صلوات الله عليه 
أحاديث الباب E‏ ةذ ز ز ز 00[ [ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز 0 


ج٣‏ سكرات الموت وشدائده وما يلحق المؤمن والكافر عنده ۳۹ 


اموت : والّذي اختاركم وكرّمكم واصطفى محمّداً (ص) بالنبّة» وخصّه بالرسالة لأنا أرفق به من والد رفيق» وأشفق 
عليه من أخ شفيق» : ثم قام ا 0 :يا عبد الله 0 فكاك رقبتك؟ ات قا ااه فيقول : 


عدر فد آمك لل مه اما كنت تيجو ققد أن ل به» اب عبيك تنظ رلى ما مندد؛ قال: : فيفتح عينيه 
فينظر إليهم واحدا واحداً» ويفتح له باب إلى الجئة فينظر إليهاء فيقول له : هذا ما أعدّ الله لك» ل 
أفتحب اللّحاق بهم أو الرجوع إلى الدنيا؟ قال : فقال أبو عبد الله (ع) : أما رأيت شخوصه ورفع حاجبيه إلى فوق من 
قوله : لا حاجة لي إلى الدنيا ولا الرجوع إليها؟ ويناديه مناد من بطنان العرش يسمعه ويسمع من بحضرته : يا أيتها 
النفس المطمئنة إلى محمد ووصيّه والأئمّة من بعده ارجعي إلى ربّك راضية بالولاية ؛ مرضيّة بالشواب» فادخلي في 
عبادي مع محمّد وأهل بيته وادخلي جنتي غير مشوبة ( . ١‏ 

بيان : قوله (ع) : ولكن أكتوا عن اسم فاطمة أي لا تصرّحوا باسمها (ع) لثلا يصير سبباً لإنكار الضعفاء من 
الناس . 

قوله (ع) : من قوله : : لا حاجة أي رفع حاجبيه إشارة إلى الإباء والامتناع عن الرجوع إلى الدنيا . قوله (ع): : غير 
رت أى حال رن ا غير مشونة انحن والألام. 


۲-فر: محمد بن عيسى بن زكريا الدهقان» معنعناً عن محمّد بن سليان الديلمىّ» عن أبية قال: سمعت 


الإفريقيّ يقول : سألت أبا عبد الله (ع) عن المؤمن : أيستكره على قبض روحه؟ قال : لا والله» قلت : وكيف ذاك؟ ` 


قال : لته إذا حضره ملك الموت جزع ؛ فيقول له ملك الموت : لا تجزع فوالله لأنا أبرَ بك وأشفق من والد رحيم لو 
حضرك» افتح عينيك وانظر» قال واه a‏ ل را مه 


من بعدهم والزهراء عليهم الصلاة والسلام» قال : فينظر | إليهم فيستبشر بهم» فم رأيت شخوصه؟فلت :بلى» قال: ` 


فإنّ) ينظر إليهم قال : قلت : جعلت فداك قد يشخص المؤمن والكافر» قال : ويحك إن الكافر يشخص منقاباً إلى 
خلفه لأنّ ملك الموت إِنَّا يأتيه ليحمله من خلفه» والمؤمن أمامه» وينادي روحه مناد من قبل رب العزة من بطنان 
العرش فوق الأفق الأعلى ويقول : 9 يا أيتها النفس المطمئن؟ إلى عمد وآله - صلوات الله عليهم - «ارجعي إلى رك 
راضية مرضيّة* فادخل في عبادي* وادخلي جتتي  )‏ فيقول ملك الموت : إن قد أمرت أن أخّرك الرجوع إلى الدنيا 
والمضيّ ' > فليس شيء أَحبّ إليه من إسلال روحه ‏ . 


3 نبج : لا ينزجر من الله بزاجر» ولا يتعظ منه بواعظ » وهو يرى المأخوذين على الغرّة(؛» حيث لا إقالة ولا 
رجعة كيف نزل بهم ما كانوا يجهلون؛ وجاءهم من فراق الدنيا ما كانوا يأمنون 2*0 » وقدموا من الآخرة على ما كانوا 
يوعدون»› فغير موصوف ما نزل بهم ) اجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة الفوت»› ففترت ها أطرافهم » وتغئرت 
ها ألوانهم » » ثم ازداد اموت فيهم ولوجاً فحيل بين أحدهم وبين منطقه» وإنه لبين أهله ينظر ببصره ويسمع بأذنه على 
صحّة من عقله وبقاء من لبّهء ويفكر فيسم أفنى عمره؟ وفيم أذهب دهره؟ ويتذكر أموالاً جمعها أغمض في 


. ٥٥۴ : الفرات‎ ريسفت)١(‎ 

(۲) الفجر ۲۷۔۳۰ . 

(۳) تفسير الفرات : ٥٥٤‏ . 

(4) عل الغرّة أي على الغفلة . لسان العرب ٤١ : ٠١‏ . وفيه : فيا رأيت شخصه . . وكذا: والمؤمن ينظر أمامه . 

(5) من الموت وما بعده» لأن الغافل حال انمياكه في لذات الدنيا واشتغاله باللهو واللعب فيها لا بعرض له خوف الموت» بل يكون آمنا منه وغافلاً عنه 
)١(‏ أي لا يمكن توصيف ما نزل بهم من الأهوال والحسرات حقيقة» بل كل ما يقال في ذلك تمثيل يقرب ذلك إلى ذهن الفاهم . 


YA 
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3 الفهرس چ 





قصة دعبل بن علي الخزاعي الشاعر وقصيدته التائية OV SRECLSSSRSS e‏ 
۸ - باب أحوال أصحابه وأهل زمانه 
ومناظرانهم ونوادر أخباره ومناظراته تا 


أحاديث الباب Area SEE ASSES‏ 
حكاية أبي الهذيل العلآف في الإمامة AEE E SES‏ 
4 - باب إخباره وإخبار آبائه ته بشهادته 
أحاديث الباب متحتي سج ناج نور مج RS‏ ان ل DORE‏ ا 


أحاديث الباب 0 ASAS‏ 


"١‏ 2 باب شهادته وتنغسيله ودفنه ومبلغ سنه 
صلوات الله عليه ولعنة الله على من ظلمه 


 "'“‏ باب ما ظهر من بر کات الروضة الرضوية 
على مشرّفها ألف تحية» ومعجزاته نالا عندها على الناس 


أبواب تاريخ الإمام التاسع والسيد القانع حجة الله على 
جميع العباد وشافع يوم التناد أبي جعفر محمد بن علي التة 
الجواد صلوات اللّه عليه وعلى آباءه الطاهرين وأولاده المعصومين أبد الآبدين 
١‏ باب مولده ووفاته وأسمائه وألقابه وأحوال أولاده صلوات الله عليه 


ج ۲ الفهرس 
؛ - تزويجه ناه آم الفضل وما جرى في هذا 


المجلس من الاحتجاج والمناظرة 
أحاديث الباب RSE‏ لاوا اال يكم امنا سك اشوا واس 
٥‏ - باب فضائله ومكارم أخلاقه وجوامع أحواله ن4 
وأحوال خلفاء الجور في زمانه وأصحابه وما جرى بينه وبينهم 
أحاديث الباب SSS DS SSAA ERASE AS‏ 
بیان المؤلف رحمه الله بشأن كلام إبراهيم بن هاشم أنه سألوه غا في مجلس واحد عن ثلاثين ألف 
مسألة فأجاب وله عشر سئين SLANE‏ ا 


أبواب تاريخ الإمام العاشر والنور الزاهر والبدر الباهر ذي الشرف 
والكرم والمجد والأيادي أبي الحسن الثالث علي بن محمد النقي 
الهادي صلوات الله عليه وعلى آبائه وأولاده ما تعاقبت الأيام والليالي 
١‏ باب أسمائه وألقابه وكناه وعللها وولادته تاها 


أحاديث الباب Ak‏ ل ام ا ا 
۲ - باب النصوص على الخصوص عليه صلوات الله عليه 
أحاديث الباب N‏ ل 
۳ - باب معجزاته وبعض مكارم أخلاقه 
ومعالي أموره صلوات الله عليه 
أحاديث الباب ASSES SSS‏ 1 3 
٤‏ - باب ما جرى بينه وبين خلفاء زمانه 
وبعض أحوالهم وناریخ وفاته صلوات الله عليه 
أحاديث الباب A A NSR SNE‏ 
ه ‏ باب أحوال أصحابه وأهل زمانه صلوات الله عليه 
أحاديث الباب Ê Raa‏ اناف أ دوه لطس الف تاماه ا 
قصيدة أبي الغوث المنبجي في مدح آل محمد صلى الله عليهم اع E ESRA‏ 


٦‏ باب أحوال جعفر وسائر أولاده صلوت اله عليه 
أحاديث الباب EERE OUR 0 0000020121211 RNA ee‏ 


1۱ 


4 الفهرس 


أبواب تاريخ الإمام الحادي عشر وسبط سيد البشر 
ووالد الخلف المنتظر وشافع المحشر السيد الرضي الزركي 
أبي محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله عليه وعلى 
آبائه الكرام وخلفه خاتم الأئمة الأعلام ما تعاقبت الليالي والأيام 
١‏ - باب ولادته وأسمائه ونقش خاتمه 
وأحوال آنه وبعض جمل أحواله تل 


أحاديث الباب سما لاتحم امسو ال د لو الع SSSA‏ م 
۲ - باب النصوص على الخصوص عليه صلوات الله عليه 
أحاديث الباب RS‏ اه ا 
1 ۳ - باب معجزاته ومعالي أموره صلوات الله عليه 
أحاديث الباب Sa‏ ا SE‏ ل ل 
4 باب مكارم أخلاقه ونوادر أحواله وما جرى بينه وبين خلفاء الجور 

وغيرهم وأحوال أصحابه وأهل زمانه صلوات الله عليه 

أحاديث الباب ناته سانل هلاه eee‏ يضفي لاوا و خب ا د 
ه ‏ باب وفاته صلوات الله عليه والرّدْ على من ينكرها 

أحاديث الباب الا بن سا سس او م ا 


دفع شبهة بشأن الروضة المقذسة EDE‏ ا ا O‏ 


٣٣ ج‎ 


كارالتنارت 2 


جيردت لبكنانة 


ت 














او 


ت 
لو 
uf‏ 2 
0 2 3 
ارول ره 
سن رک کک را رلا را / ہوا م 
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چ ١‏ باب ولادئه وأحوال أنه صلوات الله عليه ٠‏ 





الحمد له الذي رَصَل لعباده القول بإمام بعد إمام لعلهم بتذكرون © وأكمل الذين بأمناه وججه في 
کل دهر وزمان لقوم يوقنون * والضلا والسلام على من بشر به ويأوصياه النيهون والمرسلون # محمد سهد 
الورى وآله مصابيح الدجى إلى يوم يبعثون © ولعنة الله على أعدائهم ما دامت الشماوات والأرضون . 

أما بعد: فهذا هر المجلد اثالث عشر من كتاب بحار الأنوار في تاريخ الإمام الثاني عشرء والهادي 
المتظر؛ والمهدي المظفّره ونور الأنواره رحجًة الجبار؛ رالغائب عن مماينة الأبصارء والحاضر في قلرب 
الأخيار: وحليف الإبمان وكاشف الأحزان: وخليفة الرّحمن الحجة بن الحسن إمام الرمان صلوات الله عليه 
وعلى آباله المعصومين؛ ما توالت الأزمان» من مؤلفات خادم أخبار الأَمّة الأخبار؛ وتراب أعتاب حملة 
الآثار: محمّد باقر بن محمد تفي حشرهُما الله تعالى مع مواليهما الأطهاره وجعلهما في دولتهم من الأعوان 
والأنصار. 


لاه 
باب ولادنه وأحوال أنه صلوات الله عليه 

کا ولد 6 لللصف من شعبان سنة مس وخمسين وماأتين 60 

؟ ‏ ك: ابن عصام؛ عن الكليني» عن هلان الرازي» قال: 2 مود كن 
جارية أبي محمد غت قال: ستحملين ذکراً واسمه محمد وهو القائم من بعدي9) 

۳ ك: ابن الوليد» عن محئد ار هن الحمين ون رز له» عن مومى بن محقد ن الاسم من 
حمزة بن موسي بن جعفر””؛ قال: حدثتني حكيمة بنت محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 8# قالت: بعث إليّ أبو محمد الحسن بن علي هه فقال: يا 
عمّة اجعلي إفطارك الليلة عندنا فإلها ليلة النصف من شعبان فإنُ الله تبارك وتعالى سيظهر في هله الليلة 
الحيمة وهو حتجته في أرضه قالث: ففلت له: ومن أن؟ قال لي: نرجس. قلت له: والله جعلني الله فداك 
ما بها أثر؟ فقال: هو ما أقول لك فالت: فجدت فلا سلّمت وجلست جاءت تنزع خفي وفالت لي: با 
سيّدتي كيف أمسيت؟ فقلت: بل أنت سيّدتي وسيّدة أهلي قالت: فأنكرت نولي رقالت: ما هذا با عنة؟ 
قالت: فقلت لها: يا بنيْة إن اله نبارك وتعالى سيهب لك في ليلتك هذه غلاماً سيّداً في الدّنيا والآخرة 
قالت: فجلست واستحيت فلمًا أن فرغت من صلاة العشاء الآخرة وافطرث وأخلت مضجعي فرقدت» فلمًا 


(1) الكالي ج١‏ ص010 باب «مولد الصاحب عليه السلام؟ , 
(۲) كمال الدين ج؟ ص1۰۸ حديث ). 
(5) في المصدر إهالة: ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلاما. 


۹/1 


ااه 


A/F 


s/t 


۹ تاريخ الحجة عليه السلام چ 





أن كان في جوف الليل قمت إلى الضّلاة ففرفت من صلاتي رهي نائمة ليس بها حادث ثمْ جلست معفبة؛ 
ثم اضطجعت ثم انتبهت فزعة وهي رافدة؛ ثم قامت فصلت27. 

قالت حكبمة" : فدخلتني الشكوك. فصاح بي أبر محمد 8# من المجلس فقال: لا تعجلي يا عة 
إن الأمر قد فرب» قالت: فقرأت ألم الْجدة ويس» فبينما أنا كذلك إذا التبهت فزعة فولبت إلبها فقلت : 
اسم الله عليك: ثم قلت لها: تحسين شيئاً؟ قالت: نعم يا عمْة» فقلت لها؛ اجمعي نفسك واجمعي قلبك 
فهر ما قلت لك. فالت حكيمة: ثم أخلتني فترة وأخلتها نطره" فانتبهت بحس سيدي لا فکشفت 
الثرب عنه فإذا أنا به ثل ساجداً يتلقّى الأرض بمساجده نضممته إليّ فإذا أنا به نظيف منظف فصاح بي أبر 
محمد ا هلمي إل ابني يا عمْة فجئت به إليه فوضع هديه نحث أليتيه وظهره ووضع قدميه على صدره 
ثم ادلی لسانه في فيه ومر يدء على عينيه وسمعه ومفاصله ثم قال: تكلم يا بنيّ فقال: أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا رسول الله هه نم صلى على امير المؤمنين متها وعلى الأدمّة إلى 
أن رقف على أبيه ثم احجم. 

قال أبو محمد فته : يا عة اذهبي به إلى أنه ليسلّم عليها واتني به فذهبت به فسلْم عليها ورددته 
ور ي الاس 8 لل .يا ف إذا كان يرم الع د يال ي :انا ليخت جنات م 
على أبي محمد 8 فكشفت الشئر لأفنقد سيّدي فثك فلم أره» فقلت له: جعلت فداك ما فعل 
سبّدي؟ لقال: يا عة استودعناء الذي أستودعته 0 موسر () چچ . 

قالت حكيمة: فلمًا كان في اليوم السابع جثت رسلمت رجلست فقال: هلني إليّ ابني فجئت بسيّدي 
في الخرفة ففعل به كفعلته الأولى» ثم أدلى لسانه في فبه كأله يديه لبنأ أو عسلاًء ثم قال: تكلم يا بي فقال 
ينهد : أشهد أن لا إله إلأ الله وثثى بالضلاة على محمد وعلى أمير المؤمنين والأدئة0) صلوات الله عليهم 
أجمعين حثى وتف على أبيه اة ثم نلا هذه الآية: «إيسم الله الرّحمن الرحيم ونريد أن نمل على اللين 
استضعفوا في الأرض ونجعلهم أَلمْة رنجعلهم الوارئين © ونمكن لهم في الأرض ونري فرهون وهامان 
وجنودهما منهم ما كانوا بحلرون) , 

قال موسى ؛ فسألت عقية الخادم عن هذا فقال : صدقت حكيمة, 

بيان: يقال حجمته عن الشيء فأحجم أي كففته فكت . 

4 ك: جعفر بن محمد بن مسرورء عن الحسين بن محمّد بن عامرء عن معلى بن محمد قال: خرج 
عن أبي محند ظا حين قتل الزْبِيرِيُ: هذا جزاء من افترى على الله تبارك وتعالى في أوليائه زعم آله 
)١(‏ في المصدر إضالة! اوئامتا. 

(1) لي المصدر إضافة: اوعرجت أنفقد الفجر فإذا أنا بالفجر الأزل كنب السرحان رهي المةا. 
م لي المصدر : الثرة؛ بدل اقطرةة. 

2( لي المصدر : «لأتفقدا. 

(0) لي المصدر إضافة: «موسي». 

)١(‏ لي المصنر إضافة: «الطاهرين». 


(۷) سورة القصص؛ أية: ٠١١‏ . 
(A)‏ كمال الدين ج۲ ص٤۲۲‏ باب (ما روي في ميلاد القائم عليه المسلام؛ حديث | . 


1/۱۴86 


3/1117 


6 كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 





مطالبهاء وأخذها من مصرّحاتها ومشتبهاتهاء قد لزمته تبعات جمعهاء وأشرف على فراقهاء .تبقى لمن وراءه ينعمون 


به 2017 فيكون المهنأ لغيره» والعبء على ظهره› والمرء قد غلقت رهونه بها» يعض يده ٩‏ ندامة على ما أصحر له عند 


ا ويزهد فی كان يرغب فيه أَيّام عمره» ویتمتی أن الذي كان يغبطه بها ويحسده عليها قد حازها 


ډوه فلم يزل اموت يبالغ في جسده حتى خالط سمعه 9 . فصار بین أهله لا ينطق بلسانه ولا يسمع بسمعه» 
یردد طرفه بالنظر في وجوههم» یری حركات ألسنتهم ولا يسمع رجع كلامهم > ثم ازداد الموت الباطا عضن 
بصرو!؟ کا قبض سمعه» وخرجت الروح من جسده فصار جيفة بين أهله؛ قد أوحشوا من جانبه» وتباعدوا من 
ی الآ يعد باك ولا يت داعا م ملو إلى خط مق از وأسلمو في 3 إل عمله» والقطموا عن زوت 

حتى إذا بلغ الكتاب أجله © “لاخر امال ل ا 

بیان : ما كانوا يجهلون أي من تفصيل أهواله وسكراته أو لعدم استعدادهم له كأئهم جاهلون؛ والولوج : 
الدخول؛ والمصرحات : يحتمل الحلال الصريح والحرام الصريح ؛ والعبء (بالكسر): الحمل ؛ ويقال: غلق الرهن 
يغلق غلوقاً :يشي في يد ارون 9ف هشه عل يك عل ما اس له فى اکت اسل ةرت لل 
الصحراءء والضمير في أمره راجع إلى الموت أو المرء ؛ ولا يسمع رجع كلامهم أي ما يتراجعونه بينهم من الكلام؛ 
والالتياط : الالتصاق؟ قد آوحشوا من جانبه أي وجعلوا مستوحشين » والمستوحش : المهموم الفزع . 

4" كا: العدّة؛ عن سهل. 7" عن محمّد بن الفضيل» عن أي حمزة قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول: إن 
آية المؤمن إذا حضره الموت يبص وجهه شد من بياض لونه» ويرشح جبينه» ويسيل من عينيه كهيئة الدموع فيكون 
ذلك خروج نفسه؛ وإِنّ الكافر تخرج نفسه سيلا من شدقه 0 , كزيد البعير» أو کا تخرج نفس البعي'"" . 

٣كا‏ : عل عن أبيه؛ عن محمد بن عيسى » عن يونس » عن إدريس القميٍ ٠"‏ قال: سمعت أبا عبد 
الله (ع) يقول : إا اله عر وجل بأو ملك ارت قرة نفس الزمن ليونون عله وغرجها من اجن وجهها فيفر 
الناس : لقد شدّد على فلان الموت؛ وذلك تہوين من الله عز وجل عليه . وقال E r‏ 
عليه؛ أو من أبغض الله أمره أن يجذب ال حذبة التي بلغتكم بمثل السود من الصوف المبلول» فيقول الناس : لقد 
هوّن على فلان الموت 7" , 

بيان : قوله (ع) : فيرة نفمن المؤمن أي يرد الروح إلى بدنه بعد قرب النزع مرّة بعد أخرى لثلا ب يشقّ عليه مفارقة 


الدنيا دفعة» والكافر يصرف عنه ذلك ؛ وقيل : یری منزله في الحئة ڈ ثم يرد إليه الروح كاملاً ليرضى با موت ويون 


0( في النهج : لمن ورا ينعمون فيها ويتمتعون بها . 

(۲) في النهج : : فهر يعض يده . 

(7) في النهج : حتي خالط لسان سمعه . 

() في الهج ا 

(0) في النهج : إلى حط في الارض فأسلموه فيه 

(1) نبج البلاغة خ ۱۰۹ ص 115-1117 . 

(۷) في المصدر: عن سهل عن محمد بن علي . 

(۸) الشدق: جانب الفم . لسان العرب ۷: 68 . 

(9) الكاني ۳: ۱۳۲ ب 4مح١١.‏ 

)٠١(‏ قال النجائي  :‏ ادريس بن عبد اله بن سعد الاشعري ثقة . له کتاب» وابو جرير القمي هو زكريا بن أدريس هذا » وكان وجهاء يروي عن الرضا (ع)؛ له 
كتابدئم ساق الطريق إليه « رجال النجائي ١‏ : ۰ رقم: 8ك وذكر الشيخ في الفهرست كتابه «ص ۳۸ رقم 231١9‏ : 
وقد عده البرقي في أصحاب الإمام الكاظم (ع) وفال : أبو زكريا ادريس بن عبد الله الاشعري» قمي ؛ رجال البرقي : 401 ولكن الشيخ عه في أصحاب 
الإمام الرضا (ع) «رجال الشيخ : ٠٠١‏ رقم : ٠٠١١‏ ولعله هو من ذكره في باب الكنى في أصحاب الإمام الصادق (ع) وقال : أبو زكريا «رجال الشيخ : ٠٠١‏ 
رقم: ٤۳۴‏ . 

Ea I 


ج ١‏ باب ولادله وأحوال أنه صلوات الله غليه ۷ 


يفتلني ولیس لي عقب فكيف رأى قدرة الله عر رجل. وولد له ولد وسماه ام ح م ده سنة ست وخمسین 
ومائين0©, 

غط: الكليني؛ عن الحسين بن محمد؛ عن المعلى؛ عن أحمد بن محمد قال: خرج عن أبي محمد 
ند وذكر مدل( , 

بيان: ربما يجمع بينه وبين ما ورد من خمس وخمسين بكون السنة في هذا الخبر ظرفاً لخرج أو فثل 
أو إحداهما على الشمسيّة والأخرى على القمرية. 

© ك: ابن عصام؛ عن الكلينيّ؛ عن على بن محمد قال: ولد الصاحب لفقا في النصف7) من 
شعبان سنة خمس وخمسین ومائتين9) , 

5 ك: ماجيلريه رالعطار معاء عن محمد المطار» عن الحسين بن علي النبسابوري» عن إبراهيم بن 
محمّد بن عبد الله بن موسى بن جعفر #لةد. عن الشاري")؛ عن نسيم ومارية أله لما سقط صاحب الزمان 
ته من بطن أنه سقط جائياً على ركبتيه؛ رافعاً سابتيه إلى السّماء ثم عطس ففال: الحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على محمّد وآله. زعمت الظلمة أن حجة الله داحضة؛ ولو أذن لنا في الكلام لزال الشك0©. 

غط: علأن؛ عن محمد المطار مثله9؟, 

۷- ك: قال إبراهيم بن محمد: وحدّئنني نسيم خادم أبي محمد ته فالت: فال لي صاحب الزمان 
هته وقد دخلت عليه بعد مولده بليلة فمطست عنده فقال لي: برحمك اله؛ قالت نسيم: ففرحت بذلك 
فقال لي لايد : ألا أبشرك في العطاس؟ فقلت: بلى» قال: هو أمان من المرت ثلاثة ابام . 

م غط: الكلينيٌ؛ رفعه عن نسيم الخادم فال: دخلت على صاحب الزمان لاله بعد مولده بعشر 
ليال» فعطست عنده فقال: يرحمك الله ففرحث بذلك فقال: ألا أبشرك في العطاس؟ هر أمان من الموت 
لائ آیام9). 

4 -ك: ما جيلوبه؛ وابن المتوكل؛ رالعطار جميعاً عن إسحاق بن رياح البصري؛ عن أبي جعفر 
العمري فال: لما ولد السيّد له فال أبو محمد هة : ابعثرا إلى أبي عمروء 'فبعث إليه فصار إليه فقال: 
لخر مجه الاق رطل خا رفترة الان رطل لجا زفقت لعب فال على بني هاشم وعقٌ عنه بكذا 
ركذا شا '*. 





(۱) كمال الدين ج؟ ص٠۳‏ باب اما روي في مبلاه القالم عليه السلام» حدیث ۳. 

(۲) الغيية للطرسي ص۲۳۱ رقم 194, 

(5) في المصدر: «للنصف؛ بدل الي النصف؟. 

(4) كمال الدبن ج؟ ص٣۳٤‏ باب اما رري في مبلاد القالم علبه السلام؛ حديث 4, 

)٥(‏ في المصدر: «السياري؛ بدل «الشاري؟, 

۵ كمال الدین ج۲ ص۳۰ باب دما رري في ميلاد القالم عليه السلام» حاديث‎ )١( 

(۷) الغيية للطرسي ص٤۲۲‏ رلم .51١‏ 

(۸) كمال الدين ج١‏ ص٠۳‏ باب «ما رري في ميلاد القالم عليه السلام؟ ذيل الحديث *. 
(4) الغيية للطرسي ص۲۳۲ رلم .5٠١‏ 

.1 باب اما روي لي ميلاه القائم عليه السلام! حديث‎ 45١0 كمال الدين ج۲ ص‎ )٠١( 
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٠‏ ك: ما جيلويه؛: عن محمد العطار» عن أبي علي الخيزراني» عن جارية له كان أهداها لأبي 
محمد لات فلمًا أغار جعفر الكذاب على الدار جاءته فارّة من جعفر فتزوّج بها قال أبو علي: فحذئتني أنها 
حضرت ولادة السيّد متها وائ اسم أَمْ السيّد صفيل ران أبا محمد هه حدّئها بما جرى7) على عياله 
فسالته أن بدعو لها بأن يجعل منيّتها قبله؛ فمانت قبله في حياة أبي محمد غا وعلى قبرها لوح عليه 
ا . قال أبو عليّ: وسمعت هله الجارية تذكر أله لما ولد السيْد رأث له نوراً ساطعاً 
قد ظهر مئه وبلغ فق السّماء ورات طيوراً بيضاً تهبط من الشماء ولمسح أجنحتها على رأسه ووجهه وسائر 
ن ر فأخبرنا أبا محمد 4# بذلك فضحك لم قال: تلك ملالكة السّماء نزلت لتتبرك به وهي 
أنصاره إذا خرج" , 


١‏ - ك: ابن المئوكل؛ عن الحميريٰ؛ عن محمد بن أحمد العلري؛ عن أبي خانم الخادم قال : رلد 
لأبي محمد 08 ولد فسماه محنداً فعرضه على أصحابه يوم القالث وقال : هذا صاحبكم من بعدي 
وخلينتي طايه وهر القائم الذي تمعد إليه الأعناق بالانتظار فإذا امتلأت الأرض جوراً وظلماً خرج نملأها 
قسطاً وهدل“ ٠.‏ 


١‏ . قط: جماعة عن أبي المفضّل الشيبائي: عن محمد بن بحر بن سهل الشبباني قال: قال بشر بن 
سليمان النخحاس وهو من ولد أبي يوب الأنصاري أحد موالي أبي الحسن E E‏ 
رأى : أتاني كافور الخادم فقال: DEE ACS‏ ا 
بين يديه قال لي : يا بشر إنك من ولد الأنصار وهذه الموالاة لم تزل فيكم يرثها خلف عن سلف وأنتم 
أهل البيت وإلي مزكيك و E‏ ا EF TRO‏ 
آمة يكتب كتاباً لطيفاً بخط رومي ولغة رومية وطبع عليه خاتمه وأخرج شفة" صفراء فيها مالتان وعشرون 
ديناراً فقال: خذها وتوجه بها إلى بغداد واحضر معبر الفراث ضسحوة يوم كذا فإذا وصلت إلى جائبك زواريق 
السبايا وترى الجواري فيها ستجد طرابف المبتاعين من وكلاء قواد بني العبّاس وشرذمة من فتيان العرب» 
فإذا رأيت ذلك فأشرف من البعد على المسمى عمر بن يزيد النخاس عامة نهارك إلى أن تبرز للمبتاعين جارية 
صفتها كذا وكذا لابسة حريرين صفيقين تمتئع من العرض ولمس المعترض والانقباد لمن يحارل لمسها 
وتسمع صرخة روميّة من وراء ستر رقيق فاعلم آلها د تقول: وا هتك سنراه» فيقول بعض المبتاعين علي 
ثلالمأة دينار فقد زادني العفاف فيها رغبة فتقول له بالعربيّة: لو برزت في زي سليمان بن داود وعلى شبه 
ملكه ما بدت لي فيك رغبة فاشفق على مالك فيقول الكخاس: فما الحيلة ولا بد من بيعك فتقول الجارية: 
وما العجلة ولا بد من اختيار مبتاع بسكن قلبي إليه وإلى وفاله وأمائته . 

فعند ذلك قم إلى عمر بن يزيد النخحاس وقل له: إن محك كتاباً ملطفة") لبعض الأشراف كتبه بلغة 





(1) في المصدر: يجري بدل اجرى». 

(1) كمال الدهن ج؟ صن 15١‏ باب اما رري في مبلاد القالم عب السلام' ححديث ۷. 
فيا كمال الدين ج؟ ص١4‏ باب ما روي في مبلاد القائم عليه السلام؛ حديك ۸ء 
(1) في المصدر: اشقيقة» بدل «شلةا. والشقيقة: 

(ه) في المصدر: «ملصلاً؛ بدل #ملطفة, 


ج ١‏ باب رلادكه وأحوال أنه صلوات الله عليه 0 





روميّة وخط رومي ورصف فيه كرمه روفاء» ونبله وسخاءه تناولها لنتائل منه أخلاق صاحبه فإن مالت إليه 
ورضيته فأنا وكيله في ابتياعها منك . 

قال بشر بن سليمان: فامتثلت جميع ما حدّه لي مولاي أبو الحسن شه في أمر الجاربة فلمًا نظرث 
في الكتاب بكت بكاء شديداً وفالت لعمر بن بزيد: بعني من صاحب هذا الكناب وحلفت بالمحرْجة 
والمغلظة أله متى امتنع من ببعها منه قتلت نفسها فما زلت أشاخه في ثمنها حى اسر الأمر فيه على مقدار 
ما كان أصحبنبه مولاي غل من الدنائير فاستوفاه ونسلّمت الجارية ضاحكة مستبشرة وانصرفت بها إلى 
الحجيرة التي كنت آوي إليها ببغداد؛ فما أخلها القرار حنى أخرجت كتاب مولانا قا من جيبها وهي 
تلشمه ونطبقه على جفنها وتضمٌه على خذّها وتمسحه على بدنهاء فقلت تعسبأ منها: تلثمين کتاباً لا تعرفين 
صاحبه؟ ففالت: أيْها العاجز الضعيف المعرفة محل أولاد الأنبياء أعرني سمعك وفْرّغْ لي قلبك أنا مليكة 
بنت يشوعا بن قيصر ملك الرُّوم وأني من رلد الحوارئين تنسب إلى رصي المسيح شمعرن أنبْيك بالعجب. 

إن جدّي قيصر أراد أن يزرّجني من ابن أخيه وأنا من بنات ثلاث عشرة سنة فجمع في قصره من نسل 
الحوارنين من القشيسين والرهبان ثلاثمالة رجل رمن ذري الأخطار منهم سبعمائة رجل وجمع من أمراء 
الأجناد وقؤاد العسكر ونقباء الجيوش وملوك العشاير أربعة آلاف وأبرز من بهي ملكه عرشأ مساغا من 
أصناف الجوهر”2 ورفعه فرق أربعين مرقاة فلا صعد ابن أخيه وأحدقث الصلب وقامت الأسائفة عكّفاً 
ونشرت أسفار الإنجيل تسافلت الصلب من الأعلى فلصقت الأرض» وتفؤضت أعمدة العرش فانهارت إلى 
القرار وخر الصاعد من العرش منشياً عليه فتغيّرت ألوان الأساقفة وارتعدت فرانصهم؛ فقال كبيرهم لجذي: 
بها الملك اعفنا من ملاقاة هذه النحرس الدالة على زوال هذا لذبن المسيحي والمذهب الملكاني لتطيّر 
جذي من ذلك تطيّراً شديداً وقال للأساقفة: أقيموا هذه الأعمدة وارفعوا الضلبان واحضروا أخا هذا المدبّر 
اماه المنكوس جده لأزرْجه هذه الصبيّة فيدفع نحوسه عنكم بسعوده ولا فعلوا ذلك حدث على الثاني 
مثل ما حدث على الأول وتفرّق اللاس وقام جِدّي نيصر مفتمًاً فدخل منزل النساء رأرخيت الشثور وأريث 
في تلك الليلة كان المسيع وشمعون وعدّة من الحوارنين قد اجتمعوا في فصر جدّي ونصبوا فيه منبراً من نور 
يباري الشماء علرًا وارتفاعاً في الموضع الْذي كان نصب جدّي رفيه عرشه ردخل عليه محمد هه وختنه 
روصيه ؤت وعدة من أبناله . 

فتقدّم المسيح إليه فاعئنقه فيقول له محمد غلك : يا روح الله إلي جنتك خاطباً من وصبّك شمعون 
فتاته مليكة لابني هذا وأرمأ بيده إلى أبي محمد غلاا ابن صاحب هذا الكتاب فنظر المسيح إلى شمعون 
وقال له: قد أتاك الشرف فصل رحمك برحم آل محمّد 86 نال: قد فعلت؛ فصعد ذلك المنبر لخطب 
محمد فقا وزوّجني من ابنه وشهد المسبح ا وشهد أبناء محمد 8# والحوارئون. 

فلمًا استيقظت أشفقت أن أفصل هذه الرؤيا على أبي وجذي مخافة الفتل فكدت أَسدُها ولا أبديها لهم 
وضرب صدري بمحيّة أبي محمد فته حتى امتنعت من الطعام والشراب فضعفت نفسي ردق شخصي 
(1) .في المصدر: «نسترعا». 


(5) في المصدر إضالة: «إلى صحن القصر» . 
(۲) في المصدر: «الماشر؛ بدل #الفاهرة. 
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ومرضت مرضاً شديداً فما بقي في مداين الزُوم طبيب إلا أحضره جذي وساله عن دوائي فلمًا برح به البأس 
نال: يا فر عيني هل يخطر ببالك شهرة نأزردكها في هله الدّنيا فقلت: يا جدّي أرى أبواب الفرج علي 
ل فلو كنات الغلاب هن في جنك من أسازى تلن ركت يم الأغلاان رتدب حابم 
ومتيتهم الخلاص رجوت أن يهب المسبح وأنه عافية ذلا فعل ذلك تجلدت في إظهار الصخة من بدني 
قليلاً ونناولت يسيراً من الطعام فس بذلك وأقبل على إكرام الأسارى وإعزازهم فأريث أيضاً بعد أربع عشرة 
ليلة كأ سيّدة نساء العالمين فاطمة #ة قد زارتني رمعها مريم بنث عمران وألف من وصايف الجا فتقول 
لي مريم هله سيّدة النساء #قظ أمْ زوجك أبي محمد فانعلن بها وأبكي وأشكو إليها امتناع أبي محمد من 
زيارني فقالت سيّدة النساء كط : إل ابي أبا محمد لا يزورك وأنت مشركة بالله على مذهب النصارى رمله 
أختي مريم بدت عمران تبره إلى الله من دينك فإن ملت إلى رضى اله تعالى ورضى المسيح ومريم لافلا 
وزيارة أبي محمد إاك فقولي أشهد أن لا إله إلا الله رأ أبي محمداً رسول الله فلمًا نكمت بهذه الكلمة 
ضمّتني إلى صدرها سيّدة نساء العالمين وطيْب نفسي وقالت الآن توقعي زيارة أبي محمد وإلي منفذنه إليك 
فانتبهت وأنا أنرل وأترئع لقاء أبي محمّد لخد فلما كان في الليلة القابلة رابت أبا محمد غلبت وكائي افول 
له: جفوتني يا حبيبي بعد أن أنلفث نفسي معالجة حبّكء فقال: ما كان تأخري هدك إلا لشركك فقد 
أسئمت وأنا زائرك في كل لبلة إلى أن يجمع الله شملنا في العيان فلمًا نطع علي زبارته بعد ذلك إلى هله 
الغاية . 

قال بشر: فقلت لها: وكيف وفعت في الأسارى فقالت: أخبرني أبر محمد تنفد ليلة من الليالي أن 
جدّك سيسير جيشاً إلى قتال المسلمين يوم كذ ركذا ثم يتبعهم فعليك باللحاق بهم متنكرة في زي الخدم مع 
عدّة من الوصايف من طريق كذا نفعلت ذلك فوقفت علينا طلابع المسلمين حى كان من أمري ما رأبت 
وشاهدت وما شمر بألي ابئة ملك الرّرم إلى هذه الغابة أحد سواك وذلك باطلاعي إِيَاك عليه ولقد سألني 
الشيخ الذي وقعت إليه في سهم الغنيمة عن اسمي فألكرته وقلث: نرجس فقال: اسم الجراري . 

قلت : العجب ألك ررميّة ولسانك عربي؟ قالت: نعم. من ولوع جدې وحمله إياي على تعلّم الآداب 
أن أرعز إليْ امرأة ترجمانة له" في الاختلاف إليّ ركانت نقصدني صباحاً ومساء وتفيدني العربية حثى استمز 
لساني عليها واستفام قال بشر: فلا انكفأت بها إلى سر من رأى دخلت على مرلاي أبي الحسن للها 
فقال: كيف أراك الله عر الإسلام رذل النصرائيّة وشرف محمد وأهل بيته بل فالت: كيف أصف لك يا 
ابن رسرل الله ما أنت أعلم به مئي قال: فائي أحبُ أن أكرمك نأيْما احبُ إليك عشرة آلاف دينار آم بشرى 
لك بشرف الأبد قالت: بشرى بولد لي. قال لها: ابشري بولد يملك الدُنيا شرفاً رغرباً ويملا الأرض قسطاً 
وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً فالت: ممْن؟ قال: ممْن خطبك رسول الله ا له ليلة كذا في شهر كذا من 
سئة كلا بالروميّة2”0 قال لها: من زوّجك المسبح ها ورصيّه؟ قالت: من ابنك أبي محمد فلك فقال: 
هل تعرفينه قالث: وهل خلت ليلة لم يزرني فيها مذ الليلة التي أسلمت على بد سبّدة النساء اقا قال: 
»( في المصدر إضالة: الي2. 


(۲) في المصدر: اترجمانه لي؛ بدل اترجمانة له . 
© في المصدر إفافة: امالت من المح ررمي !. 
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فقال مولانا: يا كافرر ادع أختي حكيمة فلمًا دخلت قال لها: هاهيه فاعتئقتها طربلاً وسرت بها كثيراً فقال 
لها أبر الحسن غ : يا بنت رسول الله خذيها إلى منزلك وعلميها الفرايض والسّئن فإلها زوجة أبي محمد 
وم الفام خو , 

۳ك محمّد بن علي بن محمد بن( " حاتم» عن أحمد بن عيسى الوشّاء؛ عن أحمد بن طاهر 
الفمي. عن أبي الحسين محمد بن بحيى" الشيباني قال: وردت كربلاء سنة ست وثمانين ومالئين قال: 
رزرت قبر غريب رسول اله هه ثم الكفأت إلى مدينة السلام متوججهاً إلى مقابر قريش وقد تضرّمت الهواجر 
رتوفدت السّماء ولمًا وصلت مها إلى مشهد الكاظم ل واستنشفت نسيم تربته المغمورة من الرحمة 
المحفوفة بحدايق الغفران أكببت عليها بعبرات متقاطرة وزفرات متتابعة؛ وقد حجب الدمع طرفي عن اللظر 
فلا رقأت العبرة وانفطع النحيب وفتحت بصري وإذا أنا بشيخ فد انحنى صلبه ونقؤس ملكباه وثفنث جبهته 
وراحئاه وهو يقول لآخر معه عند القبر: يا ابن أخ فقد نال عمّك شرفاً بما حمْله السيّدان من غوامض 
الغيوب وشرايف العلوم التي لم يحمل مثلها [لأ سلمان وقد أشرف عك على استكمال المدّة رانقضاء العمر 
وليس يجد في أهل الولاية رجلاً يفضي الب قلت: ها نفس لا يزال العناء والمشقة ينالان منك باتعابي 
الخفٌ والحافر في طلب العلم رند فرع سمعي من هذا الشيخ لفظ يدل على علم جسيم وأمر عظيم . 

فقلت: أبها الشبخ ومن السيدان؟ قال: النجمان المفيبان في الثرى بسر من رأى فقلت: إلي أقسم 
بالموالاة رشرف محل هلين السيدين من الإمامة والورائة ة أي خاطب علمهما وطالب آثارهما وباذل من 

نفسي الأيمان الموكقدة على حفظ أسرارهما قال: إن كدت صادقاً فيما تقول فأحضر ما صحبك من الآثار عن 
نة أخبارعم فاا قاش الكحب وصح لمح الزرابات منها قال: صدقت أنا بشر بن سليمان النخحاس من ولد أبي 
أَبُوب الأنصاري أحد موالي أبي الحسن وأبي محمد للتلقه وجارهما بسرٌ من رأى قلت فأكرم أخاك ببعض ما 
شاهدت من آثارهما قال: كان مرلاي أبو الحسن تايتهد نقهني في علم الرفيق فكنت لا أبتاع ولا أبيع إلا 
بإذنه فاجتنبت بذلك موارد الشبهات حتّى كملث معرفتي فيه فأحسنت الفرق فيما بين الحلال والحرام فبينا أنا 
ذات ليله في منزلي بسر من رأى وقد مضى هوي من الليل إذ فد فرع الباب قارع فعدوت مسرعاً فإذا بكافرر 
الخادم رسول مولانا أبي الحسن علي بن محمد ملق يدعوني إليه فلبست ثيابي ودخلت عليه فرأيته يحدّث 
ابنه أبا محمد فاا وأحنته حكيمة من وراء السثر فلمًا جلست قال: با بشر إك من ولد الأنصار وهله 
الولاية لم نزل فيكم يرثها خلف من سلف وأنتم ثقائنا أهل البيت وساف الخبر نحواً مما رراه الشيخ إلى 
آخر , 

بان يباري الشماء: أي يعارضها ربقال برّح به الأمر تبريحاً جهّده وأضز به وأوعز إليه في كذا أي 
تقذم» وانكفأ أي رجع . 





(1) الفيبة للطوسي مس۲۰۸ رقم 10978. 

(۲) عيارة: محمد بن لبت في المصدر. 

(۳) في المصدر: بحرا بدل ایحیی!. 

0( في المصدر: يفضي إلبه بسزه؛. 

(9) كمال الدين ج۲ ص1۱۷ باب ما رري في نرجس؟ حدیك ۱. 
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1 تاريخ الحجة عليه السلام جع" 


٤‏ - ك: ابن إدريس عن أبيه؛ عن محمد بن إسماعيل: عن محمد بن إبراهيم الکوفيٰ عن محمد بن 
عبد الله المطهري''2؛ قال: قصدت حكيمة بنت محمد فللا بعد مضي أبي محمد غج أسألها عن الحجّة 
وما قد اختلف فيه الئاس من الحيرة التي(" فيها فقالت لي: اجلس فجلست ثم قالت لي : يا محمد إن الله 
تبارك زتعالى لا يخلي الأرض من حجة ناطقة أو صامتة ولم يجعلها في أخوين بعد الحسن والحسين تنضيلاً 
للحسن والحسين :68 وتمبيزاً لهما؟ أن يكون في الأرض عديلهما إلا آل الله نبارك وتعالى خط ولد 
الحسين بالفضل على ولد الحسن كما خص ولد هارون على ولد مرسی وإن كان مرسى حجة على هارون 
والفضل لولده إلى يوم القيامة؛ ولا بد للأمة من حيرة يرتاب فيها المبطلون ويخلص فيها المحقون. لو 
يكون للئاس”*) على الله حسمة بعد الرّسلء وإنّ الحيرة لا بد رائعة بعد مضي أبي محمد الحسن لالظ . 

فقلث: با مرلاني هل كان للحسن له رلد؟ فتبشمث ثم قالت: إذا لم يكن للحسن للت عقب 
فمن الحيّمة من بعده؟ وقد أخبرتك أن الإمامة لا تكون لأخوين”) بعد الحسن والحسين #ل نقلت: يا 
سټدتي حديني بولادة مولاي وغيبته ټل . قالت: نعم كانث لي جارية يقال لها نرجس: فزارني ابن أي 
ته وأقبل بحدُ النظر إلبهاء فقلت له: با سيْدي لعلك هويتها فأرسلها إليك؟ فقال: لا با عمّة لكثي 
أتعجّب منها فقلت: رما أعجبك؟ فقال خف : سبخرج منها ولد كريم على الله عر وجل الذي يملا الله به 
الأرض عدلاً وقسطأ كما ملئت جوراً وظلماً فقلت : فأرسلها إليك يا سيّدي؟ فقال: إستأذني في ذلك أبيء 
قالت: فلبست ثيابي رأنيت منزل أبي الحسن فسلمث وجلست فبدأني #8 رقال: يا حكيمة ابعثي بئرجس 
إلى ابني أبي محمد قالت: فقلت: يا سيّدي على هذا قصدتك أن أستأذنك في ذلك فقال: با مباركة إن الله 
نبارك وتعالى أحبّ أن يشركك في الأجر ويجعل لك في الخير نصيباً قالت حكيمة: فلم ألبث أن رجعت 
إلى منزلي وزينتها ورهبتها لأبي محمد وجمعت بينه ربينها في منزلي فأقام عندي اما م مضى إلى والده 
ووجّهت بها معه. 


قالت حكيمة: فمضى أبو الحسن هه وجلس أبو محمّد غلا مكان والده وكنت أزوره كما كنت 
أزور والده فجاءئني نرجس يرما تخلع ني وقالت: يا مولانتي ناوليني خنك؛ فقلت: بل أنت سيبّدتي 
ومولاتي واله لا دفعت إليك حفي لتخلعيه ولا خدمتيني" بل أخدمك0) على بصري فسمع أبو محمد 
تند ذلك فقال: ججزاك الله خيراً با عمّة فجلست عنده إلى وقت غروب الشمس فصحت بالجاربة وقلت : 
اوليني ثيابي لأنصرف فقال غه : با عمّتاه بتي الفيلة عندنا فإنه سبولد الليلة المولود الكريم على الله عر 
وجل الذي يحبي الله عر وجل به الأرض بعد موتهاء قلت: من با سيّدي ولست أرى بنرجس شيئاً من أثر 


)1١(‏ في المصدر: «الطهري» بدل «المطهّري'. 

(۲) لي المعدر إضالة: اهم). 

(۲) في المصلر: «ونئزيهاً لهما». 

(4) لي المصدر: اكبلاه. 

() في المصدر: «للخلق» بدل «للداس؟. 

)١(‏ لي المصدر: ١لا‏ إمامة لاموين» بدل «الإمامة لا كون لأحخوين». 
2« لي المصدر: ولا لتخدميني!. 

(۸) في المصدر: «بل آنا أطدمك». 


چ" ١‏ ۔ باب ولادته وأحوال أَمَه صلوات الله عليه ۳ 


الحمل فقال: من نرجس لا من فيرها فالت: فوثبت إلى نرجس فقليتها ظهراً لبطن فلم أر بها أثراً من حبل 
فعدت إليه فأخبرته بما فعلت فتبسم ثم قال لي: إذا كان وقت الفجر بظهر لك بها الحبل لأ مثلها مثل أمّ 
مرسى لم يظهر بها الحبل ولم يعلم بها أحد إلى رقت ولادتها أن فرعن كان بشن بطون الحبالى في طلب 
موسى وهذا نظير موسى تلن(" . 

قالت حكيمة: فلم أزل أرقبها إلى وقت طلوع الفجر وهي نالمة بين يدي لا تقلب جنباً إلى جدب حتّى 
إذا كان في آخر اليل وقت طلوع الفجر وثبت فزعة فضممنها إلى صدري وسدّيت عليها فصاح" أبو محمّد 
ته وقال: إفرئي عليها إن أنزلناه في ليلة القدر) فأقبلت أقرأ عليها وقلت لها: ما حالك؟ قالت: 
ظهر” الأمر الذي أخبرك به مولاي فأقبلث أقرأ عليها كما أمرني فأجابني الجنين من بطنها يقرأ كما آقرأ 
رسلم علي قالت حكيمة: لفزعت لما سمعت فصاخ بي أبر محمد فا لا نعجبي من أمر الله عر وجل إل 
لله تبارك وتعالى بنطقنا بالحكمة صغاراً ويجعلنا حجْة في أرضه كباراً فلم يستتمٌ الكلام حى غَيّبث علي 
نرجس فلم أرها كأله ضرب بيني وبينها حجاب فعدوت نحو أبي محمد فد وأنا صارخة فقال لي : ارجم 
يا عة فإلك ستجديها في مكانها قالت: فرجعت فلم ألبث أن كشف الحجاب”") بيني وبينها وإذا آنا بها 
وعليها من أثر النور ما غشي بصري وإذا أنا بالصبيْ ليله ساجداً على وجهه جائياً على ركبنيه رافعاً سبّابتيه 
نحو السماء وهو يقول: أشهد أن لا إله لا اله وحده لا شريك له ران جدّي رسول الله هارأ ابي أمير 
المؤمنين م عد إماماً إماماً إلى أن بلغ إلى نفسهء فقال لت : اللْهمْ أنجز لي وعدي وأتمم لي أمري وثبّت 
وطأني واملاً الأرض بي عدلاً رقسطاً. 

فصاح أبو محمد الحسن لهك فقال: يا عمّة تنارليه فهانیه فتناولته وأتبت به نحره فلمًا مثلت بين يدي 
أبيه وهو على يدي سلم على أبيه فتناوله الحسن ناه والطير ترفرف على راس" فصاح بطير منها فقال 
له: احمله واحفظه وردّه إلينا في کل أربعين پوماً فتناوله الطاير وطار به في جو السماء رأتبعه ساير الطير 
فسمعت أبا محمد يقول: أستودعك الذي استودعته أ موسي" فبكت نرجس فقال لها: اسكتي فن الرّضاع 
محرّم عليه إلأ من ثديك وسيعاد إليك كما رذ موسى إلى أمّه وذلك قوله عر وجلّ: «#فرددناء إلى أنه كي تقر 
عينها ولا تحزن) قالت حكيمة: فقلت: ما هذا الطاير قال: هذا ررح القدس المركل بالألمة لاط 
يولقهم ويسذدهم ريرتيهم بالعلم . 

قالت حكيمة» فلمًا أن كان بعد أربعين يوما رد الغلام ووججه إليّ ابن أخي فل فدعاني فدخلت عليه 


(1) في المصدر إضالة: «قالت حكيمة: فعدت إليها لأخبرتها بما فال رسألتها عن حالها لقالت: يا مرلاتي ما أرى بي شيئا». 

(۲) في المصدر إضافة: إلا بين معقرفتين. 

(۳) صورة القدرء آية! .١‏ 

(4) في المصدر دافا ابي“ بين معقوفتين. 

(6) في المصدر: «الخطاء الذي كانه بدل «الحجاب؟.' 

(3) في المصدر إضالة: «رنارله لسائه لشرب مه ثم قال: امفي به إلى أن لترضمه ورفهه إل قالت : فتنارلته مه فأرضمنه فردته إلى آمي 
محمد عليه السلام والطير ترفرف على راسة؟. 

(0) في المصدر إضالة! اموسئ1. 

(۸) سررة الفمص؛ آية: 1۳. 
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1 اريخ الحجة عليه السلام چ 


فإذا آنا بصبيّ متحرّك يمشي بين يديه ففلت: سيّدي هذا ابن ستتين فتبشم لاه ثمْ قال: إن أولاد الأنيباء 
والأرصياء إذا كانوا ألمة ينشؤون بخلاف ما ينشؤ غيرهم وإنّ الضبِيْ ملا إذا أتى عليه شهر كان كمن باتي() 
عليه سنة وإ الي ملا ليتكلم في بطن أنه ويفرا الفرآن ويعبد رنه عر وجل وعند الزضاع تطيعه الملائكة 
وتنزل عليه [كل] صباح [و]مساء9, 

قالت حكيمة: فلم أزل أرى ذلك الصَبيٌ كل أربعين يوماً إلى أن رأيته رجلاً قبل مضي أبي محمد 
يد بأيَام فلابل فلم أعرفه فقلت لأبي محمد لاال : من هذا الذي تأمرني أن أجلس بين يديه؟ فقال: ابن 
نرجس وهر خليفتي من بعدي وعن قليل تفقدرني فاسمعي له وأطيعي» قالت حكيمة: فمضى أبر محمد 
فا بأيام فلابل وافترق الئاس كما ترى ووالله إلي لأراء صباحاً ومساء وإله لينبعني عمًا تسألوني عنه 
فأخبركم وواله إلي لأريد أن أسأله عن الشيء فيبدءني به وإله ليرد علي الأمر فيخرج إليّ منه جوابه من 
ساعته من غير مسألني وقد أخبرني البارحة بمجيئك إليّ رأمرني أن أخبرك بالحق. 

قال محمد بن عبد الله: فوالله لفد أخبرتني حكيمة بأشياء لم يطلع عليها أحد إلا الله عر وجل فعلمت 
أن ذلك صدق وعدل من الله عر وجلٌ وان الله عر وجل قد أطلعه على ما لم يطلع عليه أحداً من خلق . 

بهان: قوله لتق : ونيّت وطائي: الوطىء الدوس بالقاع سمي به الغزو والقتل لأنّ من يطأ على 
الشيء برجله فقد استقصى ني هلاكه وإهانته ذكره الجزريء أي أحكم رلبّت ما رعدتني من جهاد 
المخالفين واستيصالهم . 

٠١‏ -ك: الطالقانيُ. عن الحسن بن علي بن زكريًا؛ عن محمد بن خليلانء عن أبيه» عن جدّه. عن 
غياث بن أسد قال: ولد الخلف المهدي صلوات الله عليه يوم الجمعة وأنْه ريحائة ويقال لها نرجس؛ 
وبقال صقبل؛ وبقال سوسن؛ إلا آله فيل لسبب الحمل صقيل؛ وكان مولدء غا لشمان ليال خلون من 
شعبان سئة سب وخمسين وماثتين وكيله عثمان بن سعيد فلا مات عثمان أوصى إلى ابئه أبي جعفر محمد 
بن عشمان وأوصى أبو جعفر إلى أبي القاسم الحسين بن روح وأوصى أبو القاسم إلى أبي الحسن علي بن 
ست الستري زفي الل مهم فاا درت التثري رقي اللداغ الوقلا مال أن برضي ؟ فقال: لله أمر هو 
بالغه فالغيبة الثامة هي التي وقعت بعد الشمري رحمه اله . 

بيان: قوله: إلا آله قبل لسبب الحمل» أي إِنْما سمي صقيلاً لما اعتراه من الئور والجلاء يسبب 
الحمل المنؤّر يقال: صقل السيف وغيره أي جلأه فهو صقبل ولا يبعد أن يكون تصحيف الجمال. 

ك: علي بن الحسن بن الفرج؛ عن محمّد بن الحسن الكرخي قال: سمعت أبا هارون رجلاً من 
أصحابنا يقول: رأيث صاحب الرمان خت وكان موده يوم الجمعة سنة ست رخمسين ومأئين9؟, 





(1) في المصدر: «أتن؛. 

(۲) في المصدر: (ونتزل عليه صباحا رصاة». 

م كمال الدين ج۲ ص٣۲۲‏ باب دما رري في ميلاد للقالم؟ حديث ؟, 
(1) هابا جه عس :5 

(0) في المصدر: تأسيده بدل «أسده. 

(1) كمال الدين ج۲ ص۳۲ باب «ما روي في مبلاد القائم؛ حديث ۱۲. 
(۷) كمال الدين ج۲ ص۳۲٤‏ باب ما روي في ميلاد القائم! حديث 4. 


چ ١‏ باب ولادته وأحوال أنه صلوات الله عليه 1 


۷ - ك: ابن المنوكل؛ عن الحميري» عن محمد بن إبراهيم الكوفي أل أبا محمد #8 بعث إلى 
[بعض] من سماء لي بشاة مذبوحة قال: هذه من عفيفة ابني محمد , 

۸ -ك: ما جيلوبه» عن محمد العطارء عن الحسن بن علي النيسابوري؛ عن الحسن بن المنذره 
عن حمزة بن أبي الفتح قال: جاءني يوماً فقال لي : البشارة! ولد البارحة في الدار مولود لأبي محمد فال 
وأمر بکتمانه قلت: وما اسمه قال: سي بمحمد وکلي بجعفر. 

4-ك: الطالقانيُ؛ عن الحسن بن علي بن زكريّاء عن محمد بن خليلان عن آٻپه» عن جذه؛ عن 
غياث بن أسد(" قال: سمعت محمْد بن عثمان العمري قدّس الله روحه يقول: لما ولد الخلف المهدي 
صلوات الله عليه سطع نور من فوق راسه إلى عنان السماء ثم سقط لوجهه ساجداً لرنه تعالى ذكره لم رفع 
رأسه وهو يقول: أشهد أن 9لا إله إلأ هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم © 
إن الذبن عند الله الإسلام©”*2. قال: وكان مولده ليلة الجمعة0©. 

٠‏ - ك: بهذا الإسناد عن محمد بن عثمان العمري فس الله روحه أله فال: ولد السيّد ته مختوناً 
رسمعت حكيمة تقول : جم في شی ر سبل ایت اا شارت لله على © 

١‏ ك: أبو العبّاس أحمد بن عبد الله بن مهرانء عن أحمد بن الحسن بن إسحاق القمي قال: لما 
ولد الخلف الصالح فته ورد من مولانا أبي محمد الحسن بن عليْ؛ على جذي أحمد بن إسحاق كتاب 
وإذا فيه مكتوب بخط بده لت الذي كان برد به التوفيعاث عليه: ولد المولود فليكن عندك مستوراً وعن 
جميع الئاس مكتوماً فإنا لم نظهر عليه إلا الأقرب لقرابته رالمولى لولاينه أحببنا إعلامك ليسرّك الله به كما 
سنا والسلاه 9 , 

- ك: ابن الوليد”'2؛ عن عبد الله بن الاس العلري؛ عن الحسن بن الحسين العلوي» قال: 
دخلت على أبي محمد الحسن بن علي 9د بسر من رلى فهئأته بولادة ابنه القائم توو , 

غط: ابن أبي جيدء عن ابن الوليد مغل . 

77 ك: علي بن محمد بن حباب» عن أبي الأديان0”' قال: فال عقيد الخادم قال أبر محمد بن 





(۱) كمال الدين ج؟ ص۳۲٤‏ باب (ما روي في ميلاد القائم؟ حديث ۱۰. 

(۲) كمال الدين ج؟ ص؟"4 باب (ما روي في ميلاد القائم؛ حديث .١١‏ 

(۴) في المصدر : وأسيد. 

(4) في المصدر: «شهدت» بدل اسمت؟. 

(0) سررة آل عمران آية: ۱۸۔۱۹ . 

() کمال الدين ج؟ ص٣٣٤‏ باب اما رري في ميلاد القالم» حديث 17. 

(۷) كمال الدين ج۲ ص15 باب اما روي في ميلاد القائم» حديك 11. 

(4) في المصدر: إلولي؛ بدل 'المولى؟. 

(1) كسال الدين ج۲ ص٣1۳‏ باپ اما روي في ميلاد القائم؛ حديث ۱١‏ . 

)٠١(‏ في المصدر إضالة : «عن محمد بن الحسن الكرخي». 

١ كمال الدين ج؟ م٤۳٤ ححديث‎ )1١( 

.۲۲۱ الغبية للطرسي ص۲۱۱ رفم‎ )1١١( 

(؟1) أبو الاديان ‏ كما في ريحانة الأدب ج۷ ص۸ - هو: علي البصري من مشاهير الصرلية نولي أراخر الفرن الثالث الهجري» ركني أبو 
الحسن ٠‏ رتيل له: «أبا الأديان» لاله كان يناظر في جميم الأديان. وقد مز في ج٠0‏ ص۴۴۲ من المطبرعة. 
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15 ناريخ الحجة عليه السلام A:‏ 


-فيرويه البصري وفال حاجز الوشاء كلهم حكوا عن عفيد وقال أبو سهل ابن نوبخت قال عقيد: ولد ولي 
الله الحسة بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي 
بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين ليلة الجمعة من شهر رمضان(" من سنة أربع رخمسين رمائين 
للهجرة ويكتى أبا القاسم ويقال أبر جعفر رلقبه المهدي رهو حجة الله في أرضه" وقد اختلف الئاس في 
ولادته فمنهم من أظهر ومنهم من كتم ومنهم من نهى عن ذكر خبره ومنهم من أبدى ذکره راه أعله29. 

84 فط : جماعة؛ عن التلمكبري. عن أحمد بن عليّ؛ عن محمد بن علي؛ عن حنظلة بن زكرياء 
عن الثقة فال: حدثني عبد الله العبّاس العلري؛ وما رأيث أصدق لهجة منه وكان خالفنا في أشياء كثيرة عن 
الحسن بن الحسين العلوي0*) قال: دخلت على أبي محمد غلبت بسر من رأى فهئأته بسيدنا صاحب الزمان 
خش لما ولد , 

 -©‏ غط: ابن أبي جيد؛ عن ابن الوليد؛ عن الصفار» عن [محمّد] ابن عبد الله المطهّري؟؛ عن 
حكيمة بنت محمد بن علي الرضا قالت: بعث إليْ أبر محمد ##ه سنة خمس رخمسين ومأنين في اللصف 
من شعبان وقال: يا عمّة اجعلي الليلة إنطارك عندي فإ الله عر وجل سيسرّك بوليّه وحتجته على خلقه 
خليفئي من بعدي قالت حكيمة: فتداخلني لذلك سرور شديد وأخدت ثيابي علي وخرجت من ساعتي حش 
انتهيت إلى أبي محمد #ه: وهو جالس في صحن داره وجواريه حوله فقلث: جعلت فداك يا سيّدي! 
الخلف ممن هر؟ قال: من سوسن فأدرت طرفي فيهنٌ فلم أر جارية عليها أثر فير سوسن» قالت حكيمة: 
فلمًا أن صليت المغرب رالمشاء الآخرة أنيت بالمائدة فأفطرت أنا وسوسن وبابثها في بيت واحد فغفوت 
غفرة ثم استيقظتث فلم أزل مفكرة فيما وعدني أبو محمد غل من أمر ولي الله 4# فقمت قبل الرقت 
الذي كنت أقوم في كل ليلة للصّلاة فصليت صلاة الليل حثى بلغت إلى الوتر فوثبت سوسن فزعة وخرجت 
وأسبغت الوضوء ثم عادت فصلت صلاة اليل وبلغث إلى الوئر فوقع في قلبي أن الفجر قد قرب فقمت 
لأنظر فإذا بالفجر الأول قد طلع فتداخل تلبي الشك من وعد أبي محمد ناث فنادائي من حجرته: لا 
تشكي وكالك بالأمر الشاعة قد رأيته إن شاء الله. 

فالت حكيمة : فاستحييت من أبي محمد لظ وممًا وقع في فلبي ورجعت إلى البيث وأنا خجلة فإذا 
هي قد قطعث الصّلاة وخرجت فزعة فلقيئها على باب البيت فقلت: بأبي انت وأني هل تحسين شيئاً؟ 
فالت: نعم؛ با عمّة إلي لأجد أمراً شديداً قلت: لا خوف عليك إن شاه الله وأخذت وسادة فألقيئها في 
وسط البيت وأجلستها عليها رجلست منها حيث تقعد المرأة من المرأة للولادة فقبضت على كفي رغمزت 
غمزة شديدة ثم آلت ألة وتشهّدت ونظرتٌ نحتها فإذا أنا بوليّ الله صلوات الله عليه متلقيّاً الأرض بمساجده 








)0 لي المصدر : 'التستري» بدل «البممري!. 

(۲) في المصدر: 'لينة الجمعة غرّة شهر رمضان؛. 

() في المصدر إضافة: «على جميع حلفه وأ صقيل الجارية ومولده بسز من رأى في درب الرافضة», 
(4) كمال الدين ج۲ ص٤۲۷‏ ضمن الحديث 6؟. 

(0) لي المصدر: «الحسين بن الحسين العلوي؛ بدل «الحسن بن الحسين العلوية. 

(1) الغيية للطرسي ص۲۲۹ رقم 144. 

(۷) في المصدر: «عن أبي عبد الله المطهري'. 


ج٣‏ سكرات الموت وشدائده وما يلحق المؤمن والكافر عنده لق 


عليه» أو يرد عليه روحه مره بعد أخرى ليخقّف بذلك سيّئاته ويبون عليه أمر الآخرة» والأؤل أظهر. والسقود 
بالتشديد: الحديدة التي يشوى بها اللحم . 

فس : في قوله تعالى : إن الذين قالوا رتنا لله م استقاموا» أي على ولاية أمير المؤمنين (ع) «اتتنزل عليهم 
الملائكة » قال: عند الموت ال تخافوا ولا تحرنوا وأبشروا ب بالجئة التي كنتم توعدون* نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا» 
يال يل ل ال رك ور SE‏ وا 

۴۷ا ل عو عمد اناي انر عن السكونّ» عن أي عبد الله (ع) قال: إن الميّت إذا حضره 
الموت أوثقه ملك ا موت ولولا ذلك ما استقرٌ 7 , 

”ديه : سثل رسول الله (ص) : كيف يتوق ملك الموت المؤمن؟ فقال: إن ملك الموت ليقف من المؤمن عند 
موته موقف العبد الذليل من المولى فيقوم هو وأصحابه لا يدنو منه حتّى يبدأ بالتسليم ويبشره بالجنّة ©) . 

۳۹ -َلي : بإسناده عن أبي سعيد الخدريّ قال : قال رسول الله (ص) : من صام من رجب أربعة وعشرين يوماً 
فإذا نزل به ملك الموت تراءى له في صورة شاب » عليه حلّة من ديباج أخضرء على فرس من أفراس الجنان» وبيده 
حرير أخضر ممسك بالمسك الأذفر وبيده قدح من ذهب علو من شراب الجنان» فعا إزاة عند خروج مه يون 
عليه سكرات الموت» ثم يأخذ روحه في ذلك 00) الحرير فيفوح منها رائحة يستنشقها أهل سبع سماوات فيظل في 
قبره ريّان حتى يرد حوض النبيَ (ص )27 . 

أقول : سيأتي الحديث بإسناده في كتاب الصوم . 

٠‏ -ما: المفيد» عن الجعايَ» عن ابن عقدة» عن أحمد بن سلمة؛ عن إبراهيم بن تحمّد» عن الحسن بن 
حذيفة( ۰ عن أي عبد الله (ع) قال : : مرض ض رجل من أصحاب سلمان رحمه الله فافتقده فقال : أين صاحبكم؟ 
قالوا: مريض. قال : امشوا بنا نعوده» فقاموا معه فلا دخلوا على ال لرجل إذا هو يجود بنفسه ؛ فقال سلان : يا ملك 
الموت ارفق بولج الله » فقال ملك ا موت بكلام سمعه من حضر: يا أبا عبد الله إن أرفق با مؤمنين» ولو ظهرت لأحد 
لظهرت لك ^ . 

عد : الاعتقاد في الموت قيل لأمير المؤمنين (ع): صف لنا ا موت؟ فقال : على الخبير سقطتم» وساق الحديث إلى 
آخر ما رويناه من كتاب معاني الأخبار عن كل إمام في ذلك 9 . 

وقال الشيخ المفيد قدّس الله روحه في شرحه : ترجم الباب بالموت وذكر غيره وقد كان ينبغي أن يذكر حقيقة حقيقة 
)١(‏ تفسير القمي ؟ : ۲۳۷ . والآيات من سورة فصّلت : كرون 
(۲) في المصدر: علي عن أبيه وهو الصحيح . 

(۳) الكاني ۳: ۲٣۰‏ ح۲. 

(4) من لا يحضرهالفقيه ۱ : 178 ح 786 رفيه: حتى يبدأه ., 

(5) في أ وكذا في المصدر: في تلك . 

. وفيه : فيظل في قبره ريحان» وما في المتن النسب‎ ١ح‎ 4٠١ أمالي الصدوق : 477 م‎ )١( 

(۷) عدّه الشيخ ني أصحاب الصادق (ع) وقال: الحسن بن حذيفة بن منصور الكوفي من همدان بياع السابري مولى سبيع . 
انظر 9 رجال الشيخ : ۱١۷‏ رقم : 214. 

وذكره النجاشي ضمن ترجته لابي حذيفة بن منصور وقال : وأبناه: الحسن ومحمد رويا الحديث « رجال النجاشي ١‏ : 747 رقم 278١‏ ونقل الإمام الخوئي في 
المعجم ما ينسب من قول لابن الغضائري من : أنه ضعيف جداً لا يتتفع به « معجم رجال الحديث 7 رقم ٩۲۷٩‏ . 

(8) أمالي الطوسي : ج ه بفارق طفيف . 

(9) رسالة اعتقادات الصدوق: ۷۷ . 
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١1 باب ولادته وأحوال أنه صلوات الله عليه‎ ١ i: 





فاخت بكتفيه فاجلسته في حجري وإذا هو نظيف مفروغ مله فناداني آبو محند 0# يا عة هلي فأتيني 
بابني فأنيته به فتناوله وأخرج لسانه فمسحه على عينيه ففتحها ثم أدخله في فيه فحلكه لم أدخله في أذنيه 
وأجلسه في راحته اليسرى فاستوى ولي اله جالساً فمسح بده على رأسه وفال له: با بي انطق بقدرة الله 
فاستعاذ ولي الله لاق من الشيطان الرجيم واستفتح: 


ليسم الله الرحمن الزحيم ونريد أن تمن على الاين استضعفوا في الأرض ونجملهم ألئة ونجملهم 
الوارثين « ونمكن لهم في الأرض وٺري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحدرون74) وصلى على 
رسول الله وعلى أمير المؤمنين والأدمة هي راحداً واحداً حثى انتهى إلى أببه فناولئيه أبو محند فإف 
وقال: ها عمّة رديه إلى أنه حثى قر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حنّ ولكنٌ أكثر الئاس لا يعلمون(“ 
فرددته إلى أنه وقد انفجر الفجر الثاني فصليت الفريضة وعقبث إلى أن طلعت الشمس ثم ودعت أبا محمد 
تنفد وانصرفت إلى منزلي فلا كان بعد ثلاث اشتفت إلى ولي الله فصرت إلبهم فبداث بالحجرة التي كانت 
سوسن فيها فلم أر أثراً ولا سمعت ذكراً فكرهت أن أسأل فدخلت على أبي محمد غ فاستحییت أن أبداه 
بالسوال فبداني فقال: يا هة في كنف الله رحرزه وستره وعينه() حمتى يأذن اله له فإذا خيب الله شخصي 
رتوفائي ورایت شيعتي قد اختلفوا فأخبري الثقات منهم وليكن عندك وعندهم مکتوما فال ولي الله بغي الله 
عن خلقه ريحجبه عن عباده فلا راه أحد حثى بغذم له جبرئيل 8اا فرسه (ليقضي الله أمرأ كان 
مفعولا»0», 


5 فط : أحمد بن عليّ؛ عن محمد بن علي؛ عن علي بن سميع بن بنان؛ عن محمد بن علي بن 
أبي الداري؛ عن أحمد بن محمّدء عن أحمد بن عبد الله؛ هن أحمد بن ررح الأهرازي؛ عن محمد بن 
إبراهيم» عن حكيمة بمثل معنى الحديث الأوّل إلا اله فال: فالت: بعث إل أبو محمد للك ليلة اللصف 
من شهر رمضان سنة خمس وخمسين ومأنين فالت: وقلت له: يابن رسول الله من أَنْه؟ قال نرجس: قالت: 
فلمًا كان في اليوم الثالث اشتدْ شوفي إلى وليّ اله فأنينهم عائدة فبدات بالحجرة التي فيها الجاربة فإذا أنا بها 
جالسة في مجلس المرأة النفساء وعليها أثواب صفر وهي معضبة الراس فسلمت عليها والتفثٌ إلى جانب 
البيت وإذا بمهد عليه أثواب خضر فمدلت إلى المهد ورفعت عنه الأثراب فإذا أنا بوليّ الله نائم على قفاه غير 
محزوم ولا مقموط» ففتح عيني وجعل يضحك ويناجيني بأصبعه فتناولته وأدنيته إلى فمي لاله فشمعت منه 
رائحة ما شممت قط أطبب منها ونادائي أبو محمد لايت يا عْتي هلمي تاي إليّ فتناوله وقال: يا بني انطق 
وذكر الحديث . قالت: ثم تناولته منه وهو يقول: يا بلي أستودعك الذي استودعته م مرسى ١‏ كن في دعة 
الله وستره وكنفه وجواره وقال: رذيه إلى أنه ها عمّة راكتمي خبر هذا المولود علينا ولا تخبري به أحداً حنى 
يبلغ الكتاب أجله فأتيت أنه وودعتهم رذكر الحديث إلى آخر,(, 


(۱) سورة القصص. آية: .١.8‏ 

(۲) مفلبس من سررة القصصء آية: 1, 

(۳) في المصدر: الوفييهة بدل (رعينه1. 

(4) الفيبة للطوسي ص٣۲۳‏ رقم ٠٠١٠‏ والآية من سورة الأتفال: 17,. 
(5) الغيية للطرسي ص۲۳۸ رقم .٠٠١‏ 
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1۸ تاريخ الحجة عليه السلام Ng‏ 


بيان: حزمه يحزمه: شدّه. 

غط: أحمد بن علي عن محمد بن عليْ. عن حنظلة بن زكريًا قال: حدثني الثفة» عن محمد 
بن علي بن بلال» عن حكيمة بمثل ذلك( . 

ولي ررابة أخرى عن جماعة من الشيرخ أن حكيمة دلت بهذا الحديث وذكرت أله كان ليلة التصف 
من شعبان وأنّ أنه نرجس وساقت الحديث إلى قولها: فإذا أنا بحس سيّدي وبصوت أبي محمد غا وهو 
يقول: يا عمتي هاتي ابني الي فكشفت عن سيّدي فإذا هر ساجد متلقبً الأرض بمساجده وعلى ذراعه الأيمن 
مكتوب إجاء الح وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا)" فضممنه إليْ فوجدته مفروغاً منه فلففته في ثوب 
رحملته إلى أبي محمد فل وذكروة الحديث إلى قوله : أشهد أن لا إله إلأ الله وأنّ محمداً رسول اله را 
علا أمير المؤمنين حقأ ثم لم يزل يعد السّادة الأوصياء إلى أن بلغ إلى نفسه ودعا لأولياله بالفرج على يديه 
ٿم أحجم. وقالت: ٿم رفع بيني وبين أبي محمد كالحجاب فلم أر سيّْدي فقلت لأبي محمد: پا سيّدي أبن 
مولاي فقال: أخله من هو أحن منك رما ثم ذكروا الحديث بتمامه وزادوا فيه: فلمًا كان بعد أربعين يوماً 
دخلت على أبي محمد غات فإذا مولانا الضاحب بمشي في الدار فلم أر وجهاً أحسن من وجهه ولا لغة 
أفصح من لغته فقال أبو محمّد: هذا المولود الكريم على الله عر وجل فقلت: سيّدي أرى من أمره ما أرى 
وله أربعون يوما فتبسْم وقال: يا مني أما علمت أا معاشر الألمة نشو في اليوم ما بنش غيرنا في السّنة 
فقمث فقبّلت رأسه وانصرفت ثم عدث وتفقدته فلم أره فقلت لأبي محمد ليلد : : ما فعل مولانا؟ فقال: يا 
عمّه استودعناء الذي استودمت 1 موش 

4 فط : أحمد بن عليّ؛ ۽ عن محمد بن عليّ؛ عن حنظلة بن زكريًا قال: حدّثني أحمد بن بلال بن 
داود الكاتب» ركان عامياً بمحل من اللصب لأهل البيت قلق يظهر ذلك رلا يكتمه وكان صديقاً لي يظهر 
مودّة بما فيه من طبع أهل العراق فيقول كلما لقيني: لك عندي خبر تفرح به ولا أخبرك به فأتغافل عنه إلى 
أن جمعني رإڼاه موضع خلوة فاستفصيت عنه وسألته أن بخبرني به ففال: كانت دورنا بسر من رأى مقابل دار 
ابن الرضا يعني أبا محمّد الحسن بن علي كله فغبت عنها دهراً طويلاً إلى قزوين وغيرها : ثم فضي لي 
الرجوع إليها فلمًا وافيتها وقد كنت فقدت جميع من -نلفته من أهلي وقراباتي إلا عجوزاً كانت ربتني ولها 
بنت معها وكانت من طبع الأول مستورة صائنة لا حسن الكذب وكذلك مراليات لنا بقين في الذار فاقمت 
عندهم آباماً ثم عزمت [على]17) الخروج فقالت العجوز: كبف تستعجل الانصراف وقد غبت زماناً فأقم 
عندنا لنفرح بمكانك فقلت لها على جهة الهزء: : أريد أن أصير إلى كربلاء ركان الئاس للخروج في اللصف 
من شعبان أو ليوم عرفة فقالت: با بنيّ أعيذك بالله أن تستهيني بما ذكرث أو تقوله على رجه الهزء فإلي 
أحذّئك بما رأبته يعني بعد خروجك من عندنا بسنتين . 

كنت في هلا البيت نائمة بالقرب من الذهليز ومعي ابنني وأنا بين الثالمة واليقظانة إذ دخل رجل حسن 





(1) الغيبة للطوسي ص۲۳۸ ذبل رقم 525 
(۲) سورة الإسراء. آية: .۸١‏ 

(۴) الغيبة للطوسي ص۲۴۹ رقم ۲۰۷. 
(1) كلمة: على» ليست في المصدر. 
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الوجه نظيف الئياب طيب الرالحةء فقال : يا فلانة بجيثك السّاعة من يدعوك في الجيران فلا تمتنعي من 
الذهاب ممه ولا تخافي ففزعت وناديت ابنتي وفلت لها هل شعرت بأحد دخل البيث فقالت: لا فذكرت الله 
وقرأت ونمت فجاء الرجل بعينه وفال لي مثل نوله ففزعت وصحت بابنتي فقالث: لم يدخل البيت فاذكري 
الله ولا تفزعي فقرات ونمت فلمًا كان في الثالثة جاء الرجل وقال: با فلائة قد جاءك من يدعوك ريقرع الباب 
فاذهبي معه وسمعت دق الباب فقمت وراء الباب وقلت: من هذا؟ فقال: انئحي ولا تخافي فعرفت كلامه 
وفتحت الباب فإذا خادم معه إزار فقال: يحتاج إليك بعض الجيران لحاجة مهمّة فادخلي ولف رأسي بالملاءة 
وأدخلني الدار وأنا أعرفها فإذا بشقاق مشدردة وسط الدار ورجل قاعد بجنب الشقاق فرفع الخادم طرفه 
فدخلت وإذا امرأة قد أخذها الطّلق رامرأة فاعدة خلفها كألها تقبلها فقالت المرأة: تعيننا فيما نحن فيه 
فمالجشها بما بعالج به مثلها فما كان إلا قليلاً حئى سقط غلام نأخلنه على كي وصحتُ غلام غلام 
وأخرجت راسي من طرف الشقاق أبشر الرْجل القاعد فقيل لي: لا تصيحي فلمًا رددث وجهي إلى الغلام قد 
كنت فقدنه من كفي فقالت لي المرأة القاعدة: لا تصيحي وأخذ الخادم ببدي ولف رأسي بالملاءة وأخرجني 
من الدار وردني إلى داري ونارلني صرّة رقال لي: لا تخبري ہما رأيث أحداً. 

فدخلت الدار ورجعت إلى فراشي في هذا البيث وابنتي نالمة بعد فألبهتها رسألتها هل علمت بخروجي 
ورجوعي؟ فقالت: لا وفتحت الصرّة في ذلك الوقت وإذا فيها عشرة دنائير عدداً وما أخبرت بهذا أحداً إلا 
في هذا الوقث لما تكلمت بهذا الكلام على حدٌ الهزء فحدّنتك إشفاقاً عليك نن لهؤلاء الفوم عند الله عر 
وجل شاا ومنزلة وكلّ ما يدُعرنه حن قال: فعجبت من قولها وصرفته إلى السخريّة والهزه ولم أسألها عن 
الونث غير آلي أعلم يقبناً ألي غبت هنهم في سنة يِف وسخمسين ومأثين ورجعت إلى سر من رأى في وقت 
أخبرتني العجوز بهذا الخبر في سنة إحدى وثمانين ومآتين في رزارة عبيد الله بن سليمان لما قصدنه. 

قال حنظلة : فدعوت بأبي الفرج المظفر بن أحمد حثى سمع معي هذا الخبر. 

بيان: فوله من طبع الأزل: أي كانت من طبع الخلق الأزل هكذا أي كان مطبوعاً على تلك الخصال 
في ازل عمره» والشقاق جمع الشقة بالكسر وهي من الثوب ما شق مستطيلاً. 

4 فط : روي أن بعض أخوات أبي الحسن فلت كانت لها جارية ربّنها تسمّى نرجس فلمًا كبرت 
دخل أبو محمد غل فنظر إليها فقالت له: أراك يا سيّدي تنظر إليها فقال؛ إلي ما نظرت إليها إلا متعسمباً أما 
إن المولود الكريم على الله يكون منها ثم أمرها أن تستأذن أبا الحسن هذ في دفمها إلبه قفعلت نأمرها 
بذلك0؟, 

١‏ فط: روى علأن بإسناده أن السيّد لإ ولد في سلة ست رخمسين ومأنين من الهجرة بعد 
عضي أبي الحسن ل بسنتين 0 . 

۱ غط: روى محمد بن علي الشلمغانيئ في كتاب الأوصياء قال: حدّئني حمزة بن نصر غلام أبي 





»( في المصدر إضالة: امنها. 

(۲) الغية للطوسي ص١۲۲‏ رقم .۲١۸‏ 
(۳) الغيه للطوسي ص٤۲٤۲‏ رفم ,5٠١‏ 
(1) الغيية للطرسي ص۲۲۵ رقم .۲٠١‏ 
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الحسن تت عن أبيه قال : لما ولد السبّد فت تباشر أهل الدار بذلك فلمًا نشا خرج إليّ الأمر أن ابتاع في 
كل يوم مع اللحم قصب مح وفيل إل هذا لمولانا الصغير لجن . 

؟. فط : الشلمغانيُ قال: حدّثني الثقة؛ عن إبراهيم بن إدريس قال: وجه إليّ مولاي أبو محمد 
يت بكبش وقال: عفْه عن ابني فلان وكل رأطعم أهلك نفعلت ثم لفيته بعد ذلك فقال لي: المولود الذي 
ولد لي مات ثم رجه إليّ بكبشين وكتب بسم اله الرّحمن الرّحيم عن هلين الكبشين عن مرلاك وكل هنأك 
الله رأطمم إخوانك ففعلت: ولفيته بعد ذلك فما ذكر لي شي" . 

7 ني محمد بن همام» عن جعفر بن محمّد بن مالك والحميري معأ. عن ابن أبي الخطاب. 
ومحّد بن عيسى وعبد الله بن عامر جميعاًء عن ابن أبي نجران؛ عن اللخْشاب عن معروف بن خَرّبوذء هن 

۴ أبي جعفر ف فال: سمعته يقول: قال رسرل الله ©: إلا ثل أمل بيني في هذه الأنة كمثل جوم 

الشماه كلما غاب نجم طلع نجم حى إذا مددتم إليه حواجبكم وأ أشرنم إليه بالأصابع جاء ملك المرت 
فلحت يناث يفيت سينا تن ری لا كور ا من ا راسو في ذلك جر فيد طت فينم نتم ككل 
إذ أطلع الله نجمكم فاحمدره واتبلوه»9© 

بيان: ليس المراد ذهاب ملك المرت به فا بقبض روحه بل كان مع روح القدس عند ما غاب به. 

4" - نجم: ذكر بعض أصحابنا في كتاب الأوصياء رهو كتاب معتمد رواه الحسن بن جعفر الضيمريي 
ومؤلفه علي بن محمد بن زباد الصبمري وكانت له مكاتبات إلى الهادي والمسكري 8# وجرابهما إليه وهو 
فة معتمد عليه فقال ما هذا لفظه: وحدّئني أبو جعفر القمي ابن أخي أحمد بن إسحاق بن مصغلة أنه كان 
بقم منم بهرديٰ موصرف بالحلق بالحساب فأحضره أحمد بن إسحاق وقال له: فد ولد مولود في وفت 
كذا وكذا فخل الطالع واعمل له ميلاداً قال؛ فأخذ الطالع ونظر فيه وعمل عملاً له وفال لأحمد بن إسحاق؛ 
لست أرى اللجوم ندأني ليما يوجبه الحساب أن هذا المولود لك ولا يكون مثل هذا المولود إلا ني أر رصي 

ن وإ النظر لبدل على آله يملك الدُّنيا شرفاً وغرباً ورا وبحرا وسهلاً وجبلاً حتى لا يبقى على رجه 
EE‏ ا ON‏ 

۴ء كشف: قال الشيخ كمال الدين بن طلحة: مولد الحسمة بن الحسن ال بسرٌ من رأى في ثالث 
وعشرين رمضان سنة ثمان وخمسير, ومالتين وابره أبر محمد الحسن وأنه أ ولد تسئى سابل وتیل حكيمة 
رقيل غير ذلك وكيته أب القاسم ولقبه الحبّة والخلف الصالح وقيل المنتظر*). 

6" شا: كان مولده قلا ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين رأنه أَمْ ولد يقال 
لها: نرجس . وكان سله عند وفاة أبيه نمس سين آثاء الله فيه الحكمة رفصل الخطاب وجعله آية للعالمين 
وآناه الحكمة كما آناها يحبى صبيّاً وجعله إماماً كما جمل عيسى بن مریم في المهد نبيَاً وله قبل قيامه غيبئان 





(1) الغية للطرسي ص٤٤۲‏ رقم 1؟. 

(۲) اله للطوسي ص 148 رقم 114؟. 

(۳) الغيبة للتعمائي ص٥۱۶‏ وليه: «علبكم تجمكم فاحمدوه رأتپلوما . 
() فرج المهموم ص١۴.‏ 

(9) كشف القمة ج7 ص۳۲۷ باب «ذكر الإمام الثاني هشر عليه السلام». 


چ ١‏ باب ولادله راحرال أنه صلوات الله علية لف 


إحداهما أطول من الأخرى جاءث بدلك الأخبار فأنا القصرى منهما فمند وقت مولده إلى انقطاع الشفارة ينه 
وبين شيعته وعدم الشفراء بالوفاة وأما الطولى فهي بعد الأولى رفي آخرها يقوم بالشيف0©, 

۷ ۔ كشسف: قال ابن الخشاب: حدّئني أبو القاسم طاهر بن هارون بن موسى العلوي» عن أبيه» عن 
جذه قال: قال سيّدي جعفر بن محمّد: الخلف الضالح من ولدي وهو المهدي اسمه م ح م د وكنيته أبر 
القاسم يخرج في آخر الزمان يقال لأمّه صقيل قال لنا أبو بكر الدارع": رفي رواية أخرى بل أنه حكيمة 
وني رواية ثالثة: بقال لها نرجس» ربقال: بل سوسن؛ والله أعلم بذلك. 

ويكثى بأبي القاسم وهو ذو الإسمين خلف ومحمّد يظهر في آخر الزمان وعلى رأسه غمامة تظله من 
الشمس ندور معه حيثما دار تنادي بصرت فصبح هذا المهدي. حذئني محمد بن موسى الطوسي قال: 
حدّئنا أبو مسكين عن بعض أصحاب التاريخ أن أمّ المنتظر يفال لها: حكيمة9؟. 

أقول: سيأني بعض الأخبار في باب من رآه. 

وقال ابن خلكان في ناريخه: هو ثاني عشر الألمة الائنى عشر على اعتفاد الإماميّة المعروف بالحجة 
وهو الذي نزعم الشيعة أله المنتظر والفائم والمهدي وهو صاحب الشرداب عندهم وأقاويلهم ليه كثيرة وهم 
ينتظرون ظهوره في آخر الزمان من السُرداب بسرٌ من رأى» كانت ولادئه يوم الجمعة منتصف شعبان سئة 
خمس وخمسين ومائین ولما توفي أبره كان عمره خمس نين واسم أنه خمط وقيل نرجس والشيعة يقولون 
إله دخل السّرداب في دار أبيه وأمّه تنظر إليه فلم يعد يخرج إلبها وذلك في سنة خمس وستين ومأتين [وعمره 
يومئل تسع سئين وذكر ابن الأزرق في «تاريخ مبّافارقين؟ أن الحسّة المذكور ولد تاسع شهر ربيع الأؤل سنة 
ثمان وخمسين ومأنين]7') وقبل في ثامن شعبان سنة سث وخمسين وهو الأصحْ وإله لما دخل الشرداب كان 
عمره أربع سئين وقيل خمس سنين وقيل إله دخل الشرداب سئة خمس وسبعين ومأنين وعمره [سبع)( 
عشر سنة والله أعله29, 

أقول: رابت في بعض مولفات اصحابنا" رواية هله صورتها قال: حدّئني هارون بن مسلم» عن 
سعدان البصري ومحمّد بن أحمد البغدادي وأحمد بن إسحاق وسهل بن زياد الآدمي وعبد الله بن جعفر» 
عن عدّة من المشايخ والثقات عن سيّدبنا أبي الحسن وأبي محمد ثل قالا: إن الله هر وجل إذا أراد أن 
يخلق الإمام أنزل قطرة من ماء الجئة في المزن فتسقط في ثمرة من ثمار الجئة فياكلها الحجة لي الزّمان 
غ فإذا استقرّت فيه فيمضي له أربعون يرمأ سمع الضَوت فإذا آنت له أربعة أشهر وقد حمل كتب على 
عضده الأبمن «وتغت كلمة ربك صدقاً وعدا لا مُبدّل لكلماته وهو الشميع العلهم 94 فإذا ولد قام بأمر الله 


(1) الإرشاه للمفيد ج۲ ص554, 

(۲) في المصير : «الذارم؟ بدل «الدارع». 

(9) كنف القمة ج۲ ص۷۵٤‏ باب في ما روي في أفر انمهدي ١حجل‏ قله فرجه الشريف؟. 
)٤(‏ عن المصدر. 

() من المصدر. 

(3) ولبات الأعيان ج٤‏ ص۱۷1 رقم 005, 

(۷) لم تحلل اسم المصدر. 

(4) سورة الأنمامء آية: 1١١‏ . 
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ورفع له عمود من نور في كل مكان بنظر فيه إلى الخلاين وأعمالهم وينزل أمر اله إليه في ذلك العمود 
والعمود نصب عينه حيث نولى ونظر. 

قال أبو محمد لت : دخلت على عمّائي فرأيث جارية من جواربهنْ قد زننت تسمّى نرجس فنظرت 
إلبها نظراً أطلته فقالت لي مني حكيمة: أراك يا سيّدي ننظر إلى هله الجاربة نظرأ شديداً؟ فقلت له: يا 
عمّة ما نظري إليها إل نظر التعجّمب مما له فيه من إرادنه وخيرته قالت لي: أحسبك با سيّدي تريدهاه 
فأمرنها أن نستأذن أبي علي بن محمد غا في تسليمها إليّ ففعلت فأمرها غللا بدلك فجاءتني بها . 

قال الحسين بن حمدان: وحدّئني من أئق إليه من المشابخ عن حكيمة بلث محمد بن علي الرْضا 
غلتية قال: كانت تدخل على أبي محمد تيش فتدعر له أن يرزقه الله ولداً وآلها قالت: دخلت عليه فقلت 
له كما أقول ودهوت كما أدعوء فقال: يا عمّة أما إن الذي تدهين الله أن يرزقنيه يرلد في هذه الليلة وكانت 
ليلة الجمعة لثلاث خلون من شعبان سئة سبع وخمسين ومأنين فاجعلي إفطارك معنا فقلت: يا سيّدي ممن 
يكون هذا الولد العظيم؟ فتال لي غ : من نرجس با عة قال: فقالت له: يا سبّدي ما في جواريك أحبٌ 
إليّ منها وقمت ودخلت إليها وكنت إذا دخلت فعلت بي كما تفعل فانكبيث على يديها فقبلتهما ومنعنها مما 
كانت تفعله فخاطبتني بالسيادة فخاطبتها بمثلها فقالت لي: فديتك. فقلت لها: أنا فداك وجميم العالمين. 
فأنكرت ذلك فقلث لها: لا تنكرين ما نعلت فان الله سيهب لك في هله الليلة غلاماً سيّداً في الذنيا والآخرة 
وهو فرج المؤمنين فاستحيت . 

فتائلتها نلم أر فيها أثر الحمل فقلت لسيّدي أبي محمد غا : ما أرى بها حملاً قبسم لات ثم 
قال : إا معاشر الأوصياء لسنا نحمل في البطون رإلما نحمل ( في الجنوب ولا تخرج من الأرحام الما نخ 
القع لابج سن نيان لقنا جر اك لذي و ا فوا يا سيّدي قد أخبرتني أله يولد 
في هله الليلة نفي آي رفت منها؟ فال لي في طلوع الفجر يولد الكريم على الله إن شاء الله . 

فالت حكيمة : فأقمت فأفطرت ونمت بقرب من نرجس وباث أبو محمد تلد في صمّة في نلك الدار 
التي نحن فيها فلمًا ورد ونث صلاة الليل قمت وئرجس ائمة ما بها اثر ولادة فأخذت في صلاتي ثم أرترت 
فأنا في الوتر حتى وقع في نفسي أن الفجر قد طلع ودخل قلبي شيء فصاح أبر محند للل من الصقّة: لم 
يطلع الفجر يا عمّة فأسرعت الصّلاة وتحرّكت نرجس فدنوت منها وضممتها إليّ وسمّيت عليها ثم قلت لها: 
هل نحسّين بشيء فالت: نعمء فرفع علي سبات لم أتمالك معه أن نمت ووقع هلى نرجس مثل ذلك ونامت 
فلم أنتبه إلأ بحسل سيّدي المهدي وصيحة أبي محمّد الل بقول: يا عة هاني ابني إل ففد قبلته نكشفت 
عن سښدي ات فإذا آنا به ساجداً يبلغ الأرض بمساجده رعلى ذراعه الأيمن مكترب «جاء الحلُ وزهق 
اباطل إنْ الباطل كان زهولا) فضممته إليّ فرجدته مفروغاً منه ولفته في ثوب وحملته إلى أبي محند ال 
فاخذه فأقعده على راحته البسرى وجعل راحته اليمنى على ظهره ثم أدخل لسانه في فيه وأمرٌ بيده على ظهره 
وسبعه رماش ثم قال له تكلم يا بي ففال: انيد أن لا له إلا ل رانید ان بستنا زرل اف راا ما 
أمير المؤمنين ولي الله ثم نويا بحا ةلس ا ل انيع إلى ا 
بده لم أحجم. فال أبر محمد غل ها عمة اذهبي [به] إلى ليسم عليها رائيني به فمضيث فسلم عليها 
ررددته ثم وقع بيني وبين أبي محمد ليه كالحجاب فلم أر سيّدي نفلت له: يا سيّدي أبن مولانا فقال: 
أحنلء من هر أحق به منك فإذا كان اليوم السابع فأتينا. 


اج ١‏ باب ولادته وأحوال أنه صلوات الله عليه اونا 


فلا كان في اليوم الا ثم جلست فقال 4# : هلني ابني فجئت بسيّدي وهو في 
ال داو بعصو دوجي ثم قال له: تكلم با بن نقال انط : أشهد أن 
لا إل إلا اله وثلى بالصلاة على محمد وأبير المؤمنين والأدذة عش وتف عار أيه هد د ثم قرأ: سم الله 
الرّحمن الرحيم ونريد أن نمن على اللبن استضعفوا في الأرض و ونجعلوم | ألئة ونجعلهم الوارلين © وندگن 
لهم ني الأرض رنري لرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحلرون74) ثم قال له إقرأ با بن مما أنزل الله 
على أنبيائه ورسّله فابئدا بصحف آدم فقرأها بالسّريائيّة» وكتاب إدريس» ب نج وكتاب هود؛ وكتاب 
ا رصحف إبراهيم» وترراة مرسى؛ وزبور داودء وإنجيل عيسى؛ وفرقان جذي رسول الله فد لمم نس 

فصص الأنبياء والمرسلين إلى عهده فلمًا كان بعد أربعين يرما دخلت دار أبي محمد قال فإذا مولانا 
صاحب الزمان بمشي في الدار فلم أر وجهاً أحسن من رجهه اند ولا لغة أنصح من لخته لقال لي أبو 
محمد لايق : هذا المولود الكريم على الله عر وجلٌ؛ قلت له: يا سيّدي له أربعون يوماً وأنا أرى من أمره 
ما أرى؟ نقال غلتئهط: يا مني أما علمت ألا معشر الأوصياء ننشؤ في اليوم ما نشل غيرنا في الجمعة وننشق 
في الجمعة ما بنشؤ غيرنا في الشنة؟ فقمت فقبّلت رأسه فانصرفت فعدت وتفقدته فلم أره فقلت لسيّدي أبي 
محمد تقذ : ما فعل مولانا؟ فقال: ها عمّة استودعناه الذي استودعته أَمّ موسى لاتق ثم قال لاود : لما 
وهب لي رټي مهدي هله الأمّة أرسل ملكين فحملاه إلى سرادق العرش حثى وقفا [به] بين هدي اله هز 
وجل فال له: مرحباً بك عبدي لنصرة دبني وإظهار أمري ومهدي عبادي آليث أني بك آخل ربك أعطي 
ربك أغفر ربك أعذّبء أردداء أيْها الملكان ردًاء راء على أبيه روا رفيقاً وأبلغاه فإله في ضماني ركنفي 
وبعيني إلى أن أحنٌ به الح وأزهق به الباطلء ويكون الذين لي راصباً. 

ثم قالت: لمًا سقط من بطن أنه إلى الأرض وجد جائياً على ركبنيه رافعاً بسبّابتيه ثم عطس فقال: 
اليد درت لماي مان نل عن باه ركد ا ا ثم قال ل : 
زعمت الظلمة أ حسمة الله داحشة لو أذن لي لزال الشك. 

وعن إبراهيم صاحب أبي محمد 6ة أله قال: وجه إليّ مرلاي أبر الحسن خضل بأربعة أكبش وكتب 
إليّ: ur‏ الرحمن الرّحيم َحُنّْ] هله عن ابني محمد المهدې ركل هنأك رأطعم من رجدث من 
شيعتنا 

أقول: وفال الشهيد رحمه الله في الدروس: وك عم انور او ES‏ 
شعبان سنة خمس وخمسین ومأنين وأنه صفيل وتیل نرجس وثبل مریم بنت زيد العلوئة99 

أقول: وعيّن الشيخ في المصباحين7" والسيّد ابن طارس في كتاب الإفبال“ وسائر مولفي كتب 
الدُعرات ولادته 8# في اللصف من شعبان وفال: في الفصول المهنة: ولد ته بسرٌ من رأى لبلة 





(1) سورة القصص؛ آية: ٠‏ را. 

(۲) لم نعثر على هذا الكتاب. 

(5) الدروس الشرعية ج۲ ص١۱‏ . 

(4) مصباح المتهجد ص ؟44: رممباح الكفعمي ص077. الجدول. 
(0) إلبال الأعمال ج۳ ص۳۲۷ فصل ۹]. 
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4" تاريخ الحجة عليه السلام 2 


النصف من شعبان سنة خمس وحفمسين ومائتين7') نقل من خط الشهيد عن الصادق غو قال: إن الليلة 
التي و ين لا بولد فيها مولود إلأ كان مومناًء رإن ولد في أرض الشرك نقله الله إلى الإيمان 
ببركة الإمام کت( 





ل 
باب أسمائه ننھ والقابه وكناه وعللها 

١‏ -ع: الدثاق وابن عصام معاء عن الكليني؛ عن القاسم بن العلاء عن إسماعيل الفزاري؛ هن 
محمد بن جمهور العمّي؛ عن ابن أبي نجران؛ عمْن ذكره» عن الثمالي فال: سألت الباقر صلوات الله عليه 
ها ابن رسول الله ألستم كلكم قائمين بالحق قال: بلىء قلت: فلم سمي القائم قالماً؟ ثال: لما قتل جدي 
الحسين صلى الله عليه ضحت الملائكة إلى لله عر وجل بالبكاء والنحيب» وقالوا: إلهنا وسيّدنا أتغفل ممن 
قتل صفرتك وابن صفوتك؛ وخبرنك من خلقك» نأوحى الله عر رجلّ إليهم قروا ملالكتي نوعرتي وجلالي 
لأنتقمنٌ منهم ولو بعد حين ثم كشف الله عر وجل عن الأدئة من ولد الحسين للا للملالكة فرت 
الملائكة بذلك فإذا أحدهم قالم يصلي فقال الله عر وجلٌ: بذلك القائم ألتظم منهم229, 

ع: أبي؛ عن سعدء عن الحسن بن علي الكوفيٌ؛ عن عبد الله بن المغيرة» عن سفيان بن عبد 
المؤمن الأنصاري؛ عن عمرر بن شمرء عن جابر قال: أقبل رجل إلى أبي جعفر غ وأنا حاضرٌ فقال : 
رحمك الله ابض هذه الخمسمائة درهم. فضمها في مواضعها فإنها زكاة مالي: فقال له أبو جعفر غلل : بل 
خذها أنث فضعها في جيرانك والأبتام والمساكين رفي إخوائك من المسلمين إلما يكون هذا إذا قام قائمنا 
فإئه يقسم بالسوية ويعدل في خلق الرّحمان البرٌ مئهم والفاجر فمن أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى 
الله فإلما سمي المهديي لاله يهدي لأمر -خفيْ يستخرج التوراة وسائر كتب الله من ار بأنطاكيّة فيحكم بين 
أهل التوراة بالنوراة» وبين أهل الإنجيل بالإنجيلء وبين أهل الزبور بالزيررء وبين أهل الفرقان بالفرفان؛ 
وتججمع إليه أموال الدُنيا كلها ما ني بطن الأرض وظهرها فيقول للناس: تعالوا إلى ما قطعتم فيه الأرحام: 
وسفكتم فيه الدماء؛ ورکبتم فيه محارم اللهء فبعطي شيئاً لم يعط أحداً كان فبله قال: وقال رسول الله © هر 
رجل مني اسمه كاسمي يحفظني الله فيه ويعمل بسئتي يملا الأرض قسطاً وعدلاً ولوراً بعد ما تمثلىء ظلماً 
وجوراً وسو . 

بهان: فرله 8# : «إلما يكون هذا؛ أي وجوب رفع الزكاة إلى الإمام وقوله: «يحكم بين أهل التوراة 
بالتوراة لا بنافي ما سبأني من الأخبار في أله لاي لا يقبل من أحد إلا الإسلام لأ هذا محمول على آله 
يقيم الحججة عليهم بكتبهم أو يفعل ذلك في بدو الأمر قبل أن يعلر أمره وبتم حجُته قوله اه : ٠يحفظني‏ 
الله فيه أي يحفظ حفي رحرمتي في شأنه فيعينه وينصره أر يجعله بحیث يعلم الناس ححفّه رحرمته لجدّه. 


(1) الفصول المهئة ص۲۸۸. 

(۲) لم نمثر على خط الشهيد هذا. 

(5) ملل الشرائع ص 1١١‏ باب ۱۲۹ حديث ۱. 
()) ملل الشرالع ص۱۱۱ باب ۱۲۹ حديث ۴. 


جع" ١‏ باب اسماته عليه السلام وألقابه وكناه رعللها re‏ 


۳م سمي القائم چچ قائماً رت يقرم بعد موته کر( . 

4 ك: ابن عبدوس» عن ابن فثيبة» عن حمدان بن سليمان؛ عن الصقر بن دلفء قال: سمعت 
أبا جعفر محمد بن علي الرْضا غه يقرل: إن الإمام بعدي ابني علي أمره أمري؛ وقوله قولي» وطاعته 
طاعتي» والإمامة بعده في ابنه الحسن7) أمره أمر أبيه وقوله فول أبيه» رطاعته طاهة أبيه؛ ثم سكت فقلت 
له: يابن رسول اله فمن الإمام بعد الحسن فبكى تقش بكاء شديداً ثم قال: إن من بعد الحسن ابنه القائم 
بالحنٌّ المننظر فقلت له: بابن رسرل الله ولم سني القالم فال: لأنه يقوم بعد موت ذكره» وارتداد أكثر 
القائلين بإمامته. ففلت له: ولم سني المنتظر قال: لأ له غيبة تكثر أيامها وبطول أمدهاء فينتظر خروجه 
المخلصون وينكره المرتابون ويستهزيء بلكره الجاحدون ويكثر فيها الوثاترن وبهلك فيها المستعجلون 
رينجر فيها المسلمون9, 

ه ‏ فط: الكلينيُ رفعه قال: فال أبو عبد الله ه27 حين ولد الحجة: زعم الظلمة آلهم يقتلونني 
ليقطموا هذا النسل فكيف رأوا قدرة الله وسمّاه المؤمّل9؟ . 

5 غط: الفضلء عن موسى بن سعدان؛ عن عبد الله بن القاسم الحضرمي عن أبي سعيد 
الخراساني ؛ قال: قلت لأبي عبد الله عون : المهدي رالقائم واحد؟ فقال: نمم ت لاي شيء سني 
المهديٰ» قال: لأنه يهدي إلى كل أمر خفن وسمّي القائم لأنه يقوم بعد ما بموت إله يقوم بأمر هظيي . 

بيان: قوله غت بعد ما يمرت" أي ذكرهء أو يزعم الئاس . 

۷ شا: روى محمد بن عجلان» عن أبي عبد الله تنه قال: إذا قام الغائم غب دعا الئاس إلى 
الإسلام جديداً وهداهم إلى أمر قد دثر وضلٌ عنه الجمهرر وإلما سمي القائم مهدياً لاه هدي إلى أمر 
مضلول) عنه رسفي القالم لقيامه بالحق', 

۸ - فر: جعفر بن محمد الفزاري. معنعنا عن أبي جعفر للل في قرله تعالى: «ومن قدل مظلوماً نقد 
جملنا لوليه سلطانً8”' نال: الحسين «فلا بسرف في القثل إله كان منصورا» قال: سى الله المهديي 
المنصور كما سى أحمد ومحمداً رمحموداً ركما سئي عيسى المسيح ge‏ 39 , 

٩‏ كشف: قال ابن الخشاب: حدثني محمد بن موسى الطوسي» عن عبد الله" بن محمدء عن 


(1) ماني الأخبار ص8١‏ باب «ممالي أسماء محند وعلي ولاطمة عليهم السلام؛ حديث 19, 
(۲) في المصدر: 'ابن أبي دلفة. 

(0) في المصدر: «والإمام بعده ابه الحمسن». 

0) في المصدر؛ اريكذبا. 

() كمال الدين ج۲ ص۳۷۸ باب ١ما‏ رري عن أبي جعفر الثاني عليه السلام؛ حديث ۳. 
(1) في المصدر: 'أبر محمّده بدل دأبو عبد اللهه. 

4 الغيية للطرسي ار رقم كما (۸) اة للطرسي ص۱١۷٤‏ رقم 81416 
۹ المصدر: تد ضلرا؛. 

ع( 0 للمفيد ج۲ ص۴۸۳ 

.۳۳ سورة الإسراہ آية:‎ )1١( 

(11) تفسیر فرات بن إبراههم ص۰٠۲‏ رقم ۴۲۲. 

(۱۳) في المصدر: احبيد الله بدل تعد الله٠.‏ 


0 


AM 


1Y 


لف تاريخ الحجة عليه السلام چ 


القاسم بن عدي: قال: يقال كنية الخلف الصالح أبو القاسم وهو ذو الإسمين() 
أقول: قد سبق أسمازه تيد في الباب السابق وسيأني في باب من رآه لل وغيره. 


ا 
باب النهي عن التسمية 

١‏ لي: عبد الراحد بن عبد الله؛ عن محمد بن جعفره عن ابن أبي الخطاب؛ عن محمد بن سنان؛ 
عن محمد بن يحبى الخثعمي؛ عن الضربس. عن أبي خالد الكابلي قال: لما مضى علي بن الحسين دخلت 
على محمد بن علي الباقر ل نقلت: جعلت فداك؛ قد عرفت انقطاعي إلى أبيك وأنسي به ووحشتي من 
الئاس فال: صدقت با أبا خالد رید ماذا؟ قلت : : جعلت فداك قد وصف لي أبوك صاحب هذا الأمر بصفة 
لو رأينه في بعفى الطرق لخت بيده قال؛ فتريد ماذا يا أبا خالد؟ فال: أريد أن تسنب لي حنتّى أعرفه 
باسمه؛ فقال: سألتني رال با أبا خالد عن سزال مجهد ولقد سألثني عن آمر تا" لو كنت محدّثا به أحداً 
لحدّنتك رلفد سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه حرصوا على أن بقطعره بضعة بضعة . 

۲ ك: أبي؛ عن سعدء عن محمد بن أحمد العلوي؛ عن أبي هاشم الجعفري فال: سمعت أا 
الحسن العسكري فإتد يقول: الخلف من بعد الحسن ابني فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف؛ قلت: 
ولم جعلني الله فداك؟ فقال: لألكم لا ترون شخصه ولا بحل لكم ذكره باسمه»؛ قلث: فكيف نذكره؟ فقال: 
قولوا: الحجّة من آل محمد صلوات الله عليه وسلا( . 

ك: ابن الوليد عن سعد مدل , 

فط : سعد مثلك0©, 

نص : علي بن محمد السئدي؛ عن محمد بن الحسن» عن سعد مدل , 

أقول: فد مرٌ في بعض أخبار اللوح التصربح باسمه غق ففال الصدرق رحمه الله: جاء هذا الحديث 
هكذا بتسمية القالم هته رالذي أذهب إليه اللهي عن تسميته لله . 

۳- يد: الدئاق والررّاق معأء عن محمد بن هاررن الصرفي؛ عن الرزبانيّ؛ عن عبد العظيم الحسني » 
عن أبي الحسن الثالث اتود أله قال لي القائم ته : : لا بحل ذكره باسمه حلى يخرج فيملاً الأرض قسطاً 
رعدلاً كما ملئت ظلماً أر جوراً. الخبر“. 


(۱) كشف الغمة ج٣‏ ص 4/0 باب اما روي في أمر المهدي اهي . 

(۲) في المصدر: دعن أمر ما كنت محدّلا به أحداً و] لوا. 

(9) الغيبة للتعماتي صهدة؟. 

(4) كمال الدهن ج۲ ص1۲۸ باب «النهي عن تسمية القائم؛ حديث 4, علماً باله جاء في المطبرعة نې بدل دكا رلم تعثر عليه لي «غيية 
النصمائي؟. 


.۵ باب ما رري عن أبي الحسن الهادي عليه السلام؛ حديث‎ 78١ كمال الدين ج؟ ص‎ (١ 
.119 الغيبة للطرسي ص۲۰۲ رقم‎ )1( 

(۷) كفاية الأثر ص75814, 

(۸) التوحيد ص۸۱ باب ؟ ححديث 57. 


MA 
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۲ كتاب العدل وا معاد ج٣‏ 


الموت» أو يترجم الباب بال الموت وعاقبة الأموات فالموت هو مضاد الحياة» يبطل معه النموٌء ويستحيل معه 
الإحساس. وهو من فعل الله تعالء » ليس لأحد فيه صنع» ولا بقدر عليه أحد إلا الله : تعالى؛ قال الله سبحانه : 
«رهو الذي بحبي ويميت4 217 فأضاف الإحياء والإماتة إلى نفسه وقال : #الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم بكم 
أحسن عملا ”27 فالحياة ما كان بها النموّ والإحساس » ويصحٌ معها القدرة والعلم» والموت ما استحال معه النموّ 
والإلحساس » وم يصحٌ معه القدرة والعلم » وفعل الله تعالى اموت بالأحياء لنقلهم من دار العمل والامتحان إلى دار 
محا رو مر ري د ل ل ا 
ما يفعله الله تعالى بخلقه فهو أصلح لهم وأصوب في التدبيره وقد يمتحن الله تعالى كثيراً من خلقه بالآلام الشديدة 
قبل الوت ويعفي آخرين من ذلك » وقد يكون الا ا تلوت ا کو حل هه ورك ا 

له ولغيره » ويعقّبه نفعاًعظيماً وعوضاً كثيراً» ولیس كل من صعب عليه خروج نفسه كان بذلك معاقباًء ولا كل من 
سهل عليه الأمر في ذلك كان به مكرما مثابا وقد ورد الخبر بأد الآلام التي تتقدم اموت تكون كفارات لذنوب 
المؤمنين» وتكون عقاباً بأ للكافرين» وتكون الراحة قبل الوت استدراجاً للكافرين؛ وضرباً من ثواب المؤمنين» وهذا 
أمر مغيّب عن الخلق. ٠‏ ل يظهسر الله تعال أحداً من خلقه على إرادته فيه تنبيهاً له حنّى يميز له حال الامتحان من 
حال العقاب » وحال الثواب من حال الاستدراج ؛ تغليظاً للمحنة ليتمٌ التدبير الحكميّ في الخلق . 

فأمًا ما ذكره أبو جعفر من أحوال الموتى بعد وفاتهم فقد جاءت الآثار به على التفصيل ٠‏ وقد أورد بعض ما جاء 
في ذلك | إلا آله ليس مما ترجم به الباب في شيءء وا موت على كل حال أحد بشارات المؤمن » إذ كان آل طرقه إلى محل 
النعيم » وبه يصل إلى ثواب الأعمال الجميلة في الدنياء وهو أل شدَّة تلحق الكافر من شدائد العقاب وأوّل طرقه إلى 
حلول العقاب إذ كان الله تعالى جعل الجزاء على الأعيال بعده» وصبّره سبباً لنقله من دار التكليف إلى دار الجزاء » 
وحال المؤمن بعد موته أحسن من حاله قبله» وحال الكافر بعد موته أسوء من حاله قبله» إذ المؤمن صائر إلى جزائه 
بعد مماته. والكافر صائر إلى جزائه بعد مماته . 

١‏ وقد جاء الحديث من آل محمّد (عليهم السلام) آنم قالوا: الدنيا سجن المؤمن» والقبر بيته» والجنّة 
مأواه ؛ والدنيا جنة الكافرء والقبر سجنهء والنار مأواه. 

57 - وروي عنهم (عليهم السلام) أنْهم قالوا: الخير كلّه بعد الموتء والشرّ كله بعد الموت . ولا حاجة بنا مع 

نص القرآن بالعواقب إلى الأخبارء وقد ذكر الله جزاء الصا حين فبيّنه » وذكر عقاب الفاسقين ففضّله» وني بيان الله 
ا 

أقول : سيأتي خبر طويل يشتمل على تكلم سان مع الأموات في باب أحواله «رضي الله عنه» . 

۳ کا : محمد بن يحيى » عن آحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسين بن سعيد» عن النضر بن مسويد» عن 
يحبى الحلبي ؛ عن سليان بن داودء عن أبي بصير قال : فلت لأبي عبد الله (ع) قوله عز وجل : #فلولا إذا بلغت 
الحلقوم 174 إلى قوله : إن كنتم صادقين 1*4 فقال إِنْها إذا بلغت الحلقوم أري منزله في الجنة فيقول : ردني إلى 
الدنيا حتی أخير أهلٍ با آرى ٠‏ فيقال له : ليس إلى ذلك سبيل 27 . 


()غافر : 3۸ . 

(؟)اللك ::۲ 

(*) تصحيح الاعتقاد في صواب الانتقاد : ۷١-۷٤‏ . 
(5 ) الواقمة : *”لى.. 

(6 ) الواقسة : ۸¥ . 

(1) الكافي ۳: 1۳١‏ ح 1۵. 





چ" ۴ باب النهي عن النسمية ۷ 





؛ ‏ ك: ابن إدريس؛ عن أبيه. عن ايوب بن نرح؛ عن محمد بن سٺان» عن صفوان بن مهران. عن 
ل ا المهدي من رلدي الخامس من ولد الشابع يغيب عنكم شخصه ولا 

ك ا عن ابن محبوب؛ عن عبد العزيز العبدي ٠‏ عن ابن أبي پعفور؛ 
عن أبي عبد الله کشو مله . 

5 -ك: الهمداني؛ عن عليْ؛ عن أبيه؛ عن محمد بن زياد الأزدي» عن موسى بن جعفر تور آله 
قال عند ذكر القائم تهچ ابعل عاق لأس رلا ولا ا ی لصي ان قور مزل بل 
الأرض نسطأ وعدلاً كما ملئت جوراً و 

16 ملست ينان بد عد ل و ی لز اول د 
العلل المستنبطة والاستبعادات الوهمية . 

5 ك: السناني"ء عن الأسدي. عن سهل؛ عن عبد العظيم الحسنيٌ؛ عن محمد بن علي فته 
قال: القائم هو الذي تخفى على الئاس ولادته ويغيب عنهم شخصه وبحرم عليهم تسميته وهو سمي رسول 
الله وکن الخبر. 

نص : أبو عبد الله الخزاعي؛ عن الأسدي. مثله , 

7 ك: أبي. وابن الوليد معأء عن الحميري؛ قال: كنث مع أحمد بن إسحاق عند العمري رضي الله 
عنه فقلث للعمري : إلي أسألك عن مسألة كما فال الله عر وجل في نصّة إبراهيم «أو لم نؤمن قال بلى 
ولكن ليطمئئ فلبي» هل رأيت صاحبي؟ قال: نعم؛ وله عن مثل ذي ‏ وأشار بيديه جميعاً إلى عنقه . قال: 
قلت: فالاسم قال: إاك أن تبحث عن هلا فإ عند القوم أل هذا اللسل فد انقطع. 

8 كا: علي بن محمدء عن ابي عبد الله الضالحي قال: سألني أصحابنا بعد مضي أبي محمد لا 
أن أسأل عن الاسم والمكان» فخرج الجواب: إن دللتهم على الاسم أذاعره؛ وإن عرفرا المكان دلوا 

۵ 
عليه 

۹ك المظفر العلوي؛ عن ابن العياشي؛ وحيدر بن محمّد؛ عن الماد شي عن آدم بن محمد 
البلخي. عن علي بن الحسين الدثاق؛ وإبراهيم بن محمد معأء عن علي بن عاصم الكولي؛ قال: خرج 


)ع0( كمال الدين ج۲ ص۴۴۴ باب نما روي عن الصادق عليه ال لام حديث ١‏ . 

2( كمال الدين ج۲ ص۳۳۸ باب لما روي عن الصادق عليه السلام» حديث ؟1. 

(5) كمال الدين ج۲ ص۳۹۸ آخر الحديث 1. 

(4) في المصدر: #الشيباني» بدل «الساني؟. 

() كمال الدين ج؟ ص۳۷۷ باب انما روي عن أبي جمفر الثاني عليه السلام؟ حديث ؟. 

۷) کفابة الأثر ص 717؟. 

(۷) كمال الدين ج۲ ص 44١‏ باب اتذكر من شاهد الفالم» حدبث ١4‏ والآبة من سورة البقرة: .۲٠۰‏ 
(4) الكاني جا ص۳۳۳۴ باب دالنهي عن الاسم حديث ۲. 

(4) لي المصدر: دالحسن؛ بدل ١الحسينة.‏ 


Amr 
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4 تاريخ الحجة عليه السلام چ 


في نوقيعات صاحب الزمان فلتثهة : ملعون ملعون من ساني في محفل من الئاس( . 

٠‏ ك: محمد بن إبراهيم بن إسحاق قال: سمعت أبا علي محمد بن همام يفول: سمعت محمد بن 
عثمان العمري قذس الله روحه يقول: خرج توقيع بخط أعرفه: من ساني في مجمع من الئاس باسمي فعليه 
لعنة اله , 

١‏ ك: أبي؛ عن سعد عن ابن يزيدء عن ابن محبوب» عن ابن رئاب: عن أبي عبد الله ڪا 
قال: صاحب هذا الأمر رجل لا بسمّيه باسمه إلا كافر © , 

CE‏ أبي وابن الوليد معاًء عن سعدا عن جعفر بن محمّد بن مالك؛ عن ابن فضّال؛ عن الريّان 
بن الصّلتء قال: سألت الرْضا غل عن القائم فقال: لا يرى جسمه ولا يسمى باسمه(. 

۳ك أبي ٠‏ وابن الوليد معاء عن سعدء عن اليقطيني؛ عن إسماميل بن أبان؛ عن عمرو بن 
شمرء عن جابر» عن أبي جعفر ته قال: سأل عمر أمير المؤمنين اث عن المهدي قال: يا ابن أبي 
طالب أخبرني عن المهدي ما اسمه؟ قال: آنا اسمه فلا إل حبيبي وخليلي عهد إليْ أن لا أحدّث باسمه حثى 
يبعثه الله عر وجل وهو ممًا استودع الله عر وجل رسوله في عله( , 

فط : سعد ثل( , 


.كه 
باب صفاته صلوات الله عليه وعلامانه ونسبه 

ن محمد بن أحمد بن الحسين البغداديء عن أحمد بن الفضل؛ عن بكر بن أحمد القصري» 
عن أبي محمد العسكريّ؛ عن آبائه: عن موسی بن جعفر 4ه قال: لا يكون القائم إل إمام بن إمام 
ورصيُ بن رصي . 

؟ -ك: أححمد بن هارون؛ وابن شاذوبه؛ وابن مسرور وجعفر بن الحسين جميعاً؛ عن محمّد 
الحميري؛ عن أبيه» عن أَبُوب بن نوح» عن العباس بن عامر. وحدّئنا جعفر بن علي بن الحسن بن عبد 
الله بن المغيرة» عن جد الحسن» عن العبّاس بن عامره عن موسى بن هلال الضبّي» عن عبد الله بن 
عطا فال: قلت لأبي جعفر تنه : إن شيعتك بالعراق كشير)ء ووالله ما في أهل البيت مثئلك كيف لا 





(1) كمال الدين ج۲ ص 485 باب اذكر الترقهمات» حديث .١‏ 

0( كمال الدين ج۲ ص1۸۴ باب اذكر الترقيعات» حديث ". 

(۳) كمال الدين ج۲ ص11۸ باب اللهي عن تسمية القائم؛ حديث .١‏ 
2«( كمال الدين ج؟ ص114 باب «النهي عن تسا القائم؛ حديث ؟. 
2«( كمال الدين ج؟ ص۸٤۱‏ حديث ". 

.141 رفم‎ 47١ الغية للطوسي ص‎ )١( 

(۷) عيون الأخبار ج۲ صضن171. 

(۸) في المصدر: «جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله . 
(9) في المصدر: (كثبرون؟ بدل ١كثير».‏ 


۳۹ باب صفاته صلوات اله عليه رملاماله ولېه‎ . ٤ NE 





تخرج؟ فقال: يا عبد الله بن عطاء قد أمكنت الحشرة من أذنيك والله ما أنا بصاحبكم. قلت: فمن صاحبنا؟ 
قال: انظروا من تخفى على الئاس ولادته فهو صاحبك0©, 

بيان: قال الجوهري: فلان من حشوة بني فلان بالكسر أي من رذال. 

أقول: أي تسمع كلام أراذل الشيعة رتقبل منهم في توخمهم أل لنا أنصاراً كثيرة وأله لا بد لنا من 
الخروج وألي القائم الموهود. 

۳ غط: جماعة؛ عن التلعكبري» عن أحمد بن علي الرازي» عن محمد بن إسحاق المقري» عن 
علي بن العياس » عن بكار بن أحمد» عن الحسن بن الحسين عن سفيان الجريري فال: سمعت محمد بن 
عبد الرّحمان بن أبي ليلى يقول: والله لا يكون المهدي أبدأ إلأ من ولد الحسين 8و9 , 

4 غط: بهذا الإسنادء عن الجريري؛ عن الفضيل بن الزبيرء فال: سمحت زيد بن علي تت 
يقول: المتنظر من ولد الحسين بن عليَ؛ في ذرَبة الحسين وفي عقب الحسين: وهو المظلرم الذي قال الله: 
«ومن كثل مظلوماً فقد جملنا لوليه) . قال : وليّه رججل من ذرَيّته من عقبه» ثم قرأ: «وجملها كلمة باقية في 
عقب (سلطاناً فلا يسرف في القتل”' قال: سلطانه في حښته على جميع من خلق الله حثى يكون له 
الحشمة على الئاس ولا يكون لأحد عليه تة , 

۵ ۔ ك : ابن موس » عن الأسدي» عن البرمكي؛ عن إسماعيل بن مالك؛ عن محمد بن سئان» 
عن أبي الجارود» عن أبي جعفر؛ عن أبيه» عن جذه كاه فال: قال أمير المؤمنين فته على المنبر: 
بخرج رجل من ولدي في آخر الزمان أبيض مشرب حمرة مبدح البطن» عريض الفخدين؛ عظيم مشاش 
المنكبين؛ بظهره شامتان: شامة على لون جلده» رشامة على شبه شامة النبي د له اسمان: اسم يخفى ١‏ 
واسم يعلن فأما الذي يخفى فأحمد وأما الذي بعلن فمحمّد» فإذا هر رايته أضاء لها ما بين المشرق 
والمغرب» ورضع بده على رؤرس العبادء ذلا يبتى ممن إلأ صار قلبه أشدٌ من زبر الحديد وأعطاء الله قرّة 
أربعين رجلا ولا يبقى ميْت إلأ دخلت عليه تلك الفرحة في قلبه وفي قبره وهم يتزاورون في قبورهم: 
ويتباشرون بقيام القالم چیو . 

بيان: «مبدح البطن» أي واسعه رعريضه» قال الفيروزآبادي: البداح كسحاب المتسع من الأرض أو 
الليئة الراسعة؛ والبدح بالكسر الفضاء الراسع وامرأة بيدح: بادن وأبو الأبدح: الرجل الطويل!'') السمين 


(1) كمال الدين ج۱ ص۳۲۹ باب دما أخبر به أبو جر الباقر عليه السلام؛ ححديث ؟. 

(۲) الصماح جه صن7917. 

(۳) الفية للطرسي ص۱۸۸ رفم .٠١١‏ 

(1) سررة الزخرف؛ آية: ۲۸. 

(9) سورة الإسراء؛ آية: *", 

(1) الفية للطرسي ص۱۸۸ رقم +16, 

(۷) كان الرمز في المطبوعة هط رهر تصحيف؛ وما أثبثاه موالق لسند الصدوق رحمه الله . 
(۸) هر ملي بن أحمد بن مرسى من مشاب الصدوق. 

(4) كمال فلدين ج۲ ص۴٥1‏ باب 80 حديث 17, 

)٠١(‏ كلمة: #الطويل؟ ليسث في المصدر. 


a1 
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3 تاريخ الحجة عليه السلام جع 


والعريض الجنبين من الدوابٌُ2©”7؛ وقال: المشاشة بالضمٌ رأس العظم الممكن المضغ والجمع مشاش(© 
والشامة علامة تخالف البدن الذي هي فيه وهي هنا إا بان تكون أرفع من سائر الأجزاء أو أخفض وإن لم 
تخالف في اللون. 

؟ -ك: بهذا الإسناد» عن محمّد بن سنان» عن عمرو بن شمر عن جابر؛ عن أبي جعفر لت 
قال: إن العلم بكتاب الله مر وجل وسلة نيه هه ينبت في قلب مهدينا كما ينبت الزرع عن" أحسن نباتة؛ 
فمن بقي منكم حتی يلفاه فليقل حين يراه: السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة والنبزة؛ ومعدن العلم وموضع 
الزسالة وروي أن التسليم على القائم لاإ أن بقال: السلام عليك يا بقبة الله في أرضصه؟ . 

فط : سعد عن اليقطينيّ» عن إسماعيل بن أبان» عن عمرو بن شمر عن جابر الجعفي. قال 
سمعت أبا جعفر لل يقول: ساير*) عمر بن الخطاب أمير المؤمنين مهد فقال: أخبرني عن المهدي ما 
اسمه؟ فقال: أا اسمه فإ حبيبي عهد") إليّ أن لا أحدّث باسمه حتى يبعثه الله قال: فأخبرني عن صفتئه 
قال: هو شاب مربرع حسن الوجه» حسن الشعرء يسيل شعره على منكبيه؛ ونور وجهه يعلو سراد لحيته 
ورأسه» بأبي ابن خيرة الإا , 

في : هن عمرو بن شمر ثل . 

4 ني: علي بن أحمدء عن عبيد الله بن موسى العلوي؛ عن محمد بن أحمد القلانسي؛ عن علي 
بن الحسين» عن العباس بن عامر: عن موسى بن هلال؛ عن عبد الله بن عطا قال : خرجت حاجا من 
واسط؛ فدخلت على أبي جعفر محمد بن علي غا فسألني عن الئاس والأسعار فقلت: تركث الئاس 
مادين أعناقهم إليك لو خرجت لاتبعك الخلق» فقال: يابن عطا أخلت تفرش أذنيك للئوكى. لا والله ما أنا 
بصاحبكم ولا يشار إلى رجل منا بالأصابع ويمط إليه بالحواجب إلا مات فتيلاً أو حتف أنفه. قلث: وما 
حتف أئفه؟ قال: يموت بغيظه على فراشه؛ حنّى يبعث الله من لا يؤبه لولادته؛ قلت: ومن لا يؤبه لولادته؟ 
قال: انظر من لا يدري الئاس آنه ولد أم لا؟ فاك صاحيك 9 , 

بان : التوكى الحمقى؛ رقال الجوهري: مط حاجبيه أي مهما" قوله: قلت: ومن لا يؤبه: أي ما 
معناء ويحتمل أن يكون سقط لفظة «من» من النشاخ لتوقم التكرار. 

۹ي الكليني؛ عن عد من أصحابناء عن سعد بن عبد الله + عن ټوب بن نوح» قال: قلت لأبي 





(1) القاموس المحبط ج۱ ص0؟5. 

(۲) القاموس المحبط ج۲ ص۲۹۹. 

(۳) في المصدر: اعلى؛ بدل اعن1. 

2( كمال الدين ج؟ ص۳٥٥‏ باب ما روي في علامات خررج القالم؛ حديث ۱۸, 
(0) في المصدر: اسال؛ بدل تساير». 

»( في المصدر: اشهدا. 

62 الغيية للطرسي ص 47١‏ رقم 1۸۷. 

(۸) لم نعثر علبه في كتاب الفيبة هذا. 

(4) الغيبة للتمماتي ص1۹۸. 

)۱١(‏ الصحاح ج۲ م1150 


ج11" 1 باب صفاته صلرات الله عليه وعلامائه ولبه ا 


الحسن الرّضا 8(هه : إن نرجو أن نكون صاحب هذا الأمر وأن يسوقه الله إليك عفواً بغير سيف» فقد بويع 
لك وضربت الدّراهم باسمك فقال: ما مئا أحد اختلفت الكتب إلبه وأشير إليه بالأصابع وسئل عن المسائل 
E‏ اريت جر رح ابح رارزا e‏ 
غير خفن في نفس(" 

E‏ :فال الجوهرق: يقال: أعطيته عفر المال يعني بغير مسئلة وعفا الماء إذا لم يطأه شيء 

1 
يكدره 

ني محمّد بن همام» عن الفزاريّ؛ عن أحمد بن ميثئم؛ عن عبد الله بن مرسى. عن عبد 
الأعلى بن حصين الثملبيٌ» عن أبيه قال: لفيت أبا جعفر محمد بن علي اكلا في حجٌ أو عمرة فقلت له: 
كيرت سئي ودف عظمي فلست أدري يُقضي لي لقاوك أم لا؟ فاعهد الي عهدا وأخبرني متى الفرج؟ فقال: 
إن الشريد الطّريد الفريد الوحيدء الفرد من أهله الموتور بوالده المكثى بعمّه هو صاحب الرايات واسمه اسم 
نين فقلت: أعد علي فدعا بكتاب أديم أو صحيفة فكتب فيي" . 

بهان: الموتور بوالده أي قتل والده ولم يطلب بدمه والمراد بالوالد إنا المسكري هه أو الحسين أو 

جنس الوالد ليشمل جميع الأئمة تققد قوله المكلى بعمّه لعل كنية بعض أعمامه أبو القاسم أر هر 86 
مكثى بابي جعفر أو أبي الحسين أو أبي محئد أيضاً ولا بيعد أن يكون المعنى لا يصرْح باسمه بل يعبر عنه 
بالكناية خرفاً من عمْه جعفر والأوسط أظهر كما مر في خبر حمزة ب بن أبي الفعحم وخبر عقبد تكنبته ل 
بأبي جعفر» وسيأتي أيضاً ولا تنافي التكنبة بأبي القاسم أيضاً. قرله غ : «اسم نيا بعلي لبيّنا ند ء 

١‏ -ني: أبن عقدة؛ عن يحبى بن زكرياء عن يونس بن كليب؛ عن معاوية بن هشامء عن صباح؛ 
عن سالم الأشلء عن حصين التغلبيٌ قال: لقيت أبا جعفر فاد وذكر مثل الحديث الأول إلا آله قال: 

ثم نظر إليْ أبو جعفر غللا عند فراغه من كلامه فقال؛ أحفظت أم أكتبها لك فقلث: إن ششثء فدعا بكراع 
من أدهم أو صحيفة فكتبها ثم دفعها إليّ وأخرجها حصين إلبنا فقرأها علينا ثم قال: هذا كتاب أبي جعفر 
عو 10 

١‏ لي: محمد بن همام؛ عن الفزاريُ؛ عن عباد بن يعقرب؛ عن الحسن بن حمّاد. عن أبي 
الجارودء عن أبي جعفر غلاق أله قال: صاحب هذا الأمر هو الطريد الفريد الموتور بأبيه المكئى بعمه 
المفرد من أهله اسمه اسم ا 

۳ - ثي : ابن عقدة» عن حميد بن زياد؛ عن الحسن بن محمد الحضرمي؛ عن جعفر بن محمد 
يتل ؛ رعن بونس بن يعقوب؛ عن سالم المي عن أبي الطفيل عن عامر بن وائلة أن الذي تطلبون 


(1) الفيية تلنعماني ص۱۹۸. 

(۲) الصحاح ج1 ص۲1۳۲ و7157, 

(۳) الفية للتصماني صن ,١98‏ 

(4) في المصدر إضالة: دمحمد بن علي». 
(ه) الغيية للتعماتي صهلا1. 

(3) في المصدر: «الشريدة بدل «الفريد . 
(۷) الغيية للتعمالي ص 196. 


oA 


A4 


لف تاريخ الحجة عليه السلام چ 





مره لما ترج رانك ويا جدرع بن جا ان يري افويض ولو ا امف 
الشجرة© 

3203 : محمد بن همام ؛ عن أحمد بن مابئداد» عن أحمد بن هلال» عن أحمد بن علي القيسي» 
عن أبي الهيئم؛ عن أبي عبد الله #تفة . قال؛ إذا توالت ثلاثة أسماء: محمد وعليٌ والحسن كان رابعهم 
القائم نجسو" . 

فا : محمد بن همام» عن الفزاريء عن محمد بن أحمد المدينيّ» عن ابن أسباط » عن محمد 
بن سنانء عن دارد الرئي قال: : قلت لأبي عبد الله لاور : جعلت فداك قد طال هذا الأمر حلينا حى ضافت 
فلوبنا ومتنا كمداً! فقال: إن هذا الأمر آيس ما يكون وأقد( غنا؛ ينادي ناد من الشماء باسم القائم واسم 
أبيه فقلت: جعلت فداك ما اسمه؟ قال : : اسمه اسم نبي واسم أبيه اسم وص , 

.ني : محمد بن همام عن الفزاري» عن عاد بن يعقرب» ب وا عن أبي جعفر 
غل أنه قال : صاحب هلا الأمر أصغرنا سلا وأخملنا شخصاً. قلث: متى يكون؟ قال: إذا سارت الركبان 
ببيعة الغلام» فعند ذلك برفع کل ذي صيصية لوه(" , 

بهان: «أصغرنا سئأ» أي عند الإمامة؛ قوله: سارت الركبان» أي انتشر الخبر في الآفاق بأن بويع 
الغلام أي القائم ته «والصيصية» شوكة الدبك» وقرن البقر والظباء؛ والحصن» وکل ما امتنع به» وهُنا 
كناية عن القْوّة والصولة. 

۷ - ني: علي بن الحسين؛ عن محمد بن يحبى؛ عن محمد بن الحسن الڙازي» عن محمّد بن 
علي الكوفي: عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى, عن إبراهيم بن همر اليمانيٌ؛ عن أبي عبد الله 
تق أله قال: يقوم القائم وليس في عنقه ببعة لحر" . 

8 - ني : الكلينيّ؛ ۽ عن محمد بن بحيى؛ عن أحمد بن محمّد: عن الحسين بن سعيد؛ عن ابن أبي 
عم ع ٠‏ عن أبي عبد الله ف أله قال: يقوم القائم وليس لأحد في علقه عقد ولا 
بيعت , 

9 ني : الکلبني؛ عن محمد بن يحبى؛ عن أحمد بن إدريس» عن يخلدزين r‏ عن جعفر بن 
القاسم؛ عن محمد بن الوليد» عن الوليد بن عقبة» عن الحارث بن زياد؛ عن شعيب بن 9) أبي حمزة قال: 
دخلت على أبي عبد الله کټ لقلت له : أنت صاحب هذا الأمر؟ فغال: لاء قلت: [فولدك؟ قال: لاء 





(۱) الغيية للتعماتي ص۱۹۷ وفيه: «يأكل الأغصان أفصان الشجرا. 
(۲) الغيبة للنسماني ص 174. 

(۳) في المصير: دراید». 

(4) الغيية للنعماني ص١1۸.‏ 

(0) الغيية اللعماني ص٠۱۸٠‏ وليه إضافة : «لانتظروا الفرج1. 

(7) في المصدر: «حسان» بدل (الحسن». 

(۷) الفيية للتعمائي صضن 193 

(۸) الغيبة للنعماني ص آ۱۷ وليه: عفد رلا عهد رلا يذه 

(9) في المصدر: «من' بدل ابن1. 


Ng‏ 4 باب صفائه صلرات الله عليه رعلاماته ونه ايها 





قلت]: فولد ولدك؟ قال: لاء قلت: فولد ولد ولدك؟ قال: لاء قلت: فمن هو؟ قال: الذي يملأها 
عدلاً كما ملست جوراً لعلى فترة من الألمة بأني كما أن رسول الله هه بعث على فترة 9 . 

٠‏ - ني: علي بن أحمدء عن هيد الله بن موسى» هن بعض رجاله؛ عن إبراهيم بن الحکم بن 
ظهيرء عن إسماعيل بن عياش عن الأعمش» عن أبي رابل" قال: نظر أمير المؤمئين علي إلى الحسين 
هو نقال: إن ابني هذا سید كما سمًاه رسول الله 9ه سيدأ وسيخرج الله من صلبه رجلاً باسم نیێکم» 
بشبهه في الخلق والخُلنَء يخرج على حين غفلة من اللاس وإماتة للحن وإظهار للجور والله لو لم يخرج 
لضربت عقه يفرح بخروجه أهل الشماوات وسّكانها وهو رجل أجلى الجبين» أتنى الأنف. ضخم البطن» 
أزيل الفخلين لفخله اليمنى شامة أفلج الثنايا يملأ الأرض عدلاً كما ملنت ظلما وجورا؟. 

بيان: القنا في الأنف طوله ودلة أرنبته مع حدب في وسطه قوله هلك : أزيل الفخذين من الرّيل كناية 
عن كونهما عريضتين كما مرّ في خبر آخر وفي بعض اللسخ بالباء الموحدة من الأبول فينا في ما سبق ظاهراً 
رفي بعضها أربل بالراء المهملة والباء المرحدة من قولهم رجل ربل كثير الأحم رهذا أظهر وفلج الثنايا 
انفراجها وعدم التصائها. 

: ني: أحمد بن هوذة؛ عن الٽهارنديٰ» عن عبد الله بن حمّاده عن ابن بكيرء عن حمران قال‎ "١ 
قلت لأبي جعفر 8# : بعلت فداك إِني قد دخلت المدينة ولي حقوي هميان فيه ألف دينار وقد أعطيت‎ 
لله عهداً آي أنففها ببابك ديناراً ديناراً أو نجيبني فيما أسألك عنه فقال: يا حمران سل تجب» ولا تيضر‎ 
دنائيرك نقلت: سألتك بقرابتك من رسول الله أنت صاحب هذا الأمر رالقالم به؟ قال: لاء قلت: فمن هر‎ 
بابي أنت وأَني؟ فقال: ذاك المشرب حمرة؛ الخائر العينين المشرف الحاجبين؛ عريض ما بين المنكبين:‎ 
. ۳ برأسه حزازء وبوجهه أثر رحم الله مومی‎ 

بيان: المشرف الحاجبين أي في وسطهما ارتفاع من الشرفة والحزاز ما يكون في الشعر مثل النخالة؛ 
وقرله غلك : رحم الله موسى» لعله إشارة إلى أله سيظنُ بعض الئاس أله الفائم وليس كذلك أو أله قال: 
افلانأء كما سبأني فعبّْر هله الوائفيّة بموسى. 

۳ د ني : عبد الواحد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّد بن رباح؛ عن أحمد بن علي الحميري» عن 
الحسين بن أيَوب؛ عن عبد الكريم بن عمرو الخئعميُ؛ عن إسحاق بن حريز» عن محمد بن زرارة20. هن 
حمران بن أعين قال: سألت أبا جمفر #ته: فقلت: أنث القائم؟ قال: قد ولدني رسول الله 9ه وإلي 


(1) من المسدر. 

(1) في المصدر إضانة: اظلما وا بين معفوفتين. 

(۳) الخببة للتعماني صن187. 

(4) جاء في المطبرعة: #الحسين؛ بدل #الحكمة؛ رما لياه من المصدرء ريؤيده ما جاه في ج81 ص٠٠٠‏ من المطبرعة. 
() في المصدر: دبي وائل» بدل «أبي وابل2. 

)١(‏ الب للنعماني ص؟1؟. 

(۷) في المصدر: ١لا‏ نتغل, 

(4) الغيبة للنعماتي ص 8١؟.‏ 

4 في المصدر: دهن محمد بن زائدة» بدل «عن محمّد بن زرارة». 


1t 


at 
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للطالب بالذّم ويفمل الله ما بشاء ثمْ أعدت علب فقال: قد عرفت حيث تذهب» صاحبك المديّح7) البطن 
ثم الحزاز برأسه ابن الأرراع رحم الله فلان" . 

بيان: ابن الأرواع لعله جمع الأروع أي ابن جماعة هم أروع الئاس أو جمع الروّع وهو من يعجبك 
بحسنه وجهارة منظره» أو بشجاعته أر جمع الرزع بمعنى الخوف. 

۴۳ ني بهذا الإسنادء عن الحسين بن أيُوب»: عن عبد الله الخثعمي !2 عن محند بن عبد 
الله عن رهيب بن حنص١‏ عن أبي بصير قال : فال أبو جعفر تليق أو عبد الله غلل الشكُ من ابن 
عصام: يا أبا محمّد بالقائم علامتان: شامة في رأسه وداه الحزاز برأسه» وشامة بين كتفيه» من جانبه الأيسر 
تحت كتفيه ورقة مثل ورفة الس ابن سثة وابن خيرة الإماه. 

بيان: لعل المعنى ابن سنة أعرام عند الإمامة أو ابن سئّة بحسب الأسماء قل أسماء آباله 85# محمد 
رعليٌ وحسين وجعفر وموسى وحسن ولم يحصل ذلك في أحد من الأنمة يلل قبله مع أن بعض رواة تلك 
الأخبار من الواقفيّة ولا نقبل رواياتهم ليما يوافق مذهبهم. 

4 ني : أبن عقده» عن محمد بن الفضل بن قيس؛ وسعدان بن إسحاق بن سعيد؛ وأحمد بن 
الحسن" بن عبد الملك؛ ومحمد بن الحسن القطواني جميعاً» عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم؛ عن 
زيد الكناسي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر لل يقول: إن صاحب هذا الأمر فيه شبه من 
يوسف من أمة سوداء يصلح الله له أمره في ليلة0' يريد بالشبه من بوسف لاه الغية(0©, 

©" ثي : عبد الواحد بن عبد الله» عن أحمد بن محمد بن رباح: عن أحمد بن علي الحميري» عن 
الحكم بن عبد الرّحيم القصبر فال: قلت لأبي جعفر 28# : قول أمير المؤمنين لهذ بأبي ابن خبرة الإماه 
أهي فاطمة؟ قال: فاطمة خير الحراير قال: المبدح بطنه المشرب حمرة رحم الله فاون . 

26 ني: ابن عقدة؛ عن القاسم بن محمد بن الحسين» عن عبيس بن هشام؛ عن ابن جبلة» عن 
علي بن المغيرة. عن أبي الصبّاح فال: دخلت على أبي عبد الله غللا ففال: ما ورالك؟ فقلت: سرور من 
عمك زيد خرج يزعم أله ابن سنّة(") وأنْه قائم هذه الأمة وأله ابن خيرة الإماء فقال: كذب ليس هو كما قال 
إن خرج قتل2"90, 





)١(‏ في المصدر: «المطالبا. 2( في المصدر: «المبدح؟. 
(۳) الفيية للتعماتي ص٣٠۲.‏ 

() في المصدر: اهن عبد الكريم بن همرو الخلعمي». 

(5) في المصدر: اعن محمد بن عصام» بدل عن محمد بن عبد اللا . 
)١(‏ الفية للنعماتي ص11؟, 

زا في المصدر: 7الحسين' يدل االحسن؟. 

(۸) في المصدر: «ابن» يدل امنا . 

0( في المصدر إغنافة : اراحدةا. 

6( الغية للتعماني ص8؟؟. 

(0Y‏ الغببة للتمماني صض۲۲۸. 

)1١(‏ في المصدر: (سبية». 

(19) الغيبة للتعماني صن8؟5. 


re ۔ باب صفاته صلوات اله عليه وعلاماه ونسبه‎ ٤ nN 


بهان: لعل زيداً أدخل الحسن لاه في عداد الآباء مجازاً فإ العم قد يسمْى أبأء فمع فاطمة اير 
ستة من المعصرمين . 

۷ ئي : : ابن عقدة» عن علي بن الحسين» » هن محمد رأحمد ابنا الحسن عن أبيهماء عن لعلية بن 
مهران؛ عن يزيد بن حازم" قال : خرجت من الكوفة فلمًا قدمت المدينة دخلت على أبي عبد الله غ 
فسلمت عليه فسألني هل صاحبك أحد؟ فقلت: نعم7"؟؛ صحبني رجل من المعتزلة: قال: فيما" كان 
يقرل؟ قلت: كان يزعم محمّد بن عبد الله ب بن الحسن برجى هر الفالم» رالدليل على ذلك أل اسمه اسم 
لنب راسم أيه اسم أبي النبيّ فقلت له في الجواب: إن كنت تأخذ بالأسماء لهرذا في ولد الحسين محمد 
بن عبد الله بن علي فقال لي : إن هذا ابن أمة يعني محمد بن عبد الله بن علي وهذا ابن مهيرة يعني محمّد 
بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ٠١ ٠‏ فقال لي أبو عبد الله 6ات : فما رددت عليه؟ قلت: ما كان عندي شيء 
أرد عليه ففال: لو تعلمون آله ابن سئّة") يعني القائم و . 

. ني : علي بن أحمدء عن عبد الله بن موسی» عن ابن أبي الخطاب» عن محمّد بن سنان؛ 
عن أبي الجارود؛ عن ابي جعفر الباقر فد أله سمعته يقول: الامر في أصغرنا سلا واخملنا ذكر](, 

ني : عل بن الحسين» عن محمد بن يحيى العطار. عن محمد بن الحسن الرازي» عن محمد بن 
علي الصيرفي» عن محند بن سان عن أبي الجارود؛ عن أبي جعفر ته ميل . 

6 ني : محمد بن همام؛ عن أحمد بن مابنداد(' ٠‏ عن أحمد بن هليل؛ عن أبي مالك الحضرمي» 
عن أبي السفاتج» عن أبي بصير قال: قلت لأحدهما! لأبي عبد الله أر لأبي جعفر اقلا : أيكون أن يفضي 
هذا الأمر إلى من لم يبلغ؛ قال: سيكون ذلك» فلت: مما يصنع؟ قال: يورثه علماً وكتباً ولا يكله إلى 
ئف , 

بيان: لعل المعنى أن لا مدخل للسنْ في علومهم وحالاتهم فن الله تعالى لا يكلهم إلى أنفسهم بل 
هم مؤيّدرن بالإلهام وروح القدس. 

2٠‏ ني : عبد الواحد» عن محمد بن جعفر القرشيٰ٠‏ عن ابن ابي الخطاب» [عن] محمّد بن سئان» 
عن أبي الجارودء قال: قال لي أبو جمفر 7تهة 9 إكرة هذا لاس لان ایی ی ر 


(1) في المصدر: دعن يزيد بن ابي حازم؟. 

(۲) في المصدر إضافة؛ لقال ؛ أكتدم تتكلمون؟ قلت: نعم؟. 
0( في المصدر: افما؟ بدل افيماا. 

(4) في المصدر: «أر لم تملمرا؛ بدل الو تعلمونا. 
(ه) في المصدر: أنه ابن سبيةا. 

)١(‏ الغيبة للنعماني ص۲۲۹. 

62 في المصدر: امن عبيد الله" . 

(۸) الغية للنعماني صن ؟؟5. 

(9) في المصدر: احان» بدل «الحن». 

.۴۲۲ اليبة للتعماني ص‎ )٠١( 

)1١1(‏ في المصدر: لعن أحمد بن مابنداذ؛. 

(17) الغيية للنمماني ص ۴۲۲. 

(19) الغيبة لاني ص۳۲۳. 


a\/tf 


الك 


لفن تاريخ الحجة عليه السلام چ 





1" ني: محمد بن همام؛ عن أحمد بن مابئداد”"2 عن أحمد بن هليل" عن إسحاق بن صباح ٠‏ 
عن أبي الحسن الرّضا خث أنه فال: إن هذا سيفضى إلى من يكون له الحم" . 

بيان : لعل المعنى آله يحتاج أن يحمل لصغره ريحتمل أن يكون بالخاء المعجمة يعني يكون خامل 
الذكر. 

۲ء كشف؛ ابن الخشّاب» قال: حدّئنا صدقة بن موسى» عن أبيه» عن الرْضا 878 قال: الخلف 
الصالح من ولد أبي محمّد الحسن بن علي وهو صاحب الرّمان وهو المهدي(", 

 *‏ غط: أحممد بن إدريس؛ عن ابن قثيبة؛ عن الفضل؛ عن محمد بن سنان؛ عن هار بن مروان» 
عن المنخل؛ عن جابر» عن أبي جعفر فق قال: المهدي رجل من ولد فاطمة وهو رجل آره*2. 

4" الفصول المهمة: صفته ته ؛ شاب مربوع7) الفامةء حسن الرجه والشعر يسيل على منكبيه: 
5 أجلى الجبهة؛ فبل؛ إله غاب في السرداب والحرس عليه وكان ذلك سئة ست وسبعين 
وماتین . 


قد 
باب الآبات المأولة بقيام القائم جو 

١‏ فس: «إولئن أشمرنا هنهم العذاب إلى أنه معدوها)" قال: إن منمناهم في هذه الدّنيا إلى خروج 
القام لات ننردّهم رنعدّبهم (ليقولن ما يحبسه) أن يقرلوا: لم لا يقوم القالم رلا يخرج؛ على حدٌ 
الاستهزاء فقال اله <الا بوم بأنبهم لیس مصروفاً عنهم وحاق بهم ما كانوا به پستهزلن) أخبرنا أحمد بن 
إدريس؛ عن أحمد بن مسمّد؛ عن علي بن الحكم» عن سيف ہن حسان» عن هشام بن صار» عن أبيه 
وكان من أصحاب علي تل عن علي صلوات الله عليه في قرله «ولئن أخرنا عنهم المذاب إلى أنة معدودة 
ليقولن ما بحبسه) قال: الام المعدودة أصحاب الفائم الثلاثمأة والبضعة عشر. 


قال علي بن إبراهيم : والأمّة في كتاب الله على وجوه كثيرة فمنه المذهب وهو قوله كان الناس أمَة 
واحد061*') أي على مذهب راحد ومنه الجماعة من الئاس وهو توله «وجد عليه أمة من الئاس بسقون ي٠‏ 


(1) في المصدر: «ماينناذة. 

)2( في المعدر: دهلالة بدل دهليل؟. 
® الغيبة للتعماتي ص۳۲۴ 

(1) کشف المَۀ ج۲ ص 478 باب (ما رري في أمر المهدي!. 
(ه) الغيية للطوسي ص۱۸۷ رقم 1119. 
»( في المصدر: «مرقوع! يدل مريو . 
(۷) الفصول المهئة ص۲۸۹. 

(۸) سورة هودء آبة: ۸. رما بعدها ذيلها. 
(9) ني المصدر؛ دعن سيف؛ عن حسان». 
)٠١(‏ سورة اللقرف آية: ۲۱۴. 

.۲۳ سورة القصصء آية:‎ )1١( 


ج٣‏ سكرات الموت وشدائده وما بلحق المؤمن والكافر عنده ۳ 





٤‏ - کا: عل بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى » عن يونس» عن اليثم بن واقد» عن رجل » عن أبي عبد 
الله(ع) قال : دخل رسول الله (ص) على رجل من أصحابه وهو يجود بنفسه فقال : يا ملك الموت ارفق بصاحبي فاه 
مؤمن» فقال : أبشر يا حمّد فإني بكل مؤمن رفيق» واعلم يا حمّد إن أقبض روح ابن آدم فيجزع أهله فأقوم في ناحية 
من دارهم فأقول : ما هذا الجزع فوالله ما تعجّلناه قبل أجله» وما كان لنا في قبضه من ذنب» فإن تحتسبوه وتصبروا 
تؤجرواء وإن تجزعوا تأثموا وتوزرواء واعلموا أن لنا فيكم عودة ثمّ عودة» فالحذر الحذر! إِنّه ليس في شرقها ولا في 
غربه أهل بيت مدر ولا وبر إلا وأنا أتصفّحهم في كل يوم س مرّات» ولأنا أعلم بصغيرهم وكبيرهم منهم 
بأنفسهم » ولو أردت قبض روح بعوضة ما قدرت عليها حتى يأمرني ربي بها . فقال رسول الله (ص) : إل يتصفّحهم 
في مواقيت الصلاة» فإن كان ممن يواظب عليها عند مواقيتها لقّنه شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله » 


ونحَى عنه ملك الموت إبليس ‏ , 

٥‏ -كا: عل عن أبيه» عن ابن حبوب» عن المفضّل بن صالح» عن جابر» عن أبي جعفر (ع) مثله بأدنى 
فد 0 
عار . 


بيان : استدل بهذا الخبر على أن القابض لأرواح غير الإنسان من الحيوانات أيضاً هو ملك الموت (ع)؛ وفيه 
نظر. 

5 كا: عل عن أبيه» عن النوفلّ› عن السكون› عن أبي عبد الله (ع) قال : إن أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه اشتكى عينه فعاده النبن (ص) فإذا هو يصيح» فقال له النبيّ(ص): أجزعاً أم وجعاً؟ فقال : يا رسول الله ما 
وجعت وجعاً قط أشدٌّ منه! فقال: يا عل إنّ ملك اموت إذا نزل لقبض روح الكافر نزل معه سفود من نار فنزع روحه 
به فتصيح جهٽم » فاستوى علي (ع) جالساً فقال: يا رسول الله أعد عل حديثك فقد أنساني وجعي ما قلت» ثم 
قال : هل يصيب ذلك أحداً من أمّتك؟ قال : نعم حاكم جائر» وآكل مال اليتيم ظلباً» وشاهد زور " . 

۷ كا : علنَ بن حمّد» عن بعض أصحابناء عن علي بن الحكم؛ عن ربيع بن حمّد؛ عن عبد الله بن سليم 
العامريّ » عن أبي عبد الله (ع) قال : إن عيسى بن مريم (ع) جاء إلى قبر يحسى بن زكريًا (عليه) السلام) وكان سأل 
ربّه أن يحييه له» فدعاه فأجابه وخرج إليه من القبر» فقال له : ما تريد مني؟ فقال له : أريد أن تؤنسني كما كنت في 
الدنياء فقال له : يا عيسى ما سكنت عني حرارة الموت وأنت تريد أن تعيدني إلى الدنيا وتعود علي حرارة اموت ؛ فتركه 
فعاد إلى قره (4؛) 

بيان :لعل ذوق حرارة الموت إِنَّا يكون بعد استمرار التعيّش في الدنيا وعود التعلّقات كما كانت . 

8 - كا: علي » عن أبيه» عن ابن حبوب» عن أبي أيُوب. عن يزيد الكناسيّ »عن أبي جعفر (ع) قال: إن 
فتية من أولاد ملوك بني إسرائيل كانوا متعبّدين» وكانت العبادة في أولاد ملوك بني إسرائيل » وأئْهم خرجوا يسيرون في 
البلاد ليعتبروا فمرّوا بقبر على ظهر الطريق قد سفى عليه السافي» ليس يتبين منه إلا رسمه» فقالوا: لو دهونا الله 
(۲) الكاني ۳: ۴۹ اع”. 


(۳) الکاني ۳: ۳٣۲ح ٠١‏ . 
() الكافي ۳: ۰٣۲ح‏ ۳۷. 
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ne‏ © باب الآبات المأولة بقيام القائم عليه السلام بق 


أي جماعة ومنه الواحد غد سمّاه الله أمّة وهو قوله إل إبراهيم كان أنه قاتا له حنيفً »207 ومنه أجئاس جميع 
الحيوان وهو قوله (وإن من أنة إلا لا فيها تذير74") ومنه أنة محمد و وهو قوله (وكذلك أرسلناك لي 
أنه قد خلت من قبلها أممّ74) وهي أمَة محمد يه ومنه الوقت وهر قوله «وقال الذي نجا منهما واذكر بعد 
أن أي بعد رقت وقوله إإلى اة معدودة» بعني الوقت ومنه يمني به الخلق كلهم وهو قرله (وتری كل 
نة جائبة كل أنة تدعى إلى كتابها4” وتوله «ويوم نبعث من كل أنة شهدا لم لا بوذن لذبن كفروا ولا 
هم يستعتبون 974 ومثله كاير , 

؟ ‏ فس: «ولقد أرسلنا موسى بآبائنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى الثرر وذكرهم بأبام ان 
قال ؛ أيَام الله ثلاثة يوم الفالم صلوات الله عليه وبوم الموت» ريرم القيامة90), 

فس: (وقضينا إلى بني إسرائيل في الكئاب06'') أي أعلمناهم ثم القطعتث مخاطبة بني إسرائيل 
رخاطب أمة محمد ه فقال: «التفسدنُ في الأرض مرّئين» يعني فلاناً وفلاناً وأصحابهما ونقضهم المهد 
«ولتملئ علواً كبير يعني ما اذعره من الخلافة «فإذا جاء وعد أوليهما) يعني يوم الجمل (بعثنا عليكم 
عباداً لنا اولي بأس شديد» بعلي أمير المؤمئين صلوات اله عليه وأصحابه «إفجاسوا خلال الديار» أي 
طلبوکم وقتلوكم «وكان وعدا مفمولاً» بعني نم ويكرن لالم ردمنا لكم الكرة عليهم4 يعني لبني أمية على 
آل محمد «وأمددناكم بأموال وبئين وجملناكم أكثر نفيراً© من الحسين بن علي غو" وأصحابه 
وسبوا"" نساء آل محند إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاه وعد الآخرة©9') يعني 
القائم صلوات اله عليه وأصحابه «ليسوؤوا وجوهكم» يعني تسرد" وجرههم «وليدخلوا المسجد كما 
دخلوه أل مرّة» يعني رسول الله وأصحابه”' وليئيروا ما هلوا تتببرأ» أي بعلو عليكم فيقتلركم ثم عطف 
على آل محمد عليه وعليهم السلام فقال: «عسى ربكم أن يرحمكم» أي ينصركم على عدرّكم ثم خاطب 
بني أمية ففال: «وإن عدتم عدنا) يعني إن عدتم بالسفيانيَ عدنا بالقالم من آل محمد صلوات الله ملي . 


(1) سررة التحل؛ آية: .15١‏ 

(۲) سورة ناطرء آية: 1؟, 

(۳) سررة الرعد آية: "١‏ 

(1) سررة برمفء آية: 48. 

(0) سررة الجائية؛ آية: ۲۸. 

(5) سررة التحل؛ آية: ۸1. 

(۷) تفسبر علي بن إبراههم ج١‏ ص؟؟7, 

(4) سررة إبراههم. آية: 8, 

)٩(‏ تفسير علي بن إبراهيم ج۱ صن5717, 

)٠١(‏ سورة الإسراء؛ آية! 1؛ وما بعدها ذيلها, 

(11) في المصدر: امن الحسئ رالحسين أبناء حلي عليه السلام؟. 
(17) لي المصدر: ؛وأصحابهما نقتلرا الحسين بن علي وسبراا. 
(1۳) سررة الإسراء؛ آية؛ لاء وما بعدها فيلها. 

)١1(‏ في المصدر: «نودرن؛. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة: «رأمير المؤمنين رأصحابه؟. 

(11) تفر علي بن إبراهيم ج۲ ص14. 


6ه 
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لك 


۴۸ تاريخ الحجة عليه السلام چ 





بيان : على تفسيره معنى الآية: أوحينا إلى بني إسرائيل ألكم يا أن محمّد تفعلون كذا وكذا ويحتمل 
أن يكون الخبر الذي اخذ عنه التفسير محمولاً على أنه لما أخبر البي هه أن كلما يكن في بني إسرائيل 
يكون في هذه الأمّة نظيره فهذه الأمور نظاير نلك الوقايع وفي بطن الآبات إشارة إليها وبهذا الوجه الذي 
ذكرنا نستفيم كثيرٌ من الأخبار الواردة في تأويل الآيات نوله وعد أوليهما» أي وعد عقاب أوليهما 
«والكرّة4 الدرلة والغلبة «والنفير» من ينفر مع الْجل من تومه وقيل جمع ثفروهم المجتممون للذهاب إلى 
العدو قوله تعالى «وعد الأخرة) أي وعد عقربة المرّة الآخر: قرله نعالى «وليتبرٌوا» أي وليهلكوا «ما 
علوا» أي ما غلبوه واستولوا عليه أو مذ علوّهم. 

4 فس : أو بحدث لهم ذكرا 04" يعني( من أمر الفائم والسفيائي9». 

ه. نس: «فلنا أحشوا بأسنا74© يعني بني أميّة إذا أحشوا بالقائم من آل محمد (إذا هم منها 
بركضون © لا تركضوا وارجعؤا إلى ما أترئتم فيه ومساكتكم لعلكم تسثلون4 يمني الكنوز التي كنزوها قال: 
فيدخل بنو أميّة إلى الروم إذا طلبهم القائم صلوات الله عليه ثم يخرجهم من الروم وبطالبهم بالكنرز التي 
كنزرها فيغولرن كما حكى اله: يا ويلنا إلا كنا ظالمين * لما زالت تلك دعواهم حثى جعلناهم حصيداً 
خامدين) قال: بالسيف ولحت ظلال السيوف وهذا كله ممًا لفظه ماض ومعناه مستقبل وهو ما ذكرناه مما 
تأويله بعد تنزيه*», 

ببان: «بركضون» أي بهربون مسرعين راكضين درابهم قوله تعالى (حصيدا) أي مثل الحصيد وهو 
النبت المحصود (غامدين) أي مبْتين من خمدت النار, 

م فس: «ولقد كتبنا لي الزبور من بعد الذكر قال: الكتب كلها ذكر أن الأرض برثها عبادي 
الضالحون) قال: القائم فللا واصحاب . 

توضيح : قوله (الكثب كلها ذكر» آي بعد أن كتبنا في الكتب الأخر المنزلة وقال المفسرون: المراد 
به التوراة وقيل المراد بالزبور جنس الكتب المنزلة ربالذكر اللرح المحفوظ . 

۷ فس: آبيء عن ابن أبي عمير؛ هن ابن مسكان» عن أبي عبد الله غلك في نوله «انن لللين 
بقاتلون بألهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدر )7 قال: إن العامة يقولون: نزلت في رسول الله ههه لما 
أخرجته قريش من مكة وإلما هو الفائم للق" إذا خرج بطلب بدم الحسين لث وهر قوله: نحن أولياء 
الم وطلاب العرة. 


(۱) سور طف آية: ۱۱۳. 

2( في المصدر: 'يعني ما بحدثا. 

(۳) نفسير علي بن إبراهيم ج؟ ص18. 

(6) سورة الألبياء؛ آية: 017 وما بعدها فيلها. 

() تفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص1۸. 

)١(‏ سورة الأنبياء: آبة: .1١9‏ رما بمدها ذيلها. 

2«( نفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص۷۷. 

(۸) سورة الحج؛ آپة: ۴۹ 

0( في المصدر: ١هي‏ للقالم عليه السلاما. 

)1١(‏ تفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص٤۸‏ ريه : «الدية؛ بدل «الثرة». 


چ ٠‏ . باب الآياث المأولة بقيام القائم عليه السلام ۴۹ 


۸ ۔ فس: «إومن عافب76) يعني رسول الله ها «بمثل ما عوقب به يعني حين7" أرادرا أن پقتلوه 
ثم بغي عليه لبنصره اله بالقائم من ولده چو(" . 

4 فس : في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر نقتا في فوله «الذبن إن مناهم في الأرض أقاموا 
الضلاة وآنوا الزكاة) فهذه لآل محمد صلى اث عليهم إلى آخر الأئئة') والمهديّ واصحابه يملكهم الله 
مشارق الارض ومغاربها وبظهر [به]9" الذين ويميت لله به وبأصحابه البدع والباطل كما أمات الشفهاء الحق 
حتى لا برى أين الظلم وبأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر). 

٠‏ فس: إإن نشأ ننزل علبهم من السماء آبة فظلت أعناقهم لها خاضعين224 فإله حدّئني أبي: عن 
ابن أبي عمير؛ عن مار ھن ابي حب الل الال قال تخضع رنابهم يعني بني أميّة وهي الصيحة من 
السماء باسم صاحب الأمر نيو , 

١‏ فس: من يجيب المضطر إذا دعاء وتكشف السوء ويجملكم خلفاء الأرض06*') فإله حدّئني 
أبي ٠»‏ عن الحسن بن علي بن فضال؛ عن صالح بن عقبةء عن أبي عبد الله غ قال: نرلت في القائم 
غللا هو والله المضطرٌ إذا صلى في المقام ركعتين ودها الله فأجابه ويكشف السوء ويجعله خليغة في 





0 
الارض 

فس: «ولئن جاء نصر من ربك)" يعني القائم لت «ليقولي إا كنا ممكم أوليس الله بأعلم 
بما في صدور العالمين)' . 


1 فس: جعفر بن أحمد. عن عبد الكريم بن عبد الرحيم؛ عن محمد بن علىٌ؛ عن محمد بن 
الفضبل؛ عن الثماليٌ؛ عن أبي جعفر هت تال: سمعته يغول: «ولمن انتصر بعد ظلمه)" يعني القائم 
رأصحابه «فأرلئك ما عليهم من سبيل4 والقائم إذا فام اننصر من بني أميّة ومن المكدّبين والنضاب هو 
وأصحابه وهر فول الله «إلما السبيل على الذبن بظلمون الئاس ويبفون في الأرض بغير الحقٌّ أولئك لهم 


ملاب اب4 . 
(؟) سورة الحج؛ آية: ٠٠١‏ وما بعدها ذيلها. (1) لي المصدر! «حسيئاً؛ بدل احين». 
() کسر علي بن إبراهيم ج۲ ص ۸۷. (4) سورة الحج؛ آية: ,4١‏ 


(ه) في المصدر: «الآية؛ بدل (الألمة», 

(1) ها بين المعفرلتين لبس في المصدر. 

(۷) تفر علي بن إبراعيم ج٠‏ ص87» وعبارة: 9ريأمرون بالمعررف رينهرن عن المنكرا ليست في المصدر؛ كذلك فيه: اأثر للظلمة 
بدل دأين الظلم؛ . 

(۸) سررة الشعراف آية: 1, 

)٩(‏ تفسير علي بن إبراهيم ج۲ صن118. 

)٠١(‏ سررة الغمل؛ آية: ؟5, 

(۱۱) تمسبر علي بن إبراهيم ج۲ ص8 ؟١.‏ 

(۱۳) سورة المتكبرت؛ آية: ٠٠١‏ وما بعدها ذيلها. 

(۱۳) نفسپر علي بن لیراهیم ج۲ ص؟14, 

)١4(‏ سورة الشرری؛ آية: ١4؛‏ رما بعدها فلها. 

)18( تفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص۲۷۸. 
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فر: أحمد بن محمد بن أحمد بن طلحة الخراساني » عن علي بن الحسن بن فضالء عن إسماعيل بن 
مهران. عن يحبى بن أبان؛ عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر لالد مثله0. 

4 فس : روي في قرله تعالى التربت الساعة) يعني خروج القالم هو , 

٠١‏ - فس: أحمد بن إدريس؛ عن الأشعري؛ عن ابن بزيدء عن علي بن حمّاد الخزازء عن الحسين 
بن أحمد المنقري؛ عن يونس بن ظبيان؛ عن أبي عبد الله تنه في قوله تعالى «مدهانتان74» قال: بتصل 
ما بين مكة رالمدينة نخلا*. 

فس : الأبريدون لبطفئوا نور الله بأنواههم والله متم نوره) قال : بالقائم من آل محمد صلوات 
الله عليه" إذا خرج (ليظهره على الدّبن كله حتّى لا يعبد غير الله وهو قوله: يملا الأرض قسطاً 
وعدلاً كما ملئت ظلماً وجور. 

فس : (وأخرى تحونها نصر من الله وفتح قريب04'') يمني في الدُّنيا بفتح القائم ختيتيد 17" , 

- فس: (حتی إذا رأوا ما پوعدون) نال: القائم وأمير المؤمنين #هيهو" الإنسبعلمون من 
أضعف ناصراً اقل عدداً94©, 

فس: إإنهم يكيدون كيدا * وأكيد كبداً © فمهل الكافرين)' يا محمد «أمهلهم رويداً» لر 
بعث ' القائم للد فينتقم لي من الجبّارين والطواغيت من قريش وبني أميّة وسائر اللاس. 

۰ .فس أحمد بن إدريس ٠‏ عن محمد بن عبد الجبارء عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمانء عن 
محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ت عن قول اله «والطيل إذا يفشى 94 قال: الليل في هذا 
الموضع الثاني غش أمير المزمنين لفت في دولته التي جرت له عليه وأمر أمير المؤمنين ل24 أن يصبر 
في دولنهم حتی تنقضي قال: «والنهار إذا تجلى06'") قال: اللهار هو القائم ملا أهل البيث إل إذا قام 
غلب دولة الباطل . والقرآن ضرب فيه الأمثال للئاس وخاطب نبي هه به ونحن فليس يعلمه خير" . 

إيضاح : قرله غه خش لعله بیان لحاصل المعلی لا لاله مشتقٌ من العش أي غشيه وأحاط به وأطفى 
نوره وظلمه وغشه ریحتمل أن يكون من باب أمللت وأمليت, 

١‏ فس: قل أرأيئم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن بأنبكم بماه معين26) قل: اراتم إن أصبح 
إمامكم غائباً فمن يأتيكم بإمام مثله» حذثنا محمد بن جعفر» عن محمّد بن أحمده عن القاسم بن العلاء 


(۱) تفسير فرات مس۳۹۹ رقم 081. (17) سورة الجن آية: 51. 

(۲) صورة القمر؛ أية: .١‏ (19) في المصدر إضافة : «في الرجعة؟. 

(5) تفسير علي بن إبراهيم ج؟ ص510. )۱٤(‏ نفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص۴۹۱. 

(4) سورة الرحمن آية: 114, )١9(‏ سورة الطارق» آبة: 18 1۷. وما بعدها قبلها. 
)0( تفسبر علي بن إبراهيم ج۲ ص8 1؟, »0 في المصدر: «لرفث بمث! بدل دلو بعث١.‏ 
(57) سورة الصف آية! ۸. ۷( تفسير علي بن إبراهيم ج۲ صش 4١١‏ 

(۷) في الممدر: «صلوات اله هليهم حي إذا". (1۸) سررة اللبلء آية: .١‏ 

(۸) سورة الصف آية: 4. 0( في المصدر: «فلان؛ بدل «الثائي؟. 

() تفسبر علي بن إبراهيم ج۲ صس518. )۲١(‏ سورة اللبل؛ آية: ؟. 

)٠١(‏ سورة الصف آية: ۳. (1؟) نفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص8؟1, 


.۴١ تفسير علي بن إبراههم ج۲ صن577. (؟؟) سررة الملك؛ آية!‎ (0Y 
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عن إسماعيل بن علي الفزاري» عن محمد بن جمهور؛ عن لضالة بن يرب قال: سثل الرّضا صلوات الله 
عليه عن تول الله عر رل : «قل أرأيئم إن أصبح ماؤكم غوراً لمن يأنيكم بماء ممين» فقال 96 : ماركم 
أبرابكم" الائمة والأدئة أبواب اله" فمن يأنيكم بماء معين» يعني يأنيكم بعلم الإمام" , 

7 فس: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الح لبظهره على التين كله ولو كره 
المشركون74 إلها نزلت في القالم من آل محمد كه رهر الإمام الذي يظهره الله على الذين كله فيملا 
الأرض فسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً رظلماً وهذا مما ذكرنا أن تأويه29 بعد تنزيله 9 , 

۴ ال: العطارء عن سعد؛ عن ابن بزيد١‏ عن محمد بن الحسن الميشمي» عن مثلى الحلاطء قال: 
سمعت أبا جعفر لق يقول: طأيام ا4“ ثلاثة يوم بقوم القائم وبوم الكرّة ويوم القيامة9). 

مع : ا عن الحميري؛ عن ابن هاشم» عن ابن أبي عمير» عن مثلى الحتّاط؛ عن جعفر؛ عن أبيه 
چو مدل . 

4 ثو: ابن الوليدء عن الصفار» عن عبّاد بن سليمان؛ عن محمد بن سليمان؛ عن أبيه قال : فلت : 
لأبي عبد الله فلو : «هل أتاك حديث الفاشية06') قال: يغشاهم الغالم بالشيف قال: قلت: (وجوه 
يومئل اشم" قال: يقول -خاضعة لا تطيق الامتناع فال: قلت: (هاملة)" قال: عملت بغير ما أنزل 
الله عر وجلّ قلت: (ناصبة) قال: نصب غير ولاة الأمر قال: قلت: «تصلى ناراً حامية ي قال: 
تصلى نار الحرب في الدُنيا على عهد القائم رفي الآخرة نار جهك90, 

كاءثو: أبي ٠‏ عن سعدء عن ابن أبي الخطاب» عن ابن محبرب؛ عن ابن رئاب» عن أبي عبد 
الله بهد آله فال: في قول الله عر وجل «بوم بأني بعضس آبات رك لا پنفع نفساً إيمالها لم تكن آمنث من 
قبل" فقال: الآيات هم الأتمة والآبة المننظر هو القالم غفا فيرمئذ لا ينفع نفساً إيمائها لم تكن آمنت 
من قبل قيامه بالسيف وإن آمنت بمن تقدّمه من آبانه هو 040 , 


(1) في المصدر إضالة: «أي». (۲) في المصدر إضافة : دنه وبين خلدها. 
(۳) تفسبر علي بن إبراههم ج۲ ص۴۷۹. (4) سورة الثوبة؛ آية! *7؛ وسورة الصف؛ أية: 4. 
(0) عبارة: «يظهرهء اه٤‏ حى «رظلماً ملا لبسث في المصدر. 

. في المصدر: «ذكرناء مما تأريله» بدل 'ممًا ذكرنا اله‎ )١( 

(۷) تفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص ۲۸۹. 

(۸) سورة إبراهوم. آية: 9, 

0( الخصال جا ص۸١٠‏ باب «الثلاثة؛ حديث 8/. 

.۱ ممائي الأخبار ص 587-718 باب «ممنی أيام اله حديث‎ )٠١( 

(11) سورة الفاشية؛ أية: .١‏ 

(۱۲) سورة القاشية؛ آية: ؟. 

(۱۳) سورة الفاشية؛ آية: *. 

)١4(‏ في المعدر: اللصيت لغيرهك, 

.4 صورة الخاشية؛ آية:‎ )٠١( 

(11) ثراب الأعمال ص۲1۸ حديث ,٠١‏ 

(17) سورة الأتمام؛ آية: 184, 

(۱۸) كمال الدين ج۲ ص٠۳۴‏ باب «ما رري عن الصادق علبه السلام» حديث ٠۸‏ ولم نمثر عليه في ثواب الأعمال. 
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لو: وحدّثنا بذلك أحمد بن زياد عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛ وابن محبوب؛ عن ابن 
رئاب؛ وغيره؛ عن الصّادق وو , 

كلدك أبي ٠‏ وابن الوليد معأ عن سعد؛ والحميري معا عن أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد» 
عن الحسين بن الربيع؛ عن محمّد بن إمحاق؛ عن أسد بن لعلبةء عن أمّ هانيء قالث: لفيت أبا جعفر 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لايق فسألته عن هذه الآية (فلا أقسم بالخئس * الجوار 
الكنس 74" فقال: إمام يخنس في زمانه عند انقضاء من علمه سنة ستين ومائين ثم يبدو كالشهاب الوقاد في 
ظلمة اليل فإن أدركت ذلك قوت عيناكة 9 . 

غط: جماعة؛ عن التلعمكبري»› عن أحمد بن علي ؛ عن الأسدي؛ عن سعد عن الحسين بن عمر بن 
يزيد عن أبي الحسن بن أبي الربيع» عن محمد بن إسحاق مث . 

ئي : الكليني» عن عدّة من رجاله؛ عن سعد. عن أحمد بن الحسین بن عمره عن الحسين9) بن 
أبي الربيع؛ عن محمد بن إسحاق مغل , 

تفسير: قال الييضاوي «بالخئس» بالكواكب الرراجع من خلس إذا تأخْر وهي ما سوى النرين من 
السبّارات الجرار «الكئس» أي السيّارات التي تختفي تحت ضوء الشمس من كنس الوحش إذا دخل كناسته 
0( 
انتهى ‏ ۰. 

[وأفول: على تأريله على الجمعيّة إنا للتعظيم آر للمبالغة في التأخرء أو لشموله لسائر الأئنة كهجو 
باعتبار الرجعة؛ أر لأنّ ظهوره غ بمنزلة ظهور الجميع» ويحتمل أن يكون المراد بها الكواكب» فيكون 
ذكرها لتشبيه الإمام بها في الغيبة والظهور كما في أكثر البطون. «فإن أدركت؛ أي على الفرض البعيد أو في 
الرجمة «ذلك»: أي ظهوره وتمه]". 

ك: أبي؛ رابن الوليد معأء عن سعد» عن مرسى بن همر بن يزيد من علي بن أسباط » عن 
علي بن أبي حمزة؛ عن ابي بصير؛ عن أبي جعفر تيد قال فې نول الله عر وجل: «قل أرأيتم إن اصح 
ماؤكم غوراً فمن يأنيكم بماء معين04') فقال: هذه نزلت في القائم يقول: إن أصبح إمامكم ابا عنكم لا 
تدرون أين هو فمن بأتيكم بإمام ظاهر يأنيكم بأخبار السماء والارض وحلال الله جل وهر وحرامه ثم قال : 
والله ما جاء تأويل الآية ولا بد أن يجيء تيلها" . 


(۱) لم نعثر عليه في لواب الأعمال. وعثرنا عليه في كمال فلدين ج١‏ ص٠5‏ 

(۲) سورة التكوير آية: ,.۱٠١ ٠١‏ 

(۳) كمال الدين ج١‏ ص 764 باب دما أخبر به أبو جمفر البائر عليه السلام؛ حديت ١ء‏ 
()) الغيية للطرسي مس۹٠٠‏ رقم 115. 

(5) في المصدر: 1الحن؛ بدل +الحسين!. (1) في المصدر: «الحسن١.‏ 
(۷) الغيبة للنعماتي ص١٠۱‏ باب ٠١‏ رقم ۷. 

(4) لي المصدر إضالة: لالكراكب». 

() أنوار التتزيل ج؟ ص07, 

. هكذا في المطبوعة بين معقرفين‎ )٠١( 

.۴١ سورة الملك. آبة:‎ )١١( 

,* كمال الدين ج١ ص 756 باب ما أخبر به أبر جعفر البائر عليه السلام» حديث‎ )1١( 
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غط: جماعة؛ عن التلعكبري؛ عن أحمد بن علي الرازي» عن الأسدي» عن سعدء عن موسى بن 
عمر بن يزيد مثله0© , 

۸ ك: ابن المتوكل؛ عن محمّد العطارء عن ابن عيسى. عن عمر بن عبد العزيزء عن غير واحد 
من أصحابناء عن داود الرفي» عن أبي عبد الله #ية في قول الله عر رجلٌ «الذبن يؤمئون بالغجب»20 
قال: من ر بقيام القالم لته أله حو" . 

۹ . ك: الدقاق؛ عن الأسدي» عن النخعيٌ. عن النوفلي» عن علي بن أبي حمزة» عن يحيى بن 
أبي القاسم قال: سألت الصادق ناث عن قرل الله عر وجل «آلم © ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمثقين 
© الذبن يؤمنون بالغيب) ألقال: المتقون شبعة علن ليثلا وأمًا الغيب فهو الحيمة الغائب وشاهد ذلك 
قول اله تعالى #ويقولون لولا أنزل عليه آبة من ره نقل إلما الخيب لله فانتظروا إلي معكم من 
المنتظرين ي( . 

١‏ -2: المظفر العلويّ. عن ابن العياشي› عن آٻيه» عن جبرئيل بن أحمد» عن موسى بن جعفر 
البغدادي؛ عن مرسى بن القاسم؛ عن علي بن جعفر؛ عن أخيه موسى إل فال: سمعت أبا عبد الله 
اد بنول في نول الله عر وجلٌ: «قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأنيكم بماء معین) قل أرايتم 
إن غاب عنكم [مامكم فمن يأتيكم بإمام جدید؟ . 

١‏ ي محمد بن همام» عن أحمد بن ماہنداد» عن أحمد بن هليل 9), عن موسى بن القاسم» 
مهل( , 

وهن الكليني؛ عن علي بن محمدء عن سهل: عن موسى بن القاسم مله . 

"١‏ غط: إبراهيم بن سلمة؛ عن أحمد بن مالك. عن حيدر بن محمد عن باد بن يعقوب؛ هن 
نصر بن مزاحم؛ عن محمد بن مرران؛ عن الكلبئ؛ عن أبي صالح؛ عن ابن عباس في قوله وني الشماه 
رزقكم وما توعدون)" فال: هو خررج المهدي". 

۲ - غط: بهذا الإسنادء عن ابن عباس في نوله تعالى «اعلموا أن الله بحيمي الأرض بعد موتها»!؟'2 


.٠١١ الغية للطرسي صره!١.؛ رقم‎ )١( 

(0) صورة البقرة؛ آية: ۴. 

(۳) كمال الدين ج۲ ص40" باب اما خر به الصادق عليه السلإم؛ حديث 1۹. 
(4) سورة البقرة؛ آية! 1١‏ ". 

() كمال الدين ج۲ ص "1١0‏ ححديث 07١‏ والآية من سورة هرنس! ۲۰. 

(3) سورة الملك؛ آية! ۳۰. 

(۷) كمال الدين ج؟ ص۳۵۱ باب اما أخبر به الصادق عليه السلام» حديث 48. 
)م( في المصدر! امابئداذً؟. 

(0) في المصير: اهلال؛. 

.1۷١ص الغيبة للتعماني‎ )٠١( 

2( الخيبة للنعماني ص۰۱۷۱ والكافي ج۱ ص۳۳۹ باب ۸۰ حديث 401. 
(۱۲) سورة الذارياث: آية: ؟5. 

(۱۳) الغية للطوسي ص١۱۷‏ رقم +1. 

)١4(‏ سورة الحديد» آية: ٠۷‏ وما بعدها ذيلها. 


ol for 


fot 


1 اريخ الجا عليه الام ع" 


يعني يصلح الأرض بغائم آل محمد من بعد موتها يعني من بعد جور أهل مملكتها قد بهنا لكم الآباث» 
بقالم آل محمد «لملكم تعقلون 7 . 

۴ - غط: أبو محمّد المجدي0؛ عن محمد بن علي بن تمام» عن الحسين بن محند القطعيّ؛ عن 
علي بن أحمد بن حائم؛ عن محمد بن مرران» عن الكلبيُء عن أبي صالح؛ عن ابن هاس في فول الله 
ED AE FE‏ والأرض إله لحن مثل ما آلكم تنطقون)' فال: يام 

6 رمثله اہن ما نكونوا بأت بكم الله جمیماً) قال: أصحاب القائم يجمعهم الله في يرم 
0 

4 غط: محمد بن إسماعيل المفري؛ عن علي بن المئاس؛ عن بكار بن أحمد» عن الحسن بن 
الحسين؛ عن سفيان الجريري؛ عن عمير بن هاشم الطائي؛ عن إسحاق بن عبد الله بن علي بن الحسين في 
هذه الآبة ورب السماء والأرض إله لحن مثل ما آلكم تنطقون) قال: قيام القائم من آل محمد قال : 
وفيه نزلت: وعد اله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفئهم في الأرض كما استخلف الاين من 
GS‏ وق الذي GSS SS LL‏ مقر كر بي 1742 
قال: نزلت في المهدي تقلا 

اسن : محمد بن العباس» هن علي بن عبد الله؛ عن إبراهيم بن محمد الثقفيء عن الحسن بن الحسين 
مثله 

فط : : محمد بن عليّ» عن الحسين بن محمد القطعيّ. عن عليّ بن حائم؛ من محمد بن 
مروان» عن عبيد بن يحيى الثوري» عن محمد بن علي بن الحسين؛ عن آبيه» عن جده عن علي ف 
في فرله تعالى: او اا عل انين تر في الأرض دم ا رادان ار 4 
قال: هم آل محند یبعث الله مهديهم بعد جهدهم فیعرهم ويل عدؤهم(٩‏ 

لك ملك بن ضام ليد کی ر دی ی ی ی و 
أحمد بن الحسن الميثمي» عن سماعة وغيره» عن أبي عبد الله غه فال: نزلت هذه الآبة في القائم ن 
ولا يكونوا كالّدين أونوا الكتاب من قبل فطال علبهم الأمد نقست قلوبهم ركثبر منهم ناسقون )0 . 

۷ - ك: بهذا الإسناد عن الميئمي؛ عن ابن محبرب» عن مؤمن الطاق» عن سلام بن المستثيره عن 


»( الغية للطرسي ص ١798‏ رقم ,17١‏ (۲) في المصدر: «المحتدي؛ بدل «المجدي». 
(۴) سورة الذارياث؛ آية: ۲۲ ۴۴. 

(4) سررة البقرفء آبة: 1۹۸. 

)0( الغيية للطرصي ص٩۱۷‏ رفم ٠١١‏ . 

.۲۳ سورة الذاريات» آبة:‎ )١( 

(۷) سررة التررء آية: .٠١‏ 

(۸) الغيهة للطرسي ص٣۱۷‏ رقم 157. 

)٩(‏ تاريل الآياث الظاهرة صن865ه. 

٩ سور! القصص. آية:‎ )٠١( 

0%( الغيبة للطرسي ص۱۸۲ رقم .١47‏ 

(۱۲) كمال الدين ج۲ ص11۸ باب النرادر؛ حديث ٠٠١‏ رالأية من سررة الحديد: 11. 


چ © باب الآياث المأولة بقيام الثائم عليه السلام 1 


أبي جعفر اثلا في قول اله عر وجل «اعلموا أن لله بحيي الأرض بعد موتها74" قال: بحيبها الله عر 
وجل بالقائم بعد موتها يعني بمونها كفر أهلها والكافر میت . 

8 شى: عن زرارة» عن أبي عبد الله كلت في نرل الله إوئلك الأهام نداولها بين التاس)" فال: 
ما زال من خلت الله آدم دولة لله ودولة لإبليس فأين دولة الله أما هو قا راح 

4". شى: عن عمرر بن شمره عن جابر فال: قال أبر جعفر متك في هذه الآبة «الهوم يكس الذين 
كفروا من دبنكم فلا تخشوهم واحشوني 74" يوم يفوم النائم لله بئس بنو أمبّة فهم الذين كفرواء ينسوا من 
آل محند کو . 

۰ شي: عن جابرء عن جعفر بن محمد وأبي جمفر 88# في قول الله «وأذانٌ من الله ورسوله إلى 
الئاس يوم الح الأكبر»7" قال: خروج القائم ر (انان) دعوته إلى تئ0 . 

بيان: هذا بطن للآية. 

0١‏ شى: عن زرارة قال: قال أبو عبد الله غات : سئل أبي عن قول الله: «فائلوا المشركين كافة 
كما يقاتلونكم كانة94) «حثى' لا يكون مشرك7"') «ويكون الذبن كله نه" ثم قال: إله لم يجيء تأويل 
هله الآبة ولو قد قام قائمنال') سيرى من يدركه ما يكون من تأوبل هذه الآبة وليبلغنٌ دين محمّد هه ما بلغ 
اللبل حثى لا يكرن شرك على ظهر الأرض كما قال اله" , 

بيان: أي كما قال الله في فوله «وقائلوهم حتی لا تکون فته ويكون الین كله لله©. 

4٠‏ شى: عن أبان» عن مسافره عن أبي عبد الله فجت ني تول الله (ولئن أنخرنا عنهم العلاب إلى 
أنة معدودة17' يعني هدّة كعدّة بدر“'ء قال يجمعون له في ساعة راحدة قزعاً كفزع الخريف". 

إيضاح : قال الجزريي في حديث علي فا : افيجتمعون إليه كما يجتمع فزع الخريف؛ أي قطع 
السحاب المتفرّقة وإنْما خصل الخريف لأنّه ول الشتاء رالشحاب يكون لبه متفرّفاً غير متراكم ولا مطبق؛ ثم 
يجتمع بعضه إلى بعض بعد ذلك" , 





(۱) سورة الحديد آية: ۱۷. 

(۲) كمال الدين ج؟ ص11۸ باب «النرائر» حديث *1, 

(0) سورة آل عمران, آية: .11١‏ 

)٤(‏ لفسبر العياشي جا ص۱۹۹ حديث ۰۱۰ وليه: «أما هو إلا قائم واحدا. 

(9) سورة المائدة؛ آية: ۳. 

(5) تفسپر العباشي ج١‏ ص۲۹۲ حديث ۱۹ . (۷) سورة الثرية؛ آية!: ۳. 
(۸) تفسير العياشي ج۲ ص٣۷‏ حدیٹ )٩( . ۱١‏ سورة النربةء أية: .۴١‏ 
)٠١(‏ في المصدر: «حتى لا تكون لتنة). 

(۱۱) سورة الأثفال. آية: ۳۹. 

)1١(‏ في المصدر إضافة : اتبعدهة. 

(۱۳) تفسير العياشي ج؟ ص05 حدیٹ 14. 

.۸ سورة عرد؛ آية:‎ )١4( 

.۸ في المصدر إضالة: اليقولن ما يحبسه ألا يرم يأليهم ليس مصروفاً عنهم»؛ سورا هود آية:‎ )٠١( 
.۷ تفسير العياشي ج۲ ص١1١ حديث‎ )1١1( 

(19) للنهاية ج4 ص۹ء. 


01 fea 
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o1 oy 


1 اربخ الحجة عليه السلام چ 


4 شي : عن الحسين» عن الخرّاز؛ عن أبي عبد الله تنه (ولشن الحرنا منهم المذاب إلى أنة 
معدودة) قال: هو القائم راصحاب" . 

4 شي: عن إبراهيم بن عمرء عن سمع أبا جعفر 6ت يقول: إن عهد نبي الله صار عند علي بن 
الحسين ### ثم صار عند محمد بن علي ثم بفعل الله ما يشاء فالزم هؤلاء فإذا خرج رجل منهم معه 
لاثمائة رجل ومعه راية رسول لله هه عامداً إلى المدينة حنى يمر بالبيداه فيفول: هذا مكان القوم الّذين 
خسف بهم وهي الآية التي قال الله «أفأمن الذبن مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب 
من حيث لا بشعرون * أو يأخذهم في نقلبهم نما هم بممجزین) . 

٥‏ شي ؛ عن ابن سنان» عن أبي عبد الله #6 سل عن قول الله: «أفأمن الذبن مكروا السبئات 
أن يخسف الله بهم الأرضص» قال: هم أعداء الله وهم يمسخون ويقذفون ويسبخون في الأارضر, 

5 شي: عن صالح بن سهل» عن أبي عبد الله غه في قوله (إرفضينا إلى بني إسرائيل في 
الكتاب لتفسدنٌ في الأرض مرْئين74) فثل علي وطمن الحسن «ولتملن علوأ كبيرأ» قتل الحسين (إفإذا جاه 
وعد أولهما04 إذا جاء نصر دم الحسين «بعثنا علبكم عباداً لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الدمار» قوم 
يبعثهم الله قبل خروج القائم لا يدعون وترأ لآل محمد إلأ أحرقره «وكان وعدا مفعولا) قبل يام القائم ثم 
رددنا لكم الكرّة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر فير" خروج الحسين يلظ في الكرّة في 
سبعين رجلاً من أصحابه الذين قتلوا معه عليهم البيض الملغب لكل بيضة وجهان والمودي إلى الئاس أن 
الحسين قد خرج في أصحابه حى لا يشكُ فيه المؤمنون رأله ليس بدجال ولا شيطان» الإمام الذي بين أظهر 
الناس يومئل؛ فإذا استقرٌ عند المؤمن أنه الحسين لا يشكون فيه وبلغ عن الحسين الحججة القائم بين أظهر 
الئاس رصدقه المؤمنون بذلك جاء الحجمة الموثُ فيكون الذي بلي غسله وكفنه وحنرطه وإيلاجه حفرته 
الحسبن ولا يلي الوصيّ إلا الوصي رزاد إبراهيم في حديئه ثم يملكهم الحسين حقى يقع حاجباء على 
غيليه ‏ '. 

بيان: قوله طلا يدعون وتر» أي ذا ونر وجناية ففي الكلام نقدير مضاف و «الوتر؛ بالكسر الجناية 
والظلم . 

40 شي: عن حممران؛ عن أبي جعفر تل قال كان يقرأ «#بعثنا عليكم عباداً لنا اولي بأس 
شديد»0) لمْ فال: وهو القائم وأصحابه أولي باس شدي . 





(۱) سررة هود أية: ۸. (۲) تفسير العياشي ج۲ ص۱۲۱ حديث ۹ 
(۳) لفسير العباشي ج۲ ص۱٣۲‏ حديث 54. رالآية من سورة النحل: )١‏ .1). 

(4) تقر العباشي ج۲ ص۱٠۲‏ حديث 59. والآبة من سورة التحل: 18, 

(0) سورة الإسراءء آية: 4 وما بمدها فيلها. 

(1) سورة الإسراء؛ آية: © وما بمدها فيلها. 

(۷) سورة الإسراءء آية: 1. (4) في المصدر إضافة: دلي'. 

.5١ تفر المياشي ج۲ ص۲۸۱ حديث‎ )٩( 

,8 سورة السراف آية:‎ )٠١( 

5١ تفسير العياشي ج؟ ص۲۸۱ حدبث‎ )1١١( 


Tia 


1 | كتاب العدل والمعاد ج 


الساعة فينشر لنا صاحب هذا القبر فساءلناه كيف وجد طعم الموت؟ فدعوا الله» وكان دعاؤهم الذي دعوا الله به : 
أنت إهنا يا ريّناء ليس لنا إله غيرك؛ والبديع الدائم؛ غير الغافل » الحيّ الذي لا يموت » لك في كلل يوم شأن؛ 
تعلم كل شيء بغير تعليم ؛ انشر لنا هذا اميت بقدرتك . قال : فخرج من ذلك القبر رجل أبيض الرأس واللّحية 
ينفض رأسه من التراب فزعاً» شاخصاً بصره إلى السماءء فقال لهم : ما يوقفكم على قبري؟ فقالوا: دعوناك لنسألك 
كيف وجدت طعم الموت؟ فقال لهم : لقد سكنت في قبري تسعة ونسعين سنةء ما ذهب عني ألم اموت وكربهء ولا 
خرج مرارة طعم اموت من حلقي» فقالوا له : مث يوم مت وأنت على ما نرى أبيض الرأس واللّحية؟ قال: لاء 
ولكن لا سمعت الصيحة: «اخرج» اجتمعت تربة عظامي إلى روحي » فبقيت فيه فخرجت فزعاً» شاخصاً بصري› 
مهطعاً “إلى صوت الداعي. فابيض لذلك رأسي ولحيتي 29 . 

توضيح : قال الجزري : الساني : الريح التي تسفي التراب . 

9 حص : عن منصوں عن معاوية؛ عن أي عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص): قال الله تعالى : ما 
من عبد أريد أن أدخله الحنّة إلا ابتليته في جسده» فإن كان ذلك كفَارة لذنوبه وإلاً سلّطت عليه سلطاناًء فإن كان 
ذلك كفارة لذنوبه وإلآ ضيّقت عليه في رزقه » فإن كان ذلك كفارة لذنوبه وإلاً شددت عليه عند الموت حتى يأتيني 
ولا ذنب له ثم أدخله الجئة» وما من عبد أريد أن أدخله النار إل صحححت له جسمه» فإن كان ذلك تمام طلبته 
عندي وإلا آمنت خوفه من سلطانه فإن كان ذلك تام طلبته عندي وإلآ وسّعت عليه رزقه» فإن كان ذلك تمام 
طلبته عندي وإلا يسرت عليه عند الموت حى يأتيني ولا حسنة له ثم أدخله النار" . 

أقول: سيأتي مثله بأسانيد في باب شدّة ابتلاء المؤمن وباب علّة ابتلائه , 


٠‏ سما : الغضائري» عن عل بن محمد العلويّ. عن الحسن بن عل بن صالح الصوف» عن أحمد بن الحسن 
الحسيني » عن الحسن بن عل » عن أبيه» عن محمد بن عل بن موسى ؛ عن أبيه» عن جدّه (عليهم السلام) قال : 
قيل للصادق جعفر بن محمد (ع): صف لنا الموت» فال؛ للمؤمن كأطيب طيب يشمّه فينعس لطيبه وينقطع 
التعب والألم جنه ؛ والكافر كلسع الأفاع ولدغ العقارب وأشد 9 . 


١‏ -ما: جماعة؛ عن أي المفضل » عن عبد الله بن محمد بن قيس 90 » عن أي الحسن الثالثء عن آبائه 
(عليهم السلام) قال: قال رسول الله (ص): الئاس اثنان: رجل أراح» ورجل استراح» فأمًا الذي استراح فالمؤمن 
استراح من الدنيا ونصبهاء وأفضي إلى رحمة الله وكريم ثوابه؛ وما الذي أراح فالفاجر أراح منه الاس والشجر 
والدوابٌ وأفضي إلى ما قم 27 . 


,2»1١؟‎ :18 مهطعين : مسرعين بخوف ا لسان العرب‎ )١( 


(؟) الكاني *: ۰٦۲ح‏ ۳۸ وفيه: ليس بين منه إلا رسمه» وكذا؛ فنفست فيه فخرجت فرعا . 

(۴) التمجيمر لبك د 

(4) أماني الطوبي : 7م17 وفيه: ويقطع التعب والالم عنه. وللكافر كلمع . 

(0) في المصدر: عيد الله بن محمد بن ياسين . وكذا في نرخة معجم رجال الحديث. وقال: : أبن حمد بن عجلان التميمي العابد آبو محمد؛ عو الباقر (ع) وى 
عن الحادي (غ) ٠١‏ : ۳۱۳ رقم 17ل ونعته الجعابي استاذ المفيد بالشيخ الصالح ؛ انظر أمالي المفيد : 757 م 4 لاح ۷. 


۰( أمالي الطوسي : ۲ م : ٤‏ وقبه : استراح من الدنيا و تعبها 


جع" * . باب الآبات المأولة بقيام للقائم عليه السلام tv‏ 





4 شي! عن مسعدة بن صدئة؛ عن جمفر بن محمد هن أبيه» عن جذه تيقل فال: قال أمير 
المزمنين لتق في خطبته : يا ايها الناس سلوني قبل أن تفقدرني فن بين جوانحي علماً جما فسلوني قبل أن 
تبقر”) برجلها فتنة شرقية تطأ في حطامها ملعون ناعقها ومولاها وقالدها وسائقها والمتحرّز فيها نكم عندها 
من رافعة ذيلها يدعو بريلها دخئه أو حولها لا مأوى يكنها ولا أحد يرحمها فإذا استدار الفلك قلتم مات أو 
هلك وأي واد شلك فعندها ترفعرا الفرج وهو تأويل هذه الآية ثم ردينا لكم الكرّة عليهم وامددناكم بأموال 
وبنين وجعلناكم أكثر نفير( والدي فلق الحّة وبرأ النسمة ليعيش إذ ذلك ملوك ناعمين ولا يخرج الرجل 
منهم من الدّنا حقى يولد لصلبه ألف ذكر آمنين من كل بدمة وآفة والتنزيل عاملين بكتاب الله سن رسوله قد 
اضمحلت عليهم الآفاث والشبهات9 , 

توضيح: قبل أن تبقر» قال الجزري: في حديث أبي موسى؛ سمعث رسول الله فهو يقول: «سيأتي 
على الناس فتنة بافرة تدع الحليم حبران أي واسعة عظيمة7)؟ وفي بعض النسخ بالئون والفاء أي تنفر ضارباً 
برجلها والضمير في حطامها راجع إلى الدُنيا بفرينة المقام أو إلى الفئئة بملابسة أخلها والتصاف فيهاء قوله 
والمنجرّز لعله من جرز أي أكل أكلاً رحا وئئل وقطع وبخس وني النسخة بالحاء المهملة ولعلّ المعنى من 
يتحرّز من إنكارها ورفعها لثلاً يخلٌ بدئياه وسائر الخبر كان مصخفاً فتركته على ما وجدته؛ والمقصود 
واضح . 

۹ ني الكلينيُ؛ عن أبي علي الأشعري؛ عن محمد بن حسّان؛ عن محمد بن عليّ» عن عبد الله 
بن القاسم؛ عن المفضل» عن أبي عبد الله كاله آله سثل عن قول الله عر وجل «فإذا نقر في الناقور ي(“ 
فال: إن منا إماماً مستثراً فإذا أراد الله عر وجل إظهار أمره نكت في قلبه نكئة فظهر فقام بأمر الله مر 
وج 

۰ - ني: ابن عقدة. عن أحمد بن يوسف بن يعقوب أبو الحسين من كتابه عن إسماعيل بن مهران؛ 
عن ابن البطالئي؛ عن أبيه؛ ررهب» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله ا في نوله عر وجل «وعد الله 
الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليسنخلفئهم في الأرض كما استخلف الذين من تبلهم وليكلل لهم 
دنهم الذي ارتضى لهم ولببثلئهم من بمد خوفهم امناً بمبدونني لا يشركون بي شيثا»؟"؟ قال: القادم 
وأصحابه0, 

د ني: ابن عقدة. عن حميد بن زباد» عن علي بن الصباح» عن الحسن بن محمد الحضرميٰ؛ 
عن جمفر بن محمّدء عن إبراهيم بن عبد الحميدء عن إسحاق بن عبد العزيز» عن أبي عبد الله لث في 


(1). لي المصدر: اتشغر؛ بدلا اتيفرء. 

() سورة الإسراء. أية: ال 

(۴) نفسير العباشي ج۲ ضس 547 حديث ؟5, 

)4( النهاية ج٠‏ ص٤٤۱.‏ 

(0) سررة المدثر؛ آية: ۸. 

(1) الغيية للتعماتي صص1۸۷. 

(۷) سررة الثورء آية: 98, 

(۸) الغیة للنعماتي ص۰۲۲۰ رلفيه: الال : نزلث في لقائم وأصماب*. 
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نرله «ولئن الحرنا هنهم العذاب إلى أمَة معدرهة) قال: العذاب خروج القائم والأمة المعدودة عدّة أهل 
بدر وا أصحابه9؟ . 


۲ . تي ابن عفدة» وأحمد بن پوسف» عن إسماعيل بن مهران؛ عن الحسن بن علي عن أبيه» 
ورهب“ عن أبي بصير؛ عن أبي عبد الله لاتث في قرله: «فاستبقوا الخيراث أبن ما تكونوا پاٽ بكم الله 
جمپما) فال: نزلت في القالم وأصحابه يجمعون”") على غير بماد . 

۳ ني: علي بن الحسين المسعودي؛ عن محمد العطار» عن محمد بن الحسن 0 عن محمد بن 
علي الكوفي؛ عن ابن أبي نجران؛ عن القاسم؛ عن أبي بصير عن أبي عبد الله ڻو في نول الله عر وجل 
(انن لين يقائلون بألهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدبر» 7" فال: هي في القائم فتاه وأصحابه! . 

4 ني : علي بن أحمد؛ عن عبيد الله بن موسي» عن البرقيٰ؛ عن أبيه عن محمد بن سليمان؛ عن 
أبي بصيرء عن أبي عبد الله ##ثهة في قوله (إيعرف المجرمون بسيماهم74”') فال: الله يعرفهم ولكن نزلت 
في القالم يعرفهم بسيماهم فيخبطهم بالسيف هو رأصحابه خبط" . 

بیان : قال انفیروزآباديي خبطه يخبطه ضربه شديداً والقوم بسيفه جلدهه20. 

8 كئز: محمّد بن العباس» عن علي بن حائم» عن حمسن بن محمّد بن عبد الواحد» عن 
جعفرا”') بن عمر بن سالم؛ عن محمد بن حسين بن عجلان» عن مفضّل بن همر قال: سألت أبا عبد الله 
ليلا عن فول الله مر وجل «ولددبقئهم من العلاب الأدئى دون المذاب الأكبري9 قال: الأدنى غلاء 
السعر والأكبر المهدي بالسيف0*©. 

٩‏ ء كئز: محمد بن العباس» عن أحمد' بن زياد» عن الحسن بن محمّد» ر سماعة؛ عن 
إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبي عبد الله فوته تال: إن القائم إذا خرج دخل المسجد الحرام فيستقبل 
الكعبة ويجعل ظهره إلى المقام ثم يصلّي ركعتين ثم يفوم فيقول: با أنها الئاس أنا أولى الئاس بآدم يا بها 
الئاس انا أولى الئاس بإبراهيم يا اھا الئاس أنا أولى الئاس بإسماعيل يا بها الئاس أنا أولى الئاس بمحمّد لد 
ثم برفع بده إلى الشماء فيدعو وبتضرّع حنّى يقع على وجهه وهو توله عر وجل «أمن يجيب المضطرٌ إذا 
داه ويكشف السوء ويجملكم لحلفاء الأرض ءإله مع الله قليلاً ما تدكرون2100, 

وبالإسناد عن ابن عبد الحميد؛ عن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر اټ ي قول الله مر رجل 


(1) مورة هرف آية: ۸. )٠١(‏ سورة الرحمن,» آية: .,1١‏ 

(۲) الغيية للتعماني مسن١11؟. )۱١(‏ الغيبة للنعماني ص۲٤۲.‏ 

62( في المصدر: «رهيب؟. (۱۲) الفامرس المحبط ج۲ ص19", 
() سررة الفرة؛ آية: )1١( .١14‏ في المصدر؛ احفص؛ بدل (جعفر؟. 
(ه) في المصدر: ابجنمحون؛. (۱4) سررة الجدا آية: .۲١‏ 

.477 تأويل الآبات الظاهرة ص‎ )٠١( .54١نم الغيبة للتعمائي‎ )١( 

(۷) في المصدر: «حسان! بدل لالحسن». (11) في المصدر: احميدا بدل «أحمدا. 
(۸) سورة الحج. آية: ۳۹. )٠۷(‏ في المصدر: :بن بدل «صن؟, 


(9) الغيية للتعماني عن ١4؟.‏ (۱۸) سور الملء آية: 35. 
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أن يجيب المضطر إذا دعاء» قال : هذه نزلت في الفائم لهت إذا خرج نعمم وصلى عند المقام وتضيّع 
إلى ربْه فلا نرد له رابة اپد . 

۷ كنز: فرله تعالى «إيربدون ليطفئوا نور الله بأنواههم74" تأوبله قال: محمد بن العباس؛ عن 
علي بن عبد الله بن حاد ؛ عن إسماعيل بن إسحاق؛ عن يحيى بن هاشم عن أبي الجارود؛ عن أبي جعفر 
ناث أنه فال: لو تركته(") هذا الأمر ما تركه اله . 

ويؤيّده ما رواه الشيخ محمّد بن يعقوب؛ عن علي بن محمّدء عن بعض أصحابناء عن الحسن بن 
محبوب» عن محمد بن الفضيل» عن أبي الحسن الماضي غلإثل فال: سألته عن فول الله عر وجل: 
بريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم وال متم نوره4؟ قال «يربدون لبطفئو نور اله بأنواههم)7: ولاية أمير 
المومنين اتلد“ واه مم نوره»: الإمامة”) لفوله عر وجل «فآمنوا بلله ورسوله والنور الذي أنزئنا »7 
والنور هو الإمام قلت له: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقٌ» قال: هو الذي أمر الله رسوله 
بالولابة لوصيه والولاية هي دين الح قلت: «ليظهره على الدين كله) قال : على جميع الأديان عند قيام 
القائم لقول الله تعالى وال متم نوره» برلابة القائم (ولو كره الكافرون» بولاية29 عليَ قلت: هذا تنزيل؟ 
قال: نعم» أمًا هذا الحرف فتنزيل وأمًا غيره فتأويل(' . 

68 كثز: محمد بن العبّاس؛ عن أحمد بن هرذ عن إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الله بن حماد. 
عن أبي بصير فال: سألث أبا عبد الله فلتلا عن قول اله تعالى في كتابه هو الذي أرسل رسوله بالهدى 
ودين الح ليظهره على الذبن كله ولو كره المشركون)" فقال: رلله ما أنزل تأوبلها بعد قلت : جملت 
نداك رمتى ينزل؟ فال: حى يقوم القائم إن شاء الله فإذا خرج القائم لم يبن كافر رلا مشرك لأ كره 
خروجه"') حتّى لو كان كافر أر مشرك في بطن صخرة لقالت الصخرة يا مؤمن في بطني كافر أو مشرك 
فائتله قال: نحي الله لبقتل" , 

فر: جمفر بن أحمد معنعناً؛ عن أبي عبد الله ثل مثله وليه لقالث الصخرة: با مؤمن في مشرك 
فاکسرني واقل“. 








(۱) تأويل الآياث الظاعرة ص۴۹۹. (۲) صررة العف آية: ۸. 
(۴) في المصدر: «رالله لر تركتما. 

(1) عبارة: انور الله بألواههم! ليست في المصدر. 
)0( في المصدر إغالة : تقلت؟, 

)١‏ في المصدر: دزال: راف معم الإمامة». 

(۷) سررة التفابن؛ كية: ۸. 

(4) في المصدر: دنال : يظهر على؛. 

)٩(‏ في المصدر: للولاية؛ بدل 'برلاية». 

.5077 تأريل الآيات الظاهرة ص۱٦٦ ۔‎ )٠١( 

,”* سورة الى آية:‎ )1١( 

(17) في المصدر: دحين؛ بدل حلي . 

(19) تأويل الآبات الظاهر؛ ص775. 

.1۲۷ تفسير الفراث ص۸۱٤ رقم‎ )١6( 
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. كنز: محمّد بن العّاس؛: عن أحمد بن إدريس» عن عبد الله بن محمد عن صفوان بن يحيى» 
عن يعقوب بن شعيب: عن عمران بن ميئم؛ عن عباية بن ربعي أله سمع أمير المؤمنين لث بقرل: هو 
ادي أرسل رصول4 الآبة أظهر ذلك بعد؟ كلا والدي نفسي بيده حتّى لا يبقى قرية إل ونودي فيها بشهادة 
أن لا إله إلا الله وأنّ محمْداً رسول الله بكرة وع . 

ونال أيضاً: حدّثئنا يوسف بن يعقوب؛ عن محمد بن أبي بكر المقري؛ عن نعيم بن سليمان» عن 
ليث؛ عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله تعالى «لبظهره على الدين كله ولو كره المشركون» قال: لا 
يكون ذلك حتی لا يبقى يهوديٰ رلا نصرانيٌ ولا صاحب ملة إلا دخل في الإسلام حثى يأمن الشاة والذئب 
والبقرة والأسد والإنسان رالحيّة وحقى لا تقرض فارة جراباً وحتّى توضع الجزية ويكسر الصّليب ريقئل 
الخنزير وذلك قوله «ليظهره على الذين كله ولو كره المشركون» وذلك يكون عند قيام القائم توو" , 

۰ - كثز: عن أبي عبد الله لاه في نوله 9إذا تثلى عليه أباننا قال أساطير الأولین) يعني تكذيبه 
بقائم آل محمد فلإ إذ يقول له: لسنا نعرفك ولست من ولد فاطمة كما قال المشركون لمحمد ي ). 

١‏ - فر: أبو القاسم العلوي» معنعناء عن أبي جعفر تلا في قول الله تعالى «كل نفس بما كسبث 
رهينة © إلا أصحاب البمين4 قال: نحن وشيعتنال'. وقال20: أبو جعفر ثمْ شيعتنا أهل البيت7" )ني 
جات بتساءلون # عن المجرمين * ما سلككم في سقر * قالوا لم نك من المصلين) بعني لم يكونوا من 
شيعة علي بن أبي طالب ولم نك نطعم المسكين © وكنًا نخوض مع الخائضين» فذاك يرم القائم 4# 
وهو يوم الدين «وكنا نكذّب بيوم الدّبن © حى نانا اليقين4 أيَام الفالم فما نتفعهم شفاعة الشافعين) فما 
تنفعهم شفاعة مخلوق ولن بشفع لهم رسول الله يوم القيامة0©. 

پهان : نوله للها يعني الم يكونوا يحتمل وجهين أحدهما أن الضلاة لمَا لم تكن من غير الشيعة 
مقبولة فعبّر عنهم بما لا ينفك عنهم من الضلاة المقبولة والثائي أن يكون من المصلي الي السابق في خيل 
السباق وإلما يطلى عليه ذلك لان رأسه عند صلا السابق والضّلا ما عن يمين الأنب شماله فعبّر عن التابع 
بذلك وقيل الصّلاة أيضاً مأخوذة من ذلك عند إيقامها جماعة رهذا الرجه الأخير مرريٰ عن أبي عبد الله 
مث حيث قال: علي بها لم نكن من أتباع الألمّة الذين قال الله فبهم «والسابقون السابقون © أولئك 
المقربون © أما نرى الئاس يسمّون الذي يلي السابن في الحلبة مُصلي فللك الذي عنى حيث قال لم نك 
من المصلين)'') لم نك من أتباع السابقين . 


(۱) تاريل الآيات الظاهرة ص11۴. 

(۲) تاريل الأبات الظاهرة ص۴٠٠.‏ 

(۳) سورة القلم آية: .٠١‏ 

)٤(‏ تأويل الآياث الظاهرة صر ه)*. 

() نفسير فراث ص۱۳ رلم 1۷۰. 

.٠: في المصدر إضافة: ١جعفر بن محمد الفزاري مممناً هن أبي عبد الله عليه السلام قال‎ )١( 
في المصدر: دلي فوله تعالى»: بدل «أبو جعفر ثم شيعتنا أهل البيث».‎ 40 

(4) نفسير فرات ص 6818 رقم 1۷۳. والآيات من سورة المدثر: 54 14. 

(9) سررة الراقعةء آية: ٠١‏ ر١ا.‏ 

,17 سررة المدلرء آية:‎ )٠١( 
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۲ كا: علي بن محمّد. عن علي بن العبّاس ٠‏ عن الحسن بن عبد الرحمان؛ عن عاصم بن حمید ؛ 
عن أبي حمزة؛ عن أبي جمفر غلل في قوله عر وجل «فل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين 
* إن هو إلا ذكر للعالمين74) قال امير المؤمنين” ألتتهد «ولتعلمنٌ نبأء بعد حين) أنال: عند خروج 
القائم وني قوله مز وجل ولفد آنبنا موسى الكتاب فاختلف فيه) قال: اختلفوا كما اختلفت هله الأمة 
في الكتاب وسيختلفون في الكتاب الذي مع القائم الذي بأنيهم به حثى ينكره ناس كثير فبقدّمهم فيضرب 
أعناتهم رآنا قرله عر وجل «إولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإ الظالمين لهم علاب أليمْ26 قال : لولا ما 
قم فبهم من الله عر ذكره ما أبفى القالم منهم واحداً وفي وله عر وجل «والذين بصدّقون يبوم الدين04) 
قال: بخروج القائم ¥ وقوله عر وجل «واللله ربنا ما كنا مشركين ي( قال يعنون بولاية علي لانت وني 
نوله عر وجل «إوقل جاء الح وزهق الباطل)7“ فال إذا قام القائم للبت ذهبت دولة الباطل . 

۳ - كا: أبو علي الأشعري؛ عن محمد بن عبد الجبّار» عن الحسن بن عليّ؛ عن علي بن أبي 
حمزة؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 2 فال؛ سألته عن فول الله تبارك وتعالى «سنربهم آباننا في 
الآفاق وفي أنفسهم حثى بتبين لهم آله الح" نال : بريهم في أنفسهم المسخ ويريهم في الآفاق انتفاض 
الآفاق عليهم فيرون قدرة الله عر وجل في أنفسهم رفي الآفاق» قلت له: «حتى يتبين لهم أله الحق 20 Ar‏ 
قال: خروج الفائم هو الحن من عند الله عر وجل براه الخلق لا بد مى" , 

5 ۔ كا: محمّد بن يحبى؛ عن سلمة بن الخطاب» عن الحسن بن عبد الرحمان» عن علي بن أبي 
حمزة» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تچ في قرله نعالى «حتى إذا رأوا ما يوعدون إمَا العذاب وإنًا 
السامة فسيعلمون من هو شِرٌ مكاناً وأضعف جندآ74' قال: أمًا نوله: «حثى إذا رأوا ما بوعدون» فهو 
خروج القائم وهو الساعة فسيعلمون ذلك البوم ما نزل بهم من الله على بدي قائمه فذلك قوله: «من هو شر 
مكانا) يعني عند القائم «وأضعف جنداً» قلت: «من كان يريد حرث الآخرة» فال : معرفة أمير المؤمنين 
والائمة کټچ (نزه له في حرثه) فال: نزيده منها قال: يستوفي نصيبه من دولتهم «ومن كان بريد حرث 
الّنيا نرنه منها وما له في الآخرة من نصيب) فال: ليس له في دولة الحقٌ مع القائم نميب . 





(۱) سررة ص آية: ۸٩‏ ۔ ۸۷. 

(۲) في المصدر: «قال: هو أمير المؤمتين عليه السلام؛. 

5) سررة ص أية: ۸۸. 

(5) صورة هودء آبة: ١٠1؛‏ رسررة فصلت؛ آية: 40 رذيلهما: 'رأنهم لفي شك منه مريب'. 

(9) سورة الشوري. آية: 1؟, (3) سورة الممارجء آية: ,5١‏ 

(۷) سورة الأنمام؛ آية: 55. 

(۸) صورة الإسراف آية: 41. 

.1۴۲ روضة الكافي ص۲۸۷ ححديث‎ )١( 

. ۳ سورة فصلتث» آية:‎ )٠١( 

.0۳ سورة قصلكء آية:‎ )1١( 

(۱۲) روضة الکالي ص۴۸۱ ححديث 08. 

(19) سورة مریم آبة: 8. 

)١4(‏ الكاني جا ص٠۲۴‏ باب «تنف ونكت من الندزيل؛ حديث ۹١‏ رشمبارة: اقلت: من كان بريد حرث الآخمر» حتى امع القائم 
نميب؛ لبت في المصدر. 
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6 أثول: روى السد علي بن عبد الحميد في كتاب الأثوار المضيئةل» بإسناده عن محمد بن أحمد 
الأيادي يرفعه إلى أمير المومنين تة ال : المستضعفون 3 في الأرض المذكررون في الكتاب الْذين يجعلهم 
ال ال ا ا 

بالإسناد برفعه إلى ابن عباس في نوله تعالى : «وفي السماء رزلكم وما توعدون) قال: هو خروج 
المهديٰ غي . 

وبالإسناد أيضاً هن ابن عباس في قوله نعالى: «وفي السّماء رزئكم وما توعدون) قال: هو خررج 
المهدي کو 

وبالإسناد أيضاً عن ابن عباس في قوله تعالى: «اعلموا أ لله يحبي الأرض بعد موتها)" قال: 
يصلح الله الأرض بقائم آل محمد بعد مونها» يعني بعد جور أهل مملكتها «قد بنا لكم الآبات4 بالحخة 


من آل محمد (لملكم تعقلون) . 
ومن ع الكتاب المذكرر بإستاده عن السيّد هبه ف الله الراوئدي يرفعه إلى موسى بن جعفر حجن في قوله 
تعالى : إوأسبغ علبكم نعمه ظاهرة وباطنة74 نال : النعمة الظاهرة الإمام الظاهر؛ والباطنة الإمام الغائب 


يغيب عن أبصار الئاس شخصه ويظهر له كنوز الأرض ويقرب عليه كل بعيد. 

ورجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجبا لجباعي *) رحمه الله قال : رجدت بخط الشهيد نور الله 
ضريحه : ررك السترا لي لض لول ال لا كل لمسصيرر ا رطا رصان ا 
ثم سجد سجدة الشكر وقال: اللّهِمْ نك وعدتنا على لسان نيك محمد هل ووعدك الحق ألك تبدلنا من بعد 
خوفنا أمناً الهم فأنجز لنا ما وعدننا إلك لا تخلف الميعادء قال: قلت له؛ يا سيّدي فأين وعد الله لكم؟ 
فقال لتك : نول الله ع وجلٌ: وعد الله اين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لمستخلفلهم 06" الآية . 

وروي آله تلي بحضرته ثيه : «ونريد أن نمل على الذبن استضمفوا)" الآبة فهملتا عيناء رقال: 
نحن والله المستضعفون. 

5 نهج: قال أمير المؤمنين غات : لتعطفنٌ الدنيا علينا بعد شماسها عطف الضروس على رلدهاء 
وتلا عقبب ذلك: «ونرهد أن نمئ على اللبن استضعفوا لي الأرض ونجعلهم أثمة ونجملهم الوارئين ي . 

بيان: عطفت عليه : أي شفقت» وشمس الفرس شماساً: أي منع ظهره ورجل شموس: صعب 
الخلق» وناقة ضروس: سيئة الخلق يعض حالبها ليبقي لبنها لولدها. 


(1) لم نعثر على كتاب الأثوار المضيئة هذا . 

(۲) سورة الذاريات» آية: ۲۲. 

(5) سورة للحديدء آية: 1۷. وما بمدها ذيلها. 

()) صورة تقمان» أية: ١؟.‏ 

(0) لم نعثر على خط الجباعي هذا. 

.٠١ سررة قنور آة:‎ )١( 

(۷) سورة القصص,. أية: ۵. 

(۸) نهج البلاغة ص٠٠٠‏ كلمة ٠۲٠۹‏ والآبة من سورة القصص: 6. 


r باب ما وره من إخبار اله وإخبار النبي اللا بالقالم عليه السلام من طرق الخخاصة والعامة‎ ١ i: 


أبواب 
النصوص من الله تعالى ومن آبائه عليه؛ صلوات الله عليهم أجمعين 
سوى ما تقدم في كتاب أحوال أمير المؤمئين جه 
من النصوص على الاثني عشر هو 
ا 
باب ما ورد من إخبار الله وإخبار النبي ده 
بالقائم ته من طرق الخاصة والعامة 

١-لي:‏ أحمد بن محمّد بن إسحاق؛ عن إسماعيل بن إبراهيم الحلوانيُ؛ عن أحمد بن منصور 
زاء عن هدبة بن عبد الوهّاب؛: عن سعد بن عبد الحميد بن جعفر؛ عن عبد الله بن زياد اليماني» عن 
عكرمة بن عمار؛ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله هه : 
«نحن بئو عبد المطلب سادة أهل الجئة: رسول اله؛ وحمزة سيّد الشهداء وجعفر ذو الجناحين وعليٌ 
وفاطمة ٠‏ والحسن والحسين رالمهديُ: 9 . 

قط : محمد بن عليّء عن عثمان بن أحمد؛ عن إبراهيم بن عبد الله الهاشميٰ» عن الحسن بن الفضل 
البوصرائي » عن سعد بن عبد الحميد مثله9؟, 

" -ن: بإسناد التميميٌ؛ عن الرّضا عن آباله قفد قال: فال رسول الله فقه: ١لا‏ تقوم الساعة حئى 
يقوم القائم الح مئا وذلك حين يأذن الله عر وجل له ومن تبعه نجا ومن تخلف عنه هلك الله الله عباد الله 
فأئوه رلو على الثلج فإله خليفة الله عر وجل وخليفتي ۲( , 

٣ء‏ لي : ابن المتوكل؛ عن الأسدي؛ عن النخعي؛ عن النوفلي؛ عن علي بن سالم؛ عن أبيهء عن 
الشماليّ؛ عن ابن طريف؛ عن ابن نبانه» عن ابن عباس قال؛ قال رسول الله هھ : ١لا‏ عرج بي إلى السسماء 
السَابعة؛ ومنها إلى سدرة المنتهى؛ ومن السدرة إلى حجب النور نادائي ري جل جلاله: يا محمّد أنت 
عبدي وأنا رك فلي فاخضع وإيّاي ماعبد وعليٌ فتركل وبي فثق فلي فد رضيت بك عبداً وحبيباً ورسولاً 
ونبياً وبأخيك علي خليفةٌ وباباً فهو حجني على عبادي وإمام لخلفي به يعرف أوليائي من أعدائي وبه ييز 
حزب الشيطان من حزبي ريه يقام دبني وتحفظ حدردي وتنفل أحكامي وبك وبه بالألمّة من ولدك") أرحم 
عبادي وإماني وبالقائم منكم أعمر أرضي بنسبيحي رتقديسي ونهليلي وتكبيري وتمجيدي وبه أطهر الأرضش 
من أعدائي وأورثها أوليائي ربه أجمل كلمة الذين كفروا بي السفلى ركلمتي العليا. به أحبي بلادي وعبادي 





(1) في المصدر: «بزرج؛ بدل انزاج1. 

(5) أمالي الصدوق ص655 مجلس ۷۲ حدبث 0707 هلما بأله جاء في المطبرعة اني؛ بدل الي؟ ولم لمثر هليه في الغيبة للتعماني . 
(7) الغيبة للطرسي ص۱۸۳ رفم ,1١17‏ 

() في المصدر: «قادم للحق» بدل «القائم الحق؟. 

(0) عيرن الأبار ج۲ ص۹. 

)١‏ في المصدر: ١من‏ ولدم؛ بدل امن رلدلاه. 
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بعلمي وله أظهر الكنوز والدخائر بمشيّتي وإباه أظهر على الأسرار والضمائر بإرادني وأمدّه بملائكتي لتؤنده 
على إنفاذ أمري رإعلان ديني ذلك رلټې حا رمهدې عبادې صدنا©. 

أقول: قد مضى كثير من الأخبار في باب اللصرص على الاثني عشر وبعضها في باب علل أسماله , 

4ن عبد الله بن محمد الصائغ» عن محمد بن سعيد» عن الحسين7) بن علي عن الوليد بن 
مسلم؛ عن صفوان بن عمرو؛ عن شريح بن عبيد» عن عمرر البكائيُ. عن كعب الأحبار قال في الخلفاه : 
هم اثنا عشر فإذا كان عند انقضائهم وأنى طبقة صالحة مذ الله لهم في العمر كذلك وعد الله هذه الأمة ثم قرأ 
«رعد اله الذين آمنوا منكم وعملوا الضالحات ليستخللنهم في الأرض كما استخلف اللبن من قبلهم »9 
قال: وكذلك فعل لله عر وجل بيني إسرائيل وليس بعزيز أن بجمع هله الآثة يوم أو نصف يرم (إوإن بوم 
عند ربك كألف سنة مما تعدُون ي0 . 

© ن: بإسناد التميميٌ؛ عن الرّضاء عن آباله» عن علي كلو قال: قال النبىْ لو : لا تذهب الدنيا 
حى يفوم بأمر أنني*) رجل من ولد الحسين يملأها عدلاً كما ملت ظلماً وجورأ:9. 

5 ما: المفيد؛ عن إسماعيل بن بحيى العبسي؛ عن محمد بن جرير الطبري» عن محمد بن 
إسماعيل الضراري؛ عن أبي الضّلت الهرري؛ عن الحسين الأشفر عن قيس بن الرّبيع؛ عن الأعمش؛ عن 
عباية بن ربعي » عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله هه لناطمة في مرضه: رادي نفسي بيده لا 
بد لهذ الأمة من مهدي وهر والله من ولدك»7©, 

أقول: قد مضى بتمامه في فضائل أصحاب الكساء تال . 

7 ما: الحفّار. عن عثمان بن أحمد. عن أبي قلابة» عن بشر بن عمرء عن مالك بن أنس. هن زيد 
بن اس عن إسماعيل بن أبان» عن أبي مرهم» عن وير بن أبي فاختة» عن عبد الرّحمان بن أبي ليلى 
قال: فال أبي : دفع النبي هد الراية يوم خيبر إلى علي بن أبي طالب غلك ففتح الله عليه ثم ذكر نصبه 
غفل بوم الغدير وبعض ما ذكر فيه من فضائله غللا إلى أن فال : ثم بكى الي #ه فقيل: مم بكاوك يا 
رسول اله وهه قال: «أطبرني جبرليل غلا ألهم يظلمونه وبمنعونه حقه ویفاتلونه ويقتلون ولده وبظلمونهم 
بعده وأخبرني جبرئيل نايتا عن ربّه عر وجل أن ذلك بزول إذا قام قائمهم وعلت كلمتهم وأجمعت الامة 
على محبّتهم وكان الشانىء لهم قليلاً والكاره لهم ذليلاً وكثر المادح لهم وذلك حين تغيّر البلاد رتضف 
العباد والاياس من الفرج وعند ذلك بظهر القائم نيهي . 





)١(‏ أمالي الصدون ص۷۳۱ مجلس ٩۲‏ حديث ؟١١1.‏ (7) في المصدر: 'الحسن» بدل «الحسين». 

(۳) سررة النررء آية: 48. 

(1) عيرن الأطبار ج صا رالآية من سورة الحج: .٤١‏ 

(0) عبارة: بابر آشيء ليست في المصدر. 

(1) یرن الأخبار ج صن١5.‏ 

(۷) أمالي الطوسي ص)9١‏ مجلس ۰١‏ ذل حديث ۰۲٠۹‏ وليه امحمد بن إسماعيل الضراري!. 

(۸) في المصدر: «عن محمد بن عمر الجمابي. عن علي بن موسئ الخزار» عن الحسن بن علي الهاشمي! بدل «عن لمان بن أحمد. 
عن أبي قلابة؛ عن بشر بن عبمرء عن مالك بن أنس» عمن زيد بن أسلم». 

(5) في المصدر إضافة! فقيل له: ما اسمها؟. 


چ ١‏ باب ما وره من إخبار لله وإخبار النبي ف بالقالم عليه السلام من طرق الخاصة والعامة a‏ 





قال الي #: «اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم ابني وهو من ولد ابنتي يظهر الله الحق بهم وبخمد 
الباطل باسيافهم ويتبعهم اللاس بين راغب إليهم وخائف لهم:20 قال: رسكن البكاء عن رسول الله لاء 
فقال: معاشر المؤمنين ابشروا بالفرج فإ وعد الله لا بخلف رفضاؤه لا يردء وهر الحكيم الخبير فإ فتح 
ايك اي اباي لادب مي ترص رترت تلو E‏ اعقوم برقع وكن لهم 
وانصرهم وأعنهم امهم ولا نذلهم واخلفني فيهم إنك على كل شيء دی 

8 ما: المفيدء عن أحمد بن الرليد» 2211111111 عن علي بن 
أسباط» عن سيف بن عميرة» عن محمّد بن حمران قال؛ فال أبو عبد الله فته : لما كان من أمر الحسين 
بن علي ف ما كان ضخت الملالكة إلى اله تعالى وقالت: يا رب يُفعل هذا بالحسين صفيّك وابن نبتك؟ 
قال: فأفام الله لهم ظلْ القائم يقد وقال: بهذا انعنم له من ظالب29, 

4 ما: جماعة؛ عن أبي المفضّل؛ عن أحمد بن محند بن بشارء عن مجاهد بن موسي عن عباد 
بن عبادء عن مجالد بن سعيدء عن جبير بن نوف أبي الرداك قال: فلت لأبي سعيد الخدريٌ: والله ما يأتي 
علينا عام إلأ رهو شر من الماضي ولا أمير إلا وهو شر ممن كان قبله فقال أبو سعيد: سمعته من رسول الله 
قد بغول ما نقول» ولكن سمعت رسول الله پقول: الا يزال بكم الأمر حثى ولد في الفتنة والجور من لا 
يعرف فيرها حثى تملا الارض جوراً فلا يقدر أحد يقول: : الله , ثم ببعث الله عر وجل رجلا ملي ومن عترتي 
فيملا الأرض عدلاً كما ملأها من كان قبله جرراً: بطر له الأرغى أفلاذ كينها زیر الملل حثواً ولا يذه 
هذا رذلك حش يضرب الإسلام بجرانه»99), 

ليضاح: : قال الفيروزبادي: الجران باطن العنق: ومنه «حتّى ضرب الحقٌ بجرانه» أي قر قراره واستقام 
كما أن البعير إذا برك واستراح مد عنقه على الأرض 20, 

٠‏ -ك: ابن المئوكل» عن عليء عن أبيه» عن الهرري» عن الرّضا عن آباك كه فال: قال اللي 
۵ والذي بعثني بالحنّ بشيرأ ليغيبنٌ القائم من ولدي بعهد معهرد إلبه ملي حف يقول أكثر الناس ما لله في 
آل محمد حاجة» ويشكُ آخرون في ولادته فمن أدرك زمانه فلیتمسك بدينه: ولا بجمل للشيطان إليه سبيلاً 
بشکه» فيزيله عن ملني ريخرجه من ديني فقد أخرج أبويكم من الجئة من قبل وا الله عر وجل جعل 
الشيّاطين أولياه لذن لا يومنون(“ 

١‏ -ك: ابن إدريس. عن أبيه؛ عن الآدمي 27 عن محمد بن آدم» عن أبيه؛ عن ابن أبي اپاس 


)١(‏ في المصدر: «منهم؛ بدل (لهم؟. 

(۲) امالي الطوسي ص۳۰۱ مجلس ۱۲ حديث 1الا, 

(۴) أمائي الطوسي ص۲۱۸ مجلس ١4‏ حديث .44١‏ 

)6( مالي الطوسي ص617 مجلس 18 حديث ١؟١1,‏ 

)0( لم نمثر هليه في القامرس المحيط ١‏ وطرنا عليه في النهاية ج۱ ص ۳۹۳. 

)١(‏ كمال الدين ج ص١٠‏ مقدمة المصلف. 

(۷) سفطت عبارة؛ #عن الآدمي' من المطبوعة؛ وألبئناها من المصدره وهر سهل بن زياد الآدمي؛ ريزيدء ما جاء في ج۵۲ ۲۷۱ من 
المطبرعة . 

(۸) في المطبوعة: ١ابن‏ آياس» وما انتا من المصدر؛ وهر «آدم بن أبي الياس؛ كمال في ج87 ص٦۲۷‏ من المطبرمة؛ علما بأن ابن © 
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عن المبارك بن فضالة؛ عن وهب بن منه يرفعه إلى ابن عباس فال: قال رسول الله هد: لما عرج بي ربي 
جل جلاله أتاني النداء يا محمد فلث: لبيك رب العظمة لبيك فاوحى لله عر وجل إليّ: يا محمّد فيم 
اختصم الملا الأعلى؟ قلت: إلهي لا علم لي؛ فقال لي: ها محمد هلاً الخذت من الآدمين وزيراً رأخاً 
ووصياً من بعدك. فقلت: إلهي ومن أنخذ؟ تحبر لي أنت با إلهي نأوحى الله إل با محمد قد اخترت لك 
من الآدمئين علا فقلت: إلهي ابن عني فأوحى الله إل با محمد إن علبَا وارئك ورارث العلم من بعدك 
وصاحب لوائك لواء الحمد بوم القيامة وصاحب حوضك يسقي من ورد عليه من مؤمني أتك. 

ثم أوحى الله هر وجل يا محمد إني قد أنسمت على نفسي قسماً حا لا يشرب من ذلك الحرض 
مبغض لك ولاهل بيتك وذرْيتك الطيبين(2 حقّاً حا اقول يا محمد لأدخلنْ الجئة جميع أقنك إلا من 
ای فقلت: إلهي0) وأحد يأبى دخرل الجئة؟ فارحی الله عر وجل! بلى . فقلت: فكيف يأبى؟ فأرحى 
الله عر وجل إليْ يا محمد اخترنك من خلفي واخترك لك وصيّاً من بعدك وجعلته منك بمنزلة هارون من 
موسى إلا أله لا نبي بعدك وألقيت محبَة في قلبك وجعلته أبا ولدك فحثه بعدك على أمّتك كحك 
عليهم في حياتك فمن جحد حفه جحد" حك ومن أبى أن يواليه فقد أبى أن يواليك ومن أبى أن يراليك 
فقد أبى أن يدخل الجئة. فخررت لله ساجداً شكراً لما أنعم إل (©, 

فإذا مناد ينادي: ارفع يا محمد رأسك وسلني أعطك فقلت: يا إلهي أجمع أمتي من بعدي على ولاية 
علي بن أبي طالب ليردوا علي جميعاً حوضي يوم القيامة فأرحى الله عر وجل إليّ يا محمد إلي قد 
خضيث في عبادي قبل أن أخلقهم رفضاي ماض فيهم لأهلك به من أشاء وأهدي به من أشاء وقد آنیته علمك 
من بعدك وجملته وزيرك رخليفتك من بعدك» على أهلك رأنتك» عزيمة ملي ولا يدخل ° الجنّة من عاداه 
وأبغضه وأنكر ولايته بعدك فمن أبغضه أبغضك ومن أبغضك فقد أبغضني ومن عاداه فقد عاداك ومن عاداك 
فقد عاداني ومن أحبّه فقد أحبّك رمن احبّك فقد احبّني وند جعلت له هذه الفضيلة وأعطيئك أن أخرج من 
صلبه أحد عشر مهدا كلهم من ذربتك من البكر البتول وآخر رججل منهم يُصِلَي خلفه عيسى بن مريم يملا 
الأرض عدلا كما ملشت ظلماً وجوراً أنجي به من الهلكة وأهدي به من الضلالة وأبرىء به الأعمى 210 
وأشفي به المريض , 


» حجر قد نرجم لآدم هلاء رلزخ وفاته عام ۲۲١‏ ه راجع نهيب النهذيب ج١‏ ص1١١.‏ وثال السمعائي: ١أبو‏ الحسن آدم بن أبي 
أباس ‏ راسمه: ثاهية ‏ ربقال: آدم بن عبد الرحمن بن محمد المسفلاني» مولى بني تمبم؛ أصله من خراسان؛ رحل إلى العراقين 
والحجاز والشام؛ سكن عسفلان». الأنساب ج٤‏ صن١141,‏ 

(1) في المصدر إضالة: تإلىة. 

(۲) في المصدر إضالة: االطاعرين؟. 

(0) في المصدر إضافة: دمن خلقي». 

(1) في المصدر إضافة: «هل ببن معقوفتين. 

() في المصدر: تمحك'. 

(1) .في المصدر: «رجملته ابا لرليك». 

(۷) في المصدر: القد جحده. 

(۸) ني المصدر: «علي» بدل د . 

)٩(‏ في المصدر: عزيمة ملي [لأدخل الجنة من أحبه ر] لا أدخل1. 

)٠١(‏ في المصدر: «من العمي! بدل «الأعمى؛. 


ج ۳ سكرات الموت وشدائده وما يلحق المؤمن والكافر عنده 0{ 


۲ دعوات الراونديّ : روي بان المحتضر يحضره صف من الملائكة عن يمينه عليهم ثياب خضرء وصفٌ عن 
يساره عليهم ثياب سود يننظر كل واحد من الفريقين في قبض روحه. والمريض ينظر إلى هؤلاء مرّة وإلى هؤلاء 
أخرى» ويبعث الله ملكا إلى المؤمن يبشّره» ويأمر ملك الموت أن يتراءى له في أحسن صورة » فإذا أذ في قبض 
روحه وارتقى إلى ركبتيه شفع إلى جبرئيل وقد آمره الله أن ينزل إلى عبده أن يرخص له في توديع أهله وولده» فيقول له : 
أنت ير بين أن أ مسح عليك جناحي » أو تنظر إلى ميكائيل » فيقول : أين ميكائيل؟ فإذا به وقد نزل في جوق من 
الانكة فينظر اله ويسم عليه» فاا بلغت الروح ال بطنه وريه شاع لل ميكائيل أن يمهلهفيول له : أنت تر 
بين أن أمسح عليك جناحي » أو تنظر إلى الجئة» فيختار النظر إلى الجنة فيتضاحك»› ويأمر الله ملك الموت أن يرفق 
به فإذا فارقته روحه تبعاه الملكان اللّذان كانا موكلين به يبكيان ويترحمان عليه» ويقولان : رحم الله هذا العبد كم 
أسمعنا الخ وكم أشهدنا على الصالحات» وقالا: يا ربّنا إا كنا موكلين به وقد نقلته إلى جوارك فا تأمرنا؟ فيقول 
تعالى : تلزمان قبره وتترحمان عليه وتستغفران له إلى يوم القيامة» فإذا كان يوم القيامة أتياه بمركب فأركباه ومشيا بين 
يديه إلى الجئة وخدماه في الجئة () . 


)١(‏ دعوات الرواندي : ۲۸۱ ح ۰ وفيه : عليهم لباس خضر وصف عن يساره عليهسم لباس سود . وكذا: وإلى هؤلاء مرة أخرئ فيبعث الله إلى ذلك المؤمن 
ملكا من بطنان السهاء يبشره » وكذا: وأخدماه في الجنة . 


يناك 
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فقلت: إلهي وسيّدي متى بكرن ذلك فأرحى اله عر وجلٌ: يكرن ذلك إذا رفع العلم وظهر الجهل 
وكثر القرّاء وقل العمل وكثر الفتل وَل الفقهاء الهادون وكثر فقهاء الضلالة والخونة وكثر الشعراء وانُخل 
أمتك فبررهم مساجد رحليت المصاحف وزخرفت المساجد وكثر الجور والفساد وظهر المنكر وأمر أمئك به 
ونهى0 عن المعروف واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء وصار الأمراء كفرة وأولياؤهم فجرة وأعوانهم 
ظلمة وذوو الرأي منهم فسقة وعند ذلك ثلالة خسوف ؛ خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة 
العرب وخراب البصرة علي يد رحمل من ذرّيّنك يتبعه الزنوج وخروج رجل من ولد الحسين بن علي وظهور 
الدجال يخرج من المشرق من سجسئان وظهرر السَفيانيٌ فقلت: إلهي ما يكون بعدي من الفتن؟ فأرحى الله 
إليّ وأخبرني ببلاء بني أميّة لعنهم الله ومن فثنة ولد عي" وما هو كائن إلى يوم القيامة فأوصيت بذلك 
ابن عي حين هبطت إلى الأرض رأئيت الرسالة رث الحمد على ذلك كما حمده النبيُون وكما حمده كل 
شيء قبلي وما هو خالفه إلى هرم القيامة9©. 

بيان: قوله تعالى «فيم اختصم الملا الأعلى؛ إشارة إلى فوله نعالى: ما كان لي من علم بالملا 
الأملى إذ بختصمون) والمشهور بين المفسرين آله إشارة إلى قوله تعالى (إلي جامل في الأرض 
خلبفة) وسوال الملائكة في ذلك فلعله تعالى سأله ارلا عن ذلك ثم أخبره به وبين أن الارض لا تخلو 
من حيجة وخليفة ثم سأله عن خليفته ومين له الخلفاء بعده ولا يبد أن يكون الملالكة سألوا في ذلك الوقت 
عن خليفة الرسول وه فأخبره الله بذلك وقد مضى في باب المعراج بعض القول في ذلك . 

قوله تعالى رخراب البصرة إشارة إلى قضّة صاحب الزنج الذي خرج في البصرة سنة سث أو خمس 
وخمسين ومأتين» ووعد كل من أنى إليه من السودان أن يعتفهم ويكرمهم فاجتمع إليه منهم خلق كثير 
وبذلك علا أمره ولذا لقب صاحب الزنج وكان يزعم أنه علي بن محمّد بن أحمد بن عبسى بن زيد بن علي 
بن الحسين بن علي بن أبي طالب 876 . 

وقال ابن أبي الحديد: وأكثر الئاس يقدحون في نسبه وخصوصاً الطالبتون وجمهور النشابين"2 على 
ل من عبد الفيس وآله علي بن محمد بن عبد الؤحيم وأنه أسدية من أسد بن خزيمة جدُها محمد بن حكيم 
الاسدي من أهل الكونة ونحو ذلك قال ابن الأثير في الكامل)ء والمسعودي في مروج الذهب2), 
ويظهر من الخبر أل نسبه كان صحيحاً. 

م اعلم أن هله العلامات لا يلزم كونها مقارنة لظهوره غاا إذا لفرض بيان أن قبل ظهرره فج 
يكون هذه الحوادث كما أن كثيراً من أشراط الساعة التي روتها العامة والخاصّة ظهرت قبل ذلك بدهور 


»( في المصدر: انهراء. 

(۲) في المصدر إضافة: رما يكونا. 

(۲) كمال الدین ج۱ ص۰٠۲‏ باب نص اله تعالى على القائم عجل اله فرجه الشريف» حديث .١‏ 
(4) سررة ص آبة: .1١‏ 

(ه) صورة البقرة: آية: .۳١‏ 

(1) في المصدر إضافة: 'اتنقواة. 

»( شرح النهج لابن أبي الحديد ج۸ ص۱۲۱ ۔ ١١۷‏ . 

.۲٠۱ص الكامل لي التاريخ ج۷‎ (A) 

0( مررج اللعب ج٤‏ ص ١؟.‏ 
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وأعرام وفضّة صاحب الزنج كانت مقارنة لولادته غل رمن هذا الرقت ابتدات علاماته إلى أن بظهر غ808 . 

على أنه بحتمل أن يكون الغرض علامات ولادته ل لكنه بعيد. 

- ك: ابن مسرورء عن ابن عامر» عن المعلى؛ عن جعفر بن سليمان؛ عن عبد الله بن الحكم؛ 
عن يبه عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس قال: فال رسول لله ه: :إن خلفالي وأوصيائي وحجج الله 
على الخلق بعدي اثنا عشر أوْلهم أخي وآخرهم رلدي' وقيل: يا رسول الله هه ومن أحنوك؟ قال: علي بن 
أبي طالب» قيل فمن ولدك؟ قال: «المهدي بملاها فسطاً وعدلاً كما ملنت جوراً وظلماً والذي بعثني بالحق 
نيبا لو لم يبق من الدنبا إلا بوم واحد لأطال الله ذلك البرم حتّى يخرج فيه ولدي المهدي فينزل روح الله 
عيسى بن مريم لالا فيصلي خلفه وتشرق الأرض بنور يهال" ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب» , 

٣‏ ك: ابن مسرور؛ عن ابن عامرء عن عمّه؛ عن ابن أبي عميرء عن أبي جميلة» عن جابر 
الجعفي؛ عن جابر الأنصاري قال: قال رسول لله فقو: «المهدي من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي أشبه 
الئاس بي خلقاً وخلقاً تكون له غيبة وحيرة تضلّ فيه الأسم» م يقبل كالشهاب الثاقب ويملاها عدلاً ونسعلاً 
كما ملئت ظلماً وجور" , 

84 -ك: ابن الوليد؛ عن الصفار: عن أحمد بن الحسين بن سعيد. عن محمّد بن جمهور» عن 
فضالة» عن معارية بن وهب» عن أبي حمزة» عن أبي جمفر هد قال: نال رسول الله : «طوبى لمن 
أدرك فائم آهل بيني وهو بام به في غيبته قبل قبامه ويتولى أولياءه ويعادي أعداءه ذاك من رفقائي وذوي 
مودّتي وأكرم أمتي علي يوم القيامة»!1" . 

8 -ك: عبد الواحد بن محمد عن أبي عمرو البلخي؛ عن محمد بن مسعود من خلف بن 
حامد)؛ عن سهل بن زياد» عن إسماعيل بن مهران» عن محمد بن أسلم الجبليٰ؛ عن الخطاب بن 
مصعب» عن صديرء عن أبي عبد الله غفة قال: قال رسول الله © : اطوبى لمن أدرك قائم أهل بيئي وهو 
مقند به قبل قيامه بأنمُ به وبائمة الهدى من قبله ريبرا إلى الله من عدرّهم ارلنك رفقائي وأكرم انتي علي , 

-ك: أبي؛ وابن الوليد؛ وابن المتوكل جميعاً؛ عن سعد؛ رالحميري؛ ومحمّد العطار جميعاً. 
عن ابن عیسی؛ رابن هاشم ١‏ والبرفي ١‏ وابن أبي الخطاب جميما عن ابن محبرب؛ عن دارد بن الحصين؛ 
عن أبي بصيره عن الضادق؛ عن آبائه فل قال : قال رسرل الله ه: «المهدي من ولدي اسمه اسمي 
وكنيته كنيتي أشبه الئاس بي لقا وخْلقاً تكون له غيبة رحيرة حفى يضلٌ الخلق عن أديانهم فعند ذلك بقبل 
كالشهاب الثاقب فيملاها عدلاً وقسطاً كما ملئث ظلماً وجورا؟. 

۷ك ابن عبدوس»؛ عن ابن قتييبة؛ عن حمدانء عن ابن بريع ٠‏ عن صالح بن عقبة» عن أبيه عن 





(1) في المصدر: دربه» يدل ربا . 

2( كمال الدین جا ص۲۸۰ باب انص النبي على الغالم! حدبث ۲۷. 
(۳) كمال الدين ج۱ ص۲۸۱ باب 'ما ایر به النبي» حديث .١‏ 

(1) كمال الدين ج١‏ ص۲۸۱ باب «ما أخير به النبي؛ حديث ؟. 

() في المصدر: احمادة. 

() كمال الدين ج۱ ص۲۸۱ باب ما أخبر به النبي؛ حديث ۴. 

(۷) كمال الدين ج۱ ص۲۸۷ ياب اما أخبر به النبي) حديث 1. 


اج" ١‏ باب ما ورد من إخبار اله رإخبار النبي للك بانقائم ماب السلام من طرق النافاصة والعامة ۹ 


الباقر» عن آبائه صلرات اله علبهم أجمعين قال: قال رسرل الله : «المهديّ من ولدي تكون له غيبة 
وحبرة نضل فبها الأمم يأتي بلحخيرة الأنبياء فيملاها عدلاً وقسطاً كما ملشت جوراً وظلماً؛0©, 

ما-ك: ابن المتوكل» عن الأسدي» عن البرمكي » عن علي بن عثمان عن محمد بن الفرات؛ عن 
ثابت بن ديئارء عن صعيد بن جبيرء عن ابن ماس قال: قال رسول الله #و: دعليٰ بن أبي طالب لني إمام 
أنتي وخليفتي عليهم بعدي ومن ولده الفائم المنتظر الذي يملا الله عر وجل به الأرض عدلاً وفسطاً كما 
ملعت جوراً وظلماً والذي بعشني بالحقٌ بشيراً إن الثابتين على القول به في زمان غيبته لأر من الكبريث 
الأحمر؛ فقام إليه جابر بن عبد الله الأنصاري فقال: يا رسول الله وللقائم من ولدك غيبة؟ فقال: إي وربّي 
«وليمخص اله ادبن آمنوا ويمحل الكافرين» يا جابر إل هذا لامر من أمر الله وسر من سر الله. مطويي عن 
عباده فياك والشك في أمر الله فهو كفر" . 

4 ك: ابن عبدوس؛ عن ابن قتيبة» عن حمدان بن سليمان"؛ عن عبد الله بن الفضل الهاشمي؛ 
عن هشام بن سالم؛ عن الصادق جعفر بن محنّدء عن أبيه» عن ججذء لقت قال: قال رسول الله ههر : 
«القائم من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيئي وشمائله شماللي وسُلته سلني يقيم الئاس على متي وشريعتي 
ويدعرهم إلى كتاب الله عر وجل من اطاعه أطاعني رمن عصاء عصاني ومن أنكره في غيبئه فقد ألكرئي ومن 
كذبه فقد كذبني ومن صذنه فقد صذقني إلى الله أشكو المكذبين لي في أمره والجاحدين لفولي في شأنه 
رالمضلين لأنتي عن طريقته «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب بنفلبون0". 

٠‏ ك: الهمداني؛ عن علي عن أببه» عن ابن أبي عميرء عن غباٹ بن إبراهيم» عن الضّادق؛ عن 
آبائه تقد قال : قال رسول الله #د: من أنكر القالم من ولدي فقد أنكرني؛0 , 

١‏ ك: الوراق» عن الأسدي: عن اللخعي؛ عن النوفلي؛ عن غياث بن إبراهيم هن الصادق» عن 
آبائه علد فال: قال رسول الله فقد: «من أنكر القائم من ولدي في زمان غيبته مات ميئة جاهلية:9© , 

7 . فط : جماعة؛ عن التلعكبري» عن أحمد بن علي ؛ عن ابن أبي دارم» عن عليٌ بن العبّاس؛ عن 
محمد بن هاشم القيسي ٠‏ عن سهل بن تمام البصري» عن عمران القطان؛ عن قتادة؛ عن أبي نضرة» عن 
جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله هه : ١المهديٰ‏ يخرج في آخر الزمان:29. 

5 فط : محمد بن إسحاق؛ عن علي بن العباس؛ عن بار بن أحمدء عن الحسن بن الحسين؛ 
عن مملى بن زياد عن العلاء بن بشير» عن أبي الصديق اللاجي» عن أبي سميد الخدري فال : قال رسول 
الله ه: أبشركم بالمهدي يبعث في أمتي على اختلاف من الئاس وزلزال يملا الأرض عدلاً وقسطاً كما 


(۱) كمال الدين ج١‏ ص۲۸۷ باب دما أخبر به النبي؟ حديث 6. 

(۲) كمال الدين ج١‏ ص۲۸۰ باب ما أخبر به النبي» حديث #, 

(۳) في المعدر إضافة: دعن أحمد بن عبد الله بن جعفر الهمداتي؛. 

(4) كمال الدين ج۲ ص 4١١‏ باب دلي من أنكر القالم؛ حديث ١8‏ والآية من سررة الشعراه: ۲۲۷. 
(ه) كمال هدين ج۲ می۱۲٤۲‏ باب دلي من انکر القالم؛ حديث ۵. 

۷) كمال الدين ج۲ ص۲۱۲ باب دلي من أنكر القالم؛ حديث ۱۳ . 

(۷) الغيية للطوسي ص۱۷۸ رقم ,٠١١‏ 


ar 
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ملئت جوراً وظلماً يرضى عنه ساكن السّماه وساكن الارض تمام الخبره. 

14 غط: بهذا الإسنادء عن الحسن بن الحسين؛ عن تليدء عن أبي الحجاف7) [عن خالد بن عبد 
الملكء عن مطر الوراق؛ عن الناجي يمني أبا الصديقء عن أبي سعيد]7 قال: قال رسول الله هد: «أبشروا 
بالمهدي ‏ قالها ثلاثاً . بخرج على حين اختلاف من الئاس وزلزال شديد يملا الأرض فسطاً وعدلاً كما ملنت 
ظلماً وجوراً يملا قلوب عباده عبادة ويسمهم عدله:, 

8 غط: بهذا الإسناد» عن الحسن بن الحسين» عن سفيان الجربري» عن عبد المؤمن؛ عن 
الحارث بن حصيرة؛ عن عمارة بن جوين العبدي؛ عن أبي سعيد الخدريٰ قال: سمعت رسول الله هه يقول 
على المنبر: إن المهدي من عترئي من أهل بيتي يخرج في آخر الزمان تنزل له السماء قطرها وتخرج له 
الأرض بلرها فيملا الأرض عدلاً وفسطاً كما ملأها القرم طلماً وجوراء. 

5 غط: محمد بن إسحاق؛ عن علي بن العبّاس عن بكارء عن مصبح عن قيس» عن أبي 
حصين: عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 9# : دلو لم يبق من الدّنيا إل يوم واحد لطلول 
الله ذلك اليوم حى يُخرج رجلاً من أهل بيتي يملا الأرض عدلاً وقسطأ كما ملنت ظلما وجورً»9. 

1" فط : بهذا الإسنادء عن بكار عن علي بن قادم» عن فطرء عن عاصم؛ هن زر بن حبيش» عن 
عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله قه: دلو لم يبق من ادنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حنى يبعث 
رجلا ملي يواطىء اسمه اسمي راسم أبيه اسم أبي يملا الأرض عدلاً كما ملثت ظلماة0©, 

8- غط: محمد بن إسحاق؛ عن عبد الله بن العباس» عن جعفر بن محمد الزهريٰ» هن إسحاق 
بن منصور؛ عن قيس بن الرّبيع وغيره؛ عن عاصم ٠‏ عن زرّء عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 
هد: ١لا‏ يدعب الدّنيا حتى يلي أمْتي رجل من أهل بيشي بقال له: المهدي(, 

4 غط: جماعةء عن البزوفري. عن أحمد بن إدريس» عن ابن قثيبة عن الفضل؛ عن نصر بن 
مزاحم؛ عن أبي ل عن أبي قبيل» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله في ححديث 
طويل : «فعند ذلك خروج المهديٰ وهر رجل من ولد هذا وأشار بيده إلى علي بن أبي طالب به بمحق الله 
الكلب ويذهب الزمان الكلب: به يخرج ذل الرقُ من أعنانكم؛ ثمْ قال: «أنا أوّل هده الأمّة والمهدي 
أرسطها وعيسى آخرها وبين ذلك نيح اعوج(" . 








(1) الغيية للطرسي ص۱۷۸ رقم .۱۳١‏ 

(۲) في المصدر: «الجحال؟ بدل #الحجاف؟. 

(5) الزيادا نقلاً عن هامش المصدر عن دلائل الإماة. 
)٤(‏ الغيبة للطوسي ص۱۷۹ رقم 399. 

() الغيبة للطوسي ص 18١‏ رقم ۱۳۸. 

.۱۳۹ رقم‎ 18١ اليه للطوسي ص‎ )١( 

(۷) الغيية للطوسي ص١۱۸‏ رقم 119. 

)( الغية للطرسي ص۱۸۲ رقم ١1١‏ 

)٩(‏ لي المصدر: «ابن لهيعة» بدل «أبي لهيمة», 

)٠١(‏ الغيية للطوسي ص١۱۸‏ رقم ٠٠ء‏ وفيه: اشيخ أعوج؟. 
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بيان: قال الجزرئي: كلب الدهر على أهله إذا ألح عليهم راشتد وقال: الفيروزآباديّ: ناح له الشيء 
يتوح تهيّأ كتاح يتبح وأناحه الله فأتيح والمتيح كمنبر من يعرض فيما لا يعنيه أو يقع في البلايا وفرس يعترض 
في مشيته نشاطاً والمتياح الكثير الحركة العريض(" انتهى وفيه تكلف رالأظهر أله تصحيف ما مر في أخبار 
الوح وغير ذلك انتج الهرج؛ أي نتائج الفساد رالجرر. 

۰ غط: محمد بن على7)؛ عن عشمان بن أحمد؛ عن إبراهيم بن عبد الله الهاشمي ‏ عن إبراهيم 
بن هانىء؛ عن نعيم بن حمادء عن بفية') بن الوليد» عن أبي بكر بن أبي مريم» عن الفضل بن 
يعقوب؛ عن عبد الله بن جعفر ‏ عن أبي المليح عن زباد بن بئان؛ عن علي بن نفيل؛ عن سعيد بن 
المسيْب؛ عن أمّْ سلمة قالت: سمعت رسول الله ها يقول! «المهديٰ من عثرتي من ولد فاطمة»", 

غط: جماعة؛ عن التلعكبري؛ عن أحمد بن علي» عن محمد بن عليّ؛ عن عثمان بن أحمدء عن 
إبراهيم بن علاء؛ عن أبي الملبح مغل , 

١‏ غط: أحمد بن إدريس؛ عن ابن فثيبة؛ عن الفضل. عن مصبح؛ عن أبي عبد الرحمان» عمن 
سمع وهب بن منبه يقول عن ابن عباس في حديث طوبل أله قال: با وهب ثمْ بخرج المهديٰ قلت: من 
ولدك؟ قال: لا والله ما هو من ولدي ولكن من ولد علي غل فطوبى لمن أدرك زمانه» وبه يمرج الله عن 
الامة حتى يملاها قسطاً وعدلاً إلى آخر الخبر؟. 

: ۲ قط: جماعة؛: عن التلمكبري؛ عن أحمد بن علي؛ عن أحمد بن إدريس عن ابن عيسى؛ عن 
الامرازيء عن الحسين بن عذوان: عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدريٌ في حدبث له طويل 
اختصرناه قال: قال رسول الله هه لفاطمة : «با نة إلا أعطينا أهل البيث سبعاً لم يعطها أحد قبلنا: لينا خير 
الأنبياء وهو أبوك ووصيّنا خير الأوصياء رهر بعلك وشهيدنا خير الشهداء وهو عم أبيك حمزة وما من له 
جناحان خضصيبان يطير بهما في الجئة وهو ابن عنك جعفر وما سبطا هذه الأمّة وهما ابناك الحسن والحسين 
وما رال الذي لا إله إلا هو مهدي هله الأمة الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم؟ ثمْ ضرب بيده على منكب 

الحسين للك ففال: «من هذا تون(" , 
7 ني : أحمد بن علي البنديجي؛ عن عبد الله بن موسى العبّاسي؛ عن موسى بن سلام؛ هن 





(1) النهاية ج ص 156. 

(۲) القاموس المحيط ج١‏ ص90؟5. 

(۳) سباي إسناد الطرسي إلى محمد بن علي هذا بعد هذا الحديث. 

(4) هونعيم بن ححناد المررزي ابر هبد الله المنرلى ۲۲۹ هه له كتاب الفئن پرري فيه عن بقية بن الوليد المتولى 197 ه» ويقية روي 
فبه عن أبي بكر بن أبي مريم : «المهدي من ولد فاطمة؛. كتاب الفئن ص٠۲۴‏ باب نسبة المهدي . 

(0) في المطبوعة ١عقية)‏ وما أثبنتاه من المصدر؛ وقد ذكرناء في التعليقة السايقة . 

(3) هكذا في المطبوعة والمصدر رالظاهر «عن' تصحيف «ره لأ الفضل بن يعوب هلا هو «الرخامي؛ كما في المصدرء وقد ثري هام 
4 ه كما في تهذيب النهليب ج) ص۹۹٤.‏ 

(۷) الغيية للطرسي ص۱۸۵ رفم .٠٤١‏ 

(۸) الفيية للطرسي ص۱۸۷ رقم 14۸ 

,117 الغيية للطرسي ص۱۸۷ رفم‎ )٩( 

. ٠٠١ الغيبة للطرسي ص۱۹۱ رم‎ )٠١( 
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البزنطيٌ: عن عبد الرّحمان بن الخاب؛ عن أبي عبد الله عن آبائه به فال: قال رسول الله هه : «مثل 
أهل بيني مثل نجوم الشماء كلما فاب نجم طلع نجم حثى إذا نجم منها طلع فرمقوه" بالأعين وأشرتم إليه 
بالاصابع أتاه ملك الموت فذهبت"' به ثم لبنتم في ذلك سبتاً من دهركم واستوث بنو عبد المطلب ولم يدر 
آي من أي فعند ذلك يبدو نجمكم فاحمدوا الله واقبلوه»9, 

ا ني: أحمد بن هوذه؛ عن النهارندي؛ عن عبد الله بن حماد. عن أبان بن عدمان قال: قال أبو 
عبد الله غت : بينا رسول اله هد ذات يوم بالبقيع فأناء2 عرق( فسلّم عليه فقال له رسول الله چ : اجلس 
فأجلسه عن يمينه ثم جاء جعفر بن أبي طالب فسأل عن رسول الله ك فقيل: هو بالبقيع» فأناه فسلم عليه 
فأجلسه عن يساره ثم جاء العبّاس فسأل عله فقيل هو بالبقيع فأثاه فسلم عليه وأجلسه أمامه. 

ثم التنت رسول اله هه إلى علي لالد : فغال: الا أبشرك آلا أحخبرك يا علي؟؛ قال: بلى يا رسول 
لله فقال: كان جبرئيل عندي آنفاً وخبّرني أن القائم الذي يخرج في آخر الزمان يملا الارض عدلاً كما 
ملشت ظلماً وجوراً من ريتك من ولد الحسين غلل نقال علي غات : يا رسول الله ما أصابنا خير فط من 
اله إلا على يديك . 

ثم النفت رسول الله #ه فقال: ديا جعفر ألا أبشرك؟ قال: بلى يا رسول الله فقال: «كان جبرائيل 
عندي آنفاً فأخبرني أل الذي يدفعها إلى القائم هو من ذريتك أندري من هو؟) قال: لاء قال: «ذاك الذي 
وجهه کالدٌینار وأسنانه كالمنشار وسيفه كحريق الثار» بدخل الجبل”) ذليلاً ويخرج منه عزيزاً يكتنفه جبرائيل 
رمیکائیل؟. 

ثم التفت إلى العبّاس فقال: (يا عمْ ابي ألا أخبرك بما أخبرني جبرائیل؟؛ فقال: بلى يا رسرل اله» 
قال: «قال لي : ويل لدرّيتك من ولد العبّاس؟ فقال: يا رسول الله أفلا أجتنب النساء؟ قال له: «قد فرغ الله 
منا هو كائن:0©, 

9 ني: ابن عقدة؛ عن عليٌ بن الحسين: عن محمد بن عليُ؛ عن ابن بزبع هن عمرو بن 
پونس» عن حمزة بن حمران» عن سالم الأشل قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي البافر 8 يقول: 
نظر موسى بن عمران 8د في السفر الأوّل بما يعطي 0 قائم آل محمد قال" موسى: ربٌ اجعلني قائم 
آل محمد فقيل له: إل ذاك من ذرَيَة أحمد ثم نظر في السفر الثاني فوجد فيه مثل ذلك [فقال مثله فقيل له 





(1) في المصدر: «هن! بدل «بن؛ بين المعقرفتين. 

(1) في المصدر: الرم؛تمر»». 

(5) في المصدر: «فلهب» بدل اللعبث». 

(4) الفية للتعمائي ص١١٠.‏ 

(5) في المصدر: «حتى أقيل؛ يدل افأناها. 

(1) في المصدر إضالة: نأل عن رسول الله صلى اله عليه رآله فقيل : إله بالبفيع فأئاه علي عليه السلام». 
(۷) في المصدر: «الجند؛ بدل «الجبلا. 

(۸) الغيبة للنعمائي ص107؟. 

)٩(‏ في المصدر: بمتصورة بدل «عمررة. 

)٠١(‏ في المصدر: «إلى ما يمطن». 

)١1(‏ في المصدر: امن التمكين رالفضل فقال» يدل «قال». 
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مثل ذلك] ثم نظر في السفر الثالث فرأى مثله فقال مثك”') فقيل له مثله" , 

۹ . کا: العذة: عن سهل؛ عن محمد بن سليمان» عن هيثه7؟؟ بن أشيم؛ عن معاوية بن عمار؛ عن 
أبي عبد الله عل فال: خرج اللي هه ذات يوم وهو مستبشر يضحك سروراً فقال له الئاس: أضحك الله 
مسلك يا رسول الله وزادك سروراً فقال رسول الله هه: «إنه ليس من يوم ولا ليلة إلاً ولي فيهما تحفة من الله 
الا واد ري أتحفني في برمي هذا بتحفة لم پتحفني بمثلها فيما مضى إن جبرائيل ته أتاني فأئراني من 
رتي السلام وفال: يا محمد إن اله جل وعرٌ اختار من بني هاشم سبعة لم يخلق مثلهم فيمن مضى ولا بخلق 
مثلهم فيمن بقي: : أنت پا رسول اله سيد النبتين وعلي بن أبي طالب وصيّك سيّد الوصيين؛ والحسن 
والحسين سبطاك سيّد الأسباط: وحمزة عمك سيد الشهداء: وجعفر فر ابن منك الطيّار في الجلة بطير مع 
الملائكة حيث بشاء ومنكم القائم يصلي عيسى بن مريم خلفه إذا أهبطه الله إلى الأرض من دري علب وفاطة 
ومن ولد الحسين افعو( . 

77 كشف: رفع لي أربعون حديثاً جمعها الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله رحمه الله في أمر 
المهدي غه أوردتها سرداً كما أوردها راقنصرت على على ذكر الراري عن ال © . 

الأوّل: عن أبي سعبد الخدري عن الثبي به أله قال: ايكرن من أمتي المهدي إن قصر عمره فسبع 
سنين رالا شمان وإلأ فتسع تد تتنقم أنني في زمانه نعيماً لم يتنشموا مثله قط ابر والفاجر يرسل السّماء عليهم 
مدراراً ولا تخر لا ا 

الثاني : في ذكر المهدي له وأنه من عترة النبيّ قله وعن أبي سعيد الخدري عن الب #د أنه قال: 
تملا الأرض ظلماً وجوراً فيقوم رجل من عثرتي فبملؤها قسطأ وعدلاً يملك سبعاً أو تسعاً؛. 

الغالث: وعنه قال: قال النْبي هه : ١لا‏ تنقضي الشاعة حتى يملك الأرض رجل من أهل بيتي يملا 
لو ا ب لاد مسر و 1 

بع: في قوله لفاطمة قله المهدي من ولدك؛ عن الُهرِيُ؛ عن علي بن الحسين؛ عن أب جل 
أن 0 0 قال لفاطمة : «المهدي من ولدك». 

الخامس: فوله ه إن منهما مهدي هله الأنة يعني الحسن والحسين #كلقظ عن علي بن هلال» عن 
أبيه قال: دخلت على رسول الله هه رمو في الحالة التي قبض فيها فإذا فاطمة عند رأسه فبكت حى ارتفع 
صونها فرفع رسرل الله هه إليها رأسه فقال؛ حبيبتي فاطمة ما الذي يبكيك؟ فقالت: أخشى الضيعة من 
بعدك؛ فقال: ١يا‏ حبيبتي أما علمت أن الله عر وجل | على الأرضر”) اطلاعة فاختار منها أباك فبعثه 
برسالته ثم ثم اطلع اطلاعة فاسختار منها بعلك وأوحى إلي أن نكحك إِيّاه يا فاطمة ونحن أهل بيت قد أعطانا الله 
عر وجل سبع خصال لم بعط أحداً قبلنا ولا يعطي أحداً بعدنا : أنا خاتم النبتين وأكرم النبيتين على اله عر 
وجل واحبٌ المخلوفين إلى الله عر وجل وأنا أبرك ووصيّي خير الأوصياء واحبّهم إلى الله عر وجل رهو 


.٠١ من المصدر. (ه) روضة الكافي ص44 حديث‎ )١( 
من المصدر. (3) في المعدر إضالة: (اللها.‎ )۲( 
الغيية للنعمتي ص١71, (۷) لي المصدر إضالة: «قيله».‎ )۴( 


(4) في المصدر: ١عيثم؛‏ يدل اهيثم», (۸) لي المصدر: «على أهل الأرض». 


NA 


۱4 


014° 


54 ناريخ الحجة عليه السلام ج 


بعلك وشهيدنا خير الشهداء وأحبهم إلى الله عر وجل وهو حمزة بن عبد المطلب عم أبيك وعم بعلك وملا 
من له جناحان يطير في الجئة مع الملائكة حيث يشاء وهو ابن عمٌ أبيك وأخو بعلك وملا سبطا هذه الأمة 
وهم ابناك الحسن والحسين وهما سيّدا شباب أهل الجئة وأبوهما ‏ الذي بعثني بالحقٌ ‏ غير منهما. 

ها فاطمة الذي بعثني بالحقٌ إن منهما مهدي هله الأمّة إذا صارث الدَُنيا هرجأ رمرجاً وتظاهرت الفتن 
رانقطعت السبل وأغار بعضهم على بعض فلا كبير پرحم صغيراً رلا صغير بور كبيراً فب فيبعث الله عند ذلك 
منهما من يفتح حصرن الضلالة وقلوباً غلفاً يقوم بالدذين في آخر الرّمان كما فمت به في آخر الزمان ويملا 
الأرض عدلاً كبا مللت جوراً. 

ها ناطمة لا تحزني ولا تبكي فإ اله عر وجل أرحم بك رأرأف عليك مني وذلك لمكانك مني 
وموقعك من قلبي قد زوّجك الله زوجك وهو أعظمهم حسباً رأكرمهم منصباً وأرحمهم بالرعيّة وأعدلهم 
اع د OAD‏ ا ا لد 
: : لم تيق فاطمة بعده إلا خمسة وسبعين بومأ حثى ألحتها اله ب عفد 

الشادس: في أن المهدقي هو الحسيني وباسناده عن حليفة رضي ا عن قال: خطبنا رسرل الله فلا 
فذكرنا ما هر كائن ثمْ م قال: «لو لم يبق من الدنيا إلأ يوم واحد لطوّل الله عر رجلٌ ذلك اليوم حثى يبعث 
واج ولق ب سين لقن ا ره فقال: با رسول الله من أي ولدك هو؟ قال: من ولدي 
هذاء؛ وضرب بيده على الحسين غ . 

السابع ؛ في القربة التي يخرج منها المهدي وبإسناده عن عبد الله بن عمر قال: تال الب 8ه : «يخرج 
المهدي من قرية يقال لها: كرعةا. 

الثامن: في صفة رجه المهديي بإسناده عن حذيفة قال: قال رسول الله هه: المهدي ربل من ولدي 
وجهه كالكوكب الدرَّي', 

التاسع : ني صفة لوئه وجسمه بإسناده عن حذيفة قال: قال رسول الله هك : «المهديّ رجل من ولدي 
لونه لون عربيُ وجسمه جسم إسراليليٌ على خدّه الأبمن ال كأله كوكب دري يملا الأرض عدلاً كما ملنت 
جوراً برضى في خلافته أهل الأرض وأهل الشماء والطير في الجرًا. 

العاشر: في صفة جبيله بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسرل الله هد ؛ «المهدي مثا أجلى 
الجبين أفنى الأنف2. 

الحادي عشر: في صفة أنفه بإسناده عن أبي سعيد الخدري عن اللي هله أله قال: «المهديٰ ما أهل 
البيت رججل من مني أشمٌ الأنف يملا الأرض عدلاً كما ملئت جوراً؛. 

الثاني عشر: في خاله على خده الأبمن وبإسناده عن أبي أمامة الباهليّ قال: قال رصول الله 9: 
«بينكم وبين الوم أربع مدن الرابعة على ید رجل من آل هرقل يدوم سبع سنين؟ فقال له رجُل من عبد 
القيس يقال له المستورد بن غيلان: يا رسول الله من أمام الئاس يومثل؟ فال: «المهدي #نهة من ولدي ابن 
أربعين سنة کا وجهه كوكب دري في حه الليمن خال أسود عليه عباءنان قطريتاا”"؟ کاله من رجال بني 
إسرائيل بستخرج الكنوز ويفتح مدائن الشرك؛. 





00( في المصدر : «تطوانپدان!. 
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الثالث عشر: وله بث المهدي أفرق الثنايا بإسناده عن عبد الرّحمان بن عرف قال: قال رسول الله 
له : اليبعثن الله من عترتي رجلا أفرق الثنايا أجلى الجبهة يملا الأرض عدلاً يفيض المال فيضا . 

الرابع عشر: في ذكر المهدي فاته وهو إمام صالح بإسناده عن أبي أمامة فال: خطبنا رسول الله هو 
وذكر الذجال فقال: «فتئفي المدينة الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص؟ء 
فقالت أ شربك: فأيْن العرب يومثد با رسول اله؟ قال: اهم قليل يومئذ وجلّهم ببيت المقدس إمامهم 
المهدي رجلٌ صالح؛. 

الخامس عشر: في ذكر المهدي غج رأ الله يبعثه عياناً للئاس وبإسناده عن أبي سعيد الخدري ان 
رسول الله فقا فال: «بخرج المهديٍ في أمَتي يبعثه الله عبان" لئاس يتنعم الأنة وتعبش الماشية وتخرج 
الأرض نبانها ريعطي المال صحاحأًا. 

السادس عشر: في فرله ل على رأسه غمامة ربإسناده. عن عبد الله بن عمر فال: قال رسول الله 
: «يخرج المهديٰ وعلى رأسه غمامة فيها مناد نادي هذا المهدي خليفة الله فاليعوه؛ , 

الشابع عشر: في فرله فق على رأسه ملك وبإسناده عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله #و: 
«يخرج المهدي وعلى رأسه ملك بنادي: هذا المهدي فابعرها. 

الثامن عشر: في بشارة الب هه أنته بالمهدي وبإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
ھ: "أبشركم بالمهديّ ببعث في أنتي على اختلاف من الئاس وزلازل فيملا الأرض عدلاً رنسطا كما ملت 
ظلماً وجوراً يرضى عنه ماكن السماء وساكن الأرض يقسم المال صحاحاً فقال له رجل: رما صحاحاً؟ 
قال : «السويّة بين الئناس1. 

الناسع عشر: في اسم المهدي اله ربإسناده عن عبد الله بن عمر ثال: قال رسول الله هه : ١لا‏ تقوم 
السام حى يملك ربل من أهل بيتي يواطيء اسمه اسمي يملأ الأرض عدلاً وقسطأً كما ملئت ظلماً 
رجورا'. 

العشرون: في كنيته لله ربإسناده عن حليفة؛ قال: قال رسول الله هه : «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم 
واحد لبعث الله فيه رجملا اسمه اسمي وخلقه خلقي يكثى أبا عبد الله لاؤقل؛ . 

الحادي والعشرون: في ذكر اسمه" وبإسناده عن ابن عمر قال: قال رسول الله هد: لا تذهب الدّنيا 
حتی يبعث اله رجلاً من آهل بيتي يواطيء اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأها فسطاً وعدلاً كما ملقت 
جوراً وظلماً'. 

الثاني والمشرون: في ذكر عدله لتهته وبإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله © : 
التملأن الأرض ظلماً وعدواناً ثم ليخرجن ربل من أهل بيتي حثى يملأها قسطأ وعدلاً كما ملنث جوراً 
[عدواناً](') رظلماً'. 





)١(‏ في المصدر: اغبانا». 

0( في المصدر: اننمم؟. 

(7) في المصير: «اسم ایا 

(1) من المصدرء وعبارة «رظاماً؛ ليست ليه . 


01/۸ 
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الثالث والعشرون: في خلقه وبإسناده عن زْرٌء عن عبد الله قال: قال رصول الله فظو : ابخرج رجل 
من آهل بيتي يواطيء اسمه اسمي وخلقه خلقي يملأها قسطأ وعدلآ». 

الرابع والعشرون: ني عطائه لباه بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله #ه: ايكون 
عند انقطاع من الزُمان وظهور من الفتن رج يقال له: المهديٰ يكون عطازه هنيثً». 

الخامس رالمشرون: في ذكر المهدي ليله رعمله بسئة التي له بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: 
قال رسول الله فهه: «بخرج رجل من أهل بيئي وبعمل بسني وينزّل الله له البركة من السّماه وتخرج الأرض 
بركتها رتملا به الأرض عدلاً كما ملشت ظلماً رجوراًء ريعمل على هذه الأَة سبع سئين وبنزل بيت 
المقدس؟. 

السادس والعشرون: في.مجيئه وراياته ربۈسداده صن ثوبان آله قال: قال رسول الله #ه: 'إذا رأيثم 
الراياث السود قد أفبلت من خراسان فأثوها ولو حبواً على الثلج فإ فيها خليفة الله المهدي. 

السَابع والعشرون: في مجيئه من قبل المشرق ريإسناده عن عبد الله" قال: بينا نحن عند رسول الله 
ا إذ أقبلت فتية من بني هاشم فلمًا رآهم الي اغرورنت عيناه وتغيّر لوئه؛ فقالوا: يا رسول الله ما 
نزال نرى في وجهك شيئاً نكرهه؟ فقال: «إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا وإنّ أهل بيتي سيلقون 
بعدي بلاء وتشريداً وتطربداً حتی بأني قوم من قبل المشرق ومعهم رايات سود فيسألون الحقٌّ فلا يعطونه 
فيقائلون وبنصرون فيعطون ما سألوا فلا يقبلون حثى يدفعوه إلى رجل من آهل بيتي فيملؤها قسطاً كما 
ملووها جوراً فمن أدرك ذلك منكم فلياتهم ولو حبواً على الثلج». 

الثامن والعشرون: في مجيئه ف رعود الإسلام به عزيزاً وبإسناده عن حذيفة قال: سمعت رسول 
الله وه يقول: «ويح هذه الأمة من ملوك جبابرة كيف يقتلون ويخيفون المطبعين إلا من أظهر طاعتهم 
فالمؤمن التي يصانعهم بلسانه؛ وير منهم بقلبه فإذا أراد الله مر وجل أن يعيد الإسلام عزيزاً قصم كل جبّار 
عنيد رهو القادر على ما يشاء أن يصلح أنه بعد فسادهاء ففال ته : با حذيفة لو لم ببق من الدُنيا إلا يرم 
واحد لطزل اله ذلك البوم حقى يملك رجل من آهل بيني نجري الملاحم على يدبه ريظهر الإسلام لا يخلف 
وعده وهو سريع الحساب. 

الناسع والعشرون: في تنمم الأ في زمن المهدي قث وبإسناده عن أبي سعيد الخدري عن الي لله 
قال: «تتنغم أنتي في زمن المهدي لات نعمة لم يتنشموا قبلها قط : يرسل السماء عليهم مدراراً ولا تدع 
الأرض شيا من نباتها إلا أخرجته؟. 

الثلاثون: في ذكر المهدي وهو سيد من سادات الجئة وبإسناده عن أنس بن مالك أله قال! فال رسول 
الله د: «نحن بئو عبد المطلب سادات أهل الجئة أنا وأخي علي وعمي حمزة وجعفر والحسن رالحسين 
والمهدي'. 





(1) في المصدر: بن؛ بدل «عن». 
(۲) في المصدر: "عبد الله بن عمره. 
(۳) في المصدر: (مثلهاة بدل «قبلها». 


باب 4۷ 
# (ما يعاين المؤمن والكافر عند الموت وحضور الأئمة عليهم السلام) * 
(عند ذلك وعند الدفن 3 وعرض الال عليهم صلوات ألله عليهم) * 


١‏ -م: إن المؤمن الموالي لمحمّد وآله الطيّبين» المّخذ لعل بعد محمد إمامه الذي يحتذي مثاله» وسيّده الذي 
يصدّق أقواله ويصوّب أفعاله ويطيعه بطاعة من يتدبه من أطائب ذرَينه لأمور الدين وسياسته» إذا حضره من أمر 
لله تعالى ما لا یرد ونزل به من قضائه ما لا يصدٌء وحضره ملك الوت وأعوانه وجد عند رأسه محمّداً رسول الله ومن 
جانب آخر عليّاً سيّد الوصيّين » وعند رجليه من جائب الحسن سبط سيد النبيّينء ومن جانب آخر الحسين سيّد 
الشهداء أجمعينء وحواليه بعذهم خيار خواصهم وحبيهم + الذين هم سادة هذه الأمة بعد ساداتهم من آل عمد 
ينظر العليل المؤمن إليهم فيخطاءهم ‏ بحيث يحجب الله صوته عن آذان حاضريه کا يحجب رؤيتنا آهل الببت ورؤية ' 

خواصنا عن أعينهم ليكون إيراتهم بذلك أعظم ثواباً لشدّة ا لمحنة عليهم - 2 

فيقول المؤمن : بأي أنت وأمّي يا رسول رب العرة» بأبي أنت وأمّي يا وص رسول رب الرهة » بأبي أنتما واي يا 
شبلي محمد وضرغ اميه يا ولديه وس يه؛ يا سيّدي شباب أل الجنة امقريين من الرحة والرضؤان» مرحبا بكم 
معاشر خيار أصحاب عمد وعلٌّ وديا ما كان أعظم شوقي إليكم! وما اشد سروري الآن بلقائكم! يا رسول الله 
هذا ملك اموت قد حضرني ولا شك في جلالتي في صدره لكانك ومكان أخيك . 

فيقول رسول الله (ص) : كذلك هو؛ فأقبل رسول الله (ص) على ملك الموث فيقول : يا ملك الموت استوص 

صيّة الله في الإحسان إلى مولانا وخادمنا وجمبّنا ومؤثرناء فيقول له ملك الموت : يا رسول الله مره أن ينظر إلى ما أعدٌ 
اله له في اجان فيقول له رسول الله (ص): لينظر إلى العلو فينظر إلى ما لا يحيط به الألباب »ولا أي عليه العدد 
والحساب . 

فيقول ملك الموت :كيت لا اوی يوق ذلك ا ددا لخد وا ر ارا هلولا أن الله يهل اموت 
عقبة لا يصل إلى تلك الجنان إلا من قطعها لما تناوا لت روحهء ولكن لخادمك وعبّك هذا أسوة بيك وبساتر أتبياء الله 
ورسله وأوليائه الذين أذيقوا اموت لحكم الله تعالى . 

ثم يقول محمد : يا ملك الموت هاك أخانا قد سلّمناه إليك فاستوص به خير ثم يرتفع هو ومن معه إلى روض 
الجنان وقد كشف من الغطاء والتجاب لعين ذلك المؤمن العليل فيراهم المؤمن هناك بحد ما كانوا حول فراشه فيقول : 
يا ملك الموت الوحى الوحى"ء تناول روحي ولا تلبئني ههناء فلا صبر لي عن محمّد وأعزته» والحقني بهم» فعند 


)١(‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري : 7171 ح۹۸ 
(۲) كلمة تقال في الاستعجال وا معنى : /لبدار البدار. تسان العرب 51١ :١6‏ . 
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الحادي والثلالون: في ملكه وبإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وله : «لو لم يبق من الدّنيا إل 
ليلة لملك فيها رجل من أهل ببتي'. 

الثاني والثلاثون: في خلافته وبإسناده عن ثوبان قال: قال رسول الله فق : «بقتل عند كتزكم ثلاثة كلهم 
ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم ثم نجيء الرايات السود فيقتلونهم قثلاً لم يفتله قوم ثم يجيء خليفة 
الله المهدي فإذا سمعتم به فأتوه فبايعوه فإله خليفة الله المهدي؛. 

الثالث والثلاثون: ني قرله 296 إذا سمعتم بالمهدي فائتوه فبايموه وبإسناده عن ثوبان فال: قال 
رسول الله #: «تجيء الرايات السود من قبل المشرق كأنُ قلوبهم زبر الحديد فمن سمع بهم فليأتهم فبايعهم 
ولر حبرا على الثلج؟. 

الرابع والثلالون: في ذكر المهدي وبه يؤلّف الله بين فلوب العباد وبإسناده عن علي بن أبي طالب 
تت قال: قلت: يا رسول الله له أمئا آل محمد المهدي أم من غيرنا؟ فقال رسول الله و : ١لا‏ بل منا 
يختم الله به الذين كما فتح بناء وبنا بنقذون من الفتن كما أنقذوا من الشرك وبنا بولف الله بين فلوبهم بعد 
عداوة الفتنة إخواناً كما الف بينهم بمد عداوة الشرك إخواناً في دينهم؛. 

الخامس والثلائون: في قرله #8 لا خير في العيش بعد المهدي لقثا وبإسناده عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله هه : دلو لم ببق من الدّنيا إل لبلة نطول الله تلك الليلة حنى يملك رجل من آهل 
بيتي يواطىء اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأها قسطاً وعدلاً كما ملت ظلماً وجرراً ويغسم المال 
بالسوية وبجعل الله الغنى في فلوب هذه الأمّة فيملك سبعاً أر نسعا لا خير في العيش" بعد المهدي. 

السَادس والثلاثون: «في ذكر المهدي وبيده نفتح القسطنطينيّة» وبإسناده عن أبي هريرة عن النبي هد 
قال: ١لا‏ تقوم الشاعة حقى بملك رججل من آهل بيني بفئح القسطنطينيّة وجبل الدّيلم ولو لم ببق إلا يوم 
واحد طول الله ذلك اليوم حثى ينتحها. 

السابع والثلاثون: في ذكر المهدي وهو بجيء بعد ملوك جبابرة؟ وبإسناده عن قيس بن جابرء عن 
أبيه» عن جده أن رسرل الله د فال: «سيكون بعدي خلفاء ومن بعد الخلفاء أمراء ومن بعد الأمراء ملوك 
جبابرة ثم يخرج رجل من أهل بيتي يملأ الأرض عدلاً كما ملت جورا». 

الثامن والثلاثون: «في قوله ليه ما الذي يصلي عبسى ابن مريم لاال خلفه؟ وبإسناده عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله ك : «مئا الذي يصلي عيسى ابن مريم غلل خلفه . 

الناسع والثلاثون: ١‏ ۔ وهو یکلم عبسی ابن مریم لاټ وبإسناده هن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله #9 : #بنزل عيسى ابن مريم لتق فيقول أميرهم المهديّ: تعال صل بنا فيقول: ألا إن بعضكم 
على بعض أمراء تكرمة من الله عر وجل لهذه الأمّةه. 

الأربعون: «في قوله هقد في المهدي تلك وبإسناده يرفعه إلى محمد بن إبراهيم الإمام حدّئه أن أبا 





(1) في المصدر إفافة : ١رينا‏ بصبحرن بعد عدارة الفنةء إخواناً كما أصبحوا بعد عدارة الشرك؟, 
(۲) في المصدر: اعيش الحباة؛ بعد «العبش». 


نالك 
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هه تاريخ الحجة علبه السلام چ 


جعفر المنصور حدثه عن أبيه؛ عن جدّءء عن عبد الله بن العبّاس رضي الله عنهما قال: قال رسرل الله هه : 
تلن نهلك أمة آنا في أرّلها وعيسى بن مريم في آخرها والمهدي في رسطهاء9" , 

بيان: جسمه جسم إسرائيليٌ أي مثل بني إسرائيل في طول القامة وعظم الحبئة وقال الجزري: في صفة 
المهديي فته «أله أجلى الجبهة' الأجلى الخفيف شعر ما بين النزعتين من الضدغين الذي انحسر الشعر 
عن جبهته" وفال: الشمم ارنفاع قصبة الأنف واستواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلا". وقال: فيه دإله 
فت كان متوشحاً بثوب فطري» هو ضرب من البرود فيه حمرة ولها أعلام ليها بعض الخشوئة وقيل هي 
حلل جياد تحمل من قبل البحرين . 

۴۸ء كشف: ذكر الشيخ أبو عبد الله محمد بن بوسف بن محمد الشافعيُ في كتاب كفابة الطالب في 
مناقب علي بن أبي طالب وفال في أؤل: إلي جمعت هلا الكئاب رعريته من طرق الشيعة ليكون 
الاحتجاج به آكد فقال: في المهديٌ ليقف . 

الباب الأول: «في ذكر خروجه في آخر الزُمانة بإسناده عن زر» عن عبد الله قال: قال رسول الله 
هو : دلا تدعب الدّنيا حئى يملك العرب رجلٌ من أهل بيئي يراطىء اسمه اسمي)) آخرجه أبر دارد في 
اصلله . 

وعن علي عن اللي الا لو لم ببق من الدنيا" إلا هوم لبعث الله رجلاً من أهل بيئي بالمزها عدلاً 
كما ملثث جرراً هكذا اخرجه أبر داود في سنه . 

واخبرنا الحافظ إبراهيم بن محمد الأزهر الصريفيني بدمشق والحافظ محمد بن عبد الواحد المقدّسي 
بجامع قاسہون قالا: أنبأنا ابو الفتح نصر بن عبد الجامع بن عبد الرحمان الفامي بهراة؛ أنبانا محمّد بن 
عبد الله بن محمود الطائيُ أنبأنا عيسى بن شعيب بن إسحاق السجزي أنبأنا أبو الحسن علي بن بشرى 
السجزي أنبأنا الحافظ أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم الآبريُ في كتاب منائب الشافعيي 
ذكر هذا الحديث وقال فيه: وزاد زائدة في روايته: لو لم ببق من ادنيا إلا يوم لطوّل الله ذلك البوم حى 
يبعث الله فيه رجلاً ملي أو من أهل ببتي بواطىء اسمه اسمي راسم أبيه اسم أبي يملا الأرض قسطاً وعدلة 
كما ملئت ظلماً وجوراً. 

قال الكنجيٌّ: وقد ذكر الترمذي الحديث في جامعه ولم يلكر «واسم أبيه اسم أبي» وذكره أبو دارد 


)١(‏ كشف الهمة ج" ص11۷ - 4079 فصل دلي أمر المهدي عج'. 

(0) التهاية ج۱ ص520, 

(۴) النهاية ج۲ ص٠٠.‏ 

() التهاية جا ص .2١‏ 

() جاءت هله العيارة في أوّل كتاب 'البيان في أخبار صاحب الزمان» الملحل باكفاية الطالب4؛ راجع كفاية الطالب ص۷1). 

(7) في المصدر إضافة: ذوفي رواية قال: يلي رجل من أهل بيني هراطىء اسمه اسمي ۰ روه الترمدي في جاممه وقال لا تذعب الدنيا 
حتى تملك العرب رجل من اهل بيني پراطیء اسه اسمي١.‏ 

[ف3 في المصدر: «الدهره يدل دالدنيا", 

(۸) في المصدر: «ناسيرث» بدل اقاسہونا. 

2( في المصدر: «الستجري: بدل السجزي»؛ ركذا في عا بعد. 


چ" ١‏ باب ما ورد من إخبار الله رإخبار النبي للق بالقائم عليه السلام من طرنى الحاصة والعامة ۹۹ 





وفي معظم روايات الحفاظ والثقات من نقلة الأخبار «اسمه اسمي؛ فقط والْذي روى «راسم أبيه اسم أبي؟ 
فهو زائدة وهو يزيد في الحديث وإن صح فمعناه «واسم أبيه اسم أبي» أي الحسين وكنيته أبو عبد الله فجمل 
الكنية اسماً كناية عن" أله من ولد الحسين دون الحسن ويحتمل أن يكون الراوي نرهم قوله «ابني» فصخفه 
فقال: «أبي؛ فوجب حمله على هذا جمعاً بين الروايات. 

قال علي بن عيسى هفا الله عنه: أما أصحابنا الشيعة فلا يصخحون هذا الحديث لما ثبث عندهم من 
اسمه واسم أبيه لاتق وأنا الجمهرر نقد نقلوا أن زائدة كان يزيد في الأحاديث فوجب المصير إلى أله من 
زیادته ليكون جمعاً بين الأفوال والرواياث. 

الباب الثاني : في قوله هه المهدي من عترتي من ولد فاطمة عن سعيد بن المسيّب قال: كنا عند أ 
سلمة فتذاكرنا المهدي فقالث: سمعت رسول الله ققد يقول: «المهدي من عترتي" من ولد فاطمة! أخرجه 
ابن ماجة في سننه وعنه عنها رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله © يقول: «المهديٰ من عترتي من ولد 
فاطمة 28 » أخرجه الحافظ أبو دارد في سننه رعن علي 38# قال: قال رسول الله #ا: «المهدي متا آهل 
البيت 4# بصلحه الله في ليلة؟. 

الباب الثالث: في أن المهدي من سادات أهل الجئة عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول اله هه 
يفول: انحن ولد عبد المطلب سادات أهل الجئة أنا وحمزة وعليٌ وجعفر والحسن رالحسين والمهدي؛ 
أخرجه أبن ماجة في صحيحه. 

الباب الرابع : في أمر اللبيّ هه بمبايعة المهدم؛ لااد عن ثربان قال: قال رسول الله #ه: #بقتل عند 
كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصبر إلى واحد منهم ثم تطلع الرابات السود من قبل المشرق فيقتلونكم 
قتلاً لم يقتله قوم» ثم ذكر شبئأ لا أحفظه نال رسول الله #د: «فإذا رأيتمره فبايعوه ولو حبواً على الثلج فإله 
خليفة الله المهدي» أخرجه الحافظ ابن ماجة . 

الباب الخامس: في ذكر نصرة أهل المشرق للمهدي # عن عبد الله بن الحارث بن جزه الزّبيديي 
فال: قال رسول الله هه : «يخرج أناس من المشرق فيوطئون للمهدي يعني سُلطانه؛. هذا حديث حسن 
صحيح روته الثفات والأثبات أخرجه الحافظ أبو عبد الله بن ماجة القزويني في سلننه. 

وعن علقمة بن عبد الله قال: بينما نحن عند رسول الله ها : إذ أقبل فتية من بلي هاشم فلمًا رآهم 
الب د اغرورفت عيناه وتخيّر لونه قال: فقلنا: ما نزال نرى في وجهك شيئاً نكرهه قال: (إنا أهل بيث 
اختار الله لنا الآخرة على الدّنيا وإنّ أهل ببتي سبلفون بعدي بلا وتشريداً وتطريداً حتى بأتي قوم من قبل 
المشرق ومعهم رايات سود فيسألون الخير ولا يعطونه فیقانلون فينصرون فيعطون ما سألوا ولا يقبلوئه حثى 
يدفمرها إلى رجل من أهل بيتي فيملأها فسطاً وعدلاً كما ملورها جوراً فمن أدرك ذلكم منكم فليأتهم ولو 
حبواً على الثلج. 


(1) في المصدر: «منه؛ بدل (عن1. 

(۲) عبارة: 'من عثرتي؛ ليست في الحصدر. 
ايا لي المصدر «ناس؟. 

(4) في المصدر: اذلك؛ بدل ادلكم؛. 





41 /AY 


01/A 


21/4 


7 تاريخ الحجة عليه السلام ج 





وروى ابن أعثم الكوفي في كتاب الفتوح عن أمير المؤمنين تلز أله قال: وبحاً للطالقان فإ لله عل 
وجل بها كنوزاً ليست من ذهب ولا فضة ولكن بها رجال مؤمئون عرفوا الله حن معرفته وهم أيضاً أنصار 
المهدي في آخر الرّمان. 

الباب السادس: في مقدار مُلكه بعد ظهرره غاا عن أبي سعيد الخدري قال: خشينا أن يكون بعد 
ددا ستيان بن و وده !إن في متي المهديٰ بخرج يعيش خمساً أو سبعاً أو نسعاً ‏ زيدٌ 
العاك0 , 

قال: فلنا وما ذاك؟ قال: «سئين». فال: «فيجيء إلبه الرُجل فيفرل: يا مهدي أعطلي؛ قال: «فيحثي 
له في ثوبه ما استطاع أن يحمله؛ قال الحائظ الترمذي: حديث حسن وقد روي من غير وجه أبي سعيد عن 
اللي هه رعن أبي سعيد أن الي هه قال: «یکون في أنتي المهديٰ إن قصر فسبع رإلاً فتسع يتمم" فيه 
أنتي نعمة لم تنما(" مثلها قط تؤتي الأرض أكلها ولا تذخر منهم شيا والمال يومئذ كدوس يقوم الؤجل 
فيقول: يا مهدي أعطني فيقول: خذا. 

وعن أمْ سلمة زوج لني هه قال : «يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة 
هارباً إلى مكة فبأتيه ناس من أهل مكة فيخرجرنه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام ويبعث إليه بعث 
السام فتدخسف بهم الببداء بين مكة والمديئة فإذا رأى الئاس ذلك أثاء أبدال الشام وعصائب أهل العراق 
فببايعونه ثم ينشأ رجل من نريش أخواله كلب فيبعث إليهم بعئأ نيظهرون عليهم وذلك بعث كلب والخيبة 
لمن لم يشهد غنيمة كلب فيقسم المال ويعمل في الئاس بسلة رسول الله هه ويلقى الإسلام بجرانه إلى 
الأرض فيلبث سبع سنين لم يتوئى ويصلي عليه المسلمون». 

قال أبو داود: قال بعضهم عن هشام: تسع مسلين() قال أبر داود: قال غير معاذ عن هشام: نسم 
سنين قال : هذا سياق الحفاظ كالترمذيٌ وابن ماجة القزويني وأبي داود. 

الباب السابع: في بيان أله يُصلَي بعيسى بن مريم غك أبو هريرة قال: قال رسول الله هه: اكيف 
أنتم إذا نزل ابن مریم فيكم وإمامكم منكم؟! قال: هذا حديث حسن صحيحٌ مثفق على صححته من حديث 
محمّد بن شهاب الزهري رراه البخاري ومسلم في صحيحهما. وعن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسرل 
لله هه يقول: «لا نزال طائفة من أمْتي يقائلون على الحنٌ ظاهرين إلى يوم القيامة؛ فال: فينزل عيسى بن 
مريم لاه فيقول أميرهم : نمال صل بنا فيقول: ألا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله لهذء الأمة . 

قال: هذا حديث حسن صحيح أخرجه مسلم في صحيحه فإن كان الحديث المتفدُم فد أل فهذا لا 
يمكن تأريله لأنه صريح فإ عيسى ظ#لوة يدم أمير المسلمبن وهو يومئذ المهدي ته فعلى هذا بطل 
تأويل من قال : معنى قوله وإمامكم منكم؛ أي يكم بكتابكم . 


(1) جاه في الان في أخبار صاحب الزمان «زيد العني» من رراة هذا الحديث. 

2( في المصدر: اتمم بدل اپندقم. 

©( في المصدر: ايلمموها. 

0( في المصدر: دثالت؟ بدل تقال», 

(5) في المصدر إضالة: درثال بعضهم سبع سنهن؛ وعن فنادة بهذا الحديث وقال: تسع سنينا. 
(31) في المصدر إضالة: «من». 


چ ١‏ باب ما ورد من إخبار الله وإخبار الي لاا بالقالم عليه السلام من طرق الخاصة والعامة ۷ 


قال: فإن سأل سائل وقال: مع صخة هذه الأخبار وهي أن عيسى بصلي خلف المهدي لط ريجاهد 
بين يديه وأله يقتل الدّجال بين يدي المهدي 0# ورتبة التقدم"2 في الصّلاة معررفة وكذلك رتبة التقدّم في 
الجهاد وهذه الأخبار مما يثبت طرقها وصختها عند السئة وكذلك ترويها الشيعة على السرا وهلا هو 
الإجماع من كافة أهل الإسلام إذ من عدا الشيعة والسئة من الفرق فقوله ساقط مردود وحشرٌ مطرح فثبت أل 
هذا إجماع كائة أهل الإسلام ومع ثبوث الإجماع على ذلك وصحته فأيْما أنضل الإمام أر المأمرم في الصّلاة 
رالجهاد معاً. 

الجواب عن ذلك أن نقول: هما ُدوتان نبي وإمام وإن كان أحدهما ندوة لصاحبه في حال اجتماعهما 
وهو الإمام يكون قدوة لللبيُ في تلك الحال رليس فيهما من تأخذه في الله لومة لآم وهما أيضاً معصومان 
من ارتكاب القبايح كافة والمداهنة والرباء والنفاق ولا يدعو الداعي لأحدهما إلى فعل ما يكون خارجاً عن 
حكم الشريعة ولا مخالفاً لمراد الله ورسولكه ههه . 

وإذا كان الأمر كذلك فالإمام أفضل من المأموم لموضع ورود الشريعة المحندية بذلك بدليل قول 
اللي #: ١بومٌ‏ بالقوم أقرؤهم فإن استووا فأعلمهم فإن استروا فأفقههم فإن استررا فأقدمهم هجرة فإن 
استووا فأصبحهم وجهاً فلو حلم الإمام أن عيسى أفصل منه لما جاز له أن يتقدّم عليه لإحكامه علم الشريعة 
ولموضع ننزيه الله تعالى له عن ارتكاب کل مکرره وكذلك لو علم عيسي أله أنضل منه لما جاز له أن يقندي 
به لموضع ثتزيه اله له من الرياء والتفاق والمحاباة بل لما تحفق الإمام أله أعلم مته جاز له أن يعفدم عليه 
وكذلك قد تحثن عيسى أن الإمام أعلم منه فلذلك قدّمه وصلى خلفهء ولولا ذلك لم يسعه الاقتداء بالإمام 
فهله درجة الفضل في الضلاة؛. 

ثم الجهاد هر بلل النفس بين بدي من برغب إلى الله تعالى بذلك ولولا ذلك لم بسح لأحد جهاد بين 
6 رسول الله 8ه ولا بين بدي غيره والدّليل على صخة ما ذهبنا إليه قول الله سبحانه وتعالى: إل الله 

اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأل لهم الجئة يقاتلون في سبيل اله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حلاً في 
الشوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بابعتم به وذلك هو الفوز 
المظيم»7 ولان الإمام نائب الرسرل في أنته ولا بسوغ لعيسى لل أن يتقذم على الرسول فكذلك على 
نالبه. 

وممًا يؤيّد هذا الفول ما رواه الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزوينيٌ في حديث طويل 
في نزول عيسى غللا فمن ذلك: : فالت أ شريك بنت أبي العكر: يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ فقال: 
دهم بوث قليل وجلهم ببيت المقدس وإمامهم فد نقذم يصلي بهم الصبح إذا نزل بهم عيسى ابن مسيم غا 
فرجع ذلك الإمام يتكص يمشي القهقري لينفدم ميسى غلا يصلي باللاس فيضع عيسى لل يده بين كتفيه 

ثم يفول له: : تقدما, 

فال: هذا حديث صحيح ثابت ذكره ابن ماجة في كتابه عن أبي أمامة الباهلي قال: خطبنا رسول الله 
هم رهذا مختصره. 








)1١(‏ في المصدر: «المتقدّم»؛ وكذا في ما بعد. 
(۲) سورة الثرية؛ آية: .١١١‏ 
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الباب الثامن : في تحلية الب المهديّ عن أبي سعيد الخدريي قال: قال رسرل الله #و: «المهديٰ 
ملي أجلى الجبهة أننى الأنف يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملنت جوراً وظلماً يملك سبع سنين»» قال: 
هذا حديث() حسن صحيح أخرجه الحافظ أبو داود السجسناني في صحيحه ورراه غيره من الحفاظ 
كالطبرانيٌ وغیره وذكر ابن شيرويه الديلميُ في كتاب الفردرس في باب الألف راللام بإسناده عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله #: «المهديُ طاروس أهل الجئة؛. 

وبإسناده أيضاً عن حذيفة بن اليمان» عن اللي هه أله فال: «المهدي من ولدي وجهه كالقمر الذريٌ 
اللون لون عربيُ رالجسم جسم إسرائيليٌ يملأ الأرض عدلاً كما ملت جوراً يرضى بخلافته أهل السماوات 
رأهل الأرض والطير في الجر يملك عشرين سنة١.‏ 

الباب التاسع: في تصريح النْبيُ #ه بأ المهديٰ من ولد الحسين غت عن أبي هارون العبدي قال: 
أئيت أبا سعيد الخدريي فقلت له: هل شهدت بدراً؟ قال: نعم فقلت: ألا تحدئني بشيء مما سمعته من 
رسول الله وه في علي وفضله؟ فقال: بلى أخبرك إل رسول الله هو مرض مرضة نقه منها فدخلت عليه 
فاطمة تعودُه وأنا جالس عن يمين النبيّ هد ذلمًا رأث ما برسول الله فل من الضعف خنقتها العبرة حتى بدت 
دموعها على خدّها فقال لها رسول الله #د: اما يبكيك با فاطمة۲؟ قالت: أخشى الضيمة يا رسول اله 
فقال: «يا فاطمة أما علمت أن الله تعالى اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختار منهم أباك فبعثه نيبا م اطلع ثانية 
فاختار منهم بملك فأوحى إليّ فأنكحته وانخذنه وصبَّا أما علمث ألك بكرامة الله إيَاك زوّجك أغزرهم علماً 
وأكثرهم حلماً وأقدمهم سلماً فاستبشرت فأراد رسول الله و أن يزيدها مزيد الخير كله الذي قسمه الله 
لمحمد وآل محمد فقال لها: با فاطمة ولعلي غ ثمانية أضراس ‏ يعني منافب - إيمان بالله ورسوله 
وحكمته وزوجته رسبطاء الحسن والحسين وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر يا فاطمة إلا أهل بيت أعطينا 
سب خصال لم بعطها أحد من الأؤلين ولا يدركها أحد من الآخرين غبرنا نبيناء خير الأنبياء وهو أبوك 
ووصيّنا خير الأوصياء وهو بعلك وشهيدنا خير الشهداء وهو حمزة عم أبيك وما سبطا هذه الأمّة وهما ابناك 
وملا مهدي الأمة الذي يصلي عيسى خلفه ثم ضرب على منكب الحسين فقال: من هذا مهدي الأمّة» قال: 
هكذا أخرجه الدارقطنيي صاحب الجرح والتعديل. 

الباب العاشر: في ذكر كرم المهدي # وبإسناده عن أبي نضرة قال: كنا عند جابر بن عبد الله 
فقال: بوشك أهل العراق أن لا يجب" إليهم قفيز رلا درهم فلنا من أين ذاك؟ قال: من قبل العجم يمنعون 
فاك ثم قال: يوشك أهل الشام أن لا يجبى إلبهم دينار ولا مد قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل الوم ثم 
سكت هُنيهة7" ثم قال: قال رسول الله فقا «يكون في آخر أنتي خليفة بحثي المال حثياً لا يعدّه عدا قال: 
قلت لأبي نضرة رأبي العلاء الرياني": إله عمر بن عبد العزيز؟ فال: الا»: قال: هذا حديث حسن صحيحٌ 
أخرجه مسلم في صحيحه ربإسناده عن أبي نفرة عن أبي سعيد قال: قال رسرل الله فد: من خلفائكم 





)١(‏ في المصدر إضافة : ثابتا. 

)2( في المصدر: *بجيء؛ بدل «يجيی؛ ركذا في ما بعد. 
() في المصدر: «منيئا؛. بدل «هتبهة». 

() في المصدر: 'أثريانة بدل هالرياني؟ , 
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خليفة يحثو المال حثياً لا بعدّه هذاه فال : هذا حديث ثابت صحيح أخرجه الحافظ مسلم في صحيح . 

رهن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله هد: «أبشركم بالمهدي يبعث في أنتي على اختلاف من 
الئاس وزلازل يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً برضي عنه ساكن السماء وساكن الأرض 
يقسم المال صحاحاً؛ فقال رجل: ما صحاحاً؟ قال: «بالسوبة بين اللاس» ويملا الله قلرب أنة محمد هه 
غنئ ريسعهم عدله حثى يأمر منادياً ينادي يقول: من له في المال حاجة؟ فما يقوم من الئاس إلا رجل واحد 
فيقول: أنا. فيقول: الت الان يعني الخازن فقل له: إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالا فيفول له: أحث 
حثى إذا جعله في حجره وأبرزه ندم فيقول: كنت أجشع أُمْه محمّد نفساً أعجز هما وسعهم فيردٌه ولا يقبل 
منه فبقال له: إنا لا نأخل شيئاً أعطيناء فيكون لذلك سبع سنین" أو لمان سنين أو تسع سنين ثم لا خير في 
العيش بعده أو فال: ثم لا خير في الحياة بعده). قال: هذا حديث صحيح حسن ثابث أخرجه شيخ آهل 
الحديث في مسنده وفي هذا الحديث دلالة على أن المجمل في صحيح مسلم هو هذا المبيّن في مسئد أحمد 
بن حنبل وفقاً بين الروايات. 

ربإسناده عن أبي سعيد الخدريٰ قال: قال رسول الله #د: «يكون عند انقطاع من الزمان رظهور من 
الفتن رجل يفال له: المهديي يكون(" عطازه هنيئأة. فال: حديث حسن أخرجه أبو نعيم الحافظ . 

الباب الحادي عشر: في الرهُ على من زعم أل المهديي هر المسيح بن مريم وبإسناده عن علي بن أبي 
طالب 8# فال: قلت: با رسول الله هه أمنا آل محمد المهدي آم من غيرنا؟ فقال رسول الله د: «لا بل 
ملا يختم الله به الذّين كما فتح بنا وينا بنقلون من الفتنة كما أنقذوا من الشرك وبنا بولّف الله بين قلوبهم بعد 
عداوة الفتنة كما ألف بين قلوبهم بعد عدارة الشرك وبئا يصبحون بعد عدارة لفتئة إخوائاً كما أصبحوا بعد 
عداوة الشرك إخواناً في دينهم؛. قال: هذا حدبث حسن عال رواه الحفاظ في كتبهم فأمًا الطبراني فقد ذكره 
في المعجم الأوسط وأما أبو نعيم فرواه في حلية الأولياه وأمًا عبد الزحمان بن حمّاد فقد ساقه في عواليه. 

وعن جابر قال: قال رسول الله فقو: ابنزل هيسى بن مرهم فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بنا فقول 
ألا إن بعضكم على بعض أمراء تکرمة الله تعالى هذه الأمّة قال: هذا حديث صحيح حسن رواه الحارث 
بن أبي أسامة في مسنده ورراء الحافظ أبو نعيم في عواليه وفي هذه النصوص دلالة على أن المهدي غير 
عيسى . 

ومدار الحديث ١لا‏ مهدي إلا عيسى بن مريم؟: عل بن محمد خالد الجندي مدن الجند. قال 
الشافعي المطلبي: كان فيه تساهل في الحديث قال: قد تواترث الأخبار واستفاضت بكثرة ررائها عن 
المسطفى 2# في المهدي وأله يملك سبع سنين ويملا الأرض عدلاً وآله يخرج مع عيسى بن مريم 
ريساعده على قتل الذجال بباب لد بأرض فلسطين وأنه بوم هله الأنة وميسى بُصلي خلفه ني طول من 


(1) في المصدر إضالة: دوعن أبي سعيد رجابر بن عبد الله قالا: قال رسول الله صلى اله عليه ره : بكرن في آخر الزمان طليفة يقتم 
المال ولا يعدّه. كال: هذا لظ مسلم في صحيحهة. 

(؟) عبارة: «أو نسم سنين» ليست في المصار. 

(۴) ما بين المعلولتين لبس في المصدر. 

(1) لي المصدر إضافة: «من». 
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قضته وأمره وقد ذكره الشافعيُ في كتاب الرّسالة ولنا به أصل رنرويه ولكن يطول ذكر سنده قال؛ وقد اثفقوا 
على أنّ الخبر لا يقبل إذا كان الراوي معروفاً بالتساهل في روايته. 
الباب الثاني عشر : في نرله د: «لن تهلك أنه م أنا في أوْلها وعيسى في آخرها والمهدي في رسطها» 
وبإسناده عن ابن عبّاس قال: قال رسرل اله ه: «لن نهلك أَمة؛ قال: هذا حديث حسن رواه الحافظ أبر 
نعيم في عواليه وأحمد بن حنبل في مسنده ومعنى قوله: «رعيسى في آخرها! لم يرد به أن عيسى يبقى بعد 
المهديّ فاو لأ ذلك لا يجرز لرجره: 
منها أله قال ول : «لا خير في الحياة بعده وفي رواية لا خير في العيش بعده؛ كما نقدم . 
ومنها أن المهديٍّ لل إذا كان إمام آخر الزمان ولا إمام بعده مذكور في رواية أحد من الأدمة وهذا 
غير ممكن أن الخلن يبقى بغير إمام . 
فإن قيل: إن عبسى يبقى بحده إمام الأنة فلت : لا يجوز هذا القول وذلك أنه وه صرح أنه لا خير 
بعده وإذا كان عيسى في قوم لا بجوز أن يقال لا خبر فيهم وأيضاً لا بجوز أن يفال إله نائبه لاله جل منصيه 
عن ذلك ولا يجوز أن يقال إله يستقلٌ بالأمة لأ ذلك بو هم العام انتقال الملة المحمدية إلى الملة العيسوية 
بط رغرب جلها لمر وهو آله هه أل داع إلى ملّة الإسلام والمهدي أوسط داع والمسيع 
م معنى الخبر عندي ويحتمل أن يكرن معناه المهدي أرسط هذه الأ يعني خيرها إذ هو إمامها 
او نوو ر ر و ی ا 
السب آخر المصدّقين على وفق النمل . 
قال الفقبر إلى الله نعالى علي بن عيسى أثابه لله مله وكرمه: قوله المهديُ أوسط الأمَةُ يعني خيرها 
برهم أن السهدي غل خير من علي لهد وهذا لا قائل به والذي أراء أله هه أل داع والمهدي هتو لنا 
كان تابعاً له ومن آهل مذْئه جعل وسطاً لفربه ممن هو تابعه وعلى شريعته» رعيسى اا لما كان صاحب 
ملة أخرى ودعا في آخر زمانه إلى شريعة غير شريعته حن أن يكون آخرها والله أعلم. 
الباب الثالث عثمر: في ذكر كنيته وأنْه يشبه الي هله في خلقه وباسناده عن حذيفة قال: قال رسول الله 
ققد : الو لم يب من الدّنيا إلا يوم واحد لبعث الله رجلا اسمه اسمي وخلقه خلقي يكلى أبا عبد اللا قال : 
هذا حديث حسن رزقناه هالا بحمد الله رمعنى نوله لر : «خلقه خلقي»» من أحسن الكنابات عن انتقام 
المهدي غت من الكفار لدين الله نعالى كما كان التي هه وئد قال تعالى: نك لملى خلق عظيم ي . 
فال الففير إلى الله تعالى علي بن عيسى عفى الله عنه: : العجب من قوله من أحسن الكنايات إلى آخر 
الكلام ومن أبن تحجر على الخلق فجعله مقصوراً على الانتقام نقطّ وهو عام في جميع أخلاق الِنْ د من 
كرمه وشرفه وعلمه وحلمه وشجاعته وغير ذلك من أخلاقه التي عددتها صدر هذا الكتاب وأعجب من قوله 
ذكر الآية دليلاً على ما تَرّره. 
الباب الرابع عشر: في ذكر اسم القربة التي يكون منها خروج المهدي لله وبإسناده عن عبد الله بن 





»( في المصدر: فيلا , 
(۲) في المعدر: «ويمدها». 
(۴) سورة القلم» آية: 1. 


چ" ١‏ باب ما ورد من إخبار الله وإخبار النبي له بالقائم عليه السلام من طرق الخاصة العامة Ye‏ 


عمر قال: قال رسول الله هو : #يخرج المهدي من قرية يفال لها: كرعة'. قال: هذا حديث حسن رزقناه 
عالياً أخرجه أبو الشيخ الأصفهائيُ في عواليه كما سقناه. 

الباب الخامس عشر: في ذكر الغمامة التي نظلل المهدي اة عند خروجه ربإسناده عن عبد الله بن 
عمر قال: فال رسول الله #ه: #بخرج المهدي وعلى رأسه غمامة فيها مناد ينادي: هذا المهدي خليفة الها 
قال: هذا حديث حسن ما روبناه عالباً إلا من هذا الوجه. 

الباب السادس عششر: في ذكر الملك الذي يخرج مع المهدي نهد عن عبد الله بن عمر آله قال: قال 
رسول الله ھا : : «يخرج المهدي وعلى رأسه ملك بنادي أن هذا المهدي فانبعوه» قال: هذا حديث حسن 
روته الحفاظ الأئمئة من اهل الحديث كأبي نعيم والطبرائئ وفيرهما. 

الباب السابع عشر: في ذكر صفة المهدي ولونه وجسمه وقد تقدّم مرسلاً وبإسناده عن حذيفة أله قال؛ 
قال رسرل الله هله : : «المهدي رجل من ولدي لرنه لون عر وجسمه جسم إسرائيلن على خدّه الأيمن خال 
كاله كوكب دري يملا الأرض عدلاً كما ملدت جوراً يرضئ بخلافته اهل الأرض وأهل السشماء والطير في 
الجرًا. فال؛ هذا حديث حسن رزتناه عالياً بحمد الله عن جم غفير أصحاب”) الثقفيْ وسنده معررف 
عندنا. 

الباب الثامن عشر: في ذكر خاله على ده الأيمن وثيابه وفتحه مدائن الشرك ربإسناده عن أبي أمامة 
الباهليّ قال: فال رسول الله هه : «بينكم وبين الروم أربع هدن في يوم الرابعة على بدي رجل من أهل هرقل 
يدوم سبع سنين» فقال له رجُل من عبد الفيس بقال له المسترره بن غيلان: ها رسول الله من إمام الناس 
يومئل؟ فال : «المهدي من رلدي ابن أربعين سنة کان وجهه كوكب دري في ده الأيمن خال أسود عليه 
د كر كادفي وار امداق ككار سردي E‏ هذا سياق الطبرانيٰ 
في معجمه ١‏ 

اباب الناسع عشر: في ذكر كيفيّة أسنان المهدي ثا عن عبد الرّحمان بن عوف قال : قال رسول 
الله هر: اليبعشٌ الله من عثرتي رجلا أفرق الثنايا أجلى الجبهة يملا الأرض عدلاً ريفيض المال فيضاً» . فال: 
هكذا أخرجه الحانظ أبو نعيم في هواليه, 

الباب المشرون: في ذكر نتح المهدي اله القسطنطينية7') عن أبي هريرة عن الب ههه قال: «لا تقوم 
الشاعة حثى يملك رجل من أهل بيتي يفتح الفسطنطينيّة وجبل الدّيلم ولو لم يبق إل بوم لطؤل الله ذلك اليوم 
حى يفتحهاء. قال: هذا سياق الحافظ أبي نعيم وقال: هذا هر المهدي بلا شك ولقاً بين الروايات. 

الباب الحادي والمشرون: في ذكر خروج المهدي ف9 بعد ملوك جبابرة7” وبإسناده عن جابر بن 
عبد الله أن رسول الله هد قال: «سيكون بعدي خلفآء رمن بعد الخلفآء أمراه ومن بعد الأمراء ملوك جبابرة 
ثم بخرج المهديٰ من أهل بيتي يملأ الأرض عدلاً كما ملثث جرراً؛ قال : هكذا رواه الحافظ أبو نعيم في 
فوالده والطبرائيُ في معجمه الأكبر. 


(1) ني المصدر: «جم غير من أصحاب». 
(7) في المصدر إضالة: «رجبل الديلم», 
(۴) في المصدر: ملك الجبايرة». 
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الباب الثاني والعشرون: في توله هه المهدي إمام صالح ربإسناده عن أبي أمامة قال: خطبنا رسول الله 
هه وذكر الدّجال وقال فيه: إن المدينة لننفي' خبشها كما ينغي" الكير خبث الحديد ويدعى ذلك اليوم 
يوم الخلاص» فقالت أُمّ شريك: فأين العرب يومئذ با رسول الله؟ قال: «هم بومئل قليل وجلّهم ببيت 
المقدس وإمامهم المهدي رجل صالح؛ء فال: هذا حديث حسن هكذا رواه الحافظ أبو نعيم الأصفهاني . 

الباب الثالث والعشرون: في ذكر تنمم الأمة زمن المهدي تند بإسناده عن أبي سعيد الخدري؛ عن 
الي لد قال: «تتنقم أنتي في زمن المهدي 8# نعمة لم يتنشموا مئلها قط : برسل الشماء عليهم مدراراً 
ولا تدع الأرص شيئاً من نباتها إل أخرجتهه فال: هذا حديث حسن المئن رواه الحافظ أبو القاسم الطبرانيُ 
في معجمه الأكبر. 

الباب الرابع والعشرون: في إخبار رسول الله هه بأل المهدي خليفة الله تعالى وبإسناده عن ثوبانء 
فال: قال رسول الله هه : «بقتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة لا يصير إلى واحد منهم ثم تجيء الرايات 
السود فيقتلونهم قتلاً لم يقتله قوم ثم يجيء خليفة الله المهدي فإذا سمعثم به فأتوه فبايعره فإله خليفة الله 
المهدي» قال: هذا حديث حسن المئن وقع إلينا عاليا من هذا الوجه بحمد الله وحسن توفيقه وفيه دليل على 
شرف المهديٍ بكونه خليفة الله في الأرض على لسان أصدق ولد آدم وقد قال تعالى: فيا بها الرسول بلغ 
ما أنزل إلبك من ربّك» الآية”©, 

الباب الخامس والعشرون: في الدلالة على كون المهدي حيّأ بافياً مذ غيبته إلى الآن ولا امتناع ني 
بقائه بدليل بقاه عيسى والخضر وإلياس من أولياء الله تعالى وبقاء التجال وإبليس اللعين من أعداء الله تعالى 
وهؤلاء قد ثبت بقا(هم بالكتاب والسئة وقد اثفقوا ثم أنكروا جواز بقاء المهدي لألهم9" إِنْما أنكررا يقاءه من 
وجهين أحدهما طول الزّمان والثاني آنه في سرداب من غير أن يقوم أحد بطعامه وشرابه وهذا ممتنع عادة قال 
موف الكتاب محمد بن يوسف بن محمد الكنجي بعرن الله نبتدىء أما عيسى لا فالدليل على بقائه قرله 
تعالى : «وإن من آهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته)) رلم يؤمن به من نزول هذه الآية إلى پومنا هذا ولا 
بد أن يكون ذلك في آخر الزّمان وأما الس فما رواه مسلم في صحيحه عن النواس بن سمعان في حديث 
طوبل في قضّة الدّجال فال: فينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرفي دمشق بين مهرودتين واضعاً 
كفْيه على أجنحة ملكين. وأيضاً ما تفدّم من قوله: كيف أنتم إذا نزل ابن مریم فيكم وإمامكم منكم رأمًا 
الخضر وإلياس نقد قال ابن جرير الطبريّ: الخضر وإلياس باقيان يسيران في الأرض . 

وأيضاً فما روا مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدريٰ قال: حدّثنا رسول الله هه حديثاً طويلاً عن 
الذجال فكان فيما حدّئنا قال: يأتي وهر محرم عليه أن يدخل نقاب المديلة فينتهي إلى بعض السباح الي تلي 
المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الئاس أو من خير الئاس فيقرل: أشهد أنك الدجال الذي حدّئنا 





)( في المصدر: «لنتقى» بدل «لننفي». 

(1) في المصدر: «يقئن'. 

(۳) سررة المالدة آية: 1۷. 

(4) في المصدر إضافة: 'وما أنا أبيْن بقاء كل راحد منهم فلا يسمع بعد هذا العاقل إنكار جواز بقاء المهدي؛. 
(9) سورة التساءء آية: .٠١۹‏ 


۷ ما يعاين المؤمن والكافر عند الموت وحضور الأئمة عليهم السلام ج٣‏ 


ذلك يتناول ملك الموت روحه فيس لها كا يسل الشعرة من الدقيق» وإن كنتم ترون أنه في شدّة فليس هو في شدة بل 
هو في رخاء ولذةء فإذا أدخل قبره وجد جماعتنا هناك . 

وإذا جاءه منكر ونكير قال أحدهما للآخر: هذا محمّد وعللَ والحسن والحسين وخيار صحابتهم بحضرة صاحبنا 
فلنتتضه' لها فيأتيان فيسلمان على حمّد سلاما مفردأء ثم يسلمان على عل سلاما مفرداً» ثم يسلمان على الحسنين 
سلاما يجمعانب| فيه ثمّ يسلمان على سائر من معنا من أصحابناء ثم يقولون : قدعلمنايا رسول الله زيارتك في 
خاضتك لخادمك ومولاكء ولولا أن الله يريد إظهار فضله لمن ببذه الحضرة من الملائكة ومن يسمعنا من ملائكته 
بعدهم لما سألناه» ولكن أمر الله لا بد من امتثاله» ثم يسألانه فيقولان: من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ ومن 
إمامك؟ وما قبلتك؟ ومن شيعتك؟ ومن إخوانك؟ 

فيقول : الله بي ومحمّدٌ نبي » وعلنٌ وصيئٌ حمّد إمامي» والكعبة قبلتي» والمؤمنون الموالون لمحمّد وعلنَ وآلهما 
وأوليائهما المعادون لأعدائه] إخواني» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله» وأ 
أخاه علباً ول الله وأنّ من نصبهم للإمامة من أطائب عترته وخيار ذرّيّته : خلفاء الأمة وولاة الحقّ والقَرّامون 
بالصدق ؛ فيقولان: على هذا حييت» وعلى هذا مت»› وعلى هذا تبعث إن شاء الله تعالى » وتكون مع من تتولاه في 
دار كرامة الله ومستقرٌ رحمته . 

قال رسول الله (ص): وإن كان لأوليائنا معادياً ولأعدائنا موالياً ولأضدادنا بألقابنا ملقّباً فإذا جاءه ملك الموت 
لنزع روحه مثّل الله عز وجلل لذلك الفاجر سادته الّذين اتْذهم أرباباً من دون الله » عليهم من أنواع العذاب ما يكاد 
نظره إليهم يهلكه ولا يزال يصل إليه من حرٌ عذابهم ما لا طاقة له به» فيقول له ملك الموت : يا يها الفاجر الكافر 
تركت أولياء الله إلى أعدائه » فاليوم لا يغنون عنك شيئاء ولا تجد إلى مناص سبيلا» فيرد عليه من العذاب ما لو قشم 

١‏ ادناه على أهل الدنيا لأهلكهم, ثم إذا دلي في قبره رأى باباً من الجنّة مفتوحاً إلى قبره یری منه خخيراتها ؛ فيقول له منكر 

ونكير: انظر إلى ما حرمت من تلك الخيرات » ثم يفتح له في قبره باب من النار يدخل عليه منه من عذابها فيقول : 
رب لا تقم الساعة يا ربٌ لا تقم الساعة". 


بيان : الضرغام (بالكسر) الأسد. 

 '"‏ م: قوله عز وجل الذين يظتون أنهم ملاقوارتهم 74" الذين يقدّرون أتّهم يلقون ربمم اللقاء الذي هو 
أعظم كراماته » وإنا قال: يظنون لأنهم لا يرون باذا يختم لهم والعاقبة مستورة عنهم «وأئهم إليه راجعون) إلى 
كراماته» ونعيم جنانه » لإيهانيم وخشوعهم » لا يعلمون ذلك يقينا لأنہم لا يأمنون أن يغبّروا ويبدّلوا؛ قال رسول 
الله(ص) : لا يزال المؤمن خائفا من سوء العاقبة» لا يتيقّن الوصول إلى رضوان الله حتى يكون وقت نزع روحه وظهور 
ملك الموت له . 

وذلك أن ملك الموت يرد على المؤمن وهو في شدّة علّة» وعظيم ضيق صدره» با خف من أمواله» ولما هو عليه 
من اضطراب أحواله في معامليه وعياله» وقد بقيت في نفسه مرارتها وحسراتهاء واقتطع دون أمانيّه فلم ينلهاء فيقول 
له ملك الموت : مالك تجرع غصصك؟ قال : لاضطراب أحوللي واقتطاعك لي دون آمالي » فيقول له ملك الموت : 
وهل يحزن عاقل من فقد درهم زائف واعتياض ألف ألف ضعف الدنيا؟ فيقول: لاء فيقول ملك الموت : فانظر 
فوفك» فينظر فيرى درجات الجئة وقصورها التى يقصر دونها الأمانّء فيقول ملك الموت : تلك منازلك ونعمك 
وأموالك وأهلك وعيالك» ومن كان من أهلك ههنا وذرّيّتك صا حا فهم هناك معك» أفترضى به بدلا ما هناك؟ 


فيقول : بلى والله . 
ثم يقول : انظر فينظر فيرى محمّداً وعلياً والطيّبين من آم في أعلا علَيّن» فيقول : أو تراهم؟ هؤلاء ساداتك 
)١(‏ أي فلحذلل ولتتخشع هما . 


(؟) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري :۲۲۱ ح ۹۸ . 
(۴) البقرة: ٤١‏ . 


چ ١ء‏ باب ما ورد من للبار الله وإخبار النبي أ بالقائم عليه السلام من طرثى الخاصة والعامة Ww‏ 


رسول الله فهو حديثه فيقول الدجال: «أرأيتم إن فتلت هذا ثمْ أحيبته أتشكون في الأمر»؟ فيقولون: لا قال: 
فيقتله نم يحبيه فيقول حين يحيبه : والله ما كنت فيك قط أشدٌ بصيرة ملي الآن قال: فيريد الدجال أن بفتله 
فلا يسلّط عليه قال أبر إسحاق إبراهيم بن سعد: يقال إن هذا الرّجل هو الخضر للل قال: هذا لفظ 
مسلم في صحیحه كما سقناه سواه . 

وأا الدليل على بقاء الدجال فإنه أررد حديث تميم الداري والجساسة والدابة التي كلمتهه”) وهر 
حديث صحيح ذكره مسلم في صحيحه وقال: هذا صريح في بقاء الدجال . 

قال: وأمًا الدليل على بغاء إبليس اللعين فآي الكتاب العزيز نحو قوله تعالى: طقال رب فأنظرني إلى 
هوم يمون © قال فإلك من المنظرين294. 

وأا بقاء المهدي ف#ثها فقد جاء في الكتاب رالسئة أمَا الكتاب فقد قال سعيد بن جبير في نفسير قوله 
عزْ وجلّ: «اليظهره على الدب كله ولو كره المشركون)" قال: هر المهدي من عترة فاطمة وأمًا من قال: 
إله عبسى قات فلا تنافي بين القولين إذ هر مساعد للإمام على ما تقدّم وقد قال مقائل بن سليمان ومن 
شابعه من المفشرين في تفسير قوله عر وجل: «رإله لملم للام قال: هو المهديٰ يكون في آخر 
الزمان وبعد خروجه يكون قيام الشّاعة وآماراتها" , 

وأنا الجواب عن طول الرّمان فمن حيث النصّ والمعنى أنًا الل فما تدم من الأخبار على أنه لا بل 
من وجود الثلاثة في آخر الزمان وألهم ليس فيهم متبوع غير المهديّ بدليل أله إمام الأفة في آخر الرمان وال 
عيسى لتلا يصلي خلفه كما ورد في الضحاح ويصدقه في دعراه رالثالث هو الذجال اللّعين وفد ثبت أله 
حي موجود وأا المعنى في بقالهم فلا يخلر من أحد فسمين إمَا أن يكون بفاؤهم في مقدور الله تعالى أو لا 
يكون البقاء في مقدوره تعالى فلا يخلو من قسمين إا أن يكون راجعاً إلى اختبار الله تعالى أو إلى اختيار 
الأمة ولا يجوز أن يكون راجعاً إلى اختيار الأئة لأله لر صح ذلك منهم لجاز لأحدنا أن يختار البقاء لنفسه 
ولولده وذلك غير حاصل لنا غير داخل تحت مفدررنا ولا بد أن يكون راجعاً إلى احمتيار الله سبحانه ثم لا 
يخلو بقاء هؤلاء الثلائة من فسمين أيضاً إنا أن يكون لسبب أو لا يكون لسبب فإن كان لغير سبب كان 
عفارجاً عن وجه الحكمة رما يخرج عن وجه الحكمة لا يدخل في أفعال الله تعالى فلا بذ من أن يكون لسبب 
يفتضيه حكمة الله تعالى قال: وسنذكر سبب بقاء كل واحد منهم على حدته. 

أنا بفاء عيسى قفتا لسبب وهو وله تعالى: «وإن من أهل الكتاب إلا ليومدل به قبل موله94© ولم 
يؤمن به منل نزول هله الآبة إلى يومنا هذا أحد ولا بذ من أن يكون هذا في آخر الزمان. 


(1) في المصدر: «نكلمهم؟ بدل ١كلمتهم».‏ 
(۲) سورة الحجرء آية: 95ل ۴۷. 

(۳) سورة الثربة؛ آية: «". 

(4) سورة الزخرف» آية: 11. 

(ه) كشف الخمة ج؟ ص 109 160 
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وأمًا الدجال اللعين لم يحدث حدثا منذ عهد إلينا رسول الله هه : أنه خارج فيكم الأعور الدجال رأ 
معه جبالاً من خبز نسير معه إلى غير ذلك من آياته فلا بد أن بكرن ذلك في آخر الزمان لا محالة؛ . 

وأا الإمام المهدي غل مذ غيبته عن الأبصار إلى بومنا هذا لم يملا الأرض تسطاً وعدلاً كما 
نمت الأخبار في ذلك فلا بد أن يكون ذلك مشروطاً بآخر الزمان نقد صارث هذه الأسباب لاستيفاء الأجل 
المعلوم فعلى هذا القت أسباب بقاء الثلاثة رهم عيسى رالمهدي والذجال) لصخة أمر معلرم في وقت 
معلوم وهم صانحان نبي وإمام رطالح عدو الله وهر الدجال وقد تقدُمت الأخبار من الضحاح بما ذكرناه في 
في صحّة بقاء الدجال مع صخة بغاء عيسى غ فما المائع من بقاء المهدي للد مع كرن بقاله باحفتيار الله 
وداخلاً نحت مقدوره سبحائه وهو آية الرسول هلو . 

فعلى هذا هو أولى بالبقاء من الاثنين الآخرين لأله لايش امین ها انا إمام آخر الزمان يملأ 
الأرض فسطاً وعدلاً كما تقدّمت الأخبار فيكون بغاؤه مصلحة للمكلفين ولطفاً فأ بهم في بقاله من عند رب 
العالمين والدجال إذا بفي فبقاؤه مفسدة للعالمين لما ذكر من اأعاء ربوييته27 ونتكه بالأمّة ولكن في بقائه 
ابتلاء من الله تعالى ليعلم المطيع منهم من العاصي والمحسن من المسيء والمصلح من المفسد رهذا هو 
الحكمة في بقاء الدججال. 

وأنا بقاء عبسى فهو سبب إيمان أهل الكتاب به للآية والنصديق بنبوة سيد الأنبياء محمد خاتم النبئين 
ررسول ربٌ العالمين # الطاهرين ويكون تبياناً لدعوى الإمام عند أهل الإيمان ومصدُقاً لما دعا إليه عند 
امل الطغيان بدنيل صلاته خلفه ونصرته إيَاه ودعائه إلى الملة المحمديّة التي هر إمام فيها فصار بقاء المهدي 
غلينهد أصلاً ربقاء الاثنين فرعاً على بقائه فكيف يصح بقاء الفرعين مع عدم بقاء الأصل لهما ولو صح ذلك 
لصح رجود المسبّب من دون وجود السُبب وذلك مستحيل في العفول. 

وإلما قلنا إن بقاء المهدي جت أصل لبقاء الاثنين ن لاله لا بصځ وجود عيسى فلت بانفراده غير ناصر 
لملة الإسلام وغير مصدّق للإمام لله لو صح ذلك لكان منفرداً بدرلة ودعرة وذلك يبطل دعرة الإسلام من 
حيث اراد أن يكون نبعاً فصار متبرعاً وأراد أن يكون فرعاً فصار أصلاً والنْبِيُ د قال: دلا نبي بعدي' وقال 
هه : «الحلال ما أحلّ الله على لساني إلى يوم القيامة والحرام ما حرّم الله على لساني إلى يوم القيامة» فلا بذ 
من أن يكون له عونأ وناصراً ومصدّقا وإذا لم يجد من يكون له عوناً ومصدقاً لم يكن لوجرده تأثبر فثبت أن 
وجود المهديّ لهذ أصل لرجوده وكذلك الدججال اللعين لا يصح وجوده في آخر الزمان رلا يكون للأمة 
إمام يرجعون إلبه ووزير يعرّلون عليه لذ لو كان كلتك ل ل و ی ر ا ا وسو 
الإمام أصلاً لوجوده على ما قلناه. 

وأمًا الجواب عن إنكارهم بقاءه في السرداب من غير أحد يقوم بطعامه وشرابه ففيه جوابان: 

أحدهما بقاء عبسى 836 في السّماء من غير أحد يقوم بطعامه وشرابه رهر بشر مثل المهدي غو 
فلما جاز بقازه لي السّماء والحالة هذه فكذلك المهدي في السرداب. 





(1) ما بين المعفوفين ليس في المصدر. 
(7) في المصدر: «الريربية. 


چ ١‏ باب ما وره من إخبار الله وإخبار النبي لكو بالقاكم عليه السلام من طرق الخاصة والعامة ۷ 


فإن قلث: إن عبسى فقا بعلّيه رب العالمين من خزانة غببه» فقلت: لا تفنى خزائنه بانضمام 
المهدي غت إليه في غلاله. 

إن قلت: إل عيسى خرج عن طبيعة البشرئة فلت : هذه دعوى باطلة لأله قال تعالى لأشرف الأنبياء 
د : (قل إِنْما آنا بشر مثلكم)"' فإن فلت: اكنسب ذلك من العالم العلوي قلث: هذا يحتاج إلى توقيف 
ولا سبيل إليه. 

والثاني بقاء الدججال في الدير على ما تقدّم بأشدٌ الوئاق مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبثيه إلى كعبيه 
بالحديد وفي رواية في بثر موثوق وإذا كان بقاء الدجال ممكناً على الوجه المذكور من غير أحد يقوم به فما 
المانع من بقاء المهدي 88 مكزماً من غير الوثاق إذا الكل في مقدور الله تعالى فنبت أله غير ممتنع شرعاً 
ولا عادة. 

ثم ذكر بعد هذه الأبحاث خبر سطيح وأنا أذكر منه موضع الحاجة إليه ومقتضاه يذكر لذي جدن الملك 
وفائع وحوادث تججري وزلازل من لشن ثم إنه يذكر خروج المهدي ف راله يملأ الأرض عدلاً وتطيب 
الدنبا وأهلها في أبام دولته ناجه وروي عن الحافظ محمد بن الننجار آله قال: هذا حديث من طوالات 
المشاهير كذا ذكره الحفاظ في كتبهم ولم يخرج في الصحيح. 1 

۹ . كشف: قال محمد بن طلحة: وأا ما ورد عن اللي د في المهدي من الأحاديث الصحبحة: 

فمنها ما نقله الإمامان أبو دارد والترمديٌ رضي الله عنهما کل واحد منهما بسنده في صحیحه يرفعه إلى 
أبي سعيد الخدريٰ قال: سمعت رسول الله هه يقول: «المهدي ملي أجلى الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض 
عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً ويملك سبع سنين». 

ومنها ما أخرجه أبو دارد بسئده في صحيحه يرفعه إلى علي بن أبي طالب قال! قال رسول الله هه 
«لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلاً من أهل ببتي يملأها عدلاً كما ملثت جوراً؛ ومنها ما رواء أيضاً 
أبو داود في صحيحه يرفعه بسنده إلى آم سلمة زوج الل يّ هه فالت: سمعت رسول الله هه يقول: «المهديُ 
من عترتي من ولد فاطمة؛. 

ومنها ما رواه القاضي أبو محمد الحسين بن مسعود البغويٰ في كتابه المسمّى بشرح السئّة وأخرجه 
الإمامان البخاري ومسلم رضي الله عنهما كل واحد منهما بسنده في صحيحه يرفعه إلى أبي هريرة قال: قال 
رسول الله هو: «كيف آنتم إذا نزل ابن مریم رإمامكم منكم؟. 

ومنها ما أخرجه أبو داود والترمذي رضي الله عنهما بسندهما في صحيحيها يرفعه کل راحد منهما 
بسنده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: فال رسول الله هه : «لو لم يبق من الذنيا إلأ يوم واحد 
لطول الله ذلك اليوم حتّى يبعث الله رجلاً مئي أو من أهل بيتي يراطيء اسمه اسمي راسم أبيه اسم أبي يملا 
الأرض قسطاً وعدلاً كما ملثت ظلماً وجورا». 

وفي رواية أخرى ا الي هھ فال: «يلي رجل من أهل بيتي بواطيء اسمه اسمي". هله الروايات عن 
أبي دارد والترمذيٌ رضي الله عنهما. 


.1 وسورة لصلت أية:‎ ٠٠١ سورة الكهف» آبة:‎ )١( 
كشف الغمة ج؟ ص١٠۲ - 14۳ فصل دفي الدلالة على كرن المهدي حب باليأه.‎ )۲( 
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ومنها ما نقله الإمام أبو إسحاق0) أحمد" بن محمد التعلبن رضي الله عنه في تفسيره يرفعه بسنده إلى 
أنس بن مالك قال: فال رسول الله هه : انحن ولد عبد المطلب سادة الجئة أنا رحمزة وجعفر وعليٌ 
والحسن رالحسين رالمهدي»" . 

أقول: روى السيّد ابن طاروس في كتاب الطرائف من مناقب ابن المغازليّ نحوأ ممًا مرٌ في الباب 
الناسع إلى قوله: وملا رالذي نفسي بيده مهدي هله الأمة(:) روى صاحب كشف الغْمّة عن محمّد بن طلحة 
الحديث الذي أررده أزْلا في الباب الثامن عن أبي داود والترمدي*) والحديث الأرّل من الباب الثاني عن 
أبي داود في صحيحه والحديث الأول من الباب السابع عن صحبحي البخاري ومسلم وشرح السئة للحسين 
بن مسعود البغوي والحديث الثاني من الباب الأؤل عن أبي دارد في صحيحه والحديث الثالث من الباب 
الأول عن أبي داود والترمدي مع زيادة «واسم أبيه اسم آبي٬‏ وبدوئها وحديث الباب الثالث عن تفسير 
التعلبن” ثم فال ابن طلحة: فإن فيل بعض هله الات لا تنطبق على الخلف الصَالح فان اسم أبيه لا 
رافق اسم والد النيّ ههه . ثم أجاب بعد تمهيد مقدّمتين .: / 

الأول آله شائع في لسان العرب إطلاق لفظ الأب على الجدٌ الأعلى كقوله تعالى: «ملة أبيكم 
إبراهيم) وقوله حكاية عن يوسف: «وانبعث ملة آبائي إبراهیم) وني حديث الإسراء أن جبرائيل قال: 
هذا أبوك إبراهيم . 

والثاني أن لفظة الاسم تطلق على الكنية وعلى الصفة كما روى البخاريي ومسلم أن رسول الله يهي 
سى عليا أبا تراب رلم يكن اسم أحبٌ إليه منه فأطلق لفظ الاسم على الكنية ومثل ذلك قول المتلبي: 

أجل ندرك أن ئمى مونبة9) ومن كناك ففدسماكللعرب 

ثم قال ولما كان الحيّمة من ولد أبي عبد الله الحسين فأطلق اللبيّ على الكنية لفظ الاسم إشارة إلى أله 
من ولد الحسين الث بطريق جامع موجز(”') انتهى . 

أكول: ذكر بعض المعاصرين(") فيه وجها آخر وهو أن كنية الحسن العسكريي أبو محمد وعبد الله أبو 
اللبيّ ها أبو محمّد فتتوافق الكنيتان والكنية داخلة تحت الاسم والأظهر ما مر من كون «أبي» مصخف 
«أبني1, 


أقول: ما رواه عن الصحيحين رفردرس الديلميٌ معلابق لما عندنا من نسخها رعندي من شرح السئة 





(1) عبارة؛ «أبر إسحاق؛ ليست في المصدر, 
( في المصدر إضافة: بن إسحاق», 
(۴) کشف الغمة ج۲ ص۳۷ ۔ ۳۸. 
0( الطرائف ج۱ ص۱۳۲ رقم ۲۱۲. 
() كدف الغمة ج۲ ص۴۷. 

() كشف الخمة ج۲ ص۳۸). 

(۷) سررة الحج؛ آية: ۷۸. 

(۸) سور يوسف؛ آية: ۳۸. 

.ةةيلوم١ في المصدر: «مؤلئة! بدل‎ )٩( 
كشف الغمة ج۲ ص۲۲۲ ملخصاً.‎ )٠١( 
لم حال اسمه.‎ )1١( 


چ ١‏ باب ما ورد من إخبار الله رإخبار النبي اه بالقائم عليه السلام من طرف النخياصة والعامة لم 





للحسين بن مسعود البغويّ نسخة قديمة أنقل عنه ما وجدته فيه من روايات المهديٰ 4# بإسناده قال: 
أخبرنا أبو الفضل زياد بن محمد بن زياد الحنفي أخبرنا'') الحسين بشر بن محمد المزني أخبرنا أو بكر 
أحمد بن محمد بن السري التميميٌ الحافظ بالكوفة أخبرنا الحسن بن علي بن جعفر الصيرفيي حدّثنا أبو نعيم 
الفضل بن دكين» [عن فطر؟ عن الفاسم بن أبي برد عن أبي الطفيل؛ عن علىّ؛ عن الي هه قال: «لر 
لم يبق من ادنيا إلأ يوم لبعث الله رجلاً من أهل بيتي يملأها عدلاً كما ملنت جور . 

وأنبآنا معمر» عن أبي هارون العبديٰء عن معاوية بن قر عن أبي الصديق الناجي 17 عن أبي سعيد 
الخدريٰ قال: «ذكر رسول اله وه بلاء بصيب هله الأنة حى لا يجد الرّجل ملجأ يلجأ إليه من الظلم فيبعث 
لله رجلاً من عترتي أهل بيني فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملنت جوراً وظلماً يرضى عنه ساكن السماء 
وساكن الأرض لا يدع السّماء من قطرها شيئاً إلأ صبّه مدراراً ولا يدع الأرض من نباتها شيئاً إلا أخرجته 
حنى يتملى الإحياء الأمرات تعيش في ذلك سبع سنين أو لمان سئین ر تسم سنين! وبروى هذا من خير وجه 
عن أبي سعيد الخدري وأبو الصدين الناجي اسمه بكر بن همر . 

وروي عن سمید بن المسيّب» عن أَمّْ سلمة قالت: سمعث رسول الله #ه يقول: «المهدي من نرتي 
من ولد فاطمة»؛ 'ريروى: ويعمل في الئاس بسئة نبيّهم فيلبث سبع سنين ثم يتولى ويصلي عليه 
المسلمون؟. 

وروي عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اله # في قصّة المهديّ قال: «فيجيء 
الرجل فيقول! با مهدي أعطني أعطني فبحثي له في ثويه ما استطاع أن بحمله۲ . 

أخبرنا أبو الفضل زياد بن محمد الحنفئ» أخبرنا أبو معاذ”') عبد الرّحمان المزنيئ أخبرنا أبو بكر أحمد 
بن محمّد بن إسماعيل المفري الآدميْ ببغدادء حدّئنا محمد بن إسماعيل الحسالي: حذّئنا أبو معاويةء هن 
داود بن أبي هندء عن أبي نضرة؛ عن أبي سعيد فال: فال رسول الله هه : «يخرج في آخر الزمان خليفة 
يعطي المال بغير عدد؛ هذا حديث صحيح أخرجه مسلم؛ عن زهير بن حرب» عن عبد الصمد بن عبد 
الوارث عن أبيه؛ عن دارد التهى . 

أقول: روى ابن الأثبر في جامع الأصول نافلاً من دة من صحاحهم عن أبي هريرة وجابر وابن 
مسعرد وعليٌ ل وأمّ سلمة رضي الله عنها وأبي سميد وأبي إسحاق عشر روايات لي خروج المهدي 
و واسمه ووصفه وأنّ ميسى 8# يصلي خلفه. تركناها مخافة الإطناب وفيما أرردناه كفاية لأرلي 
الألباب . 


)١(‏ في المصدر (ضافة: اأبره. (۲) في المصدر: «بزةه. 
(۴) شرح السنة ج۸ ص۴٠۴؛‏ كتاب الفتن؛ باب المهدي حديث 1174 

(4) اسمه ابكر بن عمروة كما في نهاية الحديث هذا. 

(ه) في المصدر: «عمررا بدل «عمرا. 

.)۲۸۰ شرح السنة ج4 ص٤٣۳٠ حديث‎ )١( 

(۷) في المصدر إفالة: «الشاه بن؛. 

(۸) شرح السنة ج۸ ص٣۵٣۳‏ حديث ۲۸۱(. 

.۷۸1١ ۷۸۰۸ جامع الأصرل ج١1 ص۷ - ۵۰ رقم‎ )٩( 
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۰ - بف : ذكر التعلبيٌ في تفسير (حم © عسق 04" بإسناده قال: السين سناء المهدي غه والقاف 
فة عيسى غ حين ينزل فيقتل النصارى ويخرب الب يم" وعنه في فضة أصحاب الكهف ° عن اللي هر 
أن اهدي اق يسم علبهم ويحيبهم اله عزْ وجل له ثمْ يرجعون إلى رقدتهم فلا يقومون إلى يوم 
القيامة!!. 
1 - يف: ابن شيرويه في الفردوس بإسناده إلى ابن عباس عن النبيّ هه قال: «المهدي طاووس أهل 
الجئة" . 

أفول: ثم روى الشيد" عن الجمع بين الضحاح السئّة ركتاب الفردوس والمناقب لابن المغازلي 
والمصابيح لأبي محمد ابن مسعود الفرّاه كثيراً مما مر من أخبار المهديّ لته ثم قال: وكان بعض العلماء 
من الشيعة قد صئف كتاباً وجدنه ووقفت عليه وفيه أحاديث أحسن مما أوردناه وقد سماه کاب اكشف 
المخفيٌ في مناقب المهدي تقل وروى فيه مالة وعشرة ة أحاديث" من طرق رجال الأربعة المذاهب فتركت 
نقلها بأسانيدها وألفاظها كراعية للتطويل“ ولثلاً يمل ناظرها ولأ بعض ما أرردنا يغني عن زيادة التفصيل 
لأمل الإنصاف والمقل الجميل وسأذكر أسماء من روى المائة وعشرة أحاديث التي في كتاب المخفيٌ عن 
أخبار المهدي خث لتعلم مراضعها على التحفيق وتزداد هداية أهل التوفيق. 

فمنها من صحيح البخاري ثلاثة أحاديث ومنها من صحيح مسلم أحد عشر حديئاً ومنها من الجمع بين 
الصحيحين للحميديٍّ حديثان ومن الجمع بين الصّحاح السئْة لزيد بن معاوية العبدريّ أحد عشر حديثاً ومنها 
من كتاب فضائل الصحابة ممًا أخرجه الشيخ الحافظ عبد العزيز العكبري من مسئد أحمد بن حنبل سبعة 
أحاديث ومنها من تفسير الثعلبي خمسة أحاديث ومنها من غريب الحديث لابن قتيبة الدينوريٌ سيّة أحاديث 
ومنها من كناب الفردوس لابن شيرويه الديلميٌ أربعة أحاديث رمنها من كتاب مسند سيّدة نساء العالمين 
فاطمة الزهراء مكف تاليف الحافظ أبي الحسن علي الدارقطنيٌ سئة أحاديث ومنها من كتاب الحافظ أيضاً من 
مسند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غه ثلاثة ثة أحاديث ومن كتاب الميئدا للكسائي حديثان يشتملان 
آبضاً على ذكر المهدي له وذكر خروج السفياني والدجمال. ومنها من كتاب المصابيح لأبي الحسين بن 
مسعود الفرّاء خمسة أحاديث. 

ومنها في كتاب الملاحم لأبي الحسن أحمد بن جعفر بن محمّد بن عبيد الله المناري أربعة وثلاثون 
حديثاً ومنها من كتاب الحافظ محمد بن عبد الله الحضرميٌ ب المعروف بابن مطيق ثلاثة أحاديث ومنها من 
كاب ارخ ایل کروی لای اف خد بن ساغيل بن و امت رقا ثلاثة أحاديث ومنها خبر 








(۱) سورة الشورى, آية: ١‏ ؟ء 

(۲) طراض ج١‏ مس۱۷1 رقم 511, 

(۳) في المصدر إضافة: ٠ورواءة.‏ 

(4) الطرائف جا ص۱۷1 رقم ۲۷۷. 

(ه) الطرائف ج۱ ص۱۷۸ رقم ۲۸۲. 

)١(‏ هر علي بن موسی بن طاررس. 

»( تجد هله الأحلديث في فصل في ذكر ما جاء في المهدي عليه السلام في العمدة لابن البطرينق ص۲۴ ۷6( 
)4( في المصدر! 'التطويل'. 


چ" ١‏ باب ما ورد من إخبار الله وإخبار النبي لو بالقالم عليه السلام من طرق الخاصة والعامة Af‏ 





سطيح ررابة الحميدي أبضاً ومنها من كتاب الاستيعاب لأبي عمر يرسف بن عبد البرٌ اللميري(' حديان . 

قال السبّد: ووقفت على الجزه الثاني من كناب السئن رواية محمد بن يزيد ماجة قد كتب في زمان 
مولفه تاربخ كتابته وبعض الإجازات عليه ما هذا لفظها: 

بسم الله الؤحمن الرّحيم أما بعد فقد أجزث الأخبار" لأبي عمرو ومحمّد بن سلمة وجعفر والحسن 
ابني محمد بن سلمة حفظهم الله رهو سماعي من محمد بن يزيد ماجة نفعنا الله وإيّاكم به وكتب إبراهيم بن 
ديثار بخطه وذلك في شهر شعبان سنة ثلاثمالة وقد عارضت به وصلی على محمد وسلْم كثيراً. 

وقد تضمْن هذا الجزء المذكور المرصوف كثيراً من الملاحم فمنها باب خروج المهديٍ رروى في هنا 
الباب من ذلك الكتاب!؛) من هله النسخة سبعة أحاديث بأسانيدها في خروج البهدي وأنّه من ولد فاطمة 01/8١97‏ 
فز رأله يملأ الأرض عدلاً كما ملت جوراً وذكر كشف الحالة وفضلها يرفعها إلى اللي فق . 

قال السيّد: ووقفث أيضاً على كتاب «المقتص على محدّث الأعوام لبناء ملاحم غابر الْأيّام؛ تلخيص 
أبي الحسين أحمد بن جعفر بن محمد المناري قد كتب في زمان مؤلفه في آخر النسخة التي وقفت عليها ما 
هذا لفظه: «فكان الفراغ من تأليفه سنة ثلائمالة وثلاثين» رعلى الكتاب إجازات ونجويزات تاريخ بعض 
إجازاته في ذي قعدة سنة لمائين وأربعمالة» من جملة هذا الكتاب ما هذا لفظه: «سيأني بعض المأثور في 
المهدي غ٠‏ وسيرته ثم روى ثمانية عشر حديئاً بأسائيدها إلى الي ها بتحقيق خررج المهدي فقت 
وظهوره وآله من ولد فاطمة ها بنت رسول الله هه رأنه يملا الأرض عدلاً وذكر كمال سيرته وجلالة 
وباب , 

ثم أشار السيّد إلى ما جمعه الحافظ أبر نعيم من أربعين حديثاً في رصف المهدي لالط على ما نقله 
صاحب كشف الغْمّة ثم قال: فجملة الأحاديث مائة حديث وستة وخمسون حديثاً وأا الذي ورد من طرق 
الشيعة فلا يسمه إل مجلدات7 ونقل إلينا سلفنا نفلاً منوائراً أذ المهديي المشار إليه ولد ولادة مستورة لأ 
حديث تملكه ودولئه وظهوره على كافة الممالك والعباد رالبلاد كان قد ظهر للئاس فخيف عليه كما جرت 
الحال في ولادة إبراهيم رموسى لك وغيرهما(") وعرفت الشيعة ذلك لاختصاصها بآبائه توه 20 فن كل 
من يزملا بقوم كان أعرف بأحوالهم وأسرارهم من الأجانب كما أل أصحاب الشائعيٌ أعرف بحاله من 
أصحاب غيره من رؤساء الأربعة المذاهب. 

وفد كان غل ظهر لجماعة كثيرة من أصحاب والده العسكري ونقلوا عنه أخباراً رأحكاماً شرعيّة 
رأسباباً مرضية . 


(1) في المصدر: «النمري؟. (۲) الطرائف ج۱ ص۱۷۹ . 186, 
(۴) في المصدر: ما في هذا الكتاب من أزّله إلى آخره وهو كتاب السئن» بدل «الأخباره. 

(4) عيارة: «من ذلك الكتاب؛ ليست في المصدر. 

)0( الطرائف ج١1‏ صي 18١0‏ 1831. 

(3) الطرائف ج۱ ص۱۸۱ ۱۸۳ ملخصاً. 

(۷) لي المصدر إضافة: «منا التفمت المصلحة سثر ولادئه. 

(۸) في المصدر إضافة: «وتازمها بمحمّد يهم رعثرته١.‏ 

0) في المصدر: اثلزم!. 
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At‏ اريخ الحجة طبه اللام چ 


وكان له وكلاء ظاهرون في غيبته معروفون بأسمائهم رانسابهم وأوطانهم يخبرون عنه بالممجزات 
والكرامات رجواب المشكلات وبكثير مما ينقله عن آباله عن رسول الله #ه من الغايباتث؛ منهم : عثمان بن 
سعيد العمري المدنون بقطفطان الجانب الغربي ببغداد وسنهم أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمريي 
ومنهم أبو القاس الحسين بن روح النوبختي ومنهم علي بن محند السمري رضي الله عنهم وقد ذكر نصر بن 
علي الجهضميْ” برراية رجال الأربعة المذاهب حال هؤلاء الركلاء وأسمالهم رأئهم كانوا وكلاء المهدي 
0 

ولفد لفي المهدي ت بعد ذلك خلق كثبر من الشيعة وغيرهم وظهر لهم على يده من الدلائل ما 
ثبت عندهب”) أله هر غفا رإذا كان يتلا الآن غير ظاهر لجميع شبعته فلا يمتنع أن يكون جماعة منهم 
يلقرنه وينتفعون بمقاله وفعاله ربكتمونه كما جرى الأمر في جماعة من الأنبياء والأوصياء” والملرك 
والأولياء حيث غابوا عن كثير من الأمة لمصالح دبئية") أرجبت ذلك. 

وأمًا استبعاد من استبعد منهم ذلك لطول عمره الشريف فما يمنع من ذلك إلا جاهل باله ربقدرته 
وبأخبار نبيْنا وعثرئه كيف وقد نواتر كثير من الأخبار بطول عمر جماعة من الأنبياء وفيرهم من المعمرين 
رهلا الخضر باق على طول السنين وهر عبد صالح" ليس بنبيُ ولا حافظ شريعة ولا بلطف في بقاه 
التكليف فكيف يستبعد طول حباة المهديٌٍ غا رهر حافظ شريعة جده # ولطف في بقاء التكليف 
رالمنفعة ببقائه في حال ظهوره رخفائه أعظم من المنفعة بالخضر وكيف يستبعد ذلك من يصدّق بفضّة 
أصحاب الكهف لاله مضى لهم ليما تضم القرآن ثلاثمالة سنين وازدادوا تسعاً وهم أحياء كالنيام بغير طعام 
وشراب ويقوا إلى زمن اني هه حيث بعث الصحابة ليسلّموا عليهم كما رواه التعلبن). 

ررأبث تمسنيفاً لأبي حاتم سهل بن محمد السجستانيُ من أعيان الأربمة المذاهب سمًاء «كتاب 
المعغرين96' إلى آخر ما ذكره رحمه الله من الاحتجاج عليهم رتركناه لأنه خارج عن مقصود كتابنا . 

7 - نص : بالإسناد المنقذم في باب اللصوص على الاثني عشر» عن محمّد بن الحنفيّة؛ عن أمير 
المومنين لاتق عن اللي هله أنه قال: «با علي أنت مني وأنا منك وأنت أخي روزبري فإذا مُْ ظهرت لك 
ضغائن في صدور قوم وستكون بعدي فثنة صما صيلم يسفط فيها كل وليجة وبطانة وذلك هند فقدان الشيعة 
الخامس من ولد السابع من ولدك تحزن لفقده أهل الأرض والسْماء فكم موس ومؤمنة متأشف متلهّف حيران 
عند لقده ثم أطرق ملي ثم رفع رأسه وقال؛ بابي وأني سميِي وشبيهي وشبيه موسى بن عمران عليه 
جیوب 200010 النور أو قال جلابيب النور ترفد من شعاع القدس كألي بهم آبس ما كانوا نودوا بنداء9") يسمع 





)١(‏ في المعدر إفالة: «رلده». 2( في المصدر إضافة : «لي تاريخ أهل البيت». 
(۴) الطرالف ج١1‏ ص۱۸۴ ۔ ۱۸4. (4) في المصدر إضافة: «رعند من أطبروها. 
(9) عبارة: «رالأوياء؛ لبست في المصدر. 

(1) في المصدر إضافة : «أو دنيرية». 

62( في المصدر إفافة : دمن بني أدم». 

(۸) الطرائف ج١‏ ص٤۱۸‏ ۔ ۱۸۹ بتلخيص. 

)٩(‏ الطرائف ج۱ س۱۸1. 

)٠١(‏ في المصدر: تجبرب؛ بدل «جيوب؟. 

)1١(‏ في المصدر: دكاتي بهم آپس من كائرا ثم نودي بندلء». 


چ ۲ باب ما ورد عن أمبر المؤمنين صلوات لله عليه في ذلك 40 


من البعد كما يسمع من الفرب يكون رحمة على المؤمنين رعلاباً على المنافقين» فلت: وما ذلك النداء؟ 
قال : اثلاثة أصوات في رجب الأرّل ألا لمنة اله على الظالمين الثاني أزفة الآزلة اثالث يرون بدن بارأ مع 
قرن الشمس بنادي: ألا إل الله فد بعث فلان بن فلان حتى بنسبه إلى علي تلك فيه هلاك الظالمين فعند 
ES‏ ا GSE‏ يا رسول الله فكم يكون بعدي من الأكمة؟ 
قال : «بعد الحسين تسعة والتاصع فا 

بيان: من ولد السابع أي سابع A‏ «من ولدكة حال أو صفة للخامس. 


د 
باب ما ورد عن أمير المؤمئين صلوات الله عليه في ذلك 

١‏ -ك: الشيبانئ؛ عن الأسديّ. عن سهل» عن عبد العظيم الحُسني؛ عن أبي جعفر الثاني؛ عن 
آباله» عن أمير المومئين غ قال: للفالم منا غيبة أمدها طويل كاي بالشيعة يجولون جولان النعم في غيبته 
يطلبون المرعى فلا بجدونه ألا فمن ثبت منهم على دينه لم يقس قلبه لطول أمد غيبة إمامه فهر معي في 
درجتي يوم القيامة ثم قال 4# : إن الفاكم منا إذا قام لم يكن لأحد في عنقه بيعة فلذلك تخفى ولادته 
ويغيب شخصه7). 

۲ك الهمدانيٌ : عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن علي بن معبد» عن الحسين بن خالدء عن الرّفها جل 
عن آبائه» عن أمير المؤمنين أن فال للحسين نه : التاسع من ولدك يا حسين! هر القائم بالحل المظهر 
للذين الباسط للعدلء قال الحسين لث : فقلت: با أمير المؤمنين وان ذلك لكائن؟ فقال غق : أي والذي 
بعث محنداً بانبزة واصطفاه على جميع البريْة ولكن بعد غيبة وحيرة لا يثبت فيها على دينه إلأ المخلصون 
المباشرون لروح اليقين الّدين أخل الله ميثاقهم بولابتنا وكتب في قلوبهم الإيمان وأيْدهم بروح مه 

d۳‏ أي عر اسان ين [راعيم :حل ت بن سان عو رباد کدف عة نن بن أبي 

عفيف0) الشاعر قال: سمعت أمير المؤمنين عل بن أبي طالب ماد يفول: كأني بكم تجرلون جولان 
امي o E‏ 

ك: أبي وابن الوليد معأء عن سعدء عن ابن أبي الخطاب؛ عن محمد بن سان عن أبي الجارود» عن 
عبد الله بن أبي عفيف مثله0©, 

4 كتاب المقتضب: لابن العياش قال: حدّثني الشيخ الثفة أبو الحسين بن عبد الصمد بن علي لي 
سنة خمس ولمانين وماتين عند عبيد بن كثيرء عن نوح بن دڙاج» عن بحي» من الأممش؛ من زهد بن 
وهب. عن أبي جحيفة والحارث بن عبد الله الهمداني والحارث بن شرب كل حدثا ألهم كانوا عند علي بن 


(1) كفاية الأثر ص۸١٠.‏ 

)62( كمال الدين ج ص٣۳۰‏ باب ما أخبر به علي عليه السلام! حديث 4 
(۳) كمال الدين ج١‏ ص4١"‏ باب ما أخير يه علي عليه السلام؛ حدیٹ 11. 
(1) في المصدر: «عفبة! بدل «عفيف؛ ركذا لي ما بعد. 

(9) كمال الدين ج١‏ ص۳۰۲ باب (ما أخبر به علي عليه السلام؛ حديث 17. 
»( كمال الدين ج١‏ ص٢۳۰‏ باب «ما أخبر به علي عليه السلام؛ حدیٹ 1۸, 
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۸ اربخ الحجة عليه السلام چ 


أبي طالب لفاك فكان إذا أقبل ابنه الحسن يقول: مرحباً بابن رسول الله وإذا أقبل الحسين يقول: بابي أنت 
ها أبا ابن خيرة الإماء فقيل: يا أمير المؤمئين ما بالك؟ تقول هذا للحسن وهذا للحسين؟ ومّن ابن خيرة 
الإماء؟ فقال: ذاك الفقيد الطريد الشريد م ح م د بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر 
بن محمد بن علي بن الحسين هذا ووضع يده على راس الحسين انهو( . 

فط: جعفر بن محمّد؛ عن محمد بن الحسين؛ عن ابن بزيع؛ عن الأصم. عن ابن سيابة؛ عن 
عمران بن ميشم. عن عبالة الأسدي فال: سمعت أمير المؤمنين ل يقول: كيف أنتم إذا بفيتم بلا إمام 
هدى ولا علم يرى يبرأ بعضكم من بعض' , 

5 شا: روى مسعدة بن صدقة قال: سمعث أبا عبد الله جعفر بن محمد ل يقرل: خطب الئاس 
أمير المؤمنين ن9 بالكوفة فجمد الله وألنى عليه ثم قال: أنا سيّد الشيب رفي سئة من أيوب وسيجمع الله 
لي أهلي كما جمع ليعقرب شمه" وذلك إذا استدار الفلك وقلدم ضل أو هلك ألا فاستشمروا قبلها 
بالصبر» وبورا إلى الله بالآنب فقد نبلتم فدسكم وأطفائم مصابيحكم وقلدتم هدايتكم من-لا يملك لنفسه 
ولا لكم سمعاً ولا بصرأ ضعف والله الطالب والمطلوب هذا ولو لم تتواكلوا أمركم ولم تتخاذلوا عن نصرة 
الح بينكم» ولم نهنوا عن نوهين الباطل؛ لم بتشجع عليكم من ليس مثلكم؛ ولم بغر من قوي عليكم؛ 
وعلى هضم الطاعة وإزوائها عن أهلها فيكم؛ تهتم كما ناهت بنو إسرائيل على عهد موسى ربحقّ أقرل 
ليضعفَنٌ عليكم الئيه من بعدي باضطهاد كم ولدي ضعف ما نامث بنو إسرائيل فلو قد استكملدم نهلاً 
وامتلائم عللاً عل" سلطان الشجرة الملعونة في القرآن لقد اجتمعتم على ناعق ضلال ولأجبتم الباطل ركضاً 
ثم لغادرتم داعي الح رقطعنم الأدنى من أهل بدر ووصلئم الأبعد من أبناء الحرب ألا ولو ذاب ما في 
أبديهم لقد دنا التمحيص للجزاء وكشف الغطاء والقضمت المدّة وأزف الوعد”") وبدا لكم النجم من قبل 
المشرق وأشرق لكم تمركم كملء شهره وكليلة تمْ فإذا استبان ذلك فراجعوا العوبة وخالعوا الحوبة 
واعلمرا أنكم إن أطعتم طالع المشرق سلك بكم منهاج رسول الله وق نتداريتم"2 من الضمم واستشفيتم من 
البكم؛ وكفيتم مؤئة التعسف رالطلب» ونبلتم الثقل الفادح عن الأعناق؛ فلا يبعد الله إلا من أبى الرحمة 
وفارق المصمة «رسيعلم الذبن ظلموا أي مغلب ينقلبون»9"©, 

بيان : «الذيب» بالكسر ويضنتين جمع الأشيب وهر من ابيض شعره و «استدارة الفلك» كناية عن طول 








(۱) ملتضب الأثر ص۴۱. 

(۲) الغية للطرسي ص۳۲۱ رقم 191, 

(9) عبارة: دشمل» بست في المصدر. 

)4( في المصدر: «نربرااء 

(۵) في المصدر: «من؛ بدل «عن». 

)١(‏ في المصلر: احرب». 

(۷) في المصدر: «الوعيد. 

(A‏ في المصدر: الاستتم؟. 

3 في المصدر: «لتداويكم».‎ )٩( 

.۲۲۷ الإرشاد للمفيد ج۱ ص۲۹۱ رالآية من سورة الشعراء:‎ )٠١( 


ج٣‏ كتاب العدل وا معاد ۸ 





وأئمّتك» هم هناك جلآسك وآناسك» أفها ترضی بهم بدلا ممن تفارق ههنا؟ فيقول : بل وربّيء فذلك ما قال الله 1/۱۷۷ 
تعالى : «إن الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا ت تتنزل عليهم الملائكة أل خافوا ولا تحزنوا) ف أمامكم من الأهوال 
كفيتموهاء ولا تحزنوا على ما تخلفونه من الذراريّ والعيال» فهذا الذي شاهدتموه في الجنان بدلا منهم» وابشروا بالحنة 
التي كنتم توعدون هذه منازلكم وهؤلاه ساداتكم آناسكم وجلاسكم(". 
'- ين : القاسم؛ عن كليب الأسديّ قال: قلت لأبي عبد الله (ع): جعلني الله فداك؛ بلغنا عنك حديث» 
قال: وما هو؟ قلت: قولك : إن يغبط صاحب هذا الأمر إذا كان في هذه - وأومأت بيدك إلى حلقك ‏ فقال : نعم» 
إن يغتبط أهل هذا الأمر إذا بلغت هذه - وأومأ بيده إلى حلقه ‏ أمّا ما كان يتخوّف من الدنيا فقد ول عنه وأمامه 
رسول الله (ص) وعللَ والحسن والحسين ؛ صلوات الله عليه(" . 

٤‏ -ين: د النضرء عن يحبى الحلبي» عن أيُوب قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن أشدّ ما يكون عدوّكم 
ا وأوماً بيده إلى حنجرته ثم قال : إن رجلا من آل عثهان كان سبّابة لعل (ع) 
فحدد ثتني مولا له كانت تينا قالت لا احتضر قال : مالي وهم؟ قلت : جعلني الله فداك ماله قال هذا؟ فقال U:‏ 
أري من العقاب» امات فول لل تبازك رغال فلا وربك لا بؤمنون حت يحكَموك فیا شجر بينهم ثم لا 
NT‏ تسلي#(؛)هيهات هيهات! لا والله حتی يكون ثبات الشيء في القلب 
وإن صلى وصا 

شی : ع : قال أبو جعفر (ع) : إن أحدكم حين يبلغ نفسه هنا ينزل عليه ملك الموت 
فيقول: أمّا ما كنت ترجو فقد أعطيته؛ وما ما كنت تخافه فقد أمنت منه» ويفتح له باب إلى منزله من الجئّة» ويقال 
له : انظر إلى مسكنك في الجئة » وانظر هذا رسول الله وعللّ وا لحسن والحسين (عليهم السلام) رفقاؤك» وهو قول ˆ 1/۱۷۸ 
الله : #الذين 1 امنوا وكانوا يتقون #هم البشرى في الحيوة الدنيا وني الآخرة 0 . 

- شي : عن أبي حمزة الثهالي قال : قلت لأبي جعفر (ع): ما يصنع بأحدنا عند الموت؟ قال : أما والله يا أبا حمزة 
A‏ 0 يلغ نفس هنا لح هری بيده إلى نحره - ا بك یا 
أبا حمزة؟ فقلت : بلى جعلت فداك» فقال إذاكان ذلك رول اف اص) عل ام مس يقعد عند رأسه» 
فقال له - إذا كان ذلك رسول الله (ص) : أما تعرفني؟ أنا رسول الله هلم إليناء فما أمامك خير لك ما حلفت أمّا 
ما كنت تخاف فقد أمنته» وأا ما كنت ترجو فقد هجمت عليه أيتها الرو بح اخرجي إلى روح الله ورضوانه ؛ ويقول له 
علنّ (ع): مثل قول رسول الله (ص). ثم قال : يا أباحزة؟ آلا أخيرك بذك من كعاب الل.؟ قول الله : «الذين امنوا 
وكانوا يتقون4 الآية". 


اجا : علي بن محمد بن الزبيرء عن محمّد بن عن بن مهدي» عن محمد بن عا بن عمرو عن أبيه؛ عن جميل 
إبن صالح» عن آبي خالد الكابلّ > عن الأصبغ بن نباتة قال: دخل الحارث الهمدانّ على أمير المؤمنين علي (ع) في 
نفر من الشيعة وكنت فيهم ل و رض بمحجنه وكان مريضاً» فأقبل عليه أمير 
المؤمنين (ع)- وكائت له منه منزلة ‏ فقال : كيف تدك يا حارث؟ فقال : نال الدهر يا أمير المؤمنين مني » وزادني 
أوباً غليلا اختصام أصحابك ببابك» قال : وفيم خصومتهم؟ قال: فيك وفي الثلاثة من قبلك» فمن مفرط 


.۳۰ :تلصف)١(‎ 

() التفسير المنسوب إل الإمام العسكري (ع) : 778 ح ١١ء‏ والاناس مفرد أنيس والجلاس مفرد جليس . 

(؟) الزهد : ۱۳۲ ب ۱١‏ ح٣۲۲‏ . 

(4 )النساء: 516 

(6)الزهد : ١۱۴۲۔۱۳۳‏ ب ١۱ح‏ ۲۲۷. 

. 1٤-1۳ : سورة يونس ح ۳۲ وفيه : انظر إلى مسكنك من ال حنة . والاية في يونس‎ ٢ : ۲ تفسير العياشى‎ )١( 

(۷) تفسير العياشي ۲ : 1714 سورة يونس وفيه : ومكانه منا يقر به عينه» وكذ قعد عنه رأسه . 

(۸) في المصدر: وزادني أواراً غليلاًء وفي «أ»: أواباً آقول : الاوار: شدة حر الشمس ولفح النار ووهجها والعطش ٠‏ لسان العرب ۲٠١ : ١‏ وهي انسب مما في المتن 
خاصة وانها تستخدم لشدة التهيج المتصاحب مع الغضب وهو مراده . 
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مرور الأزمان أو تغير أحوال الزمان وسيأني خبر في باب أشراط الساعة بويد الثاني قوله «هذاء فصل بين 
الكلامين أي خلوا هذا و «النهل» محركة أزل الشرب و «العلل؛ محركة الشربة الثائية والشرب بعد الشرب 
تباعاً قوله: «كملء شهره؛ أي كما يملأ في شهره في الليلة الرابع عشر فيكون ما بعده تأكيداً أر كما إذا فرض 
آله كون ناميا مترايداً إلى آخر الشهر رسيأني نفسير بعض الفقراث في شرح الخطبة المنقولة من الكافي وهي 
كالشرح لهذه ويظهر منها ما وقع في هذا الموضع من التحريفات والاختصارات المخلة بالمعنى. 

/ا. ني ؛ ابن همام؛ عن جعفر بن محمّد بن مالكء عن إسحاق بن سنان؛ عن عبيد بن خارجة؛ عن 
علي بن عشمان» عن حراب بن أحنف» عن أبي عبد الله جعفر بن محمّدء عن آباله ته فال: زاد 
الفرات على عهد أمير المؤمنين #8 فركب هو وابناء الحسن والحسين لقال فم بثقيف فقالوا: قد جاء 
علي برد الماء فقال علي قفتت : أا والله لأقتلن أنا وابناي هلان رليبعشنٌ الله رجلاً من ولدي في آخر الزمان 
بطالب بدمالنا وليغيين عنهم نمييزاً لأهل الضلالة حثى يفول الجاهل: ما لله في آل محمّد من حاجة , 

.ني محمد بن همام١‏ ومحمّد بن الحسن بن محمد بن جمهور جميعاً. عن الحسن بن محمد بن 
جمهور؛ عن أبيه» عن بعض رجاله» عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله ثل : خبر تدربه خير من 
عشرة ترويه إن لكل حقّ حقيقة ولكلٌ صراب نررا ثم قال: إا والله لا نعدُ الرجل من شيعتنا فقيهاً حش 
بلحن له فيعرف اللحن إل أمير المؤمنين ته قال على منبر الكوفة: رإل من ورالكم فتناً مظلمة عمياء 
منكسفة لا ينجو منها إل الثومة؟ قبل: ها أمير المؤمنين وما النومة؟ قال؛ الذي يعرف الئاس ولا يعرفونه. 

واعلمرا أن الأرض لا تخلو من حجة لله ولكنٌ اله سيعمي خلقه منها بظلمهم رجررهم وإسرافهم على 
أنفسهم ولو خلت الأرض ساعة واحدة من حشّمة الله لساخت بأهلها ولكن الحسمة يعرف الئاس ولا يعرفونه 
كما كان يوسف يعرف الئاس وهم له منكرون ثمْ نلا (إيا حسرة على العباد ما بأنيهم من رسول إلا كانوا به 
يستهزون276, 

بيان: قوله غل «حتى بلحن له» أي يتكلم معه بالرمز والإبماء والتعريض على جهة النقبة والمصلحة 
فيفهم المراد. قال الجزريٰ : يقال لحنت لفلان إذا فلت له فولاً بفهمه ويخفى على غيره لاك تميله بالتورية 
عن الواضح المفهوم رقال: في حديث علي وذكر آخر الزّمان والفئن ثم فال خير أهل ذلك الزّمان كل 
مؤمن نومة. النومة بوزن الهمزة الخامل الذكر الذي لا بوبه له وقيل: الغامض في الئاس الذي لا يعرف الشيٌ 
وأهله وقيل الثومة بالتحربك الكثير اللوم فأما الخامل الذي لا بريه له فهر بالتسكين ومن الأول حديث ابن 
عباس آله قال لعل هته : ما الثومة؟ قال الذي بسكت في الفئئة فلا يبدو منه شي ٠‏ . 

4 نهج: ني حديلثه 8# :ا فإذا كان ذلك سرب يعسرب الدين بدنبه فبجتمعون إلبه كما يجتمع فزع 
الخريفت: 


(1) في المصدر: «لرات» بدل #حراب». 

() الغية للنعماتي ص »14 

(5) الغيبة للنعمائي ص۱41 رالآية من سورة يس! .*٠‏ 
(1) التهاية ج4 ص541. 

() التهاية جه ص١۳٠.‏ 
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قال السيْد رضي الله عنه: يعسوب الدذين: السيّد العظيم المالك لأمور الثاس يومئل. والقزع قطع الغيم 
التي لا ماء فيه( . 

بيان : قالرا: هذا الكلام في خبر الملاحم الذي يذكر فيه المهدي لاه وقال في النهابة: أي فارق 
آهل الفعدة وضرب في الأرض ذاهباً في آمل دينه وأتباعه الذين پتبعونه على رأيه رهم الأذناب © . وقال 
الزمخشري: الضرب بالأنب هاهنا مثل للإفامة والثبات" يعني أله يثبث هو ومن يتبعه على الدين. 

٠‏ نهج : نال م في بعض خطبه: فد لبس للحكمة جلتها وأخلها بجميع أدبها من الإقبال عليها 
والمعرفة بها والتفرّغ لها وهي عند نفسه ضالته التي يطلبها وحاجته التي يسال عنها فهو مغترب إذا اغترب 
الإسلام؛ وضرب بعسيب ذنبه وألصق الأرض بجراله» بقبة من بقايا حجته» خليفة من خلائف ألبياله9, 

بيان: قال ابن أبي الحديد: قالت الإمامية : إن المراد به القائم لتلا المننظرء رالصوفية يزعمون 
أنه ولي اله" وعندهم أن الدُنيا لا تخلو عن الأبدال وهم أربعرن وعن الأرتاد وهم سبعة وعن القطب وهو 
واحد. والفلاسفة يزعمون أن المراد به العارف وعند أهل السئة هو المهدي الذي سبخلق» وقد وقع الفاق 
الفرق من المسلمين على أل الدّنيا والتكليف لا ينقضي إلا على المهدي . 

قوله ليث : «فهو مخترب» أي هذا الشخص يخفى نفسه إذا ظهر الفسق والفجورء واغترب الإسلام 
باغتراب العدل رالصلاح؛ وهذا يدل على ما ذهبت إليه الإمامية و «العسيب» عظم الأب أو منبث الشعر منه 
وإلصاق الأرض بجرانه كناية عن ضعفه وقلة نفعه فإنَّ البعير فل ما يكون نفعه حال بروكه. 

١‏ ي: علي بن الحسين؛ عن محمد بن يحبى, عن محمد بن الحسن“ الرازيٰ عن محمد بن 
علي الكوفيٌ: عن عيسى بن عبد الله العلري؛ عن أبيه. عن جده» عن آبيه» عن علي بن أبي طالب غه 
أله قال: صاحب هذا الأمر من ولدي هو الذي يقال مات هلك لا بل في أي واد سلك() . 

١‏ - ني: علي بن الحسين؛ عن محند العطار: عن محمد بن الحسن الرازي» عن محمد بن علي 
الكوفي؛ عن محمد بن سنان؛ عن أبي الجارودء عن مزاحم العبديّ عن عكرمة بن صعصمة» عن أبيه قال 
كان علي ظ0 يفول: لا تنفك هذه الشبعة حثى تكون بمنزلة المعز لا يدري الخابس على أيْها يضع يده 
فليس لهم شرف بشرفرنه ولإسناد يستندون إلبه في أمورهم(. 

إيضاح : خبس الشيء بكفه أخذه وفلاناً حفه ظلمه أي يكون كلهم مشتركين في العجز حى لا يدري 


.١ نهج البلاغة ص 017 ١من غريب كلامه المحتاج إلئ لفسير؛ حديث‎ )1١( 
,7"0 . النهاية ج؟ ص۲۳۲‎ )۲( 

0( الفائق ج؟ ص١15.‏ 

.185 نهج البلاغة ص۴٠۲ الططية‎ (D 
في المعدر: ١المتتظر عندهم!.‎ (0) 

)١(‏ في المصدر إضافة: «في الأرض». 
0W‏ شرح ابن أبي لحديد ج١٠‏ ص۹ 
م( في المصدر: «حسان؛ وكذا في ما بعد. 
)٩(‏ في المصدر إفافة: «أوا. 

.٠١١ص الغيية للنعماتي‎ )1١( 

ليل الغيبة للنعماني ص1947. 
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الظالم أبهم يظلم لاشتراكهم في احتمال ذلك كقضاب يتعرّضص لقطيع من المعز لا يدري أيهم يأخل لللبح , 

1١‏ ني: بهذا الإسناد» عن أبي الجارودء عن عبد الله الشاعر يعني ابن بي عقب قال: سمعت 
علا فتلا بقول: كألي بكم تجولون جولان الإبل نبتغون مرعى ولا تجدونها معشر الشيعة . 

4 ني : علي بن أحمد؛ عن عبيد الله بن موسی» عن مرسى بن هارون بن عيسى العبديي: عن 
عبد الله بن مسلم بن قعنب» عن سليمان بن هلال فال : حدّئنا جعفر بن محمد, عن أبيه؛ عن جده» عن 
الحسين بن علي تلل قال: جاء رجل إلى أمير المؤمئين له فقال له: يا أمير المؤمئين نبّئنا بمهديكم 
هذا؟ فقال: إذا درج الدارجون؛ وقلٌ المؤمون» وذهب المجلبون؛ فهناك'2؛ فقال: يا أمير المؤمئين عليك 
السلام من الرّجل؟ فقال: من بلي هاشم من ذروة طرد العرب وبحر مغيضها إذا وردث: ومجفوٌ أهلها إذا 
أتت ٠‏ ومعدن صفوتها إذا اكتدرت لا يجبن إذا المنايا هلعت"» ولا يحور إذا المؤمنون اكتنفت90) ولا 
ينكل إذا الكماة اصطرعت مشمْر مغلولب ظفرٌ ضرغامةٌ حصد مخدش ذكر سيف من سيوف الله رأس ثكم 
نش" رأسه في باذخ السؤدد؛ وغارز مجده في أكرم المحتد؛ فلا بصرفلك عن تبعت" صارف عارص 
ينوص إلى الفتنة كل مناص إن قال فشي قائل وإن سكت فدرد عاير. 

0 رجع إلى صفة المهدي فته فقال: أرسعكم كهفاًء وأكثركم علماً رأوصلكم رحماً الهم فاجعل 
بیت خروجاً من الخنة واجمع به شمل الأمْة فألى جاز لك" فاعزم ولا ننشن عه إن رقت له رلا 
تجيزنُ عنه إن هديث إليه هاه وأومأ بيده إلى صدره ‏ شوقاً إلى رع , 

توضيع: قال الفيروز آبادي: درج دروجاً ودرجائاً مشى والقوم انقرضوا وفلان لم يخلف نلا أر 
مضى لسبيله*')؛ انتهى والغرض انفراض فرون كثيرة فوله اال «وذهب المجلبون» أي المجتممون على 
الحنٌ والمعيئون للدين أو الأعمْ قال الجزري: يقال: أجلبوا عليه إذا تجمُعوا وتالبوا رأجلبه أي أعانه واجلب 
عليه إذا صاح به واستحته7') ر «الطود؛ بالفتح الجبل العظيم وفي بعض اللسخ بالرّاء وهو بالفمّ أيضاً الجبل 
والاوّل أصوب و «المغيض' الموضع الذي يدخل فيه الماء فيغيب ولعلّ المعنى أله بحر العلوم رالخيرات 
لهي كامنة ليه أو شبّهه ببحر في أطرافه مغايض نإل شيعتهم مغايض علرمهم قوله لايقه: و «مجفرٌ أهلهاء أي 
إذا أناه أهله يجفونه ولا يطيعونه نوله خا «هلمث؛ أي صارت حريصة على إهلاك الئاس قوله تلد «ولا 
يحور في بعض النسخ ولا بخور إذا المنرن اكسفث و «الخور؛ الجبن و «المنون» الموت و «الكماة؛ بالضم 
جمع الكمي وهو الشجاع أو لابس السلاح ويقال «ظفر بعدرّه» فهو ظفر والضرغامة . بالكسر -: الأسد. 

قرله ناث : «حصد أي يحصد الئاس بالقتل. فوله: «مخدش» أي يخدش الكفار ويجرحهم و 








(1) كلمة: أيه ليست في المصدر. (4) في المصدر: (إذا المثرن اكتلعث». 
(۲) القيية للتعماني صن 195. )٠١(‏ في المصدر: الشره بدل انشن؟, 
اا في المصدر : «المعبدي؟ بدل «العبدي؟. للف في المصدر: اهن ييث». 

(1) ني المصدر: «بلالا بدل «هلال؛. (۲) في المصدر؛ ابمشدا بدل امنا . 
)٠(‏ لي المصدر إضالة: «هناكا. (1) في المصدر؛ انإن خار الله لكا 
۷) في المصدر: أت بدل ١أئتا.‏ (۱) الغيية للتعمائي ص ۲۱۲. 

(۷) لي المصدر: «مكمت». )٠۵(‏ القامرس المحيط ج۱ ص٤۱۹‏ 


(A)‏ في المصدر: #يخرر. »( النهاية ج۱ ص۲۸۲. 
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«الذكرا من الرجال بالكسر القويي الشجاع الأب ذكره الفيروز آَادي وقال: الرأس أعلا كل شيء وسيّد 
لفو ر دال كزفر الكثير العطاء”") وقال الجزري: رجل «نشق» إذا كان يدخل في أمور لا يكاد يخلص 

") وفي بعض النسخ باللأم والباء يقال رجل لق ككتف أي حاذق بما عمل وفي بعضها شی رأسه أي 
جانبه و «الباذخ» المالي المرن نفع . 

نرله 4 : و «فارز مجده؛ أي مجده الخارز الثابت من غرز الشيء في الشيء أي أدخله وأثبته ر 
«المحثد؟ بكسر التاء الأصل وقوله #بنرص: صفة للضارف. 

رال الفيروز آباديُ: المناص الملجأ وناص مناصاً تحرّك وعنه تنخى وإليه نهص3©)؛ قوله «فذود عاير» 
من الدعارة وهو الخبث والفساد ولا يبعد أن يكون تصحيف الدغايل جمع الدغيلة وهي الدفل والحقد أو 
بالمهملة من الدعل بمعنى الختل قوله 8# فإن جاز لكا أي تير لك مجازاً ويفال انثنى أي انعطف قرله 
غ : «ولا تجيزنُ عنه' أي إن أدركته في زمان غيبته: وفي بعض النسخ ولا تحيزنٌ بالحاء المهملة والزاء 
المعجمة أي لا تتحيْزنٌ من التحيّز عن الشيء بمعنى الننحي عنه وكانت النسخ مصخفة محرّفة في أكثر 
ألفاظها. 

#اديف: الي الجن بين الشتباح ال عن اي إسطاق فال فال علي غل ونظر إلى ابنه 
الحسين وقال: إن ابني هذا سید كما سمّاه رسول اله هه وسيخرج من صلبه رجل باسم نبيْكم يشبهه في 
الخلق ولا يشبهه في الخلق يملا الأرض عدلا!", 

5 - نهج : وأخذوا يمينأ وشمالاً طمن في مسالك الغيّ ونركاً لمذاهب الإشد فلا نستعجلوا ما هو 
كائن مرصد ولا تستبطرا ما يجيء به الغده فكم من مستعجل بما إن أدركه ود آنه لم يدركه وما أقرب اليوم 
من تباشير غد با قوم هذا بَان ورود کل موعود ودنو من طلعة ما لا تعرفون ألا ون من أدركها منا يسري 
فيها بسراج منيرء ويحذو فيها على مثال الصالحين ليحلّ فيها ربقاً و تعن(" را ويصدع شعباً ويشعب صدعاً 
في سترة عن الناس لا يبصر الفالف أثره ST ERÎ‏ يي 
بالتتزيل أبصارهم ويرمي بالتفسير في مسامعهم ريغبفون كأس الحكمة بعد الصبوع 

بيان: مذ لي a‏ اماع نا ا 
به ر الإبان؛ الوفث والزمان «يسري؛ من السرى السير بالليل رالربق الخبط والقائف الذي يتتبع الآثار «رلو 
تابح نظره؛ أي ولو اسنقصى في الطلب وتابع النظر والثامل وشحذث السكين حددته أي ليحَرْضنٌ في هله 
الملاحم فوم عنى الحرب ريشحذ عزالمهم في فتل أهل الضلال كما بشحل الحذاد النصل كالسيف وغيره 





(1) الفاموس المحبط ج۲ ص4؟5. 

(1) الفامرس المصيط ج٤‏ صش؟15. 

© لم نعثر عليه في النهاية» وعثرنا عليه في الصحاح ج؟ صن .١964‏ 
(4) الفامرس المسبيط ج۲ صن500. 

() طرائف ص۱۷۷ رقم ۲۷۹. 

. لي المصدر: «ظعنأه بدل «طماه‎ )١ 

(۷) في المصدر؛ اريعتن! بدل الوتعتق؟. 

)م تهج البلافة ص۲۰۸ ططبة ٠١١‏ . 


چ ؟ ‏ باب ما وره هن أمبر المؤمئين صلوات لله علبه في ذلك 1 


قوله خالل «بجلي بالتنزيل؛ أي يكشف الرين والغطاء عن فلربهم بثلاوة القرآن وإلهامهم تفسيره ومعرفة 
أسراره والغيوق الشرب بالعشيّ مقابل الصبوح . 

١‏ ما: علي بن أحمد المعروف بابن الحماميٰ عن محمد بن جعفر القاري عن محمد بن إسماعيل 
بن بوسف؛ عن سعيد بن أبي مريم» عن محمد بن جعفر بن كثير عن موسى بن عقبة» عن أبي إسحاق؛ 
عن عاصم بن ضمرة» عن علي ااه أله فال: لتملأن الأرض ظلماً وجوراأ حتّى لا يقول أحد: الله إلا 
مستخفياً ثم يأني الله بقرم صالحين يملأونها قسطأ وعدلاً كما ملثت ظلماً وجورا. 

۸ - ك: أبي وابن الوليد معا عن سعد رالحميريي ومحنْد العطار وأحمد بن إدريس جميعاً؛ عن ابن 
أبي الخطاب وابن عيسى والبرقي وابن هاشم جميعاً عن ابن فضالء عن ثعلبة» عن مالك الجهني؛ وحدّئنا 
أبن الوليد عن الصفار رسعد معأء عن الطيالسيٰ عن زيد بن محمد" بن قابوس» عن النضر بن أبي السري » 
عن أبي داود المسترق؛ عن ثعلبة عن مالك الجهنيٌ؛ عن الحارث بن المغيرة؛ عن ابن نباتة فال: أنيث أمير ٠1/۱1۸‏ 
المؤمنين علي بن أبي طالب 88 فرجدته مفكرا”) بنكت في الأرض فقلت با أمير المؤمنين ما لي أراد 
مفكراً تنكت في الأرض أرغبة9) فيها؟ قال: لا والله ما رغبث فيها ولا في الدنيا يوم قط رلكلي فكُرت في 
مولود يكون من ظهري الحادي عشر من رلدې هو المهديُ بملأها عدلاً كما ملثت ظلماً وجوراً تكون له 
حيرة وغيبة يفل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون فقلت: با أمير المؤمنين إن هذا لكائن فال : نعم كما إله 
مخلوقٌ وأنى لك بالعلم بهذا الأمر با أصبغ أولنك خيار هله الأثة مع أبرار هله العثرة قلت: وما يكون بعد 
ذلك؟ قال ثمْ يفعل الله ما يشاء فن له إرادات وغايات ونهاها"», 

غط: سعدء عن ابن أبي الخطاب؛ عن ابن فضّال؛ عن ثعلبة مغل , 

غط: عبد الله بن محمد بن خالد» عن منذر بن محَمُد بن قابوس» عن نضر [عن]7" ابن السندي» 
عن أبي داود» عن علبة مغل , 

ئي الكليني» عن علي بن محمد؛ من البري؛ عن نضر بن محمد بن فابوس من منصور بن 
السندي» عن أبي دارد مله . 

خض ابن قولويه» عن سعد؛ عن الطيالسي عن المنذر بن محمّد؛ عن النضر بن أبي السري 
مل . 





(1) أمالي الطرسي ص۳۸۲ مجلس ۱۴ حيديث ۸۲۱. 

(۲) في المصدر: دعن منلر بن محند؟ بدل دعن زيد بن محمدا. 

(۳) في المصدر: #تتلكرأة ركذا في ما بعد. 

()) في المصدر: «أرفيت». 

() كمال الدين ج١‏ ص۲۸۸ باب اما أطبر به أمير المؤمنين عليه السلام؛ حديث .١‏ 
(5) الغيبة للطوسي ص٤٠۱‏ رقم 151 

(۷) من المصدر. 

(۸) الغيية للطرسي ص٤٦۱‏ رقم 1۲۷, 

.1٠ص الغيية للنعماني‎ )٩( 

.١يدنسلا الاختصاص ص۹٠۲٠ وليه: ؛عن التضر بن‎ )٠١( 
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أقول: في هله الروابات كلّها سوى رواية الصدوق بعد قوله «ريهتدي فيها آخرون:: «قلت: يا مولاي 
فكم تكون الحيرة والغيبة؟ قال: سنّة أيَامِ أو سئّة أشهر أو ست سنينء فقلت: وإ هذا لكائن؛ إلى آخر 
الخبر. رفي الكافي أيضاً كذلك. ونكت الأرض بالقضيب هو أن يؤثر بطرفه فعلى هذا المفكر: 
المهموم؛ وضمير «فيهاء راجع إلى الأرضء أي اهتمامك ونفكرك لرغبة في الأرض وأن تصير مالكاً لها نافذ 
الحكم فيهاء أو هو راجع إلى الخلافة وربما يحمل الكلام على المطايية . 

ولعلُ المراد بالحيرة التحيّر في المساكن وأن يكون في كل زمان في بلدة وناحية» وقيل المراد حيرة 
الاس فيه وهر بعيد. 

قوله هن : دسئة أيام؛ الخ لعله مبني على وقوع البداء فيه؛ ولذا رد لوقف بين أمورء وأشار إليه في 
آخر الخبر ويمكن أن يقال: إل السائل سأل عن الغيبة والحيرة معأ فأجاب 278 بأل زمان مجموعهما أحد 
الأزمئة المذكورة وبعد ذلك رفع الحيرة وتبقى الغيبة؛ فالترديد باعثبار اختلاف مرائب الحيرة إلى أن اسنقرٌ 
أمره شتف في الغيبةء وقيل: المراد أن آحاد زمان الغيبة هذا المقدار. «كما آله» أي المهدي قلا «مخلوق» 
أي كما أن وجوده محتوم فكذا غيبته محتوم» فن له إراادات» في سائر الروايات فن له بداءات وإراداث» 
أي يظهر من الله سبحانه فيه ليتف أمور بدائية في امنداد غيبته رزمان ظهوره رارادات في الإظهار والإخفاء 
والغيبة والظهور, و «غايات» أي منافع ومصالح فيهاء ر «نهايات» مختلفة لغيبته وظهوره بحسب ما يظهر 
للخلن من ذلك بسبب البداء. 

4 .ك: ابن الوليد» عن أحمد بن إدريس؛ عن جعفر بن محمد الفزاريء عن إسحاق بن محمّد 
الصيرفي» عن أبي هاشمء عن فرات بن أحنف؛ عن ابن طريف. عن ابن نبائة؛ عن أمير المؤمنين جه أله 
ذكر القالم ااه فقال: أما غيب حش يقول الجاهل: ماله في آل محمد حاجة9, 

ك الورّاق؛ عن سعد» عن إبراهيم بن هاشم» عن إسحاق بن محمد [عن أبي هاشم] عن فرات بن 
أحنف» عن ابن نباتة مله . 

"١‏ -ك: ابن إدريس؛ عن أبيه؛ عن جعفر بن محمد بن مالك؛ عن عبّاد بن يعقوب؛ عن الحسن بن 
محمد ء عن أبي الجارود؛ عن يزيد الضخم فال: سمعت أمير المؤمنين 9# يقول: كألي بكم تجرلون 
جولان اللعم تطلبون المرعى فلا تجدونه( . 

ك: ابن موسى» عن الأسدي؛ عن سعد؛ عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد 
معأء عن حنان بن سديرء عن علي بن حزرر"/» عن ابن نبانه قال: سمعت أمير المؤمنين # يقول: 
صاحب هذا الأمر الشريد الطريد الفريد الوحيد , 


)١(‏ الكاني ج١‏ ص۳۳۸. 

(۲) كمال الدين ج۱ ص۳۰۲ باب 'ما أطبر به علي عليه السلاما حديث 4, 
(۳) كمال الدين ج١‏ ص۳۰۳۴ باب اما أخبر به علي عليه السلاما حديث 18. 
(1) في المصدر: اعن الحسن بن حنّاد؛ بدل «هن الحسن بن محمّدة. 
(0) كمال الدين ج١‏ ص۳۰۲ باب اما أخبر به علي عليه السلام؛ حديث ۱۳. 
)١(‏ في المصدر: #الحزورة بدل احزؤرا. 

(۷) كمال الدين ج۱ ص۳۰۴ باب اما أخير به هلي عليه السلام» ححديث 15 


ج11" ؟ ‏ باب ما وره عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في فلك 4 





1 غط: جماعة» عن التلمكبري؛ عن أحمد بن علي عن أحمد بن إدريس عن ابن قتيبة؛ عن 
الفضل. عن إبراهيم بن الحكم. عن إسماعيل بن عيّاش؛ عن الأممشء. عن أبي وائل قال: نظر أمير 
المؤمنين نيد إلى ابنه الحسين فقال: إن ابني هلا سيد كما سما رسول الله سيداً وسيخرج الله من صلبه 
رجلا باسم نيكم فيشبهه في الخلق والخلق يخرج على حين غفلة من الئاس وإماتة من الح وإظهار من 
الجور والله لو لم بخرج لضرب عنقه يفرح لخروجه أهل السماء وسكانها يملأ الأرض عدلاً كما مقت جوراً 
وظلماً تمام الخبر , 

نهج: في بعض خطبه غا : افلبنم بعده ‏ يعني نفسه فوته" . ما شاء الله حثى يطلع الله لكم 
من يجمعكم. ويضمٌ نشركم20. إلى آخر ما مر في كتاب الفتن. 

وقال ابن ميشم رحمه الله: قد جاء في بعض خطبه ا ما يجري مجرى الشرح لهذا الوعد قال 
لتقد : أعلموا علماً بقيئا أن الذي يستقبل فالمنا من أمر جاهليتكم وذلك أن الأمّة كلها يومئذ جاهلية إلأ من 
رحم الله فلا تعجلوا فيمتمل الخوف بكم» واعلموا أن الرفق يمن والأناة راحة ربقاء» والإمام أعلم بما ينكر 
ريعرف ينعن عنكم قضاة السوه» وليفِضنْ عنكم المراضين. رليعزلنٌ عنكم أمراء الجور وليظْهرنٌ الأرض 
من كل غاش؛ وليعملنٌ بالعدل؛ وليقومن فيكم بالفسطاس المستفيم؛ ولبتملينْ أحيا(كم رجعة الكرّة عنًا 
فلل فتعيشرا إذنء فإ ذلك كائن. 

لله أنئم بأحلامكم» كرا السنتكم؛ وكرنوا من وراه محالشكم»؛ فإ الحرمان سيصل إليكم» وإن 
صبرتم واحتسبتم واستقيتتم آله طالب وتر كم ومدرك آثاركم وآخذ بحفكم. وأقسم بالله قسماً حقاً إن الله مع 
الذين اقوا واْذين هم محسنون. 

ل: وقال ابن أبي الحديد في شرح خطبة أوردها السيّد الرَضي في نهج البلاغة وهي مشتملة على 
ذكر بني أميّة: هله الخطبة ذكرها جماعة من أصحاب السير رهي متداولة منقولة مستفيضة وفبها ألفاظ لم 
يوردها الرضي . 

ثم قال: ومنها: فانظروا أهل بيت بكم فإن لبدرا فالبدوا وإن استنصروكم فانصروهم ليفرٌج(' الله 
برجل متا أهل البيث بأبي ابن خيرة الإماء لا يعطيهم إلا السيف هرجا هرجا موضوعاً على هاتقه ثمائية!*» 
حتّى تقول فريش لو كان هذا من ولد فاطمة لرحمنا فيغريه الله ببني أميّة حنّى يجعلهم حطاماً ررفاتاً 
«ملعونين أيدما ثقفوا أخلوا وقثلوا تلبلا © سئّة الله في الْذين حلوا من قبل ولن تجد لسلة تبديلا 0 . 

ثم قال ابن أبي الحديد: فإن فيل من هذا الرجل الموعرد؟ فيل أفا الإماميّة فيزعمرن أله إمامهم الثاني 
عشر وآله ابن أمة اسمها نرجس وأنا أصحابنا فبزعمون أله فاطمي يولد في مستقبل الزمان لأمّ ولد وليس 
بموجود الآن. 


(1) الغيية للطرسي ص۱۸۹ رقم 197. 

(؟) عبارة: يعني نفسه عليه السلام» ليست في المصدر. 

(۴) نهج البلاغة ص١٤٠‏ بطبة .٠٠١‏ 

0( لي المصدر: «لليفرجرا. 

(ه) ني المصدر: «ثمائية أشهره. 

(5) شرح ابن أبي الحديد ج۷ ص۸٠‏ والآبتان من صورة الأحزاب: 1١ء .1١‏ 


a1 


نالك 


1 اريخ الحجة عليه السلام 3 





فإن قيل: فمن يكون من بني أمية في ذلك الوقت موجوداً حتى يقرل للل في أمرهم ما قال من 
انتقام هذا الرّجل منهم؟ قبل أنا الإماميّة فيقرلون بالرّجعة ويزعمون أله سيعاد قوم بأعيانهم من بني أمية 
وغيرهم إذا ظهر إمامهم المتتظر وأله يقطع أيدي أفوام وأرجلهم ويسمل عيون بعضهم ويصلب قوماً آخرين 
ويتتقم من أعداء آل محمّد عليهم السلام المنقدّمين والمتأخرين. 

وأا أصحابنا فيزعمرن آله سيخلق الله ا ل SE‏ 
موجوداً الآن وينتقم به" واه يملا الارض عدلاً كما ملكت جوراً وظلما" من الظالمين وينكل بهم 
النكال واله م ولد كما قد ورد في هذا الأثر وفي غيره من الآثار وأنّ اسمه" كاسم رسول الله 0 
بظهر بعد أن يستولي على كثير من الإسلام ملك من أعقاب بني أمية وهو السفياني المرعود به في 
الصحيه!!) من ولد أبي سفيان بن حرب بن أُميْة أن الإمام الفاطمي يقثله يقثله وأشياعه (*) من بني اة وغيرهم 
وحينئلٍ ينزل المسيح إا من السماء وتبدو أشراط الساعة وتظهر دابّة الأرض ويبطل التكليف ويتحقق قيام 
الأجساد عند نفخ الضور كما نطق به الكتاب العزيز . 

14" كا: أحمد بن محمد الكوفي» عن جعفر بن عبد الله المحفدي» عن أبي روح فرج بن قرّة» عن 
جعفر بن عبد الله» عن مسعدة بن صدقة» عن أبي عبد الله تا فال: خطب أمير المؤمنين ف فحمد الله 
وأثنى عليه وضلى على الب وآله ثم قال: اتا بعد فان الله تبارك وتعالى لم يقصم جبّاري دهر إلا من بعد 
تمهيل ورخاء ولم يجبر کسر عظم [من]!") الأمم [لأ بعد أزل وبلا أنها لتاس في دون ما استقباتم من عطب 
واستدبرتم من خطب معتبرٌ؛ وما كل ذي فلب بلبيب» ولا کل ذي سمع بسميع ولا کل ذي ناظر مین ببصير 
عباد الله أحسنوا فيما يعنيكم النظر فيه د ثم انظروا إلى عرصات من قد أفاده الله بعلمه كانوا على سلة من آل 
فرعون آهل جذات رعيون» وزروع ومقام كريم ثم انظروا بما ختم الله لهم بعد النضرة والسرور والأمر 
والنهي ولمن صر منكم العاقبة في الجنان والله مخلدون وله عاقبة الأمور. 

فيا عجباً وما لي لا أعجب من خطا هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها لا بقتفون“ اثر نبي 
ولا یعندون) بعمل وصيْ ولا يؤمنون بغيب ولا يعفون عن عيب المعروف فيهم ما عرفواء والمنكر عندهم 
ما الكرواء وکل امرء منهم إمام نفسه آخذ منها فيما يرى بعرى وثيقات وأسباب محكمات فلا يزالون بجور 
ولن يزدادوا إلأ خطأ لا بنالون تفرباً ولن يزدادوا إلأ بعدأ من لله عر وجل أنس بعضهم ببعض وتصديق 
بعضهم لبعض كل ذلك وحشة مما ورْث الب" و ونفوراً مما أذى إليهم من أخبار فاطر السموات 





والأرض. 
)١(‏ عيارة: «ريتغم به' ليست في المصدر. (۲) في المصدر إضافة: تريعقمة. 
م في المصدر إسافة : 'محمدا. 2( في المصدر: «لي الخبر الصصحيم؟. 


(4) في المصدر: ابلتله ويقتل أشياعه». 

)١(‏ شرح ابن أبي الحديد ج۷ ص؟2, 

(۷) من المصدر. 

)۸( ني المصدر: ايقنصون؛ بدل ايقتفونا. 

»( في المصدر: 'ولا يقتدرنة بدل درلا بعتدّرن؛ . 
)٠١(‏ في المصدر إضالة: «الأنيه. 


ج" ؟ ‏ باب ما وره عن أمير المؤمئين صلوات لله عليه لي فلك %0 





وراأسفا من فعلات شيعتنا"» من بعد قرب موتها البوم كيف ستل بعدي بعضها بعضاً وكيف يقثل 
بعضها بعضاً؟ المتشحة غداً من الأصل» النازلة بالفرع » المؤملة الفتح من غير جهته كل حزب منهم آخل منه 
بغصن أبدما مال الغصن مال معه مع أ الله وله الحمد سيج هولاء لشرٌ بوم لبني أمية كما يجمع فزع 
الخريف يؤلّف الله بينهم ثم يجعلهم ركاماً كركام السحاب ثم يفتح لهم أبواباً يسيلون من مستثارهم كسبل 
الجلتين سبل العرم حيث تقب" هليه فارة فلم تيت هليه أكمة ولم بر سنته راطو بعلم الله 
ل لح ا ل الل ا ا A‏ 
تشريدا لبني أمية رلكي لا يغتصبوا ما غصبوا يفمفع الله بهم ركنأ وینقض بهم طيّ الجنادل من إدم 
منهم بطنان الزيتون. 

فو الذي فلق الحبّة وبرأ اللسمة ليكونيٌ ذلك وكأئي أسمع صهيل خيلهم وطمطمة رجالهم رأيم اله 
ليذوبنٌ ما في أيديهم بعد العلوْ والتمكين في البلاد كما تذرب الأية على الكارء من مات منهم مات ضالاً 
وإلى الله عرز ر وجل يفضي ملهم من درج ويترب الله عر وجل على من تاب ولعلٌ يجمع شبعئي بعد التشنت 
لشرٌ يوم لهؤلاء ولبس لأحد على الله حر ذكره الخيرة» بل الله الخيرة والأمر جميعاً. 

أيْها الئاس إن المنتحلين للإمامة من غير أهلها كثير ولو لم تتخاذلوا عن مر الحق؛ ولم تهنوا عن 
توهين الباطل» لم بتشجع عليكم من ليس مثلكم ولم يقرّمن قوي عليكم» رعلى هضم الطاعة وإزوائها عن 
أهلهاء لکن تهتم كما تاهت بنو إسرائيل على عهد موسي ظكة . 

ولعمري لبضاعفنْ علبكم التيه من بعدي أضعاف ما تاهت بئر إسرائيل ولعمري أن لوقد استكملتم من 
بعدي مده سلطان بني أَمية لقد اجتمعتم على سلطان الداعي إلى الضلالة رأحييتم الباطل وأخلفتم الح وراء 
ظهرركم» وقطعكم الأدنى من أهل بدر ورصلتم الأبعد من أبناء الحرب لرسول الله ههه ولعمري أن لو قد 
ثاب ها لي البقم نا تعيض للجراء وت قر وفعت سنا ونا اعم ج در للب بن فل 
المشرق ولاح لكم القمر المنير فإذا كان ذلك فراجعوا التوبة واعلمرا أنكم إن البعئم طالع المشرق سلك بكم 
منهاج(*) الرسول هه نتداريتج من العمى والصمُم رالبكم وكفيتم مؤنة الطلب والتعسشف. ونبدتم الثقل الغادح 
عن الاعناق ولا بعد الله إل من أبي وظلم راعتسف» وأخذ ما ليس له «وسيعلم الذبن ظلموا أي منقلب 
بقلبرن )7 . 

بيان: الأزل: الضيق والشدة. والخطب: الشأن والأمره ويحتمل أن يكرن المراد بما استدبروه ما وقع 
في زمن الرسول #ه من استيلاء الكفرة ألا وغلبة الح ثانباً ريما استقبلوه ما ورد عليهم بعد الرسول هه من 
أشباهها ونظائرها من استيلاء المنافقين على أمير المؤمنين لل ثم رجوع الدولة إليه بُعد ذلك إن الحالئين 
متطابقتان ويحتمل أن يكون المراد بهما شيئاً راحداً وإنّما يستقبل قبل وروده ويستدبر بعد مضيّه رالمقصود 


)1١(‏ في المصدر: «شيعتي؟. (۲) في المصدر: ابعك؟. 
(۴) في المصدر: ارضا. 

(5) في المصدر: «يلعذعهم». 

)0( يي المصدر: امتاهج1. 

.۲۲۷ والآية من سورة الشعراء:‎ ٠۲۲ ررضة الكافي ص71 حديث‎ )١( 
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كلراة 


۹۹ تاريخ الحجة عليه السلام چ 


التفكر في القلاب أحوال الذنبا وسرعة زوالها وكثرة الفتن فيها فتدعر إلى تركها والزهد فيها ويحتمل على 
بُعد أن يكون المراد بما يستقبلونه ما هو أمامهم من أحوال البرزخ رأهرال القيامة وعذاب الآخرة وبما 
استدبروه ما مضى من أيام عمرهم وما ظهر لهم مما هو محل للعبرة فيها. 

«بلبيب؟ أي عافل «بسميع» أي يفهم الح ريؤثر فيه «ببصير؛ أي يبصر الحی ويعتبر ہما يرى وينتفع بما 
يشاهد «نيما يعنيكم' أي هنكم وينفعكم رفي بعض الخ يغنيكم والنظر فيه الظاهر أنه بدل اشتمال لقوله 
فيما يعنيكم ويحتمل أن يكون فاعلاً لقوله يعنيكم بتقدير النظر قبل الظرف أيضا . 

«من فد أقاده الها يقال: أفاده خبلاً أي أعطاء ليفودها ولعلّ المعنى من مكنه الله من الملك بأن خلى 
بينه وبين اختياره رلم يمسك يده عمًا أراد «بعلمه أي بما يقتضيه علمه وحكمته من عدم إجبارهم على 
الطاعات ويحتمل أن يكون من القود والقصاص ويؤيّده أن في بعض النسخ «بعمله؛ فالفسمير راجع إلى 
الموصول :على سلة؛ أي طريقة وحالة مشبهة ومأخوذة من آل فرعون؛ من الظلم رالكفر والطغيان أو من 
الرفاهيّة والنعمة كما قال «أهل جئات؛ فعلى الأوّل حال وعلى الثاني بدل من قوله على سلة أرعطف بيان له 
«بما ختم الله الباء بمعنى في أو إلى أو زائدة و «النضرة؛ الحسن والروئق. 

وقوله ل : #مخلدون» خبر لمبئدأ محلوف والجملة مبيّنة ومؤكدة للسابقة أي هم والله مخلدون ني 
الجنان «ولله عاقبة الأمور» أي مرجعها إلى حكمه كما ثيل أر عافبة الملك والدُولة والعزٌ لله رلمن طلب 
رساء كما هو الأنسب بالمقام «نيا عجباً؟ بغير تنوين وأصله يا عجبي ثمْ قلبوا الياء ألفاً فإن وقفت قلت: يا 
عجباه أي يا عجبي أفبل هذا أو أنك أو بالثنوين أي يا قرم أعجبوا عجباً أو أعجب عجباً والأوّل أشهر واظهر 
«في دينها؛ الظرف متعلق بالاختلاف أو بالخطاء أو بهما على التنازع ابغيب؛ أي بأمر غالب عن الحسل مما 
أخبر به اللي و من الجئة والئار وغيرهما ولا بِعِفُون بكسر العين وتشديد الغاء من العفّة والكفٌ أو 
بسكون العين وتخفيف الفاء من العفو أي عن هيوب الئاس . 

«المعروف» ‏ إلخ ‏ أي المعروف والخير عندهم ما يعدّرئه معروفاً ويستحسئونه بعقولهم الناقصة وإن 
كان منكراً في نفس الأمر أو المعنى أن المعروف والمئكر تابعان لإرادتهم رميول طبائعهم وشهراتهم فما 
اشتهته أنفسهم رإن أنكرته الشريعة فهو المعروف عندهم «بعرى وثيقات؟ أي يظئون ألهم تمسَكوا بدلائل 
وبراهين فيما عون من الأمور الباطلة . 

«وأسباب محكمات؛ أي يزعمرن أنهم تعلقوا بوسالل محكمة فيمن ينوسْلون بهم من ألمّة الجور :أنس 
بعضهم؟ على الفعل أر المصدر الثاني أظهر «رحشة؛ أي يفعلون كل ذلك لوحشتهم ونفورهم عن العلوم 
التي ورّئها اللبي فهه أهل ببته «أهل حسرات؛ بعد الموت وني القيامة رفي الثار «وكهوف شبهات؛ أي تأوي 
إليهم الشبهات لألهم يقبلون إليها ريفتتنون بها وي بعض النسخ «ركفر وشبهات؛ فيكرنان معطوفين على 
حسرات . 

وقال الجوهري: العشرة أن يركب أمراً على غير بياث ويقال أخذت عليهم بالعشوة أي بالسواد من 
الليل «فهو مأمون؛ خبر للموصول رالممنى أل حسن ظنّْ الئاس والعوامٌ بهم إلما هو لجهلهم بضلالتهم 


(۱) الصحام جا من5497. 
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الوه 


4۹ ما يعاين المؤمن والكافر عند الموت وحضور الأئمة عليهم السلام ج٣‏ 





خير شيعتي النمط الأوسط. إليهم يرجع الغاليء وبهم يلحق التالي» فقال له الحارث : لو كشفت - فداك أبي وأمّي - 
الرين عن قلوبنا وجعلتنا في ذلك على بصيرة من أمرناء قال : قدك فإنك أمرقٌ ملبوس عليك» إن دين الله لا يعرف 
بالرجال بل بآية الحقّ؟ فاعرف الحقٌّ تعرف أهله . 

يا حارث إن الح أحسن الحديث والصادع" به مجاهد» وبالحقٌ أخبرك فارعني سمعك» ثم خبّر به من كانت 
له حصانة من أصحابك» ألا إن عبد الله وأخو رسوله. وصدّيقه الأول قد صدّقته وآدم بين الروح والجسد» ثم إفي 
صدّيقه الأؤل في أمتكم حقًَا فنحن الأؤلون» ونحن الآخرون» ونحن خاصّته يا حارث وخالصته وأنا صفوه ووصيّه 
ووليّه؛ وصاحب نجواه وسرّه؛ أوتيت فهم الكتاب» وفصل الخطاب وعلم القرون والأسباب» واستودعت ألف 
مفتاح يفتح كل مفتاح آلف باب» يفضي كل باب إلى ألف عهد. وأيّدت واتخذت وأمددت بليلة القدر نفلاً» ون 
ذلك ليجري لي ولمن تحمُظ 0" من ذرَيّتي ما جرى اليل والنهار حتى يرث الله الأرض ومن عليها؛ وأبشّرك يا حارث 
لتعرفني عند الممات » وعند الصراط › وعند الحوض» وعند المقاسمة . 

قال الحارث : وما المقاسمة؟ قال : مقاسمة النار أقاسمها قسمة صحيحة. أقول : هذا ولِيّى فاتركيه» وهذا 
عدوي فخذيه. ثم أخذ أمير المؤمنين (ع) بيد الحارث فقال: يا حارث أخذت بيدك كا أخذ رسول الله (ص) 
بيدي» فقال لي وقد شكوت إليه حسد قريش والمنافقين لي : إِنْه إذا كان يوم القيامة أخذت بحبل الله وبحجزته ‏ 
يعني عصمته ‏ من ذي العرش تعالى» وأخذت أنت يا عل بحجزي» وأخذ ذرّيّتك بحجزتك وأخذ شيعتكم 
بحجزكم؛ فهاذا يصنع الله بنبيّه؟ وما يصنع نبيّه بوصيّه؟ خذها إليك يا حارث قصيرة من طويلة؛ أنت مع من 
أحببت ولك ما اكتسبت - يقوها ثلاثا - فقام الحارث ير رداءه ويقول : ما أبالي بعدها متى لقيت الموت أو لقيني . 
قال جميل بن صالح : وأنشدني أبو هاشم السيّد الحميريّ «رحه الله فيها تضمّنه هذا الخبر: 


قل علي لحارث عجب كم ثم أعجوبةله حملا 
بار مدان سو مت بترن من مؤمن أو منافق قبلا 
يعسسرفني طرفه وأعرفسه بنعته(" واسمه وماعمملا 
وأنت عند الصراط تعسرفئي فلا تخف عثرة ولازللا 
أسقيك من بادعلى ظا ناله في الحلاوة السلا 
أقول للنار حين توقف للعرض 22 دعي هلا تقتلِالرجلا 
دعيهلاتقربيههإنً له حبلا بحبل الوصيّ متصلا9؛» 


ما : جماعة» عن أي المفضّل » عن محمّد بن عللّ بن مهديّ» وغيره» عن محمّد بن عل بن عمرو مثله0"». 

بيان : بتّئد أي يسبت ويتأنى» من التؤدة؛ وفي «ما» يتأوؤد أي يتعوّج . وخبطه : ضربه شديدا "). والمحجن 
كمنبر: العصا المعوجة"). وأوب كفرح : غضب؛ وني «ما» أوارا وغليلاء والأوار (بالضمٌ) : حرارة الشمس» 
(۱) في «أ»: فالصادع . 
(۲) في نسخة وكذا في المصدر: استحفظ . 


۰( )في : بعينه . 


(4) أمالي المفيد : ۳ لام ١ح‏ ۳. 
(6) أملي الطوسي : 787 م17 . 
)١(‏ القاموس المحيط ۲: ۳۹١‏ . 

(۷) القاموس المحيط ۲: ۲٠١‏ . 
(8) القاموس المحيط ١‏ : 6”. 


چ ۲ باب ما وره عن أمير المؤمنين صلوات الله هليه في فلك فل 


وجهالتهم ويحتمل أن يكون المراد بالموصول أثمّة من قد ذنهم سابقاً لا أنفسهم من فعلات شيعئي؛ أي من 
يتبعني اليوم ظاهرأ و «اليرم؟ ظرف للقرب «المنشئة؛ أي هم اللين ينفرقون عن أئمّة الح ولا ينصرونهم ٠/٠١١‏ 
وبتعلقون بالفروع التي لا ينفع التعلّق بها بدون التشبّث بالأصل كأتباعهم المختار وأبا مسلم وزيداً وأضرابهم 
بعد تفرّقهم عن الأئّة عليهم السّلام ٠‏ من غير جهته؛ أي من غير الجهة التي برجى منها الفتح أو من غير 
الجهة الني أمروا بالاستفتاح منها فإنٌ خروجهم بغير إذن الإمام كان معصية. 

الشرٌ يوم إشارة إلى اجتماعهم على أبي مسلم لدفع بني أَمبة وقد فعلوا لكن سلطوا على ألمّة الحقٌ 
من هو شر منهم وقال الجزري وني حديث عليّ: اليجتمعرن إليه كما يجتمع قزع الخريف: أي فطع 
الشحاب المتفرّقة وإلما خصٌ الخريف لأله أل الشتاء والشحاب يكرن فيه متفرقاً خير متراكم ولا مطبق ثم 
يجتمع بعضه إلى بعض بعد ذلك وقال: الركام» السحاب المتراكم بعضه فوق بعض0©. 

أقول: نسبة الجمع إليه تعالى مجاز لعدم منمهم عنه وتمكينهم من أسبابه ونركهم راختيارهم ثم بفتح 
لهم فتح الأبواب كناية عمًا هبّىء لهم من أسبابهم وإصابة تدبيرانهم واجتماعهم وعدم تخاذلهم. 

و«المستثار» مرضع لورانهم رهيجانهم ثم شبّه 898 تسليط هذا الجيش عليهم بسوء أعمالهم بما سلط 
الله على أهل سبأ بعد إتمام النعمة عليهم لكفرائهم وإلما سي ذلك بسيل العرم لصعوبته أي سيل الأمر العرم 
أي الصعب أو المراد بالعرم المطر الشديد أو الجرذ أضاف إليه لأله نقب عليهم سذ ضربت لهم بلقيس وقبل 
اسم لذلك الد وفد مرت القصّة في كتاب اللبرّة. 

والضمير في "عليه» إِما راجعٌ إلى السيل فعلى تعليليّة أو إلى العرم إذا فر بالسد. رفي بعض النسخ 
ابعث» وني بمضها ١نقب!‏ بالئون والقاف والباء المرخدة فقوله «فارة؛ مرفوع بالفاعليّة رفي النهج «كسيل 
الجلتين حيث لم تسلم عليه قارة رلم تلبت له أكمة؛ والقارة الجبل الصغير والأكمة هي الموضوع الذي 
يكرن أشدٌ ارتفاعاً مما حوله وهو غليظ لا پبلغ أن يكون حجراً والحاصل بيان شدّة السيل المشبّه به بأله 
أحاط بالجبال وذهب بالتلال ولم يمنعه شيء. والسئن الطريق وة الرصٌ؟ التصاق الأجزاء بعضها ببعض 01/137 
«والطود؛ الجبل أي لم برد طريقه طود مرصوص . 

ولا بين علد شدّة المشبّه به أخذ في بيان شد المشبه فقال؛ «بلعلعهم اله» أي يفرفهم في السبل 
منوججهين إلى البلاد ثم يسلكهم بنابيع في الأرض؛ من ألفاظ الغرآن أي كما أل الله تعالى ينزل الماء من 
الشماء فيسكن في أعماق الأرض ثمْ يظهره ينابيع إلى ظاهرها كذلك هؤلاء بفرّنَهم اله في بطرن الأردية 
وغرامض الأغوار ثم يظهرهم بعد الاختفاء كلا ذكره ابن أبي الحديدء والأظهر عندي أله بيان لاستيلائهم 
على البلادء وتفرّقهم فيهاء وتيشر أعوانهم من سائر الفرق: فكما أن مياه الأنهار ووفورها توجب وفور مياه 
العيون والآبارء فكذلك يظهر أثر هؤلاء في كل البلادء وتكثر أعوانهم في جميع الأقطارء وكل ذلك ترشيح 
لما سبق من التشبيه «بأخذ بهم من قرم أي بني أَمية «حقوق قوم؛ أي أهل البيت عليهم الُلام للانتقام من 





(۱) النهاية ج! ص ؟ه. 

(۲) النهاية ج۲ ص١52,‏ 

(۳) نهج البلافة ص۲۲۱ خطية ۱١١‏ . 
() شرح ابن اي الحدید ج٩‏ ص ۲۸۵. 
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أعدائهم وإن لم يصل الح إليهم «ويمكن من قوم؛ أي بني العبّاس الديار قرم؛ أي بني أي وني بعض 
اللسخ ويمكن بهم ثرماً في ديار قوم؛ وني النهج «ويمكن لقوم في ديار قوم والمآل في الكل واحد «تشريداً 
لبني ام التشريد التفرين والطرد؛ و #الاغتصاب» الفصب ولعلّ المعنى أل الغرض من استيلاء هؤلاء ليس 
إلا تفرين بني أميّة ودفع ظلمهم. 

وقال الفیررزآبادي: ضعضعه هدمه حى الأرض واالجنادل؛ جمع جندل وهو ما يله الرجل من 
الحجارة أي يهدم الله بهم ركنا وثيفاً هر أساس دولة بني أمية رينقض بهما الأبنية المي طويت وبنيت بالجنادل 
والأحجار من بلاد إرم وهي دمشق والشام إذ كان مستقرُ ملكهم في أكثر زمانهم تلك البلاد لا سيّما في زمانه 
صلرات الله عليه . 

وقال الجزري: فيه دينادي مناد من بطنان العرش؛ أي من وسطه وقيل من أصله وقيل البطنان جمع 
بطن وهو الغامفس من الأرض بريد من دراخل العرش , 

وقال الفيروزآبادي : الزيئرن مسجد دمشق أو جبال الشام ربلد بالضين" والمعنى أن الله يملا منهم 
وسط مسجد دمشق أو دراخل جبال الشام والغرض بیان استيلاء هؤلاء القرم على بني أميّة في وسط ديارهم 
والظفر عليهم في محل استقرارهم وأله لا ينفعهم بناء ولا حصن في التحرّز عنهم . 

و«طمطمة رجالهم» الطمطمة اللغة العجميّة ورجل طمطميٌ في لسانه عجمة وأشار تيفل بذلك إلى أن 
أكثر عسكرهم من العجم لان عسكر أبي مسلم كان من خراسان 'وأيم الله ليذوينٌ؛ الظاهر أن هذا أيضاً من 
تئمة ببان انقراض ملك بني مب رسرعة زواله ويحنمل أن يكون إشارة إلى انفراض هولاء الغالبين من بني 
العئئاس «رإلى اله عر وجل يقضى» من القضاء بمعنى المحاكمة أر الإنهاء والإيصال كما في قوله تعالى: 
(وقضينا إلبه ذلك الأمر» وفي بعض النسخ ديفضي» بالفاء أي بوصل «ردرج الرجل؛ أي مشى ودرج أبضاً 
بمعنى مات ويقال درج القوم أي انقرضوا والظاهر أن المراد به هنا الموت أي من مات مات ضالاً رأمره إلى 
اله يعذّبه كيف يشاء ويحتمل أن يكرن بمعنى المشي أي من بني منهم فعاقبته الفناء ولله يقضي فيه بعلمه 
«ولعلّ الله بجمع؟ إشارة إلى زمن القائم غد . 

#وليس لأحد على الله عر ذكره الخيرة» أي ليس لأحد من الخلق أن يشير بأمر على الله أن هذا خير 
بنبشي أن تفعله بل له أن يختار من الأمور ما يشاء بعلمه وله الأمر يأمر بما بشاه في جميع الأشياء اهن مر 
الحقٌ؛ أي الح الذي هر مر أو خالص الحنٌ فإله مر رأتباعه صعب وفي النهج عن نصر الحنُ و «الهضم» 
الكسر وزوي الث ل ال ا ل ا 
شاهداً على أله ورد بهذا المعنى. 

«كما تاهت بنو إسرائيل» أي خارج المصر أربعين سنة ليس لهم مخرج بسبب عصيانهم وتركهم الجهاد 
فكذا أصحابه عسلرات الله علبه تحيّروا في أديانهم وأعمالهم لما لم ينصروء ولم يعيئوه على عدرّه كما روي 





»( القامرس المحيط ج۴ صس۸ه. 
(۲) التهاية ج۱ ص۱۷. 
() القاموس المحيط ج1 صش161. 


ج ؟ ‏ باب ما ورد عن أمير المؤمنين صلوات انه عليه في ذلك 4۹ 


عن النبيّ هه أنه فال: التركبنٌ سنن من كان قبلكم حذو النمل بالنعل والقّة بالقدة حثى لو دخلوا جحر 
ضبْ لدخلتمو»( . 

اأضعاف ما تاهت؛ يحتمل أن يكون المراد بالمشبّه به هنا تحبر قوم موسى بعده في دينهم ويحتمل أن 
يكون المراد التحيّر السابق وعلى التقديرين إما المراد المضاعفة بحسب الشذة وكثرة الحيرة أو بحسب الزمان 
فد حيرتهم كان إلى أربعين سنة وهله الأن إلى الآن متحبررن تائهون في أديانهم وأحكامهم ‏ «الداعي إلى 
الضلالة» أي الداعي إلى بني العباس «رقطعتم الأدنى من أهل بدر» أي الأدنين إلى النبِي هه نسباً الناصرين له 
في غزوة بدر وهي أعر غزوات الإسلام يعني نفسه وأولاده صلرات الله عليهم «ووصلتم الأبعد» أي أولاد 
العبّاس فإنْهم كانوا أبعد نسباً من أهل البيت عليهم الشلام وكان جدهم عباس ممّن حارب الرسول 8د في 
غزرة بدر حى أسر ما في أيديهم؛ أي ملك بني العبّاس الدنا التمحيص للجزاء؟ أي قرب فيام القائم 
والتمحيص الإبتلاء والاختبار أي يبئلي الناس ويمتحنون بقيامه غ4 ليخزي الكافرين ويمذّبهم في الذنيا قبل 
نزول عذاب الآخرة بهم ويمكن أن يكون المراد تمحيص جميع الخلق لجزائهم في الآخرة إن خيراً فخيراً 
وان شرًا فشرًا دوفرب الوعد؛ أي وعد الفرج «رانقضت ea‏ أي قرب انقضاءٍ دولة أهل الباطل. 

«وبدا لكم النجم؟ هذا من علامات ظهور القائم ## كما سيأني وقيل إله إشارة إلى ما ظهر في سنة 
نسع وثلائين ولمانمالة هجرية والشمس في أرائل الميزان بقرب الإكليل الشمالي كانت تطلع ونغيب معه لا 
تفارقه ثم بعد مدّة ظهر أن لها حركة خاصّة بطيئة فيما بين المغرب والشمال وكان يصغر جرمها ويضعف 
ضرؤها بالتدريج حثى انمحث بعد ثمانية أشهر تفريباً وقد بعدث عن الإكليل في الجهة المذكورة قدر رمح 
لكن قوله لا من قبل المشرق» بأبى عنه إلا بتكلف رقد ظهر في زمائنا في سنة خمس وسبعين وألف ذو 
ذزابة ما بين القبلة والمشرق وكان له طلوع وغروب وكانت له حركة خاصّة سريعة عجيبة على التوالي لكن 
لأعلى نسق ونظام معلوم ثم فاب بعد شهرين تقريباً كان بظهر أل الليل من جانب المشرق وقد ضعف حثى 
انمحى بعد شهر تقريباً وتطبيقه على هذا يحتاج إلى تكلفين كما لا يخفى «ولاح لكم القمر المنير؛ الظاهر أنه 
استمارة للقائم ا وبویده ما مر بسند آخر «وأشرق لكم قمرکم؟ ويحتمل أن يكرن من علامات قيامه 
تن ظهور قمر آخر أو شيء شبيه بالقمر. 

«إن البعتم طالع المشرق» أي الفائم لته رذكر المشرق إمَا لترشيح الاستعارة السابقة أو لَأنّ ظهوره 
فلا من مة وهي شرقية بالنسبة [إلى المدينة] أو لِأَنْ اجتماع العساكر عليه وتوججهه فته إلى فتح البلاد 
إنما يكون من الكوفة وهي شرقيّة بالنسبة إلى الحرمين وكونه إشارة إلى السلطان إسماعيل أنار الله برهانه بعيد 
اوالتعشف» أي لا تحتاجون في زمانه فته إلى طلب الرزق والظلم على الئاس لأخل أموالهم «ونبذتم الفقل 
الفادح» أي الديون المثقلة ومظالم العباد أر إطاعة أهل الجور وظلمهم دولا يبعد الله؛ أي في ذلك الزمان أو 
مطلقاً «إلأ من أبى» [أي] عن طاعته عليه السلام أو طاعة الله و «ظلم؛ أي نفسه أو الثاس «واعتسف» أي مال 
عن طريق الحقٌ أو ظلم غيره. 

8 نهج: من خطبة له [صلوات الله عليه [في ذكر الملاحم : يعطف الهوى على الهدى إذا مطفرا 
الهدى على الهوى ويعطف الرأي على القرآن إذا عطفوا القرآن على الرأي. 





(۱) تفر الفني ج؟ مس۲۱۳ ؛ رشرح النهج لابن أبي الحديد ج٩‏ صن 547. 
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منها: حثى تقوم الحرب بكم على ساق بادياً نواجلها مملوءة أخلافها حلراً رضاعها علقماً 
عاقبتها) . ألا رفي خب رسيأتي غد بما لا تعرفون يأخذ الوالي من غيرها عمّالها على مساوىء أعمالها 
ونح £ الأرض أفاليل كبدهاء وتلقي إلبه سلما مقاليدهاء فيريكم كيف عدل السيرة وبحيي ميت الكتاب 
والسلة ٠‏ 

[بيان: الساق الشدّة أو بالمعنى المشهور كناية من استهوالها. ريد النواجذ كناية عن بلوغ الحرب 
غاينها كما أل غاية الضحك أن تبدو النراجل ويمكن أن يكون كناية عن الضحك على التهكم] . 

إيضاح : قال ابن أبي الحديد: دألا ولي هد) تمامة قوله تق «يأخذ الوالي» وبين الكلام جملة 
اعتراضيّة وهي قوله لاتق «وسباني غد بما لا نعرفون) والمراد تعظيم شان الخد الموعود" ومثله كثير في 
القرآن. ثم قال: قد كان تقدّم ذكر طائفة من الاس ذات ملك وإمرة فلكر ته أن الوالي يعني القائم 
خلا بأخل عمال هذه الطالفة على سوه أعمالهم و دعلى؟ هاهنا متعلّقة بياخ وهي بمعنى يؤاخل رقال: 
الأفاليد جمع أفلاذ والأفلاذ جمع فلذة وهي القطعة من الكبد كناية عن الكنوز التي تظهر للقائم فته وقد 
فشر قوله تعالى : «وأخرجت الأرض القالها4” بلك في بعض التفاسير . 

آقول: وقال ابن أبي الحديد في شرح بعض خطبه صلراث الله عليه: فال شيخنا أبو عثمان وقال أبو 
عبيدة: وزاد فيها في رواية جعفر بن محمد لافقا عن آباله فته ألا إل أبرار عترتي وأطائب أرومتي أحلم 
الئاس صغاراً وأملم الئاس كباراً ألا وإنا أهل بيت من علم الله علمنا وبحكم الله حكمنا ومن قول صادق 
سمعنا فان طبعوا آثارنا تهندرا ببصائرنا وإن لم تفعلوا يهلككم اله بأيدينا معنا" رأية الح من تبعها لحق 
ومن تآخخر عنها غرق ألا وبنا يدرك ترة كل مؤمنء ربنا تخلع ربقة الذلّ عن أعنافكم» ربا فتح لابكم ربنا 
پخنم لابكه 90 , 

ثم قال ابن أبي الحديد؛ «ربنا بختم لابكم' إشارة إلى المهدي الذي يظهر في آخر الزمان وأكثر 
المحدّئين على أله من ولد فاطمة عليها السلام وأصحابنا المعتزلة لا بنكرونه رد صرّحوا بذكره في كتبهم 
واعترف به شيوخهم إلا أله عندنا لم يخلق بعد رسيخلق وإلى هذا المذهب يذهب أصحاب الحديث أبضاً. 

روى قاضي القضاة عن كاني الكفاة إسماعيل بن عبّاد . ره . بإسناد متصل بعلئ 888 أله ذكر المهدي 
وقال إله من ولد الحسين تف وذكر حليته فقال: رجل أجلى الجبين أقنى الأنف ضخم البطن أزيل 
الفخلين أبلج الثنايا بفخله اليمنى شامة وذكر هذا الحديث بعبنه عبد الله بن قتيبة في «كتاب غريب 
الحديث:90) انتهى . 


.152 من المصدر. (۲) تهج البلاغا ص0؟1 خطبة‎ )١( 
في المصدر إضالة: (بمجبلها.‎ ® 

(4) شرح ابن أي الحديد ج٠‏ ص 42. 

(9) سورا الزلزلة: آية: ۲. 

(3) شرح ابن أي الحديد ج٩‏ ص1٤.‏ 

(۷) في المصدر: «رمعناا. 

(۸) شرح ابن آي الحديد ج١‏ ص۲۷۱. 

,585 شرح تبن أبي الحدید ج۱ ص۲۸۱ ۔‎ )٩( 


چ باب ما روى في ذلك عن الحسنين صلرات الله عليهما مل 


أقول: في ديوان أمير المؤمنين صلوات الله عليه المنسوب إليه: 
بني إذا ما جاشت الثرك نانشظر ولابة مهدي يقوم فيمدل 
وذل ملوك الأرض مسن آل هاشم ربويع نهم من پلا ويهزل 
صبي من الضبيان لا رأي عنده ولاعنده جد ولا هر يمقل 
فثمٌيقومالقالم الحقُ نكم وسالحقٌ بأتيكم وبالحق يعمل ۱/۱۲ 
سمي نبي اله نفسي فدازه ‏ فلانخللرهبابني وعجلوا 


Ts 


باب ما روى في ذلك عن الحسئين صلوات الله عليهما 

١‏ -ك: المظفر العلوي؛ عن ابن العيّاشي: عن أبيه» عن جبرائيل بن أحمد؛ عن موسى بن جعفر 
البغدادي» عن الحسن بن محمد الصيرفيٌ» عن حنان بن سدير» عن أبيه سدير بن حمكيمء عن أبيه» عن أبي 
سعيد عقيصاء قال: لمًا صالح الحسن بن علي غه معارية بن أبي سفيان دخل عليه الاس فلامه بعضهم 
على بيعته فقال غ . 

ويحكم ما ندرون ما عملت؟ والله الذي عملت بر لشيعني مما طلعت عليه الشمس أو غريت ألا 
تعلمون ألني إمامكم مفترض الطاعة عليكم وأحد سيّدي شباب أهل الجلة بلص من رسول الله وهو؟ قالوا: 
بلى» قال: أما علمتم أن الخضر لما خرق السفينة رقتل الغلام وأقام الجدار كان ذلك سخطاً لموسى بن 
عمران غا إذ حفي عليه وجه الحكمة فيه وكان ذلك عند الله حكمة وصواباً أما علمتم آله ما ما أحد إل 
ويقع في عنقه بيمة لطاغية زماله إل الفائم الذي يصلي روح الله عيسى بن مريم خلفه فإنٌ الله عر وجل بخفي 
ولادته ويغيب شخصه اثلا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا خرج ذاك التاسع من ولد أخي الحسين ابن سيّدة 
الإماء يطيل الله عمره في غيبته ثم يظهره بقدرته في صورة شابٌ ابن دون أربعين سئة ذلك ليعلم أن الله على 
as‏ مل( 

ج: عن حمنان بن سدير 

٣ء‏ ك: عبد الواحد بن محمد بن عبدرس» عن أبي عمرر الليي ۵ء عن محمد بن مسعود» عن علي 
بن محمّد بن شجاع؛ عن محمد بن عيسی» عن ابن أبي عمير؛ عن عبد الرّحمان بن الحخاج» عن جعفر 81/157 
بن محمد عن أبيه محمد بن عليّ؛ عن أبيه عليٌ بن الحسين قال: فال الحسين بن علي صلرات الله 
عليهما: في التاسع من ولدي سلة من يوسف وسئة من موسى بن عمران وهو قائمنا أهل البيث يصلح الله 
تبارك وتعالى أمره في لبلة واحدة , 


)0( لم نمار على القتصيدا في الديرات. 

(۲) كمال الدين ج١‏ ص٣۳۱‏ باب (ما أطبر به الحسن عليه اللام؛ حديث ؟. 
(0) الاحتجاج ج۲ ص1۷ ره" رقم 191 . 

(1) في المصدر: «الكشي؛ بدل تالليثي؟. 

(9) كمال الدهن ج١‏ ص۳۱۹ باب ما آخبر به الحسين عليه السلام؛ حديث ,١‏ 


كلاه 
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dar‏ المعاذي » عن ابن عفد عن أحمد بن موسى بن الفرات» عن عبد الواحد بن محمد عن 
سفيان» عن عبد الله بن الزبير؛ عن عبد الله بن شريك؛ عن رجل من همدان قال: سمعت الحسين بن علي 
صلوات الله عليهما يقول : قائم هذه الأنّة هو التاسع من ولدي وهر صاحب الغيبة وهو الذي يقسم ميرائه 
وهو حي( , 

4 -ك: الهمدانييء عن علي عن أبيه» عن عبد السلام الهروي» عن ركيع ابن الجراح» عن الربيع 
بن سعد» عن عبد الرُحمان بن سليط فال: نال الحسين ابن علي صلوات الله عليهما: مئا اثنا عشر مهدياً 
أزُلهم أمير المؤمئين علي بن ابي طالب وآخرهم التاسع من ولدي وهو الإمام القائم بالحقٌّ يحبي الله به 
الأرض بعد موتها ويظهر به دين الح على الدين كله ولو كره المشركون له فيبة برندٌ فيها أقوام ويثبت على 
الدبن فيها آخرون فبوذرن ريقال لهم: متى هذا الوعد إن كنتم صادفين؛ أما إن الصابر في غيبته على الأذى 
والتكديب بمنزلة المجاهد بالسيف بين بدي رسول اله هي" . 

ه٠‏ ك: علي بن محمد بن الحسن الفزريي؛ عن محمد بن عبد الله الحضرمي عن أحمد بن يحيى 
الأحول: عن خلاد المفري؛ عن قيس بن أبي حصين» عن يحبى بن وثاب؛ عن عبد لله بن عمر قال: 
سمعت الحسين بن علي غلا يقول: : لو لم بي من الأنا إل يوم واحد طول اله عر وجل ذلك اليوم حثى 
يخرج رجُل من ولدي يملاها عدلاً وقسطاً كما ملثت جوراً وظلماً كذلك سمعت رسول الله ههه يقول29). 

E‏ أبي» عن محمد بن يحبى العطار؛ عن جعفر بن محمد بن مالك» عن حمدان بن منصوره 
عن سعد بن محمد عن عيسى الخشاب قال: قلت للحسين بن علي نه : أنت صاحب هذا الأمر؟ قال : 
لا ولكن صاحب هلا الأمر الطريد الشريد الموئور بأبيه المكنيّ بعمه بضع سبفه على عاتفه ثمانية أشهر . 

۷ فط: جماعة: عن التلمكبري؛ عن أحمد بن علي؛ عن أحمد بن إدريس عن ابن قتيبة» عن 
الفضل؛ عن عمرو بن عثمان؛ عن محمد بن عذافر» عن عقبة بن يونس عن عبد الله بن شريك في حديث 
له اختصرناء قال: مرّ الحسين على حلقة من بني أميّة وهم جلرس في مسجد الرسول وه فقال: أما والله لا 
تذعب الأنيا حثى ببعث اله ملي ريجلا يفعل منكم الفأ وع الألف الفا ومع الألف الفا فقلت : جعلت فداك 
إن زلاء أولاد كذا وكذا لا يبلغون هذا فقال: : ويحك إن في ذلك الزمان يكون للرّجل من صلبه كذا ركذا 


رجلاً ود مولى القرم من أنفسهه؟, 


“٤ 


باب ما روي في ذلك عن علي بن الحسين صلوات الله عليه 
١ك‏ ابن عصام؛ عن الكلينيٌ» عن القاسم بن الملاء عن إسماعيل بن علي [عن علي بن 


(۱) كمال الدين ج۱ ص۳۱۷ باب دما أخبر به الحسين عليه السلام! حديث ؟. 
(7) كمال الدين ج١‏ ص۳۱۷ باب دما أخبر به الحسبن علبه السلام؛ حديث ۴. 
(5) كمال الدين ج١‏ ص١7‏ باب لما أطبر به الحسين عليه السلام؛ حديث 4. 
(4) كمال الدين جا ص۳۱۸ باب اما أبر به الحسين عليه السلام؛ حديث 6. 
)0( الفية للطرسي ص 140 رلم 169, 
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إسماعيل]27 عن ابن حميد» عن ابن قيس» عن الشمالي» عن علي بن الحسين 38د أله قال: فينا نزلت 
هله الآية «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله74' أرلينا نزلت هل الآبة (إوجعلها كلمة باقية 
في عفبه74 أرالإمامة في عقب الحسين بن علي بن أبي طالب لله إلى يوم القيامة واد للقائم ما غيبتين 
إحداهما أطول من الأخرى أنا الأولى فس أنام وستة أشهر وستٌ سني وأمًا الأخرى فيطول أمدها حى 
برجع عن هذا الأمر أكثر من يفول به فلا ثبت عليه إلاً من قوي يقيئه وصححت معرفته ولم يجد في نفسه 
حرجا مما قضينا وسلّم لنا أهل البيت"). 

بيان: فوله تلك : «فسئة أام» لعله إشارة إلى اختلاف أحواله تنه في غيبته فستة أيّام لم يطلع على 
ولادته إلأ خاص الخاصٌ من أهالبه غاا ثم بعد سثة أشهر اطلع عليه غيرهم من الخواصٌ ثمْ بعد ست 
سنين عند وفات رالده تتا ظهر أمره لكثير من الخلق. أو إشارة إلى أله بعد إمامته لم يطلع على خبره إلى 
سنة أيَام أحد ثم بعد ستة أشهر اننشر أمره وبعد سب سنين ظهر وانتشر أم السفراء والأظهر أله إشارة إلى 
بعض الأزمان المختلفة التي فدُرث لغيبته رأله فابل للبداء ويؤيّده ما رواه الكليني بإسناده هن الأصبغ في 
حديث طويل قد مر بعضه في باب إخبار أمير المؤمنين ف0ث ثم قال: «فقلث: يا أمير المؤمنين ركم تكون 
الحيرة والغيبة؟ فقال ستّة أيام أو سنّة أشهر أو سفة سنين فقلت: وإ هذا لكائن؟ ففال: نعم كما أله مخلوق 
رألى لك بهذا الأمر يا أصبغ أولئك حيار هله الأمة مع خيار أبرار هله العترة. فقلت: ثم ما يكون بعد 
ذلك؟ فقال: ثم يفعل الله ما يشاه فان له بداءات وإرادات وغابات ونهابات:0). فإله يدل على أن هذا الأمر 
قابل للبداء والترديد قرينة ذلك والله بعلم , 

۲ ك: الئاق والشيباني معا؛ عن الأسدي؛ عن النخعيٌ عن النوفليٌ عن حمزة بن حمران؛ عن 
أبيه» عن صعيد بن جبیر؛ عن علي بن الحسين فة فال : القادم ملا نخفى ولادته على الئاس حئی يقولوا 
لم بولد بعد ليخرج حين يخرج وليس لأحد في عنقه بيعة". 

 "‏ جا: ابن قولوبه» عن آبیه» عن سعد» عن ابن عيسي» عن ابن ابي عمير. عن ابن مسکان» عن 
بشر الكناسي: عن أبي خالد الكابليٌ فال: قال لي علي بن الحسين ف : با أبا خالد لتأنينٌ فئن كقطع 
اليل المظلم لا بنجر إلأ من أخل الله ميثاقه أولئك مصابيح الهدى وينابيع العلم ينجيهم الله عن كل فتنة 
مظلمة كأني بصاحبكم قد علا فوق نجفكم بظهر كوفان في ثلائمالة وبضعة هشر رجلأء جبراليل عن يمبنه 
وميكائيل عن شماله وإسرائيل أمامه؛ معه راية رسول الله هه قد نشرها لا يهري بها إلى قوم إلا أهلكهم الله 


(1) من المصدر. 

(۲) سور الاحراب آية: 5. 

(۳) سرر! الزخرك؛ آية: ۲۸, 

() في المصدر: «نسنة أيام أو متا أشهر أو مث سنين. 

(8) كمال الدين ج۱ ص55 باب «ما أخبر به علي بن الحسين علي السلام؛ حديث ۸. 
() الكافي ج۱ ص۳۳۸ باب ۸۰ حدیٹ ۷. 

(۷) كمال الدين ج۱ ص۳۲۲ باب ١ما‏ أطبر به علي بن الحسين عليه السلام! حديث 1. 
(۸) مجالس المفيد ص44 مجلس ١‏ ححديث 8. 
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باب ما روى عن الباقر صلوات الله عليه في ذلك 

١-ك:‏ ابن المتركل؛ عن عليٰ؛ عن أبيه؛ عن عبد الله بن حمّاد ومسّمد بن سنان معاء عن أبي 
الجارود» عن أبي جعنر غاا قال؛ فال لي: ها أبا الجارود إذا دار الغلك؛ وقال الكاس: مات القائم أو 
هلك» باي واد سلك وقال الطالب: أئى يكون ذلك وفد بليت عظامه فعند ذلك فأرجوه فإذا سمعتم به فأتوه 
ولو حبراً على الثلج0©. 

ني : أحمد بن هوذة؛ عن النهارندي؛ عن أبي الجارود مغل( , 

بیان ؛ الحبو أن يمشي على يديه ورکبتیه أو أسته. 

؟ - ك: ابن الوليدء عن الصفار» عن محمد بن عيسى"ء رابن أبي الخطاب والهيثم النهدي جميعاً. 
عن ابن محبوب؛ عن ابن رئاب٠‏ عن الثمالي: عن أبي جعفر خا قال: سمعئه يقرل: إن أقرب الناس إلى 
الله عر وجل وأعلمهم رأرأنهم بالئاس محمد والأَدنّة صلوات الله عليهم أجمعين فادخلوا أين دخلوا وفارقوا 
من فارقوا ‏ أعني بذلك حسيناً وولده تفقققد ‏ فإ الح فيهم وهم الأوصياء ومنهم الألمّة فأين ما رأيشموهم 
فائبعوهم فإن أصبحتم يرما لا ترون منهم احداً فاستعينوا(؟؟ بالله وانظررا السلة التي كنتم عليها فائبعوها 
وأحبّوا من كنم تحبّون وأبغضوا من كنتم تبغضون فما أسرع ما يأنيكم الفرج©. 

۳ء ك: عبد الواحد بن محمّد, عن أبي عمرو اللَيِعي20, عن محمد بن مسعود؛ عن جبرائيل بن 
أحمد؛ عن مرسى بن جعفر بن وهب البغدادي ويعفوب بن يزيد؛ عن سليمان بن الحسن؛ عن سعد بن أبي 
خلف. عن معروف بن خَرْبوذ فال: فلت لأبي جعفر تلت : أخبرني عنكم قال: نحن بمنزلة النجوم إذا 
خفي نجم بدا نجم مامن" وأمان وسلم رإسلام وفاتح ومفتا حنى إذا اسئوى بنو عبد المطلب فلم يدر أي 
من أي أظهر الله عر وجل صاحبكم فاحمدوا الله عر وجل وهر بخيّر الصعب على الذلول؛ فقلت: 
جعلت فداك فأيهما يختار؟ فال يخثار الصعب على الألول' , 

ببان: لم يدر أي من أيّ1: لا يعرف أيهم الإمام أو لا يتمئزون في الكمال تميّزا بنا لعدم كون الإمام 
ظاهراً بينهم رالصعب والذلول إشارة إلى السحابثين اللتين حير ذو الفرنين بينهما فاختار الألول وترك الصعب 
للفائم لت وسيأتي وفد مر في أحوال ذي القرنين. 

4 ك: بهذا الإسنادء عن محمد بن سعودء عن نصر بن الصبّاح؛ هن جعفر بن سهل» عن أبي عبد 


(۱) كمال الدين ج١‏ ص61” باب ما أخبر به الباقر علب السلام» حديثك .١‏ 
(۲) الغيية للتعماني ص181. 

() في المصدر: دعن أحمد بن محمد بن عيس'. 

(4) في المصدر: «فاستفيئواء. 

(9) كمال الدين ج١‏ ص۳۲۸ باب ما أخير به البائر عليه السلام» حديث ۸. 
(1) في المصدر: «الكشي» بدل «الليثي؟. 

(۷) في المصدر: بدا نجم [منا] أمن! دل بدا نجم مأمن؟. 

(۸) في المصدر إضالة: الكما. 

)٩(‏ لي المصدر: «الصمب ره بدل «الصعب على'. 

.٠١ كمال الدين ج۱ ص56" باب دما أخبر به البافر عليه السلام؛ حديث‎ )٠١( 
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الله أبي أخي عبد اله الكابلك0, عن القابرسي» عن ضر" بن السندي؛ عن الخليل بن عمرو؛ عن علي 
بن الحسين الفزاري» عن إبراهيم بن عطيّة؛ عن أمّ هائىء الثقفيّة قالت: غدوت على سيّدي محمد بن علي 
الباقر تاها ففلت له: ها سيّدي آبة في كتاب الله عر وجل عرضت بقلبي أفلفتني وأسهرنني قال: فاسئلي يا 
م هانىء؟ قالت قلت: قول الله عز وجل: فلا أفسم بالخلس الجوار الكلس) قال: نعم المسألة سألني يا 
َم هانىء هذا مولود في آخر الزمان هو المهدي من هله العترة تكون له حيرة وغيبة يضلٌ فيها أقوام ويهتدي 
فيها أقوام فيا طوبى لك إن أدركتيه. ويا طوبى لمن أدر20, 

٠‏ المظفر العلوي؛ عن ابن العيّاشي؛ عن أببه: عن أبي القاسم قال: كتبت من كثاب أحمد 
الدَهَانَء عن القاسم بن حمزة» عن ابن أبي عمير؛ عن أبي إسماعيل السرّاج؛ عن خيئمة الجعفي؛ عن أبي 
أيُوب المخزرمي قال: ذكر أبو جعفر الباقر ف سيرة الخلفاء(') الراشدين" فلمًا بلغ آخرهم قال: الثاني 
عشر الذي يصلي عيسى بن مريم ل##ه خلفه عليك بسئنه والقرآن الكريه0©, 

٣‏ ني سلامة بن محمد عن أحمد بن داودء عن أحمد بن الحسن» عن عمران بن الحجاج» عن 
ابن أبي نجران» عن ابن أبي عمير» عن محمد بن إسحاق عن أسيد بن لعلبة» عن أَمْ هائىء قال: قلت : 
لأبي جعفر لقف ما معنى قول الله عر وجل (فلا أنسم بالخكس 4" نال لي : يا أمّ مانیء إمام يخس نفسه 01/178 
حى ينقطع عن الئاس علمه سنة سنْين ومائتين ثم يبدر كالشهاب الواقد في الليلة الظلماء فإن أدركث ذلك 
الزمان قرت يالك . 

ني : الكلينيٌ؛ عن علي بن محمد عن موسى بن جعفر البخدادي» عن وهب بن شاذان» عن 
الحسين بن أبي الرّبيع. عن محمد بن إسحاق مثله إلا أله قال: كالشهاب بتوثد في الليلة الظلماء"2, 

۷ ني: الکلينيٰ؛ عن علي عن أبيه؛ عن حنان بن سديره عن معروف بن خربوذ» عن أبي جعفر 
تقد نال: إنما نجومكم كنجوم السناء كلما غاب نجم طلع نجم حتّى إذا أشرتم بأصابعكم وملئم 
بحواجبكم َنب الله عنكم نجمكم واستوت بدو عبد المطلب فلم يعرف أي من أي فإذا طلع نجمكم 
فاحمدوا رت . 

۸ ني ؛ محمد بن همام بإسناد له. عن عبد الله بن عطا قال: قلت لأبي جعفر فلؤت : إل شيعنك 
بالعراق كثيرو””') والله ما في بينك مثلك فكيف لا تخرج؟ فقال: يا عبد الله بن عطا قد أخذت تفرش أذنيك 


(1) في المصدر؛ «أخي أبي علي الكابلي». (۲) في المصدر: «نصرء بدل الهرة. 
(؟) كمثل الدين ج۱ ص۳۴۰ باب اما أخبر به البائر عليه السلام» حديث .١4‏ 
2( في المصدر إضافة: «الاثني هشرا. 

(4) في المصدر إضافة: «صلوات الله عليهم؟. 

(3) كمال الدين ج١‏ ص۳۳۱ باب ١ما‏ أخبر به الباثر عليه السلام؛ حديث 17, 
(۷) سورة التكريرء آية!: .٠١‏ 

(۸) الغيبة للنعمائي ص .١44‏ 

() في المصدر إضافة! اهن جعفر بن محمدا. 

.12 ١ الفيية للتعماني ص‎ )٠١( 

»0 الغيية للنعماتي ص٠١٠٠‏ وفيه: مطل الحديث: لما نحن كتجرم السماها. 
(؟1) في المصدر: كيرا بدل (كثيرا . 
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للنوكى لا والله ما أنا بصاحبكم ثلث: فمن صاحبنا؟ فقال: انظروا من بْب عن الئاس ولادتهء فذلك 
صاحبكم إل ليس مئا أحد يشار إلبه بالأصابع ويمضغ بالألس إلا مات غيظاً أر حتف أن . 

يي الكليني؛ عن الحسن بن محمد وغيره» عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين؛ عن العبّاس 
بن عاضر" عن موسي بن هليل العبدي2'7؛ عن عبد الله بن عطا مئله("©. 

بيان: الأظهر ما مر في روابة ابن عطا أيضاً إلا مات قئلاً ومع قطع النظر عمًا مر بحتمل أن يكرن 
الترديد من الراوي ويحتمل أن يكون الموت غيظاً كنابة عن الفتل أو يكون المراد بالشق الثاني الموت على 
غير حال شدّة وألم أو يكون الترديد لمحض الاختلاف في العبارة أي إن شئت فل هكذا وإن شئث هكذا. 

؟-ني: محمد بن همام؛ عن جعفر بن محمد بن مالك؛ عن عبّاد بن يعقرب» عن يحبى بن يعلى: 
عن أبي مريم الأنصاري. عن عبد الله بن عطا فال: قلت لأبي جعفر تال : أخبرني عن القائم تق فقال: 
واب ما هو أنا ولا الذي دون آله أعنافكم ولا يعرف ولادته» قلت: بما پسیر؟ قال: بما صار به رسول الله 
فق هدر ما قبله واستقبل , 

٠‏ - ني : علي بن أحمد؛ عن عبد الله بن موسى؛ عن ابن بي الخطاب؛ عن محمّد بن سنان؛ عن 
أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر كه يفول: لا يزالون ولا تزال حى يبعث الله لهذا الأمر من لا ندرون 





خلق آم لم بخلق , 
ني: علي بن الحسين؛ عن محمد المطار» عن محمد بن الحسين الرَازِيُ؛ عن ابن أبي الخطاب 
مله . 


١‏ - ني: محمد بن همام قال : حدّئني الفزاري؛ عن ابن أبي الخطاب وقد حدّثني الحميري» عن ابن 
عيسى معاًء عن محمد بن سنان؛ عن أبي الجارود» عن أبي جمفر غك أله قال: لا تزالون تمدرن أعناقكم 
إلى الرجل مئا تفرلرن هو هذا فيلهب الله به حتّى يبعث الله لهذا الأمر من لا ندرون ولد أم لم يولد خلق أو 
لم يخلق9. 

ني : علي بن أحمد. عن عبد الله بن مرسى: عن محمد بن أحمد القلانسي؛ عن محمد بن علي. عن 
محمد بن سئان؛ عن أبي الجاررد مدل( , 

7 - ني: علي بن الحسين؛ عن محمّد العطار» عن محمد بن الحسن الرازي» عن محمد بن علي 
الكرفيّ؛ عن محمد بن سنان؛ عن بحيى بن المثلى» عن ابن بكير ورواه الحكم عن أبي جمفر غه أله 
قال: كائي 27 بكم إذا صعدتم فلم تجدوا أحداً ورجعتم فلم تجدرا اح" , 





(1) في المصدر: «فيت!. (9) الفة للدمماني صن 1117. 
)٣(‏ في المصدر: «من علي بن المباس بن هامرا. (1) في المصدر: ٣هن‏ مرسى بن هلال الكندي؛. 
() الغية للتعماني ص18 .١‏ (5) الفية للتعمائي صن .1١6‏ 


(۷) الغيية للنمماني ص؟181. 

00 الفية للتمماتي ص۰۱۸۳ رفيه؛ اعن محمّد بن حسان الرازي» بدل اهن محمد بن الحمسين الرازي؟. 
0( الغيية للنعماني ص167. 

,167 الغيية للتعماني ص‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: «كيف؛ بدل دكأني1. 

(11) الخية للتمماني ص ؟19. 


ج٣‏ كتاب العدل والمعاد 6 


وحرارة العطش ؛ والغليل : الحقد والضغن» وحرارة الحبٌ والحزن“وأحجم عنه : كف أو نكص هيبة "؛ وقد إذا 
كانت اسميّة تكون على وجهين : اسم فعل مرادفة ليكفي » نحو قوم : قدني درهم» واسم مرادف لحسب7)؟ ذكره 
الفيروز ابادي » 0 ب 0 00 

ناله أي تله 


۸-فس: : أبي» عن ابن أي عمير» عن ابن سنان» عن أبي عبد الله (ع) قال : ما يموت موال لنا مبغض لأعدائنا 
إل ويحضره رسول الله (ص) وأمير المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله عليهم فيرونه ويبشرونه» و إن کان غير موال 

لنا يراهم بحيث يسوؤه والدليل على ذلك قول أمير المؤمنين (ع) لحارث الممداني : 

يا حار همدان من يمت يرني * مسن مؤمن أو منافق قبلا () 

-ما: المفيد؛ عن المراغيّ» عن محمّد بن صالح السبيعي» عن صالح بن أحمدء عن عيسى بن عبد الرحمن . 
عن الحسن بن الحسين العرنّ. عن يحيى بن عل ؛ عن أبان بن تغلب» عن أب داود الأنصاري» عن الحارث 
الهمدانّ قال: دخلت على أمير المؤمنين علنَ بن أبي طالب (ع) فقال: ما جاء بك؟ فقلت E‏ 
المؤمنين؛ فقال : يا حارث أتحبّني؟ قلت : نعم والله يا أمير المؤمنين ؛ قال : أما لو بلغت نفسك الحلقوم رأيتتي 
تحت ورای وا أنه لجال عن الح درو مرو الل زی یکا لو أت راا عل اسا 
بلواء الحمد بين يدي رسول الله (ص) لرأيتني حيث تحب ). 

ما: المفيد» عن المرزبانِ» عن عبد الله بن الحسن؛ عن محمّد بن رشيد» قال: آخر شعر قاله السيّد بن محمد 
«رحمه الله» قبل وفاته بساعة» وذلك آنه أغمي عليه واسود لونه ثم أفاق وقد ابيص وجهه وهو يقول : 


أحبٌٍ الذي من مات من أهل وده تلقاه بالبشرى لدى الموت يضحك 
ومن مات بوي غيره من دوه ٠‏ فليس ل هلآ إلى السار مسلك 
أبا حسن! تفديك نفسي وأسرقي 22 ومالي وما أصبحت في الأرض أملك 
أبا حسن! إني بفضلك عارف وإني بحبل من هوك لممسك 
وأنت وصيّ المصطفى وابن عقئله وإتانع ادي مبغضيك ونترك 
مواليك ناج» مؤمن» بين الهدى ٠‏ وغاليك معروف الضلالة» مشرك 
ولاح لحاني في علي وحزبه فقلت"")لحاك الله إتَك أعفك 


51٠ : ٤ القاموس المحيط‎ )١( 
. 91 : 4 القاموس المحيط‎ )( 


(۳) القاموس 


المحيط ۳۳۸:۱ . 


(4) القاموس المحيط ٤‏ : ۳۴۳۷ . 
)٥(‏ تفسير القمي ۲: ۲۲۷ . 
(1) آمالي الطوسي : ٤۷‏ ج ۲. 
(۷) في المصدر: وقلت . 


۱۸1 


[1۸۲ 


¢" ۵ باب ما روي عن الباقر صلرات الله عليه في ذلك ۷ 


۴ .ني [روى الشيخ المفيد ‏ ره في كتاب الغيبة؛ عن]0') علي بن الحسين عن محمد بن پحی؛ 
عن محمد بن الحسن» عن محمد بن عليّ؛ عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن عيسئ عن عبد 
الرزاق؛ عن محمّد بن ,سئان؛. عن فضيل الرسان» عن أبي حمزة الثماليّ قال: كنت عند أبي جعفر محمد بن 
علي البافر غه ذات يوم فلمًا تفرّق من كان عنده قال لي: يا أبا حمزة من المحتوم الذي حتمه الله قيام 
قائمنا فمن شك فيما أفول لني اله وهو به كالرا”2» ثم قال: بابي اني المسنی باسمي والمكلى يكنيئي 
السابع من بعدي بابي [من]! ' بملا الأرض عدلاً [رنسطاً] كما ملعت ظلماً وجوراً يا أبا حمزة من أدركه 
فيسلّم له ما سلّم لمحد وعليّ ففد رجبت له الجئة ومن لم بسلم فقد حرم الله عليه الجئة ومأواه الثار ربس 
مثوى الظالمين. 


وأوضح من هذا بحمد الله رآنور وبين وأزهر لمن هداه وأحسن إليه قوله: هز وجل في محكم كتابه 
إن عد الشهور عند الله النا مشر شهراً في كتاب الك ) ومعرفة الشهور المحرّم وصفر وربيع وما بعده 
والحرم منها رجب رذر القعدة وذو الحمة والمحرّم وذلك لا يكون دينا يّمأ لأنّ اليهود والنصارى 
والمجوس وسائر الملل والئاس جميعاً من المرافقين والمخالفين بعرفون هذه الشهور ويعدونها بأسمائها 
رليس هر كذلك وإنْما هني بهم الألمّة الفؤامين بدين الله والحرم منها أمير المومئين فقت الذي اشتقٌ الله 
سبحانه له اسما من أسماله العليٌ كما اشئق لمحمّد هه اسماً من أسمانه المحمرد وثلاثة من ولده أسمازهم 
عليّ: علي بن الحسين و 9 بن موسى رعليٌ بن محمد ولهذا الاسم المشتقٌّ من أسماء الله مز وجل حرمة 
به يعني أمير المؤمنين هي . 


4 كا: العدةء عن ابن عيسى؛ عن علي بن الحکم» عن زبد أبي الحسن» عن الحكم بن أبي نعيم 
قال: أتيت أبا جمفر غه وهر بالمدينة فقلث له: علي ندر بين الركن والمقام إذا أنا لقبتك أن لا أخرج من 
المديئة حثى أعلم آلك قائم آل محمد أم لاء فلم يجبي بشيء؛ فأفمت ثلاثين يومأء ثم استقبلني في طريق 
فقال: يا حكم وإنّك لها هنا بعدُ؟ فقلث: نعم إِنّي أخبرتك بما جعلت لله علي فلم تأمرئي رلم تنهني عن 
شيء رلم تجبني بشيء فقال: بكر علي غدوة المنزل فغدوت علبه فقال غللا : سل عن حاجتك» ففلت: 
إلي جملت لله علي نذرأ وصياماً وصدقة بين الركن والمقام إن أنا لقيتك أن لا أخرج من المديئة حتى أعلم 
ألك قائم آل محمد آم لا؟ فإن كنت آنت» رابطتك؛ وإن لم تكن أنت» سرت في الأرض فطليت المعاش؛ 
فقال: يا حكم كلنا قائم بأمر الله. قلت: نأنث المهدي؟ قال: كلنا يهدي إلى اله قلت: فأنت صاحب 
السيف؟ قال: كلنا صاحب السيف روارث السيف؛ قلت: فأنت الذي تقتل أعداء الله ويعرّبك أولياء الله 


(1) عيارة! «روي الشيخ المفيد ‏ ره وفي كتاب الغببة» عن بين معقرفتين ليست في المصدر. 
(؟) في المصدر: ٠عن‏ محمد بن حسان؛ بدل دهن محمد بن الحسن». 

(۳) في المصدر إضالة: فيه زله جاحدة. 

(4) من المصدر. 

(9) من المصدر. 

(1) سورة الثربة» آية! ۴۹. 

(۷) الغيية لنعمائي ص86 48؛ باختلاف يسير. 

(۸) في المصدر: «نهدي؛ بدل 'يهدي؟. 
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1۸4 اريخ الحجة علب السلام چ 





ريظهر بك دين اله؟ فقال: با حكم كيف أكون أنا ويلغت خمساً وأريعين» إن صاحب هلا" أقرب عهداً 
باللبن ملي وأحنفٌ على ظهر الدابة9©. 

بيان: «عليٰ نذر؛ أي وجب علي نذر آي منذور وبين الركن والمقام ظرف علي والمراد بالمقام ما 
مقامه الآن فيكون بياناً لطرل الحطيم أو مامه السابق فيكرن بياناً لعرضه لكنُ العرض يزيد على ما هو 
المشهرر أنه إلى الباب؛ وإنّما اختار هذا الموضع لاله أشرف البقاع فيصير عليه أوجب وكأ «صياماً؛ كان 
بدرن الواو» ومع وجوده عطف نفسیر أو المراد بالنلر شيء آخر لم يفسّره؛ والظاهر أن نذره كان هكذا: لله 
عليه إن لفيه له وعفرج من المدينة قبل أن يعلم هذا الأمر أن يصوم كذا ويتصدّق بكذا «رابطتك» أي 
لازمتك ولم أفارنك قوله: «بهدي إلى الله؛ على المجرّد المعلوم لاستلزام كونهم هادين لكونهم مهدتين أو 
المجهول؛ أو على بناء الافتعال المعلرم بإدغام الثاء في الدال وكسر الهاء كقوله تعالى: «أمن لا بهذي إلا 
أن يهدى76" والأؤل أظهر. «أقرب عهداً بالأبن» أي بحسب المرأى والمنظرء أي يحسبه الئاس شاباً لكمال 
قؤته وعدم ظهور أثر الكهولة والشيخرخة فيه. وقيل: أي عند إمامته؛ فذكر الخمس والأربعين لبيان آله كان 
عند الإمامة أسنٌ؛ لعلم السائل أله لم بمض من إمامته حينئذ إلا سبع سنين: فسئه عندها كانت ثماناً 
وثلاثين» والأزل بما سيأتي من الأخبار نتفطن . 


=“ 
باب ما روي في ذلك عن الصادق صلوات الله عليه 

١ك‏ أبي ٠‏ عن الحميري» عن أحمد بن هلال» عن ابن أبي نجران؛ عن فضالة؛ عن سدير 

قال: سمعث أبا عبد الله غا بقرل: إل في القائم سلة من يوسف فلت : كألك تذكر حيرة أو غيبة(؛) قال 
لي: وما تنكر من هذا هذه الأمة أشباه الخنازير إن إخوة يوسف كائوا أسباطاً أولاد أنبياء تاجروا بوسف(“ 
وبايعرءلا) وخاطبوه وهم إخرته وهو أخرهم؛ فلم يعرفوه حتى قال لهم يوسف غلل : أنا يوسف. فما تنكر 
هذه الأمَة الملعونة أن يكون الله عر وجل في وفث من الأوقات يريد أن يستر ححجته: لقد كان يوسف إليه 
ملك معصر”" وكان بيئه وبين والده مسيرة ثمائية عشر بوماً فلو أراد الله عر وجل أن برف مكانه لقدر على 
ذلك والله لقد سار يعقوب وولده عند البشارة تسعة أَيَام من بدوهم إلى مصرء وما تنكر هذه الأمة أن يكون 
اله يفعل بحښته ما فعل ببوسف أن يكون پسیر في أسواتهم ريطأ بسطهم رهم لا يعرفونه حثى بأذن الله 





)1١(‏ في المصدر إضالة؛ «الأمرة. 

(۲) الكاني ج١‏ ص51 باب إن الألمة علبهم السلام كلهم قائمون بأمر لل؛ حديث .١‏ 

(0) سررة برئسء آية: 9", 

(4) في المصدرين: «خيره رغييته! بدل #حيرة أر غية؟, 

() في المصدرين: ابيرسفمة. 

(1) في المصدرين: "رباعوها. 

(۷) في كمال الدين: «لفد كان يرسف يوماً ملك مصر؛ رفي الملل: «نفد كان رسف أحبٌ إلبه من ملك مصرا. 
(۸) في كمال الدين: ا3يعرّله؟. 

0( في كمال الدين إضافة : الفيما ببنهم ويمشي في 


ج 6 باب ما روي في فلك عن الصادق صلوات لله عليه 1 


مر وجل أن بعرفهم نفسه كما أذن ليرسف حين قال: «هل علمتم ما فملدم ببوسف وأخب إذ أندم جاهلون © 
قالوا النك لأنت بوسف قال آنا بوسف وهذا خي( . 

بيان: من بدوهم أي من طريق البادية, 

۲ المظفر العملوي؛ عن ابن العياشي؛ وحيدر بن محمد السمرقندي معأء عن العياشي؛ عن 
جبرئيل بن أحمد» عن موسى بن جعفر البغدادي» عن الحسن بن محمد الصيرفي؛ عن حنان بن سدير» عن 
أبيه؛ عن أبي عبد الله فقا قال: إن للفائم عا غيبة يطول أمدها ففلت له: ولم ذاك يا بن رسول الله؟ فال 
إن الله عر وجلل أبى إلا أن يجري فيه سنن الانبياء للق في غیبانهم وآله لا بد له ها سدير من استيفاء مدد 01/١19‏ 
غيباتهم قال الله عز وجل : «لتركبن طبقاً عن طبق74 أي سنا على سنن من كان فبلكم©. 

٣‏ لي: ابن المتوكل؛ عن علي عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عَمْن سمع أبا عبد الله فق يقرل: 

لكل أناس درلا برفبونها ودولتنا ني آخر الدُهر تظهر!) 

٤‏ -ك: ابن إدريس؛ عن أبيه» عن یرب بن نوح» عن محمد بن سئان؛ عن صفران بن مهران؛ عن 
الصادق جعفر بن محمد هله أله قال: من أنْرٌ بجميع الأدنة لإي وجحد المهدي كان كمن أقرٌ بجميع 
الأنبياء وجحد محمّداً # نبوته. فقيل له: با بن رسول الله ممّن المهدي؟ من ولدك؟ قال: الخامس من ولد 

8 1 4 0 
السابع يغيب عنكم شخصه ولا بحل لكم تسمت(. 

ك: الذئاقء هن الأسديي» عن سهل» عن ابن محبوب» .عن عبد العزيز العبدي؛ هن ابن أبي 
يعفنور» عنه للد مدل . 

ك أبي ٠‏ وابن الوليد معأًء عن سعد عن الحسن بن علي الزيتونيٰ ومحمد بن أحمد بن أبي 
قتادة» عن أحمد بن هلال؛ عن أميّة بن علي عن أبي الهيثم بن أبي ية عن أبي عبد الله وید قال : 
إذا اجتمعت ثلاثة أسماء متوالية محمد وعلي والحسن فالرابع النائم فت 0 . 

ا محمد الحميري؛ عن أبيه» عن أحمد بن هلال» عن أميّة بن عليّ» هن سم بن أبي حي 
مل( , 
٦‏ - ك: الطالقائي؛ عن محمد بن همام» عن أحمد بن مابنداذء عن أحمد بن هلال عن أميّة بن علي 


(۱) علل الشرالع ص۲۲۲ باب ۰۱۷۹ حديث 27 ركمال الدين ج١‏ ص4١‏ باب دلي غيبة پوسف» حدبث 21١‏ رالنان من سورة 
پوسك : هم ۹۰ 

(۲) سررة الانشقاق؛ آية: 19. 

.۷ علل الشرائع ص 48؟ باب 011/4 حديث‎ (m0 

(۲) امالي الصدرق ص۷۸ مجلس ۷۹ حديث ۷۹۱. 

(۵) كمال الدين ج۲ ص۳۳۳ باب اما روي عن الصادق عليه السلام؟» حديث .١‏ 

(7) كمال الدين ج۲ ص 4٠١‏ باب «فيمن أنكر القائم٤»‏ حديث 4. 

(۷) في المصدر: احبها. 

(۸) كمال الدين ج۲ ص77 باب ما روي عن الصادق عليه السلام؟» حديث ؟. 

)٩(‏ في المصدر: امالم؛ بدل اسلما. 

.۲١١ غيية الطومي ص57؛ رقم‎ )1١( 


1 تاريخ الحجة عليه السلام ¢ 


الفيسي ٠‏ عن أبي الهيثم التميمي؛ عن أبي عبد الله ته قال: إذا توالت ثلاثة أسماء محمد رعليٌ والحسن 
كان رابعهم ائم( . 

۷ ك: الذقاق» عن الأسدي. عن النخمي؛ عن النوفلي؛ عن المفضّل بن عمر قال: دخلت على 

سيّدي جعفر بن محمد 86 ففلت: با سيّدي لو عهدت إلينا في الخلف من بعدك؟ فقال لي: يا مفضل 
att‏ الإمام من بعدي ابني موسي والخلف المأمول المنتظر م ح م د ابن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن 
موس . 

۸ ك: علي بن عبد الله بن أحمد؛ عن أبيه؛ عن محمد بن خلف7) عن محمد بن سنان وأبي علي 
الززاد معأ عن إبراهيم الكرخي قال: دخلت على أبي عبد الله فاه فإلي لجالس عنده إذ دخل أبو الحسن 
موسى بن جعفر غل رهو غلام فقمت إلبه فقبلته وجلست فقال أبو عبد الله غ : يا إبراهيم أما إنه 
صاحبك من بعدي أما اله ليهلكنٌ فيه قوم ويسعد آخررن فلعن الله قاتله وضاعف على روحه العذاب أما 
ليخرجنٌ لله من صلبه خير أهل الأرض في زمانه سمي جد ووارث علمه وأحكامه وفضائله؛ معدن الإمامة 
ورأس الحكمة يفئله جبار بني فلان بعد عجائب طريفة حسداً له ولكنٌ الله بالغ أمره ولو كره المشركون. 

يخرج الله من صلب نمام اثنا عشر مهدا" اختضّهم الله بكرامته؛ وأحلّهم دار قدسه؛ المقدُ بالثائي 
هشر منهم كالشاهر سيفه بين بدي رسول اله ه بلب عنه قال فدخل رل من موالي بني أميْة فانقطع 
الكلام فعدت إلى أبي عبد الله كته أحد عشرة مرّة أريد منه أن يستتمٌ الكلام فما قدرت على ذلك فلمًا كان 
قابل الشنة الثائية دخلت عليه وهو جالس لقال: با إبراهيم المفرّج للكرب [عن]') شيعته بعد ضنك شديدء 
ويلاء طويل ٠١‏ وجزع وحخرف» فطوبى لمن أدرك ذلك الرمان حسبك يا إبراهيم. قال إبراهيم فمًا رجعت 
بشيء اسر من هذا لقلبي ولا قر لعيني (©, 

4 ك: ابن إدريس؛ عن أبيه؛ عن محمد بن الحسين بن زيدل) عن الحسن بن موسى؛ عن علي بن 
سماعة» عن علي بن الحسن بن رباط؛ عن أبيه: عن المفضّل قال: قال الصادق تت إل الله تبارك رتعالى 

“خلق أربعة عشر نورا قبل خلق الخلق بأربعة عشر ألف عام فهي أرواحناء فقيل له: يا بن رسول الله ومن 
الأربعة عشر؟ فقال: محمد وعليٌ رفاطمة والحسن والحسين رالائمّة من ولد الحسين كبك آخرهم القائم 
٥‏ الذي يقوم بعد غيبته فيقتل الدجال ريطهر الأرض من كل جور وظله""2. 





(۱) كمال الدين ج۲ ص٣۳۲‏ باب اما روي عن الصادن عب السلام؛. حديث 4. 

(۲) كمال الدين ج؟ ص84 باب اما أخبر به الصادق عليه السلام!؛ حديث 4. 

(۳) في المصدر: «علي بن أحمد بن هبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي فال: ححدّثنا أبي عن جذي أحمد بن أبي عبد الله من أيه 
محمد بن الد , 

(1) في المصدر؛ اأفرام؟ بدل افرم1. 

(0) في المصدر: «تكملة الني حشر إماماً مهدياً؛ بدل اتمام النا هشر مهديأء. 

(7) في المصدر: «المعظر للثاني عشرا. 

(۷) من المصدر. 

(۸) كمال الدين ج؟ ص۳۴۲ باب اما أخبر به الصادق عليه السلام؛» حديث .١‏ 

(4) في المصدر؛ ايزيده بدل الزهد؟. 

.۷ كمال الدين ج ص 776 باب اما أخبر به الصادق عليه السلام؟؛ حديث‎ )٠١( 
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١ك‏ الهمداني؛ عن ابن عقدة ٠‏ عن أبي عبد الله العاصمي + عن الحسين ابن القاسم بن أيُوب» 
عن الحسن بن محمّد بن سماعة. عن ثابث بن الماح ء عن أبي بصيره عن أبي عبد الله غ فال : 
سمعته بقول: مثا اللا عشر مهدياً مضى سن وبقي سئة يضع الله في السادس7) ما أحب2, 

١‏ -ك: الذقاق» عن الأسدي. عن سهل؛ عن ابن محبوب» عن عبد العزيز العبديٌ؛ عن ابن أبي 
يعفور قال: قال أبو عبد الله الصادق غل من أفرٌ بالأئمة من أبائي وولدي وجحد المهدي» من رلدي کان 
كمن أفْرْ بجميع الأنبياء 8ه رجحد محنداً ه نِوّته؛ فقلت: سيّدي ومن المهدي؟ من ولدك؟ قال: 
الخامس من ولد السابع يغيب عنكم شخصه ولا يحل لكم تسميت(). 

١‏ - ك: العطارء عن أيبه؛ عن ابن هاشم» عن ابن أبي عمير» عن صفوان الجمّال قال: قال الصادق 
فاه : أما رالله ييب عنكم مهديكم حى يفول الجاهل منكم: ما لله في آل محمد حاجة ثمْ يقبل كالشهاب 
الثانب فيملاها عدلاً وقسطاً كما ملعت جوراً وظلم9" , 

1 ك: ابن عبدوس؛ عن ابن قتيبة» عن حمدان بن سليمان؛ عن ابن بزيع: عن حنان" السرّاج» 
عن السيّد بن محمد الحميريي في حديث طريل يفول فيه: قلت للصادق جعفر بن محمد كا : يا بن 
رسول الله فد روي لنا أخبار عن آبائك ل في الغيبة وصخة كونها فأخبرني بمن نقع؟ فقال خوج 0 : 
ستقع بالسادس من ولدي والثاني عشر من الالمّة الهداة بعد رسول الله هه أزْلهم أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب للبلا وآخرهم القائم بالحق بقيْة الله في أرضه صاحب الرّمان رخليفة الرحمان والله لر بفي في 
غيبته ما بقي نوح في قومه لم يخرج من الدُنيا حنّى يظهر فيملا الأرض فسطاً وعدلاً كما ملقت جوراً 
وظلم!""2. 

4“ ابن المتوكل» عن علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى» عن صالح بن محمّدء عن هانىء 
التمار قال: قال لي أبر عبد الله غ## : إل لصاحب هذا الأمر غيبة فليئق الله عبد وليتمشك بدي“ . 

٠‏ - ك: الدقاق. عن الأسدي عن النخعئء عن النوفليٌ عن ابن البطائئيٌ عن أبيه» عن أبي بصير 
قال: سمعت أبا عبد الله ته يقرل: إل سنن الأنبياء ق ما رقع عليهم من الغيبات جارية" في القالم 
مئا أهل البيت حذو النمل بالنعل والقلّة بالقذّة قال أبو بصير؛ فقلت له: يا ابن رسول الله! ومن القائم منكم 





)١(‏ في المصدر: «الطالفاني» عن الهمدائي. عن أبي عبد الله العاصمي». 

0ن( في المصدر: 'الصائغ» يدل بن الصباح؟ . 

(۴) في المصدر: 9يصئع الله بالسادس». 

(1) كمال الدين ج۲ ص۳۳۸ باب «ما أحلير به الصدق عليه السلام»؛ حديث 17. 
(9) كمال الدين ج۲ ص۳۳۸ باب «ما أخبر به الصادق عليه السلام»؛ حديث ؟1. 
)0( كمال الدين ج۲ ص 541 باب «ما حير به الصادق علب اللام»؛ حديث ؟5, 
CW‏ لي المصدر؛ «حبّان؛ بدل «حنانه. 

(۸) في المصدر إضافة: إن الفيية». 

(9) عبارة: #وخليغة الرحمن» ليست في المصدر . 

.۲۳ كمال الدبن ج؟ ص۳۲۲ باب دما أخير به الصادق عليه السلام»؛ ححديث‎ )٠١( 
.59 كمال الدين ج۲ ص۳۲۴ باب «ما أخبر به الصادق عليه السلام»؛ حديث‎ )١١( 
في المصدر: #بما وقع بهم من الخيبات حمادثة في القالم؟.‎ 00 
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أهل البيث؟ فقال: با أبا بصير هر الخامس من ولد ابني موسى ذلك ابن سيّدة الإمآء يغيب غيبة يرتاب فيها 
المبطلون ثم يظهره الله هز وجل فيفتح على بديه مشارق الأرض ومغاربها وينزل روح الله عيسى بن مريم 
تتلا فيصلي خلفه ونشرق الأرض بنور ربّها رلا تبقى في الأرض بفعة عبد فيها غير الله عر وجل إل عبد 
اله فيها ریکون الدين كله لله ولو كره المشركون7" , 

بيان: قال الجزري: القذّة ربش السهم رمنه الحديث «لتركبنٌ سنن من كان فبلكم حذو القذَّة بالغأةه 
أي كما يقر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها وتقطع. يضرب مثلاً للشيئين يستويان ولا بتفارتان9؟ . 

فط: جماعة؛ عن البزوفري؛ عن أحمد بن إدريس؛ عن ابن قتيبة؛ عن الفضل؛ عن ابن أبي 
نجران» عن صفران؛ عن أبي أيُوب؛ عن أبي بصير فال: قال أبو عبد الله للف إن بلفكم عن صاحبكم 
غيبة فلا تنكر ره" . 

۷ فط : أحمد بن إدريس» عن علي بن الفضل: عن أحمد بن عثمان» عن أحمد بن رزق؛ عن 
يحيى بن العلاء الرازيي قال: سمعت أبا عبد الله فد يقول: ينتج الله في هله الأمة رجملا مئي وأنا منه 
يسوق الله به بركات السماوات والأرض فتنزل السماء قطرها ويخرج الأرض بلرها وتأمن وحوشها وسباعها 
ريملا الارض قسطاً وعدلاً كما ملت ظلماً وجوراً ويقتل حتّى يقول الجاهل : لر كان هذا من ذرية محمد 
لرحر. 

ني: محمد بن همام؛ عن أحمد بن مابنداد“ء عن محمد بن سنان» عن الكاهليٌ؛ عن أبي عبد 
الله فاته آنه قال: تواصلوا وتبارُوا وتراحموا فوالذي فلن الحبّة وبرء النسمة ليأنِينْ عليكم وقث لا يجد 
أحدكم لديناره ودرهمه موضعاً ‏ يعني لا يجد له عند ظهور القائم للل موضعاً يصرفه فيه لاستخناء الناس 
جميعاً بفضل الله وفضل رلب ۔ فقلت رألی يكون ذلك فقال: ميد اناكم ابا فلا عزون كلك حل يط 
علبكم كما يطلع الشمس أبنمالا) تكونون فإياكم والشكُ والإرتياب أنفوا عن نفوسكم الشكوك وقد حدر" 
فاحدروا ومن الله أسأل توفيفكم وإرشادكه0©. 

بيان: الظاهر أن يمني كلام النعماني والظاهر أله ره أخطأ في نفسيره لاله وصف لزمان الغيبة لا 
لزمان ظهوره ا كما يظهر من آخر الخبر بل المعنى أن الئاس يكوئون -فونة لا يوجد من يؤتمن على 
درهم ولا دينار. 

دني: عبد الواحد بن عبد اللهء عن أحمد بن محمد بن رياح عن أحمد بن علي الحميريٌ؛ عن 
الحسين بن أيوب» عن عبد الكريم الخثعمي؛ عن محمد بن عصام؛ عن المفضّل بن حمر قال: كنت عند 





00( كمال الدين ج۲ ص 46" باب اما أطبر به الصادق عليه السلام؟» حديث ۳۱ 
0( النهاية ج٤‏ ص1,؟. 

ليا غيية الطرسي ص ١15؛‏ ركم 114. 

0( غيية الطرسي صهدا! ؛ رقم .1١46‏ 

)0( في المصدر إضصافة: عن محمد بن مالك9. 

(1) في المصدر: «أيس ما بدل «أيماه. 

(۷) في المصدر: «حلرئكم؛. 

(۸) خيبة التعماني ص١١٠.‏ 


چ  "‏ باب ما روي في ذلك عن الصادق صلوات الله عليه Mr‏ 


أبي عبد الله ففة ني مجلسه رمعي غيري لقال لنا: إباكم رالتنريه يعني باسم القالم ا وكنت أراه بريد 
غيري فقال لي: يا أبا عبد الله إيَاكم والتنويه وال غيب سنينً”) من الدذهر وليخملنٌ حتی يقال: مات 
هلك بأيي راد سلك ولتفيضنٌ عليه أعين المؤمنين رليكفانٌ كتكفيء السفيئة في أمواج البحر حثى لا ينجو إل 
من أذ الله ميثافه وكتب الإيمان لي قلبه وأڼده بروح منه ولترفعنٌ اثنا عشر راية مشتبهة لا يعرف أيٍّ من آي 
قال : فبكبث فقال لي: ما يبكيك؟ فلث: جملت فذاك كيف لا أبكي وأنت تقول ترفع اثنا عشر رأية 
مشتبهة لا يعرف أي من أي قال: فنظر إلى كرّة في البيت التي تطلع فيها الشمس في مجلسه فقال 78 : 
أهله الشمس مضيئة؟ قلت: نعم قال: والله لأمرنا أضوء منها . 

بيان: التنوين في قوله «سنيناً؛ على لغة بني عامر قال الأزهري في التصريح: ربعضهم يجري بنين 
وباب سئين وإن لم يكن علماً مجرى غسلين في لزوم الياء والحركات على النون منوّئة غالبا على لغة بني 





عام“ أنتهى . 
خمل ذكره وصوته خمولاً خفي ويقال: کفات الأناء أي قلبته وقوله: وليكفأنٌ أي المومنون وفي بعض 1/114 
النسخ بصيغة الخطاب. 


۰ ني: محمد بن همام؛ عن حميد بن زياد؛ عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن 
الميثميّ» عن زيد بن قدامة» عن بعض رجاله» عن أبي عبد الله فت قال: إن القائم إذا قام يقول الئاس : 
آلى ذلك رند بليت عظامه0 , 

١‏ ني ؛ علي بن الحسين؛ عن محمد بن يحيى؛ عن محمد بن الحسن الرازې» عن محمد بن علي 
الكوفيٌ؛ عن يونس بن يعقوب؛ عن المفضّل بن عمر قال: فلث لابي عبد الله فنك ما علامة القائم؟ قال: 
إذا استدار الفلك» فقيل مات أو هلك في أي واد سلك» قلت؛ جعلت فداك ثمْ يكون ماذا؟ قال: لا يظهر 
إلا بالسيف7©, 

٣‏ ۾ ني: ابن عقدة؛ عن القاسم بن محمد بن الحسين بن حازم؛ عن عباس بن هشام الناشري» 
عن عبد الله بن جبلةء عن فضيل الصالغ؛ عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله فقا أله قال: إذا فقد 
الناس الإمام مكثوا سبتا لا يدرون ابا من أني ثم يظهر الله لهم صاحبهه.9؟'©. 

لوضيح: الشبث: الذّهر. 


(1) في المصدر: 'سبئأه بدل «سنيئاً". 
(؟) في المصدر إضافة: فأرا. 

® في المصدر إضافة: #المفضل». 

(4) غيية النعماني ص181. 

() التصريح في النحر رالتصريف ۹۸ . 
)١(‏ غيية النعماني صص184. 

(۷) غيية اللعمائي ص١١٠.‏ 

(۸) في المصدر: «الحسن» بدل «الحسين؟. 
)٩(‏ في المصدر: «سنیاه بدل اسبئأة. 
)٠١(‏ غي النمماني ص168. 
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7 ني : علي بن أحمدء عن عبد الله بن موسى» عن الحسن بن معاوبة» عن ابن محبوب» عن 
خلأد بن قضار قال: سئل أبو عبد الله ليلد هل ولد القائم؟ قال: لا ولو أدركته لخدمته أيام حياتي , 


إيضاح : لخدمته أي ربيئته وأعته. 


4 قل: بإسنادنا إلى أبي جعفر الطوسي؛ عن جماعة؛ عن التلعكبريء عن ابن همام» عن جميل» 
عن القاسم بن إسماعيل» عن أحمد بن رباح» عن أبي الفرج أبان بن محمّد المعروف بالشندي نقلناه من 
أصله قال: كان أبو عبد الله غا في الحجٌ في السئة التي قدم فبها. أبو عبد الله غلثهد نحت الميزاب وهو 
يدعو وعن يمينه عبد الله بن الحسن؛ وعن يساره حسن بن حسن وخلفه جعفر بن حسن قال: فجاه» عباد بن 
كثير البصري فال له: يا أبا عبد الله فال: فسكت عنه حتّى قالها ثلاثاً فال: ثم قال له: با جعفرا قال: فقال 
له: فل ما تشاء يا أبا كثير قال: إلى وجدت في كتاب لي علم هذه البثية(') رجل ينقضها حجراً حجراً قال: 
فقال له: كذب كتابك يا أبا كثير ولكن كأني والله بأصفر القدمين؛ خمش الساقين؛ ضخم البطن» دقيق(" 
العنتق» ضخم الرأس على هذا الركن وأشار بيده إلى الركن البمانيّ يمنع الناس من الطواف حى يتذغروا منه 
قال ثم يبعث الله له رجلا مني وأشار بيده إلى صدره فيقتله قعل عاد وثمود وفرعون ذي الأوتاد قال: فقال له 
عند ذلك عبد الله بن الحسن: صدق راه أبو عبد الله لته حش صدّقره كلهم جميها . 

نقل من خط الشهيد ‏ ره عن أبي الوليد؛ عن أبي عبد الله ظثه: في فوله: «قد قامت الصلاة: إلا 
يعني به قيام القائم فونه" . 

6 كتاب مفتضب الأثر: في النص على الائني عشر؛ عن محمد بن جمفر الآدمي وأثنى عليه ابن 
غالب الحافظء عن أحمد بن عبيد بن ناصح؛ عن الحسين بن علوان» عن همام بن الحارث؛ عن وهب بن 
منبه قال: إن مرسى الاد نظر ليلة الخطاب إلى كل شجرة في الطور؛ وكل حجر ونبات تنطق بذكر محمد 
رائني عشر وصبا له من بعده؛ فقال موسى؛ إلهي لا أرى شيئاً خلقته إلأ رهو ناطق بذكر محمد وأوصيائه 
الاثني عشرء فما منزلة هولاء عندك؟ . 


فال: يا ابن عمران! إِنْي خلفتهم قبل حملن الأنرار» رجعلتهم في خزانة قدصي برئعون في رياض 
مشيْتي ويندسمون من روح جبروني؛ ويشاهدون أنطار ملكوتي؛ حثى إذا شئت مشبّتي أنفذث قضائي 
وقدري. 

يا ابن عمران! إِني سبفت بهم استبائي» حثى أزخرف بهم جناني. يا بن عمران! تمسشك بذكرهم فإلهم 
خزنة علمي وعيبة حكمتي» ومعدن نوري؛ قال حسين بن علوان: فذكرت ذلك لجعفر بن محمد غ4 
فقال: حن ذلك هم اثنا عشر من آل محند: علي والحسن والحسين وعليُ بن الحسين ومحمد بن علي ومن 


(1) خية العماني ص 18؟, 

(۲) في المصدر: «البّنذ؟. 

(۴) في المصدر: درفيق؛, 

(4) إقبال الأعمال ج۴ ص۸۷ باب 1 
(0) لم نعثر عل خط الشهيد (ره). 





جه" /- ما روي عن الكاظم صلوات الله عليه في ذلك 1 


شاء الله قلت: جعلت فداك إلما أسألك لثفتيني بالحق» قال: أنا وابني هذا . وأومأ إلى ابنه موسى ‏ 
والخامس من ولده بغيب شخصه رلا بحل ذكره باس . 


لاه 


ما روي عن الكاظم صلوات الله عليه في ذلك 

1مع! أبي؛ عن سعد٬‏ عن الحسن بن عيسى بن محمد بن علي بن جعفرء عن جدّه محمّد. عن 
علي بن جعفر؛ عن أخيه موسى بن جعفر ل قال: إذا فقد الخامس من ولد السابع فالله الله في أديانكم لا 
يزيلكم أحد عنها يا بني لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة حى برجع عن هذا الأمر من كان يقول بهء إلما 
هي محنة من لله عر وجل امتحن بها خلقه ولو علم آبازكم وأجدادكم دیناً أصځ من هذا لالبعره. فقلت: پا 
سيّدي من الخامس من ولد السابع؟ قال: يا بني عقرلكم تصغر عن هذا وأحلامكم تضيق عن حمله» ولكن 
إن تعيشوا فسوف تدرکونه. 

ك: أبي؛ وابن الوليد معأء عن سعد مثله9©, 

قط: سعد مثل9), 

ني : الکلينيٰ» عن علي بن محمد؛ عن الحسن بن عيسى بن محمد بن علي بن جعفره عن أبيهء عن 
7 > قل“ ر حعف مثل(*) 
جده» عن علي بن جعفر مله ٠‏ . 

نص: علي بن محمّد السندي» عن محمد بن الحسين» عن سعد مث . 

بيان! قوله يا بني على جهة الأطف والشفقة. 

" -ك: الهمدانيٰ» عن عليّء عن آبیه» عن محمد بن زياد الأزدي قال: سألت سيّدي موسى بن 
جعفر ته عن قرل الله عر وجل : «وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة)" فقال: النعمة الظاهرة الإمام 
الظاهر والباطنة الإمام الغائب فقلت له: ويكون في الأئئة من يغيب؟ قال: نعمء يغيب عن أبصار الئاس 
شخصه ولا يغيب عن قلوب المؤمنين ذكره؛ وهو الثاني عشر متا بسهّل الله له كل عسير ويل له كل صعب 
ويظهر له كنوز الارض ويقرب له كل بعيد ويبير به کل جبّار عنبدء ويهلك على بده كل شيطان مريد ذاك ابن 
سيّدة الإماء الذي يخفى على الئاس ولادته ولا يحل لهم تسميئه حى يظهره الله عر وجل فيملا به الأرض 
قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً. 

قال الصدوق . ره .: لم أسمع هذا الحديث إلا من أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني؛ عند منصرفي 
من حجٌ بيت الله الحرام وكان رجلاً ثقة ديناً فاضلاً رحمة الله عليه ورضوانه . 





.4١ ملتضب الأثر ص‎ )١( 

(۲) علل الشرالع ص44! باب 11/4 حديث 1. 

(۴) كمال الدين ج۲ ص۳۵۹ باب (ما أخبر به الكاظم عليه السلام»؛ حديث .١‏ 
(4) خب الطرسي ص۱۹1 رقم ۱۲۸. 

(ه) غيبة التعماني صس194, 

)١(‏ كفاية الأثر ص۲٠۲‏ وفيه: (الحسن» بدل «الحسين؟, 

(۷) سورة لقمان؛ آية] .5١‏ 


s1 


01/101 


01/10۲ 


لذن تاريخ العحجة عليه السلام چ 


نص ! محمد بن عبد الله بن حممزة» عن عمّه الحسن. عن علي؛ عن أبيه مغل( . 

dF‏ أبي : عن سعد عن الخشاب؛ عن العبّاس بن عامر قال: سمعت أبا الحسن موسى لهجي 
يقول: صاحب هذا الأمر يقول الئاس لم بولد بعد . 

٤‏ -ك: الهمداني؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن محمد بن خالد؛ عن علي بن حسّان؛ عن داود بن كثير 
قال : سألت أبا الحسن موسى لاإ عن صاحب هذا الأمر فال: هو الطريد الوحيد الغريب الغائب عن أهله 
الموتور بابي" . 

© ك: أبي؛ عن سعد؛ عن ابن يسى“ء عن البجليٰ» عن معارية بن وهب وأبي قتادة علي بن 
محمد عن علي بن جعفر. عن أخيه موسى بن جعفر ال فال: قلت له: ما تأويل قول الله عر وجلٌ؛ 
طقل أرأبتم إن أصبح مازکم غوراً فمن بأنيكم بماء معين4؟7) فقال: إذا فقدتم إمامكم فلم ثرره فماذا 
نصنمون . 

ك5-ك: الهمداني؛ عن عليّء عن أبيهء عن صالح بن السّندي» عن يونس بن عبد الرّحمان قال: 
دخلت على موسى بن جمفر 8# فقلت له: يا ابن رسول الله أنت القائم بالحقٌ؟ فقال: أنا القائم بالحقٌ 
ولكن القائم الذي يطهّر الأرض من أعداء الله ریملاها عدلاً كما ملعت جور" هو الخامس من ولدي» له 
غيبة يطول أمدها خوفاً على نفسه برتد فيها أفوام ويثبث فيها آخرون لم قال ## : طوبى لشيعتنا المتمسكين 
بحبئا في غيبة فالمنا الثابتين على موالاننا والبراءة من أعدائنا أرلئك ملا ونحن منهم قد رضوا بنا ألمة ورضينا 
بهم شيعة وطوبن 0 لهم هم والله معنا في درجتنا يوم الياعة!) , 

n‏ محمد بن عبد الله بن حمزة؛ عن عمّه الحسن؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن صالح بن السندي 


A= 
باب ما جاء عن الرضا عليه السلام في ذلك‎ 


١ع‏ ل الطالقانيٌ ٠»‏ عن ابن عقدة» عن علي بن الحسن بن فضال؛ عن أبيه» عن الرضا 8ه أله 
فال: كأني بالشبعة عند فقدهم الثالث من رلدي بطلبون المرعى فلا يجدونه قلت له: رلم ذلك يا ابن رسول 





(۱) كفاية الأثر ص؟55. 

(؟) كمال الدين ج؟ ص۳۱۰ باب اما أخير به الكاظم علب السلام»؛ حديث ۲, 
م( كمال الدين ج؟ ص۱٣۳‏ باب اما أخبر به الكاظم عليه السلامة؛ حديث 1, 
(4) في المصدر إضائة: «عن مرسئ بن القاسم». 

(©) سورة الملك؛ آية! .۴١‏ 

(1) كمال الدين ج۲ ص۰٠۳‏ باب «ما أخير به الكلظم عليه السلام»؛ حدیٹ ۴. 
(۷) في المصدر إضافة: «رظلماً؟. 

)4( في المصدر: «فطوين لهم ثُمْ طوين» يدل دوطرين!. 

. كمال الدين ع۲ ص71" باب دما أخبر به الكاظم عليه السلام؛؛ حديث‎ )٩( 
.558 كفاية الأثر ص‎ )٠١( 


۱ه ما يعاين المؤمن والكافر عند الموت وحضور الأئمة عليهم السلام ج٣‏ 





ومعنى أعفك أحمق. 

توضيح : الحا الله فلاناً: قبّحه ولعنه؟ ولحيت الرجل ألحاه لحياً: لمته» والملاحاة : المنازعة . 

-ع: أبي؛ عن سعد» عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه عل » عن فضالة» عن معاوية بن وهب» عن 
يحبى بن سابور قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في المت تدمع عينه عند الموت فقال: ذلك عند معاينة رسول 
الله(ص) یری ما يسرّهء قال: ثم قال : أما ترى الرجل إذا يرى ما يسّره فتدمع عينه ويضحك؟0). 

كا: محمّد بن حى » عن أحمد بن محمّد» عن عل بن الحكم» عن معاوية بن وهب مله(" . 

ين : فضالة مثله0. 

مع : ابن الوليد» عن الصفار عن ابن معروف» عن عل بن مهزيار» عن فضالة مثله(*). 
١-فس‏ : يا أيتها النفس المطمئنة #ارجعي إلى ربك راضية مرضيّة 4 قال : إذا حضر المؤمن الوفاة نادى مناد 


1/A‏ من عند الله يا أيتها النفس لمطمئنة ارجعي راضية بولاء عل مرضية بالشواب» فادخلي في عبادي وادخلي جتني ؛ فلا 
يكون له همّة إلا ا بالنداء). 


ET‏ ل 0 عا فتقرّ عينه ويحبٌ لقاء 
اھ۷ 


۰ ۳ دير: أحمد بن الحسين » عن آبيه» عن عبد الكريم بن يحبى الخثعمي 200 عن بريد بن معاوية العجلّ 
قال: قلت لأبي جعفر (ع): «اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون )0 فقال: ما من مؤمن يموت ولا كافر 
فيوضع في قبره حتّى يعرض عمله على رسول الله (ص) وعلى عل (ع) فهلمٌ جرًا إلى آخر من فرض الله طاعته على 
العبادا 0 


14 -سن: أبي » عن حمزة بن عبد الله » عن جميل بن دراج » عن كليب بن معاوية الأسديّ قال : قال أبو عبد 
الله (ع) : ما بين من وصف هذا الأمر وبين أن يغتبط ويرى ما تقرّ به عينه إلا أن تبلغ نفسه هذه» فيقال : أماما 
كنت ترجو فقد قدمت عليه» وأمّا ما كنت تتخوّف فقد أمنت منه» وإ إمامك لإمام صدق أقدم على رسول 


اه(ص) وعليّ والحسن والحسين (عليهم السلام 0 
6 سن : ابن فضال» عن عل بن عقبة» عن عبدالله بن الوليد النخعي ٠"‏ قال : سمعت أبا عبد الله (ع) 


. ۲ ج‎ ٤۸ : أمالي الطوسي‎ )١( 

(۲) علل الشرائع : ۳۰۷-۳۰۱ ب ۳٠۲ح ١‏ وفيه : يقول : ا ميت تدمع عينه» وكذا الرجل يرى ما يسره . 

(۴) الكاني ۳: ۱۳۳ ح٦‏ ۔ 

.۲۲۱ ح۱١ الزهد : ۳۰ ب‎ )٤( 

(0) معاني الاخبار : ۲۳٢‏ ح۲ . 

(5) تفسير القمي ۲ : 414-414 وفيه : إرجعي بولاية علي . و الآيتان من سورة الفجر : ۲۷ و ٠۲۸‏ 

(۷) الخصال ص : 1۱٤‏ ب ٣۲ح .3١‏ 

(8) الرجل بهذا الاسم غير معروف » واغلب الظن أنه عبد الكريم بن عمرو الخئعمي المعروف بكرام صاحب الإمام الصادق (ع) والكاظم (ع) وسيأق مترجاً. 
() التوبة : ٠٠١‏ . 

.۸ ب وح‎ ٩ ج‎ ٤٤۸ : بصائر الدرجات‎ )٠١( 

(١)لمحاسن‏ : ١74‏ الصفوة ب ۳۹ح ٠١١‏ . 

= قال النجاشي : عبد الله بن الوليد السمان النخعي» مولى كوني» روى عن أب عبد الله (ع) ثقة له كتاب٠ رواه عن جماعة؛ منهم عبيس بن هشام ثم ساق‎ )١1١( 


ج 4 باب ما جاء عن الرضا عليه السلام في ذلك ۷ 
الله؟ قال: لان إمامهم يغيب عنهم نفلت : ولم؟ قال لثلا يكون في عنقه لأحد بيعة إذا قام بالشيف0©, 
۲ن : ابي عن الحميريي: عن أحمد بن هلال؛ عن ابن محبوب» عن أبي الحسن الرْضا هر 

قال: قال لي : لا بذ من فتنة صماء صيلم بسفط ليها كل بطانة ووليجة وذلك عند فقدان الشيعة الثالث من 
ولدي بيكي عليه أهل الشماء وأهل الأرض وکل حزی وحرّان!” وکل حزين لهفان ثم قال : بابي وأمي سمي 
جدّي وشبيهي وشبيه موسى بن عمران اثلا عليه جيوب النور تتوقد بشعاع ضياء القدس كم من حرّى 
مؤمنة وكم من مؤمن متأسّف حيران حزين عند فقدان الماء المعين كأني ب بهم آيس ما کانوا؛ نودوا نداء يسمع 
عن بعد كنا عم من أرب يكرك زک علن حزمت وفنا حل ا 

٣‏ ك: أبي؛ عن سعد هن ج جعفر الفزاري» عن علي بن الحسن بن فضّالء عن الريان بن الصلت؛ 

E‏ : وقد من شعاع ضياء القدس بحزن لموته أهل الأرض رالشماء ٠‏ کم من 

بيان: قال الجزري: الفتدة الصناء هي التي لا سبيل إلى تسكينها لتناهيها في دهائها لان الأصمْ لا 
بسمع الاستغاثة ولا بقلع هما بفعله وقيل هي كالحيّة الصماء التي لا تفبل الرفي"ء اننهى . 

أقول: لا يبعد أن يكون مأخوذاً من فرلهم صخرة صناء أي الضلبة المصمتة كناية عن نهابة اشتباه 
الأمر فيها حثى لا يمكن النفرذ فبها والنظر في باطنها وتحيّر أكثر الخلق فيها أو عن صلابتها وثباتها 
راستمرارها والصيّلم الداهية والأمر الشديد ووقعة صيلمة أي مستاصلة وابطانة الزجل؛ صاحب سزه الذي 
يشاوره في أحواله وهوليجة الرّجل دخلاؤه وخاصّئه أي بزل فيها خواص الشيعة والمراد بالثالث الحسن 
العسكري والظاهر رجوع الضمير في عليه إليه ويحتمل رجوعه إلى إمام الزمان المعلوم بقريئة المقام على 
التقديرين المراد بقوله سمي جدّي القالم غ . 

قوله غل «عليه جيوب النور؛ لمل المعنى أن جيوب الأشخاص النورائية من كمل المؤمنين والملائكة 
المقرّبين وأرواح المرسلين تشتمل للحزن على غيبته وحيرة الئاس فيه وإلما ذلك لنور إيمانهم الشاطع من 
شموس عوالم القدس ويحتمل أن يكون المراد بجيوب اللور الجپوب المنسوبة إلى النور والّتتي بسطع منها 
أنوار فيضه وفضله تعالى والحاصل أل عليه صلرات الله عليه أثواب قدسيّة وخلع ربانية تقد من جيوبها أنوار 
نضله وهدايته تعالى ويؤيّده ما مر في رراية محمد بن الحتفيّة عن النبيَ فلو «جلابيب اللور؟ ويحتمل أن يكون 
على تعليليّة أي ببركة هدايته وفيضه عليه السلام يسطع من جيوب الفابلين أنوار القدس من العلوم والمعارف 
الربانية . 





(۱) علل الشرائع ص۲۲۹ باب ۱۷۹ حديث ١7‏ رمبرن الاخبار ج٠‏ س ۷۴. 

(۲) الحرة: المطش؛ فالرجل حرانء والمرأة حرق . 

() ميرت الأجار ۲ سا 

(4) في المصدر: تحذلنا أبي قال: حذثئنا عبد الله بن جعفر الحميري» عن أحمد بن هلال العبرتائي: عن الحسن بن محبرب؛ عن أبي 
الحسن علي بن موسي الرضا عليه السلام قال: لال لي: لا بذ من فة صمّاء صيلم؟ ‏ الحديث -. وليه : ريتولد من سناه ضسياء 
انقدس» وما جاء في المتن هو سند الحديث الذي قبل هذا الحديث. 

(9) كمال الدين ج؟ ص ٠70؟؛‏ حديث ", 

)١‏ النهاية ج؟ ص04. 


لماه 


a1 /\0t 


ole 
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قوله: #يسمع؛ على بناء المجهرل أر المعلوم وعلى الأول ٠من؛‏ حرف الجر وعلى الثاني اسم موصول 
وكذا الغفرة الثائية يحتمل الوجهين. 
4 ك ن: الهمدانيُ؛ عن عليء عن أبيه» عن الهروي؛ فال سمعث دعبل بن علي الخزاعي يقول 
آنشدت مولاي علي بن موسى الرّضا تتم قصيدتي التي أوّلها: 
مدارس آیات خلت من تلارة رمنزل رحي مقفرالعرصات 
فلمًا انتهيث إلى قرلي: 
خروج إمام لا محالة خارج بقرم على اسسم اله والسبسركسات 
بمييز نينسا كل حن رباطل ريجزي على النعماء رالدقمات 
بكى الزضا فاته بكاء شديداً ثم رفع رأسه إليّ فقال لي: يا خزاعيُ نطق روح القدس على لسانك 
بهذين البيتين فهل تدري من هذا الإمام؟ ومنى يقوم؟ فقلت! لا پا مولاي(" إلا ألي سمعت بخررج إمام 
منكم يطهّر الارض من الفساد وبملؤها عدلاً كما ملت جور فقال: با دعبل الأمام بعدي محمد ابني 
وبعد محمد ابن علي وبعد علي ابله الحسن وبعد الحسن ابنه الحجْة الفائم المننظر في غيت المطاع في 
ظهوره لو لم يبن من الدُنيا إلا يوم واحد لطول اله ذلك اليوم حثى يخرج فيملزها عدلاً كما ملت جوراً راما 
متی؟ فأخبار عن الوفت ولقد حدّثني أبي؛ عن أبيه عن آباله » عن علن قله أن اللي هه قيل له: يا رسول 
اله متى يخرج الفائم من ذربنك؟ ففال: «مثله مثل الاعة لا يجليها لوقعها إل هو تقلت في الشماوات 
والأرض لا تأتيكم إلا بغت" . 
نص: محمد بن عبد الله بن حمزة» عن عمّه الحسن؛ عن علي عن أبيه» عن الهروي ميل , 
© ك ابن الوليد: عن الصفارء عن ابن يزيد» عن أيْرب بن نوح قال: قلت للزضا تقل : إا لنرجو 
أن تكون صاحب هذا الأمر وأن يسديه( الله عز وجل إليك من غير سيف فقد بوبع لك وضربت الدراهم 
باسمك فقال: ما ما أحد اختلفت إليه الكتب رسئل عن المسائل وأشارت إليه الأصابع وحملث إليه الأموال 
لأ أفنيل أو مات على فراف حقى يبعث لله عر وجل لهذا الأمر رجلا خفيّ المولد والمنشأ غير خف في 
۰ 0 
نسبه . 


[بيان: في الكافي رأشير إليه بالأصابع كناية عن الشهرة؛ والاغتيال الأخل بغئة والقتل خديعة والمراد 
هنا القتل بالآلة وبالموت القتل بالسم والأؤل يصحبهما والمراد بالثاني الموت غيظاً بلا ظفر] , 


(۱) في العيرن: 'سبدي؛ بدل مرلاي٤.‏ 

(؟) صارة: (كما ملثث جررأ» لبت في العيون. 

(5) كمال الدين ج۲ ص۴۷۲ باب ١٠ا‏ أخبر به الرضا علي السلام؟؛ حديث 7؛ رعيرن الاخبار ج۲ ص 1568! والآية من سورة الأغراك: 
AY‏ 

)٤(‏ كفلية الأثر ص۲۷۱. 

(ه) في المصدر: ايردما بدل ایسدهه). 

(3) كمال الدين ج۲ ص۳۷۰ باب دما اخبر به الرضا عليه اللام؟؛ حديث ,١‏ 

(۷) أصرل الكاني ج ص۳۲۱ حديث 416. 


چ ٩‏ - باب ما رري في ذلك عن الجواه صلرات الله عليه 11۹ 


5 ك: العطار» عن أبيه» عن الأشعري؛ عن محمد بن حمدان؟» عن خاله أحمد بن زكريًا قال : 
قال لي الرّضا فقا أبن منزلك ببغداد؟ قلت: الكرخ فال: أما إله أسلم موضم ولا بد من فتنة صمّاء صيلم 
يسقط فيها كل وليجة وبطانة وذلك بعد فقدان الشبّعة الثالث من ولدي(. 

۷ ني: محمد بن همام» عن عبد الله بن جعفر؛ عن اليقطيني ٠‏ عن محمد بن أبي يعقرب البلخي 
فال : سمعت أبا الحسن الرّضا تاقث بفول: إله سيبتلون0) بما هو أشذ وأكبر يبتلون بالجنين في بطن أنه 
بالاجم ی ا ومات ويقولون لا إمام وقد غاب رسول الله د وغاب رغاب وها أناذا أمرت حتف 
انفي . 

بیان : توله غ «رغاب وغاب؛ أي كان له غيبات كثيرة كغيبته في حرى وفي الشعب وفي الغار وبعد 
ذلك إلى أن دخل المديئة ريحتمل أن يكون فاعل الفعلين محلوفاً بقرينة المقام أي غاب غيره من الأنبياء 
ويحتمل أن يكون غ ذكرهم وعبّر الراوي هكذا اختصاراً. 

۸ ني: الكلينيُ: عن علي بن محمّد؛ عن بعض رجاله؛ عن أيُرب بن نرح» عن أبي الحسن 
الزضا) عجو أنه قال: إذا رفع علمكم من بين أظهركم فتوعوا الفرج من تحت أندامكر . 


د 


باب ما روي في ذلك عن الجواد صلرات الله عليه 

١‏ ك: الدلاق» عن محمد بن هارون الرؤيائي0©: عن عبد العظيم الحسنيُ قال: دخلت علي سيّدي 
محمد بن علن كلد وأنا أريد أن أسأله عن القالم أهر المهدي أو غيره؟ فابتداني فقال: با أبا القاسم إل 
القائم مئا هو المهدي الذي يجب أن يننظر في غيبته ويطاع في ظهوره وهو الثالث من ولدي والدي بعث 
محمّدا بالنبوّة وخصنا بالإمامة إله لو لم يبن من الذنيا إل يوم واحد لطول الله ذلك اليرم حتّى يخرج فيملا 
الارض قسطاً وعدلاً كما ملئث جوراً وظلماً ون الله تبارك وتعالى بصلح أمره في ليلة كما أصلح أمر كليمه 
موسى (ع)7) ليقتبس لأهله ناراً فرجع وهو رسول نبي ثمْ فال (ع): ألضل أعمال شيعتنا انتظار الفرج90"©, 

؟ ‏ ني: محمد بن همام» عن أحمد بن مابنداذ» عن أحمد بن هلال؛ عن أمية بن علي القيسي قال: 
تلت لأبي جعفر محمّد بن علنَ الرّضا 9# : من الخلف بعدك؟ قال: ابني علي ابني عليّ ثم أطرق ملياً ثم 


(1) في المصدر: امهران؛ بدل «حمدان؛. 

(۲) كمال الدين ج؟ ص الا «باب ما أخبر به الرها علب السلام'؛ حديك 4. 
(5) في المصدر: 'إلكم ستبظون» بدل (إله سريتلون. 

(4) في المصدر: «نبتلون». 

(ه) ية التعمائي ص .۱۸٠‏ 

)١(‏ في المصدر: «الثالث» بدل «الرهيا؟. 

(۷) فة النعماني ص۱۸۷. 

(۸) في المصدر: «الروياني؛. 

(9) في المصدر إضافة : ١إذ‏ ذمب!. 

.١ كمال فلدين ج۲ ص۳۷۷ باب اما أخبر به الجراد عليه السلام!» حديث‎ )٠١( 


اماه 


لإقاراة 


قل تاريخ الحجة عليه السلام ج 
رفع رأسه ثم قالل: إلها ستكون حيرة قلت: فإذا كان ذلك فإلى من فسكت ثم فال: لا أين ‏ حى قالها 
ثلاثاً ‏ فأعدت فنال إلى المدينة فقلت: أي المدن فقال: مدينتنا هله رهل مدينة غيرها. 

وقال أحمد بن هلال: أخبرني ابن بزيع أله حضرا أميْة بن علي القيسي وهو يسأل أبا جعفر 6ه عن 





ذلك فأجابه بهذا الجواب. 
ني علي بن أحمده عن عبيد الله بن موسى؛ عن أحمد بن الحسين؛ عن أحمد بن هلال عن أمية 
بن علي القيسي وذكر مث . 


بيان: «فقال لا أين؛ أي لا يهندى إلبه وأبن يوجد ويظفر به ثم أشار ته إلى أله يكون في بعض 
الأوقات في المديئة أو يراه بعض الئاس فيها. 

٣‏ ني : محمد بن همام؛ عن أبي عبد الله محمد بن هشام؛ عن أبي سعد سهل بن زياده عن عبد 
العظيم بن عبد الله. عن أبي جعفر محمّد بن علي الرضا كه أله سمعه يقول: إذا مات ابني علي بدا سراج 
بعده ثم خفي فويل للمرتاب وطوبى للغريب”") الفا بدينه ثم يكون بعد ذلك أحداث تشيب فيها التواصي 


ويسير الم اللاب , 
بيان: سبر الصمْ الضلاب كناية عن شدَّة الأمر وتغيّر الزمان حثّى كأن الجبال زالت عن مراضعها أو 
عن تزلزل الثابتين في الدّين عنه. 


4 - نص : أبو عبد الله الخزاعي» عن الأسدي» عن سهل» عن عبد العظيم الحسنيٌ فال: قلت لمحمد 
بن علي بن موسى: إني لأرجو أن تكون القائم من أهل بيت محمد الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما 
ملشت جوراً وظلماً فقال: يا أبا القاسم ما ملا إلا فائم بأمر الله وهاد إلى دين الله ولست القائم الذي يطهّر 
الله به الأرض من أهل الكفر والجحرد ويملاها عدلاً وقسطاً هو الذي يخفى على الئاس ولادته؛ ويغيب 
عنهم شخصه وبحرم عليهم نسمیته» وهو سمي رسول الله وكنيّه وهو الذي يطوى له الارض ويذلٌ له كل 
صعب يجتمع إنيه من أصحابه عدد أهل بدر ثلاثمالة وثلائة عشر رجلاً من أقاصي الأرض وذلك قول الله عر 
وجلّ: «أبنما نكونوا يأث بكم الله جمیماً إن الله على كلّ شيء قدیر) فإذا اجتمعت له هله المدّة من أهل 
الأرصس7) أظهر أمره فإذا أكمل له العقد وهوعشرة آلاف رجل خرج بإذن الله فلا يزال بقتل أعداء الله حفى 
CE‏ ا كا E‏ ورا 
الرحمة!" "2 , 





)١(‏ في المصدر؛ الزن أين»؟. (۲) غيبة النمماني مس188 
(۴) خية النعماتي ص١1۱۸.‏ 

(1) في المصدر: عن أبي عبد الله محمد بن عصام؛ عن أبي سعبد سهل بن زيادا. 

(ه) في المطبرعة: «للعرب؟ رما أليتناه من المصدر. 

)١(‏ فية اللمماني صن186. 

(۷) في المصدر! ارلکن؛ بدل «رلست؛. 

(۸) سورة البقرفء آية: ١44‏ 

(4) في المصدر: «الإخلاص» بدل #الأرضن!. 

)٠١(‏ كفاية الأثر ص۲۷۷. 


ج ٠‏ باب نص المسكريين صلوات لله علبهما على القالم عليه السلام 1 


۵ نص: محمد بن عليّ» عن ابن عبدوس؛ عن ابن فتيبةء عن حمدان بن سليمان؛ عن الضّقر بن 
أبي دلف قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الزضا ماه يقول: الإمام بعدي ابن علي أمره أمري وقوله 
قولي وطاعته طاعتي والإمام بعده انه الحسن أمره أمر أبيه وقوله فول أببه رطاعته طاعة أبيه ثم سكت فقلت 
له: با ابن رسول الله فمن الإمام بعد الحسن؟ فبكى لهند بكاء شديدا ثم م قال: إن من بعد الحسن ابنه القائم 
بالحقٌ المنتظر فقلت له: يا ابن رسول الله ولم سمي القائم قال: O SS‏ 
القائلين بإمامته فقلت له: ولم سمّي المنتظر فال: إل له غيبة يكثر أيامها ويطول أمدها فينتظر خررجه 
المخلصرن رينكره المرتابون ويستهزىء به الجاحدون يكلب فيها الوفاتون ربهلك فيها المستعجلرن وينجر 
فيها المسلمون. 

"- نص ؛ علي بن محمد بن السندي» عن محمد بن الحسن»› عن الحميريٌ؛ عن أحمد بن هلال» 
عن أميّة بن علي القيسي فال: فلت لأبي جعفر الثاني غ : من الخلف من بعدك قال: ابني علي ثم قال 
أما إلها ستكون حيرة. فال: قلث: إلى أين؟ فسكت ثمْ قال إلى المدينة قال: قلت: وإلى أي مدينة قال: 
مدينتنا هذه وهل مدينة غيره(" 

قال أحمد بن هلال: فاخرني محند بن إساعيل بن بزع له حضر أي بن علن وهو سال با جعفر 
الثاني عن ذلك فأجابه بمشل ذلك الجواب29 

۷< يذ لاساد ن ةن مان البسي؛ عن لي لم شي قل فال أبر عبد الله غل : رإذا 
توالت ثلاثة أسماء كان رابعهم تالمهم محند وعليٌ رال 9) 


كله 


باب نص العسكريين صلوات الله عليهما على القائم عليه السلام 
ەن ك: أبي وابن الوليد"؟ عن سعد ؛ عن محيّد بن أحمد العلوي؛ عن أبي هاشم الجعفرئيي 
سمعت أبا الحسن صاحب العسكر (ع) بقول: الخلف من بعدي ابني الحسن فكيف لكم بالخلف من 
EE‏ ولم جملني الله فداك؟ فقال: لأنکم لا ئرون شخصه ولا بحل لكم ذكره باسمه» قلت: 
فكيف نلكره؟ قال: قولوا الحجْة من آل محند هي . 


نص: علي بن محمد بن الشندي؛ عن محمد بن الحسن» عن سعد مثله . 
؟ ك: أبي؛ عن الحميري» عن محمد بن عمر [ان) الكائب؛ عن عليّ بن محمد الضيمريي» عن 


(۱) كفابة الأثر ص 4ا؟. 

(۲) كفاية الأثر ص .18٠‏ 

(9) كفاية الأثر ص .58٠‏ 

(4) كفاية الأثر ص۲۸۰ - 1ه؟. 

(0) عبارة: «ابن الوليد» ليست في كمال اللدين. 

(1) كمال الدين ج۲ ص4١‏ باب «النهي عن النسمية؛ حديث ١8‏ رلم نمثر عليه في العيون. 
(۷) كفاية الأثر ص84؟. 

(۸) ما بين المعقرلتين ليس في المصدر. 


01/10۸ 


41/104 


۲ تاريخ الحجة عليه السلام جع" 


علي بن مهزيار قال : كتبث إلى أبي الحسن (ع) أسأله [عن]7) الفرج فكتب": إذا غاب صاحبكم عن دار 
الظالمين» فتوقعوا الفرج29. 

dF‏ أبي راين الوليد معا عن سعدء عن الخشْاب» عن إسحاق بن أيُْوب قال : سمعت أبا الحسن 
علي بن محمد ##تلد يقرل : صاحب هذا الأمر من يقول الاس : لم برلد بعر 

وحدَّئنا بهذا الحديث محمد بن إبراهيم؛ عن إسحاق بن أيُوب20, 

d4‏ أبي ٠‏ عن سعد؛ عن محمد بن عبيد الله" بن أبي غائم؛ عن إبراهيم بن محمد بن فارس 
قال: كنت انا" ورب بن نوح في طريق مه فنزلنا على وادي زبالة فجلسنا نتحدّث فجرى ذكر ما نحن فيه 
وبعد الأمر علينا فقال أرب بن نرح: كنبت في هله الشنة أذكر شيئاً من هذا فكتب [إلي]؛ إذا رفع علمكم 
من بين أظهركم فتوفعوا الفرج من تحت أقدايك0, 

بيان: «علمكم! ‏ بالنحريك ‏ أي من بعلم به سبيل الحنء وهو الإمام غل أو بالكسر ‏ أي صاحب 
علمكم. فرجع إلى الأوّل أو أصل العلم؛ بأن تشع الضلالة والجهالة في الخلق. وترفُع الفرج من تحت 
الأقدام كناية عن فربه وتبشر حصوله» فإ من كانت قدماه على شيء فهر أقرب الأشياء بهء ويأخذه إذا 
رفعهماء فعلى الأوْلين المعنى أله لا بد أن نكونرا في تلك الأزمان منوقعين للفرج كذلك» غير آيسين منه. 
ويحتمل أن يكرن المراد ما هر أعمْ من ظهور الإمام أي يحصل لكم فرج ما بالموث والوصول إلى رحمة 
الله. أو ظهور الإمام؛ أر رفع شر الأعادي بفضل الله رعلى الوجه الثالث؛ الكلام محمول على ظاهره؛ فإله 

إذا تمت جهالة الخلق رضلالتهم لا بد من ظهور الإدام فلت كما دلت الأخبار وعادة الله في الامم الماضية 

عليه . 

© ك: الهمدائي؛ عن عليّ. عن أبيه» عن عليْ بن صدفة؛ عن علي بن عبد الخفار قال: لما ماث 
أبو جعفر الثاني اتاد كتبت الشيعة إلى أبي الحسن ته يسألونه عن الأمر فكتب الال إليهم : الأمر لي ما 
دمت حيّاً فإذا نزلت بي مقادبر الله تبارك رتعالى أثاكم الخلف ملي وألى لكم بالخلف من بعد الخلفت9© , 

5 ك: العطاره عن سعد» عن موسى بن جعفر البغدادي قال: سمعت أبا محمّد الحسن بن علي 
كلك يقول: كأني بكم وئد اختلفئم بعدي في الخلف ملي أما إنْ المقرٌ بالألمة بعد رسول الله المنكر لرلدي 
کمن أقَرٌ بجميع أنبياء الله ورسله ثم أنكر نبوة محمد رسول الله # والمنكر لرسول الله هه كمن أنكر جميع 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) في المصدر إضالة: 'إليّ؟. 

(؟) كمال الدین ج؟ ص 788٠»‏ باب ما أخبر به الهلدي عليه السلام»؛ حديث ۲. 

)0( كمال الدين ج؟ ص۳۸۲ باب دما أخبر به الهادي هك السلام»؛ حديث 1. 

(9) كمال الدين ج۲ ص۳۸۲ باب ما أخبر به الهادي عليه السلاما» حديث /اء رليه: رحتنا بهذا الحديث محمد بن إبراعيم. عن 
محمد بن معقل» عن جمفر بن محمد بن مالك؛ عن إسحاق بن أبرب» عن أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام. 

() في المصدر: «حبد اللهه بدل تعبيد الله . 

(۷) في المصدر إضافة: «رنرح. 

(۸) كمال فلدين ج۲ ص۳۸۱ باب دما أخبر به الهادي عب اللام؛؛ حديث 4. 

.۸ كمال الدين ج۲ ص۳۸۲ باب دما أخبر به للهادي عليه السلام»؛ حديث‎ )٩( 


چ ٠‏ - باب نص العسكريين صلوات لله هليهما على القائم عليه السلام r‏ 


الأنبياء لان طاعة آخرنا كطاعة أرّلنا والمنكر لآخرنا كالمنكر لأوّلنا أما إن لولدي غيبة برتاب فيه الئاس إلا من 
عصمه الله عر وج( . 

نص : الحسين بن علنَ» عن العطار مغل . 

7 ك: الطالقانيء عن أبي علي بن همام قال: سمعت محمد بن عثمان العمري فس الله ررحه 
يقرل: سمحت أبي يقرل: سثل أبو محمّد الحسن بن علي عت وأنا عنده عن الخبر الذي روي عن آباله 
تلو أن الارض لا تخلو من حجمة الله على خلقه إلى يوم القيامة وأنّ من مات رلم يعرف إمام زمانه مات 
مبتة جاهلية . [فقال تلت : إن هذا حق كما أن النهار حنٌ؛ فقيل له يا ابن رسول الله فمن الحجة والإمام 
بعدك؟ فقال: ابني محمد وهو الإمام والحجة بعدي» من مات ولم يعرفه مات ميئة جاهلية]7 أما إن له غيبة 
يحار فيها الجاهلونء ويهلك فيها المبطلون؛ ويكذب فيها الوقاتون؛ ثم يخرج فكأئي أنظر إلى الأعلام 
البيض تخفق فرق رأسه بنجف الكوزة , 

نص : أبو المفضّل» عن أبي علي بن همام مغل( , 

۸ك علي بن عبد الله الورّاق: عن سعدء عن موسى بن جعفر البغدادي قال: خرج من أبي محمد 
قد نوقيع : زعموا ألهم يريدون فئلي ليقطعوا نسلي وقد كذب اله فولهم رالحمد ف4 , 

٩‏ ك: المظفر العلوي؛ عن ابن المياشي؛ عن أيه» عن أحمد بن علي بن كلثوم: عن علي بن أحمد 
الرازيء عن أحمد بن إسحاق قال: سمعث أبا محمّد الحسن بن على المسكري غلا يقول: الحمد لله 
الذي لم يخرجني من الدّنيا حى أرائي الخلف من بعدي أشبه الئاس برسول الله و خلقاً وخلفاً يحفظه الله 
نبارك وتعالى في غيبته ثم يظهره؛ فيملا الارض عدلاً وفسطأ كما ملئث جوراً وظل, 

٠‏ غط: سعد بن عبد اله» عن الحسن بن علي الزيتوني؛ عن الزهريٌ الكوفي» عن بنان بن 
حمدوية قال: ذكر عند أبي الحسن العسكري لل مضي أبي جعفر غاا نقال: ذاك إلى مادمت حياً بانياً 
ولكن كيف بهم إذا فقدوا من بعد ي(" . 

١‏ فط : أبو هاشم الجعفري قال: قلت لابي محمد ل : جلالنك تمنعني عن مسألتك فتأذن لي 
في أن أسألك؟ قال: سل» قلت: يا سيّدي هل لك ولد؟ قال: نعمء فإن حدث حدث فأين أسأل عله 
فقال: بالمدية"'. 


)0( كمال الدين ج۲ ص١4‏ باب «ما أخبر ب المسكري عليه اللام»؛ حديث ۸. 
(؟) كفاية الأثر ص741؛ وفيه: الحسن؛ بدل «الحسين؛. 

(۳) من المصدر. 

(1) كمال الدين ج۲ ص4١‏ ! باب اما أطير به المسكري علب السلام؟» حديث 4, 
(0) كفاية الأثر ص؟6؟, 

0( في المصدر؛ هذا الدسله بدل «نسلي1. 

(۷) كمال الدين ج؟ عس1:097 باب ما ابر به المسكري عليه اللام؛ حديث ۴. 
(4) في المصدر إضافة: ابن سعده. 

(4) كمال الدين ج۲ ص۸٠4‏ باب ما أخبر به المسكري لبه اللام؛ حديث ۷. 
4 فيية الطرسي ص۱۹۲ رقم ؟17. 
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١ء‏ غط: جماعة؛ عن أبي المفضّل الشيباني؛ عن أبي نعيم نصر بن عصام بن المغيرة الفهري 
المعروف بقرقارة؛ عن أبي سعبد المراغي؛ عن أحمد بن إسحاق أله سأل أبا محمد لاء عن صاحب هذا 
الأمر فأشار بيده أي إله حي غليظ الرقة , 

۴ . نص: أبو المضفّل الشيباني» عن الكليئي؛ عن علأن الرازي قال: أخبرني بعض أصحابنا آله لما 
حملت جارية أبي محمد تا قال: ستحملين ذكرأ واسمه م ح م د هو القائم من بعدي . 

4 العطارء عن أيه عن جعفر الفزاري» عن محمد بن أحمد المداني؛ عن أبي حاتم" فال : 
سمعت أبا محمد الحسن بن علي 8# يقول: في سنة مائتين وسئين تفرق(") شيعتي . ففيها قبض أبو محمد 
للها وتفرّقت شيعته وأنصاره فمنهم من انتمى إلى جعفر ومنهم من تاه رشك ومنهم من وقف على تحيره 
ومنهم من ثبت على دينه بتوفيق الله عر وجل( , 

چ علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن عيسى بن صبيح قال : دخل الحسن العسكري تلتق علينا 
الحبس وكنت به عارفاً فقال لي: لك خمس رستون سنة وشهر وبومان وكان معي كتاب دهاء عليه تاريخ 
مولدي وإلي نظرت فيه فكان كما قال وقال: هل رزفت ولداً؟ فقلت: لا فقال: الْلهِمٌ أرزقه ولدأ يكون له 
عضداً فنعم العضد الولد ثم تمل غج : 

من كان ذا همضد يدرك ظلامته إن الذُليل الذي ليست له عمضد 
قلت: ألك ولد؟ قال: أي والله سيكون لي ولد يملا الارض قط”" فاما الآن فلا ثم تمثل: 
لملك برماًإننراني كآلما بني حوالي الأسود اللُوابد 
فَإِن تميماً قبل أن يلد الحصا أقام زماناً رهو في الناس وار 


5 
نادر فيما أخبر به الكهنة 


وأضرابهم وما وجد من ذلك مكتوباً في الألواح والصخور 
روى البرسي في مشارق الأنوار عن كعب بن الحارث قال: إن ذا جين( الملك أرسل إلى السطيحع 
لامر شك فيه فلما قدم عليه اراد أن يجرب علمه قبل حكمه فخبا له ديناراً تحت قدمه ثم أذن له فدخل فقال 
له الملك: ما خبأت لك يا سطيح؟ فقال سطبح: حلفت بالبيث والحرم؛ والحجر الأصمٌ والليل إذا أظلم؛ 
والصبح إذا تبسم: ربكل فصيح وابكم. لقد خبات لي ديناراً بين النعل والقدم؛ فقال الملك: من أبن علمك 
هذا يا سطيح! فقال: من قبل أخ لي جلي ينزل معي ألى نزلت. 


)١(‏ غيية الطرسي من١0؟‏ رقم ١؟5,‏ (۲) كفاية الأثر ص90؟. 
(7) في المصدر: «غائم» بدل «حاتم؟. 

() في المصدر: «تفترق». 

(9) كمال الدين ج۲ ص۰1۰۸ حديث 1, 

(3) في المصدر إضالة: «رهدلاة. 

(۷) المخرائج والجرائح ج١‏ ص478 فصل اف معجزات الإمام صاحب الزمان؛ رقم 19. 

(8) في المصدر: #بزنا بدل اجدن؛, 


ج ١‏ باب اهر ليما أخبر به الكهنة وأضرابهم رما رجد من ذلك مكتوبا لي الألواح والصخور e‏ 


فقال الملك: أخبرني عمًا بكون في الدهورء فال سطيح: إذا غارت الأخيار رقادت الأشرارء 
وكلب بالأقدار: رحمل المال بالأرقار» وخشعت الأبصار لحامل الأرزار» ونطمت الأرحام؛ رظهرت 
الطغام» المستحلي الحرام. في حرمة الإسلام» واختلفت الكلمة» وخفرت الذمّة؛ وقأت الحرمة؛ وذلك 
عند طلرع الكوكب الذي يفزع العرب» وله شبيه الأنب» فهناك تنقطع الأمطار» وتجفٌ الأنهار» رتختلف 
الأعصار؛ وتغلو الأسعارء في جميع الأقطار. 

ثم قبل البربر بالرايات الصفرء على البراذين السبر"» حثى ينزلوا مصر فيخرج رجل من ولد صخر؛ 
فيبدل الرايات السود بالحمره فيبيح المحرّمات؛ وبترك النساء بالثدايا معلقات» وهو صاحب نهب الكوفة» 
فربٌ بيضاء الساق مكشوفة على الطريق مردوفة؛ بها الخيل محفوفة؛ فتل زرجهاء وكثر عجزهاء واستحلٌ 
فرجها فعندها يظهر ابن النْبي المهدي؛ وذلك إذا قتل المظلوم بيشرب» وابن عمّه في الحرم؛ وظهر الخفي 
فرافق الرشمي" فعند ذلك يقبل المشوم بجمعه الظلوم فتظاهر الروم؛ بقثل القروم"ء فعندها يتكسف 
كسوف» إذا جاء الزحوف» وصفٌ الصفوف. 

ثم يخرج ملك من صنعاء اليمن» أببض كالفطن( أسمه حسين أو حسن» فيذهب بخروجه فر 
الفتن» فهناك يظهر مباركاً زكياً: وهادياً مهدياً. وسيّداً علوياً فيفرح الئاس إذا أناهم بم الله الذي هداهم: 
فيكشف بنوره الظلماء؛ ويظهر به الحقٌ بعد الخفاء؛ ويفرق الأموال في الئاس بالسراء» ويغّه29 السيف فلا 
يسفك الدماء؛ ريعيش الئاس في البشر والهناء: ويغسل بماء عدله عين الذهر من القذى ويرد الحنْ على أهل 
القرى؛ ويكثر في الئاس الضيافة والقرى؛ ويرفع بعدله الغراية والعمى» كأله كان غبار فانجلى؛ فيملا 
الأرض عدلاً وفسطاً رالأيام حباء» وهر علم للمساعة بلا اعتراء 9 , 

وروی ابن عيّاش في المقتضب؛ عن الحسين بن علي بن سفيان البزوفري عن محمد بن علي بن 
الحسن البرشنجاني؛ عن أبيه: عن محمّد بن سليمان؛ عن أبيه؛ عن النرشجان بن البودمردان؛ فال: لها 
جلى الفرس عن القادسيّة وبلغ يزدجرد بن شهربار ما كان من رستم وإدالة العرب عليه وظنْ أن رسئم قد 
هلك والفرس جميعاً وجاء مبادر وأخبره بيرم القادسية وانجلائها عن خمسين ألف فتيل» خرج يزدجره 
هارباً في أهل بيته ووقف بباب الأيوان» وقال: السلام عليك أيها الأبوان! ها أناذا منصرف عنك وراجع 
إليك؛ آنا أو رجل من ولدي لم يدن زمانه ولا آن أوانه. 

فال سليمان الديلمي : فدخلت على أبي عبد الله غل فسألته عن ذلك وقلت له: ما فوله: «أو رجل 
من ولدي؛ فقال: ذلك صاحيكم القائم بأمر الله عر وجل السادس من ولدي فد ولده يزدجرد فهر ولد , 








(1) في المصدر: «رخزت؛ يدل «رقادت». 

(۲) في المصدر: ثم تقبل البرر «الهزيرخ' بالرايات الصفر علئ البرازين البتره. 
(۳) في المصدر: «الرسمي». 

(1) في المصدر: «ليطافي الررم؛ ىلعل الفروم؟. 

)4( لي الممدر: (كالشطن! بدل «كالفطن؟. 

(1) لي المصدر: اريغمده. 

(۷) مشارق أنوار البفین ص١۳٠‏ . 

(۸) في المصدر: «منائر؟ بذل «مباهر؛. 
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ومنه» عن عبد الله بن القاسم البلخيّ؛ عن أبي سلام الكجي عن عبد الله بن مسل مء عن عبد الله بن 
عميرء عن هرمز بن حوران؛ عن فراس» عن الشعبيّ قال: إن عبد الملك بن مروان دعاني فقال: يا أبا 
عمرر إن موسى بن نصر العبديٍّ كتب إل . وكان عامله على المغرب يقول .: بلغني أن مدينة من ضفر 
كان ابتناها نبي الله سليمان بن داود» أمر الجن أن ببنوها له فاجتمعت العفاريت من الجن على بنائها وأنها من 
عين الفطر التي ألانها الله لسليمان بن داودء وألها في مفازة الأندلس» أن فيها من الكنوز التي استودعها 
سليمان وقد أردث أن أنعاطى الارتحال إليها فأعلمني الغلام بهذا الطريق أله صعب لا يتمظى إلا بالاستعداد 
من الظهور والأزواد الكثيرة مع بقاء بعد المسائة وصعربتهاء وأ أحداً لم يهم بها إلأ قصر عن بلوغها إل 
دارا بن داراء فلمًا قتله الإسكندر قال: والله لقد جثت الأرض والأقاليم كلها ردان لي أهلهاء وما أرض إلا 
وقد وطتتها إلأ هذه الأرض من الأندلس. فقد أدركها دارا بن داراء رإئي لجدير بقصدها كي لا أقصر عن 
غاية بلغها دارا. 

فتجهز الإسكندر واستعدٌ للخروج عاماً كاملاً فلما ظنْ آله فد استعد لذلك» وقد كان بعث رؤاده 
فأعلمرا أن موائماً دونها. 

فكتب عبد الملك إلى موسى بن نصر بأمره بالاستعداد والاستخلاف على عمله فاستعد وخرج فرآها 
وذكر أحوالها فلمًا رجع كتب إلى عبد الملك بحالهاء وقال في آخر الكتاب: فلمًا مضت الأيام رلنيت 
الأزوادء سرنا نحو بحيرة ذات شجر وسرت مع سور المدينة فصرت إلى مكان من السور فيه كتاب بالعربيّة 
فوقفت على قراءته وأمرت بانتساخه فإذا هو شعر: 


ليعلم المرء ذر المزْ المنيع وسن برج والخلود رما حي بمخلرد 
لو أن خلقاً ينال الخلد في مهل لثال ذاك سليمان بن دارد 
سألك له القطر عين القطر فائضة بالقطر سنة عطاء غير مصدرد 
فقال للجِنُ ابنرالي به أثرا يبقى إلى الحشر لا يبلى ولا بودي 
فصيّرره صفاحاًئمٌ هيل له إلى السماهء باحكام وتجويد 
وأفرغ القطر فرق السررمنصلعاً فصار أصلب من صماه صبخود۳ 
ولب فيه كنرزالارض فقاطبة وسوف يظهر يرمأ غير محدود 
وصار في قعر بطن الأرض مضطجعاً مصمَداًبطوابيق الجلامير 
لم ببق من بعده للملك سابقة حى تضفنن رمسا ضير أخدود 
هذا نيملمأنٌالملك منقطعم إلآمن اله ذي النعماه والجود 
حتی إذا ولدت عدنان صاحبها من هاشم كان منهاخیر مولود 
وَخْمّه الله بالآيات منبعشاً إلى الخليقة منها البيض رالسود 





(1) في المصدر: اهن أبي مسلم الكجي عيد الله ين سلما 
إل في المصدر: 'تصيرة بدل «نصره ركذا في ما بعد. 

( الميخود: السخرة الشديدة؛ الصحاح ج۲ ص 148 . 
0( الجلموه: الصخر. الصحاح ج۲ ص١٥‏ . 


ج٣‏ كتاب العدل والمعاد o۲‏ 





يقول : أشهد على أب (ع) أنه كان يقول : ما بین أحدكم وبين أن يغتبط ويرى ما تقرٌ به عينه إلاً أن تبلغ نفسه هذه 
وأومأ بيده إلى حلقه ‏ وقد قال الله تبارك وتعالى : وقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا هم أزواجاً وذريّة04) فنحن 
والله ذرّيّة رسول الله (ص). 

5 سن : آبي» عن النضرء عن يحبى الحلبيّ » عن شجرة7" أخخي بشير النبّال قال: قال أبو عبد الله (ع): ما 
بين أحدكم وبين أن يعاين ما تقر به عينه إلا أن تبلغ نفسه هذه وأومأ بيده إلى حلقه .)١_‏ 

۷سن : ابن مُضال» عن حماد بن عثيان» عن عبد الحميد بن عرّاض قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : 
إذا بلغت نفس أحدكم هذه قيل له : أمّا ما كنت تحزن من هم الدنيا وحزنها فقد أمنت منه» ويقال له : أمامك رسول 
الله وعلنَ وفاطمة (عليهم السلام)(. 

سن : ابن فضّال» عن أبي جميلة » عن أبي بكر ا حضرميّ» عن ابي عبد الله (ع) مثله» وزاد فيه ا حسن والحسين 
(عليه) السلام). 

۸--سن : أبي» عن النضر بن سويد». عن يحبى الحلبيّ ‏ عن عبد الحميد الطائيّ قال : قال أبو عبد الله (ع) : 
إِنّ أشدّ ما يكون عدوّكم كراهة هذا الأمر إذا بلغت نفسه هذه وأشار بيده إلى حلقه ‏ وأشدّ ما يكون أحدكم اغتباطاً 
بهذا الأمر إذا بلغت نفِسه هذه وأومأ بيده إلى حلقه ‏ فينقطع عنه أهوال الدنيا وما كان يحاذر منها ويقال: أمامك 
رسول الله وعلنَ وفاطمة» ثم قال : أمَا فاطمة فلا تذكرها" . 

ين : النضر مثله» وني آخره : ويقال له : أمامك رسول الله (ص) وعلَ والأئمّة (. 


4 سن : ابن فضّال» عن محمّد بن فضيل» عن ابن أبي يعفور قال: قال لي أبو عبد الله (ع): قد استحييت ٠‏ 


مما أردد هذا الكلام عليكم : ما بين أحدكم وبين أن يغتبط إلا أن تبلغ نفسه هذه وأهوى بيده إلى حنجرته ‏ يأنيه 
رسول الله (ص) وعِلِنَ (ع) فيقولان له : أمَا ما كنت تخاف فقد آمنك الله منه» وأمًا ما كنت ترجو قأمامك0). 


سن: ابن فضَالء عن علّ بن عقبة» عن أبيه قال: دخلنا على أب عبد الله (ع) أن والمعلى بن خنيس 
فقال : يا عقبة لا يقبل الله من العباد يوم القيامة إلا هذا الذي أنعم عليه ؛ وما بين أحدكم وبين أن يرى ما تقرٌ به عينه 


= الطريق إليه «رجال النجاشي ۲۱-۲۰:۲ رقم 01/8 2 . 
عدّه البرقي من أصحاب الإمام الصادق (ع) وقال : عبد الله بن الوليد النخعي : «رجال البرقي : 77». وبقرينة طريق النجاشي إلى كتابه فأنه هو الذي ذكره 
الشيخ في الفهرست تحت اسم : عبد الله بن الوليد ١‏ الفهرست ٠١١‏ رقم ٤٤۳‏ . 
(۱) الرعد: ۳۸ . 
(۲) المحاسن : ۱۷١-۱۷٤‏ الصفوة ب ۳۹ح ٠١۳‏ . 
(۳) هو شجرة بن ميمون النبال ذكره النجاشي في ترجمة ابنه علي بن شجرة ؟ وقال عنه وعن ولديه علي والحسن : كلهم ثقات. وجوه جل . وذكر أن شجرة روى عن 
أي جعفر وأبي عبد الله « عليه السلام » ٠‏ رجال النجائي 7 : 1١١‏ رقم 2918 . 
وعده البرقي في أصحاب الباقر (ع) وقال: شجرة أخخو بشير النبال ‏ رجال البرقي : 410 وكرره في أصحاب الصادق (ع) وقال: شجرة أخو بشير . 
كوفي .ص ٠٤٩‏ . 
وكذا ذكره الشيخ في أصحاب الباقر (ع) «رجال الشيخ : 176 رقم ٠١‏ وكرره في أصحاب الصادق (ع) وقال : شجرة بن ميمون أبي اراكة البنال الوابشي 
مولاهم الکوني . « ص ۲۱۸ رقم : °( 
وكان النجاشي قد ذكر أن ميمون هو ابن أي اراكة » وخالفه الشيخ في قوله : ميمون أي اراكة . ولم يستبعد المحقق الخوثي أن كلمة ابن في قول النجاشي زائدة 
لسهو القلم أو زيادة النساخ . معجم رجال الحديث ١4 : ٩‏ رقم 01۸٤‏ . 
)٤(‏ المحاسن : 176-114 الصفرة ب ۳۹ح ١64‏ 
(6-١)المحاسن‏ : ۱۷١‏ الصفوة ب ۳۹ح ٠١١‏ . 


(۷) المحاسن : ۱۷١‏ الصفوة ب ۳۹ح ٠١١‏ وفبه : كراهة لهذا الامر إلى أن بلغت نفسه هذه » ولومى بيده إلى حلقة وكذا: بلغت نفسه إلى هذهء وكذا: وما كان ٠‏ 


يحاذر فيها . 
(4)الزهد: ۱۳۱۔۱۳۲ ب ماح4؟7. 
(4) المحاسن : ۱۷١‏ الصفوة ب ۳۹ ح 1617 وفيه : أماما كنت تخاف منه . 
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1Y باب ذكر الأدلة التي ذكرها شيخ الطائفة رحمه الله على الباث الغيبة‎ - ۲ Ng 


له مقاليد أهل الأرض ناطبة والأرصياء له أمل المقاليسد 
هم الخلالف اثنا عشر: حججاً 2 من بمدها" الأرصياء السادة الصيد 
حئى يقوم بأمر الله قالمهم من السماء إذا ما باسمه تودي 
فلمًا قرأ عبد الملك الكتاب رأخبره طالب بن مدرك ركان رسوله إليه بما عاين من ذلك» رعنده محمد 
بن شهاب الزُهري قال: ما نرى في هذا الأمر العجيب؟ فقال الزهري: أرى وأظنٌ أن جئا كانوا موكلين بما 
في تلك المديئة حفظة لها يخْبّلون إلى من كان صعدهاء قال عبد الملك: نهل علمت من أمر المنادي من 
السماء شيئاً قال: أله عن هذا با أمير المؤمنين؛ قال عبد الملك؛ كيف ألهر عن ذلك وهو أكبر أو طاري 01/106 
لتفولنٌ بأشد ما عندك في ذلك ساءني آم سني . 
فقال الزهري: أخبرني علي بن الحسين يذ أن هذا المهدي من ولد فاطمة بنت رسول الله ف فقال 
عبد الملك: كلبتما لا تزالان تدحضان في بولکما وتكذبان في قولکماء ذلك رجل مئا. قال الزهريٰ: أمًا آنا 
فرويته لك عن علي بن الحسين لو فإن شنث فاسأله عن ذلك ولا لوم علي فيما قلته لك «إوإن بك كافباً 
فعليه كذبه وإن بك صادقاً بصبكم بعض الذي يعدكم)" فقال عبد الملك: لا حاجة لي إلى سال بني 
أبي تراب فخفْض عليك يا زهريٰ بعض هذا القول فلا يسمعه منك أحد فال الزهري: لك علي ذلك . 
بيان: لا بودي: أي لا ڀهلك. وقال الجوهري: كل شيء أرسلته إرسالاً من رمل أو تراب أو طعام أو 
نحوه قلت: هلته أهيله هيلا فانهال أي جرى وانصبٌ 27 وقال: صلب ما في الفدح إذا صببتهء وقال: 
صخرة صيخود أي شدي . 
قول: مصمُداً بالصاد المهملة أو بالضاد المعجمة. 
قال الجوهري : المصمد لغة في المصمت وهو الذي لا جوف له" وتال: ضمد فلان رأسه تضميداً 
أي شدًه بعصابة أو ثوب ما خلا العمامةء وقال: الطابق: الآجر الكبير؛ فارسيّ معرب والجلاميد 
جمع الجلمود بالف هو الصخر. والرّمس بالفتح : القبر أو ترابهء والأخدود بالضمْ شن في الأرض مستطيل 
و[الصيد جمع] الأصيد: الملك والرجل الذي يرفع رأسه كبراً. 


A‏ لفالف 
باب ذكر الأدلة التي ذكرها شيخ الطائفة رحمه الله 
على إلبات الغيبة 


قال رحمه الله : اعلم أل لنا في الكلام في غيبة صاحب الزمان 88 طريقين: 
أحدهما أن نقول: إذا ثبت وجرب الامامة في كل حال وألٌ الخلق مع كونهم غير معصومين لا يجوز 


»( في المصدر: بعدها. »( الصحاح ج؟ عن 1196, 
(۲) سررة المرمن. آية: 4؟, [(9) الصحاح ج؟ ص8 ة). 
(۳) مقتفب الأثر ص" 4‏ 418. (۸) الصحاح ج؟ صضن١01,‏ 
(4) الصحاع ج۳۴ صن 1606,. (9) الصماح ج۳ ص؟101. 


(0) الصحام ج۱ صن85؟. 
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أن يخلو من رئيس في رقت من الأرقات وان من شرط الرئيس أن يكون مقطوعاً على عصمته فلا يخلو ذلك 
الرليس من أن يكون ظاهراً معلوما أر غاا مستورً فإذا علمنا أن كل من عى له الامامة ظاهرً ليس بمقطوع 
على عصمته بل ظاهر أفعالهم وأحوالهم بناني العصمة علمنا آل من يقطع على عصمته غائب مستور وإذا 
علمنا أل كل من يدُعى له المصمة قطعاً ممْن هو غائب من الكيسانيّة رالناووسيّة والفطحية والواقفة وغيرهم 
فولهم باطل علمنا بذلك صخة إمامة ابن الحسن وصخة غيبته رولايته ولا نحتاج إلى تكلف الكلام في إثباث 
ولادته وسبب غيبته مع ثبوت ما ذكرناء ولأ الح لا يجوز خررجه عن الأمة. 

والطريق الثاني أن نقول: ٠‏ الكلا, في ية ابن الحسن فرع على برت إمات رالمخالاب لإ أن يتلم 
لنا إمامته وبسأل عن سبب غيبته فنكلف7) جوابه أر لا يسلّم لنا إمامته فلا معنى لسؤاله عن غيبة من لم 
يثبث إمامنه ومن نوزعنا في ثبوت إمامته دلْلنا عليها أن نقول فد ثبت وجوب الامامة مع بقاء التكليف على 
من ليس بمعصوم في جميع الأحوال رالأعصار بالادلة القاهرة وثبت أبضاً أن من شرط الإمام أن يكون 
مقطوعاً على عصمته وعلمنا أبضا أن الحنٌ لا يخرج عن الامة. 

فإذا ثبت ذلك وجدنا الأمة بين أقوال بين فائل: يقول لا إمام فما ثبت من وجوب الإمامة في كل حال 
يفسد قرله؛ وقائل يقول بإمامة من ليس بمقطوع على عصمته فقوله بيبطل بما دللنا عليه من وجوب القطع 
على عصمة الإماه» ومن اذعى العصمة لبعض من يذهب إلى إمامته فالشاهد يشهد بخلاف قوله لان أفعالهم 
الظاهرة وأحوالهم تنالي العصمة» فلا رجه لتكلّف القرل فيما نعلم ضرورة خلافه» ومن اذْعيت له العصمة 
رذهب قوم إلى إمامته كالكيسانية القائلين بإمامة محمد بن الحنفية والناووسيّة القائلين بإمامة جعفر بن محمّد 
رآله لم يمث والواقفة الذين قالوا: إل مرسى بن جعفر لم يمث فقولهم باطل من وجوه سنذكرها. 

فصار الطريقان محتاجين إلى فساد قرل هذا الفرق ليم ما فصدناء ويفتقران إلى إثبات الاصول الثلاثة 
التي ذكرناها من رجوب الرلاسةء ووجرب القطع على العصمة. وأ الح لا يخرج عن الامة. ونحن ندل 
على كل واحد من هذه الأفوال بموجز من القول لان استيفاء ذلك موجود في كتبي في الإمامة على وجه لا 
مزيد عليه والغرض بهذا الكتاب ما يختصٌ الغيبة درن غيرها والله الموافق لذلك بمله. 

والذي يدل على وجوب الرئاسة ما ثبث من كونها لطفاً في الواجبات العقليّة فصارت واجية كالمعرفة 
التي لا يعرى مكلف من وجوبها عليه الا ترى أن من المعلوم أن من ليس بممصرم من الخلق متى خلوا من 
رئيس مهيب بردع المعاند ويوذب الجاني وباخذ على بد لبلب ونع الفوي من الضحيف وأمنوا ذلك » 
رقع الفساد وانتشر الحيل؛ ركثر الفساد» ول الصلاح. لان OR‏ هله صفته كان الأمر بالعكس 
من ذلك؛ من شمول الصلاح وكثرته؛ وقلة الفساد ونزارته والعلم بذلك ضروري لا يخفى على العقلاء فمن 
دفعه لا بحسن مكالمته وأجبنا عن كل ما يسأل على ذلك مستوفى في تلخيص الشافي رشرح الجمل لا 
نطول بذكره هاهنا. 

ورجدت لبعض المتأخرين كلاماً اعترض به كلام المرنضى ‏ ره في الغيبة وظن أنه ظفر بطائل فمؤه 








)١(‏ في المصدر: العكلف», 
(۲) من المصدر. 
(۴) في المصدر: «المتفلب:. 


ج ١‏ باب ذكر الأدلة التي ذكرها شخ الطائفة رمه الله على البات الغيية لحل 


به على من ليس له فريحة ولا بصر بوجوه النظر وأنا انكلم عليه فقال: الكلام في الغيبة والاعتراض عليها 
من ثلاثة أرجه: 

أحدها أن نلزم الإماميّة ثبوث وجه قبح فيها أو في التكليف معها فيلزمهم أن يثبتوا أن الغيبة ليس فيها 
وجه قبح لان مع ثبوث رجه الفبح تقبح الغيبة وإن ثبت فيها رجه حسن كما نقول في قبح تكليف ما لا يطاق 
أن فيه وجه قبح وإن کان فيه وجه حسن بأن يكون لطفاً لغيره. 

والثاني أن الغيبة تنقض طرين وجوب الإمامة في كل زمان لأنّ كون الئاس مع رئيس مهيب متصرّف 
أبعد من القبيح لو إقتضى كونه للف واجباً في كل حال وقبح التكليف مع فقده لا نتتقض بزمان الغيبة لأنا في 
زمان الغيبة نكون مع رئيس هله سبيله أبعد من القبيح وهو دليل وجوب هذه الرئاسة؛ ولم يجب وجود 
رئيس هذه صفته في زمان الغيبة ولا قبح التكليف مع فقدهء فقد وجد الدليل ولا مدلول وهذا نقض الدليل. 

والعالث أن بقال: إل الفائدة بالإمامة هي كوه مبِمْداً من القبيح على قرلكم وذلك لا يحصل مع 
وجرده غائباً فلم ينفصل وجوده من عدمه؛ وإذا لم يختصٌ وجوده غائباً بوجه الوجوب الذي ذكروه لم بقتض 
دليلهم رجرب وجوده مع الغيبة: فدليلكم مع أله متتقض حيث رجد مع انبساط اليد ولم يجب انبساط اليد 
مع الغيبة فهو غير متعلّق بوجود إمام غير منبسط اليد ولا هو حاصل في هذه الحال. 

الكلام عليه أن نفول: 

أما الفصل الأول من قوله: ١إا‏ نلزم الإمامية أن يكون في الغيبة وجه فبح» رعيد منه محض لا يقترن 
به حجة فكان ينبغي أن بين رجه القبح الذي إراد إلزامه إياهم لننظر فيه ولم يفعل فلا بتوجه وعيده وإن قال 
ذلك سائلا على وجه #ماألكرتم أن يكون فيها وجه فبح؛ فنا نقول وجوه القبح معقولة من كرن الشيء ظلماً 
وعبثاً ركذباً ومفسدة وجهلاً وليس شيء من ذلك موجوداً هاهنا فعلمنا بللك انتفاء رجور القبح . 

فإن قيل؛ وجه القبح آله لم يزح علة المكلف على قولكم لان البساط بده الذي هر لطف في الحقيقة 
والخوف من تأديبه لم يحصل فصار ذلك إخلالاً بلطف المكلف فقبح لأجله. 

فلنا: قد بنا في باب وجوب الإمامة بحيث أشرنا إليه أن البساط يده والخرف من تأديبه نما فات 
المكلفين لما يرجع إليهم لألهم أحرجره إلى الاستتار بأن أخافوه رلم يمكنوه فأتوا من قبل نفوسهم وجرى 
ذلك مجرى أن يقول فائل: «من لم يحصل له معرفة الله تعالى؛ في تكليفه وجه قبح؛ لاله لم يحصل ما هر 
لطف له من المعرفة فيبغي أن يقبح تكليفه فما يقولونه ههنا من أن الكافر أني من قبل نفسه لأ الله قد نصب 
له الدلالة على معرفته ومككنه من الوصول إليها فإذا لم ينظر ولم يعرف أتي في ذلك من قبل نفسه ولم يقبح 
ذلك تكليفه فكذلك نقول: انبساط يد الإمام وان ات المكلف فإلما أني من قبل نفسه ولو مته لله 
وانبسطت بده فحصل لطفه فلم يقبح تكليفه لأنْ الحججة عليه لا له. 

وقد استوفينا" نظائر ذلك في الموضع الذي أشرنا إليه وسنذكر فيما بعد إذا عرض ما يحتاج إلى 
ذكره. 

وأمًا الكلام في الفصل الثاني فهو مبنيٌ على ألفاظه ولا ثقول إله لم يفهم ما أورده لان الرجل كان فوق 


(1) في ثلاث نسخ من المصدر: ارجوء؛ بدل (رجردا. 
0( بقية كلام الطرسي . 
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ذلك لكن أراد التلبيس والتموبه وهو( قوله إن دليل وجرب الرئاسة يننقض بحال الغيبة لال كون الئاس مع 
رئيس مهيب متصرّف أبعد من الفبيح لو اقنضى كونه لطفاً واجباً على كل حال وقبح التكليف مع فقده ينتفض 
في زمان الغيبة رلم يقبح التكليف مع فقده فقد وجد الدليل ولا مدلول وهلا نقض. 

وإلما فلنا: إله نمويه لأله ظنّ آنا تقول إل في حال الغيبة دليل وجرب الإمامة قائم ولا إمام فكان نقضاً 
ولا نقول ذلك؛ بل دليلنا في حال وجود الإمام بعينه هو دليل حال غيبته في أن في الحالين الإمام لطف فلا 
نقول إن زمان الغيبة خلا من وجود رليس بل عندنا أن الرئيس حاصل وإلما ارتفع البساط يده لما يرجع إلى 
المكلّفين على ما بيّئاه لا لأ انبساط يده خرج من كونه لعفا بل وجه الْطف به قائم وإنْما لم يحصل لما 
يرجع إلى غير الله فجرى مجرى أن يقول قائل كيف يكون معرفة الله تعالى لطفاً مع أن الكافر لا يعرف الله 
فلمًا كان التكليف على الكائر ثائماً والمعرفة مرتفعة دل على أل المعرئة ليست لطفاً على كل حال لأئها لو 
كانت كذلك لكان نقضاً. 

وجوابنا في الإمامة كجرابهم في المعرفة من أل الكافر لطفه قائم بالمعرفة وإلما فرت على" نفسه 
بالتفريط في النفر المؤدّي إليها فلم يقبح تكليفه فكذلك نقول: الرئاسة لطف للمكلف في حال الغيبة وما 
يتعلق باله من إبجاده حاصل و إلما ارتفع تصرّفه وانبساط يده لأمر يرجع إلى المكلفين فاستوى الأمران 
والكلام في هذا المعنى مستوفى أيضاً بحيث ذكرناه. 

وأا الكلام في الفصل الثالث من قوله إن الفائده بالإمامة هي كونه مبغداً من القبيح على فولكم رذلك 
لم يحصل مع غيبته فلم ينفصل وجوده من هدمه فإذا لم يختصٌ وجوده غالبا بوجه الوجوب الذي ذكروه لم 
بقتض دلبلهم" رجوب وجود مع الغيبة» فدليلكم مع أله منتفض حيث وجد مع انبساط اليد ولم يجب 
انبساط اليد مع الغيبة فهو غير تعلق بوجود إمام غير ملبسط اليد ولا هو حاصل في هذه الحال. 

فاا نقرل: إله لم يفعل في هذا الفصل أكثر من تعقيد الفول على طريقة المنطقيّين من قلب المقدّمات 
ررد بعضها على بعض ولا شك آله قصد بذلك التمويه والمغالطة رإلاً فالأمر أوضح من أن يخفى47) متی 
قالت الإمامية إل انبساط يد الإمام لا يجب في حال الغيبة حثى يقول: دليلكم لا يدل على وجوب إمام غير 
منبسط اليد لأ هذه حال الغيبةء بل الذي صرّحنا'2 دفعة بعد أخرى أن انبساط بده واجب في الحالين في 
حال ظهوره وحال غيبته غير أن حال ظهوره مكن منه فالبسطت يده وحال الغيبة لم یمن فانقبضت بده لا 
أن انبساط يده خرج من باب الوجوب وبلا أن الحتمة بللك قالمة على المكلفين من حيث منعوه رلم يمكنوه 
فأنوا من قبل نفوسهم» وشبهنا ذلك بالمعرفة دفعة بعد أخرى. 

وأيضاً فإنًا نعلم أن نصب الرئيس واجب بعد الشرع لما في نصبه من اللطف لتحمّله القيام بما لا يقوم 
به غيره» ومع هذا فليس التمكين واقعاً لأهل الحلّ والعقد من نصب من بصلح لها خاضة على مذهب أهل 


)١(‏ في المصدر: دفي بدل اوهو؟. 
(۲) كلمة: «علن؛ ليست في المصدر. 
(r)‏ في المصدر: «دليلكمة. 

(1) في المصدر إضالة: «ر؛. 

2( في المصدر إفالة : لبه . 
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العدل الّذين كلامنا معهم ومع هذا لا يقرل أحد إل رجوب نصب الرئيس سقط الآن من حيث لم يفع 
التمكين منه؛ فجوابنا في غيبة الإمام جوابهم في منع أهل الحل والعقد من اختيار من بصلح للإمامة ولا فرق 
بينهما فإلما الخلاف بيننا أن قلنا علمنا ذلك عقلاً وقالوا ذلك معلوم شرعاً وذلك فرق من غير موضع 
ل و 
د" قبل: أهل الحلُ والعقد إذا لم يتمنوا' من اختبار من يصلح للإمامة فإ الله يفعل ما بقوم مقام 
ذلك من الالطاف فلا يجب إسقاط التكليف وفي الشيرخ من قال إن الإمام يجب نصبه في الشرع لمصالح 
دنياوية وذلك غير واجب أن يفعل لها الأعطف. 

قلنا: أمَا من قال نصب الإمام لمصالح دنباوة قوله يفسد لاله لو كان كذلك لما رجب إمامته ولا 
خلاف بيهم في أنه يجب إقامة الإمامة مع الإخثيار على أنَّ ما يفوم به الإمام من الجهاد وتولية الأمراء 
والقضاة» وقسمة الفيء؛ واستيفاء الحدود رالقصاصات أمور دينيّة لا بجوز تركهاء ولو كان لمصلحة دنياوية 
لما وجب ذلك فقوله سافط بذلك وأمًا من قال: يفعل الله ما بقوم مقامه باطل لاله لو كان كذلك لما وجب 
عليه إقامة الإمام مطلقاً على كل حال ولكان يكون ذلك من باب التخرير كما نفول في فروض الكفايات وني 
علمنا بتعيين ذلك ووجوبه على كل حال دليل على فساد ما قالوه. 

على أنه يلزم على الرجهين جميعاً المعرفة بأن يغال: الكافر إذا لم يحصل له المعرفة يفعل الله له ما 
يفوم مقامها فلا يجب عليه المعرفة على كل حال أو يقال إلما يحصل من الإنزجار عن فمل الظلم عند 
المعرفة أمر دنياري لا يجب لها المعرفة فيجب من ذلك إسقاط وجوب المعرفة؛ ومتى فيل إله لا بدل 
للمعرفة» فلنا وكذلك لا بدل للإمام؛ على ما مضى وذكرناه في تلخيص الشافي. ركذلك إن بِيْنوا أذ 
الإنزجار من القبيح عند المعرفة أمر دينيٌ فلنا مثل ذلك في وجود الإمام سواء. 

فإن فيل: لا يخلو وجود رئيس مطاع منبسط اليد من أن يجب على الله جميع ذلك أو يجب علينا 
جميعه أو يجب على الله إيجاده وعلينا بسط يده فإن قلتم يجب جميع ذلك على اله» فإنه تقض بحال الغيبة 
لاله لم يوجد إمام منبسط اليد وإن وجب علينا جميعه فذلك تكليف ما لا يطاق لأنا لا نقدر على إيجاده وإن 
وجب عليه إيجاده وعلينا بسط يده وتمكينه فما دليلكم عليه مع أن فيه آله يجب علينا أن نفعل ما هو نطف 
للغير وكيف يجب على زيد بسط بد الإمام ليحصل" لطف عمرو» وهل ذلك إلا نفض الأصول. 

قلنا: الذي نقوله أن وجود الإمام المنبسط اليد إذا ثبث أله لطف لنا على ما دلّلنا عليه ولم يكن إيجاده 
في مقدورنا لم بحسن أن نكف إيجاده لأنه تكليف ما لا يطاق وبسط بده وتقوية سلطانه فد يكرن في 
مقدورنا وفي مقدرر الله فإذا لم يفعل الله علمنا آله غير واجب عليه وألّه واجب علينا لاله لا بد من أن يكون 
منبسط اليد لبتم الغرض بالتكليف وبيّنا بالك أنّ بسط يده لو كان من فعله تعالى لقهر الخلق عليه بالحيلولة 
بينه وبين أعداله وتقوية أمره بالملائكة ربما أي إلى سقوط الغرض بالتكليف» وحصول الإلجاءء فإذا يجب 
علينا بسط بده على كل حال وإذا لم نفعله أنينا من قبل نفوسنا, 

فاا قولهم : في ذلك إيجاد اللطف علينا للغير صحيح لأنا نقول إن كل من يجب عليه نصرة الإمام 


(1) في المصدر: 'يمكتراء. 
(7) في المصدر: التحصيل», 
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وتفوية سلطانه له في ذلك مصلحة تخصه وإن كانت فيه مصلحة ترجع إلى غيره كما تفرله في أل الأنبياء 
يجب عليهم تحمل أعباء التبرّة والأداه إلى الخلق ما هو مصلحة لهم لأ لهم في القيام بذلك مصلحة 
نخضّهم وإن كانت فيها مصلحة لغيرهم. ويلزم المخالف في أهل الحل والمقد بأن يقال: كيف يجب عليهم 
اختيار الامام لمصلحة نرجع إلى جميع الأمة وهل ذلك إلا إيجاب الفعل عليهم لما يرجع إلى مصلحة 
غيرهم فأيّ شيء أجابوا به فهو جرابنا بعينه صواه. 

فإن قيل' لم زعمتم أنه يجب إيجاده في حال الغيبة وهلا جاز أن يكون معدوماً. قلنا: إلما أرجبناه 
من حيث إل تصرف الذي هو لطفنا إذا لم يتم إلأ بعد وجوده وإيجاده لم يكن في مقدورنا قلنا عند ذلك آله 
مب عار لذ تلك دالا الى إلى أن الانكرد A‏ امل بشم الف كرد أ" من ليله تدان لان 
قبلنا وإذا أوجده ولم نمنه من انبساط يده أنينا من قبل نفوسنا فحسن التكليف رفي الأول لم بحسن 

فإن قبل : ما الذي تُريدون بتمكيننا إياه؟ أنريدون أن نقصده ونشافهه وذلك لأ يتم الا مع ر رجوده وقيل 
لكم لا يصحٌ جميع ذلك إلا مع ظهوره وعلمنا أو علم بعضنا بمكانه رإن قلتم نريد بتمکیننا أن نبخم(° 
بطاعته”" والشدٌ على يده ونكف عن نصرة الظالمين ونقوم على نصرته متى دعانا إلى إمامته ردلنا عليها 
بمعجزته قلنا لكم: فنحن يمكننا ذلك في زمان الغيبة وإن لم يكن الإمام موجرداً فيه. فكيف فلئم لا يتم ما 
كلغناه من ذلك إلآ مع وجود الإمام. فلنا الذي نقوله في هذا الباب ما ذكره المرتضى . ره . في الذخيرة 
وذكرناه في تلخيص الشافي أن الذي هر لطفنا من تصرّف الإمام والبساط بده لا يتم إلا بأمور ثلاثة أحدها 
يعلق بالله وهو إيجاده والثاني يتعلق به من تحمل أعباء الإمامة والغيام بها والثالث يتعلق بنا من العزم على 
نصرته» ومعاضدته» والأثقياد له. فوجوب تحمْله عليه فرع على وجوده لأنه لا يجوز أن يتناول التكليف 
المعدوم فصار إيجاد الله إياء أصلا لوجوب تبامه» رصار وجوب نصرته علينا فرعا لهذين الاصلين لأله إلما 
يجب علينا طاعته إذا رجد: وتحمْل أعباء الإمامة وقام بهاء فحينثل يجب عليئا طاعته ٠‏ قمع هذا التحقيق 
كيف يقال: لم لا يكون معدوماً. 

فإن قيل: فما الفرق بين أن يكون موجوداً مستتراً أو معدوماً حى إذا لم" مئا العزم على تمكينه آر 
جده قلنا: لا بحسن من الله تعالى أن يوجب علينا تمكين من ليس بموجود لاله تكليف ما لا يطاق فإذا لا بد 
من رجوده. 

فان فیل: يوجده الله إذا علم آلا ننطوي على تمكينه بزمان واحد كما آله يظهر عند مثل ذلك قلنا: 
وجوب تمكينه والإنطواء على طاعته لازم في جميع أحوالنا فيجب أن يكون التمكين من طاعته والمصير إلى 
أمره ممكناً في جميع الأحوال وإلأ لم يحسن التكليف وإلما كان يتم ذلك لو لم نكن مكلفين في كل حال 
لوجوب طاعته والإنقياد لأمره بل كان يجب عابنا ذلك عند ظهرره رالامر بخلافه . 

ثم يقال لمن خالفنا في ذلك وألزمنا عدمه على استتاره: لم لا يجوز أن يكلف الله تعالى المعرفة ولا 
بنصب عليها دلالة إذا علم أنا لا ننظر فيها حتّى إذا علم من حالنا آلا نقصد إلى اللظر ونمزم على ذلك» 
)١(‏ في أربع نسخ من المصدر: انتجع؟ بدل اتبخع». 


(۲) في المصدر: الطامته». 
(۳) في المصدر إضافة لنظ الجلالة: تالله؛. 
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أوجد الأدلة ونصبها فحينئذ ننظر ونقول ما الفرق ببن دلالة منصوبة لا ينظر فيها وبين عدمها حنى إذا عزمنا 
على النظر فيها أوجدها الله . 

ومتى فالوا: نصب الأدلّة من جملة التمكين الذي لا بحسن التكليف من دونه كالقدرة والآلة قلنا 
وكذلك وجود الأمام ف من جملة التمكين من وجوب طاعته ومنى لم يكن موجوداً لم پمک( طاعئه 
كما أنّ الأدلة إذا لم تكن مرجودة لم يمكثا النظر فيها فاستوى الأمران. 

وهلا التحقيق يسقط جميع ما بورد في هذا الباب من عبارات لا ترتضيها" في الجواب وأسئلة 
المخالف عليها وهذا المعنى مستوفى في كتبي رخاضة في تلخيص الشافي فلا نطول بذكره, 

والمثال الذي ذكره من اله لر أوجب الله علينا أن نتوضا من ماه بئر معيّئة لم يكن لها حبل يستقيى 29 
وقال لا إن نوتم من لبر خلفت لكم حبلا تقون به من الما إل کون مز لملا وم لم دن من 
البثر كنا قد أنينا من قبل نفوسنا لا من قبله تعالى» وكذلك لو قال السيّد لعبده وهو بعيد منه: اشتر لي لحماً 

من السُوق فقال: لا أنمكن من ذلك لاله ليس معي مله فقال: إن دنوت أعطيتك ثمنه فإنه يكون مزيحاً 
لعلته. ومتى لم يدن لأخل الثمن يكون فد أني من قبل نفسه لا من قبل سيّده رهله حال ظهور الإمام مع 
تمكيننا فيجب أن يكرن عدم تمکبندا هو السَبب في أن لم يظهر في هله الأحوال لا عدمه إذا كنا لو مناه 
لوجد وظهر. 

قلنا: هذا كلام من يظنٌ أله يجب علينا تمكينه إذا ظهر ولا يجب علينا ذلك في كل حال ورضينا 
بالمثال الذي ذكره لأنه تعالى لو أوجب علينا الإستقاء في الحال لوجب أن يكون الحبل حاصلاً في الحال 
لان به تنزاح العلة لكن إذا فال: متى دنوتم من البثر خلقت لكم الحبل إلما هو مكلف للدّنوٌ لا للإستقاء 
کا القدرة على لار ف بعل مما ال لسر مكلت لای لزاون من ار ا كلقا 
للإستقاء فيجب عند ذلك أن يخلق له الحبل فنظير ننظير ذلك أن لا يجب علينا في كلّ حال طاعة الإمام وتمكينه 
فلا بجب عند ذلك رجوده فلمًا كانث طاعته واجبة في الحال ولم نقف على شرطه ولا وقت منتظر وجب أن 
يكون موجوداً لتنزاح العلة في التكليف وبحسن. 

والجواب عن مثال السيد مع غلامه مثل ذلك لاله إِنْما كلّفة الدّنِو منه لا الشراء فإذا دنا منه وكلفه 
الشراء وجب عليه إعطاء الثمن ولهذا قلنا إن لله تعالى كلف من يأني إلى يوم الفيامة ولا يجب أن يكونوا 
موجودين مزاحي العلة لاله لم يكلفهم الآن فإذا أوجدهم رأزاح علتهم في التكليف بالقدرة والآلة ونصب 
الأدلّة حينئل تنارلهم التكليف» فسقط بذلك هذه المغالطة. 

على أن الإمام إذا كان مكلفاً للقيام بالأمر تحمل أعباء الإمامة كيف يجوز أن يكرن معدرماً رهل 
يصح تكليف المعدوم عند عاقل» رليس لتكليفه ذلك تعلق بتمكيننا أصلاء؛ بل وجوب التمكين علينا فرع 
على تحمّله على ما مضى القول فيه وهذا واضح . 

ثم يقال لهم: أليس النبِيُ هه اختفى في الشمب ثلاث سنين لم يصل إليه أحد واختفى في الغار ثلائة 
(1) لي المصدر: «تمكُنا. 


(۲) في المصدر: انرتصبها'. 
[نيا) في المصدر: انستفي؟. 
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أام ولم بجز قياساً على ذلك أن يعدمه اله تلك المدَّة مع بقاء التكليف على الخلق الذين بعثه لطفاً لهمه 
ومتى قالوا: إلما اختفى بعدما دعا إلى نفسه وأظهر نبوته فلمًا أخافوه استتر فلنا: وكذلك الإمام لم يستتر إلا 
وقد أظهر آبازه موضعه رصفته؛ ودلوا عليه؛ ثم لما خاف عليه أبو الحسن بن علي لله أخفاه وسثره 
فالأمر إذاً ضواء. 

نم يفال لهم: خبرونا لو علم الله من حال شخص أن من مصلحته أن يبعث الله إليه نبا مين يودي إليه 
مصالحه وعلم أله لو بعثه لفتله هذا الشخص ولو منع من قثله قهرأ كان فيه مفسدة له أو لغيره هل يحسن أن 
يكلف هذا الشخص ولا يبعث إليه ذلك النبِيٌ أو لا يكلف فإن قالرا: لا يكلف قلنا وما المانع منه؛ وله 
طريق إلى معرفة مصالحه بأن يمن اللبيٌ من الأداء إليه وإن قلتم يكلفه ولا يبعث إليه قلنا ركيف يجوز أن 
يكلفه رلم يفعل به ماهر لطف له مقدور. 

فإن قالوا: أني في ذلك من قبل نفسه» قلنا هر لم يفعل شيثاً وإلما علم أله لا يمكنه؛ وبالعلم لا 
بحسن تكليفه مع ارتفاع اللطف, ولو جاز ذلك لجاز أن يكلف ما لا دليل عليه إذا هلم أله لا ينظر فيه» 
وذلك باطل؛ ولا بد أن يقال: إله ببعث إلى ذلك الشخص ريوجب عليه الإنقياد له؛ ليكون مزيحاً لعلنه 
لإمًا أن يمنع منه.بما لا ينافي التكليف أر يجعله بحيث لا يتمكُن من قئله» فيكون فد أني من قبل نفسه في 
عدم الوصول إليه» رهل حالنا مع الإمام في حال الغيبة سواء. 

فإن قال: لا بد أن يعلمه أن له مصلحة في بعثة هذا الشخص إليه على لسان غيره» ليعلم أنه قد أني 
من قبل نفسه قلنا: ركذلك أعلمنا الله على لسان ليه والأئمة من آباه تا مرضعه: وأوجب علينا طاعته» 
فإذا لم بظهر لنا علمنا ألا أنينا من قبل نفرسنا فاستوى الأمران. 

وأما الذي بدل على الاصل الثاني وهو أن من شأن الإمام أن يكون مقطرعاً على عصمته؛ فهو أن 
العلة التي لأجلها احتجنا إلى الإمام ارتفاع العصمة بدلالة أل الخلق متى كانوا معصومين لم يحتاجوا إلى إمام 
وإذا خلوا من كونهم معصرمين احتاجوا إلبه» علمنا عند ذلك أن علة الحاجة هي ارتفاع العصمة؛ كما نقوله 
في علة حاجة الفعل إلى فاعل أنّها الحدوث بدلالة أن ما بصخ حدوثه يحتاج إلى فاعل في حدوثه» وما لا 
يصح حدرثه يستغني عن الفاعل» وحكمنا بذلك أن كل محدث يحناج إلى محدث؛ فمثل ذلك يجب الحكم 
بحاجة كل من ليس بمعصوم إلى إمام وال اتقضت العلة فلو كان الإمام غير معصوم؛ لكانت غلّة الحاجة فيه 
قائمة: راحتاج إلى إمام آخرء رالكلام في إمامه كالكلام فيه فيؤدّي إلى إيجاب ألمة لا نهاية لهم أو الأنتهآء 
إلى معصوم وهو المراد. 

رهذه الطريقة قد أحكمناها ني كتبنا فلا نطول بالأسئلة عليها لأ الغرض بهذا الكتاب غير ذلك وفي 
هذا القدر كفاية . 

وأما الأصسل الثالث رهو أن الح لا يخرج عن الأمة فهو مثفق عليه بيئنا وبين خصومنا وإن اختلفنا في 
علة ذلك لان عندنا أل الزمان لا يخلر من إمام معصوم لا يجوز عليه الخلط على ما تلناء؛ فإذا الح لا 
يخرج عن الأمّة لكون المعصرم ليهم وعند المخالف لفبام أدلة يذكرونها دلت على أن الإجماع حجّمة فلا 
وجه للتشاغل بذلك. 








(1) في ثلاث نسخ من المصدر: «إليه» بدل ١إلن».‏ 


چ" ١١‏ باب ذكر الأدلة التي ذكرها شيخ الطاة رحمه الله على الباث الهيبة a‏ 


فإذا ثبتث هذه الأصول ثبت إمامة صاحب الزمان غلبتل لان كل من بقطع على ثبوت العصمة للإمام 
فطع على آله الإمام ٠‏ وليس فيهم من يقطع على عصمة الإمام وبخالف في إمامته إلا قوم دل الدليل على 
بطلان قولهم كالكيسانيّة والناووسية والواقفة فإذا أفسدنا أقوال هؤلاء ثبت إمامته خلؤقلة . 

أقرل7©: رآما الذي يدل على فاد قول الكيسانية القائلين بإمامة محمّد بن الحنفيّة فأشياء. 

منها: أنه لو كان إماماً مقطرعاً على عصمته لوجب أن يكون منصرصاً عليه نضأ صريحاًء لان العصمة 
لا تعلم إلا بالنص؛ وهم لا بذعرن نضا صريحا" وإلما بتعلقون بأمور ضعيفة دخلث عليهم فيها شبهة لا 
ندل على النصّ نحو إعطاء أمير المؤمنين إيَاه الرابة هرم البصرة؛ وقوله له : «أنث ابني حقأً' مع كون الحسن 
رالحسين ##كلقة ابنيه وليس في ذلك دلالة على إمامته على رجه؛ راما یدل على فضله رمنزلته؛ على أن 
الشيعة تروي أنه جرى بينه وبين علي بن الحسين نلتها كلام في استحقاق الإمامة فتحاكما إلى الحجر فشهد 
الحجر لعليُ بن الحسبن فلا بالإمامة فكان ذلك معجزاً له نسلّم له الأمر رقال بإمامته» والخبر بذلك 
مشهرر عند الإماميّة . 

ومنها: نواتر الشيعة الإماميّة بالنصٌ عليه من أبيه وجدّه وهي موجودة في كتبهم في أخبار لانطرّل 
بذكرها الكتاب . 

ومنها: الأخبار الواردة عن انب ههو من جهة الخاضة والعانة بان على" الأثني عشرء وكلٌ من 
فال بإمامتهم قطع على وفات محمد بن الحنفية» وسياقة الإمامة إلى صاحب الزمان غفل . 

ومنها: انقراض هذه الفرقة فإله لم ببق في الدنيا في وقننا ولا فبله بزمان طويل قائل يفول پهء رلو كان 
ذلك حقًا لما جاز انقراضهه9). 

فإن قيل: كيف يعلم انقراضهم وهلا جاز أن يكون في بعض البلاد البعيدة وجزائر البحر وأطراف 
الأرض أفوام يقولون بهذا القول: كما يجرز أن يكون في أطراف الأرض من يقول بمذهب الحسن في أن 
مرتكب الكبيرة منافق فلا يمكن ادْعاء انقراض هله الفرقة؛ وإنمًا كان يمكن العلم لو كان المسلمون فيهم قلة 
والعلماء محصورين فأنا وقد انتشر الإسلام وكثر العلماء فمن أين يعلم ذلك؟. 

قلنا: هذا بؤذي إلى أن لا يمكن العلم”؟ باجماع الاتة على قول ولا مدهب بان يقال لعل في أطراف 
الأرض من يخالف ذلك ويلزم أن يجوز أن يكون في أطراف الأرض من يقول: إل البرّد لا ينقض الصوم 
ذه مزه العام لن يأكل إلى طتوع الشمس 9ار تان دی لي نة الانعاري رادان ملعي 
حليفة والأعمش وكذلك مسالل كثيرة من الفقه كان الخلف فيها وافعاً بين الصحابة والتابعين ثم زال الخلف 
فيما بعد واجتمع أهل الأعصار على خلافه فينبغي أن يشك في ذلك ولا بثق بالإجماع على مسئلة سبق 


() بقية كلام الطرسي . 

(۲) في المصدر إضافة: دعل . 
(۳) في المصدر إضافة: «إمامة». 
0( في الممدر: انقراضها. 
)٠(‏ في المصدر إضالة؛ ابللكا. 
)١‏ لي المصدر؛ «نثن» 
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۹ اريخ الحجة عليه السلام ج 


الخلاف فيهاء رعذا طعن من يقول إن الإجماع لا يمكن معرفته ولا الترضل إليه والكلام في ذلك لا بختش 
بهذه المسألة فلا وجه لإيراده هاهنا. 

ثم نا نعلم أن الأنصار طلبت الإمرة ودفعهم المهاجرون عنها ثم رجعت الأنصار إلى قول المهاجرين 
على قول المخالف فلو أن قائلاً فال: يجوز عفد الإمامة لمن كان من الأنصار لأنّ الخلاف سبق فيه ولعلّ 
في أطراف الأرض من يقول به فما كان يكون جرابهم فيه؟ فا شيء قالوه فهو جوابنا بعينه . 

فإن قيل: إن كان الإجماع عندكم إِنْما يكون حجة لكون المعصوم فيه فمن أبن تعلمون دخول فوله في 
جملة أقوال الأ قلنا المعصرم إذا كان من جملة علماء الأمة فلا بد أن يكون نوله موجوداً في جملة 
أقوال العلماء لاله لا يجوز أن يكون منفرداً مظهراً للكفر فإن ذلك لا يجوز عليه فإذاً لا بد أن كون قوله في 
جملة الأفوال وإن شككنا في آله الإمام . 

فإذا اعتبرن' أقوال الأمّة ووجدنا بعض العلماء يخالف فيه فإن كنا نعرفه ونعرف مولده ومدشأء لم نمتدٌ 
بقوله» لعلمنا آله ليس بإمام وإن شككنا في نسبه لم تكن المسألة إجماعا . 

فعلى هذا أقوال العلماء من الأمة اعتبرناها فلم نجد فيهم قائلاً بهذا المذهب الذي هو مذهب الكيسانية 
أو الواقفة وإن وجدنا فرضاً واحداً أر اثنين فنا نعلم منشأه ومولده فلا يعتدٌ بقوله واعتبرنا أقوال الباقين الذين 
نقطع على كون المعصوم فيهم نسقطت هذه الشبهة على هذا التحرير وبان وهنها. 

فأمًا القائلون بإمامة جعفر بن محمد من الناروسيّة وأله حي لم يمت وأنه المهدي فالكلام عليهم ظاهر 
لاا نعلم موث جعفر بن محمد كما نعلم موث أببه وجدّه وذثل علي ته وموت النبي وله فلو جاز 
الخلاف فيه لجاز الخلاف في جميع ذلك ريؤدّي إلى فول الغلاة والمفوّضة الذين جحدوا قتل علي والحسين 
له رذلك اسفسطلة9 , 

واما الذي يدل على فساد مذهب الواقفة اين ونفوا في إمامة أبي الحسن موسى فته وقالوا؛ إله 
المهديٰ فقولهم باطل بما ظهر من موته؛ واشتهر واستفاض كما اشتهر موت أبيه رجذه ومن نقدّمه من آباله 
تة ولو شككنا لم ننفصل من الناووسيّة والكيسانيّة والغلاة والمفوّضة الْذين خالفوا في موت من تقدّم من 
آباله 8050 . 

على أنَّ موته اشتهر ما لم يشتهر مرت أحد من آبائه و لاله أظهر وأحضر القضاة والشهرد ونودي 
عليه ببغداد على الجسر رقيل هذا الذي تزعم الرافضة أله حي لا يموت» مات حتف أنفه» وما جرى هذا 
المجرى لا يمك الخلاف في . 

أقول: ثم ذكر ني ذلك أخباراً كثيرة روينا عنه في باب وفات الكاظم عله ثم قال: 

فموته لتلا أشهر من أن يحتاج إلى ذكر الرواية به لان المخالف في ذلك يدفع الضرورات والشك في 
ذلك بزدي إلى الشك في موت كل واحد من آبائه عليهم السلام وغيرهم: فلا يوئق بموت أحد على أن 





(1) في المصدر إضافة: اوهلا جاز أن بكرن قوله منفرداً عنهم فلا تتقرن بالإجماع؛؟ . 
(1) غيبة الطوسي ص5 ٠١‏ فصل «الكلام في الفيية». 
(5) غيية الطوسي ع۲۴ الكلام علئ الراقفة . 
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٣ج ما يعاين المؤمن والكافر عند الموت وحضور الأئمة عليهم السلام‎ or 


إلا أن تبلغ نفسه هذا وأومأ بيده إلى الوريد -قال: ثم اتكأ وغمز إلج المعلى أن سله فقلت : پا بن رسول الله إذا بلغت 
نفسه هذه فأيّ شيء يرى؟ - فود عليه بضعة عشر مز أي شي برى؟ فقال في كلها : يرى ؟ لا يزيد عليهاء ثم 
جلس ني آخرها فقال : ياعقبة قلت : لبيك وسعديك» فقال : أبيت إل أن تعلم؟ فقلت عبان ات 
نا ديني مع دمي فإذا ذهب دمي كان ذلك» وكيف بك يا بن رسول الله کل ساعة؟ وبكيت» فرق لي فقال : يراهما 
واه قلت : بأبي أنت وأمي من هما؟ فقال : ذاك رسول الله (ص) وعليّ (ع)» ياعقبة لن قوت نفس مؤمنة أبداً 
حتّى تراهماء قلت : فإذا نظر إليهما المؤمن أيرجع إلى الدنيا؟ قال : لابل يمضي أمامه» فقلت له : يقولان شيئاً 
جعلت فداك؟ فقال : نعم يدخلان جميعاً على المؤمن فيجلس رسول الله (ص) عند رأسه» وعلِنَ عند رجليه» فيكبٌ 
عليه رسول الله (ص) فيقول ا ا وتوف ورا أن 
فقوم غل عل اصلنوات اله علدي) ی پک عليه فول : يا ولج الله ابشر آنا عل بن أ بي طالب الذي كنت 
تحبّي أما لأنفعك» ثم قال أبو عبد الله (ع) : أما إن هذا في كتاب الله عر وجل » قلت : : أين هذا جعلت فداك من 
كتاب الله؟ قال : في سورة يونس قول الله تبارك وتعالى ههنا : «الذين آمنوا وكانوا يتقون # لهم البشرى في الحبوة الدنيا 
وني الأخرة لا ديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم9#». 

شي : : عن عقبة بن خالد مثله“ . 

بيان : إنَا ديني مع دمي المراد بالدم الحياة أي لا أترك طلب الدين ما دمت حياًء فإذا ذهب دمي أي مت كان 
ذلك أي ترك الطلب؛ أو المعنى : أنه | إنما يمكنني تحصيل الدين ما دمت حياًء فقوله : فإذا ذهب دمي استفهام 
إنكاريّ أي بعد اموت كيف يمكنني طلب الدين؟ وني #شي»: فإذا ذهب ديني كان ذلك» فالمعنى : : إن ديني مقرون 
بحياتي فمع عدم الدين فكاني لست بحيّ» فقوله : كان ذلك أي كان الموت وني «الكاني»!4): نا ديني مع دينك 
فإذا ذهب ديني كان ذلك . أي إِنَ ديز يني إنما يستقيم إذا كان موافقاً لدينك فإذا ذهب ديني لعدم علمي بها تعتقده 
كان ذلك أي الخسران والهلاك والعذاب الا دی» آسار إليه مبهاً لتفخيمه ؛ وأما استشهاده (ع) بالآية فالظاهر أنه 
فسّر البشرى في ا حياة الدنيا بها يكون عند اموت » ويحتمل أن يكون (ع) فسر البشرى في الآخرة بذلك لأنّ تلك الحالة 
من مقدّمات النشأة الآخرة» فالبشرى في الحياة الدنيا بالمنامات الحسنة كما ورد في أخبار أخر» أو با بسر الله في كتبه 
وعلى لسان أنبيائه» والأؤل أظهر. 

١-سن‏ : محمد بن عل عن محمّد بن أسلم ؛ عن الخطّاب الكوف ؛ ومصعب الكوف› عن أب عبد الله (ع) 
أنه قال لسدير: الذي بعث محمد بالنبوة وعجل روحه إلى الجئّة ما بين أحدكم وبين أن يغتبط ويرى سرورا أو تبيّن له 
الندامة والحسرة إلا أن يعاين ما فال الله عز وجل في كتابه : (عن اليمين وعن الشمال قعيد276 وأتاه ملك الموت 
بقبض روحه فينادي روحه فتخرج من جسده» فاا المؤمن فما بحس بخروجهاء وذلك قول الله سبحانه وتعالى : ايا 
ينها التتمس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضيةً مرضيّةٌ #فادخلي في عبادي #وادخلي جتّتي > ثم م قال: ذلك لمن كان 
ورعاً مواسياً لإخوانه؛ وصولاً هم وإن كان غير ورع ولا وصول لإخوانه قيل له ENE‏ والمواساة 
00 أنت من انتحل المحبّة بلسانه ولم يصدّق ذلك بفعل وإذا لقى رسول الله (ص) وأمير المؤمنين 0 لقاهما 

ضين» مقطبين في وجهه» غير شافعين له ؛ قال سدير: من جدع الله أنفه ؟ قال أبو عبد الله (ع) : فهو ذاك. 


(۲) المحاسن : ۱۷١-۱۷١‏ الصفوة ب ۳۹ح 88 . والآية في يونس : 74-571 . 

(7) تفسير العياشي 7 : ١77‏ سورة يونس ح ۴۳ . 

(4) الکافي ۱۲۸:۴ . 

()ق : ۱۷. 

() المحاسن :177 الصفوة ب ۳۹ح ٠١١‏ وفيه : يغتبط ويرى السرور » وكذا: لقيهما معرضين . وكذا: فهو ذلك . 


چ ١‏ باب ذكر الأدلة التي ذكرها شيخ الطائفة رحب الله على البات الغيية فيل 


المشهور عنه نت أنه أرصى إلى ابنه علي 8# وأسند إليه أمره بعد موته والأخبار بذلك أكثر من أن 
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أقول: ثم ذكر بعض الأخبار التي أوردتها في باب النص «عليه صلوات الله؛ ثم قال: 

فإن قيل: فد مضى في كلامكم آنا نعلم موت موسى بن جعفر كما نعلم مرت أبيه وجدّه معلبكم لقائل 
أن يقول إنا نعلم أنه لم يكن للحسن بن علي ابن كما نعلم أنه لم يكن له عشرة بئين وكما نعلم أنه لم يكن 
للنبي قد ابن من صلبه عاش بعد موته؛ فإن لتم لو علمنا أحدهما كما نعلم الآخر لما جاز أن بقع فيه 
خلاف كما لا يجوز أن ينع الخلاف في الآخر قيل: لمخالفكم أن يفول ولر علمنا موت محمد بن الحنفيّة 
وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر كما نعلم مرث محمد بن علي بن الحسين لما وقع الخلاف في أحدهما 
كما لم يجز أن يقع في الآخر. 

قلنا: نفي ولادة الأولاد من الباب الذي لا يصح أن يعلم صدرره في موضع من المواضع ولا يمكن 
أحداً أن يذعي فيمن لم يظهر له ولد أن بعلم أنه لا ولد له وإنما برجع في ذلك إلى غالب الظنّ والأمارة بأنه 
لو كان له ولد لظهر وعرف خبره لأن العقلاء قد يدعوهم الدراعي إلى كتمان أولادهم لأغراض مختلفة . 

فمن الملوك من يخفيه خرفاً وإشفاقاً وقد وجد في ذلك كثير في عادة الأكاسرة والملوك الأول 
وأخبارهم معروفة . 

وفي الئاس من یولد له ولد من بعض سراياه أو ممن تزوج به سراً فيرمي به ريجحده خوفاً من وقوع 
الخصومة مع زوجته وأرلاده الباقين وذلك أيضاً يوجد كثيراً في العادة. 

وفي الئاس من يتزوج بامرأة دنيئة في المنزلة والشرف وهو من ذوي الأقدار والمنازل فيولد لهء فيأئف 
من إلحافه به فيجحده أصلاً وفيهم من يتحرج فيعطيه شيئأ من ماله. 

وفي الناس من يكون من أدونهم نسباً فيتزوج بامرأة ذاث شرف ومنزلة لهوى منها فيه بغير علم من 
أهلها إِمَا بان يزوّجه نفسها بغير ولي على مذهب كثير من الفقهاء أو تولى أمرها الحاكم فيزرجها على ظاهر 
الحال فيولد له فيكون الولد صحيحاً وننتفي منه أنفة وخرفاً من أوليائها وأهلها: وغير ذلك من الأسباب التي 
لا نطول بلكرهاء فلا يمكن ادُعاء نفي الولادة جملة؛ وإنما نعلم ما نعلمه إذا كانت الأحوال سليمة ويعلم أنه 
لا مائع من ذلك فحيتئل بعلم انتغاؤه. 

فاا علمنا بأنه لم يكن للنبي # ابن عاش بعده فالْما علمناه لما علمنا عصمته ونبوّته ولو کان له ولد 
لأظهره لاله لا مخافة عليه في إظهاره وعلمنا أيضاً بإجماع الأنة على أنه لم يكن له ابن عاش بعده؛ ومثل 
ذلك لا يمكن أن يذُعى العلم به في ابن الحسن لفك لان الحسن تنا كان كالمحجور عليه» رفي حكم 
المحبوس» وكان الولد يخاف عليه لما علم وانتشر من مذهبهم أن الثاني مشر هو القائم بالأمر(؟ لإزالة 
الدول فهو مطلرب لا محالة. 

وخاف أيضاً من أهله كجعفر أخيه الذي طمم في الميراث رالأموال فلذلك أخفاه روقعت الشبهة في 
ولادته ومشل ذلك لا يمكن ادعاء العلم به في موت من علم مونه لأن الميث مشاهد معلوم يعرف بشاهد 


. غيبة الطوسي ص۲٠ الكلام علئ الوائقة‎ )١( 
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الحال موته» ربالامارات الدّالة عليه بضطر من رآه إلى ذلك فإذا أخبر من لم يشاهده علمه واضطرٌ إليه؛ 
وجرى الفرق بين الموضعين مثل ما يقول الفقهاء من أن البينة إنما يمكن أن تقرم على إثبات الحقوق لا على 
نفيها لأن النفي لا تقوم عليه بينة إلا إذا كان نحنه إثبات فبان الفرق بين الموضعين لذلك. 

فإن فيل: العادة تسرى بين الموضعين لان في الموث ند يشاهد الرجل يحتضر كما تشاهد القوابل 
الولادة؛ وليس كل أحد يشاهد احتضار غيره كما أنه ليس كل أحد بشاهد رلادة غيره ولكن أظهرٌ ما يمكن 
في علم الإنسان بموت غيره إذا لم يكن يشاهده أن يكون جاره وبعلم بمرضه ويتردد في عیادته ثم يعلم بشدّة 
مرضه" ثم يسمع الواعية من داره ولا يكرن في الدار مريض فيره» ويجلس أهله للعزاء وآثار الحزن 
والجزع عليهم ظاهرة ثم يقسم ميرائه ثم يتمادى الزمان ولا بشاهد ولا بعلم لأهله غرض في إظهار موته وهو 
حي فهذه سبيل الولادة لأن النساء يشاهدن الحمل ويتحذثن بذلك سيّما إذا كانتا حرمة رجل نيه ينحدّث 
الناس بأحوال مثله وإذا استسوٌ بجارية7؟ لم يخف ترؤده إليه ثم إذا ولد المولود ظهر البشر والسرور في أهل 
الدار وهئأهم الناس إذا كان المهنأ جليل القدر وانتشر ذلك وتحدث على حسب جلالة قدره فيعلم الناس أنه 
فد ولد له مولود سما إذا علم أنه لا لغرض في أن يظهر أله ولد له ولد ولم یولد له. 

فمتى 227 اعتبرنا العادة رجدناها في الموضعين على سواء وإن نقض الله العادة فيمكن في أحدهما مثل 
ما يمكن في الآحذر فإنه قد يجوز أن يملع الله ببعض الشواغل هن مشاهدة الحامل وعن أن يحضر ولادتها إلا 
عدد يؤمن مثلهم على كتمان أمره ثم ينقله الله من مكان الولادة إلى قلّة جبل أو بريّة لا أحد فيها ولا يطلع 
على ذلك إلا من لا يظهرء" على المأمون مثله. 

وكما بجوز ذلك فإنه يجوز أن يمرض الإنسان وپتردد إلبه عوّاده فإذا اشد وترقع موته؛ وكان بؤيس 
من حياته نقله الله إلى قله جبل وصير مكانه شخصاً ميناً يشبهه كثيراً من الشبه ثم يمنع بالشواغل وغيرها من 
مشاهدته إلا بمن”') يوثق به ثم بدفن الشخص ويحضر جنازته من كان يتوقّع مونه ولا يرجو حياته فيتوهم أن 
المدفرن هوذاك العليل . 

وقد يسكن نبض الإنسان وتنفسه وينفص الله العادة ريغيبه عنهم وهو حي لان الحيّ ملا إنما يحتاج 
إليهما لإخراج البخارات المحترقة مما حول القلب بإدخال هواء بارد صاف ليروح عن القلب وقد يمكن أن 
يفعل الله من البرودة في الهراء المطيفة) بالقلب ما يجري مجرى هواء بارد يدخلها بالتنفس» فيكون الهواء 
المحدق بالقلب أبداً بارداً ولا يحترق منه شيء لأن الحرارة التي تحصل فيه بعرم بالبرردة. 





)0( كلمة: ؛في» ليمت في المصلر. 

2( في المصدر إضسالة: «ريشند الخوف من مرئه1. 
() في المصدر إضلة: افي بعض المراضع'. 
(1) بقية كلام الطوسي . 

() في المصدر إضالة: «إلأ». 

)١(‏ في المصدر إضافة: «جالها. 

(۷) في المصدر: *لمن؛ بدل ابمن؟. 

(A)‏ في المصدر: |١‏ محدق» يدل (المطيفة؟. 

)٩(‏ في المصدر: «لغزم». 


چ“ ١7‏ باب ذكر الأملة افني ذكرها شخ الطائقة رحمه الله على البات الفيية ۴۹ 


والجواب آنا نفرل: أولاً أنه لا يلتجىء من يتكلم في الغيبة إلى مثل هذه الخرافات إلا من كان مفلساً 
من الحجة؛ عاجزاً عن إبراد شبهة قرية؛ ونحن نتكلم على ذلك على ما به ونقول: إل ما ذكر من الطريق 
لذي به يعلم موت الإنسان ليس بصحيح على كل وجه لأنه قد يتفق جميع ذلك وينكشف عن باطل بأن 
يكون لمن أظهر ذلك غرض حكمي ويظهر التمارض ريتقدم إلى أهله بإظهار جميع ذلك ليختبر به أحوال 
غيره ممن له عليه طاعة وأمر(') وقد سبق الملوك كثيراً والحكماء إلى مغل ذلك؛ وقد يدخل عليهم أيضاً 
شبهة بأن يلحقه عله سكتة فيظهررن جميع ذلك ثم بنكشف عن باطل وذلك أبضاً معلوم بالعادات وإنما بعلم 
الموت بالمشاهدة وارتفاع الحس» رخمرد النبض» ويستمرٌ ذلك أوقات كثيرة وربما انضاف إلى ذلك أمارات 
معلومة بالعادة من جرب المرضى ومارسهم يعلم ذلك 

رعا حل موس بن فر لق وآ أهر لخا لک لي لا يلي على لوم لحان ولا بجوز 
عليهم دخول الشبهة في مثله وقوله بأنه("» يغيب اله الشخص وبحضر شخصاً على شبهه”" . أصله لا بمځ 
لان هذا بسد باب الأدلّة ويؤدُي إلى الشك في المشاهدات؛ وأن جميع ما نراه اليوم» ليس هو الذي رأيناه 
بالأمس ويلزم الك في موت جميع الأموات» ويجيء منه ملعب الغلاة والمفرّضة الذين نفرا القتل عن أمير 
المؤمنين اثلا وعن الحسين لكفقة وما أذى إلى ذلك يجب أن يكون باطلاً. 

وما قاله: 'إنْ الله يفعل داخل الجوف حول القلب من البرودة ما ينوب مناب الهراء؛ ضرب من هر من 
الطب ومع ذلك يؤذي إلى الشكٌ في موت + جميع الأموات على ما قلناه. على أنّ فائرن الطب حركات 
اللبض والشربانات من القلب وإلما يبطل ببطلان CE‏ فإذا نقد حركات النبض»؛ علم بطلان 
الحرارة؛ وعلم عند ذلك موته» وليس ذلك بموقوف على التنفسٌ. ولهذا يلتجون إلى النجض عند انقطاع 
النفس أو ضعفهء فيبطل ما قاله وحمله الولادة على ذلك. 

وما اأعاء من ظهور الأمر فيه صحيح منى فرضنا الأمر على ما قاله: من آله يكون الحمل لرجل نبيه 
وقد علم إظهاره ولا مانع من ستره وکتمانه» ومتى فرضنا كتمانه وستره لبعفى الأغراض التي قدمنا بعضهاء 
لا يجب العلم به ولا اشتهاره على أل الولادة في الشرع قد استفرٌ أن يثبت بقول القابلة؛ ريحكم بقولها في 
كونه حيّا أو ميَاً فإذا جاز ذلك كيف لا يقبل قول جماعة نقلوا ولادة صاحب الأمر له وشاهدوا في 
شاهده من الثقات» ونحن نورد الأخبار في ذلك عمّن رآه رحكي له» وقد أجاز صاحب السؤال أن يعر ضص 
في ذلك عارض يقتضي المصلحة آله إذا ولد أن بنقله الله إلى قله جبل أو موضع يخفى فيه أمره ولا يطلع 
عليه أحد وإلما ألزم على ذلك عارضاً في الموث وقد بِيئا الفصل بين الموضعين. 

وأمًا من خالف من الفرق الباقية الذين قألوا بإمامة غيره كالمحمّدية الذين قالوا بإمامة محمّد بن علي 
بن محمد بن علي الرضا له رالفطحية الغائلة بإمامة عبدالله بن جعفر بن محئد الضادق مته وني هذا 
الوقث بإمامة جعفر بن عليّ وكالفرقة القائلة ال صاحب الزمان حمل بعد لم يولد بعد ركالدين قالوا إله 


(1) في المصدر: «أر إمرة» يدل رأمرا. (1) في المصدر إضافة: «يجرز أن». 
(۳) في المصدر إضالة : «علن1. 

(1) في المصدر: ؛ضرب من هوس اطبا . 
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مات ثم بعيش ركالذين قالوا بإمامة الحسن وقالوا هو البقبن ولم يصمٌ لنا ولادة ولده؛ فحن في فترة» 
فقولهم ظاهر البطلان من رجره: 

أحدها: انقراضهم فإله لم يبق قائل يقرل بشيء من هذه المقالات ولو كان حا لما انقرض. 

ومنها: أنّْ محمد بن علي العسكري مات في حياة أبيه موتا ظاهراً والأخبار في ذلك ظاهرة معروفة من 
دفعه کمن دفع موث من تقدّم من آباه 209 , 

أقول: ثم ذكر بعض ما أوردناه من الأخبار في المجلّد الشابق ثم قال: 

وأا من قال: إله لا ولد لأبي محمد رلكن ههنا حمل ستو مود فقول باطل لان هذا يودي إلى 
خلرٌ الزمان من إمام يرجم إليه وقد بيئا فساد ذلك على آلا سندل على أنه قد ولد له ولد معروف ونذكر 
الزوابات في ذلك فببطل تول هؤلاء أيضما. 

وأنا من قال : إن الأمر مشتبه فلا يدري هل للحسن ولد أم لا؟ وهو مستمسك بالاول حى يحطق 
ولادة ابنه فقوله أبضاً يبطل بما قلناه من أن الزمان لا يخلو من إمام لأنّ موت الحسن لل قد علمناه كما 
علمنا مرت غيره وسنبّين ولادة ولده فيبطل قولهم أيضاً. 

وأا من قال: إله لا إمام بعد الحسن #6 فقوله باطل بما دللنا عليه من أن الزمان لا يخلو من 
حسمة لله عقلاً وشرعاً. 

وأمًا من قال إن أبا محمد مات ويحبى بعد موئه. فقوله باطل بمثل ما قلناه أله يودي إلى حل الخلق 
من إمام من وقت وفاته إلى حين يحييه الله راحتجاجهم بما رري: دمن أن صاحب هذا الأمر يحبى بعد ما 
يموت وآله سمي فالماً لأله يفوم بعد ما يموت"؛ باطل لأن ذلك يحدمل . لو صح الخبر . أن يكون أراد بعد 
أن مات ذكره حش لا يذكره إلا من يعتقد إمامته فبظهره الله لجميع الخلق على آنا قد بيئا أل كل إمام يقوم 
بعد الإمام الأول سى قائماً. 

راما القائلرن بإمامة عبد اله بن جعفر من الفطحيّة وجعفر بن علي فقولهم باطل بما دللنا عليه من 
وجوب عصمة الإمام وهما لم يكونا معصومين» رانعالهما الظاهرة التي تنائي العصمة معررفة نقلها 
العلماء؛ وهو مرجود في الكتب فلا نطؤل بذكرها الكتاب. 

على أنَّ المشهرر الذي لا مرية فيه بين الطالفة أن الإمامة لا نكون في أخوين بعد الحسن والحسين 
#إتهك فالقول بإمامة جعفر بعد أخيه الحسن ببطل بدلك؛ فإذا ثبت بطلان هذه الأقاريل كلها لم بب إلا القول 
بإمامة ابن الحسن عليه السلام وإلاً ١‏ لأذى إلى خروج الحقٌّ عن الأمّة وذلك باطل. 

وإذا ثبتت إمامته بهذه السّياقة د ثم وجدناه غالبا عن الأبصار؛ علمنا أله لم يغب مع عصمته وثعيّن فرض 
الإمامة فيه وعليه. لا لب سرخه فلك وضمرورة الجا إل وإن لم يعلم على وجه التفصيل؛ ٠‏ وجرى ذلك 
مجرى الكلام في يلام الأطفال والبهائم وخلق المؤذيات والصوّر المشيئات ومتشابه القرآن إذا سئلنا عن 
وجهها بأن نقول: إذا علمنا أن الله تعالى حكيم لا يجوز أن يفعل ما ليس بحكمة ولا صواب» علمنا أن هله 
الأشياء لها وجه حكمة؛ وإن لم نعلمه معيئاًء كذلك نقول في صاحب الرّمان فإنًا نعلم أنه لم يستثر إلا لأمر 


(1) غيية الطرسي ص٦۷‏ ۸۲. 
0( في المصدر: «مشهررة بدل امستررا. 


ج ١‏ باب ذكر الأدلة التي ذكرها شيخ الطائفة رحمه الله على البات الغية امل 
حكمي سوٌغه ذلك» وإن لم نعلمه مفضلاً. 

فإن قيل: نحن نعترص فولكم في إمامته بغيبته بأن نقول: إذا لم يمكنكم بيان وجه حسنها دل ذلك 
على بطلان الفول بإمامته؛ لاله لو صح لأمكنكم بيان وجه الحسن فيه. قلنا: إن لزمنا ذلك لزم جميع أهل 
العدل قول الملاحدة إذا فالوا أثا نتوضّل بهذه الأفعال التي ليست بظاهر الحكمة إلى أن فاعلها ليس بحكيم 
لأله لو كان حكيماً لأمكنكم بيان وجه الحكمة فبها وإلا فما الفصل؟ . 

فإذا قلتم: نحن أوّلاً نتكلم في إثبات حكمته فإذا ثبت بدليل منفصل ثم وجدنا هله الأفعال المشتبهة 
الظاهر حملناها على ما يطابق ذلك فلا يؤدّي إلى نقض ما علمنا ومنى لم يسلموا لنا حكمته» التقلث المسألة 
إلى الفول في حكمته . 

قلنا مثل ذلك هاهناء من أن الكلام في غيبته فرع على إمامته وإذا علمنا إمامته بدليل وعلمنا عصمته 
بدليل آخر وعلمناه غاب؛ حملنا غيبته على رجه يطابن عصمته فلا فرق بين الموضعين. 

ثم يفال للمخالف: أيجوز”") أن يكون للغيبة سيب صحيح اقنضاهاء ورجه من الحكمة أوجبها أو لا 
يجوز" ذلك. 

فإن قال: يجوز ذلك» قيل له: فإذا كان ذلك جائزاً نكيف جعلت وجود الغيبة دليلاً على فقد الإمام 
في الزمان» مع تجويزك لها سبباً لا ينافي وجود الإمام؟ وهل يجري ذلك إلأ مجرى من ترصل بإبلام 
الأطفال إلى نفي حكمة الصّانع وهو معترف بأله يجوز أن يكرن في إبلامهم وجه صحيح لا يناني في 
الحكمة» أو من توضل بظاهر الآيات المتشابهات إلى أله تعالى مشبه للأجسام وخالق لأفعال العباد مع 
تجريز أن تكون لها وجوه صحيحة توافق الحكمة والعدل والنوحيد ونفي التشبيه. 

وإن قال : لا أجؤز ذلك. فيل: هذا تحجر شديد فيما لا بحاط بعلمه. ولا يقطع على مثله؛ فمن 
أين فلت: إل ذلك لا يجوز والفصل ممْن فال لا يجوز أن يكون للآيات المتشابهات7) وجوه صحيحة يطابق 
أدلّة العقل ولا بد أن يكون على ظراهرهاء ومتى قبل نحن متمكنون من ذكر وجوه الآياث المتشابهات 
مفضلاً بل يكفيني علم الجملة ومتى تعاطيت ذلك كان تبرٌعأء وإن اقنعتم أنفسكم بذلك فحن أيضاً نتمكن 
من ذكر رجه صخة الغيبة رغرض حكمي لا بئافي عصمته وسنذكر ذلك فيما بعد وقد تكلمنا عليه مسترفى 
في كتاب الإمامة , 

ثم بقال! كيف يجوز أن يجتمع صخة إمامة ابن الحسن لله بما بيئاه من سياقة الأصول العقليّة مع 
القول بأل الغيبة لا يجوز أن يكون لها سبب صحيح وهل هذا إل ناتش ريجري مجرى القول بصحة 
التوحيد والعدل؛ مع القطم على آله لا يجوز أن يكون للآيات المتشابهات وجه يطابق هله الأصرل ومتى 


)١(‏ في المصدر: ايسرفهة. 

(۲) في المصدر: «أنجرز؛. 

() في المصدر: «تجرز, 

(4) في المصدر: الجريز»؟, 

(0) باية كلام الطوسي. 

)١(‏ في المصدر إسالة: 'رأنتم لا تتمكنون من ذكر مبب صحيح للخيية قلئا: كلامنا عل من يقول: لا أحناج إلئ الملم بوجرء الآباث 
المتشابهات» . 
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قالوا نحن لا نسلم إمامة ابن الحسن كان الكلام معهم في ثبوت الإمامة؛ دون الكلام في سبب الغيبة؛ وقد 
تقدّمت الدلالة على إمامته غلك بما لا بحتاج إلى إعادته وإلما فلنا ذلك لال الكلام في سبب فيبة الإمام 
ايد فرع على ثبوت إمامته فأمًا قبل ثبوتها فلا وجه للكلام في سبب غيبته كما لا وجه للکلام في وجوه 
الآباث المتشابهات وإيلام الأطفال وحسن التعبّد بالشرالع قبل ثبوت التوحيد والعدل. 


الفروع لا يسوّغ إل بعد إحكام الأصرل لهاء كما لا يجوز أن يتكلم في سبب إبلام الأطفال قبل ثبوت حكمة 
الفديم تعالى وأله لا يفعل القبيح. 

وإنْما رجحنا الكلام في إمامنه على الكلام في غيبته رسببها لأنْ الكلام في إمامته بني على أمور عقليّة 
لا يدخلها الاحتمال وسبب الغيبة رما غمض واشتبه فصار الكلام في الواضح الجليٌ أولى من الكلام في 
المشتبه الغامض كما فعلناه مع المخالفين للمْلة فرججحنا الكلام في نبوة نبنا على الكلام على إدّعائهم تأبيد 
شرعهم لظهور ذلك وغموض هذا وهذا بعينه موجود هاهناء ومتى عادوا إلى أن يقرلوا: الغيبة فيها رجه من 
وجوه القبح فقد مضى الكلام عليه؛ على أن وجوه القبح معقولة وهي كونه ظلماً أو كلباً أو عبثا أو جهلاً أو 
استفساداً أو كل ذلك ليس بحاصل فيها") فيجب أن لا يدع فيه وجه القبح. 

فإن فيل ألا ملع الله الخلق من الوصول إليه» وحال بينهم وبينهء ليقوم بالأمر ويحصل ما هر لطف 
لنا كما نقول في النبي إذا بعئه الله نعالى7 بمنع منه ما لم یود [الشرع]7) فكان يجب أن يكون حكم الإمام 
مثله . 

فلنا: المنع على ضربين: احدهما لا ينافي التكليف بان لا يلجأ إلى ترك القبيح والآخر يؤدْي إلى 
ذلك فالأؤل قد فعله الله من حيث منع من ظلمه بالنهي عنه والحثُ على وجوب طاعته والانقياد لأمره رنهيه 
وأن لا يعصى في شيء من أوامرء؛ وأن يساعد على جميع ما يقوي أمره ويشيّد سلطانه» فإ جميع ذلك لا 
ينافي التكليف فإذا عصى من عصى في ذلك ولم يفعل ما يتم معه الغرض المطلوب؛ يكون فد أني من قبل 
نفسه لا من قبل -خالقه» والضرب الآخر أن يحول بينهم وبينه بالقهر والعجز عن ظلمه وعصيانه: فذلك لا 
يصح اجتماعه مع التكليف فيجب أن يكون ساقطاً. 

فأمًا الَبيّ هو فإلما نقول يجب أن يمنع الله منه حثى يؤدْي الشرع لاله لا يمكن أن يعلم ذلك إل من 
جهته فلذلك وجب المنع منهء وليس كذلك الإمام لان علّة المكلفين مزاحة فيما يتعلق بالشرع» والادلة 
منصوبة على ما يحتاجرن إليه؛ ولهم طرين إلى معرفتها من دون قوله؛ ولو فرضنا أله ينتهي الخال إلى حذ 
لا يعرف الحق من الشرعيات إلا بقوله لوجب أن يمنع الله تعالى منه ويظهره بحيث لا يوصل إليه مثل الي 
ل 


)١(‏ في المصدر: ديا هاا بدل اليها». 
(۲) لي المصدر إضافة: ١لإن‏ ال تعالن؟ . 
(۴) كلمة: 'الشرع؛ ليست في المصدر. 


ج1" 7 باب ذكر الأدلة اللي ذكرها شخ الطائفة رحمه الله على البات الغبية يزلا 


ونظير مسألة الإمام أنْ الي إذا آذى ثم عرض فيما بعد ما يوجب خوفه لا يجب على الله المنع منه» 
لان علة المكلفين قد انزاحث بما ذاه إليهم فلهم طريق إلى معرفة لطفهم اللْهمْ إلا أن تعلق به أداء آخر في 
المستقبل فإنه يجب المنع منه كما يجب في الابتداء» فقد سوينا بين الي والإمام. 

فإن قیل': بينرا على کل حال ۔ وإن لم يجب عليكم ‏ وجه علة الاستتار» وما يمكن أن يكون علة 
على وجه ليكون أظهر في الحسمة وأبلغ في باب البرهان؟ قلنا مما يقطع على أله سبب لغيبة الإمام هو خوفه 
على نفسه بالقئل بإخافة الظالمين أَيَاهُ ومنعهم إيّاه من التصرّف فيما جعل إليه التدبير والتصرّف فيه فإذا حيل 
بينه وبين مراده» سقط فرض القيام بالإمامة. وإذا خاف على نفسه وجبت غيبئه ولزم استتاره كما استتر النبيي 
هه نارة في الشعب وأخرى في الغار» ولا وجه لذلك إلآ الخوف من المضارٌ الواصلة إليه. 

وليس لاحد أن يقول؛ إن لنب وهه ما استثر عن قومه إلا بعد أدائه إليهم ما وجب عليه أداؤه ولم 
يتعلن بهم إليه حاجة قولكم في الإمام بخلاف ذلك وأبضاً فإ استتار النبيّ فق ما طال ولا تمادى» واستتار 
الإمام قد مضت عليه الدهورء وانقرضت عليه المصور. 

وذلك أنه ليس الأمر على ما قالوه لان النبيّ هه ألما اسنتر في الشعب والغار بمككة قبل الهجرة وما 
كان أذى جميع الشريعة فإِنُ أكثر الأحكام ومعظم القرآن نزل بالمديدة فكيف أوجبتم أنه كان بعد الأداء ولو 
كان الأمر على ما فالوء من تكامل الأداء قبل الاستنار» لما كان ذلك رافعاً للحاجة إلى تدبيره وسياسته وأمره 
رنهيه» فإنْ أحداً لا يفول إن النبي ها بعد أداء الشرع غير محئاج إليه ولا مفتقر إلى تدبيره» ولا يقول ذلك 
معاند. 

وهو الجواب عن فرل من قال إن النبيّ هد ما يتعلّق من مصلحتنا قد أا وما يؤدي في المستقبل لم 
يكن في الحال مصلحة للخلق فجاز لذلك الاستتارء وليس كذلك الإمام عندكم لال تصرّفه في كل حال 
لطف للخلق. فلا يجوز له الاستتار على وجهء ووجب تقويته والمنع منه» ليظهر وينزاح ٩‏ علة المكلف لأا 
فد بيا أ اللي هه مع أنه أذى المصلحة التي تعلقت بتلك الحال. لم يستغن عن أمره ونهيه وندبيره؛ بلا 
خلاف بين المحصّلين؛ ومع هذا جاز له الاستثارء فكذلك الإمام . 

على أن أمر الله تعالى له بالاستتار في الشعب تارة» وفي الغار أخرى فضرب من المنع منه لأله ليس 
كل المنع أن يحول بينهم وبينه بالعجز أر بتفويته بالملائكة لأله يمتنع أن يفرض في ثقويته بذلك مفسدة في 
الدين فلا بحسن من الله وفعله ولو كان خالياً من وجوه الفساد وعلم الله أله يقتضيه” المصلحة لقرّاه 
بالملائكة» وحال بينهم وبينه» فلمًا لم يفعل ذلك مع ثبوت حكمته. ووجوب إزاحة علة المكلفين علمنا آله 
لم بتعلّق به مصلحة بل مفسدة؛ وكذلك نقول في الإمام أن الله فمل من قتله بأمره بالاستتار والغيبة؛ ولو 
علم أل المصلحة تتعلّق بتفويته بالملالكة لفعلء فلما لم يفعل مع ثبوت حكمته» ورجوب إزاحة علّة 
المكلفين في التكليف؛ علمنا أنه لم يتعلق به مصلحة؛ بل ريما كان فيه مفسدة. 


)١(‏ بقة كلام الطوسي . (1) في المصدر: «بزاح» بدل ايتزاح؟. 
(۳) ني المصدر: (تقنضيهه. 

)٤(‏ في المصدر: «منع؛ بدل اقعل1. 

(ه) في المصدر: «روجويه». 
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بل الذي نقرل أن في الجملة يجب على الله تعالى تقوية يد الإمام؛ بما يمن معه من القيام وينبسط 
بده ويمكن ذلك بالملائكة وبالبشرء فإذا لم يفعله بالملائكة علمنا أله لأجل آله تعلن به مفسدة: فوجب أن 
يكون متعلقاً بالشر فإذا لم بفعلوه أترا من قبل نفوسهم لا من قبله تعالى؛ فييطل بهذا التحربر جميع ما بورد 
من هذا الجنس وإذا جاز في الي هه أن بستتر مع الحاجة إليه لخوف الضررء وكانت التبعة في ذلك لازمة 
لمخيفية ومحوجية إلى الغيبة» لكذلك غيبة الإمام سواه . 

فأمًا التفرقة بطول الغيبة وقصرها فغير صحيحة لأله لا فرق في ذلك بين القصير المنقطع والطويل 
الممتدٌ لاله إذا لم يكن في الاستتار لائمة على المستتر إذا أحوج إليه بل اللائمة على من أحرجه إلبها جاز أن 
يتطاول سبب الاستتار كما جاز أن يقصر زمانه. 

فإن قبل: إذا كان الخوف أحوجه إلى الاستتار» فقد كان آباؤه عندكم على تقيّهْ رخوف من أعدالهم» 
فكيف لم يستتروا؟ فلنا ما كان على آباله لله خوف من أعدائه مع لزوم التقيّة والعدول عن التظاهر 
بالإمامة» ونفيها عن نفرسهم» وإمام الزمان كل الخرف عليه لاله يظهر بالسيف» ويدعر إلى نفسه» ويجاهد 
من خالفه عليه ؛ فاي تشبه0'؟ بين خوفه من الأعداه وخوف آبائه تلا لولا قلة التاقل. 

على أنْ آبءه اھ متى قتلوا أر مانوا کان هناك من يقرم مقامهم؛ ريس مسدّهم يصلح للإمامة عن 
أولاده وصاحب الأمر بالعكس من ذلك لأنّ المعلوم آله لا يقوم أحد مقامه ولا سد مسد فبان الفرق بين 
الأمرين . 

وقد بيا" فيما تقدم الفرق بين وجوده غائباً لا يصل إليه أحد أو أكثرء وبين عدمه حثى إذا كان 
المعلوم التمكن بالأمر يوجده. 

وكذلك قرلهم: ما الفرق بين رجوده بحيث لا بصل إليه أحد وبين وجوده في السماء بأن قلنا إذا كان 
موجوداً في السماء بحيث لا پخفی عليه أخبار آمل الأرض فالسماء کالارض وإن كان يخفى عليه أمرهم 
فذلك يجري مجرى عدمه. ثم يقلب() عليهم في اللي هد بأن يقال: أي فرق بين رجوده مستتراً وبين 

عدمه وكونه في السماء نأي شيء فالوه قلنا مثله على ما مضى القول فيه. 

وليس لهم أن يفرّنوا بين الأمرين بأنّ الب هد ما استتر من كل أحد وإنّما استتر من أعداله وإمام 
الزمان مستتر عن الجميع لأا ألا لا نقطع على أله مستتر عن جميع أوليائه والتجريز في هذا الباب كاف 
على أن النبيّ هه لما استتر في الغار كان مستتراً من أوليائه وأعداله» ولم يكن معه إل أبو بكر وحده وقد 
كان يجوز أن بستتر بحيث لا يكون معه أحد من ولي ولا عدو إذا اقتضت المصلحة ذلك . 

فإن قيل: فالحدود في حال الغيبة ما حكمها؟ فإن سفطت عن الجاني على ما يوجبها الشرع فهذا نسخ 
الشريعة؛ وإن كانت بافية فمن يفيمها؟ قلنا الحدود المستحفة باقية في جنوب مستحقيها فإن ظهر الإمام 
رمستحفوها باقون أقامها عليهم بالبيئة أر الإقرار وإن كان فات ذلك بمونه كان الإثم في تفويئها على من 
أخاف الإمام والجأء إلى الغيبة. 


(۱) في المصدر؛ انسية؛ بدل انشبها. () بقبة كلام الطوسي . 
() في المصدر: 'أكثرهم؟. 
2( في المصدر: القلب١‏ بدل يقلب2,. 
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وليس هذا نسحا لإقامة الحدود لأ الحدٌ ألما يجب إقامته مع التمكن» وزرال المنع» ويسقط مع 
الحيلولة؛ وإلما يكون ذلك نسخاً لو سقط إقامتها مع الإمكان؛ وزوال الموائع؛ وبقال لهم ما نفرلون في 
الحال التي لا يتمكن أهل الحلّ والعقد من اختيار الإمامء ما حكم الحدرد؟ فإن قلتم سقطت؛ فهذا نسخ 
على ما ألزمتمونا وإن قلتم هي باقية في جنوب مستحقيها فهو جرابئا بعينه . 

فإن قيل: فد فال أبر علي إن في الحال التي لا ينمتن أهل الحلّ والعفد من نصب الإمام يفعل اله ما 
يقوم مقام إقامة الحدود رينزاح7) علة المكلف وقال أبو هاشم إن إقامة الحدرد ُنياوية لا تعلق لها بالدين. 

قلنا: أمَا ما قاله أبو علي فلو قلنا مثله ما ضرّنا لأنّ إقامة الحدود ليس هو الذي لأجله أوجبنا الإمام 
حتى إذا فات إقامته انتقص دلالة الإمامة بل ذلك تابع للشرع؛ وقد قلنا أله لا يمتنع أن يسقط فرض إقامتها 
في حال القباض بد الإمام أو تكون باقية في جنوب أصحابها وكما جاز ذلك أيضاً أن يكون هناك ما يقوم 
مقامها فإذا صرنا إلى ما قاله لم ينتقض علينا أصل . 

ونا ما قاله أبو هاشم من أن ذلك لمصالح الدُنيا فبعيد لأ ذلك عبادة واجبة ولو كائن لمصلحة 
دنياوية لما وجبت على أن إقامة الحدود عنده على رجه الجزاء والنكال جزء من العقاب رإلما قدّم في دار 
الدنيا بعضه» لما فيه من المصلحة: فكيف بفرل مع ذلك أله لمصالح دئيارية فبطل ما قالوه. 

فإن قيل: كيف الطريق إلى إصابة الحق مع غيبة الإمام فإن قلتم: لا سبيل إليها جعلتم الخلق في حيرة 
وضلالة» وشك في جميع أمورهم؛ وإن فلتم يصاب الحق بأدلته؛ فيل لكم : هذا تصريح بالاستغناء عن 
الإمام بهله الأدلة , 

قلنا: الحنُّ على ضربين عقليٌ وسمعيٌ يصاب بأدلته والسمعي عليه أدلة منصوبة من أقوال اللي هه 
ونصوصه وأفوال الأئمة من ولده وقد بيئوا ذلك وأرضحره؛ ولم بتركوا منه شيئاً لا دليل عليه؛ غير أن هذا 
وإن كان على ما قلناه؛ فالحاجة إلى الإمام قد بينًا ثبوتها أن جهة الحاجة المستمرّة في كل حال وزمان كونه 
لطفاً لنا على ما نقدّم القول فبه» ولا يقوم غيره مقامه» والحاجة المتعلقة بالسمع أيضاً ظاهرة لأن النقل وإن 
كان وارداً عن الرسول وه وعن آباء الإمام عليه السلام بجيمع ما يحتاج إليه في الشربعة فجائز على الناقلين 
العدول عنه ما تعمداً رإمًا لشبهة فيقطع”' النقل أو يبقى فيمن لا حسمة في نقله وقد إستوفينا هله الطريقة في 
تلخيص الشائي فلا نطول بذكرها. 

فإن قيل: لو فرضنا أن النافلين كتموا: بعض منهم الشربعة واحتيج إلى بيان الإمام ولم يعلم الحق إلا 
من جهته؛ وكان خوف القتل من أعدائه مستمراً كيف يكون الحال؟ فإن قلثم يظهر وإن خاف القثل: فيجب 
أن بكون خوف القثل غير مبيح له الاسنتار؛ ويلزم ظهرره» وإن قلتم لا بظهر وسقط التكليف في ذلك 
الشيء المكتوم عن الأمة خرجئم من الاجماع لأنه منعقد على أن كل شيء شرعه النبي #ه رأرضحه فهو 
لازم للامة إنى أن تقوم الساعة فإن قلتم إن التكليف لا بسقط صرّحتم بتكليف ما لا يطاق؛ وإيجاب العمل 
ہما لا طريق إليه. 

قلنا: قد أجبئا عن هذا السوال في التلخيص مستونى وجملته أن اله تعالى لو عملم أن النقل ببعض 


)1١(‏ في المصدر: انيزاع» بدل «ينزاح1. 
(۲) في المصدر: اليتقطع». 
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الشرع المفروض ينقطع في حال نكون تفية الإمام فيها مستمرة. وخوفه من الأعداء باقيأًء لأسقط ذلك عمن 
لا طريق له إليهء فإذا علمنا بالإجماع أن تكليف الشرع مستمرٌ ثابت على جميع الأمة إلى قيام الساعة علمنا 
عند ذلك أنه لو اتفق انقطاع النقل لشيء من الشرع لما كان ذلك إلا في حال يتمكن فيها الإمام من الظهور 
والبروز والإعلام والإنذار. 

وكان المرتضى . ره . يقول أخيراً: لا بمتنع أن يكون هاهنا أمور كثيرة غير واصلة إلينا هي مودعة عند 
الإمام؛ وإن كان قد كتمها الناقلون رلم ينفلوهاء رلم يلزم مع ذلك سقوط التكليف عن الخلق لأنه إذا كان 
سبب الغيبة خوفه على نفسه من الذين أخافوه؛ فمن أحوجه إلى الاستتار أني من قبل نفسه في فوت ما يفرته 
من الشرع؛ كما أنه أئي من قبل نفسه فيما يفوته من تأديب الإمام وتصرفه من حيث أحرجه إلى الاستتاره 
ولو أزال عنوفه للهره فيحصل له اللطف بتصرفه وتبين له ما عنده لما انكتم عنهء فإذا لم بفعل وبقي مستتراً 
أتي من قبل نفسه في الأمرين وهذا قري يقتضيه الأصول. 

رفي أصحابنا من قال: إن علة استتاره عن أوليائه خوفه من أن يشيعوا خبره» ويتحدثوا باجتماعهم معه 
سرورة”2؛ فيؤدي ذلك إلى الخرف من الأعداء وإن كان غير منصود. وهلا الجراب يضعف لأن عقلاء 
شيعته لا يجوز أن يخفى عليهم ما في إظهار اجتماعهم معه من الضرر عليه وعليهم فكيف يخبرون بذلك29 
مع علمهم بما عليهم فيه من المضرّة العامة. وإن جاز على الواحد والائنين لا يجوز على جماعة شيعنه 
الذين لا يظهر لهم . 

على أن هذا يلزم عليه أن بكون شيعته فد عدموا الانتفاع به على وجه لا يتمكنون من تلافيه وإزالته 
لأنه إذا علق الاستتار بما يعلم من حالهم أنهم يفعلونه. فليس في مقدورهم الآن ما يقتضي ظهور الإمام 
وهذا يقتضي سقوط التكليف الذي الإمام لطف فيه عنهم . 

وفي أصسابنا من قال: علة استتاره عن الأولياء ما يرجع إلى الأعداءء لأن التفاع جميع الرعية من ولي 
وعد بالإمام إنما يكون بان پنغذ أمره ببسط يده فيكون ظاهراً متصرفاً بلا دافع ولا منازع» وهذا مما المعلوم 
أن الأعداء قد حالوا دونه ومنعوا مله . 

قالوا: ولا فالدة في ظهوره سراً لبعض أوليائه لأن النفع المبتغى من تدبير الأمة لا يتم إلا بظهرره 
للكل ونفوذ الأمرء فقد صارت العلة في استتار الإمام على الوجه الذي هو لطف ومصلحة للجميع واحدة. 

ويمكن أن يعترض هذا الجواب بأن يقال: إن الأعداء وإن حالوا بينه وبين الظهور على وجه التصرف 
والتدبير» فلم يحولوا بينه وبين لقاه من شاء من أوليائه على سبيل الاختصاص» وهو يعتقد طاعته ويوجب 
اتباع أوامره: فإن كان لا نفع في هذا اللقاء لأجل الاختصاص لأنه نافذ الأمر للكل فهذا تصريح بأنه لا انتفاع 


للشيعة الإمامية بلقاء ألمتها من لدن وفاة أمير المؤمنين إلى أيام الحسن بن علي إلى القائم 896 لهذه العلة. 


(1) في المصدر: ؛بشيء! بدل لشي . 
(۲) لي المصدر إمافة: ابه . 

(۴) في المصدر إضالة : «المامة». 

(1) في المصدر: تبما عليه رعليهم؛. 
)0( في المعدر إضافة: هلا . 


ج٣‏ كتاب العدل والمعاد 4ه 


بيان e‏ > أي من أذلّه الله يكون كذلك» ويحتمل أن يكون امن؛ 
استفهاماً. أي من يكون كذلك؟ فقوله : جدع الله أنفه جملة دعائيّة فأجاب (ع) بأنّه هو الذي ذكرت لك سابقاً. 

- سن : ابن حبوب» عن العلاء» عن محمّد قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول : اتقوا الله واستعينوا على ما 
أنتم عليه بالورع والاجتهاد في طاعة الله » فإنَّ أشدّ ما يكون أحدكم اغتباطاً بها هو عليه لوقد صار في حد الآخرة 
وانقطعت الدنيا عنه ؛ فإذا كان في ذلك الحدّ عرف أنه قد استقبل النعيم والكرامة من الله » والبشرى بالجنّة» وأمن 
من كان بخاف» وأيقن أن الذي كان عليه هو الحقٌ» وأنَّ من خالف دينه على باطل هالك. 

۳ - سن : أبي» عن النضر» عن يحسى » عن قتيبة الأعشى »عن أبي عبد الله (ع) قال: أما إن أحوج ما 
تكونون فيه إلى حبّنا حين تبلغ نفس أحدكم هذه وأومأ بيده إلى نحره ‏ ثم قال : لا بل إلى ههنا ‏ وأهوى بيده إلى 
حنجرته - فيأتيه البشير فيقول : أمّا ما كنت تخافه فقد أمنت منه"'. 

4 - سن : بالإسناد عن يحبى الحلبي؛ عن بشير الكناسي قال: دخلنا على أبي عبد الله (ع) فقال: حدّث 
أصحابكم إن أبي كان يقول : ما بين أحدكم وبين أن يغتبط إلا أن تبلغ نفسه هذه - وأومأ بيده إلى حلقه .)١_‏ 


6 صح: عن الرضاء عن آبائه (عليهم السلام) قال قال عل بن أي طالب (ع): : من أحبّني وجدني عند 
ثماته بحيث بحب » ومن أبغضني وجدني عند مماته بحيث یکره(" . 


٣-شي‏ : محمدء عن يونس »2 عن بعض أصحابناء قال» قال لي أبو جعفر (ع) كل نفس دائقة ثقة الموت 
ومبشورة» كذا نزل بها على محمّد (ص)ء نه ليس أحد من هذه الأمة إلا يستبشرون» فأمًا ا لمؤمنون فيبشرون إلى رة 
عین» وأمًا الفجّار فيبشرون إلى خزي الله اهم . 


"١‏ شي :عن الحارث بن المغيرةء عن أبي عبد الله (ع) في قول الله : (وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمننّ به قبل 
موته ويوم القيمة يكون عليهم شهيداً» قال : هو رسول الله (ص). 


شي :عن ابن سنان» عن أبي عبد الله (ع) في قول الله في عيسي (ع) : #وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئنٌ 
به قبل موته ويوم القيمة يكون عليهم شهيدا» فقال : إيمان أهل الكتاب إن هو لمحمّد (ص)١).‏ 


۹ شي : عن المشرقيّ» عن غير واحد في قوله : (وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمننَ به قبل موته) يعني بذلك 
محمّداً (ص). إِنّْهِ لا يموت يهوديّ ولا نصران أبداً حتّی يعرف آنه رسول الله (ص)» وأنّه قد كان به كافراً (* 0 


(١)المحاسن‏ : ۱۷۸-١۷۷‏ الصفوة ح ٠١١‏ . 
(۲) قال النجاشي : قنيبة بن محمد الاعشى المؤدب» أبو محمد المقري مولى الازد» ثقة» عين؛ روى عن أي عبد الله (ع) له كتاب يرويه عدة من أصحابنا . ثم ذكر 
الطريق إليه ؛ رجال النجاشي ۲: 180 رقم 24117 وذكر الشيخ كتابه في الفهرست وذكر طريقه إليه ص ۱۲۸ رقم 261٠١‏ . 
وعده البرقي من أصحاب الصادق (ع) « رجال البرقي ۲٤۷‏ . 
وكذا فعل الشيخ وقال : أبو محمد الكوفي « رجال الشيخ : 770 رقم 277 ولكنه اغرب بذكره في () أيضاً وقال : قتيبة الاعشى روى حميد؛ عن القاسم بن 
اسماعيل ٠‏ عنه . 4419 رقم : 24 وهو نفس الطريق الذي ذكره في الفهرست ناقصاً أبو اللفضل وهو بذا يكون طريقاً ضعيفاً . 
(۴) المحاسن: ۱۷۷ الصفوة ب ۳۹ح ٠١۹‏ . 
(4) المحاسن : 1 الصفوة ب ۳۹ح املك 
(6) صحيفة الإمام الرضا (ع) : ۲٣۲‏ ح۳۴٠۲‏ : 
)١(‏ تفسير العياشي ۱ : ۲۳٢‏ ح ۱۸۷ وفيه : إلا سينشرون فأما المؤمنون فينشرون» وكذا واما الفجار فينشرون ٠‏ وقوله كذا نزل اراد التأويل كيا لا يخفئ . 
(۷) النساء: ٠١۹‏ . 
(۸) تفسبر العياشي ha 509:١‏ 
(۹) تفسير العياشي ۳٠١ : ١‏ سورة النساء ح "٠١‏ وفيه : إن هو بمحمد. 
)٠١(‏ تفسير العياشي ۱ : ۳٠١‏ سورة النساءح .75١‏ 


چ ١‏ باب ذكر الأدلة فلني ذكرها شيخ الطائفة رحمه الله على الباث الغيبة Mv‏ 


ريوجب أيضاً أن يكون أولياء أمير المؤمنين للب وشيعنه لم يكن لهم بلقاله انتفاع قبل انتقال الأمر 
إلى تدبيره وحصوله في يده وهذا بلوغ من قائله إلى حد لا يبلغه متأمل» على أنه لو سلّم أن الانتفاع بالإمام 
لا يكون إلا مع الظهور لجميع الرعية ونفوذ أمره فيهم لبطل قولهم من رجه آخر وهو أنه يؤدي إلى سقوط 
التكليف الذي الإمام لطف فيه عن شيعته لأنه إذا لم يظهر لهم لعلة لا يرجع إليهم ولا كان ني قدرتهم 
وإمكانهم إزالته فلا بد من سقوط التكليف عنهم لأنه لو جاز أن يمنع قوم من المكلفين غيرهم لطفهم؛ 
ويكون التكليف الذي ذلك اللطف لطف فيه مستمراً عليهم؛ لجاز أن يمنع بعض المكلفين غيره بقيد وما 
أشبهه من المشي على وجه لا يمكن من إزالنه» ويكون تكليف المشي مع ذلك مستمراً على الحفيقة . 

وليس لهم أن يفرقوا بين القيد وبين اللطف من حيث كان القيد بتعذر معه الفعل(') ولا يترهم رقوعه 
وليس كذلك فقد اللطف لأن أكثر أهل العدل على أن فقد اللطف كففد القدرة والآلة وأن التكليف مع فقد 
اللطف فيمن له لطف معلوم كالتكليف مع فقد القدرة والآلة ووجود الموانع» وأن من لم يفعل له اللطف 
ممن له لطف معلوم غير مزاح العلة في التكليف كما أن الممنوع غير مزاح العلة. 

والذي ينبغي أن يجاب عن السؤال الذي ذكرناء عن المخالف أن نقول: إنا أولاً لا نقطع على 
استتاره عن جميع أرليائه بل يجوز أن يظهر لأكثرهم ولا يعلم كل إنسان إلا حال نفسه؛ فإن كان ظاهراً له 
فعلثه مزاحة وإن لم يكن ظاهراً له علم أنه إنما لم يظهر له لأمر يرجع إليه وإن لم يعلمه مفصلاً لتقصير من 
جهته وإلا لم بحسن تكليفه . 

فإذا علم بقاء تكليفه عليه راستتار الإمام عنه. علم أنه لأمر يرجع إليه» كما بقول" جماعتنا فيمن لم 
بنظر في طريق معرفة الله تعالى فلم يحصل له العلم وجب أن يقطع على أنه إئما لم يحصل لتقصير يرجع إليه 
وإلا وجب إسقاط تكليفه ٠‏ وإن لم يعلم ما الذي وقع تقصيره فيه. 

فعلى هذا التقربر أقوى ما يعلّل به ذلك أن الإمام إذا ظهر ولا يملم شخصه وعبنه من حيث المشاهدة» 
فلا بد من أن يظهر عليه علم معجز يدل على صدقه والعلم بكون الشيء معجزاً يحتاج إلى نظر يجوز أن 
يمترضص فيه شبهةء فلا يمنع أن يكون المعلوم من حال من لم بظهر له أنه متى ظهر وأظهر المعجز لم ينعم 
النظر فيدخل7؟) فيه شبهةء ويعتقد أنه كذاب ويشيع خبره فيؤدي إلى ما تقدّم القول فيه. 

فإن فيل: أي تقصير وقع من الوالي الذي لم بظهر له الإمام لأجل هذا المعلرم من حاله؛ وأي قدرة له 
على النظر فيما يظهر له الإمام معه وإلى أي شيء برجع في تلافي ما يوجب غيبته. 

قلنا: ما أحلنا في سبب الغيبة عن الأرلياء إلا على معلرم يظهر موضع التقصير فيه وإمكان تلافيه؛ لأنه 
غير ممتنع أن يكون من المعلوم من حاله أنه متى ظهر له الإمام قصر في النظر في معجزه: فإنما أني في 
ذلك لتقصيره الحاصل في العلم بالفرق بين المعجز والممكن ؛ والدليل من ذلك والشبهة؛ ولو كان من ذلك 
على قاعدة صحيحة لم يجز أن يشتبه عليه معجز الإمام عند ظهوره لهء فيجب عليه ئلافي هذا التقصير 
واستدراكه , 


. في نسخبين من المصدر: «اللطف؛ بدل «الفمل؟. (۲) ية كلام الطرسي‎ )١( 
في المصدر؛ «تقرله؟.‎ (© 
في المصدر إضالة : «هليها.‎ )( 


01/14¥ 


۱44 


o14 


14 تاريخ الحجة عليه السلام ج 


وليس لأحد أن يقرل: هذا تكليف لما لا يطاق وحوالة على غيب لان هذا الولي ليس يعرف ما قصر 
فيه بعينه من النظر والاستدلال فيستدركه حتى يتمهد في نفسه ریتقرر؛ ونراكم تلزمونه ما لا بلزمه؛ وذلك 
إنما بلزم في التكليف قد يتميز تارة وبشتبه أخرى بغيره: وإن كان التمكن من الأمرين ثابتاً حاصلاًء فالولي 
على هذا إذا حاسب نفسه ورأى أن الإمام لايظهر له وأفسد أن يكون السبب في الغيبة ما ذكرناه من الوجوه 
الباطلة وأجناسها علم أنه لا بد من سبب يرجع إليه. 

وإذا علم أن أقرى العلل ما ذكرناه علم أن التقصير وافع من جهته في صفات المعجز وشروطه. فعليه 
مماودة النظر في ذلك عند ذلك» وتخليصه من الشوائب وما يوجب الالتباس» فإنه من اجتهد في ذلك حق 
الاجتهاد؛ ووفى النظر شروطه فإنه لا بد من وقرع العلم بالفرق بين الح والباطل: وهله المواضع الإنسان 
فيها على نفسه بصيرة؛ رليس يمكن أن يومر فيها بأكثر من التناهي في الاجتهاد والبحث والفحص 
والاستسلام للحق وقد بينا أن هذا نظبر ما نقول لمخالفينا إذا نظروا في أدلتنا ولم يحصل لهم العلم سواء. 

فإن قيل: لو كان الأمر على ما قلتم لوجب أن لا بعلم شيئاً من المعجزات في الحال وهذا بودي إلى 
أن لا يعلم النبوة وصدق الرسول وذلك يخرجه عن الإسلام نضلاً عن الإيمان. 

قئنا: لا يلزم ذلك لأنه لا يمتنع أن تدخل الشبهة في نرع من المعجزات درن نوع رليس إذا دخلت 
الشبهة في بعضها دخل في سائرهاء فلا يمتنع أن يكون المعجز الدال على النبوة لم يدخل علبه فيه شبهة؛ 
فحصل له العلم بكونه معجزاً وعلم عند ذلك نبوة النبي #ه والمعجز الذي يظهر على يد الإمام إذا ظهر 
يكون أمرأ آخر يجوز أن يدخل عليه الشبهة في كونه ممجزاً فيشك حينئذ في إمامته وإن كان عالماً بالنبوة: 
وهذا كما نقول أن من علم نبوة موسى تف بالمعجزات الدالة على لبوته إذا لم ينعم النظر في المعجزات 
الظاهرة على ميسى ونبينا محمد #ه لا يجب أن يقطع على أنه ما عرف تلك المعجزات لأنه لا بمتنع أن 
يكون عارلاً بها وبوجه دلالتها وإن لم يعلم هله المعجزات واشتبه عليه وجه دلالتها. 

فإن قيل: فيجب على هذا أن يكون كل من لم يظهر له الإمام يقطع على أنه على كبيرة تلحق بالكفر 
لأنه مقصر على ما فرضتموه فيما يوجب غيبة الإمام عنه ويقتضي فوت مصلحته» فقد لحن الولي على هذا 
بالعدو. 

قلنا: ليس يجب في التفصير الذي أشرنا إليه أن يكون كفراً ولا ذنباً عظيماً لانه في هذه الحال ما 
اعتقد الإمام أنه ليس بإمام ولا أخافه على نفسه وإنما قضّر في بعض العلوم تقصيراً كان كالسبب في أن علم 
من حاله أن ذلك الشك في الإمامة يع منه مستقبلاً والآن فليس بواقع» فغير لازم أنه يكون كافراًء غير أنه 
وإن لم يلزم أن يكون كفرأً ولا جارياً مجرى تكذيب الإمام والشك في صدقه فهو ذنب وخطأ لا ينافيان 
الإيمان واستحفاق الثواب ولن يلح الولي بالعدو على هذا التقدبر؛ لأن العدر في الحال معتقد في الإمام 
ما هو كفر وكبيرة والولي بخلاف ذلك. 

وإنما قلنا إن ما هو كالسبب في الكفر لا يجب أن يكون كفراً في الحال أن أحداً لو اعتقد في القادر 
منا بقدرة أنه يصح أن يفعل في غيره من الأجسام مبتدءاً كان ذلك -خطأ وجهلاً لیس بكفر ولا يمتنع أن يكون 


)0 في المصدر: الو لما بدل الن». 
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المعلوم من حال هذا المعتقد أنه لوظهر نبي يدعو إلى نبوته» وجعل معجزه أن يفعل الله تعالى على يده 
جسماً' بحيث لا يصل إليه أسباب البشر أنه لا يقبله؛ رهذا لا محالة لو علم أنه معجز كان يقبله. وما سبق 
من اعتقاده في مقدرر العبد(")؛ كان كالسبب في هذاء ولم يلزم أن يجري مجراه في الكفر. 

فإن قيل: إن هذا الجواب أيضاً لا يسئمر على أصلكم لأن الصحيح من مذهبكم أن من عرف الله 
تعالى بصفاته وعرف النبوة والإمامة وحصل مؤمناً لا يجرز أن بقع منه كفر أصلاً فإذا ثبت هذا فكيف 
يمكنكم أن تجعلوا علة الإستتار عن الولي أن المعلوم من حاله أنه إذا ظهر الإمام نظهر علم معجز شك 
فيه ولا يعرفه20؛ وإن الشك في ذلك كفر. وذلك ينقض أصلكم الذي صححتموه. 

قبل : هذا الذي ذكرنمره لبس بصحيح لأن الشك في المعجز الذي بظهر على بد الإمام ليس بقادح في 
معرفته لعين* الإمام على طريق الجملة وإنما يفدح في أن ما علم على طريق الجملة وصححت معرقته؛ هل 
هر هذا الشخص أم لا؟ والشك في هذا ليس بكفر لأنه لو کان كفرأ لوجب أن يكون كفراً رإن لم يظهر 
الممجز؛ فإنه لا محالة قبل ظهور هذا المعجز على يذه شاك فيه؛ ويجرّز كونه إماماً ركرن غيره كذلك: 
وإنما بفدح في العلم الحاصل له على طريق الجملة أن لو شك في المستقبل في إمامته على طريق الجملةء 
وذلك مما بمنع من وفوعه منه مستقبلاً. 

وكان المرتضى” . ره . يقول: سؤال المخالف لنا: لم لا يظهر الإمام للارلياء؟ غير لازم لاله إن كان 
غرضه أن لعلف الولي غير حاصلء فلا يحصل تكليفه فإنه لا يترجه فإن لطف الولي حاصل لأنه إذا علم 
الولي أن له إمامأ غائباً بترقع ظهوره ساعة» ريجوز البساط يده في كل حال فإن خوفه من تأديبه حاصل؛ 
وينزجر لمكانه عن المقبّحات: ويفعل كثيرا من الواجبات فيكون حال غيبته كحال کونه في بلد آخر بل ريما 
كان ني حال الاستتار أبلغ لأنه مع غيبته يجوز أن يكون معه في بلده ولي جواره» ويشاهده من حيث لا 
يعرفه ولا يقف على أخباره: وإذا كان في بلد آخر ربما خفي عليه خبره فصار حال الغيبة الاتزجار" حاصلاً 
من القبيح على ما قلناه» وإذا لم يكن قد فاتهم اللطف جاز استتاره عنهم وإن سلّم أنه يحصل ما هو 
لطف لهم ومع ذلك يفال لم لا يظهر لهم قلنا ذلك غير واجب على كل حال فسقط السؤال من أصله. 

على أن لطفهم بمكانه حاصل من رجه آخر وهو أن بمكانه ينقون9) جميع الشرع إلبهم ولولاه لما 
وثقوا بذلك؛ وجوّزوا أن يخفى عليهم كثير من الشرع وينقطع دونهم رإذا علموا رجوده في الجملة أمنرا 
جميع ذلك؛ فكان اللطف ہمكانه حاصلاً من هذا الوجه أبضاً. 

وقد ذكرنا فيما تقدم أن ستر ولادة صاحب الزمان ليس بخارق العادات إذ جرى أمثال ذلك فيما نفدم 





(1) في المصدر: «لملآء يدل «جسماه. (۲) في المصدر: االقدر؛ بدل «العبد». 
(۴) في المصدر إضافة: «علن بده . 

(4) في المصدر إضافة: اإماماه. 

(ه) في المصدر: «لغير» بدل «لعين؟ ‏ 

. بفية كلام الطوسي‎ )١( 

(۷) في المصدر إضالة: 'والاتزجار». 

(۸) في ثلاث نسخ من المصدر: 'من» يدل دعن؟. 

)٩(‏ في المصدر: ان لمكانه پلفون برصول جميع». 
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من أخبار الملرك وقد ذكره العلماء من الفرس ومن روى أخبار الدوليين؛ من ذلك ما هو مشهور كقصة 
كيخسرو و ما كان من ستر أمّه حملها وإخفاء ولادتها وأنه بدت ولد أفراسياب ملك الثرك وكان جده 
كيقاروس أراد قنل ولده فسترته أمه إلى أن ولدته وكان من فصنه ما هو مشهرر في كتب التراریخ ذكره 
الطبري . 

وقد نطق القرآن بقضة إبراهيم وأن امه ولدئه حخفياً وغببته في المغارة حت بلغ وكان من آمره ما كان. 
وما كان من قصة مرسى لكت وأن أنه ألقته في البحر خوفاً عليه وإشفاقاً من فرعون عليه وذلك مشهور نطق 
به القرآن ومثل ذلك قضّة صاحب الزمان سواء فكيف يقال إن هذا خارج عن العادات0©. 

ومن الئاس من يكون له ولد من جارية يستئرها(" من زوجته برهة من الزمان.حتّى إذا حضرته الوفاة 
أفرُ به وفي الئاس من پستتر أمر ولده خوفاً من أهله أن يقتلوه طمعاً في ميرائه؛ قد جرت العادات بذلك فلا 
ينبغي أن يتعجب من مثله في صاحب الزمان وقد شاهدنا من هذا الجلس كثيراً وسمعنا منه غير قليل فلا 
نطوّل بذكره لاله معلوم بالعادات وكم وجدنا من ثبت نسبه بعد موت أبيه بدهر طويل ولم يكن أحد پعرفه إذا 
شهد بنسبه رجلان مسلمان ویکون" أشهدهما على نفسه سراً عن أهله وخوفاً من زوجته وأهله فوضّى به 
فشهدا بعد موته أر شهدا بعقده على امرأة عفدأ صحيصاً فجاءت برلد يمكن أن يكون منه فوجب بحكم 
الشرع إلحاقه به والخبر بولادة ابن الحسن وارد من جهات أكثر مما يثبث الأنساب في الشرع ونحن نذكر 
طرفاً من ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

وأمًا إنكار جعفر بن علي . عمْ صاحب الزمان ‏ شهادة الإمامية بولد لأ-فيه الحسن بن علي ولد في 
حياته» ودفعه بذلك رجوده بعده وأخله تركته رحوزه ميرائه وما كان منه في حمله سلطان الوقت على حبس 
جواري الحسن واستبدالهن بالاستبراء من الحمل ليتأكد نفيه لولد أحنيه وإباحته دماء شيعته بدعواهم خلفاً 
له بعده كان أحقٌ بمقامهء فليس لشبهة يعتمد على مثلها أحد من المحصلين لانفاق الكل على أن جعفراً 
لم يكن له عصمة كعصمة الأنبياء فيمتنع عليه لذلك إنكار حق ودعوى باطل» بل الخطأ جائز عليه والغلط 
غير ممتنع مئه وفد نطق القرآن بما كان من ولد يعقوب مع أخيهم يوسف وطرحهم إباه في الجب وبيعهم 
إياه بالشمن البخس وهم أولاد الأنبياء. وني الناس من يقول: كانوا أنبياء؛ فإذا جاز منهم مثل ذلك مع عظم 
الخطأ فيه فلم لا يجوز مثله من جعفر بن علي مع ابن أحفيه. وأن يفعل معه من الجحد طمعاً في الدنيا 
ونبلهاء وهل يمنع من ذلك أحد إل مكابر معاند. 

فإن فيل: كبف يجوز أن يكون للحسن بن علي ولد مع [سناده وصيّته في مرضه الذي توفي فيه إلى 
والدته المسمّاة بحديث المكئاة بأمّ الحسن بوقوفه وصدقانه وأسند النظر إليها في ذلك ولو كان له ولد لذكره 
في الوصية . 





60 في المصدر: اللعادات». 

0( في المصدر: «يستئر يها2. 

(۳) في المصدر إضالة: ١الأابا.‏ 

(4) في المصدر: «راستبدالهن بالاستبراه هن من الحمل؛. 
(0) في المصدر: «بشبهة؛ بدل (لشيهة؟. 
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قيل: إنما فعل ذلك قصداً إلى تمام ما كان غرضه في إخفاء ولادته» وستر حاله عن سلطان الوقت» 
ولو ذكر ولده أو أسند وصيته إليه لنافض غرضه خاصة وهو احتاج إلى الإشهاد عليها رجره الدُولة وأسباب 
السلطانء وشهود القضاة ليتحرّس بذلك وقوفه وبتحفظ صدقاته ويتم به السثر على ولده بإهمال ذكره 
وحراسة مهجته بثرك الثنبيه على وجوده. 

ومن ظنٌ7 أن ذلك دليل على بطلان دعوى الإمامية في وجرد ولد للحسن عليه السلام كان بعيداً من 
معرفة العادات وقد فعل نظير ذلك الصادق جعفر بن محمد ل حين أسند وصيته إلى خمسة فر أولهم 
المنصور إذ كان سلطان الوفت» ولم يفرد ابنه موسى للش بها إبقاء عليه وأشهد معه الرّببع وقاضي الرقت 
وجاريته أمْ ولده حميدة البربرية وختمهم بذكر ابنه مرسى بن جعفر لتق لستر أمره وحراسة نفسه ولم يذكر 
مع ولده موسى أحداً من أولاده الباقين لعل" كان فبهم من يدعي مقامه بعده؛ ويتعلّق بإدخاله في وصيئه؛ 
ولو لم يكن موسى ظاهراً مشهرراً في أولاده معروف المكان منه» وصخة نسبه واشتهار فضله وعلمه؛ وكان 
مسنوراً لما ذكره في رصيئه؛ ولاننصر على ذكر غيره» كما فعل الحسن بن علي والد صاحب الزمان. 

فإن قيل: قولكم أنه مئذ ولد صاحب الزمان إلى وقتنا هذا مع طول المدة لا يعرف أحد مكانه؛ ولا 
بعلم مستفرًه ولا پأتي بخبره من يوثق بقوله» خارج عن العادة؛ لأن كل من انفق له الاستتار عن ظالم 
لخوف منه على نفسه أو لخير ذلك من الأغراض بكون مذَّة استناره قريبة ولا يبلغ عشرين سنة ولا يخفى 
أيضاً مر ° الكل في مدة استتاره مکانه» ولا بد من أن يعرف فيه بعض أرلياله وآهله مکانه أو يخبر بلقاله 
وقولكم بخلاف ذلك. 

قلنا: ليس الأمر على ما قلتم لال الإمامية نقول: إن جماعة من أصحاب أبي محمد الحسن بن علي 
لټ قد شاهدوا وجوده في حياته وكائوا أصحابه رخاصته بعد رفاته» والوسالط بينه وبين شيعته؛ معروفون 
ہما ذكرناهم فبما بعدء بنقلون إلى شيعته معالم الذين؛ ريخرجون إليهم أجوينه في مسائلهم فيه» 
ريقبضون منهم حقوقه وهم جماعة كان الحسن بن علي للت عدُلهم في حياته» واختصهم أمناء له في 
وقتهء وجعل إليهم النظر في أملاكه والقبام بأموره بأسمائهم وأنسابهم رأعيانهم كأبي عمر وعثمان بن سعيد 
السمّانء وابنه أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد. وغيرهم معن سنلكر أخبارهم فيما بعد إن شاء الله» 
وكانوا أهل عقل وأمانةء وثقة ظاهرة» ودرابة» وفهم وتحصيل» وثباهة كانوا معظمين عند سلطان الرفت 
لمظم أقدارهم وجلالة محلهم مكرّمين لظاهر أمانتهم واشتهار عدالتهم حتى أنه يدنع عنهم ما يضيفه إليهم 
خصومهم؛ وهلا سقط قولكم إن صاحبكم لم یره أحد ردهواهم خلافه. 

فأما بعد انقراض أصحاب أبيه فقد كان مدة من الزمان أخباره واصلة من جهة السفراء الذين ببنه وبين 
شيعته وبوثق بقولهم وبرجع إليهم لدبنهم وأمانتهم وما انتضًوا به من الدين رالثراهة» وربما ذكرنا طرفاً من 
أخبارهم فيما بعد. 


. بابة كلام الطرسي‎ )١( 

(۲) في المصدر: «لعلمه؛ بدل المله». 
(۳) في المصدر: «علئ» بدل ٠عن؟.‏ 
(1) المصدر: الريّما؛ بدل ہما . 
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وقد سبق الخبر عن آباله اه بأن القائم له غيبئان أخراهما أطول من الأولى؛ فالأولى يعرف فيها 
خبره» والأخرى لا يعرف فيها خبره» نجاء ذلك موافقاً لهذه الأخبار» فكان ذلك دليلاً ينضاف إلى ما 
ذکرناهء وسنوضح عن هذه الطريقة فيما بعد إن شاء الله تعالى, 

فأها خروج ذلك عن العادات فليس الأمر على ما قالره ولو صح لجاز أن ينقض الله تعالى العادة في 
ستر شخص ويخفي أمره لغرب من المصلحة وحسن التدبير لما يعرض من المانع من ظهوره. 

رهلا الخضر #0 موجود فبل زماننا من عهد مرسى تتش عند أكثر الأمة وإلى وفتنا هذا اتاق آهل 
الشيرء لا يعرف مسعفْرُه ولا بعرف أحد له أصحاباً إلا ما جاء به القرآن من قضْته مع موسى وما يذكره بعض 
الئاس أنه يظهر أحيانا"' ويظن من يراء أنه عض الزادء فإذا فارق مكانه توهمه المسمى بالخضر ولم يكن 
عرفه بعينه في الحال ولا ظنه فيهاء بل اعتفد آله بعض أهل الزمان. 

وقد كان من غيبة موسى بن عمران هن وطنه وهربه من فرعون ورهطه ما نطق به القرآن ولم يظفر به 
أحد مدّة من الزمان ولا عرفه بعينه حفى بعثه الله نبياً ودعا إليه فعرفه الول والعدرٌ. 

وكان من قصّة يوسف بن يعقوب ما جاء به سورة في القرآن وتضمْئت استنار خبره عن أبيه وهو نبي 
الله يأتبه الوحي صباحاً ومساء يخفى7") عليه خبر ولده» وعن ولده أيضاً حتى أنهم كانوا يدخلون عليه 
ويعاملونه ولا يعرفونه وحنّى مضت على ذلك السنون والازمان ثم كشف الله أمره وظهر خبره وجمع بینه 
وبين أبيه وإخوته وإن لم يكن ذلك في عادننا الیرم ولا سمعنا بمثله . 

ركان من نصة پولس بن می لبي الله مع قومه وفراره منهم حين تطاول خلافهم له واستخفافهم 
بجفونه(") رغيبته عنهم وعن كل أحد حثى لم بعلم أحد من الخلق مستقرّة وستره الله في جوف السمكة 
وأمسك عليه رمقه لضرب من المصلحة إلى أن انقفت تلك المدّة وردّه الله إلى قومه. وجمع بينهم وبينه» 
وهذا أيضاً خارج عن عادتنا وبعيد من تعارفنا وقد نطق به القرآن وأجمع عليه أهل الإسلام . 

رمثل ما حكيناه أبضاً قصة أصحاب الكهف وقد نطق بها القرآن ونضمْن شرح حالهم راستتارهم عن 
قومهم فراراً بدينهم ولولا ما نطق القرآن به لكان مخالفونا يجحدرنه دفعاً لغيبة صاحب الزمانء وإلحاقهم 
به» لكن أخبر الله تعالى ألهم بقوا ثلالمائة سنة مثل ذلك مسئثرين خائفين ثم أحياهم الله فعادرا إلى قومهم 
وقضتهم مشهررة في ذلك . 

وقد كان من أمر صاحب الحمار الذي نزل بقصّته الفرآن وأهل الكتاب بزعمون أله كان نيبا فأماته الله 
مائة عام ثم بعثه وبقي طعامه وشرابه لم يتغيّر وكان ذلك خارقاً للعادة وإذا كان ما ذكرناه معروفاً كائناً كيف 
يمكن مع ذلك إنكار غيبة صاحب الزمان. 

الهم إلأ أن يكون المخالف دهرياً معطّلاً ينكر جميع ذلك وبحيله فلا نتكلم معه في الغيبة بل ينتقل 
معه إلى الكلام في أصل التوحيد وأنٌ ذلك مقدور وإلما نكلم في ذلك من أن بالإسلام» وجوّز ذلك مقدوراً 
الله فين لهم نغائره في العادات , 
(1) في المصدر إفرالة: رلا يُعرف1. 


(۲) في المصدر: #رمساء وما يخفئ». 
© في المصدر: بحفرته! بدل ايجفرتها. 


چ ٠ ١‏ باب ذكر الأدلة التي ذكرها شيخ الطائفة رحمه الله على البات الغببة \er‏ 


وأمثالأ'“ ما قلناء كثيرة مما رواه أصحاب السير والتواريخ من ملوك الفرس وغيبتهم من أصحابهم مدّة 
لا يعرنون خبره لم مودهم وظهورهم لضرب من التدبير وإن لم ينطق به القرآن فهر مذكور في التراریخ 
وكذلك جماعة من حكماء الرْوم رالهند قد كانت لهم غيبات وأحوال خارجة عن العادات لا نذكرها لأ 
المخالف ريما جحدها على عادتهم جحد الأخبار وهو ملكور في التواريخ . 

فإن قيل: الأعاؤكم طول عمر صاحبكم أمر خارق للعادات مع بقائه على قولكم كامل العقل تام الفوة 
والشباب لأنه على تولكم له في هذا الوقت الذي هو سنة سبع وأربعين وأربعمائة مالة وإحدى وتسعون سئة 
لأنّ مرلده على فولكم سئة سب وخمسين ومالتين ولم نجر العادة بأن يبقى أحد من البشر هذه المدّة نكيف 
انتغضت العادة فيه. ولا يجوز انتقاضها إلأ على يد الأنبياء. 

قلنا: الجواب عن ذلك من وجهين أحدهما أن لا نسلم أن ذلك خارق لجميع العادات؛ بل العادات 
فيما ذم قد جرت بمثلها وأكثر من ذلك» وقد ذكرنا بعضها كقطة الخضر غ وقصّة أصحاب الكهف 
وغير ذلك؛ وقد أخبر الله عن نوح #ثه أنه لبث في قومه ألف سنة إلأ خمسين عاماً رأصحاب السير 
يقولون أنه عاش أكثر من ذلك؛ رإنما دعا فومه إلى الله هذه المدَّة المذكورة بعد أن مضت عليه ستُون من 
عمرة,. 

وروی أصحاب الأخبار أن سلمان الفارسيّ لقي عيسى ابن مریم وبقي إلى زمان نبيْنا ها وخبره مشهور 
واخبار المعمرين من العجم ر العرب معروفة مذكورة في الكتب والتواريخ . 

رروى أصحاب الحديث أل الذجال موجود وأله كان في عصر اللبي لله وآنه باق إلى الوقت الذي 
يخرج فيه وهو عدو الله فإذا جاز ذلك في عدو الله لضرب من المصلحة فكيف لا يجوز مثله في ولي الله إن 
هذا من العناد". 

أفول: ثم ذكر . ره . أخبار المعمرين على ما سنذكره ثم فال : 

إن كان المخالف لنا في ذلك من بحيل ذلك من المنجمين وأصحاب الطبايع فالكلام لهم" في اصل 
هذه المسألة فن العالم مصنوع وله صانع أجرى العادة بتصر الأعمار وطولها؛ رآله قادر على إطالتها وعلى 
إفنائها فإذا بين ذلك سهل الكلام. 

وإن كان المخالف لي ذلك من يسلم ذلك غير أله يقول: هذا خارج عن العادات» فقد بيّنا أله ليس 
بخارج عن جميع العادات؛ ومتى قالوا خارج عن عاداتنا قلنا وما المانع منه. 

فإن قيل: ذلك لا يجوز إلا في زمن الأنبياء قلنا نحن ننازع في ذلك وعندنا يجوز خرق العادات على 
بد الأنبياء والأئمة والصالحين وأكثر أصحاب الحديث يجرّزرن ذلك وكثير من المعتزلة والحشوية؛ وإن 
سمّوا ذلك كرامات كان ذلك خلافاً في عبارة؛ وقد دللنا هلى جواز ذلك في كتبناء وبيّنا أن المعجز إِنْما يدل 
على صدق من بظهر على يده ثم نعلمه نيا أو إماماً أو صالحاً بقوله» وكلما يذكرونه من شبههم قد بنا 


الوجه فيه في كتبئا لا نطول بلكره هاهنا" . 
(1) بقية كلام الطوسي . (4) في المصدر: القوله؛ بدل ابقوله؛. 
(۲) غيية الطوسي ص۸۳ 114. (ه) غيية الطرسي ص 158 155. 


(0) في المصدر: «محهم؛ بدل الهم؟. 
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فأما ما عرض من الهرم بامتداد الزمان؛ وهلوٌ الس رتناقض بنية الإنسان فليس مما لا بد منه وإنما 
أجرى الله العادة بأن يفعل ذلك عند تطاول الزمان ولا إيجاب هناك؛ وهو تعالى قادر أن لا يفعل ما أجرى 
العادة بفعله؛ وإذا ثبتت هله الجملة ثبت أن تطاول الأعمار ممكن غير مستحيل: وقد ذكرنا فيما نفدم عن 
جماعة ألهم لم يتغْبْروا مع تطاول أعمارهم وعلر سئهم؛ وكيف ينكر ذلك من يقرٌ بأن الله تعالى يخلّد 
المؤمد منبن20 في الجئة شبّاناً لا يبلون» وإلما يمكن أن بنازع في ذلك من يجحد ذلك ويسنده إلى الطبيعة 
رتأئير الكواكب الذي فد دل الدليل على بطلان قولهم بانفاق ملا ومن خالفنا في هذه المسألة من آهل 
الشرع ٠ ٠‏ فسقطت الشبهة من كل وجه. 

دليل آخر: وممًا يدل على إمامة صاحب الزمان وصخة غيبته: ما رراه الطائفتان المختلفتان؛ رار 
المتباينتان العامة والإماميّة أن الألمة بعد الي ھ اثنا عشر لا يزبدون ولا ينقصون: وإذا ثبت ذلك فكل من 
قال بذلك قطع على الألمة الائني عشر الذين نذهب إلى إمامتهم» وعلى وجرد ابن الحسن رصخة غيبته» 
لأن من خالفهم في شيء من ذلك لا يقصر الإمامة على هذا العدد بل يجوز الزيادة عليهاء وإذا ثبت بالأخبار 
التي نذكرها هذا العدد المخصوص ثبت ما أردناء9؟ . 

أقرل: ثم أورد . ره من طرق الفريقين بعض ما أوردناء في باب النصوص على الاثني عشر تلتاق . 

لم قال «رحمه الها : 

فإن قيل: دلوا أؤلاً على صخة هله الاخبار فإنها أخبار آحاد لا بعل عليها فيما طريقه العلم: رهذه 
مسألة علميّة ثم دلوا أن المعنيّ بها من نذهبون إلى إمامته فإ الأخبار التي روبتموها عن مخالفيكم وأكثر ما 
RARE OIE‏ لألها نتضمّن”" غير ذلك فمن أين 
لكم أن أنمتكم هم المرادون بها درن غيرهم . 

قلنا: أنا الذي يدل على صخنها فإ الشيعة الإمامية يرورنها على وجه التوائر خلفاً عن سلف وطريقة 
تصحيح ذلك مرجردة في كتب الإمامية في التصوص على أمبر المؤمنين لالد والطريقة واحدة. 

وأيضً فان نفل الطائفتين المختلفتين المنبابتين في الاعتقاد يدل على صخة ما قد الفقرا على تقلهء لان 
العادة جارية أذ كل من اعتقد ملهباً وكان الطريق إلى صحمة ذلك النقل فإن دواعيه تتوفر إلى نقله؛ وتتوفر 
دراعي من خالنه إلى إبطال ما نقله أو الطعن عليه؛ والإنكار لروايته؛ بذلك جرت المادات في مدائح الرجال 
وذمهم؛ رتعظبمهم والنقص منهم؛ ومتى رأينا الفرقة المخالغة لهذه الغرقة قد نقلت مثل نقلهاء ولم 
يتعرض" للطعن على لقله» ولم ينكر متضمّن الخبر؛ دل ذلك على أن الله تعالى قد تولى نقله وسخرهم 
لروايته» > وذلك دليل على صحّة ما تضمنه الخبر. 

وأما الدليل على أن المراد بالأخبار والمعني بها أّتنا تلق فهر آله إذا ثبت بهله الأخبار أن الائمة(*) 
محصورة في الاثني عشر إماماً وألهم لا يزيدرن ولا ينقصون. ثبت ما ذهبنا إليه. لال الأمّة بين قائلين: قائل 


)غ0( في المصدر ؛ «المثابين؛ بدل «المؤمنين». 

(۲) فيية الطرسي صن؟؟١ ‏ 7؟١,‏ 

(۳) في المصدر إضافة: «المده لحسب ولا تتضمن!. 
() ني المصدر: «تعرّض». 

(ه) في المصدر: «الإماة؛ بدل ١الأيةه.‏ 


ج . باب ذكر الأدلة التي ذكرها شيخ الطائفة رحممه الله على الباث الفيية 1 


يعتبر العدد الذي ذكرناه فهو يفول إل المراد بها من ذهب إلى إمامته؛ ومن خالف في إمامتهم لا يعتير هذا 
العدد؛ فالقول ‏ مع اعتبار العدد . أن المراد غيرهم. خروج عن الإجماع وما أى إلى ذلك رجب الفول 
بفساده . 

ويدلٌ أيضاً على إمامة ابن الحسن غلاا وصحّة غيبته ما ظهر رانتشر من الأخبار الشالمة الذائعة هن 
آبائه للد قبل هذه الأرتات بزمان طويل من أن لصاحب هذا الأمر غيبة؛ وصفة غيبته؛ وما يجري فيها من 
الاختلاف» ويحدث فيها من الحوادث؛ وأله يكون له غيبئان إحداهما أطول من الأخرى وأنّ الأولى يعرف 
فيها أخباره والثانية لا يعرف فيها أخباره فوافق ذلك على ما تضْمنته الأ-خبار ولولا صحّتها وصحّة إمامته لما 
وافق ذلك؛ لان ذلك لا يكون إلا بإعلام الله على لسان نبي رهذه أيضاً طربقة اهتمدها الشبوخ قديماً. 

ونحن نذكر من الأخبار التي تضمْن ذلك طرفاً ليعلم صحْمة ما قلناه لأب استيفاء جميع ما روي في هذا 
المعلى يطول؛ رهو موجود في كتب الأخبار من أراده وتف عليه من هال( , 

أقول: ثم نقل الاخبار التي نقلنا عنه . رحمة الله في الأبواب الشابقة واللاحقة ثم قال : 

فإن قيل: هذه كلها أخبار آحاد لا بعل على مثلها في هذه المسألة لأنها مسألة علمية. قلنا: موضع 
الاستدلال من هله الأخبار ما تضمنه الخبر بالشيء قبل كونه فكان كما تضمنه فكان ذلك دلالة على صحة ما 
ذهبنا إليه من إمامة ابن الحسن لان العلم بما يكون لا يحصل الأ من جهة علأم الغيوب» فلو لم يرد إل خبر 
واحد ووافق مخبره ما تضمْنه الخبرء لكان ذلك كافباً» ولذلك كان ما تضمْنه القرآن من الخبر بالشيء قبل 
كونه دليلاً على صدق الئبي هه رأ القرآن من قبل الله نعالى؛ وإن كانت المراضع الني تضمن ذلك 
محصورة» ومع ذلك مسموعة من مخبر واحدء لكن دل على صدفه من الجهة التي قلناهاء على أن الأخبار 
متواتر بها لفظاً رمعنى . 

فاا اللفظ فن الشيعة توائرت بكلّ خبر منه» والمعنى أل كثرة الأخبار واختلاف جهانها ونباين طرقهاء 
رتباعد رواتهاء تدل على صختهاء لانه لا يجوز أن يكون كلها باطلة ولذلك يستدلٌ في مواضع كثيرة على 
معجزات النبي هه التي هي سوى القرآن وأمور كثيرة في الشرع يتواتر”2؛ وإن كان كل لفظ منه منقولاً من 
جهة الآحاد وذلك معتمد عند من خالفنا في هله المسألة؛ فلا ينبغي أن يتركوه وينسوه إذا جثنا إلى الكلام 
في الإمامة؛ والعصبيّة لا ينبغي أن تنتهي بالإنسان إلى حد يجحد الأمور المعلومة . 

وهذا الذي ذكرناء معتبر في مدائح الرّجال رنضاللهم ولذلك استدلٌ على سخاء حاتم شجاعة همر 
وفيره ذلك بمثل ذلك وإن كان کل واحد ممًا بررى من عطاء حاتم ووقوف عمرو في موقف من الموائف. 
من جهة الآحاد وهذا راضح . 

وممًا يدل أيضاً على إمامة ابن الحسن زائداً على ما مضى أنه لا خلاف بين الأمة أله سيخرج في هذه 
الأمة مهدي بملا الأرض قسطاً رعدلاً كما ملئث ظلماً وجوراً وإذا بيّنا أن ذلك المهديي من ولد الحسين 
وأفسدنا قول من يدعي ذلك من ولد الحسين سوى ابن الحسن ثبت أل المراد به هر فل" , 





(1) غيبة الطوسي ص۹١۱ .٠١۸-‏ 
(۲) في المصدر؛ انتوائر معنق» بدل «ينوائرا. 
(۳) غيية الطوسي ص۱۷۳ 194. 
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أقول: ثم أورد ما نقلنا عنه سابقاً من أخبار الخاطة والعامة في المهدي عليه السلام ثم قال : 

وأنا الذي يدل على أله يكون من ولد الحسين للل فالاخبار التي أرردناها في أن الأئمة اثنا هشر 
وذكر تفاصيلهم فهي متضفنة لذلك. ولال كل من اعتبر العدد الذي ذكرناها قال: المهدي من ولد 
الحسبن ةفك . رهو من أشرنا إلى( . 

م أورد ‏ رحمه الله الأخبار في ذلك على ما روينا عنه ثم قال : 

فان قيل: أليس قد خالف جماعة فيهم من قال: المهدي من ولد علي كلها فقالوا": هو محمد بن 

الحنفيّة وفيهم من فال من السبائية هر علي لاثل لم يمت ونيهم من قال: تين ابعل لي يت وي 
من قال: موسى بن جعفر لم يمت» وفيهم من قال: الحسن بن علي المسكري لق لم يمتء وفيهم7 
من قال: المهديٰ هو أخوه محمد بن علي وهو حي باق لم يمت» ما الذي يفسد قول هؤلاء؟ 

قلث: هلء الأقوال كلها قد أفسدناها بما دلّلنا عليه من موت من ذهبوا إلى حباته وبما ينا أن الأئمة 
اثنا عشر وبما دلّينا على صحة إمامة ابن الحسن من الاعتبار» وبما سنذكره من صخة ولادته وثبوت معجزاته 
الدالة على إمامته . 

فاا من خالف في موت أمير المؤمنين وذكر أله حي باق فهر مكابر إن العلم بمونه وقتله أظهر وأشهر 
من قعل كل أحد وسرت كل إنسان والشك في ذلك بوذي إلى الشف في موت اللبي وجميع أصحابه ثم ما 
ظهر من وصيّته رأخبار النبي هه إناه ألك تفل وتخضب لحيتك من رأسك يفسد ذلك أبضاً وذلك أشهر من 
أن يحتاج أن يروي فيه الخبار(" , 

وأمًا وفات محمد بن علي» ابن الحنفية وبطلان قول من ذهب إلى إمامته فقد بيّئا فيما مضى من 
الكتاب وعلى هله الطريقة إذا ينا أن المهدي من ولد الحسين عليه السلام بطل قرل المشائف في إمامته 
00 

وأما الناووسيّة الذين وقغوا على جعفر بن محمد غه" فقد بيئا أيضاً فساد قولهم بما علمناه من 
موته» واشتهار الأمر فيه» وبصحة إمامة ابنه موسى بن جعفر #تتاء وبما ثبت من إمامة الاثني عشر 
چا وبركد ذلك ما ثبت من صسّة وصيته إلى من أوصى إليه رظهرر الحال في ك9 . 

وأمًا الواقفة الذين وقفوا على موسى بن جعفر وقالوا هر المهدي فقد أفسدنا أقوالهم بما دللنا عليه من 
موته» واشتهار الأمر فيه وثبوت إمامة ابنه الرضا غ وفي ذلك كفاية لمن أنصف. 


)١(‏ في المصدر: «ذكرئاء». 

0( غيبة الطرسي ص۱۸۸. 

(۴) في المصدر: «لقال. 

(1) عبارة: امن فال؟: إلى 'رفيهم ليست في المصدر. 
(5) غيية الطرسي ص؟9١ ‏ 1۹۳. 

2( غيية الطرسي ص198, 

(۷) في المصدر: «رثالرا: هو المهدي فده بدل «لقد. 
(۸) لي المصدر: الصحة؛ بدل (بصحة؟. 

)٩(‏ غبية الطوسي عسن191, 
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0 ما بعاين المؤمن والكافر عند ا موت وحضور الأئمة عليهم السلام ج٣‏ 





۰-ثي: عن جابر» عن أبي جعفر (ع) في قوله : (وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمننّ به قبل مونه ويوم القيمة 
يكون عليهم شهيداً» قال : ليس من أحد من جميع الأديان يموت إلا رأى رسول الله (ص) وأمير المؤمنين حقّاً من 
الأؤلين والآخرين7). 

١‏ شي : عن صفوان بن مهران» عن أي عبد الله (ع) قال : إن الشيطان ليأتي الرجل من أوليائنا عند موته» 
يأتيه عن يمينه وعن يساره ليصدّه عم] هو عليه فيأبى الله له ذلك» وكذلك قال الله : «يثبّت الله الّذين آمنوا بالقول 
.الثابت في الحيوة الدنيا وني الآخرة € . 

"ين : صفوان» عن ابن مسكان . عن أبي عمرو البزاز قال: كنا عند أي جعفر (ع) جلوساً فقام فدخل 
البيت وخرج فأخذ بعضادتي” الباب فسلم فرددنا عليه السلام؛ ثم قال: والله إني لأحبٌ ريحكم وأرواحكم» 
وإنْكم لعلى دين الله ودين ملائكته» وما بين أحدكم وبين أن یری ما تقر به عينه إلا أن تبلغ نفسه ههنا وأومأ بيده 
إلى حنجرته - وقال : فائّقوا الله وأعينوا على ذلك بورع7؟). 

م : إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولشك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين* خالدين فيها لا 
يخقف عنهم العذاب ولاهم ينظوون 24 قال الإمام (ع) : قال الله تعالى : إِنْ الذين كفروا» بالله في رذهم نبوّة محمد 
(ص)» وولاية عل بن أي طالب 44 وآ (عليهم السلام) «وماتواة على كفرهم (رهم كفار أولئك عليهم لعنة 
لله يوجب الله تعالى لهم البعد من الرحمة والسحق من الثواب «والملائكة © وعليهم لعنة الملائكة يلعنونهم (والتاس 
أجمعين 4 كل يلعنهم لأنْ كلا من المأمورين المنتهين يلعنون الكافرين والكافرون أيضاً يقولون : لعن الله الكافرين» 
فهم في لعن أنفسهم أيضاً (خالدين فيها» في اللّعنة» في نار جهنم لا يف عنهم العذاب) يوماً ولا ساعةً «ولا 
هم ينظرون» لا يؤرون ساعة إلا يحل بهم العذاب . قال علي بن الحسين (ع): قال رسول الله (ص): إن هؤلاء 
الكاتمين لصفة رسول الله (ص) والجحاحدين حلي عل ول الله إذا أتاهم ملك الموت ليقبض أرواحهم آتاهم بأفظع 
المناظر وأقبح الوجوه؛ فيحيط بهم عند نزع أرواحهم مردة شياطينهم الّذين كانوا يعرفونهم» ثم يقول ملك الموت : 
ابشري أيّتها النفس الخبيئة الكافرة برها بجحد نبوّة نبيّها (ص) وإمامة عل وصيّه (ع) بلعنة من الله وغضب؛ ثم 
يقول : ارفع رأسك وطرفك وانظرء فيرى دون العرش محمّداً (ص) على سرير بين يدي عرش الرحمن ويرى علي (ع) 
على كرسي بين يديه » وسائر الأئمّة (عليهم السلام) على مراتبهم الشريفة بحضرته ثم يرى الجنان قد فتحت أبوابهاء 
ويرى القصور والدرجات والمنازل الي تقصر عنها أمانّ المتمنّينء فيقول له : لو كنت لأوليائك موالياً كانت روحك 
يعرج بها إلى حضرتهم » وكان يكون مأواك في تلك الجنان» وكانت تكون منازلك وأولياؤك ومجاوروك ومقاربوك› 
فانظر» فيرفع حجب الماوية فيراها با فيها من بلاياها ودواهيها وعقاربها وحيّاتها وأفاعيها وصروف عذابها وتكالهاء 
فيقال له : فتلك إذاً منازلك . ثم مل له شياطينه هؤلاء الّذين كانوا يغوونه ويقبل منهم مقرين هناك في الأصفاد 
والأغلال» فيكون موته بأشدٌ حسرة وأعظم أسف(2. 

4" ين : صفوان» عن أي بصيرء عن أب جعفر (ع) قال: ما بين أحدكم وبين أن یری ما تقرّبه عينه إلا أن 





(۱) تفسير العيائي 7٠١١ : ١‏ سورة نساءح ۳۰۲ . 

(؟)نفسير العيائي ۲ : 147 سورة ابراهيم ح ١7‏ والاية في ابراهيم : ۲۷ . 

(۳) عضادنا الباب (بكسر العين) : الخنشبتان المنصوبتان عن یمین الداخل منه وشماله . لسان العرب 4 : 594 . 
(:)الزهد : ۱۳۴ ب ۱١‏ ح۲۲۸ . 

. ٠١١-١١١ البقرة:‎ )6( 

) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع) ص ٥۷۲‏ ح ۳۳۲۔١۳۴‏ . بفارق يسير. 


چ ؟ باب ذكر الأدلة اللي ذكرها شيخ الطائفة رحمه لله على الات الغببة ه16 


وأا المحمّدية الذين قالوا بإمامة محمد بن علي المسكري رأله حي لم يمث؛ فقولهم باطل لما دللنا 
به على إمامة أيه الحسن بن علي أبي القالم تع 7 وأيضاً نقد مات محمّد في حياة أبيه 6د موتاً 
ظاهراً كما مات أبوه رجده فالمخالف في ذلك مخالف في الضرورة9؟, 

وأا القائلون بأل الحسن بن علي لم يمت وهو حي باق وهو المهديُ فقولهم باطل بما علمنا موته كما 
علمنا موت من تقدم من آباله» والطريقة واحدة والكلام عليهم راحد؛ هذا مع انقراض القائلين به 
واندراسهم» ولو كانوا محقين لما انقرضوا". 

أقول: وقد أورد لكل ما ذكر أحباراً كثبرة أرردناها مع غيرها في المجلدات السابفة في الأبواب الني 
هي أنسب بها ثم قال: 

واما من قال: إن الحسن بن علي اتلك يعيش بعد موته وأنه القائم بالأمر وتعلقهم بما روي عن أبي 
عبد الله نت أله فال: «إلما سمّي القالم لأله يقوم بعد ما يموت) فقوله باطل بما دأْلنا عليه من موته 
واذعازهم أنه يعيش يحتاج إلى دليل رلر جاز لهم ذلك لجاز أن تقول الوائفة إن موسى بن جعفر بعيش بعد 
موته» على أن هذا يودي إلى خلوٌ الزمان من إمام بعد موث الحسن إلى حين بحيى وقد دللنا بأدلة عقليّة 
على فساد ذلك" . 

ويدل على فساد ذلك الأخبار التي مضت في أله لو بقيت الأرض بغير إمام ساعة لساخت . 

وقول أمير المؤمنين صلرات الله عليه اللّهمٌ إنك لا نخلي الأرض بغير حسّمة إنا ظاهراً مشهوراً أو 
خائفاً مغمرراً يدل على ذلك على أن فوله: «يفوم بعدما يموت» لو صح الخبر احثمل أن يكون أراد «بقوم 
بعدما يموت ذكره» ويخمل ولا يعرف وهلا جائز في اللغة وما دللنا به على أل الأمة إثنا عشر يبطل هذا 
المقال لأنه00) ند هو الحادي مشر" على أن القائلين بذلك قد انقرضرا رث الحمد ولو كان حقاً لما 
أنفرض القائلون به. 

وأا من ذهب إلى الفترة بعد الحسن بن عل وخلوٌ الزّمان من إمام فقولهم باطل بما دللنا عليه من أل 
الزمان لا يخلر من إمام في حال من الأحوال بأدلة عقليّة وشرعيّة وتعلفهم بالفترات بين الرّسل باطل لأنّ 
الغترة عبارة عن خلوٌ الزمان من نبي ونحن لا نوجب النبرّة في كل حال؛ وليس في ذلك دلالة على حخلوٌ 
الزمان من إمام. على أنّ القائلين بذلك قد انقرضوا وث الحمدء فسقط هذا القول أيفما. 

وأمًا القائلون بإمامة جعفر بن علي بعد أيه فقولهم باطل بما دللنا عليه من آله يجب أن يكون الإمام 
معصوماً؛ لا يجوز عليه الخطأء وأله يجب أن يكون أعلم الأمّة بالأحكام وجعفر لم يكن معصوماً بلا 
خلاف» وما ظهر من أفعاله التي تنافي العصمة أكثر من أن تحصى لا نطول بذكرها الكتاب؛ وإن عرض فيما 


)١(‏ في المصدر: #عليهم؟ بدل «عليهما السلام؟. 
(۲) فيية الطرسي ص۱۹۸. 

(۳) غيبة الطرسي ص۲۱۸. 

() لي المصدر إضالة: قايما:. 

(ه) فية الطرسي ص١؟5؟.‏ 

)2 في المصدر: لان الحسن بن علي؟ بدل «لأله؛. 
(۷) في المصدر إضافة: «فيطل كولهم؟'. 
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بعد ما يقتضي ذكر بعضها ذکرناه» وأمًا كونه عالمأ فإنه كان خالياً منه» فكيف تثبت إمامته» على أن الفائلين 
بهله المقالة قد اننرضوا أيضاً رث الحمد رالملة. 

وأمًا من قال: لا ولد لأبي محمد للهلا فقوله يبطل بما دللنا عليه من إمامة الاثني عشر وسياقة الأمر 
فی( . 

وأا من زعم أن الأمر قد اشتبه تبه عليه؛ فلا يدري هل لأبي محمّد ااه ولد آم لا إلا آلهم متمشكون 
بالأؤل حى يصح لهم الآخر ففرله باطل بما دألنا عليه من صحْعة إمامة ابن الحسن» وبما بنا من أنَّ الأدنة 
اثنا عشره رمع ذلك لا ينبغي التوقف بل يجب القطع على إمامة ولده» وما قذّمناه أيضاً من أله الا يمضي 
إمام حي حتّى یولد له ويرى عقبه». وما دلْلنا عليه من أن الزمان لا يخلو من إمام عقلاً وشرعاً يفسد هذا 
القول أيضاً. 

فأمًا تمسكهم بما روي «نمنکوا بالأؤل حتى يصح لكم الآخره فهو خبر واحد ومع هذا فقد تأؤّله 
سعد بن عبد الله بتأوبل قريب قال قوله: «تمسكرا بالأوّل حى يظهر لكم الآخر» هر دليل على إيجاب 
الخلف لأله يقتضي وجرب التمسّك بالأزل رلا يبحث عن أحوال الآخر إذا كان مستوراً غالباً في تفية حى 
يأذن الله في ظهوره؛ ويكون [هو”" الذي يظهر أمره ويشهر نفسه؛ على أن القائلين بذلك قد انفرضرا 
والحمد لله . 

وأمًا من قال بإمامة الحسن وقالوا: انقطعت الإمامة كما انقطعت النبوّة فقولهم باطل بما دلّلنا عليه من 
أن الزمان لا بخلو من إمام عقلاً وشرعاً وبما بنا من أن الألمة إثنا مشر رسنبيّن صحة ولادة القائم بعده؛ 
فسقط قولهم من کل رجه على أن هؤلاء قد انقرضوا بحمد الله. 

وقد بنا فساد قول الذاهبين إلى إمامة جعفر بن علي من الفطحيّة الدين قالوا بإمامة عبد الله بن جعفر 
لما مات الصّادق يثك فلمًا مات عبد الله ولم يخلف ولداً رجعوا إلى القول بإمامة موسى بن جعفر ومن 
بعده إلى الحسن بن علي فلمًا مات الحسن قالوا بإمامة جعفر رفول هؤلاء يبطل بوجوء" أفسدناها ولأنه لا 
ل N‏ ةا عمو SS EE‏ 
كثيرة!' 

ومنها أنه لا خلاف أنه لم يكن معصوماً وقد بّنا أن من شرط الإمام أن يكون معصرماً وما ظهر من 
أفعاله ينافي العصمة وقد روي أنه لما ولد لأبي الحسن جعفر هلؤه به فلم يروا به سرورء فقيل له في ذلك 
فقال: هون علياك أمره سيضلُ خلقاً كثيرً”2؛ وما روي فيه وله من الأفعال والأقوال الشنيعة أكثر من أن 
تحصى نره كتابنا عن ذلك . 

فأمًا من قاد إل للخلف ولداً ران الآدمة ثلاثة عشر فقولهم يفسد بما دللنا عليه من أل الأدمة تق إثنا 


.۲۲۲ . خية الطرسي مس۲۲۱‎ )١( 
كلمة: «هوا ليث في المصدر.‎ )۲( 
في المصدر: من رجره» بدل «بوجوه1.‎ )5( 
.٠۲١ غيبة الطرسي مس۲۲۳‎ )1( 
.۲۲۷ 5١5سم فيبة الطرسي‎ (0) 


چ باب ذكر الأدلة التي ذكرها شيخ الطاتفة رحمه الله على البات الغيية 14۹ 


عشرء فهذا القول يجب إطراحه على أنْ هذه الفرق كلها قد انقرضت بحمد الله ولم ببق قائل بقولهاء وذلك 
دليل على بطلان هذه الأفاویل "۰ انتهى كلامه قذّس الله روحه. 

وأقول: تحفيقاته - ره - في هذا المبحث يحتاج إلى تفصيل وتبيين وإتمام رنقض وإبرام ليس كنابنا 
محل تحقيق أمثال ذلك وإنما أوردنا كلامه ‏ ره لأنّهِ كان داخلاً فيما اشتمل عليه أصولنا التي أخدنا منها 
ومحل تحقيق تلك المباحث من جهة الدلائل العقلية الكتب الكلامية وأا ما يتمق بكتابنا من الأخبار 
المتعلقة بها فقد وفيئا حقّها على وجه لا يبقى لمنصف بل معاند مجال الشكُ فيها ولنتكلّم فيما التزمه . ره . 
في ضمن أجوبة اعتراضات المخالف من كون كل من خفي عليه الإمام من الشيعة في زمان الغيبة فهم 
مقصّرون مذنبون فتقرل: 

يلزم عليه أن لا يكون أحد من الفرئة المحطة الناجية في زمان الغيية موصوفاً بالعدالة لأ هذا الأنب 
الذي صار مانعاً لظهرره غا من جهتهم إما كبيرة أو صغيرة أصروا عليهاء وعلى التقديرين ينافي العدالة 
فکبف كان يحكم بعدالة الرُواة والأئيئة في الجماعات» وكيف كان يقبل فولهم في الشهادات؛ مع أنا تعلم 
ضرورة أن كل عصر من الأمصار مشتمل على جماعة من الأخبار لا ترون مع خروجه #إتهد وظهور أدنى 
معجز منه في الإقرار بإمامته وطاعته» رأبضاً فلا شك في أن في كثير من الأعصار الماضية كان الأنبياء 
والأوصياء محبوسين ممنرعين عن وصول الخلق إليهم» ركان معلوماً من حال المقزين ألهم لم يكونوا 
مقضّرين في ذلك بل نقول: : لما اختفى الرسول هه في الغار كان ظهوره لأمير المؤمنين صلوات الله عليه 
وكونه معه لطفاً لهء ولا يمكن إسناد التفصير إليه فالحق في الجواب أن اللطف إِنّْما يكون شرطاً للتكليف إذا 
لم يكن مشتملاً على مفسدة فإنا نعلم أله تعالى إذا أظهر علامة مشيّته عند ارتكاب المعاصي على الملنبين 
كأن يسود وجوههم مثلاًء فهو أقرب إلى طاعتهم وأبعد عن معصيتهم» لكن لاشتماله على كثير من المفاسد 
لم يفعلهء فيمكن أن يكرن ظهوره غ مشتملاً على مفسدة عظيمة للمقرّين يوجب استتصالهم راجتياحهم» 
فظهرر» ا مع تلك الحال ليس لطفاً لهم وما ذكره ‏ رحمه الله . من أن التكليف مع فقد اللطف كالتكليف 
ردت م لجرو بر SS‏ 

وحاصل الكلام أن بعد ما ثبت من الحسن والقبح العقليّين وأنْ العفل يحكم بأل اللطف على الله تعالى 
واجبء وان وجود الإمام لعلف بائفاق جميع العقلاء على أن المصلحة في وجود رئيس يدعو إلى الصلاح؛ 
ويمنع عن الفساد» ون وجوده أصلح للعباد رأقرب إلى طاعتهم وأنه لا بد أن يكون معصوماً وأ العصمة لا 
تعلم إلأ من جهته تعالى وأنْ الإجماع واقع على عدم عصمة غير صاحب الزمان ثلثلا يثبث رجوده. 

وأمًا غيبته عن المخالفين» فظاهر أنه مستند إلى تقصيرهم وأمًا عن المقرّين فيمكن أن يكون بعضهم 
مقضرين وبعضهم مع عدم تقصيرهم ممنوعين من بعض الفوائد التي نترئب على ظهوره 8# لمفسدة لهم 
في ذلك ينشا من المخالفين أ لمصلحة لهم في غيبته بان يؤمنوا به مع خفاء الأمر وظهور الشبهء وشدة 
المشفة فيكونوا أعظم ثواباً مع أن زيصال الإمام فوائده وهداياته لا يتوقّف على ظهوره بحيث يعرفونه» فيمكن 
أذ يطل نه هذ إلى ا ليله اذاف كثرا لا يفوت کا بال عند قد اله في يد ای تحت 








(1) غيية الطرسي ص0؟؟ ‏ 578, 
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السحاب . على أن في فيبات الأنبياء دلبلا بنا على أن في هذا النرع من وجرد الحجة مصلحة رإلاً لم يصدر 
منه تعالى . 
وأنًا الاعتراضات الموردة على كل من تلك المقدّمات وأجوبتها فمركول إلى مظاله . 


.۳ 
باب ما فيه تنه من سئن الأنبباء والاستدلال 
بغيباتهم على غيبته صلوات اله عليهم 

١‏ ك: ابن الوليدء عن الصفار» عن سعد والحميريي معأء عن ابن أبي الخطاب؛ عن ابن أسباطء 
عن ابن عميرة؛ عن زيد الشتمام؛ عن أبي عبد الله لاقل قال: إن صالحاً ات غاب عن فومه زماناً وكان 
هوم غاب عنهم كهلاً مبدّح البطن» حسن الجسم ؛ وافر اللحية» خميص البطن» خفيف المارضين؛ مجتمعاً 
ربعة من الرجال» فلمًا رجع إلى قومه لم يعرفوه بصورته فرجع إلبهم وهم على ثلاث طبقات: طبقة جاحدة 
لا ترجع أبداً راخرى شائة فيه وأخرى على يقين فبدا ل حيث رجع بطبقة الشكحاك0)؛ فقال لهم: أنا 
صالح فكذبره وشتموه وزجروه؛ وقالوا بريه الله منك إن صالحاً کان في غير صورتك؛ قال : فائى الجځاد 
فلم يسمعوا منه القول ونفررا منه أشد النغور ثم انطلق إلى الطبقة الثالثة وهم أهل البقين فقال لهم: أنا صالح 
لقالوا: أخبرنا -خبراً لا نشك فيك ممه أك صالح فنا لا نمتري أن الله تبارك وت الخالق ينقل وبحرّل في 
أي الضور شاء وقد أخبرنا وتدارسنا فيما بيننا بعلامات القائم إذا جاء؛ وإما صح عندنا إذا أتى الخبر من 
السماء فقال لهم صالح: أنا صالح الذي أنيتكم بالناقة فقالوا صدقت رهي التي نتدارس فما علاماتها9) 
فقال: لھا شرب ولكم شرب يوم معلوم76 قالوا: آمنا بالله ويما جئتنا به فعند ذلك قال الله تبارك وتعالى: 
إن صالحاً مرسل من ربّه2'74. قال أهل اليقين: «إنا بما أرسل به مؤمنون4 وتال الذبن استكبروا) رهم 
الشكاك والجخاد «8إنا باّذي آمتتم به كافرون». 

قلت: هل كان فيهم ذلك اليوم عالم؟ قال: الله نعالى أعدل من أن يترك الأرض بغير عالم يدل 
على الله تبارك وتعالى ولقد مكث القوم بعد خروج صالح سبعة أيَام على فترة لا يعرفون إماماً غير آلهم على 
ما في أبدبهم من دين اله عر جل كلمتهم راحدة» فلا ظهر صالح ف اجتمعوا عليه وإلما مثل [عليٌ 
و القائم مثل صاع فقتو 9 . 

.ك أبي ٠‏ عن سعدء عن المعلى بن محمد عن محمّد بن جمهرر وفيره» عن ابن أبي عمير» 
عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله هة فال: سمعته بقول: في القائم سئة من موسى بن عمران 





)١(‏ في المصدر: #بالطيقة ششاكة». 

(؟) في المصدر: «علامتهاا. 

(۳) سورة الشعراءء آية! 188. 

(4) هله الآية وما بعدها من سررة الأعراب؛ آية: 1986 5. 
(4) في المصدر إفالة! ابه . 

)١‏ عبارة: «علي ر؟ ليست في المصدر. 

.١ كمال الدبن ج۱ ص١۱۴ باب اذكر غية صالح6؛ حديث‎ W 


چ ۳ ۔ باب ما فيه عليه السلام من سنن الأنبياء والاستدلال بفيياتهم على غييته صلواث اله عليهم ۹ 


+ فقلت: وما سئّة موسى بن عمران؟ قال: خفاء مولده وغيبته عن قومه؛ فقلت : وكم غاب موسى عن 
أهله وقومه؟ قال : ثماني وعشرين سنة(, 

"' ك: ابي وابن الوليد معاء عن الحميريّ؛ عن محمد بن عيسى» عن سليمان بن داودء عن أبي 
بصير فال: سمعت أبا جعفر لق يقول: في صاحب هلا الأمر أربع سئن من أربعة أنبياء: سلة من موسى 
وسئة من عيسى رسلة من پوسف وسئة من محمد صلوات الله عليهم فأنا من موسى فخائف بترمب وأا من 
يوسف فالسجن وأمًا من عيسى فيقال: إله مات ولم يمت» وأما من محمد ههه فالسيف2©0, 

قط: محمد الحميري» عن أبيه مله , 

كتاب الإمامة والتبصرة, علي بن بابويه؛ عن عبد الله بن جعفر الحميري مثل0 , 

4 -ك: علي بن موسى بن أحمد العلوي. عن محمد بن همام؛ عن أحمد بن محمد النوفلي» عن 
أحمد بن هلال عن عثمان بن عيسى؛ عن خالد بن نجيح عن حمزة بن حمران» عن أبيه؛ عن سعيد بن 
جبير قال : سمعث سيد العابدين علي بن الحسين لاله يفول في القالم ملا سنن من سنن الأنبياء اتلد سئة 

من" آدم وسلة من نوح وسئة من إبراهيم وسئّة من موسى وسلة من عيسى وسئة من أَيُوب وصلة من محمد 
ققد فأمًا من آدم ومن نوح فطول العمرء وأما ابراهيم فخفاء الولادة واعتزال الناس وأمًا من موسى فالخوف 
والغيبة وأنا من عيسى فاختلاف الناس فيه وأمًا من أرب فالفرج بعد البلوى» وأمًا من محمد #ه فالخروج 
بالسيف2©9, 

#.ك: ابن بار عن المظفر بن أحمدء عن الأسديٰء عن النخعي ٠‏ عن النرفليٌ؛ عن حمزة بن 
حمران؛ عن أبيه؛ عن سعيد بن جبير فال: سمعت سيّد العابدين علي بن الحسين اة يقول: في القائم 
سئة من نوح وهر طول الممر. 

ك: الدقاق والشيبانئ معأء عن الأسدي؛ عن النخعي؛ عن النوفلي» عن حمزة بن حمران مثله(©. 

5 - ك: الهمداني؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن محمد بن عيسى؛ عن سليمان بن دارد» عن أبي بصير؛ 
وحيدثنا ابن هصام؛ عن الکلينيٰ؛ عن القاسم بن العلاء عن إسماعيل بن علي عن علي بن إسماعيل» عن 
عاصم بن حميد. عن محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر لٹ وأنا أريد أن أسأله عن القالم من 
آل محمّد وله فقال لي مبتدئاً: يا محمد بن مسلم إن في الغائم من آل محمّد ق شبهاً من خمسة من الرسل: 
ونس بن متی» ويوسف بن یعقرب؛ رموسی» وعيسى؛ ومحمْد صلوات الله عليهم» فأمًا شبهه من يوئس 
فرجرعه من غيبته وهو شابٌ بعد كبر السنْ وأا شبهه من يوسف بن يعقوب فالغيبة من خاصته وهامته» 
(1) كمال الدين ج۲ ص74 باب ذما أخبر به الصادق عليه السلامة: حديث ۱۸. 

(7) كمال الدين ج١‏ ص٣۳۲‏ باب اما أخبر به البافر علب السلام»؛ حديث .١‏ 

(۳) فيية الطوسي ص٤۲٤‏ رقم 104. 

(4) الإمامة رالتبصرا ص۳ ۔ )5 باب ۲۳ حديث ۸4. 

() لي المصدر إضالة: لأبيناه. 

(1) كمال الدين ج۱ ص۳۲۱ باب 'ما أخبر به علي بن الحسين عليه السلام؟: حديث ۴. 


(۷) كمال الدين ج ص۳۲۲ باب 'ما أبر به علي بن الحسين عليه السلام؟. حديث 4. 
(۸) كمال الدين ج١‏ ص۳۲۲ باب 'ما أخبر به علي بن الحسين عليه اللام؟» حديث 4. 
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ينذا تاربخ الحجة عليه السلام چ 





واختفاؤه من إخرته وإشكال أمره على بيه بعفوب ته مع فرب المسافة بينه وبين أبيه وأهله وشيعته؛ رأما 
شبهه من موسى فدوام خوفه وطول غيبته وخفاءٍ ولادته وتعب شيعته من بعده بما(2 لقوا من الأذى والهوان 
إلى أن أذن الله عر وجل في ظهرره رنصره وأيْده على عدوٌه وأنا شبهه من عیسی فاختلاف من اختلف فيه 
حتى قالت طائفة منهم ما ولد وقالت طائفة مات وقالت طائفة قتل وصلب. 

وأما شبهه من جده المصطفى هه فخروجه بالسيف وقتله أعداء الله وأعداء رسوله ا والجبّارين 
والطواغيت وأله ينصر بالسيف والرُعب رآله لا ترد له رآية وأ من علامات خروجه خرچ السفياني من 
الشام وخروج البمائن9) وصيحة من السماء في شهر رمضان ومناد نادي( باسمه واسم ای . 

ك: علي بن موسى» عن الأسدي. عن النخعي؛ عن النوفليّ؛ عن الحسن بن علي بن أبي 
حمزة؛ عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر فا يفول: في صاحب الأمر سئة من موسى وسئة من عيسى 
وسئة من يوسف وسئة من محمّد چ فأمًا من موسى فخائف يترفب» وأنا من عيسى فيقال فيه ما قبل في 
عيسى ٠‏ وأما من يوسف فالسجن واليقي:*», رانا من محمد © فالقيام بسيرته وتبيين آثاره ثم يضم سيفه على 
عاتقه ثمانية أشه. ولا بزال يقتل أعداء الله حثى برضي اله قلت : وكيف يعلم أن الله عر وجل قد رضي قال : 
بلقي الله عر وجل في فلبه الرحمة9©, 

8 ك: عبد الواحد بن محمد عن أبي عمير اللَي"ء عن محمد بن مسعودء عن محمد بن علي 
القئي› عن محمّد بن يحيي» عن إبراهيم بن هاشم ؛ عن أبي أحمد الازدي» عن ضريس الكناسيٌ قال: 
سمعت أبا جمفر ابال يفرل: إِنْ صاحب هذا الأمر فيه سئة من يوسف: ابن أمة سوداء يصلح الله أمره في 
ليلة واحدة, 

ني: ابن عفدة» عن محمّد بن المفضّل؛ وسعدان بن إسحاق؟ رأحمد بن الح © جميعاً, عن ابن 
محبوب» عن هشام بن سالم» عن الكناسي مل . ١‏ 

بيان: قوله فيد : «ابن أمة سوداء» يخالف كثيراً من الأخبار التي وردت في وصف أنه غليئهة ظاهراً 
إلا أن يحمل على الأمّْ بالواسطة أو المرية. 

٩‏ ك: محمد بن علي بن حاتم عن أحمد بن عيسى الوشاء البغدادي؛ عن أحمد بن طاهر» عن 
محمد بن يحبى بن سهل» عن علي بن الحارث؛ عن سعد بن منصور الجواشني؛ عن أحمد بن علي 
البديلي؛ عن أبيه» عن سدير الصيرني قال: دخلت أنا والمفضّل بن عمر وأبو بصير وأبان بن تغلب؛ على 


)١(‏ في المصدر: «ممًاء بدل ابماا. 

(7) في المصدر إضالة: دمن اليمن». 

(5) في المصدر إضافة: «من السماء». 

(1) كمال الدين ج۱ ص۳۲۷ باب «ما أخبر به الباثر عليه السلام؟؛ حديث ۷. 
(0) في المصدر: «الغيية» بدل «الثقية؟. 

(1) كمال الدين ج١‏ ص۳۲۹ باب ١ما‏ أعخير به البائر علب السلام؟» حديث .1١‏ 
»( في المصدر : *الكثي؛ بدل «الليئي». 

(۸) كمال الدين ۱ ص۳۲۹ باب 'ما أخير به الباقر علي السلاما. حديث ١۳‏ . 
(4) في المصدر: ؛ومحمّد بن أحمد بن الحسنا. 

0200( غيية التعماني ص ١19‏ . 


ج" ۴ ۔ باب ما ليه عليه السلام من سنن الأنبياء والاستدلال پغیباتهم على غيبته صلواث الله عليهم 1 





مولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد ظا فرأيناه جالساً على التراب وعليه مسح خيبري مطوّق بلا جيب 
مقضّر الكمّين وهو يبكي بكاء الواله التكلى؛ ذات الكبد الحرّى؛ قد نال الحزن من وجنتيه وشاع التغير ° 
في عارضيه وأبلى الدموع محجريهء وهو يقرل: 

سيْدي! غيبتك نفت رادي وضيقت علي مهادي وأسرت7 ملي راحة نؤادي سيّدي غيبتك أوصلت 
مصابي بفجائع الأبد وفقد الواحد بعد الواحد يفني الجمع والعدد؛ فما أحسٌ بدمعة ترفى من يني وأنين 
بفتر من صدري عن دوارج الرزايا وسوالف البلاا إلا مكل لعيني عن عواير أعظمها وأفظمها وتراقي2!7 أشدها 
وأنكرها رنوايب مخلوطة بغضبك» ونوازل معجونة بسخطك. 

فال سدير: فاستطارث عفولنا ولهأ وتمدّعت تلربنا جزعاً من ذلك الخطب الهائل والحادث الغائل ؛ 
وظنا آله سمة لمكروهة قارعة أو حلت به من الدهر بائقة فقلنا لا أبكى الله يا ابن خير الورى عيليك» من 
أي" حادثة نستنزف دمعتك» وتستمطر عبرتك؛ وأبة حالة حثمت عليك هذا المأتم . 

تال: فزفر الصادق له زفرة انتفخ منهالا) جوفه. واشتدٌ منها خوفه» وقال: ويلكم إني نظرت في 
كتاب الجفر صبيحة هذا اليوم وهو الكتاب المشتمل على علم المنايا والبلايا والرزابا وعلم ما كان وما يكون 
إلى يوم القيامة الذي خط الله نقدّس اسمه به محمّداً والأدنئة من بعده عليه وعليهم السلام» ونائلت فيه 
مولد فائمنا وغيبته وإبطاءه وطول عمره ويلوى المؤمنين [به من بعده)" في ذلك الزمان وتولد الشكوك في 
قلوبهم من طول غيبته » وارتداد أكثرهم عن دينهم؛ وخلعهم ربقة الإسلام من أعناقهم؛ التي قال الله تقس 
ذكره: «وكلٌ إنسان الزمناه طائره في عنقه )7 يعني الولاية؛ فأخذتني الرة؛ واستولت علي الأحزان. 

فقلنا: يا ابن رسول الله كرّمنا وشرّفنا بإشراكك إبانا في بعض ما أنت تعلمه من علم قال : إل الله 
تبارك وتعالى أدار في القائم ملا ثلائة أدارها في ثلالة من الرسل ندر مولده نقدير مولد موسى غلل وقدّر 
غيبته تقدير غيبة عيسى لكا وقذر إبطاءه تقدير إبطاء نوح فل وجعل'" من بعد ذلك عمر العبد 
الصالح أعني الخضر دليلاً على عمره ففلت(7'"): اكشف لنا يا ابن رسول الله عن وجوه هله المعاني . 

فال: آنا مولد موسى ند فرعون لما وتف على أن زوال ملكه على هده أمر بإحضار الكهئة؛ فدلوه 
على نسبه وأله يكون من بي إسراليل ولم يزل يامر أصحابه بشن بطون الحوامل من [نساء)"' بني إسرائيل 





(01) المسح ‏ بالكسر -؛ البلاس؛ الصحاح جا ص١٠٠1‏ . 
(۲) في المصدر: «التخبير». 

(۴) في المصدر: «ابتزث؛ بدل تأسرت». 

(4) في المصدر: «عن غوابر أعظمها وأنظعها وبوائي أشذهاه. 
(ه) في المصدر: ١أية»‏ بدل «آي». 

)١(‏ لي المصدر: «منهاه يدل «منهاا. 

(۷) عبارة: به من بمده4 ليست في المصدر. 

(۸) سورة الإسراء؛ آية: ١۳‏ 

)٩(‏ في المصدر إضافة: اذلك). 

)٠١(‏ في المصدر إضالة: «لنا. 

)١١(‏ في المصدر: فقا له؛ بدل القلت». 

(؟1) من المصدر. 
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ل تاريخ الحجة عليه السلام ج 


حتى قتل في طلبه نيفاً وعشرين ألف مولود وتعذّر عليه الرصول إلى فثل موسى لحفظ الله تبارك وتعالى إياه. 

كذلك بنو أُميْة بنو العبّاس لما وقفوا على أن زوال ملكهم والأمراء”2 والجبابرة منهم على يد القائم 
متا ناصبونا المدارة» ووضعوا سيرفهم في قثل آل بيت رسرل الله ها وإبادة نسله طمعاً منهم في الوصول 
إلى قثل الفائم غل وبأبى الله أن يكشف أمره لواحد من الظلمة إلى أن يتم نوره ولو كره المشركون. 

وأا غيبة عيسى لاله فإ البهود والنصارى اثففت على أله قتل وكذّبهم الله عر وجل بقوله: «وما 
قتلوه وما صلبوه ولكن شه لهم كذلك غيبة القائم اود ذإ اله تتكرها [لطولها] فمن قائل بغير هدى 
باه لم بولد وقائل يفول( : إنْه ولد ومات وفائل يكفر بقوله إن حادي عشرنا كان عقيماً وقائل يمرق بقوله 
إله يتعدّى إلى ثالث عشر فصاعداً وقائل بعصي اله عر وجل بفوه7): إن روح القادم عا ينطق في هيكل 
فيره. 

٠‏ وأما إبطاء نوح لالد فإله لما استنزل العقوبة على قومه من الشماء بعث الله عر وجل جبرائيل الروج 
الأمين بسبعة نويات فقال: يا نبي الله إل الله تبارك وتعالى يقول لك: إن هرلاءِ خلائقي وعبادي ولست 
أبيدهم بصاعقة من صراعقي إلا بعد تأكيد الدعرة وإلزام الحسّمة. فعاود اجتهادك في الدعرة لقرمك فإئي 
مثيبك عليه وافرس هذا النوى فإنٌ لك في نباتها وبلوفها وإدراكها إذا أثمرت الفرج والخلاص فبشر بذلك 
من تبعك من المؤمنين. 

فلمًا نبتت الأشجار وتأرث وتسوّقت ونغضنت وأثمرث وزی الشمر“) عليها بعد زمن طويل استدجز 
من الله سبحانه وتعالى المدة فأمره الله تبارك وتعالى أن بغرس من نوى تلك الأشجار ويعاود الصبر 
والاجتهاد؛ وود الحجة على نومه فأخبر بذلك الطوالف اني آمنت به فارتدُ منهم ثلاث مائة رجُل وقالوا: 
لو كان ما يدّعيه وح حقاً لما رقع في وعد ريْه خلف. 

ثم إن الله تبارك وتعالى لم يزل بأمره عند كل مرّة أن يغرسها نارةلا) بعد أخرى إلى أن فرسها سبع 
مرّات فما زالت تلك الطوائف من المؤمنين نرد منهم طالفة إلى أن عاد إلى نيف وسبعين رجملا فاوحى الله 
عر وجل عند ذلك إلبه وقال: با نوح الآن أسفر الصبح عن الليل لعينك حين صرح الح عن مُحضه رصفى 
[الأمر للإيمان]!') من الكدر بارتداد كلّ من كانت طيئته خبيثة . 

فلو أي أهلكت الكفار رأبقيت من قد ارد من الطوائف التي كانت آمنت بك لما كنت صدّقت وعدي 
السابق للمؤمنين اين أخلصوا التوحيد من قومك؛ واعتصموا بحبل نبؤتك بأن أستخلفهم في الأرض 
وأمكن لهم دينهم وأبدل خرفهم بالأمن لكي تخلص العبادة لي بذهاب الشكُ من قلويهم. 

وكيف يكون الاستخلاف والتمكين وبدل الخوف بالأمن مني لهم مع ما كنت أعلم من ضعف يقين 








)0 في المصدر «رملك الأمراه؟. 

(1) صورة النساءء آية! .٠١۷‏ 

(5) في المصدر: *فإن الأمذ ستتكرها لطولها فمن بهذي بأل لم للد وقائل بقول». 
(4) عبار؟: «إله ولد إن فرله «بقوله؛ ليست لي المصدر. 

(ه) في المصدر: الوزها التمرا. 

(1) في المصدر: دمرا» بدل «تارةة. 

(۷) من المصدر. 


چ ۳ ۔ باب ما فهه عليه السلام من سئن الأنبیاء والاستدلال بغيباتهم على غيبنه صلرات لله عليهم 11۵ 


الذين ارتدرا وخبث طينتهم وسوه سرائرهم التي كانت نتائج النفاق وسنوح الضلالة» فلو ألهم تسئموا 
[مئي]2 من الملك الذي أوئي المرمنين رقت الاستخلاف إذا أهلكث أعداءهم لنشقوا روائح صفاته 
رلاستحكمت سرائر نفاقهم وتأبدت حبال ضلالة قلوبهم ركاشفرا إخوانهم بالعدارة وحاربوهم على طلب 
الرئاسة والتفرّد بالأمر والنهي وكبف يكون التمكين في الدّهن وانتشار الأمر في المؤمنين مع إثارة الفتن وإيقاع 
الحررب كلا «(واصنع الفلك بأعيننا ووحينا 7 , 

فال الصادق لله وكذلك القائم لله تمد أيام غيبته ليصرّح الحقٌّ عن محضه؛ ويصفر الإيمان من 
الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة من الشيعة اين يخشى عليهم النفاق إذا أحسوا بالاستخلاف 
والتمكين والأمن المنتشر في عهد القائم 0ك . 

فال المفضّل: فقلت: يابن رصول اله إل النواصب تزعم أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي قال: لا يهد الله فلوب الناصبة متى كان الدين. الذي ارتضاه الله ورسوله متمكناً بانتشار الأمن في الأمة 
وذهاب الخوف من فلوبهاء وارتفاع الشكٌّ من صدورها في عهد أحد من هؤلاء رفي عهد علي غلقة مع 
ارتداد المسلمين والفتن التي كانت تثور في أيَامهم والحررب التي كانت تنشب بين الكفار وبينهم ثمْ ثلا 
الصادق تتا : «حتى إذا استبأس الرسل وظنوا ألهم قد كذبوا جاءهم نصرناي" . 

وأمًا العبد الصالح ‏ الخضر هئف . إل الله تبارك وتعالى ما طول عمره لنبوّة قذّرها له ولا لكتاب ينرله 
عليه» ولا لشريعة ينسخ بها شريعة من كان قبله من الأنبياء» ولا لإمامة يلزم عباده الافتداه بهاء ولا لطاعة 
يفرضها لهء بلى إن الله تبارك وتعالى لما كان في ساب علمه أن يفدّر من عمر القائم لث في آیام غيبته ما 
يقدّر وعلم ما يكون من إنكار عباده بمقدار ذلك العمر في الطول؛ طول عمر العبد الصالح من فير سبب 
أرجب27 ذلك إلا لملة الاستدلال به على عمر القائم غلاا وليقطع بدلك حتمة المعائدين لثلاً يكون للناس 
على الله حن( . 

غط: جماعة؛ عن أبي المفضّلء عن محمد بن بحر الشيباني» عن علي بن الحارث مغل . 

بهان: قال الفيروز آبادي: المحجر كمجلس ومثبر من العين ما دار بها وبدا من البرقع0©, قوله 
غود : «رفقد» لمله معطرف على الفجائع أو على الأبد أي أرصلت مصابي بما أصابني قبل ذلك من فقد 
واحد بعد واحد بسبب فناء الجمع والعدد. وفي بعض النسخ «بغني» فالجملة معترضة أو حالة . 

فرله # : «هنثر؛ أي يخرج بضعف وفتور وفي خط يفشأ على البناء للمفعول أي ينتشر و #دوارج 
الرزايا» مواضبها. 

و «العواير» المصائب الكثيرة التي نعور العين لكثرنها من قولهم عنده من المال عائرة عين أي يحار فيه 


(1) من المصدر. 

(۲) سورة هرد؛ آبة: ۴۷ 

(۳) سررة يرسف آية: .١١١‏ 

(4) في المصدر: الي غبر مبب يوجب». 

(ه) كمال الدينج؟ ص۳۵۲ ۔ ۳۵۷ باب «ما أخبر به الصادق عليه السلام1)» حديث .0١‏ 
(7) غيب الطرسي ص۱۱۷ رقم 154, 

(۷) الفاموس المحيط ج۲ صه. 


arr 


نالك 


01/0 


مل تاريخ الحجة عليه السلام ج51 


البصر من كثرته أو من العائر وهو الرمد والقذى في العين ونعدية التمثبل بعن لتضمين معنى الكشف والنراقي 
جمع الترقوة أي يمال لي أشخاص مصائب أنظر إلى ترقوتها وتوله: «أمظمها؛ على صيغة أفمل التفضيل 

0 بدلا عن العوائر أو صبغة المتكلم أي أعدّها عظيمة فيکون صفة رالاحتمالان جاريان في الثلاثة اللأخر 

وحاصل الكلام ألي كلما أنظر إلى دمعة أو أسمع ملي أنينأ للمصائب اني نزلت بنا في سالف الزمان أنظر 
بعين اليقين إلى مصائب جليلة مستقبلة أعدّها عظيمة فظيعة, 

و «الغائل» المهلك رالخرائل الدراهي فوله #سمة؛ أي علامة وقد سبق تفسير سائر أجزاء الخبر في 
كاب النبوة . 

2: المظفر العلوي: عن ابن المياد اشي؛ عن أبيه؛ عن علي بن محمند بن شجاع» عن محمد بن 
عيسي؛ عن يونس؛ عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي بصير قال: فال أبو عبد الله ختفهي ؛ إن في صاحب هذا 
الأمر سنناً من | نبياء: صنّة من موسى بن عمران؛ وسلّة من عيسى» وسنّهُ من يوسف» وسلة من محند للقلقة . 

فما سئيه من موسى فخائف يترقُب. وأمًا سلنه من عيسى فيقال فيه ما قيل في عیسی . وأمًا سئته من 
يوسف فالستر عل الله ببنه وبين الخلق حجاباً یرونه ولا يعرفونه . 

راما سلته من محمد ههه فيهتدي بهداه ويسير سیر , 1 

١‏ ك: محمد بن علي بن بشار» عن المظفر بن أحمد عن الأسدي؛ عن البرمكي» عن الحسن بن 
محمد بن صالح البزاز قال: سمعت الحسن بن علي المسكرئي له يقول: : إن بني هر القالم من بعدي 
رهو الذي يجري فيه سنن الأنبياء 80# بالتعمير والغيبة حى نفسو قلوب" لطول الأمد ولا يبت على 
الفول به إلا من كتب الله عر وجل في قلبه الإيمان وأيْده بروح من , 

غط: روى أبو بصيرء عن أبي جعنر غ نال: في القالم شبه من يوسف قلت: وما هو؟ 
قال: الحيرة والغيية 0 , 

عر فط: وأمًا ما روي من الأخبار التي تنضمْن أن صاحب الزمان يموت ثمْ يعيش أو يقتل ثم يعيش 
نحو ما رواه الففل بن شاذان؛ عن موسي بن سعدان؛ عن عبد الله بن القاسم الحضرمي؛ عن أبي سعيد 
الخراساني قال : e‏ : لأ شيم سني القائم؟ فال : لأله يقوم بعد ما يموت إله يقرم 
بأمر عظيم؛ يقوم بأمر اله( 

وروى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري؛ عن أبيه؛ عن يعفوب بن يزيد عن علي بن الحكم؛ عن 
حماد بن عثمان؛ عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر ف يقرل: مثل أمرنا في كتاب الله تعالى مثل 
صاحب الحمار أماته الله مأة عام ثم بعثه بعك 9 , 


(1) لي المصدر: 'يجمل1. 

(؟) كمال النبن ج؟ صى 56:0 باب «ما أخبر به الصادق عليه السلام!؛ حديث 418 
() في المصدر: «الفلرب!. 

0( كمال الدين ج؟ ص ]00 ياب اما جاء في التممبراء حديث .٤‏ 

)0( غيية الطرصي ص۳٠٠‏ رقم ,٠۲١‏ 

.4٠۳ فيه الطوسي صن ؟؟1 رقم‎ )١( 

(۷) غيية الطوسي ص۲۲٤‏ رقم 404. 


ج٣‏ كتاب العدل والمعاد 65 


تبلغ نفسه هذه فيأتيه ملك الموت فيقول : أمَا ما كنت تطمع فيه من الدنيا فقد فاتك فأمًا ما كنت تطمع فيه من 
الآخرة فقد أشرفت عليه وأمامك سلف صدق رسول الله (ص) وعلنَ وإبراهيم'. 

"ين : صفوان» عن قتيبة الأعشى قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : عاديتم فينا الآباء والأبناء والأزواج » 
وثوابكم على الله » إن أحوج ما تكونون فيه إلى حبّنا إذا بلغت النفس هذه وأومأ بيده إلى حلقه -. )١‏ 

36" قب : زريق › عن الصادق (ع) في قوله تعالى : لهم البشرى في الحيوة الدنيا 74" قال : هو أن يبشراه 
بالجئة عند اموت » يعني حمّداً وعلباً (عليها السلام). 

۳۷ - الفضيل بن يسارء عن الباقرين (عليهما السلام) قالا: حرام على روح أن تفارق جسدها حتَّى ترى محمّداً 
وعليًاً وحسناً وحسيناً بحيث تقر عينها©». 

4 الحافظ أبو نعيم بالإسناد عن هند الجملّ» عن أمير المؤمنين (ع) ؛ وروى الشعبيّ وجماعة من أصحابنا 
عن الحارث الأعور عنه (ع) : ولا يموت عبد يبي إلا رآني حيث يحبّ» ولا يموت عبد يبغضني إلا رآني حيث 
یکره . 

۹-سئل الصادق (ع) عن الميّت: تدمع عينه عند الموت ؟ فقال (ع): ذاك عند معاينة رسول الله (ص) فيرى 
مايسر . 

لي : حدويه» وإبراهيم معاًء عن أيُوب بن نوح» عن صفوان» عن عاصم بن حميد» عن فضيل الرسَانء 
عن أبي عمرو البزاز» عن الشعبيّ > عن الحارث الأعور قال : أتيت أمير المؤمنين (ع) ذات ليلة فقال: يا أعور ما جاء 
بك؟ قال : فقلت يا أمير المؤمنين: جاء بي والله حبّك» قال : أما إني سأحدّثك لشكرهاء أما إِنّه لا يموت عبد يحبتى 
فتخرج نفسه حتی يران حيث يحب ولا يموت عبد يبغضني فتخرج نفسه حتی يراني حيث يكره؛ قال : ثم قال لي 
الشعبيّ بعد : أما إن حبّه لا ينفعك» وبغضه لا يضرّك . 

۱ - كش : محمّد بن مسعود» عن جعفر بن أحمد بن أنوب» عن العمركيّ» عن ابن فضَال» عن يونس بن 
يعقوب » عن سعيد بن يسار أنه حضر أحد ابني سابور وكان هما ورع وإخبات» فمرض أحدهما - ولا أحسبه إلا 
زكريًا بن سابور ‏ قال : فحضرته عند موته قال: فبسط يده ثم قال : ابیت يدي يا عل قال : فدخلت على أب عبد 
الله (ع) - وعنده محمد بن مسلم - فلا قمت من عنده ظننت أن محمّد بن مسلم أخبره بخبر الرجل فأتبعني برسول 
فرجعت إليه فقال : أخبرني خبر الرجل الذي حضرته عند الموت» أيّ شيء سمعته يقول؟ قلت بسط يده فقال: 
ابيضت يدي يا عل ؛ فقال أبو عبد الله (ع) : رآه والله» رآه والله ‏ رآه والله40). 

كا : محمّد بن بجی » عن أحمد بن محمّد» عن ابن فضال مثله). 

۲ - كشف: حدّث الحسين بن عون قال: دخلت على السيّد بن محمد الحميريّ عائداً في علّته التي مات 
فيهاء فوجدته يساق بهء ووجدت عنده جماعة من جيرانه وكانوا عثانية > وكان السيّد جميل الوجه» رحب الحبهة. 


(١)الزهد‏ : 184-177 ب ١۱ح‏ ۲۲۹. 
(؟)الزهد : ۱۳٢‏ ب واج 55١‏ 

. 1٤ يونس:‎ )۳( 

. ۲۵۸ :۳ مناقب آل أبي طالب‎ )۷ - ٤( 
. 1١٤ح‎ 1۲١ اختيار معرفة الرجال:‎ )8( 
الكافي ۳: ۱۳ ح ۳ بفارق يسير‎ )4( 
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چ باب ذكر إخبار المعمرين أرفع استبماد المطالفين عن طول غببة مولانا القائم صلوات الله عليه ۷ 





وعنه» عن أبيه؛ عن جعفر بن محمد الكونيٰ؛ عن إسحاق بن محمد عن القاسم بن الربيع » عن 
علي بن الخطاب؛ عن مؤدُّن مسجد الأحمر قال: سألت أبا عبد الله فة هل في كناب الله مثل للقائم؟ 
فقال: نعم؛ آية صاحب الحمار أماته الله مائة عام لم بعله . 

وروى الفضل بن شاذان» عن ابن أبي نجران؛ عن محمد بن الفضيل؛ عن حماد بن عبد الكريم قال : 
قال أبو عبد الله ثل : إن القائم إذا قام قال الئاس: أنّى يكون هذا وقد بليت عظامه مئل دهر طويل . 

فالرجه في هله الأخبار وما شاكلها أن نفول: يموت ذكره ويعتقد أكثر الناس أله بلي عظامه ثم يظهره 
الله كما أظهر صاحب الحمار بعد موته الحفيقي وهذا رجه قريب في تاريل هذه الأخبار على أله لا یرجم 
بأخبار آحاد لا توجب علماً عمًا دلت العقول عليه وساق الاعتبار الصحيح إليهء وعضده الأخبار المثواترة 
التي فدّمناها بل الواجب التوقّف في هله والتمشك بما هو معلوم وإلما تأوّلناها بعد نسليم صخنها على ما 
يفعل في نظائرها ويعارضص هذه الأخبار ما ينافيها0" . 


كاه 
باب ذكر أخبار المعمّرين لرفع استبعاد المخالفين 
عن طول غيبة مولانا القائم صلوات الله عليه 
وعلى آبائه الطاهرين 

ولنبدأ بذكر ما ذكره الصدوق . رحمه الله في كتاب كمال الدين قال: 

١‏ حدّئنا عبد الله بن محمد بن عبد الوفاب الشجري» عن محمد بن القاسم" الرقيٰ وعليٌ بن 
الحسن بن جنكاء اللائكي (1) قال : لفينا بمكة رجلاً من أهل المغرب فدخلنا عليه مع جماعة من أصحاب 
الحديث ممن كان حضر الموسم في تلك السئة وهي سنة تسع وثلاث مائة فرأينا رجملاً أسود الرأس واللحية 
کاله شن بال وحوله جماعة من أولاده وأولاد أولاده ومشايخ من أهل بلده ذكررا آلهم من أقصى بلاد 
المغرب بقرب باهر العليا وشهدوا هولاء المشايخ آلھم سمعوا آباءهم حكوا عن آبالهم وأجدادهم الهم 
عهدرا هذا الشيخ الممروف بأبي الڏنيا معمّر واسمه علي بن عثمان بن خطاب بن مرّة بن مؤيّد وذكرة" أله a1‏ 
همدائيٌ وأنّ أصله من صعد" اليمن فقلنا له: أنت رايت علي بن أبي طالب؟ فقال ببده ففتح عينيه وقد كان 
ولع حاجباء على عينيه ففنحهما كألهما سراجان فقال: رأيته بعينيّ هائين وكنت خادماً له ركنت معه في رقعة 
صفين رهذه الشمجة من دابة علي نتفلا وأرانا أثرها على حاجبه الأبمن وشهد الجماعة الذين كانوا حوله من 


)١(‏ غيية الطرسي ص197. 

(1) في المصدر: 'السجزي» بدل «الشجري»؛ رفي بعض الخ ن المصدر كما في المتن. 
(0) في المعدر: «الفنم» بدل «القاسم؟. 

(4) بغي المصدر: «الأشكي» بدل «اللانكي». 

(ه) في المصدر: اباهرته. 

»( في المصدر: اذكررا؟. 

(۷) في المصدر: «صثعماء؛ بدل «صمدةء وي بعض اللخ من المصدر اصيدا. 


ينفذالك 


1 تاريخ الحجة عليه السلام Ng‏ 


المشايخ ومن حفدته وأسباطه بطول العمر وألهم منذ ولدوا مهدوه على هذه الحالة وكذا سمعنا من آبائنا 
واجدادنا. 

ثم إا فاتحناه وسألناه عن قضته رحاله وسبب طول عمره فوجدناء ثابت العقل يفهم ما يقال له 
ويجيب عنه بلب رعفل» فلكر أنه كان له والد فد نظر في كنب الأوائل وقرأها وقد كان وجد فيها ذكر نهر 
الحيران وألها تجري في الظلمات رأنه من شرب منها طال عمره» فحمله الحرص على دخول الظلمات 
فتزود وحمل حسب ما قذّر أله يكتفي به في مسيره وأخرجني معه وأخرج معنا خادمين بازلين(') وعدّة جمال 
لبون وررايا وزاداً وأنا بومئذ ابن ثلاث عشرة سنة نسار بنا إلى أن وافينا طرف الظلمات ثم دخلنا الظلمات» 
فسرنا فيها نحو ئة ام بلياليها وكا نميّز بين اليل والنهار بان النهار كان أضوا قليلاً وأئلٌ ظلمة من الليل. 

فنزلنا بين جبال وأردية وركوات”7) وقد كان والدي ‏ ره يطوف في تلك البقعة في طلب النهر لأله 
وعد بي الكت التي قرأها أن سجرى نهر الحيونة في تلك الموضع لأا في يلك اة اانا لن فلي ا 
الذي كان معنا وأسقيناه جمالنا ولولا أن جمالنا كانت لبونا لهلكنا وتلفنا عطشاً وكان والدي يطوف في 
تلك البقعة في طلب النهر ويأمرنا أن نوقد ناراً ليهتدي بضونها إذا أراد الرجوع إلينا. 

مكنا في ذلك اق تجو عتمي ام ورالد يطلب الور للا يده زيند الإياين عزم على الام رات 
حذراً من التلف لفناء الزاد والماء والخدم الذين كانوا معنا فأوجسوا() في أنفسهم خيفة من الطلب فألخرا 
على والدي بالخروج من الظلمات فقمت يوماً من الرّحل لحاجتي فتباعدت من الرّحل قدر رمية سهم؛ 
فعثرت بنهر ماء ٠‏ أبيض اللون عذب لذيذ لا بالصغير من الأنهار ولا بالكبير يجري جربا ينا فدنوت منه 
وغرفت منه بيدي غرفتين أو ثلاث فوجدته عذباً بارداً لذيذاً» فبادرت مسرعاً إلى الرّحل فبشرت الخدم بألي قد 
وجدت الماء فحملوا ما كان معنا من القرب والأداوي”) لنملأها ولم أعلم أن والدي في طلب ذلك التهر 
وكان سروري بوجود الماء لما كنا فيه من عدم الماء وكان والدي في ذلك الوقت غاتباً عن الرّحل مشغولاً 
بالطلب فجهدنا وطفنا ساعة هويّة في طلب النهر فلم نهتد إليه حى أن الخدم كذّبوني وقالوا لي لم 
تصدق. 

فلمًا انصرفت إلى الرّحل وانصرف رالدي أخبرته بالقضة فقال لي: يا بني! الذي أخرجني إلى ذلك 
المكان وتحمل الخطر كان لذلك النهر» ولم أرزق أنا وأنت رزقته وسوف يطول عمرك حى تمل الحياةء 
ورحلنا منصرفين وعدنا إلى أرطاننا وبلدنا وعاش والدي بعد ذلك سنبّات ثم مات رحمه الله .. 

فلمًا بلغ سئي فريباً من ثلاثين سئة وكان قد اتصل بنا وفات الي هه ووفات الخليفتين بعده خرجت 
حاججاً فلحقت آخر أَيَام عشمان. 

فمال قلبي من بين جماعة أصحاب النبيّ هه إلى علي بن أبي طالب لث فأقمت معه أخدمه وشهدت 


)١(‏ في المصدر: «بافلين». 

0( في المصدر: «دكرات؟. 

(۳) في المصدر: #اسطيناء». 

(4) في المصدر: «معنا ضجررا فأارجسراه. 

(4) في المصدر: «رالأدرات» يدل «رالاداری؟. 
(1) في المصدر: اعلئ أن نجد؟ بدل دلي طلب9. 
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معه وقالع ولي رقعة صفين أصابتني هله الشجمة من دابّته فما زلث مقيماً ممه إلى أن مضى لسبيله لجو فألح 
علي أولاده رحرمه أن أفيم عندهم فلم أقم. وانصرفت إلى بلدي وخرجت أيَام بني مروان حاججاً وانصرلت 
مع أهل بلدي إلى هذه الغاية؛ ما خرجت في سفر إلا ما كان" الملرك في بلاد المغرب يبلغهم خبري 
وطرل عمري فیشځصوني إلى حضرتهم ليروني ويسألوني عن سبب طول عمري وعمًا شاهدت وكنث أتملى 
وأشتهي أن أحجٌ حجمة أخرى نحملني هؤلاء حفدني وأسباطي الذبن نرونهم حولي وذكر أله قد سقطت 
أسنانه مرّئين أو ثلاثة. 

فسألناه أن يحدّثنا بما سمع من أمير المؤمئين عاش بن أبي طالب تق فلكر أله لم يكن له حرص ولا 
همّة في طلب العلم ونت صحبته لعليّ بن أبي طالب لتقا والصحابة أبضاً كانوا متوافرين فمن فرط ميلي 01/508 
إلى علي غه ومحبتي له لم أشتغل بشيء سوى خدمته وصحبنه والّذي كنت أنذكره مما كنث سمعته منه 
قد سمعه ملي عالم كثير من الئاس ببلاد المغرب ومصر والحجاز وقد القرضوا وثفانوا وهؤلاء أهل بلدي“ 
وحفدتي قد دونوه فأخرجوا إلينا النسخة وأخذ يملىء علينا من خط" : 

حدّئنا أبو الحسن علي بن عثمان بن خطاب بن مرّة بن موند الهمدائيٌ المعروف بأبي ادنيا معمر 
المغربيٰ رضي الله عنه حيّأ وميتاً قال : حمدئنا علي بن أبي طالب غلل قال: قال رسول الله وله : «من أحبٌ 
أهل اليمن فقد أحبّني ومن أبغض أهل اليمن فقد أبغضي ۲ . 

وحدّثنا أبو ادنيا معمر فال: حدّئني علي بن أبي طالب للا ال: قال رسرل الله ه: «من أعان 
ملهوفاً كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه هشر سيّئات ورفع له عشر درجات؛ ثم قال: قال رسول الله 
فقد: دمن سعى في حاجة أيه المسلم لله فيها رضى وله فيها صلاح فكأئما خدم الله ألف سنةٍ ولم يقع في 
معصيته طرفة میں۲ . 

حدّثنا أبو الدنيا معمر المغربي قال: سمعت علي بن أبي طالب ته يقول: أصاب الي لله جوع 
شديد وهو في منزل فاطمة قال على فقال لي النبيّ: هيا علي هاث المائدة فقدّمت المائدة فإذا عليها خبز 
ولحم مشويٌ20. 

حدّثنا أبو الدنيا معمر فال: سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تا يفول: جرحت في وقعة 
خيبر خمساً وعشرين جراحة فجنت إلى النبیٰ فد فلنا رأى ما بي" بكى راخ من دموع عينيه فجعلها على 
الجراحات فاسترحت من ساعتي 280 , 

وحدّئنا أبو الدُنيا قال : حدّئني علي بن أبي طالب لهذ قال: قال رسول الله هه : «من قرأ (إقل هو 


)١(‏ لي المصدر إضالة: 'إلين». 

(1) في المصدر: 'بيتي' بدل ابلدي؟. 

(۴) كمال الدبن ج۲ ص۴۸٠ ٠1‏ باب ١4ء‏ حديث ٠1‏ وليه «حفظه» بدل ١ه‏ وفي بعض النسخ من المصدر كما في المعن. 
(1) كمال الدين ج۲ ص١6‏ باب 28١‏ حدبث ؟. 

() كمال الدين ج۲ ص 04١‏ باب ١6؛‏ حديث ”. 

(1) كمال الدين ج۲ ص ۱٤ء‏ باب ۰٥۰‏ حديث 1. 

(۷) في المصدر إضالة ؛ امن الجراحةة. 

(۸) كمال الدين ج؟ ص۲۲ باب ۰۵۰ حديث 08. 


00 
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الله أحد76" مرّ: فكأئما قرأ ثلث القرآن ومن قرأها مرّنين نكأئما قرأ ثلشي القرآن ومن قرأها ثلاث مرّات 
فكائما قرأ الفرآن كله . 

وحدّثنا أبى الدنيا قال: سمعت علي بن أبي طالب خا يقول: قال رسول الله :© : كنت أرعى الغنم 
فإذا آنا بذئب على قارعة الطريق فقلت له: ما تصنع هاهنا؟' فقال لي: وأنت ما تصنع هاهنا؟ قلت: «أرعى 
الغنم' قال: مر أو قال ذا الطريق ‏ قال: «فسقت الغدم فلمًا تونط الذئب الغنم إذا آنا به فد شد على شاة 
فقتلها؛ قال: «فجئت حَنّى أخذت بقفاه فلبحته وجعلته على بدي وجعلت أسوق الغنم؟. 

فلا" سرت غير بعيدٍ وإذا أنا بثلاثة أملاك جبرائيل وميكائيل وملك الموت صلرات الله عليهم 
أجممين» فلمًا رأوني قالوا هذا محمد بارك الله فيه فاحتملوني وأضجعرني وشِقُوا جرفي بسكين كان معهم 
وأخرجرا قلبي من موضعه وغښلوا جرفي بماء بارد كان معهم في قارورة حتى نقي من الذم ثمْ ردُوا قلبي 
إلى موضعه وآمرُوا أيديهم على جوفي فالتحم الشی بإذن الله تعالى لما أحسست بسكن ولا وجع» قال: 
وخرجت أغدو إلى أني . يعني حليمة داية الي هه فقالت لي: أبن الغئم فخبْرتها بالخبر فقالت: سوف 
تكون لك في الجئة منزلة عظيمة9" . 

وحدثنا أو سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الراب قال: ذكر أبو بكر محمد بن الفتح المركني7"» 
وأبو الحسن علب بن الحسن اللائكي7 أن السلطان بمكة لما بلغه خبر أبي اليا 00 وقال: لا بد أن 
أخرجك إلى بغداد إلى حضرة أمير المؤمنين المفتدر فإئي أخشى أن بعقب علي إن لم أخرجك معي فسأله 
الحا من أهل المغرب وأهل مصر والشام أن يعفيه من ذلك ولا يشخصه فإنه شيخ ضعيف ولا يؤمن ما 
يحدث عليه؛ نأهفاه. قال أبر سعيد: ولر آلي أحضر الموسم تلك" السنة لشاهدته وخبره كان شالعاً 
سعغيضا أ في الأمصار وكتب عله هذه الأحاديث المصريون والشاميّون رالبغداديون» ومن سائر الأمصار م 

حضر الموسم ربلغه خبر هذا الشيخ راحب أن يلقاه ويكتب عن نفعهم الله وإيّانا بها" . 

ا ا e‏ بن الحسن بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كله هيما أجازه لي منا صم عندي من حديثه رصځ عندي هذا 
الحديث برواية الشريف أبي عبد الله محمد بن الحسن بن إسحاق بن الحسين'' بن إسحاق بن موسى بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب علقي عنه أنه قال: حججت في سنة ثلاث عشر 


.١ سورة التوحيد. آية:‎ )١( 

(؟) كمال الدين ج۲ ص۲۲ باب ۰۰ حديث 1. 

(r)‏ في المعدر: «لما) بدل (قلمًا». 

)9( كمال الدين ج۲ ص۲۲ باب ۵۰ حديث ۷. 

(4) في المصدر: 'الرقَيَ؛ بدل «المركني»؛ راجع سند الحديث ١‏ من هلا الباب, 
(7) في المصدر: «الاشكي» بدل «اللائكي». 

(۷) في المصدر: أي حضرت الموسم لي ثلك». 

(۸) في المصدر: اممْن» بدل امن؟. 

. في المصدر إضالة: «هله الأحاديث؟‎ )٩( 

لل كمال الدين ج۲ ص 245 و۳٤۰‏ باب ٥۰‏ حديث ۷. 
(11) في بعفى النسخ من المصدر: «الحسن» بدل «الحسين1. 
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وثلاث مائة رفيها حجٌ نصر الفشرري صاحب7) المفتدر بالله ومعه عبد الرحمن بن عمران المكئى" بأبي 
الهيجاء فدخلت مدبنة الرسول ©ه في ذي القعدة فاصبت قائلة المصريين ربها أبو بكر محمد بن علي 
المادرائيٌ ومعه رجل من أهل المغرب وذكر آله رأى") أصحاب رسول الله هد فاجتمع عليه الئاس وازدحموا 
وجعلوا بمسحون به وكادوا يأترن على نفسه فأمر عي أبو القاسم طاهر بن يحبى فتيانه وغلمانه فقال! 
افرجوا عنه الئاس ففعلوا وأخذوه وأدخلره دار أبي سهل الطفي وكان عمي نازلها فأدخل وأذن للناس 
لدخلوا وكان معه حخمسة فر ذكر آلهم أولاد أولاده فيهم شيخ له نف وثمانون سنة فسألناه عنه فقال: هذا 
ابن ابني وآخر له سبعون سنة فقال: هلا ابن ابني رإثنان لهما سنُون سنة أر خمسون أو نحوها وآخر له سبعة 
عشر سنة فقال: هذا ابن ابن أبني ولم يكن معه فيهم أصغر منه وكان إذا رأبئه قلت : ابن ثلائين0*) أو أربعين 
سنة. أسود الرأس واللحية ضعيف الجسم آدم ربع من الرجال خفيف العارضين7" إلى قصر أقرب. 

قال أبو محمد العلوي: فحدّئنا هذا الرّجل راسمه علي بن عثمان بن الخطاب بن مرّة بن مؤيّد بجميع 
ما كتبناه عنه وسمعناه من لفظه وما رأينا من بياض عنفقته بعد اسردادها ورجوع سرادها بعد بياضها عند 

قال أبو محمّد العلري: رلولا أله حدّث جماعة من أهل المديئة من الأشراف والحاج من أهل مدبنة 
السلام وغيرهم من جميع الآناق ما حذلت عله بما سمعت رسماعي منه بالمديئة ومكة في دار السهمتين في 
الدار المعروفة بالمكتوبة7") وهي دار علي بن عيسى"" الجرّاح وسمعت منه في مضرب القشوريٰ رمضرب 
المادرائيٌ ومضرب أبي الهيجاء» وسمعت منه بمنى وبعد منصرفه من الحجٌ بمكة في دار المادرائي عند باب 
الصفا. 

وأراد القشوريي حمله وولده إلى بغداد إلى المقتدر فجاءه فقهاء أهل مة نقالوا: أيد الله الأستاذء إن 
روبنا في الأخبار المأثورة عن السلف أل المعمر المغربي إذا دخل مديئة السلام افتئنت7'') وخربت وزال 
الملك فلا تحمله وردّه إلى المغرب فسألنا مشايخ أهل المغرب ومصر فقالوا: لم نزل نسمع من آبائنا 
ومشايخنا يذكرون اسم هذا الرّجل راسم البلد الذي هو مقيم فيه طنجة وذكروا أله كان يحدّئهم بأحاديث قد 
ذكرنا بعضها في كتابنا هذا . 

قال أبو محمد العلوي""": فحدّثنا هذا الشيخ أعني عليٌ بن عثمان المغربيٌ بدو خروجه من بلده من 





(1) في بعض النسخ من المصدر: «حاجب) بدل (صاحب) . 

(1) في المصدر: :عبد الله بن حمدان المكئن! بدل عبد الرحمن بن عمران المكلى؟. 

(5) في المصدر إضافة: «رجلاً من». 

(1) في المصدر: اين أبي سهل؟. (0) في المصدر؛ «هذا ابن ثلاثين سنة!. 
(1) في المصدر: دشاب نحيف؛ بدل اضعيف», 

(۷) في المصدر إضالة: دهرا. 

(4) المنفقة: شعيراث بين الشفة السفلئ رالدقن» قبل لها ذلك لشفنها وكلتها ريما أطلفت العنفقة عان موضع ثلك الشميرات. 
(4) في المصدر: «بالمكيرية». 

)٠١(‏ في المصدر إضالة: 'بن1. 

(11) في المصدر: النيث؛ بدل «التنث؟. 

(؟١1)‏ بقية كلام الصدرق, 


a1 


o1 
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حضرمو ت( رذکر أن أباء خرج هو وعمه وأخرجا( به معهما يريدون الحجٌ رزيارة النبيّ ® فخرجوا من 
بلادهم من حضر مرت وساروا اما ثم أخطاؤوا الطريق وتاهرا عن المحجة فأقاموا تالهين ثلاثة أيَام وثلاثة 
ليال على غير مححمة فبيناهم كذلك إذ وقعوا في جبال رمل يقال لها: رمل عالج يتتصل برمل إرم ذات 
العماد" فبينا نحن كذلك إذ نظرنا إلى أثر قدم طويل فجعلنا سير على أثرها فأشرفنا على واد وإذا برجلين 
قاعدين على بثر أو على عين. 

قال : فلمًا نظر إلينا قام أحدهما فأخل دلواً فأدلاه فاستفى فيه من تلك العين أو البثر واستقبلنا فجاء إلى 
أبي فناوله الدلوء فقال أبي: قد أمسينا ننيخ على هذا الماء ونفطر إنشاء الله فصار إلى عمي فقال: اشرب فردٌ 
عليه كما رد عليه أبي فناولني فقال لي: اشرب فشربت» فقال لي : هنيئاً لك فنك ستلقي علي بن أبي طالب 
فت فأخبره أبْها الغلام بخبرنا وقل له الخضر وإلياس بفرئانك [السلام) وستعمر حثى تلقي المهديي 
رعيسى بن مريم 2 فإذا لقينهما فأقرئهما السلام ثم فالا: ما يكون هذان منك فقلت: أبي رعمّي فقالا: 
أما عمك فلا يبلغ مكة وآمًا أنت وأبوك فستبلغان ويموث أبُوك فتعمّر أنت ولستم تلحقون النبيّ ههه لأله قد 
فرب أجله ثم مھ , 

فوالله ما أدري أين مرا أني السماء أو في الأرض فنظرنا وإذا لا أثر") ولا عين ولا ماء؛ فسرنا 
متعجبين من ذلك إلى أن رجعنا إلى نجران فاعئلٌ مني ومات بها وأتممت أنا وأبي حجنا ووصلنا إلى 
المدينة فاعثلٌ بها أبي ومات وأوصى إلى علي بن أبي طالب فلل فأخذني وكنت معه أيام أبي بكر وعمر 
وعثمان وخلافته حتى قتله ابن ملجم لعنه اله . وذكر أله لما حوصر عثمان بن عفان في داره دعاني فدفع الي 
كتاباً ونجيباً وأمرني بالخررج إلى علي بن أبي طالب غه ركان غائباً ببنبع في ماله وضياعه فأخذت الكتاب 
وصرت إلى موضمع يقال له جدار أبي عباية. سمعت ترآناً فإذا علي بن أبي طالب لل بسير مقبلاً من ينبم 
وهو يفول: «الحسبتم ألما خلقناكم عبثا وألكم إلينا لا ترجمون ي" . 

فلمًا نظر إليّ قال: يا أبا الدُنيا ما وراك؟ قلث: هذا كناب أمير المؤمنين فأخله فقرأه فإذا فيه: 

فإن كنت مأكولاً فكن أنت آكلي ولا فأدركني ولنا أمرّق 

فلمًا قرأ قال: سر ء فدخل إلى المدينة ساعة قتل عثمان بن عفان فمال إلى حديقة بني النتجار وعلم 
الئاس بمكانه فجاروا إليه ركضاً وقد كانوا عازمين على أن يبايعوا طلحة بن عبيد الله فلمًا نظروا إليه ارفضًوا 
إليه ارفضاض الغنم شد عليها السبع فبايعه طلحة ثم الزبير ثم بايع المهاجرون والأنصار. 

فآقمث معه أخدمه فحضرت ممه الجمل وصفين وكنت بين الصفين واففاً عن بمينه إذ سقط سرطه من 


(1) لي المصدر: «بلدة حضرمرت». 
(۲) في المصدر: #رعته محمّد وخرجاا. 
ليا في المصدر إخافة : «قال .٠:‏ 

()) من المصدر. 

(0) في المصدر: نمرّاة بدل مشلا . 

»( لي المصدر: ابئرا بدل ثرا . 

(۷) سورة المؤمئرن, آية: .11١‏ 

(۸) لي المصدر: ابر سره بدل «سرا. 


١ Ng‏ - باب ذكر إخبار المعمرين لرلع استبحاد المخالفين عن طول غيية مولانا القائم صلوات الله عليه يل 





هده فاكببت آخله وأرفعه"" إليه وكان لجام دابته حديداً مزججاً فرفع الفرس رأسه فشني هذه الشجًة الي 
في صدفي فدعاني أمير المؤمنين فتفل فيها رأخذ حفنة من تراب فتركه عليها فوالله ما رجدت لها ألما ولا 
رجعا ثم أنمت معه حثى تل صلوات اله عليه رصحبت الحسن بن علي لاتق حى ضرب بساباط المدائن 
TS‏ 

O E E‏ 9 اوبة ثم خرجت مع الحسين بن علي 4# حقى حضر 
9 وقتل قا وخرجت هارباً من TE‏ أنتظر خروج المهديٰ رعيسى بن مريم 
الال . 

قال أبو محمد العلوي رضي الله عنه: ومن هجيب ما رايت من هذا الشبخ علي بن عثمان وهو في دار 
عي طاهر بن يحيى رضي اله عنه وهر بحدّث بهذ الأعاجيب وبدو خروجه فنظرت ت إلى عنفقته وقد 
احمرّت ثم ابيضت نجعلت أنظر إلى ذلك لاله لم يكن في لحيته ولا في رأسه ولا في عنفقته بياض البئة. 

قال: فنظر إلى نظري إلى لحيته وعنفقته فقال: ما ترون؟ إن هلا يصيبني إذا جعت فإذا شبعث رجعت 
إلى سوادها فدعا عمي بطعام وأخرج من داره ثلاث مرائد فرضعت واحدة بين يدي الشيخ وكنت أنا أحد من 
جلس عليها فأكلت معه روضعت المائدئان في سط الدار وقال عي للجماعة: بحفي عليكم إلا أكلتم 
وتحزمتم بطعامنا فأكل قوم وامتنع قوم وجلس عي على يمن الشيخ يأكل ويلقي بين بديه فأكل اکل شاب 
زعي با ا را أنظر e‏ تسوڈ حلى إذا عادت إلى سوداها ا 0 
امن احبٌ أهل اليمن فقد ابي ومن أبنفهم . فقد 0 
حديث عبيد بن شريد الجرهمي : 

٣‏ . حدئنا أبر سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الشجري قال : : وجدث في كناب لأخي أبي 
الحسن بخطه يقول: سمعت بعض أهل العلم ممّن قرأ الكتب وسمع الأخبار أن عبيد بن شريد الجرهميٌ 
وهو معروف عاش للاثمالة سئة وخمسين سنة فأدرك الي وحسن إسلامه وعمر بعد ما قبض الي © حقى 
قدم على معاوية في أَيَام تغلبه وملكه فقال له معاوية: أخبرئي يا عبيد ما رأيت وسمعت ومن أدركت وكيف 
رأيت الدهر؟ قال: أما الدهر فرأيث ليلاً يشبه ليلا ونهاراً يشبه نهاراً ومولرداً برلد وما يموث ولم أدرك أهل 
زمان إلا وهم يذمون زمائهم . 

وأدركت من قد عاش ألف سنة فحدّثني عمْن قد كان قبله قد عاش ألفي سنة وأنا ما سمعت فإلّه 
حدّئتي ملك من ملوك حمير أن بعض ملوك النابغة”') ممن دانت له البلاد كان يقال له ذو سرح كان أطي 


(1) في المصدر: تأيقب؟ يدل «أرقعهة. 

(۲) في المصدر: احضرتا. 

(۳) كلمة: «إذا» ليست في المصدر. 

(1) كمال الدین ج۲ ص1۳ - ۵1۷ باب 28٠‏ حديث 4: وفيه: «رشبع) بدل «حین شبع؟. 
(۶) كمال الدين ج۲ ص۷٤‏ باب ٠۰‏ حديث .٠١‏ 

(1) في المصدر: «الجزي» بدل «الشجري». 

80( في المصدر: «التبابعة» بدل «النابغةا . 


arr 


انلك 
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vt‏ تاربخ الحجة عليه السلام چ 





اماق لي N SERENE BS‏ في أهل مملكته سحياً فيهم مطاعاً فملكهم سبعمالة سنة وكان 
0 يخرج في خاضته إلى الصبد والنزهة. 

فخرج يوم إلى بعض متنرهه فأنى إلى حيّنين أحدهما بيضاء كألها سبيكة فضة والأخرى سوداء كألها 
حممة وهما يفتئلان وفد غلبت السوداء البيضاء وكادث تأني على نفسها فأمر الملك بالسوداء فقتلت وأمر 
بالبيضاء فاحتملت حتى انتهى بها إلى عين من ماء بقي7') عليها شجرة فأمر فصب عليها من الماء رسقيت 
حثى رجعت إليها نفسها فأفاقت فخلى سبيلها فانسابت الحيّة ومضث لسبيلها ومكث الملك يومئذ في متصيّده 
ونزهته . 

فلمًا أمسى ورجع إلى منزله وجلس على سريره في موضع لا يصل إليه حاجب ولا أحد فبينا هو 
كذلك إذا رأى شائاً آخداً بعضادتي الباب» وبه من الثياب7) والجمال شيء لا بوصف فسلم على الملك 
فذعر منه الملك وقال له: من أنت ومن أدخلك وأذن لك في الدخول علي في هذا الموضع الذي لا بصل 
فيه حاجب رلا غيرء؟ فقال له الفتى: لا نرع أبها الملك إلى لست بإنسي ولكئي فتى من الجن أنينك 
لأجازيك على بلائك الحسن الجميل عندي قال الملك: وما بلائي عندك؟ قال: أنا الحيّة التي أحييئني في 
يومك هذا والأسود الذي فتلته وخلّصتني منه كان غلاماً لنا [تمرد علينا]') وقد فثل من اهل بيني عدّة كان 
إذا خلا بواحد ما قتله» فقتلت عدؤي وأحيبئني فجنت لأكافيك ببلائك عندي ونحن أيّها الملك الجن لا 
الجن فقال له الملك: وما الفرق بين الجن والجنْ؟ 

ثم القطع الحديث الذي كنب أخي فلم يكن هناك تمامه0©, 


حديث الربيع بن الضبع الفزاري: 

4 حدّئنا أحمد بن يحبى المكتّب قال: حدّثئنا بو الطيّب أحمد بن محمد الوراق قال: حدّئنا محمد 
بن الحسن بن دريد الأزدئ العمانئ بجميع أخباره وكتبه التي صئفها ورجدنا في أخباره أله قال: لما وفد 
الئاس على عبد 'لملك بن مروان قدم فيمن قدم عليه الربيع بن الضبع الفزاري . وكان أحد المعمُرين - رمعه 
أبن ابنه وهب بن عبد الله بن الربيع شيخاً فانياً فد سقط حاجباء على عينيه وقد عضبهما فلمًا رآه الآذن ركانوا 
يأذنون للناس على أسنائهم قال له: ادخل أيّها الشيخ فدخل يدبٌ على العصاءٍ يقيم بها صلبه ولحيته على 
ركبئيه . 


قال: فلمًا رآه عبد الملك رق له وقال له : اجلس أيّها الشيخ فقال: يا أمير المؤمنين أيجلس الشيخ 
وجدء على الباب فقال: أنث إذاً من ولد الربيع بن ضبع قال: تعمء أنا وهب بن عبد الله بن الربيع . قال 
للآذن: ارجع فأدخل الربيع فخرج الآذن فلم يعرفه حنّى نادى أين الربيع قال : ها أنا ذا فقام يهررل في مشيته 


)0( كلمة: ١ما!‏ ليست في المصدر. 

2( في المصدر: «نني' بدل ابقي2. 

(5) في المصدر: «الشباب» بدل «الثباب». 

0( من المصدر. 

(0) في المصدر؛ 'الحديث من الأصل الذي كتبه أخي'. 
(1) كمال الدين ج؟ ص۲۷ 044 باب 081 حديك ,١‏ 


ve باب ذكر إخبار المعمرين لرقع اسنبعاه المطالفين عن طول غيبة مولانا القائم صلوات الله عليه‎ - Ng 


فلا دخل على عبد الملك سلم فقال عبد الملك: رأبيكم إله" لأشبٌ الرجلين يا ربيع أخبرني عا أدركت 
من العمر والمدى ورأيت" من الخطوب الماضية قال أنا الذي أقول: 
ها أناذا آمل الخلود وقد أدرك عصري ومولدي حجراً 
آنا" امره القيس قد سمعت به هيهات هيهات طال ذا همرا 
فال عبد الملك: قد روبت هذا من شعرك وأنا صبيٌّ فال وأنا القالل : 
إذا ماش الفتعى مأتين ماما فقد ذهب الللاذة والغناء9) 
قال عبد الملك: وقد روبت هذا من شعرك أيضاً وأنا غلام وأبيك يا ربيع لقد طلبك جد غير عاثر 





ففصّل لي عمرك؟ 
فقال : عشت مأني سنة في الفثرة بين عبسى ومحمّد هف وعشرين ومأة سنة في الجاهلية وسين سنة في 
الإسلام . 


قال: أخبرني عن الفتية من فريش المتواطىه الأسماء قال: سل عن أيهم شئت قال: أخبرني عن عبد 
الله بن عباس فال: فهم وعلم وعطاء وحلم ومقرى ضخم قال: فأخبرني عن عبد الله بن عمر قال: حلم 
وعلم وطول وكظم وبعد من الظلم. 

قال: فأخبرني: عن عبد الله بن جعفر قال: ربحانة طيّب ريحها لين مشها قليل على المسلمين 
ضررها. 

قال: فأخبرني عن عبد الله بن الزبير؛ فال: جبل وعر ينحدر منه الصخر قال؛ لله درك ما أخبرك ٠٠/۳١‏ 
بهم قال: قرب جواري ركثر استخبارې . 
حديث شق الكاهن: 

© . حدّئنا أحمد بن يحبى المكثب قال: حدّئنا أبو الطيّب أحمد بن محمد الورّاق قال: حدثدا محمد 
بن الحسن بن دريد الأزدي العماني قال: حدّئنا أحمد بن عيسى أبو بشير العقيلي» عن أبي حاتم؛ عن أبي 
قبيصة› عن ابن الكلبي» عن أبيه قال : سمعت : شيوخاً من بجيلة ما رابت على سَرْرهم وحسن هيئتهم 
يخبررن أنه عاش [شق) الكاهن ثلاثمائة سئة فلمًا حضرته الوفاة اجتمع إليه قومه وقالوا له: أوصنا فقد آن 
أن يفوتنا بك الدهر. فقال: تراصلوا ولا تقاطموا؛ وتفاتلوا ولا ندابروا وأوصلوا7") الأرحام؛ واحفظوا 
الأمام وسؤدرا الحكيه !0 واجلوا الكريم ٠‏ روثّروا ذا الشيبة» راذلوا الأيثم » ونجلبوا الهزرل في مواضع 
الجدء ولا تكذررا الأنعام بالمنُء واعفوا إذا قدرتم» وهادنوا إذا هجرتم)ء رأحسنرا إذا كريدتم» واسمعوا 





)0( في المصدر: «لقال عبد الملك لجلسائه: وبلكم إ2. 

(۲) في المصدر: «راللي رليث؟. (۳) في المصدر: ؟أناه بدل وأماء. 
(1) في المصدر: «الغتاء؟ بدل #الختاء». 

)0( كمال الدين ج۲ ص۹٤٥‏ ۔ ۰ باب ۵۲؛ حدیٹ ١‏ 

(1) من المصدر. 

0) في المصدر؛ «بلوا» بدل «أوصلرا». 

)4( في المصدر: دالحليم» بدل «الحكيم*. 

)٩(‏ في المصدر: اعجزتم! بدل اهجرتم». 
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من مشايخكم» واستبقوا دواعي الصلاح عند أواخر العدارة؛ فان بلوغ الغاية في الكدامة0) جرح بطيء 
الاندمال. 

وإياكم والطعن في الأنساب رلا تفخصوا عن مساويكم» ولا تودعوا عفايلكم غير مساريكم» نإنها 
وصمة قادحة. وقضاءة فاضحةء الرفق الرفق لا الخرق فإنٌ الخرق مندمة في العواقب مكسبة للعوائب0), 
الصبر أنفل عتاب» والقناعة خير مال واللاس أنباع الطمعء وقرائن الهلع؛ ومطايا الجزع؛ وروح الذلٌ 
التتخاذل» ولا تزالون ناظرين بعيون نالمة ما انصل الرجاء بأموالكم» والخوف بمحالكم . 

م قال: با لها نصيحة زت عن علبة فصبحةء إن كان وعازها وكيعاً ومعدنها منيعاً ثم مات. 

قال الصدوق رضي اله عنه: إن مخالفينا يرورن مثل هله الأحاديث ربصدّقون بها ويروون حديث 
شدّاد بن عاد بن إرم ذات العماد وأله عمْر تسعمالة سنة» ويروون صفة جلنه وآلها مغْيّبة عن الئاس فلا ترى 
وأنها في الأرض . ولا يصدّقون بقائم آل محمد صلوات اله عليه رعليهم ويكدبون بالأخبار التي وردت فيه 
جحوداً للحقٌ و عناداً لهل , 

بيان: قوله مزججاً أي مرثقاً ممنداً فرله : «لقد طلبك جد غير عائرة الجدٌ ‏ بالفتح : الحظٌ والبخت 
والغناء أي طلبك بخت عظيم لم يعثر حتى وصل إليك أو لم يعثر بك نعشك في كل الأحوال و «السرر»: 
السخاء في مروءة. 

و «العقاي.؛ جمع العفيلة رهي كريمة الح أي لا تزوجوا بناتكم إلأ ممْن يساويكم في الشرف. و 
«الرصمة»: العيب والعار ر «الفادحة؛: الثقبلة ويقال: فيه «قضاءة؛ ويضم: عيب وفساد وتفضًووا منه أن 
يزوّجوه استحسنوا حسبه؛ ووعاء وكيع شديد متين. 

آفول: ثم ذكر الصدوق ‏ رحمه الله قضة شدّاد بن عاد كما نقلنا عنه في كتاب النبؤة ثم قال: 

رعاش أوس بن ربيعة بن كعب بن أميّة مأئي وأربع عشرة سنة فقال في ذلك: 

لق منرت حتى مل أهلي ‏ ثرائي عندهمرسئمت همري 
وحن لمن أنى مأنان عام عليه واربع من بعد مشر 
بمل من الشراء وصبح ليل يغاديه وليل بعد يسري 
فأبلى شلوتي وتركت شلري) رياح بماأجِنُ ضمير صدري 
وعاش أبر زبيد واسمه المنلر" بن حرملة الطائيُ وكان نصرانياً خمسين ومالة سنة. 
وعاش نضر بن دهمان بن سليمان بن أشجع بن زيد”) بن غطفان مائة ونسعين سنة حنّى سقطت 


(1) في المصدر؛ فإحن» بدل «أواخر؟. 

(۲) في المصدر: «الكاية» بدل «الندامة». 

(0) في المصدر: لادحةا. 

(4) في المصدر: «للعرانب؟. 

(9) كمال الدين ج۲ ص00۰ ۔ ۵۲ باب ۵۳ حدیٹ ۱. 

(3) في المصدر: «فابلى جذني وترکت شلوأً». 

يا في المصدر: البدر بدل #المشر؟. 

(۸) في المصدر: ارعاش نصر بن دعمان بن [بصار بن بكر بن] ليم بن أشجع بن الزيث بن خطفان» . 
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٣ج ما يعاين المؤمن والكافر عند ا موت وحضور الأئمة عليهم السلام‎ oV 


عريض ما بين السالفين» فبدت في وجهه نكتة سوداء مثل النقطة من المدادء ثم لم تزل تزيد وتنمي حتى طبّقت 
وجه بسوادهاء فاغتم لذلك من حضره من الشيعة» وظهر من الناصبة سرورٌ وشماتةٌ» فلم يلب بذلك إلا قليلاً 
حتى بدت في ذلك المكان من وجهه لمعة بيضاءٌ فلم نزل تزيد أيضا وتنمي حتّى اسفرٌ وجهه وأشرق» واف السيّد(") 
ضاحكا مستبشرا فقال : لاشعر؟ : 


كذب الزاعمون أن علا لن ينجي عه من هنات 
قدورني دخلت جتة عدن وعفاليالإلهعن سيّئاتي 
فابشروا اليوم أولياء عل وتوالواالوصيّ حتّى المات 


ثم أتبع قوله هذا: أشهد أن لاإله إل الله حا حقاًء وأشهد أن حمداً رسول الله حقاً حقَاًء وأشهد أن عليَاً أمير 
المؤمنين حا حقّاء أشهد أن لا إله إلا الله ؛ ثم أغمض عينه لنفسه فكأنم)ا كانت روحه ذبالة طفئت أو حصاة 
سقطت. 

قال عل بن الحسين : قال لي أبي الحسين بن عون : وكان أذينة حاضراً فقال: الله أكبر ما من شهد كمن لم 
يشهد؛ أخبرني ‏ وإلا صمّتا الفضيل بن يسارء عن أبي جعفر وعن جعفر (عليهيا السلام) آنا قالا: حرام على 
روح أن تفارق جسدها حتّى ترى الخمسة: مدا وعلبًا وفاطمة وحسناً وحسيناً بحيث تقرّ عينهاء أو تسخن 
عينهاء فانتشر هذا الحديث في الناس فشهد جنازته والله الموافق والمفارق 0 . 

ما: ماعة. عن أبي المفضّل» عن يحيى بن علش بن عبد الجبار. عن عمّه محمّد بن عبد الجبّار» عن علّ. عن 


أبيه الحسين بن عون مثله9). 
قب: لما احتضر السيّد الحميريّ بدت في وجهه نكتة سوداء ؛ وساق الحديث مثله وزاد بعد قوله: واحداً بعد 
واحد بالصفات ثم قال : : 
أحبٌ الذي من مات من أهل وده تلقاه بالبشرى لدى الموت يضحك 


(2 1 0 0 ١, و‎ 

ومن كان يوي غيره من ع دوه فلي اله إلا إلى التسار ساك «القصيدة)!* 

بیان : قال الجوهري : السالفة : ناحية مقدّم العنق من لدن معلق القرط إلى قلت الثرة 3 والذبالة (بالضمٌ) : 
الفتيلة 9 , 

4# يشا : محمّد بن أحمد بن شهريار» عن محمّد بن محمد النوسيّ » عن محمّد بن عل القرشيّ» عن جعفر بن 

محمد بن عمر الأحسىّ» عن عبيد بن كثير الالء عن يحيى بن مساور» عن أب الجارود » عن أبي جعفر» عن 





(۱) افتر الرجال: ضحك ضحكاً حسناً . لسان العرب 518:1١‏ 

(۲) الهنات: الداهية . لسان العرب ٠١١ : ٠١‏ . 

(۳) كشف الغمة في معرفة الأئمة ۲: .4١-19‏ 

(؛ )أمائي الطوسي ص ۳۸ م . 

(۵) مناقب آل أب طالب ۳: 708 . 

. ۱۳۷۷ الصحاح:‎ )١( 

(۷) الصحاح : ۱. : 

(۸) عدّه البرقي في أصحاب الإمام الصادق (ع)ء وقال : يحيى بن المساور العابد ١‏ رجال البرقي ١‏ وكذا عده الشيخ وقال : أبو زكريا التميمي مولاهم كوفي 
«رجال الشيخ : 709 رقم : OT‏ . 
وقد ذكر الإمام ا خوئي له عدة روايات حصّل منها : أن بجي بن المساور ادرك من الأئمة أربعة من الباقر إلى الرضا (عليهم السلام) «معجم رجال الحديث 
41-60 رقم ۱۳0۸۸ . 
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أسنائه وخرف عقله وابیض رأسه فحرب فومه أمرٌ فاحتاجوا فيه إلى رأيه فدعرا الله أن برد عليه عقله 


6 . باب ذكر إخبار المممرين لرلع استبعاد المخالفين هن طول غيية مولام القائم صلوات اث عليه 


وشبابه فعاد إليه شبابه واسودٌ شعره؛ فقال فيه سلمة بن الحريش ويقال عباس بن مرداس السلمي: 


لنضر”) بن دهمان الهنيدة عاشها ٠‏ رتسمين حولاًئمْ فوم فانصانا 
وماد سسواد الرأس بعد بياضه وعاود شرخ الشباب الذي اتا 
وراجع مقلاً بعد مافات عقله ولكئهمن بمدذاكل مانا 
وعاش ثوب بن صداق" العبديٰ مالتي سنة. 
وعاش حثعم(") بن عوف بن جديمة دهراً طويلاً فقال: 
حى منتى خشمم في الأحياء ليس بذي أيدي ولا غغناء 
ميهات ما للمرت مس دواء 
وعاش ثعلبة بن كمب بن عبد الأشهل بن الأشوس ماثني سنة فقال: 
لقد صاحبت آقواماًفأمسوا ‏ خفاتاً لا يجاب لهم دعاء 
مضرا قصد السبيل وخلفرني فطال علي بعدهم الشواء 
نأصبحت الضداة رهين شي وأخلفني من الموت الرجاء 
وعاش رداءة بن كعب بن ذهل بن فيس النخعي ثلاث مالة سئة فقال: 
لم ببق با خلب من لداتي أبسر بنين لا ولا بنات 
ولا عقيم غير ذي سبات إلا بعد اليوم في الأموات 
هل مشتر أبييصه حياتي؟ 
وعاش عدي بن حاتم طتىء عشرين ومالة سنة, 
وعاش اماباة بن قيس بن الحرملة بن سنان(" الكندي سين ومالة سسئة. 


وعاش عمير”') بن هاجر بن عمير بن عبد العزى بن قيس" الخزاعي سبعين ومالة سنة ففال: 


بليت وأفناني الزمان وأصبحت هنيدةقد أبقيت من بعدها عشرا 
وأصبحت مثل الفرغ لا أنا ميت فأبكي"" رلا حي فأصدر لي أمرا 





0) 


في المصدر: تلحزب؟2. 


(۲) في المصدر: النصره. 

(۴) في المصدر: اراجعه) بدل تحاوهه!. 

() في المصدر: «سريد بن حلا بدل «ثرب بن صدا . 
(ه) في المصدر: «الجشم؟ ركذا في ما بعد. 

(7) لي المصدر إضافة: «بن زيدا. 

(۷) ني المصدر: (بيني» بدل اشيء٠.‏ 

(۸) في المصير: ديا خدلة؛ يدل فيا ليها . 

)٩(‏ في المصدر: «الحارث بن شيبان؛ بدل الحرملة بن سنان؟, 
)٠١(‏ في المصدر: «عميرةه. 

)١١(‏ في المصدر: «قمير» بدل دقبس؛. 

(۱۲) في المصدر: «لأسلى» بدل دلأيكئ»؛ ولي بعفى النسخ من المصدر ١فأبلى؟.‏ 
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وقد عشت دهراً ما نجل عشيرتي ‏ لهاميّتاًحئى تخطًلهقبرا 
وعاث العوام بن المنذر بن زيد' بن فيس بن حارثة بن لأم دهراً طويلاً في الجاهليّة وأدرك عمر بن 
عبد المزیز فأدخل عليه وقد اختلفت ترقوتاه وسقط حاجباه فقيل له ما أدركت؟ فقال! 
نراه ما أدري «أدرككت أنة على مهد ذي القرنين أم كنت أندما 
متى يخلموا مني القميص نيلوا جناججن”" لم يكسين لحماً ولا دما 
ألا إلني كامب9) اهب فلا تحسبرا آلني كاذب 
لبست شبابي فأننبته ودركلي القدر الغالب 
وخصم دنعت ومولى نفعت حثشى يثرب له ثائب 
وعاش أرطاة بن دشهبة المزني عشرين ومائة سنة وكان بكلى أبا الوليد فقال له عبد الملك: ما بقي من 
شعرك يا أرطاة؟ فقال: ها أمير المؤمنين [إلي] ما أشرب ولا أطرب ولا أغضب؛ ولا يجيئني الشعر إل 
على إحدى هذه الخصال على آل أقول: 
راث المرء تأكله الليالي كأكل الأرض ساقطةالحديد 
وما تبقي المنيّة حين تأتي على نفس ابن آدم مسن مزيسد 
راعلم آلها ستكرٌ حى توئي نذرها بابي الوليد 
فارتاع عبد الملك فقال أرطاة: يا أمير المؤمنين إلي أكلى أبا الوليد. 
وعاش عبيد بن الأبرص ثلاثمائة سلة فقال: 
فنيت وأفناني الزمان وأصبحث لداني بنو نمش وزهر الفراقد 
ثم أخذه النعمان بن منذر بوم بؤسه فقتله . 
وعاش شربح بن هانىء عشرين ومائة سنة حتّى فتل في نفرة الحتجاج بن يوسف فقال في كبره 
وضعفه: 
أصبحت ذا بث أقاسي الكبرا فد عشت بين المشركين أعصرا 
ئلمت أدركت اللبي المنذرا ريعده صذيقه وعمرا 
ويوم مهران ويوم تسترا والجمع في صقينهم رالنهرا 
هيهات ما أطول هذا عمرا 
وعاش رجل من بني ضبّة يقال له: المسجاح بن سباع دهراً طيلاً فقال: 


(1) في المصدر: :وعاش العام بن المنلر بن زبيد بن قيسه. 
(؟) في المصدر: «تبينا جآجيء؟ بدل اتبينوا جناجن'. 

)0( في المصدر: «عاجلا» بدل «كاهب؟, 

(4) من المصلر. 

)0( في المصدر: 'الشعراء؛ بدل «الشعر؟ . 

() في المصدر: دزمن؛ بدل انفرةه. 
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لقدطرفنت في الآفاق حشّى ٠‏ بلبت وقد [دنا] لي أن أبيد 
رأانناني ولا يفثنى نهار وليل كلما بمضي يعرد 
رشهر مستهل بعد شهر رحرل بعده حول جديد 
وعاش لفمان العادي الكبير خمسمالة سنة وسئين سئة وعاش عمر سبعة أنسر كل نسر منها ثمانين عاماً 
ركان من بقيّةَ عاد الأرلى. 
وروي أله عاش ثلاثة آلاف سنة وخمسمالة سنة وكان من ولد(" عاد الْذِين بعثهم قومهم إلى الحرم 
ليستسقوا لهم وكان أعطي عمر سبعة أنسر فكان يأخل فرخ النسر الذكر فيجعله في الجبل الذي هو في أصله 
فيعيش النسر فيها ما عاش فإذا مات أخل آخر فرناء حتى كان آخرها لبد» وكان أطولها عمراً فقيل فيه «طال 
الأمد" على لبد؛ وقد قيل فيه أشعار معروفة وأعطي من السمع رالبصر رالقرّة على قدر ذلك وله أحاديث 
كثيرة . 
رعاش زهير بن عباب بن هبل بن عبد الله بن بكر بن عوف بن علرة بن زيد بن عبد الله بن رهدة بن 
ثور بن كيب الكلبي ثلالمائة سنة. 
وعاش هزيقيا واسمه عمرو”*) بن عامر وعامر هو ماء الشماء وإلما سني ماء السماه له كان حياة أينما 
نزل كمثل ماء الشماء وإنْما سني مزيقيا لاله عاش ثمانمالة سنة أربعمائة سوقة» وأربعمالة ملكاًء فكان يلس 
في كل يوم حلتين ثمْ يأمر بهما فيمزقان حثى لا يليسهما أحد غيره. 
وعاش ابن هبل بن عبد الله بن كثانة ستّمالة سنة. 
وعاش أبو الطمحان افيس مالة وخمسين سلة. 
وعاش المستوعر" بن ربيعة بن كمب بن زيد مناة بن تميم للاثمائة وثلاثين سنة ثم أدرك الإسلام فلم 
يسلم وله شعر معروف. 
وهاش درید بن زيد بن نهد أربعمالة سنة وخمسين سنة فقال في ذلك: 
ألقى عملي التُعر رجلاأويدا والدهر ما يص لح يرماًأفسدا 





يصلحه اليوم ويفسد غا 
وجمع بنيه حين حضرته الوفاة فقال: يا بلي أوصيكم بالناس شرا لا تقبلوا لهم معذرة ولا تفيلرا لهم 
عثرة. 
)١(‏ في المصدر: «أنن» بدل الدئاة. (۲) في المصدر: درلد» يدل فرلد؟. 


(۳) في المصدر: «طال الأبدا. 

)( في المصدر: «وعاش زهير بن جناب بن هيل بن عبد الله بن كنانة بن بكر بن عوك بن عذرة بن زيد بن عبد الله بن رليدط بن ثور 
بن كلب الكلبي1: وني بعفى النسح منه: «حباب؛ يدل #جناب؟. 

(ه) في المصدر: «عمر» بدل اهمروا. 

»( في المصلر: «الطحمان الفيني» بدل «الطحمان القيسي». 

)¥( في المصدر: لمستوقر؟ بدل المسئرهر؟. 

(۸) في المصدر: ادویده بدل دریده. 

)٩(‏ في المصدر: ابفسد ما أصلح اليرم غدأة. 


oft 


1/4 


1Y 


1۸۰ تاربخ الحجة عليه السلام چ 

وعاش تيم الله بن [لعلبة بن) عكابة مائتي سنة. 

رعاش الربيع بن ضبع بن وهب بن بعيض بن مالك بن سعدى7 
سنة وأدرك الإسلام فلم يسلم. 

وعاش معدي كرب الحميري من آل ذي رعين مائتي رخمسين سلة. 

وعاش ثري" بن عبد الله الجعفي ثلالمالة سنة فقدم على عمر بن الخطاب المدينة فقال: لقد رأيت 
هذا الوادي الذي أنتم به وما به قطرة ولا هضبة ولا شجرة ولقد أدركت أخرياث قوم يشهدرن بشهادتكم هله 
يعني لا إله إلا اله» ومعه ابن له يتهادى قد خرف فقال: يا رة“ هذا ابنك قد خرف وبك بقبة فقال: ما(*) 
نزؤجت أمة حفى أنث علي سبعرن سنة ولكئي تزوّجتها عفيفة2 سثيرة إن رضيت رأيت ما قر به عيني وان 
سخطت أتتني7") حثى أرضى رإنٌ ابن هذا زوج امرأة بذيّة فاحشة إن رأى ما تقر به عينه تعرّضت له حنى 
بسخط وإن سخط تلق حثى يلك . 

وعاش عوف بن كنانة الكلبي للاثمائة سلة فلا حضرته الوفاة جمع بنيه فأوصاهم وهو عوف بن كنانة 
بن عوف بن عذرة بن زيد بن ثور“ بن كلب فقال: با بني احفظوا وصيّئي فإلكم إن حفظتموها سدتم 
قومكم بعدي. إلهكم فائقوه ولا تخونوا ولا تحزنواء ولا ثیروا السباع من مرابضها(''2؛ وجاوروا الئاس 
بالكفٌ عن مساويهم تسلموا وتصلحواء وفوا عن الطلب إليهم لثلاً تستثقلواء والزموا الصمت إلا من حل 
تحمدواء وابذلوا لهم المحبّة تسلم لكم الصدورء ولا تحرمرهم المنافع فيظهروا الشكاة؛ وكرنرا منهم في 
سثر ينعم بالكم؛ ولا تكثررا مجالستهم فبستخفٌ يككم. وإذا نزلت بكم معضلة فاصبروا لهاء والبسوا للدهر 
أثوابه» فإنّ لساذ الصدق مع النكبة"" خير من سوء الذكر مع المسرة"2, 

روطنوا أننسكم على الذلّة لمن ذل" لكم فإن أفرب المسائل المودة وإ أبعد النسب”*') البغضة 
وعليكم بالوفاء وتنكبوا الغدر بأمن سريك وأحيوا الحسب بترك الكذب فن آفة المررهة الكذب 


') بن عدي بن فزارة مالتي وأريعين 





)0( من المصدر . 

2( في المصدر: «بغبض بن مالك بن معدا. 

(7) في المصدر: «شرية» بدل هثرية». 

(1) في المصدر؛ اله يهادي قد خرف لقبل له: با شرية؟. 
(9) في المصدر إضالة: اواف؟. 

() في المصدر: تعنيقة؛ بدل احفبفةه. 

(۷) في المصدر: «نائت لي؛ ٻدل «أتتني1. 

)۸( في المصدر : انغلبا بدل انلفتا. 

(9) كمال الدين ج۲ ص۵44 ۔ ۵1۲. 

)٠١(‏ في المصدر: 'ثور» بدل اتورا. 

)١١(‏ في المصدر إايانة: التنديواء. 

(17) في المصدر؛ #المسكنة؛ بدل االنكبةا. 

(r)‏ في المصدر: المبسرةة. 

(14) في المصدر: «علئ المذلة لمن تذلل1. 

)٠١(‏ في المصدر: ألعبت النشب» بدل «أبمد النسب». 
(11) في المصدر إضالة: "وأصيخوا للمدل؛. 
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والخلف؛ لا تعلموا الئاس إقتاركم فتهونرا وتخملراء وإياكم والغربة فإلها ذلة ولا تضعوا الكرائم إلا عند 
الأكفاء؛ وابتعوا بأنفسكم المعالي؛ ولا يحتلجلكم جمال النساء عن الصخةء إن نكاح الكرائم مدارج 
الشرف» راخضعوا لقومكم ولا تبغوا عليهم لتنالوا المنافس؛ ولا تخالفوهم فيما اجتمعوا علبه» نإل الخلاف 
بزري بلجل" المطاع؛ وليكن معررفكم لغير قومكم() بعدهم؛ ولا توحشوا أفئيتكم من أهلها فل 
إيحاشها إخماد النار ودفع الحفوق؛ وارفضرا النمائم يينكم تكونوا؟ أعواناً عند الملئات تغلبواء واحدررا 
النجعة إلا في منفعة لا تصابوا وأكرموا الجار يخصب جنابكم؛ وآثروا حقٌ الضيف على أنفسكم. 
والزموا مع السفهاء الحلم تقل همومكم. 

وإناكم والفرفة نإلها ذلة ولا تكلفوا أنفسكم فوق طائتها إلا المضطر فإلكم إن تلاموا عند إيضاع © 
العذر وبكم وة خير من أن تعانوا"؟ في الاضطرار منكم إليهم بالمعلرة» وجدوا ولا تفرْطوا فان الجدٌ 
مائعة20 الضيّم ؛ ولتكن كلمتكم واحدة تعزوا ريرهف حلكم؛ ولا تبذلوا الوجوه لخبر مكرمة فتخلفوهاء ولا 
تجشموا) آمل الدناءة فتقصروا بهاء ولا تحاسدوا فتبورواء واجتنبوا البخل فإله داء وابنوا المعالي بالجرد 
والأدب» ومصافاة آهل الفضل رالسي ر( وابتاعرا المحبّة بالبذل» ووفروا أمل الفضيلة: وخذوا من أهل 
التجارب» ولا يمنعئكم من معروف صغره فال له ثوابء ولا تحفروا الرجال فتزدروها فإلما المرء بأصغريه 
ذكاء قله ولسان يعبر عله. 

فإذا خوّفتم داهية فاللبك0'' قبل العجلة؛ والتمسوا بالتوذد المنزلة عند الملوك فإلهم من وضعره 
الضع» ومن رفعوه ارتفع ؛ وتبسلوا بالفمال""" تسم إليكم الأبصار وتواضعوا بالوفاء وليحبكم" رتكم. ثمْ 
قال: 





وما كل ذي لبَ بمرتيك نصحه ولا کل مرف نصحه بلبيب 
ولكن إذا ما استجمما عند واحد فحن له من طامة بنه هبد 
وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرهاب؛ عن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يزيد" الشعرانيٌ من 01/545 
ولد عمار بن باسر رضي الله عنه يقول: حكى أبو القاسم محمد بن القاسم البصري27 أن ابا الحسن 
حمارويه”') بن أحمد بن طولون كان قد فنع" عليه من كنوز مصر ما لم يرزق أحد قبله فأفري0"؟2 
بالهرمين فأشار عليه ثقائه وحاشيته وبطائته أن لا يتعرّض لهدم الأهرام فإنه ما تعرّض أحد لها فطال عمره 





(1) في المصدر: الأتفسكمة. (11) لي المصدر: «لعليكم بالتثبت» بدل «لاللبث!. 

(۲) في المصدر: «بالرئيس» بدل «بالرجل؟. )١١(‏ في المصدر: #تنبلرا؛ بدل نبسلرا بالفعال؟. 

(۴) في المصدر إضافة: ١من!.‏ (۱۳) في المصدر: الوتواضسمرا بالرقار لبحيكم؟ . 

(4) في المصدر: [لسلموا) وكونوا» بدل الكونرا". )1١4(‏ في المصدر: اموت بدل مولي . 

(4) في المصدر: «الضعيف؛ بدل تالفيف». (16) كمال الدين ج! ص۹۸4 ۔ 01٠١‏ 

)١(‏ في المصدر: «لإتكم لن نلاموا عند الضاح؟. (17) في المصدر: #حمزة! بدل يزيدا. 

(۷) في المصدر: «تمارترا». (17) في المصدر: «المصري» بدل 'البصري؟. 

(۸) في المصدر: دمائع", (14) في المصدر: «أبا الجيش حمادويه؛ وكذا في ما بعد. 
(9) في المصدر: «مكرميها لتكلرها ولا تجشيرها'. (15) في المصدر إضالة: «اشا . 


)٠١(‏ في المصدر: «الحباء. (50) في المصدر : «نغری؛ بدل «لأفري', 
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فلج“ في ذلك وآمر ألفاً من الفملة أن يطلبوا الباب وكانوا بعملون سنة حواليه حتى ضجروا وكلوا. 
فلمًا هنوا بالانصراف بعد الإياس منه» وترك العمل» وجدوا سرباً فقدروا آله الباب الذي يطلبوله» 
فلمًا بلغوا آخره رجدوا بلاطة قائمة من مرمر فقدّروا ألها الباب فاحتالوا فيها إلى أن قلعوها وأخرجوها ٠‏ 
فإذا عليها كتابة يرنائيّة فجمعوا حكماء مصر وعلماءها(") فلم يهتدوا لها وكان في القوم رجل يعرف بأبي عبد 
الله المديني أحد حفاظ الدنيا وعلمائها فقال لأبي الحسن حمارويه بن أحمد: أعرف في بلد الحبشة أسقفا 
قد عمر وأتى عليه ثلاث مالة وستون سئة يعرف هذا الخطً وقد كان عزم على أن يعأمنيه فلحرصي على علم 
العرب لم أقم عاي وهو باق. 
فكتب أبر الحسن إلى ملك الحبشة يسأله أن يحمل هذا الأسقفٌ إليه فأجابه أنْ هذا قد طمن في 
السنّ وحطمه الزّمان رإلما يحفظه هذا الهواء ويخاف عليه إن نفل إلى هواء خر وإقليم آخر ولحقته حركة 
وتعب ومشفة السفر أن يتلف وفي بقائه لنا شرف وفرج وسكيئة؛ فان كان لكم شيء يقرأه ويفسّره ومسألة 
ا ی جلت 1230 فر ناب إلى بنذ نوا نز عد می و عفنا من لسرا طن 
العجلة إلى بلاد الحبشة وهي قريبة من أسوان فلما وصلت قرأها الأسقف وفسر ما فيها بالحبشيّة ثم تقلت 
إلى العربئة فإذا فيها مكتوب: 
آنا الريّان بن درمخ فسئل أبو عبد الله عن الريّان من كان هو؟ قال: هر رالد العزيز ملك برسف غت 
واسمه الريان”') بن دومغ وقد كان عمر العزيز سبعمائة سنة وعمر الريان والده الفا رسبعمالة سئة وعمر دومغ 
ثلائة آلاف سنة. 
فإذا فيها أنا الرئان بن درمغ خرجت في طلب هلم الثيل لأعلم فيضه ومنبعه إذ كنت أرى مفيضه 
فخرجت رمعي ممْن صحبت أربعة آلاف ألف) رجل فسرت ثمانين سنة إلى أن انتهيث إلى الظلمات 
والبحر المحيط بالدّنياء فرأيت النيل يقطع البحر المحيط ويعبر فيه ولم يكن لي منفذ وتماوت أصحابي 
وبقيت في أربعة آلاف رجل فخشيت على ملكي فرجعت إلى مصر وينيت الأهرام والبراني وبنيت الهرمين 
وأودعتهما كنوزي وذخالري وقلت في ذلك شعراً: 
رأدرك ملسي بعض ماهر كالن ولا هلم لي بالفيب وله أعلم 
وأنقشت ما حارلت إتقان صنعه راحكمته وله أقوى رأحكم 
رحارلت علم النيل من بده فيضه فأعجزني والمرء بالعجز سلجم 
ثمانين شاهوراً قطمت مسايحاً | وحرلي بسو حجر رجيش عرمرم 








)١(‏ في المصدر: «فألم؛ بدل «فلج'. 

(۲) في المصدر .ضافة: قال محمد بن المظفر: رجذرا من ورائها بناءاً منفسماً لا بقدروا عليه فأخرجرها ثم نظفرها! . 
یا في المصدر _ضافة: من سائر الأديان؛. 

(1) في المصدر: اندها دل عليه . 

(9) في المصدر !صالة: اشيخ!. 

(1) في المصدر إضافة: «رهدا الإفليم». 

80( في المصدر إضافة: «الرليد؛ بدل «الريان». 

(۸) كلمة: 'ألف» ليست في المصدر. 
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إلى أن قطعت الجن والإنس كلهم 
فانفدت أن لا منفل بعد منزلي 
فأبت إلى ملكي وأرسيت نادي 
آنا صاحب الأهرام في مصر كلها 
تركت بها آثار كي وحكمتي 
رنيها كلوز جمةرمجالب 
سيفتح أقفالي وببدي عمجائبي 
بأكناف بيت الله تبدو أموره 
ثمان وتسم بإئلتان وأريسع 
ومن بعد هذا كر تسمون تسعة 
وتبدي كنوزي كلها غير ألني 
رمزت ت مقالي7 في صخور قطمنها 


رعارضني لج من البحر مظادم 
لذي هئة بعدي ولا متقدم 
بمصر وللاأيَام برس انعم 
وباني برانيها بها والمقكُم 
على الدهر لا تبلى رلانتهدم 
وللدهر إمرٌ مرة رتهسججم 
ولي لرني آخر الدهر ينجم 
ولا بد أن بعلو ويسمر به السم 
وتسعون أخرى من قثيل وملجم 
رتلك البراني تستخر وتهدّم 
أرى كل هذا أن يفرّقها السدم 
ستبقى وأفنى بعدها ثم أمدم 


AF 


فحينئذ قال أبو الحسن حمارويه بن أحمد: هذا شيء ليس لأحد فيها حيلة إلا للقالم من آل محمد otto‏ 


كد ورت البلاطة كما كانت مكانها. 


ثم إن أبا الحسن بعد ذلك بسنة قتله طاهر الخادم [ذبحه] على فراشه وهو سكران ومن ذلك الوقت 
عرف خبر الهرمين ومن بناهما فهذا أصحٌ ما يقال في خبر الثيل والهرمين. 


وعاش صبيرة بن" سعد بن سهم القرشي ل هاثة وثمانين سنة وأدرك الإسلام فهلك فجاءة بلا سبب0©, 


وعاش لبيد بن ربيعة الجعفري مالة وأربعين سنة وأدرك الإسلام فأسلم فلمًا بلغ سبعين من عمره أنشأ 


يقول: 
كألي وقد جاوزت سبعين حممة 
بانت نشي إل النفس مجهشة 
فان تزادي ثلاثاً تبلغي أصلا 
فلمًا بلغ تسعين سبة أنشأ يقول: 
كالي وقد جاوزت تسعين حجة 





. في المصدر: «فأيقنث أن لا منفذا‎ )١( 
في المصدر: «ثاوياء بدل دنادياً».‎ )۲( 

(9) لي المصدر: «زبرث مقالي». 

(1) من المصدر. 

(0) في المصدر إضافة: «سعيد بن؟. 

(1) عبارة: ابلا سيب ليست في المصدر. 
(۷) في المصدر: #سبعينا؛ بدل اسبعين». 
(۸) في المصدر: «للثمالينا؛ بدل اللشمائين». 


خلعت بهاعن منكبي ردانيا 


وقد حملثك عا بعد به 0 
وفي الثلاث وفاء للنمانیر© 


خلمت بهاعلي عار لثامي 
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رمثني بنات الدُهر من حيث لاأرى فكيف بمن برمي وليس برام 
فلرالني أرسي بنبل رأيتها ولكئني أرمي بغيير سهام 


فلمًا بلغ مائة وعشر سنين أنشأ يقرل: 
وليس في مالة قد عائهارجل وني نكامل عشربمدهاعمر 
فلمًا بلغ مالة وعشرين سنة أنشأ يقول: 
قد عشت دهراً قبل مجرى داحس لو كان في النفس”) اللجوج خلود 
فلمًا بلغ ماثة وأربعين سنة أنشأ يقول: 
ولقد سثمت من الحياة وطولها رسوال هذاالئاس كيف لبيد 
۹ غلب الرجال فكان غير مغلب دهر طويل دائم ممدود 


يوم إذا بأتي علي وليلة وكلاهما بمدالمفيٌ بعرد 
فلمًا حضرته الرفاة فال لابنه : يا بن إن أباك لم يمت ولكئه فني فإذا قب أبوك فأغمضه وأقبل به إلى 
الغبلة وسججه بثوبه» ولا أعلمنْ ما صرخت عليه صارخة أو بكث عليه باكية» وانظر جفنتي التي كنت أضيف 
بها فأجد صنمتها ثم أحملها إلى مسجدك ومن كان يغشاني عليها فإذا قال الإمام: «سلام عليكم؟ فقدّمها 
إليهم يأكلون منها فإذا فرغوا فقل: احضروا جنازة أخيكم لبيد بن رببعة فقد قبضه الله عر وجل ثم انعا 
يفول: 
وإذا دفنت أباك فاجعل فوقه خشباً وطبنا 2 وصفائحا صما رواسيها تشدّد والغصونا“ 
ليقين حرٌ الوجه سفساف التراب ولن يقينا 
وقد روي في حديث لبيد بن ربيعة في أمر الجفئة غير هذا: ذكروا أن لبيد بن ربيعة جمل على نفسه أن 
كلما هَت الشمال أن ينحر جزوراً فيملاً الجفنة التي حكوا عنها في أل حديثه فلمًا ولى الوليد بن عقبة بن 
أبي معيط الكوفة خطب الئاس فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبيّ هه ثم قال: أبْها الئاس قد علمتم حال 
لبيد بن ربيعة الججعفريٌ وشرفه ومروءته وما جعل على نفسه كلما هبّت الشمال أن ينحر جزوراً فأعينوا أبا 
عقيل على مروءته ثم نزل وبعث إليه بخمسة من الجزر وأبيات شعر يفول فيها: 
أرى الجزار يشحذ شفرنيه إا هيت رياج أبي عقيل 
طريسل الباع ابلح جعفري كريمالجدٌ كاليف المقيل 
وفي ابسن الجمفريي بمالديه على اليلأت والمالالقليل 
وقد ذكر أن الجزر كانت عشرين فلمًا أنته فال: جزى الله الأمير خيراً فد عرف الأمير أي لا أقرل 
الشعر ولكن أخرجي يا بنيّة فخرجت إليه بنيّة له خماسيّة فقال لها: أجيبي الأمير فأقبلت وأدبرت ثم قالت: 
إذا هجت رياح أبي عقيل دمرناعند هبّتهاالورلييا 
o1‏ طويل الباعأبلج هبشمياً أمان على مروءته لبيدا 





(1) في المصدر: اللتفس؟ بدل في النفس. 
(۲) في المصدر: «وصفائحاً صمَاً رواشنها نسدون الخصوتناه. 


40 باب ذكر إخبار المعمرين لرفع استبماد المخالفين عن طول غيبة مولانا القائم صلوات الله عليه‎ - Ne 


بأمثال الهضاب كأ ركبا عليهامن بني حام قمودا 
أبا وهب جزاك اله حيرا نجرناهارأاطممناالتريدا 
نمد إل الكريم له معاد رعهدي بابن أررى أن يعودا 
فقال لبيد: أحسنت يا بنيّة لولا ألك سألت. قالت: إن الملوك لا يستحبى من مسئلتهم فال: وأنت في 
هذا ها بنيّة أشعر. 
وعاش ذو الأصبع العدوانيُ واسمه حرئان بن الحارث بن محرّث بن ربيعة بن هبيرة بن ثعلبة بن ظرب 
بن عثمان بن عباد ثلائمالة سنة . 
وعاش جعفر بن قبط ثلاث مالة سئة وأدرك الإسلام. 
وعاش عامر بن ظرب العدوانيُ ثلاث مالة سنة . 
رعاش محصن بن غسان بن ظالم بن عمرو بن فطيعة بن الحارث بن سلمة بن مازن الزبيدي مالئي 
وخمسين سنة فقال في ذلك: 
ألابا سلم إلي لست منكم رلکلي امره قوتي سغوب 
دعائني الداميان فقلت هيا فغالا كل من يدعى يجيب 
ألايا لم أمباني نيامي وأمينني المكاسب والركرب 
رصرت رديئة في البيت كلا تأثى بي الأبامد والقريب 
كناك الدهر («الأيَام خرن لهافي كل سائمةلصيب0) 
رعاش صيفي بن رباح آبو" أكثم أحد بني أسد بن عمرو بن نميم مائتي سنة رسبعين سئة وكان 
بقول: لك على أخيك سلطان ني كل حال إلا في القتال فإذا أخد الْجل السلاح فلا سلطان عليه؛ كفى 
بالمشرفيّة واعظأء وترك الفخر أبقى لك وأسرع الحزم عقوبة البغيّء وشل النصرة التعدي. والأم 
الأخلاق أضيقها ومن الأذى كثرة المتابء وافرع الأرض بالعصا فذهبت مثلاً: 
لذي الحلم قبل البوم ما تقرع العصا وما هكم الإنسانإلالبمل0 
وعاش عاد بن شذاد اليربرعي مالة وخمسين سنة. N/A‏ 
وعاش أكثم بن صيفي أحد بني أسد بن عمرر بن تميم ثلاث مالة سئة وقال بعضهم: مالة وتسعين سبة 
وأدرك الإسلام واختلف في إسلامه إلا أل أكثرهم لا يشك في أله لم يسلم فقال في ذلك : 
وإ اسرءأ قد عاش تسعين حجة إلى مائة لم يسام العيش جاهل 
خلت مالنان غير ست رأربع 2 وذلك من عدّالليالي قلائل 
وقال محمد بن سلمة: أقبل أكثم يريد الإسلام فقتله ابنه عطشا فسمعت أن هذه الآية نزلت فيه «إومن 
يخرج من بيئه مهاجراً إلى الله ورسوله ثم بدركه الموت فقد رقع أجره على اله) ولم تكن العرب تقدّم 





(۱) كمال الدين ج۲ ص1۲ ۔ 01۸. (؟) في المصدر: «بن» بدل «أبر». 
(۴) في المصدر إضافة : «لكا. 

)٤(‏ في المصدر؛ «الجرم» بدل «الحزم؟. 

(5) في المصدر: اليعلما؛ بدل ليملم'. 

(1) سورةالشاف آية: ,19١‏ 
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عليه أحداً في الحكمة وأله لما سمع برسول الله هه بعث إليه ابنه حبيشاً فقال : يا بني إلي أعظك بكلمات 
فخ بهن من ححين تخرج من عندي إلى أن ترجع إلي؛ إنت نصيبك في شهر رجب فلا تستحله فيستحل منك 
إن الحرام ليس بحرم نفسه رما يحرّمه أهله ولا تمر رن بقوم إل تنزل20 عند أعرهم وأحدث عقداً مع 
شريفهم وإاك والذليل فإله هر اذل نفسه ولو أعزها لأعزه قومه. 

فإذا قدمت على هذا الرجل فاي فد عرفته وعرفت نسبه وهو في بيت قريش رهي [اعزً]" العرب 
وهو أحد رجلين إِمَا ذر نفس أراد ملكأ فخرج للملك بعر فوقره ود EG E‏ ل 
حيث بأمرك وبشير إليك له إن کان ذلك كانه افق لشرًه عنك» وأقرب لخيره منك؛ وإن كان نيا فإن الله لا 
يحبٌ من يسوزهمء ولا يبطر فيحنشم"٠‏ وإنما بأخذ الخيرة حيث يعلم لا يخطي فيستعتب إِنْما أمره على 
ما تحب وإن کان فستجد ابره كله صالحاء وخبرء كله صادقً. وستجده متواضعاً في نفسه متذللا له 
فذلُ له ولا تحدين نّ أمرأ دوني فان ازول إنا لعدث الأ من مف خرج مو ردي الذي ارتل راحفظ ما 
يقول لك إذا ردك إليّ فإلك ولو توقمت أو نسيت حتمتني "2 رسولاً غيرك. 

وكتب معه: باسمك اللّهمٌ من العبد إلى العبد أنا بعد فإنا بلغنا ما بلغك فقد أنانا عنك خبر لا ندري 
ما أصلةء فإن كنت أريت فارناء وإن كنت علّمت فعلمنا رأشركنا في كنزك والسلام. 

فكتب إليه رسول الله فيما ذكروا: امن محمد رسول الله إلى أكثم بن صيفي أحمد اله إليك إل الله 
أمرني أن أفول لا إله إلا الله أفولها وآمر الئاس ب بها والخلق خلق الله والأمر كله له» خلقهم رأماتهم» وهو 
ينشرهم وإليه المصيرء ابتكم بآداب المرسلين ولتسئلن عن النبأ العظيمء ولتعلمنٌ نبأه بعد حين». 

فلمًا جاء كتاب رسول الله هل قال لابنه: ايا بني ماذا رأيت؟» قال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وبنهي 
عن ملائمهاء فجمع أكثم بن صيفي إليه بني تميم ثم قال: با بني تميم لا تحضروني سفيهاً فإ من يسمع 
يخل ولكلٌ إنسان راي في نفسه؛ وإ السفيه واهن الرأي» وإن كان قوي البدن, ولا خير فيمن لا عقل له 
با بني تميم كبرت سئي ودخلتني وله الكبرء فإذا رأيتم ملي حسناً فانتوه وإذا أنكرتم شيا نقولوا لي الق 
استقم إنّ ابني قد جاءني وقد شافه هذا الرْجل فرآه يأمر بمکارم الآخلاق" وينهي عن ملائمهاء ويدعو إلى 
أن يعبد الله وحده وتخلع الأرثانء ويترك الحلف بالئيران» ويذكر أله رسول اله هه وأنَّ قبله رسلاً لهم 
کتب. وقد علمت رسولا فبله کان بار بعبادة الله وحده» ران احق الناس بمعارئة محمد ® ومساعدته على 
مره أشم٠‏ فان يكن الذي يدعو إليه حقاً فهو لكم؛ وإن يكن باطلاً کننم أحق من كفك عنه وستر عليه . 

وقد كان سقف نجران يحدث بصفته ولقد كان سفيان بن مجاشع قبله يحدّث به وسنی ابه محفداًء 
وقد علم ذرو الرأي منكم أن الفضل فيما يدعر إلبه وبامر به فكونوا في أمره أوَلاً ولا تكونوا أخيراً؛ البعوه 





»( في المصدر: انزلت؛ بدل «نتزل». 

(۲) من المصدر. 

(۳) لي المصدر: «فإن اله لا يُحس فينوهم رلا بنظر لينجسما. 

)٤(‏ في المصدر إضافة: «نياه. 

(0) في المصدر: «جشمنني؟ بدل #حتمتني؟. 

(1) في المصدر: «رإذا أنكرئم ملي شيئا فقوموني بالحقا. 

(۷) في المصدر: دفرآه بأمر بالمعروف رينهئ عن المنكر ريأخل بمحاسن الأخلاق1. 
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ل O‏ يحيى بن مساور: أخبرنا أبو خالد الواسطيّ » عن زيد بن عل ٠‏ عن 
أبيه (ع) قالوا : : قال رسول الله (ص) : والّذي نفسي بيده لا تفارق روح جسد صاحبها حتی تأكل من ثيار الجنّة أو 
من شجرة الم زقوم ) وحين تسر ملك الوت تراني وترى علي وفاطمة وحسناً وحسيناً (عليهم السلام)؛ ٠»‏ فإن كان عبتا 
قلت ا ل ا : يا ملك الموت : شدّد عليه إِنّه كان 

4٤‏ فر رمد کر و و شرن ا اک قن : قال رسول الله (ص) : :يا 
عل إن فيك مثلاً من عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى : #وإن من آهل الكتاب إلا ليسؤمننٌ به 
قبل موته ويوم القيمة يكون عليهم شهی دا با علي إنّه لا يموت رجل يفتري عل عيسى بن مريهم عليه الصسلاة 
والسلام حتی يؤمن به قبل موته ويقول فيه الح حيث لا ينفعه ذلك شيئاً» وإنّك على مثله لا يموت عدوّك حتّى 
يراك عند الموت فتكون عليه غيظاً وحزناً حتّى يقر باحق من أمرك ويفول فيك الحقٌ» ويقرٌ بولابنك حيث لا ينفعه 
ذلك شيا وأمًا وليّك فإنه يراك عند الموت فتكون له شفيعاً ومبشراً وقزة عين . 

5؛ ‏ دعوات الراوندي : : عن محمد بن عن (ع) قال : مرض رجل من أصحاب الرضا ( ) قعاده فقال : كيفه 


تدك؟ قال لقيت اموت بعدك ‏ يريد ما لقيه من شدّة مرضه فقال: كيف لقيته؟ قال: شديدا أليرأء فال: ما لقيته 


إا لقيت ما يبدؤك به ويعرفك بعض حاله ؛ نما الناس رجلان : مستريح بالموت» ومستراح منه » فجدّد الإييان بالله 
وبالولابة تكن مستريحاً؛ ففعل الرجل ذلك ثم م قال : يا بن رسول الله هذه ملائكة رب بالتحيّات والتحف يسلّمون 

عك رھم تب ين يديك ف ضفي لوی فقا ارا ع : اجلسوا ملائكة ربي» ڈ ثم قال للمريضص : سلهم 
أمروا بالقيام يحضرتي؟ فقال المريض ار ر أله لو حضرك کل من خلقه اله من ملاتكته لقاموا لك ول 
يجلسوا حتّى تأذن لهم ء هكذا أمرهم الله عز وجل» ڈ ثم غممض الرجل عينيه وقال : السلام عليك یا بن رسول الله هذا 
شخصك مائل لي مع أشخاص محمّد ومن بعله E‏ (عليهم السلام)» وقضى الرجل. 

1غ -وعن الحارث الأعور قال : قال أتيت أمير المؤمنين (ع) ذات يوم نصف النهار فقال : ماجاء بك؟ قلت: 
حبك والله » قال : اكت مانا اتا يلد ران : حيث تبلغ نفسك هذه وأوماً بيده إلى حنجرته وعتد 
الصراط ؛ وعند الحوض 27 

¥ بعر كران راس سد شال عن محمد بن عل عن عبد الرحمن بن أبي هاشم » 
عن أبي خخديجة» عن أبي عبد الله (ع) قال : ما من أحد يحضره الوت | لا وکل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر 
ويشككه في دينه حتی تخرج نفسه » فمن كان مؤمناً م يقدر عليه ؛ فإذا حضرتم موتاكم فلقّنوهم شهادة أن لا إله إلا 
الله » وأنَّ حمّداً رسول الله (ص) حتى يموت . 

4 کا : محمد بن يحبى» عن محمّد بن الحسين» عن عبد الرحمن بن أي ي هاشم + عن سالم بن أبي سلمة» عن 
آي عبدالله (ع) قال : حضر رجلا الموت فقيل : يا رسول الله إن فلاناً قد حضره الموت» تيك ر اا الله 

عليه وآله ومعه ناس من أصحابه حتّى أتاه وهو مغمى عليه: ء قال: فقال E‏ 00 


م 


أسأله ء فأفاق الرجل فقال النبيّ (ص): : مارأيت؟ قال : رأيت بياضاً كثيراً وسواداً كثيراء فقال : فأيّها كان أقرب ۹/۱۹٩١‏ 





186 تسیر الفرات :11ح ۱۹۹ . والاية من سورة النسام:‎ )١( 

(۲) دعوات إا الرواندي : ۲٤۸‏ ح 1۹۸ وفیه : : سالتهم فزعموا اله نو حضرك . . وكذا : يا ابن رسول الله هكذا شخصك . 
(۳) دعوات الرراندي : ۹٤۲ح‏ ۲۹۹ 

(٤)الکاني‏ ۳: ۱۲۳ ح ۱ وفیه : وکل به ابليس من شيطانه أن يأمره بالكفر. . 
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تشرفواء وتكونوا سنام العرب وائتوه طائعين قبل أن تأتره کارهین» فإلي أرى أمرأ ما هو بالهوبنا لا بترك 

إن هذا الذي يدعر إلبه لو لم يكن ديناً لكان في الأخلاق حسنا أطيعوني وائيعرا أمري أسأل لكم ما لا 
يتزع منکم ابد إلكم أصبحتم أكثر العرب عدداً وأوسعهم بلدا وإلي أرى أمرأ لا ينبعه ذليل إلا ع ولا بتركه 
عزيز إلأ ذل البعوه مع عزكم تزدادرا مرا ولا يكن أحد مثلکم. 

إن الأول لم يدع للأخير شيئاً وان هذا أمر هو لما بعده. من سبق إليه فهو الباقي» ومن اقندي به 
الثاني فاصرموا أمركم ٠‏ فان الصريمة رة رالاحتباط عجز. 

فقال مالك بن نويرة: خرف شيخكم ففال أكثم: ويل للشجئْ من الخلي أراكم سكوثاً رآفة الموعظة 
الأعراض عنهاء ويلك يا مالك إِنك هالك. إل الح إذا فام رفع" القائم معه» وجعل الصرعى قياماً فإباك 
أن تكون منهمء أنا إذ سبقتموني بأمركم فقرٌبوا بعيري أركبه. 

فدعا براحلته فركبها فتبعه بنره وبنو آخیه فغال: لهفي على أمر إن أدركه ولم يسبقني وكتبت طټیء إلى 
أكثم وكانوا أخواله: وقال آخرون كتبث بنو مرّة وكانوا أخواله أن أحدث إلينا ما نعيش به. 

فكتب أما بعد فإئي موصيكم بتقوى اله» وصلة الرحم؛ فإلها ثبت أصلها ونبت فرعهاء وأنهاكم عن 
معصية اله رقطيعة الرحم فإلها لا يثبت لها أصل ولا ينبت لها فرع وإياكم رنكاح الحمقاء إل مباضمتها 
قذرء وولدها ضياع . 

وعليكم بالإبل فأكرموهاء فإلها حصرن العرب» ولا نضعوا رقايها إلأ في حشّها إل ليها مهر الكريمة 
ورفوء الدّمء وبالبانها ينحف الكبير ويغذّى الصغير ولو كلفت الإبل العلحن لطحنت» ولن يهلك امرء هرل 
قدره» والمدم عدم العقل رالمرء الصالح لا يعدم المالء رربٌ رجل خبر من مالة وربٌ فئة أحبٌ إليّ من 
فثتين؛ ومن عتب على الزمان طالت معتبئه؛ ومن رضي بالقسم طابت معيشته؛ آفة الرأي الهوى؛ والعادة 
أملك بالأدب» والحاجة مع المحبّة خير من الغنى مع البغضة رالدنيا درل فما كان منها لك أتاك على 
ضعفك. وإن قصرت في طلبه» رما كان منها عليك لم تدفعه بقوتك» وسوه حمل الريبة تضع الشرف» 
والحسد داء ليس له دواء؛ والشمائة تعقب ومن بِرٌ قوماً بر به والندامة مع السفاهة"٠‏ ودعامة العقل الحلم؛ 
وجماع الأمر الصبر؛ وخير الأمور مغبّةٌ العفرء وأبقى المودة حسن التعاهد ومن يزر با يزدد , 


وصية أكثم بن صيفي عند موله: 
جمع أكثم بنيه عند موته فقال: يا بنيٌ! إله فد أتى علي دهر طويل وأنا مزوّدكم من نفسي قبل 
الممات» أرصيكم [اله]') بتقوى الله؛ وصلة الرّحم وعليكم بابر فإله ينمى عليه المددء ولا يبيد عليه أصل 


(۱) لي المصدر: «اقتد» يدل دمن اټندېه. 

(1) في المصدر: «وقع؟؛ راجع «يانء المولك. 

(5) في المصدر: اومن بريوماً به واللؤمة مع الفاعة». 
(4) كمال الدين ج۲ ص١9‏ 0۷1. 

)0( لفظ الجلالة لبس في المصدر. 
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ولا فرع وأنهاكم عن معصية الله وقطيعة الرّحمء فإله لا يثبت عليها أصل ولا ينبت عليها فرع كفوا 
ألسنتكم فإ مقتل الرجل بين فكيه» إن قول الح لم يدع لي صدبقاً. 
انظروا أعناق الإبل فلا تضعرها إلاً في حفها فن فيها مهر الكريمة؛ ورّفرء الدم وإياكم ونكاح 
الحمقاء؛ فإن نكاحها قذر» ررلدها ضياعء الانتصاد في السفر أبفى للجمام» من لم يأس على ما فاته أودع 
بدنه» من قنع بدا هو فيه قرت عيئه» التقئم قبل الندم: اسح عراس الآمر ات إل بن أن اميخ م 
ذنيه لم يهلك من عرف قدره» العجز عند البلاء آفة المتحمل/"ء لن يهلك من مالك ما وعظك؛ ويل لعالم 
أمن من جاهل؛ الوحشة ذهاب الأعلام» بتشابه الأمر إذا أقبل فإذا أدبر عرفه الكيّس والأحمق» والبطر عند 
الرخاء حمق وني طلب المعالي يكرن القرب" لا تغضبوا من اليسير فإله يجئني 17 الكثيرء لا تجيبوا عا 
لا تسألوه ولا تضحكوا ممًا لا يضحك منه. 
تبارُوا في الذنيا ولا نبافضواء الحسد في القرب فإله من يجتمع يتقعقع عمد لينفرد بعضهم") من 
بعض في المودّة: لا تتكلموا على القرابة فتقاطعوا؛ فل القريب من قرب نفسه؛ وعليكم بالمال فأصلحره 
فإنه لا يصلح الأموال إلأ بإصلاحكم ولا بتكلنٌ أحدكم على مال أخیه يرى فيه قضاء حاجته» فإله من فعل 
ذلك كان كالقابض على الماء؛ ومن استغنی کرم على أهله؛ رأكرمرا الخيل؛ نعم لهر الحرّة المغزل. وحيلة 
من لا حيلة له الصبر. 
وعاش فروة بن ثعلبة بن نفاية9) السلولئ مالة وثلاثين سنة في الجاهليّة ثم أدرك الإسلام فأسلم . 
وعاش مضاد بن حبابة بن مرارة من بلي عمرو بن يربوع بن حنظلة بن زيد مناة أربعين ومالة سنة . 
رعاش فس بن ساعدة سنمائة سنة وهو اللي يقول: 
هل الغيث يعطي الأمر" عند نزرله ‏ بحال مسيىه في الأمور ومحسن 
ومن قد نولى وهو قد فات ذاهب فهل ينفمئي ليتني ولو الني 





ركذلك يقول لبيد: 
وأاخلف قلا لبعني ولرآلني وأعيا على لقمان حكم التدتر 


وعاش الحارث بن كمب المدحجي سين ومائة ة0 , 
قال الصدرق . رحمه الله .: هذه الأخبار التي ذكرتها في المعمرين قد رواها مخالفونا أيضاً من طريق 
محمد بن السالب الكلبي» ومحمّد بن إسحاق بن يسار وعوانة بن الحكم. وعيسى بن يزيد بن 


. في المصدر: درلا يهتصر فرحا‎ )١( 

(۲) في المصدر: «التجمل» بدل «المتحمل». 

م في المصدر: المزه يدل «القرب». 

0( في المصدر: اجن بدل فيجتني؟. 

(ه) في المصدر: (يتقرب بعضكم؛ بدل اليتغره بعضهم». 
)0( في المصدر: النائةه يدل نشاية!. 

2( في المصدر : ١الأمن؛‏ بدل قالامره. 

(۸) كمال الدين ج۲ ص٤۷‏ ۔ 808, 

)٩(‏ في المصدر: «بشاره بدل «پساره. 
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راب“ والهيثم بن عدي الطالي» وفد روي عن الني 9ه أله قال: «كلما كان في الأمم السالفة فيكون في 
هله الأنة مثله حذو النعل بالنعل والقذّة بالقلّةه وقد صح هذا التعمير فيمن تقدّم وصخت الغيبات 0 
بحجج الله ته فيما مضى من القرون؛ فكبف السبيل إلى إنكار الفائم غ لغيبئه وطول عمره» مع 
الأخبار الراردة فيه عن النبي هه وعن الألمة نهل رهي التي قد ذكرناها في هذا الكتاب بأسانيدها. 

حذئنا علي بن أحمد الدثاق قال: حدّثنا محمْد بن أبي عبد الله الكوفي. عن موسى بن عمران ٠٠/۲٠۳‏ 
النخمي. عن عمّه الحسين بن بزيد النوفلي؛ عن غياث بن إبراهيم عن الصادق جعفر بن محمد فته ؛ عن 
أبيه» عن آبائه ل قال: فال رسول الله فهد: كل ما كان في الأمم السالفة فإله يكون في هذه الأمة مثله 
حذو النعل بالنعل والقلّة بالقلة»29, 

ك: علي بن عبد الله الاسواريي؛ عن مي بن أحمد قال: سمعت إسحاق بن إبراهيم الطوسيّ يقول: 
وكان قد أنى عليه سبعة ونسعون سنة على باب يحيى بن منصور قال: رأيت سربايك ملك الهند في بلد 
تسمى صوح فسألناه كم أنى عليك من السنين قال: تسعمائة سئة وخمس وعشرون سنة وهو مسلم فزعم أن 
الي وه أنفذ إليه عشرة من أصحابه منهم حذيفة بن يمان وعمرو بن العاص وأسامة بن زيد وأبو موسى 
الأشعري وصهيب الررمي وسفينة وغيرهم يدعونه إلى الإسلام فأجاب وأسلم وقبْل كتاب الي ههو فقلت 
له: كيف نصلي مع هذا الضعف؟ فقال لي قال الله عر رجل: «اللبن باكرون اله قباماً وقعوهاً وعلى 
جنويهم74 الي قلت ل : ما طعامك؟ فقال لي ؛ أكل ماه الحم والكراث رسألته هل يخرج منك شيء؟ 
فقال: في كل أسبوع مرّة شيء بسيرء وسألته عن أسنانه فقال: أبدلتها عشرين مرّة 

ورأيت له في اسطبله شيثاً من الدوابٌ أكبر من الفيل يقال له: زند فيل نقلت له : ما تصنع بهلا؟ قال: 
يحمل ثياب الخدم إلى القصّار؛ ومملكته مسيرة أربع سنين في مثلهاء ومدينته طولها خمسون فرسخاً ني 
مثلهاء رعلى كل باب منها عسكر مالة ألف وعشرين ألفاً إذا وقع في أحد الأبواب حدث؛ خرجت ثلك 
الفرقة إلى الحرب لا نستعين بغيرهاء وهو في وسط المديئة وسمعته يقول: دخلت المغرب فبلفت إلى 
الرُمل: رمل عالج» وصرت إلى قرم موسى لت فرأبت سطوح بيونهم مسئوية؛: وبيدر الطعام خارج القرية 
يأخذون منه القوت والبائي يتركونه هناك وفبورهم في دورهم؛ وبسائيئهم من المدينة على فرسخين» ليس 
فيهم شيخ ولا شبخة ولم أر فيهم علة ولا يعتلون إلى أن يموتواء ولهم أسواق إذا أراد الإنسان منهم شراء ٠٠/۲٠١‏ 
شيء صار إلى السوق لوزن لنفسه رأخذ ما يصيبه وصاحبه غير حاضر وإذا أرادوا الصلاة حضروا فصلرا 
وانصرفوا لا بكرن بينهم خصومة ولا كلام يكره إلا ذكر الله عر وجلّء والصلاة وذكر الموت. 

قال الصدوق . رحمه الله : إذا كان عند مخالفينا مثل هله الحال لسر بايك ملك الهند فينبغي أن لا 
يحيلرا مثل ذلك في حشمة الله من التعمير ولا قوّة إلا بالله العليّ العظبم9", 

بیان : «رصبح ليل؛ عطف على الثواه قوله: «يغاديه أي يأنيه غدوة قوله: «وليل بعد يسري» أي بعد 








(1) في المصدر: «آب» بدل قرتاب». 
(۲) كمال دين ج1 ص۵۷۵ 1اه, 
(0) سور آل عمران, آيا: ۱۹۱. 
(1) لم نعثر عليه في الخصال. 


ووكرلهة 


1 تاريخ الحجة عليه السلام چ 


ذلك الصبح بسير ليلا «والشلو» بالكسر العضو و السلر» الصبر وقال الجرهري: الهنيدة المالة من الإبل 
وغيرها وقال أبو عبيدة! هي اسم لکل مائة وأنشد: 
ونصر بن دهمان الهنيدة هاشها وتسمين هاما ثم قرم فابصان() 
ونال في الصّاد والتاء: وقد انصات الرجل إذا اسنوت قامته بعد الانحناء ثم ذكر هذا البيت والّذي 
بمده» وقال: شرخ الشباب أؤل. 


فرله: «رهين شيء' أي کل شيء احتاج إلبه وفي بعض النسخ بالسين المهملة وهر اللْبن يكرن في 
أطراف الأخلاف قبل نزول الدرّة. 


رالدة الرجل» تربه رالجمع لدات و «السبات! بالفم : النوم والراحة . 


قوله: احثى نخط له قبرأه لعله إشارة إلى إدراك ما قبل الجاهلية «رالكهب؛ الجاموس المسلُ و 
«الكهبة» بالضمْ بياض عللته كدورة أو الدهمة أو غبرة مشرية سواداً. 


رئاب الرجل بثوب ثوباً رجع بعد ذهابه أي نفعت مولى حى يعود إليْ نفعه وجزازه و «الب»: الحزن 
«والكبر؛ - كعنب -: الشيخوخة أو هر كصرد جمع الكبرى أي المصائب الكبر. 

«ريوم مهران وبوم تستر؛ إشارتان إلى غزوتان مشهورنان ني الإسلام كانتا في زمن عمر «رفدني» أي 
حسبي «أن أبيد؛ أي اهلك وني بعض النسخ «وفد لي؟ أي وقد حان لي 

وقال الجوهري: و البده آخر نسور لقمان هو الذي بعثته عاد في وندها إلى الحرم يستسقي لها فلمًا 
أهلكوا خر لقمان بين بقاء سبع بقرات سمر من أظبٍ عفره في جبل وعر؛ لا يمْها القطرء وبين بقاء سبعة 
أنسر كلما هلك نسر خلف بعده نسره فاختار النسور فكان آخر نسوره يسمّى لبد . 

رقال: «مزيقياء؛ لقب عمرو بن عامر ملك من ملوك اليمن زعموا ائه كان يلبس كل يوم حلتين 
فيمرقهما بالعشيّ ويكره أن يعود فيهما ويأنف أن يلبسهما أحد غیرہ(*. 


وقال: جاء فلان يهادي بين اثنين إذا كان بمشي بينهما معتمداً عليهما من ضعفه وتمايله0©, 


رإخماد الثارة كناية عن خمول الذكر أر ذهاب البركة قوله: افإلكم لا تلامرا الحاصل آلكم إن بذّلتم 
على قدر وسمكم فسيعدركم الناس ولا يلومونكم ويبقى لكم وة على البذل بعد ذلك» وذلك خير من أن 
تسرفوا وتبذلوا جميع ما في أبديكم رتحتاجوا إليه ويعانوكم #بالمعذرة» أي بفلیل يعتدرون إليكم في ذلك؛ 


»( الصحاح ج۲ ص۷ءه. 

0( الصحاح ج۱ ص۷٣۲۵‏ ۔ ۲۵۸. 

(۳) الصماح جاص454, 

(1) المحاح ج۲ ص٤۰۳‏ وفيه: «بعرات! دل #بقرات9. 
)0( الصحاح ج۳ ص١١١٠‏ . 

۷) الصحاح ج٤‏ ص5684. 


چ ١‏ - باب ذكر إخبار المعمرين لرفع استبعاد المخالفين عن طرل غية مولانا الفائم صلوات الله عليه ۹۱ 


أو مع كونكم معذورين في السؤال لاضطراركم. ولي بعض النسخ «من أن تضاموا؛ أي من أن بظلموكم بأن 
يعنذروا إليكم مع قدرتهم على البذل وعلى التقادير الأظهر «فإنكم إن تلامو». 

درلا نجشمرا» أي لا تكلفوا «أهل الدناءة» أي البخلاء والذين لم بنشأوا في الخير «فتقصررا بها؛ أي 
تجعلوهم مفضّرين عاجزين عمًا طلبتم منهم والضمير راجع إلى أهل الدناءة بتأوبل الجماعة ثرله: «فتبوروا» 
أي فتهلكرا «رالازدراء؛ التحفير وقوله: «ذكاء قلبه» تفسير للأصغرين «رالتبشل» إظهار البسالة رهي الشجاعة 
وفي بعض النسخ «وتبتلوا؛ والتبئل الانقطاع عن الدّنيا إلى الله وقوله: «نسم إليكم الأبصارة من قولهم سما 
بصره أي علا و «القارب» السفيئة الصغيرة «والشاهور؛ لعله لغة في الشهر «رالمرمرم؟ الجيش الكثير. 

قوله: دوللدهر أمر مرّة» أي قد يجعل الرجل أميراً وقد يجعله منهجُماً عليه أو للدهر أمور غريبة 
وتهجمات والأظهر أنه بالكسر بمعنى الشدّة والأمر العجيب قوله: «ينجم» بضمْ الجيم أي بطلع ويظهر قوله 
«ويسمو به السم؛ السم بالفممٌ والكسر الاسم أي يعلو به اسم الله وكلمة التوحيد. 

وقوله: «لمان إلى آخر البيت لعله إشارة إلى الطرائف التي يقتلهم القائم #6 أر يطيعونه وقوله: 
اومن بعد هذا كر نسعون؛ إشارة إلى من يعود في الرجعة قوله: «أن يفرّقها الذم؛ لعل الممى أل كلها يصرف 
في الجهاد أر أن دم القتلى حولها يهدمها إمَا حقيقة أو مجازاً. 

وقال الجوهريٌ: الداحس اسم فرس مشهور لقيس ين زهير بن جذيمة العيسيّ ومنه حرب داحسء 
وذلك أن قيساً وحذيفة بن بدر تراهنا على خطر عشرين بعيراً وجعلا الغاية مائة غلوة والمضمار أربعين ليله 
والمجرى من ذات الآصاد فأجرى قيس داحساً والغبراء» وأجرى حليفة الخطار والحنفاء فوضعت بنو 
فزارة رهط حذيفة كميئاً على الطرين فردٌُوا الغبراء ولطموهاء ركانت سابقة» فهاجت الحرب بين عبس 
وذبيان أربعين سنة29. 

قوله: «على العلآث' أي على كل حال و «الرده؛ الفاسد وبئو حام: السودان شبّهت الجزر في عظمها 
وعظم سنامها بجبال صغار عليها بنو حام قعوداً: وأروى أمّ عثمان وكان الوليد أخاه لأمه. 

قوله: «راقرع الأرض بالعصاء أي نه الغافل بأدنى ثنبيه ليعقل؛ ولا تؤذه ولا تفضحه: قال الجوهري 
قال الشاعر: 

وزعمت أنا لا حلوم لنا إنٌّالمصاترمت لذي الحلم 
أي إن الحليم إذا ته انتبه وأصله أن حكماً من حكام العرب» عاش حنى اهتر فقال لابنته: إذا أنكرت 





o10 


شيئاً من فهمي عند الحكم فاقرعي لي المجِنْ بالعصا لأرتدع قال المتلمس: لذي الحلم البيث انثهى» ٠٠/٠٠۷‏ 


وعلى ما ذكره يحتمل المراد تنبيهه عند الغفلة . 


(1) في المصدر: «الإصاد» بدل «الأصادا. 

(۴) عبارة: «رهط حذيفة' ليست في المصدر. 

(۳) الصحاح ج۲ ص۲۷٠.‏ 

(5) عبارة: درزعمت ألا لا حلوم لناه لت في المصدر. 
(ه) الصحاح ج۳ صن 1151 


01/A 


1 تاريخ الحجة علب السلام چ 


قوله: فإ من يسمع يخل» هو من الخيال أي إذا أحضرتم سفيهاً فهو يتكلم على سفاهته. وكلٌ من 
يسمع مله يفع في حياله شيء ويؤثر فيه. 

وقال الزمخشري في مستقصى الأمثال: من يسمغ يخل» أي يظنّ ويثهم بقوله إذا بلغ شيثاً من رجل 
فاتهمه وفيل: إن من يسمع أخبار الناس ومعايبهم بقع في نفسه المكروه عليهم أي إل المجانبة للئاس أسلم 
ومفعولاً بخل» محذوفان7) انتهى . 

١والصريمة؛‏ العزيمة في الشيء «والصرم؛ القطع 'رالخليٌ الخالي من الهم والحزن خلاف الشجي 
والمثل معروف والمعنى أي في همّ عظيم لهذا الأمر الذي أدعوكم إلبه وأنتم فارغون غافلون فريل لي 


3 قوله: «وقع القائم معه6(" أي بصير العزيز بعد ظهور الحنُ ذليلاً والذّليل عزيزاً لان الحنٌ يظهر عند 
غلبة الباطل وأهله قوله: «أن أدركه؛ بالفتح أي أن أتلهْف على إدراك هذا الأمر فإلي آنس منه أو بالكسر 
فيكون الجزاء محلوناً أي على أمر إن أدركته فزت أو لهفي عليكم إن أدركته وفات عنكم. 

قوله : «والعادة أملك بالادب» أي الآداب الحسنة إلما تملك باعتيادها لتصير ملكة؛ أو متابعة عادات 
القوم وما هو معروف بينهم أملك بالآداب والأوّل أظهر. فوله: «ورقوء الدّم؛ قال الجزري: فيه «لا تسبّوا 
الإبل فإد فيها رقوء الدّم؛ يقال: رقأ الدمع والدّم والعرق يرقأ رفرءاً بالضمٌ إذا سكن والقطع؛ والاسم الرفوه 
بالفتح أي إلها تعطى في الديات بدلاً من القود فيسكن بها الم . 

فوله: «التقدّم قبل الندم؟ أي ينبغي أن يتقدّم في الأمور قبل أن يفوت رلا يبقى إل الندم: قوله: 
«الوحشة ذهاب الأعلام' أي إِنْما يكون الوحشة في الطرق عند ذهاب الأعلام المنصوبة فيهاء فكذا الوحشة 
بين الئاس إِنّما يكون بذهاب العلماءٍ والهداة الذبن هم أعلام طرق الحقٌّ. 

قوله: #يكون القرب» أي من الئاس أو من الله وقال الجرهريّ: «نفمقعت عمدهم؛ أي ارتحلرا رفي 
المثل امن يجتمع بتقعقع عمدها كما يقال: إذا تمْ أمردنا نقب0. 

غو: بالإسناد إلى أحمد بن فهد عن بهاءٍ الدين علي بن عبد الحميد؛ عن بحيى بن النجل الكونيٌ» 
عن صالح بن عبد الله اليمني كان قدم الكوفة؛ قال يحبى: ورأيئه بها سنة أربع وثلاثين وصبعمائة» عن أبيه 
عبد الله اليمني وأله كان من المعمّرين رأدرك سلمان الفارسيْ وأنه روى عن اللبيّ هه أنه قال: حب الدنيا 
رأس كل حخطيئة ورأس العيادة حسن الظن بائ , 

غو: حدّلني المولى العالم الواعظ عبد الله بن فتح الله بن عبد الملك"ء عن تاج الدين حسن 
السرايشنوي27: عن الشيخ جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهر قال: رويت عن مولانا شرف الدين 


)١(‏ المستقصئ في الأمئال ج۲ مس۳ 

(۲) مر في المنن: «رفع القائم معه؛. 

(7) التهاية ج۲ ص۲۲۸. 

(4) الصماح ج؟ ص۱۲۹۹. 

() غوالي اللنالي ج۱ ص۲۷ فصل *, حديث 4. 
»( في المصدر إضافة : «شرف الدين علي ؛ عن أبيه1. 
(۷) في المصدر: السرابشنوي؛. 


١ 1:‏ . باب ذكر إخبار للمممرين لرفع اسنبعاد السشالفين عن طول غيبة مولانا القائم صلوات الله عليه r‏ 





إسحاق بن محمود اليماني القاضي بفم؛ عن خاله مولانا عماد الدين محمد بن محمد بن فتحان القَمّي؛ عن 
الشيخ صدر الدين الساري قال : دخلت على الشيخ بابارتن وقد سقط حاجباه على عينيه من الكبرء فرفعهما 
عن عینیه» فنظر إليّ وقال: نرى يني هاتين طالما نظرتا إلى وجه رسول اله # ود رأيته يوم حفر 
الخندق؛ وكان يحمل على ظهره التراب مع الناس؛ وسمعته ها يقول في ذلك اليوم: «اللهمٌ إلي أسألك 
عيشة هنيئة؛ وميئة سوية» ومرذاً غير مخززّلا فاضح۲ . 

أفول: وروى السيّد علي بن عبد الحميد في كتاب الأنوار المضيئة7 قال: روى الج السعيد عبد 
الحميد برفعه إلى الرليس أبي الحسن الكاتب البصري وكان من الأدباء" قال: في سنة اثنين وتسعين 
وثلائمالة أسنت البر سنين عدّة وبعشت السماء درها في 29 أكناف البصرة؛ فتسامع العرب بذلك فوردوها من 
الأقطار البعيدة” على اخثلاف لغانهم29, فخرجت مع جماعة7" نتصفح أحوالهم رنلتمسن فائدة ربما 
وجدناها عند أحدهم» فارتفع لنا بيت عال فقصدناء فوجدنا في كسره شيخا جالساً قد سقط حاجباه على 
عينيه كبراً وحوله جماعة من عبيده وأصحابه فسلمنا علبه فردٌ التحية وأحسن التلقية» فقال له رجل منا: هذا 
السيّد . وأشار إليّ ‏ هو الناظر في معاملة الدرب وهو من الفصحاء وأولاد العرب وكذلك الجماعة ما منهم 
إلأمن بنسب إلى قبيلة وبختص بسداد وفصاحة؛ وقد خرج وخرجنا معه حين وردتم نلتمس الفائدة 
المستطرفة من أحدكم رحين شاهدناك رجونا ما نبغيه عندك لعلو سلك, 

ففال الشيخ: والله يا بني أخي حبّاكم الله إن لديا شغلتنا ما تبغونه ملي فإن أردتم الفائدة فاطلبوها 
عند أبي. وهابيته. وأشار إلى خباء كبير بإزاله" فقصدنا البيت فوجدنا فيه شيخاً متضبعاً وحوله من الخدم 
والامر آونی متا شاهدناه ارلا" فسلمنا عليه وأخبرناه بخبر ابنه ففال: يا بني أحني حيّاكم الله إن الذي شغل 
ابني عمًا التمسنموه منه هو الذي شغلني عنًا هذه سبيله ولكن الفائدة تجدونها عند والدي وها هو بيته؛ 
وأشار إلى بيت منبف ٠"‏ ففلنا فيما بيننا حسبنا من الفوائد مشاهدة والد هذا الشيخ الفاني فإن كانت منه 
فائدة فهي ربح لم نحتسيب0", 

فقصدنا ذلك الخباء فوجدنا حوله عددا كثيراً من الإماءٍ والعبيد فحين رأونا تسرّعوا إلينا وبدؤا بالسلام 
علينا وقالوا: ما تبغون حيّاكم الله؟ فقلنا نبغي السلام على سيّدكم وطلب الفائدة من عند فقالوا: 


»( غرالي اللثالي ج" ص۲۸ نصل ۳ حديث 2٠٠١‏ ولبه : مخز ولا فاضح؟ بدل «محزر لا فاضح؟. 
(؟) لم نعثر على كتاب الأنوار المفبيئة هذاء وخرجنا الحدبك رلةا لمنتخب الأنوار المضيث . 
(5) في المصدر: “الأسدلءا يدل الأدياء». 

2( في المصدر: اوخص الحيا؛ يدل اي . 

)0( في المصدر إضافة: «والبلاد الشاسعة؟. 

»( في المصدر إضالة: «وتبائن فطرتهم؟. 

(۷) في المصدر إضالة: من الكتاب ووجوه التجاره. 

)۸( في المصدر [إضالة: «ففلنا : النظر إلى ملل رالد هذا الشبخ الهم فائدة نتمتجل؟. 

(9) لي المصدر إضافة : «ررأيا هليه آثار السن ما يجوز أن بكون رالد ذلك الشيخ فدنونا مه 
)٠١(‏ في المصدر إنافة: اابنحوه مها 

)01 في المصدر: ايحتسب؟, 

)1١(‏ في المصدر إضافة: (يركتكم؟. 
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الفوائد كلها عند سيّدنا ودخل منهم من يستأذن ثم خرج بالاذن لناء فدخلنا فإذا سرير في صدر البيت وعليه 


مخادٌ من جائبيه» ووسادة في أزّلهء رعلى الوسادة راس شيخ قد بلي وطار شعرو"», فجهرنا بالسلام فأحسن 
ارذ رق ا مثل ما قال لولده؛ وأعلمناه أنه أرشدنا" إليك ربشرنا بالفائدة منك . 
ففتح الشيخ عينين قد غارتا في أمٌ رأسه وقال للخدم: أجلسوني2, ثم قال لنا: يا بني أخي 

ار ل را كاد والدي ل يعيش له ولد ريضك أن كوو لد عا فولدت له على 
كبرء ففرح بي وابتهج بموردي ثم قضى ولي سبع سين فكفلئي عني بعده وكان مثله في الحذر علي فدخل 
بي يوماً على رسول الله هد فقال له: يا رسول الله د إِنْ هذا ابن أخي وقد مضى أبوه لسبيله وأنا كفيل 
بتربيته وإنني أنفس به على الموت» فعأمني عوذة أعرّذه بها ليسلم ببركتها. 

فقال و: «أين أنت عن ذات القلافل؟» فقال: يا رسول الله كه وما ذات القلاقل؟ قال: «أن تعوذه 
فتقرأ عليه سورة الجحد؛ وسورة ة الإخلاص» وسورة ة الملق» وسورة ة الناس؟» وانا إلى اليوم أنعوذ بها كل 
غداة فما أصبت»؛ ولا اميت يعارزلا عرف ولا افتقرت» وقد انتهى بي الس إلى ما ترون» فحانظوا 
عليها واستكثروا هن التعؤذ بها ثم انصرفنا من عنده 00 انتهي . 

مجالس الشسيخ: : عن المفيد؛ عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور قال: : حدّئني أبو بكر المفيد 
الجرجرائي في شهر رمضان سنة ست وسبعين وللائمائة فال : اجتمعت مع أبي عمرر عثمان بن الخطاب بن 
عبد الله بن العوام بمصر في سنة ست عشر وثلاث مالة وقد ازدحم الئاس عليه حثى رقي به إلى سطح دار 
كبيرة كان فيها وضيت إلى مكة ولم أزل أتبعه إلى مكة إلى أن كنبت عنه خمسة عشر حديثاً وذكر آله ولد 
في خلافة أبي بكر عثيق بن ابي فحافة أنه لما كان في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غل خرجت 
ووالدي معي أريد لفاءه فلمًا صرنا قريباً من الكوفة أو الأرض التي كان بها عطشنا عطشاً شديداً في طريقنا 
وأشرفنا على التلف ركان والدي شيخاً كبيراً فقلت له: اجلس حثى أدور الصحراء أو البريّة فلعلي أقدر على 
ماء أو من يدلني عليه أو ماء مطر. 

فقصدت أطلب ذلك فلم ألبث عنه غير بعيد إذ لاح لي ماء فصرت إليه فإذا أنا ببثر شبه الركيّة أو 
الوادي فنزعت ثيابي واغتسلت من ذلك الماء وشربت حتّى رويت وفلت: أمضي وأجيء بابي فإنّه قريب مني 
فجئت إليه فقلت: قم فقد فرج الله عر وجل عنا وهذه عين ماء قريب منا فقام فلم نر شيثاً ولم نقف على 
الماء وجلس وجلست معه ولم يضطرب إلى أن مات واجتهدث إلى أن واربته وجثت إلى مولانا أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه ولقينه وهو خارج إلى صمي وقد أخرجت له البلغة نجثت وأمسكت له الركاب 
فالتفت إلي فانكببت أقبْل الركاب نشجني في وجهي شجّة. 

فال أبو بكر المفيد: ورأيت الشجة في وجهه واضحة. ثمْ سألني عن خبري فأخبرته بقضني وتضّة 


)1١(‏ في المصدر إضافة: «والإزار علئ المخاد التي من جاتبي السرير ليسثرء رلا يثقل منه عليه؟. 

(؟) في المصدر إضدفة: «إلئ أيه فحججنا بما احتج وإن أباء أرشهنا". 

©( في المصدر إضہ فة : دوتفيدون منها. 

(4) في المصدر إغلة: تفلم نزل أيديهم تتهاداء بلعلف إلى أن جلس رستر بالإزار التي طرحت علي المخاده. 
(4) متخب الأنولر المضبئة ص ؟؟  ٠١١‏ 


چ باب ذكر إخبار المعمرين لرلع استبعاد المخالفين هن طول غيبة مولانا القائم صلوات اله عليه 4 





والدي وقضة العين فقال: عين لم يشرب منها أحد إلا وعمّر عمراً طويلاً فابشر فإك تعمّر وما كنث لتجدها 
بعد شربك منها وسماني بالمعتمر. 

قال أبو بكر المفيد: فحدّثنا عن مولانا أمبر المؤمينن غلك بالأحاديث وجمعتها ولم تجتمع لغيري منه 
وكان معه جماعة مشايخ من بلده وهي طنجة. 

فسألتهم عنه فذكروا آلهم من بلده وأنْهم يعرفونه بطول العمر وآبازهم وأجدادهم بمثل ذلك واجتماعه 
مع مولانا أمير المؤمنين ليث رآله نوفي في سنة سبع عشر وثلاث مال" . 

أقول: روى الكراجكي (ره) في كنز الفوائد هذا الخبر بطوله مع الأخبار التي رراها أبو ادنيا عن 
الشريف طاهر بن موسى الحسيني؛ عن ميمون بن حمزة الحسيني» عن المعمّر المغربي؛ وعن أسد بن 
إبراهيم السلمي والحسين بن محمد الصيرفي البغدادي معا عن أبي بكر محمد بن محمّد المعروف بالمفيد 
الجرجرائي؛ عن علي بن عثمان بن الخطاب بن عبد الله بن عرّام البلوي من مدينة بالمغرب يقال لها: 
عزيدة. يعرف بأبي الدُنيا الأشجٌ المعتمر إلى آخر ما مر من قصصه وما أوردناه من رواياته في كتاب الفتن 
وغيره. 

ثم ذكر ‏ رحمه الله قصّة رجل آخر يعرف بالمعمّر المشرقيٰ وقال: هو رجل مقيم ببلاد العجم من 
أرض الجبل يذكر آله رأى أمير المؤمنين ن ويعرفه الئاس بذلك على مر السنين والأعوام ويقول: إله 
لحقه مثل ما لحق المغربيْ من الشجة في وجهه وأنه صحب أمير المؤمنين لغ وخدمه. 

وحدّثني جماعة مختلفو المذاهب بحديثه وأنهم رأوه وسمعوا كلامه منهم أبو العباس أحمد بن نوح بن 
محمد الحبلي الشافعي حدّثني بمدينة الرّملة في سنة إحدى عشرة وأربعمالة قال: كنت متوججهاً إلى العراق 
للتفقّه فعبرث بمدينة بقال لها سهرورد من أعمال الجبل قريبة من زنجان وذلك في سنة خمسين وأربعمائة9) 
ففيل لي إن هنا شيخاً يزعم أنه لقي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ## فلر صرت إليه29 لكان ذلك 
فائدة عظيمة فال: فدخلنا عليه فإذا هو في بيته لعمل!؟ النوار وإذا هر شيخ نحيف الجسم مدؤر اللّحية 
كبيرها وله ولد صغير ولد له منذ سلة. 

فقيل له: إن هؤلاء قوم من أهل العلم متوججهون إلى العراق يحون أن يسمعوا من الشيخ ما ند لقي 
من أمير المؤمنين طلا فقال: نعمء كان السبب في لقائي له أي كنت قائماً في موضع من المواضع فإذا 
بفارس مجتاز فرفعت رأسي فجعل الفارس يمر بده على رأسي ويدعو لي فلمًا أن عبر 'خبرت بأنه علي بن 
أبي طالب نا فهرولت حتی لحفته وصاحبته . 

وذكر أنه كان معه في تكريت وموضع من العراق يقال له تلّ فلان بعد ذلك ركان بين يديه يخدمه إلى 
أن قبض ناب فخدم أرلاده. 

قال لي أحمد بن نوح: رايت جماعة من أهل البلد ذكروا ذلك عنه وقالوا: إنا سمعنا آباءنا يخبرون 


(1) لم نعثر عل مظاله من أمالي الطرسي . 
(7) في المصدر: «للاثمائة؛ بدل «أريعمالة". 
(۴) في المصدر إضافة: «ورأيتهة. 

() في المصدر: «يعمل». 
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عن أجدادنا بحال هذا الرجل وأله على هله الصفة وكان قد مضى فأقام بالأهراز ثم التفل عنها لأذيْة الديلم 
له وهو مقيم بسهرورد. 
وحدّئني أبر عبد الله الحسين بن محمّد بن" القميٌ . رحمه الله أنّ جماعة كانوا حذئوه بأئهم رأوا 
هذا المعمّر وشاهدوه وسمعوا ذلك عنه وحدّئني بحديثه أيضاً فوم من أهل سهرورد وصفوا لي صفته وقالوا 
هو يعمل الزئائير"" . 
فال السيّد المرتضى قَدَّس الله روحه في كناب الغرر والدُرر: أحد المعمرين الحارث بن كعب بن 
عمرر بن وعلة بن خالد بن مالك بن أدد المذحجي وملحج هي أمٌ مالك بن أدد نسب رلده مالك إليها 
رإلما سيت مذعج لألها ولدت على أكمة تسى مذحجاً وهي مدلة بنت ذي مهجشان7) قال أبو حاتم 
السجستانيئ : جمع الحارث بن كمب بيه لما حضرته الوفاةء فقال: با بني ند أنت علي سثرن ومائة سنة ما 
صافحت يميني يمين غادر؛ ولا قلعت نفسي بخلة فاجر» ولا صبوث بابنة عم ولا كلة» ولا طرحت عندي 
مومسة فناعهاء ولا بحت لصديق بسرّء وإني لعلى دين شعيب النبي قله وما عليه أحد من العرب غيري وغير 
أسد بن خزيمة وتميم بن مر فاحفظوا وصيّتي وموتوا على شريعتي إلهكم ناوه يكفكم المهمٌ من أموركم 
وبصلح لكم أعمالكم اناكم ومعصيته لا بحل بكم الُمار ويوحش منكم الديار. 
با بنيّ كونرا جميعاً ولا تترْقوا فتكونوا شيعاًء وان موتا في عر خير من حياة في ذل وعجز؛ ركل ما 
هو كائن کالن وکل جميع إلى نباين» الدهر ضربان فضرب رخاء رضرب بلاء؛ والبوم يومان فيوم حبرة؛ 
دبوم عبرة؛ والناس رجلان فرجل لك ورجل علبك. ئزرجوا الأكفاء وليستعملن في طيبهنْ الماء ونجلبوا 
الحمفاء فن ولدها إلى أفن ما يكون إلا أله لا راحة لقاطع الفرابة وإذا اختلف القوم أمكنوا عدرّهم منهم؛ 
وآفة العدد اختلاف الكلمةء والتفضل" بالحسنة يقي السّئة. والمكافاة بالسيّئة الدخول فيها والعمل السره 
يزيل النعماءء وقطيعة الزحم تررث الهم رانتهاك الحرمة يزيل النعمة» وعقوق الوالدين يعقب النكد» وبمحق 
العدد» ويخرب البلد؛ والنصيحة تجر الفضبحةء والحقد يملع الرفد؛ ولزوم الخطيئة يعقب البليّة؛ وسوء 
الرّعة يقطع أسباب المنفعة والضغائن تدعو إلى التباين. ثم أنشأ يقول: 
أكلتك شبابي فأننيته رأنضيت بصد دهور دهورا 
ثلائة أهملين صاحبتهم فبادوا وأص بحت شيخأكبيراً 
فليل الطعام عسير القيام قدتركالدهر خطري قصيرا 
أبيتك اراي لجرم السشماء اقلب أمسري بطوناً ظهررا 





)١(‏ كلمة: ابن ليمت في المصدر. 

(۲) كنز الفرائد ج۲ ص86١,‏ 

(۳) في المصدر: اجلد! بدل اطالد». 

(1) لي المصدر: امل ملحجاً راسمها مدلة بنث ذي هميجشان'. 
(ه) في المصدر: 'أحهد بن خزيمة وتميم بن هرا . 

(1) في المصدر: 'وزرجوا؛ بدل «نزرجواا. 

(۷) في المصدر: التفضبل؛. 

(۸) في المصدر: رايت من بعد دهري «هوراا. 
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إليك؟ فقال: السواد؛ فقال النبيَ (ص): قل : الهم اغفر لي الكثير من معاصيك؛ واقبل مني اليسير من 
طاعتك ؛ فقاله ثم أغمي عليه فقال : يا ملك الموت خفّف عنه ساعة حبَّى أسأله» فأفاق الرجل : فقال: ما رأيت؟ 
قال ٠ E EE‏ قال : فأيّهما كان أقرب إليك؟ فقال : البياض» فقال رسول الله (ص): غفر الله 
لصاحبكم . قال : فقال أبو عبد الله (ع): إذا حضرتم ميّتاً فقولوا له هذا الكلام ليقوله". 

۹ كا: عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن محمد بن سليان»› عن أبيه » عن سدير الصيرفّ قال : 
قلت لأيّ عبد الله (ع): جعلت فداك يا بن رسول الله هل يكره المؤمن على قبض روحه؟ قال : لا والله إِنّه إذا أتاه 
ملك الموت لقبض روحه جزع عند ذلك فيقول له ملك الموت : يا ولج الله لا تمزع » فوالّذي بعث محمّداً (ص) لأنا 
أبرَ بك وأشفق : تى عليك من والد رحيم لو حضرك. افتح عينيك فانظر؛ قال : ويمثل له رسول الله (ص) وأمير المؤمنين 
وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة من ذرَيّتهم (عليهم السلام) فيقال له : هذا رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة 
والحسن والحسين والأئمّة رفقاؤك» قال : فيفتح عينيه فينظر فينادي روحه مناد من قبل ربّ العزة فيقول : ياأينها 
النفس المطمئئة إلى حمّد وأهل بيته ارجعي إلى ربك راضية بالولاية» مرضي بالثواب» فادخلي في عبادي - يعني محمّداً 
وأهل بيته ‏ وادخلي جتتي» فا من شيء أحبٌ إليه من استلال روحه واللّحوق با منادي". 

6٠‏ کا: عل بن إبراهيم » عن محمّد بن عيسى» عن يونس » عن خالد بن عمارة» عن أبي بصير قال : قال أبو 
عبدالله(ع): إذا حيل بينه وبين الكلام أتاه رسول الله (ص) ومن شاء الله » فجلس رسول الله (ص) عن يمينه» 
والآخر عن يساره» فيقول له رسول الله (ص): أما ما كنت ترجو فهو ذا أمامك» وأمًّا ما كنت تخاف منه فقد أمنت 
منه : ثم يفتح له باب إلى الجتة فيقول : هذا منزلك في الجئة فإن شئت رددناك إلى الدنيا ولك فيها ذهب وفضّة ؛ 
فيقول : لا حاجة في الدنياء فعند ذلك يبي لونه» و يرضح جبينه » وتتقلّص شفتاه وتنتشر منخراه» وتدمع عينه 
اليسرى» فأيّ هذه العلامات رأيت فاكتف اء ؛ فإذا خرجت النفس من الجسد فيعرض عليها كا يعرض عليه وهي 
في الجسد فيختار الآحرة فيغسله فيمن يغسّله» ويقلّبه فيمن يقلّبه» فإذا أدرج في أكفانه ووضع على سريره خرجت 
روحه تمشي بين أيدي القوم قدماً وتلقّاه أرواح المؤمنين يسلّمون عليه ويبشّرونه بها أعدّ الله له جل ثناؤه من النعيم» 
فإذا وضع في قبره رد إليه الروح إلى وركيه ثم يسئل عما يعلم ٠‏ فإذا جاء بيا يعلم فتح له ذلك الباب الذي أراه رسول 
الله(ص)» فيدخل عليه من نورها وبردها وطيب ريحهاء قال: قلت : جعلت فداك فأين ضغطة القر؟ فقال: 
هيهات ما على المؤمنين منها شيء. والله إن هذه الأرض لتفتخر على هذه فتقول : وطىء على ظهري مؤمن ول يطأ على 
ظهرك مؤمن » وتقول له الأرض : لقد كنت أحبّك وأنت تمشي على ظهري» فأمًا إذا وبتك فستعلم ما أصنع بك» 
فيفتح له مد بصره29. 

بيان : يشكل الجمع بين هذا الخبر وخبر فاطمة بنت أسد وسعد بن معاذء إلا أن يقال: كان ذلك العموم في 
صدر الإسلام ثم نسخه الله ورفعه عن كمل المؤمنين» أو بخص المؤمن في هذا الخبر بالمعصومين2”7. ويمكن أن 
يقال في خبر فاطمة : إِنّ النبي (ص) إا فعل ذلك لما وعدها لمزيد اطمئنانها والله يعلم . 

١‏ کا: محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن سنان» عن عار بن مروان قال : حدّئني من سمع 


. وفيه: ومعه أناس من أصحابه وكذا: خفف عنه حتى أسأله‎ ٠١ ح‎ ١78 :۳ الکاني‎ )١( 


() الكاني 7: ۷ ح ۲ بفارق يسير. 

(؟) الکاني 1 : ۱۳۰-۱۲۹ ح ۲ بفوارق منها: ‏ لا حاجة لي في الدنياء وكذا : كما عرض عليها وهي في الجسد فتختار الأخرة فتغلسه . وكذا: : نورها وضوئها 
وبردها وطيب ريحها . 

(4) في «أ»: عن كل . 

(0) وهو بعيد وينافيه ما في هذا الحديث وغيره» نعم يمكن القول أن الضغطة في الكم والكيف تتناسب مع طبيعة عمل المؤمن ومدى اقترابه من الكهال . 


ج" ١‏ باب ذكر إخبار المعمرين لرفع انبا السالفين عن طول فيب مولانا القائم صلوات لله عليه يلل 


قوله: رلا صبوت بابنة حم ولا كلة» الصبوة رة الحبٌّ رالكئة امرأة ابن الرّجل وامرأة أخيه فأمًا 
المومسة فهي الفاجرة ابي أراد بقوله: لها لم تطرح عنده قناعها أي لم نبتذل عندي27 وتنبسطء كما تفعل 
مع من يريد الفجور بها وقوله: «فيوم حبرة ويوم عبرة' فالحبرة الفرح والسرور والعبرة تكون من ضدّ ذلك 
لأ العبرة لا تكون إل من أمر محزن مولم فأنا «الأفن؛ فهو الحم بقال: رجل أفين إذا كان أحمق» ومن 
أمثالهم وجدان الرقين يغطي على أفن الافين أي وجدان المال يغطي على حمق الأحمق وواحد الرقين رقة 
رهي الفضة. 
فنا قوله : «النصيحة تجرٌ الفضيحة)» فيشبه أن يكون معنا أن النصيح إذا نصح من لا يقبل النصيحة» 
ولا بصني إلى موعظته فقد التضح عنده لاله أفضى إليه بسره: وباح بمكنون صدره. 
انا سوء الرّعة فإله يقال: فلان حسن الرعة والتورع أي حسن الطريقة. 
ومن المعمرين المسنوغر وهر عمرر بن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة ابن تميم بن مز بن أ بن 
طابخة بن إلياس بن مضر وإلما سمي المستوغر لبيث قاله وهو: 
بنش الساء في الربلات نها نشيش الضف في اللبن الوغير 
«الربلات» واححدئها ربلة2'0» وربلة ‏ بفتح الباء وإسكانها . هي كل لحمة غليظة؛ هكذا ذكره ابن دريد 
و «الرضف؛ الحجارة المحماة وفي الحديث كأله على الرضف و «اللبن الوغير» لبن تلقى7) فيه حجارة 
محماة ثم يشرب أخل من وغرة" الظهيرة رهي أشدُ ما بكرن من الحمرٌ رمئه وغر صدر فلان يوغر رغراً إذا 
التهب من غضب”*) أو حقد. 
وفال أصحاب الأنساب: عاش المستوغر ثلاث مالة سئة وعشرين سئة وأدرك الإسلام أو كاد يدرك 
أله وفال ابن سلام: كان المستوغر قديماً وبقي بقاء طويلاً حتّى قال : 
ولقد سئمث من الحياة وطرولها وعمرثت من عدد السنين مثينا 
مالة أنث من بعدها مائشان لي وازددث من مدد الشهور سنيبا 
هل ما بف يإلأكمائدفاتنا بوم بكر رلبلة تحدونا 
وهو القائل: 
إذا ما المره صم تلم يكلم وردى سمعه إلا ندابا 
ولاب بالمشي بلي بليه كفعل الهرٌ يحترش العظايا 
بلاعمبهم وودُوا لو سقره من الدُيفان معرعة ملايا 
فلا ذاق النميم ولا شرابا ولاابشفى من المرض الشفايا 


)١(‏ في المصدر: اهندها. 

(۲) في المصدر إضافة: «بنتح». 

(۴) في المصدر: «يلتئ». 

(4) في المصدر: اغيرةا بدل افرا؟. 
(©) في المصدر! الحيظا بدل خضب . 
(1) في المصدر: اده يدل «ماا. 
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أراد بقوله « صم فلم یکلّم» أي لم يسمع ما يكلم به فاختصر ويجوز أن یرید آله لم يكلم لياس( 
من استماعه فأعرض عن خطابه لذلك؛ وقوله «وأودى سمعه إلا نداب إلما أراد أل سمعه هلك إلا أله يسمع 
الصوت العالي الذي ينادي به وقوله: «ولاعب بالعشيّ بني بنيه فإله مبالغة في وصفه بالهرم والخرف؛ وأله 
قد انتهى إلى ملاعبة الصبيان وأنسهم به ويشبه أن يكون خط العشيّ بذلك لاله وفث رواح الصبيان إلى 
بيوتهم واستقرارهم فيها. 

رقوله: ايحترش العظايا؛ أي يصيدها والاحتراش أن يفصد الرجل إلى جحر الضبٌ فيضرب بكفه 
ليحسبه الضبٌ أفعى فيخرج إليه فيأخذه يقال : حرشت الضبٌ واحترشته ومن أمثالهم هذا أجل من الحرش 
يضرب هذا لأمر يستعظم ويتكلّم بذلك على لسان الضبٌ. 

فال ابن دريد: قال الضبٌ لابنه: اث الحرش قال: وما الحرش؟ قال: إذا سمعت حركة بباب الجحر 
فلا تخرج فسمع يوماً وقع المحفار فقال: يا أبه أهذا الحرش؟ فقال هذا أجل من الحرش فجعل مثلاً للرجل 
إذا سمع الشيء الذي هو أشدُ مما كان ينوفعه. 

رالذيفان الم والعظايا جمع عظابة رهي دوبية معروفة. 

رآحد المعمرين دويد بن زيد بن نهد بن زيد بن ليث بن سود(" بن أسلم ‏ بضمْ اللأم ‏ بن ألحاف( 
بن قضاعة بن مالك بن مرّة بن مالك بن حمير . 

قال أبر حائم: عاش دويد بن زيد أربعمائة سنة وسا وخمسين سنةء وقال ابن دريد: لما حضرت 
دويد بن زبد الوفاة وكان من المعمّرين قال: ولا تعد العرب معمْراً إل من عاش مالة وعشرين سنة فصاعداً 
قال لبنيه: أوصيكم بالئاس شرا لا ترحموا لهم عبرة ولا تقبلوا لهم عثرة؛ فضّروا الأعلة» وطولرا الأسئة 
واطعنوا شزرا واضربوا هبرأً: وإذا أردتم المحاجزة فقبل المناجزة؛ والمرء يعجز لا محالة؛ بالجدٌ لا بالكدٌه 
التجلّد ولا التبّدء المنيّة ولا الدئية: ولا تأسوا على فالت وإن عر فقده ولا تحئوا إلى ظاعن وإن ألف قربه 
ولا نطمموا فتطعوا ولا تهنرا فتخرعوا ولا يكن لكم المثل السوه إل الموضين بنو سهوان إذا مثُ فارحبوا 
خط مضجعي ولا تضئوا علي برحب الأرض وما ذاك بمؤة إليْ روحاً ولكن راحة”!) نفس خامرها الاشفاق 
ثم مات. 

قال أبو بكر بن دريد: ومن حدیث آخر آنه قال: 

اليوم بدني لدريد بيشه يا ربٌ نهب صالح خريشه 
وربُ قرن بطل أرديته ورب فيل حسن لريئه 
أو كان فرني واحداً كفيته 


)1١(‏ في المصدر: «الناس» بدل دللياأس». 
(۲) في المصدر: «أسودة بدل اسرد». 
(؟) في المصدر: «الضفاف» بدل «ألحافا. 
(1) في المصدر: احاجة؛ بدل «راحةا , 
() في المصدر: «يينن؛ بدل ايدلن؟. 
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ومن قوله أيضاً: 
ألقى علي الدهر رجلا ويبذا 2 والدهر ما ]ص لح يوم اًأفسدا 
بفسدمااصلحه اليوم فا 
فرله: «اطعنوا شزراً واضربرا هبرا؛ معنى الشزر أن بطعنه في إحدى ناحيتبه يقال فتل الحبل شزراً إذا 
فتله على الشمال» والنظر الشزر نظر بمؤحخر محجر العين وقال الأصمعيٌ نظر إل شزراً إذا نظر إليه من عن 
يميئه وشماله؛ رطمنه طعناً شزرا كذلك وقوله: تهبرا» قال ابن دريد يقال هبرت الحم أهبره هبراً إذا قطعته 
قطعاً [كبارً)" والاسم القبرة رالهُبرة وسيف هبّار وهابر واللحم هبير ومهبور «والمحالة؛ الحيلة وقوله 
«بالجدٌ لا بالكدً؛ أي يدرك الرّجل حاجته وطلبته بالجدٌ وهو الحظّ والبخت؛ ومنه رجل مجدود فإذا كسرت 
الجيم فهو الانكماش في الأمر رالمبالغة فيه وفوله: «التجلد ولا التبلد؛ أي تجلدوا ولا تتبلّدرا وقوله: 
«فتطبعواة أي ندنسوا والطبع الدئس» يقال: طبع السيف بطبع طبعاً إذا ركبه الصداء قال ثابت قطنة العتكي : 
لاخير في طمع بدني إلى طبع وعَفْةٌ من قرام العيش تكفيني اه 
قوله : «ولا تهنوا فتخرعوا» فالوهن الضعف «والخرع) والخراعة الين» ومئه سيت الشجرة الخروع 
المينها وفوله: إن الموصيّن بنو سهوان» فالموصّين جمع موضى وبنو سهوان ضربه مثلاً أي لا تكوثوا من 
نقد إليهم فسهرا وأعرضوا عن الوصيّة قال: إله يضرب هذا المثل للرّجل الموثوق به" ومعناء أن الذين 
يحتاجون أن يوصوا بحوائج إخرائهم هم الذين يسهون عنها لقلة عنايتهم وأنت غير غافل ولا ساه عن 


حاجتي . 
وقوله: «مارحبواة أي وسّعوا والرحب السعة والررّح الراحة ونوله في الشعر «رربٌ غيل' فالغيل 
الساعد الممتلىء والمعصم مرضع السوار من اليد. 


ومن المعمرين زهير بن جناب بن عبد الله بن كثانة بن بكر بن عوف بن علرة بن زيد اللات بن 
رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن [عمران“ بن] ألحاف بن تضاعة بن ملك بن 
عمرو بن مرّة بن زيد بن مالك بن حمير. 

فال أبو حاتم : عاش زهير بن جناب مائتي سنة وعشرين سنة وواقع مالئي وقعة وكان سيّداً مطاعاً 
شريفاً في قومه ويقال: كانث فيه عشر خصال لم يجتمعن في غيره من أهل زمانه كان سيْد فومه. وشریفهم» 
وخطيبهم» وشاعرهم؛ ووافدهم إلى الملوك وطبيبهم . والطبٌ في ذلك الزمان شرف . وحازي قومه ‏ 
رالحزاة الكُهان . ركان فارس قومهء وله البيت فيهم والعدد منهم فأوصى بنيه فقال : 

با بني إِنْي قد كبرت سئي وبلغت حرساً من دهري فأحكمتني التجارب والأمور تجربة واختبار: 
فاحفظوا علي ما أقول وعواء إياكم والخور" عند المصائب والتواكل عند النوائب: فإن ذلك داعية لغم 


(1) في المصدر: «إصلح ما ألسده اليوم خدأ. (۲) من المصدر. 
(۴) لي المصدر: «الموثر دف؛ بدل “الموثرق بها . 

(1) في المصدر إصالة: «بن مبل؟. 

(0) عن المصدر. 

)١(‏ في المصدر: «مالك» بدل دملك؟. 

(۷) في المعدر: "والطوار؟. 
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وشماتة للعدرٌ وسوء ظنْ بالربٌ وإياكم أن تكونوا بالأحداث مغترين ولها آمنين ومنها ساخرين له ما سخر 
فوم قط إلا ابعلواء ولكن تومّعرها فإلما الإنسان في الدّنِيا غرض تعاوره الرماة فمقضّر درنه» رمجاوز 
موضعه؛ رواقع عن يمينه وشماله ولا بدٌ أله يصيبه. 
قرله: #حرساً من دهري»؛ بريد دهرآ والحرس الدهر قال الراجز: اي سنية عشنا بذاك حرسأ» 
فالسنية المدّة من الدهر. والتواكل أن يكل الغوم أمرهم إلى غيرهم من قرلهم رجل وكل إذا كان لا يكفي 
نفسه وبكل أمره إلى غبره ويقال: رجل وُكلة ثكلة رالغرض: كلما نصبته للرمي. وتعاوره أي تداوله . 
قال المرتضى ‏ ره وقد أتى لابن الررمي معنى قول زهير بن جناب: الإنسان في الدنيا غرض تعاوره 
الؤّماة»ء فمقضر دونهء ومجاوز له» وواقع عن يمينه وشماله ثم لا بد أن يصيبه. في أبيات له فأحسن فيها کل 
الإحسان والابيات لابن الرومي: 
كفى بسراج الشيب في الرأس هادياً لمن قد أض لده المنايالياليا 
أمن بعد إبداء المشيب مقاتلي لرامي المنايا تحسبيني راجيا 
وكان كرامي اللبل يرمي رلا ری فدنا أضاء الشيب شخصي رمانيا 
آنا البيت الأخير فإنه أبدع فيه وغرّب؛ وما علمت آله سبق إلى معناه لأله جمل الشباب كالليل السائر 
على الإنسان الحاجز بينه وبين من أراد رميه لظلمته» والشيب مبدياً لمقائله هادياً إلى إصابته لضوئه وبياضه» 
وهذا في نهاية حسن المعنى رأراد بقوله «رماني» أصابني ومثله فول الشاعر: 
فلا رمى شخصي رميت سسواده 2 ولا بدٌ أن يُرمى سراد الذي بسرمي 
وكان زهير بن جناب على مهد كليب وائل ولم بك لي العرب أنطق من زهير ولا أوجه عند الملوك؛ 
وكان لسداد رأيه سى كاهناً ولم تجتمع نضاعة إلا عليه وعلى رزاح بن ربيعة وسمع زهير بعض نساله 
تتكلم بما لا ينبغي لامرأة أن تتكلم به عند زوجها فنهاها فقالت له: اسكت علي وإلاً ضريتك بهذا العمود 
فوا ما كنت أراك تسمع شيا ولا تعقله فقال عند ذلك : 
الا يا لقرم لا رى النجم طالعاً ولا الشمس إلأ حاجبي) بيميني 
ممربني عند الففابعمودها بكرن نكيري أن أقول نريني 
أميناً ملى سرالنساءورئما أكون على الأسرار فير أمين 
فللموت خير من حداج موطا مع الظعن لا بأني المحلّ لحيني 
وهو القائل: 
أبن إن أهلك فقد أورنتكم مجداً بنێه ‏ وتركتكم أبناء0) سادات زنادكم وريه 


)١(‏ في المصدر: #طويلاً منه» يذل «دهرأا. 
(۲) في المصدر: «تاجبأء بدل اراجياًة. 
(۳) في المصدر: ١ا‏ لقرمي1. 

2( في المصدر: احاجتي؛ بدل «حاجبي'. 
(ه) في المصدر: «أرياب» بدل دأبناء». 
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من كل ما نال الفتى قد نلته إل التحيّة 2 ولقد رحلت البازل الكوماء ليس لها وليه 
وخطبت خطبة حازم غير الضعيف ولا 
اللعييّه والمرت خير للفئى فليهلكن وبه بقية 
سن أن برى الشبخ البجال وقد يسهادى بالعمشيّة 
وهو القائل: 
ليت شعري والدُهر ذو حدئان أي حين منيّتي تلفاني 
أشبات على الفراش خفات أم بكلني مفجع حزان 
وقال حين مضت له مائتا سنة من مره. 
لقدعمرت حثى ماابالي أحتفي في صباحي أو مسائي 
وخ لمن أنثت مائتانعاماً علبه أن يمل من الشواء 
قوله : معربتي يعني امرأئه]0) يقال: معربة الرّجل وطلته وحلته'2 كل ذلك امرأته وثوله: «أميئاً على 
سرٌ النساه؛ فالسيٌ خلاف العلانية والسرٌ أيضاً التكاح قال الحطيئة: 
ويحرم سر جارهم عليهم راخدا" جارهم أنف القصاع 
وقال امرؤ القيس: 
ألا زمست بسباسة البوم اللي كبرت ,أن لا بحسن السرٌأمثالي 
وكلام زهير يحتمل الوجهين جميعاً لاله إذا كبر وهرم لم نتهيبه النساء أن يتحدّئن بحضرته بأسرارهنٌ 
تهاوناً وتمويلاً على ثقل سمعه» ركذلك هرمه ركبره يوجبان كونه أميناً على نكاح النساء لعجزه عنه وقوله : 
«حداج موطأ» الحداج مركب من مراكب النساء والجمع أحداج وحدوج رالظعن والاظعان الهوادج واللعينة 1 
المرأة في الهودج ولا تسنى ظعينة حثى تكون في هودج رالجمع ظعائن وإلما أخبر عن هرمه وأنّ موته خير 
من كونه مع الظعن في جملة النساء وقوله: ازنادكم وريه الزناد جمع زند رزندة رهما عودان يتقدّح بهما 
لر رن أصعنا رر زفي ع فال ذه رد كي الأ والذي کد برد هر لكر ررمي 
الزند الأب والزندة الم وكئى بزنادكم وريّة عن بلوغهم مآربهم تقول العرب وريت بك زنادي» أي نلف 
بك ما أحبُ من النجح والنجاة ويقال للرّجل الكريم: واري الزناد. 
فاا التحيّة فهي الملك فكأله قال: من كل ما نال الفتى قد نلته إلا الملك وقيل التحيّة ههنا الخلود 
والبقاء. والبازل: الناقة التي قد بلغت تسع سئين وهي أشدٌ ما تكون ولفظ البازل في الناقة والجمل سواه 
«والكوماء» العظيمة السنام و «الرلية؛ برذعة تطرح على ظهر البعير تلي جلده و «البجال؟ الذي ببجله قومه 








(1) من المصدر. 

(۲) في المصير: «حليلته وزوجته؛ بدل دطلته وحمنته؟. 
(۲) .في المصبر: فبأكله بدل تيأخلة, 

(4) في المصدر؛ «نغث» بدل القبا. 

(9) في المصدر: «بكم؟. 

(3) في المصدر: ١بكم؟.‏ 
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ويعظمونه ومعنى «يهادى بالعشيّة؛ أي تماشيه الرُجال فيسندونه لضعفه رالتهادي المشي الضعيف وقوله: 


«أسبات» فالسباث سكون الحركة ورجل مسبوت «رالخفات» الضعف يقال: خفت الرّجل إذا أصابه ضعف 
من مرض.أو جوع والمفمع الذي قد فجع بولد له أو فرابة والحرّان العطشان الملتهب رهو ههنا المحترق 
على قتلاه . 
وممًا پروی لزهير بن جنان: 
إذااما شئث أن تسلى" خليلاً ‏ فأكثر دونه عله الليالي 
نما سلى حبيبك مث ل نأي ولا بلى جديدك كابتلال0) 
ومن المعترين ذو الأصبع العدواني واسمه ران بن محرّث بن الحارث بن ربيعة بن وهب بن علية 
بن ظرب بن عمرو بن هٽاب بن بشكر بن عدوان وهر الحارث بن عمير بن قيس بن عيلان بن مضر 29 
را سني لجارت مواق اب مناغ ا لق نط رر بل کا ينه روز و اذى المع معان 
بن حرثان وقبل- حُرثان بن حويرث وفيل: حرثان بن حارئة ويكثى أبا عدوان وسبب لقبه بذي الأصبع أن 
حبة نهشته على أصبعه فشأت فسني بذلك وبقال إله عاش مالة رسبعين سنة وقال أبو حاتم : عاش ثلاثمالة 
سنة وهو أحد حتّهام العرب في الجاهليّة رذكر الجاحظ أنه كان أثرم رروى عنه: 
لا ببعدن عهد الشباب رلا لاله رنبانه النضر 
لرلاأرلنك ماحفلت متى ٠‏ عوليت في حرجي إلى تبري 
هرئت أثيلة إن رأت هري وأن الحنىيى لتقادم ظهري 
وكان لذي الأصبع بنات أربع فعرض عليهنْ التزوبج فابين رقلن خدمتك وقربك أحبٌ إلينا فأشرف 
علبهنٌ يوم من حیث لا يربئه فقلن: نفل کل واحدة من ما في نفسها فقالت الكبرى: 
ألا هل أراماليلة رضجبعها أ اشم كنصل السيف فير مهئّد 
عليم بأدراء النساء رأمله OE‏ 
وبروى هين مهندا وبروى «من سر أصلي ومحتدي» فقلن لها: أنت تريدين ذا قرابة فد عرفته رفالت 
الثانية : 
ألا ليت زوجي من أناس أرلى عدى حديث الشباب طيّب الثوب رالمطر 
لصوق بأكباد النساء كاله خليفة جان لا ينام على وتر 
ويروى «أرلي غنى» ويروى ٥لا‏ ينام على هجري؟ فقلن لها: أنث تريدين فتى ليس من أهلك ثم فالت 


الثالثة : 
ألالبتهبكسى الجمال نديّه 2 له جفنة تشقى بها المعز رالجزر 
له حكمات الدهر من فير كبرة تشين فلا فان( ولا ضرع فمر 
(1) في المصدر: «تسلر», (۲) أبالي المرتضئ ج١‏ ص۱1۷ ١912‏ مجلس 171. 


(7) في المصدر: «الحمارث بن عمرو بن قيس بن يلان بن مضره. 
() في المصدر: «أهل سري؛ بدل اسر أهلي1. 
(0) في المصدر: ران بدل تفان». 


چ ٤‏ - باب ذكر إخبار المعمرين لرفع استبحاد المخالفين عن طول غيبة مولانا القائم صلوات الله عليه يلف 


فقلن لها: أنت تريدين سيّداً شريفاً وفلن للرابعة قولي فقالت: لا أقول شيئاً فقلن [لها](©: با عدرٌة 
الله علمث ما في ألفسنا ولا تعليمننا ما في نفسك؟ فقالت: «زوج من عود خير من قمود؛ نمضت مثلاً 
فزِوْجِهنٌ أربعهنْ وتركهنٌ حولاً. 

ثم أتى الكبرى فقال: با بنيْة كيف نرين زوجك؟ ففالت: خير زوج بكرم الحليلة وبعطي الوسيلةء 
فال: فما مالكم؟ قالت: خير مال» الإبل؛ نشرب ألبانها جرعاً . ويروي جزعاً بالزاي معجمة ‏ ونأكل 
لحمائها مرعاً وتحملنا وضعفتنا معاً فقال: با بنیة زوج كريم رمال عميم. 

لم أتى الثانية فقال: با بنيّة كيف زوجك؟ فقالت: خير زرج» يكرم أهله وبنسى فضله: قال: وما 
مالكم قالت: البقر تالف الفناء وتملا الاناء وتودك السقاء» ونساء مع النساء فقال لها: خظيت وبظيت9©, 

ثم أتى الثالثة فقال: با بنيّة كيف زرجك؟ نقالت: لا سمحٌ بذر ولا بخيل حكرء قال: فما مالكم 
قالت: المعزى قال: وما هي قالت: لو كنا نولدها فطما ونسلخها أدمأ ‏ ويروى أدما بالفتح ‏ لم نبغ بها 
نعماء فقال لها: حذرة7) مغنية. ويروى حذوى(!) مغنية. 

ثم أتى الصغرى فقال: يا بنيّة كيف زوجك؟ فالت: شر زوج يكرم نفسه وبهين عرسه قال: فما 
مالكم؟ فالث: شرٌ مال قال: وما هو؟ قالت: الضأن جوف لا يشبعن؛ وهيم لا ينقعن؛ وصمٌ لا يسمعن؛ 
وأمر مغويتهنٌ يتبعن فقال أبوها: «أشبه امرء بعض به فمضت مثلاً. 

أا قرل إحدى بناته في الشعر اسه فالشمم هو ارتفاع أرنبة الأنف وورودها يقال: رجل أشمٌ وامرأة 
شماء وقوم شم قال حسان: 

بيض الوجوه كريمة أنسابهم) شم الألوف من الطراز الأؤل 

لالشمم الارتفاع ني كلّ شيء فيحتمل أن يكون أراد حسّان بشم الأنوف ما ذكرناه من ورود الأرنية لال 
ذلك عندهم دليل العئق والنجابة ويجوز أن يكون أراد بذلك الكناية عن نزاهتهم وتباعدهم عن دابا الأمور 
ورذائلها وخصٌ الأنوف بذلك لأنّ الحميّة والغضب والأنفة فيها ولم برد طول أنفهم؛ رهذا أشبه أن يكون 
مراده لأنه فال في أوّل البيت: «بيض الوجوه؛ ولم يرد [بياض] اللون في الحقيقة وإلما كلى بذلك عن نقاء 
أعراضهم: وجميل أخلاقهم وأفعالهم كما يقال: جاءني فلان بوجه أبيض وقد بټض فلان وجه" بكذا 
وكذا وإنما يعني ما ذكرئاه. 
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وقول المرأة: «أشمٌ كنصل السيف؛ بحتمل الوجهين أبضاًء ومعنى فول حسّان «من الطراز الأوّل؛ أي ٠٠/۲۷۳‏ 


أن أفعالهم أفعال آبالهم وسلفهم فإنْهم لم بحدثوا أخلاقاً مذمومة لا تشبه نجارهم وأصولهم . 
وقولها: «عين مهدا أي هو المهلد بعيئه كما يقال: هو هذا بعيله» وعين الشيء نفسه وعلى الرواية 





(1) من المصدر. 

(۲) في المصدر: «رضيت؛ بدل #بظيت»2. 
(۴) في المصدر: «جلرةه. 

(4) في المصدر: «جلری؟. 

(ه) في المصدر: «احسابهم؛ بدل «أنسابهم». 
(5) من المصدر. 

(۷) في الممدر: «رجهي؛ بدل ارجهها. 
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الأخرى غير مهد أي ليس هو السيف المنسوب إلى الهند في الحفيقة وإِنّما هو مشبّه به في مضاله . 

ونولها: من سرٌ أهلي؛ أي من أكرمهم وأخلصهم يقال: فلان في سرٌ قومه أي في صميمهم 
وشرفهم؛ وسر الرادي أطيبه نراباً و «المحتد؛ الأصل. 

وقول الثانية أولي عدي نما مناه أن يكون لهم أعداء لان من لا عدرٌ له هو الفسل الرّذل الذي لا 
خیر عنده والكريم الفاضل من الئاس هو المحسد المعادى. 

وقولها: «لصوق بأكباد النساء» تعني في المضاجعة ويحتمل أن تكرن أرادت في المحبّة والمودّة وكلت 
بذلك عن شدَّة محبّتهنٌ له وميلهنٌ إليه وهو أشبه. 

وقولها: «كأئه خليفة جان؛ أي كأنه حيّة لأُصوقه «والجان» جنس من الحيّاث فشففت لضرورة الشعر. 

وقول الثالثة: «يكسى الجمال نديّه' فالندي هو المجلس. 

وقولها: «له حكمات الدهر' تقول قد أحكمته التجارب وجعلته حكيماً فأمًا «الضرع؟ فهو الضعيف 
والعُمر» الذي لم يجرّب الأمور. 

وقول الكبرى: «يكرم الحليلة وبعطي الوسيلة6: «فالحليلة؛ هي امرأة الرّجل «والوسيلة» الحاجة. 

وقولها: انشرب ألبانها جُرعاً» فالجرع جمع جرعة وهي الفليل من الماء يبقى في الإناء. 

وقوله: «مُرّعا» فالمزعة البقيّة من دسم ويقال: ما له جُرعة ولا مُزعة كذا ذكر ابن دريد بالضْمْ في 
جرعة ووجدت غيره يكسرها ويقول: جرعة» وإذا كسرث فينبغي أن يكون «نشرب البانها جرعاً؛ وتكسر 
المزعة أيضاً ليزدوج الكلام فيفول: «ونأكل لحمانها بِرْعاء فان المزعة بالكسر هي القطعة من الشحم والمزعة 
بالكسر أيضاً من الريش والقطن رغير ذلك كالمزقة من الخرق . 

#والتمزيع؛ التقطيع والتشقين بقال: إِنْه بكاد يتمزع من الغيظ: ومزع الظبي في عدوه يمزع مزعاً إذا 
أسرع وقوله: امال عميم؟ أي كثير. 

وقول الثانية : «تودك السقاء» من الودك الذي هو الدسم . 

وقول الثالثة : نولدها فطماً #فالفطم؛ جمع فطيم وهو المفطوم من الرضاع . 

وقولها: «نسلخها أدماء فالأدم جمع إدام وهو الذي بوكلء تقول: لو أنا فطمناها عند الولادة 
وسلخناها للادم من الحاجة لم نبغ بها نعماً وعلى الرواية الأخرى أدماً من الأديم وقوله: حذوة مغنية 
فالحذوة القطعة . 

وقول الصغرى: جوف لا يشبعن؛ فالجرف جمع جوفاء رهي العظيمة الجورف «والهيم؟ المطاش رلا 
ينقعن؛ أي(" لا يروين ومعنى قولها «رأمر مغويتهنْ پتبعن؟ أي الفطيع من الضأن يمر على فنطرة فتزل واحدة 
فتقع في الماء فيقعن كلَهنْ اتْباعا لها والضأن يوصف بالبلادة. 

أخبرنا أبو الحسين على بن محمّد الكائب قال : حدّئنا ابن دريد قال: حدّئنا أبر حاتم؛ عن أبي عبيده» 
عن پونس؛ قال ابن دريد: وأخبرنا به العکليٰ» من اہ أبي خالد؛ عن الهيثم بن عدي؛ عن مسعر بن 





(1) في المصدر: «جلرة مغنية فالجذرة». 
2( ني المصدر: دلأل» بدل تأي1, 
(۳) كلمة: «ابن» ليست في المصدر. 


چ ٤‏ - باب ذكر إخبار المممرين لرفع استبماد المخالفين هن طول غيب مولانا القائم صلوات لله عليه 0 


كدام قال ؛ حدّئنا سعيد بن خالد الجدلي قال : لما قدم عبد الملك بن مروان الكوفة بعد قتل مصعب دها 
الئاس على فرائضهم فأتيناه فقال: من القرم؟ قلنا جديلةء قال: جديلة عدران؟ قلنا: نعم فتمئل عبد الملك: 
عدير الحيُ من عدوان كانوا حيّة الأرض 
بغى بعضهم بعضاً فلم يرعرا على بعض 
ومنهم كانت السادات والموفون بالفرغر ° 
ومنهم حكم يقضي فلا بنقض ما يقضي 
رمنهم من بحيل" الناس بالسلة والفرض 00 
ثم أقبل على رجل كنا قَدمناه أمامئاء جسیم رسیم ؛ فقال؛ أبكم پقول هذا الشعر؟ فقال: لا أدري 
فقلت: [انا)" من خلفه: يقوله ذو الأصبع فتركني وأقبل على ذلك الجسيم وفال: ما كان اسم ذي 
الأصبع؟ فقال: لا أدري فقلت: أنا من خلغه: حرثان» فأقبل عليه وتركني فقال: لم سمي ذا الأصبع؟ 
فقال: لا ادري فقلت أنا من خلفه: نهشته حيّة على آصبعه» فأقبل عليه وتركني فقال: من أيكم كان؟ قال! 
لا أدري فقلت أنا من خلفه: من بني ناج» فأقبل على الجسيم فقال: كم عطازك قال: سبعمالة درهم ثم 
أقبل علي فقال: كم عطازك ففلت : أربعماثة فقال: يا ابن الزعيزعة حط من عطاء هذا ثلاث مالة وزدها في 
عطاء هذا فرحت وعطائي سبعمائة وعطاوه أربعمالة. 
وفي رراية آخری آله لمّا قال له: من أيكم كان؟ قال: لا أدري فقلت أنا من -خلفه: من بني ناج الڏين 
يقول فيهم الشاعر: 
إذا قلت معروفاً لتصلح بينهم يقول رهبب لا أسالم ذلكا 
ويروى: لا أحاول [ذلكا]*: 
فاضحى كظهر العرد جب سنامه يدب إلى الأمداء أحدب باركا 
يبروى: 
نأاضحى كظهر العرد جب سنامه تحوم عليه الطيرأحدب باركا 
وفد رويث هذه الأبيات لذي الأصبع أيضاً ومن أبيات ذي الأصبع السائرة قوله: 
آکاشر ذا اللضفن المبيّن عنهم راضحك حتى يبدو اللاب أجمع 


رأمدنه بالقول هدناً ولوبرى سريرةماأخفي لبات يفرع a1‏ 
ومعنى «آهدنه» أسكنه ومن قرله أيضاً: 


إذا ما الدهر جِئ على أناس شراشر") أناخ بآخرينا 





)1١(‏ في المصير: «بالقرض'. (۲) في المصدر: تبجير؛ بدل ابحيلا. 
(5) من المصلر. 

(4) في الممدر: اسل بدل تأسالم. 

(ه) كلمة: لكا ليست في المصدر؛ وكذا البيث الذي بعده. 

)١(‏ في المصدر: «حرادثها؛ ربعدء إضالة: ايرو شراشرءة. 
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فقل للشامتين بناانيقوا 


سيلقى الشامتون كمالقينا 


ومعنى «الشراشرة ههنا الثقل يقال: ألقى علي شراشره وجراميزه أي ثقله ومن قوله أيضاً: 


ذهب الليسن إذا رأرني مقبلاً مشراإليٰ ورخبوابالمقبل 
وهم الدين إذا حملت حمالة ولفينهم فكالني لم احمل 
ومن قوله وهي مشهورة: 
لي ابن عم على ما كان من لق مشتلفان فأتليه ربقليني 
أزرى بنا ألنا شالت نعامتنا نخالئني درنه وخلته درني 
لاه ابن عمك لا أفضلت في نسب علي ولا ألت دياني فتخزوني 
إلي لعمرك ما بابي بذي فلن عن الصديق ولا خيري بممنون 
رلا لساني على الأدنى بمنطلق بالفاحشات ولا أغضي على الهون 
ماذا علي وإن كلتم ذري رحمي الأ أحبّكم إن لم تحبّوني 
با عمروا إلأ تدع شنمي ومنقصتي2 أضربك حيث تقول الهامة اسقوني 
وأنتم معشر زيد على مالة ناجمعروا مركم طيرًا فكيدورني 
لا يخرج القسرمئي غير مابية ولا ألين لمن لايبتفي ليني 


چ 


قوله: شالت نعامتنا؛ معنا تنافرناء فضرب النعام مثلاً أي لا أطمئنٌ إلبه ولا يطمشنٌ إليّ يقال: شالت 


نعامة القوم اذا أجملوا عن عن الموضع وقوله: «لاه ابن عمّك» قال قوم: أراد لله ابن عمّك» رقال ابن دريد: 
أقسم وأراد“ : الله ابن عمك وقوله: «عئي» أي علي والدټان الذي يلي أمره ومعنى «فتخزوني! أي تسوسني 


و «الهون؛ الهوان. 
وفوله : «أضربك حيث تقول الهامة: اسفوني؛ قال الاصمعيُ المطش في الهامة فأراد أضربك في ذلك 
الموضع أي على الهامة بحيث تعطش وقال آخرون: العرب تقول: إل الرّجل إذا قتل خرجت من رأسه هامة 
تدور حول فبره وتقول: اسقوني اسقوني فلا نزال كذلك حى بوخد يثأره وهلا باطل»؛ ويجوز أن يعينه ذو 
الأصبع على مذاهب العرب. 
رقوله : دلا يخرج القسر مني غير مأية؛ فالفسر القهر أي إن أخلت قسراً لم أزدد إلا إباء. 
ومن المعدّرين معدي كرب الحميريٰ من آل ذي رعين قال ابن سلأم: رقال معدي كرب الحميريي وقد 
طال عمره: 
أراني كلما أفنيت يوماً أنالني بعده يرم جديد 
بعرد فاو في کل نجر ابی لي شبابي لا يمود 
ومن المعمّرين الربيع بن ضبع الفزاري يقال: إله بقي إلى أَبّام بني أميّة وبروى آله دخل على عبد 


(1) في المصدر: «حسب بدل السب 
(7) في المصدر: «الفسيوف» بدل «الصديق؟. 
(5) في المصدر: «اقسم بالله؟. 

(4) في المصدر: #بياضهة بدل «ضيا(ه». 


ج٣‏ كتاب العدل والمعاد 5 


أبا عبدالله(ع) يقول : منكم والله يقبل» ولكم والله يخفره نه ليس بين أحدكم وبين أن يغتبط ويرى السرور وقرّة 
العين إلا أن تبلغ نفسه ههنا - وأومأ بيده إلى حلقه _ ثم قال : إنه إذا كان ذلك واحتضر حضره رسول الله (ص) وعلل 
وجبرئيل وملك الموت ت (عليهم السلام) فيدنو مته عل (ع) فيقول : يا رسول الله إنّ هذا كان يحبّنا أهل البيت فأحبّه. 
ويقول رسول الله (ص) : يا جبرئيل إن هذا كان يحب الله ورسوله وأهل بيت رسوله فأحبّه» ويقول جبرئيل لملك الموت 
إن هذا كان يحب الله ورسوله وأهل بيت رسوله فأحبّه وارفق به» فيدنو منه ملك الموت فيقول : يا عبد الله أخذت 
فكاك رقبتك؟ أخذت أمان براءتك؟ تمسّكت بالعصمة الكبرى في الحياة الدنيا؟ قال : فيوفقه الله عز وجل فيقول: 

نعم فيقول : : وما ذاك؟) فيقول : ولاية علي بن أبي طالب» فيقول: صدقت» أمَا الّذي كنت تحذره فقد آمنك الله 
عنه وأمّا الذي كنت ترجوه فقد أدركته» ابشر بالسلف الصالح مرافقة رسول الله (ص) وعلّ وفاطمة (عليهما 
السلام)ء ثم یسل نفسه سلا رفيقاً» ثم ينزل بكفنه من الجنة» وحنوطه من الحتة بمسك أذفرء فيكفن بذلك الكفن 
ويحئط بذلك الحنوط. ثم يكسى حلّة صفراء من حلل الجنةء فإذا وضع في قبره فتح الله له باباً من أبواب الجنّة 
يدخل عليه من روحها وريحاها. ثْمّ يفسح له عن أمامه مسيرة شهر وعن ي يمينه وعن يساره ‏ ثم يقال له: : نم نومة 
العروس على فراشهاء ابشر بروح وريحان وجنة نعيم ورب غير غضبان؛ ع تزور آل عمد قي نان رضوئ» فياكل 
معهم من طعامهم › ويشرب معهم من شرام ويتحدّث معهم في مجالسهم , حى يقوم قائمنا أهل البيت» فإذا 
قام قائمنا بعثهم الله فأقبلوا معه يلبّون زمراً زمراًء فعند ذلك يرتاب المبطلون» ويضمحل المحلّون - وقليل ما يكونون - 
هلكت المحاضير» ونجا المقرّبون» من أجل ذلك قال رسول الله (ص) لعل (ع) : أنت أخي» وميعاد ما بيني وبينك 
وادي السلام؛ قال: وإذا احتضر الكافر حضره رسول الله (ص) وعلّ وجبرثيل وملك الموت (عليهم السلام) فيدنو 


منه علي (ع) فيقول : يا رسول الله إن نّ هذا كان يبغضنا أهل البيت فأبغضه» ويقول رسول الله (ص) : يا جبرئيل إن 


هذا e‏ ورسوله وأهل بيت رسوله فأبغضه)» ويقول جبرثيل : يا ملك الموت إن هذا كان يبغض الث 
ورسوله وأهل بيت رسوله فأبغضه واعنف عليه » فيدنو منه ملك الموت فيقول : يا عبد الله أحذت فكاك رهانك؟۳ 
أخذت أمان ١‏ براءتك من النار؟ تمسّكت بالعصمة الكبرى في الحياة الدنيا؟ فيقول: لاء فيقول : ابشر يا عد الله 


بسخط الله عز وجل وعذابه والنارء أمَا الذي كنث تحذره فقد نزل بك ؛ ر ثم يسل نفسه سلا عنيفاً . ثم يوكل بروحه ٠‏ 


ثلاثمائة شيطان كلّهم يبزق في وجهه ويتأذّى بروحه :ذا وضع لقره فحن له بايا من ارت الخان فيد عل حك فزن 
قيحها وطبها0). 
ین : محمّد بن سنان مثله(). 


بيان : المحلون : : الذين لا يرون حرمة الأئمّة (عليهم السلام) ولا يتابعونهم» قال الفيروز آ اباديّ : رجل محل : 
منتهك للحرام» أو لا يرى للشهر ا حرام حرمة)؛ ويقال: رجل محضير أي كثير العد والمحاضير جمعه أي الّذين 
يستعخارن ي طلب ارج بقيام القائم (ع). والمقرّبون بفتح الراء آي أهل التسليم والانقيادء فا نهم المقرّبون عند 
الله ؛ را أي الذين يقولون 00 ولا يستبطؤنه . 


الحلبيّء EE E‏ ا حدّئني صالح بن ميشم » عن عباية 


(۱) في المصدر: وما ذلك . 

(1) في نسخة : فأبغضه وأعنف عليه . 
(؟) في نسخة : رقبتك . 

() الكافي ۳ : ح٤6‏ . 

,۲۱۹ الزهد :۱۲۹-۱۲۷ ب اح‎ )٥( 
. ۳۷١ :۳ القاموس المحيط‎ )١( 





۱ ۹۸ 
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كان في آیام معا ويه" لا في ولابئه لار الربيع يقرل ف 


١‏ باب ذكر إخبار المممرين لرفع استبعاد المخاللين عن طول غيبة مولانا القائم صلوات الله عليه 


الملك بن مروان فقال له؛ ها ربيع أخبرني عمًا أدركت من العمر رالمدى» ورأيت من الخطوب الماضية؛ 
وساق الحديث إلى آخر ما مر في رواية الضدوق رحمه الله وفيه «لقد طاربك جد غير عائرا و «عطاء جذم 
ومقرى ضخم؛ ثم قال رضي الله عنه إن كان هذا الخبر صحيحاً فيشبه أن بكون سوال عبد الملك له إِنّما 
في الخبر: عشت [في الإسلام]( سين سنة وعبد 
املك ولي في سن خصى وسئين من الجرة فإ کان صحيحا لا بد ما تكله 


ألا بلغ بني بني رببيمع 
بألي قد كبرت ود مظني 
وا كنائئي لنساه صدق 
إذا كان الشتاء نأدفشرني 
رانا حين يذهب كل فر 
إذا عاش الفتى مائتين عاماً 


وقال حين بلغ مائتين وأربعين سنة: 


أصبح عني الشباب قد حسرا 
ودُعنا قبل أن تودّصعه 
ها أنا ذا آمل الخلود رقد 
أبا امرىء القيس هل سمعت به 
أصبحت لا أحمل السلاح ولا 
والذئب أخشاء إن مررت به 
من بعد ما قرة ألسوء بها 


وقد روي أل الربع أدرك أيام معاوية ويغال: إن الربيع لما بلغ مائتي سنة قال: 


فأشرار البنين لكم نداء 
غلا نغ لكم علي النساء 
وما آلى بني ولا أسازرا 
i)‏ الشيخ بهدمه الشتاء 
نسربال خفيف أو رداه 
فقد ذهب الللاذة رالفتاء 


إن بان علي نقد ثوى عصرا 
لفاقضى من جماعناوطرا 
أدرك سني ومولدي حجرما 
هيهات هيهات طال ذا عمرا 
أملك رأس البعبر إن نفرا 
رحدي وأخشى الرياح والمطرا 
أصبحت شيخاً أمالج الكبرا 


¥ 


قرله: «عطاء جڌم؛ أي سربع وک شي أسرعت فيه فقد جذمته وني الحديث إذا اأنت فرئّل وإذا 


أنمت فاجدم أي آسرع و«المقرى؟ الإناء الذي بقرى فيه وقوله: دما آلى بني ولا أساووا» أي لم يقصروا 
والآلي المقطر. 


عاش أبو الطمحان القَيني مائتي سنة وقال في ذلك: 


حلتلي حانيات الدهر حنّى 
فصير الخطب پحسب من رآني 


حبيب بنشد هذين البيئين وينشد أيضاً: 


(1) في المصدر إضافة: «المرتضن؛. 
(۳) من المصدر. 
(4) امالي الطوسي ج۱ ص٦۱۷‏ ۔ ۱۸١‏ مجلس .۱١‏ 


ولست مقيّناً آلي بقيد 


فا في المعدر؛ :ففك» يدل (معاوية؟. 


ومن المعمْرين أبو الطمحان القيننُ واسمه حنظلة بن الشرقي من بني كنانة بن القين قال أبو حائم: 


ريروى قريب الخطوء قال أبو حاتم السجستانيّ: حدّئني عدّة من أصحابنا ألهم سمعوا يونس بن 


01/4 


Î 


۸4 تاربخ الحجة عليه السلام چ 


تقارب خطورجلك بادريد) ونيّدك الزمان بشرٌ فيد 
وهو القائل: 

وإلي من القوم اللين هم هم إذامات منهم سيد فام صاحبه 

نجرم سماء كلماغاب كوكب بدا كوكب تأري إلبه كراكبه 

أضامت لهم أحسابهم ورجرههم دجى الليل حفى نظم الجزع ثاقه 





وما زال منهم حبٹ كان مسود تسیر المنايا حيث سارت كتائب9) 
ومعنى البيئين الأؤلين يشبه قول أوس بن حجر: 

إذا مقرم ملا ذرا حدٌ نابه ‏ تخنطفيناناب آخر مقرم 
ولطفيل الغنوئ مثل هذا المعنى وهو قرله: 

كراكب دجن كلما القضٌ كركب بدا رانجلت عن الأجلة كركب 
وقد أخل انخزيمي هذا المعنى فقال: 

إذا قمر ملاتغؤر أو خبا بدا قمر ني جاتب الأنق يلمع 
ومثل ذلك: 

خلافة أهل الأرض فيِنا ورائة إذامات مئا سيد قام صاحبه 
ومثله: 

إذااسبدمئنامضى لسبيله أفام عمودالملك آخر سيد 
وكأنٌ مزاحماً العقيليٌ نظر إلى قول أبي الطمحان «أضاءت لهم أحسابهم ورجوههم؟ في قوله وقد 

أحسن : 


وجوه لو أن المدلجين اعتشرا بها صدعن الدّجى حتّى ترى اليل ينجلي 
ويقارب ذلك قول حجية بن المغرّب السعيدي :© 

أضاءت لهم أحسابهم نتعضاءلت 2 لنورهم الشمس المضيئة والبدر 
وأنشد محمد بن يحيى الصرلي في معنى بیت" أبي الطمحان: 

من البيض الرجره بلي سئان لو ألك نستفسىء بهم أضازرا 

هم حلوا من الشرف المعلى ومن كرم العشيرة حيث شازرا 

فلو أن الّماءدنت لمجد ومكرمة دنت لهم السماه 
وأبر الطمحان القائل : 


)١(‏ في المصدر: اسريد؛ بدل (دريده. 

(۲) في المصدر: اميث» يدل (سيدا. 

(۳) في المصدر؛ مسرداا. 

)٤(‏ في المصدر: ارکالبه؛ بدل اکتالبه». 
(ه) في المصدر: 'الدين» بدل «الملكه. 
(7) في المصدر: 'الكندي» بدل االميديا. 
»( لي المصدر: ايلي . 


ج ١‏ - باب ذكر إخبار المممرين لرلع استبعاد المخالفين هن طول فيبة مولانا اللائم صلوات لله عليه ۹ 





إذا كان في صدر ابن عمك إحنة فلا تستثرها سوف يبدر دفينها 
وهو القائل؛ 
إذا شاء ماعيها استقى من رفيعة كمين العذاب7 صفرها لم يكثر 
والوقيعة المستنقع في الصخرة للماء ويقال: للماء إذا از عن صخرة فوقع في بطن أخرى فهو ماه 
الوقائع رأئشد[وا)" لذي الزْنة: 
رنلسا سقاطاً من حديث كأله جنى النحل ممزوجاً بماء الوقائع 
ويقال للماء الذي يجري على الصخرة ماء الحشرج وللماء الذي يجري بين الحصا والزمل ماء 
المفاصل وأنشدوا لأبي ذزيب: 
مطافيل أبكار حديث نتاجها 2 تشاب بماء مشل ماء المفاصل 
وأنشد أبو محلم السعدي لأبي الطمحان: 
بني إذا ما سامك الئل تاه عزيز فبعض الل أنقى وأحرز 
ولا تحرمن” بعض الأمور تعززاً ٠‏ فقد بور الذل الطويل التعرّْز 
وهلان البيتان يرويان لعبد الله بن معاوية الجعفري وروي لأبي الطمحان أيضاً في هذا المعنى: 
باربٌ مظلمة يرما لطئت لها تمضي علي إذا ما فاب أنصاري 
حى إذا ما الجلت عئي غيابئها 2 وثبت فيها رثوب المخدر الضاري 
ومن المعمْرين عبد المسيح بن بقيلة الغساني وهو عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حيّان بن بفيلة؛ 
وبقيلة اسمه تعلبة وفيل الحارث وإلما سمي بقيلة لأنه خرج على قومه في بردين أخضرين فقالوا له: ما أنث 


إلا بقيلة فسني بذلك. 
وذكر الكلبيُ وأبو مخنف وغيرهما أله عاش ثلاثمالة وخمسين سنة وأدرك الإسلام فلم يسلم وكان 
نصرائياً . 


01A: 


وروي أنّ خالد بن الوليد لما نزل على الحيرة وتحضن منه أهلها أرسل إليهم: ابعثوا إليْ رجلاً من 21/581 


عقلالكم وذوي أنسابكم. فبعثوا إليه عبد المسيح بن بقيلة فأنبل يمشي حش دنا من خالد فقال [له)(: أنعم 
صباحاً أنها الملك قال: قد أغنانا الله عن تحيّتك هذه فمن أين أقصي أثرك أنها الشيخ؟ قال: من ظهر أبي 
قال: فمن أبن خرجت؟ قال: من بعلن أمّي قال: فعلى م أنث؟ قال: على الأرض قال: ففيم أنث قال: في 
ثيابي» قال: أنعقل لا عقلت» فال إي راه واد قال: ابن كم أنت؟ قال ابن رجل واحد. 





)0( في المصار: اراعيها» بدل (ماعيها؟. 

(۲) في المصدر: «الغراب» بدل فالعذابا. 
() في المصدر: اوأنشدره. 

(4) في المصدر: «أبقئ1 

)0( في المصدر: اتحما بدل تحر . 

)١(‏ في المصدر؛ 'يررد؛ بدل «يررث؟. 

(۷) في المصدر؛ الطبث بهاة بدل «لطنت لها . 
(8) من المصدر. 
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قال خالد: ما رأيت كاليوم قط إلي أسأله عن الشيء وينحو في غيره قال: ما أجبتك إلا عا سالت 
فسل صما بدا لك قال: أعربٌ أنتم آم نبيط؟ قال: عرب استنبطنا ونبيط0 استعربنا قال: [1)" فحرب أنتم 
أم سلم قال: بل سلم فال: فما هذه الحصون قال: بنيناها لسفيه نحذر منه حثى يجيء الحليم ينهاه؛ قال: 
كم أنى لك؟ قال: خمسون وثلاث مائة سنة قال: فما أدركت؟ قال: أدركت سفن البحر ترفأ إلينا في هذا 
2-00 ورأيت المرأة من أهل الحبرة نخرج وتضع مكتلها على رأسها لا تزؤد إل رغيفاً راحداً حثى ناني 

م ثم فد أصبحت اليوم خراباً ييابا وذلك دأب الله في العباد والبلاد. 

00 رمعه سم ساعة يقلبه في كفّه فقال له خالد : ما هذا في كلّك؟ قال: هذا الس قال: : وما تصنع 
به؟ قال : إن كان عندك ما وافق قومي وأهل بلدي حمدت الله تعالى وقيلته. وإن كانت الأخرى لم أكن أؤْل 
من ساق إليهم ذلا وبلاء أشربه وأستريح من الحياة فإلما بقي من عمري اليسير قال خالد: : هائه فأخذه 
7 قال : بسم الله وبلله رب الأرض والسماء الذي لا يضر مع اسمه شيء ڈ ثم أكله”) فتجللته غشية ثم 
ضرب بذقنه في صدره طويلاً د ثم عرق وأفاق كالما نشط من عقال. 

فرجع ابن بقيلة إلى قومه ففال: قد جلتكم من عند شيطان أكل سم ساعة فلم يضرّه» صانعوا القوم 
وأخرجوهم عنكم فل هذا أمر مصنوع لهم فصالحوهم على مائة ألف درهم؛ وأنشأ ابن بقيلة يقول: 

أبعد المنذريسن أرى سوانا تررح بالخورنق والسدير© 
تحاماه فوارس كل فوم مخافةضيغمعالي الزلير 
وصرنا بعد هلك أبي بيس كمئل الشاء في اليوم المطير 

بريد: أبا فابوسء فصغْره ويروى كمثل المعز: 

تقلمنالقبائل من معد علانية كأيسار الجزور 
نودي الخرج بعد خراج كسرى وخرج من" قريظة رالنضير 
كذاا الدهر دولته سجال | فيوم من مسلة أو سرور 

ويقال: إن عبد المسبح لمًا بنى بالحيرة قصره المعروف بقصر بني بقيلة فال: 

لقدبئيت للحدثان حم لو أن المرء تنفمه الحصون 
طويل الرأس أفعس مشمخرًا لأنراع الرّياح به حنين© 


(1) في المصدر: انيطا بدل انييطه. 
(۲) من المصدر. 
(؟) في المصدر: 'البحر في السمارة في هذا الجرف؟. 
(4) من المصدر. 
(0) في المصدر: افشريهة بدل اثم أكله؟. 
)002( في المصدر بعد هذا بيت إضافة : 
أبعد فرارس التممان أرمئن مراعي نهر مره فالحفير 
)06 في المصدر: ابي بدل همن». 
(۸) لي المصدر: اتصراً؛ يدل تخصناًا. 
(9) في المصدر: «أنين» بدل «حنين؟. 
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وممًا يروى لعبد المسيح بن بقيلة : 
رالناس أبناه علأت فمن هلمرا أن تدآمَنُ فمجفرٌ رمحقور 
وهم بنون لأ إن رأوا نشباً فلاك بالغيب محفوظ ومخضرر 
وهذا پشبه قول أوس بن حجر: 
بني أَمُ ذي المال الكثير برونه ٠‏ وإن كان عبداً سيد الأمر جحفلا 
وهم لقليل المال أرلاد عة وإن كان محضاً في العمومة مشولا 
وذكر أن بعض مشابخ أهل الحيرة خرج إلى ظهرها يختط ديرأ فلمًا حفر موضع الأساس وأمعن في 
الاحتفار أصاب كهيئة البيت فدخله» فإذا رجل على سرير من زجاج') ومند رأسه كتابة: أنا عبد المسيح بن 
بقيلة : 
حلبت الدهر أشطره حياتي رللت من المنى بلع" المزيد 
ركافحت الأمور ركانحتني رلم أحفل بمعضلة كرد 
ركدت أنال في الشرف الشريًا 2 ولكن لا سبيل إلى الخلود 
ومن المعمرين النابغة الجمدي واسمه قيس بن كمب بن عبد الله بن عامر بن ربيعة0) بن جمدة بن 01/188 
كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ويكثى أبا ليلى . 
وروى أبو حاتم السجستانيّ قال: كان النابغة الجعدي أسنٌ من النابغة الذبيانيُ والدليل على ذلك 
قوله: 
تذكرت والذكرى تهيج على الهوى ومن حاجة المحزون أن يتذكرا 
نداماي عند المنذربن محرّق أرى اليوم منهم ظاهر الأرض مقفرا 
كهرل وشبّان کال رجرههم دانير مما شيف في أرض فیصرا 
فهلا يدل على آله كان مع المندر بن محرّق والنابغة اللّبيانيُ كان مع النعمان بن المنذر بن محرّق . 
ونوله: «شيف؟ يعني جلي والمشوف المجلو ويقال: إل النابغة غبر ثلاثين سنة لا ينكلم ثمْ تكلم 
بالشعر رمات وهو ابن عشرين ومالة سنا بأصبهان وكان ديوائه بها وهو الذي يقول: 
فمن يك سائلاً مئي فإني 2 من الفتيان أيام السُنان 
وأيَامٍ الحُنان أَيَام كانت للعرب قديمة هاج بها فيهم مرض في ألوفهم وحلرقهم: 
مضت مائة لعام ولدث نجه وعمشثشر بعد ذال وحجتان 
نأبفى الدهر والأيّام ملي كما أبقى من السيف اليماني 
تفلل رهر مأئور جراز إاجمعت بقائمة اليدان 


)١(‏ في المصدر: «رخام' بدل مزجاج؟. 

(۲) في المصدر: ارق بدل «بلغ», 

() في المصدر: «فيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة». 
(4) في المصدر: «الجرئ» يدل «الهرئ'. 

(0) في المصدر: «اجتمعت». 
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وقال أيضاً في طول عمره: 
لبت أناساً نأفنيتهم واننبت بعد أناس أناساً 
ثلالة أملين أننيتهم ركان الإله هو المستآسا 
معنى المستآس المستعاض وروي عن هشام بن محمّد الكلبيُ أله عاش مالة وثمانين سئة. وروى ابن 
دريد عن أبي حالم في مرضع آخر أن النابغة الجعدي عاش مائتي سنة وأدرك الإسلام وروى له: 
تال أمامة كم همرت زمانة وذبحت من عتر على الأرئان 
العتيرة شاة تدبح لأصنامهم في رجب في الجاهلية: 

1/A‏ ولقد شهدت مكاظ قبل محلها فيهاوكب أمدٌمل فتيان 
والمدذربن محرّق في ملكه وشهدت يوم هجائن النعمان 
وعمرت حنّى جاء أحمد بالهدى وقرارع تتلى من القرآن 
ولبست مل إسلام ثوباًراسعاً | من سيب لا حرم ولا مئان 

وله أيضاً في طول عمره: 
السرء پهری أن يعيش وطول عيش ما(" يضر 
تفنى بشاشته ريبقى بعد حلو العيش مره 
وتتابع الأيام حئسى لا برى شيثاً يسمه 
كم شامت بې إن هملكت وقائل لله دره 
وروي أن النابغة الجعدي كان يفتخر ويقول: أتبت النبيّ ا وأنشدته: 
بلمما السماء مجدنا رجدردنا رإنا لنرجو فرق ذلك مظهرما 
فقال #د: أبن المظهر يا أبا لبلى»؟ فقلت: الجلة يا رسول الله قال وهي ؛ «أجل إن شاء الله رأنشدته: 
فلا خير في حلم إذا لم تكن له بسوادر تحمي صفوه أن کدرا 
ولاخير في جهل إذالم يكن له حليم إذا ما أورد الأسر أصدرا 
فقال #د: لا ينضض الله فاك؛. رلي روابة أخرى لا يفضض فوك؛ فيقال: إل النابغة عاش عشرين 
ومائة سنة لم نسقط له سن ولا ضرس رفي رراية أخرى عن بعضهم قال: رأبته وقد بلغ الثمانين ترف غروبه 
وكانت كلما سقطت له نة بتت له أخرى مكانهاء وهو من أحسن الناس ثغراً. 
معنى «ترفٌ؛ أي تبرق وکا الماء يقطر منها. 
قال المرنضى رحمه الله . وممًا يشاكل قوله إلى الججئة في جواب فول النبيٌ هه أين المظهر يا أبا ليلى 
- وإن كان ينضمّن العكس من معناء . ما روي من دخول الأخطل على عبد الملك مستغيثاً من فعل الجخاف 








ال نّ وأله آنشده: 
لقدأوتع الجخاف بالبشر رقعة إلى الله منها المشتكى والمعرّل 
007 فإن لم نغيْرها قريش بحلمها" يكن من قريش مستماز رمزحل 
(1) في المصدر: «نده بدل ذماة. (۲) هذا البيث ليس في المصدر. 


(5) في المصدر: «بمثلها؛ بدل 'يحلمها. 
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فقال عبد الملك له: إلى أين يابن اللُخناء قال: إلى النار. قال: لر قلت غيرها قطعت لسانك. 
فقوله: «إلى النار» تخلص مليح على البديهة كما تخلص الجعدي بقوله إلى الجئة وأوّل قصيدة 


7ن 





الجعدي التي ذكرنا منها الأبيات: 
خليليّ فضاسامةوتهجرا ولرما على ما أحدث الدهر أرذرا 
ولا تسألا إن الحياة قصيرة فطيرالررعات لحوادث أوقرا 
وإن كان أمر لا تطيقان دنعه فلا تجزصاممًائض, الله واصبرا 
الم تعلما أن الملامة نفعها قلي لإذاماالشيءه ولى فادبرا 
يهبج اللحاء في الملامة لم ما يقرب مئا غير ماكان قرا 
وفيها يقول: 
لوى الله علم الغيب عمّن سراءء ويعلممنهمامضى رنأاخرا 
وجاهدت حتى ما أحس ومن معي سهيلا إذا ما لاح لم تفوّرا 


يربد آي كنت بالشام وسهيل لا يكاد يرى هناك وهذا بیت معنى7) وفيها يقول: 
رنحن أناس لاا نعود خيلنا إذا ما التقينا أن تحيدوتدفرا 
وننكر يوم الروع ألوان خيلنا من الطعن حى تحسب الجون آشفرا“ 
وليس بمعروف لنا أن نرذها صحاحاولا مستدكراًأنَ تعقرا 


وأخبرنا المرزباني قال: أنشدنا علي بن سليمان الأخفش فال: أنشدنا أحمد بن يحبى قال: أنشدني 
محمد بن سلام وغيره للتابغة الجعدي : 
تلوم على هلك البعير ظمينتي 2 ركنت على لوم العواذل زاريا 
ألم تعلمي ألي رزنت محاربا فمالك منه اليوم شيئاً ولاليا 
ومن قبله ماند رزلت بو وكان ابن أي رالخليل المصافيا 
فشن كملت خيرانه ضير أله جواد فما يبقي من المال بانيا 
فى نم فبهمايسڑصديته على أن فيه ما يسوءالأماديا 
اشم طويل الساعدين سميدع إذا لم برح للمجدأصبح فادها 
«السميدع؛ السيّد وممًا يروى للنابغة الجعدي: 
عقيليّةأر من هلال ابن عاصر ٠‏ بلي الرْمث من وادي المنار خيامها 
إذا ابعسمت في البيت والليل دونها أضاء دجى الثيل البهيم ابناسها 


وذكر الأصمعيٌ عن أبي عمرو بن العلاء فال: سثل الفرزدق بن غالب عن النابغة الجمدي فقال: 


(1) هذا البيث ليس في المصدر, 

(۲) لي المصدر: «ممين؟ بدل ذمعنئ1. 
(۴) في المصدر: «أحمرا؛ يدل (أشقرا. 
(1) في المصدر: «أحلاقها بدل اطبرانه. 
(8) في المصدر؛ «المياه» بدل «المنار؛. 
)١(‏ في المصدر: «الليل» بدل «الييتا. 
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صاحب خلفان : يكون عنده مطرف بألف [دينار] وخمار براف قال الأصمعيئّ: وصدق الفرزدق بينا النابغة 
في كلام أسهل من الزلال وأشد من الصخر إذ لان وذهب ثم أنشد له: 
سما لك هم رلم تطرب ربت ببك رلم تنصب 
وقالت سليمى أرى رأسه كناصية الفرس الأشهب 
وذلك من وقمات”" المنرن ففيثي إلبك ولا تعجبي 


قال ثم يقول بعدها: 
أنين على إخوة سبعة رمدن على ربعي الأقرب 
[ثم فول بعدها]: 


نأدغخلك لله برد الجنان جللان في مدخل طيّب 
فالان كلانه حثى لو أن أبا الشمقمق قال هذا البيت كان رديثاً ضعيفاً. 
قال الأصمعي : وطرين الشعر إذا أدخلته في باب الخير لان ألا ترى أن حسّان بن ثابث كان علا" في 
ا والإسلام فلمًا أدخل شعره في باب الخير من مرائي اللبيّ # وحمزة وجعفر وغيرهما لان 
شعره ٠.‏ 
ثم قال" رضي اله عنه: إن سأل سائل فقال: كيف يصح ما أوردتمره من تطاول الأعمار وامتدادهاء 
وقد علمتم أن كثبرا من اللاس» بدكر ذلك ويحيله وقول إله لا قدرة عليه ولا سل إلهء ومنهم من بزل في 
إنكاره درجة فيقول إله وإن كان جائزاً من طريق القدرة رالإمكان؛ فإ ممًا ينطع على انتفاله؛ لكونه خارقا 
للمادات فان العاداث إذا وثى الدليل بأنها لا تدخرق إلا على سبيل الإبائة رالدلالة على صدق نبي من 
۳۷ الأنبياء کیو علم أن جميع ما روي من زيادة الأعمار على العادة باطل مصنوع لا يلتضت إلى مثله . 
الجواب قيل له؛ اما من أبطل تطارل الأعمار من حيث الإحالة» وأخرجه عن باب الإمكان» فقوله 
ظاهر الفساد لأنَه لو علم ما العمر في الحقيقة وما المقتضي لدوامه إذا دام وانقطاعه متى انقطع» لعلم من 
جواز امتداده ما علمناهء والعمر هو استمرار کون من يجوز أن بكون حيّاً وغير حي حيّأ وان شت أن تقول : 
هو استمرار كون الح الذي لكونه على هذه الصفة ابتداة . حا . 
وإلما شرطنا الاستمرار لاله بعد أن يوصف من كان في حالة واحدة حبَاً بال له عمرأء بل لا بد من 
أن يراعوا في ذلك ضرباً من الامتداد والاستمرار» وإن قْلٌّ. 
وشرطنا أن يكون ممّن يجوز أن يكون غير حي أو يكون لكونه حباً ابتداءء احترازاً من أن يلزم القديم 
تعالى جلت عظمته ممّن لا يوصف بالعمره وإن استمرٌ کونه حيّا. 





)١(‏ من المصدر. 

)2( في المصدر: ادلمات؛ بدل ارقعات؛ . 

(۴) في المصدر: هليه بدل دملا». 

(14) آمالي المرتضئ جا ص۱۸۵ ۔ 146 مجلس 1۸. 
(۵) أي قال المرئقئ رحمه الل. 

)١(‏ في المصدر: ابتعذر؛ يدل ايمده. 
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فقد علمنا أل المختصٌ بفعل الحياة هو القديم تعالى وفيما تحتاج إليه الحياة من البنية ومن المعاني ما 
يختصٌ به جل وعزء ولا يدخل إلأ نحت مقدوره تعالى؛ كالرُطوبة وما جرى مجراهاء فمتى فعل القديم 
تعالى الحياة وما تحتاج إليه من البئية؛ وهي مما بجوز عليه البقاء وكذلك ما تحثاج إليه فليس ينتغى إلا بضدٌ 
يطرأ عليها أو بضدٌ ينفي ما تحتاج إليه والأفرى أله لا ضدّ لها في الحقيقة وربما اذعى أله ما تحتاج إليه» ولو 
كان للحياة ضدٌ على الحقيقة لم يخل بما نقصده في هذا الباب. 
فمهما لم يفعل القديم تعالى ضدُها أر صد ما تحتاج إليه؛ ولا نقض نافض بئية الحي استمرٌ كون 
الحيّ حباء ولو كانت الحياة أيضاً لا تبفى على مذهب من رأى ذلك؛ لكان ما قصدناء صحيحاً لأنّه تعالى 
قادر على أن يفعلها حالاً فحالاً ويوالي بين فعلها وبين فعل ما تحتاج إليه فيستمرٌ كون الحي حياً. 
فأمًا ما يعرض من الهرم بامتداد الزمان وعلرٌ الس وتناقص بئية الإنسان فليس ممًا لا بد منهء وإلما 01/128 
أجرى الله تعالى العادة بأن يفعل ذلك عند تطاول الزمان» ولا إيجاب هناك. ولا تأثير للزمان على وجه من 
الوجره» وهر تعالى قادر على أن لا يفعل ما أجرى العادة بفعله . 
وإذا ثبتت هله الجملة ثبث أنَّ تطاول العمر ممكن غير مستحيل وإلما أب من أحال ذلك من حيث 
اعتقد أن استمرار كون الح حي وجب عن طبيعة وقوة لهما مبلغ من المادّة متى انتهتا إليه انقطعتاء 
راستحال أن تدوماء فلو أضافوا ذلك إلى فاعل مختار متصرّف لخرج عندهم من باب الاستحالة . 
نأا الكلام في دخول ذلك في العادة أو خروجه عنها فلا شك في أن العادة قد جرت في الأعمار 
بأقدار متقاربة يعد الزائد عليها خارقاً للعادة إلا أله قد ثبت أن العادات قد تختلف في الأرقات رفي الأماكن 
أبضاًء ويجب أن يراعى في العادات إضانتها إلى من هي عادة له في المكان والوقت. 
وليس بممتنع أن يفل ما كانت العادة جارية به على تدريج حتى يصير حدرثه خارقاً للعادة يقير خلاف 
ولا أن يكثر الخارق للعادة حتّى بصیر حدرثه غبر خارق لها على خلاف فيه؛ رإذا صح ذلك لم يمتنع أن 
تكرن العادات في الزمان الغابر كانت جاربة بتطاول الأعمار وامتدادها ثم تنافص ذلك على تدريج حتى صارث 
عادتنا الآن جارية بخلافه» وصار ما بلغ مبلغ تلك الأعمار خارقاً للعادة؛ وهلا جملة فيما أوردناء كاية( , 
أقول: وذكر الشيخ" . رحمه الله من المعمّرين لفمان بن عاد وأله عاش ثلاثة لاف سنة وخمس مالة 
سنة وقال: وفيه يقول الأعشى: 
لنفسك إذ تختار سبع ةألسر إذاما مضي لسر خلدت إلى نسر 
فنمئر حثى خال أل نسوره خلود وهل تبقى النفرس على الدهر 
ونال لأدناملٌ إذ حل ريشه ملكت وأهلكت ابن عاد وما تدري 
قال : ومهم ربع بن ضبع بن وهب بن بغيض بن مالك بن سعد بن عبس بن فزارة؛ عاش ثلاث مالة ۱۲۸۹ء 
سنة وأربعين سنة ثم ذكر ما مر من قصصه وأشعاره9, 


(1) في المصدر: «أني1. 

0( أمالي المرتضئ ج٠‏ ص۱۹۹ ۔ ۱۹۷ مجلس ۱۹. 
(۴) أي الشبخ الطوسي رحمه اله . 

(1) غيية الطوسي ص١٠١‏ رقم ۸۷. 
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كف تاريخ الحجة عليه السلام چ 


ثم ذكر أكلم بن صيفي وأله عاش ثلاث مالة سنة وثلاثين سنة وذكر والده صيفي بن رباح أبا أكثم وأنه 
عاش مالتين وسبعين سنة لا ينكر من عفله شيء وهو المعروف بذي الحلم الذي فال: فيه المتلممس 
البشكري . 
لذي انحلم قبل اليوم ما نقرع العصا وما علمالإنسانإلأليملما 
ومنهم ضبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرر عاش ماثتي سنة وعشرين سئة ولم بشب قط وأدرك 
الإسلام ولم يسام وروى أبو حاتم والرياشيٌ هن العتبيّ عن أبيه قال : مات ضبيرة السهمي وله مالتا صنة 
وعشرون سنة وكان أسود الشعر صحيع الأسنان ورثاه ابن عه فيس بن عدي فقال ؛ 
من يأمن الحدثان بعد ضبيرة السهمي مانا 
سبقت ميته المشيب ركان مني افتلانا 
فتزؤدوا لا تهلكوا من دون أهلكم خفاتا 
ومنهم دربد بن الصمة الجشمي عاش مائئي سنة وأدرك الإسلام ولم يسلم وكان أحد قوّاد المشركين 
يوم حنين ومقدّمهه(") حضر حرب النبي ها فقتل يومثل. 
ومنهم محصن بن غسّان بن ظالم الزببديٰ عاش مالتي سنة وسنًاً وخمسين سلنة. 
ومنهم عمرو بن حممة الدوسيُ عاش أريعمالة سنة رهو الذي يقول: 
كبرت رطال العمر حثى كألني سليمأناع ليلة غير مودع 
نما الموت أثناني ولكن تتابعثت علي سئون من مصيف ومربع 
ثلاث مآت فد مسررن كراملا وها أنا ذا [ند] أرتجي منه أربع 
رمنهم الحارث بن مضاض الجرهميُ عاش أربعمائة سنة وهو القائل: 
كأن لم يكن بين الحجرن إلى الصفا انيس ولم بسمر بمكّة ساصر 
بلى نحن كنا أهلها نأبادنا صروف الليالي والجدرد العرائر 
ومنهم عبد المسيح بن بُقيلة الفسّائي ذكر الكلبئئ وأبو عبيدة وغبرهما أله عاش ثلاث مالة سنة 
وخمسين سنة وذكر من أحواله وأشعاره نحواً مما مو0 , 
لم ذكر النابغة الجعديي وأبا الطمحان القينيّ وذا الأصبع العدواني وزهير بن جناب ودوبد بن نهد 
والحارث بن كعب رأحوالهم وأنوالهم نحواً مما مر في كلام السيّد رضي الله عنهما"», 
ثم قال: لهذا طرف من أخبار المعمْرين من العرب واستيفازه في الككتب المصئفة في هذا المعنى 
موجود. 
وأما الفرس فإنها تزعم أن فيما تقدّم من ملوكها جماعة طالت أعمارهم فيروون أل الضخاك صاحب 


)6( في المصدر: امبت!. 

(۲) في المصدر: امنڏمنهم!. 

(۴) كلمة: فده إسث في المصدر. 

() غيية الطرسي ص۱۱۵۹ ۱۱۸ رثم ۸۷. 
(ه) غية الطرسي ص۱۱۸ ۔ ۱۲۲ رقم ؟؟١.‏ 
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1۱ ما يعاين المؤمن والكافر عند اموت وحضور الأئمة عليهم السلام ج٣‏ 


الأسدي آنه سمع علي (ع) يقول : والله لا يبغصني عبد أبداً يموت على بغضي إلا رآني عند موته حيث يكره» ولا 
يبي عبد أبداً فيموت على حبّي إلا رآني عند موته حيث يحب ؛ فقال أبو جعفر (ع): : نعم» ورسول الله (ص) 
بالیمین). 

۰ ين : النضر مثله"'. 

۳ _كا: العدّة» عن سهل » عن ابن محبوب » عن عبد العزيز العبديّ» عن ابن أبي يعفور قال : کان خطّاب 
ا لجهني خليطاً لناء وكان شديد النصب لآل محمّد (ص)ء وكان يصحب نجدة الحروريّ 2 قال : فدخلت عليه 
أعوده للخلطة والتقيّة» فإذا هو مغمى عليه في حد الموت؛ فسمعته يقول : مالي ولك يا علّ؟ فأخبرت بذلك أبا عبد 
الله (ع)» فقال أبو عبد الله(ع) : رآه وربٌ الكعبة» راه وربٌ الكعبة» رآه وربٌ الكعة0). 


4 كا: العدّة؛ عن سهل» عن البزنطيّ» عن حماد بن عثمان» عن عبد الحميد بن عوّاض قال : سمعت أبا 
عبدالله(ع) يقول: إذا بلغت نفس أحدكم هذه قيل له : أمّا ما كنت تحذر من همّ الدنيا وحزنها فقد أمنت منه» 
ويقال له : رسول الله وعليٌ وفاطمة عليهم السلام أمامك(“ 

ین : النضر» عن يحبى الحلبيّ» عن سليمان بن داود» عن أبي بصير قال : قلت لاي عبد الله (ع) :ما 
معنى قول الله تبارك وتعالى : فلولا إذا بلغت الحلقوم* وأنتم حينئذ تنظرون) الآيات » قال: إن نفس المحتضر 
إذا بلغت الحلقوم وكان مؤمناً رأى منزله من الجنّة فيقول : ردّوني إلى الدنيا حتى أخبر أهلها بم أرى» فيقال له : ليس 

إلى ذلك سبيل9©, 

ین : : ماد بن عيسى » »> عن حسين بن المختار» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) إنه قال : إن المؤمن إذا 
مات رأى رسول الله (ص) وعلياً بحضرته ۵ . 

أقول : قد مر كثير من أخبار هذا الباب في الأبواب السابقة » وسيأتي كثير منها في باب البرزخ وغيرها . 

وقال البرسيّ في مشارق الأنوار: روى المفيد بإسناده عن أمّ سلمة (رضي الله عنها) قالت : قال رسول الله (ص) 
لعل (ع) : يا عل إن بيك يضرحون في ثلاثة مواطن عند خروج أنفسهم وأنت هناك تشهدهم» وعند المساءلة في 
القبور وأنت هناك تلقنهم » وعند العرض على الله وأنت هناك تعرّفهم . 

تذييل : اعلم أن حضور النبيَ (ص) والأئمّة ثمّة صلوات الله عليهم عند الموت مما قد ورد به الأخبار المستفيضة » 
وقد اشتهر بين الشيعة غاية الاشتهارة وإنكار مثل ذلك لمحض استبعاد الأوهام ليس من طريقة الأخيار» وأمّا نحو 
حضورهم و كيفيّته فلا يلزم الفحص عنه» بل يكفي فيه وني أمثاله الإييان به جملا على ما صدر عنهم (ع)» وما 
يقال : من أن هذا حلاف الحسّ والعقل : أما الأول فلاا نحضر الموتى إلى قبض روحهم ولا نرى عندهم أحداء وأمًا 


. ٥ح‎ ۱۳۲ : يلاكلا)١(‎ 

(1)الزهد : ۱۳۰۔۱۳۱ ب لح ۲۲۲. 

(۴) في المصدر: نجده الحرورية وهو الاصح . 

. الكافي ۳: 157 ح 4 واللجملة الاخيرة تكررت في المصدر مرتين فقط‎ )٤( 
.۰ الكاني ۴: ۳€ ح‎ )5( 

. ۸4-۸۳ : الواقعة‎ )١( 

(۷) الزهد : 181 ب ١۱ح‏ ۲۲۳ . 

(۸) الزهد: ۱۳۲ ب واح ۲۲٣‏ . 


چ باب ذكر إخبار المعمرين لرفع استبعاد المخالفين عن طول غيبة مولانا اثقائم صلوات الله عليه ينف 
الحتين عاش ألف سنة ومائتي سلة وإفريدون العادل عاش فوق الألف سنة ويفولون: إن الملك الذي أحدث 
المهرجان عاش الف" سنة رخمسمالة استتر منها هن قومه ستمالة سئة وغير ذلك مما هر موجود في 
تواريخهم وكتبهم لا نطول بذكرها فكيف يفال: إن ما ذكرناه في صاحب الزمان خارج عن العادات . 

ومن المعمرين من العرب يعرب بن فحطان واسمه ربيعة أرّل من تكلم بالعربتة ملك ماتتي سئة على ما 


ذكره أبو الحسن النسشابة الإصفهانيٰ في كتاب الفرع والشجر وهو أبو اليمن كلها وهر منها كمدنان إلا شادًا 
ادراً. 





ومنهم عمرو بن عامر مزيقيا روى الاصفهانيُ عن عبد المجيد بن أبي عبس الأنصاري رالشرقي بن 
قطامي أله عاش ثمانمالة سئة ثم ذكر نحواً مما مر في كلام الصدوق رحمه اله . 

ثم فال: وقيل إلما سمي مزيقياً لأنّ على عهده تمزقت الأزد فصاروا إلى أقطار الأرض ركان ملك 
أرض سب فحدّثته الان أن الله يهلكها بالسيل العرم فاحتال حثى باع ضياعه وخرج فيمن أطاعه من أولاده 
قبل السيل العرم ومنه انتشرت الأزد كلّها والأنصار من ولده. 

ومهم جلهمة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن يعرب ويقال لجلهمة طنىء 
وإليه ينسب طبّىء كلها وله خبر يطول شرحه وكان له ابن أخ يفال له: يُحابر بن مالك بن ادد وكان قد أنى 
على كل واحد منهما خمسمائة سئة ووقع بينهما ملاحاة بسبب المرعى فخاف جلهمة هلاك عشيرته فرحل 
عنه وطرى المنازل فسمي طا وهو صاحب أجا وسلمى جبلين لطئىء7) ولذلك خبر بطول معروف. 

ومنهم عمرو بن لُحيّ وهو ربيعة بن حارثة بن عمرو ميزيقيا في فول علماء خزاعة كان رئيس زاعة 
في حرب خزاعة وجرهم وهو الذي سن السائبة والوصيلة والحام؛ ونقل صنمين وهما هُبل ومناة من الشام 
إلى مكة فرضعهما للعبادة فسلّم هبل إلى خزيمة بن مدركة فقيل هبل خزيمة؛ وصعد على أبي فييس ووضع 
مناة بالمشلّل”*2؛ وقدم بالترد وهو أل من أدخلها مككة فكانوا يلعبون بها في الكعبة غدرة وعشيّة. 

فرري عن ابي فق أله قال: «رفعت إلى الثار فرأيت عمرو بن لحي رجلاً قصيراً أحمر أزرق جر 
تُصبه في اللار؟» فقلت: دمن هذا قبل عمرو بن لحن». وكان يلي من أمر الكعبة ما كان يليه جرهم قبله 
حثى هلك . 

ووجدت بخط الشريف الأجلّ الرضيّ أبي الحسن محمد بن الحسين الموسوي رضي الله عنه تعليقاً 
في تقاويم جمعها مؤرّخا بيوم الأحد الخامس عشر من المحرّم سئة إحدى وثمانين وثلاثماثة آله ذكر له حال 
شيخ بالشام قد جاوز المالة وأربعين سنة فركبت إليه حثى تأملته وحملته إلى القرب من داري بالكرخ وكان 


(1) المهرجان معرب امهرگان؛ من أعياد الفرس القديمة سنة أيام من برج الميزان من البرم السادس عشر إلئ الحادي والمشرين . 
(۲) في المصدر؛ االني؟. 

(۳) فببة الطرسي ص۱۲۳ ر8؟1, 

(4) في المصدر: ابطيء؛. 

(0) في المصدر: «بالسللا. 

(1) فة الطرسي ص۱۲۹ . ۱۲١‏ رقم ۸۷ م 44, 
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۱۸ تاربخ الحجة عليه السلام چ" 


أعجوبة شاهد الحسن بن عليٌ بن محمد بن الرْضا للتققه ورصف صفته إلى غير ذلك من العجائب اني 
شاهدها. 

[رقال الكراجكئْ رحمه الله في كنز الفوائد: إل أهل الملل كلها منفقون على جواز امتداد الأعمار 
وطولها وقد نضمنت التوراة من الإخبار بذلك ما ليس بينهم ليه تنازع وفيها أن آدم فته عاش تسعمالة 
وللالين سنة رعاش شيث تسعمالة واثنني عشرة سنة رعاش أنوش نسعمائة وخمساً وستبن سنة وعاش 
فنيان29 تسعمائة صنة وعشر سنين وعاش مهلاليل ثمائمائة وخمساً ونسعين سنة رعاش برد تسعمائة واثنتين 
وسثين سئة وعاش أخدوج وهو إدريس لا تسعمالة وخمساً وسْين سنة وعاش متوشلح تسعمائة ونسعاً 
وستين سنة وعاش لمك سبع مالة وسبعاً وسثبن سئة وعاش نوح تسعمائة وخمسين وعاش سام سدّمالة سئة 
وعاش أرفخشا() وأربعمائة ولماني وتسعين سنة وعاش شالخ أربعماثة وثلاثاً وتسعين سنة وعاش عابر(" 
ثمانمالة وسبعين سنة وعاش فالغ" مائتين ونسعاً ونسعين سئة رعاش أرغو مائئين وسفين سنة وعاش باحور 
مالة وسنًاً وأربعبن سنة وعاش تارخ مائتين وثمائين سنة وعاش إبراهيم تلت مالة وخمساً وسبعين سنة 
وعاش إسماعيل #ا مائة وسبعاً وثلائين سنة وعاش إسحاق تله مائة وثمانين سنة. 

فهذا ما تضمُنته التوراة ممًا ليس بين اليهود والنصارى اختلاف وقد تفمنت نظيره شريعة الإسلام ولم 
نجد أحداً من عاماء المسلمين يخالفه أر يعتقد فيه البطلان بل قد أجمعوا من جواز طول الأعمار على ما 
ذكرناء. 





له ومن المعمُرين عمرو بن ححممة الدرسيّ عاش أربعمائة سنة قال أبو روق : حدّئنا 
الرپاشي» عن عمرر بن بكيرء عن الهيثم بن عدي» عن مجالد» عن الشعبي قال: كنا عند ابن عباس في 
فبة زمزم وهو يفني الئاس فقام إليه رجل فقال له: لقد أفتيت أهل الفتوى فأفت أهل الشعر؟ قال: قل: قال: 
ما معنى قول الشاعر: 
لذي الحلم قبل اليوم ما يقرع المصا وما علمالإنانإلاأليملما 
فقال: ذاك عمرو بن حممة الدوسيٌ قضى على العرب ثلاث مائة سئة فلمًا [كبر)“ ألزمره ‏ رقد رأى 
. السادس أو السابع من ولد ولده فقال: إن فرادي بضعة ملي فربّما تير اليوم والليلة مراراً وأمثل ما أكون 


فهما في صدر النهارء فإذا رأبتتي قد تغيّرت فاقرع العصا فكان إذا رأى منه تغيّراً قرع العصا فيراجعه فهمه 





فقال المتلنس هذا البيت]("" , 

(1) لم نمار عللن نط السبد الرضي هذا. (۲) في المصدر: ؛فيئان». 
(۳) في المصدر: «أرنخشادا . () في المصدر: اغابر!. 
)9( في الممدر: «فالخ؟. 


(1) في المطبرعة: «أبر أرق؟ وما ألبتناه من المصدرء رهو أحمد بن محند بن بكر أبو رو الهزاتي» نرجم له ابن حجر راخ رفاته 
عام 754 ه لمان الميزان ص۲۷۹ وراجع الأنساب للسمعائي ج9 ص 140. 

(۷) هو العباس بن الغرج أبو الفضل الرباشي المغري النحوي» ترجم له السبوطي» وأزخ وفاته عام ۲۵۷ هى بخية الرماة ج؟ ص50 
رراجع الانساب للسمماني ج" ص1١1,‏ 

0 كلمة: «كبرا ليست في المصدر. 

4( في المصدر: البهما. 

)١١(‏ كنز الفوائد ج۲ ص۱۲۹. 


چ 6 باب ما ظهر من معجزاته صلوات الله عليه وليه بعض أحولله وأحيوال مفراله 114 


أقول: إلى هنا انتهى ما أردث إيراده من أخبار المعمرين وإنما أطلت في ذلك مع قلّة الجدوى تبعاً 
للأصحاب ولثلاً يقال: هذا الكتاب عار عن فوائدهم التي أرردوها في هلا الباب. 


16 
باب ما ظهر من معجزاته صلوات الله عليه 
وفيه بعض أحواله وأحوال سفرائه 

١‏ غط: جماعة» عن الحسين بن عليٌ بن بابويه قال : حدّئني جماعة من أهل بلدنا المفيمين كانوا 
ببغداد في السنة التي خرجت القرامطة على الحا رهي سنة تناثر الكواكب أل والدي رضي الله عنه كتب إلى 
ل ل لقاع ا إن بج قل ف عد اا لي مرت إن ل لت ل قمر لا 
تخرج في هذه السنة فأعاد وقال: هو نذر واجب أفيجوز لي القعود عنه فخرج في الجواب إن كان لا بد 
فكن في القافلة الأخبرة ركان في القافلة الأخيرة فسلم بنفسه وقتل من تقدّمه في القوافل الأ الام 

۲ - فط : روى الشلمغائيي في كتاب الأوصباء: أبو جعفر المروزي فال: خرج جعفر بن محمد بن 
عمر رجماعة إلى العسكر ورأوا أيام أبي محمد يه في الحياة وفيهم علي بن أحمد بن طنين فكتب جعفر 
بن محمد بن عمر يستأذن في الدّخول إلى القبر فقال له علي بن احمد: لا تكتب اسمي فإني لا أستأذن فلم 
يكتب اسمه فخرج إلى جعفر: ادخل أنت ومن لم يستأذن9؟. 

۳-یج : روي عن حكيمة قالتك: دخلت على أبي محمد غ# بعد أربعين بوماً من ولادة نرجس فإذا 
مولانا صاحب الزمان يمشي في الدار فلم أرلغة أنصح من لغته عبشم أبو محمد غات فقال: إلا معاشر 
الأئئة ننشأ في يوم كما بنشأ غيرنا في سنة قالت: ثمْ كنت بعد ذلك أسأل أبا محمد عله فقال: استودعناء 
الذي استودعته أَمْ موسى وا 

٤‏ ديج :روي عن معدا ين ارق انين او من کنن تيار ر بها ناه 
فلت في نفسي ؛ لي حواليت اشتريتها بخمسمالة دينار وثلاثين ديناراً فد جعلتها للناحية بخمسمالة دينارء ولا 
والله ما نطقت بذلك ولا قلت» فكتب فقت إلى محمد بن ججمفر: اقبض الحوانيت من محمّد بن هاررن 
بخمسمالة دينار التي لنا علي( . 

6يج: : روى محمد بن بوسف الشاشي ألني لما انصرفت من العراق كان عندئا رجل بمرو يقال له: 
محمد بن الحصين الكاتب» ود جمع مالاً للغريم. ٠‏ قال: فسألني عن أمره فأخبرنه بما رأيته من الدلائل 
فقال: عندي مال للغريم فما تأمرني؟ فقلت: وجه إلى حاجز فقال لي: فوق حاجز أحد؟ ففلت: نعم 


(۱) غيية الطوسي ص۳۲۲ رفم ۲۷۰. 

(۲) غية الطوسي ص۳۲۳ رقم ۲۹۳ وفيه: «جعفر بن محمد بن عمروا. 

(۴) الخرائج والجرائح جا ص411 فصل دفي معجزات صاحب الزمان: حديث ؟١.‏ 
()) في المصدر إضافة! اللناحية». 

(ه) الخرائج رالجرالح ج١‏ ص ؟/!) فصل هلي ممجزات صاحب الزمان؟ حديث .١١‏ 
)١(‏ في المصدر!؛ لرجهةا. 
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الشيخ فقال: إذا سألني الله عن ذلك أقول إلك أمرتني؟ قلث: نعم» وخرجت من عنده فلقيته بعد سنين 
فقال: هو ذا أخرج إلى العراق ومعي مال للغريم وأعلمك ألي وجّجهت بمائتي دينار على يد العابد" بن 
يعلى الفارسيٌ وأحمد بن علي الكلثومي وكتبت إلى الغريم بذلك وسألته الذُعاء فخرج الجواب بما وبمهت١‏ 
ذكر آله كان له بلي ألف دينار وألي وجهت إلبه بماتتي دينار لاي شككت [ر](" أن البافي له هندي. فكان 
كما وصف؛ قال" : إن أردث أن تعامل أحداً فعليك بأبي الحسين الأسدي بالري فقلت: أكان كما كتب 
إلبك؟ فال: نعم؛ رجهت بماتتي دینار لاي شككت فأزال الله علي ذلك؛ فورد موت حاجز بعد برمين أر 
ثلاثة فصرث إليه وأخبرته بموت حاجز فافتمٌ نقلت: لا تغتمٌ فإ ذلك في توقيعه إليك وإعلامه أن المال 
ألف ديار والثانية أمره بمعاملة الأسديّ لعلمه بموت حاجز(), 

٦‏ - بج: روى محمد بن الحسين أن التميمي. حدّئني عن رجل من أهل استرابادلا» قال: صرت إلى 
العسكر ومعي ثلائون ديناراً في خرقة منها دينار شامي فرافيت الباب وإلي لقاعد إذ خرج إل جارية أو غلام . 
الشكُ مني قال: هات ما معك! فلث: ما معي شيه فدخل ثم خرج وقال: معك ثلاثون ديئاراً في خرقة 
خضراءء منها دينار شام وحفاتم ‏ كنت نسي فأوصلته إليه وأخذت المغاته0©, 

۷ يج: روي عن مسرور الطبّاخ قال: كتبت إلى الحسن بن راشد لضيقة أصابتني فلم أجده في البيت 
فانصرفت فدخلن مديئة أبي جعفر فلمًا صرت في الرحبة حاذاني رجل لم أر وجهه وقبض على بدي ودس 
إليّ) صرّة بيضاء فنظرت فإذا عليها كتابة فيها اثني عشر دبناراً وعلى الصرّة مكتوب مسرور الطبّاخ2"0, 

۸يج من محمد بن شاذان قال: اجتمع عندي خمسمالة درهم ناقصة عشرين فأئممتها('') من 
عندي وبعثت بها إلى محمّد بن أحمد القميّ ولم أكتب كم لي منها فأئفد إليْ كتابه: وصلت خمس مالة 
درهم لك فيها عشرون درهما9" , 

4 - بج: روي عن أبي سليمان المحمودي قال: ولينا ديئور مع جعفر بن عبد الغفار فجاءني الشيخ 
قبل خروجنا فقل: إذا أردث الري فافعل كل" فلمًا وافينا دبنور» وردث عليه ولاية الريي بعد شهره 
فخرجت إلى الي فعملت ما قال لي . 





(1) في المصدر: «العامر؛ بدل «العابد؟. 

(۲) من المصدر. 

(۴) في المصدر: ارقاله. 

(4) في المصدر إضافة: «دلالة لك . 

.٠١ الخرائج والجرئح ج؟ ص٥٠1 نصل دفي أعلام الإمام) حديث‎ )١( 
في المصدر: «أند أياد؟.‎ )١( 

(۷) في المصدر: اتمنيته؛ بدل انسيه». 

(4) الخرالج والجرئح ج٠‏ ص1۹1 فصل دلي أعلام الإمام؛ حديث .١١‏ 
0( في المصدر: يهاه بدل لي . 

)٠١(‏ الخرائج والجر ئح ج٠‏ ص1۹۷ فصل افي أعلام الإمام؛ حديث ؟1. 
)1١(‏ في المصدر: ١اجتمعت‏ عندي -لمسمالة رهم تتقص عشرون درهماً لأتممثهاة. 
(19) الخرائج والجرئح ج۲ 141 فصل افي أعلام الإمام؟ حديث 10 
)1١(‏ في المعدر: كلا ركلاه. 

.٠١ الخرائج والجرئح ج٠ ص148 فصل «في أعلام الإمام؛ حديث‎ )١4( 


چ 6 باب ما ظهر من معجزاته صلوات الله عليه فرفيه عضن أحواله وأحوال ساراك) 1 


٠ديج:‏ روي عن غلال" بن أحمد. عن أبي الرّجاء المصريّ ‏ وكان أحد الصالحين ‏ قال: 
خرجت في الطلب بعد مضي أبي محمد فته فقلت في نفسي : لو كان شيء لظهر بعد ثلاث سنين فسمعت 
صوناً لم ار شخصاً: با نصر بن عبد ربّه؛ قل لاهل مصر: هل رأيتم رسول الله فآمنتم به؟ قال أبو رجاء: لم 
أعلم أن اسم أبي عبد ربه» وذلك أي ولد بالمدالن فحملئي أبو عبد الله النوفليٌ إلى مصر فنشأت بها فلمًا 
سمعت الصرت لم أعرج على شيء رخرجت. 

١١‏ - بج: روي عن أحمد بن أبي روح ثال: وجهت إليّ امرأة من آهل دينور فأتيتها فقالت: ها بن 
أبي ررح أنت أوثق من في ناحيتنا دين وورعاً وإلي أريد أن أودعك أمائة أجملها في رقبتك ترڏيها ونقوم بهاء 
فقلت: أفمل إن شاء الله تعالى فقالت: هذه دراهم في هذا الكيس المختوم لا تحله ولا تنظر فيه حٌى تؤديه 
إلى من يخبرك بما فيه. وهلا قرطي بساوي عشرة دثائير وفيه ثلاث حبّات يساوي" عشرة دنائير» ولي إلى 
صاحب الزّمان حاجة أربد أن يخبرني بها قبل أن أسأله عنهاء فقلت وما الحاجة؟ قالت: عشرة دنائير 
استقرضنها أي في عرسي لا أدري من استقرضتها ولا أدري إلى من أدفعها فإن أخبرك بها فادفمها إلى من 
يأمرك بها. قال [ففلت في نفسي]: وكيف أثول لجعفر بن علي فقلت: هله المحنة بيني وبين 
جعفر بن عليَ فحملت المال وخرجت حبّى دخلت بغداد فأثيت حاجز بن يزيد الوشّاء فسلّمت عليه وجلست 
فال : ألك حاجة؟ قلت: هذا مال دُفع إليّ لا أدفعه إليك حثى تخبرني كم هو ومن دفعه إليّ؟ فإن أخبرتني 
دفعته إليك؛ قال: يا أحمد”" بن أبي روح نوججه به إلى سرٌ من رأى ففلت: لا إله إلا الله لهذا أجل شيء 
أردته فخرجت ووافيت سر من رأى نفلت: أبدأ بجعفر ثم تفكُرت فقلت : أبدأ بهم فإن كانت المحئة من 
عندهم وإلأ مضيت إلى جعفر» ندنوت من دار أبي محمّد فخرج إليّ خادم فقال: أنت أحمد بن أبي روح؟ 
قلت: نعم» قال: هله الرقعة اقرأها فإذا فيها مكتوب: بسم الله الرُحمن الرّحيم يابن أبي روح أودعتك عائكة 
بنت الديراني كيساً فيه ألف درهم بزعمك؛ وهر خلاف ما نظن وقد أذيت فيه الأمانة؛ ولم تفتح الكيس رلم 
تدر ما فيه وفيه آلف درهم وخمسون دئار رمعك قرط زعمت المرأة أله يساوي عشرة دنائير» صدقت 
مع الفضين اللدين فيهء رنيه ثلاث حبّات لؤلو شراؤها عشرة دنائير وتساري أكثر فادفع ذلك إلى خادمتنا إلى 
فلانة فنا قد وهبناه لهاء وصر إلى بغداد وادفع المال إلى الحاجز وخل مئه ما يعطيك لنفقتك إلى منزلك» 
راما عشرة الدنانير التي زعمت ائ أمْها استقرضتها في عرسها وهي لا تدري من صاحبها بل هي تعلم لمن 
هي لكلثوم بنت أحمد وهي ناصبيَةٌ فتحرّجت أن نعطيها وأحبّت7) أن تفسمها في أخراتها فأستأذنتنا في ذلك 
فلتفرّقها في ضعفاء أخواتها. ولا تعودنٌ با ابن أبي روح إلى القول بجعفر رالمحنة"' له» رارجع إلى 





)ع( في الممدر: اهلان , 

(۲) الخرائج رالجرالح ج؟ ص1۹۸ نصل دلي أعلام الإمام؛ حديث ,١7‏ 

(9) في المصدر: اثلاث حبات لؤلو تساري'. 

(1) ها بين المعقوفتين ليس في المصدر. () في المصفر: «بجمثر بن علي'. 
)١(‏ في المصدر: «المحية؛, 

(۷) لي المصدر: «قال: لم أؤمر باطله وهذه رقعة جاءتني بأمرك فإذا فيها لا تقبل من أحمدا. 

)4( في المصدر إضالة: تصحاح؟. 

(9) في المصدر: «رأرجبت». 

)٠١(‏ في المصدر: «رالمحةا. 
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منزلك فإ عمْك فد مات؛ وقد رزقك" اله أهله وماله فرجعت إلى بغداد؛ وناولت الكيس حاجزاً فوزنه 
فإذا فيه الف درهم وخمسون دبناراً فناولني ثلاثين ديثاراً وقال: أمرت بدفمها إليك لنففتك فأخلتها وانصرفت 
إن تبرت SEES‏ تير لحني تمان وأدني hS‏ لبو 
فرجعت فإذا هو قد مات رورثت منه ثلاثة آلاف ديار ومائة ألف دره20 

پپان: قوله: دقال وكيف» أي قال ابن أبي ررح : كيف أقرل الجعفر إذا طلب عي هذا لما ف 

5 لمرأة ولعلٌ الأصوب «نقالت' مكان فقلت : 

1 1ك" شا: : روى محند بن أبي عبد الله السباريأ" قال: أوصلت أشياء للمرزباني الحارئي في 
ع ل رأمرت بكسره فكسرته فإذا في وسطه مثاقيل حديد رنحاس وصفر 
فأخرجته وأنفذت الذهب بعد ذلك فقبل9؟, 

1# انا و تسد عن و خرجت سنة من السئين إلى بخداد 
واستأذنت في الخروج فلم يؤذن لي فأفمت اثنين وعشرين بوماً بعد خروج القافلة إلى النهروان ثم أذن لي 
بالخروج يوم الأربعاء وقبل لي : اخرج فيه» فخرجت وأنا آيس من القافلة أن ألحقهاء فوافيت النهروان 
والقافلة مقيمة» نما كان إلا أن علفت جملي حثى رحلت القافلة ورحلت» وقد دعا لي بالسلامة فلم ألق 
سوءاً رالحمد ل0 , 

E‏ 0 : علي بن محمد أ عن تمر بن صباح البلخيّ؛ ٠‏ عن محمد بن يرسفا 

شي قال: خرج ب بي ناسور فاريته الأطباه وأنفقت عليه مالا فلم يصبنع شع الدواء فيه شيئاً فكتبت رقعة!1) 
EY‏ لبك ال العاية وجعلك معن في اليا والأخرة فما أنث علي الجمعة حشى موفيت 
وصار الموضع مثل راحتي فدعوت طبيباً من أصحابنا وأريته إيَاه فقال : ما عرفنا لهذا دواء وما جاءنك العافية 
إلأ من قبل الله بغير احصاب" , 

6 كاء شا؛ علي بن محمّد. عن محمد بن صالح قال: لما مات أبي وصار الأمر إليّ كان لأبي 
على الناس سفائج من مال الغريم يعني صاحب الأمر غل قال الشيخ المفيد: وهذا رمز كانت الشيعة تعرفه 


)١(‏ في المصدر: الإن عدرل قد ماث. وقد ررثك الها. 

(۲) في المصدر؛ انزلت فيه فإذا أنا بفيج وقد جاءني من منزلي يخبرني با حمري قد مات». 

(؟) الخرائج والجرااح ج" ص؟14 فصل افي أعلام الإمام؛؛ حديث 1۷. 

(1) كذا في المطبوعة بهن معفرفتين. 

(5) في الكافي إضافة: اعن أبي عبد الله لاني" 

»( في المصدرين إسافة : اليا . 

»( الإرشاد للمفبد ج۲ ص٠٠٠٠‏ والكافي ج٠‏ ص18 باب «مرلد الصاحب!؛ حديث .١‏ 

)۸( الإرشاد للمفيد ج۲ ص۷٠۳٠‏ والكافي ج١‏ ص۱۹ باب «مرلد الصاحب)» حيديث ٠١‏ 

)٩(‏ بارة: «علي بز محاندا ليست في الخرائج. 

)٠١(‏ في الكافي: «نشره, 

)1١(‏ في الخرائج إضافة : «على هدي امرأة تختلف إلن الدارة. 

)1١(‏ الخراتج رالجرائع ج؟ ص76 فصل «في أعلام الإماراء حديث 4. وأصول الكافي ج۱ مس14 باب امولد الصاحب؟؛ حديث 
.١‏ رالإرشاه لدمفيد ج؟ ص707؛ وفيه: دمالا عظيماً'. 


چ ٠‏ باب ما ظهر من ممجزاله صلواث لله عليه دوليه يعض أحواله وأحوال سفراك» r‏ 


قديماً بينها ويكون خطابها عليه للتفيّة قال: فكتبت إلبه أعلمه فكتب إليّ: طالبهم واستقص علبهم فقضاني 
الئاس إل رجل واحد» وكانت عليه سُفتجة بأربعمائة دينار فجثث إليه أطلبه فمطلني' واستخفٌ بي ابنه 
وسفه علي ٠‏ فشكوته إلى أبيه فقال: وكان ماذا؟ فقبضت على لحيئه وأخذت برجله وسحبته إلى وسط الدار 
[وركلته ركلا كثبرً]7”© فخرج ابنه مستغيثاً بأهل بغداد يقول: قميٌ رافضي فد قثل والدي! فاجتمع علي منهم 
خلق كثير فركبت دابتي وقلت: أحسنثم يا أهل بغداد تميلون مع الظالم على الغريب المظلوم أنا رجل من 
أهل همذان من أهل السئّة وهذا ينسبني إلى قم ويرميني بالرّفض ليذهب بحفي ومالي؛ قال: فمالوا عليه 
وأرادوا أن يدخلوا إلى حانونه حنى سكنتهم وطلب إليّ صاحب السفتجة أن آخل ما فيها وحلف بالطلاق أنه 
يوفيئي مالي في الحال فاستوفيت م , 

بيان: في القاموس: لوس سا LORS‏ يي 
َم فيستفيد أمن الطريق. وفعله السفتجة بالفتح. وقال: الغريم: المديون والدائن» ضدٌ"). انتهى 

وأقول: تكنيته غلا به تة قي يحتمل الوجهين» أنا على الأزّل يكون على اتشيه لأ من عليه الدبون 
يفي نفسه من الناس ريستتر منهمء أو لأن الثاس يطلبونه لأخد العلوم والشرالع منه وهو يهرب منهم تقبة 
فهو غريم مسنتر مح صلوات الله عليه؛ وأا على الثاني فهر ظاهر لأنّ أمواله ننه في أبدي الئاس 
وذممهم لكثيرة؛ وهذا ألسب بالأدب , 

«واستقص؛ في بعض النسخ بالضاد المعجمة من قولهم: استقضى فلاناً: طلب إليه ليقضيه» فالتعدية 
بعلى لتضمين معنى الاستيلاء والاستعلاء؛ إبذاناً بعدم المساهلة والمداهئة تفي وفي بعضها بالمهملة من 
قوله: استقصى المسألة وتقضى إذا بلغ الغابة فيهاء والمماطلة: التسويف بالعدة والدين» واستخفٌ به أي 
عدّه خفيفاً راسئهان به «وسفه عليه" كفرح وکرم جهل . 

قوله «ماذا؛ استفهام تحقيري» أي استخفافه بك وسفهه عليك سهلء كما يقال في العرف: أي شيء 
وقع؟ و اسحبته» كمنعته أي جررته على الأرض؛ و «الرّكل؟ الضرب برجل واحدة؛ وقرله: «أحسنتم؛ من 

قبيل التعريض والتشنيع و «مال عليه؛ أي جار وظلم. و «همدان؛ في أكثر النسخ بالدال المهملة؛ والمعروف 
عند أهل اللغة: : أله بالفتح والمهملة» ٠‏ قبيلة باليمنء وبالتحريك والمعجمة: البلد المعروف» سمي باسم بانيه 
همذان بن الفلوح بن سام بن نرح فل . وإرادة دخولهم إلى حانوته أي دكانه لأخل حن ابن صالح منه. 

5 شا: ابن قولويه؛. عن الكلينيْء عن علي بن محمد؛ عن الحسن بن عيسى العريضي قال: لما 
مضى أبو محمد الحسن بن علي يها ورد رجل من مصر بمال إلى مكة لصاحب الأمر فاختلف عليه وقال 
بعض الئاس: إن أبا محمد قد مضى من غير خلف. وقال آخرون: الخلف من بمده جعفرء وقال آخرون: 





)١(‏ في لكاني: «نماطلئي'. 

(1) من الكاني, 

() أصول الكافي ج١‏ ص 95١‏ باب #مرلد الصاحبه؛ حديبث ١٠9‏ » والإرشاد للمفيد ج۲ صن ؟517. وفبه: «لاسنولبه» بدل «فاستوفيت». 
(4) في الفاموس: أن يمطلئ مالاً لآخر وللأخره. 

(ه) القامرس المحيط ج١‏ ص١١‏ ؟. 

(1) القاموس المحبط ج٤‏ ص1؟5. 
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الخلف من بعده ولده فبعث رجلاً يكلى أبو طالب إلى العسكر يبحث عن الأمر رصخته ومعه كتاب» فصار 
الرّجل وسأله عن برهان» فقال له جعفر: لا يتهيّا لي في هذا الرقت» فصار الرٌّجل إلى الباب وأنفذ الكتاب 
إلى أصحابنا الموسومين بالسفارة؛ فخرج إليه: آجرك الله في صاحبك١‏ فقد مات وأوصى بالمال الذي كان 
ممه إلى ثغة يعمل فيه بما بحب وأجيب عن كتابه وكان الأمر كما فيل له( . 

۷ا بهذا الإسناد عن علي بن محمد قال: حمل رجل من أهل آبة شيئأ يوصله ونسي سيفاً كان 
أراد حمله فلا وصل الشيء كتب إليه بوصله وقيل في الكتاب: ما خبر السيف الذي أنسيح. 

8 شا: الحسن بن محمد الأشعري فال: كان برد كتاب أبي محمّد تتفي في الإجراء على الجنيد 
قائل فارس بن حاتم بن ماهويه وأبي الحسن رآخر. فلمًا مضى أبو محمد ورد استيناف من الصاحب ن 
بالإجراء لأبي الحسن وصاحبه ولم يرد في الجنيد شيء قال : فاختممت لللك فورد د نعي الجنيد بعد ذلك , 

6 نجم: E‏ 
الديدرري السراج المكلى بأبي العباس الملقب بآسثاره فال: انصرفت من أردبيل إلى دينور أريد أن اح 
وذلك بعد مفيّ أبي محمد الحسن بن علي غه بسئة أو سنتين وكان الئاس في حيرة فاستبشر أهل دينور 
بموافاتي واجتمع الشيعة عندي فقالوا: اجتمع عندنا سئة هشر ألف دينار من مال الموالي ونحتاج أن تحملها 
معك وتسلمها بحيث يجب تسليمها"؟. 

قال: فقلت: يا قوم هذه“ حيرة ولا نعرف الباب في هذا الوقت» فال: فقالوا: إلْما اخترناك لحمل 
هذا المال لما نعرف من ثقتك وكرمك فاعمل على أن لا تخرجه من يديك إلا بحجّة . 

فال: فحمل إليّ ذلك المال في صرر باسم رجل رجل» فحملت ذلك المال وخرجت فلمًا وافيث 
قرميسين كان أحمد بن الحسن مقيماً بها فصرت إليه مسلماً فلمًا لقيني استبشر بي ثم أعطاني ألف دينار في 
كيس رتخوت ثياب ألران معكمة لم أعرف ما فيها ثم فال لي: احمل هذا معك ولا تخرجه هن يدك إلا 
بحسة قال : ا ا 

فلا وردث بغداد لم نكن لي هنة غير الببحث عن أشير إليه بالنيابة فقيل لي إن هاهنا رجلاً يعرف 
بالباقطاني يدهي بالنيابة وآخر يعرف بإسحماق الأحمر بذعي النيابة وآخر يعرف بابي جعفر العمري يدعي 
بالنيابة فال: فبدات بالبافطاني زمرت اليه فوجدته شيخاً مهيباً له مررءة ظاهرة» وفرس عربي؛ وغلمان 
كثيرء ويجتمع اللاس عنده يتناظرون" . 

قال : فدخلت إليه وسلّمت عليه فرخب وقرّب وسر وبر قال: فأطلث القعرد إلى أن خرج أكثر التاس؛ 


)0( الإرشاد للمفيد ج۲ صن14؟5”, 

(۲) الإرشاد للمفيد ع۲ ص٣٠۳‏ وفيه: «أنسيته؟. 

© الإرشاد للحفيد ج۲ ص۵٠۳‏ رليه: «رآخې» بال اوآخرا, 

(1) في المصدر: درنحن نحتاج أن تحملها معك وتسلمها لمن يجب تسليمها إلبه1. 
() في المصدر إضالة: دأيام؟. 

)١(‏ في المصدر: المن؛ بدل اعن؛. 

(۷) في المصدر: اللرتناظرون؛ بدل اعنده ينناظرون» , 


چ 6 - باب ما ظهر من ممجزاله صلواث الله عليه «وفيه بمض أحواله وأحوال سفراته؟ ليف 


قال: فسالني عن دهني(2 لعرّلته أي رجل من أهل دیلور؛ وافيت رمعي شيء من المال أحتاج أن أسلمه 
فقال لي احمله: قال: فقلت: أريد حجْة قال: تعود إِليّ في هد قال: فعدث إليه من الخد فلم بأت بحسة 
وعدت إليه في البوم الثالث فلم يأت بحشهة. 

فال: فصرت إلى إسحاق الأحمر فوجدته شاا نظيفاًء منزله أكبر من منزل البافطانيم وفرسه ولباسه 
رمررءته أسرى وغلمانه أكثر من فلمانه» ويجتمع عنده من الئاس أكثر ممًا بجتمع عند الباقطاني قال : 
فدخلت وسلّمت فرحب وقرّب قال: فصبرت إلى أن خفٌ الئاس قال" : فسألني عن حاجتي فقلت له: كما 
فلت للباقطانيّ وعدت إليه وة أيام فلم يأت بحسة. 

قال: فصرت إلى أبي جعفر العمري فرجدنه شيخاً متواضعاً؛ عليه مبطنة(!) بيضاء قاعد على لبد في 
بيت صغير ليس له غلمان رلا من المروءة والفرس ما وجدت لغيره» قال: فسلمت فردُ الجواب وأدناني 
وبسط ملي ثم سألني عن حال فعرفته آي رافيت من الجبل وحملت مالاً قال: فقال: إن أحببث أن يصل 
هذا الشيء إلى من يجب أن يصل إليه تخرج إلى سر من رأى وتسأل دار ابن الرّضًا وعن فلان بن فلان 
الوكيل ‏ وكانت دار ابن الرّضا عامرة بأهلها ‏ فإلك تجد هناك ما تريد. 

قال: فخرجت من عنده ومضيت نحو سر من رأى وصرت إلى دار ابن الرضا وسألت عن الوكيل 
فذكر البواب أله مشتغل في الدار وأله يخرج آنفاً فقعدت على الباب أنتظر خروجه فخرج بعد ساعة فقمت 
وسلمت عليه وأخد بيدي إلى بيث كان له؛ وسألني عن حالي وما وردت له فعرّنته ألي حملت شيئاً من 
المال من ناحية الجبل وأحتاج أن أسلمه بحخة. 

| قال: فقال: نعم؛ ثم عَدّم إل طعاماً وفال لي: تعد بهذا واسترح» فإلك تعبت فإ بيننا ؤبين صلاة 

الأولى ساعة فلي أحمل إليك ما تريدء فال: فأكلت ونمت فلمًا كان وقت الصلاة نهضت وصليت وذهبت 
إلى المشرعة فافتسلت ونضرت ° وانصرفت إلى بيث الرجل رسكنت إلى أن مضى من اليل ربعه فجائني 
بعد أن مضى من الليل ربعه» ومعه درج فيه. 

#بسم الله الرّحمن الرّحيم وافى أحمد بن محمد" الدينوري وحمل سنّة عشر ألف دينار في كذا وكذا 
صرّة: فيها صرّة فلان بن فلان كذا ركذا ديناراً إلى أن عدّد الصرر كلها وصرًء'' فلان بن فلان الذراع سئّة 
عشر دينار». 


)( لي المصدر: اأربئي» ٻدل (ديني» . 

(۲) كلمة: دال لمت في المصدر. 

(۳) ني المصدر: «قلث البانطاني: ووعدني بالحجة فعدت إلب ثمانية أيام». 
(1) في المصدر: «منطلة! بدل امبطنةة. 

(ه) ني المصدر: «والنرش ما وحدئهة. 

() في المصدر: دحاجتي؛ بدل احمالي؟. 

(۷) لي المصدر: دزرت؛ بدل انضرت». 

)4( في المصدر: «مكلك؛ بدل اسكلت2. 

(9) في المصدر: «محند بن أحمدا بدل «أحمد بن محمد . 

)1١(‏ في المصلر: «رليها صرةة. 
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قال: فوسوس إليّ الشيطان فقلت: إن سيّدي أعلم بهذا ملي؟ فما زلت أقرأ ذكره صرّة صرّة وذكر 
صاحبها حتی أئيت عليها عند آخرها ثم ذكر «قد حمل من قرميسين من عند أحمد بن الحسن المادرائي أخي 
الصرّاف0) كيس فيه ألف دينار» وكذا ركذا تختاً من الثياب منها ثوب فلان وثوب لونه كذا» حثى نسب 
الثياب إلى آخرها بأنسابها وألوانها. 

قال: فحمدت الله وشكرته على ما من به علي من إزالة الشك عن قلبي فأمر بتسليم جميع ما حملت 
إلى حيث يأمرني أبو جعفر العمريي قال: فانصرفت إلى بغداد وصرت إلى أبي جعفر العمريي قال: ركان 
خروجي وانصرالي في ثلاثة آټام. 

قال: فلمًا بصر ر بي أبو جعفر (ره) قال : لم لم تخرج7)؟ فقلت: : با سبّدي من سر من رأى انصرفت 
قال : فت ا ورت رقعة إلى أبي جعفر العمري من مولانا صاحب الأمر صلرات الله 
عليه ومعها درج مثل الدُرج الذي كان معي فيه ذكر المال رالياب وأمر أن يسلّم جميع ذلك إلى أبي جعفر 
محمّد بن أحمد بن جعفر القطان القميّ فلبس أبو جمفر العمري ثيابه وقال لي: احمل ما معك إلى منزل 
محمد بن أحمد بن جعفر القطان القمي قال: فحملت الال والثباب إلى منزل محمد بن أحمد بن جعفر 
القطان وسلّمتها إليه وخرجت إلى الحجٌ . 

فلا رجعت إلى دينور اجتمع عندي الئاس فأخرجت الدّرج الذي أخرجه وكيل مولانا صلوات الله 
عليه إليّ وفراته .على القوم فلا سمع بذكر الصرّة باسم الذراع سقط مغشياً عليه وما زلنا نعلله حتى افاق؛ 
فلمًا أفاق سجد شكراً لله عر وجل رقال: الحمد لله الذي من علينا بالهداية الآن علمت اك الأرض لا تخلو 
من حجة هذه الصرّة دفمها والله إل هذا الذراع لم يقف على ذلك إلا الله عر وجل . 

قال: فخرجت ولفيت بعد ذلك أبا الحسن المادرائ ثي وعزلته الخبر وفرأت عليه الدرج فقال: يا سبحان 
الله ما شككت في شيء فلا نشك في أن الله عر وجل لا يخلي أرضه من حجنه. 

اعلم أنه لما غزا إذكوتكين29) يزيد بن عبد الله بشهر زور» رظفر ببلاده واحتوى على خزائنه» صار 
إليّ رجل وذكر أن يزيد بن عبد الله جعل الغرس الفلائي والسيف الفلائي في باب مولانا عق فال : 
فجعلت أنقل خزائن يزيد بن عبد الله إلى إذكوتكين أوْلا فأرلاً وكنت أدافع بالفرس والسيف إلى أن لم يق 
شيء غيرهما وكنث أرجو أن أخلص ذلك لمرلانا فلي فلا اشتدّت مطالبة إذكوتكين ناي رلم يمكلي 
مدافعته» جعلت في السيف والفرس في نفسي ألف دينار ووزنتها ودفعتها إلى الخازن وقلت له: ارفع0) 
هذه الدنانير في أوئق مكان ولا تخرجنٌ إليّ في حال من الأحوال() ولو اشئدت الحاجة إليها وسلّمت 
الفرس والسيف. 


)0( في الممدر: «الصراف». 

(۲) في المصدر: قال لي: ألم نخرج؟؟. 
(۴) في المصدر: اإزكوتكين؛ وكذا في ما بعد 
()) في المصدر: اعلئا بدل الي4. 

)0( في المصير: الدلع؟. 

)١(‏ في المصدر إهالة: دشي منهاا. 
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الثاني فلأنه يمكن أن يتمق في أن واحد قيض أرواح آلاف من الناس في مشارق الأرض ومغاريهاء ولا يمكن حضور 
الجسم في زمان واحد في أمكنة متعدّدة . فيمكن اواب عن الأول بوجوه : 

الأول : أن الله تعالى قاد على أن يحجبهم عن أبصارنا لضرب من المصلحة > كا ورد في أخبار الخاصّة والعامّة في 
تفسير قوله تعالى : #جعلنا بينك وبين الذين لا يؤسون بالآخرة حجاباً مستورً» أن الله تعال أخفى شخص 
النبيٌّ(ص) عن أعدائه فع أن أولياءه كانوا يرونه» وإتكار أمثال ذلك يفضي إل إتكار أكثر معجزاث الأنبياء 
والأوصياء (عليهم السلام) وقد مز فيما نقلنا من تفسير العسكريّ (ع) التصريح هذا الوجه . 


الثاني : أنه يمكر: كن أن يكون حضورهم بجسد مثالي لطيف لا يراه غير المحتضرء » كحضور ملك الوت وأعوانه 
وسيآتي الأأحبار في مسائر الموتى أن أرواحهم في ال البرزخ تتعلّق بأجساد مثاليّة» وأمّا الحئ من الأكمّة (عليهم السلام) 
فلا پبعد تصرف روحه لقرته في جسد مثالي أيضاً . 


الثالث : أنه يمكن أن يخلق الله تعالى لكل منهم مثالاً بصورته وهذه الأمثلة يكلّمون الموتى ويبشّروهم من قبلهم 
عليهم السلام كما ورد في بعض الأخبار بلفظ التمثيل . 

الرابع : آنه يمك: ن أن يرتسم صورهم في الحسٌ المشترك بحيث يشاهدهم المحتضر ويتكلّم معهم كا في المبرسم . 

الخامس : ما ذكره السيّد المرتضى رضي الله عنه وهو أن المعنى أنه يعلم في تلك الخال ثمرة ولايتهم وانحرافه 
حي ان الحتهم برق لي تلاق لاما اله عل أله فى أل ا ركذا ليشن ری ل اسن أهل 
النان فيكون حضورهم وتكلّمهم استعارة مذ مثيليّة» ولا يخفى أن الوجهين الأتحيرين بعيدان عن سياق الأحبار» بل 
مثل هذه التأويلات رد للأعبارء وطن بان وأما ا واب عن IE‏ 
هذا الاتفاق. ومحض الإمكان لا يكفي في ذلك » مع أنه إذا قلنا بأنّ حضورهم في الأجساد المثاليّة يمكن أن يكون لهم 
أجساد مثاليّة كثيرة لما جعل الله لهم من القدرة الكاملة التي بها امتازوا عن سائر البشر؛ وني الوجوه الثلاثة الأخميرة على 
تقدير صحّتها اندفاع هذا الإيراد ظاهرء والأحوط والأولى في أمثال تلك المتشابهات الإيمان نباء وعدم التعرّض 
لخصوصياتها وتفاصيلها وإحالة علمها إلى العالم (ع) كا مر مر في الأحبار التي أورداها في باب التسليم ٠‏ والله يبدي 


TAY 


چ باب عا فهر من ممجزاله صلوات الله عليه فرفيه بعض أحواله وأحرال سفراكه» فنفا 


قال : فأنا قاعد في مجلسي بالدي أبرم الأمور وأرفي القصص وآمر وأنهى» إذ دخل أبو الحسن 
الأسديّ وكان بتعاهدني الوقث بعد الوقت؛ وكنت أتضي حواتجه؛ فلمًا طال جلوسه رعليّ بؤس كثير قلت 
له: ما حاجتك؟ قال: أحتاج منك إلى خلوة فأمرت الخازن أن يهبىء لنا مكائاً من الخزانة. فدخلنا الخزانة 
فأخرج إليّ رقعة صغيرة من مولانا فق فبها ايا أحمد بن الحسن الألف دينار التي لنا عندك ثمن الفرس 
والسيف سلّمها إلى أبي الحسن الأسدي» قال: فخررت لله ساجداً شكراً لما من به علي وعرفت آله حشمة الله 
حلا لأنه لم يكن رقف على هذا أحد غيري فأضفث إلى ذلك المال ثلاثة آلاف دينار أخرى سروراً بما من 
الله علي بهذا(" الأمر, 

ومن ذلك ما رويناء بإسنادنا إلى الشيخ أبي جعفر الطبري أبضاً من كتابه عن أبي المفضل الشيبانيي عن 
الكليني": قال القاسم بن العلاء: كتبت إلى صاحب الزمان ثلاثة كتب في حوائج لي وأعلمته آلني رل قد 
كبر سني أنه لا ولد لي فأجابني عن الحوائج ولم يجبني في الولد بشيء فكتبت إليه في الرابعة كتاباً وسألته 
أن يدعو إلى اله أن يرزقني ولداً فأجابي وكتب بحوائجي وكتب: الهم ارزقه ولدأ ذکراً تقرُ به عينه واجعل ٣۱/۳۰م‏ 
هذا الحمل الذي له ولداً ذكراً فررد الكتاب وأنا لا أعلم أن لي حملاً فدخلث إلى جاربتي فسألتها عن ذلك 
فأخبرتني أن علتها فد ارنفعت فولدث غلاماً. رهلا الحديث رواء الحميرئي ايض" . 7 

وبإسنادنا إلى الشيخ أبي جعفر محمّد بن جرير الطبريّ في كتابه قال: حدّئنا أبو جعفر محمّد بن 
هارون بن موسى التلمكبري فال: حدّثني أبو الحسين بن أبي البغل الكاتب قال: تقلدت عملا من أبي 
منصور بن صالحان وجرى بيني وبينه ما أوجبت استتاري”*) فطلبني وأخافني فمکثت مستتراً خائفاً ثم قصدت 
مقابر قريش ليلة الجمعة واعتمدت المبيث هناك للدعاء والمسألة وكانت ليلة ريح ومطر فسألت أبا جعفر 
القيّم أن يعلق الأبواب وأن يجتهد في خلوة الموضع لأخلو بما أربده من الدُعاء والمسألة وأمن من دخول 
إنسان مما لم آمئه وخفت من لقالي له ففعل رقفل الأبواب وانتصف اليل وورد من الربح والمطر ما فطع 
الئاس عن الموضع ومكثت أدعو وأزور وأصلي . 

فبينا أنا كلك إذ سمعت وطناً عنده مولانا موسى ملا وإذا رجل يزور فسلم على آدم وأولي العزم 
تهب نم الأئمة واحداً واحداً إلى أن انتهى إلى صاحب الزمان غل فلم يذكره فعجبث من ذلك وئلت 
له: لعله نسي أو لم يعرف؟ أو هذا مذهب لهذا الرّجل. 

فلمًا فرغ من زيارته صلى ركعتين وأفبل إليّ عند مولانا أبي جعفر #هثهه فزار مثل تلك الزيارة 
رذلك" السلام. وصلَى ركعتين وأنا خائف منه إذ لم أعرفه ورآبته شابَاً تاماً من الرّجال عليه ثياب بيض 


(1) في المصدر إضافة : «ليه», 

(۲) في المصدر: «من معرفة هلاه بدل «بهلاا. 

(0) في المصدر: «ما لفظه بدل «عن أبي المفضل الشيباتي: عن الكليني؟. 

(1) في المصدر: «قد ارثفمت وآلها حامل فرلدث غلاماً. وهلان الحديئان رويثهما عن الطبري والحميري"». 
(ه) في المصدر إضالة: اعا . 

(1) في المصدر: «في نفسي» يدل اله 

(۷) في المصدر: «وسلم فلك؛. 
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وعمامة محلك وذزابة ورداء على كتفه مسبل فقال: يا أبا الحسين بن أبي البغل أين أنت عن دعاء الفرج 
فقلت: وماهويا سيّدي؟ فقال: تصني ركعتين وتقول: 

ديا من أظهر الجميل وستر القبيح؛ يا من لم يؤاخ بالجريرة؛ ولم بهنك السترء با عظيم المن؛ يا 
كريم الصفح؛ با حسن التجاوزء يا واسع المغفرة» يا باسط اليدين بالرّحمة با منتهى كل نجوى ربا غاية كل 
شكوى يا عون کل مسنعين با مبتدثاً بالنعم قبل استحقانها يا ربا هشر مؤات7) يا سيّداه عشر مرّات يا مولياه 
عشر مزات با غایتاه عشر موّات با منتهى غاية رغبتاه عشر مات أسألك بحي هذه الأسماء وبح محفد ركه 
الطاهرين لله الأ ما كشفت كربي ولفشت همي وفرّجت مي وأصلحت حالي؟. 

وتدهو بعد ذلك ما شئت وتسأل حاجتك ثم تضع خذك الأيمن على الأرض وتقول مالة مرّة في 
سجودك: اپا محمد يا عليي! يا علي يا محمد" ! اكفياني فإلكما كافياي؛ وانصراني فإلكما ناصراي» ونضع 
خدّك الأيسر على الأرض وتقول مالة مرّة أدركني وتكررها) كثيرا وتقرل: «الغرث الغوث الغرث؛ حئى 
بنقطم النفس وترفع رأسك فن الله بكرمه يقضي حاجتك إن شاه الله. 
فلمًا شغلت بالصلاة والدعاء خرج فلمًا قرفت خرجت إلى أبي جعفر لأسأله عن الأجل ركيف دخل؟ 
فرأيث الأبواب على حالها مغلقة فعجبت من ذلك وقلت: لعله بات هاهنا ولم أعلم فانتهيت إلى أبي جعفر 
القيْم فخرج إلى عندي من بيت الزيت فسألته عن الرّجل ودخوله فقال: الأبواب مقفلة كما ترى ما فتحنها 
فحدّثته بالحديث فقال: هذا مولانا صاحب الزُمان صلوات الله عليه وقد شاهدته مراراً في مثل هذه الليلة عند 
خلوّها من اللاس. 

فتاښفت على ما نائئي مله» وخرجت عند قرب الفجر» ورفصدت الكرخ إلى الموضع الذي كنت 
مستتراً فيه فما أضحى النهار إلا وأصحاب ابن الصالحان بلتمسون لفائي ويسألون علي أصدتائي ومعهم 
أمان من الوزير ورقعة بخطه فيها كل جميل فحضرته مع ثقة من أصدقائي عنده فقام والتزمني وعاملني بما لم 
أعهده منه وقال: انئهت بك الحال إلى أن تشكوئي إلى صاحب الزمان صلوات الله عليه؟ فقلت: قد كان 
مني دعاء ومسألة فقال: وبحك رأيت البارحة مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه في النرم يعني ليلة 
الجمعة وهر يأمرني بكلّ جميل ويجفو علي في ذلك جفوة خفتها. 

ففلت : لا إله إلا الله أشهد ألهم الح ومنتهى الحقٌ رأيت البارحة مرلانا في اليقظة رقال لي كذا ركذا 
وشرحت ما رأبته في المشهد فعجب من ذلك وجرت منه أمور عظام حسان في هذا المعني؛ وبلغت منه 
غابة ما لم أظله ببركة مولانا صاحب الزمان صلوات الله هلي , 





)١(‏ في المصدر: امحلك بهاء وله ذرابة؟. 

2( من قوله: هيا سسبّداه» إلئ قوله اعشر مراث» ليس في المصدر. 
() عبارة: ١يا‏ علي با محمد ليست في المصدر. 

(1) في المصدر: 'وتقول أدركني با صاحب الزمان رتكررها». 
(0) في المصدر: ابابا بدل «بيث9. 

(5) في المصدر إضائة: «أصحاب و٤.‏ 

(۷) فرج المهمرم ص۲۳۹ ۔ .۲٤۷‏ 


چ" ۱۵ ۔ باب ما ظهر من ممجزاته صلوات اه عليه ارلپه بعض أحواله وأحوال سفراله» ۹ 


أفول: وجدت هذا الخبر وسائر الأخبار السالفة الي رواها عن كناب الطبري في أصل كتابه موافقة لمًا 
نقله رحمة الله عليهما. 

١‏ - نجم: ومما روينا بإسنادنا إلى الشيخ أبي العبّاس عبد الله بن جعفر الحميري في الجزء الثاني من 
كتاب الدلائل فال: وكتب رجل من ربض حميد يسأل الدعاء في حمل له فورد عليه الدعاء في الحمل قبل 
الأربعة الأشهر: ستلد ابناً. فجاء كما قال : 

رمن الكتاب المذكور؛ قال: : الحسن بن هلي بن إبراهيم؛ هن" السّاري قال: کنب علي بن محمد 
السمريٰ يسأل كفنا فورد: : إلك نحتاج إليه سنة لمانين فمات( " ني هذا الوقت الذي حدّه وبعث إلبه بالكفن 
قبل موته بشهرين(© 

بيان: : التخت؛ وعاء يجمل فيه الثياب؛ وعكم المتاع يعكمه شد بثوب واعكمه اانه على على العكم و 
«المبطنة» بفتح الطاء المشدّدة الغوب الذي جعلت له بطانة رهي خلاف الظهارة يقال: بطن الثوب تبطيئاً 
رأبطنه أي جعل له بطانة و «الذّرج' بالفتح ويحوّك الذي يكتب فيه. 

١‏ كش : كتب أبو عبد الله البلخيٌ إليّ يدكر عن الحسين بن روح القمي أل أحمد بن إسحاق كتب 
إلبه يستأذنه في الحم فأذن له وبعث إليه شوب ففال أحمد بن إسحاق: نعى إليّ نفسي فانصرف من الحج 
فمات بحلوان!؟, 

71 جش: اجتمع علي بن الحسين بن بابويه مع أبي القاسم الحسين بن روح وسأله مسالل ثم كاتبه 
بعد ذلك على يد علي بن جعفر بن الأسود يسأله أن يوصل له رقعة إلى الصاحب فل ويسأله فيها الرلد 
لكتب إليه : قد دعونا الله لك بذلك سترزق ولدين ذكرين خيرين. فولد له أبو جعفر وأبو هبد الله من أمٌ ولد 
وكان أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله يقرل: سمعت أبا جعفر يقول: أنا ولدت بدعرة صاحب الأمر غك 01/807 
ويفتخر بلك" , 

7 مهج: أحمد بن محمد العلوي العريضي؛ عن محمد بن علي العلوي الحسيني وكان بسكن 
بمصر فال: دهمني أمر عظيم وهم شديد من قبل صاحب مصر فخشيته على نفسي وكان قد سعى بي إلى 
أحمد بن طولون فخرجت من مصر حاجَاً وسرت من الحجاز إلى العراق فقصدت مشهد مرلاي الحسين بن 
علي صلوات الله عليهما عائذاً به ولائذأ بقبره ومستجيراً به من سطوة من كنت أخافه فأقمت بالحائر خمسة 
عشر برماً أدهو وأتضرّع ليلي ونهاري. 

فتراءى لي فيّم الزمان ووليٌ الرّحمان نئهة وأنا بين النائم واليقظان فقال لي: يقول لك الحسين: با 
بي خفت فلاناً؟ فقلت: نعم؛ أراد هلاكي فلجأت إلى سسيّدي لد وأشكو إلبه عظيم ما أراد بي. 

فقال: هلا دعوت الله ربك وربٌ آبائك بالأدعية التي دعا بها من سلف من الأنبياء لهل فد كانوا في 








(1) كلمة: «من» ليست في المصدر. 

(۲) في المصدر؛ يسال الصاحب عليه السلام كفتاً لورد عليه : نمرت في [حدى لمائين فماث». 
(۴) فرج المهموم صص۷٤۲.‏ 

0( اختبار رجال الكشي ص۵۷ رقم ۱۰۵۲. 

() رجال الكشي ص۱٣۲‏ رقم .1۸٤‏ 
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شدّة فكشف الله عنهم ذلك قلت: وبما ذا أدعوه؟ فقال: إذا كان ليلة الجمعة فافتسل روصل صلاة اليل فإذا 
سجدت سجدة الشكر دعوت بهذا الدُعاء وأنث بارك على ركبتيك فذكر لي دعاء. قال: ورأيته في ملل ذلك 
الوقت يأنيني وأنا بين النائم والبقظان قال: ركان يأنيني خمس ليال منواليات يكرّر علي هذا القول والدعاء 
حى حفظته وانفطع علي مجيئه ليلة الجمعة. 

فاغتسلت وغبّرت7) ثيابي وتطيبت وصليت صلاة اليل وسجدث سجدة الشكر وجثوت على ركبنيٌ 
ودهوت الله جل وتعالى بهذا الدعاء فأتاني غه ليلة السبت فقال لي: قد أجيبت دعوتك با محمد وقتل 
عدرّك عند فراغك من الدعاء عند من وشى بك إليه. 

قال: فلما أصبحت رذعت سيّدي وخرجت متوجّهاً إلى مصر فلمًا بلغت الأردن وأنا متوجه إلى مصر 
رأيت رجلاً من جيراني بمصر وكان مومناً نحدئني أن خصمي قبض عليه أحمد بن طولون فأمر به فأصبح 
ملبوحاً من قفاه قال: وذلك في ليلة الجمعة وأمر به فطرح في النيل وكان ذلك فيما أخبرني جماعة من أهلها 
وإخواننا الشيعة أن ذلك كان فيما بلغهم عند فراغي من الذعاء كما أخبرني مولاي هي . 

4 شا: ابن تولويه؛ عن الكلبنيُ؛ عن علي بن محمّد قال: حدّثني بعض أصحابنا قال: ولد لي 
ولد فكتبت أستاذن في تطهيره يوم السابع فورد لا نفعل فمات بوم السابع أو الثامن ثم كتبت بموته فورد 
ستخلف غيره وغيره فسمْ الأول أحمد ومن بعد أحمد جعفراً فجاءا كما قال. 

قال: وتهئأت للحجٌ وودعت الناس ركنت على الخررج. فورد: «نحن لذلك كارهون والأمر إليك». 
فضاق صدري واغتممت وكتبت: أنا مقيم على السمع والطاعة غير أي مغتمٌ بتخلفي عن الحجٌ فرقم لا 
يضين صدرك فإلك ستحجٌ قابلاً إن شاء الله فلمًا كان من قابل كتبت أستأذن فورد الإذن وكتبت أي قد 
عادلت محمد بن المبّاس وأنا واثق بديانته وصبانته فورد الأسدي نعم العديل فإن قدم فلا تختر عليه فقدم 
الأسدي فعادك7"", 

غط: جماعة؛ عن ابن قولوبه مثله إلى فوله كما قال( . 

6 كا: على بن محمّد» عن سعد بن عبد الله قال: إن الحسن بن النضر وأبا صدام وجماعة تكلموا 
بعد مضي أبي محمد فبما في أيدي الوكلاء وأرادوا الفحص فجاء الحسن بن النضر إلى أبي صدام فقال: إلي 
أريد الح فقال: أب صدام أخخره هذه السئة فقال له الحسن: إلي أفزع في المنام ولا بد من الخروج وأوصى 
إلى أحمد بن يعنى بن ححاد وأرصى للناحية بمال وأمره أن لا يخرج شيئاً إلاً من يده إلى يده بعد ظهوره. 

قال: فقال الحسن : لما وافيت بغداد اكتريت دارأ فنزلتهاء فجاءني بعض الوكلاءٍ بثياب ودنانير وخلفها 
عندي فقلت له: ما هذا؟ فال: هو ما ترى ثم جاءني آخر بمثلها وآحخر حقى كبسرا الدار ثم جاءني أحمد بن 
إسحاق بجميع ما كان معه. 


)1١(‏ في المصدر: «وغيّرت». 

(۲) في المصدر: «خصمك'. 

فيا مهج الدعرات ص ةلا؟, 

)4( الإرشاه للمفيد ج۲ ص ۳۹۳. 

(ه) غية الطرسي ص111 رفم ۳۹۳ باطتلاف في المئن والسند. 


چ باب ما ظهر من معجزاته صلواث اه عليه درليه بعض أحواله رأحوال سفراكة mı‏ 


فتعجمبت وبقيت منفكراً أفوردث علي رقعة الرْجل: إذا مضى من النهار كذا وكذا فاحمل ما معك» 
فرحلت وحملت ما معي وفي الطرين صعلوك يقطع الطريق في سثين رجلا فاجتزث عليه وسلمني الله منه 
فوائيت العسكر ونزلت فوردت علي رقعه أن أحمل ما معك فصببته في صنان الحمّالين. 

فلمًا بلغت الدهليز فإذا فيه أسود قالم فقال: أنت الحسن بن النضر فقلت: نمم؛ قال: ادخل فدخلت 
الدار» ودخلت بيتاً ورؤغت صنان الحمالين وإذا في زاوية البيت خبز كثير فاعطى كل واحد من الحمالين 
رغيفين وأخرجوا وإذا بيت عليه ستر فلوديت منه: با حسن بن النضر أحمد الله على ما من به عليك ولا 
نشل فود الشيطان ئك شككت. وأخرج إليّ ثوبين وقبل لي : خذهما فتحتاج إليهما فأخذتهما وخرجت . 

قال سعد: فانصرف الحسن بن النضر ومات في شهر رمضان وكفن في اللوبين. 

بيان: كبس داره هجم عليه وأحاطه وكبست النهر والبئر: طممتها بالتراب؛ والصنان شبه سلّة يجعل 
فيها الخبز. 

4 كا: علي بن محمّد؛ عن الفضل الخراز المدائني مولى خديجة بنت [محمّد]() أبي جعفر قال: 
إن قوماً من أهل المدينة من الطالبتين كانوا يقولون بالحقٌ فكانت الوظائف ترد عليهم في وقت معلوم فلمًا 
مضى أبو محمد 3# رجع قوم منهم عن القول بالولد فوردت الوظائف على من ثبت منهم على القول 
بالولد وقطع عن الباقين فلا يذكرون في الذاكرين والحمد لله ربٌ المالمين" . 

۷ - كا: القاسم بن العلا قال: ولد لي عدّة بنين فكنت أكتب وأسأل الدُعاء فلا يكتب إليّ لهم بشيء 
فلمًا ولد لي الحسن اہن كتبت أسال الدعاء فأجبت: ببقى والحمد لله29, 


8 . كا: الحسن بن الفضل بن زيد اليمانيّ قال: كتب أبي بخطه كتاباً فورد جوابه ثم كتب بخطي 
فورد جوابه؛ ثم كتب بخط رجل من فنهاء أصحابنا فلم برد جوابه فنظرنا فكانت العلّة أل الرجل تحوّل 
قرمطي]"». 

4 كا: الحسن بن خفيف» عن أبيه قال : بعث بخدم إلى مديئة الرسول فا ومعهم خادمان ركتب 
إلى خفيف أن يخرج معهم فخرج معهم. فلا وصلوا إلى الكونة شرب أحد الخادمين مسكراً فما خرجوا من 
الكوفة حتى ورد كتاب من العسكر برد الخادم اللي شرب المسكر وعزل عن المخدمة0 . 

۰ ۔ كا: الحسين بن الحسن العلري قال: كان رجل من ندماء روز حسني وآخر معه فقال له: هو ذا 
يجبي الأموال وله وكلاء؛ رسوا جميع الوكلاءٍ في النواحي وأنهى ذلك إلى عبيد الله بن سليمان الوزير هم 
الوزير بالقبض عليهم؛ فقال السلطان اطلبوا أين هذا الرّجل فب هذا أمر غليظ نفال: عبيد الله بن سليمان 


(1) أصول الكالي ج١‏ ص۷٠‏ باب "مرل الصاحب هلبه السلام»» حديث 1. 
)1١(‏ من المصدر. 

(۴) أصرل الكافي ج١‏ ص018 باب املد الصاحب عليه اللام؟؛ حديث ۷. 
(4) أصول الكالي ج١‏ ص04 باب «مرلد الصاحب عليه السلام»؛ حديث 4, 
() أصول الكافي ج١‏ ص٠۲٠‏ باب «مرلد الصاحب عليه السلام»؛ حديث 17, 
)١(‏ أصول الكالي ج١‏ ص07 باب «مولد الصاحب عليه السلام»؛ حديث .۲١‏ 
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نفبض على الوكلاء فقال السلطان: لا ولكن دشرا لهم قوماً لا يعرلون بالأموال فمن قبض منهم شيئا فبض 


عليه . 

قال: فخرج بان يتغدّم إلى جميع الوكلاء أن لا يأخذوا من أحد شباً وأن يمتنعرا من ذلك ويتجاهلوا 
الأمر فاندسٌ بمحمّد بن أحمد رجُل لا يعرفه وخلابه فقال: معي مال أريد أن أوصله فقال له محمّد: غلطت 
آنا لا أعرف من هذا شيئاً فلم بزل يتلطفه ومحمْد يتجاهل عليه؛ رفوا الجواسيس وامتنع الوكلاء كلهم لما 
كان تقذم إلبهه0” , 

"١‏ فط: معجزاته له أكثر من أن نحصى غير أا تذكر طرذاً منها ما أخبرنا جماعة؛ عن أبي 
القاسم جعفر بن محمد بن قولوبه» عن محمد بن يعقرب رفعه إلى محمد بن إبراهيم بن مهزبار قال : 
شككت عند مضي أبي محمد ف ركان اجتمع عند أبي مال جليل فحمله وركب في السفينة وخرجت معه 
مشيّعاً له فوعك ومک شديداً فقال: يا بني ردني ردني فهو الموت» وائق الله في هذا المال وأوصى إليّ 
وماث. 

o AE‏ لم يكن أبي بوصي بشيء غير صحيح؛ أحمل هذا المال إلى العراق وأكتري داراً 
على الشط ولا أخير أحداً فان رضح لي شيء كوضوحه یام أبي محمد غ آنفذته وإلاً تصدّفت په . 

فقدمت العراق واكتريت دارا على الشط ربقيت أيَاما فإذا أنا برسول معه رقعة فيها: يا محمد معك كذا 
ركلا في جوف كلا وكذا حثى قصل علي جميع ما معي مما لم أحط به علماً فسلمث المال إلى الرسول 
ربقيت أباماً لا يرفع لي رأس؛ فاغتممت فخرج إليْ: قد أقمناك مقام أبيك فاحمد اله" . 

د ابن قولويه؛ عن الکلينيٰ» عن علي بن محمد عن محمد بن حمريه عن محمد بن إبراهيم 
مثله9"؟, 

بيان: في الكافي مكان فوله: «رإلأ تصِدّفقت به؛ إلا فصفت به» والقصف الهو واللّمب وفي 
الإرشاد: «والا أنففته في ملاذّي وشهواني' وكأنه نقل بالمعنى وقوله: دلا برفع لي رأس؛ كناية عن عدم 
التوجه والاستخبار فإ من يتوججه إلى أحد يرفع إليه رأسه. 

7 خط : بهذا الإسناد عن الحسن بن الفضل بن زد اليماني قال: كتبت في معنيين وأردث أن 
أكتب في الثالث وامتنعت منه مخافة أن يكره ذلك فورد جواب المعنيين والثالث الذي طوبته مفسر". 

4" غط: بهذا الإسناد عن بدر غلام أحمد بن الحسن [هنه) قال: وردث الجبل رآنا لا أقول 
بالإمامة أحبّهم جملة إلى أن مات يزيد بن عبد الملك فاوصى إليّ في علته أن يدنع الشْهِري السمند وسيفه 
ومنطقته إلى مولاه فخفت إن لم أدفع الشهري إلى إذكوتكين الني منه استخفاف فقوّمت الدابة والسيف 





(۱) أصول الكافي ج١‏ ص58 باب «مرلد الصاحب عليه السلام؟: حديث 50, 
(۲) غه الطوسي ص۲۸۱ رفم ۲۳۹. 

(۴) الإرشاه للمفيد ج۲ ص۵٠٠‏ 

(4) في المصدر: «بزيد؟ بدل ازيدا. 

)0( غيبة الطرسي ص۲۸۲ رقم 51١‏ 

»( كلمة: تعنه» لبسث في المصدر. 
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والمنطقة بسبعمائة دينار في نفسي ولم أطلع عليه أحداً فإذا الكتاب قد ورد علي من العراق أن وجه المبعمائة 
دينار ني لا قبلك من ثمن الشهري السمند والسيف والمنطفة( , 

شا: ابن قولويهء عن الكلي نْء عن علي بن محمّد: عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن الحسن؛ oY‏ 
والعلاء بن رزق الله » عن بدر ا 

بيان: قال الفيروزآباديٌ: الشّهرية بالكسر صرب من البراذي ن 

وأقول: بظهر من الخبر الطويل الذي أخرجناه من كتاب النجوم ودلائل الطبري أي صاحب القضيّة هو 
أحمد لا يدر غلامه والبدر روى عن مولاه رالملاء عطف على العدّة وهلا سند آخر إلى أحمد ولم يذكر 
أحمد في الثاني لظهوره أو كان «عنه؟ بعد قوله غلام أحمد بن الحسن فسقط من النساخ فتدبر. 

۴ط : بهذا الإسناد. عن علي بن محمْد؛ عن أبي عفيل عيسى بن نصر قال؛ كتب علي بن زياد 
سس : إلك نحثاج إليه في سنة ثمانين فمات في سنة ثمانين وبعث إليه بالكفن 
قبل موت 

بيان! في سنة ثمانين أي من عمره أو المراد سنة ثمائين بعد الماثتين وفي الكافي قبل موته بأيام. 

7 غط: محمد بن يعقرب» عن علي بن محمد قال١‏ خرج نهي عن زيارة مقابر قريش والحائر فلمًا 
كان بعد أشهر دعا الوزير الباقطانيٌ فقال له : الق بني الفرات والبرسئين وقل لهم: لا تزوررا مقابر قريش فقد 
أمر الخليفة أن يقد كل من زار فيقبض علي( . 

بيان: بنو الفرات رهط الوزير أبي الفتح الفضل بن جعفر بن فرات» كان من وزراء بني العبباس وهو 
الذي صحمح طريق الخطبة الشقشقيّة ريحتمل أن بكرن المراد النازلين بشط الفرات ربرس قرية بين الحلة 
والكوفة والمراد بزيارة مقابر قريش زبارة الكاظمين #لةاة . 

ك: المظفر العلوي عن ابن العياشيٌ عن أبيه20: عن علي بن أحمد الرازي قال: عفرج بعض 
إخواني من أعل الري مرتاا بعد مضي أبي محمد 0 لينا هو في جد الکرف مرا يما توج له aA‏ 
جد عاوصيد E‏ إذ ظهرت له حصاة فيها مكتوب محمد فنظر فإذا هي كتابة تائ مخلوقة غير 
منقوشة 

7 فط ؛ المفيد رالغضائري» عن محمد بن أحمد الصفراني قال: رأيت القاسم بن العلاء وقد همر 
مالة سنة وسبع عشرة سلة منها لمانين سنة صحيح العينين لقي مولانا أبا الحسن رأبا محمد العسكريين لث 


(1) غيبة الطرسي ص۳۸۲ رقم 41؟. 

(۲) الإرشاد للمفيد ج۲ ص۳۱۴. 

(7) القاموس المحبط ج۲ ص1۸. 

(1) غيية الطرسي ص۲۸۳ رقم .۲٤۳‏ 

(ه) فة الطرسي ص۲۸1 رقم 514. 

)١(‏ في المصدر إضالة: «عن أحمد بن علي بن كلثرم؟. 

(۷) في المصدر إضافة : «تثمرماً؟. 

00 لي المصدر: اثابئة» بدل انائثة1. 

.٩ كمال الدين ج۲ ص۲۰۸ باب «ما أخبر به المسكري؟. حديث‎ )٩( 
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وحجب بعد الشمانين ررذث عليه عيناه فبل رفاته بسبعة أيام رذلك ألي كنت مقيماً عنده بمدينة الران من 
أرض أذربيجان ركان لا تنقطع نوفيعات مولانا صاحب الزمان ف على يد أبي جعفر محمد بن عثمان 
العمري وبعده على يد أبي الفاسم الحسين بن روح قدّس الله روحهما ‏ فاننطعت عنه المكاتبة نحواً من 
شهرين فقلق ‏ رحمه الله لذلك. 

فبينا نحن عنده تأكل إذ دخل البؤاب مستبشراً فقال له: فيج العراق - لا يست بخير ‏ اجر اقام 
وحرّل رجهه إلى القبلة فسجد ودخل كهل قصير يرى أثر الفيوج عليه وعليه جبّة مفسرّبة2'0 وفي رجله نعل 
محاملیٰ وعلى كته مخلاة. 

فقام القاسم فعائقه ووضع المخلاة عن عنقه» ودعا بطست وماء فغْسّل يده» واجلسه إلى جانبه» فأكلنا 
وغسّلنا أبديناء فقام الرّجل نأخرج كتاباً أفضل من النصف المدرج فناوله القاسم فأخله وقبّله ودفعه إلى 
كاتب له يقال له: ابن أبي سلمة فأخذه أبو عبد الله ففضّه وقرأء حقى أحس القاسم بنكاية فقال: با أبا عبد الله 
خير فقال خير فقال: وبحك خرج في شيء فقال أبو عبد الله: ما تكره فلاء قال الفاسم: فما هو قال نعي 
الشيخ إلى نفسه بعد ورود هذا الكتاب بأريمين بوماً وقد حمل إلبه سبعة أثواب فقال القاسم: : في سلامة من 
ديني؟ فقال: في سلامة من دينك؛ فضحيك رحمه الله فقال: ما أؤمل بعد هذا العمر؟ . 

فقال الرّجل الوارد فأخرج من مخلاته ثلاثة أزرٌ وحبرة يمانيّة حمراء وعمامة وثوبين ومنديلا فأخذه 
القاسم ركان عنده قميص خلعه عليه مولانا الرضا أبو الحسن تل ركان له صديق يقال له عبد الرّحمان بن 

محمد السنبزي"ء وكان شديد النصب ركان بينه وبين القاسم نضر الله وجهه مودّة في أمور الذَليا شديدة 
ركان القاسم يوذه وقد كان عبد الرّحمان وافى إلى الدار لإصلاح بين أبي جعفر بن حمدرن الهمدانيّ وبين 
ختنه ابن القاسم . 

فقال القاسم لشيخين من مشايخنا الفمبين معه أحدهما يقال له أبو حامد عمران بن المفلس والآخر 
[بو]" علي بن جحدر: أن اقرئا هذا الكتاب عبد الرحمان بن محمد فإثي أحبٌ هدايته» وأرجر أن يهديه 
الله بقراءة هذا الكتاب» فقالا له: الله الله الله فإن هذا الكتاب لا يحتمل ما فيه خلق من الشيعة نكيف عبد 
الرحمان بن محمد فقال: أنا أعلم لي مفش لسر لا يجوز لي إعلانه» لكن من محبْتي لعبد الرحمان بن 
محمد وشهوتي أن يهديه الله عز وجل لهذا الأمر هو ذا أقرئه الكتاب. 

فلمًا مر ذلك اليوم وكان يرم الخميس لثلاث عشرة خلت من رجب دخل عبد الرّحمان بن محمد 
وسلّم عليه فأخرج الفامم الكتاب فقال له: افرأ هذا الكتاب وانظر لنفسك فقرأ عبد الرّحمان الكتاب فلمًا 
بلغ إلى موضع النعي رمى الكتاب عن يده؛ وتال للقاسم: يا أبا محمد اث الله فالك رجل فاضل في دينك» 
متمكن من عتلك»؛ والله عر وجل يقول: «رما ندري نفس مافا تكسب غداً وما تدري نفس باي أرض 
تموت 276 وقال: «عائم الغيب فلا بظهر على فيبه احدا) فضحك القاسم وقال له: أتمْ الآية إإلا من 


(1) في المصدر: امصرية» بدل «مضرٌ بن. (5) في المصدر: «البدري» يدل ؛السنيزي». 
() من المصدر. 

(4) سررة لفمان؛ آية؛ 76. 

() سررة الجن؛ آية: .۲١‏ 
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ارنضی من رسول ي( ومولاي هر المرئضي7؟) من الرسول وقال: قد علمث ألك تفرل هذا ولكن ارخ اليوم 


فإن أنا عشت بعد هذا اليوم المورّخ في هذا الكتاب فاعلم ألي لست على شيىء وإن أنا مثُ فانظر لنفسك 
فورخ عبد الرحمان البوم افترقوا. 

رحمٌ القاسم يوم السابع من ورود الكئاب واشتذت به في ذلك اليوم العلة واستند في فراشه إلى 
الحائط وكان انه الحسن بن القاسم مدمناً لى شرب الخمر وكان متزوجاً إلى أبي جعفر””) بن حمدون 
الهمدانيُ وكان جالساً ورداه مستور على وجهه في احية من الدار وأبو حامد في ناحية رأبو علي بن جحدر 
وأنا وجماعة من أهل البلد نبكي إذ انلكأ القاسم على يديه إلى خلف وجعل يقول: پامحمّد يا علي يا حسن 
يا حسين يا مواليُ كونوا شفعالي إلى الله عر وجل وقالها الثانية وقالها الثالثة. فلا بلغ في الثالثة: يا موسى 
ها علي ؛ تفرقعت أجفان عينيه كما يفرقع الصبيان شقائق النعمان» رانتفخت حدقته؛ وجعل بمسح بكمّه عينيه 
وخرج من عينيه شبيه بماء الحم ثم مذ طرفه إلى ابنه فقال: ها حسن إليّ ها أبا حامد إليّ با أبا علي فاجتمعنا 
حوله ونظرنا إلى الحدقتين صحيحتين لقال له أبو حامد: ترائي. وجعل يده على كل واحد مئا وشاع الخبر 
في الناس والعامة وأتاه الناس من العوامٌ ينظرون إليه. 

رركب الفاضي إليه وهو أبو السائب عتبة بن عبيد الله المسعردي وهو قاضي القضاة ببغداد فدخل عليه 
فقال له: يا أبا محمد ما هذا الذي بيدي رأراه خاتماً فضّه فيروزج فقرّبه منه فقال: عليه ثلائة أسطر فتناوله 
القاسم رحمة الله فلم يمكنه قراءته وخرج الئاس متعججبين يتحدّئون بخبره والتفت القاسم إلى ابنه الحسن 
فقال له: إن الله منزلك منزلة ومرتبك مرتبة فافبلها بشكر فقال له الحسن: ياأبه قد قبلتها قال القاسم: على 
ماذا؟ قال: على ما تأمرني به يا أبه قال على أن ترجع عمًا أنت عليه من شرب الخمرء قال الحسن: يا أبه 
وحن من أنت في ذكره لأرجعنٌ عن شرب الخمر ومع الخمر أشياء لا تعرفها فرقع القاسم يده إلى السماء 
وقال: اللَّهمْ ألهم الحسن طاعتك» وجئبه معصيتك ‏ ثلاث مرات . ثم دعا بدرج فكتب وصيّنه بيده رحمه الله 
وكانت الضياع التي في يده لمولانا رتف وئفه. 

وكان فيما أوصى الحسن أن قال: با بني إن أل لهذا الأمر يعني الوكالة لمولانا فيكون قوتك من 
نصف ضيعتي المعروفة بفرجيدة29؛ وسائرها ملك لمولاي وإن لم تومل له فاطلب خيرك من حيث تقل 
لله» وقبل الحسن وصيئه على ذلك فلمًا كان في يوم الأربعين وقد طلع الفجر ماث القاسم رحمه الله فوافاه 
عبد الرّحمان يعدو في الأسواق حافياً حاسراً وهر يصيح راسيداه فاستعظم الئاس ذلك منه» وجعل الئاس 
يقولون: ما الذي تفعل بدلك؟ فقال: اسكتوا ففد رأيت ما لم تروه وتشيّع ررجع عمًا كان عليه؛ روقف 
الكثير من ضياعه. 

وتولى أبو عليٌ ابن جحدر غسل القاسم. وأبو حامد يصب عليه الما وكفن في ثمائية أثواب على بدنه 


.۲۷ سررة الجن. آية!‎ )١( 
في المصدر: ؛الرضها؛ بدل «المرئفئ».‎ )۲( 
في المصدر: هبد الله بدل دجعفرء,‎ )5( 
في المصدر: بفرجيلا؟.‎ )4( 
.»كلذب«١ في المصدر: «بنفسك» بدل‎ )( 
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قميص مولاه أبي الحسن وما يليه السبعة الأثواب التي جاءثه من العراق» فلمًا كان بعد مده بسيرة ورد كتاب 
تعزية على الحسن من مولانا غه في آخره دعاء: ألهمك اله طاعته وجلب معصيته» وهو الدعاء الذي كان 
دعابه أبوه وكان آخره: قد جعلنا أباك إماماً لك وفعاله لك مال . 

نجم: القلناه من نسخة عتبقة جذاً من أصول أصحابنا لعلا" قد كتب في زمن الوكلاء فقال فيها ما 
هلا لفظه: فال الضفوائيٌ وذكر نحو . 

ابضاح : قرله وحجب أي عن الرؤية والفيج بالفتح معرف بيك قوله لا يسمْى بغيره أي كان هذا 
الرسول لا يسمّى إلا بفيج العرانى أو آله لم سنه المبشر بل هكذا عبر عنه قرل: «أفضل من اللصف؟ يصف 
كبره أي كان أكبر من نصف ررق مدرج أي مطويّ ونال الجزريٌ: يقال نكيت في العدز أنكى نكاية إذا 
أكثرت فيهم الجراح والفتل فوهنرا لذلك ويقال نكأت القرحة أنكؤها إذا قشّرتها"»؛ وفي النجم ببكائه رهر 
أظهر. 


8 فط : الحسين بن إبراهيم» عن أحمد بن علي بن نوح؛ عن أبي نصر هبة الله بن محمد بن بنت 
ام كلشوم بنت أبي جعفر العمريي قال: حدّثني جماعة من بني نوبخت منهم أبو الحسن بن كثير النوبختي 
وحذثتني به آم كلثوم بنث أبي جعفر محمّد بن عثمان رضي اله عنهم أنه حمل إلى أبي جعفر رضي الله عنه 
في وقت من الأرقات ما ينه إلى صاحب الأمر غا من فم ونواحيها فلما وصل الرسول إلى بغداد ودخل 
إلى أبي جعفر وأوصل إليه ما دفع إليه وودّعه وجاء لينصرف قال له أبو جعفر؛ قد بقي شيء ممًا استودعته 
فأين هو؟ فقال له الرجل: لم يبق شيء يا سټدي في بدي إلا وقد سلمته فقال له أبو جعفر: بلى قد بقي 
شيء فارجع إلى ما معك وفئّشه وتذكر ما دفع إليك. 

فمضى الرّجل فبقى أَيَّاماً بتذكر ويبحث ويفكر فلم يدكر شيئاً ولا أخبره من كان في جملته ورجع إلى 
أبي جعفر ففال له : لم يبن شيء في بدي ممًا سلم إل إلا وقذ حملت إلى حضرتك فقال أبو جعفر؛ فإله 
يقال لك: الثوبان السردانبان اللّذان دفمهما إليك فلان بن فلان ما فعلا؟ فقال له الرجل: أي والله يا سيّدي 
لقد نسيتهما حئى ذهبا عن فلبي ولست أدري الآن أبن رضعتهما فمضى الرْجل فلم يبق شيء كان معه إل 
فتشه وحله وسأل من حمل إليه شيئا من المتاع أن يفنّش ذلك فلم يفف لهما على خبر. 

فرجع إلى أبي جعفر . ره . فأخبره فقال له أبر جعفر: يقال لك امض إلى فلان بن فلان القطان الذي 
حملت إليه العداين القطن في دار القطن فافتق أحدهما وهو الذي عليه مكتوب كذا وكذا فإلهما في جانبه 
فتحيّر الزجل مما أخبر به أبو جعفر ومضى لوجهه إلى المرضع ففتق المدل الذي قال له افتقه فإذا الثوبان في 
جانبه قد اندسًا مع القطن فأخذهما وجاء بهما إلى أبي جعفر فسلّمهما إليه وقال له لفد أنسيتهما لاني لما 
شددت المتاع بقبا فجعلتهما في جانب العدل: ليكون ذلك أحفظ لهما. 


(۱) غب الطوسي مس۳۱۰ . 818 رم ۲۹۳. 
(۲) كلمة: العلها؛ لبسث في المصدر. 

© فرج المهمرم مس748 .۲٠۲‏ 

(4) النهاية ج مص۷١1,‏ 

(0) في المصدر: احمله». 
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* (أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق بذلك) * 


الآبات : 

البقرة 21 ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتٌ بل أحياءٌ ولكن لا تشعرون» ٠١٤‏ . 

ار 87 BM ONE‏ 
فضله ويستبشره ون بالّذين لم يلحقوا بهم من خلفهم آلآ خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون # ب يستبشرون بنعمة من الله وفضل 
وان لله لا يضيع أجر المؤمنين؟ ٠١۹‏ الا 

إبراهيم 2١4‏ «يثبَتُ الله الّذين آمنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا وفي الآخرة» ۲۷ . 

طه 27١0‏ ومن أعرض عن ذكري فإنّ له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيمة أعمى» ٠١٤‏ . 

المؤمنون «۲۳» (حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربّ ارجعون#لعلّي أعم لصالا فيا تركت كلا نبا كلمة هو 
e‏ 


تفسير: قال لطبي «رحه اه ل :وبل اا ف اران : أحدها a‏ تیم أحياء 
على الحقيقة إلى أن تقره م الساعة» وهو قول ابن عبّاس ومجاهد وقتادة» وإليه ذهب الحسن وعمرو بن عبيد وواصل بن 
عطاء» واختاره الجا والرمان وجميع المفسرين + 

الثاني : أن المشركين كانوا يقولون: أصحاب محمّد يقتلون نفوسهم في الحروب بغير سبب» ثم يموتون 
فيذهبون؛ فأعلمهم الله أنه ليس الأمر على ما قالوه وأئّْم سيحيون يوم القيامة ويثابون» عن البلخيّ» ولم يذكر ذلك 

والثالث : معناه : لا تقولوا : هم أموات في الدين بل هم أحياء بالطاعة وا هدى. و E‏ : أو من 
كان ميتاً فأحييناه» فجعل الضلال موتاً والمداية حياةً؛ عن الأصم . 


والرابع : أنّ المراد أنّم أحياءٌ لما نالوا من جميل الذكر والثناء» كما روي عن أمير المؤمنين (ع) من قوله : هلك 


(©)غافر. 


چ 6 ۔ باب ما ظهر من ممجزاته صلوات اله عليه اوفیه بعضس أحواله راحوال مفراك» FV‏ 





ونحذث الرّجل بما رآه وأخبره به أبو جعفر من هجيب الأمر الذي لا يقف عليه إلأ نبي أو إمام من 
قبل الله الذي يعلم السرائر وما تخفي الضدور؛ ولم يكن هذا الرّجل يعرف أبا جعفر وإلما أنفذ على بده كما 
ينفذ التججار إلى أصحابهم على بد من يثقون به ولا كان معه تذكرة سلّمها إلى أبي جعفر ولا كتاب لان الأمر 
كان حادا”) في زمان المعتضد والسشيف يقطر دمأ كما يفال وكان سرا بين الخاصٌ من أهل هذا الشأن وكان 
ما يحمل به إلى أبي جعفر لا يقف من يحمله على خبره ولا حاله وإنْما يقال أمض إلى موضع كذا وكذا 
فسلّم ما معك من غير أن يشعر بشيء ولا يدفع إليه كناب لثلاً يوقف على ما يحمله مه , 

۹ فط : جماعة؛ عن الحسن بن حمزة العلوي ؛ عن علي بن محمد الكليني قال : كتب محمد بن 
زياد الصَميريُ يسال صاحب الزمان كفنا ينيمْن بما يكون من عنده فورد إنك تحتاج إليه سنة إحدى وثمائين 
فمات رحمه الله في الوقت الذي حدّه وبعث إليه بالكفن قبل موته بشهر . 

نجم: باسنادنا إلى أبي جعفر الطبري قال: كنب علي بن محمد الشمري وذكر نحو . 

دلائل الإمامة للطبري؛ عن أبي المفضّل الشيبائيٌ؛ عن الكليني؛ عن | لسيمريي مثله2. 

١‏ قط: جماعة» عن أحمد بن محمد بن عبّاس قال: حدّثني ابن مروان الكوفي قال حدّثني ابن 
أبي سورة فال كنت بالحائر زالراً عشيّة عرفة فخرجت منوجهاً على طريق البرّ فلمًا انتهيت إلى المسئاة 
جلست إليها مستريحاً ثم قمت أمشي وإذا رجل على ظهر الطريق فقال لي: هل لك في الرفقة؟ فقلتُ نعم 
فمشينا معاً بحذني رأحذثه وسألني عن حالي فاعلمته أني مضق لا شيء معي رني بدي فالتفت الي فقال 
لي : إذا دخلت الكوفة فات أبا طاهر الزُراري فاقرع عليه بابه فإله سيخرج إليك رفي يده دم الاضحيّة فقل له 
يقال لك أعط هذا الرجل الصرّة الدنائير التي عند رجل الشرير فتعخبت من هذا ثم فارقني ومضى لوجهه لا 
آدري أبن سلك, 

ودخلت الكوفة وقصدت أبا طاهر محمد بن سليمان الزراريٌّ لقرعت عليه بابه كما قال لي ورج إلى 
وفي يده دم الأضحيّة فقلت له: يقال لك أعط هذا الرّجل الصرّة الدُنائير التي عند رجل السرير فقال: سمعاً 
وطاعة ودخل فأخرج إلى الصرّة فسلّمها إل فأخذتها وانصرفت0؟ , 

غط: جماعة؛ عن أبي غالب أحمد بن محمد الزرارئي قال: حذثني أبو عبد الله محمد بن زيد 
بن مروان قال: حدّئني أبو ميسى محمد بن علي الجعفري وأبر الحسين محمد بن علي بن الرقام قالا حدّئنا 
أبو سورة قال أبو غالب وقد رأيت ابناً لابي سورة وكان أبو سورة أحد مشابخ الزيديّة المذكورين قال أبو 
سوره: خرجت إلى قبر أبي عبد الله 88 أريد بوم عرفة فعرّفت يرم عرفة فلمًا كان رقت عشاء الآخرة 





(1) في المصدر إضافة: «جدا». 

(۲) غيبة الطرسي ص٤۲۹‏ رقم 546 

(5) خية الطوسي ص۲۹۷ رلم ۲۵۳. 

(1) فرج المهمرم ص٤٤۲.‏ 

(ه) دلائل الإمامة ص 814 رقم ۲۹١‏ وليه السمري؛ بدل ١السيمري؟.‏ 
»( المصدر: ارلا في؟. 
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صليت رقمت فابتدات أقرأ من الحمد رإذا شاب حسن الوجه عليه جبّة مسف فابتدأ أيضاً من الحمد 
رختم قبلي أو ختمت قبله فلمًا كان الغداة خرجنا جميعاً من باب الحائر فلمًا صرنا على شاطىء الفرات قال 
لي الشاب : أنت نريد الكوفة فامض فمضيت طريق الفرات وأخل الشاب طريق البرٌء 

قال أبو سورة: ثم أسفت على فراقه فاتبعته فقال لي : تعالى فجثنا جميعاً إلى أصل حصن المسئاة فنمنا 
جميعاً وانتبهنا فإذا نحن على العوفى على جبل الخندق فقال لي: أنت مضيّق وعليك عيال فامض إلى أبي 
طاهر الزراري فسبخرج إليك من منزله وفي بده الدّمم من الاضحيّة فقل له: شاب من صفته كلا يقول لك صرّة 
فيها عشرون ديناراً جاءك بها بعض إخوانك فخذها منه قال أبر سورة: فصرت إلى أبي طاهر ابن الزراريي كما 
قال الشاب ورصفته له فقال: الحمد لله ورابته فدخل وأخرج إليّ الصرّة الذنائير فدفعها إليّ وانصرفت . 

فال أبو عبد الله محمّد بن زيد بن مروان وهو أيضاً من أحد مشايخ الزيديّة حذّئت بهذا الحديث أبا 
الحسين محمّد بن عبد الله العلري ونحن نزول بأرض الهِرْ فقال: هذا حى جاءني رجل شاب فنوسمت في 
وجهه سمة فصرفت”" الئاس كلهم وقلت له من أنت؟ فقال أنا رسول الخلف تت إلى بعض إخوانه ببغداد 
فقلت له: معك راحلة فقال نعم في دار الطلحبّين فقلت له قم فجىء بها روهت معه غلاماً فأحضر راحلته 
وأقام عندي يوم( ذلك وأكل من طعامي وحدّئني بكثير من سزي وضميري قال: فقلت له على أي طريق 
تأخل؟ قال: أنزل إلى هذه النجفة ثم آني وادي الرّملة ثم آني الفسطاط رأبتع الراحلة فأركب إلى الخلف 
لت إلى المغرت. 

قال أبو المسين()) محمد بن عبيد اله : فلمًا كان من الغد ركب راحلته وركبت معه حتّى صرنا إلى 
قنطرة دار صالح نعبر الخندق وحده رأنا أراه حى نزل النجف وغاب عن عيني. 

قال أبو عبد الله محمد بن زيد: فحدّئت أبا بكر محمد بن أبي دارم اليمامي وهو من أحد مشايخ 
الحشويّة بهذين الحديثين فقال: هذا حن جاءلي منذ سئيّات ابن أخث أبي بكر بن النخالي المطارء وهو 
صونيٌ يصحب الصَوفيَُ فقلت: من أين*) رأين كنت» ففال لي: أنا مسافر منذ سبع عشرة سنة فقلت له 
فايش0") أعجب ما رأيت؟ فقال: نزلت بالإسكندريّة في خان ينزله الغرباء وكان في وسط الخان مسجد 
يصلي فيه آهل الخان وله إمام وكان شابٌ يخرج من بيت له" غرفة فيصلي خلف الإمام ويرجع من وقته 
إلى بيته ولا يليث مع الجماعة. 

قال فقلث: لما طال ذلك علي ورأيت منظره شاب نظيف عليه عباء: آنا واله أحبٌ خدمتك والتشرؤف 
بين يديك فقال شأنك فلم أزل أخدمه حثى أنس بي الأنس النَامّ ففلت له ذات يوم من أنت أعرّك الله قال: أنا 
صاحب الح فقلت له يا سّدي متى نظهر فقال ليس هذا أوان ظهوري وقد بقي مذّة من الزمان فلم أزل 





»( في المصدر: لسيفي؟. 

(۲) في المصدر: الانصرف», 

2 في المصدر: اپرمها. 

(4) لي المصدر: الحسن» بدل «الحسين؟. 

(5) في المصدر: انیا بدل 'أبن؟. 

)١(‏ لغة عامية بمعنى اأي شيء٠‏ وكألها مخففة من ذلك. 
» لي المصدر إضالة: اأرا. 


ج باب ما ظهر من معجزاته صارات الله عليه اولیه بعضي احواله وأحرال سفرائها؟ ۴4 


على خدمنه تلك وهو على حالثه من صلاة الجماعة وترك الخرض فيما لا يعنيه إلى أن قال؛ أحتاج إلى 
السفر نقلت له أنا معك . 

ثم فلت له يا سيّدي متى يظهر أمرك فال علامة ظهور أمري كثرة الهرج والمرج والفتن وآني مكة 
فأكون في المسجد الحرام فيقال: انصبوا لنا إماماً ويكثر الكلام حثى يقوم رجل من الئاس فبنظر في 
وجهي ثمْ يفول يا معشر الئاس هذا المهدي انظروا إليه فيأخذون بيدي وبنصبوني بين الركن والمقام فيبابع 
الئاس عند إياسهم عئي قال: رسرنا إلى ساحل البحر فعزم على ركوب البحر فقلت له ها سيّدي أنا والله 
افرق من البحر قال: ربحك تخاف وأنا معك؟ فقلت: لا ولكن أجبن قال فركب البحر وانصرفث 
م 

توضبح: يفال: توسّمت في رجهه الخير أي نفرست 

۲ - فط : آخبرني جماعة؛ عن أبي عبد الله أحمد بن محمد بن عياش» عن أبي غالب الرراري قال : 
قدمث من الكوفة وأنا شاب إحدى قدماني ومعي رجل من إخواننا قد ذهب على أبي عبد الله اسمه رذلك في 
أيَام الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح رحمه الله واستتاره رنصبه أبا جعفر محمد بن علي المعررك 
بالشلمغاني وكان مستقيماً لم يظهر منه ما ظهر منه من الكفر والالحاد وكان الناس يقصدونه ويلقرنه لأله كان 
صاحب الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح سفيراً بينهم وبينه في حوالجهم ومُهِمَاتهم . 

فقال لي : صاحبي هل لك أن تلفى أبا جعفر ونحدث به عهداً فإله المنصوب اليوم لهذه الطائفة فإلي 
أريد أن أسأله شيئاً من الدعاء يكثب به إلى الناحية قال: ففلت: نعم» فدخلنا إليه فرأينا هنده جماعة من 
أصحابنا فسلّمنا عليه وجلسنا فأقبل على صاحبي فقال: من هذا الفتى معك؟ ففال له: رجل من آل زرارة بن 
أعين فأقبل علي فقال: من أي زرارة أنت؟ فقلت با سيّدي آنا من ولد بكير بن أعين أحني زرارة فقال: أهل 
بيت جليل عظيم القدر في هذا الأمرء فأقبل عليه صاحبي فقال له: با سيّدئا أريد المكائبة في شيء من 
الدُعاء فقال: نعم . 

قال: فلا سمحت هذا اعتقدث أن أسأل أنا أيضاً مثل ذلك ركنت اعتقدت في نفسي ما لم أبده لأحد 
من خلق الله حال والدة أبي العباس ابني وكانث كثيرة الخلاف والغضب علي وكانت مني بمنزلة فقلت في 
تفاسى: : أسأل الدعاء لي من أمر قد أهنني ولا أسنيه فقلت: : أطال الله بغاء سيّدنا وأنا أسأل حاجة فال وما 
هي؟ قلت الدعاء لي بالفرج من أمر قد أهمني قال فأخل درجاً بين يديه كان أثبت فيه حاجة الرجل فكتب 
لوزي مسال اند انر قد أهمه قال ثم طواه فقمنا وانصرفنا. 

فلمًا كان بعد أيام قال لي صاحبي الا نعود إلى أبي جعفر فنسأله عن حوالجنا التي كنا سألناه فمضيت 
معه ودخلنا عليه فحين جلسنا عنده أخرج الدّرج وفيه مسائل كثيرة قد أجيبث في تضاعيفها فأفبل على 
صاحبي ففرا عليه جواب ما سال ثم أقبل علئ وهو يقرأ فقال: وأما الزرارئُ وحال الزرج والزوجة فاصلح 
(1) في المصدر إضافة : *ركوب». 


(۲) غيبة الطرسي ص۲۹۹ رقم .۲٠١‏ 
(۴) في المصدر إضالة: للها 


a! 
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الله ذات بينهما فال فورد علئ أمر عظيم وقمنا فانصرفنا(' فقال لي: قد ورد عليك هذا الأمر فقلت أعجب 
منه قال مثل آي شيء؟ فقلت: لاله سر لم يعلمه إلا لله نعالى وغيري فقد أخبرني به» فقال: أنشكُ في أمر 
الناحية أخبرني الآن ما هر؟ فأخبرته لعجب منه. 

ثم قضي أن عدنا إلى الكوفة فدخلت داري وكانت أمُ أبي العئاس مغاضبة لي في منزل أهلها فجاءت 
إلئ فاسترضتني واعتدرت ووافقتني ولم تخالفني حتی فرق الموت بيا" , 

وأخبرني بهذه الحكاية جماعة عن أبي غالب أحمد بن محمد بن سُليمان الزراري إجازة وكتب عنه 
ببغداد أبو الفرج محمد بن المظفر في منزله بسويقة غالب في يرم الاحد لخمس خلون من ذي القعدة سئة 
ست وخمسين وثلاث مائة فال: كنت تزوجت بام ولدي وهي أرل امرأة تزرّحتها وأنا حينئذ حدث السَنْ 
سني إذ ذاك دون العشرين سنة فدخلت بها في منزل أبيها فأقامت في منزل أبيها سنين وأنا أجتهد بهم ني أن 
يحؤلوها إلى منزلي وهم لا يجيبوني إلى ذلك فحملت مني في هذه المدّة وولدت بنتا فعاشت مده لم مانت 
رلم أحضر في ولادتها ولا في مرتها رلم أرها منذ ولدت إلى أن توفي للشرور التي كانت بيني ويبنهم. 

ثم اصطلحنا على آلهم يحملونها إلى منزلي فدخلت إليهم في منزلهم ودافعوني في نقل المرأة إل 
وقدّر أن حملت المرأة مع هذه الحال ثمْ طالبتهم بنقلها إلى منزلي على ما اتفقنا عليه فامتنعوا من ذلك فعاد 
الشيُ بشاء وانتقلت منهم" رودت رأنا غائب عنها تتا وبفينا على حال الشرٌ والمضارمة سنين لا آخذها. 

لم دخلت بغداد وكان الضاحب بالكوفة في ذلك الوقث أبو جعفر مخمد بن أحمد الزجوزجيُ وكان 
لي كالم أو الوالد؛ فنزلت عنده ببخداد وشكوت إليه ما أنا فيه من الشرور الواقعة بيني وبين الروجة وبين 
الأحماءٍ لقال لي ثكتب رقعة وتسال الدّعاء فيها. 

فكتبت رقمة ذكرت فيها حالي وما أنا فيه من خصومة القوم لي وامتناعهم من حمل المرأة إلى منزلي 
ومضيت بها أنا وأبو جعفر إلى محمد بن علي ركان في ذلك الواسطة بيننا وبين الحسين بن روح رضي الله 
عنه وهو إذ ذاك الوكيل فدفعناها إليه وسألناه إنفاذها فأحنذها مني ونأخر الجواب علي أياماً فلقيته فقلت له : 
قد ساءني تأخر الجواب عني فقال: لا بسوزك فإله أحبٌ إليّ لك وأومى إلئ أن الجواب إن قرب كان من 
جهة الحسين بن روح رضي الله عنه وإن تأر كان من جهة الصاحب ئ . 

فانصرفت فلمًا كان بعد ذلك ولا أحفظ المذة إلا آلها كانت قريبة فوججه إليّ أبو جعفر الزجوزجيّ برماً 
من الأيام فصرت إليه فأخرج لي فصلاً من رفعة وفال لي: هذا جواب رقعتك فإن شئت أن تنسخه فالسخه 
ورد فقرأته فإذا فيه : والزوج رالزوجة ناصلح الله ذاث بينهما. ونسخث اللفظ ورددت عليه الفصل ودخلنا 
الكوفة فسهل الله لي نفس المرأة بأبسر كلفة وأقامث معي سنين كثيرة ورزقث مئي أولاداً وأسأت إليها 
إساءات واستعملت معها كل ما لا تصبر النساء عليه؛ لما وقعت بيني ربينها لفظة شر ولا بين أحد من أهلها 
إلى أن فرق الزمان بيننا. 





)0( في المصدر: ١لانصرفت».‏ 
)2( غبية الطوسي ص۲٠٠‏ رقم 581. 
(7) في المصدر: عنهم؟ بدل امنهم؟. 


ج11" 6 باب ما ظهر من ممجزاته صلوات الله عليه دوليه بعض أحواله وأحرال سفرائه؛ 1" 





فالوا: قال أبر غالب: ركنت قدبماً قبل هذه الحال. قد كتبت رقعة أسأل ليها أن تفبل(!) ضيعتي ولم 
يكن اعتقادي في ذلك الوقت التفرّب إلى الله عر وجل بهذ الحال وإلما كان شهرة ملي للاختلاط بالنوبختئين 
والأخول معهم فيما كانوا" من الدنيا فلم أجب إلى ذلك والححت في ذلك فكتب إليّ أن اختر من تلق به 
فاكتب الضيّعة باسمه فإنك تحتاج إليها فكتبتها باسم أبي القاسم موسى بن الحسن الزجوزجي ابن أخي أبي 
جعفر لثقتي به وموضعه من الذّيانة والنعمة. 

فلم يمض 7(" الايام حى أسروني الاعراب ونهبوا الضيعة التي كنث أملكها وذهب فيها من غلاني 
ودوابي وآلتي نحو من ألف دينار رأفمت في أسرهم مدّة ألى أن اشتربت نفسي بمالة دينار وألف وخمسمالة 
درهم ولزمني في أجرة الرسل نحو من خمسمالة درهم فخرجث راحنجت ألى الضيعة فبعتها"), 

ابضاح : المضارمة: المغاضبة من قولهم نضرّم علي أي تغضّب قوله: «وكان الصاحب» أي صاحبي أو 
ملجأ الشيعة وكبيرهم أو صاحب الحكم من قبل السلطان والأرسط أظهر. 

4 فط : أخبرني الحسين بن عبيد الله؛ عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود القمي؛ عن أبي 
علي بن همام قال؛ أنفذ محمد بن علي الشملغاني العزافرئي إلى الشيخ الحسين بن روح يسأله أن يباهله 
رفال: أنا صاحب الرّجل وقد أمرت باظهار العلم وقد أظهرته باطناً وظاهراً فباهلني فأنفذ إليه الشيخ في 
جواب ذلك أبْنا تقدّم صاحبه فهر المخصوم فنقدّم العزاقري فقتل وصلب وأخذ ممه ابن أبي عون رذلك في 
سنة ثلاث وعشرين وثلاث اة , 

قال ابن نوح: وأخبرني جدّي محمد بن احمد بن العبْاس بن نرح رضي الله عنه قال: أخبرنا أبو 
محمد الحسن بن جعفر بن إسماعيل بن صالح الصيمري قال: لما أنفذ الشيخ أبو الفاسم الحسين بن روح 
رضي اله عنه التوقبع في لعن ابن أبي العزافر أنفذه من مجلسه في دار المقتدر إلى شيخنا أبي علي بن 
همام في ذي الحجة سنة اثنتي عشرة وثلاثمالة وأملاء أبو علي علي وعرّفئي أن أبا القاسم رضي الله عنه 
راجع في ترك إظهاره فإله في يد القوم وني حبسهم فأمر باظهاره رأن لا يخشى وبأمن فتخلّْص وخرج من 
الحبس بعد ذلك بمدَّة بسيرة والحمد له . 

قال: ووجدت في أصل عتيق كتب بالأهواز في المحرّم سنة سبع عشرة وثلاث مالة أبو عبد الله» 
قال: حدّئنا أبو محمد الحسن بن علي بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن 
أبي طالب الجرجانيٌ فال: كنت بمدينة فم فجرى بين أخواننا كلام في أمر رجل أنكر ولده فأنفذرا رجلا إلى 
الشيخ صانه الله وكدت حاضراً عند أده الله فدفع إليه الكتاب فلم يقرأه وأمره أن يذهب ألى أبي عبد الله 


)6 في المصدر: *يقبل؟. 

(r‏ في المصدر إضافة : ثفيه1. 
(۴) في المصدر: ائمض؛. 

2( غيبة الطوسي ص٤٠۳‏ رقم 817؟, 
)٥(‏ غيبة الطرسي ص7١"‏ رقم .۲٨۸‏ 
(3) في المصدر: امحبسها. 

ف غيبة الطرسي ص۳۰۷ رقم 589, 
(۸) في المصدر إضالة: ابن عمره. 


arr! 
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البزوفري أعره الله ليجيب عن الكتاب فصار إليه وأنا حاضر فقال له أبو عبد الله: الولد ولده ورافمها في بوم 
كذا وكذا في مرضصع كلا وكذا فقل له: فبجعل اسمه مخمداً فرجع الرسول "ى البلا. وعرفهم وروضح عندهم 
القرل رولد الولد وسني مخمدا. 

قال ابن نوح: وحدّثني أبو عبد الله الحسين بن محمد بن سورة القمي حين ندم علينا حاججاً فال: 
حدثني علي بن الحسن بن يوسف الصالغ القميّ ومحمد بن أحمد بن محمد الصيرفي المعروف بابن الدلأل 
وغيرهما من مشايخ أهل قم أن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه كانت نحته بنث هه محمد بن موسی 
بن بابوبه فلم برزق منها ولداً فكتب إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه؛ أن يسال 
الحضرة أن يدعو اله أن يرزقه أولاداً فقهاء فجاء الجراب إنْك لا ترزق من هذه وستملك جارية ديلميّة 
رترزق منها ولدين فقيهين. 

قال: وفال لي أبو عبد الله بن سورة حفظه الله: ولأبي الحسن بن بابريه ثلاثة أولاد مخمد والحسين 
فقيهان ماهران في الحفظ يحفظان ما لا يحفظ غيرهما من أهل قم ولهما أ اسمه الحسن وهر الأوسط 
مشتغل بالعبادة والزهد لا يختلط بالناس ولا فقه له. 

قال ابن سورة كلما روى أبو جعفر رأبو عبد الله ابنا علي بن الحسين شيئاً يتعجب الئاس من حفظهما 
ويفولون لهما: هذا الشأن خصرصية لكما بدعوة الإمام ت لكماء رهلا أمر مستفيض في أهل ق" . 

قال: وسمعث أبا عبد الله بن سورة القئي يقورل: سمعت سروراً ركان رجلاً عابدأ مجتهداً لقبته 
بالاهواز غبر ألي نسيث لسبه يقول: كنت أخرس لا أتكلّم فحملني أبي وعني في صبائي 27 وستي إذ ذاك 
ثلاث عشرة أو أربع عشرة إلى الشيخ أبي الفاسم بن روح رضي الله عنه فسألاه أن يسأل الحضرة أن يفتح اله 
لساني فذكر الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح ألكم أمرئم بالخروج إلى الحائر قال سرور: فخرجنا أنا وأبي 
وعني إلى الصير فافتسلنا وزرنا فال: فصاح بي أبي وعمي: يا سرور فقلت بلسان فصيح لبيك فقالا لي 
وبحك تكلّمت» فقلت: نعم قال أبو عبد اله بن سورة: وكان سرور هذا رجلاً ليس بجهوريٌ الصوت. 

بيان: يظهر منه أن البزوفرئي ‏ رحمه الله كان من السفراء رلم ينقل ويمكن أن يكون وصل ذلك إلبه 
بتوئط السغراء أر بدون نوشطهم في خصوص الرائعة. 

٤‏ - ك: ابن الوليد» عن سعدء عن علأن الكلينيٌء عن محمّد بن شاذان بن نعيم قال: اجتمع عندي 
مال للغريم صلى الله عليه: خمسمالة درهم تنقص عشرين درهما لأبيت أن أبعثها ناقصة هذا المقدار 
فأتممنها من عندي وبعثت بها إلى محمد بن جعفر ولم أكتب مالي فيها فأنفل إلى محمد بن جعفر القبضص 
وفيه: وصلت خمس مائة درهم لك فيها عشرون درهما9. 


(1) غيبة الطرسي مس۳۰۸ رقم .56١‏ 

(؟) غيبة الطرسي مس۸٠۳‏ رفم 551 

م0 في المصدر: ١صباي».‏ 

(4) غيبة الطرسي مس۳۰۹ رقم 555 

(ه) في المصدر: فأنفت أن أبعث بها ناقصة». 

(1) كمال الدين ج۲ ص٩۲۸‏ باب «ذكر الترقيمات. حديث 0. وليه: ؛منهاا بدل ؛فيها». 


چ" 6 - باب ما ظهر من معجزائه صلوات الله عليه #رليه بعضى أحواله وأحوال سفرائه؟ r‏ 


شا: ابن قولويه» عن الكليني؛ عن علي بن محمدء عن محمد بن شاذان مله . 

بج : عن محمد بن شاذان مثله(©, 

© ك: أبي؛ عن سعد» عن إسحاق بن يعقوب قال: سمعت الشيخ العمري يقول: صحبت رجلا 
من أهل السواد ومعه مال للغريم غاإثلة فأنفذه فر عليه وقيل له : أخرج حن ابن" عمك مله وهو أربعمالة 
درهم فبقي الرّجل باهتاً منعجِباً ونظر في حساب المال ركانت في يده ضيعة لولد عمْه قد كان رد عليهم 
بعضها وزوى عنهم بعضها فإذا الذي نض لهم من ذلك المال أربعمائة درهم كما قال 86ت فأخرجه وأنفد 
لباقي فقبر(. 

شا: ابن قولوپه» عن الكليني؛ عن علي بن محمد مغل . 

5 .لك: أبي» عن سعد؛ عن علي بن محمد الرازي؛ عن جماعة من أصحابنا آله غل بعث إلى 
أبي عبد الله بن الجنيد وهر بواسط غلاماً وأمره ببيعه فباعه وقبض ثمنه فلمًا عيّر الدنائير نقصت في التعيير 
ثمائية عشر قيراطاً وحبّة فوزن من عنده ثمالية عشر قيراطاً وحبّة وأنفلها فردُ عليه ديناراً وزنه ثمانية هشر 
قبراطاً وة , 

بج : قال الكلينيئ: أخبرنا جماعة من أصحابنا أنه بعث ‏ إلى آخر الخبر ,0 . 

بهان: الضمير في قوله «أله؛ راجع إلى القائم 806 . 

۷ - ك: ابن الوليدء عن سعد؛ عن علأن. عن محمد بن جبرائيل؛ عن إبراهيم رمحمّد ابني الفرج. 
عن محمد بن إبراهيم بن مهزيار قال: وفدت المسكر زالراً فقصدت الناحية فلقيتني امرأة فقالت: أنت 
محمد بن إبراهيم؟ فقلث؛ نعم؛ فقالت: انصرف فإك لا تصل في هذا الوقت وارجع الليلة فإ الباب 
مفتوح لك فادخل الدارء واقصد البيت الذي فيه السراج» ففعلت وقصدت الباب فإذا هو مفتوح ودخلت 
الدار وفصدت اليت الذي رصفته. 

فبينا أنا بين القبرين أنتحب وابكي إذ سمعت صوتاً وهو يقول: يا محمد اث الله وتب من كل ما أنث 
عليه فقد قلدت أمراً عطي" , 


811 


4 -ك: ابن الوليد؛ عن سعدء عن علي بن محمّد الرازي» عن نصر بن الصباح البلخي قال: كان ۰۱/۳۲۷ 


بمرو كاتب كان الخوزستاني'"“ سمّاه لي نصر فاجتمع عنده ألف دينار للناحية فاستشارئي فقلت: أبعث بها 


,516 الإرشاد للمفيد ج۲ صن‎ )1١( 

() الخرائج والجرائم ج؟ ص/54 فصل اني أعلام الإمام؛» حديث 18. 
(؟) في المصدر: ولده بدل ابن. 

(4) في المصدر إضالة: المتحيرأًا . 

(0) كمال الدہن ج؟ مس1۸1 باب اذكر الترقيعات1» حديث 1. 

(5) الإرشاد للمفيد ج۲ ص6 ه". 

(۷) كمال الدين ج۲ ص 445 باب ذكر التوفیعات ٠‏ حديث ۷. 

(۸) الخرائج والجرائح ج؟ ص۷۰۲ لصل دلي أعلام الإمام؟؛ حديث ,5١‏ 
(4) ني المصدر: ارقدمتا. 

.۸ كمال الدين ج۲ ص1۸1 باب 'ذكر النوقیعات۲» حديث‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: «للخوزسنالي. 


۸ 


لل تاريخ الحجة عليه الام چ 


إلى الحاجز فقال: هو في عنقك إن سألني الله عنه يوم القيامة فقلت: نعمء قال نصر: ففارقته على ذلك 
ثم انصرفت إليه بعد سنتين» فلقبته فسألته عن المال فذكر أله بعث من المال بمالتي ديئار إلى الحجاز فورد 
عليه وصولها والدماء له وكتب إليه كان المال ألف دينار فبعثت بمالتي دينار فإن أحببت أن تعامل أحداً 
فعامل الأسدي بالري. 

قال نصر: وورد علي نعي حاجز فجزعت من ذلك جزعاً شديداً وافتممت له فقلت له: ولم تختم 
وتجزع؟ وقد من الله عليك بدلالتين قد أخبرك بمبلغ المال وقد نعي إليك حاجزاً مبتدئا9 . 

DESÎ‏ أبي» عن سعدء عن علأن» عن نصر بن الصباح قال: أنفذ رجل من أهل بلخ خمسة دنائير 
إلى حاجز وكتب رقعة عبر فيها اسمه فخرج إليه بالوصول باسمه ونسبه والدهاء" . 

+ ك: أبيء عن سعدء عن أبي حامد المراغي؛ عن محمد بن شاذان بن نعيم قال: بعث رجل من 
أل بلخ بمال ورقعة ليس فيها كتابة وقد خط فيها بأصبعه كما تدور من غير كتابة وقال للرٌسول: احمل هذا 
المال فمن أخبرك بقضته وأجاب عن الرقعة فأوصل إليه المال فصار الرْجل إلى العسكرء وقصد جعفراً 
وأخبره الخبر فقال له جعفر: تفر بالبداء؟ قال الرّجل: نعم» قال: فإ صاحبك فد بدا له وقد امرك أن 
تعطيني هذا المال فقال له الرسول: لا يقنعني هذا الجواب. 

فخرج من عنده وجعل يدور [على]7) أصحابنا فخرجت إليه رقعة هذا مال كان قد غدر به كان فوق 
صندوق فدخل المصوص البيت فأخذوا ما كان في الصندوق وسلم المال وردّت عليه الرقعة وقد كتب فبها 
كما تدور: وسألت الذعآء فعل الله وفعل" , 

بهان: قوله: «وفد كتب فيها' أي الرّقعة التي كانت قد كتب السؤال فيها بالأصبع كما تدور. 

١ه‏ ك: أبي. عن سعد عن محمد بن صالح قال: كتبت أسأل0) الدعاه لباداشاكه””) وقد حبسه ابن 
عبد العزيز واستأذن في جارية لي استولدها فخرج: استرلدها ويفعل الله ما يشاء والمحبوس يخلصه [الله](© 
فاستولدت الجاربة فولدت فماتت» وخلي عن المحبوس يوم خرج إل التوقيع . 

قال: وحدّئئي أبو جعفر قال: ولدلي مولود فكتبت أستأذن في تطهيره يوم السابع أو الثامن فلم يكتب 
شيئاً مات المولود يوم الثامن, ثم كتبث أخبر بموته فررد؛ سيخلف علبك غيره رغيره» فيه أحمد وبعد 
أحمد جمفراً فجاء ما قال ف . 

قال: وتزؤجت بامرأة سرا فلمًا وطثتها علفت وجاءت بابئة فاغتممت و ضاق صدري فكتبت أشكو 





»( في الممدر: االحاجزي؟ ركذا في ما بعد. 

(۲) كمال الدين ج۲ ص1۸۸ باب اذکر التوفیماتا» حديث ۹. 

(۳) كمال الدين ج" ص14۸ باب ١ذكر‏ الترفيعات»؛ حديث ٠١‏ وليه: «والدعاء لها . 
(1) كلمة دعلى؛ من المصدر. 

)0( كمال الدين ج" ص44۸ باب اذكر الترقیعات)» حديث ٠١‏ . 

)١(‏ لي الممدر؛ اأساله. 

001 في المصدر: البادا ثاله», 

(۸) من المصدر. 

0( في الممدر: 'كما؛ بال 19 


چ ١‏ ۔ باب ما ظهر من معجزائه صلوات اف عليه دولیه بعض أحولله وأحوال سفراله» te‏ 





ذلك فورد: ستكفاهاء فعاشت أربع سين ثمْ مانت فورد: الله ذو أناة وأنتم تستعجلون؛ قال: ولمًا ورد نعي 
ابن هلال لعنه الله جاءني الشيخ فقال لي: أخرج الكيس الذي عندك فأخرجته فأخرج إليّ رقعة فيها: وأمًا ما 
ذكرت من أمر الصوني المتصلع يعني الهلالي بتر الله عمره. ثم خرج من بعد موئه: قد قصدنا فصبرنا عليه 
فبتر الله عمره بدعوتنا»0, 

نجم: بإسنادنا إلى أبي جعفر الطبري وعبد الله بن جعفر الحميري قالا: حدّئنا أبو جعفر إلى قوله: 
وأنتم نستعجلون9 , 

ا للطبري عن أبي المفضّل الشيباني؛ عن أبي جعفر قال: ولد لي مولود ‏ إلى آخر 
الخير -29, 

وعنه» عن أبي المفضّل؛ عن الكلينئ؛ عن أبي حامد المراغي: عن محمد بن شاذان بن نعيم» عن 
رجل من آهل بلخ قال: تزؤّجت امرأة سرًاً ‏ إلى آخر الخبر .© . 

۲ ك: أبي؛ عن سعدء عن علأن» عن الحسن بن الفضل اليمانيٌ قال: قصدث سر من رأى فخرج 
إليّ صرّة فيها دنائير وثوبان فرددتها وقلت في نفسي : أنا عندهم بهله المنزلة فأخطتني العزة؛ ثم ندمت بعد 
ذلك وكتبت رقعة أعتذر واستغفر ودخلت الخلاء وأنا أحدّث نفسي وأقول: والله لئن ردت الصرّة لم أحلها 
رلم أنفقها حتى أحملها إلى والدي فهو أعلم ملي(" . 

فخرج إلى الرّسول: أخطأت إذ لم تعلمه إن ريما فعلنا بموالينا وربما سألوئا ذلك يتبرّكون به» وخرج 
إليّ: أخطات برك برّنا وإذا استغفرت الله فالله يغفر لك وإذا كانت عزيمتك وعقد نيّتك أن لا تحدث فيها 
حدثأ ولا تنفقها في طريقك فقد صرفناها عنك» وأنا الثوبان فلا بد منهما لتحرم فيهما. 

قال: وكتبت في معنبين وأردت أن أكتب في معنى ثالث ففلت في نفسي : لعله يكره ذلك» فخرج إليّ 
الجواب في المعنيين والمعنى الثالث الذي طوبته ولم أكتبه قال: وسألت طيبأ فبعث إليّ بطيب في خرقة 
بيضاء فكانت معي في المحمل فنفرت نافتي بمُسفان وسقط محملي وتبدّد ما كان معي فجمعت المتاع 
وافتقدث الصرّة واجتهدت في طلبها حتى فال بعض من معنا: ما نطلب؟ فقلت: صرّة كانت معيء قال: 
وما كان فيها؟ نقلت: نفقتي فال: قد رأيت من حملها فلم أزل أسأل عنها حتى آيست منها فلمًا وافيت مكّة 
حللت عيبتي وفتحتها فإذا أؤل ما بدا" علي منها الصرّة وإنما كانت خارجاً في المحمل فسقطت حين تبدّه 
المتاع . 

ل رضاق صدري ببغداد في مقامي فقلت في نفسي أخاف أن لا أحجٌ في هله السنة ولا أنصرف 
إلى منزلي وقصدت أبا جعفر أقتضيه جواب رقعة كنت كتبتها فقال: صر إلى المسجد الذي في مكان كذا 
ركذا فإنه يجيئنك رجل يخبرك بما تحتاج إليه فقصدت المسجد وبينا أنا فيه إذ دخل علي رجل فلمًا نظر إليّ 


(۱) كمال الدين ج۲ ص14۹ باب اذكر الترقعات؛؛ حديث ؟1. 

(7) فرج المهموم ص٤۲٤۲.‏ 

(5) دلائل الإمامة ص۲۷٩‏ ۔ ۵۲۸ رقم .۵٠۳‏ 

(1) دلالل الإمامة ص4۲۷ رلم ٠٠۲‏ 

(*) في المصدر: دنهو أعلم بها ملي . قال؛ رلم بشر علي من قبضها مني بشيء ولم ينهى عن ذلك؟. 
)١‏ في المصدر: ١ما‏ بدرا. 
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سلّم وضحك وثال لي: أبشر فإنك ستحج في هله السنةء وتنصرف إلى أهلك سالماً إن شاء الله . 


قال: وقصدت ابن رجناء أسأله أن يكتري لي ربرثاد لي عديلاً فرأبته كارهاً ثم لقبته بعد أيام فقال لي: 
انا في طلبك من أيام قد کنب الي أن أكتري لك وأرتاد لك عديلاً ابتداة فحدّثني الحسن أله رقف في هذه 
السْنة على عشرة دلالات والحمد لله رب العالمين9 , 

۴ه - ك: أبي؛ عن سعد عن علي بن محمد الشمشاطي رسول جعفر بن إبراهيم البمانيّ قال: كنت 
مقيماً ببغداد وتهبأت قافلة اليمانتين للخروج فكتبت أستأذن في الخروج معهاء تحرج: لا تخرج معها فمالك 
في الخروج خيرة وأقم بالكوفة وخرجت القافلة فخرج عليها بنر حنظلة واجتاحوها. 

قال: وكتبت أستاذن في ركوب الماء فخرج: لا تفعل. فما خرجت سفينة في تلك السئة إلأ حخرج 277 
عليها البوراج9 فقطمرا عليها. 

قال: وخرجت زائراً إلى العسكر فأنا في المسجد”*) مع المغرب إذ ذخل علي غلام فقال لي: قم 
فقلت: من آنا وإلى أين أفوم قال لي: أنت علي بن محمد رسول جعفر بن إبراهيم اليماني قم إلى المنزل 


قال وما كان علم أحد من أصحابنا بمرافائي قال: فقمت إلى منزله واستاذنت في أن أزور من داخل فأذن 
2 

شا: ابن قولوبه» عن الكلينيٰ» عن علي بن محمد. عن علي بن الحسين اليمانيٌ قال: كنت ببغداد ‏ 
4 و4 
وذكر مثله 


4 ك: أبي» عن سعد؛ عن علأن؛ عن الاعلم البصري؛ عن أبي رجاء البصري(“ قال: خرجت 
في الطلب بعد مضي أبي محمد غتتقة بسنتين لم أقف فيهما على شيء فلمًا كان في الثالثة كنت بالمدينة في 
طلب ولد أبي محمد #هد بصرياء وقد سألني أبو غائم أن أنعشى عنده فأنا قاعد مفكر في نفسي وأقول لو 
كان شيء لظهر بعد ثلاث سنين وإذا هاتف سمع صرته ولا أرى شخصه وهو يقول: ها نصر بن عبد الله90) 
قل لأهل مصر آمنتم برسول الله حيث رأيتموه؟ فال نصر رلم أكن عرفت اسم أبي وذلك أي ولدث بالمدائن 
فحملني التونليٌ إلى مصر: وقد مات أبي فنشأت بها فلا سمعت الصوت قمت مبادراً ولم أنصرف إلى أبي 
غانم وأخذت طريق مصر. 

قال: : وكنب رجلان من أهل مصر في ولدين لهما فورد: أما أنت يا فلان فآجرك الله ودعا للآخر 
فمات ابن المعڙى'. 


(1) في المصدر إضافة: «وأمرني؟. 

(۲) كمال الدين ج۲ ص !4١‏ باب اذكر النرلیعات!ء حديث ۱۴. 

(۴) في المصدر: تخرجت'. 

(4) البوارج جمع بارجة وهر الشريرء يثال: ما لان [لأ بارجة قد تجمع ليه الشرء جاء هذا في هامش المطبوعة . 
(9) في المصدر إخالة: «الجامع؛ 

() كمال الدين ج؟ ص١1‏ باب اذكر الترتيعات»؛ حديث 14. 

(۷) الإرشاد للمقيد ج۲ ص۴۰۸ 

(۸) في المصدر: «المصري؛ بدل «البصريا. )٩(‏ في المصدر: عبد ريهه. 
)٠١(‏ كمال الدين ج۲ ص۲۹۱ باب لذكر الترئيعات»؛ حديث 18. 


ج ۳ كتاب العدل والمعاد ٤‏ 5 


خزان الأموال والعلماء باقون ما بقي الدهرء أعيانهم مفقودة » وآثارهم في القلوب موجودة . والمعتمد هو القول الأول 
لأنّ عليه إجماع المفسّرين» ولأنَّ الخطاب للمؤمنين وكانوا يعلمون أن الشهداء على الح والهدى وأئْهم ينشرون ويحيون 
يوم القيامة فلا يجوز أن يقال هم : #ولكن لانشعرون4 من حيث إِنْهم کارا يشعرون بذلك ويقزون به ولأنَّ حمله 

عل ذلك يبطل فائدة تخصيصهم بالذكره ولو كنا أيضاً أحياءًيا حصل لحم من جيل الثناء لا قبل أيضاً  :‏ ولكن 
لا تشعرون) لأنهم كانوا يشعرون بذلك» ووجه تخصيص الشهداء بكونهم أحياءاً وإن كان غيرهم من المؤمنين قد 
بكرن أحاا في رزخ -آ عل جهة لبش ذكر حافم ثم ليان تون به من نهم يرزقون كما في الآية 
الأخرى» فإن قيل : فنحن نرى جشث جئث الشهداء مطروحة على الأرض لا يتصرف ولا يرى فيها شيء من علامات 
الأحياء! فالجواب -على مذهب من يقول بأن الإنسان هو الروح من أصحابنا أن الله تعلل جعل لهم أجساماً 
كأجسامهم في دار الدنيا يتنعمون فيها دون أجسامهم التي في القبور فان النعيم والعذاب إن يصل عنده إلى النفس 
التي هي الإنسان المكلّف عنده» دون اة ويو بد كير هن الأخخبار: 

وأمًا على مذهب من قال من أصحابنا إن الإنسان هذه الجثّة المشاهدة وأنّ الروح هو النفس المتردّد في محارق 
الحيوان وهو أجزاء ا لجو فيقول: إنه يلطف أجزاء من اإنسان لا يمكن أن يكون الح حي بأل متهاء يوصل إلبها 
النعيم» وإن لم تكن تلك الجملة بكماها لأننه لا معتبر بالأطراف وأجزاء السمن في كون ا حي حي فان الح لا يخرج 
بمفارقتها من كونه حياً؛ وربا قيلٍ : بأ الجنّة يجوز أن تكون مطروحة في الصورة ولا يكون ميّاً فيصل إليها اللّذات» 
كما أن النائم حي وتصل إليه اللَذّات مع أنه لا بحس ولا يشعر بشيء من ذلك» فيرى في النوم ما يحدثه السرور 
والالتذاذ» حبّى أنه يود أن يطول نومه ولا ينتبه» وقد جاء في الحديث آنه يفسح له مد بصره ويقال له: :نم نومة 
العروس ؛ وقوله : #ولكن لا تشعرون) أي لا تعلمون آنہم أحياءء وني هذه الآية دلالة على صحّة مذهبنا في سؤال 
القبر وإثابة المؤمن فيه وعقاب العصاة عل ما تظاهرت به الأخيناره وإنما حمل البلخيّ الآية على حياة الحشر لإنكاره 
عذاب القبر. انتهى كلامه رفع الله مقامه. ١‏ 

وقال الرازيّ في تفسير تلك الآية بعد نقل ما ذكره الطبرسي رحمه الله من الأقوال الأربعة واختيار القول الأول : 
يهذا قول أكثر المفسرين » وهذا دليل عل أن المطيعين يصل ثرابهم إلبهم وهم في القبره فإن قبل : نحن نشاهد 
أجسادهم ميتة في القبور فكيف يصح ما ذهبتم إليه؟ قلنا : أمَا عندنا فالبنية ليست شرطاً في الحياة» ولا امتنا في أن 
الله تعالى يعيد الحياة إلى كل واحد من تلك الذزات والأجزاء الصغيرة من غير حاجة إلى التركيب والتأليف ؛ وأمًا عند 
المعتزلة فلا يبعد أن يعيد الله الحياة إلى الأجزاء التي لا بد منها في مائيّة الحياة بغير الأطراف » ويجحتمل أن يحييهم إذا ل 
يشاهدوا. ثم قال : وأكثر العلماء على ترجيح هذا القول» ويد عليه وجوه : 

أحدها : أنّ الآيات الدالة على عذاب القبر كثيرة كقوله تعالى : (قالوا ربّنا أمنّنا ائنتين وأحبيتنا اثنتين ٠٠04‏ 
والموتان لا يحصلان إل عند حصول الحياة في القبر» وقال تعالى : «أغرقوا فأدخلوا نارا () والفاء للتعقيب» وقال: 
«النار يعرضون عليها غدوًا وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشدَ العذاب 2474 و إذا ثبت عذاب القبر 
وجب القول بثواب القبر أيضاً لأنّ العذاب حى الله تعالى على العبد» والثواب حى العبد على الله تعالى(*)ء فإسقاط 
العذاب أحسن من إسقاط الشواب» فحيث ما أسقط العقاب إل القيامة بل حقّقه في القبر كان ذلك في الثواب 
أولى. 1 
)١(‏ مجمع البيان ٤۳٤-٤۳۳ : ١‏ ,م 
(؟)غافر: ۱١‏ . 
(۳)نوح: ۲١‏ . 


(€) غافر: ٤1‏ . 
(6) في المصدر: حق للعبد على الله . 


ج 6 باب ما ظهر من ممجزاته صلوات لله عليه اوليه يعض أحواله وأحوال سفراله؟ يننا 





قال: وحدثني أبو محمد الوجنائيّ قال: اضطرب أمر البلد وثارت فئنة فعزمت على المقام بغداو) 
ثمانبن يوم نجاءني شيخ وقال: انصرف إلى بلدك فخرجث من بغداد وأنا كاره فلمًا وافيت سر من رأى 
أردت المقام بها لما ورد علي من اضطراب البلد فخرجت فما رافيت المنزل حتى تلقاني الشيخ ومعه كتاب 
من أهلي يخبروني بسكون البلد ويسألوني القدوم. 

8* ك: أبي؛ عن سعدء عن محمّد بن هارون قال: كان للغريم عليٌ خمسمائة دينار فأنا ليلة ببغداد 
وقد كان لها(" ربح رظلمةء وقد فزعت فزعاً شديداً وفكرت فيما علي ولي وقلت في نفسي : لي حوائيت 
اشتريتها بخمسمائة وثلاثين ديناراً رند جعلتها للغرهم 0# بخمسمائة دينار. فجاءني من تسم ملي 
الحوانيت وما كتبث إليه في شيء من ذلك من قبل أن أنطق بلساني ولا أخبرت به اح . 

. ك: أبي؛ عن سعد؛ عن أبي القاسم بن أبي حابس قال: كنت أزرر الحسين لل لي 
النصف من شعبان فلما كان سنة من السنين وردت العسكر قبل شعبان» وهممث أن لا أزور في شعبان فلنا 
دخل شعبان قلت لا أدع زيارة كنت أزورها فخرجت زائراًء وكنت إذا وردث العسكر أعلمتهم برفعة أو 
رسالة فلا كان في هله الذفعة قلت لأبي القاسم الحسن بن أبي أحمد الركيل لا تعلمهم بقدومي نالي 
أريد أن أجملها زورة خالصة فجاءني أبو القاسم وهو يتبشم وقال: بعث إليّ هلين الدينارين وقيل لي 
أدنعهما إلى الحابسيّ 27 وقل له: من كان في حاجة الله كان الله في حاجته . 

فال : واعتللت بسرٌ من رأى هلة شديدة أشفقت فبها وظللت) مستعداً للموت فبعث إليّ يستوقة فيها 
بنفسجين وأمرت بأخله نما فرغت حتى أفقت والحمد لله رب العالمين. 

قال: وماث لي غريم نكثبت أستأذن في الخروج إلى ورثته بواسط وقلث! أصبر إليهم حدثان موته 
لعلي اصل إلى حفي فلم يؤذن لي ثم كتبت أستاذن ثانيا فلم يؤذن لي فلما كان بعد سنتين كتب إلى ابتداة: 
صر إليهم لخرجت إلبهم فوصلت إلى حي . 

قال أبو القاسم: رأوصل ابن رئيس" عشرة دنائير إلى حاجز فنسيها حاجز أن يرصلها فكتب إليه: 


a11 


قال: وكتب هارون بن موسى بن الفرات في أشياء خط بالقلم بغير مداد يسأل الذعاء لابني احنيه وکانا ۰۱/۳۳۲ 


)١(‏ في المصدر إغالة: «لائمتا. 

(۲) كمال الدين ج؟ ص14۲ باب اذكر الترفيعات؛؛ حديث ,1١‏ 
©( لي المصدر: "بها بدل اوقد كان لها . 

(1) كمال الدين ج۲ ص 447 باب اذكر الترنيعات؛؛ حديث ۱۷. 
() في المصدر: «أبى حليس!. 

)١(‏ كلمة: «أبي؛ ليست في المصدر. 

2«( في المصدر: «الحليسي؟ بدل ١الحابسي».‏ 

(۸) في المصدر: «أشفقث منها لأطلبت!. 

(9) في المصدر إضافة: «من علني». 

)٠١(‏ في المصدر؛ ارمہس! بدل ارليس!. 

() في المصدر: «ابن رميس ابتداء؟. 
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محبوسین» فورد عليه جواب كتابه رفيه دعاء المحبوسین(' باسمهما. 

قال: وكتب رجل من ربض حميد بأل الدعاء في حمل له فورد: الدعاء في الحمل قبل الأربعة أشهر 
وستلد أنئى فجاء كما قال. 

قال: وكتب محمد بن محمد القصري) يسأل الدعاء أن يكفي أمر بناته وأن يرزق الح ويرد عليه 
ماله فورد عليه الجواب بما سأل فحجٌ ستته ومات من بناته أربع وكان له ستة"ء ورد عليه ماله. 

قال: وكتب محمد بن بزداد؟ يسأل الدعاء لرالديه فورد: غفر الله لك ولوالديك ولاختك المتوقاة 
المسمّاة(*) كلكى وكانث هذه امرأة صالحة متزوّجة بجوّار. 

وكتبت في إنفاذ خمسين ديناراً لقوم مؤمنين منها عشرة دنائير لابن" عم لي لم یکن" من الإيمان 
على شيء فجعلت اسه آخر الرفعة والفصول ألتمس [بذلك]9) الدلالة في ترك الدعاء له فخرج في 
فصول المؤملين : تقل الله وأحسن إليهم وأثابك ولم يددع لابن" عني بشيء. 

قال: وأنفلت أيضاً دنائير لقوم مؤمنين وأعطاني رجل يقال له محمد بن سعيد دنائیر فأنفاتها باسم أبيه 
متعمّداً رلم يكن من دين الله على شيء فخرج الوصول باسم من غيْرت اسمه تحمد. 

قال: وحملت في هذه السنة التي ظهرت لي فيها هذه الدلالة آلف دينار بعث بها أبو جعفر ومعي أبو 
الحسين محمّد بن محمّد بن خلف وإسحاق بن الجنيد فحمل أبو الحسين الخرج إلى الدُور واكترينا ثلاثة 
أحمرة؛ فلمًا بلغنا القاطول لم نجد حميراً فقلث لأبي الحسين احمل الخُرج الذي فيه المال واخرج مع 
القافلة حتى أتخلف في طلب حمار لإسحاق بن الجنيد بركبه فإنه شيخ فاكتريت له حماراً ولحقت بأبي 
الحسين في الحير حير سر من رأى فأنا أسامره وأقول له: أحمد الله على ما أنت عليه فقال: رددت أن هذا 
العمل دام لي . 
ٌْ فرافيت سإ من رأى وأوصلت ما معنا فأخذه الوكيل بحضرتي روضعه في منديل وبعث به مع غلام 
أسود ٠‏ 

فلمًا كان العصر جاءني برزيمة خفيفة ولمًا أصبحنا خلا بي أبو القاسم وتقدّم أبو الحسين وإسحاق 
فقال أبو الفاسم: الغلام الذي حمل الرزيمة جاءني بهذه الدراهم وتال لي : ادفعها إلى الرسول الذي حمل 
الرزيمة فأخلتها منه فلما -خرجت من باب الدار قال لي أبو الحسين من قبل أن أنطق أو بعلم أن معي شيئاً 





(1) في المصدر: اللمحبرسين». 

(1) في المصدر: 'البصري؛ بدل 'القصري'. 
(۳) في المصدر: استه. 

2( في المصدر؛ ايرداذا. 

(4) في المصدر: 'الملقية» بدل (المسملا». 
)١(‏ في المصفر: الابنة». 

(۷) في المصدر؛ اتكنة. 

(۸) في المصدر: 'اسمهاء. 

)٩(‏ من المصدر. 

)1١(‏ في المصدر: الابنا». 
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لما كنت معك في الحير تمنيّت أن بجيئني منه دراهم أنبرّك بها وكذلك عام أل حيث كنت ممك بالعسكر 
فقلت له: خذها فقد أناك الله بها والحمد لله رب العالمين. 

قال: وكتب محمد بن كشمرد يسأل الدعاء أن يجعل ابئه أحمد من ام ولده في حل فخرج: والصقري 
أحلّ الله له ذلك فأعلم غج أن كنيته أبو الصفر 9" , 

بج: عن أبي القاسم بن أبي حبيش قال: كتبث في إثفاد خمسين دبناراً إلى قوله فقد أناك الله بي . 

بيان: الرّزمة بالكسر ما شد في ثوب واحد نوله «جاءني؛ أي أبو الحسين . 

۷ د ك: حذئني علي بن محمد بن إسحاق الأشعري" قال: كانت لي زوجة من الموالي قد كنت 
هجرنها دهرأ فجاءتني فقالت إن كنت قد طلفتني فأعلمني فقلت لها لم أطلقك ونلت منها في ذلك اليوم 
فكتبت إليّ بعد شهر”') تذّعي ألها حملت [فكتبت) في أمرها وفي دار كان صهري أوصى بها للغرهم 
تلد أسأل أن تباع مني وينجم علي ثمنها فورد الجواب في الدار قد أعطيت ما سألت وكفٌ عن ذكر المرأة 
والحمل فكتبث إليّ المرأة بعد ذلك نعلمني أنها كتبت باطلاً وأ الحمل لا أصل له والحمد لله رب 
العالمين9©, 

8 ك: أبي؛ عن سعد؛ عن أبي علي النبلي0) تال : جاءني أبر جعفر فمضى بي ألي العباسية 
وأدخلني إلى خربة وأخرج كتاباً فقرأه علي فإذا فيه شرح جميع ما حدث على الدارء وفيه أل فلانة يعني آم 
عبد الله يوخذ بشعرها وتخرج من الدار وبحدر بها إلى بغداد وتقعد بين يدي السلطان وأشياه مما يحدث ثم 
قال لي: احفظ ثم مزق الكتاب وذلك من قبل أن يحدث ما حدث بمدّة. 

فال: وحدّثني أبو جعفر المروزي عن جعفر بن عمرر قال: خرجت إلى العسكر رأم أبي محمد في 
الحياة ومعي جماعة فوافينا العسكر فكتب أصحابي يستأذنون في الزيارة من داخل باسم رجل رجل فقلت 
لهم : لا تثبئوا اسمي ونسبي فزني لا أستأذن فتركوا اسمي فخرج الإذن: ادخلوا ومن أبى أن يستأذن. 

قال: وحدّثني أبو الحسن جعفر بن أحمد قال: كتب إبراهيم بن محمد بن الفرج الرحجيُ في أشياء 
وكتب في مولود ولد له يسأل أن يسمّى فخرج إلبه الجواب فيما سأل ولم يكتب إلبه في المولود شيه فمات 


الولد والحمد لله رب الغالمين. 
قال وجرى بين فوم من أصحابنا مجتمعين كلام في مجلس فكتب إلى رجل منهم شرح ما جرى في 
المجلس . 





»( کمال الدين ج۲ ص14۳ باب ذكر التوقيعاث؛) حديث ۱۸. 

(۲) الخرائج رالجرالح ج٠‏ ص1٩1‏ فصل دفي أعلام الإمام؛؛ حديث 95 8. 

E O EE SUSY S‏ ل ل نوي 
؛ بعد أشهرا. 

0 (0) 

(7) كمال الدين ج۲ ص1۹۷ باب ذكر الترقيعاث؛؛ ححديث ۱١‏ . 

2« في المصدر: «المتيلي؛ بدل البلي٠.‏ 

(4) عبارة: «ونسبي» ليست في المصدر. 


ألراة 


1ro 


Ye‏ اريخ الحجة عليه السلام جع" 


قال: وحدئني العاصميٰ أن رجلاً تفر في رجل يوصل ل ما رجب للغريم عليه السلام وضاق به 
صدره فسمع هاثفاً يهتف به: أرصل ما معك إلى حاجز. 1 

قال: وخرج أبو محمّد السروي إلى سر من رأى ومعه مال فخرج إليه ابتداء لبس فينا شك ولا فيمن 
يقوم مقامنا ورد ما معك إلى حاجز. 

قال: وحذثني أبر جعفر قال: بعثنا مع ثقة من ثقات إخواننا إلى العسكر شيا فعمد الرجل فدس فيما 
معه رقعة من غير علمنا فرت عليه الرقعة بغير جواب . 

وقال: قال أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل الكندي: قال لي أبو طاهر البلالي : التوقيع الذي خرج 
إليّ من أبي محمد تلد نملقره في الخلف بعده وديعة في بيتك فقلت له: أحبٌ أن تكب لي من لفظ 
التوقيع ما فيه فأخبر أبا طاهر بمقالني فقال له: جئني حثى يسقط الاسناد بيني ربينه: خرج إل من أبي محمد 
تق قبل مضه بستئين بخبرني بالخلف من بعده ثم خرج إل قبل" مضبّه بثلاثة أيام يخبرئي بذلك. فلمن 
اله من جحد أولياء الله حقرفهم وحمل الناس على أكتافهم والحمد لله كثيرا . 

بيان: قوله: «قال أبو عبد الله؛ كلام سعد بن عبد الله» وكذا قوله «فقلت لها وضمبر اله؛ راجع إلى 
الحسين» وكذا المستتر في فوله «فأخبر» والحاصل أن الحسين سمع من البلالي أنه قال: التوقيع الذي خرج 
إل من أبي محمد هد في أمر الخلف القائم هر في جملة ما أودعتك في بيتك وكان قد أودعه أشياء كان 
في بيته فأخبر الحسين سعداً بما سمع منه فقال سعد للحسين: أحبٌ أن ترى التوقيع الذي عنده وتكتب لي 
من لفظه فأخبر الحسين أبا طاهر بمقالة سعد ففال أبو طاهر: جثني بسعد حتى بسمع مني بلا واسطة فلمًا 
حضر أخبره بالتوفيع» ويؤيّد ما وجُهنا به هذا الكلام أن الكليني روى هذا التوقيع عن البلالي29. 

د ك: كتب علي بن محمد الصيمري يسأل كفنا فورد أنه يحثاج إليه سنة ثمانين أو إحدى وثمانين 
فمات في الوقت الذي حده وبعث إلبه بالكفن قبل موته بشهر) , 

٠‏ ك: محمد بن علي الاأسود ‏ ره فال دفعت إليّ امرأة سنة من السنين ثوباً وقالت: احمله إلى 
العمري - ره فحملته مع ثياب كثيرة فلمًا وافيت بغداد أمرني بتسليم ذلك كله إلى محمد بن العبّاس الذي 
فسلمت ذلك كله ما خلا ثوب المراة فوجه لي العمري رضي اله عنه [و]0) قال: ثوب المرأة سلّمه إليه؛ 
فذكرت بعد ذلك أنّ امرأة سلّمت إليَ ثوباً فطلبته فلم أجده فقال لي: لا تغتمُ فإنك ستجده فوجدته بعد ذلك 
رلم يكن مع العمري نسخة ما كان معي . 

١‏ ك: محمد بن علي الأسود . ره قال : سألني علي بن الحسين بن موسى بن بابويه رحمه الله بعد 
موت محمد بن عثمان العمري أن أسأل أبا القاسم الرُوحي رحمه الله أن يسأل مولانا صاحب الزمان ت 





)١(‏ في المصدر: اتسخ! بدل اتكب». 

(۲) في المصدر: «بعده بدل طيل». 

(5) كمال الدين ج۲ ص 448 باب اذكر الترقيمات:, الأحاديث .۴٤ . 5١‏ 
0( الكالي ج ص۳۲۸٠‏ رفيه : دمحمّد بن علي بن بلال؟ بدل «البلالي'. 
(ه) كمال الدين ج۱ ص۰۱٥‏ باب اذكر الترئيعاث»؛ ححديث .۲١‏ 

(5) من المصدر. 

(۷) كمال الدمن ج۲ ص۲٠٥‏ باب «ذكر الترقيعات»؛ حديث ,”١‏ 


ج ۵ ۔ باب ما ظهر من معجزائه صلوات الله عليه درفیه يعض أحواله وأحوال سفراله؛ e1‏ 


أن يدعو الله أن يرزقه ولداً ذكراً قال: فسألته فأنهى ذلك ثم أخبرني بعد ذلك بثلاثة أيام أنه قد دعا لعليّ بن ٠٠/۳۴١‏ 
الحسين وأنه سيولد له ولد مبارك ينفع الله به وبعده أولاد. 

فال أبو جعفر محمد بن علي الأسود: وسألته في أمر نفسي أن يدعو الله لي أن أرزق ولداً ذكراً فلم 
يجبني إليه وقال: ليس إلى هذا سبيل فال فولد لعل بن الحسين رحمه الله تلك السنة ابنه محمد وبعده أولاد 
ولم يولد لي. 

قال الضدرق . رحمه الله : كان أبر جعفر محمد بن عل الأسود رضي الله عنه كثيراً ما يقول لي إذا 
رآني اختلف إلى مجلس شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه وأرغب في كتب العلم 
وحفظه: ليس بعجب أن تكون لك هذه الرغبة في العلم وأنت ولدث بدعاء الإمام لجشهو , 

خط : جماعة عن الصدوق مثله20, 

وقال: قال أبو عبد الله بن بابوبه عقدت المجلس ولي دون العشرين سنة فربما كان يحضر مجلسي أبو 
جعفر محمد بن علي الأسود فإذا نظر إلى إسراعي في الأجوبة في الحلال والحرام يكثر التعجب لصغر سني 
ثم يقول: لا عجب لاك ولدت بدعاء الإمام هيو . 

؟" ك: محمد بن علي بن متيل قال: كانت امرأة يقال لها زينب من أهل آبة وكانت امرأة محمّد بن 
عبديل الآبي معها ثلاث مائة دبنار فصارث إلى عمّي جعفر بن محمد بن متيل وقالت: أحبٌ أن أسلم هذا 
المال من يدي إلى بد أبي القاسم بن روح قال: فأنفذني ممها أترجم عنها فلمًا دخلت على أبي القاسم رحمه 
لله أنبل عليها بلسان نصيح فقال لھا: زبنب چونا چویدا كرايد چون ايقنه") ومعناه كيف أنت وكيف 
مكثت وماخبر صبيانك؟ قال فامتنعت من" الترجمة وسلّمث المال ورجعت0 . 

فط: جماعة عن الصدرق مثله9؟, 

5 ك: محمد بن علي بن متيل فال: قال عمي جعفر بن محمّد بن متيل : دعائي أبو جعفر محمّد ۵۱/۳۲۷ 
بن عثمان السمّان المعروف بالعمري رأخرج ثويبات معلمة و صرّة فيها دراهم فقال لي: تحتاج أن تصير 
بنفسك إلى واسط في هذا الوقت» وتدفع ما دفعت إليك إلى أل رجل بلفاك عند صعودك من المركب إلى 
الشط بواسط . 

قال: فتداخلني من ذلك غم شديد وقلت مثلي برسل في هذا الأمر وبحمل هذا الشيء الوتح قال: 
فخرجت إلى واسط وصعدت من المركب فأول رجل تلقاني سألته عن الحسن بن محمد بن قطاة الصيدلاني 





»( كمال الدين ج۲ ص 505 باب اذكر التوفہمات)» حديث 51. 
(۲) فية الطوسي ص٠۴۲‏ رقم 511, 

(۳) خية الطوسي ص۳۲۱ رقم ۲۹۷. 

(4) في المصدر: *أقبل يكلمها بلسان آي تصيح؟. 

(0) في المصدر: *زينب جمرنا خویدا کربذا جون اسله». 

)١(‏ في المصدر: اكنث! بادل امكلث», 

(۷) في المصدر: افاستغنث عن! بدل الامتدمث من1. 

(۸) كمال الدين ج۲ ص۰۳٥‏ باب «ذكر النرقيعات»؛ ححديث 74. 
)٩(‏ غيية الطرسي ص۳۲۱ رقم 574. 
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وكيل الوقف بواسط نقال: أنا هو من أنث فقلت أنا جعفر بن محمد بن متيل قال: فعرفني باسمي رسلم 
علي وسلمت عليه رتعانقنا فقلت له: أبو جعفر العمري يفرأ علبك السلام ودفع إليّ هذه الثويبات وهذه 
الصزة لأسلْمها إليك فقال الحمد لله فإنّ محمد بن عبد الله العامري' قد مات و خرجت لأصلح كفنه فحل 
الثياب فإذا بها ما يحتاج إليه من حبرة وثياب وكافور وفي الصرة كرى الحمّالين والحفار قال: فشتّعنا جنازنه 
وانصرفت9؟2, 

بيان: قال الجوهري شيمرئح روټح أي فلبل تانه وشيء وح وغر أتباع له أي نز" , 

8 -ك: أخبرنا أبو محمد الحسن بن محند بن يحبى العلوي ابن أخي طاهر ببغداد طرف سوق 
القطن في داره قال: قدم أبو الحسن علي بن أحمد بن علي العقيقي ببغداد في سنة ثمان وتسعين ومائتين إلى 
علي بن عيسى بن الجرّاح رهو يومنذ وزير في أمر ضيعة له فسأله فقال له: إل أهل بيتك في هذا البلد كثير 
فإن ذهبنا نعطي كلما سألونا طال ذلك أو كما قال: 

فقال له العقيفي فلي أسأل من في بده قضاء حاجتي فقال له علي بن عيسى من هر هذا فقال: الله عز 
رجل وخرج مفضباً قال فخرجت وآنا أقرل: في الله هزاء من كل هالك؛ ودرك من كل مصيبة قال: 
فانصرفت فجاءني الرسول من عند الحسين بن روح رضي الله عنه وأرضاه فشكوت إليه فذهب من عندي 
فأبلغه. 

فجاءني الرسول بمائة درهم عدداً ووزناً ومنديل وشيء من حنوط وأكفان وقال لي: مولاك بقرزك 
السلام ويقول لك إذا أهنك أمر أو ْم فامسح بهذا المنديل وجهك فإنه منديل مولاك. وخذ هذه الدراهم 
رهذا الحنوط وهذه الأكفان وستقضى حاجتك في ليلتك هذه وإذا فدمت إلى مصر مات محمد بن إسماعيل 
من قبلك بعشرة أيام ثم مك" بعده فيكرن هذا كفنك وهذا حنوطك وهذا جهازك . 

قال: فاخءت ذلك وحفظته وانصرف الرسول فإذا أنا بالمشاعل على بابي والباب يدق فقلت لغلامي 
خير: يا خير انظر أي شيء هوذا؟ فقال خير؛ هذا غلام حميد بن محمد الكانب ابن عم الرزير فأدخله إل 
فقال قد طلبك الرزير يقول لك مولاي حميد اركب إلي. 

قال فركبت وفتحت”*) الشوارع رالدروب وجنت إلى شارع الوؤانين20 فإذا بحميد قاعد ينتظرني فلمًا 
رآني أخل بيدي رركبنا فدخلنا على الوزير فقال لي الوزير يا شيخ فد قضى الله حاجتك واعتدر إل ودفع إل 
الكتب مختومة مكتوبة قد فرغ منها قال فأخذت ذلك وخرجت. 

قال أبو محمد الحسن بن محمد فحدّثئنا أبو الحسن علي بن أحمد العقيقيُ بنصيبين بهذا وقال لي: ما 
خرج هذا الحنوط إلا لعمتي فلانة ولم يسمْها وقد بغينه لنفسي7") وقد قال لي الحسين بن روح رضي الله عله 





(۱) في المصدر: «الحائري؟ يدل #العامري». 

(۲) كمال الدين ج١‏ ص٤۰٥‏ باب اذكر التوفيعات؟؛ ححديث 9*, 
(۴) الصحاح جا ص)11. 

(1) في المصدر: اتموتا. 

(ه) في المصدر: دوخيت! بدل «رلتحتث». 

(1) في المصدر: «الرزازين» بدل «الورانين؟, 

(۷) في المصدر: «رقد نعيت إلي نفسي'. 


چ باب ما ظهر من معجزاته صلوات اث عليه توفيه بعض أحواله وأحرال سفراك؛ tar‏ 


إني أملك الضيعة وقد كتب لي بالذي أردث فقمت إليه وقبلت راسه وعينيه وقلت: ها سيدي ارني الاكفان 
والحلوط والدراهم فأخرج الي الأكفان فإذا فيها برد حبرة مسهم من نسج اليمن وثلاثة أثواب مرويّ وعمامة 
وإذا الحنوط في خريطة وأخرج الدراهم فعددنها مالة درهم فقلت: با سيّدي هب لي منها درهماً أصوغه 
خاتماً قال: وكيف يكون ذلك خد من عندي ما شت فقلت: أريد من هذه وألححث عله وقبْلت رأسه 
وعينيه فأعطاني درهماً فشددته في منديلي وجعلته في كني فلمًا صرت إلى الخان فتحث زنفيلجة معي 
وجعلت المنديل في الزنفيلجة وفبه الدرهم مشدود رجعلت كتبي ودفائري فوقه واقمت آيَاماً ثم جئت أطلب 
الذُرهم فإذا الصرة مصرورة بحالها ولا شيء فيها فأخلني شبه الوسواس فصرت إلى باب العقيقي فقلت 
لغلامه خير أريد الدخول إلى الشيخ فأدخلني إليه فقال لي مالك؟ فقلت با سيدي الدُرهم الذي أعطيتني ما 
أصبته في الصرّة فدعا بالزنفيلجة وأخرج الدراهم فإذا هي ماثة درهم عدداً ووزناً ولم يكن معي أحد أتهمه 
فسالته في رده إل فأبى ثم خرج إلى مصر وأخل الضيعة ثم ماث فبله محمد بن إسماعيل بعشرة أبام" توي 
رحمه الله وكفّن في الأكفان التي دفعت إليه©؟. 

فط : جماعة عن الصدرق مثله, 

بيان: قوله إلا لعمْتي؟ أي ما خرج هذا الحنوط أرلا لممتي ثم طلبت حنوطاً لنفسي فخرج مع الكفن 
والدراهم؛ واحتمال كون الحنوط لم يخرج له أصلاً وإنما أخل حنوط عمّته لنفسه فيكون رجوعاً عن الكلام 


الأول بعيد. 
وفي غيبة الشيخ : إلا إلى عمني فلانة ولم يسمّها وقد نعيث إليّ نفسي؟ فيحتمل أن تكون هته في 
بيت الحسين بن روح فخرج إليها. 


قوله «رند كتب؛ على بناه المجهول ليكون حالاً من ضمير أملّك أر تصديقاً لما أخبر به أو على بناء 
المعلوم فالضمير المرفوع راجع إلى الحسين أي وفد كان كنب مطلبي إلى القائم للف فلمًا خرج أخبرني به 
قبل رد الضيعة والمسةم البرد المخطط. 

8 . ك: العطار؛ عن أبيه» عن محمد بن شاذان بن نعيم الشاذاني قال: اجتمعث عندي خمسمالة 
درهم تنقص عشرين درهماً فوزنت من عندي عشرين درهماً ودفعتها إلى أبي الح ين الأسدي رضي الله عنه 
ولم أعرّفه أمر العشرين فورد الجواب: فد وصلت الخمس مائة درهم التي لك فيها عشرون درهماً. 

قال محمد بن شاذان: وأنفذت بعد ذلك مالا ولم أفشر لمن هر فررد الجواب: وصل كذا وكذا منه 
لفلان كذا ولفلان كذا. 

قال: وقال أبو العباس الكونيٌّ: حمل رجل مالا ليوصله راحب أن يقف على الدلالة فرع فج : إن 
استرشدت أرشدت وإن طلبت رجدت يقول لك مولاك: احمل ما معك» فال الرجل: فأخرجت مما معي 





(1) في المصدر إضافة: :[و] وزنها منة درهم؟. 

(۲) زنفيلجة معرب زبيلجية: وهي الصغار من الزابيل». 

(۴) لي المصدر إضافة: اكما قيل؟. 

(4) كمال الدين ج؟ صي 2٠6‏ باب اذكر الترفيعات»؛ حديث .۴١‏ 
)0( غيية الطرسي ص7117؛ رقم 518. 
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ستة دنانير بلا وزن وحملت الباقيء فخرج في التوقيع با فلان رد الستة التي أخرجتها بلا وزن؛ ووزنها سئة 
دنانير وخمسة دوائيق وحبّة ونصف» قال: الرجل: فوزنت الدنائير فإذا بها كما فال تليي ( . 

. ك: أحمد بن هارون عن محمد الحميري عن أبيه عن إسحاق بن حامد الكائب قال: كان بقم 
رجل بزّاز مؤمن؛ وله شريك مرجيء فوقع بينهما ثرب نفيس فقال المؤمن يصلح هذا الثوب لمولاي فقال 
شربكه: لست أعرف مولاك ولكن أفعل بالثوب ما تحب فلمًا وصل اللوب شقه غه بنصفين طولاً فأخذ 
نصفه ورد النصف وقال: لا حاجة لي في مال المرجي,20, 

ك: عمّار بن الحسين بن إسحاق الاشررسي" رضي الله عنه قال: حلدّثنا أبو العباس أحمد بن 
الخضر بن أبي صالح الجحدري" أنه خرج إليه من صاحب الزمان فقنه "2 بعد أن كان أغري بالفحص 
والطلب» وسار من وطنه ليثبيّن له ما يعمل عليه؛ فكان نسخة التوقيع : من بحث فقد طلب» ومن طلب فقد 
دل ومن دل فقد أشاط ومن أشاط فقد أشرك؛ قال فكفٌ عن الطلب ورجع . 

خط : جماعة عن الصدوق مثله9 , 


8 ك: محمد بن علي بن أحمد بن روح بن عبد الله بن منصور بن يونس بن روح صاحب مولانا 
صاحب الزمان فاق فال: سمعت محمد بن الحسن الصيرفي3) المقيم بأرض بلخ يقول: أردت الخروج 
إلى الحجٌ ركان معي مال بعضه ذهب وبعضه فضّة فجعلت ما كان معي من ذهب سبائك وما كان من فضة 
نقراً وقد كان فد دفع ذلك المال إليّ لأسلمه إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح دس الله روحه قال: 
فلمًا نزلت سرخس ضربت خيمني على موضع فبه رمل رجعلت أميّز تلك السبائك والنفر» فسقطت سبيكة 
من تلك السّبائك ملي رغاضت في الرمل وأنا لا أعلم. 

قال: فلما دخلت همذان ميّزت نلك السبالك والثقر مرّة أخرى اهتماماً مني بحفظها ففقدت منها سبيكة 
وزنها مالة مثغال وثلاثة مثافيل أو قال ثلائة وتسعون مثقالاً قال: فسبكت مكانها من مالي بوزنها سبيكة 
وجعلتها بين السبائك , 

فلمًا وردت مدينة السلام نصدت الشيخ أبا القاسم الحسين بن روح قدّس الله روحه وسلّمت إليه ما 
كان معي من السبائك والنقر فمدٌ يده من بين" السبائك إلى السبيكة التي كنت سبكتها من مالي بدلا مما 
ضاع مني فرمى بها إليّ وقال لي: ليست هذه السبيكة لنا سبيكتنا ضيّعتها بسرخس حيث ضربت خيمتك في 


)1١(‏ كمال ظدين ج۲ ص۰۹٩‏ باب «ذکر لنرنيعات؛ حديث ۳۸. وليه: «لإذا هي كما قال». 

(۲) كمال الدين ج۲ ص١٠۵‏ باب «ذكر التريعات»؛ حديث .1١‏ 

(۴) في المصدر: 'الأسررشني». 

(1) في المصدر: «الخجندي'. 

2«( في المصدر إفافة: لترقيع؟. 

(1) كمال الدين ج۲ ص۰۲۹ باب اذكر الترئيمات؟؛ حديث ۴۹. 

(۷) ية الطوسي عسن277 رقم .۲۷١‏ 

(۸) في المصدر: دنحقد بن علي بن أحمد بن برزج بن عبد الله بن منصرر بن يونس بن برزج صاحب الصادق عليه السلام؟. 
(1) في المصدر إفبافة: «الدورتي». 

)٠١(‏ في المصدر إضافة: «نلك!. 


چ ٠6‏ باب ما ظهر من ممجزاته صلراث الله عليه دونیه بعض أحواله وأحوال سفراك» 1e‏ 


الرمل فارجع إلى مكانك وانزل حيث نزلت واطلب السبيكة هناك تحت الرمل فإنك ستجدها وتعود إلى 
هاهنا فلا تراني. 

قال: فرجعت إلى سرخس ونزلت حيث كنت نزلت؛ ووجدت السبيكة وانصرفت إلى بلدي؛ فلمًا 
كان بعد ذلك حججت ومعي السبيكة [تحت الرمل وقد نبت عليها الحشيش فأخذت السبيكة]. فدخلت 
مدينة السلام وقد كان الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه مضىء ولقيت أبا الحسن السمري 
رضي الله عنه فسلّمت إليه السبيكة9©. 

6 ك: حدّئئا الحسين بن علي بن محمد القمي المعروف بأبي علي البخدادي فال: كدت ببخارى 
فدفع إليّ المعررف بابن جاوشير عشرة سبائك ذهباً وأمرني أن أسلمها بمدينة السلام إلى الشيخ أبي الفاسم 
الحسين بن ررح دس الله روحه فحملتها معي . 

فلما بلغت آموية ضاعت ملي سبيكة من تلك السبائك؛ ولم أعلم بذلك حتى دخلت مدينة السلام 
فأخرجت السبائك لأسلّمها فوجدتها نافصة واحدة منها فاشتربت سبيكة مكانها بوزئها وأضفتها إلى التسع 
سبالك ثم دخلت على الشيخ أبي القاسم الروحي7) فدس الله روحه ووضعت السبالك بين يديه فقال لي: 
خذ لك تلك السبيكة التي اشتريتها - وأشار إليها بيده فإنُ السبيكة التي ضيعتها قد وصلت إلينا وهو ذا هي 
ثم أخرج إل تلك السيكة التي كانت ضاعت ملي بآمرية فنظرت إليها وعرفتها. 

وقال الحسين بن علي المعروف بأبي علي البغدادي: ورايت تلك السنة بمديئة السلام امرأة تسألني عن 
وكيل مولانا 8# من هو؟ لأخبرها بعض القمتين أنه أبو القاسم الحسين بن روح وأشار لها إلت29, 

فدخلت عليه وأنا عنده» فقالت له: أيها الشيخ آي شېء معي؟ فقال: ما معك فألقيه في دجلة ثم 
النيني حى أخبرك قال فذهبت المرأة رحملت ما كان معها فألقته في دجلة ثم رجعت ودخلت إلى أبي 
لقاب الررعي تلن ال روب لقال أو القاسم رقي الل عله لساري ٠‏ أخرجي إليّ الحقة فقالت 
للمراة" : هله الحقة التي كانت معك ورميت بها في دجلة أخبرك بما فيها أو نخبريئي فقالت له: بل 
أخبرني . 

فقال: في هله الحفة زوج سوار ذهب وحلقة كبيرة فيها جوهر رحلقتان صغيرتان فيهما جوهر 
وخاتمان أحدهما فيروزج والآخر عقيق وكان الأمر كما ذكر لم بغادر منه شيئاً ثم فتح الحفة فعرض علي ما 
فيها ونظرت المرأة إليه فقالت: هذا الذي حملته بعينه ورميت به في دجلة فغشي علي وعلى المرأة فرحاً بما 
شاهدنا من صدق الدلالة. 

[م]0) فال الحسين لي من بعد ما حدّئني بهذا الحديث: أشهد بلله تعالى أن هذا الحديث كما ذكرته 


)١(‏ من المصدر. 

(؟) كمال الدپن ج۲ ص 5١7‏ باب «ذكر الترطيمات»؛ حديث 19,. 
في في المصدر : «أبي القاسم الحسين بن روح؟. 

(0) في المصدر: «إليها؛ بدل الها إلي5- 

() في المصدر: 'إليْ الحل فأطرجت إليه حله قال للمرأقة. 
(5) من المصدر. 
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لم زد فيه ولم أنقص منه. وحلف بالأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم لقد صدق فيما حدَّث به ما زاد فيه 
ولا نقص 29 

ك: محمّد بن عيسى بن أحمد الزرجي قال: رايت بسر من رأى رجلاً شاباً في المسجد 
المعروف بمسجد زبيدة وذكر أنه هاشمي من ولد موسى بن عيسى فلمًا كلمني صاح بجارية' وقال: يا 
غزال أو يا زلال فإذا أنا بجارية مسئة فقال لها: يا جارية حدّئي مولاك بحديث الميل والمولودء فقالت: كان 
لنا طفل وجع فقانت لي مولاتي ادخلي إلى دار الحسن بن علي 86 فقولي لحكيمة تعطينا شيئاً نستشفي به 
مولودنا. 

فدخلت عليها وسألتها ذلك فقالت حكيمة: ائنولي بالميل الذي كحل به المولود الذي ولد البارحة 
يعني ابن الحسن بن علي غلك فأنيت بالميل فدفعته إليّ وحملته إلى مولائي فكحلت7) المولود فعوفي 
وبقي عندنا وكثا نستشفي به ثم فقدناه9؟ , 


عكاه 


باب أحوال السفراء الذين كانوا في زمان الغيبة الصغرى 
وسائط بين الشيعة وبين القائم عليه السلام 

١‏ فط : قد روي في بعض الأخبار أنهم قالوا خُدَامنا وقُؤامنا شرار خلق الله وهذا ليس على عمومه» 
وإنما قالوا لان فيهم من غير وبدل وخان على ما سنڈگر.). 

رفد روى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه عن محمد بن صالح الهمداني قال : كتبت إلى 
صاحب الزمان قد أن آهل بيتي يؤذرني ويقرعرني بالحديث الذي روي عن آبالك “قلق أنهم قالوا: 
خدامنا وقُوَامنا شرار خلق الله فكتب #للهه : ويحكم ما تقرؤون ما قال الله تعالى: «إوجعلنا بينهم وبين 
القرى التي باركنا فيها فرى ظاهرة) فنحن راثه القرى التي بارك الله فيها وأنتم القرى الظاهرة . 

ك ابي» رابن الوليد مما عن الحميري ٠‏ عن محمد بن صالح الهمداني مثله. 

ثم قال: قال عبد الله بن جعفر: رحدّثني بهذا الحديث علي بن محمد الكلينيٰ عن محمد بن صالح؛ 
عن صاحب الزمان ونيو . 

أقول: ثم ذكر الشيخ بعض أصحاب الألمة «صلوات اله عليهم' الممدوحين ثم فال : 


(۱) كمال الدين ج7 صن618 باب لذكر الترفيعات؛؛ حديث ۷). 

(۲) في المصدر؛ لما كان من الخد حملني الهاشمي إلئ منزله وأضالئي ثم صاح بجارية». 
(5) لي المصدر إدالة: ابها. 

(4) كمال الدبن ج۲ ص۱۸ باب اذكر التوقيعات»: آخر الحديث 11. 

(0) غيية الطوسي مس۳۲۵ رقم ۲۹۲. 

(9) سورة سباء آية: 1۸. 

»عن فيية الطرسي مس٣٣۳‏ رقم ۲۹۰. 

(4) كمال الدين ج1 ص14۴ باب لذكر الترقيعات»؛: حديث ۲. 

. ذكر هذا في کاب اللي‎ )٩( 
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1 . أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق بذلك ج 





وثانيهم) : ل الأقوال0لم يكن لقوله : (ولکن لا تشعرون) معنى, لأنَّ 
الخطاب للمؤمنين وقد كانوا يعلمون أ نهم سيحيون يوم القيامة » وأنم ماتوا على هذى ونور. 

وثالئها : أن قوله : #ويستبشره ون بالذین م بلحقوايهم 4 دليل على حصول الحية في البوزخ مثل البعث . 

ورابعها : قوله (ص) : القبر روضة من رياض الجنّة أو حفرة من حفر النيران والأخبار في ثواب القبر وعذابه 
كالمتواترة » وكان (ص) يقول في آخر صلاته : وأعوذ بك من عذاب القر. 

وخامسها : لو كان المراد بقوله : م أحياء» أنْهم سيحيون فحيتئذ لا يبقى لتخصيصهم هذا فائدة . 

وسادسها : أن الناس يزورون قبور الشهداء ويعظمونها وذلك يدل من بعض الوجوه على ما ذكرناه . واعلم أن ف 
الآية قولاً آخر وهو أنَّ ثواب القبر وعذابه للروح لا للقالب» وهذا القول مبنيّ على معرفة الروح» ولنشر إلى حاصل 
قول هؤلاء» فنقول : إنهم قالوا: إِنّه لا يجوز أن يكون الإنسان عبارة عن هذا اليكل المخصوص لوجهين : الأول أن 
أجزاء هذا ال هميكل أبداً في النموّ والذبول والزيادة والنقصان والاستكمال والذوبانء ولا شك أن الإنسان من حيث هو 
هو باق من أل عمره إلى آخره » والباقي غير ما هو غير باق» فالمشار إليه عند كل أحد بقوله : «أنا» وجب أن يكون 
مغايراً لهذا ا لهيكل . 

الثاني أن أكون عالاً بأ «أنا» حال ما أكون غافلاً عن هذه الأعضاء الظاهرة فم دل عليه قولنا: «أنا» مغايرٌ هذه 
الأعضاء والأبعاض» ثم اختلفوا عند ذلك في أن الذي يشير إليه كل أحد بقوله : «أنا» أي شيء هو؟ والأقوال فيها 
كثيرة» إلا أن أشدّها تسيلا وجهان : أحدهها: : أنها أجزاء جسمائية ساريةً في هذا الميكل سريان الثار في الفحم 
والدهن في السمسم ٠‏ وماء الورد في الوردء والقائلون بهذا القول فريقان: 

احدها: الذين اعتقدوا تمائل الأجسام فقالوا: إن تلك الأجسام متمائلة لسائر الأجزاء التي منها 0 هذا 
اليكل ؛ إلآ أن القادر المختار سبحانه يبقي بعض الأجزاء من أوَل العمر إلى آخره فتلك الأجزاء هي التي يشير إليها 
کل أحد بأناء ثم إن تلك الأجزاء حيّة بحياة يخلقها الله فيهاء فإذا أزال الحياة عنها ماتت» وهذا قول أكثر 
المتكلّمين. 

وثانيههما : أن الذين اعتقدوا اختلاف الأجسام زعموا أن الأجسام التي هي باقية من أوَل العمر إلى آخره أجسامٌ 
تخالفة بالماهية للأجسام التي منها اثتلف هذا ميكل وتلك الاجسام حيّة لذاتهاء مدركة لذاتهاء نورانية لذاتها؛ فإذا 
خالطت هذا البدن وصارت سارية في هذا ال ميكل سريان النار في الفحم صار هذا اميك مستنيراً بنور ذلك الروح » 
متحركاً بتحريكه . ر: ثم إن هذا الميكل أبداً في الذوبان والتحليل إلا أن تلك الأجزاء باقية بحاهاء وإنما لا يعرض ها 
التحليل لأنها خالفة بالا هذه الأجسام» فإذا فسد هذا القالب انفصلت تلك الأجسام اللطيفة النورانيّة إلى عالم 
السماوات والقدس والطهارة إن كانت من جملة السعداءء أو إلى الجحيم وعالم الآفات إن ا من جملة الأشقياء . 

والقول الثاني : إل الذي يشير إليه كل أحد بقوله «آنا؛ موجودٌ ليس بمتحيّز ولا قائم با لمتحي وإنّه ليس داخل 
العالم ولا خارجاً عنهء ولا يلزم من كونه كذلك أن يكون مثلاً لله تعالى أن الاشتراك في السلوب لا يوجب الاشتراك في 
الماهيّة. وقالوا: هذه .ه الأرواح بعد مفارقة الأبدان تتا وتلتذٌ إلى أن يردّها الله تعالى إلى الأبدان يوم القيامة» فهناك 
يحصل الالتذاذ والتا للأبدان» فهذا قول قال به عالم من الناس». قالوا: وإن لم يقم عليه برهان قاهر على القول به 
ولكن ل ر يقم دليل على فساده» وأنّه مما يزيل الشكوك والشبهات عنما ورد في كتاب الله من ثواب القبر وعقابه فوجب 
المصير ل فهذا هؤ الإنسان في توجيه هذا القول". 
)١(‏ في المصدر: في الثاني والثالث. 
(7)آل عمران: ۱۷۰ . 
(۳) تفسير الرازي ٤‏ : ۱١۱۔٤٠٠‏ . 
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فأمًا السفراء الممدوحون في زمان الغيبة فأؤلهم من نصبه أبو الحسن علي ابن محمد العسكري وأبو 
محمد الحسن بن علي بن محمد ابنه تقققه وهو الشيخ الموثوق به أبو عمرو عشمان بن سعيد العمريّ وكان 
أسديًا وإنما سمي العمريٍّ لما رواء أبر نصر هبة الله بن محمد بن أحمد الكاتب ابن بنت أبي جعفر العمري 
رحمه الله قال أبو نصر: كان أسديًا ينسب إلى جذه فقيل العمريء وقد قال فوم من الشيعة إل أبا محمّد 
الحسن بن علي قال: لا يجمع على امرء بن عثمان: وأبو عمرو؛ وأمر بكسر كنيئه فقيل العمري ريقال له: 
العسكري أيضاً لانه كان من عسكر سرٌ من رأى ريقال له: السمّان لأنه كان ينجر في السْمن تغطية على الأمر. 

وكان الشيعة إذا حملوا إلى أبي محمد غت ما يجب عليهم حمله من الأموال أنفذوا إلى أبي عمرر 
فيجعله في جراب السمن وزقاقه ويحمله إلى أبي محند عليه السلام قب وخون . 

فأخبرني جماعة» عن أبي محمد هارون بن موسى» عن أبي علي محمد بن همام الاسكافي قال؛ 
حدّئئا عبد الله بن جعفر الحميري قال: حدّئنا أحمد بن إسحاق بن سعد القمي قال: دحخلت على أبي الحسن 
علي بن محمد اصلوات الله عليه؛ في يوم من الأيام فقلت: با سيدي أنا أفيب وأشهد؛ ولا يتهيأ لي 
الوصول إليك إذا شهدت في كل وقت فقول من نقبل؟ وأمر من نمتثل؟ فقال لي صلوات الله عليه: هذا أبو 
عمرو الثقة الأمين ما قاله لكم فعني يقوله؛ وما أذاه إليكم فعني يؤديه . 

فلمًا مضى أبو الحسن فال وصلت إلى أبي محمد ابنه الحسن صاحب العسكر عليه السلام ذات 
يومء فقلت له: مثل قولي لأبيه فقال لي: «هلا أبو عمرر الثقة الأمين ثقة الماضي وثفني في البحياة؟؟؟ 
والممات؛ فما قاله لكم فعنيّ يقوله؛ رما أدى إليكم فعنيّ ويه . 

قال أبو محمد هارون: قال أبو علئ: قال أبو العباس الحميري: فكلا كثبراً ما نتذاكر هذا القرل 
ونتواصف جلالة محل أبي عمرر9؟. 

وأخبرنا جماعة عن أبي محمد هارون» عن محمد بن همام؛ عن عبد الله بن جعفر قال: حججنا في 
بعض السنين بعد مضي أبي محمد للثفة لدخلت على أحمد بن إسحاق بمدينة السلام فرأيت أبا عمرو عنده 
فقلت: إن هذا الشيخ وأشرث إلى أحمد بن إسحاق وهو عندنا الثقة المرضي حدّئنا فيك بكيت وكيت» 
راقنصصت عليه ما تقدّم ‏ يعني ما ذكرناه عله من فضل أبي عمرو ومحله . رقلت: أنت الآن من لا بشك في 
قرله وصدقه فأسألك بح الله وبحق الإمامين الللين ونقاك؛ هل رأيت ابن أبي محمد الذي هو صاحب 
الزمان؟ فبكى ثم قال: على أن لا تخبر بذلك أحداً وأنا حي؟ قلت: نعم قال: قد رأبته غلل وعنقه هكذا 
يريد أنها أغلظ الرقاب حسناً رتماماًء ء قلت: فالاسم .؟ فال: فد نهيتم عن هذا . 

وروی أحمد بن علي بن نوح أبو العباس السيرافيُ قال: أخبرنا أبو نصر عبد الله بن محمد بن أحمد 
المعروف بابن بربنة الكائب فال : حدّئنا بعض الشراف من الشيعة الإمامية أصحاب الحديث قال: حدثني أبر 
محمد العبّاس بن أحمد الصائغ قال حدثني الحسين بن أحمد الخصيبيُ قال: حدّثني محمد بن إسماعيل 





(۱) غيبة الطرسي ص59 04" رقم 514, 
(۲) في المصدر: «المحيا» بدل لالحياة». 
(5) غيية الطوسي ص81" ۳۵۵ رقم 816. 
(4) غيية الطرسي ص88" رقم 515. 
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وعلي بن عبد الله الحسنيان قالا: دخلنا على أبي محمد الحسن ا بسرٌ من رأى وبين يديه جماعة من 
أوليائه وشيعته» حتی دخل عليه بدر خادمه» فقال: با مولاي بالباب قوم شعث غبرء فقال لهم: هؤلاء نفر 
من شبعتنا باليمن في حديث طويل بسوفانه إلى أن ينتهي إلى أن قال الحسن ليله لبدر: فامض فائتنا بعثمان 
بن سعيد العمري فما لبثنا إل يسيراً حتى دخل عثمان؛ فقال به سيّدنا أبر محمد اثلا : امض يا عشمان فإنك 
الوكيل والثقة المأمون على مال اله» واقبض من هؤلاء النفر اليمثئين ما حملوه من المال. 

ثم ساق الحديث إلى أن قالا: ثم قلنا بأجمعنا: يا سيّدنا والله إل عثمان لمن خيار شيعتك ولقد زدتنا 
علماً بموضعه من خدمتك وأنه وكيلك وثقتك على مال الله قال: نعم. واشهدوا على أن عثمان بن سعيد 
العمري وكيلي وان ابه محمداً وكيل ابني مهديك" , 

عنهء عن أبي نصر هبة الله بن محمد بن أحمد الكاتب ابن بنث أبي جعفر العمري «قَدّس الله روحه 
وأرضاه؛ عن شيوخه آنه لما مات الحسن بن علي لت حضر غسله عثمان بن سعيد رضي الله عنه وأرضاه 
وتولى جميع أمره في تكفيئه وتحنبطه ونقبيره مأموراً بذلك للظاهر من الحال التي لا يمكن جحدها ولا دفعها 
إلأ بدفع حقائن الأشياء في ظراهرها. 

وكانث توفيعات صاحب الامر لټ تخرج على بدي عثمان بن سعيد وابنه أبي جعفر محمد بن 
عثمان إلى شيعته وخراصٌ أبيه أبي محمد غا بالأمر والنهي والأجوبة عمًا تسأل الشيعة عنه إذا احتاجت 
إلى السؤال فيه بالخط الذي كان يخرج في حياة الحسن للك ؛ فلم تزل الشبعة مقيمة على عدالتهما إلى أن 
توفئ عثمان بن سعيد رحمه الله وغشله ابنه أبو جعفر وتولى القيام به وحصل الأمر كله مردوداً إليه والشيعة 
مجتمعة على عدالته وثقته وأمانتهء لما تقدّم له من اللمل عليه بالأمانة والعدالة؛ والأمر بالرجوع إليه في حياة 
الحسن لإ ٠‏ وبعد موته في حياة أبيه عثمان ‏ رحمه الله .. 

قال: وتال جعفر بن محمد بن مالك الفزاري البزار» عن جماعة من الشيعة منهم علي بن بلال؛ 
وأحمد بن هلال؛ ومحمد بن معاوية بن حكيم» والحسن بن أيُوب بن نوح في خبر طويل مشهور قالوا 
جميعاً: اجتمعنا إلى أبي محمد الحسن بن علي فه: نسأله عن الحجة من بعده. وفي مجلسه أربعون رجلاً 
فقام إليه عثمان بن سعيد ابن عمرر العمري فقال له: يا ابن رسول الله أريد أن أسألك عن أمر أنت أعلم به 
مئي» فقال له: اجلس يا عشمان فقام مغضباً ليخرج؛ فقال: لا يخرجنٌ أحد فلم يخرج متا أحد إلى" كان 
بعد ساعة فصاح #28 بعثمان فقام على قدميه فقال: أخبركم بما جئتم؟ قالوا: نعم يا ابن رسول الله قال: 
جئتم تسألوني عن الحجة من بعدي ثالوا: نعم» فإذا غلام كأله فطع قمر أشبه الئاس بأبي محمد تتقهة 
فقال: هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم أطيعوه ولا رفوا من بعدي فتهلكوا في . أديائكم ألا وإلكم لا 
نرونه من بعد يومكم هذا حتى يتم له عمر فاقبلوا من شمان ما يقوله رانتهوا إلى أمره؛ واقبلوا قوله» فهو 
خليفة إمامكم والامر إل . 


(1) غيبة الطوسي ص 508 ۳۵۱ رقم ۳۱۷. 
(۲) غيبة الطرسي ص۹٣۳‏ ۔ ۳۵۷ رقم ۳۱۸. 
(5) في المصدر إضالة؛ ١أنا.‏ 

(4) غيبة الطرسي ص۷٣۳‏ رفم 516. 
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في حديث قال أبو نصر هبة الله بن محمّد: وقبر عثمان بن سعيد بالجانب الغربي من مدينة السلام في 
شارع الميدان في أول الموضع المعروف» في الذرب المعروف بدرب حبلة في مسجد اللرب بمنة 
الداخل إليه والقبر في نفس قبلة المسجد. 

ثم قال الشيخ ‏ رحمه الله رأيت قبره في المرضع الذي ذكره وكان بني في وجهه حائط وبه محراب 
المسجد وإلى جنبه باب يدخل إلى موضع القبر في بيت ضيق مظلم. فكلا ندخل إليه ونزوره مشاهرة» 
وكذلك من وقت دخولي إلى بغداد وهي سئة ثمان وأربعمالة إلى سنة نف وثلالين وأربعمائة ثمْ نقض ذلك 
الحائط الرليس أبر منصور محمد بن الفرج وأبرز القبر إلى برا وعمل عليه صندوقاًء وهو تحت سقف يدخل 
إليه من أراده ريزررهء ويتبرّك جبران المحلة بزيارئه ويقرلون هو رجل صالح وربما قالوا: هو ابن دابة 
الحسين غلك ولا يعرفون حقيقة الحال فيه وهو إلى يومنا هذاء وذلك سنة سبع وأربعين وأربعمالة على ما 
هو عل . 

ذكر أبي جعفر محمد بن عشمان بن سعيد العمري والقول ليه: 

فلمًا مضى أبو عمرو عثمان بن سعيد قام ابنه أبو جعفر محمد بن عثمان مقامه بنصٌ أبي محمد ف 
ونصٌ أبيه عشمان عليه بأمر القائم فت فأخبرني جماعة عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود القمي؛ 
وابن قولوي9, عن سعد بن عبد الله قال: حدّثنا الشيخ الصدوق أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري رحمه 
الله وذكر الحديث الذي قَدُّمنا ذكره" , 

وأخبرني جماعة؛ عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قرلريه؛ وأبي غالب الرراري» وأبي محمد 
التلعكبري ٠‏ كلهم عن محمّد بن يعقرب الكليني؛ عن محمد بن عبد الله ومحمّد بن يحيى؛ عن عبد الله بن 
جعفر الحميري قال: اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو عند أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري القمي فغمزني 
أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلف. 

فقلت له: با با عمرو إني أربد أن أسألك وما أنا بشاك فيما أريد أن أسألك عنه فَإِن اعتقادي وديني أن 
الأرض لا تخلر من حححجة إلا إذا كان قبل القيامة بأربعين بوماً فإذا كان ذلك رفعت الحجة وفلّق باب 
التربة؛ فلم يكن بنفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرأًء فأولثك أشرار من خلق 
اله عر وجلٌء رهم الدين تقوم عليهم القيامة. ولكن أحببت أن أزداد يقيئاً فان إبراهيم غلا سأل ريّه أن 
يريه كيف يحبي المونى» فقال: أولم نؤمن؟ قال: بلى ولكن بطم قلبي؛ وفد أخبرني أحمد بن إسحاق 
أبو علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألئه فقلت له: لمن أعامل؟ وعمن آخذ؟ وقول من أقبل؟ فقال 
له: العمريٰ ثقتي فما أذى إلبك فعني يؤدي وما قال لك فعني يقرل: فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون. 

قال: وأخبرني أبو علي أنه سأل أبا محمد الحسن بن علي عن مثل ذلك فقال له: العمريي وابئه ثقتان 


)١(‏ في المصدر: «جبلةا. 

(7) غيبة الطوسي ص04" رقم ١؟5.‏ 
(۳) غيية الطوسي مده" 

(1) في المصدر إضالة: «عن أيه . 
)0( غيبة الطرسي ص۹٣۳۵‏ رقم ٠۲۱‏ 
)١(‏ في المصدر إضالة: ايرم؟. 
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اا تاريخ الحجا عليه السلام چ“ 


فما أذيا إليك فعني بؤذيان وما قالا لك فعنيّ يقولان فاسمع. لهما وأطمهما فإنهما الثفتان المأمونان. 

فهذا نول إمامين قد مضيا فيك قال: فخر أبو عمر وساجداً وبكى ثم قال: سل. فقلت له: أنث رأيث 
الخلف من أبي محمد لاغ فقال: أي والله ورقبته مثل ذا وأومأ بيديه. لقلت له: لبقيت واحدة فقال لي : 
هاث؛ قلت: فالاسم قال: محرّم علبكم أن تسألوا عن ذلك ولا أفول هذا من عندي وليس لي أن أحلل 
رأحرّم ولكن عنه لته فإِنْ الأمر عند السلطان أن أبا محمد غا مضى رلم يخلف ولدأ وقشم ميراله 
وأخله من لا حن لهه وصبر على ذلك؛ وهو ذا عياله يجولرن وليس أحد يجسر أن يتعرّف إليهم أو 
ينيله م" شيئاء وإذا وقع الاسم وفع الطلب فانرا الله وأمسكوا عن ذلك. 

قال الكليني: وحدّثني شيخ من أصحابنا ذهب علي اسمه أنّ أبا عمر رستل عند أحمد بن إسحاق؛ 
عن مثل هذاء فأجاب بمثل ها" . 

وأخبرنا جماعة؛ عن محمّد؛ بن علي بن الحسين بن موسى بن بابوپه؛ عن أحمد بن هارون الفاميٌ 
قال: حدّثنا محمد بن عبد الله بن جعفر الحميريّ» هن أبيه عبد الله بن جعفر قال: خرج التوقيع إلى الشيخ 
أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري قدّس الله روحه في التعزية بأبيه رضي الله عنه. وني فصل من 
الكتاب: «إنا لله وإنًا إليه راجعون نسليماً لأمره ررضى بقضاله عاش أبوك سعيداً رمات حميداً فرحمه الله 
وألحقه بأرليائه ومواليه تف » فلم بزل مجتهداً في أمرهم ساعباً فيما يقرب إلى الله عر وجل وإليهم؛ نضر 
الله وجهه وأقاله عثرئه؛ وفي فصل آخر: «أجزل الله لك الثراب وأحسن لك العزاه رزئث ررزئنا رأرحشك 
فراقه وأوحشنا فسرّه الله في منقلبهء وكان من كمال سمادته أن رزقه الله ولداً مثلك يخلفه من بعده ويقوم 
مقامه بأمره ويترخم عليه رأنول الحمد لله فإ الأنفس طيبة بمكالك» وما جعله الله عر وجل فيك وعندك» 
أعانك الله وراك وعضدك ورلقك ركان لك ولا وحافظاً وراعي)» 9 , 

ج: الحميري قال: خرج التوقيع . إلى آخر الخبر ل . 

ك أحمد بن هارون مله , 

؟ ‏ غط: وأخبرني جماعة. عن هارون بن موسی» عن محمد بن همام قال: قال لي عبد الله بن 
جعفر الحميري: لما مضى أبو عمرو رضي الله عنه أثتنا الكتب بالخط الذي كا نكاتب به بإقامة أبي جعفر 
«رضي الله عنه؟ مقا . 

ربهذا الإسناد عن محمد بن همام قال: حذثني محمد بن حموية بن عبد العزيز الرازي في سنة ماين 
ومائتين فال: حدّثنا محمد بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازي أنه خرج إليه بعد وفاة أبي عمرو: والإبن وقاء الله 
لم بزل ثقتنا في حياة الأب رضي الله عله وأرضاه ونضّر وجهه. يجري عندنا مجراه؛ ويسدٌ مسدّه وعن أمرنا 





)0( في ثلاث نسم من المصدر؛ #ينسيهم؛ بدل (يتيلهم؟. 

(۲) فيية الطرسي ص۴۵۹ 301 رفم ۴۲۲. 

(۳) غيية الطوسي ص۱٣۳‏ رقم ۴۲۴. 

(4) الاحتجاج ج۲ ص۱۲٥‏ رقم 09" 

(ه) كمال الدين ج؟ ص١٠‏ باب «ذكر النولیمات۲؛ حديث ١1١‏ رليه: #عبد الله بن جعفر الحمپري؟ بدل «أحمد بن هارون؟. 
(7) غيبة الطوسي م۲٠۳‏ رقم 4؟5. 


چ 1 اب أحوال السفراء الذين كانوا لي زمان الفيية الصغرى وصائط بين الشيمة وبين القائم علبه السلام ذف 


يأمر الإبنء وبه يعمل تولاًه الله فانته ألى قوله» وعزّف معاملتنا ذزك( , 

وأخبرنا جمامة» عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه؛ رابي غالب الزراري؛ وأبي محمد 
التلعكبريٌ كلهم. عن محمد بن يعقوب؛ عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان الممريي أن 
يوصل لي كتاباً قد سألت فيه من مسائل أشكلت علي فوع التوقيع بخط مولانا صاحب الدار: وأما محمد 
بن عثمان العمري رضي الله عنه وعن أبيه من قبل فإنه ثفتي ركتابه كنايي 9 , 

ج: الكليني مثله. 

" - فط : قال أبو العبّاس: وأخبرئي هبة الله بن محمد ابن بنت أمّ كلثوم بنث أبي جعفر العمري 
درضي الله عنه1؛ عن شپوخه قالوا: لم تزل الشيعة مقيمة على عدالة عثمان بن سعيد [رمحمد بن عشمان 
رحمهما الله تعالى إلى أن توفي أبو مرو عثمان بن سعد](!) «رحمه الله؛ وغسله ابنه أبو جعفر محمد بن 
عثمان رتولى القيام به وجعل الأمر كله مردوداً إليه» والشيعة مجمعة*) على عدالته وثفته وآمانته» لما تقدّم 
له من النص عليه بالأمانة والعدالة؛ والأمر بالرجرع إليه في حياة الحسن لقف وبعد موته في حياة أبيه 
عثمان بن سعيدء لا يختلف في عدالته» ولا يرتاب بأمانته» والتوقيعات بخرج على يده إلى الشيعة في 
المهنات طول حياته بالخط الذي كانت تخرج في حياة أبيه عثمان. لا يعرف الشيعة في هذا الأمر غيره؛ ولا 
يرجع إلى أحد سراهء وقد نقلت عنه دلائل كثيرة» ومعجزات الإمام [التي ]20 ظهرت على يده وأمرر 
أخبرهم بها عنه زادتهم في هذا الأمر بصيرة» وهي مشهررة عند الشيعة وقد قذمنا طرفاً منها فلا نطول 
بإعادتها فاد ذلك كفاية للمنصف إن شاء اله , 

قال ابن نوح: أخبرني أبر نصر هبة الله ابن بنت أمّ كلثوم بنت أبي جعفر العمري قال : كان لأبي جعفر 
محمد بن عثمان العمري كتب مصئفة في الفقه مما سمعها من أبي محمد الحسن 208 ومن الصاحب لإ 
ومن أبيه عثمان بن سعيدء عن أبي محمد وعن أيه علي بن محمد اث فيها كتب ترجمتها كتب الأشربة 
ذكرت الكبيرة أمّ كلثوم بنث أبي جعفر رضي اله عنها أنها وصلت إلى أبي القاسم الحسين بن روح رضي الله 
عنه عند الوصية إليه؛ وكانت في بده؛ قال أبو نصر: وأظنها قالت: وصلت بعد ذلك إلى أبي الحسن 
السمري رضي الله عنه' وأرضاء , 

قال أبر جعفر بن باہویه : روی'') محمد بن عثمان العمري قدّس الله روحه أنه قال: والله إن صاحب 


(۱) خية الطرسي ص۲٣۳‏ رقم .۴۲١‏ 

(۲) غيبة الطرسي ص۳۱۲ رقم .۴۲١‏ 

(۳) الاحنجاج ج۲ ۲٤ء‏ رقم 511. 
(4) من المصدر. 

(ه) في المصلر؛ «مجتمعة؟. 

)١(‏ في المصدر: «تخرجا. 

(۷) كلمة: «التي» ليست في المصدر. 

(۸) غية الطوسي ص۲٣۳‏ ركم ۳۲۷. 

.۴۲۸ غيية الطوسي ص۳٣۳ رفم‎ )٩( 

)٠١(‏ في المصدر إضافة: اص 
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لف تاريخ الحجة عليه السلام ج 


هذا الأمر ليحضر الموسم كل سنة برى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه. 

وأخبرني جبماعة؛ عن محمد بن علي بن الحسين قال: أخبرنا أبي ومحمد بن الحسن ومحمّد بن 
مرسى بن المتوكل؛ عن عبد الله بن جعفر الحميري أنه قال: سألت محمّد بن عثمان رضي الله عنه فقلت 
له: رأيت صاحب هذا الأمر؟ قال: نعم وآخر عهدي به عند بيت الله الحرام وهو يقول: اللهم أنجز لي ما 
رعدتي. 
قال محمد بن عثمان . رضي الله عنه ‏ : ورأيته صلوات الله عليه متعلقاً بأستار الكعبة في المستجار 
وهو يقول: اللهم انتقم بي من أعدائك؟, 

وبهذا الإسناد عن محمد بن علي؛ عن أبيه فال: حدّئنا علي بن سليمان الزراري عن علي بن صدقة 
القَمي قال: خرج إلى محمد بن عثمان العمري «رضي الله عله" ابتداء من غير مسألة ليخبر الذين يسألون عن 
ا إما السكرت والجئّة وإما الكلام والنار فأنهم إن وتفرا على الإسم أذاعره وإن وقفوا على المكان دلوا 
عليه" 

قال ابن نوح: أخبرني أبو نصر هبة الله بن محمّد قال: حدّئني أبو علي بن أبي جيد القميّ قال: 
حدّئني أبوالحسن علي بن أحمد الدلأل القمّي قال: دخلت على أبي جعفر محمد بن عثمان رضي الله عنه 
يوما لأسلّم عليه» فوجدنه وبين بديه ساجة ونفاش ينفش عليها ويكتب آياً من القرآن وأسماء الأدمة الإ 
على حواشيها فذلث له: يا سيّدي ما هذه الساجة؟ فقال لي: هذه لقبري تكرن فيه أرضع عليها أو قال: 
أسند إليها وقد عرفث مله وأنا في كل بوم أنزل فيه فأفرا جزءاً من القرآن فاصعد ‏ وأظته قال؛ فأخذ بيدي 
وأرانيه ‏ فإذا كان يوم كذا وكذا من شهر كلا ركذا من سنة كذا وكذا صرت إلى الله عر وجل ودفنت فيه 
وهله الساجة معي» فلمًا خرجت من عنده أب ما ذكره ولم أزل مترقباً به ذلك فما تأخر الامر حنى اعئل 
أبر جعفر فمات في اليوم الذي ذكره من الشهر الذي قاله من السنة التي ذكرها ودفن فيه . 

فال أبو نصر هبة الله: وقد سمعت هذا الحديث من غير أبي عل وحدّئتني به أيضاً م كلثوم بنت أبي 
جعفر رضي الله نها . 

وأخبرئي جماعة؛ عن أبي جعفر محمد بن عليٌ بن الحسين رضي الله عنه قال: حدّثني محمّد بن علي 
بن الأسود القَمْي أل أبا جعفر العمريّ قدّس الله روحه حفر لنفسه قبراً وسوّاه بالساج فسألته عن ذلك فقال 
للناس أسباب ثم سألته عن ذلك فقال: قد أمرت أن أجمع أمري؛ فماث بعد ذلك بشهرين رضي الله عنه 
وأرضاء" , 

ك: محمد بن علي مثه0©, 

٤‏ - غط: وقال أبو نصر هبة الله: وجدت بخطً أبي غالب الزراري رحمه الله وغفر له أن أبا جعفر 


)60( فيية الطوسي مس71" رقم ۳۲۹. 

(۲) غيبة الطوسي ١س‏ 516 رفم ۰۳۳۰ وليه «لي» بدل ابي 
(۳) غيية الطرسي مس786 رقم 77١‏ 

() غيبة الملرسي ص٤٦۳‏ رقم ۳۳۲. 

(9) غيبة الطرسي ص88" رقم ۳۳۳. 

(3) كمال للدين ج؟ ص007 باب (ذكر الثرتیماتا» حديث ۲۹. 


ج" ١‏ اب أحوال السفراه اللين كانوا في زمان الغيبة الصفرى وساقط بين الشيعة ريين القائم عليه السلام يننا 


محمد بن عثمان العمريٌ رحمه الله مات في آخر جمادي الأول سنة خمس وثلاث مالة وذكر أبو نصر هبة الله 
بن محمد بن أحمد أل أبا جمفر الممري رحمه الله مات في سنة أربع وثلاث مالة وأنه كان يتولى هذا الأمر 
نحواً من خمسين سنة فيحمل الناس إليه أموالهم؛ ويخرج إليهم النوقيعات بالخط الذي كان يخرج في حياة 
الحسن خا إلبهم بالمهمات في أمر الدين والدنيا وفيما بسألونه من المسائل بالأجوبة العجيبة رضي الله عنه 
وأرضاه. 

قال أبر نصر هبة الله : إل قبر أبي جعفر محمد بن عثمان عند والدئه في شارع باب الكوفة في الموضع 
الذي كانت دوره رمنازله وهو الآن في وسط الصحراء قدّس الله ر 


ذكر إقامة أبي جعفر محمّد بن عثمان بن سعيد العمريٰ 
أبا القاسم الحسين بن روح رضي الله عنهما 
مقامه بعده بأمر الإمام صلوات الله عليه 

أخبرني الحسين بن إبراهيم القمي قال : أخبرني أبو العبّاس أحمد بن علي بن نوح قال: أخبرني أبو 
علي أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري" قال: حدثلي أبو عبد الله جعفر بن محمد المدائيُ المعروف بابن 
قزدا في مقابر فريش قال: كان من رسمي إذا حملت المال الذي في بدي إلى الشيخ أبي جعفر محمد بن 
عثمان العمري قدّس الله روحه أن انول له ما لم يكن أحد يستقيله بمثله: هذا المال ومبلغه كذا وكذا للإمام 
ند فيقرل لي: نعم دعه» فأراجمه فأثرل له: تقول لي: إن للإمام ليقول: نعم للإمام 6ل : فيقيضه. 

فصرت إليه آخر عهدي به دس اله روحه ومعي أربعمائة دينار فقلت له؛ على رسميء فقال لي : 
امض بها إلى الحسين بن روح فتوثفت ففلت: نقبضها أنت ملي على الرّسم. فردٌ علي كالمنكر لقولي قال: 
قم عافاك الله فادفمها إلى الحسين بن ررح . 

فلمًا رأيث في وجه غضباً خرجت وركبت دابتي فلمًا بلغت بعض الطريق رجعت كالشاكٌ فدلقت الباب 
فخرج إلى الخادم فقال: من هذا؟ فقلت : أنا فلان فاستأذن لي . فراجعني وهو منكر لقولي ورجوعي لقلت 
له: ادخل فاستأذن لي فإنه لا بد من لقائه فدخل فعرنه خبر رجوعي وكان قد دخل إلى دار النساء فخرج و 
جنس على سربر ورجلاه في الارض وفيهما نعلان نصف7) حسنهما وحسن رجليه فقال لي : ما الذي جاك 
الرجوع ولمٌ لم نمتثل ما قلته لك؟ فقلت: لم أجسر على ما رسمته لي؛ فقال لي وهو مغضب: فم عافاك 
الله فقد أقمت أبا القاسم الحسين بن روح مقامي رنصبته منصبي فقلت: بأمر الإمام؟ فقال: قم عافاك الله. 
كما أقرل لك فلم يكن عندي غير المبادرة . 

فصرت إلى أبي القاسم بن روح وهو دار ضيّقة فعرّفته ما جرى فسرٌ به رشكر الله مز وجل ودفعت إليه 
الدنائيرء وما زلت أحمل إليه ما يحصل في يدي بعد ذلك , 


.574 غيية الطوسي ص۱٣۳ رقم‎ )١( 
. في المصدر إضالة: ارحمه اله‎ )1( 
في المصدر: ابصفا.‎ )۴( 

(4) غبية الطوسي ص۳۱۷ رقم .۴۳١‏ 
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وسمعت آبا الحسن علي بن بلال بن معاوية المهلْبي يقول في حياة جعفر بن محمد بن قولويه: 
سمعت أبا القاسم جعفر بن محمد بن فولويه القمي بغول؛ سمعث جعفر بن أحمد بن مثيل القمي يقول: 
كان محمّد بن عثمان أبو جعفر العمري ‏ رضي الله عنه . له من يتصرف له ببغداد نحو من عشرة أنفس وأبو 
القاسم بن روح رضي الله عله فيهم. ركلهم كان أخصٌ به من أبي القاسم بن روح رضي الله عنه حتى أنه 
كان إذا احتاج إلى حاجة أو إلى سبب ينجزه على يد غيره لما لم يكن له تلك الخصوصيّة. فلمًا كان رقت 
مضي أبي جعفر رضي الله عنه» وقم الاختيار عليه وكات الوصيّة إلى , 

وقال: وذال مشايخنا: كا لا نشك أنه إن كانت كائنة من أبي جعفر لا يفوم مقامه إل جعفر بن 
أحمد بن متيل أر أبوه لما رأينا من الخصوصيّة به وكثرة كينونته في منزله حتى بلغ أنه كان في آخر عمره لا 

4 يأكل طعاماً إل ٠٠‏ أصلح في منزل جعفر بن أحمد بن متيل وأبيه بسبب وفع له» وكان طمامه الذي يأكله في 
منزل جعفر وأبيه . 

وكان أصحابنا لا بشكون إن كانت حادثة لم تكن الوصيّة إلا إليه من الخصوصية7؟ فلما كان عند ذلك 
[و]'''وقع الاختبار على أبي القاسم سلْمرا ولم ينكروا و كانوا معه وبين يديه كما كانوا مع أبي جعفر «رضي 
الله عنداء ولم يزل جعفر بن أحمد بن متيل في جملة أبي القاسم درضي الله عنه؟ وبين بديه كتصرّفه بين يدي 

إلى 
أبي جعفر العمري إلى أن مات رضم الله عنه» فكل من طمن على أبي القاسم فقد طعن على أبي جعفر 
رطمن على الحبّمة «صلوات الله عليه" , 

وأخبرنا جماعة» عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه قال : حدئنا أبو جعفر محمّد بن 
علي الأسود رحمه الله فال: كنت أحمل الأمرال التي تحصل في باب الوقف إلى أبي جعفر محمد بن عثمان 
العمريّ رحمه اله فيقبضها ملي فحملت إليه يرمأ شبئاً من الأموال في آخر أبّامه فبل موته بسئتين أو ثلاث 
سنين فأمرني بتسليمه إلى أبي القاسم الروحي رضي اله عنه فكت أطالبه بالقبوض فشكى ذلك إلى أبي جعفر 
رضي الله عنه فأمرني أن لا أطالبه بالقبوض وقال: كل ما وصل إلى أبي القاسم ففد وصل إليّ فكنت أحمل 
بعد ذلك الأموال إليه ولا أطالبه بالقبوضصس0©. 

ك: أبو جعفر محمّد بن علي الأسود مثل . 

ه ‏ شط: وربهذا الإسناد» عن محمد بن علي بن الحسين قال: أخبرنا علي بن محمد بن متيل ؛ عن 
عنه جعفر بن أحمد بن متيل نال: لما حضرت أبا جعفر محمّد بن عثمان العمريّ الوفاة كنت جالساً عند 
رأسه أسايله0© رأحذثه وأبو القاسم بن روح عند رجليه فالتفت إلي ثم قال: أمرث أن أوصي إلى أبي القاسم 


(1) غيبة الطرسي ص۸٦۳‏ رقم 7751, 

(۲) في المصدر [ضافة: «أمرة, 

(r)‏ في المصدر إضافة: «بها. 

)٤(‏ من المصدر. 

(ه) فيه الطرسي ص۳۱۹ رنم ۳۳۷. 

.۳۳۸ غیة الطوسي ص۴۷۰ رفم‎ )١( 

(۷) كمال الدين ج۲ ص۰۱٥‏ باب ؛ذكر الترئيعات؛؛ حديث ۲۸. 
(۸) في المصدر: اآسالهه. 


چ ١‏ . اب أحوال السفراء اللبن كانوا لي زدان الفيبة الصغرى وسائط بين الشيعة وبين القائم عليه السلام للف 


الحسين بن ررح قال: فقمت من عند رأسه وأخلت بيد أبي القاسم وأجلسته في مكاني رتحوّلت إلى عند 
١‏ 
رجلیه . 


ك: محمد بن علي بن متيل مل . 

5 ط: قال ابن نوح: وحدّثني أبو عبد الله الحسين بن علي بن بابويه قدم علينا البصرة في شهر 
ربيع الأول سنة ثمان وسبعين وثلاث مالة قال: سمعت علرية الصفار رالحسين بن أحمد بن إدريس رضي 
الله عنهما يذكر أن هذا الحديث رذكرا آلهما حضرا بغداد في ذلك الوقت وشاهدا ذلك . 

وأخبرنا جماعة؛ عن أبي محمد هارون بن موسى قال: أخبرني ابو علي محمد بن همام رضي الله عنه 
وأرضاء أن أبا جعفر محمد بن عثمان العمريّ قَدّس الله روحه جمعنا قبل موته وكئا وجوه الشيعة وشيوخهاء 
فقال لنا: إن حدث علي حدث الموت» فالأمر إلى أبي القاسم الحسين بن روح النوبختي فقد أمرث أن 
أجعله في موضعي بعدي فارجعوا إليه وعوّلرا في أموركم عليه9), 

وأخبرني الحسين بن إبراهيم» عن ابن ترح + عن أبي نصر هبة الله بن محمد قال: حدّئني خالي أبو 
إبراهيم جعفر بن أحمد النوبختي قال: قال لي أبي أحمد بن إبراهيم وعمّي أبو جعفر عبد الله بن إبراهيم 
وجماعة من أهلنا يعني بني نوبخت أن أبا جعفر العمري لما اشتدّت حاله اجتمع جماعة من وجوه الشيعة 
منهم أبو علي بن همام وأبو عبد الله بن محمد الكاتب رأبو عبد الله البافطاني وأبو سهل إسماهيل بن علي 
النربختي وأبر عبد الله ابن الوجناء وغيرهم من الوجوه والأكابر فدخلوا على أبي جعفر رضي الله عنه فقالوا 
له: إن حدث أمر فمن يكون مكانك؟ فقال لهم: هذا أبو القاسم الحسين بن روح بن أبي بحر النوبخني 
القالم مقامي والسفير بينكم وبين صاحب الأمر والوكيل له والثقة الأمين فارجعوا إلبه في أموركم وعوّلوا عليه 
في مهنانكم فبذلك امرت وقد پلف( . 

وبهذا الاسناد عن هبة الله بن محمد ابن بنث أَمْ كلشوم بنت أبي جعفر الممريي قال: حدّئتني أمْ كلثوم 
بنت أبي جعفر رضي الله عنها فالت: كان أبو القاسم الحسين بن روح قدّس سره وكيلاً لأبي جعفر رحمه الله 
سنين كثيرة ينظر له في أملاكه ويلقي بأسراره الررساء من الشبعة؛ وكان خصيصاً به حتى أنه كان يحدّئه بما 
يجري بينه وبين جواريه لقره منه وأنسه. 

قالت: وكان يدفع إليه في كل شهر ثلائين ديناراً رزفاً له غير ما يصل إليه من الوزراء والرؤساء من 
الشيعة؛ مثل آل الفرات وغيرهم لجاهه ولموضعه وجلالة محلة عندهم: فحصّل في أنفس الشيعة محضّلاً 
جليلاً لمعرلتهم باختصاص أآبي إيْاه رتوثيقه عندهم» ونشر فضله وديئه وما كان بحتمله من هلا الأمرء 
فتمهدت له الحال في طرل حياة ابي إلى أن انتهث الوصيّة إليه بالنص عليه فلم يختلف في أمره ولم 


,778 غيبة الطرسي ص۳۷۰ رقم‎ )١( 

(۲) كمال الدين ج۲ ص00 باب اذكر التويعات؛, حدبث 58. 
(5) غيية الطرسي ص۳۷۰ رلم 519 

(1) غيية الطرسي ص۳۷۰ رقم 511, 

(5) غيية الطرسي ص۳۷۱ رقم 517 

)١(‏ في المصدر؛ المهدت». 
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يشكُ فيه أحد إلا جاهل بأمر أبي أوْلا مع ما لست أعلم أن أحداً من الشبعة شك فيه وقد سمعت بهذا من 
غير واحد من بني وبخت ‏ رحمهم الله مثل أبي الحسين 27 بن كبرياء وغيرة0؟), 

وأخبرني جماعة عن أبي العباس بن نوح قال: وجدت بخط محمّد بن نفيس فيما كتبه بالاهواز: اول 
كتاب ورد من أبي القاسم رضي الله عنه: نعرفه عرّفه الله الخير كله ورضوانه وأسعده بالتوفيق» وقفنا على 
كتابه و[هو]() ثنتنا بما هر عليه وأنْه عندنا بالمنزلة والمحلٌ اللذين يسرّانه. زاد الله في إحسانه إليه إنه ولي 
قدير والحمد لله لا شريك له رصلی الله على رسوله محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً؛ وردت هذه الرقعة يوم 
الأحد لست ليال خلرن من شوّال سنة خمس وئلالى ة0 . 

أقول: ذكر الشيخ بعد ذلك التوقيعات التي خرجت إلى الحميري على ما نقلناه في باب التوقيعات ثم 

قال: 

وكان أبو القاسم رحمه الله من أعقل الناس عند المخالف والموافق ويستعمل التقيّة فروى أبو نصر هبة 
لله بن محمد قال: حدّئني أبو عبد الله بن غالب" وأبو الحسن بن أبي الطيّب قالا2: ما رأبت من هو 
أعقل من الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح ولعهدي به يوماً في دار ابن يساره وكان له محل عند السيد 
والمفندر عظيم؛ وكانت العامة أيضاً تعظمه» ركان أبو القاسم يحضر نة وخوفاً. 

فعهدي به وقد تناظر النان فزعم واحد أن أبا بكر أفضل الناس بعد رسول الله هو ثم عمر ثم علي 
وقال الآخر: بل علي أفضل من عمر. فزاد الكلام بينهما فقال أبو القاسم «رضي الله عنه؟: الذي اجتمعت 
عليه الصحابة هر تقديم الصدُين ثم بعده الفاروق ثم بعده عشمان ذو الئورين ثم علي الوصيّ؛ وأصحاب 
الحديث على ذلكء وهو الصحيح عندناء فبقي من حضر المجلس متعجباً من هذا القول وكانت العامة 
الحضور يرفعونه على رؤوسهم وكثر الدعاء له والطعن على من برميه بالرُفض. 

لوقع علي الضحك فلم أزل أتصبّر وأمنع نفسي وأدس كمي ني فمي فخشيت أن ألتضح» فوثبت عن 
المجلس ونظر إليّ فتفطن لي فلا حصلت في منزلي فإذا بالباب يطرق فخرجت مبادراً فإذا بأبي القاسم بن 
روح راكباً بغلته قد وافاني من المجلس قبل مفضيّه إلى داره فقال لي: يا عبد اله(" يدك الله لم ضحكت 
وأردت أن تهتف بي كأ الذي تلته عندك ليس بحنٌ؟ فقلت له: كذاك هو عندي؛ فقال لي: اثق الله أيها 
الشيخ فإلي لا أجملك في حل تستعظم هذا القرل ملي فقلت: با سيّدي رجل يرى بأله صاحب الإمام ووكيله 
يفول ذلك القول لا يتعجّّب منه؟ ولا بضحك من قوله هذا؟ فقال لي : رحياتك لئن عدت لأهجرئك 
وودعني وانصرف. 





(1) في المصدر: الحسن» بدل *الحسين!. 
(۲) غيب الطرسي ص۳۷۲ رقم 48, 

(۳) كلمة: نهر لست في المصدر. 

(4) غيبة الطرسي ص۳۷۲ رقم 5414. 

(0) في المصدر: «حمو! بدل 'ر؟. 

)١(‏ في المصدر: فثال1. 

(۷) في المصدر: ١با‏ آبا عبد الله». 

(۸) فة الطوسي ص84" رقم 517. 
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أقول : ثم قال الرازي في تفسير آية آل عمران بعد اختيار القول الأؤل فيها أيضاً : يحتمل أن يكون الروح جساً 
مخصوصاً سارياً في هذه ا نة سريان النار في الفحم» ويحتمل أن يكون جوهراً قائ بنفسه؛ ليس ب بجسم ولا حال في 
الجسم . وعلى كلا المذهبين فإِنّهِ لا يبعد أنه لا مات البدن انفصل ذلك الشيء حب وإن فنا آم ا تعالى ` 
يعيد الحياة إليه» وعلى هذا التقدير تزول الشبهات بالكليّة عن ثواب القبر كا في هذه الآيةء وعن عذابه كما في قوله 
تعال : #أغرقوا فأدخلوا نار فثبت أنه لا امتناع في ذلك» وظاهر الآية دالّة عليه » فوجب المصير إليه» واّذي 
يؤكد ما قلناه القرآن والحديث والعقل» أمّا القرآن فايات : إحداها قوله تعالى : ايا أيّتها النفس المطمئئّة © ارجعي إلى 
ربك الآية» ولا شك أن المراد بقوله : #ارجعي إلى ربّك » بالموت» ثم قال : «فادخلي في عبادي » وفاء التعقيب 
يدل على أن حصول هذه الحالة يكون عقيب الموت . وثانيها قوله : #حتّى إذا جاء أحدكم اموت توفته رسلنا وهم لا 
يفرطون 04 ) وهذا عبارة عن موت البدن؛ ثم م قال : ثم ردوا إلى الله موليهم الحق) فقوله (ردوا) ضمير عنهم » 

وإنا هو هو بحياته وذاته المخصوصة» فدلّ على أن ذلك باق بعد موت البدن . وثالئها قوله : #فأمًا إن كان من 

المقزبين #فروحٌ وريحان وجنّة نعي 4”*'وفاء التعقيب يدل على أن قيامة كل أحد حاصلة بعد موته» وأمّا قيامته 
الكبرى فهي حاصلة في الوقت المعلوم عند الله . 

وأيضاً روي أنه (ص) يوم بدر كان ينادي المقتولين ويقول : هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فقيل : يا رسول الله 
نهم أموات فكيف تناديهم؟ فقال (ص): إنّهم أسمع منكم ؛ وأيضاً قال (ص): أنبياء الله لا يموتون بل ينقلون من 
دار إلى دار. 

وأمّا المعقول فمن وجوه : الأؤل أن وقت النوم يضعف البدن وضعفه لا يقتضي ضعف النفس » بل النفس تقوم +/٠١‏ 
عند النوم فتشاهد الأحوال وتطّلع على المغيبات» فهذا يقوي الظنّ في أنّ موت البدن لا يستعقب موت النفس . 

الثاني أن كشرة الأفكار سبب لجفاف الدماغ» وجفافه مود إلى الموت . وهذه الأفكار سبب لاستكمال التفس 
بالمعارف الإلحيّة» وهو غاية كمال النفس» فما هو سبب لكمال النفس فهو سبب لنقصان البدن. فهذا يقوي الظنّ في 
أن النفس لا تموت بموت البدن. 

الثالث أن أحوال النفس عل ضد أحوال البدن» وذلك لأنّ النفس إِنَّه) تفرح وتبتهج بالمعارف الإفيّة» كا قال 
تعالى : ألا بذكر الله تطمئنٌ القلوب 76 وقال (ص): أبيت عند ريي بي يطعمني ويسقيني . . ولا شك أنَّ ذلك 
الشراب ليس إلا عبارة عن المعرفة والمحبّة والاستنارة بأنوار عالم الغيب ؛ وأيضاً فنا نرى أنَّ الإنسان إذا غلب عليه 
الاستبشار بخدمة سلطان أو الفوز بمنصب أو بالوصول إلى معشوق قد ينسى الطعام والشراب» وبالجملة 
فالسعادات النفسانيّة كالمضادّات للسعادات”" الجسمانيّة» وكل ذلك يغلب على الظنّ أن النفس مستقلة بذاتها ولا 
تعلق ها بالبدن» ومتى كان كذلك وجب أن لا تموت النفس بموت البدن. 


وأمّا قوله تعالى : «#يرزقون» فاعلم أنّ المتكلّمين قالوا: الثواب منفعةٌ خالصةً» دائمةٌ مقرونة بالتعظيم» 


. في المصدر: وان قلنا أنه أماته الله‎ )١( 

()نرح: 0. 

(۳) الفجر ۲۸-۲۷ . وما پعدها: ۲۹ . 

(4) الانعام : ١‏ وما بعدها: 1۲ . 

. ۸۹-۸۸ : الواقعة‎ )٥( 

. ۲۸ الرعد:‎ )١( 

(۷) في المصدر: فالسعادة النفسانية كا لمضادة للسعادة . 


١ ¢‏ اب أحوال السفراء الذهن كانوا في زمان الغيبة الصغرى وسائط بين الشميعة وبين القائم عليه السلام ينف 


قال أبو نصر هبة الله بن محمد: حدّثنا أبو الحسن بن كبرياء النوبختي قال: بلغ الشيخ أبا القاسم 
«رضي اله عنه؛ أن بوَاباً كان له على الباب الأرل فد لعن معاوية وشتمه. فأمر بطرده وصرفه عن خدمته» 
فبقي مدّة طوبلة يسال في أمره فلا والله ما رده إلى خدمته وأخله بعض الآهلة فشغله معه كل ذلك للتقية!©. 

قال أبو نصر هبة الله: رحدّئني أبو أحمد بن درانويه الأبرص اللي كانت داره في درب القراطيس 
قال: قال لي: إني كنت أنا وإخوتي ندخل إلى أبي القاسم الحسين بن روح «رضي الله عنهة تعامله» قال: 
وكانوا باعة» ونحن مثلاً عشرة نسعة نلعنه وواحد بشكك؛ فنخرج من عنده بعد ما دخلنا إليه نسعة تقب 
إلى الله بمحيّته وواحد راقف لأنه كان يجارينا من فضل الصحابة ما رريناه وما لم ثروه» فنكتبه عنه لحسنه 
«رضي الله ع" , 

وأخبرز ني الحسين بن إبراهيم؛ عن أبي العباس أحمد بن علي بن نوج عن أبي نصر هبة الله بن محمد 
الكاتب ابن بنث أمْ كلشرم بنت أبي جعفر العمريّ رضي الله عنه أن قبر أبي القاسم الحسين بن روح في 
النوبختية في الدُرب الذي كانت فيه دار علي بن أحمد النوبختي النافذ إلى الل وإلى الدرب الآخر وإلى 
قنطرة الشرك رضي الله عنه قال: وقال لي أبر نصر: مات أبر القاسم الحسين بن روح في شعبان سلة ست 
رعشرين وثلاثمائة وقد رويت عنه أخباراً كثيرة0) 

واخيزني ايز معد الفحندق رضي ال هن عن أبي الحسين محمّد بن الفضل بن تمام قال: سمعت 
أباجعفر محمد بن أحمد الزكوزكي وقد ذكرنا كناب التكليف وكان عندنا أنه لا يكون إلا مع غال؛ وذلك أنه 
أول ما كتبنا الحديث؛: نسمعناه يقول : وأيش كان لابن أبي العزاقر في كتاب التكليف إنما كان بصلح الباب 
ريدخله إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن ررح . رضي الله عنه ‏ فيعرضه عليه ویحگه فإذا صح الباب 
خرج فنقله وأمرنا بنسخه؛ يعني أن الذي أمرعم به الحسين بن روح رضي الله عنه. 

قال أبو جعفر: فكتبته في الأدراج بخطي ببغداد» قال ابن ثمام فقلت له: نتفضل با سيّدي فادفعه7") 
حنى أكبه من خطك؛ فقال لي : قد خرج عن يدي قال ابن نمام : فخرجت وأخذت من غيره وكتبت بعد ما 


وقال أبو الحسين بن تمام: حدّئني عبد الله الكوفيّ خادم الشيخ الحسين بن روح رضي الله عنه قال؛ 

سئل الشيخ يعني أبا القاسم رضي الله عنه عن كتب ابن أبي العزاقر بعدما دُمّ وخرجت فيه اللحنة فقيل له 
فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملأى؟ فقال: أقول فيها ما قاله أبو محمّد الحسن بن علي صلوات الله عليهما 
وقد سئل عن كتب بني فضال فقالوا كيف نعمل بكتبهم وببوتنا منها ملاء؟ فقال صلوات الله هليه: «خلرا بما 
رووا وفروا ما راو . 


(۱) فيبة الطرسي ص٩۳۸‏ رقم ۳۹۸ وفيه: «الأهل؛ دل «الآهلة , 
) غية الطرسي عن 401" رقم 544. 

(۳) خي الطرسي ص۴۸۱ رقم .۴٠١‏ 

() في المعدر: «ريحككها. 

)0( في المصدر إغالة : اإلي٠.‏ 

() خی الطرسي ص۳۸۹ رقم 5014 

» فة الطرسي ص۳۸۹ رقم ۴٠١‏ 
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وسأل أبو الحسن الأبادي رحمه الله أبا القاسم الحسين بن روح: لم كره المتعة بالبكر؟ فقال: النبيّ 
هه : «الحياء من الإيمان. والشروط بينك وبينها فإذا حملتها على أن تنعم فقد حرجت عن الحياء وزال 
الإيمان» فقال له: فإن فمل فهو زان؟ قال: لا , 

وأخبرني الحسين بن عبد اله؛ عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود القمي قال: حدّئني سلامة بن 
محمد قال: أنفذ الشيخ الحسين بن روح رضي الله عنه كتاب التأديب إلى قم وكتب إلى جماعة الفقهاء بها 
وقال لهم: انظرر! في هذا الكتاب وانظروا فيه شيء يخالفكم فكتبوا إليه أنه كله صحبح وما فيه شيء يخالف 
إلا قوله في الضاع في الفطرة نصف صاع من طعام والطعام عندنا مثل الشعير من كل واحد صلع" . 

قال ابن نوح: وسمعت جماعة من أصحابنا بمصر يذكرون أن أبا سهل النوبختئ سثل فقيل له: كيف 
صار هذا الأمر إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح دونك فقال: هم أعلم وما اختاروه» ولكن أنا رجل 
ألقى الخصوم راناظرهم ولو علمت بمكانه كما علم أبر القاسم وضغطتني الحجة" لعلي كنت أل على 
مكانه» وأبو القاسم فلو كانت الحجة تحت ذيله وض بالمقاريض ما كشف الذيل عله أو كما قال , 

وذكر محدد بن علي بن العزافر الشلمغاني في أول كتاب الغيبة الذي صئفه: «وأمًا ما بيني وبين الرجل 
المذكور زاد الله في توفيقه فلا مدخل لي في ذلك إلا لسن اوخل ف لان الجا عل فاي انا ولتهه»© . 

وفال في نصل آخر: «رمن عظمت منْة الله عليه؛ تضاعفت الحجة عليه ولزمه الصدق فيما ساءه وسرّه 
وليس ينبغي فيما بيني ربين الله إلا الضَدق عن أمره مع عظم جنايته وهذا الرجل منصوب لأمر من الأمور لا 
بسع العصابة العدول عنه فيه» وحكم الإسلام مع ذلك جار عليه؛ كجريه على غيره من المومنین؟ وذکر,), 

وذكر أبو محمد هارون بن موسى قال: قال لي أبو علي بن الجنيد؛ قال لي أبو جعفر محمد بن علي 
الشلمغانيُ: «ما دخلنا مع أبي القاسم الحسين بن ررح في هذا الأمر إلا ونحن نعلم فيما دخلنا فيه؛ لقد كنا 
نتهارش على هذا الأمر كما تتهارش الكلاب على الجيف». 

قال أبو محمّد: فلم تلفت الشيعة إلى هذا القرل وأقامت على لعنه والبراءة م 


ذكر أمر أبي الحسين علي بن محمّد السمري بعد الشبخ أبي القاسم 
الحسين بن روح وانقطاع الأعلام به وهم الأبواب 
أخبرني جماعة؛ عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه قال: حدّثنا محمد بن 
إبراهيم بن إسحاق؛ عن الحسن بن عليّ بن زكريًا بمدينة السلام قال: حدّئنا أبو عبد الله محمّد بن خليلان 
قال: حدّئني أبي عن جده عتاب من ولد عاب بن أسيد قال: ولد الخلف المهديٰ صلوات الله عليه يوم 


(۱) غيية الطوسي ص۳۹۰ رلم 501, 
2( غيبة الطوسي ص۳۹۰ رقم ۳۵۷. 
(5) في المصدر إسالة: دعل مكانده. 
(4) غيية الطوسي ص۳۹۱ رقم ۴۵۸. 
(5) فيية الطوسي مس۱٣۳‏ رقم ۴۵۹ 
(3) غبية الطوسي صن "4١‏ رقم 376". 
)6 غيية الطرسي ص۱٣۳‏ رقم ,51١‏ 


چ ١‏ اب أحوال السفراء لذبن كانوا لي زمان الفيية الصغرى رسائط بين الششيعة وبين القائم عليه السلام 4 


الجمعة وأمه ربحانة ويقال لها: نرجس» ويقال لها: صفيل؛ ويقال لها: سوسن» إلا أنه قيل بسبب الحمل 
صقيل وكان مولده لشمان خلرن من شعبان سنة ست وخمسین ومالتین ووكيله عثمان بن سعيد فلمًا مات 
عشمان بن سعيد أوصى إلى أبي جعفر محمد بن عثمان وأوصى أبو جعفر إلى أبي القاء .- الحسين بن ررح 
رأوصى أبو القاسم إلى أبي الحسن علي بن محمد السمريي رضي الله عنه فلمًا حضرت السَمري رضي الله 
عنه الوفاة سثل أن يوصي فقال: لله أمر هر بالغ . 

فالغيية التائة هي التي وفعت بعد مضي الشمري قدّس سوب . 

وأخبرني محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيد لله؛ عن أبي عبد الله أحمد بن محمّد 
الصفواني قال: أوصى الشيخ أبو القاسم إلى أبي الحسن علي بن محمد السمري فقام بما كان إلى أبي 
القاسم فلمًا حضرته الوناة» حضرت الشيعة عنده وسألته عن الموكل بعده ولمن يقوم مقامه. فلم بظهر شيئاً 
من ذلك وذكر أنه لم يزمر بأن يوصي إلى أحد بعده في هذا الشأن9©, 

وأخبرني جماعة» عن أبي جعفر محمد بن هلي بن الحسين بن موسى بن بابوبه قال: حدُثنا أبر 
الحسن صالح بن شعيب الطالقاني رحمه الله في ذي الفعدة سنة نسع وثلاثين وثلاث مالة قال: حدّثنا أبو عبد 
الله أحمد بن إبراهيم بن مخلد قال: حضرت بغداد عند المشابخ رحمهم الله فقال الشيخ أبو الحسن علي بن 
محمد السمري فَدّس الله روحه ابتداء منه: رحم الله علي بن الحسين بن بابويه المي قال: فكتب المشايخ 
تاريخ ذلك اليوم فوره الخبر أنه توفي في ذلك البوم ومضى أبو الحسن السمري بعد ذلك في النصف من 
شعبان سنة نسع وعشرين وثلاث مالة" . 

ك: صالح بن شعيب مثل 9 . 

۷ فط: وأخبرنا جماعة عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه قال؛ حدّثئي أبو محمد 
الحسن بن أحمد المكتّب قال: كنت بمدينة السلام في السنة التي نولي فيها الشيخ أبو الحسن علي بن محمد 
السمري دس الله ررحه فحضرته قبل وفانه بأيام فأخرج إلى الناس توقيعاً نسخته: 

#بسم الله الرّحمن الرحيم ها علي بن محمد السمري أعظم اله أجر إ-فوانك فيك: فإئك ميث ما بينك 
وبين ستّة أيام فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد فيقوم مقامك بعد رفائك» فقد وفعت الغيبة التامة فلا ظهرر 
إلا بعد إذن الله تعالى ذكره وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جوراً وسيأتي شيعني من 
يدعي المشاهدة ألا فمن اذى المشاهدة قبل خروج السفيانيُ والصيحة فهر كذاب مفترء ولا حول ولا قوة 
إلا بال المليّ العظيم». 

قال: فنسخنا هذا التوقيع رخرجنا من عنده فلمًا كان اليرم السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه» فقيل 
له: من وصيّك من بعدك؟ فقال: لله أمر هر بالغه ونضى فهذا آخر كلام سمع منه رضي الله عنه وأرضاء" . 


(0 فة الطوسي ص۳۹۳ رقم ۴۹۲. 
(۲) غيبة الطرسي ص۳۹۲ رقم ۳۹۳. 
(۴) فة الطرسي ص٤۳۹‏ رقم 516. 
(1) كمال ظدين ج۲ ص۵۰۴ باب دذکر النرنبعات؛» حديث ۳۲ 
(ه) غيية الطرسي ص 48" رقم .۳٠٩‏ 
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ك: الحسن بن أحمد المكتب مغل , 

8 غط: وأخبرني جماعة عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن بابويه قال: حدثني جماعة من أهل قم 
منهم علي بن بابويه قال: حدئني جماعة من آهل قم منهم علي بن أحمد بن عمران الصفار وقريبه علوية 
الصفار والحسين بن أحمد بن إدريس رحمهم الله قالوا: حضرنا بخداد في السئة التي توفي فيها أبي «رفي 
الله عنها علي بن الحسين بن موسى بن بابويهء وكان أبو الحسن علي بن محمد السُمريٌ قدّس الله روحه 
يسألنا كلّ قريب عن خبر علي بن الحسين رحمه الله فنقول قد ورد الكتاب باستقلاله حتى كان اليوم الذي 
قبض فيه» فسألنا عنه فذكرنا له مثل ذلك فقال لنا: آجركم الله في علي بن الحسين فقد قبض في هذه 
الساعة» قالوا فأثبتنا تاريخ الساعة واليوم والشهر»ه فلم كان بعد سبعة عشر يرما أو ثمائية عشر يوماً ورة 
الخبر أنه قبض في تلك الساعة التي ذكرها الشيخ أبو الحسن «قدّس الله روحهة9؟, 

وأخبرني الحسين بن إبراهيم عن أبي العبّاس بن نوح» عن أبي نصر هبة الله بن محمد الكاتب أن قبر 
أبي الحسن السمري رضي الله عنه في الشارع المعروف بشارع الخلنجي من ربع باب المحول قريب من 
ام تاب وذكر أنه مات في سنة تسع وعشرين وثلائمانة29. 

9-ج: أما الأبواب المرضيْون والسفراء الممدوحون في زمن الغيبة فأؤلهم الشيخ الموثوق به أبو 
عمرو عثمان بن سعيد العمري نصبه أولاً أبو الحسن علي بن محمد العسكريٰ د ثم انه أبر محمد الحسن بن 
علي الل نتولى القيام بأمررهما حال حيانهماء ثم بعد ذلك قام بأمر صاحب الزمان ليف وكانت توقيعاته 
وجوابات المسائل تخرج على يديه . 

فلمًا مضى لسبيله فام ابنه أبو جعفر محمد بن عثمان مقامه وناب منابه في جميع ذلك فلمًا مضى قام 
بدلك أبو القاسم الحسين بن روح من بني نوبحت فلمًا مضى قام مقامه أبو الحسن علي بن محمد السمري 
ولم يقم أحد منهم بذلك إلا بلص عليه من قبل صاحب الزمان الإو رنصب صاحبه الذي تقدّم عليه فلم 
تقبل الشيعة فولهم إلا بعد ظهور أي ہیر كما تیر على يكل زد متهم :من قبل ات الا ملم 
السلام تدل على صدق مقالتهم وصحة نيابت( 

فلمًا حان رحيل أبي الحسن السمري عن الدنيا رقرب أجله قبل له: إلى من نوصي؟ أخرج7") توقيعاً 
ا : سم الله الرّحمن الرّحيم يا علي بن محمّد السَمري» إلى آخر ما نقلنا عن الشيخ ارحمه 
الله 

لدقط: کا فر زان التقراة المشتودين افر لقا زد علقم ریخات عن ل المتصبوين 
للسفارة منهم أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي درحمه الله أخبرنا أبر الحسين بن أبي جيّد القمي. عن 


(۱) كمال الدين ج۲ ص۱1٥‏ باب «ذكر التوقيماث»؛ حديث 41. 
(۲) غية الطوسي ص40" رقم 515. 

(۴) فبية الطرسي ص66" رقم 581 

(1) في المصدر: «الأمر؛ بدل ١الزمان».‏ 

() في المصدر: “رأبيئهم؟ بدل «نيابنهم!. 

»( في المصدر إضافة : «إليهما. 

»( الاحتجاج ج۲ س۴٥‏ رقم ۳۲۸ ۔ .۳٣۹‏ 


چ اب أحوال الساراء اللين كالوا في زمان الفيية الصارى وسالط بين الشبعة وبين القائم عليه السلام ۷1 


محمد بن الحسن بن الوليده عن محمد بن يحبى العطارء عن محمد بن أحمد بن پحی» عن صالح بن أبي 
صالح قال: سألني بعض الناس في سنة تسعين ومانين قبض شيء فامتئعت من ذلك وكتيت استطلع الرأي 
فأتاني الجواب: بالزي محند بن جعفر العرين فليدفع إليه فإنه من قاتا . 

وروی محمد بن بعقوب الكليني؛ عن أحمد بن بوسف الشاشي قال: فال لي محمد بن الحسن 
الكاتب المروزي وجمهت إلى حاجز الوشاء مائتي دينار وكتبت إلى الخريم بذلك فخرج الوصول وذكر أنه 
كان" قبلي ألف دينار وأني وجمهت إليه مالتي دينار ونال: إن أردت أن تعامل أحداً فعليك بأبي الحسين 
الاسديّ بالرَي. فورد الخبر بوفاة حاجز رضي الله عنه بعد بومين أو ثلاثة فأعلمته بمونه فاغتم فقلت له: لا 
نغتمْ فإ لك في التوقبع إليك دلالتين: إحداهما إعلامه باك أن المال آلف دينارء والثائية أمره إباك بمعاملة 
أبي الحسين الأسدي لعلمه بموث حاجر . 

وبهذا الإسناد عن أبي جعفر محمد بن علي بن نويخت فال: عزمت على الحجٌ وتأفبت فورد علي : 
نحن لذلك كارهون. فضاق صدري وافتممت ركتبت أنا مقيم بالسمع والطاعة غير أني مغتم بتخلفي عن 
الحج نوع : لا يضيقنٌ صدرك؛ فإنك تحجٌ من قابل» فلمًا كان من قابل استأذنت فورد الجواب فكتبت: 
أني عادلت محمد ابن العباس وأنا وائق بديانته وصيانته فورد الجواب: الأسدي نعم العديل فإن قدم فلا 
تختره عليه فال: فقدم الأسديُ فعادك. 

محمد بن يعقروب» عن علي بن محمد؛ عن محمد بن شاذان النيشابوري قال: اجتمع عندي خمسمالة 
درهم ينقص عشرون درهماً فلم أحبٌ أن تنقص37) هذا المقدار فوزنت من عندي عشرين درهماًء ودفعتها 
إلى الأسدي ولم أكتب بخبر نقصانها وأني أنممتها من مالي؛ فورد الجواب: قد رصلت الخمسمائة التي لك 
فيها عشرون. 

ومات الأسدي على ظاهر العدالة لم يتغيّر ولم يطعن عليه في شهر ربيع الآخر سنة أثنتي عشرة وثلاث 
ا , 
ومنهم أحمد بن إسحاق وجماعة خرج التوفيع في مدحهم: روى أحمد بن إدريس عن أحمد بن 
محمد بن عيسى؛ عن أبي محمد الرازي قال: كنت وأحمد بن أبي عبد الله بالعسكر فورد علينا رسول من 
قبل الرجل فقال: أحمد بن إسحاق الأشعري وإبراهيم ابن محمد الهمداني وأحمد بن حمزة بن اليسع 
ثقات7", 

١‏ -ك: محمد بن الحسين بن شاذويه» عن محمد الحميري» عن أبيه؛ عن محمد بن جعفر عن 
أحمد بن إبراهيم قال: دخلت على حكيمه بنت محمد بن علي الرضا أخت أبي الحسن صاحب العسكر 


,”161 غيبة الطرسي ص٩٠۲ رفم‎ )١( 
في المصدر إضافة: الها.‎ )( 

(5) غيبة الطوسي ص٥۲۱‏ رقم 597. 
() غيب الطرسي ص٦۲۱‏ رقم ۳۹۳. 
(o)‏ في المصدر: «ينقص». 

(1) خية الطرسي ص٦1۱‏ رقم .۴۹٤‏ 
(۷) غيية الطوسي ص۱۷ رفم .۳٠١‏ 
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ياھ في اسنة النتين وسين ومائتين فكلّمنها من وراء حجاب وسألتها عن دينها فسمّت لي من تأتمٌ بهم ثم 
فالت: والحجة ابن الحسن بن علي فسمّته فقلت لها؛ جعلني الله فداك معايئة أو خبراً؟ فقالت: خبراً عن 
أبي محمد كتب به إلى أمه فقلت لها: فأين الولد؟ فقالت: مسئورء فقلت: إلى من تفزع الشيعة؟ فقالت: 
إلى الجدّة آم أبي محمد لات فقلت لها: افتدى بمن [ني] وصيّته إلى امرأة؟ فقالت: اقتداه بالحسين بن 
علي تيتا والحسين بن علي أوصى إلى أخته زينب عليّ في الظاهر وكان ما يخرج عن عليّ بن الحسين 
فت من علم بنسب إلى زيلب ستراً على علي بن الحسين قد ثم قالت: إلكم قوم أصحاب أخبار أما 
رويتم أن التاسع من ولد الحسين بن علي ا يقسم ميراثه وهو في الحياة 9 . 

ك: علي بن أحمد بن مهزيارء عن محمد بن جعفر الأسدي مثله0؟. 

فط: الكليني؛ عن محمد بن جعفر مثله29, 

۲ - بج: روي عن محمد بن إبراهيم بن مهزيار نال! شككت عند رفاة أبي محمد ټل وكان 
اجتمع عند أبي مال جليل فحمله فركب السفينة وخرجت معه مشيّعاً له فوهك فقال: رذني فهو الموت؛ 
وان الله في هذا المال وأرصى إليّ ومات وقلت لا يوصي أبي بشيء غير صحيح أحمل هذا المال إلى 
العراق ولا أخبر أحداً ان وضح لي شيء أنفلته رالا أنفقته فاكتريت داراً على الشط ربفيت أَبَاماً فإذا أنا 
برسول معه رقعة فيها: يا محمد معك كذا وكذا حتى فصل عن جميع ما معي فسلمت المال إلى الرسول 
وبقيت أياماً لا برفع بي رأس» فاغتممت فخرج إليّ: قد أقمداك مقام أييك فاحمد ال04 . 

۳ د هم: مما يدل على صحة إمامته فلا النص عليه بذكر غيبته؛ رصفتها التي يختصها ورنوعها 
على الحدٌ المذكور من غير اختلاف حتى لم يخرم منه شيئاً وليس يجوز في العادات أو تود جماعة كثيرة 
كلباً يكرن خبراً عن كائن فيتفق9) ذلك على حسب ما وصفوه. 

وإذا كانت أخبار الغيبة قد سبقث زمان الحجة غل بل زمان أبيه رجده حتى تعلقت الكيسائيّة 
والناووسيّة والممطورة بها وأئبتها"') المحدثون من الشيعة في أصولهم المؤلفة في أيام السيدين الباقر 
والصادق 0و وأئروها عن الي والأئمة كلاق واحد بعد واحد صح بذلك القول في إمامة صاحب الزمان 
بوجود هذه الصفة له والغيبة المذكورة؛ في دلائله وأعلام إمامته. وليس يمكن أحدا”!) دفع ذلك. 

ومن جملة ثقاث المحدّئين والمصلفين من الشيعة الحسن بن محبوب الزراد وقد صئف كتاب المشيخة 





(۱) كلمة: ي ليست في المصدر. 

0( كمال الدين ج۲ ص۰۷٥‏ باب «ذكر النوفيعات!؛ ذيل حديث 85. 

() كمال الدين ج؟ ص۰۱ باب (ذكر الترنيعات!: حدہٹ ۲۷. 

(4) غي الطرسي ص۲۳۰ رفم 155 

(5) في المصدر إضافة: «رما لم أحط به لمأ مما كان ممي؟. 

2( في المصدر: اليا بدل ابي1, 

(۷) الخرائج رالجرالح جا ص ؟١)‏ فصل في معجزاث الإمام صاحب الزمان!» حديث ۷. 

(۸) في المصدر إفالة: «لهم». 

(9) في المصدر: اتعلقث الكبسانبة بها في إمامة ابن الحنغية والناووسية والممطورة في أبي عبد الله وأبي الحسن موسي عليهما السلام 
وخلدها المحدثون». 

(١‏ في المعدر: دلأحد؛ بدل تأحداً؛, 


ج ۷ باب ذكر الملسسرمين اللدهن اأعو! للابية والسفارة كلها وانتراء لعنهم الله vr‏ 


الذي هر في أصول الشيعة أشهر من كتاب المزني وأمثاله فبل زمان الغيبة بأكثر من مالة سنة فذكر فيه بعض 
ما أوردناه من أخبار الغيبة فوافق المخبر» وحصل كلما تضمْنه الخبر بلا اخثلاف. 

ومن جملة ذلك ما رواء عن إبراهيم الخارفي(' عن أبي بصير عن أبي عبد الله 286 قال : قلت له 
كان أبو جعفر #كهة يقول: لآل" محمد غيبتان واحدة طويلة والأخرى قصيرة قال: فقال لي: نعم يا أبا 
بصير إحداهما أطول من الأخرى ثم لا يكون ذلك يعني ظهوره قا حتى يختلف ولد فلان وتضيق الحلقة 
ويظهر السفبانيُ ريشئدُ البلاء ويشمل الناس مرت وقتلء ويلجؤون منه إلى حرم الله تعالى وحرم رسوله هه 

فانظر كيف قد حصلت الغيبتان لصاحب الأمر غ على حسب ما تضمنته الأخبار السابقة لوجوده 
عن آباله وجدرده ® أنا غيبته القصرى منهما فهي التي كانت سفراؤه فيها موجودين وأبوابه معروفين» لا 
تختلف الإماميّة القائلون بإمامة الحسن بن علي فيهم. فمنهم أبر هشام دارد بن القاسم الجعفري ومحمد بن 
علي بن بلال وأبو عمرو عثمان بن سعيد السمّان وابئه أبو جعفر محمد بن عثمان رضي الله عنهما وعمر 
الأهوازيٰ وأحمد بن إسحاق وأبو محمد الوجنائي7) وإبراهيم بن مهزيار ومحمّد بن إبراهيم في جماعة أخر 
ريما يأتي ذكرهم عند الحاجة0, 

وكانت مدة هذه الغيبة أربعاً وسبعين سنة*, 

أقول: ثم ذكر أحوال السفراء الأربعة نحواً مما مر . 

[بهان: الظاهر أن مدة زمان الغيبة من ابتداء إمامته تفل إلى وفاة السمريي وهي أفلٌ من سبعين سنة 
لان ابتداء إمامته ##ت# على المشهور لثمان خلون من ربيع الأول سنة سين ومائتين» روفاة السمريٍ في 
النصف من شعبان سئة ثمان وعشرين وثلاثمالة: وعلى ما ذكره في وفاة السمري ننقص سنة أيضاً حيث قال 
توفي في النصف من شعبان سئة ثمان وعشرين وثلائمائة ولعله جعل ابتداء الغيبة ولادنه للا وذكر الولادة 
في سنة خمس وحفمسين ومالتين فيسنقيم على ما ذكره الشيخ من وفاة السمري وعلى ما ذكره ينقعس سئة 
أيضاً ولعلٌ ما ذكره من تاريخ السمريٌ سهو من قلمه]. 





¥“ 
باب ذكر المدمومين الذبن اذعوا البابية والسفارة 
كذياً وافتراء لعنهم الله 


١‏ - قال الشيخ تدس سره في كتاب الغيبة: أولهم المعروف بالشريعئ: أخبرنا جماعة: عن أبي محمّد 
الثلعكبري؛ عن أبي علي محمد بن همام فال: كان الشربعيُ يكلى بأبي محمّد. قال هارون: وأظنٌ اسمه 





(1) جاء في المطبرعة: «الحذرثي»؛ وما ألبثناء من المصدرء رالظاهر الحاده مع «إبراهيم بن مارون الخارقي الكوني» الذي هذه الطوسي 
في رجاله ص17١‏ من أصحاب الصادق عليه السلام . 

(۲) في المصدر؛ القائم آلا بدل «لآل». 

(5) في المصدر: «الوجناني؛. 

(4) في المصدر [ضالة: 'إليهم في الرواية عنهم؟. 

(۰) إعلام الورى ج۲ ص07؟. 
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كان الحسن ركان من اصحاب أبي الحسن علي بن محمّد ثم الحسن بن علي بعده لل وهو أرّْل من ادُعى 
مقاماً لم يجعله الله فیه» رلم يكن أهلاً له؛ وكذب على الله وعلى حججه اظ ونسب إليهم ما لا يليق 
بهم؛ وما هم مله براء؛ ذلعنته الشيعة» وتبرّات منه وخرج توقيع الإمام بلعنه والبراءة منه. 

فال هارون: ثم ظهر منه القول بالكفر رالإلحاد قال: : ركل هزلاء المدّعين إنما يكرن كذبهم ارلا على 
الإمام وألهم ركلاؤه فبدعون الضعفة بهذا القول إلى موالاتهم ثم يترئى الأمر بهم إلى قول الحلأجيّة كما 
اشتهر من أبي جعفر الشلمغاني ونظرائه عليهم جميعاً لعائن الله تتری . 

ومنهم محمد بن نصير النيمري قال ابن نوح: أخبرنا أبو نصر هبة الله بن محمد قال: كان محمد بن 
نصير الدميري من أصحاب أبي محمد الحسن بن علن لهه ذلما توفي أبر محمد اذعى مقام أبي جعفر 
محمد بن عثمان آله صاحب إمام الزّمان وادّمى7 البابية» ونضحه الله تعالى بما ظهر منه من الإلحاد 
والجهل؛ ولعن أبي جعفر محمد بن عثمان له وتبرّيه منه واحتجاجه عله ولعی ذلك الأمر بعد الشريم . 

قال أبر طالب الأنباري: لما ظهر محمّد بن نصبر بما ظهر لعنه أبو جعفر رضي الله عله وتبرًا منه فبلقه 
ذلك فقصد أبا جعفر ليعطف بقلبه عليه أر يعتذر إلبه فلم بأذن له وحجبه وره ناب , 

وقال سعد بن عبد الله: كان محمّد بن د نصير النميري يدُعى أله رسول نبي وان علي بن محمد غو 
أرسله» وكان يفول بالتناسخ ويغلو في أبي الحسن ويقول فيه بالربوبيّة؛ ويقول بالإجابة للمحارم وتحليل 
نكاح الرّجال بعضهم بعضاً في أدبارهم؛ ريزعم أل ذلك من التواضع والإخبات والثذلل في المفعول به رأله 
من الفاعل إحدى الشهرات رالطيّبات وأن الله هر وجل لا بحرم شيئاً من ذلك , 

وكان محمد بن مرسى بن الحسن بن الفرات بغري أسبابه ويعضده أخبرني بذلك عن محمّد بن نصير 
ابر زكرا يحبى بن عبد الرّحمان بن خاقان أله رآه عياناً وغلام له على ظهره قال: فلقيته فعاتبته على ذلك 
ففال: إن هذا من اللات وهر من التواضع لله وترك التجبرل9 , 

قال سعد: فلمًا اعتل محمد بن نصير العلة الني توفي فيها قيل له وهو مثقل الأسان: لمن هذا الأمر 
من بعدك؟ فقال بلسان ضعيف ملجلج: أحمد فلم بدر من هر؟ فافترفوا بعده ثلاث فرق: فالت فرقة آله 
أحمد ابنه وفرقة قالت: هو أحمد بن محمد بن موسى بن الفراث وفرقة قالث: إنه أحمد بن أبي الحسين بن 
بشر بن يزيد فتفرّقوا فلا يرجعون إلى شي 

ومنهم أحمد بن هلال الكرخيٰ: قال أبو علي بن همام: كان أحمد بن هلال من أصحاب أبي محمد 
لإ فاجتمعت الشيعة على وكالة أبي جعفر محمّد بن عشمان رحمه الله بلص الحسن للا في حيائه ولمًا 
مضى الحسن تلش قالت الشيعة الجماعة له: ألا تقبل أمر أبي جعفر محمد بن عشمان وترجع إليه وقد نص 





,514 غبية الطوسي ص۳۹۷ رقم‎ )١( 
.1هل١ في المصدر إضصالة:‎ (2 

(۳) غيية الطوسي ص۳۹۸ رقم 14”, 
(4) غبية الطوسي ص۳۹۸ رقم ۳۷۰. 
(0) اغبية الطوسي ص۳۹۸ رقم ۴۷۱. 
(1) غيبة الطوسي ص۳۹۸ رقم ۳۷۲. 
(۷) غيية الطوسي ص۳۹۹ رقم 577, 


ج ۷ . باب ذكر الملمومين الذين ادعوا البابية والسفارة «كذها واندراء لعنهم الها ve‏ 


عليه الإمام المفترض الطاعة ففال لهم: لم أسمعه ينص عليه بالوكالة» وليس أنكر أباه يعني عثمان بن سعيد 
فأمًا أن أقطع أن أبا جعفر وكيل صاحب الزمان فلا أجسر عليه؛ فقالوا: قد سمعه غيرك؛ فقال: أنتم وما 
سمعتم» ورقف علي أبي جعفر فلعنوه وتبرّوا منه. 

ثم ظهر التوفيع على يد أبي الفاسم بن روح «رحمه الله؛ بلعنه والبراءة منه في جملة من لعن. 

ومنهم أبو طاهر محمد بن علي بن بلال: وقضته معروفة فيما جرى بينه وبين أبي جعفر محمد بن 
عثمان العمريٰ الضّر الله وجهه! ونمسّكه بالأموال التي كانت عنده للإمام وامتناعه من تسليمها وادعاؤه أله 
الوكيل حثى تبرّات الجماعة مله ولعنوه وخرج من صاحب الزمان فلإ ما هو معروف20, 

وحكى أبو غالب الرراري قال: حدثني أبر الحسن محمد بن محمد بن يحبى المعاذي قال: كان رجل 
من أصحابنا قد انضوى إلى أبي طاهر بن بلال بعد ما وقعت الفرقة ثم إله رجع عن ذلك وصار في جملتنا 
فسألناه عن السبب قال: كنت عند أبي طاهر هوماً وعنده أخوه أبو الطيب وابن خزر" وجماعة من أصحابه 
إذ دخل الغلام فقال أبو جعفر العمري على الباب ففزعت الجماهة لذلك وأنكرته للحال التي كانت جرت 
وقال: يدخل» فدخل أبو جعفر رضي الله عله فقام له أبو طاهر والجماعة وجلس في صدر المجلس وجلس 
أبو طاهر كالجالس بين يديه فأمهلهم إلى أن سكتوا. 

ثم قال: يا أبا طاهر نشدتك الله أر نشدنك بابك ألم يأمرك صاحب الزمان غل بحمل ما عندك من 
المال إليّ؟ فقال: اللْهم نعم فنهض أبو جعفر رضي الله عنه منصرفاً ووقعت على القوم سكتة فلمًا جلت 
عنهم قال له أخره أبو الطيّب: من أين رأبت صاحب الزمان فقال أبو طاهر أدخلني أبو جعفر رضي الله عنه 
إلى بعض دوره فأشرف علي من ملو داره فأمرني بحمل ما عندي من المال إليه فقال له أبو الطيب: ومن 
أين علمت آله صاحب الزمان تيت قال: وفع علي من الهيبة له» ودخلني من الرُعب منه ما علمت أنه 
صاحب الزمان غلك فكان هذا سبب انقطاعي حن . 

ومنهم الحسين بن منصور الحلأج: أخبرنا الحسين بن إبراهيم؛ عن أبي العبّاس أحمد بن علي بن 
نوح» عن أبي نصر هبة الله بن محمد الكاتب ابن بنث أمّ كلشوم بنث أبي جعفر العمري قال: لما أراد الله 
تعالى أن يكشف أمر الحلأج ويظهر لضيحته ريخزيه؛ وقع له أن أبا سهل بن إسماعيل بن علي النوبختيي 
رضي الله عنه ممن تجوز عليه مخرقته» وتم عليه حيلته» فوجه إليه يستدعيهء وظنٌ آل أبا سهل كغيره من 
الضعفاء في هذا الأمر بفرط جهله» ودر أن يستجرًه إليه فينمخرق ويتصرّف”7") بانقياده على غيره» فيستتبٌ 
له ما قصد إليه من الحيلة والبهرجة على الضعفة؛ لقدر إبي سهل في أنفس الئاس ومحله من العلم والأدب 
أيضاً عندهمء وبقرل له في مراسلته إناه! إلي وكيل صاحب الرمان ئلا . وبهلا أرّلا كان يستجرٌ 
[الجهال] ثم يعلو منه إلى غيره ‏ وفد أمرت بمراسلئك وإظهار ما تريده من اللصرة لك» لتقوي نفسك» 
ولا ترتاب بهذا الأمر. 


(۱) فة الطرسي ص44" رفم ۳۷۲. (۲) في المصدر: احرزا. 

(۴) غيية الطرسي ص٩1۰‏ رقم ۴۷١‏ (1) كلمة: «بن؛ لت في المصدر. 
() في المصدر: المينمخرق به ويتسوف باتقيادة». 

)١‏ من المصدر. 
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فأرسل إليه ابو سهل «رضي الله عنه» يقول لك: إلى أسألك أمرأ يسيراً يخف مثله عليك في جنب ما 
ظهر على يديك من الدُلائل والبراهين؛ رهر أني رجل أحبُ الجواري وأصبر إليهنٌ ولي منهن عدّة أنخطامن 
والشيب يبعدئي عنهرٌ وأحثاج أن اخضبه في كل جمعة وأتحمّل منه مشقة شديدة لأستر عنهنٌ ذلك وإل 
الكشف أمري عندهنٌ فصار القرب بعداً والوصال هجراً؛ وأريد أن تغنيني عن الخضاب رتكفيني مؤئته. 
رنجعل لحبتي سوداء. فإلني طوع يديك رصائر إليك؛ وقائل بقولك» وداع إلى مذهبك» مع مالي في ذلك 
من البصيرة» ولك من المعونة. 

فنا سمع ذلك الحلأج من قوله رجرابه علم آله مد أخطأ في مراسلته وجهل في الخروج إليه بمذهبه 

وأمسك عنه ولم برد إليه جواباً ولم يرسل إليه رسرلاً وصيره أبو سهل رضي اله عنه أحدوثة وضحكة ويطنز 
به عند كلّ أحد؛ وشهّر أمره عند الصَغير والكبيره وكان هذا الفعل سبباً لكشف أمره وتنفير الجماعة عى . 

رأخبرني جماعة عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه أل ابن الحلأج صار 
إلى قم وكاتب فرابة أبي الحسن [رالد الضدوق]7) يستدعيه ويستدعي أبا الحسن أيضاً ويقول: 0 نول 
الإمام ووكيله؛ قال: فلمًا وفعت المكاتبة ف في بد أبي رضي اله عنه خرقها وقال لموصلها إليه: ما أفرغك 
للجهالات؟ فقال له الرّجل ‏ وأظنٌ أنه قال: إنّه ابن عمْته أو ابن عمّه . فإن الرّجِل قد استدعانا فلم خرقت 
مكاتبته رضحكوا منه وهزؤوا به ثم نهض إلى دكانه ومعه جماعة من أصحابه وغلمانه. 

قال: فلمًا دخل إلى الذار التي كان فيه دكّانه نهض له من كان هناك جالساً غير رجل رآه جالساً في 
الموضع فلم ينهض له ولم يعرفه أبي فلمًا جلس وأخرج حسابه ودراته كما تكون التجار أقبل على بعض من 
كان حاضراً فسأله عنه فأخبره فسمعه الرّجل يسأل عنه فأفيل عليه وقال له: تسأل علي وأنا حاضر فقال له 
أبي : أكبرنك أيْها الرّجل وأعظمت فدرك أن أسألك فقال له: تخرق رفعتي وأنا أشاهدك تخرقها فقال له 
أبي: فأنت الرّجل إذأ. 

ثم قال: يا غلام برجله وبقفاه فخرج من الذار العدوٌ لله ولرسوله ثم قال له : أنذُعي المعجزات؟ عليك 
لعنة اله أو كما قال؛ فأخرج بقفاه فما رأبناه بعدها بق( 

رمنهم ابن أبي العزاقر: أخبرني الحسين بن إبراهيم » عن أحبمد بن علي بن نوح؛ عن أبي نصر هبة الله 
بن محمد بن أحمد الكاتب ابن بنت أمْ كلشرم بنث أبي جعفر العمري «رضي الله عنه؛ قال: حدثتني الكبيرة 
أمْ كلثوم بنت أبي جعفر العمري رضي الله عنها قالت: كان أبو جعفر ابن أبي العزاقر وجيهاً عند بني بسطام» 
وذاك أن الشبخ أبا القاسم رضي الله عنه وأرضاه كان قد جعل له عند الاس منزلة وجاهاً فكان عند ارتداده 
يحكي كلّ كذب وبلاء وكفر لبني بسطام ریسنده عن الشيخ أبي القاسم فيقبلونه منه وبأخدونه عنه» حنى 
انكشف ذلك لأبي القاسم فأنكره وأعظمه ونهى بني بسطام عن كلامه وأمرهم بلعنه والبراءة منه فلم ينتهوا 
وأفاموا على توليه. 





(1) في المصدر إضالة: اوييغضصتني إليهن", 
0( غبية الطوسي ص۱١٤‏ رقم ۴۷١‏ 

(۴) عبارة: «والد المدرق! ليست في المصدر. 
(1) ية الطرسي ص۲٠1‏ رقم 0937 
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1v‏ أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق بذلك جا 


فقوله : (يرزقون) إشارة إلى ا منفعة » وقوله : (فرحين( إشارة إلى الفرح الحاصل بسبب ذلك التعظيم ؛ وأمّا الحكماء 
فإنهم قالوا : إذا أشرقت جواهر الأرواح القدسيّة بالأنوار الإلية كانت تهج من وجهين : أحدهما بكون ذواتها 
مستنيرةً» مشرقة» اة بلك امار الإهيّة ؛ والثاني بكونها ناظرة إلى ينبوع النور ومصدر الرحمة والجلالة» قالوا: 
وابتهاجها بهذا القسم الثاني أتم من ابتهاجها بالأؤل» فقوله : «إيرزقون» إشارة إلى الدرجة الأولى» وقوله : 
#فرحين؟ إلى الدرجة الثانية» ولذا قال : «إفرحين با اتيهم الله من فضله) يعني فرحهم ليس بالرزق» بل بإيتاء 
الرزق» أن المشغول بالرزق مشغول بنفسه؛ والناظر إلى إيتاء الرزق مشغول بالرازق» ومن طلب الرزق لغيره فهو 
عجوب 0 

وقال الشيخ الطيرميّ رحمه الله في تفسير تلك الآية : قوله عند ربّهم » فيه وجهان أحدهما ہم بحيث لا يملك 
أحد لهم نفعاً ولا ضرًا إلا رتّهم» وليس المراد في ذلك قرب المسافة لأنه مستحيل عليه سبحانه» والآخر أثّهم عند رهم 
أحياء من حيث يعلمهم كذلك دون الناس . 

وروي عن ابن عباس ؛ وابن مسعود ؛ وجابر أنّ النبيَ (ص) قال: لا أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم 
في حواصل طيور خضر ترد أنهار الجنّة وتأكل من ثهارها . 

وروي عنه (ص) آنه قال لجعفر بن آي طالب - وقد استشهد في غزاة مؤتة : رأيته له جناحان يطير با 
الملائكة في الجنة . وأنكر بعضهم حديث الأزواح وقال : إل الروح عرص لا يجوز أن يتنم » وهذا لا يجوز( لأن 
الروح جسم رقيق هوائيّ ج مأخوذ من الريح» ويدل على ذلك أنه يخرج من البدن ويرد عليه وهي الحسّاسة الفعّالة» 
دون البدن» وليست من الحياة في شيء لأ ضد الحياة الموت» وليس كذلك الروح وهذا قول علّ بن عيسى . 
«يرزقون4 من نعيم الجئة غدوًا وعشيّاً . وقيل : يرزقون النعيم في قبورهم . 

(فرحين با آتيهم من فضله) أي مسرورين بها أعطاهم الله من ضروب نعمه في الحتة . وقيل : في قبورهم . 
وقيل : فرحين بها نالوا من الشهادة وجزائها [ويستبشرو بشرون بال نین م يلحقوا بهم من خلفوم» أي سرون بإخوانهم 
الذين فارقوهم وهم أحياء في الدنيا على مناهجهم من الإيران والجهادء لعلمهم بأد نهم إذا استشهدوا لحقوا بهم 
وصاروا من كرامة الله تعالى إلى مثل ما صاروا إليه» يقولون : إخدوانا يقتلون كبا قتلنا؛ فيصيسون من النعيم مثل ما 
أصبنا . 

وقيل : إنه يؤتى الشهيد بكتاب فيه ذكر من تقدّم عليه من إخوانه فيسرٌ بذلك ويستبشر كما يستبشر أهلٍ 
الغائب بقدومه في الدنيا. وقيل: معناه بلقا یم في الفضل إلا ان لمم فضلا عظيابتصديقهم وإياجم ظا 
خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون» أي ب يستبشرون بأن لا خوف عليهم » وذلك لأنه بدلٌ من قوله : «الذين لم يلحقوا بهم 
من خلفهم» لأنّ الذين يلحقون بهم مشتملون على عدم الحزن» والاستبشار هنا إلا يقع بعدم خوف ع 
اللأحقين» ومعناه : لاخوف عليهم فيمن خلّفوه من ذرَيّتهِم لان الله تعالى يتولآهم ولا هم يحزنون» على ما خلّفوا 
من أموالهم لأ الله قد أجزل لهم ما عوّضهم . وقيل : معناه : لا خوف عليهم فيا يقدمون عليه لان الله تعالل حص 
ذنومهم بالشهادة؛ ولا هم يحزنون على مفارقة الدنيا فرحاً بالآخرة ویستبشرون) يعني هؤلاء الّذِين قتلوا في سبيل الله 
a OS RTA‏ . وقيل : النعمة : ما استحقّوه بطاعتهم › 
والفضل : ما زادهم سبحانه من المضاعفة" 


(۲) في المصدر: وهنا لا يصح ٠.‏ 
(۴) مجمع البيان AAT : ١‏ وفيه : من المضاعفة في الاجر. 


¢ ۷ - باب ذكر الملمومين الذين لدعو البابية والسفارة «كلبا وافتراه لمنهم اله Ww‏ 


وذاك آله كان يقول لهم : إنني أذعت السرٌ وقد أخذ علي الكتمان فعوقبت بالإبعاد بعد الاختصاص لآل 
الأمر عظيم لا بحتمله إلأ ملك مقرّب أو نبي مرسل أو مؤمن ممتحن. فيوقد في نفوسهم عظم الأمر 
وجلالته . 

فبلغ ذلك أبا القاسم «رضي الله عنه» فكتب إلى بني بسطام بلعنه والبراءة منه وممّن تابعه على قوله. 
وأقام على نوليه» فلمًا وصل إليهم أظهروه عليه فبكى بكاء عظيماً ثم قال: إل لهذا القول باطناً عظيماً وهو 
أن اللْمنة الإبعاد» فمعنى قرله: لعنه الله أي باعده الله عن العذاب والثارء والآن قد عرفت منزلتي مرغ ديه 
على التراب وقال: عليكم بالكثمان لهذا الأمر. 

قالت الكبيرة رضي الله عنها؛: وقد كنت أخبرت القيخ أبا الفاسم أن أمْ أبي جعفر بن بسطام قالت 
لي بوماً وقد دخلنا إليها فاستفبلتني وأعظمتني وزادت في إعظامي حش الكبث على رجلي تقبّلها فأنكرث 
ذلك وقلت لها: مهلا يا سئي فإنّ هذا أمر عظيم» رالكببت على يدها فبكت. 

لم قالت: كيف لا أفعل بك هذا وأنت مولاتي فاطمة؟ فقلت لها: وكيف ذاك يا سئي فقالث لي: إِنَّ 
الشيخ يعني أبا جعفر محمد بن علي خرج إلبنا بالستر”2 قالت: فقلت لها: وما السثْر؟ قالت: قد أخل علينا 
كنمانه وأفزع إن أنا أذعته عوفبت» فالت: وأعطيتها موثقاً آلي لا أكشفه لأحد واعنقدت في نسفي الإستثناء 
بالشبخ رضي الله عنه يعني أبا القاسم الحسين بن روح . 

قالت: إل الشيخ أبا جعفر قال لنا: إن روح رسول الله يه انتفلت إلى أبيك يعني أبا جعفر محمد بن 
عثمان رضي الله عنه» وروح أمير المومنين علي نه انتقلت إلى بدن الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح؛ 
وروح مولاتنا ناطمة لاه انتقلت إليك فكيف لا أعظمك با سنا 

فقلت لها: مهلاً لا تفعلي فان هذا كذب يا سيّنا. فقالت لي: سد عظيم وقد أخل علينا أن لا تكشف 
هذا لأحد فالله الله في لا يحل بي العذاب وبا سئي لولا حملثتي على كشفه ما كشفته لك ولا لأحد غيرك. 

قالت الكبيرة أَمّ كلنوم ارضي الله عنها : فلمًا انصرفت من عندها دخلث إلى الشيخ أبي القاسم بن 
ررح هرضي الله عنه» فأخبرته بالقضّة وكان بثق بي ریرکن إلى قولي لقال لي : با بنية إيَاك أن نمضي إلى هذه 
المراة بعدما جرى منهاء رلا تقبلي لها رقعة إن كائبتك. ولا رسولاً إن أنقذته إليك» ولا تلقاها بعد قولها 
فهذا كفر بالله تعالى وإلحاد قد أحكمه هذا الرّجل المعلرن في قلوب هؤلاء القوم ليجعله طريقاً إلى أن يقول 
لهم : بان الله تعالى اتحد به» وحلّ فيهء كما تفول النصارى في المسيح ليثلة ويعدو إلى قول الحلأج لعنه 
الله . 

قالت: فهجرت بني بسطام» رتركت المضيٌ إليهم ولم أقبل لهم عذراً رلا لقيت أنهم بعدهاء رشاع 
في بني نوبخت الحديث فلم يبق أحد إلأ وتفدمٌ إليه الشيخ أبو القاسم وكاتبه بلعن أبي جعفر الشلمغانيٌ 
والبراءة منه ومن يتولأه ورضي بقوله أر كلمه فضلاً عن موالانه. 

لم طهر النُوقيع من صاحب الزمان لت بلعن أبي جعفر محمد بن علي والبراءة منه ومن تابعه 
وشايعه ورضي بقوله؛ وأفام علي توليه بعد المعرفة بهذا التُوقيع . 

وله حكايات قبيحة وأمور فظيعة نره كتابنا عن ذكرهاء ذكرها ابن نوح وغيره وكان سبب قتله أله لما 





)1١(‏ في المصدر؛ السره ركذا في ما بعد. 
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أظهر لعنه أب القاسم بن روح واشتهر أمره وتبرًا منه وأمر جميع الشيمة بذلك. لم يمكنه التلبيس» فقال في 
مجلس حافل فيه رؤساء الشيعة وكل يحكي عن الشيخ أبي القاسم لعنه والبراءة منه: أجمعوا بيني وبينه حنّى 
آخذ يده ويأخد ببدي فإن لم ننزل عليه نار من السماء تحرقه وإلأ فجميع ما قاله في حى ورفي ذلك إلى 
الرّاضي لاله كان ذلك في دار ابن مقلة فأمر بالقبض عليه وفتله فقتل راستراحت الشيعة من , 
وفال أبو الحسن محمد بن أحمد بن داود: كان محمّد بن علي الشلمغانيٌ المعروف بابن أبي العزاقر 
لعنه الله يعتقد القول بحمل الضدً ومعناه آله لا بتهيّأ إظهار نضيلة للوليّ إلأ بطعن الضدٌ فيه لاله يبحمل 
الشامع طعنه على طلب فضيلته فأذن هو أفضل من الوليُ إذ لا يتهيّا إظهار الفضل إلا به» وساتوا المذهب 
من رقت آدم الأول إلى آدم الشابع لانهم قالوا: سبع عوالم وسبع أوادم؛ ونزلوا إلى موسى وفرعون ومحمّد 
وعليٍ مع أبي بكر ومعاوية, 
وأا في الضدٌ نقال بعضهم: اللي ينصب الضدّ ويحمله على ذلك كما قال قوم من أصحاب الظاهر: 
إن علي ب بن أبي طالب نصب أبا بكر في ذلك المقام وقال بعضهم: لا ولكن هو ندیم معه لم يزل قالوا: 
والفائم الذي ذكروا أصحاب الظاهر أله من ولد الحادي عشر فإله يفوم معناء إبليس لاله قال: (نسجد 
الملائكة كلهم أجمعون إلا ايليس( ولم يسجد ثم فال: «لأنَعدنٌ لهم صراطك المستقيم) ندل على 
آله كان قائماً في رقت ما أمر بالشجود ثم م فعد بعد ذلك. وقرله: يقوم القالم إنْما هو ذلك القائم الذي أمر 
بالشجود فأبى وهو إبليس لعنه الله . 
وقال شاعرهم لعنهم الله : 
بالامدا بالفد9! سن مدي ما الضدٌ إلأ ظاهر الولي 
والحمد للمهيمن الوني ‏ لسلست على حال كهمامي 
رلا حجامي ړلا جندي ند نقت من فول على الفهدي 
نعم وجاوزت مسدى العبر© نرق عظيم ليس بالمسجرسي 
لاله الفرد بلا كيف“ متحد بكلّ أرحدي 
مخالط للنوري والظشلمي باطالأمن بيت هاشمي 
رجاحداً من بيث كسرري قد غاب ني لسبة] : 
في الفارسي الحسب الرّضي كماالتوى في العرب من لوي“ 
وقال الصفوانيُّ: سمعت أبا علي بن همام يقول: سمعت محمّد بن علي العزافري الشلمغانيي يقول: 


)0( غيية الطرسي ص 1١7”‏ رقم ۳۷۸. 
(؟) سررة الحجرء آية: ۳١‏ وا". 
() سور الأعراف» آية: 15, 

(1) في المصدر: اللضدا. 

0 في المصدر: اكحمامي٠.‏ 

)١(‏ في المصدر: «المبدي:. 

(۷) في المصدر؛ اكيفي؟. 

(۸) غيية الطوسي ص۲۱ رقم ۴۷۹. 
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الح واحد وإلما تختلف فمصه فيوم يكون في أبيض ووم يكون في أحمرء ويوم پكون في أزرق. 

فال ابن همام: فهذا أل ما أنكرته من فوله لاله قرل أصحاب الحلول0©. 

وأخبرنا جماعة» عن أبي محمد هاررن بن موسی» عن أبي علي محمد بن همام أن محمد بن علي 
الشلمغانيٌ لم يكن قط باباً إلى أبي القاسم. ولا طريقاً له ولا نصبه أبو القاسم بشيء من ذلك على وجه ولا 
سبب ومن قال بذلك فقد أبطل وإِنّْما كان فقيهاً من فقهائنا فخلط وظهر عنه ما ظهر؛ وانتشر الكفر والإلحاد 
عله 

فخرج ليه الترقيع على بد أبي الفاسم بلعنه والبراءة منه وممْن تابعه وشايعه وقال بول" . 

وأخبرني الحسين بن إبراهيم؛ هن أحمد بن علي بن نرح: عن أبي نصر هبة الله بن محمد بن أحمد 
قال: حدّني أبو عبد الله الحسين بن أحمد الحامدي البزاز المعروف بغلام أبي علي بن جعفر المعروف بابن 
رهومة(" النوبختيٰ ركان شيخاً مستوراً قال: سمعت روح بن أبي القاسم بن روح يقول: لما عمل محمد بن 
علي الشلمغانيٌ كتاب التكليف قال الذيخ يعني أبا القاسم رضي الله عنه: اطلبوه إليّ لأنظره فجاؤوا به فقرأه 
من أله إلى آخره فقال: ما فيه شيء إلا وقد روى عن الأئمّة [في]!!) موضعين أر ثلائة فإله كدب عليهم في 
روايتها لعنه 01" , 

وأخبرني جماعة» عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود؛ وأبي عبد الله الحسين بن علي بن 
الحسين بن موسى بن بابويه ألهما قالا: مما أخطأ محمّد بن علي في المذهب في باب الشهادة أله روى عن 
العالم أله قال: إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حقٌ فدفعه عنه. ولم يكن له من الييّنة عليه إلأ شاهد واحد 
وكان الشاهد ثقة رجعت إلى الشاهد فسألئه عن شهادته فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثل ما 
بشهدل) عنده ثلا بتوى حقُ امرىء مسلم . 

واللنظ لابن بابويه وقال : هنا كذب منه رلسنا عرف ذلك وقال في موضم آخر: كذب في , 

نسخة الثوقيع الخارج في لعنه: 

أخبرنا جمامة؛ عن أبي محمد هارون بن موسى قال: حدّثنا محمّد بن همام قال: خرج على يد 
الشبخ أبي الفاسم الحسين بن ررح في ذي الحجة سنة اثنتي عشرة وثلاثمالة في لعن ابن أبي العزائر والمداد 

وأخبرنا جماعة؛ عن ابن داود قال: خرج القوقيع من الحسين بن روح في الشلمغانيٌ وأنفذ نسخته إلى 
أبي علي ابن همام في ذي الحجمة سنة النني عشرة وثلاث مالة. قال ابن نوح: رححدئنا أبو الفتح أحمد بن 
ذكا مولى علي بن محمد بن الفرات قال: أخبرنا أبو علي ابن همام بن سهيل بتوقيع خرج في ذي الحجة 


.54٠ غيبة الطرسي ص۲۰۸ رقم‎ )١1( 
.541 غه الطرسي ص۸٤1 رقم‎ )۲( 
في المصدر: «زهرمة؛.‎ )5( 

(4) في المصير: إل بدل (في1. 
)0( غيية الطرسي ص۲۱۸ رقم ۳۸۲. 
(1) في المصدر: ما يشهده؟. 

(۷) غيية الطرسي ص۰۹٤‏ رقم ۳۸۳. 
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سنة ائنتي عشرة وثلاث مالة. وفال محمد بن الحسن بن جعفر بن إسماعيل بن صالح الصيمري: أنفذ الشيّخ 
الحسين بن روح رضي الله عنه من مجلسه"" في دار المقتدر إلى شيخنا أبي علي ابن همام في ذي الحسة 
سنة اثنتي عشرة وثلاث مالة وأملاه أبو علنَ علي وعرّفني أن أبا الفاسم رضي اله عنه راجع في ترك إظهاره 
فإله في يد القوم رحبسهم فأمر بإظهاره وأن لا يخشى ويأمن فتخلص وخرج من الحبس بعد ذلك بمدّة بسيرة 
والحمد لله . 

التوقيع : 

عرف . قال الصيمريي: عرّفك الله الخير . أطال الله بقاءك وعرّفك الخير كله وختم به عملك. من تثق 
بدينه وتسكن إلى نيّته من إخوائنا أسعدكم الله . وقال ابن داود: أدام الله سعادتكم من تسكن إلى دينه رتثق 
بنيّنه - جميعاً ‏ بأل محمد بن علي المعروف بالشلمغائي ‏ زاد ابن دارد: وهو ممن عمل الله له الئقمة ولا 
أمهله . فد ارتدُ عن الإسلام وفارقه . اتفقرا - رالحد في دين الله وادعى ما كفر معه بالخالق ‏ قال هارون: فيه 
بالخالق ‏ جل ونعالى وانترى كذبا وزوراً وقال بهتاناً وإثماً عظيماً . قال هارون: وأمراً عظيماً ‏ كدب العادلون 
بالله وضلوا ضلالاً بعيداً رخسروا خسراناً مبیناً وإلنا فد برثنا إلى الله تعالى وإلى رسوله وآله صلوات اله 
وسلامه ورحمته وبركائه عليهم من(" ولعئاه عليه لعائن الله اثففوا ‏ زاد ابن داود: تترى ‏ في الظاهر ما 
والباطن في السرّ والجهر وني كل رقت وعلى كل حال وعلى من شايعه وبايعه0 أو بلغةُ هذا القول ملا 
وأقام على توليه بعده وأعلمهم - فال الصبمري: تولأكم اله . قال ابن ذكا: أعركم الله آنا من التوفي . وقال 
ابن داود: أعلم ألنا من الترئي له . قال هاررن: وأعلمهم آلنا في الشونّي والمحاذرة منه . قال ابن داود 
وهارون: على مثل ما كان ممْن نفذمنا لنظراله ‏ قال الصيمري: على ما كنا عليه مَمْن تقدّمه من نظراله ‏ 
وقال ابن ذکا: على ما كان عليه ممن نقذمنا لنظرائه ‏ اثفقوا. من الشربعيّ راللميريي رالهلالي والبلاليُ 
وغیرهم؛ وعادة الله . قال ابن داود وهارون: جل ثناؤه ‏ واتفقوا ‏ مع ذلك قبله وبعده عندنا جميلة وبه شق 
وتاه نستعين وهو حسبنا في كل أمورنا ونعم الوكيل. 

قال هارون وأخذ أب علي هذا الُرقبع ولم يدع أحداً من الشيوخ إلا وأقرأه إيَاه وكوتب من بعد منهم 
بنسخنه في سائر الأمصار فاشتهر ذلك في الطائفة فاجتمعت على لعله والبراءة منه. 

ونتل محمد بن هلي الشلمغاني في سنة ثلاث وعشرين رثلاث مائ , 


ذكر أمر أبي بكر البغداديّ ابن أخي الشبخ أبي جعفر 
محمد بن عثمان العمريٰ «رضي الله وا وأبي دلف المجنون 
أخبرني الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن اللعمان عن أبي الحسن علي بن بلال المهلبيٌ قال: 
سمعت أبا القاسم جعفر بن محمد بن قولويه يقول: 








»( في المصدر: (محيسة؟ يدل (مجلسة؟. 
0( في المصلر: ابملا. 

(۳) لي المصدر: دثابب؟. 

(4) غيية الطوسي ص۲۰۹ رقم ۳۸۲ 
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اما أبو دلف الكانب «لاحاطه الله فكنا نعرفه ملحداً ثم أظهر الغلرٌ ثم جل وسلسل ثم صار مفوّضاً وما 
عرفناه قط إذا حضر في مشهد إلا استُحْفٌ به ولا عرفته الشيعة إلا مدّة بسيرة والجماعة تتبرًا هده وممّن 
يومي إليه ويئمُس به. 

وقد كنا وجهنا إلى أبي بكر البغدادي لما اذعى له هذا ما اذعاء فأنكر ذلك وحلف عليه فقلبئا ذلك منه 
فلمًا دخل بغداد مال إليه وعدل من الطّائفة وأوصى إليه لم نشك أله على ملهبه فلمئاه وبرئنا منهه لان عبدنا 
أن كل من اذعى الأمر بعد السمري فهو كافر منفس ضالٌ مضل وبالله التوفبق" . 

وذكر أبو عمرو محمد بن محمد بن نصر الشْكري قال: لما قدم ابن محمد بن الحسن بن الوليد القمي 
من قبل أبيه والجماعة( وسألره عن الأمر الذي حكي فيه من الثيابة أنكر ذلك وقال: ليس إليّ من هذا الأمر 
شيء [وعرض عليه مال فأبى وقال: محرّم علي أخذ شيء منه فإنه ليس إليّ من هذا الامر شيء] ولا 
اديت شيئاً من هذا وكنت حاضراً لمخاطبته إيّاه بالبصرة*؟, 

وذكر ابن عيّاش فال: اجتمعت يوم مع أبي دلف فأخذنا في ذكر أبي بكر البغدادي فقال لي : تعلم من 
أين كان فضل سيّدنا الشئيخ قدّس الله روحه وفذس به على أبي الفاسم الحسين بن روح وعلى غيره؟ فقلت 
له: ما أعرف. قال: لان آبا جعفر محمد بن عثمان فَدّم اسمه على اسمه في وصيّته قال؛ فقلت له: 
فالمنصرر إذاً أفضل من مولانا أبي الحسن موسى 8 قال: وكيف؟ قلث: لأنّ الصادق قَذُم اسمه على 
اسمه في الوصية . 

فقال لي : أنت تتعضب على سيّدنا وتعاديه» فقلت: الخلن كلهم تعادي أبا بكر البغداديي رتتعصّب 
عليه: غبرك وحدك» ركدنا نتقاتل وناخل بالأزياق9 . 

وامر أبي بكر البغدادي في قلة الملم والمروهة أشهر رجنون أبي دلف أكثر من أن يحصى لانشغل 
كتابنا بذلك ولا نطول بلكره ذكر ابن نوح طرفاً من ذلك . 

وروى أبو محمد هارون بن موسى عن أبي القاسم الحسين بن عبد الرّحيم الأبراررري فال: أنفذني 
أبي عبد الرّحيم إلى أبي جعفر محمّد بن عثمان العمريي رضي الله عنه في شيء كان بيني وبيئه فحضرت 
مجلسه وفبه جماعة من أصحابنا وهم يتذاكرون شيئاً من الزوايات وما قاله الضادترن فهو حتى أقبل أبو بكر 
محمد بن أحمد بن عثمان المعروف بالبغدادي ابن أخي أبي جعفر العمري فلمًا بصر به أبو جعفر رضي الله 
عنه قال للجماعة : أمسكوا فإ هذا الجائي ليس من أصحايى © . 

وحكى أله نوكل لليزيدي بالبصرة فبقي في خدمته مدّة طويلة رجمع مالأ عظيماً فسعي به إلى اليزيديي 


(1) في المصدر: دمه بدل (عنه», 

(۲) غيبة الطوسي ص؟41 رفم *54. 

(۴) في المصدر إضالة: #ملن أبي بكر البغدادي'. 

(1) عن المصدر. 

(0) غية الطرسي ص۱۲ رفم 545. 

(5) الأزياق: جمع زين وهر من القميص ما أحاط منه بالعنل؛ كما في بيان المؤلف بعد هلا. 
(۷) فيه الطرسي ص۲۱۳ رقم ۳۸۷. 

0( خية الطرسي ص۱۳ رفم ۳۸۸. 
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فقبض عليه وصادره وضربه على أَمّ رأسه حتى نزل الماء في عينيه فمات أبو بكر ضصرير]90©. 

رقال أبو نصر هبة الله بن محمد بن أحمد الكائب ابن بنت أمّ كلشرم بنث أبي جعفر محمّد بن عشمان 
العمريي رضي الله عنه: إنَّ أبا دلف محمد بن مظفر الكاتب كان في ابثداء أمره مخفا" مشهرراً بذلك 
لاله كان تربية الكرخبين وتلميذهم وصنيعتهم وكان الكرخيّون مخمسة لا يشكُ في ذلك أحد من الشيعة» 
وقد كان أبو ذلف يقول ذلك ويعترف به وبقول: نقلني سَيّدنا الشيخ الصّالح افدس اله روحه ونور ضريحه» 
عن مذهب أبي جعفر الكرخيّ إلى المذهب الصّحيح ‏ يعني أبا بكر البغدادي . 

وجئون أبي دلف وحكايات فساد مذهبه أكثر من أن تحصى فلا نطول يذكره ها هنا. 

قد ذكرنا جملاً من أخبار السُفراء والأبراب في زمان الخيبة لأ صحّة ذلك مبنيّ على ثبوث إمامة 
صاحب الزّمان: وفي ثبوت وكالنهم؛ وظهور المعجزات على أيديهم؛ دليل واضح على إمامة من التمّرا9 
إليه فلذلك ذكرنا هذاه فليس لأحد أن يقول: ما الفائدة في ذكر أحخبارهم فيما يتعلق بالكلام في الغيبة» لأا 
قد بينا فائدة ذلك» فسقط هذا الاعتراض©. 

بهان: زيق القميص بالكسر ما أحاط بالعنق منه . 

۲ -ج: روى أصحابنا أن أبا محمد الحسن الشريعي كان من أصحاب أبي الحسن علي بن محمد ثم 
الحسن بن علي تله وهو أل من اذعى مقاماً لم يجعله الله فيه من قبل صاحب الزّمان كط ٠‏ وكذب على 
الله وعلى حججه تيه ونسب إليهم ما لا بلي بهم؛ وما هم منه براء. ثم ظهر منه القول بالكفر رالإلحاد؛ 
وكذلك كان محمّد بن نصير اللميريٰ من أصحاب أبي محمد الحسن لث فلمًا توفي اذعى النيابة لصاحب 
الرّمان فايلا نفضحه الله تعالى بما ظهر منه من الإلحاد والغلرٌ والقول بالثناسخ؛ وقد كان بذعي أله 
رسول نبي أرسله علي بن محمد ت ويقول فيه بالرُبوبيّة؛ ويقول بالإجابة29 للمحارم , 

وكان أيضاً من جملة الغلاة أحمد بن هلال الكرخيُ وقد كان من قبل في عداد أصحاب أبي محمّد 
غه لمْ تغيّر عمًا كان عليه وأنكر نيابة أبي جعفر محمد بن عشمان؛ فخرج التوقيع بلعله من قبل صاحب 
الأمر بالبراءة منه في جملة من لعن وتبرّأ منه. 

ركذلك كان أبو طاهر محمّد بن علي بن بلال؛ والحسين بن منصور الحلآج رمحمد بن علي 
الشلمغانيي المعروف بابن أبي العزاقر لعنهم الله فخرج الثرقيع بلعنهم والبراءة منهم جميعاً على يد الشيخ 
أبي القاسم الحسين بن ررح نسخته: 

«أعرف ‏ أطال الله بقاءك» وعرّفك الخير كله» وختم به عملك ؛ من تش بديئه وتسكن إلى نيّته من 
إخواننا أدام الله سعادئهم بأ محمّد بن علي المعروف بالشلمغانيٌ عجل الله له الثقمة ولا أمهله فد ارئدُ عن 


() خي الطوسي ص4!4 رلم ۴۸۹. 

(1) هم فرفة من الغلا بقرلرن بالرهية أصحاب الكساء الخمسة: محمد وعلي رلاطمة والحسن رالحسين عليهم السلام بألهم نرر واحد 
والزوح حالة فيهم بالسوية لا نفل لواحد على الآخر. 

() في المصدر: 'التمواة يدل «اكمرا!. 

(1) غيية الطرسي ص٤۲۱‏ رقم 549 

() في المصدر إضافة: 'أيضا. 

(3) في المصدر: «بالإباحة». 


ج ۸ ۔ باب ذكر من رآه صلوات الله عليه AF‏ 


الإسلام وفارقه والحد في دين اله واأعى ما كفر معه بالخالق جل رتعالى وافترى كلباً وزوراً وقال بهتاناً 
وإثماً عظيماًء كلب العادلون بالله وضلرا ضلالاً بعيداًء وخسروا خسرانا مبيناًء ونا برئنا إلى الله تعالى وإلى 
رسوله رآله صلرات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليهم منه ولمتاهء عليه لعالن الله تترى» في الظاهر ملا 
والباطن؛ في السرٌ والجهر وني كل وقت وعلى كل حال» وعلى من شابعه وتابعه وبلغه هذا القول ما فأقام 
على ترليه بعده. 

وأعلمهم . تولأكم الله ننا في النُونّي والمحاذرة منه على مثل ما كنا عليه ممن تقدّمه من نظراله من 
الشريعيٌ واللميريٰ والهلالي والبلالي وغيرهمء وعادة الله جل ثنازه مع ذلك قبله وبعده عندنا جميلة: وبه 
نق وإناه نستعين؛ وهو حسبنا في كلّ أمورنا ونعم الوكيل0©, 


.ما 


باب ذكر من رأء صلوات الله عليه 

١‏ غط: جماعةء عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبريٌ عن أحمد بن علي الرَازي قال: 
حدّئني شيخ ورد الريي على أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي فروى له حديثين في صاحب الرمان 
وسمعتهما منه كما سمع وأظنٌ ذلك قبل سنة ثلاثمالة أر قريباً منها فال: حدثني علي بن إبراهيم الفدكي 
قال: قال الأودي: بينا أنا في الطواف فد طفت سنّة وأريد أن أطوف السابعة فإذا أنا بحلقة عن يمين الكحبة 
وشابَ حسن الرجهء طبْب الرائحة؛ هيوب؛ ومع هيبته مثقرّب إلى الئاس فتكلم فلم أر أحسن من كلامه؛ 
ولا أعذب من منطقه في حسن جلوسه؛ فلهبت أكلمه نزبرئي الئاس فسألت بعضهم من هذا؟ فقال: ابن 
رسول الله يظهر للناس في كل سنة پوماً لخراضه فيحدئهم [وبحدّثونه]7 ففلت [با سيدي]7) مسترشد أناك 
فأرشدني هداك الله قال: فناولني حصاة فحؤلت وجهي» فقال لي بعض جلساله: ما الذي دفع إليك ابن 
رسول الله؟ فقلت: حصاة فكشفت عن يدي فإذا أنا بسبيكة من ذهب. 

فذهبتُ فإذا أنا به قد لحقني فقال: ثبتت عليك الحجة» وظهر لك الح وذهب عنك العمى أتعرفني؟ 
ففلت: اللْهمْ لاء قال: أنا المهديٰ آنا قائم الان أنا الذي أملأها عدلاً كما ملثت [ظلماً و]) جوراً إل 
الأرض لا تخلر من حجة ولا يبفى الئاس في فترة أكثر من نيه بني إسرائيل وقد ظهر أيام خروجي فهله أمانة 
في رقبنك فحدّث بها إخوانك من أهل المحق", 

بج : عن الفدكي مغل . 

ك: الطالقاني؛ عن علي بن أحمد الخدبجي الكرفيْ. عن الأزدي قال: بينا آنا في الطواف ‏ إلى 
قوله -: ولا يبقى الناس في فترة رهله أمانة تحدّث بها إخوائك من أهل الح . 


»( الاحتجاج ج؟ ص 201 ذكر الممرمين؛ رفم 744 هذا آطر ما جاء في الجزء الحادي رالصسين من المطيوعة . 

(۲) عبارة: (ريحدئول ليست في المصدر, (۳) عبارة: اها سښدي» ليت في المصدر. 
(4) عبارة: اظلماً ر» لست في المصدر. 

(۵) غيية الطرسي ص۳۴٥۲‏ رفم 53 

(5) الخرائج والجرالم ج! ص۷۸1 باب ٠١‏ حديث ,11١‏ 

() إكمال الدين ج؟ ص٤٤٤‏ باب 45 حديث 18 رليه: ارلا نحدّث بها إلا إخوائك من أهل الحقا. 
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A4‏ اريخ الحجة عليه السلام ج 


: بيان: لعل هذا ممًا فيه البداء وأخبر لاه بأمر غير حتميّ معلّ بشرط أو المراد بالخروج ظهور أمره 
لأكثر الشيعة بالسفراء والأظهر ما في رواية الصدرق. 

۲ . فط: بهذا الإسناد. عن أحمد بن علي الرازي قال: حذثني محمد بن عليَء عن محمد بن أحمد 
بن خلف قال: نزلنا مسجداً في المنزل المعروف بالعباسيّة على مرحلتين من فسطاط مصر وتفرّق غلماني في 
النزول ويقي معي في المسجد غلام أعجميّ فرأيت في زاويته شيخاً كثير التسبيح فلمًا زالت الشمس 
ركعت( رصليت الظهر في أرّل وفتئهاء ودعرت بالطعام وسألكت الشيخ أن بأكل معي فأجابي . 

فلمًا طعمنا سألت عن اسمه واسم أبيه وعن بلده وحرفته0")؛ فذكر أن اسمه محمد بن بيد" الله؛ 
وأله من أهل قم وذكر أله بسيح من ثلالين سنة في طلب الحنُ وينتفل في البلدان والسواحل وأنّه أوطن 
مكة والمديئة نحو عشرين سنةء يبحث عن الأخبار ويتتته(*) الآثار. 

فلمًا كان في سئة ثلاث ونسعين ومائتين طاف بالبيث ثم صار إلى مقام إبراهيم لبق فرك فيه وغلبته 
عينه فأنبهه صوت دعاء لم يجر في سمعه مثله؛ فال: فتأملت الذاعي فإذا هو شاب أسمر لم أرَ قط في حسن 
صورته واعتدال قامئه ثم صلی نخرج وسعى؛ فانبمته وأوقع الله عز وجل في نفسي أله صاحب الزّمان 
خلد . 

فلمًا فرغ من سعيه نصد بعض الشعاب فقصدت أثره فلمًا فربت مله إذا آنا بأسود مثل الفنيق قد 
اعترضني فصاح بي بصرت لم أسمع أهول منه: ما ترهد عافاك الله؟ فأرعدت ورقفث وزال الشخص عن 
بصري وبقيت متحيّرأ. 1 

فلمًا طال بي الونوف والحيرة انصرفت ألوم نفسي وأعذلها بانصرافي بزجرة الأسودء فخلوت بربي عر 
وجل ادعوه وأسأله بحن رسوله وآله تهت أن لا بحيب سعبي. وان يظهر لي ما يثبت به قلبي ويزيد في 
بصري | 

فلمًا كان بعد سنين زرت قبر المصطفى ههه فبيئا أن في الرْوضة التي بين القبر والمنبر إذ غلبتني 
عيني فإذا محرّك يحركني فاستيقظت فإذا أنا بالأسود فقال: ما خبرك؟ ركيف كنت؟ فقلت: أحمد الله 
وأذنك» فقال: لا تفعل فإئي أمرث بما خاطبتك به» وقد أدركت خيراً كثيراً نطب نفساً وازدد من الشكر لله 
عر وجل على ما أدركثت وعاينت. ما فعل فلان؟ وسمّى بعضص إخواني المستبصرين» فقلت: ببرفة؛ فقال: 
صدقت نفلان؟ وسمّى رفيقاً لي مجتهداً في العبادة؛ مستبصراً في الدّيانة؛ فقلت: بالإسكندرية حتى سمى 
لي دة من إخواني , 

ثم ذكر اسما غریب ففال: ما فعل نقفور؟ قلت: لا أعرفه؛ فقال: كيف تعرفه وهو رومي فيهديه الله 
فيخرج ناصراً من قسطنطيئية م سألني عن رجل آخر فقلت: لا أعرفه؛ فقال: هذا رجل من آهل هيت من 
»( في نسخة من المصدر إضافة : «رسجدت؟». 
2ن( في المصدر إضالة: اومنصده). 

(۳) في المصدر: اهبدا. 
()) في المصدر: اوينغل!. 
)4( في المصدر: اريتيع. 
(1) في المصدر إضالة! اأصلي. 


چ" ۱۸ ۔ باب ذكر من رآ صلوات الله عليه Ae‏ 


أنصار مولاي ااه امض إلى أصحابك» فقل لهم: نرجو أن بكرن قد أذن الله في الانتصار للمستضعفين» 
رفي الانتقام من الظالمين؛ وقد لقيت جماعة من أصحابي وأديت إليهم رأبلختهم ما حئلت وأنا منصرف 
رأشير عليك أن لا تتلبنس بما يثفل به ظهرك: وتتعب”") به جسمك» وأن تحبس نفسك على طاعة ربك 
فن الأمر قريب إن شاء الله . 

فأمرت خازني فاحضرني" خمسين دبناراً وسألته قبولها فقال: ها أخي قد حرّم الله علي أن آخذ منك 
ما آنا مستفن عنه كما أحلٌ لي أن آحنذ منك الشيء إذا احتجت إليه فقلت له: هل سمع هذا الكلام منك أحد 
غيري من أصحاب السلطان؟ فقال: نعم أخوك أحمد بن الحسين الهمداني" المدفوع عن نعمته بأذربيجان 
وقد استأذن لنحجٌ تأميلاً أن بلفى من لقيت فحجٌ أحمد بن الحسين الهمدائئ في تلك السنة نقتله ركز 
بن مهرويه وافترقنا وانصرفت إلى الثغر. 

ثم حججث فلفيت بالمدينة رجلاً اسمه طاهر من ولد الحسين الأصغر يقال إله يعلم من هذا الأمر شيئاً 
فثابرث عليه حثى أنس بي وسكن إليّ ورقف على صخة عقدي نفلت له: يا ابن رسول الله بحق آبائك 
الطاهرين تقل لما جعلتني مثلك في العلم بهذا الأمرء فقد شهد عندي من تولقه بقصد القاسم بن عبيد(“ 
الله بن سليمان بن وهب (ڼاي لمذهبي واعتقادي وأنّه أغرى بدمي مراراً فسلّمي الله منه فقال: يا أخي اكتم 
ما نسمع منيء الخير" في هذه الجبال؛ وإلما يرى العجائب الّذين يحملون الزّاد في الليل ويقصدون به 
مواضع يعرفونهاء وقد نهينا عن الفحص والتفتيش؛ فودّعته وانصرفت عن . 

بيان: «الفنيق' الفحل المكرّم من الإبل لا بوذي لكرامته على أهله ولا يركب والتشبيه في العظم 
والكبر» ويقال «ثابر؛ أي واظب قوله: «فقد شهد عندي» غرضه ببان أله مضطرٌ في الخروج خوفاً من القاسم 
لثلا يبطأ عليه بالخبر أو أله من الشيعة قد عرفه بذلك المخالف والمؤالف. 

۳ غط: أحمد بن عبدون؛ عن أبي الحسن محمد بن علي الشجاعيٌ الكاتب عن أبي عبد الله محمّد 
بن إبراهيم النعماني: عن يوسف بن أحمد الجعفري قال: حججت سنة ست وثلالمائة وجاورت بمكة تلك 
السنة وما بعدها إلى سنة تسم وثلاثمائة ثم خرجت عنها منصرفاً إلى الشام» فبينا أنا في بعض الطريق. وقد 
فاتتني صلاة الفجر فنزلت من المحمل وتهيّات للضلاة فرأيت أربعة نفر في محمل؛ فوقفت أعجب منهم 
فقال أحدهم: مم تعجب؟ تركت صلاتك؛ وخالفت مذهبك؛ فقلت للذي يخاطبني: رما علمك بمذهبي؟ 
فقال: تحبٌ أن ثرى صاحب زمانك؟ قلت: نعم؛ فأومأ إلى أحد الأربعة فقلت: إن له دلائل وعلامات؟ 
فقال: أيما أحبٌ إليك؟ أن ترى الجمل وما عليه صاعداً إلى السماءء أو ترى المحمل صاعداً إلى السماء؟ 
فقلت: أيْهما كان فهي دلالةء فرأيت الجمل رما عليه يرئفع إلى السماءٍ ركان الرّجل أومأ إلى رجل به سُمرة 
وکان لرنه الأمب بين عينيه ساد , 








(1) في المصدر: «ريتعب», (۲) في المصدر: «لأحضر ليا 
(۴) في المصدر إضافة: (رحمه الا (1) في المصدر: «ذكرره». 
(ه) في المصدر: اعبدا. 

)١‏ في المصدر؛ الخبرا. 


(۷) غبية الطوسي ص٤٥۲‏ ۔ ۲۵۷ رفم 1؟5. 
(۸) غيية الطرسي ص۷٥۲‏ ۔ ۲۵۸ رفم ۲۲١‏ 
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بج: : عن يوسف بن أحمد مغل . 

٤‏ فط: : أحمد بن علي الرازي» عن محمد بن عليّ» عن محمد بن عبد ريه الأنصاري الهمدائي» 
عن أحمد بن عبد الله الهاشمي من ولد العبّاس قال: حضرت دار أبي محمد الحسن بن علي #كثلة بسرٌ من 
رای بوم توفي وأخرجت جنازته ووضعت ونحن نسعة وثلاثون رجلاً قعود نننظرء حنی خرج علينا غلام 
عشاريٰ حافٍ عليه رداء قد تقلع به فلمًا أن خرج قمنا هيبة له من غير أن نعرفه» فتقدّم وقام الناس فاصطفوا 
خلفه» فصلی عليه ومشی» فدخل بيتاً غير الذي خرج منه. 

قال أبر عبد الله الهمداني: فلقيت بالمراغة رجلا من أهل تبريز يعرف بإبراهيم بن محمد التبريزي 
فحدثني بمثل حديث الهاشمي پې لم بخرم منه شيء قال: نسألت الهمدانيٌ فقلت: غلام عشاريٰ القدٌ أر 
عشاري السنّ لأله روي أل الولادة كانت سنة ست وخمسين ومائتين وكانث غيبة أبي محمد 8# سنة ستين 
ومالتين بعد الولادة بأربعة(2 سنين فقال: لا أدري هكذا سمعت» فقال لي شيخ معه حسن الفهم من أهل 
بلده له رراية رعلم: عشاري القد9؟, 

بيان: يقال ما خرمت منه شيئاً أي ما نقصت» وعشاريٰ الد هو أن يكون له عشرة أشبار. 

6.فط: عنه» عن علي بن هائاد الرازي» عن الحسن بن وجناء النصيبي عن أبي نعيم محمد بن 
أحمد الأنصاري قال: كنت حاضراً عند المستجار بمكة» وجماعة زهاء ثلاثين رجلا لم يكن منهم مخلص 
غير محمد بن القاسم العلري فبينا نحن كذلك في اليوم السادس من ذي الحجة سنة ثلاث وتسمين ومائئين إذ 
حر ی سیو ارات طبه ارو بی ا دلي ينه و 

فلمًا رأيناه قمنا جميعاً هيبة له» ولم ببق ملا أحد إلا قام؛ فسلم علينا وجلس منوسطاًء ولحن حوله» 
ثم النفت يميناً وشمالاً ثم قال: أتدررن ما كان أبو عبد الله تيت يقول في دعاء الإلحاح؟ قلنا: رما كان 
يفول؟ قال: كان يقول: 

اللّهمٌ إني أسألك باسمك الذي به تقوم السماهء وبه تقوم الأرض: وبه تفرّق بين الح والباطل؛ وبه 
تجمع بين المتفرّق» وبه فرق بين المجتمع ؛ وبه أحصيت عدد الرّمال؛ وزنة الجبال» ركيل البحار؛ أن 
تصلي على محمد وآل محمد وأن تجمل لي من أمري فرجاً [ومخرجاً]". 

ثم نهض ودخل الطواف؛ فقمنا لقيامه حثى انصرف وأنسينا أن نذكر أمره وأن تقول من هو؟ واي شيه 
هر؟ إلى الغد في ذلك الوقت» فخرج علبنا من الطواف» فقمنا له كقيامنا بالأمس وجلس في مجلسه متوسطاً 
فنظر يميناً رشمالاً وقال: أندرون ما كان يقول أمير المؤمنين غل بعد صلاة الفريضة؟ فقلنا؛ وما كان 
يقول؟ قال: كان يقول: 

إليك رفعت الأصرات؛ ودعيت الدُعرات: ولك عنت الوجوه؛ ولك ضمت" الرٌقاب؛ وإليك 


(۱) الخرائج رالجرائح ج١‏ ص11۱ باب 15 حيديث 315, 
0( في المصدر: «بأريع». 

(5) غيبة الطرسي ص۲۵۸ 701 رفم 751, 

(4)) في المصدر إضافة: الأحتجا. 

(ه) غبارة: «رمخرجاً؛ ليست لي المصدر. 

0( في المصدر: «رضمتا. 


ج٣‏ كتاب العدل والمعاد 1۸ 





وقال« رحمه الله» في قوله تعالى : #يثبّت الله اْذين آمنوا) أي يثبّنهم في كرامته وثوابه بقولهم الثابت الذي وجد 
منهم وهو كلمة الإيهان» لأنه ثابت با حجج والأدلّة . وقيل : معناه : يثبّت الله المؤمنين بسبب كلمة التوحيد وحرمتها 
في الحياة الدنيا حتّى لا يزلُوا ولا يضلوا عن طريق الحق» ويثبتهم بها في الآخرة حتى لا يلوا ولا يضلوا عن طريق 
الجنّة . وقيل : معناه : يثيّنهم بالتمكين في الأرض والنصرة والفتح في الدنياء وبإسكانهم الجئة في الآخرة . وقال أكثر 
المسّرين أن المراد بقوله : طإفي الآخرة» في القبر والآية وردت في سؤال القبره وهو قول ابن عبّاس وابن مسعود» وهو 
المرؤيّ عن أئمتنا (عليهم السلام)(. 

وقال« رحمه الله؟ في قوله تعالى : (حتى إذا جاء أحدهم الموت) يعني أن هؤلاء الكفار إذا أشرفوا على الموت 
سألوا الله تعالى عند ذلك الرجعة إلى دار التكليف» فيقول أحدهم : رب ارجعون) وفي معناه قولان: أحدهما نيم 
استغائوا أوَلاً بالله * ثم رجعوا إلى مساءلة الملائكة فقال لهم : ارجعوني » أي ردّوني لى الدنيا؛ والآحر أنه على عادة 2 
في تعظيم المخاطب نعل أعمل صاشاقها کت این تک ٠‏ أو في دنياي» فإنه ترك الدنيا وصار إلى الآخرة. 
أو فيها ضيّعت وفرّطت أي في صلاتي وصيامي وطاعاتي؛ ثم قال جات ي اخراات عن سزاهم : (كلا» أي لا 
يرجع إلى الدنيا ها أي مسألة الرجعة #كلمة هو قائلها» أي كلام يقوله ولا فائدة له في ذلك أو كلمة يقرها 
بلسانه وليس لها حقيقة» مثل قوله : ولو رڌوا لعادوا لما نهوا عنه4”'الإومن ورائهم) أي ومن بين أيديهم (برزځ) 
أي حاجز بين الموت والبعث في القيامة من القبور. وقيل : حاجز ينهم وبين الرجيع إل الدنبا وه فب الى بو 
يبعثون) وقيل : البرزخ : الإمهال إلى يوم القيامة وهو القبر» وك فصل بين شيئين فهو برزخ 7 

وقال رضي الله عنه في قوله تعالى : (قالوا ربّنا أمتنا اثنتين وأحيبتنا اثنتين» : اختلف في معناه على وجوه : أحدها 
أن الإماتة الأولى في الدنيا بعد الحياة» والشانية في القبر قبل البعث» والإحياء الأولى في القبر للمساءلة» والثاني في 
الحشرء عن السدّيّ وهو اختيار البلخيّ . 

وثانيها أن الإماتة الأولى حال كونهم نطفاً فأحياهم الله في الدنياء ثم أماتهم الموتة الثانية» ثم أحياهم للبعث» 
فهاتان حياتان ومماتان . 

وثالئها أن الحياة الأولى في الدنياء والثانية في القبره ولم يرد الحياة يوم القيامة ؛ والموتة الأولى في الدنياء والثانية في 
القير انتهى(). 

أقول: اختار الرازيّ في تفسيره الوجه الأول » ثم ذكر عليه وجوهاً من الاعتراض وأجاب عنها ولا نطيل الكلام 
بذكرها . 

وقال الشيخ البهائين قدس الله روحه : اشتهر الاحتجاج في الكتب الكلاميّة في إثبات عذاب القبر بقوله تعالى : 
- حكايةً عن الكفار ربا أمتنا اننتين» الآية» وتقريره أنه سبحانه حكى عنهم على وجه يشعر بتصديق الاعتراف 
بإماتتين وإحيائين» فإحدى الإماتتين في الدنياء والأخرى في القبر بعد السؤال» وأحد الإحيائين فيه للسؤال» والآخر 
في القيامة ؛ وأمّا الإحياء في الدنيا فإنم) سكتوا لأنَّ غرضهم الإحياء الذي عرفوا فيه قدرة الله سبحانه على البعث» ولهذا 
قالوا : «فاعترفنا بذنوبنا» أي بالذنوب التي حصلت بسبب إنكار الحشرء والإحياء في الدنيا لم يكونوا فيه معترفين 


(۱) مجمع البيان 4۸۲:۳ وفيه : بالقول الثابت الذي وجد منهم . 
(؟) الأنعام: ۲۸. 

. AV : ٤ مجمع البيان‎ )۳( 

(4) مجمع البيان ۸٠ 4 : ٤‏ بفارق طفيف جدا . 
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التحاكم في الأعمال. يا خير من سثل؛ ریا خیر من آعطیء يا صادق يا باریء» با من لا يخلف الميعاد با 
من أمر بالدُعاء ووعد بالإجابة؛ يا من فال: «ادعوني أستجب لكم) با من قال: «وإذا سألك عبادي علي 
فإني قريب أجبب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلّهم پرشدون)" ويا من قال: (پا 
عبادي الدب أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اله إل الله يغفر انوب جميعاً إله هو الغفور 
الرّحيم 76 لبيك وسعديك ها أنا ذا بين يديك المسرف وأنت القائل الا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
اللُنوب جميعاً» . 

ثُمْ نظر بميناً وشمالاً بعد هذا الدُعاء فقال: أندرون ما كان أمير المؤمنين لا يقول في سجدة 
الشكر؟ فقلت: وما كان بقول؟ قال: كان يقول: 

با من لا يزيده كثرة الدعاء إلأ سعة وعطاءًء يا من لا بدفد خزائنه» يا من له خزائن السّماوات 
والأرض» يا من له خزائن ما دق وجلٌ؛ لا تمنعك إساءتي من إحسانك؛ أنت تفعل بي الذي انث أهله. 
فإنك أهل الكرم" رالجود رالعفر والتجاوزء يا رب با الله لا تفعل بي الذي أنا أهله فإلي أهل العقوبة وقد 
استحقفتها لا حخة لي ولا عذر لي عندكء أبوه لك بذنوبي كلهاء وأعترف بها كي تعفو علي وأنت أعلم بها 
مني بوه لك يكل ذنب أذنبته وكل خطيئة احتملتها وكل سيّئة علمتها ربُ اغفر [لي]07) وارحم؛ وتجاوز عمًا 
تعلم؛ نك أنت الأعرُ الأكرم . 

وقام فدخل الطواف» فقمنا لقيامه وعاد من الغد في ذلك الوقت فقمنا لإقباله كفعلنا فيما مضى فجلس 
متوسّطأً ونظر يمينا وشمالاً فقال: كان علي بن الحسين سيّد العابدين يقول في سجرده في هذا الموضع - 
وأشار بيده إلى الحجر تحت الميزاب: 

مُبّيدك بفنائك» مسكينك بفنالك» فقيرك بفنالك؛ سائلك بفنائك؛ يسألك ما لا يقدر عليه غيرك. 

م نظر يمينا رشمالاً ونظر إلى محمد بن الفاسم من بيننا فقال: ها محمّد بن القاسم أنت على خير إن 
شاء اله» وكان محمد بن القاسم بقول بهذا الأمر ثم قامه فدخل الطواف فما بقي مثا أحد إلا وقد ألهم ما 
ذكره من الدُعاء وأنسينا أن نتذاكر أمره إلا في آخر يوم . 

فقال لنا أبو علي المحمودي: يا قوم أتعرفون هذا؟ هذا والله صاحب زمانكم فقلنا: وكيف علمث يا 
آبا علن؟ فلكر أله مكث سبع سنين يدعو ربّه وبسأله معاينة صاحب الزْمان. 

قال: فبينا نحن يوماً عشيّة عرفة وإذا بالرُجل بعينه يدعو بدعاء وعيته فسألته من هو؟ فقال: من 
الناس» قلت: من أي الناس؟ فال: من عربها قلت؛ من أي عربها؟ فال: من أشرفها؟ فلث: ومن هم؟ 
قال: بنو هاشم قلت: من أي بني هاشم؟ قال: من أعلاها ذروة؛ وأسناهاء قلت: ممّن؟ قال: ممن فلق 
الهام؛ وأطعم الطعام» وصلى والناس نيام قال: فعلمت آله علوي فاحيبته على العلويّة؛ ثم افتقدته من بين 





(1) سورة هاف آية: .1١‏ 

(۲) سورة البقرة: آية: .۱۸١‏ 

(۳) سورة الزمرء آبة: 67. 

(4) في المصدر: دلقلنا». 

(5) في المصدر: «نإلك أهل الكرم والجود؟. 
(5) كلمة: الي» لبت في المصدر. 
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هدي فلم أدر كيف مضى فسألت القوم الذين كانوا حوله تعرفون هذا العلوي؟ فالوا: نعم يح معنا في كل 
سنة ماشيأء فقلت: سبحان اله والله ما أرى به أثر مشي» فال: فانصرفت إلى المزدلفة كثيباً حزيناً على فراقه 
ونمت من لبلني نلك فإذا أنا برسول الله هه فقال: با أحمد رأبت طلبتك؟ فقلت: ومن ذاك يا سبّدي؟ 
فقال: الذي رأيته في عشيّتك هو صاحب زمانك. 

فال: فلما سمعنا ذلك منه عاتبناه [على](" أن لا يكون أعلمنا ذلك؛ فذكر آله كان ينسى آمره إلى 

رقت ما حدّئنا ب4 , 

فط : وأخبرنا جماعة› عن أبي محمد هارون بن موسي؛ عن أبي علي محمد بن همام عن جعفر بن 
محمد بن مالك الكوفيْ؛ عن محمد بن جعفر بن عبد الله. عن أبي نعيم محمد بن أحمد الأنصاري ‏ وساق 
الحديث بطوله9؟ -. 

ك أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني؛ عن جعفر بن أحمد العلريٌ؛ عن علي بن أحمد العقيقيْ» » عن 
أبي نعيم الأنصاري الزيديّ قال: كنت بمكة عند المستجار رجماعة من المقضرة؛ فيهم المحمودي وعلآن 
الكليني وأبو الهيثم الديناري وأبو جعفر الأحول؛ وكا زهاء ثلاثين رجلا رلم يكن فيهم مخلص علمته غير 
محمد بن القاسم العلويٌ العقيقٌ؛ وساق الحدبث إلى آخر ما رواه الشيخ . ره . ثم قال : وحدنا بهذا 
الحديث عمّار بن الحسين بن إسحاق؛ عن أحمد بن الخضر؛ عن محمّد بن عبد الله الاسكافي؛ عن سليم 

بن أبي نعيم الآنصاريٰ مثله. ا A‏ عن عبيد الله بن محمد القصبائيّ. 
عن علي بن محمد بن أحمد بن الحسين عن أ بي جعفر محند بن علي المنقلي الحسنيّ بمكّة قال: : كنت 
بالمستجار وجماعة من المقضّرة رفيهم المحموديّ وأبر الهيئم الديناري وأبو جعفر الأحول وعلان الكلينيٌ 
والحسن بن وجتاء وكانوا زهاء ثلاثين رجلاً وذكر مثله سواء) 

دلاكل الإمامة للطبري: عن محمد بن هاررن التلعكبري؛ عن آيه مث . 

5 غط: جماعة؛ عن التلعكبريّ؛ عن أحمد بن علي الرازي؛ عن علي بن الحسين» عن رجل ذكر 
أنه من أهل قزوين لم يذكر اسمه؛ عن حبيب بن محمّد بن يونس بن شاذان الضنماني قال : دخلت إلى علي 
بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازي فسالته عن آل أبي محمد غت فقال: يا اځي لقد سألت عن أمر عظيم 
حججت عشرين حنة كلا أطلب به عيان الإمام؛ فلم أجد إلى ذلك سبيلاء فبينا أنا ليلة ائم في مرقدي إذ 
رأيت قائلاً يفول: يا عليٌ بن إبراهيم قد أذن الله لي في الحح› فلم أعقل لباتي حثى أصبحت فأنا مفكر في 
أمري أرقب الموسم ليلي ونهاري. 

فلمًا كان وقت الموسم أصلحت أمري وخرجت متوجُهاً نحو المديئة فما زلت كذلك حى دخلت 


)0( كلمة: اعلى؛ ليست في المصدر. 

,0( غيية الطرسي ص۲۵۹ ۔ 117 رقم ۲۲۷. 

0( غيية الطرسي ص۲۱۲ رقم ۲۲۷. 

2( إكمال الدين ج۲ ص١1 ٤۷۳‏ باب ٤۴‏ حديث 71. 
(9) دلائل الإمامة ص ۲۲ء حديث 0857. 
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خرجت من المدينة أريد مخةء فدخلت الجحفة وأقمت بها يوماً وخرجت منها معوجهاً نحو الغدير» وهو 
على أربعة أميال من الجحفة فلمًا أن دخلت المسجد صليت» وعفرت واجتهدت في الدّعاء وابتهلت إلى الله 
لهم وخرجت أريد مُسفان فما زلت كذلك حثى دخلت مك فاقمت بها اما أطوف الي وامتكفت . 

فبينا أنا ليلة في الطواف إذا أنا بفتى حسن الوجه؛ طيّب الرالحة» يتبختر في مشيئه» طالفٌ حول 
البيت» فحس فلبي به فقمت نحوه فحككته» فقال لي: من أين الرّجل؟ فقلت: من أهل العراق فقال لي: 

من أي العراق؟ قلت: من الأهواز؛ فقال لي: : تعرف بها [ابن]() الخضيب' فقلت رحمه اله دري 
فأجاب؛ فقال: رحمه الله » فما كان أطول ليلته؛ وأكثر تبثّله؛ وأغزر دمعته» أفتعرف علي بن إبراهيم( 
المازيار؟ فقلت: أنا علي بن إبراهيم فقال: حيّاك الله أبا الحسن ما فعلت بالعلامة التي بينك وبين أبي 
محمد الحسن بن علن؟ فقلث: معي فال: أخرجها لأدخلت يدي في جيبي فاستخرجتها فلمًا أن رآها لم 
يتمالك أن تغرغرت عيناء”') وبكى منتحباً حقی بل أطماره ثم قال: أذن لك الآن ها ابن المازيار» صر إلى 
رحلك» ركن على أهية من أمرك؛ حت إذا لبس الليل جلبايه شمر الناس ظلامه» صر إلى شعب بني 
عامر! فإك ستلقاني هناك . 

فصرت إلى منزلي فلمًا أن حسست بالوقت أصلحت رحلي وقدّمت راحلتي وعكمتها شدبداً 
وحملت رصرت في متنه وأفبلت مجدًا في السير حتئى وردت الشعب ناذا آنا بالفتى قائم ينادي: إلئ90) يا أبا 
الحسن إلي؛ فما زلت نحوه فلمًا قربت بدأني بالسْلام وقال لي: سر بنا يا أخ فما زال يحدّئني وأحدّئه حتی 
تخرّقنا جبال عرفات وسرنا إلى جبال منى١‏ وانفجر الفجر الأول ونحن قد توسّطنا جبال الطائف. 

فلمًا أن كان هناك أمرني بالنزول وقال لي: انزل فصل صلاة اللبل؛ فصليت وأمرني بالوتر فارترت» 
وكانت فائدة منه» م أمرني بالسجوه والتعقيب» EEE‏ 212:0 
معه حتّى علا ذروة الطائف فقال: هل ترى شيئاً؟ فلت: نعم أرى كثيب رمل» عليه بیت شعره يترقد البيت 
نوراً فلا أن رأيته طابت نفسي ففال لي: : هناك الأمل والرجاءء ثم قال: سِرْ بنا يا أخ ا 
إلى أن انحدر من الذّررة وسار في أسفله فقال: اڑل تیا هنا يذل كل سپ ويخضع کل جبار» ثم ت 
حل عن زمام الناقة» قلت: فعلى من أخلفها؟ فقال: :حرم الام ل لايد آلا مزن ول بطري ل 
مؤمن؛ خليت عن زمام راحلتي» وسار وسرت معه إلى أن دنا من باب الخباء فسبقني بالدّخول وأمرني أن 
أقف حى بخرج إليّ ثم قال لي : ادخل هنأك السلامة فدخلت فإذا أنا به جالس قد اتشح ببردة وانزر بأخرى 
وقد كسر بردته على عاتقه وهو كأنحرانة أأرجوان قد تكائف عليها الندى وأصابها ألم الهوى وإذا هو كفصن 


)١(‏ كلمة: 'ابن» لبست في المصدر. 

(۲) في المصدر: «الخصيب» بدل 'الخفيب». 

(5) في المصدر إضالة: «بن». 

(1) جاء في هامش المطبرعة: «منبىء كلامه هذا أن مهزیار مأزبار تحررا. 
(0) في المصدر إضالة؛ «بالدموع». 

)١(‏ في المصدر: فسرء. 

(۷) في المصدر: تلسرت؛. 

(۸) في المصدر: «أحصميث'. 

0) كلمة: ليه ليست في المصدر. 
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بان أو قضيب ريحان سمح سخيّ تفي نقي ليس بالطويل الشامخ ولا بالقصير اللأزف؛ بل مربوع القامة مدر 
الهامة صلت الجبين أزْجٌ الحاجبين» أقنى الأنف سهل الخدين» على خذء الأيمن خال كأله فتات مسك على 
رضراضة عنبر. 

فلمًا أن رأبته بدرته بالسلام فردُ علي أحسن ما سمت عليه» وشافهني وسألني عن أهل العراق فقلت: 
سيّدي قد ألبسرا جلباب الذلة» وهم بين القوم أذلآء لقال لي: يا ابن المازيار لتملكونهم كما ملكوكم» وهم 
يومئذ أذلآء فقلت: سيّدي لقد بعد الرطن وطال المطلب» فقال: يا ابن المازيار أبي أبو محمد عهد إليّ أن 
لا أجاور قوماً غضب الله عليهم ولهم الخزي في الدُنيا والآخرة ولهم عذاب آليم» وأمرني أن لا اسكن 
من الجبال إل وعرهاء ومن البلاد إل قفرها("2؛ والله مولاكم أظهر التقيّة فوكلها بي فأنا في التفيّة إلى يوم 
يوذن لي فأخرج . 

فقلت: با سيْدي متى يكون هذا الأمر فقال: إذا حيل بينكم وبين سبيل الكعبة» راجتمع الشمس 
والقمر» راستدار بهما الکراکب رالنجوم؛ فقلت: متی يا ابن رسول اله فقال لي في سنة كذا وكذا تخرج 
دابة الأرض من بين الصفا والمررة» ومعه عصا مرسى» رخاتم سليمان» تسوق الناس إلى المحشر. 

فال: فأقمت عنده أياماً وأذن لي بالخروج بعد أن استقصيث لنفسي؛ وخرجت نحو منزلي؛ والله لقد 
3 ومعي غلام يخدمني فلم أر إلأ خيرأ وصلى الله على محمد وآله وسلّم 

دلائل الإمامة للطبري: عن محمد بن سهل الجلردي»؛ عن أحمد بن محمد بن جعفر الطائيٌ» عن 
محمد بن الحسن بن يحبى الحارڻيٰ» عن علي بن إبراهيم بن مهزيار مثله على وجه أبسط مما رواه الشيخ 
والمضمون قريب . 

بيان: فال الفيروزآبادي: الأفحران - الهم .: اليابونج!"), والأرجوان ‏ بال : الأحمر" رلعل 
المعنى أن في اللطافة كان مثل الأفحوان وفي اللون كالأرجوان فن الأفحوان أبيض ولا يبعد أن يكون في 
الأصل «كأقحوانة وأرجوان» ر «عليهما و «أصابهماء أو يكون الأرجوان يدل الأقحوائة فجمعهما الاخ . 

وإصابة الندى تشبيه لما أصابه غلا من العرق وإصابة ألم الهواء لانكسار لون الحمرة وعدم اشتدادها 
أو لبيان كون البياض أو الحمرة مخلوطة بالسمرة فراعى في بيان سمرته ناته غاية الأدب . 
وقال الجزري في صفة النبيّ #: كان صلت الجبين أي واسعه وقيل: الصلت الأملس وقيل: 
البارز , 
رقال في صفته # : دأزِجّ الحواجب'. الرْجِجٍ تقويس في الحاجب مع طول في طرفه وامتدادة© 





(1) في المصدر إضافة! 'ولمنهم», (۲) في المصدر: اعفرهاا. 
(۴) غه الطرسي ص۲۹۳۴ ۔ ۲۱۷ رقم ۲۲۸. 

(1) دلالل الإمامة ص۳۹٥‏ حديث ٠۲۲‏ . 

() القامرس المحيط ج) ص۲۷۸. 

(1) القامرس المحيط ج٤‏ ص94”. 

0( النهاية ج۴ ص1 

(A)‏ النهابة ج۲ ص55 ؟. 


۹ ۔ باب ذكر من رآ صلرات اله عليه‎ 8 NE 


رقال الفيروز آبادي: رجل سهل الوجه قليل لح . 

أقول: ولا يبعد أن يكون الشمس والقمر والنجوم كنايات عن الرسول وأمير المؤمنين والأئئة صلوات 
لله علبهم أجمعين؛ ويحتمل أن يكون المراد قرب الأمر بقيام الساعة التي يكون فيها ذلك ويمكن حمله 
على ظاهره. 

/ فط : جماعة عن جعفر بن محمد بن قولويه وغيره» عن محمّد بن يعقرب الكليئيٌ. عن علي بن 
فيس» عن بعض جلاوزة(" السواد قال: شهدت نسيماً آنفاً بسر من رأى وقد كسر باب الدّار فخرج إليه 
ربیده طبرزين فقال: ما تصنع في داري؟ قال نسيم: إن جعفراً زعم أن أباك مضى ولا ولد له؛ فان كانت 
دارك فقد انصرفت علك» فخرج عن الدّار. 

قال علي بن فيس: فقدم علينا غلام من خدَّام الذار فسألته عن هذا الخبر فقال: من حدّئك بهذا؟ 
قلث: حدثني بعض جلاوزة السواد فقال لي: لا يكاد بخفى على الئاس شي,. 

8 غط: بهذا الإسناد. عن علي بن محمّدء عن محمد بن إسماعيل بن موسى بن جعفر وكان أسنّ 
شيخ من ولد رسول الله هه قال: «رأيته بين المسجدين وهر غلا م0٩‏ 

شا: ابن قولويه. عن الكلينيّ؛ عن علي بن محمد مث( . 

بيان: لعل المراد بالمسجدين مسجدي مكّة والمدينة. 

4 غط: بهذا الإسناد عن خادم لإبراهيم بن عبدة النيسابوري قال: كنت واقفا مع إبراهيم على الصفا 
فجاء غلام حتى وقف على إبراهيم وقبض على کناب مناسكه وحدّثه بأشياء 

شا: ابن قولويهء عن الكليني؛ عن علي بن محمّد. عن محمد بن شاذان بن نعيم عن خادم لإبراهيم 
مثله. وفيه: فجاء صاحب الأمر , 

٠‏ غط: بهذا الإسنادء عن إبراهيم بن إدريس» قال: رأيته بعد مضي أبي محمد غ حين أبفع 


وقبلت يديه وراس , 
0-0 : ابن قولويه» عن الکلينيٰ» عن عليٌ بن محمد عن أحمد بن إبراهيم بن إدريس؛ عن أبيه 
مغل . 


بيان: أيفع الغلام: أي ارتفع» راهق العشرين. 
١‏ غط: بهذا الإسناد. عن أبي علي بن مطهْر قال: رأيته ووصف قل( . 





(1) القامرس المحيط ج٣‏ صن ؟١4.‏ (5) الجلاوزة: ججمع الجلراز: الشرطي» الصحاح ج؟ ص۸1۹. 
(۳) غيية الطرسي ص۲۱۷ رقم ۲۲۹. 

(1) غيبة الطوسي ص۲۹۸ رقم ۲۳۰. 

() إرشاد المفيد ج؟ صضن١ه",‏ 

(1) غيية الطوسي ص۲۹۸ رقم .57١‏ 

(۷) إرشاه المنبد ج؟ ص ؟07", 

(۸) غيبة الطوسي ص۲۱۸ رقم ۲۴۲. 

(9) إرشاد المفيد ج۲ ص۳٣٠.‏ 

.۲۳۳ غببة الطرسي م۲۱۹ رقم‎ )٠١( 


لقف 


ote 


لف تاريخ الحجة عليه السلام چ 


١‏ فط : أحمد بن علي الرازي» عن أبي ذڙ أحمد بن أبي صورة وهر محمّد بن الحسن بن عبد الله 
التميمي وكان زيديا قال: : سمعت هله الحكاية من جماعة بروونها عن أبي . ره آله خرج إلى الحير قال: 
فلمًا صرت إلى الحير إذا شابٌ حسن الرجه يصلي ثم إله ودع وردّعت وخرجنا فجئنا إلى المشرعة فقال لي : 
يا أبا سورة أبن نريد؟ فقلت: الكوفة فقال لي: مع من؟ فلت: مع الناس» قال لي ؛ لا تربد نحن جميعاً 
نمضي؟ قلت : راض ددا ليس نريد معنا أحداء قال: فمشينا لبلتنا فإذا نحن على مقابر مسجد السهلة 
فقال لي : هوذا منزلك» فإن شك شئت فامض . 

ثم قال لي : تمر إلى ابن الرراري علي بن يحبى لتقرل له يعطيك المال الذي عنده فقلت له: لا يدقعه 
ان فقال لي: قل له بعلامة أل كذا وكذا دبرا وكذا ركلا مرهماً رهر في موضع كذا وكذاء وعليه كذا وكذا 
مغطى: فقلت له: ومن أنت؟ قال: أنا محمد بن الحسن؛ فلت: فإن لم يقبل ملي وطولبت بالدلالة فقال: 
أنا وراك؛ قال: فجئت إلى ابن الزْراريُ فقلت له فدفعني» فقلت له العلاماث اني قال لي: وقلت له: قد 
قال لي : أنا وراك فقال: ليس بعد هذا شيء وقال: لم يعلم بهذا إلا الله تعائى ودفع إليّ المال. 

وفي حديث آخر [عنه) وزاد فيه: قال أبر سورة: فسألني الرّجل عن حالي فأخبرته بضيقتي(° 
ربعيلتي فلم بزل يماشيني حثى اننهيت7" إلى النواريس في السحر فجلسنا : ثم حفر بيده فإذا الماء قد خرج 
فتوضأ ثم صلى ثلاث عشر ركعةء ثمْ قال لي: انض إلى أبي الحيسن هلك بن ینمی فاقرا تچ رقل له: 
يقرل لك الرّجل: ادفع إلى أبي سورة من السبعمالة ديثار التي مدفونة في موضع كذا وكذا مالة ينار واي 
مضيت من ساعتي إلى منزله فدققت الباب فقال: من هذا؟ فقلت: ولي لأبي الحسن : هذا أبو سورة 
فسمعته يقول: ما لي ولأبي سورة» ثم خرج إل فسلّمت عليه» رقصصت عليه الخبر فدخل وأخرج إليّ مالة 
دينار فقبضتها فقال لي : صافحته؟ فقلت: نعمء فأخذ يدي فوضعها على عينيه رصح بها وجهه . 

قال أحمد بن علي : وقد روي هذا الخبر عن محمد بن علي الجعفريي وعبد الله بن الحسن بن بشر 
الخزاز وغيرهما وهو مشهور عندفي("©, 

, عن ابن أبي سورة مل‎ e 

امي فط : روى محمد بن يعقرب رفعه عن الرهريٰ قال : طلبت هذا الأمر طلباً شاف حى 
ذهب لي فيه مال صالح فوقعت إلى العمري رخدمته ولزمته وسألته بعد ذلك عن صاحب الزمان فقال لي: 
لبس إلى ذلك وصول فخضعت فقال لي: بكر بالغداة» فوافيت واستقبلني ومعه شاب من أحسن الناس 
وجهاًء وأطيبهم رائحة؛ بهيئة التجار؟ رفي كمه شيء كهيئة التجار. 

فلمًا نظرت إليه دنوت من العمريٍ فآوما إليّ فعدلت إليه وسألته فأجابني عن كلّ ما أردت ثم مر 





(1) كلمة: *عنه؛ ليست في المصدر. 

2( في المصدر: *بضيتي؟. 

(5) في المصدر: «انتهيناا. 

(4) غيية الطرسي ص۲۹۹ ر۲۷۰ رلم ۲۳۲ و٣۲۳.‏ 

)0( الخرالج والجرائح ج١‏ ص۲۰٤‏ باب ۱۳ حديث ٠١‏ . 
() في الاحتجاج: «شانا». 

(۷) عبارة: ابهيئة التجثره لسيث في الاحتجاج . 


ج 8 پاب ذكر من رآه صلوات الله عليه r‏ 


ليدخل الذار ركانث من الور التي لا نكترث7 لها(" غفال العمري: إذ أردت أن تسأل سل فإلك لا 
تراه بعد ذاء فذهبت لأسأل فلم يسمع0 ودخل الذار» وما كلمني بأكثر من أن قال: ملعون ملعون من 
آخر العشاء”" إلى أن نشتيك النجوم ملعون ملعون من أخر الغداة إلى أن تنفضي النجوم ردخل الڌار). 

4 غط: أحمد بن علي الرازيء عن محمد بن علي؛ عن عبيد9') الله بن محمد بن جابان( ٩‏ 
الهقان» عن أبي سليمان داود0”') بن غسَان البحراني قال: قرأت على أبي سهل إسماعيل بن علي النوبختيي 
فال : مولد م ح م د" بن الحسن بن علي بن محمّد بن علي الرْضا بن موسى بن جعفر الصادق بن محمد 
الباقر بن عليٌ بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين رلد هد بسامرًا سنة ست 
وخمسين ومائتين أنه صقبل ويكلى أبا القاسم بهذه الكنية أرصى النبي هه إنْه قال: «اسمه كاسمي" ركنيته 
كنيني لقبه المهديي وهو الحجة؛ وهو المنتظرء وهو صاحب الزمان 36ت ؛. 

قال إسماعيل بن علي : دخلت على أبي محمد الحسن بن علي لهو في المرضة التي مات فيها وأنا 
عنده إذ قال لخادمه عقيد ‏ وكان الخادم أسود نوباً قد خدم من قبله علي بن محمد وهر ربى الحسن 28876 
فقال له: يا عقيد اغل لي ماء بمصطكى فاغلى له ثم جاءت به صقيل الجارية َم الخلف لاك . 

فلمًا صار القدح في يديه رهم بشربه فجعلث يده ترتمد حى ضرب القدح ثنايا الحسن؛ فتركه من 
يده؛ وقال لعقيد: ادخل البيت فإنك ترى صبيًاً ساجداً فائئني"') به فال أبو سهل: قال عقيد: فدخلت 
أنحرى فإذا آنا بصب ساجد رافع سبّابته نحو السماء» فسأمت عليه فأوجز في صلاته فقلت: إل سيّدي يأمرك 
بالخروج إليهء إذ جاءت أَمْه صقيل فاخت بيده وأخرجته إلى أبيه الحسن غلك . 

قال أبو سهل: فلمًا مثل الصيٰ بين يديه سلّم وإذا هر دري اللون؛ وفي شعر رأسه قطط مفلّج الأسنان 
فلمًا رآه الحسن بكى وقال: يا سيّد أهل بيته إسقني الماء فإني ذاهب إلى ربّي وأخل الضّبِيٌ القدح المغليي 
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بالمصطكي بيده ثم حرّك شفتيه ثم سقاه فلمًا شربه قال: هيووني7') للصلاة فطرح في حجره منديل فرضأه ۰۲/۱۷ 


الصي واحدة واحدة ومسح على رأسه وقدعيه . 


. لي الاحدجاج رالفيية: ١لا يكترث؟. 0( في الاحتجاج: بها‎ )١( 
في الاحنجاج: اإنه.‎ )۴( 

(1) لي الاحنجاج: «فاسال!. 

)0( في الاحتجاج: بعد ذلك». 

(1) في الاحتجاج: 'يستمع؟. 

(۷) كذا في المصدرين. 

(A)‏ لي الاحنجاج : اتنفضا. 

(9) غيبة الطرسي ص ۲۷۱لا رقم ۰۲۳۹ والاحتجاج ج۲ ص۷٥‏ رفم .59٠‏ 
)٠١(‏ في المصدر: «عبدا. 

0( في المصدر: «خانانه. 

0( في المصدر: يلر . 

(۱۳) في المصدر: «محمد؛ بدل 'م ح م داء 

(11) حرف: ١وث‏ ليس في المصدر. 

)٠(‏ في المصدر: «لأتني؟. 

(11) في المصدر: (هيئوني'. 


ركه 


f‏ تاريخ الحجة عليه السلام ج 





فقال له أبو محمد کل : ابشر يا بني فأنت صاحب ا وأنت المهدي؛ وأنت حجّة الله على 
ارضه» وأنت ولدي ورصبي» وأنا ولدنك وأنث مح م و(© بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن 
مرسى بن جعفر بن محد بن علي بن الحسين بن علي بن بي طالب . 

ردك رسول الله وانت خان" الأدئة الطاهرين: وبشر بك رسول الله وسماك وكتاك؛ بذلك عهد إلى 
أبي عن آبائك الطاهرين صلى الله على أهل البيث ربّنا إنه حميد مجيد» ومات الحسن بن علي من رفته 
صلوات الله عليهم أجمعين" . 

6 قط: عنه» عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي قال: حدثني الحسين بن محمد بن عامر 
الأشعري القميّ قال؛ : حدثني بعقوب بن يوسف الضراب الغشاني في منصرفه من أصفهان قال: : حججت في 

سنة إحدى وثمانين ومالتين وكنث مع فوم مخالفين من أهل بلدنا فلا قدمنا مكة نقدم بعضهم فاكترى لنا دارا 
في زناق بين سوق الليل وهي دار خديجة ##قلا تسى دار الرضا تفلا وفيها عجوز سمراء؛ فسألتها لما 
وقفت على ألها دار الرّضا غ3## : ما تكونين من أصحاب هذه الذّار؟ ولم سمّيت دار الرّضا؟ فقالت: أنا من 
مواليهم وهله دار الرضا علي بن موسى بتو أسكننيها؟') الحسن بن علي الط فإلي كنت من خدمه . 

فلمًا سمعت ذلك منها آنست بها رأسررت الأمر عن رفقائي المخالفين فكنت إذا انصرفت من الطّوافى 
بالبل أنام معهم في رواق في الدار» ونغلق الباب ونلقي خلف الباب حجراً كبيراً كنا ندير خلف الباب 
فرايت غير ليلة ضوه السراج في الرٌراق الذي كنا فبه شبيهاً بضوء المشعل ورأيت الباب قد انفتح ولا أرى 
أحداً فتحه من أهل الدار ورأيت رجلا ربعة أسمر إلى الصفرة ما هو قليل اللحم؛ في وجهه سجادة عليه 
نميصان رإزار رفيق قد تقلع به وفي رجله نعل طاق؛ فصعد إلى الغرفة في الدار حيث كانت العجرز نسكن؛ 
وكانت تقول لنا: إل في الغرفة ابن لا تدع أحداً يصعد إلبها فكنت أرى الضرء الذي رأيته يضيء في 
الرراق على الدرجة عند صعود الرّجل إلى الغرفة التي يصعدها ثم أراه في الغرفة من غير أن أرى السراج 
بعينه . 

ركان الذي معي يرون مثل ما أرى فتوهموا أن هذا الزجل يختلف إلى ابنة العجوز وأن يكون قد تمثّم 
بها فقالوا: هؤلاء العلوبة يرون المتعة وها حرام لا بحل فيما زعموا وكا نراه يدخل ويخرج ونجيء إلى 
الباب وإذا الحجر على حاله التي تركناء وكنًا نخلق هذا الباب خوفاً على متاعنا وكثا لا نرى أحداً يفتحه ولا 
يغلقه» والرّجل يدخل ويخرج والحجر خلف الباب إلى وقث ننخيه إذا خرجناء 

فلمًا رأيت هذه الأسباب ضرب على قلبي ورقعت في قلبي فتنة» فتلطفت العجوز وأحبيت أن أقف 
على خبر الرّجل فقلت لها : يا فلانة إلي أحبٌُ أن أسألك وأفاوضك من غير حضور من فلا أقدر عليه 
فأنا أحبُ إذا رأيتي في الذار وحدي أن تنزلي إليّ لأسألك عن أمر فقالت لي مسرعة: يد او أ ان 
شبئاً فلم ينهيّأ لي ذلك من أجل من معك» فقلت: ما أردت أن ت تقرلي؟ ففالت: يقرل لك ولم تذكر 


»( لي المصدر: امحمدا بدل م ع م دا. 
(۲) لي لسخة من المصدر إضالة : #الأرصياء؟. 
م غيية الطرسي ص۲۷۲۱ ۔ ۲۷۴ رقم ۲۳۷. 
(4) في المصدر: «أسكنيها!. 

(ه) في المصدر: قابئة». 


ج 8 باب ذكر من رک صلوات لله عليه للف 


أحداً : لا تحاشن' أصحابك وشركاءك؛ ولا تلاحهى فإلهم أعداؤك ودارهم» فقلت لها: من يقول؟ 
فقالت: أنا أقول فلم أجسر لما دخل قلبي من الهيبة أن أراجعهاء فقلت: أي أصحابي تعنين؟ رظننت ألها 
تعني رفقائي الذين كانوا حجاجاً معي ٠‏ قالت: شركارك الذين في بلدك رفي الذار معك» ركان جرى بيني 
وبين الذين معي في الذار عنت في الدّين» فسعوا بي حش هربت واستئرت بلك السبب فوقفت على ألها 
عنت أرزليك. 

فقلت لها: ما نكونين أنث من الرّضا؟ فقالت: كنت خادمة للحسن بن علي جلو فلمًا استيقنت ذلك 
قلت لاسألها عن الغائب» فقلث: بلله عليك رابته بعينك فقالت: يا أخي لم أره بعينيٌ فإلي خرجت وأختي 
حبلى وبشرني الحسن بن عليّ تققد بألي سوف اراه في آخر عمري رقال لي : تكونين له كما كنت لي وأنا 
البوم منذ كذا بمصر وإلما قدمت الآن بكتابة رنفقة وجه بها إل على يد رجل من أهل خراسان لا يفصح 
بالعربّة وهي ثلاثون ديناراً وأمرئي أن أحځ سنتي هذه فخرجت رغبة مني في أن أراء فوقع في قلبي ان الرجل 
الذي كنت راه“ هو هو. 

فاخذت عشرة دراهم صحاحاً لبها سنة رضويّة من ضرب الرْضا لهه قد كنت -خبأنها لألقيها في مقام 
إبراهيم لت ركنت نذرت ونويت ذلك» ندنعتها إليها وقلت في نفسي أدفعها إلى قرم من ولد اطمة فال 
أفضل ممًا ألقيها في المقام وأعظم ثواباً فقلت لها: ادفعي هذه الدراهم إلى من يستحفها من ولد فاطمة 
نفلل ركان في نيّتي أن الذي رأبته هو الزجل وإنّما تدفعها إليه فاخلت الدراهم» وصعدت وبقيت ساعة ثم 
نزلت فقانت: يقول لك: ليس لنا فيها حقٌ اجعلها في الموضع الذي نويث ولكن هذه الوّضويّة خذ ملا بدلها 
وألقها في الموضع الذي نويت» ففعلت وقلت في نفسي: الذي أمرت به عن الؤجل. 

ثم كان معي نسخة توقبع خرج إلى الفاسم بن العلاء باذربيجان فقلث لها: تعرضين هله النسخة على 
إنسان قد رأى توفيعات الغائب فقالت: ناولني فإلي أعرفها فأريتها النسخة وظننت أن المرأة تحسن أن تقرأ 
فقالت: لا يمكنني أن أقرأء””) ني هذا المكان فصمدت الغرفة ثم أنزلته فقالت: صحيح وفي التوقيع أبشركم 
بيشرى ما بشرته به [[ڼاء]" وغيره. 

لم فالت: يفول لك: إذا صليت على نبيِك كيف تصلي)؟ فقلت أقرل: اللْهِمٌ صل على محمد وآل 
محتدء وبارك على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركث وثرخمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك 

نقال: لا إذ صليت عليهم فصل عليهم كلهم رسمّهم؛ نقلت: نعم فلمًا كانت من الخد نزلث ومعها 
دفتر صغير فقالت: بقول لك: إذا صليت على النبي فصل عليه وعلى أرصيائه على هذه النسخة؛ فأخذتها 
وكنث أعمل بها ورايت عدّة ليال قد نزل من الغرفة وضوء السراج فائم وكنت أفتح الباب رأخرج على أثر 
الضُوء وأنا آراء أعني الضرء ولا أرى أحداً حثى يدخل المسجد وأرى جماعة من الرجال من بلدان شثى 


٠٠٠٠ص بالكسر .: الحقد؛ الصحاح جه‎  ةنثحلا‎ )١( 
في المصدر إضالة: تبدطل ريخرج؛.‎ )۲( 

(۴) في المصدر: ألرا» بدل «أنرأه؛. 

()) من المصدر. 

)0( في المصدر إ[ضالة: دلي . 
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يأنون باب هله الدار فبعضهم يدفعرن إلى العجوز رقاعاً معهم. ورأيت العجوز قد دفعت إليهم كذلك الرقاع 
فيكلمونها وتكلّمهم ولا أفهم منهم20؛ ورأيت منهم في منصرفنا جماعة في طريقي إلى أن قدمت بغداد. 

نسخة الذفتر الذي خرج: 

بسم الله الؤحمن الرُحبم اللّهمْ صل على محمد سيّد المرسلين؛ وخائم النبثين وحسة رب العالمين» 
المنتجب في الميثاق» المصطفى في الظلال؛ المطهّْر من كل آفة؛ البريء من كل عيب؛ المؤمّل للنجاةء 
المرتجى للشفاعة» المفرّض إليه دين الله. 

الله شرف بنیانه» وعظم برهانه» رافلح حښُته» رارفع درجته» واضىء نوره» وض وجهه» وأعطه 
الفضل والفضيلة؛ والدّرجِة والوسيلة الرّفيعة رابعثه مقاماً محموداًء بغبطه به الأؤلون والآخرون. 

وصل على أمير المؤمئين؛ ووارث المرسلينء وقائد المّرْ المحجملين» وسيّد الوصيين رحجة رب 
العالمين . 
صل على الحسن بن علي إمام المؤمنين؛ ووارث المرسلين» رحجة رب العالمين. 

وصل على الحسين بن علي إمام المزمنين؛ ووارث المرسلين» وحتمة رب العالمين. 

رصل على علي بن الحسين إمام المؤمنين؛ روارث المرسلين» وحجة رب العالمين. 

روصل على محمّد بن علي إمام المؤمنين؛ ورارث المرسلين؛ وحسّة رب العالمين. 

وصلْ على جعفر بن محمد إمام المؤمنين؛ ورارث المرسلين» وحجة رب العالمين. 

رصل على موسى بن جعفر إمام المؤمنين؛ ووارث المرسلين» وحجة رب العالمين. 

رصل على علي بن موسى إمام المؤمنين؛ ووارث المرسلين؛ وحجة رب العالمين. 

وصلُ على محمد بن علي إمام المزمنين؛ ووارث المرسلين» وحجة رب العالمين. 

وصلُ على علي بن محمد إمام المزمنين؛ ووارث المرسلين؛ وحبهة ربٌ العالمين. 

وصلٌ على الحسن بن علي إمام المؤمنين؛ ووارث المرسلين» وحسمة رب العالمين. 

وصلٌ على الخلف الصالح الهادي المهدي إمام المؤمنين؛ ورارث المرسلين وحجمة رب العالمين. 

اللْهمْ صل على محمد وأهل بينه الأَنمة الهادين المهدئين؛ العلماء الضادقين الأبرار المثقين؛ دعائم 
دينك. رأركان نوحيدك؛ وتراجمة وحيك» وحججك على خلقفك. وخلفالك في أرضك. الْذين اخترتهم 
لنفسك؛ واصطفينهم على عبادك وارتضيتهم لدينك؛ و مهم بمعرنتك؛ وجللنهم بكرامتك» وفشبتهم 
برحمتك ورئيتهم بنعمتك؛ وغذيتهم بحكمتك؛ والبستهم [من]" نورك؛ ورفعتهم في ملكوتك وحففتهم 


بملالكتك وشرّلتهم بنبيّك. 
اللّهمْ صل على محمد وعليهم صلاة كثيرة دائمة طيّبة؛ لا بحيط بها إلا أنت ولا يسعها إلأ علمك؛ 
ولا يحصيها أحد غيرك . 


اللّهعٌ صل على وليك المحبي سئنك» القائم بأمرك؛ الذاعي إليك؛ الدُليل عليك؛ رحجّتك على 
خلقك ٠‏ وخليفتك في أرضك؛ وشاهدك على عبادك. 


2«( لي المصدر: اعنهم؟. 
0( من المصدر . 
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بذنوبهم. : قال الق اجرف و شر الرافقت : إن تفسير هذه الآبة على هذا الوجه هو الشائع المستفيض بين 
المفسّرين؟ ثم قال: وما حمل الإماتة الأولى على خلقهم أمواتاً في أطوار النطفة» وحمل الإمانة الشانية على الإماتة 
الطار ل وحمل الإحيائين على الإحياء في الدنيا والحشر فقد رد بأنْ الإماتة إا تكون بعد سابقة الحياة» ولا 
حياة في أطوار النطفة» وبأنه قول شذَاذ من ا مغسترين» وا معتمد هو قول الأكثرين . انتهى كلامه . 

فقد جعل التفسير بالوجه الأول مستفيضاً» وبالوجه الثاني شاذَاء ويخطر بالبال أن الأمر بالعكس فإنٌ الشائع 
المستفيض بين المفسّرين هو ما جعله شادًاء والشاذً النادر هو ما جعله مستفيضاً ولعل هذا من سهو قلمهء فإن 
التفاسير المشهورة التي عليها المدار في هذه الأعصار هي الكشّاف» ومفاتح الغيب» ومعالم التنزيل» ويجمع البيان» 
وجوامع الجامع ؛ وتفسير النيشابوريّ » وتفسير البيضاويّ , ول يختر أبحد من هؤلاء تفسير الآية بالوجه الأول» »بل 
أكثرهم إا اختاروا التفسير الثاني . 

وأمًا التفسير الأول فبعضهم نقله : ثم زيّفه وبعضهم اقتصر على جرد نقله من غير ترجيح ؛ فلو كان هو الشائع 
المستفيض كرا زعمه السيّد المحقى لما كان الحال عل هذا المنوال ؛ 


قال في الكشاف : أراد بالإماتت تتين خلقهم أمواتاً ارگ وإماتتهم عند انقضاء أجاهم . وبالإحيائين الإحياء الأول » 
وإحياء البعث . 


ثم قال بعد ذلك : فإن قلت : كيف صح أن يسمّى خلقهم آمواتً إمانة؟ قلت : کا صح أن تقول : سبحان من 
صقر جسم البعوضة وكتر جسم الفيل؛ وقولك للحقار: : ضيق فم الركيّة ووسع أسفلهاء وليس ثم نقل من كبر إلى 
صغرء ولا من صغر إلى كبر ولا من ضيق إلى سعة ١‏ ا 0 
والسبب في صحَته أن الصغر والكبر جائزان معاً على المصنو وع الواحد من غير ترجيح لأحدهماء وكذلك الضيق 
والسعةء فإذا اختار الصانع أحد الجائزين وهو متمكن منهما على السواء فقد صرف المصنوع عن الجائز الآخرء 
فجعل صرفه عنه کنقله منه» ومن جعل الإماتتين التي بعد حياة الدنياء والّتي بعد حياة القبر لزمه إثبات ثلاث 
إحياءات وهو خلاف ما في القرآن» إلا أن يتمحّل فيجعل إحداها غير معتدٌ بها» أو يزعم أن الله يحييهم في القبور 
وتر بهم لك ا2 ولا يبوره اها ربت ل لين من لمت في قرله تعال ف إل من اد 

فإن قلت : كيف تسبّب هذا لقوله : «فاعترفنا بذنوبنا) ؟ قلت : : قد أنكروا البعث فكفروا وتبع ذلك من 
الذنوب ما لا يحصى لأنّ من لم خش العاقبة قبة تخرّق في المعاصي » فلم) رأوا الإماتة والإحياء قد تكرّرا عليهم علموا بأنَ الله 
تعالى قادرٌ على الإعادة قدرته على الإنشاء» فاعترفوا بذنوبهم التي اقترفوها من انكار البعث» وما تبعه من 
معاصيهم . انتهى کلامه". 

وقال الشيخ أمين الإسلام في جوا مع الجامع : أراد بالإماتتين ين خلقهم أمواتا ولک وإماتتهم عند انقضاء آجالهم ؛ 
وبالإحيائين الإحياء الأول» وإحياء البعث . وقيلٍ : الإماتتان هما التي في الدنيا بعد الحياة» والّتي في القبر قبل 
البعث » والإحياءان هما الذي في القبر للمساءلةء والذي في البعث انتھی(". 

وني كلام هذين الفاضلين كفاية والله الموفق . 

ثم قال «رحمه الله»: وعساك تقول : إن تفسير الآية على ما هو الشائع المستفيض كما ذكرته يقتضي سكوت الكقار 
عن الإتحياء والإمائة ة الواقعين في القبء فما السبب في سكوتهم عنهما؟ فنقول : إن الحياة في القبر حياة برزخيّةٌ ناقصةٌ» 


(۱) ابمل : ۷ 
م : 54-777" وفيه : إلا أن يتحمل ٠‏ فيجمل إحداها غير معتد بها . 





ج 4 - باب ذكر من رک صلوات الله عليه ينها 


اللّهمْ أعزْ نصره» ومد في عمرهء وزين الأرض بطول بقاثه» اللْهمْ اكفه بغي الحاسدين» وأعذه من 
شر الكائدين» وازجر”) عنه إرادة الظالمين› رخص ° من أيدي الجبّارين . 

الله أمطه في نفسه وذرْيئه وشيعته ورعيّئه وخاضته وعائته وعدوه وجميع بع أهل الدّنيا ما تفر به هينه 
رتس به نفسه» وبلغه أفضل أمله في الدُنيا والآخرة إك على كل شيء قدير. 

اللْهمْ جذد به ما مُحي من دينك وأحي به ما بذّل من كتابك» وأظهر به ما غير من حكمك؛ حثى 
بعود دینك به وعلى يديه ضا جديداً خالصاً مخلصاً لا شك فيه؛ ولا شبهة معه» ولا باطل عنده» e‏ 
لديه . 

الهم نؤر بنوره كل ظلمة؛ وهدٌ بركنه كل بدعة» وأهدم بعزّته كل ضلالةء واقصم به كل بار 
واخمد بسيفه كل ئار» وأهلك بعدله کل جائره وأجر حكمه على کل حکم» وأذلٌ بسلطانه كل سلطان. 

اللّهمْ أذ كل من ناراه. وأهلك كل من عاداه؛ وامكر بمن کاده» واستأصل بن" جحد حفه 
راستهان پأمره» وسعی في إطفاء نوره؛ وأراد إخماد ذكره. 

اللْهِمْ صل على محند المصطفى» وعلي المرئضى؛ رفاطمة الزهراءء والحسن الرّضاء والحسين 
المصطفى. ٠‏ وجميع الأرصياءء ومصابيح الڏجى» وأعلام الهدى ومنار النقى» والعروة الوثقي» والحبل 
المتين؛ والصراط المستقيم» وصلٌ على وليك ورلاة عهده»؛ رالأنمة من ولد ومد في أعمارهم. وز 
في آجالهم» وبلغهم أقصى آمالهم ديناً ودنيا وآخرة إلك على كل شيء قدير"؟. 

دلائل الإمامة للطبري: فال: نقلت هذا الخبر من أصل بخط شيخنا أبي عبد الله الحسين بن عبيد الله 
النشااري نالا حدّثني أبو الحسن علي بن عبد الله القاساني عن الحسين بن محمّد» عن يعفوب بن يوسف 


بيان: رجل ربعةٌ أي لا طوبل ولا قصبر؛ قوله: «إلى الصفرة ما هر؛ أي مائل إلى الصفرة وما هر 
بأصفر قوله: «في نعل طاق أي من غير أن يلبس تحته شيئاً من جورب ونحوه فوله: «ضرب على قلبي؟ أي 
أغمي علي وأغفلت أن أعرف أن هله الأمور ينبغي أن يكون من إعجازه» من قوله تمالی: «فضربنا على 
آذانهم» أي حجاباً؛ ويحتمل أن يكون كناية عن تزلزل القلب واضطرابه» والفتنة هنا الشلكُ, 

ما : أبو محمد الفحام قال: : حدّثني أبو الطيّب أحمد بن محمد بن بطة وكان لا يدخل المشهد 
ويزور من وراءٍ الشباك» فقال لي : جئت بوم عاشوراء نصف نهار ظهر(" والشمس تغلي والطريق خال من 
أحد وأنا فزع من الأعار ومن أهل البلد الجفاة إلى أن بلغت الحائط الذي أمضي منه إلى البستان" . 


(1) في المصدر: دراوحرا. (۲) في المصدر: اوتخلصه!. 

(۴) في المصدر: دمن بدل «بمنا. (۲) لي المصدر: توأزدة بدل «رزد». 
(ه) غيبة الطرسي ص۲۲۳ ۔ ۲۸۰ رفم ۲۳۸. )١(‏ دلائل الإمامة ص 01408 حديث .٠۲1‏ 
(۷) في المصدر: «ظهبر؛. 


(۸) في المصدر: «الزغار؛ قال الجرهري: (ظذَمَر ‏ بالتحريك ء: الفساه؛ الصحاح ج؟ ص10۸ وقال : «الزخارة ‏ بتشديد الراء -: 
شراسة الاق الصحاحع ج۲ ص٠۷‏ . 

)٩(‏ في المصدر: «أتطفي؟. 

)٠١(‏ في المصدر: «اللباكه. 
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فمددث عيني وإذا برجل جالس على الباب ظهره إليّ كأنه ينظر في دفثر فقال لي: إلى أين يا أبا 
الطيّب؟ بصوت بشبه صوت حسين بن علي بن أبي0') جعفر بن الرْضا فقلت: هذا حسين قد جاء يزور أخاه 
قلت: يا سيّدي أمضي أزور من الشباك وأجيئك فأقضي حفك؛ فال: رلم لا تدخل با أبا الطيب؟ فقلت له: 
الدار لها مالك لا أدخلها من غير إذنه فقال: يا أبا الطيّب تكون مولانا رئا ونوالينا حقاً ونمنعك تدخل الداره 
ادخل يا أبا الطب ففلت: أمضي أسلم إلبه" ولا أفبل منه» فجثت إلى الباب وليس عليه أحد فتعسر 
بي" فبادرت إلى عند البصريٌ حادم الموضع ففتح لي الباب فدخلت. 

فكئا نقول: أليس كنت لا تدخل الذار؟ فقال: أمًا أنا فقد أذنوا لي وبقيتم أن 

۷ ك: علي بن عبد الله الورّاق: عن سعد؛ عن أحمد بن إسحاق قال: دخلت على أبي محمد 
الحسن بن علي لل رأنا أريد أن أسأله عن الخلف”7”) بعده فقال لي مبتدءً: يا أحمد بن إسحاق إن الله 
تبارك وتعالى لم يخل الأرض مند خلق آدم ولا تخلو إلى يوم القيامةلا) من ححجة الله على خلقه [به](" يدقع 
البلاء عن أهل الأرض؛ وبه ينزل الغيث» وبه بخرج بركات الأرض. 

قال: فقلت: يا ابن رسول الله فمن الإمام والخليفة بعدك؟ فنهض غلل فدخل البيت ثم خرج وعلى 
عاتقه غلام كان وجهه القمر ليلة البدر. من أبناء ثلاث سنين فقال: يا أحمد بن إسحاق لولا كرامتك على الله 
وعلى حججه» ما عرضت عليك ابني هذا إله سمي رسول الله هر ركني الذي يملأ الأرض فسطاً رعدلاً كما 
ملعت جوراً وظلماً؛ يا أحمد بن إسحاق نئله في هله الأنة مثل الخضر فد ومئله كمثل" ذي القرنين؛ 
والله ليغيينٌ غيبة لا ينجو من التهلكة(" إل من يثبئه الله على القول بإمامته» وولْقه0'') للدعاءِ بتعجيل فرجه . 

قال أحمد بن إسحاق: فقلت له؛ يا مولاي هل من علامة يطمنٌ إليها فلبي؟ فنطق الغلام 8506 
بلسان عرب فصيح؛ فقال: أنا بقيّة الله في أرضهء والمنتقم من أعداله» فلا نطلبٌ أثراً بعد عين يا أحمد بن 
إسحاق. 

فقال أحمد بن إسحاق: فخرجت مسروراً فرحا فلمًا كان من الغد عدت إلبهء فقلت له: يا ابن رسول 
اله لقد عظم سروري بما أنعمت!'") علي فما الشّئة الجارية فيه؛ من الخضر وذي القرنين؟ فقال: طول 
الغيبة يا أحمد فقلت له: يا ابن رسول الله وإ غيبته لتطول؟ قال: إي وري حى يرجع عن هذا الأمر أكثر 
القائلين به ولا يبغى إلأ من أخذ الله عهده بولايتنا ركتب في قلبه الإيمان وأيّده بروح منه. 





(1) كلمة: «أبي! ليت في المصدر. 

(۲) في المصدر: دملي؛, 

ليا في المصدر: اليشعرني؟. 

(14) امالي الطوسي ص۲۸۸ مجلس ١١‏ حديث 404, 

(ه) في نسخة من المصدر إضالة: ١من1.‏ 

(3) في المصدر: ١لا‏ يخلهها إلى أن تفوم الساعة؛ بدل درلا تخلو إلى هرم الفيامة. 
(۷) كلمة: ابها ليست في المصدر. 

(۸) في المصدر: «مثل؛ بدل اکمثل؟. 

)٩(‏ في المصدر: «الهلكة». 

)٠١(‏ في نسخة من المصدر إضافة : «ليها؛. 

)1١(‏ في المصدر: ابما مننت؛ بدل «بما أنعمت». رفي نسخة منه: ١بما‏ منلت بها 
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پا أحمد بن إسحاق! هذا أمر من أمر الله: وسر من سر الله ويب من غيب الله فخل ما آتبتك 
راکتمه» وکن من الشاكرين؛ تكن غداً في علتين. 

قال الصدرق رحمه الله! لم أسمع بهذا الحديث إلأ من علي بن عبد الله الوراق ووجدته مثبتا بخطه 
فسألته عنه فرواه لي [قراءة](") عن سعد بن عبد الله؛ عن أحمد بن إسحاق رضي الله عنه كما ذكرته 29 , 

۸ -ك: المظفر العلويء عن ابن العياشي؛ عن أبيه؛ عن آدم بن محمد البلخي؛ عن علي بن 
الحسين بن هارون؛ عن جعفر بن محمد بن عبد الله بن القاسم عن يعقوب بن منفوس9) قال: دخلت على 
أبي محمد الحسن بن علي كل وهو جالس على دان في الدّار وهن يمينه بیت عليه سترٌ مسبل فقلت له: 
سيدي من ضاحب هذا الأمر؟ فقال: ارفع الستر فرفعته فخرج إلينا غلام خماسيٌ له هشر أو ثمان أو نحو 
ذلك» راضح الجبين» أبيض الوجه» دري المقلتين؛ شش الكفين» معطوف الرُكبتين؛ في هده الأيمن خال 
وفي رأسه ذوابة» فجلس على فخل أبي محمد تله فقال: هذا صاحبكم ثم ولب فقال له: يا بني ادخل 
إلى الوقت المعلوم فدخل البيث رأنا أنظر إليه ثم قال لي : يا بعقوب انظر من في البيت فدخلت فما رأيت 
ادا , 

إيضاح: قوله: دري المقلتين» المراد به شدّة بياض العين أو تلألؤ جميع الحدقة من فولهم كوكب 
دريء بالهمز ودونها قوله: معطوف الرُكبتين أي كانتا ماللتين إلى القدّام لمظمهما وفلظهما كما أن شئن 

ك: علي بن الحسن بن الفرج عن محمد بن الحسن الكرخيّ قال: سمعت أبا هاررن رجلاً من 
أصحابنا يقرل: رأبت صاحب الزمان ف روجهه يضيء كأنّه القمر ليلة البدر. ورأيت على سرّئه شعراً 
يجري كالخطً وكشفت الثوب عنه فوجدته مختوناً نسألت أبا محمد غلل عن ذلك. فقال: هكلا رلده 
وهكذا ولدنا ولكنا سنمدُ الموسى لإصابة الع . 

فط : جماعة عن الصَدرق متلا , 

ك: ماجيلويه» عن محمْد المطاره عن جمفر الفزاري» عن معارية بن حكيم ومحمّد بن أيَرب 
بن نرح؛ ومحمّد بن عثمان العمري قالرا: عرض عليئا ابو محمد الحسن بن علي اتل ونحن في منزله 
وكا أربعين رجلاً فقال: هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم اطیعوا ولا تتفرّقوا من بعدي في أديانكم. 
فتهلكوا آما إلكم لا ترونه بعد يومكم هذا. 

قالوا: فخرجنا من عنده فما مضت إلا أيام قلائل حتى مضى أبر محمد نويو( , 





(1) في المصدر إضافة: «معناء. 

(5) كلمة: افراءة» ليست في المصدر. 

(5) إكمال الدين ج۲ ص٤۳۸‏ باب 78 حدیٹ .١‏ 
() في المصدر: *منقرش», 

(4) (كمال الدين ج۲ ص۷٤٤‏ باب ۳۸ حديث ۲. 
(5) إکمال الدين ج۲ ص٤۳‏ باب ۲۳ حديث ۱. 
(۷) خيبة الطوسي ص۰٢۲‏ رقم .۲٠۹‏ 

)۸( لي المصدر: «اطبعرها. 

)٩(‏ إكمال الدين ج۲ ص٥۴٤‏ باب 41 حديث ؟. 
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بيان : قوله ت : «أما إلكم لا نرونه؛ آي أكثركم أو عن فربب فان الظاهر أن محمد بن عثمان كان 
يراه في أيام سفارته» وهو الظاهر من الخبر الآني مع أله بحتمل أن يكون في أيَامٍ سفارته» تصل إليه الكتب 
من وراء حجاب أو بوسائط وما أخبر به في الخبر الآتي يكون إخباراً عن هذه المرّة لكلهما بعيدان. 

١‏ ك: ابن الوليد؛ عن الحميري فال: فلت لمحمْد بن عثمان العمري رضي الله عنه: ني أسألك 
سؤال إبراهيم ره عر وجل حین قال: رب أرني كيف تحبي الموتى قال أو لم نؤمن قال بلى ولكن لیطمال 
قلبي74 أخبرني عن صاحب هذا الأمر هل رابته؟ قال: نعم وله رقبة مثل ذي وأشار بيده إلى ملق . 

د ك: الدفاق رابن عصام والورّاق جميعاً عن الكلينيْ: عن علي بن محمد عن محمد والحسين 
ابني علي بن إبراهيم في سنة تسع وسبعين وماتتين قالا: حدّئنا محمد بن علي بن عبد الرّحمن العبديّ؛ ‏ من 
عبد قيس عن ضوء بن علي العجليٌ. عن رجل من أهل فارس سمّاه قال: أنيت سرٌ من رأى فلزمت باب 
أبي محمد فلتت فدعاني من غير أن أستأذن فلمًا دخلت وسلّمث قال لي: يا أبا فلان كيف حالك؟ ثم فال 
لي: انعد يا فلان ثم سألني عن رجال ونساء من أهلي ثم قال لي: ما الذي أقدمك7)؟ قلت: رغبة في 
خدمتك قال فقال لي: الزم الدار فال: فكنت في الدار مع الخدم ثم صرت أشتري لهم الحوائج من الشوق 
وكنت أدخل من غير إذن إذا كان في دار الرّجال, 

فدخلت عليه يوما في دار الرّجال فسمعت حركة في البيث فناداني: مكانك لا تبرح! فلم أجسر أدخل 
ولا أخرج» فخرجت علي جارية ومعها شيء مغطى ثم ناداني: أدخل فدخلت وثادى الجارية فرجعت فقال 
لها: اكشفي عمًا معك؛ فكشفت عن غلام أبیض حسن الوجه وکشف عن بطنه فإذا شعرات”*؟ من لته 
إلى سرّته أخضر ليس بأسرد» فقال: هذا صاحبكم ثم أمرها فحملته فما رأيته بعد ذلك حتى مضى أبو محمّد 
صلرات الله عليه. 

قال ضوء بن عليّ: فقلت للفارسيّ: كم كنت تقدّر له من العمر)؟ فال سنتين قال العبدي: قلث 


لضوه: كم نقدر له في وفتنا الآن؟ قال: أربع عشرة سسنة قال أبو علي وأبو عبد الله: ونحن نقدّر له الآن 
60 


1# ك: محمد بن علي بن محمّد بن ححائم عن عبد الله بن محمّد بن جعفرء عن محمّد بن جعفر 
الفارسيّ؛ عن محمد بن إسماعيل بن بلال؛ عن الأزهري مسرور بن العاص عن مسلم بن الفضل قال: أنيت 
أبا سعيد غانم بن سعيد الهندي بالكوفة فجلست فلمًا طالت مجالستي إياه سألته عن حاله وقد كان وقع إليٌّ 


(۱) سورة البقرؤ» آية: ,59١‏ 

(۲) إكمال الدين ج۲ ص٥٣٤‏ باب ٤۳‏ حديث ۳. 

(۳) في المصدر إضافة: «علية. 

() في المصدر: «ركسفت» بدل (ركشفة. 

(ه) في المصدر: «شعر نابت" يدل اشمرات؟. 

)١(‏ في المصدر: «السنين؟. 

(۷) إكمال الدين ج۲ ص٣۳٤‏ ۔ 158 باب 1۳ حديث 4. 
(۸) غيبة الطوسي ص۲۴۴ رقم .۲٠۲‏ 
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شيء من خبره» فقال: كدت من بلد' الهند بمدينة يقال لها: قشمير الداخلة ونحن أربعون رجا . 

وحدّثنا أبي؛ عن سعدء عن علأن الكلينيّ» عن علي بن فيس ٠١‏ عن غانم بن" سعيد الهندي. 

قال علآن: وحدثني جماعة: عن محمد بن محمد الأشعري. عن غانم فال: كنت أكون مم“ ملك 
الهند في فشمير الداخلة؛ ونحن أربعون رجلاً نقعد حول كرسي الملك. قد فرأنا الغوراة؛ والإنجيل» 
والزبورء ويفزع إلينا في العلم فتذاكرنا يرما محمد ف رفلنا نجده في كتبنا فائفقنا على أن أخرج في طلبه 
وأبحث عنه. 

فخرجت رمعي مال فقطع علي النرك وشلحوني فوفعت إلى كابل وخرجت من كابل إلى بلخ؛ والآمير 
بها ابن أبي شور فأنيته وعرّفته ما خرجت له» فجمع الفقهاء رالعلماء لمناظرتي فسألتهم عن محمد لها 
فقالوا: هو نبيّنا محمد بن عبد الله رفد مات فقلث ومن كان خلیفته فقالوا أبو بكر فقلت: انسېوه لي ٠‏ 
فنسبره إلى قريش فقلت : ليس هذا بنبي أ أن النبي الذي نجده في كتبنا خلیفته ابن عمّه وزرج ابتته وأبر 
ولد نقالوا للأمير: إل هذا قد خرج من الشرك إلى الكفره فمر بضرب عنقه فقلت لهم: أنا متمسّك بدين لا 
أدعه إلأ ببيان. 

فدعا الأمبر الحسين بن إشكيب' وال له: با حسين ناظرء فقال: العلماء رالفقهاء حولك؛ فمُزهم 
بمناظرته» فقال له: ناظره كما أفرل لك؛ واخل به والطف له فقال: فخلا بي الحسين فسألته عن محمّد 8 
فقال: هو كما قالوه لك غير أن خليفته ابن عمه علي بن أبي طالب تفلت ره زوج ابنته فاطمة وأبو رلده 
الحسن والحسين» فقلت : أشهد أن لا إله إلا الله ون محمداً رسول الله وصرث إلى الأمير فأسلمت» فمضى 
بي إلى الحسين لففهني. 

فئلت ل: إلا نجد في كرتا أله لا يمي تخليفة إلا عن خايلة فمن كان خليذة علي؟ قال الحسن ثم 
الحسين ثم سنى الأدمة“ حى بلغ إلى الحسن ثم فال لي : تحتاج أن تطلب خليفة الحسن وتسأل عنه 
فخرجت في الطلب. 

فال محمد بن محمّد: روافى معنا بغداد فذكر لنا آله كان معه رفيق قد صحبه على هذا الأمر فكره 
بعض أخلاقه ففارقه قال: فبينا أنا يوماً وقد مشبت في الضراة2'0 وأنا مفكر فيما خرجت له إذا أتاني آث 
فقال لي: أجب مولاك فلم يزل يخترق بي المحال حثى ادخلني داراً ويستانا وإذا بمولاي غلا جالس27 


»( في المصدر: "يبلد؟ بدل امن بلدا . 

2( إكمال الدين ج۲ ص۴۷٤‏ باب ۲۳ حديث 1. 
)٣(‏ في المصدر: ابي بدل ابن؟. 

(4) في المصدر: «عنده بدل دأكرن؟. 

(ه) جاءت المبارة في المطبوعة بتقديم رتأخير. 
(1) في المصدر : «النيي! بدل «الذي». 

(۷) في المصدر: «اسكيب؛ بدل #اتكيبة. 

(۸) في المصدر إضافة: 'واحدا راحدأ». 

(4) في المصدر: اتمشحت! بدل «مشيث1. 
)٠١(‏ الضراة: نهر بالعراق؛ رهي العظمى والصغری؛ الصحاح ج١‏ ص ١٠1؟.‏ 
)١١(‏ في المصدر: اتاعده. 
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فلا نظر إل كلمني بالهندية وسلم علي وأخبرني باسمي وسألني عن الأربعين رجلا بأسمالهم عن اسم رجل 
رجل ثم فال لي: تريد الحجٌ مع أهل قم في هله السنة فلا تحجٌ في هذه السَنة وانصرف إلى خراسان وح 
من قابل؛ ثال: ورمى إليّ بصرّة وقال: اجعل هذه في نفقتك ولا تدخل في بغداد دار أحد ولا تخبر بشيء 
مما رأيت. 

قال محمد: فانصرفت7) من العقبة ولم يقض لنا الح رخرج غائم إلى خراسان وانصرف من قابل 
حاجاً فبعث إليه”) بألطاف ولم يدخل فم وحجٌ رانصرف إلى خراسان فمات رحمه اله . 

قال محمد بن شاذان عن الكابلي! رقد كنث رابته عند أبي سعيد فذكر آله رج من كابل مرتاداً 
رطالبا؟') وأله وجد صخة هذا الذبن في الإنجيل وبه اهتدى. 

فحدّثي محمد بن شاذان ببيسابور قال: بلغني آله قد وصل فترضّدت له حثى لفيته فسألته عن خبره 
فذكر آله لم بزل في الطلب وأنه أفام بالمدينة فكان لا يذكره لأحد إلا زجره فلفي شيخاً من بني هاشم وهو 
بحي بن محمد العريضي فقال له: إن الذي تطلبه بصرياء. 

قال: فقصدت صرياء فجئت إلى دهليز مرشوش وطرحت نفسي على الدكان فخرج إل غلام أسود 
فزجرني وانتهرني وقال: قم من هذا المكان وانصرف ففلت: لا أفعل فدخل الذار ثم خرج إليّ وقال: ادخل 
فدخلت فإذا مولاي فاته فاعد وسط الذار؛ فلمًا نظر إليْ سمّائي باسم" لم يعرفه أحد إلا أهلي بكابل 
وأخبرني بأشياء ففلت له إن نفقتي ذهبت فمر لي بنفقة» لقال لي: أما إنها سنذهب بكذبك وأعطاني نفقة 
فضاع ملي ما كان معي وسلم ما أعطائي ثم انصرفت السّنة الثائبة فلم أجد في الذار أحدا , 

بيان: «التشلبح!: التعرية و «الصّراة؛ ‏ بالفتح : نهر بالعراق أي كنت أمشي في شاطئها وني بعض 
النسخ «تمشحت؛ أي نوضأت وفي بعضها انمسّيت؛ أي وصلت إليها مساء قوله: «فذكر؛ أي محمد بن 
شاذان؛ ويحتمل أبا سعيد وهو بعيد قوله: ١إنه‏ قد وصل» يعني أبا سعيد . 

4 ك: ابن المنوكل؛ عن الحميريي فال: سألت محمد بن عثمان العمري فقلت له: رأيت صاحب 
هذا الأمر؟ قال: نعم وآخر عهدي به عند بيت الله الحرام رهو يغول: الهم أنجز لي ما وعدتني . 

ويهذا الإسناد عن محمد بن عثمان العمريّ رضي الله عنه فال: رابته صلی اله عليه متعلقاً بأسئار 
الكعبة في المستجار وهر يقول: اللْهمْ انتم لي من أعدائي. 

غط: جماعة» عن الصدرق»› عن أبيه وابن المتوكل وابن الوليد جميعاً عن الحميري مثل اللخبرين60, 

26 المظفر العلرييء عن ابن العبْاشيٰ؛ عن أبيه؛ عن آدم بن محمّد البلخيّ» عن علي بن 
)1١(‏ في المصدر؛ «فاتصرفناء. 
(0) لي المصدر: «إلينا'. 
Mm‏ في المصدر إضافة : ابهاه. 
(4) لي المصدر: دار طالبأه, 
(e)‏ في المصدر إغالة: الي؟. 
(Y‏ إكمال الدين ح۲ ص۳۷ ۔ 11١‏ باب ٤۳‏ حدبث 1. 
(۷) إكمال الدين ج۲ ص1۱٤‏ باب ۲۳ حديث 4. 
(۸) غيب الطرسي ص 80١‏ رفم ۲۲۲. 
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الحسن الدقاق؛ عن إبراهيم بن محمد العلوي قال: حدّئتني نسيم خادم أبي محمد الحسن بن علي #اث 
[قالت]!'2 دخلت على صاحب الأمر اتل بعد مرلده بليلة فعطست عنده فقال لي: يرحمك الله ثالث 
نسم ففرحت" فقال لي يانه : الا أبشرك في المطاس؟ قلت: بلى؛ قال: هو أمان من الموت ثلاثة 
لين 

١‏ ك: بهذا الإسناد عن إبراهيم بن محمد العلوي قال: حدّثني طريف أبو نصر قال: دخلت على 
صاحب الزّمان فقال: علي بالضندل الأحمر فأتيته0) ثم قال: أتعرفني؟ فقلت: نعمء قال: من أنا؟ فقلت: 
أنت سيّدي وابن سيّدي: ففال: ليس عن هذا سألتك؛ قال طريف: فقلت جعلت فداك فر لي قال: أنا 
خاتم الأوصياء وبي يدفع الله البلاء عن أهلي وشيعتي9, 

غط: علآن عن طريف أبي نصر الخادم مثله0©, 

دعرات الراوئدي: عن طريف مثله80©, 

۷ ك: محمد بن محمد الخزاعي؛ عن أبي علي الأسدي» عن أبيه. عن محمد بن أبي عبد الله 
الكوفي أله ذكر عدد من انتهى إليه ممْن وقف على معجزات صاحب الزمان صلوات الله عليه ورآه من 
الوكلاء ببغداد: العمريء وابنهء وحاجز والبلالي؛ والعطارء ومن الكوفة : الماصمي؛ ومن الأهواز: محمد 
بن إبراهيم بن مهزيار؛ ومن آمل قم: أحمد بن إسحاق» ومن أهل همذان0©: محمد بن صالح» ومن أهل 
الري: البشاميُ والأسدي يعني نفسه؛ ومن أهل أذربيجان: القاسم بن الملاء ومن أهل يابور: محمد بن 
شاذان. 

ومن غير الوكلاء من أهل بغداد: أبو القاسم بن أبي حابس2: وأبو عبد الله الكندي وأبو عبد الله 
الجنيدي؛ وهارون القزازء والنيلي: وأبو القاسم بن دبيس؛ وأبو عبد الله بن فرُوخ. ومسرور الطباخ مولى 
أبي الحسن فقث . وأحمد رمحمّد ابنا الحسن وإسحاق الكائب؛ من بني نيبخت» وصاحب الفراء ٠‏ 
وصاحب الصرّة المختومة. 

ومن همذان محمد بن كشمرد» وجعفر بن حمدان» ومحمّد بن هارون بن عمران ومن الديئور: حسن 
بن هارون» رأحمد ابن أخيه وأبو الحسن. ومن إصفهان: ابن باداشاكة"')» ومن الضيمرة: زيدان ومن قم : 
الحسن بن نضر””"2: ومحمّد بن محمد رعليٰ بن محمد بن إسحاق» وأبوه. والحسن بن يعقرب. ومن 


)١(‏ كلمة: «قالت» ليت في المصدر. (1) في نة من المصدر: «بذلك». 
(5) إكمال الدين ج۲ ص1۲۱ باب 1۳ حديث 11 () في المصدر إفالة: بها . 
(5) في المصدر: دفيين». 


0( إكمال الدين ج۲ ص١‏ !) باب 47 حديث 17, 
(۷) غية الطرسي ص۲۲1 رقم 18؟. 

(۸) دعرت الرارندي صرلا١؟‏ حديث 257. 

)٩(‏ في المصدر: «همدان؛. 

)۰( في المصدر: اخليس». 

00( في المصدر: «الثراء؟. 
(۲) في المصدر: ااذشالة». 


(17) في المصدر: االلضره 


a1 


يفيك 
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أهل الرّي: القاسم بن موسى وابنه» رأبو محمد بن هاررن» رصاحب الحصاة؛ وعليي بن محمد ومحمد 
بن محمد الكليني؛ وأبو جمفر الرفء ومن قزوين: مرداس + ولي بن أحمد؛ ومن قابس" : رجلان 
رمن شهرزور: ابن الخال ومن فارس: المجروح 7 رمن مرو: صاحب الألف دينار رصاحب المال 
والرّفعة البيضاء وأبو ثابت؛ ومن نيسابور: محئد بن شعيب بن صالح. ومن البمن: الفضل بن يزيده 
والحسن ابنه؛ والجعفري» وابن الأعجمي؛ والشمشاطي» ومن مصر: صاحب المولودين؛ وصاحب المال 
بمكة. وأبو رجاء ومن نصيبين: أبو محمد بن الوجناء؛ رمن الأهواز: الحصين. 

۸ - ك: الطالقاني؛ عن علي بن أحمد الكوفي؛ عن سليمان بن إبراهيم الرَنّْي؛ عن الحسن بن وجناء 
النصيبي قال: كنت ساجداً تحت الميزاب في رابع أربع وخمسين حجْة بعد العتمة وأنا أتضرّع في الدّعاء إذ 
حرّكني محرّك فقال: قم يا حسن بن وجناء قال: فقمت فإذا جارية صفراء نحيفة البدن أقول إلها من أبناء 
أربعين فما فوقها فمشت بين بدي وأنا لا أسألها عن شيء حتى أنت بي دار خديجة صلوات الله عليها وفيها 
بیت بابه في وسط الحائط» وله درجة ساج يرتقى إليه(* , 

نصعدت الجارية رجاءني الئداء: اصعد يا حسن| فصعدت فوقفت بالباب وتال لي صاحب الرمان 
نئي : با حسن أتراك خفيت عليٌ؟ والله ما من ونت في حشمك إلا وأنا معك فيه ثم جعل يعد علي أوناتي 
فوقعت [مغشياً]0") على رجهي فحسست بيده قد وقعث علي فقمت فقال لي: يا حسن الزم بالمدینة دار 
جعفر بن محمدء ولا يهملك طعامك وشرابكء ولا ما ستر عررتك ثم دفع إلى دفتراً فيه دعاء الفرج 
وصلاة عليه؛ فقال: فبهذا فادع؛ وهكذا صل علي ولا تعطه إلأ محفي أوليائي فإ الله جل جلاله مرئقك 
فقلت: مولاي لا أراك بعدها؟ فقال: يا حسن إذا شاء الله . 

قال: فانصرفت من حتمتي ولزمث دار جعفر بن محمد كت فأنا أخرج منها فلا أعرد إليها إلا ثلاث 
خصال لتجديد وضوء أر لنوم أو لوقت الإفطارء فأدخلٌ بيتي وقث الإنطار فأصيب رباعياً مملوءأ ماء ورغيفاً 
على رأسه عليه ما تشتهي نفسي باللهار فآكل ذلك فهو كفاية لي وكسوة الشئاءٍ في وقث الشتاء و ة الصيف 
في رفت الضيف؛ وإني لأدخل الماء بالنهار فأرش البيث وأدع الكوز فارغاً وأوتي بالطعام ولا حاجة لي إليه 

صدّق به ليلا لثلا يعلم بي من معي . 

9 -ك: ابن المتوكل؛ عن الحميري؛ عن إبراهيم بن مهزبار قال: قدمث مديئة الرسول وال(" 

فبحئت عن أخبار آل أبي محمد الحسن بن علي الأخير لتقف فلم أقع على شيء منها فرحلت منها إلى مة 





)0( في الممدر: «الرقاءة . 

20( في المصدر: «لاقثره. 

م في المصدر: «المحررج». 

(4) إكمال الدين ج؟ ص۲٤٤‏ ۔ 1)۳ باب ۳) حدیٹ ۱۹. 
)4( كلمة: «إلي» ليست لي المصدر. 

»( عن المصدر. 

(۷) هبارة: ابالمدينة؛ ليست في المصدر. 

(۸) في المصدر: ولا شرابك». 

(9) إكمال الدين ج۲ ص۳٤‏ ۔ ۲۲٤‏ باب ٤۳‏ حديث ۱۷. 
)٠١(‏ في المصدر: «صلى اله عليه رآله؛ يدل ذرآكهة. 


3 8 باب ذكر من رل صلرات اله عليه e‏ 


مستبحثاً عن ذلك فبينا أنا في اللواف إذ ترااى لي فتى أسمر اللون» رائع الحسن؛ جميل المخيلةء بطيل 
التونم في فعدلت' إليه مؤملاً منه عرفان ما قصدت له. 

فلمًا فربت منه سلّمت فأحسن الإجابة؛ ثمْ قال : من أي البلاد أنت؟ فلت: رجل من أهل العراق؟ 
قال: من أي العراق؟ قلت: من الأهواز فال: مرحباً بلقالك هل تعرف بها جعفر بن حمدان الخصيي؟ 
ئلت: دعي فأجاب؛ قال: رحمة الله عليه. ما كان أطرل ليله وأجزل نيله. فهل تعرف إبراهيم بن مهزيار؟ 
فلت: أنا إبراهيم بن مهزيار؛ فعانقني ملياً م قال: مرحباً بك يا أبا إسحاق ما فعلت العلامة”" التي وشجت 
بينك ربين أبي محمّد صلوات الله عليه؟ فقلت: لعلك تريد الخائم الذي آثرني الله به من الطب أبي محمّد 
الحسن بن علي 8#ه؟ قال: ما أردت سراءء فأخرجته فلمًا نظر إلبه استعبر وقبّله؛ ثمْ قرأ كتابئه 
[رکانت): "يا الله يا محمد يا علي ثم قال: بأبي بدأ طالما جلت فيها. 

وتراخى بنا فنون الأحاديث إلى أن قال لي: يا أبا إسحاق أخبرني عن عظيم ما توحّيت بعد الحج؟ 
قلت: رأبيك ما نوخيت إلا ما ساستعلمك مكنرنه؛ فال: سل عمًا شئث فلي شارح لك إن شاء الله قلت : 
هل تعرف من أخبار آل أبي محمد الحسن بن علي صلوات اله وسلامه عليه شيئاً؟ قال لي : وأيم الله إلي 
لأعرف الضرء في جبيني محمد وموسى ابني الحسن بن علي صلوات الله عليهما وإلي لرسولهما إليك قاصداً 
لإنبالك أمرهما فإن أحببت لقاءهما والاكتحال بالتبرّك بهما فارحل معي إلى الطالف وليكن ذلك في خفية 
من رجالك واكتنام9©, 

قال إبراهيم: فشخصت معه إلى الطائف أتخلل رملة فرملة حش أخذ في بعض مخارج الفلاة فبدت لنا 
خبمة شعر قد أشرفت على أكمة رمل بتلالا" تلك البقاع منها تلالوءاً فبدرني إلى الإذن ودخل مسلماً 
عليهما وأعلمهما ہمكاني . 5 

فخرج علي أحدهما وهر الأكبر سنا م ح م د ابن الحسن صلوات الله عليه وهو غلام أمرد ناصع اللون 
واضح الجبين» أبلج الحاجب مسنون الخدّ[ين]7) أفنى الأنف» شم أروع كاله هصن بان» وكأ صفحة 
غرّته كوكب دري بده الأيمن خال» كأله فتائة مسك على بياس الفضّة؛ فإذا برأسه وفرة سحماء سبطة» 
تطالعم شحمة أذنه» له سمب ما رأت العيون أفصد منه. ولا أعرف حسناً وسكيئة وحياه. 

فلنا مثل لي أسرعت إلى تلقيه فأكببت عليه الثم كل جارحة منه؛ فقال لي: مرحباً بك ها أبا إسحاق 
لفد كانت الأيام نعدني وشك لفائك؛ والمعاتب بيني ربينك على تشاحط الذار وتراحمي المزارء تتخيل لي 
صورتك» حئى كان" لم نخل طرفة عبن من طيب المحادثة؛ وخيال المشاهدة» وأنا أحمد الله ري ولي 





0 1 0 (1) في المصدر: ١الحصيي».‏ 
[5) في المصدر : «بالملابة». 

(1) في المصدر: الكالث؟ بدون معقوفتين . 

(ه) في المصدر: الارئحل؛. 

(1) في المصدر: تراكتام؟. 

(۷) في المصدر: «تلالو؛ . 

(۸) كلمة: هين ليست في المصدر. 

(9) لي المصدر: ات . 

. في المصدر: الا‎ )٠١( 


err 


orm! 


يديل 


ot 
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الحمد على ما قيض من الثلاقي ورثه من كربة التنازع رالاسنشراف. 

لم سألني عن إخواني متقذمها ومتاخرها نقلت: بأبي انت وأمي ما زلت أفحص عن أمرك بلدا فبلدا 
منذ استأئر الله بسيّدي أبي محمد غل فاستغلق علي ذلك حى من الله علي بمن أرشدني إلبك» ردي 
عليك» والشكر له على ما أوزعني فيك من كريم اليد والطول ثم نسب نفسه وأخاه موسى واعتزل في( 
ا 

ثم فال: إن أبي صلى الله عليه عهد إليّ أن لا أوطن من الأرض إلا أخفاها وأقصاها إسراراً لأمري 

ا لمحلي من مكاند" أهل الضلالء رالمر دة من أحداث الأمم الضُوالٌ فنبذني إلى عالية الرُمال» 
وجبت صرائم الأرض تدظرني الغاية الي مها يعن ار ا وينجلي الهلع؛ ركان صلوات الله عليه أنبط لي 
من خزائن الحكم» وكوامن الملوم» ما إن أشعتٌ إليك منه جزءاً اغاك عن الجملة. 

اعلم يا أبا إسحاق إله قال صلوات الله عليه: يا بنيْ إنَّ الله جل ثناؤه لم يكن ليخلي أطباق أرضه» 
وامل الجدٌ في طاعته وعبادته؛ بلا حجة يستعلى بها وإمام يوتم به» ويفتدى بر سلته ‏ ومنهاج قصده» 
وأرجو يا بني أن تكون أحد من أعده الله لنشر الحقّء وطيّ الباطل؛ وإعلاء الدين وإطفاء الّلال: فعليك يا 
بني بلزوم خوافي الأرض» وتتبّع اا فاد لکل ولي من أولياء© الله عر وجل عدوًا مقارعاء وضدًا 
منازعاء افتراضاً لمجاهدة أهل نفاقه(*) وخلافه أرلي الإلحاد والعنادء فلا يوحشكك ذلك. 

واطلم أن قلرب أهل الطاعة والإخلاص نُرْعّ إليك مثل الطير إذا أت" أوكارهاء وهم معشر يطلعون 
بمخائل الذُلّة والاستكانة» وهم عند الله بررة ا يبرزون بأنفس مختلة محتاجة» وهم أهل القناعة 
والاعتصام. استنبطوا الدين فوازروه على مجاهدة الأضداد؛ خضّهم الله باحتمال الضيمء ليشملهم بانساع 
الع في دار القرار» وجبلهم على خلائق الصبر؛ لنكرن لهم العاقبة الحسنى؛ وكرامة حسن العقبى . 

فاقتبس يا ُي نور الصبر على موارد أمورك؛ تمر بدرك الصنع في مصادرها واستشعر العزٌ فيما ينوبك 
حط بما نُحْمْدُ عليه إن شاء الله. 

فكائك با بي بنأبيد نصر الله قد آن؛ وتيسير الفلح وعلرٌ الكعب فد حان» وكأئك بالرايات الصّفره 
والأعلام البيض» تخفق على أثناء أعطافك» ما بين الحطيم وزمزم؛ وكألك بترادف البيعة وتصافي الولاء 
بنناظم عليك تناظم الد في مثاني العقود؛ وتصافق الأكفٌ على جنباث الحجر الأسود. 

تلوذ بفنالك من ملإ برأهم الله من طهارة الولاء؛ ونفاسة التربة» مقدّسة قلوبهم من دنس النغاق» مهذّية 


)١(‏ في المصدر: «بي؟ بدل ذفي1. 

02( في المصدر: المكائد؛ بدل من مكالد». 
(۳) في المصدر: «بسبيل». 

(1) في المصدر: «لأولياء؛ بدل لمن أرلياء». 
(0) في المصدر: «للغاق». 

)0( في المصدر: «وخلاعة. 

(۷) في المصدر: «إلى» بدل 'إفا أقث'. 
م( في المصدر إضافة : في الدنياا. 

(9) في المصدر؛ (هةا. 


ج ۳ کتاب العدل والمعاد V۰‏ 





ليس معها من آثار الحياة سوى الإحساس بالألم أو الّلذة» حتى أنه قد توقف بعض الأمّة في عود الروح إلى ا ميت » 
فلذلك لم يعتدّوا بها في جنب الحياتين الأخريين» قال في شرح المقاصد : اتفق أهل الحنّ على أنه تعالى يعيد إلى الميّت 
في القبر نوع حياة قدر ما يتألم ويلتء لكن توقفوا في أنه هل يعاد الروح إليه أم لا؟ وما يتوم من امتناع الحياة بدون 
الروح منوع » وإن) ذلك في الحياة الكاملة التي تكون معها القدرة والأفعال الاختياريّة . انتهى كلامه . 

والح أن الروح يتعلّق به وإلاً لما قدر على إجابة الملكين» ولکته تعلق ضعيفٌ» كا يشعر به مارواه في الكاني 
عن الصادق (ع) في حديث طويل : فيدخل عليه ملكا القير: منكر ونكير فيلقيان فيه الروح إلى حقويه» الحديث. 
وقد يستبعد تعلق الروح بمن أكلته السباع » أو أحرق وتفرّقت أجزاؤه يميناً وشمالاً» ولا استبعاد فيه نظراً إلى قدرة الله 
نات عل حفظ انه اا عن ای ار عا مہ ر الى جالعلا مارت ری آنا 
(عليهم السلام) ما يدل على أن الأجزاء الأصليّة محفوظة إلى يوم القيامة . انتهى كلامه ضاعف الله اكرامه(1) 

آقول : اح ال سی #رحمه الله» وإن اختار في الجوامع التفسير الثان" اختار في المجمع التفسير الأول حيث 
قدّمه على غيره(؟ ٠‏ والرازي بالغ في اختبار الل أوذب عنه قول من أنكره» وقال: | حتج أكثر العلماء هذه الآية على 
إثبات عذاب القبره والبيضاويّ ذكرهما وقدّم الثاني لأنه يقتص أثر الزغشريّ ير أن ما ذكره السيّد 
الشريف ليس ببعيد عن الصواب في هذا الباب . 

١‏ فس : فول تحن الذين قتلوا في سيل ان4 الآيةء فإنه حدّئني أبي» عن ابن نحبوب » عن أي عبيدة 


اماد عن أب ا : هم والله شيعتناء إذا دخلوا الجئة واستقبلوا الكرامة من الله 
١‏ ستبشروا بمن لم يلحق بهم من إخنوانهم من الؤمنين في الدنيا فال خوف عليهم ولا هم بحزنون4 وهو رد على من 
يبطل الثواب والعقاب بعد الور( 


"فس : «حتّى إذا جاء أحدهم الموت) إلى قوله : «إنها كلمةٌ هو قائلها) فإتّها نزلت في مانع الزكاة قوله : 
«ومن ام بزرخٌ إلى يوم يبعثون» قال : البرزخ هو أمر بين أمرين» وهو الثواب والعقاب بين الدنيا والآخرة؛ وهو 
رد على من أنكر عذاب القبر والشواب والعقاب قبل يوم القيامة » وهو قول الصادق (ع): والله ما أخاف عليكم إلا 
البرزخ ٠‏ فأمًا إذا صار الأمر إلينا فنحن أولى بكم . 


حال عل بن انين علي السام إن ال عن را الجئة» أو حفرة من حفر النبران. 


وأقول : قد مضى خبر عل بن الحسين (ع) في باب الموت آنه (ع) تلا : ون ورائهم ب إلى سوم يبعثون» 
قال : هو القبرء وإِنَّهم فيه لمعيشة ضنكاًء والله إن القبر لروضة من رياض الجنّة» أو حفرة من حفر النيران . أقول : 
هذا الخبر يدل على أن المراد بالمعيشة الضنك في الآية هو عذاب القيره ويؤيّده ذكر القيامة بعدهاء وإليه ذهب كثير 

من المفسّرين» ولا يجوز أن يراد بها سوء الحال في الدنيا لأنّ كثيراً من الكفار في الدنيا في معيشة طيبة هتيئة غير 
ضنك» والمؤمنين بالضدّ من ذلك . 

قال الطبرسيّ رحمه الله : (فإن له معيشة ضتكاً» أي عيشاً ضيقاً» وهو أن يقتر الله عليه الرزق» عقوبة له على 
إعراضه فإن وسّع عليه فإله يضيق عليه المعيشة بأن يمسكه ولا ينفقه على نفسه» وإن أنفقه فإنَ الحرص على الججمع 
وزيادة الطلب يضيق المعيشة عليه . وقيل : هو عذاب القيرء عن ابن مسعود» وأبي سعيد الخدريّ » والسدّيّ» ورواه 
(۱) في« : زاد الله إكرامه . 

(۲) جوامع الجامع ۲: ۳۹۵ . 
(۳) مجحمع البيان ٤‏ : 4 40 . 

(4) تفسير الرازي ۲۷: 41-149 . 
(6) تفسير البيضاوي ٥١ : ٤‏ . 
(1) تفسير القمي :١‏ 14*. 

(۷) تفسير القمي ۲: 1۹ . 
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أفندتهم من رجس الشقاق؛ ليْنة عرالكهم للدّين حفشنة خشنة ضرائبهم عن العدران. واضحة بالقبول أرجههم؛ 

نضرة بالفضل عيدائهم يدبئون بدين الحنّ وأهله . 

فإذا اشئدت أركانهم» وتقرمت أعمادهم» نت بمکالفنھ ° طبقات الأمه” 2 إذ تبعتك ني ظلال 
شجرة درحة بسقت 7" أننان غصونها على حافات بحيرة الطبرية فمندها لالا صبح الحو وينجلي ظلامٍ 
الباطل: ريقصم الله بك الطغيان؛ ريميد معالم الإيمان. ريظهر بك اسقام الآفاق وسلام الرّفاق؛ يود 
الطفل في المهد لو استطع ليك نهرضاًء ونواسط" الوحش لو تجد نحوك مجازاً. 

تهنرٌ بك أطراف الدنيا بهجةء وتهز بك أغصان العر؛ نضرة وتستقرٌ ر بواني العزث" في قرارهاء 
وتؤوب شوارد الدين إلى أوكارهاء يتهاطل عليك سحالب الظفر فتخنن كل عدر رتنصر كل ولي فلا يبقى 
على وجه الأرض جبّار قاسطء ولا جاحد غامط؛ ولا شانیء مبغضء ولا معاند كاشح ٠‏ ومن يتوكل على 
ال ايهو عب إن الله بالغ أمره [فد جمل الله لكل شيء قدرأ]0, 

م قال: : يا أبا إسحاق لبكن مجلسي هذا عندك مكنرماً إلأ عن أهل الصدق والأخرّة الصادقة في 
الدين؛ 0 بدت لك أمارات الظهور والتمكين” » فلا تبطىء بإخوانك عنّاء وباهل2'!7 المسارعة إلى مثار 
اليقين؛ وضياء مصابيح الدّين» تلق رشداً إن شاء الله . 

قال إبراهيم بن مهزيار: فمكثت عنده حيداً أفتبس ما أروي" '© من موضحات الأعلام ونيْرات 
الأحكام» رأروي بنات الصدور من نضارة ما ادخره الله في طبائعه من لطائف الحكم؛ وطرائف فواضل 
القسم. > حتى حخفت إضاعة مخلفي بالأهواز لتراخي اللْقاء عنهم» فاستأذنته في القفول؛ وأعلمته عظيم ما 
أصدر به عنه» من التوخش لفرقته والتجزع للظعن عن محاله؛ فأذن وأردفني من صالح دعائه ما يكون ذخراً 
عند الله لي ولعقبي وقرابتي إن شاه اله . 

فلمًا أزف ارتحالي وتهيّأ اعترام نفسي» فدوت عليه موذعاً ومجدداً للعهد رعرضت عليه مالأ كان معي 
يزيد على خمسین ألف درهمء وسألته أن يتفضل بالأمر بغبوله ملي فابتسم وقال: : پا أبا إسحاق استعن به 
على منصرفك» فإنٌ الشقة قذفة وفلوات الأرض أمامك جنه ولا تحزن لإعراضنا عنه؛ فلا قد أحدثنا لك 
شكره ونشره» وأربغمناء"؟ عندنا بالتذكرة وقبول المئة فتبارك لله لك فيما خؤّلك» وأدام لك ما نوّلك 
وكتب لك أحسن ثواب الممحسنين» وأكرم آثار الطالعين › فان الفضل له ومنه. 

رأسأل الله أن يرك إلى أصصابك بأوفر الحظ من سلامة الأربةء وأكناف الغبطة: بلين المنصرف» رلا 
أوعث الله لك سيلا ولا حيّر لك دليلاء بعرو حا رويد ل را ولب را ا نر 

يا أبا إسحاق إن الله قلعنا بعوائد إحسانه؛ وفوائد امتنانه» وصان أنفسنا عن معاونة الأرلياءء إلا" عن 





() لي المصدر: انت بمكاتفتهم». (۸) من المصدر. 

(۲) في المصدر إضالة: "إلى إمام؟. )٩(‏ في المصدر؛ «التصديل». 

(9) في المصدر: «نشعبت؟. )٠١(‏ في المصدر: اوالتمگن؛. 

() في المصدر: «اسظامةة. )1١(‏ في المصدر: ارباهرا. 

(0) في المصدر: «رنرائط». (17) في المصدر: اما أرذي إليهم؛ بدل اما أورى!. 
(1) لي المصدر: «رننشر عليك». (۱۳) في المصدر؛ #رربضناها . 


(۷) في المصدر: «الحل». (14) في المصدر: «لناه, 
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الإخلاص في النيةء وإمحاض النصيحة» والمحافظة على ما هر أتقى وأبقى وارفع ذكراً. 

فال: فأتفلت عنه» حامداً لله هز وجل على ما هداني وأرشدني» عالماً بأل الله لم يكن ليعطل أرصه» 
ولا بخليها من حجة واضحة وإمام قائم. وألقيت هذا الخبر المأثرر؛ والنسب المشهور» نوخَياً للريادة في 
بصائر أهل البقين؛ وتعريفاً لهم ما من الله عر وجل به من إنشاء الذُرية الطيةء والتربة الزكية» وقصدت أداء 
الأمالة والتسليم لما استبان» ليضاعف الله عر وجل الملة الهادية؛ والطريفة" المرضية قَوّة عزم. وتأييد نيق 
وشد أزره واعتقاد عصمة» راف يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

إيضاح : «الرائع»('2 من يعجبك بحسنه وجهارة منظره كالأروع*) قاله الفيروز آبادې): رنال: الرؤجل 
الحسن المخيلة بما ينيل فيه" ء وقوله: «وشجت؛ من باب التفعيل على بناء المعلوم أو المجهول أو 
المعلوم من المجرّد أي صارت وسيلة للارتباط ببنك وبينه هد ٠‏ فال الفيروزآبادي : الوشيج اشتباك القرابة» 
رالواشجة: الرّحم المشتبكة؛ رند وشجت بك قرابته نشِج؛ روشجها الله نوشيجاً ووشج محمله: شبكه بقذ 
ونو لثلاً يسقط منه شی 

قوله: 'طال ما جلت فيها» هو من الجولان» ويقال: خبن الطعام أي غيّبه وحبّاه للشدّة أي أفدي 
بنفسي يدأ طال ما كنت أجول فيما يصدر عنها من أجوبة مساللي كناية عن كثرتها «وترأة أي كنت متفرداً 
بدلك لاختصاصي به للق فكنت أخزن منها فنرن العلوم ليرم أحتاج إليها وفي بعض النسخ أَجبتٌ؛ مكان 
«جلت» فلفظة في تعليلية . 

و «الناصع؛ الخالص و «البلجة» نقاوة ما بين الحاجبين؛ يقال: رجل أبلج بيّن البلج إذا لم يكن 
مفروناً» وقال الجوهري: «المسئون؛ المملس» ررجل مسئون الوجه إذا كان في وجهه رانفه طول 
رفال: «الشمم؛ ارتفاع في قصبة الأنف مع استواء أعلاه. فإن كان فيها احديدابٌ فهر القدا''. رقال: 
#الوفرة؛ الشعرة إلى شحمة الأذن"ء و«السحماء؛ السرداء وشعر سبط بكسرالباء ولتحها أي مترضل غير 
جمد واالسمت؛ هيئة آهل الخير و«الرشك» بالفتح والضمٌ السرعة و«المعائب» المراضي» من قولهم: 
استعتبته فأعتبني أي استرضيته لأرضاني وانشاحط الذّار؛ تباعدها. 

قوله غه : «نيِض» أي بسر اوالتنازع التشاوق من فولهم نازعت النفس إلى كذا اشتاقت» رقال 
الجوهريي «العالية؛ ما فرق نجد إلى أرض نهامة وإلى ما وراء مكة. وهي الحجاز29, 








(1) في المصدر: «أنقى وائنى'. (؟) في المصدر إضافة: المسظيمة», 
ريا في المصدر: ارشدة!. 0( في المصدر: «الأررع», 
() في المصدر: ١كالرائع؟.‏ 


(1) القامرس المحبط ج۳ ص"5. 
(۷) القامرس المحيط ج۳ ص528. 
(۸) القامرس المحبط ج١‏ ص ؟١1.‏ 
)٩(‏ المحام ج٤‏ ص۲۱۴۹ ,510١‏ 
)٠١(‏ الصصاح ج٤‏ ص۱۹۱۲. 

(۱۱) الصماح ج۲ ص۷٤۸.‏ 

(۱۲) الصحاح ج٤‏ ص1495. 
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قوله: «وججيت صرائم الأرض! يقال : جبت البلاد أي قطعتها ورت فيها و «الصريمة؛ ما انصرم من 
معظم الرّمل والأرض المحصود زرعها وفي بعض النسخ «خبت» بالخاء المعجمة وهو المطمئنٌ من الأرض 
فيه رمل و «الهلع! الجزع 'ونبط الماء؟ نيع وأنبط الحفار بلغ الماء. 

قوله اعود : انرّع» كُركم أي مشتاقون. 

قوله فته : «بطلعون بمخائل الله أي يدخلون في أمور هي مظان المذلة أو يطلعون ويخرجون بين 
الئاس مع أحوال هي مظائها فوله غ : «بدرك؛ أي اصبر فيما يرد عليك من المكاره والبلايا حثى نفوز 
بالوصول إلى صنع الله إليك؛ ومعروفه لديك؛ في إرجاعها وصرفها علك. 

قوله ل : «واستشعر العز؛ يقال: استشعر خرفاً أي أضمره أي اعلم في نفسك أن ما ينوبك من 
البلايا سبب لعرّك قوله 8# : «نحظ؛ من الحظرة المنزلة والقرب والسعادة؛ رفي بعض النسخ تحط من 
الإحاطة «وعلوٌ الكعب» كناية عن العز والغلبة» وثال الفبروزآبادي: الكمب الشرف والمجد . 

قوله نش : «على أثناء أعطافك» قال الفبررزآبادي: ثنى الشيء: رذ بعضه على بعض وأثناء الشيء 
واه رطاقاته واحدها ثني بالكسر”'2؛ «والعطاف؟ ‏ بالكسر -: الرداء والمراد بالاعطاف جواليها. 

قوله خلضك: : دفي مثاني العقود؛ أي العفود المثنية المعقردة التي لا يتطرّق إلبها التبدد أو في موضع 
ثنيها فإلها في تلك المواضع أجمع وأكثف «رالفده القطع ونقدّد القوم تفرْقوا. 

قوله ت : «بمكافتهم؟ أي اجتماعهم وني بعض اللسخ «بمكاشفتهم؟ أي محاربتهم . 

قوله 88 : "إذ تبعتك» أي بايعك وتابعك هؤلاء المؤمنون و «الدُوحة؛ الشجرة العظيمة» وبسق 
الدخل بسوفاً أي طالء فرله لله : «أسقام الآفاق» أي يظهر بك أن أهل الآفاق كانوا ذري أسقام روحانيةء 
أن رفقاءك كانوا سالمين منها فلذا آمنوا بك . 

قوله علش : «بواني العرً أي أساسها مجازاً فن البواني قوائم الناقة أو الخصال اني تبني العز 
وتوسسها. 

وشرد البعير: نفر فهو شارد. قوله: «غامط» أي حاقر للحن وأهله بطر بالنعمة ر«أورى» استخرج الثار 
بالرند و «بنات الصدور» الأفكار والمسائل والمعارف التي تنشأ فبها و؛الففول؛ الرُجوع من السفر «والتجزع» 
بالزاه المعجمة إظهار الجزع أو شدنه أو بالمهملة من قرلهم جرّعه غصص الغيظ فتجرّعه أي كظمه و«الظعن» 
السير والاعتزام» العزم أو لزوم القصد في المشي وفي بمض النسخ الاغترام بالغين المعجمة رالراء المهملة 
من الغرامة كأنّه يغرم نفسه بسوء صنيعه في مفارقة مولاء ر«الشفة» بالضمٌ السفر البعيد" ردفلاة قلف» 
بفتحتين وضنتين أي بعيدة ذكره الجوهري © وربضت الشاة: أقامت في مريضها فأربضها غيرها ر «الأكناف 
إما مصدر أكنفه أي صانه وحفظه رأعانه وأحاطه؛ أو جمع الكنف محرّكة وهو الحرز والستر والجانب رالظل 
والناحية» ووعث الطريق تعسّر سلوكه» والوعثاء: المشقة. 


(1) القامرس المحيط ج١‏ صة؟١,‏ 
(1) القامرس المحبط ج٤‏ ص ,5٠١‏ 
() الصحاح ج۳ صن16:7, 
(1) الصماح ج٣‏ ص٤١١٠.‏ 
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۴٠‏ - ك: المظفر العلويُ؛ عن ابن العياشي؛ عن أبيه؛ عن جعفر بن معروف قال: كنب إل أبو عبد 
الله البلخيئ» حدّئني عبد الله السوري قال: صرت إلى بستان بني عامر فرأيت غلماناً يلعبون في غدير ماء 
وفئى جالساً على مصلی راضعاً كمه على فیه» فقلت: من هذا؟ فقالوا: م ح م د بن الحسن وكان في صورة 
أبيه کرد . 

-١‏ ك: سمعنا شيخاً من أصحاب الحديث يقال له: أحمد بن فارس الأديب يقول: سمعت بهمذان 
حكاية حكيتها كما سمعتها لبعض إخواني فسألني أن أنبتها له بطي ولم أجد إلى مخالفته سبيلاً» وقد كنبتها 
وعهدتها إلى من حكاهاء رذلك أن بهمذان ناسا يعرفرن ببني راشد» وهم كلهم يتشتعرن: ومذهبهم مذعب 
أهل الإمامة , 

فسألت عن سبب نشيّعهم من بين أهل همذان» ففال لي شيخ منهم رأيث فيه صلاحاً وسمتاً: إل سبب 
ذلك أن جدّنا الذي ننسب إليه خرج حاجّاً فقال: إله لما صدر من الحجٌ وساروا منازل في البادية» قال 
فنشطت في النزول والمشي» فمشيت طويلاً حثى أعبيت وتعبت2"7 فقلث في لفسي : أنام نومة تريحني فإذا 
جاء أواخر القافلة نمت قال: فما انتبهت إلا بحر الشمس ولم آر أحداً فتوخشت ولم أر طريقاً ولا أثراً 
فتوكّلت على الله عر وجل وقلت: أسير ححيث وججهني . 

ومشيت فير طويل فوقعت في أرض خضراء نضرة كألها قريبة ههد بغيث وإذا تربتها أطيب تربة 
رنظرت في سواء تلك الأرض إلى فصر يلوح كأنه سبف فقلت: يا ليت شعري ما هذا القصر الذي لم 
أعهده ولم أسمع به فقصدنه . 

فلمًا بلغث الباب رأيت خادمين أبيضين فسلّمت عليهما فردا علي ردا جميلاً وقالا: اجلس فقد أراد الله 
بك خيراً» فقام أحدهما فدخل راحتبس غير بعيد ثم رج فقال: قم فادخل: فدخلت قصراً لم أر بناء أحسن 
من بنائه ولا أضوء مئه وتقدم الخادم إلى ستر على بيت فرفعه ثم قال لي: ادخل فدخلت البيت فإذا فتى 
جالس في رسط البيت؛ وقد عل على رأسه من السقف سيف طويل تكاد ظُبّته تمس رأسه» والفتى9) بدر 

ثم فال لي : أندري من أنا؟ فقلث: لا واللهء فقال: أنا القائم من آل محمد هه أنا الذي أخرج في آخر 
الزمان بهذا السيف . وأشار إليه ‏ فأملاً الأرض عدلاً رقسطاً كما ملثث جوراً وظلماًء فسقطت على وجهي 
وتعفّرت فقال: لا تفعل ارفع رأسك أنت فلان من مدبئة بالجبل يقال لها همذان؛ قلت: صدقت يا سيّدي 
ومولاي قال: فتحبٌ أن نووب إلى أهلك؟ قلت: نعم يا سيّدي وأبشّرهم بما اتاح الله مر وجل ليء فارما 
إلى الخادم فأخد بيدي وناولني صرّة) وخرج ومشى معي خطرات فنظرت إلى ظلال وأشجار ومنارة مسجد 
فقال: أتعرف هذا البلد؟ قلت: إن بقرب بلدنا بلدة تعرف بأستاباد(" وهي تشبههاء قال: فقال: هذه أستاباد 


)0( إكمال الدين ج۲ ص 44١‏ باب ٤۳‏ حديث .٠۴‏ 

(۲) في المصدر: اونعسث». 

(۴) في المصدر: البت؛ بدل فيا لبت5. 

(1) في المصدر إفنالة: اكأله؛. 

(0) في المصدر: «بأسد آباده وكدا في ما بعدء علا بال المؤلف فد احتمل اتحاد استاباد؛ مع ما يعرف البوم باأسد آباداء راجع ١ييانة‏ 
المؤلف بعد هذا. 


ج ۸ ۔ باب ذكر من رآه صلواث الله عليه ۱ 





امف راشداً فالتفكٌ فلم أره فدخلت أسناباد وإذا في الصرّة أربعون أو خمسون ديناراً فوردت همذان وجمعت 
أهلي وبشرتهم بما أناح الله لي ويشره عر وجل؛ ولم نزل بخبر ما بفي معنا من تلك الذنائير , 
بيان: قرله: في سواء تلك الأرض أي وسطها رة السيف' - بالضمْ مخلفاً - . طرفه» ولعلٌ أستاباد 
هي التي تعرف البوم بأسد أباد. 

أقول: روى الراونديي مثل نلك القضة عن جماعة سمعرها منم" . 

- ك: المظفر العلري؛ عن ابن العياشي» عن أببه؛ عن جعفر بن معروف» عن أبي عبد الله 
البلخيّ؛ عن محمد بن صالح؛ عن علي بن محمد بن قنبر الكببر مولى الرّضا هة فال: : خرج صاحب 
الزمان غه على جعغر الكذاب من موضع لم يعلم به عندما نازع في الميراث عند" مضي أبي محند 
علتلة فقال له: با جعفر مالك تعرض في حفرني؟ فتحيّر جعفر وبهت ثم غاب عنه» فطلب جعفر بعد 
ذلك في الناس فلم بره فلمًا مانت الجد أم الحسن أمرث أن تدفن في الذار فنازعهم وقال: هي داري لا 
تدفن فيها لخرج نچ فقال له: : با جعفر دارك هي؟ ثم غاب فلم بره بعد ذلك( 

.ك ١‏ ات اي الى عل ب موسي بن اند ين وراب بن ادا د و رسن 
جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يھ فال: وجدت في كتاب أبي رضي الله 
عنه: : حدّئنا محمد بن أحمد الطوال» عن أبيه» عن الحسن بن علي الطبريّ؛ عن أبي جعفر محمد بن علي 
بن مهزيار9؟ قال : سمحت أبي بقول: RE‏ كنت نالماً في مرقدي إذ رأيث 
في ما برى النائم قائلً يقول لي : حع في هله السنة فإك تلفى صاحب زمانك . 

فال علي بن مهزيار0): : لانتبهت فرحا مسروراً فما زلت في صلاني حى انفجر همود البح وفرفث 
من صلاتي وخرجت أسأل عن الحا فوجدت رفقة تريد الخروج فبادرت مع أوّْل من خرج؛ فما زلت 
كذلك حثى خرجوا رخرجت بخروجهم أربد الكرفة؛ فلا رافيتها نزلت عن راحلتي وسلمت متاعي إلى 
لقاث إخوالي وخرجت أسأل عن آل أبي محمد غل نما زلت كذلك فلم أجد أثراً ولا سمعت خبراً 
وخرجت في رل من خرج ريد المدينة . 

فلا دخلتها لم أنمالك أن نزلث عن راحلتي وسلمت رحلي إلى ثفات إخواني وخرجت اسال عن 
الخبر رأقفو الأثر فلا خبراً سمعث» ولا أثراً وجدث». فلم أزل كذلك إلى أن نفر الئاس إلى مكةه وطرجت 
مع من خرج حتی وافيت مک ونزلت فاستوثقت من رحلي؛ وخرجت أسأل عن آل أبي محمد غه فلم 
أسمع خبراً رلا وجدت أثراً. 


(۱) إكمال الدين ج۲ ص42 ۵٤‏ باب 47 حديث ,5١‏ 

(۲) الخرائج والجرالح ج؟ ص۳۸ فصل في معجزات الأنياه والأئمة. 

(7) في المصدر؛ ابمدا. 

(4) في المصدر: انطلبه؛. 

(9) إكمال الدين ج؟ ص ؟)) باب ۲۳ حديث 18, 

(7) لي المصدر: اهن أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي إبراههم بن مهزيار» . 

(۷) في المصدر: «سمعت جذي علي بن إبراهيم بن مهزيار»؛ راجم «يبان» المؤلف بعد هذا الخبر. 
(۸) في المصدر: «إبراهيم». 

0( في المصدر: الرقة؟. 
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ينف تاريخ الحجة عليه السلام ج "5 


فما زلت بين الإياس والرجاه متفكرا ا في أمري. وعاتبا على نفسي» رقد جن اليل وأردت أن 

بغار لي وه الي خرن بها رمك ل ان يفي اي پا في ن ذلك وقد حلا لي وج الم ا 
نمث إلى الطواف فإذا أنا بفتى ملبح الوجهء طب الوح مترد" بيردة مْشح بأخرى» رقد عطف بردائه على 
عاتقه, فحركته فالتفت إلى فقال: ممن الرّجل؟ فقلت: من الأهواز. 

فقال: أتعرف بها ابن الخضيب؟ فقلت: رحمه الله دعي فأجاب. فقال: رحمه الله فلقد كان بالنهار 
صائماً وبالليل قائمً؛ وللقرآن تالباًء ولنا موالباً. 

أتعرف بها علي بن مهزيار”)؟ فقلت: أنا علي بن مهزيار" فقال: أهلاً وسهلاً بك يا أبا الحسن 
أتعرف الضربحين0)؟ قلت: ١‏ نعم قال: ومن هما؟ قلت: محمد ومرسی» قال: وما فملت الملامة التي 
بينك وبين أبي محمد غ##؟ فقلت: معي» قال: أخرجها إليْ؛ فأاخرجت إليه خاتماً حسناً على فضّه 
محمّد وعليٌ فلمًا رآه بكى0) بكاء طويلاً وهر يقول : رحمك الله يا أبا محمّد فلقد كنت إماماً عادلاً ابن ألمة 
ابا" إمام أسكنك الله الفردرس الأعلى مع آبالك . 


ثم قال يا ابا الحسن صر إلى رحلك؛ وكن على أهبة السفر'"2؛ حقى إذا ذهب الثلث من اليل وبقي 
الثلثان: فالحق بنا فإلك ترى ماك" , 


قال ابن مهزيار: فانصرفت إلى رحلي أطيل الفكر حثى إذا هجم الوقت فقمت إلى رحلي فأصلحته» 
وقدّمت راحلتي فحملتهاء وصرت في متنها حتّى لحقت الشعب» فإذا أنا بالفتى هناك يقول: أهلاً وسهلاً يا 
ابا الحسن طربى لك فقد أذن لكء فسار وسرت بسيره حت جاز بي عرفات ومنی؛ وصرت في أسفل 

0 أ الحسن انزل وح في أهبة صلا زل ونزلت حش إذا فرغ من صلا 
وفرغت, لم قال ا : خل في صلاة الفجر وأوجز فأوجزت فيها وسم وعفر وجهه في التراب ثم ركب 
وأمرني بالرکوب ' ثم سار وسرت بسيره حتی علا الذّروة. 

فقال: المح هل ترى شيئأًء فلمحت فرأيت بقعة نزهة كثيرة العشب والكلاء فقلث: يا سبّدي أرى 


)١(‏ في المصدر: لوعاليا». 

(؟) في المصدر: «ارنب إلى؛ بدل اوأردت؟. 
(۴) في المصدر: «مثزره. 

4( في المصدر: الرعلهة. 

(0) في المصدر: علي بن إبراهيم بن مهزيارة. 
(1) عبارة: «بن مهزياره ليست في المصدر. 
(۷) في المصدر: 7الصرحين». 

(۸) في المصدر: «فأخرجتهاا. 

(9) في المصدر إضالة: دملا ررن شجياً فأقبل يكي» بين معفوفتين. 
0( في المصدر: «راباه. 

)١١(‏ في المصدر: «كفابتك» بدل «الفره. 
0( في المصدر إضالة : تإن شاء الها. 

)س1( لي المصدر إضالة: تجبل». 

(14) في المصدر إضالة: الركيت!. 


چ ۸ - باب ذكر من رآ صلوات اله عليه rr‏ 





1 بقعة!) كثيرة المشب والكلاء فقال لي : هل في أعلاها شيء فلمحت لإذا نا بكثيب رمل فوقه بيت 
من شعر يتوقد نورا فقال لي : هل رابت شيئاً؟ فقلت : أرى كذا وكذا فقال لي: يا ابن مهزیار! طب نفساً رق 
عبناً فان هناك أمل كل مومل. 

ثم فال لي: انطلق بنا فسار وسرت حى صار ف في أسفل الذّروة لم قال لي ؛ انزل فها هنا يذل كل 
صعب» فنزل ونزلت حثى قال لي : با ابن مهزيار حل عن زمام الزاحلة؛ فقلت : على من أخَلفها رليس ها 
هنا أحد؟ فقال: : إن هذا حرم لا يدخله إلا ولي ولا يخرج منه إلأ وليّ؛ ٠‏ فخليت عن الرّاحلة وسار وسرت 
معه فلمًا دنا من الخباء سبقني وقال لي : هناك إلى أن يؤذن لك فما كان إلأ هنبهة فخرج إليّ وهر يقول: 
طوبى لك فقد أعطيت سولك. 

قال: فدخلت عليه صلرات الله عليه وهر جالس على نمط عليه نط أدم أحمر متكىء على مسورة 
أدم؛ فسلمت فردٌ علي السلام ولمحته فرأيت وجها مثل فلقة قمر لا بالخرق ولا بالنزقء ولا بالطويل 
الشامخ» ولا بالقصير اللاصقء ممدرد القامة؛ صلت الجبين: أ الحاجبين: أدمج العينين؛ أفنى الأنف» 
سهل الخدّين على حدّه الأيمن خال. 

فلمًا آنا" بصرت به؛ حار عقلي في نعته وصفته فقال لي: يا ابن مهزبار كيف خلفت إخوانك 
بالعراق؟ قلت: في ضنك عيش وهناة؛ قد ترائرت عليهم سيوف بني الشيصبان؛ فقال: قائلهم الله ألى 
يؤفكون كأني بالقوم وقد قتلوا في ديارهم وأ-خذهم أمر رهم ليلا او نهاراً. 

فقلت: منى يكون ذلك با ابن رسول اله؟ فقال: إذا حيل بينكم وبين سبيل الكعبة بأقرام لا خلاق لهم 
والله ورسوله منهم براه رظهرت الحمرة في السماء ثلاثاً فيها أعمده كأعمدة الأجين تتلألاً نرراً ويخرج 
الشروسي من أرمنية وأذربيجان بريد وراء الرِي الجبل الأسود؛ المتلاحم بالجبل الأحمر؛ لزبق جبال 
طالقان فتکون بينه وبين المررزيٰ وقعة صيلمانية » بشيب فيها الصغير ويهرم منها الكبير ويظهر القتل 
بينهما. 

فمندها نوثعوا خروجه إلى الزُوراءء فلا يلبث بها حبّى يوافي ماهان0') ثم يوافي واسط العراق فيقيم 

ا دونها ثم يخرج إلى كرفان؛ لتكون بينهم وفعة من اللجف إلى الحيرة إلى الغريّ رقعة شديدة 
تذهل منها العقول؛ فعندها يكون بوار الفنتين وعلى الله حصاد الباقين ثم تلا فإيسم الله الرحمن الرحيم أناها 
أمرنا ليلا أو نهاراً فجملناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس 21704 فقلث: سيّدي يا ابن رسول الله ما الأمر؟ قال: 


)١(‏ في المصدر إضافة: انزهة». (۲) في المصدر إضالة: (ئري». 
(۳) في المصدر: «شيناء بدل (شيءا. 

()) في المصدر إضالة : دلك٠.‏ 

() في المصدر: درجهه!. 

»( في المصدر: «بالبرق؟. 

(۷) في المصدر: أن بدل ثأئاة. 

(۸) في المصدر: «السررسي». 

(4) في المصدر: «فيكون'. 

(۰( في المصدر: ابلهاث1. 

.۲4 سررة بونسء آبة:‎ )١١( 


الف 
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نحن أمر الله عر وجل وجارده» قلت: سيّدي يا ابن رسول اله! حان الوقت؟ قال: ر#اقتربت الساهة وانشق 
القمر ي , 

بهان: قوله: «أتعرف الضربحين؛ أي البعيدين عن الناس قال الجوهري: الشريح: البعيد" ٠‏ ولا يبعد 
أن يكون بالصاد المهملة فإ الضريح: الرجل الخالص النسب29. 

و «النمط؛ ضرب من البسط ولا يبعد أن يكون معرب نمد و المسورة» متكاء من أدم و «الدعج؟ سواد 
العين وقيل شدَّة سواد العين في شدة بياضها و «الهناة؟ الشرور والفساد والشدائد العظام» والشيصبان اسم 
الشيطان أي بني العباس الذين هم شرك شيطان. 

و «الصيلم؟ الأمر الشديد. ووقعة صيلمة: مستأصلة «رماهان» الدّبنور ونهاوند وقوله: «متى يكون 
ذلك» يحتمل أن يكون سؤالاً عن قيامه ثلا وخروجه ولو كان سؤالاً عن انقراض بني العباس فجوابه 
للها محمول على ما هو غرضه الأصليٌ من ظهور درلتهم 4# . 

ثم اعلم أن اختلاف أسماء رواة هذه الفصة يحتمل أن يكون اشتباهاً من الرُواة أو يكون ونع لهم 
جميعاً هذه الوفائع المتشابهة؛ والأظهر أ علي بن مهزيار هو علي بن إبراهيم بن مهزيار نسب إلى جذه وهو 
ابن أخي علي بن مهزيار المشهور إذ يبعد إدراكه لهذا الزمان ويؤيّده ما في سند هذا الخبر من نسبة محمد 
إلى جدّه إن لم يسقط الابن بين الكنية والاسم . 

وأمًا خبر إبراهيم فيحتمل الالحاد والتعدّد وإن كان الاتّحاد أظهر باشتباء اللساخ والذواة؛ والعجب أن 
محمد بن أبي عبد الله عد فيما مضى محمد بن إبراهيم بن مهزيار من رآه اث ولم يعد أحداً من هؤلاء. 

م اعلم أن اشتمال هذه الأخبار على أن له تك أخاً مسمى بمرسى غريب. 

4 ك: علي بن الحسن بن علي بن محمد العلوي قال: سمعت أبا الحسن ابن وجنا يقول: 
حدّئنا أبي؛ عن جدء أله كان في دار الحسن بن علي لله قال : فكبستنا الخيل وفيهم جعفر بن علي [بن 
محمد]7 الكذّاب واشتغلوا بالتهب والغارة» ركانت همّتي في مولاي القائم ته قال: فإذا به قد أقبل 
وخرج عليهم من الباب وأنا أنظر إليه وهو ته ابن ست سنين فلم يره أحد حئی فاب . 

۴٠‏ - ك: أحمد بن الحسين بن عبد الله» عن [الحسين بن)“ زيد بن عبد الله البغدادي)» عن علي 
بن سنان الموصلي؛ عن أبيه فال: لما قبض سيّدنا أبو محمّد الحسن بن علي العسكري غهثل وفد من قم 
والجبال وفود بالأموال التي كانت تحمل على الرّسم'')؛ ولم يكن عندهم خبر وفانه فإ فلمًا أن وصلوا 








(1) إكمال الدين ج؟ صص 118 47١‏ باب 48 ححدبث ۲۴ء والآية من سورة القمر: ,١‏ 
(۲) الصحاح ج١‏ ص۳۸۱. 

0) الصحاح ج۱ ص۳۸۲. 

(1) أي القصة !ني مرت برقم ۲۸ ويرقم ۳۲ من هذا الباب. 

)0( في المصدر: اسمعت أيا الحسين الحسن بن وجناءة. 

)١(‏ عبارة: ابن محمد لبست في المصدر. 

»( إكمال الدين ج؟ ص 7) باب 47 حديث 58. 

(4) من المصدر. 

(9) في المصدر: "حدّئنا [أبو] الحسين [بن] زبد بن هبد الله البغدامي». 

.اةداعلار١ في المصدر إغالة:‎ )٠١( 


ج 8 باب ذكر من رآ صلوات الله عليه للف 


إلى سرٌ من رأى سألوا عن سيّدنا الحسن بن علي تق فقيل لهم: إله فد فقدء قالوا: فمن وارثه؟ قالوا: 
أخوه جعفر بن علي فسألوا عنه؛ فقيل لهم: قد خرج متنزهاً وركب زورقاً في الدّجلة يشرب ومعه المغلون. 

قال: فتشاور القوم وقالوا: لبت هله صفات الإقام؛ وقال بعفهم لبعض: امضرا بنا لتردٌ هذه 
الأموال على أصحابها فقال أبو العئاس محمد بن جمفر الحميري القميٌ: قفرا بنا حثى ينصرف هذا الرّجل 
ونختبر أمره على الصخة. 

قال: فلمًا انصرف دخلوا عليه فسلّموا عليه وقالوا: يا سيْدنا نحن قوم( ') من أهل قم؛ ومعنا جماعة 
من الشيعة وغيرها ركلا نحمل إلى سيّدنا أبي محمّد الحسن بن علي #إثه الأموال فقال: وأين هي؟ قالوا: 
معنا قال: احملوها إليّ؛ قالوا(": إن لهذه الأموال خبراً طريفاً فقال: وما هو؟ فالوا: إن هذه الأمرال نجمع 
ويكون فيها من عامة الشيعة الدينار والديناران» ثم يجعلرنها في كيس وبختمون عليها وكنا إذا وردنا بالمال 
قال سيدلا أبو محمد تچ ل د NE‏ من فلان كذاء ومن فلان كذاء حثى يأتي على 
أسماءٍ الئاس كلهم ريفول ما على الخواتيم من نقش فقال جعفر: كلبتم نقولون على أخي ما لم يفعله هذا 
علم الغيب9, 

قال: فلمًا سمع القرم كلام جعفر جعل بنظر بعضهم إلى بعض فقال لهم: احملوا هذا المال إليّ 
فقالوا: إلا قوم مستأجرون. وکلاء لأرباب المال» ولا نسلّم المال إلا بالعلامات التي كنا نعرفها من سيّدنا 
أبي محمد الحسن بن علي ته فإن كنت الإمام فبرهن لنا وإلاً رددناها إلى أصحابها يرون فيها رأيهم . 

قال: فدخل جعفر على الخليفة؛ وكان بسر من رأى فاستمدى عليهم» فلمًا حضررا قال الخليفة: 
احملوا هذا المال إلى جعفر قالوا: أصلح الله أمير المؤمنين إلا قوم مستأجرون» ركلاء لأرباب هذه الأمرالء 
رهي وداعة الجماعة أمرونا أن لا نسلّمها إلا بعلامة ودلالة وقد جرت بها" العادة مع أبي محمد الحسن 
بن علي للق . 

فقال الخليفة: وما الدلالة التي كانت لأبي محمد قال القرم: كان يصف لنا الدنانير وأصحابها 
رالأموال وكم هي؟ فإذا فمل ذلك سلمناها إليه وقد وفدنا علب" مراراً فكانت هله علامتنا منه ودلالتناء وقد 
مات؛ فإن يكن هذا الرّجل صاحب هذا الأمر فليقم لنا ما كان يقيم لنا أخره وإلأ رددناها إلى أصحابها. 

قال جار با أمير المؤمنين إن هزلاء قوم كلابون يكلبون على أخي وهنا علم الغيب» فقال 

الخليفة: القوم سل وما هلى الرّسول إلا البلاغ المبين فال: فبهت جعفر ولم بحر جواباً فقال القوم : 


اقيق 


1 اج أمره إلى من ببدرفنا حتّى نخرج من هذه البلدة قال: فأمر لهم بنقيب فاخرجهم لذالك 


منها. 


)1١(‏ كلمة: نرم لبسث في المصدر. (؟) في المصدر إقالا: دلاه. 
2( في المصدر إفساقة : «ولا يعمله؟. 

()) في المصدر: توداعة لجماعة» بدل ارداعة الجماعةة. 

() في المصدر: تبهلةة. (1) في المصدر: مع أبي محمدا. 
(۷) لي المصدر: «إليه». 

(۸) في المصدر: «يقيمه». 

)٩(‏ في المصير: ديردا. 


لانن 


۹ تاريخ الحجة عليه السلام چ" 


فلمًا أن خرجوا من البلد؛ فرج عليهم غلام أحسن الئاس وجهاً کاله خادم فنادى با فلان بن فلان! ويا 
فلان بن فلان! أجيبوا مولاكم! قال: فقالوا له: أنت مولانا؟ قال: معاذ الله أنا عبد مولاكم فسيروا إليه. 

قالوا: فسرنا معه حقى دخلنا دار مولانا الحسن بن علي لتا فإذا ولده القائم فلج قاعد على سرير 
كأله فلقة القمرء عليه ثياب خضرء فسلمنا عليه فردٌ علينا الشلام ثم قال: جملة المال كذا وكذا ديناراً: حمل 
فلان كذاء رفلان كذاء ولم يزل يصف حنی رصف الجميع ثم وصف ثيابنا ورحالناء وما كان معنا من 
الدُوابٌ فخررنا سيدا لله عر وجل شكراً لما عرفنا وقبلنا الأرض بين يديه وسألناه هما أردنا فأجاب فحملنا 
إليه الأموال وأمرنا القائم أن لا نحمل إلى سرٌ من رأى بعدها شيئاً فإله ينصب لنا ببغداد رجلاً نحمل إليه 
الأمرال ويخرج من عنده التوفيعات . 

قال: فانصرفنا من عنده ودفع إلى أبي العبّاس محنْد بن جعفر القَني الحميري شيئاً من الحنورط 
والكفن؛ وقال له: أعظم الله أجرك في نفسك» قال: فما بلغ أبو العبئاس عقبة همذان حشى تولي رحمه الله 
وكان بعد ذلك تحمل" الأموال إلى بغداد إلى النؤاب المنصوبين؛ وبخرج من عندهم التوقيعات. 

قال الضدوق رحمه لله: هذا الخبر يدل على أن الخليفة كان يعرف هذا الأمر كيف(" هو رأين 
موضعه؟ فلهلا كف عن القوم وعمًا معهم من الأموال» ودفع جعفر الكذاب عنهم ٠‏ ولم يأمرهم بتسليمها 
إليهء إلا أنه كان يحب أن يخفي هذا الأمر ولا يظهر)ء لثلاً هدي إلبه الئاس فيعرفوله . 

وقد كان جعفر حمل إلى الخليفة عشرين ألف ديناراً لما توفي الحسن بن علي جلها فقال له: يا أمير 
المؤمنين تجعل لي مرتبة أسفي7) ومنزلته؟ فقال الخلبفة : اعلم أن منزلة أخيك لم تكن بنا إلْما كانت بالله عر 
وجل. رنحن كنا نجتهد في حط منزلته» والرضع مله وكان الله عر وجل يأبى إلا أن يزيده كل يرم رفعة بما 
كان فيه من الضيانة»؛ وحسن السّمت» والعلم رالمبادةء فإن كنت عند شيعة أخيك بمنزلئه» فلا حاجة بك 
إلبناء وإن لم تكن عندهم بمنزلته. ولم يكن فيك ما في أحخيك7" لم نغن عنك في ذلك ش6 . 

6 فط؛! جعفر بن محمد بن مالك» عن محمد بن عبد الله بن جعفر9), عن محمد بن أحمد 
الأنصاريٌ فال: وجه فوم من المفوّضة والمقضرة كامل بن إبراهيم المدني إلى أبي محمّد غللهة قال كامل: 
فقلت في نفسي أسأله لا يدخل الجئة إل من عرف معرفتي رقال بمقالني» قال: فلا دخلت على سيّدي أبي 
محمد #6 نظرت إلى ثياب بياض ناعمة عليه فقلت في نفسي: ولي الله وحجته بلبس الناعم من الثباب؛ 
وبأمرنا نحن بمواساة الإخوان» وينهانا عن لبس مثله. 





»( في المصدر: اپحمل؟. 

(0D‏ في المصدر: انحملا. 

(7) في المصدر إضافة: 'وأين هرا بين معفرلتين. 

(4) في المصدر: اهن مطالبئهم؛ بدل احنهم. 

(۵) في المصدر: دولا بدشرا. 

)١(‏ لي المصدر إضالة: «الحسن؛. 

(۷) في المصدر: دما كان في أخيك» بدل دما في اخبك!. 

مم إكمال الدين ج۲ ص47 41/4 باب 19 حديث 739, 

)٩(‏ في المصدر: اعن محمد بن جعفر بن عبد الله؛ بدل «من محمد بن عبد الله بن جعفر. 
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Nv 


۷۱ أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق بذلك ج٣‏ 


أبو هريرة مرفوعاً. وقيل : هو طعام الزقوم والضريع في جهنم لأنّ مآله إليها وإن كان في سعة من الدنيا وقيل : 
معناه : أن يكون عيشه منفْصاً بأن ينفق إنفاق من لا يوقن با خلف . وقيل : وهو الحرام في الدنيا والذي يؤدّي إلى 
النار. وقيل : عيشاً ضيّقاً في الدنيا لقصرها وسائر ما يشويها ويكدّرهاء وإ العيش الرغد في الجنّة 9©. 

۳ كا: علّ؛ عن أبيه؛ عن ماد عن حريز» عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر (ع): أرأيت اميت | إذامات لم 
تجعل معه الجريدة؟ قال : يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطباً» قال : والعذاب كلّه في يوم واحدء ف 
ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم» وإنا جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد 
جفوفهما إن شباء الله 9 . 

5 -كا : عليّ؛ عن أبيه» عن عبد الله بن المغيرة» عن حريز؛ وفضيل ؛وعبد الرحمن قالوا: قيل لأبي عبد الله(ع) : 
لأيّ شيء يوضع مع الميّت الجريدة؟ قال: إِنْه يتجافى عنه ما دامت رطبة9©. 

© -ين: ابن أبي البلاد؛ عن أبيه» عن بعض أصحابه يرفعه إلى النبيّ (ص) أنه قال لبعض اصحابه : كيف 
أنت إذا أناك فتّانا القبر؟ فقال: يا رسول الله ما فتّانا القبر؟ قال : ملكان فظّان غليظانء أصواته| كالرعد القاصف». 
وأبصارهما كالبرق الخاطف» يطثان في أشعارهماء ويحفران بأنيابماء فيسألانك؛ قال : وأنا على مثل هذه الحال؟ 
قال : وأنت على مثل حالك هذه» قال : إذن أكفيها0». 

٦‏ شف : من تفسير الحافظ محمّد بن مؤمن الشيرازيّ بإسناده رفعه قال : أقبل صخر بن حرب حبّى جلس إلى 
رسول الله (ص) فقال: يا محمّد هذا الأمر لنا بعدك آم لمن؟ قال: يا صخر الأمر بعدي لمن هو مني بمنزلة هارون من 
موسى » فأنزل الله تعالی : عت يتائلون» يعني يسالك آهل مكة عن خلاف ع بن آي طالب عن ال المظيم» 
الذي هم فيه ختلفون) منهم المصدّق بولايته وخلافته» ومنهم المكذّب (کلا) رد د عليهم #سيعلمون #سيعرفون 
خلافته بعدك إِنْها حقّ يكون ثم كلا سیعلمون) سيعرفون خلاقته وولايته إذيُسألون عنها في قبورهم» فلا يبقى 
ميّت في شرق ولاغرب ولا في برّ ولا في بحر إلا ومنكر ونكير يسألانه عن ولاية أمير المؤمنين بعد الموت» يقولان 
للميّت : من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ ومن إمامك؟200. 

۷- كا: أبو عل الأشعريّ؛ عن محمّد بن عبد الجبّار؛ ومحمّد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان جميعاً. عن 
صفوان» عن ابن مسكان» عن الحسن بن زياد الصيقل» عن أبي عبد الله (ع) قال: الجريدة تنفع المؤمن 
والكافرا 0 

-ج: في حديث الزنديق الذي سأل الصادق (ع) عن مسائل أن قال : أخبرني عن السراج إذا انطفأ أين 
يذهب نوره؟ قال: يذهب فلا يعود؛ قال : فما أنكرت أن يكون الإنسان مثل ذلك إذا مات وفارق الروح البدن ‏ 
يرجع | إليه أبداً كما لا يرجع ضوء السراج إليه إذا انطفا؟ قال : لم تصب القياس إن النار في الأجسام كامنة والأجسام 
قائمةٌ بأعيانها كالحجر والحديد» فإذا ضرب أحدهما بالآحر سطعت من بينهما نار تقتبس منها سراج له الضوءء 
فالنار ثابتةٌ في أجسامها والضوء ذاهب» والروح جسم رقيقٌ قد ألبس قالباً كثيفاً ليس بمنزلة السراج الذي ذكرت ؛ إن 
الذي : خلق في الرحم جنيناً من ماء صاف» وركّب فيه ضروباً مختلفة من عروق وعصب وأسنان وشعر وعظام وغير 





(1)مجمع ايان : 88. . 

. ج6‎ a 

.۳۸ الزهد : ۱۳۸ باع‎ )٤( 

(0) اليقين في امرة الامام أمير المؤمنين: ٤‏ ب ١01‏ بفارق يسير. والآيات من سورة الأ ١:‏ -م 
(1) الكافي ۳: ٠١١‏ ب ح ١‏ . وقد أخذ موضع الحاجةمنه . 


چ" 8 باب ذكر من رآ صلوات الله عليه يفنا 





فقال متبسماً: يا كامل وحسر [عن]7' ذراعيه؛ فإذا مسح اسرد خشن على جلده فقال: هذا لله وهلا 

لكمء ١‏ ملك وجلست إلى بات علي ست مرش جات الج لكشت طرفه قإنا آنا فى :كاله فلقة الم 
من أبناء أربع سنين أو مثلها. 

فقال لي: يا كامل بن إبراهيم» فاقشعررت من ذلك رألهمت أن فلت : لبيك يا سيّدي فقال : جنئت إلى 
ولي الله وحتمته وبابه تسأله هل يدخل الجئة إلأ من عرف معرفتك وقال بمقالتك؟ فقلث: : إي رالله قال: 
إذن رالله يقل داخلها والله إله ليدخلها قوم يفال لهم الحقَية قلت: يا سيّدي ومن هم؟ قال: فوم من حبّهم 
لعل يحلفون بحطه رلا یدرون ما حف وفضله. 

ثم سكت غاا علي ساعة ثم قال: وجشت تسأله عن مقالة المفوؤضة كبوا بل قلوبنا أوعية لمشيئة 
اله » فإذا شاء شئناء والله يقول: 7 تدارن إلا أن بشاء الي , 

ماس سات بي اج aE O‏ ا : يا كامل ما 
جلوسك وقد أنبأك بحاجتك الحجة من بعدي فقمث وخرجت ولم أعاينه بعد ذلك قال أبو نعيم: فلقيث 
كاملاً فسألته عن هذا الحديث فحدّثني به" , 

غط: أحمد بن علي الرازي عن محمد بن عليْ. عن علي بن عبد الله بن عائد؛ عن الحسن بن 
وجنا قال: سمعت أا نعيم محمد بن أحمد الأنصاريي وذكر مدل0 , 

دلائل الإمامة للطبري: عن محمّد بن هاررن التلمكبري» عن أبيه؛ عن محمد بن همام» عن جعفر بن 
محمد ميل( . 

بيان : بحتمل أن بكرن المراد بالحفيّة المستضعفين من المخالفين أر من الشيعة أو الأعمَ رسيأتي 
تحقيق القول في ذلك في كتاب الإيمان والكفر. 

7" . غط: محمّد بن يعقوب؛ عن أحمد بن النضرء عن القنبري من ولد فتبر الكبير مولى أبي الحسن 
الرْضا تھا فال: جرى حديث جعفر فشتمه فقلت: فليس غيره فهل رأيته؟ قال: لم أره ولكن رآه فيري» 
فلت: ومن رآه قال: رآه جعفر مرتین وله حديث. 

وحدث عن رشيق صاحب المادراي قال: بعث إلينا المعتضد ونحن ثلالة نفر فأمرنا أن يركب كل 
راحد ملا فرساً رجنب آخر وتخرج محففين لا بكون معنا قلبل ولا كثير إلا على الشرج مصلى وقال لنا: 
الحقوا بسامزة روصف لنا محلة وداراً وقال: إذا أتيتموها تجدون على الباب خادماً أسودء فاكيسوا الدار رمن 
رأيتم لبها فأنوني برأسه. 

فوافينا سامرًة فوجدنا الأمر كما وصفه وني الدهليز خادم أسرد وفي يده تة ينسججها فسألئاه عن الذار 
ومن فيهاء فقال: صاحبها فوالله ما النفت إلينا وقلٌ اكثرائه بنا فكبسنا الدّار كما أمرناء فوجدنا دارأ سرية» 


(1) س المصدر. 

(۲) سورة الإنسان. آية: .۴١‏ 

(۳) خية الطوسي ص۲11 ۔ ۲٤۷‏ رقم 511. 

(1) غيبة العطوسي ص۲1۸ رقم .۲۱١‏ 

(9) «لائل الإمامة ص 008 حديث 141, 

() في المصدر!؛ «رنجابة قال الجرهري: «جنبت التابة: إذا فدتها إلى جبك؛ الصحام جا ص؟١٠.‏ 


لايل 
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ومقابل الذار سئرٌ ما نظرث قط إلى أنبل منه» كال الأبدي رفعت عنه في ذلك الوقت» ولم يكن في الدار 
أحد. 

فرفعنا الستر فإذا بيت كبير كال بحرأ فيه [ماء) وفي أقصى البيت حصير قد علمنا آله على الماءء 
وفوقه رجل من أحسن الئاس هيئة قائم يصلي» فلم يلتفت إلينا ولا إلى شيء من أسبابناء فسبق أحمد بن 
عبد الله ليتخطى البيت فغرق في الماء؛ وما زال يضطرب حنْى مددت يدي إليه فخلصته وأخرجته وشي 
عليه وبقي ساعة. وعاد صاحبي الثاني إلى فعل ذلك الفعل فناله مثل ذلك وبقيت مبهوتاً. 

فقلت لصاحب البيت: المعدرة إلى الله رإلبك فوالله ما علمت كيف الخبر ولا إلى من أجيء وأنا 
تائب إلى الله فما التفت إلى شيه ما فلناء وما انفتل عمًا كان فيه؛ فهالنا ذلك وانصرفنا عنهء وقد كان 
المعتضد يتظرنا وقد تقذم إلى الحُسماب إذا وافيناء أن ندخل عليه في أي وقت كان. 

فرافيناه في بعض اليل فأدخلنا عليه فسألنا عن الخبر فحكينا له ما رأينا فقال: ريحكم لقيكم أحد قبلي 
وجرى منكم إلى أحد سبب أو قول؟ فلنا: لا فقال: آنا نفيّ من جدذي وحلف بأشدٌ أيمان له أنه رجل إن 
بلغه هذا الخبر ليضربنْ أعنافنا فما جسرنا أن نحدّث به إلا بعد موئه29, 

8". بج : عن رشي صاحب المادراي7) مثله() رنال في موضع آخر ثم بعثوا عسكراً أكثر فلمًا 
دخلوا الذار سمعوا من السرداب قراءة القرآن فاجتمعوا على بابه» وحفظوه حى لا يصعد ولا يخرج وأميرهم 
قائم حتى بصي العسكر كلهم. فخرج [من]" السْكة التي على باب السرداب ومرٌ عليهم فلمًا غاب قال 
الا انزلوا عليه» فقالوا: أليس هو مر عليك؟ فقال: ما رأيت قال: رلم تركتموه؟ قالوا: إلا حسبنا ألك 
تراه 5١‏ 

4 نجم: قد أدركت في وقنې جماعة يذكررن آنهم شاهدوا المهديّ صلوات الله عليه وفيهم من 
حملوا عنه رفاعا ورسائل عرضت عليه . 

فمن ذلك ما عرفت صدق ما حدّثني به؛ ولم يأذن في تسميته؛ فذكر آنه كان فد سأل الله تعالى أن 
ينفضّل عليه بمشاهدة المهدي سلام الله علیه» فرأى في منامه آله شَاهِدُه في وقت أشار إليه. 

قال: فلمًا جاء الوقت كان بمشهد مولانا مرسى بن جعفر لاا فسمح صوناً قد عرفه قبل ذلك 
الوقت» وهو يزور مولانا الجواد غلل فامتنع هذا السائل من التهيّم عليه» ودخل فوقف عند رجلي ضريح 
مولانا الكاظم له فخرج من أعتقد اله هو المهدې ليذ رمعه رفيق له وشاهده ولم يخاطبه في شيء 
لوجوب التأذب بين يديه . 

ومن ذلك ما حدّئني به الرشيد أبو العئاس بن ميمون الواسطي ونحن مصمدون إلى سامرًا قال: لما 
نوجه الشيخ يعني جي ورام بن أبي فراس «قدِّس الله روحه؛ من الحلة متألّماً من المغازي وأقام بالمشهد 





(1) كلمة اماءة من المصلر. 

(۲) غية الطرسي ص4!؟ . 86١‏ رقم ۳۱۷ ر۲۱۸. 

(r)‏ في المصدر : «المادراتي. 

(4) الخرائج والجرائحم ج١1‏ عس١1)‏ باب 17 حديث 9. 

(ه) من المصغر. 

) الخرائج والجرائح ج ص۲۲٩‏ باب في معجزات الأنبياء والألمة . 
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المقدس بمقابر فريش شهرين إلأ سبعة يام فال: فتوججهت من واسط إلى سر من رأى وكان البرد اشديداً 
فاجتمعت مع الشيخ بالمشهد الكاظميّ وعرّفئه عزمي على الرّبارة فقال لي : أريد انفد إليك رقعة قعة تشدها في 
تة لباسك فشددتها أنا في لباسي . فإذا وصلت إلى الفبّة الشريفة» ويكون دخولك في أو الیل رلم بي 
عندك أحدء وكنت آخر من يخرج فاجعل الرقعة عند القبّة فإذا جثت بكرة ولم نجد الرقعة فلا تقل لأحد 
شيئاً. 

قال: ففعلت ما أمرني وجئت بكر فلم أجد الرّفعة رانحدرت ت إلى أهلي وكان الشيخ قد سبقني إلى 
أهله على اختياره فلمًا جنت في أوان الزيارة ولقبته في منزله بالحلة قال لي : تلك الحاجة انقضت , 

قال ابو المئاس: ولم أحدّث بهذا الحديث فبلك أحداً منذ توي الشيخ إلى الآن ركان له منذ مات 
ثلاثون سلة نقريياً. 

ومن ذلك ما عرفته ممن تحققت صدنه فيما ذكره» قال: كدت قد سألت مولانا المهدي صلوات الله 
عليه أن يأذن لي في أن أكرن ممن يشرّف بصحبته رخدمته. في وفت غيبته: أسوة بمن يخدمه من عبيده 
رخاضته» ولم أطلع على هذا المراد أحداً من العبادء فحضر عندي هذا الرشيد أبو العبّاس الواسطيئ المقدّم 
ذكره يوم الخميس تاسع عشرين رجب سنة خمس وللاثين وستمائةء وقال لي ابتداء من نفسه: قد قالوا لك 
ما قصدنا إلا الشفقة عليك؛ فإن كنت توطن نفسك على الصبر حصل المرادء ثقلت له: عمّن تقول هذا؟ 
فقال: عن مولانا المهديٰ صلوات الله عليه . 

ومن ذلك ما عرفته من حففت حديئه رصدّقته آنه قال: كتبت إلى مولانا المهديّ صلوات الله عليه 
وعلى آبائه الطاهرين كتاباً ينضئن عدّة مهنات؛ وسألت جوابه بقلمه الشريف عنهاء وحملته معي إلى 
الرداب الشريف بسر من رأى فجعلت الكتاب في السْرداب ثم خفث عليه فأخذته معي وكانث ليلة جمعة 
وانفردت في بعض حجر مشهد المقّس. ا 

قال : فلمًا قارب نصف الليل» دخل خادم مسرعاً فقال: أعطني الكتاب اللّهم قال . ويقال الشك من 
الراري ‏ فجلست لاتطهّر للصّلاة وأبطأت لذلك فخرجت فلم أجد الخادم ولا المخدوم؛ وكان المراد من 
إبراد هذا الحديث أنه فتاه اطلع على كتاب ما اطلعت عليه أحداً من البشر وأنّه نفل خادمه ملئمسه. فكان 
ذلك آية لله نعالى ومعجزة له ته يعرف ذلك من نظر. 

به: حذثني السيد الأجل علي بن إبراهيم العريضيٌُ العلوي الحسينيء ۽ عن علي بن علي بن 
نما("2؛ قال: حدّثنا الحسن بن علي بن حمزة الأنساسي في دار الشريف علي بن جعفر بن علي المدالني 
العلوي قال: كان بالكوفة شيخ قصار؛ وكان موسوماً بالزهد منخرطاً في سلك السياحة متبثلاً للعبادة مقتضياً 
للآثار الضالحة فائفق يوماً ألني كنث بمجلس والديء وكان هذا الشبخ يحدّئه وهو مقبل عليه. 

قال: كنت ذاث ليلة بمسجد جعفي وهو مسجد قديم في ظاهر الكوفة(" وقد انتصف الليل وأنا 
بمفردي فيه للخلوة والعبادة إذا أقبل علي ثلالة أشخاص» فدخلرا المسجد فلمًا توسطوا صرحته» جلس 
(1) لم نمار عليه في كناب فرج المهمرم: 


(۲) في المصدر: عن عليْ بن نما . 
(۴) عبارة: «في ظاهر الكرقة؛ ليست في المصدر. 
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أحدهم ثم مسح الأرض بيده يمئة ريسرة وخضخض(° الماء. ونبع فأسبغ الوضره منه» ثم أشار إلى 
الشخصين الآخرين باسباغ الوضرء فتوظنا ثم تقدّم فصلى بهما إماماً نصليت معهم مؤتفاً به , 

فلمًا سلم وقضى صلائه بهرني حاله» واستعظمت فعله من إنباع الماء» فسألت الشخص الذي كان 
منهماعلى يمبني عن الرّجل فقلت له: من هذا؟ فقال لي: هذا صاحب الأمر ولد الحسن» فدنوت منه 
وفبّلت يديه؛ وقلت له: با ابن رسول الله ما تقول في الشريف عمر بن حمزة هل هو على الحقٌ؟ فقال: لا 
وربما اهتدى إلا أله لا يموت حى يرائي . فاستطرفنا هذا الحديث, 

فمضت برهة طويلة فتلي الشريف عمر ولم سمح" آله لقيه ذلا اجتمعت بالشيخ الزاهد ابن بادية 
أذكرته بالحكاية التي كان ذكرهاء وقلت له مثل الرّادْ عليه اليس كنت ذكرت أن هذا الشريف7) لا يمرت 
حبّى يرى صاحب الأمر الذي أشرت إليه؟ فقال لي: ومن أبن علمت أنه لم بره؟ , 

ثم إلني اجتمعت فيما بعد بالشريف أبي المناقب ولد الشريف عمر بن حمزة وتفاوضنا أحاديث والده 
فقال: إلا كنا ذات ليلة في آخر اليل عند والدي وهو في مرضه الذي مات فيه وقد سقطت رنه وخفت 
صوته؛ والأبواب مغلقة علينا إذ دخل علينا شخص هبناه راستطرفنا دخوله؛ وذهلنا عن سؤاله؛ فجلس 
إلى جنب رالدي وجعل يحدّئه ملا ووالدي يبكي ثم نهض. 

فلمًا خاب عن أعيننا تحامل والدي وقال: أجلسرني فأجلسناه وفئح عينيه وقال: أين الشخص الذي 
كان عندي؟ فقلنا: خرج من حيث أتى فقال: اطلبوه فذهبنا في أثره فوجدنا الأبواب مغلقة ولم نجد له أثراً 
فعُدنا إليه فأسخبرناه بحاله وأنًا لم نجده» سألناه عنهء فقال: هذا صاحب الأمر ثم عاد إلى ثقله في المرض 
وأفمي عليه!©. 

١‏ بج : روي عن أبي الحسن المسترق الضرير فال: كنت يوماً في مجلس الحسن بن عبد الله بن 
حمدان ناصر الدولة فتذاكرنا أمر الناحية قال: كنت أزري عليها إلى أن حضر المجلس عنمي الحسين يوماً 
فاخلت أنكلم في ذلك فقال: يا بي قد كنت أقول بمقالتك هذه إلى أن ندبت لرلاية قم. حين استصعبت 
على الشلطان» وكان كل من ورد إليها من جهة السُلطان يحارب أهلها نسُلْم إل جيش وخرجت نحوها. 

فلمًا بلغت إلى ناحية طرز””') خرجت إلى الضيد ففاتتني طريدة فأتبعتها وأرغلت في أثرها حثى بلغت 
إلى نهر فسرت فيه؛ وكلما أسير يتسع النهرء فبينما آنا كذلك إذ طلع علي فارس تحثه شهباء وهو متعم 





(1) في المصدر: الحصص؛ بدل ارخضخضص!. 
2( لي المصدر: 'يشع'. 

(۳) في المصدر؛ لابن ادبت . 

)8( في المصدر إضافة : «عمرا. 

(ه) في المصدر: فلك؟. 

»( في المصدر إضصافة؛ براحدةة 

(۷) في المصدر: «مونها. 

۴۰١ ١7ص تبیه الخراطر ج۲‎ (A) 

0( في المصدر: «حضر مجلس». 

)0۰( في المصدر: «طرزا. 


چ" 8 باب ذكر من رآ صلوات الله عليه لقف 


بعمامة خز خضراءء لا پری منه سوى عيئيه» وفي رجله(') خفان حمراوان("ء فقال لي: يا حسين ولا 
هو أمرني ولا كثاني2؛ فقلت: ماذا تريد؟ قال: لم تزري على الناحية؛ ولم تمنع أصحابي خمس مالك؟ 
وكنت الرجل الوقور الذي لا يخاف شيئاً فأرعدت ونهئيته وقلت له: أفعل يا سيّدي ما تأمر به. 

فقال: إذا مضيت إلى الموضع الذي أنت منوجه إليه فدخلته عفواً وكسبت ما كسبث فيه" ؛ تحمل 
خمسه إلى مستحفه فقلت: المع والطاعة؛ فقال: امض راشداً. رلؤى عنان دابْته وانصرف فلم أدر أي 
طريق سلك وطلبته يمينا وشمالاً فخفي علي أمره وازددت رعباً والكففت7) راجعاً إلى عسكري وتناسيت 
الحديث . 

فلمًا بلغت قم وعندي أي أريد محاربة القومء خرج إل أهلها وقالوا: كلا نحارب من يجيثنا بخلا 
لنا فأمًا إذا وافيت أنت فلا خلاف بيئنا وبيئك ادخل البلد فدبّرها كما ترى؛ فأقمت فيها زماناً وكسبت أمرالاً 
زائدة على ما كنت اترم ثم وشى الفؤاد بي إلى السُلطان؛ وحسدث على طول مفامي وكثرة ما اكتسبت» 
فعزلت ورجمت إلى بغداد؛ فابتدأت بدار السلطان وسلّمت”) رأقبلت إلى منزلي وجاءني فيمن جاءئي محمد 
بن عثمان العمري فتخطى الئاس حنى انكأ على نكائي فاغتظت من ذلك» ولم يزل قاعداً ما يبرح؛ رالناس 
داخلون وخارجون وأنا أزداد غيظاًء فلمًا تصرّم'" المجلس» دنا إل وقال: بيني وبينك سد فاسمعه فقلت: 
قل فقال: صاحب الشهباء والنهر بقول: قد وفينا بما وعدنا فذكرت الحديث رارتعت من ذلك وقلت: 
السمع والطاعة؛ فقمت فأخذت بيده ففتحت الخزائن فلم يزل يخنسها إلى أن خمس شيئاً كنت قد أنسيته 
مما كنت فد جمعته وانصرف, رلم أشكُ بعد ذلك وتحشقت الأمر؛ فأنا منذ سمعت هذا من عمّي أبي عبد 
الله زال ما كان اعترضني من شك" . 

بيان: ارده بالتحريك مزاولة الضيد» «والطريدة؛ ما طردث من صيد رغيره «والإيغال' السير الشريع 
والإمعان فيه؛ قوله: «فدخلته عفوأ أي [من] غير محاربة ومشقة قال الجزري فيه أمر الله بيه أن بأخذ العفو 
من أخلاق الناس أي الشهل المتيشر"“ وقال الفيروزآبادي: أعطيته عفواً أي بغير ما" . 

۲ - يج: روي عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن فولویه قال: لما وصلت بغداد في سئة سے °۵ 


)١(‏ في المصدر: دلا أرى», 

0( في المصدر: «رجليها.. 

(۴) في المصدر : اأحمران؟. 

(1) أي لم بقل لي: أبها الأمبرء ولا ها أبا عبد الله: تعظيما لي وتوفيراً بل صماتي باسمي وقال يا حسين تحقيرا, 
)4( في المصدر إضالة: ا٠ء‏ 

(1) في المصدر: «كسبته» بدل اكبت لبها . 

(۷) في المصدر: «رانكفات». 

(۸) في المصدر: «انثر. 

)٩(‏ في المصدر: اهلب 

)٠١(‏ في المصدر إضافة : «الناس وخلا؛ بين ممقرلتين. 

. ۱۷ باب ۱۳ حديث‎ 1۷١ الخرائج والجرالح ج١ ص۷۲ ۔‎ )١١( 
النهاية ج۴ ص16؟,‎ )۱( 

(۱۳) القامرس المحيط ج٤‏ ص٣۳۱.‏ 

)١4(‏ في المصدر! اتسع». 
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وثلاثين7 للحجٌ وهي الشنة التي رذ القرامطة فيها الحجر إلى مكانه من البيت. كان أكبر هني من ينصب 
الحجر؟ لأله مضى في أثناء الكتب قضة أخله و[أله]7" نما ينصبه في مكانه الحجة في الزمان كما في زمان 
الحبجاج وضعه زين العابدين في مكانه واستقرً؛ فاعثللت علة صعبة خفت منها على نفسي ولم ينها لي ما 
قصدته فاستنبت المعروف بابن هشام وأعطيته رقعة مختومة أسأل فيها عن مدّة عمري وهل يكون الموئة9) 
في هله العلة أم لا وقلت: همي إيصال هذه الرّقعة إلى واضع الحجر في مكانه وأخذ جوابه وإلما أندبك 
لهذاء قال؛ فقال المعروف بابن هشام: لما حصلت بمكة وعزم على إعادة الحجر بذلت لسدنة البيت جملة 
تمكنت معها من الكون بحيث أرى واضع الحجر في مكانه فأقمت معي منهم من بمنع علي ازدحام الئاس 
فكلّما عمد إنسان لوضعه اضطرب ولم يستقم فأقبل غلام أسمر اللون حسن الوجه فتناوله ووضعه في مكانه 
فاستقام كأله لم يزل عنه» وعلت لذلك الأصوات فانصرف خارجاً من الباب» فنهضت من مكاني أثبعه رأدفع 
الناس علي يمينا وشمالاً حثى ظن بي الاختلاط في العقل؛ والئاس يفرجون لي وعيني لا تفارقه حثى انقطع 
عن الناس فكنت أسرع الشد خلفه وهو يمشي على تؤدة السير ولا أدركه. 

فلا حصل بحيث لا أحد براه غيري وقف رالئفت إليّ فقال: هات ما معك فناولته الرّقعة فقال من 
غير أن ينظر إليها: قل له: لا خوف عليك في هذه العلة ويكون ما لا بل منه بعد ثلاثين سنة» قال: فوقم 
علي الدمع7) حتى لم أطق حراكاً وتركني والصرف. 

قال أبو الفاسم: فأعلمني بهذء الجملة فلمًا كان سنة سبع وستين اعتل أبو القاسم وأخذ ينظر في 
أمره وتحصيل جهازه إلى قبره؛ نكتب وصيّته واستعمل الجدّ في ذلك» فقيل له: ما هذا الخرف؟ ونرجو أن 
يتفضل الله بالشلامة فما عليك بمخوفة فقال: هذه السنة التي حوفت فيها فمات في ملت . 

بيان: في سنة سبع وثلاثين أي بعد ثلائمالة ترك المئات لوضوحها اختصاراً وابن قولويه أستاذ المفيد 
وفال الشيخ في الرُجال: مات سنة ثمان رستين وثلائمائة29 ركان وفاته في أوائل الشمان؛ فلم يعتبر في هذا 
الخبر الكسر لقلته؛ مع أل إسقاط ما هو أقل من النصف شالع في الحساب". 

gt‏ روي أن آبا محمد الذعلجي كان له ولدان وكان من أخيار'') أصحابنا ركان قد سمع 

الأحاديث وكان أحد ولديه على الطريقة المستقيمة وهو أبو الحسن كان يغْسّل الأمواث وولد آخر يسلك 
مسالك الأحداث في الأجرام"ء ودفع إلى أبي محمد حَسْة يح بها عن صاحب الرمان فته ركان ذلك 
عادة الشيعة وقتعذ . 


(1) في المصدر: «سنة تسع وثلاثين [وثلائمائة]: علماً بأله في اببان؛ المرلف بعد هذا مثل ما في المثن . 


(۲) من المصدر. 
(۳) في المصدر: «نكون المنية؛. (4) في المصدر: «السيرا. 
(8) كلمة: «السير؛ ليست في المصدر. )١(‏ في المصدر: «الزمع». 


(۷) في المصدر: انسع4. 

(۸) الخرائج والجرائح ج۱ ص۷۹٤‏ ۔ ۷۸) باب ۱۳ حديث ۱۸. 
(4) رجال الطرسي ص۸٥).‏ 

)٠١(‏ كثف الغمة ج٠‏ ص۲٠‏ في معجزات صاحب الزمان (مج). 
)1١(‏ في المصدر: «خيار؟. 

(17) في المصدر: نعل الحرام؛ بدل االاجرام. 


اج" 8 . باب ذكر من رآه صلوات الله عليه err‏ 


فدفع شيا منها إلى ابنه المذكور بالفساد وخرج إلى الحجٌ فلمًا عاد حكى آله كان وائفاً بالموقف فرأى 
إلى جانبه شابًاً حسن الوجه أسمر اللون؛ بلؤابتين مقبلاً على شأنه في الابتهال الدماء رالتضرع» وحسن 
العمل فلمًا قرب نفر الئاس التفت إل ففال: يا شيخ أما نستحبي؟ ففلت: من أي شيء يا سيّدي» قال: 
يدف إليك حجمة عمْن تعلم فتدفع منها إلى فاس بشرب الخمر؛ بوشك أن تذهب عينك هذه . وأوما إلى 
عيني . وأنا من ذلك إلى الآن على وجل رمخافة . 

وسمع أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان ذلك قال؛ فما مضى عليه أربعون يوماً بعد مورده حثى 
خرج في عينه التي أوما إلبها قرحة فذهبت . 

44 ۾ يج: روي عن أبي أحمد بن راشد» عن بعض إخوانه من أهل المدائن قال: كنث مع رفيق لي 
حاجاً فإذا شابٌ فاعد. عليه إزار ورداء؛ فقَوْمناهما مالة وخمسين ديناراً وفي رجله نعل صفراء ما عليها غبار 
ولا أثر الشفرء فدنا منه سائل فتناول من الأرض شيئاً فأعطاه فأكثر له السّائل الذعاء وقام الشاب وذهب 
وغاب . 

فدنونا من الشائل فقلنا: ما أعطاك؟ قال: آناني حصاة من ذهب» نذرناها عشرين مثقالا”؟؛ فقلت 
لصاحبي: مولانا معنا ولا تعرفه» اذهب بنا في طلبه فطلبنا الموقف كله فلم نقدر عليه» فرجعنا وسألنا عنه 
من كان حوله» فقالوا: شاب علوي من المديئة بح في كل سنة ماف" , 

0 - يج: روي عن جعفر بن حمدان؛ عن حسن بن حسين فال: كنت في الطّواف نشككت فيما 
بيني وبين نفسي في الطواف فإذا شاب قد استقبلني حسن الوجه فقال: طف أسبوعاً آخر0). 

شا: ابن قولويه؛ عن الكليني؛ عن علي بن محمدء عن حمدان القلانسيّ فال: قلت لأبي عمرو 
العمريُ رحمة الله هلیه : قد مضى أبو محمّد؟ فقال لي: فد مضى ولكن قد لف فيكم من رتبنه مثل هله 





وأشار بيده. 
5 وعن علي بن محئدء عن فتح مولى الزراريُ قال: سمحت أبا علي بن مطهّر يذكر أله رآه روصف 
لي قد . 


۷ شا: بالإسناد عن علي بن محمد [عن محمد بن عليٌ بن إبراهيم] عن أبي عبد الله بن 
صالح أله رآه بحذاء الحجر والناس يتجاذبون عليه وهو يفول: ما بهذا أمروا. 
٤۸‏ ۔ شا: بالإسناد عن أبي عبد الله بن صالح وأحمد بن النضر؛ عن الفنبريٰ فال: جرى حديث 


. 1۸٠ص الخرائج رالجرائح جا‎ )١( 

(۲) في المصدر: «دبارآه. 

(۴) الخرائج والجرائع ج۲ ص٤1۹‏ ۔ 1۹٩‏ باب 14 حليث 4, 
(4) الخرائج والجرايم ج۲ ص1۹۷ باب ١14‏ حديث ۱۴ 

(ه) عبارة! ارحمة الله عليه؛ لبسث في المصدر. 

(1) في المصير: الهه. 

(۷) إرشاه المفيد ج۲ ص۱٣۳‏ ؟50. 

(4) ما ين المعترفتين من الكافي. 

(4) إرشاد المفيد ج؟ ص۲٣۴‏ . 
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جعفر بن علي فلمه فقلت : فلیس غيره؟ قال: بلى قلت: فهل رأيته؟ قال: لم أره. ولكن غيري رآه» قلت : 
من غيرك؟ قال: فد رآه جعفر مزئين [وله حديث]1' 

4 شا: بالإسناد. عن علي بن محمّدء عن جعفر بن محمد الكوفيٰء عن جعفر المكفرف» عن 
عمرر الأهرازي قال: أرانيه أبو محمد وقال : هذا صاحبک. 

۰ . شما: ابن قولويه» عن الكلينيُ عن محمد بن يحيى. عن الحسن بن علي النيسابوري؛ من 
إبراهيم بن محمّد؛: عن أي تسر طريف الحادم أ ۲ 

اهدمهج: : كنت أنا بسرٌ من رأى فسمعت سحراً دعاء القالم فاته فحفظت منه من الدّعاه لمن ذكره 
الأحباء والأموات: ارأبتهم ۔ او قال : وأحيهم في عرْنا وملكنا أرسلطاننا ودولتنا' وكان ذلك في ليلة 
الأربعاء ثالث عشر ذي القعدة سنة لمان وثلائين وسائ . 

۲ ۔ كشف: وأنا أذكر من ذلك قطتين قرب عهدهما من زماني وحدّئني بهما جماعة من ثقات 
إخواني . كان في البلاد الحليْة شخص يقال له: إسماعيل بن الحسن الهرقلي من قرية يقال لها هرقل مات 
في زماني وما رأيته» حكى لي ولدء شمس الذين قال : حكى لي والدي اله خرج فبه وهو شابٌ على فخذه 
الأبسر وة مقدار قبضة قبضة الإنسان وكانت في كل ربيع تتشقق ويخرج منها دم وفيح ويقطعه ألمها عن كثير 
من أشغاله وكان مقيماً بهرقل فحضر إلى الحلة يوماً ودخل إلى مجلس الشميد رضي ادن علي بن طاؤوس 
رحمه الله وشكا إليه ما يجد:0©, وقال: أربد أن أداريها فأحضر له أطبّاء الحلة وأراهم الموضع» لقالرا: 
هله الثوثة فرق العرق الأكحل› ؛ وعلاجها خطر ومتى قطعت خيف أن ينقطع العرق فيموت. 

فقال له السعيد رضي الدين ذس اله روحه: آنا متوجّه إلى بغداد وربما كان أطبّازها أعرف واحذق 
من هؤلاء؛ فاصحبني فأصمد معه وأحضر الأطباء فقالوا كما قال أولتك فضاق صدرهء فقال له الشعيد: إن 
الشرع قد فسح لك في الصّلاه في هله الأياب وعليك الاجتهاد في الاحتراس» رلا تغرّر بنفسك؛ فالله 
تعالى قد نهى عن ذلك ورسوله. 

فقال له والدي: إذا كان الأمر مكذا وقد حصلت في بغداد" فأنوجه إلى زيارة المشهد الشريف بسر 
من رأى على مشرّفه السام ثمْ أنحدر إلى أهلي فحسن له ذلك فترك ثيابه ونفقته عند الشميد رضي الذين 
وئوجه . 

قال: فلمًا دخلث المشهد وزرت الألمة متلق ونزلت الشرداب واستغئت بالله تعالى وبالإمام ننه 
وقضيث بعض اليل في الشرداب وبقيت في المشهد إلى الخميس د ثم مضيت إلى دجلة؛ وافتسلت ولبست 
ایا ا رمات زی عد ع رت أريد انی قات اا فسان کا ی بات الور ريات 





(۱) إرشاد المفيد ج۲ ص۳۴٥۴‏ رلبس فيه عبارة ارله حدیٹ؟ . 
(۲) إرشله المفيد ج۲ ص۴٠۴.‏ 

(۳) إرشاد المفيد ج۲ صن504. 

0( مهج الدعرات ص۲۹۱ 

() بشأن االتوثهة راجع بان المؤلف بعد هلا. 

(3) في المصدر إضافة: «منهاك. 

(۷) في المصدر؛ 'إذا كان الأمر على ذلك وقد رصلت إلى بقدادء. 


چ ۱۸ باب ذكر من رآء صلرات اله عليه fre‏ 


حول المشهد قوم من الشرفاء يرعون أغنامهم؛ فحسبتهم منهم؛ فالتقينا فرأيت شابن أحدهما عبد مخطوط 
وكلٌ واحد منهم متقلد بسيف وشيخاً مباً بيده رمح والآخر متقلد بسيف وعليه فرجيّة ملؤنة فوق السيف» 
وهر متحلك بعلبته . 

فوقف الشيخ صاحب المح يمين الطريق» ووضع كعب رمحه في الأرض روقف الشابان عن يسار 
الطريق وبقي صاحب الفرجيّة على الطريق مقابل رالدي ثمْ سلّموا عليه فردٌ عليهم السلام؛ فقال له صاحب 
الفرجيّة : أنث غداأً تروح إلى أهلك؟ فقال له: نعمء لقال له: تقذم حثى أبصر ما يوجمك؟ قال: فكرهت 
ملامسئهم وفلت: أهل البادية ما بكادرن يحترزون من النجاسة وأنا فد خرجت من الماء رقميصي مبلول: 

لم ني مع ذلك نقدّمت إليه فلزمني بيدي ومدّني إلبه وجمل يلمس جانبي من كتفي إلى أن أصابث يده 
النُوئَ فعصرها بيده فأوجعني ثم استوى في سرج فرسه كما كان؛ فقال لي الشيخ: أفلحت با إسماعيل! 
فعجبت من معرفته باسمي فقلت: أفلحنا وأفلحتم إن شاء الله. 

قال: فقال: هذا هو الإمام قال: نتقدمت إليه فاحنضنته ولت فخذه ثم إله ساق وأنا أمشي معه 
محتضنه فقال: ارجع» ففلت: لا أفارقك أبدأ فقال: المصلحة رجرعك فأعدت عليه مثل القول الأول 
فقال الشيخ: يا إسماعيل ما تستحيي؟ يقول لك الإمام مرّئين: ارجع وتخالفه فجهني" بهذا القول فوقفت 
فتفدّم خطوات والتفت إليّ وقال: إذا وصلت ببغداد فلا بد أن يطلبك أبو جعفر يعني الخليفة المستنصر فإذا 
حضرت هنده وأعطاك شيئا فلا تخذه وقل لولدنا الزضي ليكتب لك إلى علي بن عوض فالني أوصيه يعطيك 
الذي تريد. 

ثم سار وأصحابه معه فلم أزل قالماً أبصرهم حتى بعدرا؟ وحصل عندي أسف لمفارقته تقعدتُ إلى 
الأرض ساهة ثم مشيتُ إلى المشهد فاجتمع القؤام حولي وقالوا نرى وجهك متغّراً أوجمك شيء؟ قلت : 
لاء قالرا: خاصمك أحد؟ قلت: لا ليس عندي مما تقولون خبره لكن أسالكم هل عرفتم الفرسان الذين 
كانوا عندكم؟ فقالوا: هم من الشّرفاء أرباب الغنم؛ فقلت27: بل هو الإمام #6 فقالوا: الإمام هو الشيخ 
أو صاحب الفرجيّة؟ فقلت هو صاحب الفرجيّة؛ فقالوا: أربته المرض الذي فيك» فقلت هو قبضه بيده 
رأرجمي . 

ثم كشفت رجلي فلم أر لذلك المرض أثرأً فنداخلني الشكُ من الدُمش فأخرجت رجلي الأخرى فلم 
أر شيا فانطبق الئاس علي ومرّقوا قميصي فأدخلني القوّام خزانة ومنعوا الناس عئي. ركان ناظر بين 
النهرين بالمشهد فسمع الضيمة وسأل عن الخبر فعرٌفره فجاء إلى الخزائة وسألني هن اسمي وسألني: منذ كم 
خرجت من بغداد؟ فعرفته آلي خرجت في أوْل الأسبوع فمشى علي وبتُ في المشهد رصليت الصّبع 
رخرجث وخرج الئاس معي إلى أن بعدت عن المشهد ورجعوا علي. 

روصلت إلى أراني" فبك بها وبرت منها أريد بغداد فرأيت الئاس مزدحمين على القنطرة المتيقة 


(۱) في المصدر: «فجيهني». 

(۲) في المصدر؛ إلى أن غابرا علي) بدل 'حلى يقُدوا. 

(۳) في المصدر إضالة: الاه. (4) في المصدر: اناظرآا. 
() في المصدر: 'أواناء. 
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لفن تاريخ الحجة عليه السلام 3 


يسألون كل من ورد عليهم عن اسمه ونسبه وأين كان؟ فسألوني عن اسمي ومن أبن جئث فعرّفتهم فاجتمعوا 
علي ومرّفوا ثيابي ولم يب لي في روحي حكم. 

ركان ناظر بين النهرين كتب إلى بغداد وعرّفهم الحال ثم حملوني إلى بغداد؛ وازدحم الئاس علي 
وكادوا يقتلونني من كثرة الرُحام؛ وكان الوزير القمَيْ قد طلب السعيد رضي الدّين ونقدم أن يُعرّفه صحمة هذا 

قال: فخرج رضي ادبن رمعه جماعة فوافينا باب اللوبي فردٌ أصحابه الئاس علي فلما رآني قال: أعنك 
يقولرن؟ قلت: نعم؛ فنزل عن دابته وكشف فخذي فلم پر شيئاً فغشي عليه ساعة وأخل بيدي وأدخلني على 
الوزير» وهو يبكي ويقول: يا مولانا هذا أخي وأقرب الئاس إلى لبي . 

فسالني الوزير عن القضّة فحكيث له فأحضر الأطبّاء الذين أشرفوا عليها وأمرهم بمداواتهاء فقالوا ما 
دواوها إلا القطع بالحديد ومتى قطعها مات؛ فقال لهم الوزير: فبتقدير أن بقطع ولا يموت في كم تبرا؟ 
فقالوا: في شهرين ويبقى في مكانها حفيرة بيضاء لا ينبث فيها شعر فسألهم الوزير متى رأيتموه قالوا: منذ 
عشرة أيام فكشف الوزير عن الفخذ الذي كان فيه الألم رهي مثل أختها ليس فيها أثر اصلاً. 

فصاح أحد الحكماء: هذا عمل المسيح فقال الوزير: حيث لم يكن عملكم فلحن نعرف من عملها. 

ثم إله أحضر عند الخليفة المستنصر فسأله عن القضّة فمرفه بها كما جرى فتقدَّم له بألف دينار فلمًا 
حضرت قال: خذ هذه فأنفقها فقال: ما أجسر آخذ منه حيّة راحدة؛ لقال الخليفة: ممن تخاف؟ فقال: من 
الذي نعل معي هذا؟ قال: لا تأخل من أبي جعفر شيئاً فبكى الخليفة» وتكدّر وخرج من عنده رلم ياخذ 

فال علي بن عيسى «عفى الله عنه؛: كنت في بعض الأيّام أحكي هذه القضّة لجماعة عندي وكان هذا 
شمس الدّين محمد ولده عندي وأنا لا أعرفه فلمًا انقفت الحكاية قال: أنا ولده لصلبه فعجبت من هذا 
الاثفاق وفلت له: هل رأيت فخذه رهي مريضة؟ فقال: لا لأنّي أصبر عن ذلك ولكثي رأيتها بعد ما صلحت 
ولا أثر فيها وقد نبت في موضعها شعر. 

رسألت السيّد صف الین محمد بن محمد بن به بشير العلويٌّ الموسويٌ؛ ونجم جم الذين حيدر بن الأبسر 
رحمهما الله تعالى وكانا من أعبان الئاس رسراتهم رذري الهيئات منهم ركانا صديقين لي وعزيزين عندي 
فأخبراني بصخة هذه القضّة وأنهما رأياها في حال مرضها وحال صختها. 

وحكى لي ولده هذا آله كان بعد ذلك شديد الحزن لفرافه ليله حتی أنه جاء إلى بغداد وأقام بها في 
فصل الشتاء ركان كل أيَامِ يزرر سامرً! ربعود إلى بغداد فزارها في تلك السْمنة أربعين مرّة طمعاً أن يعود له 
الوقت الذي مضى, أو يقضي ل الح بما ثفى» رمن الذي أعطاه دهره الرّضاء أو ساعده بمطالبه صرف 
القضاء فماث رحمه الله بحسرته وانتقل إلى الآخرة بفضته والله بتولاه وإيانا برحمته بمئه وكرامته . 

رحكى لي السيّد باقي بن عطوة الحسني(" أن أباء عطرة كان آدر" ركان زيدي المذهب ركان ينكر 
على بنيه الميل إلى مذهب الإماميّة ريقول: لا أصدّقكم رلا افرل بملهبكم» ؛ حى يجيء صاحبکم؛ يعني 


»( في المصدر : «الملوي الحسيي» بدل 7الحسني؟, 
(۲) في المصدر: «په أدرة» يدل (أبر». 


ج٣‏ كتاب العدل والمعاد 0 


ذلك هو يحييه بعد موته ويعيده بعد فنائه» قال : فأين الروح؟ قال : في بطن الأرض حيث مصرع البدن إلى وقت 
البعث؛ قال؛ فمن صلب أين روحه؟ فال : في كف الملك الذي فبضها حتّى يودعها الأرض؛ قال: أفيتلاشى17) 
الروح بعد خروجه عن قالبه أم هو باق؟ قال: بل هو باق إلى وقت ينفخ في | لصدرء فعند ذلك تبطل الأشياء 
وتفنى ١‏ فلا حس ولا محسوس» ثم أعيدت الأشياء كا بدأها مدبرهاء وذلك أربعماثة سنة تسبت فيها الخلق» وذلك 
بن ال 

أقول: سيأي تمام الخبر مشروحاً في كتاب الاحتجاجات . 

4 -ين: القاسم؛ وعثمان بن عيسى :عن عليّ» عن أبي بصيرء عن أبي عيد الله (ع) قال : إِنَّ سعدا" نّا مات 
شيّعه سبعون آلف ملك» فقام رسول الله (ص) على قيره فقال: ومثل سعد يضمّ» فقالت أمّه ؛ هنيئاً لك يا سعد 
وكرامة؛ فقال ها رسول الله : يا آم سعد لا تحتمي على الله: فقالت : يا رسول الله قد سمعناك وما تقول في سعد» 
فقال: إن سعدا كان في لسانه غلظ على أهله(. 

١‏ -وقال أبو بصير: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن رقيّة بنت رسول الله (ص) لا ماتت قام رسول الله(ص) 
على قبرهاء فرفع يده تلقاء السماء ودمعت عينأه؛ فقالوا له : يا رسول الله إا قد رأيناك رفعت رأسك إلى السهاء 
ودمعت عيناك؛ فقال : إني سألت ربي أن يهب لي رقيّة من ضِمّة القبر(؟». 


١‏ - فس: أحمد بن إدريس» عن أحمد بن حمّد» عن ابن أبي عمير» عن إسحاق بن عبد العزيز عن أي 
بصير قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : «فأما إن كان من المقرّبين* فروح وريحان» قال : في قبره إوجنة نعيم © 
قال ؛ في الآلحرة «وأمًا إن كان من المكذبين الضالين* فل من حميم» في القبر (وتصلية جحيم) في الآحرة0*. 


۲ د فس : وما ارد على من أنكر الثواب والعفاب فقوله : يوم يأ لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شفيٌ 
وسعيدٌ #قأمًا الذين شقوا ففيالنار هم فيها زفيرٌ وشهيق* خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاه 
ربك 74" فإذا قامت القيام) تبدّل السماوات والأرض» وقوله : #النار يعرضون عليها غدواً وعشياً» 9" فأما الغدر 
والعشي إَِّها يكونان في الدنيا في دار المشركين» وما في القيامة فلا يكون غد ولا عشي وقوله : هم رزة فيها بكرة 
وعشيًاً) ‏ يعني في جنان الدنيا التي ينقل إلبها أرواح المؤمنين» فأمًا في جنات الخلد فلا يكون غدوٌ ولا عشي 
وقوله : < ومن ورائهم برزخ إلى يسوم يبعثون4 فقال الصادق (ع): البرزيخ: القبرء وهو الثواب والعقاب بين الدنيا 
والآحرة» والدليل على ذلك أيضا فول العالم (ع): والله ما يخاف عليكم إلا البرزخ ؛ وقوله عز وجل : ولا تسين 
الذين قتلوا في سبيل الله أصوانا بل أحياء عند رتّهم برزقون فرحين بها آي #هم الله من فضله ويستيشرون بالذين م 
يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وقال الصادق (ع): يستبشرون والله في الجلة بمن لم يلحق 
بهم من .نخلفهم من المؤمنين في الدنياء ومثله كثير ما هو رد على من أنكر عذاب القير ). 

17 -ما: فیا كتب أمير المؤمنين (ع) لمحمّد بن آي بكر: يا عباد الله ما بعد الموت لمن لا يغفر له أشدٌ من الموت » 
(1) الاحتجاج : ۳٤۹‏ وفيه : فإذا ضرب احدهما بالكحر سقطت ركذا: أفسلاشى الروج . 
(؟) هو سعد بن معاذ کا سيتضح . 

(۳) الرهد: 1Y7‏ كحت سين 

)الزمد: ص ۱۳۷ ب 1ے .٣٣٤‏ ` 

.14 تفسير القمي ۲ : ۳۳۹ . و الأباث من سورة الوافعة : 4ه‎ )٥( 
لال‎ 1٠0 (1)هود:‎ 

(۷) غافر: 55 . 

(8)مريم: 0 

(9) تفير القمي 1: ۳۱۔۳۲ بفارق يسير. . 


5/11 
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المهدي غا فيبرثئي من هذا المرض؛ وتكرّر هذا القول منه. 

فبينا نحن مجتمعون عند وقت المشاء الآخرة إذا أبونا يصيح ويستغيث بنا فأنيناه سراعأ فقال: الحقوا 
صاحبكم فالشاعة خرج من عندي فخرجنا فلم نر أحداً فعدنا إليه وسألناء فقال: إله دخل إليّ شخص وفال؛ 
يا عطوة فقلت: من أنث؟ فقال: أنا صاحب بنيك قد جنت لأبرئك ممًا بك ثم مد يده فعصر قروتي ومشى 
ومددت بدي فلم أر لها آثراً. 

قال لي ولده: وبقي مثل الغزال ليس به فلبة» واشتهرث هذه القصّة وسألت عنها غير ابنه فأخبر عنها 
فأقر بها. 

والأخبار عنه غل في هذا الباب كثيرة أنه رآه جماعة قد انقطعوا في طرق الحجاز وغيرهاء 
فخلصهم وأرصلهم إلى حيث أرادواء ولولا التطوبل لذكرت منها جملة» ولكن هذا القدر الذي قرب عهده 
من زمائي كاف( . 

ببان! «الثوثة» لم أرها في اللّغة ويحتمل أن يكون اللوئة بمعلى الجرح والاسترخاءء وعذبة کل شيء 
بالتحريك: طرفهء ويقال جهّه أي رده قبيحأء قوله: لأني أصبو عن ذلك أي كان يمنعني شرة الصبا عن 
التوجه إلى ذلك أو كنت طفلاً لا أعقل ذلك؛ قال الجوهري: صبا يصبو صبوة أي مال إلى الجهل والفتًة“ 
وقال: «القروة؛ أن يعظم جلد البيضتين لريح فبه أو ماه أر لنزول الأمعاء"» وقال: «قولهم ما به لبه أي 
لبست به علة. 

افول: روى المفيد والشهيد" ومولف المزار الكير «رحمهم الله؛ في مزاراتهم بأسائيدهم عن 
علي بن محمد بن عبد الرّحمن التستري فال: مررث ببني رؤاس فقال لي بعض إخواني: لو ملث بنا إلى 
مسجد صعصعة فصلينا فيه إن هذا رجب ويستحبٌ فيه زيارة هذه المراضع المشرّفة التي وطئها الموالي 
بأقدامهم وصذرا فيهاء ومسجد صعصعة منها. 

قال: فملت معه إلى المسجد واذا ناقة معقلة90 مرخلة قد أنيخت بباب المسجد فدخلنا وإذا برجل 

عليه ثياب الحجاز وعمّة كممتهم اعد يدعو بهذا الدّعاه فحفظته أنا وصاحبيأ لم سجد طويلاً وقام فركب 
الؤاحلة وذهب: ققال لي صاحبي ترا الخضر فما بالا لا تكلمه كالما أمسك على الستنا خرجنا فاقيا ابن 
أبي رواد الرواسيٌ فقال: من أبن أفبلتما؟ قلنا: من مسجد صعصعة وأخبرناه بالخبرء فقال: هذا الراكب يأنتي 
مسجد صعصعة في اليومين والثلاثة لا يتكلم قلنا: من هو؟ فال: فمن تريانه أنتما؟ قلنا: نظئه الخضر 





»( كشف الخمة ج؟ ص۹۳٤‏ ۔ 4۹۷ باب 36, 

0( الصحاح ج٤‏ ص۲۴۹۸. 

(۴) الصحاح ج٤‏ ص0١15؟.‏ 

(4) لم تعلر على هذه الرواية في مزاره المطبرع. 

(0) المزار ص۲۷۷ ۲۷۹۰ 

.1417 المزار الكبير ص۱۷۹ ۔‎ )١( 

(۷) في المزار: المعأقةة. 

(4) عبارة: ملت حتى ١بباب‏ المسجد) أبسث في فلمزار الكبير. 
(4) في المصدر إضافة: «اللهم ياذا المئن السايقة؛ حثى #رملكاً كبيراً. 


o1 


يفيك 


o 


PA‏ اريخ الحجة عليه السلام چ 


غه فقال : فأنا والله لا أراه إلا من الخضر محتاج إلى رذيتهء فانصرفا راشدين! لقال لي صاحبي: هر رالله 
صاحب الزمان. 

اه كا: علي بن محمد عن أبي محمد الرجنائي أنه أخبره0") عن رآء ڻه" خرج من الدار قبل 
الحادث بعشرة أَيَام وهو يقول: اللْهمْ إلك تعلم الها" أحبٌ البقاع7') لولا الطرد أو كلام نحو هذا . 

بيان: لعل المراد بالحادث وفاة أبي محمد تكد والضمير في 'أنْها؛ راجع إلى سامرّاء. 

4 ك: حدّئنا أبو الأديان قال: كنت أخدم الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر 
بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لاق وأحمل كتبه إلى الأمصار فدخلت إليه(© في علته 
التي توفي فيها صلوات الله عليه» فكتب معي كنبا وقال: تمضي بها إلى المدائن فإنك ستغيب خمسة عشر 
يوماً نتدخل إلى سر من رأى يوم الخامس عشر؛ وتسمع الواعية في داري وتجدني على المغتسل . 

قال أبو الأديان: فقلت: با سيّدي فإذا كان ذلك فمن؟ قال: من طالبك بجوابات كتبي فهو القائم 
بعدي ففلت: زدني فقال: من بصلي علي فهو القائم بعدي فقلت: زدني فقال: من أخبر بما في الهميان فهو 
القائم بعدي . ثم منعئني هيبته أن أسأله ما في الهميان؛ وخرجت بالكتب إلى المدائن وأخذت جواباتهاء» 
ودخلت سر من رأى يرم الخامس عشر كما قال لي اتلد فإذا آنا بالواعية في دارء2 وإذا انا يجعفر بن لي 
أخيه بباب الذار» والشيعة حوله يمرّونه؛ ويهئثونهء فقلت في نفسي: إن يكن هذا الإمام» فقد حالت 
الإمامة لأنّي كنت أعرفه شرب" النبيل ويقامر في الجوسق"' ويلعب بالطتبور. 

فتفدّمت فعرّبت وهئيث فلم يسألني عن شيء؛ ثم خرج عقيد ففال: با سيّدي قد كفن أخوك فقم 
للصلاة عليه» فدخل جعفر بن علي والشيعة من حوله يقدمهم السمان والحسن بن علي فتيل المعتصم 
المعروف بسلمة. 

فلمًا صرنا في الدّار إذا نحن بالحسن بن علي صلوات الله عليه على نعشه مكفنا فتقدّم جعفر بن عليّ 
لبصلي على أخيه فلمًا همْ بالتكبير خرج صبيٌ بوجهه سمرة؛ بشعره قطط؛ اسان تفليج+ فجبل رداء جعفر 
بن عل وقال: تأخر با عمْ فأنا اح بالضلاة على أبي. فتأخر جعفر وقد ارب وجه" فتقدّم الصبي فصلى 





عليه؛ ودفن إلى جانب تبر أببه 8 . 
)١(‏ في المصدر: «أخيرتي». (؟) في المصدر إضالة: «أنها. 
(۴) في المصدر إضافة: امن؟. (4) في المصدر: «من أحب البقاع». 


() أصول الكائي ج١‏ ص١5‏ باب في تسمية من رآه عليه السلام؛ حديث .٠١‏ 

(3) في المصدر؛ «رحدّث أبر الأدهان؛ وقبل هذا المرضرع: «رقال أبو الحسن علي بن محمد بن حباب: حدّثني أبو الاديان»؛» علما با 
الحديث هلا ند مز نفلاً عن [كمال الدين في ج00 ص۳۴۲ من المطبوعة؛ راجم مليقتا هناك . 

(۷) لي المصدر: اعلبها. 

(۸) في المصدر: :أمض'. 

(9) في المصدر إضالة: اوإذا به على المغنسل؟. 

)1١(‏ في المصدر: «بطلت'. 

)۱١(‏ في المصدر: ايشرب», 

(17) الجرسق: القصر. كما في ابيان! المؤلف بعد هذا. 

)٠۳(‏ في المصدر إضالة: لرأصفر». 


ج 8 . باب ذكر من رآه صلوات الله عليه 4 





ثم فال : با بصريٰ هات جوابات الكتب التي معك» فدنعتها إليه» وفلت في نفسي: ا 
الهميان ثم خرجت إلى جعفر بن علنَ وهو يزفر؛ فقال له: حاجز الوشاء: با سيّدي من الصبي؟ . ليقي" 
عليه الحجّة20 . فقال: والله ما رأيته قط ولا عرفته . 

فنحن جلوس إذ قدم نفر من قم فسألوا عن الحسن بن علي صلوات الله عليه فعرفوا موته فقالوا: فمن 
[نعزي]7')؟ فأشار الئاس إلى جعفر بن علي فسلّموا عليه وعزره وهئؤره وقالوا: معنا كتب ومال فتقول من 
الكتب وكم المال؟ فقام؛ ينفض أثرابه» ويقول: يريدون7) ما أن نعلم الغيب قال: فخرج الخادم تقال: 
معكم كتب فلان وفلان؛ وهميان فيه ألف دبنار عشرة دنائير منها مطلسة27 فدفعوا" الكتب والمال وقالوا: 
الذي وجه بك لأجل ذلك هو الإمام. 

فدخل جعفر بن علي على المعثمد وكشف له ذلك فرجه المعتمد خدمه فغبضرا على صقيل الجارية 
وطالبوها بالصبي فأنكرته وادعت حملا بها لتغضي على حال الصبِيٌ فسلمت إلى ابن أبي الشوارب القاضي 
وبغتهم موت عبيد الله بن يحبى بن خاقان فجأة وخروج صاحب الزئج بالبصرة» فشخلوا بذلك عن الجارية 
فخرجت عن أيديهم والحمد لله ربٌ العالمين لا شريك له , 

بيان: «الجوسق» القصر «رجبل» أي جذب رفي النهاية اربدٌ وجهه أي تغيّر إلى الغبرة رقيل «الرّبدة» 
لون بين الشراد والغيرة'. 

هه أقول: وروي في بعض تأليفات أصحابنال؟'2 عن الحسين بن حمدان» عن أبي محمد عيسى بن 
مهدي الجرهري قال: خرجت في سنة ثمان وستين ومائتين إلى الحح وكان فصدي المدينة حيث صح عندنا 
أن صاحب الرمان قد ظهر فامتللت وقد خرجنا من فيد فتعلفت نفسي بشهوة السمك والثمرء فلمًا وردت 
المدينة ولقيث بها إخوانناء بشروني بظهوره 9# بصابر. 1 

فصرت إلى صابر فلمًا أشرفت على الوادي رأيث عنيزات عجافاً ندخلت القصر فوقفت أرقب الأمر 
إلى أن صليت العشائين وأنا أدمو وأنضرع وأسأل فإذا آنا ببدر الخادم يصيح بي: يا عيسى بن مهدي 
الجوهريٰ ادخل؛ فكرت وهللت وأكثرث من حمد الله عر وجل والثناء عليه . 

فلا صرت في صحن القصر رأبث مائدة منصربة فمرٌ بي الخادم إليها فأجلسني عليهاء وقال لي: 
مولاك يأمرك أن تاكل ما اشتهبت في علّئك وأنث خارج من فيد فقلت: حسبي بهذا برهاناً نكيف آكل ولم 
أر سيّدي ومولاي؟ فصاح: با عيسى كل من طمامك فإلك تراني . 


(1) في المصدر: #بيعان. (۲) في المصدر: النقيم؟. 
(۳) في المصدر: «الحجة حلب (4) من المصدر. 

(ه) في المصدر: «تريدونا. 

)١(‏ في المصدر: «مطلية؛. 

(vw)‏ في المصدر إضاقة : إلبه». 
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فجلست على المائدة فنظرت فإذا عليها سمك حارٌ يفور ونمر إلى جانبه أشبه التمور بتمررئاء وبجانب 
التمر لبن فقلت في نفسي: عليل وسمك وتمر ولبنء فصاح بي: با عيسى أنشكُ في أمرنا؟ أفانت أعلم بما 
ينفعك ويضرّك؟ فبكيت واستغفرت الله تعالى وأكلت من الجميع؛ وكلما رفعت يدي منه لم يتين موضعها 
ا لوي لا تستحي با عيسى فإنْه من 
طعام الجلة لم تصنعه يد مخلرق. ف فأكلت نرأيت نفسي لا يتتهي عنه من أكله. 

فقلت: يا مولاي حسبي فصاح بي: أقبل ال نقلت في نفسي: آني مولاي ولم أَغْسْل يدي؛ فصاح 
بي: یا عيسى وهل لما أكلت غمر؟ فشممت بدي وإذا هي أعطر من المسك والكافورء فدنوت منه فا 
فبدا لي نور غشي بصري» ورهبت ححثى ظننت أن عقلي قد اختلط؛ فقال لي : يا عيسى ما کان لك أن نراني 
لولا المكدّبون القائلرن بأين هو؟ ومتى كان؟ وأين ولد؟ ومن رآه؟ وما الذي خرج إليكم منه؟ وباي شيء 
نباكم؟ ويي معجز أناكم؟ أما والله لقد دفعوا أمير المؤمنين مع ما روره وقدموا عليه» وكادوه وقتلوه؛. 
وكذلك آبائي هھ ولم يصدّفوهم ونسبوهم إلى السحر وخدمة الجن إلى ما تبن . 

یا عيسى فخْبّر أولياءنا ما رأيت؛ وإيّاك أن تخبر عدونا فتسلبه. فقلت: يا مولاي ادع لي بالثباث فقال: 
لو لم ينك الله ما رأيتني؛ وامض بنجحك راشداً فخرجت أكثر حمداً لله وشكراً. 

05 أقول: روى السيّد علي بن عبد الحميد في كتاب السلطان المفرّج عن أهل الإيمان(') عند ذكر 
من رأى القالم خلإ قال: فمن ذلك ما اشنهر وذاع؛ رملا البفاع» وشهد بالعيان أبناء الرمانء وهو قضّة أبر 
راجع الحمامي بالحلة وند حكى ذلك جماعة من الأعيان الأمائل. وأهل الصدق الأفاضل . 

منهم الشيخ الزاهد العابد المحقق شمس الذين محمد بن قارون سلّمه الله تعالى. 

فال: كان الحاكم بالحلّة شخصاً يدعى مرجان الصخير» فرفع إليه أن أبا راجح هذا يسبُ الصحابة» 
فأحضره وآمر بضربه فضرب ضرباً شديداً مهلكا على جميع بدنه» حئى اله ضرب على وجهه فسقطت ثناياءه 
وأخرج لسانه فجعل فيه مسلة"" من الحديده وخرق أنفه؛ ووضع فيه شركة من الشعر وشد فيها حبلاً 
وسلمه إلى جماعة من أصحابه وأمرهم أن بدوروا به أزفة الحلة» والضرب يأخل من جميع جوانبه» حنى 
سقط إلى الأرض وعاين الهلاك. 

فأخبر الحاكم بذلك. فأمر بقتله. فقال الحاضرون: إله شيخ كبر وقد حصل له ما يكفيه» وهو ميت 
لما به فائركه وهر يموت حتف أنفه: ولا نتقلّد بدمه وبالغوا في ذلك حتی أمر بنخلیته وقد انتفخ وجهه 
ولسانه؛ فتقله أهله في الموت ولم بشك أحد أله يموث من ليلته . 

فلمًا كان من الغد غدا عليه الناس فإذا هو قالم يصلي على أنمْ حالة؛ رند عادت ثناياه التي سقطت 
كما كانثك؛ راندملت جراحاته؛ ولم يبق لها أثر والشخة فد زالت من وجهه. 

فعجب الئاس من حاله وساءلوه عن أمره فقال: إنْي لمًا عابنت الموت» ولم يبق لي لسان أسأل الله 
نعالی به فكنت أسأله بقلبي واستغثت إلى سيّدي رمولاي صاحب الزمان فاه فلما جن علي اليل فإذا 


(1) لم نعثر على كتاب اللطان المفرّج هلا. 
(۲) المسلة: الإبرة العظيمة التي نخاط بها المدول ونحوها يقال لها بالفارسية: جوالدوز. 


ج 8 باب ذكر من رآه صلوات الله عليه لفينا 





بالدار قد امتلأت نورا وإذا بمرلاي صاحب الرّمان» فد أمرْ بده الشريفة على وجهي وقال لي: اخرج وكدٌ 
على عيالك؛ نقد عافاك الله تعالی» فأصبحت كما تررن. 

وحكى الشيخ شمس ادبن محمد بن قارون المذكور قال: وأقم باه تعالى أن هذا أبو راجح كان 
ضعيفاً جدا؛ ضعيف الثركيب؛ أصفر اللون؛ شين الرجه مفرّض اللّحية؛ وكنت دائماً أدخل الحمام الذي هو 
فيه وكنت دالماً أراء على هله الحالة وهلا الشكل فلمًا أصبحت كنت ممْن دخل عليه؛ فرأيته وقد اشتدّت 
نَرّته وانتصبت قامته؛ وطالت لحپته» واحمرٌ وجهه» وعاد کأله ابن عشرين سلة ولم بزل على ذلك حنى 
أدركته الوفاة. 

ولمًا شاع هذا الخبر وذاع طلبه الحاكم وأحضره عنده وقد كان رآه بالأمس على تلك الحالة وهو الآن 
على ضدّها كما وصفناء؛ ولم ير بجراحاته أثراً وثناياه قد عادت فداخل الحاكم في ذلك رعب عظيم» وكان 
يجلس في مقام الإمام غلا في الحلة؛ وبعطي ظهره القبلة الشريفة؛ فصار بعد ذلك يجلس ويستقبلهاء 
وعاد يتلطف بأهل الحلة؛ ويتجارز عن مسيثهم؛ ويحسن إلى محسنهم» ولم ينفمه ذلك بل لم يلبث في 
ذلك إلا قليلاً حى مات . 

ومن ذلك ما حدّئني الشيخ المحترم العامل الفاضل شمس الدين محمد بن قارون المذكور قال: کان 
من أصحاب: السلاطين المعمر بن شمس بسمى مذور» يضمن القرية المعروفة ببرس؛ ووقف العلويين» 
وكان له نائب يقال له: ابن الخطيب وغلام يتولى نفقاته يدعى عثمان؛ وكان ابن الخطيب من أهل الصلاح 
والإيمان بالفدُ من عثمان ركانا دالماً يتجادلان. 

فائف ألهما حضرا في مقام إبراهيم الخليل اث بمحضر جماعة من الرْعِيّةْ رالعرام فقال ابن الخطيب 
لعثمان: يا عشمان الآن انضم الح واستبان أنا أكتب على يدي من أتولأء؛ رهم علي والحسن والحسين؛ 
واكتب أنت من تتولأه أبو بكر رعمر وعشمان» ثم تشد يدي ويدك؛ فأيّهما احترقت يده بالنار كان على 
الباطل؛ ومن سلمت يده كان على الحقٌ. 

فنكل عثمانء وأبى أن يفعل؛ فأخل الحاضررن من الرّعيّة والعوامٌ بالعياط عليه . 

هذا وكانت أَمّ عشمان مشرفة عليهم تسمع كلامهم لما رات ذلك لعنث الحضور الْذين كانوا يعيّطون 
على ولدها مثمان رشتمتهم وتهدّدت وبالغث في ذلك فعميت في الحال فلمًا أحشت بلك نادت إلى رفائقها 
فصعدن إليها فإذا هي صحيحة العيئين» لكن لا ترى شيئء فقادوها وأنزلوهاء ومضوا بها إلى الحلة وشاع 
خبرها بين أصحابها وقرالبها وترابها فأحضروا لها الأطباء من بغداد والحلة» فلم يقدروا لها على شيء. 

فقال لها نسوة مؤمنات كن أخدانها: إل الذي أعماك هر القالم فت فإن تشيّعئي وتوليتي ونبرّاني 
ضما لك العافية على الله تعالى؛ وبدون هذا لا يمكنك الخلاص» فاذعنت لذلك ررضيت بهء فلما كانت 
ليلة الجمعة حملنها حقى أدخلنها القبّة الشريفة في مقام صاحب الزمان غل وبتن بأجمعهنٌ في باب القبة. 

فلمًا كان ربع الليل فإذا هي قد خرجت عَليهِنُ رقد ذهب العمى هنهاء وهي تفعدهَنٌ واحدة بعد 
واحدة وتصف ثيابهنٌ رحَليِهنٌ» فسررن بذلك» وحمدن الله تعالى على حسن العافية» وقلن لها: كيف كان 
ذلك؟. 

فقالت: لما جملئاني في القبْة رخرجشنٌ علي أحسست بيد قد وضعت على هدي وقائل يقول: أخرجي 
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قد عافاك اله تعالى فانكشف العمى هني ورايت القبة فد امتلأت نوراً ورايت الؤجل فقلت له: من أن با 
سيّدي؟ فقال: محمّد بن الحسن ثم غاب علي فقمن وخرجن إلى بيونهنٌ وتشيّع ولدها عثمان وخسن اعتقاده 
وامتاد أنه الملكورة واشتهرت الفضة بين أولنك الأقوام ومن سمع هذا الكلام واعتقد وجود الإمام تت 
وكان ذلك في سنة أربع وأربعين وسبعمالة . 

ومن ذلك بتاريخ صفر لسنة سبعمائة وتسع رخمسين حكى لي المولى الأجلّ الأمجد. العالم الفاضل» 
القدوة الكامل؛ المحفق المدئق: مجمع الفضائل؛ٍ رمرجع الأناضل ؛ افتخار العلماء في العالمين؛ كمال 
الملة والدين؛ عبد الرّحمان ابن العمّاني ٠‏ وكتب بخطه الكريم» عندي ما صورته: 

قال العبد الففير إلى رحمة الله تعالى عبد الرّحمان بن إبراهيم القبالقيٍ : إلي كنت أسمع في الحلة 
السيفيّة حماها الله تعالى أن المولى الكبير المعظّم جمال الدّين ابن الشيخ الأجلّ الأوحد الفقيه القارىء نجم 
الذين جعفر بن الزهدري كان به الج ؛ فعالجته جدّته لأبيه بعد مرت أبيه بكلّ علاج للفالج» فلم يبرأ. 

نأشار عليها بعض الأطبّاء ببغداد فأحضرتهم فعالجوه زماناً طويلاً فلم يبرأ رقيل لها: ألا تبّتبنه تحت 
القبّة الشريغة بالحلة المعروفة بمقام صاحب الزمان غه لعل الله نعالى يعافيه ويبرئه . ففعلت وبتنته تحتها 
وإ صاحب الزّمان ليشي أقامه وأزال عنه الفالج. 

ثي بعد ذلك حصل بيني وبينه صحبة حثى كنا لم نکد نفترق» وكان له دار المعشرة» يجتمع فيها وجره 
أهل الحلة وشبابهم وأولاد الأمائل منهم. فاستحكبته عن هذه الحكاية؛ فقال لي : إلي كنت مفلوجاً وعجز 
الأطبّاء هلي وحكى لي ما كنت أسمعه مستفاضاً في الحلة من فضيّته وأنَّ الحجة صاحب الرّمان عقت قال 
لي وقد أباتتني جِدّتي تحت القيّة: قم! فقلت؛ يا سيّدي لا افدر على القيام منل سنتي فقال: قم بإذن الله 
تعالى واعانني على الفيام» فقمت وزال عتي الفالج وانطبق علي الئاس حتی كادوا يقتلونني وأخذرا ما كان 
علي من الثياب تقطيعاً وتنتيفاً بتبرُكون فيها ركساني الناس من ثيابهمء ورحت إلى البيث؛ وليس بي اثر 
الفالج» وبعثت إلى الناس ثيابهم؛ وكنت أسمعه يحكي ذلك لئاس ولمن يستحكيه مراراً حنى مات رحمه 
الله . 

ومن ذلك ما أخبرني من أنق به وهر خبر مشهور عند أكثر أهل المشهد الشريف الغروي سَلْم الله 
تعالى على مشرّفه؛ ما صورته: أن الدّار الذي هي الآن سنة سبعمالة وتسع وثمانين أنا ساكنها كانت لرجل 
من أهل الخير والصّلاح يدعى حسين المدلل؛ وبه يعرف ساباط المدلل ملاصقة جدران الحضرة الشريفة. 
رهو مشهور بالمشهد الشريف الغرويٌ فال ؛ وكان الرْجل له عيال وأطفال. 

فأصابه فالج فمكث مدّة لا يقدر على القيام رإلما برفعه عياله عند حاجته وضروراته» ومكث على ذلك 
مدة مديدة» فدخل على عياله رأهله بذلك شدّة شديدة واحتاجوا إلى الئاس رائتدٌ عليهم الئاس . 

فلا كان سنة عشرين وسبع مانة هجرّة في ليلة من لياليها بعد ربع اليل أنبه عياله فانتبهوا في الذار 
فإذا الدّار والسطح قد امتلاً نوراً يأخذ بالأبصار فقالوا: : ما الخبر؟ فقال: إن الإمام ل جاءني وفال لي : 
فم يا حسين فقلت: پا سيّدي أثراني أقدر على القيام فاخذ بيدي وأقامني فذهب ما بي وها آنا صحيحٌ على 
أنمٌ ما ينبغي رقال لي : هذا الساباط دربي إلى زيارة جدّي ليه نأغلقه في كل ليلة فقلت : سمعاً وطاعة لله 
ولك يا مولاي. 


چ ۸ ۔ باب ذكر من رآ صلوات اله عليه یا 


فقام الرّجل وخرج إلى الحضرة الشريفة الغرويّة وزار الإمام غلا رحمد الله تعالى على ما حصل له 
من الإنعام وصار هذا الساباط المذكرر إلى الآن ينلر له عند الضرورات فلا بكاد يخيب اذره من المراد 
ببركات الإمام القائم 8 . 

ومن ذلك ما حدّثني الشيخ الصالح الخيّر العالم الفاضل شمس الدّين محمد بن قارون المذكور سابقاً 
أن رجلا يقال له: النجم ريلب الأسرد في الفرية المعروفة بدقوسا على الفرات العظمى وكان من أهل الخير 
والصلاح وكان له زوجة تدعى بفاطمة خيّرة صالحة ولها ولدان ابن يدعى علا وابنة تدعى زيلب فاصاب 
الرْجل وزوجته العمى وبقيا على حالة ضعيفة ركان ذلك في سنة اثني عشر وسبعمائة وبقيا على ذلك مد 
عديدة , 

فلا كان في بعض الليل أحسْت المرأة بيد تمرُ على وجهها وقائل يقول: قد أذهب الله منك العمى 
فقومي إلى زوجك أبي علي فلا تقصرين في خدمته؛ لفتحت عينيها فإذا الذار فد امتلأت نوراً وعلمت آله 
القائم خد . 

ومن ذلك ما نقله عن بعض أصحابنا الصالحين من خطه المبارك ما صورته: عن محيي الذين الأربلي 
أله حضر عند أبيه ومعه رجُل فنعس فوفعت عمامته عن رأسه فبدت في رأسه ضربة هائلة فسأله عنها فقال 
له: هي من صفين؛ فقيل له: وكيف ذلك ووقعة صفين قديمة» فقال: كنت مسافراً إلى مصر فصاحبني 
إنسان من َة فلمًا كا في بعض الطريق تذاكرنا رقعة صفين. 

فقال لي الرّجل: لو كنت في أيّام صفين لروّيت سيفي من علي وأصحابه؛ فقلت: لو كنت في آټام 
صفين لرؤبت سيفي من معاوبة وأصحابه؛ وها أنا وأنت من أصحاب علي غلا رمعاوية لعنه الله فاعتركنا 
عركة عظيمة؛ واضطربنا فما أحسست بنفسي إلا مرمياً لما بي . 

فبينما أنا [كذلك] وإذا بإنسان يوقظني بطرف رمحه» ففتحت عيني فنزل إليْ ومسح الضربة فتلا مت 
فقال: البث هنا ثم غاب قليلاً وعاد ومعه رأس مخاصمي مقطوعاً والدُوابٌ معهء فقال لي: هذا راس 
عدرّك؛ رأنت نصرتنا فنصرناك؛ ولينصرنٌ الله من نصره» نقلت: من أنث؟ فقال: فلان بن فلان يعني 
صاحب الأمر كته ثم فال لي : وإذا سثلت عن هله الضربة؛ فقل ضربنها في صفين. 

ومن ذلك ما صححت لي روايئه عن السب الزاهد الفاضل رضي الملة والحق والذين علي بن محمّد بن 
جعفر بن طاورس الحسنيٌ في كتابه المسمّى بربيع الألباب قال: روى لنا حسن بن محمد بن القاسم» قال: 
كنت أنا وشخص من ناحبة الكوفة بقال له: عمّاره مرّة على الطريق الحمالية من سواد الكوفة فتذاكرنا أمر 
القائم من آل محمّد فو فقال لي: يا حسن أُحدّئك بحديث عجيب؟ فقلت له: هات ما عندك. 

فال: جاءت قافلة من طبّىء يكتالرن من عندنا من الكولة ركان فيهم رجل رسيم؛ وهو زعيم القافلة ٠‏ 
فقلت لمن حضر: هات الميزان من دار العلوي؛ فقال البدريُ؛ وعندكم هنا علويٌ؟ فقلت: ها سبحان الله 
معظم الكوفة علويون» فقال البدوي: العلريٌ والله تركنه ورالي في البريّة في بعص البلدان فقلت: فكيف 
خبره؟ قال: فررنا في نحو ثلاثمالة فارس أو دونها. فبقينا ثلاثة آم بلا زاد واشتدٌ بنا الجرع . 





(1) من المصدر. 


يقل 


er 


لليف تاريخ الحجة عليه السلام ج12" 


نقال بعضنا لبعض: دعرنا نرمي السهم على بعض الخيل نأكلها فاجتمع رأينا على ذلك؛ ورمينا بسهم 
فوقع على فرسي نغلطتهم؛ وقلت: ما أقنع فعدنا بسهم آخر فوقع علبها أيضاً فلم أقبل وقلت: نرمي بثالك 
فرمينا فوقع عليها أبضاً وكانت عندي تساوي آلف دينار رهي أحبٌ إل من ولدي. 

فقلت: دعوني أنزوّد من فرسي بمشوار فإلى اليوم ما أجد لها غاية فركضتها إلى رابية بعيدة مئا قدر 
فرسخ فمررت بجارية تحطب تحت الرابية» فقلت: يا جارية من أنث رمن أهلك؟ قالت: أنا لرجل علوي 
في هلا الرادي ومضت من عندي فرنعت مثزري على رمحي وأتبلت إلى أصحابي فقلت لهم: أبشروا 
بالخير! الئاس منكم قريب في هذا الوادي. 

فمضينا فإذا بخيمة في وسط الوادي فطلع إلينا منها رجل صبيح الوجه أحسن من يكون من الرُجال؛ 
ذوابته إلى سرته» وهو يضحك ويجيثنا بالتحيّة فقلت له: يا وجه العرب العطش؛ فنادى يا جارية هاتي من 
عندك الماء فجاءت الجارية رمعها قدحان فيهما ماء فتناول منهما قدحاً ورضم يده فيه وناولنا ياه وكذلك 
فعل بالآخر فشربنا عن أقصانا من القدحين ورجعتا علينا وما نقصت القدحان. 

فلنا رؤينا فلنا له: الجرع با رجه العرب فرجع بنفسه ودخل الخيمة وأخرج بيده منسفة فيها زاده 
صو EEE N E RS‏ ف 
تغرت ولا نقصتء ففلنا: نريد الطريق الفلاني فقال: ها ذاك دريكم وأومأ لنا إلى مُعلم ومضينا 

فلمًا بمدنا هنه قال بعضنا لبعض: اتم خرجتم عن أفلكم لكسب والمكسب قد حصل لكم هی 
بعضنا بعضاً وأمر بعضنا به ثم اجتمع رأينا على أخذهمء فرجعنا فلمًا رآنا راجعين شد رسطه بمنطقة وأخذ 
سيفاً نتقلد به. وأخذ رمحه وركب فرساً آشهب؛ والتقانا وقال: لا تكون أنفسكم القبيحة دترت لكم 
القبيح؟! فقلنا: هو كما ظننثء وردنا عليه رذا قبيحاً: فزعق بزعقات فما رأينا إلأ من دخل قلبه الإعب 
وولينا من بين يديه منهزمين: فط خطة بيدنا وبينه وقال: وحن جدي رسول الله لا يعبرلها أحد منكم إل 
ضربت عتقه فرجعنا راه عنه بالرغم مثاء ها ذاك العلويٰ هر حقاً هر والله لا ما هو مثل هؤلاه. 

هذا آخر ما أخرجناه من كتاب السلطان المفرّج عن أهل الإيمان'. 

بهان: «الشرّكة؟ حبالة الضيد والمراد بها هنا الحبل «والتعيْط! الجلبة والضْباح والمشرار؛ المخبر 
والمنظرء وما أبقت الدابة من علفها والمكان تمرض فيه الدُوابٌ. 

كتاب الفهرست للشيخ متتجب الدين: قال: الثائر بالله المهدي اب بن الثائر بالله الحسياي" الجيليي 
كان زيديا وادُعى إمامة الزيدية رخ بجيلان ثم استبصر وصار إماميّاً وله رواية الأحاديث: وادّعى آله شاهد 
صاحب الأمر وكان يروي عنه أشياء؟) 

وقال: :أب الحسن عل بن محند ب عن إن أي قاسم امل شمر مام مصاع شاد الم 
صاحب الأمرء ويروي عنه أحاديث» عليه رعلى آبائه السلا 





(1) لم نعثر على هلا الكتاب. (۲) في المصدر؛ لبن المهدي؛ بدل «المهدي». 
(۴) في المصدر: «الحسيني؟. 

(4) الفهرسث لمتتجب الدين ص۳۲ حديث .1٤‏ 

(4) في المصدر: بن يدل ذابن أبي». 

() الفهرسث لمتتجب الدين ص ؟١١‏ رقم .۲۴١‏ 


ج ۹ء باب بر سعد بن عبد الله ورؤيته للقائم ومسائله عله عليه السلام Pre‏ 


وفال: أبو الفرج المظفر بن علي بن الحسين الحمدانيي ثقة عين وهر من سفراء الإمام صاحب الزمان 
فته أدرك الشيخ المفيد وجلس مجلس درس السيّد المرنضى والشيخ أبي جعفر العلوسيّ قدنّس اله 
1 
أرواحهم 8 


لككه 
باب خبر سعد بن عبد الله ورؤيته للقائم ومسائله عنه تينع 

١-ك:‏ محمد بن علي بن محمد بن حاتم النوفلي» عن أحمد بن عيسى الوشاء» عن أحمد بن طاهر 
القَمَىٌ؛ عن محمد بن بحر بن سهل الشيبانيّ؛ عن أحمد بن مسرور» عن سعد بن عبد الله المي قال: كنث 
أمرءاً لهجاً بجمع الكتب المشتملة على غوامض العلوم ردقالفهاء كلفاً باستظهار ما يصح" من حفالقهاء 
مغرّماً بحفظ مشتبهها رمستغلقهاء شحیحاً على ما أظفر به من معاضلها(؟ رمشكلاتهاء متعضباً لماعب 
الإمامبةء راغباً عن الأمن والسّلامة؛ في انتظار التنازع والتخاصم رالتعدي إلى التبافض رالتشاتم مميباً 
للفرق ذوي الخلاف» كاشفاً عن مثالب ألمتهم هتاكاً لحجب قادنهم. إلى أن بُليت اشد النواصب منازعة: 
وأطرلهم مخاصمة وأكثرهم جدلاً: وأشنعهم سؤالاً؛ وأثبتهم على الباطل قدماً. 

فقال ذات يوم وأنا أناظره: تباً لك ولأصحابك يا سعد إلكم معاشر الرافضة تفصدرن على المهاجرين 

والأنصار بالطعن عليهما وتجحدون من رسول الله ولايتهما رإمامتهما هذا الصدّين الذي فاق جميع الصحابة 
بشرف سابفته أما علمتم أن رسول الله فهو ما أخرجه مع نفسه إلى الغار إلأ علماً منه بأل الخلافة له من بعده 
وأنْه هو المقلد لأمر التأويل» والملفى إلبه أزمة الأمَة: وعليه المعؤل في شعب الضدع ولم الشعث؛ وسدٌ 
الخلل» وإقامة الحدود» وتسريب الجبوش لفتح بلاد الشرك. 

فكما أشفق على نبئه؛ أشفق على خلافته؛ إذ ليس من حكم الاستتار والتواري أن يروم الهارب من 
الشيء مساعد؟ إلى مكان يستخفي فبه ولما رأينا النبيّ هه متوجُهاً إلى الانجحار» ولم تكن الحال توجب 
اسندعاء المساعدة من أحد استبان لنا قصد رسول الله ه بأبي بكر إلى الغار للعلة اني شرحناها وإلما أبات 
علا تتا على فراشه لما لم يكن ليكترث له ولم يحفل به؛ ولاستتقاله له ولعلمه بأله إن قتل لم يتعذّر عليه 
نصب غيره مكانه للخطوب التي كان يصلح لها. 

قال سعد: فأوردت عليه أجوبة شئى فما زال يقصد”؛) كل واحد منها باللقض والرْد علي ثم قال: ها 
سعد دونكها أخرى بمدلها تخطف آناف7) الؤوافض الستم تزعمون أل الصَدُين المبزى من دنس الشكوك: 
والفاروق المحامي عن بيضة الإسلام كان يسرًان النفاق؛ واستدلائم بليلة العفبة» أخبرني عن الصَدّين 
والماروق أسلما طوعاً أو كرهاً؟. 


)0( الفهرست لمتتجب الدين ص۱۵۹ رقم .۴١۹‏ 
(۲) في المصدر إضافة: «لي». 

(۳) في المصدر: ممضلاتهاا. 

(1) في المصدر: ٠يعقب».‏ 

(9) في المصدر: «نخطم». 

)١(‏ في المصدر: «أنرف؟. 


0/A 


Ua 
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فال سعد: فاحئلت لدفع هذه المسألة علي خوفاً من الإلزام» رحذراً من أني إن أفررت لهما 
بطواعيتهما للإسلام؛ احتجٌ بأل بده النفاق رنشوة في القلب لا يكون إل عند هبوب روائح القهر والغلبةء 
وإظهار البأس الشديد في حمل المرء على من ليس ينقاد له قلبه» نحو قول الله عر وجلٌ: فلم رأوا بأسنا 
قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين © فلم بك ينفعهم إيمانهم لما روا بأسنا”” أوإن قلت: 
أسلما كرهاً؛ كان يقصدني بالطعن إذ لم يكن ثم" سيوف منتضاة كانت تريهم البأس , 

قال سعد! فصدرث عنه مزررًا قد انتفخت أحشائي من الفضب» وتقطع كبدي من الكرب. وكنت قد 
اتخذت طرماراً وأئبتُ فيه نَا وأربعين مسألة من صعاب المسائل لم أجد لها مجيباًء على أن أسأل نبها 
خير" آهل بلدي أحمد بن إسحاق صاحب مولانا أبي محمد 8880 . 

فارتحلت خلفه؛ وقد كان خرج قاصداً نحو مولانا بسرٌ من رأى فلحقته ني بعض المناهلء فلمًا 
تصافحنا قال: لخبر لحاقك بي قلت: الشوق ثم العادة في الأسؤلة قال: قد تكافأنا على هذه الخطة 
الواحدة فقد برح بي الفرم إلى لناء مولانا أبي محمد هته رأريد أن أسأله عن معاضل في التأريل» ومشاكل 
في التنزيل . : 

فدونكها الصحبة المباركة؛ فإلها تقف بك على ضف بحر لا تنقضي عجالبه ولا تفنى غرائبه رهو 
إمامنا . 

فوردنا سر من رأى فانتهينا منها إلى باب سيدا ايت فاستأذلا فخرج [إلينا] الإذن بالأخول عليه 
وكان على عاتق أحمد بن إسحاق جراب قد غطاء بكساء طبري فيه سنُون ومائة صرّة من الدّنائير والدراهم 
على كل صرّة منها ختم صاحبها. 

قال سعد: فما شبّهت رجه مولانا أبا محمد لاتق حين غشينا نور وجهه إل ببدر قد استوفى من لياليه 
أربعا بعد عشرء وعلى فخذه الأيمن غلام يناسب المشتري في الخلقة رالمنظر؛ وعلى رأسه فرق بين وفرتين 
كأله ألف بين وارين؛ وبين يدي مولانا رمانة ذهبيّة؛ تلمع بدائع نقوشها وسط غرائب الفصوص المركبة 
عليهاء قد كان أهداها إليه بعض رزساءِ أهل البصرة وبيده قلم إذا أراد أن بسطر به على البياض قبض الغلام 
على أصابعه فكان مولانا نلف يدحرج الزمانة بين بديه وبشغله بردها ليلا" يصدّه عن كتبة"') ما أراد. 

فسلمنا عليه فألطف في الجواب وأومأ إلينا بالجلوس» فلمًا فرغ من كتبة البياض الذي كان بيده أخرج 
أحمد بن إسحاق جرابه من طيّ كسائه فوضعه بين يدبه لنظر الهادي عله إلى الغلام وقال له: يا بي فض 





(1) في المصدر: «بطرعهما». 

(۲) سررة المؤمن. آيا: 4ه و۸. 

© في المصدر: تكن ثمذا بدل ليكن ثُم1. 
(1) في المصدر: اتريهماا. 

(0) في المصدر: اعنها خيرا. 

)١(‏ في المصدر: ؛المنازلة. 

2( في المصدر: ابطيرا. 

»( في المصدر: #علينا'. 

)٩(‏ في المصدر: ؛كيلا". 

. في المصدر: کته‎ )٠١( 
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7 _أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق بذلك ج٣‏ 





القبر فاحذروا ضيقه )١(‏ وضنحه وظلمته وغربته» إن القبر يقول كل يوم : أنا بيت الغربة» أنا بيت التراب» أنا بيت 
الوحشة؛ أنا بيت الدود واههّام ؛ والقبر روضة من رياض الجنّة» أو حفرة من حفر النار إن العبد المؤمن إذا دفن 
قالت له الارض : مرحبا وأهلاء قد كنت تمن أحبّ أن تمشى على ظهري» فإذا وليتك فستعلم كيف صنيعي " بك ؛ 
فيتسع له مد البصرء وإ الكافر إذا دفن قالت له الأرض : لا مرحبا بك ولا أهلا لقد كنت من أبغض من يمشي 
على ظهري فإذا وليتك فستعلم كيف صنيعي بك» فتضمٌّه حى تلتقي أضلاعه ؛ وإِنّ المعيشة الضنك التي حدر الله 
منها عدؤه عذاب القبره إنه يسلّط على الكافر في قبره تسعة وتسعين تَنيناً فينهشن لحمه» ويكسرن عظمه» يتردّدن 
عليه كذلك إلى يوم يبعث؛ لو أن تثينا منها نفخ في الأرض لم تنبت زرعاً؛ يا عباد الله إل أنفسكم الضعيفة وأجسادكم 
الناعمة الرقيقة التي يكفيها اليسير نضعف عن هذاء فإن استطعتم أن تجزعوا لأجسادكم وأنفسكم با لا طاقة لكم 
به ولا صبر لكم عليه فاعملوا بها آحبَ الله واتركوا ما كره الله . 

بيان: قوله (ع): تسعةٌ ونسعين تنيناً قال الشيخ البهائي رحمه الله : قال بعض أصحاب الحال : ولا ينبغي أن 
يتعجّب من التخصيص بهذا العددء فلعل عدد هذه الحيّات بقدر عدد الصفات المذمومة من الكبر والرياء والحسد 
والحقد وسائر الأخلاق والملكات الرديّة» فإتّها تنشعب وتتنّع أنواعا كثيرة» وهي بعينها تنقلب حيّات في تلك 
النشأة. انتهى كلامه . ولبعض أصحاب الحديث في نكتة التخصيص ببذا العدد وجه ظاهريّ إقناعيّ. محصله أنه 
قد ورد في الحديث أن لله تسعة وتسعين اسا من أحصاها دخل الجئة» ومعنى إحصائها الإذعان بانّصافه عز وعلا 
بكلّ منهاء وروى الصادق عن الننيّ (ص) أنه قال: إن لله مائة رحمة» أنزل منها رة واحدة بين الجن والإنس 
والبهائم» وأخر تسعة وتسعين رحمة يرحم بها عباده؛ فتبيّن من الحديث الأول أنه سبحانه بين لعباده معالم معرفته 
مېذە | سماء التسعة والتسعين» ومن الحديث الثاني أن لهم عنده في النشأة الأخروية تسعة وتسعين رحمة» وحيث إن 
الكافر لم يعرف الله سبحانه بثيء من تلك الأسماء جعل له في مقابل كل اسم رحمة تين ينهشه في قبره . هذا حاصل 
كلامه وهو کا ترى . 

5دععء لي: عل بن الحسين بن الشقير “) الحمدان )» عن جعفر بن أحمد بن يوسف» عن علّ بن سزرج 
الخيّاط 200 عن عمر بن اليسع © عن عبد الله بن اليسع » عن ابن سنان» 0 آتی رسول 
الله (ص) فقيل له: إِنّ سعد بن معاذ قد مات» فقام رسول الله (ص) وقام أصحابه معه. فأمر بغسل سعد وهو 
قائم على عضادة الباب. فلا أن حئط وكفن وحمل على سريره تبعه رسول الله (ص) بلا حذاء ولا رداء» ثم كان يأخذ 
يمنة السرير مرّةٌ ويسرة السرير مرّة حتّى انتهى به إلى القبره فنزل رسول الله (ص) حتّى لحده وسوّى اللبن عليه؛ 
وجعل يقول : ناولونې حجراء ناولوني ترابا رطبا؛ يسدّ به ما بين اللبن » فلا أن فرغ وحثا التراب عليه وسوی قبره قال 
رسول الله (ص): إن لأعلم أنه سيبل ويصل البلي إليه» ولكنّ الله يحب عبداً إذآ عمل عملا أحكمه؛ فلا أن سوّي 
التربة عليه قالت أم سعد : يا,سعد هنيشا لك الجئة» فقال رسول الله (ص): يا أمّ سعد مه» لا تجزمي على ربّك فإِن 


سعد مالم تصنعه على أحد» إِنك تبعت جنازته بلا رداء ولا حذاء» فقال(ص): إن الملائكة كانت بلا رداء ولا 
حذاء فتأسَيت بباء قالوا: وكنت تأخذ يمنة السرير مرّة» ويسرة السرير مرّة» قال : كانت يدي في يد جبرئيل اخذ 





)في المصدر: فأحذورا صيعته. 


(۲) في المصدر: كيف صنعي بك » وكذا التي بعدها . 
(؟) امالي الطومي : ۲۷ج ١‏ وفيه : اعلموا يا عباد الله . وكذا فوارق أخرئ . 
(4) في أ والامالي : شقير. 
(0) في الامالي : بو اسن علي بن الحسن بن شقير بن يعقوب بن المعارث بن ابراهيم الممداني في منزله بالكوفة ٠‏ وني العلل : ابو الحسن علي بن الحسين بن سفيان 
ابن يعقوب بن الحارث بن ابراهيم الممداني في منزله بالكوفة . والصحيح ما في العلل كا أشرنا صابقاً. 
)١(‏ في العلل : الحناط » وهو واحد كا أسلفنا . 
(۷) في المصدرين : عمرو بن اليسع وهو الصحيح» ذكره النجاشي وقال : كوني» له تاب رجال النجاشي ۲: ١14‏ رقم ٨۷٨۸‏ . 
وكذا: ذكره الشيخ في الفهرست من دون وصف الكوني - وذكر الطريق إليه «الفهرست : ١١1‏ رقم : ٠٤۸4‏ . 


اج" 4 باب خبر سعد بن هبد الله ورؤيئه للقائم وساتله عنه عليه السلام rv‏ 





الخانم عن هدابا شيعتك ومواليك: فقال: يا مولاي أيجوز أن أمدٌ يدأ طاهرة إلى هدابا نجسة وأمرال رجسة 
فد شيب أحلها بأحرمها فقال مولاي ليتق : يا ابن إسحاق استخرج ما في الجراب ليمير [ما) بين الأحلٌ 
والأحرم" منها. 

فأؤل صرّة بدأ أحمد بإخراجها فقال الغلام: هله لغلان بن فلان من محلة كذا بقم تشتمل على النين 
وسنين ديناراً فيها من ثمن حجيرة باعها صاحبهاء وكانت إرثاً له من أخيه" خمسة وأربعون ديناراً ومن 
ألمان تسعة أثواب أربعة عشر ديناراً وفيها من أجرة حوانيب ثلاثة دنائير. 

فقال مولانا لاتثهد: صدنت يا بني دل الّجل على الحرام منها لقال فلات : فنّش عن دينار رازي 
السكة تاريخه سنة كذا قد انطمس من نصف إحدى صفحتيه نقشه وقراضة آمليّة وزنها ربع دينار والعلة في 
تحريمها أن صاحب هذه الجملة وزن في شهر كذا من سنة كذا على حائك من جيرانه من الغزل ملا وربع 
من فانث على ذلك مدّة قيض [في] انتهالها لذلك الغزل سارفا فأخبر به الحائك صاحبه فكذبه واستردٌ منه 
بدل ذلك ما ونصف من غزلاً أدق مما كان دفعه إليه راتخد من ذلك ثوباً كان هذا الذينار مع الفراضة ثمنه. 

فلمًا فتح رأس الصيرّة صادف رقعة في وسط الدُّنائير باسم من أخبر عنه وبمقدارها على حسب ما قال 
واستخرج الدّينار والقراضة بتلك العلامة. 

لم أخرج صرّة أخرى فقال الغلام ث8 : هذه لفلان بن فلان من محلة كلا بقم تشتمل على خمسين 
ديناراً لا بحل لنا مها قال: وكيف ذاك؟ قال: لأنّها من ثمن حنطة حاف صاحبها على أكاره في المقاسمة» 
وذلك آله قبض حضته منها بكيل واف وکال ما خصٌ الأكار بكيل بخس» لقال مرلانا ها : صدفث يا 
بني. 

ثم قال: يا ابن إسحاق احملها بأجمعها لترذها أو توصي برذها على أربابها فلا حاجة لنا في شيء منها 
وائتنا بوب العجوزه قال أحمد: وكان ذلك الثوب في حقيبة لي فنسيته , 

فلمًا انصرف أحمد بن إسحاق لبأتيه بالثوب نظر إلى مولانا أبو محمد لث فقال: ما جاء بك يا 
سعد؟ فقلت: شوقئي أحمد بن إسحاق إلى لقاء مولانا قال: فالمسائل التي أردث أن تسأل عنها؟ قلت: 
على حالها يا مولاي. قال: فسل قرْة عيني ‏ وأوما إلى الغلام ‏ هنا بدا لك منها. 

نفلت له: مولانا وابن مرلانا! إا روينا عنكم أن رسول الله فهو جعل طلاق نساله بيد أمير المؤمنين 
ته حتى أرسل يوم الجمل إلى عائشة أك قد أرهجت على الإسلام وأهله بفتنتك. وأوردث بنيك حياض 
الهلاك بجهلك؛ فإن كففت عي غربك وإلأ طلقتك؛ ونساء رسول الله 8و قد كان طلاقهرٌ 0 رفاته. 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) في المصدر: «الحلال والحرام؛ بدل «الا حل والاحرم). 
(۳) في المصدر؛ «عن أيه! بدل امن أعليه». 

(4) في المصدر: 'الصرةه. 

(5) في المصدر: امذة رفي اتنهائها قيض لدلك الخزل سارق». 
)١(‏ في المصدر: «ركان». 

2« في المصدر إضافة: «ففال لي الغلام سل؟. 

(۸) في المطبوعة: «طُلْقَهن؟؛ رما أثبتتاء من المصدر. 
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قال: ما الطلاق؟ قلت: تخلية السبيل قال: وإذا كان وفاة رسول الله هه قد خلا" لهنّ السبيل؛ 
فلم لا بحل لهنٌ الأزواج؟ فلت: لأن الله تبارك وتعالى حرّم الأزواج عليهنَ؛ فال: وكيف وقد خلى الموت 
سبيلهنٌ؟ قلت: فأخبرني يا ابن مولاي عن معنى الطلاق الذي فوّض رسول الله هه حكمه إلى أمير 
المؤمنين. 

قال: إن الله تبارك وتعالى عظّم شأن نساء ان هو فخضهنٌ بشرف الأنهات» فقال رسول الله وهر : يا 
أبا الحسن إن هذا الشرف باق لهِنّ ما دمن لله على الطاعة؛ يهن عصت الله بعدي بالخروج عليك؛ نأطلق 
لها في الأزراج وأسقطها من شرف أمومة المؤمنين». 

فلت: فأخبرني عن الفاحشة المببئة التي إذا أتت المرأة بها في أيَام عدّئها حل للروج أن يخرجها [من 
بيته]”)؟ قال: الفاحشة المبيئنة هي السحق دون الزنى فإنٌ المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحدٌ ليس لمن أرادها 
أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحدٌ وإذا سحقت وجب عليها الزجم والرّجم خزي ومن فد أمر الله 
عر وجل برجمه فقد أحخزاهء ومن أخزاه ققد أبعده» ومن أبعده نليس لأحد أن يقربه. 

قلت: فأخبرني يا ابن رسول الله من أمر الله تبارك ونعالى لنبه مرسى تلهتهد (فاخلح نمليك إلك 
بالواد المقدّس طوى24 إن فقهاء الفريقين يزعمرن أنْها كانت من إهاب المينة» فقال خالل : من فال ذلك 
فقد انترى على موس راستجهله في نبوّنه لأله ما خلا الأمر فيها من خطبين”" إِما أن تكون صلاة مرسى 
فيها جائزة أو غير جائزةء فإن كانت صلانه جائزة جاز له لبسهما في تلك البفعة [إذ لم تكن مقدّسة] رإن 
كانت مندّسة مطهّرة فليس" بأقدس وأطهر من الضّلاة: وإن كانت صلاته غير جائزة فيهماء فقد أرجب 
على موسى يتا أله لم يعرف الحلال من الحرام» وعَلِمَ ما جاز فيه الضلاة وما لم تجز وهذا كفر. 

قلت: فأخبرني يا مولاي عن التأويل فبهما قال : إل موسى غاب ناجى ربّه بالواد المقدّس فقال: يا 
رب إني قد أخلصت لك المحبة مني » وغسّلت فلبي عمْن سواك» وكان شديد الحبٌ لأهله؛ فقال الله تبارك 
وتعالى : «فاخلع نعليك) أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبّتك لي خالصة؛ وقلبك من الميل إلى 
من سواي مغسولا. 

قلت : فأخبرني يابن رسول الله عن تأوبل (كهيمص) قال: هذه الحروف من أنباء الغيب» أطلع الله 
عليها عبده زكريًا غاا . ثم قضّها على محمد هد وذلك أن زربا ته سال ربّه أن يعلّمه أسماء الخمسة» 
فأهبط عليه جبرئيل غاا فعلمه إيَاها فكان زكرا إذا ذكر محمّداً رعلا رفاطمة والحسن سُرِْي عنه همه 
وانجلى كربهء وإذا ذكر [اسم] الحسين خنقته العبرة ووفعت عليه البهرة فقال ذات يوم: إلهي ما بالي إذا 


)١(‏ في المصدر إضالة ! اطلاقهن». (۲) في المصدر: اطليتا. 
(۳) من المصدر. 

17 سورة طىء آية!‎ )٤( 

() في المصدر: «خطيتتين!. 

(1) ما بين المعقوفين لبس في المصدر. 

(۷) في المصدر: «لليست١.‏ 

(۸) في المصدر: هنما تجوزا. 

(4) كلمة: «أسم» ليست في المصدر. 


جع" ۹ باب خبر سعد بن عبد الله ورزيئه للقائم ومائله عنه هلیه السلام ۹ 





ذكرت أربعاً منهم تسليت بأسمائهم من همومي وإذا ذكرث الحسين تدمع عيني ولور زفرتي. 

فأنبأه الله تبارك ونعالى عن قصّتهء رفال: (كهيمص) فالكاف اسم كربلا والهاء هلاك العثرة؛ والياء 
يزيد وهو ظالم الحسين» والعين عطشه؛ والصاد صبره فلمًا سمع ذلك زكريًا 8ه لم يغارق مسجده ثلاثة 
أيام ومنع فيها الئاس من الدّخول عليه وأقبل على البكاه والنحيب وكانث ندبته: إلهي أنفجْع خير خلقك 
بولده؛ أننزل بلوى هله الرزية بفنائه؛ إلهي أئلبس علياً رفاطمة ثياب هله المصيبة؛ إلهي أتحل كربة هله 

ثم كان يقول: إلهي ارزقني ولداً تقر به عيني على الكبره واجعله وارثاً وصيّاً. واجعل محله مني محل 
الحسين فإذا رزفتنيه فافتئي بحبه ثم أفجعلي به كما فجع محمْداً حبيبك بولده» فرزقه الله بحيى غ رفجعه 
به. 

وكان حمل يحيى سنّة آشهر؛ وحمل الحسبن تلإتقة كذلك وله قضّة طويلة. 

قلت: فأخبرئي يا مولاي عن العلة التي تمنع القوم من اختيار إمام لأنفسهم قال: مصلح أو مفسد؟ 
قلت: مصلح» قال: فهل يجوز أن تفع خيرنهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحد بما يخطر ببال غيره من 
صلاح أر فساد؟! قلت: بلى» قال: فهي العلة أوردها لك ببرهان يثق به عقلك. 

أخبرني عن الرُسل الذين اصطفاهم الله وأنزل الكتب عليهم» وأيّدهم بالوحي والعصمة؛ إذ هم 
أعلا[م]7" الأمم وأهدى إلى الاختيار منهم مثل موسى وعيسى هل يجوز مع رفور عقلهماء وكمال علمهماء 
إذا همًا بالاختيار أن يفع خيرتهما على المنافق. وهما يظلان أله مؤمن؟ قلت: لا فقال: هذا موسى كليم الله 
مع رفور عقله وكمال علمه؛ ونزول الوحي عليه اختار من أعيان فرمه ووجوه عسكره لميقاث ربّه سبعين 
رجلا ممن لا يشك في إيمانهم وإخلاصهم؛ فرفعت خيرته على المناففين؛ قال الله عر وجل : «واحثار 
موسى قومه سبعين رجلاً لمبقاتنا)" ‏ إلى قول" . (إلن نؤمن لك حثى نرى الله جهرة فأخذتهم الضاعفة 
بظلمهم» 0 . 
0 وجدنا اختيار من قد اصطفاه الله للنبوّة وائعاً على الأفسد دون الأصلح وهو يظنٌ أله الأملح 
دون الأفسدء علمنا أن لا اختيار إلأ لمن بعلم ما تخفي الصدورء وتك" الضمائر. ويتصرف0) عليه 
السرائر» وأن لا خطر لاختيار المهاجرين والأنصار» بعد وقرع خيرة الأنبياء على ذوي الفساد لما أرادوا أهل 
الصلاح . 

١‏ ثم فال مولانا 4# : يا سعد رحين اى خصمك أن رسول الله هه ما أخرج مع نفسه مختار هذه 

الأئة إلى الخار إل علماً منه أن الخلافة له من بعده وأله هو المقلد أمور التأوبل؛ والملفى إليه أزمة الأنة» 
المعؤل عليه في لم الشعث وسدٌ الخلل؛ وإفامة الحدودء وتسريب الجيوش لفتح بلاد الكفرء فكما أشفق 


(1) في المصدر: 'أعلام». 
(۲) سررة الأعراف. آية: ,١686‏ 
(۳) كلا في المطبوعة والمصدر. 
()) سررة البقرةء آية: 8ه. 
() في المصدر: درا نكن». 
(1) في المصدر: درتتصرف». 
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على نبؤته أشفق على خلافته إذ لم يكن من حكم الاستتار والتواري أن يررم الهارب من البشر مساعدة 
من غيره إلى مكان يستخفي فيه وإنما ابات علبًاً على فراشه» لما لم ہکن يكترث له ولم يحفل به» 
ولاستثقاله إيَاه وعلمه بأله إن قتل لم يتعذر عليه نصب غيره مكانه للخطوب الني كان يصلح لها . 

فهلاً نقفضت عليه دعراه بغولك: ألبس فال رسول الله #و: «الخلافة بعدي ثلاثون سئة لجعل هذه 
موقوفة على أعمار الأربعة الذين هم الخلفاء الراشدون في مذهبكم. وكان لا يجد بدا من قوله [لك](©: 
بلى» فكنت تغرل له حينئل: اليس كما علم رسول الله وهه أن الخلافة بعده لأبي بكرء علم أنها من بعد أبي 
بكر لعمر» ومن بعد عمر لعثمان» رمن بعد عثمان لعلن؟ فكان أيضاً لا يجد بدا من قوله لك: نعم. 

ثم كنت تقول له: فكان الواجب على رسول الله هه أن يخرجهم جميعاً على الترتيب؛ إلى الغار؛ 
ریشفق عليهم كما أشفق على أبي بكرء ولا يستخفٌ بقدر هؤلاء الثلاثة بتركه إيَاهم وتخصيصه أبا بكر 
بإخراجه مع نفسه دولهم. 
1 ولمًا قال: أخبرئي عن الصدّيق والفاروق أسلما طوعاً أو كرهاً؟ لم لْمْ تقل له: بل أسلما طمعاًء 
لألهما كانا يجالسان اليهرد ويستخبرانهم عمًا كانوا يجدرن في التوراة وسائر الكئب المتقدّمة الناطقة 
بالملاحم» من حال إلى حال من قضّة محمّد ههه ومن عواقب أمره؛ فكانت اليهود تذكر أن محمّداً © يلط 
على العرب كما كان بُخت نضر سلط على بني إسرائيل ولا بد له من الظفر بالعرب كما ظفر بُخت نضر ببني 
إسرائيل غير آله كاذب في دعراه. 

فأنيا محمّداً فساعداه على [قول]7 شهادة أن لا إله إل اله» ربايعاه طمعاً في أن ينال کل منهما من 
جهته ولاية بلد إذا استقامت أموره واستتبّت أحواله؛ فلمًا أيسا من ذلك» تلثما وصعدا العقبة مع أمثالهما من 
المناففين» على أن يقتلوه فدفع الله كيدهم؛ رردُهم بغيظهم لم بنالوا -خيرأء كما أنى طلحة والزبير علا ل 
فبايعاه وطمع کل واحد منهما أن بنال من جهته ولابة بلد فلمًا أيسا نكثا بيعته؛ وخرجا عليه فصرع الله کل 
واحد منهما مصرع أشباههما من الناكثين. 

قال [سمد]: ثم فام مولانا الحسن بن علي الهادي غك إلى الصلاة مع الغلام فانصرفت عنهما 
وطلبت أثر أحمد بن إسحاق فاستقبلني باكياً فقلث: ما أبطأك وأبكاك؟ قال: قد فقدت الثوب الذي سالني 
مولاي إحضاره؛ فقلث: لا عليك فأخبره فدخل هلیه وانصرف من عنده متبسْماً وهو يصلي على محمّد 
وآل محمد. فقلت: ما الخبر؟ قال: وجدت الثرب مبسوطأ تحت قدمي مولانا غلبتل بصلي عليه . 

قال سعد: فحمدنا الله جل ذكره على ذلك» وجعلنا نختلف بعد ذلك إلى منزل مولانا لتثة أياماًء 
فلا نرى الغلام بين يديه» فلما كان يوم الرداع دلت آنا وأحمد بن إسحاق وكهلان من ار وانتصب 
أحمد بن إسحاق بين بديه قالماً رقال: يا ابن رسول الله قد دنت الرّحلة؛ راشتدّت المحنة. ونحن نسأل الله 





)06 في المصدر: «الشر؛. 

(5) من المصدر. 

(5) كلمة: «لوله لست في المصدر. 
0( من المصدر. 

() في المصدر إضافة : «سسرعاة. 
)١(‏ في المصدر: «أهل بللناه. 


چ 4 باب خبر سعد بن عبد الله ورؤيته للقائم ومسائله عنه عليه السلام لمانا 


أن بصلي على المصطفى جِدكء رعلى المرتضى أبيك» وعلى سيّدة النساء أك وعلى سيّدي شباب أهل 
الجلة عك وأبيك؛ وعلى الألمّة الطاهرين من بمدهما آبالك؛ رأن يصلي عليك وعلى ولدك؛ ونرغب إلى 
الله أن بعلي كعبك ٠‏ ويكبت عدوٌك, رلا جعل الله هذا آخر عهدنا من لقائك . 

قال: فلمًا قال هل الكلمات؛ استعبر مولانا ا حثى استهلت دموعهء وتقاطرت عبراته» ثم قال: 
يا ابن إسحاق لا تكلف في دعائك شططاً فإلك ملاق الله في ضدرك هذا فخْرٌ أحمد مغشياً عليه فلمًا 
أفاق قال: سألتك بال وبحرمة جدك إلا شرّفتني بخرقة أجعلها كفناً فأدخل مولانا لث بده تحت البساط 
فأخرج ثلاثة عشر درهماً فقال: خلها ولا تنفق على نفسك غيرهاء فإلك لن تعدم ما سألت وإنْ الله تبارك 

قال سعد: فلمًا صرنا(") بعد منصرفنا من حضرة مولانا فاه من حلوان على ثلاثة فراسخ حم أحمد 
بن إسحاق رصارت عليه عله صعبة ايس من حياته فيهاء فلمًا وردنا حلوان» رنزلنا في بعض الخانات» 
دعا أحمد بن إسحاق برجل من أهل بلده كان تاطناً بها ثم قال: تفرقوا علي هله الليلة واتركرني وحدي» 
فانصرفنا عنه ورجع كل واحد ملا إلى مرقده. 

فال سعد: فلمًا حان أن ينكشف الليل عن الصبح» أصابئني فكرة ففتحت عيني فإذا أنا بكافور الخادم - 
خادم مولانا أبي محمّد ا وهر بقرل: أحسن الله بالخير عزاكم؛ وجبر بالمحبوب رزيتكم قد فرغنا من 
غسل صاحبكم وتكفينه0) فقوموا لدفنه فإله من أكرمكم محلاً عند سيّدكم: ثم غاب عن أعيئناء فاجتمعنا 
على رأمه بالبكاء والعويل حتى قضينا حقّه وفرغنا من أمره رحمه الله" . 

دلائل الإمامة للطبري: عن عبد الباقي بن يزدادء عن عبد الله بن محمد الثعالبي عن أحمد بن محمد 
العطار» عن سعد بن عبد الله مغل , 

ج: عن سعد مثله مع اختصار في إيراد المطالب0©, 

بيان: الهجاً؛ أي حريصاً وكذا «كلفأ؛ و «مشرّماً؛ بالفتح أي محباً مشتافاً و «تسريب الجيوش؟ بعثها 
قطعة قطعة و «الازورار» عن الشيء العدرل عنه. 

و «القرم؛ بالتحريك شدّة شهرة الحم والمراد هنا شدّة الشوق؛ وقال الفيروزآبادي «الفرق؟ الطريق في 
شعر الرأس و «المفرق؟ كمقعد ومجلس وسط الرأس وهو الذي يفرّق فيه الشعر!©. 

قوله «قإْض انتهاءها؛ أي هيّأ اننهاء تلك المدة سارقاً لذلك الغزل والإسناد مجازي وفي الاحتجاج 


(۱) في صَدَرك أي في رجرعك؛ كما في ١يان؛‏ المؤلف بعد هذا. 

(۲) في المصدر: «اتسرلباء. 

(9) في المصدر: درثارت بها 

(4) ذكر الطوسي جماعة قد ورد الترفيع بشأئهم ثفات منهم اأحمد بن إسحلق الأضشعريا» راجع الغيبة للطوسي ص۲۱۷ رفم 540. 
وهذا يدل على أن «احمد بن إسحاق الأشمري؛ كان قد بي بعد أبي محمد المسكري عليه السلام. 

)0( إكمال الدبن ج؟ ص٤٥٤‏ ۔ 4١18‏ باب 47 حديث ١؟,‏ 

) دلائل الإمامة ص۰1٥‏ حديث 147. 

(۷) الاحنجاج ج۲ ص۲۴٥‏ ۔ ٥۴۰‏ رقم ۳٣۱‏ 

(۸) القامرس المحبط ج۳ ص۲۸۳ ر141؟. 
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«فأنى على ذلك زمان كثير فسرقه سارق من عنده؛ و «الحقيبة» ما بجمل في مور الفتب أو السرج من 
الخُرج؛ ويقال لها بالفارسية: الهكبة ر «الإرهاج' إثارة الغبار. 

وقال الجرهري: قرب كل تبره حل يقال في لسانه غرب أي حدّة رغرب الفرس حدته وأوّل 
جریه» تقول: كففت من غر" » راستهلت دموعه أي سالت و «الشطط؛ التجارز عن الحدٌ قوله: : في 
صدرك أي في رجوعك. 

أقرل : فال النجاشيّ ‏ بعد نوثيق سعد والحكم بجلالته: القي مولانا أبا محمد غه ورأيت بعض 
أصحابنا يضعْفون لقاءه لأبي محمد 30# ريفولون: هذه حكاية موضوعة عليه" . 

ألول: الصدوق أعرف بصدق الأخبار والوثوق عليها من ذلك البعض الذي لا يعرف حاله؛ ورڈ 
الأخبار التي نشهد متونها بصختها بمحض الظنٌ والوهم مع إدراك سعد زمانه علط - - وإمكان ملاقاة سعد له 
غل إذ كان وفائه بعد وفانه لتك بأربعين سنة تقريباً ليس إلا للإزراء بالأخبار وعدم الوثوق بالأخيار 
والتقصير في معرفة شأن الأئمة الأطهار. إذ وجدنا أل الأخبار المشتملة على المعجزاث الغريبة إذا وصل 
ا ما بقدحون فيها أو في راوبهاء بل ليس جرم أكثر المقدرحين من أصحاب الرّجال إلا نقل مغل 
تلك الأخبار. 





كه 
باب علة الغيبة وكيفية انتفاع الناس به 
في غيبته صلوات الله عليه 

١‏ : ماجيلويه» عن البرقي؛ عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن أبان وغيره؛ عن أبي عبد الله ظتته 
قال: قال رسول الله وهو : الا بد للغلام من غيبة» فقيل له؛ رلم يا رسول الله؟ قال : «يخاف القتل»9. 

۲ -ع: العطارء عن أبيه؛ عن الأشعري. عن أحمد بن الحسين بن عمر» عن محمّد بن عبد اللهه 
عن مروان الأنباري قال: خرج من أبي جعفر ثا أن الله إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بين أظهر ه0 . 

۴ ك ع المظفر الملويُ؛ عن جعفر بن مسعود وحيدر بن محمد السمرقنديٰ معأ عن العباشي؛ عن 
N TNT O‏ 
أبيه؛ عن أبي عبد الله غه قال؛ إن للفائم فاه ما غيبة بطول أمدهاء فقلت له: رلم ذاك پا بن رسول 
الله؟ قال: إن الله عر وجل أبى إلا أن يجري فيه سن الأنبياء تق في غيباتهم وأله لا بد له يا سدير من 
لايم غيباتهم؛ قال الله مر وجلّ: «لتركبئ طبقاً من طبن04/ أي سننالا؟ على سنن من كان 

۷ 
قبلكم 


»( الصحاح ج١‏ ص۹۴٠.‏ (۲) رجال التجاشي ص۱۷۷ رقم .٤۷۷‏ 
(۳) علل الشرائع ص۲۲۳ باب ۱۷۹ حديث .١‏ 

)( علل الشرائع ص٤۲۲‏ باب ۱۷۹ حدبث ۲. 

(9) سورة الانشفاني؛ آية: .1١‏ 

(3) عبارة: «ستنا على؛ لب في إكمال الدين. 

2» علل الشرالع ص٥۲۲‏ باب ۱۷۹ حديث ۷. وإكمال الدين ج۲ ص1۸۰ ۔ 1۸۱ باب 11 حديث 5, 





ج ٠‏ باب هلة الغيية ركيفية اام الناس به في غيبته صلوات الله عليه rir‏ 


بيان : قال البيضاوي: «التركبن طبقاً عن طبق» حالاً بعد حال مطابقة لأختها في الشدّة وهو لما يطابن 
غيره؛ فقيل للحال المطابفة » أو مرائب من الشدّة بعد المراتب وهي الموت ومواطن القيامة رأهوالهاء أر في 
وما قبلها من الدّواهي على ألها جمع طبقة20. 

4ك ابن عبدوس» عن ابن فتيبة» عن حمدان بن سليمان عن أحمد بن عبد الله بن جعفر 
المدالني؛ عن عبد الله بن الفضل الهاشميٌ قال: سمعت الصَادق جعفر بن محمد ثلا يقول: إن لصاحب 
هذا الأمر غيبة لا بد منها برتاب فيها كلّ مبطل» فقلت له: رلم جعلث فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في 
كشفه لكم قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبنه وجه الحكمة لي غببات من 
تقدّمه من حجج الله تعالى ذكره؛ إن رجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهرره كما لا بنكشف رجه 
الحكمة لما(" أتاه الخضر 8# من خرق السفينة. ونتل الغلام» وإقامة الجدار؛ لموسى فإو إلا ونت 
افترافهما. 

يا ابن الفضل إن هذا الأمر آمر من أمر الله» وسر من سر الله وغيب من غيب الله ومتى علمنا آله هر 
وجل حکیم؛ صدّقنا بأل أفعاله كلها حكمة؛ وإن كان وجهها غير منکشف لا" , 

ك؛ م: أبن عبدوس» عن ابن قتيبة؛ هن حمدان بن سليمان» عن محمّد بن الحسين؛ عن ابن 
محبوب» عن علي بن رئاب؛ عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر غ يقول: إن للغلام غيبة قبل ظهرره؛ 
قلت: ولم؟ قال: بخاف وأوما بيده إلى بطنه» قال زرارة: عن الل" 

ك: العطارء» عن سعدء عن ابن عيسى؛ عن ابن نجیح' ٠‏ عن زرارة مغل ,. 

ف ابن عقدة؛ عن عبد الله بن أحمدء عن محمّد بن عبد الله الحلبي عن ابن بكير» هن زرارة 
ملل , 

ألول: وقد مر بعض الأخبار المشتملة على العلة في أبواب أخبار أباله تجلا بقيامه. 

٠‏ 5-لي: السنانيٌ؛ عن ابن زكريًاء عن ابن حبيب؛ عن الفضل بن الصقرء عن أبي معاوية» عن 
الأعمش. عن الصادق فت فال : لم تخلو الأرض مند خلق الله آدم من حيجة لله فيها ظاهر مشهورء أو 
غائب مستوره ولا تخلر إلى أن تقوم الساعة من ححجّة لله فيهاء ولولا ذلك لم يعبد الله قال سليمان: فقلت 
للصادق لله : فكيف ينتفع الئاس بالحجّة الغالب المستور؟ قال: كما ينتفعون بالشمس إذا سترها 
السمعاب290, 

-ج: الكلينيُ؛ عن إسحاق بن يعقرب أله ورد عليه من الناحية المقدسة على يد محمّد بن عثمان: 








(1) الفسير البيضاوي ج۲ ص۸۲. 

(۲) في إكمال الدين؛ تليماء. 

(؟) علل الشرائم ص٣٤۲‏ ۔ ۲۲۹ باب ۱۷۹ حديث ۰۸ وإكمال الدين ج۲ ص۸۱ ۔ 1۸۲ باب 44 حديث ١١‏ . 
(4) في المصدرين: اللداام؟. 

(0) علل الشرائع ص٦۲۲‏ باب ۱۷۹ حديث ۰۹ [كمال الدين ج۲ ص۲۸۱؛ باب 44 حديث .١‏ 

) هر خالد بن نجيح. 

(۷) إكمال الدين ج۲ ص44۱ باب ٤٤‏ حديث ۷. 

(۸) غيبة اللعماني ص۱۷۷ باب ٠١‏ حديث ,5١‏ 

0( أمائي الصدوق ص۲٠۲‏ مجلس 4" حديث ۱١‏ 


or /A\ 


0/A 
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راتا علة ما وقع من الغيبة فإ اله عر وجل بقول: يا بها ادبن آمنوا لا تسألوا هن أشياء إن تبد لكم 
تسؤكم» 37" إله لم يكن أحد من آباني إل وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه» وإلي أخرج حين أخرج رلا 
بيعة لأحد من الطرافيت في عنقي وأا وجه الانتفاع بي في غيبني فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن 
الأبصار السحاب» رإلي لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان ال الما فاغلقوا أبواب السؤال عنا 
لا يعنيكم» ولا تتكلفوا على(" ما قد كفيتم» وأكثروا الدُعاء بتعجيل الفرج: فَإِنٌ ذلك فرجكم» والسلام 
عليك يا إسحاق بن يعقوب وعلى من ا 

ك: ابن عصام؛ عن الكليني مل 

4-ك: غير واحده عن محمد بن همام؛ عن الفزاري» عن الحسن بن محمّد بن سماعة؛ عن أحمد 
بن الحارث؛ عن المفضّل»؛ عن ابن ظبيان» عن جابر الجعفي عن جابر الأنصاري أله سال النبيّ به هل 
بنتفع الشيعة بالقائم فة في غيبته؟ فقال هه : «إي رادي بعد بعثني بالنبؤة إنهم لينتفمون به يستضيئون بنور 
ولابته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن جلّلها السحاب 0 

أقول : ثمامه في باب نض الرسول عليهم ته .. 

بيان : الشييه بالشمس المجللة بالسحاب بومي إلى أمور: 

الأرل: أن نور الوجود والعلم والهداية؛ يصل إلى الخلق بتوسْطه قي إذ ثبت بالأخبار المستفيضة 
ألهم العلل الغائيّة لإيجاد الخلق» فلولاهم لم يصل نور الوجود إلى غيرهم؛ وببركتهم والاستشفاع بهم 
رالتوسّل إليهم يظهر العلوم والمعارف على الخلى. ويكشف البلايا عنهم؛ فلرلاهم لاستحنٌ الخلق بقبائح 
أعمالهم أنواع العذاب» كما قال تعالى: رما كان الله لبعذّبهم وأنت فيهم76" ولقد جرّبنا مراراً لا نحصيها 
آل عند الغلاق الأمور وإعضال المسائل؛ والبعد عن جناب الحنٌ تعالى» والسداد أبواب الفيض؛ لما 
استشفعنا بهم؛ وتوسلنا بأنوارهم؛ فبقدر ما يحصل الارتباط المعنوي بهم في ذلك الوقث؛ تنكشف تلك 
الأمور الصعبة؛ وهلا معاين لمن أكحل الله عين قلبه بنور الإبمان» وقد مضى توضيح ذلك في كتاب 
الإمامة . 

الغاني : كما أن الشمس المحجوبة بالسحاب مع انتفاع الناس بها . بنتظرون في كل آن انكشاف 
الشحاب عنها وظهررها؛ ليكون انتفاعهم بها أكثر» فكذلك في آام غيبته 826 ؛ يننظر المخلصون من شيعته 
خروجه وظهوره» في كل رقت وزمان؛ ولا ييأسون منه. 

الثالث: أل منكر وجوده ا مع رفور ظهور آثاره كمنكر وجود الشمس إذا غيْبها السحاب عن 
الأبصار. 





.٠١١ سورة المادة, آية:‎ )١( 

2« في المصدر: «علم', 

زفي الاحتجاج ج۲ ص 0114‏ 18 رقم 511. 

(4) إكمال الدين ج؟ ص 88؛ باب 48 حديث 4 . 

(4) إكمال الدين ج١‏ ص۳٣۲‏ باب ۲۳ حديث ” ملخصاً. 

(1) راجع إكمال الدين ج۱ ص7١‏ باب ۲۳ حديث ۳. وراجع ج۳۹ ص 744 من المطبوعة. 
(۷) سورة الأنفال. آية: ۴۳ 


ج ١‏ باب هلة اللهيبة وكيفية انطاع الناس به في فييته صلوات اله عليه Pie‏ 


الرابع: أن الشمس قد نكون غيبئها في السحاب أصلح للعباد» من ظهورها لهم بغير حجاب»ء فكذلك 
غيبته لتق أصلح لهم في تلك الأزمان؛ فلذا غاب عنهم. 

الخامس : أن الناظر إلى الشمس لا يمكنه النظر إليها بارزة عن السحاب؛ وربما عمي بالنظر إليها 
لضعف الباصرة؛ عن الإحاطة بهاء لكذلك شمس ذاته المقدّسة ربما يكون ظهوره أضرٌ لبصائرهم» ريكون 
سبباً لعماهم عن الحقٌ. وتحتمل بصائرهم الإيمان به في غيبته» كما بنظر الإنسان إلى الشمس من تحث 
السحاب ولا يتضرّر بذلك. 

السادس: أن الشمس قد يخرج من السحاب وبنظر إليه راحد دون واحد فكذلك يمكن أن بظهر غو 
في أيام غيبنه لبعض الخلق درن بعض. 

السابع: ألهم 8اه كالشمس في عموم النفع وإلما لا تفع بهم من كان أعمى كما فشر به في الأخبار 
قوله تعالى: من كان في هله أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا204, 

الثامن: أن الشمس كما أل شعاعها تدخل البيرت» بقدر ما فيها من الرُوازن والشبابيك» وبقدر ما 
يرتفع عنها من المرانع» فكذلك الخلق إلما ينتفعون بأنوار هدايئهم بقدر ما يرفعون الموانع عن حراسْهم 
ومشاعرهم التي هي روازن قلوبهم من الشهرات النفسانيّة؛ رالعلائق الجسمانيّة» وبقدر ما يدفعون عن 
فلوبهم من الغواشي الكثيفة الهيولانية إلى أن ينتهي الأمر إلى حيث يكون بمنزلة من هو تحت السماء يحيط 
به شعاع الشمس من جميع جوالبه بغير حجاب. 

فقد فتحت لك من هذه الجلة الروحانية ثمانية أبواب» ولقد فتح الله علي بفضله ثمانية أخرى تضيق 
العبارة عن ذكرهاء عسى الله أن يفتح علينا وعليك في معرفتهم ألف باب يفتح من كل باب ألف باب. 

٩‏ ك: أبي وابن الوليد معأ عن سعد والحميريٰ معاً؛ عن ابن عيسى عن ابن محبوب؛ عن محمّد 
بن النعمان قال: قال أبو عبد الله لتق : أقرب ما يكون العبد إلى الله عر وجل وأرضى ما يكون عنه إذا 
اتظدرا حجة لله فلم يظهر لهم رحجب عنهم فلم يعلموا بمكائه؛ وهم في ذلك يعلمون أله لم تبطال حجيج 
الله ولا بيّناته؛ فمندها فليتوثُعوا الفرج صباحاً ومساة؛ وإ أشدٌ ما يكون غضباً على أعدائه إذا ألقدهم 
ع فلم يظهر لهم؛ وقد علم أن أولياءه لا پرتابون» ولو علم آلهم يرتابون ما" أنقدهم حجته طرفة 

8 
ین '. 





ني: الكلينيّ» عن محمد بن يحيى» عن عبد الله بن محمد بن عيسى» عن أبيه» عن بعض رجاله» 
عن المفضّل بن عمر. عن أبي عبد الله مغل , 

٠‏ -ك: ابن الوليد؛ عن الصفار» عن أحمد بن الحسين؛ عن عثمان بن عيسى» عن خالد بن 
نجيح» عن زرارة بن أعين قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد #لهه يقول: إن للغلام غيبة فبل أن يقوم» 
قلت: رلم ذاك؟ قال: بخاف وأشار بيده إلى بطنه وعنقه؛ ثم قال: وهو المنتظر الذي يشك الئاس في 


)١(‏ مررة الإسراف آية: كلا, 

(؟) في المصدر بين الما معقرفتين. 

(۲) إكمال الدين ج۲ ص۳۳۹ باب ۳۳ حديث ۱۷. 
() غيية النعمائي ص۱۱۲ باب ٠١‏ حدبث ۲. 


للذالة 
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ولادئه فمنهم [من]' پقول: إذا مات أبوه مات ولا عقب له» ومنهم من يقول: قد ولد قبل وفاة أبيه بستتين 
لأنّ الله عر وجل يجب أن يمتحن خلقه فعند ذلك يرتاب المبطلون9؟. 

١‏ .ك: ابن المتوكل» عن محمد العطار؛ عن اليقطيني؛ عن ابن أبي عميره عن سعيد بن غزوان؛ 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عليه فال: صاحب هذا الأمر تعمى رلادته على [هذا]" الخلق لثلاً يكون 
لأحد في علقه بيعة إذا خرجح0) , 

- ك: أبي وابن الوليد معأء عن سعد عن اليقطينيّ وابن أبي الخطاب معاء عن ابن أبي عميره 
هن جميل بن صالح» عن أبي عبد الله للد قال: يبعث القائم وليس في عنقه لأحد بيعة29. 

۴ء ك: أبي؛ عن سعد» عن ابن يزيد والحسن بن طريف معا عن ابن أبي عمير» عن هشام بن 
سالم» عن أبي عبد الله 8# قال: يقوم القائم وليس لأحد في عنقه بيعة9؟, 

4 -ك: الطالقانيُ؛ عن ابن عقدة. عن علي بن الحسن بن فضّال» عن أبيه» عن أبي الحسن علي 
بن موسى الرّضا غد [نال]" كألي بالشيعة عند نقدانهم0) الثالث من ولدي يطلبون المرعى فلا يجدرنه» 
قلت له: ولم ذلك ها ابن رسول الله؟ قال: لأ إمامهم يغيب عنهم» فقلت: ولم؟ قال: لثلاً يكون لأحد في 
علفه بيعة إذا قام بالسيف9", 

6 ك: عبد الواحد بن محمد العطار» عن أبي عمرو الكشي''؛ عن محمد بن مسعردا عن 
جبرئيل بن أحمدء عن محمد بن عبسى؛ عن ابن أبي عمير؛ عن سعيد بن غزوان عن بي بصير؛ عن أبي 
عبد الله فلإ قال: صاحب هذا الأمر تغيب ولادئه عن هذا الخلق ثلا" يكون لأحد في عنقه بيعة إذا 
خرج؛ ويصلع الله عزْ وجل أمره في ليل" , 

5 ك: المظفر العلري عن ابن العياشيّ وحيدر بن محمّد معاً. عن العياشيُ عن عبد الله بن محمد 
بن خالد» عن أحمد بن هلال؛ عن عثمان بن عيسى. عن خالد بن نجيح؛ عن زرارة قال: قال أبو عبد الله 
للتشهد : يا زرارة لا بد للقائم غه من غيبة؛ قلت: ولم؟ قال: يخاف على نفسه وأوما بيده إلى بط" . 

١‏ ك: بهذا الإسنادء عن العبّاشي؛ عن محمد بن إبراهيم الوزاق. عن حمدان بن أحمدء عن 





(1) من المصدر. 

(؟) إكمال الدين ج۲ ص٦۳۲‏ باب 77 حديث ؟”, 
(۴) من المصدر. 

(1) إكمال اللدين ج؟ ص۷۹ باب 41 حديث ,١‏ 
() إكمال الدين ج۲ ص۷۹ ر1۸ باب 44 حديث ۲. 
0( إكمال الدين ج؟ ص 14١‏ باب 11 ححديث ۳. 
(۷) من المصدر. 

(A)‏ في المصدر: افقدهم؟. 

)4( إكمال الدين ج۲ ص٩۸٤‏ باب ٤٤‏ حديث 1. 
)٠١(‏ في المطبوعة 'اللبثي؛ وما ألبنتاه من المصدر. 
0( في المصدر: كيلا . 

.8 إكمال الدين ج۲ ص1۸ باب 14 حديث‎ (r) 
.7 إكمال الدين ج۲ ص141 باب 414 حديث‎ (r) 


ج ۳ كتاب العدل والمعاد V4‏ 





حيث يأخذ» قالوا: أمرت بغسله وصلّيت على جنازته وخدته في قبره ثم قلت : إنّ سعداً قد أصابته ضمّة! قال : 
فقال (ص): نعم إِنّه كان في خلقه مع أهله سوء(©. 

ما: الغضائريّ عن الصدوق مثله (2. 

لي : العطارء عن أبيه» عن البرقيَ» عن محمّد بن عل الكو عن التفليسيّ ؛ > عن ابراهيم بن محمد» عن 
الصادق» عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص) : م عيسى بن مریم (ع) بقبر يعذب صاحبه» ثم 
مر به من قابل فإذا هو ليس يعذب» فقال : يارت مررت بهذا القبرعا وَل فكان صاحبه يعذّب» ڈ مررت بو 
انام فاا هو لس يمدب فرح اله غر وجل ال : يا روح الله إنه أدرك له ولد ضالح فأصلح طریقاً وآوى يتيراً 
فغفرت له بها عمل ابنه (". 

٣‏ -ثوء لي : ابن الوليد» عن الصفّار عن ابن هاشم» عن النوف ٠‏ عن السكونٌ» عن الصادق» عن ابائه 
(عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص) : ضغطة القبر للمؤمن كفارة لما كان منه من تضييع النعم 0, 

ع : أبي» > عن علّ» عن أبيه» عن النوفلٍ مثله (°. , 

۷ ل : ابن الوليد» عن سعد» عن البرقيّ » عن ابن أبي نجران؛ والحسين بن سعيد ممأء عن مادء عن 
حریز» عن عن أبان بن تغلب» عن الصادق (ع) قال : من مات ما بين زوال الشمس يوم الخميس إلى زوال الشمس من 
يوم الجمعة من المؤمنين أعاذه الله من ضغطة القبر ”. 

ثو: أبي؛ عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ » عن علي بن إسماعيل » عن مادء مثله 9©, 

١ع‏ : ابن الوليدء عن الصقارء عن السنديٌ بن محمد» عن صفوان بن جى »عن صفوان بن مهران» عن 
أب عبد اام ال : أقعد رجلّ من الأخيار في قبره» فقيل له : إنا جالدوك مائة جلدة من عذاب الله فقال 0 
أطيقهاء ٠‏ فلم يزالوا به حتى انتهوا إلى جلدة واحدة فقالوا: ليس منها بدّء قال: فبا تجلدونيها؟ قالوا: نجلدك لأنك 
صليت یوما بغر وضو ومررت على ضعيف فلم تنصره ؛ قال : فجلدوه جلدة. من عذاب الله عز وجل فامتلا قبره 
نارا ۸ 

ين : فضالة؛ عن أبان» عن بشيرٌ النبّال قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : خاطب رسول الله (ص) 
قبر سعد فمسحه بيده واختلج بين كتفيه ٠‏ فقيل له : يا رسول الله رأيناك خاطبت واختلج بين كتفيك وقلت : سعد 
يفعل به هذا! فقال : إنه ليس من مؤمن إلا وله ضمّة 9), 

"١‏ ين: عل بن النعمان» عن ابن مسكان؛ عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عا يلقى 
صاحب القبر» فقال : إن ملكين يقال هما منكر ونكير يأتيان صاحب القبر فيسألانه عن رسول الله (ص) فيقولان : 
ما تقول في هذا الرجل الذي خرج فيكم؟ فيقول: من هو؟ فيقولان : الذي كان يقول: إنه رسول الله أحقّ 


)١(‏ علل الشرائع E‏ ۰ ب ۲۱۲ ح ٤‏ بفوارق عدة. 


أمالي الصدوق اسم لاح ۲ واللفظ له. 
(1) امالي الطومي : 44٠‏ ج ١6‏ . 
(؟) امالي الصدوق : 4١4‏ م ۷۷ح ۸. 
(4) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال : ۲۳۲ ح ١‏ . 
امالي الصدوق : ٤۳٤‏ م ۸۰ح ۲. 
(0) علل الشرائع : ۳٠۹‏ . 
)اماي الصدوق : ۳۳۱ م۷٤‏ ح 1١‏ . 
(۷) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال : ۲۳۱ ح ١‏ . 
(۸) علل الشرائع : ۳٠۹‏ ب 777 وفيه : رجل من الاحبار وكذا: فلم يفعلوا حتى انتهوا لى جلدة واحدة . 
(9) الزهد :۱۳۷ ب كاح ۲۳٣١‏ . 


۱ 


چ ١‏ باب علة الغيبة وكيفية انتفاع الناس به في فيبته صلرات اله عليه Av‏ 





آټوب بن نوح؛ عن صفران؛ عن ابن بكيرء عن زرارةء عن أبي جعفر للد مغل , 

۸ -ك: ماجيلويه؛ عن عنه» عن البرقيّ؛ عن أێرب بن نرح» عن صفران عن ابن بكيرء عن 
زرارة؛ عن أبي عبد الله فلتت فال: للخلام غيبة قبل قيامه. فلت: ولم؟ قال: يخاف على نفسه البح" . 

6ع ك: ابن مسرور عن ابن عامرء عن عنّهء عن ابن أبي عمير» عن ذکره» عن أبي عبد الله 
لهذ فال: فلت له: ما بال أمير المرمين نقتت لم بقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآبة في كتاب الله عر 
وجل لو نزتلوا لمذّبنا ادبن كفروا منهم علاباً اليما “ثال: فلت: وما بعني بتزايلهم؟ قال؛ ودائع 
مؤمنون في أصلاب فرم كافرين؛ فكذلك القائم لتا لن يظهر أبداً حنى تخرج ودائع الله عر وجل فإذا 
خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عر وجل جلاله فقئلهم9), 

ع ك المظفر العلريٌء عن ابن العياشي» عن أبيه؛ عن علي بن محمّد. عن أحمد بن محمّدء عن 
ابن محبوب» عن إبراهيم الكرحخي ؛ عن أبي عبد الله للئفة مث . 

٠‏ غط: الخضائري؛ عن البزوفري؛ عن أحمد بن إدريس؛ عن ابن قتيبة عن الفضل؛ عن ابن 
محبوب» عن ابن رثاب» عن زرارة قال: إل للقائم غيية قبل ظهوره؛ قلت: لم؟ قال: يخاف القتل , 

1 غط: ابن عيسى عن محمد بن سنان؛ عن محمد بن يحبى المنثعميٌ؛ عن ضريس الكناسي»؛ عن 
أبي خالد الكابليٰ في حديث له اختصرناء قال: سألت أبا جعفر له أن يسمي القالم حى أعرفه باسمه 
فقال: يا أبا خالد! سالتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفره لحرصرا على أن يقطعره بضعة بضعة0؟. 

۲ .نې علي بن أحمد» عن عبيد الله بن موسى» عن محمد بن أحمد القلانسيٰ» عن أيَوب بن 
نوح؛ عن صفوان» عن ابن بكير؛ عن زرارة فال: سمعت أبا جعفر #88 بقول: إل للقالم غيبة قبل أن 
بوم وهو المطلوب تراله”) قلت: رلم ذلك؟ قال: يخاف وأرما بيده إلى بطنه يعني القتل). 

أقول: قال الشيخ : لا علة تمنع من ظهرره غلل إلا خوفه على نفسه من القتل لأنّه لو كان غير ذلك 
لما ساغ له الاستتار وكان يتحمْل المشاقٌ والأذى فد منازل الأئمة وكذلك الأنبياء اقلق إلما تعظم لتحملهم 
المشاق العظيمة في ذات الله تعالى. 

فإن قيل: هلا منع الله من فتله بما بحرل بينه وبين من بريد قتله؟ قلنا: المنع الذي لا ينافي التكليف 
هر النهي عن خلافه والأمر بوجوب اثباعه ونصرته؛ وإلزام”') الانقباد له» وکل ذلك فمّله تعالی» راا 
الحيلولة بينهم ربينه فإنه ينافي التكليف؛ وينقض الغرض لأب الغرض بالتكليف استحقاق الشراب» والحيلولة 


»( إكمال الدين ج۲ ص 48١‏ باب 44 حديث ۸. 

(۲) (کمال الدين ج۲ ص۸1٤‏ باب 44 حدیٹ .1١‏ 

م( سورة الفتح؛ كية: 58, 

,١ باب ۵۲ حديث‎ 74١ علل الشرالع ص۷٤۱ باب ۱۲۲ حديث ۰۲ راکمال الدين ج؟ ص‎ )٤( 
.١ ملل الشرائع ص۱۷ باب ۱۲۲ حديث ۲؛ وإكمال الذين ج۲ ص۱٤1 و1141 ذيل حديك‎ )( 
فيه الطرسي ص۳۳۲ رقم 71؟.‎ )1( 

(۷) غبية الطوسي ص۳۳۴۴ رقم ۲۷۸. 

(۸) في المصدر؛ اريجحده أهله؛ بدل اقبل أن يقوم رهو المطلوب ثرانه». 

() غيية اللمماني ص١۷٠‏ ما روي في غية الإمام المنتظر حديث 1۸. 

)٠١(‏ في المصدر: التراما. 
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تنافي ذلك » وربما كان في الحبلولة والمنع من قتله بالقهر مفسدة للخلق» فلا يحسن من الله فملها. 

ولیس هذا كما قال بعض أصحابنا: إله لا يمتنع أن يكون في ظهوره مفسدة رفي استتاره مصلحة؛ ال 
الذي قاله يفسد طريق وجوب الرسالة في كل حال ويطرق الغرل بأنها نجري مجرى الألطاف التي تتغير 
بالآزمان والأوقات؛ والقهر والحيلولة ليس كذلك؛ ولا ي يمتنع أن بغال في ذلك مفسدة ولا بوذي إلى فساد 
وجوب الرّئاسة . 

فإن قبل: أليس آباؤه نلھ كانوا ظاهرين» رلم يخافوا ولا صاروا بحيث لا يصل إلبهم أحد؟ قلنا: 
آبازه لھ حالهم بخلاف حاله لاه كان المعلوم من حال آبائه لسلاطين الوفت وغيرهم آلهم لا يرون 
الخروج عليهم ولا بعنقدون ألهم بقومون بالسيف. ويزيلون الدُول؛ بق لما EE‏ 
ينتظرون مهدياً لهم وليس يضر السلطان اعتفاد من يعتقد إمامتهم إذا أمنوهم على مملكته ° 

ولیس كذلك صاحب الرمان» لا المعلوم منه أله يقرم بالسيف؛ ويزيل الممالك» ل 
وببسط العدل؛ ريميت الجرر» فمن هذه صفته بخاف جانبه ويثقى لورت" فيتتيع ويرصدء ويوضع العبون 
عليه» ربعنى به خوفاً من وغه ورهبته من تمكنه؛ فیخاف حينيل» ويحوج إلى التحرز والاستظهار بان 
يخفي شخصه عن كل من لا يأمنه من ولي وعدرٌ إلى وفث خروجه, 

وأيضاً فآبازه تب إنما ظهروا لاله كان المعلو م آله لو حدث بهم حادث لكان هناك من يقوم مقامه 
ويد سك من ارلا وين كلك ضاحيا الا لل الوم أل لیس فده من یدرم قان قبل عقتو 
وقت قيامه بالسيف. فلذلك وجب استتاره وغیبته» وفارق حاله حال أبائه؟ وهذا راضح بحمد الله . 

فإن قيل: باي شيء بعلم زوال الخوف وقت ظهوره آبالوحي من الله؟ فالإمام لا يوحى إليه» أو 
بعلم ضروري؟ فذلك ينافي التكليف؛ أو بأمارة توجب غلبة الظن؟ ففي ذلك تغرير بالنفس. 

قلنا: عن ذلك جوابان: 

أحدهما أن الله أعلمه على لسان نيه #د؛ وأرقفه عليه من جهة آبائه ت#ل زمان غيبته المخوفة؛ وزمان 
زوال الخوف عنه؛ فهو بع ني ذلك ما شرع له رأوقف عليه؛ وإنما أخفي ذلك علا لما فيه من المصلحة» 
فأمًا هو فعالم به لا برجم" إلى الظن. 

والثاني أنه لا بمتنع أن يغلب على ظنه بقوّة الأمارات بحسب العادة رة سلطانه» فيظهر عند ذلك 
ویکون قد أعلم أله متى غلب في ظنه كذلك رجب عليه ويكون الظنّْ شرطأًء والعمل عنده معلوماً: كما 
نفوله في تنفيذ الحكم عند شهادة الشهود؛ والعمل على جهات القبلة؛ بحسب الأمارات رالظئون» وإن كان 
وجوب التنفيذ للحكم والتوجه إلى القبلة معلومين» وهلا واضح بحمد اله . 

وأمًا ما روي من الأخبار من امتحان الشيعة في حال الغيبة؛ وصعربة ة الأمر عليه واختبارهم للصبر 





(1) في المصدر إضافة : ولم تجافرا جانبهم'. 
(۲) في المصدر؛ لفورته». 

(9) في المصدر: :أبو حي». 

(4) في المصدر: املها. 

(0) في المصدر إضصافة: فيه بين معلوفتين. 
(3) غيبة الطوسي ص۳۲۹ 771 لصل .٠‏ 


ج "١‏ - باب الدمححيص رالنهي عن التوقيت وحصول البداه في ذلك ۴44 


عليه» فالوجه فيها الإخبار عمًا تفن من ذلك من الصعوبة والمشاق لأ الله تعالى غيْب الإمام ليكون 
ذلك وكيف يريد الله ذلك» وما يثال المؤمنين من جهة الظالمين ظلم نهم" ومعصية؛ والله لا يريد ذلك 
بل سبب الغيبة هو الخوف على ما قلناء؛ رأخبروا بما يثفق في هله الحال» وما للمؤمن من الشواب على 
الصَبر” على ذلك؛ والتمشك بدينه إلى أن يفرّج الله [تعالى] مني . 





ENS 
باب التمحيص والنهي عن التوفيت وحصول البداء في ذلك‎ 

١‏ غط: جعفر بن محمّدء عن إسحاق بن محند؛ عن أبي هاشم؛ عن فرات بن أحنف قال: قال 
أمير المؤمنين ال وذكر الفائم فقال: غين عنهم حى يقول الجاهل: ما لله في آل محمد حابجة() , 

؟ ‏ فط: محمد الحميري؛ عن أبيه؛ عن ابن يزيدء عن حماد بن عيسى؛ عن إبراهيم بن همر 
اليمانء عن رجل؛ عن أبي جعفر لاه أنه قال : مخض" با معشر الشيعة شيعة آل محند كمخيض 
الكحل في العين لأنُ صاحب الكحل بعلم منى يقع في العين؛ ولا بعلم متى يذهب؛ فيصبح أحدكم وهو 
اوت EE E EE‏ وا لامو رتنع 
A‏ 

في: علي بن أحمد. عن عبيد الله بن مرسی؛ عن علي بن إسماعيل» عن حماد بن عيسى مغل , 

بيان: محص الأهب: أخلصه ممًا بشربه؛ و «التمحيص» الاختبار والابتلاء ومخض اللبن أحخل زبده 
فلعله شبّه ما يبقى من الكحل في العين باللين الذي بمخض لأنّها تقذله شيئاً فشيئاً رفي رواية اللعماني': 
تمحيص الكحل . 

۳ فط: محمد الحمبري. عن أبيهء عن أبُرب بن نوح؛ عن العبّاس بن عامر؛ عن الرّببع بن محمّد 
المسليُ قال: قال لي أبو عبد الله: والله لتكسَرنٌ كسر الزُجاج راد الجاج يعاد فيعود كما كان, راه 
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لتكسْرنٌ کسر الفخار وإ الفخار لا يعرد كما کان والله لتمخصيٌ والله لتغربلنّ كما يغربل الرران من 01/1١‏ 


القمح". 


)١(‏ في المصدر: دلا أنه. 

(۲) لي المصدر: الهما. 

(۲) في المصدر: «الصبره. 

(1) غيية الطوسي ص٠۳۳‏ فصل .٠‏ 

(۵) غبية الطوسي ص٢۳۲‏ رقم ۲۹۰. 

»( في المصدر إضالة : ادرال بين معقرفتين . 
(۷) في المصدر: اللمحصنا. 

(۸) غيبة الطرسي ص۳۳۹ رقم ۲۸۸. 

.۱۲ غيية النعماني ص۲۰۹ باب ۱۲ حدیث‎ )٩( 
. ٠۲١ غيبة النعماني ص۲۰۱ باب ۱۲ ححديث‎ )٠١( 
في المصدر إضاقة: درافه لتميرن'.‎ (» 

(۱۲) غيبة الطرسي ص12" رفم ۲۸۹. 


عراة 


Pe‏ تاريخ الحجة عليه السلام ج 


؛ ‏ غط: روي عن علي بن بقطين قال: قال لي أبر الحسن فل : [با علي)“ إن الشيعة ترنى 
بالأمئي من مائتي سنةء وقال يقطبن لابنه عليٰ: ما بالنا قيل لنا فكان وفيل لكم فلم يكن؛ لقال له علي : ل 
الذي فيل لكم ولنا من مخرج واحدء غير أنَّ أمركم حضركم تأعطيتم محضه» وكان كما قيل لكم؛ ود 
أمرنا لم يحضر فَمُلْلنا بالأماني» ولو قبل لنا : إل هذا الأمر لا يكون إلى مائني سنة أو ثلائمالة سنةه لفست 
القلوب؛ ولرجعت عائة الئاس عن الإسلام» ولكن قالوا: ما أسرعه وما أقربه؟ تالفأ لقلوب الئاس وتقريباً 
للفرج9؟2, 

ني الكليني؛ عن محمد بن يحبى وأحمد بن إدريس» عن محمد بن أحمد: عن السيّاري» عن 
الحسن بن عليّ» عن أخيه الحسين. عن أبيه علي بن يقطين مثله" . 

بيان: قوله : اثربئى بالأمانيُ» أي يرنيهم ويصلحهم ألمتهم بأن يمئوهم تعجيل الفرج: وقرب ظهور 
الح لثلا يرئدُوا ويياسوا. 

[والمائتان مبنيّ على ما هو المقرّر عند المنجمين والمحاسبين من إنمام الكسور - إن كانت أكثر من 
النصف ‏ وإسقاطها . إن كانت أقَلُ منه ‏ وإلّما قلنا ذلك؛ لأ صدور الخبر إن كان في أواخر حياة الكاظم 
نقد كان أنقص من المالنين بكثير إذ رفاته غ كان في سنة ثلاث وثمانين رمائة» فكيف إذا كان قبل 
ذلك؛ فلكر المائتين بعد المائة المكسررة صحيحة لتجاوز اللصف» كذا خطر بالبال. 

وبدا لي وجه آخر أيضاً وهو أن يكون ابتداؤهما من أل البعئة؛ فاد من هذا الزمان شرع بالإخبار 
بالأئمة د ومذة ظهورهم وخفائهم فيكون علي بعض التقادير قريباً من المائتين» ولو كان کسر كليل في 
العشر الأخير ٠‏ يتم على القاعدة السالفة . 

ووجه ثالث وهو أن بكرن المراد التربية في الزّمان السابق واللأحق معأ ولا أتى بالمضارع؛ ويكون 
الابتداه من الهجرة» فينتهي إلى ظهور أمر الرّضا تتا ورلاية عهدهء وضرب الدّنائير باسمه» فإلها كانت 
في سنة المائتين. 

ورابع وهو أن يكون «تربى؛ على الوجه المذكور في الثالث شاملاً للماضي والآئي: لکن يكون ابتداء 
التربية بعد شهادة الحسين غل فإنْها كانت الطامة الكبرى؛ وعندها احتاجت الشيعة إلى أن ترئى؛ لثلا يزلوا 
فيهاء وانتهاء المائكين أرَل إمامة القالم تت وهذا مطابق للمائتين بلا كسر, 

وإنما وشت التربية والتدمية بذلك» لأنّهم لا يرون بعد ذلك إماماً يمثيهم وأيضاً بعد علمهم بوجود 
المهديي غلب بغوى رجاؤهم» فهم مترثبون بظهوره» لثلاً يحتاجون إلى التنمبة» ولعل هذا أحسن الرجره 
التي خطر بالبال» وال أعلم بحقيقة الحال]9). 

ويقطين كان من أتباع بني العئاس» لقال لابنه علي الذي كان من -نواصٌ الكاظم لالت : ما بالنا رُعدنا 








)0 من المصدر. 

زفق غبية الطوسي مس۳۲۱ ۔ ۳٤۳‏ رتم ۲۹۲. 
2( غيبة النعماني ص 48؟ باب 15 حديث .1١4‏ 
(1) هكدا في المطبوعة بين معقولتين. 


چ ١‏ - باب الدمحيص رالدهي عن التوقبت وحصول البداء في ذلك ۳9۱ 


دولة بني الاس على لسان الوّسول والأمّة صلوات الله عليهم؛ فظهر ما قالراء روعدوا رأخبروا بظهور 
دولة انمتكم فلم بحصل؛ رالجواب مثين ظاهر مأخوذ عن الإمام كما سبأتي. 

6 فط: الخضائري » عن البزوفري؛ عن علي بن محمد, عن الفضل بن شاذان» عن أحمد بن محمد 
وعبيس بن هشام» عن كرام» عن الفضيل قال: سألت أبا جعفر ف هل لهذا الأمر رقت؟ فقال: كلب 
الوثانون؛ كذب الوقّائونء كذب الوقاتون(). 

كد فط: الفضل بن شاذانء عن الحسين بن يزيد الصخاف؛ عن منذر الجزاز» عن أبي عبد الله 
غلا قال: كذب الموفتون» ما ولتنا فبما مضى» ولا نوفت ما بستقبل . 

۷- غط: بهذا الإسناد؛ عن عبد الرّحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله غ8 إذ دخل عليه 
مهزم الأسدي فقال: أخبرني جعلت فداك متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طالء فقال: يا مهزم كذب 
الوثاترن. وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيررن. 

ني : علي بن أحمد؛ عن عبيد الله بن موسى العلوي؛ عن محمد بن موسى. هن أحمد بن أبي 
املد ع ته ن ایا عن ملین ناا أبن عبد ا 

ني : الكليني؛ عن محمد بن يحيى؛ عن سلمة؛ عن علي بن حسان مثله إلى قوله: ونجا 
السلموي». 

كتاب الإمامة والتبصرة: لعليّ بن بابويه؛ عن محمّد بن يحيى؛ عن محمّد بن أحمد» عن صفوان بن 
ع ااي رو و د براي ا : کنت عنده إذ دخل وذكر 
مغل 

8 فط : الفضل بن شاذان؛ عن ابن أبي نڄران» عن صفران بن يحبى؛ عن أبي ايوب الخراز» عن 
محمد بن مسلم» عن أبي عبد الله غلك فال: من نت لك من الئاس شيئاً فلا تهابنٌ أن تكذّبه. فلسنا 
نوت لأحد رق 

9 . غط: الفضل بن شاذان» عن عمر بن أسلم البجليٌ؛: ٠‏ عن محمد بن سنان عن أبي الجارودء عن 
محمد بن بشر الهمداني» عن محمد بن الحنفيّة في حديث اختصرنا منه موضع الحاجة أله قال : إل لبني 
فلان ملكا مؤجّلاً حنى إذا أمنوا واطمأتواء وظنرا أن ملكهم لا يزول» صيح نيهم صيحة؛ فلم بين لهم رلع 
يجمعهم ولا داع يسمعهم؛ وذلك قول الله مر وجلّ: «حثى إذا أخدت الأرض زخرفها رازبدت وظنّ 








(1) غيبة الطوسي ص 458 رقم .11١‏ 

(1) غبية الطرسي ص٣۲٤‏ رقم 115. 

(5) غيية الطوسي ص٠۲‏ رقم 11. 

(4) غيبة المماني ص۱۹۷ باب 1١١‏ حدبث ۸. 
(ه) غيبة النمماني ص۲۹۲ باب ١١7‏ حدبث ,١1١‏ 
)١(‏ الإمامة والتبصرة ص۵٩‏ باب ۲۳ حديث ۸۷. 
(۷) غيبة الطرسي ص۲1٤‏ رقم .41١4‏ 

(4) في المصدر: «مسلم؟. 

)4( في المصدر: دولا راع 


ort 
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أهلها ألهم قادرون علبها أناها أمرنا ليلا ار نهاراً فجملناها حصبداً كأن لم تغن بالأمس كذلك نفضّل الآبات 
لقوم يتفكرون76) قلت: جعلت فداك؛ هل لذلك رقث؟ قال: لا لأ علم الله غلب علم الموقتين إن الله 
وعد موسى ثلائين ليلة وأنْها بعشر لم يعلمها موسى؛ رلم يعلمها بنو إسرائيل: فلمًا جا" الوفت قالوا: 
رثا موسى فعبدوا العجل» ولكن إذا كثرت الحاجة والفاقة؛ وأنكر في الئاس بعضهم بعضا" فعند ذلك 
توقعوا أمر الله صباحاً وا0۶ , 

بهان: «الصيحة! كناية عن نزول الأمر بهم فجاءة. 

٠‏ . فط : الفضل بن شاذان. عن محمد بن علي؛ عن سعدان بن مسلم؛ عن أبي بصير قال: قلت 
له: ألهذا الأمر أمد نريح إليه أبداننا وننتهي إليه؟ قال : بلى ولكلكم أذعتم فزاد الله في . 

١‏ فط : الفضل؛ عن الحسن بن محبوب» عن أبي حمزة الثماليْ قال: فلت لأبي جعفر تليق : إل 
عليا فت كان يقول إلى السبعين بلاء؛ وكان يقول بعد البلاء رخاء» وقد مضت السبعرن ولم نر رخاء؟ 
فقال أبر جعفر لاقلا يا ثابت إن الله تعالى كان وقّت هذا الأمر في السبعين» فلمًا قئل الحسين اشد غضب 
الله على أهل الأرض نأخره إلى أربعين ومائة سنة فحدّئناكم فاذعتم الحديث؛ وكشفتم قناع السثر فأخخره الله 
ولم يجعل له بعد ذلك وقتا عندناء ريمحو الله ما بشاء ويثبث وعنده أُمّ الكتاب )7 , 

قال أبو حمزة: وفلت ذلك لأبي عبد الله للإلة ففال: فد كان ذالك , 

ني : الكليني؛ عن علي بن محمّد ومحمد بن الحسن؛ عن سهل رمحم بن يحبى عن أحمد بن 
محمد جميعاً؛ عن ابن محبوب؛ عن الثماليٌ؛ عن أبي جعفر ليتف قال: إن الله تعالى قد [كان]! وقت ‏ 
إلى آخر الخبر) .. 1 

[بيان: قيل: السبعون إشارة إلى خروج الحسين غه والمائة والأربعون إلى خروج الرّضا نت إلى 
خراسان. 

أقول: هذا لا يستفيم على التواريخ المشهورة؛ إذ كانت شهادة الحسين 78 في أول سنة إحدى 
وسئين» وخروج الرّضا تة في سنة مائتين من الهجرة. 

والّدي يخطر بالبال أله بمكن أن بكون ابتداء التاريخ من البعثة؛ وكان ابتداء إرادة الحسين فلت 
للخروج ومباديه قبل فوت معاوية بسنتين فإِن أهل الكوفة . خذلهم الله كانوا براسلونه في تلك الأيّامٍ وكان 
قل على الئاس في المواسم كما مر ويكرن الثاني إشارة إلى خروج زيدء فإله كان في سنة النئين 
وعشرين ومالة من الهجرة؛ فإذا انضمٌ ما بين البعثة والهجرة إليهاء يقرب ممًا في الخبرء أو إلى انقراض 





(۱) صورة پونس» آية: 71. 

(۲) في المصدر: «جارزه. 

(5) في المصدر: «ولكن إذا كثرت الحاجة والنائة في الناس وألكر بعفهم بعضا». 
2( غيية الطرسي ص۲۷ رقم 118. 

(4) فيه الطرسي ص۲۷٤‏ رلم 411. 

(3) سررة الرعد آية: ۴۹. 

(۷) غيية الطرسي ص1۲۸ رقم 11۷. 

(۸) من المصدر. 

.٠١ حديث‎ ۱١ غيبة التعماني ص۲۹۳ باب‎ )٩( 


اج" ١‏ - باب اللمحيص والنهي عن النوقيت وحصول للبداء في ذلك Per‏ 


درلة بني أُميِة أر ضعفهم. راستيلاء أبي مسلم إلى خراسان» وقد كتب إلى الصادق تللظ كتباً بدمره إلى 
الخروج؛ ولم يقبله غا لمصالح؛ وقد كان خروج أبي مسلم إلى -فراسان؛ في سنة ثمان وعشرين ومالة 
من الهجرة فيوافق ما ذكر في الخبر من البعثة. 

وعلى تقدير كون التاريخ من الهجرة يمكن أن يكون السبعون لاستيلاء المختار فإله كان قتله سئة سبع 
وستين» والثاني لظهور أمر الضادق لته في هذا الزمان واننشار شيعته في الآفاق مع أله لا يحتاج نصحيح 
البداء إلى هذه التكلّفات]. 

۲ فط: الفضل » عن محمد بن إسماعيل٠‏ عن محمد بن سنان» عن أبي يحبى التمتام السلميّ» 
هن عثمان النوا قال: سمعت أبا عبد الله غه يقول: كان هذا الأمر في فأخره الله ويفعل بعد في ذَرْيشي 
ما يشاء9؟ . 

1١‏ شي: أبر لبيد المخزوميٌ فال: فال أبو جعفر يه : با أبا لبيد إله يملك من ولد العباس اثنا 
عشر تفتل بعد الثامن منهم أربعة» تصب أحدهم البح فتلبحه؛ هم فئة قصيرة اعمارهم» قليلة مذتهم» 
خبيثة سيرتهم ٠‏ منهم الفويسق الملقّب بالهادي والناطق والغاري , 

يا أبا لبيد إن في حروف القرآن المقطعة لعلماً جنا إن اله تعالى أنزل: «ألم © ذلك الكداب) نقام 
محمد و حى ظهر نورهء وثبتت كلمته» رولد يوم ولد وقد مضى من الألف السابع مالة سلة وثلاث مملين. 

ثم قال: وتبيانه في كتاب الله في الحروف المقطعة إذا عددتها من غير ثكرار وليس من حروف مقطعة 
حرف ينقضي إلا وقيام فائم من بني هاشم عند انفضاله ثم قال: الألف واحدء واللأم ثلاثون» والميم 
أربعون» رالصّاد تسمونء فذلك مالة وإحدى وسئون» ثم كان بده خروج الحسين بن علي 4لا «الم الله 4 
فلمًا بلغت مذئه؛ قام فائم ولد العبّاس عند «المص» ويقوم قالمنا عند انقضائها ب «الر» فافهم ذلك وه 
واكتب" , 

بيان : «الأبحة» ‏ كهمزة .: وجع في الحلق. 

أقول: الذي بخطر بالبال في حل هذا الخبر الذي هو من معضلات الأخبار ومخبيات الأسرارء هو أله 
اهتقد بين أن الحروف المقطعة التي في فوانح الشرر إشارة إلى ظهور ملك جماعة من أهل الحقٌّء وجماعة 
من أهل الباطل: فاستخرج غ رلادة النبيْ د من عدد أسماءٍ الحروف المبسوطة بزبرها وبيّناتهاء كما 
يتلفُظ بها عند قراءتها بحذف المكرّرات؛ كأن تعد ألف لام ميم؛ تسعة» ولا تعد مكررة بتكرّرها في خمس 
من الشررء فإذا عددئها كذلك تصير مالة وثلالة أحرف وهذا يوافق تاريخ ولادة الي #و لاله كان قد مفمى 
من الألف الشابع من ابتداء خلن آدم فيد مائة سنة وثلاث سين وإليه أشار بقرله: وتبيانه أي تبيان 
تاريخ ولادته BB‏ . 





(1) هكذا في المطبرعة يبن معقرلتين. 
(۲) اغيية الطرسي 478 رقم 1۸). 
(۳) سررة اليقرة؛ آية! 1 5. 
() في المصدر إضالة: «اياما. 
(ه) تفسير المياشي ج۲ ص۳ حديث ۳. 
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لم بين ف أن كل راحدة من تلك الفرانح إشارة إلى ظهور درلة من بني هاشم ظهرت عند 

انقضائهاء ف «الم» الذي في سورة البقرة إشارة إلى ظهور دولة الرُسول هه إذ أوّل دولة ظهرت في بني 
هاشم كانت في دولة عبد المطلب فهو مبدأ التاربخ ومن ظهور دولته إلى ظهور دولة الرسول فد وبعثته كان 
قريباً من أحد وسبعين الذي هر عدد #الم» ذ الم ذلك) إشارة إلى ذلك , 

وبعد ذلك في نظم القرآن «الم» الذي في آل عمران؛ فهو إشارة إلى خروج الحسين ليتق إذ كان 
خروجه غ في أواخر سنة ستين من الهجرة» وكانت بعلته هه قبل الهجرة نحواً من ثلاث عشر سنة وإلّما 
كان شيوع أمره هه وظهوره بعد سنتين من البعثة . 

لم بعد ذلك في نظم الفرآن (المص) وقد ظهرت دولة بني المباس عند انقضائهاء ويشكل هلا بأل 
ظهرر دولتهم وابتداء بيعتهم كان في سنة اثنتين وثلائين ومائة» وقد مضي من البعثة مائة وخمس وأربعون 
سنة فلا يرافق ما في الخبر. 

ويمكن التفضّي عنه بوجوه: 

الأؤل أن يكون مبدأ هذا التاريخ غير مبدا (الم) بأن يكون مبدزه ولادة الي ولو مثلاء فإِن بدو دعوة 
بني العبّاس كان في سنة مائة من الهجرة؛ وظهور بعض أمرهم في خراسان كان في سنة سبع أو ثمان ومائةء 
ومن ولادته وك إلى ذلك الزّمان كان مائة وإحدى وسين سنة. 

الثاني أن يكون المراد بقبام قائم ولد العئاس استقرار دولتهم وتمكنهم» وذلك كان في أواخر زمان 
المنصور» وهو يوافق هذا التاريخ من البعثة. 

الثالث أن بكرن هذا الحساب مبلا على حاب الأبجد القديم؛ الذي ينسب إلى المغاربة» وفيه 
«صعفض» قرست» لخذ» ظغش؛ فالضّاد في حسابهم سرن فبكون مائة وإحدى وثلائين؛ وسيأني التصريح 
بأ حساب «المص» مبني على ذلك في خبر رحمة بن صدقة في كتاب القرآن فيوافق تاريخه تاربخ المي 
إذ في سنة مائة وسبع عشرة من الهجرة ظهرت دعوتهم في خراسان نأخذوا وقتل بعضهم. 

ويحتمل أن يكون مبدأ هذا التاريخ زمان نزول الآية وهي إن كانت مكيّة كما هو المشهرر» فيحتمل أن 
يكون نزولها في زمان نريب من الهجرة؛ فيقرب من بيمتهم الظاهرة؛ وإن كانت مدنيّة فيمكن أن يكون 
نزولها في زمان ينطبق على بيعتهم بغير تفاوت . 

وإذا رجعت إلى ما حقفناه في كتاب القرآن في خبر رحمة بن صدقة ظهر لك أن الوجه الفالث أظهر 
الرجره» ومؤيّد بالخبرء رمل هذا التصحيف كثيراً نا يصدر من النُسَاخْء لعدم معرفتهم بما عليه بناء الخبر» 
فيزعمون أل سئين غلط لعدم مطابقته لما عندهم من الحساب؛ فيصخفونها على ما بواقق زعمهم . 

قرله: افلا بلغت مذته؛ أي كملت المدة المتعلقة بخروج الحسين غ#ث فن ما بين شهادئه صلوات 
الله عليه إلى خروج بني العباس كان من توابع خروجه» وند انتقم الله من بني أميّة في تلك المدّة إلى أن 
استأصلهم . 

فوله تلت «ويفوم فائمنا عند انقضائها بالره هذا يحتمل وجوهاً: 

الأول أن يكون من الأخبار المشروطة البدائّة ولم يتحفق لعدم نحفق شرطه كما تد عليه أخبار هذا 
الباب . 


چ ١‏ باب التمحميص والنهي عن الترقيث رحصول البداه لي ذلك Fee‏ 


الثاني أن بكون نصحيف «المر» ويكون مبدء التاريخ ظهور أمر النبيّ له قريب من البعثة ك المي 
ويكون المراد بقيام الفائم قيامه بالإمامة تورية؛ فان إمامنه غلل كانت في سنة سين ومالتين» فإذا أضيف 
إليه أحد عشر سنة قبل البعثة يوافق ذلك. 

الثالث: أن يكون المراد جميع أعداد كل «الر» يكون في القرآن وهي خمس مجمرعها الف ومالة 
وخمسة وخمسون» ويؤيّده أله غه عند ذكر «الم» لتكرّره؛ ذكر ما بعده؛ ليئعيّن السورة المقصردة: 
ويتيين أن المراد واحد منها بخلاف «الر» لكرن المراد جميعها فتفطن. 

الرابع : أن يكون المراد انقضاء جميع الحروف مبتدثاً ب (الر) بأن يكون الغرض سقوط «المص» من 
العدد. أو «الم» أيضاً؛ وعلى الأول يكون الفا وسنمالة وستة رتسعين» وعلى الثاني يكون ألفاً وخمسمائة 
وخمسة وعشرين» وعلى حساب المغاربة يكون على الأول ألفين وثلائمائة رخمسة وعشرين؛ وعلى الثاني 
ألفين ومالة وأربعة وتسعين؛ وهذه أنسب بتلك القاهدة الكلْيّة؛ وهي فوله «وليس من حرف ينقضي» إذ 
دولتهم عليهم السلام آخر الدُول؛ لكله بعيد لفظاًء ولا نرضى به؛ رزقنا الله تعجيل فرجه 8ال . 

هذا ما سمحت به فريحتي بفضل ربّي في حل هذا الخبر المعضل وشرحه فخذ ما تينك وکن من 
الشاكرين وأستغفر الله من الخطأ والخطل؛ في القرل والعمل؛ إله أرحم الراحمين. 

4 شى: عن هشام بن سالم» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله يف قال: سألته عن قول 
اله: «ائى آمر الله فلا تسدمجلوه) أفال: إذا أخبر الله النبيّ بشيء إلى ونت فهو نرله «أتى أمر الله فلا 
تستعجلره» حى يأني ذلك الوقت؛ وقال: إن الله إذا أخبر أن شيد كائن فكأله فد كان . 

68 ني: عبد الواحد بن عبد الله؛ عن محمد بن جعفر؛ عن ابن أبي الخطاب؛ عن محمّد بن 
سنانء عن أبي الجارودء عن أبي جعفر 4# أله سمعه يقول: لا تزالون تنتظرون حثى تكونوا كالمعز 
المهولة التي لا يبالي الجازر أين يضع بده منهاء ليس لكم شرف تشرفونه» ولا سند تسندون إليه أمور كى . 

بيان: «المهُولة» أي المفزعة المخوفة؛ فإلها تكون أقلّ امتناعاً و «الجازر؛ القضاب. 

ب: ابن أبي الخطاب» عن البزنطيّ قال: سألت الرّضا لجعو عن مسألة للرؤيا فأمسك ثم قال: 
إلا لو أعطيناكم ما تريدون؛ لكان شرًا لكم وأخذ برقبة صاحب هذا الأمر قال: وقال: وأنتم بالعراق ترون 
أعمال هؤلاء الفراعنة وما أمهل لهم» فعليكم بتقرى الله ولا تغرّلكم الدُنياء ولا تغتذوا بمن أمهل له فكأن 
الأمر قد وصل إليك). 

١١‏ ب: بهذا الإسناد قال: فلت للرّضا فقث : جملت فداك إل أصحابنا رورا عن شهاب» عن 
جِدّك تلد أنه قال : أبى الله ثبارك وتعالى أن يملك أحداً ما ملك رسول الله هه ثلاثاً وعشرين سنةء قال: 
إن كان أبر عبد الله جه قاله جاء كما قال» نقلت له: جعلت فداك فأي شيء تقول أنت؟ فقال: ما أحسن 
الصبر وانتظار الفرج؛ أما سمحت قول العبد الصالح «وارتقبوا إي معكم رقبب»7") «واننظروا إلي معكم من 





)١(‏ سورة النحلء آية: ,١١‏ (۲) تفسير العباشي ج۲ ص۲٤٠۲‏ حديث ؟. 
(0) غيبة العماني ص14 باب ٠١‏ ححديث ۵. 

(4) قرب الإسناد ص۳۸۰ حيديث ۱۳۰ ۔ 1171, 

(0) سررة هود آية! 87, 
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المنتظرين 204 فعليكم بالصبر فإله إلما بجيء الفرج على اليأس وقد كان الذين من فبلكم أصبر منكم. 

وقد قال أبو جعفر كث هي والله السنن القلة بالفلةء ومشكاة ب بج ريل اد بكرة بيخونا كان 
في الذين من قبلكم ولو كنتم على أمر واحد كنتم على فير سلة اين من قبلكم ولر أل العلماء وجدوا من 
يحدّثونهم؛ ويكتم سرهم لحذئوا رلبثوا" الحكمة» ولكن قد ابتلاكم له عر وجل بالإذاهة وأنتم فوم تحبونا 
بقلوبكم ويخالف ذلك فعلكم؛ واله ما بستوي اختلاف أصحابك» ولهذا اسر" ! على صاحبكم ليقال 
مختلفين؛ ما لكم لا تملكون أنفسكمء وتصبرون حتّى بجيء الله تبارك وتعالى بالدي تريدون؟ إن هذا الأمر 
ليس يجيء على ما تريد الئاس إلما هو أمر الله تبارك وتعالى وقضاؤه والصبر؛ وإلما يعجمل من يخاف 
الفرث. 

إن أمير المؤمنين . صلوات الله عليه ء عاد صعصعة بن صرحان فقال له: يا صمصعة لا تفخر على 
إخرانك بعيادتي [ياك» وانظر لنفسك؛ وكأن الأمر قد رصل إليك. ولا بلهيتك الأمل؛ وقد رأيت ما كان من 
مولى آل پقطین؛ وما وقع من عند الفراعنة من أمركم» رلرلا دفاع الله عن صاحبکم؛ وحسن تقديره له 
ولکم» هر واله من الله ودفاعه عن آولیائه» أما کان لكم في أبي الحسن صلوات الله عليه عظة؟ ما ترى حال 
هشام؟ هو الذي صلع بأبي الحسن غ ما صنعء وقال لهم وأخبرهم؛ أترى الله يغفر له ما ركب منا؟ 
وقال: لو أعطيناكم ما تریدون» لكان شرا لكم ولكن العالم يعمل ہما يعله29. 

۸ ع: أبي؛ عن الحميري بإسناده يرفعه إلى علي بن يفطين قال: قلت لأبي الحسن موسى 6 : 
ما بال ما روي فبكم من الملاحم ليس كما رويء وما روي في أعاديكم قد صځ؟ فقال صلی الله عليه: ن 
الذي خرج في أعدائنا كان من الح فكان كما قيل؛ وأنتم عللتم بالأماني فخرج إليكم كما خر( . 

۹ج الكلينيٌ؛ عن إسحاق بن يعقوب» أله خرج إليه على بد محمّد بن عشمان العمري: : أنا ظهور 
الفرج» فإنه إلى الله وكذب الوقائرن . 

Aa °‏ أبي؛ عن عليٰ؛ هن أبيهء عن محمد بن الفضل؛ عن أبيه؛ عن منصور قال: ل رف 
الله لله : يا منصور إن هذا الأمر لا بأئيكم إلا بعد إياس لا وال" حثى تميّزراء لا وا حنى 
تمخصواء لا واله) حنى يشفى من يشقى؛ ويسعد من پسمد(. 

١‏ ك؛ أبي وابن الوليد معأ عن الحميريٌ؛ عن اليقطيني؛ عن صالح بن محمّدء عن هانىء 
التمار: قال: قال أبو عبد الله جخ : إن لصاحب هذا الأمر غيبة المتمشك فيها بديئه كالخارط للقثاد ‏ ثم 





.۷١ صورة الأعراف؛ كية:‎ )١( 

(۲) في المصدر ؛ نوايزتراك. 

(۴) في المصدر: تسثر؛ بدل «أسرا. 

(4) قرب الإمناد ص۳۸۰ ۔ ۳۸۱ حديث 1919, 
() علل الشرائع ص۵۸۱ باب ۳۸۵ حديث 11. 
(5) الاحتجاج ج۲ ص۳٤‏ رقم 511, 

(۷) في المصدر إضافة: دلا يأتبكم؛ بين معفولتين. 
(۸) في المصدر إضافة: ١لا‏ يأنيكم! بين معقرفين. 
(4) في المصدر إسالة: ١لا‏ يأنبكم؛ بين ممفرلتين. 
)٠١(‏ إكمال الدين ج؟ ص٦۲۲‏ باب ۳۳ حدہٹ ۴۲. 
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ذلك؟قال : فإذا كان من أهل الشك قال: ما أدري؟ قد سمعت الناس يقولون» فلست أدري أحقٌّ ذلك أم کذب؟ 
فيضربانه ضربة يسمعها أهل السراوات وأهل الأرض إلا المشركين» وإذا كان متيقناًفإلّه لا يفزع فيقول مرك 
الله تسألاني؟ فيقولان : أتعلم آنه رسول الله؟ فيقول : أشهد آنه رسول الله حقَاًء جاء بالهدى ودين الحن؛ قال: فيرى 
مقعده من الجحنة ويفسح له عن قبره» ثم يقولان له : نم نومة ليس فيها حلم في أطيب ما يكون النائم 00 

ا'-ع: : علي بن حاتم» عن أحمد بن محمّد الهمدان؛ عن المنذر بن محمّدء عن الحسين بن محمّدء عن عل بن 
القاسم› عن أي خالد» عن زيد بن عل عن أبيه» عن جذه» عن عل (عليهم السلام) قال : عذاب القبر يكون 
من النميمة » والبول» وعزب الرجل عن أهله ٠١‏ 

٣ل‏ : علي بن حاتم » عن علي بن الحسين النحويء عن البرقيّ» عن أبيه؛ عن سليمان بن مقبل » عن 
موسى بن جعفر» عن أبيه (عليه) السلام) قال : إذا مات المؤمن شيّعه سبعون ألف ملك إلى قبره» فإذا أدخل قبره 
أتاه منكر ونكير فيقعدانه و يقولان له : من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ فيقول: رب اله » ومحمّد نبتي» والإسلام 

ديني » فيفسحان له في قره مدّ بصره» ويأنيانه بالطعام من المئةء ويدخلان عليه الروح والريحان وذلك قوله عز 
وجل : (إفأمًا إن كان من المقربين» فروحٌ وريحان» يعني في قبره «إوجئة نعيم» يعني في الآخرة» : ثم قال (ع): إذا 
مات الكافر شيعه سبعون ألفأمن الزيانية ل قبه» وله ليناشد حامليه بصرت يسمعه كل شيء إلا تلان ويقول: 
لو أن لي كرّة فأكون من المؤمنين» ويقول: ارجعون لعل أعمل صا حا في تركت» فتجيبه الزبانية : كلا إِنها كلمة 
أنت قائلهاء ويناديهم ملك : لو رد لعاد لما نبي عنه» فإذا أدخل قبره وفارقه الناس أتاه منكر ونكير في أهول صورة 
فيقيمانه ثم يقولان له : من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيتلجلج لسانه ولا يقدر على الجواب ؛ فيضربانه ضربة من 
عذاب الله يذعر لها کل شيء» ثم يقولان له : من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ فيقول : لا أدري فيقولان له لا 
دريت ولا هديت ولا أفلحت؛ ثم يفتحان له باباً إلى النار وينزلان إليه من الحميم من جهنّمء وذلك قول الله عز 
8 انان إن كسان ين لين ا من ی يمسي في الأب و ج بسي ل 
اللحروده) 

ل القطّان» عن السكريّ» عن الجوهريّ › عن ابن عمارة (27» عن أبيه قال : قال الصادق (ع): من 
أنكر ثلاثة أشياء فليس من شيعتنا : المعراج» والمساءلة في القبر» والشفاعة . 

4 لي : أبي» عن الحميريّ» عن ابن عيسى » عن ابن حبوب» عن عبد الله بن غالب» عن أبيه» عن سعيد 
ابن المسيّب قال : كان عل ب بن ا حسين صلوات الله عليه يعظ الناس ويزهدهم في الدنياء ويرغبهم في أعمال الآخرة 
بهذا الكلام في كل جمعة في مسجد الرسول (ع) وحفظ عنه وکتب» كان يقول : يبا الناس اتقو الله» واعلموا أذ 
إليه ترجعون» فتجد كل نفس ما عملت في هذه الدنيا من خير محضراً وما عملت من سوه تود لو أن بينها وبينه أمدا 
بعيداً» ويحذّركم الله نفسه» ويحك ابن آدم الغافل! وليس بمغفول عنه! ابن آدم إن أجلك أسرع شيء إليك»› قد 


أقبل نحوك حثيشاً يطلبك» ويوشك أن يدركك» وكأن قد أوفيت أجلك» وقبض الملك روحك» وصرت إلى منزل 


(١)الزهد‏ : ۱۳۷۔۱۳۸ ب ٦۱ح .۲۳٣‏ 

(۲) علل الشرائع : ۳۰۹ب ۲٣۲‏ ح۲ . 

(۳) سليهان بن مقبل ا لمدني» عدّه الشيخ في رجال الامام الكاظم (ع) . وقال : ابو ايوب « رجال الشيخ : 56١‏ رقم : .)٩‏ 
(£) الواقعة : ۹٤-۹۲‏ . 

() امالي الصدوق : ۲۳۹ م۸٤‏ ح۱۲ . 

)١(‏ في المصدر: محمد بن عمار. 

(۷) امالي الصدوق : ۳م 


چ "١‏ باب الدمخيص والنهي عن التوقيث وحصول البداء في ذلك ينانا 


قال هكذا بيده . ثم قال: إن لصاحب هذا الأمر خيبة فليتق الله عبد وليئمشك بدي( . 

فط : سعدا عن البقطينيٰ مدل" , لماه 

بيان: «القتادة شجر عظيم له شوك مثل الإبر ر «خرط القتاده يضرب مثلاً للأمور الضعبة . 

77 لك: آبي» عن سعد؛ عن ابن أبي الخطاب؛ عن ابن بزيع ٠‏ عن عبد الله الأصمْ. عن الحسين بن 
مختار الفلانسيْ» عن عبد الرّحمان بن سيابة» عن أبي عبد الله فقهه قال: كيف أنتم إذا بقيتم بلا إمام 
هدى. رلا علم؛ يبرأ بعضكم من بعض» فعند ذلك تُمبّررن وتُمخصون وتُغربلون» وعند ذلك اختلاف 
السنين" وإمارة من أرل النهارء وفتل ونطم في آخر النهار*). 

بيان: «اختلاف السنين؟ أي السئين المجدبة والقحط. أر كناية عن نزول الحوادث في كل سنة. 

1 فط : الغضائريٌ؛ عن البزوفريٌ؛ عن أحمد بن إدربس؛ عن ابن قتيبة» عن ابن شاذان؛ عن ابن 
أبي نجران» عن محمد بن منصور عن أبيه قال: كا عند أبي عبد الله جماعة نتحدّث. فالتفث إلينا فقال: 
في أي شيء أنتم؟ أيهات أبهات لا والله لا بکون ما تمشون إليه أعينكم حثى تغربلواء لا والله لا يكون ما 
تمدون إليه أعينكم حتى نميزوا20. لا والله لا يكون ما تمدُون إليه أعينكم إلا بعد إياس؛ لا والله لا يكرن ما 
تمدون إليه أعينكم حتّى يشفى من شقي؛ ويسعد من سعد . 

ني: أحمد بن محمّد بن سعيد» عن أبي عبيد الله جعفر بن محمد المحمُدي من كتابه ‏ في سنة ثمان 
وسنين ومائتين: عن محمد بن منصور الضيقل؛ عن أبيه؛ عن الباقر فد مئله0, 

ني : الكلينيٌ؛ عن محمد بن الحسن رعلي بن محمّد. عن سهل بن زياد؛ عن محمد بن سنان؛ عن 
محمد بن منصور؛ عن أبيه قال: كنت أنا والحارث بن المغيرة وجماعة من أصحابنا جلوساً عند أبي جعفر 
ل يسمع كلامناء قال: وذكر مثلهء الأ آله ينول في كل مرّة: لا والله ما يكون ما تمدون إليه اعنافکہ) ۲/۱۱۴ 
لال 

4 غط: أحمد بن إدريس؛ عن ابن قتيبة؛ عن ابن شاذان؛ عن البزنطيٌ قال: قال أبو الحسن 
له : أما واه لا يكون الذي تمدُون إليه أعينكم حى نميزوا ونمخصرا. وحفى لا يبقى منكم الأ الأندر ثم 
تلا ام حسبتم أن ثترکوا ولمًا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ي( . 


(۱) [كمال الدين ج؟ مس٦٤۳‏ باب ۳۳ حيديث .۴٤‏ 

(۲) غية الطرمي ص٥٥۲‏ رلم .)1١‏ 

(۳) لي المصدر: «السيفين!. 

() في المصدر: «خلع؟. 

(0) إكمال الدين ج۲ ص۷٣۳‏ ۔ ۳۴۸ باب ۳۴ حديث 51 

(1) في المصدر إضافة: ١لا‏ والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حنى يتمحصرا؛ ببن معقرفتين. 
(۷) غية الطرسي ص٣۳۴‏ رقم .۲۸١‏ 

(۸) غيبة التعماتي ص۲۰۸ ۔ ۲۰۹ باب ۱۲ حديث 15, 

.»مكنيعأ١ في المصدر:‎ )٩( 

.11 ذيلة الحديك‎ ٠١ غية النعمائي ص۹٠٠۲ باب‎ )٠١( 

(11) غيبة الطوسي ص٣۳۴‏ رقم ۲۸۴ والآبة من سور آل عمران! ؟14. 


o4 


۴۵۸ تاريخ الحجة عليه السلام ج 


۵پ ابن عیسی» عن البزنطي مثله وزاد فيه ونمخصوا ثم يذهب من كل عشرة شيء ولا 
يبتر . 

- فط : سعد بن عبد الله» عن الحسين بن عيسى العلويّ؛ عن أبيه» عن جدّهء عن عليٰ بن 
جعفر؛ عن أحنيه موسى بن جعفر قال: إذا فقد الخامس من ولد السابع من الأئمة فالله الله في أدبانكم لا 
يزيلئكم عنها أحد يا بنيّ له لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبةء حى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول بهء 
نما هي محنة من الله امتحن الله بها خلق0©. 

۷ فط: الأسدي؛ عن سهل؛ عن محمد بن الحسين: عن ابن أبي عمير» عن أبي أَيُوب؛ عن 
محمد بن مسلم وأبي بصير قالا: سمعنا أبا عبد الله ف يقول: لا يكون هذا الأمر حى يذهب ثلثا الناس 
فقلنا: إذا ذهب ثلا الناس فمن يبقى؟ فقال: أما ترضون أن تكونوا في الثلث الباقي . 

8 غط؛ روي عن جابر الجعفيُ قال: فلت لأبي جعفر غا : متى يكون فرجكم؟ فقال: هيهات 
هيهات لا يكون فرجنا حثى تغربلوا ثم تغربلوا ثم تغربلوا يقولها ثلاثاً حتى يذهب الكدر ويبقى الصفو؟ . 

9 ني: علي بن أحمد. عن عبيد الله بن موسى؛ عن مرسى بن محمْد»› عن احمد بن أبي 
أحمد"» عن إبراهيم بن هليل قال: قلت لأبي الحسن تين : جعلت فداك مات أبي على هذا الأمر وقد 
بلغت من السنين ما قد ترى» أمرث رلا تخبرني بشيء؟ فقال: يا أبا إسحاق أنث تعجل: فقلت: إي والله 
أعجل . وما لي لا أعجل وقد بلغت من السنٌ ما ترى؟ فقال: أما راث با أبا إسحاق ما يكون ذلك» حثى 
تمبزوا ونمخصواء وحفى لا يبقى منكم إلا الأفل ثم صعر ك . 

"٠‏ - ني: علي بن أحمدء عن عبيد الله بن موسى؛ عن محمد بن الحسين» عن صفوان بن يحبى 
قال : قال أبو الحسن الرّضا غا : والله ما يكون ما تمدُون أعينكم حقی تمخصوا وتمئزراء رحثى لا يض 
منكم إلا الأندر فالأئير , 

"١‏ ني 1 علي بن الحسين» عن محمد العطارء عن محمد بن الحسن الرازي» عن محمد بن علي 
الكوفيٌ: عن أبن محبوب؛ عن أبي المغراء عن ابن أبي يعفور؛ عن أبي عبد الله هه أله سمعه يقرل: 
ويل لطغاة العرب» من شر قد اقترب» قلت: جملت فداك كم مم القائم من العرب؟ قال: شيء يسير. 





(۱) قرب الإسناد ص۳۹۹ حدیٹ 1؟15. 

(۲) غيب الطوسي ص۳۳۷ رفم 5410. 

(5) غيية الطوسي ص۳۳۹ رفم 545, 

(4) غبية الطرسي ص۳۳۹ رفم ۲۸۷. 

)٠(‏ هو أحمد بن أبي أحمد الرراق كما في غيية اللعماني هلا ص۲۱۷ علماً بان ابن حجر ذكر «أحمد بن محمد؟ وتال : ١هو‏ ابن أحمد 
الجرجاني؛ روى عن ابن عليه ونحوهة. لسان المیزان ج۱ ص۳۲۸ رقم ۸۸۸ رمن المحتمل اتحاده مع «أحمد بن محمد بن أحمد 
الجرجاني» الذي ذكره النجاشي في رجاله ص٣۸‏ ركنا بأبي علي روثقه ثم قال: «ذكر أصحابنا آله رفع إلبهم من كتبه کناب كبير لي 
ذكر من روى من طرق أصحاب الحديث أن المهدي من ولد الحسين وليه أخبار القائم عليه السلام». 

»( في المصدر: اعلال». 

(۷) غيية النمماني ص۲۰۸ باب ٠۲‏ حديث 11. 

(۸) غيية اللعماني ص۲۱۸ باب ۱۲ حديث 18. 


١١ 3‏ - باب التمحيص والنهي عن النوليت وحصول البداه في ذلك ۴۹ 





فقلت: واه إِنَّ من يصف هذا الأمر منهم لكثير. فقال: لا بد للئاس من أن بمخصواء ويميّزواء ويغربلوا 
وبخرج في الغربال خلنی كتير(" , 

ني: الكلبني؛ عن محمد بن يحيى؛ والحسن بن محمّد؛ عن جعفر بن محمّْد؛ عن القاسم بن 
إسماعيل الأنباري» عن الحسن بن عليْ؛ عن أبي المغراء عن ابن أبي يعفور قال: سمحت أبا عبد الله 
ا يقول: م 

دلائل الإمامة للطبري: عن محمّد بن هارون بن موسى التلعكبري؛ عن أبيه» عن محمد بن همام؛ عن 
جعفر بن محمد الحميري» عن الأباري ميل" . 

٣‏ لي : علي بن أحمد» عن عبيد الله بن موسى» عن أحمد بن محمد عن الحسين0) بن علي بن 
زیاد» عن البطائني » عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي لوك يقول: ولله میرن و[اث ۲(“ 
لتمخصنٌ والله لتغربلنٌ كما يغربل الزؤان من اقمع . 

”2 ني: ابن عقدة» عن القاسم بن محمد بن الحسين؛ عن عبيس بن هشام عن ابن جبلة» عن 
مسكين الرّخال؛ عن علي بن المغيرة؛ عن عميرة بنث نفيل قالت: سمحت الحسن بن علي الل يقول: لا 
م ساقت وحتى يلعن بعضكم 
بعضاً وحتى يسمي بعضكم بعضاً ذا 

٣‏ -ني: E‏ ل عن أبيهماء عن علبة؛ عن أبي كهمس عن عمران بن ميثم» 
عن مالك بن ضمرة قال: قال أمير المؤمنين 848 : با مالك بن ضمرة! كيف أنت إذا اختلفت الشيعة 
هكذاء وشبك أصابعه رأدخل بعضها في بعض» فقلث: يا أمير المؤمئين ما عند ذلك من خبر؟ قال: الخير 
كله عند ذلك يا مالك؛ عند ذلك يقوم قائمنا فيقدُم سبعين رجلاً يكذبون على الله وعلى رسوله فيقتلهمء ثم 
يجمعهم الله على أمر واحد0), 

٣‏ ني: الكلينيء؛ ۽ عن عد من أصحابه عن أحمد بن محمّد؛ عن معمر بن خلأد فال: سمعث أبا 
الحسن 4# بقرل: «الم أحسب الناس أن يتركوا أن بقولوا آمئا وهم لا يفتنون1'0) ثم ثم قال لي: ما ألفتنة؟ 
ففلت: جعلت فداك الذي عندنا أن الفتنة في الدين؛ ثم قال: ع يا م قال: يخلصون 
كما يخلص اله . 


[40 غية النعماني ص۲۰۲ باب ٠۲‏ حديث 7, 

(7) غي النعمائي ص٠٠۲‏ باب ٠١‏ فيل الحديث 7. 
(۴) دلائل الإمامة ص1٦٥1‏ حيديث 175, 

0( لي المصدر: «الحسن؟, 

(ه) من الحصدر. 

.4 خي النمماني ص۲۰۵ باب ۱۲ حديث‎ )١( 
.١ فببة التعمائي ص۲۰۰۹ ۲۰۹۰ باب ۱۲ حليث‎ )۷( 
لي المصدر: «أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدئنا علي بن الحسن التيملي قال: حدئنا محمد وأحمد ابنا الحسن؛.‎ )۸( 
,1١١ غيية النعماني ص۲۰۱ باب ۱۲ حديث‎ )٩( 
سورة المتكيرث. آية: 8؟,‎ )٠١( 

(11) غيية العماني ص۲۰۲ باب ۱۲ حديث 5. 


ومركم 


1۱1 


2/11۷ 


P1.‏ تاريخ الحجة عليه السلام چ" 





1- ئي: الكليني؛ عن علي بن ٳبراهيم» من محمد بن عيسى؛ عن يونس عن سليمان بن صا 
رفعه إلى أبي جعفر البائر ليت ال: قال لي: إن حديثكم هذا لتشمثز منه الفلوب قلوب الرّجال» فانبدرا 
إلبهم نبذاً فمن أَرْ به فزيدره؛ ومن أنكره فذروه؛ إِنْه لا بد من أن يكون نتنة يسقط فيها كل بطائة ووليجة 
حنى يسفط ليها من بش الشعرة بشعرنين حف لا يبقى إلأ نحن وشيمتا" . 

۷ ني أحمد بن هوذة» عن أبي هراسة الباهليٌ؛ عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي» عن عبد الله 
بن حمّاد الأنماري» عن صباح المزنيٌ؛ عن الحارث بن حصيرة؛ عن ابن نبانة؛ عن أمير المؤمنين 4¥ 
أنه قال: كونوا كالنحل في الطبر ليس شيء من الطير إلأ وهو يستضعفهاء ولو علمت الطير ما في أجوانها 
من البركة؛ لم يفعل" بها ذلك خالطرا الئاس بالسنتكم وأبدائكم وزابلوهم بقلوبکم رأعمالكم. فوالذي 
نفسي بيده ما ترون ما تحبّون حنى يتفل بعضكم في وجوه بعض» رحنّى بسي بعضكم بعضا كذابين» 
وحتى لا يبقى منكم ‏ أو فال: من شيعتي ‏ كالكحل في العين والملح في الطعام وسأضرب لكم مثلأء وهر 
مَل رجل كان له طعام؛ فنقاه وطتّبه. ثم أدخله بیتاً وتركه فيه ما شاء الله ثم عاد إليه فإذا هو قد [أصابه 
السُوس فأخرجه ونفاه وطيبه ثمٌ أعاده إلى البيث فتركه ما شاء الله ثم عاد إليه فإذا هو قد] أصاب”*) طائفة 
منه الشوس» فأخرجه ونقاء وطيّبه وأعاده. ولم بزل كذلك حى بقيت منه رزمة كرزمة الأندر لا بضره 
السوس شيئاًء وكذلك انتم نميّزون حفى لا يبقى منكم إل عصابة لا تضرها الفتئة شيع . 

ني: ابن عقدة؛ عن علي بن التيمليٌء عن محمد رأحمد ابني الحسن؛ عن أبيهماء عن لعلبة بن 
ميمون» عن أبي كهمس وغيره رفع الحديث إلى أمير المؤمنين غ وذكر مدل , 

بيان: قوله نقتته : كالئحل في الطير أمرٌ بالتقيّة أي لا نظهروا لهم ما ني أجوافكم من دين الحقّ كما 
أن النحل لا يظهر ما في بطنها على الطيورء رإلاً لأفئوها ر 'الرّزْمة؛ بالكسر ما شد في ثوب واحد و 
«الأندر؟ البيدر 80 , 

8 - ني : عبد الواحد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن رباح» عن محمد بن العبئاس بن عيسى؛ 
عن البطائئي» عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر محمّد بن علي البافر إنما مثل شيعتنا مثل أندر يعني به بيتاً 
فيه طعاء”"؟ نأصابه آكل في ثم أصابه آكل فنفي حثى بقي منه ما لا يضرّه الآكل: وكذلك شيعئنا بمئزون 
ريمخصون حتى يبقى" منهم عصابة لا نضرها الف( . 





(1) في المعدر؛ «فانبدره». (1) غيبة النعماني ص۲۰۲ باب 17 حديث ۴. 

(5) في المصدر: «تفعل؛. 

(4) من المصدر. 

(ه) في المصدر: «أصابئه؟. 

(3) غيبة النعماني ص 5١4‏ ۲۱۰ باب ۱۲ حديث ۱۷ . 

(۷) فيبة النعماني ص 7٠١‏ باب ١!‏ ذيل حديث 37, 

(4) جاء لي هامش المطبومة نفلاً عن المؤلف رحب للله: :في النهابة الأندر: البيدر ره الموضع الذي يداس فيه الطمام بلغة الشام 
رالاندر أيضاً صبرة من الطمام انتهى' ‏ النهاية ج١‏ ص4 -. 

(9) في المصدر: يمني بيدراً فيه طعام» , 

.١ىقبت« في المصدر:‎ )٠١( 

(11) غيبة النعمائي ص۲۱۰ ۔ ۲۱۱ باب ۱۲ حديث ۱۸. 


چ 1 - باب الشمحيص والنهي عن التوقيت وحصول البداء في ذلك لف 





4 ني: ابن عقدة؛ عن جعفر بن عبد الله المحمّدي؛ عن التفليسي؛ عن السمنديٰ عن جمفر بن 
محمّدء عن أببه الل أله فال: المؤمنون يبتلون ثم يميّزهم الله عنده؛ إل الله لم يؤمن المؤمنين من بلاء 
انبا ومرائرهاء ولكله آمنهم فبها من العمى والشقا لي الآخرةء ثم قال: كان الحسين بن علي الل يضع 
قئلاه بعضهم إلى بعض ثم يقول: تلاا فتلى الثيئين7؟2 وآل النبيين. 

٠‏ -لي: ابن عقدة» عن علي بن الحسين0. عن الحسن بن علي بن بوسف› ومحمد بن عليّء 
عن سعدان بن مسلمء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غلك قال: قلت له: ما لهذا الأمر أمد ينتهي إليه 
ونريح7) أبداننا؟ قال: بلى ولكلكم أذعتم فآخره اش(). 

١‏ -ني: علي بن أحمد؛ عن عبيد الله بن موسى العباسي» عن پعقرب بن يزيد؛ عن ابن أبي عميره 
عن ابن بكيره عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله 886 : با محمّد من أخبرك عنا توقيتاً فلا تهاب(“ 
أن تكذبه فإنا لا نوت" وق , 

"1 - ني : ابن عقدة» عن محمد بن الفضل بن إبراهيم وسعدان بن إسحاق بن سعيد» وأحمد بن 
الحسين بن عبد الملك [ومحمد بن الحسين القطوائي]2""9 جميعاء عن ابن محبوب؛ عن إسحاق بن عمّار 
قال: سمعت أبا عبد الله فكهة يقرل: قد كان لهذا الأمر ونث وكان في سنة أربعين ومالة فحدّئكم به 
واذعتموء فآخره الله هر وج , 

۳ . ني: وبهذا الإسناد» عن ابن محبوب» عن إسحاق بن عمّار نال: قال أبو عبد الله لل : با 
إسحاق إن هذا الأمر فد أخر مرنين"'. 

4 - ني : الكلينيٌُ. عن عدّة من شيوخهء عن البرقي. عن أبيه. عن القاسم بن محمّدء عن البطائي» 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غلل قال: سألته عن القائم فقال: كذب الوقاتون. إلا أهل بيت لا نوث: 
ثم قال: أبى الله إلا أن يخالف9') وقت المرقنين', 

ئي الكلينيُ؛ عن الحسين بن محمّد» عن معلى بن محمّد. عن الحسن بن علي الخزاز» عن 
عبد الكريم الخثمميّ » عن الفضل"') بن يساره عن أبي جعفر خلا قال: قلت له: إن لهذا الأمر رقتاً؟ 


(1) في المصدر إضافة: ١علي‏ بنا. )0( غيية النعماني ص۲۱۱ باب ۱۲ حديث 15. 
(0) في المصدر: الحسن». (4) في المصدر: «رتريع». 

(9) غيبة النعماني ص۳۸۸ باب ۱١‏ حديث | . 

(1) في المصير: فلا تهابن1. 

(۷) في المصدر إقالة: «لاحده. 

)۸( غببة النعماني ص 1584 باب 17 ححديث ۴. 


)٠١(‏ من المصدر. 

(11) غية النعماني ص۲۹۲ باب ٠١‏ حديث ۸. 
(۱۲) فية النعماتي ص۲۹۲ باب ۱١‏ حديث ۹. 
(1۳) في المصدر: «پخلف» بدل «يطالف؟, 
2( غيبة النعماني ص۲۹۲ باب ١١‏ حديث 1١‏ . 
)٠١(‏ في المصدر: «النضيل». 
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فقال: كذب الوقاتون إن مرسى ا لما خرج وافداً إلى ربّه واعدهم ثلاثین يوماً فلمًا زاده الله تعالى على 
الثلاثين عشراً فال له قومه: قد أخلفنا مرسى فصنعرا ما صنعوا [قال]7) فإذا حذّثناكم بحديث فجاء على ما 
حدّئناكم به فقولوا: صدق اله» وإذا حدّئناكم بحديث فجاء على حلاف ما حذّئناكم به فقولوا: صدق الله 
توجروا مرتين7. 

ني الكلبني؛ عن الحسين بن محمّد؛ عن جعفر بن محمّد؛ عن القاسم بن إسماعيل» عن 
الحسن بن عليْ؛ عن إبراهيم بن مهزم: عن أبي عبد الله غه فال: ذكرنا عنده ملوك بني فلان» فقال: 
نما هلك الناس من استعجالهم لهذا الأمر إن الله لا يعجل لعجلة العبادء إن لهذا الأمر غابة ينتهى إليهاء فلر 
قد بلغوها لم يستقدموا ساعة رلم بستاخروا". 

۷ ني علي بن أحمد. عن عبيد الله بن مرسی» عن محمد بن احمد القلانسي» عن محمد بن 
علي » عن أبي جميلة» عن الحضرميّ فال: سمعت أبا عبد الله لت يقول: إلا لا نوت هذا الأمر. 

8 ني : علي بن الحسين؛ عن محمد العطارء عن محمد بن الحسن الرازيء عن محمد بن 
علي عن ابن جبلة؛ عن علي بن ابي حازم عن أبي بصير» عن أبي عبد الله غه قال: قلت له: 
جعلت فداك متى خروج القائم تهنهد؟ نقال: يا أبا محمّد إا أهل بيت لا نونُت؛ وقد قال محمد ©ا: 
«كذب الوقاتون»؛ يا أبا محمد إن دام هذا الأمر خمس علامات أَوْلهِنْ النداء في شهر رمضان» وخروج 
السَفيانيّ ٠‏ وخروج الخراساني ٠‏ وقتل النفس الزكية؛ وخسف بالبيداء . 

ثم قال: يا أبا محمّد إِنْه لا بد أن يكون قدَام ذلك الطاعونان: الطاعون الأبيض والطاعرن الأحمرء 
قلث: جعلث فداك أي شيء الطاعون الأبيض؟ وأي شيء الطاعون الأحمر؟ قال: الطاعون الأبيض الموت 
الجاذف" ٠‏ والطاعون الأحمر السيف. ولا يخرج القالم حش ينادى باسمه من جوف السماء في ليلة ثلاث 
وعشرين [في شهر رمضان]9) ليلة جمعة؛ قلت: بم بنادى؟ قال: باسمه واسم أبيه: ألا إن فلان بن فلان 
قائم آل محمد فاسمعرا له وأطيعره؛ فلا يبفى شيء خلق الله فيه الرْرٍح إلا سمع الضيحة فتوقظ الكائم؛ 


ويخرج إلى صحن دار», وتخرج العذراء من خدرهاء ويخرج القائم ممًا يسمع؛ وهي صيصة جبرئيل 
ییو . 


بیان : «الجاذف»: السريع . 
4 [كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد وعليّ بن إبراهيمء عن أبيه جميعاً عن ابن 


)١(‏ كلمة: «فال؛ ليست في المصدر. 

(۲) فيه النسماني ص۲۹۲ باب 15 حديث ۱۳. 

(۳) غيبة النعماني ص٦۲۹‏ باب 17 حديث ٠١‏ . 

0( غيبة النعماني ص۲۸۹ باب ٠١‏ حديث 68. 

(ه) في المصدر؛ احسان؛. 

(7) في المصدر: 'أبي حمزة1. 

(۷) في المصدر: «الجارف؛ رياني معنى 'الجاذف؟ في «بيان؛ المرلف بعد هذا بممني السريم . 
(۸) من المصدر. 

,5 حديث‎ ۱١ غيبة التعماني ص۲۸۹ ۔ ۲۹۰ باب‎ )٩( 


ج" ١‏ باب التمحيص والنهي عن العرفبت رحصول البداء في ذلك f۹‏ 





محبرب؛ عن أبن رئاب» عن أبي بصیر؛ عن أبي عبد الله نينخ قال : إن الله أرحى إلى عمران ألي واهب 
لك ذكراً سوبا مباركا يبريء الأكمه والأبرص ريحيي الموتى بإذن الله وجاعله رسولاً إلى بني إسرائيل» 
فحدّث عمران امرأته حنّة بذلك وهي آم مريم . 
فلا حملت كان حملها بها عند نفسها غلام (إفلنا وضمتها قالت رب إلي وضعتها أنثى204 رليس 
الأكر كالأنتى أي لا يكون البنت رسولاً بقول اله عر وجلٌ: : وان أعلم بما وضعت» فلمًا وهب الله لمريم 
عيسى كان هر الذي بشر به عمران ورعده یاه نإذا تلنا في الرُجل ملا شيئاً فکان في ولده أو ولد ولده فلا 
تنكروا ذلك , 
بيان: حاصل هذا الحديث وأضرابه أله فد يحمل المصالح العظيمة الأنبياء والأوصياء لله على أن 
يتكْمرا في بعض الأمور على وجه المجاز والتورية وبالأمور البدائة على ما سطر في كتاب المحو والإثبات 
ثم يظهر للناس خلاف ما فهموه من الكلام الأول فيجب عليهم أن لا يحملوه على الكذب ويعلموا أن المراد 
نغ ا هوه ا أر ر تدرط رط لم ا 
ومن جملة ذلك زمان تام القائم لتلا وتعيبنه من بينهم ته لثلا بيأس الشيعة ويسلوا أنفسهم من 
ظلم الظالمين بتوقع قرب الفرج فربّما قالوا: فلان القائم ومرادهم القائم بأمر الإمامة كما فالوا! كلنا قائمون 
بأمر الله؛ وريّما فهمت الشيعة أله القائم بأمر الجهاد والخارج بالسيف؛ أو أرادوا أله إن أذن الله له في ذلك 
يقوم به أو إن عملت الشيعة بما يجب عليهم من الصبر وكتمان السرٌ وطاعة الإمام يفوم به أو كما روي عن 
الاد ناخو أله قال : ولدي هو القائم والمراد به السابع من ولده ولا ولده بلا واسطة . 
ثم مكل ذلك بما أوحى الله سبحانه إلى عمران أي واهب لك ذكرأء ركان المراد ولد الولدء وفهمت 
حئة أله الولد بلا واسطة فالمراد بقوله غلل «فإذا فلناء إلى آخره . أي بحسب فهم الناس أو ظاهر اللفظ أو 
المراد أله فيل فيه حفيقة ولكن كان مشروطا بأمر لم يقع فوقع فيه البداء بالمعنى الذي حفقناه في بابه ورقع 
في ولده. 
وعلى هذا ما ذكر في أمر ميسى اد إلما ذكر على التنظير وإن لم نكن بينهما مطابقة نامة أو كان أمر 
عب بها غلك أله كان ثر في الود بلا واسلة رأخبر به ث ثم وفع فيه البداء رصار في ولد الرلد. 
ريحتمل المكل ومضربه معأ وجهاً آخر وهو أن يكون المراد فيهما معنى مجازباً على وجه آخر؛ ففي 
المد الق اکر نتو على مر ا لها سب وجرد میں تھ إلا لاس الست علي 
الشبب: وكذا في المضرب أطلق القالم على من في صلبه القالم إنا على الوجه المذكور أر إطلاقاً لاسم 
ا أيضاً مجازيّة والله بعلم مرادهم 5# . 
0 كثاب المحتضر للحسن بن سليمان تلميذ الشهيد رحمة الله عليهما قال: روي أله وجد بخط 
مولانا أبي محمد العسكري غ ما صورته: قد صمدنا ذُرى الحقائق بأقدام النبوّة والولاية - وساقه إلى أن 
قال .: وسيسفر لهم ينابيع الحيوان بعد لظى النيران لتمام الم و إطه» و «الطواسين؛ من السنين(" . 


)١(‏ سررة آل عحران؛ آية: 57 رذيلها: «رالك أعلم بما رضعث وليس الذكر كالالثى». 

(؟) أصرل الكافي ج ص٣۰۰۳‏ باب في أنه اذا فيل في الرجل شيء فلم يكن فيه وكان لي ولده أو ولد ولده فوله هو الذي ليل ل 
حديث ۱. 

(5) لم نمثر عليه في المظان من المحتضر هدا. 
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بيان : يحثمل أن يكون المراد كل (الم) ركل ما اشتمل عليها من المقطّعات أي المص) والمراد 
جميعها مع له والطواسين نرتقي إلى ألف ومائة وتسعة وخمسين وهو قريب من أظهر الوجوه الئي ذكرناها 
في خبر أبي لبيد ويؤيّده كما أومأنا إلبه. 

ثمْ إن هذه التوفيئات على تقدير صخة أخبارها لا ينافي النهي عن التوقيت إذ المراد بها النهي عن 
التوقيت على الحثم» لا على وجه يحتمل البداء كما صرح في الأخبار السالفة؛ أو عن التصريح به فلا بنافي 
الرمز والبيان على وجه بحتمل الرجوه الكثيرة» أر يخضص بغبر المعصرم ظا رينافي الأخير بعض 
الأخبار والأول أطهر. 

وغرضنا من ذكر تلك الوجره إبداء احتمال لا ينافي ما مر من هذا الرْمان فإن مر هذا الرمان ولم يظهر 
الفرج والعياذ باله كان ذلك من سرء فهمنا والله المستعان. مع أن احتمال البداء قالم في كل من محتملاتها 
كما مرّت الإشارة إلبه في خبر ابن يقطين والثماليٌ وغيرهماء فاحدر من رساوس شياطين الإنس والجانٌ 
وعلى الله التكلان] . 





Ns 
باب فضل اننظار الفرج ومدح الشيعة في زمان الغيبة‎ 
وما ينبغي فعله في ذلك الزمان‎ 

: -ل: في خبر الأعمش قال الضادق غا : من دين الأئمّة الورع والعفة والصّلاح . إلى فوله‎ ١ 
وانتظار الفرج بالضبر.‎ 

؟ - ن: بالأسانيد الثلاثة؛ عن الرّضاء عن آبائه 8ه فال: قال رسول الله هه : «أفضل أعمال أنتي 
انتظار فرج الله عر وجل , 

۳ ما: ابن حمويه؛ عن محمد بن محمد بن بکر» عن ابن مقبل؛ عن عبد الله بن شبيب؛ عن 
إسحاق بن محند القرويُ0”)؛ عن سعيد بن مسلم» عن علي بن الحسين عن أبيه. عن علي تقل قال؛ قال 
رسول الله هه : دمن رضي عن الله بالقليل من الرُزق رضي اله عنه0') بالقليل من العمل وانتظار الفرج 
عبادة 0 . 

أفول: سيأني في باب مواعظ أمير المؤمنين للاك آله سأل عنه رجل أي الأعمال أحبٌ إلى الله عر 
وجل قال: انتظار الفرج . 

Ha‏ عن أبي حمزة الثماليٌ؛ عن أبي خالد الكابلي» عن علي بن الحسين بثو قال: تمتدٌ الغيبة 





)غ0( الخصال ج۲ ص1۷۹ باب الاي عثر حلیٹ 11. 
(۲) مرن الأخبار ج۲ ص80 باب 81, 

(۴) في المصدر: «الفردي!. 

(4) في المصدر: امنا. 

(ه) في المصدر: امتا. 

)0( أمالي الطوسي مس2١1‏ مجلس ۱٤‏ ححديث ۷ , 


ng‏ ؟" - باب فمل اننظار الفرج رسدح الشيعة في زمان الفيية وما بغي مله في ذلك الزمان لقن 


بولي الله الكاني عشر من أوصياءِ رسول الله هه والأكمّة بعده» يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته؛ الفائلون° 
بإمامته؛ المنتظرون لظهوره أفضل أهل كل زمان, لأنَّ الله تعالى ذكره أعطاهم من العقرل والأفهام والمعرفة 
ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة» وجعلهم ز في ذلك الرّمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله 
هه بالشيف أرلئك المخلصرن لاء را لا ENS RS‏ وقال لاقف : انتظار 
الفرج من أعظم الفرج . 

© -ها: المفيد» عن ابن قولويه» عن الكلينيّ؛ عن علي؛ عن أبيه؛ عن اليقطينيٌ؛ عن يونس. هن 
عمرو بن شمر؛ عن جابر قال: دخلنا على أبي جعفر محمد بن علي ئ ونحن جماعة بعدما قضينا كنا 
فودّعناء وقلنا له: أوصنا يا ابن رسول الله فقال: لجن قويكم ضعيفكم, وليعطف نيكم على فقيركم» 
ولينصح الرّجل أخاه كنصحه” لنفسه» واكتموا أسرارناء ولا تحملوا الئاس على أعناقنا». 

رانظروا 6 وما جاءكم عناء فإن وجدتمو في الفرآن۵) موافقاً فخلوا بهء وإن لم تجدره موائقاً 
فردرهء وإن اشتبه ! لأمر عليكم فقفوا عنده» وردوه إلينا حئى نشرح لكم من ذلك ما شرح لناء فإذا کنتم كما 
د EAS‏ ومن أدرك فائمنا فقتل معه 
كان له أجر شهيدين: ومن قتل بين يديه عدوًا لنا كان له أجر عشرين شهید 

كك مع : المظفر العلري؛ عن ابن العيّاشيٌ 2 ا عقي ل عن العمركي 
البوفكي؛ عن الحسن بن علي بن فضال؛ عن مروان بن مسلمء عن أبي بصير قال: قال الصَادق غج : 
طوبی لمن تمك بأمرنا في غيبة قالمناء فلم يزغ قلبه بعد الهداية؛ فقلت له: جملت لداك؛ دما طوى؟ 
قال: شجرة في الجلة أصلها في دار علي بن أبي طالب غتقد؛ وليس من مؤمن الا رفي داره غصن من 
أفصانهاء وذلك قول الله عر وجل: «طوبى لهم وحسن مآب)( . 

۷ل الأربعمالة قال أمير المؤمنين هد : انتتظروا الفرج ولا تبأسوا من روح اللهء فإ أحبٌ 
الأعمال إلى الله عر وجل انتظار الفرج . 

وقال تيد : مزاولة فلع الجبال أيسر من مزاولة ملك موجل؛ واستعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله 
يورئها من يشاء من عباده والعاقبة للمثقين؛ » لا تعاجلوا الأمر قبل بلوغه فتندمواء ولا يطولنٌ عليكم الأمد 


فتفسو قلوی کم . 1 
وقال لل : الآخل بأمرنا معنا غداً في حظيرة القدس» رالمننظر لأمرنا كالمتشخط بدمه في سبيل 
ا . 
9( في المصدر: «القائلين». (۲) الاحنجاج ج۲ ص٤٥۱‏ رفم 1۸۸4ء 
(۳) في المصدر: (كتصيبت». 
)٤(‏ في المصدر: «للقرآن». 


(ه) أمالي الطوسي ص۲۳۱ مجلس ٩‏ حديث .11١‏ 

() إكمال الدين ج۲ ص۳۵۸ باب ۴۳ حديث .٠١‏ ومعاني الأخبار ص۱۱۲ باب ممل طوبى حمديث 1. والآية من سورة الرعد: ۲۹. 
)( الخصال ج۲ ص١11‏ باب أبواب الماثة فما فوله حديث ۰ 

(۸) الخصال ج۲ ص۲۲٩‏ باب أبواب الما فما فوقه حديث .٠١‏ 

(4) الخصال ج۲ ص٠۲٠‏ باب أبراب لمات فما فرله ححديث .٠١‏ 
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1 تاريخ الحجة عله السلام ج" 





8 پر: ابن معروف» عن حماد بن عيسى» عن أبي الجاررد؛ عن أبي بصير عن أبي جعفر غا 
قال: قال رسول الله # ذات يوم وعنده جماعة من أصحابه : «اللْهمْ لقني إخواني» مرْتين فقال من حوله من 
أصحابه: أما نحن إخوانك يا رسول الله؟ فقال: دلاء إلكم أصحابي وإخواني فوم في آخر الزمان آمو 
ولم يروني» لقد عرّفنيهم الله بأسمالهم وأسماء آبائهم» من قبل أن يخرجهم من أصلاب أبائهم وارحام 
أنهاتهم. لأحدُهم أشد بفيّة على دينه من خرط الفتاد في الليلة الظلماءء أو كالقابض على جمر الغضاء 
أولئك مصابيح الدُجى؛ ينجيهم الله من كل فتنة غبراء مظلمةة©. 

4 ك: ابن المنوكل؛ عن محمد العطار؛ عن ابن عيسى؛ عن عمر بن عبد العزيز» عن غير واحده 
عن داود بن كثير؛ عن أبي عبد الله لابا في قول الله عر رجلٌ: «هذى للمتقين * اللين يؤمئون بالفيب» 
قال: من ف بقيام القائم أله ح0 . 

٠‏ -ك؛ الدئاق؛ عن الأسدي؛ عن النخمي » عن الثوفليٌ؛ عن علي بن أبي حمزة» عن يحيى بن 
أبي القاسم قال: سألت الصّادق جعفر بن محمد الل عن قول الله عر رجل: الم * ذلك الكتاب لا ريب 
فيه هدى للمتقين © الذين بومنون بالغيب74 أنقال: المتقون شبعة علب :80# ٠‏ والغيب فهو الحجة الغائب 
وشاهد ذلك قول الله عر وجل : «وبقولون لولا أثزل عليه آية من ربّه فقل إنْما الغيب لله فانتظروا ني معكم 
من المتتظرين )7 . 

فأخبر عر وجل أن الأ م اليه والغيب هو الحجة وتصديق ذلك فول الله عر وجل : «وجملنا 
ابن مریم وأمه آية74) يعني حښة . 

بيان: قوله «وشاهد ذلك» كلام الضدرق رحمه الله. 

١‏ -ك: ابن عبدوس: عن ابن فتيبة؛ عن حمدان بن سليمان؛ عن ابن بزيع؛ عن صالح بن عقبة. 
عن أبيهء عن الباقر» عن آبائه تق قال: قال رسول الله ها: «أفضل العبادة انتظار الفرج . 

۲ك محمد بن علي بن الشاه؛ عن أحمد بن محمّد بن الح( عن أحمد بن خالد 
الخالديء عن محمد بن أحمد بن صالح التميمي» عن محمد بن حاتم القطان» عن حمّاد بن عمرو» عن 
الضادق. عن آبائه عله قال: قال النبيّ هه لعي ننه : «يا على! واعلم أن أعظم الئاس قينا" قوم 
يكونون في آخر الزمان» لم يلحقوا الي وحجب عنهم الحجة فآمنوا بسواد في بياض0 !"29 . 


(1) في المصدر: «من». (5) في المصدر إضافة: «بي", 
(۳) بصائر الدرجات ص ٠١4‏ جزء ؟ باب ١14‏ حديث 4. 

(4) سررة البقرف؛ آية: ۴.۲. 

(0) سررة البفرف آية: 1١‏ ", 

(1) سررة بونس» آية: .۲١‏ 

(۷) سورة المؤمنرن. آية: .6١‏ 

(4) إكمال الدين ج١‏ ص۰۱۸ ركذلك ورد في ج۲۴ ص١4‏ باب 75 حديث ۲ ولم پذکر عبارة: «فأخبر عز وجلا حنى احجة؛ 
)٩(‏ إكمال الدبن ج۱ ص۲۸۷ باب ۲۵ حديث 5. 

)٠١(‏ في المصدر: «الحسين». 

. في المصدر: 'وأعلم أنْ أمجب الناس إيمان) وأعظمهم بنبتا؛‎ )١١( 

0( إكمال الدين ج١‏ ص۲۸۸ باب ۲۹ حدبث ۸. 





وحيداً فردٌ إليك فيه روحك» وافتحم عليك فيه ملكاك : منكر ونكير لمساءلتك وشديد امتحانك؛ ألا و إن أوّل ما 
يسألانك عن ربّك الذي كنت تعبده» وعن نبيّك الذي أرسل إليك» رعن دينك الذي كنت تلين به وعن كتابك 
الذي كنت تتلوه» وعن إمامك الذي كنت تتولآه» ثم عن عمرك فيا أفنيته؟ ومالك من أبن اكتسبته وفيها أتلفته؟ 
فخل حذرك وانظر لنفسك» وأعدذ للجواب قبل الامتحان والمساءلة والاختباره فإن تك مؤمنا تقيّاء. عارفاً بدينك» 
متبعاً للصادقين» موالياً لأولياء الله لاك الله حجتك» وأنطق لسانك بالصواب فأحسنت الجواب» فبشّرت بالجئة 
والرضوان من الله » والخيرات الحسان » واكك اللائكة بالروع اراد وإذلم تكن كذلك تلجلج لسانك؛., 


ودحضت حجتك » وعميت عن الجواب» وبشرت بالنار» واستقبلتك ملائكة العذاب ب بنزل من حميم وتصلية 


0 
اي مامه في أبواب المواعظ . 


6" فس : :1 بيو عن النضرء عن بحبى ا حلبيّ ؛ عن عبد الحميد الطائيٌ؛ عن محمّد بن مسلم؛ عن أبي عبد 
الله(ع) قال : إن العبد إذا أدخل قبره أنه مشكر فش ا : ما تقول في هذا الرجل 
الذي كان بين أظهركم؟ فإن كان مؤمناً قال : أشهد آنه رسول الله جاء باح » فيقال له ارقد رقدةٌ لا حلم فيهاء 
ويتنحى عنه الشيطان؛ ويفسح له في قبره سبعة أذرع» ويرى مكانه من الجئة؛ قال : وإذا كان كافراً قال : ما 
أدريء فيضرب ضربة يسمعها كل من خلق الله إل الإنسان وسلّط عليه الشيطان؛ وله عينان من نحاس أو نار 
كالرق ا : أنا أخوك؛ ويسلّط عليه الات والعقارب» ويظلم عليه قبره» ثم يضغطه ضغطة 
تختلف أضلاعه عليه » ثم قال بأصابعه فشرجها 2). 


: ياد نل امساح امون EAN ION‏ بها رقي 
اشاح أي تدخل أضلاعة من جاب في آلا ون جاب أخر. وقوله: شرجهاء في أكثر ال .قال 
الفيروز أبادي : الشرج : الفرقة» والمزس زج والجمع ونضد اللبن» والتشريج اس م وتشرّج الحم 
بالشحم : تداخل ٠‏ انتهى60, وني بعقر النسخ بالحاء الهملة آي أوضح وبين اختلاف الأضلام . 

5" فس : أبي» عن عن بن مهزيار» عن عمرو بن عثمان؛ عن المفضّل بن صالح» عن جابر» عن إبراهيم بن 
العلاء» عن سويد بن غفلة)» عن أمير المؤمنين «صلوات ١‏ الله عليه6 قال: : إن أبن ادم إذا كان في اخر يوم من الدنيا 
وال يسوم من الآخرة مثل له[اهله و] ماله وولده وعمله فيلتفت إلى ماله فيقول : والله إني كنت عليك لحريصاً 
شحيحاء ف الي عندك؟ فيقول : خذ مني كفنك؛ ثم يلتفت إلى ولده فبقول ا ني كنت لكم لمحباًء وإني كنت 

لمحاميا» إفياذا لي عندكم؟ فيقولون : نؤديك إلى حفرتك ونواريك فيها؛ ثم يلتفت إلى عمله فيقول : لله إن 
كنت فيك لزاهداً» وا وإلك كنت عل لثقيلاً» فياذا عندك؟ فقول أن تروك في فبك» ويوم حشرك حلى اعرض أن 
وأنت على ربك , فان کان له ولي أنه أطيب الناس راء وأحسنهم منظراء وأزينهم رياشاء فيقول : : ابشر بروح من 
الله وريجان وجئة نعيم» قد قدمت خير مقدم» فيقول من أنت؟ فيقول أنا عملك الما ٠‏ ارتحل من الدنيا إلى 
ا وه بعرت ا وياد ا ر أن معان رقنا يال ؛ يجرّان أشعارهماء 
ويبحثان الأرض بأنياسهاء وأصواته) كالرعد القاصف * وأبصارهما كالبرق الخاطف» فيقولان له : : من ربك ومن 
نبيِك وماوينك؟ فيقول : الله ربي : ومد نبي ٠‏ والإسلام ديني» فيقولان: بنك الله فيم تحب وترضى » وهو قول 
الله : ينبت E E‏ 0 0 
)١(‏ مالي الصدوق: ٤٥۷‏ ۷1ح٠‏ . 
(1) تفسير القمي ۲: ۱۲۰ بفوارق منها: يلمعان كالبرق المخاطف وكذا ثم : نال بأصابعه فثرجها . 
(۳) القاموس المحيط ۱: ۲٠۳-۲۰۲‏ . 


(4) في الصدر ومعجم رجال الحديث هكذا: أبراهيم بن العل؛ عن سويد بن علقمة لامعجم رجال الحديث ۱ : 51١‏ رقم ۲۱۲ وني أ4: ابراهيم بن علا . 
قي عم برأهيم بن عن سويد بن معجم رقم ل ابراهيم بن 
(6)في المصدر: وينحتان ارض بأتيايباء رأصراتها كالرعد العاصف . 
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ج - باب فل أنتظار الفرج ومدح الشيعة لي زمان الغيية وما بغي لعله في ذلك الزمان بوم 


۳ - ك: الهمدائيٰ» عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن بسطام بن مُرّة» عن عمرو بن ثابت قال: قال( سيّد 
العابدين عت : من نبت على ولايتنا" في غيبة قائمنا أعطاه اله أجر الف شهيد مثل" شهداء بدر 
وأحد0. 

دعورات الراوندي : مثله وفيه: من مات على موالائا(*. 

4 - سن: الشنديي عن جد قال: فلت لأبي عبد الله لاتا ما تقول فيمن مات على هذا الأمر منتظراً 
0 : هو بمنزلة من كان مع القائم في فسطاطه د ثم سكت هنيثة ثم قال: هر كمن كان مع رسول الله 
® 

8 سن: ابن فضّال؛ عن علي بن عقبة» عن موسى اللميريٰ» عن علاء بن سيابة قال؛ قال أبو عبد 
ل : من مات منكم على هذا الأمر منتظرً له كان كمن كان في فسطاط القائم 00 

: المظفر العلوي» عن ابن المئّاشيّ» عن أبيه؛ عن جعفر بن أحمد عن العمركيّ: عن ابن فضّال» 
و عن الثميري مله . 

ني : علي بن أحمد؛ عن عبيد الله بن موسى؛ عن أحمد بن الحسنء ٠‏ عن علي بن ن عفبة مغل , 

١‏ سن: ابن فضال؛ عن علي بن عفبة: عن عمر بن أبان الكلبِيٌء عن عبد الحميد الواسطيّ قال: 
قلت لأبي جعفر غلبف : أصلحك الله والله لقد نركنا أسواقنا اننظاراً لهذا الأمر حقى أرشك الرّجل ما يسأل 
في يديهء فقال: يا عبد الحميد أترى من حبس نفسه على الله لا يجعل الله له مخرجاً بلى والله ليجعلنّ الله له 
مخرجاً: رحم الله عدا حبس نفسه عليناء رحم الله عبداً أحيا أمرنا قال : تلت: فإن مت قبل أن أدرك 
القائم؛ فقال: القائل منكم : إن أدركت القالم من آل محمّد نصرته كالمقارع معه بسيفه» رالشهيد معه له 
شهادتان( '). 

ك: المظفر العلويء عن ابن العيْاشي؛ عن أبيهء عن جعفر بن أحمد"'ء عن العمركي؛ عن ابن 
فضال: عن ثعلبةء عن عمر بن أبان. عن عبد الحميد مثله وفيه: كالمقارع بسيفه بل" كالشهيد مه . 

۷ - سن : ابن محبوب» عن عمرو بن أبي المقدام» عن مالك بن أعين قال: قال أبو عبد الله 








(1) في المصدر إضافة: «علي بن الحسين؛. 

02( في المصدر: امرالائنا». 

2( لي المصدر: «من؛ بدل تمثل1. 

(4) إكمال الدين ج۱ ص۳۲۳۴ یاب "١‏ حديث ۷. 
(5) دعراث الرارندي ص٤۲۷‏ حديبث ۲۸۷. 

2( المحاسن ج١‏ ص۲۷۷ حديث 05 0. 

.4 11 المحاسن ج١ ص۲۷۷ حديث‎ (v) 

(۸) إكمال الاين ج۲ ص1٤1‏ باب 8ه حديث .١‏ 
(9) في المصدر: 'الحسين». 

)1۰( غيبة النعماني ص 2٠١‏ باب ١١‏ حديث 18. 
»( المحاسن ج٠‏ ھ۲۷۷ ۔ ۲۷۸ حدذيث 016, 
)1١(‏ في المصدر: امحمدا. 

)٠۳(‏ في المصدر: اکالمقارع بین يديه بسيفه لا بل؟. 
)۱٤(‏ إکمال الدين ج ص11 باب ۵۵ حديث ۲. 
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اتك : إن الميّت منكم على هذا الأمر؛ بمنزلة الضارب بسيفه في سبيل ال , 

۸ - سن: هلي بن النعمان؛ عن إسحاق بن عمّار وغيره؛ عن الفيض بن المختار فال: سمعت أبا 
عبد الله کاچ بقرل: من ماث منكم وهو مننظر لهذا الأمر كمن هو مع القائم في فسطاطه قال: ثم مكث 
هنيئة ثم قال: لا بل كمن قارع معه بسبفه» ثم قال: لا والله إلا كمن استشهد مع رسول الله ا(" . 

6 فط : أحمد بن إدريس؛ عن علي بن محمدء عن الفضل بن شاذان» عن ابن أبي عمير؛ عن 
الحسين بن أبي العلاء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ف88 قال: لما دخل سلمان رضي الله عنه الكرفة؛ 
ونظر إليهاء ذكر ما يكون من بلالها حنى ذكر ملك بني أمية لين من بعدهم ثم قال: فإذا كان ذلك فالزموا 
أحلاس بيوتكم حش يظهر الطاهر بن الطاهر المطهر ذو الغيبة الشريد الطربد9 , 

° المظفر العلريٌ» عن ابن العياشي وحيدر بن محمد معاًء عن العياشي » عن القاسم بن هشام 
اللؤلويٌ؛ عن ابن محبرب» عن هشام بن سالم؛ عن عفار الساباطي قال : قلت لأبي عبد الله فته : العبادة 
مع الإمام منكم المستدر في السر في درلة الباطل أفضل؟ آم العبادة في ظهور الحقٌ ودولته مع الإمام الظاهر 
منكم؟ فقال: با عمار الضدقة في السرٌ والله247 أفضل من الضدقة في الملانيةء وكذلك عبادتكم في السرٌء 
مع إمامكم المستتر في دولة الباطل أفضل؛ لوفكم من عدرّكم في دولة الباطل رحال الهدنة؛ ممّن يعبد الله 

ظهرر الح مع الإمام الظاهر لي دولة الحقٌ وليس العبادة مع الخوف في دولة الباطل مثل العبادة مع 
الأمن في درلة الحقٌ. 

اعلموا أن من صلی منكم صلاة فريضة وحداناً مستتراً بها من عدرّه لي رتتها فأئمها كدب الله ر وجل 
له بها دمسة”*؟ وعشرين صلاة فريفة وحدانية ٠‏ ومن صلى منكم صلاة نافلة في رقدها فأئمها كب الله عر 
وحمل له بها حشر صلراك لرافل » ومن عمل منكم حسنة كشب الله له بها عشرين حسئةء ويضاحف الله تعالى 
-حسدات المؤومن منكم إذا احسن أعماله. ردان الله بالتقية على میده» رخلي إمامه وعلى ثقسهء. رأمسك من 
الساله ٠.‏ أضمافاً مضاعفة كثيرة إن الله عر رجلٌ كريم . 

كال: ففلث: جعلت فداك قد لبتني في العمل وحثتتني عليه؛ ولكئي أحبُ أن أعلم: كيف صرنا 
نحن اليوم أنضل أعمالاً من أصحاب الإمام منكم الظاهر في دولة الحقٌ ونحن وهم على دين واحدء وهو 
دين الله عر وجل؟ . 

فقال: إلكم سبقتموهم إلى الدّخول في دين الله وإلى الصلاة والصوم والح وإلى كل فقه وخير» 
وإلى عبادة الله سرا من عدركم مع الإمام المستترء» مطيعون له» صابرون معه. منتظرون لدرلة الحنٌ: 
خائفون على إمامكم وعلى أنفسكم من الملوك تنظرون إلى حن إمامكم رحفكم في أبدي الظلمة؛ قد 
منموكم ذلك واضطئوكم إلى جدب الدُنيا رطلب المعاشء مع الصبر على دينكم؛ وعبادتكم وطاعة 








)0( المحاسن ج١‏ ص۲۷۸ حديث 947. 

(۲) المحاسن ج۱ ص۲۷۸ .۰ ۲۷۹ حديث 01۸. 

©( خيبة الطرسي ص۴٠٠‏ رفم ۱۲۲, 

2( في المصدر: ايا عمار الصدنة وال في السز [في درلة الباطل]6. 
(0) في المصدر: اطساًا. 

»( في المصدر: (حرث! بدل اجلبا. 


ج" ۲ باب فضل التظار الفرج ومدح الشيعة في زمان الغيية) اوما بلبفي فعله لي ذلك الزمان؛ 4 


ربكم» والخوف من عدؤكم» فبذلك ضاعف الله أعمالكم فهنيئاً لكم هنيثاً. 

قال: لقلت له: جعلت فداك فما نتملى إذاً أن نكون من أصحاب القائم لاه في ظهور الحنٌ؟ ونحن ٠۲/٠۲۸‏ 
اليرم في إمامتك وطاعتك أفضل أعمالاً من [أعمال) أصحاب درلة الحقٌ؟ 

فقال: سبحان الله أما تحبّون أن يظهر اله مر وجل الح والعدل في البلاد ريحسن حال عامّة 
النامن 0ك ويجمع الله الكلمة ويؤلف بين القلرب المختلفة. ولا يعصى الله في أرضه. ويقام حدود الله في 
خلقه» ويرد الحنُ إلى أهله؛ فيظهروه حى لا يستخفي بشيءٍ من الح مخافة أحد من الخلق؟. 

ا راا غار لا ينوت یک مين على إلتنال التي اهم عليها إلا كان افص لغيه العا وجل من 
كثير ممن شهد بدراً وأحداً فابشررا . 

اك'.ك: المظفّر الملري› عن ابن العيّاشيٌ نّ؛ عن أبيه؛ عن جعفر بن معروف» عن محمد بن 
الحسين» ١‏ عن جعفر بن بشيره عن سی بن بكر عن محمد اواسلئ؛ عن أي الحسنء ٠‏ عن آباله کاچ 
ان رسول الله هك قال: «أفضل أعمال أي انتظار الفرج من الله عر وجل . 

 ""‏ ك: بهذا الإسناد؛ عن العياث اشيٌ؛ عن عمران؛ عن محمد بن عبد الحميد؛ هن محمد بن 
الفضيل ؛ عن الرضا ع قال: سألته عن شيه من الفرج؛ فقال: أليس انتظار الفرج من الفرج*؟ إل الله 
عر وجل يفول: «وانتظروا إني معكم من المتظرين»9. 

شی: عن محمد بن الفضيل مل , HÎ‏ 

۳ - ك: بهذا الإسنادء عن العيّاشي» عن خلف بن حامد» عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسين؛ 

عن البزنطي قال: قال الرّضا هة : ما أحسن الصبر واننظار الفرج أما سمعت قول الله تعالى : «وارئقبوا 
لی مدكم رتیپ أوقوله عر وجل : «وانتظروا 4 SORES‏ فإله إلما يجيء 
الفرج على الياس» فقد كان اللين من قبلكم أصبر منك ©) 

شي: : عن البزنطيٌ مثله( نه 

4 -ك: علي بن أحمدء عن الأسدييء عن النخعي؛ عن النوفليئ. عن أبي إبراهيم الكرفيٌ قال: 
دخلت على أبي عبد الله ها فكنت عنده إذ دخل أبو الحسن موسى بن جمفر لل وهو غلام فقمت 
إلبه وقبلت رأسه وجلست. 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) في المصدر: «الصاده. 

(؟) إكمال الدين ج۲ ص542 1٤۷‏ باب ٥۵‏ حليث ۷, 

0( [کمال الدين ج۲ ص٤1۲‏ باب 56 حديث ۴. 

(0) في المصار: دسألنه عن الفرج فقال: بدل ما في المثن. 

(1) كمال الدين ج٠‏ ص 748 باب 8ه حديث ١4‏ والآية من سورة الأعراك: .۷١‏ رمن صورة يونس! ۲۰ و1١1.‏ 
2( تفسير المياشمي ج۲ ص ١94‏ حديث 1۲. 

(۸) سررة عرف آية! .٩۴‏ 

(4) [كمال الدين ج؟ ص٩1۲‏ باب 68 حديث 6. 

.08 حديث‎ 7١ لفسير المياشي ج؟ ص‎ )1١( 
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فقال لي أبر عبد الله 4# : يا أبا إبراهيم أما أله صاحبك من بعدي أما ليهلكنٌ فيه أفوام ويسعد 


آخرون؛ فلعن الله قائله» وضاعفٌ على روحه العذاب» أما ليُخْرجِنْ الله من صلبه خير أهل الأرض في 


زمانه؛ بعد عجائب تمر به حسداً له ولكن الله بالغ أمره ولو كره المشركون. 

يخرج الله تبارك وتعالى من صلبه تكملة اثني عشر إماماً مهدياً اخنضهم الله بکرامته» وأحلّهم دار 
قدسه» المنتظر للثاني عشر كالشاهر سيفه بين يدي رسول الله هه يلب عنه. 

فدخل رجل من موالي بني أمبة انقطع الكلام: وعدت إلى أبي عبد الله غات خمس عشر مر أريد 
استتمام الكلام فما قدرث على ذلك فلمًا كان من قابل دخلت عليه وهو جالس» فقال لي: يا أبا إبراهيم هر 
المفرّج للكرب عن شيعته؛ بعد ضئك شديد؛ ربلاء طويل وجور؛ فطوبي لمن أدرك ذلك الزّمان حسبك با 
أبا إبراهيم . 

فال أبو إبراهيم: فما رجعت بشيء أسرٌ إليّ من هذا ولا أفرح لقلبي من 

©" غط: الفضلء عن إسماعيل بن مهران. عن أيمن بن محرزء عن رفاعة بن موسى ومعاوية بن 
وهب» عن أبي عبد الله غلل قال: قال رسول الله هو : اطربى لمن أدرك قائم آهل بيني وهر مقتد به قبل 
قيامه » بن وى ولیه ويتبرًا من عدر ویترلی الأننة الهادية من قبله؛ أرلثك رفقائي وذور ودي رمودني؛ 
وأكرم أنتي عل قال رفاعة: وأكرم خلق الله عل . 

5 غط: الفضل؛ ٠‏ عن ابن محبرب» عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله غ فال: قال 
رسول الله فهو: «سيأتي قوم من بعدكم الرجل الواحد منهم له أجر خمسين منكم؟ء قالرا: يا رسول الله نحن 
كنا معك ببدر وأحد وحنين» ونزل فبا القرآنء فقال: 'إلكم لو تحمّلوا”" لما حُمْلوا لم تصبروا 

0 
صبرهم 

۷ - سن : عشمان بن عيسى؛ عن أبي الجارود» عن قنوة ابنة رشيد الهجريٍّ قالت: قلت لأبي : ما 
أشدٌ اجتهادك؟ فقال : يا ب سيجيء ء قوم بعدنا بصائرهم في دينهم أفضل من اجتهاد اول( , 

۸ خط : الفضل؛ عن ابن أبي نجرانء عن محمد بن سنان؛ عن خالد العاقوليٰ في حديث لهء عن 
أبي عبد الله لل أنه قال: فما تمدون أعينكم؟ نما تستعجلون؟ ألستم آمنين؟ أليس الرّجل منكم بخرج من 
يته فيفضي حوالجه ثمْ برجع لم يختطف؟ إن كان من قبل على ما أنتم عليه ليؤخذ الرجل منهم تتقطع 
یداه ورجلاه وبصلب على جذوع النخل وبنشر بالمنشار ثم لا يعدو ذنب نفسه ثم ئلا هذه الآبة: «أم حسيتم 
أن تدلو لجثة ونا يانكم مثل لين علوا من قبلكم مشتهم اباسا والضراء وززلوا حفى يقول اسول 
والدين آمنوا معه متى نصر اله ألا إن نصر الله قربب )0 . 


.۸ إكمال الدين ج۲ ص۷٤1 باب 848 حديث‎ )١( 

(۲) فيبة الطرسي ص1۵1 رقم 417. 

(۳) في المصدر: اتحملرن؛. 

(1) فببة الطوسي ص١٥٤‏ رقم .٤1۷‏ 

)0( المحاسن ج۱ .ص۳۹۱ حديث ۸۷۱. 

(1) في المصدر إضالة: امن هوا بين معفولئين. 

(۷) فية الطوسي ص۸٥1‏ رفم 54). رالأية من سورة البقرة: 514. 


ج1 ۲ . باب لضل لننظار الفرج ومدح الشيعة لي زمان الغيبة) ١رما‏ ينبخي ذعله في ذلك الزمان؛ P۷۱‏ 





بيان: قوله: ثم لا يعدو ذنب نفسه؛ أي لا ينسب تلك المصائب إلا إلى نفسه وذلبهء أو لا يلتفث مع 
تلك البلايا إلأ إلى إصلاح نفسه وتدارك ذنبه. 

غط: الفضل؛ عن ابن اسباط؛ عن الحسن بن الجهم فال: سألت أبا الحسن للات عن شيء 
من الفرج» فقال: أو لست تعلم آل انتظار الفرج من الفرج؟ قلت : لا أدري إلأ أن تعلمني فقال: نحم 
انتظار الفرج من الفرج7 . 

١‏ فط : الفضل؛ عن ابن فضّالء عن ثعلبة بن ميمون قال: اعرف إمامك فإك إذا عرفته لم بضرك 
تقدّم هذا الأمر أو تأر ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يرى هذا الأمرء ثم خرج الفائم لله كان له من 
الأجر كمن كان مع القائم في فسطاطه7"©, 

١ء‏ فط : الفضل»ء عن ابن فضال؛ عن المثئى الحلاطء عن عبد الله بن عجلان عن أبي عبد الله 
لإا قال: من عرف هذا الأمر ثم مات قبل أن يفوم الفائم اهف كان له مثل أجر من قتل مع . 

/ ۲ ۔ سن: محمد بن الحسن بن شمُونء عن عبد الله بن عمرو بن الأشعث عن عبد الله بن حمّاد 
الأنصاريٌ؛ عن الصباح المزني» عن الحارث بن حصيرةء عن الحكم بن عبينة قال: لما فتل أمير المؤمنين 
غلل الخوارج يوم النهروان فام إليه رجل [لقال: يا أمير المؤمنين طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموئف» 
وقتلنا معك هؤلاء الخرارج) فال أمير المومنين: الذي فلق الحبّة وبره النسمة لقد شهدنا في هذا 
المرقف أناس لم يخلق الله آباءهم رلا أجدادهم بعد فقال الرّجل: وكيف بشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: 
بلى قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيهء ويسلمون لناء فأولنك شركازنا فيما كنا فيه حقاً 
حل 


7 سن : النوفليٌُء عن السكوني؛ عن أبي عبد الله» عن آباته» عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم 
قال: أفضل عبادة المؤمن اننظار فرج ا . 

4" شي: عن الفضل بن أبي فرّة فال: سمعت أبا عبد الله غه يقول: أوحى الله إلى إبراهيم آله 
سيولد لك فقال لسارة ففالت: «ءالد وأنا هجوز»”" فارحى الله إليه أنها ستلد ويعذّب أولادها أربعمالة سنة 


اكه 


بردها الكلام علي قال: فلمًا طال على بني إسرائيل العذاب ضخوا وبكوا إلى الله أربعين صباحاً فأوحى الله ٠۲/٠۴۲‏ 


إلى مرسى وهارون يخلصهم من فرعرن؛ نحط عنهم سبعين ومالة سنة. 

قال: فقال أبو عبد الله ةد : هكذا أنتم لو فعلتم لفرّج الله عا فأما إذ لم تكونوا فن الأمر يتتهي إلى 
28 
متها . 


(1) غيبة الطرسي ص۹٥٤‏ رقم .٤١١‏ 

(۲) غبية الطرسي ص۹٥٤‏ رقم 4207. 

(5) خيب الطومي عس 45١‏ رقم 404, 

(4) من المصدر. 

)0( المحاسن ج١‏ ص/ 1١‏ 4:8 حدبث .1753١‏ 
)١(‏ المحاسن ج١‏ ص٣٤‏ حديث ,1١44‏ 

(۷) سررة هرد آية! ۷۲. 

(۸) تفسير العياشي ج۲ ص۲٤٠۱‏ حديث 414. 
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© شي: عن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر فلكلا في قرله: الم تر إلى الذين قبل لهم كفوا 
أيديكم وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة7 ألما هي طاعة الإمام فطلبوا القتال ذلمًا كتب ایهم" مع الحسين 
فالوا: [9ربّنا لم كتبت هلينا القثال لولا أخحرتنا إلى أجل قريب» وقول :] رتنا أغخرنا إلى أجل قريب 
نجب دعوتك ونقبع الرسل) 6أرادوا تأحخير ذلك إلى القائم نويو( . 

-جا: عمر بن محمد عن جعفر بن محمدء» عن عيسى بن مهران» عن أبي يشكر البلخي؛ عن 
موسی بن عبیدة؛ عن محمد بن كعب الفرظي» عن عرف بن مالك قال: قال رسول الله فقو ذات يرم: ديا 
لبتني فد لقيت إخواني»؛ فقال له أبو بكر وعمر: أو لسنا إخوانك آمئا بك وهاجرنا معك؟ قال : «قد آمنتم 
وهاجرتم وبا ليئني قد لقيت إخواني فأعادا القول فقال رسول الله هه : «أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين 
يأتون من بعدكم» يؤمنون بي وبحټوني وبنصروني ويصدّفرني؛ وما رأوني؛ فيا لينني فد لقيث إخواني؛90©. 

707 ني 1 ابن ععقدة» عن القاسم بن محمّد بن الحسين بن حازم؛ عن عباس بن هشامء عن عبد 
الله بن جبلة؛ عن علي بن الحارث بن المغيرة؛ عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله # : يكون فترة لا 
يعرف المسلمون إمامهم فبها؟ فقال: يفال ذلك قلت: فكيف نصنع؟ قال: إذا كان ذلك فتمسّكوا بالأمر 
الأول حثى يتبيّن لكم الأخر“. 

وبهذا الإسناد؛ عن عبد الله بن جبلة» عن محمد بن منصور الصيقل؛ عن أبيه منصور [قال: قال أو 
عبد الله تله : إذا أصبحت وأمسيت یوما لا ترى فيه إماما من آل محمد فأحبٌ من كنت تحبٌ وأبغفض من 
كنت تبغض» ووال من كنت توالي وانتظر الفرج صباحاً ومساء. 

محمد بن يعقوب الكلينيّ» عن محمد بن يحبي » عن أحمد بن محمدء عن ابن فضّال؛ عن الحسين 
بن علي العظارء عن جعفر بن محمد» عن محمد بن منصور]9) عمُن ذکره عن أبي عبد الله که 
مفلا . 





محمد بن همام؛ عن الحميريٰ» عن محمد بن عيسى رالحسینآ'" بن طريف جميعاً» عن حماد بن 
عیسی» عن عبد الله بن سئان قال: دخلت أنا وأبي على أبي عبد الله غا فقال: كيف انتم إذا صرنم في 
حال لا یکون"' فيها إمام هدى ولا عل" يرى فلا ينجو من ملك الحيرة إلا من دعا بدعاء الحريق0' 


)١(‏ سورة التساءء آية: لالا, (۲) في المصدر إضالة : «القتال». 
() من المصدر. 

(4) سورة إبراهيم؛ آية: ٤٤‏ . 

)0( تفسير العياشي ج١‏ ص۲۵۸ حديث 111, 
(1) مجالس المفید ص۲٦‏ مجلس ۷ حديث ۸. 
0( في المصدر: «عبيس'. 

(4) خیب النعماني ص۱۵۸ باب ٠١‏ حديث 1. 
(9) من المصدر. 

0( فية النمماني ص ١88‏ باب ٠١‏ حديث ۳. 
)١١(‏ في المصدر: رالحسن!. 

)٠۳(‏ في المصدر: ١لا‏ ترون». 

)1١(‏ في المصدر: ارلا علمأة. 

)١1(‏ في المصدر: «الغريق». 


ج" باب ففصل اتتظار الفرج ومدح الشيعمة في زمان الغيية) اوما ينبني فعله لي ذلك الزمان؛ fr‏ 


فقال أبي: هذا والله البلاء فكيف نصنع جعلت فداك حينئظ؟ قال : إذا كان ذلك ولن تدركه» فتمسّكوا بما في 
أيديكم حثى بصح لكم الأمر. 

وبهذا الإسناد. عن محمد بن عيسى والحسين بن طرف" عن الحارث بن المغيرة النصري؛, عن 
أبي عبيد الله ات فلت له: إلا نروي بأل صاحب هذا الأمر يفقد زماناً نكيف نصنع عند ذلك؟ قال: 
تمسّكوا بالأمر الأول الذي أنتم عليه حنّى بين لک" . 

بيان: المقصود من هذه الأخبار عدم التزلزل في الدين والتحيْر في العمل أي تمشكوا في أصول دينكم 
وفروعه بما وصل إليكم من ألمتکم» ولا نتركوا العمل ولا ترتدّرا حثى يظهر إمامكم؛ ويحتمل أن يكون 
المعنى: لا تؤمنرا بمن يدعي أله القالم حى يتبيّن لكم بالمعجزاث وقد مر كلام في ذلك عن سعد بن عبد 
الله في باب الأدلة التي ذكرها الشيخ . 

8 ني: محمد بن همام بإسناده [يرفعه]7') إلى أبان بن تغلب» عن أبي عبد الله ئة أنه قال: 
يأئي على الناس زمان يصيبهم فيها سبطة؛ يأرز العلم فيها كما تأرز الحبّة في جحرهاء فبينا هم كذلك إذ 
طلع عليهم نجم قلت: فما السبطة؟ قال: الفترة» قلت: فكيف نصنع فيما بين ذلك؟ قال: كونوا على ما 
أثتم علیه» حثى يطلع الله لكم نجمك. 

وبهذا الإسنادء عن أبان بن تغلب» عن أبي عبد الله تند أله فال: كيف أنتم إذا وفعت السبطة بين 
المسجدين؛ تأرزلا) العلم فيها كما تأرز الحيّة في جحرهاء واختلفت الشيعة بينهم» وسمى بعضهم بعضاً 
كذابين» ريتفل بعضهم في وجره بعض؟ نفلت: ما عند ذلك من خیر؛ قال : الخير كله عند ذلك بغرله 
ثلاث وقد" قرب الفرج. 

الكلينيٰء عن عة من رجالهء عن أحمد بن محمّد؛ عن الوشاف عن علي بن الحسين 80 عن أبان 
بن تغلب عن أبي عبد الله قل آله قال: كيف أنت إذا وفعت الشبطة9) وذكر مثله بلفظى(') , 

أحمد بن هوذة الباهليٌ: عن أبي سليمان؛ عن إبراهيم بن إسحاق اللهاوندي» عن عبد الله بن حَمّاد 
الأنصاريي؛ عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله فقت أنه قال يا أبان يصيب العالم سبطة يأرز العلم بين 
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المسجدين كما تأرز الحيّة في جحرها قلت: فما السبطة؟ قال: دون الفترة» فبينما هم كذلك إذ طلع لهم ٠‏ 





.4 حديك‎ ٠١ غيبة النعمائي ص۹١۱ باب‎ )١( 
في المصدر: «ظريف».‎ )1( 

(۳) غية العمائي ص4 ١9‏ باب ٠١‏ حديث 0, 
0( عبارة: «يرفعه؟ ليست في المصدر. 

(0) غيبة النعماني ص۹٥۱‏ باب ٠١‏ حديث 1. 
)١(‏ لي المصدر: لیأزره. 

)١(‏ في المصدر: (يريد». 

(۸) في المصدر: «الحسن١.‏ 

)٩(‏ في المصدر: «الطشة؛. 

.۸ حديث‎ ٠١ غيبة التعماتي ص٩٠۱ باب‎ )٠١( 


ركه 


ليف تاريخ الحجة عليه السلام چ 





نجمهم» فقلث: جعلت فداك فكيف نكون7) ما بين ذلك؟ فقال لي [کونوا على]( ما آنتم عليه حثى 
يأنيكم الله بصاحبه" . 

5 بيان: فال الفير و زآبادي : أسبط سكت فَرّقاً؛ وبالأرض لصق وامتدٌُ من الضرب وفي نومه غممُض» رعن 
الأمر تغابى» وانبسط؛ ووقع؛ فلم يقدر أن يتحوّك0 انتهى. 

وني الكافي في خبر [أبان] بن تغلب : "كيف أنث إذا وقعت البطشة" بين المسجدين» فيارز 
العلم» فيكون إشارة إلى جيش السفباني واستيلائهم بين الحرمين» وعلى ما في الأصل لعل المعنى يأرز العلم 
بسبب ما يحدث بين المسجدين أ يكون خفاء العلم في هذا الموضع أكثر بسبب استيلاء أهل الجور فيه. 

وقال الجزري فيه أل الإسلام ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحيّة إلى جحرها أي ينض إليه ويجتمع 
بعضه إلى بعض فيها9؟. 

6 ل ني 1 محمد بن همام؛ عن الحميري + عن محمد بن عيسى» عن صالح بن محمد عن يمان 
التمار قال: قال أبو عبد الله 8ه : إن لصاحب هذا الأمر غيبة المتمسك فيها بدينه كالخارط لشوك القتاد 
بيده ثم أومأ أبو عبد الله هد بيده هكذا قال: فأبكم نمك شوك القتاد بيده( , 

ثم أطرق مليا ثم قال: إن لصاحب هذا الأمر غيبة فليئق الله عند غيبته”2 وليتمشك بدي( . 

ني : الكليني؛ عن محمد بن يحبى؛ والحسن بن محند جميعاً. عن جعفر بن محندء عن الحسن بن 
محمد الصيرفيٌ؛ عن صالح بن خالد [عن يمان التمار]" قال: كنا جلوساً عند أبي عبد الله لث فقال: 
إن لصاحب هذا الأمر فيبة وذكر مثله سواء". 

4١‏ د ني: ابن عفدة؛ عن أحمد بن يوسف؛ عن ابن مهران؛ عن ابن البطائنيٰ» عن أبيه؛ ووهيب بن 
حفص» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ن إله فال: قال لي أبي 8ه لا بد لا" من أذربيجان لا 
بقرم لها شيء وإذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم وألبدوا ما البدئا فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه ولو 
حبواً والله لكأني أنظر إليه بين الرْكن والمقام يبابع الئاس على كتاب جديد؛ على العرب شديد وقال: ويل 
لطغاة العرب من شر قد اقتر ب0 . 





(۱) في المصدر: «لكيف نضع وكيف يكون؛ بدل لقكبف نکون؛. 
(۲) عبارة: «كولوا على! ليست في المصدر. 

(۴) غية النعماني ص٩۱۹۰‏ باب ٠١‏ ححديث ۸. 

(1) القاموس المحيط ج۴ ص٣۳۷‏ 

(ه) من المصدر. 

0( راجع الكافي جا ص١٠۳‏ باب لي الغيية حديث ۱۷. 

(۷) النهاية ج۱ ص/ا", 

(4) عبارة: الم ارما ابر عبد الله عليه السلام؛ حش ابيده؛ ليست في المصدر. 
(4) عبارة! عند غييته) ليست في المصدر. 

.١١ حديث‎ ٠١ غببة النعماني ص۱1۹ باب‎ )٠١( 

)١١(‏ عبارة: #عن يمان اللمار؛ لبست في المصدر. 

(۱۲) غيبة النعماني ص ١١4‏ باب ٠١‏ حديث ,1١‏ 

©( في المصدر: الثارة. 

)18( غيية النعماني ص ١44‏ باب ١١‏ حديث .١‏ 


ج ؟" - باب لضل اننظار الفرج ومنح الشيعة لي زمان الفيية) «رما ينبخي فعله في ذلك الزمان» ويم 


بيان: ألبد بالمكان: أفام به ولبد الشيء بالأرض يلبد بالضمْ أي لصق . 

ني ابن عقدة؛ عن بعض رجاله» عن علي بن عمارة» عن محمّد بن سنان عن أبي الجارود» 
عن أبي جعفر قلط قال: قلت له فت : أرصني فقال: أوصيك بتقرى اله وأن تلزم بينك» ونقعد في 
دهمك هؤلاء الناس وإيَاك والخوارج متا فإلهم ليسوا على شيء ولا إلى شيء. 

راعلم أن لبني أميّة ملكا لا يستطيع الئاس أن تردعه وال لأهل الحقّ دولة إذا جاءت ولأها الله لمن 
بشاء ملا آهل البيث من أدركها منكم كان عندنا في الشنام الأعلى؛ وإن قبضه الله قبل ذلك خار له. 

واعلم آله لا تقوم عصابة تدفع ضيماً أو تعر دين إل صرعتهم البليّة حتى تقوم عصابة شهدوا بدراً مع 
رسول اللهء لا يوارى قتبلهم؛ ولا يرفع صريعهم. ولا يداوى جريحهم. قلت من هم؟ قال: الملايكة. 

توضيح : نوله فنه؛ «في دهمك؛ يحتمل أن يكون مصدراً مضافاً إلى الفاعل أو إلى المفعول» من 
قولهم دهمهم الأمر ودهمتهم الخيل؛ ويحتمل أن يكون اسماً بمعنى العدد الكثير» ويكون هؤلاءٍ الئاس بدل 
ألضمير . 

فوله: «والخوارج منا؛ أي مثل زيد وبني الحسن قوله «قتيلهم' أي الَذين يقتلهم تلك العصابة 
والحاصل أن من يقثلهم الملائكة لا بواررن في الثراب» ولا يرئع من صرعوهم, ولا يقبل الدواء من 
جرحوهم . 

أو المعنى أن تلك عصابة لا يقتلون حثى يوارى قتيلهم: ولا بصرعون حش يرفع صريعهم. وهكذا 
ويؤيده الخبر الآني . 

"4 -ني: محمد بن همام؛ ومحمّد بن الحسن بن محمد بن جمهور معاً. عن الحسن بن محمد بن 
جمهور؛ عن أبيه؛ عن سماعة؛ عن أبي الجارودء عن القاسم بن الوليد الهمدانيُ» عن الحارث الأعور 
الهمدانيّ فال: قال أمير المؤمنين لاال على المنبر: إذا هلك الخاطب؛ وزاغ صاحب العصره وبقيت قلوب 
تتقلّب من مخصب ومجدب هلك المتمئرن: واضمحل | ن» وبقي المؤمنون» وفليل ما يكونون 
ثلاثمالة أو يزيدون تجاهد معهم عصابة جاهدت مع رسول الله الله يوم بدرء لم نقتل ولم نمث. 

قول" أمير المؤمئين فلت وزاغ صاحب العصر آراد صاحب هذا الزمان الغالب الزائغ عن أبصار هذا 
الخلق لتدبير الله الواقع . 

ثم قال: وبقيت لوب تتقلب فمن مخصب رمجدب» وهي قلوب الشيعة المنقلبة" عند هله الغيبة 
والحيرة فمن ثابَتَ منها على الحنّ مخصب» رمن عادل عنها إلى الضلال» وزخرف المحال*) مجدب. 

ثم قال: هلك المتمئون فنا لهم وهم الْذين يستعجلون أمر الله ولا يسلّمون له ويستطيلون الأمده 
فيهلكون قبل أن یروا فرجاً وييفي [الل]2 من يشاه أن ببقيه [من]7" أهل الضبر والتسليم حتّى يلحقه بمرتبته 


(1) في المصلر: 'دهماءا. (7) غيية النعماني ص4؟1 باب ١١‏ حديث 7, 
(۳) في المعدرء «ممنى قول؛. 

2( في المصدر: «المتقلية». 

(0) في المصدر: «المقال'. 

(7) كلمة: الله؛ ليسث في المصدر. 

[0) كلمة : تمن لبست في المصدر. 
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P۹‏ اريخ الحجة عليه السلام جع 





رهم المومنون وهم المخلمون القليلون الذين ذكر آنهم ثلائمائة أو يزيدون من يوقله الله لفرّة إيمانه 
رصخة يقيئه! لنصرة وليّه؛ وجهاد عدره رهم كما جاءت الرواية ماله وحكامه في الأرضص» عند استقرار 
الدار» ووضع الحرب أرزارها. 

ثم قال أمير المؤمنين غج : يجاهد' معهم عصابة جاهدث مع رسول الله ھا بوم پلر» لم تفتل ولم 
تمت يريد أن له ع وجل يود أصحاب الفالم كتل هؤلاءٍ الثلائمائة والنّف الخلّص بملائكة بدر وهم 
أعدادهم» جملنا الله من يؤقله لنعمرة دينه مع وليه ‘BEB‏ وفعل بنا في ذلك ما هو أهله20, 

بيان: لعل المراد بالخاطب الطالب للخلافة أو الخطيب الذي بقوم بغير الحقٌ أو بالحاء المهملة أي 
جالب الحطب لجهلم ويحتمل أن يكون المراد من مر ذكره فإ في بالي أي رايت هله الخطبة بطولها وفيها 
الإخبار عن كثير من الكائنات والشرح للتعماني . 

؟ 4‏ ني: ابن هفدة» عن أحمد بن زياد؛ عن علي بن الضباح بن الضخاك؛ عن جعفر بن محمد بن 
سماعة» من سيف التمّاره عن أبي المرهف قال: قال أبو عبد الله غفل : ملكت المحاضير؛ قلث: وما 
المحاضير؟ قال: المسنعجلونء ونجا المقرّبرن؛ وثبت الحصن على أوتادهاء بم فد 
الفتنة(؟) على من أثارهاء رإئهم لا يريدونكم بحاجة إلا أناهم الله بشاغل لأمر يعرض له *) 

إيضاح : «المحاضير جمع المحضير رهو الفرس الكثير العدوء ر المقربون» لزاه المشددة أي 
الذين يقرلون فرع زب یرون قربه أو بدعون لقربه أو بفتح الراء أي الصابرون الذي فازوا بالضبر بقربه 
تعالى , 

فرله فة «وثبت الحصن) أي استقرٌ حصن دولة المخالفين على أساسها بان يكون المراد بالأوتاد 
الأساس مجازاً وفي الكافي: رثبتت الحصا على اوتادهم أي سهلت لهم الأمور الصعبة كما أن استفرار 
الحصا على الوتد صعب أو أن أسباب دولتهم تتزايد يوماً فيوماً أي لا ترفع الحصا عن أوتاه دولتهم بل يد 
بها دائماً ار المراد بالأوتاد الؤؤساء رالعظماء أي قدُّر ولزم نزول حصا العذاب على عظمالهم . 

فوله غلهثة «الفتنة على من أثارها؛ أي بعود ضرر الفتنة على من أثارها أكثر من غيره كما أن بالغبار 
يتور مُثبرها أكثر من غيره. 

4 - ني : ابن عقدة» عن يحبى بن زكرياء عن يوسف بن کلپب المسعردي. عن الحكم بن سليمان» 
عن محمد بن كثير» عن أبي بكر الحضرميم قال: دخلت أنا وأبان على أبي عبد الله عله رذلك حيبن 
ظهرت الرايات السود بخراسان؛ فقلنا ما ترى؟ فقال: اجلسوا في بيوتكم! فإذا رأيدمونا قد اجتممنا على 
رجل فانهدوا إلينا بالشلاح . 


)١(‏ في المصدر: «تجاهده. 

2( غيية النمماني ص 1١48‏ ۔ ۱۹٩‏ باب ١١‏ حديث 4. 

() هامش ص١٠٠‏ من غيبة التعماني . 

(1) في المصدر: «الغيرة». 

)0( غيب النعماني ص۱۹۹ ۔ 1۹۷ باب ١١‏ حفيث ۵. 

»( راجع ررضة الکالي ص۲۹۲ حديث ٠١‏ في خروج القائم جل الله فرجه. 
[ 09 خببة النعماني ص1۹۷ باب ١١‏ حديث 7. 
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فففة ب 


7 أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق بذلك ج٣‏ 


مقیلا) 0 وإذا كان لربّه عدوا فإنّه يأنيه أقبح خلق الله رياشاً وأنتنه ريحاًء فيقول له : ابشر بنزل () من حميم» 
وتصلية جحيم ؛ وإنه ليعرف غاسله» وپناشد حامله أن يحبسه. فإذا أدخل قبره أتياه ممتحنا القبر فألقيا عنه 
أكفانه(". ثم قالااله: من ربّك؟ ومن نبيّك؟ وما دينك؟ فيقول: لا أدري! فيقولان له : ما دريت ولا هديت» 
فيضربانة بمرزبة ضربة ما خلق الله دابّة إلا وتذعر ها ما خلا الثقلين ثم يفتحان له باباً إلى النارء ثم يقولان له: نم 
بشر حال؛ فهو من الضيق مثل ما فيه القنا من الزج حتى أن دماغه يخرج من بين ظفره ولحمه» ويسلط الله عليه 
حيّات الأرض وعقاربها وهوامّها فتنهشه حى يبعثه الله من قبره» وإنه ليتمنى قيام الساعة مما هو فيه من الشر ). 
7 -ما: ابن الصلت» عن ابن عقدة» عن قاسم بن جعفر بن أحمدء عن عباد بن أحمد القزوينئّ » عن عمّه» 
عن أبيهء عن جابر» عن إبراهيم بن عبد الأعلى» عن سويد بن غفلة ذكر أن عل بن أبي طالب وعبد الله بن عباس 
ذكرا: أن ابن آدم إذا كان في آخر يوم من الدنيا وأوّل يوم من الآخرة مثل له ماله وولده وعمله . وساق الحديث مثل ما 
)0( 
مر ٠‏ 
شي : عن ابن غفلة مثله . 


۸ -كا: علي عن آبیه» عن عمرو بن عثمان؛ وعدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن البزنطى ؛ 
والحسن بن عل جميعاً عن أي جميلة » عن جابر» عن عبد الأعلى ؛ وعلي بن إبراهيم » عن محمد بن عيسئ » عن 
يونس » عن إبراهيم بن عبد الأعل» عن سويد بن غفلة مثله ؛ وقال في آخرة: وقال جابر: قال أبو جعفر (ع): قال 
النبيّ(ص): إن كنت أنظر إلى الإبل والغنم وأنا أرعاها - وليس من نبيّ إلا وقد رعى الغنم ‏ وكنت أنظر إليها قبل 
النبرّة وهي متمكنة في المكينة ما حوها شيء يبِيّجها حنّى تذعر فتطير» فأقول: ما هذا؟ وأعجب» حتى حدّئني 
جبرئيل(ع) أن الكافر يضرب ضربة ما خلق الله شيئاً إلا سمعها ويذعر ها إلا الثقلين؛ فقلنا: ذلك لضربة الكافر» 
فنعوذ بالله من عذاب القبر 9©, 

بيان: قوله (ع) مثّل له أي صوّر له كل من الثلاثة بصورة مثاليّة يخاطبها وتخاطبه ويجوز أن يراد بالتمئل خطور 
هذه الثلاثة بالبال وحضور صورها في الخيال» وحيتئذ تكون المخاطبة بلسان الحال لا بلسان المقال. والشحٌ : البخل 


يريد مساءلة منكر ونكير من فتنة الامتحان والاحتبار (^ 

قوله (ع): يِخدّان الأرض أي يشقَّانها؛ والقاصف : الشديد الصوت . قوله (ع): وهو قول الله الضمير عائد إلى 
قول الملكين : ثيّتك الله » والمضاف محذوف» والتقدير: هو مدلول قول الله عز وجل . وقيل : هو عائد إلى تثبيت 
المؤمن على ما يجيب به الملكين» كا يدل عليه ما روي عن النبيّ (ص) أنه ذكر قبض روح المؤمن فقال: ثم يعاد 
روحه في جسده» ويأتيه ملكان فيجلسانه في قبره ويقولان له : من رتك؟ وما دينك؟ فيقول : ربي الله » وديني 
الإسلام» ونبتي عمد فينادي مناد من السماء : أن صدق عبدي . فذلك قوله تعالى : يبت الله الذين امنوا بالقول 
الابت 4 0 , 





. ۲٤ : الفرقان‎ )۱( 

(۲) في المصدر: فيقول له : من أنت؟ فيقول له : أنا عملك» أبشر فنزل. 
(7) في المصدر: أنياه ففتحا القبر فألقيا اكفانه . 

(14)تفسير القمي :١‏ ۳۷۱. 

(6) امال الطوسي : ۳۹۸ . 

(1) تفسير العيائي ۲: 7414 ح .7١‏ 

(۷) الكافي ۳: ۲۳۳-۲۳۲ ح ١‏ وفيه : فقلت ذلك لضربة الكافر. 
(۸) النهاية في غريب الحديث والأثر ۳: 1٠١‏ . 

(9) ابراهيم : ۲۷ . 


چ 7 باب ففل اننظار الفرج ومدح الشيعة في زمان الغيبة) درما ينبفي فمله في ذلك الزمان» بوم 


توضيح: قال الجوهرئي: نهد إلى المد ينهد بالفتح أي نهض . 

te‏ ني محمد بن همامء عن جعفر بن محمد بن مالك» عن محمد بن أحمدء عن ابن أسباط» 
عن بعض أصحابه؛ عن أبي عبد الله ته أنه قال: موا ألسنتكم والزموا بیرنکم فإله لا بصيبكم أمر 
تخصّون به ہد ولا يصيب العامّة؛ ولا تزال الزيدية وقاة لكم ابد , 

ني علي بن أحمد» عن عبيد الله بن موسي ه عن علي بن الحسن؛ عن علي بن حسان؛ عن 
عبد الرّحمن بن كثيره عن أبي عبد الله تد في تول الله عر وجل : «أنى أمر الله فلا تستعجلوه» 7" أقال : 
هو أمرنا أمر الله لا يستعجل به يؤيّده ثلاثة أجناد: الملائكة؛ والمؤمنون؛ والرعب» وخررجه ا كخروج 
رسول الله اد وذلك قوله تعالى: كما أحرجك ربك من بيئك بالحق)0). 

۷ ي محمد بن همام؛ ومحمْد بن الحسن بن محمد جميعاً؛ عن الحسين بن محمّد بن جمهرر» 
عن أبيه» عن سماعة» عن صالح بن بط(" وبكر المثلى) جميعاً عن أبي جعفر البافر لايد أله قال: هلك 
أصحاب المحاضير» ونجا المقرّبون وثبت الحصن على أوتادها إن بعد الم فتحأ مج . 

4 ني : محمد بن همام؛ عن جعفر بن محمد بن مالك» عن أحمد بن علي الجعني؛ عن محمد 
بن المثئى الحضربي؛ عن أبيه؛ عن عثمان بن زيدء عن جابرء عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر #إثهد أنه 
قال : مثل من خرج ما أهل الببث قبل قيام القائم مثل فرخ طار ووقع في كو فتلاعبت به الصييان(''. 

5 ني : علي بن أحمد: عن عبيد الله بن موسى؛ عن محمد بن الحسين؛ عن محمّد بن 
شيبان9'؛ عن عار بن مروان؛ عن منځُل بن جميلء عن جابر بن بزيد؛ عن أبي جعفر الباقر #8 آله 
فال: اسكنوا ما سكنت السمارات والأرض أي لا تخرجوا على أحد فان أمركم ليس به خفاء إلا إنها آية من 
الله عر وجل ليست من الئاس ألا الها أضوء من الشمس لا بخفى" على بز؛ ولا فاجر اتعرفون الضَبح؟ 
يلل کالصبح لیس به فا0 , 

أفول: قال النعمانيي رحمه الله: انظروا رحمكم الله إلى هذا التاديب من الألمة وإلى أمرهم ورسمهم 
في الصّبر والكففُ والانتظار للفرج رذكرهم هلاك المحاضير والمستعجلين؛ وكذب المثمئين: ووصفهم نجاة 


(۱) الصحاح ج۲ ص048. 

2س( فيه النعمالي ص۱۹۷ باب ٠١‏ حديك ۷. 

(۳) مررة النحل. آية: .١‏ 

)6( غيبة النعماني ص۱۹۸ باب ١١‏ حيديث 4, والآهة من سور! الأنفال: 3 
)0( في المصدر: ميلم . 

(7) في المصدر: «يحبى بن سابق؟ بدل بكر المثنى!. 

(۷) غي النعماني ص۱۹۸ باب ١١‏ حديث .٠١‏ 

(۸) لي المصدر إضالة: امثل خررج القائم ملا أهل البيث کځروج رسرل الله صلی الله عليه رکه وا. 
)٩(‏ في المصدر: ارکره؛ بدل کزهه. 

. ۱۴ حديث‎ ١١ غية النعماني ص۱۹۹ باب‎ )٠١( 

)1١(‏ في المصدر: اسنان», 

(17) في المصدر: ١لا‏ تخنى». 

(19) في المصدر: افإلهاا. 

(14) فية النمماني ص۲۰۰ ۔ ۲۰۱ باب 1١‏ حديث 307, 


ort 


ort 


VA‏ اربخ الحجة عليه السلام ج 


المسلمين؛ ومدحهم الصّابرين الثابتين» وتشبيههم إياهم على الثبات كنبات() الحصن على أوتادها. 

فتأذبرا رحمكم الله بتأدييه.”')؛ وسلموا لقولهم؛ ولا تجاوزرا رسمهم إلى آخر ما قال" . 

ني: ابن عقدة» عن أحمد بن يوسف. عن أبن مهران؛ عن ابن البطالنيٰ» عن أبيه؛ ووهيب بن 
حفص؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله للد أله قال ذات يوم: الا أخبركم بما لا يقبل الله عر وجل من 
العباد عملاً إلا به؟ فقلت : بلى فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله والإقرار بما أمر الله 
والولاية لناء والبراءة من أعدائنا يعني أدنة" خاضة والتسليم لهمء والورع رالاجتهاد» والطمأنينة والانتظار 
للقائم ثم ۾ قال: إل لنا دولة يجيء الله بها إذا شام 

م قال: من سوا" أن يكون من أصحاب القائم فليننظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاقء وهو 
سکن لإن مات رم فقا بعت كان له نالجر مل ا من أدركه؛ فجِدُوا وانتظروا هنبناً لكم أينها 
العصابة المرحومة . 

۱ ٿي: ابن عقدة؛ عن علي بن الحسين التيمليٰ؛ عن ابن محبوب؛ عن أبي أيُوب. عن محمد بن 
مسلم قال: سمعت أبا جعفر ا يقول: انْمرا الله واستعينوا على ما أنتم عليه بالورع؛ والاجتهاد في طاعة 
الله وإِنّ أشذ ما يكون أحدكم اغتباطاً بما هو فيه من الدين لو فد صار في ححدٌ الآخرةء وانقطعت الدنيا 
عليه" فإذا صار في ذلك الحدّ عرف آله قد استفبل النعيم والكرامة من الله» والبشرى بالجئةء وأمن مما كان 
يخاف» وأيقن أن الذي كان عليه هو الحق وأنّ من خالف دينه على باطل. وأنّه هالك. 

فابشروا م أبشروا! ما الذي تريدون؟ ك ترون أعداءكم بقتلون في معاصي الله. ويقتل بعضهم 
يا على فی برک ٠‏ وأنتم في بيوتكم آمنین أ في عزلة منهم» وكفى بالسفبانيٰ نقمة لكم من غدوكم» 
وهر من العلامات لكم؛ مع أن الفاسق لو قد خرج لمکٹتم شهراً أو شهرين بعد خروجه لم يكن عليكم منه 
باس سض بقل لف كرا دونكم. 

فقال له بعض أصحابه: فكيف نصنع بالعيال إذا كان ذلك؟ قال: بتغيّب الرْجال منكم [عنه]!*') فن 
خيفته وشرنه فإ( ٩‏ و ار OE‏ 

قيل: إلى أبن يخرج الرّجال وبهربون منه؟ من أراد أن بخرج منهم إلى المديئة أو إلى مكة أو إلى 
بعض البلدان ثم قال: ما تصنعون بالمديدة وإلما يقصد جيش الفاسق إليهاء ولكن عليكم بمكة فإلها 





»( في المصدر: ابابا . 

(۲) في المصدر إضافة: «رامتعلوا أمرهم». 
(۳) راجع غيية اللعماني ص۱١٠.‏ 

(4) في المصدر: «الأئمة؟, 

(5) في المصدر: دسر 

.11 حديث‎ 1١١ باب‎ 7٠١ غية العماني ص‎ )١( 
في المصدر: اهنها.‎ (» 

(4) في المصدر: ابتتلرن». 

»( في المصدر: اآمنون؛. 

)٠١(‏ من المصدر. 

)1١(‏ في المصدر: «حتقه وشره إثماة. 


ج د باب ففل اتنظار الفرج ومدح الليعة في زمان الغبية) دوما بنبفي فعله في ذلك الزمانة rv4‏ 


مجمعكم وإلْما فتتنه حمل امرأة تسعة أشهر ولا يجرزها إن شاء الله . 

۲ - ني : الکلينيٰ» عن علي بن إبراهيم» عن أبية؛ عن حماد؛ عن حريزء عن زرارة؛ قال: قال أبو 
عبد الله للك : اعرف إمامكم فإلك إذا عرفته لم بضرك تقدّم هذا الأمر أو تار . 

؟0 ل ئي الكلينيئ؛ عن الحسين بن محمّد؛ عن المعلى» عن محمد بن جمهور؛ عن صفوان؛ عن 
محمد بن مروان؛ عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله فلا عن قول الله مز وجل: بوم تدعق 
كل أناس بإمامهم74 أففال: با فضيل اعرف إمامك فإلك إذا عرفت إمامك لم بضرك نقد هذا الأمر أو 
تأخر. ومن عرف إمامه ثمْ مات قبل أن بقوم صاحب هذا الأمر؛ كان بمنزلة من كان قاعداً في عسكره لا بل 
بمنزلة من كان فاعداً تحت لرائه. 

قال: ورواء بعض أصحابنا: بمنزلة من استشهد مع رسول الله هي . 5 

ذل غثاء عن على بن محم غى؛ عمد قال: فلت الله 
4ه - ني : الكلينيٌ هن علي بن محمد رفعه إلى البطالني عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد 
ني :ملت فنالا مت الفرج 1 فالا جا ا بصي ات تن ,يريد اليا :من غرف هذا الأ فق رع عل 
بانتظار,7*؟ , 

ني الكليني ٠‏ عن علي بن إبراهيم؛ عن صالح بن السندي» عن جعفر بن بشير؛ عن إسماعيل 
بن محمد الخزاعيي قال: سأل أبو بصير أبا عبد الله فر رانا أسمع فقال: أنراني أدرك القائم فه؟ 
فغال: يا أبا بصير لست تعرف إمامك؟ فقال: بلى رالله وأنت هوء فتنارل يده وقال: والله ما نبالي با أبا 
بصير أن لا تكون محتبياً بسيفك في غل رواق القائم 8ههو 0 , 

بيان: احتبى الرّجل جمع ظهره وسافه بعمامته أو غيرها. 

.ني : الكلينيٰ؛ عن عدّة من أصحابناء هن أحمد بن محئد؛ عن علي بن النعمان؛ عن محمد بن 
مرران» عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا جعفر 88 يقول: من مات رليس له إمام مات ميئة جاهلية 
ومن مات رهر عارف لإمامه لم يضرّه تقذم هذا الأمر أو تأخر؛ ومن مات وهو عارف لإمامه كان کمن هو 
مع القائم في فسطاط0©, 

© ني : الكلينئنٌ, عن علي بن محمّدء عن سهل بن زياد؛ عن الحسن بن سعيد. عن فضالة. عن 
عمرو بن أبان قال: سمعت أبا عبد الله هاه بقرل: اعرف العلامة فإذا عرفت لم يضرّك تقدّم هذا 
الأمر آم تأر إن الله تعالى بقول: «یوم ندعو كل اناس بإمامهم704'') فمن عرف إمامه كان كمن كان في 
فسطاط المتظر". 


(۱) غي النعماني ج۳۰۰۔ 3501 باب ١١‏ حديث 5, (۲) اغبية النعماني ص۳۲۹ باب ۲۵ حديث .١‏ 
(۳) سورة الإسراءى آبة: .۷١‏ 

() غيبة النعماني م۳۲۹ و۳۴۰ باب ۲۵ حديث ۲. 

() غیة النعمائي ص۳۳۰ باب ۲۵ ححديث ۴. 

(1) فية النعماني ص۳۳۰ باب ۲۰١‏ حديث 1. 

(۷) خية التعماني ص۳۳۰ باب ۲١‏ حديث ۵. 

(۸) في المصدر: «همر؛. (1) لي المصدر: دمرنها. 

)٠١(‏ سورة الإسراف آية: الا, 

,1 غيبة النعمائي ص۳۳۰ ۔ ۳۴۱ باب ۲۵ حديث‎ )1١( 


o14 


ort 


اللذلك 


A:‏ تاريخ الحجة عليه السلام چ 





ني ؛ ابن عقدة» عن يحبى بن زكريًا بن شييان؛ عن علي بن سيف بن عميرة» عن أبيه؛ عن حمران بن 
أعين عن أبي عبد الله خث مثله وفيه: اعرف إمامك رفي أخره كان" في فسطاط القائم نويو" , 

۸ ۔ كا: محمد بن يحيبى؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن حمّاد بن عيسى؛ عن 
الحسين بن المختار» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله غ قال: كل رابة ترفع قبل قيام القادم غه 
فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عر وجل 9 . 

أقول: قد مضى بأسانيد في خبر اللوج: ثم أكمل ذلك بابئه رحمة للعالمين عليه كمال موسى» 
ربهاء عيسى؛ وصبر أيُوبٍء سیل أوليائي في زمانه» ويتهادون رزوسهم كما ينهادى رؤوس الترك والدیلم؛ 
فيقتلرن ويحرقون؛ ويكوئون خالفين مرعوبين وجلين» تصبغ الأرض بدمالهم» ويفشو الويل رالرئين في 
نسائهم. أولئك أرليائي حشّأء بهم أرفع كل فثنة عمياء حندس»٠‏ وبهم أكشف الزّلازل؛ وأدفع الآصار 
والأغلال أرلئك عليهم صلوات من رهم ورحمة وأرلئك هم المهعدون , 

نص: بالإسناد المثفدم في باب النصٌ على الاثني عشر؛ عن جابر الأنصاري: عن النبي هه 
قال: #يغيب عنهم الحجّمة لا بى حى يظهره الله فإذا عل الله خروجه؛ يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما 
مشت ظلماً وجوراء , 

ثم فال قه: اطربى للصابرين في غيبته؛ طوبى للمقيمين على محجُنهم أولئك وصفهم الله في کتابه 
فقال: «والذبن بؤمنون بالغيب» وقال: «أوليك حزب الله الا إن حزب اله هم المنلحون ي . 

١‏ - تفسبر النعماني : بالإسناد الآني في كتاب القرآن قال أمير المومنين 86 : قال: قال رسول الله 
هو : ١يا‏ أبا الحسن حفيق على الله أن يدخل أهل الضلال الجئة» وإنْما عني بهذا المؤمنين الدين قاموا في 
زمن الفتنة على الالتمام بالإمام الخفي المكانء المستور عن الأعيان» فهم بإمامته مقرُونء وبعروته 
مستمسكون؛ ولخروجه منتظرونء موقنون غبر شاكين» صابرون مسلمون وإلما ضلُوا عن مكان إمامهم وعن 
معرفة شخصه. 

يدل على ذلك أن الله تعالى إذا حجب عن عباده هين الشمس التي جعلها دليلاً على أوقات الصلاةء 
لموسّع عليهم تأخير الوقث ليتبيّن لهم الرقت بظهورهاء ويستيقنوا أله قد زالت» فكذلك المنتظر لخروج 
الإمام لات المتمنك بإمامته موسّع عليه جميع فرالض الله الواجبة عليه» مقبولة مله بحدودها؛ غير خارج 
عن معنى ما فرض عليه؛ فهو صابر محتسب لا تضره غيبة إمامه . 

7 خختص : بإسناده عن الحسن بن أحمدء عن أحمد بن هلال» عن أميّة بن علي عن رجل قال: 


قلت لأبي عبد الله غلك : أيما افضل نحن أو أصحاب القائم لتق قال: ففال لي: أنتم أفضل من 


(1) في المصدر إضالة: (كمن هرا. 

(۲) غيية العماني ص۳۴۱ باب ۲۵ حديث ۷. 

(۳) ررضة الكالي ج۸ ص۲۹۰ حديث ٥١‏ . 

(4) الكافي ج۱ ص۲۷ .۵۲۸ رفم ۳. 

(ه) كفاية الأثر ص36 .٠١‏ 

(5) سررة المجادلة؛ آية! ؟؟. 

(۷) تفسير النمماني فمن ج٠٠‏ ص8١ 1١‏ من المطبوعة. 


چ 7 باب فضل التظار الفرج ومدح الشبعة في زمان الغيبة) وما ينبي فعله في ذلك الزمان؛ PA‏ 


أصحاب الغائم؛ وذلك أنكم تمسون وتصبحون خالفين على إمامكم وعلى أنفسكم من ألمْة الجورء إن 
صليتم فصلاتكم في تفيّة؛ وان صمتم فصيامكم في تقّة» ران حججتم فحځکم في نفيّة؛ وان شهدتم لم 
تقبل شهادنكم؛ وعدّه أشياء من نحو هذا مثل هذه» ففلت: فما تیل القات التق إذا كان على غلا؟ قال: 
فقال لي: سبحان الله أما تحب أن يظهر العدل ويأمن السبل وينصف المظلوم. 

۳ هچ : الزموا الأرض» واصبروا على البلاء: ولا تحرُكوا بأيديكم وسيرفكم؛ وهرى7) السنتكم» 
ولا تستعجلوا بما لم عله الله لکم» فإله من مات منكم على فراشه وهو على معرفة ره وح رسوله 
رامل بيه + مات شهيداً روقع اجره على الله؛ واستوجب ثواب ما نوى من صالح عمله؛ وقامت الية مقام 
إصلائه بسيفه9» فان لكل شيء مده واج . 

4" مما أحمد بن عبدون» عن علي بن محمد بن الزّبير» هن علي بن الحسن بن فضال» عن 
العبّاس بن عامرء عن أحمد بن رزق الغمشانيُ؛ عن يحيى بن العلاء؛ عن أبي جعفر فك قال: كل مزمن 
شهید؛ وإن مات على فراشه فهو شهيدء وهو کمن مات في مسكر القائم غ ؛ ثم قال: أيحبس نفسه 
على الله ثم لا يدخل الج( , 

٠۵‏ - دعوات الراوئدي: قال الي ه: «انتظار الفرج بالصبر عبادة»0©, 

7 ك: ابن الوليدء عن الصفار» عن البرفي» عن أبيهء عن المغيرة؛ عن المفضّل بن صالح؛ عن 
جابر» عن أبي جعفر 4# أله فال: يأني على الناس زمان بغيب عنهم إمامهم. فيا طوبى للثابثين على أمرنا 
في ذلك الزّمانء إن أدنى ما يكون لهم من الشواب أن يناديهم الباري هڙ رجل: عبادي(0 آمنتم بسرّي. 
وصدقنم بغيبي؛ فأبشروا بحسن الثواب مئي» فأنتم عبادي وإمائي حقاً. منكم أتقبّل وعنكم أعفر؛ ولكم 
أغفرء» وبكم أسقي عبادي الغيث. وأدفع عنهم البلاء: ولولاكم لأنزلت عليهم علابي. 

قال جابر: فقلت: يا ابن رسول الله فما أفضل ما يستعمله المؤمن في ذلك الزُمان؟ قال: حفظ اللسان 
ولزوم البيث9 , 

۷ ك أبي وابن الوليد معاًء عن سعد رالحميري مما عن إبراهيم بن هاشمء عن محمد بن خالده 
عن محمد بن سنان» عبن المفضّل بن عمرء عن أبي عبد الله غه فال: أقرب ما يكون العباد إلى الله ع 
وجل رأرضى ما يكون عنهم؛ إذا انتقدرا حسجة الله» فلم يظهر لهم؛ ولم يعلموا بمكانه» وهم في ذلك 
يعلمون أله لم تبطل حجة اله0'')؛ فمندها فتوقعوا الفرج كل صباحاً ومساءء فن أشدٌ ما يكون غضب الله 
على أعدائه إذا افتقدرا حجته فلم يظهر لهم. 





(1) الالختصاصض ص۲۰ ۲۱. 02س( لي المصدر: الي مْرَى2. 
(۳) في المصدر إضالة: دحلا . (1) في المصدر؛ اإصلاته لسيقه؛. 
)0( نهج البلافة مس۲۸۲ خطبة .1۹١‏ 

(3) امالي الطوسي ص٦1۷‏ مجلس ۴۷ حديث ١۱۲۲ء‏ 

(۷) دعراث الرارندي ص۱٤‏ حديث ۱١١‏ . 

0( في المصدر إضالة : ١ر|مائي'.‏ 

0( [كمال الدين ج؟ ص۳۳۰ باب ۳۲ حدیٹ ۱١‏ . 

)٠١(‏ في المصدر إضالة: «علهم ربناته بين معفولتين. 
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وقد علم أن أولياءه لا يرثابون ولو علم ألهم يرئابون لما غيّب حجته طرفة عين» ولا يكون ذلك إل 
على راس شرار الناس , 

8 - ني : الكليني: عن علي بن إبراهيم بن هاشم, عن آبيه» عن محمد بن سنان مهل , 

ك: أبي رابن الوليد معأه عن سعد عن ابن عيسى عن محمد بن خالد مثله . 

قط: سعد عن ابن عيسى معله(2, 


ٿي: محمّد بن همام؛ عن بعض رجاله؛ عن أحمد بن محمّد بن خالدء عن أبيه عن رجل؛ عن 
ا 
9 ك: بهذا الإسناد قال : قال المفضل بن عمر: سمعث الصادق جعفر بن محمد ل8 يقول: من 
مات منتظراً لهذا الأمر كان كمن كان مع القائم في فسطاطه لا بل كان بمنزلة الضارب بين بدي رسول الله 
ھ بال 7 


٠١‏ ك: العطار» عن سعد» عن ابن عيسى» عن خالد بن نجيح» عن زرارة قال: سمعت أبا عبد 
الله ليه يقول: إن للقائم غيبة قبل أن يفوم قلت: ولم؟ قال: يخاف ‏ وأومأ بيده إلى بطنه -. 


م قال: يا زرارةء وهو المنتظره وهو الذي يشك الئاس في ولادته [منهم من يقول مات أبره ولم 
يخلف 1 أمنهم من يقول هو حمل ومنهم من يقول هو غاب ومنهم من يفول: Es‏ 
قد ولد قبل وفاة أبيه بسنتين وهو المتنظر© غير أل الله تبارك وتعالى يجب( أن بمتحن الشيعة؛ فعند ذلك 
يرتاب المبطلون. 
قال زرارة: ففلت: جعلت فداك؛ فإن أدركت ذلك الزّمان نأي شيء أعمل؟ فال: ها زرارة إن أدركت 
ذلك الزمان فالزه0'') هذا الدّعاء. 


اللّهِمْ عفني نفسك. فإك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيِك؛ | م رفني رسولك فنك إن لم 
تعرّنني رسولك لم أعرف حتجتك, الهم عرلني حسجنك فإك إن لم تعرّفني حجتك ضللت عن ديني. 
ثم قال: يا زرارة لا بد من فتل غلام بالمدينة؛ قلت: جعلت فداك أليس بقتله جيش السفباني؟ قال: 


»( إكمال الدين ج؟ ص۰۳۴۷ ۳۳۸ باب ٣٣‏ حديث ٠١‏ 

2( غيية النعمالي ص۱۹۲ باب ٠١‏ حديث ۲. 

(۴) إكمال الدبن ج۲ ص۳۳۹ باب 55 حديث .۱١‏ 

(1) غيبة الطرسي ص409 رقم 424. 

)0( غية النعماني ص١١١‏ باب ٠١‏ حديث ,١‏ 

(7) إكمال الدین ج۲ ص۳۳۸ باب ۴۳ حدیٹ ۱١‏ . 

(۷) عبارة: «منهم من يقرل؛ حلى «بخلف رع ليست في المصدر. 
(۸) عبار؛: «رهر المحظره ليست لي المصدر. 

)٩(‏ في المصدر: دبحب». 

)٠١(‏ في المصدر: «لأدم». 


3 1" باب فضل انعظار الفرج ومدح الشيعة في زمان الغيبة) دوما ينبغي فعله في ذلك الزمان؛ FA‏ 





لاه رلكن يقتله جيش بني فلان يخرج حثى يدخل المدينة؛ فلا بدري الئاس في آي شيء دخل فيأخدذ الغلام 
فيقتله فإذا فتله بغياً وعدراناً رظلماً لم يمهلهم الله عر وجل؛ فعند ذلك فتوقُعوا الفرج20. 

ك؛ الطالقانيُء عن أبي علي بن همام؛ عن أحمد بن محمّد الترفلنٌ. عن أحمد بن هلال» عن عثمان 
بن عيسى» عن أبن نجيح ٠‏ عن زرارة مثله9, 

ك: ابن الرليدء عن الحميريٌ» عن علي بن محمد الحجال» عن ابن فضّال عن ابن بكير؛ عن زرارة 
م . 

فط: سعدء عن جماعة من أصحابناء عن عثمان بن عيسى » عن خالد بن نجيع؛ عن زرارة مغل 0), 

ني: محمد بن همام؛ عن جعفر بن محمد بن مالك عن عبّاد بن يعقوب: عن يحبى بن علي 
عن زرارة مدل0 , 

دعن الكلييّ؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن الخشاب؟ عن عبد الله بن موسى» عن ابن بكيرء عن زرارة 
مل . 

وعن الكليني » عن الحسين بن [محند؛ عن]() أحمد بن هلال: عن عثمان بن ميسی» عن ابن 
نجيح» عن زرارة مثله90©. 

الاءك: آبي؛ عن سعده عن ابن عيسى وابن يزيد معا؛ عن ابن فضال» عن جعفر بن محمد بن 
منصورء عن عمر بن عبد العزيزه عن أبي عبد الله خا قال: إذا أصبحت رامسیت لا ترى إماما تأت به 
فأحبب من كنت تحب وأبغض من كنث تبغض حتی يظهره اله عر وج( . 

7 ك: ابن الوليدء عن الصفار؛ عن ابن أبي الخطاب واليقطينيٌ معا عن ابن أبي نجران؛ عن 
عيسى بن عبد الله [بن محمد]('') بن عمر بن عليْ بن أبي طالب ته عن خاله الصادق جعفر بن محمد 
کنو قال: قلت له: إن كان كون ‏ ولا أراني الله يرمك ‏ فيمن أتنم؟ فأومأ إلى موسى للا فقلت له: فإن 
مضى موسى فإلى من؟ فال: فإلى ولده قلت: فإن مضى ولده وترك آخاً كبيراً رابناً صغيراً فبمن أنتم؟ قال: 
بولده ثمْ هكذا أبداً فقلت: فإن أنا لم أعرفه ولم أعرف موضعه فما أصنع؟ قال: تقول: اللْهمْ إلي انولى من 
ٻقي من حججك؛ من ولد الإمام الماضي » فن ذلك يجريك 37 , 


»( إکمال الدين ج۲ ص۲٢۳‏ ۔ 541 باب ۳۳ حديث 14. 
(؟) إكمال الدين ج۲ ص۴٤۲‏ باب 77 حديث .۲٤‏ 

(؟) إكمال الدبن ج؟ ص585 باب ٣۳‏ حديث 54 

(4) فة الطرسي ص۴۴۳ رقم ۴۷۹. 

(ه) في المصدر: «يعلى؟. 

.١ حديث‎ ٠١ غية اللمماني ص١١۱ باب‎ )١ 

00( الكاني ج۱ ص۲۳۷ رقم 0, 

(۸) من المصدر. 

() الکافي ج۱ ص۳۲ رفم ۲۹. 

)1۰( إكمال الدين ج۲ ص۲۸٤۳‏ باب ۳۳ حديث ۲۷. 

(11) من المصدر. 

.17 إكمال الدين ج۲ ص7)4. 560 باب ۳۳ حديث‎ )١١7( 
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ك: أبي » عن سعد والحميريٌ مما عن ابن أبي الطاب واليقطينيٌ معأ عن ابن أبي نجران مغل( , 

۴ ك: المظفر العلرئ؛ عن ابن العيّاشيْ. عن أبيه» عن جبرئيل بن أحمد» عن العبيديّ محمد بن 
عيسى عن يونس بن عبد الرّحمان» عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله غإتهة : ستصيبكم شبهة 
فتبقون بلا علم یری ولا إمام هدى لا ينجو منها إلا من دها بدعاء الغريق قلت: وكيف دعاء الغريق؟ قال: 
تفول: يا الله يا رحمان يا رحيم؛ ها مقلْب القلوب ثُبْت قلبي على دينك» فقلت7: يا مقلب القلوب 
والأبصار ثبت قلبي على دينك فقال: إل الله عر وجل مقلب القلوب والأبصار ولكن قل كما أقول: يا 
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك , 

4 2 ك: ابن المتوكل» عن الحميري؛ عن ابن عيسى» عن اليقطينيٌ [وعشمان بن عيسى بن عبيد]9؟ 
عن ابن محبوب؛ عن يونس بن يعقوب. عمْن أثبئه عن أبي عبد الله 8 أنه قال: كيف أنتم إذا بقيتم دهراً 
من عمركم لا تعرفون إمامكم؟ قيل له: فإذا كان ذلك كيف نصنم؟ ثال: تمسّكوا بالأمر الأؤل حتى 
يستيفن 0 . 

وا ك: أبي ٠‏ عن الحميري» عن أَيُوب بن نوح. عن ابن أبي عمير؛ عن جمیل؛ عن زرارة قال: 
قال أبو عبد الله ### : يأني على الناس زمان يغيب نهم إمامهم فقلت له: ما يصنع الناس في ذلك 
الزمان؟ قال : بتمسكون بالأمر الذي هم عليه حتّى يتين له . 

- ك: المظفر العلوي؛ عن ابن العياشيّ رحيدر بن محمد معأ عن العياشي: عن علي بن محمد 
بن شجاع عن محمد بن عيسى» عن يونس بن عبد الرّحمان» عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصير قال: 
قال الصادق جعفر بن محمد وت في قول الله عر وجل بوم بأني بعض آبات ربك لا تفع نفساً إيمانها لم 
نكن آمنت من قبل أو كسبت في إبمانها خيرأ74"افال: يعني بوم خروج القائم المننظر منا. 

ثم فال ف : يا أبا بصبر طوبى لشبعة امنا المنتظرين لظهوره في غيبته» والمطبعين له في ظهوره 
أولئك أولياء الله الدين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون0, 

2۷ أبي ٠‏ عن سعد» عن إبراهيم بن مهزيار؛ عن أحنيه علي عن علي بن محمّد بن زياد قال: 
كتبت إلي أبي الحسن تيو أسأله عن الفرج فكتب إليّ: إذا غاب صاحبكم عن دار الظالمين فتوقعوا 
افرح . 


(1) إكمال الدين ج۲ ص 4198 .415 باب 1١‏ حدبث ۷. 

0( في المصدر إضافة : يا الله با رحمن يا رحيم؟. 

م( إكمال الدين ج۲ ص01" ۳۵۲ باب ۳۳ حديث 49. 

(1) عبارة: «رعثمان بن عيسى بن هيده ليست في المصدر. 

0 [كمال الدين ج؟ ص44" باب ۴۴۳ حديث ۳۸ رفيه : 'يستبين لکم٥‏ بدل (يستيقن1. 
»( [كمال الدين ج۲ ص "8١‏ باب ۳۴ حديث 41. 

(۷) سورة الانمام» آية: .1١۸‏ 

)4( ]كمال الدين ج۲ ص۷٣۲۵‏ باب ۳۳ حديث .۵٤‏ 

(9) لي المصدر إضافة: «صاحب العسكرا. 

0( إكمال الدين ج۲ صن 780 . ۴۸۱ باب ۴۷ حديث ۴. 





اج" 


17 باب من اذى الرزية في الغيبة الكبرى وأله يلهد ويرى الناس ولا يررته وسائر أحواله عليه السلام لي الغية ‏ ۴۸۰ 


كناب الإمامة والتبصرة لعليّ بن بابويه: عن عبد الله بن جعفر الحميري؛ عن محمّد بن عمرو 


الكاتب؛ عن علي بن محمد الصيمري؛ عن هلي بن مهزبار قال: كتبت ۔ وذكر نحو" .. 


1 اولركة 
باب من اذعى الرؤية في الغيبة الكبرى وأنّه بشهد وبرى 
الناس ولا پرونه وسائر أحواله انا في الغيبة 
١‏ ءج : خرج التوقبع إلى أبي الحسن السْمري: يا علي بن محمد السمري اسمع! أعظم الله اجر 


إخوانك فيك. فإك مبّث ما بينك وبين سنّة أيام فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك» 
فقد وقعت الغيبة الثائة؛ فلا ظهرر إل بعد إذن الله تعالى ذكره» وذلك بعد طول الأمدء وقسرة القلرب» 
وامتلاء الأرض جور" وسيأني من شيعتي من يدعي المشاهدة؛ ألا فمن ادْمى المشاهدة قبل خروج 
السَفياني والصيحة فهو كذَّابٍ مفتر» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليٌ العظهم229. 


ك: الحسن بن أحمد المكتّب مل 0 , 
بيان : لعلّه محمول على من يدعي المشاهدة مع النيابة وإيصال الأخبار من جانبه لاا إلى الشيعة» 


على مثال السُفراء للا بنائي الأخبار التي مضت وستأني فيمن رآه ثل واف بعلم . 


۲ك أبي رابن الوليدء وابن المتوكل» وماجيلرية» والعطار جميعاً عن محمد العطار» من 


الفزاري» عن إسحاق بن محمْد؛ عن يحبى بن المثئى؛ عن ابن بكير؛ عن عبيد بن زرارة قال: سمعث أبا 
عبد الله عله يقول: يفقد الئاس إمامهم فيشهدهم المرسم فيراهم ولا يرون(" . 


ك: آبي؛ عن سعد» عن الفزاري مله , 
ك المظفر العلري» عن ابن العيّاشي ٠‏ عن أبيه؛ عن جبرئيل بن أحمد؛ عن مرسى بن جعفر 


البغداديي» عن الحسن بن محمد الصبرفيٌ عن يحبى بن المثلى مثل . erer‏ 


غط: جماعة؛ عن التلعكبري: عن أحمد بن علي عن الأسديي» عن سعدء عن الفزارئي مثله , 
ني: محمد بن همام؛ عن جعفر بن محمّد بن مالك؛ عن الحسن بن محمد الصيرفيٌ» عن يحيى بن 


المثثى مثله9, 


الإمامة والتبصرة ص48 باب ۲۳ حديث ۸۴. 
في المصدر: «ظلماً وجوراً». 

الاحتجاج ج۲ ص000 . 007 ركم 544. 
إكصال الین ج۲ صس5١2‏ باب 40 حديث 14. 
اکمال الدين ج۲ ص٦۳۱‏ باب ۴۴ حديث 58 
إكمال الدين ج۲ ص١‏ 44 باب 4 حديث ۷. 
|كمال الدين ج؟ ص۱٣۳‏ باب ۳۳ حديث 16. 
غبية الطرسي ص۲۱۱ رقم 119. 

غيبة النعماني ص 178 باب ٠١‏ حديث ۱۳ . 
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ني: الكليني؛ عن محمد العطار [عن جمفر بن محمد» عن إسحاق بن محمد] مثله" . 
ني : الكليني: عن الحسن7) بن محمّد؛ عن جعفر بن محمد عن القاسم بن إسماعيل عن يحيى بن 

fT 

 "‏ ك: المظفر العلوي؛ عن ابن العياشي؛ عن أبيه؛ عن جعفر بن أحمدء عن ابن فضال» عن الرّضا 
غلل فال: إن الخضر شرب من ماء الحياة فهو حي لا يموت حتى ينفخ في الضورء وإله ليأنينا فيسلم علينا 
فنسمع صوته ولا نری شخصه وإله ليحضر حيث حیث ذكر؛ فمن ذكره منكم فليسلم عليه» وإنْه لبحضر 
المراسم فيقضي جميع المناسك ويقف بعرفة فيؤمن على دعاءٍ المؤمئين وسيؤنس الله به وحشة قائمنا 
تتلا في غيبته ربصل به وحدنه0©, 

4 -2: ابن المتوكل؛ عن الحميريٌ؛ عن محمد بن عثمان العمري قال: سمعته بقول: والله إِنّ 
صاحب هذا الأمر يحضر المرسم كل سنة؛ فيرى الثاس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه 0 . 

6 غط: أحمد بن إدربس» عن علي بن محمْد؛ عن الفضل بن شاذان» عن عبد الله بن جبلة» عن 
عبد الله بن المستنير» عن المفضّل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله ل يقول: إل لصاحب هذا الأمر 
غيبتين إحداهما نطول سنّى يقول بعضهم مات؛ وبقول بعضهم قتل» ويقول بعضهم ذهب؛ حتی لا يبقى 
ا لا يطلع على موضعه أحد من ولده؛ ولا غيره إلا المولى الذي يلي 
مره 

تي الكلبي؛ عن محمد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عمير» 
عن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله ليهو" وحدئنا القاسم بن محمد بن الحسين0') بن حازم عن 
عبيس بن هشامء عن ابن جبلة» عن ابن المستنيرء عن المفضل عنه فليو مله" , 

5 فط: : بهذا الإسناد: عن الفضل» عن ابن أبي نجران؛ عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي بصير؛ 
عن أبي جعفر غل فال: لا بد لصاحب هذا الأمر من عزلة ولا بذ في عزلته من قرٌة: وما بثلاثين من 
وحشة» ونعم المنزل ه20 , 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) غيبة النعماني ص۹٩۱۷‏ باب ٠١‏ حديث .١4‏ 
(r)‏ في المصدر: «الحسين؟. 

(4) غيبة النمماني ص۱۷۵ .1۷1 باب ٠١‏ حدبث ١۱ء‏ 
(ه) في المصدر: احيث ماا. 

)١(‏ في المصدر: اليحضر المرسم كل سنةا. 
02«( (كمال الدین ج۲ ص٣۳۹۰‏ باب ۳۸ حديث .٤‏ 
A)‏ إكمال الدين ج۲ من +٠١‏ باب 45 حديث ۸. 
(4) غية الطوسي ص۱١۱‏ رقم .٠١‏ 

20 غيبة اللعماني ص۱۷۱ باب ٠١‏ حديث . 
1( في المصدر: «الحسن». 

(۱۲) غية التعمائين ص۱۷۱ باب ٠١‏ حديث 8. 
(۱۳) غيبة الطوسي ص۱۱۲ رقم 1؟1. 


ج ۳ كتاب العدل والمعاد ۷۸ 





والفسحة (بالضحّ) السعة؛ وا مراد بمدّ البصر مداه وغايته التي ينهي إليها ؛ وقرّة العين : برودتها وانقطاع بكائها 
ورؤيتها ما كانت مشتاقة إليه» والقرّة بالضم : ضد الح والعرب تزعم أن دمع الباكي من شدّة السرور باردٌ» ودمع 
الباكي من الحزن حانٌ فقرة العين كناية عن الفرح والسرور. والناعم من النعمة بالكسر وهو ما يتنّم به من المال 
ونحوه » أو بالفتح وهي نفس التنعم » ولعل الثاني أولى . 

قوله تعالى : #أصحاب الجنة يومئذ 4 ١‏ المراد اليوم المذكور في قوله تعالى : قبل هذه الآية : يوم يرون الملائكة لا 
بشرى يومشذ للمجرمين ويقولون حجراً محجوراً» " وهذا الحديث يدل على أن المراد بذلك اليوم يوم الموت» 
وبالملائكة ملائكة الموت» وهو قول كثير من المفسّرين» وفسّر بعضهم ذلك اليوم بيوم القيامة»› والملائكة بملائكة 
النارء والمراد بالمستقرٌ المكان الذي يستقرٌ فيه » وبالمقيل مكان الاستراحة» مأخوذ من مكان القيلولة ؛ قال الشيخ 
البهائيّ رحمه الله : ويحتمل أن يراد بأحدهما الزمان أي إن مكانهم وزمانهم أطيب ما يتخيّل من الأمكنة والأزمان» 
ويحتمل المصدرية فيهماء أو في أحدهما. 

ابشر بنزل من حميم البشارة هنا على سبيل التهكم» والنزل بضمّتين: ما يعد للضيف النازل على الإنسان من 
الطعام والشراب» وفيه تبكم أيضا . والحميم : الماء الشديدة الحرارة» يسقى منه أهل النار» أو يصب على أبدانهم ؛ 
والأنسب بالنزل السقي . والتصلية التلويح على النار. أتاه ممتحنا القبر إضافة اسم الفاعل إِمّا إلى معموله على حذف 
المضاف أي ممتحنا صاحب القبر» أو إلى غير معموله كمصارع مصر وهذا أولى؛ وتخصيص إلقاء الأكفان بعدوٌ الله 
ظاهر لنا فيه من الشناعة المناسبة لحاله . واليافوخ : هو الموضع الذي يتحرّك من رأس الطفل إذآ كان قريب عهد 
بالولادة؛ والمرزبة( بالراء المهملة والزاء المعجمة والباء الموحدة): عصاة من حديد. والقنا جمع فناة وهي الرمح ؛ 
والزج : الحديدة التي في أسفل الرمح . 

۹-ما: الحقان عن إسماعيل بن عل الدعبليّ» عن أبيه؛ عن أخي دعبل » عن شعبة بن الحجاج »عن 
علقمة بن مزيد 29 عن سعد بن عبيدة» عن البراء بن عازب » عن النبيَ (ص) في قوله تعالى : يتت الله الذين 
امنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا وفي الآخرة) ”قال : في القبر إذا سثل الموتى (24. 

أقول : سيأتي في باب الدفن في خبر فاطمة بنت أسد آنه قال النبيَ (ص): والذي نفس محمّد بيده لقد سمعت 
فاطمة تصفيق يميني على شمالي . , 

٠‏ فس : في رواية أي الجارود» عن أي جعفر (ع) في قوله : (فالسابقات سبقا) يعني أرواح المؤمنين » سبق 
أرواحهم إلى الجئة بمثل الدنياء وأرواح الكافرين إلى النار بمثل ذلك (. 
١‏ ١-م:‏ قال عن بن أي طالب ( ): من قوی مسکینا ني دینه» ضعيفاً في معرفته على ناصب مخالف فأفحمه 
لقنه الله يوم يدلى في قبره أن یقول : الله ري» ومحمد نبي ) وعلٌّ ولتي » والكعبة قبلتي » والقران ببجتي وعد + 
والمؤمنون إخواني. والمؤمنات أخواتي» فيقول الله : أدليت بالحجّةفوجبت لك أعالي درجات ال حنة » فعند ذلك يتحول 
عليه قبره أنزه رياض الجنة ). 

۲-ما: المفيد» عن ابن قولويه» عن محمد بن همام » عن الحميريٌ» عن ابن عيسى . عن الحسين بن سعيك› 
عن القاسم بن محمّد؛ عن الحسين بن أحمد» عن ابن ظبيان قال : كنت عند أبي عبد الله (ع) فقال : ما يقول الناس 
(١)الفرقان: ۲٣‏ . 
(۲) الفرقان: ۲۲. 
(۳) في المصدر: علقمة بن مرئد . 
)٤(‏ امالي الطومي : ١۳۸ج‏ ۱۳ . 


(0) تفسير القمي ۲: ۳۹١‏ وفيه: تسبق أرواحهم الى ا حنة . والآية من سورة النازعات : 4 
() التفسير المنسوب للى الامام العسكري (ع) : 7147 ح ۲۲۸. 


V/A 
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ج ۲۱ 78 باب من ادعى الرؤية في الغيبة الكبرى وأنه بشهد ویری الاس ولا برونه وسائر أحواله عليه السلام في اللية ‏ ۲۸۷ 





۷ غط: ابن أبي جيد٬‏ عن ابن الوليدء عن الصفار» عن ابن معروف» عن عبد الله بن حمدويه بن 
البراء؛ عن ثابت» عن إسماعيل» عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: خرجت مع أبي عبد الله نا فلمًا 
نزلنا الرّوحاء نظر إلى جبلها مطلا عليهاء فقال لي: ترى هذا الجبل؟ هذا جبل يدعى رضوى من جبال 
فارس أحبّنا فنقله الله إليناء أما إن فيه كلّ شجرة مطعم. ونعمّ أمان للخالف مرّنين أما إن لصاحب هذا الأمر 
فيه غيبتين واحدة فصيرة والأخرى طويلة(" . 

۸ فط : الفضل بن شاذانء» عن عبد الله بن جبلةء عن سلمة بن جناح الجعفيٌ. عن حازم بن حبيب 
قال: قال لي أبو عبد الله غلإثله : يا حازم إل لصاحب هذا الأمر غببتين يظهر في الثانية إن جاءك من يقول: 
إله نفض يده من تراب قبره فلا تصدّقه90, 

٩‏ ني: علي بن أحمده عن عبيد الله بن موسى العلويٌ؛ عن أحمد بن الحسين؛ عن أحمد بن 
هلال؛ عن ابن أبي نجران: عن فضالة» عن سدير الصيرفيٌ قال : سمعت أبا عبد الله الصضادق غه بقول: 
إن في صاحب هذا الأمر لشبه”) من يوسف فقلت : فكألك تخبرنا بغيبة أو حيرة؟ فقال: ما ينكر هذا الخلق 
الملعون أشباه الخنازير من ذلك؟ إل إخوة يوسف كانرا عقلاء ألاء أسباطاً أولاد أنبياء دخلوا عليه فكلمره 
وخاطبوه وتاجروه ورادُوه وكانوا إخوته وهو أخوهم؛ لم يعرفوه حتی عرّفهم نفسه. وقال لهم: آنا يوسف 
فعرفره حينئذ فما بنكر هذه الأمّة المتحيّرة أن يكون الله جل وعرٌ بريد في وقت [من الأرقات](* أن بستر 
حجبته علهم؛ لقد كان يوسف إليه مُلك مصر؛ وكان بينه وبين أبيه مسيرة ثمانية عشر يوماً؛ فلو أراد أن يعلمه 
مكانه لقدر على ذلك [والله نقد سار يعقوب وولده عند البشارة تسعة أيام من بدوهم إلى مصر]0©. 

فما تنكر هذه الأمة أن يكون الله بفعل بحجته ما فعل بيوسف أن" يكون صاحبكم المظلوم المجحود 
حفه صاحب هذا الأمر يتردّد بينهم ريمشي في أسواتهم ريطأ فرشهم؛ ولا يعرفونه حتّى بأذن الله له أن 
يعرفهم نفسهء كما أذن ليوسف حثى7/) قال له إخوته: إلك لأنت يوصف قال: أنا يوسف0). 

ني : الكلينيُ؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن محمد بن الحسين؛ عن ابن آبي نجران مثله!"'©. 


otf\ot 


دلائل الإمامة للطبري: عن علي بن هبة الله عن أبي جعفر» عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله. عن ٠۲/٠٠١‏ 


محمد بن خالد البرقيئ: عن أبيه» عن فضالة مطل( , 





.٠١۳ غيبة الطوسي ص۲٦۱ رقم‎ )١( 

(۲) غَييهُ الطرسي ص1۲۳ . 4514 رقم 109. 

(5) في المصدر: «لديهاه. 

4( في المصدر: الما تتكرة. 

(ه) من المصدر. 

(1) من المصدر. 

(۷) في المصدر: «رآنا. 

(۸) في المصدر: احين؛. 

,1 حديث‎ ٠١ غيبة النعماني ۴٦۱۔۲٩۱ باب‎ )٩( 
.1 فيل الحديث‎ ٠١ غية التعماني ص۴٠٠ باب‎ )٠١( 
.۵٠١ دلائل الإمامة ص۳۱٥ حديث‎ )١١( 
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٠‏ - ني: ابن عفدة؛ عن علي بن الحسن التيمليٰ؛ عن مرو بن عثمان؛ عن ابن محبوب» عن 
إسحاق بن عمّار فال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد :4ه يقول: للقائم خيبتان إحداهما طويلة 
والأخرى قصيرة» فالأولى يعلم بمكائه لبها خاضّة من شيعته؛ والأخرى لا بعلم بمكانه فيها [إلة]('2 خاضة 
مواليه في دی" . 

11 - ني : الكليني ' عن محمد بن يحبىء» عن محمد بن الحسين» عن ابن محبرب؛ عن إسحاق 
قال: قال أبو عبد الله فإ : للقائم غيبثان إحداهما قصيرة والأخرى طويلة [الغيبة]!') الأرلى لا يعلم 
بمكانه [فيها إلأ خاضة شيعته: والأخرى لا بعلم فمكانه فيها]*) إلا حخاضة مواليه في ديه . 

١١‏ ٿي: ابن عقدة؛ عن علي بن الحسين» عن ابن أبي نجران؛ عن علي بن مهزيار» عن حناد بن 
عيسى؛ عن إبراهيم بن عمر الكناسيئ7" قال: سمعت أبا جعفر غ يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبتين» 
وسمعته يقول: لا يفوم [الفالم) ر[لاحد] في عنقه بیت(" . 

1 ني: [ابن عقدةء عن]'" الفاسم بن محمد بن الحسين7"') بن حازم من كتابه؛ عن عبيس بن 
هشام؛ عن ابن جبلة؛ عن سلمة بن جناح؛ عن حازم بن حبيب قال: دخلت على أبي عبد الله نچ فقلت 
له: أصلحك الله إن أبواي هلكا ولم يحجّا إن الله فد رزق وأحسن فما تری" في الحجٌ عنهما؟ نقال؛ 
افعل فَإنّه يبرد لهما. 

ثم قال لي : يا حازم إل لصاحب هذا الأمر غيبتين يظهر في الثانية فمن جاءك يقول: إله نفض يده من 
تراب قبره فلا نصدقى. 

4 - ني: عبد الواحد بن عبد الله؛ عن أحمد بن محمّد بن رباح الرهري؛ عن أحمد بن علي 
الحمبري» عن الحسن بن أيُوب؛ عن عبد الكريم بن عمروء عن أبي حنيفة السالق؛ عن حازم بن حبيب 
فال: قلت لابي عبد الله ت : إل أبي هلك وهو رجل أعجميّ وقد أردث أن احج منه وأتصدّق فما ترى 
في ذلك؟ فقال: افعل فإله بصل إليه؛ ثمْ فال لي: يا حازم إل لصاحب هذا الأمر غيبئين وذكر”*') الحديث 
الذي قبله سواء. 

١ ٠6‏ ني: بهذا الإسناد عن عبد الكريم» عن العلاء» عن محمدء عن أبي جعفر اة أله سمعه 
يقول: إن للقائم غيبتين يفال في إحداهما هلك» ولا يدري في أي واد سلاك" . 

كاءني: بهذا الإسناد عن عبد الكريم› عن أبي بكر ويحيى بن المثئى عن زرارة قال: سمعت أبا 
عبد الله فلك يقول: إن للقائم غيبتين يرجع في إحداهما والأخرى0 لا يدري أبن هو؟ يشهد المراسم» 





(1) في المصدر: اهمرا. )٠١(‏ غية اللعماني ص۱۷۱ باب ٠١‏ حديث *. 
(۲) من المصدر. )1١1(‏ من المصدر. 

0( غيبة العماني ص۱۷۰ باب ٠١‏ حديث (AD .١‏ في المصدر: «الحسن؟. 

(4) من المصدر. (17) لي المصدر: تفرل!. 

(5) من المصدر. (14) غيية النعمائي ص۱۷۲ باب ٠١‏ حدیٹ 5. 

(5) غيبة النعماني ص۱۷۰ باب ٠١‏ حديث 5. )١9(‏ في المصدر إضسالة! امثل ما ذكر في٤.‏ 

(۷) في المصدر: «البماني». (11) غيبة النعمائي ص۱۷۲ باب ٠١‏ ذيل الحديث 5. 
(۸) من المصدر. )1۷( فيا النعمائي ص۱۷۳۴ باب ٠١‏ حديث ۸. 


(5) من المصدر. (14) في المصير: ١و‏ [في] الأخری؛ بدل «والأخرى؟. 


ج 7800071 باب من ادعى الرؤية في الغيبة الكبرى وأنه يشهد وبری الئاس ولا برونه وسائر أحواله عليه السلام في الغیبة ‏ ۲۸۹ 


المواسم» یری الناس ولا يرونه0©, 

بيان: لعل المراد برجوعه رجوعه إلى خراص مواليه وسفراله أو وصول خبره إلى الخلق . 

١١‏ ني ابن عقدة» عن محمد بن المفضّل بن إبراهيم بن قبس وسعدان بن إسحاق بن سعيد» 
وأحمد بن الحسن" بن عبد الملك ومحمّد بن أحمد بن الحسن القطواني قالوا جميعاً: حدّئنا الحسن بن 
محبوب» عن إبراهيم" الخارفي ؛ عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله له : كان أبو جعفر لهت 01/1١7‏ 
يقول: لفائم آل محمد غيبتان أحداهما أطول من الأخرى؟ فقال: نعم ولا يكون ذلك حئى يختلف سيف 
بني فلان وتضيّق الحلفة» وبظهر السفبائيٌُ ويشتدٌ البلاء ويشمل الناس موت وفتل يلجزون فيه إلى حرم الله 
وحرم رسول!!. 

8 د ني: الكليني؛ عن محمد بن ڀحيى؛ عن أحمد بن إدريس» هن الحسن بن علي الكونيٰ» عن 
علي بن حسان عن عبد الرُحمن بن كثير» عن المفضّل بن عمر قال: سمحت أبا عبد الله ف يقول: إن 
لصاحب هذا الآمر غيبتين في إحداهما برجع فيها”) إلى أهله؛ والأخرى يقال20: في آي واد سلك؛ قلت: 
كيف نصنع إذا كان ذلك؟ قال: إن اأْعى مدع فاسألوه عن تلك المظالم التي يجيب فيها مله , 

9 ني ! أبن عقدة؛ عن القاسم بن محمّد؛ عن عبيس بن هشام» عن عبد الله بن جبلة» عن أحمد 
بن نضر)؛ عن المفضل» عن أبي عبد الله فللا قال: إن لصاحب هلا الأمر غيبة يقول فيها #ففررت 
منكم لنا خفتكم فوهب لي رټي حکماً وجعلني من المرسلین )0 . 

٠‏ - ني: الكليني» عن عة من أصحابناء عن أحمد بن محمّدء عن الوشاء عن [علي]!*2 أبي 
حمزةء عن أبي عبد الله غل أنه قال : لا بذ لصاحب هذا الأمر من غيبة ولا بد له في غيبته من عزلة؛ 
ونعم المنزل طيبة ٠‏ وما بثلاثين من وح( , 

في الكليني؛ عن علي عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛ عن أبي أيْرب الخزاز» عن محمد بن مسلم 
مفل ۳ . 
[بيان: في الكافي في السند الأول عن عليْ بن أبي حمزة» عن أبي بصيرا"؛ والعزلة . بالغممْ . اسم 01/168 


)00( ية النعماني ص٣۱۷‏ باب ٠١‏ حديث 19. 

020( في المصدر: (الحسين! 

(5) في المصدر إضالة: ابن زياد بين معقوفتين. 
(4) غيبة النعماتي ص۱۷۲ ۔ ۱۷۳ باب ٠١‏ ححديث ۷. 
)0( كلمة : «فيها؛ ليست في المصدر. 

(3) في المصدر إضائة: «هلك». 

2«( غيبة النعماني ص۱۷۳ باب ٠١‏ حديث 4. 

(۸) في المصدر: «الحارث؟, 

(4) غيبة النعماني ص۱۷۲ باب ٠١‏ حديث ٠١‏ والآبة من سورة الشمراء: ,5١‏ 
)1١(‏ من المصدر. 

0( غيبة النعماني ع۱۸۸ باب ٠١‏ حديك .1١‏ 
[فكة) غيبة النعماني ص۱۸۸ باب ٠١‏ حديث ؟1. 
ص( الكافي جا صن "4٠‏ باب لي الفيية حديك 15, 
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الاعتزال» والطيبة اسم المدبئة الطئية» فيدل على كونه فاته غالبا فيها وفي حوالبها وعلى أن معه ثلاثين من 
مواليه وحنواضّه إن مات أحدهم قام آخر مقامه]. 

ني عبد الواحد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن رباح» عن محمد بن العبّاس. عن ابن 
البطائنيّ» عن أبيه» عن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله اتل يقول: إن لصاحب الأمر بيقاً يقال له: 
بيت الحمد فيه سراج بزهر"" منذ بوم ولد إلى بوم بقوم بالشيف لا يطفى. 

فط : محمد الحميريٌ؛ عن أببه عن محند بن عيسى١‏ عن محمد بن عطاء» عن سلام بن أبي 
عميرة: عن أبي جعفر قله مثله29. 





“1f 
باب نادر في ذكر من رآه ته في الغيبة‎ 
الکبری قريباً من زماننا‎ 

أقول: رجدت رسالة مشتهرة بقضة الجزيرة الخضراء في البحر الأإييض“ أحببت إيرادها لاشتمالها 
على ذكر من رآه» ولما فيه من الغرائب. وإلما أفردت لها باب لأئي لم أظفر به في الأصول المعتبرة ولنذكرها 
بعينها كما وجدتها: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله الذي هدانا لمعرفته» والشكر له على ما منحنا للاقتداء بسنن سيد 
بريته» محمد الذي اصطفاه من بين خليقته؛ وخضنا بمحبة علي والأئئة المعصومين من ذرْيْته؛ صلى الله 
عليهم أجمعين الطييين الطاهرين وسم تسليماً كثيراً. 

وبعد: فقد وجدث في خزانة أمير المؤمنين ل » وسيد الوصيّين؛ رححجمة رب العالمين» وإمام 
المتقين؛ علي بن أبي طالب غلك بخط الشيخ الفاضل والعالم العامل؛ الفضل بن يحيى بن علي الطيبي 
الكوفيٌ قَدّس الله روحه ما هذا صورته: 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وسلم . 

وبعد: فيقول الففير إلى عفر اله سبحانه وتعالى الفضل بن بحيى بن علي الطيبي الإماميّ الكوفيٌ عفى 


)0( في المصدر إغالة: هلا 

2( في المصدر: ابظهرا. 

2( غيية النعماني ص۲۳۹ باب ۱۳ حيديث .5١‏ 

(4) غيية الطوسي ص87) رقم 414. 

م( قال الشهيد نور الله الفاضي: «رفد ررى شرح هذه الفضة الطريلة الشبخ الأجل السعد الشهيد الأرل محمد بن مكي» رحرّرها لي 
بعض أماليه . وفد كان السبد الأجل شمس الدبن محمد بن أسد الله الشوشتري رحمه الله قد كتب هله القصة بأمر السلطان صاحب 
فران يمني به الشاه طهماسب الأرل» راجع مجالس المؤمنين ‏ بالغارسية ‏ ج١‏ ص۷۹ المجلس الأرل؛ هلما بأن «ناجي التثمارء كان 
فد أوره هله القصة في كتاب له تحث عنوان «الجزيرة الخضراء رفضية مثلث برمونا؛ راستدل على صختها بالتفصيل وذكر أسماه 
جماعة من ذكر هذه القصة؛ ورة على من ناش في صختها. وقد ترجم هذا الكثاب وحفقه على أكبر مهدي پرر» وقد ذكر مهدي 
بور هذا أسماء جماعة من العلماء الذي ذكررا هذه القصة في كتبهم بلغ عددهم عشرين شخصاً كما ذكر خمة أشخاص في لالمة 
ممن أنكر هل الفصة. راجع #جزيرة خفراه؛ بالفارسية ص .۲۳۴١  ؟١7صو 14٠ ١86‏ هذا رللسبد جعفر مرتضى العاملي كتاب 
أسماء: «دراسة في علامات الظهور والجزيرة الخضراء؛ د لورد ليه هله القصة راستدل على عدم صحئها بالتفصيل رقد نرجم هلا 
الکناب محمد سبهرى تحت عنوان #جزيرة خضراء ألسائه يا والعيت؟2, 
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الله عنه : قد كنت سمعت من الشيخين الفاضلين العالمين الشبخ شمس الدّهن بن نجيح الحلي والشيخ جلال 
الدين عبد الله بن الحرام الحلَيّ قدس الله روحيهما ونوّر ضريحيهما في مشهد سيّد الشهداء وخامس 
أصحاب الكساء مولانا وإمامنا أبي عبد الله الحسين غلا في النصف من شهر شعبان سنة تسع وتسعين 
وستمالة من الهجرة النبويّة على مشرّفها محمّد وآله أفضل الصلاة وأنم التحيّة؛ حكاية ما سمعاه من الشيخ 
الصالح الثفيّ والفاضل الورع الزْكيّ زين الدين علي بن فاضل المازندرانيٌ؛ المجارر بالغري . على مشرّليه 
السلام ‏ حيث اجتمعا به في مشهد الإمامين الزّكيْين الطاهرين المعصومين السعيدين ل بسرٌ من رأى 
وحكى لهما حكاية ما شاهده ورآه في البحر الأبيضص؛ والجزيرة الخضراء من العجائب فمرٌ بي باعث الشوق 
إلى راه وسات سير لقا والاستماع لهذا الخبر من لقلقة فيه بإسقاط روانه» وعزمت على الانتقال إلى 
صر من رأى للاجتماع به. 

فاتفق أنْ الشيخ زين الدّين علي بن فاضل المازندرانيٌ انحدر من سر من رأى إلى الحلة في أوائل شهر 
شؤال من السنة المذكورة ليمضي على جاري عادته ويقيم في المشهد الغروي على مشرّفيه السلام . 

فلمًا سمعث بدخوله إلى الحلّة وكنت يومئل بها فد أنتظر فدرمه فإذا آنا به وقد أقبل راكباً يريد دار 
السبّد الحسيب» ذي النسب الرّفيع» والحسب المنيع السيّد فخر الذين الحسسن بن علي الموسويي 
المازندرانيّ نزيل الحلّة أطال الله بقاه ولم أكن إذ ذاك الوقت أعرف الشيخ الصالح المذكرر لكن خلج في 
خاطري أله هو. 

فلمًا فاب عن عيني تبعته إلى دار السيّد المذكور فلمًا وصلت إلى باب الذار رأيت السيّد فخر الدّهن 
واقفاً على باب هاره مستبشراً فلما رآني مقبلاً ضحك في وجهي وعرّفني بحضوره فاستطار قلبي فرحاً 
وسروراً ولم املك نفسي على الصبر على الدّخول إليه في غير ذلك الوقت . 

فدخلت الذار مع السيّد فخر الدّين فسلّمت عليه» وقبلت يديهء فسأل السيّد عن حالي» فقال له: هو 
الشيخ فضل بن الشيخ يحبى الطيبيٌ صديقكم فنهض واتفاً وأقعدني في مجلسه ورخب بي وأحفى السوال 
عن حال أبي وأخي الشيخ صلاح الدين لاله كان عارفاً بهما سابقاً ولم أكن في تلك الأرقات حاضراً بل كنث 
في بلدة واسط. أشتغل في طلب العلم عند الشيخ المالم العامل الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن محمد 
الراسعلي الإماميّ تفْمْده الله برحمته؛ رحشره في زمرة أئمته 8ل . 

فتحادئت مع الشيخ الصالح المذكور مع الله المومنين بطول بقاله فرأيت في كلامه أماراث تدل على 
الفضل في أغلب العلوم من الفقه والحديث» والعربيّة بأفسامهاء وطلبت منه شرح ما حدّث به الرّجلان 
الفاضلان العالمان العاملان الشبخ شمس الدّين والشيخ جلال الذين الحليان المذكوران سابقاً عفى الله عنهما 
فقصٌ لي القطة من أرلها إلى آخرها بحضور السيّد الجليل السيّد فخر الدّين نزيل الحلّة صاحب الذّاره 
رحضور جماعة من علماء الحلّة رالأطراف؛ ند كانوا أتوا لزيارة الشيخ المذكور وفقه الله. وكان ذلك في 
اليوم الحادي عشر من شهر شوال سئة نسع وتسعين وستمائة وهذه صورة ما سمعته من لفظه أطال الله بقاءه 
وربّما وفع في الألفاظ التي نقلتها من لفظه تغيير» لكنْ المعاني واحدة قال حفظه الله ثمالى : 

قد كنت مقيماً ني دمشق الشام» منذ سئين؛ مشتغلاً بطلب العلم. عند الشيخ الفاضل الشيخ عبد 
الرّحيم الحنفيّ وفقه الله لنور الهداية في علمي الأصول والعربيّة؛ وعد الشيخ زين الدّين علي المغربيي 
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الأندلسي المالكي في علم القراءة لاله كان عالماً فاضلاً عارفا بالقراءات السبع وكان له معرفة ني أغلب 
العلرم من الصرفك» واللحر» والمنطق» والمعاني ٠‏ والبيان» والاصولين وكان ليّن الطبع لم يكن عندء محاندة 
في البحث رلا في المذهب لحسن ذاته. 

فكان إذا جرى ذكر الشيعة يقول: فال علماء الإماميّة. بخلاف من المدرّسين فإلهم كانوا يقرلون عند 
ذكر الشيعة: قال علماء الرّافضة» فاختصصت به وتركت التردد إلى غيرهء فأقمنا على ذلك برهة من الرمان 
أقرأ عليه في العلوم المذكورة. 

فاتفق أله عزم على السفر من دمشئ الشام» يريد الذهار المصريّة؛ فلكثرة المحية التي كانت بيدنا عر 
علي مفارقته» وهو أيضاً كذلك نآل الامر إلى أله هداه الله صم العزم على صحبئي له إلى مصرء وكان عنده 
جماعة من الغرباء مثلي» يقرؤون عليه فصحبه أكثرهم , 

فسرنا في صحبته إلى أن وصلنا مدينة بلاد مصر المعروفة بالفاخرة؛ وهي أكبر من مدائن مصر كلّهاء 
فأقام بالمسجد الأزهر مد يدرس:؛ فتسامع فضلاء مصر بقدرمه؛ فوردوا كلهم لزيارته وللانتفاع بعلومه؛ 
فأفام في قاهرة مصر مده تسعة أشهر» ونحن معه على أحسن حال وإذا بقافلة قد وردث من الأندلس ومع 
رجل منها كتاب من والد شيخنا الفاضل المذكور يعرّفه فيه بمرض شديد فد عرض له وأله يتملى الاجتماع به 
قبل الممات» ويحلهُ فيه على عدم التأخير. 

فرق الشيخ من كتاب أبيه وبكىء وصمّم العزم على المسير إلى جزيرة الأندلس؛ فعزم بعض التلامذة 
على صحبته؛ ومن الجملة أناء لاله هداه الله قد كان أحبّي محبة شديدة رحسن لي المسير معه فسافرث إلى 
الأندلس في صحبته فحيث وصلنا إلى أوّل قربة من الجزيرة المذكورة» عرضت لي حمّي منعثني عن 
الحركة. 

فحيث رآني الشيخ على تلك الحالة رق لي وہکىء وقال يعر علي مفارقتك» فأعطى خطيب تلك 
القرية التي وصلنا إليها عشرة دراهم» وأمره أن يتعاهدني حثى يكون ملي أحد الأمرين» وإن م الله بالعافية 
أئبعه إلى بلده هكذا عهد إليّ بذلك وفقه الله بئور الهداية إلى طريق الحقّ المستقيم» ثم مضى إلى بلد 
الأندلس» ومسافة الطريق من ساحل البحر إلى بلده خمسة يام . 

فبقيت في تلك القرية ثلاثة أيَام لا استطيع الحركة لشدة ما أصابني من الحمّى ففي آخر اليوم الثالث 
فارقتني الحمى؛ وخرجت أدور في سكك تلك القربة فرايت كُفلاً قد وصل من جبال قريبة من شاطيء البحر 
الغربي بجلبون الصوف والسمن والأمنعة» فسألت عن حالهم فقيل؛ إِنْ هؤلاء يجيئون من جهة فريبة من 
أرض البربر؛ وهي قريبة من جزائر الرافضة . 

فحيث سمعت ذلك منهم ارتحت إليهم» وجذبني باعث الشوق إلى أرضهم فقيل لي: إن المسافة 
خمسة رعشرون يومأء منها يومان بغير عمارة ولا ماء؛ وبعد ذلك فالقرى منصلة؛ فاكتريت معهم من رجل 
حماراً بمبلغ ثلاثة دراهم؛ لقطع تلك المسافة التي لا عمارة فيهاء فلمًا قطعنا معهم تلك المسافة» ورصلنا 
أرضهم العامرة؛ تمشْبت راجلاً وتنفلت على اختياري من فرية إلى أخرى [إلى] أن وصلت إلى أؤل تلك 
الأماكن» ففيل لي: إن جزيرة الروافض قد بقي بينك وبينها ثلاثة أبام» فمضيت ولم أتآخر. 

فوصلت إلى جزيرة ذات أسوار أربعة» ولها أبراج محكمات شاهقات» وتلك الجزيرة بحصرنها راكبة 
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على شاطىء البحرء فدخلت من باب كببرة يقال لها: باب البربر» فدُرت في سككها أسأل عن مسجد البلدء 
فهُديت عليه. ودخلت إليه فرأيته جامعاً كبيراً معظماً راقعاً على البحر من الجانب الغربي من البلد؛ فجلست 
في جانب المسجد لاستريح وإذا بالمؤذن بوذن للظهر ونادى بحي على خير العمل ولمًا فرغ دعا بتعجيل 
الفرج للإمام صاحب الزمان غ8 . 

فأخلتني العبرة بالبكاء» فدخلت جماعة بعد جماعة إلى المسجد» وشرعوا في الوضوء؛ على عين ماء 
تحت شجرة في الجانب الشرقيّ من المسجد؛ وأنا أنظر إليهم فرحا مسروراً لما رأيته من وضولهم المنقول 
عن أثمّة الهدى كير . 

فلمًا فرغوا من وضرثهم وإذا برجل قد برز من بيهم بهي الصررة» عليه السكينة رالوقار» فتقدم إلى 
المحراب. وأقام الصلاة: ناعتدلت الصفرف وراءه وصلى بهم إماماً وهم به مأمومرن صلاة كاملة بأركانها 
المنقولة عن أئمتنا 3 على الرجه المرضيٌ فرضاً ونفلاً وكذا التمفيب والتسبيح ومن دة ما لقیته من 
وعثاء السفر. ونعبي في الطريق لم يمكئي أن أصلي معهم الظهر. 

فلمًا فرغوا ورأوني أنكروا علي عدم اقتدائي بهم؛ فئوجهرا نحوي بأجمعهم وسألرني عن حالي ومن 
أبن أصلي وما مذهبي؟ فشرحت لهم أحوالي وأني عراقيي الأصل؛ راما مذهبي فإلني رجل مسلم أقول أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمْداً عبده ررسوله أرسله بالهدى ردين الحقٌ ليظهره على 
الأديان كلها ولو كره المشركون. 

فقالوا لي : لم تنفعك هائان الشهادتان إلأ لحفن دمك في دار الدّنيا لم لا تفول الشهادة الأخرى لتدخل 
الجئة بغير حاب؟ فقلت لهم: وما تلك الشهادة الأخرى؟ اهدوني إليها يرحمكم اله فقال لي إمامهم: 
الشهادة الثالئة هي أن تشهد أل أمير المؤمنين: ويمسوب المتّفين» وقائد المّرٌ المحتلين علي بن أبي طالب 
والائمة الأحد عشر من ولده أوصياء رسول الله» وخلفازه من بعده بلا فاصلة؛ تد أوجب ال هز رجل 
طاعتهم على عبادهء وجملهم أولياء أمره ونهيه» وحججاً على خلقه في أرضه؛ واماناً لبريّته» لان الصادق 
الأمبن محمداً رسول رب العالمين فهو أخبر بهم عن الله تعالى مشافهة من نداء الله عر وجل له متتل في ليلة 
معراجه إلى السمارات السبع ٠‏ وقد صار من ربّه كقاب فوسين أو أدنى» وسماهم له واحداً بعد واحد» 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

فلمًا سمعت مقالتهم هذه حمدت الله سبحانه على ذلك؛ وحصل عندي أكمل السرررء وذهب علي 
تعب الطريق من الفرح» وعرّفتهم أني على مذهبهم؛ فترجهوا إل نوجه إشفاق» وعيّنوا لي مكاناً في زوايا 
المسجدء وما زالوا يتعاهدوني بالعرّة والإكرام مدّة إقامتي عندهمء وصار إمام مسجدهم لا يفارقني ليلا ولا 
نهارا. 

فسألته عن ميرة أهل بلده من أبن تأني إليهم فاي لا أرى لهم أرضاً مزروعة. فقال: نأتي إليهم 
ميرتهم من الجزيرة الخضراء من البحر الأبيض؛ من جزائر أولاد الإمام صاحب الأمر #تة . فقلت له: كم 
تأئيكم ميرتكم في السنة؟ فقال: مرّتين» وفد أنث مرّة وبقيت الأخرى فقلت: كم بقي حثى تأنيكم؟ قال: 
أربعة أشهر. 


(1) الميرة: الطعام يمثاره الإنسان؛ الصحاح ج؟ صن١417.‏ 
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فتأئرت لطول المذة؛ ومكثت عندهم مقدار أربعين يوماً أدعو الله لبلا ونهاراً بنعجيل مجيثهاء وأنا 
عندهم في غاية الإعزاز والإكرام» ففي آخر يوم من الأربعين ضاق صدري لطول المدّة فخرجت إلى شاطىء 
البحر أنظر إلى جهة المغرب التي ذكررا أهل البلد أن ميرتهم تأتي إليهم من تلك الجهة . 

فرأيت شبحاً من بعيد يتحرّك» فسألت عن ذلك الشبح أهل البلد وقلت لهم: هل يكون م في البحر طير 
أبيض؟ فقالوا لي : لاء فهل رآیت شيئاً؟ قلت: نعم فاستبشروا وقالوا؛ مراف ني نأ لبا عد 
سنة من بلاد أولاد الإمام غل . 

فما كان إلا قليل حثى قدمت نلك المراكب» وعلى قولهم إن مجينها كان في غير الميعاد» فقدم 
مركب كبير وتبعه آخخر وآخر حى كملت سبعاء فصعد من المركب الكبير شيخ مربوع القامة؛ بهي المنظر؛ 
حسن الزِيُ؛ ودخل المسجد فتوضأ الرضوء الكامل على الوجه المنقول عن أئمَة الهدى تيه رصلى 
الظهرين: فلمًا فرغ من صلاته التفت نحوي مسلماً علي فرددت عليه السلام فقال: ما اسمك وأظنٌ أن 
اسمك عليٌ؟ قلت: صدنت لحادثني بالسز محادثة من يعرفني فقال: ما اسم أبيك؟ ريوشك أن يكرن 
فاضلاًء قلت: : نعم ولم أكن أشكُ في أنه فد كان في صحبتنا من دمشق. 

نفلت ا ري AES‏ ا 
فقال: لاء قلت: ولا من مصر إلى الأندلس؟ قال: لا ومولاي صاحب العصرء قلت له: فمن أبن تعرفني 


باسمي واسم أبي؟ . 
قال: أعلم آله قد تدم إليْ وصفك؛ وأصلكء؛ ومعرفة اسمك وشخصك رهينتك واسم أبيك» رأنا 
أصحبك معي إلى الجزيرة الخضراء. 


فسررت بذلك حيث قد دُكرتٌ ولي عندهم اسم. ركان من عادته أنه لا بقيم عندهم إلا ثلاثة أيام فأقام 
أسبوعاً وأوصل الميرة إلى أصحابها المقررة لهم؛ فلمًا أخذ منهم خطرطهم بوصول المقرّر لهم؛ عزم على 
السفرء وحملني معه؛ رسرنا ف في البحر. 

فلمًا كان في السادس عشر من مسيرنا في البحر رأيت ماء أبيض فجعلت أطيل النظر إليهء فقال لي 
الشبخ واسمه محمّد: ما لي أراك نطبل النظر إلى هذا الماء؟ فقلت له: إلي أراه على غير لون ماء البحر. 

فقال لي : هذا هو البحر الأبيض» وتلك الجزيرة الخضراءء وهذا الماء مستدير حولها مثل السور من 
أي الجهاث أنيته وجدئه؛ وبحكمة الله تعالى إل مراكب أعدائنا إذا دخلته غرفت وإن كانت محكمة ببركة 
مولانا وإمامنا صاحب العصر 246 فاستعملته وشربت منه؛ فإذا هر كماء الفرات. 

لم إن لما قطعنا ذلك الماء الأبيض» وصلنا إلى الجزيرة الخضراء لا زالت عامرة أهله؛ ثم صعدنا من 
المركب الكبير إلى الجزيرة ودخلنا البلد؛ فرأيته محضّنا بقلاع وأبراج وأسوار سبعة واقعة على شاطىء 
البحرء ذات أنهار وأشجار مشتملة على أنواع الفواكه والاثمار المنوّعة؛ رفيها أسواق كثيرة» وحمّامات 
عديدة وأكثر عمارتها برخام شمّاف وأهلها في أحسن الزي والبهاء فاستطار قلبي سروراً لمًا رأيته . 

ثم مضى بي رفيفي محمد بعدما استرحنا في منزله إلى الجامع المعظمء فرأيت فيه جماعة كثيرة وفي 
وسطهم شخص جالس عليه من المهابة والسكيئة والوقار ما لا أقدر [أن] أصفه» والئاس يخاطبونه بالسيّد 
شمس الدّين محمّد العالم» ويقرؤون عليه القرآن والفقه؛ والعربيّة بأنسامهاء وأصول الدّين والفقه الذي 


ج 1- باب ادر في ذكر من رله عليه السلام في الفيية الكبرى قريباً من زمائنا 4 
يقرؤونه عن صاحب الأمر للبلا مسالة مسألة؛ رفضية قضية» وحكماً حكماً. 

فلما مثلت بين يديه رحب بي رأجلسني في القرب منه؛ وأحفى السؤال عن تعبي في الطريق وعرّفني 
أله تقدّم إليه كل أحوالي: وان الشيخ محمّد رفيقي إِنْما جاء بي معه بأمر من السيّد شمس الدّين العالم أطال 
الله بقاءه. 

م أمر لي بتخلية موضع متفرد في زاوية من زوايا المسجدء وفال لي : هذا بكون لك إذا أردث الخلوة 
والراحة؛ فنهضت ومضيت إلى ذلك الموضع؛ فاسترحت فيه إلى وقت العصرء وإذا أنا بالمركل بي قد أتى 
إل وتال لي : لا تبرح من مكانك حثى بأنيك السيّد رأصحابه لأجل العشاء معك» فقلت: سمعاً رطاعة. 

فما كان إلا فليل وإذا بالسيّد سلّمه الله قد أقبلء ومعه أصحابه» فجلسوا ومدّت المائدة فأكلنا ونهضنا 
إلى المسجد مع السيّد لاجل صلاة المغرب والعشاء فلمًا فرغنا من الصلائين ذهب السيّد إلى منزله؛ 
ورجعت إلى مكاني وأقمت على هذه الحال مِذَّة ثمائية عشر يوماً ونحن في صحبته أطال الله بقاءه. 

فأؤل جمعة صليتها معهم رأبت السيّد سلّمه الله صلى الجمعة ركعتين فريضة واجبة؛ فلمًا انقضت 
الصلاة قلت: يا سيّدي قد رأيتكم صليتم الجمعة ركعتين فريضة واجبة؟ قال: نعم لان شروطها المعلومة قد 
حضرت فوجبت فقلت في نفسي: ربما كان الإمام فلك حاضراً. 

ثم في رفت آخر سألت منه في الخلوة: هل كان الإمام حاضرا؟ فقال: لا ولكئي أنا النائب الخاصض 
بأمر صدر عنه ناه فقلت: با سيّدي وهل رأيت الإمام للتئقة؟ فال: لاء ولكئي حدئني أبي ‏ رحمه الله 
أله سمع حدیله ولم ير شخصه ون جدئي ‏ رحمه الله سمع حديثه ورأى شخصه. 

فقلت له: رلم ذاك با سيّدي بختص بذلك رجل دون آخر؟ لقال لي: يا اخي إن الله سبحانه وتعالى 
يوتي الفضل من يشاء من عباده» وذلك لحكمة بالغة وعظمة قاهرة» كما أل الله تعالى اختص من عباده 
الأنبياء والمرسلين؛ والأرصياء المننجبين» وجعلهم أعلاماً لخلقه» رحججاً على بريته» ورسيلة بينهم وبينه 
ليهلك من هلك عن بيّنة؛ ويحبى من حي عن بِيّنة؛ ولم يخل أرضه بغير حجُة على عباده للطفه بهم ولا 
د لكل حججة من سفير يبلغ عنه. 

ثم إن السيّد سلّمه الله أخل ببدي إلى خارج مدينتهم» رجعل يسبر معي نحو البسانين؛ فرأيت فيها 
أنهاراً جاريةء وبسانين كثيرة» مشنملة على أنواع الفواكه. عظيمة الحسن رالحلاوة؛ من العنب والرّمان» 
والكمثرى وغيرها ما لم أرها في العراقين؛ رلا في الشامات كلها. 

فبينما نحن نسبر من بستان إلى آخر إذ مر بنا رجل بهي الضَررة؛ مشتمل ببردئين من صرف أبيض فلمًا 
قرب ما سلم علينا وانصرف عئاء فأعجبتني هيثته فقلت للسيّد سلمه الله: من هذا الرّجل؟ قال لي: أتنظر 
إلى هذا الجبل الشاهق؟ قلت: نعم» قال: إل في وسطه لمكاناً حسناً وفيه عين جارية» تحت شجرة ذاتث 
أغصان كثيرة» رعندها فة مبنية بالآجرء وإنّ هذا الأجل مع رفيق له خادمان لشلك القبّة؛ وأنا أمضي إلى 
هناك في كل صباح جمعة؛ وأزور الإمام ل منها وأصلي ركمتين» وأجدٌ هناك ورقة مكتوب فيها ما 
أحتاج إليه من المحاكمة بين المؤمنين؛ فمهما تضمتته الورقة أعمل به؛ فينبغي لك أن تذهب إلى هناك وتزرر 
الإمام لاكئه من القبة. 

فذهبت إلى الجبل فرأيت القبّة على ما وصف لي سلّمه اله ووجدت هناك خادمين؛ فرخب بي الذي 
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مر علينا وأنكرني الآخر فقال ل : لا تدكره فإني رأينه في صحبة السيّد شمس الدّين العالم فتوجّجه إل 
ورخب بي وحادثاني وأتيا لي بخبز وعنب فأكلت وشربت من ماء تلك العين التي عند تلك القبّة؛ وتوضّات 
وصليت ركعتين. 

وسألت الخادمين عن رزية الإمام لتق فقالا لي : الرّزية غير ممكنة وليس معنا إذن في إخبار أحد؛ 
فطلبت منهم الدعاء؛ فدعيا لي» وانصرفت عنهماء ونزلت من ذلك الجبل إلى أن وصلت إلى المدينة. 

فلمًا رصلت إليها ذهبت إلى دار السيّد شمس الدبن العالم؛ فقيل لي إله خرج في حاجة له؛ فذهبت 
إلى دار الشيخ محمّد الذي جثت معه في المركب فاجتمعت به وحكيت له عن مسيري إلى الجبل؛ 
واجتماعي بالخادمين» وإنكار الخادم علي فقال لي: ليس لأحد رخصة في الضعرد إلى ذلك المكان» سوى 
السيّد شمس الدِّين وأمثالهء فلهذا وقع الإنكار منه لك» فسألته عن أحوال السيّد شمس الدّين أدام الله 
إفضاله» فقال: إِنّه من أولاد أولاد الإمام. وإ بينه وبين الإمام ليت خمسة آباء وإله النائب الخاص عن أمر 
صدر منه ن9 . 

قال الشيخ الصالح زين الدّين علي بن فاضل المازندرانيئ المجاور بالغريٌّ على مشرّفه السلام: 
واستأذنت السيّد شمس الذين العالم» أطال الله بقاءه في نقل بعض المسائل اني يحتاج إليها عنه» وقراءة 
القرآن المجيد» ومقابلة المواضع المشكلة من العلوم الدينة وغيرها فأجاب إلى ذلك وقال: إذا كان ولا بذ 
من ذلك فابده وَل بقراءة القرآن العظيم . 

فكان كلما قرأت شيئاً فيه خلال بين القرّاء أقول له: قرأ حمزة كذاء وقرأ الكسائيي كذاء وقرأ عاصم 
کذا وأبو عمرو بن كثير کلا. 

فقال السيّد سلّمه الله: نحن لا لعرف هؤلاه؛ وإنما الفرآن نزل على سبعة أحرف» قبل الهجرة من مكة 
إلى المديئة وبعدها لما حح رسول الله هه حجمة الوداع؛ نزل عليه الرُوح الأمين جبرليل غللا ففال: يا 
محمد انل علي القرآن حقى أعرّفك أوائل السورء وأواخرهاء وشأن نزولها. 

فاجتمع إليه علي بن أبي طالب» ررلداه الحسن والحسين نإل وأبيُ بن كمب» وعبد الله بن 
مسعود» وحذيفة بن اليمان» وجابر بن عبد الله الاأنصاريي» وأبر سعيد الخُدري» رحسان بن ثابت؛ وجماعة 
من الصحابة رضي الله عن المنتجبين منهم» فقرأ النبي هه القرآن من أوّله إلى آخره؛ فكان كلّما مر بموضع 
فيه اختلاف بْله له جبرليل لت ؛ وأمير المؤمنين لجا بكتب ذاك في درج من أدم فالجميع قراءة أمير 


المؤمنين روصي رسول ربٌ العالمين. 
فقلت له: يا سيدي أرى بعض الآبات غير مرتبطة بما قبلهاء وبما بعدها كأن فهمي القاصرء لم يصر 
إلى غورية”© ذلك . 


فقال: نعم؛ الأمر كما رأيته وذلك [أنه] لما انتقل سبّد البشر محمد بن عد الله س دار الفناء إلى دار 
البقاء وفعل صنما قريش ما فعلاه» من غصب الخلافة الظاهريّة. جمع أمير المؤمنين نجل القرآن كل 
ووضعه في إزار وأتى به إليهم وهم في المسجد. 


)02( لحزر کل شيء: تعره الصحاح ج۲ ص۷۷۴. 
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في أرواح المؤمنين بعد موتهم؟ قلت : يقولون: في حواصل طيور خضرء فقال: سبحان الله المؤمن أكرم على الله من 
ذلك إذا كان ذلك أتاه رسول الله (ص) وعليَ وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) ومعهم ملائكة الله عر 
وجل المقرّبون» فإن أنطق الله لسانه بالشهادة له بالتوحيد» وللنبيّ (ص) بالنبوّة» والولاية لأهل البيت شهد على 
ذلك رسول الله (ص) وعنَ وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) والملائكة المقربون معهم ؛ وإن اعتقل لسانه 
خص الله نبيّه (ص) بعلم ماي قلبه من ذلك فشهد به وشهد على شهادة النبيّ عل وفاطمة والحسن والحسين على 
جماعتهم من الله أفضل السلام» ومن حضر معهم من الملائكة؛ فإذا قبضه الله إليه صر تلك الروح إلى الجنّة في 
صورة كصورته فيأكلون ويشربون» فإذا قدم عليهم القادم عرفهم بتلك إلصورة التي كانت في الدنيا . 

-لي : ابن سعيد الحاشميّ» عن فرات» عن محمّد بن أحمد بن عل الهمدان؛ عن الحسن بن علي الشاميّ» 
عن أبيه» عن أبي جرير» عن عطاء الخراسان رفعه عن عبد الرحمن بن غنم قال : لا أسري بالنبيَ (ص) مرّ على شيخ 
قاعد تحت شجرة وحوله أطفال» فقال رسول الله (ص): من هذا الشيخ يا جبرثيل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم (ع) 
قال : فا هؤلاء الأطفال حوله؟ قال : هؤلاء أطفال المؤمنين حوله يغذوهم ١‏ . 

4 فس : أبي ؛ عن سليمان الديلميّ» عن أبي بصي عن أي عبد الله (ع) قال : إن أطفال شيعتنا من المؤمنين 

ثو: أبي» عن سعد» عن أحمد بن حمَد» عن ابن حبوب» عن عبد الله بن مرحوم »عن ابن سنان» 
عن أب عبدالله(ع) قال : إذا دخل المؤمن قبره كانت الصلاة عن يمينه والزكاة عن يساره ؛ والبرّ مطل عليه» ويتنحى 
الصبر ناحية؛ قال: فإذا دخل عليه الملكان اللذان يليان مساءلته قال الصبر للصلاة والركاة واليرّ: دونكم 
صاحبكم» فان عجزتم عنه فأنا دونه ۵ . 

بيان : أطل عليه : أشرف» وفي بعض النسخ بالظاء المعجمة . 

5 سن : ابن حبوب رفعه عن أبي عبد الله (ع) قال : من مات يوم الجمعة كتب له براءة من ضغطة القبر "2. 

سن : ابن فضّال» عن أبي جميلة» عن ابن طريف» عن أبي جعفر (ع) قال : من مات ليلة الجمعة كتب 
الله له براءةً من عذاب النار» ومن مات يوم الجمعة أعتق من النار 29, 

4" وقال أبو جعفر (ع): بلغني أن النبيَ (ص) قال: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة رفع عنه عذاب 
القبر 0©, 

۹ -یر: سلمة بن خطّاب» عن عبد الله بن محمد» عن عبد الله بن القاسمء عن عيسى بن شلقان قال: 
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن أمير المؤمنين علياً (ع) كانت له خؤولة في بني خزوم » وإِنّ شاباً منهم أتاه فقال : يا 





(۱) امالي الطوسي ۱ج وفيه : وان اعتقل لسانه فإن نبيه . 

(۲) اماي الطوسي ٥م ٠.‏ 

(7) عدّه الشيخ مرة في اصحاب الصادق (ع) وقال: عبد الله بن مرحوم الكوفي ١‏ رجال الشيخ ۲١‏ رقم : ° وكرره في اصحاب الامام الكاظم (ع) ١‏ ص 
رقم : كلل 

ونقل الشيخ الصدوق -ره-: بإسناده إليه قوله : خرجت من البصرة اريد المدينة فلما صرت في بعض الطريق » لقيت ابا ابراهيم (ع) وهو يُذهب به الى البصرة 

فأرسل إل » فدخلت عليه » فدفع إل كثباً وامرني أن اوصلها بالمدينة» فقلت الى من أدفعها جعلت فداك ؛ قال : للل ابني علي » فإنه وصبي والقيم بأمري وخر 
بني . «عيون اخبار الرضا (ع) ١‏ : كلاب 4ح 117 

. ٩٤ ح۷٤ المحاسن : 08 ثواب ب‎ )٤( 

(6-/7) المحاسن : 1١‏ ثواب ب ۷۷ح 0 


ج 1" باب نادر في ذكر من ره عليه السلام في الفيبة الكبرى قربا من زمائنا يلغا 


فقال لهم: هذا كتاب الله سبحانه أمرني رسول الله # أن أعرضه إليكم لقيام الحجْة عليكم؛ يوم 
العرض بين يدي الله تعالى. فقال له فرعون هله الأمّةْ ونمرودها: لسنا محثاجين إلى قرآنك» فقال 28: : 
لقد أخبرني حبيبي مسمّد هه بقرلك هذاء وإلما أردت بذلك إلقاء الحسة عليكم . 

فرجع أمير المؤمنين لقث به إلى منزله؛ وهو يفول: لا إله إل أنت: وحدك لا شريك لك لا راد لما 
سبق في علمك؛ ولا مانع لما اثنضته حكمئك؛ لكن أنت الشاهد لي عليهم يوم العرض عليك. 

فنادي ابن أبي قحافة بالمسلمين» رقال لهم : کل من عنده قرآن من آية أو سورة فليات بهاء فجاءه أبو 
عبيدة بن الجرّاح» رعثمان؛ وسعد بن أبي وقاص ومعارية بن أبي سفيان؛ وعبد الرّحمان بن عوف؛ء وطلحة 
بن عبيد الله؛ وأبو سعيد الخدري؛ وحسّان بن ثابت» وجماعات المسلمين وجمعرا هذا القرآن؛ وأسقطوا 
ما كان فيه من المثالب التي صدرت منهم؛ بعد وفاة سيّد المرسلين #. 

فلهذا ترى الآبات غبر مرئيطة والقرآن الذي جمعه أمير المؤمنين 4# بخطه محفوظ عند صاحب 
الامر #ثهد فيه كل شيء حتّى أرش الخدش» وأمًا هذا القرآن؛ فلا شك ولا شبهة في صخته» رإلما كلام 
الله سبحانه هكذا صدر عن صاحب الأمر 5ل , 

قال الشيخ الفاضل علي بن فاضل: ونقلت عن السيّد شمس الدَّين حفظه الله مسائل كثيرة تنوف على 
تسعين مسألة» وهي عندي. جمعتها في مجلد وسمْيئها ب«الفوائد الشمسيّة» ولا أظلع عليها إلأ الخاص من 
المؤمئين. وستراه إن شاه الله تعالى . 

فلمًا كانت الجمعة الثانية وهي الوسطى من جمع الشهرء وفرغنا من الصلاة وجلس السيّد سلمه الله في 
مجلس الإفادة للمؤمنين وإذا آنا أسمع هرجاً رمرجاً وجزلة عظيمة خارج المسجد نسألت من السيّد عنا 
سمعته؛ فقال لي : إن أمراء مسكرنا بركبون في كل جمعة من وسط كلّ شهر؛ وينتظرون الفرج فاستأذنته في 
النظر إليهم فأذن لي فخرجث لرؤيتهم؛ وإذا هم جمع كثير يسبّحون الله ويحمدونه؛ ريهللونه جل وعرٌ: 
ويدعون بالفرج للإمام القائم بأمر الله والناصح لدين الله م ح م د بن الحسن المهدي الخلف الصالح؛ 
صاحب الزمان 8 . 

ثم عدت إلى مسجد السيّد سلّمه الله فقال لي: رأبت العسكر؟ نقلت: نعم قال: فهل عددت 
أمراءهم؟ قلت: لا فال: عدّتهم ثلاثمائة ناصر وبقي ثلاثة عشر ناصرأًء ويعتجل اله لوليّْه الفرج بمشيتته إله 
جراد كريم . 

قلت: يا سيْدي ومتى يكون الفرج؟ فال: يا أخي إلما العلم عند الله والأمر متعلق بمشيّته سبحاته 
وتعالى حثى أله ريما كان الإمام غق لا يعرف ذلك بل له علامات وأماراث تدل على خروجه. 

من جملتها أن ينطق ذو الفقار بأن يخرج من غلافه» وبتكلم بلسان عربيٰ مبين: قم يا ولي الله على 
اسم الله. فاقتل بي أعداء الله . 

ومنها ثلائة أصوات يسمعها الناس كلهم الصرت الأرّل: أزفث الآزفة يا معشر المؤمنين؛ والصوت 
الثاني : آلا لعنة الله على الظالمين لآل محمد ت#لقه والثالث بدن بظهر فيرى في قرن الشمس يقول؛ إل الله 
بعث صاحب الأمر م ح م د بن الحسن المهدي لو فاسمعوا له رأطيعوا. 

فقلت: يا سيّدي قد روينا عن مشايخنا أحاديث رربت عن صاحب الأمر #لاه أنه قال لما أمر بالغيبة 
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الكبرى» من رأني بعد غيبتي فقد كلب فكيف فيكم من براه؟ فقال: صدقت إله غه إْما قال ذلك في 
ذلك الزّمان لكثرة أعداله من أهل بيئه وغيرهم من فراعنة بلي المئاس؛ حتّى أن الشيعة يمنع بعضها بعضاً عن 
التحدّث بذكره» وفي هذا الزُمان تطاولت المدّة وأبس منه الأعداء ويلادنا نائية عنهم رعن ظلمهم وعنائهم» 
وببركته غلل لا يقدر أحد من الأعداء على الوصول إلينا. 

قلت: يا سيّدي! قد ررت علماء الشيمة حديثاً عن الإمام ته أله أباح الخمس لشيعته؛ فهل رويتم 
عنه ذلك؟ قال: نعم إله تت رخص وأباح الخمس لشيعته من ولد علي لها وفال: هم في حل من 
ذلك قلت: وهل رخص للشيعة أن يشتروا الاماة والعبيد من سبي العامة؟ قال: نعم» ومن سبي غيرهم 
لاله لد قال: عاملرهم بما عاملوا به أنفسهم» وهاتان المسألئان زائدتان على المسائل التي سمّيتها لك. 

وقال السيّد سلمه الله : إله بخرج من مكة بين الركن والمقام في سنة وتر فليرتقبها المؤمنون. 

فقلت: با سيّدي قد أحببت المجاررة عندكم إلى أن بأذن الله بالفرج فقال لي: اعلم با أحني آله تقدّم 
إليْ كلام بعودك إلى وطنك؛ ولا يمكدني وإباك المخالفة, لألك ذو عيال وغبت عنهم مذّة مديدة. ولا يجوز 
لك التخلف عنهم أكثر من هذاء فتائرت من ذلك وبكيت. 

وقلت: با مولاي وهل تجوز المراجعة في أمري؟ قال: لاء قلت: يا مولاي وهل تأذن لي في أن 
أحكي کل ما قد رأيته وسمعته؟ قال: لا باس أن نحكي للمؤمئين لمن قلوبهم: الأ كيت وكيت وعيّن ما 
لا أقوله, 

فقلت: با ميدي آما بمكن النظر إلى جماله وبهائه فته » قال: لاء ولكن اعلم يا أخي أنْ كل مؤمن 
مخلص يمكن أن يرى الإمام ولا يعرفه؛ نقلت: با سيّدي أنا من جملة عبيده المخلصين» ولا رأبته . 

فقال لي : بل رأبته مرّتين مرّة منها لما أنيت إلى سر من رأى وهي أوّل مرّة جثتهاء وسبقك أصحابك 
وتخلفت عنهم» حنی وصلت إلى نهر لا ماء فيه محضر عندك فارس على فرس شهباء؛ وبيده رمح طويل» 
وله سنان دمشقيٌ» فلمًا رأيته خفت على ثيابك فلمًا وصل إليك قال لك: لا تخف اذهب إلى أصحابك» 
فإلهم يتتظرونك تحت نلك الشجرة فأذكرني والله ما كان ففلت: قد كان ذلك يا سيّدي . 

قال: والمرّة الأخرى حبن خرجت من دمشق تربد مصراً مع شيخك الاندلسي؛ وانقطعت عن القافلة» 
رخفت خوفاً شديداً: فعارضك فارس على فرس قرّاء محجلة؛ وبيده رمح أيضاً. وقال لك: سر ولا تخف 
إلى قرية على يمينك ونم عند أهلها الأيلة؛ وأخبرهم بمذهبك الذي ولدث عليه؛ ولا تق منهم فإنهم مع 
قرى عديدة جنوبي دمشن؛ مؤمئون مخلصون. يدينون بدين علي بن أبي طالب والائئة المعصومين من ذرَيّته 
تلن . 

أكان ذلك يا ابن فاضل؟ قلت: نعم . وذهبت إلى عند أهل القرية ونمث عندهم فأعرُوني وسالتهم عن 
مذهبهم؛ فقالوا لي من غير نقيّة مي : نحن على مذهب أمير المؤمئينء ووصي رسول ربٌ العالمين علي 
بن أبي طالب والأئمّة المعصومين من ذريّته 45# فقلت لهم : من أبن لكم هذا المذهب؟ ومن أرصله 
إليكم؟ قالوا: أبو ذرٌ الغفاري رضي الله عنه حين نفاه شمان إلى الشام؛ ونفاه معاوية إلى أرضنا هذه فعمْتنا 
بركته؛ فلمًا أصبحت طلبت منهم اللحوق بالقافلة فجهزرا معي رجلين ألحقاني بهاء بعد أن صرحت لهم 


ج 6 . باب نادر في ذكر من رآه عليه السلام في الغيبة الكبرى قريباً من زماننا ۹4 


فقلت له: با سندي هل بح الإمام غللا لي كل مدّة بعد مدّة؟ قال لي؛ يا ابن فاضل! ادنيا خطرة 
مزمن» فكيف بمن لم تقم الدُنيا إل بوجوده ووجود آبائه عله ٠‏ نعم بح في كل عام ویزرر آباءء في 
المدينة والعراق» وطرس» على مشرّفيها السلام؛ ويرجع إلى أرضنا هله. 

ثم إن السيد شمس الدين حت علي بعدم التأخير بالرُجوع إلى العراق وعدم الإقامة في بلاد المغرب؛ 
وذكر لي أن دراهمهم مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله محمد بن الحسن القائم بأمر 
الله. وأعطاني السيّد منها خمسة دراهم وهي محفوظة عندي للبركة. 

ثم إله سمه الله وجهني مع المراكب التي أتبت معها إلى أن وصلنا إلى ثلك البلدة التي أوّل ما دخلتها 
من أرض البربرء وكان قد أعطاني حنطة وشعيراً فبعتها في تلك البلدة بمائة وأربعين دبناراً ذهباً» من معاملة 
بلاد المغرب ولم أجعل طريقي على الأندلس امتثالاً لأمر السيّد شمس الدّين العالم أطال الله بقاءه وسافرت 
منها مع امسج(" المغربي إلى مكة شرّفها الله تعالى رحججت» وجثت إلى العراق وأريد المجاورة في 
الغريّ على مشرّفيها السلام حقى الممات. 

قال الشيخ زين الذين علي بن فاضل المازندرانيّ: لم أر لعلماء الإماميّة عندهم ذكراً سوى خمسة: 
السيّد المرتضى المرسوي؛ والشيخ أبو جعفر الطوسيء ومحمّد بن يعقرب الكلينيٌ» رابن بابويه؛ والشيخ 
أبو القاسم جمفر بن سعيد الحليّ. 

هذا آخر ما سمعته من الشيخ الصالح الثّقيّ والفاضل الرْكيْ علي بن فاضل المذكور أدام الله إفضاله 
وأكثر من علماء الذهر وأتقياله أمثاله. والحمد لله أوْلا وآخخرأ: ظاهراً وباطناًء وصلى الله على خير خلقه سد 
البربةء محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين وسلم نسليماً كثيراً. 

بيان: «اللقلقة؛ بفتح اللامين: الصّرتء والقفل ‏ بالتحريك ‏ اسم جمع للفافل» وهو الراجع من 
السَفر» وبه سحي القافلة قوله: «تنرف» أي تشرف وترتفع وتزيد. 

أقول: ولنلحق بتلك الحكاية» بعض الحكايات الي سمعتها عمْن قرب من زماننا. 

فمنها ما أخبرني جماعة عن السيْد الفاضل أمير علأم قال: كنت في بعض الليالي في صحن الرُوضة 
المقدّسة بالغري على مشرّفها الشلام وقد ذهب كثير من الليل: فبينا أنا أجول فيهاء إذ رأبت شخصاً مقبلاً 
نحو الرُوضة المقدّسة فأقبلت إليه فلمًا فربت مئه عرفت أنه أستاذنا الفاضل العالم التقي الذكيُ مولانا أحمد 
الأردبيليُ قنّس الله روحه. 

فأخفيت نفسي عده» حتى أنى الباب. وكان مغلقاًء فانفتح له عند وصوله إليه» ودخل الررضةء 
نسمعته يكلم كأله يناجي أحداً ثم خرج. وأغلق الباب فمشيت خلفه حتى خرج من الغريي وتوجه نحو 
مسجد الكوفة . 

فكنت خلفه بحيث لا براني حثى دخل المسجد وصار إلى المحراب الذي استشهد أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه عند ومكث طويلاً م رجع وخرج من المسجد وأقبل نحو الغري. 

فكنت خلفه حثى قرب من الحلانة فأخذني سعال لم أقدر على دفعهء فالتفت إل فحرفني؛ وقال: أنث 


(1) الحجج ‏ بضمئين ‏ جمع للحجاج؛ شاذ. 
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مير علأم؟ فلث: نعم قال: ما تصنع هاهنا؟ قلث: كنت معك حيث دخلت الرّوضة المقدّسة إلى الآن 
وأقسم عليك بحقٌ صاحب القبر أن تخبرني بما جرى عليك في تلك الليلة: من البداية إلى اللهاية . 


المسائل وقد أغلفت علي فوفع في قلبي أن آني أمير المؤمنين غلك وأسأله عن ذلك؛ فلمًا وصلت إلى 
الباب فتح لي بغير مفتاح كما رأيت فدخلت الررضة رابتهلت إلى الله تعالى في أن يجيبني مولاي عن ذلك؛ 
فسمعت صوتاً من القبر: أن انث مسجد الكرفة رسل عن القائم لث فإله إمام زمانك فأنيت عند 
المحراب. وسألته عنها وأجبت وها أنا أرجع إلى بيني . 

ومنها ما أخبرني به والدي رحمه الله قال: كان في زماننا رجل شربف صالح كان يقال له: أمير 
إسحاق الاسترابادي» وكان قد حجٌ أربعين حتمة ماشياً ركان قد اشتهر بين الئاس أله تطوى له الأرض. 

فورد في بعض السّنين بلدة اصفهانء فأنيته وسألته عمًا اشتهر فيه؛ فقال: كان سبب ذلك الي كنت في 
بعض الشنين مع الحاجٌ متوججهين إلى بيت الله الحرام فلدا وصلنا إلى موضع كان ببننا وبين مكة سبعة منازل 
أو نسعة تأخرت عن القافلة لبعض الأسباب حى فابت عئي ٠‏ وضللت عن الطريق» رتحيئرت وغلبني 
العطش حتى أبست من الحياة. 

فناديت: يا صالح يا أبا صالح أرشدونا إلى الطريق يرحمكم الله فتراءى لي في منتهى البادية شبح ٠‏ 
فلم تأئلته حضر عندي في زمان يسبر فرأيته شاباً حسن الوجه نف اللياب» أسمر؛ على هيئة الشرفاء؛ راكباً 
على جمل؛ ومعه أدارة» فسلّمت علبه فردُ علي السّلام وقال: أنت عطشان؟ قلث: نعم فأعطاني الأدراة 
فشربت ثم قال: نريد أن تلحن القافلة؟ قلث: نعم؛ فأردفلي خلفه» وترجه لحر مكة. 

وكان من عادتي قراءة الحرز اليماني في كل يوم؛ فأخات في قراءته لقال 3# في بعض المواضع : 
اقرأ هكذاء قال: فما مضى إلأ زمان يسير حى قال لي: تعرف هذا الموضع؟ فنظرت فإذا أنا بالأبطح فقال: 
انزل» فلمًا نزلت رجعث وغاب عن . 

فعند ذلك عرفت أنه القائم لقثي فندمت وتأسفت على مفارتته» وعدم معرفته فلمًا كان بعد سبعة آيام 
أنت القافلة » فرأرني في مك بعدما أبسوا من حباتي فلذا اشتهرت بطي الأرضص. 

قال الوالد ‏ رحمه الله : فقرأت عنده الحرز اليماني وصخحته وأجازني والحمد لله. 

رمنها ما أخبرئي به جماعة عن جماعة عن السيّد الشند الفاضل الكامل ميرزا محمد الاسترابادي نور 
الله مرفده أله فال: إِنْي كنت ذات ليلة أطوف حول بيت الله الحرام إذ أتى شاب حسن الوجه؛ فأخذ في 
الطواف» فلمًا قرب ملي أعطاني طافة ورد أحمر في غير أوانه» فأخذت منه وشممته؛ رقلت له: من أين يا 
سيّدي؛ قال: من الخرابات ثم غاب علي فلم أره. 

ومنها ما أخبرني به جماعة من أهل الغري على مشرّفه السلام أن رجلاً من أهل قاشان أتى إلى الغريي 
متوجهاً إلى بيت الله الحرام» فاعثل علة شدبدة حش يبست رجلاه؛ ولم بقدر على المشي» فخلْفه رفقازه 
ونركوه عند رجل من الضلحاء كان يسكن في بعض حجرات المدرسة المحيطة بالروضة المقدّسة؛ وذهبوا 
إلى الحم , 

فكان هذا الرّجل يغلن عليه الباب كل يرم ويذهب إلى الصحارى للتنزه ولطلب الدّراري الني توخل 


چ" 1 باب ناهر في ذكر من رل عليه السلام في الفية الكبرى قريباً من زمانا فل 


منهاء نمال له في بعض الأيّام: إلي فد ضاق صدري واستوحشت من هذا المكان؛ فاذهب بي اليوم 
راطرحني في مكان واذهب حيث شلت. 

قال: فأجابني إلى ذلك» رحملني وذهب بي إلى مقام القائم صلوات الله عليه خارج النجف فأجلسني 
هناك وغْسّل قميصه في الحوض وطرحها على شجرة كانت هناك؛: وذهب إلى الصحراء؛ وبقيت وحدي 
مغموماً أفكر فيما يؤول إليه أمري. 

فإذا أنا بشاب صبيح الوجه» أسمر اللون. دخل الضحن وسأم علي رذهب إلى بيث المفام» وصلى 
عند المحراب ركمات» بخضرع رخشوع لم أر مثله قط فلا فرغ من الضّلاة خرج وأتاني وسألني عن حالي 
فقلت له: ابتليت ببليّة ضقت بها لا يشفيني الله فأسلم منها؛ ولا يذهب بي فأستريح؛ فقال: لا تحزن 
سيعطيك الله کلیهما» رذهب. 

فلمًا خرج رأيت الفيمص وفع على الأرض» فقمت وأخذث القميص وغسّلتها وطرحتها على الشجر؛ 
فتفكرث في أمري وقلت: آنا كنت لا أقدر على القيام والحركة: فكيف صرت هكذا؟ فنظرت إلى نفسي فلم 
أجد شيئا مما كان بي فعلمت آله كان القائم صلوات اله عليه؛ فخرجت فنظرت في الضّحراء فلم أر أحداً 
فندمت ندامة شديدة. 

فلمًا أثاني صاحب الحجرة؛ سألني عن حالي وتحيّر في أمري فأخبرته ہما جرى فتحسر على ما فات 
منه وملي» ومشيت معه إلى الحجرة. 

قالوا: فكان هكذا سليماً حنى أتى الحاج ورفقاؤه» لما رآهم وكان معهم قليلاً؛ مرض رماث؛ ودفن 
في الصحن؛ فظهر صخة ما أخبره لث من رقوع الأمرين معاً. 

رهله القضّة من المشهورات عند أهل المشهدء وأخبرني به ثقانهم وصلحا(هم. 

ومنها ما أخبرني به بعض الأفاضل الكرام» والثقات الأعلام؛ قال؛ أخبرني بعض من أثق به يرويه 
من بثق به» وبطريه آله قال: لمًا كان بلدة البحرين نحث ولاية الإفرنج: جعلوا والبها رجلاً من المسلمين؛ 
ليكون أدعى إلى تعميرها وأصلح بحال أهلهاء ركان هذا الوالي من النراصب وله وزير أشدٌ نصباً مله بظهر 
العداوة لأهل البحرين لحبّهم لأهل البيت 886 ويحتال في إهلاكهم رإضرارهم بكل حيلة. 

فلما كان في بعض الأيّام دخل الوزير على الوالي وبيده رمانة فأعطاها الوالي فإذا كان مكتوباً عليها ١لا‏ 
إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر وعمر وعشمان وعليٌ خلفاء رسول الله؛ فتامل الوالي فرأى الكتابة من 
أصل الرّئانة بحيث لا يحتمل عنده أن يكون من صناعة بشرء فتعجب من ذلك وقال للوزير: هله آبة بيْئة» 
وحتجة كويّة. على إبطال مذهب الرافضة» فما رأيك في أهل البحرين. 

فقال له: أصلحك الله إِنَّ هؤلاء جماعة متمصّبرن؛ ينكرون البراهين» رينبغي لك أن تحضرهم وتريهم 
هله الرَّانة» فإن قبلوا ورجعوا إلى مذهبنا كان لك الثواب الجزيل بذلك» وإن أبوا إلا المقام على ضلالتهم 
فخيرهم بين ثلاث : إمَا أن يؤدُرا الجزية وهم صاغرونء أو يأتوا بجواب عن هذه الآبة البيّنة التي لا محيص 
لهم عنها أو تقثل رجالهم ونسبى نساءهم وأرلادهم؛ وتأخذ بالغنيمة أموالهم , 

فاستحسن الوالي رأيه؛ وأرسل إلى العلماء والأفاضل الأخيار: والنجباء والسادة الأبراره من أهل 
البحرين وأحضرهم واراهم الرّنانة» وأخبرهم بما رأى فيهم إن لم يأتوا بجراب شاف: من القتل والأسر 
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واخذ الأموال أو أخذ الجزية على وجه الصغار كالكفار؛ فتحيّروا في أمرهاء ولم يقدروا على جواب» 
وتغتّرت وجوههم وارتعدت فرائصهم . 

فقال كبراؤهم: أمهلنا ايها الأمير ثلاثة بام لعلّنا نأنيك بجواب ترتضيه وإلاً فاحكم فينا ما شدت» 
فأمهلهم. فخرجوا من عنده خائفين مرعوبين متحيرين . 

فاجتمعوا في مجلس واجالوا الرأي في ذلك ناتف رأيهم على أن يختاروا من صلحاءٍ البحرين 
وزخادهم عشرة؛ نفعلرا؛ ثمْ اختاروا من العشرة ثلاثة فقالوا لأحدهم: اخرج الليلة إلى الضحراء واعبد الله 
فيهاء واستفث بإمام زمامناء وحسجة الله علبناء لعله يبن لك ما هر المخرج من هذه الداهية الدهماء. 

فخرج وبات طول ليلته متعبداأ خاشعاً داعباً باكياً يدعو الله ويستغيث بالإمام اه : حتى أصبح ولم 
ير شيئاًء فأناهم وأخبرهم فبعثوا في الليلة الثانية الثاني منهم» فرجع كصاحبه ولم يأتهم بخبرء فازداد تلقهم 
وجزعهم. 

فأحضروا الثالث وكان تفي فاضلاً اسمه محمد بن عيسى» فخرج الليلة الثالثة حافياً حاسر الرأس إلى 
الصحراء وكانت ليلة مظلمة ندعا ويكى؛ وتوسل إلى الله تعالى في خلاص هزلاء المؤمئين وكشف هله 
البليّة عنهم واستغاث بصاحب الزّمان. 

فلمًا كان آخر الليل؛ إذا هو برجل يخاطبه ويقول: يا محمد بن عيسى ما لي أراك على هذه الحالةء 
ولماذا خرجت إلى هذه البربة؟ فقال له: أبها الْجل دعني فاي خرجت لأمر عظيم وخطب جسیم لا أذكره 
إلا لإمامي ولا أشكوه إلا إلى من بقدر على كشفه علي . 

فقال: يا محمد بن عيسى! أنا صاحب الأمر فاذكر حاجتك؛ ففال: إن كنت هو فأنت تعلم قتي ولا 
تحتاج إلى أن أشرحها لك؛ فقال له: نعمء خرجت لما دهمكم من أمر الرُمَانَة وما كتب عليها وما أرعدكم 
الأمبر بهء قال؛ فلما سمعت ذلك نوجهت إليه وقلت له: نعم يا مولاي؛ قد نعلم ما أصابناء وأنت إمامنا 
وملاذنا والقادر على كشفه عنا, 

فقال صلوات الله عليه: يا محمد بن عيسى إل الوزير لعنه الله في داره شجرة رمان فلمًا حملت تلك 
الشجرة صنع شيئاً من الطين على هيئة الرُنانة» وجعلها نصفين وكتب في داخل كل نصف بعض تلك الكتابة 
ثم وضعهما على الرمَانة» وشدّهما عليها رهي صغيرة فأئْر فيهاء وصارت هكذا. 

فإذا مضيتم غداً إلى الواليء فقل له؛ جنتك بالجواب ولكئي لا أبديه إلأ في دار الوزير فإذا مضيتم إلى 
داره فانظر عن يمينك؛ ترى فيها غرفة؛ فقل للوالي : لا أجببك إلأ في تلك الغرفةء وسيأبى الوزير عن 
ذلك؛ وأنت بالغ في ذلك ولا ترض إلأ بصعودها فإذا صعد فاصعد معهء ولا تتركه وحده يتقدّم عليك» فإذا 
دخلت الغرفة رأيت كوّة فبها كيس أبيض؛ فانهض إليه وخذه فترى فيه تلك الطبنة التي عملها لهذه الحيلةء 
نم ضعها أمام الوالي رضع الرّمَانة فيها لينكشف له جليّة الحال. 

وأيضاً يا محمد بن عيسى قل للوالي: إن لنا معجزة أخرى رهي أن هذه الرّمَانة ليس فيها إلا الرّماد 
والدّخان وإن أردت صخة ذلك فأمر الوزير بكسرهاء فإذا كسرها طار الرٌماد والدّخان على وجهه ولحيته. 

فلمًا سمع محمد بن عيسي ذلك من الإمامء فرح فرحاً شديداً وقبل بين يدي الإمام صلوات الله علبه» 
وانصرف إلى أهله بالبشارة والسرور. 


چ 6 باب علامات ظهوره صلوات اله عليه من السفياتي رالدښال ur‏ 


فلمًا أصبحرا مضوا إلى الوالي ففعل محمّد بن عيسى كل ما أمره الإمام وظهر كل ما أخبره؛ فالتفت 
الوالي إلى محمد بن عيسى وقال له: من أخبرك بهذا؟ فقال: إمام زمائناء وحجّمة الله عليناء فقال: ومن 
إمامكم؟ فأخبره بالائمّة واحداً بعد واحد إلى أن انتهى إلى صاحب الأمر صلوات الله عليهم . 

فقال الوالي : مد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً عبده ورسوله رأن الخليفة بعده بلا فصل 
أمير المؤمنين علي ليل ثم أقرْ بالأئمة إلى آخرهم تيه وحسن إيمانه» وأمر بقتل الوزير واعتذر إلى أهل 
البحرين وأحسن إليهم وأكرمهم . 

قال: وهذه القضة مشهورة عند أهل البحرين وقبر محمد بن عيسى عندهم معروف يزوره الناس. 


1 
باب علامات ظهوره صلوات الله عليه من السفياني والدجال 
وغير ذلك وفيه ذكر بعض أشراط الساعة 
١‏ لي: الطالقانيُ» عن الجلوديٌ؛ عن هشام بن جعفر؛ عن حمّاد؛: عن عبد الله بن سليمان وكان 
قارئاً للكتب» قال : قرات في الإنجيل» وذكر أوصاف النبيّ #ه إلى أن قال نعالى لعيسى: «أرفعك إليّ ثم 
أهبطك في آخر الرمان لترى من أنة ذلك النبيّ المجائب» ولتعينهم على اللّمين الدّجْال؛ أهبطك في رفت 
الصلاة لتصلي معهم نهم مه مرحومة27, 
؟ ‏ ب: هارون؛ عن ابن صدقة؛ عن جعفرء عن أبيه جتتتهع أن النبيّ هه قال: كيف بكم إذا فسد 
نساؤكم » ولسق شبانكمء ولم تأمروا بالمعمروف ولم تنهوا عن المنكر؛ فقيل له: ويكون ذلك ها رسول الله؟ 
قال: نعم وش من ذلك؟ كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر؛ ولهيتم عن المعروف» فيل يا رسول الله ويكون 
ذلك؟ قال: نعم وش من ذلك كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروف , 
7 ب: عنهما() عن حنان قال: سألت أبا عبد الله غا عن خسف البيداء قال: أما صهر)!؛) على 
البريد على اثني عشر ميلا من البريد الذي بذاث الجيش. 
4 فس: في رواية أبي الجارود؛ عن أبي جمفر غلا في قوله: «إنّ الله قادر على أن بنزل آيذ» ° 
وس في آخر الزمان آيات منها دابّة الأرض والدّجَال؛ ونزول عيسى بن مريم» وطلوع الشمس من 
مغربها" . 
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وعنه عن أبي جعفر ناه في فوله: طقل هو القادر على أن يبعث علبكم عذاباً من فوقکم)7 قال : 01/187 


)١(‏ اماي الصدرق ص۳۲۷ مجلس 7 حديث 118 والحارث ل صدر. 

(؟) قرب الإسناده ص٤٥‏ . ۵٩‏ حديث ۱۷۸. 

(5) في المصدر: محمد بن عبد الحمبد رعبد الصمد بن محمد جميعأًء هن حنان بن مدير؟. 
(4) في المصدر: «مصيراً». 

(۵) قرب الإسناد ص۱۲۳ حديث ؟47. 

(1) سور الألمامء آية: ۳۷. 

(۷) تفسير علي بن [براهيم القمي ج۱ ص98 ,١‏ 

(۸) سررة الألملم» آية: 58. 
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هو الدجال والصيحة «أو من نحث أرجلكم) رهو الضف ار بلبسكم شيعاً» وهر اختلاف في الذين؛ 
ول حفاكم دن يعفر لايق ينفج يل E KS E‏ ينها كل ناي أل 
الب“ 

وی ف ت 
حدّئني عن علي بن المغيرة؛ عن زيد العني؛ عن علي بن الحسين 8ن قال: يقوم فائمنا لموافاة الناس 
سنة قال: يقوم القائم بلا سفياني؟ إن أمر القائم حتم من الله؛ وأمر السفياني حتم من الله. ولا يكون قائم إلا 
بسفيانيٌ» قلت: جعلت فداك فيكون في هله السنة؛ قال: ما شاء الله قلت: بكون في التي يليها قال: يفعل 
الله ما بنا , 

5 ب: ابن عيسى» عن البزنطي؛ عن الرّضا غد قال: قَدَامٍ هذا الأمر قتل بيوح قلت: وما 
البيوح؟ قال: دالم لا بفير , 

بهان: قال الغيروزآبادي : «البوح؛ بالضمٌ الاختلاط في الأمر وباح ظهر وبسرّه بوحاً ربؤوحاً أظهره» 
وهو بورح بما في صدره؛ واستباحهم استاصله م" رسياتي نفسیر آخر لیو , 

۷ ب: بالإسناد» قال: سمعث الرّضا غ يفول : برعم ابن أبي حمزة أنّ جمفراً زعم أن أبي القائم 
وَيااعَلم جعفر با يحديث امن أن اله فواله لقد قال الله تبارك ونعالى يحكي لرسول”") فهو ما أدري ما 
بفعل بي ولا بكم إن أنبع إلا ما يوحى إليٍ)“ ركان أبر جعفر ليت يقرل: أربعة أحداث تكون قبل قيام 
القائم ندل على خروجه منها أحداث قد مضى منها ثلائة وبقي واحدء قلنا؛ ا م 
قال: : رجب خلع فيه صاحب خراسان؛ ورجب وثب فيه على ابن زبيدة» ورجب پخرج9 فيه محمد بن 

۴۳ إبراهيم بالكوفة؛ قلنا له: فالوّجب الرابع متصل به؟ قال: هكذا قال أبو جعفر"©. 
بهان: أي أجمل أبو جعفر غلك رلم يبيْن اتصاله» رخلع صاحب حراسان كأله إشارة إلى خلع الأمين 
المأمون عن الخلافة وأمره بمحو اسمه عن الدُراهم والخطب» والثائي إشارة إلى خلع محمد الأمين. 
رالثالث إشارة إلى ظهور محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن ايه المعروف 

بابن طباطبا بالكوفة لعشر خلون من جمادى الآخرة في قريب من مالتين من الهجرة. 
ويحتمل أن يكون المراد بقوله «هكذا قال أبو جعفر #لة» تصدين انصال الرابع بالكالثء فيكون 





)١(‏ في المصدر: «الدظان». 

(۲) تفسير علي بن إبراهيم القمي جا ص4١؟,‏ 

(۳) قرب الإسناد ص۳۷۲ حديث ۱۳۲۹. 

(4) قرب الإسناد ص 741 حدبث ۱۳۹۳ . 

() القامرس المحيط ج۱ ص4؟؟. 

(1) راجع رفم 1١7‏ من هذا الباب. ونبه يوم بتوح: الشديد الحرّ. 
(۷) في المصدر: دهن رسرله» يدل الرسوله؟. 

(۸) سورة الأحشاف؛ آية: 6. 

)٩(‏ في المصدر: «خرج'. 

. ۱۳۴۰ قرب الإسناد ص٣۳۷ . ۳۷۵ حديث‎ )٠١( 


چ ٠8‏ . باب علامات ظهوره صلوات اله عليه من للسفياني والدجال to‏ 


الرابع إشارة إلى دخوله غ خراسان فاه كان بعد خروج محمد بن إبراهيم بسنة ثفريباًء ولا يبعد أن يكون 
دخرله غا خراسان في رجب. 

۸ ۔ ب: بالإسناد فال: سألت الرّضا جاه عن قرب هذا الأمر فقال: قال أبو عبد الله لد ؛ حكاه 
عن أبي جعفر فاه قال: أرّل علامات الفرج سنة حمس وتسعين ومالة وفي سنة ست رتسعين ومالة تخلع 
العرب أعئتها وفي سنة سبع وتسعين ومالة يكون الفناه؛ وفي سنة ثمان وتسعين ومائة يكون الجلاء؛ فقال: 
أما نرى بني هاشم قد انقلموا بأهليهم وأولادهم؟ فقلت: لهم الجلاء”')؟ قال: وغيرهم» وفي سنة نسم 
ونسعين ومالة يكشف الله البلاء إن شاء الله رفي سنة ماين يفعل الله ما يشاء. 

فقلنا له: جعلنا فداك أخبرنا بما يكون في سنة المالتين قال: لو أخبرت أحداً لأخبرتكم. ولقد حبرت 
بمکانکم» فما كان هذا من رأبي أن يظهر هذا ملي إليكم؛ ولكن إذا أراد الله تبارك ونعالى إظهار شيء من 
الح لم يقدر العباد على ستره. 

فقلت له: جعلت فداك إلك فلت لي في عامنا الأول حكيت عن أبيك أن انقضاء ملك آل فلان على 
رأس فلان وفلان ليس لبني فلان سلطان بعدهماء قال: قد قلت ذاك لك» فقلت: أصلحك الله إذا انقضى 
ملكهم بملك أحد من قريش يستقبم علبه الأمر؟ قال: لاء قلت: يكون ماذا؟ فال: يكون الذي تفول أنت 
وأصحابك» قلت: تعني خروج السفيانيٌ؟ ففال: لا فقلت: فيقام القائم قال: بفعل الله ما يشاءء قلت : 
فأنت هو؟ قال: لا حول ولا قْرّة إلا يالل . 

وتال: إن دام هذا الأمر علامات؛ حدث يكرن بين الحرمين فلت : ما الحدث؟ قال: هضبة" تكون 
ويقتل فلان من آل فلان خمسة عشر رجلا . 

بيان: فوله «أْل علامات الفرج' إشارة إلى وقوع الخلاف بين الأمين والمأمون» وخلع الأمين المأمون 
عن الخلافة؛ لأنّ هذا كان ابتداء تزلزل أمر بني العباس رفي سئة سك وتسعين ومائةء اشد النزاع وقام 
الحرب ببنهماء وفي السنة التي بعده كان فناه كثير من جندهم؛ وفيما بعده كان قل الأمين وإجلاء أكثر بني 
العباس . 

وذكر بني هاشم كان للتورية والئقبّة ولذا فال فل : (وفيرهم» رني سنة تسع رتسعين كشف الله 
البلاء-عن أهل البيت اا لخذلان معانديهم» وكتب المأمون إليه غ يستمدٌ منه ويستحضره. 

وقوله: «رفي سنة ماثتين يفعل الله ما بشاء» إشارة إلى شدّة تعظيم المأمون له وطلبهء ولي السنة التي 
بعده أعني سنة إحدى ومالتين دخل خراسان وفي شهر رمضان عقد المأمون له البيعة. 

قوله 9 : «ولقد ُبَرت بمكانكم أي بمجيئكم في هذا الونت؛ رسوالكم ملي هذا السرالء 
رالمعنى أي عالم بما يكون من الحوادث» لكن ليست المصلحة في إظهارها لكم , 

وقوله 4# : دويقتل فلان؛ إشارة إلى بعض الحوادث اني وقعت على بني العباس في أواخر درلتهم 
أو إلى انقراضهم في زمن هولاكو خان. 

(1) في المصدر: ذفهم الجلاها. 
(7) خضب عضا أي قطمه؛ والعضب: السيف الفاطع ٠‏ الصحاح ج٠‏ ص۸۴ . 
(۳) فرب الإسناد ص۳۷۰ ۔ ۴۷۲ حدیٹ ۱۳۲۹ 
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۹ فس آي عن محمد بن الفضيل» عن أبية» عن أبي جعفر لن قال: قلت له: جعلت فداك› 
بلغنا أن لآل جعفر راية ولآل العباس رايتين» فهل انتهى إليك من علم ذلك شيء؟ قال: أما آل جعفر فليس 
بشيء ولا إلى شيء؛ واا آل العباس فإ لهم ملكأ مبطثاً' يقرّبون فيه البعید» ويباعدون7 فيه القريب» 
رسلطائهم عسیر ليس فيه بسير(!)» حفی إذا أمنوا مكر الله: وأمنوا عقابه؛ صيح فيهم صيحة لا يبقى لهم 
مناد" يجمعهم رلا بسمعه.0)؛ وهر قول الله: «حثى إذا أخذت الأرض زخرلها وارينت74" الآية . 

قلت : جعلت فداكء فمتى يكون ذلك؟ قال: أما إله لم برت لنا فيه وقث؛ ولكن إذا حدّئناكم بشيء 
فكان كما نقرل» فقرلوا: صدق الله ورسوله؛ وإن كان بخلاف ذلك فقولوا: صدق الله ورسرله» توجررا 
مرتين . 

ولكن إذا اشتذت الحاجة والفاقة» وأنكر الناس بعضهم بعضاً» فعدد ذلك توقُعوا هذا الأمر صباحاً 
رمساءً. 
قلت : جعلت فداك الحاجة والفاقة قد عرفناهاء فما إنكار الناس بعضهم بعضاً؟ قال: يأني الرْجل أخاه 

في حاجة فيلفاه بغير الرجه الذي كان يلقاه فيه ويكلّمه بغير الكلام الذي كان يكلّمه(©. 

. فس: في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر تقد ني قوله: «قل أرأبتم إن أناكم عذابه بياناً‎ . ٠ 
يعني ليلا أو نهاراً ماذا يستعجل منه المجرمون) فهذا عذاب ينزل في آخر الرمان على فسقة أهل القبلة»‎ 
رهم يجحدون نزول العذاب عليه.!"2.‎ 

١‏ فس: في رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر غا في فوله تعالى «ولو ترى إذ فزموا للا 
فوت) ' قال: من الصوت» وذلك الصوث من السماء وقوله: #وأخدوا من مكان قريب( قال: من تحت 
أقدامهم خسف ہبہ" . 

بيان: قال البيضاويٌ ولو ترى إذ فزعوا» عند الموت أو البعث أو يوم بدر وجواب لو محذوف: 
لرأيث أمراً فظيعاً. #فلا فوت) فلا يفوتون الله بهرب ولا تحصن" «وأخلوا من مكان قربب» من ظهر 
الأرض إلى بطنها أو من الموقف إلى الثار أو من صحراء بدر إلى القليب «وائى لهم التناوش) ومن أبن لهم 
أن يتناولوا الإيمان تناولاً سهلة2؟", 





(1) في المصدر: امبطناه. (۲) في المصدر؛ اويعدرد». 
مم في المصدر: اهسرا. 

()) في المصدر: 'يسرة. 

)0( لي المصدر؛ ١منالا.‏ 

)١(‏ في المصدر: ارلا رجال لمنعهم؛ بدل ارلا پسممهم؟. 
(۷) سورة برنس. آب: 54. 

(4) تفسير علي بن إبراهيم القمي ج۲ ص .١١‏ 811, 
)٩(‏ سررة يرنس» آية: 60. 

)٠١(‏ تفسير علي بن إبراهيم الفمي ج ص ؟51. 

,81 سورة سبأء آية:‎ )1١١( 

(11) تفسير علي بن إبراهيم القمي ج؟ ص۲۰۵ .۲٠٠۰‏ 
(۱۳) في المصدر: أر نحضن» بدل ارلا تحضّن». 

)١١1(‏ انرار التتزيل ج؟ صس515.516, 


ج٣‏ كتاب العدل والمعاد ىم 





خالي إن أخي وابن أبي مات» وقد حزنت عليه حزناً شديداً» قال : فتشتهي أن تراه؟ فال : نعم» قال: فأرني قبره؛ 
فخرج ومعه برد رسول الله السحاب» فلا انتهى إلى القبر تململت شفتاه ثم ركضه برجله فخرج من قبره وهو يقول : 
رميكا ‏ بلسان الفرس ‏ فقال له عليّ(ع): ألم تمت وأنت رجل من العرب؟ قال: بى » ولكنا متنا على سنة فلان وفلان 
فانقليت ألستنا7). 


پر عل ب بن الحسن بن فضال» عن أبيه؛ عن علاء بن يحبى المكفوف 257 عن عمر بن أي زياد ( ل" عن 
عطيّة الأبزاريّ قال : طاف رسول الله (ص) بالكعبة فإذا آدم بحذاء الركن اليرانَ فسلم عليه رسول الله (ص)ء ثم 
انتهى إلى الحجر فإذا نو. رح (ع) بحذائه رجل طويل فسلّم عليه رسول الله (ص)49). 

:١‏ - ر : محمد بن الحسين؛ عن الحكم بن بكرء عن ل (ع) قال: إن أمير 
المؤمنين(ع) لقي أبا بكر فقال له : ما أمرك رسول الله (ص) أن تطيعني؟ فقال: لا ولو أمرني لفعلت» قال: فانطلق 
نالك مسجد کیاء فانطاق معه فإذ رول اله (ص) يصليء فليا انصرف قال عل با يسو أل إن ي قلت لاي بكر: ما 
أمرك رسول الله أن تطيعتي؟ فقال : لاء فقال رسول الله (ص): بل قد أمرتك فأطعهء قال : فخرج فلقي عمر وهو 
ذعر؛ فقال له: ما لك؟ فقال: قال رسول الله (ص): كذا وكذاء قال: تب لأمتك» نترك أمرهم» ما تعرف سحر 

ها ¢(ھ), 


ی ام 

۲ -ير: محمد بن عيسى ؛ عن إبراهيم بن أب البلادء عن عبيد بن عبد الرحمن الخثعميّ » عن آي إبراهيم (ع) 
قال : حرجت مع أي إلى بعض أمواله» فلا برزنا إلى الصحراء استقبله شيخ» أبيض الرأس واللّحية؛ فسلّم عليه 
فنزل إليه أبي أسمعه يقول له؛ : جعلت فداك؛ ثم جلسا فتساءلا طوياا» ثم ة قام الشيخ وانصرف وودع أبي» وقام 
ينظر ني قفاه حتى توارى عنه؛ فقلت لأبي : من هذا الشيخ الذي سمعتك تقول له مالم تقله لأحد؟ قال: هذا 
ير 
ف 


0 مد بن عدي کک rs‏ کک 

0 : قد 7 أمثال تلك الأخبار 0 على الأجساد المثاليّة في باب احتجاج أمير المؤمنين (ع) على أي بكرء 
وفي باب غصب الخلافة» وفي باب كفر الثلاثة) وني باب أن الأثنة (عليهم السلا بظهرون بعد اميت » وني أبواب 
المعجزات» فلا نوردها هنا حذراً من الإطالة والتكرار. 


٤‏ -ير: إبراهيم بن هاشم» عن عل بن أسباط. عن بكر بن جناح » عن رجل » عن أبي عبد الله (ع) قال : لخ 
ماتت فاطمة بنت أسد أمّ أمير المؤمنين» جاء عل إلى النبّ (ص)ء فقال له رسول الله (ص) ! كر 
قال : مي ماتت؛ قال : فقال النبيّ (ص): وأمي والله » ثم بكى » وقال: وا أماه ثم قال لعل (ع): هذا قميصي 


(1) يصائر الدرجات : ۲۹۳ ج٦‏ ب 1ح ۴. 
(۲) ذكره النجاشي وقال E e‏ 30 له كناب يرويه جماعة متهم : علي بن الحسن الطاطري #رجال التجاشي ۲ : 104 رقم : SA:‏ 
(؟) قال النجاشي : عمر بن ابي زياد الابزاري» كوني» روى عن ابي عبد الله (ع) ثقة. له كتاب يرو یه صماعة . ثم ذكر الطريق اليه «رجال النجاشي ۲ : 178 رقم 
YoY‏ 
وذكر الشيخ كتابه في الفهرست وقال : له کناب ذكره اين النديم . ص ١١7‏ رقم 504 . 
وعدّه الشيخ في اصحاب الصادق (ع)؛ وكرر اسمه مرتان مع وصفه بالكوتي : #رجال الشيخ 258١‏ ۲۳ رقم : 406 و۸۲٤ ٩‏ ونعلت الاولى من تلقيبه 
بالابزاري . م" 5 
(5) بصائر الدرجات : ۲۹۸ ج ٦‏ ب ۵ ح ۱۳ وفيه : بحذاء رجل طوبل؛ والحديث فيه ارسال . مالم يكن قرله قال تابعاً لصادق آل محمد (ص) . 
(۵) بصائر الدرجات :۳۰۳-۳۰۱ ج 1 ب ٩‏ ح۱۷ . 
(5)بصائر الدرجات : ۳۰۲ ج1 بقح ذا . 
(۷) بصائر الدرجات : ۳۰۲ ج 1 ب ۵ح ۱۹. 
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أفول: قال صاحب الكشاف: روي عن ابن عباس أنها نزلت في خسف البيداء"". وقال الشيخ أمين 
الذين الطبرسيٌ ‏ رحمه الله -: قال أبو حمزة الثماليي: سمعت علي بن الحسين والحسن بن الحسن بن علي 
تلد يقولان: هو جيش البيداء يوخلون من تحت أندامهم . 

قال: رحذثني عمرو بن مرّة؛ وحمران بن أعين آلهما سمعا مهاجراً المكّي يفول : سمعت آم سلمة 
تفول: قال رسول الله هه : «يعوذ عائذ بالبيت» فيبعث إليه جيش ححثى إذا كانوا بالبيداء بيداء المدينة خسف 
بهم؟. 

وروي عن حليفة بن اليمان أل النبِيّ © ذكر فتئة نكون بين آهل المشرق والمغرب؛ قال: فبينا هم 
كذلك بخرج عليهم السفيانيي من الوادي البابس في فور ذلك حتى ينزل دمشق فيبعث جيشين جيشاً إلى 
المشرق وآخر إلى المديئة حنّى ينزلوا بأرض بابل من المدينة الملعونة؛ يعني بغدادء لبقتلون أكثر من ثلاثة 
آلاف؛ ريفضحون أكثر من مالة امرأة: ويقتلون [بها]0') ثلائمالة كبش من بني العباس . 

ثم ينحدرون إلى الكوفة فيخربون ما حولهاء ثمْ يخرجون متوجهين إلى الشام فتخرج راية هدى من 
الكوفةء فتلحق ذلك الجيش فيقتلونهم » لا یفلت منهم مخبرء ويستنقذون ما في أيديهم من السبي والغنائم؛ 
ريحل الجيش الثاني بالمدينة لينتهبونها ثلاثة أيام بلياليها. 

ثم يخرجون منوجهین إلى مكّة؛ حتى إذا كانوا بالبيداء: بعث الله جبرائيل فيقول: يا جبراليل! اذهب 
فأبدهم؛ فيضربها برجله ضربة يخسف اله بهم عندها ولا يفلث منها إل رجلان من جهيئة» فلذلك جاء 
القول «وعند جهينة الخبر اليقين' فذلك قوله: «رلو ترى إذ فزعوا؛ إلى أخرهاء أورده اللعلبي في تفسيره. 

وروی" أصحابنا في أحاديث المهدي غت » عن أبي عبد الله رأبي جعفر إلا مثله . 

“وفالوا»: أي ريقولون في ذلك الوفث وهو يوم القيامة» أو عند رؤية البأس أو عند الخسف؛ في 
حديث السفيانيٌ «آمئا به وآلى لهم التناوش» أي ومن أين لهم م بهذا الإيمان الذي ألجثرا إليه» بين 
سبحانه آلهم لا بنالون به نفعاً كما لا بنال أحد الننارش من مکان مید" , 

فس: الحسين بن محمّد؛ عن المعلى» عن محمد بن جمهرر» عن ابن محبوب» عن أبي حمزة 
قال: سألت آبا جعفر غلاا عن نوله «وأنى لهم التداوش من مكان بعيد) قال: إلهم طلبوا المهدي 
غڑچوو) من حيث لا بنال؛ وفد كان لهم مبدولاً من حيث نال , 

بهان: قوله «من حيث لا بنال؟ أي بعد سقوط التكليف رظهور آثار القيامة؛ أو بعد الموت أو عند 
الخسف» والأخير أظهر من جهة الخبر. 

۳ ۔ كنز: محمد بن العباس» عن محمد بن الحسن بن علي بن الصباح المدائنيّ؛ عن الحسن بن 


)0( الكشاف ج” ص45 8, 

(7) فن المصدر. 

(۴) بلية كلام الطبرسي . 

(4) راجع مجمع اليهان ج۸ مس۳۹۷ ۔ ۳۹۸ 

(۵) سررة سباء آية: .٥۲‏ 

(7) في المصدر: «الهدى؛ بدل 'المهدي عليه السلام!. 
(۷) نفسير علي بن إبراهيم القمي ج؟ صضن؟1١؟.‏ 
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محمد بن شعيب» عن موسى بن عمر بن يزيد عن ابن أبي عميره عن منصور بن يونس» عن [سماعيل 
بن جابرء عن أبي خالد الكابلي: عن أبي جعفر 8ه قال: يخرج القائم فيسير حثى يمر بمرٌء فيبلغه أن 
عامله قد فتل فيرجع إليهم فيقتل المقائلة؛ ولا يزيد على ذلك شيئا؛ ثم ينطلق فيدعو الناس حثى ينتهي إلى 
البيداء فيخرج جيشان للسفيانيٰ فيأمر الله عر وجل الارض أن تاخ بأقدامهم وهو قوله هز وجلّ: ولو ثرى 
إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب * وقالوا آمنا به يعني بقيام القائم ‏ وقد كفروا به من قبل يعني 
بقيام(") آل محمّد و ۔ وبقذفون بالغيب من مكان بعيد ‏ إلى قوله . في شك مربب96؟, 

4 فس: «إسأل سائل بعذاب وافع76) فال: سثل أبر جعفر خلا عن معنى هذاء فقال: نار 
تخرج من المغرب» وملك يسرتها من خلفهاء حتّى يأني من جهة دار ٻئي سعد بن همام( عند 
مجدهم. فلا تدع دارأ لبني أميّة إل أحرتئها وأهلهاء ولا تدع دارأ فبها وتر لآل محمد إلا أحرقتها وذلك 
المهدي نيتور . 

بيان: أي من علامانه أو عند ظهرره 88 . 

© ل: ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن معروف» عن ابن فضال» عن ظريف بن ناصحء عن أبي 
الحصين قال: سمعت أبا عبد الله تيف بفول: سئل رسول الله ف عن الساعة فقال: عند إيمان بالنجرم؛ 
وتکذیب بالقدر. 

١‏ ما المفيدء عن أحمد بن محمّد بن عيسى العلويٌّ؛ عن حيدر بن محمّد السمرئنديي» عن أبي 
عمر الكشَيْ؛ عن حمدويه بن بشر عن محمد بن عيسى؛ عن الحسين بن خالد قال : قلت لأبي الحسن 
الرضا يه : إن عبد الله بن بكير يروي حديئاً ويتأوله وأنا أحبٌ أن أعرضه عليك» فقال: ما ذاك الحديث؟ 
فلت: قال ابن بكير: حدثلي عبيد بن زرارة» فال: كنت عند أبي عبد الله فلا أيّام خروج محمد بن عبد 
الله بن الحسن إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له: جعلت فداك إِنّ محمّد بن عبد الله قد خرج وأجابه 
الناس؛ فما تقول في الخروج معه؟ فقال أبر عبد الله لا : اسكن7) ما سكنت السماء رالأرض» لقال 
عبد الله بن بكير: فإذا كان الأمر هكذا فلم يكن خروج ما سكنت السماء والأرض» فما من قائم وما من 
خروج . 

فقال أبو الحسن: صدق أبو عبد الله ليد وليس الأمر على ما تأوّله ابن بكير نما قال أبو عبد الله 
نيه : اسكن ما سكنت السّماء من الثداء والأرض من الخسف بالجبدر. 


(1) في المصدر: «زدا. (۲) في المصدر إضالة: «القائم من؟. 

(۳) تأريل الآياث الظاهرة ص۲1۷ والآبات من سررة ميا: 6١1‏ 04. 

() سورة المعارج؛ آية: .١‏ 

(ه) في المصدر: #حتى تأتي دار بني صعد بن همامة. 

(1) تفسير علي بن إبراهيم القمي ج۲ ص 580. 

(۷) الخصال ج١‏ ص1۲ باب الائنين حديث ۸۷١‏ علماً بأنه جاء في المطبوهة رمز «؛ بدل ال؛ رلم تعثر عليه في |كمال الدين. 
(۸) في المصدر: «تصر». 

(4) في المصدر: «اسكتوا'. 

.451 أمالي الطوسي ص۲۱۲ مجلس ۱۲ حديث‎ )٠١( 
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١١‏ مع : أبي؛ عن أحمد بن إدربس؛ عن سهل» عن علي بن الريّان؛ عن الدمقان» عن الحسين بن 
خالد؛ عن أبي الحسن الرّضا فت قال: قلت: جعلت فداك؛ حديث كان يرويه عبد الله بن بكير؛ عن 
عبيد بن زرارة قال: فقال لي: وما هو؟ قال: فلت له: روى عن عبيد بن زرارة آله لقي أبا عبد الله ف 
في السّنة التي خرج فيها إبراهيم بن عبد الله بن الحسن فقال له: جعلت فداك إل هذا قد آلف الكلام وسارع 
الناس إليه؛ فما الذي تأمر به؟ فقال: انوا الله واسكنوا ما سكنت السماء رالأرض. 

قال؛ وكان عبد الله بن بكير يقول: والله لثن كان عبيد بن زرارة صادقاً فما من خررج وما من قائم . 

قال: فقال لي أبو الحسن لالا : الحديث على ما رواه عبيد؛ وليس على ما تأوّله عبد الله بن بكير 
إنْما عنى أبو عبد الله ##: بقوله: ما سكنت الشماء من النداء باسم صاحبك» وما سكنت الأرض من 
الخسف بالجيشر(. 

۸مم ما: ابن الوليد» عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معأء عن الأشعري؛ عن السّياري » 
عن الحكم بن سالم» عن حدثه» عن أبي عبد الله تل فال: إنا وآل أبي سفيان آهل بيتين تعادينا في اللهء 
قلنا: صدق اله وقالوا: كذب الله. 

قاتل أبو سفيان رسول الله هه وقائل معاوية علي بن أبي طالب فلت وقاتل يزيد بن معاوية الحسين بن 
علي كلا رالسفياني يغاتل القالم فتهة 7" . 

- پر: معاوية بن حكيم؛ عن محند بن" شعيب بن غزران. عن رجل؛ عن أبي جعفر غاا 
فال: دخل عليه رجل من أهل بلخ فال له: يا خراسانيئ تعرف وادي كذا وكذا؟ قال: نعم؛ قال له: تعرف 
صدعاً في الوادي من صفته كذا وكذا؟ قال: نعم. [قال]: من ذلك يخرج الذجال. 

فال: ثمْ دخل عليه رجل من أهل اليمن؛ فقال له: با ماني أنمرف شعب كذا وكذا؟ قال: نعم؛ قال 
له: تعرف شجرة في الشعب من صفنها كذا وكذا؟ فال له: نمم؛ قال له: تعرف صخرة تحت الشجرة؟ قال 
له: نعمء قال: فتلك الصخرة التي حفظت الواح موسى على محمد ه0 . 

٠‏ ثو: أبي» عن علن؛ عن أبيه» عن النوفليٌ؛ عن السكوني. عن أبي عبد الله تت فال: فال 
رسول الله هه : «سيأتي على متي زمان تخبث فيه سرائرهم؛ وتحسن فيه علانيتهم طمعاً في الدُنياء لا 
يريدون به ما عند الله عر وجل يكون أمرهم رباء لا يخالطه خوف» يعمهم الله منهل) بعقاب فيدعونه دعاء 
الغريق فلا يستجاب لهم . 

لو: بهذا الإسناد فال: قال رسول الله هو: «سبأني زمان على آمني لا ببقى من القرآن إل 
رسمه» ولا من الإسلام إلا اسمه» يسمُون به وهم أبعد الناس منه. مساجدهم عامرة؛ رهي خراب من 


(۱) معاني الأحبار ص 557 باب ممنى الخبر الذي روي عن الصادق عليه السلام إنه قال اسكثرا ما سكنث السماء والأارض ححديث .١‏ 
(1) معاني الأخبار ص545. معني قول الصادق عليه السلام: لا وآل أبي سفيان أهل بيثين تمادينا في اه هز رجلا حديث .١‏ 

() عبارة: «محمد بن؟ ليست في المصدر. 

(1) كلمة: ١قال»‏ ليست في المصدر. 

(0) بصائر الدرجات ص۱٦۱‏ ۔ ۱۹۲ جزء ۳ باب 1١‏ حدیٹ ۷. 

(1) كلمة: ا ليست في المصدر. 

(۷) ثواب الأعمال ص۳۰۱ حديث ۴ 
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الهدىء ففهاء ذلك الرّمان شر فقهاء تحت ظلّ السماء» منهم خرجت الفتنة وإليهم تعوده . 

77 .ك: ابن المغيرة بإسناده عن السكوني عن الصّادق. عن آباله 8ه قال: قال رسول الله ها : 
٥‏ الإسلام بدأ غریباً وسبعود غربباً كما بدا“ ۰ فطوبى للغرباء»9, 

ني : ابن عقدة» عن محمد بن المفضّل بن إبراهيم» عن محمد بن عبد الله بن زرارة» عن سعد بن 
عمر الجلاب 00 عن جعفر بن محمد لظ مثل , 

۳ . ك: المظفر العلوي؛ عن ابن العيّاشي؛ عن أبيه؛ عن جعفر بن أحمد؛ عن العمركي؛ عن ابن 
فضالء عن الرّضاء عن آباله هه تال: قال رمول الله #و: ن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غربي20 نطربى 
للغرباء:0, 

بهان: فال الجزري: فيه إن الإسلام بدا غريباً وسيعود كما بدا فطوبى للخرباء) أي إله كان في أؤل 
أمره كالغريب الوحيد الذي لا أهل له عنده لقلة المسلمين بومئذ وسيعود غريباً كما كان أي يقل المسلمون 
في آخر الزمان فيصيرون كالغرباء فطوبى للغرباء أي الجئة لأرلئك المسلمين الّذين كانوا في أوّل الإسلام؛ 
ويكونون في آخره؛ وإلما خضهم بها لصبرهم على أذى الكمّار أرلاً وآخرأ ولزومهم دين الإسلام . 

d4‏ ابن عصام؛ عن الكليني؛ عن القاسم بن العلاء عن إسماميل بن علي القزرينيٌ عن علي بن 
إسماهيل؛ عن عاصم بن حميد؛ عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جمفر للك يفول: القائم' منصور 
بالرُعب مؤيّد بالنصرء نطوى له الأرض وتظهر له الكثوزء ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب؛ ويظهر الله عر 
وجل به دينه ولو كره المشركون. 

فلا يبقى في الأرض خراب إلا عمرء وینزل روح الله عبسى ابن مریم بث فبصلي خلفه؛ فقلت له يا 
ابن رسول الله متى بخرج قالمكم؟ فال: إذا تشه الرجال بالنساء؛ والنساء بالرّجال؛ واكتفى الرّجال 
بالرجال؛ والنساء بالنساء وركب ذوات الفروج السروج» وئبلت شهادات الرُور» وردّت شهادات العدل 
راستخف الئاس بالدّماء» وارتكاب الزناءء وأكل الزباء وائقي الأشرار مخافة ألسنتهم؛ وعفرج السفيانيئ من 
الشام واليمانيُ من اليمن؛ وخسف پالبیدا وفتل غلام من آل محمد هك بين الركن والمقام اسمه محمد بن 
الحسن النفس الرْكبة رجاءث صيحة من السّماء بأل الحنٌ فيه» وفي شيعته» فعند ذلك خروج قائمنا. 

فإذا خرج أسند ظهره إلى الكعبة؛ واجتمع إليه ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً وأؤّل ما ينطق به هذه الآية 
بقية اله خير لكم إن كسم مؤمنين04'') ثم يفول: أنا بقيّة الله في أرض"ء فإذا اجتمع إليه العفد؛ وهو 


(۱) ثراب الأعمال ص١١"‏ حديث 1. (1) كلمة: «إذه ليست في المصدر. 
() عبارة: «كما بدأء لت في المصدر. 

)2( كمال الدين جا ص 5١١‏ باب 7١‏ حديث 44. 

(ه) في المصدر: دعن سعد بن أبي عمرر الجلأبا. 

»( غيبة النعمائي ص۳۲۱ باب ۲۲ حديٹ 1. 

(۷) في المصدر إضالة: كما بداا. 

(۸) كمال الدین ج١‏ ص۲۰۱ باب ۲۰ ححديث 14. 

0( النهاية ج۴ صن١161.‏ 

)۰( في المصدر إضالة : اا 

(۱۱) سور هرف آية! 41. 
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عشرة آلاف رجل خرج فلا يبقى في الأرض معبود دون الله هر وجل من صنم وغيره إلاً وفعت فيه نار 
فاحترق» وذلك بعد غيبة طويلة؛ ليعلم الله من بطيعه بالغيب ويؤمن به( 

6 سن: محمد بن عليّ؛ عن المفضّل بن صالع الأسدي؛ عن محمّد بن مروان. عن أبي عبد الله 
غنها قال: قال رسول اله هه : «من أبغفمنا أهل البيت بعثه الله يهودياً؛ فيل: يا رسول الله وإن شهد 
الشهادئين؟ قال: «نعم إلما احتجب بهاتين الكلمتين عند سفك دمه أر بردي الجزية وهو صاغر» ثم قال 
امن أبغضنا اهل البيت بعثه الله يهردياً» قيل: وكيف يا رسول اله؟ قال: «إن أدرك الدّجال آمن ب . 

اقول فد أوردنا في باب نمل الصادق على القالم أله عقا يقئل الدّججال29. 

١‏ - ك: الطالقانيُ؛ عن الجلودي؛ عن الحسين بن معاذء عن فيس بن حفص» عن يونس بن أرقمء 
عن أبي سيار الشيباني» عن الضخاك بن مزاحم: عن النزال بن سبرة قال : خطبنا علي بن أبي طالب #5 
فحمد الله وأثنى عليه؛ ثُمْ فال : سلوني أيّها الئاس قبل أن تفقدوني - ثلاثاً - ثقام إليه صعصعة بن صُوحان: 
فقال: يا أمير المؤمنين منى يخرج الدّججال؟ فقال له علي اله : افعد فقد سمع الله كلامك وعلم ما أردت» 
والله ما المسؤول عنه بأعلم من السائل» ولكن لذلك ملامات وهيئات يتبع بعضها بعضاً كحذو التعل بالئعل 
وإن ئن أنبأتك بها فال: نعم يا أمير المؤمنين. 

فقال هه : احفظ فإ علامة ذلك إذا أماث الناس الضّلاة» وأضاعوا الأمانة واستحّرا الكذب» 
وأكلرا الرّباء وأاخذوا الرُشاء وشيّدوا البنيان؛ وباعوا الذين بالدُنياء واستعملوا السّفهاء؛: رشاوررا النساء؛ 
وقطعوا الأرحامء والبموا الأهراءء واسنخفرا بالدّماء . 

ركان الحلم ضعفاً؛ والظلم فخراًء وكان الأمراء فجرة. والرزراء ظلمة والعرفاء خونة والقراء فسقة» 
وظهرت شهادة الرور» واستعلن الفجرر؛ وتول البهتان؛ والرثم والطغیان . 

وحليت المصاحف» وزخرفت المساجدء وطؤلت المنار"ء وأكرم”) الأشراره وازدحمث الضفوف» 
راختلفت الأهواء(ة 1" ولقضت العفود( 6 راقترب الموعرد وشارك اللساء أزراجهن في التجارة حرصاً على 
الذنياء وعلت أصرات الفشاق واستمع منهم؛ وكان زعيم الفول أرذلهم. رالقي الفاجر مخافة شره؛ وصُدّن 
الكاذب واؤنمن الخائن؛ والخذت القبان والمعازف. ا هذه الأنة أوٌلها» رركب ذرات الفروج 
السروج . 

وتشبه النساء بالرّجال والرّجال بالنساء؛ وشهد شاهد من غير أن يستشهد وشهد الآخر فضاء للمام بغير 


)1١(‏ لي المصدر إضالة: «رخليفه وحجنه عليكم؛ فلا يسلّم عله مسلّم إلا قال: السلام علبك يا بقية الله في لرضه:. 
)2( كمال الدبن جا ص٠5‏ 81" باب ۳۲ حدیٹ 15, 

(۴) المحاسن ج١‏ م۱۷۳ حديك 770, 

(1) راجع ج01 ص؛! من المطبوعة. 

0( في المصدر: «المناراتا. 

)١(‏ في المصدر: «رأكريت». 

(۷) في المصدر: «القلرب». 

(۸) في المصدر: 'المهودا. 
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حل عرفه؛ وتفقه لغير الدّينء رآئررا عمل الدُّنيا على الآخرة؛ ولبسوا جلود الضأن على فلرب الذَّئاب» 
وقلوبهم أنتن من الجيف. ومر من الصبر؛ فعند ذلك الوحا الرحاء العجل العجل؛ خير المساكن يومثل بيت 
المقدس ليأنِينٌ”') على الناس زمان يتمئى أحدهم أله من سكانه. 

فقام إليه الأصبغ بن نبانة فقال: يا أمير المؤمنين من الدّججَال؟ فقال: ألا إن ادال صائد بن الضيد 
فالشفيْ من صدّقه والشعيد من كذّبه» يخرج من بلدة يفال لها إصفهان من قرية تعرف باليهردية: عينه 
اليمنى ممسوحة الأخرى في جبهته» نضيء كألها كوكب الصبح؛ فيها علقة كألها ممزوجة بالدّم؛ بين عينيه 
مكتوب «کافر؛ يقرأه كل كاتب واي . 

يخرض البحار؛ وتسير معه الشمس؛ بين يديه جبل من دخان؛ وخلفه جبل أبيض یری الئاس آله 
طعام» پخرج" في نحط شدید؛ تحته حمار أقمر خطوة حماره مپل» تطوى له الأرض منهلاً منهلاً ولا يمن 
بماء إلا غار إلى يوم القيامة , 

ينادي بأعلى صونه يسمع ما بين الخائقين؛ من الجن والانس والشياطين يقول: إليّ أوليائي أنا الذي 
خلق فسوّىء رقدّر نهدى. آنا ربكم الأعلى؛ ركذب عدو اله إله الأعور يطعم الطعام؛ وبمشي في 
3 وان رئكم عر رجل ليس بامور؛ ولا بطعم رلا يمشي ولا بزول [تعالى الله هن ذلك علرًا 
كبير ا" `. 

ألا وإن أكثر أشياعه پرمئذ أولاد الرنا رأصحاب الطيالسة الحُضِرء يقتله الله عر وجل بالشام على عقبة 
تعرف بعقبة أفيق لثلاث ساعات من يوم الجمعة؛ على بدي من يصلي المسيح غيسى ابن مريم خلفه. 

ألا إن بعد ذلك الطائة الكبرىء قلنا: وما ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: خررج دابة من الأرض؛ من 
عند الضّفاء معها خاتم سليمان؛ وعصا مرسى؛ تضع الخائم على وجه كل مؤمن؛ فيطبع فيه «هذا مؤمن 
حقأ؛ ونضعه على وجه كلّ كافر فيكتب فيه «هذا كافر حثّأً؛ حثى أن المؤمن لينادي: الويل لك يا كافر وإ 
الكافر ينادي طوبى لك يا مؤمن! رددث ألي اليوم مثلك فأفوز فوزاً ثم ترفع الدابة رأسهاء فيراها من بين 
الخافقين بإذن الله عر وجل؛ بعد طلرع الشمس من مغربها فعند ذلك ترفع الثوبة فلا توبة تقبل؛ ولا عمل 
برفع الا بتفع نفساً [يمانها لم تكن آمنث من فبل أو كسبث في إيمانها سخبراً() , 

ثم قال چ : لا نسألوني عمًا يكرن بعد ذلك فإله عهد إليّ حبيبي ااه أن لا أخبر به غير عثرتي . 

فقال ٠:‏ ال بن سبرة" لصعصعة: ما عنى أمير المؤمئين بهذا القول؟ فقال صعصعة: يا ابن سبرة إن 
الذي يصلي خلفه عيسى ابن مريم هو الثاني عشر من العثرة؛ التاسع من ولد الحسين بن علي وهو الشمس 
الطالعة من مغربهاء بظهر عند الركن رالمقام طهر الأرض؛ ويضم ميزان العدل فلا يظلم أحيد أحداً فأخبر 





(1) في المصدر إضافة : رلياتين؛. 
() في المصدر إضالة: دحين يمرج؟. 
(۴) من المصدر, , 

() في المصدر إضالة: «مفستا. 
(0) سررة الأتعام؛ آية: .٠١۸‏ 

»( في المصدر إضالة : دفقلت». 
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أمير المرمنين فلك أن حبيبه رسول الله #ه عهد إليه أن لا يخبر بما يكون بعد ذلك غير عترته الأدمة 
[صلرات الله عليهم أجمعين](©. 

ك: محمد بن عمرر بن عثمان العقيلي؛ عن محمد بن جعفر بن المظفر وعبد الله بن محمد بن عبد 
الرحمان» وعبد الله بن محمد بن موسي جميعاً؛ ومحمّد بن عبد الله بن صبيح جميعاً عن أحمد بن المثلى 
المرصلنْ: عن عبد الأعلى. عن أيوب» عن نافع. عن ابن عمر» عن رسول الله فو مشله سواء . 

نوضيح: قال الجزري «المُرفاء؛ جمع عريف» رهو الفيّم بأمور القبيلة أر الجماعة من الئاس يلي 
أمورهم ويتعرّف الاير منه أحرالهم؛ فعيل بمعنى فاعل" «رالزعيم؟ سيّد القوم ورئيسهم أو المتكلم عنهم و 
«القنية» الآمة المغنيّة و «المعازف؟ الملاهي كالعود والطنبور و «الْمام؛ بالكسر الح والحرمة. 

وفال الغيروزآباديٰ: القُمرة بالضمٌ لون إلى الخضرة؛ أو بياض فيه كدرة حمار أقمر وأثان قمراء) 
قوله «لعنه الله؛ «إليٌ أولبائي؟ أي أسرعوا إل يا أرلباني, 

رفشر السيرطيُ وغيره الطيلسان بأله شبه الأردية يوضع على الرّاس رالكتفين والظهر*2؛ وقال ابن 
الأثير في شرح مسند الشافعي0): الطيلسان يكون على الرأس رالأكتاف» وفال الفيروزآبادي: الأفيق فربة 
بين حوران والغور؛ ومنه عقبة افيق0», 

2 ك: محمد بن عمر بن عثمان بهذا الإسناد عن مشايخه» عن أبي يعلى الموصلي عن عبد الأعلى 
بن حماده عن أيُوب؛ عن نافع» عن ابن عمر قال: إن رسول الله © صلی ذات يوم بأصحابه الفجرء م 
قام مع أصحابه حثى أنى باب دار بالمديئة فطرق الباب فخرجت إليه امرأة ففالت: ما تريد ها أبا القاسم؟ 
فقال رسول الله هه : :يا آم عبد الله استأذني لي على عبد اللهة؛ فقالت: ها أبا القاسم! وما تصنع بعبد الله 
فرالله إلّه لمجهرد في عقله. يحدث في ثوبه» رإله ليراودني على الأمر العظيم. 

نقال: «استأذني لي عليه»؛ فقالت: أعلى ذنئك؟ فال: «نمم»؛ قالت: ادخل» لدخل فإذا هر لي 
قطيفة بهينم فيها فقالت أنه: اسكت واجئس هذا محمد قد أناك؛ فسكث وجلس فقال للنبي 8هه: ما لها 
لمنها الله لو تركتني لاخبرتکم اهو هو؟ ثم قال له النبيُ ه: ما ثرى؟» قال: أرى حقا وباطلا وأرى عرفا 
على الماء فقال: ١أشهدٌ‏ أن لا إله إلا الله رألي رسول الله!» فقال: بل نشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله فما جعلك الله بذلك أحق ملي . 

فلا كان في اليوم الثاني صلى تيك بأصحابه الفجر؛ ثم نهض فنهضوا معه حنّى طرق الباب فقالت 
أنه : ادخل فدخل فإذا هو في نخلة يغرد فبها فقالت له أنه اسكت وانزل: هذا محمد قد أتاك: فسكت فقال 
للنبين هه : ما لها لعنها الله لو نركتني لأخبرنكم أهو هو؟ 


)0ن( كمال الدين ج؟ ص٥۲٥‏ ۔ ۲۸ باب 11 حديث .١‏ 
0( كمال الدين ج؟ ص۲۸ باب 15 ححديث .١‏ 

م النهاية ج۳ ص ۲۱۸. 

2د«( القاموس المحيط ج۲ ص 9؟١.‏ 

(ه) لم عر على كتاب السبوطي هذا. 

(1) لم نمار على كتاب ابن الاثير. 

(۷) اللاموس المحيط ج٣‏ صن5١؟.‏ 
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فلمًا كان في اليوم الثالث صلى النبي غه بأصحابه الفجرء لم نهض فنهضوا معه حفى أتى ذلك 
المكان فإذا هو في غنم ينعق بهاء فقالت له أنه: اسكت واجلس هذا محمد ند آناك0') وقد كانت نزلث 
في ذلك اليرم آيات من سورة الدّخان فقرأها بهم النب هه في صلاة الغداة ثم قال: ١اشهذ‏ أن لا إله إلا الله 
وآئي رسرل الله فقال: بل تشهد أن لا إله إلا الله وألي رسول الله وما جعلك الله بذلك أحقٌ مني . 

فقال النبي هو: 'إنْي قد خبأت لك خباء"». فقال: الخ" الدّخ فقال النبئ هد: «اخسا فإك لن 
تعدر أجلك؛ ولن تبلغ أملك» رلن تنال إلا ما قدّر لك؟, 

لم قال لأصحابه: ايها الناس! ما بعث الله نبا إلأ وقد أنذر قومه الدّجال وإنَّ الله عر وجل قد آخره 
إلى يومكم هذاء فمهما تشابه عليكم من أمره فان ربكم ليس باعور. إِنْه يخرج على حمار عرض ما بين أذنيه 
ميل» يخرج ومعه جئة ونارء وجبل من خبز ونهر من ماء؛ أكثر أتباعه اليهود رالنساء والأعراب يدخل آفاق 
الأرض كلها إلا مكة ولابتيهاء والمدينة ولابتيها»9؟ , 

بيان: قولها «إله لمجهود ني عفل؛ أي أصاب عفله جهد البلاء فهو مخبّط يقال جهد المرض فلاناً 
هزلهء وكأنُ مراردنه إيَاها كان لإظهار دهوى الألوهيّة أو النبوّة ولذا كانت تأبى عن أن يراه النبِي 9ه 
رالهينمة* الصوت الخفيٌّ وفي أخبار العانة "بهمهم؛ قوله «أهو هر» أي أما تقولون بألوهية إله أم لا 

أقول: روى الحسين بن مسعود الفراء في شرح السُنْة بإسناده. عن أبي سعيد الحدري أن في هذه 
القضة قال له رسول الله #و: اما نرى؟* فال: أرى عرشاً على الماء؛ فقال رسول الله ا «ترى عرش 
إبليس على البحر» فقال: ؛ما ترى؟؟ قال: أرى صادقين وكاذباً أو كاذبين وصادقاً فقال رسول الله د : الس 
عليه دعو( . 

ويقال: غرد الطائر . كفرح رغرد تغريداً وأغرد ونغرّد .: رفع صونه وطرب به» قوله: «قد خېات لك 
خباء» أي أضمرت لك شيئاً أخبرني به؛ قال الجزري فيه: أله قال لابن صيّاد خبأات لك خبيثاً فال هو 
الدّخ. الدّخ بض الدال وفتحها الدّخانء قال: #عند رواق البيث يفشى الدّخان؛ وفسّر الحديث آله أراد 
بذلك يوم تأني السّماء بدخان مبين. 

وفيل: إن الدّجْال يقئله عيسى بجبل الدّخانء فيحثمل أن يكون المراد تعريضاً بفئله لأن ابن الصيّاد 
كان يظن آنه الدجال0©, 

قوله © «اخسا» يقال: خسأت الكلب أي طردته وأبعدته قوله «فإنك لن تعدو أجلك» قال في شرح 
الشْئّة : قال الخطابيُ بحتمل وجهين أحدهما: آله لا يبلغ قدره أن بطالع الغيب من قبل الوحي الذي بوحى به 
إلى الأتبياي ولا من قبل الإلهام الذي يلفى في زوع“ الأولياء وإنّما كان الذي جرى على لسانه شيئاً ألقاه 





)١(‏ في المصدر إضالة: فكت وجلس», (7) في المصدر: اخياا. 
(5) الذخ - بالغسم . لغة في الدخان. الصحاح جا ص١٠‏ . 

)4( كمال الدين ج۲ ص58 . ٥۲۹‏ باب 41 حديث ؟. 

)0( شرح السنة جم ص٤٤۲‏ ذيل رقم ۷؟٤.‏ 

(3) التهاية ج۲ ص .٠٠۷‏ 

(۷) في المصدر: «ررح». 


ج" 8 باب علامات ظهوره صلوات الله عليه من السفيائي والدجال لل 
الشيطان حين سمع النِيّ هه يراجع به أصحابه قبل دخوله النخل. والآخر ألك لن تسبق ندر الله فيك وفي 
امرك . 

رقال أبو سليمان”: والذي عندي أنّ هذه القضة إلما جرت أيام مهادنة رسول الله هه اليهرد 
وحلفاءهم وكان ابن الصيّاد منهم أو دخيلاً في جملتهم وکان يبلغ رسول الله هو خبره وما يذعيه من الكهائة 
فامنحنه بذلك» فلمًا كلمه علم أنه مبطل؛ وآله من جملة الشحرة أو الكهنة أو ممن بأنبه رث الحجنٌ9) أو 
يتعاهده شبطان فيلقي على لسانه بعض ما يتكلم به» فلمًا سمع منه قوله «الدٌخ؟ زبره وقال: «اخسأ فلن تعدو 
قدرك؟. 

بريد أن ذلك شيء ألقاه إليه الشيطانء وليس ذلك من قبل الوحي وإلْما كانت له تارات يصيب في 
بعضها ويخطىء في بعضهاء وذلك معنى قوله: يأنيني صادق وكاذب فقال له عند ذلك: «خلط مليك). 

رالجملة من أمره آنه كان فتنة قد امتحن الله به عباده «لبهلك من هلك عن بينة وبحبى من حي عن 
بهنة04) وقد افتئن”) قوم مرسى في زماله بالعجل فافتتن به قوم وأهلكواء ونجا من هداء الله وعصمة» 
انتهى کلامه. 

أقول: اختلفت العامة في أن ابن الصيّاد هل هر الدّجَال أو غيره» فدهب جماعة منهم إلى أنه غيره؛ 
لما روي آله تاب عن ذلك» ومات بالمدينة» وكشفوا عن وجهه حتّى رأوه الئاس ميْنًَ"©؛ ورورا من أبي 
سعيد الخدري أيضاً ما يدل على أله ليس بدججال0©, 

وذهب جماعة إلى أله هو الدْجَال: رووه عن ابن عمر وجابر الأنصاري) . 

أقول: فال الصدوق رحمه الله بعد إيراد هذا الخبر: إن أهل العناد والجحود يصدّقون بمثل هذا 
الخبر؛ ويروونه في الدّجَال وغيبته وطول بقائه المدّة الطريلة وبخروجه في آخر الرّمان ولا يصدّقون يأمر 
الفائم للاي وأنه يغيب مدّة طوبلة ثم يظهر فيملا الأرض فسطاً وعدلاً كما ملت جوراً وظلماً بنصٌ النبيي 








»( شرح السلة ج۸ ص٥۰۴۲‏ ذيل رقم 1۲۷. 

)2( هو أبر سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي المتوفى هام ۴۸۸ هه رصاحب كناب محالم المسلن؛ وما في المتن بقية كلام الحسين 
بن مسمود القرَّاء. 

(۳) في المصدر: لي رى من الجن؛. 

(1) سررة الأنغال. آبة: ۲. 

(۰) في المصدر: “#امتحن؟. 

(1) شرح السنة ج۸ ص۰1۴۷ ذيل رقم ۲۷۲ رنجده أيضاً في كتاب حالم السئن للخطابي ج٤‏ ص۳۲۳ كتاب الملاحم؛ باب طبر 
ابن الصباد. 

[0] راجع شرح السلة ج۸ ص۳۲۷. 

(4) روى الحسين بن مسعره بإسناده عن ابي سعيد الحلري ثال: صحيت ابن الصيّاد إلى مكذء لقال لي: ند لفيث من الناس» يزعمون 
أني الدجال ألست سمعث رسرل الله © يئول: إِنْه لا بولد له؟؛ قال: قلت: بلى ٠‏ فال: اقد ولد لي» ‏ إلى آخر الحديث - راجع 
شرح السئة ج۸ ص/7417 - 748 وراجع صحيح مسلم. كتاب الفتن وإشراط الساعة باب ذكر ابن الصياد. الحديث ۲۹۲۷. 

.1؟١ روى ابر حامد بإسناده عن نالع قال: وكان ابن همر بغول؛ والله ما شف ان المسيح الدجال ابن صیاده سنن أبي داود ج صن‎ )٩( 
كتاب الملاحم رئم 4۳۲۹ وررى أيضاً عن محمد بن المنكدر قال: رأهت جابر عبد الله يسلف باله أن ابن صالد الدجال» لفلت‎ 
تحلف بالك؟ فقال: إني سمعت عمر بحلف على ذلك عند رسول الله له فلم یکره رسول الله 480 سنن أبي داود ج۲ ص۱۲۱ رقم‎ 
ET 
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والأئئة بعده صلوات اله عليهم وعليه باسمه وينه ونسبه» ويأخبارهم بطول غيبته إرادةً لإطفاء نور الله 
وإبطالاً لأمر ول الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. 

وأكثر ما يحتشمرن به في دلعهم لأمر الحنجة فلإ ألهم يقولون لم نرو هله الأخبار التي ترورنها في 
شأنه ولا نعرفهاء وكذا يقول من يجحد نبرّة لينا هه من الملحدين؛ والبراهمة واليهود واللصارى": إله ما 
صم عندنا شيء مما تررونه من معجزاته ودلائله ولا نعرفهاء فنعتقد ببطلان أمره لهذه الجهة؛ ومتى لزمنا ما 
يقولون لزمهم ما نقوله هذه الطوالف وهم أكثر عدداً منهم . 

ويقولون أبضاً: ليس في مرجب عفولنا أن يعمر أحد في زماننا هذا عمرأ يتجارز عمر أهل الرّمانء 
فقد تجاوز عمر صاحبكم على زعمكم عمر آهل الرّمان. 

فنقول لهم : آتصدفون على أن الدّجَال في الغيبة يجوز أن يعمر عمراً يتجاوز عمر أهل الزُمان ركذلك 
إبلبس» ولا نصدقون بمثل ذلك لقائم آل محمد كتلاه ؟ مع النصوص الواردة فيه في الغيبة؛ وطول العمر» 
والظهرر بعد ذلك للقيام بأمر الله عر وجل وما روي في ذلك من الأخبار التي قد ذكرئها في هذا الكتاب 
ومع ما صح عن الي يق أله فال: كل ما كان في الأمم الشالفة يكون في هذه الأمّة مثله حدو الثعل بالثمل 
والقلة بالقلة؛. وقد كان فيمن مضى من أنبياء الله عر وجل وحججه تله معمرون. 

أنا نوح تل فإله عاش ألفي سنة وخمسمائة سنة» ونطق القرآن بآلّه لبث في قرمه «ألف سئة إل 
خمسين عاماً 06" رقد روي في الخبر الذي [قد]“ أسندته في هذا الكتاب أن في القائم سلة من نوح؛ وهي 
طول العمرء فكيف يدفع أمره ولا يدفع ما يشبهه من الأمور التي ليس شيء منها في موجب العقول. بل لزم 
الإفرار بها لأئها رريت عن اللي هلا . 

وهكذا يلزم الإقرار بالقالم 78 من طريق السمع. وفي موجب أي عمل من العقول أله يجوز أن 
هلبث أصحاب الكهف ثلائمائة سنين وازدادوا تسعاً؟ هل وقع التصديق بذلك إلا من طرين الشمع؛ فلم لا 
بقع التصديق بأمر القالم قله أبضاً من طريق الشمع . 

وكيف يصدفون بما برد من الأخبار عن وهب بن من وعن كعب الأحبار في المحالات التي لا يصح 
منها شيء في قول الرّسول؛ ولا في مرجب العقول. ولا يصدّقون بما يرد عن الي رالأئئة تهج في القائم 
وغيبته» وظهوره بعد شك أكثر الناس في آمره؛ رارتدادهم عن القول بهء كما تنطق به الآثار الضَحبحة عنهم 
تق هل هذا إلا مكابرة في دفع الحنّ وجحرده؟ 

وكيف لا يقولرن: إِنْه لما كان في الزمان غير محتمل للتعمبر وجب أن نجري سئة الأرلين بالتعمير في 
أشهر الأجناس تصديقاً لقرل صاحب الشريعة ات ولا جنس أشهر من جنس القائم يتف لأله مذكور في 
الشرق والغرب على السئة المقرين”) وألسنة المنكرين له» ومتى بطل وفرع الغيبة بالقائم لاني عشر من 


)١(‏ في المصدر: «رفييته!. 

0( لي المصدر إضالة : (المجرس». 
(۳) سورة العتكبرث» آية: 11. 
(1) من المصدر. 

22( في المصدر إضافة : يكرك 


١م‏ أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق بذلك ج5 





فكفّنها فيه» وهذا ردائي فکفنها فيه؛ فإذا فرغتم فآذنوني ؛ فل أخرجت صل عليها النبيّ (ص) صلاةً م يصلّ قبلها 
ولا بعدها على أحد مثلهاء ثم نزل عل قبرها فاضطجع فيه» ثم قال لها : يافاطمة! قالت: لبيك يا رسول الله » 
فقال : فهل وجدت ما وعد ربّك حمّاً؟ قالت : نعم فجزاك الله خير جزاء » وطالت مناجاته في الق فلا خرج 
قيل : يا رسول الله لقد صنعت بها شيئاً في تكفينك إيّاها ثيابك» ودخولك في قبرهاء وطول مناجاتك» وطول 
صلاتك. ما رأيناك صنعته بأحد قبلها؛ قال : آم تكفيني إيّاها فإني لا قلت لها : يعرض الناس يوم يحشرون من 
قبورهم فصاحت وقالت واسوأناه! فلبّستها ثيابي وسألت الله في صلاتي عليها أن لا يبلي أكفانها حتّى تدخل الجن 
فأجابني إلى ذلك ؛ وأما دخولي في قبرها فإتي قلت لها يوماً : إن الميت إذا أدخل قبره وانصرف الناس عنه دخل عليه 
ملكان : منكر ونكير فيسألانه؛ فقالت: واغوثاه بالله » فا زلت أسأل رب في قبرها حتّى فتح ها باب من قبرها إلى 
الجنّة فصار روضة من رياض الجتة). 

يج مرسلاً مثله"). 

٥‏ سن : عثمان بن عيسى » عن أبي بصير» عن أبي عبد الله (ع) قال : إن جل عذاب القبر في البول9©. 

خص» ير: الحسين بن محمّد عن المع » عن أبي الفضل المديني؛ عن أب مريم الأنصاريّ» عن منهال 
ابن عمرو» عن زر بن حبيش قال : سمعت علياً (ع) يقول : إن العبد إذا أدخل حفرته أتاه ملكان اسمههما: منكر 
ونكير» فأول من يسألانه عن ربّه» ثمّ عن نيه » ثم عن وليّه» فإن أجاب نجاء وإن عجز عدّباه؛ فقال له رجل : ما 
لمن عرف ربّه ونبيه ولم يعرف وليّه؟ فقال : مذبذب لا إلى هؤلاء؛ ولا إلى هؤلاء. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً» 
i‏ . وقد قيل للنبيّ (ص): من الولح يا نبي الله؟ قال : : ولي في هذا الزمان عل » ومن بعده وصيه ۽ 

عسي عاسم لال ور امه : #ربّنا لولا أرسلت إلينا رسولاً 
فتتبع أياتك من قبل ن نذل ونخزی) تمام ضلالتهم جهالتهم بالآيات وهم الأوصياء» فأجابهم الله : قل كل 
متريئص فترّبصوا | فستعلمون من أصحاب الصراط السويّ ومن اهتدى) وإن) كان ترتصهم أن قالوا: نحن في سعة 
عن معرفة ة الأوصياء حبّى نعرف إماماً» فعيّرهم الله بذلك» الما اح عله وقوف عليه لا يدخل 
الجئة إل من عرفهم وعرفوه » ولا يدخحل النار إلا من أنكرهم وأنكروه لأنهم عرفاء اش و» عرّفهم عليهم عند أخحذ المواثيق 
عليهم» ووصفهم في كتابه فقال جل وعز: «على الأعراف رجالٌ يعرفون كلا بسيياهم ")هم الشهداء على 
أوليائهم. والنبيّ الشهيد عليهمء أخذ لهم موائيق العباد بالطاعة. وأخذ النبيّ د 
بالطاعة؛ فجرت نبوته عليهم؛ وذلك قول الله : (فكيف إذا جتنا من كل أمّة بشهيد وجتنا بك على هؤلاء 
شهيداً#يومئذ يود الّذين كفروا وعصوا الرسول لو تسؤّى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً06©. 


۷ سن : آبي» عن حمزة بن عبد الله » عن جميل بن دراج قال : قال أبوعبد الله (ع) : إن المؤمنين إذا أخذوا 
مضاجعهم أصعد الله بأرواحهم إليه» فمن قضئ له عليه الموت جعله في رياض الجنة كنوز رحمته » ونور عزته ؛ وإن 
م يقر عليها ا موت بعث بها مع أمنائه من الملائكة إلى الأبدان التي هي فيها". 


. بصائر الدرجات : ۷١۳ج 7 ب ۷ح 4 بفارق اغلبه لسوء نسخة المصدر المطبوعة‎ )١( 

(۲) الخرائج والجرائح : 4١-4١‏ خ ٠١١‏ مع الاختصار . 

(۴) المحاسن : ۷۸ عقاب ب ١ح‏ 3 . 

(4)طه: 174 وما بعدها: ۱۳١‏ . 

() الاعراف : 47 . 

(1) بصائر الدرجات ص : ۵۱۸ ج ٠١‏ ب ١٠ح‏ 4. والآيتان الأخيرتان من سورة النساء 4١:‏ و 42 
(۷) المحاسن : ۱۷۸ الصفرة ب ٤١‏ ح ٠١۳‏ . 


چ ۲ ۔ باب علامات ظهوره صلوات اث عليه من السفيائي رالدجال uv‏ 


الأئمة له مع الرّرابات الصحيحة عن النبي أله ها أخبر بوفرعها به 8ه بطلت نبؤته؛ لأله يكون قد 
أخبر بوفوع الغيبة بمن لم يقع به» ومتى صح كلبه في شيء لم يكن نيا . 

وكيف بصدُق في أمر عمّار أله تقئله الفئة الباغية وفي أمير المؤمنين 296 أله نُخضب لحيته من دم 
رآسه وني الحسن بن علي 8د آله مقتول بالسمٌ رفي الحسين بن علي الل أله مقتول بالشيف؛ رلا 
يصدق فبما أخبر به من أمر القائم ووقوع الغيبة به» والن عليه باسمه ونسبه؟ بل هو هه صادق في 
جميع أفواله مصيب في جميع أحراله» ولا بصحٌ إيمان عبد حش لا بجد في نفسه حرجا متا قضى ويسآم له 
في جميع الأمور تسليماً لا بخالطه شك ولا ارئتياب» زا مو لوسرم والإسلام هو الاستسلام والانقياد 
«ومن ببتغ غير الإسلام ديناً فلن بقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين )° 

ومن أعجب العجب أن مخالفينا يروون أن عيسى ابن مريم له مر بأرض كربلاء فرأى عدّة من 
الظباء هناك مجتمعة فأفبلت إلبه وهي تبكي. رأله جلس وجلس الحواريون؛ فبكى وبكى الحوارترن» وهم 
لا بدرون لم جلس ولم بكى؟ 

فقالوا: ها روح الله وكلمته ما يبكيك؟ قال: أتعلمون أي أرض هذهء؟ فالرا: لاء قال: هذه أرض يفتل 
فيها فرخ الرُسول أحمدء وفرخ الحرّة الطاهرة البترل شبيهة أني وبلخد فيهاء هي أطيب من المسك لأنها 
طينة الفرخ المستشهد. وهكذا تكون طيئة الأنبياء وأولاد الأنبياء وهل الظباء تكلمني وتقول إلها ترعى في 
هله الأرض شوقاً إلى تربة الفرخ [المستشهد]7" المبارك وزعمت ألها آمنة في هله الأرض. 

ثم ضرب بيده إلى بعر تلك الظباء فشمْها وقال: اللَهِمْ أبقها أبدأ حتى يشمّها أبوه فتكون له عزاء 
وسلوة. وإلها بقيت إلى یام امیر المؤمنين ا حثى شمْها وبكى رابکی واخبر بقضتها لمًا مز 
بکربلاء. 

فيصدّقون بان بعر ثلك الظباء تبفى زيادة على خمسمالة سلة لم تغيّرها الأمطار والرًياح» ومرور الأيام 
واللياني والسْنين علبهاء ولا يصدّقون بان القالم من آل محمد تله يبفى حثى يخرج بالسيف فيُبير أعداء الله 
ويظهر دين الله مع الأخبار الواردة عن الي والالمّة صلوات الله عليهم بالنص عليه باسمه ونسبه وغيبته المدّة 
الطويلة » وجري سنن الأؤلين فيه بالتعمير؛ هل هذا إلا عناد وجحود للحقٌ*)؟ 

۸ ك: أبي؛ عن الحميريي؛ عن أحمد بن هلال؛ عن ابن محبوب» عن أبي أيوب والعلاء معأء 
عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله نقتا يغول: إن لقيام9؟ القائم علامات تكون من الله عر 
وجل للمؤمنين قلت: وما هي جعاني اله فداك؟ قال: قول الله عر رجلّ «ولنبلونكم» يعني المؤمنين قبل 





o 


خروج القائم للت بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والدمرات وبشر الصابرين) ٠۲/۲١۳‏ 


»( في المصدر : «التعيين؟. 

(۲) سورة آل عمران, آية: 44, 

() من المصدر. 

(1) عبارة: درأبكى* ليست في المصدر. 
(5) كمال الدين ج؟ ص۲۹٥‏ ۔ ٥۳۲‏ باب 17 
»( في المصدر: «قذام؛ بدل دلقيام؟. 


(۷) سررة البقرف؛ آية: ,٠٠١‏ 


ort 


4 اريخ الحجة عليه السلام ج 
قال: نبلوهم' بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم والجرع بغلاء أسعارهم (ونقص من 
الأموال» قال: كساد التجارات وقلة الفضل؛ ونقص من الأنفس: قال موث ذربع ونقص من الثمرات قله 
ربع ما بزرع وبشّر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج0©. 

اي يا محمّد هذا تأويله إن الله عر وجل يقول رما يعلم ثاربله إلأ الله والراسخون في 
العلم» 

ني : محمّد بن همامء عن الحميري؛ عن ابن محبوب» عن ابن رئاب؛ عن محمد بن مسلم مثله9. 

بيان: الذريع : الشريع . 

٩‏ - ك: أبي» عن الحميريٰ» عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه عليْ. عن الأهوازي: عن صفوانء 
عن محمد بن حكيم » عن ميمون البان» عن أبي عبد الله الضَادق لكا قال: خمس قبل قيام الفائم 0 : 
اليمانيٌ والسفيائي والمنادي بنادي من السماء وخسف بالبيداء وفتل اللفس الزكئج() , 

-١‏ ك: ابن الوليدء عن الصقار» عن ابن معروف؛ عن علي بن مهزيار» عن الحتمالء عن ثعلبة؛ 
عن شعيب الحذاء. عن صالح مولى بني العلراء قال: سمعت أبا عبد الله الضادق 8ه يقول: ليس بين 
قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكيّة إلأ خمسة هشر ليلة . 

غط: الفضل» عن ابن فضّالء» عن ثعلية مغل , 

شا: ثعلبة مغل . 

"١‏ ك: ابن الوليدء عن ابن أبان» عن الأمرازي: عن النضر؛ عن بحي الحلبي؛ عن الحارث بن 
المغيرة» عن ميمون البان» قال: كنث عند أبي جعفر لالا في فسطاطهء فرفع جانب الفسطاط فقال: إل 
آمرئا قد كان لكان أببن من هذه الشمس! ثم قال: ينادي مناد من السماء إل فلان بن فلان هو الإمام باسمه 
وينادي إبليس من الأرض كما نادى برسرل الله فلو ليلة العقية!"؟ . 

۲۳ ك: بهذا الإسناد؛ عن الأهوازي؛ عن صفوان» عن عيسى بن أعين؛ عن المعلّى بن خئيس» 
عن أبي عبد الله لفالف فال: إن أمر السفياني من الأمر المحتومء وخروجه في رجب . 

٣‏ ك: بهذا الإسناد؛ عن الاهوازي» عن حمّاد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمرء عن أبي أيُوب. 





(1) في المصدر: «يبلوهم». 

() في المصدر: «خروج القالم عليه السلام؟. 

() إكمال الدين ج۲ ص 144 . 10١‏ باب 01 حديث ؛ والآية من سورة آل عمران: لا. 
(4) غيبة النعماني ص٩٠۲‏ باب ٠١‏ حديث 9 

() إكمال الدين ج۲ ص 144 باب 01 حديث .١‏ 

(1) إكمال الدبن ج۲ ص ١44‏ باب 47 حديث ۴. 

(۷) غيبة الطرسي ص4٤1‏ رقم .44١‏ 

)۸( إرشاد المفيد ج٠‏ ص٤۴۷.‏ 

(1) إكمال الدين ج۲ ص۰٥1‏ باب ۵۷ حديث 4. 

.6 إكمال الدين ج۲ ص۰٥1 باب ۵۷ حديث‎ )٠١( 


چ ٣‏ ۔ باب علامات ظهورء صلرات الله عليه من السفباني والدجال 4۹4 


عن الحارث بن المغيرة: عن أبي عبد الله 8 فال: الصيحة التي في شهر رمضان نكون ليلة الجمعة 
لثلاث وعشرين مضين من شهر رمضان( , 

4 ك: بهذا الإسناد. عن الأهوازي» عن ابن أبي همير» عن عمر بن حنظلة قال: سمعت أبا عبد 
الله غ يقول: قبل قيام الفالم غا خمس علامات محتومات: اليمانيٌ والسفيانيٰ والصيحة وقتل النفس 
الزكية والخسف بالبيداء9؟ , 

في ا ع ا مود لاص ؛ عن بعض أصحابناء عن ابن أبي 
عمير مثله20) وفيه: والصيحة من السماء2 

ك: أبي : عن سعد عن بن أي الخطاب: عن جعفر بن بشيره عن هشام بن سالم؛ عن 
زرارة؛ عن أبي عبد الله لليف قال : بنادي مناد باسم القالم غ فلت: خاص أو هامٌ؟ قال : : عام بسع 
کل قوم بلسانهم؛ فلت: فمن يخالف القائم ها وفد نودي باسمه؟ قال: لا يدمهم إبليس حتی ينادي في 
آخر الليل فيشكك الناس 7" . 

بيان: الظاهر «في آخر النهارء كما سيأتي في الأخبار ولعله من الاخ ولم يكن في بعض النسخ لي 
آخر الليل أصلاً. 

5 ك: ماجيلريه؛ عن عمّهء عن الكرني؛ عن ابن أبي عمير؛ عن ابن أذيئة قال أبو عبد الله 
نلبوا : فال أبي لش : فال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس» 
وهو رجل ربعةء وحش الوجه» ضخم الهامة بوجهه أثر الجدري إذا رأيته حسبته أعور اسمه عشمان وأبوه 
عنبسة وهو من ولد أبي سفيان حى يأني أرضص (قرار ومعين» فيستوي على منبرها(!) 

بيان: وحش الوجه: أي پستوحش من يراه ولا يستأنس به أحد» أو بالخاء المعجمة وهو الرّديُ من 
كل شيء؛ والأرض ذات القرار الكوفة أو النجف كما فرت به في الأخبار. 

7 ك: الهمدانيٰ» عن علىي؛ عن أبيه؛ عن ابن ابي عمبرء عن حماد؛ هن عمر بن يزيدء قال: قال 


ats 


لي أبو عبد الله الصادق جه : إنك لر رابت السفياني لرأيت أخبث الناس» أشقر أحمر أزرق؛ يقول: يا ٠۲/٠٠١‏ 


رب يا رب یا رب ثم للنا ار ولقد بلغ من خبثه آله يدفن أمّ ولد له وهي حيّة مخافة أن ندل عليه9؟, 
بيان: فوله: ثم للتار أي ثم مع إفراره ظاهراً بالرّبٌ يفعل ما يستوجب لللار ويصير إليهاء والأظهر ما 
سبأني يا ربٌ ثاري والنار (hse‏ 





(۱) إكمال الدين ج؟ ص۰٥٠‏ باب ۵۷ حديث 7. (۲) إكمال الدين ج۲ ص 10١‏ باب 07 حديث 7. 
)٣(‏ في المصدر: هن ابن أبي عمبرء عن أبي اپرب الطزاز» عن عمر بن حنظلة؛. 

(4) غبية النصماني ص 5989 باب ١4‏ حديث 4. 

)0( إكمال الدين ج۲ ص۰٩1‏ .11 باب ۵۷ حديث ۸. 

(3) سيأتي برقم 4٠‏ من هذا الباب. 

(۷) إكمال الدين ج؟ س11 باب ٠۷‏ حديث 4 والآبة من سورة المؤمدون: .5١‏ 

(۸) في المصدر: «يقرل: يا ربٌ ثاري ثاري ثم النار؛. 

(9) إكمال الدين ج؟ ص1٥1‏ باب 87 حديث ,1١‏ 

)٠١(‏ سباتي برقم ١48‏ من هلا الباب. 
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8 - ك: أبي. وابن الوليد معأ: عن محمد بن أبي القاسم؛ عن الكوفي؛ عن الحسين بن سفيان؛ عن 
قتيبة بن محمّدء عن عبد الله بن أبي منصور؛ ئال: سألت أبا عبد الله غهتهه عن اسم السفياني فقال: وما 
تصنع باسمه؟ إذا ملك كنوز الشام الخمس: دمشق وحمص وفلسطين والارن وفلسرين» فتوعوا عند 
ذلك الفرج قلت: يملك تسعة أشهر؟ قال: لا ولكن بملك ثمانية أشهر لا يزبد يوم" . 

ك: ماجيلويه» عن همه عن الكوفيّ» عن أبيه» عن أبي المغراء عن المعلى بن خليس؛ عن 
أبي عبد الله تق قال: صوت جبراليل من السماء وصوت إبليس من الأرض فاتبعوا الصوت الأول وإيّاكم 
والأخير أن تفتتنوا ب" . 

٠‏ -ك: ابن المئوكل؛ عن الحميري؛ عن ابن عيسىء عن ابن محبرب؛ عن الثماليٌّ قال: قلت لأبي 
عبد الله فتهت : إل أبا جعفر للل كان يقرل: إل خروج السفيانيٌ من الأمر المحثوم قال لي: نعم 
واختلاف ولد العباس من المحتوم وقتل النفس الزكية من المحتوم وخروج القائم خث من المحتوم. 

فقلت له: فكيف يكون7!) النداء؟ قال ؛ ينادي مناد من السماء أؤل النهار ألا إن الح في عل رشيعته؛ 
ثم بنادي إبليس لعنه الله في آخر النهار ألا إن الحنُ في السفياني وشيعته فيرتاب عند ذلك المبطلون©. 

١‏ ك: ابن الولبد؛ عن ابن أبان؛ عن الأهرازي» عن النضر؛ عن يحيى الحلبي؛ عن حكم 
المفتّاط29؛ عن محمّد بن همام. عن وردء عن أبي جعفر اا قال: آبتان بين هدي هذا الأمر خسوف 
القمر لخمس ركسوف الشمس لخمسة عشرة" ولم يكن ذلك منذ هبط آدم للهك إلى الأرض. وعند ذلك 


سقط حساب المنجمين. 
ني: ابن عقدة» عن القاسم بن محمّد؛ عن عبيس بن هشام» عن ابن جبلة؛ عن الحكم بن أيمن؛ عن 
ورد أحني الكميت مغل 0 , 


۳ - ك: بهذا الإسنادء عن الأهوازي؛ عن صغران» عن عبد الرّحمان بن الحججاج؛ عن سليمان بن 
خالد قال: سمعت أبا عبد الله للل يقول: هدام القائم فال موتان ': موت أحمر رموت أبيض» حتى 
يذهب من كل سبعة خمسة فالموت الأحمر السيف» والموت الأبيض الطاعون. 

۴ ك: ابن المتوكل؛ عن السعد آبادي» عن البرقي ٠‏ عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن أبي أَيُوب» 





»( في المصدر: "كور الشام الخمس؛. 

زفق إکمال الدين ج۲ ص۱١1‏ ۔ 16۲ باب ۵۷ حديث .1١‏ 
آنا إكمال الدين ج۲ ص1۲ باب ۵۷ حديث ۱۴ . 
(1) ني المصدر إضالة: اذلك» بين معلرلتين. 
)0( إكمال الدين ج۲ ص1۶۲ باب ۰۷ حديث ۱4 . 
)١(‏ في المصدر: الحكم الحلاطا. 

(۷) لي المصدر: «لخمس عشرة», 

.۲١ كمال الدين ج۲ ص88" باب ۵۷ حديث‎ (A) 
.11 حديث‎ ٠١ فببة التعماني ص۲۷۱ باب‎ )4( 
. لي المصدر: امرځانا‎ 0۰) 

,۲۷ إكمال الدين ج۲ ص۵٥٠ باب ۵۷ حديث‎ )1١( 


چ 0" باب هلامات ظهوره صلواث الله عليه من السفباني رالدجال لفل 


عن اي بسيرة عن أي عبد الله 3# نال امكف الشمس لخن غضين من شور رمقنان قل فيام القائم 
١‏ 
ا 


بيان: يحتمل رتوعهما معأ فلا تنافي ولعله سقط من الخبر شيء. 

44 ك: بهذا الإسناد؛ عن أبي أبُرب؛ عن أبي بصير. ومحمد بن مسلم قالا: سمعنا أبا عبد الله 
غ بغرل: لا يكون هذا الأمر حتّى يذهب ثلثا الئاس فقيل له: فإذا ذهب ثلنا الناس فما يبفى؟ فقال 
ته : أما ترضون أن نكونوا الثلث الباقي. 

؛ ‏ غط: فرقارةء عن نضر بن الليث المروزيٌ؛ عن ابن طلحة الجحدري قال: حدّثنا عبد الله بن 
لهيعة؛ عن أبي زرعة» عن عبد الله بن رزين؛ عن عمّار بن ياسر أله قال: إن دولة آهل بيث نبيكم في آخر 
الرّمانء ولها أمارات فإذا رأيتم فالزموا الأرض وكفوا حى تجيء أماراتها . 

فإذا استثارت عليكم الرُوم والترك» وجهّرت الجيرش ومات خليفتكم الذي يجمع الأموالء واستغلف 
بعده رجل صحيح؛ فيخلع بعد سين من ببعته وبأتي هلاك ملكهم من حيث بداء ريتخالف الترك والرُوم 
وتكثر الحروب في الأرض. 

وبنادي مناد عن سور دمشق: وبل لأهل الأرض من شر قد اقثرب» ويخسف بغربيّ مسجدها حتّى 
يخرٌ حائطها ويظهر ثلاثة نفر بالشام كلهم يطلب الملك: رجل أبقع"ء ورجل أصهب» ورجل من أهل 
بيت أبي سفيان؛ يخرج في كلب» ويحضر الناش بدمشق. ويخرج أهل الغرب إلى مصر. 

فإذا دخلوا فتلك أمارة السفياني؛ ويخرج قبل ذلك من يدعر لآل محمد لاق وتنزل الترك الحيرة؛ 
رتنزل الرّرم فلسطين؛ ويسبق عبد الله حثى يلتفي جنودهما بقرقیسا* على النهر. ويكون تتال عظيم؛ 
وبسير صاحب المغرب فيفتل الرّجال ويسبي النساء ثم يرجع في قيس حثى ينزل الجزيرة السفيانيٌ فيسب 
اليمانئن29 ويحوز السفياني ما جمعوا. 

ثم يسير إلى الكوفة فيقتل أعوان آل محمد وه ويقل رجلاً من مسفيهم ثم يخرج المهديي على لواله 
شعيب بن صالح فإذا رأى أهل الشام قد اجتمع أمرها على ابن أبي سفيان التحقوا" بمكة فعند ذلك» تقتل 
النفس الزكيّة وأخوه بمكة ضيعة؛ فينادي مناد من السماء: أبّها الناس! إن أميركم فلان رذلك هر المهدي 
الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملت ظلماً رجررا. 

بيان: قرله من حيث بدا أي من جهة خراسان فإن هولاكو ترجه من تلك الجهة كما أل بده ملكهم 
كان من تلك الجهة حيث توجّه أبو مسلم منها إليهم. 

5 فط: جماعة؛ عن التعلکبريٰ» عن أحمد بن علي الرازيّ؛ عن محمد بن هلي عن عثمان بن 


.۲۸ إكمال الدين ج۲ ص٥٥٦ باب ۵۷ حديث‎ )١( 

20( إکمال الدين ج۲ ص 5988 567 باب 61 حديث ۲۹. 

(5) الأيقع: الذي فيه سواد وبباض» الصاح ج۳ ص۸۷٠۱‏ . 

(4) الأصهب: الذي يخاط إياضه حمرة؛ الصحاح ج ص١٠٠‏ . 

(ه) في المصصدر؛ ابقر فيسياءة. 

(1) في المصدر إضالة : «فيقتل؛ بين معقرفتين. 

(۷) في المصدر: ناكرا (۸) غيية الطرسي ص11۳ .114 رقم 1101, 
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أحمد السمّاك؛ عن إبراهيم بن عبد الله الهاشمئ؛ عن يحبى بن أبي طالب؛ عن علي بن عاصم: عن عطاء 
بن السائب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ها : دلا تقوم الساعة حثى يخرج نحو من 
سفين كذاباً كلهم يفول آنا نيع»29, 

شا: يحيى بن أبي طالب» عن علي بن عاصم مغل , 

۷ - غط: الفضل بن شاذان؛ عن الوشّاءء عن أحمد بن عائذ؛ عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد 
الله هته لا يخرج الفائم حثى يخرج اثني عشر من بني هاشم كلهم يدعو إلى نف . 

شا؛ الوشاء مغل( . 

48 غط: ابن فضال؛ عن حمّاد؛ عن الحسين بن المختار؛ عن أبي نمر» عن عامر بن وائلة» عن 
أمير المؤمئين #8 قال: قال رسول اله له اعشر قبل الساعة لا بد منها: السفياني والدّجال والدّخان 
والدابة وخروج القائم وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى #4 ؛ وخسف بالمشرق» وخسف بجزيرة 
العرب ونار تخرج من فعر عدن تسوق الئاس إلى المحشر:0©, 

4 ..قط: ابن فضّال؛ عن حمّادء عن إبراهيم بن عمره عن عمر بن حنظلةء عن أبي عبد الله 06 
قال: خمس قبل قيام القائم من الملامات: الصيحة ؛ والسفياني والخسف بالبیداءء وخروج اليمانيّ » رئتل 
النفس الركية , 

د فط : الفضل بن شاذان» عن صر بن مزاحم؛ عن همرو بن شمرء هن جابر؛ قال: [فلت] 
لأبي جعفر تتلا منى يكرن هلا الأمر؟ فقال: ألى بكون ذلك يا جابر ولمًا نكثر القتلى بين الحيرة 
والكوفة( , 

شا: عمرو بن شمر ثلا . 

١‏ غط: الفضل؛ عن ابن أبي نجران» عن محمّد بن سنانء عن الحسين بن المخثاره عن أبي عبد 
الله فاا قال: إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤغخره مما بلي دار عبد الله بن مسعود؛ فعند ذلك زوال ملك 
بني فلان أما إن هادمه لا يبنيه2"00, 

شا: محمد بن سنان ميل(1"©, 


(1) في المطبوعة: «بفولون»؛ وما ألبتناه من المصدر. 
(۲) غية الطوسي ص۳1 رقم 4514. 

(۳) إرشاه المفيد ج۲ ص۴۷۱. 

(1) غيبة الطرسي ص۴۷٤‏ رقم .٤۲۸‏ 

(4) إرشاد المفيد ج۲ ص ؟لا5. 

(1) غية العكرسي ص١۳٤‏ رقم 415. 

(۷) ية الطرسي مس١4۳‏ رقم 4517. 

(۸) غيبة الطرسي ص٩1 14٦.‏ رقم .٤٤1‏ 
)٩(‏ إرشاه المفيد ج؟ صن ”60 

,111 غيية الطرسي ص1٤1 رلم‎ )٠١( 

(۱۱) إرشاد المفيد ج۲ ص8/؟. 


چ 8 . باب علاماث ظهوره صلوات الله عليه من السفيائي والدجال r‏ 





ئي : عبد الواحد» عن محمد بن جعفر؛ عن ابن أبي الخطاب؛ عن محمد بن سنان؛ عن الحسين بن 
المختار» عن خالد القلانسي عنه #6 مغل . 

فط : الفضل؛ عن سيف بن عميرة؛ عن بكر بن محمد الأزديء عن أبي عبد الله هد قال : 
خروج الثلائة الخراساني والسفيائيُ واليمانيٌ لي سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحدء وليس فيها راية 
بأهدى من راية البمانيّ بهدي إلى الح . 

شا: ابن عميرة متلا . 

67 قط: الفضل؛ عن ابن فضّال؛ عن ابن بكير» عن محمد بن مسلم قال: يخرج قبل السفيانيي 
مصري ويمائك9), 

4 فط : الفضل ؛ عن عثمان بن عيسى؛ عن درست» عن عار بن مروان؛ عن أبي بصير؛ قال: 
سمعت أبا عبد الله للفلا يقول: من يضمن لي موت عبد الله أضمن له القالم ثمْ قال: إذا مات عبد الله لم 
يجتمع الناس بعده على أحد ولم يتناه هذا الأمر درن صاحبكم إن شاء الله ريذهب ملك السنين ويصير ملك 
الشهور والأيام نقلت: يطول ذلك فال: كلو( , 

۵ط : الفضل؛ عن محمّد بن عليَ؛ عن سلام بن عبد اللهء عن أ بصير عن بکر بن حمرب» 
عن أبي عبد الله 8# قال: لا يكون فساد ملك بني فلان حت يختلف سيفي بني فلان فإذا اختلفو ا( 
كان عند ذلك فاد ملكهه, 

6 شاء فط : الفضل؛ عن البزئطي؛ عن أبي الحسن الرّضا له قال: إل من علامات الفرج حدثاً 
يكون بين الحرمين”*) قلث: رأ شيء بكون الحدث؟ لقال: عصبيّة تكون بين الحرمين؛ ويقتل فلان من 
ولد فلان خمسة عشر کے( , 

47 شا الغخط: الفضل» عن ابن فضال وابن أبي نجران('') عن حمّاد بن عيسى» عن إبراهيم بن 
عمر اليمانيٌ؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غه فال: لا يذهب ملك هولاء حتى يستعرضوا الناس 
بالكوفة يوم الجمعة كاني أنظر إلى رؤوس نندر فيما بين المسجد"١)‏ وأصحاب الصَابون 5" , 


(1) غيية النعماني ص٦۲۷‏ باب 11 حديث 0۷. 

(۲) غيبة الطرسي صس45) رقم 41. 

(۳) إرشاد المفبد ج۲ ص 0ا5. 

(1) غيية الطرسي ص۷٤٤‏ رقم 444. 

(4) غيبة الطرسي ص۷٤1‏ رقم 410, 

00( في المصدر: اسبفاا. 

»( في المصدر: «الختلفا؟. 

(۸) غيية الطرسي ص۷٤1 ٤۸.‏ رقم ,۲٤١‏ 

)٩0(‏ في الإرشاد: «الحرمين؛. 

,1117 إرشاد المفبد ج ص٠۳۷ وفيه دخمسة عشر كبشاً من المرب رغيبة الطوسي ص1۸( رقم‎ )٠١( 
للق عبارة: الفضل: هن ابن فضّال رابن أبي نجران؛ لبت في الإرشاد.‎ 
(؟1) في الإرشاد: الفبل؛.‎ 

[ليذةا إرشاد المفيد ج٠‏ ص٠۴۷.‏ رغيية الطرسي ص448 رقم 414. 
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بيان: قوله : «حثى بستعرضوا الئاس» أي يقتلوهم بالسيف يفال: عرضتهم على السيف قتلاً. 

8 . غط: الفضل؛ عن عبد الله بن جبلة» عن أبي عمّار: عن علي بن أبي المغيرةء عن عبد الله بن 
شريك العامري؛ عن عميرة بنث نفيل قالت: سمعت ئت الحسن بن علي 869 يقول: لا يكون هذا 
الأمر الذي ننتظرون حى يبرأ بعضكم من بعض» وبلعن بعضكم بعضأء ويتفل بعضكم في وجه بعض؛ 
وحتى يشهد بعضكم بالكفر على بعض» قلت: ما في ذلك خير قال: الخير كله في ذلك عند ذلك يقوم 
قائمنا فيرفع ذلك كله . 

8 غط: الفضل؛ عن علي بن أسباط؛ عن محمد بن أبي البلاد» عن علي بن محمد الأردي» عن 
أبي» عن جده قال: قال أمير المزمنين فاته بين يدي القائم موت أحمر ومرت أبيض وجراد في ححينه 
رجراد في غير حينه أحمر كألران الُم فأما الموت الأحمر فالسيف» وأمًا الموت الأبيض فالطامون . 

شا: محمد بن أبي البلاد ميل , 

ني : علي بن الحسين» عن محمّد بن يحبى: عن محمد بن الحسن”*2؛ عن محمد بن علي الكونيه 
عن الأر دي مدل . 

٠‏ قط: الفضل» عن نصر بن مزاحم؛ عن أبي لهيعة؛ عن أبي زرعة؛ عن عبد الله بن رزين» عن 
عمار بن ياسر رضي الله عنه أله قال: دعرة أهل بيت نبيكم في آخر الزّمان» فالزموا الأرض وكقُوا حنى تروا 
قادتهاء فإذا خالف الترك الرُوم؛ وكثرت الحروب في الأرض» وبنادي مناد على سور دمشق: ويل لازم من 
شر قد افترب» ویخرٌ[ب)) حائط مسجدها. 

١‏ فط : الفضل» عن ابن أبي نجران» عن محمد بن سنان؛ عن أبي الجارود؛ عن محمد بن بشر؛ 
عن محمد بن الحنفيّة قال: قلت له: قد طال هذا الأمر حى متى؟ قال : فحرّك رأسه ثمْ قال: آلى يكرن 
ذلك ولم يعض الزّمان؟ آئی يكون ذلك ولم يجفا الإخوان؟ آئی يكرن ذلك ولم يظلم السلطان؟ ألى يكون 
ذلك ولم يفم الزنديق من فزوينء فيهتك ستورهاء ريكفر صدررهاء ويفير سورهاء وبلهب ببهجتها؟ من فر 
منه أدركه. ومن حاربه قتله؛ ومن اعتزله انتقره رمن تابعه كفر حثى يقوم باكيان: باك يبكي على دينهء وباك 
يبكي على دنیاء('". 

7 شاء غط: الفضل؛ عن الحسن بن محبوب ٠‏ عن عمرر بن أبي المقدام» عن جابر الجعفي؛ عن 


(1) كلمة: قبنث؛ ليست في المصدر. 

(؟) غيية الطوسي ص۳۷ ۔ 1۳۸ رلم 456. 
(۳) غيية الطوسي ص۲۳۸ رقم (۳١‏ 

(1) إرشاد المفبد ج۲ ص۴۷۲. 

)4( في المصدر: احتان». 

»( في المصدر: «الأزدي1. 

»( غيية اللعماني ص۲۷۷ باب 14 حديث 11. 
(4) عن المصدر. 

.٤۳۲ فيه الطرسي ص١ 44 رقم‎ )٩( 

)۰( غيبة الطوسي ص۱٤٤‏ ركم ,٤۳۳‏ 
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أبي جعفر فونه قال: الزم الأرض ولا تحرّك بدأ ولا رجلاً حى ترى علامات أذكرها لك وما أراك 
تدرك : اختلاف بني فلان"؛ ومناد نادي من السماءِء ويجيلكم الصوت من ناحية دمشق بالفتم© 
وخسف قربة من قرى الشام نسمى الجابية وستقبل إخوان الثرك حتى ينزلوا الجزيرة؛ وستقبل ما رقة الروم 
حتى ينزلوا الرملة؛ فتلك السنة فيها اخنلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب؛ فأرّل أرض تخرب 
الشام» يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأاصهب» وراية الأبقع. ورابة الْفيانئ». 

7" فط : أحمد بن علي الرازيّ» عن المقانعي؛ عن بكار بن أحمده عن حسن بن حسين» عن عبد 
الله بن بكير» عن عبد الملك بن إسماعيل الأسديٌ؛ عن أبيه فال : حدّئني سعيد بن جبير قال: السنة التي 
يقوم فيها المهديي تمطر أربعاً ومشرين مطرة برى أثرها ريركتهال"©. 

4 - وروي عن كعب الاحبار أنه فال: إذا ملك رجل من بني العبّاس يقال له: عبد الله وهو ذر العين؛ 
بها افتحوا وبها يختمون؛ وهو مفتاح البلاء؛ وسيف الفناء فإذا قرىء له كتاب بالشام من عبد الله عبد الله أمير 
المؤمنين» لم تلبثرا أن يبلفكم أل كتابأ فرىء على منبر مصر: من عبد الله عبد الرّحمن أمير المؤمنين. 

وفي حديث آخر قال: الملك لبني العبّاس حثى يبلغفكم كتاب فرىه بمصر من عبد الله عبد الرحمن 
أمير المؤمنين وإذا كان ذلك فهو زوال ملكهم وانقطاع مدّتهم فإذا قرىء عليكم أول الثهار لبني العبّاس من 
عبد الله أمير المؤمنين فانتظروا كتاباً يقرأ عليكم من آخر الثهار من عبد الله عبد الرّحمن أمير المؤمنين» 
وويلٌ لعبد الله من عبد الرحمن. 

بيان: قوله: وهر ذو العين أي في أرّل أسمه العين٠‏ كما كان أزلهم أبو العبّاس عبد الله بن محمّد بن 
علي بن عبد الله بن العباس وكان آخرهم عبد الله بن المستنصر الملقب بالمستعصم؛ رسائر أجزاء الخبر لا 
يهِمْنا تصحيحها لكونه مررياً عن كعب غير مصل بالمعصوم. 

8" غط: روى حذلم بن يشير قال: فلت لمليّ بن الحسين: صف لي خروج المهديٰ وعرّفني دلائله 
رعلاماته ففال: يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له عوف السُلميٌ بأرض الجزيرة ويكون مأراه تكريت 
رقتله بمسجد دمشق ثمْ يكون خروج شعيب بن صالح من سمرقند ثم يخرج السفيانيٰ الملعون من الوادي 
اليابس. وهر من ولد عتبة بن أبي سفيان» فإذا ظهر السفيان اختفى المهدي ثم يخرج بعد ذلك . 

غط: روي عن النبيّ #د أنه فال: يخرج بقزوين رجل اسمه اسم نبي يسرع الناس إلى طاعنه» 
المشرك والمؤمن؛ يملا الجبال خوفا؟. 

7" شاء غط: الفضل بن شاذان» عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر؛ عن ثعلبةء عن بدر بن الخليل 


)١(‏ في الإرشاد إضالة: «ذلك؛, 

(۲) في الإرشاد: «العباس؟. 

(۲) عبارة: #ويجيلكم الضوت من ناحية «مشق بالفتح) ليست في المعصدر, 

(4) الجابية قربة بدمشق وباب الجابية من أبوابهاء القامرس المحيط ج٤‏ ص۲٠۴.‏ 
() إرشاه المفيد ج؟ ص۳۷۲ وفيية الطرسي ص١  )!‏ 111 رفم 14 

»( خية الطرسي ص۳٤۲‏ رقم .)۴١‏ 

ء۳١ فبية العلرسي ص۳٤1 رفم‎ )١( 

(۸) فب الطرسي ص11۳ . 141 رقم .٤۳۷‏ 

.4۴۸ غيبة الطرسي ص1٤٤ رقم‎ )٩( 
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الازدي قال: فال أبو جعفر ن : آيئان تكونان قبل القادم لم تكونا مذ هبط آدم غ إلى الأرض 
تلكسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في آخره؛ فقال الرجل”"©: با ابن رسول الله تتكسف 
الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف؟ فقال أبر جمفر اك : آلي لاعلم بما تفول(): ولكثهما آبتان لم 
تكونا منذ هبط آدم فهو , 

ني : ابن عمدة؛ عن علي بن الحسن؛ عن محمد وأحمد ابني الحسن» عن أبيهماء عن تُعلبة بن 
ميمون» عن عبيد! بن الخليل: عن أبي جعفر هد مئه”©. 

كا: العدّة. عن سهلء عن البزنطيٌ؛ عن تعلبة: عن بدر مثله0©, 

8 شاء فط: الفضل؛ عن ابن أسباط» عن الحسن بن الجهم قال: سأل رجل أبا الحسن لاخ 
عن الفرج فقال لي : ما نريد الإكثار أو أجمل لك؟ فتلت : أريد أن تجمله لي فقال: إذا تحرّكت9؟ رايات 
فيس بمصر ورايات كندة بخراسان أو ذكر غير کنر(" , 

4" فط : الفضل؛ عن ابن محبوب؛ عن البطائي» عن أبي بصير؛ عن أبي عبد الله چ قال: إن 
دام القائم لسئة غيداقة يفسد التمر في النخل فلا تشكوا في ذلك( . 

: فط : الفضل؛ عن أحمد بن عمر بن سالم» عن بحبى بن علي عن الرّبيع» عن أبي لبيد قال‎ ٠ 
غير الحبشة البيث؛ فيكسرونه» ريؤخذ الحجر فينصب في مسجد الكوفة'.‎ 

1 فط : الفضل؛ عن ابن أبي عميره عن ابن أذينة» عن محمد بن مسلم قال: مسمعت أبا عبد الله 
غلتة بقول: إن السفيانيٌ يملك بعد ظهوره على الكور الخمس حمل امرأة؛ ثم قال للها : أستغفر الله 
حمل جمل ٠‏ وهو من الأمر المحتوم الذي لا بد م , 

7 - غط: الفضل؛ عن إسماعيل بن مهران» عن عثمان بن جبلة» عن عمر بن أبان الكلبيّ؛ عن أبي 
عد الله فرت فال: كألي بالسَفيائيٌ أو لصاحب السْفيانيٌ قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة. فتادى مناديه 
من جاء برأس [رجل من" شيعة علي فله الف درهم؛ فيثب الجار على جاره؛ ويقول: هذا مله 
فيضرب عنقه ويأخذ ألف درهم. 





)0( في الإرئاد: :كسرف». 

2( في الإرشاد: «فال: قلث؟ رفي الغببة: «فقال رجل؟. 

(۳) لي الإرشاد: «أنا أعلم بما فلت 

0( إرشاد المفيد ج۲ ص۳۷1. وغيبة الطرسي ص٤٤٤‏ رقم .1۴١‏ 
(ه) في المصدر: ابرا. 

»( غيبة النعمائي ص۲۷۱ باب 14 حديث 19. 

.۲۸ روضة الكاني ص۲۱۲ حديث‎ (v) 

(۸) في الإرشاد: افال؛ رفي الغيبة انفال! بدل اقلت 

(4) في الإرشاد: تركزث». 

(۰( خية العلوسي ص144 رقم 1444 رإرشاه المقيد ج۲ ص50/1. 
»0 غيية الطرسي ص14۹ رقم .19١‏ 

.181 غيية الطرمي ص41۹ رقم‎ )۱١( 

02( غيية الطرسي ص 444 . 1٠١‏ رلم .)٠١‏ 

(14) من المصدر. 


ج ۳ كتاب العدل والمعاد AY‏ 





8 سن : ابن فضال» عن حماد بن عثان)» عن أبي عبد الله 2 قال: ذكر الارواح : أرواح المؤمنين» 
فقال : يلتقون ؛ قلت : يلتقون؟ قال : نعم ويتساءلون ويتعارفون حتّی إذا رأيته قلت : فلان20, 

4 سن : ابن حبوب» عن إبراهيم بن إسحاق ال جازيّ قال : قلت لأبي عبد الله (ع): أين أرواح المؤمنين؟ 
فقال : أرواح المؤمنين في حجرات في الجنة» يأكلون من طعامهاء ويشربون من شرابهاء ويتزاورون فيهاء ويقولون: 
ربنا أقم لنا الساعة لتنجز لنا ما وعدتناء قال: قلت : فأين أرواح الكفار؟ فقال : في حجرات النار» يأكلون من 
طعامهاء ويشربون من شرابها ويتزاورون فيهاء ويقولون : ربّنا لا تقم لنا الساعة لتنجز لنا ما وعدتا“ . 


۰سن : ابن أبي نجران» والبزنطي معاً» عن عاصم بن حميد. عن أي بصي عن أحدهما (عليهما السلام) 
قال: : إذا مات العبد المؤمن دخل معه في قبره سنّة صور» فيهنَ صورة أحسنهنّ وجهاًء وأبباهنّ هيئة» وأطيبهنٌ 
ريح وأنظفهن صورةٌ؛ قال: فتقف صورةٌ عن يمينه» وأخرى عن يساره» وأخرى بين يديه » وأخرى خلفه» وأخرى 
عند رجله» وتقف التي هي أحسنهنّ فوق رآسه» فإن أتي عن يمينه منعته التي عن يمينه» م كذلك إلى أن يؤتى من 
الجهات الستّء قال : فتقول أحسنهنَ صورة : ومن أنتم جزاكم الله عنّي خيراً؟ فتقول التي عن يمين العبد : أنا 
الصلاة» وتقول التي عن يساره : أنا الزكاة وتقول التي بين يديه : آنا الصيام» وتقول التي خلفه : أنا احج والعمرة» 
وتقول التي عند رجليه : أنا بر من وصلت من إخوانك؛ ثم يقلن : من أنت؟ فأنت أحسننا وجهاً» وأطيبنا راء 
وأمهانا هيئة » فتقول : أنا الولاية لآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين7؟». 


۱ يج: روى عبد الله بن طلحة قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الوزغء قال : هو الرجس» مسخ» فإذا 
فتلته فاغتسل - يعني شكراً - وقال : إن أبي كان قاعداً في الحجر ومعه رجل يحدئه فإذا هو الوزغ يولول بلسانه» فقال 
آي (ع) للرجل : أتدري ما يقول هذا الوزغ؟ قال الرجل : : لاأعلم مايقول» قال : فإنّه يقول : لئن ذكرت عثمان 
ل سن علياً؛ وقال : إله ليس يموت من بني أميّة ميّت إلا مسخ وزغاً؛ وقال (ع) : إن عبد الملك لا نزل به الموت 
مسخ وزغا فکان عنده ولده ول يدروا كيف يصنعون؛ وذهب ثم فقدوه. فأجمعوا على أن أخذوا جذعاً فصنعوه كهيئة 
رجل ففعلوا ذلك» وألبسوا الجذع » ثم كنوه في الأكفان» لم يطلع عليه أحدٌّ من الناس إلا ولده وأن(*. 


61 خص : سعد» عن ابن عيسى ؛ ويحمّد بن عبد الجبّار معا عن ابن بزيع » عن منصور بن يونس» عن 
أي بكر الحضرميّ » عن أبي جعفر (ع) قال : لا يسأل في القبر إلا من حض الإيهان محضاًء أو محض الكفر محضاً؛ 
فقلت له : فسائر الناس؟ فقال : يلهى عنهم . 

۴۳ شي : عن زيد الشحًام قال : سئل أبو عبد الله (ع) عن عذاب القب قال : : إن أبا جعفر (ع) حدّثنا أن 
رجلاً أتى سلان الفارميّ فقال : حدّثنى ؟ فسكت عنه» ثم عاد فسكت» فأدبر الرجل وهو يقول ويتلو هذه الآية : 
إن اين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما يناه للناس في الكتاب 6 ”7 أفقال له : : أقبل» إا لو وجدنا 
أميناً لحدّثناه؛ ولكن أعد منكر ونكير إذا أتياك في القبر فسألاك عن رسول الله (ص )» فإن شككت أو التويت 
ضرباك على رأسك بمطرقة معهم| تصير منه رماداً قال : فقلت : ثم مه؟ قال : : تعود» ثم تعلّب» قلت : : وما منكر 
(۱) في المصدر: عن حاد بن عثمان » عن ابي بصير. 
(١)المحاسن‏ : ۱۷۸ الصفوة ب 4١‏ ح ٠١٤‏ . 

(۳) المحاسن : 1748 الصفوة ب 4١‏ ح ٠١١‏ . 
(4) المحاسن : ۲۸۸ المصابيح ب 1٤‏ ح ٤)۳۲‏ . 


(5) الخرائج والجرائح : مكب VE‏ 
(١)البقرة: ٠١۹‏ . 
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أما إن إمارتكم بومئل لا نكون إلا لأولاد البغايا وكآئي أنظر إلى صاحب البرقع: قلت: ومن صاحب 
البرقع؟ فقال: رجل منكم يقول بقولكم بلبس البرقع فیحوشکم' فيعرفكم رلا تعرفونه؛ فيغمز بكم رجلاً 
رجلاً أما إله لا يكون إلا ابن بغي . 

۴ غط: جماعة» عن أبي المفضّل الشْيبائيٌ؛ عن أبي نعيم نصر بن عصام بن المغيرة العمريّ؛. عن 01/115 
أبي يوسف يعقوب بن نعيم بن عمرو قرقارة الكاتب؛ عن أحمد بن محمد الأسديٌ» عن محمد بن أحمدء 
عن إسماعيل بن عباس عن مهاجر بن حكيمء عن معاوية بن سعيد» عن أبي جعفر محمد بن علي 
جتنو نال: قال لي علي بن أبي طالب: إذا اختلف رُمحان بالشام فهو آية من آيات الله تعالى . 

قيل: ثمْ مه؟ قال: ثم رجفة نكون بالشام. هلك فيها مائة ألف يجعلها الله رحمة للمؤمنين رعذاباً 
على الكافرين فإذا كان ذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب والرايات الصّفرء تقبل من المغرب 
حتّى تحلّ بالشام فإذا كان ذلك فانتظروا -خسفاً بقربة من قرى الشامء يقال لها: خرشنا"؟ء فإذا كان ذلك 
فانتظروا ابن آكلة الأكباد بوادي اليابس7©. 

4 ضط ؛ قرقارة؛ عن محمد بن خلف؛ عن الحسن بن صالح بن الأسود. عن عبد الجبّار بن 
العبّاس الهمداني عن هنار الدُهني قال: قال أبو جعفر فاه : كم تعدون بقاء السْفياني فيكم؟ قال: فلت : 
حمل امرأة تسعة أشهر قال: ما أعلمكم با أهل الكوفة(, 

بيان: يحتمل أن يكون بعض أخبار مدّة السفبانيٰ محمولاً على التقيّة لكونه مذكوراً في رواياتهم؛ أر 
على أنه ممًا يحتمل أن بفع فيه البداء فيحتمل هذه المقاديرء أو يكون المراد مده استقرار دولئه؛ وذلك ممًا 
يختلف بحسب الاعتبار ويؤمىء إليه خبر موسى بن أعين الآتي وخبر محمّد بن مسلم الذي سبق. 

© ضط : قرقارة؛ عن إسماعيل بن عبد الله بن ميمون؛ عن محمد بن عبد الرّحمن؛ عن جعفر بن 
سعد الكاهلي» عن الأعمش» عن بشير بن غالب قال: يقبل السفياني من بلاد الررم متنضراً في عنقه 01/117 
صليب وهر صاحب القوم20. 

كا فط: أحمد بن علي الرازيُ» عن محمّد بن إسحاق المقري: عن المفانعي؛ عن بكارء هن 
إبراهيم بن محمد عن جعفر بن سعد الاسدي» عن أبيه» عن أبي عبد الله #8 قال: عام أو سنة 


(۱) فال الفیروزآبادې» حاش الصيد: جاءه من حواليه ليصرفه إلى الحبالة. القاموس المحيط ج۲ ص .58١6‏ 
(۲) غيبة الطرسي ص١٠٤‏ رقم 4195. 

(۳) في المصدر: «عياش». 

(4) في المصدر: 'يهلك1. 

(0) البرفون ضرب من الدواب؛ دون الخيل وأقدر من الحمر؛ بقع على الذكر رالأش: وربما قبل في الأثلى البرذرلة والجمع برافين . 
(1) في المصدر: «حرسناء. 

(۷) غيبة الطرسي ص11٤‏ رقم 101, 

(4) غيية الطرسي ص1۲ رقم ۷۷). 

(4) في المصدر: «بشر». 

.1۷۸ غيية الطوسي ص؟47 رقم‎ )1١( 

)1١(‏ في المصدر: اسعيدا. 


4 


44 تاريخ الحجة عليه السلام چ 


الفتح ينبئق07) الفرات حفى يدخل أزئة الكوفة . 

7 فط : الفضل7)؛ عن محمد بن عليْ؛ عن عثمان بن أحمد السماك؛ عن إبراهيم بن عبد الله 
الهاشميٰ؛ عن إبراهيم بن هانىه؛ عن نعيم بن حماد» عن سميد أبي عثمان0!)؛ عن جابرء عن أب جعفر 
لاف فال: تنزل الرايات السود التي تخرج من خراسان إلى الكوفة فإذا ظهر المهدي بعث إليه بالبيعة"©. 

۸ ط: قرقارة؛ عن محمد بن خلف الحماد”)؛ عن إسماعيل بن أبان الازدئي. عن سفيان بن 
إبراهيم الجربري أله سمع أباه يقول: النفس الزكيّة غلام من آل محمد اسمه محمّد بن الحسن يفئل بلا جرم 
ولا ذنب؛ فإذا قتلوه لم يبق لهم في السماءِ عاذر» ولا في الأرض اصرء فعند ذلك يبعث الله قائم آل محمد 
في عصبة لهم أدٌ في أعين الئاس من الكحل» إذا خرجوا بكى لهم الئاس» لا يرون إلا ألهم يختطفونء 
يفتح الله لهم مشارق الأرض ومغاربهاء ألا وهم المؤمنون حقا ألا إن خير الجهاد في آخر الزّمان"" . 

۹ فط : قرقارة» عن العبّاس بن يزيد البحراني؛ عن عبد الررّاق بن همام؛ عن معمرء عن ابن 
طاورس» عن علي بن عبد الله بن عباس قال: لا يخرج المهديٰ حثى بطلع مع الشمس آبة . 

۸۰ ۔ شف: وجدت خط المحدّث الأخباري محمد بن المشهدي بإسناده عن محمد بن القاسم» عن 
أحمد بن محمدء عن مشايخه» عن سليمان الأعمش» عن جابر بن عبد الله الأنصاري ثال: حدثني أنس 
بن مالك وكان خادم رسول الله هه قال: 

لما رجع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لطن من فتال أهل النهروان نزل بُراثا ركان بها راهب في 
قلايته وكان اسمه الحباب» فلمًا سمع الراهب الضيحة والعسكر أشرف من قلايته إلى الأرض فنظر إلى 
عسكر أمير المؤمنين ### فاستفظع ذلك» ونزل مبادراً ففال: من هذا؟ ومن رئيس هذا العسكر؟ فقيل له: 
هذا أمير المؤمئين وقد رجع من قتال أهل النهروان. 

فجاء الحباب مبادراً يتخطى الئاس حئى وقف على أمير المؤمنين غلا فغال: السُلام عليك يا أمير 
المؤمنين حقاً حثاً فقال له: وما علمك بألي أمير المومنين حا حفا؟ قال له: بذلك أخبرنا علماؤنا وأحبارناء 
فقال له: يا حباب! فقال له الرؤاهب: وما علمك باسمي؟ فقال: أعلمني بذلك حبيبي رسول الله هه فقال له 
الحباب : مد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمْداً رسول الله ولك علي بن أبي طالب وصيه . 





»( في المصدر: اپشق؟. 

02( فيية الطرسي صن 46١‏ رقم 01 . 

(۳) في المصدر: «الفضل بن شاذان؛ وهو خير صحبح لأ الففل بن ثاذان نرلي عام ٠٠١‏ ه وترفي عثمان بن أحمد السماك هذا عام 
٤‏ علماً بأنّه جاء نظير هذا السند في ج1١‏ ص 77-78 وليه: «جماهة؛ عن التلمكبري. عن أحمد بن علي: عن محمد بن علي 
عن عثمان بن أحمد الماك . 

©( في المطبوعة: «عن سعبد عن أبي عشمان؛ وما ألينناه من المصدر. هو من مشايخ نعيم بن حماد المروزي صاحب كتاب الفتن. فقد 
روى فيه عنه كثيرا راجع ص۱۱۸ ر۱۱۹ و٤۱۷‏ وغيرها من الفتن هلا. 

)0( غيية الطوسي ص۲٠٤‏ رقم 4917. 

»( في المصدر : «الحداد[ي]؟. 

(۷) فية الطرسي. ص٤٠٤‏ رقم .18١‏ 

(۸) فية الطرسي ص١٦۲‏ رفم 4۸. 

%0( بيدأ السند في المصدر من الأعمش. 
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فقال له أمير المؤمنين قله : وأبن تأري؟ فقال: أكرن في قلاية لي هاهنا فقال له أمير المؤمنين 
الا : بعد يرمك هذا لا تسكن نيهاء ولكن ابن هاهنا مسجداً وسمّه باسم بانيه؛ فبناه رجل اسمه براثا 
فسمي المسجد ببرائا باسم الباني له. 

ثم قال: ومن أين تشرب يا حباب! فقال: با أمير المؤمنين من دجلة هاهنا قال: فلم لا تحفر هاهنا 
عيناً أو بثرأء فقال له: يا أمير المؤمنين كلما حفرنا بثراً وجدناها مالحة غير عذبة» فقال له أمير المؤمنين 
e‏ : احفر هاهنا بثرأ نحفر فخرجت عليهم صخرة لم يستطيعوا قلعهاء فقلعها أمير المؤمنين غلا 
فانقلعث عن عين أحلى من الشهد رالد من الزبد. 

فقال له يا حباب: بكرن شربك من هله العين أما إله يا حباب ستبنى إلى جنب مسجدك هذا مدينة 
وتكثر الجبابرة ف فيها ونعظم البلاء حثى أله لبركب فيها كل ليلة جمعة سبعون ألف فرج حرام؛ فإذا عظم 
بلازهم شدُوا على مسجدك بفطرة ثمْ ‏ وابنه بئين ثمْ رابنه لا يهدمه إلا كافر ثمٌ بيت - فإذا فعلوا ذلك منعوا 
الح ثلاث سنين واحترقت -خضرهم وسلط لله عليهم رجلاً من أهل الفح لا يدخل بلدا إلأأملكه رأهلك 
أهله ثم لبعد عليهم مرّة أخرى ثم يأخلهم القحط والغلاء ثلاث سنين حتّى يبلغ بهم الجهد ثم يعود عليهم , 

ثم يدخل البصرة فلا يدع فيها قائمة إلأ سخطها وأهلكهاء وأسخط أهلهاء وذلك إذا عمرث الخربة 
وبني فيها مسجد جامع؛ لعند ذلك يكون هلاك البصرة» ثم يدخل مدينة بناها الحتماج يقال لها راسطء 
فيفعل مثل ذلك ثم يتوججه نحر بغدادء فيدخلها عفوا ثم بلتجيء الئاس إلى الكوفة» ولا يكون بلد من الكوفة 
010 ت تشؤش الأمر له ثم يخرج هر راللي أدخله بغداد نحو قبري لينبشه فيتلقاها السفيانيٌ فيهزمهما ثم 
يقتلهما ريوجه جيشاً نحو الكوفة؛ فيستعبد بعض أهلهاء ويجيء رجل من أهل الكوفة نيلجئهم إلى سور فمن 
لجأ إليها أمنء ويدخل جيش السفباني إلى الكوفة فلا يدعون أحداً إلا قتلوه ون الّجل منهم ليمرٌ بالدُرة 
المطررحة العظيمة فلا يتعرّض لها ويرى الصبيٌ الصغير فيلحقه فيقتله. 

فعند ذلك يا حباب برع بعدهاء هيهات هيهات وأمور عظام وفتن كقطع الليل المظلم فاحفظ علي ما 
انول لك يا حباب. 

بيان: قال الغيروزآبادي: الغلى: رؤوس الجبال ٠"‏ والفطو: الشوق الشديد. اعلم أل النسخة 
كانت سقيمة فأوردث الخبر كما وجدته. 

۔ خص(): سعد عن أحمد بن محمدء وعبد الله بن عامر بن سعدء عن محمد بن خالد. عن 
أبي حمزة الثْماليٌ فال: قال أبو جمفر خ## : كان أمير المؤمنين يفول: من أراد أن يقاتل شيعة الدّجمال 
فليقائل الباكي على دم عثمان؛ والباكي على آهل النهروان؛ إن من لقي الله مومناً بائ عشمان قتل مظلرماً لقي 


(1) من المصدر. 

(۲) اليقين في إمرة أمبر المؤمنين عليه السلام ص۱١٠‏ باب .٠١۷‏ 
(۴) القاموس المحيط ج1 ص۴۸۲. 

(4) الناموس المحيط ج1 ص۴۷۷. 

(9) لي المطبرعة: «طئص؛ رهر لصحيف . 

)١(‏ كلمة: «سعده ليست في المصدر. 
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الله م وجل ساخطاً عليه ويدرك2©0 الدّجال. 

فقال رجل: با أمبر المؤمنين فإن مات قبل ذلك؟ قال: فيبعث من قبره حتّى پؤمن" به وإن رغم 
انف( . 

37 -اشا: قد جاءت الآنار 20 بدكر علامات لزمان فام القالم المهدي إت رحوادث نکون أمام قيامه 
وآياث ودلالات فمنها خررج السفيانيٌ؛ وقتل الحسنيٌ واختلاف بني العبّاس في الملك الدنياويُ؛ وكسوف 
الشمس في النصف من شهر رمضان» وخسوف القمر في آخره على خلاف العادات» وخسف بالبيداء؛ 
وخسف بالمغرب» وخسف بالمشرق» وركرد الشمس من عند الزوال إلى أوسط أوقات العصر رجل 
هاشميٰ بين الرُكن والمقام» وهدم حائط مسجد الكوفة: وإقبال رايات سود من قبل خراسان. وخروج 
اليماني » وظهرر المنريّ بحصر وتملكه الشاماث؛ ونزول الترك الجزيرة؛ رنزول اروم الرملة. 

وطلرع نجم بالمشرق بضيىء كما يضيىء القمر؛ ثم بنعطف حى بكاد يلتفي طرفاه» وحمرة تظهر في 
السماء وتنتشر في آفافهاء ونار نظهر بالمشرق طويلا” وتبقى في الجوٌ ثلاثة أيام أو صبعة أيام» وخلع العرب 
أمنتها وتملكها البلادء وخروجها عن سلطان العجم ٠»‏ رقتل أهل فصر آميرهم؛ وخراب الشام؛ واخئلاف 
ثلاث راياث فبه» ردخول رايات فيس والعرب إلى مصر؛ ورايات كندة إلى خراصان؛ وورود خبل من قبل 
المغرب حتّى تربط بفناء الحيرة» وإقبال راياث سود من قبل المشرق نحوهاء ربق في الفرات حثى يدخل 
الماء أزفة الكوفة. 

وخروج ستّين كذاباً كلهم يدعي النبرُة؛ وخروج اثنا عشر من آل أبي طالب كلهم يحي الإمامة لنفسهء 
وإحراق رجل عظيم القدر من شيعة بني العبّاس بين جلولاء وخانقين؛ وعقد الجسر ممًا يلي الكرخ بمدينة 
السلام وارتفاع ربح سوداء بها في أول النهار؛ وزلزلة حثى ينخسف كثير منهاء وخوف يشمل أهل العراق 
وبخدار0) وموث ذريع فيه ونقص من الأموال والأنفس والثمرات, 

وجراد يظهر في أرانه وفي غير أرانه؛ حتى يأني على الررع والغلأت وقلة ربع لما يزرعه الناس؛ 
واختلاف صنفين من العجم رسفك دماء كثيرة فيما ببنهم وخروج العبيد عن طاعات ساداتهم رقتلهم 
مواليهم» ومسخ لقوم من أهل البدع حثى يصيروا قردة وخنازير؛ وغلبة العبيد على بلاد السادات؛ ونداء من 
السماء حتّى يسمعه أهل الأرض كل أهل لغة بلغئهم؛ ووجه وصدر يظهران للناس في عين الشمس 
رأموات ينشرون من القبور حى يرجعوا إلى الدّنيا فيتعارفون فيها ويتزاررون. 





)0( في المطبوعة : درلا يدرك» وهر تصحيف. 

(۲) في المطبوعة: لحني لا يمنا وهر تصحيف, 

(۳) مسختصر بصائر اللمرجات ص 7١‏ باب الكراث وحالائها. 
(4) في المصدر: الأخبار؟. 

(ه) في المصدر: ترسطا. 

»( لي المصدر: !سور يذل حالظ مسجدا. 

(۷) في المصدر: اطولأة. 

(A)‏ عبارة: +وبغداد؛ ليست في المصدر. 

)٩(‏ في المصدر إضافة: امن السماء", 


جع" ٣‏ ۔ باب علامات ظهوره صلواث اله عليه من السفيائي رالدجال فيل 


ثم يختم ذلك بأربع وعشرين مطرة صل فنحبى الأرض بعد موتها وتعرف بركاتهاء ويزول بعد 
ذلك كل عاهة عن معتفدي الح من شيعة المهدي تلا فيعرفون عند ذلك ظهوره بمكة فيتوجهون نحوه 
لنصرته كما جاءت بذلك الأخبار. 

ومن جملة هذه الاحداث محتومة» رمنها مشروطة, رالله أعلم بما يكون وإلما ذكرئاها على حسب ما 
ثبت في الاصول؛ وتضمنتها الأثار المنفولة؛ وبالله نستعين , 

85 شا: علي بن أبي حمزة. عن أبي الحسن مرسى لقثا ني قوله عر وجل : «سنريهم آباتنا في 
الآناق وفي أنفسهم74 فال: الفتن في آفاق الأرض والمسخ في أعداء المحق", 

4 - شا: وهيب بن أبي حفص عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر 6 يقول في قوله تعالى: 
إن ندا ندزل علبهم من السماء آبة نظلت أعنائهم لها خاضعين76) قال: سيفعل الله ذلك بهم قلت: من 
هم؟ فال: بنوا أميّة وشيعتهم فال [قلت]7): رما الآية؟ قال: ركود الشمس من" بين زوال الشمس إلى 
وفت العصر وخروج صدر رج ورجه في عين الشمس يعرف بحسبه ونسبهء وذلك في زمان السفيائيٌ 
وعندها يكن بواره وبوار قوی , 

6 شا: الحسين بن زيد("'2؛ عن منذر الجرزيٰ» عن أبي عبد الله غ قال: سمعته يفول: يزجر 
الناس قبل قيام الغائم غل عن معاصيهم بنار تظهر لهم في السماه وحمرة تجلل السماء» روخسف ببخداد» 
وخسف ببلدة البصرة» ودماء تسفك بها وخراب دررهاء وفناء يقع في أهلهاء وشمول أهل العراق خرف 
لا يكون00) معه فرار". 

۸ ۔ شی : عن عجلان أبي صالح قال: سمعت أبا عبد الله 8ه يقول: لا نمضي الايام والنيالي 
حثى ينادي مناد من السماء: يا أهل الح اعتزلوا با أهل الباطل اعتزلوا فيعزل هؤلاء من هزلاء» ريعزل 
هرلاء من هولاءء فال: قلت: أصلحك الله يخالط هؤلاء وهؤلاء بعد ذلك النداء؟ قال: كلا إله يقول في 
الكتاب: ما كان الله لبذر المرمنين على ما أنتم عليه حى بميز الخبيث من الطبب)' . 

/ى ‏ شى : عن جابر الجعفيّ؛ عن أبي جعفر ك يفول: الزم الأرض لا تحرّكنٌ يدك ولا رجلك 
أبدأ حنى ترى علامات أذكرها لك في سنة» وترى منادياً بنادي بدمشق» رخسف بقرية من قراهاء وبسقط 


)١(‏ في المصدر: اي 

20( إرشاد المفيد ج۲ ص۳۹۸ ۔ ۴۷۰. 
(۳) سورة نصلت» آية: .٠۳‏ 

0( إرشاد المفيد ج۲ ص۴۷۳۴. 

(9) سورة الشعراف أية! 4. 

(5) من الممدر. 

(۷) في المصدر: اماه. 

(۸) كلمة: «رجل؛ ليست في المصدر. 
)4( إرشاه المفبد ج۲ ص ۴۷۳. 

. في المصدر: ینید‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر إضالة: تلهم». 
(؟1) إرشاد المفيد ج۲ ص584. 

(۱۳) تفسير العياسي ج١‏ ص٤۰۱‏ والآية من سورة آل عمران: ۱۷۹. 
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طائفة من مسجدها فإذا رأيت النرك جازوهاء فأفبلت الترك حتى نزلت الجزيرة» وأقبلت الرُوم حثى نزلت 
الرملة» وهي سنة اختلاف في كل أرض من أرض العرب . 

إن أهل الشام يحتلفرن عند ذلك على ثلاث رايات: الأصهب والأبقع رالسفياني مع بني ذنب الحمار 
مضرء ومع السفياني أخواله من كلب فيظهر السفيانيُ ومن معه على بلي ذنب الحمار» حتى بفتلوا قتلاً لم 
يقئله شيء ف #2 

ريحضر رجل بدمشق فيقتل هو ومن معه قتلاً لم يقتله شيء قط وهو من بني ذنب الحمار وهي الآبة 
التي يقرل الله تبارك رتعالى: «فاختلف الأحزاب من بينهم فويل لذبن كفروا من مشهد بوم عظيم )7 . 

ويظهر السفيائي ومن معه حنّى لا پكون له همّة إلأ آل محمد ك وشميتهم فيبعث بعثا إلى الكوفة؛ 
فيصاب بأناس من شيعة آل محمد بالكوفة قتلاً رصلباًء وتغبل رابة من خراسان حتى تنزل ساحل الدّجلة» 
يخرج رجل من الموالي ضعيف ومن تبعه فيصاب بظهر الكرفة» ريبعث بعثا إلى المدينة؛ فيقتل بها رجلاً 
ويهرب المهدي والمنصور منهاء ويؤخل آل محمد صغيرهم وكبيرهم؛ لا يثرك منهم أحد إل حبس ويخرج 
الجيش في طلب الرجلين. 

ريخرج المهدي منها على سئة موسى خائفاً يترفْب حتّى بقدم مكة؛ ويقبل الجيش حى إذا نزلوا 
البيداء» وهو جيش الهلاك؛ خسف بهم فلا يفلت منهم إلأ مخبر» فيقوم القائم بين الرّكن والمقام فيصلي 
وبنصرف. ومعه وزبره. فيقول: يا بها الناس إلا نستنصر الله على من ظلمناه وسلب حقناء من يحاجنا في 
الله فأنا أولى بالله ومن يحاجمنا في آدم فأنا أولى اللاس بآدم؛ ومن حاجنا في نوح فنا أولى الناس بنوح؛ رمن 
حاجنا في إبراهبم فأنا أولى الناس بإبراهيم ومن حاجنا بمحمّد فأنا أرلى الاس بمحمّده رمن حاجنا في 
النبتين فنحن أولى الئاس بالنبيئن؛ ومن حاجنا في كناب اله فنحن أولى الئاس بكتاب الله . 

إلا نشهد وكل مسلم اليوم ألا قد ظُئمناء وطردناء وبغي علينا؛ وأخرجنا من ديارنا وأموالنا وأهاليناء 
وقهرئا إلا ألا نستنصر الله اليوم وكلُ مسلم . 

ويجيء والله للاثمالة وبضعة عشر رجلا فيهم خمسرن امرأة يجتمعون بمكة على غير ميعاد قزعاً كقز 
الخريف» بتع بعضهم يعضأء وهي الآية التي قال الله: «أينما تكونوا بأت بكم الله جميعاً إن اله على كل 
شيء لبر" فيقول: رجل من آل محمد هقد وهي القرية الظالمة أهلها. 

ثم يخرج من مكة هو ومن ممه الثلائمالة وبضعة عشر يبايعونه بين الرّكن رالمقام» معه عهد نبي الله 
قد ورايته؛ وسلاحه» ووزيره معه؛ فيئادي المنادي بمكة باسمه وأمره من السماء» حى يسمعه آمل الارض 
كلهم اسمه اسم ني . 

ما أشكل عليكم فلم بشكل عليكم عهد نبي الله هه ورابته وسلاحه والنفس الزكية من ولد الحسين فإن 
أشكل عليكم هذا فلا يشكل عليكم الصرت من السماء باسمه وأمره وإيّاك وشذاذ من آل محمد كلل فإن 
لآل محمد وعليّ رابة ولغيرهم رابات فالزم الأرض ولا تتبع منهم رجلاً أبداً حئى ترى رجلاً من ولد 








(۱) سورة مریم آية: ۳۷. 
(۲) سررة اللقركء آية: ١144‏ 
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الحسين: معه عهد نبي الله ورايته وسلاحه؛ فان عهد نبي الله صار عند علي بن الحسين ثم صار عند محمد 
بن عليّ» ريفعل الله ما يشاء. 

فالزم هؤلاء أبداًء وباك ومن ذكرت لك؛ فإذا خرج رجل منهم معه ثلاثمالة وبضعة عشر رجلأء ومعه 
راية رسول الله هه عامداً إلى المدينة حتى يمرٌ بالبيداء حثى يقول: هذا مكان القوم الذين يخسف بهم وهي 
الآية التي قال الله: «أفأمن الذين مكروا السيئات أن بخسف الله بهم الأرض أو بأتيهم المذاب من حيث لا 
يدعرون * أو بأغلهم في بهم نما هم بممجزين»7. 

فإذا قدم المدينة أخرج محمد بن الشجري على سلة بوسف ثم بأني الكرفة ليطيل بها المكث ما شام 
لله أن يمكث حتّى يظهر عليها ثم يسير حثى يأني العذراء؟) هر ومن معه» وقد ألحن به ناس كثير» 
والسفياني يومثل بوادي الرملة. 

حى إذا التقوا رهم هوم الإبدال يخرج أناس كانوا مع السفيانيٌ من شيعة آل محمد ل ويخرج 
ناس كانوا مع آل محمد إلى السفيانيٌ؛ فهم من شبعته حى بلحفوا بهم» ريخرج كل ناس إلى رابتهم. وهو 
يوم الابدال. 

قال أمير المؤمنين 4# : وبفتل يومئذ السفيانيٰ ومن معهم حثى لا يترك منهم مخبرء والخخائب يرمئل 
من خاب من غنيمة كلب؛ ثم يقبل إلى الكوفة فيكون منزله بها. 

فلا بنرك عبداً مسلماً إلا اشتراه وأعتفه؛ ولا غارماً إلأ قضى دينه؛ ولا مظلمة لأحد من الناس إل 
ردّهاء ولا يُقعل منهم عبد إلا اذى ثمنه دة مسلّمة إلى أهله04 ولا يُنتل قتيل إلأ قضى عنه دبنه وألحق 
عباله في العطاء حثى يملا الأرض فسطأ وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً وعدواناً ريسكد هو وأهل بيته 
الرحبة. 

ورا ت سكن ترح وي أرفي :نيا ولا بسكن رجل من آل محمد ته رلا يقثل إلا 
بأرض طيْبة زاكية » فهم الأرصياء الطيبرن 

همهم چا الجمابي. عن محمّد بن موسى الحضرمي » عن مالك بن عبيد اله“ عن علي بن ممبدء 
عن إسحاق ابن أبي يحيى الكعبيّ. عن سفيان الثوري» عن منصور الربعيّ؛ عن خراش» عن حذيفة بن 
البمان فال: سمعت رسول الله د يقول: يميّز الله أولياءء رأصنياءه حثى تطهّر الأرض من المنالفين 
والضالين وأبناء الضالين رحقى تلتفي بالرجل يومئل خمسون امرأة هله تفول: يا عبد الله اشترني وهذه تقول 
ها عبد الله آوني 20 

۹ ني : أبن عقدة؛ عن أحمد بن محمد الدينرري؛ عن علي بن الحسن الكوفيٰ؛ عن همر بنت 


.45 4١ سور التحل» آية:‎ )١( 

(؟) قال الفيروزابلدي؛ وللمذراه؛ بلا لام موضيع على بريد من دمشى ثل به معاوبة حجر بن حدي» أو قرية بالشام. الغاموس المحيط 
۲ ص۸۹ 

ليه 0 التساف آية: ۹۲, (1) نفسير العياشي جا ص٤1‏ 11 حديث .۱١١۷‏ 

(0) في المصدر: «عبدا. 

(1) مجالس المفيد ص1]١‏ مجلس ۱۸ حديث ؟. 

(۷) في المصدر: تعميرة». 
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أوس قالت: حدّئني جِدّي الخضر'“ بن عبد الرّحمان عن عبد الله بن حمزة2؛ عن كعب الاحبار آله قال : 
إذا كان يوم القيامة حشر الخلق على أربعة أصناف: صنف ركبان» وصنف على أقدامهم يمشون؛ وصئف 
مُكبّرن» وصنف على وجوههم؛ صم بكم عميّ فهم لا بعقلون؛ ولا يكلمرن» ولا بوذن لهم فيمتذرون 
أرلئك الذين تلفح وجرههم النار وهم فيها كالحون. 

فقيل له: يا كمب من هولاء الْذين يحشرون على وجوههم وهله الحالة حالهم؟ فقال كمب: أوليتك 
كانوا في الضلال والارتداد والنكث؛ فبئس ما قدّمت لهم أنفسهم إذا لقوا الله بحرب خليفتهم: ووصيّ 
بيهم ؛ وعالمی ° وناضلهم وحامل اللواء» وولي الحرض؛ رالمرتجى والرّجادون هذا العالم ٠‏ وهر الملم 
الذي لا يجهل والحخة التي من زال عنها عطب؛ وفي النار هوى . 

ذاك علي وربٌ الكعبة أعلمهم علماء وأقدمهم سلماًء وارفرهم حلماً. 

عجب كعب من ندم على علنَ غيره. ومن يشك في القالم المهديّ الذي يبدل الأرض غير 
الأرض» ويه عيسى ابن مریم بحت على نصارى الزُوم والصين إن القائم المهدي من نسل علي أشبه الناس 
بعيسى أبن مريم خلقاً وخْلقاً وسيماء رمب يعطيه الله جل رمز ما أعطى الأنبياء ويزيده ويفضّله . 

إِنَّ القائم من ولد علي له غيبة كغيبة يوسف ورجعة كرجعة عيسى ابن مريم ثم يظهر بعد غيبته مع 
طلوع النجم الأخر" وخراب الزوراء وهي الري وخسف المزؤرة وهي بغداد؛ وخروج السفياتي؛ وحرب 
ولد العباس مع فتيان أرمنية0 وأفربيجان. 

تلك حرب يُقتل فيها ألرف رألوف؛ كل بفبض على سيفه مجلى7) تخفق عليه رابات سود؛ تلك 
حرب بستبشر فيها"') الموث الأحمر والطاعون الاير . 

۰ - ني : بهذا الإسنادء عن الخضر”'') بن عبد الرّحمان» عن أبيهء عن جذه عمر بن سعد" قال: 
فال أمير المؤمنين 0ي : لا يقوم الفائم ٠‏ حثى نفقأ مين الدُنيا وتظهر الحمرة في السماهء رتلك دمرع 
حملة العرش على أهل الأرض؛ وحثى يظهر فيهم توم" لا خلاق لهم يدعرن لولدي وهم براه من 


ولدي. 

)1١(‏ في المصدر: االحصين؛. (۲) في المصدر: «ضمرة». 
(۳) في المصدر إضانة: ارستّدهم؟. ()) في المصدر: «رالمحجةه. 
)0( في المصدر: انسل علي» بدل ديشك في5. 

(1) في المصدر: اوسمتاًا. 


)١(‏ في المصدر: تمع طلوع اللجم الأجمرة. 

(۸) في المصدر: «أرمينية». 

)٩(‏ في المصدر؛ اعلى سيف محلى». 

)٠١(‏ في المصدر: اابشمربها؛ بدل ابستبشر لبها". 

)1١١(‏ غيية النعماني ص ١46‏ 147 باب ٠١‏ حديث ٠4‏ وليه: «رالطاعون الأغير». 

)1١(‏ في المصدر: تالحصين». 

(۱۳) في المصدر: «عمرر بن ممد؛ هذا رسيأئي نحت «أفرل؛ للمؤلف ما يؤيد ما جاه في المئن. 
0( في المصدر: لا تقرم القيامة». 

)10( لي المصدر: اعصابة» بدل «فرم). 
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تلك عصابة رديثئة لا خلاق لهم؛ على الأشرار مسلطة› وللجبابرة مفئنة وللملوك مبيرة؛ نظهر في 
سواد الكوفة» يقدمهم رجل أسود اللون والقلب» رث الدّين» لا خلاق له؛ مهجن زنيم؛ هتل : تداولته 
أيدي المواهر من الأمهات من شِرٌ نسل لا سقاها الله المطر؛ في سنة إظهار غيبة المنغيّب من ولدي صاحب 
الراية الحمراء» والعلم الأخضر أي يوم للمخيبين بين الأنبار وهيث. 

ذلك يوم فيه صيلم الأكراد والشراةء وخراب دار الفراعئة؛ ومسكن الجبابرة؛ ومأوى الولاة الظلمة» ٠۲/٠۷‏ 
رال رات ن تلك وربٌ علي يا عمر”") بن سعد بغداد ألا لمنة الله على العصاة من بني أميّة 
وبني فلان7") الخونة الّذين يقتلون الطيبين من ولديء ولا يراقبون فيهم ذنتي» رلا يخافون الله فيما يفعلونه 

إن لبني العبّاس يوماً كيوم الطمرح» ولهم فيه صرحنة كصرخة الحبلى. الويل لشيعة ولد العبئاس من 
الحرب التي سنح بين نهاوند والذبنور؛ تلك حرب صعالبك شبعة عليَ؛ يقدمهم رجل من همدان اسمه على 
اسم النبيّ فا 

منعوث موصوف باعتدال الخُلنَه وحسن الحُلق ونضارة اللون؛ له في صرئه ضحك"» وفي 
اشفاره وطف29)؛ وفي عنقه سطع فرق الشعرء مفلح الثناياء على فرسه كبدر [ئمام]”'2؛ تجلى عنه 
الغمام"ء يسير بعصابة خير عصابة؛ آوث رتقرّبت ودانت لله بدين تلك الأبطال من لعرب الذين يلحقون 
حرب الكريهة؛ والدّبرة يومئذ على الأعداه إن للعدرٌ يوم ذاك الصيلم والاستتصال. 

أقول: إلْما أوردت هذا الخبر مع كونه مصخفاً مغلوطاً وكون سئده منتهباً إلى شر خلق الله عمر بن 
سعد لعنه الله لاشتماله على الإخبار بالقائم لظ ليملم تراطو المخالف والمؤالف عليه «صلوات الله عليه . 

۵۲/۲۲۸ ني: محمد بن همام؛ عن حميد بن زياد. عن الحسن بن محمد بن سماعة» عن أحمد بن‎ 14١ 
الحسن» عن زائدة بن قدامة: عن عبد الكريم قال: ذكر عند أبي عبد الله فلك القائم فقال: ألى بكرن ذلك‎ 
ولم يستدر الفلك؛ حتى بفال: مات أو هلك في أي واد سلك. فقلت؛ وما استدارة الفلك؟ فقال:‎ 
, اختلاف الشيعة بيه‎ 

"4 ني: ابن عقدة؛ عن حميد بن زيادء عن علي بن الضّباح؛ عن أبي علي الحسن بن محمّدء عن 
جعفر بن محمد عن إبراهيم بن عبد الحميد؛ عن ابن ظريف؛ عن ابن نباتة» عن علي غ أنه فال: 
يأنيكم بعد الخمسين رالمائة أمراء كفرة وأمناء خرنه؛ وعرفاء فسقةء فتكثر التجار وتقل الأرباح؛ ريفشر 
الرّباء ويكشر أولاد الزنا [وتعمر السبّاخ] ونتناكر المعارف» وتعظم الأهلة» وتكتفي النساء بالنساف 





والرّجال بالرّجال. 

)١(‏ في المصدر: «عمررة. (۲) في المصدر: «المبّاس). 
(۳) في المصلر: اضجاج؛. 

(4) رجل أرطف: بين الوطف. وهر كثرة شمر العين رافحاجبين؛ الصحاح ج٤‏ ص 1454 , 

)٠(‏ من المصدر. 


(1) في المصدر: «الظلام؛. 

(۷) غية النعماني ص۱۲۷ 144 باب ٠١‏ حديث 8. 
(۸) غيية النعماني ص۱۵۷ باب ٠١‏ حديث .۲١‏ 
(9) لي المصدر: *رتفير الفاح؟. 
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فحدّث رجل عن علي بن أبي طالب :8ه أله ام إليه رجل حين نحذث بهذا الحديث فقال له: با 
أمير المؤمنين وكيف نصنع في ذلك الزّمان؟ فقال: الهرب الهرب وإنه لا يزال هدل الله مبسوطاً على هذه 
الأنة ما لم بمل اهم إلى أمراتهم وما لم بزل أبرارهم ينه فجارهم» فإن لم يفعلرا ثم استنفروا فقالوا: 
لا إله إلا الله قال الله في عرشه: كلتم لستم بها صادقين20, 

267 لي: ابن عقدة؛ عن أحمد بن پرسف» عن أبن مهران» عن ابن البطائنيّ؛ عن أبيه» عن أبي 
بصير قال: قال أبو عبد الله فلت لا بد أن يكون قَدَام القائم سئة تجوع فيها الناس» ويصيبهم خرف شديد 
من الفتل؛ ونقص من الأموال والأنفس رالدمرات فان ذلك في كتاب الله لبن ثم تلا هله الآية: «ولنبلوئكم 
بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الضابرين )7 . 

٤‏ - ني علي بن أحمد: عن عبيد الله بن موسى العلوي»؛ عن علي بن إبراهيم بن هاشم؛ عن أبيهء 
عن محمّد بن حفص؛ عن عمرو بن شمر» عن جابر الجعفيّ قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي تلظ 
عن فول الله نعالى: «ولنبلوئكم بشيء من الخوف والجوع» فقال: يا جابر ذلك خاصٌ ورعامٌ فأمًا الخاض 
من الجرع بالكرنة"؛ بخص الله به أعداء آل محمّد فيهلكهم» وانا العام فبالشام؛ يصيبهم خوف وجوع ما 
أصابهم به فط رآنا الجرع فقبل قيام القائم لات . وأا الخوف فبعد قيام القائم غل . 

شي: عن الثماليٌ عنه فا مثله . 

8 ني: ابن عقدة» عن محمّد بن المفضّل» عن ابن فضال» عن ثعلبة؛ عن معمر بن يحيى» عن 
داود الدُجاجِي؛ عن أبي جعفر تهت قال: سثل أمبر المؤمنين عليه السلام [عن قوله تعالى)": «#فاختلف 
الأحزاب من بينهم) فقال: انتظروا الفرج من ثلاث؛ فقيل: يا أمير المؤمنين وما هن؟ فقال: اختلاف 
أهل الشام بينهم والرايات السود من خراسان والفزعة في شهر رمضان فقيل وما الفزعة في شهر رمضان؟ 
فقال: أما سمعتم نول اله عر وجل في القرآن: إن نشأ ندل عليهم من السماء آبة نظلت أعناقهم لها 
خحاضعين74*) نخرج الفتاة من خدرها وئوقظ النالم وتفزع اليفظان(' . 

6 د ي: ابن عقدة» عن أحمد بن بوسف؛ عن ابن مهران؛ عن ابن البطائنيٰ؛ عن أبيه؛ ووهيب» 
عن أبي بصيرء عن أبي جعفر نهد أنه فال: إذا رأيتم ارا من المشرق شبه الهروي19) العظيم تطلع 





(1) غيبة النعماتي ص۲۲۸ ۔ ۲۲۹ باب ١4‏ حديث ۴. 

(۲) غيية النعمائي ص 59١ 58١»‏ باب ١4‏ حديث 1 والآية من سورة البقرة: 188. 
(7) في المصدر: «لبالكوقة؛. 

(4). في المصدر؛ «مثله؛. 

(0) غيية التعمائي ص١١‏ باب ١4‏ حديث 7. 

(1) انفسير العياشي ج١1‏ ص8١‏ حديث 178. 

(۷) من المصدر. 

(۸) سورة مریم؛ آية: ۳۷. رسورة الزطرف؛ آبة: .1١‏ 

.1 سررة الشحراه أية:‎ )٩( 

.۸ حديث‎ ١] غية الحماني ص۲۵۱ باب‎ )٠١( 

)١1(‏ في المصدر إضالة : «لبل' بين معفولتين. 

(۱۲) سبائي لي #ببان» المؤلف بعد هذا احتمال أن المراد بالهروي الثياب الهرري شبهت بها لي عظمها ريياضها. 


1/YY 


1/A 


re أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق بذلك‎ Ar 


ونكير؟ قال : هما قعيدا القبره قلت : أملكان يعذبان الناس في قبورهم؟ فقال : نعم . 

٤-م‏ : قوله عز وجلل : #كيف تكفرون بالله وكنتم أمواناً فأحياكم ثم يمينكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ٠0‏ 
قال الإمام(ع) : قال رسول الله (ص) لكفار قريش واليهود : كيف تكفرون بالله الذي دكم على طرق الهدى» 
وجنبكم إن أطعتموه سبل الردى» وكنتم أمواتاً في أصلاب أبائكم وأرحام أمّهاتكم فأحياكم » أخرجكم أحياءاً ثم 
يميتكم في هذه الدنيا:ويقيركم » ثم يحييكم في القبورء وينعم فيها المؤمنين بنبوّة محمد وولاية عل ويعدّب فيها 
الكافرين بهماء ثم إليه ترجعون في الآخرة بأن تموتوا في القبور بعد« ثم تحيوا للبعث يوم القيامة » ترجعون إلى ما وعدكم 

من الثواب على الطاعات | ن كنتم فاعليهاء ومن العقاب على المباصي إن كنتم مقارفيها؛ ؛ فقيل له : یا بن رسول الله 
ففي القبور نعيمٌ وعذابٌ؟ قال:إي والّذي بعث محمّداً با لح نبا وجعله زكياً هادياً» مهدياً وجعل أخاه عليًا 
بالعهد وفيا وبا حق ملياً ولدى الله مرضياً. وإلى الجهاد سابقاًء ولله في أحواله موافقاًء وللمكارم حائراًء وبنصر الله 
على أعدائه فائراً» وللعلوم حاوياًء ولأولياء الله موالياً. ولأعدائه مناوياً وبالخيرات ناويا وللقبائح رافضاًء 
وللشيطان خزياًء وللفسقة المردة مقصياًء ولمحمّد (ص) نفساًء وبين يديه لدی المكاره جنه وترساًء آمنت به آنا وأبي 
عل بن أبي طالب عبد رب الإرباب» المفضّل على أولي الألباب» الحاوي لعلوم الكتاب» زين من يواني يوم القيامة 
في عرصات الحساب بعد محمّد صف الكريم العزيز الوقاب» إل في القبر نعي يوفر الله به حظوظ أوليائه» ون في 
القبر عذاباً يشدّد الله به على أشقياء أعدائه". 

أقول : تمامه في باب ما يعاين المؤمن والكافر عند الموت من قوله : إن المؤمن الموالي إلى آخر الخبر. 

٥‏ البرسي في مشارق الأنوار : عن الفضل بن شاذان من كتاب صحائف الأبرار إن أمير المؤمنين (ع) اضطجع 
في نجف الكوفة على الحصى فقال قنبر: يا مولاي ألا أفرش لك ثوبي تحتك؟ فقال: لا إن هي إلا تربة مؤمن؛ أو 
مزاحمته في مجلسه» فقال الأصبغ بن نباتة :انارت مزن تقداضلمنا یا كانت أ سگرن في می مزالت في 
مجلسه؟ فقال لات ار عد الهر اران ل روس ر 

5ه شي : عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر (ع) قال : إذا وضع الرجل في قبره أتاه ملكان : ملك عن 
يميئه » وملك عن شماله» وأقيم الشيطان بين يديه » عيناه من نحاس » فيال له : كيف تقول في هذا الرجل الذي 
خرج بين ظهرانيكم؟ قال : : فيفزع لذلك» فيقول - إن كان مؤمناً -: عن محمد تسألاني؟ فيقولان له عند ذلك : نم 
نومة لا حلم فيهاء ويفسح له في قبره سبعة أذرع » ويرى مقعده من الجئة ؛ وإن كان كافراً قيل له : ما تقول في هذا 
الرجل الذي خرج بين ظهرانيكم؟ فيقول : ما أدري! ويخلل بينه وبين الشيطان» ويضرب بمرزبة من حديد يسمع 
صوته کل شيء» وهو قول الله : ي يبت الله اّذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الذّنيا وني الآخرة ويضل الله الظالمين 
ويفعل الله ما يشاءي0). 

شي : عن زرارة ؟ وحمران ؛ ومحمّد بن مسلم› عن أبي جعفر؛ وأبي عبد الله (عليهم| السلام) مثله(*2. 

0 قب : كتاب الشيرازيّ » سفيان بن عبينة» عن الزهريّ» عن أي سلمة» عن أي هريرة في قوله : «يثبّت 
الله الّذين آمنوا بالقول الثابت» يعني بقول : لا إله إلا اله » محمد رسول الله في الحياة الدنيا؛ ثم قال : وني الآخرة» 
)١(‏ تغسير العياشي 4١ : ١‏ سورة البقرة ح 178 . 

(۲) البقرة: ۲۸. 
(۴) التفسير المنسوب للى الامام العسكري (ع) : ۲۱۰ح ۹۷ . 


(4) تفسير العياشي ۲: ۲٤٤‏ سورة ابراهيم ح ۱۹ وفيه: . 
(0) تفسير العياشي ۲ ۲٤۲‏ سورة ابراهيم ح ۱۷ . 
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ثلاثة بام أر سبعة فتوثعوا فرج آل محمد قتا إن شاء الله عر وجل إل الله عزيز حكيم . 

ثم قال: الصيحة لا تكون إلأ في شهر رمضان شهر الله وهي صيحة جبرليل إلى هذا الخلق 

ثم قال: بنادي مناد من السماء باسم القالم لكت فيسمع مُن بالمشرق ومّن بالمغرب لا يبقى راقد إل 
اسئيقظ؛ ولا قائم إلأ قعدء ولا قاعد إلا فام على رجليه فزعاً من ذلك الصرت» فرحم الله من اهتبر بذلك 
الصرت فأجاب» فن الصْرت الأرل هر صرت جبرائیل الررح الأمين . 

وتال افد : الضوت في شهر رمضان في لبلة جمعة لبلة ثلاث وعشرين فلا تشكّوا في ذلك 
واسمعوا وأطيعواء رفي آخر النهار صرت إبليس اللّعين ينادي ألا إل فلاناً قتل مظلوماً ليشكك الناس 
ويفتنهم؛ فكم" ذلك اليوم من شاك متحيّر قد هوى في الثاره وإذا سمعتم الصرت في شهر رمضان فلا 
نشكوا آله صرت جبرائيل وعلامة ذلك أله ينادي باسم القائم راسم أبيه حتى تسمعه العذراء في خدرها 
فتحرّض أباها وأخاها على الخروج . 

وفال 8ت : لا بد من هذين الضونين قبل خروج القالم Bp‏ : صرت من السّماء رهو صوت 
جبرلبل" وصوت من الأرض» فهو صرت إبليس اللعين؛ ينادي باسم فلان آله قتل مظلوماً يريد الفتنة» 
فانبعوا الضوت الأول وإياكم والأحفير أن تفتتنوا به. 

وقال غ : لا يقوم الفائم إلا على نوف شديد من الئاس؛ وزلازل؛ وفتئة وبلاء يصيب الئاس» 
وطاعرن قبل ذلك» وسيف قاطع بين العربه واختلاف شديد بين الئاس» وتشنیت في دينهم» وتغيير في 
حالهم» حتى يتمئى المتمئي [الموت]*) صباحاً ومساةء من عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم 

فخروجه ا إذا خرج يكون عند اليأس والقنوط من أن يروا فرجاًء فيا طوبى لمن أدركه وكان من 
أنصاره والويل کل الويل لمن ناراه وخالفه وخالف أمره» وكان من أعداله . 

وقال اه : بقرم بأمر جديدء وكتاب جديد: وسلة جديدة وقضاء [جديد]" على العرب شديدء 
وليس شأنه إلا القتل. لا يستبقي أحدأء ولا تأخذه في الله لومة لالم . 

ثم قال #0 : إذا اختلف بنو فلان فيما ببنهم» فعند ذلك [فاننظروا) الفرج رليس فرجكم إلا في 
اختلاف [بني] فلان؛ فإذا اختلفوا فتوثموا الصيحة في شهر رمضان بخروج القائم؛ إل الله يفعل ما بشاء؛ 
)١(‏ في المصدر إضافة: ٠يكرن».‏ 
(7) في المصدر إضافة: افيا. 
(۴) لي المصدر [ضافة: «ياسم صاحب هذا الأمر واسم أبه؟ بين معقرلتين. 
(4) في المصدر إضافة: «يذلك1. 


3( في المصدر إضافة : لإذا لخرج١.‏ 


ort! 


لقنن 


اه 
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ولن يخرج القائم ولا ترون ما تحبّرن حنى تختلف بدو فلان فيما بينهم» فإذا كان ذلك طمع الناس فيهم 
واختلفت الكلمة› وخرح السفياني ٠‏ 

وقال: لا بد لبني فلان أن يملكواء فإذا ملکوا ثم اختلفوا تفرّ ملکهم ونشنّت أمرهم حثى يخرج 
عليهم الخراسانيٰ والسفيانيُ: هذا من المشرق؛ وهذا من المغرب» يستبقان إلى الكوفة كفْرَسَيْ رهان: هذا 
من هناء وهذا من هنا حثى يكون هلاك بني فلان على أيديهماء أما أنّهِما لا يُقرن منهم أحداً. 

ثم فال ## : خروج السفياني والبماني والخراساني في سنة واحدة رفي شهر واحد في يوم واحد 
ونظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضاً فيكون البأس من كل وجه» ويل لمن ناراهم . 

ولبس في الرايات7") أهدى من راية اليمانيٌ هي راية هدى لاله يدعر إلى صاحبكم» فإذا خرج البمانيُ 
حرم بيع السّلاح على [الناس و" كل مسلم وإذا خرج اليماني فانهض إليه؛ فإ رأيته راية هدى؛ ولا بحل 
لمسلم أن بلتري عليه» فمن فعل فهر من أهل الثار لاله بدعر إلى الحنُ وإلى طريق مستقيم . 

ثم فال لي : إن ذهاب ملك بني فلان كقصع الفخَاره وكرجل كانت في بده فشارة وهر يمشي إذ 
سفطت من يده وهو ساه عنها فانکسرت فقال حين سفطت: هاما شبه الفزع؛ فذهاب ملكهم مكذا أغفل 
ما كانوا عن ذهابه . 

رقال أمير المؤمنين 6ل على منبر الكوفة: إن الله عر وجل ذكره قد فيما قر وقضى(') بأله كان لا 
بل مله أخد بني أميّة بالشيف جهرة أن أخذ بني فلان بغتة. 

رقال تت : لا بد من رحي نطحن» فإذا قامت على قطبها وثبتت على ساقها بعث الله عليها عبداً 
Os‏ خاملاً أصله: يكرن النصر معه» أصحابه الطريلة شعورهم؛ أصحاب السبال» سود ثيابهم » أصحاب 
رايات سودء ويل لمن ناراهم يقتلونهم هرجاً. 

راث لكأني أنظر إليهم إلى أفعالهم؛ وما يلقى من الفجار منهم والأعراب الحفاة يسلّطهم الله عليهم 
ب فيقتلونهم هرجا عل مدينتهم بشاطىء الفرات البريّة رالبحريّة جزاء بما عملوا وما رك بظلأم 

¥ 

بيان : لعل المراد بالهروي الثياب الهروية؛ شبّهت بها في عظمها ربياضها قوله: (إنَّ فلاناً قثل مظلرماًء 
أي عثمان. 

۷ ني : محمّد بن همام؛ عن الفزاريٰ؛ عن موسى بن جعفر بن وهب» عن الوشاء؛ عن عبّاس بن 
مد۵ اله» عن داود بن سرحان» عن أبي عبد الله غاا آله قال: العام الذي فيه الضيحة قبله الآبة في 





)١(‏ المطبوعة: دكلهم؟ بدل املكهم؛ رما أثبناء من المصدر. (۲) في المصدر إضالة: دراية!. 
(۴) من الممدر. 

(4) في المصدر إضالة: ارحتما. 

() في المصدر: اله بأخذه بدل ءاحل ركلا في ما بعد. 

(1) في المصدر: «عنيفا؟. 

(۷) غيبة النعماني ص۲۵۳ ۔ ۲۵۷ باب 1١4‏ ححديث ۱۳ . 

(۸) في المصدر: اهدا. 
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رجب» قلت رما هي؟ قال: وجه يطلع في القمر؛ ويد پارزة). 

48 ني : علي بن أحمد٬‏ عن بيد الله بن موسى؛ عن يعقوب بن يزيدء عن زياد بن مرران: عن 
عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله لل آله قال: النداء من المحثوم؛ والسفيانيٌ من المحتوم2؛ وقتل 
النفس الزكبة من المحتوم» وك" يطلع من السماء من المحتوم. 

قال هة : وفزعة في شهر رمضان توفظ النائم» وتفزع اليقظان؛ رتخرج الفتاة من خدرها , 

4 ني : محمد بن همام؛ عن الفزاريٰ» عن علي بن عاصم, عن البزنطي؛ عن أبي الحسن الرّضا 
لينف أله فال: فبل هذا الأمر السفيانيٌ والبماني والمروانيٰ وشعيب بن صالح فكيف يقول هذا هلا , 

بيان : أي كيف يقول هذا الذي خرج : «أني القالم؛ يعني محمد بن إبراهيم أو خيره. 

٠‏ -ني: ابن عقدة» عن علي بن الحسين(2: عن علي بن مهزيار؛ عن حمّاد بن عيسى» عن 
الحسين بن مختارء عن ابن أبي يعفور قال: قال لي أبو عبد الله غك : أمسك بيدك هلاك الفلاني0© 
وخروج السَفيانيٌ؛ وفتل النفس» جيش الخسف» والصوت؛ فلت: وما الصوت؟ هو المنادي؟ فال: نعم؛ 
وبه يعرف صاحب هذا الأمر ثم قال: الفرج كله هلاك الفلاني [من بني العباس]0. 

بهذا الإسناد؛ عن الحسين» عن ابن سيابة؛ عن عمران بن ميشم؛ عن عبابة بن ربعي قال: دخلت على 
أمير المؤمنين كف وأنا خامس مسة وأصغر الفوم سا فسمعته بقول: حدّئني أخي رسرل الله ههه أله قال: 
إلي خاتم ألف نبي وإلك حاتم ألف وصيّ» وكلفث ما لم يكلفوا. 

فقلت : ما أنصفك الفوم [با أمير المومنين) فقال: ليس حيث تدهب!"') يا ابن أخ. والله [إني ٠]‏ 
لأعلم ألف كلمة لا يعلمها غيري وغير محمد هه وإلهم ليقرؤون منها آبة في كثاب الله عر وجل وهي: 
«وإذا رقع القول علبهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أل الناس كانوا بآبانئدا لا بوقدون)"' وما 
يتدبرونها حن تدبرها. 

ألا أخبركم بآخر ملك بني فلان؟ فلنا: بلى يا أمير المؤمنين؛ قال: فتل نفس حرام في يوم حرام» 
في بلد حرام. عن فوم من قريش والْذي فلق الحبّة وبرأ الكسمة ما لهم ملك بعده غير خمسة هشر ليلة؛ 





»( ية النعماني ص۲٠۲‏ باب ١4‏ حديث .١‏ 

(۲) في المصدر إضافة: :والبمائي من المحثوم؟. 
(7) في المصدر: «ركف يقول هذا رهلا . 

(4) غيبة التعماني ص85؟ باب ١4‏ ححديث .1١‏ 

)0( غي النعمائي ص”87؟ باب 1١4‏ حديث .1١‏ 

)١(‏ في المصدر: والحسن؟. 

(۷) في المصدر إفساقة: «اسم رجل من بني العباس' بين معقرلتين. 
(۸) غيبة النعماني ص597 .598 باب ۱۲ حديث ,1١‏ 
(4) من المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة : ابك الملامبا. 

)١١(‏ من المصدر. 

(؟1) سورة الثمل؛ آية: ؟8, 


art 
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قلنا: هل قبل هذا من شيء أر بعدء(')؟ ففال: صيحة في شهر رمضان» تفزع البقظانء رتوقظ الثائم؛ 
وتخرج الفتاة من خدرها . 

١‏ .ني! ابن عقدة؛ عن پحيى بن زكريًا بن شيبان» عن أبي سليمان ابن كليب؛ عن ابن البطائني؛ 
عن ابن عميرة» عن الحضرمي؛ عن أبي جعفر الباقر ةد أله سمعه يقول: لا بد أن يملك بنو العبّاس فإذا 
ملكرا واختلفوا ونشتت أمرهم خرج عليهم الخراساني والسفياني : هذا من المشرق» وهذا من المغرب» 
يستبقان إلى الكوفة كفْرَسَئْ رهان: هذا من هاهنا وهذا من هاهناء حثى يكون هلاكهم على أيديهما آنا إنهما 
لا يبقرن منهم أحداً [أبدا 5 

۲ -ني: ابن عقدة؛ عن القاسم» عن عبيس بن هشام؛ عن ابن جبلة عن أبيه» عن محمد بن 
الضامت؛ عن أبي عبد الله غت قال: قلث له: ما من علامة بين يدي هذا الأمر؟ فقال: بلىء قلت 
وما هي؟ قال: هلاك العباسيّ ٠‏ رخروج السفياني ٠‏ وقتل النفس الزكيّة. والخسف بالبيداءء والصّوث من 
السماء فقلت: جعلت فداك أخاف أن يطول هذا الأمرء فقال: لا إلما [هو) كنظام الخرز يتبع بعضه 
بعفا . 

۳ -ني: ابن عقدة» عن أحمد بن بوسف» عن إسماميل بن مهران» عن ابن البطائني 
ورهيب» عن أبي بصيرء عن أبي جعفر تتا فال: يقوم القالم تة في ونر من السْئين: تسع» واحيدة؛ 
ثلاث خمس. وقال: إذا اختلفت بدو أُميّة ذهب ملكهم» ثم يملك بثو العبّاس» فلا يزالون في عنفران من 
الملك» وغضارة من العيش حفى يختلفوا فيما بينهم. [نإذا اختلفرا)" ذهب ملكهم» واختلف أهل الشرق 
وأهل الغرب نعم رأهل القبلة. ويلقي الناس جهد شديد؛ ممًا يمرٌ بهم من الخرف. 

فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي مناد من السماءء فإذا ناد فالنغر النفر فرافه لكأئي أنظر إلبه بين 
الرّكن والمقام؛ يبايع الئاس بأمر جديد؛ وكتاب جديد؛ وسلطان جديد» من السّماء. 

أمَا له لا يرد له راية حى يموت , 

4٠ل‏ ني : علي بن أحمد. عن عبيد الله بن موسى» عن عبد الله بن حمّاد؛ عن إبراهيم بن عبد الله 
بن العلاء عن أبيدء عن أبي عبد الله. عليهما السلام أن أمير المومنين لتقا حدّث عن أشياء تكون بعده إلى 
فيام القائم فقال الحسين: يا أمير المؤمنين متى يطهّر الله الأرض من الظالمين؟ قال: لا يطهْر الله الأرض من 
الظالمين حثى يسفك الدَّم الحرام . 


0 


)١(‏ لي المعدر: اهل قبل هذا أو بعده من شيء. 

00( غيية النعماني ص۲۹۸ باب ١4‏ حديث 1۷. 

() غيبة النعمائي ص۹٠۲‏ باب ٠١‏ حديث 1۸. وكلمة «أبدأه مله. 
0( من المصدر. 

(۵) فيية النعماني ص۲۱۲ باب ١)‏ حديث ١؟.‏ 

(1) في المصدر إضالة: «عن أبيه». 

(۷) من المصدر.. 

(۸) في المصدر: «لالفير الغيرة. 

)٩(‏ غبية النمماني ص۲۱۲ ۔ 7١7‏ باب ١4‏ حديث ؟7. 
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لم ذكر أمر بني أمية وبني العباس في حديث طويل» وفال: إذا قام القائم بخراسان وغلب على أرض 
كوفان والملتان20 وجاز جزيرة بني کاران» رتام ملا قالم بجیلان» وأجابته الأبر والديلم؛ وظهرت لولدي 
رايات الترك متفررقات في الأقطار رالحرامات" وكانوا بين هنات وهنات. 

إذا خربت البصرة وقام أمير الأمرة" فحكى مته حكاية طويلة. 

ثم فال: إذا جهرت الالوف» رصفت الصّفرفء وقتل الكبش الخروف هناك يقوم الآخرء ويثور 
الثائر» ويهلك الكافرء ثم يقوم القائم المأمول» رالإمام المجهول؛ له الشرف والفضل؛ وهر من ولدك ها 
حسين لا ابن مثله بظهر بين الركنين في دريسين باليين يظهر على الثقلين ولا يرك في الارض الادنين!؛» 
طربى لمن درك زمانه ولحق آرانه» وشهد أيابه©. 

بيان: القائم بخراسان هولاكوخان أو جنكيزخان وكاوان جزيرة في بحر البصرة ذكره الفيروزآبادوئي90© 
والغائم بجيلان السلطان إسماعيل نور الله مفجعه والآبر قرية قرب الإستراباد؛ والخروف كصبور الذكر من 
أولاد الضأن ولعلٌ المراد بالكبش السلطان عباس الأول طيّب الله رمسه حيث قتل ولده الصفي ميرزا ارحمه 
الله» وقيام الآخر بالثأرء يحتمل أن يكون إشارة إلى ما فعل السلطان صفي «تغمده الله برحمته ابن المقتول 
بأولاد القائل من الفتل وسمل العيون وغير ذلك. 

وقيام القائم لاال بعد ذلك لا يلزم أن يكون بلا واسطة؛ وعسى أن يكون فريباً مع أل الخبر مختصر 
من كلام طويل: فيمكن أن يكون سقط من بين الكلامين وقائع . 

ني ابن عقدة: عن محمد بن المفضّل» وسعدان بن إسحاق وأحمد بن الحسين بن عبد 
الملك ومحمد بن أحمد جميعاً. عن ابن محبوب» قال؛ وتال الكلينيّ: علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ رمحمّد 
بن يحي" عن ابن عيسى؛ وعليُ بن محمد وغيره» عن سهل جميعاء عن ابن محبوب قال؛ وحدّئنا عبد 
الواحد بن عبد اله عن أحمد بن محمّد بن أبي ياسصر؛ عن أحمد بن هليل عن عمرو بن أبي 
المقدام» عن جابر قال: قال أبو جعفر ل : يا جابر الزم الارض ولا تحرّك بدا ولا رجلاً حتى ترى 
علامات أذكرها لك إن أدركتها. 

الها اختلاف بني العباس» وما أراك تدرك ذلك: ولكن حدْث به [من]!'') بعدي علي رمناد ينادي 
من السماء ويجيئكم الصرت من ناحية دمشق بالفتح؛ وتخسف قرية من قرى الشام تسمّى الجابية» وتسقط 
طائفة من مسجد دمشن الأبمن: ومارفة تمرق من ناحية الترك؛ ويعقبها هرج الرُوم؛ وسيقبل إخوان الترك 


(1) في المصدر: «ملتانة. 

(۲) في المصدر: «رالجباتا. 

(5) في المصدر إفساقة: ابمصرا. 

() في المصدر: 'دمين». 

)0( غيبة النعسائي ص۲۷۲ ۔ 977؟ باب ٠١‏ حديث 99. 
(7) القامرص المحبط ج٤‏ ص١۴۸.‏ 

(۷) في المصدر: دهمران!. 

(۸) في المصدر: «تاشر». 

)٩(‏ في المصدر: «هلالا. 

)٠١(‏ من المصدر. 


or/try 


0/A 
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حقى ينزلوا الجزيرة» وستقبل مارقة الوم حثى ينزلوا الرْملة؛ فتلك السنة با جابر اختلاف كثير في كل أرض 
من ناححية المغرب. 

فأؤل أرض المغرب أرس الشام بختلفون عند ذلك على ثلاث راياث: راية الأصهب» وراية 
الأبقع ؛ وراية السفياني؛ فيلتفي السفيانيُ بالأبقع فيقتتلرن ريقتله السفيانيُ ومن معه ويقتل الأصهب ثم لا 
يكون له همُة إلا الإفبال نحو العراق ويمرٌ جيشه بقرفيسا"ء فيقتتلون بها فيقتل" من الجبّارين مالة ألف» 
ويبعث السفيانيي جيشاً إلى الكوفة؛ وعدّتهم سبعرن ألفاًء فيصيبون من آهل الكوفة قتلاً رصلباً وسبياً. 

فبينا هم كذلك إذ أقبلت رايات من قبل حفراسان. تطري المنازل طا حثيثا نفر من أصحاب القائم؛ ثم 
بخرج رجل من موالي أهل الكوفة في ضعفاه فيقئله أمير جيش السفيائي بين الحيرة والكوفة» ويبعث 
السفياني بعثاً إلى المدبنة فينفر المهديٍ منها إلى مكحة. فيبلخ أمير جيش السفيائي أل المهدي قد خرج إلى 
مكة» فيبعث جيشأً على أثرة فلا بدركه حتى يدخل مكة خائفاً ترب على سئة موسى بن عمران. 

فال وينزل أمير جيش السفيانيّ البيداء فينادي مناد من السماء: يا بيداء أبيدي القوم فيخسف بهم فلا 
يفلت منهم إلا ثلاثة نفرء يحول الله وجرههم إلى أنفيتهم رهم من كلب وفيهم نزلت هذه الآبة با يها 
الي أنوا الكتاب آمنوا بما نؤلنا مصدئاً لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فثردُعا على أدبارها04) الآية. 

قال: والقائم يومئذ بمكّة؛ قد أسند ظهره إلى البيت الحرام» مستجيراً به ينادي يا أيْها الناس إا 
نستنصر الله ومن أجابنا من الئاس + وإنا أهل بيت نيكم محمد ونحن أولى الناس بالله وبمحمّد هو . 

فمن حاجني في آدم فأنا اولى الناس بآدم» رمن حابجني في نرح فأنا أرلى الاس بنوح؛ ومن حاجني 
في إبراهيم فأنا أرلى الئاس بإبراهيم؛ ومن حاجني في محند هه فأنا أولى الئاس بمحمّدء ومن حاجني في 
النبئين فأنا أولى الناس بالنبئين؛ أليس الله يقول في محكم كنابه إن اصطفى آدم ونوحاً رآل إبراههم وال 
عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع علبي( . 

فأنا بقيّة من آدم» وذخيرة من نوح» رمصطفى من إبراهيم؛ وصفوة من محمد دء ألا ومن حاجني 
في كتاب الله فأنا أولى الئاس بكتاب الله؛ ألا ومن حاججني في سئة رسول الله هه فأنا أولى الئاس بسئة 
رسول الله؛ فأنشد الله من سمع كلامي اليوم لما بلغ الشاهد منكم الغائب. 

وأسألكم بحق الله وبحق رسوله وبحطي . فان لي عليكم حق القربى من رسول اله ۔ إلا أعنتموناء 
ومنعتمونا ممن يظلمناء فقد أخفنا وظُلمنا وطردنا من دبارنا وأبنائنا وبي عليناء ودُفعنا عن حفنا فارتر° 
أهل الباطل علينا . 

فالله الله فيئا لا تخذلونا وانصرونا ينصركم الله . 





)١(‏ في المصدر: «أرض تخربا. 
20( في المصدر: ابقر فيسياء», 

(۴) في المصدر إضالة! ابهاه. 

(1) سورة التسلف آية: ۷, 

(4) سورة آل عمران؛ آيا: 7 54, 
)١(‏ في المصدر: «رأفتري». 
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قال: فيجمع الله عليه أصحابه ثلاثمالة رثلاثة عشر رجلاء ويجمعهم الله على غير ميعادء قزعاً كقز 
الخريف [رمي]” يا جابر الآبة الني ذكرها الله في كتابه «أيدما تكونوا بات بكم الله جميما إن الله على كل 
شيء قدېر )7 . 

فببايعونه بين الرّكن والمقام؛ ومعه عهد من رسول الله #ه فد نوراثته الأبناء عن الآباءء والقائم رجل 
من ولد الحسين يصلح الله له أمره في ليلة فما أشكل على الئاس من ذلك يا جابرء فلا يشكل عليهم ولادته 
من رسول الله ووراثته العلماء عالماً بعد عالم؛ فإن أشكل هذا كله عليهم فإ الصرت من السماء لا يشكل 
عليهم إذا نودي باسمه واسم أبيه رأے۳. 

ختص : عمرر بن أبي المقدام تل0 , 

شي: عن جابر الجعفيٌ قال: قال لي أبو جعفر اچ : في حديث له طوبل پا جابر أل أرضس*) 
المغرب تخرب أرض الشام يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات وساق الحديث إلى قوله فثردّها على أدبارها 
مثل الخبر سرا , 

01/000 .ني : أبن عقدة: عن القاسم بن محمّد؛ عن عبيس بن هشام؛ عن ابن جبلة؛ عن محمد بن‎ ٣ 
سلبمان»؛ عن العلاءء عن محمد [بن مسلم ۰ عن أبي جعفر محمد بن علي #تد أله قال : السفياني‎ 
والقالم في سنة واحدة.‎ 

۷ د ي : ابن عقدة: عن أحمد بن برسف؛ عن إسماعيل بن مهران؛ عن ابن البطائيّ» عن أبيه» 
ورهيب» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غت أله فال: بينا الناس وقوفاً بعرفات إذ أثاهم راكب على 
نافة ذعلبة يخبرهم بموت حليفة» عند مونه فرج آل محمّد ل وفرج الناس جميعأء رقال 888 : إذا 
رأيتم علامة في السماه: نارأ عظيمة من قبل المشرق تطلع ليال» فعندها فرج الئاس وهي قَدَام القائم 
بقليل9 , 

۸- ني: علي بن أحمد. عن عبيد الله بن موسي عن محمد بن موسى؛ عن أحمد بن أبي أحمدء 
عن محمد بن عليّء هن علي بن الحكم؛ عن عمرو بن شمرء عن جابره عن أبي الطفيل قال: سال ابن 
الكواه أمير المؤمنين ليتق عن الغضب فقال: هيهات الغضب هيهات موتات فيهنٌ("'2؛ مونات» وراكب 
اللُعلبة» وما راكب الذعلبةء مختلط جرفها برضينهاء يخبرهم بخبر يقتلونه؛ ثم الغضب عند ذلك0©, 


(1) س المعدر. 

(۲) سررة البقرف آية! 14۸. 

(5) غيية النعماني ص۲۷۹ - ۲۸۲ باب 14 ححديث 1۷. 
(4) الاختصاص ص88؟, 

(ه) في المصدر: «الأرض». 

() تفسبر العياشي جا ص٤۲۲ ۲۲١‏ حديث .1٤۷‏ 

(۷) فن المصدر. 

)4( غيية التعمائي ص۲۱۷ باب ۱۴ حديث 51. 

.۴۷ ححديث‎ ١4 خية النعمائي ص۷٦۲ باب‎ )٩( 

)٠١(‏ في المصدر: يينهن'. 

.۳۸ حديث‎ ١1 غيبة اللعماني ص۲۱۷ ۔ ۲۹۸ باب‎ )۱١( 


ott 


ort 
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بيان: الذعلبة . بالكسر : الثاقة السربعة وقال الجزري؛ الوضين بطان منسوج بعضه على بعض شد به 
الزحل على البعير كالحزام على السرج ومنه الحديث إليك تغدو لقا وضينهاء أراد أراد آلها مزلت ردقت 
للسيّر علیھا'ء انتهى. 

أقول: في الخبر يحتمل أن يكون كناية عن السمن أو الهزال أو كثرة سير الراكب عليها رإسراعه رقد 
مر هذا الخبر على رجه آخر في باب أخبار أمير المؤمنين ثل بالمغيبات , 

6 .2 ني أحمد بن هوذة؛ عن إبراهيم بن إسحاق: عن عبد الله بن حماد: عن ابن أبي مالك؛ 
عن محمد بن أبي الحكم؛ عن عبد اله بن عثمان؛ عن حصين" المكي. عن أبي الطفيل؛ عن حذيفة بن 
اليمان قال: يقتل خليفة ما له في السماء عاذرٍه ولا في الأرض ناصرء ويخلع خليفة حثى يمشي على رجه 
الأرض له ليس من الأمر شيء ويستخلف ابن الستة*) [فال] فقال أبر الطفيل؛ [يا ابن أ-في! ليتني أنا 
وأنت من كورة؛ قال: قلت؛ ولِمْ تنمئى با خال! ذلك؟ فال : لأنّ حذيفة]0©: حدّثني أل الملك يرجع في 
أهل البرٌ: , 

11۰ - ني: ابن عقدة؛ عن أحمد بن يوسفاء عن ابن مهران؛ عن ابن البطائنيّ » عن أبيه؛ روهيب» 
عن أبي بصير نال: سشل أبو جعفر البافر #6 عن تفسير فول الله عر وجل : «ستريهم آباتنا في الآفاق ولي 
أنفسهم حنى يتبين لهم أله الح فقال نريهم في أنفسهم المسخ؛ وبريهم في الآفاق انتقاص الآفاق 
عليهم؛ فيرون قدرة الله في أنفسهم وفي الآناق» فغوله: «حتى بتبين لهم أنه الحق» يعني بذلك خروج 
القائم هر الحق من الله عر وجل يراه هذا الخلق لا بد م(" , 

١‏ -ني: ابن عقدة؛ عن علي بن الحسين» عن علي بن مهزيارء عن ححماد بن عيسى» عن الحسين 
بن المختار» عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله غ0 نوله عر وجل : «عذاب الخزي في الحياة الذنبا 
رفي الآخرة746 ما هو عذاب خري الدّنيا؟ قال: وأيي خزي يا أبا بصير اشد من أن يكون الرّجل في بيئه 
وحجاله وعلى إخرائه رسط عياله إذ شق أهله الجيوب عليه وصرخواء فيقول الناس ما هذا؟ فيقال: مسخ 
فلان الساعة؛ فقلت: قبل قيام الفائم أو بعده؟ قال: لاء بل قب . 

٣‏ ني: علي بن أحمد» عن عبيد اله بن مرسى؛ عن محمد بن موسى ٠»‏ عن أحمد بن أبي أحمدء 








(۱) التهاية جه صن4؟١.‏ 

( كلمة: تابن؟ بست في المصدر. 

(۳) في المصدر : اسلما. 

(4) في المصدر: «الأرض». 

(9) في المصدر: «السييةة. 

(5) من المصدر. 

(۷) من المصدر. 

(۸) ية النعماني ۲۱۸ باب ١4‏ حدیث 54. 
(9) سورة لصلت» آية: .٥۳‏ 

.4١ غيبة النمماني ص۲۱۹ باب 14 حديث‎ )٠١( 
.15 سور لصلت آية:‎ )1١( 

(۱۲) غيب اللعماني ص۲۱۹ باب ١4‏ حديث .1١‏ 


ج 6 . باب هلاماث ظهوره صاراث اله عليه من السفهاتي والدججال 1 


عن يعقوب بن السرّاج فال: قلت: لأبي عبد الله لاتق : منى فرج شيعتكم؟ قال: إذا اختلف ولد المباس؛ 
ووهى7" سلطائهم رطمم فيهم من لم يكن يطمع؛ رخلعت العرب أعثتها ورفع كل ذي صيصية7) صيصيته» 
وظهر السفيانيئ واليماني ٠"‏ وتحرّك الحسني؛ خرج صاحب هذا الأمر من المدينة إلى مكة بتراث رسول الله 
د قلت: رما تراث رسول الله #د؟ فقال: سیفه» ودرعه وعمامته: وبری ۵ء وقضیېه» رفرسه؛ ولأمته 
وسر ج 0). 

بيان: الصيصية شوكة الديك وفرن البقر والظباء والحصن وكل ما امتنع به أي أظهر كل ذي قوة قؤنه. 
رلأمة الحرب مهموزاً أداته . 

1١‏ - ني: محمد بن همام» عن الفزاري؛ عن معاوية بن جابر”2؛ عن البزئطي قال: سمحت الرْضًا 
غتتلد بفول: قبل هذا الأمر بئوح فلم أدر ما البشرح فحججث لسمعت أعرابيًاً بقول: هذا يوم بنرح فقلت 
له: ما البترح فقال: الشديد الح . 

ني : البطائنيئ عن أبي بصيره راي 412 6 ال مدنا خروج المهديّ كسوف الشمس ٠۲/۲١۳‏ 
في شهر رمضان ليلة ثلاث عشرة وأربع عشرة منه(©, 

6 -ني: محمد بن همام؛ عن الفزاري؛ عن ابن أبي الخطاب» عن الحسين9) بن علي عن 
صالح بن سهل؛ عن أبي عبد الله جعفر بن محمد #تةظ في فوله: «سأل سائل بعذاب واقع)' فقال : 
تأويلها يأني عذاب بقع في الثويّة يعني نارأ حنّى يتنهي إلى الكناسة كناسة بني أسد حثى تمر بثقيف لا تدع 
وترأ لآل محمد إلا أحرقتهء وذلك قبل خروج القادم فقيو . 

ني: أحمد بن هرذة؛ عن النهارندي» عن عبد الله بن حمّاد؛ هن عمرر بن شمره عن جابرء عن أبي 
جمفر لته مغر" . 

5 - ني : ابن هقدة» عن علي بن الحسين" ٠‏ من ہے عن أحمد بن عمر؛ عن الحسين بن 
موسی» عن معمر بن يحيى بن سامء عن أبي خالد الكابلي» عن أبي جعفر فاو أله فال) كألي بقوم فد 
حخرجوا بالمشرق يطلبون الحقٌّ فلا يعطونهء ثم يطلبونه فلا يعطونه؛ فإذا رأوا ذلك وضموا سيرفهم على 





0( رهى: سعف رهم بالسقوط؛ الصا ج ص۳۱٣۲‏ . 
(۲) ساني معنى «صپصية؛ في پان المؤلف بعد هذا. 
(0) في المصدر: «وأثبل البماني؟. 

(1) في المصدر إضالة ! تررايه». 

(ه) غيية النعماني ص 77١‏ باب ١4‏ حديث 45. 

(3) في المصدر: احكيما. 

(۷) راجع المعدر. 

(۸) غي النعماني ص۲۷۲ باب 1١4‏ حديث 4۷ 

0( في المصدر: «الحسنا. 

.١ سورة الممارج» آية:‎ )٠١( 

.44 حديث‎ ١) فية انعمائي ص۲۷۲ باب‎ )۱١( 

,44 حيديث‎ 1١1 غيبة النعماني ص۲۷۲ باب‎ )١١( 

(17) في المصدر: «الحسن». 

(16) في المصدر: «عن ألليه محمد بن الحسن عن أبيه. 
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عواتقهم فبعطون ما سالرا؟ فلا يقبلونه حتى يقوس ولا يدفعونها إلأ إلى صاحبكم؛ نتلاهم شهداء أما إني 
لو أدركت ذلك لابقيت" نفسي لصاحب هذا الأمر° 

بیان : لا يعد أن يكون إشارة إلى الول المغوةة شيدها اله تعالى ورصلها بدرل اقام لهه . 

11ح ئي : : ابن عقدة» عن علي بن الحسين2'9؛ عن يعقوب؛ عن زياد القندي» عن ابن أذينة؛ عن 
معروف بن خربوذ قال: ما دخلنا على أبي جعفر ثا قط إلأ قال: خراسان خراسان» سجستان سجستان 
كأنه يبقرنا بذك" , 

ني ابن عقدة. عن علنَء عن الحسن ومحمّد ابنا علي بن يوسف عن أبيهماء عن أحمد بن 

عمر الحلبيّ؛ عن صالح , بن أبي الأسود؛ عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر 8236 يقرل: إذا ظهرت 
ببعة لصي قام كل ذي صيصية بصيصيع. 

6-ني! : بن عقدةء عن علي عن محمد بن عبد لله عن ابن أبي عميره عن هشام بن سالمء 
عن أبي عبد الله لجر أنه قال: ما يكون هذا الأمر حثى لا يبفى صنف من الناس إلا [قد]7" ولوا على 
الناس حتّى لا يفول [قادل)“: إلا لو ولينا لعدلنا ثمْ يقوم القائم بالحق والمدل١).‏ 

۰١-۔‏ ني : : وبهذا الإسناده عن هشام؛ عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله شه : النداء حقٌ؟ قال: 
أي واله» حثى پسمعه كل قوم بلسانهې وقال أبو عبد الله لاله : لا يكون هذا الأمر حتى يذهب تسعة 
أعشار النامر("9), 

۹ - ني : عبد الواحد؛ عن أحمد بن محمده عن أحمد بن علي الحميري» عن الحسن بن أرب 
عن عبد الكريم؛ عن رجل؛ عن أبي عبد الله تنه أنه قال: لا بقوم القائم لد حثى يقوم اثنا عشر رجلا 
كلهم يجمع على قول ألهم قد رأوه نيكدّبونه9"©, 

۲ ني : محمّد بن همام؛ عن حميد بن زياد» عن الحسن بن محمد بن سماعة» عن أحمد بن 
الحسن الميثمي: عن أبي الحسن علي بن محمد عن معاذ بن مطر» عن رجل ‏ قال: ولا أعلمه إلا مسمعاً 
أبا سيار قال: قال أبو عبد الله لهه : قبل يام القائم نحرّك حرب قيس . 

*17 - ني: علي بن الحسين؛ عن محمد بن يحيى. عن محمد بن الحسن» عن محمد بن علي 








(1) في المصدر: لاما سألرةة. 

(۲) في المصدر: «لاستبتيتا. 

2( غيبة النعماني ص۲۷۳ باب 14 ححديث ٠٠‏ 
(1) في المصدر: «الحسن؟. 

() غيية النمماني ص57 باب ١4‏ حديث ١١‏ 
(1) غبية النعماني ص۲۷۲ باب ١4‏ حديث 97, 
(۷) في المصدر: ترئده. 

(۸) من المصدر. 

0۳ حديث‎ ٠١ غيبة التعماني ص۲۷۲ باب‎ )٩( 
.٩4 حدیٹ‎ ١1 غيية النعماتي ص۲۲۲ باب‎ )٠١( 
.4۸ حديث‎ 1١4 خية النصماتي ص۲۷۷ باب‎ )1١1( 
.04 حديث‎ ١1 غيية النعماني ص۲۷۷ باب‎ )۱۲( 
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قال: هذا في القبر يدخلان عليه ملكان فظّان؛ غليظان» يحفران القبر بأنيابهماء وأصوات) كالرعد القاصف» 
رأعينها كلق الخاطف» ومع كل واحد من مرب ذه شلاثاثة وستون عقدة؛ في كل عقدة لانت وسترن حلقة 
وزن كل حلقة كوزن حديد الدنياء لو اجتمع عليها أهل السماء والأرض أن يقلوها ما أقلوهاء هي في أيديهم أخفٌ 

من جناح بعوض » فيدخلان القبر على الميّت› ويجلسانه في قبره. ويسألانه : من ربّك؟ فيقول المؤمن : الله ربي» ثم 
يقولان : فمن نبيّك؟ فيقول المؤمن : محمد نبي ١‏ فيقولان: ما قبلتك؟ فيقول المؤمن : الكعبة قبلتي» فيقولان له : فن 
إمامك؟ فيقول المؤمن : إمامي عل بن أبي طالب؛ فيقولان له : صدقت. ثم قال : «ويضل الله الظالين) يعني عن 
ولاية عل في الق و ليسأ زرب عل اقرط وول لان عن ولاه في اا 2 قال ستيان ين 
عيينة : ومن روى عن ابن عبّاس أن المؤمن يقول : القرآن إمامي فقد أصاب أيضاً» وذلك أن الله تعالى بين إمامة 
عليّ(ع) في القرآن0). 


۸ -جا: عل بن بلال المهلب» عن علّ بن عبد الله بن أسد الإصفهانّ, عن إبراهيم بن محمّد الثقفيّ؛ عن 
إسماعيل بن يسار» عن عبد الله بن ملح > عن عبد الوهاب بن إبراهيم الأزديّ» عن أبي صادق» عن مزاحم بن عبد 
الوارث» عن محمد بن زكرياء عن شعيب بن واقد ا لزني » عن محمد بن سهل مولى سليهان بن علي بن عبد الله بن 
العبّاس» عن أبيه» 0 : إن علا أمير المؤمنين (ع) كان قريباً من الجبل 
بصفين › فحضرت صلاة المغرب فأمعن بعيداً» ثم آڏن» فلا فرغ عن(" أذانه إذا رجل مقبل نحو الجبل ؛ أبييض 
الرأس واللّحية والوجه» فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته؛ مرحباً بوصي خاتم النبيّين» وقائد 
الغرٌّ المحجّلين» والأعز المأمون"ء والفاضل الفائز بثواب الصدّيقين» وسيّد الوصيّين ؛ فقال له أمير المؤمنين (ع) : 
وعليك السلام» كيف حالك؟ فقال ا القدس»› ولا أعلم أحداً أعظم في الله عز وجل اسمه 
بلاءٌ ولا أحسن ثواباً منك» ولا أرفع عند الله مكاناًء ال را ت الى ی فقد رأيت 
أصحابنا ما لقوا بالأمس من بني إسرائيل » نشروهم با مناشيرء وحلوهم على الخشب» ولو تعلم هذه الوجوه التربة 
الشائهة7؟- وأومأ بيده إلى أهل الشام ما أعدّ لهم في قتالك من عذاب وسوء نكال لأقصرواء ولو تعلم هذه الوجوه 
المبيضّة ‏ وأومأ إلى أهل العراق -ماذا لهم من اقرا في بطاعتك لوزت آنا درشت بالق يض » رالد عليك ورعة 
الله وبركاته . ثمّ غاب من موضعه» فقام عمار بن ياسرء وأبو اليثم بن التيهان» وأبو أيَوب الأنصاري» وعبادة بن 
الصامت» وخزيمة بن ثابت» وهاث شم المرقال في جماعة من شيعة أمير المؤمنين (ع) وود اتو یتو كلام الريجل - 
فقالوا: يا أمير المؤمنين من هذا الرجل؟ ؟ فقال لهم أمير المؤمنين (ع) : هذا شمعون وصيّ عيسى (ع)» بعثه الله 
يصبرني على قتال أعدائه» فقالوا له : فداك آباؤنا وأمّهاتناء والله لننصرنك نصرنا لرسول الله (ص)» ولا يتخلّف عنك 
من المهاجرين والأنصار إلا شقيّ ؛ فقال هم أمير المؤمنين (ع): معروفا*. 


يج : عن عل بن حسّان» عن عبد الرحمن بن كثير» عن أبي عبد الله (ع) مثله27. 


4 فس : في الخبر الطويل في المعراج عن أبي عبد الله (ع) (إلى أن قال :) فإذا آنا ب ة بقوم بين أيديهم موائد من 
لحم طيّب ولحم خبيث وهم يأكلون الخبيث ويدعون الطيّب» فسألت جيرئيل من هؤلاء؟ 20 فقال : الذين يأكلون 
(۱) مناقب آل ابي طالب ۳: ۲۵۹ . 

(۲) في المصدر: فلما فرغ من. 

(*) في المصدر: والاغر المأمون. 

)٤(‏ لعله اراد بالتربة : الوضيعة» والشائهة : القبيحة. 
(6)امالي المفيد : 4 ٠١‏ م 7ح 6. 

. ۱۲ ب 16ح‎ ۷٤۴۳ : الخرائج والجرائح‎ )١( 

(۷) في المصدر: فقلت : من هؤلاء يا جرائيل . 


چ ۲۵ ۔ باب علاماث ظهوره صلواث لله عليه من السفيائي والدجال tv‏ 


الكوفي» عن محمّد بن سنان» عن عبيد بن زرارة قال: ذكر عند أبي عبد الله غ الشفيانيم فقال: آلى 
بخرج ذلك؛ ولم يخرج كاسر ه00 بصنعاء9؟ , 

4 - ني : أبن عقدة: عن علي بن الحسين التيمليّ؛ عن محمّد بن عمر بن يزيد ومحمد بن الوليد 
بن خالد جميعاً: عن حمّاد بن عثمان؛ عن عبد الله بن سنان؛ عن محمد بن إبراهيم بن أبي البلاد؛ عن 
أبيه» عن ابن نباتة؛ فال: سمعت علا فد يقول: إل بين يدي القالم سنين خدّاعة» يكلب فيها الضادق 
ويصدق فيها الكاذب ويفرب فيها الماحل [وفي حديث]" وينطق فبها الرُوييضة. 

قلت: رما الرُويبضة وما الماحل؟ قال: أما تقرؤون القرآن قوله: وهو شديد المحال) قال: [يريد 
المكر] فقلت: وما الماحل؟ قال: يريد المكار 9 , 

بيان: نعل في الخبر سقطا وفال الجزري: في حديث أشراط الساعة وأن ينطق الرويبضة في أمر 
العامّة؛ فيل: رما الرُوييضة يا رسول الله؟ فقال: الرّجل الثافه ينطق في أمر العامة؛ الرويبضة تصغير الرّابضة 
وهو العاجز الذي ربض عن معالي الأمور» وقعد عن طلبهاء وزيادة الثاه للمبالغة ر«التافه» الخسيس الحقير. 

٥‏ . ني: عبد الواحد؛ عن محمّد بن جعفر القرشيٌ؛ عن ابن أبي الخطاب؛ عن محمّد بن سنان. 
عن حذيفة بن منصورء عن أبي عبد الله لث أله قال: إن لله مائدة ‏ ولي غير هذه الزواية مأدية . فرق 
يطلع مطلع من السّماء فيئادي: با طبر السّماء ويا سباع الأرض هلمرا إلى الشبع من لحوم الجبارين) . 

بيان : المأدبة الطعام الذي يصنعه الرّجل يدعر إليه الاس . 

- ئي : أحمد بن هرذة؛ عن إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن حمّاد» عن أبي بصير؛ عن أبي 
عبد الله ظلهئهو”"'" نادي باسم القائم يا فلان بن فلان [فم] . 

۷ - ني: علي بن أحمد؛ عن عبيد الله بن موسي عن عبد الرّحمن بن الفاسم؛ عن محمد بن 
عمرث"' بن يونس [عن إبراهيم بن هراسة؛ عن أبيه]2'"1) عن علي بن الحزور؛ عن محمد بن شير 
قال: سمعت محمّد بن الحثفيّة رحمه الله يقول: إل قبل راياتنا راية لآل جعفرء وأخرى لآل مرداسء فأمًا 
رابة آل جعفر فليست بشيء ولا إلى شيء؛ فغضبت وكنث أقرب الناس إليه» ففلت: جعلت نداك إن قبل 


)١(‏ في المصدر: «ولمًا بخرج كاسر عينيه». 
(۲) خية النعماني ص۲۷۷ باب 14 حدديث 1. 
(۳) من المصدر, 

(1) سورة الرعد كية: .٠‏ 

(0) من المصدر. 

(1) غية النساني ص۲۷۸ باب ١14‏ حديث 35, 
00 لاله لم يفسر فيه «الرويضة». 

(۸) في المصدر: «بفرفيسيا». 

(9) غيبة النعماني ص۲۷۸ باب ١6‏ ححديث 1۴. 
)٠١(‏ في المصدر إضالة: دوقال: بين معقوفتين. 
)1١(‏ غية النعماني ص۲۷۹ باب ٠١‏ حديث .١4‏ ركلمة؛ لم٠‏ منه. 
(17) في المصدر: :عمروة. 

(۱۳) عبارة! امن أيه؛ لبت في المصدر. 
)١4(‏ في المصدر: 'بشرا. 


ot 


يالك 


O/H 
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راياتكم [رایات؟] قال: إي واف إن لبني مرداس ملكا موطداً لا يعرفون في سلطانهم شيعاً من الخير 
سلطانهم عسر ليس فيه بسر يدنون فيه البعيد؛ ويقصون ليه القريب حثى إذا أمنوا مكر الله وعقابه صيح بهم 
صيحة لم ببن لهم [راع يجمعهم ن مناد يسمعهم ولا جماعة يجتمعون إلبها رند ضريهم اله مثلاً في 
كتابه: «حتى إذا أخحذت الأرض زخرفها وانبت 276 الآبة ‏ ثم حلف محمد بن الحنفيّة بالل أن هله الآية 
نزلت فيهم . 

فقلت: جعلت فداك لفد حدّثتني عن هزلاء بأمر عظيم؛ فمتى يهلكون؟ فقال: وبحك با محمد إن الله 
خالف علمه ونث الموئتین» إن مرسى #8 وعد قومه آثلائين بوماً) وكان في علم الله عر وجل زيادة 
عشرة آم لم يخبر بها موسى ذكفر قومهء واتخذوا العجل من بعده لما جاز عنهم الوقت. 

وإنَّ يرنس وعد قومه العذاب؛ ركان في علم الله أن يعمو عنهم؛ ركان من أمره ما قد علمث ولكن إذا 
رأيت المحاجة قد ظهرت» وقال الرّجل : بك اللبلة بغير عشاء وحتى [بلفاك الرّجل بوجه ذ م پلقاك بوجه آخر . 

قلت: هله الحاجة قد عرفتها والأخرى أي شيم عي ال e‏ انا" فإذا جيك تسلترسه 
قرضاً لقبك بغير ذلك الوجه فعند ذلك تفع الصيحة من قريب . 

بيان: : بنو مرداس كنابة عن بني الاس إذ كان في الصحابة رجل كان يقال له عباس بن مرداس. 

8 2 ني ! محمد بن همام؛ عن حميد بن زياد عن محمد بن علي بن غالب؛ عن يحيى بن مُليِم؛ 
عن أبي جميلة» عن جابر قال: حدّئئي من رأى المسيّب بن نجبة قال جاه رجل إلى أمير المؤمنين غج 
رمعه رجل يقال له ابن السرداه؛ فقال له: يا أمير المؤمئين إن هذا يكذب على الله وعلى رسوله؛ 

فقال أمير المؤمنين: لقد أعرض وأطول؛ يقول ماذا؟ فقال: يذكر جيش الغضب فغال: خخلّ سبيل 
الرّجل! أولئك قوم بأتون في آخر الزّمان قزع كقزع الخريف الرْجل والرجلان رالثلاثة؛ و ولي كل قبيلة لی 
يبلغ تسعة؛ أما والله إِنْي لأعرف أميرهم واسمعه ومناخ ركابهم لم نهض رهو يقول: [باقرً]!" باقراً باقر ثم 
قال: ذلك رجل من ريي يبقر الحديث بقرا“ . 

بيان: لقد أعرض وأطول: أي قال لك قرلاً عريضاً طريلاً تنسبه إلى الكذب فيه ويحتمل أن يكون 
المعنى إن السائل أعرض رأطول في السؤال. 

.2 لي :علي بن الحسين المسموديي» عن محمد العطار؛ عن محمد بن الحسن الرازي: هن 





(۲) من المصدر. 

زيل سررة بونس ٠‏ آله 4؟. 

(4) من الممدر. 

() من المصدر. 

(1) غيبة النعماني ص 240 ۲۹۲ باب 1١‏ حديث ۷. 
(۷) من المصدر. 

(۸) غبية النصماني ۲۱۱۔۳۱۲ باب ٠١‏ ححديث 1, 
(4) في المصدر؛ احتان؛. 
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محمد بن علي الكوفي؛ عن عبد الرحمن بن أبي حمّاده عن يعقرب بن عبد اله الأشعري» عن عتيبة بن 
سعد[ان]27 بن بزيدء عن الأحنف بن قيس قال: دخلت على علي غا في حاجة لي فجاء ابن الكرًا 
وشبث بن ربعي نأستأذنا عليه فقال لي عل فلت : إن شنت أن آذن" لهما فإك أنت بدات بالحاجة؟ 
قال: قلت: يا أمير المؤمنين فائذن لهما. 

فدخلا فقال: ما حملكما على أن خرجتما علي بحرورا؟ قالا: أحببنا أن تکون) من" الغضب» 
فقال: ريحكما وهل في رلابتي غضب؟ أو يكون الفضب حتی يكون من البلاء كذا وكا . 

1 ني: أبن عقدة» عن محمد بن المفضل بن إبراهيم؛ عن ابن فضالء عن لعلية؛ عن عيسى بن 
أعين: عن أبي عبد الله غ قال: الشفياني من المحنوم وخروجه [في رجب ]7 رمن أوْل خروجه إلى 
عدون سنة أشهر يقائل فيها فإذا ملك الكور الخمس ملك تسعة أشهر ولم يزد عليها 
يوم . 

۱ - ني : ابن عقدة؛ عن القاسم بن محمد بن الحسين)ء عن عبيس بن هشام؛ عن محمد بن بشر 
الأحول» عن ابن جبلة» عن عبسى بن أعين. عن معلى بن خنيس قال: سمعت أبا عبد الله 8 : يقول: 
من الأمر محنومٌ ومنه ما لبس بمحثوم ومن المحتوم خروج السَفيائيُ في رجب( . 

٣‏ دلي ابن عقدة؛ عن علي بن الحسن»› عن العباس بن عامر» عن عبد الله بن بكيرء عن زرارة» 
عن عبد الملك بن أعين قال: كنت عند أبي جعفر ااك فجرى ذكر القالم فان نقلت له: أرجو أن يكون 
عاجلاً ولا يكون سفاني فقال: لا والله إلّه لمن المحثوم الذي لا بد م( . 

1 ني: ابن عقدة» عن علي بن الحسينآ"؛ عن محمد بن خالد الأصمْ؛ عن ابن بكيرء عن 
ثعلبةء عن زرارةء عن حمران بن أعين؛ عن أبي جعفر محمد بن علي 8# في فوله تعالى: (ثم نضى 
أجلاً واجل منى منده»29 قال: إلهما أجلان: أجل محترم؛ واجل موقوف. قال له حمران: ما 
المحتوم؟ فال الذي لا يكون غبره» قال: وماالموقوف؟ فال: هو الذي فيه المشيّة: قال حمران: إلي لأرجو 
أن يكون اجل السَفيانيٌ من الموقوف» ففال أبو جعفر اقل : لا والله إله لمن المسحتوه9" , 

٣ء‏ ي ابن عقدة؛ عن محمد بن سالمء عن عبد الرّحمن الأزدي» عن عثمان بن سميد العلوبل» 





)١(‏ هن المصدر. (۲) في المصدر: «لأذن». 
(7) في المصدر: بحروراء!. (1) في المصدر: «تكرن». 
(ه) في المصدر إضالة: «جيش؟. 

(5) غبية انعمائي ص۳۱۲ باب ۱۲۰ حديث ۲. 

(۷) هيارة: “في رجب وه من المصدر. 

(۸) غيية النعماني ص۰۲۹۹ ۳۰۰ باب ۱۸ حديث ۱ . 

(4) في المصدر: االحسن؟. 

)٠١(‏ غيبة النعماني ص٠٠"‏ باب ۱۸ حديث ؟, 

.4 باب 1۸ حديث‎ 5١ ١ص غيب النعماني‎ )1١( 

(17) في المصدر: تالحسن». 

(۱۴) سور الأنمام آية: ۲. 

(14) غيية النعمائي ص۲۰۱ باب 18 حديث ۵. 
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عن أحمد بن مسلم؛ عن موسى بن بكر؛ عن الفضيل؛ عن أبي جمفر 6 قال: إن من الأمور أموراً 
موفوفة وأمرراً محتومة دن الشفباني من المحتوم الذي لا بد مه0 . 

6 .ني محمد بن همام» عن الفزاري؛ عن عباد بن يعقوب. عن خلاد الضائغ ؛ عن أبي عبد الله 
ليد أنه قال: السَغيانيُ لا بد منه؛ ولا يخرج إلا في رجب» فقال له رجل: با أبا عبد الله! إذا خرج فما 
حالنا؟ فال : إذا كان ذلك فإ" , 

ما الحسين بن إبراهيم القز ننُ؛ عن محمد بن وهبان؛ عن محمد بن إسماعيل بن حيّان؛ عن محمد 
بن الحسين بن حفص؛ عن عباد مدل . 

بيان؛ أي الأمر ينتهي إلينا ويظهر فاتمناء أي اذهبوا إلى بلد بظهر فيه القائم للد فإنه لا يصل إليه أو 
توسّلوا بنا. 

2 ني: أحمد بن هوذة. عن إبراهيم بن إسحاق؛ عن عبد الله بن حمّاد الانصاري؛ عن عمرر بن 
شمرء عن جابر الجعفيّ قال: سألت أبا جعفر غفل عن السفيانيّ ففال: وآئي لكم بالسَفيانيٌ؟ حتى يخرج 
قبله الشيصباني يخرج بأرض كوفان ينبع كما ينبع الماء فيفتل وفدكم فتوقعوا بعد ذلك السّفبانيٌ وخروج 
القائم #جعو 0 , 

ببان: يظهر منه تعذد السَفبائيٌ إلأ أن يكون الراو في قوله: «وخروج القائم زائداً من الاخ . 

۷ء ني : محمد بن همام؛ عن الفزاري؛ عن الحسين بن علي بن يسار عن الخليل بن راشد؛ عن 
البطائني فال: رافقت أبا الحسن موسى بن جعفر 20# من مكة إلى المدينة؛ فقال لي يوماً: لو أن أهل 
الشماوات رالأرض خرجوا على بني اعباس لسقيت الأرض دماءهم حتى يخرج الشّفياني قلت له: يا سبّدي 
أمره من المحتوم؟ قال من المحتوم ثم أطرق ثم ر رأسه وقال: ملك بلي العبّاس مكر وخداع يذهب 
حتى لم يبق منه شيء وبتجذد حش بقال: ما مر به شيء0©, 

4 ئي : محمد بن همام» عن محمد بن [أحمد ہن عبد الله الخالنجي؛ عن داود بن القاسم 
قال : كنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرْضا لكلو فجرى ذكر السْفيانيٌ وما جاء في الزّواية من أن أمره من 
المحتوم؛ فقلت لأبي جعفر 8283 : هل يبدو لله في المحتوم؟ قال: نعم؛ قلنا له: فنخاف أن يبدو لله في 
القائم: قال: القائم من الميعاد[ , 

بيان: لعل للمحتوم معان يمكن البداء في بعضها وقوله: «من الميعاد؛ إشارة إلى أنه لا يمكن البداء فيه 
لفوله تعالى: إن الله لا بخلف الميعاد»9), 





)0( غبية النعماني ص١١"‏ باب ۱۸ حديث .١‏ 0( غيية النعماني ص۳۰۲ باب ۱۸ حديث ۷. 
() أماني الطرسي ص74 مجلس ۳۷ حديث ؟111, 

(1) غيبة النعماني ص۴۰۲ باب 18 حديث ۸. 

(4) في المصدر إضافة: «هنيئة. 

»( غيية النعمائي ص۳۰۲ باب 18 حديث 4, 

(۷) من المصدر. 

(۸) غيية النعماني ص۳۰۲ ۔ ۳۰۳ باب 18 حديث .٠١‏ رفيه إضانة اوالله لا يخلف المبعاده. 

(4) سورة آل عمران» آية: ۹. وسورة الرعد: لبه ۴۳ 
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والحاصل أل هذا شيء وعد الله رسوله وأهل بيته؛ لصبرهم على المكاره التي رصلت إليهم من 
المخالفين» والله لا يخلف رعده. 

ثم إل يحتمل أن يكون المراد بالبداء في المحتوم البداء في حخصرصيّاته لا في أصل وقرعه كخروج 
السفيانيّ قبل ذهاب بني العباس ونحو ذلك. 

36 ل ني: علي بن أحمدء عن عبيد الله بن موسى » عن محمد بن موسی ٠‏ عن أحمد بن أبي أحمدء 
عن محمد بن علي القرشي؛ عن الحسن بن إبراهيم قال: قلت للرّضا لقث : أصلحك الله إلهم يتحدّئون 
أن السفيانيٌ يقرم وقد ذهب سلطان بني المباس؟ فقال: كذبوا إله ليقوم وإ سلطانهم لقائم9©, 

قم الو مما مدا سم ل E‏ الور اح ا 
العلا عن ابن أبي پعفور» قال: قال: حدثنا البافر غجلا أن لرلد العّاس وللمرواني لوقعة بقرقي 
يشيب فيها الغلام الحزرّر» وبرفع الله عنهم الأصرء ويوحي إلى طير السماء وسباع الأرض : اشبعي من لحوم 
الجبّارين ثم بخرج السفياني . 

بيان: الخرور بالخاء المعجمة ولمل المعنى الي خر ويسقط في المشي لصغره أو بالمهملة أي الحا 
المزاج فإنه أبعد عن الشيب. 

-ني: ابن عقدة؛ عن علي بن الحسن الثيمليٌ؛ عن العباس بن عامر بن رباح؛ عن محمّد بن 
الرْبيع الأقرع؛ عن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله جعفر [بن محمد 8د أله قال: إذا استولى 
السْفيائيُ على الكور الخمس فعدُوا له تسعة أشهر؛ وزعم هشام أذ الكرر الخمس دمشق وفلسطين والأردن 
وحمص وحلب. 

17 ني: علي بن أحمد؛ عن عبيد الله بن موسى؛ عن عبد الله بن محمد عن محمد بن خالد» 
عن الحسن بن المبارك؛ عن أبي إسحاق الهمدانيّ» عن الحارث عن علي لاا أنه قال: المهدي أفبل. 
جمد؛ بخدّه خال؛ يكون مبدأه من قبل المشرق» رإذا كان ذلك خرج السْفياني فيملك قدر حمل امرأة تسعة 
أشهر يخرج بالشام فينفاد له أهل الشام إلا طوائف من المقيمين على الحنٌ. يعصمهم الله من الخروج معه» 
ويأني المدينة بجبش جرّار» حى إذا انتهى إلى بيداء المدينة خسف الله به وذلك قول الله عر وجل في كتابه: 
(ولو ثرى إذ فزعوا فلا فوت وأخلوا من مكان قريب04©. 

إيضاح: قال الفيروزآبادي : القْبَل في العين إقبال السواد على الأنف أو مثل الحول أو أحسن منه أو 
إقبال إحدى الحدقتين على الأخرى أو إقبالها على مُرض الانف أو على المحجر أو على الحاجب أو إقبال 





)١(‏ في المصدر: الجهم؟. 

(۲) غيية اللمماني ص۳۱۳ باب 18 ححديث .1١١‏ 

(5) في المصدر: 'المررقي". 

(1) في المصدر: «بفرفساء». 

() غيبة العماني ص05 504 باب ۱۸ حديث ۱١‏ . 

)١‏ من المصدر. 

(۷) غيية النعماني ص۴۱۲ باب ۱۸ حديث ؟1. 

(۸) غيب النعماني ص۲٤۳۰‏ ۳۰۵ باب ۱۸ حديث 14. رالآية من سورة سبأ: 81, 
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نظر كل من العينين على صاحبتهاء فهر أفبل بين القبل كأنه بنظر إلى طرف أنفهء وقال الجزري في صفة 
هارون- 0ت : «لي عينيه قبل؟ هو إفبال السواد على الأنف؛ وقيل هو ميل كالحول"ء انتهى. 

أثول: محمول على فرد لا يكون موجباً لنفص بل لحسن في المنظر. 

7 ني: علي بن أحمدء عن عبيد لله بن موسى؛ عن إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير» عن 
هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله غلل أله فال: اليمانيئ والسفياني كرسي رها" . 

144 -ني: علي بن أحمد» عن عبيد الله بن موسى؛ عن محمد بن مرسى» عن أحمد بن أبي أحمد؛ 
عن إسماعيل بن عيّاش؛ عن مهاجر بن حليم9): عن المغيرة بن سعد”"»؛ عن أبي جعفر البافر فت [اله 
قال] إذا اختلف رمحان بالشام لم تنجل إلا عن آبة من آبات الله؛ قيل: وما هي ها أمير المؤمنين قال: 
رجفة تكرن بالشام بهلك فيها أكثر من مائة ألف» يجملها الله رحمة للمؤمنين؛ وعذاباً على الكافرين فإذا كان 
كذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب المحذولة والرايات الصّفر ثقبل من المغرب» حفى تحلّ بالشام؛ 
وذلك عند الجزع الأكبرء والموت الأحمر. 

فإذا كان ذلك فانظروا خسف فرية من قرى دمشق يقال لها حرشا فإذا كان ذلك خرج ابن آكلة 
الأكباد من الوادي9) حى يستوي على منبر دمشق فإذا كان ذلك فانتظروا خروج المهدي80, 

توضيح :لمل المراد بالمحذرفة مقطوعة الآذان أو الأذئاب أو قصيرتهما. 

© ني: محمد بن همام؛ عن الفزاري؛ عن الحسن بن وهب» عن إسماعيل بن أبان؛ عن يونس 
بن يعقوب7"')؛ قال: سمعت أبا عبد الله فالالا يقول: إذا خرج السفياني: يبعث جيشاً إلبناء رجيشا إليكم» 
فإذا كان كذلك فاتونا على [كل]'2 صعب وذلرل9"©, 

كااءني: أبن عقدة؛ عن حميد بن زیاد؛ عن علي بن الصباح؛ عن أبي علي الحسن بن محمد 
عن جعفر بن محمّد؛ عن إبراهيم بن عبد الحميد؛ عن أبي أَيَوب الخزْاز. عن محمّد بن مسلم. عن أبي 
جعفر الباقر 8ال قال: السفيائئ أحمر أشقر أزرق لم يعبد الله قط ولم بر مكة ولا المدينة قط يقول: يا ربُ 
ثاري والنار؛ يا رب ثاري والنار7؟"2, 

14۷ - كا؛ في الرّرضة محمد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه ١‏ وعليٰ بن إبراهيم . 





(1) القلمرس المحيط ج٤‏ ص٣٣.‏ 

(1) الهابة ج٤‏ ص۹ 

(۳) غيية النعمائي ص۳۰۵ باب 14 حديث ۱١‏ . 

2( لي المصدر: لحكيم؟. 

)4( في المصدر! اسحيدا. 

)١(‏ في المصدر إضالة: الال أمهر المؤمئين عليه السلام) بين معفوفتين. 
(۷) لي المصدر: احرستاا. 

(۸) في المصدر إضافة: «البابس. 

11 فيية النعماني ص۰۳۰۵ ۳۰۱ باب 18 حديث‎ )٩( 
لي المصدر: (أبي پعفورا.‎ (1۰) 

)1١(‏ من المصدر. 

(17) غيية النصمائي ص۴۰۱ باب ۱۸ حديث ۱۷. 

(۱۳) غية النمماني ص۴۰۱ باب ۱۸ حديث ١ر,‏ 
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عن أبيهء عن ابن أبي عمير جميعأء عن محمد بن أبي حمزة عن حمران قال: قال أبو عبد الله 4 : رذكر 
هؤلاء عنده رسوه حال الشيعة عندهم فقال: إلي سرت مع أبي جعفر [المنصور) رهر في موكبهء رهر 
على فرس» وبين بدبه خيل ومن خلفه خيل؛ وأنا على حمار إلى جانبه» فقال لي: با آبا عبد الله! قد كان 
ينبغي لك أن تفرح بما أعطانا الله من القرّة» وفتح لنا من المزء ولا تخبر الناس ألك أحقٌ بهذا الأمر منا 
وأهل بيئك فتغرينا بك ربهم قال: فقلت: ومن رفع هذا إليك علي فقد كذب؛ فقال: أتحلف على ما تفول؟ 
قال: فقلت؛ إن الناس سحرة يعني يحبّون أن يفسدوا قلبك علي فلا تمكنهم من سمعك فأنا إليك أحوج 
منك إلينا . 

فقال لي: تذكر هوم سألتك: «هل لنا ملك؟ فقلث: نعمء طوبلٌ عريض شديدء فلا تزالون في مهلة 
من أمركم؛ وفسحة من دنياكم » حش نصيبوا مئا دما حراماً في شهر حرام في بلد حرام؟؛ فعرفت آله قد 
حفظ الحديث نقلت: لعل اله عر وجل أن يكفيك فاي لم أخضك بهذا إنما هر حديث روبته. ثمْ لعل 
غيرك من أهل بيئك أن بتولى ذلك فسكت علي . 

فلما رجعت إلى منزلي أتاني بعض مرالينا فقال: جعلت فداك وال لقد رأبتك في موكب أبي جعفر 
وأنت على حمار؛ وهو على فرس؛ وقد أشرف عليك يكلمك كألك تحئه؛ فقلت بيني وبين نفسي: هذا 
حجة الله على الخلق» وصاحب هذا الأمر الذي يفتدى به» وهذا الآخر يعمل بالجورء ويقثل أولاد الأنبياء 
ويسفك الدُماء في الأرض بما لا بحب الله وهو في موكبهء وأنت على حمارء فدخلني من ذلك شك حتى 
خفت على ديني ونفسي . 

قال: فقلت : لو رأيت من كان حولي؛ وبين يدي رمن خلفي؛ وعن يمني وهن شمالي من الملائكة 
لاحتفرته واحتقرت ما هو فيه» فقال: الآن سكن قلبي . 

ثم قال: إلى متى هؤلاء بملكون؟ أو متى الراحة منهم؟ ففلت: أليس تعلم أ لكل شيء مدّة؟ قال: 
بلى» فقلت: هل بنفعك علمك؟ إن هذا الأمر إذا جاء كان أسرع من طرفة العين؛ إلك لو تعلم حالهم عند 
الله عر وجل ؛ وكيف هي؟ كنت لهم اشد بغضأًء ولو جهدت أو جهد أهل الأرض أن يدخلوهم في أشدٌ ما 
هم فيه من الإثم لم يقدرواء فلا يستفرّك الشيطان؛ فن العرّة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكنّ المنائقين لا 
يعلمون. 

ألا تعلم أن من اننظر أمرناء رصبر على ما يرى من الأذى والخوف» هو غداً في زمرتنا. 

فإذا رأبت الح قد مات وذهب أهله؛ ورأبت الجور قد شمل البلاد؛ ورأيت القرآن قد خلق» 
وأحدث فيه ما ليس فيه وججه على الأهواءء ورأيث الدين قد انكف كما ينكفىء الإناء9© , 

ورأيت أهل الباطل قد استعملوا على أهل الحقٌ؛ ورابت الشرٌ ظاهراً لا ينهى عنه ويعثّر أصحابه» 
ورأيت الفسن قد ظهرء واكتفى الرّجال بالرّجال والنساء بالنساء» ورأيت المؤمن صامتاً لا قبل قوله؛ ورايت 
الفاسق يكذب ولا برد علبه كذبه وفريته؛ ورأيث الصغير يستحفر بالكبير» ررأيث الأرحام قد تفطمت» 
ورایت من بمتدح بالفسق يفسحك منه ولا برد عليه قوله. 


)١(‏ من المصدر. 
(۲) لي المصدر: «الماء. 
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ررايت الغلام يعطي ما نعطي المرأة ورايت النساء پتزوجن النساءء ورأيت الغناء قد كثرء ورايت 
الرّجل ينفق المال في غير طاعة الله فلا ينهى ولا يؤحنذ على بديه ورأيت الناظر يتعوّذ بالله مما يرى المؤمن 
فيه من الاجتهاد» ورأيت الجار يؤذي جاره وليس له مانم . 

ورأيت الكافر فرحاً لما برى في المومن؛ مرحاً لما يرى في الأرض من الفساد ررأيت اللخمور نشرب 
علانية ويجتمع عليها من لا يخاف الله عر وجلٌ؛ ورأيث الآمر بالمعروف ذليلاً» ورأيث الفاسق فيما لا يحب 
الله قوناً محموداً؛ ررأيت أصحاب الآيات بُحَفُررن ويحتقر من يحبّهم؛ ورأيث سبيل الخير منقطعاً وسبيل 
الشرٌ مسلوكاً ورأيث بيت الله قد مطل ويؤمر بتركه؛ ورأيت الرّجل بقرل ما لا يفعله. 

ورأيت الرّجال يتسمْنون للرّجال والنساء للنساء؛ ورأيث الرّجل معيشته من دبره» ومعيشة المرأة من 
فرجهاء ورأيث النساء ينُخذن المجالس كما ينْخْذها الزجال. 

ورأيت التانيث في ولد العباس فد ظهرء وأظهروا الخضاب» وامتشطرا كما تمتشط المرأة لزوجهاء 
وأعطرا الرّجال الأموال على فروجهم؛ وتنوفس في الرْجل وتغاير عليه الرّجال؛ وكان صاحب المال أعرُ من 
المؤمن. وكان الرّبا ظاهراً لا بعبّرء وكان الزنا تمتدح به النساء. 

ورأبت المرأة تصانع زرجها على نكاح الرّجال؛ ورأبت أكثر الئاس رخير بيت من يساعد النساء على 
فسفَهنْ؛ ورأيت المومن محزوناً محتقراً ذليلاً؛ ورأيت البدع والرنا قد ظهر. ورأيت الناس يعتدّرن بشاهد 
الرور» ورأيت الحرام يحلل؛ ورأيت الحلال بحوّمء ورأيت الدّين بالرأي. ومُطل الكتاب وأحكامه؛ ورأيت 
الآيل لا يستخفى به من الجرأة على الله . 

ورأبت المؤمن لا بستطيم أن ينكر إلا بقلبه» ورأيت العظيم من المال ينفق في سخط الله عر وجل. 

ورأيت الولاة يقرّبون أهل الكفر؛ ويباعدون أهل الخير؛ ورأيت الولاة برتشون في الحكمء ورأيت 
الولاية قبالة لمن زاد. 

ورأبت ذوات الأرحام ينكحن؛ ريكتفى بهِنٌ؛ ورأيت الرّجل يقتل على [التهمة وعلى]7') الظتة ويتغاير 
على الرّجل الذكر فيبذل له نفسه وماله؛ ورأيث الرْجل يعيّر على إنيان النساءء ورأيث الؤْجل يأكل من كسب 
امرأئه من الفجور» يعلم ذلك ريفيم عليه» ررأبت المرأة تقهر زوجهاء وتعمل ما لا يشتهي وتنفق على 
زوجها. 

ورأيث الرّجل يكري امرأته وجاريته؛ ويرضى بالدّنيٌ من الطعام والشراب ررابت الإيمان بالك عر وجل 
كثيرة على الزررء ورأيت القمار قد ظهرء ورأيت الشراب يباع ظاهراً ليس عليه مانع؛ ورأيت النساء يبذلن 
أنفسهنٌ لأهل الكفر ورأيت الملاهي قد ظهرت بمرٌ بها لا يمنعها أحد أحداًء ولا يجتزىء أحد على منمها 
ورأيث الشريف يستدله الذي يخاف سُلطانه؛ ورأيت أفرب الئاس من الولاة من بمتدح يشتمنا أهل البيت» 
ورأبت من يحبّنا يزور ولا بقبل شهادته؛ ورایت الژرر من القول يثنافس فيه. 

ورايث القرآن فد ثفل على الناس استماعه» رخف على الناس استماع الباطل ررأيت الجار بكرم الجار 
خوفاً من لسانه» ورأيث الحدود قد مطلت وعمل فيها بالأهراء؛ ورأيث المساجد قد زخرفت؛ ورأيت 





»( من المصدر. 
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أصدق الناس عند الناس المفتري الكذب» ورأيت الشرٌ قد ظهر والسعي بالنميمة؛ ورأيث البغي قد فشاء 
ورأيت الغيبة يُستملح ويبشر بها الناس بعضهم بعضاً. 

ورأيث طلب الحجٌ والجهاد لخير الله» ررأیت السلطان يذل للكافر المومن ورايت الخراب قد أدبيل من 
العمران؛ ورأبث الرْجل معيشته من بخس المكيال والميزان؛ ورأيت سفك الدّماء يستخفٌ بها, 

ورايت الرّجل يطلب الرئاسة لعُرض الدّنياء ويشهر نفسه بخبث الأسان ليئفي؛ وتسند إليه الأمورء 
ورأيت الصلاة قد استخف بهاء ورأيت الرجل عنده المال الكثير لم يزكّه مئل ملكه؛ ورأيت الميت ينشر(!) 
من قبره ويؤذى وتباع أکفانه ورأيت الهرج قد كثر. 

ورأيث الرّجل يمسي نشوان؛ ويصبح سكران لا بهت بما [بقول)" الناس فيه ررأيت البهائم تنكح» 
ورایت البهائم بفرس بعضها بعضاًء ورأيت الرّجل يخرج إلى مصلا وبرجع رلیس عليه شيء من ثيابه؛ 
ورأيت قلوب الناس قد نسث وجمدت أعينهم؛ رثفل الذكر عليهم؛ ورأيت الشُحت قد ظهر بتنافس فيه 
ورابت المصلي ألما بصي ليراه الناس . 

ورايت الفقيه يتفقه لغير الدين يطلب الدنيا والرئاسة» ورأيت الناس مع من غلب» ورأيت طالب 
الحلال يلم ويغيرء ريطلب الحرام بمدح ويعظّم؛ ورأيث الحرمين يعمل فيهما بما لا يحب الله. لا يمنعهم 
مائع: ولا يحول بيئهم وبين العمل الفبيح أحدء ورأبت المعازف ظاهرة في الحرمين. 

ورأيت الرّجل يتكلم بشيء من الحنٌّ ويامر بالمعروف وبنهى عن المنكر فيقوم إليه من ينصحه في 
نفسهء فيقول: هذا علك موضوع» ورأيت الناس بنظر بعضهم إلى بعض» ويقتدون بأهل الشرور؛ ورأيت 
مسلك الخير وطريقه خالياً لا يسلكه أحدء ورأبت الميث بهر[ء]" به فلا يفزع له أحد. 

ررايت كل عام يحدث فيه من والبدعة رالشرٌ أكثر مما كان» ورأيث الخلق والمجالس لا يتابعرن إلا 
الأغنياء» ورأيت المحتاج يعطى على الضحك به» ويرحم لغير وجه الله ررأيت الآيات في السماء لايفزع 
لها أحد. ورأيث الناس يتسافدون كما تتسافد البهائم» لا ينكر أحد منكراً نخوّفاً من الناس» ورأيت الرجل 
ينف الكثير في غير طاعة الله: ويمنع اليسير في طاعة الله. 

ورأيث العقوق فد ظهرء واستخفٌ بالوالدين؛ وكانا من أسوه الناس حالاً عند الولد ويفرح بأن يفئري 
عليهما. 

ورأيت النساء قد غلبن على الملك» وغلین على كل أمره لا يوتى إلا ما لهنّْ فيه هوی» ورأيث ابن 
الرجل يفتري على أبيه؛ وبدعر على والديه؛ ويفرح بموتهماء ورأيث الرْجل إذا مر به يوم رلم يكسب فيه 
الأنب العظيم. ٠»‏ من فجور أر بخس مكيال أو ميزان» أو غشيان حرام» أو شرب مسكر كثيباً حزيناً يحسب أن 
ذلك اليوم عليه وضيعة من عمره. 

ورأيت السلطان يحتكر الطعام؛ ورايت أموال ذري القربى نفسم في الزور ويتقامر بها وتشرب بها 
الخمورء ورأيت الخمر يندارى بها؛ وترصف للمريض ريستشفى بها؛ ورايت الناس قد اسثووا في ترك 
)١(‏ في المصدر: «بنبش1. 


(۲) كلمة: «يترل؛ لسك في المصدر. 
(۴) من المصدر. 
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك التديّن بهء ورأيت رياح المنافقين وأهل النفاق دائمةء ورياح أهل 
الح لا نحرك. 

ورأبت الأذان بالأجرء والصلاة بالأجرء ررأيت المساجد محتشية من لا يخاف الله مجتمعون فيها 

للغيبة رأكل لحوم أهل الحنٌء ويتواصفون فيها شراب المسكرء ورأيت السكران يصِلي بالناس وهو لا 
بعقل»› ولا يشان بالسكرء وإذا را وائقي وحفيف. وترك لا يعاقب» ویعلر بسكره, 

ورأيث من أكل أموال الیتامی يحدِّث27 بصلاحه؛ ورأيث القضاة يقضون بخلاف ما أمر اللهء ورأيث 
الولاة يأتمئرن الخوّنة للطمع؛ ورأيت الميراث قد رضعته الولاة لأهل الفسرق والجرأة على الله يأخذون 
منهم ويخلونهم وما يشتهون ورایت المنابر يؤمر عليها بالتفوى. ولا يعمل الفائل بما يأمر. 

ورايت الصلاة قد اسئخف بأوتاتهاء ورأيت الصدنة بالشفامة لا يراد بها وجه الله وتعطى لطلب 
الناس» ررأيت الناس همهم بطونهم» رفروجهم؛ لا يبالون بما أكلوا وبما نكحواء ورأبت الدّنيا مقبلة 
عليهم؛ ورأيت أعلام الحق قد درست . 

فكن على حدر واطلب من الله عر وجل النجاة؛ راهلم إن الناس في سخط الله عر وجل وإنما 
يمهلهم لأمر يراد بهم. فكن مترقباً! واجتهد ليراك الله ع وجل في خلاف ما هم عليه؛ فإن نزل بهم العذاب 
وكنت فيهم؛ عجلت إلى رحمة الله وإن أخرث ابثلوا وكنت قد خرجت مما هم فيه» من الجرأة على الله 
عر وجلٌ. واعلم أن الله لا يضيع أجر المحسنين وأنّ رحمة الله قريب من المحسنين. 

بيان: #الموكب؛ جماعة الفرسان «والإغراء؛ التحريض على الشْرّ قوله نجه : :إن الناس سحرة» قال 
الجزري : فيه إن من البيان لسحراً أي منه ما يصرف قلوب السامعين وإن كان غير حن رالسحر في كلامهم 
صرف الشيء عن وجهه. 

أقول: وني بعض النسخ «شجرة بغي». 

وةالفسحة» بالضمْ السعة فول «حفى تصببوا مادم لعل المراد دم رجل من أولاد الأئمة ي سفكرها 
قريباً من انقضاء دولتهم» رقد فعلرا مثل ذلك كثيراً وبحتمل أن بكرن مراده 88: هذا الملعون بعينهه 
والمراد بسفك الدّم القنل ولو بالسم مجاز ر؛بالبلد الحرام؛ مدينة الرسول كه فإله غج سم بأمره فيها 





على ما روي ولم يبق بعده إلا قليلاً. 

قوله غج : أو متى الراحة» الترديد من الراري» قرله إن هذا الأمره أي انقضاء دولنهم؛ أر ظهور 
دولة الحقٌ. 

وفال الجوهري : استفزه الخوف استخقّه0" ودالؤّمرة» الجماعة من الاس و«الانكفاء» الانقلاب . 

قوله 8ه : «يمتدح أي يفتخر ويطلب المدح «رالمرح؛ شدَّة الفرح والنشاط فهو مرح بالكسر. 

فوله لتيتهد : «ورأيت أصحاب الآياث' أي الملامات رالمعجزات أر الدين نزلت فيهم الآيات» وهم 
0( في المصلر؛ 'يحمدة. 


0( روضة الكالي ص6" ۔ ۲۲ حديث ۷. 
(۳) المحاح ج۲ ص١۸۹.‏ 
0( الصحاح ج۲ صا1۷. 
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الحرام ويدعون الحلال من أمّتك). قال: ثم مررت بأقوام هم مشافر كمشافر الإبل» يقرض اللّحم من 
أجسامهم"» ويلقى في آفواههم» فقلت : من هؤلاء يا جبرثيل؟ فقال : هم" الهمازون اللّمازون» ثم مررت بأقوام 

ترضخ وجوههم ورؤوسهم!!' بالصخرء فقلت : من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: الذين يتركون*صلاة العشاء» ثم 
مضيت فإذا أنا بأقوام يقذف بالنار في أفواههم فتخرج من آدبارهم» فقلت: من هؤلاء قال : هؤلاء الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلاً » إنما يأكلون في بطونهم ناراً» وسيصلون سعيراً ثْمّ مضيت فإذا آنا بأقوا م يريد أحدهم أن يقوم 
فلا يقدر من عظم بطنه! فقلت : من هؤلاء يا جبرثيل؟ قال : فهم اين يأكلون لرا ل يقومون لآ كا يقم الذي 
يتخبطه الشيطان من المسّ» ونم لبسببل آل فرعون" , يعرضون على النار غدوًا وعشيّاء يقولون: ربّنا متى تقوم 
الساعة؟ ولا يعلمون ن الساعة أدهى وأمرّ ڈ EE‏ بنساء”") معلّقات بشدن»› فقلت : من هؤلاء ياجبرئيل؟ 
فقال: هن ع اللّوائي80) يورئن أموال أزواجهنٌ 55 غر ) 

أقول : سيأتي الخبر بإسناده تماماً في باب المعراج . 


9"-يل» فض : قيل ا ل و ا O‏ 0 
النبيَ(ص) : ما يبكيك؟ لا أبكى الله عينك» قال : توفت والدتي يا رسول الله» قال له النب (ص) : بل ووالدتي يا 
عل فلقد كانت تجوع أولادها وتشبعني » وتشعث أولادها وتدهنني » والله لقد كان في دار آي طالب تخانة فكآتت 
تسابق إليها من الغداة لتلتقط » ثم تجنيه ‏ رضي الله عنها - فإذا خرجوا بدو عمّي تناولني ذلك ؛ ثم نمض (ع) فأخل 
في جهازها وكفنها بقميصه (ص)ء وكان في حال تشييع جنازتها يرفع قدماً ويتأتى في رفع الآخره وهو حاني القدم؛ 
فلا صل عليها كر سبعين تكبيرة» ثم لحدها في قبرها بيده الكريمة بعد أن نام في قبرهاء ولقّنها الشهادة» فلا أهيل 
عليها الراب وأراد الناس الانصراف» جعل رسول الله (ص) يقول ها : ابنك» ابنك» ابنك» لا جعفرء ولا عقيل» 
ابنك» ابنك : عل بن أبي طالب» قالوا : يا رسول الله فعلت فعلاً ما رأينا مثله قط : مشيك حاني القدم » وكرت 
سبعين تكبيرةً » ونومك في لحدهاء وقميصك عليهاء وقولك ها : ابنك» ابنك» لا جعفر» ولا عقيل» فقال (ص) : 
أماالتآني في وضع أقدامي ورفعها ني حال التشييع للجنازة فلكثرة ازدحام الملائكة» وأمًا تكبيري سبعين تكبيرة فإتها 
صل عليها سبعون صفَاً من الملائكة» وأمًا نومي في لحدها فإني ذكرت في حال حياتها ضغطة القبر فقالت : 
واضعفاه» فنمت في لحدها لأجل ذلك حتّى كفيتها ذلك» وأما تكفيني لها بقميصي فإني ذكرت لها في حياتها القيامة 
وحشر الناس عرا اة فقالت : واسوأتاه» فكفنتها به لتقوم يوم القيامة مستورة » وأمًا قولي لها : ابنك . ابنك » لا جعفر 
رمقل تنا أل عليه لكان الا عن اقلت : الله ربي» وقالا: من نبيّك؟ قالت: محمّد نبتي» فقالا: 
من وليّك وإمامك؟ فاستحيت أن تقوا ل: ولدي» فقلت فا : قولي : ابنك عل ب بن أبي طالب(ع)» فأقرّ رّ الله بذلك 
عينهال2. 

. في المصدر: وهم من أمتك يا محمد‎ )١( 

(۲) في المصدر: من جنوبهم . 

(۴) في المصدر: هزلاء . 

(4)في المصدر: ترضخ رؤوسهم . 

. في المصدر: فقال هؤلاء الذين ينامون عن‎ )٥( 

() في المصدر: فإذا هم مثل آل فرعون ‏ 

(۷) في المصدر: متى تقوم الساعة؟ قال : ثم مضيت فإذا انا بنسوان . 
(۸) في المصدر: هولاء . 

(4) تفسير القمي ۱ : ۳۹۸. 

. ٠۰۲ : فضائل ابن شاذان‎ )٠١( 
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الأئمة 8 أو المفسرين والقرّاء» وفي بعض النسخ «أصحاب الآثاره وهم المحدّثون. 

فوله للكت : رأيت الرّجال بتسمُئون أي يستعملون الأغلية والأدوية للسمن ليعمل بهم القبيح» قال 
الجزري فيه يكون في آخر الزمان قوم تسمنون أي يتكثرون بما ليس فيهم؛ ويدّعون ما ليس لهم من 
الشرف» وفيل: أراد جممهم الأموال وقيل: يحون التوشع في المآكل والمشارب وهي أسباب السمن؛ رمنه 
الحديث الآخر: ويظهر فيهم الشمن؛ ؛ وفيه: وبل للمسمُنات يوم القيامة من فثرة في العظام أي اللأني 
يستعملن السمئنة وهي دواء يتسمّن به السا , 

نول لهل : «رأظهروا الخضاب» أي خضاب اليد والرّجل فاد المستحبٌ لهم ألما هو خضاب الشُعر 
كما سيأتي في موضعه. 

قوله هته : «رأعطرا الرّجال؛ أي أعطي ولد العبّاس أموالاً ليطووهم أو ألهم يعطون السشلاطين 
والحكام الأمرال لفروجهم أو فروج نسائهم للذيائة ويمكن أن يقرى الرّجال بالرّفع وأمطوا على المعلرم أو 
المجهول من باب أكلوني البراغيث والأؤل أظهر «والمنافسة» المغالبة على الشيء. 

قوله ل : «تصائع زوجها؛ المصانعة الرّشُوة والمداهنة؛ والمراد إما المصانعة لترك الرّجال؛ أو 
للاشتغال بهم لتشتغل هي بالنساء» أر لمعاشرنها مع الرّجال قرله غه : «يعتدون؛ من الاعتداد أو الاعتداء 
قوله ل## : ١لا‏ يستخفى به» أي لا يتنظرون دخوله لارتكاب الفضائح؛ بل يعملونها في النهار علانية. 

فوله خض : «ورأبت الولاية قبالة» أي يزيدون في المال ريشترون الولاباث و#الزُرره الكذب والباطل 
والتّهمة «والزُخرفة؛ النقش بالذهُبٍ المشهور تحريمها في المساجد ويقال: استملحه أي هده مليحاً قوله 
فلتلا «رببشر بها الناس» كما هو الشالع في زماننا بأئي بعضهم بعضاً يبشره بألي أتينك بغيبة حسنة؛, فوله 
فود : «قد أديل» الإدالة الغلبةء والمراد كثرة الخراب وقلة العمران قوله لتك : «ورأيت الميّت؛ لعل بيع 
الأكفان بیان للإيذاء أي يخرج من تبره لكفنه؛ ويحتمل أن يكون المراد آله يخرجه من عليه دين فيضربه 
ويحرقه ريع کفنه لدينه . 

قوله اكما تتسافد البهائم؛ أي علانية على ظهر الطرقاء فوله: «ررأيت رياح المنافقين» تطلق الريع 
على الغلبة والقَوّة والرّحمة والنصرة والدّولة والنفس» رالکل محتمل والأخير أظهر كناية عن كثرة تكلمهم 
وقبرل قولهم فوله لاقت «لأهل الفسوق' أي للذين يولونهم على ميراث الأبنام أو الفاسق من الورثة» حيث 
يعطيهم الرّشوة؛ فيحكمرن بالمال له. 

قرله لله : «بالشفاعة» أي لا يتصدّقون إلا لمن يشفع له شفيع؛ فيعطونها لوجه الشفيع لا لوجه اله» 
أر بعطون لطلب الفقراء وإبرامهم؛ فوله تتا : دلا يبالون بما أكلواء أي من حل أو حرام . 

۸ 2 جع : روى جابر بن عبد الله الأنصاري قال: حججت مع رسول الله وه حجة الوداع فلمًا 
قضى النبِيُ له ما افترض عليه من الحجٌ أئى مودع الكعبة فلزم حلقة الباب؛ رنادى برفيع صوته: أيّها 
الئاس! فاجتمع أهل المسجد وأهل السوق» فقال: اسمعوا! إلي قائل ما هو بعدي كالن فليبلّخ شاهدكم 
غالبكم ثم بكى رسول الله چ حتی بکی لبكائه الاس أجمعرن فلمًا سكت من بكائه قال: 





(۱) التهاية ج۲ ص68 10. 
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اعلموا رحمكم الله أل مثلكم في هذا اليوم كمثل ررق لا شوك فيه إلى أربعين سنة ثم بأئي من بعد 
ذلك شوك وورق إلى مائتي سنة ثم يائي من بعد ذلك شوك لا ررق فبه حتّى لا یری فيه إلاً سلطان جائر أو 
غنم بخيل أو عالم راغب في المال أو فقير كلاب أو شيخ فاجرء أو صبي رفحء أو امرأة رعناء ثم بكى 
رسول الله قر. 

فقام إليه سلمان الفارسيُ وقال: بارسول الله أخبرنا متى يكون ذلك؟ فقال قد: يا سلمان إذا تلت 
هلمازکم ؛ وذهبت قرّاؤكم؛ رقطعتم زکانکم وأظهرتم منکرانکم؛ وعلت أصواتكم في مساجدکم» وجعلتم 
الدذنيا فوق روسكم والعلم تحت أقدامكم» والكذب حديدكم» والغيبة فاكهتكم؛ والحرام غنيمتكم ولا 
برحم كبيركم صغیرکم» ولا يوثر صغيركم كبيركم . 

فعند ذلك تنزل اللعنة عليكم» ويجعل بأسكم ينكم؛ وبقي الدّين بينكم لفظأ بالسنتكم . 

فإذا أرئيتم هله الخصال نولعوا الرّبع الحمراء أو مسخاً أو قذفاً بالحجارة وتصديق ذلك في كتاب الله 
عر وجل «إقل هو الفادر على أن يبعث علبكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو بلبسكم شيعا ربذیق 
بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرّف الآبات لعلهم يففهون ي . 

فقام إليه جماعة من الصّحابة؛ فقالوا: يا رسول الله أخبرنا متى يكون ذلك؟ فقال #و: عند تأخير 
الصّلوات؛ رائباع الشهرات» رشرب القهرات» وشتم الآباء والأمهات. 

حتى ترون الحرام مغنماًء والزكاة مقرم واطاع لجل زوجته؛ وجفا جاره» ونطع رحمه» وذهبت 
رحمة الأكابر؛ وقل حياء الأصاغر» وشيّدوا البئيان رظلموا العبيد والإماءء وشهدوا بالهوى» رحكموا 
بالجور» ريسب الرّجل أباه ويحسد الرّجل أخاه؛ وبعامل الشركاء بالخيانةء وفل الوفاء؛ وشاع الرّناء وتزين 
الرٌجال بثياب النساءء وسلب" عنهنٌ قناع الحياء؛ ردب الكبر في القلوب كدبيب السمٌ في الأبدان. رقفل 
المعروف؛ وظهرت الجرالم» وهرّنت العظالم» وطلبوا المدح بالمالء وأنفقوا المال للفناء؛ وشغلوا بالدّنيا 
عن الآحفرة؛ وقلٌ الورع» وكثر الطمع والهرج والمرجء رأصبح المؤمن ذليلاً؛ والمنافق عزيزأًء مساجدهم 
معمورة بالآذان» وفلوبهم خالية من الإبمان؛ و استخفوا بالفرآن, وبلغ المؤمن عنهم کل هران . 

فعند ذلك ترى وجوههم وجوه الآدميّين. وقلوبهم قلوب الشياطين» كلامهم أحلى من العسل» 
رنلوبهم أمرْ من الحنظل: فهم ذلاب؛ وعليهم ثيابء ما من يوم أل يفول الله تبارك وثعالى: أفبي تغترؤن؟ 
أم علي تجترون؟ «افحسبتم ألما خلفناكم عبثاً وألكم إلينا لا ترجمون ي , 

فرعزتي وجلالي؛ لولا من يعبدني مخلصاً ما أمهلت من يعصيني طرفة عين ولولا ورع الورعين من 
عبادي لما أنزلت من السّماء قطرة. ولا آلب ورقة خضراه فواعجباء لقوم آلهئهم أموالهم. رطالت آمالهم. 


)1١(‏ في المطبوعة: «مراغب»؛ وما أثبثناه من الممدر. 
(۲) سورة الأنعام آية: 58, 

(۳) في المصدر: درفعبا. 

(4) في المصدر: دیما بدل درا. 

() سررة المومون آية: ١٠١‏ . 
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a‏ م رهم يطمعرن في مجاورة مولاهم؛ ولا يصلون إلى ذلك إلا بالممل؛ ولا يتم العمل إل 
بالمقل() 

بيان: الوقاحة: قَلَةَ الحياء» والرهناء: الحمقاء: والقهوة: الخمر. 

4 كا؛ عليٰ؛ عن آٻيه» عن ابن محبوب؛ عن إسحاق بن عمار؛ عن أبي عبد الله فش قال: لا 
ترون ما تحبّون حثى يخثلف بنو فلان فيما ينهم » فإذا اختلفوا طمع الئاس وتفرّفت الكلمة وخرج السفياني . 

٠‏ كا: المدّق عن أحمد بن محمد» عن ابن أبي نجران» عن محمد بن سنان» عن أبي الجاررد؛ 
عن أبي جعفر ف قال : لا ترون الذي تننظرون؛ حتى تكونوا كالمعزى المواة التي لا يبالي الخابس أبن 
يضع يده منها(” ليس لكم شرف ترقونه ولا سناد تسندون إليه آمرک 0 . 

وعنه» عن علي بن الحكم؛ عن ابن سنان» عن أبي الجارود مثله. 

قال: فلث لعليٌ بن الحكم ما المواة من المعزء قال: التي فد اسئوت لا يفضل بعضها على بعضر(" , 

كا؛ العذقء عن سهل؛ عن موسى بن عمر الصيقل ؛ عن أبي شعيب المحاملي» عن عبد الله 
بن سليمان؛ عن أبي عبد الله د نال: قال أمير المؤمئين غلل لبأئينُ على الئاس زمان بظرف فيه 
الفاجرء ويقرب فيه الماجن» وبضعف فيه المنصف قال: ففيل له: متى ذاك يا أمير المؤمنين؟ فقال: [إذا 
الخات الأمانة مغنماًء والركاة مغرماً؛ والعبادة استطالة» رالصلة لا قال: فقيل له: مثى ذلك يا أمير 
المؤمنين؟ قال( إذا تسلطن النساء وسلطن الإماء؛ وأمر الصبيان" . 

۲ - کا: العدّة. عن سهل» عن إسماعيل بن مهران» عن محمد بن منصور الخزاعيٰ» عن علي بن 
سويد ومحمّد بن يحيى؛ عن محمد بن الحسين؛ عن ابن بزيع. عن عمه حمزة؛ عن علي بن سويد ؛ 
والحسن بن محمّد؛ عن محمد بن أحمد النهدي. عن إسماعيل بن مهران؛ عن محمّد بن منصور؛ عن علي 
بن سويد أله كنب إلى أبي الحسن موسى تلتق في الحبس وسأله عن مسالل فكان فيما أجابه: إذا رأيت 
المشوًه الأعرابيٰ في جحفل جرّار فانتظر فرجك ولشيمتك المؤمنين» وإذا انكسفت الشمس فارفع بصرك إلى 
E‏ نقد فسرث لك جملاً جملاً وصلى الله على محمد وآله 
الأنبا 

۴۳ د كا: حميد بن زياد» عن عبيد الله الدهفان؛ عن الطاطريٰ» عن محمّد بن زيادء عن آبان» عن 
صباح بن سيابة: عن ابن خنيس قال: ذهبت بكتاب عبد السّلام بن نعيم» وسدير وكتب غير واحد إلى أبي 
عبد الله نقد حين ظهرت المسوّدة قبل أن بظهر ولد العبّاس بأنًا قد قدّرنا أن يؤول هذا الأمر إليك؛ نما 


)0( جامع الأخبار صي 788 فصل ۱۱۲ حديث ۱٠١١‏ . 
(۲) روضا الكاني ص ٠١4‏ حديث .۲۵٤۲‏ 

0( في المصدر: اليهاة, 

() ررضة الکالي ص۲۱۳۴ حديث ۴۷۹. 

(4) روفة الكافي ص۳٣۲‏ حديث ۳۸۰. 

(9) سن المصدر. 

(۷) روضة الكاني ص4١‏ حديث 9؟, 

(4) روضة الکاني ص؟؟١‏ حديث 12, 
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ترى؟ قال: فضرب بالكتب الأرض. ثم فال: أن أن ما أنا لهولاء بإمام أما بعلمون أله إنما بقغل 
السفيائئ9 , 

4 . نص: بالإسناد المتقدّم فى باب النصّ على الائني عشرء عن جابر الأنصاريٌ؛ عن النبي له 
فال: ما مهدي هذه الأمّة إذا صارت الذنيا هرجا ومرجاء ونظاهرت الفعن؛ رتقطعت السبل» وأغار بعضهم 
على بعض؛ فلا كبير پرحم صغيراً: ولا صغير بور كبيرأًء فيبعث الله عند ذلك مهديناء التاسع من صلب 
الحسين يفتح حصون الضّلالة؛ وقلوباً لحفلاً يفوم في الدين" في أخر الزّمان كما قمت به في أل الزمان 

6 نص : بالإسناد المتقدّم في الباب المذكور؛ عن علقمة بن قيس» قال: خطبنا أمير المؤمنين 
على منبر الكوفة -فطبة اللؤلزة فقال فيما قال في آحفرها: 

ألا وإلي ظاعن عن قريب» رمنطلق إلى المغيب» فارتقبوا الفتئة الأموبة والمملكة الكسرويّة؛ وإمائة ما 
أحياه الله وإحياء ما أماته اله واتخلوا صوامعک م بيرتكم» وعضّوا على مثل جمر الغضاء واذكروا ال( 
كثيراً فذكره أكبر لو کشم تعلمون. 

ثم قال: وتبنى مديئة يقال لها الرُوراء؛ بين دجلة ودجيل والفرات» فلو رأيتموها مشيّدة بالجصش 
والآجرء مزخرفة بالذُهب والفضّة؛ واللأزوره والمرمرل) والخام» وأبواب الماجء والخيم» رالقباب 
والشتارات0© , 

وقد عليت بالساج؛ والعرعر والصنربر والشبٍ)ء وشيدت”'') بالقصور؛ ونوالت عليهاملك بني 
شيصبان"' أربعة وعشرون ملكا" نيهم الشفاح؛ والمقلاص؛ رالجموح والخدوع؛ والمظفره 
والمولثك» رالنظار"), والكب 9 والمهتور» رالعقارء والمصطلم رالمستعصب» رالملا ° 
والرهباني» والخليع» والسيار" رالمترف؛ والكديد والأكتب ١ء‏ رالمسرف» رالأكلب» رالوسی مء 








والصيلام'؛ والمینوق" . 
وتعمل القبّة الغبراء؛ ذات الفلاة"" الحمراءء رفي عقبها قائم الح يسفر عن وجهه بين" الأقاليم: 
كالقمر المضيء بين الكواكب الدزية . 
(1) ررضة الکالي ص۳۳۱ حديث 601. (17) في المصدر: «التطار». 
(۲) في المصدر؛ ابالدرة», 2 في المصدر إفسافة : (والكيسرة. 
(۳) كناية الأثر ص1۳ . 14. )٠١(‏ في المصدر: «والمبار؛. 
(4) في المصدر إضافة: المي4. (11) في المصدر: «رالفلاما. 
(9) في المصدر إضالة: اذكرأ». (1) في المصدر: «واليسار». 
(3) في المصدر: «المستسفا والمرمرم؟ بدل 'والمرمرة, (18) في المصدر: «رالأكتره. 
(۷) في المصدر إضافة: «رالأبنوس!. (14) لي المصدر: 'والرشيم». 
(A‏ في المصدر: «رالشارات؟. )۰( في المصدر؛ اوالصلام!. 
»( في المصدر: «والمشت». (1؟) في المصدر: دوالغبوق). 
)۰( لي المصدر: «رشدت!. (tt‏ في المصدر؛ االغلااه. 
)۱١(‏ في المصدر: «الشيصبان؛. (17) لي المصدر إضافة : «أجنحةا. 


00( في المصدر: تعلى عدد سني الملكا. 
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ألا رإن لخررجه علامات عشرة أوْلها طلوع الكواكب ذي الذّنب» ريقارب من الحادي ويقع فيه 
هرج رعرج رشهب» وئلك علامات الخصب . 

ومن العلامة إلى العلامة عجب» فإذا انقضت العلامات العشرة إذ ذاك يظهر القمر”") الأزهر» ونث 
كلمة الإخلاص لله على التوحيد” , 

5 2 يب: بإسناده عن سالم أبي خديجة» عن أبي عبد الله عش فال: سأله رجل وأنا أسمع فقال: 
إلي أصلي الفجر ثم أذكر الله بكلْ ما رید ان أذكره مما يجب علي دأريد أن أضع جنبي فأنام قبل طلوع 
الشمس ٠»‏ فأكره ذلك» قال: ول" قال: أكره أن تطلع الشمس من غير مطلعهاء قال: ليس بذلك خفاء» 
انظر من حيث يطلع الفجر» فمن تم تطلع الشمس» ليس عليك من حرج أن تنام إذا كنت قد ذكرت اله(" , 

أقول: ند مضى بعض الأخبار المناسبة للباب في كتاب المعاد, 

167 كتاب الإمامة والتبصرة لعليٌ بن بابوية» عن محمّد بن يحيى؛ هن محمد بن أحمدء من 
ذكره» عن صفوان بن بحيى؛ عن معاوية بن عمّاره عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جمفر لت عن 
هذا الأمر منى يكون؟ قال: إن كتتم تؤقلون أن يجيئكم من وجه فلا تنکررنه) . 

ومنه؛ عن هاررن بن موسى؛ عن محمّد بن موسىء هن محمد بن علي بن خلف؛ عن مرسى بن 
إبراهيم» عن موسى بن جعفر» عن أبيه» عن آبال چیو قال : قال رسول الله HE‏ ظهور البواسير رموت 
الفجاءة والجذام من اقتراب السساعة9, 

104 » قل : وجدث في کتاب الملاحم للبطالني؛ عن أبي بصير؛ عن أبي عبد الله خض قال: قال: 
الله أجل وأكرم رأعظم من أن يترك الأرض بلا إمام عادل قال: فلت له؛ جملث فداك فأخبرني بما استريح 
إلبه» قال: يا أبا محمد ليس يرى أنه محمد فرجاً أبداً ما دام لولد بني فلان ملك حثى ينقرض ملكهمء فإذا 
انقرض ملكهم» أناح الله لأئة محمد برجل 7 ما أهل البيت» يشير بالثقى: ويعمل بالهدى ولا يأخذ في 
حكمه الؤشا. 

الله إني لأعرفه باسمه واسم أببه؛ ثم بأتينا الغليظ الفصرة؛ ذو الخال والشامتين القائد العادل؛ الحافظ 
لما استودع؛ يملؤها عدلاً وقسطاً كما ملأها الفجار جوراً وظل) , 

4 أقول: وروي في كتاب سرور أهل الإيمان عن السيّد علي بن عبد الحميد بإسناده عن جابر» 
عن أبي عبد الله فد قال: الزم الأرض ولا تحرّك بدأ ولا رجلاً حتى ترى هلامات أذكرها لك» وما أراك 





)١(‏ في المصدر: «الجاري. 

(1) في المصدر: «القهر؟. 

(۳) كفاية الأثر ص۲۱۳ ۲۱۷. 

۱۱۷ حديث‎ 1١6 تهليب الأحكام ج۲ ص۳۲۱ باب‎ )٤( 
في المصدر إغالة: هلم جاءكم من وجها.‎ )9( 

(1) الإمامة رالتبصرة ص41 باب ۲۳ حيديث 48. 
(۷) لم نعثر عليه في المصدر. 

(۸) لي المصدر: درجلا . 

. إقبال الأعمال ج۴ ص۱۱۹ ۔ ۱۱۷ باب‎ )٩( 
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تدرك ذلك اختلاف بين العبادء ومناد ينادي من السماء» وخسف في فرية من قرى الشام بالجابية» ونزول 
الترك الجزيرة ونزول الَرُوم الرملةء واختلاف كثير عند ذلك في كل أرض حتى تخرب الشام ويكون سبب 
ذلك اجتماع ثلاث رايات فيه: راية الأصهب؛ وراية الأبقع» ورابة السفاني(. 

- وبإسناده عن أحمد بن محمد الأبادي رفعه إلى بريد عن أبي جعفر #88 قال: يا بريد انق 
جمع الأصهب قلث: وما الأصهب؟ فال: الأبقع قلت: وما الأبقع؟ قال: الأبرص» واثق السفبانيّ واثق 
الشريدين من ولد فلان بأنيان مكة؛ يفسمان بها الأموال؛ يتشبهان بالغائم فيه . وائق الشذاذ من آل 
محر , 

قلت ويريد بالشذاذ الزبدية لضعف مقالتهم وأمًا كونهم من آل محمد لأنهم من بني فاطمة. 

١‏ وبإسناده عن أحمد بن عمير بن مسلم؛ عن محمد بن سنان؛ عن أبي الجارود عن محمد بن 
بشر الهمدانيّ فال: قلنا لمحمّد بن الحنفيّة: جعلنا الله فداك بلغنا أن لآل فلان راية» ولآل جعفر رايةء فهل 
عندكم في ذلك شيء؟ قال: نا رابة بنې جعفر فليست بشيء راما رابة بني فلان [فإن] لهم ملكا يقرّبون فيه 
البعيدء ويبعدون فيه القريب؛ عسر ليس فيهم يسر؛ تصيبهم فيه فزعات ورعداث كل ذلك بنجلي عنهم كما 
بنجلي السحاب حثى إذا أمنوا واطمالرا وظوا أن ملكهم لا بزرل فيصيح فيهم صيحة فلم ببق لهم راع 
يجمعهم؛ ولا داع يسمعهم» رذلك قوله تعالى: «حتّى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت رظن أهلها ألم 
قادرون عليها أثاها أمرنا ليلا أو نهاراً فجملناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس كذلك نفضل الآياث لقوم 
بتفكرون27, 

قلت: جملت نداك هل لذلك وقت؟ قال: لا لأ علم الله غلب وفت الموفتين إل الله تعالى وعد 
موسى ثلاثين ليلة فأتمْها بعشره ولم يعلمها موسى ولم تعملها بنو إسرائيل» فلمًا جاز الوقت قالوا: را 
مرسى» فعبدوا العجل؛ ولكن إذا كثرت الحاجة؛ والفاقة في الناس؛ رأنكر بعضهم بعضاً فعند ذلك توقعوا 
أمر الله صباحاً ومساء. 

قلت: جعلت فداك أما الفاقة فقد عرفتها فما إنكار الناس بعضهم بعضاً؟ قال : يلقى الرجل صاحبه في 
الحاجة بغير الوجه الذي كان يلقاه فيه ويكلمه بغير اللّسان الذي كان يكلمه فيه» والخبر طوبل وقد روي 
عن أثمتنا كا مثل ذلك. 

وبإسناده؛ عن عثمان بن عيسی» عن بكر بن محمد الأزدي. عن سدير فال: قال لي ابو عبد الله 
يد : يا سدير الزم بيئك وكن حلساً من أحلاسه واسكن ما سكن اليل والنهار فإذا بلغ أل السفيانيٌ قد 
خرج فارحل إلبنا ولو على رجلك قلت: جعلت فداك هل قبل ذلك شيء؟ قال: نعم؛ وأشار بيده بثلاث 
أصابعه إلى الشام وقال: ثلاث رايات: راية حسسنيّة؛ وراية أمويّة؛ وراية فيسيّة فبيناهم على ذلك إذا قد 
خرج السفياني فيحصدهم حصد الرُرِع ما رأيث مثله ق0 , 





(۱) لم نمثر على کناب سرور أصل الإيمان هذا. 
(۲) لم نعثر على كتاب سرور أهل الإيمان هذا. 
(۳) سورة يونسء آپا: 1؟, 

(1) لم نعثر على کاب سرور آهل الإيمان هذا. 
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۳ - وبإسناده إلى ابن محبوب رفعه إلى جابر؛ عن أبي جعفر تقد قال: يا جار لا يظهر القائم 
حئى يشمل أهل البلاد فتنة يطلبون منها المخرج؛ فلا يجدوئه؛ فيكون ذلك بين الحيرة والكولة؛ فتلاهم فبها 
على السرى رينادي مناد من السماء9© , 

وبإسناده إلى أبي عبد الله ققد في خبر طويل أنه فال: لا يكون ذلك حثى يخرج خارج من 
آل أبي سفيان يملك نسعة أشهر كحمل المرأة؛ ولا يكون حثى يخرج من ولد الشبخ» فيسير حى يقتل ببطن 
اللجف» فوالله كأني أنظر إلى رماحهم رسيرفهم وأمتمتهم إلى حائط من حيطان النجف» يوم الاثنين؛ 
ويستشهد يوم الأربعاء. 

4 ربإسناده» عن ابن محبوب» عن ابن عاصم الحافظء عن أبي حمزة الثماليٰ قال: سمعت أبا 
جعفر ل يقول: إذا سمعئم باختلاف الشام فيما بينهم فالهرب من الشام فان القتل بها رالفتنة» قلت: إلى 
أي البلاد؟ فقال: إلى مكّة؛ فإلها خير بلاد يهرب الناس إليهاء فلث: فالكوفة؟ قال: الكوفة ماذا يلقون؟ 
يفنل الرّجال إلأ شاميٰ ولكن الوبل لمن كان في أطرافهاء ماذا يم عليهم من أذى بهم؛ وتسبى بها رجال 
ونساء وأحسنهم حالاً من يعبر الفرات» رمن لا يكون شاهداً بها؛ فال: فما ثرى من سکان سوادها؟ فقال 
بيده يعني لا. 

ثم قال: الخروج منها خير من المقام فيهاء قلت: كم بكون ذلك؟ قال: ساعة واحدة من نهارء 
قلت: ما حال من بوخل منهم؟ قال: ليس عليهم بأس أما لهم سينقلهم أفوام ما لهم عند أهل الكوفة يومثل 
قدر؛ أما لا يجوزون بهم الكوفة" . 

6 وبإسناده عن الحسين بن أبي العلاءء عن أبي بصير» عن أبي عبد الله له قال: سألته عن 
رجب قال: ذلك شهر كانت الجاهليّة تعظّمه» وكانرا يسمُونه الشهر الأصمْ ثلت: شعبان قال: تششبت فيه 
الأمور قلت: رمضان قال: شهر الله تعالى وفيه ينادى باسم صاحبكم واسم أبيهء قلت: فشؤال قال: فيه 
بشول أمر القوم قلت: فذو القعدة؟ شهر الله نعالی رفيه ينادى باسم صاحبكم واسم أبيه؛ وقلت: فشؤال 
قال: فيه يشول أمر القوم قلت: فذو الفعدة؟ قال: يقعدون فيهء قلت : فذو الحجة؟ قال: ذلك شهر الدّم 
قلت: فالمحرّم؟ فال: يحرم فيه الحلال ويحلّ فيه الحرام قلت: صفر وربيع؟ قال: فيها خزي فظيع» وأمر 
عظيمء فلت: جمادى؟ قال؛ فيها الفتح من أولها إلى آخرها"؟ , 

. وبإسناده عن إسماعيل بن مهران» عن ابن عميرة» عن الحصرمي قال: فلث: لأبي عبد الله 
فلت كيف نصنع إذا خرج السفياني قال: تغيب الرّجال وجوهها منه» وليس على العيال بأس» فإذا ظهر 
على الأكوار الخمس يعني كور الشام فانفروا إلى صاحيك. < , 

۷ - وبإسناده عن إسحاق برفعه إلى الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين فاا يفول 


(1) لم نمثر على كتاب سرور أهل الإيمان ھلا. 
(۲) لم نمثر على كناب سرور أهل الإيمان هذا. 
(5) لم نمثر على كتاب سرور اهل الإيمان لاء 
)٤(‏ لم نمثر على كتاب سرور أعل الإيمان هذا. 
(5) لم نعثر على کناب سرور امل الإيمان هذا 


or /fYT 


orf 


ort 
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للناس: سلوني قبل أن تفقدرني لأني بطرق السماء أعلم من العلماء» وبطرق الأرض أعلم من العالمء أنا 
يعسوب الدُّبن؛ أنا يعسوب المؤمئين وأمام المتقين: وديان الناس يوم الذينء أنا قاسم النار» رخازن 
الجنان» وصاحب الحوض والميزان» وصاحب الأعراف فليس منا إمام إل وهو عارف بجميع أهل ولايته؛ 
وذلك فوله عر وجل «إنما أنث منذر ولل قوم هادي( , 

ألا أبها الناس سلوني قبل أن نفقدوني [فَإنٌ بين جوانحي علماً جنا فسلوني قبل آن) تشغر برجلها 
فتنة شرقية وئطأ في خطامها بعد موتها وحباتها ونشبٌ نار بالحطب الجزل من غربيٌ الأرضء رافعة ذيلهاء 
تدعر يا ويلها لرحله ومثلهاء فإذا استدار الفلك؛ قلتم مات أو هلك بأي واد سلك؛ فيومئل تأويل هذه الآية 
لم رددنا لكم الكرّة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر فير . 

رلدلك آيات وعلامات. أَوَّلَهِنٌ إحصار الكوفة بالرصد رالخندق» وتخريق الروايا في سكك الكوفةء 
وتعطيل المساجد أربعين ليلة» ركشف الهيكل» وخفق رايات حول المسجد الأكبر نهترٌ؛ القائل والمقتول في 
النارء وقتل سريع ٠‏ رموت ذریع؛ وقتل النفس الزكيّة بظهر الكوفة في سبعين؛ والمذبوح بين الركم والمقام 
وقتل الاسقع صبرأ في بيعة الأصنام . 

وخروج السفيائيٌ براية حمراء أميرها رجل من بني كلب راثي عشر ألف عنان من خيل السفيانيّ بتوجه 
إلى مكة والمدينة أميرها رجل من بني أمبة يقال له: خزيمة» اطم ۲0 العين الشمال» على عينه ظفر(*“ 
غليظة بتمثل بالرّجال لا ترد له راية حقى ينزل المديئة في دار يقال لها: دار أبي الحسن الأمري ويبعث خيلا 
في طلب رجل من آل محمد وقد اجتمع إلبه ناس من الشيعة يعود إلى مخةء أميرها رجل من غطفان إذا 
نوسط الفاع الأبيض خسف بهم فلا ينجر إلا رجل يحول اه رجهه إلى قفاه لينلرهم» ويكون آبة لمن 
خلفهم؛ ريرمئدٍ تأويل هله الآبة رلو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب )7 , 

ويبعث مالة وثلاثين ألفأ إلى الكوفة؛ وينرلون الرُوحاء والفاروق؛ فيسير منها سئون ألفاً ححثى ينزلوا 
الكوفة موضع فبر هود غت بالنخيلة فيهجمون إليهم يرم الزينة وأمير الناس جبّار عنيد؛ يقال له: الكاهن 
الساحرء فيخرج من مدينة الزرراء إليهم أمير في خمسة آلاف من الكهنةء ویقتل على جسرها سبعين ألفاً 
حثى تحمي الناس من الفرات ثلاثة أيامٍ من الدما ونتن الأجسادء وبسبى من الكوفة سبعون ألف بكرء لا 
يكشف عنها كف ولا قناع. وحتى يرضعن في المحامل؛ ويذهب بهن إلى الثويّة وهو الغري . 

ثم يخرج من الكوفة مائة ألف ما بين مشرك ومنافق» حتّى يقدمرا دمشق لا يصدّهم عنها صادء وهي 
إرم ذات العمادء وتقبل رايات من شرقيٌ الأرض فير معلمة» لبست بقطن ولا كان ولا حريرء مختوم في 
رأس القناة بخائم السيّد الأكبر يسوقها رجل من آل محمد تظهر بالمشرق؛ وتوجد ريحها بالمغرب كالمسك 





(5) سورة الرعد؛ آية: ۷. 

(۲) من المصدر, 

(۴) سورة الإسراء آية: 6, 

(4) الطموس: الدرس رالإنحاءء الصحام ج٠‏ صن211. 

(0) الظفرة ‏ بالتحربك .: جليدة نغشى العين نائثة من الجائب الذي يلي الأئف على بيافى المين إلى سرادها وهي الثي يقال لها: كلر» 
الصحاح ج۲ ص 760 

(5) سورة سباء آيا: .08١‏ 
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الأذفر يسير الؤعب أمامها بشهر حتّى ينزلوا الكوفة طالبين بدماء آبالهم . 

فبينما هم على ذلك إذ اقبلت خيل اليمانيٌ والخراسانيٌ يستبقان كألهما فْرسَيْ رهان شْعث شُبر جرد 
أصلاب نواطي وأفداح إذا نظرت أحدهم برجله باطنه فبقول: لا خير في مجلسنا بعد يومنا هذا الهم فإلا 
التالبون» وهم الأبدال الّذين وصفهم الله في كتابه العزيز إن الله يجب التؤابين وبحب المتطفرين20, 
ونظرا(هم من آل محمّد. 

ويخرج رجل من أهل نجران يستجيب للإمام؛ يكون أوّل النصارى إجابة فيهدم بیعته» ويدقٌ صليبه ؛ 
فيخرج بالموالي وضعفاء الناس» فيسيرون إلى النخيلة بأعلام هدى» فيكون مجمع الئاس جميعاً في الأرض 
كلها بالفاروق فيقتل يومئلٍ ما بين المشرق والمغرب ثلاث آلاف ألف يقثل بعضهم بعضاً فيومئلٍ تأويل هذه 
الآية: «فما زالت تلك دمواهم حتى جملناهم حصيداً خامدين) بالسيف. 

رينادي مناد في شهر رمضان من احية المشرق عند الفجر: يا أهل الهدى اجتمعوا! وبنادي مناد من 
قبل المغرب بعد ما يغيب الشفق: يا أهل الباطل اجتمعوا! ومن الغد عند الظهر تتلوّن الشمس وتصفْرٌ فتصير 
سوداء مظلمة؛ ويوم الثالث يفرق الله بين الحق والباطل: وتخرج دابة الأرض» وتقبل الرُوم إلى ساحل البحر 
عند كهف الفثية» فيبعث الله الفتية من كهفهمء مع کلبهم؛ منهم رجل يقال له: مليخا وآخر خملاهاء رهما 
الشاهدان المسلمان للغالم و ° . 

۸ د؛ فال سلمان الفارسي رضي الله عنه : أتيث أمير المؤمنين لاال خالياً فقلت: ياأمير المؤمنين 
متى القائم من ولدك؟ فتنفس الصعداء وقال: لا بظهر القائم حثى يكون أمور الصبيان؛ ويضيع حقوق 
الوّحمان» وبتغئى بالقرآن فإذا فتلت ملوك بني العباس أولي العمى والإلباس» أصحاب الرّمي عن الأفواس 
برجوه كالتراس؛ وخربت البصرة؛ هناك يفوم القائم من ولد الحسين غويو( . 

مده لل ونام ل ب لل عي ب كر وقتل أهل مصر أميرهم» 
وزوال ملك بني العباس على بد رجل خرج عليهم من حيث بدا ملكهم؛ رموث عبد الله آخر ملوك بني 
المباس» وخراب الشامات» ومد الجسر ممًا يلي الكرخ ببغداد» كل ذلك في مدّة يسيرة؛ وانشفاق ف 
وسيصل الماء إن شاء الله إلى أزثّة الكوفة( . 

١‏ _ ما: الحسين بن إبراهيم القزوينيُ؛ عن محمّد بن وهبان؛ عن أحمد بن إيراهيم» عن الحسن 
بن علي الڙعمرانيٰ» عن البرفيُ؛ عن آبيه» عن ابن أبي عمير. عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله 
ته وذكر السفيانيي فقال : أما الرّجال فتواري وجوهها عنه» وأا النساء فليس عليه بأس. 

وبهذا الإسناد» عن هشام. عن أبي عبد الله غه قال: لما خرج طالب الحقٌ. قيل لأبي عبد الله 


(1) سورة البقرف» أية: ۲۲۲. 

(۲) سورة الألرواء آبا: 18, 

(۴) لم نعثر على كتاب سرور أهل الإيمان هذا. 

(1) في المصدر: ارتضيع؟. 

(4) العده القوية ص76 ۷۷ اليوم الخامس عشر حديث 175, 
() العده القرية ص۷۷ الوم المنامس عشر حديث .٠۴١‏ 
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ناود ترجو" أن يكون هذا اليمانيٌ فقال: لاء اليمانئ يتوالى علب وهذا يبرأ منه9©, 

وبهذا الإسناد عن هشام» عن أبي عبد الله هد قال: اليمانيئ والسفبائي كفرسي رهان" . 

١‏ أقول: روى الشيخ أحمد بن نهد لي كتاب المهذب وغيره في غيره بأسانيدهم؛ عن المعلى بن 
خنيس» عن أبي عبد الله لل قال: يوم النيروز هو اليوم الذي يظهر فبه فائمنا أهل البيت وولاة الأمرء 
وبظفره الله تعالى بِالدّجال فيصابه على كناسة الكوفة0 , 

_ كتاب المحتضر للحسن بن سليمان نفلاً من كتاب المعراج للشيخ الصالح أبي محمّد الحسن» 
بإسناده؛ عن الصدوق؛ عن ابن إدريس٠‏ عن أبيه: عن سهل؛ عن محمد بن آدم النسائي ٠‏ عن أبيه آدم بن 
أبي أياس. عن المبارك بن فضالة؛ عن وهب بن مه رفعه عن ابن عباس قال: قال رسول الله ها: إله لما 
عرج بي ري جل جلالهء أثاني النداء: يا محمّد! فلت: لبيك ربٌ العظمة ليك فأوحى إليّ: ها محئّد! فيم 
اختصم الملا الأعلى؟ قلت: إلهي لا علم لي؛ لقال لي: با محمد! هل الخذت من الآدمييّن وزيراً وأخاً 
ووصيًا من بعدك؟ فقلت: إلهي رمن أنُخذ؟ تير أنت لي يا إلهي . 

فأوحى إلن: يا محمد! قد اخترت لك من الآدميين علي بن أبي طالب فقلت: إلهي ابن عمي؟ فأوحى 
إليّ: يا محمد! إن علياً وارثك ورارث العلم من بعدك؛ وصاحب لوائك لواء الحمد يوم القيامة» وصاحب 
حوضك» يسقي من ورد عليه من مؤمني أنتك. 

ثم أوحى إليي أئي قد أفسمت على نفسي قسماً حفاً لا بشرب من ذلك الحوض مبغض لك ولاهل 
بيتك وذريتك الطيبين» حقاً حقاً أنول يا محمدا لأدخَلٌ الجثة أنتك إلا من أبى. 

نففلت: إلهي وأحد بأبى دخول الجنّة؟ فأرحى إليّ: بلى بأبى » فلثك: وكيف أبى؟ فأوحى إليّ با 
محمد اخثرتك من خلفي واخترت لك رصا من بعدك وجعلته منك بمنزلة هارون من موسى إلا أله لا نبي 
بعدك» وألقيث محبنه في قلبك» وجعلته ابأ لولدك» فحقه بعدك على أُنْنك. كحفك عليهم في حياتك فمن 
جحد حقّه جحد حقك» ومن أبى أن يراليه ففد أبى أن يدخل الجلة. 

1 فخررت لله عر وجل ساجداً شكراً لما انعم عليٌ؛ فإذا مناد ينادي: يا محمّدا ارفع رأسك! سلني 
أعطك» فقلت: إلهي أجمع أنتي من بعدي على ولاية عليٌ بن أبي طالب» ليردوا علي جميعاً حوضي يوم 
القيامة . 

فارحی إليّ: با محند! إلي فد قضيت في عبادي قبل أن أخلقهم؛ وقضائي ماض فيهم؛ لأهلك به من 
أشاء؛ واهدي به من أشاء؛ وقد آنيته علمك من بعدك وجعلته وزبرك› وخليفتك من بعدك على أهلك 
وأمتك: عزهمة ملي : لا يدخل الجنّة من أبغضه وعاداء وأنكر رلايئه من بعدك٬‏ فمن أبفضه أبغفك» رمن 
أبغنضك أبغضني » ومن عاداه فقد عاداك. ومن عاداك فقد عاداني» ومن أحبّه فتد أحبّك» ومن أحيّك نقد 
أحبي . 

وقد جعلت له هذه الفضيلة؛ وأعطيتك أن أخرج من صلبه أحد عشر مهديّاء كلهم من ذرْيتك؛ من 





(1) في المصدر: «نرجره. 

(۲) آمالي الطوسي ص11۱ مجلس ۲۵ حدبث 17908 
©( أمالي الطوسن صش 57١‏ مجلس 79 حديث 19171. 
(4) المهلب البارع جا ص196. 


١‏ كش : روى أصحابنا أن أبا الحسن الرضا (ع) قال بعد موت ابن أبي حمزة(١2:‏ إنه أقعد في قبره فسئل عن 
بخ مله السلام) قاخير اناتوم حت انو ل فبشل نرتقت" م 
ارضا(ع) فقاللي را باه : نعم قال ل ا 1 ل قال لما 

سئل عن الإمام بعد موسى أبي فقال : لا أعرف إماماً بعده» فقيل : لا؟ فضرب في قبره ضربة اشتعل قبره نار" . 

بيان : فقيل : لا هذا استفهام إنكاري . 

5 جع : روي عن الصادق (ع) أنه قال : من مات ما بين زوال الشمس من يوم الخميس إلى زوال الشمس 
من يوم الجمعة من المؤمنين أعاذه الله من ضغطة القبر!؟». 

:5 - وقال النبي” (ص) : إن القبر أوّل منازل الآحرة» فإن نجا منه فا بعده أيسر منه» وإن إن لم ينج منه فيا بعده 
ليس أقل منه0©». 

4" كتاب المحتضر للحسن بن سليهان قال : روى الفضل بن شاذان في كتاب القائم (ع) عن ابن طريف»› 
عن ابن نباتة في حديث طويل يذكر فيه أنْ أمير المؤمنين (ع) خرج من الكوفة ومرّ حتّى أتى الغريّين فجازه فلحقناه 
وهو مستلق على الأرض بجسده ليس تحته ثوب » فقال له قنبر: يا أمير المؤمنين ألا أبسط ثوبي تحتك؟ قال: لاء هل 
هي إلا تربة مؤمن أو مزاحمته في مجلسه؟ قال الأصبغ : فقلت : يا أمير المؤمنين تربة مؤمن قد عرفناه كانت أو تكون. 
فيا مزاحمته في مجلسه؟ فقال : يا بن نباتة لو كشف لكم لرأيتم أرواح المؤمنين في هذا الظهر حلقاً يتزاورون ويتحدّثون» 
إن في هذا الظهر روح كل مؤمن» وبوادي برهوت نسمة كل كافر . 

7 ومن الكتاب المذكور للفضل »عن محمد بن إسماعيل » عن محمّد بن سنان» عن عبار بن مروان» عن زيذ 
الشحام» عن أبي عبد الله (ع) قال : إن أرواح المؤمنين يرون آل محمّد (عليهم السلام) في جبال رضوى فتأكل من 
طعامهم › وتشرب من شرابهم ۰ وتحدّث معهم في مجالسهم حتّى يقوم قائمنا أهل البيت (ع) فإذا قام قائمنا بعثهم الله 
وأقبلوا معه يلبّون زمراً فزمراً» فعند ذلك يرتاب المبطلون» ويضمحل المنتحلون» وينجو المقرّبون . 

/1" ومن كتاب الشفاء والجلاء عن علي بن الحسين (عليههما السلام) قال : إن المؤمن ليقال لروحه وهو يغسّل: 
أيسرّك أن ترد إلى الجسد الذي كنت فيه؟ فيقول : ما أصنع بالبلاء وا خسران والغْم . 

8 -كا: بعض أصحابناء عن عل بن العبّاس » عن الحسن بن عبد الرحمن » > عن أبي الحسن (ع) قال : إن 
الأحلام م تكن في ما مضى في ول اخلق» وما حدثت» فقلت : وما العلة في ذلك؟ فقال: إنَّ الله عمز ذكره بعث 
رسولاً إلى أهل زمانه فدعاهم إلى عبادة الله وطاعته فقالوا : إن فعلنا ذلك فيا لنا؟ ما أنت بأكثرنا مالا ولا بأعرنا 
عشيرة» فقال: إن أطعتموني أدخلكم الله الجنة» وإن عصيتموني اقلعم اله الحا فقالوا: وما الجنّة والنار؟ 
فوصف لهم ذلك » فقالوا: متى نصير إل ذلك؟ فقال : إذا متّم» فقالوا: لقد رأينا أمواتنا صاروا عظاماً ورفاتاًء 
فازدادوا له تكذيباً وبه استخفافاً» فأحدث الله عز وجل فيهم الأحلام فأتوه فأخبروه بها رأوا وما أنكروا من ذلك» 


(1) علي بن ابي حمزة البطائني رأس الواقفة بعد الامام موسى بن جعفر (ع) وسيأتي مترجاً. 
(۲) اختيار معرفة الرجال : ١٠۷ح .۷٠١‏ 

(۳) اختيار معرفة الرجال : ۲٤۷ح‏ 81777 . 

. ٠۳١ ف‎ 17١ : جامع الاخبار‎ )٤( 

(0) جامع الاخبار : 175 ف ۱۴١‏ . 
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البكر البتول؛ آخر رجل منهم يصلي خلفه عيسى ابن مریم ؛ يملا الأرض عدلاً كما ملت جرراً وظلماً, 
أنجي به من الهلكة وأهدي به من الضلالةء وأبرىء به الأعمى. وأشفي به المريض . 

قلت: إلهي فمتى يكون ذلك؟ فاوحى إل عر وجلّ: يكون ذلك إذا رفع العلم؛ وظهر الجهل؛ وكثر 
القراء» وقلّ العمل وكثر الفتك وقَلٌ الفقهاء الهادون؛ وكثر فقهاء الضلالة الخونة؛ وكثر الشعراء. 

اتخ أك فبررهم مساجد؛ وحليت المصاحف» رزخرفت المساجد؛ وكثر الجور والفسادء رظهر 
المنكر» وأمر أنتك به» ونهرا عن المعروف» واكتفى الرّجال بالرّجال» والنساء بالنساء؛ وصارت الأمراء T/A‏ 
كفرة؛ وأرلياؤهم فجرة وأعرائهم ظلمة» وذوو الرأي منهم فسقة. 

وعند ذلك ثلالة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب؛ وخسف بجزيرة العرب؛ وخراب 
البصرة على يدي رجل من ذرينك يتبعه الرنوج» وخروج ولد من وُلد الحسن بن علي لقا وظهرر الدجال 
يخرج بالمشرق من سجستان» وظهور السفياني . 

فقلت: إلهي وما يكون بعدي من الفتن؟ فأوحى إل وأخبرني ببلاء بني أمبة» وفئئة ولد عمي؛ وما هو 
كائن إلى يوم القيامة » فأوصيت بذلك ابن عني حين هبطت إلى الأرضء رأذبت الرّسالة» فلل الحمد على 
ذلك كما حمده النبيّرن؛ وكما حمده کل شيء بلي » وما هو خالقه إلى يوم القيامة , 

17 نهج : قال أمير المؤمنين فته : يأني على الناس زمان لا يقرب فيه إلآ الماحل ولا يطرّف فيه 
إل الفاجرء ولا يضمْف فيه إل المنصف يمدُون الصدقة فيه غرماًء رصلة الحم مئاًء والعبادة استطالة على 
الناس» فعند ذلك يكون السلطان بمشورة الإماء ٠‏ وإمارة الصببان. وتدبير الخصيان , 

بيان: فوله ## ؛ «إلأ الماحل؛ أي يقرب الملرك وغيرهم إليهم السّعاة إليهم بالباطل؛ والواشين 
واللْمامين مكان أصحاب الفضائل» وفي بعض النسخ الماجن» وهو أن لا يبالي ما صلع . 

دولا يطرّف؛ بالمهملة أي لا بعد طريفاًء فان الناس يميلون إلى الطريف المستحدث» وبالمعجمة أي 
لا بعد ظريفاً كيسأء 'ولا بضغف أي يعدُونه ضعيف الرأي والعقل» أو يتسلطون عليه» وفي النهاية: في 
حديث أشراط الساعة: «والزكاة مغرما» أي يرى رب المال أن إخراج زكاته غرامة يغرمها9؟, 


ل er4‏ 
باب يوم خروجه وما یدل عليه وما يحدث عنده 
وكيفيته ومدّة ملكه صلوات الله عليه 
١‏ -ل: أبي؛ عن سعدء عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عميرء عن غير واحد٬‏ عن بي عبد الله هه 
قال: يخرج قالمنا أهل البيث يوم الجمعة؛ الخير. 


(1) لم نعثر عليه في المظانٌ من المحتضر هذا. 
() في المصدر: «النساه». 

(۴) نهج البلاغة ص 480 187 الكلمة ؟١١,‏ 

)٤(‏ النهاية ج۴ ص۳۹۳ 

(ه) الخصال ج۲ ص٤۳۹‏ باب السبعة حديث .٠١١‏ 


لاقن 


4 تاريخ الحجة عليه السلام ج" 


٣‏ ۾: أبي» عن محمد العطار؛ عن الأشعري؛ عن موسي بن عمرء هن ابن سنان» عن أبي سعيد القماطء عن 
بكير بن أعين؛ عن أبي عبد اله يتاه في وصف الحجر والزكن الذي وضع فيه فال للتشهة : ومن ذلك الركن يهبط 
الطير على القالم عليه السلام فأزل من ببايعه ذلك الطبر؛ وهو والله ‏ جبرئيل عليه السلام وإلى ذلك المقام يسند ظهره: 
وهر الحجه رالدليل على القائم؛ وهر الشاهد لمن وافى ذلك المكان" تمام الخبر -. 

٣ج‏ :حنان بن سدير: عن أبيه سدير بن حكيم؛ عن أبيه؛ عن أبي سعيد عفيصا29؛ عن الحسن بن 
علي صلراث الله عليهما قال : ما ما أحد إلا ويقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه إلا القائم الذي يصلي خلفه 
روح الله عيسى ابن مریم؛ فان الله عر وجل بخفي ولادته ويغيب شخصه لثلاً يكون لأحد في عنقه بيعة إذا 
خرج؛ ذلك التاسع من ولد أخي الحسين ابن سيّدة الإماء» يطيل الله عمره في غيبته ثم يظهر بغدرته في 
صورة شاب ذو أربعين سنة؛ ذلك ليعلم أن الله على كل شيء قدير. 

4 فس: أحمد بن علي وأحمد بن إدريس معأء عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركيّ» عن 
محمّد بن جمهور» عن سليمان بن سماعة. هن عبد اله بن الفاسم. عن يحيى بن ميسرة الخئعمي؛ عن أبي 
جعفر ا قال: سمعته يقول: حم عسق عدادا؟) سني القائم واق» جبل محيط ادنيا من زمزد أخضر 
فخضرة السماء من ذلك الجبل وعلم كل شيء في «عسق* . 

6 ب: ابن سعد عن الأزدي قال: دخلت أنا وأبو بصير» على أبي عبد الله فت وعلي بن عبد 
العزيز معنا فقلت لأبي عبد الله ## : أنت صاحبنا؟ فقال: إِنْي لصاحبكم؟ لم أخذ جلدة عضده فمدّها؛ 
فقال: آنا شيخ كبيرء وصاحبكم شاب حدث©, 

إيضاح : نرله«إني لصاحبكم؛ استفهام إنكاري ويحتمل أن يكون المعنى إني إمامكم لكن لست بالقائم 
الذي أردتم . 

١-ج:‏ عن زيد بن وهب الجهني؛ عن الحسن بن علي بن أبي طالب؛ عن أبيه صلرات الله علبهما قال: يبعث الله 
رجلاً في آخر الرّمانء ركلب من الدّهر وجهل من الناس بند الله بملائكته ويعصم أنصاره وينصره بآياته؛ ریظهره على 
الأرضء حقى يدينوا طرعاً أو كرهاً يمل الأرض عدلاً وقسطاً ونوراً وبرهاناً بدين له عرض البلاد وطولها لا يبفى كافر إلا 
آمنء رلا طالح إلا صلح؛ وتصطلح في ملكه السبام؛ وتخرج الأرض نبتهاء وننزل السماء بركنهاء وتظهر له الكنوز 
يملك ما بين الخائقين؛ أربعين عاماً: فطوبى لمن أدرك أيامه وسمع كلامه(". 

بيان: الأخبار المختلفة الواردة في أيَام ملكه غ بعضها محمول على جميع هة ملكه وبعضها على 
زمان استقرار دولته» وبعضها على حساب ما عندنا من السنين والشهرر» ربعضها على سنيه وشهوره الطويلة 
والله يعلم . 


(۱) علل الشرالع ج؟ ص1۲۹ باب 1١6‏ حديث 1. 

(۲) في المصدر: «عقيصي». قال الفبروزآبادي: وعقيصى مقصوراً لقب ابي سهيد التيمي التابعي . الفامرس المحيط ج۲ ص 537١‏ 
022 الاحتجاج ج۲ ص1۸ رقم 161, 

(4) في المصدر: «أعداد». 

() تفسير حلي بن إبراهيم القمي ج؟ ص4؟7. 

(1) فرب الإسناد ص )1 حديث 147. 

2« الاحتجاج ج۲ ص٣۷‏ رقم 188. 


چ" باب يوم نحروجه وما يدل عليه وما يحدث عنذه ركيفيته ومدة ملكه صلوات الله عليه لحف 


ك: محمد بن إبراهيم بن إسحاق؛ عن الحسين بن إبراهيم بن عبد الله بن منصرر؛ عن محمد بن 
هارون الهاشمي؛ عن أحمد بن عيسي؛ عن أحمد بن سليمان الدهاوي('2؛ عن معارية بن هشام» عن 
إبراهيم بن محمّد ابن الحنفيّة؛ عن أبيه محمّدء عن أببه أمير المؤمنين صلرات الله عليه قال: قال رسول الله 
هد : المهديّ ما أهل البيت يصلح الله له أمره في ليلة وفي روابة أخرى يصلحه الله في ليلة" . 

E‏ الطالقانيُ [عن ابن همام]9) عن جعفر بن مالك» عن الحسن بن محمد بن سماعة؛ عن 
أحمد بن الحارث» عن المفضّل بن عمرء عن أبي عبد اه عن أبيه ؟##لد أله قال: إذا قام القائم. فال: 
لإنغررث منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكماً وجعلني من المرسلین )0 . 

: و -ك: أبي وابن الوليد معأء عن سعد والحميريي وأحمد بن إدريس جميعاً. عن ابن عيسى وابن أبي 
الخطاب ومحمّد بن عبد الجبّار وعبد الله بن عامرء عن ابن أبي نجران» عن محمد بن مساور؛ عن المفضل 
بن عمر الجعفيّ؛ عن أبي عبد الله لله قال: سمعته يقول: إبَاكم والتنوبه أما والله بغي إمامكم سئيناً من 
دهركم رليسخص”*) حثى يفال مات أو هلك بأ واد سلك؛ ولندمعنٌ عليه عيون المؤمنين ولتكفانٌ كما تكفا 
السفن في أمواج البحر؛ فلا بنجو إلا من أخل الله ميثاقه» وكتب في قلبه الإيمان؛ وأيْده بروح منه» ولترفعنٌ 
اثنتا عشرة راية مشتبهة؛ لا يدري أي من أي . 

فال: فبكيت فقال لي : ما يبكيك با أبا عبد الله؟ نقلت: وكيف لا أبكي وأنت تقول ترفع9) اثتا عشرة 
رابة مشتبهة لا يدري أي من أيْ؟ فكيف نصنع؟ قال: فنظر إلى شمس داخلة في الصَله» فقال: يا أبا عبد 
الله ترى هله الشمس؟ قلت: نعمء قال: والله لأمرنا أبين من هذه الشمس" . 

خط : أحمد بن إدريس» عن ابن فتيبة» عن ابن شاذان: عن ابن أبي نجران مله( , 

ني : محمّد بن همام؛ عن جعفر بن محمد بن مالك» والحميريّ معأء عن ابن أبي الخطاب» رمحمّد 
بن عيسى وعبد الله بن حامر جميعاً: عن ابن أبي نجران مثله29. 

ي الكليني؛ عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمدء عن عبد الكريم؛ عن ابن أبي نجران 
مغل( . 

بيان ؛ الثنويه : التشهير أي لا تشهروا أنفسكم» أو لا ندهوا الناس إلى دينكم أو لا تشهروا ما نقول 
لكم من أمر القائم اه وغيره ممّا يلزم إخفاؤه عن المخالفين. 

وليمخص على بناء التفعيل المجهول من التمحيص» بمعنى الابتلاء والاختبار ونسته إليه فتك على 


22« في المصدر : «الرهاري؟. 

(؟) إكمال الدين ج۱ ص۲٥۱‏ باب ١‏ حديث ,١18‏ 

(۴) من المصدر. 

(4) كمال الدين ج١‏ ص۳۲۸ باب ۳۲ حديث ١١‏ رالآية من سورة الشعراء: .۲١‏ 
)0( في المصدر: 'ولتمخصن». 

0( كلمة : ١ترلع»‏ ليست في المصدر. 

(۷) إكمال الذين ج۲ ص۴۲۷ باب ٣۳‏ حلي 58. 

(۸) غيبة الطوسي ۰۳۳۷۔۳۳۸ رقم .1۸٩‏ 

.٠١ حديث‎ ٠١ غيية العماني ص۲٠٠ باب‎ )٩( 

)٠١(‏ غيبة النعمائي ص97١‏ باب ٠١‏ فيل الحديث .٠١‏ والكاني جا ص0۳۴1. 


01/A 


اتناف 


كه 


القن 


tv‏ اريخ الحجة علب السلام ج 


المجاز أو على بناء المجرد المعلوم؛ من محص الظبي . كمنع . إذا عداء رمحص ملي: أي هرب» وفي 
بعض نسخ الكافي على بناء المجهول المخاطب» من التفعيل مؤكداً باللون؛ رهر أظهر؛ وقد مر في اللعمانيي 
«وليخمانٌ). 

ولعلّ المراد باخ الميثاق قبوله يوم أخذ الله ميثاق نيه وأهل بيته؛ مع ميثاق ربوبيُته. مامز في 
الأخباره «وكتب في فلبه الإبمان؛ إشارة إلى قوله تعالى: (لا نجد قوماً يؤمنون بالله ورسوله بوائون من حا 
الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أر عشبرتهم أولئك كتب في لوبهم الإيمان وأإبدهم بروح منه(©. 
والرُوح هو روح الإيمان كما مرُ. 

«مشتبهة؛ أي على الخلق أو متشابهة يشبه بعضها بعضاً ظاهراً؛ ودلا يدرى' على بناء المجهول رذأيٌة 
مرفوع به أي لا يدرى آي منها حر متميزاً من أي منها هو باطل. فهو تفسير للاشتباه» وفيل: اي“ مبتدأ 
ومن أيّ؛ خبره أي كل راية منها لا يعرف كونه من أي جهة؟ من جهة الحن؟ أر من جهة الباطل؟ وقيل: لا 
يدرى أي رجل من آي 3 لتبدو النظام منهمء والاؤل أظهر. 

٠ك‏ الستاني 7 عن الأسدئي؛ عن سهل؛ عن عبد العظيم الحسنيّ قال؛ قلت لمحمد بن علي بن 
موسى ا : أي لأرجو أن يكون القائم من أهل بيت محند الذي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملدت 
ظلماً وجوراً؛ ففال لكلل : يا أبا القاسم ما ملا إلا قائم بأمر اله عرٌ وجل وهاد إلى دينه؛ رلكنٌ القائم 
الذي بطهر الله به الأرض من أهل الكفر رالجحود؛ ويملؤها عدلاً رنسطاً وهو الذي يخفى على الئاس 
ولادته ويغيب عنهم شخصه؛ ويحرم عليهم تسميئه؛ وهو سمي رسول الله رکنټه؛ رهو الذي تطوى له 
الأرض» ويدل له کل صعب يجتمع إليه" أصحابه عدّة أهل بدر ثلائمائة وئلائة عشر رجلاً من أقاصي 
الأرض رذلك فول الله عر وجلّ: «أبنما تكونوا پات بكم الله جميعاً إنْ اله على كل شيء قدبر 4" , 

فإذا اجتمعت له هله المدّة من اهل الإخلاص أظهر أمره؛ فإذا أكمل له المقد» وهو عشرة آلا 
رجل؛ خرج بإذن الله عر وجلٌ. فلا يزال يقئل أعداء الله حتی يرضى الله هز وجل . 

قال عبد العظيم: فقلت له: يا سيّدي وكيف بعلم أل الله ند رضي؟ فا فال: يلقي في قلبه الرّحمة فإذا 
دخل المدينة أخرج اللأت والعرى فأحرقهما©, 

ج: عن عبد العظيم مفلا . 

بيان: يعني باللأت والعرّى صنمي قريش أبا بكر وعمر. 

١‏ غط: جماعة» عن أبي المفضّل؛ عن محمد الحميري؛ عن أبيهء عن ابن أبي الخطاب» عن 





.۲۲ سورة المجادلة؛ آية:‎ )١( 

2( في المصدر: «الشيياني". 

(5) في المصدر إفيافة: «رهرا. 

() في المصدر إضافة: «من؛. 

(ه) سررة البقرنه آية: ,١14‏ 

2ش« إكمال الدين ج؟ ص۴۳۷۷ . ۳۷۸ باب 55 حديث ۲. 
(۷) الاحتجاج ج۲ ص۸1٤‏ رفم 1؟5. 


جع" - باب يوم خررجه وما يدل عليه رما يحدث عد وكيفيته ومدا ملکه صلوات اله عليه 1 


موسى بن سعدان» عن عبد الله بن القاسم» عن المفضّل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله 76 عن تفسير 
جابر فقال: لا تحدّث به السفلة فيليعونه أما تقرأ كتاب الله (فإذا نقر في الناقور74) إن ما إماماً مستتراً فإذا 
أراد الله إظهار أمره نكت في قلبه نكتة فظهر فقام بأمر ا . 

كش : آدم بن محمد البلخي» عن علي بن الحسن بن هارون الدقاق؛ عن علي بن أحمدء عن أحمد 
بن علي بن سليمان؛ عن ابن فضال؛ عن علي بن حسان؛ عن المفضل مثه9©, 

بيان: ذكر الآية لبيان أن في زمانه لهه يمكن إظهار تلك الأمور أو استشهاد بان من تفاسيرنا ما لا 
يحتمله عائة الخلن مصل تفسير تلك الآية. 

۲ كئز: محمّد بن العبّاس» عن عبد الله بن أسدء عن إبراهيم بن محمد عن أحمد بن معمر 
الأسدي» عن محمد بن فضيل؛ عن الكلبي؛ عن أبي صالح؛ عن ابن عباس ٠‏ في قوله عر وجل : إن سا 
ننرل عليهم من السماء آبة فظلّت أعناقهم لها خاضعين6" قال؛ هذه نزلت فينا وفي بني أميّة» تكون لنا 
دولة تذل أعناقهم لنا بعد صعوبة» وهران بعد عزٌ*©. 

۳ كنز: محمد بن المبّاس٠‏ عن أحمد بن الحسن بن عليّ؛ عن أبيه؛ عن أبيه؛ عن محمد بن 
إسماعيل: عن حئان بن سدير» عن أبي جعفر فت قال: سألئه عن قرل الله عر رجلٌ: «إن نشا ندزل» 
الآية قال: نزلت في قائم آل محمد هله ينادى باسمه من السماء9 . 

14 كنز: محمد بن العباس» عن الحسين بن أحمد» عن محمّد بن عيسى عن يونس» عن صفران 
عن أبي عثمان» عن معلى بن خنيس» هن أبي عبد الله عليه السلام قال: فال أمير المؤمنين تله : انتظروا 
الفرج في ثلاث فيل: رما هنٌ؟ قال : اختلاف آمل الشام بينهم » والراياث السود من خراسان» رالفرعة في 
شهر رمضان. فقيل له: وما الفزعة في شهر رمضان؟ قال: أما سمعتم قرل الله عر وجل في القرآن: (إن 
نشا نئل عليهم من السماء آبة فظلت أعناهم لها خاضعين)" قال: إِنّه يخرج الفتاة من خدرها ويستيقظ 
النائم ويفزع اليقظان. 

© غط: الحسين بن عبيد الله عن البررفري»› عن أحمد بن إدريس عن ابن قتيبة» عن الفضل بن 
شاذان» عن ابن فضال؛ عن المثئى الحئاط؛ عن الحسن بن زياد الصيقل قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن 
محند تند يقول: إن القائم لا يقوم حتى ينادي مناد من السّماء تسمع الفتاة في خدرهاء ويسمع أهل 
المشرق والمغرب» وفيه نزلت هذه الآبة : إن نشا ننزّل عليهم من السماء آبة فظلت أعناتهم لها 
خاضعين 0 , 


.1١١ مورة المدثر» آية! ۸. (7) غية الطرسي ص4؟١ رقم‎ )١( 
.۳۳۸ اطتبار رجال الكشي ص۱۹۲ رقم‎ (r) 

.6 سورة الشعراف آبة:‎ )٤( 

() تأريل الآپات الظاهرة ص۳۸۳ . 

.۳۸۳ تأويل الآیات الظاهرة ص‎ )١( 

(۷) سورة الشعراء آية: 6, 

(۸) تاريل الآيات الظاهرة ص541. 

.4 غيبة الطرسي ص۱۷۷ رقم 14 والآبة من سورة الشعراء:‎ )٩( 


ot Ao 


۸1 


vr‏ تاربخ الحجة عليه السلام چ" 





ل الطالقانيٌ؛ عن أحمد بن علي الأنصاري» عن الهرري قال: قلت للرّضا لته : ما علامة 
القائم لا منكم إذا خرج؟ قال : علامته أن يكون شيخ السَْنْ شابٌ المنظر» حثى أن الناظر إليه ليحسبه ابن 
أربعين سنة أو دونها ون من علامته3" أن لا يهرم بمرور الأيام والأبالي عليه حثى پاتبه أجل( . 

١‏ ك: ابن إدريس» عن أبيه: عن ابن عيسىء عن الأهوازي» عن البطائنيٌ عن أبي بصير قال: 
قال أبو جعفر ف : يخرج الفالم لتق يرم السبت يوم عاشوراء اليوم الذي قتل فيه الحسين نطبو" . 

8 - ك: ابن الوليد» عن الصقار» عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عميرء عن أبان بن عثمان» عن أبان بن 
تغلب قال: قال أبو عبد الله هة : إن اول من يبابع القائم لإنهه جبرئيل ل ينزل في صورة طير أبيض 
فيبايعه ثم بضع رجلاً على بيت اله الحرام» ورجلا على بيت المقدس ثم ينادي بصوت طلق ذل تسمعه 
الخلاثق : «أتى أمر الله فلا تستمجلو :ي0 . 

شي : عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله اه مثله وفي رواية أخرى عن أبي جعفر لالد نحور( . 

4 ك: بهذا الإسنادء عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله تلا : سيأني في مسجدكم ثلالمائة 
وللائة عشر رجلا يعني مسجد مکة . بعلم اهل مکة آله لم بلد[هم]0 آباؤهم ولا أجدادهم؛ عليهم 
السيرف» مكترب على كل سيف كلمة تفتح ألف كلمة» فيبعث الله تبارك وتعالى ريحاً فتنادي بكلّ واد: هذا 
المهديٰ بقضي بقضاء داود رسليمان له لا يريد عبليه بب . 

"٠‏ -ني: علي بن الحسين؛ عن محمد بن يحبى العطار» عن محمد بن الحسن الزازي عن 
محمد بن علي الكوفيٌ؛ عن إسماعيل بن مهران» عن محمد بن أبي حمزة؛ عن أبان بن تغلب مثله» رفيه: 
مكتوب عليها ألف كلمة كل كلمة مفتاح ألف كلة). 

1 ك: ماجيلويه؛ عن عه عن البرفي؛ عن أبيه؛ عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال: 
قال أبو عبد الله غفل : لقد نزلت هذه الآية في المفتقدين من أصحاب القائم 6د قوله عز وجل : «أبنما 
تكونوا بات بكم اله جميعا76" إلهم لمفتقدون7' عن فرشهم ليلا فبصبحرن بمكّة وبعضهم يسير في 
السحاب نهارا ' يعرف اسمه" راسم أبيه وحليته ونسبه قال: ففلت : جعلت فداك أيهم أعظم إيماناً؟ 


)١(‏ في المصدر: تملاماته؛. 

2( إكمال الدین ج؟ ص 567 باب ۵۷ حديث ,1١‏ 

(؟) إكمال الدين ج؟ ص59 1914 باب ۵۷ حديث 19, 
(4) إكمال الدين ج۲ ص71 باب 6ه حديث 18. رالآية من سورة النحل: .١‏ 
)0( نفسير العياشي ج۲ ص۲٣۲۵‏ حديث 37 4. 

)١(‏ فن المصدر. 

(۷) إكمال الدين ج۲ ص1۷۱ باب ۵۷ حديث 18, 

(A)‏ في المصدر: احلانا. 

.۷ غيبة النعمائي ص٤۳۱ باب ١؟ حديث‎ )٩( 

,16۸ سورة البثرة: آية:‎ )٠١( 

)1١(‏ في المصدر: «ليفتقدرن؟. 

(؟1) كلمة: انهارأه ليست في المصدر. 

(17) في المصدر: اباسمه». 
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قال: الذي يسير في السحاب نهار . 

7 غط: محمد بن همام» عن جعفر بن محمد بن مالك؛ عن عمر بن طرخان» عن محمد بن ۵۲/۲۸۷ 
إسماعيل؛ عن علي بن عمر بن علي بن الحسين؛ عن أبي عبد الله لتو قال: إن ولي الله يعمر عمر 
إبراهيم الخليل عشرين ومالة سنةء ويظهر في صورة فتى موق ابن ثلاثين نة(" . 

ني: محمد بن همام مثله وزاد في آخره حتّى ترجع عله طائفة من الئاس يملا الأرض قسطاً ودلا 
كما ملئت جوراً وظلماً9 . 

بيان: لعل المراد عمره في ملكه وسلطتته أو هو مما بدا لله فيه. 

7 فط : محمّد بن همام؛ عن الحسن بن علي العاقوليٌ؛ عن الحسن بن علي بن أبي حمزة» عن 
أبيه ؛ عن أبي بصير» عن أبي عبد الك غو أله فال: لو حرج القائم لقد أنكره الناس؛ يرجع إليهم شاباً 
موثقاً فلا يلبث عليه إل كل مؤمن أخذ الله ميثافه في الأ الأول , 

4 - ني: علي بن الحسين المسعودي»؛ عن محمد العطار؛ عن محمد بن الحسن”*) الرازيء عن 
محمد بن علي الكوفي؛ عن ابن محبوب» عن ابن جبلة: عن البعلالنيّ » عن أبي عبد الله غت مع . 

قال: وفي غير هذه الرواية آله تله قال: وإ من أعظم البليّة أن يخرج إليهم صاحبهم شاا رهم 
يحسبونه شيخاً كبيراً. 

ببان: لعل المراد بالموكّق المتوافق الأعضاء المعتدل الخلق أو هر كناية عن التوسّط في الشباب بل 
انتهاؤه أي ليس في بده الشباب فان في مثل هذا الس يرن الإنسان لتحصيل الكمال. 

8. غط: الغضائري؛ عن البزرفري؛ عن أحمد بن إدريس؛ عن ابن قتيبة؛ عن ابن شاذان» عن 01/188 
إسماعيل بن الصباح فال: سمعت شيخاً بذكره عن سيف بن عميرة قال: كنت هند أبي جعفر المنصور 
فسمعته يقول ابتداء من نفسه: اميت بن عديرة A‏ اب ل من ولد أي الت بن 
الشماء فقلت: يرريه أحد من الناس؟ فال: والّذي نفسي بيده لسمع(" أذني منه يقول: لا بد من مناد بنادي 
با سم رجل من الشماء قلت: با أمير المؤمنين إل هذا الحديث ما سمعت بمثله قط ففال: يا سيف إذا كان 
ذلك فنحن ول من يجيه أما إله أحد بني عمُنا قلت: أي بني عمْكم؟ قال: رجل من ولد فاطمة فاط . 

م قال: ها سيف لولا أي سمعت أبا جعفر محمّد بن علي يحدّثي به ثم حدّئئي به أهل الدُنيا ما قبلت 
منهم؛ ولکله محمد بن علي . 





»( إكمال الدذين ج۲ ص۷۲٦‏ باب ۵۷ حديث 51. 
(۲) غي الطوسي ص٩۲‏ رقم ۳۹۷. 

(۳) غيبة النعماني ص۱۸۹ باب ٠١‏ حديث 41. 
)٤(‏ فة الطوسي ص 45١‏ رقم ۳۹۸. 

(ه) في المصدر؛ «حسّان». 

,45 حديث‎ ٠١ غية النعماني ص۱۸۸ باب‎ )١( 
في المصدر: «لسمع؟.‎ )۷( 

(۸) في المصدر: ١نجيه؛.‏ 

(4) غيبة الطرسي ص1۳۳ . 44 رفم .٤۲۴‏ 
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شا: علي بن بلالء عن محمد بن جعفر المودبء عن أحمد بن إدريس مثلى( . 

کا عليٌء عن آبیه عن ابن أبي عمير» عن منصور بن يونس؛ عن إسماعيل بن جابرء عن أبي 
خالد. عن أبي جعفر غللا في فول الله عر وجلّ: (فاستبقوا الخبرات أبنما تكونوا بأني بكم الله جميعاً»7") 
قال: الخيرات الولاية وقوله تبارك ونعالى: (أبنما تكونوا يأت بكم الله جميعاً» بعني أصحاب القائم 
الثلائماثة والبضعة عشر رجلاً قال: وهم والله «الأمة المعدودة»0") قال: يجتمعون والله في ساعة واحدة قزع 
كقزع الخريف(. 

7 فط : أحمد بن [فريس» عن ابن قتيبة؛ عن أبن شاذان؛ عن ابن محبوب» عن الثماليٌ قال : 
فلت لابي عبد الله عله إن أبا جعفر 4# كان يقول: خروج السفيانيْ من المحتوم؛ والنداء من المحتوم» 
وطلوع الشمس من المغرب من المحتوم وأشياء كان يقولها من المحتوم» فقال أبو عبد الله فليا : واختلاف 
بني فلان من المحتوم وقتل النفس الزكية من المحتوم؛ وخررج القائم من المحتوم. 

قلث: وكيف يكون النداء؟ فال: بنادي مناد من السماء أوْل النهار يسمعه كل قوم بألسنتهم: ألا إن 
الحق في علي وشيعته ثم ينادي إبليس في آخر النهار من الأرض ألا إل الح في عشمان وشيعته فعند ذلك 
يرتاب المبطلون* , 

شا: ابن شاذان می , 

8 غط: سعد؛ عن الحسن بن علي الزيتونيئ”) والحميري معا عن أحمد بن هلال: عن ابن 
محبوب» عن أبي الحسن الرّضا ارثا في حديث له طوبل اخنصرنا منه موضع الحاجة آله قال: لا بذ من 
فتئة صمّاء صيلم يسقط فيها كل بطانة ورليجة؛ رذلك عند فقدان الشيعة الثالث من ولدي يبكي عليه أهل 
السماء وأهل الأرض» وكم من مؤمن متاشف حرّان حزين: عند فقد الماء المعبن؛ كألي بهم أسرٌ ما 
يكونون» وقد نودرا نداء يسمعه من بعُد كما يسمعه من قرب؛ يكون رحمة للمؤمنين وعناباً على الكافرين؛ 
فقلت: وأيي نداء هو؟ قال: ينادون في رجب ثلاثة أصوات من السّماء: صوناً منها «ألا لعنة الله على القوم 
الظالمين*“. والصوت الثاني «ازفت الآزفة94) يا معشر المؤمنين» والصوت الثالث يرون بدناً بارزاً نحر 
عين الشمس : هذا أمير المؤمنين قد كر في هلاك الظالمين وفي رواية الحميري والصوت””') بدن يرى في 
قرن الشمس بقول: إن الله بعث فلاناً فاسمعوا له وأطيعراء وقالا جميعاً فعند ذلك يأني الئاس الفرج ٠‏ وتوةٌ 





.57 ١ص إرشاد المفيد ج؟‎ )١( 

(۲) سررة الفرةء آية: 16۸4. 

(۳) إشارة إلى الدين ذكرهم الله في قول : «ولئن أغرنا عنهم المذاب إلى أنة معدودة ليقولن ما يحيسه4 [سورة هود؛ آية: ۸] مه رحمه 
الله 


(4) روضة الكافي ص۳۱۴ ححديث 1۸۷. 

(4) غيبة الطرسي ص٠۳٤‏ رقم 456. 

(3) إرشاد المفيد ج۲ ص۴۷۱. 

(۷) حرف: هر ليس في المصدر. 

(۸) مفتبس من قرله تعالى: (الا لعنة لله على الظالمبن) من سررة هرد؛ آية: 1۸. 
(9) سور التجم؛ آية: 0۷. 

6 في المصدر إضالة : ؛الثالث؟ بين معقوفتين. 
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الئاس لو كانوا أحياء ويشفي الله صدور قوم مؤمئين0©, 

ني : محمد بن همام» عن أحمد بن مابندار) رالحميري ممأء عن أحمد بن هلال مطل . 

فط : الفضل؛ عن محمد بن علي الكرفي؛ عن وهيب بن حفصء عن أبي بصير قال: قال: أبو 
عبد الله نهد : إن م صلوات اله هليه نادي باسمه ليلة ثلاث وعشرین ويقوم بوم عاشوراء بوم قل فيه 
الحسين بن علي ليوو 5 

۰ فط : الفضل. عن محمد بن علي عن محمد بن سئان؛ عن حي بن مروان؛ عن علي بن 
مهزيار فال: قال: أبو جعفر ل كأني بالقالم يوم عاشوراء يوم السبت قائماً بين الركن والمقام؛ بين يديه 
جبرائيل ا بنادي : البيعة لله فيملاها عدلاً كما ملثت ظلما رجورا. 

"١‏ . فط : الفضل؛ عن ابن محبرب؛ عن علي بن أبي حمز:”2. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 
خروج القائم من المحتوم؛ فلث: ركيف يكون النداء قال: ينادي مناد من السماء أوْل النهار ألا إل الح في 
علي وشيعته ثم ينادي إبلبس في آخر النهار الآ إن الحل في عثمان وشيعته؛ فعند ذلك يرتاب المبطلون9. 

۲ فط : الفضل؛ عن ابن محبوب؛ عن أبي أرب عن محمد بن مسلم قال: بنادي مناد من 
السماء باسم القائم فيسمع ما بين المشرق إلى المغرب» فلا يبقى راقد إلاً قام ولا قائم إلأ قعد» ولا قامد 
لأ فام على رجليه من ذلك الصرت» وهو صوت جبراليل الوح الامين0, 

فط : الفضل؛ عن إسماعيل بن عيّاش؛ عن الأعمش» عن أبي وائل» عن حليفة قال: سمعث 
رسول الله هه وذكر المهدي فقال: إلّه ببابع بین الرّكن والمقام؛ اسمه أحمد وعبد الله والمهدي فهله أسماه 
الاي , 

4" فط : الفضل؛ عن علي بن عبد الله» عن عبد الرّحمان بن أبي عبد الله عن أبي الجارود قال: 
قال أبو جعفر نات : إن القائم يملك ثلاثمالة ونسع سين كما لبث أهل الكهف في كهفهم يملا الأرض 
عدلاً وقسطاً كما ملثت ظلماً وجوراًء ويفتح الله له شرف الأرض وفربهاء ريفتل الناس حف لا يبقى إلا دين 
محمد فق يسير بسيرة سليمان بن داود تمام الخبر. 

و فط: الفضل » هن عبد الله بن القاسم الحضرمي؛ عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي فال : فلت 
لبي عبد الله ليذ : كم يملك الفائم؟ قال: سبع سنين يكون سبعين سنة من سنيكم هدر(" , 


(1) غيية الطوسي ص۲۳۹ 44١‏ رقم .17١‏ 
(1) في المصلر؛ ما بنداذة. 

(۴) غيية النعماني ص٩۱۸‏ باب ٠١‏ حدیٹ 58, 
(4) غيية الطوسي صن 405 رلم 128, 

(«) فة الطرسي ص12 رنم 194. 

(1) في المصدر إضافة: «من اي ب 
(۷) غيية الطرسي 404 رقم .46١‏ 

)0( غيبة الطرسي ص٤٠٤‏ رلم ؟41. 

(5) غيبة العلوسي صى04) رقم 417, 

. (4٦ غيبة الطرسي ص44 رقم‎ )٠١( 

.٩۷ غية الطرسي ص47 رقم‎ )1١١( 
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6" شا: ابن محبوب» عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غ قال: لا 
بخرج القائم إلا في وتر من السئين سنة إحدى أو ثلاث أو خمس أر سبع أو تسم . 

شي : عن أبي سميئة؛ عن مولى لأبي الحسن قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوله: 
«ابئما تكونوا بأت بكم الله جميعاً74 قال: وذلك والله أن لو قد قام قالمنا بجمع الله إليه شيعتنا من جميع 
البلدان9) 

۸ - ني: عبد الواحد بن عبد الله. عن أحمد بن محمّد بن رباح؛ عن أحمد بن علي الحميري؛ عن 
ابن محبوب؛ عن عبد الكريم بن عمرر؛ رمحمّد بن الفضيل؛ عن حمّاد بن عبد الكريم الجلأب قال: ذكر 
القا مدان مد و ا أما إله لو قد فام لقال الناس ألي يكون هذا وقد بليث عظامه مذ كذا 
ركذا(" : 

4" ني : محمد بن همام »عن جعفر بن محنّد» عن الحسن بن [محمد بن]*) سماعة: عن الحارث 


ابن عفدة» عن القاسم بن محمد. عن عبيس بن هشام؛ عن ابن جبلة؛ عن أحمد بن تفر" عن 
المفضل؛ عن أبي عبد الله فلتت أله قال: إل لصاحب هذا الأمر غيبة بقول فيها: «اففررت منكم لما خفتكم 
فوهب لي رټي حكماً وجمللي من المرسلين )0 . 

ني عبد الواحد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن رباح» عن أحمد بن علي الحميري؛ عن 
الحسن بن أيوب» عن عبد الكريم الخثعمي» عن أحمد بن الحارث» عن المفضلء عن أبي عبد الله» عن 
أب انو مدل , 

4٠‏ -ني: ابن عقدة؛ عن علي بن الحسن التيمليٌء عن عمرو بن عثمان؛ عن ابن محبوب؛ عن عبد 
الله بن سنان» قال: كنت عند أبي عبد الله لاا فسمعت رجلاً من همدان بقول [له]2''0: إن هؤلاء العامة 
يعيّرونا وبقولون لنا إلكم تزعمون أن منادياً نادي من السماء باسم صاحب هذا الأمر؛ وكان متكا فغضب 
وجلس ثم فال: لا تروره علي واروره عن أبي ولا حرج عليكم في ذلك أشهد أي سممت أبي نيتللا 
يقرل: والله إن ذلك في كثاب الله عر وجل لبن حيث يقول: إن نشا ننزل عليهم من السماء آبة نظت 
أعناقهم لها خاضمين ي . 





(۱) إرشاد المفید ج۲ ص 5/4 (1) سورة البفرةء آية: .1٤۸‏ 
6( تفسير العياشي ج١‏ ص17 ححديث ۱1۷ , 

(1) غپبة النعماني ص۱۵۵ باب ٠١‏ حديث 14. 

(9) من المصدر. 

(1) اغيية النعمائي ص١۱۷‏ باب ٠١‏ حديث ١١‏ والآية من سورة الشعراء: .١‏ 

2( في المصدر: #الحارث؟. 

(4) غيبة النممائي ص۱۷۲ باب ٠١‏ ححديث ٠١‏ لآية من سورة الشعراه: 5١1‏ 

)٩(‏ غيبة التعماني ص4١‏ ۱۷۵ باب ٠١‏ ححديث ؟1. 

)٠١(‏ من المصدر: 

.4 سررة الشعراءء آية:‎ )1١( 
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فقال : إن الله عز ذكره أراد أن يحتجَ عليكم بهذاء هكذا تکون أرواحكم إذا منّم وإن بليت أبدانكم تصير الأرواح إلى 
عقاب حتّى تبعث الأبدان . 

۹ - نبج : قال أمير المؤمنين (ع) في خطبة : حتّى إذا انصرف المشيّع ورجع المتفجّع أقعد في حفرته نجيّاً لبهتة 
السؤال وعثرة الامتحان» وأعظم ما هنالك بليّة نزل الحميم» وتصلية الجحيم » وفورات السعير")ء لا فترة مريحة » 
ولا دعة مزيحة» ولا قو حاجزة» ولا موتة ناجزة» ولا سنة مسلية بين أطوار الموتات وعذاب الساعات. 

بيان: مبته : أخذه بغتة» وببت أي دهش وتحر. وفورة الحرّ: شدّته. 

7٠‏ نهج : قال أمير المؤمنين (ع) في خطبة : وبادروا الموت في غمراته!؟)» وامهدوا له قبل حلوله» وأعدّوا له 
قبل نزوله » فإن الغاية القيامة وكفى بذلك واعظا من عقلء ومعتبرأ لمن جهل ٠‏ وقبل بلوغ الغاية ما تعلمون من ضيق 
الارماس»› وشدة الإبلاس» وهول المطلع. وروعات الفزع. واختلاف الأضلاع » واستكاك الأسماع » وظلمة اللّحدء 
وخيفة الوعد» وغمٌ الضريح» وردم الصفيح(. 

1 بيان : الأرماس جمع الرمس وهو الق والإبلاس: اليأس والانكسار وا حزن . وقال الجزري : المطلع : مکان 
الام العالي» ومنه الحديث : لافتديت من هول المطلع أي الموقف يوم القيامة؛ أو ما يشرف عليه من 
أمر الآخرة عقيب الموت» فشبّهه بالمطلع الذي يشرف عليه من موضع عال. واختلاف الأضلاع : كناية عن 
ضغطة القبرء إذ يحصل بسببها تداخل الأضلاع واختلافها. والضريح : الشىّ في وسط القبرء واللّحد في الجانب . 
والصفيح : الحجرء والمراد بردمه هنا سد القبر به . 

١‏ دعوات الراوندي : قال أبو جعفر (ع): من أتمّ ركوعه لم يدخله وحشة القبر". 

- وروى ابن عبّاس : عذاب القبر ثلاثة أثلاث : ثلث للغيبة» وثلث للنميمة» وثلث للبول00. 

۳-وعن النبي (ص) أن لله تعالى ملكين يقال لما : ناکر ونكير ينزلان على المت فيسألانه عن ربّه ونبيّه ودينه 
وإمامه» فإن أجاب بالحقّ سلّموه إلى ملائكة النعيم» وإن ارتج عليه سلموه إلى ملائكة العذاب0. 

: سن : أبي» عن النضرء عن يحيى ال حلبيّ » عن ابن مسکان» عن آبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) قال‎ -٤ 
قال لي : يا أبا محمد إن المت منكم على هذا الأمر شهيد» قلت : وإن مات على فراشه؟ قال : وإن مات على فراشه‎ 
1"! خي عند ربّه يرزق‎ 

ير: أحمد بن حمّد» عن جعفر بن محمد بن مالك» عن محمّد بن عار عن أبي بصير قال: كنت عند أبي 
عبدالله(ع) فركض برجله الأرض فإذا بحر فيه سفن من فض فركب وركبت معه حتى انتهى إلى موضع فيه خيام من 
فضّة فدخلها ثم خرج» فقال: رأيت الخيمة التي دخلتها أو لا؟ فقلت : نعم» قال : تلك خيمة رسول الله (ص)» 





. ٥۷ ح٩۰‎ :۸ الکاني‎ )۱( 

(۲) في النهج : بلية نزول الحميم » وتصلية الجحيم وفوارت السعير وسورات الزفير. والسورة : الحدة والارتفاع والسرعة والوثبة . لسان العرب ٦‏ : . 
(۳) نبج البلاغة خ 41 ص ۷۳ . 

. في النهج : وبادروا الموت وغمراته‎ )٤( 

(0) نبج البلاغة خ ۱۹۰ ص ۲۰۳ . 

. 71 النهاية في غریب الحديث والاثر ؟:‎ ١ 

(۷) دعوات الراوندي : 717/7 ح 46/ وفيه : لم تدخله و<..٠‏ ني القبر. 

(4) دعوات الراوندي : ۲۷۹ح 7ه والمراد بقوله : للبول عدم الاحتراس والتوقي من اصابته الجسد أو الثياب الموضوعة للصلاة وأمثال ذلك . 

(9) دعوات الراوندي : ۲۸۰ ح417. 

. ١١١ح‎ ۴۲ الصفوة ب‎ ١14 : المحاسن‎ )٠١( 


ج11" 1 . بلب يوم خروجه وما بدل عليه وما يحدث عنده وكيفيته رمد ملكه صلوات الله عليه يفن 


فلا يبقى في الأرض يومئذ أحد إلا خضع وذلت رقبته لها فيزمن أهل الأرض إذا سمعوا الصوت من 
السماء: ألا إن لحن في علي بن أبي طالب فة وشيعته فإذا كان الغد صعد إبليس في الهواء حت يتوارى 
عن أهل الأرض ثم بنادي ألا إن الحنُ في عشمان بن عفان وشيعته؛ فإله تل مظلرماً فاطلبوا بدمه» قال: 
فيكت الله الدبن آمنوا بالفول الثابت على الحنٌ وهو النداء الأرّل ويرتاب يومئل الْذين في قلوبهم مرض» 
والمرض واله عداوتناء فعند ذلك يتبرّؤون ملا ويتنارلونا فيقولون: إل المنادي الأول سحر من سحر أهل هذا 
البيت» ثم تلا أبر عبد الله فقثهد تول الله عر وجل : «وإن يروا آبة يعرضوا وبقولوا سحر سنمي . 

ني: ابن عقدة» عن محمد بن المفضل وسعدان بن إسحاق وأحمد بن الحسين [ومحمد بن أحمد 
القطواني](") جميعأء عن ابن محبرب؛ عن عبد الله بن سنان مثله9). 

ني : ابن عقدة؛ عن القاسم بن محمد بن الحسين بن حازم؛ عن عبيس بن هشام» عن ابن جبلة» عن 
عبد الصمد بن بشير» عن أبي عبد الله جعفر بن محمد لوك وقد سأله عمارة الهمداني فقال: أصلحك الله 
إن ناسا يعيّرونا ويقولون إلكم تزعمون أله سيكون صوث من السماء وذكر نحو . 

ئي ابن عفدة» عن علي بن الحسن؛ عن أبيه» عن أحمد بن عمر الحلبي» عن الحسين بن 
موسى. عن فضيل بن محمّدء عن أبي عبد الله لاهن أنه قال: أما [[ن]) النداء الأول من السماء باسم 
القائم في كناب الله لبيّن» فقلت: أين هر أصلحك الله فقال: في «إطسم تلك آبات الكتاب المبين 27 قوله 
إن نشأ ننزل عليهم من السماء آبة فظلت أعناقهم لها خاضعين) قال: إذا سمعرا الصوت أصبحوا وكأئما 
على رؤوسهم الطیر“ . 

بيان: قال الجزري في صفة لاصحابة: كألما على رؤرسهم الطبر» وصفهم بالسكون والوقار وآلهم لم 
يكن فيه طيش ولا خفة لان الطبر لا نكاد تفع إلأ على شيء ساكنء انتهى. 

أقول: لعل المراد هنا دهشتهم وتحيرهم. 

بق 3 ابن عقدة» عن أحمد بن بوسف؛ عن إسماعيل بن مهران؛ عن [ابن]0'') البطائنيٰ» هن 
أبيه [روهيب] 0 عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله نید آله فال : إذا صعد العباسي أعواد مثبر مروان أدرج 
ملك بني العباس؛ وفال للود : [قال لي أبي]0”"): بعني البافر عليه السلام لا بد لنا من آذربيجان لا يقوم 


(1) هيا النعمائي ص۰۲۱۰ ۲۱۱ باب ١4‏ حديث 14, والآية من سورة الشعراه: ؟. 
(۳) غيبة النعماني ص۲۱۱ باب ١1‏ فيل حديث 1۹. 
() غيبة النعماني ص۲۱۱ باب 14 حديث ۲۰. 
(0) من المصدر. 

.٣و‎ ١ سورة الشمراءء آية!‎ )١ 

(۷) صورة الشحراء آية: 4. 

0 غيبة النمماني ص۲۱۳ باب 14 حديث ۲۴. 
0( النهاية ج۳ ص 160 

)٠١(‏ في المصدر: تابن أبي حمزة». 

)1١1(‏ عبارة: «ررهيب» ليست في المصدر. 

(۱۲) من المصدر. 
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لها شيء فإذا كان ذلك فكونوا أجلاس بيرتكم [رألبدوا ما ألبدنا) والنداء [رخسف] بالبيداء" فإذا تحرّك 
متحرك" فاسعرا إليه: ولو حبراً. والله لكألي أنظر إليه بين الركن والمقام ياببع الناس على كتاب جديدء 
على العرب شدید» وقال : ويل للعرب من شر قد اقتر ب0 , 

۳ ني ابن عقدة؛ عن علي بن الحسن التيملي؛ عن محمد وأحمد ابني الحسن؛ عن علي بن 
يعقرب؛ عن هارون بن مسلم؛ عن عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله انيه أنه قال : ينادى باسم القائم 
غلا فيونى وهو خلف المقام» فبقال له: قد نودي باسمك فما تننظر؟ ثم يؤخل بيده فيبايع . 

[ال]*) رفال لي زرارة: الحمد لله قد كئا نسمع أن القالم غا يبابع مستكرهاً فلم نكن نعلم وجه 
استكراهه: فعلمنا آله استكراه لا إثئم في . 

1 - ني : وبهذا الإسناد.عن هارون بن مسلمء عن ابي“ خالد القماط. عن حمران بن أعين» عن 
أبي عبد الله فته أله فال : من الحتوم [الذ]“ لا بد أن يكون قبل قيام القالم خررج السفياني؛ وخسف 
بالبيداء. وقتل النفس الزكية» والمنادي من السماءل , 

8 ني : ابن عقدة» عن أحمد بن يوسف بن يعقرب» عن إسماعيل بن مهران» عن الحسن بن 
علي عن أبيه» ووهيب بن حفص» عن ناجبة العطار”" أنه سمع أبا جعفر غلل يقول: إل المنادي 
بنادي: أن المهدئ[1') فلان بن فلان باسمه راسم أبيه؛ فينادي الشيطان إن فلاناً رشيعته على الحنُ يعني 
رجلاً من بني آم" , 

لي ابن عقدة» عن علي بن الحسن» عن العباس بن عامر» عن ابن بكير» هن زرارة قال 
سمعت أبا عبد الله غا يقول: ينادي مناد من السماء إن فلاناً هو الأمير؛ وينادي مناد إن علا وشيعته هم 
الفائزون. 

لت: فمن يقاتل المهدي بعد هذا؟ فقال: إن الشيطان ينادي : إن فلاناً وشيعته هم الفائزون لرجل من 
بني أميّة قلت : فمن يعرف الصادق من الكاذب؟ قال: يعرله الذين كانوا روون" ويقولون إله يكون قبل 
أن يكون؛ ويعلمون ألهم هم المحفون الصادئون"©, 





)١(‏ من المصدر. 

[ف4 عبارة: «رالنداء [وخسف] بالبيداء؟ ليست في المصدر. 
(۲) في المصدر: امتحركناه. 

(1) غيية النعماني ص۲۱۳ باب 14 حديث 71, 

(ه) من المصدر. 

(3) في النمماني ص۲۱۳۴ 551 باب ١4‏ حديث .۲١‏ 
(۷) من المصدر. 

(۸) من الممدر. 

0( غيبة النممالي ص۲۱۴ . ۲۱۲ باب 114 حديث 59. 
)٠١(‏ في المصدر: «القطان», 

. في المصدر إضافة: «من آل محمد بين معقرفتين‎ )1١( 
,37 ححديث‎ 1١4 غيية النعماني ص۲۱۲ باب‎ )۱۲( 

(19) في المصدر إضالة : «حديشاا. 

.۲۸ حديث‎ ١4 غية النمماتي ص۲۱۲ باب‎ )١( 


ج 6 باب يوم ځروجه وما يدل عليه وما يحدث عنده وكيفيقه ومدة ملکه صلوات الله عليه ۷4 


۷ ء ني: ابن عقدة؛ عن علي بن الحسن؛ [عن الحسن بن علي بن يوسف]0©, عن المثنى؛ عن 
زرارة فال: قلت لابي عبد الله غل عجبت أصلحك الله وإلي لأعجب من القائم كيف يُقائل مع ما يرون 
من العجائب: من خف البيداء بالجيش» رمن النداء الذي يكون من السماء؟ فقال: إن الشيطان لا يدعهم 
حى بنادي كما نادى برسول الله هلا يوم العقبة9 , 

۸ ني ابن عقدة» عن علي بن الحسن؛ عن محمد بن عبد الله » عن ابن أبي عمير: عن هشام بن 
سالم قال: قلت لأبي عبد الله فته : إن الجريريي أخا إسحاق يقول لنا: نكم تقولون: هما نداءان فإيّهما 
الصادق من الكاذب؟ فقال أبو عبد الله كه : قولوا له: إن الذي أخبرنا بذلك وأنت تنكر أن هذا يكون هو 
الصادق 29 , 

9 - ني : وبهذا الإسناد [عن هشام بن سالم]7) قال: سمعت أبا عبد الله 48# يقول: هما صيحتان: 
صيحة في أل الليل» وصيحة في آخر الليلة الثانية: قال: فقلت: كيف ذلك؟ فقال: واحدة من السماف 
وواحدة من إبليس ففلت: كيف تُعرف هله من هذه؟ فقال: يعرفها من كان سمع بها قبل أن تكون9. 

۰ . ني : ابن عقدة؛ عن علي بن الحسن» عن أبيه؛ عن محمّد بن خالد؛ عن علبة بن ميمرن. عن 
عبد الرّحمان بن مسلمة قال: قلت لأبي عبد الله ق : إن الناس يوبّخوناء ويقولون: من أبن يعرف المحل 
من المبطل إذا كانتا؟ فقال: ما ترون عليهم؟ قلت: فما نرد عليهم شيئا فال: ففال: قولوا لهم: يصدق بها 
إذا كانت من كان مؤمناً بها قبل أن تكون قال الله مز وجلٌ: «أفمن بهدي إلى الحنٌ احق أن بتع امن لا 
يهدّي الآ أن بهدی فما لكم كيف تحکمون), 

١‏ ني ! ابن عقدة» عن علي بن الحسن التبملي من كتابه في رجب سنة سبع وسبعين ومالتين؛ عن 
محمّد بن عمر بن يزيد ومحند بن الوليد بن خالد الخرّازء عن حماد بن عيسى9"؛ عن عبد الله بن سنان 
قال: سمعت أبا عبد الله 44# يقول: إنه ينادي باسم صاحب هذا الأمر مناد من السماء الأمر لفلان بن 
فلان ففيم القتال؟9؟2, 

۲ - ني: أبو سليمان أحمد بن هوذه الباهلي؛ عن إبراهيم بن إسحاق بنهاوند سنة ثلاث وسبعين 
ومائتين» عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري في شهر رمضان سنة تسع وعشرين ومائتين» عن عبد الله بن سنان 
قال: سمعت أبا عبد الله تل يقول: لا يكون هذا الأمر الذي تمذون أعينكم إليه'2؛ حتى ينادي مناد من 
السماء ألا إن فلاناً صاحب الأمر فعلام القتال(''؟ 


(۱) من المصدر. 

(7) غيب النعماني ص514 . 718 باب ۱۲ حديث ۲۹. 

(5) غيبة التعماني ص 758 باب ١4‏ حيديث .5١‏ 

(1) بن المصدر. 

() غبة النعمائي صِي 515.18 باب ١4‏ حدبث 51 

۷) فی النعماني ص٣٣۲‏ باب ١4‏ حديث ۳۲ رالآية من سورة يرنس: 88. 

2 في المصدر: «عثمان؟. 

(4) في المصدر إضافة: ألا إن». )٩(‏ غيبة النعماني ص۲۱۱ باب ١4‏ حديث ۴۳. 
)٠١(‏ في المصدر: إل أعنائكم؛ بدل «أعينكم إليه». 

.۴٤ حديث‎ ١4 فية النعماني ص۲۱۹ باب‎ )1١( 
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67 ني: ابن عقدة؛ عن محمّد بن المفضل؛ وسمدان بن إسحاق وأحمد بن الحسين رمحمّد بن 
أحمد جميعاً؛ عن الحسن بن محبوب» عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله لقف يقول: بشمل 
الناس موت وقتل حفى يلجأ الئاس عند ذلك إلى الحرم؛ فينادي مناد صادق من شدّة القتال فيم القئل 
والقتال؟ صاحبكم فلا . 

4 ني : محمد بن همامء عن الفزاري؛ عن الأشعري7, عن محمد بن سئان؛ عن يونس بن 
ظبيان» عن أبي عبد الله غا قال: إذا كان ليلة الجمعة أهبط الربُ تبارك وتعالى ملكاً إلى السماء الدُنياء 
فإذا طلع الفجر نصب لمحمّد وعليّ والحسن والحسين لهل منابر من نور عند بيث المعمور فيصعدون 
عليها ريجمع لهم الملائكة والنبييّن والمومنين ويفتح أبواب السماء فإذا زالت الشمس قال رسول الله ههه : با 
رب ميعادك الذي وعدت في كتابك رهو هذه الآبة: «وعد الله الذبن آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
لبستخافلهم في الأرض كما استخلف اللبن من قبلهم) الآية ويفول الملائكة والنييون مثل ذلك لم يخْرٌ 
محمد وعليُ والحسن والحسين سُحجدأ ثم يقولون: با ربٌ اغضب فإنه قد هتك حريمك. وقتل أصفيازك 
وأذل عبادك الصالحون. فيفعل الله ما يشاء وذلك ونث معلوه9؟, 

8 ني: أحمد بن هوذة» عن إبراهيم بن إسحاق؛ عن عبد الله بن حمّادء عن أبي بصيرء عن أبي 
عبد الله فت قال: ينادى باسم القائم يا فلان بن فلان(*) . 

55 - ني : بهذا الإسنادء عن أبي بصير؛ عن أبي عبد الله غلا أنه فال: يفوم القالم يوم عاشوراء؟. 

۷ د ني : ابن عقدة» عن محمد بن المفضّل وسعدان بن إسحاق وأحمد بن الحسين بن عبد الملك 
ومحمّد بن أحمد جميعاًء عن ابن محبوب». عن يعقوب السرّاج؛ عن جابرء عن أبي جعفر لات أنه قال: 
يا جابر لا يظهر الغائم حثى يشمل الشام(') فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه؛ ويكون قتل بين الكرفة 
والحيرة قتلاهم على سواء؛ وبنادي مناد من السماء“. 

بيان: «على سراء؛ أي في وسط الطريق . 

٨‏ . ني: وبهذا الإسناد عن ابن محبوب» عن العلاء» عن محمّد» عن أبي جعفر نه أنه قال: 
توفعوا الصوت يأتبكم بغنة من قبل دمشق؛ فيه لكم فرج عظي م . 

4 ني: ابن عقدة؛ عن علي بن الحسن التيملي؛ عن الحسن بن علي بن يوسف» عن أبيه ومحمّد 
بن علي؛ عن أبيه؛ عن أحمد بن عمر الحلبيٌ؛ عن حمزة بن حمران؛ عن ابن أبي يعفور؛ عن أبي 





(1) فة النعماني ص۲۱۷ باب ١4‏ حديث .۴١‏ 

(1) في المصدر: دهن محمد بن أحمد؛ بدل «الأشعري؟. 

(5) سورة التور» آية! 66. 

2( غيبة النمماتي ص۲۷۱ باب ١4‏ ححديث 08 مع اخثلاف يسير. 
2( غيب النمماني من 774 باب ١6‏ حديث 14. 

(0) فيه النعمائي ص۲۸۲ باب 154 ححديث 1۸. 

(۷) في المصدر: احنى بشمل الئاس بالشام فثنة». 

)4( غيية النعماني ص۲۷۹ باب 14 حديث 1١‏ . 

,38 غيبة النعماني ص۲۷۹ باب 14 حديث‎ )٩( 


ج14" 5 باب يوم ځروجه وما يدل علبه وما پحدث عنده وكيفيته ومدا ملكه صلوات الله عليه 4۸4۱ 


عبد الله لاله أنه فال: ملك القائم تسع عشرة سنة وأشه ر" . 


٠‏ - ني: أبو سليمان بن هوذة؛ عن النهاوندي؛ عن عبد الله بن حمّاد الأنصاريّ؛ عن ابن أبي يعفور قال: 
قال أبر عبد الله غلل : ملك القائم ما تسع عشرة سنة وأشهر0؟. 

1" لي: ابن هقدة؛ عن محمّد بن المفضّل بن إبراهيم» وسعدان بن إصحاق بن سعید؛ وأحمد بن 
الحسين بن عبد الملك» ومحمد بن أحمد بن الحسين» عن ابن محبوب» عن عمرو بن ثابت؛ عن جابر 
بن يزيد الجعفي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي :24 يقول: وال ليملكنْ رجل مئا أهل البيت 
ثلاثمائة نة ويزداد تسعأ قال: فقلت له: متى يكون ذلك؟ قال: بعد موت القائم 2 فلت له: وكم 
يفوم القائم تينظ في عالمه حتى يموت؟ قال نسع عشرة سنة من يوم قيامه إلى يوم موته . 

بيان: إشارة إلى ملك الحسين ظفل أو غيره من الأئمة في الرجعة. 

۲ ني علي بن أحمد. عن عبيد الله بن موسى؛ عن بعض رجاله؛ عن أحمد بن الحسن» عن 
أبيه(')؛ عن أحمد بن عمر بن سعيد”*)؛ عن حمزة بن حمران» عن ابن أبي يعفررء عن أبي عبد الله علتثهط 
قال: إن القائم غل بملك تسع عشرة سنة وأشهرا, 

7 كا: محمد بن يحيى وغیره» عن محمد بن أحمد: عن موسى بن عمر؛ عن محمد بن سنان؛ 
عن أبي سعيد القماط عن بكير بن أعين قال: سألت أبا عبد الله غ لاي علّة وضع الله الحجر في الرّكن 
الذي هر فيه ولم يوضع في فيره؟ قال؛ إل الله تعالى وضع الحجر الأسودء رهي أجزهرة الخرعت من 
الجنة إلى آدم فوضعت في ذلك الركن لملة الميثاق؛ وذلك أنه لما أخذ من بني آدم من ظهورهم ذرْيّئهم حين 
أخذ الله عليهم الميثاق في ذلك المكان؛ وفي ذلك المكان تراءى لهم» ومن ذلك المكان يهبط الطير على 
القائم فالا فأوّل من ببايعه ذلك الطير وهو واله - جبرئيل 2# رإلى ذلك المكان يسند القالم ظهره وهو 
الحجة والدليل على القائم') ‏ تمام الخبر -. 

ا أبو علي الأشعري» عن محمّد بن عبد الجبار» عن ابن فضال والحجال جميعاًء عن ثعلبة؛ 
عن عبد الرحمان بن مسلمة الجريري قال: قلت لأبي عبد اله فك : بوتخونا ريكذّبونا أنا نقول إن صيحتين 
تكونان بقولون: من أين تعرف المحقة من المبطلة إذا كانتا؟ قال: فماذا ترون عليهم؟ قلت: ما نرد عليهم 
شيثاً قال: قولوا: يصدّق بها إذا كانت من كان يؤمن بها من قبل إن الله عر وجل بقول: «أفمن بهدي إلى 


)1١(‏ في لمصدر: «بملك». 

(۲) غيبة النعماني ص۳۳۱ باب ۲١‏ حديث .١‏ 

2( غيبة النمماني ص 77١‏ باب ۲۱ حديث ۲. 

(4) في المصدر: «الحسن». 

(0) في المصدر إضالة: «رئلاث عشرة سنة يبن معقوفتين. 

)0( غيية النعمائي ص۳۳۱ ۲۳۲ باب 17 حديث ۴. 

(۷) في المصدر: 'إسحاق؟. 

)م( لي المصدر: «عن أحمد بن عمر بن أبي شعبة الصلبي. 

.1 غيب النعماني ص۲۳۲ باب 77 حديث‎ )٩( 

.۴ الكافي ج4 ص 184 باب بده الحجر رالملة لي استلامه حديث‎ )٠١( 
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الح احق أن ينبع أن لا بهذي إلأ أن يهدى فما لكم كيف تحكمون) . 

ني: : ابن عقدة» عن علي بن الحسن» عن أبيه» عن محمد بن خالدء عن علبة مثله9) , 

كا: أبو علي الأشعريي» عن محمد عن ابن فضّال والحججال؛ عن دارد بن فرقد مثله9 . 

۵ کا: علي عن أبيه» عن ابن أبي نجران وغيره» عن إسماعيل بن الصباح قال: سمعت شبخاً 
يذكر عن سيف بن عميرة؛ فال : كنت عند أبي الدّرائيق فسمعنه يفول ابتداء من نفسه: يا سيف بن عميرة لا 
بد من مناد ينادي باسم رجل من ولد أبي طالب [قلت: يرويه أحد من الناس؟ قال: والذي نفسي بيده 
لسمعت أذني منه يقول: لا بد من مناد ينادي باسم رجل] قلت : : يا أمير المؤمئين إن هذا الحديث ما 
سمعت بمثله قط؟ فقال لي: يا سيف إذا كان ذلك فنحن أل من يجيبه أما له أحد بني عمناء قلت : : أي بني 
عنكم؟ قال : رجل من ولد فاطمة. 

ثم قال: ها سيف لولا سمعت أبا جعفر محمد بن علي لهل بقول د ثم حدّني به آهل الأرض ما قبلته 
منهم ولكله محند بن مل 

۔ کا: محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمدء عن ابن محبوب؛ عن يعقرب السرّاج قال: قلت 
لأبي عبد الله ته : متی فرج شيعتكم؟ قال: فقال: إذا اختلف ولد العباس ووهي سلطانهم؛ وطمع فيهم 
من لم يكن يطمع فيهم› وخلعت العرب أعلتها؛ ورفع کل ذي صيصية صبصيته» وظهر الشاميي وأقبل 
البمانيّ وتحرّك الحسني وخرج صاحب هذا الأمر من المدينة إلى مكة بتراث رسول الله #و. 

فقلت: ما تراث رسول الله د قال: سيف رسول الله هه ودرعه» وعمامته وبرده» وقضيبه؛ ورايثئهء 
رلامته؛ وسرجه» حتى ينزل مكةء فيخرج السيف من غمده؛ ويلبس الدّرع» وينشر الرابة والبردة والعمامة, 
ریتناول الفضیب بيده ويستأذن الله في ظهوره؛ فبطلع على ذلك بعض مواليه فبأني الحسئيّ فيخبره الخبر. 
فيبتدر الحسني إلى الخروجء فيشب عليه أهل مكة فيقتلونه» ويبعثون برأسه إلى الشام . 

فيظهر عند ذلك صاحب هذا الأمر فيبايعه الناس ويتبعونه ويبعث الشاميُ عند ذلك جيشاً إلى المدينة 
فيهلكهم الله عر وجل دونهاء ويهرب يومئذ من كان بالمدينة من ولد علي تاق إلى مة. فيلحقون 
بصاحب هذا الأمر؛ ويقبل صاحب هذا الأمر نحو العراق» ريبعث جبشاً إلى المدينة فيأمن أهلها ويرجعون 

ي: ابن عقدة» عن محمّد بن المفضّل رسعدان بن إسحاق وأحمد بن الحسين بن عبد الملك ومحمّد 
بن أحمد جميعاً. عن ابن محيرب مل , 

7" كا: على. عن أبيه: عن صفوان بن يحيى؛ عن عيص بن القاسم قال: سمعت أبا عبد الله 





(1) روضة الكاقي ص۲۰۸ ركم 167. والآبة من صورة بونس: .۳١‏ 
2( غيبة التعماني ص 516 باب ١4‏ حديث ۴۲. 

(۳) ررضة الکالي ص۲۰۹ حديث ۲۵۳. 

(۲) من المصدر. 

)0( ررضة الکافي ص۲۰۹ حديث .۲١١‏ 

(7) ررضة الكالي ص۲۲۲ حديث ۲۸۵. 

(۷) غيبة النعماني ص۲۱۷ باب ١1‏ حديث 59 
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توا يقول: عليكم بتفوى الله وحده لا شريك له» وانظروا لانفسكم فوافه إل الرّجل ليكون له الغنم فيها 
الراعي» فإذا وجد رجلاً هر أعلم بغنمه من الذي هو فيهاء يخرجه ويجيء بللك الذي هو أعلم بغنمه من 
الذي كان فيها. 

والله لر كانت لأحدكم نفسان يقائل بواحدة يجرّب بهاء ثم كانت الأخرى بافية فعمل على ما قد 
استبان لهاء ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة؛ فأنتم أحقٌ أن تختاروا لأنفسكم إن أناكم 
آت منا فانظروا على أي شيء نخرجون؟ ولا نقولوا خرج زيد؛ فإِنٌ زيداً كان عالماًء ركان صدوقاً رلم 
يدعكم إلى نفسه إنما دعاكم إلى الرُضى من آل محمّد ولو ظهر لوفى بما دعاكم إليه إنما خرج إلى سلطان 

فالخارج متا البوم إلى أي شيء يدموكم؟ إلى الرّضى من آل محمد #ن؟ فنحن نشهدكم آلا لسنا نرضى 
بهء وهو يعصينا اليوم؛ وليس معه أحدء وهو إذا كانت الرايات والألوية أجدر أن لا يسمع منا إلا 1مم 
من اجتمعت بنو فاطمة معه فرالله ما صاحبكم إلا من اجتمعوا عليه؛ إذا كان رجب فأقبلوا على اسم الله عز 
وجل» وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير؛ وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعلٌ ذلك أن يكون 
أقوى لكم؛ وكفاكم بالسفيانيّ علامة". 

۸۔ كا: علي عن أبیه» عن حمماد بن عيسى؛ عن ربعي رفعه» عن علي بن الحسين ييول قال : 
واله لا يخرج واحد ملا قبل خروج القائم إلا كان مثله مثل فرخ طار من وكره؛ قبل أن يستوي جناحاه» 
فأخده الصبيان فعيثوا به . 

4 . كا: العدّة: عن أحمد بن محمد عن ابن عیسی» عن بكر بن محمْد» عن صدير قال: قال أبو 
عبد الله عليه السلام: با سدير الزم بيتك وكن حلساً من أحلاسه واسكن ما سكن اليل والتهار؛ فإذا بلغك 
أ السفياني فد خرج؛ فارحل إلينا ولو على رجلك2©0. 

۰ يفب: روى نداء المنادي من السماء باسم المهديٰ ف# روجوب طاعته أحمد بن المنادي في 
كتاب الملاحم» وأبو نعيم الحافظ في كتاب أخبار المهدي» وابن شيروبه الديلمي في كتاب الفردوس؛ وأبو 
العلاء الحافظ في كتاب الف( . 

١‏ كا: العدة. عن سهل. عن ابن فضالء عن ثعلبة؛ عن الطبار؛ عن أبي عبد الله لله في قول 
الله تعالى : «سنريهم آباتنا في الآفاق ولي أنفسهم حتى يتبين لهم آله الحقٌ)7 ال: خسف ومسخ وتذف» 
قال: قلت: «حتى ينبين لهم» قال: دع ذاء ذاك قيام الفائه0, 

"7 نص : أبو المفضل الشيباني ٠»‏ عن الكلينيٌ؛ عن محمد العطارء عن سلمة بن الخطاب» عن 


(1) من المصدر. 

(۲) روضة الکالي ص۲٣۲‏ ححديث ۴۸۱. 
(۳) روضة الكالي ص٤۲۱‏ حديث ۳۸۲. 
(4) روضة الکالي ص۲۱۲ حدیث ۴۸۴. 
)0( الطرائف ج١‏ ص١1۸‏ مع اختلاف يسير. 
)١(‏ سررة لصلك. آية: 07. 

(۷) روضة آلکالي ص111 حديث ۱۸١‏ . 
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محمد الطبالسيّ؛ عن ابن أبي عميرة وصالح بن عقبة جميعأء عن علقمة بن محمد الحضرميٌ؛ عن 
الصادق؛ عن أباله» عن علي فتلي ال: قال رسول الله قد: دبا علي إن قائمنا إذا خرج يجتمع إليه للاثمالة 
رئلاثة عشر رجلاً عدد رجال بدر فإذا حان('2 وقت خروجه» يكون له سيف مغمود اداه السيف: قم با ولي 
الله فاقتل أعداء اله" . 

78 ختص: حدّثنا محمّد بن معقل القرميسيني؛ عن محمد بن عاصمء عن علي بن الحسين؛ عن 
محمّد بن مرزرق؛ عن عامر السرّاج. عن سفيان الثوريٰ» عن فيس بن مسلم؛ عن طارق بن شهاب؛ عن 
حذيفة قال: سمعت رسول الله هه يقول؛ إذا كان عند خروج القائم ينادي مناد من السماء: أيها الناس قطع 
عنكم مذ الجبارين وولى الآمر خير أنة محمد فالحفرا بمكة» فيخرج النجباء من مصر والأبدال من الشام 
وعصائب العراق رهبان باللْيل؛ لبوث بالنهارء كان فلوبهم زبر الحديد فيبايعونه بين الرّكن والمقام. 

قال عمران بن الحصين: يا رسول الله صف لنا هذا الرّجل قال: هو رجل من ولد الحسين كأله من 
رجال شنسوة( عليه عباءتان فطوائبّتان اسمه اسمي؛ فعند ذلك تفرخ الطيور في أركارهاء والحيتان ذ 
بحارهاء ومد الأنهار» وتفيض العيرن؛ وتلبت الأرض ضعف أكلهاء ثم بسير مقدمته جبرائيل ٠‏ وساقی( 
إسرافيل فيملا الأرض عدلاً وفسطاً كما ملنت جوراً وظلم" . 

4 كا: محمد بن يحبى؛ عن ابن عيسى عن علي بن الحكمء عن أبي أيَوب الخرار» عن عمر بن 
حنظلة قال: سمعت أبا عبد الله خلهلا يقول: خمس علامات قبل قيام القائم: الصيحة؛ والسفيانيٌ؛ 
والخسف» وقتل النفس الزكية؛ راليماني فقلت: جعلت فداك إن خرج أحد من أهل بيئك قبل هذه العلامات 
أخرج معه؟ قال؛ لا. 

فلمًا كان من الغد تلوت هذه الآية: إن نشا ننزُل علليهم من السماء آبة فظلت أعناقهم لها 
خاضعين 74 نقلت له: أهي الصيحة؟ فقال: أما لو كانت خضعت أعناق أعداء الله , 

6ح كاأ! محمد بن یحیی؛ عن أحمد بن محمد عن ابن فضّال» عن أبي جميلة : عن محمد بن 
علي الحلبيُ فال: سمعت أبا عبد الله لات يقول: اختلاف بني العباس من المحتوم» والنداء من المحترم: 
وخروج القائم من المحترم» فلت: وكيف النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار ألا إل علباً وشيعته 
هم الفائزون قال: وينادي مناد آخر النهار آلا إن عشمان وشيعته هم الفائزون9 . 

أقول: هذا الباب وباب سيره غا مشتركان في كثير من الأخبار وسيأتي فيه كثير من أخبار هذا الباب 
وقد مر كثير منها في الباب السابق. 


)2( في المصدر: *كان». () کفابة الأثر: 707 و۳٣۲.‏ 
6 في المصدر: اسنواا. 

(1) في المصدر: «وسافيه». 

(5) الاخصاص صه١٠.‏ 

(1) سورة الشعراف» آية: 1. 

(۷) روضة الکالي ص١١"‏ حديث 1۸۴. 

(۸) في المصدر إضافة : دلي بين ممقرفئين . 

(4) روضة الکالي ص١١"‏ حديث 4۸4. 


چ ۹ باب يوم خروجه وما يدل عليه وما يحدث عند ركيفيته ومدا ملکه صلوات اله عليه يليل 


١‏ - وررى السيد علي بن عبد الحميد بإسناده إلى أحمد بن محمد الأيادي رفعه عن عبد الله بن 
عجلان قال: ذكرنا خروج القائم عند أبي عبد الله #اهد ففلت: كيف لنا أن نعلم ذلك؟ قال: يصبح أحدكم 
وتحت رأسه صحيفة علبها مكتوب «طاعة معروفةة( . 

۷ - وبإسناده إلى كتاب الفضل بن شاذان قال: روي آله يكون في راية المهديٰ عليه السلام: اسمعوا 
وأطيعوا. 

8 وبالإسناد عن الفضل» عن ابن محبوب رفعه إلى أبي جعفر 8# فال: إذا خسف بجيش 
السفيائي إلى أن قال: والقائم يومئل بمكة عند الكعبة مستجيراً بها يقول: أنا ولي الله أنا أولى بالله وبمحمد 
هي فمن حاجسي في آدم فأنا أولى الناس بآدم» ومن حاحجني في نوح فأنا أولى الناس بنوح؛ ومن حاجّني في 
إبراهيم فأنا أولى الناس بإبراهيم؛ ومن حاجني في محمد فأنا أولى الناس بمحمّدء ومن حاجني في النبيين 
فأنا أولى الناس بالنبيين إن الله تعالى يقول: إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراههم وآل عمران على العالمین 
هري بعضها من بعض واله سميع عليم704) فأنا بقيّة آدم؛ وخيرة نوح» ومصطفى إبراهيم» رصفوة محمد ألا 
ومن حاججني في كتاب الله أنا أولى الئاس بكتاب الله؛ ألا ومن حاسمني في سنة رسول الله فأنا أولى الناس 
بسئة رسول الله وسيرته وأنشد الله من سمع كلامي لما يبلغ الشاهد الغالب. 

فيجمع الله له أصحابه للاثمالة وثلاثة عشر رجلاً فيجمعهم الله على غير ميعاد فزع كقزع الخريفء. ثم 
تلا هذه الآية: انما تکونوا بأت بكم الله جميعا74 فيبايعونه بين الرّكن والمقام؛ رمعه عهد رسول الله هه 
قد تواترت عليه الآباء فإن أشكل عليهم من ذلك شيء فإ الصوت من السماء لا يشكل عليهم إذا نودي 
باسمه واسم أبيه . 

9 وبالإسناد المذكور يرفعه إلى علي بن الحسين جتن في ذكر الغائم لإا في خبر طويل قال: 
فيجلس تحت شجرة سمرة؛ فيجيئه جبرائيل في صورة رجل من كلب» فيقول: يا عبد الله ما يجلسك ها 
هنا؟ فيقول: يا عبد الله إلي أنتظر أن يأتبني العشاء فأخرج في دبره إلى مككة وأكره أن أخرج في هذا الحرُ 
قال: فيضحك فإذا ضحك عرفه آله جبرائيل قال: فبأخل بيده ويصافحه؛ ويسلّم عليه؛ ويقول له: قم ريجيئه 
بفرس يفال له البراق فيركبه ثم يأني إلى جبل رضوی» فبأتي محمد وعليٌ فيكتبان له عهداً منشوراً يقرؤه على 
الناس ثم يخرج إلى مككة والناس يجتمعون بها. 

قال: فيقوم رجل منه فينادي أيْها الناس هذا طلبتكم قد جاءکم» يدعركم إلى ما دعاكم إليه رسول الله 
تقاء قال: فيقومون» قال: فيفوم هر بنفسه» فيقول: أَيْها الناس أنا فلان بن فلان أنا ابن نبي الله» أدعوكم 
إلى ما دعاكم إليه نبي الله. 

فيقومون إليه ليقتلره؛ فيقوم ثلاثمائة ويديف على الثلاثماثة فيمنعونه مله خمسون من أهل الكوفة؛ 
وسائرهم من أفناء الناس لا يعرف بعضهم بعضاً اجتمعوا على غير ميعاد . 

وبالإسناد يرفعه إلى أبي بصيرء عن أبي جعفر اكد قال: إن الفائم پتتظر من يومه ذي طوى في 
(1) لم تمثر على كتاب السيذ علي بن هبد !لحمبد هلا. 


(۲) سورة آل عمران. آية: ۳۳. 
(۴) سررة البقرف آية: 16۸. 
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o۸ 


1445 ثاريخ الحجة عليه السلام چ 





عدّة أهل بدر ثلائمالة وثلائة عشر رجلاً حى بسند ظهره إلى الحجر ويهرٌ الراية المغلبة قال علي بن أبي 
حمزة: ذكرت ذلك لأبي إبراهيم غل قال: وكتاب منشور. 

١‏ ربالإسناد يرفعه إلى أبي بصير» عن أبي جعفر لتا في حديث طويل إلى أن قال: يقول القالم 
غالا لاصحابه: يا قوم إل أهل مكمة لا بريدونني» ولكلي مرسل إليهم لأحتحٌ عليهم بما ينبغي لمثلي أن 

فيدعر رجلاً من أصحابه فيقول له: امض إلى أهل مكة فقل: با أهل مكة أنا رسول فلان إليكم وهو 
يقول لكم: إا أهل بيت الرحمة؛ وممدن الرْسالة والخلافة ونحن ذَرُيْة محمد وسلالة النبتين» وأا قد ظلمنا 
واضطهدناء وثهرنا وابترُ ما حفنا منذ قبغس نينا إلى يرمنا هذا فنحن نستلصركم فانصرونا. 

فإذا تكلم هذا الفتى بهذا الكلام أترا إليه فذبحوه بين الرّكن والمقام» وهي النفس الزكيّة. فإذا بلغ ذلك 
الإمام قال لاصحابه: آلا أخيرتكم أن أهل محة لا يريدونناء فلا يدعونه حى يخرج فيهبط من عقبة طوى في 
للاثمالة وثلائة عشر رجلاً عدّة أهل بدر حنى يأني المسجد الحرام؛ فيصلي فيه عند مقام إبراهيم أربع 
ركعات؛ ويسند ظهره إلى الحجر الأسردء ثم يحمد الله ويثني عليه؛ ريذكر النبي ه ويصلي عليه ويتكلم 
بكلام لم يتكلم به أحد من الناس. 

فيكون أوْل من يضرب علي بده ويبايعه جبرائيل وميكائيل» ويقوم معهما رسول الله وأمير المؤمنين 
فيدفعان إلبه كتاباً جديداً هر على العرب شديد بخائم رطب» فيقولون له: اعمل بما فيه» ويبايعه الثلاثمالة 
وفليل من أهل مكة . 

ثم يخرج من مكة حثى يكون في مثل الحلقة قلت: وما الحلقة؟ قال: عشرة آلاف رجل» جبرائيل 
عن يمينه» وميكائيل عن شماله؛ ثم يهر الراية الجليّة') وينشرها وهي راية رسول الله هه الشحابة ودرع 
رسول الله و الشابغة؛ وبتقلد بسيف رسول الله © ذي الفقار. 

وفي خبر آخر: ما من بلدة إلا يخرج معه منهم طائفة إلا أهل البصرة؛ فإله لا يخرج معه منها أحد. 

47 - وبالإسناد يرفعه إلى الفضيل بن بسارء عن أبي عبد الله لإتية قال: له كنز بالطالقان ما هو 
بذهب» ولا فضة» وراية لم دشر منذ طويت ورجال كأنّ قلوبهم زبر الحديد لا يشربها شك في ذات الله 
أشدُ من الحجر» لو حملوا على الجبال لأزالوهاء لا يقصدرن براباتهم بلدة إلا خربوهاء كان على خيرلهم 
العقبان يتمسحون بسرج الإمام بث يطلبون بذلك البركة؛ ويحفون به يفونه بأنفسهم في الحروب» ويكفونه 
ما يريد فيهم. 

رجال لا ينامون اللبلء لهم دري في صلاتهم كدري النحل؛ يبيتون قياماً على طرافهم. ويصبحون 
على خبولهم» رهبان بالليل ليوث بالنهار» هم أطرع له من الأمة لسيّدهاء كالمصابيح كأنّ فلويهم القناديل؛ 
وهم من خشية الله مشفقون يدعون بالشهادة؛ ويتمئون أن يقئلوا في سبيل الله شعارهم: يا لثارات الحسين» 
إذا ساروا يسير الرُعب أمامهم مسيرة شهر يمشون إلى المولى إرسالء بهم ينصر الله إمام الحق. 

4 وبالإسناد إلى الكابليٌ. عن أبي جمفر ليق فال: ببايع القائم بمكة على كناب الله وسئة 
رسوله» ويستعمل على مة» لم يسير نحو المدينة فيبلغه أن عامله فتل: فيرجع إليهم فيفتل المقائلة؛ ولا 


)١(‏ ساني بالرلم ٠٥١‏ من الباب الآئي : «الراية المغليّة», 
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والأحرى خيمة أمير المؤمنين» والثالثة خيمة فاطمة, والرابعة خيمة خديجة» والخامسة خيمة الحسن» والسادسة 
خيمة الحسين» والسابعة خيمة عل بن الحسين» والثامنة خيمة أبي ؛ والتاسعة خيمتي» وليس أحد منا يموت إلا 
وله خيمة يسكن فيها(©. 

- تفسير النعماني : فيم سيأتي في كتاب القرآن بإسناده عن أمير المؤمنين (ع) قال اونا ال عل من انکر 
الثواب والعقاب في الدّنيا بعد الموت قبل القيامة فيقول الله تعالى : يوم يأتي لاتكلّم نفس إلا بإذنه ذ 
وسعيد * فأمًا الْذين شقوا شقوا ففي النار لحم فيها زفير وشهيق* خالدين فيها ما دامت السموات والأرض 6(" الآية «وأما 
الذين سعصدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربّك) ر يعني السهاوات والأرض قبل 
القيامة» فإذا كانت القيامة بدّلت السماوات والأرض» ومثل قوله تعالى : ومن ورائهم بزح إلى يوم يبعلون © وهو 
أمر بين أمرين » وهو الثواب والعقاب بين الدنيا والآخرة » ومثله قوله تعالى : «النار يعرضون عليها غدوًا وعشياً وم 
تقوم الساعة) والغدوٌ والعشيّ لا يكونان في القيامة التي هي دار الخلود وإنا يكونان في الدنياء وقال الله تعالى في 
أهل الجنّة؛ «وهم رزقهم فيها بكرة وشي والبكرة والعشي ا يكونان من الليل والنهار في جنّة الحياة قبل يوم 
القيامة» قال الله تعالى : لا يرون فيها شمساً ولا زمهريرً7) ومثله قوله سبحانه : (ولا تحسبنّ الّذين قتلوا في سبيل 
الله أمواناً بل أحياء عند ربّهم يرزقون فرحين بها آنيهم الله من فضله» الآية29. 

۷- فس : «فيومئذ لا يسئل عن ذنبه) قال : منكم يعني من الشيعة «إإنسٌ ولا جال قال : معناه : إِنّه من 
تولى أمير المؤمنين صلوات الله عليه وتبا من أعدائه وأحل حلاله وحرّم حرامه ثم دخل في الذنوب ولم يتب في الدنيا 
عاب فال الس ضع ال ا ا 
EG ET‏ 
لي : يا أصبغ بن نباتة قلت : لبيك وسعديك يا أمير المؤمنين» فقال : إن ولينا ولج الله» فإذا مات كان في الرفيق 
الاس وسقاه الله من نهر أبرد من التلج؛ وأحلى من الشهد؛ فقلت : جعلت فداك وإن كان مذنباً؟ قال : نعم ألم 

تقر كتاب الله : «أولئك يبل الله سيّئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحبياً»7). 

۷۹ -لي: : الحسين بن عبن بن أحمد» عن أحد بن محمّد» عن محمد بن آي بكرء عن أحمد بن محمد النوفلٌ» 
عن إسحاق بن يزيد» عن حماد بن عيسى » عن زرعة بن محمد . عن المفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : 
كيف كان ولادة فاطمة (ع)؟ فقال (ع)- وساق الحديث إلى أن قال : فبينا هي كذلك إذ دخل عليها أربع نسوة 
سمر طوال كأمْهنَ من نساء بني هاشم ففزعت منهن ل راهن فقالت إحديينَ : لا تحزني يا خديجة إِنَا رسل ربّك 
إليك؛ ونحن أخواتك» أنا سارة» وهذه آسية بنت مزاحم وهي رفيقتك في الجنة » وهذه مريم بنت عمران» وهذه 
كلثم أخت موسى» بعثنا الله إليك لني منك ما تلي النساء من النساء . الحديع ۸ 

(۱) بصائر الدرجات : 452-1450 ج ۸ب ۱۲ح ٩‏ . 
(؟)هود: ۱۰٩۷-۱۰١‏ ومابعدها: ۱۰۸ . 

(7) الانسان: ۱۳ . 

(4) رسالة المحكم والمتشابه أو ما يعرف بتفسير النعهاني : ۸٤‏ . 
(0) تفسير القمي ۲: ۴۲۳. 

.۷١ الفرقان:‎ )٩( 

(6) تفسير الفرات : 791 ح ۳۹۱۹. 

(۷) في المصدر الاسناد عن الصدوق» عن احمد بن محمد الخليلٍ . 
(۸) امالي الصدوق : 491-4176 م ۸۷ح۱ . 
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يزيد على ذلك؛ ثم ينطلن فيدعو الناس بين المسجدين إلى كتاب الله وسئة رسوله والولابة لعليّ بن أبي 
طالب والبراءة من عدرّه حثى يبلغ البيداء فيخرج إليه جيش السفيائي فيخسف الله بهم . 


وفي خبر آخر: يخرج إلى المدينة فيقيم بها ما شاء ثمْ يخرج إلى الكوفة ويستعمل عليها رجلاً من 


أصحابه فإذا نزل الشفرة جاءهم كتاب السفبانيّ إن لم تقتلوه لافتلنٌ مقاتليكم ولأسبينْ ذراربكم» فيقبلون على 
عامله فيقتلونه . 


فيأنيه الخبر فيرجع إليهم فيقئلهم ويقتل فريشاً حثى لا بقى منهم إلا أكلة كبش ثم يخرج إلى الكوفةء 


ويستعمل رجلاً من أصحابه فيقبل وينزل النجف. 


6 . أقول: روى الشبخ أحمد بن فهد في المهذّب رفيره ني غيره بأسانيدهم عن المعلّى بن خئيس» 


عن أبي عبد الله تلق قال: بوم النيروز هو اليوم الذي يظهر فيه قائمنا أهل البيث» رولاة الأمرء ويظفره الله 
نعالى بالدّجَال؛ فيصلبه على كناسة الكونة» وما من يوم نيروز إلا ونحن نتوقع فيه المرج لأله من أيامنا 


حفظته 


الفرس وستعتموء(©, 
۷ ۰4 
باب سيره وأخخلاقه وعدد أصحابه وخصائص زمانه وأحوال 
أصحابه صلوات الله عليه وعلى آبائه 
١‏ ب: هارون؛ عن ابن زياد؛ عن جعفرء عن أبيه 80# فال: إذا نام قالمنا اسمحلت القطائع فلا 


قطائع 0 


J.۲‏ ابن موسى: عن حمزة بن الفاسم» عن محمّد بن عبد الله بن عمران» عن محمد بن علي 


الهمدانيّ ؛ عن علي بن أبي حمزة» عن أبيه: عن أبي عبد الله رأبي الحسن الور قالا: لو قد قام القائم 


بثلاث لم يحكم بها أحد قبله: يقثل الشبخ الزانيء وبقتل مانم الزكاة؛ ويورث الأخ أخاه في 


الاظطلة" , 


J.‏ أبي : عن سعد؛ عن ابن يزيد» عن مصمب بن يزيد» عن العوام بن الزبير قال : قال أبو عبد 


الله غ : يقبل القائم لاه في خمسة رأربعين رجلا من تسعة أحياء: من حي رجل» ومن حي رجلان» 
ومن حي ثلاث ومن حي أربعة. ومن حي خمسة؛ من حي ست رمن حي صبعة؛ ومن حي ثمانية من حي 
تسعة؛ ولا يزال كذلك حش يجتمع له العدد9؟ , 


(» 
(00 
6 
(0) 
(0) 
(» 


4 ۔ ن:أحمد*) بن ثابت الدواليبي عن محمد بن علي بن عبد الضمدء عن علي بن عاصمء عن ۵۲/۳٠۰‏ 


المهلب البارع صن196, 

فرب الإسناد ص 2١‏ ححديث .75١‏ 

الخصال ج١‏ می۱۱۹ باب الثلاثة حديث ۲۲۳. 
الخصال ج۲ ص۱۹۹ باب النسعة حديث 137. 
في المصدر: اعلي؟. 

في المصدر: ١الدواليني»,‏ 


امفيك 


or fIY 


444 تاريخ الحجة عليه السلام چ" 


أبي جعفر الثاني » عن آبانه تو قال: قال النبي ههه الأب بن كعب في وصف القائم للد «إن الله تعالى 
ركب في صلب الحسن اه نطفة مباركة زكية طيبة طاهرة مطهرة» يرضى بها کل مؤمن ممْن قد أخل الله 
ميثافه في الولايةء ويكفر بها کل جاحد؛ فهو إمام تفي سار مرضي هاد مهدي يحكم بالعدل ويأمر پا 
يصدّف اله عر وجلّ ويصدّفه الله في قوله. 

يخرج من تهامة حين تظهر الدلائل والعلامات» وله كنوز لا ذهب ولا فضة إلا خيول e‏ 
ورجال مسوّمة يجمع الله له من أقاصي البلاد على عدّة أهل بدر ثلاثمالة وثلالة عشر رجلا معه صحيفة 
مختومة فيها عدد أصحابه بأسمائهم ٠‏ وبلدائهم وطبعائهم ' وحلاهم» ركناهم. كدادون مجدون في طاعته . 

فقال له أبيّ: وما دلائله وعلاماته با رسول الله؟ قال: «له عَلَمَ إذا حان وقت خروجه اتشر ذلك العْلّم 
من نفسهء وأنطقه الله عر وجلٌ؛ فناداه العَلّمِ: اخرج يا ولي الله فاقتل أعداه الله وهما أيتان20. وعلامتان». 

وله سيف مغمد. فإذا حان وقت خروجه افتلع ذلك السيف من شمده وأنطقه الله عر وجل فناداه 
السيف : اخرج يا ولي الله فلا بحل لك أن تقعد عن أعداء الله فيخرج ويقتل أعداء الله حيث لففهم. ٠‏ ويقيم 
حدرد الله ويحكم بحكم الله يخرج وجبرائيل عن پمینه؛ وميكائيل عن يسرته رسوف تلكرون ما أقول لكم 
ولر بعد حين وأفوْض أمري إلى الله عر وجل . 

یا أبِيُ طوبى لمن لقيه؛ وطوبى لمن أحبّه؛ وطوبى لمن قال بهه جیهم" من الهلكة . وبالإقرار بالله 
وبرسوله» ريجميع الألمة؛ يفتح الله لهم الجنة. مثلهم في الأرض كمثل المسك الذي بسطع ربحه فلا بير 
أبداً» ومثلهم في السماء كمثل القمر المنير الذي لا يطفا نوره أبداً. 

فقال أبيّ: يا رسول الله كيف حال بيان هؤلاء الأئمة عن الله عز وجل؟ قال: إن الله تعالى أنزل علي 
اثنتي عشر صحيفة اسم كل إمام على خانمه» رصفته في صحيفته9, 

بيان: نمام الخبر في باب النصٌ على الائني عشر اللو" والمطهّم كمعظم الشمين الفاحش الشمن 
والتامٌ من كل شي رفال الجزري فيه أله قال بوم بدر: سوّموا فإ الملائكة قد سوّمت أي اعلموا لكم 
علامة يعرف بها بعضكم بعضاً والسومة والسمة العلامة0©, 

۵ ع٠‏ ننابن سعيد الهاشم؛ عن فرات؛ عن محمد بن أحمد الهمدانيٌ: عن العبّاس بن عبد الله 
البخاري» عن محمد بن القاسم بن إبراهيم. عن الهرويّ؛ عن الرّضاء عن آبائه فق قال: قال رسول الله 
هد لما عرج بي إلى السماء نوديت يا محمد فقلت: لبيك ربي وسعديك؛ تبارکت ونماليت» فنوديت يا 
محمد أنت عبدي وأنا ربك فإيّاي فاعبد. وعليّ فتوكل؛ فلك نوري من عبادي ورسولي إلى خلقي؛ 


. ۱١۷۷ص المطهم: الام كل شيء مه على حدئه. فهر بارع الجمال؛: الصحاح جه‎ )١( 
, في المصدر: «رابتان؟‎ )۲( 

2( في المصدر إضافة : اله بهة. 

(1) عون الأخبار ج١‏ ص۹ 34, 

)4( راجع ج71" ص٤٠۲‏ من المطبوعة. 

)١(‏ في المصدر: «اعملراه. 

2( النهاية ج۲ ص 158 . 
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وحتمتي على بربئي لك ولم انبعك خلقت جنتي؛ ولمن خالفك خلقت ناري» ولأوصيائك أوجبت كرامتي» 
ولشبعتهم أوجبت ثوابي . 

فقلت: يا ربٌ ومن أوصيائي؟ فنوديت يا محمد أوصياؤك المكتوبون على ساق عرشي فنظرت وأنا 
بين يدي ري جل جلاله إلى ساق العرش فرأيت أثني عشر نوراً في كل نور سطر أخضر عليه اسم وصيْ من 
أوصياني أوْلهم علي بن ابي طالب وآخرهم مهدي أُمني. 

فقلت: يا رب هؤلاء أوصيائي بعدي؟ فنوديث يا محمد هؤلاء أرلياني وأحبّاني وأصفيائي؛ وحججي 
بعدك على بريّتي» وهم أوصياؤك وخلفاؤك وخير خلقي بعدك وعزّتي وجلالي لأظهرن بهم ديني ولأعلينٌ 
بهم کلمني؛ ولأطهرنٌ الأرض بآخرهم من أعدائي » ولأملكك0© مشارق الارض ومغاربهاء ولأسځُرن له 
الرّياح ولأذللئٌ له السحاب الصماب» ولأرقيئه في الاسباب؛ ولانصرنه بجندي ولأمدله بملالكتي » حتى 
يعلن دعوتي» ويجم الخلق على نوحيدي ثم لأديمنٌ ملكه» ولأداولنٌ الأيام بين أولياني إلى يرم القيامة" . 

بيان: تمام الخبر في باب فضلهم على الملائكة؛ والمراد بالأسباب طرق السماوات كما في قوله تعالى 
حكاية عن فرعون: لعلي أبلخ الأسباب © أسباب السماوات 76" أو الوسائل التي يتوضّل بها إلى مقاصده 
كما في قوله تعالى: لم أنبع سيا والازل أظهر كما سيأئي في الخبر. 

قال الطبرسيٌ في تفسير الأرلى: المعنى لعلي أبلغ الطرق من سماء إلى سماء» وقيل أبلغ أبواب طرق 
السماوات» وقيل منازل السماوات: وقيل أتسبب وأنوصل به إلى مرادي وإلى علم ما غاب متي( , 

” ع؛ ن: الهمدانيٌ: عن علي عن أبيه؛ عن الهروي قال: فلت لأبي الحسن الرّضا لاضف : يا ابن 
رسول الله ما نفول في ححديث روي عن الصادق نه أنه فال: إذا خرج القائم قثل ذراري فثلة الحسين 
لان بفعال آبائها؟ فقال غه : هو كذلك فقلت: رفول الله عر وجلٌ: «ولا نزر وازرة وزر أخرى)7 ما 
معناه؟ قال: صدق الله في جميع أفواله؛ ولكن ذراري قتلة الحسين غ برضون بأفعال آبائهم ويفتخرون 
بهاء ومن رضي شيئاً كان كمن أتاه» ولر أن رجلاً قتل بالمشرق فرضي بقئله رجل في المغرب» لكان 
الراضي عند الله مز وجل شريك القائل» وإنما يقئلهم القائم غ#تل# إذا خرج لرضاهم بفعل آبالهم» قال: 
ا بای شيء يبدأ القائم منکم" إذا قام؟ قال: يبدأ بيني شببة فيقطع أيديهم لأنهم سراق بيت الله عز 

4 
وجل 4 

۷ء ير: حمزة بن يعلى» عن محمد بن الفضيل؛ عن الربعي» عن رفيد مولى ابن هبيرة قال: قلت 
لأبي عبد الله غغ : جعلت فداك با ابن رسول الله يسير القالم بسيرة علي بن أبي طالب في أهل السراد؟ 


)١(‏ في العلل : «رلامكته؛. 

(۲) علل الشرائع ج١‏ صه ‏ ۷ باب ۷ حديث .١‏ رعيون الأطبار ج۱ ص۲۹۱۲ -511. 
(۳) سررة المؤمن» آية: ۳١‏ . ۴۷. 

(4) سورة الكهف» آية: .۹١‏ 

() مجمم اليان ج۸ ص٤۲.‏ 

(1) سررا الأنمامء آية: 154. 

(۷) في علل الشرالع : «ليهم'. 

(۸) علل الشرائع ص۲۲۹ باب 114 حديث .١‏ وعيون الاطبار ج۱ ص۲۷۴ باب ۲۸. 
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فقال: لاء با رفيد إل علي بن أبي طالب سار في أهل السواد بما في الجفر الأبيض» وان القائم يسير في 
المرب بما في الجفر الأحمرء فال: فقلت جملت فداك وماالجفر الاحمر؟ قال: ام أصبعه على خلقه 
فقال: هكذا يعني الذبح» ثم قال: يا رفيد إل لكلّ اهل بيت نجببأً" شاهداً عليهم شافعاً لأمثاله(", 

بيان : المراد بالنجيب كل الأئئة تلقف أر القائم غلتلة رالازل أظهر. 

8-ع: أبي وابن الوليد معاً [عن سعد)" عن البرقيٰ؛ عن أبي زهير شبيب بن أنس» عن بعض 
أصحاب أبي عبد الله غلتية ال : دخل عليه أبر حنيفة نقال له أبو عبد الله عليه السلام: أخبرني عن فول 
الله عر رجل: «سيروا فيها ليالي وأياماً آمنين274) أين ذلك من الأرض؟ قال: أحسبه ما بين مكة والمدينة» 
فالتفت أبو عبد الله غلك إلى أصحابه؛ فقال: أنعلمون أن الناس يقطع عليهم بين المدينة ومكة» فتوخذ 
أموالهم؛ ولا بأمنون على أنفسهم ويقتلون؟ قالوا: نعم ال: فسكت أبو حنيفة فقال: با أبا حليفة أخبرني 
عن قول الله عر وجلٌ: ومن دغله كان آماً)) أين ذلك من الأرض؟ قال: الكعبة؛ قال: افتعلم أن 
الحجاج بن بوسف حين وضع المنجنيق على ابن الزبير في الكعبة نقتله كان آمناً فيها؟ قال: فسكت. 

فلمًا خرج قال أبو بكر الحضرميٌ: جملت فداك الجواب في المسألتين؟ فقال؛ يا أبا بكر إسيروا فيها 
لبالي وأزاماً آمئين» فقال: مع قائمنا أهل البيث وأنا فرله: «ومن دخله كان آمنا فمن بابعه ودخل معه» 
ومسح على پده» ودخل في عقد أصحابه كان آ الخبر. 

4 ع: ماجيلوبه» عن عه عن البرقي؛ عن أبيه؛ عن محمد بن سليمان: عن دارد بن النعمان» عن 
عبد الرّحيم القصبرء فال: قال لي أبو جعفر تت : أما لو قام فائمنا لقد ردت إليه الحميراء حتى يجلدها 
الحدٌ وحتى ينعم لابنة محمد فاطمة غفا منها. 

قلت: جعلت فداك ولم يجلدها الحد؟ قال: لفريتها على أُمّ إبراهيم صلى اله عليه وسلم قلت: 
فكيف أخخره الله للقائم #ة؟ فقال له: إن الله تبارك وتعالى بعث محمداً له رحمة وبعث القائم لالتلا 
نقمة" . 

أقول: قد مرت قضة فريئها في كتاب أحوال نينا هه ركتاب الفتن. 

: فس؛ أبي؛ عن ابن أبي عمير؛ عن منصور بن بونس» عن أبي خالد الكابلي نال: قال أبر جعفر فلا‎ ٠ 
وال لكأني أنظر إلى القائم غليتتهة رقد أسند ظهره إلى الحجر م ينشد الله حقه ثم يقول: يا أبها الناس من يحاجني في‎ 
اله فأنا أولى باك أبها الناس من بحاي في آدم فأنا أولى بآدم؛ أيْها الناس من يحابجني في نرح لأنا أولى بنوح» أيها‎ 
الناس من يحانجني في إبراهيم فأنا أولى بإبراهيم عليه السلام» بها الناس من يحاججني في موسى فأنا أولى بموسى أيْها‎ 
الناس من يحابمني في عيسى فأنا أولى بعیسی» آبها الناس من يحابني في محمد صلی اله عليه وآله وسلم نانا أولى‎ 


)١(‏ في المصدر: «مجيأ». 

(؟) بصائر الدرجات ص۱۷۲ . 177 جزء ۳ باب ١4‏ حديث 1, 
(۴) من المصدر. 

(1) سورة اء كية: 14, 

(0) سررة آل عمران آبة: ۹۷. 

»( علل الشرائع.ص8ه 1١‏ باب ۸١‏ حديث 9. 

(۷) علل الشرائع ص۷۹ ۔ 0۸۰ باب ۳۸۹ حديث .1١‏ 
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بمحمد» أَبْها الناس من يحاجني في كتاب اله فأنا أرلى بكتاب الله ثم ينتهي إلى المقام فيصلي ركعتين وينشد الله 
حقه. 

ثم قال أبو جعفر ا : هو والله المضطرٌ في كتاب اله في فوله: امن يجيب المضطر إذا دعاء 
ويكشف السره ويجعلكم خلفاء الارض ي , 

فيكون أول من يبايعه جبرئيل ثم الثلائمالة والثلائة عشر رجلاً» فمن كان ابتلى بالمسير واهى20؛ ومن 
لم يبتل بالمسير فقد عن فراشه» وهو فول أمير المؤمنين صلوات الله عليه! هم المفقودون عن فرشهم. 
وذلك قرل انه : «فاستبقوا الخيرات أبنما تكونوا بأت بكم الله جميماً)" قال : الخيرات الولاية. 

وقال في موضع آخر «ولئن أخخرنا عنهم المذاب إلى أمة معدودچ0) رهم رالله أصحاب القائم نج 
يجتمعون والله إليه في ساعة واحدة فإذا جاه إلى البيداء يخرج إليه جيش السفيائيّ فيأمر الله الارض نتأخد 
بأقدامهه”) وهر قوله: ولو ترى إذ لزعوا فلا لوت وأخذوا من مكان قريب * وقالوا آمنا به يعني الغادم 
من آل محمد فقا وای لهم التناوش من مكان بعيد [. إلى قرله .]ل وحيل ينهم وبين ما پشتهون) يمني ألا 
يعذبوا كما فمل بأشياعهم من قبل) يعني من كان تبلهه'”) هلكرا نهم كانوا في شك مریب )0 . 

١‏ ل: الأربعمائة قال أمير المومئين صلوات الله عليه: بنا يفتح الله وبنا يخثم الله وبنا يمحو ما يشاء 
وبنا يشبت وبنا يدفع الله الرّمان الكلب» وبنا ينل الغيث؛ فلا يغرّنكم بالل الغرورء ما أنزلت السماء قطرة من 
ماه مل حبسه الله عر وجل ولو قد قام فائمنا لأنزلت السماء تطرهاء ولأخرجثك الأرض لباتها؛ ولذهيبت 
الشحناء من قلوب العباد» راصطلحت السباع والبهالم» حتى تمشي المرأة بين العراق إلى الشام؛ لا تفع 
قدميها إلا على الثباث وعلى رأسها زبيلها9) لا يهيْجها سبع ولا تخاف('' , 

ل: ابن الوليدء عن الصفارء عن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة» عن العبّاس بن عامر: 
عن ربيع بن محمّد؛ عن الحسن بن ثوير بن أبي فاختة؛ عن أبيه؛ عن علي بن الحسين #إلهك قال: إذا قام 
قائمنا أذهب الله عر وجل عن شيعتنا العاهة؛ وجعل قلوبهم كزبر الحديد» رجمل قرة الرّجل منهم قوّة 
أربعين رجلاً ويكونون حكام الأرض وسنامهال'" , 

١‏ ص : بالإسناد عن الصدوق: عن محمد بن علي بن المفضل» عن أحمد بن محمد بن عمّاره 
عن أبيه؛ عن حمدان القلانسي؛ عن محمّد بن جمهور؛ عن مريم7"'' بن عبد الله» عن أبي بصيرء عن أبي 
)١(‏ سررة النمل؛ آية: 37, (۲) في المصدر؛ ثوافاء؟. 

(۳) سورة البفرة» آية: ۱1۸. 

()) سورة هود آبا: ۸. 

(ه) في المصدر: اقدامهم؟. 

(1) من المصدر. 

(۷) في المصدر إضالة: «من المكلبين!. 

(4) تفر علي بن إبراهيم القمي ج۲ ص8١؟‏ والآية من سورة سبأ 8١‏ 01. 
)٩(‏ في المصدر: ازيعها'. 

.1١ الخصال ج۲ ص١۲٠ باب أبواب المالا فما نرق حديث‎ )٠١( 

(11) الخصال ج۲ ص١4‏ باب أبراب الأربعين وما فرق حديث 11. 

)1١(‏ في المصدر: «مرازم؟. 
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عبد الله صلوات الله عليه آله قال : با أبا محمد كأني أرى نزول القائم في مسجد السهلة بأهله وعياله؛ قلت: 
يكون منزله؟ قال: نعم؛ هو منزل إدريس 80# › وما بعث الله نبا إلأ وقد صلى فيه والمقيم فيه كالمفيم 
في فسطاط رسول الله لد رما من مؤمن ولا مؤمنة إلاً وقبله بحن إليه وما من بوم ولا ليلة إلا والملائكة 
يأوون إلى هذا المسجد» بعبدون الله فيه؛ يا أبا محمد أما إِنْي لو كنت بالقرب منكم ما صلّيت صلاة إل 
فيهء ثم إذا قام فالمنا انتقم الله لرسوله ولنا اجمعين( . 

٤‏ ع: أبي: عن سعد؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن علي بن الحسن الت 0" عن أخويه محمد 
وأحمد: عن علي بن يعقرب الهاشميّ؛ عن مروان بن مسلم؛ عن سعيد بن عمر الجعفيٌ؛ عن رجل من 
آهل مصر» عن أبي عبد الله ته قال: آما إن قائمنا لو قد قامء لقد أخل بني شيبة؛ وقطع أيديهم وطاف 
بهم وقال: هؤلاء سراق اله" الخبر. 

٣‏ ما: المفيد؛ عن ابن قولريه: عن الكل عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن اليقطينيٌ؛ عن يرنس» عن 
عمرو بن شمر. عن جابرء عن أبي جعفر لاي فال: من أدرك قائمنا فقتل معه كان له أجر شهيدين» ومن 
قتل بين يديه عدوَاً لنا كان له اجر عشرين شهيدا؛ الخبر. 

5 د: قال أبو جعفر تا : إن العلم بكتاب الله هر وجل وسئة نيه هه لينبت في قلب مهديئا كما 
ينبت الزْرِع على أحسن نباته» فمن بقي منكم حتى يراه فليقل حين يراه «السلام عليكم يا أهل بيت الرّحمة 
والنبرّة. ومعدن العلم وموضع الرّسالة؛ السلام عليك يا بقية الله في أرضه:0". 

۷ ر أحمد بن محيد29, عن جعفر بن محمد الكوفي؛ عن الحسن بن حماد الطائيّ » عن سعد 
عن أبي جعفر 4ه فال: حديئنا صعب مستصعب لا بحتلمه إلأ ملك مقرّب» أو نبي مرسل» أو مؤمن 
ممنحن» أو مدينة حصينة: فإذا وقع أمرنا وجاء مهذينا كان الرّجل من شيعتنا أجرى من ليث» وأمضى من 
سنان» يطأ عدرّنا برجليه» ويضربه بكفيه. وذلك عند نزول رحمة الله وفرجه على العياد0©, 

۸ ير أحمد بن محمّدء عن ابن سنان» عن رفيد مولى أبي هبيرة» عن أبي عبد الله ختإتفد فال: 
قال لي: با رفيد كيف أنت إذا رأبت أصحاب القائم فد ضربوا فساطيطهم في مسجد الكوفة؛ ثم أخرج 
المثال الجديد؛ على العرب شديد , 

قال: قلت: جعلث فداك ما هر؟ قال: الذّبحع؛ قال: فلت: باي شيء بسبر فيهم بما سار علي بن أبي 
طالب لت في أهل السواد؟ فال: لا يا رفيد إل علياً سار يما في الجفر الأبيض» وهو الكف» وهو بعلم 


(۱) قصص الأنبياء ص١2‏ باب ؟ حديث 1۳ . 

0( في المصدر : «الميئمي». 

,1٠١ حديث‎ ٩ علل الشرالع ص۲۳۱ ۲۳۲ مجلس‎ (r) 

(4) أبالي الطرسي ص۲۳۱ ۔ ۲۳۲ مجلس 4 حديث ٩‏ وله صدر. 
(ه) المدد الفرية ص59 يرم ١9‏ حديث .۹١‏ 

(1) في المصدر: اجمفرة. 

(۷) بصالر الدرجات ص14 جزم ١‏ باب 1١‏ ححديث ۱۷. 

(4) في المصدر: «الشديده. 


ف 7 ياب سيره وأخلائة وعدم أصحابة رخصائص زماله وأحوال أصحاية 1 


أنه سيظهر على شيعئه من بعده إن القائم بسير بما في الجفر الأحمر وهو الذّبح؛ وهو يعلم أله لا بظهر 
على شيعت( . 

4 ير: سلمة بن الخطاب» عن عبد الله بن محممد» عن منبع بن الحجاج البصري؛ عن مجاشع؛ 
عن معلى» عن محمد بن الفيض» عن محمد بن علي ته قال: كان عصى مرسى 8 لآدم: لصارت 
إلى شعبب» ثم صارت إلى موسى بن عمران 4# وإِنها لعندناء ون عهدي بها آلفاً وهي خضراه كهرئتها 
حين انتزعت من شجرهاء وإلها لننطق إذا استنطفت؛ أُعدّت لقائمنا ليصنع كما كان موسى يصع بهاء والها 
جر اك كر لي ذا وبر رناب جات اند ٠١‏ قر لع ليا لاد i‏ 

في الأرض والأخرى في السقف وبينهما أربعون ذراعاء وتلقف ما يأفكرن بلسائهاك" . 

ك أبي» عن محمد بن يحيى» عن سلمة مغل( , 

پر ابن هاشم » عن البرني» عن البزئطي وغيره. عن أبي أيُوب الحذاء؛ هن أبي بصيرء عن أبي 
عبد الله غلك قال: قلت له: الت فد وي د مدرلا لقال: املا لست صدرہ 
رمناكبه» فقال: ولم با أبا محمد؟ فقلت: جعلت فداك إلي سمعت أباك وهو يفول : إن القالم واسع الصدر» 
مسترسل المنكبين؛ عريض ما بينهما. 

فقال: با أبا محمد إل أبي لبس درع رسول الله # ركانت تسحب على الأرض وإلي لبستها فكانت 
وكانت؛ وإلها تكون من الفالم كما كانت من رسول الله هه مشمْرة كأله ترفع نطاقها بحلفتين» وليس صاحب 
هذا الأمر من جاز أربعين 9 , 

بج :عن أبي بصير مثله» وفيه وهي على صاحب هذا الأمر مشمّرة كما كانت على رسول الله چ . 

إبضاح : ترله خا : الكانث وكانثك» أي كانت قريبة من الاسئواء والتقدير وكانت مستوية وكانت 
زائدة توله اه : «مشمُرة' أي مرتفعة أذيالها عن الأرض والمراد بنطاقها ما يرسل قذامهاء والمعنى ألها 
كانت قصيرة عليه بحيث يظنٌ الزائي أله رفع نطافها وشدُها على وسطه بحلقتين. 

وني بعض النسخ «كانت! ولعل المعنى أله هه كان يشدّها لسهولة الحركاث لا لطولها ويحتمل أن 
يكون المراد بالنطاق المنطقة التي نشد فوق الدرّع. 

نوله :#8 : «من جاز أبعين؟ أي في الصورة أي صاحب هذا الأمر يرى دالماً أنه في سن أربعين ولا 
يؤثر فيه الشيب ولا يغيره. 

١‏ ير : عبد الله بن جعفر» عن محمد بن عيسي. عن بونس؛ عن حريز قال: سمعت أبا عبد الله 


(۱) بصاتر الذرجات ص 1/6 جزء ۳ باب 14 حديث ۱۳. 

(۲) عبارة: ذما يألكون؛ حى هلي القف» ليت في المصدر. 

(۳) عبارة: «ربينها؛ حض «بلساتها؛ ليست في المصدر. 

(1) بصائر الدرجات ص77 7١4‏ جره 4 باب 4 حديث .۳١‏ رليس فيه باقي الطبر. 
(0) كمال الدين ج۲ ص1۷۴ باب 6۸ حديث 7؟. 

)١(‏ في المصدر: «المس'. 

(۷) بصائر الدرجات ص8١7 ٠١4.‏ جزء ) باب ٤‏ حديث 80 

0( الخرالج والجرالح ج۲ ص1٩1‏ باب ١6‏ حديث ۲. 
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ف بقول: لن تذهب الدّنبا حنتّى يخرج رجل ما آهل البیت يحكم بحكم دارد وآل داود لا يسال الناس 


ين 





٣‏ پر: أحمد بن محمّد؛ عن ابن سنان» عن أبان قال: سمعت أبا عبد الله غه يقول: لا تذهب 
الدُنيا حى يخرج رجل مني يحكم بحكرمة آل داود لا يسأل عن بيئة: بعطي كل نفس حكمها" . 

۴ د ير: محمد بن الحسين؛ عن صفوان بن يحيى؛ عن أبي خالد القمّاط عن حمران بن أعين فال : 
فلت لأبي عبد الله هة : أنبياء أنتم؟ فال: لاء قلت؛ فقد حدّئني من لا أنهم أنك قلت: إنكم أنبياء؟ 
قال: من هو ابو الخطاب؟ قال: قلت: نعم؛ فال: كنت إذاً أهجر؟ قال: فلت: فبما تحكمون؟ قال: 
نحکم بحكم آل دار۵ , 

بيان : فرله غ «كنت إذاً أهجرء على صيغة الخطاب وأهجر على أفعل التفضيل من الهجر بمعنى 
الهذيان أي الآن حيث ظهر أك اعتمدت على قول أبي الخطاب الكذّاب ظهر كثرة هذيائك؛ أو على صيغة 
التكلّم وكذا دأهجر؛ أيغاً على التكلّم ويكون على الاستفهام النوبيخي أي على قولك حيث تصدق أبا 
الخطاب في ذلك فأنا عند هذا القول كدت هاذباً: إذ لا بصدر من العاقل مثل ذلك في حال العقل . 

4 . بر: محمد بن عيسى» عن محمد بن إسماعيل؛ عن منصور بن يونس؛ عن فضيل الأعور» عن 
أبي عبيدة» عنه غل قال: إذا قام قائم آل محمد حكم بحكم دارد وسليمان لا يسأل الئاس ئة( . 

دهوات الروائدي: عن الحسن بن طريف قال: كتبت إلى أبي محمد العسكري غوتو أسأله عن 
القائم إذا قام بم يقضي بين الناس؟ رأردت أن أسأله عن شيء لحمّى الرُبع فأغففلت ذكر الحمى فجاء 
الجراب : سألث عن الإمام فإذا قام يفضي بين الناس بعلمه كقضاه دارد لته لا يسأل البيئة20 الخبر . 

. يره خئص: إبراهيم بن هاشم» عن سليمان" الذيلمي» عن معارية الدُهنِيٌّ؛ عن أبي عبد الله 
تنفد في نول الله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخل بالنواصي والأئدام) فقال: يا معارية ما 
يقولون في هذا؟ قلت: بزهمون أن الله تبارك وتعالى يعرف المجرمين بسيماهم في الغيامة؛ فيأمر بهم؛ 
فيوخد بنواصيهم وأقدامهم؛ فيلقون في النار؛ فقال لي: ركيف بحتاج الجبّار نبارك وتعالى إلى معرفة خلق 
أنشأهم وهم خلقهء فقلت: جعلت فداك وما ذلك؟ قال: لو فام قائمنا أعطاء الله السيماء فيأمر بالكافر 
فيؤخد بنواصيهم وأقدامهم ثم يخبط بالسيف خبط(" . 


(1) عيارة: اک دأود؛ ليست في المصدر. 

2( بصائر الدرجات ص۲۷۹ جره ۵ باب ١6‏ حديث ), 

(۳) بصالر الدرجات ص۲۷۸ جزء ٥‏ باب 1١8‏ حدیٹ ,١‏ 

() بصائر الدرجات ص۲۷۸ جرء © باب ۱۵ حديث 7. 

(0) بصائر الدرجاث ص۲۷۹ جزم © باب ١8‏ حديث ۳. 

»( دعراث الرارندي ص۲۰۹ حديث 251. 

(۷) في المصدر: عن أبي مليمان؛. 

(4) مورة الرحمن. آيا: ,1١‏ 

(4) في الاختصاض: «الخلق بسيما رهر حقلقهم؛ بدل اخلق أنشاهم رهم خلقه». 
)٠١(‏ الاختصاص ص4 .5١‏ وبصائر الدرجات ص٦۴۷‏ جزء ۷ باب ۱۷ حديث ۸. 


چ 70 باب صيره وأخلاله وعدد أصصابه وخصائصي زمانه وأحوال أصحابة لل 


بيان : الخبط : الضرب الشديد. 

0 يرء ختص: أحمد بن محمد عن ابن سنان٠‏ عن أبي خالد» وأبو سلام» عن سورة» عن أبي 
جعفر هثل فال: أما إل ذا القرئين قد خُيّر السحابين فاختار اللرل» رذخر لصاحبكم الصعب» قال: قلت : 
وما الضّعب؟ قال: ما كان من سحاب فيه رعد وصاعقة أو برق فصاحبكم يركبه أما إن سيركب السحاب» 
ويرقى في الأسباب أسباب السمارات السبع» والأرضين السبع: خمس عوامر واثنتان خرابان20, 

پر: أحمد بن محمْده عن علي بن سنان» عن عبد الرحيم» عن أبي جعفر عليه السلام مثل" , 

ختص : ابن عيسى : عن ابن سئان؛ عمْن حدله, عن عبد الرّحيم مل . 

۸ يرا ختص: محمد بن هارون؛ عن سهل بن زياد أبي يحيى قال: قال أبو عبد الله 9ه : إن 
الله حير ذا القرنين السحابين الذُلول والضعب» فاخنار الألول وهو ما ليس فيه برق ولا رعدء ولو اخثار 
الضعب لم يكن له وذلك لأنّ الله اخرء' للقائم تجو( , 

٩‏ - ك: الهمداني: عن عليٌء عن آبيه» عن علي بن معبدء عن الحسين بن خالد قال: قال علي بن 
موسى الرّضا غلك : لا دين لمن لا ورع لهء ولا إيمان لمن لا نقبة له إن أكرمكم عند الله عر وجل أعملكم 
بالتقية") قبل خروج قائمنا فمن تركها قبل خروج قائمنا" فليس منا. 

فقيل له: يا ابن رسول الله ومن القائم منكم أهل البيت؟ قال: الرّابع من ولدي ابن سيّدة الإماء بطهر 
الله به الأرض من كل جوره ويقذسها من كل ظلم وهر الذي يشك الناس في ولادتهء وهو صاحب الغيبة 
قبل خروجهء فإذا خرج أشرقت الأرض بنور ربها» وضع ميزان العدل بين الاس فلا يظلم أحد أحداً. 

وهو الذي تطوى له الأرض» ولا يكون له ظل» وهو الذي ينادي مناد من السماء باسمه» يسمعه 
جميع أهل الأرض بالدعاء إليهء بقول: ألا إل حشّمة الله قد ظهر عند بيت الله فاتبعوه؛ فإن الحق معه وفيه! 
وهو قول الله عر وجل إن نشا ننرّل علبهم من السماء آبة فظلت أعنافهم لها خاضعين )7 . 

هم: عن عل مثله0"", 

٠‏ ك: الهمداني؛ عن علي عن أبيه» عن الرَبّان بن الصلت قال: قلت للرّضا ليه : أنت 
صاحب هذا الأمر؟ فقال: آنا صاحب هذا الأمرء ولكئي لست بالّذي أملأها عدلاً كما ملثث جوراً» وكبف 
أكون ذاك على ما ترى من ضعف بدني؟ ول القائم هو الذي إذا خرج كان في سنّ الشيوخ» ومنظر الشباب 


(۱) الاختصاص ص44١,‏ ويصائر الدرجات ص۲۹٤‏ جزء ۸ باب ١8‏ حديث ۴. 

(؟) بصار الدرجاث ص۳۸٤‏ جزء ۸ باب 16 ححديث .١‏ 

(5) الاختصاصض ص194, 

(4) في البصائر «أذخره». 

(5) الاختصاص ص57". ربصائر الدرجاث ص1۲۹ جرّء ۸ باب 16 حديث 1. 

(1) في المصدر: «قظيل له: ها ابن رمول لله إلى مني؟ فال؟ إلى يرم الرفت المعلوم وهر يوم خروج قائمنا أعل البيث ممن نرك الثفية». 
(۷) عبارة: فمن تركها قبل خروج فائمنا» ليست في المصلر. 

(۸) في المصدر: بوره 

(4) إكمال الدين ج۲ ص۳۷۱ ۳۷۲ باب ۴١‏ حمديث ٠‏ والأية من سورة الشعراء: 4. 

76١ إعلام الوری ج۲ ص‎ )٠١( 
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قرا في بدنه حثى لو مد بده إلى أعظم شجرة على وجه الأرض لفلعهاء ولو صاح بين الجبال لتدكدكت 
صكورها يكون معه عصا موسى؛ رخاتم سليمان ال » ذاك الرابع من ولدي يغيبه الله في ستره ما شاء الله 
ثم يظهره فيملا به الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلم(" . 

عم: عليٰ؛ عن أبيه مثله» وزاد في آخره كاي بهم آبس7) ما كانوا(؟) نودوا نداة يسمع من بعد كما 
يسمع من قرب يكون رحمة للمؤمنين وعطاباً للكافرين!؟ , 

"١‏ ك: المظفرالعلوي؛ عن ابن العيّاشي؛ عن أبيه» عن [محمد بن نصيره عن](*) محمد بن عيسى 
[عن حمّاد بن عيسى]7)؛ عن عمرو بن شمر عن جابر الجعفيّ» عن جابر الأنصاري قال: سمعت رسول 
الله له يقول: إل ذا الفرنين كان عبداً صالحاً جعله الله حجة على عباده؛ فدما قومه إلى الله عر وجل 
وأمرهم بتقواه فضربوه على قرنه فعاب عنهم زماناً حتى قيل مات أو هلك باي واد سلك؟ ثم ظهر ورجع إلى 
قرمه فضربره على قرن. 

آلا وفيكم من هو على سئته. رال الله عر وجل من له“ في الارض رآناء" من کل شيء سببأء 
وبلغ المشرق والمغرب؛ وإ الله تبارك وتعالى سيجري سنئه في القائم من ولدي؛ ويبلغه شرق الأرضص 
E OSE EE‏ سد 
الأرض ومعادنها وینصره بالرعب عدلاً ونسطاً كما ملكت جوراً وطل , 

۲ فط : سعد عن أبي هاشم الجعفريّ قال: كنت عند أبي محمد لتق فقال: إذا قام القائم أمر 
بهدم"" المنار والمقاصير التي في المساجد؛ فقلت في نفسي: لأيْ معنى هذا؟ فأقبل علي فقال: معنى هذا 
آنا محدئة مبتدعة لم يبنها نبي ولا ىة“ . 

7" ك: ابن (دريس؛ عن أبيه: عن ابن عيسى. عن الأهرازي؛ عن ابن أبي عمير» عن أبي أيُرب» 
عن أبي بصير قال: سأل رجل من أهل الكوفة أبا عبد الله لها كم بخرج مع الفائم غلتا؟ فإلهم يقولون 
نه رس معه مثل عدّة أهل بدر ثلاثمائة وثلاث عشر رجلا قال: ما يخرج إلا في أرلى قرّة؛ رما يكون أولو 
القرّة أفل من عشرة الان , 





(۱) أكمال الدين ج۲ ص٦۲۷‏ باب ۴۵ حيديث 7, 
(۲) في المصدر: 'أين». 

(۳) في المصار إضافة: «قده, 

(4) إملام الررى ج۲ ص۱٤!.‏ 

(0) .من المصدر. 

)١(‏ من المصدر. 

)٠(‏ في المصدر إضالة: دالأخره. 

)4( في المصدر: لذي القرنين؟ بدل الهه. 

(4) في المصدر: وجمل له. 

. في المصدر: لا بغي منهلاً رلا موضعاً؛‎ )٠١( 
.1 [كمال الدين ج۲ ص۹٤۳۹ باب ۳۸ حديث‎ (۷ 
في المصدر: يهد بدل «أمر بهدم؟.‎ )17( 

(۱۳) خية الطرسي ص۲۰۱ رفم 198, 

.۲۱ [كمال الدين ج۲ ص٤٥1 باب ۵۷ حديث‎ )۱٤( 


1/۲4۸ 


۸۹ أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق بذلك ج 





۰ - پر عن معاوية بن حكيم » عن الوشّاء قال : قال لي الرضا (ع) بخراسان: رأيت رسول الله (ص) ههنا 
والتزمته. 


۱-ير: محمد بن عيسى» عن ابن بي عمير؛ وعليّ بن الحكم, عن الحكم بن مسکين» عن أبي عارة» عن 
أبي عبد الله (ع)؛ وعثمان بن عيسى » عن أبان بن تغلب» ا ا 
فاحتج عليه ثم قال له : أما ترضى برسول الله (ص) بيني وبينك؟ قال: وكيف لي به؟ فأخذ بيده وأتى مسجد قباء 
فإذن رسول الله (ص) فيه فقضى على أبي بكر فرجع أبو بكر مذعوراً فلقي عمر فأخبره فقال: تبَاّلك؛ أما علمت 
سحر بني هاشم؟". 


۲ ختص : علي بن محمد الحجّال. عن اللّؤلوئيَ حّ» عن محمد بن سنان» عن عبد الملك بن عبد الله 
الق عن أخيه إدريس قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : بينا أنا وأبي متوجّهين إلى مكّة وأبي قد تقدّمني في 
موضع يقال له : ضجنان» إذ جاء رجل في عنقه سلسلة يجرَها فأقبل علي فقال : اسقني اسقني» فصاح بي أبي: لا 
تسقه لا سقاه الله قال: وني طلبه رجل يتبعه فجذب سلسلته جذبة طرحه بها في أسفل درك من النار. 


87 ختص : ابن عيسى » > عن الأهوازيّ » عن الجوهري » »عن أبان بن عثمان» عن بشير النبّال قال : قال أبو 
عبداله(ع) : كنت مع أبي بعسفان في واد بها أو بضجنان» فنفرت بغلته فإذا رجلٌ في عنقه سلسلة؛ وطرفها في يد 
آخر يره : فقال: اسقني » فقال الرجل : لا تسقه لا سقاه اله » فقلت لأبي : من هذا؟ فقال: هذا معاوية. 


4 ير: عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد» عن إبراهيم بن أبي البلاد؛ وحدّثني محمّد بن الحسين» 
عن إبراهيم بن أبي البلاد» قال: قلت لاني الحسن الرضا (ع): حدّئني عبد الكريم بن حسّان» عن عبيدة بن عبد 
لله بن بشر الخئعمي”"©, عن أبيه آنه قال: كنت ردف أبي وهو يريد العريض*» فقال : فلقيه شيخ أبيض الرأس 
واللّحية يمشي قال : فنزل إليه فقبّل بين عينيه» فقال إبراهيم : ولا أعلمه إلا آله قل يده ثم جعل يقول له : جعلت 
فداك» والشيخ يوصيه. قال وام أن حت ترارق الشيخ نم ركبء قلت : يا أبة من هذا الذي صنعت به مالم 


)١(‏ بصائر الدرجات :ج ابوحج1. 
(۲) في المصدر: علي بن الحكم بن مسكين؛ عن ابن عمارة والصحبح هو ما في اتن أي علي بن الحكم . عن الحكم بن مسكين »عن ابي عمارة» لان الاول يروي 
عن الثاني ويروى عنه ابن ابي عميرة والثالث كنية لعدة رجال يروون عن الصادق (ع) . 
(۳) بصائر الدرجات ص : ۲۹۲ ج ١‏ ب 6 ح ۲ وفيه : مالك» اما علمت سحر بني هاشم . 
(4) عذه البرقي في اصحاب الامام الصادق (ع) وقال : - عبد ا ملك بن عبد الله بن سعد الاشعري القمي ٠‏ رجال البرقي : if:‏ وكذا عه الشيخ واكتفى بذكر: 
عبد الملك بن عبد الله القمي « رجال الشيخ ٤‏ رقم : 77 ». وقد تقدمت ترجمة اخيه ادريس القمي . 
(5) الاختصاص: ۲۷۱ب ۷۲. 
)١(‏ الاختصاص: ۲۷۹ ب ۷۲. 
(۷) في المصدر: عبيدة بن عبد الله بن بشير الخئعمي ٠‏ وكذا ضبطه الامام الخوتي نقلاً عن رجال «الشيخ معجم رجال الحديث ١١‏ : 01 رقم 274017 وني نسختنا 
من الرجال ضبطه الشيخ بعد أن عده من اصحاب الصادق (ع) . هكذا : عبيد بن عبد الله بن بشر الخثعمي الكوني» وقال بعضهم : عبيدة بن مهاجر البجلي 
الكوفي «رجال الشيخ : 71٠‏ رقم ٠۲۷١‏ . 
وقوله ٠:‏ بعضهم؛ إما أن ترجم لى ادامة تعداد اصحاب الصادق (ع) فبأي عبيدة بن مهاجر بعد عبيد بن عبد الله ولكن الشيخ لم يكن ثابتاً لديه ذلك 
فنسب القول لى بعضهم احتياطاً . وهذا هو ما ظاهر عليه الامام الخوثي في المعجم ٠‏ أو ان اسم عبد الله ومهاجر اسم واحد كا قد تعمد العرب في بعض 
الاحيان لى إطلاق اسم عبد الله وعبيد الله بمعية الاسم الاصل . ويساعد ذلك ان بجيلة وخثعم وهو لقب الرجل ينحدران من اصل واحد» فبجيلة وخثعم 
هما اولاد انيار ابن نزار بن معد وكلاهما من اليمن . على ما في اللسان ١‏ : ۳۲۰ . ولا يخفى ان الاول اقوى واظهر. 
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بيان : المعنى أله غالا لا تنحصر أصحابه في الثلالمالة وثلاثة عشرء بل هذا المدد هم المجتمعون 

4 ك: العطار» عن أبيه» عن ابن أبي الخطاب: عن محمد بن سنان؛ عن أبي خالد القماط» عن 
ضريس» عن أبي خالد الكابليٰ» عن سيّد العابدين علي بن الحسين جلو نال: المففودرن عن فرشهم 
ثلاثمالة وثلائة عشر رجلاً عدّة أهل بدر فيصبحون بمكة؛ وهر قول لله عر وجل «أينما تکوئوا يأت بكم الله 
جميعاً»2'7. وهم أصحاب القائم تنو . 

4" . ك: ابن الوليد» عن محمد العطارء عن ابن أبي الخطاب» عن صفران بن يحبى: عن منذر 29 
عن بكار بن أب بكرء عن عبد الله بن عجلان قال: ذكرنا خروج الفالم عند أبي عبد الله غه فقلت له: 
كيف لنا بعلم ذلك؟ فقال: يصبح أحدكم رتحت رأسه صحيفة عليها مكترب: «طاعة معروقة)(. 

وروي أله يكون في راية المهدي «الرفعة لله» عر وجل . 

6" ك: ابن المتوكل» عن السّعد آبادي» عن البرني» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن علي بن ابي 
حمزة؛ عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله فلتت في فوله هر وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحنّ لبظهره على الدّبن كله ولو كره المشركون7”6" فقال: والله ما نزل تأويلها بعد ولا ينزل تأويلها حف 
يخرج القائم نف فإذا خرج القالم لم يبق كافر بالله العظيمء ولا مشرك ا إلا كره خروجه حتى لو كان 
كافر أو مشرك في بعلن صخرة لقالت: با مؤمن في بطني كافر فاكسرني واقته . 

7" . ك: ماجيلويه» عن محمد العطار؛ عن أبن عيسى» رابن أبي الخطاب مماًء عن محمد بن 
سنان؛ عن أبي الجارود فال: فال أبو جعفر #6 : إذا خرج القائم لهل من مكحة ينادي مناديه: ألا لا 
يحملنٌ أحد طعاماً ولا شراباً» وحمل معه حجر موسى بن عمران غا وهر وفر بعيره فلا بنزل منزلاً إل 
انفجرت منه عيون» فمن كان جائعاً شبع» رمن كان ظمآناً روي؛ ورریت دوابهم» حتّی بنزلوا النجف من 
ظهر الكوفة) , 

ني: محمّد بن همام ومحمد بن الحسن بن جمهور؛ عن الحسن بن محمد بن جمهور عن أبيه: عن 
سليمان بن سماعة؛ عن أبي الجارود مث(" . 

ير: محمد بن الحسين؛ عن موسى بن سعدان؛ عن عبد الله بن القاسم؛ عن أبي سعيد الخراساني؛ 
عن أبي عبد الله لهد عن أبيه عليه السلام مثله وفيه «إلأ البعث عين منه وفيه «رمن كان ظامئاً روي فهو 





.ا١14 سررة البقرةء آية:‎ )١( 

(۲) كمال الدین ج۲ ص104 باب 67 حديث ۴۱. 

م في المصدر : «متدل؟. 

(4) في المصدر: «أن يعلم؟ 

() سورة النور؛ آية: 7ه. 

(5) كمال الدبن ج۲ ص٤٥٦‏ باب لاه حديث ؟5. 

(۷) صورة الثوية؛ آبة: 4”. 

م( كمال الدين ج۲ ص1۷۰ باب ۵۸ حديث 17 رفي : «البيعة لها 
(9) کمال الدين ج۲ ص1۷۰ ۔ 11" باب 04 حديث ۱۷. 

.56 غية التعماني ص۲۳۸ باب ۱۳ حديث‎ )٠١( 
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زادهم حتى پنزلوا» إلى خر . 

8 ك: ابن الوليد؛. عن الصفار؛ عن ابن بزيدء عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان. عن أبان بن 
تغلب قال: قال أبو عبد الله فلتت : إذا قام القائم عليه السلام لم يقم بين يديه أحمد من خلق الرُحمن إلا 
عرفه صالح هو أم طالح؟ ألا وفيه آية للمترسمْين وهي السبيل المقيه9), 

4 ك: بهذا الإسنادء عن ابن تغلب قال: قال أبر عبد الله لإا : دمان في الإسلام حلال من الله 
عر وجل لا يقضي فيهما أحد بحكم الله مز وجل حتى يبعث الله القالم من أهل البيث فيحكم فيهما بحكم 
الله عر وجل لا بريد فيه بينة : الزائي المحصن يرجمه. ومانع الزكاة بضرب رقب . 

٠‏ ك: بهذا الإسناد عن ابن تغلب فال: قال أبو عبد الله لإ : كأني أنظر [إلى] القائم على 
ظهر النجف [فإذا استوى على ظهر النجف]7') ركب فرساً أدهم أبلن بين عينيه شمراخ ثم ينتفض به فرسهء 
فلا يبقى أهل بلدة إلا وهم يظئون أنه معهم في بلادهم؛ فإذا نشر راية رسول الله ليت انحط عليه ثلالة عشر 
ألف ملك وثلاثة عشر ملكا كلهم يتتظرون القالم غ . 

وهم الذين كانوا مع نوح فلإ في السفينة؛ والذين كانوا مع إبراهيم الخليل به حيث ألفي في 
النار» وكانوا مع عيسى يه حيث رفع؛ وأربعة آلاف مسرّمين ومردفين وثلائمائة وللالة عشر ملكأ يرم 
بدرء وأربعة آلاف ملك الذين هبطوا يريدرن القتال مع الحسين بن عل 8ع فلم يوذن لهم» فصعدرا في 
الاستيذان وهبطوا وقد فقتل الحسين 8248 فهم شعت غبرٌ ييكون عند قبر الحسين إلى يوم القيامة؛ وما بين 
قبر الحسين إلى السماء مختلف الملايكة , 

بيان: قال الجوهري «الشمراخ؛ غَرْة الفرس إذا دت وسالت» وجلّلت الخيشوم ولم تبلغ الجحفلة , 

١‏ ك: بهذا الإسناد عن ابن تغلب» عن الثماليٌ فال: فال أبر جعفر تة : [كأني) أنظر إلى 
القائم قد ظهر على نجف الكوفة؛ فإذا ظهر على النجف نشر راية رسول الله د؛ عمودها من عمد عرش الله 
تبارك وتعالى؛ وسائرها من نصر الله جل جلاله: لا يهوي” بها إلى أحد إلا أهلكه الله عر وجل قال: 
قلت: تكون معه أو يؤتى بها؟ قال: بل يؤنى بها يأتيه بها جبرائيل فقيهيو(:2, 

. ك: ماجيلويه» عن عمّهء عن الكوفي؛ عن أبيه» عن محمد بن سنان؛ عن المفضل بن عمر 
قال: قال الصادق غه : كأني أنظر إلى القائم على منبر الكوفة وحوله أصحابه ثلاثمالة وثلالة عشر رجلا 
عدّة أهل بدرء وهم أصحاب الألوية وهم حكام الله في أرضه على خلفه» حتى يستخرج من قبائه كتاباً 


.01 بصائر الدرجات ص۲۰۸ جزء 4 باب ) حديث‎ )١( 
.5١ كمال الدين ج۲ ص1۷۹ باب ۵۸ حديث‎ (2 

(5) كمال الدين ج؟ ص1۷۱ باب ۵۸ حديث ١؟,‏ 

(4) من المصدر. 

(0) من المصدر. 

00( كمال الدين ج؟ ص1۷۱ ۔ ۱۷۲ باب ۵۸ حديث ؟5, 
02( الصحاح ج٠‏ ص 159. 

(8) من المصدر. 

(9) في الممدر: رلا نهويا. 

.۴۴ كمال الدين ج۲ ص1۷۲ باب ۵۸ حديث‎ )٠١( 
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مختوماً بخاتم من ذهب عهد معهود من رسول اله هه فيجفلون عنه إجفال الخنم' فلا يبقى منهم إلا الوزير 
وأحد عشر نقيباً كما بغوا مع موسى بن عمران 4# . 

فيجولون في الأرض فلا يجدون عنه مذهباً؛ فيرجعون إليه وله إلي لأعرف الكلام الذي يقوله لهم 
فيكفرون ب" . 

توضيح: أجفل القوم أي هربوا مسرعين. 

۳ - ك: آبي» عن سعد» عن أحمد بن الحسين؛ عن محمّد بن جمهور» عن أحمد بن أبي هراسة. 
عن إبراهيم بن إسحاق؛ عن عبد الله بن حمّادء عن عمرو بن شمره عن جابر» عن أبي جعفر لل قال : 
كال بأصحاب القائم وقد أحاطوا بما بين الخافقين» فليس من شيء إلاً وهو مطيع لهم حتى سباع 
الأرض؛ رسباع الطير تطلب رضاهم [في]7" كل شيء؛ حثى تفخر الأرض على الأرض» وثقول: مر بي 
اليوم رجل من أصحاب القائه 9 . 

44 . ك: ابن مسرور» عن ابن عامر؛ عن عه عن ابن أبي عمير» عن عليٌ بن ابي حمزة» عن أبي 
بصير قال: فال أبر عبد الله ته : ما كان وقول لوط تلت لفومه «لو أن لي بكم قوّة أو آوي إلى ركن 
شديد) إلا تمثياً فة القالم غا ولا ذكر إلا شدّة اصحابه إن الرجل منهم يعطى7") فوة أربعين رجلا 
وإ قلبه لأشدٌ من زبر الحديدء ولو مرا بجبال الحديد لقطعوها" ؛ لا يكفون سيوفهم حنى برضى الله عر 
وج . 

9 ك: ماجيلريه؛ عن محمد بن يحبى؛ عن محمد بن الحسين» عن محمّد بن إسماعيل ؛ عن أبي 
إسماعيل السراج؛ عن جعفر بن بشير)ء عن المفضّل بن عمر عن أبي عبد الله الصادق فلت قال: سمعته 
يقول: أندري ما كان فميص يوسف؟ تق قال؛ قلث: لاء قال: إل إبراهيم ليث لما أوقدت له الناره 
نزل إليه جبرليل بالقميص والبس0"" إباه فلم بضرّه معه حر ولا برد» فلمًا حضرئه الوفاة جعله في تميمة 
وعلقه على إسحاق 88 وعلقه إسحاق على يعقرب #8 فلمًا ولد برسف عَلّقه عليه» وكان في عضده 
حتّى كان من أمره ما كان. 

فلمًا أخرجه يوسف غلا من التميمة؛ وجد يعقوب ريحه» وهو فوله عر وجل «إني لأجد ريح 


»( في المصدر إضافة : «إليكم؟. 

(۲) كمال الدين ج" ص1۷۲ . ۷۳ باب ۵۸ حديث 9؟, 
(۳) من المصدر. 

(14) كمال الدين جج؟ ص1۷۳ باب 08 حديث ۲۰١‏ . 

(9) سررة هوه أية! .8١‏ 

(1) في المصدر: «ليمطي». 

(۷) لي المصدر: «لفلمرها». 

(۸) كمال الدين ج۲ ص۲۷۴ باب ۵۸ حديث ۲۹. 

() لي المصدر: «بشر بن جعفر». 

)٠١(‏ في المصدر: «يثوب من ثاب الجئة فاليسه» بدل «بالقميص وأليسة, 
)١١(‏ في المصدر: انعالی حكاية عنه؛ بدل «عز رجل1. 
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بوسف لولا أن نفئدون704) فهو ذلك القميص الذي" من الجنة قلت: جعلت فداك فإلى من صار هذا 
قحي 109 إلى آهل وهو مع قالمنا إذا خرج. ثم قال: کل نبي ورث علماً أو غيره انتهى إلى محمّد 
` 

چ عن المفضل مل . 

- ك: بهذا الإسنادء عن المفضّل بن عمرء عن أبي بصيرء قال: قال أبو عبد الله غلل : إنه إذا 
تناهت الأمور إلى صاحب هذا الأمر رفع الله تبارك وتعالى له كل منخفض من الأرض» وخَفّض له كل 
مرتفع*) حى تكون الدنيا عنده بمنزلة راحته؛ فأيكم لو كانت في راحته شعرة لم ييصرها . 

47 ك: ابن مسرور» عن ابن عامر» عن المعلى» عن الوشاء؛ عن مثتى الحئاط؛ عن قتيبة الأعشى» 
عن ابن أبي يعفور. عن مولى لبني شببان» عن أبي جعفر البافر اة . قال: إذا قام فائمنا وضع يده على 
رووس العبادء فجمع بها عقرلهم وكملت بها أحلامهم0؟. 

كا: الحسين بن محمد عن المعلى يفل( , 

8 مل : الحسين بن محمّد بن عامرء عن أحمد بن إسحاق؛ عن سعدان بن مسلم؛ عن عمر بن 
آبان» عن أبان بن تغلب. عن أبي عبد الله غلا فال: كأني بالقائم نجه على نجف الكوفة؛ وقد لبس درع 
رسول اله ها فينتفض هو بها فتستدير عليه؛ فيغشيها بخداجة من استبرق؛ ويركب فرساً أدهم بين عينيه 
شمراخ» فيننفض به انتفاضة لا يبقى أهل بلاد إل وهم يرون أنه معهم في بلادهم فينشر راية رسول الله هه 
عمودها من عمود العرش؛ رسائرها من نصر الله» لا يهوي بها إلى شي أبداً إلا أهلكه الله فإذا هزْها لم يبن 
مزمن إلا صار قلبه كزبر الحديد. ويعطى المؤمن فَوْة أربعين رجلاً ولا يبقى مؤمن إلأ دخلت عليه تلك 
الفرحة في بره» وذلك حيث بتزاورون في فبورهم؛ وبتباشرون بقيام القائم فينحطً عليه ثلائة عشر آلاف 
ملك وثلائمالة وثلاثة عشر ملكا قلت: كل هؤلاء الملائكة؟ قال: نعم الذين كانوا مع نوح في السفيئة والذين 
كانوا مع إبراهيم غلاق حين ألقي في النارء والذين كانوا مع موسى حين فلق البحر لبني إسرائيل والذين 
كانوا مع عيسى حين رفعه الله إليه» وأربعة آلاف ملك مع الي # مسورّمين رألف مردفين وثلائمائة وثلاثة 
عشر ملائكة بدريين؛ وأربعة آلاف ملك هبطوا يريدون القنال مع الحسين بن علي ثل فلم يؤذن لهم في 
القئال فهم عند قبره شعث غبر يبكونه إلى يوم القيامة» ورئيسهم ملك يقال له منصور فلا يزوره زائر إلا 
استقبلوه ولا يودّعه مودّع إلا شبّعوه؛ ولا يمرض مريض إلا عادره؛ ولا يموت میّت إلا صلَّوا على جنازته» 
واستغفروا له بعد موته؛ وکل هؤلاء في الارض يننظرون قيام الفالم إلى وقت خررجه فتنيو 0 . 


)2( سررة پوسف» آبة: 414 2( ي المصدر إضافة : «انزل. 
©( كمال الدين ج۲ ص٤1۷‏ باب 0248 حديث 58. 

(1) الخرائج رالجرائح ج۲ ص۱۹۳ باب 11 حديث .١‏ 

)0( في المصدر إضالة: امنهاء. 

(3) كمال الدين ج۲ ص٤1۷‏ باب ۵۸ حديث ۲۹. 

م( كمال الدين ج۲ ص٥1۷‏ باب ٥۸‏ حديث ۴۰ 

(۸) اصرل الكالي جا ص70 كاب المقل والجهل حديث ١؟.‏ 

(4) کامل الزيارات مس۲۴۴ باب )١‏ حدہٹ 6. 


ج ۲۷ ۔ ياب سيره وأخلائة وعدد اصحابه وخخصائص زمانه وأحوال آصحابه 8۱ 


ني: عبد الواحد» عن محمّد بن جعفر» عن أبي جعفر الهمدانيٰ» عن موسى بن سعدان» عن عبد الله 
بن القاسم. عن عمر بن أبان مل , 

وعن ابن عقدة: عن علي بن الحسن؛ عن الحسن ومسئّد ابني علي بن بوسف؛ عن سعدان بن 
مسلم» عن ابن تغلب ملل , 

بيان: الخداجة لم أر لها معنى مناسباً وفي نى الخداعة» وهي أبضاً كذلك؛ ولا بعد أن يكون من 
الخدع والستر أي الثوب الذي يستر الشرع أو يخدع الناس لكون الدرع مستوراً نحته؛ وبمكن أن يكون الأول 
مصخف الخلأجة؛ والخلأج ككثان نوع من البرود لها خطط؛ وكونه من استبرق لا يخلو من إشكال ولعله 
محمول على ما كان مخلوطاً بالقطن. 

6 غط؛ الفضل» عن علي بن الحكم» عن المثئى» عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله غل : 
لينصرنٌ الله هذا الأمر بمن لا خلا له ولو قد جاء أمرنا لفد خرج منه من هو اليوم مقيم على عبادة 
الأران" , 

بيان: لعل المراد أن أكثر أعوان الح وأنصار التشيّع في هذا اليوم جماعة لا نصيب لهم في الدبن ولو 
ظهر الأمر وخرج القائم يخرج من هذا الدين من يعلم الئاس أنه كان مقيماً على عبادة الأوئان حقيقة أو 
مجازاً وكان الناس يحسبونه مومناً أو أله عند ظهور القالم يشتغل بعبادة الأوثان؛ وسيأتي ما وده ولا يعد 
أن يكون في الأصل لقد خرج معه» فتائل. 

٠١‏ غط: الفضل. عن الحمّاني؛ عن محمد بن الفضيل» عن الأجلح. عن عبد الله بن الهذيل 
قال: لا قرم الساعة حنى يجتمع كل مؤمن بالكوفة90©. 

١‏ فط : الفضل؛ عن ابن أبي عمير وابن بزيع» هن منصور بن يونس عن إسماعيل بن جابرء عن 
أبي خالد الكابليٌ. عن أبي جعفر غلك قال: إذا دخل الغالم الكوفةء لم يبق مزمن إلا وهر بها أر بجيء 
إليهاء وهو قول أمير المؤمنين عليه السلام ريقول لأاصحابه : سيروا بنا إلى هذه الطاغية فيسير إل . 

إيضاح : وهو قول أمير المؤمنين؛ من كلام أبي جعفر غل وبحتمل الرّرا وفاعل «بقول» القائم 
انه ولعلٌ المراد بالطاغية السفيانيُ. 

فط : جماعة؛ عن التلعكبري ٠‏ عن علي بن ححبشي» عن جعفر بن محمد بن مالك» عن أحمد 
بن أبي نعيم؛ عن إبراهيم بن صالح» عن محمد بن غزال» عن مفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله 
غه يقول: إل قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنور ربهاء واستغنى العباد من ضوء الشمس 7 ويعمر الرْجل 


.6 غية النمماني ص۳۱۰ باب 14 حديث‎ )١( 

0( غيبة النعماني ص۳۰۹ باب ١9‏ حديث 4. 

(۳) غيية الطرسي ص١١1‏ ركم 4014, 

(4) في المصدر إقافة: ابي بين معفوفتين . 

(ه) في المصدر: ١لا‏ تقرما. 

(1) غيية الطرسي ص۱١۲‏ رقم 466, 

زف34 غيية الطوسي ص 428 رقم 114. 

(A)‏ في المصدر: الناس» بدل «العباه من ضره الشمسا. 


ot. 


err! 


oTNrY 


۲ تاريخ الحجة عليه السلام چ 


في ملكه حتى یولد له آلف ذكرء لا یولد فيهم أنشی» ويبني في ظهر الكوفة مسجداً له ألف باب وتتضل 
بيوت الكوفة بنهر كربلاء وبالحيرة؛ حثى يخرج الرّجل يوم الجمعة؛ على بغلة سفواء يريد الجمعة فلا 
يدركها!"؟, 

[بضاح : بغلة سفواء: خفيفة سريعة , 

۴ _ فط : أبو محمد المحمّديي؛ عن محمد بن علي بن الفضل ٠‏ عن أبيه عن محمد بن إبراهيم بن 
مالك؛ عن إبراهيم بن بنان الخثعمي؛ عن أحمد بن بحبى بن المعتمر؛ عن عمرو بن ثابت»؛ عن أبيه» عن 
أبي جعفر لات في حديث طويل فال: بدخل المهدي الكوفة؛ وبها ثلاث رايات قد اضطربت بينها؛ لتصفر 
له فيدخل حتّى يأني المنبر ويخطب؛ ولا يدري الناس ما يقول من البکاه» رهو فول رسول الله هه «كأني 
بالحسنيٌ والحسينيٌ» وقد قاداها فيسلمها إلى الحسبني فيبايعونه فإذا كانت الجمعة الثانية» قال الناس: يا 
ابن رسول الله الصلاة خلفك تضاهي الصلاة خلف رسول الله هه والمسجد لا يسعنا فيقول: أنا مرتاد لكم 
فيخرج إلى الغريي فيط مسجداً له ألف باب يسع الناس عليه أصبص» ريبعث فيحفر من خلف قبر الحسين 
هة لهم نهراً بجري إلى الغريين؛ حى ينبذ في النجف. وبعمل على فوهته قناطر وأرحاء في السبيل؛ 
وكاني بالعجرز رعلى رأسها مكثل فيه بز حثى تطحنه بکربلا, , 

عمء شا: في رراية عمرو بن شمره عن أبي جعفر غل مثله" . 

بهان: قال الفيروزآباديّ: أص الشيء: برق» والاصيص كأمير: الرّعدة والأعر» والبناء المحكم. 
والأصيصة: البيوت المتقاربة؛ رهم أصيصة واحدة أي مجتمعة وتاضصرا اجتبعوا؟, 

- غط: الفضل؛ عن عثمان بن عيسى؛ عن صالح بن أبي الأسود. عن أبي عبد الله غلك قال: 
ذكر مسجد السهلة فقال: أما إله منزل صاحبنا إذا قدم بأهله*؟. 

كا: محمد بن يحبى؛ عن علي بن الحسن؛ عن عثمان مثله , 

© غط: الفضل؛ عن ابن محبوب» عن عمرو بن شمر؛ عن جابره عن أبي جعفر تتتهد قال: من 
أدرك منكم قائمنا فليقل حين يراه : السلام عليكم با أهل بيت النبوّة؛ ومعدن العلم وموضع الرّسالة0©. 

۹ه فط: الفضل ٠‏ عن عبد الرّحمان بن أبي هاشم؛ عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصيرء عن أبي 
عبد الله للها قال: إن أصحاب موسى ابتلوا بنهر وهو قول الله عر وجل إن الله مبتليكم بنهر) وإ 
أصحاب القائم يبتلون بمثل ذلك , 


484 ية الطرسي ص79 .418 رقم‎ )١( 

2( غيية الطرسي ص11۸ . 416 رقم 489. 

0( إرشاد المفيد ج۲ ص۴۳۸۰ وإهلام الورى ج۲ صض۲۸۷. 
(4) الفامرس المحيط ج۲ ص":5. 

(ه) غيية الطوسي ص1۷1 رقم 4ه1. 

(1) فروع الكافي ج7 ص 442 باب مسجد السهلة حديث ؟. 
(۷) فيية الطوسي ص۷۱ ۔ 7لا رقم 4149. 

(۸) سورة البقرفا آبة: 549. 

)٩(‏ فيية الطوسي .صن ؟47, 


چ" 7 باب سيره واحلاقه وعدد اصحابه رخصاتص زماته وأحوال أصحايه 8 


ني : علي بن الحسين: عن محمد العطار» عن محمد بن الحسن الرازي» عن محمد بن علي 
الكوفي؛ عن ابن أبي هاشم مثله9, 

۷ . فط : الفضل؛ عن عبد الرحمانء عن ابن أبي حمزة . عن أبي بصير؛ عن أبي عبد الله 06 
فال: القائم يهدم المسجد الحرام حتّى يرذ إلى أساسه؛ ومسجد الرسول هه إلى أساسه ويرد البيت إلى 
موضعه» وأقامه على أساسه وقطع أيدي بني شيبة السرا وعلّقها على الك . 

8 . غط: الفضل. عن علي بن الحكم. عن سفيان الجريريّ؛ عن أبي صادقء عن أبي جعفر ته 
قال: دولتنا آخر الدُول: ولن يبقى أهل بيت لهم دولة إلاً ملكوا قبلنا لثلاً بقولوا إذا رأوا سيرتنا: إذا ملكنا 
سرنا مثل سيرة هؤلاءء وهو قول الله عر رجلٌ (والماقبة للمثقين9». 

4 فط : الفضلء عن عبد الرّحمان بن أبي هاشمء والحسن بن عليّ» عن أبي خديجة» عن أبي 
عبد الله هد فال: إذا قام القائم جاء بأمر غير الذي كان( , 

٠‏ غط: الفضل» عن علي بن الحكم» عن الربيع بن محمّد المسليٌ؛ عن سعد بن طريف20 عن 
الأصبغ بن نبائة: قال أمير المؤمنين اتثقة في حديث له حثى التهى إلى مسجد الكوفة؛ ركان مبتبّاً بخزف 
ودنان وطين؛ فقال: ويل لمن هدمك› وويل لمن سهّل هدمك» ودبيل لبانيك بالمطبوخ » المغيّر قبلة نوح» 
طوبى لمن شهد هدمك مع قائم أهل بيتي» أولئك خيار الأمة مع أبرار المترة . 

١‏ - فط : الفضل» عن عبد الرّحمان بن أبي هاشم» عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي بصير في 
حديث له اختصرناه قال: إذا قام القائم دخل الكولة وأمر بهدم المساجد الأربعة حثى يبلغ أساسها ويصيّرها 
عریشاً کمریش موسى ونكون المساجد كلها جناء لا شرف لها كما كانث على عهد رسول الله هو ريوع 
الطريق الأعظم فيصير سين ذراعاً: ويهدم كل مسجد على الطرين؛ ويسد كل رة إلى الطرين وكلّ جناح 
وكنيف ومبزاب إلى الطريق؛ وبامر الله الفلك في زمانه فيبطىء في دوره حتى يكون الیرم في أيَامه كعشرة 
أيامء والشهر كعشرة أشهر» والسْنة كعشر سنين من سليكم . 

ثم لا يلبث إلا فليلاً حتى يخرج عليه مارقة المرالي برميلة الدُسكرة عشرة آلاف شعارهم : يا عثمان يا 
عثمان؛ فيدعر رجلاً من الموالي فيفلّده سيفه فيخرج إليهم فيفئلهم: حتى لا يبقى منهم أحد لم يتوجه إلى 
كابل شاه» وهي مدينة لم يفتحها أحد قط غيره؛ فيفتحها ثمْ يتوجه إلى الكرفة؛ فينزلها ونكون داره 
ويبهرج(') سبعين قبيلة من قبائل العرب ‏ نمام الخبر -. 


»( في المصدر : «حتان». (۲) غبية النعماني صش١١7‏ باب ١؟‏ حديث ۱۳. 
م( فيبة الطرسي ص٣۷‏ رقم ؟16. 

()) غيية الطرسي ص 475 رقم 447. والآية من سورلي الأعراف: 8؟ والقصص: ۸۳. 

(0) غيبة الطوسي ص1۷۳ رلم 4414 

(9) لي المصدر: «ظريف». 

(۷) فيب الطرسي ص17 رقم 142 

(۸) في المصدر إضافة: «عن أبي جعثر'. 

() في المصدر: «من أيامكم». 

.؟٠* البَهْرَج: الباطل رالرديء من الشيء؛ وهر معرّب؛ الصحاع ج١ ص‎ )٠١( 


را 


otNrt 


ot‏ تاريخ الحجة عليه السلام چ 


وفي خبر آخر أنه يفتح افسطنطينية والرٌومبة وبلاد الصين . 

۲ - فط : الفضل»؛ عن علي بن أسباطء عن أبيه أسباط بن سالم؛ عن موسى الأبار» عن أبي عبد الله 
هد أنه قال : اق العرب فإ لهم خبر سوءء أما إله لم يخرج مع القائم منهم راحد. 

*5 . غط: الفضل؛ عن عبد الرُحمان بن أبي هاشم» عن عمرو بن أبي المقدام» عن عمران بن 
ظبيان: عن حكيم بن سعدء عن أمير المؤمنين تل قال: أصحاب المهدي شباب لا كهول فيهمء إلا مثل 
كحل العين رالملح في الزاد وأفلٌ الزاد الملع9©. 

ني : علي بن الحسين؛ عن محمد بن يحبي: عن محمد بن الحسن الرازي؛ عن محمد بن علي 
الكوفي”"2: عن عبد الؤحمان [بن) أبي هاشم مث . 

4 غط: الفضل؛ عن أحمد بن عمر بن مسلم؛ عن الحسن بن عقبة النهميّ؛ عن أبي إسحاق 
اليكاء» عن جابر الجعني قال: قال أبو جعفر BB‏ : يبايعم القائم بين الرّكن والمقام ثلالمائة رنف عله أهل 
بدر فيهم اللجباء من أهل مصر؛ والابدال من أهل الشام؛ والأخيار من أهل العراق» فيقيم ما شاء الله أن 

كف 
بق . 

6 فط : الفضل؛ عن محمد بن عليٰ؛ عن رهيب بن حفص. عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد 
الله غه بقول: كان أمير المؤمنين فا يفول: لا يزال الناس ينقصون حى لا يقال: «الله؟ فإذا كان ذلك 
ضرب يعسوب الدين بذنبهء فيبعث الله قوم من أطرافهاء ويجيئون زعا كقزع الخريف والله إي لأعرفهم 
وأعرف أسماءهم وقبائلهم واسم أميرهم)ء وهم قوم يحملهم اله كيف شاء» من القبيلة الؤجل والرجلين . 
حتى بلغ نسعة ‏ فيتوافون من الآفاق ثلاثماثة وثلائة عشر رجلاً عدّة أهل بدرء وهو فول الله «أيئما تكونوا 
بات بكم الله جميعاً إن لله على كل شيء قدبر14') حتى ان الرجل ليحثبي فلا بحل حبوته حنى يبلغه اله 
ذلك( , 

بيان : قال الجزري: اليعسرب السيّد والرئيس والمقدُم اصله فحل النحل ومنه حديث علي 881 إله 
ذكر فتنة فقال: إذا كان ذلك ضرب يعسوب الدين بذنبه أي فارق أهل الفتنة» وضرب في الأرض ذاهباً في 
أهل دينه وأتباعه الذين ينبعونه على رأيه وهم الأذناب. 





»( فة الطرسي ص18 ۷٠.‏ رقم 444. 
() خيبة الطوسي ص1( رقم .5٠١‏ 

©( غيبة الطرسي ص۷1 ارقم .٠١١‏ 

4( في المصدر: احنان؛. 

)0( في المصدر: «الصيرفي». 

)١(‏ من المصدر. 

»( غيية النعمائي مس6١"‏ باب ۲۰ حيديث .٠١‏ 
)4( غيية الطوسي ص۷١٤‏ رقم ؟90. 

(4) في المصدر: مناخ ركلبهم؟ بين معقرلئين. 
)٠١(‏ سررة البقرة» آية: ۱6۸. 

.٠٠۴ غببة الطرسي ص۷۷٤ . 4۷۸ ركم‎ )١١( 


چ 7 باب سيره وأخلائه وعدم أصحابة وخصائص زماله وأحوال أصحابه وه 


رتال الومخشري : الضرب بانب هاهنا مثل للإقامة رالثبات» يعني أنه يثبث هو ومن تبعه على 
لدی . 
ين 

5 صح: عن الرضاء عن آبائه تا فال : فال علي بن أبي طالب #0 : من قاتلنا في آخر الزمان 
فكأئما قائلنا مع الدّجال فال أبو القاسم الطائيٌ: سألت علي بن موسى الرضا لاتق عن قائلنا في آخر 
الزمان قال: من قاتل صاحب عيسى ابن مريم وهو المهدي الئل . 

۷ چ روي عن أبي سعيد الخراساني» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه لتقا فال: إذا قام القائم 
بمكة وأراد أن يتوجّجه إلى الكوفة نادى مناديه: ألا لا يحمل أحد منكم طعاماً ولا شراباًء ريحمل معه حجر 
موسى الذي انبجست منه اثنتي عشرة عيناً فلا ينزل منزلاً إل نصبه» فالبجست”) منه العيرن» فمن كان جالعاً 
شبع» ومن كان ظمآن روي؛ فيكون زادهم حتى ينزلوا النجف من ظاهر الكوفةء فإذا نزلوا ظاهرها انبعث 
منه الماه واللبن دائماًء فمن كان جالعاً شيعه ومن كان عطشاناً روي( . 

24 يجع: روي عن محمد بن عبد الحميدء عن أبي جميلة؛ عن أبي بكر الحضرميء عن أبي جعفر 
غل قال: من أدرك قائم آهل بيني من ذي عاهة برأ ومن ذي ضعف قوي“ . 

۹ - يج: عن أبي بكر الحضرمي؛ عن عبد الملك بن أعين» فال: قمث من عند أبي جعفر فلا 
فاعتمدث على بدي فبكيت وقلت: كنت أرجو أن أدرك هذا الأمر وبي رة فقال: أما ترضون أن أعداءكم 
يقتل بعضهم بعضاًء وأنتم آمنون في ببوتكم. إله لو كان ذلك أعطي الرّجل منكم قوة أربعين رجلاًء وجعل 
قلوبكم كزبر الحديد» لو قلفتم بها الجبال فلقتهاء وأنتم”) قرام الأرض وخزانها. 

0 محمد بن يحبى؛ عن ابن عيسى؛ عن الأهوازي» عن فضالة؛ عن ابن عميرة» عن الحضرمي 
بعله40, 

بيان: فوله ل : لو قدفتم بها الجبال إما ترشيح للتشبيه السابق أو المراد آلها تكرن في فوّة العزم 
بحيث لر عزمت على فلق الجبال لنها لكم رفي الكافي لقلعتهال». 

ا يج: عن محيد بن عيسى؛ عن صفوان» عن المثنى؛ عن عمرو بن شمر؛ عن جابر قال: قال 
أبو عبد الله لله : إن الله نزع الخوف من فلوب شيعتنا'ء وأسكنه قلوب أعدائنا('') فواحدهم أمضى من 


(1) النهاية ج۳۴ ص594 . 5"0, 

(۲) صحيفة الرضا ص۲۷۳ رقم 4, 

(9) في المصدر: «فالبعثك», 

.١ حديث‎ ١4 الخرائج والجرائم ج۲ ص1۹۰ باب‎ )٤( 
.46 حديث‎ ١4 الخرالج والجرائح ج۲ ص۸۳۹ باب‎ )( 
في المصدر: ؛لر قذفت بها الجبال لفلقرها ركتم؟.‎ )1( 
.۵۵ الخرئج رالجرائح ج؟ ص۸۳۹ باب 11 حديث‎ )0( 
.144 ررضة الكاني ص 194 حديث‎ )۸( 

.)15 ررضة الكافي ص٤۲۹ حديث‎ )٩( 

)٠١(‏ في المصدر: «أعداتناء, 

)1١(‏ في المصدر: «قلرب شيعتنا فإذا جاء أمرنا نزع الخرف من قلوب شيمئنا وأسكنه قلوب عدونا. 


رمه 


ووز 
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سان وأجرى من ليث؛ يطمن عدوّه برمحه» ويضربه بسیفه؛ وبدوسه بقدعه0© . 

الاديج: : عن محمد بن عيسى» عن صفران؛ عن المثلى؛ عن أبي خالد الكابلي» عن أبي جعفر 
غات قال: إذا قام قالمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع به عقولهم وأكمل به أخلاقهم7" . 

الاديج: : أيُوب بن نوح؛ عن اعباس بن عامرء عن الربيع بن محمدء عن أبي الرببع الشاميّ قال: 
سمعت أبا عبد الله غ يقول: إن قائمنا إذا GRAS‏ د وأبصارهم, حثى [لا] یکون 
بينهم وبين القائم بريد يكلّمهم فيسمعون وينظرون إليه» وهو في مكانه7؟ 

كا: ا لسرن على ق 

۳چ : موسى بن همرء هن ابن محبوب؛ عن صالح بن حمزة؛ عن آبانء عن أبي عبد الله ظفلا 

قال: العلم سبعة وعشرون حرق“ فجميع ما جاءث به الرسل حرفان فلم يعرف الناس حتى اليرم غير 
الحرقين: فإذا قام القائم أخرج الخمسة والعشرين حرفاً فبئها في الناس»ء وضمٌ إليها الحرفين؛ حى يها 
سبعة وعشرين حرن0©. 

اديج سعك) عن البقطيني؛ عن صفران؛ عن أبي علي الخراساني» عن أبان بن تغلب» عن أبي 
عبد الله غه قال: كأني بطائر أبيض فوق الحجر فيخرج من تحته رجل يحكم بين الئاس بحكم آل داود 
وسليمان لا ينغي بیغ . 

6 شا: الحججال؛ عن ثعلية» عن أبي بكر الحضربي؛ عن أبي جعفر الباقر له فال: كأني بالقائم 
نإ على نجف الكوفة؛ وقد سار إليها من مكة في خمسة آلاف من الملائكة : جبرائيل عن يمينه؛: 
وميكائيل عن شماله» والمؤضون بين بديه؛ وهو يفرّق الجنود ني اللار. 

١‏ شا: في رواية المفضّل قال: سمعت أبا عبد الله شتا يقول: إذا قام قائم آل محمد :28* بنى 
في ظهر الكوفة مسجداً له ألف باب وانْصلت بيوت الكوفة بنهر كربلا , 

۷ء شا: روى عبد الكريم الختعمي قال: قلت لأبي عبد الله للتتقة : كم بملك القائم تيه ؟ قال : 
سبع سنین؛ تطول الأيام حتی تکون السنة من سنبه مقدار عشر سنين من سنيكم فيكون [سنو]'' ملكه 
سبعين سنة من سنيكم هذه. 





(1) الخرالج رالجرالح ج؟ ص٠۸۲‏ باب ١)‏ حديث 01, 

0( الخرائج والجرائم ج۲ ص۸1۲ باب ١14‏ حديث ۵۷. 

® الخرائج والجرائحم ج۲ ص٩۸1‏ . ۸1۱ باب ١)‏ حديث 0۸. 
() روضة الکافي ص۲۲۰ ۲۲۱ حديث ۴۲۹. 

(6) في المصدر: «حرقاً؛ ركلا في ما بعد. 

)0( الخرائج رالجرائح ج۲ ص1۸1 باب ١1‏ حديث 84ء 

062 الخراتج رالجرائم ج۲ ص۸۱۱ باب 17 حديث شلا 

(۸) إرشاد المفيد ج؟ ص۰۳۷۹ ۳۸۰. 

4ن إرشاه المفيد ج؟ صن ,78٠‏ 

)٠١(‏ من المصدر. 


ع كتاب العدل والمعاد ۹ 





أرك صنعته بأحد؟ قال : هذا أي يا بني(“ 

6 ير: الحسين بن محمّد» عن معلل بن خمد عن عبد الله بن بشیں عن عثان بن مروان» عن سراعة قال : 
كنت عند أبي الحسن (ع) فأطلت الجلوس عنده فقال: أتحبّ أن ترى أبا عبد الله (ع) فقلت : وددت والله» فقال: 
قم وادخل ذلك البيت » فدخلت البيت فإذا أبو عبدالله (ع) قاعد", 


5سير: محمد بن الحسين» عن موسى بن سعدان: عن ال حسين بن أي العلاء؛ عن هارون بن خارجة؛ عن 
يحبى بن أمّ الطويل قال : صحبت علج بن الحسين (عليهم) السلام) من المديئة إلى مكة وهو على بغلته وأنا على 
راحلة ؛ فجزنا وادي ضجنان فإذا نحن برجل أسود في رقبته سلسلة وهو يقول : باعل بن ا حسين اسقني » ٠‏ فوضع 
رأسه على صدره ثم حرك دابته» قال : فالتفثٌ فإذا برجل , يجذبه وهو يقول : لا تسقه لا سقاه الله » قال: فحركت 
راحلتي ولحقت بعل بن الحسين (ع) فقال لي : أيّ شيء رأيت؟ فأخبرته فقال : ذاك معاوية لعنه اله" . 


/41- عد : اعتقادنا في التفوس أنّها هي الأرواح التي بها الحياة!؛) ٠‏ وأتبا الخلق الأؤل : لقول التي (عن): إن اول 
ما باع الله سبحانه وتعالى هي النفوس مقدّسة مطهرة فأنطقها بتوحيده» ثم خلق بعد ذلك سائر خلقه . واعتقادنا 
فبها أنها خلقت للبقاء وم تخلق للغناء؛ لقول النبئّ بي (ص) : ما خلقتم للفناء» بل خلقتم للبقاءء وإِنا تنقلون من 
دار إلى دارء و إِمْها في الأرض غريبة وفي الأبدان مسجونة . 

واعتقادنا فيها : أتها إذا فارقت الأبدان فهي باقية» منها منعمة» ومنها معذّبة » إلى أن يردها الله عر وجل بقدرته 
إلى أبدانها . 

وفال عيسى بن مريم للحوارئين : بحق أقول لكم: إنه لا يصعد إلى السماء إلا ما نزل منها.. وقال الله جل 
ثناؤه : ولو شئنا لرفعتاه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتْبع هواء»(*)فم| م يرفع منها إلى الملكوت فهي هوی في الحاوية » 
وذلك لان الجئة درجات» والنار دركات» وقال عز وجل : #تعرج اللائكة والروح إليه »27 وقال عز وجل : ن 
المثقين في جنات وهر به في مقعد صدق عند مليك مقتدر#(""رفال تعال : ولا تحسبنّ الّذين قتلوا قي سبيل الله أمواتاً 
بل أحياء عند ريّهم يرزقون #فرحین) إلى آخرها 0 . وقال تعالى : ولا تقولوا لمن يقئل في سبیل الله أموات 04*) إلى 
آخرها . وقال التب (ص): الأزواح جنود مجنّدة فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف . 

وقال الصادق (ع) : إن الله آخابين الأرواح في الأظلّة قبل أن يخلق الأيدان بألفي عام» فلو قد قام قائمنا أهل 
البيت لورّث الأخ الذي آخا بينهما ني الأظلة؛ ولم يورّث الأخ من الولادة . 


وقال (ع) : إن الأرواح لتلتقي في الهواء فتعارف وتسائل ٠‏ فإذا أقبل روح من الأرض قالوا : دعسوه فقد أفلت من 
هول عظيم » > ثم سألوه ما فعل فلان» وما فعل فلان فكلا قال : قد بقي رجوه أن پلحق بہم» وکل قال : قد مات 


. . بصائر الدرجات : ۲۹۵ ج > ب 0 ح ۳ وفیه : والشيخ يوصيه فكان في آخر ما قال له انظر الاربع ركعات فلا تدعهاء فال : وقام آي‎ )١( 
.۸ (؟) بصائر الدرجات : 797 ج 1 ب ۵ج‎ 

(۳) بصائر الدرجات : ۳۰۹ج ” ب ۷ح1 وفيه : اسقني سقاك الله. 

(4)في المصدر: بها تقوم الحياة. وهي الأنسب. 

. ۱۷١ 1 (0)الاعراف‎ 

(5)المعارج 1 + 

. ٥8١-٠٤ : القمر‎ )7( 

(4) آل عمران: 3١90358‏ . 

. ٠4 (9)اليقرة:‎ 
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To 


چ" ۷ - باب سير رأخلاقه وعدد أصحابه رخصائص زمائه وأحوال أصحابه eV‏ 


وإذا آن قيامه؛ مطر الناس جمادى الآخرة؛ وعشرة أيام من رجب» مطراً لم تر الخلائق مثله؛ فينبت 
اله به لحوم المؤمنين رأبدائهم في فبورهم» وكألي أنظر إليهم مقبلين من قبل جهيئة ينفضون شعورهم من 
التراب . 

وروى المفضّل بن عمر ال : سمعت أبا عبداله ف يقول: إن قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنور 
ربهاء واستغنى العباد عن ضرء الشمس» وذهبت الظلمة؛ ويعمر الأجل في ملكه حتى يولد له ألف ذكرء لا 
تولد فيهم أنثى رتظهر الأرض كنوزها حنى تراها" الناس على وجههاء ويطلب الرجل منكم من يصله 
بماله» ويأخذ من زكاته؛ لا يوجد أحد يقبل منه ذلك واستغنى الئاس بما رزفهم الله من فضله" . 

4 شا؛ روى المفضّل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله فلإ يقول: إذا أذن الله عر وجل للقائم 
في الخروج؛ صعد المنبرء ودعى الناس إلى نفسه وناشدهم باه ودعاهم إلى حفه؛ وأن يسير فيهم بسيرة 
رسول الله هه وبعمل فيهم بعمله؛ فيبعث اله جل جلاله جبرائيل ال حتى بأنيه فينزل على الحطيم ثم 
يقرل له: إلى أي شيه تدعر؟ فيخبره القانم فلا فيقول جبرائيل كد أنا أل من يبايعك أبسط يدك؛ 
فیمسح على يله وفد وافاه ثلائمائة وبضعة عشر رجلاً فيبايعرنه ويقيم بمكة حتى يتم أصحابه عشرة آلاف 
أنفس ثم يسير منها إلى المدية" , 


۹۔ شا: روى عبد اله بن المغيرة» عن أبي عبد الله غ قال ا تان من آل سج و 
أقام خمسمالة من فريش فضرب أعناتهم. أل حا تعرس بان Ss‏ ؟ أخرى حتی 
يفعل ذلك سب موّات فلث: ويبلغ عدد هؤلاء هذاء قال: نعم منهم ومن مواليهم 


۰ ۔ شا: روى أبو بصير قال: [فال]7) أبو عبد الله لچنچ : إذا قام القالم هدم المسجد الحرام حتى 


يرذ إلى أساسه وحوّل المقام إلى الموضع الذي كان فيه رنطع أبدي بني شيبة» وعلّقها على باب الكعبة؛ 
وكتب عليها: هؤلاء سراق الكعبة9؟ , 


4١‏ شا: ررى أبر الجارود؛ عن أبي جعفر لث في حديث طويل أنه قال: إذا فام القائم مه 
سار إلى الكوفةء فيخرج منها بضعة عشر آلاف أنفس بدعون البثرزة0 عليهم السلاح فيقولون له: E‏ 
حبث جئت للا حاجة لنا في بني فاطمة فيضع فيهم السيف حتى يأتي على آخرهم؛ ثم هدخل الكرفة؛ فيقتل فيقتا 
بها كل منافق مرتاب» ربهدم فصورهاء ويقتل مقائليها حتى برضى اله عر رملا . 





)١(‏ في المصدر: ايراها». 

2( إرشاد المفيد ج۲ ص۴۸۱. 

(۴) إرشاه المفيد ج۲ ص۳۸۲ ۔ ۴۸۳. 

(۲) ن المصدر. 

(0) إرشاه المفيد ج۲ ص۲۸۳ 

(1) من المعدر. 

(۷) إرشاد المفيد ج۲ ص787, 

(4) البترية ‏ بالفسم ‏ من طوائف الزيدية ننسب إلى المغيرة بن سعد كان بلقب بالأبثر كلا في القاموس المحيط ج۱ ص ۴۸۰. 
إلى إرشاد المفبد ج۲ ص584. 
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ونه اريخ الحجة عليه السلام ج 


47 شا: روى أبو -خديجة؛ عن أبي عبد الله للإلا قال: إذا قام القائم نظا جاء بأمر جدبد كما 
دعى رسول الله في بدو الإسلام إلى أمر جدید. 

87 شا: ررى علي بن عقبة: عن أبيه قال: إذا فام القائم حكم بالعدل وارتفع في أيامه الجور» 
رأمنث به السبل؛ وأخرجت الأرض بركاتهاء ورذ كل حن إلى أهله؛ ولم يبق أهل دين حنى يظهررا 
الإسلام» ويعترفرا بالإيمان؛ أما سمعت الله سبحانه يقول: وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً 
وكرهاً وإليه پرجمون) , 

وحكم بين الئاس بحكم داود؛ رحکم محمد #ه فحيئئد نظهر الأرض كنوزها وتبدي بركاتهاء ولا 
يجد الرُجل منكم يومئل موضعاً لصدقته ولا لبره؛ لشمول الغنى جمبع المؤمنين. 

ثم قال: إن دولتنا خر الدول؛ ولم يبق أهل بيث لهم دولة إلا ملكوا قبلنا ثلا يقولوا إذا رأوا سيرتنا؛ 
إذا ملكنا سرنا بمثل سيرة هؤلاء وهو قول الله تعالى «والعاقة للمنفين©29, 

5 - شا: ررى أبو بصير» عن أبي جعفر غ في حديث طريل أنه قال: إذا قام الفائم» سار إلى 
الكرفة: فهدم بها أربعة مساجدء ولم يبق مسجد على“ الأرض له شرف إلأ هدمهاء رجعلها جمّاء؛ ووسّع 
الطريق الأعظم؛ وكسر كل جناح خارج عن الطريق؛ وأبطل الكنف والميازيب إلى الطرقات» ولا بثرك بدعة 
إلا ازالهاء ولا سئة إلا أقامهاء ويفتتح فسطنصينية رالصين وجبال الدُيلم» نيمكث على ذلك سبع سنين 
مقدار كل سئة عشر سين من سنينكم هله؛ ثم يفعل الله ما يشاء. 

قال! قلت له: جعلت فداك فكيف تطول السنون؟ قال: يأمر الله تعالى الفلك باللبوث؛ وقلة الحركة 
فتطول الأيام لذلك والسنون قال: قلت له: إلهم يقولون: إن الفلك إذا تير فسدء فال: ذلك فرل الرّنادقة 
فاا المسلمون فلا سبيل لهم إلى ذلك؛ وقد شن الله القمر لني د ورد الشمس من قبله ليوشع بن نونه 
وأخبر بطول بوم القيامةء راله «كألف سنة مما تعدون»*؟. 

٥‏ ۔ شا: رری جابر؛ عن أبي جعفر غت أله قال: إذا قام فالم آل محمد فة ضرب فساطيط 
لمن بعلم الناس القرآن؛ على ما أنزل الله جل جلاله» فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم لاله يخالف فيه 
التأليف9؟ . 

6 - شا: روى عبد اله بن عجلان» عن أبي عبد الله لظا قال: إذا نام قائم آل محمد #8 حكم 
بين الناس بحكم داود لا يحثاج إلى بِبّنة؛ بلهمه الله تعالى فيحكم بعلمه» ريخبر كل قوم بما استبطنوه 
ويعرف وليه من عدرّه بالترسم قال الله سبحانه إن في ذلك لآبات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم) . 

۷ شا: روي أ مده دولة القائم نسعة عشر سئة؛ يطول أيّامها وشهررها على ما قدمناه» وهذا أمر 





)١(‏ إرشاه المفيد ج۲ ص5820. 

(؟) صورة آل عمران؛ آية: ۸۴. 

(۳) إرشاد المفيد ج۲ ص٣۰۴۸‏ والآبة من سورتي الأعراف رالقخصص: ۱۲۸ . 87, 
(1) في المصدر إضافة: «رجها. 

(5) إرشاه المفيد ج؟ صشن586. والآية من سورة الحج: 87. 

»( إرشاد المفيد ج۲ ص5816, 

(۷) إرشاه المفيه ج؟ ص۳۸. والأية من سررة الحجر: 78 .۷١‏ 
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معيّب عا وإلما ألقي إليئا؛ منه ما يفعله الله تعالى بشرط يعلمه من المصالح المعلومة؛ جل اسمه» فلسنا 
نقطم على أحد الأمرين؛ وإن كانت الرراية بذكر سبع سنين أظهر وأكثر © . 

8 - دعوات الراوندي: قال المعلى بن خنيس: فلت لأبي عبد اله له : لو كان هذا الأمر إليكم 
لعشنا معكم» ففال: والله لو كان هذا الأمر إلينا لما كان إلا أكل الجشب ولبس الخشن9 , 

رنال تا للمفضّل بن عمر: لو كان هذا الأمر إلينا لما كان إلا عيش رسول الله ها وسيرة أمير 
المؤمنين نویر ° , 

4 - شي : عن رفاعة بن مرسى قال: سمعت أبا عبد الله غا بفول: «وله أسلم من في السموات 
والأرض طوعاً وكرهاًي( قال: إذا قام القائم لا يبقى أرض إلا نودي فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ 
محمداً رسول ا . 

4١‏ شي: عن ابن بكير فال: سألت أبا الحسن لاغ عن قرله: «وله أسلم من في السموات 
والأرض طوعاً وكرهاً» فال: أنزلت في القائم له إذا خرج باليهود رالنصارى والصابئين والزنادقة وأهل 
الردة والكفار في شرق الأرض وغربهاء فعرض عليهم الإسلام فمن أسلم طوعاً أمره بالصلاة والزكاةء وما 
يومر به المسلم» ويجب لله عليه ومن لم بسلم ضرب عنقه حتى لا يبقى في المشارق والمغارب أحد إلا 
وغيد الله . 

قلت له: جعلت فداك إل الخلق أكثر من ذلك؟ فقال: إن الله إذا أراد أمراً قل الكثيرء وكئر 
القلير , 

١‏ ء شي: عن عبد الأعلى الحلبي قال: فال أبو جعفر 8 : يكون لصاحب هذا الأمر فيبة في 
بعض هذه الشعاب ‏ ثم أومأ بيده إلى ناحية ذي طوى ‏ حى إذا كان قبل خروجه بليلنين انتهى المولى الذي 
يكون بين يديه حتى يلفى بعض أصحابه؛ فيقول: كم أنئم هاهنا؟ فيقولون نحو من أربعين رجلاً فيقول: 
كيف انتم لو قد رأيتم صاحبكم؟ فيقولون: والله لو يأوي بنا الجبال لآويناها معه ثم يأتيهم من القابلة فيقول 
لهم: أشيروا إلى ذوي أسنانكم وأخياركم عشرة27؛ فيشيرون له إليهم فينطلق بهم حثى يأتون صاحبهم 
ريعدهم إلى الليلة التي تليها. 

ثم قال أبو جعفر: وله لكأني أنظر إلبه وقد أسند ظهره إلى الحجرء لم بنشد الله حقه ثم يقرل: با 
أيُها الناس من يحاججني في الله فأنا أولى الناس بالله» يا أيّها الناس من بحاني في آدم فأنا أولى الئاس يآدم» 
يا أبها الناس من يحاجني في نوح فأنا أولى الئاس بنوح؛ يا أيّها الناس من يحاججني في إبراهيم فأنا أولى 
الئاس بإبراهيم؛ يا أيها الناس من يحاجمي في مرسى فأنا أرلى الئاس بموسى» يا بها الناس [من يحاجني في 





(1) إرشاد المفبد ج۲ ص۳۸۷. 

(۲) دعرات الرارندي ص۲۹۱ حلديث .5١‏ 

(۳) دعوات الراوندي ص٦۲۹‏ حديث .5١‏ 

()) سررة آل عمران؛ آية! ۸۳. 

(ه) نفير العياشي ج۱ ص۱۸۳ حديث الم 

(1) نفسير المباشي ج١‏ ص۱۸۳ ۔ 184 حديث 45. 
(۷) في المصدر: اهشيرة!. 
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عيسي فأنا أولى الناس بعيسى» با أبها الناس من يحاجمني في محمد هه فأنا أولى الناس بمحمدء يا أيها 
الناس]' من بحاجني في كتاب الله فأنا أولى الئاس بكتاب الله. 

م ينتهي إلى المقام فبصلي عنده ركعتين لم بنشد الله حفه. 

ثم قال أبو جعفر لث : هر والله المضطر في كتاب اله رهو قرل الله امن يجيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض6 7 رجبرائيل على الميزاب في صورة طائر أبيض؛ فيكون ال خلق 
الله يبايعه جبرالبل ويبايعه الثلائمائة والبضعة عشر رجلاً. 

قال: قال أبو جعفر إا : فمن ابتلى في المسير وافاه في تلك الساعة» ومن لم يبتل بالمسير فقد عن 
فراشه. 

ثم فال: هو والله قول علي بن أبي طالب غ : المفقودون عن فرشهم وهو قول الله «واستبقوا 
اخيرات أبنما تكونوا بات بكم الله جميعاً74) أصحاب القائم الثلالمائة والبضعة عشر رجلاًء قال: هم والله 
الأمة المعدودة الني فال الله في كتابه «ولثن الحرنا منهم العلاب إلى أمّة ممدودة) قال: يجتمعون في 
ساعة واحدة قزعاً كقزع الخريف؛ فبصبح بمكحة» فيدعو الناس إلى كتاب الله وسنة نبي ها فيجيبه نفر بسير؛ 
ويستعمل على مة؛ ثم يسير فيبلغه أن فد قتل عامله فيرجع إليهم فيقتل المقائلة لا يزيد على ذلك شيثاً - 

لم بنطلق فيدعو الئاس إلى كتاب الله وسلة نبيْه عليه وآله السلام؛ والولاية لعلي بن أبي طالب للود 
والبراءة من عدرّه؛ ولا يسمي أحداً حتى ينتهي إلى البيداء؛ فيخرج إليه جيش السفبائي فيأمر الله الأرض 
فيأخذهم من نحت أقدامهم وهر قول الله (ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا 
به يعني بقائم آل محمد (إوقد كفروا به) يعني بقائم آل محمد إلى آخر السورة . 

فلا يبقى منهم إلا رجلان يقال لهما وتر ووئيرة من مرادء وجرههما في أففيتهما يمشيان القهقرى 
يخبران الناس بما قعل بأصحابهما. 

ثم يدخل المديئة فيغيب عنهم عند ذلك فريش» رهو قول علي بن أبي طالب عليه السلام: «راله 
لودت فريش أي عندها موففاً واحداً جزر جزور بكل ما ملكت كل ما طلعت عليه الشمس أو غربت» ثم 
يحدث حدثاً فإذا هو فعل ذلك قالت فريش: اخرجوا بنا إلى هذه الطاغية؛ فوالله أن لر كان محمُدياً ما فعل» 
ولو كان علوياً ما فعل ولو كان فاطمياً ما نعل. فيمنحه الله أكثافهم؛ فيفل المقائلة ويسبي الذرَيّة ثم ينطلق 
حتى ينزل الشقرة فيبلغه أنهم فد قتلوا عامله فيرجع إليهم فيقتلهم مقتلة ليس قتل الحرة" إليها بشيء ثم 





(1) من المصدر. 

(۲) سورة التحل. آية: 1. 

(۴) سورة البقرة آية: ,١48‏ 

(4) سررة هود ۸ 

(0) سورة سبأء آية! 9١‏ 05. 

(1) في المصدر: «لثغيب» 

(۷) الحرة: عل EEE‏ وأطراف المدينة حراث منسوبة غير منسوبة وأشهرها حرة واقم في شرقي مدينة 
سول ا وبها سيت رقعة ملم بن عقبة المري. ركان سبب تلك الوقعة أن أهل المدينة بايعرا عبد الله بن حنظلة = 
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ينطلق بدعو الناس إلى كتاب الله وسئة نبيّه» رالولابة لعليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه؛ والبراءة من 
عدره. حتى إذا بلغ إلى الثعلبيّة قام إليه رجل من صلب أببه وهو من أشْدُ الناس ببدنهء وأشجعهم بقلبه ما 
خلا صاحب هذا الأمر فيقول: ها هذا ما نصنع؟ فوالله نك لتجفل الناس إجفال النعم أفبعهد من رسول الله 
هه أم بماذا؟ فيقول المولى الذي وى الببعة: والله لتسكئن أو لأضربنٌ الذي فيه عيناك. 

فيقول له القائم: اسكت با فلان إي والله إن معي عهداً من رسول الله هات لي با فلان العيبة أر 
الزنفيلجة7 فيأئيه بها فيقرؤه العهد من رسول الله فيقول: جعلني اله فداك اعطني رأسك أله فيعطيه رأسه» 
فيقبل بين عينيه ثم يقرل: جعلني الله فداك: جدّد لنا بيعة فيجدّد لهم بيعة . 

فال أبر جعفر غ : لكأني أنظر إليهم مصمدين من نجف الكوفة ثلائمالة وبضعة عشر رجلاً كال 
قلربهم زبر الحديدء جبرائيل عن يمينه: وميكائيل عن يساره» يسير الزعب أمامه شهراً وخلفه شهراً؛ أمذه 
الله بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين حتى إذا صعد النجف قال لأصحابه: تعيّدرا ليلتكم هله» فيبيئون بين 
راكع وساجدء يتضرّعون إلى الله حتى إذا أصبح فال: .خلا بنا طريق النخيلة وعلى الكوفة خندق مخندق 29 
قلت: خندق مخندق؟ قال: إي والله حتى بنتهي إلى مسجد إبراهيم ف بالنخيلة» فيصلَي فيه ركعنين 
فيخرج إليه من كان بالكولة من مرجتها رغيرهم من جيش السفيانيّ فيقول لاصحابه: استطردوا لهم ثم 
يقول: كرُوا علبهم؛ قال أبر جعفر #8 : ولا يجوز وال الخندق منهم مخبر. 

ثم يدخل الكرفة فلا يبقى مؤمن إلا كان فيها أو حنْ إليهاء رهر فول أمير المؤمنين علي غنود ثم 
يقول لأصحابه: سيروا إلى هذه الطافية» فيدعر إلى كتاب الله وسلة نب هه فبعطيه السفيانيٰ من البيعة 
سلماًء فيقول له كلب وهم أخواله: ما هذا؟ ما صنعت؟ رالله ما نبايعك على هذا أبداً: فيقول: ما أصنع؟ 
فيقولون: استقبله فيستقبله ثم يقول له القائم صلى الله عليه: خد حذرك فإلني أذيت إليك وأنا مقائلك» 
فيصبح فيفائلهم» فيمنحه الله أكتافهم ويأخذ السفيائي أسيرا فينطلق به ويذبحه بيده. 

ثم يرسل جريدة خيل إلى الروم ليستحضروا بفبّة بلي أميّة فإذا انتهوا إلى الرُوم قالوا: أخرجوا إلينا آهل 
ملتنا عندكم فيأبون ويقولون: والله لا نفعل فيفول الجريدة: والله لو أمرنا لقاتلناكم؛ ثم يرجعون9 إلى 
صاحبهم؛ فيعرضون ذلك عليه» فيقول: انطلقرا فأخرجوا إليهم أصحابهم فإ هؤلاء قد أترا بسلطان عظيم 
وهو قول اله «فلمًا أحسّوا باسنا إذا هم منها يركضون* لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترلتم فيه ومساكنكم 
لملكم نسثلون» قال: بعني الكنرز التي كنتم تكنزون طقالوا با ويلنا إلا كنا ظالمين * فما زالت نلك دعواهم 
حتى جعلناهم حصیداً خامدين 06 لاييقى منهم مخير. 

لم يرجم إلى الكوفة فيبعث الثلاثماثة رالبضعة عشر رجلاً إلى الآفاق كلها فيمسح بين أكتافهم رعلى 


- - غسيل الملائكة ‏ بن عامر» بعد مفئل الحسين السبط الشهيد نم أخرجوا عامل يزيد بن معارية وخلعوه من الخلافة فبعث يزيد صلم 
بن عقبة في الني عشر ألفأ من أهل الشام فنزل حرة واقمء وخرج إليه أمل المدينة فكسرهم ولتلهم لتلا ذريعاً ولمل فعل؛ والفصة 


)١(‏ في المصدر: هات العبية أو الطية أو الزتفيلجة». 
(1) في المصدر: «جند مجئد؛ وكذا في ما بعد . 
(۳) في المصدر: #بنطلفون' . 

(1) سور الأنيان آية؛ .٠١ ٠١‏ 
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صدورهم» فلا يتعايون في قضاء ولا تبقى أرض إلا نودي فيها شهادة أن لا إله إلأ الله وحده لا شريك له 
وال محنداً رسول الله رهو قوله (وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه پرجمون) رلا 
يقبل صاحب هذا الأمر الجزية كما فبلها رسول الله هه وهر قول الله رئائلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدين كله ش7 . 

قال أبو جعفر اا : يقاتلون رالله حتى يوخد الله ولا بشرك به شيء وحنّى يخرج العجوز الضعيفة 
من المشرق تريد المغرب ولا ينهاها أحدء ويخرج الله من الأرض بذرهاء رينزل من السماء قطرهاء ويخرج 
الناس خراجهم على رقابهم إلى المهدي؛ ربوشع الله على شيعتناء ولولا ما يدركهم من السعادة؛ لبغوا. 

فبينا صاحب هذا الأمر قد حكم ببعض الأحكام؛ وتكلّم ببعض السئن إذ خرجت خارجة من المسجد 
بريدون الخروج عليه؛ فيقول لاصحابه: انطلقراء فبلحقوئهم7 في الثمارين فیاترنه بهم آسری» فيأمر بهم 
فيذبحون؛ وهي آخر خارجة تخرج على قائم آل محمد صلی الله عليه وال 29, 

ني : ابن عفدة؛ عن محمد بن عليّ» عن ابن بزيع » وحدثني غير واحده عن منصور بن يرئس ٠‏ عن 
إسماعيل بن جابر» عن أبي جعفر #6 مثله إلى قرله : ويجعلكم خلفاء الأرض9"©. 

بيان: قوله «جزر جزور؛ أي تود قريش أن بعطوا كل ما ملكواء ول ما طلمت عليه الشمس ويأخذوا 
موقفاً يقفون فیه» ويختفون منه فت قدر زمان ذبح بعیر؛ ويحتمل المكان أيضاً ولعلٌ المراد بإحداث 
الحدث إحراق الشيخين الملعرنين فلذا يسمْرنه كته بالطاغية . 

قوله «فيمنحه الله أكتانهم أي يسترلي عليهم كانه يركب أكتافهم أو كنابة عن نهاية الافتدار عليهم كأنه 

قوله اها : «لتجفل الناس» أي تسوقهم بإسراع . 

وقال الجوهري : مطاردة الأقران في الحرب حمل بعضهم على بعض يقال: هم فرسان الطرادء وقد 
استطرد له وذلك ضرب من المكيدة”2؛ وقال: يقال جريدة من خيل لجماعة جردت من سائرها لوج . 
والتعابي من الإعياء والعجز والعُ خلاف البيان. 

7 شي: عن المفضّل بن عمر؛ عن أبي عبد اله فغ قال: إذا قام قالم آل محمد استخرج من 
ظهر الكعبة سبعة وعشرين رجلا خمسة وعشرين من قوم موسى الذين يفضون بالحقٌ وبه يعدلون وسبعة من 
أصحاب الكهف وبوشع وصي موسى ومؤمن آل فرعون وسلمان الفارسيّ وأبا دجانة الأنصاري ومالك 
الأاشر", 


(۱) سورة آل عمران» آية! ۸۳. 

(۲) سررة البقرةء آبة: ۱۹۳ رسور؛ الأتفال؛ آية: 4", 
(۳) في المصدر: النلحاراا. 

()) تفر العباشي ج۲ ص87 1١‏ ححديث 14. 

(0) غيية النعمالي ص۱۸۱ . 187 باب ٠١‏ حدهٹ 59, 
() الصحاح ج۲ ص۲٠٠.‏ 

2( الصماح ج١‏ ص168. 

(۸) تف العباشي ج۲ ص۳۲ حديث 40. 
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شا: عن المفضّل مثله بتغير» وسبأني في الرجمة). 

4 شي: عن أبي المقدام» عن أبي جمفر غا في نول الله (لبظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون)" يكون أن لا يبقى أحد إلا افر بمحمّد ظر. 

رفال في خبر آخر: عنه؛ قال: ليظهره اله في الرجمة . 

٤‏ - شي : عن سماعة؛ عن أبي عبد الله تت «هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحنٌّ لبظهره 
على الدبن كله ولو كره المشركون» قال: إذا خرج القائم لم يبق مشرك بالله العظيم ولا كافر إلا كره 
خررجه0. 

40 شي: عن سعد بن عمره عن غبر واحد ممْن حضر أبا عبد الله #8 ورجل يقول: قد ثبت دار 
صالح ردار عيسى بن علي وذكر دور العبّاسئين» فقال رجل: أراناها الله خراباً أو خرْبها بأبديناء فقال له أبو 
عبد الله هة : لا نقل هكذا بل يكون مساكن القائم وأصحابه أما سمعث اله يقرل: «وسكتتم في مساكن 
الذين ظلموا انفسهم ي( . 

د ڄا: الجعابيٰ» عن ابن عقدة؛ عن عمر بن عيسى بن عثمان؛ عن أبيه؛ عن خالد بن عامر بن 
عبّاس. عن محمّد بن سويد الأشعريٌ قال: دخلت أنا وفطر بن خليفة على جعفر بن محمد الاق نقؤب 
إلينا تمرأ فأكلنا رجعل يناول فطراً مه ثمْ قال له: كيف الحديث الذي حدّئتني عن أبي الطفيل في الأبدال 
[ففال فطر: سمعت أبا الطفيل يقرل: سمعت علياً تة يقول الابدال]27 من أهل الشام؛ والنجباء من أهل 
الكوفة» يجمعهم الله لشرٌ بوم لعدونا؟ فقال الضادق ففق : رحمكم الله بنا يبدأ البلاء ثم بكم وبا يبدأ 
الرّخاء ثم بكم. رحم الله من حببنا إلى الناس ولم يكرهنا إليهم0», 

۷ ني: علي بن أحمد» عن عبيد لله بن موسى» عن عبد الله بن جبلة: عن ابن البطائئيٰ» عن 
أبيه؛ عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر البافر غل يقول: في صاحب هذا الأمر شبه من أربعة أنبياء: 
شبه) من موسی» رشبه من عيسى؛ وشبه من يوسف» وشبه من محمّد ٥8‏ . 

فقلت: [و] ما شبه مرسى؟ قال: خالف يترئُب: فلت؛ وما شبه عيسى؟ فقال: يل فيه ما فيل في 
عيسى؛ قلت : فما شبه يورسف؟ قال الشجن والغيبة» فلت: وما شبه محمد ه؟ قال: إذا قام سار بسيرة 
رسول اله هه الأ له بين آثار محندء ويضم السيف ثمانية أشهر هرجا مرجاً حنى يرفس اله قلت : فكيف 
بعلم رضا الله؟ قال بلقي الله في قلبه الرححمةل", 








»( إرشاد المفيد ج۲ ص .58١‏ 

(۲) سررة النوبةء آي : ۴۳. 

(۳) تفسير العياشي ج۲ ص۸۷ حديث 2١‏ راد. 

)1( تفسير المياشي ج۲ ص۸۷ حديث ؟٠.‏ 

(9) نفسير المباشي ج۲ ص٣۲۳‏ حديث 14. رالآية من سورة إبراهيم: 18, 
(1) من المصدر. 

(۷) مجلس المنيد ص٠"‏ . "١‏ مجلس 4 حديث 4. 

(۸) في المصدر: 'سنن' بدل اشبه» وفي ما بعد؛ ا3سلة؛ بدل «شبه!. 

.۵ حديث‎ ٠١ غيية النعماني ص۱۱۲ باب‎ )٩( 
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8 ني : ابن عقدة؛ عن أحمد بن يرسف الجمفيٰ أبي الحسن من كتابه؛ عن إسماعيل بن مهران» 
عن ابن البطائنيٰ» عن أبيه. روهيب؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله جت أنه قال: مع القائم غلا من 
العرب شيء يسيرء فقيل له: إن من يصف هذا الأمر منهم لكثير؟ قال: لا بد للئاس من أن يمخصوا ويميّزوا 
ويغربلواء وسيخرج من الغربال خلق كثير" . 

4 ني: أحمد بن محمّد بن سعيد٬‏ عن بحبى بن زكريّاء عن يوسف بن كليب؛ عن ابن البطالني» 
عن ابن حميد» عن الثماليٌ فال: سمعت أبا جعفر [محمْد بن علن]( يفول: لو فد خرج قالم آل محمّد 
اتلد لنصره الله بالملائكة المسوّمين والمردفين والمنزلين والكرُوييِين يكون جبرائيل أمامه وميكائيل عن يمينه 
رإسرافيل عن يساره والؤعب0) مسيرة شهر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله؛ والملائكة المقربون حذاه» 
أل من ينبعه محمد فهو وعلي فته الثاني: ومعه سيف مخترط يفتح الله له الروم والصين والترك والديلم 
رالسند والهند وكابل شاه والخزر. 

يا أبا حمزة لا يقوم القائم عد إلا على خرف شديد؛ وزلازل وفتنة وبلاء بصيب الناس؛ وطاعون 
قبل ذلك؛ رسيف قاطع بين العرب؟ واختلاف شديد بين الناس ونشتّت في دينهم وتغيّر من حالهم حتی 
يتمنى المتمئي الموث صباحاً ومساء من عظم ما يرى من كلّب الناس؛ وأكل بعضهم بعضاًء وخروجه إذا 
خرج عند الأياس والقنوط. 

فيا طوبى لمن أدركه ركان من أتصاره» والوبل كل الوبل لمن خالفه وخالف أمرهء وكان من أعداله» 
م قال: يقوم بأمر جديد» رسلة جديدة ونضاء جديد؛ علي العرب شدبد؛ وليس شأنه إلا القعل» رلا 
يستنيب أحداً ولا تاخذه في الله لومة لاف( . 

بيان: لايستنيب أحداء أي يتولى الأمور المظام بنفسه وفي بعض النسخ بالتاء أي لا يقبل التوبة ممن 
علم أن باطنه منطو على الكفر؛ وقد مر مثله» وفيه لا يستيفي أحداً وهو أظهر. 

۰د في : ابن عقّدة» عن القاسم بن محمد بن الحسين90, عن عبيس بن هشام» عن ابن جبلة» عن 
علي بن أبي المغيرة» عن عبد الله بن شريك؛ عن بشر بن غالب الأسدي قال: قال لي الحسين بن علي 
لو : يا بشر ما بغاء قريش إذا قدّم القائم المهدي منهم خمسمالة رجل فضرب أعناقهم [صبراً)" ثم فم 
خمسمالة فضرب أعناقهم صبرأ ثم قم خمسمالة فضرب أعناقهم صبراً؟ . 

قال: فقلت له: أصلحك الله أيبلغون ذلك؟ نقال الحسين بن علي #كثقظ : إن مولى القوم منهم: قال: 
ففال لي بشير بن غالب أخو بشر بن غالب: أشهد أن الحسين بن علي عد علي ست عدّات9 , 





(۱) فيبة النعماني ص۲۰۲ باب ٠۲‏ حديث 1. (۲) من المصدر. 
(۴) ني المصدر إضافة! #يسير؟. 

(4) مبارة: ١رالضّين‏ والترك' ليست في المصدر. 

(ه) فية النمماني ص٤۲۳‏ ۔ ۲۳۰ باب ۱۳ حديث ۲۲. 

)١(‏ في المصدر: الحسنة. 

(۷) من المصدر. 

(۸) ني المصدر إضافة: «أحني». 

(4) غيية النعماني ص ۲۳۱۰۲۴۰۹ باب ۱۳ حديث 57. 
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١‏ -ني! ابن عقدة» عن محمد بن المفضل بن إبراهيم» عن محمد بن عبد الله بن زرارة؛ عن 
الحارث بن المغيرة رذريح المحاربيٌ قالا: قال أبو عبد الله 6ثا : ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح رأوما 
بيده إلى حل( . 

۲ه ئي علي بن الحسين» عن محمد المطار» عن محمد بن الحسن الرازي»› عن محمد بن علي 
الصيرنيُء عن محمّد بن سنان» عن محمد بن علي الخثعمي"ء عن سدير الصيرفيٰ» عن رجل من أهل 
الجزيرة كان فد جعل على نفسه تدرأ في جارية رجاء بها إلى مكة قال: فلقيت الحجبة فأخبرتهم يخبرها 
وجعلت لا أذكر لأحد منهم أمرها إلا قال: جئني بها وقد وفى الله نذرك. 1 

فدخلني من ذلك وحشة شديدة؛ فذكرث ذلك لرجل من أصحابنا من أهل مكة فقال لي ؛ تأخد عني؟ 
فقلت : نعم؛ ففال: انظر الرجل الذي يجلس عند الحجر الأسودء وحوله الناس٠‏ وهو أبر جعفر محمّد 
بن علي بن الحسين نهب فاته فاخبره بهذا الأمر فانظر ما يقول لك فاعمل به. 

فأتيته فقلت: رحمك الله إني رجل من أهل الجزيرة ومعي جارية جعلتها علي نذراً لبيت الله في يمين 
كانت عليٌ؛ وقد أنيت بها؛ وذكرت ذلك للحجبة؛ و أقبلت لا ألقى منهم أحداً إلا قال: جثئي بها وقد وفى 
الله نذرك؛ فدخلني من ذلك وحشة شديدة فقال: با عبد الله إن البيث لا يأكل ولا يشرب» فبع جاريئك 
واستقص وانظر أهل بلادك ممْن حمجٌ هذا البيت؛ فمن عجز منهم عن نفقة20 فأعطه حى بقوى على العود 
إلى بلادهم ففعلت ذلك , 

لم أقبلت لا ألقى أحداً من الحجبة إلا فال: ما فعلت بالجارية؟ فأخبرتهم بالذي قال أبو جعفر 8808 : 
فيقولون: هو كذَّابٍ جاهل لا بدري ما يقول؟ فذكرت مقالتهم لأبي جعفر 8ه فقال: قد بلغتني فبلة*) 
علي نقلت: نعمء فقال: قل لهم قال لكم أبو جعفر: كيف بكم لو قد قطعت أبديكم رأرجلكم» وعلقت 
في الكعبة ثمْ يقال لكم: نادوا نحن سراق الكعبة؛ فلمًا ذهبت لأقوم قال: إثني لست أنا أفعل ذلك؛ وإلما 
يفعله رجل متي . 

- ني : بهذا الإسناد. عن محمّد بن علي؛ عن ابن محبوب؛ عن عمرو بن شمرء عن جابر قال: 
دخل رجل على أبي جعفر الباقر غلا فقال له: عافاك الله افبض ملي هذه الخمسمائة درهمء فإنها زكاة 
مالي فقال له أبو جمفر ااك : خذها أنت فضعها في جيرانك من أهل الإسلام والمساكين من إخوانك 
المسلمين” ثم قال: إذا قام قائم أهل البيت قم بالسوية وعدل في الرعيّة» فمن أطاعه فقد أطاع الله؛ ومن 
عصاه نقد عصى الله. وإلما سمي المهدي لأنه يهدي إلى أمر حفيّ. 

ويستخرج التوراة وسائر كنب الله عر وجل من غار بأنطاكية وبحكم بين أهل الثرراة بالتوراة وبين أهل 





(1) غيبة النعماني ص۲۳۱ باب ۱۳ حديث 71. 

(۲) في المصدر: الحلبي». 

م في المصدر: پجیلداءا . 

(4) في المصدر: (نفقته». 

)٠(‏ في المصدر: «تبلخ', 

.۲١ خية النعماني ص۲۳۹ . ۲۳۷ باب ۱۳ حيديث‎ )١( 
لي المصدر: المزمنين».‎ )۷( 
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الإنجيل بالإنجيل؛ وبين أهل الزبور بالزبور وبين أهل القرآن بالقرآن؛ ويجمعأ' إليه أموال الذنيا من بطن 
الأرض وظهرها نيقول للناس : نعالرا إلى ما فطعتم فيه الأرحام؛ وسفكتم فيه الذّماء الحرام وركبثم فيه ما 
حرم الله عر وجل فيعطي شيئاً لم يعطه أحد كان قبله» ويملا الأرض عدلاً وفسطاً ونوراً كما ملئت ظلماً 
وجوراً وشر" , 

٤‏ ني : أبن عفدة» عن محمد بن المفضّل؛ وسعدان بن إسحاق» وأحمد بن الحسين ومحمّد 
القطوانيَ جميعاً عن ابن محبوب» عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله #ظ بقول: كانت عصا 
موسى قضيب آس من خرس الجئة؛ أناه بها جبرائيل غلا لما ترجه تلقاء مدين وهي وتابوت آدم في بحيرة 
طبرية ولن يبليا ولن يتغيْرا حتى يخرجها القالم إذا قام جنيو" . 

© 2 ني: أحمد بن هوذة» عن النهارنديٌ؛ عن عبد الله بن حمّاد؛ عن أبي الجارود» عن أبي جعفر 
غا فال: إذا ظهر القائم لتقا ظهر براية رسول الله وه وخائم سليمان» وحجر موسى وعصاه» ثم يأمر 
مناديه فينادي ألا لا يبحمل رجل منكم طعاماً ولا شراباً ولا علفاً» فيقول أصحابه: إله يريد أن يقتلناء ويقتل 
دواننا من الجوع والعطش» فيسير ريسيرون معه. فأوْل منزل ينزله يضرب الحجر فينبع منه طعام وشراب 
وعلف» فيأكلرن ويشربون ودوانهم حى يتزلوا النجف بظهر الكوفة9, 

1۹ - ئي بهذا الإسناد عن عبد الهء عن ابن بكيرء عن حمران» عن أبي جعفر عليه السلام أنه 
قال : كأئني بدينكم هذا لايزال مولياً پفحص") بدمه ثم لا بره عليكم إلا رجل منا آهل البيت» فيعطيكم في 
السنة عطاءين» ويرزفكم في الشهر رزقين» ونؤنون الحكمة في زمانه حتى أن المرأة لتقضي في بيتها بكتاب 
الله تعالى وسئة رسول الله ي , 

ببان: «يفحص؛ أي يسرع بدمه أي متلطّضاً به من كثرة ما أوذي بين الناس» ولا يبعد أن يكون في 
الأصل «بذنبه»: أي يضرب بذنبه الأرض سائراً نشبيهاً بالحيّة المسرعة . 

: كا: العدّة عن سهل؛ عن ابن محبوب» عن بعض رجاله؛ عن أبي عبد الله فلكت أنه قال‎ ١7 
كأئي بالقائم على منبر [الكوفة]!'؟ عليه قباء فيخرج من وربان قبا كتاباً مختوماً بخاتم من ذهب فيفكه فيقرأء‎ 
على الناس فيجفلون عنه إجفال الغنم؛ فلم ببق إلا النقباء فيتكلم بكلام؛ فلا يلحقون ملجأ حتى يرجعوا إليه‎ 
. وإني لأعرف الكلام الذي يتكلم ب0‎ 

۱°۸4 - ني عبد الواحد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن رباح؛ عن أحمد بن علي الحميري» عن 
[الحسن ين أيُوب» عن عبد الكريم الخثعميٌ» عن أحمد بن] الحسن بن أبان» عن عبد الله بن عطاء عن 





)١(‏ في المصدر: «تجمع'. 

(۲) فيبة النعماني ص۲۳۷ . ۲۳۸ باب ۱۳ حديث 13, 

فيبة التعماني ص۲۳۸ باب ۱۳ حدیث ۲۷. (4) غبية النعماني ص۲۳۸ باب 11 حديث ۲۸. 
(4) في المصدر: اتخفخفاً؟. 

(7) فی التعماني ص۲۳۸ ۲۳۹۰ باب ۱۳ حدیث ۴۰ 

(۷) من المصدر. 

)0 ررضة الكافي ص۷١٠‏ حديث 148, 

(4) من الممدر. 
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1 أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق بذلك ج٣‏ 





قالوا: هوى هوى . وقال تعالى : ومن يحلل عليه غضبي فقد هوی“ وقال تعالى : وما من خفت موازينه * 
فأمّه هاوية* وما أدريك ما هيه #نار حامية) ومثل الدنيا كمثل البحر والملآح والسفينة . 

وقال لقمان لابنه: : يا بن إن الدنيا بحر عميق وقد هلك فيها عالم كث فاجعل سفينتك فيها الإيمان بالله» 
واجعل زادك فيها تقوى الله واجعل شراعها التوكل على الله فإن نجوت فبرحمة الله وإن هلكت فبذنوبك وأشد 
ساعته يوم يولد. ويوم يموت» ويوم يبعث . . وقد سلّم الله تعالى على يحبى في هذه الساعات فقال الله تعالى : 
«وسلام عليه يه يوم ولد ويوم بوت ويوم يبعث حا" وقد سلم عيسى على نفسه فقال : «والسلام عل يوم ولدت 
ويوم اموت ويوم أبعث حي 0). 

ا ی تعالى : ظ#د لم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله 
أحسن الخالقين 4( . 

واعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمّة ثمة (عليهم السلام) أن فيهم خمسة أرواح : ٠‏ روح القدس»› وروح الإييان» 
وروح القوة. وروح الشهرة ؛ وروح المدرج . وفي المؤمنين أربعة أرواح : روح الإيهان» وروح الْقَوّة» وديح الشهوة» 
وروح المدرج . وني الكافرين والبهائم ثلاثة أرواح : روح القوّة. وروح الشهوة» وروح المدرج . وأمّا قوله تعالى : 
«ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ري فإنه خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل » کان مع رسول الله (ص) 
ومع الأئمّة وهو من الملكوت”. 

أقول: قال الشيخ المفيده قدّس الله روحه» في شرح هذا الكلام: كلام أي جعفر في النفس والروح ليس على 
مذهب التحقيق» فلو اقتصر على الأخبار ولم يتعاط ذكر معانيها كان أسلم له من الدخول في باب يضيق عنه 
سلوكه؛ ثم قال رحمه الله : النفس عبارة عن معان: أحدها ذات الشيء؛ والآخر اليدم السائل» والآخر النفس الذي 
هو اهواء» او ؛ فأمًا شاهد المعنى الأؤل فهو قوهم : هذا نفس الشيء» أي ذاته وعینه ؛ 
وشاهد الثاني قولهم : كلما كانت النفس سائلة فحكمه كذا وكذا؛ وشاهد الثالث قوهم : فلان هلكت نفسه إذا 
اع م ول ريق ل حسمي عو رع بين جرا ودام انع تبول الله يعاق : إن النفس لأمارة 
بالسوء € يعني ني ال هوى داع إلى القبيح › وقد يعر بالنفس عن النقمة› قال الله : (ويحڏركم الله نفسه» یرید به 
نقمته وعقابه 4 ا الروح فعبارة عن معان : أحدها الحياة» والثاني القران» والشالث ملك من ملائكة الله » والرابع 
جبرئيل (ع)؛ فشاهد الأول قوهم كل ذي روخ فک كذاك رر كل ذى عا رت فيحن رات 
خرجت منه الروح يعنون الحياة ؛ وشاهد الثاني قوله تعالى : : (وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا#( للق 3 
وشاهدالثالث قوله : يوم يقوم الروح والملائكة » وشاهد الرابع قوله تعالى : قل نله روح القدس» 
(١1)طه:‏ ۸۱. 
(۲) القارعة: ١١-۸‏ . 
(۳) مریم : ۱١‏ . 


Rd : مریم‎ )4( 


. ٠٤ المومنون:‎ )6( 

.Ao : ءارسالا)١(‎ 

(۷) رسالة اعتقادات الصدوق : 77-16 بفارق يسير. 
(۸) يوسف: ۵۳ 

(۹) آل عمران: ۲۸. 

o :ىروشلا.٠١(‎ 

(۱۱) التباً: ۳۸. 

. ٠٠١١ النحل:‎ )۲( 
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شيخ من الفقهاء يعني أبا عبد الله تا فال: سألته عن سيرة المهديٰ كيف سيرته؟ فال : ا 
رسول الله ها بهدم ما كان فبله. كما هدم رسول الله د أمر الجاهلية ويستأنف الإسلام جديدا9؟. 

۹ - ني : علي بن الحسين؛ عن محمد العطارء عن محمد بن الحسن" الرازيء عن محمد بن 
علي الكوفي؛ عن البزنطي؛ عن ابن بكير؛ عن أبيه؛ عن زرارة» عن أبي جعفر عه نال: فلت له: صالح 
من الصالحين سمه لي أريد القائم ت فقال: لحا سي قلث: أيسير بسيرة محمد #و؟ قال: هيهات 
هيهات يا زرارة ما يسير بسيرئه! [قلت: جعلت فداك لم؟) قال: إن رسول الله هه سار في آمته باللين*) 
كان بتألف الناسء والقائم له يسبر بالفتل» بذلك أمر؛ في الكثاب الذي معه: أن بسير بالقثل ولا 
يستتيب أحداً؛ وبل لمن ناواه. 

للك محمد بن علي الكرفي عن عبد الرّحمان بن [ابي) هاشم عن أبي خديجة؛ عن أبي 
عبد الله ك آله قال: إن علب نهد قال: كان لي أن أقتل المؤّلي وأَجِهْز على الجريح؛ ولكن تركت ذلك 
للعاقبة من أصحابي إن جُرحوا لم يُقتلواء رالقائم له أن يفتل الملولى ويجهز على الجريح . 

۱- ني ابن عقدة: عن علي بن الحسن» عن محمد بن خالدء عن ثعلبة بن ميمون: عن الحسن 
بن هارون» نال: كنت عند أبي عبد الله 1# جالسا فسأله المعلى بن خنيس: أبسير القائم لإ إذا سار 
بخلاف سيرة علي لاي ؟ نقال: نعم وذاك أل عليّا سار بالمن والكفٌ لأنه علم أن شيعته سيظهر عليهم من 
بعده وان القائم إذا قام سار فيهم بالسيف والسبي ٠‏ وذلك أنه يعلم أن شيعته لم يظهر علبهم من بعده ابد 

يب: الصفار» عن محمّد بن عبد الجبار» عن ابن فضالء عن ثعلبة مث(" , 

۳ -ني: ابن عقدة» عن علي بن الحسن» عن أبيه» عن رفاعة» عن عبد الله بن عطا قال: سألت 
أبا جعفر البافر لتا فقلت: إذا فام القائم لتك بأيّ سيرة يسير في الناس؟ فقال: يهدم ما قبله كما صنم 
رسول الله هله ويستانف الإسلام جديدا9". 

۳ د ئي : علي بن الحسين؛ عن محمد المطار» عن محمّد بن الحسن"')» عن محمد بن علي 
الكوفيْ عن البزنطي؛ عن العلاء عن محمد قال: سمعت أبا جعفر للف بقول: لو بعلم الناس ما بصنم 
القائم إذا خرج لأحبٌ أكثرهم أن لا يروه مما يقثل من الناس» أما إنه لا يبدأ إلا بقريش؛ فلا يأخد منها إل 


)١(‏ في المصدر: "كما صلع 

(۲) غي التعماتي ص۰۲۳۰ ۲۳۱ باب ۱۳ حدیٹ 35 
(۳) في المصدر: احان!. 

(4) من المصدر. 

(ه) في المصدر: «بالمن؛. 

)١(‏ من المصدر, 

(۷) فيبة النعماني ص۲۴۱ . ۲۴۲ باب 11 صديث .٠١‏ 
(۸) في المصدر: اقام . 

.1١ غيية العمائي ص۲۴۲ باب ۱۳۴ حديث‎ )٩( 
.۲ تهذيب الأحكام ج ص٤١۱۵ باب ۷۰ حديث‎ )٠١( 
.۱۷ غيية النممائي ص۲۴۲ ۔ ۲۳۴ باب ۱۳ حدیٹ‎ )11( 
في المصدر: احشان؟.‎ 2-0 


لومم اه 


ot rot 
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السيف ولا بعطيها إلا السيف حتى يقول كثير من الناس؛ ليس هذا من آل محمّد؛ لو كان من آل محمد 
لر . 

114 ني: بهذا الإسناد عن البزنطيّ؛ عن عاصم بن حميد الحئاط؛ عن أبي بصير قال: قال أبو 
جعفر 96ت : يقرم القائم بأمر جدید» وکتاب جديد؛ وتضاء جديد ؛ على العرب شدیده ليس شأنه إل 
بالسيف”7) لا بستیب أحداً ولا يأخذه في الله لومة لار" , 

-٥‏ ني : وبهذا الإسناد» عن محمد بن علي الكونيّ؛ عن ابن محبوب» عن البطالني» عن أبي 
بصيره عن أبي عبد الله غا أنه فال: ما تستعجلرن بخروج القائم؟ فوالله ما لباسه إلا الغليظ؛ ولا طعامه 
إلا الجشب» وما هو إلا السيف والموت نحت فل السبف0. 

غط: الفضل, عن عبد الرّحمان بن أبي هاشم عن البطالني مثله وفيه: إلا الشعير الجشب(. 

كلاءني: أبن عقدة؛ عن أحمد بن برسف بن يعقرب» عن إسماعيل بن مهران؛ عن ابن البطائني؛ 
عن أبيه ورهيب» عن أبي بصير؛ عن أبي عبد الله لات أنه فال: إذا خرج الفائم لم يكن بينه وبين العرب 
وقريش إلا السيف [ما بأخذ منها إلا السيف]7) رما يستعجلون بخروج القائم؟ والله ما طعامه إلا الشعير 
الجشب ولا لباسه إلا الغلبظء وما هر إلا السيف رالموت نحت فطل السيف9©, 

١١7‏ ني: أبن عقدة؛ عن علي بن الحسن التيملي؛ عن أبيه؛ عن الحسن بن علي بن يوسف ومحمد 
بن عليٰ» عن سعدان بن مسلم؛ عن بعض رجاله؛ عن أبي عبد الله لتق آنه قال: بينا الرجل على رأس 
القائم فاه يأمره وينهاء إذ قال: أديرره فيديرونه إلى فداه فبأمر بضرب عنقه؛ فلا ببقى في الخاففين شيء 
إلا حاف(“ , 

ئي علي بن أحمد البندبيجي؛ عن عبيد الله بن موسى؛ عن البرفي» عن أبي عن سعدان بن مسلم ؛ 
عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله غل مل . 

٨۸‏ ي٠‏ محمد بن همام» عن حميد بن زياد؛ عن الحسن بن محمد بن سماعة» عن أحمد بن 
الحسن» عن عمه الحسين بن إسماعيل؛ عن يعقوب بن شعيب؛ عن أبي عبد الله خت أنه قال : ألا أريك 
قميص القائم الذي يقوم عليه؟ نقلث: بلى فدعا بقِمَطر ففتحه رأخرج مله فميص كرابيس فاشره فإذا في كمّه 
الأيسر دم؛ فقال: هذا نميص رسرل الله © الذي عليه برم ضربت رباعيّته وفيه يقوم القائم» قبّلت الدّم 
ورضعته على وجهي ثم طواء أبو عبد الله فق ورنی(. 


(1) غيبة النعماني ص۲۳۴ باب ۱۳ حدبث 18. 

(1) في المصدر؛ «السيف» بدل ابالسيفه. 

(۴) غيية النعماني ص۲۳۴ باب 15 ححدبث ۱۹. 

(1) غيية النعماني ص۲۴۴ باب ۱۳ ححديث ,5١‏ 

)0( غيية الطوسي ص 25] . 46١‏ رقم 407. 

() من المعدر. 

(۷) غيية اللعماني ص۲۳۲ باب ۱۳ نحديث ١؟,‏ 

(۸) غية النعماني ص۲۴۹ باب ۱۳ حديث ۳۲. 

(5) غيبة التعماني ص۰۲۳۹ ۲۲۰ باب ١‏ حديث 54. 
0000( غيية النعماني ص 771 باب ٠۴‏ حديث 417. 


چ 7 باب سيره وأغيلائه وعد أصبحابه وخصائص زمانه وأحوال أصحابه قله 

بيان : «القمطر) ما يصان فيه الكتب. 

۹ 2 ني: علي بن أحمدء عن عبيد الله بن موسي عن علي بن الحسن؛ عن علي بن حشان؛ عن 
عبد الرّحمان بن كثير؛ عن أبي عبد الله تق في قول اله «أنى أمر الله فلا تستعجلوه74) قال: هر أمرنا 
أمر الله عر وجل [1] لا نستمجل" به بود بثلاثة أجناد بالملائكة والمؤمنين والأعب وخروجه كخروج 
رسول اله و رذلك قوله عر وجل كما أخرجك ربك من بعك بالحقٌ وإ فربقاً من المؤمئين 
لکارهون )0 , 

.2 ني: أحمد بن هوذة؛ عن إبراهيم بن إسحاق. عن عبد لله بن حماد؛ عن البطائني قال: قال 
فلإ : إذا قام القالم ته نزلت الملالكة بثلاثمالة وثلائة') عشر: ُلثْ هلى خيول شهب» وثلث على 
خيول بلق» وثلث على خيول حو فلت: وما الحرُ؟ الحمر. 

ببان: نوله غه بثلاثمالة أي مع ثلاثمالة وثلائة هشر من المؤمنين. وقال الجوهري: الحوّة لون 
يخالط الكمئة مثل صدا الحديد وقال الأصمعيٌ: الحوة حمرة تفرب إلى السواد9 , 

١‏ -ني: وبهذا الإسناد؛ عن البطائنيّ؛ عن أبي عبد الله ل فال: إذا قام القائم له نزلت 
سيوف القتال على كل سيف اسم الرجل واسم اپ . 

٣‏ -ني: ابن عقدة؛ عن علي بن الحسن التيمليّ؛ عن العبّاس بن عامر» عن موسى بن بكرء عن 
بشير التبّال قال: وحدّئني أيضاً علي بن أحمدء عن عبد الله بن مسل عن أبرب بن نوح ٠‏ عن صفوان» 
عن بشپر؛ اللفظ لرواية ابن عقدة قال: لما قدمت المدينة انتهيت إلى منزل أبي جعفر للل فإذا أنا ببغلته 
مسرّجة بالباب» فجلست حيال الدار فخرج فسلمت عليه فنزل عن البغلة وأفيل نحوي فقال لي: ممن 
الرْجل؟ قلت: من أهل العراقء قال: من أيْها؟ قلت: من الكوفة؛ قال: من صحبك في هذا الطريق؟ 
قلت: قوم من المحدئة قال: وما المحدئة؟ قلت: المرجئة فقال: ويح هذه المرجئة إلى من يلجؤون غداً إذا 
قام فائمنا؟ فلت: إلهم يقولون لو قد كان ذلك كنا نحن وأنتم في العدل سواء فقال: من تاب تاب الله عليه؛ 
ومن أسرٌ نفاقاً فلا يبعد الله غيرهء ومن أظهر ثيئا أهرق الله دمه. 

ثم قال: بلبحهم والذي نفسي بيده كما يلبح القضّاب شاته ‏ وأومأ بيده إلى حلقه . قلت: إنْهم 
يفولون: إِنه إذا كان ذلك استقامت له الأمورء فلا يهرق محجمة دم فقال: كلا والذي نفسي بيده حى 
نسمح وأنتم العرق والعلق وأومأ بيده إلى جبهت!"2. 








)١(‏ سررة النحل؛ آة: .١‏ (۲) في المصدر: «لا نستعجل؛ بدل الا نستعجل؟. 
(۳) في المصدر: به حتى يؤيده [لك)1. 

() غيبة النعمائي ص۲۲۴ باب ١‏ حديث "8 والآية من سررة الأنفال: 8. 

(©) في المصدر: نزلت ملالكة بدررهمم خمسة آلاف9. 

(1) غيية النعماني ص 166 باب ۱۳ حديث 44. 

2( الصحاح ج٤‏ ص ۴۲۲. 

(۸) غية اللعماني ص٤۲۲‏ باب ۱۳ حديث .٤١‏ 

)٩(‏ في المصدر: «عبيد الله بن مرسى العلري». 

.١ حديث‎ ١6 غيية النعماني ص۲۸۳ ۔ ۲۸۲ باب‎ )٠١( 
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بيان: «العلق؛ بالتحريك الدّم الغليظ «ومسح العرق والعلق» كنابة عن ملاقاة الشدائد التي توجب 
سيلان العرق والجراحات المسيلة للم . 

٣‏ 2 ني: أبن عقدة» عن محمد بن سالمء عن عثمان بن سعيد؛ عن أحمد بن سليمان» عن مرسى 
بن بكرء عن بشير النبّال مثله إلا أنه قال: لما قلت لأبي جعفر عليه السلام: إلهم يقولون إن المهدي لو 
قام لاستقامت له الأمور عفواً ولا يهرين محجمة دم؛ فقال: كلا والذي نفسي بيده لو استقامت لأحد عفواً 
لاستقامت لرسول الله هر حين أدميت رباعيّته» رشح في وجهه» كلأ رالذي نفسي بيده حنى نمسح نحن 
وأنتم العرفى والعلقء ثم مسح جبهته(©. 

4 ني : علي بن أحمد؛ عن عبيد الله بن مرسى؛ عن الحسن بن معاوية» عن ابن محبوب» عن 
هيسى بن سليمان؛ عن المفضّل قال: سمعت أبا عبد الله تلد وقد ذكر القائم غه فقلت: إلي لأرجو أن 
يكون أمره في سهولة؛ لقال: لا يكون ذلك حتى نمسحرا العرق والعلق" . 

6-ني: عبد الواحد بن عبد الله عن محمد بن جمفر» عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن 
سنان» عن يونس بن ظبيان؟ فال: سمعت أبا عبد الله له يقول: إن أهل الحق لم يزالوا مئذ كانوا في 
شدّة؛ أما إِنَّ ذلك إلى مده قريبة وعاقبة2 طويلة0؟ . 

ني : ابن عقدة» عن بعض رجاله» عن علي بن إسحاق بن عمار؛ عن محمد بن سنان مغل , 

٣‏ 2 ني : علي بن الحسين» عن محمد بن يحبى؛ عن محمد بن الحسن الرازي» عن محمد بن 
عليَء عن معمر بن خلأد قال : ذكر القائم عند الرضا ليود فقال: أنتم [اليوم]9) أرخى بالا منكم يومئده 
قال" : وكيف؟ قال: لو قد خرج فائمنا للق لم يكن إلا العلن والعرق. والفوه'') على السروج؛ وما 
لباس القائم تيو إلا الغليظ وما طعامه إلا الجشب" . 

۷ . ني : عبد الواحد؛ عن أحمد بن هرذةء عن النهارندي» عن عبد الله بن حمادء عن المفضل 
فال: كنت عند أبي عبدالله غتبتة بالطراف» فنظر إليّ وفال لي: يا مفضّل مالي أراك مهموماً متغيّر اللون؟ 
قال: فقلت له: جعلت فداك نظري إلى بني العباس؛ وما في أبديهم من هذا الملك والسلطان والجبروث» 
فلو كان ذلك لكم لكا فيه معكمء فقال: يا مفضل أما لو كان ذلك لم يكن إلا سياسة الليل» وسياحة29 


»( في المصدر: الما قدمت المدينة قلث». )0( غيبة اللعماني ص۲۸۲ باب ١8‏ حديث ؟. 
(۴) غية النعماني ص۲۸۲ باب ۱١‏ حديث ۳. 
)4( في المصدر: ١رباط؛.‏ 

)0( في المصدر: «رهافية! . 

.4 غيبة النعماني ص86؟ باب 16 حديث‎ )١( 
.4 ذيل حديث‎ ٠١ غيبة النعماني ص88؟ باب‎ )۷( 
لي المصدر: «حان!.‎ )۸( 

(۹) كلمة: «اليوم؟ ليست في المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر: دقالوا». 

)١١(‏ في المصدر: «النوم؛ بدل (رالقوم؟. 

(11) غية النمماني ص 588 باب ٠١‏ حديث 4. 
(19) في المصدر: «رسباحة. 


011 باب سپره وأخلاقه وعده أصحابه رخصالص زمانه وأحوال اصحابه‎ 77 Ng 


النهار» وأكل الجشب» ولبس الخشن؛ شبه أمير المؤمنين فاك وإلا فالنار» فزري ذلك علا فصرنا تأكل 
ونشرب» وهل رأيت ظلامه جعلها الله نعمة مثل هذا . 

ببان : «إلأ سياسة الليل؛ أي سياسة الناس وحراستهم عن الشرٌ بالليل ورباضة النفس فيها بالاهتمام 
لأمور الناس؛ وتدبير معاشهم ومعادهم ٠‏ مضافاً إلى العبادات البدنية . . دفي النهاية : السياسة : : القيام على 
الشيء ه بما يصلحه"» «وسياحة النهار؛ بالدعرة إلى الح والجهادء والسعي في حوالج المومنين» والسير 

في الأرض لجميع ذلك٠‏ والسياحة بمعنى الصوم كما فيل غير مناسب هناء 

«فزوي» أي صرف رأبعدء La e ESE‏ وکال 
المراد بالظلامة هنا الظلم . وني القامرس : المظلمة بكسر اللام وكثمامة ما تظلّمه الرجل 29 

۸٨ء‏ ني : : بهذا الإسناد( عن عبد الله بن حناد» عن عمرو بن شمر وقال: 520000 
غلتهة : في بیته والبيت غاص بأهله فأقبل الناس يسألونه فلا يسأل عن شيء إلا أجاب فيه» فبكيت من احية 
البيت فقال: ما يبكيك با عمرو؟ قلت ؛ جعلت فداك وكيف لا أبكي وهل في هذه الأمة مثلك والباب مغلق 
عليك والستر لمرخى عليك؟ فغال: لا تبك با عمرو ناكل أكثر الطيب؛ ونلبس اللين رلو كان الذي نقول لم 
يكن إلا اکل الجشب» ولبس الخشن» مثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 28 وإلاً فمعالجة الأغلال 
في لئار . 

.2 ني: بهذا الإسناد“ء عن عبد الله بن حمادء عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله جعفر بن 
محمد فطش آله فال: أبى الله إلا أن يخلف وفت الموفتين 

وهي راية رسول اله نزل بها جبرائيل يوم بدر سير به , 

ثم قال: يا أبا محمد ما هي واله من قطن ولا كثان ولا قز ولا حربرء فقلت: من أي شيء هي؟ 
قال: من ورق الجنئة؛ نشرها رسول الله هه يرم بدر» ثم لفْها ودفعها إلى علي فك فلم تزل عند علي 
ته حتى كان يوم البصرة؛ فنشرها أمير المؤمنين الا ففتح الله عليه ثم لفها. 





Hal 


وهي عندنا هناك لا بنشرها أحد حتى يقوم القائم 9نود فإذا قام نشرها فلم يبق في المشرق والمغرب ٠۲/۲١۱‏ 


أحد إلا لعنها وبسير الرُعب قدَّامها شهرأء [وورامها شهراً]'' وعن يمينها شهراً: وعن يسارها شهراً. 
ثم قال: با أبا محمد إله يخرج موتوراً غضبان أسفاًء لغضب الله على هذا الخلق عليه نميص رسول 


(1) غيية النعمائي ص۲۸۱ ۔ ۲۸۷ باب 16 حديث ۷. 
(0) النهاية ج؟ صس151. 

)7( القامرس المحيط ج١1‏ ص۷٤۱.‏ 

(1) معلق على الإسناد السابق. 

(ه) في المصدر: شمر بدل «شمرو». 

(1) غببة النعماني ص۲۸۷ ۔ ۲۸۸ باب ۱١‏ حديث ۸. 
(۷) معن على الإسناد السابل. 

(۸) عبارة: اسير به؛ ليست في المصدر. 

4 في المصدر: افمن؛. 

)٠١(‏ من المصدر. 


iha 


oY 


r‏ اريخ الحجة عليه السلام چ1 


الله کو الذي كان علبه يوم أحده وعمامته السحاب» ودع( رسول الله ته السابغة؛ E‏ رسول الله 
© ذو الفقار» يجرّد السيف على عاتقه ثمانية أشهر يفنل هرجاً. 

نأو ما يبدأ بببي شيبة فيقطع أيديهم ويعلقها في الكمبةء وينادي مناديه هولاه سراف الله لم يتناول 
قريشاً فلا بأخذ منها إلا السيفء ولا يعطيها إلا السيف ولا يخرج القائم ا حتى يقرأ كثابان كتاب 
بالبصرةء وكتاب بالكوفة بالبراءة من علي نتو , 

د ئي : عبد الواحد بن عبد الله» عن محنّد بن جعفر» عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن 
سنان؛ عن حماد بن أبي طلحة؛ عن العماليٌ قال: فال أبو جعفر فقث : يا ثابت كألي بقائم أهل بيتي قد 
أشرف على نجفكم هذا وأوما بيده [إلى) ناحية الكوفة فإذا هو أشرف على نجفكم نشر راية رسول الله فإذا 
هو نشرها انحطت عليه ملالكة بدرء قلت: وما راية رسول اله #د؟ قال: عودها من عمد عرش الله 
ورحمته» وسائرها من نصر الله؛ لا پهوې بها إلى شيء إلا أهلكه الله فلت: فمخبوءة هي عندکم حنی 
يقوم القائم فيجدها(" أم يؤنى بها؟ قال: لا بل يؤتى بهاء قلت: من بأتيه بها؟ فال: جبرائيل نتپ , 

بیان : يمكن أن يكون نفي كونها عندهم تقيّة لثلا يطلب منهم سلاطين الوفت أو بعد الغيبة رفع إلى 
السماء لم يأني بها جبرائيل أو يكون راية أخرى غير ما مرٌ. 

١‏ ني ! ابن عقدة. عن محمد بن المفضّل؛ عن محمد بن عبد الله بن زرارة» عن محمد بن 
مروان» عن الفضيل قال: سمعت أبا عبد الله غه يقول: إن قائمنا إذا قام استقبل من جهلة الناس أشدٌ مما 
استقبله رسول الله # من جهال الجاهلية فقلت: وكيف ذلك؟ قال: إن رسول الله ههه أتى الناس رهم 
يعبدون الحجارة والصخرر والعيدان والخشب المنحوتة» وإ قالمنا إذا فام أتى الناس وكلهم يتأوّل عليه 
كتاب الله ويحتجُ عليه به» ثم قال؛ أما والله لبدخلنٌ عليهم عدله جوف ببوتهم كما يدخل الح والقة9, 

- ني : عبد الواحد» عن محمد بن جعفر؛ عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن سنان؛ عن 
الحسين بن مختار» عن الثماليّ قال: سمعت أبا جعفر للل يقول: إل صاحب هذا الأمر لو قد ظهر لقي 
من الناس مثل ما لقي رسول الله ههه [وأكثر]2""0. 

۴ ل تي محمد بن همام؛ عن حميد بن زياد» عن الحسن بن محمّد بن سماعة» عن أحمد بن 
الحسن الميشميّ؛ عن محمد بن أبي حمزة؛ عن بعض أصحابه؛ عن أبي عبد الله ل قال: سمعته يقول: 


»( في المصدر: اودرعه درع!. 

20( في المصدر: (رسيفه سيف»2. 

(۳) فة العماني ۳۰۸.۳۰۷ حليث ؟, 

(1) من المصدر. 

(8) في المصدر: «عمودهاء. 

)١(‏ من المصدر. 

02( عبارة: لفيجدها' ليست في المصدر. 

(A)‏ غيبة النعمالي ص ۳۰۸۔۳۰۹ باب ۱۹ حديث ؟, 

0ن( غيبة النعماتي ص۲۹۱ ۔ ۲۹۷ باب 17 حديث .١‏ 

)٠١(‏ غية النعماني ص۲۹۷۲ باب ۱۷ حديث 25 رمه ما بين المعقولئين. 


چ ۷ .باب سيره وأخلاته وعمده أصصابه وخصائص زماله وأحوال أصحلبه ينيك 


إن الفائم غت يلقى في حربه ما لم بلق رسول الله وله لأنْ رسول الله د أناهم وهم يعبدون الحجارة 
المنقورة والخشبة المنحوتة» وإنُ القائم يخرجون عليه فيتأؤلون عليه كتاب الله وبقاتلوئه هليه . 

4 - ني: علي بن أحمد؛ عن عبيد الله بن مرسى العلوي؛ عن محمّد بن الحسين؛ عن محمد بن 
سنان؛ عن قثيبة الأعشى» عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله تي يفول: إذا ظهرت راية الحنٌ 
لعنها أهل الشرق رالغرب» أندري لم ذلك؟ قلت: لاء قال: للدي يلقى الئاس من أهل ببته قبل 
حخروج(, 

© ح ني ! عبد الراحد» عن محمد بن جعفرء عن محمد بن الحسين؛ عن محمد بن سئان؛ عن 
قتيبة» عن منصرر بن حازم» عن أبي عبد الله للل آله قال: إذا رفعت رابة الحقّ لعنها أهل الشرق 
والغرب. فلت له: ممٌ ذلك؟ قال: مما يلفون من بني هاش(" . 

كا ني: علي بن أحمد؛ عن عبيد الله بن موسى وأحمد بن علي الأعلم؛ عن محمد بن علي 
الصيرنيٌ؛ عن محمد بن صدفة وابن أذينة العبدي ومحمد بن سنان جميعاً عن يعقوب السرّاج قال: سمعت 
أبا عبد الله نل يقول: ثلاثة عشر مديئة رطالفة يحارب القائم أهلها ويحاربونه أهل مكة» وأهل المديئة؛ 
وامل الشام؛ وبنو أمية وأهلن البصرة؛ رامل دميسان!!2, والأكراد» والأعراب» رضبّة؛ وغنى؛ وباهلة, 
وزد وأهل الري, 

بيان: لعل «الميسان» مصخف ديسان وهو بالكسر قرية بهراة ذكره الفيروزآباديي وقال: دوميس ‏ 
بالضمُ .: ناحية بأوان9 . 

٠‏ - ني : ابن عقدة» عن أحمد بن زياد“ عن علي بن الصباح؛ عن [ابي)“ علي ابن محمد 
الحضرميء عن جعفر بن محمد؛ عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: أخبرني من سمع أبا عبد اله چو 
يقول: إذا خرج القادم ها خرج من هذا الأمر من كان برى أله [من]!"') أهله ودخل في سلة عبدة 
الشمس والقم 200 , 

8ل ني: ابن عقدة» عن أحمد بن يرسففاء عن إسماعيل بن مهران؛ عن ابن البطائنيٌ؛ عن 
المفضّل بن محمّدء عن حريز؛ عن أبي عبد الله عن أبيه» عن علي بن الحسين هه أله قال: إذا قام 
القائم أذهب الله عن كل مؤمن العاهة ورد إليه قو" . 





(۱) غيبة النعماني ص۲۹۷ باب ۱۷ حديث ۴. 

0( غيبة النعماني ص۲۹۸ . ۲۹۹ باب ۱۷ حديث 4. 

م( غيبة النعماني ص۲۹۹ باب ۱۷ حديث 0. 

(4) في المصدر: «دست مسان يدل الدميسان؟, 

(5) غيية التعماني ص۲۹۹ باب ۱۷ حديث 1. 

(1) الفامرس المحيط ج؟ ص 8؟7, 

(۷) مر نظير هذا السند لي ج65 ص۲۲۸ من المطبوعة وليه احميد بن زياده دل «أحمد بن زياد . 
(۸) من المصدر. 

() هر الحسن بن محمد الحضرمي . )1١(‏ من المصدر. 
)۱١(‏ غيبة النعمائي ص۳۱۷ باب ١؟‏ ححديث ١‏ رليه! اودخل فيه شبه عبدة الشمس رالقمرة. 
(۱۲) غبية النعماني ص۳۱۷ باب ١؟‏ حديث ۲. 


ort 


or 
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8 ني ! ابن عقدة؛ عن علي بن الحسن؛ عن الحسن ومحند ابي [عليْ بن]7') يوسف. عن 
سعدان بن مسلم؛ عن صباح المزنيّ» عن الحارث بن حصيرة عن حيّة العرنيٰ قال : قال أمير المؤمنين 
فاته : كأني أنظر إلى شيعتنا بمسجد الكرفة» رقد ضربرا الفاطيط يعلمرن الئاس القرآن كما أنزل؛ أما إن 
قالمنا إذا قام كسره وسوّى فبلته9, 

٠‏ - ني: علي بن الحسين؛ عن محمد بن يحبى» عن محمد بن الحسن”" الرازي» عن محمد بن 
علي الكرفيٌ؛ عن عبد الله بن محمد الحجال» عن علي بن عقبة؛ عن أبي عبد الله لت أنه قال: كأني 
بشيعة علي في أيديهم المثاني بعلمون الئاس [المستائف]). 

0ح ني: أحمد بن هوذة؛ عن النهاونديّ؛ عن عبد الله بن حمّاد. عن صباح المزنيٌ؛ عن الحارث 
بن حصيرة؛ عن ابن نبائة؛ فال: سمعت علب 8# بقول: كألي بالعجم فساطيطهم في مسجد الكوفة 
يعلمون الناس القرآن كما أنزل» قلت با أمير المؤمنين أو ليس هو كما أنزل؟ فقال: لاء محي منه سبعون من 
قریش بأسمالهم وأسماء أبالهم ه وما ترك أبو لهب إلا للإزراء(*) على رسول الله ل لانه ت0 . 

7 د ني: علي بن أحمد؛ عن عبيد الله بن موسي عمّن رواه» عن جعفر بن يحيى. عن أبيه؛ عن 
أبي عبد الله جعفر بن محمد اللو أنه قال : كيف أنتم لر ضرب أصحاب القالم ##لهة الفساطيط في مسجد 
الكوفان؛ ثم يخرج إلبهم المثال المستانف أمر جديد» على العرب شدي , 

٣‏ - ني؛ محمد بن همام؛ عن الفزاري؛ عن أبي طاهر الوراق. عن عشمان بن عيسى. عن أبي 
الصباح الكنانيّ قال: كنت عند أبي عبد الله نټ فدخل عليه شيخ فقال: عفني ولدي رجفاني. فقال له 
أبر عبد الله غج : أوما علمت أن للحن دولة وللباطل دولة؛ وكلاهما ذليل في دولة صاحبه» فمن أصابته 
دولة0) الباطل اتَتصٌ منه في دولة المح" , 

2.64 ني : أحمد بن هوذة؛ عن النهارندي» عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري عن محمد بن جعفر» 
عن أبيه فلت قال: إذا قام القائم [بعث]0') في أفاليم الأرض في كل [قليم رجلاً يقول عهدك [في]20 
كفك؛ فإذا ورد عليك ما لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه ٠‏ فانظر إلى كفك واعمل بما فيها. 

قال: ويبعث جنداً إلى القسطنطينيّة فإذا بلخوا إلى الخليج كتبوا على أقدامهم شيئاً رمشوا على الماء 





)١(‏ من المصدر. 

(۲) غيبة النعماني ص۰۳۱۷ ۳۱۸ باب 1١‏ حديث ۴. 
0( في المصدر: +حئان؛, 

() غية النعماني ص4!8 باب ۲۱ حديث 4. 
(ه) في المصدر: #أزراء», 

(7) غية التعماني ص۳۱۸ باب ۲۱ حديث ۰. 
(۷) غي النمماني ص۳۱۹ باب ١؟‏ حدیث 5. 
(۸) في المصدر: «إخوائي' بين ممقرلتين. 
)٩(‏ في المصدر: «رلاهبةه. 

,7 غيبة النعمائي ص۳۱۹ باب ١؟ حديث‎ )٠١( 
من المصدر.‎ )11( 

(11) من المصدر. 


چ 7 باب سيره وأخلاته وعدد اصحابه وختصائص زماله وأحوال أصحابه 00 


[فإذا نظر إليهم الروم يمشون على الماء]('2 قالرا: هولاء أصحابه يمشون على الماء فكيف هو؟ فعند ذلك 
يفتحون لهم باب" المدينة فيدخلونها فيحكمون فيها بما يدون . 

06 -ني: عبد الراحدا» عن محمد بن جعفر الفرشيّ» عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن سنان؛ 
عن حريزء عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد 2884 بقول: لا تذهب الدنيا حتى 
يئادي مناد من السماء: يا أهل الحقٌّ اجتمعوا فيصيرون في صعيد واحد ثم ينادي مرّة أخرى با أهل الباطل 
اجتمعوا فيصيررن في صعيد واحد» قلت: فيستطيع هؤلاء أن يدخلوا في هزلاء؟ فال: لا والله وذلك قول 
الله عر وجلّ: وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطهب )7 , 

۲ ني: أبن عقدة» عن أحمد بن يوسف؛ عن إسماعيل بن مهران؛ عن ابن البطائني؛ عن أبيه» 
ورهيب» عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله لله : ليمدَ[نٌ]؟") أحدكم لخررج الفالم ولو سهماً فان الله إذا 
علم ذلك من يته رجوت لان ينسىء في عمره حتی يدركه؛ وبكون من أعرائه وأنصار,0 , 

۷ - ني : ابن عقدة؛ عن علي بن الحسن التيملي: عن محمد وأحمد ابني الحسن؛ عن أبيهماء عن 
لعلبة» وعن بجميع الكناسي؛ عن أبي بصيرء عن كامل عن أبي جعفر هته أنه قال: إن قائمنا إذا قام دعا 
الناس إلى أمر جديد كما دما إليه رسول الله هد وإ الإسلام بدا غريباً وسيعود غريباً كما بدا فطوبى 
للغرباء””". 

8 .2 ني : عبد الراحد؛ عن محمد بن جعفر القرشيٌ» عن ابن أبي الخطاب عن محمد بن سئان» 
عن ابن مسکان» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غفتتي أله فال: الإسلام بدا غريباً رسبعود غريباً كما بداء 
طوس للغرباء فقلت : اشرح لي هذا أصلحك اله؟ فقال: يستأئف الدّامي مئا دعاء جديداً كما دعا رسول الله 
0-0 

وعن ابن مسکان» عن الحسين بن مختار» عن أبي بصير؛ عن أبي عبد الله ڪت مئله0», 

۹ - لي : وبهذا الإسناد"" عن ابن مسكان» عن مالك الجهنيٌ فال: قلت لأبي جعفر غ30 : إنما 
نصف [صاحب]0) هذا الأمر بالصفة التي ليس بها أحد من الناس فقال: لا والله لا يكون ذلك أبداً» حتى 
يكون هو الدي يحتجُ عليكم بذلك وبدعوكم إل" . 








)١(‏ من المصدر. 

(r)‏ في المصدر : «أبراب1. 

(۳) غيبة النعماني ص۰۳۱۹ ۳۲۰ باب ۲۱ حدیث ۸, وليه لما پشازرن؛ بدل ١ما‏ پییدون؟. 
()) فيية النعمائي ص۲۲۰ باب ۲۱ حديث 4 والآية من سررة آل عمران: 1۷۹. 
(0) من المصدر. 

(3) غية العماني ص۳۲۰ باب ۲۱ حديث .٠١‏ 

(۷) خیب النعماني ص۴۲۰ ۔ ۳۲۱ باب ۲۲ حدیٹ ۱ . 

(۸) غيية النعماني ص۲۲۱ باب ۲۲ حديث ۲. 

.۲ غيية النعماني ص۳۲۱ باب ۲۲ ذبل الحديث‎ )٩( 

)٠١(‏ في المصدر إضالة: اعن ابن سنانا. 

(11) من المصدر. 

(17) غيبة النعماني ص۳۲۱ باب ۲۲ حديث ۴. 
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1 اريخ الحجة عليه السلام Ng‏ 


بيان : فوله «بالصفة التي ليس بها أحد؛ أي نصف دولة القالم وخروجه على وجه لا بشبه شيئاً من 
الذول» فقال غ : لا يمكنكم معرفته كما هي حتی تروه ويحثمل أن يكون مراد السائل كمال معرفة أمر 
التشيّم وحالات الأئمة للا . 

6١‏ ني: عبد الواحد؛ عن أحمد بن محمّد بن رباح؛ عن محمد بن العباس بن عيسى» عن ابن 
البطائني؛ عن شعيب الحدّادء عن أبي بصبر قال: قلت لأبي عبد الله فته : أخبرئي عن قول أمير المؤمنين 
تة : إن الإسلام بدا غريباً وسيعود كما بدا فطوبى للغرباءء فقال: با أبا محمد إذا قام القائم غات استأئف 
دعاء جديداً كما دعا رسول الله له فال : ففمت إليه فقّلت رأسه وقلت: أشهد أك إمامي في الدنيا والآخرة 
أوالي وليك واعادي عدؤك» راثك ولي الله [فقال : رحمك الله](2. 

1۵۱ ني : محمد بن همام؛ عن أحمد بن ماينداد9 عن أحمد بن هليل" عن ابن أبي عمیر؛ 
عن أبي المغرا؛ عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله فلإتة : لما التقى أمير المؤمنين ته وأهل البصرة نشر 
الرابة رسول الله فق فتزلزلت أقدامهم فما اصفرّت الشمس حتى قالوا: أمئّنا('© ها ابن أبي طالب فعند ذلك 
قال: لا نقثلوا الأسراء ولا تجهْروا على جريه 2*8 ولا تتبعوا مولياً. ومن ألقى سلاحه فهر آمن ومن أغلق 
بابه فهو آمن. 

ولا کان يوم صفين» سألوه نشر الراية فأبى عليهم فتحمّلرا عليه بالحسن والحسين وعمار بن پاسر 
فقال للحسن: يا بنيّ إن للقوم مدة يبلغونها إن هذه رابة لا بنشرها بعدي إلا القائم صلوات الله عليه , 

١‏ ني: ابن عقدة؛ عن يحيى بن زكريًا بن شيبان: عن يونس بن کليب» عن ابن الٻطائنيٰ» عن 
أبيهء عن أبي بصير فال: قال أبو عبد الله اله : لا يخرج القائم من مكة0 حتى تكمل الحلقة؛ قلت: 
وكم الحلقة؟ قال: عشرة آلاف: جبرائيل عن يمينه؛ وميكائيل عن بساره؛ ثم يهر الرابة المغلبة!""), 
ويسير بهاء فلا يبقى أحد في المشرق ولا في المغرب إلا لعنها. 

نم يجتمعون قزعاً كقزع الخريف من القبائل ما بين الواحدء والاثنين؛ والثلاثة. والأربعة؛ والخمسةء 
والسئّة: والسبعة» والثمانية؛ والشسعة؛ والمشرة). 

بيان : «الحلقة»: الخيل والجماعة من الناس مستديرون. 


)١(‏ غيبة النعماني ص۳۲۲ باب 77 حديث 0. رمه ما بين المعقرلتين. 

0( في المصدر: ما بنداا . 

ا في المصدر: «هلال!. 

(۲) في المصدر: آنا . 

(ه) في المصدر: «الجرحي؛ بدل دعلى جريح'. 

,1 غيية النعماني ص۳۰۸ باب 14 حيديث‎ )١( 

(۷) عبارة: 'من مكةا ليست في المصدر. 

(۸) في المصدر: «يكرن تكملة». 

(1) في المصدر إضافة: «تكملة بين معفرلتين. 

)٠١(‏ كلمة: ١المغلة؛‏ لبست في المصدر. 

)١١(‏ غيبة النعماني ص۴۰۷ باب 14 ححديث .١‏ ومن قرله اثم يجتمعون» إلى آخر الحديث لم نجده في المصدر بعد هذا الحديث ووجدنا 
في ص 7١7‏ منه بسند غير ما جاه في المئن. 


ج٣‏ كتاب العدل والمعاد ل 


جبرئيل (ع) . فأمًا ما ذكره أبو جعفر ورواه أن الأرواح مخلوقة قبل الأجسام بألفي عام فما تعارف منها اثتلف وما تناكر 
منها اختلف. فهو حديث من أحاديث الآحاد» وخبر من طرق الأفراد» وله وجه غير ما ظنه من لا علم له بحقائق 
الأشياء» وهو أن الله تعالى خلق الملائكة (عليهم السلام) قبل البشر بألفي عام» فما تعارف منها قبل خلق البشر 
ائتلف عند خلق البشرء وما لم يتعارف منها إذ ذاك اختلف بعد خلق البشرء وليس الأمر كا ظته أصحاب التناسخ » 
ودخلت الشبهة فيه على حشويّة الشيعة فتوهمّوا أن الذوات الفعَالة المأمورة المنهيّة كانت مخلوقة في الذرٌء وتتعارف 
وتعقل وتفهم وتنطق» ثم خلق الله ها أجساداً من بعد ذلك فركبها فيهاء ولو كان ذلك كذلك لکنا نعرف ما كنا 
عليه» a‏ ولا يخفى علينا الحال فيه ألا ترى أن من نشأ ببلد من البلاد فأقام فيها حول ثم انتقل إلى 
غيره لم يذهب عنه علم ذلك» وإن خفي عليه لسهوه عڼه فذكر به ذکره» ولولا أن الأمر كذلك لجاز أن يولد إنسان 
متا ببغداد وينشأ بها ويقيم عشرين سنة فيها ثم ينتقل منها إلى مصر آخر فينسى حاله ببغداد ولا يذكر منها شيئاً وإن 
ذکر به وعدّد عليه علامات حاله ومكانه ونشوه» وهذا ما لا يذهب إليه عاقل . 


والّذي صرّح به أبو جعفر في معنى الروح والنفس هو قول التناسخيّة بعينه من غير أن يعلم آنه قوهم فالجناية 
بذلك على نفسه وغيره عظيمة . 

وأمّا ما ذكره من أن الأنفس باقية فعبارة مذمومة ولفظ يضاد ألفاظ القرآن» قال الله تعالى : كل من عليها فان 
#ويبقى وجه ربّك ذي الجلال والإكرام 74 والذي حكاه من ذلك وتوهمه هو مذهب كثير من الفلاسفة الملحدين 
الذين زعموا أن الأنفس لا يلحقها الكون والفساد وأتها باقية» وإِنَّما تفنى وتفسد الأجسام المركبة» وإلى هذا ذهب 
بعض أصحاب التناسخ» وزعموا أن الأنفس لم تزل نتكرّر في الصور والمياكل لم تحدث ول تفن ول تحدم واا اة 
غير فانية » a‏ وابقره من العسرات؟ وشنع به الناصبة على الشيعة ونسبوهم به إلى الزندقة ولو عرف 
مثبته ما فيه لما تعرض له > لكنّ أصحابنا المتعلّقين بالأخبار أصحاب سلامة وبعد ذهن وقلّة فطنة» يمرّون عل 
وسرهيه نا حدمي للحادسط رلا و ولا يفرّقون بين حقّها وباطلهاء ولا يفهمون مايدخل 
عليهم في إثباتهاء, ولا يحصلون معاني ما يطلقونه منها؛ والّذي ثبت من الحديث في هذا الباب أن الأرواح بعد موت 
الأجساد على ضربين : منها ما ينقل إلى الثواب والعقاب» ومنها ما يبطل فلا يشعر بثواب ولا عقاب . 

وقد روي عن الصادق (ع) ما ذكرناه في هذا المعنى وبيّناهء فسئل عمّن مات في هذه الدار أين تكون روحه؟ 
فقال : من مات وهو ما حض للإيهان محضاً أو ما حض للكفر محضاً نقلت روحه من هيكله إلى مثله في الصورةء 
وجوزي بأعماله إلى يوم القيامة» فإذا بعث الله من في القبور أنشأ جسمه ورد روحه إلى جسده وحشره ليوفيه آعهاله» 
فالمؤمن ينتقل روحه من جسده إلى مثل جسده في الصورة فيجعل في جنات من جنان الدنيا يتنعّم فيها إلى يوم المأب » 
والكافر ينتقل روحه من جسده إلى مثله بعينه ويجعل في نار يعدب بها إلى يوم القيامة؛ وشاهد ذلك في المؤمن قوله 
تعالى : (قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون* با غفر لي ري (') وشاهد ما ذكرناه في الكافر قوله تعالى : 
«النار يعرضون عليها غدوًا وعشياً» فأخبر سبحانه أن مؤمناً قال بعد موته وقد أدخل الجن : يا ليت قومي يعلمون.. 
وأخبر أن كافرا يعذّب بعد موته غدوًا وغشيّاً ويوم تقوم الساعة يخلد في الناره والضرب الآخر من يلهى عنه ويعدم 
نفسه عند فساد جسمه» فلا يشعر بشيء حتّی يبعث ¢ وهو من لم يمحض الإيعان عضا ولا الكفر عضا وقد 
بين الله تعالى ذلك عند قوله : 9إذ يقول أمثلهم طريقة قة إن لبتم إلا يوما»7" فبيّن أن قوماً عند الحشر لا يعلمون 


(۲) یس: 2797-71 
(۳)طه: ۱۰۴ . 
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چ ۷ ۔ باب سيره وأخلاله وعدد أصحابه وخصائص زماته وأحوال أصحابه ند 


۴ ل ني: ابن عقدة؛ عن علي بن الحسن التيملي؛ عن الحسن ومحمّد ابني علي بن يوسف؛ عن 
سعدان بن مسلم» عن رجل» عن المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبد الله فلك : إذا أذن الإمام دعا اله 
باسمه العبرائيّ فأتبحت له صحابته الللاثمالة وثلاثة عشر فزع كقزع الخريف وهم أصحاب الألوية؛ منهم من 
يفقد من فراشه ليلا فيصبح بمكة؛ ومنهم من يُرى يسبر في السحاب نهاراً يعرف باسمه واسم أيه وحليئه 
ونسبه» قلت: جعلت فداك أيهم أعظم إيمانً؟ قال: الذي يسير في السحاب نهاراً وهم المفقودون وفيهم 
نزلت هذه الآية «أيئما تكونوا يأت بكم الله جميمً) . 

شي: عن المفضل مف . 

4 ني : عبد الواحد» عن محمّد بن جعفر الفرشي» عن ابن أبي الخطاب؛ عن محمّد بن سنان». 
عن ضریس› عن ابي خالد الكابلي ٠‏ عن علي بن الحسين f7‏ ومحمّد بن علي 3 أنه قال: الفقداء قوم 
يفقدون من فرشهم فيصبحون بمکة وهو فول الله عر وجل #أبدما تکونوا يأت بكم الله جميماً)) وهم 
أصحاب القائم ويور . 

ني : أحمد بن هوذة؛ عن اللهاونديٌ؛ عن عبد الله بن حماد؛ عن ابن بكيرء عن أبان بن تغلب 
قال: كنت مع جعفر بن محمد #كتكظ في مسجد مككة وهو آخذ بيدي وقال: با أبان سيأني الله بثلائماثة وثلاثة 
عشر رجلاً في مسجدكم هذا بعلم أهل مكّة أنه لم يخلن آبازهم ولا أجدادهم بعد عليهم السيوف مكتوب 
على كل سيف اسم الرجل واسم أبيه وحليته ونسبه ثم يأمر منادياً فينادي: هذا المهدي يقضي بقضاء دارد 
وسليمان لا يسال على ذلك بتنة0؟, 

بيان: قوله 8ت : «بعلم أهل مكّة؛ لمله كناية عن أنهم لا يعرفونهم بوجه. 

كماد ني: علي بن أحمد» عن عبيد الله بن موسی» عن هارون بن مسلم؛ عن مسعدة بن صدفة؛ 
عن عبدالحميد الطويل): عن أبي جعفر نلاك في فرله: امن يجيب المضطرٌ إذا داه قال: أنزلت 
في القائم فته وجبرائيل على الميزاب في صورة طير أبيضء فيكون أرل خلق يبايعه؛ ريبايعه الناس 
الثلائمالة وثلاثة عشره فمن كان ابتلى بالمسير وافى في تلك الساعة؛ ومن [لم يبتل بالمسير]0"') فقد عن 
فراشه وهو قول أمير المؤمنين فقث : المفغودرن عن فرشهم» وهو قول الله عر وجل إفاستبقوا 


(1) في المصدر: امن؟. 

2( فية اللحماني ص ۴٠۳ 7١5‏ باب ٠١‏ حديث ۴. والآية من سورة البقراء آية: 144 
(۳) تفسبر العياشي ج١‏ ص۷ حديث ۱۷۱. 

(4) حرف: (أ' ليس في المصدر. 

(9) سورة البقراء آية: .١14‏ 

(5) في النمماتي ص۳۱۳ باب 7١‏ حديك 4. 

(۷) غية العماني ص۰۳۱۳ ۳۱۱ باب ۲۰ حديث ۵. 

(۸) في المصدر: «الطالي؛. 

.1١ سررة اللملء آية:‎ )٩( 

.٠۷ص‎ ٠ج من هذا الكتاب تفلاً عن تفسير العياشي‎ ٩١ عبلرة: الم يبنل بالمسبر؟ ليست في المصدر» راجع رفم‎ )1١( 
في المصدر: امن!.‎ )١١1( 
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الخيرات أينما تكونوا بأت بكم اله جميعاً) فال : الخيرات الولاية [لنا أهل البيت]. 

۷ - تي : أحمد بن هرذةء عن النهاونديٌ؛ عن عبد الله بن حمّادء عن أبي الجارود» عن أبي جعفر 
لفو قال : أصحاب القائم ثلاثمالة وئلائة عشر رجلاً أولاد العجمء بعضهم يحمل في السحاب نهاراً يعرف 
باسمه واسم أبيه ونسبه وحليته وبعضهم نالم على فراشه فيرى في مكة على غير میماد" , 

۸ ني: علي بن الحسين؛ عن محمد بن بجی ٠‏ عن محمد بن الحسن" الرازي» عن محمد بن 
علي الكونيٌ؛ عن علي بن الحكم؛ عن البطالئي؛ عن أبي بصير» عن أبي جعفر فإ أل القائم يهبط من 
نة ذي طوى في عذة أهل بدر ثلاثماثة وثلاثة عشر رجلاً حتى يسند ظهره إلى الحجر؛ ويهر الراية الغالبة. 

قال علي بن أبي حمزة: فذكرت ذلك لأبي الحسن مرسى بن جعفر الل فقال: كتاب منشور . 

بيان: أي هذا مثبت في الكتاب المنشور أو معه الكتاب» أو الراية كتاب منشور. 

۹ 2 ني ؛ أحمد بن هرذةء عن النهارندي» عن عبد الله بن حمّاد. عن البطائنيٌ قال: قال أبو عبد 
الله جعفر بن محمد 3884 : بينا شباب الشيعة على ظهور سطوحهم نيام إذا توافوا إلى صاحبهم في ليلة 
واحدة على غير ميماد فيصبحون بمة . 

٠١‏ ي: ابن عقدة» عن علي بن فضال؛ عن محمد بن حمزة ومحمد بن سعيدء عن عثمان بن 
حناد"2؛ عن سليمان بن هارون العجليٌ قال: قال أبو عبد الله مالك : إل صاحب هذا الأمر محفوظ له» لو 
ذهب الناس جميعاً أتى الله له بأصحابه وهم الذين قال لهم الله عر رجلٌ: «فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا 
بها قوماً ليسوا بها بکافرین) رهم الذبن قال الله فبهم؛ «لسوف پاي الله بقوم يحبّهم ويحبّونه اذلة على 
المؤمنين أعة على الكائرين )0 , 

20١‏ كشف: عن جابر عن أبي عبد الله لل فال: إن الله عر وجل يلقي في قلوب شيعتنا 
الرعب؛ فإذا قام قالمنا وظهر مهدينا كان الرجل أجرى من ليث وأمضى من سنان(“). 

كا: العدّة؛ عن سهل؛ عن ابن شمُون» عن الأصمْ. عن مالك بن عطيّة؛ عن ابن تغلب قال: 
قال لي أبو عبد الله اث : دمان ني الإسلام حلال من الله لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله قالمنا أهل 
البيت» فإذا بعث الله عر وجل قالمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله لا يرد عليهما بيئة: الزائي المحصن 
يرجمه ومانع الزكاة يضرب ق0 . 





(1) سور البقرة آية! 148. 

(؟) غيية النعماني ص٤۳۱‏ باب ۲١‏ حديث .١‏ وما بين المعفوقتين ليس في المصدر. 
2 غيية النعماني ص6١"‏ باب ۲۰ حديث ۸. 

2( في المصدر: احسّان2. 

)2( غيبة النعماني ص 9١6‏ باب ٠١‏ ححديث ۹. 

»( غيبة النعماني ص 5١١‏ باب 7٠١‏ ححديث 11, 

(۷) في المصدر: «حماد بن عثمان». 

(۸) سورة الأثمام, آية: ۸4. 

,٠۲ والآية في سررة المالدة:‎ ٠١ حديث‎ ۲١ غية التممائي ص٣۳۱ باب‎ )٩( 
. كشف القمة ص۰۱۳۳ باب ذكر رلد أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام‎ )٠١( 
.0 الكافي ج۳ ص۴٠٥ باب منم الزكاا حديث‎ (012 


چ ۷ - باب سيره وأخلائه وعدد أصحابه رخخصائص زماله وأحوال أصحابه ۹ 


۴ کا: : محمد بن أبي عبد الله ومحمد بن الحسنء ۽ عن سهل بن زیاد» رمحمّد بن يحبى؛ عن 
أحمد بن محمّد جميعاً؛ هن الحسن بن العبّاس ۾ بن الحريش» عن أبي جعفر الثاني غفل قال: قال أبو عبد 
الله جو : بين أبي يطوف بالكعبة إذا جل معتجرٌ فد قيض له فقطع عليه أسبوعه حتى أدخله إلى دار جنب 
الصفا فأرسل إلى فكدا ثلاثة فقال: : مرحباً بابن رسول الله هه ثم وضع يده على راسي وقال: بارك الله فيك با 
أمين الله بعد آباله . 

اا شت فأخبرني وإن شئت فأخبرتك؛ وإن شئت شئت سلني وإن شئت سألتك؛ وإن شئت 
فاصدفني رإن شثت صدّفتك فال: كل ذلك أشاء. 

وساق الحديث إلى أن قال: فوددت أن عينيك نكون مع مهدي هله الأمة والملائكة بسيوف آل دارد 
بين السماء والأرض» تعب أرواح الكفرة من الأمرات ویلحقآ' بهم أرراح أشباههم من الأحياء ثم اخرج 
سيفاً ثم قال: ها إن هذا منها. 

قال: فقال أبي: إي والذي اصطفى محمْداً على البشر؛ قال : فردٌ الرجل اعتجاره وقال: أنا إلياس ما 
سألتك عن أمرك ولي به جهالة» غير أني أحبين أن يكون هذا الحديث نوّة لاصحابك» رساق الحديث 
بطوله إلى أن قال: ثم قام الرجل وذهب فلم ارب 

4 خص: قال؛ قال ادا د : بكون" شيعتنا في دولة القادم فلق سنام الأرض 
وحكامهاء يعطى كل رجل منهم قرّة أربعين رجلا" وقال أبر جعفر 5# : ألقي الرعب في فلوب شيعتنا 
من عدوّناء فإذا وى أمرنا وخرج مهدينا كان أحدهم أجرى من الليث؛ وأمضى من السنان» بعلأ عدونا 
بقدميه ويقئله بک . 

وبإسناده عن ربعي عن بريد العجليُ قال: قيل لأبي جعفر لظا : إل أصحابنا بالكوفة جماعة كثيرة 
فلو أمرتهم لأطاعوك والبموك, فقال: يجيء أحدهم إلى كيس أيه فيأخل منه حاجته؟ لقال: لاء قال: 
بدمائهم أبخل ثم قال: إل الناس في هدنة تناكحهم7") رنوارثهم ونقيم!") علبهم الحدرد ونودي7 أماناتهم 
حتى إذا قام الام جاءت المزاملة؟ ويأني الرّجل إلى كيس أخيه باسح امت 6 

6 2 فر: جمفر بن محمد الفزاري معنعناً؛ عن عمران بن داهرا 9" قال: : قال رجل لجعفر بن محمد 


oY! 


كلد : لنسلم على القائم بأمرة المؤمنين؟ قال: لا ذلك اسم سمّاه اله" أمير المؤمنين ف لا يسمى به 0۲/۸۳۷۳ 


(1) في المصدر: «رتلحل؟. 

(۲) الكافي جا ص۲۲۲ ۔ 47 باب لي ثأن إنا أنزلناه في لبلة القدر رتفسيرها حديث .١‏ 
(۴) في المعدر إضالة: «من؛. 

(1) الاختصاص ص۸. () الاخنصاص ص2 ؟, 
(1) في المصدر: اتناكحهما. 

(۷) في المصدر: 'ويقيم",. 

(4) لي المصدر: درئودي؟. 

(9) في المصدر: «المزايلة». 

)٠١(‏ الاختصاص ص!؟, 

(11) في المصدر: «عمر بن زاهر؟. 

)1( في المصاير إضالة : لبه . 


ot VE 


2 تاريخ الحجة عليه السلام ج 





أحد قبله ولا بعده إلأ كافر قال: فكيف نسلم علي؟ قال: تقول: السلام عليك با بقيّة الله قال: ثم قرأ جعفر 
لته : (بقية الله خير لكم إن كحم مومنين )7 . 

فر الحسين بن علي بن بزبع معنعناًء عن زيد بن علي قال: إذا فام القائم من آل محمّد 
يقول: أبها الناس نحن الّذين رعدكم الله تعالى في كتابه «الْذين إن مكئاهم في الأرض أقاموا الضلاة وآنوا 
الزكوة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وف عائبة الأمور) . 

۷ - فر: القاسم بن عبيد معنعناًء عن أبي عبد الله فلت قوله تعالى: (اللبن يمشون على الأرض 
هونأ إلى قوله: «حسنت مستقرًا ومقامً» ثلاث هشر آيات قال: هم الأوصياء (يمشون على الأرض 
هونا فإذا فام القائم عرضوا كلّ ناصب عليه فإن أفرٌ بالإسلام وهي الولاية رالا ضربت عنقه أو أقرٌ 
بالجزية فأذاها كما يودي أهل الدة . 

48 كا: المد عن أحمد بن محمد؛ عن علي بن الحسن التيمي 000 عن أخويه محمد رأحمده 
عن علي بن يعقوب الهاشمي؛ عن مروان بن مسلم» عن سعيد بن عمر) الجعفي؛ عن رجل من أهل 
مصرء عن جعفر بن محمد متلق فال: أما إن قائمنا علق لو فد فام لأخذ بني شيبة وقطع أيديهم رطاف 
بهم وقال: هؤلاء سرّاق 04 , 

٩۹‏ 2 كا: محمد بن يحيى وغيره؛ عن أحمد بن هلال» عن أحمد بن محمّد؛ عن رجل؛ عن أبي 
عبد الله ليث فال: أوّل ما يُظهر القائم من العدل أن ينادي مناديه أن يسلّم صاحب النافلة لصاحب الفريضة 
الحجر الأسود والطواف", 

۰ کا علي عن أيه عن ابن أبي عمير؛ عن حمّاد؛ عن الحلبيٌ قال: سثل أبو عبد الله 3# 
عن المساجد المظللةء أنكره الصلاة فيها؟ فقال: نعم ولكن لا يضرّكم اليوم؛ ولو فد كان المدل لرأيتم 
كيف يصنع في ذلك( . 

١‏ كا: الحسن بن علي العلوي؛ عن سهل بن جمهررء عن عبد العظيم بن عبد الله العلوي؛ عن 
الحسن بن الحسين العرني؛ عن عمرو بن جميع قال: سألت أبا جعفر ناته عن الصلاة في المساجد 
المصوّرة فقال: أكره ذلك» ولكن لا يضرّكم”"') اليوم» ولو قد قام العدل لرأيئم كيف بصنع في ذلك" , 


(1) تفسير فراث بن إبراههم ص۱۹۳ رفم ۰۲۹۹ والآبة من صورة هود: 856 

(۲) تفسير فرات بن إبراههم ص۲۷1 رفم ١‏ والآبة من سورة الحج: .4١‏ 

(۳) سررة الفرقانء آية: 5 الا, 

() في المصدر: *آية؛. )0( في المصدر: :عرثرا». 
(7) تفسير فرات بن إبراهيم ص۲۹۲ رقم ۴۹۵. 

(۷) في المصدر: «المرئمي'. 

(۸) في المصدر: «عمررا. 

.4 الكاني ج4 ص۲۲۲ باب ما يهدى إلى الكعبة حديث‎ )٩( 

)0( الكافي ج٤‏ ص۲۷٤‏ باب نوادر الطواف حديث .١‏ 

لله الكاني ج۳ ص758 باب بناء المساجد وما يرل منها والحيدث فبها من النرم رغيره حديث 4. 
(؟1) في المصدر إضالة : «ذلكا. 

(۱۳) الكافي ج7 ص۹٠۳‏ باب بناه المساجد وما يؤخد منها والحدث ليها من اللوم وغيره حديك 1. 


NE‏ 7 باب سيره وأخيلائه وعدد أصحابه وخصائص زباته راحرال أصحابه الم 


اال ديب: أحمد بن محمّدء عن يعقرب بن عبد الله عن إسماعيل بن زيد مولى الكاهلي؛ عله 
عن أبي عبد الله #تتهد فال: قال أمير المؤمنين 8# في رصف مسجد الكوفة: في رسطه عين من دهن, 
وعين من لبن» رعين من ماء شراب للمؤمنين: وعين من ماء طهور للمؤمنين20, 

۳ ۔ يب: محمد بن أحمد بن يحبى ٠‏ عن محمد بن الحسين» عن محمد بن إسماعيل» عن صالح 
بن عقبة» عن عمرو بن أبي المفدام» عن أبيه؛ عن حبة العرنيّ فال: خرج أمير المؤمنين تت إلى الحيرة 
فقال: ليتصلنٌ هذه بهذه ‏ وأومأ بيده إلى الكوفة والحيرة . حى باع الذراع فيما بينهما بدنانير وليبنينٌ بالحيرة 
مسجداً له خمسمالة باب يصلي فيه خليفة القالم عليه السلام لأ مسجد الكوفة ليضيق عليهم» وأيصلين فيه 
اثنا مشر إماماً عدلاً فلت : يا أمير المؤمئين ويسع مسجد الكوفة هذا الذي تصف الناس يومئذ؟ قال: تبنى له 
أربع مساجد مسجد الكوفة أصغرهاء وهذاء ومسجدان في طرفي الكوفة؛ من هذا الجائب وهذا الجانب ‏ 
وأومأ بيده نحو نهر البصرتين والغرئين9؟2, 

4 ين : أبو الحسن70" بن عبد الله» عن ابن أبي يعفور قال: دخلت على أبي عبد الله تل وعنده 
نفر من أصحابه فقال لي: يا ابن أبي يعفرر هل قرات القرآن؟ قال: قلت: نعم هذه القراءة؛ قال: عنها 
سألنك ليس عن غيرها قال: ففلت: نعم جعلت فداك» ولم؟ قال: لأنَّ مرسى غلا حدّث قومه بحديث 
لم يحتملوه عنه نخرجوا عليه بمصرء فقاتلوه نئائلهم نفتلهم» ولأ عيسى غا حدّث فومه بحديث فلم 
يحتملره عنه فخرجوا عليه بتكريت نقاتلوه فقاتلهم فقتلهم؛ وهر قول الله عر وجلّ «فآمنت طائفة من بني 
إسرائيل وكفرت طائفة فأندنا الذين آمنوا على عدؤهم فأصبحوا ظاهرين74 وإله أل فائم يقرم مئا آهل 
البيت يحذثكم بحديث لا تحتملونه فتخرجون عليه برميلة الدسكرة فتقاتلوئه فيقاتلكم فبفتلكم؛ رهي آخر 
خارجة تكون© 2 الخبر. 

ببان: قوله: «ولم؛ أي ولم لم تسألني عن غير تلك الفراءة؛ وهي المنزلة التي ينبغي أن يعلم فاجاب 
اوغ بان الفوم لا يحتملون تغيير القرآن ولا يقبلونه واستشهد بما ذكر. 

ولا كا: محند بن يحيى» عن أحمد بن محمّد. عن ابن محبوب» عن الأحرل؛ عن سلأم بن 
المستنير قال: سمعت أبا جعفر لل بحدّث: إذا قام الفائم لب عرض الإيمان على كل ناصب فإن دخل 
فيه بحفيقة وإلأ ضرب عنقه أر يردي الجزية كما يؤديها اليوم أهل الذّمْة» ويشدُ على وسطه الهميان» 
ويخرجهم من الأمصار إلى السواد. 

5 كا: علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد» عن محمد بن عبد الله بن مهران؛ عن عبد 
الملك بن بشير» عن عبشم" بن سليمان؛ عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله للل قال: إذا تمنى 


(1) نهذيب الأحكام ج؟ ص۲۹۱ باب ۲۵ حديث 4. 

(۲) تهليب الأحكام ج؟ ص۳٣٣۲‏ ۔ ۲٣۲‏ باب ۲۵ حديث ۱۹ 
©( في المصدر: «أبر الحين؟. 

(4) سورة الصف آية: 14. 

(0) الزهد صى! ٠١‏ باب ۱۹ حديث ۲۸۹. 

(1) روضة الكافي ص۲۲۷ حديث ۲۸۸. 

(۷) في المصدر: «عثيم؛ بدل (عيثما. 


له 


o1 


ينفزانة 
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أحدكم القائم فليتمئه في عافية إن الله بعث محمداً لا رحمة ويبعث القائم نقة . 

۷ - أقول: روي في كتاب مزار لبعض قدماء أصحابنا"؛ عن أبي بصير عن أبي عبد الله کنو 
قال: قال لي: يا أبا محمد كائ أرى نزول القائم لتقف في مسجد السهلة بأهله وعياله قلث: بكرن منزله 
جعلت فداك؟ قال: نعم كان فيه منزل إدربس» وكان منزل إبراهيم خليل الرّحمان؛ وما بعث الله نبا إلا 
وقد صلى فيه رفيه مسكن الخضر [والمقيم فيه كالمقيم في فسطاط رسول الله هه رما من مؤمن ولا مؤمئة 
إلا وقلبه بحن إليم]7”©. 

قلت: جعلت فداك؟ لا يزال القائم فيه أبداً؟ قال: نعم؛ قلت: فمن بعده؟ قال: هكذا من بعده إلى 
انقضاءٍ الخلق؛ قلت: فما يكرن من أهل الذمَة عنده؟ قال: بسالمهم كما سالمهم رسول الله لاء ريؤدُون 
الجزية عن يل وهم صافرون قلت: فمن نصب لكم عداوة؟ فقال: لا يا أبا محمد ما لمن خالفنا في دولتنا 
من نصيب إن الله فد أحلّ لنا دماءهم عند قيام قائمناء فاليوم محم علينا وعليكم ذلك فلا يغرْئك أحد؛ إذا 
قام قائمنا انتقم لله ولرسوله ولنا أجممين. 

8 أقول: قد مضى بعد الأخبار في سيره تلق في أكثر الأبواب السابقة وروى السيد علي بن عبد 
الحميد في كتاب الأنوار المضيئة بإسناده إلى أحمد بن محمد الأبادي برفعه إلى إسحاق بن عمّار قال: سالته 
عن إنظار اله تعالى إبليس وتتاً معلوماً ذكره في كتابه؛ فقال: (فإنك من المنظرين إلى يوم الونت 
المعلوم74") قال: الوقت المعلوم يوم قيام القائمء فإذا بعثه الله كان في مسجد الكوفة وجاء إبليس حثى بجثو 
على ركبتيه؛ فيقول: يا ويلاه من هذا اليوم فيأخذ بناصيته فيضرب عنقهء فذلك: «يوم الوقت المعلوم» 
منتهى أجل , 

ختص: أبو القاسم الشعراني يرفعه عن ابن ظبيان» عن ابن الحتماج؛ عن الضادق غلاا قال : 
إذا فام القائم فد أنى رحبة الكوفة فقال برجله هكذا رأوما بيده إلى موضع ثم قال: احفررا هاهناء 
فيحفرون فيستخرجون اثني هشر ألف درع رائني عشر ألف سيف رائني عشر ألف بيضة لكل بيضة رجهان 
ثم يدعو اثني عشر ألف رجل من الموالي [من العرب) والعجم؛ فيلبسهم ذلك! ثم يقول: من لم يكن 
عليه مثل ما عليكم فاقتلو,90), 

۰ ۔ كا: عليّء عن أبيهء عن ابن فضال» عن ثعلبة بن ميمونء عن بدر بن خليل الأزدي قال: 
سمعت أبا جعفر غاا يفول في قوله عر وجل «للمًا احسوا بأسنا إذا هم منها بركضون * لا تركضوا 


,*23 روهة الكافي ص۲۳۴ حديث‎ )1١( 

(۲) هر الشبع محمد بن المشهدي صاحب كتاب المزار. 
(۳) من المصدر. 

(1) المزار لابن المشهدي ص4١١.‏ 

(۵) سورة الحجرء آية: ۳۷۔۳۸ رصررة صء آية! .۸١‏ 
(1) متخب الأنوار المضيئة ص"0١؟.‏ 

(۷) في المصدر: ارجهين؛. 

(۸) من المصدر.. 

(9) الاخصاص ص٤۴۳.‏ 


Ng‏ باب سير وأخبلائه وهده أصحابه وخصائص زماته رأحوال أصحابه ايبوف 


وارجعوا إلى ما أنرننم فيه ومساكنكم لملكم تستلون7' قال : إذا قام القائم لت وبعث إلى بني أمية بالشام 
هربوا إلى الرُوم فيقول لهم الرُوم: لا ندخلكم حتّى تننضروا فيعلقون في أعنانهم الصّلبان ريدخلونهم . 

فإذا نزل بحضرتهم أصحاب القائم للبلا طلبوا الأمان والصلح؛ فيقرل أصحاب القائم لهو : لا 
نفعل حتى تدفعوا إلينا من قبلكم مئاء قال: فيدفعونهم إليهم ذذلك فوله تعالى: «لا تركضوا وارجعوا إلى ما 
أنرفدم فيه ومساكنكم لعلكم تُسئلون» فال: يسألهم الكنوزء وهو أعلم بهاء قال: فيقولرن: با ويلنا إن كنا 
ظالمين * نما زالت نلك دعواهم حثى جعلناهم حصيداً خامدين76) بالسيف9؟ , 

OVA ۔ كا: علي ؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن ابن أذينة» عن محمد بن قال: قلت لأبي‎ ١ 
جعفر فقث : فول اله عر ذكره: «وقائلوهم حفی لا تكون فئنة ويكون الدْبن كله )7 قال: لم يجىء‎ 
تأويل هذه الآبة بعدء إن رسرل الله يه رخص لهم لحاجته وحاجة أصحابه» فلو قد جاء تأويلها لم يقبل‎ 
, منهم ولكلهم يفتلون حتی يوحد الله عر وجل وحتى لا يكون شرك‎ 

87 - كا: الحسين بن محنّد؛ عن المملى» عن الوشاء؛ عن علي بن أبي نصير قال: قال أبو 
جعفر کټ وأناء رجل فقال له: إنكم أهل بيت رحمة اختضكم الله تبارك وتعالى بهاء فقال له: كذلك 
رالحمد لله لا ندخل أحداً في ضلالة؛ ولا نخرجه من هدى إل الدُنيا لا تذهب حتّى يبعث الله هر وجل 
رجلاً ما آمل البيت يعمل بكتاب الله لا يرى منکراً إلا انکر . 

18 ما: الفځام» عن عمّه؛ عن أحمد بن عبد الله بن علي عن عبد الرّحمان بن عبد الله؛ عن 
يحبى بن المغبرة» عن أخيه محمّد؛ عن محمد بن سنان؛ عن أبي عبد الله فتن عن أببه لټ في حديث 
الأوح: م ح م د يخرج في آخر الزمان على رأسه غمامة بيضاء نظله من الشمس؛ ثنادي بلسان فصيح يسمعه 
الثقلين والخافقين: هر المهدي من آل محمد يملا الأرض عدلاً كما ملشث جور , 

14 -ك ن لي: العطار؛ عن أبيه» عن ابن عبد الجبّارء عن محمد بن زياد الأزديٰ» عن أبان بن 
عثمان؛ عن الثماليٌ. عن علي بن الحسين؛ عن أبيه؛ عن جذه ها نال: قال رسول الله و : «الأئغة من 
بمدي اثنا عشر أوْلهم أنت با على؛ وآخرهم القائم الذي يفتح الله تعالى ذكره على يديه مشارق الأرض 
ومغاربها) . 

6 كء ن: الطالقاني» عن محمد بن همام» عن أحمد بن مابندادء عن أحمد بن هلال عن أبن ۵۲/۳۷۹ 
أبي عميره عن المفضل؛ عن الصادق: عن آبائه بال عن انب له قال: لما أسري بي أوحى إليّ رئي 


(1) سررة الأليياء, آية! 35. "ل 

(۲) سررة الأنياف آية: 18.14 

(0) روضة الكافي ص۱٩‏ . 01 حديث .١9‏ 

(1) سررة الأنفال» آية: ۴۹. 

2( ررضة الكافي ص۲۰۱ حلدیٹ 767. 

)١(‏ في المصدر: ١أبي‏ بصير عن أحمد بن همر بدل علي بن أبي نصير». 

(۷) روضة انکالي ص٦۳۹‏ حديث 941, 

(4) امالي الطوسي ص۲۹۲ مجلس ١١‏ حديث 857, 

(9) کمال الدين ج؟ ص۲۸۲ باب ۲٢‏ حدبث 58, وأمالي الصدرق ص۱۷۲ مجلس ۲۴ حديث .١١‏ وعيرن الأخبار جا ص 16, 
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جل جلاله وساق الحديث إلى أن قال: فرنعت رأسي وإذا أنا بأنوار عليّ. وفاطمة؛ رالحسن» والحسين» 
وعليّ بن الحسين؛ ومحمد بن عليّ؛ وجعفر بن محمد وموسى بن جعفرء وعليٰ بن مرسى. ومحمد بن 
عليء وعليُ بن محمد والحسن بن عليَء والحجة بن الحسن القالم في وسطهم كأنه كوكب دري . 

قلت: با رب من هؤلاء؟ قال: هولاء الأدمة وهلا القائم الذي بحل" حلالي ويحرّم حرامي» ربه 
أنتقم من أعدائي وهر راحة لأوليائي وهو الذي بشفي قلوب شيعتك من الظالمين والجاحدين والكافرين: 
فيُخرج اللآت والمزّى طرنين فيحرقهماء فلفتنة الناس بهما يومئذ أشدُ من فننة العجل والسامري" . 


0 -لي1 بالإسناد الذي سبق في باب النمل على الاثني مشر عن أمبر المؤمنين زغ عن الي 
هه فال: «آخرهم اسمه على اسمي» يخرج فيملاً الأرض عدلاً كما ملكت جوزاً وظلماً؛ يأنيه الأجل 
والمال كدس فيقول: يا مهدي أعطني فيقول: خز(. 


۷ - نص: : بالإسناد السابق في الباب المذكور» عن ابن عباس» عن النبي ه نال: «التاسم منهم 
قائم اهل بيتي ومهديٰ أنتي أشبه الناس بي في شمائله وأقواله رأفعاله» ليظهر بعد غيبة طويلة وحيرة ة مضلة» 
فيعلي أمر الله ويظهر دين ال 1 ويؤيد بنصر اللهء رينصر بملائكة اله يملا الأرض مدلا وفسطاً كما 
ملعت جورا أ وظلما9؟ , 

۸ - نص : بالأسانيد الكثيرة التي مفضت في الباب المذكورء عن علي صلوات الله عليه فال: قال 
رسول الله ههر بعد عد الأننة تج : ثم يغيب عنهم إمامهم ما شاء الله ويكون له غيبتان إحداهما أطول من 
الأأخرى» ڈ ثم التفت إليدا رسول اله فقال رائعاً صوته: «الحذر الحذر إذا فقد الخامس من ولد السابع من 
ولدي». 

قال عليّ: فقلت: يا رسول الله فما بكرن [حاله] عند غيبته)؟ قال: يصبر حنی يأذن الله له 
بالخروج ٠‏ فيخرج [من البمن] من فرية يقال لها: کر 0 . على رأسه عمامتي» متدرّع بدرعي » متقلد 
بسبفي ذي الفقار. ومناد ينادي: هذا المهدي خليفة الله اتُبعره» يملا الأرض قسطأً وعدلاً كما ملنت جوراً 
وظلماً وذلك عندما تصير الدُنيا هرجاً ومرجاًء ويغار بعضهم على بعض» فلا الكبير برحم لاصغيرء ولا 
القوي يرحم الضعيف» فحيئد يأذن الله له بالخروع'. 


(1) في المصدر: امح م .1١‏ 

)2س( في المصدر: ابحللا. 

(r)‏ كمال اللدين ج١‏ ص 585 . 585 حديث ؟. وعبرن الأخبار ج٠‏ ص۸ه. 
0( كلمة: على' ليست في المصدر. 
(ه) غيية التعماني ص۴٩‏ باب 4 رقم ۲۳. 
)١(‏ لي المصدر: االحنا. 

(۷) كفاية الأثر ص١١‏ 

(۸) في المعدر: فما تكون هله الغيبةا. 
)٩(‏ من المصدر, 

)٠١(‏ في المصدر: «أكرهة. 

,181 ۱١١ص كفاية الأثر‎ )1١( 


چ ۷ » باب سيره وأخلاله وعدد أصحابه وخصائص زماته وأحوال أصحابه ere‏ 


۹ ۔ كا: بعض أصحابنا رفعه: عن محمّد بن سنان» عن داود بن كثير الرثي» قال: قلت لأبي عبد 
الله خاش : ما معنى السلام على رسول اله؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيّه ووصيّه وابنته وابنيه 
وجميع الأَننة» وخلق شيعتهم . أخذ علبهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطواء وأن يثقوا الله. 

ووعدهم أن يسلْم لهم الأرض المباركة؛ والحرم الأمن؛ وأن ينزل لهم البيث المعمور؛ ويظهر لهم 
السقف المرفوع» ريريحهم من عدرّهم. رالأرض التي يبدّلها الله من السلام ويسلّم ما فيها لهم دلا شية يهاه 
قال: لا -خصرمة فيها لعدوّهم وأن يكون لهم فيها ما يحبّون وأخذ رسول الله فهو على جميع الألمة رشيعتهم 


الميثاق بذلك. 
رإلما السلام عليه تذكره نفس الميثاق؛ ونجديد له على الله لمله أن يعجله جل ور ويعتمل السلام 
لكم بجميع ما ف , 


2 أقول: روى مؤلف المزار الكبير بإسئاده؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ته قال: قال 
لي: يا أبا محمد كأني أرى نزول القائم في مسجد السهلة بأهله رعياله» قلت: يكون منزله جملت فداك؟ 
قال: نعم كان فيه منزل إدربس وكان منزل إبراهيم خليل الرّحمان وما بعث الله نببَاً إلا رقد صلى فيه» 
وفيه مسكن الخضرء والمقيم فيه كالمفيم في فسطاط رسول الله اء وما من مؤمن ولا مؤمئة إلأ وقلبه بحن 
إليه» قلت: جعلت فداك» ولا يزول القائم فيه أبدا؟ فال: نعم قلت: فمن بعده؟ قال: هكلا من بعده إلى 
انقضاء الخلق» قلت: فما يكون من أهل الذَّنَةْ عنده؟ فال: يسالمهم كما سالمهم رسرل الله ف ريؤدُون 
الجزية عن يد وهم صاغرون قلت: فمن نصب لكم عداوة؟ فقال: لا يا أبا محمد ما لمن خالفنا في دولثنا 
من نصيب إن الله قد أحلّ لنا دماءهم عند فيام قائمئاء» فاليوم محرّم علپنا وعليكم ذلك؛ فلا يلك أحدء إذا 
قام قائمنا انتقم لله ولرسوله ولنا أجمعين9؟. 

١‏ _ يب: الصفار» عن ابن أبي الخطاب؛ عن جعفر بن بشير ومحمّد بن عبد الله بن هلال؛ عن 
العلاء عن محمد قال: سألت أبا جعفر لها عن الفائم إذا فام بأئي سيرة بسير في الناس؟ فقال: بسيرة ما 
سار به رسول الله #ه حنتّى يظهر الإسلام قلت: وما كانت سيرة رسول الله ل؟ قال: أبطل ما كانت في 
الجاهليّة» واستقبل الئاس بالعدل» ركذلك القائم ااه إذا قام يبطل ما كان في الهدنة مما كان في أيدي 
الناس ويستقبل بهم المدل9, 


تذييل 
قال شيخنا الطبرسيّ في كتاب إعلام الورى: فإن فيل: إذا حصل الإجماع على أن لا نبي بعد رسول 
الله هه رأنتم قد زعمتم أن القائم لظت إذا قام لم يقبل الجزية من أهل الكتاب» رأله يقتل من بلغ العشرين 
ولم يفقه في الدين؛ وأمر بهدم المساجد والمشاهد؛ وله يحكم بحکم دارد 7 لا يسأل20 بيْنة» وأشباء 





(1) الكافي ج١‏ ص40 باب مرلد الي 8او حديث .51١‏ 
(۲) المزار الكبير لابن المشهدي ص۱۹۳ ۔ .٠١١‏ 

(0) نهذيب الأحكام ج ص٤٥۱۵‏ باب ۷۰ حديث ۱. 
() في المصدر إضالة: اهن؛. 


OPA! 
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ذلك ما ورد في آثاركم» وهذا تكون7) نسخاً للشريعة وإبطالاً لأحكامهاء قد أئبتم معنى النبؤة. ران لم 
تتلفُظوا باسمهاء فما جوابكم عنها؟. 

الجواب أنا لم نعرف ما تضمْئه السؤال من أله فاه لا يقبل الجزية من أهل الكقاب» وأنه بقتل من 
بلغ العشرين ولم يتفه في الدّبنه فإن كان ورد بذلك خبر فهو غير مقطوع به فأمًا هدم المساجد 
والمشاهد» فقد يجوز أن يختصٌ بهدم ما بني من ذلك» على غير نقوى الله تعالی» وعلى خلاف ما أمر الله 
سبحانه به وهذا مشروع قد فعله اللي قلا . 

آنا ما روي من أنه غل يحكم بحكم آل" داود لا يسأل عن نة فهذا أيضاً غير مفطرع به وإن 
صح نتأوبله أن يحكم بعلمه فيما يعلمه: وإذا علم الإمام أو الحاكم أمراً من الأمور فعليه أن يحكم بعلمه. 
ولا يسأل نه وليس في هذا نسخ الشريعة . 

على أن هذا الذي ذكروه: من ترك قبول الجزية؛ واستماع البيّنة إن صح لم يكن نسخاً للشريعة؛ لآل 
النسخ هو ما تأخر دليله عن الحكم المنسرخ» ولم يكن مصطحباًء فأنا إذا اصطحب الدليلان؛ فلا يكون 
ذلك ناسخاً لصاحبه وإن كان مخالفه في المعنى"ء رلهذا اثفقنا على أن الله سبحانه لر قال «الزموا 
السبت إلى وقت كذا ثم لا تلزمره» لا يكون نسخاً لِأَنّ اليل الرافع مصاحب الدُليل الموجب. وإذا 
صخت هذه الجملة وكان اللي و قد أعلمنا بن القائم من ولده يجب اتباعه وقبول أحكامه؛ فدحن إذا صرنا 
إلى ما يحكم [به]" فيناء وإن خالف بعض الأحكام المتقدّمة؛ غير عاملين بالنسخ لأ التسخ لا يدخل فيما 
يصطحب الدُليل60, انتهى ٠‏ 

۲ . ألول: روى الحسين بن مسعود في شرح السئة بإسناده عن النبي هه أله قال: «والّذي ننسي 
بيده ليرشكنٌ أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ليفيض المال 
حنى لا يقبله أحده ثُمْ قال: فوله «يكسر الصايب؟ يريد إبطال النصرانيّة؛ والحكم بشرع الإسلام» ومعنى قتل 
الخنزير تحريم اقتناله وأكله وإباحة قئله؛ وفيه بيان أن أعيانها نجسة لأ عيسى إِنْما يقتلها على حكم شرع 
الإسلام؛ رالشيء الطاهر المتمم به لا يباح إتلافه , 

وقوله: «ريضع الجزية؟ معناه آله يضعها من أهل الكتاب ويحملهم على الإسلام فقد ررى أبو هريرة» 
عن النبيُ لا في نزول عيسى لتقل : دويهلك) في زمانه الملل كلها إلا الإسلام؛ ويهلك الدّجْال فيمكث 
في الأرض أربعين سنة ثم يتوئى فيصلي عليه المسلمون؛. 


)١(‏ في المصدر: *يكون'. 

ف كلمة : «آل١‏ ليست في المصدر. 
(۳) في المصدر: «اليئية. 

(4) في المصدر: «أحدهماه. 

(ه) في المصدر: #يخاله في الحكما. 
(3) في المصدر إضافة: «أن ذلك». 
(۷) من المصدر. 

(۸) إعلام الوری ج؟ ص۳۱۰ ۳۱۱. 
0( في المصدر: اوتهلك؟. 


ج٣‏ أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق بذلك 4 





فين أنّ قوماً عند الحشر لا يعلمون مقدار لبثهم في القبور» حتى يظنّ بعضهم أن ذلك كان عشراًء أو يظنّ بعضهم : 
أن ذلك كان يوماء ولیس يجوز أن يكون ذلك من وصف من عدب إلى بعثه » ونعُم إلى بعثه » أ من م يول منعيا أو 
معذبا لا يجهل عليه حاله فيها عومل به ولا يلتبس عليه الأمر في بقائه بعد وفاته . 

وقد روي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : إِنّ) يسأل في قبره من محض الإيمان محضاً» أو محض الكفر محضاًء فأمًا 
ما سوى هذين فإنه يلهى عنه» وقال في الرجعة : إن يرجع إلى الدنيا عند قيام القائم (ع) من حض الإيمان عضا أو 
محض الكفر محضاء فما ما سوى هذين فلا رجوع هم إلى يوم ا لآب . 

وقد اختلف أصحابنا فيمن ينعم ويعذّب بعد موته فقال بعضهم : المنعٌم وا معدب هو الروح التي توجّه إليها 
الأمر والنهي والتكليف؛ وسمّوها جوهراء وقال آخرون: بل الروح» الحياة جعلت في جسد كجسده في دار الدنياء 
وكلا الأمرين يجوزان في العقل» والأظهر عندي قول من قال: إِنْها الجوهر المخاطب. وهو الذي تسمّيه الفلاسفة 
البسيط » وقد جاء في الحديث : أن الأنبياء صلوات الله عليهم خاصّة والأئمّة (عليهم السلام) من بعدهم ينقلون 
بأجسادهم وأرواحهم من الأرض إلى السماء فينعمون في أجسادهم التي كانوا فيها عند مقامهم في الدنيا. وهذا 

وقد روي عن النبيَ (ص) أنه قال : من صل علي عند قبري سمعته» ومن صل عل من بعيد بُلَْغته . 

وقال (ص): من صل عل مرّة صلّيت عليه عشراً» ومن صل عن عشراً صلّيت عليه مائة» فليكثر امرؤٌ منكم 
الصلاة عن » أو فليقل . فبيّن أنه (ص) بعد خروجه من الدنيا يسمع الصلاة عليه » ولا يكون كذلك إلا وهو حيّ 
عند الله تعالى» وكذلك أئمّة الهدى صلوات الله عليهم يسمعون سلام المسلم عليهم من قرب ويبلغهم سلامه من 
بعد» وبذلك جاءت الآثار الصادقة عنهم » وقد قال الله تعالى : #ولا تحسبنّ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل 
أحياء © الاية . 

وروي عن النبيّ (ص) أنه وقف على قليب بدر فقال للمشركين الّذين قتلوا يومغذ وقد ألقوا في القليب: لقد 
كنتم جيران سوء لرسول الله (ص)» أخرجتموه من منزله وطردتموه» ثم اجتمعتم عليه فحاربتموه» فقد وجدت ما 
وعدن ربي حقا'» فقال له عمر: يا رسول الله : ما خطابك هام قد صديت؟ فقال له : مه يا بن الخطّاب» فوالله ما 

وعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه ركب بعد انفصال الأمر من حرب البصرة فصار يتخلّل بين الصفوف 
حتّى مرّ علي كعب بن سورة ‏ وكان هذا قاضي البصرة ولآه إيَاها عمر بن المخطاب فأقام بها قاضياً بين أهلها زمن عمر 
وعثيان» فلها وقعت الفتنة بالبصرة علق في عنقه مصحفا وخرج بأهله وولده يقاتل أمير المؤمنين (ع) فقتلوا بأجمعهم - 
فوقف عليه أمير المؤمنين وهو صريع بين القتلى فقال: أجلسوا كعب بن سورة» فأجلس بين نفسين» فقال: يا كعب 
بن سورة قد وجدت ما وعدني ري حقاء فهل وجدت ما وعدك ربّك حقا؟ ثم قال : اضجعوا كعبا؛ وسار قليلا 
فمرٌ بطلحة بن عبد الله صريعاً فقال: اجلسوا طلحةء فأجلسوه» فقال: يا طلحة قد وجدت ما وعدن ربي 
حقاء فهل وجدت ما وعدك ربّك حقًا؟ ثمّ قال : اضجعوا طلحة » فقال له رجل من أصحابه : يا أمير المؤمنين ما 
كلامك لقتيلين لا يسمعان منك؟ فقأل: يا رجل فوالله لقد سمعا كلامي كا سمع أهل القليب كلام رسول الله 
(ص)» وهذا من الأخبار الدالّة على أن بعض مَن يموت ترد إليه روحه لتنعيمه أو لتعذيبه» وليس ذلك بعامٌ في كل 
من يموت بل هو على ما بیناه . انتهى كلامه #رحمه الله "٠)‏ . 

وأقول: أمَا تشنيعه على الصدوق «رحمه الله» بالقول بسبق الأرواح » فسيأن في كتاب السماء والعالم أخبار 
)1١(‏ في المصدر: فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً. 
(1) في نسخة : بمقامع من حديد. 
(۳) تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد: 7-77 وقد أعرضنا عن ذكر فروقات طفيفة . 
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وقيل معنى اوضع الجزية؛ أن المال يكثر حنى لا يوجد محتاج من يوضع فيهم الجزة بد عليه قوله 
غك : «فيفيض المال حتّى لا يقبله أحد وروى البخاري( ') بإسناده عن أب هرير هريرة قال: «قال رسول الله 
ھ: كيف أنتم إذا نزل ابن مریم وإمامكم منکم؟ وهذا حديث متفق على صخت ٠‏ أنتهى . 

أقول: وقد أررد هو رغيره أخباراً أخر في ذلك» فظهر أن هذه الأمور المنقولة من سير القادم ته لا 
يختص بناء بل أوردها ا أبضاً ونسبوء إلى عيسى تله لکن قد رووا أن إمامكم منكم؛ فما كان 
جوابهم فهو جوابناء والشبهة مشتركة بينهم وييئنا. 

16 - أقول: ذكر السيّد ابن طاوس قدص الله روحه في كتاب سعد السعود أنّي وجدت في صحف 
إدريس النْبِي نل2 عند ذكر سؤال إبليس وجواب اله له قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال: لاء ولكئك 
من المنظرين إلى يوم الوقت المعلرم؛ فإله يرم قضيتٌُ وحتمتُ أن مز طهر الأرض ذلك اليوم من الكفر 
والشرك والمعاصي . 

وانتخبت لذلك الوقت عباداً لي امتحنت قلوبهم لایمان؛ رحشوتها بالورع' والإخلاص واليقين 
والتقرى والخشوع والصدق والحلم والصبر والوقار والتقى والزهد في الدُنيا والرغبة فيما عندي2؛ وأجعلهم 
دعاة الشمس والقمر واستخلفهم في الأرض وأمكْن لهم دينهم الذي ارتضيته لهم ثم يعبدونني لا يشركون بي 
شيئاً يفيمون الصلاة لوفتها ويؤتون الزكاة لحينها ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 

وألقي في ذلك الزمان الأمانة على الأرض فلا بضر د شيء شيئاًء ولا يخاف شيء من شيء؛ م تكون 
الهوام والمواشي بين الئاس؛ نلا برذي بعضهم بعضاًء وأنزع حم کل ذي حمّة من الهوام . وغيرها وأذعهعب 
سم كل ما يلدغ» وأنزل بركات من السماء والأرض وتزهر الأرض بحسن نبانها وتخرج كل ثمارها وأنواع 
طيبها. 

وألقي الرأنة والرْحم بينهم؛ فيتواسون ويقتسمون بالسويّة؛ فيستغني الفقير ولا يعلو بعضهم بعضاء 
ويرحم الكبير الصغيره ويوثر الصغير الكبيرء ويدينون بالحنٌ وبه يعدلون وبحكمون» أولئك أوليائي اخترت 
لهم نبياً مصطنى واميناً مرنضى فجعلته لهم نبياً ورسولاً وجملتهم له أولياء وانصارأء تلك أن(" اخترتها 
لنبيئي المصطفى رأميني المرتضى. و علم غيبي» ولا بد آله راقع أبيدك ومد وخيلك 
ورجلك وجنودك أجمعين» فاذهب فإلك من المنظرين7" إلى يوم الوقت المعلوه©». 

بيان: أقرل: ظاهر أل هذه الآثار المذكورة مع إبادة الشيطان وخيله ورجله لم تكن في مجموع أيَام 


»( شرح السنة ج۸ ص۹٣۳۵‏ 981 رقم 4159. 

(۲) ني شرح السنة لم بسند هذا الحديث إلى أحدء لكن جاء هذا الحديث لي صحبح البخاري ج٤‏ ص۱۳۴ باب 446 حديث .٠٠١١‏ 
)( شرح السنة ج۸ ص81 حديث ۲۷۷ . 

0( لي المصدر: #پالروح۱. 

(ه) في المصدر إضافة: بعد الهدى». 

)١(‏ في المصدر: 'ألمة», 

(۷) في المصدر؛ «المتطرين؟. 

(۸) سعد السعود ص٤۳‏ و٣۴.‏ 
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النبيّ فقا وأنته» بل يكفي أن يكون في بعض الأوقات بعد بعثته» وما ذلك إلا في زمن القائم لهذ كما مر 
في الآخبار وسياتي . 

4 - رروى السيّد علي بن عبد الحميد في كثاب الغية7' بإسناده. عن البافر غه قال: إذا ظهر(° 
فائمنا أهل البيت الل قال: «ففررث منكم لما خفتكم فوهب لي ري حکماً)" خفتكم على نفسي؛ 
وجنتكم لما أذن لي رڼي وأصلح لي آمرې( . 

6 ويإسناده» عن أحمد بن محمد الأيادي يرفعه إلى أبي بصير» عن أبي عبد الله ثا قال: لو 
خرج القائم ثل بعد أن أنكره كثير من الناس يرجع إليهم شاباً فلا يثبت عليه إلا كل مؤمن أخذ الله 
ميثاقه في الذرٌ الأول( , 

5 - وبإسناده إلى سماعة: عن أبي عبد الله تخد فال: کائي بالقائم تن على ذي طوى قائماً 
على رجليه انیا( يرنقب بسئة موسى اكه شى يأني المقام فيدعو في" , 

۷ - وبإسناده عن الحضرمي؛ عن أبي جعفر 8# قال: جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن پساره» 
وعئه ف قال: إذا قام القائم ودخل الكوفة لم يبق مومن إلا وهو بيا" . 

۸ 2 ومن كتاب الفضل بن شاذان رفعه» عن سعد عن أبي محمد الحسن بن علي لفك فال : 
لموضع الرّجل في الكوفة أحبٌ إل من دار في المدينة. 

ف عن سعد بن الأصبغ قال: سمعت أبا عبد الله للد بقول: من كانت له دار بالكوفة فليتمشك 
1١‏ 
بها ١‏ 

6 ريإسناده» عن أبي جعفر 4# قال: يهزم المهديٰ غلا السفيانئ تحت شجرة أغصانها مدلأة 
في الجيرة طوبلة". 

۰ - وبإسناده إلى بشبر النبّال. عن أبي عبد الله غا قال: هل تدري آرٌل ما يبدأ به القائم تته؟ 
فلت: لاء قال: يخرج هذين رطبين غشّين!!') فيحرّقهما وبلريهما في الرٌبح. ريكسر المسجد ثم قال: إل 





(1) لم نعثر على كتاب «الغيبة؛ للسيد علي بن عبد الحميد هذا. علماً بأئْنا خرجنا هذه الأحاديث من «منتخب الأنرلر المضيئة؟. 
020( في المصدر: «قام). 

(۴) سررة الشعراف آية! .۲١‏ 

)4( في المصدر: «بي2. 

(0) لم عثر على الررابة في كناب الغببة هذا وعثرنا علبها في كتابه الموسرم: المنتخب الأنوار المضيئة ص .۷١‏ 
»( في المصدر: القد؟ بدل «بعد أن2, 

(۷) متخب الأثرار المضيلة ص188. 

. في المصامر: ينا‎ (A) 

. في المصدر: ااا‎ )٩( 

)٠١(‏ متتخب الأنرار المشيلة ص ,.114١‏ ولبس لبه كلمة اليه». 

.14 ٠0ص معطب الأثرار المغيلة‎ )١١( 

(17) لم لعثر عليه في كناب الأنوار المفيئة. 

(۱۳) متب الأنرار المضيئة ص 147: مخنصراً. رليه ابحيرة طبرية مما بلي الشام؛ بدل 7الجيرة طويلة؟ . 
(۱) في المصدر: ١٠طريين»‏ بدل اهلمين رطبين غضين1. 
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رسول الله ف قال : «عريش كعريش موسى #» رذکر أن مقدم مسجد رسول الله فق كان طيئاً وجائب() 
جريد النخل9؟, 

۱ د ربإسناده: عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله ف قال: إذا هدم القائم مهد وثب" أن 
يكسر الحائط الذي على القبر فييعث الله تعالى ربحاً شديدة وصواعن ررعوداً حبّى يقول الناس: [نْما ذا لذاء 
فيتفرّق أصحابه عنه حثى لا يبقى ممه احدء فيأخذ المعول بيده: فيكون أوّْل من يضرب بالمعول ثم برجع 
إليه أصحابه إذا رأوه يضرب المعول بيده" فيكون ذلك اليوم فضل بعضهم على بعض بقدر سبقهم إليه» 
فيهدمون الحائط ثم يخرجهما غضّين رطبين فيلعنهما ويتبرًا منهما ريصلبهما ثم ينزلهما ويحرّقهما ثم 


يذريهما في الريح". 
aR‏ عن أبي عبد الله نظت قال ! يملك القالم سبع سنين نكون سبعين سنة من سنيكم 
A‏ 

هل . 


وعنه فليو ال : كأني أنظر إلى القائم 8# وأصحابه في نجف الكوفة كأ على رؤوسهم الطير 
قد فنيت أزوادهم وخلقت ثبابهم"'ء ند أثر السجود بجباههم ليوث بالنهارء رهبان بالليل كأ قلوبهم زبر 
الحديد؛ بعطى الرجل منهم وة أربعين رجلا" لا يقتل أحداً منهم إلا كافر أو منافق وقد رصفهم الله تعالى 
بالتوشم في كتابه العزيز بقوله: إن في ذلك لآبات للمتوشمين )7 . 

۴ - وبإسناده إلى كناب الفضل بن شاذان رفعه إلى عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله #94 قال: 
يقتل الفائم غل حتى يبلغ السوق قال فيقول له: رجل من ولد أبيه: إلك لتجفل الناس إجفال اللعم» فبعهد 
من رسول الله هه أو بماذا؟ قال: وليس في الناس رجل أشدٌ منه بأساً فيقوم إليه رجل من الموالي فيقول له : 
لتسكتنٌ أو لأضربن عنفك؛ فعند ذلك يخرج الفالم قث عهداً من رسول الله ف" . 

4 وبإسناده عن الكابليٌ. عن علي بن الحسبن #ثل فال: يقثل القالم تله من أهل المدينة 
حى ينهي إلى الأجفر ' ويصيبهم مجاعة شديدة قال: فيضحجون وقد نبتت لهم ثمرة يأكلرن منها ويتزرّدون 





)١(‏ في المصدر: «رجاناء؛». 

(۲) متخب الانرار المفبة ص؟15. 

(۳) في المصدر: اهم؛. 

(1) في المصدر إضافة: امهم 

(0) ني المصدر: ايضربه بالمعول» بدل يشرب المعول بيدها. 

)١(‏ ني المصدر: اطريين!. 

(۷) منتخب الأنرار المضيئة صن67١.‏ 

(۸) متخب الأنوار الما ص 1948. 

(4) في المصدر: «عن البافر علي السلام. 

. في المصدر إضافة! مكيبن فسبهم؟ بين معفرفتين‎ )٠١( 

. في المصدر إضافة: ريعطبهم صاحبهم النوسم؟ بين معفواتين‎ )1١1( 

(1۲) متتخب الأنوار المضيئة ص .1١١ ١48‏ والآي من سررة الحجر: .۷١‏ 
(۱۳) لم نعثر علب في متخب الأنوار المضيلة . 

(11) قال الفبروزآبادي: الأجفر موضع بين الخريمية رليد. الفاموس المحيط ج١‏ ص۷٠).‏ 
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منهاء وهو قوله تعالى شأنه: (إوآبة لهم الأرض الميئة أحبيناها واخرجنا منها حأ لمه پاکلون) ثم 
حتى ينتهي إلى القادسبة وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني" . 

سه رقع إن أي عمد ان چ ذال بده وام موه حل ا نازع لنيز 
الكوفة جيش السفيانيُ وأصحابه؛ رالناس معه؛ وذلك يوم الأربعاء فيدعوهم وبناشدهم حه ويخبرهم أله 
مظلوم مقهور ويقول: من حاجني في الله فأنا أولى الناس بالله . إلى آخر ما تقدّم من هذه فيقولون: ارجع 
من حيث شئت لا حاجة لنا فيك» قد حَبّرناكم واختبرناكم فيتغرّفون من غير قتال, 

فإذا كان يرم الجمعة يعاود فيجيء سهم نيصيب رجلاً من المسلمين فيفتله فيقال إل فلاناً قد فتل فعند 
ذلك ينشر رابة رسول الله د فإذا نشرها انحطت علبه ملالكة بدر فإذا زالت الشمس هيّت الريح له فبحمل 
عليهم هو وأصحابه فيمنحهم الله أكتافهم ويولون؛ فبقتلهم حتى يدخلهم أبيات الكوفة؛ وينادي مناديه ألا لا 
تتبعرا مولي ولا تجهزوا على جريح وبسير بهم كما سار علي ت يوم البصرة" . 

وبإسناده رفعه إلى جابر بن يزيد» عن أبي جعفر لت قال: إذا بلغ السفيانيّ أن القائم قد 
نوجه إليه من ناحية الكولة؛ يتجرد بخيله حثى يلقى القائم فيخرج فيقول: أخرجوا إل ابن عمي» فيخرج 
عليه السفيانيُ فيكلّمه القائم غه فيجيء السفيانيُ فيبايعه ثم ينصرف إلى أصحابه فيقولون له: ما صنعت؟ 
فيقول: أسلمت وبابعت فيقولون له: قح الله رأيك بين ما أنت خلبفة متبوع فصرت تابعاً فيستقبله فيقاتلهء ثم 
يمسون تلك الليلة» ثم يصبحون للقالم لعل بالحرب فيفتتلون يومهم ذلك. 

ثم إن الله تعالى بمنح القالم وأصحابه أكتافهم فبقتلونهم حى يفنرهم حى أن الْجل بختفي في 
الشجرة والحجرة» فتفول الشجرة رالحجرة: يا مومن هلا رجل كافر فاقئله؛ فيقتله؛ قال: فتشبع السباع 
والطيور من لحومهم؛ فيقيم بها القائم تقلا ما شاء. 

قال: ثم يعقد بها القالم هته ثلاث رايات: لواء إلى الفسطنطينية يفتح الله له ولواء إلى الضين فيفتح 
لهء ولواء إلى جبال الدّيلم فيفتح له. 

وبإسناده رفعه إلى أبي بصيرء عن أبي جعفر لا في خبر طوبل إلى أن قال: وينهزم فوم كثير من 
بني أميّة حثى يلحقوا بأرض الرّرم فيطلبوا إلى ملكها أن يدخلرا إليه فيقول لهم الملك: لا ندخلكم حثى 
تدخلو! في دينئا وتنكحونا وننكحكم وتأكلوا لحم الخنازير» وتشربوا الخمر» رتعلقوا الصّلبان في أعناقكم 
والرّنائير في أوساطكم؛ فيقبلون ذلك فيدخلونهم . 

فيبعث إليهم القالم ته أن: أخرجرا هؤلاء الذين أدخلتمرهم فيقولون: قوم رغبوا في ديننا وزهدوا 

في دينكم فبقول 8# : إنكم إن لم تخرجوهم وضعنا السيف فيكم؛ فيقولون له: هذا كتاب الله. بيننا 

وبینکم؛ فيقرل: قد رضيت به فيخرجون إليه فيفرأ عليهم وإذا في شرطه الذي شرط عليهم أن يدفعوا إلبه من 
دخل إليهم مرتدًا عن الإسلام: ولا برد إليهم من خرج من عندهم راغباً إلى الإسلام فإذا قرأ عليهم الكتاب 





(1) سورة بس آية! ۳۴ 
(۲) لم نعثر عليه في متخب الأنرار المغجئة. 
)لم نمثر عليه في متخب الأئرار المضيكة . 
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ورأوا هذا الشرط لازماً لهم أخرجوهم إليه؛ فقتل الرْجال ويبقر بطون الحبالى!! وبرفع الصَلبان في الماح . 
قال: وله لكأني أنظر إليه وإلى أصحابه يفتسمون الدّنائير على الجحفة ثم نسلم الرُوم على يده فيبني 
فيهم مسجداً ويستخلف عليهم رجلاً من أصحابه ثم ينصرف7"©, 

7 - وبإسناده عن أبي بصير» عن أبي جعفر 4# قال: يقضي القالم بقضايا ينكرها بعض أصحابه 
مغن قد ضرب فذامه بالشيف وهو فضاء آدم #4 فيقدّمهم فيضرب أعناقهم ثم يفضي الثانية فبنكرها فوم 
آخرون ممن فد ضرب فذامه اليف وهر فضاء دارد 2828 فبقدّمهم فبضرب أعناتهم ثم يقضي الكالئة 
فينكرها فوم آخرون من فد صرب فذَامه بالشيف وهر قضاء إبراهيم لتك فيفدمهم فيضرب أعناقهم ثم 
يقضي الرابعة وهو قضاء محمد هن فلا ينكرها أحد ملي . 

4 ربإسناده إلى ابن تغلب» قال: قال أبو عبد الله 0# : إذا خرج القائم ته لم ببق بين يديه 
أحد إلأ عرفه صالح أر طالع. 

- وبإسناده رفمه إلى أبي الجاررد نال: قلت لأبي جعفر اللا : جعلت نداك أخبرني عن 
صاحب هلا الأمر قال: يمسي من أخوف الئاس ويصبح من آمن الئاس يرجي إليه هذا الأمر ليله ونهاره 
قال: قلت: بوحى إليه ها أبا جمفر؟ قال: يا أبا جارود إله لبس وحي نبوّة رلكله يوحى إليه كوحبه إلى مريم 
بنت عمران وإلى أ موسى وإلى التحل» يا أب الجارود إل قائم آل محمد لأكرم عند لله من مریم بنت عمران 
وام موسى والتحل9». 

۰ . وبإسناده رفعه إلى عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله غل . قال: إذا خرج القائم خت لم 
يكن بينه وبين العرب والفرس إلاً الشيف لا يأخذها إلا اليف ولا يعطيها الأ به. 

وعنه للفلا لا تدهب الدُنيا حى تندرس أسماء القبائل» وينسب القبيلة إلى رجل منكم فيقال لها: آل 
فلان وحتی يقوم الزجل منكم إلى حسبه ونسبه وقبيلته فيدعرهم فإن أجابوه وإلآ ضرب أعناق ى , 

١‏ وبإسناده عن أبي خالد الكابلي قال: قال أبر جعفر لث : وجدنا في كتاب علي ته أن 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين فمن أخل أرضاً من المسلمين فعمرها فليؤدٌ خراجها إلى 
الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها حتى يظهر القائم ك من أهل بيتي بالسشيف فيحويها ويخرجهم عنها 
كما حراها رسول ان فل إلا ما كان في آيدي شيعتنا فإثه يقاطمهم على ما في أبديهم ويترك الأرض في 
أيديه 90 

۲ . وبإسناده رفعه إلى جابر عن أبي جعفر فاه قال: أول ما يبدأ الفائم غه بأنطاكية فيستخرج 
منها الترراة من غار فيه عصا مرسى رخاتم سليمان قال: وأسعد الئاس به أهل الكوفة؛ رقال: إلما سمي 


(1) لم نمر عليه في متخب الأنوار المضيئة. 
(9) لم نمار عليه في متتخب الأنوار المضيئة . 
() لم نعثر عليه في منتخب الأئرار المضميئة . 
()) لم نعثر عليه في متخب الألوار المضيئة. 
(5) لم نعثر عليه لي متخب الأثوار المشيئة . 
)١‏ لم نعثر عليه في متتخب الأنوار المضيثة , 
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المهدي لأنه بهدي إلى أمر خفي حش أله يبعث إلى رجل لا بعلم الئاس له ذنب فيقتله حش أن أحدهم 
يتكلم في بينه فيخاف أن يشهد عليه الجدار. 

وعنه غا فال: بملك القائم ثلائمائة سنة ويزداد تسعاً كما لبث أهل الكهف في كهفهم يملا الأرض 
عدلاً وفسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً فيفتح اله له شرق الأرض وغربها ويقتل الئاس حى لا يبقى إلا دين 
محمد [ويسير] بسيرة سليمان بن داود» ويدعو الشمس والقمر فيجيبانه» وتطوى له الأرض ويوحى إليه 
فيعمل بالوحي بأمر الله. 

وعنه غالا إذا ظهر الغائم ودخل الكوفة بعث الله تعالى من ظهر الكوفة سبعين ألف صدُيق فيكوئون 
في أصحابه وأنصاره ويردٌ السُواد إلى أهله؛ هم أهله: اريعطي الاس عطايا مرّتين في السنة ويرزفهم في 
الشهر رزقين ويسوي بين الئاس حتى لا ترى مُحتاجاً إلى الركاة» ويجيء أصحاب الركاة بزكاتهم إلى 
المحاويج من شيعته فلا يقبلونها فیصرونه ٩‏ ويدورون في دورهم؛ فيخرجرن إليهم» فيقولون: لا حاجة لنا 
في دراهمكم . 

وساق الحديث إلى أن قال: : ويجتمع إليه أموال أهل الدّنيا كلها من بعلن الأرض وظهرهاء فيقال 
للئاس: تعالوا إلى ما قطعتم ليه الأرحام رسفكتم فيه الدّم الحرام رركبتم فيه المحارم» فيعطي عطاء لم يعطه 
أحد قبل" . 

۴ - ربإسناده پرفعه إلى ابن مسكان» قال: سمعت أبا عبد الله للبت يقول: إل المؤمن في زمان 
القائم وهو بالمشرق ليرى أخاه الذي في المغرب» وكذا الذي في المغرب يرى أخاه الذي في المشرق'. 

4 د قال أبو عبد الله #276 : کالني بالقانم نھ ٠‏ على ظهر اللجف لایس درع رسول الله و 
فيتفلص عليه ثم ينتفض بها نيستدبر عليه ثم بغشي الذّرع بشوب استبرق ثم يركب فرساً له أبلق بين عبنيه 
شمرا 4 تفط به لذ وى آمل بد إلا انيم ثور ذلك مراع على کرد ل ينشر راية رسول الله 
إذا نشرها أضاء لها ما بين المشرق والمغرب. 

وقال أمير المؤمنبن نكا : كألني به قد عبر من وادي الشلام إلى مسبل السشهلة على فرس محجمل له 
شمراخ يزهرء يدعو ويقول في دعائه. 

لأ إله إلا الله حا حا اء لا إلة إلا الله إيماناً وصذقاء لا إل إلا الله عبد بدا ورقاء لهم د مير كل مُؤْمِنٍ 
وَحِيدء مل کل بار می ألنث كتفي جين تُغيني الْمَذاهِبُ» وضبق علي الأَْص يما رَحْبَث. 

لهم خفتني ركنت ييا عن حلفي وَلَولا: نُصْركَ إا لَكُنْتُ مِنْ المَعْلُوبِينَ» يا مُلهِرَ الْحْمَةٍ من 
مَواضِمِها رَمُخْرِجْ الْبَركاتِ ِن تماونهاء زيا مَنْ حص نَفْسْهُ بشْمُوخ الرُلْعَةٍ أزلياذه جه يَعْمَزْرُونْ يا مَنْ 
رَضَعْتْ لَه المُلُوكُ یر مذ غلن أضاز» لهم بن طون غار . 

أشأك باشبك الذي فزت به لفك فكل لَك مُذْمِئُونَ أسألك أن نُصَلْيَ غلن مُحَمْدٍ وَل مُحمْده 








)0( مررث الصرّة: شددتها؛ الصحاح ج۲ ص١٠۷.‏ 

(1) لم نعثر عليه في متخب الأنوار المضيلة. 

(۳) لم نمر علب في متخب الأثرار المضيئة. 

(1) نير الفتان: الخشبة المعترضة في نق اللورين الصحاح ج۲ ص1 ۸1. 


ج ۸ باب ما يكون عند ظهوره عليه السلام بروابة المفضل بن عمر etr‏ 


َأن ٿنجز لي نري وجل لي في المج وَتَكْفِيي رَنُعَافيَي وَنْقْضِيَ حوايجي الشاغة السَاغَة اليل اليل إلك 
على كُلّ 0 شَيْء فی . 
إلى هنا انتهى الجزء الثاني من المجلد الثالث عشر ويليه 
الجزء الثالث وأؤّله باب ما يكون عند ظهوره غر 


30 
باب ما يكون عند ظهوره چا 
برواية المفضل بن عمر 

أقول: روي في بعض مؤلفات اصحابنا ٠‏ عن الحسين بن حمدان؛ عن محمد بن إسماعيل علي 
بن عبد الله الحسني » ؛ عن أبي شعيب [و]محمد بن نُصير؛ عن عمر بن الفرات» عن محمّد بن المفضل» 

عن المفضّل بن عمر قال: سألت سيّدي الصادق جنه هل للمأمور المننظر المهديٍّ للها من رقت مؤت 
يعلمه الناس؟ فقال: حاش لله أن یوقت ظهوره بوفت يعلمه شيعتناء فلت: يا سيّدي ولم ذاك؟ قال: لاله هو 
الساعة التي قال الله تعالى: «ويسألونك عن الساعة أان مرساها فل إنما علمها عند ري لا يجليها لوقنها إل 
هو ثقلت في السموات والأرضص74". الآبة وهو الساعة التي قال الله تعالى: #يسألونك عن الساعة أيان 
مرساها) رقال: «عنده علم الساعة) رلم بقل إلها عند أحد وقال: (فهل ينظرون إلا الساعة أن تأنبهم 
بغئة لقد جاء أشراطها04 الآبة وقال: «افتربت الساهة وانشقُ القمر4(" وقال: ما يدربك لعل الساعة 
تكون قريباً0004 «يستعجل بها الدبن لا بؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون آنها الحنُ ألا إن الذين 
يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد» 9 . 

قلت: فما معنى يمارون؟ قال: يقولون متى ولد؟ ومن رأى؟ وأين یکون؟ ومنى يظهر؟ وکل ذلك 
استعجالا لآمر الله رشځًاً في قضاله» ردخولاً في قدرته أولئك الذين خسروا الدنيا وإ للكائرين لشو مآب. 

قلت: أفلا يوقّت له وقت؟ فقال: يا مفضل لا اوقت له وفتاً ولا يوت له وقتء إن من ولت لمهدينا 
وقتاً فقد شارك الله تعالى في علمه؛ واذعی أنه ظهر على سره وما لله من سرٌ إلا وقد وفع إلى هذا الخلق 
المعكوس الضالٌ عن الله الراغب عن أولياء الله» وما لله من خبر إلا وهم أخصٌ به لسره وهو عندهم وإلما 
ألقى الله إليهم ليكون حجة عليهم . 


(1) العدد القرية ص٤۷‏ و٠۷‏ البوم الخامس حشر حديث ٠١١‏ و١٠٠‏ هذا آخر ما جاء في الجزء الثاني والخمسين من المطبوعة. 
(۲) لم نعرف اسم هذا المولف. 

(۳) سورة الأعراف؛ ثية: 1۸۷. 

(4) سور التازعات؛ آية: ؟4, 

(۵) سورة لمان آية: 1. 

(1) سورة محمد آية: ۱۸. 

(۷) سورة القمرء آية: .١‏ 

(۸) سررة الأحزاب. آبة: 3 

(5) سورة الشوري؛ آية! 18. 


عه 


اليل 


يليل 


اين 


or/o 
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قال المفضّل: يا مولاي! فكيف بدز ظهرر المهدي اج وإليه التسليم؟ نال فت : يا مفضّل بظهر 
في شبهة ليستبين» فيعلو ذكرهء ويظهر أمره؛ رینادی باسمه وكنيته ونسبه ويكثر ذلك على أفواه المحقين 
والمبطلين والموافقين والمخالفين لتلزمهم الحيجمة بمعرفتهم به على أله قد نصصنا ودلّلنا عليه» رنسيئاه 
وسميناه وككيناه» وفلنا سمي جده رسول الله د وكنيّه لدلاً بقول الناس؛ ما عرفنا له اسماً ولا كنية ولا نسباً. 

والله ليتحقق الإيضاح به وباسمه ونسبه وكنيته على ألسنتهم؛ حى ليسميه بعضهم لبعضء كل ذلك 
للزرم الحبمة عليهم» ثم يظهره الله كما وعد به جدّه هد في نوله عر وجلٌ: هو الذي أرسل رسوله بالهدى 
ودين الح ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون7©. 

فال المفضّل: يا مولاي فما تأويل فوله تعالى: «ليظهره على الدّين كله ولو كره المشركون»”" قال 
نتئة : هو قوله تعالى: «وقاتلوهم حثى لا نكون فئئة ويكون الدين كله 7)۵ فواله يا مفضّل ليرفع عن 
الملل والآديان الاختلاف ويكون الذّين كلّه واحداً كما قال جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام) وقال 
الله : «ومن ببتغ غير الإسلام دبناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين )7 , 

قال المفضّل: قلت: با سيدي ومولاي والدّين الذي في آباله إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمّد 
فد هو الإسلام؟ قال: نعم يا مفضل؛ هو الإسلام لا غير. 

قلت: يا مولاي أنجده في كتاب الله؟ فال: نعم من أوّله إلى آخره ومنه هذه الآية: إل الدّين عند الله 
الإسلام» وقوله تعالى: «ملة أبيكم إبراهيم هو سفاكم المسلمين) ومنه قوله نعالى في قضّة إبراهيم 
بإسماعيل «واجملنا مسلتين لك ومن ذرّتنا أنة مسلمة لك04) وقوله تعالى في قصّة فرعرن «حتى إذا 
أدركه الغرق قال آمنت آله لا إله إلا ادي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين74" وفي قضة سليمان 
وبلفيس قبل أن بأنوني مسلمین) وقولها: «أسلمت مع سليمان لله ربٌ العالمین )0 , 

وفول عيسى غ : «من أنصاري إلى الله قال الحواردون نحن أنصار اله آمنا بالله وأشهد با 
مسلمون06'') وقوله جل وعز: «وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرها7') وقوله في قصّة 
لوط: فما وجدنا فيها غير بيث من المسلمين2'74 وفوله: «إفولوا آمنا باله وما أنزل إلينا ‏ إلى قوله ‏ لا 
نفرّق بين أحد منهم زنحن له مسلمون)"' وقوله تعالی: «أم كتدم شهداء إذ حضر يعقوب الموت - إلى 
قوله - ونحن له مسلمون )0 . 

قلت: يا سيّدي كم الملل؟ قال: أربعة رهي شرائع قال المفضّل: قلت: يا سيّدي المجوس لم سمْوا 
المجرس؟ قال لث : لألهم تمنجسرا في السربانيّة واذعوا على آدم وعلى شيث وهو هبة الله ألهما أطلقا لهم 
نكاح الأممهات والأخوات والبنات والخالات والممّات والمحرّمات من النساءِ» رألهما أمراهم أن بُصلوا إلى 


.۲۸ سورة الترية؛ آية: ۳۳ (۸) سور النمل؛ آية:‎ )١( 
.414 مورة الألفال, آية: ۴۹. (9) سورة التمل؛ آية:‎ )۲( 
.0۲ سورة آل همران؛ آية:‎ )1١( .۱۹ سورة آل عمران» آية:‎ )۳( 
۸۴ سورا آل عمرانء آپا:‎ )1١( .۸٩ سررة آل عمران؛ آية:‎ )٤( 
,751 سورة الهج آية: ۷۸. (۱۲) سورة الذلرياثت» آية:‎ )9( 
.٠١١ (؟1) سورة البقرف؛ آبة:‎ .۱١۸ سورة البفرة آية:‎ )5( 


(۷) سورة برنسء آية: 69. (14) سورة البقرة؛ آية: 177, 


چ ۸ ۔ باب ما يكون عند ظهرره عليه السلام بروابة المفضل بن عمر ols‏ 


الشمس حيث وقفت في السماء ولم يجعلا لصلاتهم رتتأً؛ وإلما هو افتراء على الله الكلب وعلى آدم وشيث 
0 . 

قال المفضّل: يا مولاي وسيْدي لم سمي قرم موسى اليهود؟ قال فق : لفول الله عر وجلٌ: «إنًا 
هدنا إليك) أي اهتدينا إليك قال: فالنصارى؟ قال غلا : لقول عبسى اا8 : من أنصاري إلى الله» 
وتلا الآية) إلى آخرها فسمُوا النصارى لنصرة دين الله . 

قال المفضّل: فقلت: يا مولاي فلم سمي الصابئون الصابثين؟ فقال غتتلا : إلهم صبوا إلى تعطيل 
الأنبياء والرْسل والملل والشرائع؛ وقالوا: كلما جازوا به باطل» فجحدرا توحيد الله تعالى؛ ولبرٌة الأنبياه: 
ررسالة المرسلين» ووصية ة الأوصياءء نهم بلا شريعة ولا كتاب ولا رسول؛ رهم معطلة العالم . 


قال المفضّل: سبحان الله ما أجل هذا من علم؟ قال 3# : نعم با مفضّل فألقه إلى شيعتنا لئلاً 


يشكوا في الذين. 

قال المفضّل: ترم ل ل ب : لا تراه عبن في وقت ظهوره إل رأنه 
کل مین فمن قال لكم غير هذا فكذبره 

قال المفضّل: يا سيّدي ولا EE‏ قال: بلى واله» ليرى من ساهة ولادته إلى ساعة وفاة 
أبيه سنتين وتسعة أشهر أؤل ولادته وقت الفجر من ليلة الجمعة؛ لثمان خلون من شعبان7) سنة سبع 
وخمسين ومالنين إلى يوم الجمعة لثمان خلون من ربيع الأزل من سئة سين ومالئين وهر يوم وفاة أبيه 
بالمدينة التي بشاطىء دجلة يبنيها المتكبّر الجبّار المسمّى باسم جمفر؛ الضال الملقب بالمتوكل وهو 
المئأكل لعنه الله تعالى وهي مديئة تدعى بسرٌ من رأى رهي ساء من رأى؛ يرى شخصه المؤمن المحقٌ سنة 
سئْين وماثتين ولا يراه المشككك ك المرتاب؛ وينغذ فيها أمره ونهيه» ريغيب عنها فيظهر في القصر بصایر 
اس روا ب رو وي ثم يغيب في آخر يوم من 
سنة ست وستين وماثتين فلا ثراه عين أحد حش يراه کل أحد وکل هین 

قال المفضل: قلت: يا سيّدي فمن يخاطبه ولمن يخاطب؟ قال الصادق ها : تخاطبه الملائكة 
والمؤمنون من الجن ويخرج أمره ونهيه إلى ثقاته وولانه ووكلائه ويقعد ببابه محمد بن نصير النميري في يوم 
غيبته بصابر ثم يظهر بمكة. 

ووالله يا مفضل كأني أنظر إليه دخل مكة وعليه بردة رسول الله و رعلى رأسه عمامة صفراء؛ وفي 
رجليه نعلا رسول الله ف المخصوفة وفي بده هراوته لقتل يسوق بين يديه عنازا عجافاً حئی بصل بها 
نحو البيت ليس ماحد يعرفه» ويظهر وهو شاب . 


(1) سورة الأعراف»؛ آية: .٠١١‏ 

(۲) بوره آل عمرانء آپا: ؟8, 

(۴) ساني في ببان؛ المؤلف بعد هذا أن التأريخ مخالف للمشهرر. 

. ساني في یبان؛ المولف بعد هذا أن سز من رأ بناها المعنصم ثم قال: دولملٌ المنوكل أنْمْ بنالها وتعميرهاء فلذا نبت إل‎ )٤( 
(ه) صابر - بفتح الباء  مكلا ضبطه محقن المطبوعة في الهامشء ولم أتحطقه.‎ 

(1) هناز ‏ بالكسر ‏ جمع لز الماعزة وهي الأنلى من الممزء الصحاح ج۳ ص۸۸۷. 
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قال المفضل: : يا سيدي يعود شاا أو يظهر في شيبة؟ فقال غ443 : سبحان الله وهل يعرف ذلك؟ يظهر 
كيف شاء وباي صررة شاه إذا جاءه الأمر من الله تعالى مجده وجل ذكره. 

قال المفضّل: يا سيّدي فمن أين يظهر وكيف يظهر؟ قال: يا مفضل بظهر وحده ويأني البيت وحده 
ويلج الكعبة وحده ويج عليه اليل وحده فإذا نامث العيون وغسق الليل نزل إليه جبرائيل وميكائيل 
ii‏ والملائكة صفوفاً فيقول له جبرائيل: يا سيّدي فولك مقبول. وأمرك جائز؛ فيمسح غا يده على 
وجهه ويقول: «الحمد لله الذي صدئنا وعد وأورثنا الأرض نبدؤأ من الجلة حيث نشاء فنعم أجر 
العاملين 4( , 

ريقف بين الرّكن والمقام؛ فيصرخ صرخة فيفول: با معاشر نقبائي وأهل خاضتي ومن ذخرهم الله 
لنصرتي قبل ظهوري على وجه الأرض! انتوز ني طائعين! فترد صيحته غت عليهم وهم على محاریبهم؛ 
وعلى فرشهمء ني شرق الارن رغريها هره في یت راشا في اا كل پیل فيجيئون نحوها؛ 
ولا يعضي لهم إلا کلمحة بصره حثى يكون كلهم ین يديه ت بين الك والمقام. 
١‏ فيأمر الله عر وجل النور فيصير عموداً من الأرض إلى السماء في فيستضيء به کل ممن على رجه 
الأرض» ويدخل عليه نور من جوف بيته؛ فتفرح نفوس المؤمنين بذلك النورء وهم لا يعلمون بظهور قائمنا 
أهل اليت عليه و تلل . 

ثم يصبحون وقوفاً بين يديه» وهم ثلاثماثة وثلاثة عشر رجلاً بعدة أصحاب رسول الله فلا يوم بدر. 

فال المفضّل: با مولاي يا سيّدي فائنان وسبعون رجلا الذين قئلوا مع الحسين بن علي ل بظهرون 
معهم؟ فال: يظهر منهم أبو عبد الله الحسين بن علي ةا في اثني عشر ألفاً مؤمنين من شيعة علي للود 
وعليه عمامة سوداء, 

فال المفضل: با سيّدي فبغير سنة القائم ك بايعوا له فبل ظهوره وقبل قيامه؟ فقال غللا : يا 
مفضل كل بيعة قبل ظهور القائم غلا فبيعته كفر ونفاق وخديعةء لعن الله المبايع لها والمبايع له بل يا 
مفضل يسند الغائم فلب ظهره إلى الحرم» ويمدٌ يده فثُرى بيضاء من غير سره ويقول: هذه يد الله؛ وعن 
الله وبأمر الله ثمْ يتلو هذه الآية: إن الذين يبابعونك إِنْما يبايعون الله بد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما 
بتک على نفس ال 

فيكون أل من يقبّل يده جبرائيل #6 د ثم ببايعه وتبايعه الملائكة ونجباء الجنٌء ثم النقباء ويصبح 
الناس بمكة؛ فيقولون: من هذا الؤجل الذي بجائب الكمية؟ رما هذا الخلق الّذِبن معه؟ رما هذه الآ لي 
رأيناها الليلة ولم تُر مثلها؟ فيقرل بعضهم لبعض: هذا الرّجل هو صاحب المُنيزات9 , 

فيقرل بعضهم لبعض: انظروا هل تعرفون أحداً من معهء فيقولون: لا نعرف أحداً منهم إلا أربعة من 
آمل مكةء وأربعة من أهل المديئة. وهم فلان وفلان ويعدونهم بأسمائهم. ويكون هذا اول طلوع الشمس 
في ذلك اليوم؛ فإذا طلعت الشمس وأضاءت صاح صائح بالخلائق من عين الشمس بلسان عربيّ مبين» 
(1) سور الزمر؛ آية: 4لا. 


(۲) سررة الفتح» آية: .٠١‏ 
(۳) العنيزات: جمع عنيزة وهي تصغير عنز أتن المعز؛ راجع الصحاح ج۳ ص۸۸1. 
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مستفيضة في ذلك ولا استبعاد فيه؛ ولم يقم برهان تامٌ على نفيه » وما ذكره من آنه لا بد أن يذكر الإنسان تلك الحالة 
فغير مسلّم مع بعد العهد وتلل حالة الجنينيّة والطفوليّة وغيرهما بينهم|ء ولا استبعاد في أن ينسيه الله تعالى ذلك لكثير 
من المصالح مع آنَ لا نذكر أكثر أحوال الطفولبة فأ استبعاد ي نسيان ما قبلها؟ رتا اقول بقاء اأرواح: فقد 
قال #رحمه الله» به في بعضها فأيّ استبعاد في القول بذلك في جميعها؟ وما ذكره من الأخبار لا يدل على فناء الأرواح 
الله عنهم؛ بل على عدم إثباتها وتعذيبهاء وإن كان الطعن على الصدوق في أنه يتضمّن كلامه أنه لا يفني الله 
الأرواح في وقت من الأوقات فليس كلامه مصرّحاً بذلك مع أن في إفنائها أيضاً كلاماً سيأ في موضعه . 

۸-ما: محمّد بن أحمد بن شاذان القمّيء عن أب عبد الله حمّد بن علي » عن محمّد بن جعفر بن بطّة. عن 
محمد بن الحسن» > عن حمزة بن يعلى » عن محمد بن داود النهدي» عن علي بن الحكمء عن الربيع بن محمد امس 
عن عبد الله بن سليهان »عن الباقر (ع) قال : سألته عن زيارة القبورء قال : إذا كان يوم الجمعة فزرهم فإنه من 
كان منهم في ضيق وسّع عليه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يعلمون بمن أتاهم في كلل يوم» فإذا طلعت 
الشمس كانوا سدى؛ قلت : فيعلمون بمن أتاهم فيفرحون به؟ قال : نعم ويستوحشون له إذا انصرف عنهه2"7. 

بيان: السدى ب (الضمَ ويفتح) : المهمل» ولعل المعنى : أنهم يوم الجمعة بعد طلوع الشمس أيضاً مهملون 
غير معذّبين» أو المعنى أنه يوسّع عليهم في يوم الجمعة أو الزيارة في يوم الجمعة تصير سبباً لذلك . وقوله: مابين 
طلوع الفجر استيناف كلام . أي في كل يوم يطلعون على زوّارهم في ذلك الوقت لأنهم في القبور فإذا طلعت الشمس 
يرخص هم فيخروجون من قبورهم . 

6 كا : عليّ» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن حفص بن البختريّ» عن أبي عبد الله (ع) قال : إن المؤمن 
ليزور أهله فيرى ما يحب ويستر عنه ما یکره» وإِنْ الكافر ليزور أهله فيرى ما یکره ويستر عنه ما يحبٌ؟ قال : : ومنهم 
من يزور كل جمعة؛ ومنهم مَّن يزور على قدر عمله". 

كا : محمد بن حى » عن أحمد بن محمد عن عل بن الحكم, > عن عللّ بن آي حمزة» عن بي بصير» عن 
أبي عبد الله (ع) قال : ما من مؤمن ولا كافر إلا وهو يأتي أهله عند زوال الشمس» فإذا رأى أهله يعملون بالصالحات 
حمد الله على ذلك وإذا رأى الكافر أهله يعملون بالصالحات كانت عليه حسرة". 

۱-کا: : العدّة؛ عن سهل؛ عن ابن حبرب ؛ عن إسحاق بن عيارء عن آي الحسن الأزل (ع) قال : سألته 
عن الميّت يزور أهله؟ قال : نعم» فقلت : في كم يزور ؟قال : في الجمعة وني الشهر وفي السنة على قدر منزلته» 
فقلت : في أي صورة يأتيهم؟ قال : في صورة طائر لطيف يسقط على جدرهم ويشرف عليهم > فإن رآهم بخير فرح » 
وإن رآهم بشرّ وحاجة وحزن اغتم8). 

كا : العدّة» عن سهل ؛ عن إسماعيل بن مهران ».عن درست الواسطيّ » عن إسحاق بن عمار» عن عبد 
الرحيم القصير قال» تلت له : المؤمن يزور أهله؟ فقال : نعم يستأذن ربّه فيأذن له فيبعث معه ملكين فيأتيهم في 
بعض صور الطير يقع في داره ينظر إليهم ويسمع كلامهء. 

۳ _ کا: العدةء عن سهل » عن محمد بن سنان» عن إسحاق بن عار قال» قلت لأبي الحسن الأول (ع) : 
(1) مالي الطوسي : 1۹۸ ۲۱۴ . 

(۲) الكاني ۳: ۲۳۰ ب۷٣٠‏ ح۱ . 
(؟) الكاني ۳: ۲۳۰ ب۷١۱‏ ح۲ . 


. الکافي ۳: ۲۳۰ ب۷٣۱ ح۳‎ )٤( 
. ٤ح‎ ۱٥۷ب‎ ۲۳۱-۲۳۰ :۳ الكافي‎ )( 
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يسمع من في السماوات والأرضين: يا معشر الخلائق! هذا مهدي آل محمد . ويسئْيه باسم جدّه رسول الله 
قا ويكنيهء وبنسبه إلى أبيه الحسن الحادي عشر إلى الحسين بن علي صلوات الله عليهم أجمعين . بايعوه 
تهتدراء ولا تخالفوا أمره فتفلوا. 

فأؤل من يقبّل يده الملائكة؛ ثمْ الجن؛ ثم النقباء ربقولون: سمعنا وأطعنا ولا يبقى ذو أذن من 
الخلائق إلأ سمع ذلك النداء» رتقبل ی ليزن والحضر والبرٌ والبحر؛ يحدّث بعضهم بعضاً 
ويستفهم بعضهم بعضاً ما سمعوا بآذانهم . 

فإذا دنت الشمس للغروب» صرخ صارخ من مغربها: يا معشر الخلائق قد ظهر ربكم بوادي اليابس 

من أرض فلسطين وهو عثمان بن عنبسة الأموي من ولد يزيد بن معاوية فبايمره تهتدواء ولا تخالفوا عليه 

فتضأواء فيرد عليه الملائكة والجنٌّ والنقباء قوله؛ ویکذېرنه» ريقولون له: سمعنا وعصيناء ولا يبقى ذو شك 
ولا مرتاب ولا منافق ولا كافر إل ضلّ بالنداء الأخير. 

وسيّديا القالم لفيا مسند ظهره إلى الكعبة؛ وبقول: با معشر الخلائق ألا رمن أراد أن ينظر إلى آدم 
وشيث» فها أنا ذا آدم وشيث؛ ألا ومن أراد أن بنظر إلى نوح وولده سام فها أنا ذا نوح وسام؛ ألا ومن أراد 
أن ينظر إلى إبراهيم وإسماعيل فها أنا ذا إبراهيم و(سماعيل؛ ألا ومن أراد أن ينظر إلى موسى وبوشع؛ فها 
آنا ذا موسى ويوشعء ألا ومن اراد أن بنظر إلى عبسى وشمعون فها آنا ذا عيسى وشمعون. 

ألا رمن أراد أن ينظر إلى محمد وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما نها أنا ذا محمد #ه وأمير المؤمنين 
الهو ؛ ألا ومن أراد أن ينظر إلى الحسن والحسين ته فها أنا ذا الحسن والحسين» ألا ومن أراد أن ينظر 
إلى الأدمة من ولد الحسين تلقل فها أنا ذا الأئمة ثا أجيبر! إلى مسالتي» فلي أنتتكم بما نينم به وما لم 
تښروا به. 

ومن كان يقرأ الكتب والصحف فليسمع ملي ثم يبندىء بالصحف التي أنزلها الله على آدم رشيث 
متو ٠‏ ويقرل نة آدم وشيث إشيث هبة الله : هذه رال هي الصحف حفاًء ولقد أرانا ما لم نكن نعلمه فيهاء وما 
كان سنفي عليناء وما كان أسقط منها وبدل وحراف» ثم يقرأ صحف نوح وصحف إبراهيم والتوراة رالإنجيل 
والزبور فيقول أهل التوراة والإنجيل والزبور: هذه والله صحف نوح وإبراهيم قت حفاً: وما أسقط منها 
وبدُل وحرّف منها هذه والله التوراة الجامعة والرًبور الام والإنجيل الكامل وإنها أضعاف ما قرأنا منها. 

ثم يتلو القرآن فيقول المسلمون: هذا والله القرآن حفًاً الذي أنزله الله على محمد #دء وما أسقط منه 
وحرّف وبدّل. 

ثم نظهر الدابة بين الركن والمقام؛ فتکتب في وجه المؤمن ممن وني وجه الكافر «كافر' ثم يقبل 
على القائم لھ رجل وجهه إلى ففاه» وقفاه إلى صدره ويغف بين يديه فيقول: يا سيّدي أنا بشير أمرني 
ملك من الملائكة أن ألحق بك وأبشرك بهلاك جيش السفياني بالبيداء فبقول له القائم لله : بن فضتك 
رقصّة أحنيك . 

فيقول الرّجل كنت رأخي في جيش السفيانيٌ وخربنا الدّنيا من دمشق إلى الزوراء وتركناها جمّاه؛ 
وخربدا الكوفة وخربنا المدينة» وكسرنا المنبر ورائث بغالنا في مسجد رسول الله فهر وخرجنا منها وعددنا 
ثلاثمالة ألف رجل نربد إخراب البيت» وفتل أهله؛ فلمًا صرنا في البيداء عرّسنا فيهاء فصاح بنا صائح يا 
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بيداء أبيدي القوم الظالمين فانفجرت الأرض» رابتلعت كل الجيش؛ فوائه ما بقي على رجه الأرض عقال 
ناقة فما سواه غيري وغير أخي. ِ 

فإذا نحن بملك قد ضرب وجوهنا فصارت إلى ورالنا كما ترى؛ فقال لأخي: ويلك با نذيرا امش 
إلى الملعون السفياني بدمشق» فأنذره بظهور المهدي من آل محند غلل ؛ وعرّفه أل الله قد أهلك جيشه 
بالبيداء» وقال لي: يا بشير الحق بالمهديٰ بمكة وبشره بهلاك الظالمين» وتب على يده؛ فإله يقبل توبتك» 
فيما الفائم لالا يده على وجهه فيردٌه سويّاً كما كان ويبايعه وبکون معه. 

قال المفضّل: يا سيّدي! وتظهر الملائكة والجِنْ للداس؟ فال: إي راط يا مفضّل» ريخاطبونهم كما 
يكون الرّجل مع حاشيته واهله» فلت: يا سيّدي ربسيرون معه؟ قال: إي واله يا مفضل ولينزلنٌ أرض 
الهجرة ما بين الكوفة والنجف رعدد أصحابه لت حينئذ سئة وأربعون ألفاً من الملائكة وسئّة آلاف من 
الجن وفي رواية أخرى: ومثلها من الجن بهم ينصره الله ويفتح على يديه . 

قال المفضّل: فما يصنع بأهل مكة؟ قال: بدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة» فيطيعونه ويستخلف 
فيهم رجلاً من أهل بيته» ريخرج يريد المدينة . 

قال المفضّل: يا سبّدي نما بصنع بالبيث؟ قال: بنقضه فلا يدع منه إلا القواعد التي هي اول بيت 
وضع اناس يع في مهد آم لق ولي ره ارادم رسال د نها وال لي ني بهم لم يت 
نبي ولا وصيٰ؛ ثم يبنيه كما يشاء الله وليعفِينٌ آثار الظالمين بمكة والمديئة والمراق وسائر الأقاليم » ولبهدمن 

مسجد الكوفة؛ وليبنينه على بنيانه الأوّلء وليهدمنٌ القصر العتين. ملعون ملعون من بناه. 

قال المفضل : يا سيّدي يقيم بمكة؟ قال : لا یا مفضّل بل يستخلف منها رجلا من آهله» فإذا سار منها 
وثبوا عليه فيفتلونه» فيرجع إلبهم فيأنونه مهطعين مقنعي رؤرسهم بكرن ويتضرّعون؛ ويفولون: يا مهدي آل 
محمد الثوبة التوبة فيعظهم رينذرهم؛ ويحذّرهم؛ ويستشلف عليهم منهم خليفة ويسير؛ فيثبون عليه بعده 
فيقتلونه فير إليهم أنصاره من الجن والنقباء ويقول لهم: ارجموا فلا تبقوا منهم بشرأ إلأ من آمن؛ فلولا انّ 
رحمة ربكم وسعت كل شيء وأنا ثلك الرّحمة لرجعت إليهم معكم» نقد قطعوا الأعذار بينهم ربين الله 
وبيني وبينهم » فيرجعون إليهم» فوالله لا يسلم من المالة منهم واحد لا والله ولا من ألف واحد. 

قال المفضل: قلت: يا سبّدي فأين تكون دار المهدي؛ ومجتمع المؤمنين؟ قال: دار ملكه الكوفة» 
ومجلس حكمه جامعها؛ ربيت ماله ومقسم غنائم المسلمين مسجد السهلة؛ وموضع خلواته الذكرات البيض 
من الغرئين . 

قال المفضّل: يا مولاي كل المؤمئين يكونون بالكوفة؟ قال: إي والله لا يبقى مؤمن إلا كان بها أو 
حواليهاء وليبلغنٌ مجالة فرس منها ألفي درهم وليودْنٌ أكثر الناس أله اشترى شبراً من أرض السبع بشبر من 
ذهب» والسبع خطة من خطط همدان؛ وليصيرنٌ الكوفة أربعة وخمسين ميلاً وليجاورن قصررها كربلاءء 
وليصبرن الله كربلاء معقلاً ومقاماً تختلف فيه الملالكة رالمومنرن وليكوننٌ لها شأن من الشأنء وليكوننٌ فيها 
من البركات ما لو وقف مؤمن ودعا رنه بدعوة لأعطاه الله بدعوته الواحدة مثل ملك الذنيا آلف هرّة. 

لم تنفس أبو عبد الله إت وقال: يا مفضل إن بقاع الأرض نفاخرت: ففخرث كعبة البيت الحرام: 
على بقعة كربلاء» فأوحى الله إليها أن اسكني كعبة البيث الحرام؛ ولا تفتخري على كربلاء» فإنّها البقعة 
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المباركة التي نودي موسى منها من الشجرة» رإلها الرّبوة التي أوبت إليها مريم والمسبح وإنها الدالية” التي 
غسل فيها رأس الحسين لت وفيها خسلت مريم عيسى ## واغتسلت من ولادتها رإلها خير بقعة عرج 
رسول الله و منها وقت غيبته + وليكوننٌ لشيعتنا فيها خيرة إلى ظهور قائمنا 435 . 

قال المفضل: يا سبّدي لم يسير المهدي إلى أين؟ قال فإ : إلى مدينة جذي رسول الله ققد فإذا 
وردها كان له فيها مام عجيب يظهر فيه سرور المؤملين رخزي الكافرين. 

قال المفضّل ؛ يا سبّدي ما هو ذاك؟ قال: يرد إلى قبر جدّه #ه فيقول: يا معاشر الخلائق؛ هذا قبر 
جڏي رسول الله ©؟ فيقولون: نعم يا مهدي آل محمّد فيفول: ومن معه في القبر؟ فيقولون: صاحباه 
رضجيعاء ؛ أبر بكر وصمرء فيقول وهو أعلم بهما بهما والخلائق كلهم جميعاً يسمعون: من أبو بكر وعمر؟ وكيف 
دفنا من بين الخلق مع جدّي رسول الله هو وعسى المدفون غيرهما. 

فيقول الناس: يا مهدي آل محمّد هك ما هاهنا غيرهما إلهما دفنا معه لأنّهما خليفتا رسول الله قله وأبوا 
زوجنيه» نقرل الاق a‏ أخرجوهما من قبريهماء RE‏ و اح كر ولم 
فيقول: هل نيكم أحد يفول فير هلا EERE‏ فيقولون: لا فور إخراجهما ثلاثة يام ثم 
الخبر في الناس ويحضر المهدي ويكشف الجدران عن القبرين» ويقول للنقباء e‏ 

فيبحثون بأبديهم حى يصلون إليهما. فيخرجان غضين طرئين كصورتهما فيكشف عنهما أكفانهما ويأمر 
برفعهما على دوحة يابسة نخرة فيصلبهما عليهاء فتحبى الشجرة وتورق ويطول فرعها. 

فيقرل المرتابون من أهل ولابتهما: هذا والله الشرف حقاًء ولقد فزئا بمحبّهما وولايتهماء ويخبر من 
أخفى نفسه ممن في نفسه مقياس حبّة من محيّتهما وولابتهماء فيحضرونهما ويرونهما ويفتنون بهما ربنادي 
منادي المهدي نچو : کل من أحبُ صاحبي رسول الله ا رضجيعيه؛ فلينفرد جانبأًء فتتجرأ الخلق جرأين 
أحدهما موال والآخر متبزىه منهما. 

فيعرض المهدي فلتت على أوليائهما البراءة منهما فيقولون: ها مهدي آل رسول الله © نحن لم تتبرًأ 
منهماء ولسنا نعلم أن لهما عند الله وعندك هذه المنزلة؛ وهذا الذي بدا لنا من فضلهماء أنتيرً! الساعة منهما 
وفد رأينا منهما ما رأينا في هذا الوقت؟ من نضارتهما وغضاضتهماء وحياة الشجرة بهما؟ بل والله نتبرًأ منك 
وممّن آمن بك ومن لا يؤمن بهماء ومن صلبهماء وأخرجهماء وفعل بهما ما فعل فيأمر المهدي غالا ريحاً 
سوداء فتهبٌ عليهم فتجملهم كأعجاز نخل خاوية. 

ثم يأمر بإنزالهما فينزلان إليه فبحييهما بإذن الله تعالى ريأمر الخلائق بالاجتماع» ثم بقص عليهم 
قصص فعالهما في كل كور ودور حى يقص عليهم فثل هابيل بن آدم لال . وجمع النار لإبراهيم لالا ٠‏ 
وطرح يوسف اة ني الجبٌّ. وحبس يونس تيد في الحوت؛ وقتل يحبى تلظ ٠‏ وصلب عيسى ل 
وعذاب جرجيس ردانيال له » وضرب سلمان الفارسي؛ وإشعال النار"؟ على باب أمير المؤمنين وفاطمة 
والحسن والحسين لإ لإحراقهم بهاء وضرب يد الصديقة الكبرى فاطمة بالسوط› ررفس بطنها رإسقاطها 


. الدالية: المنجنون تديرها البقرة: والتاغورة يديرها الماء؛ الصحاح ج٦ ص۲۴۴۹‎ )١( 
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محسناء وسم الحسن ليتق رقتل الحسين لته » وذح أطفاله وبني عه وأنصارهء وسبي ذراري رسول الله 
هه رإراقة دماء آل محمّد فو وکل دم سفك» ركل فرج نكح حراماء رکل رين وخبث وفاحشة وإئم وظلم 
وجور وغشم منل عهد آدم 8# إلى وقت نيام قائمنا قا كل ذلك يعدّده نله عليهماء ويلزمهما إيا:20 
فيعترفان به ثم يأمر بهما فيقتص منهما في ذلك الوقت بمظالم من حضر؛ ثم يصلبهما على الشجرة ويأمر ارا 
تخرج من الأرض فتحرفهما والشجرة ثم بأمر ريحاً فتنسفهما في اليم نسفاً. 
قال المفضّل: با سيّدي ذلك آخر عذابهما؟ فال: هبهات يا مفضّل ولله يردن وليحضرنٌ السيّد الأكبر 
محمد رسول الله هه رالصدُيق الأكبر أمير المؤمنين وفاطمة رالحسن والحسين والأَلمة إل وكلّ من محض 
الإيمان محضاً أر محض الكفر محضاً؛ وليقتضَنٌ منهما لجميعهم حقى ألهما ليقتلان في كل يوم وليلة ألف 
قتلة؛ ويردّان إلى ما شاء ربّهما. 
يسبر المهدي غه إلى الكرفة وبنزل ما بين الكوفة والنجف» وعنده أصحابه في ذلك اليرم سئّة 
وأربعون ألفاً من الملائكة وسئّة آلاف من الجن والثقباء للالمائة وثلاثة عشر نفساً . 
قال المفضّل: يا سبّدي كيف تكون دار الفاسقين في ذلك الوفت؟ قال: في لعنة الله وسخطه تخربها 
الفتن رتتركها جمًاء فالويل لها ولمن بها كل الويل من الرايات الصفره ررايات المغرب» ومن يجلب 
الجزيرة ومن الرابات التي تسير إليها من كلّ قريب أو بعيد. 
والله لينزلن بها من صنوف العذاب ما نزل بسائر الأمم المتمرّدة من أوْل الذّهر إلى آخره؛ ولينزلنٌ بها 
من العذاب ما لا مين رات ولا أذن سمعت بمثله ولا يكون طوفان أهلها إلا بالسيف» فالويل لمن اٽخذ بها 
مسكناً فال المقيم بها يبقى لشقاله. رالخارج منها برحمة الله. 
والله ليبقى من أهلها في الدنيا حنى بقال: إِنْها هي الدياء إن دُورها وقصورها هي الجئة؛ وإنّ بناتها 
هن الحور العين؛ وإن ولدانها هم الولدان وليظنٌ أن الله لم يقسم رزق العباد إلا بهاء وليظهرنُ فبها من 
الأمراء على الله وعلى رسوله ها؛ والحكم بغير كتابه؛ ومن شهادات الرور» وشرب الخمور و[إتيان) 
الفجور. رأكل السحت رسفك الدّماء ما لا يكون في الدُنيا كلّها إلا دونه؛ ثم ليخربها الله بتلك الفتن وئلك 
الرابات» حنّى ليمز عليها المارٌ فيقول: هاهنا كانت الزوراء. 
ثم يخرج الحسنيٌ الفتى الصبيح الذي نحو الدُيلم! يصيح بصرت له فصيح يا آل أحمد أجيبوا 
الملهوف» والمنادي من حول الضريح فتجيبه كنوز الله بالطالقان كنوزٌ رأيي كنوزء ليست من فظة ولا ذهب؛ 
بل هي رجال كزبر الحديد» على البراذين الشهب» بأيديهم الحراب؛ ولم يزل يقثل الظلمة حثى يرد الكوفة 
وقد صفا أكثر الأرض» فيجعلها له معقلاً. 
فيتصل به وبأصحابه خبر المهديّ هد: يقولون: يا ابن رسول الله من هذا الذي قد نزل بساحتناء 
فيقول: اخرجوا بنا إليه حتّى ننظر من هو؟ وما يريد؟ وهو والله يعلم أله المهدي. وأله ليعرفه. ولم يرد 
بلك الآبر إلا يعرف متها من مرا 
فيخرج الحسني فيقول: إن كنت مهدي آل محمد فأين هراوة جذّك رسول الله د وخاتمه؛ وبردته؛ 


(1) سبأني في «ييان؟ المولف بعد هذا الملة والسبب في هذا الإلزام. 
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ردرعه الفاضل؛ وعمامته السحاب؛ وفرسه اليربوع ونائته العضباء؛ وبغلته اللدل» وحماره البعفرر» ونجيبه 
البراقء ومصحف أمير المؤمنين غ28#؟ فيخرج له ذلك ثمْ يأحفد الهراوة فيغرسها في الحجر الصلد وتورق» 
ولم برد ذلك إلأ أن بري أصحابه فضل المهدي لبه حقى يبايعوه. 

فيقول الحسنيٌ: الله أكبر مد يدك با ابن رسول الله حثى لبايعك فيمدُ يده فيبايعه ويبايعه سائر العسكر 
الذي مع الحسني إلا أربعين ألفاً اصحاب المصاحف المعروفون بالزيديّة» فإلهم يقولون: ما هذا إلا سحر 
عظيم . 

نيخلط العسكران فيقبل المهدي ليد على الطائفة المنحرفة؛ فيعظهم ويدعوهم ثلاثة أيام فلا 
يزدادون إلا ' طغياناً ركفراً. فيأمر بفتلهم فيقتلون ججميعاً د ثم يقرل لأصحابه: لا تأخذوا المصاحف» ودعرها 
تكون عليهم حسرة كما بدُلوها رغروها وحرّفوها ولم يعملوا بما فيها. 

قال المفضّل: يا مولاي ثم ماذا يصنع المهدي؟ قال: ينور سرايا على السفيانيٌ إلى دمشق؛ فيأخدرنه 
ويذبحونه على الصخرة. 

ثم يظهر الحسبن لا ني اثني عشر الف صدَبق واثنين وسبعين رجلاً أصحابه يوم كربلاه؛ فيا لك 
عندها من كرّة زهراء بيضاء. 

ثم بخرج الصدّيق الأكبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اا وبنصب له القبّة بالنجف» ويقام 
أركانها: ركن بالنجف» وركن بهجرء وركن بصنعاء» رركن بأرض طيبة» لكأني انظر إلى مصابيحه تشرق 
في السّماء والأرض» كأضواء من الشمس والقمر» فعندها «تبلى السرالرء (رنلهل كل مرضعة هنا 
| ر إلى آخرالآية . 

ثم بخرج السيّد الأكبر محمد رسرل الله ها في أنصاره والمهاجرين» رمن آمن به وصدّقه واستشهد 

معها ويحضر مكذيره والشاكون فيه والرٌادُون عليه والقائلون فيه أله ساحر وكاهن ومجنرن؛ وناطق عن 
الهوى: رمن حاربه وقائله حلی يفتصٌ منهم بالحنٌ؛ ويجازون بأفعالهم منذ وقت ظهر رسول الله هه إلى 
ظهور المهدي مع إمام إمام؛ ووقت وقت› ويحق تأويل هذه الآبة: : «ونريد أن نمئ على الْذبن استضعفوا 
في الأرض ونجملو | ألمة ونجملهم الوارئين * ومن لهم في الأرض؛ ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم 
ما كانوا يحذرون9, 

قال المفضل: اي ومن فرعرن وهامان؟ قال: أبو بكر وعمر. 

قال المفضل: قلت: يا سيّدي ورسول الله وأمير المزمنين «صلرات الله عليهما؛ يكونان معه؟ فقال: لا 
بد أن يلآ الأرض إي والله حتّى ما وراء الخاف» إي والله وما في الظلماثء وما في قعر البحار» حثى لا 
يق موضع قدم إلأ وطنا راما فيه اين الواجب لله تعالى . 

ثم لكائي أنظر ‏ يا مفضل . إلينا معاشر الام بين بدي رسول الله وه نشكر إليه ما نزل بنا من الأمة 

بعدهء وما النا من التكذيب والرّدْ علينا وسبينا ولعننا وتخريفنا بالقنل» وقصد طواغيئهم الولاة لأمورهم من 





(۱) سور الطارق؛ آية: .٩‏ 
(۲) سورة الحج؛ آية: ؟. 
(۳) سورة القصصء آية: ١‏ .1. 
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دون الأمّة بترحيلنا عن الحرمة إلى دار ملكهم؛ وقتلهم إبانا بالسمْ والحبس؛ فيبكي رسول الله 8ه ويقول: 
ديا بي ما نزل بكم إلا ما نزل بجدّكم قبلكم؟. 
ثم تبتدىء فاطمة ##قتا وتشكو ما نالها من أبي بكر رعمرء راخ فدك منها ومشيها إلبه في مجمع من 
المهاجرين رالأنصار» رخطابها له في أمر فدك؛ وما رد عليها من قوله: إن الأنبياء لا تورث؛ واحتجاجها 
بقرل زكربًا وبحبى مل رقضّة داود وسليمان 8# . 
وقول عمر: هاتي صحيفتك التي ذكرت أن أباك كتبها لك وإخراجها الصّحيفة وأخذه إياها منهاء 
ونشره لها على رزوس الأشهاد من قريش والمهاجرين والأنصار وسائر العرب وتفله فيهاء وتمزيفه إيَاها 
وبكائهاء ورجوعها إلى قبر أبيها رسول الله هه باكية حزينة نمشي على الرمضاء قد أقلقتهاء واستغائتها بالله 
وبابيها رسول الله 8ه وتمثلها بقول رُقيقة بنت صيفي: 
قد كان بعدك ألباه رهنبكة 2 لو كنت شاهدها لم يكبر الخطب 
إلافقدناك نقد الأرض وابلها راختلٌ املك فاشهدهم فقد لمبوا 
أبدت رجال لنافحوى صدورهم لنا نايت وحالت دونك الحجب 
لكل نوم لهم قرب وسنزلة مندالإله على الأدنين مقشرب 
هاليت قبلك كان الموت حل بنا أملواأناس ففازوا بالذي طلبوا 
ونقصٌ عليه قضّة أبي بكر رإنفاذه خالد بن الوليد وقنفذاً وعمر بن الخطاب وجمعه الناس لإخراج أمير 
المؤمنين ل من ببته إلى البيعة في سفيفة بني ساعدة واشتغال أمير المؤمنين غل بعد وفاة رسول الله ف 
بهم أزواجم وقبره وتعزيتهم وجمع القرآن وفضاء دینه» وإنجاز عداته» وهي ثمانون ألف درهمء باع فيها 
تلبده وطارفه وقضاها عن رسول الله © . 
وترل عمر: أخرج يا علي إلى ما أجمع عليه المسلمون رإلاً نتلناك» وقول فضّة جارية فاطمة :لك 
أمبر المومئين الت مشغول والح له إن أنصفتم من أنفسكم وأنصفتمرء(2؛ وجمعهم الجزل والحطب على 
الباب لإحراق بيت أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وزينب وأ كلثوم وفضة + وإضرامهم الثار على 
الباب» وخروج فاطمة إليهم وخطابها لهم من وراء الباب. 
وقولها: ويحك يا عمر ما هله الجبرأة على الله وعلى رسوله؟ ترید أن تقطع نسله من اليا وتفنيه 
وتطفىء نور الله؟ وال متم نوره» وانتهاره لها. 
وقوله : كفي ها فاطمة فليس محمد حاضراً ولا الملالكة آنية بالأمر والئهي والزّجر من عند اللهء وما 
علي إلا كأحد المسلمين فاختاري إن شنت خروجه لبيعة أبي بكر أو إحرافكم جميعاً. 
فقالت وهي باكبة: اللّهمْ إليك نشكو فقد نبيّك ورسولك وصفيْك» وارتداد أمْته عليناء ومنعهم إانا 
حقنا الذي جعلته لنا في كتابك المنزل على نيك المرسل . 
فقال لها عمر: دعي عنك يا فاطمة حمقات النساء؛ فلم بكن الله ليجمع لكم النبوّة والخلافةء رأاخذت 
الثار في خشب الباب. 
وإدخال قنفذ يده لعنه الله يروم فتح الباب؛ وضرب عمر لها بالسوط على عضدهاء حتى صار كالدُملج 








(1) إلى هنا جاء في مختصر بصائر الدرجات . 
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الأسودء وركل الباب برجله: حى أصاب بطنها رهي حاملة بالمحشن. لسئة أشهر وإسقاطها إباه. 

وهجرم عمر وقئفل وخالد بن الوليد وصفقه خذها حتّى بدا فُرطاها تحت خمارهاء رهي تجهر 
بالبکاء؛ وتقول: وا أبتاهء وا رسول الله ابنتك فاطمة تكب وتضرب» وبقتل جنين في بطنها. 

وخروج أمير المؤمنبن ليها من داخل الدار مححمرٌ العين حاسرأًء حتى ألقى ملاءته علبهاء وضئها 
إلى صدره وقوله لها: يا بنت رسول الله قد علمني أنّ أباك بعث الله رحمة للعالمين» فالله الله أن تكشفي 
خمارك؛ وترفعي ناصيتك؛ فوالله يا فاطمة لئن فعلت ذلك لا أبفى الله على الأرض من يشهد أن محمْداً 
رسول الله ولا موسى ولا عیسی ولا إبراهيم ولا نوح ولا آدم» [ولا] دابّة نمشي على الأرض ولا طائراً في 


السماء إلا أهلكه الله . 
ثم قال: يا ابن الخطاب لك الوبل من بومك هذا وما بعده وما يليه أخرج قبل أن أشهر سيفي فأفني 
غابر الأنة . 


نخرج عمر وخالد بن الوليد وتتفذ رعبد الرّحمن بن أبي بكر فصاروا من خارج الدارء وصاح أمير 
المؤمنين بفضّة: يا فضة مولاتك فافبلي منها ما تقبله النساء فقد جاءها المخاض من الرّفسة ورد الاب 
فأسقطت محسناً فقال أمير المؤمنين فلإ : فإنّه لاحق بجذه رسول الله هه فيشكو إليه. 

رحمل أمير المؤمنين لها في سواد اليل والحسن رالحسين رزيلب وأمٌ كلئرم إلى دور المهاجرين 

والأنصارء يذكرهم بالله ورسوله» وعهده الذي بايعوا الله ورسوله» وبايعوه عليه في أربعة مواطن في حياة 
رسول الله لد وتسليمهم عليه بامرة المؤمنين في جمبعهاء فكل يعده بالنصر في يومه المقبل؛ فإذا أصبح قعد 
جميعهم عنه ثم يشكو إليه أمير المؤمنين غات المحن العظيمة التي امتحن بها بعده. / 

ونوله تقد كانت قضتي مثل قضّة هارون مع بني إسراليل وتولي كقوله لموسى: ابن أمْ إن القوم 
استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا نشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوع الظالمين74') فصبرت محتسباً 
وسلّمت راضياً ركانت الحججة عليهم في خلاني» ونقضهم عهدي الذي عاهدتهم عليه رسول اله 

واحتملث يا رسول الله ما لم يحثمل وصي نبي من سائر الأوصياء من سائر الأمم ححتى قتلوني بضربة 
عبد الرُحمن بن ملجم؛ ركان الله الزقيب عليهم في نقضهم بيعتي. 

وخروج طلحة والربير بعائشة إلى مكة يظهران الحجٌ والعمرة وسيرهم بها إلى البصرة» وخروجي إليهم 
وتذكيري لهم الله رإيْاكه وما جئت به ها رسول الله؛ فلم يرجعا حتی نصرني الله عليهما حثى أهرقت دماء 
عشرين ألف من المسلمين وقطعت سبعون كفا على زمام الجمل» فما لقيت في غزواتك يا رسول الله ربعدك 
أصعب يوماً منه أبداً» لقد كان من أصعب الحروب التي لقيتهاء وأهولها رأعظمها فصبرت كما أذبني الله بما 
دبك به يا رسول الله في فوله عر وجل: (فاصبر كما صبر أولو المزم من الأسل ي( رقوله: «واصبر وما 
صبرك إلا بالله) رحن ولله يا رسول الله تأويل الآية التي أنزلها الله في الأمة من بعدك في فرله: وما 
محمد إلا رسولٌ فد حلت من قبله الرس أفإن مات أو نل انقابتم على أعقابكم ومن بنقلب على عقبيه فلن 
)١(‏ سورة الأعراكف» آية: .٠١١‏ 


(۲) سررة الأحتاف» آية: 58. 
0) سور التحلء آية: 158 
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بضرٌ الله شيئاً وسبجزي الله الشاکرین )0 . 

يا مفضّل ريقوم الحسن غلا إلى جده هه فيقول: يا جدّاه كدت مع أمير المؤمئين في دار هجرته 
بالكرفة حثى استشهد بضربة عبد الرُحمن بن ملجم لعنه الله فوصّاني ما ضيه با جدّاه؛ وبلغ اللْعين معاوية 
قئل أبي فأنفد الدّعيٌ اللعين زياداً إلى الكرفة في مائة آلف رخمسين ألف مقائل فأمر بالقبض علي وعلى أخي 
الحسين وسائر إخواني وأهل بيتي» رشيعتنا رموالينا وأن يأخذ علينا البيعة لمعاوية لعنه الله» فمن يأبى ملا 
ضرب عنقه وسيّر إلى معاوية رأسه. 

فلمًا علمت ذلك من فعل معاوية» خرجت من داري؛ فدخلتك جامع الكوفة للصلاةء ورقات المنبر 
راجتمع الناس؛ لحمدت الله وألنيت ت علیهء رقلت: معشر الناس عفت الديار؛ ومحيت الآئار» وقل 
الاصطبار» فلا قرار على همزات الشياطين وحكم الخائنين» الساعة والله صخت البراهين؛ وفصلت الآيات» 
وبانت المشكلات» ولقد كنا نتوقع تمام هذه الآية تأويلها قال الله عر وجل : وما محمد إلا رسول قد خلت 
من قبله الرُسل أفإن مات أو قثل اتقلبتم على أعقابكم ومن ينغلب على عفبيه فلن يضرٌ الله شيئاً وسيجزي اله 
الشاكرين) فلقد مات والله جدّي رسول الله هه وفتل أبي فة رصاح الوسواس الخناس في قلوب الناس 
رنعق ناعق الفتئة » رخالفتم السئة» فيا لها من فتئة صماء عمياء؛ لا بسمع لداعيها ولا يجاب مناديهاء رلا 
بخالف راليهاء ظهرت كلمة النفاق» وسيّرت رابات أهل الشفاق؛ ونكالبت جيوش أهل المراق» من الشام 
والعراق؛ هلمرا رحمكم اث إلى الافتناح؛ والنور الوضاح؛ والعلم الجحجاج.؛ والنور الذي لا يطفى» 
والحقٌ الذي لا بخفى . 

أيها الناس تيقظوا من رقدة الغفلة» ومن تكالف الظلمة فوالذي فلق الحبّة» وبرء النسمةء وترذى 
بالعظمة ٠‏ لشن ام إل منكم عصبة بقلوب صافية ولبات مخلصة:؛ لا يكون فيها شوب نفاق» ولا نيه افتراق» 
لأجاهدنٌ بالسيف قدماً قدماً؛ ولأضيمَنٌ من السيوف جرانبها رمن الرماح أطرافهاء ومن الخيل سنابكهاء 
لتكلموا رحمكم الله. 

فكائما ألجموا بلجام الصمت عن إجابة الذعرةء إل عشرون رجلاً فإلهم قاموا إليّ نقالوا : يا ابن 
رسول الله ما نملك إلا ' ألفسنا وسيوفناء فها نحن بين يديك لأمرك طالعون» وعن رأيك صادرون» فمرنا بما 
شئت! فنظرت يمنة ويسرة فلم أر أحداً غيرهم . 

فقلت: لي أسوة بجي رسول الله حين عبد الله سراء وهو يومنذ في تسعة وثلائين رجلا فلا أكمل 
الله له الأربعين صار في عدّة وأظهر أمر اله فلو كان معي عدنهم جاهدت في الله حن جهاده. 

ثم رفعت رأسي نحو السماء لقلت ت: اللهم إنْي قد دعوت وأنذرت؛ وأمرث ونهيت؛ وكانوا عن إجابة 
الداعي غافلين» وعن نصرته قاعدين» وعن طاعته مقضّرين ولأعدائه ناصرين. اللّهِمْ فأنزل عليهم رجزك: 
وباسك وعذابك؛ الذي لا برد عن القوم الظالمين ونزلتٌ. 

ثم خرجت من الكوفة راحلاً إلى المدينة؛ فجاوني يقولون: إن معاوية أسرى سراياء إلى الأنبار 
والكوفة» رشن غاراته على المسلمبن؛ وقئل من لم يقاتله وقتل النساء والأطفالء فأعلمتهم آله لا وفاء لهم؛ 








(۱) سورة آل عمران؛ آية: 144. 
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فأنفذت معهم رجالاً وجيوشاً وعرننهم ألهم يستجيبون لمعاوية؛ رينقضون عهدي وبيعتي؛ فلم يكن إلأ ما 
قلت لهم» وأخبرتهم . 

ثم يفوم الحسين تلكا مخضباً بدمه هو وجميع من قتل معه؛ فإذا رآه رسول الله ههه بكى وبكى أهل 
السماوات والأرض لبكاله» رتصرخ فاطمة للا فنزلزل الأرض ومن عليهاء ويقف أمير المؤمنين والحسن 
#كنلة عن يمينه: وفاطمة عن شماله» ويقبل الحسين 86 فيضمّه رسول الله ه إلى صدره؛ ويقول: يا 
حسين! فدبتك قرت عيناك وعيناي فيك» وعن يمين الحسين حمزة أسد الله في أرضه؛ وعن شماله جعفر بن 
أبي طالب الطيّاره وباني محسن تحمله خديجة بنت خوهلد» وفاطمة بنث أسد أُمّ أمبر المؤمنين لت وهن 
صارخات وأنه فاطمة تقول: هذا بومكم الذي كنتم توعدرن»7 اليرم إتجد كل نفس ما عملت من خير 
محضراً وما عملت من سوه تود لو أنّ بينها وبيئه أمداً بميدا) . 

قال: فبكى الصادق لا حتّى اخضأْت لحيته بالأموع» ثم قال: لا قرت عين لا تبكي عند هذا 
الذكرء فال: ربكى المفضّل بكاء طريلاً ثم قال: يا مولاي ما في الدموع يا مولاي؟ فقال: ما لا يحصى إذا 
كان من محل . 

ثم قال المفضل: يا مولاي ما تفول في قوله نعالى: «إوإذا الموؤدة سئلت * بأيي ذنب قثلت 74" قال: 

مفضل والمرؤدة والله محسشن» لأنه مئا لا فی فمن قال غير هذا فكذّبره. 

قال المفضّل: يا مولاي ثم ماذا؟ قال الصادق خقلة : تقوم فاطمة بنت رسول الله له فيقول: الله 
آنجز و ق رضربني وجزعني بكلّ أولادي» فتبكيها ملائكة السمارات 
السبع وحملة العرش. وسكان الهراء؛ رمن في الدنياء ومن تحت أطباق الثرى» صائحين صارخين إلى الله 
تعالى؛ فلا يبقى أحد ممّْن قائلنا وظلمنا رضي بما جرى علينا إلأ فتل في ذلك اليوم ألف قتلة دون من قتل 
في سبيل اله » فإله لا يذوق الموت رهو كما قال الله عر وجل : رلا تحسبل الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً 
بل أحياء عند رنهم برزقون * فرحين بما آناهم اله من فضله ويستبشرون بالذين لم بلحقوا بهم من خلفهم الآ 
خوك عليهم ولا هم بحزنون )0 . 

قال المفضل؛ يا مولاي إل من شيعتكم من لا يفول برجعتكم؟ فقال 2 : إلما سمموا قول جدنا 
رسول الله هه ونحن سائر الأئئة نقرل: «ولنذيقئهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر»”" قال الصادق 
فإ : العذاب الأدنى عئاب الرّجمة؛ والعذاب الأكبر عذاب يوم الفيامة (نُبِدّل الأرض غبر الأرض 
والسمواث وبرزوا لله الواحد الهار)7. 

فال المفضّل: با مرلاي نحن نعلم ألكم اختيار الله في فرله تعالى: (نرفع درجات من نشاء» 27 


(1) سورة الأثياء آية! .1١۳‏ 

(؟) صورة آل حمران, آية: ۴۰. 

(0) سررة التكوير: آية: 04ث3. 

(1) صورة آل عحران آية! 169 ملال, 

(0) سورة السصدف آية: ١؟,‏ 

.1۸ سورة إبراههم» آية:‎ )١( 

(۷) سورة الأنعام. آية! ۸۳ سورة پوسف آية: .۷١‏ 
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وقوله: «الله أعلم حیث يجعل رساله) وقوله: (إنّ اله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على 
العالمين © ري بعضها من بعض والله سميع ليمي . 

قال الصادق غه : يا مفضّل فأين نحن في هذه الآبة؟ قال المفضل: فوالله إن أولى الناس بإبراهيم 
لذبن البعوه وهلا النبي والذين أمدوا والله ولي المؤمنين )° وقوله: يله أبيكم إبراهيم هو سناكم 
المسلمين) ونوله: عن إبراهيم «واجنبني وبني أن تعبد الأصنام) وقد علمنا أن رسول الله ك وأمير 
المؤمنين لفل ما عبدا صنماً ولا وثناً رلا أشركا بالله طرفة عين. وقوله: «وإذ ابتلى إبراهيم ره بكلمات 
امه قال إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذربتي قال لا بنال عهدي الظالمين) والعهد عهد الإمامة لا 
يناله ظالم . 

قال: با مفضّل رما علمك بان الظالم لا ينال عهد الإمامة؟ قال المفضّل: با مولاي لا تمتحلي بما لا 
طاقة لي به ولا نختبرئي ولا تبتلني » فمن علمكم علمت ومن فضل الله عليكم أخت. 

فال الصادق فيتقة : صدفت يا مفضّل رلولا اعترائك بنعمة الله عليك في ذلك لما كنت هكذا فأين يا 
مفضل الآياث من القرآن في أن الكافر ظالم؟ قال: نعم با مولاي قوله تعالى: «والكافرون هم الظالمون ي 
رالكافرون هم الفاسقرن ومن كفر وفسق وظلم لا يجعله الله للناس إماماً . 

قال الصادق اها : أحسنت يا مفضّل فمن أين قلت برجعئنا؟ ومقصّرة شيعتنا تقول: معنى الرّجعة أن 
يرد الله إلينا ملك الدنيا وأن يجعله للمهدي. ويحهم متى سلبنا الملك حى يرد علينا. 

قال المفضل : لا والله ما سلبتموه ولا تسلبونه لأنّه ملك النبؤة والرّسالة والوصية والإمامة. 

قال الصادق اله : يا مفضل لو ندر القرآن شيعتنا لما شكوا في فضلنا أما سمعوا قوله عر وجل: 
«ونريد أن نمل على الّدين استضعفوا في الأرض وتجعلهم ألنة ونجملهم الوارلين * ونمكن لهم في الأرض 
ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون94؟, 

والله يا مفضل إن تنزيل هذه الآبة في بني إسرائيل وتأويلها نينا وان فرعون وهامان تيم وعدي . 

فال المفضّل: يا مولاي فالمتعة؟ قال: المتعة حلال طلق والشاهد بها قول الله عر وجل : «ولا جناح 
عليكم ليما عرّضتم به من خطبة النساء أو أكنتتم في الفكم علم الله ألكم ستذلكرونهنٌ؛ ولكن لا تواعدوهِنٌ 
سرّاء إلا أن تقولوا فولاً معروناً 24 أي مشهرداً والقول المعروف هو المشتهر بالوليّ رالشهود» رإلما احتبج 
إلى الوليٌ والشهود في النكاح؛ ليثبت النسل ريصح النسب ويستحقٌ الميراث» وقوله: «وآنوا الشساء 
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يزور المؤمن أهله؟ فقال : تعم» فقلت: في كم؟ قال على قدر فضائلهم» منهم مّن يزور في كل يوم » ومنهم من يزور 
في كل يومين» ومنهم مَن بزور في كل ثلاثة أيام ؛ قال : ثم رأيت في جری كلامه يقول : أدناهم منزلة يزور كل جمعة ؛ 
قال» قلت: في أيّ ساعة؟ قال: عند زوال الشمس ومثل ذلك» قالء قلت: في أيّ صورة؟ قال: في صورة 
العصفور أو أصغر من ذلك» يبعث الله عز وجل معه ملكا فيريه ما يسرّه» ويستر عنه ما يكره» فيرى ما یسره 
ويرجع إلى قرّة عين0". 

أقول : روى السيّد في سعد السعود من كتاب عبد الواحد بن عبد الله بن يونس الموصان قال : أخبرنا حمّد بن 
عل عن أبي جعفر بن عبد الجبّار» عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: كان أبو الحسن موسى (ع) في دار أبيه فتحوّل 
منها بعياله» فقلت له: جعلت فداك أتحولت من دار أبيك؟ فقال : إن أحببت أن أوسّع على عيال أبي» إثْهم كانوا 
في ضيق فأحببت أن أوسّع عليهم حتى يعلم أي وسّعت على عياله» قلت: جعلت فداك هذا للإمام خاصة أو 
للمؤمنين؟ قال : هذا للإمام وللمؤمنين» ما من مؤمن إلا وهو يلم ”'بأهله كل جمعة. فإن رأى خيرا حمد الله عز 
وجل» وإن رأى غير ذلك استغفر واسترجه7". 

44 كا: العدّة؛ عن سهل» عن الحسن بن علّ. عن بشير الدمّان» عن أبي عبد الله (ع)؟ وعلَ بن إبراهيم » 
عن محمد بن عيسى » عن يونس ٠‏ عن أب جميلة ء عن جابر» عن أبي جعفر (ع)» عن جابر بن عبد الله قال» قال 
رسول الله (ص) : إذا حمل عدو الله إلى قبره نادى حملته : ألا تسمعون يا إخوتاه؛ إن أشكو إليكم ما وقع فيه أخوكم 
الشقيء إن عد الله خدعني فأوردني ثم م يصدرني . وأقس ولي إنه ناصح لي فغشني وأشكو إليكم دنيا غرتني حت 
إذا اطمأننت إليها صرعتني » وأشكو إليكم أخلاء ال هوى منوني ثم تبرَؤوا مني وخذلوني. وأشكو إليكم أولادا 
حميت عنهم واثرتهم على نفسي فأكلوا مالي وأسلموني» وأشكو إليكم مالا منعت فيه حقٌّ الله فكان وباله علِّ وكان 
نفعه لغيري » وأشكو إليكم دارا أنفقت عليها حريبتي وصار سكانها غيري وأشكو إليكم طول الثوى”؟) في قبري 
ينادي : آنا بيت الدود. أنا بيت الظلمة والوحشة والضيق » يا إخوتاه فاحبسوني ما استطعتمء واحذروا مثل ما 
لقيت. فإني قد بشّرت بالنار والذل والصغار وغضب العزيز الجبّار. واحسرتاه على ما فرطت في جنب الله ويا طول 
عولتاه”*» فما لي من شفيع يطاع» ولا صديق يرحمني» فلو أن لي كرّة فأكون من المؤمنين". 

. كا: محمد بن جى عن محمد بن الحسين» عن عمرو بن عثان» عن جابر» عن أبي جعفر (ع) مثله‎ ٥ 
وزاد فيه : فا يفتر ينادي حتّى يدخل قبره» فإذا أدخل حفرته ردت الروح في جسده» وجاء ملكا القبر فامتحناه»‎ 
قال : وكان أبو جعفر (ع) يبكي إذا ذكر هذا الحديث.‎ 

۹ کا: عل بن إبراهيم » عن محمد بن عيسى ١‏ عن يونس » عن عمرو بن شمره عن جابر قال» قال علي بن 
الحسين (ع): ما ندري كيف نصنع بالناس؟! إن حدّثناهم بها سمعنا من رسول الله (ص) ضحكواء و إن سكتنا لم 
يسعنا. قال» فقال ضمرة بن معبد : حدّثناء فقال: هل تدرون ما يقول عدو الله إذا حمل على سريره؟ قال» فقلنا: 
لا؛ قال : فإنه يقول لحملته : ألا تسمعون؟ إن أشكو إليكم عدو الله خدعني وأوردني ثم لم يصدرني» وأشكو إليكم 
إخواناً واخيتهم فخذلوني» وأشكو إليكم دارأ أنفقت فيها حريبتي فصار سكانها غيري» فارفقوا بي ولا 
)١(‏ الكاني ۳: ۱ ب۱۵۷ ح٥‏ وفيه : فيبعث الله عز وجل معه ملكا . 

(۲) یلم : يزور. لسان العرب ۱۲: 7714. 

(۳) سعد السعود: 775 . 

. ٠١١ :۲ في المصدر: الثواء وهو الصحيح ومعناه: طول المقام . لسان العرب‎ )٤( 

(0) عولتاه من العولة والعويل بمعنى الاستغاثة والصياح والبكاء . لسان العرب 9 : ٤۷۹‏ . 
(1) الكافي ۳: 777 7714 ب198 ح۲ وفيه : مالا منعت منه . 


(۷) الكافي ۳: 774 ب۸٥۱‏ ح٣‏ . 7 
(۸) في المصدر: فخذلوني» وأشكو إليكم أولادا حاميت عنهم فخذلون . 
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صدقائهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريً وجعل الطلاق في اللساء المزؤجات 
غير جائز إلأ بشاهدين ذوي عدل من المسلمين وقال في سائر الشهادات على الدّماء والفروج والأموال 
زالأملال” ا شهبدبن من رجالكم فإن لم بكونا رجلین فرجل وامرأئان ممن ترضون من 
الشهداءي . 

وبين الطلاق عر ذكره فقال: 9با أيها الي إذا طلقتم النساء فطلقوهنْ لمذّهنْ وأحصوا العذة وانقوا الله 
رتكم" ولو كانت المطلقة نبين بثلاث تطليقات تجمعها كلمة واحدة أر أكثر منها أو أل لما قال الله 
تعالى: «وأحصوا المدّة واثقوا الله رنكم» إلى قوله: تلك حدود الله ومن بنعدٌ حدود الله فقد ظلم نفسه لا 
دري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً © فإذا بلفن أجلهن نأمسكوهن بمعروف أر فارلوهل بمعروف وأشهدوا 
ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوهظ به من کان يؤمن بالل واليوم الار ي0 ونوله: طلا تدري 
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرأ» هو نكر يفع بين الزُوجج وزوجته؛ فيطل التطليقة الأولى بشهادة ذري هدل , 

وحدُ رقت التطلين هر آخر القروء؛ والقره هو الحبض» والطلاق يجب عند آخر نفطة بيضاء تنزل بعد 
الصفرة والحمرة؛ وإلى التطليقة الثانية والثالشة ما يحدث الله بينهماء عطفاً أو زوال ما كرهاه» وهو قوله: 
«والمطلقات بترتصن بأنفسهن ثلالة قروء ولا بحل له أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهئ إن كن بوم بلله 
والبوم الآخر وبمولتهنٌ أحلُ بردُعنْ لي ذلك إن أرادوا إصلاحاً ولهِنْ مثل الذي عليهنْ بالمعروف وللرّجال 
علبهنٌ درجة ران مزيز حكيم) هذا لقوله في أن للبعولة مراجعة النساء من تطليقة إلى تطليقة؛ إن أرادرا 
إصلاحاً رللنساء مراجعة الرّجال في مثل ذلك . 

ثم بين تبارك ونعالى فقال: «الطلاق مرّئان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) . رفي الثالثة؛ فإن 
طلق الثالثة بانت نهو نوله: «لإن طلقها فلا تحل له من بعد حنى تنكح زوجاً غيرء74) ثم يكون كسائر 
الخطاب لها. 

والمتمة التي أحلها الله في كتابه وأطلقها الرسول عن الله لسائر المسلمين فهي قوله عر وجل : 
«(والمحصنات من النساء إلا ما ملكث أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء فلكم أن تبنفوا بأموالكم 
محصنين فير مسافحين فما استمئعتم به منهن فآنوهن أجورهٌ فريضة ولا جناح عليكم فبما تراضيكم به من 
بعد الفريضة إن الله كان عليماً حكيمً)" والفرق بين المزؤجة والمئعة أن للزوجة صداقاً وللمتعة أجرة. 

فتمنّع صالر المسلمين على عهد رسول الله فد في الحج وغيره؛ ويام أبي بكر وأربع سنين في آڼام 
عمر» حبّى دخل على أخته عفرا فوجد في حجرها طفلاً برضع من ثديها فنظر إلى در الأبن في فم الطفل 
فأغضب وأرعد وأربدُ رأخل الطفل على يده؛ وحرج حتّى أنى المسجد» ورقا المنبر وقال: نادوا في الناس 
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إن الصلاة جامعة» وكان غير وقت صلاة يعلم الناس اله لأمر يريده عمر فحضروا فقال: مماشر الناس من 
المهاجرين والأنصار وأولاد قحطان من منكم بحب أن يرى المحرّمات عليه من النساء؛ ولها مثل هذا 
الطفل؟ قد خرج من أحشائها وهو يرضع على ثديها وهي غير متبغلة؟ فقال بعض القوم: ما نحبٌ هذا؟ 
فقال: ألستم تعلمون ال أختي عفرا بنت خيمة أي وأبي الخطاب غير متبغلة؟ قالوا: بلى قال: فإني دخلت 
عليها في هذه الساعة. فوجدت هذا الطفل في ججرها فناشدتها أثى لك هذا؟ فقالت: تمتعت 

فأهلموا ساد اناس ! ال مله المئمة التي كانت لالا للمسلمين في عهد وسول ا۵ قد رابت 
تحريمهاء فمن أبى ضربت جنبيه بالسوط فلم يكن في الغوم منكر قوله» ولا راد عليه» و لا قائل لا يأتي 
رسول بعد رسول الله أو كتاب بعد كتاب الله لا نقبل خلافك على الله وعلى رسوله وكتابه. بل سلموا 
ررضوا. 

قال المفضل : يا مولاي فما شرائط المتعة؟ قال: يا مفضّل لها سبعرن شرطاً من خالف فيها شرطاً 
واحداً ظلم نفسهء قال: قلت: يا سيّدي قد أمرئمونا أن لا نتمئع ببغيّة ولا مشهورة بفساد ولا مجدرنة وأن 
ندعو المتعة إلى الفاحشةء فإن أجابت فقد حرم الاستمتاع بهاء وأن نسأل أفارغة أم مشغولة ببعل أو حمل أو 
بعذّة؟ فإن شغلت بواحدة من الثلاث فلا تحلء» وإن خلت فيقول لها : مشعيني نفسك على كتاب الله عر وجل 
وسئة نبته هه نكاحاً غير سفاح أجلاً معلوماً بأجرة معلومة رهي ساعة أو هوم أو يومان أو شهر أو سنة أو ما 
دون ذلك أو أكثرء والأجرة ما تراضيا عليه من حَلقَة خانم أو شسع نعل أو شن تمرة إلى فرق ذلك من 
الدراهم والدنائير أو عرض ترضى بهء فإن وهبت له حل له كالصداق الموهوب من النساء المزؤجات الذين 
قال الله تعالى فبهنّْ: «فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فکلوه هنبئأ مريئاً(2. 

ثم يقول لها: على الأ نرثيني ولا أرئك؛ وعلى أن الماء لي أضعه منك حبث أشاء» وعليك الاستبراه 
خمسة وأربعين يوماً أر محيضاً واحداًء فإذا قالت: نعم أعدث القول ثانية وعقدت النكاح» فإن أحببث 
وأحبّت هي الاستزادة في الأجل زدتماء وفيه ما رويناه فإن كانت تفعل فعليها ما توت من الإخبار عن نفسها 
ولا جناح عليك. 

ونول أمير المؤمنين ##ه : «لعن الله ابن الخطاب فلولاه ما زنى إلا شق أو شفيّة لأله كان بكون 
للمسلمين غناء في المتعة عن الزّنا د اي ل 
IE‏ * وإذا تولى سمى في الأرض ليفسد فيها وبهلك الحرث والنسل رالله لا بحب 
الفسادي , 

لم قال: إن من عزل بنطفته عن زوجته فدية النطفة عشرة دنائير كفارة وان من شرط المتعة أنَّ ماه 

الرّجل يضحه حيث بشاء من المتمتّع بهاء فإذا وضعه في الحم فخلق منه ولد كان لاحقاً بأبيه. 

ثم يقوم جدي علي بن الحسين وأبي البائر لتق فيشكوان إلى جدّهما رسول الله ههه ما فعل بهما ثم 
أقوم أنا فأشكر إلى جدّي رسول الله فقا ما فعل المنصرر بي؛ ثم يفوم ابني موسى فيشكو إلى جدّه رسول 
الله هه ما فعل به الرّشيدء ثم یغرم علي بن موسى فيشكو إلى جده رسول الله فهو ما فعل به المأمون؛ ثم 
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يفوم محمد بن علي فيشكو إلى جدّه رسول الله د ما فعل به المأمون ثم يقوم علي بن محمد فيشكو إلى 
جده رسول الله ها ما فعل به المتوكل؛ ثم يقوم الحسن بن علي فيشكو إلى جد رسول الله ا ما فعل به 
المعتر . 

م يقوم المهدئ سمي جدي رسول الله وعليه قميص رسول الله مضرّجاً بدم رسول الله يوم شج 
جبينه: وكسرت رباعيّته» والملائكة تحفّه حثى يقف بن بدي جدّه رسول الله هه فيقول: يا جذاه وصفتني 
ودللت علي؛ ونسبتني وسفيتني وكثيتني» فجحدنني الأنّة وتمرّدث وقالت ما ولد ولا كان؛ وأين هو؟ ومتى 
كان وأين يكون؟ وقد مات ولم يعقب؛ ولو كان صحبحاً ما أخره الله تعالى إلى هذا الوقث المعلوم: 
فصبرت محتسباً وقد أذن الله لي فيها بإذنه يا جِذّاه. 

فيقول رسرل الله به : «الحمد لله الذي صدقنا وعدهء وأورثنا الأرض نتب من الجلة حيث نشاء فنعم 
أجر العاملين76) ويقول: «جاء نصر الله والفتح)" رح قول الله سبحانه وتعالى: «هو الذي أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الذين كله ولو كره المشركون74) ويقرأ: إن تتحنا لك فتحاً مبيئاً © 
لبغفر لك اله ما تقدم من ذنبك وما تأر وينم نعمنه عليك. ويهديك صراطاً مستقيماً * وينصرك الله نصراً 
وزيزا 29 

فقال المفضّل: يا مولاي أي ذنب كان لرسول الله فقو؟ فقال الصّادق #6 : با مفضّل إل رسول الله 
هه قال: اللّهِمْ حملني ذنوب شيعة أخي وأولادي الأرصياء ما تقدّم منها وما تأر إلى يوم القيامةء ولا 
نفضحني بين النْبئين والمرسلين من شبعتنا فحمّله الله إيَاها وغفر جميعها. 

قال المفضّل: فبكيت بكاء طويلاً وقلت: يا سيّدي هذا بفضل الله علينا فيكم قال الضادق غلك : يا 
مفضّل ما هو إلا أنت وأمثالك بلى يا مفضّل لا نحدّث بهذا الحديث أصحاب الرّخص من شيعتنا فيتكلون 
على هذا الفضل: ريتركون العمل فلا بغني عنهم من الله شيئاً لأا كما قال الله تبارك وتعالى فينا: «لا 
يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. 

فال المفضّل: يا مولاي فقوله: «ليظهره على الدب كله) ما كان رسول الله فق ظهر على الدين كله؟ 
قال: يا مفضّل لو كان رسول الله هه ظهر على الدّبن كله ما كانت مجوسيّة ولا يهودية ولا صابئيّة ولا 
نصرانيّة؛ ولا فرقة ولا خلاف ولا شك ولا شركء ولا عبدة أصنام ولا أوثان؛ ولا اللآت والعزى؛ ولا 
عبدة الشمس والغمرء ولا النجوم. ولا الثار ولا الحجارةء وإلما فوله: «ليظهره على الدّبن كله» في هذا 
اليوم وهذا المهديّ رهذه الرْجعةء رهو قرله: «وفائلوهم حثى لا تكون لتئة ويكون الدين كله لله06©. 

فقال المفضّل: أشهد ألكم من علم الله علمتم؛ ربسلطانه وبقدرته قدرتم وبحكمه نطقتم» وبأمره 
تعملرن. 


(1) سورة الزمرء آية: الا, (۲) سورة النصرء آبة: .١‏ 
(۳) سررة التويةء آية: *”, 
)4( سورة الفتحء آية: ١‏ ۔ ۳. 
(۵) سررة الأنییاء» آية: ۲۸. 
(1) سررة الأنقال» آية: ۳۸. 
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ثم قال الصادق 88 : ثم يعود المهدي للت إلى الكوفة؛ وتمطر السّماء بها جراداً من ذهب؛ كما 
أمطره الله في بني إسرائيل على أيُوب؛ ريقسم على أصحابه كنوز الأرض من برها ولجَينها وجوهرها. 

قال المفضل: يا مولاي من مات من شيعتكم رعليه دين لإخوانه ولأضداده كيف يكون؟ قال الضّادق 
ود : ازل ما يبندىء المهدي ڻيو أن نادي في جميع العالم: ألا من له عند أحد من شيعتنا دين فليذكره 
حتّى يرد الثومة والخردلة فضلاً عن القناطير المقنطرة من الذهب والفضّة والأملاك فيوفيه إياه. 

فال المفضّل: يا مولاي ثم ماذا يكون؟ قال: يأني الفائم قتف بعد أن يطأ شرق الأرض وغريهاء 
الكوفة ومسجدهاء ويهدم المسجد الذي بناه يزيد بن معاوية لعنه الله لما فتل الحسين بن علي لته ؛ و[هو] 
مسجد ليس لله ملعون ملعون من بئاه. 

قال المفضّل : با مولاي فكم تكرن مد ملكه 6ا؟ فقال: قال اله عر وجل : ل(فمنهم شف وسعيدٌ 
* فأمًا الذين شقوا ففي الثار لهم فبها زفبر وشهيق © الدين فيها ما دامث الشموات والأرض إلأ ما شاء 
ربك إِنّ ربك فغال لما بريد © وأا ادبن سمدوا ففي الجئة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما 
شاه رك عطاء غير مجدوذ76 رالمجلرذ المقطوع أي عطاء غير مقطوع عنهم؛ بل هو دالم أبداًء وملك لا 
ينفدء وحكم لا ينقطع وأمر لا يبطل إلأ باختبار اله ومشيثته وإرادئه؛ التي لا يعلمها إلا هو؛ ثم القيامة وما 


وصفه الله عر وجل في کتابه . 
والحمد لله ربٌ العالمين وصلى اله على خير خلقه محمد النبيّ وآله الطيبين الطاهرين وسلْم تسليماً 
كثيرأ كثيراً. 


أقول: روى الشيخ حسن بن سليمان في كناب منتخب البصائر هذا الخبر" هكذا: حدّثني الأخ 
الرّشيد محمد بن إبراهيم بن محسن الطارآباديُ أله وجد بخط أبيه الرّجل الصالح إبراهيم بن محسن هذا 
الحديث الآني ذكره» وأراني حخطه وكتبئه منه» وصورته: الحسين بن حمدان» ‏ وساق الحديث كما مر إلى 
قوله ‏ لكأي أنظر إليهم على البراذين الشهب بأيدبهم الحراب» يتعاوون شوقاً إلى الحرب كما تتعارى 
الذئاب أميرهم رجل من بني تميم يقال له: شعيب بن صالح؛ فيقبل الحسين مله فيهم رجهه كدائرة 
القمره يروع الناس جمالاً فيبقى على أثر الظلمة فياخذ سيفه الصغير والكييره رالعظيم والوضيع . 

ثم يسير بتلك الرايات كلها حتى برد الكوفة؛ وقد جمع بها أكثر أهل الأرض يجعلها له معقلاً؛ ثم 
يتصل به وبأصحابه خبر المهدي فيقولون له: يا ابن رسول الله من هذا الذي نزل بساحتنا؟ فيقول الحسين 
غل : اخرجوا بنا إليه حتّی ننظروا من هو وما بريد؟ وهر بعلم والله آنه المهدي غ وإلّه ليعرفه؛ وإنه لم 
يرد بذلك الأمر إلا اله فيخرج الحسين غا وبين يديه أربعة آلاف رجل في أعنانهم المعصاحف» وعليهم 
المسوح» مفلدين بسيوفهم؛ فيقبل الحسين 826 حتى ينزل بقرب المهدي ثل فيقول: سائلوا عن هذا 
الرّجل من هر وماذا يريد؟ فيخرج بعض أصحاب الحسين نئي إلى عسكر المهدي 8# فيقول: أيْها 
العسكر الجائل من أنتم حياكم الله؟ رمن صاحبكم هذا؟ وماذا بريد؟ فيقرل أصحاب المهدي غي : هذا 
مهدي آل محمد عليه و لاء ونحن أنصاره من الجن والإنس والملالكة . 


,194 15١8 سورة هرف آية:‎ )١( 
,147 مختصر بصائر الدرجات ص۱۷۸ ۔‎ )۲( 


ج ۸ ۔ باب ما يكون عند ظهوره عليه السلام برواية المفضل بن همر 41 


ثم يقول الحسين ل4 : : خلوا بيني وبين هذا فيخرج إليه المهدي للها فيقفان بين العسكرين؛ فيغول 
6 إن : إن كنت مهدي آل محمد هه نأين هراوة جذّي رسول الله وا رخاتمه» وبردئه؛ ودرعه 
الفاضل ٠‏ وعمامته السحاب وفرسه؛ وناقته العضباء» وبغلته دلدل؛ وحماره يعفور» ونجيبه البراق» وتاجه 
والمصحف الذي جمعه أمبر المؤمنين لذ بغير تغيبر ولا نبديل؟ فيحضر له الشفط الذي فيه جميع ما 
طلبه. 

وفال أبو عبد الله فاك : إله كان كله في السفط؛ ونركات جميع النبثين حى عصا آدم رنرح إإلول 
وئركة هرد وصالح ل8 ومجموع إبراهيم غ رصاع برسف غت ؛ ومكيال شعيب ل رميزانه ٠‏ 
وعصا موسى #ت وتابوته الذي فبه بقبّة ما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملالكة؛ ردرع دارد لتقف 
وحفائمه» رخاتم سليمان نچ وئاجه؛ ورحل عيسى فلكلا ٠‏ وميراث النبيين والمرسلين في ذلك السفط . 

وعند ذلك يقول الحسين الث : با ابن رسول الله! أسألك أن تغرس هراوة رسرل الله #ه في هذا 
الحجر الصّلد رتسأل الله أن ينبتها فيه ولا يريد بذلك إلا أن يرى أصحابه فضل المهديٌ ئها حتى يطيعوه 
ويبابعره؛ وبأخد المهديٰ ن0 الهرارة فيغرسها فتنبت فتعلو وتفرع وتورقء حى تظلٌُ عسكر الحسين 
ند . 

فبقول الحسين اله ؛ الله أكبر يا ابن رسول الله مد بدك حتى أبايعك فيبايعه الحسين ل وسائر 
عسكره إلا الأربعة آلاف من أصحاب المصاحف والمسوح الشعر المعروفون بالزيدية فإنهم بقولون: ما 
هذا إلأ سحر عظيم. 

ات ثم ساق الحديث إلى قوله: إن أنصنتم من أننسكم وأنصنتمره» نحوأ مما مر ولم يذكر بعده 

شع 

بيان: «الهود؟ التوبة والرُجوع إلى الحنٌّء وصبا يصبو: أي مال وصبأ بالهمز أي خرج من دين إلى 
دين . 

واعلم أن تاريخ الولادة مخالف لما مر والمشهور أل سر من رأى بناها المعتصم ولعلٌ المتوكل أتم 
بناءها وتعميرها فللا نسبت إليه؛ وقال الفيروزآباديي: سر من رأى ‏ بضمٌ الشين والراء ‏ أي سرور ويفتحهما 
وبفتح الأول وضمْ القاني وسامرًا ومده البُحتري في الشعر أو كلاهما لحن وساء من رأى بلدء لما شرع في 
بنائه المعتصم ثفل نفل ذلك على عسكره فلما اتقل بهم إليها سر كل منهم برؤيتا فلزمها هذا الاسم . 

قرله : «فبغير سئة القالم؛ لعل المعنى أل الحسين لتق كيف بظهر قبل القالم 76د بغير سلته سئته فأجاب 
لهد بان ظهوره بعد القالم إذ كل بيعة قبله ضلالة . 

قرله %2 : «فها آنا ذا آدم؛ يعني في علمه وفضله وأخلاقه التي بها تتبعونه وتفضلونه» وشحب لونه 
كجمع ونصر ركرم وعُني تغيرء قوله #8 : «ريلزمهما إباه أقول: العلة والسبب في إلزام ما تأر عنهما 
من الآثام عليهما ظاهر؛ لألهما بمنع أمير المؤمنين غللا عن حله؛ ودفعه عن مقامه؛ صارا سبہین لاختغاء 


»( المسوح: جمع المح : البلاس ٠‏ الصحاح جا ص( . 
(۲) مختصر بصائر النرجات ص۱۷۸ ۔ ۱۹۲. 
(۴) القاموس المحبط ج؟ ص1۸. 
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سائر الأئنة ومغلربيتهم ٠‏ وتلط أئمة الجور وغلبتهم إلى زمان القائم جي وصار ذلك سبباً لكفر من كفر؛ 
وضلال من ضلٌ؛ وفسق من فسق› N‏ الإمام مع اقتداره واستبلائه وبسط بده يملع من جميع ذلك» وعدم 
تمن أمير المؤمئين صلوات الله عليه من بعض تلك الأمور في يام خلافته إلما كان لما أسساء من الظلم 
والجور. 

وأما ما تقدّم عليهماء فلأنهما كانا راضيين بفعل من لعل مثل فعلهما من دنع خلفاء الح عن مقامهمء 
وما يثرتب على ذلك من الفساد» ولو كانا منكرين لذلك لم يفعلا مثل فعلهم» وکل من رضي بفعل فهر 
كمن أتاه» كما دلت عليه الآباث الكثيرة؛ حيث نسب اله تعالى فعال آباء اليهود إليهم؛ وذمْهم عليها 
لرضاهم بها وغير ذلك؛ واستفاضت به أخبار الخاصة والعامة. 

على آله لا بيد أن يكون لأرواحهم الخبيثة مدخلاً في صدور تلك الأمور عن الأشقياء كما أنّ أرواح 
الطيبين من اهل بيت الرْسالة» كانت مؤيّدة للأنبياء والرْسل» معيئة لهم في الخيرات؛ شفيعة لهم في رفع 
الكربات؛ كما مر في كتاب الإعامة . 

ومع صرف النظر عن جميع ذلك يمكن أن يأؤل بأنّ المراد إلزام مثل فعال هؤلاء الأشقياء عليهماء 
وأنهما في الشقاوة مثل جميعهم لصدور مثل أفمال الجميع عنهما. 

قوله: والمنادي من حول الضريح. أي أجيبوا وانصررا أولاد الرسول ه الملهرفين المنادين حول 
ضريح جدّهم . 

قوله غه : «والخاف؛ أي الجبل المطيف بالدنياء ولا يبعد أن يكون تصحيف الفاف» رالجزل بالفتح 
ما عظم من الحطب وييس» والرّكل الضرب بالرّجل وكذا الؤفس 

نرله فل : «لداعيهاء أي للذاعي فيها إلى الحقٌ ولا يجاب مناديها' أي المستغيث فبهاء و دلا 
يخالف واليهاء أي يطاع والي تلك الفتنة في كل ما يريد والجحجاح السيّد قوله: ١جوانبهاه‏ لعله بدل بعض» 
وكذا نظائره . 


قرله فقث : فال الله عر وجلّ: (فمنهم شفئ وسعيد» لعله تلد فسْر قوله تعالى: إلا ما شاء 
رتك بزمان الرّجعة بأن يكون المراد بالجئة والنار» ما يكون في عالم البرزخ » كما ورد في خبر آخر 
واستدل اتلد بها على أن هذا الزمان منوط بمشيئة الله كما قال تعالى» غير معلرم للخلق على التعيين» 
وهذا أظهر الوجوه التي ذكروها في نفسير هذه الآية, 


203 
باب الرجعة 
١‏ حص : سعد عن ابن عيسى» وابن أبي الخطاب. عن البزئطي؛ عن حماد بن عثمان» عن محمد 
بن مسلم فال : 'سمعت حمران بن أعين وأبا الخطاب يحدّثان جميعاً قبل أن يُحدث أبو الخطاب ما أحدث 
ألهما سمعا أبا عبد الله لله يقول: أؤل من تنشقٌ الأرض عنه ويرجع إلى الدُنياء الحسين بن علي كله 


ج ۹۔ باب الرججعة or‏ 


إن الرجمة ليست بعافة» وهي خاصّة لا يرجع إلا من محض الإيمان محضاً أر محض الشرك محف , 

۲ ۔ خص: بهذا الإساد؛ عن حمّاد» عن بكير بن أعين قال: فال لي: من لا أشك فيه يعني أبا جعفر 
نایھد أن رسول الله د وعلياً سیرجمان . 

*. خص: بهذا الإسنادء عن حمّاد» عن الفضيل: عن أبي جعغر فلإ قال: لا تغولرا الجبت 
والطاغرت» ولا نقولوا الرّجعة؛ فإن قالوا لكم فإلكم قد كنم نقولون ذلك فقولوا: ما اليرم فلا نقولء فإ 
رسول الله ققد قد كان يتآلف الناس بالمالة ألف درهم ليكفوا عنه؛ فلا تتالفونهم بالكلام؟ 29 

بيان: أي لا تسوا الملعونين بهذين الاسمين أو لا تتعرضوا لهما بوجه. 1 

؛ ‏ خص : بها الإسناد عن حمّادء عن زرارة فال: سألت أبا عبد الله غلل عن هذه الأمور العظام 
من الرّجعة وأشباهها فقال: إن هذا الذي تسألون عنه لم يجىء أوانه: وقد قال الله عر وجلٌ: ابل كذْبوا بما 
لم بحیطوا بعلمه ولما باتهم تاربله )0 . 

۵ ۔ خص: سعدء عن ابن يزيدء وابن أبي الخطاب واليقطيني وإبراهيم بن محمّد جميعاً. عن ابن آي 
عميرء عن ابن أذينة» عن محند بن الطيار» عن أبي عبد الله فت في قول الله عر وجل : «وبوم تحشر من 
كل أنة نوجاً74) ففال: ليس أحد من المؤمنين فتل إل سبرجع حتّى يموت ولا أحد من المؤمنين مات إلا 
سيرجع حتی يقتل . 1 

5 خص: سعد» عن ابن عيسى» عن الأهوازي» عن حناد بن عيسى عن الحسين بن المختار» عن 
أبي بصير قال: قال لي أبو جعفر 8 : بنكر أهل العراق الرّجعة؟ قلت: نعمء قال: أما يقرؤون القرآن 
«ريوم نحشر من كل أمّة فوجاً»2©0, 

۷ خص: سعدء عن ابن عيسى» عن البزنطي؛ عن الحسين بن عمر بن يزيد؛ عن مر بن أبان» 
عن ابن بكير؛ عن أبي عبد الله غ قال: كألي بحمران بن أعين وميسر بن عبد العزيز يخبطان الئاس 
بأسيافهما بين الصفا والمرو:0©. 

8 خض : سعدء عن ابن أبي الخطاب» عن عبد الله بن المغيرة» عمْن حدّثه. عن جابر بن يزيد؛ 
عن أبي جعفر لاله قال: سنل عن قول اله عر وجل : «ولئن قنلتم في سبيل الله أو مم7 نقال: يا جابر 
أندري ما سبيل الله؟ قلت : لا ولله إلا إذا سمعت منك فقال: القتل في سبيل علي للبت رذريته» فمن قثل 
في ولايته فتل في سبيل اله» وليس أحد يؤمن بهذه الآية إل وله قتلة ومينةء إله من قتل ينشر("١)‏ حش 


(1) مختصر بصائر الدرجاث ص51. 

(۲) مختصر بصائر الدرجات ص]8؟. 

(۳) مختصر بصائر الدرجات ص1؟. 

(1) مختصر بصائر الدرجات ص۲۲ والآية من سورة يرنس: 4", 
(5) مورة النمل؛ آية: ۸۴. 

)٦(‏ مخنصر بصائر الدرجات ص0 ؟, 

(۷) مخنصر بصالر الدرجماث ص 9؟. والآبة من سورة النمل: ۸۳. 
(4) مخنصر بصائر الدرجاث ص 9؟. 

(4) سورة آل عمرانء آية: /181. 

.ارشنيف١ في المصدر:‎ )٠١( 


ليل 


لمان 


er ft! 


4 اريخ الحجة عليه السلام اج" 





يموت ومن مات بنشر حتی يقتل0", 

شي : عن ابن المغيرة مله" . 

بهان: لعل آخر الخبر تفسير لآحخر الآبة؛ وهر فوله: «ولكن متم أو فتلدم لإلى الله تحشرون 76 بأن 
يكرن المراد بالحشر الوّجعة. 

4 خص: سعد عن ابن عيسی» عن محمد بن سنان: عن ابن مسكان» عن فيض بن أبي شيبة 
قال: سمعث أبا عبد الله 8 بقول: رتلا هذه الآبة: «وإذ أخط الله ميثاق النبيين)' الآية قال: ليؤمئق 
برسول الله ههه رلينصرنٌ علباً امير المؤمنين غلل [قلت: ولبنصرنٌ أمير المؤمنين؟]2 قال لظ : نعم والله 
من لدن آدم فهلمٌ جرّاء فلم يبعث الله نيبا ولا رسولاً إل رد جميمهم إلى الدُّنيا حثى يقائلوا بين بدي علي بن 
أبي طالب أمير المؤمنين نويو . ١‏ 

شي : عن فيض بن أبي شيبة مل . 

٠‏ خص: سعدء عن ابن [أبي]0 الخطاب» عن محمد بن سنان؛ عن عمّار بن مسروق؛ عن 
المنخل بن جميلء عن جابر بن يزيدء عن أبي جعفر غلا في قول الله عر وجلٌ: با أبها المدلر « قم 
فأندر يعني بذلك محمّداً 4 ونيا في الرّجعة ينذر فيها ونوله: «إلها لإحدى الكبر © نليرآ)) يعني 
محمداً ه : «نديراً للبشر» في الرّجعة وني ذوله: «وما ارسلناك إلآ كافة للناس »200 في الرّجعة2"9, 

١‏ خص: بهذا الإسنادء عن أبي جعفر هه أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يقول: إن 
المدّثْر هو كائن عند الرّجعة فقال له رجمل: يا أمير المؤمئين أحياة قبل القيامة ثم موت؟ قال: فقال له عند 
ذلك: نعم والله لكفرة من الكفر بعد الّجعة شد من كفرات قبليا" , 

7 خص؛ سعد؛ عن ابن أبي الخطاب» عن موسى بن سعدان؛ عن عبد الله بن القاسم 
الحضرميّ؛ عن عبد الكريم بن عمر والختعمي؛ فال : سمعت أبا عبد الله إن يقول: إن إبليس قال: 
«أنظرني إلى يوم ببعشون)' نأبى الله ذلك عليه قال فإلك من المنظرين إلى يوم الوفث المعلوم)“ نإذا 


(۱) مختصر بصائر الدرجات ص0؟. 

0( انفسير العياشي جا ص؟0؟؛ حديث ۱١۲‏ . 

(0) سررة آل عمران؛ آية: ۱۵۸. 

(4) سور آل عمران؛ آية: 41. 

(ه) ما بين الممقرفتين ليس في المصدر. 

(7) مختصر بصائر الدرجاث ص 58, 

[ 9 تفسبر العياشي ج٠‏ ص١امكء‏ حديث آلا. 

(۸) في المصدر: «محمد بن الحسين بن أبي الخطاب». 
() سورة المدثرء أية: ١ار؟.‏ 

.55 صورة المدثر؛ آية:‎ )٠١( 

.۲۸ بريد معنن قوله تعالن: وما أرستناك إلا كال للناس بقيراً وذيرً4. سورة سبأاء آية:‎ )١١( 
مختصر بصائر الدرجات صن ؟؟,‎ )1١( 

. مختصر بصائر الدرجات ص۲۱‎ (r) 

.1١4 سورة الأعراف؛ آية:‎ )1١1( 

(19) سررة الحجرا آية: 75 ۴۷. 


چ 4 . باب الرجمة يالل 


كان يوم الوقت المعلرم؛ ظهر إبليس لعنه الله في جميع أشياعه منل خلق الله آدم إلى يوم الوقت المعلوم وهي 
آخر كرّة يكزها أمير المومنين 8د فقلت: وإلها لكرّات؟ قال: نعم؛ إنها لكرّات وكات ما من إمام في 
قرن إلا ويك معه البرُ والفاجر في دهره حى يديل الله المؤمن [من] الكافر. 

فإذا كان يوم الوقت المعلرم كر أمير المؤمنين قتشا في أصحابه وجاء إبليس في أصحابه؛ ويكون 
ميقاتهم في أرض من أراضي الفرات يقال له: الؤوحاء قريب من كولتكم» فيقتتلرن قتالاً لم يفتمل مثله من 
خلق الله عر وجل العالمين فكالي أنظر إلى أصحاب علي أمير المؤمنين لتق قد رجمرا إلى خلفهم القهفرى 
مالة قدم وكألي أنظر إليهم رفد وقعث بعض أرجلهم في الفرات. 

فعند ذلك يهبط الجبّار عر وجل في ظلل من الغمام؛ والملائكة» وتضى الأمر رسرل الله هي أمامه 
بيده حربة من نور فإذا نظر إليه إبليس رجع القهقرى ناكصاً على عقبيه فيقولون له أصحابه: أبن تريد وقد 
ظفرت؟ فيقول: إِني أرى ما لا ترون إلي أخاف الله رب العالمين» فيلحقه الي 8د فيطعنه طعنة بين كثفيه ٠‏ 
فيكون هلاكه وهلاك جميع أشباعه؛ فعند ذلك يُعبد الله عر وجل ولا يُشرك به شيناً ويملك أمير المؤمئين 
ته أربعاً وأربعين ألف سنة حثى يلد الرجل من شيعة عل للكت ألف ولد من صلبه ذكراً رعند ذلك تظهر 
الجئنان المدهامتان عند مسجد الكوفة وما حوله بما شاء الله . 

بيان : هبوط الجبّار تعالى كناية عن نزول آبات عذابه وقد مضى تأويل الآية المضمنة في هذا الخبر في 
كتاب التوحيد وقد سبق الرواية عن الرّضا خلإ هناك آنها هكذا نزلت إلا أن بأنيهم الله» بالملائكة (في 
ظلل من الغمام274 وعلى هذا يمكن أن يكون الواو في فوله: «والملائكة» هنا زائداً من اللشاخ . 

١١‏ خص: بهذا الإسناد» عن عبد الله بن القاسم» عن الحسين بن أحمد المنقريٰ» عن يوئس بن 
ظبيان؛ عن أبي عبد الله فت قال: إل الذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامة الحسبن بن علي ا٠‏ 
فأنا يوم القيامة فإلما هو بعث إلى الجئة وبعث إلى انار . 

4 خص: سعدء عن أرب بن نوح والحسن بن علي بن عبد الله معأ؛ عن العباس بن عامرء عن 
سعید» عن داود بن راشدء عن حمران» عن أبي جمفر لد فال: إن أوْل من يرجع لجاركم الحسين 
ااه نبملك حتى تقع حاجباء على عينيه من الكير", 

خض ؛ سعد عن ابن عيسى رابن عبد الجبّار وأحمد بن الحسن بن فضّال جميعاً: عن الحسن بن 
فضّال» عن أبي المغراء) عن دارد بن راشد مله . 

6 . خص: سعد» عن أحمد بن محمد السبّاري» عن أحمد بن عبد الله بن قبيصة» عن أبيه» هن 
بعض رجاله. عن أبي عبد الله ليت ني فول الله عزْ وجلّ: يوم هم على الثار يفتنون74 قال يكسرون 


(1) كلمة: «منه ليست في المصدر. (7) مختصر بصائر الدرجات ص76 ؟. 
(0) راجع ج۴ ص4١"‏ من المطبرعة؛ والآبة من سورة البئرة: ,51١‏ 

(4) مختصر بصائر الدرجات ص۲۷. 

(4) مخنصر بصائر الدرجات ص ۲۷. 

(3) في المصدر: «المغري! بدل #المغراء». 

(۷) مخصر بصائر الدرجمات ص ۲۲. 

(۸) سورة اللاربات» آبة: .١‏ 


orfir 


الك 


ليل 


۹ اريخ اللحبجة عليه السلام چ 


في الكرّة كما يكسر الذهب حثى يرجع كل شيء إلى شبهه يعني إلى حقبق . 

بيان: لله إشارة إلى ما مر في الأحخبار من المزج بين الطينتين 9 أو المراد افتنانهم حنى يظهر 
د 

خص: سعد عن البقطيني» عن القاسم؛ عن جد الحسن؛ عن أبي إبراهيم تقد قال: قال : 

REET‏ حل مله ل يط الا عي رن ف مزل 
بقتله» ويرد لهم أعدازهم معهم؛ حتی يأخذوا بثارهم؛ ثم يعمررن بعدهم ثلاثين شهراً ثم يموتون في ليلة 
واحدة قد أدركوا تأرهم؛ اهم ٠‏ ويصير عدرّهم إلى أشدٌ النار عذاباً. ثم يوقفون بين يدي الجبّار 
عر رجل فيؤخل لهم بحقونهم7” 

17 خص: عدا رسادع الع ور ا بن الحسين قال: دخلت مع 
أبي على أبي عبد الله 86 فجرى بينهما حديث فقال أبي لأبي عبد الله کاو : ما تقول ني الكرّة؟ قال: 
أقول فبها ما قال الله هر وجل وذلك أن تفسيرها صار إلى رسول اله قبل أن يأئي هذا الحرف بخمسة 
وعشرين ليلة قول لله عر رجلّ: تلك إذأ كزة خاسرة74 إذا رجعوا إلى الذنياء ولم يقضوا ذحولهم فقال 
له أبي : يقول الله عر وجلٌ: نما هي زجرة واحدة * فإذا هم بالساهرة) أي شيء أراد بهذا؟ نقال: إذا 
انتقم منهم وبانت”*) بقيّة الأرواح ساهرة لا تنام ولا تموت0©, 

بیان : الأحول جمع الأحل؛ وهو طلب الثأر» ولعلٌ المعنى ألهم إنما وصفوا هذه الكرّة بالخاسرة» 
لألهم بعد أن تتلا وعذّبوا لم ينته عذابهم؛ بل عفوبات القيامة معذّة لهم أو ألهم لا يمكنهم تدارك ما يفعل 
بهم من أنواع القثل والعقاب. 

نوله 0# : «ساهرة؛ لعل التقدير فإذا هم بالحالة الساهرة» على الإسناد المجازي أو في جماعة 
ساهرة. 

فال البيضاري: «قالوا: نلك إذا كرة خاسرة4؛ ذات خسران أو خاسر أصحابهاء والمعنى ألها إن 
صخت فنحن إذاً خاسرون لتكذيينا بهاء وهو استهزاء منهم (فإلما هي زجرة واحدة) متملق بمحذرف» أي 
لا تتخضتبرعا فما مي إلا صبيحة راخدا يمني النفاخة الثائية لفقا هم بالساغرة» لقا هم اليا على وجه 
الأرض» بعد ما كانوا أمواتاً في بطنها و «الساهرة» الأرض البيضاء المستوية سمّيث بذلك لأ السراب 
يجري فيها؛ من قولهم عين ساهرة لني تجرې" ماؤها وني ضِدها نائمة أو لأ سالكها يسهر خوفاً وقيل 
اسم جهئم انتھ ی( , 





(1) مختصر بصائر الدرجات ص۲۸. 

0( راجع أخبار الطينة في جه ص 3؟؟ دا بعد من المطبرعة . 
(۳) مخنصر بصالر الدرجات ص8؟, 

(4) سررة النازعات؛ آية: .٠٤ ١١‏ 

() في المصدر: «رمائت الأبدان! بدل ابانت». 

0( مخنصر بصالر اللمرججات صض۲۸, 

(۷) في المعدر > ديجري». 

(۸) أنوار التترزيل ج؟ صس66١ه,‏ 


0/5 


1/1 


11 كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 


تستعجلوا . قال ضمرة: يا أبا الحسن إن كان هذا يتكلم بهذا الكلام يوشك أن يثب على أعناق الّذين يحملونه» 
قال فقال عل بن الحسين (ع): اللهمّ إن كان ضمرة هزأ من حديث رسولك فخذه أخذ آسف» قال: فمكث 
أربعين یوما ثمٌ مات» فحضره مولى له قال : فلم دفن أتى علَِ بن الحسين (ع) فجلس إليه فقال له: من أين جئت يا 
فلان؟ قال : من جنازة ضمرة» فوضعت وجهي عليه حين سوي عليه » فسمعت صوته والله أعرفه ىا كنت أعرفه 
وهو حي وهو يقول : ويلك يا ضمرة بن معبد! اليوم خذلك كل خليل وصار مصيرك إلى الححيم فيها مسكنك 
ومبيتك والمقيل . قال فقال عل بن الحسين (عليه| السلام) : أسأل الله العافية » هذا جزاء مَن يهزأ من حديث 
رسول الله( ص)2370. ١‏ 

توضيح : حريبة الرجل ؛ ماله الذي يعيش به . 

417 كا : أبو عن الأشعرىّ» عن محمّد بن عبد الجبار» عن الحجّال» عن علبة» عن أبي بكر الحضرمى قال» 
قال أبو عبد الله (ع): لا يسأل في القبر إلا من مخض الإيمان محضاًء أو مخض الكفر محضاًء والآخرون يلهون 

2) 


عنهم 

۸ كا : عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن عبد الرحمن بن أي نجران» عن عبد الله بن سنان» عن 
أبي عبد الله (ع) قال : إنما يسأل في قبره من محض الإيمان [محضا] والكفر محضاء وأمّا ما سوى ذلك فيلهى عنه". 

كا: أبو عل الأشعريّ؛ عن محمّد بن عبد الجبّار. عن محمد بن إسماعيل» عن منصور بن يونس» عن ابن 
بکیر» عن أبي جعفر (ع) مثله(؟». 

4 كا: محمّد بن يحبى» عن أحمد بن تحمّد بن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن النضر بن سويد» عن 
يحبى الحلبيّ عن بريد بن معاوية؛ عن محمّد بن مسلم قال» قال أبو عبد الله (ع): لا يسأل في القبر إلا من حض 
الإيمان محضاًء أو محضر. الكفر عضأ . 

بيان : من حض (بفتح الميم) اسم موصول؛ و(بكسر الميم) حرف جرّء وقراءة محض مصدراً ليكون المعنى : أله 
لا يسأل عن الأعمال بل عن العقائد تصحيف يأباه صريح الأخبار بل المعنى : أنه لا يسأل عن المستضعفين 
المتوسطين بين الإيهان والكفر. 

٠‏ -كا: مهذا الإسناد» عن يحيى الحلبيّ » عن هارون بن خارجة » عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله (ع): 
يسأل وهو مضغوط0©). 

بيان : لعل المعنى أن الضغطة والسؤال متلازمان» فكل مَن لا يضغط لا بسأل وبالعكس ؛ أو يسأل في حالة 
الضغطة ؛ ويحتمل أن يكون الغرض إثبات الحالتين حسب . 

١‏ -كا: عدّة من أصحابناء عن البرقىّ» عن عثمان بن عيسى» عن البطائنيّ» عن أبي بصير قال» قلت 
لاي عبد الله (ع): أيفلت من ضغطة القبر أحد؟ قال» فقال: نعوذ بالله منهاء ما أقل من يفلت من ضغطة القبر! 
إن رقية لما قتلها عثهان وقف رسول الله (ص) على قبرها فرفع رأسه إلى السماء فدمعت عيناه وقال للناس : إن ذكرت 
هذه وما لقيت» فرققت لها واستوهبتها من ضغطة”" القبرء قال» فقال: اللّهمّ هب لي رقيّة من ضغطة ") القبر 
فوهبها الله له . 


(۱) الکاني ۳: 7*4 ب۹۸٥۱‏ ح٤‏ . 

(؟) الكافي : 6 ب۹١۱‏ ح۱ وقوله : يلهون عنهم؛ أي يعرضون عنهم . 
(۴) الكاني ۳: ۲۴۵ ب۹٥۱‏ ح۲ . 

(1) الکاني ۳: ۲۳۵ ب۹٥۱‏ ح۳. 

() الکافي *: ۲۳٢‏ ب۱۹۹ ح٤‏ . 

. ٥ح‎ ۱٥۹ب‎ ۲۳٢ :۳ يناكلا)١(‎ 

(۷) في المصدر: ضمة . وكذا ما بعدها. 


چ ۹ ۔ باب الرجعة ey‏ 


آفول: على تأوبله غت نرلهم: تلك إذاً كرّة خاسرة) كلامهم في الرّجعة على التحقيق لا في 
الحياة الأولى على الاستهزاء. 

8 خص: سعدء عن جماعة من أصحابناء عن ابن أبي عثمان: وإبراهيم بن إسحاق؛ عن محمد 
بن سليمان الد بء عن أبيه فال: سألت أبا عبد الله خلت عن فول الله عر وجل: «إإذ جمل فيكم أنبياء 
وجعلكم ملوكاً14' فقال: الأنبياء رسرل الله وإبراهيم وإسماعيل وذريته» والملوك الأدئة كي . قال: 
فقلت : وأ ملك أعطيتم؟ فقال: ملك الجئة؛ وملك الكرة9 , 

خص: سعد» عن ابن عيسى» عن الأهوازيي ومحمّد البرتي. عن النضر عن يحيى الحلبيّ؛ عن 
المعلى أبي عثمان؛ عن المعلى بن خنيس فال: قال لي أبو عبد الله خلا : أوْل من يرجع إلى الدّنياء 
الحسبن بن عليّ فلاب فيملك حتى يسقط حاجباه على عليه من الكبرء فال: فقال أبو عبد الله 8278 : في 
قول الله عر رجلّ: إن الذي فرض هلبك القرآن لراك إلى معاد7) قال: نبيكم هلو راجع إليكه29, 

٠‏ خص: من كتاب الواحدة روي عن محمّد بن الحسن بن عبد الله الأطروش؛ عن جعفر بن 
محمد البجلي؛ عن البرقيء عن ابن أبي نجران» عن عاصم بن حميد”"2؛ عن أبي جعفر البافر فلت قال: 
قال أمير المؤمنين للا : إن الله تبارك وتعالى أحد واحد؛ تفرد في وحدانيّته ثم تكلم بكلمة فصارت نرراً 
ثم خلق من ذلك النور محمّداً يه وخلقني وذرَيّي ثم تكلم بكلمة فصارت روحاً فأسكنه الله في ذلك الثوره 
وأسكنه في أبداننا فنحن ررح الله وكلماته. فبنا احتځ على خلقه» نما زلنا ني ظلة خضراءء حيث لا شمس 
ولا قمر ولا لبل ولا نهار ولا عين نطرف» نعبده ونقدّسه ونسبّحه؛ وذلك قبل أن بخلق الخلقء› وأخذ 
ميثاق الأنبياء بالإيمان والنصرة لناء وذلك قوله عر وسِلٌ: «وإذ أخذ الله ميثاق النبهين لما أليدكم من كئاب 
وحكمة ثم جاءكم رسول مصدّق لما معكم لنؤمئن به ولتنصرله4 يعني تمان بمحمد © ولتنصرنٌ 
وصيّه وسينصروله جميعاً. 

وان الله أخذ ميثاتي مع ميثاق محمد هه بالنصرة بعضنا لبعض» فقد نصرت محمداً وجاهدت بين 
يديه» وقتلت عدوّهء ووفيت لله بما أخذ عليّ من الميثاق والعهد؛ والنصرة لمحمّد هه ولم ينصرني أحد من 
أنبياء الله ورسله» وذلك لما قبضهم الله إليهء رسوف ينصرونني. ويكون لي ما بين مشرقها إلى مغربها 
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وليبعشن” الله أحياء من آدم إلى محمّد هد كل نبي مرسل» يضربون بین يدي بالسيف هام الأموات والأحياء 05/107 


والثقلين جميعاً. 
فيا عجبا“ وكيف لا أعجب من أمواث يبعثهم الله أحياء يلون زمرة زمرة بالتلبية: لبيك لبيك يا داعي 


(1) بريد معنن فوله تمالئ : «إنذكروا نعمة الله عليكم إذ جمل فيكم أنبياء رجملكم ملوكأ. سور المالدةء آية: .5١‏ 
(۲) مختصر بصائر اللبرجاث ص۲۸. 

(۳) سررة القصص؛ آية: ۸۵. 

(4) مخنصر بصائر الدرجات ص۲۸. 

)٠(‏ في المصدر إضافة: دعن أبي حمزة الثمالي". 

.۸۱ سررة آل عمران آية:‎ )١( 

(۷) في المصدر: اليبعئهم؛ يدل الييعئن؛, 

(۸) في المصدر: ديا مجباها. 
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اله» قد تخللرا بسكك الكوفة؛ قد شهروا سيوفهم على عوائقهم ليضربون بها هام الكفرة» وجبابرتهم 
رأتباعهم من جبّارة0" الأزلين والآخرين حثى ينجز الله ما وعدهم في قوله عز رجل: إوهد الله الذبن آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف اللبن من قبلهم وليمِكْننْ لهم دينهم الذي 
ارتضى لهم وليبدلتهم من بعد خرفهم أمناً بعبدونني لا يشركون بي شيئأ74" أي بعبدونني آمنين لا يخافون 
أحدا من عبادي ليس عندهم نقيّة. 

وإ لي الكرّة بعد الكرّةء رالرجعة بعد الرّجعة؛ وأنا صاحب الرْجعات والكرّات؛ وصاحب الضرلات 
والنقمات» والدّولات العجيبات واا قرن من حدید؛ وأنا عبد الله وأخو رسول الله 2 

آنا أمين الله وخازنه» وعيبة سره وحجابه روجهه رصراطه ومیرانه وانا الحاشر إلى الله وأنا كلمة الله 
المي يجمع بها المفترق ويفرق بها المجتمع . 

وأنا أسماء الله الحسنى» وأمثاله العلياء وآياته الكبرى؛ وأنا صاحب الجلة والناره أسكن أهل الجلة 
الجئةء وأسكن أهل [الكار]”© النار؛ وإليّ تزويج أهل الجئة وإليّ عذاب أهل الثارء وإليّ إياب الخلق 
جميعاً؛ وأنا الإياب الذي يزرب إليه كل شيء بعد القضاء؛ وإليّ حساب الخلق جميعاً؛ وأنا صاحب 
الهبات29. رانا المودّن على الأعراف. وأنا بارز الشمس؛ آنا دابة الأرض» وأنا قسيم الثار وأنا خازن الجنان 
وصاحب الأعراف, 

وأنا أمير المؤمنين» ويعسوب المثقين؛ وآبة السابقين» ولسان الناطقين» رخائم الوصيّين» ووارث 
النبتين؛: وخليفة رب العالمين» وصراط ربي المستقيم؛ وفسطاطه رالحجْة على أهل السماوات والأرضين» 
وما فيهما رما بيئهماء رأنا الذي احتجٌ الله به عليكم في ابتداء خلقكم؛ وأنا الشاهد هوم الدّينء وأنا الذي 
علمت علم المنابا والبلايا والفضاياء ونصل الخطاب والأنساب؛ واستحفظت آبات النبيّين المستخفين 
المستحفظين . 

وأنا صاحب المصا والميسم؛ رانا الذي سشخرت لي الشحاب والرعد والبرق» رالظلم والأترار. 
رالزياح والجبال والبحارء والنجوم رالشمس والفمر أنا الفرن الحديد رأنا فاروق الأمّةء وأنا الهادي وأنا 
الذي أحصيت كل شيء عدداً بعلم الله الذي أردعنيه ويسر الذي أسرّه إلى محمد هه وأسرّه الث هد إل 
رانا الذي أنحلني ربي اسمه وكلمته وحکمته وعلمه وفهمه. 

يا معشر الئاس اسألوني قبل أن تفقدوني» اللْهمْ إلي أشهدك وأستعديك عليهم ولا حول ولا قرّة إلا 
بالله العلي المظيم» والحمد لله متبعين مر . 1 

بيان: «وإذ اعد الله فال البیضاري: فيل إنْه على ظاهره وإذا كان هذا حكم الأنبياء كان الأمم به 


. في المصدر: «جبابرة» بدل اجبارةا‎ )١( 

(۲) سورة الثررء آية: .٠١‏ 

(۳) سن المصدر. 

(1) في المصدر: لالهنات؛ بدل «لمهباتا. 

(2) في المصدر إضافة: درأنا الذي أهلكث عاداً وثمرداً رأصحاب الرس وفرونا بين ذلك كثيرأً؛ وأنا الدي ذللث الجبابرة رأنا صاحب 
مدين ومهلك لرعرن رمنجي موسئ عليه السلام و2. 

(1) مخنصر بصائر النرجاث ص76 4". 
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أولى وقيل: معناه أله تعالى أخد الميثاق من النبئين وأممهم واستغنى بذكرهم عن ذكر أممهم» وفيل: إضافة 
الميثاق إلى النبئين إضافة إلى الفاعل والمعنى إذ أخل الله الميثاق الذي وائقه" الأنبياء على أممهم. رقيل: 
المراد أولاد النيثين على حف المضاف وهم بنو إسرائبل أو سمّاهم نين تهكماً لألهم كانوا يقولون نحن 
أولى بالنبوة من محمد لأا أهل الكتاب والنبئون كانوا مئا انتهى(. 

وقال أكثر المفشرين : النصرة البشارة للأمم به ولا يخفى بعده وما في الخبر هو ظاهر الآية. 

وقال الجزريّ: في حديث عمرو الأسقفٌ9) قال: أجدك قرئا قال: قرن مه؟ قال: فرن من حديد» 
القرن: بفتح القاف الحصن. 

أقول: قد مر تفسير سائر أجزاء الخبر في كثاب أحوال أمير المؤمنين غ . 

۲١ ٠‏ شي: عن صالح بن ميشم» قال: سألت أبا جعفر عن فول الله: «وله أسلم من في السماوات 
والأرض طوعاً وكرماً) قال: ذلك حين يقول على غلا أنا أولى الناس بهذه الآية #وأقسموا بالله جهد 
أبمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حفاً ولكنْ أكثر الناس لا بعلمون) . إلى فوله ‏ (إكاذبين06©, 

٣‏ - لي: ابن الوليد؛ عن الصفار» عن ابن عيسى؛ عن علي بن الحكم عن عامر بن معقل؛ عن أبي 
حمزة الشمالي» عن أبي جعفر اها قال: قال لي: با أبا حمزة لا تضعوا هليا درن ما وضعه الله؛ ولا 
ترفعوا علياً فرق ما رفعه اللهء كفى بعلي أن بقائل أهل الكرّة ران يزرّج أهل الج . 

پر ابن عيسى مدل , 

خص: سعدء عن ابن عيسى. عن علي بن النعمان» عن عامر بن معقل مثله90». 

1 فس: أبي» هن ابن أبي عميرء عن ابن مسكان» عن أبي عبد الله لف قال: ما بعث الله نبا 
من لدن آدم فهلمٌ جرا إلا ويرجع إلى الدّنيا ريئصر أمير المؤمنين هه وهر قوله: «التؤمدق ب04) يعني 
برسول الله ههه : #ولتنصرنٌ» يعني أمير المومئين'. 

6 فس : وان من أهل الكتاب إلا ليمش به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيد])" فال 
روي أن رسول الله هه إذا رجع آمن به الناس كلهم . 





() في المصدر: «رثقة» بدل ا«رئقة», 

(۲) تفسير اليضاري ج۱ ص۱۱۷ 

(۳) في المصدر: «عمرر الأسقف». 

() النهاية ج) صهد. 

(۵) سور؛ آل عمران» آية! ۸۳, 

)١(‏ تفسير الميائي جا ص۱۸۳؛ حيديث ۰۸۰ والآبئان من سورة التحل: ۳۸ ر۴۹. 
(۷) أمائي المدرق ص۲۸۲ مجلس ٠۴۸‏ حديث 4. 
(۸) بصائر الدرجات ص48 جم باب ۱۸ء حديث 68. 
(9) مختصر بصائر اللسرجاث ص36؟. 

.41 سورة آل عمران؛ آية:‎ )٠١( 

(۱۱) تفر المي ج۱ صن5١1.‏ 

.1١١ سورة النساء آية:‎ )١( 
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قال : وحدثني أبي» عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري» عن أبي حمزة» عن شهر 
بن حوشب قال: قال لي الحًاج: با شهر! آبة في كتاب الله قد أعيتني فقلت: أبها الأمير أبة آية هي؟ 
فقال: قوله: «وإن من أهل الكثاب إلأ ليؤمنن به قبل موته) والله لأئي لآمر باليهوديي والنصرائيٌ فتضرب 
عنقه» الم أرمقه بعيني فما أراه بحرّك شفتيه حتى يحمل" فقلت: أصلح الله الأمير ليس على ما تأرّلت» 
قال: كيف هو؟ قلت: إن عيسى ينزل قبل بوم القيامة إلى الدّنيا فلا يبقى أهل ملّة يهودي ولا غير.9) إل 
آمن به قبل موته» ويصلي خلف المهدي. فال: وبحك ئی لك هذا؟ ومن أبن جثت به؟ فقلت: حدّثئني به 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب هھ فقال: جئت رالله بها من هين صافية7". 

"٠‏ فس: بل كذّبوا ہما لم بحیطوا بعلمه ولا انهم تأوبله04© أي لم باتهم تأوينه #كذلك كذّب 
الذين من فبلهم» قال: نزلت في الرّجعة كذبوا بها أي إلها لا تكون ثم قال «ومنهم من يؤمن به ومنهم من 
لا يؤمن به ورك أعلم بالمفدین). 

فس: ولو أن لكل نفس ظلمت) آل محمد حفهم 9ما في الأرض» جميعاً (لالتدت به) في 
ذلك الوقت يعني الؤجعة0. 

۷ - فس : (وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا) فإنه سثل عن قوله: «وبوم تحشر من كل أن 
فوجا06'' قال: ما يقول الناس فيها؟ فلت: يقولون: إلْها في القبامة» فقال أبو عبد الله غ8 : أيحشر الله 
ف يرم القيامة من كل أمَة فوجاً ويئرك0'') الباقين؟ إنما ذلك في الرٌجعة فنا آبة القيامة فهذه 
«رحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً» إلى توله : (موعدا", 

4 فس؛ أحمد بن إدربس» عن أحمد بن محمد: عن عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن المستتير» 
عن مماوية بن عمار فال: قلت لأبي عبد الله لاله : قول الله إن له معيشة ضنكاً) قال: هي راله 
للنصاب» قال: جعلت فداك قد رأيناهم دهرهم الأطول في كفاية حثى مانوا؟ فال: ذاك والله في الرّجعة. 
يأكلون العذرة(*. 





)1١(‏ في المصدر: «بآن» بدل نبا شهرا. 
() في المصدر: «إني؛ بدل «لأني». 
©( في المعدر: «بطمد؛ بدل 3يحمل؟. 
)٤(‏ في المصدر: «نصرائي؛ بدل اغيره؟. 
() انفسير القمي ج۱ 198 

.۴۹ صورة يرنس. آبة:‎ )١( 

(۷) تفسير القمي ج۱ ص۳۱۲. 

(۸) تقسير القمي جا ص۳٠۳٠‏ والآبة من سررة برنس: 84. 
)٩(‏ سورة الكهف. آية: .٤۷‏ 

.۸۳ سورة الثملء آبا:‎ )٠١( 

(11) في المصدر إضافة : (يوم». 

)١١(‏ في المصدر: «يذر؛ بدل ايثرك؟. 
)1١(‏ تفر القمي ج۲ ص٦۴.‏ 

)1١4(‏ سورة طفا اة ! 4؟1. 

(16) تفسير الفمي ج۲ صه1. 


چ 4- باب الرجعة ف 


خص: سعد» عن أحمد بن محمد مثله("), 

٩‏ فس: قوله: «وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجمون74 فإنه حدّئني أبي. عن ابن أبي 
عمير؛ عن أبن سئان» عن أبي بصير ومحمد بن مسلم» عن أبي عبد الله وأبي جعفر ؛9ن, قالا: كل قرية 
أهلك الله أهلها بالعذاب لا يرجعون في الرّجعة فهذه الآية من أعظم الدلالة في الرّجعة؛ لأنّ أحداً من أهل 
الإسلام لا بنكر أن الناس كلهم يرجعون إلى القيامة» من هلك ومن لم يهلك» فقول : «لا برجمون )° 
عني في الؤجعة؛ فأمًا إلى القيامة برجعون حثى يدخلوا النار. 

بيان: قال الطبرسيٰ : ات نه خلك رجو أحدها أل لاء مزيدة والمعنى حرام على قرية 
مهلكة بالعقوبة أن يرجموا إلى [دار) الدُنياء وقيل: إِنّ معناه واجب عليها أنها إذا أهلكث لا ترجع إلى 
دنياهاء وقد جاء الحرام بمعنى الواجب» وثانيها أن معناه حرام على قرية وجدناها هالكة بالذنوب أن بتقبّل 
منهم عمل لألهم لا يرجعون إلى التوبة؛ وثالثها أن معناه حرام أن لا يرجعوا بعد الممات بل برجعون أحياء 

1 90020000 »( 
للمجازاة ثم ذكر رواية محمد بن مسلم 5 

۰ فس: أبي» عن ابن أبي عمير؛ عن أبي بصير» عن أبي عبد الله غ قال: انتهى رسول الله 
يه إلى أمير المؤمنين لاا وهو نالم في المسجد قد جمع رملاً ووضع رأسه عليه. فحرّكه برجله» ثم قال 
له: قم يا دابّة الله فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله أنسمّي بعضنا بعضاً بهذا الاسم؟ فقال: لا والله ما 
هو إلا له خاضة؛ وهو الدابة التي ذكر اله في كتابه «وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض 
تكلمهم أنْ الناس كانوا بآبائنا لا يوفنون»7" ثم قال؛ يا علي إذا كان آخر الزّمان أخرجك اله في أحسن 
صورة؛ ومعك ميسم تسم به أعداءك. 

لقال الرّجل لأبي عبد الله فل : إن العامة يقولون: هذه الآبة إلما تكلمهم؟ فقال أبو عبد الله: 
كلمهم الله في نار جهنم إلما هي نكلمهم من الكلام والذليل على إن في الزجعة قوله: «وبوم نحشر من كل 
أنة فوجاً سن يكذب بآباتنا فهم بوزعون * حثى إذا جاؤوا قال اكلبتم بآباتي ولم تحيطوا بها هلما أما ذا 
كنىم نعملون9) قال: الآياتث أمير المزمنين رالأدمة نهج فقال الرّجل لأبي عبد الله لات : إل العامة 
تزعم أن قوله: طويوم نحشر من كل أمّة فوجأ على يوم القيامة فقال أبو عبد الله للها : فبحشر الله من 
كل نة فوجاً ويدع الباقين لا ولكثه في الرّجعة وأما آية القيامة فهي #وحشرثاهم فلم نغادر منهم أحدا»2"0. 


)١(‏ مشتصر بصائر الدرجات ص18 

(۲) سورة الأنبياف آبة: 6ق. 

(5) في المصدر إضافة: «أيضا». 

(4) تفر القمي ج۲ ص 6لا 

(4) من المصدر. 

(5) مجمع البيان ج۷ ص1۲ و15: باختصار. 
(۷) سورة المل» آية: ۸. 

(۸) في المصدر: «الناس» يدل فالعامة". 

)٩‏ سور النمل. أآية: ۸۳ ر۸1. 

,49 سور الكهف. آية:‎ )٠١( 


نفل 


or for 


or jot 
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حدّثني أبي قال: حدّئي ابن أبي عميرء عن المفضل؛ عن أبي عبد الله 8*2 في رله: (ويوم نحشر 
من كل أنة فوجاً) قال: ليس أحد من المؤمنين قتل إلا يرجع حتى يموث؛ ولا يرجع إلا من محض الإبمان 
محضاً أو محض الكفر محضاً. 

فال أبو عبد الله 278هة : فال رجل لعمّار بن ياسر: يا أبا البقظان آبة في كتاب الله قد أفسدت قلبي 
وشككتني؟ فال عمّار: رأي آبة هي؟ قال: نول الله «وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابّة من الأرض 
تكلمهم أنّ الاس كانوا بآبائنا لا يوقئون74) الآبة فأبة دابة هذه؟ فال عمار: واله ما أجلس ولا آكل رلا 
اشرب حنى أريكها. 

فجاء عمّار مع رجل إلى أمير المؤمئين وهو أكل تمرأ وزيداً فقال: يا أبا اليقظان هلم فجلس عمار 
رأقبل يأكل معه» فتعجمب الرّجل منه؛ فلما قام عمار قال له الرّجل: سبحان الله با أبا اليقظانء حلفت إِنْك 
لا تأكل ولا نشرب ولا تجلس حى ترينيها؟ قال عمّار: فد أريتكها أن كنت تعقل9), 

١‏ فس: #سيرهكم آباته فتعرفونها74) قال" : أمير المؤمنين والأدئة لل إذا رجعرا يعرفهم 
أعدازهم إذا رأوهم رالذليل على أك الآيات هم الألمّة قول أمير المؤمنين صلوات اله عليه «ما لله آية اعظم 
متي فإذا رجعوا إلى الذنيا يعرفهم أمداؤهم إذا راوهم في الأنيا. 

۲ . فس: (طسم * تلك آبات الكتاب المبين) ثم خاطب اله نببّه هه فقال: (نتلوا عليك) يا 
محند من نبأ موسى وفرعون بالحلّ لقوم يؤمنون * إل فرعون علا في الأرض وجمل أهلها شيماً يستضعف 
طالفة منهم بلح أبناءهم ويستحبي نساءهم إنّه كان من المفسدين) أخبر الله نبيّهِ بما نال موسى 
وأصحابه من فرعون من الفتل والظلم» ليكون تعزية له فيما بصببه في آهل بينه من أنه . 

ثم بشره بعد تعزيته أله يتفضّل عليهم بعد ذلك ريجعلهم خلفاء في الأرض وادة على أمته؛ ويردهم 
إلى الذنيا مع أعدالهم حثى ينتصفوا منهم. فقال: «إونريد أن نمل على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم 
أنئة ونجعلهم الوارلين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما04”') وهم الذين غصبوا آل 
محمد حفهم وقوله: «منهم» أي من آل محمد «ما كانوا يحذرون» أي من القتل والعذاب. 

ولو كانت هله الآبة نزلت في موسى وفرعون لقال ونري فرعون وهامان وجنودهما منه ما كانوا 
يحذرون أي من موسى ولم بقل منهم. فلمًا تقدّم فوله: «ونريد أن نمل على الذبن استضعفوا في الأرض 





)1١(‏ في المصدر: «رمن؛ بدل 9أر». 

(۲) سررة التمل؛ آية: 45. 

® تفسير القمي ج۲ ص٠۱۴‏ . 

() سورة التمل؛ آية: ۳. 

(ه) في المصدر إضالة: «الآياث9. 

. في المصدر: رال ماله آية أكبر مني‎ )١( 

0( تفسير القمي ج۲ ص۳۲!. 

(4) سورة القصصء آية: ١4 ١‏ علماً بأله جاء في المطبوعة بعد فول : #يستضمف طائفة؛ عبارة: 7إلى قوله؛ بدل امنهم» , 
(9) في المصدر: اللي بدل «نال؛. 

.۵ سورة القصص,) أية:‎ )٠١( 


ج ۹ باب الرجمة ovr‏ 


ونجملهم ألما علمنا أن المخاطبة للنبيّ هلو وما وعد الله به رسوله فإلما يكون بعده والأئمة يكونون من 
ولده وإلما ضرب الله هذا المثل لهم في موسى ربني إسراليل ولي أعدالهم بفرعون وجنود. . 

فقال: 0 فرعون قثل بني إسرائيل وظلم» فأظفر الله مرسى بفرعون وأصحابه حتى أهلكهم الله 
ركذلك آهل بيث رسول الله فد أصابهم من أعدالهم الفتل والخصب» ثم برذهم الله وبرة أعداءهم إلى الدّنيا 
حفی يقتلرهم . 

رقد مرب أببر ی کرت علي ام ثلا مال با د الله لهم في أعدائهم بفرعون 
وهامان؛ فقال: : اها الئاس إن آرل من بغى على الله عر وجل على وجه الأرض عناق بدت آدم ل خلق 
لله لها مشرين أصبعاً لكل أصبع منها فران طريلان كالمنجلين العظيمين وكان مجلسها في الأرض موضع 
جريب فلمًا بغت بعك اله لها آسدأ كالفيل: وذثباً كالبعير» ونسراً كالحماره ركان ذلك في الخلق الأول 
فلطهم الله عليها ففتلوهاء ألا رقد قتل الله فرعون وهامان» رخسف الله بقارون؛ وإلما هذا مثل لأعدائه 
الّذين غصبوا حفه فاهلكهم الله. 

ثم قال علي صلوات الله عليه على أثر هذا المثل الذي ضربه: وقد كان لي حن حازه درئي من لم 
يكن له؛ ولم أكن أشركه فيه؛ ولا توبة له إل بكتاب منزل أر برسول مرسل؛ وألى له بالرسالة بعد رسول الله 
محمد © ولا نبي بعد محمّد؛ فألى يتوب وهم في برزخ القيامة» غرّنه الأماني رغرّه بالله المُرور» قد 
أشفى”) على جرف هار فانهار في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. 

وكذلك مثل القائم لاثه: في غيبته وهربه واستتاره» مثل موسى إا خالف مستتر إلى أن يأذن الله 
في خروجه ٠‏ 0 في قرله: «أذن للذين بقائلون بألهم ظلموا وإنّ لله على نصرهم 
لقدير * الذين أخرجوا من دبارهم بغير حق4" وقد ضرب بالحسين بن علي صلوات الله عليهما مثلاً في 
بني إسرائيل بإدالتهم من أعدائهم حيث قال على بن الحسين ل لمنهال بن عمرو: أصبحنا في قومنا 
مثل بني إسرائيل في آل فرعون يذبَحون أبناءنا ويستحيون نساءنا* . 

بيان: الخبر الأخير أوردناه في أحوال الحسين چچ رنوله: «فلمًا تقدّم؛ استدلال على أن المراد 
بفرعون وهامان وجنئوده أبو بكر رعمر وأتباعهما لأنّ الله تعالى ذكر سابقاً عليه «ونريد أن نمر( رهذا وعد 
وظاهره عدم تحثق المؤعود بعدٌ. 


لفن 


۳ - فس : أبي» عن اللضر؛ عن بحيى الحلبي؛ ؛ عن عبد الحميد الطائي عن أبي خالد الكابليّ؛ عن ين 


علي بن بن الحسين #تد في قوله: إن الذي فرض عليك القرآن لراذك إلى معاد فال: يرجم إليكم نينكم 
® 


)١(‏ في المصدر: «وجتردهما'. (۲) في المصدر: تأشرف» بدل تأشفئ2. 
(۳) سررا الحج؛ آية: ۴۹ 

(1) في المصدر: «بذلتهم» بدل يإدالتهم!. 

() اتفسير القمي ج۲ س 58. 

(1) راجع ج14 ص84 من المطبرعة. 

(۷) سورة القصصء أية: .۸٩‏ 

(4) تمسير القمي ج؟ ص۷٤۱‏ ره إضسافة: اوأمير المزمنين والألمة عليهم اللام؟. 


or fov 
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4" فس: لإولنلبنتهم من العذاب الأدئى دون العذاب الأكبر) الآية قال: المذاب الأدنى عذاب 
الرّجعة بالسيف؛ ومعنى فوله: طالملّهم يرجعون) أي يرجعون في الؤّجعة حتى يعذّبوا0" , 

© فس : (إفإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين» يعني العذاب إذا نزل ببني أمبة وأشياعهم في 
آخر الوْمان(" , 

۴١‏ فسن ؛ الربنا أمَئنا الننين وأحببتنا النتين» إلى قوله: من سبيل) قال الصادق غلا : ذلك في 
الرجعة9 . 

بيان: أي أحد الإحيائين في الرّجعة والآخر في القيامة» وإحدى الإمائتين في الدنيا و الأخر ى في 
الرْجعة؛ وبعض المفشرين صخحرا التثنية بالأحياء في القبر للسّؤال والإمانة فيه؛ ومنهم من حمل الإمانة 
الأولى على خلقهم ميّتين ككونهم نطفة , 

07 فس : قال علي بن إبراهيم في ترله : «وبريكم آبانه' يعني أمير المؤمنين والأئفة صلوات الله 
عليهم ني الرّجعة طفلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين» أي جحدنا بما أشركناهم 
«فلم يك بنفمهم إبمائهم لما رأوا بأسنا سئت الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون )7" . 

980ل فس: فإوجعلها كلمة بائية في عقبه لعلهم برجعون» يعني نإلهم يرجعون يعني الأنمة إلى 
الدني , 

9" فس : «لارنفب) أي اصبر يوم تأني السّماء بدخان مبين) فال: ذلك إذا خرجوا في الرْجعة 
من القبر «يغشى الناس) كلهم الظلمة فيقرلرا «هذا عذاب أليم * ربا اكشف هنا العذاب إلا مؤمنون) فقال 
الله ردًا عليهم: ئی لهم الذکری) ني ذلك الیرم «وقد جاءهم رسول مبين» أي رسول قد بټن لهم «لممْ 
تولوا عنه وقالوا معلّم مجنون) , 

قال: قالوا ذلك لما نزل الوحي على رسول الله ها وأخذه الغشي فقالوا: هر مجنون ثم قال: إلا 
كاشفوا العذاب فليلاً إلكم عاثدرن» يعني إلى القيامة ولو كان فرله: ايوم تأني الشماء بدخان مبين» في 
القيامة. لم يقل إلكم عائدون لأله ليس بعد الآخرة والقيامة حالة يعودون إليها ثم قال: يوم نبطش البطشة 
الكبرى6 يعني في القيامة نا متتقمون) . 

بيان: قال الطبرسيُ . ره . إل رسول الله هو دعا على تومه لما كذبره فقال: اللّهِمْ سنينا كسني 
يوسف فأجدبت الأرضء فأصابت قريشاً المجاعة وكان الرّجل لما به من الجوع يرى بينه وبين الشماء 


.؟١ تفسير القمي ج ص١۷٠٠ والأيذ من سورة السجدة:‎ )١( 

(۲) تفر القمي ج؟ ص 0177 والآبة من سررة الصافات : ۱۷۷. 
(۳) تفسير القمي ج۲ ص5 58؛ رالآية من سورة غافر: .1١‏ 

(1) سورة غافرء آية: 41 

(۰) تفسير القمي ج؟ ص۲۱۱٠‏ والآينان من سورة غافر: 84 و۸۵. 
)١(‏ نفسير القمي ج۲ ص۲۸۳ والآبة من سررة الزطرف: 58. 
(۷) تفسير القمي ج۲ ص٠۲۹‏ والآبات من سورة الدخان: 1١‏ 14, 
(۸) مجمع اليان ج٩‏ ص؟٠.‏ 


ج" 4 . باب الرجعة ava‏ 


كالدخان» وأكلرا الميتة والمظام. ثم جاؤوا إلى النبي هله فسال الله لهم" فكشف عنهم وقيل إن الدُخان من 


أشراط الساعة تدخل في مسامع الكفار والمنافقين؛ وهر لم يأت بعدّء رإله بأني قبل قيام الساعة» فيدخل 
أسماعهم حتى إن رزوسهم تكرن كالراس الحنيذ ريصيب المؤمن منه مثل الزكمةء وتكون الأرض كلها 
كبيت أوقد في ليس فيه خصاص» وبمكث ذلك أربعين يومأ. 

٠١‏ فس: قال علي بن إبراهيم في فول : يوم نشفن الأرض عنهم سراما قال! في الوؤجعة9, 

١‏ فس: (حتى إا رأوا ما بوعدون4 فال: القائم وأمير المؤمنين لتقا في الرّجعة «فسبعلمون من 
أضمف ناصراً وال عددأ» قال: هو قول أمير المؤمنين لرّر: والله يا ابن صهّاك لولا عهد من رسول الله 
وكتاب من الله سبق لعلمت أيّنا أضعف ناصرا وأقلٌ عدداً قال؛ فلمًا أخبرهم رسول الله ما يكون من الرّجعة 
قالوا: متى يكون هذا؟ تال الله فل يا محمّد إن أدري أقريب ما نوعدون آم يجعل له ري مدا وقوله: 
«عالم الغيب فلا يظهر على فيبه أحداً ٭ إلا من ارتضى من رسول فإله يسلك من بین يديه ومن خلفه 
رصداً» قال : : يخبر الله رسوله الذي يرتضيه بما كان قبله من الأخباره وما يكون بعده من أخبار القائم 
للد والرّجعة والقبامة , 

۲ - فس: جعفر بن أحمد؛ عن عبيد الله بن مرسى» عن الحسن بن علي بن أبي حمزة؛ عن أبيه» 
عن أبي بصير في قوله: «إفما له من قؤة ولا ناصر) قال : ما له قرّة يقرى بها على خالقه؛ ولا ناصر من 
الله ينصره إن أراد به سوءاً» قلت؛ 9إِنْهم يكبدرن كبدا» قال: كادوا رسول الله فد ركادوا علبَا ر 
وكادوا فاطمة عق فقال الله يا محمّد «إلهم يكيدون كيدا * وأكيد كيدا * فمهل الكافرين) يا محمد 
ایل رويد لوقت بعث القائم نله فيتتقم لي من الجبّارين والطواغيت من فريش وبني أميّة وسائر 
التار. 

r‏ فس: بالإسناد المتقدُم؛ عن أبي بصير؛ عن أبي عبد الله ها في فوله: : (وللاخرة خبر لك 
من الأولى» قال: بهي ارا جي ا5ر لات س قل قوله: (ولوف يعطيك ربك فثرضی) فال: 
بعطيك من الجلة فترضى" . 

1 كثز: روى الشيخ الطوسي بإسناده عن الفضل بن شاذان برفعه إلى بريدة الأسلمي قال: : قال 
رسول الله #ه لعليّ: يا علي إن الله أشهدك معي سبعة مواطن وساق الحديث إلى أن قال: والمرطن الشابع 
نا نبقى حين لا يبقى أحد وهلاك الأحزاب بأبديا“. 


(1) في المصدر: ١لم‏ جاؤوا إل النبي صلى اله عليه رآله قالوا: يا محمد جنت تأمر بصلة الرحم وقومك قد هلكواء فسأل الله لهم 
بالخصب والسعةا. 

(۲) اتفسير القمي ج؟ ص۳۲۷٠‏ والآبة من سورة ق: 44. 

(۳) تفر القمي ج؟ ص81؛ والآبات من سررة الجن: 51 ۲۷. 

(4) سورة الطارقء آية: .٠١‏ 

(0) سورة الطارق» آية: دل 1۷. 

(3) تفسير القمي ج؟ ص١41.‏ 

(۷) تفسير الفمي ج؟ ص4۲۷ والآبتان من سورة الضحئ: 4 8 

(۸) تأريل الآيات الظاهرة ص۳۰۹ ر۷٣۴.‏ 


oP 0۸ 


لمان 


الوكين 
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©؛ -ن: تميم القريشي» عن أبيه» عن أحمد الأنصاريٰ؛ عن الحسن بن الجهم. قال: قال المأمون 
للرضا الله : با أبا الحسن ما نقول في الرّجعة: فقال ع : إلها لحن قد كانت في الأمم السالفة ونطق بها 
القرآن؛ وقد قال رسول الله #: «بكون في هله الأنة كل ما كان في الأمم السّالفة حذو التعل بالتعل؛ 
والغلة بالفأة»؛ وال ف : «إذا خرج المهديٰ من ولدي نزل عيسى بن مريم 44ل فصلّى خلفه»» رقال 
تد : إن الإسلام بدا غريباً رسيعود غريباً فطوبى للغرباء»؛ فيل: يا رسول الله ثُمْ يكون ماذا؟ قال: ١لم‏ 
يرجع الحق إلى أهله» ‏ الخبر 07©, 

١‏ مع: أبي؛ عن سعده عن البرقيٰ» عن محمد بن علي الكوليء عن سفيان؛ عن فراس»› عن 
الشعبي قال: فال ابن الكوًا لعل غه : يا أمير المؤمنين أرأيت قولك: «العجب كل العجب بين جمادى 
ورجب' قال: ويحك يا أعورا هو جمع أشثات؛ ولشر آمرات» وحصد نبات: وهنات بعد هنات» مهلكات 
مبيرات لست أنا ولا أنت هالا , 

17 مع: ابن الوليد؛ عن الصفار» عن أحمد بن محمّد. عن عثمان بن عيسى عن صالح بن ميثمء 
عن عباية الأسدي قال: سمعت أمير المؤمنين ## وهو مشتكى(" وأنا قائم عليه: لآبتين!') بمصر 
منير]0*ك ولأنقضنٌ دمشق حجرأ حجرأ ولأخرجِنْ اليهود والنصاری من كل كور العرب ولأسوقنٌ العرب 
بعصاي هذه» قال: قلت له: يا أمير المؤمنين كأنك تخبر أك تنحيى بعد ما تموث؟ فقال: هيهات يا عباية 
ذهبت في فير مذهب يفعله رجل ملي . 

قال الضدرق رضي الله عنه: إن أمير المؤمنين لته اثقى عبابة الأسدي في هذا الحديث راتقى ابن 
الكوًا في الحديث الأرل لأنهما كانا غير محئملين لأسرار آل محمد هي . 

۸ كر محمد بن العبّاس؛ عن علي بن عبد الله عن إبراهيم بن محمد الثقفيٌ؛: عن محمد بن 
صالح بن مسعود؛ عن أبي الجارود؛ عمّن سمع علباً د يقول: «المجب كل العجب بين مجمادى 
ورجب؛ فقام رجل فقال: يا أمير المؤمنين ما هذا العجب الذي لا تزال تعجب منه؛ فقال: كلتك أنك رأي 
عجب أعجب من أمرات يضربون كل عدو لله ولرسوله ولأهل بيئه. وذلك تأويل هذه الآبة: يا أيها الدبن 
آمنوا لا تتولوا قوماً فضب الله هليهم فد ينسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور) فإذا اشتد 
القتل؛ قلعم : مات أو هلك أو أي واد سلكء وذلك تاريل هذه الآبة هم رددنا لكم الكرّة عليهم وأمددناكم 
بأموال وبنین وجعلناكم أكثر نفیراً چ . 








(۱) عيرن الأخبار ج۲ ص۲۰۱ باب ۰٤1‏ حديث .١‏ 

(۲) معاتي الأخبار ج١٠4‏ باب نراهر المعاني حدبث .۸١‏ 

(5) في المصدر: امسجل؛ وجمل «مشتمل» وامشتكى؛ بدلا في الهامش؛ ولمل الصحيح امتكي»» من الائكاء؛ بقريئة قوله بعده: 'وأنا 
قائم عليهه. 

() في المصدر: الأيتين؛ ولي بعض الخ منه: «لأبنين». 

() في المصدر: ١رييرأًا‏ بدل امنبرأه. 

(1) مماني الاخبار ص٦١۲‏ باب نوادر المعاني» حديث ۸۴ 

(۷) ناويل الأبات الظاهرة ص4٥1.‏ 

(۸) سورة الممتحةء أية: ۱۳. 

.1 سورة الإسرلى آية!‎ )٩( 


ج٣‏ أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما بتعلق بذلك 4 


قال : ون رسول الله (ص) حرج في جنازة سعد وقد شيّعه سبعون آلف ملك فرفع رسول الله (ص) رأسه إلى : 


السماء ثم قال : مثل سعد يضمّ؟ قالء قلت : جعلت فداك إنا نحدِّث أنه كان يستخف بالبول» فقال : معاذ الله 
إن كان من زعارة 7" في خلقه على أهله» قال : فقالت أمّ سعد : هنيئاً لك يا سعد» قال» فقال لها رسول الله (ص): 
يا أمٌ سعد لا تحتمي على ال . 

6١,‏ - کا: محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمد » عن محمّد بن عيسى» عن الحسن بن عل » عن غالب بن 
عثان» عن شير الدهّان؛ عن أي عبد الله (ع) قال : يجيء الملكان : منكر ونكير إلى المت حين يدفن» أصواته| 
كالرعد القاصف» وأبصارهما كالبرق الخاطف» يخطّان الأرض بأنيابماء ويطآن في شعورهماء فيسألان الميّت: من 
رئّتك؟ وما دينك؟ قال : فإذا كان مؤمناً قال : الله ربي» وديني الإسلام ؛ فيقولان له : ما تة تقول في هذا الرجل الذي 
خرج بين ظهرانيكم؟ فيقول : أعن محمد رسول الله تسألاني؟ فيقولان له E‏ ا : أشهد 
أنه رسول الله » فيقولان له : نم نومة لا حلم فيها؛ ويفسح له في قبره تسعة أذرع » ويفتح له باب إلى الجنّة ويرى 
مقعده فيهاء و إذا كان الرجل كافراً دخلا عليه وأقيم الشيطان بين يديه عيناه من نحاس» فيقولان له : من ربّك؟ 
وما دينك؟ وما تقول في هذا الرجل الذي قد خرج من بين ظهرانيكم؟ فيقول : لاأدري» فيخليان بينه وبين الشيطان 
فيسلّط عليه في قبره تسعة وتسعين تنيناً ولو أن تنيناً واحداً منها نفخ في الأرض ما أنبتت عت د شجراً أبداً» ويفتح له باب 
إلى النار ويرى مقعده فيها!؟». 

إيضاح : قال الجزريّ: فيه : الرؤيا من الله والحلم من الشيطان؛ الحلم عبارة عا يراه النائم في نومه من 
الأشياء ؛ لكن غلبت الرؤيا على ما يراه من الخير والشيء الحسن» والحلم على ما يراه من الشرّ والشيء القبيح*». 

٠١“‏ كا: عدّةٌ من أصحايناء عن سهل بن زياد؛ عن محمّد بن الحسن بن شمّون» عن عبد الله بن عبد 
الرحمن , عن عبد الله بن القاسم» عن أبي بكر الحضرميّ قال: قلت لأبي جعفر (ع): أصلحك الله من المسؤولون في 
قبورهم؟ قال : من مخض الإيهان ومن محضن الكفرء قال : فبقيّة هذا الخلق؟ قال: يلهون والله عنهم ما يعبأ بهم ؛ 
قال» وقلت: وعم يسألون؟ قال: عن الحجّة القائمة بين أظهركم فيقال للمؤمن : ما تقول في فلان بن فلان؟ 
فيقول : ذاك إمامي » فيقول: نم أنام الله عينيك» ويفتح له باب من الجنة فما يزال يتحفه من روحها إلى يوم القيامة ؛ 
ويقال للكافر: ما تقول في فلان بن فلان؟ قال» فيقول : قد سمعت به وما أدري ما هو! فيقال له: لا دريت» قال : 
ويفتح له باب من النار فلا يزال يتحفه من حرّها إلى يوم القيامة" . 

4 -كا: محمد بن بجی » عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن عل بن حديد. عن جميل» عن عمرو بن 
الأشعث أنه سمع أبا عبد الله (ع) يقول : يسأل الرجل في قبره فإذا أثبت فسح له في قبره سبعة أذرع وفتح له باب إلى 
الجنة » وقيل له : نم نومة العروس قرير العين. 


. 44 : 7 الزعارة: الشراسة وسوء الخلق . لسان العرب‎ )١( 
. ٦ح الكاني ۳: ۲۳۹ ب۱۹۹‎ )۲( 
قال النجائي : غالب بن عثان المنقري» مولى» كوفي سمال بمعنی کحال» وقيل إنه مولى آل أعين» روى عن أبي عبد الله (ع)» ثقة» له كتاب يرويه جماعة‎ )۳( 
. ٨۸۳۳ «رجال النجاشي ۲: 157 رقم‎ 
66١: ارقم‎ ٠١۳ وذكره الشيخ في الفهرست وقال له كتاب ثم ذكر طريقيه إليه . الفهرست:‎ 
. ٩٤ رقم‎ GE وعدّه في الرجال من أصحاب الإمام الصادق (ع) وقال لاض اننال‎ 
وكرّره في أصحاب الإمام الكاظم ا : واقفي «رجال الشيخ : ۳۵۷ رقم‎ 
. : م ا ۸ رقم‎ E وكرر - مُغرباً ثالثاً في (1) بتصور‎ 
ح۷ والتنين هو‎ ١64 الكافي ۳: 777 ب‎ )٤( 
trt: ١ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )0( 
. الكافي ۳: ۲۴۳۷ ب۹٥۱ ح۸ وفیه : : قال: يلهى والله عنهم . وكذا: فيقال: نم أنام الله عينك‎ )1( 
. الكاني ۳: ۲۴۳۸ ب۹٥۱ ح۹‎ )۷( 


1/۲ 


ج 4 باب الرجعة vv‏ 


4 فس: أبي» عن ابن أبي عمير؛ عن حناد' ٠‏ عن أبي عبد الله ها فال: ما يقول الناس في 
هذه الآية: ريرم تحشر من كل آنه قوجا»7) قلت : يقولون إلها في القيامة؛ فال : ليس كما يقولونء إن 
ذلك في الؤّجعة أبحشر الله يوم القبامة من كل أنه فوجاً وبدع الباقين؟ إلما آية القيامة قول : #وحشرناهم فلم 
نغادر منهم أحدا) . 

قال علي بن إبراهيم : وممًا يدل على الرّجعة فوله: «وحرام على قرية أهلكناها أئهم لا يرجمون» 
فقال الضادق تلك : كل قربة أهلك الله أهلها بالمذاب لا برجمون في الرّجعة فأمًا إلى القيامة فيرجعون» 
ومن محض الإيمان محضاً وغيرهم من ثم يهلكوا بالعذاب؛ ومحضوا الكفر محضاً برجعون . 

0 فس: أبي» عن ابن أبي عمير: عن عبد الله بن مسكان» عن أبي عبد الله له في قوله: رذ 
أخل الله ميشاق الشبيين لما آنيئكم من كثاب وحكمة لم جاءكم رسول مصدُّق لما معكم لتؤمدئ به 
ولتنصرله4”*) قال: ما بعث الله نبيَا من لدن آدم إل وبرجع إلى الذنيا فينصر أمير المؤمنين غلك » وهر 
قوله"": «التؤمئئ به) يعني رسول الله ههو «ولتنصرك» يعني أمير المؤمنين لتق , 

قال علي بن إبراهيم: ومثله كثير هما رعد الله تعالى الألمّة كت من الرّجعة والنصرء فقال: «رعد 
اله الذين آمنوا منكم» با معشر الأئمة «وعملوا الضالحات4) إلى قرله: طلا يشركون بي شيئ فهذه منا 
بكرن إذا رجموا إلى الدُلياء وقوله: «ونريد أن نمل على اللين استضضعفوا في الأرض ونجملهم ألمة 
ونجعلهم الوارئين © ونمئحن لهم في الأرض)' نهذا كله مما يكون في الرجعة. 

6١‏ ۔ فس: أبي» عن أحمد بن الأفر؛ عن عمرو بن شمر قال: ذكر عند أبي جعفر خائه 0" جابر 
فقال: رحم الله جابراً لقدا"' بلغ من عله" آنه كان يعرف تأويل هله الآبة: إن الذي فرض عليك 
القرآن لراك إلى معاد يعني الكجعة"". 

۲ - بج: سهل بن زيادء عن ابن محبوب؛ عن ابن فضيل؛ عن سعد الجلاب عن جابر؛ عن أبي 
جعفر تلإئهة قال: قال الحسين لله لأصحابه قبل أن يقتل: إن رسول الله قال: يا بني إلك سنُساق إلى 


ory 


العراق» وهي أرض قد التقى بها النببون وأوصياء الببّين» وهي أرض تدعى عمورأًء وإلك تستشهد بهاء ٠۴/٠١‏ 


(1) في المصدر: «أبي بصير؟ يدل تحماد؟ . 

(1) سررة التمل؛ آية: ۸۳. 

(5) تفسير القمي ج۲ ص١1‏ مع الختلاف يسيره والآية من سررة الكهف! 47. 
(4) تقسير الفمي ج؟ ص٠۷۲‏ مع اخدلاف بسيرء والآية من سورة الأنيياء: 46. 
(9) سررة آل عمران؛ آية: 41, 

(7) لي المصدر: درهر قرله؟. 

(۷) تفر القمي جا ص١٠٠.‏ 

(۸) سررة التررء آبة: 8ه 

(9) سورة القصصء آية: ©. 

)٠١(‏ تفير القمي ج١‏ ص١٠٠‏ رنيه: ؛النصرة» بدل «التصرة. 

)1١١(‏ في المصدر: 'أبي: عن حبادء عن حريزء عن أبي جعفر عليه اللام قال : سل عن جابر». 
)1١(‏ كلمة: «لفد؛ ليست لي المصدر. 

(r)‏ في المصدر: دلفهه؛ بدل اعلمدا. 

(14) تفسير القمي ج؟ ص۷٤۱٠‏ رالآية من سررة القصص؛ .۸٩‏ 


مه 


0۷۸ تاريخ الحجة عليه السلام چ 


ويستشهد معك جماعة من أصحابك لا يجدون ألم مس الحديد» وتلا: «فلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على 
إيراهيم) تكون الحرب برداً وسلاماً عليك رعليهم. 

فأبشرواء فوالله لثن قتلونا فالا نرد على نبيناء قال: ثم أمكث ما شاه الله فأكون أؤل من تنش الأرض 
عله فأخرج خرجة يوافق ذلك خرجة أمير المؤمنين وقيام فائمنا © لم لينزلنٌ علي وفد من السماء من عند 
الله لم بنزلوا إلى الأرض قط ولينزلنٌ إل جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» وجنود من الملالكة؛ وليتزلن محمّد 
وعليٰ وأنا وأخي وجميع من من الله عليه في حمولات من حمولات الرّبٌ خيل بلق من نور لم يركبها 
مخلرق» ثم ليهزنُ محمد لواءه وليدفمنه إلى قائمنا مع سيفهء ثم إا نمكث من بعد ذلك ما شاء الله ثم إن 
اله يخرج من مسجد الكوفة عبتا من دهن وعينا من ماه وعئا من لين . 

ثم إن نُ أمير المرمنين غ يدفع إليّ سيف رسول الله ول ويبعدئي إلى المشرق والغرب» ولا آني 

عل عدر إلا أعرفك ا ادم سينا إل أحرى تعلى أن إن انفد ا 

وان دانيال ويرشع'" يخرجان إلى أمير المؤمئين بغرلان صدق الله ورسوله ويبعث الله معهما إلى 
البصرة سبعين رجلاً فيقتلون مقاتليهم ويبعث بعثاً إلى الوم فيفتح الله لهم. 

ثم لأنتلن كل دابة حم الله لحمها حثى لا يكون على رجه الأرض إلا اليب وأعرض على اليهود 
والتصارى وسائر الملل: ولاأخيْرلهم بين الإسلام والسيف فمن أسلم مئنت عليه» ومن کره الإسلام أهرق الله 
دمه» ولا يبقى رجل من شيعتنا إلا أنزل الله إليه ملكأ يمسح عن وجهه التراب ويعرفه أزواجه ومنزلته في 
الجئة ولا يبقى على وجه الأرض أعمى ولا مقعد ولا مبتلى. إلآ كشف الله عنه بلاءه بنا أهل البيبت. 

ولينزلنٌ البركة من السماء إلى الأرض حئى إن الشجرة لتقصف بما يريد الله فيها من الثمرةء ولتاكلئ 
ثمرة الشئاء في الضّيف؛ وثمرة ة الضيف في الشناء؛ وذلك قوله تعالى: «ولو أن أن اهل الفرى آمنوا وائقوا 
لفتحنا عليهم بركات من الشماء والأرض ولكن كبوا فأخلناهم بما كانوا یکسبون )0 . 

ثم ثم إن الله ليهب لشيعتنا كرامة لا بخفى علبهم شيء في الأرض رما كان فيها حفى إن الرّجل منهم يريد 
لابق علم أجل نت تبره ييلع دا رو 

خص: ممًا رواه لي السيّد علي بن عبد الكريم بن عبد الحميد الحسني بإسناده عن سهل مثله , 

إيضاح : «لتفصف؟ أي تنكسر أغصانها لكثرة ما حملت من الثمار. 

۴ ۔ خص: سعد عن ابن أبي الخطاب؛ وابن يزيد عن أحمد بن الحسن 7" ١‏ يثمىُ؛ عن محمد 
بن الحسين» عن أبان بن عشمان» عن مرسى الحتاط قال: سمعت أبا عبد الله فا يقول: أيَام الله ثلائة: 





(1) سورة الأنبياف آية: 14. 

(؟) في المصدر إضالة: «رحياة رسول الله صلی لث عليه وآله؟, 
(۴) في لا مصدر: «پرنس! بدل (يرشع». 

(4) سورة الأمراف؛ آية: 45. 

.1۴١ الخرائج رالجرالح ج؟ ص۸٤۸ فصل الرجعة رقم‎ (e) 
.٠؛ص مختصر بصائر الدرجاث‎ )1( 

9 في المصدر : «الحسين؟ بدل «الحسن». 


چ ۹ ۔ باب الرجعة 0۷4 





يوم يفوم القائم E‏ ديوم الكرّفء» ويوم القيامة) , 

ل: العطار» عن سعد بن عبد الله؛ عن ابن يزيدء عن محمد بن الحسن الميثئمئ عن مثئّى الحئاط» 
عن أبي جعفر نلا ثل" . 

م أبي» عن الحميريٌ» عن ابن هاشم ٠»‏ عن ابن أبي عميره عن المنثى مغل" , 

4 خص: سعدء عن ابن عيسى» عن عمر بن عبد العزيز» عن رجل. عن جميل بن دراج ٬‏ عن 
المعلى بن خنيس وزيد الشحام؛ عن أبي عبد الله لظ فالا: سمعناء يقول: إن أل من يكر في الرجعة 
الحسين بن علي لله ويمكث في الأرض أربعين سنة حى يسقط حاجباه على عبني . 

0 خض : سعد عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن سنانء عن عمار بن مروان» عن المنخل بن 
جميل» عن جابر بن يزيد. عن أبي جعفر نقد فال: ليس من مؤمن إلا وله قتلة وموتة؛ إله من قثل نشر 
حثى يموث؛ ومن مات نشر حقی يقتل . 

ثم تلوت على أبي جعفر 296 هل الآبة: كل نفس ذائقة الموت6) فقال: ومنشوره» قلت 
قولك: «ومنشوره؟ ما هو؟ فقال: هكذا أنزل بها جبراليل على محند #: كل نفس ذالقة الموت » 
ومنشوره؛ ثم قال! ما في هله الأمة أحد بر ولا فاجر إلا وبنشر؛ آنا المؤمنون فينشرون إلى قرّة أعينهم؛ 
وأمًا الفججار فينشرون إلى خزي اله إيّاهم؛ ألم تسمع أن الله تعالى يقول: «ولئليقئهم من العذاب الأدنى دون 
العذاب الأكبر 206 وقوله: لبا أبها المذلر » قم قائلر)" بعني بالك محنداً هه قيامه في الوّجعة بنلر 
فيهاء رقوله : إإنها لإحدى الكبر © نديراً للبشر) يعني محمّداً هه نذير للبشر في الرّجعة. 

رتوله: «هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الح ليظهره على الذين كله ولو كره المشركون4 90 
فال: يظهره الله عر وجل في الوْجعة. 

رقوله: «حتى إذا فتحنا عليهم باباً ذا هذاب شديد)'" هو علي بن أبي طالب صلوات الله عليه إذا 
رجع في الرّجعة. 

فال جابر: قال أبو جعفر كلظ : قال أمير المومنين تلتق في فوله عر وجل : #ربما بود الدين كفروا 


ert 


لو كانوا مسلمين 06" قل : هر أنا إذا خرجت أنا رشيعتي رخرج عثمان بن عفان وشيعته؛ ونقتل بني أميْة. ٠۲/٠١‏ 


فعندها بود الذين كفروا لو كانوا مسلمير". 


)١(‏ مختصر بصائر الدرجاث ص18. 

(۲) الخصال جا ص۸١٠‏ باب الثلاثة؛ حديث .۷١‏ 

(۳) ممائي الأخبار ص٣۳۱‏ باب معنن أيام الله مز وجل حديث 1. 
(1) مختصر بصائر الدرجات ص8١.‏ 

(0) سورة آل عمران؛ آية: 188. 

(1) سررة الجدق. آية: ,5١‏ 

(۷) سورة المدثر آية: 1 ۲. (۸) سررة المدثرا آية: 50 5م 
(9) سورة الثرية؛ آية: ۴۴. 

.۷۷ سورة المومئون. آية:‎ )٠١( 

)۱١(‏ سورة الحجرء آية: ؟. 

(11) مختصر بصائر الدرجات ض19. 


فول 


33 تاريخ الحجة عليه السلام ج 





خص: سعد؛ عن ابن عيسى؛ عن علي بن الحكم؛ عن ابن عميرة عن أبي داود؛ عن بريدة 
الأسلميّ قال: قال رسول الله : «كيف أنت إذا استياست أمَني من المهدي فيأنيها مثل قرن الشمس 
يستبشر به أهل السماء وأهل الأرض؟' فقلت: يا رسول الله هه بعد الموت؟ فقال: «والله إل بعد المرت 
هدى وإيماناً ونورً». قلت: يا رسول الله أي العمرين أطول؟ قال: «الآخر بالشعف0©. 

بيان: فوله وه : إن بعد الموت؟ أي بعد موت سائر الخلق لا المهدي . 

اه خص: سعد عن أبن هيسيء عن عمر بن عبد العزيز؛ عن جميل بن درّاج؛ عن أبي عبد الله 
جه نال: قلت له: قول الله عر وجلّ: «إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحباة الدُئيا ويوم يقوم 
الأشهاد»7" قال: ذلك رال في الرّجعة أما علمت أل [في]() أنبياء الله كثيراً لم بنصررا في الدّنيا وقتلرا 
را كارا رقم ر لال فى ار ف «واستمع يوم بناد المناد من مكان ربب © بوم يسمعون 
الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج) قال: هي الرجعة0) . 

فس : أحمد بن إدريس؛ عن ابن عيسى مثله وفيه والْأَدمّة من بعدهم قثلوا ولم ينصروا في الدنيا . 

بيان: لا يخفى أن هذا أظهر مما ذكره المفسشرون: إن النصر بظهور الحجة أو الانتقام لهم من الكفر 
في الدّنيا اليا . 

۸ حص: سعدء عن أحمد رعبد الله ابئي محمد بن عيسى وابن أبي الخطاب جميعاً؛ عن ابن 
محبوب؛ عن ابن رئاب» عن زرارة فال: كرهت أن أسأل أبا جعفر غل [في الرجمة)" فاحتلتٌ مسالة 
لطيفة لأبلخ بها حاجتي منها فقلت: أخبرني عمّن قتل مات؟ قال: لاء المرت موت» والفتل قتل؛ لقلت: 
ما أحد”؟ [يقتل إل مات» قال: فقال: با زرارة! قول الله أصدق من](') قولك قد فرق بين الفتل والمرت 
في القرآن فقال غه : «أفإن مات أو قتل ي٠‏ وقال: لن مثم أو قتلشم لإلى الله تحشرون7'') فليس 
كما قلت يا زرارة الموت موت؛ والقتل فتل» وقد قال الله : عر وجل إل الله اشغرى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بأل لهم الجئة بقاتلون في سبيل الله فيفتلون ويقتلون وعداً عليه حفاً)" قال: فقلت: إن الله مز 
وجل يقرل: كل نفس ذائقة الموت)" أفرأيت من نل لم بذق المرث؟ فقال: ليس من قثل بالسيف 


(1) مختصر بصائر الدرجاث ص18 
(۲) صورة لغاش آية: .۵١‏ 

® كلمة : 'في! ليست في المصدر. 
(4) سررة ف آية! ١٤ء١4‏ 

(0) مختصر بصائر الدرجات صن ,١8‏ 
)١(‏ اتفسير الفمي ج؟ ص184. 

(۷) عبارة: دفي الوجعة! ليست في المصدر. 
(۸) في المصدر: اأجده بدل «أحده. 
(4) من المصدر. 

.111 سرر؟ آل عمرانء آية:‎ )٠١( 
,184 سررا آل حمرانء آية:‎ )1١( 
.1١١١ سورة الثرية آية:‎ )۱۲( 

(۱۳) سورة الأثبياف آية: 0", 


ج 4" باب الرجمة امه 


کمن مات على فراشه» إِنَّ من قتل لا بد أن يرجع إلى الدّنيا حى يذوق الموت. 

شي: عن زرارة مثله290, 

۹ . خص: سعده عن ابن أبي الخطاب » عن الصغرانء عن الرّضا غي قال: سمعته يقول في 
الرّجعة: من مات من المؤمنين فتل؛ ومن قل منهم مات . 

۰ خص: سعد؛ عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى؛ عن ابن محبوب عن أبي جميلة؛ عن 
أبان بن تغلب عن أبي عبد الله لقا فال: إله بلغ رسول الله ههه عن بطنين من قريش كلام تكلّموا به» 
فقال: یری محمد أن لو قد قضى أن هذا الأمر يعرد في أهل بيئه من بعده؛ فأعلم رسول الله هي ذلك» فباح 
في مجمع من قربش بما کان بکتمه فقال: كيف أنتم معاشر قريش رقد كفرتم بعدي ثم رأيئموني في كتيبة 
من أصحابي أضرب وجوهكم ورقابكم بالسيف. 

قال: فنزل جبرائيل ف فقال: با محمّد فل إن شاء الله أو يكون ذلك علي بن أبي طالب غاا إن 
شاء الله فقال رسول الله #و: أو يكون ذلك علي بن أبي طالب 8د إن شاء الله تعالى؟ فقال جبرائيل 
تايه : واحدة لك وائنتان لعليْ بن أبي طالب فافلا ؛ وموعدكم السلام: فال أبان: جعلت فداك وأين 
السلام؟ فقال قاد : با أبان السلام من ظهر الكوفة9, 

1 . خص: سعد» عن ابن عيسى؛ عن اليقطيني؛ عن علي بن الحكم عن المثلى بن الوليد: عن أب 
بصيرء عن أحدهما #تتد في قول الله عر وجل: رمن كان في هله أعمى فهو في الآخرة أعمى واضل 
سبيلا» قال: في الؤجعة"). 

شي: عن علي الحلبيّ؛ عن أبي بصير مف , 

7 . خص : بهذا الإسناد» عن علي بن الحكم؛ عن رفاعة؛ عن عبد الله بن عطاء عن أبي جعفر 
فاه قال: كنت مريضاً بمنى وأبي له عندي فجاءه الغلام فقال: ههنا رهط من العراقيين بسألون الإذن 
عليك ففال أبي غ : أدخلهم الفسطاط وقام إليهم فدخل عليهم فما لبث أن سمعت ضحك أبي غلك فد 
ارتفع فأنكرت ووجدت في نفسي من ضحكه وأنا في تلك الحال. 

ثم عاد إليّ فقال: يا أبا جعفر عساك وجدت في نفسك من ضحكي» فقلت: وما الذي غلبك منه 
الضحك جعلت فداك؟ فقال: إل هؤلاء العراقئين سألرني عن أمر كان مضى من آبالك وسلفك؛ يؤمنون به 
ويقرُون فغلبني الضحك سروراً أن في الخلق من يؤمن به ويقزء فقلت: وما هو جعلت فداك؟ قال: سألوني 
عن الأموات منى يبعثون فيقائلون الأحياء على الدذين9؟, 

خص : سعدء عن السئدي بن محمد» عن صفوان» عن رفاعة مغل . 


(۱) مختصر بصائر الدرجات ص۱۹. (۲) تفسیر العياشي ج۲ ص۰۱۱۲ حبديث 184. 
(7) مختصر بصائر الدرجات ص .١6‏ 

(1) مختصر بصائر الدرجات ص؟١.‏ 

)٠(‏ مختصر بصائر الدرجات عس 2.75١‏ والآبة من سررة الإسراد: ؟9. 

(7) تسر العياشي ج؟ ص٦۴۰‏ حديث .۱۴١‏ 

(۷) مختصر بصائر الدرجات صس١7,‏ 

(۸) مختصر بصائر الدرجات ص۲۲. 


or fw 


ليل 
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1" خص: بالإسنادء عن علي بن الحكم؛ عن حنان بن سديرء عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عن 
الرّجعة فقال: القدرية تنكرها . ثلاث( , 

1 خص: سعد عن ابن ابي الخطّاب عن ويب" بن حفص؛ عن أبي بصير قال: دخلت على 
أبي عبد الله ثل فقلت : إنا ننحدّث أن عمر بن ذز لا يموت حى يفاتل قائم آل محمد ها فقال : إن مكل 
ابن ذرٌ مثل رجل كان في بني إسرائيل يقال له: عبد رټه» وكان يدعو أصحابه إلى ضلالة» فمات فكانوا 
بلوذون بقبره ويتحدّثون عنده: إذا خرج عليهم من فيره ينفض التراب من رأسه ويقول لهم كيت وکین" . 

06 بخص : سعد عن ابن هشاه9), عن البرني» عن محمد بن سنان أو غيره عن عبد الله بن سنان 
قال: قال أبو عبد الله متكتد : قال رسول الله هم : : «لقد أسرى بي ري مر وجل فأوحى إلى من وراه حجاب 
ما أرحى: وكلمني بما کلم به وكان مما كلمني به أن قال: ديا محمد إني أنا الله لا إله إلا أنا عالم الغيب 
رالشهادة الرحمن الرحيم إني أنا الله لا إله إلا أنا الملك القدرس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار 
المتكبر سبحان الله عما يشركون» إني آنا الله لا إله إلا أنا الخالق الباريء المصوّرء لي الأمسماء الحسنى » 
يسبّح لي من في السماوات والأرض» وأنا العزيز الحكيم؟, 

يا محمد إلي أنا لله لا إله إلأ آنا الأول فلا شيء قبلي» وأنا الآخر فلا شيء بعدي. وأنا الظاهر فلا 
شيء فوني» راا لطن فلا شيه درنيء وأنا الله لا إله إلأ آنا بكلّ شيء عليم». 

يا محمد! علي أو ما آحخذ مياق من الأئنة. يا محمّدا ا روحه من الأتمةء وهو 
الذابة التي تكلّمهم, با محمد! علي أظهره على جميع ما أو 29 إليك لبس لك أن نكتم منه شيئاً؛ يا 
ا E‏ الو لماي ارو مر 
وحرام علي عليم به. 

بیان: فوله تعالی : : علي علي» الأرّل اسم والثاني صفة أي هر عالي الشأن أو كلاهما اسمان رخبران 
لمبتدأ محذوف؛ كما يقال: هو فلان إذا كان مشنهراً معروفاً في الكمال" , 

55 خص: من كتاب سليم بن فيس الهلاليُ رحمة الله عليه الذي رواه عنه أبان بن أبي عيّاش» وئرأ 
جميعه على سيّدنا علي بن الحسين لله بحضور جماعة أعيان من الصحابة منهم أبر الطفيل فَأفَِه عليه زين 
العابدين تلتق وقال: هذه أحاديشنا صحيحة قال أبان: لقبت أبا العلفيل بعد ذلك في منزله فحدثني في 
الرجعة عن أناس من أهل بدر رعن سلمان والمقداد أبن بن كمب وقال أبو الطفيل: فعرضت هذا الذي 
سمعته منهم على علي بن أبي طالب سلام الله عليه بالكوفة فقال: هذا علم خاص لا يسع الأنّة جهلهء ورد 





.5١ مختصر بصائر الدرجات ص‎ )١( 
في المصدر: اوهب بدل ارهيب؛.‎ )۲( 
مخنصر بصالر الدرجات ص۲۱.‎ )۳( 
في المصدر: «ماشم؛ بدل «هشام؛.‎ )4( 
(ه) في المصلر: «بميثاقه؟.‎ 

(1) في المصدر: «أوجهه؛ بدل «أوحيه؟. 
(۷) مختصر بصائر الدرجات ص۴۹. 


چ 4 باب الرجعة عه 
علمه إلى الله تعالى ثم صدّفني بكلٌ ما حدّثوني وقرأ علي بذلك قراءة كثيرة فشره نفسیراً شافیاً حش صرت ما 
آنا بيرم القيامة أشد يقبناً مني بالوّجعة. 

ركان مما قلت: با أمير المؤمنين أخبرني عن حوض النبيّ لد في ادنيا أم في الآخرة؟ فقال: بل في 
الذنياء قلت: فمن الذائد عنه؟ فقال: أنا ببدي فليردله أولبائي وليصرفنٌ عنه أعدائي» وفي رواية أخرى: 
ولأوردئه أوليائي ولأصرفنٌ عنه أعدائي. 

نقلت: يا أمير المؤمنين قول الله عر وجل : «(رإذا ولع القول عليهم أخرجنا لهم دانة من الأرض 
نکلمهم أنّ الناس كانوا بآبائنا لا بوقنون) ما الدابة؟ فال: يا أبا . الطفيل أله عن هذا فقلت : ها أمير 
المؤمنين أخبرني به جملت فداك؛ قال : هي دابة تأكل الطعام؛ وتمشي في الأسواق» وتنکح النساءء فقلت: 
يا أمير المؤمنين من هو؟ قال: هو زو" الأرض الذي تسكن الأرض به قلت: يا أمير المؤمنين من هو؟ 
قال: صدّيق هذه الأنة وفاروقها وربيُها وذو فرنيها فلت: يا أمير المؤمنين من هو؟ قال : الذي قال الله 
تعالى: ويتلوه شاهد منه؛ والذي عنده علم الكثاب» والذي جاء بالضدق؛ والذي صذق به والناس كلهم 
كافرون غیر. . 

قلت: يا أمير المؤمنين فسمّه لي قال : قد سيته لك يا أبا الطفيل والله لو أدخلت على عاة شيعتي 
دين بهم أفائل» الذين قروا بطاعتي رسمُّوني أمير المؤمنين واستحلوا جهاد من خالفني. فحذثتهم ببعض ما 
أعلم من الح في الكتاب الذي نزل به جبراليل غا على محمد فقه لتفرّنوا علي حثى أبفى في عصابة من 
الح قليلة أنت رأشباهك من شيعتي ففزعت وقلت: يا أمبر المؤمنين أنا وأشبامي متفوق(!2 عنك أو نبت 
معك؟ قال : بل تثبئون. 

لم أقبل علي فقال: إل أمرنا صعب مستصعب لا يعرفه ولا يقر به إلا ثلالة ملك مقرّبء أر نبي 
مرسلء أو عبد مؤمن نجيب امتحن الله قلبه للإيمان» با أبا الطفيل إن رسول الله ها قبض فارئدٌ الناس 
صللا وجَهَالاً إل من عصمه الله بنا آهل البيت2©0, 

إيضاح : قوله غ## : «رربيها؛ بكسر الراء إشارة إلى قوله مالي «وكأيّن من نين قاتل معه رنهون کلېر 
فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضمفوا وما استكانوا »9 , 

وقال الببضاري : أي رټانون علماء أتقیاء عابدون رنیم وقيل : جماعات منسوب إلى الربّة رهي 
الجماعة. 





() سورة الثمل؛ آية: ۸۲. (۲) في المصدر: ارب بدل ازر». 
(9) في المصدر: «فبري رغيره؛ بدل اغیره!. 

(۲) في المصدر: «نتغرق» بدل #متفرق». 

(ه) في المصدر إضافة: دلا2. 

.1١ مختصر بصائر الدرجات ص‎ )١( 

(۷) سورة آل عمران؛ آية: ,١15‏ 

(۸) لي المصدر إضالة! «أره. 

إل4 في المصدر إضافة : #والربي؟. 

)٠١(‏ تفسير البيضاري ج١‏ ص۱۸۳. 


FN: 


OPN 
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أقول: رأيت في اصل كتاب سايم بن فيس مثله . 

شي : عن سلام بن المستئير عن أبي عبد الله فيا فال: لفد نسمُوا باسم ما سمّى الله به أحداً 
إلأ علي بن أبي طالب رما جاء تأربلهء قلت: جعلت فداك متى يجيء تأويله؟ قال: إذا جاءت جمع الله 
أمامه النبييين والمؤمنين حئى ينصروه وهو فول الله: «وإذ أخذ الله ميئاق النبقين لما آنينكم من كناب 
وحكمة4 إلى قوله: «وأنا معكم من الشاهدين» فبومئذ يدفع رسول اله فد اللواء إلى علي بن أبي طالب 
إت فيكون أمبر الخلائق كلهم أجمعين: يكون الخلالق كلهم تحت لرائه» ويكون هو أميرهم لهذا 

1 
تاريل" . 

۸ - شي: عن زرارة قال: قال أبو جعفر تة : كل نفس ذائقة الموث4: لم يذق الموت من 
قتل» وفال: لا بد من أن يرجع حى بذوق الموت . 

4 - شي: عن سيرين فال: كنت عند أبي عبد الله فلك إذ قال: ما يقول الناس في هذه الآبة: 
«واقسموا بالله جهد أبمانهم لا يبعث الله من بموت) قال: يقولون: لا قيامة ولا بعث ولا نشورء فقال: 
كذبوا والله إِنْما ذلك إذا ثام القائم وكرٌ ممه المكرؤن» فقال أهل خلافكم: قد ظهرت دولتكم يا معشر الشيعة 
وهذا من كلبكم تقولون: رجع فلان وفلان7) لا والله لا يبعث الله من بموت» ألا ترى أنّهم قالوا: 
«وأقسموا بالله جهد أيمانهم)؟ كان المشركون شد تعظيماً للأث والعرى من أن يقسموا بغيرها فقال الله: 
«بلى وعدا عليه حقاً ولكن أكثر الناس لا يعلمون * لببين لهم الذي يختلفون فيه ولبعلم الذين كفروا آنهم 
كانوا كاذبين © إِنْما قولنا لشيء إذا أردناء أن نقول له كن فيكون) . 

ا خص: سعد عن ابن أبي الخطاب» عن وهيب0) بن حفص؛ عن أبي بصير قال: سألت أبا 
جعفر لد عن قرل الله عر وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأل لهم الجئة بقاتلون في 
سبيل الله فيقتلون ويفتلون)" إلى آخر الآبة فقال: ذلك في الميثاق ثم قرات التالبون العابدون*) فقال 
أبر جعفر 8ه : لا تقرأ هكذا ولكن اقر|: «التائبين العابدين» إلى آخر الآية. 

ثم قال: إذا رأيت هؤلاء فعند ذلك هم الْذين اشترى منهم أنفسهم وأموالهم يعني [في) الوّجمة ثم 
قال أبر جمفر تد : ما من مؤمن إلأ وله ميئة وقتلة: من مات بعث حى يقثل» ومن قتل بعث حنّى 
يمرت ٠.‏ 


)0( كتلب مليم بن فيس الهلالي ج؟ ص411 ۔ 4114. 

(۲) نفسير العياشي ج١‏ ص۱۸۱ حديث ۲۷؛ والآية من سورة آل عمران: .8١‏ 

(5) تفس العياشي ج١‏ ص١٠‏ ؟؛ حديث 017١‏ والآية من سورة آل عمران: 1886. 
(1) في المصدر إضالة: درفلان. 

(0) تفسير المياشي ج۲ ص٠٠۲‏ حديث ۲۸؛ والآيات من سورة النسل: 78 ,1١‏ 
)١(‏ في المصدر: توهب؛ يذل درهيب١'.‏ 

(۷) سورة العرية؛ آية: .1١١‏ 

(۸) سورة الثرية؛ آية: 117. 

(9) كلمة: دلي لبت في المصدر. 

,؟١ص مخنصر بصائر الدرجات‎ )٠١( 


چ باب الرجعة 0A8‏ 


شي : عن أبي بصبر مث( . 

1١‏ خص: سعد؛ عن ابن عيسى وابن عبد الجبّارء وأحمد بن الحسن بن فضال جميعاً» عن الحسن 
بن علي بن فضال؛ عن حميد بن المئثى؛ عن شعيب الحذّاء؛ عن أبي الصبّاح قال: سألت أبا جعفر ج 
ففلت: جعلت فداك أكره أن أُسمّيها له فقال لي هو: عن الكرات تسألني؟ فقلت: نعم فقال: تلك الفدرة 
ولا يدكرها إلا الفدريّة؛ لا تنكره(") تلك القدرة لا تنكرها إل رسول الله هه أنى بفناع من الجئة عليه عذق 
يقال له سئْة» فتناولها رسول الله هد سلة من كان قبلكه 9 . 

بيان: فوله ظا : «نلك القدرة؛ أي هله من قدرة الله تعالى» ولا ينكرها إلا القدرية من الممتزلة 
الّذين ينكرون كثيراً من فدرة الله تعالى. «رالقناع؟ بالكسر طبق من مُسُبٍ النخل. وبعث هذا كان لإعلام 
النبي هه آله يقع في أمْته ما وفعت في الأمم الشايقة» وقد وقعث الرّجعة في الأمم السابقة مرّات شتى . 

٠۷١ ٠‏ خص: ابن عيسيء؛ عن الحسن؛ عن الحسين بن علوان؛ عن محمد بن داود العبدي» عن 
الأصبغ بن نبانة أن عبد الله بن أبي بكر اليشكري قام إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه فقال: يا أمير المؤمنين 
إن أبا المعتمر تكلم آنفأ بكلام لا يحتمله قلبي» نقال: وما ذاك؟ قال: يزعم أنك حذئته أنك سمعت رسول 
الله د يقول: إا فد رأينا أو سمعنا برجل أكبر سنا من أبيه؟» ففال أمير المؤمنين هة : فهذا الذي كبر 
عليك؟ قال: نعم فهل ترمن أنت بهذا وتعرفه؟ فقال: نعمء ويلك يا ابن الكزاء افقه علي أخبرك عن ذلك إل 
مُزيراً خرج من أهله وامرأته في شهرها وله يومئذ خمسون سنة فلمًا ابتلاه الله عر وجل بذنبه آماته مائة عام 
ثم بعثه» فرجع إلى أهله وهو ابن خمسين سنة» فاستقبله أنه وهو ابن مائة سنة ورذ الله مُزيراً [إلى] الذي 
كان په. 

فقال: ما تزيد”)؟ فقال له أمير المؤمنين للها : سل عمًا بدا لك. قال: نعم إنْ أناساً من أصحابك 
يزعمون أنهم يرذون بعد المرت» فقال أمير المؤمنين BRR‏ نعم تكلّم ہما سمعت ولا تزد في الكلام؛ فما 
قلت لهم؟ قال: قلت: لا ومن بشيء مما لتم فقال له أمير المومنين فلإ : ويلك إل الله عر وجل ابتلى 
قوماً بما كان من ذنربهم فأماتهم قبل آجالهم التي سيت لهم ثم رهم إلى الدّنِيا ليستوفرا أرزافهم. ثم 
أماتهم بعد ذلك . 

قال: فكبر على ابن الكرّاء ولم يهتد له ففال له أمير المؤمنين لته : ويلك تعلم أل الله عر وجل قال 
في کتابه : #واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا74') فانطلق بهم معه ليشهدوا له إذا رجعوا عند الملا 
من بني إسرائيل أن ري قد كلّمني فلو أنهم سلّمرا ذلك لهء وصدّقوا به» لكان خيراً لهم: ولكتهم قالوا 
لمرسى الها : «إلن نومن لك حتى نرى الله جهرة» قال اله عر وجل : «فأخذتكم الصاعفة وأنتم تنظرون * 
شم بعشناكم من بعد مونكم لعلكم تشكرون74) أترى با ابن الكراء أن هولاء قد رجموا إلى منازلهم بعد ما 


(۱) نفسير العياشي ج۲ ص۱۱۲ حديث .۱٤١‏ (۲) في المصدر: ١لا‏ تكرها». 
(۳) مختصر بصائر الدرجات صض١؟.‏ 

(4) في المصدر: :في السن؟ بدل 'إلله. 

(0) في المصدر: ايريد؛ بدل تيزيد». 

.١88 سورة الأعرالف, آية:‎ )١( 

(۷) سورة البفرة؛ آبة: 0١‏ 5ه, 


مره 


ory 


ort 


ore 


۸۹ تاريخ الحجة عليه السلام ج 


ماتوا؟ فقال ابن الكوّاء: وما ذاك ثم أمانهم فكألهم؛ فقال له أمير المؤمنين للا : لا ويلك أو ليس قد أخبر 
الله في كتابه حبث يقرل: «وظللنا علبكم الغمام وأنزلنا عليكم المنْ والشلوى74) فهذا بعد الموت إذ 

وأيضاً مثلهم يا ابن الكزاء» الملا من بني إسرائيل حيث يقول الله عز وجل: «ألم ر إلى الذين 
غرجوا من دبارهم وهم ألوف حلر الموث فقال لهم الله مونوا ثم أحياهم74) رتوله أيضاً في زیر حيث 
أخبر الله عر وجل فقال: او كادي مز على قربة وهي خاوية على عروشها فقال لی يحبي هله الله بعد 
موتها فأمانه اله“ رأخذه بذلك الذنب مالة هام ثم بعثه) ورده إلى الدّنيا ذ (قال كم لبشت)؟ ذ طقال 
لبشت بوماً أو بعض يوم فقال بل لبلث مالة عام) . 

فلا نشل ها ابن الكاء في قدرة الله عر وج0 . 

۷۳ خص: سعد؛ عن ابن أبي الخطاب؛ عن أبي خالد القماط؛ عن عبد الرّحمن القصير» عن أبي 
جعفر 6ه فال : فرأ هذه الآبة: إل الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم) فقال: هل تدري من 
بعني؟ فقلت: يقائل المؤمنون فيقتلون ويقتلونء فقال: لا ولكن من تنل من المؤمنين رذ حقى يموت» ومن 
مات رد حى يقتل» رتلك القدرة فلا تنكره , 

شي: عن عبد الرّحيم مث . 

4 مصس: بهذا الإسنادء عن أبي خالد القمّاط؛ عن حمران بن أعينء عن أبي جعفر غل قال : 
قلت له: كان في بني إسرائيل شيه لا يكون ههنا مثله؟ فقال: لاء فقلت: فحدئني عن قول الله عر رجل: 
«ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حطر الموت لقال لهم اله مونوا ثم احباهم) حثى نظر 
الاس إليهم. ثم أماتهم من يومهم أو رهم إلى الدُنيا؟ فقال: بل رهم إلى الذنيا حتى سكنوا الدُورء وأكلوا 
العام ونكحوا النساءء ولبثرا بذلك ما شاء اله ثم مانوا بالآجال90). 

6 خص: سعد؛ عن أبن عيسى؛ عن اليقطينيٌ؛ عن الحسين بن سفيان» عن عمرو بن شمرء عن 
جابر بن يزيد» عن أبي عبد الله لبه فال: إن لملي غلل في الأرض كرة مع الحسين ابنه صلوات الله 
عليهما يقبل برايته حثى بنتفم له من بني أمبّْة ومعاوية وآل معاوية ومن شهد حربهء ثم يبعث اله إليهم 
بأنصاره يومشذ من أهل الكوفة ثلاثين ألفاً ومن سائر الئاس سبعين ألفاً فيلقاهم بصفين مدل المرّة الأولى حثى 
يقتلهم» ولا ببقي منهم مخبرأء ثم يبعئهم الله عر وجل فيدخلهم اشد عذابه مع فرعون وآل فرعرن. 

ثم كرّة أخرى مع رسول اله # حى بكون خليفة في الأرض ونكرن الأنئة طق مُمَاله وحثى 





(1) مررة الخرف آية: ۵۷. 

(۲) سررة بغر آية! *5147, 

(۳) سورة البفرة» آية: 09؟, 

(4) مختصر بصالر الدرجاث ص ؟؟. 

(5) سورة العريف آبة! .١١١‏ 

(1). مختصر بصالر الدرجات ص ۲۳. 

(9) تفر المياشي ج؟ ص۱۱۳ ؛ حديث 114. 
(۸) سوررة البقرة؛ آية: 74 

)٩(‏ مختصر بصائر الدرجات ص"5. 


TTT 


FAST 


4۸4 كعاب العدل والمعاد ج٣‏ 





٥۵‏ کا : عدّةٌ من أصحابئاء عن سهل بن زياد» عن عبد الرحمن بن أبي نجران» عن عاصم بن حميد؛ عن 
أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول ك 
يساره» وأقيم الشيطان بين عينيه؛ عيناه من نحاس فيقال له : كيف تقول في الرجل الذي كان بين ظهرانيكم؟ قال : 
فيفزع له فزعة» فيقول إذا كان مومناً : أعن عد رول اله (ر) تسالاي؟ قران ل : : ئم نومة لا حلم فيهاء 
ويفسح له في قبره تسعة أذرع ؛ ويرى مقعده من الجئة» وهو قول الله عز وجل : يجت الذين منوا بالقول الثابت في 
الحيوة الدنيا وفي الآخرة» فإذا كان كافراً فالا له دمن هذا الیل النذي شرح ين فی ؟ فيقول: : لا أدري: 
فیخځلیان بينه وبين الشرطان. 

ين : النضرء عن عاصم مثله(). 

0 كا : محمد بن یی › عن أحمد بن عمّد» عن الحسين بن سعيد» عن إبراهيم بن أب البلاد» عن بعضص 
أصحابه؛ عن أبي الحمسن موسى (ع) قال : يقال للمؤمن في قبره: من ربّك؟ قال» فيقول: الله فيقال له: ما 
دينك؟ فيقول : الإسلام؛ فيقال: من نبيك؟ فيقول : محمد (ص)؛ فيقال: من إمامك؟ فيقول : فلان» فيقال: 
كيف علمت بذلك؟ فول : أمر هداني الله له وثبتني عليه » فيقال له : نم نومة لا حلم فيها تومة العروسء ثم يفتح 
له باب إلى ا نة فيدخل إليه من روحها وريحانهاء فيقول: يا رب عجل قيام الساعة لعل أر جع إلى أهلي وماليء 
ويقال للكافر: من ربّك؟ فيقول : اله فيقال : من نبييك؟ فيقول : محمد فيقال ل : الإسلام» 
فيقال : من أين علمت ذلك؟ فيقول : سمعت الناس يقولون فقلت» فيضربانه بمرزبة لو اجتمع عليها الثقلان ؛ 
الإنس والحن؛ :لم يطيقوهاء قال : فيذوب ک| يذوب الرصاص» ثم ب يعيدان فيه الروح فيوضع قلبه بين لوحين من 
نارء فيقول : يا رب أخر قيام الساعة(). 

ين : : ابن أبي البلاد مثله(؟». 

بيان: هذا الخير یدل على أن إسلا م المخالفين لعدم توسّلهم بأئمة المدى (عليهم السلام) ظنييٌ تقليدي م 
مهد هم أله للرسوخ فيه ٤‏ و1 إن الهداية واليقين مع متابعتهم (عليهم السلام) . 

۷ كا : حمل بن یی : عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن الحسين بن سعيد» عن القاسسة بن كنا عن 
عل بن أي حمزة» عن أي بصير» عن أبي عبد الله (ع) قال : إِنَّ المؤمن إذا أخرج من بيته شيعه“ الملائكة إلى قبره 
يزدحمون عليه» حتى إذا انتهي به إلى قبره» قالت له الأرض : مرحباً بك وأهلاء أماوالل لقد كنت حت أن يمي 
عل ملك » لترينٌ ما أصنع بك؛ فيوسّع له مذ بصره» ويدخيل عليه في قبره ملكا القير وهما قعيدا القير؛ منکر 
ونکیرء فيلقيان فيه الروح إلى حشويهء فيقعدانه ويسألانه فيقولان : من رتك؟ فقول : اش فيقولان : ما ديلك؟ 
فبقول : الإسلام » 5 : من نبيّك؟ فيقول : محمد (ص)؛ فيقولان : ومن إمامك؟ فيقول : فلان؛ قال : فينادي 
مناد من السياء : صدق عبدي » أفرشوا له في قبره من الجنّة» وافتحوا له في قبره باباً إلى الجن وألبسوه من ثياب ا تة 
عتى باينا وما عندنا خير له؛ ثم يقال له : نم نومة العروس نم نومة لا حلم فيها . قال : وإن كان كافراً خرجت 
الملائكة تشيّعه إلى قره يلعنونه حتّى إذا انتهى إلى قبره قالت له الأأض : لا مرحباً بك ولا أهلاًٌ؛ أما والله لقد كنت 
أبغض أن يمشي عن ملك » > لا جرم لترينٌ ما أصنع بك اليوم ‏ فتضيق عليه حتى تلتقي جوانحه؛ قال : : ثم يدخل 
عليه ملكا القبر وما قعيدا القير : منكر ونكير؛ قال أبو بصير: جعلت فداك يدخلان على المؤمن والكافر في صورة 
)١(‏ الكاني ۳: ۲۳۸ ب۱۵۹ ح ٠‏ يأدنى فارق . 
)رمد : ۱۳۰۵۔۱۳۲ ب17 ع٠۲۳‏ وفيه: وملك عن ثمالهء وأقيم الشبطان بين يديه عيناه مثل النحاس . 

(۳) الكافي ۳: ۲۳۸ ب٩‏ ۱۵ ح١١‏ رفيه: فيدخل عليه من روحها. وكذ!: سمعت الناس يقرلون فقلته . 
(4) الزهد,: 177 ب 16 ح۲۴۲ والإسناد فيه : عن بحض أصحاب رفعه إلى بعض الفقهاء رفيه : علياً(ع) بدلا من فلان . وکذا: يقولون فقلت : فيقال له من 


وليك؟ فيقول : لا أدري. . . والأخير في بعض نسخ الزهه . 
(۵) في المصدر: شيّعته . 


ج 4 باب الرجعة اده 


يبعله الله علائية» فتكون عبادته علانية في الأرض كما عبد اله سأ في الأرض. 

ثم فال: إي راه وأضعاف ذلك . ثم عفد بيده أضعاناً . يعطي اله نيه وه ملك جميع أهل انيا مذ 
يوم خلق الله الدنیا إلى يوم يفنيها حتى ينجز له مرعوده في کتابه كما قال: اليظهره على الدّين كله ولو كره 
المشركون) . 

6- خص : سعد» عن موسى بن عمرء عن عثمان بن عبسى؛ عن خالد بن يحيى فال : قلت لأبي 
عبد الله للت : سمى رسول الله ك أبا بكر صديقاً؟ فقال: نعم إنّه حيث كان معه أبو بكر في الغار قال 
رسول الله 5هد: «إلي لأرى سفينة بني عبد المطلب تضطرب في البحر ضالَة'؛ فقال له أبو بكر: وإلك 
لتراها؟ قال: نعم! فقال: يا رسول الله تقدر أن تربنيها؟ فقال: ادن ملي» فدنا منه فمسح يده على عينيه ثم 
فال له: انظر فنظر أبو بكر فرأى السّفيئة تضطرب في البحر ثم نظر إلى قصور أهل المدينة فقال في نفسه: 
الآن صدّفت ألك ساحر فقال له رسول الله قد: «صدّيل أنث!!١.‏ 

فقلت: لم سمي عمر الفاروق؟ قال: نعم ألا ترى أله فد فرق بين الح رالباطلء وأخذ الناس 
بالباطل , 

فقلت: فلم سمي سالماً الأمين؟ قال: لمًا أن كتبوا الكتب؛ ورضعوها على بد سالم» فصار الأمين؛ 
قلت: نقال: اتفوا دعوة سعد؟ قال: نمم فلت: وكيف ذلك؛ قال: إل سعداً يكر فيقائل علي فهو . 

٠7‏ فط : محمد الحميري» عن آبيه» عن علي بن سليمان بن رشيد؛ عن الحسن بن علي الخراز 
فال: دخل علي بن أبي حمزة على أبي الحسن الرْضا يقد ففال له: أنت إمام؟ فال: نعم فقال له؛ إلي 
سمعت جدّك جعفر بن محمّد للل بقرل: لا يكون الإمام إلأ وله عقب؟ فقال: أنسيث يا شيخ أم تناسيث؟ 
ليس هكذا فال جعفرء إِنْما قال جعفر : لا يكون الإمام إلا وله عقب إلا الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن 
علي ثل فإنه لا عقب له فقال له: صدفت جعلت فداك هكذا سمحت جدّك بقول). 

4. شي: عن رفاعة بن موسی قال: قال أبو عبد الله #6 إن آؤل من يكر إلى الذنيا الحسين بن 
علي الله وأصحابه» ريزيد بن معارية وأصحابه فيقتلهم حذرا القذة بالقأة؛ ثم قال أبر عبد الله لته : 
لم رددنا لكم الكرّة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر فير( . 

۹- كنز: روى الحسن بن أبي الحسن الديلميُ بإسناده إلى محمد بن علي عن أبي عبد الله غ0 
في قوله عر وجلٌ: «أفمن وعدناه وعداً حسناً لهو لاقب) قال: الموعود علي بن أبي طالب»› وعده الله أن 
يتفم له من أعدائه في الدّنيا ووعده الجئة له ولأوليائه في الآخرة. 


)ع( لي المصدر: :يعد بدل يبعا . 

(۲) مختصر بصائر الدرجات ص 74؛ رالآية من سورة الثربة: ؟5, 

(5) مختصر بصائر للدرجات ص۲۹. 

(4) الفية للطوسي ص٤۲۲‏ رقم 1۸4۸ء 

(4) تفر العباشي ج۲ ص۲۸۲ حدبث ٠۲۳‏ رالآبة من سورة الإصراه: .١‏ 
)١(‏ تاريل الآبات الظاهرة ص٤١‏ والآبة من سورة القصص؛ .5١‏ 
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8 جا: الكاتب؛ عن الزعفراني؛ عن اله في عن إسماعيل بن أبان» عن الفضل بن الؤبيرء عن 
عمران بن میشم؛ عن عباية الأسديي قال: سمعت علي اث بقول : أنا سيد الشيب وفيّ سنّة من ايوب 
رالله ليجمعنٌ الله لي أهلي كما جمعوا ليعفوب0©, 

4١‏ كش: ایو ساح حاف بن ماد عن اتیل بو ری ين علو بن امش ن ال تسيل 
غه فال: كاي بعبد الله بن شريك العامري عليه عمامة سوداء وذؤابتاها بين كتفيه» مصعداً في لحف 
الجبل بين يدي فائمنا أهل البيث في أربعة آلاف مكبرون ومكرون0) 

بيان: «اللحف» بالكسر أصل الجبل. 

7 كش: عبد الله بن محمّدء عن الوشاء» عن أحمد بن عائذ» عن أبي .خديجة الجمال قال: 

سمعت أبا عبد الله لله يقرل: إلي سألت الله ئي إسماعيل أن يبقيه بعدي فأبى ولکئه فد أعطاني فيه منزلة 
أخرى إنْه يكون أؤل منشور في عشرة من أصحابه ومنهم عبد الله بن شربك وهو صاحب لوا( . 

خص : سعد؛ عن ابن عيسى» واب ابن أبي الخطاب معاأً. عن الوشاء» عن أحمد بن عائذ عن أبي 
سلمة سالم بن مكرّم الجمال مثله وفيه: رفيهم عبد الله بن شريك العامريء وفيهم صاحب الراية . 

4 كش: وجدت في كتاب محمد بن الحسن بن بندار القميْ بخطه؛ حدثني الحسن بن أحمد 
المالكيٌ؛ عن جعفر بن فضيل قال؛ قلت لمحمّد بن فرات: ليت أنت الأصبغ؟ قال: نعم لقيته مع أبي 
فرآيته شيخاً أبيض الراس والنّحية طوالاً قال له أبي: حدّئنا بحديث سمعته من أمير المؤمنين 6ه قال: 
سمعته يقول على المنبر: أنا سید الشيب وني شبه" من ټوب وليجمعن الله لي شملي كما جمعه لايرب 
قال : فسمعت هذا الحد يث أنا وأبي من الأصبغ بن نباتة فال : : فما مضى بعد ذلك إلا قليل حى نوي رحمة 
الله عل , 

14 کش: طاهر بن عيسى» عن الشجاعي؛ عن الحسين بن بشار» عن داود الزقيي نْ قال: وقلت له: 
إلي قد كبرث ودی عظمي أحبٌ أن يختم عمري”) بفتل فيكم؟ فقال: وما من هذا بد إن لم يكن في العاجلة 
0 
۸ ۔ جھر 0 : أحمد بن محمّد بن رباح» عن محمّد بن عبد الله بن غالب» عن محمد بن الوليد 
لعي اوه ا ا مررت بقوم يعيبون علي روايتي 


(1) في المصدر إضالة: اوه. 

(۲) مجالس المفيد ص١٤٠‏ مجلس 218 حديث 4. 
(7) في المصدر إضافة: «من علي بن الحكما. 
(4) رجال الكشي ص۲۱۷ رقم 140؛ وفيه: «أربعة آلاف مكرون رمكررررن». 
(0) رجال الكشي ص۲۱۷ رقم ۲۹۱. 

)١(‏ مختصر بصائر الدرجات صض3؟. 

(۷) في المصدر: مةه بدل (شيدة. 

(۸) اختبار رجال الكشي ص۲۲۱ رفم 541. 

0( في المصدر: «عملي؛ بدل «عمري". 

(۱۰) اختيار رجال الكشي ص۲۰۷ رقم 915. 

)١١(‏ في المطبوعة: «كش! وهر تصحيف. 
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عن جعفر غلاق تال : فقلت: كيف تلوموني في روايتي عن رجل ما سألته عن شيء الا قال: قال رسول الله 
هھ قال: فمرٌ صبيان وهم ينشدون «المجب كل العجب بين جمادى ورجب» فسألته عنه فقال: الفاء الأحياء 
بالأموات:0 , 
خخص : ونفت على كتاب خطب لمولانا أمير المؤمنين لته وعليه خط السيّد رضي الدين علي 
بن مرسی بن طاوس ما صورنه: هذا الكتاب ذكر کاتبه رجلين بعد الضادق :8# فيمكن أن يكون تاريخ 
كتابته بعد المائتين من الهجرة لأله ل انتقل بعد سئة مائة وأربعين من الهجرة وقد روي بعض ما فيه عن 
أبي روح فرج بن فروة عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد 8# وبعض ما فيه عن غبرهما ذكر لي 
الكتاب المشار إليه خطبة لأمير المؤمنين غت نسمّى المخزون وهي: 
الحمد لله الأحد المحمود الذي تود بملكه؛ وعلا بقدرته» أحمده على ما عرف من سبيله» وألهم 
من طاعته؛ وعلّم من مكنون حکمته» فال محمود بكلّ ما يولي مشكور بكلّ ما يبلي وأشهد أل قوله عدل» 
وحکمه فصل» ولم ينطن فيه ناطق بكان لا كان قبل كان. 
وأشهد أن محمّداً عبد الله رسيّد عباده» خير من آهل أوْلاً وخير من أهلْ آخراً فكلما نسح اله الخلق 
فريقين جعله في خير الفريقين؛ لم بسهم فيه عائر ولا نكاح جاهلية , 
ثم إن الله بعث إليكم رسولاً من أنفسكم عزيز عليه ما عنم حريص عليكم بالمؤمنين رزوف رحيم 
ائعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تقبعوا من درن أولياه قلبلً ما تاگرود» فإ الله جعل للخير أهلا وللحنٌ 
دعائم ٠‏ وللطاعة عصماً يعصم بهم ويقيم من حقّه فيهم؛ على ارئضاء من ذلك وجمل لها رعا وخفظة 
يحفظونها بقرّة وبعيئرن عليهاء أرلياء ذلك بما ولوا من حقٌ الله فيها. 
آنا بعدء فَإنّ ررح البصر روح الحياة الذي لا ينفع إيمان إلا به» مع كلمة الله والتصديق بهاء فالكلمة 
من الرُوٍح والرُوح من الئور» والنور نور السمارات فبأيديكم سبب رصل إليكم مله إيثار واختيارء نعمة الله لا 
تبلغرا شكرهاء خصصكم بهاء واختطكم لهاء وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إل العانمرن. 
فابشروا بنصر من الله عاجل» رفتح يسير يقرٌ الله به أعينكمء ويذهب بحزنکم كفُوا ما تناهى الناس 
عنكمء إن ذلك لا يخفى عليكم؛ ؛ إن لكم عند كل طاعة عونا من الله يفول على الألسن» ويثبت على 
الأفئدة» وذلك عون الله لأوليائه يظهر في في نعمته لطيفاً وقد أثمرت بأمل التقرى أغصان شجرة الحياة؛ 
وإنّ فرقاناً من الله بين أولياله وأعدالهء فيه شفاء للصدرر؛ وظهور للنورء يعر الله به أهل طاعتهء ويدل به 
أهل معصيته . 
فليعدٌ امرز لذلك مُذته» ولا عُدْ له إل بسبب بصيرة؛ وصدق نية ونسليم سلامة أهل الخلة في 
الطاعةء ثقل الميزان» والميزان بالحكمة» رالحكمة قغاء29 للبم رالشك والمعصية في النارء وليسا مئا 
ولا لنا ولا إليناء قلوب المومنين مطويّة على الإيمان إذا أراد الله إظهار ما فيها فتحها بالوحي؛ رزرع فيها 
الحكمة؛ وإنّ لكل شيء إلى" يبلغه لا يعجل الله بشيء حتى يبلغ إناه ومنتهاه. 


(۱) رجال النجاشي ص۱۲ ۔ ۱۳ رقم ۷. 
(۲) في المصدر: اضياء؛ يدل الضاءة. 
(۴) في المصدر: 'إنأه بدل «إنن». 


NA‏ رن 


۹ 
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a4:‏ تاريخ الحجة علي السلام جع" 


فاستبشروا ببشرى ما بُشرتم'» واعترفوا بقربان ما قرب لکم» وتنځزرا ما وعدکم؛ إن مئا دعرة 
خالصة يظهر الله بها ححته البالغة؛ وينم بها نعمه السابغة ريعطي بها الكرامة الفاضلة؛ من استمسك بها أخذ 
بحكمة؛ منها آناكم الله رحمته ومن رحمته نور الفلوب؛ ووضع عنكم اوزار الأنرب» وعجل شفاء صدوركم 
وصلاح اورک وسلام ما دائماً علیکم» تعلمون9؟) به في دول الأيام؛ وقرار الأرحام» إن الله اختار لدينه 
أنرامأ التخبهم( للفيام عليه رالنصرة له» بهم ظهرت كلمة الإسلام» رأرجاء مفترض القرآنء والعمل 
بالطاعة في مشارق الأرض ومغاريها. 

ثم إل الله خضصكم' بالإسلام» واستخلصكم له؛ لاله اسم سلامة» وجمماع كرامة) اصطفاء الله 
فنهجه؛ وبِيّن حججه» وأرّف أرفه رحدّه روصفه رجعله رضى كما وصفه؛ ورصف أخلاقه وبين أطباقه. 
روکد ميثاقه؛ من ظهر وبطن ذي حلاوة رأمن؛ فمن ظفر بظاهره؛ رأى عجائب مناظره في موارده ومصادره 
ومن فطن بمالا) بطن» رأى مكنون الفطن» رعجائب الأمثال والسئن . 

فظاهره أنيق» رباطنه عميق» لا تنفضي عجاب ولا تفتى غرائبه فيه يناييع النعم. ومصابيح الظلمء لا 
تفتح الخيرات إلا بمفاتيحه ٠‏ ولا تنكشف الظلم إلا بمصابيحه؛ فيه تفصبل وتوصيل؛ وبيان الاسمين الأعلين 
الأذين جمعا فاجتمعا لا يصلحان إلأ معأ يسمْيان فيعرّفان ويوصفان فيجتمعان قيامهما في نمام أحدهما في 
منازلهماء جرى بهما ولهما نجوم؛ وعلى نجرمهما نجوم سواهماء نحمی حماه وترعى مراعيه وفي القرآن 
بیانه وحدوده وأركانه ومواضم تقادير ما خزن بخرائئه ووزن بميزانه ميزان العدل» وحكم الفصل . 

إن رعاة الذين فرّقوا بين الشكُ واليقين؛ وجاؤوا بالحن المبين» قد بِيّنوا الإسلام تبياناً وأسسوا له 
أساساً وأركاناً؛ وجازوا على ذلك شهوداً وبرهاناً: من علامات رأمارات؛ فيها كفاء لمكتف؛ وشفاء 
لمشتف» يحمون حماه؛ ويرعون مرعاء؛ ويصوئرن مصونه» ريهجررن مهجوره» ريحبون محېوبه» بحكم 
الله وبرٌءء وبعظيم أمره؛ وذكره بما يجب أن يلكر به يتواصلون بالولابة؛ ويتلاقون بحسن اللْهجة ويتسافون 
بكأس الرّويّةَء ويتراعون بحسن الرعابة: بصدور بريّةء وأخلاق سنية لم يولم عليهاء وبقلوب7" رضبّة لا 
بشرب فيه الدثبةء ولا تشرع فيه الغيية. 

فمن استبطن من ذلك شيا استبطن منلقاً سنا وقطع أصله واستبدل منزله بنقصه مبرمأء راستحلاله 
مجرمأء من عهد معهود إليه» وعقد معقود عليه» بابر والتقوى؛ وإيثار سبيل الهدى؛ على ذلك عقد 





»( في المصدر إضالة: ابه . 

(۲) في المصدر: ارصلاح أمرركم أبن كنم وسلامه لسلامه عبكم في ظاهره وباطله وسلام منا لكم دائماً عليكم تسلمون بهه. 

ليه في المصدر: «التجبهما بدل 'اننخيهم1. 

() في المصدر: «خحمكم؛ بدل اخصصكما. 

() سممَاع الناس - بالضم -: أخلاطهم؛ الصحاح ج۳ ص۱۱۹۸ . 

.امب١ في المصدر: لماه بدل‎ )١( 

(۷) كان في المطبرعة بباضا بدل الم برلم علبها؛ رأيضاً ليها: «ويسلام» بدل اربفلوب» وما ألبثناه من نختنا من المصدر» علماً بأل 
المولف رحمه الله لد به علن رقرع هذا البياض في نسخته من المصدرء راجع بيان المؤلف بعد هذا. 

(۸) في المصدر: «تسرب فيها؛ بدل يشرب لها . 

. في المصدر: ليها بدل اليا‎ )٩( 


ج" ۹- باب الرجعة ۹۱ 


خلقهم» وآخى ألفنهم» فعليه يتحابون وبه بتواصلون» فكانوا کالزرع» وتفاضله پبقی» فيؤخذ منه ويفنى» 
وبيعته(7© التخصيص ٠‏ ويبلغ منه التخليص» فانتظ (° أمره في قصر أيامه؛ وقلة مقامه في منزله9) حتى 
يستبدل منزلاً ليضع منحو لهء ومعارف منقلب9). 

فطوبى لذي قلب سليم أطاع من يهديه» ونجئب ما يرديه» فيدخل مدخل الكرامة؛ فاصاب سبيل 
السلامة سيبصر ببصره؛ وأطاع هادي أمره» دل أفضل الدلالة وكشف غطاء الجهالة المضأة الملهية؛ فمن 
أراد تفكراً أو تذكراً فليذكر رأبه وليبرز بالهدى, ما لم تغلق أبوابه وتفتح أسبابه» وقبل نصيحة من نصح 
بخضوع وحسن خشوع؛ بسلامة الإسلام ودعاء التمام» وسلام بسلام» اتححيّة دائمة لخاضع متواضع يثنافس 
بالإيمان» ويتعارف عدل الميزان» فليقبل أمره وإكرامه بقبول وليحذر قارعة قبل حلولها. 

إن أمرنا صعب مستصعبٌ لا يحتمله إلأ ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان لا 
يعي حديثنا إل حصون حصينة؛ أر صدور أميئة أو أحلام رزيئة يا عجبا كل العجب بين جمادى ورجب. 

نقال رجل من شرطة الخميس: ما هذا المجب يا أمير المؤمنين؟ قال: وما لي لا أعجب وسبق القضاء 
فيكم وما تفقهرن الحديث ألا صوتات بيئهنُ مرنات» حصد نباث ونشر أمرات» واعجبا كل العجب بين 
جمادى ورجب. 

قال أيضاً رجل يا أمير المؤمنين! ما هذا العجب الّذي لا تزال تعجب منه قال كلت الآخر أمْه راي 
عجب يكون أعجب منه أمواث يضربون هام" الأحیاء قال: ألى يكون ذلك با أمير المؤمنين؟ . 

قال: والّذي فلق الحبّة وبرأ النسمةء كأني أنظر قد تخللرا سكك الكوفة وقد شهروا سيوفهم على 
مناکبهم» يضربون كل عدز لله ولرسوله وللمؤمنين وذلك فول الله تعالى: يا آټها الذبن آمنوا لا تنولوا قوماً 
خضب الله عليهم قد ينسوا من الآخرة كما ينس الكفار من أصحاب القبور ي . 1 

ألا يا(" أبْها اللاس! سلوني قبل أن تفقدوني إلى بطرق السماء أعلم من العالم بطرق الأرض. أنا 
يعسوب الذدّبن وغاية السابقين ولسان المنقين» رخاتم الوصيين ووارث النبئين؛ وخليفة رب العالمين» أنا 
قسيم النار» وخازن الجنان» وصاحب الحوض» وصاحب الأعراف» وليس مئا أهل البيث إمام إل عارف 
بجميع أهل ولايتهء وذلك فول الله تبارك وتعالى: نما أنت منذر ولك قوم هاد»9. 


0/A 


ألا يا ايها الناس سلوني قبل أن تشغر برجلها فتنة شرقية تطا في خطامها"' بعد مرت وحياة أو تشب of /A1‏ 


نار بالحطب الجزل غرنيٌ الأرض» رافعة ذيلها ندعو يا ويلها بذحلة أو مثلها. 


0( في المصدر: ايفبةا بدل اوببعته). 
(۲) في المصدر: افلينظر' بدل «فانتظرا. 
ا في المصدر: منزلا يدل «منزله. 
(4) في المصدر: «معقله؛ بدل تمقلبه». 
)0( في المصدر: «هامات» يدل لهاما. 
)١(‏ سورة الممنحنةء آبة! 3. 

(۷) عبارة: «الا ياه ليست في المصدر. 
(۸) في المصدر: «المؤمنين» بدل «الدين؟. 
(4) سررة الرهد. آية: ۷. 

)٠١(‏ في المصدر: «خطانهاء بدل #خطابهاة. 


م 
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فإذا استدار الفلك: فلت: مات أو هلك بأي راد سلك؛ فيومئذ تأريل هله الآية: لم رددنا لكم 
الكرّة عليهم وأمدهناكم بأموال وبنين وجملناكم أكثر فير . 

ولذلك آياث وعلامات» أَوْلهِنْ إحصار الكوفة بالرّصد والخندق. وتخريق الزوايا في سكك الكو( 
وتعطيل المساجد أربعين ليلة» وتخفق رابات ثلاث حول المسجد الأكبر؛ يشبهن بالهدى» القائل والمقتول 
في النارء وقنل كثير وموت ذريع؛ وفتل النفس الزكيّة بظهر الكوفة في سبعين؛ والمذبوح بين الرّكن والمقام 
وقتل الأسبغ المظفر صبراً في ببعة الأصنام؛ مع كثير من شياطين الإنس. 

وخروج السفياني براية خضراء؛ رصليب من ذهب» أميرها رجل من كلب رائني عشر آلف عنان من 
يحمل السفياني متوججها إلى مكة والمدينة؛ أميرها أحد من بني أميّة يفال له: خزيمة أطمس العين الشمال 
على ينه طرفة" يميل7') بالدّنيا فلا ترد له راية حتّى ينزل المدينة فيجمع رجالاً ونساء من آل محمد هه 
فيحيسهم في دار بالمديئة يقال لها: دار أبي الحسن الأمويي. 

ويبعث خیلاً في طلب رجل من آل محمد وه قد اجتمع عليه رجال من المستضعفين بمكة أميرهم 
رجل من غطفان: حى إذا نوشطوا الصفائح الأبيض بالبيداء: بخسف بهم؛ فلا ينجو منهم أحد إلا رجل 
واحد يحول الله وجهه في قفاه لينذرهم: وليكون آبة لمن خلفهء فيومئد تأريل هذه الآبة : «ولو نرى إذ 
فزعوا فلا فوت وأخلوا من مكان قربب) ريبعث السفياني مالة وثلاثين ألفاً إلى الكوفة فينزلون بالرّوحاء 
والفاروق؛ وموضع مريم وعيسى الل بالقادسيّة ويسير منهم ثمائون ألفأ حتى ينزلوا الكرفة موضم قبر هود 
فإ بالنخيلة فيهجموا عليه يوم زينة وأمير الناس جبّار عنيد يقال له: الكاهن الساحر فبخرج من مدينة يقال 
له: الروراء في خسمة آلاف من الكهنة؛ ويقتل على جسرها سبعين ألفاً حتى بحتمي الناس الفرات ثلاثة يام 
من الدّماءء ونعن الأجساد؛ ويسبي من الكوفة أبكاراً لا يكشف عنها كف رلا قناع؛ حثى بوضعن في 
المحامل يزلف بهن الثريئة وهي الغرئين. 

ثم بخرج من الكوفة مالة ألف بين مشرك ومنافق؛ حتّى يضربون دمشق لا يصدهم عنها صادٌّ؛ وهي 
إرم ذات الممادء رتقبل رابات شرفي الأرض ليست بقطن ولا كثان ولا حرير» مخئمة في رؤوس القنا بخائم 
السيّد الأكبرء يسوقها رجل من آل محمد © يوم تطير بالمشرق يوجد ربحها بالمغرب» كالمسك الأذفره 
يسير الرُعب أمامها شهراً. 

ريخلف أبئاء سعد السفاء بالكرفة طالبين بدماء أبائهم؛ وهم أبناء الفسفة حتى يهجم عليهم خيل 





(۱) سورة الإسراء؛ آية: 1 

(1) جاه في هامش المطبرعة : بقال: خرف البناء ولي البناء: فتح نافلة فيهء والمخترق ‏ بالفتح - الممر والمنغل؛ والمراد بتخريق الزرايا 
جمل متب في السكك ليستدروا فيها من المدو؛ فيتمتكنوا من الهجرم عليهم خغلة» وقال الجوهري: يتحرف في السخاء: إذا ترسح 
فيهء الصحاح ج4 صض11507 . 

)( الطرفة ‏ بالفتح : نقطة حمراه في للدم تحدث في العين من فسربة وغبرها الصحاح ج4 ص .١448‏ هذا رقد مر في ج۲ ص۲۷۴ 
برقم 177 من المطبوهة أن علين عيله ظفرة» راجع معلى اظفرا؛ هناك . 

() في المصدر: اتميل؛ بدل يمبل!. 

() سورة سباء آية: ۵۱, 

»( في المصدر: تهجم بدل (يهجم!. 


چ 4 باب الرجمة r‏ 


الحسين 4# يستبقان كآئهما فرسا رهان؛ شعث بر اصحاب براكي وفوارح إذ يضرب أحدهم برجله 
باكية؛ يقول: لا خير في مجلس بعد يومنا هذاء اللَّهِمْ إلا التائبون الخاشعون الراكعون الساجدون؛ فهم 
الأبدال الذين وصفهم الله عر وجلّ: إن الله بحب التؤابين وبحب المتطهرين74 'والمظهرون نظرازهم من 
آل محمد ر. 
| ويخرج رجل من اهل نجران راهب يستجيب الإمام" ٠‏ نيكون أوْل النصارى إجابة؛ ويهدم صرمعته 

ويدق صليبها؛ ويخرج بالموالي وضعفاء الناس والخيل فيسيرون إلى النخيلة بأعلام هدى؛ فيكون مجمع 
الناس جميعاً من الأرض كلها بالفاروق رهي محجة أمير المزمنين رهي ما بين البرس والفرات؛ فيقتل يومثل 
فيما بين المشرق والمغرب ثلاثة آلاف من اليهود والنصارى» فيفتل بمضهم بعضاً فيومئذ تأويل هله الآبة: 
«إفما زالت تلك دمولهم حقى جعلناهم حصيداً خامدين4 1 'بالسيف وتحت ظلّ السيف. 

ويخلف من بني أشهب الزاجر اللحظ في أناس من غير أبيه هراباً حثى يأنون سبطري هوذا بالشجر 
فيومئل تأويل هذه الآبة: «#فلمًا أحسوا بأسنا إذا هم منها بركضون * لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفكم فيه 
ومساكنكم لعلكم نسألون4” أومساكنهم الكنوز التي غنموا من أموال المسلمين ويأنيهم يومئل الخسف 
والقذف والمسخ» فيومئذ تاريل هله الآية! وما هي من الظالمين ببعبدي . 

وينادي مناد في [شهر]7') رمضان من ناحية المشرق؛ عند طلوع الشمس: يا أهل الهدى اجتمعواء 
وينادي من ناحية المغرب بعدما تغيب الشمس: يا أهل الهدى اجتمعرا؛ ومن الخد عند الظهر بعد تكؤر 
الشمس» فتكون سوداء مظلمة؛ واليوم الثالث يفرق بين الح والباطل» بخروج داب الأرض وتقبل اروم إلى 
قرية بساحل البحرء عند كهف الفتية؛ ريبعث الله الفتية من كهفهم إليهم؛ [منهم) رجل يقال له: 
ليخا" والآخر كمسلمينا وهما الشاهدان المسلمان ‏ للقالم. 

فيبعث أحد الفتية إلى الررم؛ فيرجع بغير حاجة؛ ويبعث بالآخرء فيرجع بالفتح فيومئظ تاريل هل 
الآبة: «وله أسلم من في السماوات والأرض طوعاً ركرماً 29 

ثم يبعث الله من كل أنّة فوجأ ليربهم ما كانوا بوعدون فيرمئل تأويل هذه الآبة: «وبوم نحشر من كل 
أنة فوجاً ممن يكذّب بآياتنا فهم يوزعون74") والورع خفقان أفئدتهم . 


»( في المصدر: «لرارح؟ بدل «فوارح؛ والبراكي. قولرج: 

(۲) سورة البقرةء آية: ؟؟5. 

(۴) في المصدر: «مستجيب للإمام؟. (4) سورة الأنبياف آبة: .٠١‏ 
(0) سورة الأنبيافء آية: 237 .٠۳‏ 

(1) مورة هوف آية: ۲ 

(۷) من المصدر. 

(۸) في المصدر؛ «الضلالةه بدل «الهدى'. 

(4) كلمة: 'منهم' ليست في المصلر. 

)٠١(‏ في المصدر: ليخا بدل (مليهاة. 

)1١1(‏ في المصدر: 'الشهداء المسلمرن؛ بدل "الشاهدان المسلمان», 
)١١(‏ سور آل عمران» آبة! ۸۳. 

(۱۳) سورة الثمل؛ آپة: ۸۳. 


oF At 


T/A 


كلزمة 
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ويسير الصدّبق الأكبر براية الهدى» والسيف ذي() الففار» رالمخصرة" حثى ينزل أرض الهجرة 
مرّئين وهي الكوفة؛ فيهدم مسجدها ويبنيه على بنائه الأرّل» ويهدم ما دونه من دور الجبابرة؛ ويسير إلى 
البصرة حثى يشرف على بحرها؛ ومعه التابوث؛ وعصا موسى. فيعزم عليه فيزفر في البصرة زفرة فتصير 
بحرأ لَجياً لا يبقى فيها غير مسجدها كجؤجوء السفينة على ظهر الماء. 

“ 2 . 0 00 5 يق لواف تاق 5 

نم يسير إلى حرورا ' حثى بحرفها ويسير من باب بني أسد حثى يزفر زفرة في ثقیف؛ وهم زرغ 
فرعون» ثمْ يسير إلى مصر فيصعد منبره» فيخطب الناس فتستبشر الأرض بالعدل؛ وتعطي السماء قطرهاء 
والشجر ثمرها» والأرض ناتها وتترین لأهلهاء وتأمن الوحوش حش ترتعي في طرق( الأرض كأنعامهم ؛ 
ويقذف في قلوب المزمنين العلم فلا يحتاج مؤمن إلى ما عند أخيه من علم. فيومئذ تأويل هذه الآية: 
«يغني الله كلا من سمت , 

وتخرج لهم الأرض كنوزهاء ويقول القائم: كلرا هنبا بما أسلفتم في الأيام الخالية؛ فالمسلمون يومئذ 
آمل صواب للدين» أذن لهم في الكلام فبومئة تاريل هذه الابة: «وجاء رك والملك صفاً صفاًي" نلا 
يقبل الله يومئذ إلا دينه الحقّ ألا لله الدين الخالص» فيرمئذ تأويل هذه الآبة: «أو لم بروا أا نسوق الماء إلى 
الأرض الجرز فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون # ويقولون مثى هذا الفتح إن كنتم 
صادقين * قل بوم الفتح لا ينفع الْذين كفروا إبمانهم ولا هم ينظرون * فأمرض عنهم واننظر إِنْهم 
منتظرون )چ0 . 

فيمكث فيما بين خروجه إلى بوم موته للائمائة سنة ونيف وعدّة أصحابه ثلاثمالة وثلاثة عشر منهم 
تسعة من بني إسرائيل وسبعون من الجن رمائئان وأربعة وثلاثون منهم سبعون الذين غضبوا للنبيّ هه إذ 
هجمته مشركو قريش فطلبوا إلى نبي لله أن يأذن لهم في إجايتهم فأذن لهم حيث نزلت هذه الآية: إلا 
الذين آمنوا وعملوا الضالحات وذكروا الله كثيراً واننصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الدبن ظلموا اي منقلب 
يتقلبون06') وعشرون من آهل البمن منهم المقداد بن الأسود ومائئان وأربعة عشر الذين كانوا بساحل البحر 
مما يلي عدن» فبعث إليهم نبي اله برسالة فأتوا مسلمين(' ° . 

ومن أفناء الناس ألفان وثمانمالة وسبعة عشر ومن الملائكة أربعرن ألفاء من ذلك من المسومين ثلاثة 
آلاف. ومن المردفين خمسة آلاف. 





)١(‏ في الممدر: افرا. 

(1) المخصرة: شيء كالسوط. وما يتوكأ عليه العصاء وما يأذه الملك بيده يشير به إذا خاطب والخطيب إفا خطب . 
(۴) في المصدر: «حررر». 

() في المصدر: افيعلو؛ بدل افيصمد». 

)0( في المصدر: #طرف» بدل «طرق». 

3 سورة النساء» آية!‎ )٩( 

(۷) سورة الفجر, أية: ؟5. 

(۸) سورة السجدة آية: ۲۷ . .۴١‏ 

0( في المصدر: اهجتها. 

.۴۴۷ سورة الشعراء» آپة!‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر إضافة: «رتسمة من بني إسرائيل؟. 


ج 4. باب الرجمة للك 


فجميع أصحابه ل سبعة وأربمون ألفاً ومالة وللاثون من ذلك نسعة رؤوس مع كلّ راس من 
الملائكة أربعة آلاف من الجن والإنس» عدة يوم بدر؛ فبهم يقائل وإياهم بنصر الله؛ وبهم بنتصر وبهم 
يقدم النصر ومنهم نضرة الأرض . 

كتبتها كما وجدتها وفيها نقص حروف27. 

ببان: الم ينطق فيه ناطق بكان» أي كلما عبر عنه بكان فهو لضرورة العبارة إذ كان يدل على الؤمان: 
وهو معرّى عنه. موجود قبل حدوله. 

نرله 4ا امن أهل؛ أي جعله أهلاً للنبرة رالخلافة؛ قرله :تا ١كلما‏ نسج الله أي جمعهم مجازاً 
قوله نتتثة : «لم بسهم؛ أي لم بشرك فيه» والعائر من السهام الذي لا يدري راميه» كناية عن الزن واختلاط 
النسب؛ ويحتمل أن يكون مأخوذاً من العار وكأله تصحيف عاهر. 

نوله خلتئهه : «فإنٌ روح البصرء لعل خبر إل «مع كلمة الله؟ وروح الحياة بدل من روح البصر أي روح 
الإيمان الذي يكرن مع المؤمن. وبه يكون بصيرأ وحباً حقيقة؛ لا يكون إلا مع كلمة الله أي إمام الهدى. 
فالكلمة من الرّرح: أي معه أو هر أيضاً آخد من الوح أي روح القدس . والرُرح بأخد من اللور والثور هو 
الله تعالى كما قال: «الله نور السماوات والأرض) فبأيديكم سبب من كلمة الله وصل إليكم من الله الشبب 
آثركم راختارکم وخصّصكم به وهو نعمة من الله خصّصكم بها لا يمكنكم أن تؤدُوا شكرها. 

قوله ظليتلة : «يظهر' أي العون أو هو تعالى؛ قوله ته : «وإنّ فرقاناً؛ خبر 'إِنْ؛ إِمَا محذوف أي بين 
ظاهرء أو هو فوله «يعرٌ الله» أر ذوله: فليعدٌ بتأوبل مقولٌ في حقه» رالمراد بالفرفان القرآن. وقوله: اسلامة» 
مبتدأ وثقل الميزان خبره؛ أي سلامة من خف في الطاعة ولا يكسل فيهاء إلما يظهر عند ثقل الميزان في 
القيامة أر هو سبب لثقلهء ويحتمل أن يكون التسليم مضافاً إلى السّلامة أي التسليم الموجب للسّلامة #وأهل؟ 
مبتدأ «وثفل» بالتشديد على صيغة الجمع خبره. 

فوله: «والميزان بالحكمة» أي ثقل الميزان بالعمل إِنْما يكرن إذا كان مقروناً بالحكمة فإنّ عمل الجاهل 
لا وزن لهء فتقديره: الميزان يثقل بالحكمة. والحكمة فضاء للبصر» أي بصر القلب یجول فيهاء قوله: 
«إئى؟ بالكسر والقصر أي وفتأء قوله: «واعترفوا بقربان ما قرب لكم» أي اعترفوا وصدّقوا بقرب ما أخبركم 
أنه قريب منكمء قوله للها : «وأرْف أرفه؛ الأرّف كصرد جمع الآرفة وهي الحدٌ أي حدّد حدرده ريتهاء ثم 
الظاهر أن قد سقط كلام مشتمل على ذكر القرآن فبل قرله «من ظهر وبطن؛ فإلما ذكر بعد أوصاف القرآن وما 
ذكر فبله أوصاف الإسلام» وإن أمكن أن يستفاد ذكر القرآن من الوصف والتبيين رالتحديد المذكورة ني 
وصف الإسلام لكنّ الظاهر على هذا الياق أن يكون جميع ذلك أوصاف الإسلام. 

والمراد بالاسمين الأعلين محمد رعليْ صلوات الله عليهما «ولهما نجوم؛ أي سائر أثمّة الهدى؛. 
«وعلى نجومهما نجوم؛ أي على كل من تلك النجوم دلائل وبراهين من الكتاب والسئة والمعجزات الدالة 
على حمْيّئهم. ويحتمل أن يكون المراد بالاسمين الكتاب والعترة. 

قوله: «تحمى؟ على بناء المعلوم؛ والفاعل النجوم. أو على المجهول. وعلى التقديرين الضمير في 





)060( في المصدر: الفيهم» بدل البهم؟. 
(؟) مختصر بصائر الدرجاث ص٩۱۹‏ ۰ ؟١5,‏ 


or fav 
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۹۹ تاربخ الحجة عليه السلام چ 





«حماه ومراعيه؛ راجع إلى الإسلام وكذا الضمائر بعدهما ركان في الأصل بعد قوله رأخلاق سنبة بياض . 

و «الطرفة؛ ‏ بالفتح : نقطة حممراه من الدّم تحدث في العبن من ضربة ونحوها. 

أقول: هكذا وجدتها في الأصل سقيمة محرّفة» وقد صحححت بعفى أجزائها من بعض مؤلفات بعض 
أصحابئاء ومن الأخبار الأخرء وقد اعترف صاحب الكتاب بسقمهاء رمع ذلك يمكن الانتفاع بأكثر فوائدهاء 
وات مون ونين وقد سبق كثير من فقراتها 
في باب علامات ظهرره 4 

۷ د كا: الحسين بن محمد ومحنٰد بن يحبى: عن محمد بن سالم بن أبي سلمة؛ عن الحسن بن 
شاذان الواسطي قال: كتبت إلى أبي الحسن الرّضا لث أشكو جفاء آهل راسط رحملهم عليٌء وكانت 
عصابة من العثمانية تؤذيني» فوع بخطه: أل الله جل ذكره أخل ميثاق أوليائنا على الصبر في دولة الباطل» 
فاصبر لحكم ربّكء فلو قد قام سيّد الخلق لقالوا: با وبلنا من بعثنا من مرندنا هذا ما وعد الرُحمن وصدق 
المرسلون )7 . 

۸ فس: طإفإذا جاء وعد الآخرة» يعني القائم صلوات الله عليه وأصحابه (ليسرزا وجوهكم) يعني 
تسود وجرههم «ونيدخلوا المسجد كما دخلوه أل مرّة» يعني رسرل الله ه وأصحابه وأمير المؤمنين 
ختئية رأصحابه0 0 

4 فس: «حتى إا رأوا ما يوعدون» قال: الغائم وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما9؟. 

٠١‏ - شي: عن صالح بن سهل؛ عن أبي عبد الله #6 في فوله تعالى: ثم رددنا لكم الكرّة 
عليهم» قال: خروج الحسين فته في الكرة في سبعين رجلاً من أصحابه الذين قتلوا معه؛ عليهم اليض 
المذهيّة لكل بيضة رجهان ). إلى آخر ما مر في باب الآيات المؤولة بالقائم هل . 

١‏ شا: مسعدة بن صدقة. عن أبي عبد الله» عن أمير المؤمنين 0# فال: أنا سيّد الشيب وفيٌ 
سنة من أُيَوب» وسيجمع الله لي أهلي كما جمع ليعقوب شمله؛ وذاك إذا إستدار الفلك» وقلتم مات أو 
هلك . إلى آخر ما مرّ في باب إخبار أمير المؤمنين نهد بالقائم فجيو . 

7 خض سعدء عن أحمد بن محمد وعبد الله بن عامر بن سعد عن محمد بن خالد: عن 
الشماليٌ فال: قال أبو جعفر تننظ : كان أمير المؤمنين غ بقول: من أراد أن بقائل شيعة الدّجالء فلبقاتل 
الباكي على دم عثمان. رالباكي على آهل التهروان؛ إن من لقي اله مؤمنا بان عثمان قتل مظلوماً لقي الله عر 
وجل ساخطاً عليه» ولا يدرك الدّجَال. 





.0١ والآية من سورة بس:‎ ٠۴۲١ روضة الكالي ص۲۹۷ حديث‎ )1١( 
٠ تفسير القمي ج؟ صا والآية من سورة الإسراء:‎ )۲( 

(۳) تفسير الفمي ج۲ ص۳۹۱٠‏ رالآية من سورة الجن: 51. 

(4) تفسير المبائي ج۲ صن 581؛ حديث ١٠ء‏ رالأية من سورة الإسراء: 1 
)0( في المعدر: «ضل! بدل امات . 

(5) الإرشاد للمفيد ج۱ ص٣۲.‏ 

(۷) راجع ج01 ص١١٠‏ من المطبرعة. 


ع أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق بذلك 14 





واحدة؟ فقال: ل قال : فيقعدانه ويلقيان فيه الروح إلى حقويه فيقولان له : من ربّك؟ فيتلجلج ويقول: قد 
سمعت الناس يقولون» فيقولان له : لا دريت» ويقولان له ما دينك؟ فیتلجلج» فيقولان له: لا دريت» ويقولان 
له : مّن نبيّك؟ فيقول : قد سمعت الناس يقولون» فيقولان له : لا دریت» ويسأل من | مام زمانه قال : فينادي مناد 

من الساء : كذب عبدي» افرشوا له في قبره من النار» وألبسوه من ثياب النارء وافتحوا له باباً إلى النار حتّى يأتيناء 
وما عندنا شر له» فيضربانه بمرزبة ثلاث ضربات ليس منها ضربة إلاً يتطاير قبره نارًء لو ضرب بتلك المرزبة جبال 


تهامة لكانت رميياً . وقال أبو عبد الله (ع) : ويسلّط الله عليه في قبره الحيّات تنهشه نبشاء والشيطان يغمّه غا" 


قال وتسمع عذانه من خلق الله إل ان والألسء قال : وإنْه ليسمع خفق نعاهم ونفض أيديهم» وهو قول الله 
عز وجل : «يثبّت الله الذين آمنوا بالقول الشابت في الحيوة الدنيا وني الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما 
يشاء 0 . 


شي : عن أبي بصير مثله". 


بيان: قوله : لا دريت دعاء عليه؛ أو استفهام إنكاريّ أي علمت وتمت الحجّة عليك في الدنيا وإنا جحدت 
بشقاوتك . 


كا : علي بن إبراهيم » عن أبيه» عن ابن حبوب» عن عبد الله بن کولوم» عن أبي سعيد؛ عن أبي عبد 
الله (ع) قال : إذا دخل المؤمن قبره كانت الصلاة عن يمينه» والركاة عن يساره» والرّ مطل عليهء قال : : فیتنځی 
الصير ناحية» فإذا دخل عليه الملكان اللّذان يليان مساءلته قال الصبرء للصلاة والزكاة : دونکم| صاحبكم فإن 
عجزتم عنه فأنا دونا؟ 

4 كا : عل بن حمّد عن أحمد الخراسان "2 عن أبيه قال» قال أبو عبد الله (ع) : إذا وضع الميّت في قبره 
مثل له شخص فقال له: يا هذا كنا ثلائة» كان رزقك فانقطع بانقطاع أجلك» وكان أهلك فخلفوك وانصرفوا 
عنك» وكنت عملك فبقيت معك. أما إني كنت أهون الثلاثة عليك0©. 

٠‏ -كا: عنهء عن أبيه رفعه قال» قال أبو عبد الله (ع): يسأل المت في قبره عن حمس : عن صلاته» 
وزکاته» وحجّه» وصیامه» وولايته إيّانا آهل البيت» فتقول الولاية عن جانب القبر للأربع : ما دخل فيكنْ من 
نقص فعل تمامه". 

١‏ -كا: عل بن إبراهيمء > عن محمّد بن عيسى » عن يونس قال : سألته عن المصلوب» يعدب عذاب القير؟ 


قال؛ فقال : : نعم» إن الله عز وجل يأمر ال هواء أن يضغطه2 . 


وفي زواية أخرى : سئل أبو عبد الله (ع) عن المصلوب يصيبه عذاب القبر؟ فقال : إِنَّ رب الأرض هو رب اهواءء 
فيوحي الله عز وجل إلى الهواء فيضغطه ضغطة أشدّ من ضغطة القبرل"». 


۲ -كا: حميد بن زياد» عن الحسن بن محمّد بن سماعة» عن غير واحد» عن أبان؛ عن أبي بصيرء عن 


. ح۱۲‎ ۱٥۹ب‎ 54٠-1176 :۳ الكاني‎ )١( 

(۲) نفسير العیاشي ۲: ۲٤۳‏ سورة إبراهيم ح۱۸ . 

(۳) في نسخة معجم رجال الحديث : عبد الله بن كولون . 

() الكاني ۳: 0 وفيه : والبر يطل عليه» قال: ويتنحى الصبر ناحية» وإذا دخل عليه الملكان. 
(65) في المصدر: عن محمد بن أحمد الخراسان . 

0 :۳ الكافي‎ )١( 

(۷) الكاني ۳: ۲۴۱ ب۹٥۱‏ ح 1١6‏ 

(۸) الكاني ۴۳ : :0 

(9)الكاني ۳: ۲٣۱‏ ب۹٥۱‏ ح ۱۷ . 


1/۲۵٥ 


T/T 


ج 4 باب الرجمة وه 





فقال رجل: يا أمير المؤمنين فإن مات قبل ذلك؟ قال: فيبعث من قبره حثى يؤمن به وإن رغم 
نف . 

9 ع: ماجيلويه؛ عن عمّه. عن البرفي عن أبيه» عن محمد بن سليمان؛ عن داود بن الٽعمان» عن 
عبد الرّحيم القصير فال: قال لي أبو جعفر ل : أما لو قام قالمنا لقد ردت إليه الحمبرا حفى يجلدها الحدٌ 
وحثى ينتقم لابنة محمد فاطمة اتف منها('2. إلى آخر ما مر في باب سيره لها . 

44 شا: روى عبد الكريم الخئعمي؛ عن أبي عبد الله ليد فال: إذا آن قيام القائم مطر الاس 
جمادى الآخرة وعشرة أيام من رجب مطراً لم تر الخلائق مثله فينبت الله به لحوم المؤمنين وابدانهم في 
قبورهم. وكاني أنظر إليهم مقبلين من قبل جهبنة» ينفضون شمورهم من الثراب0©, 

©؟ هم» شا: روى المفضل بن عمرء عن أبي عبد الله غه فال: يخرج مع القائم نها من 
ظهر الكوفة سبعة وعشرون رجلا خمسة هشر من فوم موسى تقذ الذين كانوا يهدون بالحقُ وبه يعدلون 
وسبعة من أهم الكهف» ويوشع بن نون» وسلمان» وأبو دجالة الأنصاريء والمقدادء ومالك الأشثرء 
فيكونون بين يديه أنصاراً وکا , 

شي : عن المفضل مثله بتغيير ماء وقد مر , 

١‏ نى: أحمد بن [محمّد بن سعید)" عن یحیی بن زكريّاء عن یوسف بن كليب؛ عن ابن 
البطائني؛ عن ابن حميد» عن الثماليء عن أبي جعفر لك قال: لو قد خرج قائم آل محمد لنصره الله 
بالملائكة وأوّل من يتبعه محمد وعليٌ الثاني إلى آخر ما مو (©, 

۷ - فط : سعد؛ عن الحسن بن علي الزيثرني؛ والحميري معأء عن أحمد بن هلال؛ هن ابن 
محبرب. عن الرّضا نچا في ححديث له طويل في علامات ظهرر القائم نيه قال: والصّرت الثالث يرون 
بدناً بارزاً نحو عين الشمس : هذا أمير المؤمنين» قد كر في هلاك الظالمين. الخبر9). 

نى: محمد بن همام؛ عن أحمد بن مابندار» والحميري معأًه عن أحمد بن هليل مغل( , 

۸ غط: الفقل١‏ عن محمد بن عليّ؛ عن جعفر بن بشيرء عن خالد [بن] أبي عمارة» عن 
المفضّل بن عمر قال: ذكرنا القائم نهد ومن مات من أصحابنا ينتظرهء فقال لنا أبر عبد الله جد : إذا قام 


orf! 


أنتي المزمن في قبره فيقال له؛ با هذا إله قد ظهر صاحبك! فإن تشأ أن تلحق به فالحق» وإن نشأ أن تقيم في ۵۴/۹۲ 


كرامة ربك فاق . 


(1) مختصر بصالر الدرجات ص50 

2( علل الشرائع ص۷۹ باب نوادر العلل حديث .٠١‏ 

(۴) الإرشاد للمفيد ج ص ۳۸۱. 

(14) في إعلام الررئ: "إلا بدل امم٠.‏ 

)6( إعلام الورى ج۲ سن 47؟. الإرشاد للمفيد ج؟ صن87؟, 

۸۲ رند مز في ج۲ ص٦۳۲ تحث رقم‎ .٩۰ لفسير العياشي ج؟ ص۰۳۲ حديث‎ )١( 

(۷) من المصدر. 

(۸) غيبة النعماني ص٤۲۴‏ باختصار. 

.٤۴١ الغيبة للطوسي ص۴۹٤ رقم‎ )٩( 

.١١ فببة الطرسي ص۸٥1 رقم‎ )١١( غيية النعماني ص1۸1.‎ )٠١( 


or Ar 


۹4 تاريخ الحجة مله السلام چ 





-يه: علي بن أحمد بن موسى؛ والحسين بن إبراهيم بن أحمد الكائب» عن محمد بن أبي عبد 
الله الكوفي؛ عن محمد بن إسماعيل البرمكي؛ عن مرسى بن عبد الله النخعي. عن أبي الحسن الثالث 
غ في الزيارة الجامعة ‏ وساق الربارة إلى أن قال .: «وجملني ممّن يفتص آثاركم» ويسلك سبيلكم؛ 
ريهتدي بهداکم» ويحشر في زمرنکم؛ ويکر في رجعتكمء ريملك في دولتكم؛ ويشرّف في عافيتكم؛ 
ويمكن في أيامكم ونقرُ عينه غدأ برؤيتكم». 

وفي زيارة الرداع :ومكنني في درلتکم وأحياني في رجمتکم». 

يب: «عن الصدوق مغل , 

٠‏ يب: جماعة من أصحابناء عن هارون بن موسى بن أحمد التلعكبري. عن محمد بن علي بن 
معمر. عن عليٰ بن محمّد بن مسعدة» والحسن بن علي بن فضال عن سعدان بن مسلم» عن صفران بن 
مهران الجمال؛ عن الصادق لاله في زيارة الأربعين «وأشهد أني بكم مزمن؛ وبايابكم موقنء بشرالع ديني 
وخوائيم عملي . 

. ح به: قال الضّادق مھ : ليس منا من لم يؤمن بكرّتنا ر[لم] يستحل متعتناك""‎ ١ 

۲ کا: جماعة؛ عن مهل بن زياد؛ عن محمد بن سليمان الديلمي؛ عن أبيه: عن أبي بصير 
قال: قلت لأبي عبد الله له : قوله تبارك وتعالى: «وأفسموا باله جهد أيمانهم لا ببعث الله من يموت 
بلى وعداً علبه حقّاً ولكن أكثر الناس لا بعلمون) قال: فقال لي: يا أبا بصير ما تقول في هله الآية؟ 
قال: فلت: إن المشركين يزعمون ويحلفون لرسول الله #ه إنّ الله لا يبعث الموتى» قال: فقال: نبا لمن 
قال هذا سلهم هل كان المشركون يحلفون بالله أم باللأث والعزى؛ قال: فلت: جعلت فداك فأوجدنيه» 
قال: فقال لي: يا أبا بصير لو قد فام قائمنا بعث اله إليه قوماً من شيعتنا قباع سيوفهم على عوائقهم. فيبلغ 
ذلك قوماً من شيعتنا لم يموتواء فيقولون: بعث فلان وفلان وفلان من قبورهم وهم مع القائم» فيبلغ ذلك 
قوماً من عدوّنا فيقولون: يا معشر الشيعة ما أكذبكم؟ هذه دولتكم فأنتم تقولون فيها الكذب» لا والله ما 
عاش هؤلاء ولا بعيشون إلى يوم الفيامة» قال: فحكى الله قولهم فقال: «وأقسموا بالله جهد أبماتهم لا 
يبعث الله من بموت) . 

شى: عن أبي بصير ملل . 

أقول: روى السّيد في كناب سعد السَعود من كتاب ما نزل من الفرآن في أهل البيت به تأليف 
المفيد (ره) عن ابن أبي هراسة؛ عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حْماد: عن أبي بصير» عن أبي 


(۱) من لا يحضره الفقيه ج۲ ص۳۷۰ باب 27556 حدیك ۲. 

(۲) نهدب الأحكام ج1 ص40 باب 248 حديث ۱. 

(۳) تهذيب الأحكام ج٦‏ ص۱۱۴ باب من الزيادات: حديث 17, 
(1) كلمة: الما ليست في المصدر. 

)0( من لا يحضره الففبه ج۳ ص۲۹۱ باب ۱٤۲۲‏ , حديث ,١‏ 

(1) سررة النحلء آية! 58, 

(۷) روضة انكالي ص١‏ 6» حديث ٠٠١‏ والآية من سررة النحل: ۳۸. 
(۸) تمسر العياشي ج۲ ص۹٥۰۲‏ حدبث 15, 


چ" ۹ باب الرجعة ۹ 


۴ کا الع عن سهل؛ عن ابن شنون» عن الأصء عن عبد الله بن القاسم البطل» عن أبي 
عبد الله إت في فوله تعالى: إوقضينا إلى بني إسرائيل لي الكتاب لتفسدق في الأرض مرتين) قال: قثل 
علي بن أبي طالب» وطعن الحسن ناله «ولتملئٌ علوًا كبيراً» قال: قتل الحسين غق طفإذا جاء وعد 
أرلامسا» فإذا جاء نصر دم الحسين (بمثنا علبكم عباداً لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الذبار) قوم 

يبعالهم الله قبل خروج القائم فلا يدعون وتوا أ لآل محمد إلا قتلره إركان وعدأ مفعولا) خروج القائم 
چیا . 

ثم رددنا لكم الكة علبهم» خروج الحسين لق في سبعين من أصحابه عليهم البيض المذهبة لكل 
بيضة وجهان المؤدُون إلى الئاس أل هذا الحسين قد خرج حى لا يشكُ المؤمنون فيه وأنه ليس بدښال ولا 
شيطانء والحشمة القالم بين أظهرهم» فإذا استقرّت المعرفة في قلوب المؤملين أنه الحسين ل جاء الحجة 


الموت» فيكون الذي يفسله ويكفنه وبحلطه ويلخده في حفرته الحسين بن علي غه ولا بلي الرصيّ إل 


الوص . 

4 دمصياة: ا E OEE‏ ين امج عه 
بن مهران الجمّال؛ عن أبيهء عن جذه صفران قال: استأذنت الصادق قف لزيارة مولانا الحسين تهت 
وسألته أن يعزفني ما أعمل عليه وساق الحديث إلى أن قال فته في الزيارة: «رأشهد الله رملائكته وألبياء» 
ورسله أني بكم مؤمن؛ وبإيابكم موقن؛ بشرائع ديني؛ وخواتيم عملي». 

6 مصبا: في زيارة العباس «أني بكم مؤمن وبإيابكم من الموقنين»9), 

2 مصباء صبا: زبارة رواها ابن عيّاش فال: حدثني خير بن عبد الله عن الحسين بن روح فال: 
رز أي المشاهد كنت بحضرتها في رجب تقول إذا دخلت وساق الزيارة إلى أن قال : : ١ويرجعني‏ من 
حضرتكم خير مرجع إلى جناب ممرع*» موسع؛ ودعة ومهل إلى حين ا وخير مصير ومحل في 
النعيم الأزل والعيش المفتبل ودوام الأكل؛ وشرب الرحيق رالسلسبيل؛ وعسل( "© ونهل؛ لا سام منه رلا 
ملل؛ ورحمة الله وبركاته وتحيّاته. حثى العود إلى حضرتكم والفوز في كرتم . 

۷ -قل. مصبا : خرج إلى أبي القاسم بن العلاء الهمدانيْ وكيل أبي محمد لهت أن مولانا الحسين 
غه ولد بوم الخميس لثلاث خلون من شعبان فصمه رادم فيه بهذا الذعاء وساق الذحاء إلى قوله «وسيد 
الأسرة» الممدرد بالنصرة يوم الكرّة المعرْض من تتله أل الأدمّة من نله والشفاء في تربته والفوز معه في 
أوېته والأرصياء من عترئه بعد قائمهم وفيبته؛ حثى يدركوا الأوتار» ربثأررا الشأرء ويرضوا الجبّار» 


(۱) سهد التعرد ص١١١.‏ 

(۲) روضة الكانفي ص٦٠۲‏ حديث ٠٠٠١‏ والآياث من سورة الإسراه: 1 1. 
(۳) مصباح المتهجد ص۷۱۷. 

(4) مصياح المتهجد ص١۷۲۵‏ ولي : «أني بكم وبايابكم من المؤمنين؟. 
)0( في مصباح المتهجد إضافة: : (وخقض'. 

(1) في مصباح المتهجد: وملا بدل «وعسلا. 

(۷) مصباح المتهجد ص۸۲۱؛ ومصباح الزائر ص٤1۹‏ فصل ,١4‏ 
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ریکونرا خير أنصار ۔ إلى قوله .: «فنحن عاللون بقبره من بعده نشهد تربته؛ وننتظر أربئه آمين رب 
العالمين:". 

۸-۔ صبا : في زيارة الغائم لد في السرداب «ووفقني يا رب لللقيام بطاعته؛ وللشوی!" في 
خدمته» رالمکث في دولته» راجتناب معصبنه› فان توئيتني الله قبل ذلك فاجعلني ها رب فيمن پک في 
رجعتةٍ ا وبتمكن في أټامه» ویستظل تحت أعلامه» وبحشر في زمرته» رتقرٌ عبنه 
برؤيته»7" 

۹- صا في زيارة أخرى له عل «رإن أدركني الموت قبل ظهررك فإلي أنوسل بك إلى الله 
سبحانه أن يصَلَى على محمد وآل محمد وأن يجعل لي كرة في ظهورك؛ ورجعة في أيامك» لأبلغ من 
طاعتك مرادي» وأشفي من أعدالك فؤادي:9) , 

۰ ما ل لله أرنا وجه وليك الميمون في حياتنا وبعد المنون. الله إني أدين 
لك بالوّجعة بين يدي صاحب هذه البقعةة(. 

١‏ -صبا: عن جعفر بن محمّد الصادق 86د أنه قال : من دعا إلى الله أربعين صباحاً بهذا العهد 
كان من أنصار فائمناء فإن مات قبله أخرجه الله تعالى من قبره وأعطاه بكلّ كلمة ألف حسنة ومحا عله ألف 
سيئة؛ وهو هذا: 

«اللْهمْ رب ب النور العظيمء وآربٌ]” الكرسيٌ الرفيع » ورب البحر المسجور ومنرل التوراة والإنجيل 
والزبرر. ورب ب الظلٌ والحرورء ومنل القرآن العظيم وربٌ الملائكة المقرّبين» والأنبياء والمرسلين. 

الهم إني أسألك بوجهك الكريم» وينور وجهك المنير» وملكك ابام ور اكبيد 
الذي أ أشرفت به السماوات والأرضون يا حي قبل كل حي لا إله إلا أنت 

اللْهمْ بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بامرك صلوات اله عليه وعلى آباله الطاهرين عن 
المؤمنين والمؤمنات: في مشارق الأرض ومغاربهاء سهلها وجبلها برها وبحرهاء وعتي وعن رالديي من 
الصلرات زنة عرش الله ومداد کلماته» وما أحصاه علمه. وأحاط به كتابه . 

الهم إني اجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من ايام عهداً وعفداً ربيعة له في عنقي» لا أحول 
عنهاء ولا أزول أبداً. اللْهمْ اجعلني من أنصاره وأعوانه والذَّائِين عنه» والمسارعين إليه في قضاء حوائجه» 
والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته» والمستشهدين بين يديه . 

اللْهمْ إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتمأء فأخرجني من قبري» موتزراً كفني » 
شاهراً سيف مجرداً قناني؛ ملا يا دعرة الداعي ٠‏ في الحاضر والبادي. 





(1) إقبال الأعمال ج۳ ص۳۰۴ باب ٩‏ فصل ۰۱١‏ رمصباح المتهجد ص4 47, 
(۲) في المصدر: المثرى» بدل اللثرق؟. 

(۳) مصباح الزاتر ص٤۴٤‏ فصل 17. 

(1) مصباح الزالر ص1۳۸ فصل ۱۷. 

(5) مصباح الزائر ص١۲1٠‏ فصل ۱۷. 

)١(‏ كلمة! ارب» ليست في المصدر. 
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الهم أرني الطلعة الرشبدةء والغرّة الحميدة؛ واكحل ناظري بنظرة ملي إليه» وعجل فرجه؛ وسهّل 
مخرجه؛ وأوسع منهجه » واسلك بي محتمنه؛ فائفد آمره» راشدد أزره» واعمر اللّهمٌ به بلادك , وأحي به 
عبادك» فإنك قلت وقولك الحق: «ظهر الفساد في البرْ والبحر بما كسبت أبدي الداس )7 . 

نأظهر اللّهمْ لنا وليك وابن بدت نبيّك المسمّى باسم رسولك حى لا يظفر بشيء من الباطل إل 
مرقه» وبحنٌ الحنُ ويحقّقه؛ واجعله اللّهمٌ مفزعاً لمظلوم عبادك؛ وناصراً لمن لا يجد له ناصراً غيرك› 
ومجدداً لما عطل من أحكام كتابك ومشيّداً لما ورد من أعلام دينك وسئن نيك © واجعله ممن حضتته من 
باس المعتدين. 

اللهم رِسْرٌ لبيك محمداً اله برؤيته؛ ومن تبعه على دعوته» وارحم استکانتدا بعده» اللّهمْ اكشف هله 
الغمة عن الأنة بحضوره» وعتمل لنا ظهوره"» إلهم يرونه بعيداً ونراه قريباء العجل العجل يا مولاي يا 
صاحب الزّمان20؛ برحمتك يا أرحم الراحمين. 

لم نضرب على فخلك الأيمن بيدك ثلاث مزاث وتقول: «العجل با مولاي با صاحب الرمان» . 
055 

2 صبا: روي عن الصادق جعفر بن محمد بلهق أنه قال: من أراد أن يزور قبر رسول الله ها 
والأدئة صلوات الله عليهم من بعيد» فليقل رساق الزيارة إلى قوله «إني من القائلين بفضلكم٠‏ مقر برجعدكم 
لا انکر لله قدرةء ولا أزعم إلا ما شاء اه( . 

أقول: أكثر هذه الأخبار المتعلقة بالزيارات والأدمية مذكورة في كتب الرياراث التي عندنا من الشهيد 
والمفبد وغيرهما وفي كتابنا العتيق وفي كتاب زرائد الفوائد لولد السيّد علي بن طاوس . 

۳ مہ کا: محمد بن يحپی» عن أحمد بن محمّد؛ عن محمد بن سنانء عن عمّار بن مروان» عمن 
سمع أبا عبد الله ثل في حديث طويل في صفة قبض روح المؤمن قال: ثم يزور آل محمد في جنان 
رضوى لبأكل معهم من طعامهم» وبشرب معهم" من شرابهم؛ ويتحدّث معهم في مجالسهم» حتی يقوم 
قائمنا آهل البيث» فإذا قام قائمنا بعثهم الله فأقبلوا معه لون زمراً زمراً فعند ذلك يرئاب المبطلون ويضمحل 
المحلون» وقليل ما يكونون؛ هلكت المحاضير» ونجا المقرّبرد. 

من أجل ذلك؛ قال رسول الله فل لعل لته : «أنت أخي رميعاد ما بيني وبينك رادي السلا . 

ببان: قال الفبروزآباد: رجل محل منتهك للحرام أو لا يرى للشهر الحرام حرمة0©؛ انتهى 


(1) سورة الروم؛ آية: 11. 

(۲) في المصدر: «رعجل لا رجه رظهرره؟. 

(5) عبارة: العجل المجل يا مولاي يا صاحب الزمانه لبسث في المصدر. 

() مصباح الزائر ص 488 ذكر المهد المأمور به في زمان الغياء وكلمة: اثلائاً؛ ليست فيه. 
(5) مصباح الزائر ص٠١٠٠‏ الزيارة الرلبعة , 

(1) كلمة: «ممهم» ليست في المصدر. 

(۷) فروع الكافي ج۳ ص۱۳۱ باب ما يماين المؤمن والكافر؛ حديث 4. 

(۸) القاموس المحيط ج٣‏ ص۴۷۱. 


ary 
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و«المقرّبون؛ بفتح الرّاء أي الذين لا يستعجلون هم المقرّبرن وأهل التسليم» أ بكسر الرّاء أي الذين يقولون 
الفرج قريب ولا يستبطثونه. 

رزئ الشيخ حسن بن سليمان في كتاب المحتضن من كتاب القائم للفضل بن شافاناة عن محمد بن 
إسماعيل ٠‏ عن محمد بن سنان مفلل . 

6 . وعن الكتاب المذكرر؛ عن الفضل؛ عن صالح بن حمزة؛ عن الحسن بن عبد اللهء عن أبي 
عبد الله فلتقة قال: قال أمير المؤمنين جاه : أنا الفاروق الأكبرء ٠‏ وصاحب الميسم؛ ؛ وأنا صاحب النشر 
الأول والنشر الآخر» وصاحب الكرّات» ردولة الذرلء وعلى بدي بت موعد الله وتکمل كلمته؛ وبي 
يكمل الین 02 

أفول: تمامه في أبراب علمهم 86 

© مل: الحسين بن محمّد بن عامر؛ عن أحمد بن إسحاق بن سعد» عن سعدان بن مسلم قائد 
أبي بصير قال: حذثني بعض أصحابناء عن أبي عبد الله فلت في زبارة الحسين فلت إلى قوله : اونصرتي 
لكم معدّة. حل يكم و ل ٠ LGN‏ لا أنكر له 
قدرة» ولا أكذّب له مشيّة مشبة» ولا أزعم أنّ ما شاء لا يكون» 0( 

١‏ - ملل : أبو عبد الرّحمن محمد بن أحمد بن الحسن العسكريي ومحمد بن الحسن جميعاً» عن 
الحسن بن علي بن مهزبار» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛ عن محمد بن مروان؛ عن أبي حمزة الثماليّ؛ عن 
الصادق ن في زيارة الحسبن اتل «ونصرني لكم معذة؛ حتى يحييكم الله لديئه ريبعتكم؛ وأشهد الله 
ألكم الحجة» وبكم ترجى الرّحمة: فمعكم معكم لا مع عدركم؛ إل [بايا)" بكم من المؤمنين؛ لا أنكر لله 
قدرة ولا أكذب منه بمشيّةا. 

ثم قال : الهم صل على أمير المؤمنين عبدك وأخي رسولك إلى أن قال: اللّهمْ نمم به كلماتك» 
وأنجز به رعدك» وأهلك به عدؤك» واكتبنا في أرليائه وأحبّائه الله اجملنا شيعة وأنصاراً وأعواناً على 
طاعتك. وطاهة رسولك.؛ وما وكلث به واستخلفته عليه» يا ربٌ العالمين 7 . 

7 مل؛ أبي رجماعة مشائخي؛ عن محمد بن يحيى العطارء رحدثني محمد بن الحسين بن مت 
الجرهريٰ جميعاً؛ عن محند بن أحمد بن يحبى: عن علي بن حسّان. عن عروة بن إسحاق بن أخي شعيب 
العقرقوفيي» عمْن ذكره» عن أبي عبد الله فل فال: إذا أتيت فبر الحسين #0 وبجزيك عند قبر كل إمام 
- وساق إلى قوله -: «اللْهمْ لا تجعله آخر العهد من زيارة تبر ابن نبيْك؛ وابعثه مقاماً محموداً تنتصر به 
لدينك؛ وتقتل به مدرك فإك وعدته بذلك؛ وأنت الربٌ الذي لا تخلف الميعاد» وكذلك تقول عند قبور 
كل الأدنة هير" . 








. لم نعثر ملل كتاب المحتضر هذا (؟) لم نعثر علن كتاب المحتضر هذا‎ )١( 
,۱۷ فيا كامل الزيارات ص 86" باب ۷۹ء حيديث‎ 

(4) في المصدر: «إلي بکما. 

() في المصدر إضافة: ال 

»( كامل الزيارات ص۳۹۳ ححديث 9؟5. 

(۷) کامل الریارات ص۲۳٥‏ باب ٤١۱۰ء‏ حديث ,١‏ 
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۸د قل: يستحبٌ أن بدعى في يوم دحو الأرض بهذا الدّعاه وساقه إلى فرله: «وابعثنا في كرّئه 
حتى نكون في زمانه من أعران)(. 

4 . فس: (لتل الإنسان ما أكفره) قال: هر أمير المؤمنين قال: ما أكفره أي ماذا فعل وأذنب حتى 
تتلره لم قال: «من أي شيء خلقه #؛ من نطفة خلقه فقدره * ثمْ السبيل يره قال يسر له طريق الخير 
م آمانه قأقيره © ثم إذا اشاء انر قال: في الْجعة. كلا لما بقض على ما أمره» أي لم يقض أمير 
المؤمنين ما قد أمره؛ وسيرجع حفى يقضي ما أمره. 

أخبرنا أحمد بن إدريس»؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن أبي نصر 9" عن جميل بن دراج ؛ عن أبي 
سلمه» عن أبي جعفر الله قال: سألته عن قول الله: طإقتل الإنسان ما أكفره» قال: نعم نزلت في أمير 
المؤمنين ل ما أكفره) يعني بقتلكم إناه؛ ثم نسب أمير المؤمنين 4# فنسب خلقه وما أكرمه الله بهء 
فقال: «من أي شيء خلقه» يقول: من طينة الأنبباء خلقه فقدّره للخير ثم السبيل يسره» يعني سبيل 
الهدى ثم أمائه ميتة الأنبياء ثم إذا شاء أنشره» [قلت: ما قوله: «ثمْ إذا شاء أنشره»؟]7 أفال: يعكث 
بعد قثله في الرّجعة فيقضي ما ار , 

كنز: محمد بن العباس» عن أحمد بن إدريس مثل0©, 

بيان: نوله: «ما أكفره» في خبر أبي سلمة يحتمل أن يكون ضميره راجعاً إلى أمير المؤمنين نإل 
بأن يكون استفهاماً إنكارياً كما مر في الخبر السابق ويحثمل أن يكون راجعاً إلى القائل بقرينة المقام فيكون 
على التعججب أي ما أكفر فانله» رويد الأول الخبر الأوّلء ويؤيّد الثاني أن في رواية محمد بن العباس يعني 
قاتله بقتله إيَاه. 

١ء‏ كنز: محمد بن العباس؛ عن جعفر بن محمد بن الحسين» عن عبد الله بن عبد الرحمان؛ عن 
محمد بن عبد الحميد؛ عن مفضّل بن صالح» عن جابرء عن أبي عبد الله الجدليٌ قال: دخلت على علي 
بن أبي طالب تقذ بوماً فقال: آنا دابّة الأرضر 7" , 

أقول: قد سبق في باب علامات ظهوره ل4 عن أمير المؤمنين نقيت آله قال بعد ذكر قنل الذجال: 
ألا إن بعد ذلك الطامة الكبرى؛ قلنا: وما ذاك با أمير المؤمنين؟ قال: خروج دابة [من] الأرض. من عند 
الصفاء معها خاتم سليمان وعصا مرسي: تضع الخانم على رجه كل مزمن فينطبع فيه : هذا مؤمن حفاً» 
ويضعه على وجه كل كافر فيكتب فيه: «هذا كافر حقاً؛ إلى آخر ما مر . 

١‏ فط : الفضل بن شاذان؛ عن الحسن بن محبوب؛ عن عمرو بن أبي المقدام؛ عن جابر 


(۱) إقبال الأعمال ج؟ ص۲۷ باب ۲ فصل .٠۴‏ 

(۲) في نسخة من المصدر: دعن أبي بصبره بدل ههن ابن أبي نصرا. 
(۳) في المصدر؛ اإسامة؛ بدل اسلمة». 

(4) من المصدر. 

,77 والآياث من سررة عبس : ۱۷ ۔‎ 4١0 نفسير القمي ج ص‎ )١( 
.۷۲٠ تاريل الآيات الظاهرة ص‎ )1( 

(۷) تاريل الآباث الظاهرة ص44”. 

(۸) راجع ج؟ ص٤۹٠‏ من المطبرعة . 
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الجمفي قال: سمعت أبا جعفر لا [يفول]: والله ليملكنٌ ملا أهل البيت رجل بعد موثه ثلاثمالة سنة 
يزداد تسمأء قلت: متى يكون ذلك؟ قال: بمد القائم قلن: رکم يقوم الائم في عالمه؟ قال: : نسعة عشر 
سنة ثم يخرج المتصر فيطلب بدم الحسين ودماء أصحابه فقتل ويسبي حش خوج لطاع ٠‏ 
بيان: الظاهر أن المراد بالمتصر الحسين» الم مر فزن سرت ھ ليما كنا ل 60 
. ختئص: عمرر بن ثابث. عن جابر قال: سمعث أبا جعفر غ يقول: والله ليملكن رجل ما 
أهل البيت بعد موته ثلاث مالة سئة وبزداد نسعاً فال: ففلت: فمثى يكون ذلك؟ قال: فقال: بعد موث 
القائم لانو قلت له: ركم یغرم القائم في عالمه حثى يموت؟ قال: فقال: نسعة شر سلة من هوم قيامه 
إلى يرم موئه قال: قلت له: فيكون بعد مونه الهرج؟ قال: نعم خمسين سنة؛ ثم يخرج المنتصر إلى الدنيا 
فيطلب بدمه ودماء أصحابه: فيقتل وبسبي» حنّى يقال: لو كان هذا من ذرية الأنبياء. ما قثل الناس كل هذا 
القتل؟ فيجتمع عليه الاس أبيضهم رأسودهم فبکثرون عليه حقی بلجثره إلى حرم الله فإذا اشتدٌ البلاء عليه 
وقتل المنتصر خرج السفاح من الدنيا غضباً للمتصرء فيقتل كل عدر لنا. 
وهل تدري من المنتصر والسفاح با جابر؟ المنتصر الحسين بن عليّء والسفّاح علي بن أبي طالب 


17 كا: محمد بن يحيى وأحمد بن محمّد جميعاً؛ عن محمد بن الحسن» عن علي بن حسان» 
عن أبي عبد الله الرياحيٌ» من أبي الصامت الحلواني؛ عن أبي جعفر للل قال: قال أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه : لقد أمطيت الستُ: علم المنايا والبلايا [رالوصابا)" رفصل الخطاب» وإني لصاحب 
الكرّات: ودولة الذول؛ وإني لصاحب العصا رالميسم» رالدابة التي تكلم الناس. 

بر: عن علي بن حسان مله , 

14 . كا: محمد بن مهران» عن محمد بن عليّ؛ ومحمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمد جميعاً. 
عن محمد بن سئان؛ عن المفضل؛ عن أبي عبد الله غج قال: كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه كثيراً 
ما يقول: أنا قسيم الله بين الجئة والنار» وأنا الفاررق الأكبر وأنا صاحب العصا والميسم الخير(. 

كا: الحسين بن محمد» عن معلى. عن محمد بن جمهور» عن محمد بن سنان مغل . 

كا: علي بن محمْد» ومحمّد بن الحسن» عن سهل بن زباد» عن محمد بن الوليد شباب الصبرفي؛ 


(1) من المصدر. 

)2س( غيبة الشبخ الطوسي ص۷۸) رقم .٠٠١‏ 

فيا سبائي في الحديث الآني وفي الحديث رقم 1١‏ من هذا الباب. 
(4) في المصدر إضالة: «سنة؟. 

(0) في المصدر: اإلن؛ يدل ١من".‏ 

(1) الاخصاص ص/88.507؟, 

(۷) من المصدر. 

(۸) اصرا ل الكافي ج٠‏ ص۱۹۸ باب الألمة هم أركان الأرض» حديث ۴. 
0( بصائر الدرجات ص۲۱۹ ج٤‏ باب ۹ء حديث .١‏ 

.١ أصرل الكالي ج٠ ص١۱۹ باب الأدمة هم أركان الأرضء ححديث‎ )٠١0( 
.١ أصرل الكاني جا ص۱۹۷ باب الأئمة هم أركان الأرض؛ ذيل حديث‎ )1١( 


چ 4 باب الرجمة 16 


عن سعيد الأعرج» عن أبي عبد الله خلييو ممل . 

٣-یب‏ كا: علي» عن ييه عن حماد» عن حريز» عن بريد بن معارية عن أبي عبد الله عت 
[قال]: والله لا تذهب الأيام والليالي حثى يحبي الله الموتى» ويميث الأحياء. وبر" الحنّ إلى أهله؛ 
ويقيم دينه الذي ارتفا لغب إلى اجر ا أوردا. فى کاب الزك؟. 

27 فس : «ووصهنا الإنسان بوالديه4” “إلما عنى الحسن والحسين ثم ثم عطف على الحسين 
فقال: (حملته أنه كرهاً ووضعته كرهاً» وذلك أن الله أخبر رسول الله وبشره بالحسين قبل حمله؛ وأنّ 
الإمامة بكرن في ولده إلى يوم القيامة. 

لم أخبره بما يصيبه من القتل والمصيبة في نفسه ورلده» ثم عوّضه بأن جعل الإمامة في عقبةء وأعلمه 
أنه يقتل ثم برد إلى الدنياء وينصره حتّى يقثل أعداءه ويملكه الأرض» وهو قوله: «ونريد أن نمىْ على 
الذين استضعفوا في الأرض76 “الآية قوله: «ولقد كنبا في الأبور) “الآبة فبشر الله نيه هد أن أهل بيتك 
يملكون الأرضء ويرجعون إليهاء ويقتلون أعداءهم» فأخبر رسول الله هه فاطمة 4ق بخبر الحسين لفل 
وقتله» فحملته كرهاً, 

ثم قال أبر عبد الله 8# : نهل رايتم أحداً يبشْر بولد ذكر فتحمله كرهاً أي الها اغتمت وكرهت لما 
أخبرت بقتله؛ ورضمته كرهاً لما علمت من ذلك» وكان بين الحسن رالحسين الو طهر واحدء ركان 
الحسين لها في بطن أنه سئة أشهر وفصاله أربعة وعشرون شهراًء وهر فول اله: #وحمله وفصاله ثلاثون 


شهرً, 
7 - فس : قوله: وان لللين ظلموا) آل محمد حفهم «عذاباً دون ذلك) قال: عذاب الرّجعة 
بالشيف9©, 


٨۸‏ . فس : «إإذا تعلى علبهم آباتنا قال:» أي الثاني“ «أساطير الأوّلين4 أي أكاذيب الأرلين 
(سنمه على الخرطوم» قال في الرّجعة إذا رجع أمير المؤمنين ریرج( أعدازء فيسمهم بميسم معه؛ كما 
توسم البهائم على الخرطوم: والأنف والشفتين9"©. 

۹ . فس: قوله تعالى: «فم فأندر) قال: هو قيامه في الرّجعة ينير فيي" . 


(۱) اصول الكافي ج١‏ ص۱۹۷ باب الألمة هم أركان الأرص؛ حديث ؟. 
(۲) في المصدرين: دلال: أما رالله؟, 

(۳) في الكافي إضالة: «اشه. 

() فروع الكاني ج۳ ص۳۸٥‏ باب أدب المصدق؛ حديث ۱؛ رنهلہب الأحكام ج٤‏ ص41 باب الزبادات» حديث ۸. 
(ه) سررة الاحقاف آبا: 18, 

(5) سورة القصصء آية: .١‏ 

(۷) سورة الألبياف آية: .٠١١‏ 

(۸) تفسير القمي ج ص۰۲۹۷ والآيد من سورة الأحفاف: .٠١‏ 

.٤۷ تفسبر الفمي ج٠ ص۳۳۳ والآبة من سورة الطور:‎ )٩( 

. في المصدر: «كثن عن فلان؛ بدل ١أي الثاني»‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: «ررجم؛ بدل اويرجعا. 

(۱۲) تفسير القمي جف ص۴۸۱. 

(؟1) تفر القمي ج7 ص۹۴٠‏ والآية من سورة المدثر! ۲. 
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خص: مما رواه لي السيّد الجليل بهاء الدين علي بن عبد الحميد الحسيني رراه بطريقه عن 
أحمد بن محمد الإيادي يرفعه إلى أحمد بن عقبة؛ عن أبيه» عن أبي عبد الله غل سثل عن الرجعة أحق 
هي؟ قال: نعم فقيل له: من أوّل من يخرج؟ قال: الحسين يخرج على أثر القائم كلو قلت: ومعه الئاس 
كلهم؟ قال: لا بل كما ذكر الله تعالى في كتابه: «يوم ينفخ في الضور فتأنون أفواجا» قوم بعد قوم( . 

وعنه تا : ويقبل الحسين للها في أصحابه الْذين قتلرا معه» ومعه سبعون نبيَاً كما بعثوا مع مرسى 
بن عمران. فيدفع إليه القائم نة الخائم؛ فيكون الحسين تف هر الذي يلي غسله وكفنه وحنوطه ويواريه 
في حفرته( . 

رعن جابر الجعفيٰ قال : سمعت أبا جمفر ل يقول: والله ليملكنٌ متا" أهل البيت رجل بعد موته 
لاثمانة سنة؛ ويزداد تسعأء قلت: متى يكون ذلك؟ قال: بعد الفالم تخي : قلت: وكم بقرم القالم في 
عالمه؟ قال: نسع عشرة سنة ثم يخرج المنتصر إلى الدُنيا وهو الحسين يها » فيطلب يدمه ودم أصحابه: 
فيقئل ويسبي حتى يخرج السفاح وهو أمير المؤمنين نإو 0 . 

ورويت عنه أيضاً بطربقه إلى أسد بن إسماعيل؛ عن أبي عبد الله ف آله قال حين سئل عن اليوم 
الْذي ذكر الله مقداره في القرآن: في يوم كان مقداره خمسين ألف صنة) وهي كزة رسول الله ها فيكون 
ملكه في كرّنه خمسين ألف سنة ويملك أمير المؤمين في كرّته أربعة وأربعين الف سخ , 

بيان: أقول: عندي كتاب الأنوار المضيئة تصنيف الشيخ علي بن عبد الحميد والأخبار موجودة فيه» 
وروى أيضاً بإسناده. عن الفضل بن شاذان» بإسناده عن أبي جعفر لتك قال: إذا ظهر القائم ودخل الكوفة 
بعث الله تعالى من ظهر الكرفة سبعين ألف صديق» فيكونون في أصحابه وأنصارء . 

١‏ خص: من كتاب السّلطان المفرّج عن أهل الإيمان تصنيف السيّد الجليل بهاء الدذين علي بن 
عبد الكريم الحسني يرفعه إلى علي بن مهزيار فال: كنت نائماً في مرقدي إذ رأيت فيما برى النائم قائلاً 
يقول: حجٌ السَئة فنك تلفى صاحب الزمان» رذكر الحديث بطوله0) ثم قال: يا ابن مهزيار نه إذا فقد 
الصيني وتحرّك المغربي؛ وسار العبّاميُ؛ وبويع الشفياني يؤذن لوليّ الله» فأخرج بين الصفا والمروة» في 
ثلائمالة وثلاثة عشر فاجيء إلى الكرفة » تأهدم مسجدهاء وأبنيه على بنائه الأول وأهدم ما حوله من بناء 
الجبايرة . 

راح بالناس حسّمة الإسلام» وأجيء إلى بشرب» فأهدم الحجرةء وأخرج مْن بها رهما طريّان؛ فآمر 
بهما تجاه البقيع وآمر بخشبتين يصلبان عليهما فتورقان من تحتهماء فيفتتن الئاس بهما أشدّ من الأولى: 





(1) مختصر بصائر الدرجات ص۲۲۸ والآية من سورة النبأ: 1۸. 

(۲) مختصر بصائر الدرجات ص4. 

(r)‏ كلمة: «منا؛ لت في المصدر. 

(1) مختصر بصائر الدرجاث ص۹). 

() سررة المعارج؛ آبة! 4. 

(1) مختصر بصائر الدرجات ص 44. 

(۷) لم نعثر علن الأنوار المضيئة هذا. 

(A)‏ مز هلا الحديث في باب «ذكر من رآ برقم ۲۸ ر؟5. راجع ج۵۲ ص۳۲ را من المطبرعة. 
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أحدهما (عليهما السلام) قال : لا مانت رقيّة ابنة رسول الله (ص) قال رسول الله (ص): إلحقي بسلفنا الصالح عثان 
ابن مظعون وأصحابه ؛ قال: وفاطمة (ع) على شفير القبر تنحدر دموعها في القبر» ورسول الله (ص) يتلقاه بثوبه 
قائم يدعوء قال: إني لأعرف ضعفها وسألت الله عز وجل أن يجيرها من ضمّة القبر. 

*١١-كا:‏ محمد بن يحبى » عن محمد بن الحسين» عن عبد الرحمن بن آي هاشم » عن سالم» عن أي عبد 
الله(ع) قال : ما من قبر'' إلا وهو ينطق كل يوم ثلاث مرّات؛ أنا بيت التراب» أنا بيت البلى» أنا بيت الدود؛ قال : 
فإذا دخله عبد مؤمن قال: مرحباً وأهلاء أما والله لقد كنت أحبّك وأنت تمشى على ظهري» فكيف إذا دخلت 
بطني؟! فسترى ذلك قال : فيفسح له مدّ البصر ويفتح له باب يرى مقعده من الجنة» قال: ويخرج من ذلك رجل لم 
تر عيناه شيئا”؟) أحسن منه فيقول: يا عبد الله ما رأيت شيئاً قط أحسن منك» فيقول : أنا رأيك الحسن الذي كنت 
عليه وعملك الصالح الذي كنت تعمله؛ قال: ثم تؤخذ روحه فتوضع في الجئة حيث رأى منزله» ثم يقال له : نم 
-قرير العين » فلا تزال نفحة من الحنة تصيب جسده» يجد لذتها وطيبها حى يبعث ؛ قال: وإذا دخل الكافر قالت: 
لا مرحباً بك ولا أهلاً» أما والله لقد كنت أبغضك وأنت تمشي على ظهري » فكيف إذا دخلت بطني؟ سترى ذلك ؛ 
تنه E‏ را يفا | كان راشع O‏ فزي معن ين O E‏ 
رجل ع ال جا سس و الا ال 
السبّىء الذي كنت" تعمله؛ ورأيك الخبيث» قال : ثم تؤخذ روحه فتوضع حيث رأى مقعده من النارء ثم م تزل 
نفحة من النار تصيب جسده فيجد ألمها وحرّها إلى يوم البعث» ويسلط على روحه تسعة وتسعون تنينا تنهشه ليس 
فيها تتبن تنفخ على ظهر الأرض فتنبت شيا(“ . 

5 -كا: عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن الحسن بن عليّ؛ عن غالب بن عثمان» عن بشير 
الدمّان؛ عن أي عبد الله (ع) قال: إن للقير كلاماً في كل يوم» يقول: أنا بيت الغربة» أنا بيت الوحشة» أنا بيت 
الدودء أنا القبرء أنا روضة من رياض الجئة أو حفرة من حفر النار9©. 

6 كا: محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن أحمد بن حمّد» عن عبد الرحمن بن حماد. عن 
عمرو بن يزيد» قال» قلت لأبي عبد الله (ع): إني سمعتك وأنت تقول : كل شيعتنا في الجئّة على ما كان فيهم» 
قال: صدقتك» كلهم والله في الجنّة» قال؛ قلت : جعلت فداك إن الذنوب كثيرة كبائر فقال: أمّا في القيامة 
فكلكم في الجنّة بشفاعة النبيّ المطاع أو وصيّ النبيّ » ولكني والله أتخوّف عليكم في البرزخ» قلت : وما البرزخ؟ 
قال: القبر منذ حين موته إلى يوم القيامة". 

۹ ۔ کا : عل بن محمد عن علّ بن الحسن» عن الحسين بن راشد» عن المرتجل بن معمّرء عن ذريح 
المحاريّ» عن عباية الأسديّ » عن حبّة العرنّ قال : خرجت مع أمير المؤمنين (ع) إلى الظهر فوقف بوادي السلام 


)١(‏ الكافي ۳: ۲۲۱ ب۹٥۱‏ ح۱۸ وفيه : يتلقاه بئوبه قائياً . في المصدر: ما من موضع قبر. 

(۳) ي المصدر: شيا قط . , 

(4)في المصدر: إلى يوم يبعث» ويسلط الله على روحه تسعة وتسعين . 

(ه)الكاني ۳: 141-7141 ب۰٣۱‏ ع۱ وفيه : أنا بيت البلاء وبعض فوارق التأنيث والتذكير. 

(١)الكاني‏ ۳: ۲٤۲‏ ب۰٣۱‏ ح۲. 

7 )الكاني ۳: ۲٤۲‏ ب۰٣۱‏ ح۴. 

)في المصدر: عبادة الأسدي» عه الشيخ في أصحاب أمير المؤمنين (ع) وقال : عبادة بن ربعي الأسدي «رجال الشيخ : ٤۸‏ رقم ١1۹٠ء‏ ولا يبعد اتحاده مع 
عباية بن ربعي الأسدي الذي عدّه البرفي من خواص أصحاب أمير المؤمنين (ع) من مضر «رجال البرقي : . 
وقد عدّه الشيخ أيضاً في أصحاب الإمام الحسن (ع) وقال : عباية بن عمرو بن ربعي #رجال الشيخ : 1٩‏ رقم : .2١‏ 
ومبنى الاتحاد المحمول عل تصحيف كلمة عبادةء هو ذكر البرقي له » وعدم ذكر الشيخ إياه وهذا بعيد من دون تصحيف . على أن السيد التفريشي في نقد 
الرجال؛ والمولى ألقهبائي في مجمع الرجال» ذكرا أن الشيخ ذكر عباية بن ربعي الأسدي في أصحاب الإمام أمير المؤمنين(ع) «انظر: نقد الرجال 18١‏ رقم ١‏ 
ومجمع الرجال '': ٠۲٠۴‏ . 9 1 
وكلامهم هذا إما مبني عل قوهم بالانحادء أو أن نسخة الرجال لديهم كان فيها عباية بدلا من عبادة . وواضح أن التصحيف والسهو سهل جدا في الكلمة . 
ورواية فربح عن عباية فيها إرسال عل الأرجح . 


چ 4" باب الرجعة 1۷ 


فينادي مناد الفتنة من السماه يا سماء انيذي؛ وبا أرض خذي! فيومئذ لا يبقى على وجه الأرض إلا مؤمن قد 
أخلص قلبه للإيمان. 

قلت: يا سيدي ما يكون بعد ذلك؟ قال: الكرّة الكرًة الرجمةء ثمْ نلا هذه الآبة: ثم رردنا لكم 
الكرّة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفير29. 

أقول: ورایت في اصل كتابه مث" . 

7 مل: محمد بن جعفر الرراز؛ عن ابن أبي الخطاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضالء 
عن مروان بن مسلم» عن بريد العجليّ قال فلت لأبي عبد الله 0# : يا ابن رسول الله هه أخبرني عن 
إسماعيل الذي ذكره الله في كتابه حيث بقول؛ «واذكر في الكتاب إسماميل إنّه كان صادق الوعد وكان 
رسولاً نيبا “اكان إسماعيل بن إبراهيم قد فإ الناس رما فقال علق : 
إن إسماعيل مات قبل إبراهيم» ران إبراهيم كان حجّة لله قائمأ صاحب شريعة؛ فإلى من أرسل إسماعيل 
إذأء 

قلت: فمن كان جعلت فداك؟ قال: ذاك إسماعيل بن حزقيل النبيّ فلات بعنه الله إلى قرمه فكذبره 
وقتلوه وسلخوا فرو:7) وجهه» فغضب الله له عليهم فوجه إليه سطاطائبل ملك العذاب» فقال له؛ يا 
إسماعيل آنا سطاطائيل ملك العذاب وججهني رب العرّة إليك؛ لأعذّب قومك بأنواع العذاب إن شثت» فقال 
له إسماعيل: لا حاجة لي في ذلك يا سطاطائيل. 

فأرحى الله إليه: فما حاجتك با إسماعيل؟ فقال إسماعيل: يا رث إنْك أخذت الميثاق لنفسك 
بالوْبوبيةء ولمحمد بالنبوّة؛ ولأوصيائه بالولابة؛ وأخبرت خلقك بما تفعل أنته بالحسين بن علي 8848 من 
بعد نبيهاء وإلك وعدت الحسين أن نكرّه إلى الدّنياء حتّى ينتقم بنفسه ممّن فعل ذلك به. فحاجتي إليك يا 
ربُ أن تكرّني إلى الدُنيا حش أنتقم ممن فعل ذلك بي ما فعل؛ كما تكد الحسين . 

فوعد الله إسماعيل بن حزقبل ذلك فهو يكز مع الحسين ل9ل . 

۳ _ مل: الحميري» عن أبيه؛ عن علي بن محمّد بن سالم؛ عن محمد بن خالد عن عبد الله بن 
حماد البصري؛ عن عبد الله ابن عبد الرّحمن الأصمْ. عن أبي عبيدة البزاز» عن حريز قال: قلت لأبي عبد 
الله نله : جعلت فداك ما أقلٌ بقاؤكم أهل البيث وأئرب آجالكم بعضها من بعض» مع حاجة هذا الخلق 
إلبكم؟ فقال: إِنْ لكل واحد ما صحيفة فيها ما يحتاج إليه أن عمل به في مدنهء فإذا انقضى ما فيها مما أمر 
بيه عرف أن أجله قد حضرء وأتاه الي ينعى إليه نفسه» رأخبره بما له عند الله . 

وان الحسين صلوات الله عليه قرا صحيت التي أعطيها وفسشر له ما ياني وما يبقى وبفي منها أشياء لم 


»( في المصدر إضافة : (الرجعة». 

(۲) مخنصر بصائر الدرجات ١04‏ والآية من سورة الإسراء: .١‏ 
(۳) لم نعثر على هذا لي الأصل. 

() في المصدر إضافة: اهن أب2. 

(0) سورة مریم آبة: )8. 

(1) كلمة: «فررة» ليست في المصدر. 

(۷) كامل الزيارات ص۱۳۸ باب ۱۹ء حديث *. 
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تنقض» فخرج إلى القثال وكانت تلك الأمور التي بقيت أل الملالكة سألت اله في نصرته فأذن لهم فمكنت 
تستعدٌ للقتال وتتافب لذلك حتى قتل؛ فنزلت الملالكة وقد انقطعت مدته» وقتل صلوات الله عليه. 

فقالت الملائكة: يا رب أذنت لنا في الانحدار؛ وأذنت لنا في نصرتهء فانحدرنا وقد قبضته؟ فأوحى 
الله تبارك وتعالى إليهم أن الزموا قبْنه حثى ترونه فد خرج فانصروه» وابكوا عليه وعلى ما فاتکم من نصرنه» 
وإلكم خصّصتم بنصرنه والبكاء عليه؛ فبكت الملالكة ثقرباً وجزعاً على ما فاتهم من نصرته» فإذا خرج 
صلرات الله عليه يكونون أنصار. 

4 - كنز: محمّد بن العبّاس؛ عن جمفر بن محمّد بن مالك عن القاسم بن إسماعيل» عن علي 
بن خالد العاقوليٌُ. عن عبد الكريم الخثعميٌ» عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله غل في فوله 
تعالى : يوم ترجف الراجفة © تتبعها الرّادفة74 أقال: الرّاجفَة الحسين بن علي له » والرادلة علي بن 
أبي طالب ت ؛ وأوّل من بنفض عن رأسه التراب الحسين بن علي #اث في خمسة رسبعين ألا وهو فوله 
تعالى: إا لننصر رسلنا والّلين آمنوا في الحباة الدنها ويوم يفوم الأشهاد * يوم لا بنفع الظالمين معذرتهم 
ولهم اللعنة ولهم سوء الدار) . 

فر: أبو القاسم العلوي ممنعناً عن أبي عبد الله فك مثله؛ وليه في خمسة وتسعين الف . 

هل؛ فض : عن أبي عبد الله ت مثله" . 

© حص : من كتاب التنزيل والتحريف: أحمد بن محمد السياري؛ عن محمّد بن خالد» عن عمر بن 
عبد العزيزء عن عبد الله بن نجيح اليماني فال: فلت لأبي عبد الله لايكشهة : ثم شال بومئد عن النميم °0 
فال: النعيم الذي أنعم الله عليكم بمحمّد وآل محمد صلى الله عليه رعليهم. وني قوله تعالى: «لو تعلمون علم 
البقين» فال: المعابنة وفي فوله تعالى: كلا سوف تعلمون» قال: مرّة بالكرّة وأخرى يوم القيامة . 

جش: كانت لمومن العلاق مع أبي حليفة حكايات كثبرة فمنها أنه قال له يوماً: ها أبا جعفرا 
تقول بالرّجعة؟ نقال: نعم؛ فقال له: أقرضني من كيسك هلا خمسمالة دينار» فإذا عدت أنا وأنت رددتها 
إليك؛ فقال له في الحال: أريد ضميناً يغسمن لي ألك نعود إنساناًء وإلي أخاف أن تعود فردا فلا أتمكن من 
استرجاع ما اخذت ملي . 

ج مثله بتغيير 0 . 

17 خص: من كتاب الغارات لإبراهيم بن محمّد الثقفيّ: روى حديثاً عن أمير المؤمنين لهه 





(۱) كامل الزيارات ص۱۷۸ باب 2758 حديث .57١‏ 

(۲) سورة النازعات آية: 1 ۷, 

() تاريل الآياث الظاهرة ص۷۳۷ والآيئان من سورة غافر: 8١‏ 0۲. 
(1) نفسير فرات الكوفي ص4۳۷ حيديث 584. 

(0) الففائل ص۱۳۹ رالروضة ۔ مخطرط ‏ ص۲۹۱ . 

(1) سورة التكائر؛ آية: ۸ ره را على الترتيب. 

(۷) مختصر بصائر الدرجات ص۲۰۲. 

.۸۸1 رجال النجائي ص۳۲۵۹ رلم‎ (A) 

0( الاحتجاج ج۲ ص۳۱۳ رلم ٠۲٠۸‏ فيل الرواية. 


ج باب الرجعة 14 


منه: فيل له: فما ذو القرنين؟ قال غ4 : رجل بعله الله إلى قومه فكذّبوه رضربوه على قرنه لمات ثم 
أحياء اله ثمْ بعثه إلى قومه فكذّبوه وضربوه على فرله الآخر فمات» ثمْ أحياه الله» فهو ذو القرنين؛ لأله 
ضربت قرناء . 

وفي حديث آخر #وفيكم مله یرید نفسه خ3 . 

ومنه أيضاً: حدّئنا عبد الله بن أسيد الكنديّ وكان من شرطة الخميس» عن أببه قال: إلي لجالس مع 
الناس عند علي غ إذ جاء ابن معز وابن نعج معهما عبد الله بن وهب فد جعلا في حلقه ثوبأ يجرّانه 
فقالا: يا أمير المؤمنين اقتله ولا تداهن الكذّايين» قال: ادنه فدنا ففال لهما: فما يقول؟ قالا: يزعم ألك دابة 
الأرض وأئك تُضرب على هذا قبيل هذا . يعنون رأسه إلى لحيته ‏ فقال: ما يقول هؤلاء؟ قال: يا أمير 
المؤمنين حذلنهم حديثاً حدّئنيه عمار بن باسر» قال: اتركره» فقد روي عن غيره يا ابن أَمْ الشوداء» إك 
تبقر الحديث بقراًء حلّوا سبيل الرّجل فإن يك كاذباً فعلبه كذبه وإن يك صادقاً يصيبني الذي يقول0©. 

ومنه أبضاً عن عباية فال: سمعت علا تا يقول «أنا سيْد الشيب وفيّ سلة من أُيوب». 

لا أيُوب ابتلي ثم عافاء الله من بلواه؛ وآتاء أهله» ومثلهم معهمء كما حكى الله سبحانه فروي أنه 
أحبا له أهله الذين قد مائوا وكشف ضره» وقد صح عنهم صلوات الله عليهم أله: كل ما كان في بني 
إسرائيل يكون في هذه الأمّة مثله حدر اللعل بالنمل» والقذّة بالقذة» وقد قال : إن فيه غلا شبهه. 

وقوله: رالله ليجمعنٌ الله لي أهلي كما جُمعرا لبعقوب غا إن بعقوب فرق بينه وبين أهله برهة من 
الزّمان ثم جمعوا له». 

نقد حلف لات أن الله سبحانه وتعالى سيجمع له ولده كما جمعهم ليعقرب وقد كان اجتماع يعقوب 
بولده في دار الدّنيا فيكون أمير المؤمنين فد كذلك في الدّنيا يجمعون له في رجعته للها وولده الأئمة 
هز ٠‏ وهم المنصوصون على رجمتهم في أحاديئهم الصحيحة الصريحة «والمائبة للمتقفين» وهم 
المتقون9 , 

8 خص: ومن كتاب تأويل ما نزل من القرآن في النبيّ وآله صلرات الله عليه وعلبهم تاليف ابي 
عبد الله محمّد بن العبّاس بن مرران» وعلى هذا الكتاب خط السيّد رضي الدّين علي بن موسى بن طارس 
ما صورته: قال النجاشي في كتاب الفهرست. ما هذا لفظه: محمد بن العبّاس ثقة ثقة في أصحابنا عين 
سديدء له كتاب المقنع في الفقه: كتاب الدُواجن؛ [كتاب ما نزل من الفرآن في أهل البيت خلال ]2 وقال 
جماعة من أصحابنا أله لم يصلف في معناه مثله() . 

رواية علي بن موسى بن طاوس عن لار بن معد العلوي وغيره عن شاذان بن جبرائيل عن رجاله 
ومنه قوله عر وجلّ: «إن نشا ننزل عليهم من السماء آبة فظلت أعنائهم لها خاضمين) : 


(1) مختصر بصائر الدرجات ص4 .5١‏ 
2( في المصدر إضافة : الإحدى عشر؟. 
() مختصر بصاار الدرجات ص ١؟.‏ 
(4) ما بين المعقواتين من رجال النجائي. 
(9) مختصر بصائر الدرجات ص9١؟.‏ 
)١‏ سورة الشمراف آية: 1. 
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١‏ حدّثنا علي بن عبد الله بن أسدءه عن إبراهيم بن محمّدء عن أحمد بن معمر الأسدي؛ عن محمد 
بن فضل؛ عن الكلبيّ» عن أبي صالح» عن ابن عباس في فوله عز وجلّ: إن نشا ننزّل عليهم من السماء 
آبة نظت أعناقهم لها خاضعين». فال: هذه نزلت فينا وفي بني أُميّة: يكون لنا عليهم دولة فتذل أعناقهم لنا 
بعد ضعوبة؛ وهوان بعد هر( , 

؟ ‏ حدّئنا الحسين بن أحمد» عن محمد بن عبسى» عن يرنس»؛ عن بعض أصحابناء عن أبي بصيرء 
عن أبي جعفر له قال: سألته عن قول الله مز وجل: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آبة فظلت أهناقهم 
لها حاضعين) قال: تخضع لها رقاب بلي أميّة فال: ذلك بارز عند زوال الشمس» قال: وذلك علي بن أبي 
طالب صلوات الله عليه؛ يبرز عند زوال الشمس على رؤوس الئاس ساعة حثى يبرز وجهه يعرف الناس 


حسبه ونسبه . 
ثم قال: أما إن بني أَمة ليخبِينٌ الرّجل منهم إلى جنب شجرة فتفول: هذا رجل من بني أمبّة 
اء ۲ 
فاقتلو, . 


7 حدَّثنا محمد بن [العباس» عن] جعفر بن محمد بن الحسنء عن عبد الله بن محمد الزات 
عن محمد يعني ابن الجنيد» عن مفضّل بن صالح» عن جابر» عن أبي عبد الله الجدليٌ فال: دخلت على 
علي فلتلا بوماً فقال: أنا دابّة الأر ض0 . 

؛ ‏ حدّئنا علي بن أحمد بن حاتم؛ عن إسماعيل بن إسحاق الراشدي» عن خالد بن «خلّد؛ عن عبد 
الكريم بن يعقوب الجعفيٌ؛ عن جابر بن يزيد عن أبي عبد الله الجدلي قال: دخلت على علي بن أبي 
طالب عل فقال: ألا أحذثك ثلاثاً قبل أن بدخل علي وعليك داخل؟ [قلت: بلى! لقال : أنا عبد الل 
أنا دابة الأرض صدفها وعدلها وأخو يها وأنا عبد الله. ألا أخبرك بأنف المهدي وعينه؟ قال: قلت: نع 
فضرب بيده إلى صدره فقال : u‏ . 

ه ‏ حدّثنا محمّد بن الحسن بن الصباح؛ عن الحسين بن الحسن القاشي؛ عن علي بن الحكم» عن 
أبان بن عثمان؛ عن عبد الرّحمن بن سبابة) عن أبي دارد عن أبي عبد الله الجدليّ قال: دخلت على علي 
تو فقال: أحدّئك بسبعة أحاديث إلأ أن يدخل علينا داخل؛ تال: قلت: افعل جعلت فداكء قال: أتعرف 
أنف المهديٌ وعينه؟ فال: قلث: أنث يا أمير المؤمنين قال: وحاجبا الضلالة تبدو مخازيهما في آخر الزمان؟ 
قال: قلث: أظنٌ رالله يا أمير المؤمنين أنهما نلان وفلان فقال: الدابة وما الدابّة عدلها وصدفها وموقع 
بعثهاء والله مُهلك من ظلمها وذكر الحديث0, 

١‏ حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد» عن الحسن السلميّ؛ عن أُيُوبِ بن نوح؛ عن صفوان. عن 


(۱) مختصر بصالر الدرجات صن1١5.‏ 

(۲) مختصر بصالر الدرجات صضن201. 

(؟) عبارة: «العباس عن» ليست في المصدر. 

(4) مختصر بصائر الدرجاث صن6١7.‏ 

(4) عبارة: دقلت: بلين1! فقال! ليست في المصدر. 
(1) مختصر بصائر الدرجات صضن6١5.‏ 

(۷) مختصر بصائر الدرجات صن7١7.‏ 
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يعقرب بن شعيب» عن عمران بن ميشم» عن عباية فال: أتى رجل أمير المؤمنين غاا فقال: حدلني عن 
الدابة قال: وما نريد منها؟ قال: أحببت أن أعلم علمهاء قال: هي دابة مؤمنة تقرأ القرآن وترمن بالرُحمن 
وتأكل الطمام» ونمشي في الأسواق20, 

۷۔ حدّئنا الحسين بن أحمد. عن محمد بن عيسى. عن صفوان مثله رزاد في آخره قال: من هو يا 
أمير المؤمنين؟ قال: هو علي كلتك أُمك29, 

A‏ . حدّئنا إسحاق بن محمد بن مروان» عن أبيه؛ عن عبد الله ب بن الزبير القرشيٌ» عن يعقوب بن 
شعیب» عن عمران بن ميثم آل عباية حه أله كان عند أمير المؤمنين لط وهو" يقول: حدئئي أخي 
أنه ختم آلف نبيَ وإلي ختمت ألف وصي وإلي كلفت ما لم يكلفواء وإلي لأعلم آلف كلمة ما يعلمها غيري 
وغير محمد ههه ما منها كلمة إلا مفتاح ألف باب بعدما تعلمون منها كلمة واحدة» غير آلكم تقرؤون منها آية 
راحدة في القرآن: «وإذا را الفول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلّمهم أنْ الناس كانوا بآبائنا لا 
يوقنون» وما تدرونها م٩‏ 

۹ حذئنا أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمد بن سعيد؛ عن أحمد بن محمد بن إسحاق 
الحضرمي؛ عن أحمد بن مستئير؛ عن جعفر بن عثمان وهو عمّه قال: حدّئني صباح المزني ومحند بن كثير 
بن بشير بن عميرة الأزدي قالا: حدّئنا عمران بن ميثم» عن عباية بن ربعي قال: كنت جالسا عند أمير 
المؤمنين اال خامس خمسة وذكر نحور . 

1 حدّثنا الحسين بن إسماعيل القاضي؛ عن عبد الله ب بن أټوب المخزرمي عن يحيى بن أبي بكيره 
عن أبي حريزء عن علي بن زيد بن جدعان؛ عن خالد بن أوسء عن أبي هربرة قال: قال رسول الله ي 
#تخرج دابّة الأرض ومعها عصا موسى لله وخانم سليمان لاه تجلو وجه المؤمن بعصا موسى كج 
وتسم وجه الكافر بخائم سليمان فيو ٠‏ . 

1 حدئنا أحمد بن محمد بن الحسن الفقيهء عن أحمد بن عبيد بن ناصح عن الحسين بن علوان؛ 
عن سعد بن طريف» عن الأصبغ بن نبائة قال : : دخلت على أمير المؤمنين لاا وهو يأكل خبزاً وخلاً وزيتاً 
فقلت: يا أمير المؤمئين قال الله عر وجل : ورا و القول ليه أغرجنا لهم ل فن لازي كلهم 
فما هذه الدابة؟ فال؛ هي دابّة تأكل -خبزاأ وخلا وزيا( 


۱۲ حدّئنا الحسين بن أحمد» عن محمد بن عيسى» عن يونس بن عبد الرحمان؛ عن سماعة بن 


مهران» عن الفضل بن الزبيره عن الأصبغ بن نبائة قال: قال لي معاوية: يا معشر الشيعة تزعمون أن مليّا 





(۱) مختصر يصائر الدرجات ص۲۰۷. 

(۲) مختصر بعمائر الدرجات ص7١؟.‏ 

() عبارة: دوهر؛ بست في المصدر. 

(4) مختصر بصائر الدرجات ص۷١۲٠‏ والآية من سورة النمل: ۸۲ 
() مختصر بصائر الدرجات ص۲۰۸. 

(1) مختصر بصائر الدرجات ص۲۰۸. 

(۷) مختصر بصائر الدرجات ص۸٠۲٠‏ والآبة من سورة التمل: 87, 
(۸) في المصدر: «الحسين' بدل امحمدة. 
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نج دابة الأرض؟ نقلت: نحن نقول؛ واليهود تقرل؛ فأرسل إلى رأس الجالوت فقال: ويحك تجدون 
دابة الأرض عندكم [مكتوبة)؟ فقال: نعم؛ فقال: ما هي؟ فقال: رجلء فقال: أندري ما اسمه؟ قال: 
نعم اسمه أليا قال: فالتفت إليّ قفال: وبحك يا أصبغ! ما أقرب أليا من «علتأه©, 

1 . حدئنا الحسين بن : أحمده عن محمد بن عيسي؛ عن يونس» عن بعض أصصابه: عن أبي بصير 
قال: قال أبو جعفر لله : ١‏ أ شي ينول اناس في هذ هذه الآية: زلا ولع القول عليهم أغرجنا لهم ت 
من الأرض تكلمهم) فقال: هو أمير المؤمنين نتو 

14 . حدّئنا محمد بن الحسن بن الصباح؛ عن الحسين بن الحسن» عن علي بن الحكم» عن أبان بن 
عثمان؛ عن عبد الرّحمن بن سيابة ويعقوب بن شعيب» عن صالح بن ميثم قال: قلت لأبي جعفر 806 : 
حدئني! قال: فقال: أما سمعت الحديث من أبيك؟ قلت: لاء كنث صغيرأًء قال: قلت: فأفرل فإن أصبت 
فلت: نعم وإن أخطأت رددتني عن الخطأ قال: ما أشدٌ شرطك قال: فلت فأقول؛ فإن أصبت سكت وإن 
أخطاث رددثني» قال: هذا آهون عليّ. 

قلت: تزعم أن علي نهد دابة الأرض 0" . 

16 . حدّئنا حميد بن زياد؛ هن عبيد الله بن أحمد بن نهيك؛ عن عيسي بن هشامء عن أبانء عن 
عبد الرّحمن بن سيابة؛ عن صالح بن ميثئم» عن أبي جمفر ف قال ! قلت له: : حذئني» قال : ا 
سمعت [أباك]0*)؟ قلت : : هلك أبي وأنا صي قال: فلت : فأقول فإن أصبت سكت وإن اخطات رددتتي عن 
الخطأ فال: هذا أهونء قال: قلت: فإ ي أزعم أن علباً دايّة الأرض» قال: وسكث. 

قال: فقال أبو جعفر 4# : رآراك والله ستقول إن عليّاً راجمٌ إلينا وقرا: إن الذي فرض هلبك 
الفرآن لراك إلى مماده7 أقال: قلت: رالله قد جعلتها فيما أريد أن أسألك عنها فنسيتهاء فقال أبر جعفر 
لی : أفلا أخبرك بما هو أعظم من هذا؟ ریا رسلا الأكالة لنداس برا رین ایی ار ا 
نودي فيها بشهادة أن لا إله إلا الله وأنَ محمّداً رسول الله #ه وأشار بيده إلى آفاق الأرهر 0 . 

15 حدلنا الحسين بن أحمد» عن محمد بن عيسى؛ عن يونس عن إبراهيم بن عبد الحميد؛ عن 
أبان الأحمر رفعه إلى أبي جعفر كك في نول الله مر وجلّ: إن الذي فرض هلبك القرآن لراك إلى 
معاد». فقال أبو جعفر تلئهد : ما أحسب نبيكم هه إلا سبطلع عليكم الاي , 

١‏ حذثئا جعفر بن محمد بن مالك» عن الحسن بن علي بن مروان» عن سعيد بن عمارء عن أبي 





)١(‏ كلمة: #مكتوبة؛ ليست في المصدر. 

(۲) مختصر بصائر الدرجات ص08١7.‏ 

(۳) مختصر بصائر الدرجات صن4١7,‏ 

(4) مشختصر بصائر الدرجات ص5١‏ 5؛ وليه إضافة: «قال: هدء وذكر الحديث؟. 
(0) في المصدر: تالحديث من أيك؛ بدل (أباك». 

() سررة اللصص» آية: ۸۵. 

(۷) سورة مسأ آية: ۲۸. 

(۸) مختصر بسار الدرجات ص ؟١؟.‏ 

(4) مختصر بصالر السرجات ص١٠١7.‏ 


چ 4 باب الرجعة يل 


مروان قال: سألت أبا عبد الله غل عن قول الله عز وجبل: إن الذي فرض عليك القرآن لراك إلى معاد» 
قال: فقال لي: لا والله لا تنقضي الدُنبا ولا تاهب حثى يجتمع رسول الله هه علي بالثويّة فيلتقيان ريبنيان 
بالثوبة مسجداً له اثنا عشر ألف باب. . يعني موضعاً بالكوفة . 

حدّئنا أحمد بن هوذة الباهلي» عن إبراهيم بن إسحاق النهاونديٌ؛ عن عبد الله بن حمّاد الأنصاريء 
عن أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا عبد الله غللا وذكر مثله. 

قوله: (ولنديقئهم من العذاب الأدنى دون العلاب الأكبر ي( , 

۸ . حذئنا الحسين بن محمد عن محمد بن هيسى» عن يونس » عن مفضّل بن صالح؛ عن زيد 
الشخام عن أبي عبد الله متف قال: «العذاب الأدنى هون العلاب الأكبر» الرّجعة29. 

حدّثنا الحسين بن محمد عن محمد بن عيسى؛ عن بونسء عن مفضّل بن صالح؛ عن زيد الشخام؛ 
عن أبي عبد الله تق قال: «العذاب الأدنى» دابة الأرص 9 , 

4 حدّئنا هاشم بن [ابي]) خلف» عن إبراهيم بن إسماعيل بن يحبى بن سلمة بن كهيل؛ عن 
أبيه؛ عن سلمة بن كهيل؛ عن مجاهد» عن ابن عبّاس؛ عن النبي هه أله قال: في خطبة خطبها في حخة 
الوداع : «لأفتلنْ العمالفة في كتيبة' ففال له جبرائيل لل : أو علي قال: «أر علي بن أبي طالب 
چیو . 

٠‏ محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيي؛ عمّن ذكره» عن الحسن بن مرسى الخشاب» عن 
جعفر بن محمد. عن كرام قال: فال أبو عبد الله تت : لو كان الناس رجلين لكان أحدهما الإمام ل ؛ 
وقال: إن آخر من يموت الإمام غا لثلاً يحتجٌ أحد على الله أله تركه بغير حسم [له]07) عليه. 

المراد بالإمام هنا الذي هو آخر من يموث: الحسين فة . لأنّ الحجة تقوم على الخلق بمنذر أو 
هاد في الجملة درن المشار إليه له على ما ورد عنهم صلوات الله عليهم فيما تقذم من أن الحسين بن علي 
ال هر الذي يمسّل المهدي ريّحكم بمده في الذنيا ما شاء الله» ويجب على من يقر لآل محمّد هه 
وعليهم بالإمامة وفرض الطاعة؛ أن يسلّم إليهم فيما بقرلرن» رلا برد شنا من حديثهم المروي عنهم إذا لم 
يخالف الكتاب والع , 

.١‏ محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه؛ عن علي بن أحمد بن موسى الدئاق. هن 
محمّد بن أبي عبد الله الكوني» عن موسى بن عمران النخعي + عن عمّه الحسين بن يزيد النرفليٌ؛ عن علي 
بن أبي حمزة» عن أبيه» عن أبي بصسبر قال: ثلث للصادق غ8 : يا ابن رسول الله سممت من أبيك أله 


.7١ مختصر بصائر الدرجات ص١٠۲ والآية من سورة السجدة:‎ )1١( 
لم نعثر عليه في المظانُ من المصدر.‎ )۲( 

(۳) مشتصر بصاار الدرجات ص١٠١5.‏ 

(:) كلمة: «أبي1 ليست في المصدر. 

(ه) مختصر بصالر الدرجات صن ١1؟.‏ 

(1) كلمة: الها ليست في المصدر. 

(۷) في المصدر: «آخر من يموت الجنسا. 

(۸) مختصر بصالر الدرجات ص۲۱۱. 
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قال: يكون بعد القالم 2# اثنا عشر إماماًء فقال: قد فال «اثنا عشر مهدياً؛ ولم يقل «اثنا عشر إمامأًه 
ولكئهم قرم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتئا ومعرفة حفنا. 

اعلم هداك الله بهداه أن علم آل محمّد ليس فيه اختلاف» بل بعضه صد بعضاً وقد روينا أحاديث 
عنهم صلرات اله عليهم جنه في رجعة الأننة الاثثي عشر فكأنه ناته عرف من السائل الضعف عن احتمال 
هذا الملم الخاصٌ الذي خط الله سبحانه من شاء من خاضته: وتكرّم به على من أراد من بريّته؛ كما قال 
سبحانه وتعالى: (ذلك فضل الله يؤنيه من بشاء ولك فو الفضل العظيم74 افأرله بتاويل حسن بیت لا 
يصعب عليه فينكر قلبه فيكفر. 

فقد روي في الحديث عنهم تقل : ما کل ما بعلم بقال؛ ولا كل ما يقال حان وفته. ولا كلّ ما حان 
وقته حضر آهل وروي أبضاً: لا نفولوا الجبت والطاغوت ونقولوا الرّجعةء فإن فالوا: قد کنتم تقولون؟ 
فولوا الآن لا نقول» رهذا من باب التفية التي تعبد الله بها عباده في زمن الأرصياء( 3 

۲ . ومن كتاب البشارة للسيد رضي الدين علي بن طارس: وجدث في كناب تأليف جعفر بن محمد 
بن مالك الكرفيٌ بإسناده إلى حمران قال: عمر ادنيا مائة ألف لسائر الناس عشرون ألف سنة وثمانون سنة 
لآل محمد عليه وعليهم السلام . 

قال السيد رضي الدّين رحمه الله: رأعتقد أئني وجدت في كناب طهر( بن عبد الله أبسط من هذه 
الرواية9 , 

أقول: إلى هنا كان مأخوذاً من كتاب الحسن بن سليمان وقد روي في كتاب كنز الفوائد الأخبار التي 
رواها عن محمد بن العباس بإسناده نے( . 

6 2 لحص: من كناب المشيخة للحسن بن محبوب بإسنادي المتصل إليه عن محمد بن سالم. عن 
أبي جعفر غللهذ في قوله تعالى: اس لك CARO‏ واوا 
قال غا : هو خاصض لأفرام في الرّجعة بعد الموتء ويجري في القيامة فبعداً للقوم الظالمين7 

-مل: الحسين بن محمد؛ عن معلى بن محمد» عن أبي المفضل"» عن ابن صدقة؛ عن 
المفضّل بن عمر. عن أبي عبد الله غلك فال: كأئي بسرير من نور فد وضع وفد ضربت عليه قب من ياقوتة 
حمراء» مكللة بالجواهر: وكأئي بالحسين لث جالساً على ذلك السريرء وحوله تسعون ألف فيه خضراء» 
وكأئي بالمؤمنين پزورونه ويسلّمون عليه. 

فيقول الله عز وجل لهم: أولبائي سلوني! فطالما أوذيتم وذللتم واضطهدثم فهذا وم ل تسالرني حاجة 
من حوائج ادنيا والآخرة إلا فضينها لكم» فيكون أكلهم رشربهم من الجئة؛ فهذه والله الكرامة( 


.؟5١١ص سورة الجمعة» آية! 1. (۲) مختصر بصائر الدرجات‎ )١( 
لي المصدر؛ اطاهرا.‎ )5( 

(1) مختصر بصائر الدرجات ص۲۱۲ 

)٥(‏ راجع کتز الفوائد. 

(1) مخنصر بصائر الدرجات ص144١؛‏ رالآية من سررة غالر: ,1١‏ 

(۷) في المصدر: 'الفضل» بدل «المقضل". 

(۸) کامل الزيارات ص۲۹۸ باب 6١‏ حديث ”, 


n‏ 4 باب الرجمة ل 





بيان: سؤال حوائج الذنيا يدل على أن هذا في الرّجعة إذ هي لا تسأل في الآخرة. or‏ 

41 غطاج: فيما كنب الحمبري إلى الغائم لتق عن الْجل يفول بالحق ويرى المتعة, ويقول 
بالّجعة - إلى آخر ما سيأني في توقيعاته توو (0© 1 

اا : فيا خرج م اناحية إلى محند الحميري على ما سيأني: : أشهد ألك حجة الله أنتم الأول 
والآخرء رآ رجعنكم حق لا شك فيها #بوم لا بنفع نفساً إبمانها لم نكن آمنث من قبل أو كسبت في 
إيمانها خبرا) . 

۳ _ من كناب علل الشرائع لمحمّد بن علي بن إبراهيم بن هاشم: وكانت عندنا منه نسخة قديمة 
فال: أخبر الله تعالى نبيّهِ هه في كتابه ما بصیب أهل بيته بعد: : من القثل والغصب والبلاء؛ ثم يدهم إلى 
الدّنيا ويقتلون أعداءهم ويملكهم الأرض» وهو نوله تعالى: إولقد كتبنا في الؤبور من بعد الذكر أن الأرض 
برها عبادي الصالحون) أرنرله : «وعد اله الدين آمنوا منكم وعملوا الصالحات) الآ . 

4 - وفي رسالة سعد بن عبد الله في أنواع آيات القرآن برواية ابن قولويه ‏ وكانت نسخة قديمة منها 
عندنا ‏ قال أبو جعفر غا : نزل جبرائيل بهذه الآية مكلا: وان لللبن ظلموا» آل محمد حقهم «هلاباً 
دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون74” يعني عداباً في الؤجعة0©, 

5 - قب: قال الرّضا لها : في قوله تعالي: «أخرجنا لهم داَة من الأرض تكلّمهم» ال علي 

ف 
ده 

0 قب: أبو عبد الله الجدلي: قال أمبر المؤمنين غاكه : أنا داب الأرض‎ - ١ 

7 - شي: عن جابر» عن أبي جعفر لل في قرله تعالى: «أموات غبر أحباء6 يعني كفار غير 50/1١4‏ 
مومنين وأما قوله: «وما يشعرون أبان ببعلون) فإنه يعني أنهم لا بومنون وأنهم يشركرن «إلهكم إله واحد» 
فإنّه كما قال الله وأمًا قوله: ل وين SS‏ 0 . 

شى: عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر ايتا مثله' 

۸- فر: عبد الرحمن بن محمد العلويٌ معنعناً: عن ابن عباس في فوله تعالى: «والنهار إذا 
جلاها» قال: يعني الأدة من أهل البيت يملكون الأرض في آخر الزمان ليملؤرنها عدلاً وقسطا'. 

۹ _ نفسير النعماني: فيما رواه عن أمير المؤمنين تيه فال: وأا الردُ على من أنكر الؤجعة فقول 


)0( الاحتجاج ج۲ ص۷۲ رقم ۳٠١‏ وغييد الطرسي ص۳۷۸ رقم 5141. 

(؟) الاحتجاج ج؟ ص١04‏ رقم ۳١۸‏ والآبة من سورة الأتعام: 0۸. 

(۳) صورة الأنياءب آية: هلل 

(1) لم نعثر عل كتاب العلل هذاء رالآية من سورة الثور: 086. 

(0) سررة الطرر؛ آية: .٤١‏ 

)١(‏ لم لمثر على هذه الرسالة. 

(۷) مناطب آل أبي طالب ج۴ ص٤٠٠‏ فصل أله دابة الأرض؛ والآية من سورة التمل: ۸۲. 
(۸) منافب آل أبي طالب ج۳ ص٣٠٠‏ فصل أنه دابة الأرض. 

)٩(‏ تفسير العباشي ج7 ص۲۵۱ حديث ٠۲‏ والآيئلك من سورة النحل: ١؟ ‏ ؟؟. 
62200( تفسير العياشي ج۲ ص 797, ذيل حديث 14. 

.* تبر فراث الكوفي ص215: حديث ؟77؛ والآية من سررة الشمس:‎ )1١( 
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۹1۹ تاريخ البحجة عليه السلام جع" 


الله عز وجلّ: «ويوم نحشر من كل أنة فوجأ ممن يكذب بآيائنا 7 بوزهون) أي إلى الدنيا وأمنا معنى 


حشر الآخرة فقوله عر وجل: (وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد4(' أرفوله سبحانه: «وحرام على قربة 
أهلكناها أنهم لا برجمون)" في الزْجعة فأنا ني القيامة» فإنهم يرجعرن. 

ومثل فوله تعالی: «وإذ أخط اله ميثاق النبهين لما آنيتكم من كتاب وحكمة ثُمْ جاءكم رسول مصدّق 
لما معكم لتؤمنق به ولتنصرله) “رهلا لا يكون إلاً في الرّجعة. 

ومثله ما خاطب الله به الأَمّةء ووعدهم من النصر والانتقام من أعدائهم فقال سبحانه: #رعد الله 
ادبن آمنوا منكم وعملوا الصالحاث4؟ ‏ إلى نوله ۔ (لا بشركون بي شيئاً*) وهذا إِنْما بكرن إذا رجعوا إلى 
الدّنيا . 

ومثل قوله تعالى: «ونربد أن نمئ على الاين استضمفوا في الأرض ونجملهم أنه ونجملهم 
الوارئين 6 وفوله سبحانه: إل الذي فرض هليك القرآن لراك إلى معاد" أي رجعة الدنيا. 

ومثل قوله: لالم تر إلى اْلين خرجوا من دبارهم وهم ألوف حدر الموت فقال لهم اله موتوا ثم 
أحباهم74) وتوله عز وجلّ: (واختار موسى قومه سبعين رجلاً لمبقاتنا) فردهم الله تعالى بعد المرت 
إلى الدّنيا وشربوا ونكحوا ومثله خبر العُزبر" , 

١ ٣۰‏ ير: عبد الله بن محمد عن إبراهيم بن محمّد الثقفي؛. عن بعض من رفعه إلى أبي عبد الله 
إت قال: قال أمير المؤمنين إني لصاحب العصا والميسم الخبر"؟. 

1 بر: أحمد بن محمّدء وعبد الله عامرء عن ابن سنان؛ عن المفضّل؛ عن أبي عبد الله 48 
قال: قال أمير المؤمنين: أنا صاحب العضا والميسب2"9, 

7 د بر: أبو الفضل العلوي؛ عن سعد بن عيسى» عن إيراهيم بن الحكم بن ظهير"» عن أبيه: 
عن شريك بن عبد الله عن عبد الأعلي؛ عن أبي وقاص عن سلمان الفارسي. عن أمير المؤمنين لل 
قال : أنا صاحب الميسم؛ واا الفاروق الأكبر» وأنا صاحب الكرات ودولة الول ينا 

1١6‏ قب: عن البافر نه في شرح نول أمير المؤمنين غلب «على يدي تقوم الساعة! قال: يعني 


,47 سورة النمل» آية:‎ )١( 

(۲) سررة الكهف. آية: 419. 

(۳) عررة الألبياف آية! .٠١‏ 

(4) سررة آل عمران» آية: ١م.‏ 

(4) سررة الور آية: 74. 

(1) سررة القصص. آبا: ۵. 

(۷) سررة القصصء آية: 46, 

(۸) سررة فلبقرةء آية: 517, 

(4) صررة الأعراف؛ آية: 198. 

)٠١(‏ تفسير النعمائي ضمن ج١4‏ ص67 - ۸۷ من المطيوهة. 
»( بصائر الدرجات ص 52١‏ ج٤‏ باب 4 حديث ؟. 
)1( بصائر الدرجات ص ١؟؟‏ ج٤‏ باب 23 حديث ٠١‏ . 
(1۳) في المصدر: «طهر» بدل «ظهي . 

)14( بصائر الدرجات ص۲۲۲ ج) باب 04 حديث 5. 


ج٣‏ أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق بذلك ۱۰۱ 


كأنّه حاطب لأقوام فقمت بقيامه حتى أعييت» ثم جلست حتى مللت» ثم قمت حتى نالني مشل ما نالني أوَلآ» 
ثم جلست حتى مللت» ثم قمت وجمعت ردائي فقلت : يا أمير المؤمنين إن قد أشفقت عليك من طول القيام 
فراحة ساعة؛ ثم طرحت الرداء ليجلس عليه فقال: يا حبّة إن هو إلا حادثة مؤمن أو مؤانسته» قال؛ قلت : يا أمير 
المؤمنين وإِتْهم لكذلك؟ قال: نعم ولو كشف لك لرأيتهم حلقا حلقا محتبين(١)‏ يتحادثون» فقلت: أجسام أم 
أرواح؟ فقال: أرواح» وما من مؤمن يموت في بقعة من بقاع الأرض إلا قيل لروحه : إلحقي بوادي السلام» وإنها 
لبقعة من جنة عدن" . 

۰ ۷ کا : عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن الحسن بن عل › عن أحمد بن عمر رفعه عن أي عبد 
الله (ع) قال» قلت له : إِنْ أخي ببغداد وأخاف أن يموت بهاء فقال: ما تبالي حيث| مات» أما إنه لا يبقى مؤمن في 
شرق الأرض وغربها إل حشر الله روحه إلى وادي السلام» فقلت له : وأين وادي السلام؟ قال : ظهر الكوفة» أما إني 
كأن بهم حلق حلق قعود يتحدّثون20). 

00 » -كا: عل بن إبراهيم ؛ عن أبيه؛ عن الحسن بن محبوب » عن أب ولآد الحنّاط‎ ١1 
قلت له: جعلت فداك يروون إن أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرش» فقال: لاء المؤمن أكرم على‎ 
الله من أن يجعل روحه في حوصلة طيرء لکن في أبدان كأبدانهم9؟».‎ 

8-كا: عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن عبد الرحمن بن أبي نجران ؛ عن مثثى الحتاط» عن أبي 
بصير قال » قال أبو عبد الله (ع): إن أرواح المؤمنين لفي شجرة من الجئة يأكلون من طعامهاء ويشربون من شرابهاء 
ويقولون : ربّنا أقم لنا الساعة» وأنجز لنا ما وعدتناء والحق آخرنا بأولنا(“. 

٣‏ کا: سهل بن زياد» عن إسماعيل بن مهرانء عن درست بن أبي منصورء عن ابن مسكان» عن أي 
بصيرء عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الأرواح في صفة الأجساد في شجرة في الجنة تعارف وتسبائل» فإذا قدمت الروح 
على الأرواح تقول : دعوها فإئّها قد أفلتت من هول عظيم» ثم يسألونها: ما فعل فلان؟ وما.فعل فلان؟ فإن قالت 
هم : تركته حي ارتجوه» وإن قالت لهم : قد هلك قالوا: قد هوی هوى7). 

١‏ -كا: عل بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن آبي عمير» عن محمد بن عثمان» عن أبي بصي عن أبي عبد 
الله(ع) قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن أرواح المؤمنين فقال: في حجرات في الجنة » يأكلون من طعامهاء ويشربون 
من شرابهاء» ويقولون: ربّنا أقم لنا الساعة» وأنجز لنا ما وعدتناء وألحق آخرنا بأؤلنا , 

ين: ابن أبي عميرء عن عل ' عن أبي بصير مثله20, 

"١"‏ -كا: علّء عن أبيه» عن محسن بن أحمد» عن محمّد بن حماد» عن يونس بن يعقوب» عن أبي عبد 
الله(ع) قال : إذا مات الميّت اجتمعوا عنده يسألونه عمّن مضى وعمّن بقي فإن كان مات ول يرد عليهم قالوا: قد 
هوی هوی» ويقول بعضهم لبعض : دعوه حنّى يسكن مما مرّ عليه من ا موت . 

. 731150 : 3 الاحتباء: الاشتمال؛ وحبا المسيل دنا بعضه إلى بعض . لسان العرب‎ )١( 
. الكاني ۳: 1417 ب۱٣۱ ح۱‎ )۲( 

(۴) الكاني ۳: 747 ب۱١۱‏ ح۲ بأدنى فارق . 

. ب177 ح١ بأدنى فارق‎ ۲٤٤ :۳ الكافي‎ )٤( 

(6) الكافي ۳: ۲٤٤‏ ب177 ح۲ بأدنى فارق . 

. الكافي ۳: 44؟ ب177 ح۳ بأدنى فارق‎ )١( 

(۷) الكافي:7: ۲٤٤‏ ب۲٠٠‏ ح٤‏ وفيه : أقم الساعة لنا . 


(4) الزهد: ۱۳۹-۱۳۸ ب77 ح۲۳۹ واللفظ له . 
(4) الكافي ۳: 546-744 ب۱۹۲ ح٥‏ . 


ج 4 باب الرججعة ۷ 


الرّجعة قبل القيامة» بنصر الله بي ربدريتي المومنين() . 

44 فس: جعفر بن أحمدء عن عبد“ الله بن موسى» عن ابن البطائني» عن أبيه» عن أبي 
بصيره عن أبي عبد الله کلهد في نوله تعالى: «إنهم يكيدون كيدأ» فال: كادوا رسول الله #ه وكادوا علباً 
لله ركادوا فاطمة #تفا فقال الله: يا محمد (إلهم يكبدون كبداً © وأكيد كبداً * فمهل الكافرين) يا 
محمد أمهلهم رويد لو قدأ" بعث القائم ته فينتفم لي من الجبارين والطواغيت من فريش وبني أمبة 
وسائر الناسس 998 , 

0 کنز: محمد بن العباس(): عن علي بن محمدء عن أبي جميلة» عن الحلبي ورواه أيضاء عن 
علي بن الحكم» عن أبان بن عثمان. عن الفضل بن" العباس»؛ عن أبي عبد الله فلإ في قوله: «إقدمدم 
عليهم رهم بلنيهم فسؤاها) قال: في الرْجمة (ولا يشاف عفباها» قال: لا يخاف من مثلها إذا رجح . 

أقول: قد مضى تمامه وشرحه في باب غرائب التأريل فبهم ل . 

د كنز! في تفسير آهل البيث للد قال: حدّئنا بعض أصحابنا عن محمد بن عليه عن عمر بن 
عبد العزيز)؛ عن عبد الله بن نجيح قال: فلت لأبي عبد الله لفقا : قوله عر وجل كلا سوف تعلمون 
* ثمْ كلا سوف تعلمون) قال يعني مرة في الكرّة ومرّة أخرى هوم الفيامة) . 

١69‏ كنز: ما روي مرفوعاً بالإسناد إلى محمد" بن خالدء عن ابن سماعة؛ عن عبد الله بن 
القاسم» عن محمد بن يحيى» عن ميشر20: عن أبي جعفر اثلا ني قوله عزّ وجل : «#خاشعة أبصارهم 
ترهقهم ذَلَةُ ذلك اليوم الذي كانوا بوعدرن) قال: يعني يوم خروج الفائم تيد 9" , 

4 كش : قال أحمد بن علي بن كلثوم: كان أحكم بن بشار إذا ذكر عنده الرّجعة فأنكرها فنقول 
أحد المكذي". 

4 كش : أحمد بن علي القمي؛ عن إدريس بن أبوب» عن الحسين بن سعيد؛ عن ابن محبرب» 
عن عبد العزيز العبديُ؛ عن زرارة» عن أبي جعفر 8 قال: جابر يعلم فول الله عز وجل؛ إل الذي 
فرض عليك القرآن لراك إلى معاد 04 , 


(۱) مناقب آل ابي طالب ج” ص۳۸۷ فصل في نضاباء علب السلام في خلالت. وليه: الي ذريتي المؤمنين وإلئ المقام المشهره؛ بدل 
ابي وبذريني المؤمنين». 

)١(‏ في المصدر: :عبد يدل «عبيدة. (۳) في المصدر: الوقت! بدل «لرقد؟. 

(1) انفسير القمي ج؟ ص١1‏ 4: والآيات من سورة الطارق: .١۷ ٠١‏ 

(0) عبارة! «محمد بن العباس» ليست في المصدر. 

)١(‏ في المصدر: «أبي» بدل «بن». 

(۷) اویل الآياث الظاهرة ص۷۷۷. 

() في المصدر: #عمرو بن عبد الله» بدل #عمر بن عبد العزيز», 

)٩(‏ تأويل الآيدث الظاهرة ص 2,418 والآبنان في سورة التكاثر: ۳ ر4. 

)٠١(‏ في المصدر: «سيلمان» بدل محمدا. 

. في المصدر: «بحين بن ميسْر» بدل «محمد بن يحيئ؛ عن مرا‎ )1١١( 

.114 والآية من سورة المعارج:‎ ۷١١ 7٠١ تأويل الآيات الظاهرة ص‎ )١١( 

(۱۳) اختبار رجال الكشي ص۵1۹ رقم 1۰۷۷. 

(۱) اختبار رجال الكشي ص۴٤‏ رقم ٠١‏ والآية من سورة القصص : 48. 


t11 


errr 


or (r 


۹14 لاريخ الحجة عليه السلام چ 


٠‏ كش : بهذا الإسنادء عن الحسين؛ ۽ عن هشام بن سالم؛ عن محمد بن مسلم وزرارة فالا: 
سألنا أبا جعفر نا عن أحاديث نرواها عن جابر؛ فقلنا: ما لنا ولجابر؟ فقال: بلغ من إيمان جابر آنه كان 
يقرأ هذه الآية: إن الذي نرض عليك القرآن لراك إلى معاد »9 . 

كش : بهذا الإسناد. عن الحسين» عن محمد بن إسماعيل؛ عن ابن أذيئة: عن زرارة مغل . 

١‏ _ كتاب صفات الشبعة للصدوق: عن علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أ بى عبد الله 
البرقي بإسناده» عن الصادق تلد قال : من أقرٌ بسبعة أشياء فهو مؤمن وذكر منها الإيمان بالرجة" 

وروی أيضاً فيه؛ عن أبن عبدوس» عن ابن قتيبة» عن الفضل بن شاذان» عن الرضا غ فال : من 
أفرُ بنوحيد الله . وساق الكلام إلى أن قال: وأقرٌ بالرّجعة والمتعتين وآمن بالمعراج والمساءلة في القبر» 
رالحوض والشفاعةء وخلق الجئة والدار» والصراط والميزان؛ والبعث والنشورء والجزاء والحساب؛ فهو 
مؤمن حقاً وهو من شيعننا أهل البيت9». 


تذييل 

اعلم يا أخي! أني لا أظنك ترئاب بعد ما مهدت وأوضحت لك في القول بالرّجمة التي أجمعث 
الشيعة عليها في جميع الأعصار؛ واشتهرث بينهم كالشمس في رابمة النهار» حثى لظموها في أشعارهم؛ 
واحتجّموا بها على المخالفين في جميع أمصارهم وشنع المخالفون عليهم في ذلك: واثبتوه في كتبهم 
وأسفارهم» 

منهم الرازي والنيسابوري وغيرهما وقد مر كلام ابن أبي الحديد حيث أرضح مذهب الإمامية في 

ان مخافة التطويل من غير طائل لأوردت كثيراً من كلماتهم في ذلك . 

وكيف يشكُ مؤمن بحقْيّة الأدئة اله ار تقد فيما توائر عنهم في فريب من مائتي حعديث صريح» 
رواها نيف وأربعون من الثقاث العظام؛ والعلماء الأعلام, في أزيد من خمسين من مؤلفاتهم كثفة الإسلام 
الكليني » »۽ والصدوق محمد بن بابويه. والشيخ أبي جعفر الطوسي » والسيّد المرتضى» والنجاشي ٠‏ والكشي» 
والعتاشيء وعليّ بن إبراهيم» وسليم الهلالي والشيخ المفيد؛ والكراجكي؛ والنعماني؛ والصفار» وسعد 
بن عبد الله وابن فرلويه؛ وعليٌ بن عبد الحميدء والسيّد علي بن طاوس» وولده صاحب كتاب زوائد 
الفوائد» ومحمْد بن علي بن إبراهيم» وفرات بن إبراهيم؛ ومؤلف كتاب التنزيل والتحريف» وأبي الفضل 
الطبرسي » وإبراهيم بن محمد الثثني» ومحمد بن العباس بن مروانء والبرتيٌ وابن شهر آشوب؛ والحسن 
بن سليمان» والقطب الرارنديْٰ» والملامة الحلي رالسيّد بهاء الذبن علي بن عبد الكريم» وأحمد بن داود بن 
سعيدء والحسن بن علي بن أبي حمزة؛ والفضل بن شاذان» والشيخ الشهيد محمد بن مكي؛ والحسين بن 
حمدانء والحسن بن محمد بن جمهور العني مؤلف كتاب الواحدة؛ والحسن بن محبوب» رجعفر بن 





)00( اختبار رجال الكشي ص17 رقم 11. 

(۲) احتبار رجال الكشي عس؟! رقم ؟1. 

(۳) صفات الشبعة ص4؟؛ وفيه: 'بسئة» بدل البسبعة؛. 
(1) صفات الشيمة ص١٠.‏ 

(0) راجع ج١0‏ ص١۲٠‏ من المطبوعة. 
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محمد بن مالك الكوفيء وطهر بن عبد الله» وشاذان بن جبرئيل» وصاحب كتاب الفضائل» ومؤلف كناب 
العنيق» ومؤلف كتاب الخطب رغيرهم من مؤلفي الكتب التي عندنا؛ ولم نعرف مؤلفه على التعيين؛ ولذا 
لم ننسب الأخبار إليهمء وإن كان بعضها موجوداً فيها. 

وإذا لم يكن مثل هذا متواتراً ففي أي شيء بمكن دعوى التواتر؟؛ مع ما روثه كاقة الشيعة خلفاً عن 
سلف . 
رظني أن من يشك في أمثالها فهو شاك لي أئنة الدبن» رلا بمكنه إظهار ذلك من بين المؤمنين» 
فيحتال في تخريب الملة القويمة؛ بإلقاء ما بنسارع إليه عقول المستضعفين» ونشكيكات الملحدين «بربدون 
لبطفثوا نور الله بأفولههم وله متم وره ولو كره الکافرون)( . 

ولنذكر لمزيد التشييد والتأكيد أسماء بعض من تعرّض لتأسيس هذا المدّعى وصئف فيه أو احتجٌ على 
المنكرين ؛ أر خاصم المخالفين» سوى ما ظهر ما قدّمنا في ضمن الأخياره والله الموفق. 

فمنهم أحمد بن داود بن سعيد الجرجائيْ» قال الشيخ في الفهرست: له كتاب المتعة والأجهة. 

ومنهم الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائي: وعد النجاشي من جملة كتبه كتاب الوّجعة9©. 

ومنهم الفضل بن شاقان النبسابوريٌ؛ ذكر الشيخ في الفهرست والنجاشي أل له كتاباً في إثبات 
الإجعة9), 

ومنهم الصدوق محمد بن عن بن بابويه» فإله هد النجاشي من كتبه كناب الرّجعة0. 

رمنهم محمد بن مسعود العياشي ذكر الشيخ رالنجاشي في الفهرست كتابه في الوّجعة0©, 

ومنهم الحسن بن سليمان على ما روينا هنه الأخبار. 

وأا سائر الأصحاب فإلهم ذكروها فيما صلفوا في الغيبة: ولم يفردوا لها رسالة وأكثر أصحاب الكتب 
من أصحابنا أفردرا كتاباً في الغيبةء رقد عرفت سابقاً من روى ذلك من عظماء الأصحاب وأكابر المحدّئين 


الّذين ليس في جلالتهم شك ولا ارتياب. 
وقال العلامة رحمه الله في خلاصة الرُجال؛ في ترجمة مير بن عبد العزيز: وقال العقيقيٌ: أثنى عليه 


آل محمد وهو ممن يجاهد7") في الرّجعة!") انتھی . 1 
أقول: قيل: المعنى أله برجع بعد موته مع القائم غك ؛ ويجاهد معه والأظهر عندي أل المعنى أله 
كان يجادل مع المخالفين وبحتجٌ عليهم في حفية الّجعة. 
وقال الشيخ أمين الدّين الطبرسي: في قوله تعالى: «وإذا ولع القول عليهم) أي وجب العذاب 


(1) سررة الصف آية: ۸. 

(۲) الفهرست ص٤۲.‏ 

(۳) رجال النجاشي ص71 رقم ۷۳. 

(4) الفهرست ص۱۲۲ ورجال التجاشي ص۳۱ رلم 4419. 
(5) رجال التجاشي ص۳۸۹ رقم 08 ,1١‏ 

(1) الفهرست ص٣۰۱۳‏ ورجال النجاشي ص٠0"‏ رقم 114. 
(۷) في المصدر: #بجاهر؛ بدل ايجاهد؟. 

(۸) خلاصة الأقرال ص۱۷۱ . 

(4) مررة النمل؛ آية: 47, 


ort! 


0 


orf 
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والوعيد عليهم» رقيل ممناه: إذا صاروا بحيث لا يفلح أحد منهم ولا أحد بسبيهم ؛ وقيل: إذا غضب الله 
عليهم؛ وقيل: إذا نزل العذاب بهم عند اقتراب الساعة؛ «أخرجنا لهم دابة من الأرض) نخرج بين الصفا 
والمررة؛ فتخبر المومن بأله مؤمن. والكافر بال كافره وعند ذلك برتفع التكليف» ولا تقبل التوبة وهو عْلْمٌ 
من أعلام الساعة» وفيل: لا يبقى مؤمن إل مسحته؛ ولا ببقى منافق إلا خطمته تخرج ليلة جمع؛ والناس 
بسيرون إلى منى عن ابن عمر. 

وروی محمد بن كعب الفرظي قال: سثل علي «صلوات الرحمن عليه عن الدابة فقال: أما وال ما 
لها ذنب وإنّ لها للحية. وفي هذا إشارة إلى أنْها من الإنس. 

وروي عن ابن عباس ألها دابة من دوابٌ الأرض لها زغب وريشء ولها أربع قوائم. 

وعن حليفة عن النبيُ هه قال: «دابة الأرض طولها ستون ذراعاً لا يدركها طالب» ولا يفوتها هارب: 
فتسم المؤمن بين عينيه» فتكتب بين عينيه ممن ونسم الكافر بين عينيه فتكتب بين عينيه «كافر؟ ومعها عصا 
موسی» وخاتم سليمان له فتجلو وجه المؤمن بالعصاء وتحطم أنف الكافر بالخاتم» ححثى يقال: يا مؤمن 
ويا كافر؟ . 

وروي () عن النبِي و أله يكون للدابة ثلاث خرجات من الدُهر فتخرج خروجاً بأقصى المديئة؛ 
فيفشو ذكرها في البادية ؛ ولا يدخل ذكرها القرية» يعني مكة, م تمكث زماناً طويلاً: ثم تخرج خرجة 
أخرى قريياً من مة» فيفشو ذكرها في البادية: ويدخل ذكرها القرية» يعني مكة. 

عا لاي يريا في ی على ف جر وأكرمها على الله يعني المسجد الحرام» لم 
ترعهم إلأ وهي في ناحية المسجدء تدنو [وتدنوا](" ما بين الركن الأسود إلى باب بني مخزوم» عن يمين 
الخارج. في رسط من ذلك فيرفض الناس منهاء وا نك تلبت لها عصابة عرفوا ألهم لن يعجزوا الله فخرجت 
ل يقد جات الاب و 0 حثى تركتها كألها الكوكب الدُريُ0) ثم 
ولت في الأرض لا يدركها طالب» ولا پعجزها هارب. 

حتى إن الرْجل يقوم فيتعوٌذ منها بالصّلاة؛ فتأنيه من خلفه فتقول: يا فلان الآن تصلي؟ فيقبل عليها 
بوجهه فتسمه في وجهه؛ فیتجاور الناس في ديارهم ريصطحبون في أسفارهم؛ ويشتركون في الأموال يعرف 
المؤمن من الكافر» فيقال للمؤمن با مؤمن وللكافر يا كافر. 

وروي عن وهب أله قال: وجهها وجه رجل؛ وسائر خلقها خلق الطيرء ومثل ذلك لا يعرف إلا من 
النبوّات الإلهيّة . 

وقرله: (تكلمهم) أي تكلمهم بما يسوءهم وهر ألهم يصيرون إلى الثار بلسان يفهمونه. وقيل 
تحدّثهم بان هذا مؤمن وهذا كافره وقيل: بأن تقول لهم: إن الناس كانوا بآبائئا لا بوقنون»2 رهر 
الظاهر. 


(1) بفية كلام الطبرسي رحمه الله. 

(۲) راع منه. يروع: فزع› لهو ررع ‏ ككتف ورالع. 

(9) في المصدر: «ندئو وتدئوة. 

(1) في المصدر؛ «الكواكب الدرية). (0) سررة المل؛ آية: ۸۲ وما بعدها ذيلها. 
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«ويوم نحشر من كل اَن فوجاً ممن يكذب بآباننا فهم بوزعون»7" أي بدفعرن» رقيل يحبس أوْلهم 
على آخرهم . 

واستدلٌ بهذه الآية على صحة الرّجعة؛ من ذهب إلى ذلك من الإماميّة بأن قال: دخول «من؛ في 
الكلام يوجب التبعيض › دل ذلك على أن اليوم المدار إل ييثر فيه فوم دون قوم» وليس ذلك صفة يوم 
القيامة الذي يقول فيه سبحانه : طوحشرناهم فلم تغادر منهم احدا» 9 . 

رف تظامرت ایا من اة هی من آل نند عله وع الام ال ال رمي ج و الام 
قرماً من تقدّم مونهم من أوليائه رشيعته, ليفرزوا بثراب نصرئه ومعرنته؛ ويبئهجوا بظهور دولته» ويعيد 
أبضاً قوم من أعداله لينتقم منهم وينالوا بعض ما يستحونه من العذاب في القتل؛ على أبدي شيعتهء وليبتلوا 
الدلٌ والخري؛ بما يشاهدون من علو كلمته. 

رلا يشك عاقل أن هذا مقدور له تعالى غير مستحيل في نفسه» وقد فمل الله ذلك في الأمم الخاليةء 
ونطق القرآن بذلك في عدّة مواضع مثل فض مُزير وغيره على ما فشرناه في موضعه» وصح عن النبيْ ها 
قوله: «سيكون في أُمَتي كل ما كان في بني إسرائيل حذر النعل بالنعل؛ رالقلة بالقذّة حثى لو أن أحدهم 
دخل جحر ضبٌ لدخلتمر»؟. 

على أن جماعة من العلماء تاؤلوا ما ورد من الأخبار في الرّجعة على رجوع الذولة والأمر رالنهي؛ 
دون رجوع الأشخاص 0 لما ظترا أن الزّجعة تناني التكليف وليس كذلك. لأنْه ليس فيها ما يلجىء إلى فمل 
الواجب» والامتناع .من القبيح ٠‏ والتكليف بصحٌ معها كما يصح مع ظهرر المعجزات الباهرة والآيات القاهرة 
كفلق البحر» وقلب العصا ثعباناً وما أشبه ذلك . 

ولان الزجعة لم يثبث بظواهر الأخبار المنقولة فيتطرّق التأويل عليها وإلما المعوّل في ذلك على إجماع 
الشيعة الإماميّة وإن كانت الأخبار نعضده وتؤيّد"2» التهى . 

أقول: استدل الشيخ في تفسيره التبيان أبضاً على مذهب القاللين بالرْجعة؛ رإلما ذكرنا هذا الكلام 
بطوله لكثرة فرائده» وليعلم أقوال المخالفين في الدابة وآله يظهر من أخبارهم أيضاً أن الدابّة تكون صاحب 
العصا والميسم» وقد رورا ذلك في جميع كتبهم؛ وليعلم المراد ممًا استفيض عن أمير المؤمنين فج أله 
ذكر في المواطن الكثيرة: أنا صاحب العصا رالميسم . 

وروى الزمخشري في الكشاف ألها تخرج من الضَفاء ومعها عصا موسى وخاتم سليمان» فتضرب 
المؤمن في مسجده؛ أر فيما بین عيئيه بعصا موسى؛ فتنكت نكئة بيضاء فتفشو نلك النكتة في وجهه حفى 
يضيء لها وجهه كأنه كوكب دري رتكتب بين عي عينيه مؤمن٠‏ وتنكت الكافر بالخاتم في أنفه فتفشو النكثة حى 
یسرد لها وجهه رتكئب بين عیب كافر. 

ثم فال: وقرىء «تكلمهم' من الكلم وهر الجرح. والمراد به الوسم بالعصا والخائم؛ ويجوز أن 


.4 سررة امل آية:‎ )١( 

(۲) صورة الكهف. آية: 10. 

(۴) في المصدر إضافة: 'وإحياء الأمواث وأونوا الأخبار الواردة لي فلك١.‏ 
)٤(‏ مجمع الييان ج۷ ص۲۳۳۴ ۔ ۲۳۵ باختصار . 
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يستدلٌ بالتخفيف على أ المراد بالتكليم النجربع”" انتهى. 

وفال الصٌدرق . رحمه الله في رسالة العفائد: اعتقادنا في الرّجعة أنها حقٌ وقد قال الله عر وجل : 
لالم تر إلى اللبن خرجوا من ديارهم وهم ألوف حطر الموث فال لهم الله مووا ثم أحياهم 204 كان هزلاء 
سبعين ألف بيت» وكان يقع فيهم الطاعون كل سئة؛ فيخرج الأغنياء لفؤتهم» ويبقى الفقراء لضعفهم فيفل 
الطامون في الذين بخرجون؛ ريكثر في الذين يقيمون» فيقول الدين يقيمون: لو خرجنا لما أصابنا الطاعون. 
ويقول الذين خرجوا: لو أثمنا لأصابنا كما أصابهم . 

فأجمعوا على أن يخرجوا جميعاً من ديارهم: إذا كان وقت الطاعون فخرجوا بأجمعهم فنزلوا على 
شط بحرء فلمًا وضعوا رحالهم ناداهم اله: مونوا! فماترا جميعاً فكنستهم المارّة عن الطريق؛ فبقوا بذلك ما 
شاء الله تعالى. 

ثم مز بهم نبي من:أنبياء بني إسرائبل يفال له أرمياء فقال: لو شئت با ربُ لأحييتهم فيعمروا بلادك؛ 
ويلدوا عبادك» رعبدوك مع من يعبدك؛ فأرحى الله تعالى إليه : أنتحبُ أن أحييهم لك؟ فال : نعم؛ فأحياهم 
الله له وبعثهم معه» فهؤلاء ماتوا ورجعوا إلى الذنيا ثم مانوا يآجالهم . 

وفال الله عر وجل : «أو كالذي مر على قربة وهي خاوية على عروشها قال ألى بحيي هل اله بعد 
موتها فأماته الله مالة عام ثم بعثه فال كم لبشت قال لبشت يوماً أو بعض بوم قال بل لبئت مائة عام فانظر إلى 
طعامك وشرابك لم بتسئّه وانظر إلى حمارك ولنجملك آبة للئاس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها 
لحماً فلمًا تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدبر)' فهذا مات مائة سنة ورجع إلى الدّنيا وبقي فيهاء 
ٿم مات بأجله وهو عُزِيرٌ. 

وفال الله تعالى في قصّة المختارين من قرم موسى لميقات ربْه: ثم بعثناكم من بعد موتكم لمل 
نشكرون) ذلك. لما سمعوا كلام الله قالوا لا نصدق طحثى نرى الله جهرة04) «فاخذتهم الضاعقة)" 
بظلمهم فماتوا فقال موسى غه يا رب ما أقول ببني إسرائيل إذا رجعت إليهم؟ فأحياهم الله له» فرجعرا 
إلى الدنيا فأكلوا وشربوا ونكحوا التساء. ورلد لهم الأولاد ثم ماتوا بآجالهم . 

رقال الله هز وجل لعيسى ته : «وإذ تخرج المونى بإذني) وجميع المونى الذين أحياهم عبسى 
غات بإذن اله» رجعوا إلى الدّنيا وبغوا فيها ثم مانوا بآجالهم . 

وأصحاب الكهف «ولبئوا في كهفهم للاثمالة سنبن وازدادوا تما ثم بعثهم الله فرجعوا إلى الدُنيا 
ليسألوا ببنهم وقضتهم معروفة . 


(۱) الكثاك ج٣‏ ص784- 0م؟, (0) سورۂ البقرك آية: 714, 

©{ كلمة : «له؛ ليست في المصدر. 

()) سورة القرة؛ آية: ,۲۵١‏ 

(ه) سررة البقرة؛ آية: 95, 

.66 سورة البقرةء آية:‎ )١ 

(۷) مورةالنلف آية: 188, 

(4) سورة المائدة: آبة: ٠٠٠١‏ علما بأل جاء لي المطبوعة : «نحيي بدل «نخرج! وما ألبثتاه من المصحف والمصدر. 
(9) سررة الكهف» آية: .۲١‏ 
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فإن قال قائل: إن الله عز وجل قال: طرتحسبهم ابقاظاً وهم رقود) قيل له: فإلهم کانرا موتى وقد 
قال الله عر وجل : الوا يا وبلنا من بعثنا من مرقدئا هذا ما وعد الزحمن وصدق المرسلون)" وإن قالرا 
كذلك فإلهم كانوا مرتی ومثل هذا كثير. 
|4 الرّجعة كانت في الأمم الشالفة» وتال النبي هه : ايكون في هذه الأمّة مثل ما يكون في الأمم 
الشالفة حذو النعل بالنعل؛ والقدّة بالقدة٠»‏ فيجب على هذا الأصل أن يكون في هذه الأمّة رجعة. 
وقد نقل مخالفونا آله إذا خرج المهديٰ نزل عيسى ابن مریم فصلى خلفه ونزوله إلى الأرض رجوعه 05/1١‏ 
إلى الدنيا بعد مونه لأ الله تعالى قال: «إني متوليك ورافعك إلي 290 , 
وفال عر وجلٌ: «وحشرتاهم فلم نغادر نهم احدا) ونال عر وجل : (ريوم نحشر من کل انه 
فوجاً ممن بكذّب بآيائنا/7 فاليوم الذي يحشر فيه الجميع غير اليوم الذي يحشر فيه فرج , 
وقال الله عر وجل: «وأقسموا بالله جهد أبمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقاً ولكن أكثر 
الئاس لا بعلمون76" بعني في الرجعة وذلك آله يقرل: «ليبين لهم الذي يختلفون فبه) والتبيين يكون في 
الدنيا لا في الآخرة وسأجرّد في الرّجعة كتاباً أبن ليها كيفتتها. والذلالة على صحة كونها إن شاء الله. 
والفول بالتناسخ باطلء ومن دان بالتناسخ فهو كافره لأ في التناسخ إبطال الجلة واللار. 
وقال الشبخ المفيد في أجوبة المسائل العكبرية . حبن سثل عن فوله تعالى: 9إا لننصر رسلنا والْذبن 
آمنوا في الحباة الدّني/4) وأجاب بوجره فقال: وقد قالت الإمامية : إل الله تعالى ينجز الوعد بالتصر للأولياء 
قبل الآخرة عند قيام القائم والكرّة التي وعد بها المؤمنين في العاقة". 
وروى قدّس الله روحه في كتاب الفصول عن الحرث بن عبيد الله الربعي آله قال: كنت جالساً في 
مجلس المنصورء وهو بالجسر الأكبرء رسؤار القاضي عنده والسيْد الحميريي ينشده! 
إن الإله الذي لاشيه بشبهه آناكمالملك للدُنيا وللدُين 
آناكم الله ملكا لا زرال له حثى يقادإليكم صاحب الصين 
وصاحب الهندمأخرذبرفنه وصاحب الترك محبوس على هون 
حتى أتى على القصيدة والمنصور مسرورء فقال سؤار؛ إن هذا والله يا آمير المؤمئين يعطيك بلسانه ما ٠۴/٠١١‏ 
ليس في فلبه» والله إن الفوم الذين يدين بحبّهم لغيركم» وإله لينطري في عدارتكم؛ فقال السيّد: والله إله 


,1۸ سررة الكهف»؛ آية:‎ )١( 

(۲) سورةيسء أية: ۵۲. 

(۳) في المصدر: اوئد صخ إن». 

(4) سورة آل همران» آبة: 48. 

(ه) سورة الكهف. آبة: 407. 

(1) سررة الثمل؛ آبة: ۸۴. 

(۷) سررة النحل» آية: ۴۸. 

(۸) اعثقادات الصدوق ضمن مصلفات الشيخ المفيد ج٩‏ ص١7‏ 1۳. 
(9) سررة ضار آية: .0١‏ 

.۷٤ص المسائل المكبرية ممن مصنفات الشيخ المفبد جا‎ )٠١( 
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لكاذب» وإثني في مديحك0) لصادق» وإنه حمله الحسد إذ رآك على هذه الحال؛ وإنّ انقطامي إليكم 
ومودتي لكم أهل البيث لمعرّق لي فيها عن أبري؛ إن هذا وفومه لأعدازكم في الجاهلية والإسلام» وقد 
أنزل الله عر وجل على نبيّه ه في أهل بيت هذا: إل اين بنادونك من وراه الحجرات أكثرهم لا 
يعقلون»9 , 

فقال المنصور: صدفت» فقال سوّار؛ با أمير المؤمنين إِنْه يقول بالإجعة؛ ويتناول الشيخين بالسَبٌ 
والوقيعة فيهماء فقال السيّد: أمَا فوله إني أقول بالرّجعة؛ فإلي أقول بذلك على ما قال الله تعالى: ريهوم 
نحشر من كل أنه فوجأ ممن بكذّب بآباتنا فهم پوزعون) أوفد قال في مرضع آخر: «(وحشرناهم فلم 
نغادر منهم أحداً أفملمنا أنّ هاهنا حشرين أحدهما عام والآخر خاص» رقال سبحانه: ربا أمثنا انين 
وأحبيننا اثتتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل4”*) وقال تعالى: «فأماته الله مالة عام ثم بمله )°0 
وفال تعالى: الم تر إلى الذين خرجوا من دبارهم وهم ألوف حدر الموت فغال لهم الله مونوا لم 
أحياهم» 7 فهذا كتاب الله. 

وفد قال رسول الله هد: «بحشر المتكبّرون في صورة الذرْ يوم القيامة؛ وقال فهد: الم بجر في بني 
إسرائيل شيء إلا وبكون في أمتي مثله» حتّى الخسف والمسخ والقذف»؛ وقال حذيفة: والله ما أبعد أن 
يمسخ الله عر وجل كثيراً من هذه الأمّة فردة وخنازير. 

فالوٌّجعة التي نذهب إليها هي ما نطق به القرآن؛ وجاءت به السلةء وإني لأعتقد أن الله عر وجل يرد 
هذا يعني سؤّارأ إلى الدّنيا كلباً أو فرداً أو ختزيراً أو ذرّة فإله والله متجبر متكبّر كافر. 

فال: فضحك المنصور وأنشأ السيّد يفول: 

جائليت سرا ابا شملة عند الإسام الحاكم اللعادل 

إلى آخر الابيات). 

وقال ‏ رحمه الله في الكتاب المذكور: سأل بعض المعتزلة شيخاً من أصحابنا الإماميّة» وأنا حاضر 
في مجلس فيهم جماعة كثيرة من أهل النظر رالمتففهةء فقال له: إذا كان من قولك أل الله عر وجل يرد 
الأموات إلى دار الدّنيا قبل الآخرة عند القالم » ليشفي المؤمنين كما زعمتم من الكافرين؛ وينتقم لهم منهم 
كما فعل ببني إسرائيل فيما ذكرتموه» حيث تتعلقون بقوله تعالى: لم رددنا لكم الكرّة علبهم وأمددئاكم 
بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرأ2'0 فخبّرني ما الذي يؤمنك أن يتوب يزيد وشمر وعبد الرّحمان بن 


)١(‏ في المصدر: «مديحك؛. 

(۲) سور الحجرات. آية: 4. 

(۴) سورة النمل. آية: ۸۴. 

(1) سورة الكهف. آية: 87, 

(0) صورة غاف آية: .1١‏ 

(1) سررة البفرة؛ آية: 794. 

(۷) سورة البقرة؛ آية: 514 

(۸) في المصدر: لهب بدل لأذعب». 

%( الفصول المختارة من مصغات الشبخ المفيد ج۲ ص۴ - 46, 
)٠١(‏ سورة الإسراء» آبة: 1. 


ج ۹ باب الرجمة 1Yo‏ 


ملجم؛ فبرجعوا عن كفرهم رضلالهم ويصيروا في تلك الحال إلى طاعة الإمام» فيجب عليك ولا يئهمء 
والقعلع بالثواب لهمء وهذا نقض مذاهب الشيعة. 

فقال الشيخ المسؤول: القول في الْرْجعة إِنْما فلته من طريق التوقيف» وليس للنظر فيه مجال؛ وأنا لا 
أجيب عن هذا السرال لاه لا نض عندي فيه» رليس يجوز لي أن أنكلف من غير جهة انم الجواب فشنع 
الشائل وجماعة المعتزلة عليه بالعجز والانقطاع . 

فقال الشيخ أده اله فأقول أنا: إن عن“ هذا السؤال جوابين أحدهما أن العقل لا يمنع من وقوع 
الإيمان من ذكره الشادلء لأنّه يكون إذ ذاك قادرا عليه ومتمكناً منهه ولكنٌ السمع الوارد عن أثمّة الهدى 
تيل بالفطع عليهم بالخلرد في النارء والتديّن بلمئهم رالبراءة منهم إلى آخر الزّمان منع من الشكُ في 
حالهم؛ وأوجب القطع على سوء اختيارهم فجروا في هذا الباب مجرى فرعون وهامان وقارون» رمجرى 
من نطع الله عز وجل على خلوده في النار؛ ودلْ القطع على ألهم لا يختارون أبداً الإيمان ممن قال الله 
نعالى": «ولو أننا نزلنا إلبهم الملائكة وكلّمهم المرنى وحشرنا عليهم كل شيء ْلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن 
بشاء لله74) يريد إلا أن يلجئهم الله والّذين قال الله تعالى فيهم: إن شر الدوابٌ عند الله الصّمْ البكم الذين 
لا بعقلون * ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون)0). 

ثم قال جل قاثلا* في تفصيلهم وهر يرجه الفول إلى إبليس: (لأملأل جهئم منك ومن تبعك منهم 
أجمعين76 “وقول تعالى: وإ عليك لعنتي إلى هوم الدّبن2"74 وقوله تعالى: ت يدا أبي لهب ونب * 
ما أغنى عنه ماله وما كسب © سبصلى ناراً ذات لهب 74 فقطع بالنار عليه وأمن من انتقاله إلى ما يوجب له 
الثواب. وإذا كان الأمر على ما وصفناه» بطل ما توهمتموء على هذا الجواب. 

والجواب الآخر أن الله سبحانه إذا رد الكافرين في الرّجعة لينتقم منهم لم قبل لهم نوبة» وجروا في 
ذلك مجرى فرعون لما أدركه الغرق فال آمنث أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنى إسرائيل وأنا من 
المسلمين06'' فال الله سبحائه له: «الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ٠06‏ فردٌ الله عليه إيمانه 
ولم ينفعه في تلك الحال ندمه وإقلاعه؛ وكأهل الآخرة الذين لا تقبل الله لهم توبة ولا ينفعهم ندم لألهم 
كالملجثين إذ ذاك إلى الفعل؛ ولأ الحكمة تمنع من قبول التوبة أبدأ؛ ويوجب اختصاص بعض الأوقات 
بقبولها دون بعض. 


(1) في المصدر: «أبيّن في؛ بدل «إنْ عن». 

(۲) في المصدر إغالة: افي جملتهم؟. 

() سورة الانعام؛ آبة: .11١‏ 

(4) سورة الأنفال» آية: 52 , ؟5, 

(0) في المصدر: اهن قائل» بدل <قاللاً". 

(1) سورة ص أية: 44, 

(۷) سورة ص» آية: ۷۸. 

(۸) سورة المسد آپة: ١‏ ۳. 

)٩(‏ في المصدر: "ترهمره؟ بدل اترهمثمره». 

. ٩1 سورة يونسء آية:‎ )١١( .٠۰ سررة پونس» أية:‎ )٠١( 
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وهذا هو الجواب الصحيح؛ على مذهب أهل الإمامة؛ وقد جاءت به آثار متظاهرة عن آل محند ها 
فروي7) عنهم في قرله تعالى: «يوم بأني بعض آبات ربك لا بنفع نفساً إيمانها لم نكن «آمنت من قبل أو 
كسبت في إبمانها خيراً قل انتظروا إن منتظرون) فقالوا: إن هذه الآية هو القائم تلفة فإذا ظهر لم تقبل 
توبة المخالف» وهذا يسقط ما اعتمده السائل . 

سؤال: فإن قالوا: في هذا الجواب ما أنكرتم أن يكون الله تعالى على ما اصّلتموه قد أغرى عباده 
بالعصيان» وأباحهم الهرج والمرج والطغيان: لأنهم كانوا يقدرون على الكفر وأنواع الضلالء وقد يئسوا من 
قبول التوبة لم يدمهم داع إلى الك عمًا في طباعهم» ولا انزجروا عن فمل قبيح يصلون به إلى النقع 
العاجل ومن وصف الله تبارك وتعالى . بإغراء خلقه بالمعاصي ٠‏ وإباحتهم الذنوب» فقد أعظم الفرية علبه . 

جواب: فيل لهم: ليس الأمر على ما ظننتمره؛ وذلك أن الذراعي لهم إلى المعاصي ترتفع إذ ذاكء 
ولا بحصل لهم داع إلى قبيح على وجه من الوجوه ولا سبب من الأسباب لأثهم يكونون قد علموا بما سلف 
لهم من العقاب إلى رقت الرجعة على خلاف ألمنهم قله ويعلمون في الحال أنهم معذبرن على ما سبق 
لهم من العصيان وأنهم إن راموا فعل قبيح تزايد عليهم العقاب» ولا بكرن لهم عند ذلك طبع يدعوهم إلى 
ما بتزايد عليهم به العذاب؛ بل يتور لهم دواعي الطباع والخواطرء كلها إلى إظهار الطاعة؛ والانتقال عن 
العصيان . 

وإن لزمنا هذا السؤال لزم جميع أهل الإسلام مثله في أهل الآخرة وحالهم في إبطال تربتهم وكون 
توبتهم غير مفبولة» منهم أجاب به الموخدرن لمن الزمهم ذلك فهو جوابنا بعينه. 

سوال آخر: وإن سألوا على المذهب الأول والجواب المتقدّم فقالرا: كيف يتوهم من القوم الإقامة 
على العناد» والإصرار على الخلاف» وقد عاينوا فيما يزعمون7) عقاب القبرر؛ وحلّ بهم عند الرْجعة 
العذاب على ما تزعمون أنهم مقيمون عليه» وكيف يصح أن تدعوهم الدّواعي إلى ذلك» أوبخطر لهم في 
فعله الخواطر وما أنكرتم أن تكونوا في هذه الدّعوى مكابرين. 

جواب: قبل لهم: يصح ذلك على مذهب من أجاب بما حكيناه من أصحابنا بأن نقول: إن جميع ما 
عددتموه لا يمنع من دخول شبهة عليهم في استحسان الخلاف؛ لأ القوم بظلون أنهم إلما بعثرا بعد المرت 
تكرمة لهم وليلوا الذنيا كما كانواء ولا بظلون أن ما اعتمدوه في العقاب السالف لهم كان غلطاً منهم» رإذا 
حل بهم العقاب ثانبة توهموا فبل مفارقة أرواحهم أجسادهم أن ذلك ليس من طريق الاستحقاق. وأئْه من الله 
تعالی» لكه كما تكون الدُول» وكما حل بالأنبياء تلل . 

ولأصحاب هذا الجواب أن يقولوا ليس ما ذكرئاه في هذا الباب بأعجب من كفر قوم موسى خلإ 
وعبادئهم العجل» وقد شاهدوا منه الآياتء وعايئوا ما حل بفرعون وملاه على الخلاف» ولا هو بأعجب 
من إقامة أهل الشرك على خلاف رسول الله ول وهم يعلمون عمجزهم عن مثل ما أثى به من القرآن؛ 
»( في المصدر :. #حثئ روي» بدل «فرري». 


(۲) سررة الأنعام» آية: ٠١۸‏ . 
2( لي المصدر: «يزعمون». 
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177 كا : محمد بن يجيى » عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن محمد بن حالدء عن القاسم بن محمّد» عن 
الحسين بن أحمد. عن يونس بن ظبيان قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) فقال: ما يقسول الئاس في أرواح المؤمنين؟ 
فقلت » يقولون : تكون في حواصل طبور خضر في قناديل تحت العرش » فقال أبو عبد الله (ع): سبحان الله ! المؤمن 
أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير؛ يا يونس إذا كان ذلك أتاه عمد (ص) وعلن وفاطمة والحسن 
والحسين والملائكة المقسربون (عليهم السلام) فإذا قبضه الله عز وجل صيّر تلك الروح في قالب كقالبه في الدنيا» 
فيأكلون ويشربون» فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا . 

بن : القاسم مثله" . 

١ 5‏ كا: محمد بن أحمدء عن الحسين بن سعيد» عن أخيه الحسن » عن زرعة » عن أي بصير قالء قلت 
لأبي عبد الله (ع): إا نتتحدّث عن أرواح المؤمنين أنْها في حواصل طير خضر ترعى في الجنّة وتأوي إلى قناديل تحت 
العرش» فقال: لاء إذا ما هي في حواصل طيره قلت : فأين هي؟ قال : في روضة كهيئة الأجساد في اة" . 

7 - كا ؛ عل عن أبيه» عن ابن أي عمير» عن محمد بن عثان عن أبي بصي عن أبي عبد الله (ع) 
قال: : سألته عن أرواح المشركين » فقال : في النار يعذبون» يقولون : ربنا لا تقم الساعة ولا تنجز لنا ما وعدتناء ولا 
تلحق أخخرنا بألا . 

ين : ابن آي عمير؛ عن علي عن أبي بصير مثله(*» . 

م كا: عد من أصحابناء عن سهل بن زياد عن عبد الرحمن بن ابي نجران» عن مثنى » عن أي بصي 
عن أبي عبدالله (ع) قال» إن أرواح الكفار في نار جهنم يعرضون عليها يقولون : ربا لا تقم لنا الساعة» ولا تنجز لنا 
ما وعدئناء ولا تلحق أخخرنا بأؤلنا) . 

۷ -دعوات الراونديّ : قال أمير المؤمنين (ع): ليس بيننا وبين الجنّة أو النار إلا الموت 20 . 

فذلكة : اعلم ال الذي ظهر من الآيات الكثيرة والأخبار المستفيضة والبراهين القاطعة هو أن النفس بافية بعد 
الوت ما معذبة إن كان تمن عض الكفرء أو منعمّة إن كان ممن محض الإبهان» أو يلهى عنه إن كان من 
المستضعفين » ويرد إليه الحياة في القيرو إمَا كاملا أو إلى بعض بدنه كا مر في بعص الأحبار» ويسأل بعضهم عن 
بعض العقائد وبعض الأعيال» ويشاب ويعاقب بحسب ذلك » وتضغط أجساد بعضهم» وإنها السؤال والضغطة 
ف الأجساد الأصليّة » وقد يرتفعان عن بعض المؤمنين كمن لقن كا سيأتي » أو مات في ليلة الجمعة أويومها أو غير 
“ذلك ما مرّ وسيأني في تضاعيف أخبار هذا الكتاب» ثم تعلق الروح بالاأجساد الثاليّة اللطيفة الشبيهة بأجسام 
الجن والملائكة؛ المضاهية في الصورة للأبدان الأصليّة فينعم ويعذب فيهاء ولا يبعد أن يصل إليه الآلام ببعض ما 
يقع على الأبدان الأصليّة لسبق تعلقه بهاء وبذلك يستقيم جميع ما ورد في ثواب القبر وعذابه وانّساع القبر وضيقه. 
)لاني ۳: ۲٤‏ ب 11۲ . 
(؟) الزهند: ۹ب ۱7ح ۰۲٤۱‏ وني اسناده الحسين بن حادء والمظنون قوياً أن ماني الكاني هو الاصح» أي أنه الحسين بن أحد المنقري الذي وقع في طريق 

الشيخ في الرجال . لذا يستبعد أن يروي عن يونس . 
وي الصدر: طير اخنضر. .با يونس . - 
7 الكافي ۳: ۲٤١‏ ب لتاح/, 
(؛) الكاني ۳: ۲۲١‏ ب ۱۹۳ ع۱ . 
(۵) الزهد: ۱۳۹ ب تلح ناك 
الکافی ؟: ۲٤١‏ ب ۱٦۳‏ ع۲. 
(۷) دعوات الراوندي : 585 س 7075 , 


چ ۹ ۔ باب الرجمة ay‏ 





ويشهدون معجزاته وآهائه هال ويجدون مخبرات أخباره على حقالقها من نوله تعالى: «سيهزم الجمع 
ويولون الدُبر6 27 وقوله عر وجل : (التدخلن المسجد الحرام إن شاء اله أمنين4!") وقوله عر وجل : الم ۰ 

غلبت الرُوم © في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون»7 وما حل بهم من العقاب بسيفه فلل 
وهلاك کل من توغده بالهلاك؛ هذا وفيمن أظهر الإيمان به المنائقون ينضافون في خلافه إلى أهل الشرك 
والضلال. 

على أن هذا السوالء لا بسوغ لأصحاب المعارف من المعتزلة؛ لأنهم يزعمون أل أكثر المخالفين 
على الأنبياء كانوا من أهل العناد وان جمهرر المظهرين الجهل بالله تعالى يعرفونه على الحقيقة؛ ويعرفون 
أنبياءه وصدتهم؛ ولكنهم في الخلاف على اللجاج والعنادء فلا يمنع أن يكرن الحكم في الرّجعة وأهلها 
على هذا الوصف الذي حكيناه وقد قال الله تعالى: «ولو ترى إذ وفوا على النار فقالوا با ليتنا نردُ ولا 
نكذب بآبات ربنا ونکون من المؤمنين * بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو روا لعادوا لما نهوا عنه 
وإنهم لكاذبون94», 

فأخبر سبحائه أن آهل العقاب لو رذهم الله تعالى إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر والعناد مع ما شاهدوا في 
الفبور وفي المحشر من الأهوال وما ذاقوه من أليم العذاب©. 

وقال رحمه الله في الإرشاد عند ذكر علامات ظهرر القائم # : وأموات ينشرون من القبرر حتى 
يرجعوا إلى الدُنيا فيتعارفون فيها ويتزاورون . 

وفي المسائل السرويّة أنه سعل سثل الشيخ قدّس الله روحه عمًا يروى عن مولانا جعفر بن محمد الصادق 
تقد في الرْجعة؛ وما معنى قوله: اليس ملا من لم يقل بمتعتنا ويؤمن برجعتنا؛ أهي حشر في ادنيا 
مخصوص للمؤمن أو لغيره من الظلمة الجبارين قبل يوم القيامة . 

فكتب الشيخ ‏ رحمه الله - بعد الجواب عن المنعة رأما فرله ت «من لم يقل برجعتنا فليس مئا' 
فإنما آراد بذلك ما يختضه من القول به في أن الله تعالى يحشر”" فوماً من أنة محمد ف بعد موتهم قبل يوم 
الفيامة» وهذا مذهبٌ يختصٌ به آل محمد قهدء والقرآن شاهد به» قال الله عر وجل في ذكر الحشر الأكبر 
يوم القيامة: ا( وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا) وقال سبحانه في حشر الرجعة قبل يوم القيامة: اريم 
نحشر من کل أنة فوجاً مغن يكذّب بآبائنا فهم بوزهون) فأخبر أن الحشر حشران: عام خا . 

وقال سبحانه مخبراً عمْن يُحشر من الظالمين أله يقول يوم الحشر الأكبر 9ربنا أمثنا اثنتين وأحييتنا 
النتين فاعترفنا بلنوبنا فهل إلى خروج من سبيل74') وللعائة في هذه الآية تأويل مردود» وهو أن قالوا: إل 


.49 سررة القمر كية؛‎ )١( 

(۲) صورة الفتح: آية: ۲۷. 

(۳) صورة الروم آية: ١‏ ", 

(1) سورة الأنعامء آية: ۲۷ و4؟, 

(0) القصول المختارة ضمن مصنفاث الشيخ المفيد ج؟ ص۱۶۴ ۔ ٠١١‏ . 

(1) الإرشاد للمفيد ج۲ ص۳۹۹ ۔ ۴۷۰. 

(۷) لي المصدر: 'بحبي؟ بدل ابحشر!. 

(0) سررة الكهف. آية: .٤۷‏ 

(4) سررة النمل؛ آية: ۸۳. )٠١(‏ سررة فار آية: .1١‏ 
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المعنيّ بقوله: ربّنا أمثنا اثنعبن وأحييثنا النتين» أنه خلقهم أموانء ثمْ أماتهم بعد الحياة» وهذا باطل لا 
يستمر" على لسان العرب» لأنَّ الفعل لا يدخل إلأ على ما كان بغير الصفة التي انطوى اللفظ على معناهاء 
ومن حلفه الله أمواتاً لا يقال" له أماته؛ وإنما يفال ذلك فيمن طرء عليه الموت بعد الحياةء وكذلك لا يقال 
آحیا الله میتاً إلا أن يكون قد كان قبل إحباه ميتاً وهذا بين لمن تامّله . 

وند زعم بعضهم أن المراد بقوله: ربا أمقنا اثننين» الموتة التي نكون بعد حياتهم في القبور 
للمساءلة لتكون الأولى قبل الإقبار» زالثانية بعده» وهلا أيضاً باطل من وجه آخر وهو أل الحياة للمساءلة 
ليست للتكليف فيندم الإنسان على ما فاته في حياتهء وندمٌ القوم على ما فاتهم في حباتهم مرّئين يدل على 
أله لم يرد حياة المساءلة لكله أراد حياة الرّجعة؛ التي نكون لتكليفهم الندم على تفريطهم؛ فلم يفعلوا ذلك 
فيندمون بوم العرض على ما فاتهم من ذلك , 


فصل 

والرّجعة عندنا تختصٌ بمن محض الإيمان رمحض الكفر» دون ما سوى هذين الفريقين؛ فأراد الله 
تعالى على ما ذكرنا أوهم الشيطان أعداء الله عزّ وجل إلْما ردُوا إلى الدّنيا لطغيانهم على الله؛ فيزدادوا عتواء 
فينتقم الله تعالى منهم بأوليائه المؤمنين؛ ريجمل لهم الكرّة عليهم؛ فلا يبقى منهم إلا من هو مغموم 
بالعذاب» والنقمة رالمقاب» وتصفو الأرض من الطغاة؛ ويكون الدّين لله تعالى. / 

الرجمة A‏ لسعاي لايناد من لفل الملة: رممحضي النفاق منهم دون من سلف من الأمم 
الخال , 


وقد قال قوم من المخالفين لنا: كيف 1 بعد الموت إلى طغيانهم وقد عاينوا عذاب الله 
تعالى في البرزخء ونيفنوا بذلك الهم مبطلون؛ فقلت له: ليس ذلك بأعجب من الكفار الذين يشاهدرن في 
البرزخ ما يحل بهم من العذاب وبعلمونه ضرورة؛ بعد الموافقة”') لهم والاحتجاج عليهم بضلالهم في الذُنيا 
فيقولون”): 9با ليتنا نردٌ ولا نكذّب بآبات ربا ونكون من المؤمنين) فقال الله عزْ وجلّ: بل بدا لهم ما 
كانوا بخفون من قبل ولو ردُوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون276 فلم يبق للمخالف بعد هذا الاحتجاج 
شبهة يتعلق بها فيما ذكرناه والمئة ه0 . 

وفال السيّد الشريف المرتضى رضي الله عنه وحشره مع آبائه الطاهرين في أجوبة المسائل التي وردث 


(1) في المصدر: ١لا‏ يجري» بدل ١لا‏ يسئمرا. 

(7) في المصدر إضالة: إلا . 

() المسائل السروية ضمن مصنفات الشيخ المقيد ج۷ ص71 .۴١‏ 
(4) المسائل السروية من مصتفات الشيخ المفيد ج۷ ص 586. 

(5) في المصدر: «المدافمة؛ بدل (المراظة». 

)١(‏ لي المصدر إضالة: «حينط؟. 

(۷) سورة الانمام آية: ۲۷. 

(4) المسائل السرويّة فسمن مصنفات الشبخ المفيد ج۷ ص٣۴.‏ 


چ 4 باب الرجمة لفك 


عليه من بلد الري حين سألوا عن حقيفة الرّجعة؛ لأنَّ شذاذ الإماميّة يذهبون إلى أن الرّجعة رجوع دولتهم في 
أيام القائم ## من دون رجوع أجسامهم: 

الجواب: اعلم أن الذي تذهب الشيعة الإماميّة إليه أن الله نعالى يعيد عند ظهور إمام الزمان المهدي 
E‏ قوماً ممن کان قد تقدم موته من شيعته؛ ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته» ومشاهدة دولته» ويعيد أيضاً 
قوماً من أعدائه ليتتقم منهم فيلتدُوا بما يشاهدون من ظهور الحنٌ؛ وعلرٌ كلمة أهله, 

والدلالة على صحّة هذا المذهب أن الذي ذهبرا إليه مما لا شبهة على عائل في أله مقدرر لله تعالى» 
غير مستجيل في نفسهء فلا نرى كثيراً من مخالفينا ينكرون الرّجعة إنكار من براها مستحيلة غير مقدررة: 
وإذا ثبت جواز الرّجعة ودخولها تحت المقدور» فالطريق إلى إثباتها إجماع الإماميّة على وقرعهاء فإلّهم لا 
يختلفون في ذلك؛ رإجماعهم ند بنا في مواضع من كتبنا أله حجة لدخول قول الإمام لث فيه» وما 
يشتمل على فول المعصرم من الأقرال» لا بد فيه من كوله صواباً. 

وقد بنا أن الرْجعة لا تناف التكليف ران الدواعي مترددة معنا حين لا يظنٌ ظانٌ أن تكليف من يعاد 
باطل» وذكرنا أن التكليف كما يصح مع ظهور المعجزات الباهرة؛ والآياث القاهرة: فكذلك مع الرجعة» 
فإنه ليس في جميع ذلك ملجىء إلى فعل الواجب» والامتناع من فعل القبيح . 

فأنا من تال الرّجعة في أصحابنا على أن معناها رجوع الدولة والأمر والنهي؛ من دون رجوع 
الأشخاص وإحياء الأمرات» فإ قوماً من الشيعة لما عجزوا عن نصرة الرّجعة؛ وبيان جوازهاء رأنها تنافي 
التكليف» عوّلوا على هذا التأويل للأحبار الواردة بالرّجعة , 

وهلا منهم غير صحیح؛ أن الرجعة لم ت تلبت بظواهر الأخبار المنقولة فيطرق التأويلات عليهاء لكيف 
ينانا ممن م 7ع بابر و لني ل وی العم ولد نمدا ي ت مر 
إجماع الإماميّة على معناها بأل الله تعالى يحبي أمواتاً عند فيام القائم غ من أولياله وأعدائه على ما بتّئاه 
ذكيف يطرق التأويل على ما هو معلوم فالمعنى غير محتمل'؛ انتهى. 

وقال السيد ابن طاوس نور الله ضربحه في كتاب الطرالف : روى مسلم في صحيحه في أرائل الجزه 
الأزل بإسناده إلى الجراح بن مليح قال : سمعت جابراً بقول: عندي سبعون ألف حديث؛ عن أبي جعفر 
اتد عن اللي له تركوها كلهاء ثم ذكر مسلم في صحيحه باسناده إلى محمد بن عمر الرازئي قال: صمعت 
حريزًيقول؛ لفيت جابر بن يزيد الجعفي فلم أكتب عنه لاه كان يؤمن بالوّجعة . 

ثم قال : انظر رحمك الله كيف حرموا أنفسهم الانتفاع بروابة سبعين ألف حديث عن لبهم 8هو برواية 

لوج چ الذي مر بن اعد ام لعن رهم ات 

ثم وإنّ أكثر المسلمين أو كلهم قد رورا إحياء الأموات في الدنيا وحدیث إحياء الله تعالى الأموات في 
القبور للمساءلة» وقد تقدّمت روابتهم عن أصحاب الكهف وهلا كتابهم بتضمن ألم تر إلى الذبن خرجوا 
من ديارهم وهم ألوف حدر الموث نقال لهم الله موتوا ثم احياهم) رالشبمون الذين أصابتهم الضاعقة مع 


(1) أجبربة المسائل الرازية فسمن رمالل الشريف المرتضى ج١‏ ص١٠ .٠١١‏ المسالة التاسعة. 
(۲) سررة البهرةء آية: 5147, 
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موسى لقتنا وحديث العُزير لا رمن أحياه عيسى ابن مريم لكت وحديث جريج الذي أجمع على صخته 
أيضاً وحديث الْذين بحيبهم الله نعالى في القبور للمساءلة. 

ناي فرق بين هؤلاء الأربعة وبين ما رواه أهل البيث 4# رشيعتهم من الرّجعة وأي ذنب كان لجابر 
في ذلك حنی يسقط حدينه9. 

وقال ‏ رحمه الله لقا رون طم ا الشيخ في تفسيره التبيان عند قوله تعالى: ثم 
بعثناكم من بعد مونكم لعلكم تشکرون)" استدل بهذه الآبة قوم من أصحابنا على جواز الرّجعة؛ فإن 
استدلٌ بها على جوازها كان ذلك صحيحاً لان من منع منه وأحاله فالقرآن يكذّبه: وإن استدلٌ به على وجوب 
الرّجعة وحصولها فلا" , 

ثم قال السيّد . رحمه اله . اعلم أن الذين قال رسول الله هد فبهم أني مخلف فيكم الثفلين كتاب الله 

وعدي آمل يني نوق حنى ود عن الحوض ل مخفو في احا ال جل جا قرا ند متهم ي 
الحياة الدُنيا من هذه الأمّة تصديقاً لما روى المخالف والمؤالف عن صاحب النبرة هه 

أن ماف قروو الباق كن لحب وين امین من أب دنین له «قال رسول الله 
فا لتنبعن سنن من فلکم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضبّ لتبعتموهم' قلنا يا رسول الله 
اليهود والتصارى؟ قال: «فمن؟. 

رردى الزمخشري في الكشاف عن حذيفة: أنتم أشبه الأمم سمتاً ببني إسرائيل لتركبنٌ طريقتهم حذو 
النعل بالنعل» والقدة بالقلة» حت أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا؟. 

قال السيّد؛ فإذا كانت هذه بعض رواياتهم في متابعة الأمم الماضيةء وبني إسرائيل راليهود» نقد نطق 
القرآن الشريف والأخبار المتوائرة أن خلفاً من الأمم الماضية واليهود لما قولوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله 
جهرة فأماتهم الله ڈ ثم أحياهم فيكون على هذا في أمتنا من بحبهم اله في الحياة الدنيا . 

ورأيث في أخبارهم زيادة على ما تقول الشيعة من الإشارة إلى أن مولانا علياً يعرد إلى الدّنْيا بعد 
ضرب ابن ملجم وبعد وفاته كما رجع ذو القرنين: فمنها ما ذكره الزمخشريّ في الكشاف في حديث ذي 
القرنين؛ وعن علي تاها سخر له السْحاب ومدّت له الأسباب ربسط له الثور. وسئل عنه فقال: أحبٌ الله 
فأحبهء وسال" ابن الكوّاه ما ذو القرنين؟ أملك أم نبي فقال: ليس بملك ولا نبي لكن كان عبداً صالحاً 
صرب على فرنه [الأيمن) في طاعة الله فماث؛ ثم بعثه الله فرب على قرنه الأيسر فمات؛ فبعثه الله 
وسمّي ذو القرئين وفيكم مثله . 

ورأيت أيضاً في كتب أخبار المخالفين عن جماعة من المسلمين ألهم رجعرا بعد المماث قبل الذفن 
وبعد الدفن» وتكلّموا وتحدّئوا ثم مانواء فمن ذلك ما رواه الحاكم الليسابوريي في تاريخه في حديث حسام 


(۱) الطرائف ج١‏ صن١‏ 15 
() صورة البقرة» آية: 5ه. 
(۳) سعد السمود ص11. 
)٤(‏ في المصدر: ارسأله». 
(ه) من المصدر. 
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بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن جذه؛ وكان قاضي نيشابور» ودخل عليه رجل فقيل له: إن عند هذا حديثاً 
عجيباً فقال: يا هذا ما هو؟ فقال: اعلم آلي كنت رجلا نباشاً أنبش القبور فمانث أمرة فذهبت لأعرف قبرها 
فصليت عليهاء فلمًا حجن اليل قال: ذهبت لأنبش عنها وضربت يدي إلى كفنها لأسلبها؛ فقالت: : سبحان الله 
رجل من أهل الجئة تسلب امرأة من أهل الجئة؟ ثم قالت: ألم تعلم ألك ممن صليت علي رال الله عر وجل 
قد غفر لمن صلى علي . 

قال السيّد: فإذا كان هذا قد رووه ودرّنوه عن نبّاش القبور فهلاً كان لعلماء أهل البيت تققد أسرة به» 
ولأ حال تقابل روايتهم تله بالنفررء وهله و المذكررة درن الذين پرجعرن لمهئنات الأمور؟ 
والرّجعة التي يعتقدها علماؤنا وأهل البيت لل ود شبعئهم تكون من جملة آبات النبيّ # معجزاته؛ ولأي 
حل کر رر ر ا ونه أ لذ ل يلا إن ا أمواتاً كثيرة 
بغير خلاف عند العلماء لهذه الأمور9), 

۲ _ أقول: وروى الشبخ حسن بن سليمان في كناب المحتضر مما رواه من كثاب السيّد الجليل 
حسن بن كبش مما أخذه من كتاب المقتضب(') باسناده عن سلمان الفار سي فال: دخلت على رسول الله هه 
يوماً فلمًا نظر إليّ قال: فا نامان[ اق عر وجل لم ست تیا ولا سرلا إل جمل له التي عدر تفي 
قال: قلت: يا رسول الله لقد عرفت هذا من أهل الكتابين ؛ قال: «يا سلمان فهل علمت من نقبائي الاثني 
عشر الّذين اختارهم الله للإمامة من بعدي'؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. 

قال: ؛يا سلمان خلقني الله من صفرة نوره ودعائي فأطعته. وخلق من نوري عليّاً ندعاه فأطاعه» 
وخلق من نوري ونور علي فاطمة فدعاها فأطاعته. وخلق ملي رمن علي وفاطمة. الحسن والحسين فدعاهما 
فأطاعا فسمّانا الله عر وجل بخمسة أسماه من أسماله: فاه المحمود؛ وأنا محمّد: والله العلي وهذا علي؛ 
والله فاطر وهذه فاطمة› والله ذو الإحسان وهذه الحسن» والله المحسن وهذا الحسين. 

شم خلق ملا ومن نور الحسين تسعة أئمّة فدعاهم فأطاعوا قبل أن يخلن الله عر وجل سماء مبنية 
وأرضاً مدحيّة أو هواء أو ماء أو ملكاً أو بشراً؛ وكا بعلمه أنواراً نسبّحه ولسمع له ونطيع؟ . 

فقال سلمان: قلت يا رسول الله بأبي أنت راي ما لمن عرف هؤلاء؟ فقال: ؛يا سلمان من عرفهم 
حن معرفتهم واقندى بهم: فوالي وليّهم؛ وتبرًا من عدؤهم فهو والله مناه يره حيث نرد؛ ويسكن حيث 
نسکنا» قلت: يا رسول لله فهل يكون إيمان بهم بغير معرفة بأسمالهم وأنسابهم؟ فقال: «لايا سلمانة؛ 
قلت: يا رسول الله فأنى لي بهم؟ فقال: «قد عرفت إلى الحسين؛ قال: ثم سيد العابدين علي بن الحسين 
ثم ابنه محمد بن علي باقر علم الأْلين والآخرين من النبئين والمرسلين: ثم جعفر بن محمد لسان الله 
الصادق» ثم موسى بن جعفر الكاظم فيظه صبرأ في اء ثم علي بن موسى الرضا لأمر ا ثم محمد بن 
علي المختار من خلق الله ثم علي بن محمد الهادي إلى الله؛ ثم الحسن بن علي الصامت الأمين على دين 
اش ثم لمح م د] سماه باسمه ابن الحسن المهدي الناطق الفائم بح اش . 

فال سلمان: فبكيت ثم قلت: يا رسول اله فألى لسلمان لإدراكهم؟ قال: هيا سلمان إنك مدركهم 


(۱) سعد السمره ص٤۹‏ . 16, 
(۲) راجم مقتضب الأثر ص1٠‏ وسيأتي النغل عنه بعد هلا. 
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ا 
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1r‏ تاريخ الحجة هليه السلام چ" 
وأمثالك ومن تولأهم حقيقة المعرفة» قال سلمان : فشكرت الله كثيراً م قلت: يا رسول الله ني موجل إلى 
عهدهم؟ قال: ا لمان را تا جاء وعد أولاهما مثا عليكم عبد نا ولي پاس شديد تجاسوا خلال 
الديار وكان وعداً مفعرلاً * اڈ ثم رددنا لكم الكرّة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفير7©, 

قال سلمان: فاشتدٌ بكائي وشوقي وقلت: يا رسول الله بعهد منك؟ ففال: إي والذي أرسل محمْداً إنه 
لبعهد مي ولعليّ وفاطمة والحسن والحسين» ونسعة أئئة وك من هو ملا ومظلوم فينا إي والله يا سلمان ثم 
ليحضرنٌ إبليس وجنوده وكڵ من محض الإيمان [محضاً] ومحض الكفر محضاً حثى يؤخذ بالقصاص 
والأوتار والثاراث ولا يظلم ربك أحداً. ونحن تأويل هذه الآية: «ونريد أن نمنْ على الذبن استضعفوا ني 
الأرض ونجعلهم ألمة ونجملهم الوارلين ونمن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما 
كانوا بحدرون) , 

قال سلمان: فقمث من بين بدي رسول الله هه وما يبالي سلمان متى لقي الموث أو لقي . 

أقول: رواه ابن عاش في المفتضب عن أحمد بن محمد بن جعفر الصوليُ؛ عن عبد الزحمن بن 
صالح؛ عن الحسين بن حميد بن الربيع؛ عن الأعمش» عن محمد بن خلف الطاطري؛ عن شادان» عن 
سلمان وذكر معلا . 

ثم قال ابن عياش : سألت أبا بكر بن محمّد بن عمر الجعابي» عن محمد بن خلف الطاطري قال: هو 
محمد بن خلف بن موهب الطاطري ثقة مأمون وطاطر سيف من أسياف البحر تنسح فيها ثياب تَسمى 
الطاطرية كانت تنسب إليها"؟ , 

وروي أبضاً عن صالح بن الحسين النوفليٌ قال: أنشدني أبو سهل النوشجاني لأبيه مصعب بن وهب: 


فإن نسالاني ماالذي آنا دان 
أدين بان الله لا شيء غيره 
وأنُ رسول الله أفضل مرسل 
أن ليا بعد اعد عفر 
أننثناالهادرن بعد محمد 
رلي ثفة بالرجعة الحم مثل ما 


به فالذي أبديه مشل الذي أخني 
نوي عزيز بارىء الخلن من ضعف 
به بشر الماضون في محكم الصحف 
من الله وعد ليس في ذلك من خلف 
وأربعة يرجون للعدهدالمرف 
وثقت برجع الطرف مني إلى الطرف9© 


ورجدت بخط بعض الأعلام نقلاً من خط الشهيد قذس الله روحه قال: روى الصفوانيٌ في كتابه 


)١(‏ سورة الإسراءء آية: 8و5 

(1) سورة القصصصء آية: © راء 

(7) لم نعثر عليه في المظان من المحتضر . 
() مقتضب الألر ص5. 

(0). مقتفب الآثر ص۸. 


)١(‏ في المطبرعة: «عشر»؛ وما أثيتناء من المصدر. 
(۷) مفب الأثر ص18. 


3 ۰ باب خلفاه المهدي صلوات الله عليه وأولاده وما يكون بعدء عليه وعلى آباك السلام r‏ 
بإسناده قال : سئل الرّضا فلإ عن تفسير «أمئنا النتين» الي" تال : والله ما هذه الآية إلا في الكرة] . 





۳ 
باب خلفاء المهدي صلوات الله علية؛ وأولاده 
وما يكون بعده عليه وعلى آبائه السلام 

١‏ -ك: الدقاق؛ عن الأسديّ [عن النخعي؛ عن النوفلئ]27 عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي بصير 
فال: قلت للضادق جعفر بن محمد + : يا ابن رسول الله ه سمعت من أببك ليت أنه قال: يكون بعد 
القائم اثنى عشر مهدي فقال: إنما قال: النى عشر مهدي ولم بقل اثنى عشر إماماً: ولكنهم قوم من شيعتنا 
يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة فا0 , 

؟ ‏ غط: محمّد الحميري؛ عن أبيه» عن محمّد بن عبد الحميد» ومحمّد بن عيسى» عن محمد بن 
الفضيل؛ عن أبي حمزة؛ عن أبي عبد الله 8# في حدبث طويل آله قال: يا أبا حمزة إل ملا بعد القائم 
أحد عشر مهدي من ولد الحسين جهو( , 

۳۴ فط : الفضل؛ عن ابن محبرب» عن عمرر بن أبي المقدام؛ عن جابر الجعفي فال: سمعت أبا 
جعفر :28 يقول: واف ایم دل أمل الت رعل يمد مرت الال ج بزو تا قلت + عن يكوة 
ذلك؟ قال: بعد القائم قلت: وكم يقوم الفائم في عالمه؟ قال: نسع عشرة سنةء ثم يخرج المنتصر فيطلب 
بدم الحسين ودماء أصحابه» فيفتل ويسبي حفى يخرج الفاح . 

E:‏ ليس بعد دولة الفائم لأحد دولة إلا ما جاءث به الرّواية من قيام ولده إن شاء الله ذلك ولم 
يرد به على القطع والثبات وأكثر الرواياث أله لن يمضي مهدي الأمّة إلا قبل القيامة بأربعين يوماً يكون ليها 
الفرج»› وعلامات خروج الأمرات» وقيام الساعة للحساب والجزاء. راه امل , 

د شي: : عن جابر قال: سمعت أبا جعفر اتك يقرل: والله ليملكنٌ رجل ما أهل البيث الأرض بعد 
موته ثلاثمالة سلةء ويزداد تسعاً قال : : قلت: فمتى ذلك؟ قال: بعد موت القائم» قال: قلت : وكم يفوم 
القائم في عالمه حنى يموث؟ قال: تسع عشرة سنة؛ من بوم قيامه إلى يوم موته قال: قلت فيكون بعد موته 
هرج؟ قال: نعم خمسين سنة , 

قال: ثم يخرج المنصور إلى الدنيا فبطلب دمه ردم أصحابه فيقتل ويسبي حتّى يقال لو كان هذا من 
ذرية الأنبياء» ما قتل الناس كل هذا القتل؛ فيجتمع الاس عليه أبيضهم وأسودهم؛ فيكثرون عليه حثى 
يلجئونه إلى حرم الله فإذا اشد البلاء عليه» مات المنتصره وخرج السفاح إلى ادنيا غضباً للمنتصرء فيقئل 


(1) سورة غافر» آية: 1١‏ 

(۲) لم نمثر عل خط الشهيد هلاء 

(۳) من المصدر. 

(4) كمال الدين ج۲ ص۸٣۳‏ باب ۳۳ حديث ۹ . 
(0) غيبة العلوسي ص۷۸٤‏ رقم 5014. 

.٠٠١ ية الطرسي ص۷۸( رقم‎ )١( 

(۷) الإرشاد المفيد ج۲ ص۳۷۸ 
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كل عدو لدا جائراًء ويملك الأرض كلهاء ريصلح الله له أمره» ويعيش ثلاثمالة سنة ويزداد تسعاً. 


ثم فال أبو جعفر ## : يا جابر وهل ندري من المنتصر والسفاح؟ يا جابر المنتصر الحسين؛ 
والسفاح EE‏ صلوات الله عليهم أجمعين( , 


5 خط : جماعة؛ عن البزوفري؛ اغ عن علي بن الحسين» عن أحمد بن 
محمد بن الخليل؛ عن جعفر بن أحمد المصري؛ عن عه الحسين بن عليْ» عن أبيه» عن أبي عبد الله 
الضادقء عن آبائه؛ عن أمبر المؤمنين 5ال قال: قال رسول الله هك في الليلة التي كانت فيها وفاته لعل 
تفل يا أبا الحسن أحضر صحيفة ودواة نأملى رسول الله # وصبّته حثى انتهى إلى هذا الموضع فقال: ايا 
علي إله سيكون بعدي اثنا عشر إماماً ومن بعدهم اثني عشر مهدياً فأنت يا علي اول الاثني عشر إمامأة. 

وساق الحديث إلى أن قال: وليسلّمها الحسن غه إلى ابنه *م ح م د؛ المستحفظ من آل محمد 
صلى الله عليه وعليهم؛ فذلك اثني عشر إماماً م يكون من بعده اثنا عشر مهدي فإذا حضرته الوفاة قليِسلّمها 
إلى ابنه وَل المهديين" له ثلاثة أسامي اسم كاسمي واسم أبي وهو عبد الله وأحمد والاسم الثالث المهديي 
وهو أل المؤمنين9. 

۷ خص: مما رراه السد علي بن عبد الحميد بإسناده عن الضادق غلإثها أن ما بعد القائم 8ه 
ائنا عشر مهدياً من ولد الحسين وی 0 . 


م-مل: أبي . عن سعد بن عبد الله» عن الجامرراني؛ عن الحسين بن سيف» عن أبيه» عن 
الحضرمي؛ عن أبي جعفر وأبي عبد الله اث قالا في ذكر الكوفة: فيها مسجد سهيل الذي لم يبعث الله 
نيا إل وقد صلَّى فيه؛ ومنها بظهر عدل الله؛ وفيها يكون قائمه والقؤام من بعده» وهي منازل النْبيّين 
والأوصياء والصالحين". 


بیان : هذه الأخبار مخالفة للمشهور. وطريق النأويل أحد وجهين : 


الأول آن يكون المراد بالائني مشر مهدي النبنْ # وسائر الأننة سوى القائم غ بأن يكون ملكهم 
بعد القائم فللا وقد سبق أنَّ الحسن بن سليمان أوّلها بجميع الأْمَة وقال برجعة القالم غلا بعد موته ويه 
أيضاً يمكن الجمع بين بعض الأخبار المختلفة التي وردت في مذّة ملكه قف . 


والثاني أن يكون هؤلاء المهديّون من أوصياء القائم هادين للخلق في زمن سائر الأئمة الْذين رجعوا 
لثلآ يخلو الرّمان من حسمة. وإن كان أرصياء الأنبياء والأئئة أيضاً حججاً والله تعالى يعلم . 


(۱) تفسير العياشي ج۲ صس751) ححديث 11, 
(1) في المصدر: *المفربين» بدل «المهديين». 
ليا غيبة الطرسي ص ١18١‏ رقم .١١١‏ 

() في المصدر: «محمدا بدل #علي». 

(ه) لي المصدر: «أحد عشر؟. 

(1) مخنصر بصائر الدرجات ص۳۸ 

(۷) کامل الزيارات ص٦۷‏ باب ۸ حدیث ۱١۳‏ . 


جع" ١‏ باب ما رج من تولپمانه عليه السلام fe‏ 
"١‏ 
باب ما خرج من نوفيعاته تقد 


١‏ فط: أخبرنا جماعة» عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود القمي قال! وجدت بخط أحمد بن 
إبراهيم النويخنيٌ وإملاء أبي القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه؛ على ظهر كتاب فيه جوابات ومسائل 
أنفذت من قمء يُسأل عنها هل هي جوابات الفقيه لث أر جوابات محمد بن علي الشلمفانيٌ: لأنه حكي 
عنه أله قال: هذه المسائل أنا أجبت عنها فكتب إليهم على ظهر كتابهم: 

ابسم الله الرحمن الرّحيم قد وقفنا على هذه الرقعة وما تضمّنته؛ فجميعه جوابنا"؟ ولا مدخل 
للمخذول الضَالٌ المضل المعروف بالعزاقري لعنه الله في حرف منه وقد كانت أشياء خرجت جت إليكم على يدي 
أحمد بن هلال وغيره من نظرائه وكان من ارتدادهم عن الإسلام مثل ما كان من هذا عليهم لعنة الله 
وغضبه؟ . 

«فاستثبثٌ فديماً في ذلك( . 

فخرج الجواب ألا من استثبتٌ فإله لا ضرر في خروج ما خرج على أيديهم رن ذلك صحيح. 

وروي قديماً عن بعض العلماه عليهم السْلام والضّلاة أنه سثل عن مثل هذا بعيله في بعض من فضب 
الله عليه وقال غا «العلم علمناء ولا شيء عليكم من كفر من كفرء فما صح لكم ممًا خرج على يده 
برواية غيره له من النفات رحمهم الله فاحمدوا الله واقبلوه» وما شككتم فيه أولم يخرج إليكم في ذلك إل 
على يده فردره إلينا لنصخحه أو نېطله؛ والله تقدّست أسمازه وجل ئنازه ولي نوفيقكم » وحسيبنا في أمورنا 
كلها ولعم الركيل؛. 

وقال ابن نوح: أول من حدّثنا بهذا التوقبع أبو الحسين محمد بن علي بن تمام» وذكر أله كتبه من 
ظهر الدذرج اللي علد بي الحسن بن داود» لما ذم أو الحمن بن دود ولراك علیه» ذكر أن هذا الدذرج 
بعينه كتب به أهل قم إلى الشيخ أبي القاسم وفيه مسائل فأجابهم على ظهره بخطّ أحمد بن إبراهيم اللوبختي 
وحصل الذرج عند أبي الحسن بن داود. 

نسخة الدرج: مسائل محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري «بسم الله الرّحمن الرّحيم أطال الله بقاءك 
رادام عرّك وتأبيدك» وسعادتك وسلامنك» رانم نعمته [عليك]" وزاد في إحسائه إليكء وجميل مواهبه 
لديك رفضله عندك» وجعلني من الشوء فداك» وقدمني قبلك» الناس يتنافسون فم في الذرجات؛ فمن قبلتموه 
كان مقبولاً ومن دفعتمره كان وضيعاً والخامل من رضعتموه؛ ونعوذ بالله من ويلدنا أيدك الله جماعة 
من الوجوه؛ يتساوون وبتنافسون في المنزلة؟ . 

«وورد أبدك الله كتابك إلى جماعة منهم في أمر أمرتهم به من معاونة ص» وأخرج علي بن محمّد بن 
الحسين بن مالك المعروف بمالك بادركة» وهو ختن ص رحمهم الله من بينهم» فاغتمٌ بدلك وسألني أيْدك 








() في المصدر إضافة: «عن المسائل! . 

0( سبأني في ١ببان»‏ المولف بعد هذا أن قوله: eT‏ نب مسال أي كنت قو أكلب زان ٠ as‏ هل 
ا لا؟ ولما كان جواب هذء الففرة مكثوباً تحنها ألردهاء للإشمار بللك 

(5) من المصدر. 
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الله أن أعلمك ما ناله من ذلك؛ فإن كان من ذنب استغفر الله منه» وإن يكن غير ذلك عرّفته ما يسكن نفسه 
إليه إن شاء اله . 

التوقبع: «لم نكاتب إلا من كاتبنا". 

وقد عوّدتني أدام الله عزّْك من تفضّلك ما أنت أهل أن تجريني على العادة وقبلك أعرّك الله فقهاء؛ أنا 
محتاج إلى أشياء تسأل لي عنها فرري لنا عن العالم غ### أنه سثل عن إمام قوم صلى بهم بعض صلانهم 
وحدلت عليه حادئة كيف يعمل من خلفه فقال: يؤخر ويقدم بعضهم وبتم صلاتهم وبغئسل من مله . 

التوفيع: اليس على من نحاه إلأ غسل اليد؛ وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصّلاة تمم صلاته مع 
القرم؟ . 

وروي عن العالم ##هة أنْ من مسل متأ بحرارته سل يديه» ومن مه وقد برد فعليه الغسل؛ وهذا 
الإمام في هذه الحالة لا يكون مله إلا بحرارته والعمل من ذلك على ما هوء ولعلَه ينحيه بثيابه ولا يمه 

التوقيع : إذا مسْهُ على هذه الحالةء لم يكن عليه إل غسل يده. 

وعن صلاة جعفر إذا سها في التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود وذكره في حالة أخرى قد 
صار فيها من هذه الصلاة؛ هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكرها أم يتجاوز في صلاته؟ 

التوقيع : إذا هو سها في حالة من ذلك ثم ذكر في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكر. 

ورعن المرأة يمرت زوجها هل يجوز أن تخرج في جنازنه أم لا؟ 

لتوليع: تخرج في جنازت . 

رهل يجوز لها وهي في عدّتها أن تزور قبر زوجها آم لا؟ 

التوفيع : تزور قبر زوجهاء ولا تبیت عن بيتها. 

وهل يجوز لها أن تخرج في قضاءِ حن بلزمها آم لا تبرح من بيثها وهي في عدّتها؟ 

التوقيع : إذا كان حى خرجت وفضته» وإذا كانت لها حاجة لم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حثى 
نقضي» ولا تببت عن منزلها. 1 

وروي في ثواب القرآن في الفرائض وغيرها أن العالم لهك قال: عجبأ لمن لم يقرا في صلاته «إنا 
انزلناه في ليلة القدر4 كيف تقبل صلاته وروي ما زكت صلا لم يقرأ فيها بقل هو الله أحدٌ. وروي أن من 
قرأ في فرائضه الهُمَزة أعطي من الدنياء فهل يجوز أن يقرأ الهُمزة. وبدع هذه السور التي ذكرناها؟ مع ما قد 
روي أنه لا تقبل الصلاة ولا تركو إلا بهما. 

التوقيع : الثواب في السور على ما قد روي وإذا ترك سورة مما فيها الثواب وقرأ قل هو الله أحد», 
وا أنزلناء. لفضلهما أعطي ثواب ما قفرأ وثواب السورة التي ترك؛ ويجرز أن يقرأ غير هانين السورتين» 
وتكون صلاته تامة؛ ولكن يكون قد ترك الفضل. 

وعن وداع شهر رمضان متى يكون؟ فقد اختلف فيه أصحابئاء فبعضهم يقول: يقرأ في آخر ليلة منه» 
ربعضهم يقول هو في آخر يوم منه إذا رأى هلال شؤال. 


ج٣‏ أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق بذلك ۴۳ 


وحركة الروح وطيرانه في الهواء وزيارته لأهله» ورؤية الأئمّة (عليهم السلام) بأشكالهم» ومشاهدة أعدائهم معذّبين» 
وسائر ما ورد في أمثال ذلك ما مر وسيأتي » فا مراد بالقبر في أكثر الأخبار ما يكون الروح فيه في عالم البرزخ » وهذا يتم 
على تجِسَم الروح وتجرده» وإن كان يمكن تصحيح بعض الأخبار بالقول بتجسّم الروح أيضاً بدون الأجساد المثاليّة» 
لكن مع ورود الأجساد المثاليّة في الأخبار المعتيرة المؤيدة بالأخبار المستفيضة لا عيص عن القول بهاء وليس هذا من 
التناسخ الباطل في شيء» إذ التناسخ لم يتم دليل عقلٍ على امتناعه , إذ أكثرها عليلة مدخولة» ولو تمت لا تجري 
أكثرها فيها نحن فيه كا لا يخفى على من تدّبر فيهاء والعمدة في نفيه(١)‏ ضرورة الدين وإجماع المسلمين» وظاهر أن 
هذا غير داخل في| انعقد الإجماع والضرورة على نفيه» كيف وقد قال به كثير من المسلمين كشيخنا المفيد (قدس الله 
روحه) وغيره من علماثنا المتكلّمين والمحدّئين؟ بل لا يبعد القول بتعلق الروح بالأجساد المثاليّة عند النوم أيضاً . كا 
يشهد به ما يرى في المنام » وقد وقع في الأخبار تشبيه حالة البرزخ وما يجري فيها بحالة الرؤيا وما يشاهد فيها كا مر 
بل يمكن أن يكون للنفوس القويّة العالية أجساد مثاليّة كثيرة كأئمتنا (صلوات الله عليهم) حبَّى لا نحتاج إلى بعض 
التأويلات والتوجيهات في حضورهم عند كل ميّت» وسائر ما سيأني في كتاب الإمامة ني غرائب أحوالهم من 
عروجهم إلى السماوات كل ليلة جمعة وغير ذلك . 

ثم اعلم إن عذاب البرزخ وثوابه ما اتفقت عليه الأمّة سلفاً وخلفاً» وقال به أكثر أهل الملل؛ ول ينكره من 
المسلمين إلا شرذمة قليلة لا عبرة مهم » وقد انعقد الإجماع على خلافهم سابقا ولاحقاء والأحاديث الواردة فيه س 
طرق العامة والخاضة متواترة المضمون» وكذا بقساء النفوس بعد خراب الأبدان مذهب أكثر العقلاء من الملَين 
والفلاسفة » ولم ينكره إلا فرقة قليلة كالقائلين بأنّ النفس هي امزاج وأمثاله من لا يعبأ بهم ولا بكلامهم » وقد عرفت 
مايدل عليه من الأخبار الجلية» وقد أقيمت عليه البراهين العقليّة» ولنذكر بعض كلمات علماء الفريقين في 
المقامين . 

قال نصير الملّة والدين «قدّس الله روحه» في التجريد: عذاب القبر واقع لإمكانه وتواتر السمع بوقوعه9 . 

وقال العلامة ا حل «نوّر الله ضريحه» في شرحه : نقل عن ضرار أنه أنكر عذاب القبرء والإجماع على خلافه" . 

وقال الشيخ المفيد «رحه الله» في أجوبة المسائل السروّية ‏ حيث سئل : ما قوله أدام الله تأبيده في عذاب القبر 
وكيفيتّه ؟ ومتى يكون؟ وهل ترد الأرواح إلى الأجساد عند التعذيب أم لا؟ وهل يكون العذاب في القبر أو يكون بين 
النفختين؟ 

الجواب : الكلام في عذاب القبر طريقه السمع دون العقل . وقد ورد عن أئمة الهدى (عليهم السلام) أنْهم 
قالوا: ليس يعذب في القبر كل ميّت» وإنما يعذب من جملتهم من حض الكفر حضاء ولا ينعم كل ماض لسبيله » 
وإنا ينعم منهم من مخض الإيمان محضاًء فأمًا ما سوى هذين الصنفين فإله يلهى عنهم » وكذلك روي آنه لا يسال 
في قبره إلا هذان الصنفان خاصّة. فعلى ما جاء به الأثر من ذلك يكون الحكم ما ذكرناه» فأمًا عذاب الكافر في قبره؛ 
ونعيم المؤمنين فيه فإن الخبر أيضاً قد ورد بان الله تعالى يجعل روح المؤمن في قالب مثل قالبه في الدنيا في جنّة من 
جناته ينعمه فيها إلى يوم الساعة » فإذا نفخ في الصور أنشأ جسده الذي بلي في التراب وتمزق » ثم أعاده إليه وحشره إلى 
الموقف. وأمر به إلى جنة الخلد. فلا يزال منممأ ببقاء الله عز وجل غير أن جسده الذي يعاد فيه لا يكون على تركيبه في 
الدنياء بل تعدل طباعه » وتحسن صورته » فلا هرم مع تعديل الطباع › ولايمسّه نصب في الحنة ولا لغوب ؛ والكافر 
يخعل في قالب كقالبه في الدنيا في محل غذاب يعاقب به ونار يعذّب بها حتى الساعة » ثمّ أنشىء جسده الذي فارقه 
17) قال السيد الطباطبائي(ره) : العمدة في تفي التناسخ لزوم رجوع النيء بعد الفعلية إلى القوة» وهو من الممتنعات بالضرورة لكنها لا تمري إلا في البدن 

العنصري دون المثاللي الذي هو من شؤون النفس ومراتبها ولوازم وجودها . 
(۲) تجريد الاعتقاد : ۳۰۸ . 
(۳) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : 4 ؟؛ المقصد السادسء المسألة: ٠١‏ . 
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التوفيع: العمل في شهر رمضان في لباليهء والوداع يقع في آخر ليلة منه: فإن خاف أن ينقص جعله 
في ليلتين. 

رعن فرل الله عر وجل إله لقول رسول كرهم74" أن رسول الله هه المعني به «ذي قَوّة هدد في 
العرش مكين 4 ما هله القوّة «مطاع ْم أمين» ما هذه الطاعة. وأين هي؟ فرأيك أدام الله مرك بالتفضّل علي 
بمسألة من تثق به من الفقهاء عن هذه المسائل وإجابتي عنها منعماًء مع ما نشرحه لي من أمر محند بن 
الحسين بن مالك المقدّم ذكره» يما يسكن إليه ويعئلٌ بنعمة الله هنده ونفظل علي بدعاء جامع لي 
ولإخواني للدنيا والآخرة فعلت مثاباً إن شاء الله . 

التوفيع : جمع الله لك ولإخوانك خير ادنيا والآخرة. 

أطال الله بقاءك› ودام مرك» وتأبيدك وكرامتك» رسعادتك وسلامتك وأنمٌ نعمته عليك» وزاد في 
إحسانه إليك؛ وجميل مواهبه لديك: وفضله عندك رجعلني من کل سوه ومكروه فداك رفدمني قبلك الحمد 
له رب العالمين» وصلى الله على محفد رآله أجمعین . 

بيان : ذكر في الاحتجاج من فوله : «أطال الله بقاك . إلى قوله . ولإخوانك خير الدّنيا والآخرة. 

أقول: قوله: «فاستثبثٌ؟ من تئمة ما كتب السائل أي كنت قديماً أطلب إثبات هله التوقيعات» هل هي 
منكم أو ل ولمًا كان جراب هذه الفقرة مكترباً تحتها أفردها للاشعار بدلك. 

قوله «نسخة الدّرج» أي نسخة الكتاب المدرج المطوي؛ كتبه أهل قم وسألوا عن بيان صحته» فكتب 
علد أن جميمه صحيح؛ وعبّر عن المعان برمز ص للمصلحة وحاصل جرابه فتك أن هولاء كاتبرني 
وسألوني فأجبتهم» وهو لم يكاتبني من بينهم فلذا لم أدخله فيهم؛ وليس ذلك من تقصير وذنب. 

قرله: «وفبلك أعرك الله خطاب للسفير المترسّط بينه وبين الإمام لادء أو للإمام نقيّةء وقول «أطال 
الله بقاءك» آخراً كلام الحميري متم به كتابه؛ وسائر أجراء الخبر شرحناها في الأبراب المناسبة لها. 

 "‏ غط: من كتاب آخر «فرأبُك أدام الله حزك في تأمل رفعتي؛ والتفضل بما يسهل لاضيفه إلى سائر 
أباديك علي راحتجت أدام الله مرك أن تسأل لي بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهّد الأرّل للركعة 
الثالثة؛ هل يجب عليه أن يكبّر؟ فان بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبيرء ويجزيه أن يقول: بحول الله 
وقرنه أترم وأقعد. 

الجواب: قال إنّ فيه حديثين: أما أحدهما فإله إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه نكبير» وأا 
الآخر فإنُه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبّر ثم جلس؛ ثم قام» فليس عليه للفيام بعد القعود 
تكبيرء وكذلك التشهّد الأزل» يجري هذا المجرى؛ وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا. 

وعن الفصٌ المَعَمامَن7") هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في [صبعه؟ 

الجواب: فيه كراهة أن يصلي فيهء وفيه إطلاق؛ والعمل على الكراهية. 

وغن رجل اشترى هدب لرجل غائب عنه؛ وسأله أن ينحر عله هدياً بمنى فلمًا أراد نحر الهدي نسي 
)١(‏ سورة التكويرء آیة: 19 ,71١‏ 


(۲) غية الطرسي ص۳۷۲ رقم 5146. 
(۴) الخماهن: حجر صلب في غابة الصلابة أغبر يغرب إلى الحمرة. 
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اسم الرُجل ونحر الهدي» ثم ذكره بعد ذلك أيجزي عن الرّجل أم لا؟ 

الجواب: لا باس بدلك؛ وقد أجزأ عن صاحبه. 

وعندنا حاكة مجرس يأكلون الميثة؛ ولا يغتسلون من الجنابة + وينسجون لنا ثپاباًء فهل يجوز الصلاة 
فيها من قبل أن تغسل؟ 

الجواب: لا بأس بالصلاة فيها. 

رعن المصلي يكون في صلاة اليل في ظلمة. فإذا سجد يغلط بالسجادةء ويضع جبهنه على بسح أر 
بطع فإذا رفع رأسه وجد السسمادة؛ هل يعتد بهله السجدة أم لا يعتدُ بها. 

الجواب: ما لم يستو جالساً فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخُمرة. 

وعن المُحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أر الكنيسة7 ويرفع الجناحين أم لا؟ 

الجواب: لا شيء عليه في تركه وجميع الخشب. 

وعن المُحرم بستظل من المطر بنطع أو غيره حذراً على ثيابه وما في محمله أن يبنل فهل يجوز ذلك . 

الجواب: إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم. 

والرّجل بحجٌ عن آخرء هل يحتاج أن بذكر الذي حجٌ عنه عند عقد إحرامه أم لا؟ وهل يجب أن 
يذبح عمّن حج عنه وعن لفسهء أم يجزيه هدي واحد؟ 

الجواب: بذكره» وإن لم يفعل فلا يأس . 

وهل يجوز للرّجل أن يُحرم في كساء خز أم لا؟ 

الجواب: لا بأس بذلك وقد فعله قوم صالحون. 

وهل يجرز للرّجل أن يصلي رفي رجليه بطيط 7 لا يغطي الكعبين آم لا بجوز؟ 

الجواب: جائز. 

ويصلي الرّجلء ومعه في كمه أو سراوبله سكين أو مفتاحٌ حدید» هل يجوز ذلك؟ 

الجواب: جالز. 

وعن الرّجل يكون مع بعض هؤلاء رمتّصلاً بهم يحج؛ ويأخذ على الجائة رلا يُحرمون هولاء من 
المسلخ فهل يجوز لهذا الرّجل أن وخر إحرامه إلى ذاث عرق" فِيُحرم ممهم؛ لما يخاف الشهرة آم لا 
يجوز أن يحرم إلا من المسلخ؟ 

الجواب: يُحرم من مبقانه ثم يلبس الثياب ويلبّي في نفسه» فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر. 

وعن لبس النعل المعطون7" فَإنُ بعض أصحابنا يذكر أن لبسه كريه. 


. 11١ص بالكسر ء: البلاس» الصحاح ج١ ص١٠۲ . والتطع: المتخذ من الأديم» المصباح المثير ج؟‎  مسملا‎ )١( 

(۲) الخمرة ‏ بالفضم -: مستمادة تعمل من سعف النخل رتُزمل بالخيرط: الصحاح ج۲ ص 746 

(۴) الكنيسة: شب الهودج بغرز في المحمل أر في الرحل فضبان ويلفئ عليه ثوب يسنظل به الراكب ربستر به المصباح المنير ج۲ ص80 . 

(1) البطيط! رأس الخف بلا ساق فاله الفيروزآبادي في القاموس المحيط ج۲ ص۴٠۴.‏ 

(4) ميقاث أهل العراق. 

(7) يقال: عطن الجلد كفرح وإنعطن: وضع في النباغ وترك فأنسد رأنتن؛ أرنضح عليه الماه فدفنه؛ فاسترطئ شمره لينتف؛ فهر 
مطعون» اله الفبررزآبادي في القاموس المحيط ج1 ص١‏ 8؟. 
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الجواب: جائز ذلك ولا بأس به. 

وعن الرّجل من وكلاء الوقف يكون مستحلاً لما في يده لا پرع" عن أخذ ماله» ريما نزلتُ في قرية 
رهو فيها أو أدخل منزله رقد حضر طعامه فيدعوني إليه؛ فإن لم آكل من طعامه عادائي عليه وفال: فلان لا 
يستحل أن يأكل من طعامناء فهل يجوز لي أن أكل من طعامه رأتصدّق بصدقة؟ وكم مقدار الصدقة؟ وأن 
أهدى هذا الركيل هديّة إلى رجل آخر فأحضّر فيدعوني أن أنال منها وأنا أعلم أن الوكيل لا يرع عن أخذ ما 
في يده فهل" فيه شيء إن أنا نلت منها؟ 

الجواب : إن كان لهذا الْجل مال أو معاش غير ما في يده» فكل طمامه وافبل بره وإلا فلا . 

وعن الرُجل يقول بالحنٌ وبرى المتعة؛ ويقول بالرجعةء إلا أنْ له أهلاً موافقة له في جميع أمره» وقد 
عاهدها أن لا يتروّج عليها(" ولا يتسری“ وقد فعل هذا منذ بضع عشرة سنة» ورفى بقوله» فربما غاب عن 
منزله الأشهر فلا يتمئع ولا يتحرك نفسه أبضاً لذلك؛ ويرى أن وتوف من معه من أخ وولد وغلام وركيل 
وحاشية مما يقلله في أعينهم وبحبٌ المقام على ما هو عليه محيّة لأهله وميلاً إلبهاء وصيانة لها ولنفسه؛ لا 
يحرم المتعة» بل يدين الله بهاء فهل عليه في تركه ذلك مأثم آم لا؟ 

الجواب: في ذلك يستحبٌُ له أن بطيع الله تعالى" ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرّة واحدة, 

فإن رأيت أدام الله مرك أن نسأل لي هن ذلك وتشرحه لي رتجيب في كل مسألة بما العمل به» 
وتقلدني المئة في ذلك جعلك الله السبب في كل خير وأجراء على يدك فعلت مثاباً إن شاء الله. 

أطال الله بقاءك وأدام عك وتأييدك وسعادتك وسلامتك وكرامتك وأتمٌ نعمته عليك» وزاد في إحسانه 
إليك؛ وجعلني من السوء فداك؛ وندملي عنك وقبلك الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد الي 
وآله وسلم كثيراً. 

قال ابن نرح: نسخت هذه النسخة من المدرجين القديمين اللذين فيهما الخط والتوقيعات0©, 

أفول: روى في الاحتجاج مثله إلى قوله ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرّة واحدة . 

۳ ج: في كتاب آخر لمحمّد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان للها من جوابات مسائله 
التي سأله عنها في سنة سبع رثلائماثة . 

سال عن المُحرم يجوز أن يشدٌ المئزر من خلفه إلى عنقه”" بالطول؛ ريرفع طرفيه إلى حقويه, 
ويجمعهما في خاصرته ويعقدهماء ويخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته» ويشد 


(1) من الورعء وهو التقرئ والكف عن المعاصي رالشبهات؛ ضبط في القامرس المحيط ج۳ صا . 

(۲) في المصدر إضافة: 'علن'. 

0( ني المصدر إضافة: ولإ ينملع . 

(4) قال الفتومي: «السزية ‏ كُمْلبْة - فبل مأخرذة من اليه بالكسر ‏ رهو النكاح فالضمْ على غير قباس فرقاً بينها وبين الحرً؛ إذا كحت 
سرّأء فإله يفال لها «سرّية؛ ‏ بالكسر . على الفياس: وقيل من السَرْ ‏ بالضَمْ ‏ بمعنى السررر لأن مالكها يسر بها المصباح المتور جا 
ص70/1, 

() في المصدر إضالة: «بالمعةا. 

0( غيبة الطرسي ص۳۷۸ رقم 517. 

(۷) الاحتجاج ج۲ ص۹۸٥‏ رقم .۴٣۵‏ 

(۸) في المعدر: تجراب» بدل «جوابات». )٩(‏ في المصدر: على عقبه) يدل (إلى عنقه». 


ةفيك 
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o11 


r11 


14 اريخ الحجة عليه السلام ج" 


طرفيه إلى وركيه» فيكون مثل السراويل يستر ما هناك فود المثزر الأول كتا نثزر به إذا ركب الرجل جمله 
يكشف ما هناك رهذا ستر. 

فلجاب غه جاز أن ينزر الإنسان كيف شاء إذا لم يُحدث في المثزر حدثاً بمقراظ ولا إبرة يخرجه به 
عن حدٌ المئزره وغزره غزرأ؛ ولم يعقده ولم يشدٌ بعضه ببعض» وإذا غطى سرّته وركبتيه كلاهماء فن السئة 
المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرّة والركبتين؛ والاحبٌ إلينا والافضل لكل أحد شدّه على السبيل 
المآلوفة المعروفة للناس جميعاً إن شاء الله. 

وسأل رحمه الله هل يجوز أن شد عليه مكان العقد تككة؟ 

فأجاب 8ق لا يجوز شد المئزر بشيه سواه من تة ولا غيرها. 

وسأل عن الترجّه للصلاة أيقول: «على ملة إبراهيم» ردين محمّد هدا؟ فن بعض أصحابنا ذكر أله إذا 
قال «على دين محمّد' فقد أبدع. لاا لم نجده في شيء من كتب الصلاة خلا حديثاً في کناب القاسم بن 
محمد عن جد" الحسن بن راشد أن الصادق خا قال للحسن: كيف تترجّه؟ فقال: أقول ١لنِيك‏ 
رسعديك» فقال له الصادق فته : لبس عن هذا أسألك كيف تقول: وججهت رجهي للدي فطر السمارات 
والأرض خنيفاً مسلماً؟ قال الحسن : أقول فقال الصادق ثد : إذا قلت ذلك فقل «على ملَة إبراهيم» ودين 
محمد ومنهاج علي بن أبي طالب والاثثمام بآل محمّد حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين». 

فاجاب غك التوججه كله ليس بفريضة والسئة الموكدة فيه التي هي كالإجماع الذي لا خلاف فيه: 
رجهت وجهي لذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً على ملة إبراهيم؛ ودين محمّد» رهدى أمير 
المؤمنين؛ وما أنا من المشركين إن صلاني ونسكي ومحياي ومماني لله رب العالمين؛ لا شريك له ويذلك 
أمرث وأنا من المسلمين» الهم اجعلني من المسلمين أعوذ بالل السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله 
الرّحمن الرّحيم ثم اقرا الحمد. 

قال الفقيه الذي لا يشكُ في علمه: 'إن0) الدّين لمحمّد؛ والهداية لعل أمير المؤمنين» لانها له دفي 
عقبه باقية إلى يرم القبامة» فمن كان كذلك فهو من المهتدين» ومن شكُ فلا دين له؛ وئعوذ بالله في ذلك 
من الضلالة بعد الهدى, 

وسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه يجوز" أن يرد يديه على وجهه وصدره للحديث 
الذي روي إن الله عر وجل أجل من أن يرد يدي عبده صفراً بل يملأها من رحمته آم لا يجوز؟ فان بعض 
أصحابنا ذكر أنه عمل في الصلاة. 

فأجاب لاتق رذ البدين من القنوت على الراس والوجه غير جائز في الفرائض والّذي عليه العمل فيه 
إذا رجع يده في قلوت الفريضةء وفرغ من الدّعاء أن برد بطن راحتيه مع صدره تلقاء رکبتبه على تمهل؛ 


١ج قال الفيررزآبادي: أتزر به وتأزر به؛ ولا نفل: أنزر رند جاء في بمض الأحاديث ولعله من تحريف الرواة؛ الفاموس المحبط‎ )١( 
ص۳۷۷‎ 


0( لي المصدر إضافة: عن . 

(۴) كلمة إلا من المصدر. 

(4) عبارة: «في ذلك» ليست في المصدر. 
(4) كلمة ايجور من المصدر. 
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ويكبّر ويركع» والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والأيلء دون الفرائض» والعمل به فيها أفضل . 

وسأل عن سجدة الشكر بعد الفريضة؛ فإل بعض اصحابنا ذكر أنّها بدعة فهل يجوز أن يسجدها الرّجل 
بعد الفريضة؟ وإن جاز ففي صلاة المغرب هي بعد الفريضة أو بعد الأربع ركمات النافلة . 

فأجاب غلك : سجدة الشكر من ألزم السئن رأرجبهاء؛ ولم يقل إن هذه السجدة بدعة إلا من أراد أن 
يحدث في دين الله بدعة» وأما الخبر المروي فيها بعد صلاة المغرب والاختلاف في ألها بعد الثلاث أو بعد 
الأربع ٠‏ فإ فضل الدُعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدّعاء بعقيب”') النوافل» كفضل الفرائض على النوافل 
والسجدة دعاء وتسبيح ٠‏ فالأفضل أن تكون بعد الفرض» فإن جعلت بعد النوافل أيغاً جاز. 

رسال إن لبعض إخواننا ممن تعرفه ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسّلطان فيها حضّة؛ رأكرت7© 
بما زرعوا حدردهاء وتؤذيهم مُمال السلطان» ريتعرّضون(" في الأكل من غلآت ضيعته؛ رليس لها قيمة 
لخرابهاء وإلما هي بائرة ملل عشرين سنة» وهو يتحرّج من شرالها لاله يقال: إن هذه الحصّة من هله 
الضيعة؛ كانت قبضت عن الوقف قديماً للسّلطان» فإن جاز شراؤها من الشلطانء كان ذلك صلاحاً له 
وعمارة لضيعته؛ وإله بزرع هذه الحضّة من القرية البائرة لفضل7!) ماء ضيعته العامرة؛ وينحسم عنه طمع 
أولباء الشلطان» وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره إن شاء الله تعالى. 

فأجاب لتلا الضيعة لا يجوز ابتياعها إل من مالكها أو بأمره ورضا منه. 

وسال عن رجل استحلٌ بامرأو"» من حجابها؛ وكان پحترز من أن يقع له ولد فجاءت بابن فتحرّج 
الرّجل أن لا يقبله فقبك وهو شاك فيه"2, ليس يخلطه بنفسه؛ فإن كان من يجب أن يخلط بنفسه؛ ويجعله 
كسائر ولده فعل ذلك؛ وإن جاز أن يجعل له شيئاً من ماله دون حقه فعل. 

فأجاب تت الاستحلال بالمرأة بقع على وجره؛ الجواب يختلف فيهاء فليذكر الوجه الذي وقعم 
الاستحلال به مشروحاً ليعرف الجواب فيما بسأل عنه من أمر الولد إن شاء الله. 

رسأله الدُعاء له فخرج الجواب: جاد الله عليه بما هر أهله إيجابنا لحقه ورعايتنا لأبيه رحمه الله؛ 
وقربه مثا بما علمناه من جميل نيّه» روقفنا عليه من مخالطت”) المقرّبة له من الله التي ترضي الله عر رجل 
ورسوله وأولياءه تتا بما بدأنا نسأل الله بمسالته ما أله من کل خير عاجل وآجل» وأن يصلح له من أمر 
دینه ودلياه ما يحب صلاحه إله ول قدير0©, 

٤‏ -ج: وكتب إليه صلوات الله عليه أيضاً في سنة ثمان وثلائمائة كتاباً سأله فيه عن مسائل أخرى» 
كتب فيه : 





)١(‏ في ثلاث نسخ من المصدر: ابعد؟ بدل #بعقببا. 

(؟) قال الجوهري: الاكرة: جمع أكار ‏ بالتشديد ‏ كأنه جمح آكر في التقدير وهر الحراث الحفار؛ الصحاح ج٠‏ ص .98١‏ 
(۳) في المصدر: «يتعرضون؟ بدل «پتعرس؟. 

() في المصدر: «بفضل؛ بدل «لفضل». 

)0( في المصدر إضانة : الخارجة؟, 

(1) في المصدر إضالة: اوجمل يجري النففة علئ أمه رع حثن مانت الأم وهو ذا يجري عليه خبر شاك لبه . 

(۷) في المصدر: تسخاطبع؛ بدل «مخالطه! . 

(۸) الاحتجاج ج۲ ص۲۳٥‏ رفم 801. 
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يمسم الله الرّحمن الرّحيم أطال الله بقاءك» وآدام عرك وكرامتك؛: وسمادتك وسلامتك» وأتم نعمته 
عليك ٠‏ وزاد في إحسانه إليك» وجميل مواهبه لديك» وفضله عليك. وجزيل قسمه لك. وجعاني من اسوه 
كله فداك؛ وقدّسي قبلك؛ إن فبلنا مشايخ وعجائز يصومون رجب منذ ثلاثين سنة وأكثره ويصلون شعبان 
بشهر رمضان؛ وررى لهم بعض أصحابنا أن صومه معصية . 

فاجاب: فال الفقيه: يصوم منه أيّاماً إلى خمسة عشر يومأء ثم يقطعه؛ إلا أن يصومه عن الثلاثة الأيام 
الفائتة للحديك(): : إن نعم القضاء رجب؟. 

وسأل عن رجل يكون في محمله؛ والثلج كثير بقامة رجل» فيتخرْف أن نزل الغرص فيه» وربما 
يسقط الثلج وهو على تلك الحال؛ ولا بستوي له أن يلبّد شيئاً منه لكثرته وتهافته. هل يجوز أن يصلي في 
المحمل الفريضة؟ فقد فعلنا ذلك أياماً فهل علينا في ذلك إعادة آم لا؟ 

فأجاب خوضد ١‏ لا بأس به عند الضرورة والشدّة. 

رسأل عن الرّجل يلحن الإمام رهو راكع فبركع معه ويحتسب تلك الركعة» فان بعض أصحابنا فال: 
إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتدٌ بتلك الزكمة . 

فأجاب فة : إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركرع تسبيحة واحدة اعتذ بئلك الركعة؛ وإن لم يسمع 
تكبيرة الركوع . 

رسأل عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصرء فلمًا أن صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن 
أنه صلى الظهر ركمتين؛ كيف يصنع؟ 

فأجاب تة : إن كان أحدث بين الصّلائين حادثة يقطع بها الصّلاة أعاد الضلاتين؛ وإذا لم يكن 
أحدث حادثة جعل الركعتين الآخرئين تم لصلاة الظهر رصلى العصر بعد ذلك. 

وسال عن أهل الجنئة» بتوالدون إذا دخلوها أم لا؟ 

فأجاب 20 : إن الجئة لا حمل فيها لللساءه ولا ولادة؛ رلا طمث» ولا نفاس١٠‏ ولا شقاء 
بالطفولية ٠‏ «وفبها ما تشتهيه الأنفس وتلذُ الأعين706) كما فال سبحانه» فإذا اشتهى المؤمن ولداً خلقه الله عر 
وجل بغير حمل ولا ولادة على الصررة التي بريد كما خلن آدم 88د عبرة. 

وسأل عن رجل تزؤج امرأة بشيء معلوم إلى وفث معلوم؛ وبقي له عليها وقت فجعلها في حل ممًا 
بقي له عليهاء وقد كانت طمثت نبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة ئة أيام أيجوز أن يتزوّجها رجل معلوم 
إلى وقت معلوم عند ظهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حبضة أخرى؟ 

فأجاب ن يستقبل حيضة غير تلك الحيضة؛ لان أقلّ نلك العذة حيضة وطهرء9) تامّة. 

وسأل عن الأبرص والمجذومء وصاحب الفالج. هل يجوز شهادتهم؟ فقد روي لنا أنهم لا يمون 
الأصكماء؟ 

فأجاب غ : إن كان ما بهم حادث. جازت شهادتهم» وإن كان ولادة لم يجز. 





)1١(‏ في نسختثين من المصدر إضافة : «المتقول هن واحد من الصادتين صلرات اله عليهماء. 
(۲) سررة الزطرف. آبة: .۷١‏ 
(۳) في المصدر: «طهرة» بدل «طهارة!. 
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وسال هل يجوز للرّجل أن بنزؤج ابنة امرأته. 

فاجاب ا : إن كانت رټيت في حجره فلا بجوز وإن لم نكن ريت في حجره وكانت نها في 
غير حباله فقد روي أله جائز. 

وسال هل يجوز أن يتزرّج بنث ابنة امرأة ثم يتزؤج جدّتها بعد ذلك آم ل۴ , 

فاجاب غت : قد نهي عن ذلك. 

وسأل عن رجل اذعى على رجل ألف درهم» وأقام بها البيّنة العادلة؛ واذعى عليه أيضاً خمسمائة 
درهم ني صك آخر وله بذلك بِيْنة عادلةء واذعى عليه أيضاً بثلاثمائة درهم في صك آخر؛ ومائتي درهم ني 
صك آخر؛ وله بذلك كله ية عادلةء ربزعم المدّعي عليه أن هذه الضكاك كلها قد دخلت في الصك الذي 
بالف درهم» والمدّعي منكر أن يكون كما زعم؛ فهل يجب الألف الذرهم مرّة واحدة أو يجب عليه كلما 
يقيم الينة به؟ وليس في الضكاك استثناء نما هي صكاك على وجهها؟ 

فآجاب تتتئه : يزخذ من المذعى عليه ألف درهم» وهي التي لا شبهة فيها وئردٌ البمين في الالف 
الباقي على المذعي» فإن نكل فلا حق له. 

وسأل عن طين القبره يوضع مع الميّت في بره هل يجوز ذلك آم لا؟ 

فأجاب لال : بوضع مع الميْت في قبره ويخلط بخيوطه إن شاء الله. 

وسأل فقال روي لنا عن الصادق اهاه أنه كنب على أزار إسماعيل ابنه ؛إسماعيل يشهد أن لا إله إل 
الله فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره؟ 

فأجاب غك : يجوز ذلك . 

وسأل هل يجوز أن يسبّح الرّجل بطين القبر وهل فيه فضل؟ 

فاجاب غه : يسبّح الرجل به» فما من شيء من التسبيح أفضل منهه ومن فضله أن الرّجل ينسى 
التسبيح » ويدير السبحة فيكتب له التسبيح . 

وسأل عن السجدة على لوح من طين القبر وهل فيه فضل؟ 

فأجاب للل : يجوز ذلك وفيه الفضل. 

وسأل عن الرّجل يزور قبور الأئمّة 4# هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى 
عند بعض قبورهم ا أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبل أو يقوم عند رأسه أو رجليه؟ وهل يجوز أن 
يتقدّم الفبر ويصلي ويجعل القبر خلفه آم لا؟. 

فأجاب غلتئية : أمَا السجود على القبر فلا يجوز في افلة ولا فريضة رلا زهادة والذي عليه العمل» أن 
يضع خده الأيمن على القبره وأمًا الضلاة فإنها خلفه ويجعل القبر أمامهء ولا يجوز أن بصلي بين يديه ولا 
عن بمبنه؛ ولا عن يساره لان الإمام نچا لا بتقدّم عليه؛ ولا يساوى. 

وسأل فقال: هل يجوز للرّجل إذا صلى الفريضة أو الكافلة وبيده السبحة أن يديرها وهر في الضلاة. 

فأجاب الث : يجوز ذلك إذا خاف الهو والغلط . 


»( في المصدر إضالة: تبجرزا. 
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وسال هل يجوز أن يدير السبحة بيده اليسار إذا سح أو لا يجوز؟ 

فأجاب غا : بجرز ذلك والحمد لله. 

وسأل فقال: روي عن الفقيه في بيع الوقف خبر مأثور (إذا كان الوقف على قرم بأعيانهم وأعقابهم 
فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك لصالح؛ لهم أن يبيعره؛ فهل يجرز أن يشتري من بعضهم إن لم 
يجتمعوا كلهم على الببع؟ آم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك وعن الوقف الذي لا يجوز ببعه. 

فأجاب تقد : إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز ببعه» وإن كان على قوم من المسلمين» 
فلييع کل قوم ما بقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرفین إن شاء الله. 

وسال هل يجوز للمحرم أن يصبّر على إبطه المرتك والنوتيا) لربح العرق آم لا يجوز؟ . 

لاجابه يجوز ذلك . 

وسأل عن الضَرير إذا شهد في حال صخته على شهادة ثم كف بصره ولا يرى خطه فیعرفه» هل يجوز 
شهادته [وبالله الترفيق]7" آم لا وإن ذكر هذا الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادت أم لا يجوز؟ 

فأجاب غللا : إذا حفظ الشهادة وحفظ الرقت جازت شهادته . 

وسأل عن الرّجل يرقف ضيعة أو دابة» وبشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف» ثم يموت هذا 
الوكيل أو يتخيّر أمره. ويتولى غيره» هل يجوز يشهد الشاهد لهذا الذي أقيم مقامه» إذا كان أصل الرقف 
لرجل واحد آم لا يجوز ذلك؟. 

فأجاب غ : لا يجوز غير ذلك لان الشهادة لم تقم للوكيل وإنّما فامت للمالك» وقد قال الله تعالى 
«وأقيموا الشهادة شي . 

وسأل عن الركعتين الأخراوين قد كثرت فيهما الزوايات» فبعض يروي أل قراءة الحمد وحدها 
أفضل وبعض يروي أن التسبيح ليهما أنضلء نالفضل لأيهما للستعمله؟ 

فأجاب تن قد نسخت قراءة آم الكناب في هاتين الركعتين التسبيح» والّذي نسخ التسبيح فول العالم 
هق كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج”) إلا العليل أو يكثر عليه السهوء فيتخرّف بطلان الضّلاة عليه. 

وسأل فقال: تخل عندنا ربُ الجوز لوجع الحلق والبحبحة يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقدء 
ويدقٌ دا ناعماء ويعصر مازه؛ وبصفى ويطبخ على اللصف» ريئرك بوماً وليلة» ثم ينصب على الثّاره 
ويلقى على كلّ ستّة أرطال منه رطل عسلء ويغلى رغوته» ريسحق من التوشادر والشبٌ اليماني من كل 
واحدة نصف مثقال؛ ريداف بذلك الماء» ويلقى فيه درهم زعفران المسحوق ويغلى ويؤخل رغوته» حتْى 
يصير مثل العسل تخيناً م ينزل عن الئار» ويبرد ويشرب منه؛ فهل يجوز شربه آم لا؟ . 


)١(‏ المرئك: المرتج ؛ وهر ما يعالج به ذفر الإبط؛ وثيل: هو المرداسنج (معرب مردارسنك! يتخد للمراهم؛ رالنوتيا: حجر يكتحل به 
وإنما يعالج به الإبط لأنه يسد سيلان العرق . 

(1) ما يبن المعقرلتين ليس في المصدر. 

(۴) سررة الطلاق؛ آية: ۲. 

(4) في المصدر: «الأخبرتين!. 

(0) الخداج: التقصان, 

(7) الرب: المطبوخ من الفراكه. 
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فأجاب لفل : إذا کان كثيره يسكر أو يغيّر فقليله وكثيره حرام وإن كان لا يسكر فهو حلال. 

رسال عن الرّجل يعرض له حاجة ممًا لا يدري أن يفعلها أم لا؟ فيأخذ خائمين فبكتب في أحدهما 
انعم أفعل! رفي الآخر لا تفعل» فيستخير الله مراراً ثم بری فبهما فيُخْرج أحدهما فيعمل بما يخرج ٠‏ فهل 
يجوز ذلك أم لا؟ والعامل به والتارك له؛ أهو [بجوز]' مثل الاستخارة أم هو سوى ذلك؟ 

فأجاب غت : الذي سئه العالم يتل في هذه الاستخارة بالرّقاع والضّلاة. 

رسأل عن صلاة جعفر بن أبي طالب ڻه في اي أوقاتها أفضل أن تصلي فيه وهل فيها قنوت؟ وإن 
كان ففي أي ركعة منها؟ . 

فاجاب E‏ : أفضل أرقاتها صدر النهار من يوم الجمعة» ثم في آي الايام شئت؛ وأيّ وقت صليتها 
من ليل أو نهارء فهو جالزء والقنوت”" مرتان في الثانية قبل الركوع والرابعة9؟ . 

رسأل عن الرّجل ينوي إخراج شيء من ماله» وأن يدفعه إلى رجل من إخرانه؛ ثم يجد في أقربائه 
محتاجاً أيصرف ذلك عمّن نواه له أوإلى قرابه؟ 

فأجاب لل يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه؛ فإن ذهب إلى قول العالم غلإثلة ١لا‏ يقبل الله 
الضدفة وذو رحم محتاج؛ فليقسم بين القرابة: وبين الذي نوی حتّى يكون قد أخذ بالفضل كله . 

وسأل فقال: اختلف أصحابئا في مهر المرأة فقال بعضهم: إذا دخل بها سقط المهر؛ ولا شيء 
لي وفال بعضهم: هر لازم في الذنيا والآخرة» فكيف ذلك؟ وما الذي يجب فيه؟ 

فأجاب ا : إن كان عليه بالمهر كتاب فيه دين ؛ فهو لازم له في الدُنيا والآخرة: وإن كان عليه 
كتاب فيه ذكر الصدقات سقط إذا دخل بهاء وإن لم يكن عليه كئاب فإذا دخل بها سقط باقي الصِداق. 

وسال فقال: روي لنا عن صاحب العسكر #8 أله ستل عن الضّلاة في الحْر الذي بغش بوبر 
الأرانب: فوقع يجوز وروي عنه أيضاً آله لا يجوز فاي الأمرين تعمل به؟ 

فأجاب غلب : إلما حرم في هذه الأربار رالجلود نأمًا الأربار وحدها فحلال وقد سئل بعض العلماء 
عن معنى فول الضادق ثيه لا يصلي في الثعلب ولا في الأرنب ولا في الثوب الذي يليه؛ إلا عنى 
الجلود دون غيرها. 

وسال فقال: نجد بأصفهان ثياب عُنابيّة على عمل الوشي من قز وإبريسم هل تجوز الصّلاة فيها أم 





ey 
فأجاب تف : لا تجوز الصّلاة إلا في ثوب سداء أو لحمته قطن أو كثان.‎ 
وسال عن المسح على الرّجِلين بأبْهما يبدأ باليمين أو يسح عليهما جميعا!)؟‎ 
كلمة: ؛يجوزه ليست في المصدر. (۲) في المصدر إضالة: دفبها.‎ )1١( 


() في المصدر: رفي الرايعة؟, 

(4) في المصدر: «مليه» بدل دلها", 

)0( في المصدر إضافة : لذكرا. 

)١(‏ عبارة: ولا في الأرنب» ليت في المطبوعة؛ رالبتاها من المصدر. 
(۷) في المصدر: ؟بتخن بدل اتجدا. 

(۸) في المصدر: إضافة: «معأ». 
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فأجاب لق : بمسح عليهما معاً فإن بدأ يإحداهما قبل الأخرى فلا ييندىء إلا باليمين . 

وسأل عن صلاة جعفر في السشفر هل يجوز أن يصلَى أم لا؟ 

فأجاب لها : يجوز ذلك . 

وسال عن تسبح فاطمة لا من سها فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين هل يرجع إلى أربع وثلاثين 
أز يستأئف؟ وإذا سح تمام سبعة وستين هل برجع إلى سنة وستين أو يستأنف؟ وما الذي يجب في ذلك؟ 

فأجاب ف : إذا سها في التكبير حتى يجوز أربع وثلاثين عاد إلى ثلاثة وثلائين وبني عليهاء وإذا 





سها في التسبيح فتجاوز سبعاً وسئين تسبيحة» عاد إلى ست وسئّين؛ وبنى عليهاء فإذا جاوز التحميد مالة فلا 
شے ء مل( 
سي و 

ه.ج: وعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أله قال: خرج التوقيع من الناحبة المقدّسة ‏ 
حرسها الله تعالى ‏ بعد المسائل: 


بسم الله الرحمن الرّحيم؛ لا لأمره تعقلون؛ ولا من أوليائه تفبلون» و(إحكمة بالغة فما تغن النلر ي0 
عن قوم لا يؤمئون. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» إذا أردتم النوجه بنا إلى الله تعالى وإليناء فقولوا 
كما فال الله تعالى «سلام على آل بس» السلام عليك يا داعي الله ورباني آيائه؛ السلام عليك يا باب الله 
وديان دينه؛ السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقهء السلام عليك با حجّة الله ردليل إرادته السلام عليك يا 
تالي كتاب الله وترجمانه؛ السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك السلام عليك با بقيْة الله في أرضه. 
السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه روكده. السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه. 

السلام عليك أيها الملم المنصوب, والعلم المصبرب؛ والغوث رالرحمة الواسعة وعد فير مكذوب» 
السلام عليك حين نقوم؛ السلام عليك حين تقعد؛ السلام عليك حين تقرأ ونبين . 

السلام علبك حين تصلي رتقنت» السلام عليك حين تركم وتسجده السلام عليك حين تحمد 
وتستغفرء السلام عليك حين تهذل وتكبّر السلام عليك حين تصبح وتمسي؛ السلام عليك في اللّيل إذا 
يغشى والنهار إذا تجلى . 

السلام عليك أيّها الإمام المأمرنء السلام عليك أيْها المقذم المأمول؛ السلام عليك بجوامع السلام. 

اسهد مرالي الي" أشهدك يا مرلاې أني اشهدك؟ أن لا اله إلا الله رحده لا شريك له وان محمّداً 
عبده ورسوله؛ لا حبيب الأ هو وأهله؛ وأشهدك أنْ أمير المؤمنين حجُنه» والحسن حجته» والحسين 
حكمته؛ وعليٰ بن الحسين حڄته» ومحمْد بن علي حجته» وجعفر بن محمد حجئه؛ وموسى بن جعفر 
حښته» وعليُ بن موسى حښته» ومحمْد بن على حيهته؛ وعليٰ بن محمّد حجته» والحسن بن علي حښته. 

وأشهد ألك حجة الله؛ أنتم الأول والآخرء وأنّ رجعتكم حنٌّ لا ريب فيهاء يوم لا ينفع نفساً إيمانها 
لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إبمانها خيراً وأ الموت حقٌء وأ اكرأ ونكيراً حق. 


)06( الاحتجاج ج۲ ص۰0۷۹ رقم 501, 

(۲) سورة القمرء آبة: 6. 

(۴) عبارة: «أشهد مواني أني؛ لبت في المصدر. 
(1)) في المصدر: 'أشهد» بدل «أشهدك؛. 
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في القير ويعاد إليه» ثم بعذب به في الآحرة عذاب الأبد» ويركب أيضاً جسده تركيباً لا يفنى معه» وقد قال الله عر 
وجل اسمه : النار يعرضون عليها غداً وعشيًاً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فسرعون أشذ العذاب4 وقال في قّصة 
الشهداء: ولا تحسبنٌ الذين قتلوا في سبيل الله أموانا بل أحباء عند ريّهم يرزقون) فدل على أن العذاب والثراب 
يكونان قبل يوم القيامة وبعدهاء والخبر وارد بأنّه يكون مع فراق الروح الجسد من الدنياء والروح ههنا عبارة عن 
انفعال الجوهر البسيط» وليس بعبارة عن الحياة التي يصح معها العلم والقدرة؛ لأنّ هذه الحياة عرض لا يبقى ولا 
يصح الإعادة فيه فهذا ما عوّل عليه بالنقل» وجاء به ا لخب على ما بيناء() . 

ثم سثل «رحمه الله؛ : ما قوله (آدام الله تمكينه) في معنى قول الله تعالی : ولا نحسبنّ الذين قتلوا في سبي الله 
أمواثاً بل أحياء عند رتم يرزقون» أهم اا في الحقيقسة على ما تقتضيه الآية أم الآية » مجاز؟ وان أجسادهم الآن ف 
قبورهم آم تي الجنة؟ فإِنْ المعتزة من أصحاب أي هاشم يقولون : إن الله تعالى ينزع من جسد كل واحد منهم أجزاءا 
قدر ما يتعلق به الروح» وأنْه تعالى يرزقهم على ما نطقت به الآية» وما سوى هذا من أجزاء أبدانهم فهي في قبورهم 
كأجساد سائر الموتى ‏ 

الجواب: هذا المحكي عن أصحاب أبي هاشم» لأ المحفوظ عنه الإنسان المخاطب الأمور المنهئ هو البنية 
التي لا نصح الحياة إلا با » وما سوى ذلك من الجسد ليس بإنسان ولا يتوج إليه أمر ولا نبي ولا تكليف» وإن كان 
القوم يزعمون أن تلك البنية لا تفارق ما جاورها من الجسد فيع ذب أو ينعم فهو مقال يستمر على أن البنية التي 
ذكروها هو المكلف المأمور المنهيّ» وباقي جسده في الب إلا أثهم م يذكروا كيف يعدب من عدب ويئاب من 
أثيب؟ أني دار غير الدنيا آم فيها؟ وهل يحبى بعد الوت أو تفارق الجملة في الدنيا فلا يلحقه موت؟ ثم م جك عنهم 
في أي محل يعذبون وتثابون؟ وفيا قالوه من ذلك » فليس به أثر ولا يدل عليه العقل. وإنما هو يخرج منهم على الظْنَ 
وا حساب» ومن بنى مذهبه على لظن في مثل هذا الباب كان بمقالته مفترياً؛ ثم الذي يفسد قولهم من بعد ما دل 
على أن الإنسان المأمور المنهى هو الجوهر البسيط » وأنّ الأجزاء المؤلفة لا يصح أن تكون فعالة » ودلائل بذلك يطول 
بإثباتها الكتاب» وفي) أومأنا إليه متها كفاية فيا تعلق به السؤال وبالله التوفيق . 

وسثل عنه #قدس الله روحه» في المسائل العكبرية عن قول الله تعالى : ولا تحسبنّ الذين قتلوا في سبيل الله 
الآية؛ هل يكون الرزق لغير جسم؟ وما صورة هذه الحياة؟ فنا مجمعون على أن الجواهر لا تبلل شيئاء فا الفرق حينئق 
في الحياة بين المؤمن والكافر؟ 

فأجاب (رحمه الله) بأنّ الرزق لا يكون عندنا إلا للحيوان» والحيوان عندنا ليسوا بأجسام بل ذوات أخرجوا في 
هذه الدار إلى الأجسادء وتعذّر عليهم كثير من الأفعال إلا بهاء فإن أغنوا عنها بعد الوفاة جاز أن يرزقوا مع عدمها 
رزقاً يحصل لهم به اللذات» وإن افتقروا إليها كان الرزق هم حينئذ بحسبه في الدنيا على السواءء فأما قوله : ما صورة 
هذه الحياة؟ فالحياة لا صورة لا لأنها عرض من الأعراض وهي تقوم بالذات الفعالة دون الأجساد التي تقوم با 
حياة انم دون الحياة التي هي شرط في العلم والقدرة ونحوهما من الأعراض » وقوله : إنا جمعون على أن الجواهر لا 
تبلل شيئأ فليس ذلك كما ظَنّ» ولو كان کا توهّم لم يمتنع أن توجد الحياة لبعض الخواهر وترفع عن بعض » كما توجد 
حياة النموّ لبعض الأجساد وترقع من بعض بالاتفاق» ولو قلنا: إن الحياة بعد النقلة من هذه الدار تعمّ أهل الكفر 
والإيهان لم يفسد ذلك علينا أصلا في الدين؛ فكانت الحياة لأهل الإيهان شرطأ في الوصول اللذات إليهمء والمياة 

وقال شارح المقاصد : اتفق الإسلاميّون على حقيقة سؤال منكر ونكير في القبر وعذاب الكفار وبعض العصاة 
فيه » ونسب خلافه إلى بعض المعتزلة ؟ قال بعض المتأخرين منهم : حكي إنكار ذلك عن ضرار بن عمروء وإنا 


(1)عدة رسائل للمفيد "أجوبة المسائل السروية؛ :۲1۹ .. و الآيئان من سورة غافر : 47 و من آل عمران : 105 
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وأشهد أن النشر والبعث حقٌء وان الصراط والمرصاد حمق والميزان والحساب حل والجئة والنار 
حقٌ» والوعد والوعيد بهما حقٌ. 

يا مولاي شفي من خالفکم؛ وسعد من أطاعكم» ناشهد على ما أشهدتك عليه وأنا ولي لك. بريء 
من عدرّك. فالحقٌ ما رضيشموه» والباطل ما سخطتمره رالمعروف ما أمرتم به» والمئكر ما نهيتم هنه؛ 
فنفسي مزمنة بالك وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المومنین( وبكم يا مولاي آولکم وآخرکم» ونصرني 
معدّة لكم وموذتي خالصة لكم. آمين آمين . 

الذعاء عقيب هذا القرل: 

الهم إل أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك» وكلمة نورك؛ وأن تملا قلبي نور اليقين» 
وصدري نور الإيمان» وفكري نور الثباتء وعزمي نور الملم وقؤني نور العمل» ولساني نور الصدق» 
وديني نور البصائر من عندك؛ وبصري نور الضياء؛ د نور" الحكمة» رمودّني نور الموالاة لمحمد 
رآله تفتلقد حنى ألقاك وقد وفيت بعهدك رمباقك» فتخشيني7 رحمتك با ولي با حميد. 

اللّهمٌّ صل على محمد بن الحسن حبّتك لي أرضك» رخليفتك في بلادك والداعي إلى سبيلك» 
والقالم بقسطلك. والسائر بأمرك؛ ولي المؤمئين؛ وبرار الكافرين» رمجلي الظلمة؛ ومنير الحقٌ؛ رالناطق 
بالحكمة والصدق»› وكلمتك الثامّة في أرضك» المرتقب الخائف» والوليُ الناصح» سفيئة النجاة؛ رعلم 
الهدى ونور أبصار الورى؛ وخير من تفص وارتدى؛ ومجلي الغمئات2)؛ الذي يملا الأرض عدلاً ونسطاً 
كما ملنت ظلماً رجوراً إك على كل شيء قدير. 

اللْهمْ صل على وليك رابن أوليالك» الذين فرضت طاعتهم » وأرجبت حفهم» وأذهيبك عنهم الرّجس 
وطهّرتهم تطهيراً. 

الله انصره وانتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. 

الهم أعله من شر كل باغ وطاغ؛ ومن شر جميع خلقك» واحفظه من بين يديه ومن حفلفه وعن پمپنه 
وعن شماله» واحرسه وامنعه من أن يوصل إليه بسوه واحفظ فيه رسولك وآل رسولك»› وأظهر به العدل» 
وأيْده بالنصر. وانصر ناصريه واخذل خاذليه» واقصم به جبابرة الكفرء وافتل به الكفار والمنافقين: رجميع 
الملحدين. حيث كانوا في مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرهاء راملا به الأرض عدلاً وأظهر به دين 
نبيّكء واجعلني اللّهمْ من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته؛ وأرني في آل محمد تقل ما يأملون؛ وفي 
عدرّهم ما بحذرون: إله الح آمين» يا ذا الجلال والإكرام ها أرحم الراحمين». 

أقول: قال مؤلف المزار الكبير: حدّئنا الشيخ الاجلٌ الفقيه العالم أبو محمد عرب بن مسافر العبادي 
رضي الله عنه قراءة عليه بداره بالحلة في شهر رببع الأول سنة ثلاث وسبعين وخمسمالة» وحذثني الشيخ 


(0 في المصدر إضالة : :ريائمة المؤمنين؟. 

م( في المصدر إضافة؛ ارعي». 

6( في المصدر: «لتسعني؟ بدل النفشيني'. 

() في المصدر: «العمئ» بدل 7الغمات». 

(4) هبارة: الديئك وانصر به» ليست في المصدر. 
»( الاحتجاج ج۲ ص۵۹۱ رقم 04؟. 
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العفيف أبو البقاء هبة الله بن نماء بن علي بن حمدون رحمه الله قراءة عليه أيضاً بالحلة قالا جميعاً: حدثنا 
الشيخ الأمين أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمّد بن علي بن طخال المقدادي رحمه الله بمشهد مولانا 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه في الطرز الكبير الذي عند راس الإمام لت في العشر 
الأواخر من ذي الحجة سنة نسع وثلائين وخمسمالة قال: حدّثنا الشيخ الاجلّ المفيد أبو علي الحسن بن 
محمد الطوسيٌ رضي الله عنه بالمشهد المذكور على صاحبه أفضل السلام في الطرز المذكور في العشر 
الأواخر من ذي القعدة سنة نسع وخمسمائة. 

فال: حدثنا السيد السعيد الوالد أبر جعفر محمّد بن الحسن الطرسيٌ رضي الله عنه؛ عن محمّد بن 
إسماعيل؛ عن محمد بن أشناس البرازء قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن يحيى القمي قال: 
حدثنا محمد بن علي بن زنجريه القميُ قال: حدّئنا أبر جعفر محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري . 

قال أبو علي الحسن بن أشناس: وأخبرنا أبو المفضّل محمد بن عبد الله الشيبانيٌ أل أبا جعفر محمّد 
بن عبد الله بن جعفر الحميري أخبره وأجاز له جميع ما رواه آله خرج إليه من الناحية المقدّسة حرسها الله 
بعد المسائل والصلاة والتوجه أؤله: بسم الله الرّحمن الرّحيم لا لأمر الله تعفلون وذكر نحواً مما مر مع 
اختلاف أوردناه في كتاب المزار في باب زيارة القائم لف › وإلما أوردنا سنده هاهنا ليعلم أسانيد تلك 
التوقيعات. 

5 - أفول: ثم قال في الكتاب المذكور: فال أبو علي الحسن بن أشناس: أخبرنا أبو محمد عبد الله 
بن محمد الدعجليّ؛ عن حمزة بن محمّد بن الحسن بن شبيب؛ عن أحمد بن إبراهيم قال: شكوت إلى أبي 
جعفر محمد بن عثمان شوقي إلى رزية مولانا عط فقال لي: مع الشوق تشتهي أن تراه؟ فقلت له: نعم» 
فقال لي: شكر الله لك شوقك؛ وأراك وجهه في بسر وعافية؛ لا تلتمس يا أبا عبد الله أن تراه إن يام الغيية 
يشتاق إليه؛ ولا يسأل الاجتماع معه؛ إله عزائم الله. والتسليم لها أولى رلكن نوجه إلبه بالزيارة: فأمًا كيف 
يعمل وما أملاه عند محمد بن علي فانسخوه من عنده وهو التوجّجه إلى الصاحب بالزيارة بعد صلاة النتي 
عشرة ركعة تقرأ قل هو الله أحد في جميعها ركعنين ركعثين ثم تصلي على محمد وآله. وتقول قول الله جل 
اسمه: سلام على آل باسين» ذلك هو الفضل المبين من عند الله والله ذو الفضل العظيم» إمامه من يهديه 
صراطه المستقيم» قد آناكم الله خلافته يا آل ياسين. 

وذكرنا في الزيارة2"7 وصلى الله على سيّدنا محمد انب وآله الطاهرين" . 

7 -ج: ذكر كتاب ورد من الناحية المقدّسة حرسها الله ورعاها في أَيَامٍ بقيت من صفر سنة عشر 
وأربعمائة على الشيخ المفيد أبي عبد الله محمّد بن محمد بن النعمان قَدّس الله روحه ونور ضريحه» ذكر 
موصله أله تحمله من ناحية منصلة بالحجاز نسخته: 

للاخ السديد؛ والوليّ الرشيدء الشبخ المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان أدام الله إعزازه 
من مستودع العهد المأخرذ على العباد. 

)١(‏ للمزار الكبير ص17م, 


20س( إشارة إلى ما ذكره مؤلف المزار قبل فلك من دعام الندبة؛ فراجع . 
(5) المزار الكبير ص۸۳۷. 
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بسم الله الرّحمن الرّخيم أنا بعد سلام عليك أَيّها الولي المخلص في الدّين المخصوص فينا باليقين؛ 
فالا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء ونسأله الصلاة على سيّدنا ومولانا نبيّنا محمد وآله الطاهرين ونعلمك 
أدام الله توفيقك لنصرة الحقٌ رأجزل مثوبتك على نطقك عنًا بالصدق, أله قد أذن لنا في تشريفك بالمكاتبة 
وتكليفك ما تؤديه عنا إلى موالينا قبلك؛ أعرّهم الله بطاعته. وكفاهم المهمٌ برعايته لهم وحراسته. 

فقف امك الله بعونه على أعدائه المارقين من" دینه» على ما نذكره؛ وأعمل في تأديئه إلى من 
نسكن إليه بما نرسمه إن شاء الله؛ نحن وإن كنا ثاوين بمكاننا الاي عن مساكن الظالمين حسب الذي أراناه 
لله تعالى لنا من الصلاح» ولشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت دولة الدّنيا للفاسقين. فإنًا يحيط علمنا؟) 
بأنبانکې ولا بعزب علا شيء من أخباركم» ومعرفئنا بالزلل 0 الذي أصابكم» مذ جنح كثير منكم إلى ما 
كان السلف الصالح عنه شاسعأًء ونبلوا العهد المأخوذ وراء ظهورهم كألهم لا يعلمون. 

نا غير مهملين لمراعاتكم؛ ولا ناسين لذكركم» ولولا ذلك لنزل بكم اللأراء واصطلمكم الأعداء؛ 
فائقوا الله جل جلاله» وظاهرونا على انتباشكم من فتئة فد أنافت عليكم» بهلك فيها من حم أجله؛ ويحمى 
عليه" من أدرك آمله» رهي أمارة لأزرف حرکتنا راکم بأمرنا ونهيناء والله متم نوره ولو كره المشركون. 

اهنصمرا بالتقيّة من شب نار الجاهليّة بحششها عصب أموية تهول بها فرقة مهدية أنا زعيم بنجاة من 
لم برم منها المراطن الخفية» رسلك في الطعن”" منها السبل المرضيّةء إذا حل جُمادى الأول من 
سنتکم هذه؛ فاعتبروا بما يحدث فيه واستيقظوا من رفدتکم لما يكون من الذي يليه؛ ستظهر لكم من السماء 
آية جلبُْ ومن الأرض مثلها بالسويّة؛ ويحدث في أرض المشرق ما يحزن ويقلق. ويغلب من بعد على 
العراق طوالف عن الإسلام راء تضيق بسرء فعالهم على أهله الأرزاق. 

ثم تنفرج الغمّة من بعد؛ ببوار طاغوت من الأشرارء يسر بهلاكه المثقرن الاخيار» ويتفق لمريدي 
الحجٌ من الآفاق» ما يأملونه على توفير غلية0') منهم واتفاق» ولنا في تيسير حتمهم على الاختيار منهم 
والوفاق» شان يظهر على نظام وانساق. فيعمل كل امرىء منكم ما يقرب به من محيّتنا وليتجئب ما يدنيه من 
كراهتنا رسخطناء فاد امرة يبغته فجأة حين لا تنفعه توبة؛ ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة» والله 
يلهمك7') الرُشد. ويلطف لكم في التوفيق برحمته. 

نسخة التوقيع باليد العليا على صاحبها السلام: 








(1) في المصدر: «أيدك! بدل «أمدكا. 

(۲) في المصدر: دهن بدل 'من1. 

() في المصدر: «نحيط علما؛ بدل #يحبط علمنا. 
2( في المصدر: «بالإذلال؛ بدل «بالزلل»؛ وفي نسخة منه: فالذل». 
)0( في المصدر: :عنها؛ بدل (عليه». 

00( في المصدر: «لم يرم منكم فيها المراطن؟. 

(۷) في السصدر: «الشلص؛ بدل «الطمن». 

)4( في المصدر: «المرضية؟ بدل ١الرضية»‏ . 

(4) في المصدر إضافة: «لما. 

)1١(‏ في المصدر: ما بأملونه منه علئ ترفير عليه منهم'. 
)١١(‏ في المصدر: ابلهمكم) بدل (يلهمك؟. 
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هلا كتابنا إليك أبها الأخ الوليُ؛ والمخلص في ودنا الصفي والناصر لنا الوفيُء حرسك الله بعينه 
التي لا تنام» فاحتفظ به ولا تظهر على خطنا الذي سطرناه بما له ضمئاه أحداً؛ وأدْ ما فيه إلى من تسكن 
إليه؛ وأوص جماعتهم بالعمل عليه إن شاه اله» رصلى الله على محمد وآله الطاهرين . 

إيضاح: «الشاسع»: البعيد؛ و«الانتياش»: التناول «وحمٌ؛ على بناء المجهول أي قدر؛ و «يحمى» 
على بناء المعلوم أو المجهول من الحماية والدّفع وتقول: «حششت النارة أحلها إذا أوقدئها. 

4 -ج: ورد عليه كتاب آخر من فبله صلوات الله عليه بوم الخميس الثالث والعشرين من ذي الحجة 
سنة اثنتي عشرة وأربعمالة نسخته! 

من عبد الله المرابط في سبيله إلى ملهم الحق ودليله. 

بسم الله الرُحمن الرّحيم سلام الله عليك أيها الناصر للحقٌ الداعي إلى كلمة7") الصدق» فنا نحمد الله 
إليك الذي لا إله إلا هوء إلهنا وإله أبائنا الأوّلين ونسأله الصلاة على نبنا وسيّدنا ومولانا محمد -ناتم النبئين 
وعلى أهل بيته الطّبين الطاهرين. 

وبعد: فقد كنا نظرنا مناجاتك عصمك الله بالسبب الذي وهبه الله لك من أوليائه وحرسك به من كيد 
أعدائه؛ وشفعنا ذلك الآن من مستقرٌ لناء ينصب في شمراخ من بهماء صرنا إليه آنفاً من غماليل الجا إليه 
السباربث من الإيمان» وبرشك أن بكرن هبرطنا منه صحصح من غير بعد من الدهرء ولا تطاول من 
الزمانء ويأتبك نبأ مئا يتجدّد لدا من حال» فتعرف بذلك ما نعتمده من الزُّلة إلينا بالأعمال والله مولقك 
لذلك بر حمئه. 

فلتكن حرسك الله بعينه التي لا تنام أن تقابل لذلك؛ ففيه( تبسل نفوس فوم حرثت باطلاً لاسترهاب 
المبطلين وتبتهج لدمارها المؤمنون. ويحزن لذلك المجرمون. 

وآية حركتنا من هذه اللوئة"" حادثة بالحرم المعظمء من رجس منافق مذمّم؛ مستحل للدم المحرم» 
يعمد بكيده أهل الإيمان؛ ولا يبلغ بذلك غرضه من الام والعدران. لأننا من وراء حفظهم بالدُعاء الذي لا 
يحجب عن ملك الأرض والسماء؛ فلتطمئن بللك من أولياءنا القلوب وليثقوا بالكفاية منه» وإن راعتهم بهم 
الخطوب» والعائبة لجميل صنع الله سبحائه تكون حميدة لهم؛ ما اجتنبوا المنهيّ عنه من الأنوب. 

ونحن نعهد إليك أيّها الرليُ المخلص المجاهد فينا الظالمين» أيْدك الله بنصره الذي أيد به السَلف من 
أوليائنا الضالحين؛ آله من الّفى ره من إخوانك في الدين وخرج عليه بما هو مستحقة" كان آمناً من الفتئة 
المظلّة29: ومحنها المظلمة المضلة؛ رمن بخل منهم بما أعاره الله من نعمته؛ على من أمره بصلته؛ فإله 





(۱) الاحتجاج ج۲ ص1٥‏ رفم ۴۵۹. 

(1) في المصدر: (إليه بكلمة بدل «إلن كلمةا . 

(۴) في المصدر: «الجأنا». 

(4) في المصدر: «تقابل لذلك فتة تبسلة. 

(ه) اللوثة: الشر والدئس , 

(1) في المصدر: «بجمبل! بدل الجمبل؟. 

( في نسغة من المصدر: اوخرج مما عليه إل مستحقيه». 

(۸) في المصدر: المطلة؛ بدل دالمظلة؛ ولي نسخة منه: «المبطلة». 
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يكون خاسراً بذلك لأولاه وآخرته؛ ولو أن أشباعنا ولقهم الله لطاعته؛ على اجتماع من القلوب في الوفاء 
بالعهد عليهم: لما تأخّر عنهم اليمن بلفائنا؛ ولتعجّلت لهم السعادة بمشاهدتناء على حى المعرفة وصدفها 
منهم بناء فما يحبسنا عنهم الأ ما يتصل بنا ممًا نكرهه» ولا نؤثره منهم» والله المستعان» وهو حسبنا ونعم 
الوكيلء صلواته على سيدا البشير النذير» محمد وآله الطاهرين وسلم. وكتب في غرّة شال من سنة النتي 
عشرة وأربعمالة . 

نسخة التوقيم باليد العليا صلوات الله على صاحبهاء هذا كتابنا إليك أيّها الوليٌ الملهم للحق العلي 
بإملائنا وخط ثقتنا فاخفه عن كل أحد. واطوه واجعل له نسخة يطلع عليها من تسكن إلى أماته من أرليائناء 
شملهم الله ببركتنا [ودعائنا]؟'2 إن شاء اللهء والحمد لله والضّلاة على سسيّدنا محمد وآله الظاهرين9 . 

توضيح: «الشمراخ' رأس الجبل؛ وني العبارة تصحيف ولعله كان هكذا «وشفعنا لك الآن؟ أي لنجح 
حاجتك التي طلبث في مستقر ناه أي مخْيّم ننصب لنا فى رأس جبل امن مفازة بهماء؟ أي مجهولة 
دوالغماليل؛ جمع الغملول بالضمْ وهو الوادي أو الشجر أر كل مجتمع أظلم وئراكم من شجر أو غمام أو 
ظلمة «والسُباريت» جمع السُبروت بالضمْ؛ وهو القفر لا نباث فيه والفقير ولعلٌ الأخير أنسب و :أبسلت 
فلاناً؛ أسلمته للهلكة و «اللوئة» بالضمٌ الاسترفاء رالبطوء وكانت النسخ سقيمة أوردناه كما وجدنا. 


التوقيع الذي خرج فيمن ارئاب فيه صلوات الله عليه 

4 -ج: عن الشيخ المولق ابي عمر العامري”) رحمة الله عليه قال: تشاجر ابن أبي غانم القزرينيٌ 
وجماعة من الشيعة في الخلف فذكر ابن أبي غانم أن أبا محمد ع مضى ولا خلف له ثم آلهم كتبوا لي 
ذلك كتاباً وأنفذره إلى الناحية؛ رأعلموه بما تشاجروا فيه» فورد جواب كتابهم بخطّه صلى الله عليه وعلى 
آباله : 

يسم الله الرّحمن الرّحيم» عافانا الله وإيّاكم من الفئن. ررهب لنا ولكم ررح اليفين؛ وأجارنا باياكم 
من سوء المنقلب؛ إله أنهي إلي ارتياب جماعة منكم في الذين» رما دخلهم من الشكُ والحيرة في ولاة 
أمرهم؛ فعْمْنا ذلك لكم لا لنا وسأونا فيكم لا فيناء أن الله معنا فلا فاقة بنا إلى غيره؛ والحنٌ معنا فلن 
يوحشنا من قعد عا ونحن صنائع ريّناء والخلق بعد صنالعنا. 

يا هزلاء ما لكم في الريب تترددون وفي الحيرة تنعكسون أو ما سمعتم الله هر وجل يقول: إبا أبها 
الذين آمنوا أطبعوا اله وأطيعوا الرُسول وأولي الأمر منكم6”" أر ما علمتم ما جاءت به الآثار مما يكون 
ويحدث في ألمتكم على الماضين والبافين منهم 386 ؟ أر ما رأبتم كيف جعل الله لكم معافل تأوون إليهاء 
وأعلاماً تهتدرن بها من لدن آدم إلى أن ظهر الماضي لله كلما غاب ملم بدا عُلم؛ وإذا أفل نجم طلع 
نجمء فلمًا قبضه اله إليه ظننتم أنّ الله أبطل دینه» وقطع السَبب بينه وبين خلقه» كلا ما كان ذلك ولا يكون» 





)١(‏ من المصدر. 

»( الاحتجاج ج؟ ص ٠٠١‏ رقم 719 

(۴) في المصدر: دهن الشبخ المرثرق أبي عمرو العمري». 
(4) يقال: سأوث للاثاً: أي سوئه. 

(5) سررة الساف آية: 64, 


or 1A 


۷۹ 
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حنى تفرم الساعة» وبظهر أمر الله رهم کارهون. 

واد الماضي غل مضى سعيداً فقيداً على منهاج آباله ها حذو التعل باللعل وفينا وصينه وعلمه» 
ومله هو عخلفه. ومن يپسد مده ولا ينازعنا موضعه الأظالم آلمء ولا يدّعيه دوننا إل جاحد كافرء رلولا 
أن أمر الله لا يغلب؛ وسرّه لا يظهر ولا يعلن؛ لظهر لكم من حقنا ما تبهر(') منه عقرلكم؛ ريزيل 
شکوککم» ولكئه ما شاه الله كان. رلکل أجل كتاب. 

فاتغوا الله. رسلموا لناء وروا الأمر إليناء فعلينا الإصدارء كما كان ما الإيرادء ولا تحاولوا كشف مما 
عطي عنكم» ولا تميلوا عن اليمين؛ وتعدلوا إلى اليسار» واجعلوا قصدكم إلينا بالمودّة على السلة الراضحة» 
نقد نصحت لكم رالله شاهد علي وعلیکم ؛ ولولا ما عندنا من محبّة صلاحكم ورحمتكم؛ والإشفاق 
عليكم؛ لكئا عن مخاطبتكم في شغل مما قد امتحئا به من منازعة الظّالم العتلٌ الضَالٌ المتابع في غيه» 
المضادٌ لربه» المدّعي ما ليس له» الجاحد حقّ من افترض الله طاعته» الظّالم الغاصب, 

رفي ابنة رسرل الله هه إلي أسوة حسنة؛ رسيردي الجاهل رداء عمله وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار؛ 
عصمنا الله رإيّاكم من المهالك والأسراء والآفاث والعاهات كلها برحمته فإله ولي ذلك؛ والقادر على ما 
يشاء؛ ركان لنا ولكم ولياً وحافظاً والسّلام على جميع الأوصياء والأولياء والمؤمئين؛ ورحمة الله وبركاته 
وصلى الله على محمد التي وسم تلب . 

فط : جماعة؛ عن التلعكبري؛ عن أحمد بن علي الرازيي» عن الحسين بن علي القَنْي؛ عن محمد بن 
علي بن زبيان7" الطلحي الآبي؛ عن علي بن محمد بن عبدة النيسابوري. عن علي بن إبراهيم الرازي قال: 
حدّئي الشيخ المولوق به بمدينة الشلام فال: تشاجر ابن أبي غائم إلى آخر الخبر. 

بيان: «الصنيعة» من تصطنعه وتختار لنفسك؛ و الظالم العتلُ؛ جمفر الكذّاب؛ ويحتمل خليفة ذلك 
الزّمان. 

٠‏ -ج: محمد بن يعقرب الكلينيُ؛ عن إسحاق بن يعقوب قال: سألث محمد بن عثمان العمري 
رحمه الله أن يرصل لي كتاباً فد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليُ؛ فررد التوفيع بخط مولانا صاحب الزمان 
EF‏ . 
أنا ما سألت عنه أرشدك الله ولتك ووقاك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبئي عمْناء فاعلم أله 
ليس بين الله عر وجل وبين أحد قرابة ومن أنكرني فليس مئي وسبيله سبيل ابن نوح» وأمًا سبيل ابن عي 
جعقر رولده» فسبيل إخوة يوسف فلإ وأمًا الففاع فشربه حرام ولا بأس بالشلماب وأمًا أموالكم فلا نقبلها 
إلأ لتطهروا فمن شاء فليصل؛ ومن شاء فليقطع وما آتانا الله خير ممًا آناكم . 

وأمًا ظهور الفرج فإله إلى الله وكذب الوقاتون. 

وأا قول من زعم أن الحسين ### لم يقئلء فكفر وتكذيب وضلال. 


(1) في المصدر: «تيين' بدل البهرا. 
2( الاحتجاج ج۲ ص08 رفم 517 
(۳) في المصدر: «بنان؛ بدل زبیان؛. 
(4) غيبة الطوسي ص٥۲۸‏ رقم .۲٠١‏ 
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وأما الحوادث الراقعة فارجموا فيها إلى رراة حديثنا فإلهم حجني عليكم وأنا حجة الله عليهم . 

وأا محمد بن عثمان العمريي رضي الله عنه رعن أببه من قبل فاله ثقتي وكتابه کتابي. 

وأا محمّد بن عليّ بن مهزيار الأهوازي فسيصاع الله قلبه» ديزيل عنه شكه. 

وأمًا ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلا لما طاب وطهره وثمن المغنية حرام. 

وأا محمّد بن شاذان بن نعيم فإله رجل من شيعئنا أهل البيت. 

وأنا أبر الخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع فإله ملعرن وأصحابه ملمونون فلا تجالس أهل مقالتهم 
فاي منهم بريء وآبالي تقد منهم براء . 

وأمًا المتلبّسون بأموالنا فمن استحل شيئاً منها فأكله فإنْما يأكل النيران. 

وأمًا الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا مئه في حل إلى وفت ظهور أمرنا لتطيب ولادئهم ولا تخبث. 

وأا ندامة قرم شكوا في دين الله على ما رصلونا به ففد أقلنا من استقال فلا حاجة إلى صلة 
الشاكين. 
أا علة ما وقع من الغيبة فإ الله عر وجل يقول: با أنها ادبن آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم 
تسوكم74" إله لم يكن أحد من آبائي إلا وقد وفعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه وإلي أخرج حين أحفرج ولا 
بيعة لأحد من الطرافيت في عنقي . 

وأنا رجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيْبها عن الأبصار السحاب» وإلي لأمان لأهل 
الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماءء فاغلقوا أبواب السوال عمًا لا يعنيكم ولا تتكلفرا علم ما قد كفيتم 
وأكثروا العام بتعجيل الفرج ٠‏ فال ذلك فرجكم؛ والسّلام عليك يا إسحاق بن يعقوب رعلى من انبم ٠۴/۱۸۲‏ 
الهدى" , 

يك جماعة؛ عن ابن فرلويه رأبي غالب الرُراري وفيرهما0) عن الكلينيٌ عن إسحاق بن يعقوب 

مغل , 

ك: ابن عصام عن الكلينيٰ» عن إسحاق بن يعقوب مطل( , 

١‏ ج: عن أبي الحسن محمد بن جعفر الأسدي قال: كان فيما ورد عليٌ من الشيخ أبي جعفر 
محمد بن عثمان العمريّ قدّس الله روحه في جواب مسائلي إلى صاحب الزّمان غ : 

آنا ما سألت عنه من الضّلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء فلثن كان كما بقولون أن الشمس تطلم 
بين قرني شيطان» رتغرب بين قرني شيطان؛ فما أرغم أنف الشيطان بشيء مثل الضلاة: فصلْها وارغم 
الشيطان أنفه . 

ونا ما سألث عنه من أمر الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا لم يحتاج إليه صاحبه؛ فكل ما لم يسلّم 


,٠١١ سورة المائدة؛ كية:‎ )١( 

(۲) الاحتجاج ج۲ ص۲٥‏ رقم ۳۲٤‏ 

(۳) في المصدر: ابي محمد التلمكبري) بدل اغير هما . 
(1) غيبة الطرسي ص85" رفم 515 

() كمال الدين ج۲ ص۸۳٤‏ باب ۰۲١‏ حديث 4. 

(7) في المصدر: «أنغسل من؛ بدل امثل». 
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فصاحبه فيه بالخياره وكل ما سلّم فلا خيار لصاحبه فيه إحتاج أو لم يحتجه افتر إليه أو استغنى عنه . 

وأنا ما سألت عنه من أمر من بستحل ما في يده من أموالنا أو يتصرّف فيه تصوّفه في ماله من غبر 
أمرناء فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن -خصماؤه يوم القيامة وقد قال النبيّ هو : المستحلٌ من عثرتي ما حرم 
الله ملمون على لساني ولسان كل نبي مجاب؛ فمن ظلمنا كان في جملة الظالمين لنا ركانت لعنة الله عليهء 
لفوله عر وجل «ألا لعنة الله على الظالمين4(", 

وأما ما سألت عنه من أمر المولود الذي نبنت قلفته" بعدما يختن؛ هل يختن مرّة أخرى؟ فإله يجب 
أن يقطع قلفته [مرة أخرى]7" فإِنٌ الأرض ضح إلى الله عر وجل من برل الاغلف أربعين صباحاً. 

وأما ما سألث عنه من أمر المصلي؛ والنار والصّورة والسراج بين يديه هل تجوز صلاته؟ فان الناس فد 
اختلفوا في ذلك فبلك؟ فإله جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأوثان رالنيران: يصلّي والصورة والسراج بين 
يدبه» ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأرثان والنيران. 

وأا ما سألت عنه عن أمر الضياع التي لناحيئنا هل يجوز القيام بعمارتها وأداه الخراج منهاء وصرف ما 
يفضل من دخلها إلى الْاحية؛ احتساباً للاجر؛ وتفرباً إليكم» ٠‏ فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير 
إذنه» فكيف بحل ذلك في مالناء من فعل شيئاً من ذلك بغير أمرنا فقد استحل مثا ما حرم عليهء ومن ن أكل 

من أموالنا شيئاً فإنّما يأكل في بطنه ارا وسيصلى سعيراً. 

وأمًا ما سألت عنه من أمر الرّجل الذي بجعل لناحيتنا ضيعة: ويسلمها من فَيّم يقوم بها ويعمرهاء 
وبؤذي من دخلها خراجها ومؤلتهاء ويجعل ما يبقى من الدّخل لناحيتناء إن ذلك جائز لمن جعله صاحب 
الضبعة فيْمأً عليها نما لا يجوز ذلك لغيره. 

وأمًا ما سألت عنه من الثمار من أمرالنا يمر به المارّء فيتناول منه وياكل هل يحل له ذلك؟ فإنه بحل 
له أكله. ويحرم عليه حمل . 

ك: محمد بن أحمد الشيباني؛ وعلي بن أحمد بن محمّد الدقاق؛ والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن 
هشامء وعليٌ بن عبد الله الورّاق جميعاً. عن محمد بن جعفر الاسدي مدل( . 

7 -2: أبو جعفر محمد بن محمد الخزاعيٌ رضي الله عنه قال: حذئنا أبو علي بن أبي الحسين 
الأسدي؛ عن أبيه قال: بر مل يس لشم أي ا ما ارا ا قا ل رحد اد 
لم يتقدّمه سؤال: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم لعنة الله والملالكة والناس أجمعين على من استحل من أموالنالا2 درهماً. 

قال أبو الحسين الأسدي رضي الله عنه: فوقع في نفسي أن ذلك فيمن استحلٌ من مال الناحية درهماً 
دون من أكل منه غير مستحل له. وقلت في نفسي: إن ذلك في جميع من استحل محرّمأ فاي فضل في ذلك 


,18 سررة هرد آية:‎ )١( 

(۲) القلفة وعكذا الخلفة والغرلة: الجليدة التي بقطعها الخائن من عضر اناسل 
(5) ما بين المعقوفئين لبس في المصدر. 

( الاحتجاج ج۲ ص۵9۸ رقم 591. 

() كمال الدين ج۲ ص۲۰٥‏ باب 46 حديث 18. 

. في المصدر: ١ا لئاه بدل (أمرالنا؛‎ )١ 
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للحجة تة على غيره» قال: فوالدي بعث محمداً بالحق بشيراً لد نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجدنه قد 
انقلت إلى ما كان في نفسي . 

بسم الله الرُحمن الرّحِيم لمنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهماً حراماً . 

قال أبو جعفر محمد بن محمد الخزاعيُ . رحمه الله : أخرج إلينا أبو علي بن أبي الحسين الأسدي 
هذا التوقيع حى نظرنا إليه وقرآناء”" . 

ج: عن أبي الحسين الاسدي مثله29, 

۳ - ك: المظفر العلوي؛ عن ابن العبّاشي وحيدر بن محمد عن العياشيي» عن آدم بن محمد 
البلخي؛ عن علي بن الحسن الدفاق؛ وإبراهيم بن محمّد معأء عن علي بن عاصم الكوفي قال: خرج في 
نوقيعات صاحب الزّمان فقثهة : ملمون ملعون من ساني في محفل من الناس7" 

٤‏ - ك: محمد بن إبراهيم بن إسحاق قال: سمعت أبا علي محمد بن همام يقول: سمعت محمد بن 
عثمان العمري قدّس الله روحه يقول: خرج توقبع بخط أعرفه: من ساني في مجمع من الناس باسمي فعليه 
لعنة اله» وكتبت أسأله عن ظهور الفرج فخرج في التوقيع : كذب الوقانون29. 

٠١‏ - ك: أبي وابن الوليد معأ عن الحميريٌ. عن محمد بن صالح الهمدانيٌ فال: كتبت إلى صاحب 
الزمان لبه إن أهل بيتي يؤذوني ويقرعونني بالحديث المروي عن آبائك تلتلقد ألهم فالوا: «قوّامنا وخذامنا 
شرار خلتق الله؛ فكتب # ويحكم أما قرأئم قرل الله عر وجل «إوجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا نبها 
قرى ظاهرة) رنحن رالله الفرى التي بارك الله فيها وأنتم الفرى الظاهرة. 

قال عبد الله بن جعفر: وحدّئني بهذا الحديث علي بن محمد الكلينيُ. عن محمد بن صالح؛ عن 
صاحب الرّمان یيو . 

ك: ابن الوليد؛ عن سعدء عن علأن» عن محمد بن جبرائيل١‏ عن إبراهيم رمحند ابني الفرج 2 
عن محمد بن إبراهيم بن مهزيار أله ورد العراق شاا مرتاداً فخرج إليه: قل للمهزيار" قد فهمنا ما حكيته 
عن موالينا بناحيتكمء فقل لهم أما سمعتم الله مز وجل يقرل: با أبْها الذين آمنوا أطيموا الله وأطيموا 
الرسول وأولي الأمر منكم) هل أمر إلا بما هو كائن إلى يوم القيامة أو لم تروا أن الله عر وجل جعل لكم 
معاقل يأوون إليها وأعلاماً يهتدون بها من لدن آدم إلى أن ظهر الماضي صلوات الله عليه كلما فاب لم 
بدا علم؛ وإذا أفل نجم طلع نجم» فلمًا قبضه الله عر وجل إليهء ظننتم أن الله قد قطع السبب بينه وبين 


.* حديث‎ ٤٩ كمال الدين ج؟ ص1۸۳ باب‎ )١( 
.887 الاحتجاج ج۲ ص١۱٥ رفم‎ )۲( 

(۴) كمال الدبن ج۲ ص۲۸۲ باب ١146‏ ححديث ۱. 
(4) كمال الدين ج۲ ص45 باب 16 حديث *. 
(0) صررة سبأء آية: 1۸. 

(1) كمال الدين ص۳۸۳ با ٤٩‏ حديث ۲. 

(۷) في المصدر: «للمهزياري». 

(۸) سررة النساءء آية: 0۹. 

)٩(‏ في المصدر إضانة: «أبر محمدا. 
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خلقه؛ كلأ ما كان ذلك؛ ولا يكون حتى تفوم الساعة؛ ويظهر أمر الله وهم كارهون. 

با محمد بن إبراهيم لا يدخلك الشكُ فيما قدمت له فإن الله لا يخلي الأرض من حجةء اليس قال لك 
أبوك قبل وفاته أحضر الساعة من يعيّر هذه الدنائير التي عندي فلمًا أبطأ ذلك عليه؛ وخاف الشيخ على نفسه 
الوحا(') قال لك: عيرها على نفسك رأخرج إليك كيساً كبيرأ وعندك بالحضرة ثلاثة أكياس وصرّة فيها دنائير 
مختلفة النقد؛ فعيّرتها وختم الشيخ عليها بخاتمه: ونال لك اخدم مع خاتمي فإن أعش فأنا أحق بهاء وإن 
أمت فائق الله في نفسك أوْلا ثم فيي فخلصني» وکن عند ظئي بك . 

أخرج رحمك اله الدنائير التي استفضلتها من بين النفدين من حسابنا وهي بضعة عشر ديناراً واسترة 
من قبلك فن الزمان أصعب ما كان وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

۷ م ك: فال الحسين بن إسماعيل الكندي : كتب جعفر بن حمدان فخرجت إليه هذه المسائل: 
استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا اطلب ولدها ولم ألزمها منزلي؛ فلمًا أتى لدلك مدّة قالت لي: قد 
حبلت؛ فقلت لها: كيف ولا أعلم أي طلبت منك الولد؛ ثم غبت وانصرفت» وفد تت بولد ذكر» فلم 
أنكره ولا فطعت عنها الإجراء والنففة؛ ولي ضيعة فد كنت قبل أن تصير إلى هذه المرأة سبلتها على 
وصاياي: وعلى سائر ولدي؛ على أن الأمر في الزيادة والنقصان منه إل أيام حياتي ٠»‏ وقد أنت هذه بهذا 
الولدء فلم ألحفه في الوقت المتقدّم الموتد وأوصيث إن حدث بي حدث الموت أن يجري عليه ما دام 
صغيراً: فإذا كبر أعطي من هله الضيعة جملة ماثتي دينار غير مؤيْد؛ ولا يكون له ولا لعقبه بعد إعطاله ذلك 
في الوفف شيء فرأبك آمك الله في إرشادي فيما عملته. وفي هذا الولد بما أمتثله والدُعاء لي بالعافية وخير 
الدّنيا والآخرة . 

جوابها وأمًا الرْجل الذي استحلٌ بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك له في 
قدرنه شرط على الجارية شرط على الله عر وجل؟ هذا ما لا بؤمن أن بکون» وحيث عرض في هذا 
الشكُ؛ وليس يعرف الوفت الذي أتاها فيه» فليس ذلك بمرجب لبراءة في ولده» وأما إعطاء المائني دينار 
وإخراجه من الوقف, فالمال ماله فعل فيه ما أراد. 

قال أبو الحسين: حسب الحساب [قبل المرلود) فجاء الولد مستويا. 

وقال: وجدت في نسخة أبي الحسن الهمداني: أثاني أبقاك الله كتابك الذي أنفلته. وروى هذا التوقيع 
الحسن بن علي بن إبراهيم عن الشاري . 

بيان: «شرط على الجارية؛ مبتدأ و «شرط على اله» خبر أو هما فعلانء والأرّل استفهام إنكاري وقوله 
قال أبو الحسين؛ إلى آخره كانه إشارة إلى توقيعات أخر إجمالا" , 





(1) الوحا: السرعة رالبدار؛ يعني أنه خاف على نف الموت سريمأً. 

)0( كمال الدين ج۲ ص1۸1 باب ١‏ ؛ حديث 9. 

(5) في المصدر: «شرطه؛ رفي نسغة مئه «شرط»؛ راجع ابيان المؤلف بعد هلنا. 
(4) في المصدر: عرف بدل اهرض!. 

(5) في المصدر إضالة: دياه رعقيه». 

)١(‏ ن المصير. 

(۷) كمال الدين ص٥۰٥‏ باب ۵( حديث .۲١‏ 


ج٣‏ أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق بذلك 1.0 


نسب إلى المعتزلة ‏ وهم برآء منه - لمخالطة ضرار إياهم » وتبعه قوم من السفهاء من المعاندين للحق ونحوه . 

قال في المواقف : قال المحقّق الدؤانى في شرح العقائد العضدية : عذاب القبر للمؤمن والفاسق والكافر حقٌّ » 
لقوله تعالى : «النار بعرضون عليها غدزا وع الآية» وقوله : #ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين) ولقوله (ص)* 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشئ» إن كان من أهل الجنة فمن الجنّة» وإن كان من أهل النار 
فمن النارء فيقال : هذا مقعدك حتى نبعثك يور القيامة . وقوله (ص): استنزهوا من البول فإنّ عامّة عذاب القبر 
منه . وقوله(ص): القبر إِمّا روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران . 

ونقل العلامة التفتازاني عن السيّد أبي الشجاع : أن الصبيان يُسألون وكذا الأنبياء (عليهم السلام). وقيل: إِنَّ 
الأنبياء لا يسألون . لأ السؤال على ما ورد في الحديث عن ربّه وعن دينه وعن نييّهء ولا يعقل السؤال عن 
النبيّ(ص) من نفس النبيّ » وأنت خبير بأنه لا يدل على عدم السؤال مطلقاً بل عدم السؤال عن نيه فقط» وذلك 
أيضا في الذي لا يكون على ملة نبيّ آخر. واختلف الناس في عذاب القبر فأنكره قوم بالكلية وأثبته أخرون» ثم 
اختلف هؤلاء فمنهم من أثبت التعذيب وأنكر الإحياء وهو خلاف العقل» وبعضهم لم يثبت العذاب بالفعل» بل 
قال: تجتمع الآلام في جسهه فإذا حشر أحسٌ بها دفعة؛ وهذا إنكار لعذاب القبر حقيقة» ومنهم من قال 
بإحيائه » لكن من غير إعادة الروح » ومنهم من قال بالإحياء وإعادة الروح ولا يلزم أن يرى أثر الحياة فيه» حتّى أن 
المأكول في بطن الحيوانات يحبى ويسأل وينم ويعذّب. ولا ينبغي أن ينكر لأنّ من أخفى النار في الشجر الأخضر 
قادر على إخفاء العذاب والنعيم . 

قال الإمام الغزللي في الإحياء : إعلم أن لك ثلاث مقامات في التصديق بأمثال هذا : 

أحدها وهو الأظهر والأصح - أن تصدّق بأنْ الحيّة مثلاً موجودة تلدغ الميّتء ولكتا لا نشاهد ذلك فان تلك 
العين لااتصلح لشاهدة تلك الأدير الملكرتية: وكل ما يتعلّق بالآخرة فهو من عالم الملكوت. أما ترى أن الصحابة 
كيف كانوا يؤمنون بنزول جبرئيل (ع). وما كانوا يشاهدونه» ويؤمنون أنه (ص) يشاهده؟ فإن كنت لا تؤمن مهذا» 
فتصحيح الإيمان بالملائكة والوحي عليك أوجب» وإن آمنت به وجوّزت أن يشاهد النبيَ (ص) ما لا تشاهده الأمة 
فكيف لا تجوز هذا في الميّت؟ . 

امقام الثاني : أن تتذكر أمر النائم فإنه يرى في نومه حيّة تلدغه وهو يتألم بذلك. حتّى يُرى في نومه يصيح ويعرق 
جبینه » وقد ينزعج من مکانه » كل ذلك يدرك من نفسه ويتأذى به | يتأذى اليقظان» وأنت ترى ظاهره ساكناً » ولا 
ترى في حواليه حيّة والحيّة موجودة في حقّه » والعذاب حاصل» ولكنه في حقّك غير مشاهد» وإن كان العذاب ألم 
اللدغ فلا فرق بين حيّة تتخيّل أو تشاهد. 

TLE‏ ال 0 ثم السّم ليس هو الألم» بل عذابك في 
الأثر الذي يحصل فيك من السمّء فلو حصل مثل ذلك من غير سم فكأن ذلك العذاب قد توفرء وقد لا يمكن 
تعريف ذلك النوع من العذاب إلا بأن يضاف إلى السبب الذي يفضي إليه في العادة» والصفات المهلكات تنقلب 
مؤذيات ومؤلمات في النفس عند الموت » فتكون الامها لدغ الحيات من غير وجود الحيّات . 

فإن قلت : ما الصحيح من هذه المقامات الشلاثة؛ ؟ فاعلم أنَّ من الناس من لم يثبت إلا الثالث» وإِنَّا الح 
الذي انكشف لنا من طريق الاستبصار أنْ كل ذلك في حيّز الإمكان» وأنّ من ينكر بعض ذلك فهو لضيق حوصلته 
وجهله بانّساع قدرة الله وعجائب تدبيره منكر من أفعال الله تعالى ما لم يأنس به ولم يألفهء وذلك جهل وقصورء بل 
هذه الطرق الثلاثة في التعذيب ممكن » والتصديق بها واجبٌ» ورب عبد يعاقب بنوع واحد من هذه الأنواع الثلاثة؛ 
هذا هوالحقٌ فصدّق به. 

ثم قال: وسؤال منكر ونكير حقٌ لقوله (ص): إذا أقبر المبت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما: منكره 
وللآخر: نکیر» یقولان : ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمناً فيقول : هو عبد الله ورسولهء أشهد أن لا إله 
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۸ - ك: أبو محمد الحسن بن أحمد المكثب قال: حدّئنا أبو علي بن همام بهذا الدُعاء رذكر أن 
الشيخ”) قدّس الله روحه أملاء هلبه وأمره أن يدعر په وهو الدُعاء في غيبة القائم تلد : 

الهم عرفتي نفسك فإك إن لم تمرْفني نفسك لم اعرف رسولك7"؛ الهم عرّفني رسولك؛ فإلك إن 
لم تعرفني رسولك. لم أعرف حمتك؛ الهم عرفتي حجنك لإلك إن لم نعرّفني حخنك» ضللت عن دبني . 

اللْهِمْ لا تمنني ميئة جاهليّة؛ ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني؛ اللّهمّ فكما هديتني بولابة من فرضت طاعته 
علي من ولاة أمرك بعد رسولك» صلراتك عليه وآکه حنى والتي ولاة أمرك أمير المؤمنين» والحسن 
والحسين» وعلياً ومحمداً رجعفراً وموسى وعليًاً ومحمّداً وعلباً والحسن رالحمة القائم المهدي صلرائك 
عليهم أجمعين اللْهمٌّ ننبتني على دينك واستعملني بطاعتك؛ رلټن قلبي لوليُ أمرك وعافني ممًا امتحنت به 
خلقك» وئبّئني على طاعة ولي أمرك الذي سترته عن خلقك فبإذنك غاب عن بريتك؛ وأمرك ينتظرء وانت 
العالم غير معلّم بالوقت الذي فيه صلاح رليك في الإذن؛ بإظهار أمره وكشف ستزه» وصبرني2) على ذلك 
حئى لا أحبٌ تعجيل ما اخرت؛ ولا تأخير ما ملت ولا أكشف عمًا سترته ولا أبحث عمًا كتمته» ولا 
أنازعك في تدبيرك؛ ولا انول لم رکبف؟ وما بال ولي أمر اله لا يظهر؟ وقد امتلاث الأرض من الجورء 
وأنرّض أموري كلها إليك. 

اللْهمْ إلي أسألك أن تربني ولي أمرك ظاهراً نافلا لامرك؛ مع علمي بأنْ لك السلطان» والقدرة 
والبرهان؛ والحجة والمشيّة رالإرادة والحول والفوٌة فافعل ذلك بي وبجميع المؤمنين حتى ننظر إلى وليك 
ظاهر المقالة؛ واضح الدلالة هادياً من الضلالة؛ شافياً من الجهالة؛ أبرز يا ربٌ مشاهده» وثبّت فواعده 
واجعلنا منْ تقر عينه برۋبته » وأثمئا بخدمته» وتولنا على مله واحشرنا في زمرته. 

اللْهمْ أعذه من شرٌ جميع ما خلفت وبرأت وذرات وأنشأت وصوّرت» واحفظه من بين يديه ومن خلفه 
وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته» بحفظك الذي لا يضيع من حفظته به» واحفظ فيه رسولك 
روصي رسولك. 

اللّهِمْ ومدٌ في عمرهء وزد في أجله؛ وأعنه على ما أوليته واسترعيته. وزد في كرامتك له» فله الهادي 
المهدي")ء القائم المهتدي27؛ الطاهر التق النقيْ الزكي؛ المرضي الصابرء المجتهد؛ الشكور. 

اللْهِمْ رلا تسلبنا اليقين لطول الأمد في غيبته: وانقطاع خبره عنا؛ ولا تنسنا ذكره وانتظاره والإيمان به» 
وفرٌة البقين في ظهوره؛ والدُعاء له والصلاة عليه حتى لا يقنطنا طول غيبته من ظهوره وقيامه؛ وبكون يقيننا 
في ذلك كيقيننا في یام رسول اه هو وما جاء به من وحيك وتنزيلك؛ ثرّ قلوبنا على الإيمان به حنى 
نسلك بنا على يده منهاج الهدى؛ والحجة العظمى؛ والطريقة الرسطى؛ وفنا على طاعته» وتنا على 





»( في المصدر إضافة : العمري؟. 

(۲) في المصدر: :تبيك؛ وكذا لي ما بعد. 
(۲) في المصدر: «وكشف سترهة الصارني», 
(4) لي المصدر: «الأمره بدل «أمر ال9. 

(4) في المصدر: «المهتدي؛ يذل «المهدي». 
(1) في المصدر: «المهدي» بدل «المهندي؛. 
() .في المصير: «رسولك». 
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مشايعته2"7: واجعلنا في حزيه وأعوانه وأنصاره؛ والراضين بفعله ولا تسلينا ذلك في حيائناء ولا عند رفاتناء 
حتّى تتوفاناء رنحن على ذلك غير شاقين ولا ناكثين ولا مرتابین ولا مكذبين, 

الهم عجّل فرجه. وأيْده بالنصر. وانصر ناصريه؛ واخذل غاذليه» ودمده” على من نصب له وكذّب 
به وأظهر به الححقّ رأمت به الجور”"؛ واستنقذ به عبادك المؤمئين من اذل وانعش به البلاد؛ واقتل به 
الجبابرة الكفرةء واقصم به رزوس الضلالة» ودل به الجبارين والكافرين» وأبر به المنافقين رالناكثين؛ 
وجميع المخالفين والملحدين» في مشارق الأرض ومغاربهاء وبحرها وبرّهاء وسهلها وجبلهاء حنى لا تدع 
منهم دياراً؛ ولا نبقي لهم آثارأء ونطهر منهم بلادك. 

واشف منهم صدور عبادك» وجدّد به ما امتحا من دبنك؛ وأصلح به ما بل من حكمك» رغيّر من 

نك حثى يعود دینك به وعلى يديه غضاً جديداً صحيحاً لا عوج فبه» ولا بدعة معه» حتی تطفیء بعدله 

نيران الكافرين» فإنه عبدك الذي استخلصته لنفسك» وارتضيته لنصرة نبيك؛ واصطفيته بعلمك» وعصمته من 
الذنوب وبرأئه من العيرب؛ وأطلعته على الغيوب» وأنممت عليه» وطهرته من الرّجس ١‏ ونقبته من الدنس. 

اللْهمْ فصل عليه وعلى آباله الألمة الطاهرين؛ رعلى شيعتهم المنتجبين ربلغهم من آمالهم أفضل ما 
يأملون؛ واجعل ذلك مئا خالصاً من كلّ شك وشبهة ورياء وسمعة» حثى لا نريد به غيرك؛ ولا نطلب به إل 
وجهك . 

اللْهمْ إا نشكر إليك فقد نبيّناء وغيبة ولتّناء وشدّة الزمان علينا ووقوع الفعن [بنا)ء وتظاهر 
الامداء وكثرة عدوناء وقلة عددنا. 

اللّهمْ فافرج ذلك بفتح منك تمجله وبصبر منك تبره ء وإمام عدل تظهره إله الح رب العالمين. 

النّهمْ إنا نسألك أن تأذن لوليِك في إظهار عدلك في عبادك وقتل أعدائك في بلادك حتّى لا تدع 
للجور”” دعامة إلا تصمتهاء ولا بنيْة إلا أننيتهاء ولا رة إلا اوهنتهاء ولا ركنا إلا هددته ولا حدًا إل 
فللته» ولا سلاحاً إلا أكللته. ولا راية إلا نكستهاء ولا شجاعاً إل فتلنهء ولا حياً إلا خذك“ , 

وارمهم يا رب بحجرك الدامغ؛ واضربهم بسيفك القاطع؛ وببأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين» 
وعذّب أعداءك وأعداء دينك رأعداء رسولك؛ بيد وليك وأيدي بادك المؤمنين. 

اللْهِمْ اكف وليّك وحجتك في أرضك هول عدرّه. رکد من كاده وامكر بمن مكر به» واجعل دائرة 
السوء على من أراد به سوءأ رافطع عنه مادتهم وأرعب به قلوبهم» وزلزل له أقدامهم؛ وخذهم جهرة 


وبعته . 


)1١(‏ في المصدر: «متابعنه) بدل «مشايت1. 

(۲) في المصدر: :دمر بدل ادمدما. 

(۳) في المصدر: «الباطل؛ بدل «الجورا. 

(4) هذا لي المصدر بين معفرائين. 

(0) في المصدر إضالة: «علينا؛. 

(1) في المصدر: ١لصر‏ منك تمزه؛ بدل «بصبر منك تبسْره»؛ وفي بعض النسخ كما في المتن. 
(۷) في المصدر إضالة: ديا ربا. 

(۸) في المصدر: "ولا جيثاً إلا خذلته». 
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وشذد عليهم عفابك, وأخزهم في عبادك؛ والعنهم في بلادك؛ وأسكنهم أسفل نارك؛ وأحط بهم اشد 
عذابك» وأصلهم نارأه واحش قبور موناهم نارأء وأصلهم حر نارك؛ فإلهم أضاعوا الصلاة وانبعوا 
الشهرات»؛ وأذْلّوا عبادك. 

اللْهمْ رأحي بولك القرآن»› وأرنا نوره سرمداً لا ظلمة فيه وأحي به القلرب الميّتة؛ واشف به 
الصدور الوغرة؛ واجمع به الأهواء المختلفة على الح وأتم به الحدود المعطلة؛ والأحكام المهملة؛ حى 
لا يبقى حن إلا ظهر؛ ولا عدل إلأ زهر؛ واجعلنا يا رب من أعوانه» وممّن يفوي سلطانه» والمؤتمرين 
لأمره والراضين بفعله؛ والمسلْمين لأحكامه» وممّن لا حاجة به إلى التقيّة من خلقك. 

أنت يا ربٌ الذي تكشف السوءء وتجيب المضطرٌ إذا دعاك؛ وتنجي من الكرب العظيم؛ فاكشف 
الضرْ عن وليّك؛ واجعله خليفتك في أرضك كما ضمنت له. 

اللْهمْ ولا تجملنا من خصماء آل محمد ولا تجعلنا من أعداء آل محمّدء ولا تجملي من أهل الحئق 
والغيظ على آل محمد فإني أعرذ بك من ذلك فأعذني وأستجير بك فأجرني . 

الله صل على محمد وآل محمد» واجعلني بهم فائزاً عندك في الدُنيا رالآخرة ومن المقربين" . 

64 ك: توقيع منه غا كان خرج إلى العمري وابنه رضي الله عنهما رواه سعد بن عبد الله قال 
الشبخ أبو عبد الله جعفر رضي الله عنه: وجدته مثبتاً بخط سعد بن عبد الله رضي الله عنه. 

ولقكما الله لطاعته» وتبّتكما على دينه» وأسعدكما بمرضاته» انتهى إلينا ما ذكرتما أن الميثميٌ أخبركما 
عن المختار» ومناظرته من لقي. واحتجاجه بأن لا خلف غير جعفر بن عليّء وتصديقه ياه وفهمت جميع 
ما كتبتما به ممًا قال أصحابكما عنهء وأنا أعوذ باه من العمى بعد الجلاء؛ ومن الضلالة بعد الهدى ومن 
موبقات الأعمال ومرديات الفت؛ فل عر وجل يقول: الم © أحسب الئاس أن يتركوا أن بقولوا آمئا وهم 
لا يفتنون 29 

كيف ينساقطون في الفتنة؛ ويترذدون في الحيرة» ريأخذون يمينا وشمالاً فارقوا دينهم أم ارتابواء آم 
عاندرا الحنّ أم جهلوا ما جاءث به الروايات الصادفة والأخبار الصحيصة؛ أو علموا ذلك فتناسواء أما 
تعلمون إن الأرض لا تخلو من ححجة إنَا ظاهراً» وإمًا مغموراًء أو لم يعلموا انتظام ألمتهم بعد نيبم هه 
واحداً بعد واحد إلى أن أفضى الأمر بأمر الله عر رجل إلى الماضي ‏ يعني الحسن بن علي صلوات الله 
عليه ففام مقام آباله الاه بهدي إلى الحقٌ وإلى طريق مستقيم . 

كان نوراً ساطعاً2 وفمراً زهرء اختار الله عز وجل له ما عنده» فمضى على منهاج آبائه تله حدر 
الئعل بالنعل؛ على عهد مهده» ووصية ارصى بها إلى وصيّ ستره اله عر وجل بأمره إلى غاية؛ وأخفى 
مكانه بمشيّته» للقضاء السابق والقدر النافلء وفينا موضعه؛ ولنا فضلهء ولو فد أذن الله عر وجل فيما قد 





»( في المصدر: «خلبفة؛ بدل «خليفتك؟. 

(۲) كمال الدين ج۲ ص۱۲٥‏ باب ٤۵‏ حديث 45. 
(۳۴) سررة الميكبرث» آية: ۲. 

(4) في المصدر: «يعلمون. 

(ه) في المصدر إضافة: «وشهابا لامماً». 
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من وأزال عنه ما قد جرى به من حکمه» لأراهم الحنٌ ظاهراً بأحسن حلية؛ وأبين دلالةء راوضح 
علامة ولأبان عن نفسهء وقام بحصّته» ولكن أقدار اله عر وجل لا تغالب؛ رإرادته لا ترد وتوفيقه لا 
پسبق. 

فليدعوا عنهم اتباع الهوى» وليقيمرا على أصلهم الذي كانوا عليه؛ ولا يبحلوا عمًا ستر عنهم فيأئمواء 
ولا يكشفوا ستر الله عر وجل فيندمواء وليعلموا أن الحنٌ معنا وفيناء لا يقول ذلك سوانا إلا كلاب مفتره 
ولا يدُعيه غيرنا إلا ضالٌ غوي فليقتصروا مئا على هذه الجملة دون التفسير» ويقنعوا من ذلك بالتعريض دون 
التصربح: إن شاء الله تعالى . 

CED‏ محمد بن المظفر المصري؛ عن محمّد بن أحمد الذاردي؛ عن أبيه قال ؛ كنث عند أبي 
القاسم [الحسين]7 بن روح قدّس الله روحه فسأله رجل ما معنى قول العباس للنبي ههو : إن عمك أبا طالب 
قد أسلم بحساب الجمل» وعفد بيده ثلاثة وستين فال على بذلك (إله أحد جراد؛ وتفسير ذلك أن الألف 
واحد واللأم ثلاثون؛ والهاء خمسة؛ والألف واحدء رالحاء ثمانية؛ والدّال أربعة والجيم ثلائة» والواو سئٌةه 
والألف واحدء والدّال أربعة؛ فذلك ثلاثة وسئون" , 

"١‏ فط: جماعة» عن التلمكبري؛ عن أحمد بن عليٰ؛ عن الأسديي؛ عن سعد عن أحمد بن 
إسحاق رحمة الله عليه آله جاءه بعض اصحابنا يُعلمه أنّ جعفر بن علي كتب إليه كتاباً يعرفه فيه نفسه ويعلمه 
آنه القيم بعد آ٠‏ وان عنده من علم الحلال والحرام ما يحتاج إليه وغير ذلك من العلوم كلها. 

قال أحمد بن إسحاق: فلمًا فرأت الكتاب كتبت إلى صاحب الزمان لله رصيّرت كتاب جعفر في 
درجه» فخرج الجواب إل في ذلك: 

بسم الله الرُحمن الرّحيم أتاني كتابك أبقاك الله والكتاب الذي أنفذته درجهء وأحاطت معرفتي بجميع 
ما تضمّنه على اختلاف ألفاظه. وتكوّر الخطأ فبه» ولو تدبّرته لوقفت على بعض ما وثفثٌ عليه منه. والحمد 
له رب العالمين حمداً لا شريك له على إحسانه إلينا وفضله عليناء أبى الله عر وجل للحن إلا إثماماً وللباطل 
إلا زهوفاً؛ وهو شاهد علي بما أذكره» ولي عليكم بما أنوله؛ إذا اجتمعنا ليوم لا ريب فيه؛ ويسألنا عمًا 
نحن فيه مختلفون» إِنْه لم يجعل لصاحب الكتاب على المكتوب إليه» ولا عليك ولا على أحد من الخلق 
جميعاً إمامة مفترضة؛ ولا طاعة ولا ذمّةء وسأبيّن لكم ذمة(') تكتفون بها إن شاء الله . 

يا هذا برحمك الله إن الله تعالى لم يخلل الخلق عبثاً رلا أهملهم سُدى؛ بل خلقهم بقدرته؛ رجعل 
لهم أسماعاً وابصاراً وقلوباً وألباباً. ثمْ بعث إليهم النبيّين للل مبشرين ومنذرين: يأمرونهم بطاعته؛ 
وينهونهم عن معصيته؛ وبعرّفونهم ما جهلوه من أمر خالقهم ودينهم. وأنزل عليهم كتاباً؛ ربعث إليهم 
)١(‏ في المصدر إغافة: «مهء. 
(؟) کمال الدين ج؟ ص 0٠١‏ باب 248 حديث 15. 

(۴) من المصدر. 

(4) راجع كلام المؤلف بهذا الشأن لي ج٠۳‏ ص۷۲۹ من المطبوعة . 
)0( كمال الدین ج۲ ص۱۹ باب ٤١‏ حديث 18. 

(7) لي المصدر: «أحيه؛ بدل «أيه؛. 

(۷) في المصدر: «حملة» يدل لْئة», 
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ملالكة بأتين بينهم وبين من بعثهم إليهم بالفضل الذي جعله لهم عليهم» وما آناهم من الدُلائل الظاهرة 
رالبراهين الباهرة» والآبات الغالية . 

فمنهم من جمل الثار عليه برداً رسلاماً واتخله خليلاً, ٠‏ ومنهم من كلمه تكليماً وجمل عصاء ثعباناً 
بيا ومنهم من أحيا الموتى بإذن الله وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله ومنهم من علّمه منطق الطير وأوتي 
من كل شيء؛ ثم بعث محمداً © رحمة للعالمين؛ وتمُم به نممثه» وختم به أنبياءة: وأرسله إلى الاس 
كافة؛ وأظهر من صدقه ما أظهر و[بئْن](') من أياته وعلاماته ما بيّن. 

4 ثم قبضه ‏ حميداً فقيداً سعيداً» وجعل الأمر بعده إلى أخيه وابن عه ووصيّه ووارئه علي بن أبي 
0 م إلى الأوصياء من ولده واحداً راحداً؛ أحيا بهم دينه؛ وأتمْ بهم نرره» وجعل بينهم ربين 
إخواهم ويني متهم والانین الین من وي ارحامهم فقا" بين يعرف به الحمة من المسجوع, 
والإمام من المأموم؛ بأن عصمهم من الأنوب» ربرأهم من الميوب» وطهّرهم من الدّنس ونرههم من 
اللبس» وجعلهم ران علمه» ومستودع حكمثه) وموضع سره رأیدهم بالدلائل» ولولا ذلك لكان الناس 
على سراء. ولادُعى أمر الله عر وجل كل أحد ولما عرف الحقٌ من الباطل؛ ولا العالم من الجاهل, 

وقد اذعى هذا المبطل المفتري على الله الكذب بما ادُغاف فلا أدري بأيّة حالة هي له رجاء أن يتم 
دعواه؛ أبفقه في دين الله؟ فواله ما بعرف حلالاً من حرام رلا يفرّق بين خطأ رصواب» أم بعلم فما يعلم 
حفاً من باطل» ولا محكماً من متشابه؛ ولا يعرف حدٌ الصلاة ورقتهاء أم بورع فالله شهيد على تركه الضّلاة 
الفرض أربعين يوماً بزعم ذلك لطلب الشعرذةء ولعلٌ خبره قد تأذى إليكم؛ وهاتيك ظررف مسكره 
منعصربة؛ وآثار عصيانه لله عر رجل مشهررة قائمة آم بآية فليات بهاء أم بحجة فليقمهاء أم بدلالة 
فليذكرها. 

قال الله عر وجل في كتابه : ويسم الله الزحمن الرُحيم حم * تنزيل الكئاب من الله المزيز الحكهم © ما 
خلقنا الشمارات والأرض وما بينهما إل بالحقٌ واجل لي كفروا عمًا أندروا معرضون » قل أرأيتم 
ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض ام لهم شرك في الشماوات التوني بكتاب من قبل هذا أو 
أثارة من علم إن كنتم صادقين © ومن ن أضلّ ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى بوم القيامة وهم 
عن دعالهم غافلون © وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادئهم كافرين) . 

فالتمس تولى الله توفيقك من هذا الظالم. ما ذكرت لك» وامتحنه وسله عن آية من كثاب الله يفسّرها 
أو صلاة فريفة يبيّن حدودهاء وما يجب فيهاء لتعلم حاله ومقداره» ويظهر لك عواره ولقصانه» راله 
حسييه . 

حفظ الله الحق على أهله. وأفرٌه في مستقرّه. وقد أبى الله عر وجل أن تكون [الإمامة]2 في أخوين 
بعد الحسن والحسين بلك وإذا أذن الله لنا في القول ظهر الح واضمحل الباطل؛ وانحسر عتكم؛ وإلى 





)١(‏ من المصدر. 

(۲) في ثلاث نسخ من المصدر: «قرقا؛ بدل افرقانأ. 
(۴) سررة الاحقاف؛ آية: ١‏ 1. 

() من المصدر. 
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الله أرب في الكفاية» وجميل الصّنع والولاية» وحسينا الله ونعم الوكيل» وصلى الله على محمد وآل 
محيد2©9, 

بيان: «الشعوذة' خفْة في اليد وأخذ كالنحر يُري الشيء بغير ما عليه أصله في رأي العين ذكره 
الفير و زآباديي0) و «العرار؛ بالفتح وقد يضم : العيب. 

غط: جماعة؛ عن الصضدرق» عن عمار بن الحسين بن إسحاق» عن أحمد بن الحسن بن أبي 
صالح الخجنديٌّ وكان قد أل في الفحص والطلب» وسار في البلاد. وكتب على بد الشيخ أبي القاسم بن 
روح دس اله روحه إلى الصاحب فته يشكر تعلق فلبه. واشتغاله بالفحص «الطلب؛ ويسأل الجواب بما 
تسكن إليه نفسه ويكشف له عمًا يعمل عليه قال: فخرج إل توقيع لسخته: 

«من بحث فقد طلبء ومن طلب لقد دل ومن دل" فقد أشاط» رمن أشاط فقد أشرك؟, 

قال: نكنفت عن الطلب» رسكنت نفسي ٠‏ وعدت إلى رطني مسروراً والحمد ھ0 , 

۴م بج: ما روي عن أحمد بن أبي روح قال: خرجت إلى بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن 
محمد لاوصله وأمرني أن أدفعه إلى أبي جعفر محمد بن عثمان العمري فامرني أن [لا]0*) أدفعه إلى غيره» 
وأمرني أن أسأل”") الدعاء للعلة التي هو فبها وأسأله عن الوبر يحل لبسه؟ 

فدخلت پغدادء وصرت إلى العمري؛ فأبى أن يأخذ المال وقال: صر إلى أبي جعفر محمّد بن أحمد 
وادفع إليه فإنه أمره بأن يأخذى» وقد خرج الذي طلبت فجئث إلى أبي جعفر تأوصلته إليه» فاخرج إلي رقعة 
فإذا فيها: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم؛ سألت الدّعاء عن العلة التي نجدهاء رهب الله لك العافية؛ ودفع عنك 
الآفات ٠‏ وصرف عنك بعض ما تجده من الحرارة» وعاناك وصح جسمك» وسألت ما بحل أن يصلي فيه 
من الوبر والسمور رالشنجاب والفنك والدُلق والحواصل؛ فأنا السمور والثعالب فحرام عليك وعلى غيرك 
الصلاة فيه ويحلٌ لك جلود المأكول من اللحم إذا لم يكن نب" غيره» وأن لم يكن لك ما تصني" فيه 
فالحواصل جائز لك أن نصلي فيهء الفراء متاع الغئمء ما لم يذبح بأرمينية تذبحه النصارى على الصليب» 
فجائز لك أن تلبسه إذا ذبحه أخ لك [أو مخالف تعن به] . 
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(1) غبية الطوسي ص۲۸۷ رقم .۲۲١‏ 

(۲) القاموس المحيط ج۱ ص .۳٣۸‏ 

)١(‏ في المصدر: اذل» وكذا في ما بعد. 

.۲۷۱ غيبة الطوسي ص۳۲۴ رقم‎ )٤( 

() من المصدر. 

(7) في المصدر: اأسأل. 

[00 في المصدر: الكه يدل اليه . 

(۸) في المصدر: دبد فصلي؛ بدل اما تصليا. 

(4) الخرائج والجرائح ج ص۲٠۷‏ فصل أعلام الإمام المهدي رقم ٠۸‏ رما ببن المعقرفتين من المصدر 


اج" ١‏ باب ما خرج من نوقیعانه عليه السلام 1 





إلى هنا انتهى ما أردت إيراده في كتاب الغيبة وأرجو من فضله تعالى أن يجملني من ألصار حجته» 
والقائم بدينهء ومن أعرانه والشهداء تحت لوائه؛ وأن يقر عبني وعيون والدي وإخواني وأصحابي وعشائري 
وجميع المؤمنين برؤينه؛ وأن يكحل عيوننا بغبار مراكب أصحابهء فإنّه المرجرٌ لكل خير وفضل. 

ألتمس من ينظر في كتابي أن يترم علي ويدعو بالمغفرة لي في حيائي وبعد موتي. والحمد لله أؤلاً 
رآخراً وصلى الله على محمّد وأهل بيته الطّاهرين وكثب بيمناه الجانية» مولفه أحقر عباد الله الغنيٌ محمد باقر 
بن محمّد تقي2 عفي عنهما بالنبيّ وآله الأكرمين؛ في شهر رجب الأصبّ من شهور سنة ثمان وسبعين بعد 
الالف من الهجرة النبوية9 , 





(1) هذا آخر ما جاء لي الجزه الثالث والخمسين من المطبوعة. 





كسدلا 


چ" 


الجزء الحادي والعشرون 





بت بز سرک 


1 


1/A 


۱۰۹ كاب العدل وا معاد ج 


إلا الله » وأشهد أن محمّداً رسول الله فيقولان: قد كنا نعلم أنّك تقول هذاء ثم يفسح في قبره سبعين ذراعاً في سبعين 
ى السفر يو اي ل ا نم كنومة العروس الذي لا 
يوقظه إلا أحبٌ أهله» حى يبعثه الله من مضجعه ذلك ؛ وإن كان منافقاً قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله» 
لا أدري! فبقولان: قد كنا نعلم أنّك تقول ذلك» فيقال للأرض : التثمي عليهء فتلتكم عليه فتختلف أضلاعه فلا 
يزال فيه معذّباً حى يبعثه الله من مضجعه ذلك . وأنكر الجبائي وابنه والبلخي تسمية الملكين منكراً ونكيراً» وقالوا : 
إلا ا لمنكر ما يصدر من الكافر عند تلجلجه إذا سثل ٠‏ والنكير إلّها هو تقريع الكافره وهو خلاف ظاهر الحديث» 
والأحاديث الصحيحة الدالة على عذاب القبر نعيمه »وسال الملكين أكثر من أن تحصر بحيث يبلغ قدره المشترك 
حد التوائره وإن كان كل منها حبر الآحاد » واتفق عليه السلف الصالح قبل ظهور المخالف» وأنكره مطلقاً ضرار 
بن عمرو وأكثر متأخري المعتزلة: وبعض الروافض متمسكين أن المت جاد فلا يعذب؛ وما سبق حجّة عليهمء 
ومن تأمل عجائب الملك والملكوت وغرائب صنعه تعالى لم يستنكف عن قبول أمثال هذاء فإ للنفس نشات» وفي 
كل نشأة تشاهد صوراً تقنضيها تلك النشأة» فكما آنا تشاهد في المنام أموراً لم تكن تشاهد في اليقظة . فكذا تشاهد في 
حال الإنخلاع عن البدن أمورا لم تكن تشاهد في الحياة» وإلى هذا يشير من قال : الناس نيام فإذا ماتوا تنبهوا. انتهى 
كلامه , 

ولا يخفى على أحد أن ما نسبه هو وغيره إلى الشيعة ني هذا الباب فرية بلا مرية. ولا يوجد من ذلك في كتبهم 


عين ولا أثر» وقد سمعت كلراتهم في ذلك » ولعلّه رأى ذلك في بعض كتب اللاحدة من الإسمعيلية وغيرهم 
الملصقين بهذه الفرقة المحقة فنسب ذلك إليهم مجملاء وهذا ندليس قبيح ولا سيا من الفضلاء . 

نم اعلم آنه زوى العامّة في كتبهم عن أبي أمامة الباهل أن النبي (ص) قال : إذا مات أحدكم وسوّيتم عليه 
التراب فليقم أحدكم عند قبره ثم ليقل : با فلان بن فلانة فإنه يسمع ولا يجيب» ثم ليقل : يا فلان بن فلانة ‏ الثانية 
- فيستوي قاعداء ثم ليقل : يا فلان بن فلانة ؛ فإنه يقول: أرش دنا رحمك الله ؛ فيقول : اذكر ما حرجت عليه من 
الدنيا : شهادة أن لا إله إلا الله وان محمّداً عبده ورسوله» وأنك رضيت بائله رثا وبالإسلام ديناً» وبمحمد ناا 
وبالقرآن إماماً؛ فان منكراً ونكيرا يتحر كل واحد منهه| فيقول: انطلق فا يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته؟ فقال: يا 
رسول الله» فإن لم يعرف أمّه؟ قال : فلينسبه إلى حؤاء7) , 

وقال الشيخ البهائي (قذس الله روحه): قد يتوم أن القول بتعلّق الأرواح بعد مفارقة أبدانها العنصرية بأشباح 
أخر كيا دلت عليه الأحاديث قول بالتناسخ؛ وهذا توهم سخيف ‏ لان التناسخ الذي أطيق المسلمون على بطلانه 
هو تعلق الأرواح بعد خراب أجسادها بأجسام أخر في هذا العالم؛ إِما عتصرية كما يزعم بعضهمء ويقسّمه إلى 
النسخ والمسخ والفسخ والرسخ, أو فلكيّة ابتداء أو بعد تروّدها في الأسدان العنصرية على إختلاف آرائهم الواهية 
المفصلة. في محلهاء وأمًا القول بتعلقها في عالم آخر بأبدان مثاليّة مدّة البرزخ إل أن تقوم قيامتها الكبرى» فتعود إلى 
أبذانمها الأؤلية بإذن مبدعها إما بجمع أجزائها المنشّتة »أو بإيجادها من كتم العدمء كا أنشأها أَوْل مرّة فليس من 
التناسخ في شيء» وإن سمّيته تناسخاً فلا مشاححة في التسمية إذا اختلف المسمى» وليس إنكارنا على التنانخية 
وحكمنا بتكفيرهم بمجرد قولحم بالتشال الروح من بدن إلى آحر» فن المعاد الجسياتي كذلك عند كثير من أهل 
الإسلام ء بل بقولهم بقندم النفوس وتردّدها في أجسام هذا العالم وإنكارهم المعاد الجسياني في النشأة الأخروية . 

قال الفخر الرازي في نباية العقول:. إن المسلمين يقولون بحدوث الأرواح وردّها إلى الأبدان لا في هذا العالمء 
والتناسخية يقولون بقدمها وردّها إليها في هذا العالم» وينكرون الآخرة والجنة والنار» وإنها كفروا من أجل هذا الإتكار 
انتهى كلامه ملخّصاً. فقد ظهر البون البعيد بين القولين ؛ انتهى كلامه «زاد الله في إكرامه؛ . 


(1) انظر المغني عن حمل الاسفار ١77 : ٤‏ للعراقي» ط :عيتمى الحلبي ‏ القاهرة . 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أححاديث اباب 


الفهرس يذ 


أبوا اب تاریخ الإمام الثاني عشر والهادي المتنظر 
والمهدي المظفر الحجة بن الحسن إمام الزمان 
صلوات الله عليه وعلى آباء» المعصومين ما توالت الأزمان 
١‏ باب ولادله وأحوال آنه صلوات الله عليه 


أبواب النصوص من الله تعالى ومن آبائه هليه 
صلوات الله علبهم أجمعين سوى ما نقذم في كتاب 
أحوال أمبر المؤمنين ته من النصوص على الاثني عشر :لقن 
-١‏ باب ما ورد من إخبار الله وإخبار النبي © بالقائم 
خاد من طرق الخاضة والعامة 


خراب البصرة.وإشارة إلى قصة صاحب الزنج RAR KGS aT a‏ 


4 الفهرس چ 





أريعون حديئاً رواها أبو نعيم أحمد بن عبد الله في أمر المهدي 8ت EES‏ 
أحاديث من كفابة الطالب في المهدي ج اا مسا سخا شاط Ae‏ 
؟ ‏ باب ما ورد عن أمير المؤمنين صلوات اله عليه في المهدي 2 
أحاديث الباب ES ae‏ و 
۴ - باب ما ورد عن الحسنہن صلوات الله عليهما 
أحاديث الباب 11 1[ [ [ [ |[ 1[ ا ا 1 
4 باب ما وره عن علي بن الحسين صلوات الله عليه 
أحاديث الباب Raa E EAS‏ ا رمام الاق VENT ARERR AAAS‏ 
باب ما ورد عن الباقر صلوات الله عليه 
أحاديث الباب EY‏ ل م اق لط اسم ا ل VO‏ 
١‏ - باب ما روي عن الصادق صلوات الله عليه 
أحاديث الباب ES NERA‏ 1 
- باب ما روي عن الكاظم صلرات الله عليه 
أحاديث الباب بس ا ما وال لاه للخو و ل 1 
۸ - باب ما روي عن الرضا صلوات الله عليه 
أحاديث الباب REESE‏ 00 
٩‏ - باب ما روي عن الجواد صلوات الله عليه 
أحاديث الباب SS ASRS‏ ا م و NAS Ta‏ 
٠‏ - باب نص العسكريين صلوات الله عليهما على القائم غ 
أحاديث الباب NSS ESTERS SRS‏ 
١‏ - باب نادر فيما أخبر به الكهنة وأضرابهم 
وما وجد من ذلك مكنوباً في الألواح والصخور 
أحاديث الباب EOS SaaS‏ نو م اا NTE‏ 
١‏ - ذكر الأدلة التي ذكرها شيخ الطائفة رحمه الله على إلباث الغيبة 
كلام شيخ الطالفة بشأن إثبات الإمامة وإثبات الغيبة 11 1[1[ز[1[1[ Ne AEA‏ 


۳ ل باب ما فيه لبها من سنن الأنبياء 
والاستدلال غيباتهم على فيبته صلوت الله عليهم 


VERSE Raya أحاديث الباب‎ 


چ الفهرس 114 


4 - باب ذكر أخبار المعمرين لرفع استبعاد المخالفين 
عن طول غيبة مولانا القائم صلوات الله عليه وعلى آباله الطاهرين 

أحاديث الباب E Se‏ م EE‏ 
حديث أبي الدنيا المغربي ا وش و و اث E‏ 
حديث عبيد بن شريد الجرهمي 
حديث الربيع بن الفسبع الفزاري 
حديث شق الكاهن ee RS‏ 
أسماء جماعة من المعمُرين E‏ 
وصيّة أكثم بن صيفي عند موئه 
لقمان بن عاد صهظ25' 

٠9‏ - باب ما ظهر من معجزاته صلوات الله علبه 

وفيه بعض أحواله وأحوال سفرائه 








وسائط بين الشيعة وبين القائم لو 





۷ - باب ذكر المذمومين الدين اذعوا البابية والسفارة كلباً وافتراء لعنهم الله 
كلام الشيخ الطوسي نقلاً عن كتابه الغيبة ول و geana‏ 





محمد بن نصير النميري ع ا ا جا جين وه AREACODE AEA‏ عو مات لجع eA SESE AS‏ 
محمد بن علي بن بلال ARERR SE ORA a Ra‏ 
ابن أبي العزاقر 


أحاديث الباب 
نسخة تتضمن الصلاة على النبي وه كو و ا ا اس n‏ 
الثائر بالله المهدي ابن الثائر بالله الحسيني الجيلي الزيدي ا TEESE‏ 


فنا الفهرس 





٩‏ - باب خبر سعد بن هبد الله ورؤيته للقائم ومسائله عله زد ل 


O I TO E حديث راحد في الباب‎ 


١‏ - باب هلة الغيبة وكيفية انتفام الناس به لي طيبته صلوات الله عليه 


أحاديث الباب نومره سو نكم مسقيو باجعا لو مي بح REE SERE‏ 

وجه تشبيه الإمام الحجة لله بالشمس المجللة بالسحاب SR‏ 

كلام الشيخ : لا علة نمنع من ظهرره ثيه إلا خوفه على نفسه من القثل 211101 
١‏ - باب التمحيص والنهي عن النوقيت وحصول البداء في ذلك 

roa ASN E 000101020121 أحاديث الباب‎ 


معنى قول أبي الحسن لل لعلي بن يقطين: : «با علي إن الشيعة تربّى بالأماني منذ مالتي سنة) . 


بحث حول الحروف المقطعة في فواتح بعض السور وإشارتها إلى ظهور ملك جماعة من أهل الحق 


بحث في أن الأنبياء والاوصياء يتكلّموا في بعض الأمور على وجه المجاز والتورية ERE‏ 


>" - باب فضل انتظار الفرج ومدح الشبعة 
في زمان الغيبة وما يتبغي لعله في ذلك الزمان 


أحاديث الباب ا ا ا SR YES TEE‏ 
۳ - باب من اذى الرؤية في الغيبة الكبرى وأنّه يشهد 
ويرى الناس رلا برونه وسائر أحواله غا لي الغيبة 
أحاديث الباب Eee SAE E AA LAA e RE‏ ا SSA ERIS DARE‏ 
4 - باب نادر في ذكر من رآ ثا في الغيبة الكبرى قريبا من زماننا 
قصة الجزيرة الخضراء بواج لوصف كاب اميت لووسموع و اوكا للموويف 407 لمعيه قي ا 
قصة المقّس الأردبيلي rE‏ لحي ب RE E ROR‏ وكوي امه جا سيف فس روه ل 
قصة الوالي واحتياله في رمّانة لإبطال مذهب الرافضة 11111111 
9 باب علامات ظهوره صلوات الله عليه من السفيائي 
والدججال وغبر ذلك وفيه ذكر بعض أشراط الساعة 
أحاديث الباب أ خب عجوو ا كويد ون ARRAS RSS‏ عورا دي قي aeRO E SS e‏ 
- باب يوم خروجه وما يدل عليه 
وما بحدث عنده وكيفيئه ومدّة ملكه صلوات الله عليه 
أحاديث الباب لعا اصاده ا ب مع اقوط جاو عن ف بم الخو لاع ول ومو ومع ea Res‏ 


77 باب سيره وأخلاقه وعدد أصحابه وخصائص زمانه 
وأحوال أصحابه صلوات الله عليه وعلى آباته 


أحاديث الباب اا اراد موقن القت وان امو اطاط هافنم وي E AS ES SS‏ 


چ الفهرس 
۸ _ باب ما يكون عند ظهوره لاا برواية المفضل بن همر 


حديث واحد في الباب a‏ 0 010 
باب الرجعة 
أحاديث الباب اسان جني انا اتام SEES‏ 
كلام المؤلف في الرجعة [1[1[ذ1ذ1[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 1 00011 
"٠‏ باب خلفاء المهدي صلوات الله عليه 
رأولاده وما يكون بعده عليه وعلی آبائه السلام 
أحاديث الباب و لخ و ا AR‏ 
1 باب ما حرج من توفيعائه 
أحاديث الباب SSS ERN‏ 


التوقيع الذي خرج فيمن ارناب فيه صلوات الله عليه E‏ 


۹۷۱ 
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shiabooks.net 
mktba.neځ‎ > رابط بديل‎ 


حقوق الطبع محفوظة لدار التعارف 


ولا يحق لاي شخص» أو مۈسسة› او دار نشر 
إعادة طبع الكتابء او اخذ فصول منه» أو 
ترجمته إلا بترخيص من صاحب الدار شخصياً 


الطبعة الأولى 
41 ھ١۳۰۰م‏ 


جار التهارف للمجطبوعات 
لبنان ‏ بيروت ‏ حارة حريك - شارع دكاش - بناية الحسنين 
صاب! 11۳ ۱ س 411 
هاتف: ۲۷۱۹۱۷ .۲۷1۹۰۸ ١‏ ۱ _ فاکس : 1 9411 
موبايل: ۰۰٩٩۱۳۸۲۳۹۲۰‏ 


ج٣‏ أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق بذلك ۱۷ 


ثم اعلم أن مقتضى قواعد العدلية وظواهر النصوص الماضية والآنية إنه إنّا يسأل في القبر المكلّفون الكاملون لا 
الأطفال والمجانين والمستضعفون» وأمًا الأنبياء والأئمة (عليهم السلام)- وإن كان المفهوم من فحوى عدم سؤال من 


لقن وأمثالهم وما مر أنه يسأل وهو مضغوط على بعض محتملاته وغيره مما يدل على رفعة شأنهم عدم السؤال عنهم  ٠‏ 


لكن لالم نر فيه نصا صريحاً فالأولى عدم التعرض له نفياً وإثباتاً» ولذا لم يتعرّض له علم|ؤنا رضوان الله عليهم . 

قال صاحب المحجّة البيضاء ني مذهب آل العباء : اختلف أهل السنة في أن الأنبياء (ع) هل يسألون في القبر آم 
لا ؟ وكذا ني الأطفال» فقيل : الأصح أن الأنبياء (عليهم السلام) لا يسألون. وقال الصفار: ليس في هذا نص ولا 
خبر ولا دليل فانتفي ذلك عنهم . وما روي عنه (ص) من الاستعاذة عن ع ذاب القبر فذلك للمبالغة في إظهار 
الافتقار إلى الله تعالى» وقيل : هو تحكم محض لجواز أن يقال : آمن الرسول با آنزل إليه من ربّهء فكما جاز أن يسأل 
المؤمن عما امن به فيقال: من ربك ؟ومادينك؟ فكذا الرسول يسأل عم آمن به ؛ فعلم أن حمل الاستعاذة على 
المبالغة تحكم بغير دليل» ولأ النبيَ (ص) صاحب عهدة عظيمة لأنّه إن بعث لبيان الشرائع وصرف القلوب إلى الله 
تعالى فلم لا يجوز أن يسأل عم كان في عهدته؟ حتّى قيل : وسؤاهم) الأنبياء بهذه العبارة : على ماذا تركتم أمتكم؟ 
والحقّ أن الأئمة كالأنبياء (صلوات الله عليهم أجمعين) في هذه الأمور كلّهاء وم أر في كتب الإمامية هذه المسألة لا 
نفيا ولا إثباتأء والذي يطمئن إليه قلبي أنْهم مع الأئمة (سلام الله عليهم) مستثنون من هذه الأحكام . انتهى . 

وقال الصدوق «رحمه الله» في رسالة العقائد : اعتقادنا في المساءلة في القبر آنا حقٌّ لا بد منهاء فمن أجاب 
بالصواب فإذا بروح وريحان في قبره وبجنة نعيم في الآخرة ومن لم يأت(١)‏ بالصواب فله نزل من حميم في قبره وتصلية 
جحيم في الآخرة» وأكثر ما يكون عذاب القبر من النميمة وسوء الخلق والاستخفاف بالبول» وأشدّ ما يكون عذاب 
القبر على المؤمن مثل اختلاج العين أو شرطة حجَام» ويكون ذلك كقارة لما بقي عليه من الذنوب التي تكفرها الهموم 
والغموم والأمراض وشدة النزف عند الموت» فإنَّ رسول الله (ص) كفن فاطمة بنت أسد في قميصه بعدما فرغت 
النساء من غسلهاء وحمل جنازتها على عاتقه حتّى أودها قبرهاء ثم وضعها ودخل القبر واضطجع فيه ثمّ قام فأخذها 
على يديه في قبرهاء ثم انكب عليها يناجيها طويلا ويقول ها : ابنك ابنلك» ثم خرج وسوّى عليها التراب» ثم 
انكبّ على قبرها فسمعوه وهو يقول : اللهم إني أودعتها إيَاك؛ ثم انصرف» فقال له المسلمون: يا رسول الله إا رأيناك 
صنعت اليوم شيثا لم تصنعه قبل اليوم ؛ فقال: اليوم فقدت برّ أبي طالب إنّْها كانت يكون عندها الشيء فتؤثرني به 
على نفسها وولدهاء و إن ذكرت القيامة وأنّ الناس يحشرون عراة فقالت واسوآتاه! فضمنت لها أن يبعثها الله تعالى 
كاسية» وذكرت ضغطه القبر فقالت: واضعفاه! فضمنت ها أن يكفيها الله تعالى ذلك فكفنتها بقميصى 
واضطجعت في قبرها لذلك وانكببت عليها فلقنتها ما تسأل عنه» وإِنَّا سئلت عن رئّها فقالت : الله » وسئلت عن 
نبيّها فأجابت» وسئلت عن وليها وإمامها فارتج عليهاء فقالت لها : ابنك ابنك. 

أقول : وقال الشيخ المفيد نوّر الله ضريحه في شرح هذا الكلام : جاءت الأخبار الصحيحة عن النبي (ص) أن 
الملائكة تنزل على المقبورين فتسأهم عن أديانهم » وألفاظ الأخبار بذلك متقاربة» فمنها أن ملكين لله تعالى يقال 
هما : ناکر ونكير ينزلان على الميّت فيسألانه عن ربّه ونبيّه ودينه وإمامه ‏ فإن أجاب بالحقٌ سلموه إلى ملائكة النعيم» 
وإن ارتج عليه سلّموه إلى ملائكة العذاب ؛ وقيل في بعض الأخبار: إن اسمي الملكين اللذين ينزلان على المؤمن مبشر 
وبشير» وقيل: إنه إن سمّي ملكا الكافر ناكراً ونكيراً لأنه ينكر الحقّ » وينكر ما يأتيانه به ویکرهه» وسمي ملكا 
المؤمن مبشراً وبشيراً لأنهم| يبشرانه من الله تعالى بالرضا والثواب المقيم » إن هذين الاسمين ليسا بلقب هماء وتبا 
عبارة عن فعلهم)ا » وهذه أمور تتقارب بعضها من بعض ولا تستحيل معانيها ء والله أغلم بحقيقة الأمر فيها؛ وقد قلنا 
فيا سلف : إِنّْها ينزل الملكان على من محض الإيهان محضاء أو مخض الكفر محضاء ومن سوى هذين فيلهى عنه» 
(۲) رسالة اعتقادات الصدوق : ۸۱و ۸۲ 
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وبه لني 
الحمد لله خالق الأرضين والسماوات» وسامك المسموكات»؛ وداحي المدحرات ومخرج عباده إلى 
الور من الظلماتث» مزوج الآباء العلوية ميات السفليّات ومثمر المواليد من أرحام الأسطقسّات رمظهر 
الأنواع المتوالدة والمتولّدة من مشائم القابليّات. والصلاة على أشرف الخلائق والبرَّات وعين أعيان 
المكوّنات وأفضل نتائج الآباء والأمئهات؛ محمد المصطفى وأهل بيته الأقدسين الذين بهم جرت جميع العم 
على الكائنات؛ وبنورهم يهندى إلى مناهج السعادات؛ وبذكر شفاعتهم يشفى غليل صدور رياب ل الجرائم 
والسيّئات . 


أما بعد فيقول أفقر العباد إلى عفو ريّه الغافر محمد بن محمد تفي المدعرٌ ببافر رزقهما الله السعادة في 
اليوم الآخرء وثبّت أندامهما في المزالق والمعاثر هذا هو المجِلّد الرابع عشر من كتاب بحار الأنوار المسى 
بكتاب السماء والعالم لاشتماله على كشف الغطاء عن غوامض أسرار الآيات والروايات المتعلقة بخلق اللوح 
والفلم والعرش والكرسيّ والحجب والسرادقات والسمارات؛ وأصناف الملائكة والكواكب والنجوم وصفاتها 
وأحكامها وآثارها والأرضين والعناصر والمواليد من المعادن والنباتات والحيوانات؛ وخواصًها وحلها 
وحرمتها وصيدها وذبحهاء ومنافع الأدوية والثمار والحشائش والعفافبر وخواضها وفوائدهاء وأحوال الإنسان 
واللفس والروح وتشريح الأبدان وعلم الطبٌ؛ وأحوال البقاع والبلدان والأصقاع وسائر ما يتعلق بلك 
الأعيان. وهذا ممًا لم يسبقني إليه أحد من علمائنا والمخالفين وأرجو بفضله سبحانه أن يكون ممًا تقرّ به 
أعين المؤمنين ويُسخن() عيون المنافقين رالملحدين» وأستمد المعونة في ذلك من ري جل شأنه ثم من 
موالي الأكرمين وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


أبو اب كليات أحو ال العالم وما يتعلق بالسماويات 
3 
باب حدوث العالم وبدء خلقه وكيفيته وبعض كليات الأمور 
الآبات : 
البقرة : وهر 3 خلق لكم ما في الأرض جميعاً لم استوى إلى السماء فسوّاهن سبع سماوات وهو 
بكل شيء عليم»7") 


0( سخلتك عينه ‏ بكسر الخاء المعجمة ‏ ننبض الَرّتا وأسخن الله هبه أبكاه . الصحاح جه ص٤۲۱۴‏ . 
(۲) سورة البقرة؛ أية: ۲۹. 
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الأنعام: «الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والتور ي( . 

الأعراف : إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في سئّة أنام ثم استوى على العرش 06" . 
: 2 إن رنكم اله الذي خلق السماوات والأرض في سنة أبام ثم اسنوى على المرش بدبر 
الأر ي . 

0 «رهو الذي خلق السماوات والأرض في سئة أنام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أزكم أحسن 

عملا 10 , 

ما أشهدنهم خلق السمارات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلبن 
مضداً) , 

الأنبياء: «أو لم بر الذين كفروا أن الشماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء 
حي أفلا بومنون04©. 

الفرقان: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أبام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل 
به خبيراً 7 . 

التتزيل: «الله الذي خلق السماوات والأرض وما ببنهما في ستة نام ثم استوى على العرش )7 . 

السجدة: فل ألتكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في بومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين * 
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقذر فيها أقواتها في أربعة أيَام سواءً للسائلين * ثم استوى إلى 
السماء وهي دخان فقال لها وللأرض إئنيا طوعاً أو كرهاً قالنا أنبنا طائعين ‏ فقضاهن سبع سماوات في 
يومين وأوحى في کل سماء أمرها وزْبنا السّماء الدنيا بمصابيح وحفظاً ذلك تقدير العزيز العلبم ي0 . 

ق: «ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في سئّة أيَام وما مسنا من لغوب20(6. 

الحديد: «هو الذي خلق الشماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش 174" . 

النازعات: «أأنتم أشذ خلقاً أم السماء بناها * رفع سمكها فسؤاها * وأغطش ليلها وأخرج ضحاها * 
والأرض بعد ذلك دحاها # أخرج منها ماءها ومرعاها * والجبال أرساها * متاعاً لكم ولأنعامكم 96" . 

الأعلى: «سبّح اسم ربك الأعلى * الذي خلق فسؤى * والذي قر فهدى76". 


() سورة الأعراف آية: 614. (۲) سورة الأنعامء آية: .١‏ 
© سورة يونس ٠»‏ آبة: ار 

(4) سررة هود آية: ۷ 

(0) سورة الأنبياف آية! 6", 

,4 سورة السجدف آية:‎ )١( 

(۷) سورة فى آية؛! ۳۸. 

(۸) سورة النازعات؛ آبة: ۲۷ ۔ ۳۳. 
(9) سورة الكهف؛ أية: .١١‏ 

.04 سورة الفرقانء آية!:‎ )٠١( 

)١١(‏ سورة فصلت» أية: 6 ؟1, 
)١1١(‏ سورة الحديدء آية: 4. 

(۱۳) سورة الأعلئ؛ آية: ١‏ ", 


ج٣ ١‏ باب حدوث العالم وبدء خلقه وكيفيته وبعض كلهات الأمور ۷ 


تفسير: طهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً» امتنان على العباد بخلق ما يتوف عليه بقازهم 
يتم به معاشهم ومعنى «لكم» لأجلكم وانتفاعكم في دنياكم باستعمالكم بها في مصالح أبدانكم بوسط أو 
غير وسط رفي دينكم بالاستدلال والاعتبار والتعرّف بما يلائمها من لذات الآخرة وآلامها. وهلا مما يستدل 
به على إباحة جميع الأشياء إلا ما أخرجه الذليل. ر (ما) يعم كل ما في الأرض؛ لا الأرض» إلا إذا أريد 
به جهة السفل كما يراد بالسماء جهة العلو. «جميعاً» حال عن الموصول الثاني ثم استوى إلى السماء» 
اي فعد الفا بإزلاكه من لولهم «اشرئ (ها إذا قفتا قصدا تىا من يفير أن يلي على ف وقیل : 
استوى أي استولى وملك قال الشاعر: 

قداستوى بشر على العراق من فير سيف ودم مهراق 

والمراد بالسماء الأجرام العلويّة أو جهات العلو كما فيل. 

«فسوَاهئٌ» أي عذلهنْ وخلقهنْ مصونة من العوج والفطور؛ وقيل: «هنْ؛ ضمير السماء إن فشرت 
بالأجرام لأنها جمع أو في معنى الجمع؛ وإلأ فمبهم يفره ما بعده كقولهم: ربه رجلاً سبع سماوات» 
بدل أو تفسيره والسبع لا ينافي التسع التي أثبتوها أصحاب الأرصادء إذ الثامن والتاسع مسمْيان في لسان 
الشرع بالكرسيّ والعرش. «وهو بك شيء عليم» فيل: فيه تعليل كأله فال ولكونه عالمأ بتلك الأشياء كلها 
خلق ما خلق على هذا النمط الأكمل والوجه الأنفع والاستدلال بن من كان فعله على هذا النسق العجيب 
والترتيب الأنيق كان عليماً. وتدل الآية على حدوث السماوات بل الأرض أبضاً كما سيأني بيانه . 

«الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض) أخبر بأله تعالى حقيق بالحمد ونه على آله المستحقٌ له 
على هذه النعم الجسام حجد أو لم يُحمد ليكون حجة على الذين هم بربّهم يعدلون. وجمع السمارات دون 
الأرض وهي مثلهنَ لأنْ طبقانها مختلفة بالذات متفاوتة الآثار والحركات وتدمها لشرفها وعلرٌ مكانها 
«وجعل الظلمات والنور» أي أنشاهما والفرق بين (خلق) و «جمل» الذي له مفعول واحد أن خلق» 
فيه معنى التقدير و (جعل) فيه معنى التضمين» ولذلك عبر عن إحداث النور والظلمة بالجعل تنبيهاً على 
أنلهما لا يقومان بأنفسهما كما زعمت الثنويّة وجمع الظلمات لكثرة أسبابها والأجرام الحاملة لها أو لأنْ المراد 
بالظلمة الضلال وبالئور الهدى؛ والهدى واحد والضلال متعدّد. وتقديمها لتقدّم الأعدام على الملكات. 

«ني سنة أبام© المشهور أن المراد بالأيام هنا مقدار أيّامِ الدنياء وروي عن ابن عباس ألها من آيام 
الآخرة كل يوم منها ألف سنة مما تعدّون. 

أقول: وبمثل هذا الخبر لا يمكن صرف الآبة عن ظاهرها. ثم إله سبحانه إلما خلق في هذه المدّة مع 
آله كان قادرأ على خلقها في طرفة عين إمًا لعبرة من خلقها من الملالكة؛ إذ الاعتبار في التدريج أكثر كما 
ورد في الخبرء أو ليعلم بذلك ألها صادرة من قادر مختار عالم بالمصالح ووجوه الأحكام؛ إذ لر حصلت 
من مطبوع أو مرجب لحصلت في حالة واحدة؛ أو ليعلم الئاس التألي في الأمور وعدم الاستعجال فيها كما 
روي عن أمير المؤمنين إت «ولو شاء أن يخلقها في أفل من لمح البصر لخلق ولكله جعل الأناء(° 
والمدار اة مثالا لأمئاله وإيجاباً للحجّة على خلقه؛. 


)١(‏ سياني بعد قليل. 
(۲) الأناء: بفشح الهمزة اسم من الأبناء أي الإبطاء رالتأخير. الصحاح ج٦‏ ص77؟7. 
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وأورد هنا إشكال وهو أن اليوم إلما بحصل بحركة الشمس رطلوعها وفروبها فما معنى اليوم هاهنا؟ 
ريمكن أن يجاب بوجوه: 

الأول: أن مناط تمايز الأيام ونقدرها نما هو حركة الفلك الأعلى درن السماوات السبع؛ والمخلوق 
في الأيام المتمايزة إلما هو السماوات السبع والأرض وما بينهما درن ما فوقهماء ولا پلزم من ذلك الخلا 
لنقذم الماء الذي خلق منه الجميع على الجميع . 

الثاني: أن المراد بالأيَام الأوقات؛ كقوله تعالى: «ومن بوهم بومئذ دبره) . 

الثالث : أن المراد: في مقدار سئّة آبام» ومرجع الجميع إلى واحد» إذ قبل وجود الشمس لا يتصوّر 
يوم حقيقة؛ فالمراد إمَا مقدار من الزمان مطلقاًء أو مقدار حركة الشمس هذا القدرء وعلى التقديرين إما مي 
على كون الزمان أمراً موهوماً منتزعاً من بقائه سبحانه» أو من أزل الأجسام المخلوقة كالماء؛ أو من الأرواح 
المخلوفة قبل الأجسام على القول بهء أو من الملائكة كما هر ظاهر الخبر الآني وإمًا بالقرل بخلق فلك 
تاك كل ذلك بنا على القول بوجود الزّمان وأله مقدار حركة الفلك؛ فإنْ التجذد والتقضي والتصرّم الذي 
هو منشا ت تحقق الزمان عندهم في الجمبع متصوّر. 

وقال بعض الصوفية : للزمان الماذي زمان مجرّد كالئفس للجسد, وللمكان الماذي مكان مجرّد وهما 
عارضان للمجرّدات ولا يمكن فهمه وخارج عن طور العقل كسائر خبالاتهم وأقوالهم. 

وعلى أي حال هذه الآية وما سيأني من أشباهها ندل على حدوث الشمارات والأرض وما بينهما لان 
الحادث في اليوم الأخير مثلاً مسبوق بخمسة أيَام فيكون متناهي البقاء منقطع الوجود في جهة الماضي› 
والموجود في اليوم الأزّل زمان وجوده أزيد على الأخير بقدر متناه فالجميع متناهي الوجود حادث فيرد على 
الحكماء كون الزمان أبضاً حادثاً متناهياً لاله عندهم مقدار حركة الفلك . 

ونا ما ذكره الرازي في تفسيره من أن المراد بسئّة أيَام سئة أحوال وذلك لان الشماء والأرض وما 
بينهما ثلاثة أشياء ولكلّ واحد منهما ذات وصفة فنظراً إلى خلقه ذات السّماء حالة؛ وإلى خلقه صفاتها 
أخرى» ونظرا إلى خلت ".ات الأرض وإلى صفاتها كذلك؛ ونظراً إلى ذوات ما بينهما وإلى صفاتها 
اخ ی فهي سنة أشياء في سنة أحوال» وإنّما ذكر الأيام لأنْ الإنسان إذا راى؟ إلى الخلق رآه فعلاء 
والفعل ظرفه الزّمان والأيام أشهر الأزمنةء وإلاً فقبل السماوات لم يكن ليل ولا نهارء رهذا مثل ما يقول 
القائل لغيره إن بوماً ولدت فيه كان بوما مباركأ» وقد يجوز أن يكون ولد ذلك ليلا ولا يخرج عن مراده 
لان المراد الزمان الذي هو ظرف ولادته”2. فهو تكلف بعيد مستغنى عنه؛ وما ذكرنا أقرب إلى لفظ الآبة 
الكريمة وأوفق بالمراد. وسبأتي معاني «العرش» و(اسنوى عليه». 


.١١ سورة الأنفال, آية!‎ )١( 

(۲) كلمة: «خلفه» لبسث في المصدر. 
© في المصدر: اكذلك؛ بدل «أخر ى2. 
() في المصدر: «نظر؛ بدل «راق». 
)2( في المصدر إضالة: (هرا. 

(1) التفسير الكبير ج٣۲‏ ص28١,‏ 


ج ١ ٣۲‏ ہاب حدوث العالم وبدء خحلقه وكبفيئه وبعض كليات الأمور ۹ 


«وكان عرشه على الماء» قال البيضاوي : أي قبل خلقهما لم يكن حائل بينهما لأله كان موضوعاً على 
متن الماء واستدل به على إمكان الخلاء وأنّ الماء أوَل حادث بعد العرش من أجرام هذا العالم وقيل: كان 
الماء على متن اليح والله أعلم بذلك7 «انتهى» وفال الطبرسيْ: وفي هذا دلالة على أن العرش والماء كانا 
موجودين قبل خلق الشماوات والأرض وكان الماء قائماً بقدرة الله على غير مرضع قرار» بل كان الله بمسكه 
بكمال قدرته وني ذلك أعظم الاعتبار لأهل الإنكار» وقيل: المراد بقوله: (هرشه) بنازه يدل عليه9؟) 
«وممًا بعرشون» أي يبنون فالمعنى: وكان بنازه على الماءء فإنْ البناء على الماء أبدع وأعجب. عن أبي 
ا «انتهى١.‏ 

وقال الرازيّ في تفسيره: قال كعب: خلق الله تعالى ياقوتة خضراء ثم نظر إليها بالهيبة فصارت ماء 
يرتعد ثم خلق الريح فجعل الماء على متنها ثمْ وضع العرش على الماء. قال أبو بكر الأصم: ومعنى قوله: 
«وكان عرشه على الماء» كقولهم السّماء على الأرض» وليس ذلك على سبيل كون أحدهما ملتصقاً بالآخر 
وكيف كانت الواقعة يدل على أنْ العرش والماء كانا قبل الشماوات والأرض قالت المعتزلة: وفي الآية 
دلالة على وجود الملالكة قبل خلقهما لأله لا يجوز أن يبخلق ذلك ولا أحد ينتفع بالعرش والماء(*) 
١انتهى1‏ . 

وفي بعض الأخبار أن المراد حمل علمه ودينه الماء؛ وربّما يؤوّل من قال بالهيولى الماء بها. 

«لببلوكم أبكم أحسن عملا) أي خلقهنْ لحكمة بالغة وهي أن يجعلها مساكن لعباده وينم عليهم 
فيها بفنون اللعم ويكلّفهم ويعرضهم لشواب الآخرة ولما أشبه ذلك اختبار المختبرء نال: «ليبلوكم» أي 
ليفعل بكم ما يفعل المبتلي لأحوالكم كيف تعملون. وعن الصّادق غ : ليس يعني أكثركم عملاً رلكن 
أصوبكم عملا وإِنْما الإصابة خشية الله والنيّة الصادقة. 

«ما أشهدتهم خلق الشماوات والأرض) قال الطبرسيّ ‏ ره أي ما أحضرتُ إبليس وذرّيته خلق 
الشماوات والأرض ولا خلق أنفسهم مستعيناً بهم على ذلك» ولا استعنت ببعضهم على خلق بعض» وهذا 
إخبار عن كمال قدرته واستغنائه عن الأنصار والأعوان. ويدل عليه قوله: «وما كدت متخذ المضلين عضداً» 
أي الشياطين الذين يضلون الئاس أعواناً يعضدونني عليه؛ وكثيراً ما يستعمل العضد بمعنى العون. وقيل: 
المعنى آلكم انبعتم الشياطين كما يتبع من يكون عنده علم لا ينال إلأ من جهته وأنا ما أطلعتهم على خلق 
الشماوات ولا على خلق أنفسهم. ولم أعطهم العلم بأنّه كيف يخلق الأشياء فمن أين ينبعرنهم؟ وقيل: معناه 
ما أحضرت مشركي العرب وهؤلاء الكفار خلق الشماوات والارض ولا بعضهم خلق بعض بل لم يكونوا 
موجردين فخلقتهم فمن أين قالوا إِنْ الملائكة بنات الله ومن أين اذعرا ذلك7")؟ 7انتهى». 


.)٠٠ص‎ ٠ج أنوار التتزيل‎ )١( 

(۲) في المصدر إضافة : «قوله؛. 

(؟) مجمع البيان ج٩‏ ص414١.‏ 

(4) في المصدر: «فذلك يدل؟. 

)0( التفسير الكبير ج۱۷ ص۱۸۷. 

)١(‏ في المصدر إضافة : «خلق أنفسهم أي وما أحضرت». 
)۷( مجمع البيان ج1 ص۷1). 
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لل كتاب السماه والعالم ج ۲۲ 


وزاد الرّازِيُ وجهين آخرين: أحدهما أن الضمير عائد إلى الكفار الذين قالوا له ه: إن لم تطرد 
عن" مجلسك هؤلاء الفقراء فلا" نؤمن بك» فكأنه تعالى قال: إن هؤلاء الذين أنوا بهذا الاقتراح الفاسد 
والتعدّت الباطل ما كانوا شركائي في خلق" العالم وتدبير الذنيا والآخرة بل هم كسائر الخلق؛ فلم أقدموا 
على هذا الاقتراح؟ ونظيره أن من افترح عليك اقتراحات عظيمة فإنْكِ تفول له: لست بسلطان البلد ولا 
وزير الملك*) حتّى نقبل منك هذه الاقتراحات. 


وثانيهما: أن يكون المراد هؤلاء الكفار أيضاً ويكون المعنى: أنتم جاهلون بما جرى به القلم من 
أحوال السعادة والشقاوة فكيف يمكنكم أن تحكموا لأنفسكم بالرفعة والكمال والعلرٌ ولغيركم بالڏل 
والإناءة «انتهى؟ . 

وروى العيّاشيّ عن البافر ثا أن رسول الله ههه قال: «اللّهمَ أعز الإسلام" بعمر بن الخطاب أر 
بأبي جهل بن هشام؛ فأنزل الله هذه الآبة يعنيهما . «رما كنت متخذاً المضلين عفدا يعنيهما. وني الكاني 
عن الجواد غا : إن الله تعالى لم بزل متفرّداً بوحدانيته» ثم خلق محنداً وعلياً وفاطمة عقف فمكثوا ألف 
دهرء ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليهاء وفرّض أمرها إليهم «الخبر؛ وهذا 
الخبر صريح في حدرث جميع أجزاء العالم. 


«أو لم بر الذين كفروا» قال الطبرسيّ ‏ ره .: استفهام يراد به النفريع والمعنى: أو لم يعلموا أنْ الله 
سبحانه الذي يفعل هذه الأشياء ولا يقدر عليها غيره فهو الإله المستحقٌ للعبادة دون غيره أن السماوات 
والأرض كانتا رتقاً ففتفناهما) تقدبرها: كانتا ذواني رئق0'" والمعنى : كانتا ملتزقتين منسدّنين ففضّلنا بينهما 
بالهواء» عن ابن عبّاس وغيره' '. وقيل: كانت الشمارات مرتتقة مطبقة ففنقناها سبع سمارات» وكانت 
الأرض كذلك ففتفناها سبع أرضين. عن مجاهد والسْديُ. وقيل: كانت السْماء رتقاً لا تمطرء والأرض رتقاً 
لا تنبت ففتفنا السّماء بالمطر والأرض بالئبات» عن عكرمة وعطيّة وابن زيدء وهو المروي عن أبي جعفر 
وأبي عبد الله چو ٠"‏ «انتهى! . 


وفال الرَّازِيّ: الرؤية إِمًا بمعنى الإبصار 299 أو العلم» والأوّل مشكل لأن القوم ما رأرهماء ولقوله 


)2غ( في المصدر: «من؛ بدل ٠عن؟.‏ 

0( في المصدر: «لم؛ بدل افلا . 

(۳) في المصدر: «شركائي في ندبير» بدل «شركائي في خلا . 
(4) في المصدر إضافة : «الفاسدا. 

)١(‏ في المصدر: «ذرية المملكة؛ بدل «وزير الملك». 

)١(‏ التفسير الكبير ج١؟‏ ص۳۸٠‏ ملخصاً. 

(v)‏ في المصدر: «الدين؛ بدل (الإسلام؟. 

)۸( تفسير العياشي ج۲ ص۳۲۸ حديث ۳۹. 

لق الكافي ج٠‏ ص٥۰٤‏ حديث 9. 

)١ 0)‏ في المصدر: «تقديره: كانتا ذراتی ربق فجعلناهما ذراتى فثق؟. 
۷( في المصدر: عن ابن عباس . والحسين؛ والضحاك» وعطاء؛ وقتادة. 
000 مجمع البيان ج۷ ص 18, 

(1) في المصدر: «الرزية؛ بدل «الإبصاره. 


ج ١‏ باب حدوث العالم وبده خلقه وكيفتته وبعض كلهات الأمور 1 


تعالى : «ما أشهدتهم خلق الشماوات والأرض) والثاني أيضاً مشكل لان الأجسام قابلة للرّتق والفتق في 


أنفسها فالحكم عليها بالرّتن أَزُلاً وبالفتق ثانياً لا سبيل إلبه إلا السشمع؛ والمناظرة مع الكفار المنكرين 
للرّسالة: فكيف يجوز مثل هذا الاستدلال؟ ودفع الإشكال بعد اختيار الثاني بوجره: أحدها أا ثبت نبوّة 
محمد # بسائر المعجزات ثم نستدل بقوله؛ ثم نجعلهما دليلاً على حصول المصالح" في العالم وانتفاء 
الفساد عنه . وثانيها أن نحمل الرئق والفتق على إمكانهما والعقل بدل عليه لأنْ الأجسام بصخ عليها الاجتماع 
والافتراق فاختصاصها بالاجتماع درن الافتراق أو بالعكس يستدعي مخصّصاً وثالثها أن البهود والئئصارى 
كانوا عالمين بذلك فإنه جاء في التوراة أن الله تعالى خلق جوهرة ثُمْ نظر إليها بعين الهيبة فصارت ماء» ثمْ 
خلق السماوات والأرض" وفتق بينهما. وكان بين عبدة الأوثان وبين اليهود نوع صداقة بسبب الاشتراك في 
عدارة محمّد ههه فاحتجٌ الله تعالى عليهم بهذه الحيمة بناء على أنهم يقبلون قول اليهود في ذلك . 

ثم قال: اختلف المفسْرون في المراد من الرئق والفتق على أقوال: أحدها ‏ وذكر الوجه الأوّل من 
وجوه الطبرسي ثمْ قال: ‏ هذا القول يوجب أنْ خلق الأرض مقدّم على خلق السّماء لاله تعالى لما فصل 
بينهما ترك الأرض حيث هي وأصعد الأجزاء السُماويّة؛ قال كعب: خلق الله الشماوات والارضي ر 5) 
ملتصقتين ثم -خلق ريحاً توشطهما ففتقتا بهال"2. ثم ذكر القاني والثالث ورجح الثالث بقوله تعالى: «والسماء 
ذات الرجع * والأرض ذات الضدم) وبقوله سبحانه: «وجعلنا من الماء كل شيء حين 76" ثم قال : 
ورابعها فول أبي مسلم الأصفهاني؛ قال: يجوز أن يراد بالفتق؛ الإيجاد والإظهار كقوله: إفاطر السَمارات 
والأرض 74 فأخبر عن الإيجاد بلفظ الفتق» وعن الحال قبل الإيجاد بلفظ الرّتق . 

أقول: وتحقيقه أن المدم نفي محض فليس فيه ذرات متميّزة: وأعيان متبائئة بل كأنه أمر واحد متصل 
متشابه » فإذا وجدت الحفائق فعند الوجود والتكوين يتميّز بعضها عن بعض» فبهذا الطريق جعل الرّتق مجازاً 
عن العدم؛ والفتق عن الوجود. وخامسها أن الليل سابق على النهار بقوله: «وآية لهم اللبل نسلخ منه 
النهار) فكانت السماوات والأرض مظلمة ففتقهما الله بإظهار الثهار المبصر ' «انتهى'. 

وأقول: سيأتي في الأخبار ما يويد الوجه الثالث؛ ويومىء بعض خطب أمير المؤمنين غلل إلى الثاني 
كما ستعرف. 

وروى الكليني في الرّوضة؛ عن عذة من أصحابه؛ عن أحمد بن محمّد بن خالد عن الحسن بن 
محبوب عن أبي حمزة الثماليّ قال: سال نافع أبا جعفر غلل عن قول الله عر وجلٌ: «أو لم بر الذين 


.68١ سورة الكهف. آية:‎ )1١( 

(۲) في المصدر: 'النظام؟ بدل «المصالح». 
(©) في المصدر إضافة : «منهاا. 

(1) في المصدر: «الأرض» بدل «الأرضين» . 
(5) في المصدر: «سطتهما ففنقهما بها . 
(1) سورة الطارق؛ آية: ١١‏ و؟1, 

(۷) سورة الأنبيا آية: ٠‏ 

(۸) سورة الأنعام آية: 114. 

(9) سورة يسء آبة: ۳۷. 


.٠٠١ص التفسير الكبير ج۲۲‎ )٠١( 
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11 كتاب السماء والعالم جع" 


كفروا أن السماوات والأرض كانتا رئقاً ففتقناهما) فال : إن الله تبارك ونعالى أهبط آدم إلى الأرض وكانت 
الشماوات رنقاً لا تمطر شيثاً وكانت الأرض رتقاً لا تنبت شيئأء فلمًا تاب" الله عر وجل على آدم نل 
أمر السماء فتقطرت بالغمام؛ ثم أمرها فأرخت عزالاها(" ثم أمر الأرض فأنبتت الأشجار وأثمرت الثُماره 
وتفوّقت بالأنهار» فكان ذلك رنقها وهذا فتقها. فقال نافع: صدفت يا ابن رسول الله : إلى آخر الخبر:(4) 
وهذا يدل على الثالث. 

«رجعلنا من الماء كل شيء حن» قال الطبرسيّ: أي وأحبينا بالماء الذي ننزله من السماء كل شيء 
حيء وقيل: وخلقنا من النطفة كل مخلوق. والأوّل أصح. وروی العياشي *) بإسناده عن الحسين بن 
علوان قال: سئل أبو عبد الله ليت عن طعم الماء فقال: سل تففْهاً ولا تسأل تعئتاً طعم الماء طعم الحياةء 
قال الله سبحانه: «وجعلنا من الماء كل شيء حي . وقيل: معناه وجعلنا من الماء حياة كل ذي روح ونماء 
كل نام فيدخل فيه الحيوان والتبات والأشجارء عن أبي مسلم". انلا يومنون» أي أفلا يصدّقون بالقرآن 
وبما يشاهدون من الذّليل والبرهان. 

(الرحمن) قبل: خبر لذي إن جعلته مبتدأ؛ ولمحذوف إن جعلته صفة للحيْ» أو بدل من المستكن 
في «استوى» وقرىء بالجرّ صفة للحي فاسأل به خبيرأ» أي فاسأل عمًا ذكر من الخلق والاستواء عالماً 
يخبرك بحقيقته وهو الله تعالى أو جبرائيل أو من وجده في الكتب المتقدّمة ليصدّقك فيه. وقيل: الضمير 
للرّحمن؛ والمعنى : إن أنكروا إطلاقه على الله فاسئل عله من يخبرك من أهل الكتاب ليعرفوا ما يرادفه في 
كتبهم. وعلى هذا يجوز أن يكون الرّحمن مبتدأ والخبر ما بعده والسؤال كما يعدّى بعن لتضمْنه معنى 
التفتيش يعدَّى بالباء لتضمُنه معنى الاعتناء. وقيل: إله صلة خبيراً. 

قل أئنكم لتكفرون بالّذي خلق الأرض في بومين) قال البيضاوي: أي مقدار يومين أو بنوبتين. 
وخلق في كل نوبة ما خلق في أسرع ما يكون ولعل المراد بالأرض ما في جهة السَفل من الأجرام البسيطة› 
ومن خلقها في يومين آله خلق لها أصلاً مشتركاً م خلق لها صوراً صارت بها أنواعاً؛ وكفرهم به إلحادهم 
في ذاته وصفاته (وتجملون له أنداد© ولا يصح أن يكون له نذ (ذلك) الذي خلق الأرض في يومين ر 
العالمين» خالق جميع ما وجد من الممكنات ومربيها #وجعل فيها رواسي) استئناف غير معطرف على 
(خلق) للفصل بما هو خارج عن الصَّلة (من فوفها» مرنفعة عليها ليظهر للنظار ما فيها من وجوه 
الاستبصار» وتكون منافعها معرضة للطلاب . 

أقول: وقال الرَازيُ: إذ لو جعلت تحتها لأوهم ذلك أنْها أساطين تمسكها فجعلها فوقها ليرى الإنسان 


)١(‏ في المصدر: «لما أهبط؟. 

(؟) في المصدر: «فلما أن تاب 

ليغا في المصدر: عزاليها. والمزالي ‏ بكسر اللام ‏ جمع «العزلاء؛ ‏ بفئح العين المهملة وسكون الزاي -: فم المزادة الأسفل. 
الصحاح ج٠‏ ص۱۷۹۳ . 

0( روضة الكافي ص۱۲۱ حديث .٠۳‏ 

() لم نمثر عليه في القسم المطبوع من تفسير العباشي . 

(1) في المصدر: الحسن؛ بدل «الحسين». 

(۷) مجمع البيان ج۷ ص٥).‏ 

(۸) أنوار التنزیل ج۲ ص 44”. 


ج ١‏ باب حدوث العالم وبدء خلقه وكيفيته وبعض كليات الأمرر ول 


أن الأرض والجبال أثقال على أثقال وكلّها مفتقرة إلى ممسك وحافظ وليس ذلك إلا الله سبحانه؟. 

«وبارك فيها) قال البيضاري : أي وأكثر خيرها بان خلق فيها أنراع الثبات والحيوانات «وقدّر فيها 
أقواتها أي أنرات اهلها بأن عيّن لكل نوع ما يصلحه وبعيش بهء أو أقواناً تنشأ منها بان خص حدوث کل 
فوت بقطر من أفطارها. وقرىء «وقسّم فبها أقواتها». «في أربعة أيام4 أي في تدمة أربعة أَيَامِ كقولك 
سرت من البصرة إلى بغداد في عشر" وإلى الكوفة في خمس عشرة". ولعله قال ذلك ولم يقل في يومين 
للإشعار بانصالهما لليومين الازلين» والنصريح على الفذلكة . 

أقول: وقد يحمل على أن المراد أربعة أوقات» وهي التي بخرج الله فيها أقوات العالم من الناس 
والبهائم والطير وحشرات الأرض وما في البرّ والبحر من الخلقء من الثمار واللبات رالشجر وما يكون فيه 
معاش الحيوان كله رهي الربييع والصيف والخريف والشتاء . ولا يخفى بعده عن السياق. 

(سواء) أي استوت سواء بمعنى استواء؛ والجملة صفة أيَام» ويدلٌ عليه قراءة يعقوب بالجرّء وقيل: 
حال من الضمير في «انوائها) أو ني «فبها) وفرىء بالرنع على «هي سواء». «للسائلين4 متعلق 
بمحذوف تقديره: هذا الحصر للسّائلين عن مدّة خلق الأرض وما فيهاء أو ب «مقذر؛ أي قذّر فيها الاقرات 
للطالبير ‏ , 

ثم استوى إلى الشماء) قصد نحوهاء من قولهم: «استوى إلى مكان كذا" إذا توجه إليه توججهاً لا 
يلري على غيره (رمي دخان » قال البيضاري : أي أمر ظلمائيّ» ولعله أراد به مادتها0) والأجزاء المتصئْرة 
التي ركبت منهالة . 

وقال الطبرسيّ: قال ابن عبّاس : كانت بخار الأرض» وفيل: معناه ثم استوى أمره إلى الشماء(" . 

وفال الرّازي: وذكر صاحب الأثر آله كان عرش الله على الماء منذ خلق0' السّمارات والأرض» 
فأحدث الله في ذلك الماء سخونة فارتفع منه زبد ودخان('') فبقي على وجه الماء؛ فخلق الله تعالى فيه("') 
اليبوسة وأحدث منه الأرض وأمًا الذخان فارتفع وعلا فخلق الله منه الشماوات. واعلم أن هذه القضّة غير 
موجودة في القرآن فإن دل عليها دليل صحيح قبلت" وإلاً فلاء وهذه القضّة مذكورة في أؤل الكتاب الذي 
تزعم اليهود أله التوراةء وفيه أله تعالى خلق السّماء من أجزاء مظلمة؛ وهذا هو المعقول لأنا قد دللنا ني 


(۱) التفسير الكبير ج۲۷ ص۲٠٠٠‏ ملخضاً. 
(۲) في المصدر: اعشرة أيام؟ . 

(5) في المصدر إضافة: 'يرمأء. 
(4) في المصدر: «بالبومين». 

(4) أنوار التنزيل ج۲ ص 14؟. 

»( في المصدر إضافة : «لها؛, 

(۷) في المصدر: «أر الأجزاء؟. 

(۸) انوار التنزيل ج۲ ص۳۲۹ و٣٣۴.‏ 
0( مجمع البيان ج صا 

)٠١(‏ في المصدر: اقل خلقا. 

)۱١(‏ في المصدر: «أما الزبد فبفى؛. 
)1١1(‏ في المصدر: «منه اليبوصةا. 
(17) في المصدر: اقبل؟. 
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۱4 كتاب السماء والعالم ج 


المعقولات على أل الظلمة ليست كيفيّة وجوديّة بل هي عبارة عن عدم الرر فالله سبحانه لما خلق الأجزاء 
التي لا تتجزىء فقبل أن يخلق فيها كيفيّة الضوء كانت مظلمة عديمة النورء ثم إذ ركبها وجعلها سمارات 
وكراكب وشمساً وقمراً وأحدث صفة الضوء فيها فحينئذ صارت مستئيرة » فشبت أن تلك الأجزاء حين قصد 
الله تعالى أن يخلق منها السماوات والشمس والقمر كانت مظلمة فصخ تسميتها بالذخانء لاله لا معنى 
للدحخان إلا أجزاء متفرّقة غير متواصلة عديمة الثور9) . 

«نقال لها وللأرض اثتبا) فال البيضاويّ: أي بما خلقت فيكما من الثأثير والتأثرء وأبرزا ما أودعتكما 
من الأوضاع المختلفة والكائنات المتنؤعة أو اثتيا في الوجود على أن الخلق السابق بمعنى التقدير أو الثرتيب 
للرّتبة أو الإخبار أو إنيان السسماء بحدوثها وإنيان الأرض أن تصير مدحرّة؛ أو لبات كل منكما الأخرى في 
خدوية نا أريد توليده منكماء ويؤيّده فراءة «آنيا© من المؤاتاة أي ليوافق كل واحدة منكما أختها فيما أردت 
منكما «طوعاً أو كرهاً شئتما ذلك أو أبيتماء أو المراد إظهار كمال فدرته ووجوب وقوع مراده لا إثبات 
الطوع والكره لهماء رهما مسدران زلا موقع اال «فالنا أنينا طائعين» أي منقادين بالذّات. والأظهر أنْ 
المراد تصوير تأثير قدرته فيهما وتأئرهما بالذّات عنها وتمثيلها(" بأمر المطاع وإجابة المطيع الطائع كقوله: 
«كن فیکون) وما فيل آله تعالى خاطبهما وأفدرهما على الجواب إِنْما يتصرّر على الوجه الأوّل والأخير 
وإنما فال طائعين) على المعنى باعتبار كونهما مخاطبتين كقوله تعالى: (ساجدين)" . 

وقال الطبرّسي ‏ قدس سره : قال ابن عبّاس: أنت السّماء بما فيها من الشمس والقمر والنجوم؛ 
وأتت الأرض بما فيها من الأنهار والأشجار والكمار وليس هناك أمر بالقول حفيقة ولا جواب لذلك القول؛ 
بل أخبر سبحانه عن اختراعه السماوات والأرض وإنشائه لهما من غير تعر ولا كلفة ولا مشقّة بمنزلة ما 
يقال" افعل فيفعل من غير تلبّث ولا توف ولا تان" فعبر عن ذلك بالامر والطاعة؛ وهو كقوله: «إإنما 
أمره إذا أراد شيثاً أن يقول له كن فيكون76 وإنما قال: «أنبنا طائعين» ولم يفل طائعتين لأنْ المعنى : أتينا 
بمن فينا من العقلاء؛ فغلّب حكم المقلاء. وقيل: إله لما خوطبن خطاب من يعقل جمعن جمع من يعقل 
كما قال: وکل في فلك بسبحون)0. 

«(لقضاهن سبع سماوات) قال البيضاوي : أي فخلقهنْ خلقاً إبداعيّاً وأنقن أمرهنْ» والضّمير للشماء 
على المعنى أر مبهم . #وسبع سماوات) حال على الأوّل» وتمييز على الثاني . في بومین) قيل: خلق 
السّماوات بوم الخميس والشمس رالفمر واللجوم يوم الجمعة «رارحى في كل سماء أمرها© شأنها وما یتأتی 





.1١ التفسير الكبير ج۲۷ ص4‎ )١( 

20( في المصدر: «رتمئيلهاء. 

(۳) أنوار التتزيل ج۲ ص0٠9".‏ 

(1) في المصدر: «ما يفال للمأمرر؟. 

(0) عبارة: ولا تأن؛ لبسث في المصدر. 

(5) سورايسء آية: 45. 

(۷) في المصدر إضافة : ٠عن‏ قطرب؟. 

)۸( مجمع البيان ج4 ص". 

(9) جاء في هامش المطبوعة: أي كانت المئاسب صبغة التثنية ولما كان منهما كثرة اعتبر جائب المعنى؛ وإنما جمع على صيغة جمع 
العقلاء باعتبار جملهما مخاطبتين (منه). 
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۱۰۸ كتاب العدل والمعاد ج۳ 





وبيّنا أن الخبر جاء بذلك فمن جهته قلنا فيه ما ذکرناه) . 

فصل : وليس ينزل الملكان إلا على حي» ولا يسألان إلا من يفهم المسألة ويعرف معناهاء وهذا يدل على أن الله 
تعالى يحي العبد بعد موته للمساءلة» ويديم حياته بنعيم إن كان يستحقّه» أو بعذاب إن كان يستحقّه(")- نعوذ 
بالله من سخطه ونسألة التوفيق لما يرضيه برحمته ‏ والغرض من نزول الملكين ومساءلتهما العبد أن الله يوكل بالعبد بعد 
موته ملائكة النعيم وملائكة العذاب» وليس للملائكة طريق إلى ما يستحقّه العبد إلا بإعلام الله تعالى ذلك لهم ء 
فالملكان اللذان ينزلان على العبد أحدهما من ملائكة النعيم » والآخر من ملائكة العذاب» فإذا هبطا لما وكلا به 
استفهما حال العبد بالمساءلة . فإن أجاب بها يستحق به النعيم قام بذلك ملك النعيم وعرج عنه ملك العذاب» 
وإن ظهرت فيه علامة استحقاقه العذاب وكل به ملك العذاب ورج عنه ملك النعيم ؛ وقد قيل : إن الملائكة 
الموكلين بالنعيم والعقاب غير الملكين الموكلين بالمساءلة» وإنها يعرف ملائكة النعيم وملائكة العقاب مايستحقه 
العبد من جهة ملكي المساءلة ¢ فإذا ساءلا العبد وظهر منه ما يستحق به الجزاء تولى منه ذلك ملائكة الجزاءء وعرج 
ملكا المساءلة إلى مكانهه| من الساءء وهذا كله جائز ولسنا نقطع بأحد دون صاحبه» إذ الأخبار فيه متكبافئة» 
والعادة لنا في معنى ما ذكرناه التوقف والتجويز. 

فصل : وإنما وکل الله تعالى ملائكة المساءلة وملائكة العذاب والنعيم بالخلتي تعبّداًلهم بذلك» كا وكل الكتبة 
من الملائكة (عليهم السلام) بحفظ أعمال الخلق وكتبها ونسخها ورفعها تعبّدالهم بذلك؛ وكا تعبّد طائفة من 
الملائكة بحفظ بني ادم وطائفة منهم بإهلاك الأمم » وطائفة بحمل العرش» وطائفة بالطواف حول البيت ا معمورء 
وطائفة بالتسبيح » وطائفة بالاستغفار للمؤمنين » وطائفة بتنعيم اهل الجنة » وطائفة بتعذيب أهل النار والتعبد لهم 
بذلك ليثيبهم عليهاء ولم يتعبد الله الملائكة بذلك عبثا »كما لم يتعبد البشر والجنْ ب تعبدهم به لعبا بل تعيّد الكل 
للجزاء» وما تقتضيه الحكمة من تعريفهم نفسه تعالى والتزامهم شكر النعمة عليهم. وقد كان الله تعالى قادرا على أن 
يفعل العذاب بمستحقه من غير واسطة . وينعّم المطيع من غير واسطة » لكنه علق ذلك على الوسائط لما ذكرناه 
وبا وجه الحكمة فيه وصفناه» وطريق مساءلة الملكين الأموات بعد خروجهم من الدنيا بالوفاة هو السمع› وطريق 
العلم برد الحياة إليهم عند المساءلة هو العقل» إذ لا تصحَ مساءلة الأموات واستخبار الجمادات » وإنّها يحسن الكلام 
للحيّ العاقل لما يكلم به» وتقريره وإلزامه بها يقدر عليه» مع أنه قد جاء في الخبر أن كل مساءل ترد اليه الحياة عند 
مساءلتهم ليفهم مايقال له؛ فالخبر بذلك أكد ماني العقل» ولو لم يرد بذلك خبر لكفى حجّة العقل فيه على ما 
بیتاه . انتهى (كلامه رحمه الله) 29 . 

وأقول : لا كانت هذه المسألة من أعظم الأصول الاسلامية » وقد أكثرت المتفلسفّة والملاحدة الشبه فيهاء ورام 
بعض من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه تأويلها وتحريفهاء أطنبت الكلام فيها بعض الإطناب» وأرجو من فضل ربي أن 
يوفقنى لأن أعمل في ذلك رسالة مفردة عن هذا الكتاب» والله الموفق لكل خير وصواب . وقد أثبتنا الأخبار النافعة 
في هذا المقصد الأقصى في باب الاحتضار؛ وباب الجريدتين» وباب الدفن» وباب التلقين وغيرها من أبواب 
الجنائز؛ وباب أحوال أولاد آدم» وأبواب معجزات الأئمة (عليهم السلام) وغرائب أحوالهم » وسيأتي خبر طويل في 
تكلّم سلمان مع بعض الأموات في باب أحواله( رضي الله عنه)» وسيأتي في أكثر الأبواب ما يناسب الباب لا سيا في 
باب فضل فاطمة بنت أسد (رضي الله عنها)ء وباب فضل ليلة الجمعة ويومهاء وأبواب المواعظ » وأبواب فضائل 
الأعمال وغيرها مما تطول الإشارة إليهاء فكيف ذكرها؟ 
(۲) قال السيد الطباطبائي(ره): لعل المراد أن.الإنسان لا يبطل بعدالموت ولا ينعدم بالكلية » بل له نوع من الحياة غير الحياة الحسية التي يفقدها بالموت؛ قال 

(ص): وإنا تتتقلون من دار إلى دارء الحديث . وأما الروايات الدالة عل إدخال الروح فيه إلى حقويه في القبر فهي تمثيل للمساءلة » كما أن الرواياش الدالة 


عل وفيا له : نم نومة العروس وإنامتها له وض ذلك» ثبل للكت في القر في انتظار المت . 
(۳) تصحيح الاعتقاد في صواب الانتقاد : A-۹‏ . 


ج۲ ١‏ باب حدوث العالم وبدء خلقه وکیفچه وبعض كلهات الأمور 10 


منها بأن حملها عليه اختياراً أو طبعاً. وقيل: أوحى إلى أهلها بأوامر.. E‏ د ١‏ 
نإن الكراكب كلها ثرى كانها تاا عليها: (وحفظاً4 أي رحفظناها من الآفات أو من المسترقة حفظاً 
وقيل: مفعول له على المعنى» كأله قال: خصّصنا السّماء ادنيا بمصابيح زينة وحفظا . ل( للك فر 
العليم » البالغ في القدرة والعله(" , 

«وما مسَنا من لغوب) قال الطبرسي: أي تعب ونصّب. أكذب الله تعالى بهذا اليهرد فإلهم فالوا: 
استراح الله يوم السبت فلذلك لا نعمل فيه شيئ" . 


وقال الرازيٌ في تفسيره: فال بعض المفسّرين: المراد من الآبة الردُ على اليهود حيث قالوا: بدأ الله 
خلق العالم يوم الأحد وفرغ منه في سنّة أيام آخرها يوم الجمعة واستراح يوم السبث واستوى (') على عرشه. 
فقال تعالى: «وما مشنا من لغوب؟ رادا عليهم؛ والظاهر أن المراد الردُ على المشرك0*) أي ما تعبنا بالخلق 
الأزل حنى لا نقدر على الإعادة ثانياً. وأمًا ما قاله اليهود ونقلوه من النوراة فهو إِمَا تحريف منهم أو لم 
يعلمرا تأریله» وذلك لأنْ الأحد والاثنين أزمئة متميّزة بعضها عن بعض فلو كان خلق السمارات اعدا يوم 
الأحد لكان الزمان متحققاً فبل الأجسامء والزمان لا ينفك عن الأجسام؛ فيكون قبل الأجسام اشا أخر 
فيلزم القول بقدم العالم وهو مذهب الفلاسفة (انتهى)“ , 


وأقول: نعيين تلك الأيّام موجودة في الأخبار المعتبرة كما ستعرف» وما نوهم من لزوم قدم العالم 
E‏ مراك سنا ألا يمك e‏ بوره E‏ شر ينها ليسارم الل وأمًا تعيين الأيام فيمكن 
أن تقذر الأزمنة بحيث تكون بعد خلق الشمس وحركة الأفلاك وتعيين الأيام تلك الأزمان الماضية موافقة 
لهذه الأيّام السئّة؛ بحيث إذا كانت الشمس متحرّكة فيها كانت تلك الأيام بعيئها فتأمل. 

انتم اشد خلقاً» قال البيضاريٌ : أي أصعب خلقاً أم السماء؟ ثم بيّن كيف خلقها وقال: «بناها4 ثم 
بين البناء فقال: رفع سمكها» أي جعل مقدار ارتفاعها من الأرض أو لخنها الذاهب في العلرٌ رفيعاً 
«فسؤاها» أي فعدّلهاء أو جعلها مستوية؛ أو فتمّمها بما به يتم كما لها من الكواكب والتداوير وغيرهاء من 
قولهم: «سرّى فلان أمره؛ إذا أصلحه «رأغطش ليلها) أي أظلمه منقول من «غطش الليل؛ إذا أظلم. 
واضاف © إليها لاله يحدث بحركتها «وأخرج ضحاها) أي وأبرز ضوء شمسها كقوله تعالى: «والشمس 
وضحاها»”'') يريد الئهار «والأرض بعد ذلك دحاها) بسطها ومهّدها للشكنى» «أخرج منها ماءها» بتفجير 


)١(‏ في المصدر إضافة: «وئراهيه؟. 

(۲) أنوار التنزيل ج۲ ص٠9"‏ 

(۳) مجمع البيان ج٩‏ ص١9١.‏ 

0( في المصدر : «استلقى؟ , 

. 4 في المصدر إضالة : «والاستدلال بخلق السماوات والأرض وما بينهما وقوله تعالى : رما مسا ين لو‎ )٠( 
. المصدر: (ابتدىء؟ بدل «ابتداه‎ 7 (» 

(۷) في المصدر: «قبل خلق الأجسام؟. 

(۸) التفسير الكبير ج۲۸ ص٤۱۸.‏ 

)٩(‏ في المصدر: «وإنما أضاف». 

.١ سورة الشمس» أية:‎ )٠١( 
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العيون «ومرعاها» أي ورعيهاء وهر في الأصل لمراضع الرّعي. وتجريد الجملة عن العاطف لأنها حال 
بإضمار قدء أو بيان للذحو «والجبال أرساها» أي أثبتها «متاعاً لكم ولأنعامكم» تمنيعاً لكم 
ولمواشیک. 

«الذي خلق فسؤی) أي خلق كلّ شيء فسزی خلقه بأن جعل له ما به يتأنى كماله ويتم معاشه 
«والذي قدر) أي قر أجناس الأشياء وأنواعها وأشخاصها ومقاديرها رصفانها وأفعالها وآجالها «#فهدى» 
فوجهه إلى أفعاله طبعاً أو اختياراً بخلق الميول والإلهامات» ونصب الذلائل وإنزال الآيات. 

تحقيق في دفع شبهة 

اعلم أن بعض الملاحدة أوردوا تناقضاً بين آبات سورتي البقرة والسجدة وبين ن آيات سورة التازعات؛ 

حيث زعموا أن الأزلى ندل على تقذم خلق الأرض على الشماء والأخيرة على العكس. واا 
بوجره: 

أحدها: أن خلق الأرض قبل الشماء إلا أن دحوها متأخر عن خلق السماء. واستشكل بوجهين: 
الأول: أن الأرض جسم عظيم فامتنع انفكاك خلقها عن الدحية فإذا كانت التدحية متأخرة عن خلق الشماء 
كان خلقها لا محالة أيضاً متأخّراً عن خلق السّماه . والثاني: أن الآبة الأولى تدل على أنْ خلق الأرض 
وخلق كلّ ما فيها مقدّم على خلق السّماء؛ وخلق الأشياء في الأرض لا يكون إلا بعد ما كانت مدحرّة. 

وأجيب: عن الأول بأنًا لانسلم امتناع انفكاك خلق الأرض عن دحرها والمناقشة في إطلاق خلق 
الأرض على إيجادها غير مدحرًة مناقشة لفظيّة. وعن الثاني بأنْ قوله تعالى: «والأرض بعد ذلك دحاها» 
يقتضي نفدم خلق السماء على دحو الأرض» ولا يقتضي تقدّم تسوية السماء على دحو الأرض» فجاز أن 
تكون تسوية السّماء متأخرة عن دحو الأرض فيكون خلق الأرض قبل السّماء وخلق السّماء قبل دحو 
الأرض. ودحو الأرض قبل نسوية السّماء؛ فارتفع الننافي. ويرد عليه أن الآية الثالثة تفتضي تقدم تسوية 
السماء على دحو الأرض» والثائية تقتضي تقدّم خلق الأرض بما فيها على تسوينها سبع سماوات» وخلق ما 
في الأرض قبل دحوها مستبعد. ويمكن أن يجاب بأن المراد بالخلن في الأولى التقدير وهو شائع في العرف 
واللّغة» أو بأنْ المراد بخلق ما في الأرض خلق مواذها كما أن خلت الأرض قبل دحوها عبارة عن مثل ذلك 
فتكون تسوية السماء متقدّمة على دحو الأرض كما هو ظاهر الآية الالئة؛ أو بأن يفرق بين نسويتها المذكورة 
في الثالثة وبين نسويتها سبع سمارات كما في الأولى» وحينئذ فتسوينها مطلقاً متقدّمة على دحو الأرض. 
وتسويتها سبعاً متأخخرة عنه. ولعلّ هذا أوفق في الجمعء أو بأن يقال: الفاء في قوله تعالى: (فسزاها) 
بمعنى ثم والمشار إليه بذلك في قوله تعالى: «والأرض بعد ذلك دحاها» هو بناء الشماء وخلقها لا 
مجموع ما ذكر قبله؛ أو بأن يقال كلمة ثم في الأولى للترنيب الذكريي. وتقديم خلق ما في الأرض في 
معرض الامتنان لمزيد الاختصاص» فيكون خلق ما في الأرض بعد دحوها كما هو الظاهرء وتسوية السشماء 
منقذمة عليه وعلى دحو الأرض كما هو ظاهر الآية الثالئة. لكن هذا لا يخلو من نوع منافرة لظاهر الآية 
الثانية ٠‏ وقد أوردنا بعض النوجيهات لها في شرح بعض الأخبار الآنية. 


(۱) أنوار التنزيل ج؟ صشن015. 
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وقال البيضاري: كلمة (لم) في آيني البقرة والسجدة لتفارت ما بين الخلقين» وفضل خلق السماء 
على خلق الأرض كفوله تعالى: لم كان من الذبن آمنوا» لا للتراخي في المدّة("2 فإله يخالف ظاهر قوله 
تعالى : «والأرض بعد ذلك دحاها) فإله يدل على تأر دحو الأرض المتقذم على خلق ما فيها عن خلق 
الشماء وتسويتهاء إلأ أن يستانف0) بدحيها مقذراً لنصب الأرض فعلاً آخر دل علبه انتم أشدُ خلقاً»*) 
مثل: تعرف الأرض وتدبْر أمرها بعد ذلك. لكئه خلاف الظاهر (انتهى). 

والوجه الثاني: مما قد أجيب به عن أصل الإشكال أن يقال: كلمة #بعد» في الآبة الثالثة ليست 
للتأخر الزماني؛ إِنّما هو على جهة تعداد النعم والإذكار لهاء كما يقول القائل: اليس فد أعطيتك وفعلت بك 
كذا وكذا وبعد ذلك خلطتك؟ وربما يكون بعض ما تقدْم في اللّفظ متأخّراً بحسب الزمان لأله لم يكن 
الغرض الإخبار عن الأرقات والأزمنة بل المراد ذكر النعم والثنبيه عليها وربّما افنضت الحال إيراد الكلام 
على هذا الوجه. 

والثالث: ما ذكره الرازي» وهو أن لا يكون معنى «دحاها» مجرّد البسط. بل يكون المراد أله بسطها 
بسطاً ميا لنبات الافرات؛ وهذا هو الذي بيّله بقوله: (أخرج منها ماءها ومرعاها» وذلك iy‏ الاستعداد 
لا يحصل للارض إلا بعد وجود السماءء فإنْ الأرض كالأمْ والشماء كالاب رما لم يحصلا لم يتولد أولاد 
المعادن والئبات والحيوان. 

والرابع : ما ذكره أيضاً وهر أن يكون توله: «والأرض بعد ذلك4 أي مع ذلك» كقوله: «عتلٌ بعد 
ذلك زنيم78/ أي مع ذلك وكقولك للرجل: أنت كذا وكذاء ثمْ أنت بعدها كذا. لا تربد") الترئيب» 
ونال تعالى: «فك رقبة» إلى توله: ثم کان من الّدبن آمنوا. .204 والمعنى: وكان. وهذا تقرير ما نقل 
عن ابن عباس وغيره قالوا في نوله: «والأرض بعد ذلك دحاها»: أي مع ذلك دحاھ''. 

اقول: وهذا قريب من الثاني. ثم المشهور أن خلق الأرض قبل خلق السماء وهو الأظهرء وقیل 
بالعكس» نقل الواحدي في البسيط عن مقاتل أله قال: خلق الله السماء ۳ الأارض» وتاوبل فوله: لم 
استوى إلى السماء»: ثم كان قد استوى وهي دخان قبل أن يخلق الأرض. فأضمر فيه كان كما قال تعالى : 
«قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل)"' معناه: إن يكن سرق2"9, 





)00( في المصدر : «لعله لتفارت؟ . 

(۲) في المصدر: «في الوفت» بدل دفي المذة. 
(0) سورة النازعات» أية: ,"١‏ 

(14) في المصدر: «نستائف» بدل «يستأئف», 

(9) سورة النازعات» آپة: ۲۷. 

(1) أنوار التنزيل ج١‏ ص48. 

(۷) في المصدر: لان هذا الإستعداد». 

(۸) سورة القلمء آية: 1, 

(9) في المصدر: ١لا‏ تريد به الترئيب», 

.۱١ ء‎ ٠۳ سررة البلد» آية:‎ )٠١( 

. التفسير الكبير ج٠۳ ص48 (نقل عنه ملخصا)‎ )١١( 
.۷ سورة يوسفء أية:‎ )۱۲( 

(۱۳) نجده في التفسير الكبير ج۲۷ ص۰۱۰۵۹ باخثلاف پسبر. 
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وقال الرازي: المختار عندي أن يقال: خلق السماء مقدّم على خلق الأرض بقي أن يقال: كيف تاريل 
هله الآية يعني آية السجدة؟ فنقول: الخلى ليس عبارة عن التكوين والإيجاد؛ والدليل عليه قوله تعالى: «إِنْ 
مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون74) فلو كان الخلق عبارة عن الإيجاد 
والتكوين لصار معنى الآية: أوجده من تراب ثم قال له كن فيكون» وهذا محال لاله يلزم أنه تعالى فد قال 
لشيء وجد: كن وإذا ثبت هذا فنقول: قوله: «إخلق الأرض في بومين) معناء آله فقضى بحدولها في 
يومين وقضاء الله بأله سيحدث كذا في مذة كذا لا يقتضي حدوث ذلك الشيء في الحال؛ فقضاء الله بحدوث 
الأرض في بومين مقدّم على إحداث السماء ولا بلزم منه تقدّم إحداث الأرض على إحداث السماء9) 
«انتهى' ولا يخفى ما فيه وستطلع على حفيقة الأمر في ضمن شرح الأخبار إن شاء الله تعالى . 

الأخبار 

١‏ نهج : فال أمير المؤمنين تت في خطبة له: الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير 
رويّة؛ الذي لم بزل فائماً دائماً» إذ لا سماء ذات أبراج؛ ولا حجب ذات أرئاج؛ ولا ليل داج» ولا بحر 
ساج» ولا جبل ذر فجاج؛ ولا فج ذو اعوجاج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد. ذلك مبتدع 
الخلق ووارئه؛ وإله الخلق ورازقه9؟. 

بيان: من غير رويّة أي تفگر» لاله يستلزم الجهل السابق» وحدوث أمر فيه لم يكن» والاستكمال بعد 
النقص الذي لم بزل قائمأ» أي بذاته أو بأحوال الخلق» وقد مر مراراً «دائماً» أي باقياً بذاته من غير علة 
«ذات أبراج» أي بروج أو كواكب نبّرة. ر الحجب؛ جمع الحجاب والمراد هنا ما سيأتي من الحجب 
النورانيّة التي نحت العرش أو السماوات عبّر عنها بلفظين؛ و «الارتاج» في بعض النسخ بكسر الهمزة مصدر 
«أرتج الباب» أي أغلقه» رفي بعضها بالفتح جمع «رتج؟ بالتحريك؛ أو «رتاج» بالكسر. والاوّل الباب 
العظيم؛ والثاني الباب المغلق أو الذي عليه باب صغيرء و «الداجي' المظلم؛ و «الساجي؛ الساكنء 
ر «الفجاج» جمع «الفج» بالفتح وهو الطريق الواسع بين الجبلين؛ و «المهادا بالكسر: الفراش. واعتمدت 
على الشيء: انكأت عليه؛ وکل حي يعنمد على رجله في المشي وعلى غيرهاء ويمكن أن يراد به القوّة 
والتصرّف. وأبدعت الشيء وابتدعته: أي استخرجته وأحدثته» و «الابتداع؛ الخلق على غير مثال؛ 
و «وارثه» أي البافي بعد فنائهم» والمالك لما ملكوا ظاهراًء ولا يخفى صراحته في حدرث العالم . 

" النهج: قال لف : الال قبل كل أرّل» والآخر بعد كل آخر. 

بيان: الغرض إثبات الأوَليْةَ والآخريّة الحفيقيّتين له سبحانه» وظاهر الأزل .حدوث ما سواه واستدل 
بالثاني على ما ذهب إليه كثير من المتكلمين من انعدام العالم بأسره قبل فيام الساعة؛ ويمكن أن يكون 
الآخريّة باعتبار أن كل ما عداه في التغيّر والتحوّل من حال إلى حال؛ كما ورد في الرواية» وقيل: اليه 


.64 سورة آل عمران؛ أية:‎ )١( 

(؟) في المصدر: «للشيء الذي؛. 

(۴) التفسير الكبير ج۲۷ ص١٠.‏ 

)2( نهج البلاغة ص؟7١  ٠١١‏ الخطبة .6١‏ 
() نهج البلاغة ص١١٠‏ الخطبة .٠١١‏ 
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بحسب الخارج؛ وآخريته بحسب الذهن, أو الآخر في سلسلة الافتقار لاحتياج الكل إليه سبحانه. 

۳ النهج : قال يغه : الحمد لله ادال على وجوده بخلقه» وبمحدث خلقه على ازل . 

ومنه قال غا : الحمد لله خالق العباد» وساطح المهاد؛ ومسيل الوهادء ومخصب النُجادء ليس 
لأوْليّته ابتداء» ولا لازليّته انقضاء» هو الأرّل لم يزل؛ والباقي بلا أجل . إلى فوله كث قبل كل غاية 
ومذة» وكلّ إحصاء وعذة . إلى قرله لها . لم يخلق الأشياء م سول أزليّة» ولا من أوائل أبديّة9© بل 
خلق ما خلق فأقام حدّه؛ وصور ما صوّر فاحسن صورته(». 

بيان: «الساطح؛ الباسط؛ و «المسيل! المجري» و «الوهاد؛ جمع «رهدة» وهي الأرض المنخفضة» 
وأخصب الله الأرض أي جعلها كثيرة العشب والكلاء؛ و «النجاد؛ بالكسر جمع «نجدا بالفتح وهو المرتفع 
من الأرض «ولا لأزليته انقضاء؛ أي في جانب الأبدء أي أزليته أزليّة مقرونة بالأبديّة» ويمكن أن يكون إشارة 
إلى أن الأزليّة تستلزم الأبديّة إذ ما ثبت قدمه امتنع عدمه؛ أو في جانب الأزل إذا رجع الوهم إليه. ولا 
يخفى دلالة تلك الفقرات على اختصاص الأزليّة به وحدوث ما سواه إذ ذكر الصفات المشتركة بيئه وبين 
خلقه لا يناسب مقام المدح. ثم صرح فلكت بذلك بقوله: «لم يخلق الأشياء من أصول أزليْة؛ رذاً على ما 
زعمته الحكماء من الهيولي القديمة ونحو ذلك و «الأبد؛ بالتحريك الدهرء و «الدائم» و «القديم؛ الأزليّ 

كما ذكره في القاموس ۔ وقيل : الزمان الطويل الذي ليس بمحدود؛ والظاهر آله تاكيد وتفسير للفقرة 
الأولى» ويحتمل أن يكون المراد الأمثلة التي يخلق الله نعالى الأشياء على حذوها. وفي بعض النسخ «بديةا 
والبديّ كرضي الأول «من أوائل؛ سابقة على إيجادها. 

4 شرح النهج للكيدري : ورد في الخبر أن الله تعالى لما أراد خلق السماء والأرض خلق جوهراً 
أخضرء ثم ذزبه فصار ماء مضطرباًء ثم أخرج منه بخاراً كالدخان فخلق منه السماء كما قال: لثم استوى 
إلى السماء وهي دخان) ثم فتق تلك السماء فجعلها سبعاء ثم جمل من ذلك الماء زبداً فخلق منه أرض 
مکة» ثم بسط الارض كلها من تحت الكعبة ولذلك تسمى مكة أَمْ القرى لأنها أصل جميع الأرض» ثم شق 
من تلك الأرض سبع أرضين وجعل بين كل سماء وسماء مسيرة خمسمائة عام؛ وكذلك بين کل أرض 
وأرض» وكذلك بين هذه السماء وهذه الأرض» لم بعث ملكا من تحت العرش حثى نقل الأرض على 
منكبه وعنقه ومد اليدين فبلغت إحداهما إلى المشرق والأخرى إلى المغرب» ثم بعث لقرار قدم ذلك الملك 
بقرة من الجئة كان لها أربعون ألف قرن وأربعون ألف رجل ويد وبعث ياقوتاً من الفردوس الأعلى حتى 
يوضم بين سنام تلك البقرة ا فاستقرٌ قدما ذلك الملك على السنام والياقوت؛ بد فرون تلك البقرة 
لمرتفعة من الغار الأرض إلى تنبت انبرش إن مناخر أنوفها بإزاء الأرض فإذا تنفسّت البقرة مد البحرء 
وإذا قبضت أنفاسها جزر البحرء من ذلك؛ ثم خلق لقرار قوائم تلك البقرة صخرة» وهي التي حكى الله عن 
لقمان في قوله : «فتكن في صخرة) فيزيد مقدار سعة تلك الصخرة سبع مرّات على مقدار سبع السمارات 


,1١8؟ نهج البلاغة ص١٠۲ الخطبة‎ )١( 

(۲) سبأني في «بان؛ المؤلف أن في بعض النسخ «بدية». 
(۳) نهج البلاغة ص۲۳۲ الخطبة ٠۹١‏ . 

)0( القاموس المحبط ج۴ ص۳۸. 

(9) سورة فصلت. آبة: .١١‏ 
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۲۰ كتاب السماء والعالم ج 


وسبع أرضين» ثم خلق حوتاً وهو الذي أفسم الله فقال: ن والقلم»(') والنون الحوت» وأمر تعالى بوضع 
تلك الصخرة على ظهر ذلك الحوت وجعل ذلك الحوت في الماء وأمسك الماء على الريح ويحفظ الله 
الريح بقدرته9 . 

0 النهج والاحتجاج : في خطبة لأمير المومنين ف : الدال على قدمه بحدوث خلقه؛ وبحدوث 
خلقه على وجوده ۔ إلى فوله لله . مستشهد بحدوث الأشياء على أزليه . 

٦‏ وفي خطبة أخرى مشهورة: لا تصحبه الأوقات. ولا نردفه الأدوات سبق الأوقات كونه» والعدم 
وجوده؛ والابتداء أزله ‏ إلى فوله للل . لا يجري عليه السكون والحركة. وكيف يجري عليه ما هو 
أجراه» ويعود فيه ما هو أبداه» ويحدث فيه ما هو أحدله؟ إذأ لتفارتت ذاته؛ ولتجرّأ كنههء ولامتنع من الازل 
معناه ‏ إلى قوله غل ۔ بقول لما أراد كونه: كن؛ فیکون» لا بصوت يقرع. ولا نداء) يسمع. وإنْما 
كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثله. لم يكن من قبل ذلك كائناً. ولو كان قديماً لكان إلهأ ثانياًء لا يقال كان 
بعد أن لم يكن فتجري عليه الصفات المحدثات» ولا يكون بینها وبينه فصل ٠.‏ ولا له عليها فضل فيستوي 
الصانع والمصنوع. ويتكافأ المبتدع والبديع» خلق الخلائق على غبر مثال خلا من غيره» ولم يستعن على 
خلقها بأحد من خلقه, وأنشأ الأرض فأمسكها من غير اشتغال؛ وأرساها على غير قرار» وأقامها بغير قوائم؛ 
ورفعها بغير دعائم وحصّنها من الأود والاموجاج؛ ومنعها من التهافت والانفراج. أرسى أوتادها وضرب 
أسدادهاء واستفاض عيونهاء وخدٌ أوديتهاء فلم يهن ما بناه. ولا ضعف ما قرّاه ‏ إلى قوله ئها . هو 
المفني لها بعد وجودها حتّى يصير موجودها كمفقودهاء وليس فناء الدنيا بعد ابتدائها بأعجب من إنشائها 
واختراعها ‏ إلى قوله لٹا ۔ وإنه0) سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده لا شيء معه كما كان قبل ابتدائهاء 
كذلك يكون بعد فنائها. بلا وقت ولا مكان؛ ولا حين ولا زمان عدمت عند ذلك الآجال والأوقات؛ وزالت 
السنون والساعات» فلا شيء إلا" الواحد القهار» الذي إليه مصير جميع الأمور» بلا قدرة منها كان ابتداء 
خلقهاء وبغير امتناع منها كان فناؤهاء ولو فدرت على الامتناع لدام بقاؤهاء لم يتكاءده صنع شيء منها إذ 
صنعه. ولم يؤده منها خلق ما برأه وخلقه0)؛ ولم يكوّنها لتشديد سلطان ولا لخوف من زوال ونقصان. ولا 
للاستمانة بها على ند مكائر؛ ولا للاحتراز بها من ضذ مثاررء› ولا للازدياد بها في ملكه. ولا لمكائرة 
شربك في شركه؛ ولا لوحشة كانت منه فأراد أن يستأنس إليهاء ثم هو يفنيها بعد تكوينها لا لسأم دخل عليه 
في تصريفها وتدبيرهاء ولا لراحة واصلة إليه. ولا لثقل شيء منها عليه لم يملّه طول بقائها فيدعوه إلى 
سرعة إفنائهاء لكنّه سبحانه دبّرها بلطفه وأمسكها بأمره؛ وأتقنها بقدرته؛ ثم يعيدها بعد الفناء من غير حاجة 


.١ سورة القلم. آية:‎ )١( 

(۲) حدائق الحقائق ج١‏ ص 1١7 ١5١‏ ذيل الخطبة الأرلئ. 

.1١1/ والإحتجاج جا ص٠۸ الرقم‎ ۱۸١ نهج البلافة ص۲۹۹ الخطبة‎ (r) 
في المصدر: المن أراد؛ بدل لما أراد؟.‎ )4( 

() في المصدر: «بنداه» بدل دلانداءا. 

»( في المصدر: 'وإن الله؟. 

0« في المصدر إضافة : «الله؛. 

)۸( في المصدر: دما خلقه ويرأه؟. 

(9) في المصدر: الاه بدل لما. 


ج ١‏ باب حدوث العالم وبدء خلقه وكيفيته ربعضض كلهات الأمور ۳١‏ 


منه إليهاء ولا استعانة بشيء منها عليهاء ولا لانصراف من حال وحشة إلى حال استئذاس» ولا من حال 
جهل رعمى إلى عله رالتماس» ولا من فقر وحاجة إلى غنى وكشرة؛ ولا من ذل وضعة إلى عر 
وقدرة 

إبضاح: «الدالٌ على قدمه بحدوث خخلقه؛ فيه وفيما بعده دلالة على أن علة الفاقة إلى المؤثر 
الحدوث. وأنه لا يعقل التأثير في الأزليَ القديم. وكذا فوله: «مستشهد بحدوث الأشياء على أزليته» . 

١لا‏ تصحبه الأوقات؛ يحتمل وجهين: أحدهما نفي المصاحبة على الدوام بل وجوده سابق على 
الأزمان كالزمانيات كما قال: «سبق الأوقات كونه؛ وثانيهما نفي الزمانيّة عنه سبحانه مطلقاً كما ذهب إليه 
الحكماء من أن الزمان نسبة المتغيْر إلى المتغيّر ولا يكون فيما لا تغيّر فيه أصلاً» فالمراد بسبق كونه على 
الأرفات عدم لحوقها له وامتناع مقارنته سبحانه لهاء وربّما يؤيّد ذلك بقوله غك : «وكيف يجري عليه ما 
هو أجراه؟' فإنه غ استدل على عدم جريان السكون والحركة عليه باه موجدهما فلا يكونان من صفاته 
الكماليّة. لأنّ الفعل لا يكون كمالاً للفاعل واتصافه بهما لا على وجه الكمال يوجب التغيّر أو النقفص وهذا 
جار في الزمان أيضاً. 

وكذا فوله: «وبعود فيه ما هو أبداه» أي أظهره؛ فقيل : المعنى آله سبحانه أظهر الحركة والسكون فكانا 
متأخرين عنه ذاتأء فلو كانا من صفاته لزم أن بعود المتأخر ويصير متقذماً لان صفاته سبحانه عين ذاته فلا 
يجوز خلرًه عنها في مرتبة الإظهار والإيجاد؛ «ويحدث فيه ما هو أحدثه لأنْ الشيء لا يكون فاعلاً وقابلاً 
لشيء واحد» أو لما مز من لزوم الاستكمال بغيره والنقص في ذاته. 

«إذأ لتفاوتت ذاته» أي حصل الاختلاف والتغيْر في ذاته «ولتجرّأ کنهه» أي كانت حفيقته ذات أجزاء 
وأبعاض» لأنْ الحركة والسكون مستلزمان للتحيّز المستلزم للجسميّة؛ أو لكان فيه ما به بالقرّة وما به بالفعل 
«ولامتنع من الأزل معناه» أي ذاته المقصودة من أسمائه الحسنى» والامتناع من الأزل للجسميّة وحدوث ما 
لا ينفك عن الحركة والسكون 1لا بصوت يقرع؟ أي يقرع الأسماع. والقرع الدق» وفي بعض النسخ على 
بناء المجهول أي يحصل من قرع شيء. 

«رمئله؛ أي أقامه» وقيل: البارىء تعالى ملل القرآن لجبرائبل نفلا بالكتابة في اللوح» ويقال: «مثلته 
بين يديْ» أي أحضرته؛ فلمًا كان الله تعالى فعل القرآن واضحاً ببَناً كأن قد مئله للمكلفين ‏ انتهى ‏ والظاهر 
أن المراد أن قوله: «كن فيكون» ليس المراد به الكلام الحفيقي الذي له صوت بل كناية عن تعلق الإرادة 
وتمثيل لحصول الأشياء بمحض إرادته بلا تأخر ولا توقف على أمر. 

«ولو كان قديماً لكان إلهاً ثانيأء هذا صريح في أن الإمكان لا يجامع القدم وأنّ الإيجاد إِنْما يكون لما 
هو مسبوق بالعدم؛ فالقول بتعذد القدماء مع القول بإمكان بعضها قول بالنقيضين «فتجري؛ على المعلوم. 
وني بعض النسخ على المجهول. عليه الصفات المحدثات؛ في أكثر النسخ «الصفات» معرّفة باللام» 
فالمحدثات صفة له وفي بعضها بدون اللام على الإضافة وهو أنسب» أي لو كان محدثاً لجرت عليه صفات 
الأجسام المحدثة فلم يكن بينه وبينها فرق . 


)١(‏ في المصدر: إلى حال علم؟. 
)"( نهج البلاغة ص۲۷۲ - ۲۲۷ الخطبة .1۸١‏ 
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۴ كتاب السماء والعالم ج يف 


و«الفصل» القطع ' والحاجز بين الشيئين؛ > و«المبتدع؛ في بعض النسخ على صيغة الفاعل» وفي بعضها 
على صيغة المفعول؛ فعلى الأول «البديع' بمعنى المبدع على بناء المفعول» وعلى الثاني بمعنى «المبدع؛ 
على بناء الفاعل . 1 

«على غير مثال خلا' أي مضى وسبق «من غير اشتغال» أي لم يشغله إمساكها عن غيره من الأمور 
«وأرساها؛ أي أثبتها «على غير قرار» أي مق تمن عليه بل قامت بأمرء لا على شيء «بغير قوائم' أي لا 
كدابة تقوم بقوائمها. و الدعامة» بالكسر: عماد البيت الذي يقوم عليه. وحصّنه تحصيناً أي جعله منيعاً. 

و «الأود» بالتحريك: الاعرجاج؛ والعطف للتفسير. و «التهافت» النسافط قطعة قطعة «أوتادها» أي جبالها 

التي هي للارض بمنزلة الأوتاد دوضرب أسدادها؛ السدٌ بالفتح وبالضمٌ الجبل والحاجز بين الشيئين» وقيل: 
بالضمّ ما كان مخلوقاً لله تعالى وبالفتح ما كان من فعلنا. وضرب الأسداد نصبهاء يقال: ضربت الخيمة أي 
نصبتهاء أو تعيبنها كضرب الخراج؛ ولعل المعنى خلق الجبال فيها والأنهار الي هي كالحدود لها ليتميّز 
بعضها عن بعض على حسب اقتضاء الحكمة الكاملة. وقال الجوهري : السَّدْ أيضاً واحد السدود وهي 
السحائب السودء عن أبي زيد9", 

«راستفاض عيونها' أي جعلها فائضة جارية «وخد أوديتها' أي شفها ومنه «الأخدرد» أي الحفرات 
المستطيلة في الأرض «حتى يصير موجودها كمفقودها؛ لعل المراد بالمفقود ما لم يوجد أصلاً أي حتى يصير 
کان لم يكن» ويحتمل أن تكرن الكاف زائدة. وفوله تاي : «كما كان قبل ابتدائها' إلى آخر الكلام صريح 
في حدوث ما سوى الله تعالى؛ وظاهره ز نفي الزمان أيضاً قبل العالم؛ ؛ وعدم زمانيّته سبحانه إلى أن يحمل 
على الأزمنة المعيّنة من الليالي والأيّام والشهور والسنين ويدل على فناء ج جميع أجزاء الدنيا بعد الوجود. 
وهذا أيضاً ينافي القدم 3 أطبقوا على أنْ ما ثبت قدمه امتنع عدمه. د العقليّة . 

الم يتكاذه؛ في أكثر النسخ على صيغة التفاعل وفي بعضها على صيغة التفمل؛ وكلاهما بمعنى نفي 
المشفّة . . وفي بعض النسخ «لم يتكاره؛ على صيغة التفاعل من الكره» بقال: فعل الأمر على تكرّه وتكاره أي 
على تسخط وعدم الرضا به. والغرض أنه سبحانه لم يكن مجبوراً مكرهاً في خلق الأشياء. 

وآده الأمر يؤده: أثقله و «برأه» أي خلقه» و «تشديد السلطان» إحكام السلطنة وحفظها عن تطرْق 
الخلل فيهاء ر «النذ؛ بالكسر: المثلء قالوا: ولا يكون الندّ إل مخالفاً. و «المكائرة» المغالبة بالكثرةء 

و «الضذه بالكسر: النظير والكفوء وقيل؛ مثل الشيء وخلافه» وهو من الأضداد. «والثور؛ بالفتح: الهيجان 

والوئب؛ وثاوره أي واثبه؛ و «الشرك' بالكسر الاسم من شركته كعلمت في البيع والميراث شركة. وفي 
النسخ «في شركة؛ بالتاء موضع الضمير. «والاستئناس» انخاذ الأنيس ضذ الاستيحاش» «والسأم» بالتحريك 
الملالء و «التصريف؟ التغيير ونحويل الشيء من حال إلى حال ومن وجه إلى وجه؛ «والثقل» بالكسر كما 
في بعض النسخ وكعنب كما في بعضها: ضدٌ الخفّة. و «لم يمُله على صيغة الإفعال أي لم يجعله سثماًء 
وفي بعض النسخ ولا يمُله؛. وذكر السرعة لأنْ الإفناء لا يستدعي زماناً طويلاً إذا كان عن قدرة كاملةء أو 
لأنه إذا كان عن ملالة من البقاه يكون بسرعة , 

و «أتقنها»؛ أحكمهاء و «الالتماس» الطلب» والمراد طلب علم مجهول. و «الضعة» بالفتح كما في 





)0( الصحاح ج؟ صن4143. 


ج" ١‏ باب حدوث العالم وبدء خلفه وكيفيته وبعض كليات الأمور ۳ 


النسخ وبالكسر: انحطاط الدرجة ضذ الرفعةء والضمير في قوله ل : «يعيدها؛ راجع إلى الدنيا كالضمائر 
السابقة؛ وجوّز بعض شارحي النهج عودها إلى «الأمورا في قوله فك : «إليه مصير جميع الأمور؛ وعلى 
أيْ حال ظاهره انعدام جميع المخلوقات حتى الأرواح والملالكة ثم عودها فيدلٌ على جواز إعادة المعدرم 
وقد سبق الكلام فيه في المجلد الثالث. 

۷ التوحيد والعيون: عن محمد بن علي ماجيلويه» عن عمّه محمد بن أبي القاسم» عن أبي سميئة؛ 
عن محمد بن عبد الله الخراسانيٰ عن الرضا غفل فال: هو أن الأين؛ كان ولا أين» وهو كيف الكيف؛ 
كان ولا كيف «الخبر؛. 

۸ الاحتجاج: عن صفوان بن بحيى قال: سألني أبو قرّة المحدّث7" أن أدخله إلى أبي الحسن 
الرضا تاه فاستاذنته فأذن له فدخل وسأله عن مسائل؛ فكان فيما سأله: أخبرني ‏ جعلني الله فداك ‏ عن 
كلام الله لمرسى ‏ وساق الكلام إلى أن قال: ‏ فما تقول في الكتب» فقال: التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان وكلّ كتاب أنزل كان كلام الله أنزله للعالمين نوراً وهدى» وهي كلها محدئة؛ وهي غير الله. فقال 
أبو قرّة: فهل يفنى(؟ فقال أبو الحسن لابا : أجمع المسلمون على أن ما سوى الله فان وما سوى الله 
فعل الله والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان فعل الله ألم تسمع الئاس يقولون: رب القرآن» وإنْ القرآن 
يفول يوم القيامة: يا رب هذا فلان ‏ وهو أعرف به . قد أظمأت نهاره وأسهرت ليله فشفعني فيه؟ وكذلك 
التوراة والإنجيل والزبور كلها محدثة مربوبة أحدثها من ليس كمثله شيء هدى لقوم يعقلون» فمن زعم ألْهنُ 
لم يزلن فقد أظهر أنْ الله ليس بأل قديم ولا واحدء وأنْ الكلام لم يزل معه ولیس له بدء ولیس بإ( . 

بيان: «وليس له بده؛ أي ليس للكلام علة؛ لان القديم لا يكون مصنوعاً «وليس بإله؛ أي والحال آله 
ليس بإله فكيف لم يحتج إلى الصانع؟ أو الصانع يلزم أن لا يكون إلْهاً لوجود الشريك معه في القدم. وني 
بعض النسخ «رليس بإله له» أي بلزم أن لا يكون له إلا للكلام لکونه معه دائماً. 

4 المهج: بإسناده» عن أحمد بن محمّد بن غالب» عن عبد الله بن أبي حبيبة وخليل بن سالم؛ 
عن الحارث بن عمير» عن جعفر بن محمّدء عن آبائه» عن أمير المؤمنين 8ه قال: علمني 
رسول الله هه هذا الذعاءء وذكر له فضلاً كثيرا29: الحمد لله الذي لا إله إلا هو الملك الحق المبينء 
المدبْر بلا وزير» ولا خلق من عباده يستشير, الأزل غير مصروف. والباقي بعد فناء الخلق؛ العظيم 
الربوبيّة» نور السماوات والأرضين؛ وفاطرهما ومبتدعهماء بغير عمد خلقهماء فاستقرّت الأرضون 
بأونادها فوق الماءء ثم علا ربّئا في السماوات العلى؛ الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما 
في الارض» وما بينهما وما تحت الثرى ‏ إلى قوله ‏ أنت الله لا إله إلأ أنت؛ كنت إذ لم تكن سماء مبنيّة» 


)00( العیون ج١‏ ص۱۳۱ والتوحيد ص ٠١١‏ باب ۰۳١‏ حديث ۳. 

(۲) في المصدر إضافة: اصاحب شبرمة». 

(۳) في المصدر: اتفنن؟ بدل «يفنئ». 

(4) في المصدر إضافة: امنها. 

() الإحتجاج ج١‏ ص۳۷۳ ر٤۳۷‏ الرفم 180 باختصار. 

(1) في المصدر إضافة: «بسم الله الرحمن الرحيم؟. 

0) في المصدر إضافة : «وفتقهما فتقاً نفامت السماوات طائعات بأمره واستقرّت؟. 
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14" كتاب السماء والعالم يفا 


ولا أرض مدحيّة؛ ولا شمس مضيئة ولا ليل مظلم: ولا نهار مضيء.؛ ولا بحر لبي ولا جبل راس. ولا 
نجم سارء ولا قمر منيره ولا ريح تهبّ؛. ولا سحاب يسكب؛ ولا برق یلمع( ولا زرح تتنفس ولا طائر 
يطيرء ولا نار تتوقّد» ولا ماء يطرد. كنت قبل کل شيء؛ وكرّنت کل شيء؛ وابتدعت كل شيء إلى آخر 
الدما , 

٠‏ ومنه: بأسانيد ذكرها إلى ابن عبّاس وعبد الله بن جعفرء عن أمير المؤمنين غلإثل في الدعاء 
البمانئ المعروف: وأنت الجبّار القذوس الذي لم نزل أزلباً دائماً في الغيوب وحدك؛ ليس فيها غيرك؛ ولم 
يكن لها سواك" . 

١‏ ومنه: في دعاء علّمه جبرائيل النبيَّ هد: الأول والآخر والكائن قبل كلّ شيء. والمكوّن لكل 
شيء» والكائن بعد فناء کل شيء9؟, 

١١‏ التوحيد: عن محمّد بن الحسن؛ عن محمد بن الحسن الصفار» عن محمّد بن عيسى» عن 
سليمان الجعفري» قال: قال الرضا تف : المشيّة') من صفات الأفعال» فمن زعم أن الله لم يزل مريداً 
شائياً فليس بموخد , 0 

بهان : لعل الشرك باعتبار أله إذا كانت الإرادة والمشيّة أزليّتين فالمراد والمشيء.أيضاً يكونان أزلئين» 
ولا يعقل التأثير في القديم. فيكون إِلهاً ثانياً كما مر مراراً» أو إِنْهما لما لم يكونا عين الذات» فكونهما دائماً 
معه سبحانه» يوجب إلهين آخرين بتقريب ما مز. ويؤيّد الأزل ما رواه في النوحيد أيضاً عن عاصم بن 
حميد» عن أبي عبد الله فته فال: قلت له: لم يزل الله مريداً؟ فقال: إِنْ المريد لا يكون إلا لمراد معه. 
بل لم يزل عالماً قادراً ثم اراو . 

١‏ التوحيد: بإسناده عن سلمان» قال: سأل الجائليق أمير المؤمنين لها أخبرني عن الربٌ أفي 
الدنيا هو أو في الآخرة؟ قال علي غه : لم يزل ربّنا قبل الدنيال) هو مدير الدنيا وعالم بالآخرة). 

4 وبإسناده عن أبي عبد الله اث قال: الحمد لله الذي كان قبل أن يكون كان؛ لم يوجد لوصفه 
کان» ثم قال: كان إذ لم يكن شيء ولم ينطن فيه ناطق فكان إذ لا کان(" . 

6 النهج : من خطبة له نجل : وكان من افتدار جبروته وبديع لطائف صنعته أن جعل من ماء البحر 
الزاخر المتراكم المنقاصف يبساً جامداً» م فطر منه أطباقاً ففتقها سبع سماواث بعد ارتناقهاء فاستمسكت 
بأمرهء رقامت على حذه یحم لي ١‏ الأخضر الملعنجر» والقمقام المسخْر» قد ذل لأمرى وأذعن لهيبته 


)0( في المصدر إضافة : دولا رعد يسبح؟. )2( مهج الدعرات ص4؟١.‏ 


لي مهج الدعرات ج17١٠‏ و۱۸. 

%0( مهج الدعرات ص 280 رفيه: «الأول والآخر الظاهر الباطن الكائن؟ . 
)0( في المصدر إضافة : ١رالإرادةا.‏ 

(5) النوحید ص۳۳۸ باب ۰۵ حديث 08, 

,۱١ حديث‎ ١١١ التوحيد ص۹٤۱ باب‎ (v) 

(۸) في المصدر: دولا يزال أبدأ». 

(9) التوحيد ص٦۳۱‏ باب 48؛ حديث ۳. 

0غ( التوحهد ص۹٥‏ و١٠‏ باب ؟؛ حديث ۱۷. 

)1١(‏ في المصدر: :وأرسئ أرضاً بحملهاا. 


ج٣‏ في جنة الدنيا ونارها وهومن الباب الأول 5 


لباب ٩‏ اخر) 


* (في جنة الدنيا ونارها وهومن الباب الأول*) * 


الآيات : 

مريم 2143 جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنّه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا إل سلاماً 
وهم رزقهم فيها بكرة وعشيًا© 7-7١‏ . 

الحج ٠۲۲١‏ «والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو مانوا ليرزقتهم الله رزقً حسناً وإنَّ الله هو خير الرازقين* 
ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم © 0۹-0۸ . 

يس 253 ني آمنت بر کم فاسمعون* قيل ادخل الجنّة قال يا ليت قومي يعلمون* بما غفر لي ربي وجعلني 
من المكرمين» 737-1780 . 

المؤمن(**) ٠0‏ 4» (وحاق بآل فرعون سوء العذاب* النار يعرضون عليها غدوًاً وعشيّاً » ويوم تقوم الساعة 
أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب 41-406 . 

نوح 29/12 ما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً» 0 

تفسير: إجئات عدن) أي جنات إقامة التي وعد الرحمن عباده بالغيب» أي وعدها إِيَاهم وهي غائبة 
عنهم» أو وهم غائبون عنهاء أو وعدهم بإيانهم بالغيب إنه كان وعده) الذي هو الجئة «مأتيًا) يأتيها أهلها 
الموعود لهم . وقيل : المفعول بمعنى الفاعل أي اتيا لا يسمعون فيها لغوا) أي فضول كلام #إلاسلاماً» أي ولكن 
يسمعون قولا يسلمون فيه من العيب والنقيصة, أو إلا تسليم الملائكة عليهم أو تسليم بعضهم على بعض على 
الاأستثناء المنقطع ٠:‏ 

«وهم رزقهم فيها بكرة وعشيًاً) قال الطبرسي «رحمه الله6؟ قال المغسّرون : ليس في الجنة شمس ولا قمر فيكون 
لهم بكرة وعشي » والمراد: أنهم يؤتون رزقهم على ما يعرفونه من مقدار الغداة والعشي ؛ وقيل: كانت العرب إذا 
أصاب أحدهم الغداء والعشاء أعجب به » وكانت تكره الأكلة الواحدة في اليوم ٠‏ فأخبر الله تعالى أن لهم في الجنة 


رزقهم بكرة وعشيّاً على قدر ذلك الوقت» وليس ثم ليل وإنما هو ضوء ونور. وقيل : إنهم يعرفون مقدار الليل بإرخاء. 


الحجب وفتح الأبواب انتهى 217 . 
أقول : سيأي نقلاً من تفسير عن بن إبراهيم أنّ هذا في جنّة الدنيا" » فلا يحتاج إلى هذه التكلفات . 
(©) قوله من الباب الاول أي الباب السابق . 
(©©)غافر: 
(۱) جمع البيان : ۸٠١‏ وفيه : اغلاق الابواب . 
(1) تفسير القمي ۲: ۲٠‏ . 
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ج ١‏ باب حدوث العالم وبدء خلقه وكيفته وبعض كلهات الأمور ۲ 


ووقف الجاري منه لخشیته» وجبل جلاميدها ونشوز متونها وأطوادها فأرساها في مراسيهاء وألزمها 
قرارتها') فمضت رؤوسها في الهواء» ورست أصولها في الماء فأنهد جبالها عن سهولهاء وأساخ قواعدها 
في متون أنطارهاء ومواضع أنصابها فأشهن قلالهاء وأطال أنشازهاء وجعلها للارض عماداًء وأرّزها فيها 
أوناداً. فسكنت على حركتها من أن تميد بأهلها أو تسيخ بحملهاء أو تزول عن مواضعهاء فسبحان من 
أمسكها بعد موجان مياههاء وأجمدها بعد رطربة أكنافهاء فجعلها لخلقه مهاداً وبسطها لهم فراشاًء فوق بحر 
جي راكد لا يجري وقائم لا يسري؛ تكركره الرّياح العواصف» وتمخضه الغمام الذوارف؛ إن في ذلك 
لعبرة لمن بخشى . 

بيان: الاقتدار على الشيء القدرة عليه؛ و «الجبروت؛ فعلوت من الجبر وهو القهرء و «البديع؟ 
بمعنى المبدع بالفتح» و «اللطيف؛ الدقيق. وزخر البحر كمنع أي تملأ وارتفع» و «المتراكم؛ المجتمع 
بعضه فوق بعض . وتقاصف البحر تزاحمت أمواجه. وفال ابن أبي الحديد: اليبس بالتحريك .: المكان 
يكون رطباً ثم ببس» قال الله تعالى: «فاضرب لهم طريقاً في البحر يبا واليبس ‏ بالسكون .: اليابس 
خلقة؛ يقال: «حطب يبس» وهكذا يقول أهل اللغة وفيه كلام لأنْ الحطب ليس يابساً خلقة بل كان رطباً من 
قبل. والأصوب أن يقال: لا تكون هذه اللفظة محرّكة إل في المكان خاضّة!!) «انتهى؛ والجامد ضَد 
الذائب؛ والمراد بالببس الجامد: الأرض و «الفطر» بالفتح: الخلق والإنشاء؛ و «الأطباق' بالفتح: جمع 
«طبق؛ بالتحريك وهو غطاء كل شيء؛ والطبق أيضاً من كلّ شيء ما ساواء. وقوله ليث : «ففتقها' إشارة 
إلى فوله تعالى: أو لم بر الْذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً نفتقناهما 74" وقد مزت الوجوه 
ني تفسيرهاء وهذا ممًا يؤيّد بعضها فتذكر. ويدل على حدوث السماوات وكونها أولي طبقات منفصلة في 
الحقيقة متصلة في الصورة بعضها فوق بعض» ففتقها وفرّقها وباعد بعضها عن بعض؛ فحصلت سبع 
سماوات متميّزات بينها أفضية للملائكة . 


و «الاستمساك» الاحتباس والاعتصام» والغرض عدم تفرّقها كأ بعضها معتصم ببعض» وقيامها على 
حذه كناية عن وقوفها على ما حذه لها من المكان والمقدار والشكل والهيئة والنهايات والطبائع وعدم 
خروجها عن تلك والضمير في «حذه؛ راجع إلى الله أو إلى اليبس . 


وقال الكيدريي: «الأخضر» الماء؛ والعرب تصفه بالخضر:() و«المثعنجر؛ على صيغة اسم الفاعل كما 
في النسخ: السائل من ماء أو دمع؛ ربفتح الجيم: وسط البحر»› وليس في البحر ما يشبهه ذكره 
الفيروزآبادي" . وقال الجزريّ في حديث على لله : «يحملها الأخضر المثعنجر؛ هو أكثر موضع في 


)١(‏ في المصدر : «قراراتها؛ بدل «قرارتها". 

(۲) نهج البلاغة ص 558 و64" الشطبة ١١؟.‏ 

في سورة طه؛ آبة: ۷۷. 

(4) شرح ابن أبي الحديد ج١١‏ ص؟55. 

(0) سورة الألبياف آية: .۳١‏ 

(1) حدائق الحقالق ج۲ ص۱۹۱ شرح الخطبة .5١١‏ 
(۷) القاموس المحيط ج١‏ ص65". 
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4 كتاب السماه والعالم جع" 


البحر ماء؛ والميم والنون زائدتان؛ ومنه حديث ابن عبّاس «فإذا علمي بالقرآن في علم علي كالقرارة في 
المثمنجر) القرارة : الغدير الصغير 9 , 


و «القمقام» بالفتح كما في النسخ وقد يضمْ: البحر» ويكون بمعنى السيّد والأمر العظيم؛ والعدد 
الكثير. و «المسخر؛ في بعض النسخ بالخاء المعجمة؛ وفي بعضها بالجيم؛ في القاموس: سجر النهر ملائه 
وتسجير الماء نفجيره. والضمير في قوله لكل : «منه؛ راجع إلى ماء البحرء أو إلى اليبس الجامد؛ فيكون 
الدخان الذي خلق منه السماوات مرنفعاً منه. وفي «استمسكت» إلى الأطباق» أو إلى ما يرجع إليه الضمير 
في يحملها وهو اليبس الجامد والتأنيث لان المراد به الأرض. 

و «أذعن له أي خضع رانقادء و «الجاري مئه أي السائل بالطبع . فوقوفه عدم جريانه طبعاً بإرادته 
سبحانه» أو السائل منه قبل إرادته وأمره بالجمود. ويحتمل أن تكون الضمائر في «ذل» و «أذعن؛ و «وئف» 
راجعة إلى الأخضر أو القمقام وهو أنسب بتذكير الضمير والجريان. 

و «جبل' كنصر وضرب: أي خلق» و «الجلمد» بالفتح و «الجلمود' بالضمّ: الحجر العظيم الصلب» 
و «النشز» بالفتح : المكان المرتفع والجمع «نشوز بالضمّ. رالمتن: ما صلب من الأرض وارتفع» رالطود 
بالفتح : الجبل أو العظيم منه؛ والضمائر راجعة إلى الأرض المعبّر عنها باليبس الجامدء و "أرسيهاء أي 
أثبتها «في مراسيها؛ أي في مواضعها المعبنة بمقتضى الحكم الإلْهيَةء و الفرارة موضع القرار و «رست» 
أي ثبتت» وفي بعض النسخ «رسبت» بقال: رسب كنصر إذا ذهب إلى أسفل وإذا ثبت ويقال: نهد ثدي 
الجارية كمنع ونصر أي كعب وأشرف. والسهل من الأرض ضد الحزن؛ وساخت فقوالمه في الأرض تسوخ 
وتسبخ أي دخلت فيها وغابت؛ وأساخها غيّبها. وفراعد البيت أساسه. والقطر بالضمٌ: الناحية» أي غيب 
قواعد الجبال في متون نواحي الأرض» وقيل: أي في جوانب أفطارها. و «النصب' بالفتح ويحرّك: العلم 
المنصوب» وبالضمٌ وبضمْتين: كل ما جعل علماً وكلّ ما عبد من دون الله. والمراد بالأنصاب الجبال. 
وبمواضعها الأمكنة الصالحة للجبال بمقتضى الحكمة. و «القلال؛ بالكسر جمع «قلة؛ بالضمْ. وهي أعلى 
الجبل أو أعلى كل شيء: و «الشاهق' المرتفع. أي جعل قلالها مرتفعة؛ وإطالة الأنشاز موكدة لها. والعماد 
بالكسر الخشبة التي نقوم عليها البيت والأبنية الرفيعة» والظاهر أنْ المراد بجعلها للأرض عماداً ما يستفاد من 
الفقرة التالية؛ وقيل: المراد جعلها مواضع رفيعة في الأرض. و «أرز؛ بتقديم المهملة كنصر وضرب وعلم 
أي ثبت» و «أرزً؛ بتشديد المعجمة أي أثبت» وني أكثر النسخ بالتخفيف رفتح العين وفي بعضها بالتشديد. 
قال في النهاية: في كلام علي كه : «أرزها فيها أوناداً؛ أي أثبتهاء إن كانت الزاي مخفْفة فهي من أرزت 
الشجرة تأرز إذا ثبت" في الأرض وإن كانت مشذدة فهي من «أرزت الجرادة؟0 إذا أدخلت دنبها ني 
الأرض لتلقي فيها بيضهاء ورززت الشيء في الأرض رزاً: أثبتته فيهاء وحيندل تكون الهمزة زائدة7) «انتهى) 
وقيل: وروي آرز بالمد من قولهم شجرة آرزة أي ثابتة في الأارض . 
»( النهاية ج١‏ ص؟١5.‏ 

(۲) في المصدر: دثبنت» بدل «أثبت؛. 


لي في المصدر إضالة : «ورزت؟. 
(4) النهاية ج١‏ ص/”, 


ج۲ ١‏ باب حدوث العالم وبدء خلقه وكيفيته وبعض كليات الأمور ۷ 


«فسكنت على حركتها؛ أي حال حركنها التي هي من شأنهاء لألها محمولة على سائل متموْج كما 
قيل؛ أو على أثر حركتها بتمرّج الماء «من أن تميد؛ أي تتحرّك ونضطرب «أو تسيخ بحملها؛ أي تغوص في 
الماء مع ما عليها. قال ابن أبي الحديد: لو تحرّكت الأرض فما أن تنحرك على مركزها أولأء رالازل هو 
المراد 2 غت : «تميد بأهلها؛ والثاني ينقسم إلى أن تنزل إلى تحت» وهو المراد بقوله للها : «انسيخ 
بحملها' وأن لا تنزل إلى تحت؛ وهو المراد بقوله: «تزول عن مواضعها:(" «انتهى'. 

ويحتمل أن يراد بقوله غل : «تميد بأهلها؛ تحرّكها واضطرابها بدون الغرص في الماء كما يكون عند 
الزلزلة» وبسوخها بحملها حركتها على رجه يغوص أهلها في الماء سواء كانت على المركز أم لاء فتكون 
الباء للتعدية؛ وبزوالها عن مواضعها خراب قطعاتها بالرباح والسيول أو بتفرّق القطعات وانفصال بعضها عن 
بعض. فن الجبال كالعروق السارية فبها نضبطها عن التفرّق كما سبأني: ويؤيّده إبراد المواضع بلفظ 
الجمع . 
1 افعلان» بالتحريك في المصدر ندل على الاضطراب والتقلب والتنقّل كالميدان والئزوان 
والخفقان. ولعلّ المراد بهذا الموجان ما كان غامراً للأرض أر أكثرهاء وإمساكها بخلق الجبال التي تقذم في 
الكلام . ورطوبة أكنافها أي جوانبها لميدانها قبل خلق الجبالء و «المهاد؛ بالكسر: الفراش» والموضع يها 
للصبي ويوطأء و «الفراش» ما يبسطء و 'اللْجَة؛ بالضمّ: معظم الماء» وركد كنصر أي ثبت وسكن؛ 
وسرى عرق الشجر كرمى أي دب تحت الأرض. 

وقال الجوهريٰ : a ER‏ «باتت تكركره الجنرب» 
وأصله تكرّره من التكرير وكركرته علي أي دفعته ورددته9 , 

و الرياح العراصف؛ الشديدة الهبوب» ومخض اللبن يمخضه مثلئة أي أخذ زبده؛ وفي النسخ الفتح 
والضمَ. و «الغمام؟' جمع «غمامة» وهي السحابة البيضاء أو الأعمٌ. وذرف الدمع كضرب أي سال؛ وذرف 
عينه أي سال دمعهاء وذرف العين دمعها أي أسالها. و «من يخشى؛ العلماء؛ كما قال سبحانه: «إِنْما 
يخشى الله من عباده العلماء274 ويحتمل أن يكون التخصيص لأجل أنْ عدم الخشية يوجب عدم المبالاة 
بالعبر والالتفات إليها. 

5 العلل: بإسناده عن معاذ بن جبل» أن رسول الله يه قال: إن الله خلقني وعليًاً رفاطمة 
والحسن والحسين تق قبل أن يخلق الدنيا بسبعة آلاف عام'. قلت: فأين كنتم يا رسول الله؟ قال: قذام 
العرش» نسبّح الله ونحمده ونقذسه ونمججده. قلت: على أي مثال؟ قال : نور «الخبرا. 

١١‏ التوحيد والعيون: عن محمد بن الحسن؛ عن محمد بن عمرو"" الكاتب؛ عن محمد بن زياد 
القلزميّ؛ عن محمد بن أبي زياد الجذيّ؛ عن محمّد بن يحيى العلوي عن الرضا 8ف في خطبته الطويلة 
قال: أؤل عبادة الله تعالى معرفته» وأصل معرفة الله توحيده ونظام توحيد الله نفي الصفات عنه لشهادة العقول 





(۱) شرح ابن أبي الحديد ج١١‏ ص584. 

(۲) الصحاح ج۲ صن .4١08‏ 

(۳) سورة فاطر؛ آبة: ۲۸. 

(1) علل الشرائع ج۱ ص۰۲۰۸ ۲۰۹ باب ٦۵٠۱ء‏ حديث ,١١‏ 
)0( في العيرن: «عمر؟ بدل ١عمررة.‏ 
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۲۸ كتاب السماء رالعالم ج ۲۲ 


أن كلّ صفة وموصوف مخلوق وشهادة كلّ مخلوق أن له خالقاً ليس بصفة ولا موصوف» وشهادة كل 
صفة وموصوف بالافنران» وشهادة الافنران بالحدث" وشهادة الحدث بالامتناع من الأزل الممتنع من 
الحدث ‏ إلى قوله ‏ سابق الأوقات كونه؛ والعدم وجوده؛ والابتداء أزله ‏ إلى قوله ‏ ففرّق بها بين قبل 
وبعد» ليعلم أن لا قبل له ولا بعد إلى قوله ‏ مخبرة بتوقيتها أن لا رقت لموثتها . إلى قوله . له معنى 
الربوبيّة إذ ولا مربوب» وحقيقة الإلهيّة إذ لا مالو ومعنى العالم إذ لا معلوم» ومعنى الخالق إؤ(!) لا 
مخلوق» وتأويل السمع ولا مسموع؛ ليس مئذ* ؛ خلق استحنٌ معنى الخالق ولا بإحداثه البرايا استفاد معنى 
8 كيف؟ ولا تغيّبه مذ ولا تدنيه قد» ولا تحجبه لعلّ؛ ولا يوئته2"9 متی» ولا تشمله!") حين؛ ولا 
إلى قوله - لکل یا في الق لا برج في خالقه» ركل ما يمكن فنه پس من فا 

0 ') الحركة والسكون» وكيف يجري عليه ما هو أجراه أو يعود إليه('') ما هو ابتدأه؟ إذاً لنفاوتت 
ذاته» ولتجرًأ كنهه. ولامد نع من الأزل معناء ‏ إلى قوله ليس في مجال القول ححة» ولا في المسألة عنه 
جواب» ولا في معناه لله ارين تعظيم؛ ولا في إبانته عن الخلق ضيم» إلا بامتناع الازليّ أن يشىء رلا" لا 
بدء له أن يبدا" «إلى آخر الخطبة». 

الاحتجاج : مرسلة مث(" , 

مجالس ابن الشيخ : عن أبيه» عن المفيد؛ عن الحسن بن حمزة العلويّ؛ عن محمّد بن عبد الله 
الحميريّ» عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن مروك بن عبيد عن محمّد بن زيد الطبرت عن 
الرضا غل مدل“ , 

مجالس المفيد: عن الحسن بن حمزة مثله(" . 

بيان: فد مر شرح الخطبة في كناب التوحيد» وفد دلت على تنافي الحدوث أي المعلوليّة 





(1) في العبون: «موصرف» بدل «مخلوق». 

(۲) في العبون: الحدوث» بدل «الحدث؛ وكذا في ما بعد. 

(۳) في المصدرين: ٠ر»‏ بدل «إذه. 

0( في المصدرين: ١ر»‏ بدل إذ. 

(5) في العبون: :مل بدل «منذ؟. 

)١(‏ في التوحيد «البارلبةه بدل «البرائية». 

(۷) في التوحيد: رلا نحجبه لعل ولا نولته منئ؛ رفي العبون: «وبحجبه لعل ولا توقته منی. 
(۸) في العبرن: «يشمله؛ بدل اتشمل؛. 

(٩)‏ في العيرن: رلا تقاربه؛ بدل رلا تقارنه», 

)٠١(‏ في العيرن: «علبها؛ بدل «عليه». 

)١١(‏ في العيون: «فيه؛ بدل «إليه». 

(۱۲) في التوحيد: اله» بدل الله , 

1( في التوحيد: اماء بدل الما). 

. العيون ج۱ ص۱۵۰ ۔ 187 وفيه: «پبتدأ؛ بدل يدأ‎ .١ باب ۲» حديث‎ ٤١ الترحيد ص4"‎ )١4( 
الرقم ۲۸۳ باب احنجاج الرضا عليه السلام.‎ ۳٠۵ ۳٣۰ص الإحتجاج ج۲‎ )٠١( 

(11) أمالي الطوسي ص۲۲ - 74 المجلس الأول؛ حديث ۲۸. 

(۱۷) مجالس المفيد ص۴٥۲ ١84‏ المجلس الثلاثون؛ حدبث 1, 

)۱۸( راجع ج٤‏ ص۲۲۷ 1172 من المطبوعة . 


ج ۲۲ ١‏ باب حدوث العالم وبده خلقه وكبفيئه وبعض كلياث الأمور ۴۹ 





والازليّة» وتأوبل الازليّة بوجوب الوجود مع بعده يجعل الكلام خالياً عن الفائدة؛ ودلالة سائر الفقرات 
ظاهرة كما فضّلناه سابقاًء وظاهر أكثر الفقرات نفي الزمانيّة عنه سبحانه» وكذا قوله لاتقل : «إلاً بالامتناع 
الأزليَ أن يثئى» يدل على امتناع تعدد القدماء» وكذا الفقرة التالية لها. 

۸- التوحيد: عن محمّد بن الحسن؛ عن الصفارء وسعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمد بن 
عيسى؛ والهيئم بن أبي مسروق؛ ومحمّد بن الحسين كلهم عن الحسن بن محبوب» عن عمرو بن أبي 
المقدام» عن إسحاق بن غالب» عن أبي عبد الله عن آباله ڪب قال: قال رسول الله هه في بعض خطبه : 
«الحمد لله الذي كان في أزليّته2"0 وحدانتا» ‏ إلى قوله ‏ ابتدأ ما ابتدع» وأنشأ ما خلق. على غير مثال كان 
سبق لشيء3" ممًا خلق, ربا القديم بلطف ربوییته وبعلم خبره فتق. وبأحكام قدرته خلق" «الخبر». 

9 ومنه: عن علي بن أحمد الدئاق؛ عن محمد بن أبي عبد الله الكوفيٰ عن موسى بن عمران؛ 
عن الحسين بن يزيد؛ عن إبراهيم بن الحكم. عن عبد الله بن جريرء عن جعفر بن محمد نود أله كان 
يقول: الحمد لله الذي كان قبل أن يكون کانء لم يوجد لوصفه کان؛ بل كان أزْلاً كائناً لم يكوْنه مكوّن 
جل ثناؤه بل کون الأشياء قبل كونهاء فكانت كما كونهاء علم ما كان وما هو كائن؛ كان إذ لم يكن شيء؛ 
ولم ينطق فيه ناطق. فكان إذ لا کان , 

٠‏ ومنه: عن أبيه» عن محمد بن إدريس. عن محمد بن أحمد» عن سهل بن زياد؛ عن أحمد بن 
بشر عن محمد بن جمهور العمّي؛ عن محمد بن الفضيل؛ عن عبد الله بن سنان؛ عن أبي عبد الله ليه 
قال: قال: في الربوبيّة العظمى والإلهيّة الكبرى لا يكوّن الشيء لا من افر ولا ينقل الشيء من 
جوهريته إلى جوهر آخر إلا الله ولا ينقل الشيء من الوجود إلى العدم إلاً الهأ" . 

١‏ ومنه: عن محمد بن إبراهيم الطالقاني؛ عن الحسن بن علي العدويّ عن الهيثم بن عبد الله 
الرماني. عن الرضا عن آبائه علق قال : خطب أمير المؤمنين لإ الئاس في مسجد الكوفة فقال: الحمد 
له الذي لا من شيء كان ولا من شيء كوّن ما کان" مستشهد بحدوث الأشياء على أزليّته؛ وبفطورها 
على قدمته(" «الخطبة) . 

۲- ومنه: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن إبراهيم بن هاشم. عن ابن أبي عمير» عن 
منصور بن حازم قال: قلت: أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة اليس كان في علم الله تعالى؟ قال: 
فقال: بلى» قبل أن يخلق السماوات والارضر © , 

7 ومنه: عن الحسين بن أحمد بن إدريس؛ عن أبيه» عن محمد بن أحمد الأشعريّ عن علي بن 


(1) في المصدر: «أوليته؛ بدل «ازلك» . 

2( في المصدر: ابشيء؛ بدل «لشيء٠.‏ 

(۳) التوحيد ص44 باب ؟؛ حديث 4. 

(4) الترحيد ص۹٥‏ ۔ ٠5١‏ باب ۲ حديث ۱۷. 
)( الترحيد ص1۸ باب ؟؛ حديث ۲۲. 

)١(‏ في المصدر: اما قد كان؟. 

(۷) التوحيد ص4" باب ۲ حديث 531, 

(۸) الترحيد ص۹٣۱۳‏ باب .2٠١‏ حديث ۰. 
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۴ كتاب السماء والعالم ج 


إسماعيل وإبراهيم بن هاشم» جميعاً عن صفوان؛ عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله غه : 
هل يكون البوم شيء لم يكن في علم الله عزْ وجل؟ قال: لاء بل كان في علمه قبل أن ينشىء السماوات 
والارضر(. 

4 ومنه: عن عبد الله بن محمّد بن عبد الوماب؛ عن أحمد بن الفضل؛ عن منصور بن 
عبد الله» عن علي بن عبد الله» عن الحسين بن بشار» عن أبي الحسن الرضا غلل قال: إن اله( 
تعالى هو العالم بالأشياء قبل كون الأشياء . إلى قوله ‏ فلم يزل الله عز وجل علمه سابقاً للاشياء؛ قديماً قبل 
أن يخلقهاء فتبارك ربّنا وتعالى علوَاً كبيرأأء خلق الأشياء وعلمه بها سابق لها كما شاء» كذلك لم يزل ربا 
عليماً سميعاً بصیرا" . 

6ه وبهذا الإسناد عن علي بن عبد الله. عن صفوان» عن ابن مسكان. قال: سألت أبا 
عبد الله ته عن الله تبارك وتعالى أكان يعلم المكان قبل أن يخلق المكان أم علمه عندما خلقه وبعدما 
خلقه؟ فقال: تعالى اله» بل لم يزل عالماً بالمكان قبل تكوينه كعلمه به بعدما كوّنه؛ وكذلك علمه بجميع 
الأشياء كعلمه بالمكان . 

5 ومنه: عن علي بن أحمد الدفاق» عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي» عن محمد بن إسماعيل 
البرمكيّ؛ عن الفضل بن سليمان. عن الحسين بن خالد. قال: قلت للرضا للل : إِنْ قوماً يقولون: إِنْه 
عر وجل لم يزل عالماً بعلم؛ وقادراً بقدرة» وحيّاً بحياة؛ وقديماً بقدم؛ وسميعاً بسمع؛ وبصيراً ببصر 
فقال ته : من قال ذلك ودان به فقد انُخذ مع الله آلهة أخرى. وليس من ولايتنا على شيء(*). 

۷- العيون والتوحيد: عن جعفر بن علي بن أحمد الفقيه القميّ؛ عن الحسن بن محمد بن علي بن 
صدفة» عن محمّد بن عبد العزيز الأنصاريّ. قال: حذثني من سمع الحسن بن محمد النوفليّ قال: قال 
عمران الصابيَ للرضا ل : أخبرني عن الكائن الأؤل وعمًا خلق. فال غه : سألت فافهم؛ أما الواحد 
فلم بزل واحداً كائناً لا شيء معه بلا حدود ولا أعراض» ولا يزال كذلك؛ ثم خلق خلقاً مبتدعاً مختلفاً 
بأعراض وحدود مختلفة؛» لا في شيء أقامه. ولا في شيء جد ولا على شيء حذاه ومثله له فجعل من 
بعد ذلك صفرة وغير صفوة؛ واختلافاً والثلافاً؛ وألواناً وذرقاً وطعماًء لا لحاجة كانت منه إلى ذلك ولا 
لفضل منزلة لم يبلغها إلا به» ولا رأى لنفسه فيما خلق زيادة ولا نقصاً”) نعقل هذا يا عمران؟ قال: نعم 
والله يا سيّدي؛ قال غ : واعلم يا غمران آله لو كان خلق ما خلق لحاجة لم يخلق إل من يستعين به على 
حاجته» ولكان ينبغي أن يخلق أضعاف ما خلق, لان الأعوان كلما كثروا كان صاحبهم أقوى» والحاجة يا 
عمران لا تسعها( لاله“ لم يحدث من الخلق شيئاً إل حدثت فيه حاجة أخرى. ولذلك أقول: لم يخلق 





.1 حديث‎ 2٠١ التوحيد ص٣۱۳ باب‎ )١( 
في المصدر: (إن الله تعالى هر العالم؟.‎ )۲( 
.۸ التوحید ص٣۱۳ باب ١۱ء حديث‎ )۳( 
.4 النوحید ص۱۳۷ باب ۱۰ حديث‎ )1( 
.۳ ححيديث‎ 2١١ التوحيد ص۱۳۹ باب‎ (0) 
في المصدرين: القصاناً» بدل «نفصا».‎ )١( 
في المصدرين: «يسعها بدل اتسمهاا.‎ (v) 
في العيرن إضافة: «كان؛.‎ )۸( 


جع ١‏ باب حدوث العالم وبده خلقه وكيفيته وبعض كليات الأمور ۴۱ 


الخلق لحاجة؛ ولكن نقل بالخلق بالحوائج' بعضهم إلى بعض؛ وفضّل بعضهم على بعض» بلا حاجة منه 
إلى من فضل ٠»‏ ولا نقمة منه على من أذلء فلهذا خلق9 , 

قال عمران: يا سيّدي؛ ألا تخبرني عن حدود خلقه كيف هي؟ وما معانيها؟ وعلى كم نوع تکون"؟ 
قال: قد سألت فافهم. إن حدود خلقه على سنّة أنواع: ملموس وموزرن ومنظور إليه؛ وما لا وزن لهء 
وما لا ذوق له وهو الروح ومنها منظور إليه وليس له وزن ولا لمس ولا حس ولا لون" والتقدير 
والأعراض والصور والطول والعرض» ومنها العمل والحركات التي تصنع الأشياء وتعملها وتغيّرها من 
حال إلى حال ونزيدها وتنقصها. وأمًا الأعمال والحركات فإلها ننطلق لأئه"" لا وفت لها أكثر من قدر ما 
يحتاج إليه» فإذا فرغ من الشيء انطلق بالحركة وبقي الأثر ويجري مجرى الكلام الذي يذهب ويبقى أثره. 
قال له عمران: يا سيّدي؛ ألا تخبرني عن الخالق إذا كان واحداً لا شيء غيره ولا شيء معه أليس قد تغيّر 
بخلقه الخلق؟ قال [له]©) الرضا غو : لم يتير عر وجل بخلق" الخلق. ولكنْ الخلق يتغيّر بتغييره. 

قال عمران: يا سيّدي؛ ألا تخبرني عن الله عز وجل هل يوخد بحقيقة أو يوخد بوصف؟ قال نه : 
إن الله المبدا"' الواحد الكائن الأزلء لم يزل واحداً لا شيء معهء فرداً لا ثاني معه» لا معلرماً ولا 
مجهرلاً ولا محكماً ولا متشابهاً. ولا مذكوراً ولا منسياًء ولا شيئاً بقع عليه اسم شيء من الأشياء("1) ولا 
من وفت كان ولا إلى وفت يكون. ولا بشيء قام؛ ولا إلى شيء يقوم؛ ولا إلى شيء استند؛ ولا في شيء 
استكن. وذلك كله قبل الخلق إذ لا شيء غيره؛ وما أوقعت عليه من الكل فهي صفات محدئة» وترجمة 
يفهم بها من فهم. 

واعلم أنْ الإبداع والمشيّئة والإرادة معناها واحدء وأسماؤها ثلاثة؛ وكان أل إبداعه وإرادنه ومشيّئته 
الحروف التي جعلها أصلاً لكل شيء. ودليلاً على كلّ مدرك؛ وفاصلاً لكل مشكل. وبتلك" الحروف 
تفريق كلّ شيء من اسم حن او" باطل» أو فعل أو مفعول؛ أو معنى أو غير معنى» وعليها اجتمعت 
الأمور كلهاء ولم يجعل للحروف في إبداعه لها معنى غير أنفسها بتناء' ولا وجود لها لأنها مبدعة 





)١(‏ في العيون: «الحوائج؛ بدل «بالحوائج'. 
)0( من هنا أسقط شطر من الحديث. 

(۳) في المصدر: «يتكون؛ بدل 1نکرن؛. 

0( عبارة! ١رما‏ لا وزن له؛ ليست في العيون. 
)( في العبون إضافة : «ولا ذوق». 

(3) في التوحيد: «تعلمها؛ بدل اتعملهاء: 

() في التوحيد: «لأنهاء بدل «لاله». 

(۸) عبارة: اله ليست في التوحيد. 

(4) في العيرن إضصافة : «قديم». 

)٠١(‏ في العبون: بخلقه» بدل (بخلق». 

)١١(‏ في المعدرين: «المبدىء؛ بدل !المبدأ؛, 
(؟1) في التوحبد: «من الأشياء فبره ركذا في العيون؟ . 
)1١(‏ في التوحيد: «ثلك؛ بدل «بتلك؛. 

)١4(‏ في الترحيد: «ره بدل «أر؟. 

)010 في العيرن: «تتناهئ؛ بدل تناها . 
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بالإبداع» والنور في هذا الموضع أل فعل الله الذي هو نور السماوات رالأرض» والحروف هي المفعول 
بذلك الفعل؛ وهي الحروف التي عل( الكلام والعبارات كلها من الله عر وجل علمها خلقهء وهي ثلاثة 
وثلائون حرفاًء فمنها لمانية وعشرون حرفا تدل على اللغات العربيّة. ومن الثمانية والعشرين اثنان وعشرون 
حرفاً ندل على اللغات السريانية والعبرالِة ومنها خمسة أحرف متحرّفة في سائر اللغات من العجم لأقاليم 
اللغات كلها وهي خمسة أحرف تحرّفت من الثمانية والعشرين الحروف7 من اللغات» فصارت الحررف 
ثلاثة وثلائين حرفاًء فأمًا الخمسة المختلفة فبحجج7 لا يجوز ذكرها أكثر ممًا ذكرناه» ثم جعل الحروف 
بعد إحصائها وإحكام عذتها فعلاً منه كقوله عز وجلّ: کن فیکون) و #كن» منه صنع وما يكون به 
المصنوع؛ فالخل الأزل من الله عزْ وجلّ: الإبداع؛ لا وزن له ولا حركة ولا سمع ولا لون ولا حسٌ؛ 
والخلق الثاني: الحروف؛ لا وزن لها ولا لون وهي مسموعة موصوفة غير منظور إليها والخلق الثالث: ما 
كان من الانواع كلها محسوساً ملموساً ذا ذوق منظوراً إليه» والله تبارك وتعالى سابق للإبداع لأله ليس قبله 
عز وجل شيء؛ ولا كان معه شيء؛ والإبداع سابق للحروف والحروف لا ندل على غير أنفسها. 

قال المأمون: وكيف لا تدلّ على غير أنفسها؟ قال الرضا لتك : لأنَ الله عز وجل لا يجمع منها شيئاً 
لغير معنى أبدأء فإذا ألف منها أحرفاً أربعة أو خمسة أو سئّة أو أكثر من ذلك أو أل لم يؤلفها لغير(“ 
معنى» ولم يك إلا لمعنى محدث لم يكن قبل ذلك شيئاً. 

فال عمران: فكيف لنا معرفة" ذلك؟ قال الرضا ظائهة : أما المعرفة فوجه ذلك وبيانه0 أك تذكر 
الحروف إذا لم ترد بها غير أنفسهاء ذكرتها فرداً فقلت: ب شاث ج ح؛ خ حتی تأتي على 
آخرها فلم تجد لها معنى غير أنفسها فإذا ألفنها وجمعت منها أحرفاً وجعلتها اسماً وصفة لمعنى ما طلبت 
ووجه ما عنيت كانت دليلة على معانيهاء داعية إلى الموصوف بهاء أفهمته؟ قال: نعم ثم قال: يا سيّدي» 
ألا تخبرني عن الإبداع أخلق هو أم غير خلق؟ قال الرضا ## : بل خلق ساكن لا يدرك بالسكون؛ وإنّما 
صار خلقاً لأله شيء محدث والله تعالى الذي أحدثه , فصار خلقاً له وإِنْما هو الله عز وجل وخلقه لا ثالث 
بينهما ولا ثالث غيرهماء فما خلق الله عر وجل لم يعد أن يكون خلقه» وقد يكون الخلق ساكناً رمتحزكاً 
ومختلفاً ومؤتلفاً ومعلوماً ومتشابهاًء وکل ما وقع عليه حد فهو خلق الله عر وجل . 


واعلم أن كل ما أوجدتك الحواسٌ فهو معنى مدرك للحواس» وكل حاسّة تدل على ما جعل الله عر 
وجل لها في إدراكهاء والفهم من القلب بجميع ذلك كله واعلم أن الواحد الذي هو قائم بغير تقدير ولا 


)2( في العيون إضافة: «مدار؟, 

(۲) في العيون: «حرفاً؛ ولي الترحيد: الحرفا. 
في راجع «بيان» المؤلف بعد هذا. 

(4) صورة البقرة؛ أية: ,١١1/‏ 

)( في العيون: «بغير؛ بدل الغيرا. 

»( في العيون: يكن بدل ايك . 

)۷( في المصدرين: ابمعرفة بدل «معرفة). 
(۸) في التوحيد: «بابه بدل بیانه. 


ج٣‏ ۱ - باب حدوث العالم وبدء خلقه وكيفيته وبعض کلهات الأمور بن 


تحديد خلق خلقاً مقدرأ بتحديد وتقدير» وكان الذي خلق خلقين النين التفدير والمقذر ولبس ق واحد 
منهما لون ولا وزن ولا ذوق فجعل أحدهما يدرك بالآخر وجعلهما مدركين بنفسهما ولم يخلق شيئاً فرداً 
فائماً بنفسه دون غيره للّذي أراد من الدلالة على نفسه وإثبات وجوده؛ فالله تبارك وتعالى فرد واحد لا ثاني 
معه يقيمه؛ ولا يعضده ولا يکنه" والخلق يمسك بعضه بعضاً بإذن الله ومشيئته؛ وإِنْما اختلف الناس في 
هذا الباب حى تاهوا وتحيّرواء وطلبوا الخلاص من الظلمة بالظلمة في وصفهم الله بصفة أنفسهم فازدادوا 
من الحقٌ بعداًء ولو وصفرا الله عر وجل بصفاته ووصفوا المخلوقين بصفائهم لقالوا بالفهم واليقين» ولما 
اختلفواء فلمًا طلبوا من ذلك ما تحيّروا فيه وارتبكوا واه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم0 «تمام 
الخبر؟ . 

بيان: «لا في شيء أقامه' أي في ماذة قديمة كما زعمته الفلاسفة» و ١مثله‏ له؛ أي مثل أوّلاً ذلك 
الشيء للشيء الكائن ثم خلق الكائن على حذوه كما هو شأن المخلرفين؛ ويحتمل أن بكون ضمير الها 
راجعاً إلى الصانع تعالى» «والحاجة يا عمران لا يسعهاء أي لا بسع خلق الحاجة ولا يدفعهاء لأنْ كل من 
خلن لو كان على وجه الاحتياج لكان يحناج لحفظه وتربيته ورزفه ودفع الشرور عنه إلى أضعافه وهكذا. 
«على سنّة أنواع» لعل الأول ما يكون ملموساً وموزوناً ومنظرراً إلبه والثائي ما لا نكون له تلك الأوصاف 
كالروح, وإنّما عبر عنه بما لا ذوق له اكتفاء ببعض صفاته؛ وفي بعض النسخ وما لا لون له؛ وهو الروح 
وهو أظهر للمقابلة؛ والثالث ما يكون منظوراً إليه ولا يكون ملموساً ولا محسوساً ولا موزوناً ولا لون له 
كالهواء والسماء؛ فالمراد بكونه منظوراً إليه آله يظهر للنظر بآثاره» وقد یری ولا لون له بالذات» أو يراد به 
الجن والملك وأشباههماء والظاهر أنْ قوله «ولا لون زيد من النسّاخ . والرابع التقديرء ويدخل فيه الصور 
والطول والعرض والخامس الأعراض القارّة المدركة بالحواس كاللون والضوء وهو الذي عبّر عنه بالأعراض 
والسادس الأعراض غير القارّة كالأعمال والحركات [الْتي] تذهب هي ونبقى آثارها. ويمكن تصوير التقسيم 
بوجوه أخر تركناها لمن تفكر فيه . 

«هل يوحّد بحقيقة» بالحاء المهملة المشذدة؛ أي هل بتأئى توحيده مع تعفل كنه حقيقته» أو إِنّْما يوسحد 
مع تعفّله بوجه من وجوهه وصفة من صفاته وفي بعض النسخ بالجيم من الوجدان» أي يعرف وهو أظهر؟ 
فأجاب تاتف بأنه سبحانه يعرف بالوجوه التي هي محدثة في أذهانناء وهي مغائرة لحقيقته تعالى؛ وما ذكره 
ألا لبيان أله قديم أزلي» والقديم يخالف المحدثات في الحقيقة؛ وكلّ شيء غيره فهو حادث. 
وقوله تيه : ١لا‏ معلوماً؛ تفصيل وتعميم للثاني؛ أي ليس معه غيره: لا معلوم ولا مجهول. والمراد 
بالمحكم ما يعلم حقيقته وبالمتشابه ضدّه ويحتمل أن يكون إشارة إلى نفي قول من قال بقدم القرآنء فإنْ 
المحكم والمتشابه يطلق على آباته. ولم يجعل للحروف في إبداعه لها معنى؟ أي إنْما خلق الحروف 
المفردة التي ليس لها موضوع غير أنفسهاء ولم يجعل لها وضعاً ولا معنى ينتهي إليه ويوجد ويعرف بذلك 
الحرف» ويحتمل أن يكون المراد بالمعنى الصفة أي أؤل ما خلقها كان غير موصوف بمعنى وصفة ينتهي 


)١(‏ في الترحبد: «فليس في كل» بدل «وليس في6. 
0( لي التوحيد: ولا بيمسكه! بدل ولا يكنه؛. 
(۳) التوحيد ص۴۰٤‏ ۔ 1۳۹ باب ۰1٩‏ حدیث ١‏ والعيرن ج۱ ص۱۹۹ ۔ ۱۷۹. 
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إليها ويرجد؛ لألها كانت مبدعة بمحض الإبداع ولم يكن هناك شيء غير الإبداع والحروف حثى يكون معنى 
للحروف أن اصفة لهاء :والمراد بالنور الوجود» إأ ينظو الأشياء كما تظهر الموجودات لتحت بالنور» 
والإبداع هو الإيجاد؛ وبالإيجاد نصير الأشياء موجودة فالإبداع هو التأئير؛ والحروف هي الأثر موجودة 
بالتأئير» وبعبارة أخرى: الحروف محل التأثير» وعبّر عنه بالمفعول والفعل» والأثر هو الوجود. 


«نأمًا الخمسة المختلفة فبحجج' كذا في أكثر النسخ؛ أي إِنْما حدئت بأسباب وعلل من انحراف 
لهجات الخلق؛ واختلاف منطقهم. لا ينبغي ذكرها. وفي بعضها «فبحح بالحاءين من «البحة» رهي الغلظة 
في الصوت, والأظهر أنه نتف ذكر تلك الحروف فاشتبه على الرواة وصخفوهاء فالخمسة: «الككاف» في 
قولهم «بگو» أي تكلّمء و «الجيم؛ المنقرطة بثلاث نقاط كما في فولهم: «چه ميكرئي؟؟ والثراء» في 
قرلهم: «ژاله» و «الباء» في قولهم: «بياده؛ و 'بياله» والتاء الهنديّة. ثم ركب الحروف وأوجد الأشياء 
وجعلها فعلاً منه» كما قال: 9إنْما أمره إذا اراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» فكن صنع وإيجاد للأشياءء 
وما يوجد به هو المصنرع فأزّل صادر عنه تعالى هو الإيجاد. وهو معنى لا وزن له ولا حركة؛ وليس 
بمسمرع ولا ملؤن ولا محسوس» والخلن الثاني يعني الحروف غير موزون ولا ملوّن لكلها مسموعة 
موصوفة ولا يمكن إبصارها والخلق الثالث وهو ما وجد بهذه الحروف من السماوات والأرضين وغيرهما 
هي محسوسة ملموسة مذوقة مبصرة فالله مقدّم بوجوده على الإبداع الذي هو الخلق الأوّل؛ لاله ليس شيء 
قبله حتی يسبقه أيضاً إبداع ولا كان شيء دائماً معه. والإبداع متقدّم على الحروف لوجودها به» ومعنى کون 
الحروف غير دالّة على معنى غير نفسها هو أن الحروف المفردة إلما وضعت للتركيب وليس لها معنى تدل 
عليه إلا بعد التركيب. 


فوله غ : بل خلق ساكن؛ أي نسبة وإضافة بين العلة والمعلول؛ فكأله ساكن فيهماء أو عرض 
فائم بمحل لا يمكنه مفارقته. وفوله: «لا يدركه بالسکون؛ أي أمر إضافيَ اعتباريّ ينتزعه العقل؛ ولا يشار 
إليه في الخارج ولا يدرك بالحواس وإن كان ما يعلق به من المحسوسات. وإِنْما قلنا إن خلق؛ لأنْ هذه 
النسبة والتأثير غيره تعالى وهو محدث» ولا يمكن نفي الوجود عنه رأساً لاله شيء حادث بعد أن لم يكن؛ 
فله خروج عن كتم العدم ودخول في نحو من أنحاء الوجود وك محدث معلول؛ فلا يتوهم آله خلق يحتاج 
إلى تأثير آخر وهكذا حثى يلزم التسلسل؛ بل ليس في الحقيفة إلا الربُ ومخلوقه الذي أوجده؛ والإيجاد 
معنى صار سبباً لوجود المعلول بتأثيره تعالى. فكل شيء خلقه الله لم يعدُ ولم يتجاوز أن يصدق عليه أن الله 
خلقه» فهذا هو معنى الإبداع لا غير» وهذا المعنى يقع عليه حدّ؛ وكل ما يقع عليه حدّ فهو خلق اللهء أو 
يقال: أشار بقوله: «والله الذي أحدئه' إلى رفع توم أله مع كونه موجوداً حادثاً لا يجوز أن يستند إليه تعالى 
لأله حينئذ يجب أن يتعلق به إبداع آخر وهكذا إلى غير النهاية؛ واستناد كل من هذه السلسلة موقرف على 
استناد سابقه فلا يحصل إلا بعد تحقّق الأمور الغير المتناهية وهو محال» فكذا الموقوف عليه فأثبت نتلا 
أرْلاً استناده إليه تعالى من جهة أنْ الحادث بتبعيّة حادث آخر في مرتبته من محدث لا يتصرّر أن يكون 
مستنداً إلى غيره» ثم أده ثانياً بنفي ثالث بينهما صالح لأن بستند إليه كما هو المفروض ثم أكده ثالثاً بنفي 
ثالث صالح لذلك مطلقاً بنا على أنْ الكلام في مطلق الإبداع ومن أفراده الإبداع الأول الذي لا يتصور تقدم 
شيء عليه سوى الله تعالى» فسائر أفراده كذلك» لعدم الفرق ضرورة. ثم أوثقه رابعاً بدفع توم بعيد هو أن 


اا 
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قوله تعالى : «إليرزقتهم الله رزقاً حسناً» قيل : هذا في جئة الدنيا كقوله تعالى في الاي الأخرى : بل أحياء عند 
رتهم يرزقون) . 

وقال الطبربي في قضّة مؤمن آل يس عند قوله تعالى : 9إني أمنت بربكم فاسمعون» : : عن ابن مسعود قال : إن 
قومه لا سمعوا ذلك القول منه وطؤه بأرجلهم حتی مات» فأدخله الله الجنة وهو حي فيها يرزق وهو فوله : #قبلٍ 
أدخل الحنة وقيل : رجموه حتی قتلوه ؛ وقيل : : إن القوم لا أرادوا أن يقتلوه رقعه الله إليهء فهو في الجن ولا يموت إلا 
بفناء الدنيا وهلاك الجئة عن الحسن ومجاهد» وقالا: إن الم التي دخلها يجوز هلاكها؛ وقيل : د نهم قتلوه إلا أن الله 
سبحانه أحياه وأدخله الجن فليا دخلها قال : فيا لبت قومي بعلمون) الآية . وفي هذا دلالة على نعيم القير لأنه إن 
قال ذلك وقومه أحياء» وإذا جاز نعيم القبر جاز عذاب 0 إن الخلاف فيهما واحد) . 


وقال(رحمه الله) في قوله تعالى: #وحاق بال فرعون4 : آي أحاط ونزل بهم سوه العذاب» أي مكروهه وما 
يسو منه » وسو العذاب ف لديا الغرق » وي الأخرة اي ود ص e‏ دوا وا عشبا أي 


إن أحدكم إذا مات ا ولعي » ا ا وإن كان من آهل الثار 
فمن النار؛ يقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة؛ أورده البخاري ومسلم في الصحيحين . وقال أبو عبد 
الله (ع): : ذلك في الدنياء قبل يوم القيامةء لأنَّ نار القيامة لا نكرن غدواً وعشياً» ثم قال : إن كانوا نما يعذبون غدّواً 
و ف دان ذللك هم تبن السعذاء »ولكن هذا في نار البرزخ قبل يوم القيامة » ألم تسمع قوله عز وجل : : #ويوم 

تقوم الساعة أدخلوا ال فرعون شد العذاب 2726 , 

0 البيضاويّ : دما خطيئاتهم 4 أي من أجل خطيكاتهم ؛ و «ما» مزيدة للتأكيد والتفخيم #أغرقوا) 
بالطوفان «فأدخلوا» ناراً » المراد عذاب القبر أو عذاب الآخرة والتعقيب لعدم الاعتداد بها بين الإغراق والإدخال» أو 
لأن المسبّب كالمتعقب للسبب ٠‏ وإن تراخى عنه لفقد شرط أو وجود مانم . 


١ل‏ : أبي» عن عل عن أبيه» عن ابن أبي نجران» عن ابن حید» عن ابن قيس » عن أبي جعفر (ع) قال: 
سأل الشاميّ الذي بعشه معاوية ليسأل عيا بعث إليه ابن الأصفر الحسن بن عل (ع) عن العين التي تأوي إليها 
أرواح المشركين فقال : هي عين يقال لها: سلمى. الخبر) . 

ج : مرسلاً مثله(© , 


۲ : ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن هاشمء عن عثيان» عن الحسين بن بشار) » عن أي عبد الله (ع) 
قال : .سألته عن جنّة آدم فقال : جنة من جتان الدنيا تطلع فيها الشمس والقمر؛ ولو كانت من جنان الخلد ما خرج 
منها آہدا() . 

كا: عل » عن أبيه؛ عن البزنطي » عن الحسين بن ميسّرء عنه (ع) مثله , 


. 10۹.10۸ : 4 مجمع البيان‎ )١( 

(5) مجمع آلییان ٤‏ : 41۸ بفارق يسبر. 

٣۲۰ : ٤ تفير اليضاوي‎ )۴( 

(5) الخصال : ٤٤١‏ ب ٠١‏ ح۳" والسؤال فيه متعلق بأرراح المؤمنين وليس المشركين . 
(5) الاحيتجاج : ۲5۹-۳۹۸ وفيه ما في المفصال . 

)ف المصدر: الحسن بن يشار» وقد مر الحديث عن ذلك . 

(۷) علل الشرائع : 7٠١‏ ب 7886 ح 06 وفيه: جئة من جنات , 

(8) الكاني ۳: ۲٤۷‏ ب ۱٦٤‏ ح۲ . 


ج 1۲ ١‏ باب حدوث العالم وبدء خلقه وكيفيته وبعض كلهات الأمور r‏ 


يكون مستنداً إليه ولا يكون مخلوقاً له» بالإشارة إلى أن الاستناد وكلّ ما بعر به عن هذا المعنى يرجع إلى 
معنى الخلق» فلا يمكن أن يكون خلفه فتجاوز عن كونه مخلوقاً له؛ ثمْ أحكمه خامساً بدفع شبهة لزوم 
التسلسل بالفرق بين حقائق الموجودات؛ وتفارت مراتبها في المقتضيات؛ وعدم جواز قياس بعضها على 
بعض في جميع الحالات؛ ليسهل به التصديق بجواز أن يكون حكم الموجودات الرابطيّة مخالفاً لحكم 
الموجودات الحقيقيّة؛ فلا يلزم من ثبوت إبداع لها ثبوته للرابطيّة أيضاً كما اشنهر أنْ الإرادة ليس لها إرادة 
أخرى فلا يلزم التسلسل . ويمكن أن يحمل على الإشارة إلى دفع مثل هذا التسلسل باعتبار الفرق المذكور ما 
روي في الكافي عن أبي عبد الله اله قال: خلق الله المشيّة بنفسهاء ثم خلق الأشياء بالمشيّة(" ثم 
أفاد فلي سادساً ضابطة وعلامة لمعرفة خلقه تعالى تتميماً للمفصود وتأكيداً لصخته بأنْ كل ما لوجوده حدٌ 
لم يكن قبله موجوداً؛ فلا بذ له من أن يكون مخلوقاً له تعالى لثبوت الإمكان ولزوم الاحتياج. 


قرله غا : «ركان الذي خلق خلقين اثنين» لعله إشارة إلى الخلق الأول وهي الحروف» ففي خلقتها 
يخلق شيئان: حرف» وتحديد وتقدير قائم به» وليس شيء من الحروف والعرض القائم به ذا لون ووزن 
وذوق» وجعل أحدهما يدرك بالآخرء أي الحروف تعرف بالحدود القائمة بهاء فيعرف بأنّه شيء محدود» 
والمعنى : آله لو لم يكن محدوداً لم يكن مدركاً بالحواسٌ؛ وجعل الحرف وحدًه كليهما مدركين بنفسهما لا 
بآثارهماء فإنْ الأمور المحسوسة إِنْما تدرك بأنفسها لا بآثارها «رلم بخلق شيئ فرداً عن الحدود والتقديرات 
قائماً بنفسه دون غيره» أي من غير أن يخلق معه غيره كالحدود؛ لاله أراد أن يكون حروفاً وأصواتاً دالة على 
نفسه وإثبات وجوده» وما يكون دالا على المعاني هادباً للئاس إلى المعرفة لا يكون إلا محسوساً وكلٌ 
محسوس يكون محدوداً؛ والمعنى أله أراد أن يكون محدوداً ليدلٌ بكونه على هذه الحالة على إمكانه وافتقاره 


إلى الصانع. فيكون بوجوده بنفسه دالا على الصانع لا باعتبار مدلوله» ويحتمل أن يكون المراد بالتقدير أزلاً 


الإبداع أيضاً. والمحدث إنْما يدرك ويظهر بالإبداع» رفي كلّ خلق يحدث شيئان: مبدع وإبداع متعلق بهء 
لكن في تطبيق ما بعده عليه يحتاج إلى نوع عناية نظهر بالتأمل الصادق. وقد سبق الخبر بتمامه مع شرحه في 
المجلّد الرابع وإنّما أوردنا هنا ما يناسب المقام . 


۸- العبون والتوحيد: بالإسناد المتقدّم؛ عن الحسن بن محمّد النوفليَ في خبر طويل يذكر فيه 
مناظرة الرضا اتفه مع سليمان المروزي؛ قال سليمان: فإله لم يزل مريداً. قال نافلا : با سليمان! فإرادنه 
غيره؟ قال: نعم؛ قال: فقد أثبث معه شيئاً غيره لم يزل. قال سليمان: ما أثبث. فقال غا : هي محدثة 
يا سليمان؛ فإِنْ الشيء إذا لم يكن أزليَاً كان محدثاًء وإذا لم يكن محدثاً كان أزليّا رجرى المناظرة إلى أن 
فال لبها : ألا تخبرني عن الإرادة فعل هي أم غير فعل؟ قال: بل هي فعلء قال: فهي محدثة؛ لان 
الفعل كله محدث . قال: ليست بفعل قال: فمعه غيره لم يزل. قال سليمان: إِنْها مصنوعة قال: فهي محدثة 
. وساق الكلام إلى أن قال: ‏ قال سليمان: إِنْما عنيت أنّها فعل من الله لم بزل فال فلت : ألا تعلم أن ما 
لم يزل لا يكون مفعولاً وقديماً حديئاً في حالة واحدة. فلم يُحر جواباً؛ ثمْ أعاد الكلام إلى أن قالغإ : 
إن ما لم يزل لا يكون مفعولاً. فال سليمان: ليس الأشباء إرادة ولم برد شيئاً. قال ناله : وسُوست يا 


.4 الكافي ج١ ص١٠١ باب الإرادة أنها من صفات الفعل. حديث‎ )١( 


o4 ov 


01/4 


01/04 


لض كتاب السماء والعالم اج" 





سليمان! فقد فعل وخلق ما لم يرد(" خلقه وفعله؟! وهذه صفة ما لا يدري ما فعل. تعالى الله عن ذلك. ثم 
أعاد الكلام إلى أن قال تيل : فالإرادة محدثة؛ وإلاً فمعه خير . 


الاحتجاج : مرسلاً مثله0 , 


حكم ال في هذا الخبر مراراً بأله لا يكون قديم سوى الله وأنّه لا يعقل التأثير بالإرادة والاختيار 
في شيء لم يزل معه. 

4 العيون: عن الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي. عن فرات بن إبراهيم الكرفيّ؛ عن 
محمد بن أحمد بن علي الهمدانيّ» عن العبّاس بن عبد الله البخاري عن محمد بن القاسم بن إبراهيم. 
عن عبد السلام بن صالح الهرويّ؛ عن الرضاء عن آبائه تقد فال: قال رسول الله #: إن أؤل ما خلق 
الله عر وجل أرواحنا فأنطقها بتوحيده وتحميده)ء ثم خلق الملائكةا. (الخبر). 

١‏ الكافي: عن محمد بن یحیی ")۰ عن ابن محبوب» عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا 
عبد الله كا يقول: إن الله خلق الخير يوم الأحدء وما كان ليخلق الشرٌ قبل الخيرء وفي يوم الأحد 
والاثنين خلق الأرضين؛ وخلق أقواتها في يوم الثلاثاء؛ وحخلق السماوات في يوم الأربعاء ويرم الخميس؛ 
وخلق أقوانها يوم الجمعة وذلك فول الله عر وجلّ: #خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أنام 7 . 

العتاشي: عن ابن سنان» مثله؛ إلا أنْ فيه: وخلق يوم الأربعاء السماوات وخلق يوم الخميس أفوانها 
والجمعة؛ وذلك قوله: #خلق السماوات والأرض في ستة ابام فلذلك أمسكت اليهود يوم السبت0©. 

بيان: «وما كان ليخلق الشرٌ قبل الخير؛ لعل الغرض آله سبحانه ابتدأ خلق الجميع يوم الأحدء إذ 
خيريته تعالى تقتضي أن لا يقدم خلق الشرّ على خلق الخيره وابتداء خلق الخير كان يوم الأحد فلم يخلق 
قبله شيء أصلاً. ثم اعلم أن مدلول هذا الخبر ينافي ما مر من الآبات الكريمة وظواهرها من جهتين: الأولى 
أن ظاهر الآية أنْ خلق أقوات الأرض ونقديرها كان في يومين» والخبر يدل على أله خلق أقوات الأرض في 
يوم وأقوات السماء في يوم. والثانية أن ظاهر الآبة تقدّم بومي خلق الأقوات على يومي خلق السماوات» 
والخبر يدل على تأخخر أحد يومي خلق الأفوات عنهما. ويمكن أن يجاب عن الأولى بأنْ المراد بخلق أقرات 
السماء خلق أسباب أقوات أهل الأرض الكائنة في السماء من المطر والثلج والألواح التي يقدّر فيها الأفوات 
والملائكة الموكلين بهاء وبويّده أن ليس لأهل السماء قوت وطعام وشراب؛ ففي يوم واحد قذر الأسباب 
الأرضيّة لأقوات أهل الأرض وفي يوم آخر قدّر الاسباب السماويّة لهاء وفي الآية نسبهما إلى الأرض 


(۱) في العيون: «يزل» بدل #يرداء 

(۲) العيون ج١‏ ص۱۸۳ ۔ ۱۸۹ مخنصراً؛ والتوحيد ص 145 48١‏ باب ۰٦٦‏ حديث .١‏ 

(۳) الإحتجاج ج؟ ص 560 ۳۷۲ رقم 5416, 

(4) في المصدر: «تمجيده؛ بدل (تحميده؟. 

)0( العيون ج١‏ ص۲۱۲. 

»( في المصدر: 'عنه؛ عن عبد الله بن سنان؛ وقبله ابن محبوب» وقبله «محمد بن یحی ؛ عن أحمد بن محمد؛ عن ابن محبوب؟. 
(۷) روضة الكافي ص٠٤٠‏ حديث 21١7‏ والآبة من سررة الفرفان: 08, 

(۸) فير العياشي ج۲ ص٠۲٠‏ حديث ٠٤‏ والآية من سورة هود: ۷. 


ج ١ ٣۲‏ باب حدوث العالم وبدء خلقه وکیفچته وبعض كليات الأمور ۴۷ 


لكونهما لأهلهاء وفي الخبر فضل ذلك لبيان اختلاف موضع التقديرين. وعن الثانية بنحو ممًا ذكره البيضاريي 
بأن لا تكون لفظة «ثمّ» للترتيب والتراخي في المذة. 

ومن غرائب ما سنح لي ألي لما كتبت شرح هذا الخبر اضطجعت فرأيت فيما يرى النائم ألي أنفكر في 
هذه الآية؛ فخطر ببالي في تلك الحالة آله يحتمل أن يكون المراد بأربعة أيَام تمامها لا تتمتهاء وبكون خلق 
السمارات أيضاً من جملة تقدير أرزاق أهل الأرض» فإنها من جملة الأسباب؛ ومحال بعض الأسباب 
كالملائكة العاملة والألواح المنقوشة والشمس والقمر والنجوم المؤثّرة بكيفيّاتها كالحرارة والبرودة في الثمار 
والنباتات. وتكون لفظة «ثمْ؛ في قوله تعالى: ثم اسنوى) للترنيب في الإخبار؛ لتفصيل ذلك الإجمالء 
بِأنّ يومين من تلك الأربعة كانا مصروفين في خلق السماوات والآخرين في خلق سائر الأسباب. ولولا أنه 
سنح لي في هذه الحال لم أجسر على إثبات هذا الاحتمالء وإن لم يقصر عمًا ذكره المفسّرون وبه يندفع 
الإشكالان. وأما رواية العّاشي فالظاهر أن فيه نصحيفاً وتحريفاً ولا يستفيم على وجه. 

١‏ نفسير عل بن إبراهيم : قل لهم يا محمّد ائلكم لتكفرون بالذي خلق في پومین)) رمعنى 
بومين أي وقتين: ابتداء الخلق؛ وانقضازه (وجعل فيها رراسي من فوفها وبارك فبها وقذر فبها أفواتها» أي 
لا تزول وتبقى7' )في أربعة أنام سواء للسائلين) يعني في أربعة أرقات» رهي التي يخرج الله فيها أقوات 
العالم» من الناس والبهائم والطير وحشرات الأرض وما في البرْ والبحر من الخلق والثمار والنبات والشجر 
وما يكون فيه معايش" الحيوان كله وهو الربيع والصيف والخريف والشتاء. ففي الشتاء يرسل الله الرياح 
والامطار والأنداء والطلول من السماء فيلفح الأرض والشجر وهو وقت باردء ثم يجيىء بعده الربيع وهو 
وفت معتدل حار وباردء فيخرج الشجر ثمارها والأرض نبائها فيكون أخضر ضعيفا ثم يجبىء من بعده وقت 
الصيف وهو حار فينضج الثمار ويصلب الحبرب التي هي أقوات العباد وجميع الحيوان؛ ثُمْ يجبىء من بعده 
وفت الخريف فيطيبه ويبرده ولو كان الوقت كله شيئاً واحداً لم يخرج النبات من الأرض» لاله لو كان الوقت 
كله ربيعاً لم تنضج الثمار ولم تبلغ الحبوب؛ ولو كان الوقت كله صيفاً لاحترق كل شيء في الأرض ولم 
يكن للحيوان معاش ولا فوت؛ ولو كان الوقت كله خريفاً لم يتقذمه شيء من هذه الأرقات لم يكن شيء 
يتقرّت به العالم» فجعل الله هذه الاقرات في هذه الأربعة الاوقات: في الشتاء؛ والربيع؛ والصيف». 
والخريف. وقام به العالم واستوى وبفي» وسمْي الله هذه الأرنات «أياما سواء للسائلين) يعني المحتاجين 
لأن كل محتاج سائلء وفي العالم من خلق الله من لا يسأل ولا يفدر عليه من الحيوان كثيرء فهم سائلون 
وإن لم يسألوا. وقوله: ثم استوى إلى السماء» أي دبّر وخلق» وقد سثل أبو الحسن الرضا غ عمن 
كلم الله لا من الجن ولا من الإنس» فقال: السماوات والأرض في نوله: ائنيا طوعاً أو كرهاً قالتا أنينا 
طائعين76©. (نقضاهن) أي خلتهنٌ «سبع سماوات في يومين» يعني في وقتين: ابتداء؛ وانقضاء 


»( سورة فصلتك»؛ آية ؛ 64 

20( في المصدر: ١لا‏ يزول ولا ييبفئ'. 

لي سورة فصلت٠‏ آية : 0٠‏ 

(4) في المصدر: «معاش». 

() في المصدر: «فيلقح الأرض الشجر وهو وقت بارد ثم يجيء من بعده». 
(5) سورة لصلت؛ آية: 9 ؟17١.,‏ 
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۴۸ كتاب السماء والعالم ج ۲٢‏ 


«رارحى في کل سماء أمرها» فهذا وحي تقدير رتدبیر. 

بيان: هذا التأويل للآبة أفرب ممًا مر؛ ولعله من بطون الآية. ولا ينافي ظاهرها. قوله: :أي لا تزول 
وتبقى؟ أي المراد بالتقدير التقدير الدائميّء ويحتمل أن يكون تفسير «بارك فيها» قوله: «وإن لم بسألوا» 
أي هم سائلون بلسان افتقارهم واضطرارهم الرّبُ سبحانه بسمع فيضه وفضله ورحمانيته» ولسان الحال أبلغ 
من لسان المقال. 

۲ التوحيد: عن علنٍ بن أحمد الدقاق؛ عن الكلينيّ؛ رفع الحديث إلى ابن أبي العوجاء حين كلمه 
أبو عبد الله غه عاد إلبه في اليوم الثاني ثُمْ في اليوم الثالث فقال: ما الدليل على حدوث الأجسام؟ 
فقال: إلي ما وجدت شيئاً صغيراً ولا كبيراً إلأ وإذا ضمّ إلى مثله صار أكبر» وني ذلك زرال وانتقال عن 
الحالة الأولى: ولو كان قديماً ما زال ولا حالء لأنْ الذي يزول ويحول يجوز أن يوجد ويبطل» فيكون 
بوجوده بعد عدمه دخول في الحدث رفي كونه في الأزل دخوله في القدم" ولن نجتمع صفة الأزل والعدم 
في شيء واحد. فقال عبد الكريم: هبك علمت في جري الحالتين والزمانين ما ذكرت واستدللت على 
حدرثهاء فلو بقيت الأشياء على صغرها من أين كان لك أن تستدلٌ على حدثها("؟ فقال العالم تة : نما 
نتكلم على هذا العالم المصنوع2'7 فلو رفعناه ووضعنا عالماً آخر كان لا شيء أدلٌ على الحدث من رفعنا إياه 
ووضعنا غيره؛ ولكن أجيبك من حيث قذرت أن" تلزمنا ونقول: إِنْ الأشياء لو دامت على صغرها لكان 
في الوهم آله متى ما ضمْ شيء0 إلى مثله كان أكبر» وفي جواز التغيير عليه خروجه من القدم؛ كما أن في 
تغيبره دخوله في الحدث» ليس لك وراءه شيء يا عبد الكريم! فانقطع وخزي(". 

الكافي والاحتجاج: مرفوعاً مثله. وفي الاحتجاج: ولن تجتمع صفة الحدوث والقدم في شيء0, 

بيان: فد مر الخبر بطوله وشرحه في كتاب التوحيد؛ وفيه إجمال» ويحتمل أن يراد فيه بكلّ من 
الحدوث والقدم» الذاتيّ أو الزمانيّ فإن كان المراد الأول كان الغرض إثبات أن الأجسام ممكنة الوجود 
مصنوعة معلولة تحتاج إلى صانع يصنعها ويوجدها وعلى الثاني يكون مبنيّا على ما سبق في الأخبار الكثيرة 
أن كلّ قديم لا يكون إلا واجباً بالذات» والمعلول لا يكون إلأ حادثاً بالزمان» وهو أظهرء وهكذا فهمه 
الصدوق وأورده في باب حدوث العالم وعقبّه بالدلائل المشهورة عند المتكلمين على الحدوث. وفيل: 
حاصل استدلاله هه إمًا راجع إلى دليل المتكلّمين من أنْ عدم الانفكاك من الحوادث يستلزم الحدوث» 
وإمًا إلى أله لا يخلو إِمَا أن يكون بعضن تلك الأحوال الزائلة المتغيّرة قديماً أو يكون كلها حوادث؛ وهما 
محالان» آنا الأزل فلما تقزر عندهم أنْ ما ثبت قدمه امتنع عدمه» وأمًا الثاني فلاستحالة التسلسل في الأمور 
المتعاقبة» والأرّل أظهر. 





(۱) تفسير القمي ج۲ ص۲۱۲ ۔ 158. 

(۲) في المصدر: «وفي كونه في الأول دخول في العدم؟. 

(۳) في المصدر: «حدرثها؛ بدل احدثها؟ . 

2( في المصدر: «الموضوع؛ بدل «المصنوع». 

(ه) في المصدر: «أنك1. 

)١(‏ في المصدر إضافة: 'منه». 

۷( الترحيد ص۹۷٤‏ باب ۲۲ » حديث 1. 

)۸( الكافي ج٠‏ ص۷1 باب حدرث العالم وإثبات المحدث؛ حديث ۲ الإحتجاج ج۲ ص۲۰۹ و١٠۲‏ رفم 017١‏ وليه اشيء راحدا. 


ج ١‏ باب حدوث العالم وبدء خلقه وكيفيته وبعض كلهات الأمرر ۴۹ 


۳ الكافي : عن أحمد بن مهران؛ عن عبد العظيم الحسني؛ عن علي بن أسباط» عن خلف بن 
حمادء عن ابن مسكان» عن مالك الجهنيّء قال: سألت أبا عبد الله نجه عن قول الله عر وجل: «أو لا 
يذكر الإنسان آنا خلقناه من قبل ولم يك شب فال: فقال لا مقدّراً ولا مكوْناً. فال: وسألته عن قوله عر 
وجل : «هل أنى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً كور" فال : كان مقذراً غير مذكور" . 

بيان: يدل ظاهراً على حدوث نوع الإنسان. 

4" تفسير علي بن إبراههم : سميت مكة أُمْ القرى لألها أزل بقعة خلقها الله من الأرض» لقوله: 
(إن ازل بيت وضع للئاس للدي ببكة مباركاً»7!). : 

٠‏ العلل والعيون: سأل الشامئ أمير المؤمنين غل : لم سيت مكة أَمْ القرى؟ قال لقف : لان 
الأرض دحيت من نحتها. وسأل عن أؤل بقعة بسطت من الأرض أبام الطوفان؛ فقال له: موضع الكعبة. 
وكانت زبرجدة خضراء( , 

بيان: لعل المراد بِأيّام الطوفان أيام تموّج الماء واضطرابه قبل خلق الأرض . 

5 إرشاد القلوب: سئل أمير المؤمنين ## : لم سميت مكة؟ قال: لأن الله مك الأرض من تحتها 
أي دحاها . 

۷ - مجالس الصدوق" والتوحبد وكنز الكراجكي والاحنجاج'' بأسانيدهم في مناظرة 
الصادق غات لابن أبي العوجاء قال ل : هذا بيت استعبد الله به خلقه ‏ إلى قوله . خلقه الله قبل دحو 
الأرض بألفي عام . 

۸ العلل والعبون: في علل ابن سنان عن الرضا هه : علة وضع البيت وسط الأرض أله الموضع 
الذي من نحته دحيت الأرضء وكلّ ريح نهب في الدنيا فإنها تخرج من تحت الركن الشاميّ؛ وهي أؤل 
بقعة وضعت في الأرض. لأنّها الوسط ليكون الفرض لأهل المشرق والغرب في ذلك سواء. 

4" العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد. عن محمد بن يحيى؛ وأحمد بن إدريس عن 
محمّد بن أحمد الأشعريّ؛ عن الحسن بن علىَ؛ عن مروان بن مسلم. عن أبي حمزة الثماليّ قال: قال 
أبو جعفر غل : إن خلن البيت قبل الأارض" ثم خلق [اله)" الأرض من بعده» فدحاها من 


ت0 , 


(۱) سررة مريمء آية: 1۷. (۲) سورة الإنسان؛ آية: .١‏ 
(۳) الكافي ج۱ ص۷٤۱‏ باب البداء» حديث .١‏ 

(4) تفسير القمي ج٠‏ ص۸٠۲٠‏ والآية من سورة الشورئ: ۷. 

)2( العيون جا ص١11.‏ 

(1) إرشاد الفلوب ج؟ ص۳۷۷ وفيه: «مد؛ بدل امك . 

(۷) آمالي الصدوق ص٩۷۱‏ مجلس ۰۹۰ حديث .۹۸٩‏ 

(۸) التوحيد ص۳٥۲‏ باب ۲۹۱ حديث .٤‏ 

.۷٦ص‎ ١ج كنز الفوائد‎ )٩( 

000( الإحتجاج ج۲ ص١7‏ ۲۰۸۰ رفم 514؟؛ وليه: «عباده» بدل «خلقه! . 
(۱۱) علل الشرائع ص۹۳ ۔ 048 باب ۳۸۵ حديث 44؛ والعيرن ج۲ ص .41١‏ 
070( في المصدر: «إن الله خلق البيت قبل الخلق؟. (۱۳) من المصدر. 
)۱٤(‏ علل الشرائع ص68" . 849 باب 011١‏ حديث .١‏ 
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1 كتاب السماء والعالم ج 


الكافي : عن محمد بن يحيى»: عن محمد بن أحمدء عن الحسن بن علي عن عذة من أصحابنا 
عن الثمالي مغل , 


٠‏ - العباشي: عن الحلبيّ؛ عن أبي عبد الله ل قال: إله وجد في حجر من حجرات البيت 


مكتوباً: إنْي أنا الله ذو بكة خلفتها يوم خلقت السماوات والأرض ويوم خلفت الشمس والقمر"» وحففتهما 
بسبعة أملاك فين . 


١‏ - الكاني: عن أحمد بن إدريس؛ عن الحسين بن عبد الله» عن محمد بن عيسى ومحمْد بن 
عبيد الله“ عن علي بن الحديد”"'؛ عن مرازم عن أبي عبد الله غل قال: قال الله تبارك ونعالى: «يا 
محمد إلي خلقتك وعليّاً نورا؛ ‏ يعني روحاً بلا بدن . قبل أن أخلق سمازانې [وارضي وعرشي]7) 
وبحري 90 (الخبر) . 


7 وعنه عن الحسين بن محمد عن المعلى. عن عبد الله بن إدريس». عن محمد بن سنان؛ 
قال: كنت عند أبي جعفر الثاني غل فأجريت اختلاف الشيعة» فقال: با محمد إِنْ الله تبارك وتعالى لم 
يزل متفرّداً بوحدانيته» ثم خلق محمداً وعليّاً وفاطمة صلوات الله عليهم أجمعين فمكثوا ألف دهرء ثم خلق 
جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها"؟ (الحديث). 

بيان: «لم يزل متفرداً بوحدانئته؛ أي متفزداً بأنه متوځد لا شيء معه أو الباء للسببيّة أي متفرداً بسبب 
أله كان واحداً من جميع الوجوه؛ وما كان كذلك فهو راجب بالذات؛ فيجوز عليه القدم بخلاف غيره؛ فإِنْ 
القدم ينافي التكثر والإمكان الذي هو لازمه «فأشهدهم خلقها؛ أي كانوا حاضرين عند خلقها عالمين بكيفيّته. 
ولذا فال تعالى في شأن إبليس وذريّته وأنباى : «ما أشهدنهم خلن السماوات والأرض ولا خلق 
أنفسهم 74" بعد قوله: «التفخلونه وذرنته أولياء من دوني74'' إشارة إلى أن المستحق للولاية والمتابعة 
من كان شاهداً -خلق الأشياء؛ عالماً بحقائقها وكيفيّاتها وصفاتها والغيوب الكامنة فيها والمستنبطة منها. 


4 التوحيد: عن علي بن أحمد الدئّاق. عن محمد بن جعفر الأسدي؛ عن محمّد بن إسماعيل 
البرمكيّ؛ عن الحسين بن الحسن؛ عن أبي سميئة؛ عن إسماعيل بن آبان» عن زيد بن جبير» عن جابر 
الجعفيّ قال: جاء رجل من علماء أهل الشام إلى أبي جعفر لباه ففال: جئت أسألك عن مسألة لم أجد 


)١(‏ في المصدر: الحسين؟ بدل «الحسن؟. 

(0) الكافي ج٤‏ ص۱۸۹ باب إن أول ما حملن الله من الأرضين؛ حديث 6. 
0( في المصدر إضافة : «رخلقت الجبلين! . 

)4( تفسير العياشي ج١‏ ص۰۱۸۷ حديث 47 

. في المصدر: «عبد الله؛ بدل «عبيد الله‎ )٥( 

00( في المصدر: «حديدة. 

»)6 من المصدر. 

(۸) الكافي ج١‏ ص١‏ 44 باب مولد الننبي صلی الله عليه وآله وسلم؛ حديث ۳. 
)٩(‏ الكاني ج٠‏ ص 44١‏ باب مولد النبي صلی الله عليه وآله رسلم. حديث 0. 
)٠١(‏ سورة الكهف آية: .۵١‏ 

.٠١ سورة الكهف. أية:‎ )١١( 


ج ١‏ باب حدرث العالم وبدء ځلقه وكيفيته وبعض کكلبات الأمور 0 


أحداً يفسرها لي؛ وقد سألت ثلاثة أصناف من الناس» فقال كل صنف غير ما قال الآخر! ففال أبو 
جعفر غلا : وما ذلك؟ فقال: أسألك ما أزل ما خلق الله عزْ وجل من خلفه؟ فإنْ بعض من ساألته قال 
القدرة» وقال بعضهم العلم؛ وقال بعضهم الروح . فقال أبو جعفر لاله : ما قالوا شيئاًء أخبرك أن الله علا 
ذكره كان ولا شيء غيره”" عزيزاً ولا عر لأله كان قبل عزه وذلك قوله: «سبحان رك رب العزة هنا 
بصفون) ركان خالقاً ولا مخلوق» فال شيء خلقه من خلقه الشيء الذي جميع الأشياء منه وهو الماء. 
فقال السائل : [فالشيء]7) خلقه من شيء أو من لا شيء؟ فقال: خلق الشيء لا من شيء كان قبله» ولو 
خلق الشيء من شيء إذاً لم يكن له انقطاع آبداً ولم بزل الله إذأ ومعه شيء: ولكن كان الله ولا شيء معهء 
فخلق الشيء الذي جميع الأشياء منه. وهو الما . 

بيان: فوله: «فإنَ بعض من سألته قال القدرة؛ لعل هذا الفائل زعم أن صفاته تعالى زائدة على ذاته 
مخلوقة له» كما ذهب إليه جماعة من العامة؛ وسيأتي برواية الكليني «الفدر؛ فلعله نرهم أن تقديره تعالى 
جوهرء أر بكرن مراده بالقدرة اللوح الذي أثبت الله تعالى فيه تقديرات الأمورء وكذا القول بأن أوّل 
المخلوقات العلم مبنيّ على القول بمخلوقيّة الصفات. رفي الكافي مكانه «القلم؛ وهو موافق لبعض ما 
سيأتي من الأخبار» وسئذكر وجه الجمع بينها وببن غيرها. فوله تك : «لأله كان قبل عزه؛ لعل المراد أله 
كان غالباً وعزيزاً قبل أن يظهر عزه وغلبته على الاشياء بخلقهاء ولذا قال: «ربٌ العزة' إذ فعليّة العزة 
وظهورها مسبّب عنه. والمعنى: ولا عز لغيره. فالمراد بالعزّة في الآية عزّة المخلوقات. وفي الكافي دولا 
أحد كان قبل عرّه وذلك قوله» أي لم يكن أحد قبل عزه يكون عزْه به. واستدلٌ عليه بقوله: درب العزة» 
إذ هو يدل على آله سبحانه سبب كل عزّة؛ فلو كان عزّه بغيره كان ذلك الغير «ربٌ العزّة» وهذا الخبر نص 
صريح في الحدرث ولا يقبل التأويل بوجه. 


4 الاحتجاج وتفسير الإمام أبي محمد المسكري: عن آبائه هلك قال: احتجٌ رسول الله #ه على 
الدهريّة فقال: اما الذي دعاكم إلى القول بأنْ الأشياء لا بده لهاء وهي دائمة لم تزل ولا تزال؟» فقالوا: لأا 
لا نحكم إلا بما شاهدنال؟؛ ولم نجد للاشياء حدثاً فحكمنا بألها لم تزل» رلم نجد لها انقضاء وفناة9© 
فحكمنا بأنها لا تزال. فقال رسول الله : «أفوجدئم لها قدماً أم وجدتم لها بقاءً آبدا؟ فإن فلتم إلكم 
رجدتم ذلك آنھضتم لأنفسكم أنكم لم تزالوا على هيثتكم رعفولكم بلا نهاية ولا تزالون كذلك! ولئن 
فلتم هذا دفعتم العيان وكذبكم العالمون الذين يشاهدونكم». قالوا: بل لم نشاهد لها قدماً ولا بقاء أبد 


)00( في المصدر إضافة : «ركان؛. 

(۲) سورة الصافات؛ آية: .1۸١‏ 

ليا من المصدر. 

(1) التوحيد ص56 باب ۲» حديث ۲. 

(0) ررضة الكافي ص44 ؛ ححديث 1۷. 

0( في الإحتجاج: «بما نشاهدا. 

0( في التفسير: دولا فناء؟ . 

(۸) في الإحتجاج: «أبد الأبدهء وفي التفسير: «أبد الآباده. 
)٩(‏ في التفسير: «أئبتم؛ بدل «أنهفهم؟. 
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4۲ كتاب السماء والعالم ج 





الآبدین'. قال رسول الله #: «فلم صرنم بأن تحكموا بالبقاء والقدم" لألكم لم تشاهدوا حدوثها 
وانقضائها أولى من تارك التميّز لها مثلكم» يحكم لها بالحدوث والانقضاء والانقطاع لأله لم يشاهد لها قدماً 
ولا بقاءً أبد الأيد0)؟ أرلستم تشاهدون الليل والنهار وأحدهما بعد الآخر؟' فقالوا: نعم فقال: «أترونهما لم 
يزالا ولا يزالان؟2 فقالوا: نعم. فقال: «أفيجوز عندكم اجتماع الليل والنهار؟» فقالوا: لاء فقال #د: «فإذن 
ينقطع أحدهما عن الآخر فيسبق أحدهما ويكون الثاني جارياً بعده»؛ فالوا: كذلك هوء فقال: قد حكمتم 
بحدوث ما تقدّم من ليل ونهار ولم تشاهدوهما فلا تنكروا اله فدره». ثم فال ه: «أتقولون ما قبلكم من 
الليل والنهار متناه أم غير متناه؟ فإن فلتم إنه غير متناه فقد*) وصل إليكم آخر بلا نهاية لأرله» وإن فلتم له 
تناه" فقد كان ولا شيء منهما"”". قالوا: نعم. قال لهم: «أقلتم إن العالم قديم ليس بمحدث وأنتم 
عارفون بمعنى ما أقررتم به وبمعنى ما جحدتموه؟' قالوا: نعم. قال رسول الله #د: «فهذا الذي نشاهد,0) 
من الأشياء بعضها إلى بعض يفتقر(""2, لأنّه لا قوام للبعض إلا بما يفصل إليه» كما" ترى البناء محتاجاً 
بعض أجزائه إلى بعض؛ وإلاً لم ينسق ولم يستحكم. وكذلك سائر ما نرى2""(6. قال: دفن" كان هذا 
المحتاج بعضه إلى بعض لقرّنه وتمامه هو القديم؛ فأخبروني أن لو كان محدثاً كيف كان يكون؟ وكيف إا 
كانت تكون صفته؟ قال: فبهتوا وعلموا لهم لا يجدون للمحدث صفة يصفونه بها إلا وهي موجودة في هذا 
الذي زعموا آله قديم؛ فوجموا وقالوا سننظر في آمرن»' . (الخبر) 

بيان: ذهبت الدهريّة إلى أن العالم قديم زمانيْٰ» وقالوا إن الأشياء دائمة الوجود لم تزل ولا تزالء بل 
بعضهم أنكروا الحوادث البوميّة أيضاً وذهبوا إلى الكمون والبروز لتصحيح قدم الحوادث اليوميّة. وأنكروا 
وجود ما لم تدركه الحواس الخمس» ولذا أنكروا وجود الصانع لعدم إدراك الحواسٌ له تعالىء وقالوا وجود 
الموجودات من الطبائع المتعاقبة لا إلى نهاية. إذا نقرّر هذا فاعلم أنْ الظاهر أن المطلوب ألا إثبات 
الحدوث الزماني» فإ الظاهر من «البدء؛ البدء الزماني» ويؤيّده فوله: «وهي دائمة لم تزل ولا تزال؟. 

وقوله: «أفوجدتم ‏ إلى قوله ‏ أنقولون ما قبلكم من الليل والنهار إبطال إنكارهم وجود ما لا تدركه 
الحواس وإثبات لوجود الإيمان بالغيب عند قيام البرهان. وذلك لألهم يحكمون بالقدم وبتقذم الليل والنهار 


(1) في الإحتجاج: «الأبد؛ بدل «الآبدين؛» وفي التفسير: «الآباده. 
(۲) في الإحتجاج : «بالقدم والبقاء دالمأ؛. 

(۴) في التفسير: «الآباده. 

(4) في المصدرين: الله؛. 

)0( في المصدرين: دلكيف» بدل القدا, 

)١(‏ في التفسير إضافة: 'أم غير». 

(۷) في التغسير إضافة: ابقديم؟. 

(۸) في الإحتجاج: اغير محدثا. 

»( في الإحتجاج : «تشاهدرنه). 

)٠١(‏ في اللغسير؛ «مفتقرة. 

)۱١(‏ في التفسير: «يتصل بهء ألا تری». 

(۱۲) في التفسير: ترون بدل «ثرى؟. 

)1( في المصدرين: «فإذا؛ بدل «فإن؟. 

(۱4) الإحتجاج جا ص4" 78 رقم ٠۲١‏ تفسير الإمام العسكري عليه السلام ص٤۴٥‏ _ .٥۴۷‏ 
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في الأزمنة الماضية وعدم اجتماعهما فيهاء مع ألهم لم بشاهدوا شيئاً من ذلك» فيلزمهم أن يعترفوا بوجود ما 
يغيب عن حواسّهم . ويحتمل أن يكون إلى قوله: «أولستم تشاهدون الليل والنهار؛ إثباناً للحدوث الزمانيّ 
جدلاً بألهم كما بحكمون بالقدم لعدم مشاهدة الحدوث بلزمهم أن يحكموا بالحدوث لاهم لم يشاهدوا 
القدم؛ والبقيّة لإثبات الإيمان بالغيب أو البقيّة لإثبات الحدوث بالدليل المشهور عند المتكلمين من عدم 
الانفكاك عن الحوادث» أو أنْ الحكم بحدوث كل ليل ونهار يكفي لاحتياجها إلى الصانع؛ ولا ينفع قدم 
الطبيعة. ومن قوله: «أتقولون ما فبلكم؛ إلى فوله نتف : «أقلتم؛ إثبات لانقطاع الليل والنهار من جهة 
الماضي؛ لاستحالة ما لا نهاية له وهو انقطاع الزمانء ويلزم منه انقطاع الحركات رحدوث الأجسام 
والاعراض القائمة بهاء ومن قوله: «أتلتم» إثبات لإمكان العالم المستلزم لوجود الصائع تعالى شأنه. 

ويحتمل أن يكرن هه تدرّج في الاحتجاج؛ فنرلهم أرَلا عن مرتبة الإنكار إلى الشكُء ثم أخذ في 
الاحتجاج» فمن فوله: «أتقولون' إلى آخر الكلام يحتمل أن يكون دليلاً واحداً حاصله: آله لا يخلو من أن 
يكون الزمان متناهياً أو غير متناه. وعلى الأول لا بد للأشياء لحدوثها من صانع؛ فقوله: «فقد كان ولا شيء 
منهما؛ أي كان الصانع قبل وجود شيء منهماء ثمْ أبطل الثاني بألكم إلما حكمتم بقدمها لثلاً يحتاج إلى 
صانع؛ والعقل يحكم بان ما يوجب الحكم في الحادث بالحاجة إلى الصانع يحكم في القديم أيضاً. 
ويحتمل أن يكون إلى آخر الكلام دليلين؛ وقد فصّلنا الكلام فيه في المجلّد الرابع فلا نعيد هنا ودلالته على 
الحدوث على كل الوجوه ظاهرة . 

٥‏ تفسير علي بن إبراهيم: «وهو الذي خلق السماوات والأرض في سئة أيَام وكان عرشه على 
الماء) وذلك في مبدا" الخلقء إن الربُ تبارك وتعالى خلق الهواء ثم خلق القلم فأمره أن يجريء 
فقال: يا رب بما أجري؟ فقال: بما هو كائن» ثم خلق الظلمة من الهواء» وخلق النور من الهواء؛ وخلق 
الماء من الهواء وخلق العرش من الهواء؛ وخلق العقيم من الهواء ‏ وهو الريح الشديد ‏ وخلق النار من 
الهراء؛ وخلق الخلق كلهم من هذه السنة التي خلقت من الهواء؛ فسلط العقيم على الماء فضربته فأكثرت 
الموج والزبد رجعل يثور دخانه في الهراءء فلمًا بلغ الوقت الذي أراد قال للزبد: اجمد فجمدء فقال 
للموج: اجمد فجمد» فجعل الزبد أرضاً وجعل الموج جبالاً رواسي للأرض فلمًا أجمدهما قال للروح 
والقدرة: سويًا عرشي على" السماء؛ فسوّيا عرشه إلى الماء؛ وقال للدخان: اجمدء فجمد» ثمْ قال له: 
ازفرء فزفرء فناداها والأرض جميعاً: «ائتيا طوماً أو كرهاً فالتا أنيئا طائعين فقضاهن سبع سماوات في 
بومين) ومن الأرض مثلهن6*؟. فلمًا أخذ في رزق خلقه خلق السماء وجناتها والملائكة يوم 
الخميس» وخلق الأرض يوم الأحد.. وخلق دراب الب والبحر يوم الاثنين: وهما اليومان اللّذان يقول الله عر 
وجل : «ألنكم لتكفرون بالدي خلق الأرض في يومين4 وخلق الشجر ونبات الأرض وأنهارها وما فيها 


.۷ سورة هرف آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «مبعدأ؛ بدل «مبدأة. 

(۳) في المصدر: إلئ السماء» ركذا في الموضم الأخر. 
(4) سررة فصلت آية: ٠١‏ و؟1. 

(0) سورة الطلاق» آية: .٠١‏ 

.4 سورة فصلت. آبة:‎ )١( 
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والهوامٌ في يوم الثلاثاء. وخلق الجانّ وهو أبو الجنّ يوم السبت. وخلق الطير في يوم الأربعاءء وخلق آدم 
في ست ساعات من يوم الجمعة؛ في هذه السئّة أيَام(') خلق الله السماوات والأرض وما بينهما؟. 

بيان: يوم السبت» ليس في بعض النسخ› وهو أظهر. وعلى تقديره وإن كان خلاف المشهور يمكن 
أن لا يكون الجمعة محسوباً في السنّة؛ لتأخره عن خلق العالم؛ أو لم يحسب خلق الجانُ من خلق العالم 
بأن المراد بالعالم ما يشاهد ويرى ويكون ذكر الملائكة استطراداً لشرفهم؛ أو يكون بناء الحساب على التلفيق 
بأن يكون ابتداء الخلق من ظهر يوم السبت وانتهاؤه عند ظهر يوم الجمعةء فيكون ستّة أيّام على حساب أهل 
النجوم ويؤيده قوله: «في ست ساعات؛ وعلى التقادير لا يخلو عن غرابة؛ وسيأني بعض القول في ذلك. 

1 التفسير: عن أبيه» عن علي بن الحكم؛ عن سيف بن عميرة؛ عن أبي بكر الحضرميّ؛ عن أبي 
عبد الله تيج قال : خرج هشام بن عبد الملك حاجّاً ومعه الأبرش الكلبي» فلقيا أبا عبد الله نه في 
المسجد الحرام؛ فقال هشام للأبرش: تعرف هذا؟ قال: لاء قال: هذا الذي تزعم الشيعة أله نبي من كثرة 
علمه! فقال الأبرش: لاسألئه عن مسألة7" لا يجيبني فيها إلا نبي أو وص نب! فقال هشام [للابرش] : 
وددت آلك فعلت ذلك. فلقي الأبرش أبا عبد الله ته فقال: يا أبا عبد الله أخبرني عن قول الله عر 
وجلّ: «أو لم بر الذين كفروا أنْ السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقداهما) فما" كان رتقهما وما كان 
فتقهما؟ فقال أبو عبد الله غلا : يا أبرش هو كما وصف نفسه كان عرشه على الماء) والماء على 
الهواء» والهواء لا يحدٌ. ولم يكن بومئذ خلق غيرهماء والماء يومئذ عذب فرات فلمًا أراد أن يخلق الأرض 
أمر الرياح فضربت الماء حقى صار موجاًء ثم أزبد فصار زبداً واحداًء فجمعه في موضع البيت ثم جعله 
جبلاً من زېده ثمْ دحى الأرض من تحته» فقال الله تعالى: إن ازل ببت وضع للناس للذي ببكة 
مبار ك نم مكث الرب تبارك وتعالى ما شاء فلمًا أراد أن يخلق السماء أمر الرياح فضربت البحور حى 
أزبدتها"2), فخرج من ذلك الموج والزبد من وسطه دخان ساطع من غير نار» فخلق منه السماءء فجعل فيها 
البروج والنجوم ومنازل الشمس والقمر» وأجراها في الفلك؛ وكانت السماء خضراء على لون الماء العذب 
الاخضر''» وكانت الأرض خضراء”'') على لون الماء العذب وكانتا مرنوقتين ليس لهما أبواب ولم يكن 
للارض أبواب وهو النبت؛ ولم تمطر السماء عليها فتنبت؛ ففتق السماء بالمطرء وفتق الأرض بالنبات؛ 
وذلك قوله عز وجلٌ: «أو لم بر الذبن كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما) فقال الأبرش: 


. في المصدر: «الأيام؟‎ )١( 

(۲) تفسير القمي ج۱ ص۳۲۲.۳۲۱. 

[فية) في المصدر: «مسائل؟. 

(1) عبارة: «للأبرش» ليست في المصدر. 

(ه) سورة الأنبياء آية: 9" 

)١(‏ في المصدر: «لبما كان؛ وفي الآني «وبما كان». 
(۷) سورة هودء أية: ۷. 

(۸) سورة آل عمران› آية: 45, 

(9) في المصدر: «أزبدت بهاء. 

)٠١(‏ في المصدر: :على لون الماء الأخضر'. 
)١١(‏ في المصدر: «غبراء على لون الماء العدب؟. 


ج في جنة الدنيا ونارها وهومن الباب الأول ١‏ 





فس : أبي رفعه قال : سئل الصادق (ع) عن جنة آدم أمن جنان الدنيا كانت أم من جنان الآحرة؟ فقال : 
كانت من جنان الدنيا تطلع فيها الشمس والقمرء ولو كانت من جنان الآخرة ما خرج منها أبداً . الخير(0) . 

4 - فس : : وهم رزقهم فيها بكرة وعشياً قال : ذلك في جنات الدنيا قبل القيامة » والدليل على ذلك قوله : 
#بكرة وعشياً» فالبكرة والعشيّ لا تكونان في الآخرة في جنان الخلد. وإِلَّا يكون الغدوٌ والعشي في جنان الدنيا التي 
تنقل إليها أرواح المؤمنين» وتطلع فيها الشمس والقمر( . 

٥‏ فس الي لو ل ا ا ل ل 
ففي النار هم زفير وشهيق* خالدين فيها ما دامت السموات والأرض) فهذا هو في نار الدنيا قبل القيامة . 

وأمّا قوله : وات لذين سعدوا قفي الجنة خالدين فيها4 يعني في جنان ادنيا لني تقل إليها أرواح الزمنين ما 
دامت السموات والأرض إلا ما شاء ريّك عطاءً غير مجذوذ» يعني غير مقطوع من نعيم الآخرة في الجنة يكون متصلاً 
ب . 

٦‏ فس : #النار يعرضون عليها غدواً وعشيّاً» قال : ذلك في الدنيا قبل القيامة» وذلك أن في القيامة لا يكون 
غدواً ولا عشيّاًء لأ الغدة والعشاء إِنّا يكون في الشمس والقمر وليس في جنان الخلد ونيرانها شمس ولا قم قال: 
وقال رجل لاي عبد الله (ع) : ما تقول في قول لله عز وجل : «النار يعرضون عليها غدواً وعشيًا)؟ فقال أبو عبد 
اه(ع): ما يقول الناس فيها؟ فقال: يقولون : إنها في نار الخلد وهم لا يعذّبون فيها بين ذلك» فقال (ع): : فهم من 
السعداء! فقيل له : جعلت فداك فكيف هذا؟ فقال: إن هذا في الدنيا فأما في نار الخلد فهو قوله : ا(ويوم تقوم 
الساعة آدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب0#). 


/ا- فس : : أبي» عن الحسن بن محبوب ؛ عن علّ بن رئاب» عن ضريس الكنامي م 200 . عن أبي جعفر (ع) قال : 
قلت له : جعلت فداك ما حال الموحدّين المقرّين بنبوة حمّد (ص) من المسلمين المذنبين الذين يموتون وليس هم 
إمام ولا يحرفون ولايتكم؟ فقال : أما هؤلاء فإنهم في حفرهم لا يخرجون منها » فمن کان له عمل صالح ول يظهر منه 
عدواة فإِنّهِ خد له خذاً إلى الجتة التي خلقها الله بالمغرب» فيدخل عليه الروح في حفرته إلى يوم القيامة حى يلقى الله 
فيحاسبه بحسناته وسيّئاته» فإمًا إلى الجئة وإِمّا إلى النارء فهؤلاء الموقوفون لأمر لله قال : وكذلك يفعلٍ 
بالمستضعفين والبله والأطفال وأولاد المسلمين الذين ل يبلغ الحلم» وأمًا النصّاب من أهل القبلةء فإنه يخدّ لهم خدّاً 
إلى النار التي خلقها الله في المشرق » فيدخل عليهم اللهب والشرر والدخان وفورة الحميم إلى يوم القيامة» ثم بعد 
ذلك مصيرهم إلى الجحيم20. 

۸-فس : الحسين بن عبد الله السكينيّ» عن أبي سعيد البجلّ» عن عبد الملك بن هارون» عن أبي عبد الله(ع) 
عن آبائه( صلوات الله عليهم) قال : كان فيها سأل الروم الحسن بن عل (عليههما السلام) أن سأله عن أرواح المؤمنين 
أين يكونون إذا ماتوا؟ قال: تجتمع عند صخرة بيت المقدس في ليلة الجمعة» وهو عرش الله الأدنى منها يبسط الله 
الأرض ٠‏ وإليها يطويها » وإليه المحشر ومنها استوى ربّنا إلى السماء<" والملائكة . . . ثم سأل عن أرواح الكفار أين 
(۲) تفسير القمي ۲ : 1 وفيه : جنات بدلا من جنان» وكذا: فالبكرة والعشي لا تكونء وكذا: التي تنتقل إليها . 
(۳) تفسبر القمي ١‏ : ۳۳۹ وفيه : جنات بدلاً من جنان. وكذا بعض اختصار. و الآيات من سورة هود : .١١۸ - ٠١۴‏ 
(4) تفسير القمي ۲: ۲۲۹ وفیه : جنات بدلاً من جنان . 
() في المصدر ضريس الكنان . وما في المتن هو الصحيح . 
() تفسير القمي ۲: ۲۳۲ . 

(۷) السقط هنا ظاهر. وهو: أي استولى على السهاء . 
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[رالله) ما حذثني بمثل هذا الحديث أحد قط! أعد عليْء فأعاد عليه وكان الأبرش ملحداً فقال : [و](" أنا 
أشهد انك ابن نبي ثلاث مرّات9 ).. 

ومنه: إن رتكم الله الذي خلق السماوات والأرض في سئة أبام) قال: في سنة أوقات لم 
استوى على العرش» أي علا على العرش 7 . 

بيان: تأويل الأيام بالأوقات ما لعدم خلق الليل والنهار بعد فول اليوم بمقداره» أو المراد باليوم 
النوبة والمزة فيكون خلق كل منها في أسرع الأزمئة وعبّر عنه باليوم مجازاً كما قيل . 

8 العيون: عن محمّد بن عمرو بن على البصريي» عن محمّد بن علي الواعظ" عن عبد الله بن 
أحمد بن عامر الطائئ. عن أبيه» عن الرضا عن آبائه ته قال: كان علي غات في جامع الكوفة إذ قام 
إليه رجل من أهل الشام فقال: أخبرني عن أؤّل ما خلق الله. قال: خلق النور. قال: فممّ خلقت 
السماوات؟ قال: من بخار الماء. قال: فممْ خلقت الأرض؟ قال: من زبد الماء. قال: فممْ خلقت الجبال؟ 
قال: من الأمواج . الخبر .. 

بيان: يمكن أن يكون المراد بالنور نور اللي والأئمة تيه كما ورد في أكثر الأخبار. 

9 التوحيد: عن علي بن أحمد الدّقاق: عن الكليئئْ؛ عن العلان. عن محمّد بن عيسى» عن 
الحسين بن خالد» عن أبي الحسن الرضا لله أله فال: اعلم علمك الله الخير أن الله تبارك وتعالى قديم 
والقدم صفة دلت العاقل على أنه لا شيء فبله؛ ولا شيء معه في ديمومته7") فقد بان لنا بإقرار العامة(" 
معجزة الصفة أنه لا شيء قبل الله ولا شيء مع الله في بقائهء وبطل قول من زعم أنه كان قبله أو كان معه 
شيء؛ وذلك اله لو كان معه شيء في بقاله لم يجز أن يكون خالقاً له. لاله لم يزل معه فكيف يكون خالقاً 
لمن لم بزل معه؟ ولو كان قبله شيء كان الأزل ذلك الشيء لا هذاء وكان الأزل أولى بأن يكون خالقاً 
210 

الكافي: عن عل بن محمد مرسلاً عن أبي الحسن الرضا تيه مثله"' . 

بيان: هذا الخبر صريح في الحدوث ومعذل؛ وقد مرٌ شرحه في كتاب التوحيد. 
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ot /Ve التوحيد والعيون: عن تميم بن عبد الله الفرشيّ. عن أبيه؛ عن أحمد علي الأنصاري عن أبي‎ 0٠ 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) حرف: ١وا‏ ليس في المصدر. 

(۳) تفسير القمي ج۲ ص58 .7١‏ 

(4) سورة الأعراف آية: 814. 

)( في المصدر إضالة : ابقدرته١,‏ 

(1) تفسير القمي ج١‏ ص98؟؟. 

(۷) في المصدر: «أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن جبلة الواعظ». 
(۸) عيرن الأخبار ج۱ ص٩۲۲۰‏ و١5141.‏ 

)٩(‏ في المصدر: ديمرميته؟. 

6 في المصدر إضافة : مع؟. 

)١١(‏ التوحيد ص87١‏ باب 274 ححديث ؟, 

)1١(‏ الكاني ج١‏ ص٠۲٠‏ باب الفرق ما بين المعاني الني تحت أسماء الله وأسماء المخلوقين حديث ؟. 
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15 كتاب السماء والعالم ج ٣۲‏ 


الصلت الهرويٌ؛ قال: سأل المأمون أبا الحسن علي بن موسى الرضا اة عن قول الله عر وجل: وهو 


الذي خلق السماوات والأرض في ستة أنام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أتكم أحسن عملا فقال: إن 
الله تبارك وتعالى خلق العرش والماء والملائكة قبل خلق السماوات والأرضء وكانت الملائكة تستدل 
بأنفسها وبالعرش وبالماء على الله عر وجل ثم جعل عرشه على الماء ليظهر بذلك قدرته للملائكة فتعل ° 
أنه على كل شيء قديرء ثم رفع العرش بقدرته. ونقله فجعله فوق السماوات السبع؛ ثم" خلق السماوات 
والأرض في سنة أيَام وهو مستولٍ على عرشه؛ وكان فادرا على أن بخلفها في طرفة عين» ولكنه عز وجل 
خلقها في سئّة أيَامِ ليظهر للملائكة ما يخلقه منها شيئاً بعد شيء فتستدل()) بحدوث ما بحدث على الله تعالى 
ذكره مرْة بعد مرّة. ولم يخلق الله العرش لحاجة به إلبه لأله غنيُ عن العرش وعن جميع ما خلق. لا يوصف 
بالكون على العرش لأنْه ليس بجسم تعالى!*) عن صفة خلقه علوًا كبيراً. 

وأمًا فوله عر وجل : «ليبلوكم يكم أحسن عملا» فإنه عزْ وجل خلق خلقه ليبلوهم بتكليف طاعته 
وعبادته لا على سبيل الامتحان والتجربة؛ لأله لم يزل عليماً بكلّ شيء. 

فقال المأمون: فرّجت عني يا أبا الحسن» فرج الله عنك0©, 

١‏ العلل: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن أحمد السيّاري عن محمد بن 
عبد الله بن مهران الكوفي؛ عن حئان بن سدير» عن أبيه» عن أبي إسحاق الليئيّ قال: قال لي أبو 
جعفر فيلك : يا إبراهيم إل الله تبارك وتعالى لم يزل عالماً" خلق الأشياء لا من شيء؛ ومن زعم أن الله 
عر وجل خلق الأشياء من شيء فقد كفرء لأنّه لو كان ذلك الشيء الذي خلق منه الأشياء قديماً معه في 
أرضاً طيْبة؛ ثم فججر منها ماءً عذباً زلالأء فعر ض علبه(ة) ولايتنا آهل البيت فقبلها("2, فأجرى ذلك الماء 
عليها سبعة أيَامِ حثى طبقها وعمْها ثم نضب ذلك الماء عنها فأخذ من صفوة ذلك الطين طيئاً فجعله طين 
الأئمة تت ثم أخذ ثفل ذلك الطين فخلق منه شيعتنا2''0 (الخبر) . 

- العلل: في خبر ابن سلام؛ قال: أخبرني عن أؤل يوم خلق الله عز وجل قال النبيَ #ا: يوم 
الأحد» قال: ولم سمي يوم الأحد؟ قال: «لأنه واحد محدود قال: فالاثنين؟ قال: «هو اليوم الثاني من 
الدنيا؛ قال: فالثلاثاء؟ قال: «الثالث من الدنيا' قال: فالأربعاء؟ قال: «البوم الرابع من الدنياء. قال: 


.۷ سورة هود أبة:‎ )١( 

(۲) في التوحيد: «فيعلموا'. 

(۳) في التوحيد: در؛ بدل دم" 

0( في العيون: «فيستدل2. 

(0) في التوحيد: "تعالئ الله؟. 

(1) عبون الأخبار ج١‏ ص٤۱۳‏ و٣۱۳‏ والترحيد ص۳۲۰ ر۳۲۱ باب ١41‏ حدیٹ!۲. 
2 في المصدر إضافة : «قديما. 

) في المصدر إضافة : «الشيء٠.‏ 

(9) في المصدر: «عليها'. 

)٠١(‏ في المصدر: «لقبلتها؛. 

1( علل الشرائع ج۲ ص/7١5‏ ر۰۸٦‏ باب ۳۸۵ حديث .4١‏ 


ج۲ ۱ باب حدرث العالم وبدء لحلقه ركيفيته وبعض كلهات الأمور tv‏ 


فالخميس؟ قال: «هو يوم خامس من الدنياء وهو يوم أنيس؛ لعن فيه إبليس» ورفع فيه إدريس". قال: 
فالجمعة؟ قال: اهو يوم مجموع له الناس » رذلك يوم مشهود» ويرم شاهد ومشهود). قال : فالسېت؟ قال : 
«يوم مسبرت»»؛ وذلك قوله عز وجل في القرآن: «ولقد خلفنا السمارات والأرض وما بينهما في سئة 
أيام)" فمن الأحد إلى الجمعة سئّة أيَام والسبت معطل7) (الخبر) . 

ببان: قال في الفاموس: السبت الراحة والقطع(2. وقال في النهاية: فيل: سمي يوم السبت لانّ الله 
تعالى خلق العالم في سنْة يام آخرها الجمعةء وانقطع العمل فسمّي يوم السابع يوم السبت0. 

0 الاحتجاج : عن هشام بن الحكمء قال: سأل الزنديق أبا عبد الله تت فقال: من أي شيء 
خلق الله الأشياء؟ قال ل : من لا شيء فال: فكيف يجبىء من لا شيء شيء؟ فال ا : إن الأشياء لا 
تخلو أن تكون خلقت من شيء أو من غير شيء فان كان خلقت من شيء كان معه فان ذلك الشيء قديم؛ 
والقديم لا يكون حديثاً ولا يفنى ولا يتغيّر؛ ولا يخلو ذلك الشيء من أن يكون جوهراً واحداً ولوناً واحداً 
فمن أين جاءت هذه الألوان المختلفة والجواهر الكثيرة الموجودة في هذا العالم من ضروب شُنّى؟ ومن أين 
جاء الموت إن كان الشيء الذي أنشئت منه الأشياء حيا؟ و من أبن جاءت الحياة إن كان ذلك الشيء ميّناً؟ 
ولا بجوز أن يكون من حي وميّت قدبمين لم يزالاء لان الحيّ لا يجيىء منه ميّت وهو لم يزل حيّا ولا 
يجوز أيضاً أن يكون الميّت قديماً لم يزل بما نسبوا من الموت؛ لان الميّت لا قدرة له فلا بقاء. قال: 
فمن أين قالوا إنْ الأشياء ازليّة؟ قال : هذه مقالة قوم جحدوا مدبّر الأشياء فكذبوا الرسل ومقالتهم. والأنبياء 
وما أنباوا عنه وسوا كتبهم أساطير الأزلين20: ووضعوا لأنفسهم ديناً برأبهم" واستحسانهم . 

إن الأشياء تد على حدوثها من دوران الفلك بما فيه وهي سبعة!*) أفلاك ونحرك الأرض ومن عليهاء 
وانقلاب الأزمنة واخئلاف الوفت» والحوادث التي تحدث في العالم من زبادة ونقصان وموت وبلاء 
واضطرار النفس إلى القرار بأنْ لها صانعاً ومدبّراً. أما ترى الحلو يصير حامضاً؛ والعذب مرَأًء والجديد 
باليأء وكل إلى تغيّر وفناء؟ - وساق الحديث إلى أن قال: ‏ فال الزنديق: ومن زعم أن الله لم يزل ومعه طيئة 
موذية فلم يستطع التفضّي منها إلا بامتزاجه بها ودخوله فيهاء فمن نلك الطينة خلق الأشياء! قال لد : 
سبحان الله! ما أعجز إلهأ يوصف بالقدرة لا يستطيع التفضّي من الطيئة! إن كانت الطينة حيّة أزلية فكانا إلهين 
قديمين فامتزجا ودرا العالم من أنفسهماء فإن كان ذلك كذلك فمن أين جاء الموت والفناء؟ وإن كانت 
الطينة ميتة فلا بقاء للميّت مع الأزليّ القديم والميّت لا يجيىء منه حيٌّ. هذه مقالة الديصانيّة أشدٌ الزنادقة 
قولاً. 

.۴۸ سررةقف أآبة:‎ )١( 

)( علل الشرالع ج۲ ص 47١‏ وا۷٤‏ باب ۰۲۲۲ حديث 77, 
(۳) القامرس المحيط ج١‏ ص٤١٠.‏ 

(4) النهاية ج۲ ص١9",‏ 

(ه) في المصدر: #بما هو بها. 

)١(‏ كلمة: «الأرلين؛ لست في المصدر. 


(۷) في المصدر: «بآرالهما. 
(۸) في المصدر: اتسعة) بدل اسبعةا. 
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ثم قال لا في مواضع من هذا الخبرء لو كانت قديمة أزلية لم تتغيّر من حال إلى حال ء وإنْ 
الازلن لا تغيّره الأيام» ولا بأتي عليه الفناء . 

بيان: اوقم لا يكرد تیت أي با مكون رجوة» از لا يكو با مسالا یکره الراجب 
الوجود بذاته» فلا يعتريه التغيّر والفناء. وقد نسب إلى بعض الحكماء أله قال: الخ الازل هو مبدع 
الصور فقط دون الهيولى؛ فإنها لم تزل مع المبدع. فأنكر عليه سائر الحكماء وقالوا: إِنْ الهيولى لو كانت 
أزليّة قديمة لما قبلت الصورء ولما تغّرت من حال إلى حال ولما قبلت فعل غيرهاء إذ الازلي لا يتغير. 

وفوله فتك «فمن أين جاءت هذه الألوان المختلفة» لعله مبنيّ على ما زعموا من أنْ كل حادث لا بذ 
له من منشأ ومبدأ يشاكله ويناسبه في الذات والصفات فألزمه غ بحسب معتقده؛ أو المراد أن الاحتياج 
إلى المَاذة إن كان لعجز الصانع تعالى عن إحداث شيء لم يكن فلا بد من وجود الأشياء بصفاتها في الماذة 
حى يخرجها منها! وهذا محال لاستلزامه كون الماذة ذات حقائق متباينة واتصافها بصفات متضاذة؛ وإن قلتم 
إلها مشتملة على بعضها فقد حكمتم بإحداث بعضها من غير ماذة ف فليكن الجميع كذلك» وإن قلتم إن جوهر 
المادّة يتبدل اقرا وأعراضها أعراضاً أخرى لقنا کت ئناه ماب اران وهذا محال» وبحدرث 
شيء آخر من غير شيء وهو مستلزم للمطلوب. 

وأا ما ذكرء غل في الحياة والموت فيرجع إلى ما ذكرنا وملخخصه أله إما أن تكون مادّة الكل حيّة 
بذاتها أو ميّتة بذاتها أو نكون الأشياء من أصلين أحدهما حي بذائه والآخر ميّت. وهذا أيضاً يحتمل وجهين: 
أحدهما أن يكون كل شيء مأخوذاً من كلّ من الحيّ والميّت؛ والثاني أن يكون الحيّ مأخوذاً من الحيّ 
والميّت من الميّتء نأبطل نلف الأول بأنه لر حصل المت بذاته عن الحيّ بذاته يلزم زوال الحياة الأزلية 
من هذا الجزء من الماذة وقد مر امتناعه أو تبذل الحقيقة الذي يحكم العقل ضرورة بامتناعه. ولو قيل بإعدام 
الحيّ وإنشاء الميّت فيلزم المفسدة الأولى مع الإقرار بالمذعى وهو حدوث الشيء لا من شيء؛ وبهذا يبطل 
الثاني وكذا الثالث؛ لانْ الجزء الحيّ من الماذة يجري فيه ما سبق إذا حصل منه ميّت» وأشار إلبه بقوله: 
«لآنْ الحيّ لا يجبىء منه ميّت' وأشار إلى الرابع بقوله: «ولا يجوز أن يكون الميّت قديمأً؛ وبه يبطل الثاني 
والثالث أبضاًء وتقريره أن الأزلي لا بذ أن يكون واجب الوجود بذاته كاملاً بذاته؛ لشهادة العقول بأل 
الاحتياج والنقص من شواهد الإمكان المحوج إلى المؤثر والموجد فلا يكون الازليُ ميّتا. وربّما يحمل 
الحيّ في هذا الخبر على الموجودء والميّث على الاعتباري المعدوم؛ والظاهر أن أكثر الكلام مني على 
مقدّمات موضوعة مسلمة عند الخصم. وقد مر الخبر بتمامه وشرحه في الجملة في المجِلّد الرابع . 

4 التوحيد: عن أبيه وابن عبدوس» عن ابن فنيبة » عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير» قال: 
قال موسى بن جعفر لا : هو الأوّل الذي لا شيء قبله والآخر الذي لا شيء بعده» وهو القديم وما سواه 
مخلوق محدث» تعالى عن صفات المخلوقين علو كير . 

8 ومنه: عن الفضل بن عباس الكنديّ. عن محمّد بن سهل؛ عن عبد الله بن محمد البلوي عن 
)1١(‏ في المصدر: «لو كان الإنسان أزلباً لم نحدث فبه الحرادث». 


(۲) الإحتجاج ج۲ ص۲۱۲ 14١‏ رقم ۲۲۳. 
(۳) الترحيد ص٦۷‏ باب ۲؛ حديث ۳۲. 


ج ١‏ باب حدوث العالم وبده خلقه وكبفيته وبعض کلبات الأمور 4 


عمارة بن زيدء عن عبيد الله بن العلاء عن صالح بن سبيع عن عمرو بن محمد بن صعصعة. عن أبيه» 
عن محمد بن أوس' عن أمير المؤمنين ليثلا في خطبة طويلة: لم يخلق الأشياء من أصول أزليةء ولا من 
أوائل كانت قبله بديّة بل خلق ما خلق وأئقن خلقه» وصرّر ما صوّر فأحسن صورته ‏ الخبر9؟ _. 

5 ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليد؛ عن محمد بن يحيى العطار» عن الحسين بن 
الحسن بن أبان» عن محمّد بن أورمة عن إبراهيم بن الحكم بن ظهير؛ عن عبد الله بن جوين" العبدي. 
عن أبي عبد الله غ آله كان يقول: الحمد لله الذي كان إذ لم يكن شيء غيره» وكوّن الأشياء فكانت كما 
كرّنها وعلم ما كان وما هو کان( . 

ومنه: عن محمد بن موسى بن المتوكل؛ عن محمّد العطار» عن محمد بن أحمد» عن 
عبد الله بن محمد عن علي بن مهزيارء قال: كتب أبو جعفر لل في دعاء: يا ذا الذي كان قبل كل 
شيءء ثم خلق كل شيء* . الخبر .. 

8 ومنه: عن ابن المتوكل؛ عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن الصقر بن دلف». عن أبي الحسن 
الثالث لث قال: يا ابن دلف. إن الجسم محدث والله محدثه ومجسشمه9 «الخبرا . 

64 ومنه: عن محمّد بن على ماجيلويه, عن عمّه محمّد بن أبي القاسم. عن محمد بن علي 
الصيرفيَ؛ عن علي بن حمّاد. عن المفضّلء عن أبي عبد الله ليث في كلام يصف [فيه]" البارىء 
تعالى: كذلك لم يزل ولا يزال أبد الآبدين. وكذلك کان إذ لم تكن أرض ولا سماءء ولا ليل ولا نهار. 
ولا شمس ولا قمرء ولا نجوم ولا سحاب. ولا مطر ولا رباح؛ ثم إل الله [نبارك وتعالى] أحبٌ أن يخلق 
خلقاً يعظمون عظمته» ويكبّرون كبرياءه؛ ويجلون جلالهء فقال: كونا ظلين ؛ ذكانا0 , 

أقول: تمام الخبر في باب جوامع التوحيد. 

٠‏ ومنه: عن ماجيلويه» عن عمّه؛ عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي؛ عن أبيه؛ عن أحمد بن 
النضرء عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر تلت قال: إن الله تبارك وتعالى كان ولا شيء 
غيره «الخبر؟ . 

"١‏ ومنه: عن أبيه» عن محمّد العطارء عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ابن أبي عمير؛ 
عن هشام بن سالم. عن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر 8 قال: سمعته يقول: كان ولا شيء غيره؛ 
ولم يزل اله" عالماً بما كوّن. فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعدما کون" . 


)١(‏ في المصدر: عن أبي المعتمر مسلم بن أوس». 
( الترحيد ص 8لا باب ؟2» حديث .۴٤‏ 

(۴) في المصدر: «جريره بدل اجوين؟. 

(4) التوحيد ص٥۷‏ باب ۲ حديث ۲۹. 

(0) الترحيد ص۷٤‏ باب ۲ حدیث ۱١‏ . 

(1) التوحید ص٤۱۰‏ باب ۰۱ حدیث ۰۲۰ رفيه: ابن أبي دلف؟. 
)۷( من المصدر. 

(۸) التوحيد ص۲۸ باب ۰۹ حدبث ۸. 

.٩ حديث‎ 2١١ الترحيد ص١۱۲ و١٤۱ باب‎ )٩( 
في المصدر.‎ )٠١( 

.۱۲ حديث‎ ۰۱١ الترحيد ص۹١٤۱ باب‎ )١١( 
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7 ومنه: عن علي بن أحمد الدثاق» عن محمّد بن جعفر الأسدي. عن محمّد بن بشرء عن أبي 
هاشم الجعفريي قال: كنت عند أبي جعفر الثاني لايد فسأله رجل فقال: أخبرني عن الربٌ تبارك وتعالى له 
أسماء وصفات في كتابه فأسمازه وصفاته هي هو؟ فقال أبو جعفر يه : إِنْ لهذا الكلام وجهين؛ إن كنت 
تقول «هي هو3"" آله ذو عدد وكثرة فتعالى الله عن ذلك» وإن كنت تقول: لم تزل هذه الصفات والأسماء» 
فإ الم تزل» يحثمل معئيين؛ فإن قلت: لم نزل عنده في علمه وهر مستحفها فنعم؛ وإن كنت تقول: لم 
تزل تصويرها وهجاؤها وتقطيع حروفها فمعاذ الله أن يكرن معه شيء غيره؛ بل كان الله ولا خلق؛ ثم خلقها 
وسيلة بينه وبين خلقه؛ يتضرّعون بها إليه ويعبدرنه؛ وهي ذكره وكان الله سبحانه ولا ذكر؛ والمذكور بالذكر 
هو الله القديم الذي لم بزل [ر)" الأسماء والصفات مخلوقات والمعني والمعني بها هو الله «الخبر؛. 

الاحتجاج : عن الجعفري مثله29, 

الكافي: عن محمّد بن أبي عبد الله رفعه إلى أبي هاشم الجعفري مثله(* . 

أقول: فد مر شرحه في كتاب التوحيد» ودلالته على المذعى صريحة. 

7" التوحيد والكافي: روي أله سئل أمير المؤمنين لات : أبن كان ربنا قبل أن يخلق سماءً وأرضاً؟ 
فقال لت : «أبن» سوال عن مكان. وكان الله ولا مکان . 

4 الاحتجاج : سثل أبو الحسن علي بن محمد قي عن التوحيد فقيل: لم يزل الله وحده لا شيء 
معه؛ ثم خلق الأشياء بديعاً واختار لنفسه احسن" الأسماء؟ أو لم نزل الأسماء والحروف معه قديمة؟ 
فكتب: لم يزل الله موجوداً ثم كن ما أراد «الخبر». 

٠‏ - التوحيد: عن علي بن أحمد الدفاق. عن الكلينيّ رفعه قال: سأل ابن أبي العوجاء أبا 
عبد الله نت فقال: ما الدليل على حدوث27) الأجسام؟ فقال: إلي ما وجدت شيئاً صغيراً ولا كبيراً إلا 
وإذا ضمّ إليه مثله صار أكبرء وفي ذلك زوال وانتقال عن الحالة الأرلىء ولو كان قديماً ما زال ولا حالء 
لان الذي يزول وبحول يجوز أن يرجد ويبطل فيكون بوجوده بعد عدمه دخول في الحدث وفي كونه في 
الأولى دخوله في العدم. ولن تجتمع صفة الأزل والعدم في شيء واحد'') «الخبر. 

5 ومنه: عن محمد بن الحسن الصفار» عن العبّاس بن معروف» عن عبد الرحمن بن أبي 
نجران؛ عن حمّاد بن عثمان» عن عبد الرحيم؛ قال: كتبت على بدي عبد الملك بن أعين إلى أبي 
عبد الله يث : جعلت فداك؛ اختلف الناس في القرآنء فزعم قوم أن القرآن كلام الله غير مخلرق؛ وقال 


)١(‏ في المصدر إغافة؛ «أي2. 

(۲) حرف: «و» ليس في المصدر. 

(۳) التوحبد ص۱۹۳ باب ۲۹ حديث ۷. 

.۴۲١ الإحتجاج ج۲ ص۲۱۷ و۲۱۸ الرقم‎ )٤( 

(0) الكافي ج١‏ ص١١١‏ باب معاني الأسماء واشتقاقها» حديث ۷. 

»( الترحيد ص۱۷۵۹ باب ۲۸ حديث 21 الكافي ص۸۹ باب الكون والمكان ذيل الحديث 6. 
(۷) كلمة: أحسن؛ ليست في المصدر. 

(۸) الإحتجاج ج۲ ص٥۲۸۰‏ الرقم ©؟", 

(9) في المصدر: ١حدث؛‏ بدل احدرث؟, 

.1 الترحيد ص1۹۷ باب ۲٤ء حديث‎ )٠١( 


ج۲ ١‏ باب حدوث العالم وبده خلقه وكيفيته وبعض كلهاث الأمور ۱ 


آخرون: كلام الله مخلوق. فكتب ظا : القرآن كلام الله محدث غير مخلوق وغير أزليٰ مع الله تعالى ذكره 
وتعالى عن ذلك علرًأ كبيراً. كان الله عر وجل ولا شيء غير الله معروف ولا مجهول؛ وكان عر وجل ولا 
متكلم ولا مربد ولا متحرّك ولا فاعل جل وعز ربنا فجميع هذه الصفات محدئة عند حدوث الفعل منه عر 
وجل ربْناء والقرآن كلام الله غير مخلوق» فيه خبر من کان قبلكم وخبر ما يكون بعدکم» أنزل من عند الله 
على محمد رسول الله چ . 

قال الصدوق ‏ رحمه الله .: معنى نوله #0 اغير مخلوق» غير مكذرب؛ ولا يعني به أله غير 
محدث» لاله قد قال «محدث غير مخلوق وغير أزلي مع الله تعالى ذكره:(" وإلما منعنا من إطلاق المخلوق 
عليه لأنْ المخلوق في اللغة قد يكون مكذوباً ويقال «كلام مخلوق» أي مكذرب. قال الله تبارك وتعالى: 
(إِنْما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكاً) أي كذباً. 

أقول: الظاهر أن فيه نوعاً من التقيّة أو الاثقاء لامتناع المخالفين من إطلاق هذا اللفظ على القرآن أشذ 
الامتناع . 

7" قصص الراوندي: بإسناده إلى الصدوق. عن أبيه وابن الوليد معأ عن سعد بن عبد اللهء عن 
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب؛ عن ابن محبوب عن عمرر بن أبي المقدام؛ عن جابر؛ عن أبي 
جعفر تلت . قال: قال أمير المؤمنين لله : إنْ الله لما خلق الأرضين خلقها قبل السماوات9©. 

أقول: تمامه في باب العوالم . 

8 البصائر : عن أحمد بن محمّد وعبد الله بن محمد" عن ابن محبرب؛ عن ابن رئاب؛ عن 
سدير. قال: سأل حمران أبا جعفر غل عن فول اله تبارك وتعالى: #بديع السماوات والأرض»7) 
فال فلتي : إن الله ابتدع الأشياء كلها على غير مثال كان(" وابتدع السماوات والأرض ولم يكن تبلهنْ 
سماوات الأرضون أما تسمع لقوله تعالى : إوكان عرشه على الماء)0)؟0) 

العياشي : عن حمران مثه0, 

4 ثواب الأعمال: عن أبيه» عن سعدء عن أحمد بن محمد البرقي» عن أبيه؛ عن محمد بن 
سنان» عن أبي('') العلاء» عن أبي خالد الصيقل. عن أبي جعفر لا قال: إن الله عز وجل فوّض الأمر 
إلى ملك من الملائكة؛ فخلق سبع سماوات وسبع أرضين وأشياء؛ فلمًا رأى الأشياء قد انقادت له قلث: من 


.۷ النوحید ص۲۲۹ و۲۲۷ باب ۳۰ حدیٹ‎ )١( 

0( التوحید ص۲۲۹ باب ۰۴۳۰ حديث ۷. 

(۳) سورة العنكبوث؛ أية: .١١‏ 

(4) فصص الأنبياء للرارندي ص0" و8" باب ۱ء حديث ۱. 
(0) عبارة: «عبد الله بن محمد ليست في المصدر. 

(5) سورة البقرة؛ آية: ,١7‏ 

(v)‏ في المصدر إضافة : «قبله؛. 

(۸) سورة هرد آية؛ ۷. 

(؟) بصائر الدرجات ص۳۳٠‏ جزء الثاني نادر من الباب» حديث .١‏ 
(۰)( تفسير العياشي ج۱ ص۳۷۳ ؛ ححديث ۷۷. 

)٠١(‏ كلمة: «أبي؛ ليست في المصدر. 
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مثلي؟ فأرسل الله عزْ وجل نويرة من نار. قال" : وما نويرة من نار؟ قال: نار بمثل أنملة. قال: فاستقبلها 
بجميع ما خلق فتخللت لذلك حنى وصلت إليه لمًا أن دخله العجب7" , 

المحاسن : عن أبيه» عن ابن سنان مغل(" , 

۰-۔ ومنه: عن أبيه؛ عن بعض أصحابه؛ عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر ليه قال: 
إن الله تبارك وتعالى كان ولیس شيء غیره» نوراً لا ظلام فيه وصدقاً لا كذب فيه؛ وعلماً لا جهل فيه 
وحياة لا موت فيه» وكذلك9) لا يزال ېد . 

-/١‏ العياشي: عن محمّد بن مسلم. عن أبي جعفر ناه فال: كان الله تبارك وتعالى كما رصف 
نفسه» وكان عرشه على الماء؛ والماء على الهواء» والهواء لا يجري. ولم يكن غير الماء خلق؛ والماء 
يومئذ عذب فرات؛ فلمًا أراد الله أن يخلق الأرض أمر الرياح الأربع فضربن الماء حتى صار موجاً. ثم أزبد 
زبدة واحدة فجمعه في موضع البيت» فأمر الله نصار جبلاً من زبد"ء ثمْ دحى الأرض من تحته ثم قال: 
إن أزل بيت وضع للئاس للْذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين76(". 

7ح ومنه: عن عيسى بن أبي حمزة فال: قال رجل لأبي عبد الله تلق جعلت فداك إن الناس 
يزعمون أن الدنيا عمرها سبعة آلاف سئة فغال : ليس كما يقولون. إن الله خلق لها خمسين ألف عام فتركها 
فاعاً قفراً خاوية عشرة آلاف عام؛ ثم بدا لله بداء» فخلق فيها خلقا ليس من الجِنْ ولا من الملائكة ولا من 
الإنس وفذر لهم عشرة آلاف عام فلمًا قربت آجالهم أفسدوا فيها فدمر الله عليهم تدميراً ثم تركها قاعاً قفرأ 
خارية عشرة آلاف عام؛ ثم خلق فيها الجن وقذر لهم عشرة آلاف عام [فيها]9" فلمًا فربت آجالهم أفسدرا 
فيها وسفكوا الدماء وهو قول الملائكة: «أتجعل فبها من يفسد فيها وبسفك الدماء) كما سفكت بنو الجانء 
فأهلكهم الله. ثم بدا لله فخلق آدم وقرْر'' له عشرة آلاف» وقد مضى من ذلك سبعة آلاف عام ومائتان 
وأنتم في آخر الزمان(''. 

٠‏ نفسير الإمام: قال تله قال أمير المؤمنين لإا : قال رسول الله هه في قوله عر وجل ؛ 
اندي جعل لكم الأرض فراشاً)': إن الله عر وجل لما خلق الماء فجعل عرشه عليه قبل أن يخلق 
السماوات والأرض وذلك قوله عز وجلّ: هو الذي خلق السماوات والأرض في سنّة أنام وكان عرشه على 





)0( لي المصدر: «فلت؟ بدل «قال1, 

(؟) لواب الأعمال ص۲۹۹ حديث .١‏ 

(r)‏ المحاسن ج٠‏ ص۲٠۲‏ باب عقاب المجب رقم للضة 
(4) في المصدر: «وكذلك هر البرم وكذلك؟. 

)2( المحاسن ج١‏ ص۳۷۷ باب جرامع من التوحيد رقم 874. 
(1) في المصدر: «الزبده بدل (زبده. 

(۷) نفسير العياشي ج١‏ ص۱۸1 حديث .٩۱‏ 

(۸) كلمة: «أبي؛ لبست في المصدر. 

)0( كلمة : «فيها؛ ليست في المصدر. 

(۱۰) في المصدر: «قذر بدل فرر؛. 

۷( نفسير العياشي ج١‏ ص١" ٠۴۲‏ حديث 4 والآبة من سورة البقرة: ,7”١‏ 
)۱١(‏ سورة البغرةء آية: ۲۲. 


ج ١‏ باب حدوث العالم وبده حلقه وكيفيته وبعض كلبات الأمور r‏ 


الماء) يعني وكان عرشه على الماء قبل أن يخلن السماوات والأرض» فأرسل الله الرياح على الماء؛ 
فتفجر" الماء من أمواجه؛ فارتفع عنه الدخان. وعلا فوق0 الزبد» فخلق من دخانه السمارات السبع؛ 
فخلق من زبده الأرضين السبع ؛ فبسط الأرض على الماء» وجعل الماء على الصفاء والصفا على الحوت» 
والحوت على الثور والثور على الضَّخْرة التي ذكرها لقمان لابنه فقال: يا بني لها إن نك مثقال حبّة من 
خردل فتكن في صخرة أو في السمارات أو في الأرض بأت بها الله رالصخرة على الثرىء ولا يعلم ما 
تحت الشرى إلآ الله. فلمًا خلق الله الأرض دحاها من تحت الكعبة ثم بسطها على الماءء فأحاطت بكلٌ 
شيه؛ ففخرت الأرض وقالت: أحطت بکل شيء فمن يغلبني؟ وكان في كل أذن من آذان الحوت سلسلة 
من ذهب مقرونة الطرف بالعرش» فأمر الله الحوت فتحرّك فتكفات الأرض بأهلها كما تكفىء السفيئة 
على متن الماء قد اشتذت أمواجه؛ ولم تستطع الأرض الامتناع: ففخر" الحوت وقالت : غلبت الارض 
التي أحاطت بکل شيء نمن يغلبني؟ فخلق الله عز وجل الجبال فأرساهاء وثقل الأرض بهاء فلم يستطع 
الحوت أن يتحرّك؛ ففخرت الجبال وقالت: غلبت الحوث التي غلبت الأرض فمن يغلبني؟ فخلق الله عرّ 
وجل الحديد» فقطعت به الجبال؛ ولم يكن عندها دفاع ولا امتناع» ففخر الحديد وقال: غلبت الجبال الني 
غلبت الحوت فمن يغلبني؟ فخلن الله عر وجل النار فألانت الحديد وفرّفت أجزاءه ولم يكن عند الحديد 
دفاع ولا امتناع» ففخرت النار وقالت: غلبت الحديد الذي غلب الجبال فمن يغلبني؟ فخلق الله عر وجل 
الماء فأطفأ النار ولم يكن عندها دفاع ولا امتناع؛ ففخر الماء وقال: غلبت النار التي غلبت الحديد فمن 
يغلبني؟ فخلق الله عر وجل الريح فأيبست الماء ففخرت الريح وقالت: غلبت الماء الذي غلب النار فمن 
يغلبني؟ فخلق الله عزْ وجل الإنسان فصرف الرياح عن مجاريها بالبنيان ففخر الإنسان وقال: غلبت الريح 
التي غلبت الماء فمن يغلبني؟ فخلق الله عز وجل ملك الموت فأمات الإنسان ففخر ملك الموت وقال: 
غلبت الإنسان الذي غلب الريح فمن يغلبني؟ فقال الله عر وجلّ: «أنا القهار الغلاب الوقاب؛ أغلبك وأغلب 
كل شيء»» فذلك نوله: «وإليه يرجع الأمر كلهي , 

4 العياشي : عن أبي جعفر عن رجل عن أبي عبد الله غلتهة فال: إن الله خلق السماوات والأرض 
في سئّة أيَام؛ فالسنة تنقص سئة أياه20. 

بيان: لعل المعنى أنْ مقتضى ظاهر الحال كان تساوي الشهور وكون كلها ثلاثين يوماً؛ فأسقط الله 
الستّة عن الشهور. وجعل حركة القمر بحيث تصير السنة القمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسين يوماًء ولذا نطلق 


)١(‏ صورة هرف آبة: لا, 

() في المصدر: انبره بدل افتفجره. 

(۳) في المصدر: «فوفه؛ بدل «فوق». 

(4) سورة لقمان؛ أبة: 15. 

)٠(‏ في المصدر: «نتحرك». 

(5) في المصدر: «نكفأ؛ بدل «نكفيء٠.‏ 

(۷) في المصدر: «لفخر بدل «لفخرت». 

(۸) في المصدر: «قال» بدل دقالتك», 

,١17* والآية من سورة هرد:‎ ١15-١44 نفسير الإمام المسكري ص‎ )٩( 
.5 حديث‎ 217١ نفسير العياشي ج۲ ص‎ )1١١( 


OE AR 


04/۸4 


0/4 


01/4١ 


614 كناب السماء والعالم ج 


السنة في عرف الشرع وعرف العرب على الثلائمائة والسثين؛ مع أله لا يوافق حركة الشمس ولا حركة القمر 
وال يعلم . 

6 العياشي : عن جابر» عن أبي جعفر غت قال: : إن الله جل ذكره وتقدذست أسماؤه خلق الأرض 
قبل السماء ثم استوى على العرش لتدبير الأمور. 

ومنه: عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر لاغ فال: كان الله تبارك وتعالى كما رصف نفسهء وکان 
عرشه على الماء؛ والماء على الهراء؛ والهواء لا يجري9©. 

۹- ومنه: عن محمد بن عمران العجليّ قال: فلت لأبي عبد الله غ : أي شيء كان موضع 
ا كان الماه في قول الله عر وجلّ: (وكان عرشه على الماء)؟ قال: كانت مهاة بيضاء. يعني 
در , 

۷ - المناقب: سأل ضباع الهندي : ما أصل الماء؟ قال نله : أصل الماء من خشية الله( . 

بيان: أي خشية الله صار سبباً لذربان الدرّة وصيرورتها ماه كما سبأني. 

۸ - تنبيه تنبيه الخاطر للوزام : عن ابن عبّاس عن أمير المؤمنين غه . فال: إن الله تعالى أول ما خلق 
الخلق خلق نور" ابتدعه من غير شيء؛ ثم خلق منه ظلمة» وكان قديراً أن يخلق الظلمة لا من شيء كما 
خلق النور من غير شيء؛ ثُمْ خلق من الظلمة نورأء وخلق من النور ياقوتة غلظها كغلظ سبع سماوات وسبع 
أرضين» ثم زجر الياقرتة فماعت لهيبته فصارت ماء مرنعداًء ولا يزال مرنعداً إلى يوم القيامة؛ ثم خلق عرشه 
من ٺوره» وجعله على الما وللعرش عشرة آلاف لسان يسبّح الله كل لسان منها بعشرة آلاف لغة ليس فيها 
لغة تشبه الأخرى» وكان العرش على الماءء من دون() حجب الضباب , 

3 نير القرات: عن ميدي كدر تا عن ال إن هلق يق لات ن 
شهدت أبي عند عمر بن الخطاب وعنده كعب الأحبار وكان رجلاً قد قرأ التوراة وكتب الأنبياء تلطه . فقال 
له عمر: يا کعب» من كان أعلم بني إسرائيل بعد مرسى بن عمران تلقة؟ قال: كان أعلم بني إسرائيل 

بعد موسى بن عمران بوشع بن نون؛ وكان وضي موسى بن عمران بعده وكذلك كل نبي خلا من بعد 
سن بن ععران كان لو لاسن يقر فى أن من ا فقال له عمر: فمن رصي نبيّنا وعالمنا؟ أبو بكر؟ قال 
رعليٰ ساكت لا يتكلم . فقال كعب: مهلاً! فإ السكوت عن هذا أنضل؛ كان أبو بكر رجلاً خطا('') 
بالصلاح فقذمه المسلمون لصلاحه ولم يكن برصيء فإنَ موسى [بن عمران] لما توفي أوصى إلى يوشع بن 


(۱) تفسير العيائي ج؟ ص۱۲۰ حديث ۸. 
(۲) تفسير العياشي جا ص1876؛ حديث .٩۱‏ 
() نفسير العياشي ج۲ ص٠14؛‏ حديث 1. 
(4) في المصدر: «قال صباح؛. 

(9) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص 58. 

(1) في المصدر: اإله عز وجل خلق نورأة. 
(۷) في المصدر: ادونه» بدل «دون؛. 

(۸) تنبيه الخواطر ج۲ ص68 1. 

(۹) في المصدر: من قبل مرسى ومن بعده؟. 
)٠١(‏ في المصدر: «حظي» بدل «خطاا. 
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۱1۲ كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 





تجتمع؟ قال: تجتمع في وادي حضرموت وراء مدينة اليمن(. 
14 ختصء بر: : الحسن بن أحمد. عن سلمة؛ عن الحسن بن عل بن بقاح). عن ابن جبلة› E‏ 

سنان قال : سألت أبا عبد الله (ع؛ عن الحوض فقال لي : حوض ما بين بصرى إلى صنعاء أتحب أن تراه؟ قلت : : 
جعلت فداك» قال : فأخذ بيدي وأخرجني إلى ظهر المدينة ثم ضرب رجله فنظرت إلى نهر يجري لا تدرك حافيته إلا 
الموضع الذي أنا فيه قائ ٠»‏ فإنّه شبيه بالجزيرة فكنت أنا وهو وقوفاً . فنظرت إلى نهر يجري من جانبه هذا ماء أبيض 

من الثلج؛ ومن جانبه هذا لبن أبيض من الثلجء > وفي وسطه خر أحسن من الياقوت» فما رأيت شيثاً أحسن من 
تلك الخمر بين الّلبن والماء» فقلت له : جعلت فداك من أين يخرج هذا؟ ومن أين مجراه؟ فقال: هذه العيون التي 
ذكرها الله في كتابه أنهار في الجئة » عين من ماء» وعين من لبن» وعين من خر تجري في هذا النهرء ورأيت حافتيه 
عليهه| شجر()فيهن حور معلّقات برؤوسهنّ شعر ما رأيت شيئاً أحسن منهنّ » وبأيديهنٌ آنية ما رأيت آنية أحسن 
منها ليست من آنية الدنياء فدنا من إحديهنٌ فأومأ إليها بيده لتسقيه فنظرت إليها وقد مالت لتغرف من النهرء فال 
الشجر معهاء فاغترفت ثم ناولته فشرب » م ناوا وأومأ إليها فمالت لتغرف فهالت الشجرة معها فاغترفت» ثم ناولته 
فناولني فشريت فا رأيت شراباً كان لین منه ولا أللّ منه . وكانت رائحته رائحة المسك» فنظرت في الكأس فإذا فيه 
ثلاثة ألوان من الشراب» فقلت له جعلت فداك ما رأيت كاليوم قطّء ولا كنت أرى أنّ الأمر هكذاء فقاللي : هذا 
أقل ما أعدّه الله لشيعتناء > إن المؤمن إذا توق صارت روحه إلى هذا النهر ورعت في رياضه وشربت من شرابه» و إن 
عدوا إذا توفي صارت روحه إلى وادي برهوت فأخلدت في عذابه» وأطعمت من زقومهء وأسقيت من حميمه. 
فاستعيذوا بالله من ذلك الوادي9؟). 

٠-مل:‏ : محمد الحميريّ» عن أبيه؛ عن عل بن محمد بن سليمان» عن محمد بن خالد» عن عبد الله بن 
حنادء عن عبد الله الأصمّ» عن عبد الله بن بكر الأرجانٍ قال :مببيت اباعند افالم) ا 
فنزلنا منزلاً يقال له : عسفان .ثم مررنا بجبل أسود عن يسار الطريق موحش » فقلت له : يا بن رسول الله ما أوحش 
هذا الجبل! ما رأيت في الطريق مثل هذاء فقال لي : يا بن بكر تدري* أي جبل هذا؟ قلت : لاء قال: هذا جيل 
يقال له: الكمد» وهو على واد من أودية جهتم » وفيه قتلة أبي : الحسين (ع)» استودعهم فيه تجري من تحتهم مياه 
جهنم من الغشلين والصديد والحميم؛ وما يخرج من جب الحوى)» وما يخرج من الفلق من آثام» وما خرج من 
طينة الخبال» وما يخرج من جهنم» وما يخرج من لظى من الحطمة؛ وما يخرج من سقرء وما يخرج من الجحيم» وما 


يخرج من الهاوية» وما يخرج من السعير ‏ وفي نسخة أخرى۷: وما يخرج من جهنم » ومايخرج من لظى ومن 


)١(‏ تفسير القمي ۲ : 7144 وفيه تصرف وفارق يسير. 
(۲) قال النجاشي : ا لحسن بن علي بن بقاح» كوي اثقة مشهورء صحيح الحديث» روى عن أصحاب ابي عبد الله (ع) له كتاب نوادر «رجال النجائي؟ ١‏ : 
رقم 141١‏ 


والظاهر أنه هو الذي ذكره الشيخ في ترجمة معاذ بن ثابت الجوهري في الفهرست وقال : الحسن بن علي بن يوسف المعروف بابن البقاح ‏ الفهرست ص ١14‏ رقم 
نارفنة 


أقول : في البصائر: الحسين بن علي . 
(۴) في نسخة : ورأيت حافاته عليها شجر. 
(4) الاختصاص: .۳۲١‏ 

بصائر الدرجات : ٤۲٤-٤۲۳‏ ج۸ ب۱۴ ح۳ بفوارق يسيرة . 
)١(‏ في المصدر: آتدري. 
() في المصدر: الجوي وهو الماء المنتن. لسان العرب ؟ : 47٠‏ 
(۷) وهي ما في النسخة المطبوعة المعتمدة . 


ج ١‏ باب حدوث العالم وبدء خلقه ركيفيته وبعض كلهات الأمور ٠‏ 


نون فقبله طائفة من بني إسرائيل وأنكرت فضله طالفة وهي الني ذكر الله تعالى في القرآن: «فآمنت طالفة 
من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيْدنا الذين آمنوا على عدرّهم فأصبحوا ظاهرين) أركذلك الأنبياء السالفة 
والأمم الخالية لم يكن نبي إلا وقد كان له وص يحسده قومه ويدفعون فضله! فقال: ويحك يا كمب! فمن 
ترى وصي نبيّنا؟ قال كعب: معررف في جميع كتب الأنبياء والكتب المنزلة من السماء: : «عليّ أخو النبي 
العربي غت بعينه على أمره ويوازره على من ناواه [و]7 له زوجة مباركة [و؟ له منها ابنان يقتلهما أنته 
من بعده» ويحسدون9؟) وصيّه كما حسدت الأمم أوصياء أنبيائهاء فیدفعونه عن حقّه» ويقتلون من ولده بعده 
كحسد*) الأمم الماضية». وقال: فأفحم عندها وقال: با كعب! لئن صدفت في كتاب الله المنزل قليلاً 

فقد" كذبت كثيراً! فقال كعب: والله ما كذبت في كتاب اله قطّء ولكن سألتني عن أمر لم يكن لي بد من 
تفسيره والجواب فيه؛ الي لأعلم أن أعلم هله الأثة أمبر المؤمنين علي بن أبي طالب ته بعد نييها لاني 
لم أسأله عن شيء إلا وجدت عنده كلما(ه ) تصذقه به التوراة وجميع كتب الأنبياء لهل فقال له عمر: 
اسكت يا ابن اليهودي! فواله ِلك لكثير التخرص بكذب ففال كعب: والله ما علمت أي كلبت في شيء 
من كتاب الله منذ جرى لله علي الحكم. ولثن د شئت لألفِينَ عليك شيئاً من علم التوراة فإن فهمته فأنت أعلم 
منهء وإن فهمه فهو أعلم منك. فقال له عمر: هات بعض هناتك فقال كعمب: أخبرني عن قول الله: «وكان 
عرشه على الماء) فأين كانت الارض؟ وأين كانت السماء؟ وأين كان جميع خلقه؟ فقال له عمر: ومن يعلم 
غيب الله مئا إلاً ما سمعه رجل من نبيّنا؟ فال: ولكن إخال"' أبا حسن لو سئل عن ذلك لشرحه بمثل ما 
قرأناه في التوراة. فقال له عمر: فدونك إذا اختلف المجلس . قال: فلمًا دخلٌ علي غا على عمر 
وأصحابه' ' أرادوا إسقاط أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لث فقال كعب: يا أبا الحسن أخبرني عن 
فول اله تعالى في كتابه: (وكان عرشه على الماء لببلوكم نكم أحسن عملا» قال أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب ل : نعم» كان عرشه على الماء حين لا أرض مدحيّة؛ ولا سماء مبنيّة ولا صوت يسمع ولا 
عبن تلبع ؛ ولا ملك مقرّب» ولا نبي مرسل ١‏ ولا نجم يسري؛ ولا قمر يجري ولا شمس تضيىء؛ وعرشه 
على الماء» غير مستوحش إلى أحد من خلقه؛ يمتمد نفسه ويقدّسها كما شاء أن يكون كان؛ ثم بدا له أن 
يخلق الخلقء فضرب بأمواج البحور فثار منها مثل الدخان كأعظم ما يكون من خلق الله؛ فبنى بها سماءً 
رتقأء ثم دحا الأرض من موضع الكعبة وهي وسط الأرض فطبقت إلى البحارء ثم فتقها بالبنيان وجعلها 


,١4 سورة الصف آية:‎ )١( 
حرف: او ليس في المصدر.‎ )۲( 
من المصدر.‎ © 
في المصدر: ابحسدا بدل 'يحسدون؟»,‎ )( 
في المصدر: «ويفتلون ولده من بعده كحذر والأمم الماضية!.‎ (0) 
.؟محفأل١‎ : في المصدر إضافة‎ )1( 
في المصدر: القده بدل «لغد؛.‎ )۷( 
في المصدر: «علماً» بدل «كلماه.‎ )۸( 
في المصدر: «الكذب» بدل «بكلب).‎ )4( 
سباني في «بيان؛ المؤلف بعد هذا أن «إخال؛ - بكسر الهمزة وقد نفتح  أي أظنْ» د جاء في المصدر: «أخاك؛.‎ )٠١( 
في المصدر: «فلما دخل على عمر أصحابه؛.‎ )1١١( 
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إلى كتاب السماه والعالم ج 


سبعاً بعد أن كانت واحدة» نم استوى إلى السماء وهي دخان من ذلك الماء الذي أنشأه من تلك البحورء 
فجعلها(" سبعاً طباقاً بكلمته التي لا يعلمها غيره وجعل في كل سماء ساكناً من الملالكة خلقهم معصومين 
من نور من بحور عذبة وهو بحر الرحمة؛ وجعل طعامهم التسبيح والتهليل والتقديس؛ فلمًا قضى أمره 
وخلقه استوى على ملكه فمدح كما ينبغي له أن يحمد؛ ثمْ فذر ملكه نجعل في كلّ سماء شهباً معلقة 
كواكب كتعليق القناديل من المساجد ما لا يحصيها غيره تبارك وتعالى؛ والنجم من نجوم السماء كأكبر مديئة 
في الأرض» ثمْ خلق الشمس والقمر فجعلهما شمسين؛ فلو نركهما تبارك وتعالى كما كان ابتدأهما في أل 
مرّة لم يعرف خلقة الليل من النُهار. ولا عرف الشهر ولا السنة» ولا عرف الشتاء من الصيف؛. ولا عرف 
الربيع من الخريف؛ ولا علم أصحاب الدّين منى بحل دينهم ولا علم العامل متى يتصرف" في معيشته 
ومتى يسكن لراحة بدنه» فكان الله تبارك وتعالى لرافته بعباده ونظر" لهم فبعث جبرائيل لل إلى إحدى 
الشمسين فمسح بها جناحه فأذهب منها الشعاع والنور وترك فيها الضوءء فذلك نوله: «وجعلنا الليل والنهار 
آبتين فمحونا آبة الليل وجعلنا آبة النهار مبصرة لتبنغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا هدد السئين والحساب وكل 
شيء فضّلناه تفصيلا) وجعلهما يجربان في الفلك» والفلك بحر" فيما بين السماء والأرض مستطيل في 
السماء؛ استطالته ثلاثة فراسخ يجري في غمرة الشمس والقمر؛ كل واحد منهما على عجلة يقودهما ثلاثمائة 
ملك بيد كل ملك منها عروة يجرونها في غمرة ذلك البحرء لهم زجل بالتهليل والتسبيح والتقديس؛ لو برز 
واحد منهما من غمر ذلك البحر لاحترق كل شيء على وجه الأرض حى الجبال والصخور وما خلق الله من 
شيء؛ فلمًا خلق الله السماوات والأرض والليل والنهار والنجوم والفلك وجعل الأرضين على ظهر حوت 
أثقلها فاضطربت فأثبتها بالجبالء فلمًا استكمل خلق ما في السمارات والأرض يومئذ خالية ليس فيها أحد 
نال للملائكة : «إنْي جاعل في الأرض خليفة قالوا أنجعل فيها من يفسد فيها وبسفك الدماء ونحن نسبّع 
بحمدك ونقذس لك قال: إلي أعلم ما لا تعلمون). فبعث الله جبرائيل للها فأخذ من أديم الأرض 
قبضة فعجنه بالماء العذب والمالح وركب فيه الطبائع قبل أن ينفخ فيه الروح» فخلقه من أديم الأرض فلذلك 
سمي «آدم) لأله لما عجن بالماء استأدم فطرحه ني الجبل كالجبل العظيم» وكان إبليس يومئذ خازناً على 
السماء الخامسة يدخل في منخر آدم ثم يخرج من دبره» ثم يضرب بيده على بطنه فيقول: لاي أمر خلقت؟ 
لئن جعلت فوفي لا أطعتك؛ وإن جعلت أسفل مئي لا أعينك! فمكث في الجئة ألف سنة ما بين خلقه 
إلى أن ينفخ فيه الروح فخلقه من ماء وطين؛ ونور وظلمة؛ وريح ونور من نور الله فأمًا النور فيورثه 
الإيمانء وأمًا الظلمة فيورثه الكفر والضلالة وأمًا الطين فيورثه الرعدة والضعف والاقشعرار) عند إصابة 


)١(‏ في المصدر: «نخلقهاه بدل «فجملها'. 
(۲) في المصدر: «بنصرف» بدل ابتصرّف». 
(۴) في المصدر: «أراف بعباده رأنظره. 

(4) سورة الإسراف آية: .٠١‏ 

(٥)‏ في المخلرط : «بجريا. 

(5) سورة البقرة آية: ,"٠‏ 

(۷) في المصدر: دلا أبقبك؟ بدل ١لا‏ أمبنك». 
)۸( في المصدر: «القشعريرة» بدل الافشعرارا, 
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الماء؛ فينعت به على أربع الطبائع: على الدم؛ والبلغم؛ والمرارء والريح. فذلك قوله تبارك وتعالى: 
«أو لا يذكر الإنسان آنا خلقناه من قبل ولم يكن شاي . 

قال: فقال كعب: يا عمرا بالله أتعلم كعلم أمير المؤمئين علي بن أبي طالب؟ فقال: لا فقال كعب: 
علي بن أبي طالب نچا روصي الأنبياءء ومحمُد خاتم الأنبباء نهو . وعليٰ خاتم الأرصياء: وليس على 
الأرض البوم منفوسة إلا [و]7) علي بن أبي طالب أعلم مئه والله ما ذكر من خلق الإنس والجنّ والسماء 
والارض والملائكة شيئاً إلا وقد فرأته في التوراة كما قرا ! قال: فما رئي عمر غضب قط مثل غضبه ذلك 
البره"). 

بيان: الخرص : الكذب والقول بالظنْ؛ والتخرّص: الافتراء. «بعض هناتك؛ أي شرورك» أو كلماتك 
العجيبة «ولكن إخال؛ ‏ بكسر الهمزة وقد تفنح -: أي أظنْ «ثُمْ فتقها بالبنيان؛ لعل المراد جعل الفرج بين 
قطعاتها فصارت كالبئيان أو جعل فيها البناء والعمارة فقسمت بالأفاليم على قول. والجبل ‏ بالفتح .: 
الساحة . وكان في الخبر نصحيفات وهو مشتمل على رموز ولعلنا نتكلم في بعض أجزائه في موضع يناسبه. 

٠‏ الكافي: عن محمد بن الحسن؛ عن سهل؛ عن ابن محبرب. عن عبد الرحمن بن كثير» عن 
داود الرفَيَء قال: سألت أبا عبد الله تك عن قول الله عز وجلٌ: «وكان عرشه على الماء» فقال: ما 
يقولون؟ قلت: يقولون: إن العرش كان على الماء والربٌ فوقه! فقال: كذبواء من زعم هذا فقد صيّر الله 
محمولاً. روصفه بصفة المخلوق ولزمه أن الشيء الذي يحمله أنوى منه! قلت: بين لي جعلت فداكء 
فقال: إن الله حمّل دينه وعلمه الماء قبل أن تكون أرض أو سماءء أو حِنْ أو إنس» أو شمس أو قمره فلمًا 
أراد أن يخلق الخلق نثرهم بين بديه؛ فقال لهم: من ربكم؟ فأوّل من نطق رسول الله د وأمير المؤمنين 
والائمة ته فقالرا: أنت ربّناء فحمْلهم العلم والدين؛ ثم فال للملائكة: هؤلاء حملة ديني وعلمي 
وأمنائي في خلقي وهم المسؤولون؛ ثم فال لبني آدم: أفرُوا لله بالربوبيّة» ولهولاء النفر بالولاية والطاعة. 
ففالوا: نعم» ربّنا أقررناء فقال الله للملائكة: اشهدوا فقالت الملائكة: شهدنا على أن لا يقولوا غداً إا كنا 
عن هذا غافلين أو يقولرا إلما أشرك آباؤنا من قبل وكا ذريّةَ من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ يا داود 
ولايتنا موكدة عليهم في الميئاق0 . 

التوحيد: عن على بن أحمد الدئاق؛ عن محمد بن أبي عبد الله الكوفيٌّ؛ عن محمد بن إسماعيل 
البرمكيّ؛ عن جزعان" بن نصر الكندي. عن سهل مدل . 

بيان: ظاهره أن الله سبحانه أعطى الماء حالة صار قابلاً لحمل دينه وعلمه ويحتمل أن يكون المعنى أله 


)١(‏ في المصدر: «لينبعث؟ بدل افينعت؟. 

(۲) سورة مریم آية: 1۷. 

(۳) من المصدر. 

)٤(‏ في المصدر: «فرأات؛ بدل «فرأ؛. 

(9) تفسير فرات ص۱۸۳ ١85‏ رقم ۲۳۵. 

.۷ الكافي ج١ ص۳۲٠ باب العرش رالكرسي؛ حديث‎ )١( 
في المصدر: «جذعان بن أبي نصر الكندي؟.‎ )۷( 

(4) الترحيد ص۳۱۹ باب ۰٤۹٩‏ حديث .١‏ 
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لما كان الماء أرّل المخلوقات وكان الله تعالى جعله قابلاً لان يخرج منه خلقاً يكونون قابلين لعلمه وديئه 
وكان يهيىء أسباب خروجهم منه فكأله حمل دينه وعلمه الماء؛ ومن يسلك مسلك الحكماء قد يؤرّل الماء 
بالعقل وقد يؤوّله بالهيولى؛ ونحن من ذلك بمعزل بفضله تعالى. 

١‏ الكافي : عن محمد بن یحیی»› عن أحمد بن محمد» عن الحسين بن سعيد» عن محمد بن 
داود» عن محمّد بن عطيّة قال: جاء إلى أبي جعفر نا رجل من أهل الشام من علمائهم فقال: يا أبا 
جعفر! جئت أسألك عن مسألة قد أعيت علي أن أجد أحداً يفسرها! وقد سألت عنها ثلاثة أصناف من الناس 
فقال كل صنف منهم شيئاً غير الذي قال الصنف الآخر. فقال له أبو جعفر فلي : ما ذاك؟ قال: فإني 
أسألك عن أوّل ما خلق الله من خلقه؛ فإِنْ بعض من سألته قال: القدر؛ وقال بعضهم: القلم؛ وقال 
بعضهم: الروح. فقال أبو جعفر: ما قالوا شيئاً! أخبرك أن الله تبارك وتعالى كان ولا شيء غيره؛ وكان 
عزيزاً ولا أحد كان قبل عزّهء وذلك قوله: (سبحان رك رب العزرّة هما بصفون)' وكان الخالق قبل 
المخلوق: ولو كان أوْل ما خلق من خلقه الشيء من الشيء إذاً لم يكن له انقطاع أبدأء ولم يزل الله إذاً ومعه 
شيء ليس هو يتقذمه؛ ولكئه كان إذ لا شيء غيره» وخلق الشيء الذي جميع الأشياء منه وهو الماء الذي 
خلق الأشياء منه» فجعل نسب كل شيء إلى الماء؛ ولم يجعل للماء نسبأ يضاف إليه» وخلق الريح من 
الماء؛ ثم سلّط الريح على الماء فشققت الربح متن الماء حثى ثار من الماء زبد على قدر ما شاء أن يثوره 
فخلق من ذلك الزبد أرضاً بيضاء نقيّة ليس فيها صدع ولا ثقب ولا صعود ولا هبوطء ولا شجرة ثم طواها 
نوضعها فوق الماء؛ ثم خلق الله النار من الماء؛ فشققت النار متن الماء حثى ثار من الماء دخان على قدر ما 
شاء الله أن يثور» فخلق من ذلك الدخان سماء صافية نقيّة ليس فيها صدع ولا نفب" وذلك قوله: «أم 
السماء بناها * رفع سمكها فسؤاها * واغطش ليلها وأخرج ضحاها)" قال: ولا شمس ولا قمرء ولا 
نجوم. ولا سحاب» ثم طرًاها فوضعها فوق الأرض» ثم نسب الخليقتين؛ فرفع السماء قبل الأرض» فذلك 
قوله عر ذكره: «والأرض بعد ذلك دحاها) يقول: بسطها. 

قال: فقال له الشامي: يا أبا جعفر! فول الله عر وجل : او لم بر الذين كفروا أنْ السماوات والأرض 
کانتا رتقاً ففتفناهما4”*)؟ فقال له أبو جعفر ناله : فلعلّك تزعم ألهما كانتا رتقاً ملتزفتين ملتصقتين ففتقت 
إحداهما من الأخرى؟ فغال: نعم فقال أبو جعفر غ4 : استغفر ربّك! فإن فول الله عر وجلّ: كانتا 
رئقاً» يقول: كانت السماء رتقاً لا تنزل المطرء وكانت الأرض رتقاً لا تنبت الحبٌء فلمًا خلق الله تبارك 
وتعالى الخلق وبتٌ فيها من كل دابة ففتق السماء بالمطرء والأرض بنبات الحبٌ. فقال الشاميّ: أشهد أك 
من ولد الأنبياءء وأ علمك علمه.0©. 

نوضبح : فوله غل «ولو كان أوَل ما خلق؛ أي لو كان كما تزعمه الحكماء كل حادث مسبوقاً بماذة 


.۱۸١ سورة الصافات» آية:‎ )١( 

)2( في المصدر: ١لقب»‏ بدل القبا. 
(۴) سررة التازعاث؛ أية: !5 59. 

(4) سورة النازعات؛ آبة: .۴١‏ 

() سورة الأنبياف آية! .٠١‏ 

»( روضة الكافي ص٤۹‏ حديث 1۷. 
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فلا يتحفّْق شيء يكون أؤل الأشياء من الحوادث» فيلزم وجود قديم سوى الله تعالى وهو محال «فجعل نسب 
کل شيء إلى الماء؟ أي بان خلق جميعها منه» لا بقوله: «وجعلنا من الماء کل شيء حين 26( لاله ظاهراً 
مختص بذوي الحياةء إلا أن يقال: المراد بكلّ شيء هنا أيضاً ذور الحياة؛ أو يقال: انتساب ذوي الحياة إليه 
مستلزم لانتساب غيرهم أيضاً من العناصر لألها جزء الحيوان. ثم نسب الخليقتين؛ أي رنبهما في الوضع ؛ 
وجعل إحداهما فوق الأخرى» أو بين نسبة خلقهما في كتابه بقوله: «والأرض بعد ذلك دحاها) فبيّن أن 
دحو الأرض بعد رفع السماء. 

۲ - الكافي : عن محمد عن أحمد بن محمُد» عن ابن محبوب» عن العلاء بن رزين» هن 
محمّد بن مسلم؛ والحججال عن العلاء؛ عن محمد بن مسلم» قال: قال لي أبو جعفر ا : كان كل شيء 
ماء. وكان عرشه على الماءء فأمر الله جل وعرٌ الماء فاضطرم نارأًء ثم أمر الثار فخمدت. فارتفع من 
خمودها دخان؛ فخلق الله السمارات من ذلك الدخان؛ رخلق الأرض من الرمادء ثمْ اختصم الماء والنار 
والريح» فقال الماء: أنا جند الله الأكبرء وقالت الريح : أنا جند الله الأكبر» وقالت النار: أنا جند الله الأكبر 
فأوحى الله عز وجل إلى الريح : أنت جندي الاكبر . 

بيان: «وخلق الأرض من الرماد؛ لعل المراد بقيّة الأرض التي حصلت بعد الدحوء ويحتمل أيضاً أن 
يكون الزبد المذكور في الأخبار الأخر مادّة بعيدة للارض بأن يكون الرماد تكوّن من الزبد» ومن الرماد 
تكوّنت الأرض» أو يكون الرماد أحد أجزاء الأرض مزج بالزبد فجمد الزبد بذلك المزج وتصلّب. 

۳ . الكافي : عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب» عن أبي جعفر الأحول» 
عن سلام بن المستنير» عن أبي جعفر غللا قال: إن الله عز وجل خلق الجئة قبل أن يخلق النار» وخلق 
الطاعة قبل أن يخلق المعصية» وخلق الرحمة قبل الغضب» وخلق الخير قبل الشرّء وخلق الأرض قبل 
السماءء وخلق الحياة قبل الموت» وخلق الشمس قبل القمرء ولق النور قبل أن يخلق الظلمة( . 

بيان: لعل المراد بخلق الطاعة تقديرهاء بل الظاهر في الأكثر ذلك» والخلق بمعنى التقدير شائع؛ 
والمراد بخلق الشرٌ خلق ما یترب عليه شرًاً ظاهراً وإن كان خيره غالباً ووجوده صلاحاً. 

4 - الكافي : عن عليّ بن إبراهيم؛ عن هارون بن مسلم؛ عن مسعدة بن صدقة» عن أبي 
عبد الله تقثهة قال: قال النبي هه: ما خلق الله عر وجل خلقاً إلا وقد أمر عليه آخر يغلبه فيه وذلك أن 
الله تبارك وتعالى لما خلق السحاب”7) السفلى فخرت وزخرت وقالت أي شيء يغلبني؟ فخلق الأرض 
فسطحها على ظهرها فذلّت» ثم" : إن الأرض فخرت وقالت: أي شيء يغلبئي؟ فخلق الجبال فأثبتها على 
ظهرها أوتاداً من أن تميد بما عليها فذلت الأرض واستقرّت. ثم إِنْ الجبال فخرت على الأرض فشخمت 


6: سورة الأنبياف آية‎ )١( 

(۲) سورة النازعات» آية: ,"٠‏ 

(۳) روضة الكافي ص۹ ؛ حديث 58 رص ۱٥۳‏ حديث ۱۲۲ . 
(4) في المصدر: انبل الظلمة». 

)0( روضة الكافي ص ١490‏ ؛ حديث 111 

)١(‏ في المصدر: «البحار السفلى». 

0« في المصدر إضافة : «قال:٠.‏ 
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واستطالت وقالت: أيْ شيء يغلبني؟ فخلق الحديد فقطعها فقرْت الجبال وذلّت؛ ثم إِنْ الحديد فخر على 
الجبال وفال: أي شيء يغلبني؟ فخلق النار فأذابت الحديد فذلَ الحديد» ثم إل النار زفرت وشهقت وفخرت 
وقالت: أي شيء يغلبني؟ فخلق الماء فأطفأها فذلت النار» ثم إن الماء فخر وزخر وقال: أَيْ شيء يغلبني؟ 
فخلق الريح فحرّكت أمواجه رأثارت ما في قعره وحبسته عن مجاريه فذلٌ الماء؛ ثم إِنْ الريح فخرت 
وعصفت ولحت أذيالها وفالت: أي شيء يغلبني؟ فخلق الإنسان فبنى واحتال وانّخذ ما يستثر به من 
الريح وغيرها فذلت الربح؛ ثم إنْ الإنسان طفى وقال: من أشذ مني قرْة؟ فخلق الله له الموت فقهره فذل 
الإنسانء ثم إن الموت فخر في نفسه فقال الله عز وجل : لا تفخر فإنّي ذابحك بين الفريقين آهل الجئة وأهل 
النارء ثم لا أحييك أبداً فترجى وتخاف". وقال أيضاً: والحلم يغلب الغضب والرحمة تغلب السخطء 
والصدقة تغلب الخطيئة. ثم قال أبو عبد الله ظيثهة : وما أشبه هذا مما قد يغلب غيره! . 

إيضاح: في القامرس: زخر البحر كمنع زخرأ وزخرراً وتزخر: طم وتملاء والوادي مد جذاً وارتفع» 
والنبات طالء والرجل بما عنده فخر» انتهى. والظاهر أنْ هذه الجمل جرت على سبيل الاستعارة التمثيلية 
لبيان أن سوى الحقٌ تعالى مقهور مغلوب عن غيره؛ والله سبحانه هو الغالب القاهر لجميع ما سواه وأنْه 
سبحانه بحكمته دفع في الدنيا عادية كلل شيء بشيء ليستقيم للئاس التعبّش فيها. و «الميل' الحركة 
والاضطراب. 

وفال الجوهري: الزفير: اغتراق النفس للشْدّة؛ والزفير أزل صرت الحماره والشهينى آخره . وقال 
الفيروزآباديّ : زفر النار سمع لتوقدها صوت . قوله ليها «إنْ الماء فخر؛ لعل المراد بالماء ههنا المياه 
التي استكنت في الأرض وخلقت على وجههاء ولذا فيّد الماء في أؤل الخبر بالبحار السفلى وغلبة الارض 
ِنْما هي عليها درن المياه الظاهرة؛ فلا ينافي تأخخر خلق هذا الماء عن كثير من الأشياء تقدم خلق أصل الماء 
وحفيقته على غيره من سائر الأشياه. 

قوله «رعصفت؛ أي اشتدّت و «لرّحت أذيالها' أي رفعتها وحرّكتها تبخترأ وتكبّراً؛ وهذا من أحسن 
الاستعارات «فترجى أر تخاف؛ أي لا أحبيك فتكون حياتك رجاء لأهل النار وخوفاً لأهل الجئة. وذبح 
الموت لعل المراد به ذبح شيء يسمّى بهذا الاسم ليعرف الفريقان رفع الموت عنهما عياناً إن لم نقل بتجسم 
الأعراض في تلك النشأةء ويحتمل أن يكون هذا أيضاً على الاسئعارة التمثيلية . 

8 - الاختصاص: فال يونس بن عبد الرحمن يوماً لموسى بن جعفر غلل : أين كان ربك حي( 
لا سماء مبنيّة ولا أرضاً مدحيّة؟ قال: كان نوراً في نور» ونوراً على نور» خلق من ذلك النور ماء منكدراً 
فخلق من ذلك الماء ظلمةء فكان عرشه على تلك الظلمة. قال: إِنْما سألتك عن المكان! قال: كلما فلت 


(1) في المصدر: «أرخت؛ بدل الوّحث؟. 

(۲) في المصدر؛ «أر نخاف». 

2 روضة الکافي ص۸٤۰۱‏ حديث 9؟1, 

() القاموس المحبط ج۲ ص4"”. 

() الصحاح ج۲ ص١1۷0‏ وفيه إضالة: لأن الزفير إدخال النفس والشهيق إخراجه. 
»( القاموس المحيط ج۲ صض١1.‏ 

. في المصدر؛ احين! بدل احيث؟‎ (v) 
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أين فأين هو المكان. قال: وصفت فأجدت إِنّما سألتك عن المكان الموجود المعروف! قال: كان في علمه 
لعلمه؛ فقصر علم العلماء عند علمه. قال: إِنْما سألتك عن المكان! قال: يا لكع! أليس قد أجبتك أله كان 
في علمه لعلمه؛ فقصر علم العلماء عند علمه؟(. 


1 سعد السعود للسيّد ابن طاوس: قال: وجدت في صحف إدريس ته من نسخة عتيقة: أوَل 
بوم خلق الله جل جلاله يوم الأحد؛ ثم كان صباح يوم الاثنين فجمع الله جل جلاله البحار حول الأرض» 
وجعلها أربعة بحار: الفرات والنيل وسبحان وجبحان. ثم كان مساء ليلة الثلاثاء فجاء الليل بظلمته ووحشته 
ثم كان صباح يوم الثلاثاء فخلق الله جل جلاله الشمس والقمر ‏ وشرح ذلك وما بعده شرحاً طويلاً وقال: . 
ثم كان مساء ليلة الأربعاء فخلق الله ألف ألف صنف من الملائكة منهم على خلق الغمام» ومنهم على خلق 
النار متفاوتين في الخلق والأجناس ثمْ كان صباح يوم الأربعاء فخلق الله من الماء أصناف البهائم والطير 
وجعل لهِنْ رزقاً في الأرض» وخلق الئار العظام وأجناس الهوامٌ؛ ثم كان مساء ليلة الخميس ذ فميّز الله سباع 
الدرابٌ وسباع الطيرء ثم كان صباح يوم الخميس فخلن الله ثمان جنان وجعل كل باب واحدة منهن إلى 
بعض» ثم كان مساء ليلة الجمعة فخلق الله النور الزهراء وفتح الله مائة باب رحمة في كل باب جزه من 
الرحمة؛ وركل بكلّ باب ألفأ من ملائكة الرحمة؛ رجعل رئيسهم كلهم «ميكائيل» فجعل آخرها باباً لجميع 
الخلائق يتراحمون به بينهم. ثم كان صباح يوم الجمعة فتح الله أبواب السماء بالغيث؛ وأهبٌ الرياح وأنشأ 
السحاب» وأرسل ملائكة الرحمة للارض تأمر السحاب تمطر على الأرض وزهرت الأرض بنباتها وازدادت 
حسناً وبهجة» وهي الملائكة الور وسن اف بوم الجفعة لااك ايوم أزمر؟ و "يوم المزيد؛ وقال الله: قد 
جعلت يوم الجمعة أكرم الأيام كلها وأحبّها إليّ - ثم ذكر شرحاً جليلاً بعد ذلك ؛ ثم قال: ‏ إن الأرض عرّفها 
الله جل جلال أنه يخلق منها خاقا نهم من يطيعه ومنهم من بعصبه فانشعزت الأرض واسشعفت ۳2 اله 
وسألته أن لا يأخذ منها من يعصيه ويدخله النارء وأنْ جبرائيل أتاها ليأخذ عنها طينة آدم» فسألته بعزة الله 
أن لا يأخذ منها شيئاً حفی نتضرّع إلى الله تعالی» وتضرّعت””*) فأمره الله تعالى بالانصراف عنهاء فأمر الله 
ميكائيل غا فاقشعرت وسألت وتضرّعت فأمره الله تعالى بالانصراف عنهاء فأمر الله تعالى إسرافيل بذلك 
فاقشعرّت وسألت وتضرّعت فأمره الله تعالى بالانصراف عنها فأمر عزرائيل فافشعرّت وسألت وتضرّعت 
فقال: قد أمرني ربي بأمر أنا ماض له سرك ذاك أم ساءك؟ فقبض منها كما أمره الله؛ ثم صعد بها إلى 
موقفه؛ فقال الله له : كما ولْيتَ قبضها من الأرض وهو ا 
وكلما قضيت عليه المرت من اليوم إلى يوم القيامة. فلمًا غابت شمس يوم الجمعة خلق الله النعاس 


,"١ص الإختصاص‎ )١( 

(؟) في المصدر إضافة: «ولعله بلسان الحال؟. 

(۳) في المصدر: 7اسنمطفت» بدل *استعفت» , 

(4) في المصدر: «منها' بدل «عنهاا . 

(0) في المصدر إضافة : «وسألت؟». 

)2( في المصدر: ذلك». 

(v)‏ من المصدر. 

(۸) في المصدر: «فبضها لله من الأرضص رهي كارهةا. 
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دواب الأرض» وجعل النوم سباتاً وسمّى الليلة لذلك ليلة السبت» وقال: أنا الله لا إله إلا أنا خالق('“ كل 
شيء؛ خلقت السموات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى في سنة أيَامِ من شهر نيسان» وهو أوّل شهر 
من شهور الدنيا وجعلت الليل رالنهار» وجعلت النهار نشوراً ومعاشاً. وجعلت الليل لباساً وسكناً م كان 
صباح يوم السبث فميّز الله لغات الكلام فسبّح جميع الخلائق لعز الله جل جلاله فتم خلق الله وتم أمره في 
الليل والنهار» ثم كان صباح يوم الأحد الثاني البوم الثامن من الدنياء فأمر الله ملكأ فعجن طينة آدم فخلط 
بعضها ببعض ثم خْمْرها أربعين سنةء ثم جعلها لازباً م جعلها حمئاً مسنوناً أربعين سنة ثم جعلها صلصالا 
كالفخار أربعين سنة("؛ ثمْ قال للملائكة بعد عشرين ومائة سنة مل خْمْر طينة آدم: «إني خالق بشراً من 
طین! فإذا سؤّيته ونفخث فيه من روحي فقعوا له ساجدين». فقالوا: نعم 

فقال في الصحف ما هذا لفظه: فخلق الله آدم على صورته التي صرّرها في اللوح المحفرظ . 

بقول علي بن موسى بن طاوس: فأسقط بعض المسلمين بعض هذا الكلام وقال: إن الله خلق آدم 
على صورته . فاعتقد التجسيم؛ فاحتاج المسلمون إلى تأويلات الحديث» ولو نقله بتمامه استغنى عن التأويل 
بتصديق" وشهد العقل المستقيم. 

ونال في الصحف ثمْ جعلها جسداً ملقى على طريق الملائكة؛ الذي تصعد فيه إلى السماء أربعين 
سنة. ثم ذكر تناسل الجن وفسادهم وهرب إبليس منهم إلى الله وسؤاله أن يكون مع الملالكة وإجابة سوالهء 
وما وقع من الجن حتّى أمر الله إبليس أن ينزل مع الملائكة لطرد الجنْ» فنزل وطردهم عن الأرض التي 
أفسدوا فيها وشرح كيفيّة خلق الروح في أعضاء آدم واستوائه جالساً؛ وأمر الله الملالكة بالسجود فسجدوا له 
إلا إبليس كان من الجن فلم يسجد له فعطس آدم فقال الله: با آدم قل الحمد لله ربْ العالمين؛ فقال: 
الحمد لله رب العالمين. قال الله : يرحمك اللا لهذا خلقتك لتوحذني وتعبدني وتحمدني ونومن بي ولا 
تكفر بي ولا تشرك بي شيا . 

AV‏ أقول: فد مر تمامه في كتاب النبوة وكناب الغيبة: : ووجدت في بعضص بعض الكتب: عن 
الصادق تنه في كلام له: فالزم ما أجمع عليه أهل الصفاء رالنقاء من أصول الدين؛ وحقائق اليقين» 
والرضا والتسليم؛ ولا تدخل في اختلاف الخلق فيصعب عليك» وقد اجتمعت الأمّة المختارة بأل الله واحد 
ليس كمثله شيء٠‏ وأله عدل في حكمه. > ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ولا يقال له في شيء من صفته 
دلم؟ ولا كان ولا يكرن شيء إلا بمشيْته. وأنّه قادر على ما يشاء؛ صادق في رعده ووعيده وأنْ القرآن 
کلامه» وآله کان قبل الكون والمكان والزمان؛ وأنُ إحدائه وإفناءه غيره سواء» ما ازداد هو بإحدائه علماًء 
ولا ينقص بفنائه ملكه» عر سلطانه وجلّ سبحانه فمن أورد عليك ما ينقض هذا الأصل فلا تقبله . (الخبر) 

4 الأخبار المسلسلات لجعفر بن أحمد القمْيّ قال: حذثنا محمد بن علي بن الحسين وشبّك 


)١(‏ في المصدر: «أخلق؛ بدل «خالق؛. 

(۲) عبارة: ثم جعلها؛ إلئ «أربعين سنة؛ ليست في المصدر. 
(۳) هكذا في المطبوعة رالمصدر. 

(4) سعد السعود ص۳۲ 1". 

)٥(‏ لم نعثر علئ هلا الكتاب. 
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بيدي» قال: شبّك بيدي عتاب بن محمد بن عتاب(" أبو القاسم. قال: شبك بيدي أحمد بن محمد بن 
عمار بېغداد» وقال لنا: شبّك بيدي محمد بن همام العراف؛ قال: شبّك بيدي إسماعيل بن إبراهيم؛ قال: 
شبك بيدي عبد الكريم بن هشام» قال شبّك بيدي إبراهيم بن أبي يحبى؛ قال: شبك بيدي صفوان(" بن 
سليمان؛ قال: شبّك بيدي أټوب بن خالد؛ قال: شبّك بيدي عبيد(" الله بن رافع؛ قال: شبّك بيدي أبو 
هريرة. قال : شبك بيدي رسول الله اه وقال: «خلق الله الأرض يوم السبث. والجبال يوم الأحد» والبحر 
يوم الاثنين» والمكرره يوم الغلاثاء؛ والنور يوم الأربعاء والدرات يوم الخميس ٠‏ وآدم يوم الجمعةة0. 

أفول: الحديث ضعيف مخالف للمشهور وسائر الأخبار فلا يعوّل عليه . 

4 كتاب زيد النرسي : عن عبيد بن زرارة؛ قال: سمعت أبا عبد الله غا يقول: إذا أماث الله 
أهل الأرض لبث مثل ما كان الخلق ومثل ما أماتهم وأضعاف ذلك؛ ثم أمات أهل السماء الدنياء ثم لبث 
مثل ما حفلق الخلق ومثل ما أمات أهل الأرض والسماء الدنيا وأضعاف ذلك ثم أمات أهل السماء الثانية ثم 
لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ما أمات أهل الأرض والسماء الدئيا والسماء الثانية وأضعاف ذلك ثم أمات 
أهل السماء الثالثة؛ ثم لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ما أمات أهل الأرض والسماء الدنيا والسماء الثانية 
والسماء الثالثة وأضعاف ذلك؛ ثم أمات أهل السماء الرابعة ثمْ لبث مثل ما حخلق الخلق ومثل ما أمات أهل 
الأرض وأهل السماء الدنيا والسماء الثانية والسماء الثالثة والسماء الرابعة وأضعاف ذلك؛ ثم أمات أهل 
السماء الخامسة ثم لبث مثل ما خلق الأرض ومثل ما أمات أهل الأرض وأهل السماء الدنيا والسماء الثانية 
والثالثة والرابعة والخامسة وأضعاف ذلك» ثم أمات أهل السماء السادسة» ثم لبث مثل ما خلق الخلق ومثل 
ما أمات أهل الأرض وأهل السماء الدنيا والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وأضعاف ذلك ثم 
أمات أهل السماء السابعة؛ ثم لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ما أمات أهل الأرض رأهل السمارات إلى 
السماء السابعة وأضعاف ذلك ثمْ أمات ميكائيل؛ ثم لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ذلك كله وأضعاف ذلك 
[كله) ثم أمات جبرائيل» ثم لبث [مثل]7 ما خلق الخلق ومثل ذلك كله وأضعاف ذلك كله ثم أمات 
إسرافيل؛ ثم لبث [مدل)" ما خلق الخلق ومثل ذلك كله وأضعاف ذلك [كله]! ثم أمات ملك الموث» 
قال: ثم يقول تبارك وتعالى: لمن الملك اليوم؟ فيرذ على نفسه: لله الواحد القهار. أين الجبّارون؟ أين 
الذين اذعوا معي إلهاأ؟ أبن المتكبّرون؟ ونحو هذاء ثمْ بلبث مثل ما خلق الخلق ومثل ذلك كله وأضعاف 
ذلك ثم يبعث الخلق او ينفخ في الصور. 

قال عبيد بن زرارة: فقلت: إن هذا الأمر كائن؟ طوّلت ذلك! فقال: أرأيت ما كان قبل أن يخلق 


)١(‏ في المصدر: «عقاب». 

(۲) في المصدر: «أيرب» بدل اصفوان؛. 

(۴) في المصدر: «عيد الله . 

(4) المسلسلات من جامع الأحاديث س۲۱٤۲‏ حديث ", 
)0( من المصدر. 

(1) من المصدر. 

(۷) من المصدر. 

(۸) عبارة: «كله» ليست في المصدر. 

(9) في المصدر؛ ره بدل «أوه. 
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الخلق أطول أو ذا؟ فال: قلت: ذا. قال: فهل علمت به؟ قال: قلت: لا. قال: فكذلك هذا . 

بيان: الخبر صريح في الحدوث» وقوله: «قلت ذا“ الظاهر أله إشارة إلى المذة قبل خلق الخلق ويدل 
على الزمان الموهوم. 

١‏ - النهج : روى مسعدة بن صدقة عن الصادق جعفر بن محمد تيا أنه قال: خطب أمير 
المؤمنين علي لث بهذه الخطبة على منبر الكوفة؛ وذلك أن رجلاً أناه فقال: يا أمير المؤمئين» صف لنا 
بْنا لنزداد له حبّأ وبه معرفة؛ فغضب تلظ ونادى: الصلاة جامعة؛ فاجتمع الناس [عليه)" حتّى غص 
المسجد بأهله؛ فصعد المنبر وهو مغضب متغيّر اللونء فحمد الله سبحانه وصلى على النبيَّ هه ثم قال: 


الحمد لله الذي لا يفره المنع20؛ ولا يكديه الإعطاء والجودء إذ كلْ معط منتقص سواء. وكل مانع 
مذموم ما خلا [و] هو المئان بفوائد النعم» وعوائد المزيد والقسم؛ عياله الخلائق ضمن أرزاتهم. 
وقذر أقواتهم؛ ونهج سبيل الراغبين إليه؛ والطالبين ما لديه» وليس بما سئل بأجود منه بما لم يسال الأزل 
الذي لم يكن له قبل فيكون شيء قبلهء والآخر الذي ليس له بعد فيكون شيء بعده والرادع أناسيّ الأبصار 
عن أن تناله أو تدركه؛ ما اختلف عليه دهر فتختلف”") منه الحال. ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال؛ 
ولو وهب ما تنفست عنه معادن الجبال» وضحكت عنه أصداف البحار من فلرّ اللجين والعقيان؛ ونثارة الذر 
وحصيد المرجان؛ ما أثر ذلك في جوده؛ ولا أنفد سعة ما عنده؛ ولكان عنده من ذخائر الإنعام ما لا تنفده 
مطالب الأنام» لأله الجراد الذي لا يغيضه سؤال السائلين› ولا يبخله إلحاح الملخين؛ فانظر أيها السائل! 
فما دلّك القرآن عليه من صفته فائتمٌ به واستضيء بنور هدايته» وما كلفك الشيطان علمه ممًا ليس في الكتاب 
عليك فرضه ولا في سنّة النبيٌ وأئمّة الهدى أثره فكل علمه إلى الله سبحانه؛ فإِن ذلك منتهى حقّ الله عليك . 
واعلم أنْ الراسخين في العلم هم الّذين أغناهم عن انتحام الشدد المضروبة دون الغيوب الإفرار بجملة ما 
جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب» فمدح الله تعالى اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علماًء 
وسمّى تركهم التعمّق فيما لم يكلفهم البحث عن كنهه رسوخاً؛ فاقتصر على ذلك فلا تقدّر عظمة الله سبحانه 
على قدر عقلك فتكون من الهالكين هر القادر الذي إذا ارتمت الأوهام لتدرك منقطع قدرته» وحاول الفكر 
المبرّا من خطر الوساوس أن يقع عليه من عميقات غيوب ملكوته» وتولهت القلوب إليه لتجري في كيفيّة 
صفاته» وغمضت مداخل العقول في حيث لا تبلغه الصفات لتنال علم ذاته» ردعها وهي تجوب مهاوي 
سدف الغيوب متخلصةٌ إليه سبحانه [وتعالى)" فرجعت إذ جبهت معترفة أله لا ينال بجور الاعتساف كنه 
معر فته » ولا تخطر ببال أولي الرويّات خاطرة من تقدير جلال عزته الذي ابتدع الخلق على غير مثال امتثله؛ 
ولا مقدار احتذى عليه من خالق معبود کان قبله؛ وأرانا من ملكوت قدرته وعجالب ما نطقت به آثار 


)١(‏ كتاب زبد النرسي ضمن كتاب الأصول الستة عشر ص17 و18, 
)2( كلمة : «عليه» ليست في المصدر. 

2( في المصدر إضافة : «والجموه' . 

0( من المصدر. 

(ه) في المصدر: «ليختلف». 

0( في المصدر: التناول؟. 

(۷) عبارة: «وئمالن؛ ليست في المصدر. 


ع5 في جنة الدنيا ونارها وهومن الباب الأول 4۴ 
الللللللللللللللللللللااللللللللللللللللللللللللللللللل ةلل ااا ١‏ ااا ا ااال 


الحطمة» وما يخرج من سقر وما يخرج من الحميم ‏ وما مررت بهذا الجبل في سفري فوقفت به إلا رأيتهم| يستغيثان 
لي وإني لأنظر الى قتله ابي فأقول فما : هؤلاء إنم| فعلوا ما أسستا لم ترحمونا إذ ولّيتم » وقتلة نا وحرّمتموناء ووثبتم 
على حقنا )١(‏ . واستبددتم بالأمر دونناء فلا رحم الله من يرحمكماء ذوقا وبال ما قدّمتم|ء وما الله بظلام للعبید"). 

فقلت له : جعلت فداك أين منتهى هذا الجبل؟ قال : إلى الأرض السادسة”" وفيها جهنّم على واد من أوديتهء 
عليه حفظة أكثر من نجوم السماء وقطر المطرء وعدد ما في البحار وعدد الثرى؛ قد وكل ملك منهم بشيء , وهو 
مقيم عليه لا يفارقه). 

بيان: تمامه ني باب غرائب أحوال الأئمّة (عليهم السلام) وجب الحوى لعلّه تصحيف جب الحزن””*)لما روي أن 
النبيَ (ص) قال : تعوّذوا بالله من جبّ الحزن؛ وهو اسم جبّ في جهنم . 

1/۲۸۹ -كا: محمّد بن حیی» عن محمّد بن أحمد بإسناد له قال؛ قال أمير المؤمنين (ع): شر بئر في النار برهوت‎ ١١ 
الذي فيه أرواح الكفار("».‎ 

١‏ -كا: العدّة »عن سهل؛ وعلَ بن إبراهيم؛ عن أبيه جميعاً» عن جعفر بن محمّد الأشعريّ » عن القداح» 
عن أبي عبد الله عن أبائه (عليهم السلام) قال قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) : شر ماء على وجه الأرض ماء 
برهوت » وهو الدي بحضرموت يرده هام الكفار 9 , 

*١ا-كا:‏ عل عن أبيه» عن النوفلّ عن السكونٌ» عن أبي عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص): شر 
اليهود مهود بيسان » وشرّ النصارى نصارئ نجران» وخير ماء على وجه الأرض ماء زمزمء وشرٌ ماء على وجه الأرض 
ماء برهوت» وهو واد بحضرموت ترد عليه هام الكفار وصداهم). 

بيان : قال الجزري : فيه : لا عدوى ولا هامة» الهامة الرأس» واسم طائرء وهو المراد في الحديث» وذلك أنهم 
كانوا يتشاءمون بهاء وهي من طبر اليل ؛ وقيل : هي البومة؛ وقيل : إن العرب كانت تزعم أن روح القتيل الذي لا 
يدرك بشاره تصير هامة ء فتقول : اسقوني استنوني » فإذا أدرك بشاره طارت ؛ وقيل : كانوا يزعمون أنْ عظام الميّت- 
وقيل : روحه ‏ تصير هامة فتطير » ويسمونه الصدى فنفاه الإسلام ونباهم عنه انتهى(1) . والمراد بالهام والصدى في 
الخبر أرواح الكفار» وإِنّْما عبر عنها بها لأثهم كانوا هكذا يعّرون عنهاء وإن كان ما زعموه في ذلك باطلا . 

١5‏ كا : العدّة» عن أحمد بن محمّد؛ وسهل بن زياد ؛ وعلَ بن إبراهيم » عن أبيه جميعاً» عن ابن محبوب » عن 
ابن رئاب» عن ضريس الكناميّ قال : سألت أبا جعفر (ع) أن الناس يذكرون أن فراتنا!"' يخرج من الجنة» فکیف ٠1/۲۹۰‏ 
)١(‏ كذافي نسخة من المصدر. وني المصدر: عل قتلنا. 

(۲) هنا سقط متعلق بهوية سكنة الجبل . 

(۳) كذا في نسخةء من المصدر : السابق. 

. كامل الزيارات: 778-777 ب۱۰۸ ح7 . وهو حديث طويل . وهو ضعيف بعبد الله الاصم‎ )٤( 
. أشرنا إلى ما في المصدره وهو الصحيح‎ )0( 

)١(‏ الكاني 1: 1145 ب۱۹۳ ح7. 

(۷) الكاني ۴: 545 ب۱۱۳ ح٤‏ . 

(۸) الکاني ۳: ۲٤١‏ ب۳٦۱‏ جه . 

(4) النهاية في غریب الحديث والاثر © : ۲۸۳ . 


)٠١(‏ قال السيد الطباطبائي (ره): الفرات نهر عظيم مبدأ نبعه في أرمينية إحدى المالك الجمهورية في روسياء ثم يجري في جبال طوروس من تركياء ثم تاز 
سورية والعراق» ثم يتحد بدجلة فيكون منهيا شط العرب فينصب في بحر عيان؟ وللتوراة الموجودة عناية في شأن هذا النهر وبتبريكه وتقديسه وأنه من أنهار الجنة ٠‏ 
وهذا ما يؤكد احتهال الدس في هذه الرواية وما يقرب منها مضموناًء ولو كانت صحيحة مقبولة كان المراد بكون جنة الدنيا في أرمينية مثال كون نار الدنيا في برهوت ٠‏ 
وا حنة والنار في حفرة القبر كناية عن نحو من التعلق بها . 
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حكمته. واعتراف الحاجة من الخلق إلى أن يقيمها بمساك فوّته ما دنا باضطرار قيام الحجة على معرفته» 
وظهرت في(" البدائع التي أحدثئها(" آثار صنعته وأعلام حكمته؛ فصار كل ما خلق حسّة له ودليلاً عليه؛ 

وإن كان خلقاً صامتاً فحججته بالتدبير ناطقة» ودلالته على المبدع قائمة فأشهد أن من شبّهك بتباين أعضاء 
خلقك» وتلاحم حقاق مفاصلهم المحتجبة لتدبير حكمتك لم يعقد غيب ضميره على معرفتك› ولم يباشر 01/1١8‏ 
قلبه اليقين بأنله لا ند لك» وكأله لم يسمع نبرّء التابعين من المتبوعين إذ يقرلون «تالله إن كا لفي ضلال مبين 

إذ نسزيكم برب العالمين»؛ كذب العادلون بك إذ شبّهوك بأصنامهم. رنحلوك حلية المخلوفين بأوهامهم. 
وجزأوك تجزئة المجسمات بخواطرهم؛ وقذروك على الخلقة المختلفة القوى بقرائح عقولهم» فأشهد أن من 

ساواك بشيء من خلقك فقد عدل بك. والعادل بك كافر بما تنزلت به محكمات آياتك» ونطقت به عنه 

شواهد حجج بيناتك» وألك أنت اله الذي لم تناه" في العقول فيكون في مهب فكرها مكيّفاً. ولا في 

رويّات خواطرها(”) محدرداً مصرّفاً . 


ومنها: قذر ما خلق فأحكم تقديره؛ ودبْره فألطف تدبيره؛ ووجهه لوجهته فلم يتعذ حدود منزلته» فلم 
يقصر دون الانتهاء إلى غايته؛ ولم يستصعب إذ أمر بالمضي على إرادته» وكيف؟ وإلما صدرت الأمور عن 
مشيّته؛ المنشىء أصناف الأشياء بلا رويّة فكر آل إليهاء ولا قريحة غريزة أضمر عليهاء ولا تجربة أفادها من 
حوادث الدهورء ولا شريك أعانه على ابتداع عجائب الأمرر, نتم خلقه وأذعن لطاعته؛ وأجاب إلى دعوته. 
ولم يعترض دونه ريث المبطىء» ولا أناة المتلكىء فأقام من الأشياء أودهاء ونهج حدودها ولاءم بقدرته بين 
متضاذهاء ووصل أسباب قرائئها وفزقها أجناساً مختلفات في الحدرد والأقدار» والغرائز والهيئات؛ بدايا 
خلائق أحكم صنعهاء وفطرها على ما أراد وابتدعها. 


منها في صفة السماء: ونظم بلا تعلين رهوات فرجهاء ولاحم صدوع انفراجهاء رشح بينها وبين 
أزواجهاء وذلل للهابطين بأمره والصاعدين بأعمال خلقه حزونة معراجها رناداها بعد إذ هي دخان فالتحمت 
عرى أشراجهاء وفتق بعد الارتتاق صوامت أبوابهاء وأقام رصداً من الشهب الثواقب على نقابهاء وأمسكها 04/1١١‏ 
من أن تمور في خرق الهواء بائدة [رائدة) رأمرها أن تفف مستسلمة لأمره وجعل شمسها آبة مبصرة 
لنهارهاء وقمرها آية ممحوّة من ليلهاء وأجراهما في مناقل مجراهماء وقذر مسيرهما في مدارج درجهماء 
ليميّز بين الليل والنهار بهماء وليعلم عدد السنين والحساب بمقاديرها"'2؛ ثم علق في جرّها فلكهاء وناط 


2غ( في المصدر إضالة : لها . 

(۲) كلمة: «في' ليست في المصدر. 
0) في المصدر: «أحدهاء. 

(4) سورة الشعرا آية: مة, 

)0( كلمة ! ابه؛ ليست في المصدر. 
(1) في المصدر؛ «تتناها. 

(۷) في المصدر إضافة : «لتكون؟. 

(۸) في المصدر: «روشج». 

0( في المصدر: «الهواء بأيده رأمرها؛. 
)٠١(‏ في المصدر: بمقاديرهماا. 
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بها زينتها من خفيّات دراريها ومصابيح كواكبهاء ورمى مسترقي السمع بثواقب شهبهاء وأجراها على إذلال 
تسخيرهاء من ثبات ثابتها ومسير سائرهاء وهبوطها وصعودهاء ونحوسها رسعودها. 


منها في صفة الملالكة تل : نم خلق سبحانه لإسكان سماراته؛ وعمارة الصفيح الأعلى من 
ملکوته» خلقاً بديعاً من ملالکته» ملا بهم فررج فجاجهاء وحشا بهم فتوق أجوائهاء وبين فجوات تلك 
الفروج زجل المسبحين منهم في حظائر القدس وسترات الحجب وسرادقات المجده ووراء ذلك الرجيج 
الذي تستكُ منه الأسماع سبحات نور تردع الأبصار عن بلرغهاء فتقف خاسئة عن حدودهاء اا 0 
صور مختلفات»› وأقدار متفاوتات . أرلي أجنحة تسبّح جلال عرته» لا ينتحلون ما ظهر في الخلق من صنعه 
ولا يذعون الهم يخلقون شيئاً معه ممًا انفرد به ابل عباد مكرمرن؛ لا بسبقونه بالقول وهم بأمره يعملرن»؛ 
جعلهم" فيما هنالك أهل الأمانة على وحيه؛ وحمّلهم إلى المرسلين ودائع أمره ونهيه» وعصمهم من ريب 
النبهات لما مهم زاغ عن سل رصان وأمذهم بفرائد المعرئة وأشعر قلوبهم تواضع إخبات السكيئنة؛ 
وفتح لهم أبواباً ذللاً إلى تماجيده؛ ونصب لهم مناراً واضحة على أعلام توحيده؛ لم تدقلهم مؤصرات 
الآثام» ولم ترتحلهم عقب اللبالي والأيّام؛ ولم ترم الشكوك بنوازعها عزيمة إيمانهم؛ ولم تعترك الظئون 
على معاقد يقينهم. ولا قدحت قادحة الإحن فيما بينهم؛ ولا سلبتهم الحيرة ما لاق من معرفته بضمائرهم 
وسكن بعظمته وهيبة وجلال(" في أثناء صدررهم. ولم تطمع فيهم الوساوس فتقترع برينها على 6 
منهم من هو في خلق الغمام الدلح وني عظم الجبال الشمخ؛ وني فترة الظلام الأيهم؛ ومنهم من [قد] 
خرقت أقدامهم تخوم الأرض السفلى؛ ٠‏ فهي كرايات بيض قد نفذت في مخارق الهواء» وتحتها ريح هفافة 
تحبسها على حيث انتهت من الحدود المتناهيةء قد اسنفرغتهم أشغال عبادته؛ ووسلت حقائق الإيمان بينهم 
وبين معرفته» وقطعهم الإيقان به إلى الوله إليه؛ رلم تجاوز رغباتهم ما عنده إلى ما عند غيره؛ قد ذاقوا 
حلاوة معرفته» وشربوا من كاس الروية من محيّته؛ وتمكنت من سويداء قلوبهم وشيجة خيفته. فحنوا 
بطول الطاعة اعتدال ظهررهم, رلم ينفد طول الرغبة إليه ماذة تضرّعهم. ولا أطلق عنهم عظيم الزلفة ربق 
خشوعهم؛ ولم بتولهم الإعجاب فيستكثروا ما سلف منهم» ولا تركت لهم استكانة الإجلال نصيباً في تعظيم 
حسناتهم» ولم تجر الفترات فيهم على طول دزربهم ولم نغض رغباتهم فيخالفوا عن رجاء ربّهم؛ ولم تجف 
لطول المناجاة أسلات ألسنتهم؛ ولا ملكتهم الأشغال فتنقطع بهمس الخير”" إليه أصواتهم؛ ولم تختلف في 
مقاوم الطاعة مناكبهم؛ ولم يثنوا إلى راحة التقصير في أمره رقابهم؛ ولا تعدوا على عزيمة جذهم بلادة 
الغفلات. ولا تنتضل في هممهم خدائع الشهوات, فد انّخذوا ذا العرش ذخيرة ليوم فاقتهم» ويمّموه عند 
انقطاع الخلق إلى المخلوقين برغبنهم» لا يقطعون أمد غاية عبادته؛ ولا يرجع بهم الاستهتار بلزوم طاعته» 
إلا إلى مواد من قلوبهم غير منقطعة من رجائه ومخافته؛ لم تنقطع أسباب الشفقة منهم فينوا في جذهم. ولم 


)١(‏ في المصدر: «رأنشأهم:. 

يي( في المصدر إضافة لفظ الجلالة : (الله؟. 

( في المصدر: :وما سكن من عظمنه وهيبة جلالته؟. 
(4) من المصدر. 

(ه) في المصدر: «بالكأس». 

)0( في المصدر: «الجوار؛ بدل «الخير'. 
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تأسرهم الأطماع فيؤثروا وشيك السعي على اجتهادهم؛ ولم يستعظموا ما مضى من أعمالهم» ولو استعظموا 
ذلك لنسخ الرجاء منهم شفقات وجلهم؛ ولم يختلفوا في ربهم باستحواذ الشيطان عليهم ٠‏ ولم يفرقهم سوء 
التقاطع . ولا تولأهم غل التحاسد ولا ين مصارف الريب»› ولا اقتسمتهم أخياف الهمم . فهم أسراء 
إيمان لم يفکهم من ربقته زيغ ولا عدول» ولا ونی ولا فتورء وليس في أطباق السموات موضع إهاب إلا 
وعليه ملك ساجد؛ أو ساع حافد. بزدادون على طول الطاعة برهم علماً وتزداد عة رهم في قلوبهم 


ومنها في صفة الأرض ودحوها على الماء: كبس الأرض على مور أمواج مستفحلة؛ ولجج بحار 
زاخرة؛ تلتطم أواذي أمواجهاء وتصطفق متقاذفات أثباجهاء وترغو زبداً كالفحول عند هياجهاء فخضع 
جماح الماء المتلاطم لثقل حملها وسكن هيج ارتماله إذ وطأنه بكلكلهاء وذل مستخذياً إذ تمفكت عليه 
بكواهلها فأصبح بعد اصطخاب أمواجه ساجياً مقهوراً. وفي حكمة الذلَّ منقاداً أسيراً؛ وسكنت الأرض 
مدحرّة في لجْجة تباره» ورذت من نخوة بأوه واعتلائه؛ وشموخ أنفه وسموٌّ غلرائه» وكعمته على كظة جريته 
فهمد بعد نزقاته. ولبد بعد زيفان وثباته» فلمًا سكن هيج الماء من تحت أكنافهاء وحمل شواهق الجبال 
البذخ على أكنافي"ء فر ينابيع العيون من عرانين أنوفهاء وفرّقها في سهوب بيدها وأخاديدهاء وعدّل 
حركاتها بالراسيات من جلاميدهاء وذوات الشناخيب الشمٌ من صياخيدهاء فسكنت من الميدان برسوب(° 
الجبال في فطع أديمها وتغلغلها متسرّبة في جوبات خياشيمهاء وركوبها أعناق سهرل الأرضين وجرائيمهاء 
وفسح بين الجر وبينهاء وأعد الهواء متنشماً لساكنهاء وأخرج إليها أهلها على تمام مرافقهاء ثم لم يدع جُرُرْ 
الأرض التي تقصر مياه العيون عن روابيهاء ولا تجد جداول الأنهار ذريعة إلى بلوفهاء حى أنشأ لها ناشئة 
سحاب تحبي مواتها وتستخرج نبانها ألف غمامهاء بعد افتراق لمعه» وتباين قزعه» حى إذا تمخضت لبة 
المزن فيه؛ والتمع برقه في کففه» ولم ينم وميضه في كنهور ربابه» ومتراكم سحابه» أرسله سخا متداركاً قد 
أسفٌ هيدبه تمر به الجنوب درر أهاضيبه ودفع شآبيبه » فلمًا ألقت السحاب برك بوانيهاء وبعاع ما استقلت به 
من العبء(!) المحمول عليهاء أخرج به من هوامل2 الأرض النبات؛ ومن زعر الجبال الأعشاب» فهي 
تبهج بزينة رياضهاء وتزدهي بما ألبسته من ربط أزاهيرهاء وحلية ما شمّطت") به من ناضر أنوارهاء وجعل 
ذلك بلاغاً للانام» ورزقاً للانعام وخرق الفجاج في آفافها وأفام المنار للسالكين على جواذ طرقهاء فلمًا مهذ 
أرضه وأنفذ أمره اختار آدم اغاغ خيرة من خلقه. وجعله أؤل جبلّته: وأسكنه" جنته» وأرغد فيها أكله؛ 
وأوعز إليه فيما نهاه عنه» وأعلمه أن في الإقدام عليه التعرّض لمعصيته والمخاطرة بمنزلتهء فأقدم على ما 
نهاه عنه موافاة لسابق علمه؛ فأهبطه بعد التوبة ليعمر أرضه بنسله» وليقيم الحيمة به على عباده؛ ولم يخلهم 


)١(‏ في المصدر: «ولا تشعبتهم». 

(۲) في المصدر: «أكتانها؛. 

(۳) في المصدر: «لرسويها؛. 

() في المصدر: المبءا. 

ره( في المصدر: اهرامدا. 

(1) في المصدر: «سمطت». 

(۷) في بعض النسخ من المصدر: أسكنها. 
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بعد أن قبضه مما يؤكد عليهم حجّة ربوبيته؛ ويصل بينهم وبين معرفته؛ بل تعاهدهم بالحجج على ألسن 
الخيرة من أنبيائه» ومتحملي ودائع رسالاته قرنا ففرناً حقى تمت بنبيّنا [محمد] هه حجته. وبلغ المقطع 
عذره ونذرهء وقذر الأرزاق فكئّرها وقللهاء رقشمها على الضين والسعة؛ فعدل فيها ليبتلي من أراد 
بميسورها ومعسورهاء وليختبر بذلك الشكر والصبر من غنيّها وفقيرهاء ثمْ فرن بسعتها عقابيل فاقتهاء 
وبسلامتها طوارق آفتها(2؛ وبفرج أفراجها غصص أنراحهاء وخلق الآجال فأطالها وقضرها وقدّمها وأخرهاء 
ووصل بالموت أسبابهاء وجعله خالجاً لأشطائهاء وقاطعاً لمرائر فرانها"» عالم السرّ من ضمائر 
المضمرين» ونجوى المتخافتين › وخواطر رجم الظنون؛ وعفد عزيمات اليقين؛ ومسارق إيماض الجفون»› 
وما ضمنته أكناف القلوب وغيابات الغيوب؛ وما أصغت لاستراقه مصائخ الأسماع؛ ومصائف الذرّ. ومشاني 
الهوامء ورجع الحلين من المرلهات؛ وهمس الأقدام؛ رمنفسح الثمرة من ولائج غلف الأكمام» ومنتقمع 
الوحوش من غيران الجبال وأوديتها ومختبأ البعوض بين سوق الأشجار وألحيتهاء ومغرز الأوراق من 
الأفنان» ومحط الأمشاج من مسارب الأصلاب. وناشئة الغيوم ومتلاحمهاء ودرور قطر السحاب ومتراكمهاء 
وما تسفي الأعاصير بذيولهاء وتعفو الأمطار بسيولهاء وعوم نبات الأرض في كثبان الرمال» ومستقرٌ ذوات 
الأجنحة بذرى شناخيب الجبال وتغريد ذوات المنطق في دياجير الأوكار» وما أوعته الأصداف رحضنت 
عليه أمواج البحار» وما غشيته سدفة ليل أو ذز عليه شارق نهارء وما أعتقبت عليه أطباق الدياجير وسبحات 
النررء وأثر كل خطوة» وحس كل حركة؛ ورجع كل كلمة؛ وتحريك كل شفة؛ ومستقرٌ كل نسمة» ومثقال 
كل ذرّة؛ وهماهم كل نفس هامّة؛ وما عليها من لمر شجرة؛ أو ساقط ورقة؛ أو قرارة نطفةء أو نقاعة دم 
رمضغة» أر ناشئة خلق رسلالةء لم تلحقه في ذلك كلفة؛ ولا اعترضته في حفظ ما ابتدع من خلقه عارضة» 
ولا اعتورته في تنفيذ الأمور وتدابير المخلوقين ملالة ولا فترة» بل نفذ فيهم علمه وأحصاهم عذ,0) 
ورسعهم عدله: وغمرهم فضله» مع تقصيرهم عن كنه ما هو أهله. 

الهم أنت أهل الوصف الجميل؛ والتعذد") الكثير» إن تنل فخير مأمول» وإن ترج فخير مرجؤء 
اللْهِمّ وقد بسطت لي [لساناً) فيما لا أمدح به غيرك؛ ولا أثني به على أحد سواك» ولا أوجهه إلى معادن 
الخيبة ومواضع الريبة؛ وعدلت بلساني عن مدائح الآدمئين والثناء على المربوبين المخلوقين. 


اللَّهمَ ولكل مثن على من أثنى عليه مثوبة من جزاء؛ أو عارفة من عطاء وقد رجوتك دليلاً على ذخائر 
الرحمة: وكنوز المغفرة, 


الهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هر لك؛ ولم یر مستحقّاً لهذه المحامد والممادح غيرك» 
وبي فاقة إليك لا يجبر مسكنتها إلأ فضلك؛ ولا ينعش من خلتها إلا ملك وجودك: نهب لنا في هذا المقام 


)0غ( من المصدر. 

0) في المصدر؛ «آفاتهاا . 

(۳) في المصدر؛ «أقرانها». 

(4) في المصدر؛ (عددء؟. 

)( في المصدر : «التعداد؟ , 

(1) كلمة: السانأ؛ ليست في المصدر. 


ج ١‏ باب حدوث العالم وبدء خلقه ركيفهته وبعض كلهات الأمور 5 


رضاك› وأغننا عن مذ الأيدي إلى م سواك» نك على كل شيء قدیر". 


التوحيد: مو علي بن احمد الفا عل فة .بن جطثر الا ساي عن مت بن امل ار 
عن علي بن العبّاس» عن إسماعيل بن مهران؛ عن إسماعيل بن الحق الجهنيء عن فرج بن فروة» عن 
مسعدة بن صدقة» عن أبي عبد الله غلبت مثله مع اختصار» وقد مز في كتاب التوحيد. 

بيان: قد مضى شرح أكثر أجزاء هذه الخطبة في كتاب التوحيد؛ ولعل غضبه غغ لعلمه بأنْ غرض 
السائل وصفه سبحانه بصفات الأجسام؛ أو لأله سأل بیان كنه حقيقته سبحانه أو وصفه بصفات أرفع وأبلغ 
مما نطق به الكتاب والآثار لزعمه آله لا يكفي في معرفته سبحانه» ويؤيّد كلا من الوجوه بعض الفقرات. 
و «جامعة» منصوبة على الحاليّة. أي: عليكم الصلاة. على رفع الصلاة كما حكي أو احضروا الصلاة على 
نصبها جامعة لكل الناس. وربّما يقرأ برفعهما على الابتداء والخبريّة. وهذا النداء كان شالعاً في الخطوب 
الجليلة وإن كان أصله للصلاة. 

١لا‏ يفره أي لا يكثره «المنع» أي نرك العطاء :ولا يكديه الإعطاء؟ أي لا يجعله قليل الخير مبطثاً فيه» 
يقال «كدت الأرض؛ إذا أبطأ نباتهاء «وأكدى فلان الأرض» إذا جعلها كادية؛ أو لا ترذه كثرة العطاء عن 
عادته فيه» من قولهم «أكديت الرجل عن الشيء؟ أي رددته عنه» ذكره الجوهريّ وقال: الكدية: الأرض 
الصلبةء وأكدى الحافر: ذا بلغ الكدية فلا بمكته أن يحفر» وأكدى الرجل : إذا فل خير" وانتقص» يكون 
متعدياً ولازماً كنقص. وهذا في النسخ على بناء المفعول؛ والتعليل بالجملتين باللف والنشر المرتب أر 
المشوّش لمطابقة الإعطاء والمنع في كل منهماء وعلى التقديرين التعليل في الأولى ظاهرء والفقرة الثانية 
ليست في نسخ التوحيد وهو الصواب» وعلى تقديرها ففي أصل الجملة والتعليل بها معاً إشكال. أنا الأؤل 
فلاله إن أريد بالمنع ما كان مستحستاً أو الأعمَ فكيف بصخ الحكم بكونه مذموماً. وإن أريد به ما لم يكن 
مستحسناً فلا يستقيم الاستثناء . 

ويمكن أن يجاب باختبار الثاني من الأزل أي الأعمٌ ويقال: المراد بالمذموم من أمكن أن يلحقه الم 
فيصير حاصل الكلام أن كل مانع غيره يمكن أن يلحقه الذمْ بخلافه سبحائه؛ فاه لا يحتمل أن يلحقه بالمنع 
ذم أو يقال المانع لا يصدق على غيره تعالى إلا إذا بخل بما افترض عليه» وإذا أطلق عليه سبحانه يراد به 
مقابل المعطي» والمراد بالعنوان المعنى الشامل لهما. ويدلٌ عليه ما مرٌ مرويّاً عن الرضا نه أله سئل عن 
الجواد فقال نله : إن لكلامك رجهين: فإن كنت تسأل عن المخلوق فإنْ الجواد هو الذي يؤذي ما 
افترض الله سبحانه عليه والبخيل هو الذي يبخل بما افترض الله عليه؛ وإن أردث الخالق فهو الجواد إن 
أعطى» وهو الجواد إن منع؛ لأله إن أعطى عبداً أعطاء ما ليس لهء وإن منعه منعه ما ليس له. 

وما الثاني فيحتمل أن تكون جملة مستقلة غير داخلة تحت التعليل مسوقة لرفع توهم بنشأ من التعليل 


)١(‏ كلمة: «من؛ ليسث في المصدر. 

)( نهج البلاغة ص ٠١١ ١14‏ الخطبة .4١‏ 
(۳) في المصدر؛ #إسحاق» بدل «الحق», 
(4) التوحيد ص۸٤‏ باب ۲» حديث ۱۳ . 
() الصحاح ج٤‏ ص۷۱٤۲.‏ 


ot 1\0 


601/15 


0t1 


01/114 


۷١‏ كتاب السماء والعالم جع" 


بعدم الانتقاص بالإعطاء فإِنْ لمتوهم أن يقول: إذا لم ينقص من خزائنه شيء بالإعطاء فيجب أن لا يلصف 
بالمنع أصلاء ولو الصف به لكان مذموماً؛ مع أن من أسمائه تعالى المانع . دك ار اد عسي 
ليس للانتقاص بالإعطاء؛ بل لفبح الإعطاء وعدم افتضاء المصلحة له ومثل ذلك المنع لا يستتبع الذمّ 
واستحقاقه. ولو حملت على التعليل فيمكن أن يكون من قبيل الاستدلال بعدم لجار هال د العلَةَء إن 
الوفور بالمنع أو إكداء الإعطاء علّة للبخل التابع للخوف من الفافة؛ وهو علَة لترنّب الذمْ من حيث إله نقص 
أو لاقتضائه المنع ورذ السائل» ونفي الذمْ يدل على عدم الوفور أو الإكداء المذعى في الجملتين المتقذمتين. 

«المئان بفوائد النعم' المنْ يكون بمعنى الإنعام وبمعنى تعديد النعم والأزّل هنا أظهر؛ وربّما يحمل 
على الثاني فإن مله سبحانه حسن وإن كان في المخلرق صفة ذمّ. والفائدة: الزيادة تحصل للإنسان من مال 
أو غيره والعائد: المعروف [والعطف]؛ وقيل: عرائد المزيد والقسم: معتادهماء والمزيد: الزيادة ولعل 
المراد به ما لا يتوهم فيه استحقاق العبد. و «القسم» جمع القسمةء وهي الاسم من قسمه [كضربه] وقسّمه 
بالتشديد أي جرّأه. وعيال الرجل بالكسر أهل بيته ومن يمونهم؛ جمع «عيل! وجمعه «عيائل». 

«ضمن أرزاقهم' أي كفلها «ونذر أقواتهم؛ أي جعل لكل منهم من القوت قدراً نقتضيه الحكمة 
والمصلحة. ونهج سبيل الراغبين إليه' نهجت الطريق: أبنته وأوضحته ونهج السبيل لصلاح المعاد كما أن 
ضمان الأرزاق لصلاح المعاش؛ ويحتمل الأعم «ليس بما سثل الخ؛ عدم الفرق بينهما بالنظر إلى الجود لا 
ينافي الح على السؤال لاله من معذات السائل لاستحقاق الإنعام؛ لأنّ نسبته سبحانه إلى الخلق على 
السواء؛ وإن استحنٌ السائل ما لم يستحقه غيره: بخلاف المخلوقين فإِنْ السؤال يهيج جودهم بالطبع مع 
فطع النظر عن الاستعداد. 

ازل الذي لم يكن له قبل فيكون شيء فبله» فيل: وجوده سبحانه ليس بزمانيّ فلا يطلق عليه القبليّة 
والبعديّة كما يطلق على الزمانيات؛ فمعناه الأول الذي لا يصدق عليه القبليّة ليمكن أن يكون شيء [مَا] 
قبله. والآخر الذي لا يصدق عليه البعديّة الزمانيّة ليمكن أن يكون شيء ما بعده. وقد يحمل على وجه آخر 
وهو آنه لم يكن سبقه عدم فيقال إله مسبوق بشيء من الأشياء إمَا المؤثّر فيه أو الزمان المقدّم عليه وأنّه 
ليس بذات يمكن فناؤها وعدمها فيكون بعده شيء من الأشياء إمَا الزمان أو غيره. ويمكن أن يكون المراد 
بالقبل الزمان المتقدّم سواء كان أمرأ موجوداً أو موهوماً؛ وبالشيء موجوداً من الموجودات أي ليس قبله 
زمان حنَّى يتصرّر تقدم موجود عليه؛ وكذا بقاء موجود بعده. 

«والرادع أناسيّ الأبصار عن أن تناله أو تدركه» الأناسيّ بالتشديد جمع «إنسان؛ وإنسان العين المثال 
الذي یری في السرادء ولا بجع على «أناس؟ كما يجمع الإنسان بمعنى البشر عليه. وقيل: الأناسيّ جمع 
«إنسان العين» مشدّدء والآخر يشدّد ويخفُف وقرأ «أناسي كثيراً؛ بالتخفيف . وردعها أي منعها كناية عن عدم 
إمكان إحساسها له لأله سبحانه ليس بجسم ولا جسماني ولا في جهة؛ وئلت الشيء ء أصبته وأدركته: أي 
تبعته فلحقته» والمراد بالنيل الإدراك التام وبالإدراك غيره. ويحتمل العكس. وأن يكون العطف لتغاير 
اللفظين أو يكون إشارة إلى جهتين لامتناع الرؤية؛ فالنيل إشارة إلى استلزام كونه ذا جهة وجسمانياًء 
والإدراك إلى أنه يستلزم وجود كنه ذاته في الأذهان وهو ممتنع كما أشرنا إليه في كتاب التوحيد. 

دما اختلف عليه دهر؛ ظاهره نفي الزمانيّة عنه تعالى؛ ويحتمل أن يراد به جريانه على خلاف مراده 
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أحياناً وعلى وفق إرادته أحياناً حثى يلحقه ما بلحق الخلق من الشذة والرخاء» والنعم والبوس» والصخة 
والسقم ونحو ذلك. 

اولو وهب ما تنفست؛ استعار التنفس هنا لإبراز المعادن ما يخرج منهما كما يخرج الهواء من تنفس 
الحيوان «وضحكت عنه؛ أي تفنحت وانشفْت حنّى ظهر ويقال للطلع حين تنش «الضحك؟ بفئح الضادء 
وقد مر بيان لطف تلك التشبيهات . 

«رالفلز؛ ‏ بكسر الفاء راللام وتشديد الزاي .: الجواهر المعدنيّة كالذهب والفضة؛ رفي الصحاح: ما 
بنفيه الكير مما يذاب من جواهر الارض. «واللّجين؛ مصغرَا الفضّة؛ «والعقيان؛ بالكسر: الذهب 
الخالص» ونثرت الشيء كنصرت رميته متفرقاً. ونثارة الدز بالضمْ: ما نناثر منهء والدرٌ جمع 'درّة؛ وهي 
اللولزة العظيمة أو مطلقاً. وحصد الزرع قطعه بالمنجلء والحصيد: المحصود» والمراد بالمرجان إنا صغار 
اللولز ووصفه بالحصيد لعله يناسب ما تلكره التججار أن الصدف كثيراً ما يغرز عرقه في أرض البحر فتحصده 
الغرّاصون. ولذا فيل إله حيوان يشبه النبات. وقال بعض شارحي النهج: كأ المراد المتبذد من المرجان 
كما يتبدد الحبٌ المحصرد. ويجوز أن يعنى المحكم؛ من قولهم اشيء مستحصدا أي مستحكم. قال 
ويروى «وحصباء المرجان؛ والحصباء: الحصاء وقال قوم: هو البسد يعني الحجر الأحمر. وأنفده: أي 
أفناه؛ وذخائر الأنعام ما بقي عنده من نعمه الجسام بعد العطايا المفروضة. والمطالب: جمع المطلب بمعنى 
المصدر. لا يغيضه؛ جاء متعذياً كما جاء لازماً دولا يبخّلها أي لا يجعله بخيلاً» ويقال أيضاً: «بځله 
تبخيلاً؛ إذا رماه بالبخل وروي على صيغة الإفعال أي لا بجده بخيلاً. والتعليل بقوله «لأله الجواد؛ إما 
للجملة الشرطيّة بتواليها فالوجه في التعليل بنفي التبخيل ظاهر. إذ لو أثر العطاء المفروض في جوده لبخله 
الإلحاح؛ فإله في الحقيقة منع التأثير في الجود» فنفيه يدل على نفيه» وما لبقاء ما لا ينفده المطالب فوجه 
التعليل أن العادة قد جرت بلحوق البخل لمن ينفد ما عنده بالطلب وإن أمكن عقلاً عدمه بأن يسمح بكلّ ما 
عنده» فنفي التبخيل يدل على نفي الإنفاد. 

«فانظر أيّها السائل الخ الايتمام: الاقتداء؛ والأثر بالنحريك: نقل الحديث وروايته. وركل الأمر إليه 
وكلاً ووكولاً: سلّمه وتركه» ويدلٌ على المنع من الخوض في صفاته سبحانه ومن البحث عمًا لم يرد منها 
في الكتاب والسئة. 

«واعلم أن الراسخين في العلم؛ إلى آخره. الراسخ في العلم: الثابت فيه «واقتحم المنزل» أي دخله 
بغتة ومن غير روية» «والسدد» جمع «سذّة؛ وهي باب الدار» وضرب الباب: نصبهء ودون الشيء: ما قرب 
منه قبل الوصول إليه؛ والمتعمّق في الأمر: الذي يبالغ فيه ويطلب أقصى غاينه» وقدر الشيء: مبلغه؛ 
وتقديره: أن تجعل له قدرأ وتقيسه بشيء؛ والمعنى: لا نقس عظمة الله بمقياس عقلك ومقداره. والظاهر أن 
المراد بإقرار الراسخين في العلم ومدحهم ما نضمْنه فوله سبحانه : «فأنا الذين في قلوبهم زبغ فيتبعون ما 
تشابه مله . إلى قوله ‏ وما يتذتمر إلا أولو الألباب74 فإقرارهم قرلهم : «آمنا به كل من عند ربّنا» ومدح الله 
تعالى إِيَاهم ذكر كلامهم المتضمّن للإيمان والتسليم في مقام المدح؛ أو نسمية نرك تعمْفهم رسوحخاً في 
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العلم؛ فالعطف في فوله «وسئى' للتفسير أو الإشارة إلى ألهم أولو الألباب بقوله: «وما بغذكر إلا أولو 
الألباب» وحینئل فالمراد بالمتشابه ما يشمل كنه ذاته وصفاته سبحانه مما استأثر الله بعلمه» وعلى هذا فمحلٌ 
الوفف في الآية إلا الله» كما هو المشهور بين المفسّرين والقرّاء. فتفيد اختصاص علم المتشابه به سبحانه» 
وقوله: «والراسخون» مبتدأ و بقولون) خبره؛ وهو بظاهره منافٍ لما دلّت عليه الأخبار المستفيضة من 
أنهم #ا يعلمون ما تشابه من القرآن كما مرّ في كتاب الإمامة» وعلى هذا فالوقف على العلم) وإليه 
ذهب أيضاً جماعة من المفسْرين؛ فقوله: (بقولون) حال من الراسخين أو استئناف موضح لحالهم ويمكن 
الجمع بينها بوجوه: 

الأول: أن يكون ما ذكره غل هنا مبنيّأ على ما اشتهر بين المخالفين إلزاماً عليهم . 

الثاني : أن يكون للآية ظهر وبطن أحدها أن يكون المراد بالمتشابه مثل العلم بكنه الواجب وما استأثر 
الله عر وجل بعلمه من صفاته وكنه ذاته وأمئال ذلك ممًا تفرد سبحانه بعلمه» وإليه يشير ظاهر هذا الكلام؛ 
وثانيهما أن يراد به ما علم الراسخون في العلم تأويله؛ وإليه أشبر في سائر الأخبار فيكون القارىء مخيراً في 
الوقف على كل من الموضعين . 

الثالث : ما فيل أله يمكن حمل حكاية قول الراسخين على اعترافهم وتسليمهم قبل أن يعلمهم الله 
تأويل ما تشابه من القرآن فكأله سبحانه بيّن أنْهم لما آمنوا بجملة ما أنزل من المحكمات والمتشابهات ولم 
ينبعوا ما تشابه منه كالذين في فلوبهم زيغ بالتعلق بالظاهر أو بتأريل باطل فآناهم الله هلم التأويل وضمّهم إلى 
نفسه في الاستئناء. والاستثناف في َة رفع الاستبعاد عن مشاركتهم له تعالى في ذلك العلمء وبيان آنهم إنْما 
استحفرا إفاضة ذلك العلم باعترافهم بالجهل وقصورهم عن الإحاطة بالمتشابهات من تلقام أنفسهم. وإن 
علمرا التأوبل بتعليم إلهيّ. وقد ورد عنه للا آله لما أخبر ببعض الغيرب قال له رجل: أعطيت يا أمير 
المومنين علم الغيب؟! فقال غل : ليس هو بعلم غيب» وإنْما هو تعلّم من ذي علم. وقد مر بعض الكلام 
فيه في كتاب التوحيد 

«إذا ارتمت» يقال: ارتمى القوم. إذا تراموا بالنبال. والأوهام: خطرات القلب؛ وفي اصطلاح 
المتكلمين إحدى القوى الباطنةء شبّه ناه جولان الأفكار وتعارضها بالترامي. و «المنقطمع؟ موضع 
الانقطاع؛ ويحتمل المصدر. وحاولت الشيء: أردئه؛ والخطر ‏ بالتسكين : مصدر «خطر له خاطر؛ أي 
عرض في قلبه وروي #من خطرات الوسارس» والوسوسة حديث النفس والشيطان بما لا خير فيه ولا نفع 
والاسم الوسواس. 

و «الملكوت؛ العزرٌ والسلطان» و «تولهت إليه» أي اشتد عشقها وحلت إليه والوله بالتحريك التحيّر 
رذهاب العقل من حزن أو فرح. «لنجري في كيفيّة صفانه» أي لتجد مجرى ومسلكاً في ذلك. وغمض 
الشيء با را أي خفي مأخذه؛ والغامض من الكلام: خلاف الواضح؛ رمداخل العقول: طرق 
الفكر. وفاعل «تنال؛ ضمير العقول؛ أي إذا دت وغمضت طرق العقول ووصلت إلى حدّ لا تبلغ الصفات 
لدقة نلك الطرق وخفائهاء أو إذا دقت وانتهت العقول إلى أنْها لا تعتبر مع ملاحظة الح صفة من صفاته 
- كما قيل ‏ طالبة بذلك أن تصل إلى علم ذاته» رفي بعض النسخ «علم ذلك؛ والأزّل أظهر. 

«ردعها' الردع الرذ والكفٌء والجملة جزاء للشرط السابق؛ والضمير المنصوب راجع إلى الأوهام أو 
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غيرها ممًا سبق «وهي تجرب' أي تقطع» والواو للحال. والمهاري: جمع «مهواة) وهي الحفرة أر ما بين 
الجبلين › والمراد هنا المهلكة. والسدف: جمع اسدفة) وهي القطعة من الليل المظلم؛ ويطلق على الضياء 
أيضاً» رخلصته تخليصاً: نخينه فتخلّص فقوله «متخلّصة إليه» أي متوجهة إلبه بكليّنها متنخية عن غيره 
وجبهه كمنعه أي ضرب جبهته فرذه» والجور: العدول عن الطريقء والاعتساف: قطع المسافة على غير 
جاذة معلومة؛ والمراد بجور اعتسافها شدّة جولانها في ذلك المسلك الذي لا جاذة له ولا يفضي إلى 
المقصود. والخاطرة المنفيّة ما يكون مطابقاً للواقع . 

«الذې ابتدع الخلق؛ الابتداع: الإنشاء والإحداث. ومثال الشيء ‏ بالكسر . صورته وصفته ومقداره. 
و «امتثله' أي تبعه ولم يتجاوز عنه؛ و «احتذى عليه أي اقتدى به. وقوله: «من خالق» متعلّق بمحذوف 
[و] هو صفة لمقدار أو لمثال أيضاً كناشيء؛ والمراد بنفي امتثال المثال أله لم يمثل لنفسه مثالاً قبل شروعه 
في خلق العالم ليخلق العالم على هيئته؛ وبنفي احتذاء المقدار آله لم يفتد بخالق كان قبله؛ فالظرف صفة 
للمقدار فقط . ويحتمل أن يكون الثاني كالتأكيد للارّل فالظرف صفة للمثال والمقدار معأء ويكون المراد 
بالأرّل نفي الاقنداء بالغير في التصويرء وبالثاني في التقديرء أو يكون المراد بالمثال ما يرنسم في الخيال من 
صورة المصنوع وهيئته؛ ولم يكن على حذو فعل فاعل آخر لتنزّهه عن الصور والخواطر؛ فالظرف صفة 
لمقدار. ووصف الخالق بالمعبود لأنّه من لوازمهء أو لاله لو كان كذلك لكان هو المعبود. 

«والمساك؛ بالكسر ما يمسك به» وفيه دلالة على احتياج البافي في بقائه إلى المؤّر. وقوله: هما دلا 
مفعول ثان لأراناء واضطرار قيام الحجّجة عبارة عن إفادتها العلم القطعيّ بعد تحفّق الشروط وارتفاع الموانع؛ 
والظرف في قوله: «على معرفته متعلّق بقوله: «دنا؛ وأعلام الحكمة ما يدل عليهاء والضمير في قوله: 
«فحجُته» يحتمل عوده إلى الخلق الصامت. كالضمير في «دلالته؛ أو إلى الله سبحانه «فأشهد؛ وفي بعض 
النسخ بالواو بتباين؛ المشبّه به في الحقيقة هو الخلقء وإنْما أدخل الباء على التباين تنبيهاً على وجه الخطأ 
في التشبيه » والتلاحم : التلاصق. و «الحقاق» بالكسر جمع «حقّة؛ بالضمَ وهي في الأصل وعاء من خشب» 
وحقاق المفاصل النقر التي ترنكز فيها العظام؛ واحتجابها استتارها بالجلد واللحم. وقوله: «لتدبير؛ متعلق 
بالمحتجبة أي المستورة للتدبير الذي اقتضته الحكمة. قيل: ومن حكمة احتجابها لها لو خلقت ظاهرة 
ليبست رباطاتها فيتعذر تصرف الحيوان وكانت معرضة للآفات أو بالتباين والتلاحم. وقال بعض شارحي 
النهج: ومن روى «المحنجة؛ أراد آلها كالمسندل" على التدبير الحكمي من لدنه سبحانه27. والعقد: 
الشدّء وفاعل الفعل الموصول المشبّه» و «غيب؛ منصوب على المفعوليّة؛ وهو كل ما غاب. والضمير اسم 
من أضمرت في نفسي شيئاً أو إضافة الغيب [إلى الضمير] من إضافة الصفة إلى الموصوف» والمراد بغيب 
الضمير حقيقة عقيدته وباطنها لا ما يظهره منها لغيره أو يظهر له بحسب توفمه. وفي بعض النسخ الم 
بعتقدا على صيغة المجهول؛ و "غيب» بالرفع . والمباشرة: لمس البشرة؛ والفاعل : اليقين» وفي بعض 
النسخ فلبه» بالرفع على آله الفاعل و البقين» بالنصب» والأرّل الأظهر. و «الند؛ المثلء و «أن؛ في الآية 


)1١(‏ هر ابن أبي الحديد. 
(۲) في شرح النهج: «المسندلة؟. 
(۳) شرح ابن أبي الحديد ج1 ص4١1.‏ 


ot 


01/11 


oto 


ot 11 


3/4 كتاب السماء والعالم ج ۲۲ 


مخففة من المثقلة. وبظهر من كلامه ليه أن التسوية في الآبة يشمل هذا التشبيه؛ ولا يخصٌ التسوية في 
استحقاق العبادة «كذب العادلون بك» أي المسرّون بك غيرك؛ و «نحلوك؛ أي أعطوك حلية المخلوقين أي 
صفاتهم؛ والتعبير بالنحلة والحلية لزعم هؤلاء أنها كمال له عز وجلٌ. و«ججبزاؤك؛ أي أثبتوا لك أجراف 
و «خواطرهم؛ ما يخطر ببالهم من الأوهام الفاسدة. «وفذروك على الخلقة؛ أي جعلوا لك قدراً في العظمة 
المعنوية كقدر الخلق فأثبتوا لك صفانهم؛ و فرائح عقولهم؛ ما يستنبطونه بآرائهم» والقريحة في الأصل أؤل 
ما يستنبط من البثر ومحكمات الآبات: نصوص الكتاب» وشواهد الحجج : الأدلة العقليّة؛ ونطقها دلالتها 
القطعيّة. أو الشواهد الهداة المبيّنرن للحجج الني هي الادلة؛ وكأنه ضمْن النطق معنى الكشف فعدى بعنء 
وإضافة الحجج إلى البيّنات للمبالغة . 

«لم يتئاه في العقول» أي لم تقذرك العقول بالنهاية والكئه بحيث لا تكون لك صفة وراء ما أدركته؛ أو 
لم تحط بك العقول فتكون محدوداً متناهياً فيها. و مهب الفكر؛ هبوبهاء ولعله ته شبّه الحركات 
الفكريّة بهبوب الرياح» والأفكار بما تجمعها وتذروها من الحشائش» إشعاراً بضعفها وسفالة ما يحصل 
منها. وقيل: التناهي في العقل هو أن يدرك العقل الشيء مرسّماً في القوى الجزئيّة وهي مهاب الفكر اني 
ترتسم فيها الصور وتزول؛ كالريح الهابة تمر بشيء. وقيل: مهاب الفكر جهاتها. و 'ارويات الخواطر» ما 
يخطر بالبال بالنظر والفكرء و «المحدود» المحاط بالحدودء والمراد بالحدود ما يلزم الإحاطة التامة؛ أو 
الصفات والكيفيّات التي لا يتعذاها المعلوم. و «المصرّف» القابل للتغيّر والحركة أو المحكوم عليه بالتجزئة 
والتحليل والتركيب. 

«قَذّر ما خلق فأحكم تقديره؛ أي جعل لكل شيء مقداراً مخصوصاً بحسب الحكمة؛ أو هيّا كل شيء 
لما أراد منه من الخصائص والأفعال؛ أو قذره للبقاء إلى أجل معلوم «فأحكم؛ أي أنقن؛ والتدبير في الأمر: 
النظر إلى ما تؤول إليه عاقبته «فألطف تدبيره؛ أي أعمل فيه تدبيرات دقيقة لطيفة؛ أو كانت تدبيراته مقرونة 
باللطف والرفق والرحمة على عباده. «ووجهه لوجهته» أي جعل كلا منها مهيّأة وميسّرة لما خلق له كالحبوب 
للاكل والدوابٌ للركرب؛ وكلّ صنف من الإنسان لأمر من الأمور المصلحة للنظام. ويحتمل أن يكون 
إشارة إلى أمكنتهاء والاوّل أعمْ وأظهرء و «الوجهة؛ بالكسر الناحية وكل امر استقبلته. وقصر السهم عن 
الهدف إذا لم يبلغه» وقصرت عن الشيء أي عجزت عنه؛ واستصعب الأمر علينا أي صعب والصعب: غير 
المنقاد؛ ومضى الشيء مضيّاً ومضواً أي نفل ولم يمتنع؛ و اصدرا كعقد رجع وانصرف كرجوع الشاربة عن 
الماء والمسافرين عن مقصدهم. ولمًا كانت الأمور لإمكانها محتاجة في الوجود إلى مشيّته فكألما نوهت 
إليها فرجعت فائزة بمقصدهاء و «المشية؛ الإرادة؛ وأصلها المشيئة بالهمز. 

«آل إليها' أي رجع؛ والغريزة الطبيعة» وقريحة الغريزة ما يستنبطه الذهن» وقيل: قوّة الفكر للعقل . 
«أضمر عليها؛ أي أخفاء في نفسه محتوياً عليها و «التجربة» الاختبار مرّة بعد أخرى. ويقال: «أفدته مال؛ أي 
أعطيته و «افدت منه مالا؛ أخذته. وحكى الجوهري عن أبي زيد: أفدت المال: أعطيته غيري. وأفدته : 
استفدته20. وابتداع الخلائق: إحدائها «فتمّ خلقه؛ يمكن أن يراد بالخلق المعنى المصدري» ويكون الضمير 
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هو وهو يقبل من ا مغرب وتصبٌ فيه العيون والأودية؟ قال : فقال أبو جعفر (ع) - وأنا أسمع - : إن لله جنه خلقها 
الله في ا لمغرب» وماء فراتكم هذا يخرج منهاء وإليها تخرج أرواح المؤمنين من حفرهم عند كل مساءء فتسقط على 
ثمارها وتأكل منها وتتنعُم فيها وتتلاقى وتتعارف» فإذا طلع الفجر هاجت من الجنة» فكانت في اهواء فما بين السماء 
والأرض تطير ذاهبة وجائية وتعهد حفرها إذا طلعت الشمس وتتلاقى في الهواء وتتعارف ؛ قال: وإِنَّ لله ناراً في 
المشرق خلقها ليسكنها أرواح الكفارء ويأكلون من زقومهاء ويشربون من هيمها ليلهم؛ فإذا طلع الفجر هاجت 
إلى واد باليمن يقال له : برهوت أشدّ حرا من نيران الدنيا ‏ كانوا فيه يتلاقون ويتعارفون» فإذا كان المساء عادوا إلى 
النار فهم كذلك إلى يوم القيامة؛ قال: قلت أصلحك الله ما حال الموحدين المقرّين بنبوّة حمّد (ص) من المسلمين 
المذنبين الذين يموتون وليس هم إمام ولا يعرفون ولايتكم؟ فقال : أمّا هؤلاء فإنهم في حفرهم لا يخرجون منهاء فمن 
كان منهم له عمل صالح وم تظهر منه عداوة فإنه يحْدٌ له خد إلى الجنة التي خلقها الله في المغرب فيد خل عليه منها 
الروح في حفرته إلى يوم القيامة » فيلقى الله فيحاسبه بحسناته وسيّئاته فإمًا إلى الحنة » أو إلى النار» فهؤلاء موقوفون 
لامر الله قال: وكذلك يفعل الله بالمستضعفين والبله والأطفال وأولاد المسلمين الّذين لم يبلغوا الحلم فأما النضاب 
من أهل القبلة فإتبم خد لهم خد إلى النار التي خلقها الله في المشرق فيدخحل عليهم منها اللهب والشرر والدخان 
وفورة الحميم إلى يوم القيامة » ثم مصيرهم إلى الحميم ثم في النار يسجرون» ثم قبل هم : أين ما كنتم تدعون من دون 
الله؟ أين إمامكم الذي اتخذتموه دون الإمام الذي جعله الله لتاس إماماا“. 

6 كا : محمد بن يحيى » عن أحمد بن عمد عن أبي يحبى الواسطى » عن بعض أصحابناء عن أب عبد الله 
(ع) قال: إِنّ من وراء اليمن واديا يقال له: وادي برهوت» ولا يجاور ذلك الوادي إلا الحيّات السود والبوم من 
الطيرء في ذلك الوادي بثر يقال ها: بلهوت يغدى ويراح إليها بأرواح المشركين يسقون من ماء الصديد9). 

فس : أبي » عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن شمر» عن جابر» عن أبي جعفر (ع) قال : جاء رجل إلى 
النبيّ (ص) فقال: يا رسول الله رأيت أمراً عظيراً» فق ال : ما رأیت؟ قال : کان لي مريض ونعت له من ماء بشر 
الأحقاف") يستشفى به في برهوت» قال : فتهيّأت) ومعي قربة وقدح لآخذ من مائها وأصب في القربة» إذا شىء 
قد هبط من جر السماء كهيئة السلسلة؛ وهو يقول : يا هذا اسقني» الساعة أموت» فرفعت رأسى ورفعت إليه 
القدح لأسقيه » فإذا رجل في عنقه سلسلة فلم| ذهبت أناوله القدح اجتذب حتى علّق بالشمس» ثم أقبلت على 
الماء اغترف). إذ أقبل الثانية وهو يقول: العطش العطش يا هذا اسقني الساعة أموت؛ فرفعت القدح لأسقيه؛ 
فاجتذب حتّى علق بعين الشمس(7١)حتى‏ فعل ذلك الثالثة؛ وشددت قربتي ول أسقه» فقال رسول الله (ص): ذاك 
قابيل بن ادم قتل آخاه» وهو قوله عز وجل : «والّذين يدعون من دونه لا يستجيبون هم بشيء إلا كباسط كقّيه إلى 
الماء ليبلغ فاهء وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال). ١‏ 





. الكاني ۳: 747-17 ب114 ح۱ وفيه فوارق يسيرة منها : إلى واد باليمين‎ )١( 

(1) الكافي 4 : 771 ح١۳۷‏ والحديث طويل أخذ منه موضع الحاجة . 

(۳) في المصدر: بالأحقاف. 

(4) في المصدر: فانتهيت. 

(6) في «أ» والمصدر: اغرف . 

. في المصدر: علق بالشمس‎ )١( 

(۷) تفسير القمي ١‏ : 77 وفيه فوارق يسيرة اخرى غير ما ذكرنا . والحديث ضعيف بعمرو بن شمر. 

قال السيد الطباطبائي ‏ ره-: يشكل الخبر بأن ما ذكر فيه من القصة أولاً لا ينطبق على ما ذكر من الآية أخيراًء على أن أخبار قابيل في عين الشمس ومنها هذا 
الخبر موضوعة » وسنبين ذلك إن شاء الله فيا سيجيء من قصة هابيل وقابيل من كتاب قصص الأنبياء. و الآية من سورة الرعد : 14. . 


ج ١‏ باب حدوث العالم وبدء خلقه وكيفجته وبعض كليات الأمور و7 


«أذعن» و «أجاب» راجعين إلى الخلق على الاستخدام؛ أو إلى «ما خلق» ويمكن أن يراد به المخلوق؛ 
وتمام مخلوقاته بإفاضته عليها ما يليق بها وتستعدٌ له. وإذعان ما خلق لطاعته وإجابته إلى دعوته إِنّا بمعنى 
استعداده لما خلق له أو تهيبّؤه لنفوذ تفديرانه وإرادنه سبحانه فيه» وفيه إشارة إلى قوله تعالى: «أتينا 
طائعين74) وربما تحمل أمثالها على ظاهره بناءٌ على أن لكل مخلوق شعوراً كما هو ظاهر قوله تعالى: 
«وإن من شيء إلا بسح بحمده)7 . 

واعترض الشيء دون الشيء: أي حال بيئه ربيئه» ر دونه أي قبل الوصول إليه؛ والضمير في «دونه» 
أيضاً راجع إليه سبحانه ويحتمل أن يكون راجعاً إلى مصدر «أذعن» و «أجاب». والريث: البطرء والأناة 
كفتاة الاسم من انألى في الأمر؛ أي نمكث ولم يعجل. وتلكأ: توثف وابطأ. 

«فأقام من الأشياء أودها؛ الأود ‏ بالتحريك .: الاعرجاج» رإقامته إعداد كلّ شيء لما ينبغي له؛ أو 
دفع المفاسد التي تقتضيه الأشياء لو خليت وطباعها. ر «نهج؛ أي أوضح» وحذ الشيء: منتهاه» وأصل 
الحدّ المنع والفصل بين الشيئين ونهج الحدود فيل إيضاحه لكل شيء غايته وتيسيرها له؛ أو المعنى: جمل 
لكل شخص ونوع مشخْصاً ومميّزأ واضحاً يمتاز به عن غیره» فان من أعظم المصالح وأعرّها امتياز الأنواع 

أقرل: ويحتمل أن يكون المراد بالحدود حدرد أمكنتها كمكان العناصر فإِنَ لكل منها حدَاً لا تتجارزه؛ 
ولعله أنسب بما بعده. 

تولاءم؟ أي جمع «بين متضاذاتها؛ كجمع العناصر المتبائنة في الكبفيّات والصفات لحصول المزاج» 
وكالألفة بين الروح والبدن. 

«ورصل أسباب فرائنها؛ السبب في الأصل الحبل؛ وبقال لكل ما يتوصّل به إلى شيء» و «القربئة» 
فعيلة بمعنى مفعولة» وقرائن الأشياء ما اقترن منها بعضها ببعض» ووصل أسبابها ملزوم لاتصالها. وقال ابن 
ميشم : القرائن النفوس المقرونة بالأبدان» واعتدال المزاج بسبب بقاء الروح؛ أي وصل أسباب أنفسها 
بتعديل أمزجتهاء والمراد بالأجناس هنا أعمْ مما هو مصطلح المنطقيِين» وكذا المراد بالحدود غير ما هو 
المعروف عندهم» وإن كان المقام لا يأباهما. 

والغرائز: الطبائع والقوى النفسانيّة و البدايا؛ جمع «بداية» وهي الحالة العجيبة؛ يقال: أبدأ الرجل 
إذا أتى بالأمر المعجب و «البديئة» أيضاً الحالة المبتدأة المبتكرة؛ أي عجائب مخلوقات» أو مخلوقات مبتدأة 
بلا اقتفاء مثال. وهو خبر مبتدأ محذوف أي: هي بدايا. و «الفطر؛ الابتداء والاختراع» و الابتداع؛ 
كالتفسير له و «نظم؛ أي جمع. و «ألْف بلا تعليق؛ أي من غير أن يعلّق بعضها ببعض بخيط أو نحوه. 
و «رهوات فرجها» الرهوة: المكان المرتفع والمنخفض أيضاًء فنظمها تسويتها. وقال في النهاية: في حديث 
علي : «ونظم رهوات فرجها؛ أي المواضم المنفتحة منها. وهو مأخرذ من قولهم «رها رجليه رهوا' أي 





.١١ سورة فصلت أية:‎ )١( 
,44 سررة الإصراهءء آية:‎ )۲( 
,44 م شرح ابن ميم ج۲ ص٤۰۳ خطبة رقم‎ 
في المصدر: «المتفتحة».‎ )14( 
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فتح؛ وفيه دلالة على أنْ السماء كانت ذات فرج وصدوع فنظمها سبحانه» وهو مناسب لما مر من أنْ ماذتها 
الدخان المرتفع من الماء» إذ مثل ذلك تكون قطعاً وذات فرج . وأوّل بعض الشارحين بتباين أجزاء المركب 
لولا التركيب والتأليف. أو بالفواصل التي كانت بين السماوات لولا أن الصانع خلقها أكر' متماثة. 
وَإِنّْما اضطرّه إلى ذلك الاعتقاد بقواعد الفلاسفة وتقليدهم. 

واملاحمة الصدرع؟ إلصاق الأجز اء ذرات الصدرع بعضها ببعض» وإضافة الصدوع إلى الانفراج من إضافة 
الخاصٌ إلى العامٌ. و «وشج؟ بالتشديد أي شبك والضمير في «بينها؛ راجع إلى ما يرجع إليه الضمائر السابقة . 

وقال ابن ميثم: المراد بأزواجها نفوسها الي هي الملائكة السماويّة بمعنى قرائئها وكلّ قرين زوج؛ أي 
ربط ما بينها وبين نفوسها بقبول كل جرم سماو لنفسها(" التي لا يقبلها غيره!". 

وأقول: القول بكون السماوات حيوانات ذوات نفوس مخالف للمشهور بين أهل الإسلام؛ بل نقل 
السيّد المرتضى رضي الله عنه إجماع المسلمين على أن الأفلاك لا شعور لها ولا إرادة» بل هي أجسام 
جماديّة يحرّكها خالقها . ريمكن أن يراد بالأزواج الملائكة الموكلون بها أو القاطنون فيهاء أو المراد 
أشباهها من الكواكب والأفلاك الجزليّةء ويمكن حمل الفقرات السابقة أيضاً على هذين الوجهين الأخيرين 
ويمكن أن يكون المراد بأزواجها أشباهها في الجسميّة والإمكان من الأرضيّات ويناسب ما جرى على الألسن 
من تشبيه العلويّات بالآباء والسفليّات بالأمّهات. 

«وذلّل للهابطين» يقال 'ذلْل البعير» أي جعله ذلولاً وهو ضذ الصعب الذي لا ينقاد من الذَّلْ بالكسر 
وهو اللين والحزونة: خلاف السهولةء والمعراج: السلّم والمصعد. و «نداء السماء؛ إشارة إلى ما مز من 
نوله سبحانه : «فقال لها وللأرض اننبا طوعاً أو كرهاً»7 , 

«فالتحمت عرى أشراجهاء النحمت أي التزقت والتأمت؛ وعرى العيبة هي الحلق التي تضم بعضها إلى 
بعض وتشذ وتقفل؛ و «الشرج' بفتحتين عرى العيبة والجمع: أشراج؛ وقيل: قد تطلق الأشراج على 
حروف العيبة التي تخاط , ولعل هذا الالتحام كناية عن تمام خلقها وفيضان الصور السماويّة عليها. 

«وفتق بعد الارتتاق صوامت أبوابها' فتق الثوب فتقاً: نقضت خياطته حى انفصل بعضه عن بعض» 
ورتقت الفتق رتقاً: أي سددته فارتتق؛ والأبواب الصامتة والمصمتة: المغلقة منهاء وفتق صوامت الأبواب 
إمَا كناية عن إيجاد الأبواب فيها وخرقها بعدما كانت رتقاً لا باب فيهاء أو فتح الأبواب المخلوقة فيها حين 
إيجادها وهذه الأبواب هي التي منها عروج الملائكة وهبوطهاء وصعود أعمال العباد وأدعيتهم وأرواحهم. 
كما قال تعالى: «لا نفتح لهم أبواب السماء74 والّتي تنزل منها الأمطار كما أشار إليه بقوله: «إففتحنا 
أبو اب السماء بماء منهمر اللو 





)١(‏ جاء في هامش المطبرعة: الأكر - بضم الهمزة وفتح الكاف ‏ جمع "كرة؛ رهي كل جسم مستدير. 
(؟) راجع شرح ابن ميئم ج؟ ص543. 

(۳) في المصدر: النفسه؛. 

(4) شرح ابن ميثم ج۲ ص١۳۲٠‏ خطبة رقم .۸٩‏ 

(5) لم نعثر عليه في ما عندنا من كتب المرئضئ هذا. 

,١١ سررة لصلت آية:‎ )١( 

(۷) سورة الأعراف. أية: ,4١‏ (۸) سورة القمرء آبة: .١١‏ 
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«وأقام رصدأً؛ هو بالتحريك جمع «راصدا كخدم وخادم؛ أر اسم جمع كما قبل ويكون مصدراً 
كالرصد بالفنح ٠‏ «والراصد» القاعد على الطرين منتظراً لغيره للاستلاب أو المنع؛ والمرصاد: الطريق 
والمكان يرصد فيه العدر وأرصدت له: أعددت. «والثواقب» التي تثقب الشياطين أو الهواءء أو يثقب الجر 
بضوئها؛ «والنقاب؛ بالكسر جمع «نقب» بالفتح وهو الثقب والخرق, والمراد إقامة الشهب الثواقب لطرد 
الشياطين عن استراق السمع كما أشار إليه سبحانه بقوله: «وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن 
يجد له شهاباً رصدا) ولا صراحة فيه بكون ذلك المنع مقارناً لإيجاد السماء حثى ينافي ما دل على 
حدوثها ويحتمل تخلل الرخصة بين المنعين أيضاً. 

«رأمسكها من أن تمور؛ أي نموج وتضطرب» والخرق يكون بمعنى الثقب في الحائط والشن في 
الثوب وغيره؛ وهو في الأصل مصدر خرقته إذا فطعته ومزقته ويكون بمعنى القفر والأرض الواسعة» تنخرق 
فيها الرياح : أي تهبّ ونشتذ و «الهواء؛ يقال للجسم الذي هو أحد العناصر. ويقال لكل خال هواء كما قال 
سبحانه: «وأنئدتهم هواء9) أي خالية من العفل أو الخير والمراد بالمور في خرق الهواء إمَا الحركة 
الطبيعيّة أو القسريّة في الفواصل التي تحدث بحركتها في الجسم الذي هو أحد العناصرء إذ لا دليل على 
انحصاره في الذي بين السماء والأرض أر حركتها في المكان الخالي الموهوم أو الموجود طبعاً أو قسراً. أر 
حركة أجزائها فيما بين السماء والأرض . والايد ‏ بالفتح .: القرّة؛ والظرف متعلّق بالإمساك؛ والاستسلام: 
الانقياد» ويحتمل أن بكون الأمر كناية عن تعلق الإرادة كما مرّ. 

«آية مبصرة؛ الآبة: العلامة؛ [و] المبصر: المدرك بالبصر» وفسرت المبصرة في قوله تعالى: «وجعلنا 
آبة النهار مبصرة) بالبيّئة الواضحة؛ وبالمضيئة التي يبصر بهاء وبالمبصرة للناس من «أبصرته فبصرا 
وبالمبصر أهله كقولهم «أجبن الرجل؟ إذا كان أهله جبناء. والمحو: إذهاب الأثر وطمس النور» وفسْر محو 
القمر بكونه مظلماً في نفسه غير مضبيء( بذاته كالشمس وبنقصان نوره بالنظر إلى الشمس وبنقصان نوره 
شيئاً فشيئاً إلى المحاق . 

وروي أن ابن الكرّاء سأل أمير المؤمنين فاته عن اللطحة التي في وجه القمر فقال: ذاك محو آبة 
اللبل. ويمكن أن يكون لها مدخل في نقصان ضوء القمر من ليلها. فيل: «من؛ لابتداء الغاية أو لبيان 
الجنس ويتعلق بممحرّة أو يجعل؛ وقيل: أراد من آيات ليلها. 

و «المنقل» في الاصل الطربن في الجبل؛ والمدرج: المسلك» ودرج: أي مشىء والدرج 
. بالتحريك .: الطريق؛ و «درجيهماء؛ في بعض النسخ على لفظ التثئية وفي بعضها مفرد» ومناقلهما 
ومدارجهما: منازلهما وبروجهماء والظاهر أن التمييز والعلم غايتان لمجموع الأفعال السابقة» فيكون إشارة 
إلى قوله تعالى: «وجعلنا الليل والنهار آبتين فمحونا آبة اليل وجعلنا آبة النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم 
ولتعلموا عدد السنين والحساب 4‏ وإلى فوله عر وجلٌّ: «هو الذي جمل الشمس ضياء والقمر نوراً وقذره 


)00( سررة الجن؛ آية : 6. 
(۲) سورة إبراهيم» آبة! .٤۳‏ 
(۳) في المصدر: امضيء. 


(1) سورة الإسراءء أية: .٠١‏ 
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منازل لتعلموا عدد السنين والحساب74) ويحتمل أن يكون النميبز غاية للارّل؛ والعلم غاية للاخير أو 
الأخيرين» فيكون نشرأ على ترئيب اللف» وظاهر كلامه تچ تفسير الآبتين المفردتين في الآية الأولى 
بالشمس والفمر لا باللبل والنهاره وإن كان المراد بالآبتين ألا الليل والنهار وقيل: المراد: جعلناهما ذوي 


آيتين» فتكون الشمس والقمر مقصودين بهما في الموضعين» والمراد بالحساب حساب الأعمار والآجال التي 


يحتاج إليه الناس في أمور دينهم ودنياهم. ومقاديرهما: مقادير سيرهما وتفارت أحوالهما. 

اث علق في جؤها فلكها؛ الظاهر أل كلمة اث؛ هنا للترتيب الذكرئ ولعلّ المعنى أله قر فلكها في 
مكانه من الجر بقدرته ولا ينافي نفي التعليق في نظم الأجزاء كما سبق والجرٌ: الفضاء الواسع. أو ما بين 
السماء والأرض» والفلك ‏ بالتحريك : مدار النجوم» وقيل: أراد بالفلك دائرة معدل النهار» وقيل: أراد به 
الجنس وهو أجسامها المستديرة التي يصدق عليها هذا الاسم وقيل: الفلك هنا عبارة عن السماء الدنياء 
فيكون على وفق قوله سبحانه: إا رْيَئَا السماء الدنيا بزبئة الكواكب)' والتوجيه مشترك؛ وعلى المشهور 
من عدم كون جميعها في السماء الدنيا لعل الأظهر أن يراد بالفلك ما ارتكز فيه كوكب يتحرّك بحركته وبالجؤ 
الفضاء الواسع الموهوم؛ أو الموجود الذي هو مكان الفلك؛ ورجه إضافته إليها واضح فان الفلك من 
جملتها؛ وكذا إضافة الفلك إليهاء ويحتمل حيئئذٍ أن يراد بفلكها المحبط المحرّك لجملتها. ويمكن على 
طريقة الاستخدام أو بدونه أن يراد بضمير السماء الذي أحاط بجميع ما ارتكزت فيه الكواكب المدير لها 
فكون فلكها في جرّها ظاهرء أو يراد بالسماء الأفلاك الكلية؛ وبالفلك الافلاك الجزئيّة الواقعة في جوفها. 
رفي بعض النسخ «علق في جوها فلكأ بدون الضمير وهر يناسب كرن الكواكب كلها في فلك اعد , 

و «ناط» أي علق والدراري : : جمع «دري» وهو المضيىء؛ [و] کاله نسب إلى الذر تشب 
لصفائه» وقال الفراء: الكوكب الذري عند العرب هو العظيم المقدار" وفيل: هو أحد الكواكب ٠‏ 
السيّارة؛ وفي النهاية" الكواكب] الخمسة السيّارة ولا يخفى أن وصف الدراري بالخفيّات ينافي القولين 
ظاهراً واستراق السمع: الاستماع مختفياً. «بثواقب شهبها' أي بشهبها الثاقبة نلميحاً إلى قوله سبحانه: «إلأ 

من استرق السمع فأنبعه شهاب O‏ رفول : إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب)" والأذلال 
جمع اذل بالكسرء يقال: أغور الله جارية أذلالها ‏ بالنصب ‏ وعلى أذلالها أي مجاربها. وبقال: دعه على 
أذلاله؛ أي على حاله. وثبات الثوابت بالنسبة إلى سير السيّارات» والمراد بالهبوط إما مقابل الشرف كما هو 
مصطلح المنججمين؛ أو . التوجه إلى حضيض الحامل» أو التدبير أو التوجه إلى الغروب فإله الهبوط حساً 
ويقابله الصعود» والنحوس: ضدٌ السعود. 
ثم خلق؛ الظاهر أن كلمة انْمْ؛ هنا للترتيب الحقيقي. وسيأني بعض الأخبار الدالة على تقدم خلق 


,8 سورة بونسء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الصافات» آية: 1. 

0) راجم معاني الفرآن للفراء ج۲ ص ؟6؟, 
(4) في النهاية إضافة : «أحد». 

(ه) النهاية ج۲ ص۳٠٠‏ . 

.1۸ سورة الحجرء أية:‎ )١( 

(۷) سررة الصافات آية: .٠١‏ 


ج۲ ١‏ باب حدوث العالم وبدء خلقه وكيفيته وبعض كلهات الأمور ۷۹ 


الملائكة على السماوات؛ ويمكن الجمع بالتخصيص ها هنا بسكان السماوات الذين لا بغارفونها. وعمارة 
المنزل جعله آهلاً ضد الخراب الذي لا أهل له؛ والصفيح: السطح ووجه كل شيء عريض. والصفيح أيضاً 
اسم من أسماء السماء؛ والمراد هنا سطح كل سماء؛ ويقابله الصفيح الأسفل وهو الأرض أر فوق السماء 
السابعة أو فوق الكرسيّ. والملكوت ‏ كرهبوت ‏ العز والسلطان والفروج: الأماكن الخالية» والفخ: الطريق 
الواسع بين الجبلين. وحشوت الوسادة بالقطن: جعلنها مملرّة منه» والفتق: الشق» والجو: الفضاء الواسع 
وما بين السماء والأرض» وهلا الكلام صريح في عدم تلاصق السماوات» رفي تجسّم الملائكة U‏ 
السمارات مملرّة منهم؛ وبه تندفع شبهة لزوم الخلا كما ستعرف. والفرجة الموضع HHG‏ 
وزجل المسبّحين: صوتهم الرفيع العالي والحظيرة في الأصل الموضع الذي يحاط عليه لناري إليه م 
والإبل يقيها الحرّ والبرد والريح . SARL‏ وبضمتين . الطهر؛ اسم ومصدر. والستراتا بضمئين 
جمع استرة! بالضم؛ وهو ما يستتر به كالستارة. والحجاب : ما احتجب به» والسرادق: الى يمد لوق 

صحن البيت من الكرسف والمجد: الشرف والعظمة؛ والرجيج: الزلزلة والاضطراب؛ ومنه رجيج البحر. 

«نستك منه الأسماع' أي تصمّ؛ وفسْروا السبحات بالنور والبهاء والجلال والعظمة؛ وقيل: سبحات 
الوجه محاسنهء لأنك إذا رأيت الوجه الحسن قلت: سبحان الله ولعلٌ المراد بها الأنوار التي نحجب [بها] 
الأبصار ويعبّر عنها بالحجب وردعه ‏ كمنعه : كفّه وردّه؛ رالخاسىء من الكلاب وغيرها: المبعد لا يئرك 
أن يدنو من الناس» يقال : خسأت الكلب أي طردته وأبعدته . والضمير في «احدودها) راجم إلى السحاب» 
وقيل: أي تقف الأبصار حيث تتنهي فَوّتها لأن فوّنها منناهية فإذا بلغت حدودها وقفت. 

«أولي أجنحة تسبّح جلال عزته» إشارة إلى فوله تعالى: «أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع76) وتسبّح 
في أكثر النسخ بالتشديد من التسبيح؛ وهو التنزيه والنقديس من النقالص» والجلال: العظمة؛ والعزّة؛ القرّة 
والشدة والغلبة؛ والجملة صفة لأولي أجنحة؛ وفي بعض النسخ «تسبح؟ بالتخفيف من السباحة» و «خلال» 
بالخاء المعجمة المكسررة» وهو وسط الشيء أو ج جمع «خلل؟ بالتحريك وهو الفرجة بين الشيئين» رفي 
بعضها «خلال بحار عزته» ولعل المراد بسباحتهم سيرهم في أطباق السمارات وفوقهاء أو عروجهم ونزولهم 
لآداء الرسالات وغيرها أو سيرهم في مراتب القرب بالعبادة والتسبيح . 

١لا‏ ينتحلون' انتحل الشيء وتنحّله: إذا اذعاه لنفسه وهو لغيره» أي: لا يدّعون الربوبيّة لانفسهم كما 
يدّعيه البشر لهم ولأنفسهم» فتكون هذه الفقرة لنفي اذعاء الاستبداد والثانية لنفي اذعاء المشاركة؛ أو الأولى 
لنفي اذعائهم الخالقيّة فيما لهم مدخل في وجوده بأمره تعالى والثانية لنفي ذلك فيما خلقه الله سبحانه بمجرّد 
أمره وإرادته . «مكرمون؟ بالتخفيف من الإكرام» وقرىء بالتشديد من التكريم» واللام في قوله «بالقول» 
ENE‏ إليه. أي لا يسبقون الله بقرلهم بل هم تابع لقوله سبحانه كما أن علمهم تابع لأمره. 

فيما هنالك؛ لعله مخصوص ببعض الملالكة كما فال عر رجلّ: الله بصطفي من الملائكة 

79 ويكفي للنسبة إلى الجميع كون بعضهم كذلك» وما هنالك عبارة عن مراتب الملائكة أو الأشغال 
والأمور المفوضة إليهم؛ أو عن أربابها وأصحابهاء وفي فوله: «حملهم» تضمين معنى البعث أو الإرسال 


,١ سررة فاطرء آية:‎ )١( 
سورة الحج؛ آية : هلا‎ (2) 


01/11 


01/1 


ot ۱1 


at 1Y 


4 كتاب السماء والعالم چ 





رنحره. #وعصمهم» هذا يشمل جميعهم؛ والريب: الشك أو التهمة؛ والزيغ : العدول عن الحقُ؛ والمرضاة 
ضدْ السخط. والإمداد: الإعانة والتقوية؛ والفائدة: ما استفدته من طريفة مال أو علم أو غيرهماء والمعونة: 
مفعلة ‏ بض العين ‏ من استعان به فأعانه. وقيل: الميم أصليّة؛ مأخوذة من «الماعون؛ ولعلّ المعنى تأييدهم 
بأسباب الطاعات والقربات والمعارف رالألطاف الصارفة لهم عن المعاصي . 

«رأشعر تلربهم» أي ألزمهم مأخوذ من الشعار وهو ما يلبس تحت الدثارء وقيل: من الشعور بمعنى 
الإدراك؛ يقال: أشعره الأمر وبه أي أعلمه والتواضع: التخاشع والتالل: وأخبت الرجل: خضع لله وخشع 
فلبه» والسكيئة: الطمأنينة والوقار والرزانة والمهابة والحاصل عدم انفكاكهم عن الخوف والخشوع . والذلل 
. بضمُتين - .: جمع ذلول ضدّ الصعب» رمجده: : ألنى عليه رعظمه؛ والجمع للدلالة على الأنواع. وفتح 
الأبراب كناية عن إلهامها وتسهيلها عليهم لعدم معارضة شيطان أو نفس أمَارة بالسوء بل خلقهم خلقة يلنڏون 
بها كما ورد أن شرابهم التسبيح وطعامهم التقديس . والمنار: جمع المنارةء رهي العلامة , وأصله النور ولذا 
أت «الواضحة؛ والأعلام: جمع «علم؛ بالتحريك وهو الجبل الطويل أو ما يعلم به الشيء ونصب المنار 
لهم على الأعلام عبارة عن غاية ظهورها لعدم معارضته الشكوك والشبهات التي نكون للبشر» ولوفور 
الدلائل لهم لقربهم من ساحة عزه وملكوته ومشاهدتهم ما يخفى علينا من آثار ملكه وجبروته» والمؤصرات: 
المثقلات ٠‏ وعدمها لعصمتهم وعدم خلق الشهوات فيهم. 

ورخل البعير وارتحله: حط عليه الرحل وهو مركب للبعير؛ رفي الحديث «ارتحلني ابني الحسن» أي 
جعلني كالراحلة وركب على ظهري» والارتحال أيضاً الإزعاج والإشخاص. والعقبة ‏ بالضم : النوبةء 
والجمع #عقب» كغرفة وغرف والعقبة الليل والنهار لأنهما يتعاقبان» قبل : أي لم يؤثّر فيهم ارتحال الليالي 
والأيام كما يور ارتحال الإنسان البعير في ظهره» حملاً على الرجه الأزل؛ وعلى الثاني فالمعنى: لم 
يزعجهم تعاقب الليالي والأيام ولم يوجب رحيلهم عن دارهم والغرض تنزيههم عمًا يعرض للبشر من ضعف 
الفوى أو القرب من الموت بكررر الأزمنة. . و «النوازع» في بعض النسخ بالعين المهملة من نزع في القوس 
إذا جذبها ومذهاء ونوازع الشكوك: الشبهات» وفيل: أي شهوانهاء والنازعة: المحرّكة وفي بعضها بالغين 
المعجمة كما في النهاية من نزغ الشيطان بين القوم أي افد ويقال نزغه الشيطان أي وسوس إلبه؛ 
والعزيمة: ما وكدت رأيك وعزمك عليه؛ والمعترك: موضع القتال؛ والاعتراك: الازدحام والظنْ يكون 
بمعنى الاعتقاد الراجح غير الجازم» وبمعنى الشكُ ويطلق على ما يشملهماء ولعلّ الأخير هنا أظهرء ومعقد 
الشيء: موضع شذه» يقال: عقدت الحبل والبيع والعهد ريكون مصدراًء والحاصل نفي تطرّق الشبه 
والشكوك إلى عقائدهم اليقينية . 

«ولا فدحت» يقال: قدح بالزند ‏ كمنع . أي رام الإيراء به» وهو استخراج النار» وربما يحمل على 
القدح بمعنى الطعن وهر بعيد. و «الإحن؛ جمع اإحنة؛ وهي الحقد والغضب» أي لا يثير الخنضب 
والعدرات الكامنة فتئة فيما بينهم› والحيرة: عدم E‏ إلى وجه الصواب» ولاق الشيء بغيره أي لزق 
ومنه الليقة للصوق المداد بهاء والغرض نفي الحيرة عنهم في عقائدهم؛ ويحتمل أن يكون المراد بالحيرة 
الوله لشذة الحبٌ وكمال المعرفة كما سيأني» وفي الصحيفة السجادية «ولا يغفلون عن الوله إليك:9) 


)١(‏ النهاية جه ص ؟1. (۲) الصحيفة السجادية ص77. الدعاء الثالثك. 


ج ١‏ باب حدوث العالم وبدء خلقه وكيفيته وبعض كليات الأمور ۸۱ 





فالمعنى أنْ شذة ولههم لا توجب نقصاً في معرفتهم وغفلة عن ملاحظة العظمة والجلال كما في البشر. 
وأثناء الشيء: تضاعيفه وجاء في أثناء الأمر أي في خلاله جمع «ثنى' بالكسر. 

«فنقنرع؟ في بعض النسخ بالقاف من الاقتراع بمعنى ضرب القرعة والاختبار فالغرض نفي تنارب 
الوساوس وتواردها عليهم؛ وفي بعضها بالفاء من فرعه أي علاه والأرّل أنسب بالطمع. والرين ‏ بالنون كما 
في بعض النسخ -: الطبع والدنس والتغطية؛ وران ذنبه على قلبه ريئاً أي غلب. رفي بعضها بالباء الموحدة. 
والفكرة إعمال النظر في الشيء «منهم؛ أي من مطلق الملالكة» والغمام والغمائم جمع الغمامة وهي 
السحابة؛ والدلح: جمع الدالح وهو الثقبل من السحاب لكثرة مائه؛ والدلح أن يمشي البعير بالحمل وفد 
أثفله» والشامخ من الجبال: المرتفع العالي؛ والقترة بالضمَ -: بيت الصائد الذي يتستّر به عند تصيّده من 
جص ونحوه؛ ويجمع على «قثر؟ مثل غرفة وغرف» ويطلق على حلقة الدرع. والكوّة: النافذة؛ والظلام: 
ذهاب النور» والأيهم: الذي لا يهتدى فيه؛ ومنه فلاة يهماءء قيل: هذا النوع من الملائكة خزان المطر 
وزواجر السحاب ولعله شامل لمشبعي الثلج والبرد والهابطين مع قطر المطر إذا نزل وإن كان السحاب 
مكانهم قبل النزول» والموكلون بالجبال للحفظ وسائر المصالح والساكئون في الظلمات لهداية الخلق 
وحفظهم أو غير ذلك. 

وأقول: يحتمل أن يكون المراد تشبيههم في لطافة الجسم بالسحاب؛ وفي عظم الخلقة بالجبال» وفي 
السواد بالظلمةء بل هو عندي أظهر. 

و «تخوم الأرض؟ بضم الثاء معالمها وحدردهاء وهي جمع نخوم بالضم أيضاً وقيل: واحدها ١نخم»‏ 
بالضم والفته("2, وقيل 19 التخم: حذ الأرض. والجمع: تخوم» نحو فلس وفلوس . وقال ابن الأعرابن 
وابن السكيت : الواحد نخوم والجمع تخم؛ مثل رسول ورسل“ وفي النسخ بالضمَ. والراية: علم 
الجيش و «مخارق» المواضع التي تمكنت فيها تلك الرايات بخرق الهراء؛ والريح الهقافة: الطيّبة الساكنة» 
وقبل: أي ليست بمضطربة فتموج تلك الرايات بل هي ساكنة تحبسها حيث انتهت . 

«قد استفرغتهم أشغال عبادته؛ أي جعلتهم فارغين عن غيرهاء وحقائق الإيمان: العقائد اليقينيّة التي 
نحق أن تسى إيماناًء أو البراهين الموجبة له. وفي بعض النسخ :وسّلت» بالسين المشدّدة» يقال: وسل إلى 
الله توسيلاً ونوسل أي عمل عملا تقرّب به إليه «وقطمهم الإيقان به؛ أي صرفهم عمًا سوى الوله ورجههم 
إليه؛ وهو في الأصل التحيّر من شدة الوجد أر ذهاب العقل؛ والمراد عدم الالتفات إلى غيره سبحانه 
والرغبة : الإرادة والسؤال والطلب والحرص على الشيء والطمع فيه؛ والمعنى أن رغباتهم وطلباتهم مقصورة 
على ما عنده سبحانه من فربه وثوابه وكرامته؛ ولعل الضمائر في تلك الفقرات راجعة إلى مطلق الملائكة 
كالفقرات الآنبة. والباء في قوله اها «بالكأس' إمًا للاستعانة أو بمعنى «من' وربما يضمن في الشرب معنى 
الالتذاذ ليتعذى بالباءء والكأس: الإناء يشرب فيه أو ما دام الشراب فيه» وهي مؤلئة؛ والرويّة: المروية التي 


.41 القاموس المحيط ج٤ ص‎ )١( 

(۲) الفائل هر أحمد بن محمد علي الفيرمي المتوفئ ١۷۷ه.‏ 
(۳) إصلاح المنطق ص88. 

(4) المصباح المنير ج١‏ ص۷۴. 


o1۸ 


ot ۱4 


6014/14 


۸۲ كتاب السماء والعالم ج 


تزيل العطش. وسويداء القلب وسودازه: حبّته؛ والوشيجة في الأصل عرق الشجرةء يقال: وشجت العروق 
والاغصان أي اشتبكت» وحنيت الشيء أي عطفته» وأنفد الشيء أفناه وماذة التضرع ما يدعو إليه» وأطلق 
عن الأسير إذا حل أسره والربقة . بالكسر . في الأصل عررة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها 
تمسكهاء وعدم نفاد ماد التضرّع فيهم لعدم تطرّق النقص إلى علمهم بعظمة الله وبحاجتهم إليه وعدم 
الشواغل لهم عن ذلك وعدم انتهاء مراتب العرفان والقرب الداعيين لهم إلى التضرّع والعبادة ومع ذلك لا 
يتطرق الضعف إلى فواهم فبقدر صعودهم في مدارج الطاعة يزاد قربهم وكلّما ازداد قربهم تضاعف علمهم 
بعظمته سبحانه كما سيأني الإشارة إليه» ويقال: تولأه أي انخذه رلباًء وتولى الأمر أي تفلده» وعدم تولي 
الإعجاب كناية عن عدم الاسنيلاءء والإعجاب استعظام ما يعذه الإنسان فضيلة لنفسه» ويقال: أعجب زيد 
بنفسه ‏ على البناء للمفعول ‏ إذا ترفع وسر بفضائله» وأعجبني حسن زيد إذا عجبت منه. واستكثره: عدّه 
كثيرأ» وما سلف منهم: طاعاتهم السالفة؛ والاستكانة: الذلّ والخضوع. واستكانة الإجلال خضوعهم 
الناشىء عن ملاحظة جلال الله وعظمته؛ والفترة: مرّة من الفتور وهو السكون بعد حذة واللين بعد شذة 
ودأب في أمره . كمنع ‏ دؤوباً: حذ وتعب» وغاض الماء غيضاً ومغاضاً قل ونقص والمناجاة: المخاطبة 
سرّأء وأسلة اللسان: طرفه ومستدقه» والهمس: الصوت الخفيّ. والجوار ‏ كغراب : رفع الصوت بالدعاء 
والتضرّع. أي ليست لهم أشغال خارجة عن العبادة فتكون لأجلها أصواتهم المرتفعة خافية ساكنة» وفي 
بعض النسخ «بهمس الخير» وفي بعضها #بهمس الحنين» وتوجيههما لا يخلو من تكلّف ومقاوم الطاعة: 
صفوف العبادة جمع «مقام» وعدم اختلاف المناكب عبارة عن عدم تقذم بعضهم على بعض أو عدم 
انحرافهم. وثنيت الشيء ثنياً: عطفته أثناه أي كفه وثنيته - أيضاً .: صرفته إلى حاجته» وراحة التقصير : 
الراحة الحاصلة بإقلال العبادة أو تركها بعد التعب» وعدا عليه أي فهره وظلمهء والتبلّد ضد التجلّد والتحيرء 
وبلد الرجل بلادة فهو بليد [أي] غير ذكيّ ولا فطن» وانتضل القوم وتناضلوا إذا رموا للسبقء والهمّة ما هم 
به من أمر ليفعل. وخدائع الشهوات: وساوسها الصارفة عن العبادة؛ وانتضالها تواردها ونتابعهاء والفاقة: 
الفقر والحاجة ويوم فاقتهم يوم فبض أرواحهم كما يظهر من بعض الأخبار» ولا يبعد أن يكون لهم نوع من 
الثواب على طاعاتهم بازدياد القرب وإفاضة المعارف وذكره سبحانه لهم وتعظيمه إيّاهم وغير ذلك» فيكون 
إشارة إلى يوم جزائهم ويمُموه أي قصدوه والانقطاع إلى أحد: صرف الوجه عن غيره والتوجّجه إليه والضمير 
في «رغبتهم؛ إمَا راجع إلى الملائكة كضمير «فاقتهم' أو إلى الخلق أو إليهما على التنازع. والأمد: المنتهى؛ 
وقد يكون بمعنى امتداد المسافة» و برجم يكون لازماً ومتعدياً. تقول: رجع زيد ورجعته أنا. واهترٌ فلان 
بكذا واستهتر فهو مهترٌ به ومستهتر . على بناء المفعول ‏ أي مولع به لا يتحدّث بغيره ولا يفعل غیره» 
والمادة: الزيادة المصلة» وکل ما أعنت به قوماً في حرب أو غيره فهو مادّة لهم ولعل المراد هنا بها 
المعين والمقرّي» وكلمة «من؟ في قوله: «من قلوبهم؛ ابتدائية أي إلى مواد ناشئة من قلوبهم غير منقطعة. 
رفي قوله: من رجائه؛ بيانيّة فالمراد الخرف والرجاء الباعثان لهم على لزوم الطاعة» ويحتمل أن تكون 
الارلى بيانية أو ابتدائبة والثانية صلة للانقطاع؛ والغرض إثبات درام خوفهم ورجائهم الموجبين لعدم 
انفكاكهم عن الطاعة بل لزيادتها كما يشعر به لفظ «الموادً؛ والسبب: كل ما ينوصّل به إلى غيره» والشفقة: 
الخوف؛ والونى: الضعف والفتورء ولم تأسرهم أي لم تجعلهم أسراءء والإيثار: الاختيار» والوشيك: 


چ ١‏ باب حدوث العالم وبدء خلفه وكيفيته وبعض كلهاث الأمور م 


القريب والسريع» والمعنى : ليسوا مأمورين في ربقة الطمع حقى يختاروا السعي القريب في تحصيل المطموع 
في الدنيا الفانية على اجتهادهم الطويل في تحصيل السعادة البافية كما هو شأن البشر. 

واستعظام العمل: العجب المنهيّ عنه؛ ونسخ الشيء إزالته وإبطاله وتغييره والمراد بالرجاء هنا ما 
تجاوز الحذ المطلوب منه» ويعبّر عنه بالاغترار» وشفقات الوجل نارات الخوف ومزاته. الم يختلفوا في 
رتهم أي في الإثبات والنفي ١‏ أو في التعيين؛ أو في الصفات کالنجرد رالتجشم وكيفيّة العلم وغير ذلك؛ 
وقيل: أي في استحفاق كمال العبادة؛ ويقال: استحوذ عليه أي استولى؛ وهو ممًا جاء على الأصل من غير 
إعلال» والتقاطع: التعادي وترك البرْ والإحسان؛ وتوليت الأمر أي فمت بهء وتوليت فلاناً: الخذته ولبَا أي 
محبّا وناصراً. والغل: الحفد والشعبة من كل شيء: الطالفة منهم. وشغبتهم أي فرّقتهم؛ وفي بعض النسخ 
«تشغبتهم» على التفغل والأؤل أظهر؛ والريب جمع «ريبة» بالكسر وهو الشك أر هو مع التهمة» ومصارفها: 
وجوهها وطرقها من الأمور الباطلة التي تنصرف إليها الأذهان عن الشبهء أو وجوه انصراف الأذهان عن 
الح بالشبه أو الشكوك والشبه أنفسها. واقتسموا المال بينهم أي تفاسموه» وأخياف الهمم: مختلفها رأصله 
من الخيف بالنحريك وهو زرقة إحدى العينين وسواد الأخرى في الفرس وغيره ومنه قيل لإخوة الأمْ 
«أخياف» لان آباءهم شتّى. والهمّة ‏ بالكسر : ما عزمت عليه لتفعله» وقيل: أوّل العزم. والغرض نفي 
الاختلاف بينهم والتعادي والتفرّْق بعروض الشكوك واختلاف العزائم؛ أو نفي الاختلاف عنهم وبيان ألهم 
فرقة واحدة لبراءنهم عن الريبة واختلاف الهمم. 

والزيغ : الجور والعدول عن الحنء وفي التفربع دلالة على أن الصفات السابقة من فروع الإيمان أو 
لوازمه» والطبق محرّكة في الأصل الشيء على مقدار الشيء مطبقاً له من جميع جوانبه كالغطاء له» ومنه 
:الحمّى المطبقة» ر «الجئون المطبق؛ و «السماوات أطباق» لأنْ كل سماء طبق لما تحتها. والإهاب 
ككتاب .: الجلد» والحافد: المسرع والخفيف في العمل ويجمع على احفدا بالتحريك ويطلق على 
الخدم لإسراعهم في الخدمة؛ والعرة: القَوة والغلبة؛ والعظم ‏ كعنب .: خلاف الصغر مصدر «عظما رفي 
بعض النسخ بالضمَ وهو اسم من نمظم؛ أي تكبّر. ودحوها على الماء أي بسطهاء وكبس الرجل رأسه في 
قميصه إذا أدخله فيه» وكبس البثر والنهر طمْهما بالتراب وملاهماء قال بعض شارحي النهج : كبس الأرض 
أي أدخلها الماء بقرّة واعتماد شديد(). ومور الأمواج أي تحركها واضطرابها واستفحل الأمر: أي تفاقم 
واشتدٌء وقيل: أمواج مستفحلة أي هائجة هيجان الفحول؛ وقيل: أي صائلة؛ واللْجمة . بالضمْ .: معظم 
الماء؛ ومنه #بحر ليه وزخر البحر: مدّ وكثر ماؤه وارتفعت أمواجه؛ واللطم: ضرب الخد بالكفٌ 
مفتوحةء والتطمت الأمواج رتلاطمت: ضرب بعضها بعضاً؛ والآذي ‏ بالمد والتشديد .: الموج الشديدء 
والجمع «أواذي» والصفق: الضرب يسمع له صوت والصفق: الرذء واصطفقت الامواج أي ضرب بعضها 
بعضاً ورذهاء والتقاذف: الترامي بقوّة؛ و «الكبج» بتقديم الثاء المثلئة على الباء الموخدة وثبج البحر 
بالتحريك: معظمه ووسطه؛ وقيل: أصله ما بين الكاهل إلى الظهرء والمراد أعالي الأمواج. والرغاه 
. بالفم - صوت الإبل. والزبد ‏ بالتحريك ‏ الذي بعلو السيلء وقيل: «زبداً» منصوب بمقذرء أي ترغو 


قاذفة زبدا. 





(۱) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج٦‏ ص194. 
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وأقول: الظاهر أن «ترغر» من الرغوة مثلّثة وهي الزبد بعلو الشيء عند غليانه؛ بقال: رغى اللبن أي 

صارت له رغوة؛ ففيه تجريد ولا ينافيه التشبيه بالفحل؛ والفحل: الذكر من كلّ حيوان؛ وأكثر ما يستعمل 
في الإبل؛ وهاج الفحل : ثار واشتهى الضراب. وخضع أي ذل» رجماح الماء غليانه من جمح الفرس إذا 

غاب فارسه ولم يملكه . وهيج الماء: ثورانه وفورته؛ والارتماء: الترامي والتقاذف» وارتماء الماء: تلاطمه. 
وأصل الوطء: الدوس بالقدم؛ والكلكل: الصدر. وذل أي صار ذليلاً أو ذلولاً . ضدْ الصعب ‏ رفي بعض 
النسخ «كل؛ أي عرض له الكلال؛ من كل السيف إذا لم يقطع والمستخذي . بغير همز كما في النسخ .: 
الخاضع والمنقادء وقد يهمْز على الأصل. و «تمغكت» مستعار من تمعْكت الدابة أي تمرّغت في التراب» 
والكاهل: ما بين الكتفين «فأصبح بعد اصطخاب أمواجه ساجياً» الاصطخاب افتعال من الصخب وهو كثرة 
الصباح واضطراب الأصوات»؛ والساجي: الساكن؛ والحكمة ‏ محرّكة : حديدة في اللجام [و] تكون على 
حنك الفرس تمنعه عن مخالفة راكبه. 

ثم إله أورد هنا إشكال» وهو أن كلامه فلة بشعر بأن هيجان الماء وغليانه وموجه سكن بوضع 
الأرض عليه؛ وهذا خلاف ما نشاهده ويقتضيه العقل لأنْ الماء الساكن إذا جعل فيه جسم ثقيل اضطرب 
وتموّج وصعد علورًاً فكيف الماء المتمرْج يسكن بطرح الجسم الثقيل فيه؟ 

ا ag‏ 
تلك الريح. ولذلك إذا جعلنا في الإناء ماءُ وروحنا بمروحة فإله يتحرك؛ فإن جعلنا على سطح الماء جسما 
يملا حافات الإناء وروّحناه بالمروحة فن الماء لا يتحرّك؛ لأنْ ذلك الجسم قد حال بين الهواء المجتلب 
بالمروحة وبين سطح الماء؛ فمن الجائز أن يكون الماء في الأزل هائجاً لاجل ريح محرّكة له فإذا وضعت 
الأرض عليه حال بين سطح الماء وبين تلك الريح وسيأتي ني كلامه فإ علي ذكر هذه الريح حيث قال: 
اعتقم مهِبهاً إلى آخر ما سيأني . والأولى أن يقال: إن غرضه غل ليس نفي التموْج مطلقاً بل نفي التمؤج 
الشديد الذي كان للماء إذ حمله سبحانه على متن الريح العاصفة. والزعزع القاصفة بقدرته الكاملة وأنشأ 
ريحاً لمخضه مخض السقاءء فكانت كرة الماء تندفق من جميع الجوانب وترذ الريح أوّله على آخره 
و وا ا اوج اد ا 
ريب في انقطاع الهبوب والتمويج من ذلك الجائب المماسٌ للارض من الماء؛ وأيضاً لما منعت الأرض 
سيلان الماء من ذلك الجانب إذ ليست الأرض كالهراء المنفتق المتحرك الذي كان ينتهي إليه ذلك الحذ من 
الماء كان ذلك أيضاً من أسباب ضعف التمؤج وقلة التلاطم؛ وأيضاً لما تفرّقت كرة الماء في أطراف 
الأرض ومال الماء بطبعه إلى المواضع المنخفضة من الأرض وصار البحر الراحد المجتمع بحاراً متعذدة 
ا ل اي امت ب ا ا حر جهة السطح 
الظاهر سكنت الفورة الشديدة بذلك التفرّق وقلة التعمّق وانقطاع الروت لكل الك من أسيات السكون 
الذي أشار إليه نجه . 

وأقول: مما يبن ذلك أله إذا فرضنا حوضاً يكون فرسخاً في فرسخ وقدّرنا بئاء عمارة عظيمة في 
وسطه فلا ريب في أنه يقل بذلك أمواجه» وكلما وصل موج من جانب من الجوانب إليه برتدع ويرجع. ثم 
إن هذه الوجوه إِنْما تبدى جرياً على فواعد الطبيعبين رخيالاتهم الواهية» وإلاً فبعد ما ذكره غللا لا حاجة 


ع في جنة الدنيا ونارها وهومن الباب الأول ل 
ج ل ل يجاب وار وون الاق اا ر 


بيان: سياتي أمثال هذا الخبر بطرق متعدّدة في أبواب الأئمّة (عليهم السلام)ء وباب أحوال أولاد آدم 20( 1/۹۲ 
وغيرها. 
۷ -ير: محمد بن الحسين» عن البزنطيَّ» عن عبد الكريم؛ عن محمّد بن مسلم» عن أي جعفر (ع) قال : 
جاء أعرابي إلى أبي جعفر (ع) فقال : من أين جئت يا أعرايّ قال : من الأحقاف أحقاف »عادء قال : رأيت وادياً 
مظلماً فيه الهام والبوم لا ييصر قعره. قال : وتدري ما ذاك الوادي؟ قال : لاوالله ما أدري» قال : ذاك برهوت فيه 
نسمة كل كافر(). 
۸- كتاب زيد النرسيّ : عن أبي عبد الله (ع) قال : سمعته يقول؛ إذا كان يوم الجمعة ويوما العيدين» أمر الله 
رضوان خازن الجنان أن ينادي في أرواح المؤمنين وهم في عرصات الجنان : إن الله قد أذن لكم الجمعة بالز يارة إلى 
أهاليكم وأحبّائكم من أهل الدنياء ثم يأمر الله رضوان أن يأتي لكل روح بناقة من نوق الجنّة عليها قبّة من زبرجدة 
خضراء غشاؤها من ياقوتة رطبة صفراءء على النوق جلال وبراقع من سندس الجنان وإستبرقهاء فيركبون تلك 
النوق » عليهم حلل الجئة» متوّجون بتيجان الدرٌ الرطب» تضيء كا تضيء الكواكب الدرّية في جو السماء من قرب 
الناظر إليها لا من البعد» فيجتمعون في العرصة ١‏ ثم يأمر الله جبرئيل من أهل السماوات أن يستقبلوهم فتستقبلهم 
ملائكة كل سماء وتشيّعهم ملائكة كل ساء إلى السماء الأخرى فينزلون بوادي السلام وهو واد بظهر الكوفة» ثم 
يتفرقون في البلدان ل يزوروا أهاليهم الذين كانوا معهم في دار الدنياء ف ملائكة يصرّفون وجوههم 
عا يكرهون النظر إليه إلى ما يحبّون» وايزورون سر الابداق سحي ها إذا ريل الا وراح أهل الدنيا إلى منازلهم من 
مصلاهم, نادى فيهم جبرئيل بالرحيل إلى غرفات الجنان فيرحلون » قال : فبكى رجل في الجلس فقال : جعلت 
فداك هذا للمؤمن فا حال الكافر؟ فقال أبو عبد الله (ع) : أبدان ملعونة تحت الثرى في بقاع النار» وأرواح خبيئة 1/۴۹۴ 
مسكونة بوادي برهوت من بثر الكبريت في مركبات الخبيثات الملعونات» يؤدي ذلك الفزع والأهوال إلى الأبدان 
الملعونة الخبيثة » تحت الثرى في بقاع النارء فهي بمنزلة النائم إذا رأى الأهوال. فلا تزال تلك الأبدان فزعة زعرة» 
وتلك الارواح معذبة ة بأنواع اع العذاب في أنواع المركبات المسخوطات الملعونات المصفوفات مسجونات فيهاء لا ترى 
روحاً ولا راحة إلى مبعث قائمناء فيحشرها الله من تلك المركبات فترد في الأبدان» وذلك عند النشرات فتضرب 
أعناقهم , ثم تصير إلى النار أبد الآبدين ودهر الداهرين9». 
بیان EE SRN‏ ويمكن تخصيصها ببعض المقربين؛ 
والمراد بالمركبات الخبيئات الأجساد المثاليّة المناسبة لاروا حهم الملعونة » ويدّل على أن للأجساد الأصليّة أيضاً حظاً من 
العذاب. 


(۱) بصائر الدرجات: 058 ج١٠‏ ب۱۸ ح٩‏ . 
(؟) الاصول الستة عشرء كتاب زيد النرسي : ٤١‏ 4 4 وفيه : الملعونات المصفدات . 
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لنا إلى إبداء وجه بل يمكن أن يكون لخلق الأرض وكبسها في الماء نوع آخر من التأثير في سكونه لا 
تحيط به عفولنا الضعيفة . 


وقال ابن ميثم : مقتضى الكلام أن الله تعالى خلق الماء قبل الأرض 7( وسكن بها مستفحل أمواجه 
وهذا مما شهد به البرهان العقلي فإنْ الماء لما كان حاوياً لأكثر الأرض كان سطحه الباطن المماسل لسطحه 
الظاهر مكاناً لهاء وظاهر أنْ للمكان نقذماً طبيعبًاً”") باعتبار ما على المتمكن فيه وإن كان اللفظ يعطي تقدم 
خلق الماء على خلق الأرض تقدّماً زمانياً كما هو المقبول عند السامعين"' «انتهى'. 

ولا يخفى بعد أمثال تلك التأويلات الباردة في تلك العبارات الظاهرة الدلالة على التقدّم والحدوث 
الزمانيّين كما ستعرف إن شاء الله تعالى. 

«رسكنت الأرض مدحؤة» أي مبسوطة؛ ولا ينافي الكرويّة؛ وقيل: هو من الدحو بمعنى القذف 
والرمي؛ واللجة: معظم الماء كما مرّء والتبّار: الموج وقيل: أعظم الموج ولججته: أعمقه» والنخرة: 
الافتخار والتعظم والأنفة والحميّة؛ والبأو: الرفعة والتعظم والكبر. والاعتلاء: التيه والترفع» وشمخ بأنفه 
أي تكبّر. من شمخ الجبل إذا ارتفع؛ والسموٌ: العلرّء وغلواء الشباب: أوّله وشرته» والغرض بيان سكون 
الأرض في الماء المتلاطم ومنعها إيّاه عن تمرّجه وهيجانه» وكعمت البعير أي شددت فمه إذا هاج بالكعام . 
ككتاب ‏ وهو شيء يجعل في فيه» والكظة ‏ بالكسر : ما يعتري الممتلىء من الطعام؛ والجرية ‏ بالكسر -: 
حالة الجريان» أو مصدرء وكظة الجرية : ما يشاهد من الماء الكثير في جريانه من الثقل» وهمدت الريح : 
سكنت» وهمود النار: خمودهاء ونزق الفرس ‏ كسمع ونصر وضرب نزقاً ونزوقاً: نزى ووثبء 
والنزقات : دفعاته ونزق الغدير امتلأ إلى رأسه؛. وعلى هذا فالهمود بمعنى الغور والأوّل أظهر» والزيفان 
بالتحريك ‏ التبختر في المشي؛ من زاف البعير يزيف إذا تبخترء وفي بعض النسخ «ولبد بعد زيفان وثباته؛ 
يقال: لبد بالأرض كنصر إذا لزمها وأقام ومنه اللبد ‏ ككتف ‏ لمن لا يبرح منزله ولا يطلب معاشاً؛ ويروى 
«ولبد بعد زفيان؟ بتقديم الفاء على الياء» وهو شدّة هبوب الريح؛ يقال: زفت الريح السحاب إذا طردتهء 
والزفيان ‏ بالفتح : القوس السريعة الإرسال للسهم» والوثبة: الطفرة» وهيج الماء: ثورانه وفورتهء وأكنافها 
أي جوانبها ونواحيهاء وشواهق الجبال: عواليهاء والباذخ: العالي؛ والينبوع: ما انفجر من الأرض من الماء 
ولعله اعتبر فيه الجريان بالفعل فيكون من إضافة الخاصٌ إلى العام أو التكرير للمبالغة؛ وقيل: الينبوع 
الجدول الكثير الماء فلا بحتاج إلى تكلّف» وعرنين الأنف: أزله نحت مجتمع الحاجبين» والظاهر أن ضمير 
«أنرفها» راجع إلى الأرض كالضمائر السابقة واللاحقة؛ واستعار لفظ «العرئين» و «الأنف» لأعالي رؤوس 
الجبال» وإنْما خص الجبال بتفجر العيون منها لأنْ العيون أكثر ما يتفجر من الجبال والأماكن المرتفعة؛ وأثر 
القدرة فيها أظهر ونفعها أتمْ. والسهب: الفلاة البعيدة الاكناف والأطراف» والبيد ‏ بالكسر : جمع بيداء 
وهي الفلاة التي يبيد سالكها أي يهلكه؛ والأخاديد: جمع «أخدرد؛ وهو الشقْ في الأرضء والمراد 
بأخاديدها مجاري الأنهار» لمل تعديل الحركات بالراسيات أي الجبال الثابتات جعلها عديلاً للحركات 


. في المصدر إضافة: ١لم دعاها فيه‎ )١( 
كلمة: «طبيمبأه ليست في المصدر.‎ )۲( 
شرح ابن ميثم ج۲ ص۳۷۲.‎ )۳( 
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بحيث لا تغلبه أسباب الحركة فيستفاد سكونهاء فالباء صلة لا سببيّة؛ أو المعنى سوى الحركات في الجهات 
أي جعل الميول متساوية بالجبال فسكنت لعدم المرجح؛ فالباء سببيّة٠‏ ويحتمل أن يكون المراد أنه جعلها 
بالجبال بحيث فد تتحرّك للزلازل وفد لا تتحرّك؛ ولم يجعل الحركة غالبة على السكون مع احتمال كونها 
دائماً متحرّكة بحركة ضعيفة غير محسوسة ومن ذهب إلى استناد الحركة السريعة إلى الأرض لا يحتاج إلى 
تكلڵف» والجلاميد: جمع جلمد وجلمود أي الصخورء والشناخيب: جمع شنخوب . بالضمْ ‏ أي رؤوس 
الجبال العالية» والشمّ: المرتفعة العالية؛ والصياخيد: جمع صيخود وهي الصخرة الشديدة؛ والميدان 
بالتحريك ‏ التحرّك والاضطراب؛ ورسب في الماء . كنصر وكرم ‏ رسوباً: ذهب سفلاًء وجبل راسب أي 
ثابت» والقطع ‏ كعنب : جمع قطعة ‏ بالكسر ‏ وهي الطائفة من الشيء؛ ويروى بسكون الطاء وهو طنئفسة 
الرحل قيل: كأنه جعل الأرض ناقة وجمل لها قطعاًء وجعل الجبال في ذلك القطع. والأديم: الجلد 
المدبوغ؛ وأديم السماء والأرض: ما ظهر منهما ررسوب الجبال في قطع أديمها دخولها في أعماقها. 

والتغلغل: الدخول؛ والسرب ‏ بالتحريك : بيت في الأرض لا منفذ له يقال: تسرّب الوحش 
وانسرب في جحره أي دخل» والجوبة: الحفرة والفرجة والخيشوم: أقصى الأنف. والسهل من الأرض: 
ضدّ الحزن؛ وجرثومة الشيء ‏ بالفممٌ : أصلهء وقيل: التراب المجتمع في أصول الشجر؛ وهو أنسب. 
ولعل المراد بجرائيمها المواضع المرتفعة منهاء ومفاد الكلام أن الأرض كانت متحرّكة مضطربة قبل خلق 
الجبال فسكنت بهاء وظاهره أن لنفوذ الجبال في أعماق الأرض وظهورها وارتفاعها عن الأرض كليهما 
مدخلاً في سكونهاء وقد مر بعض القول في ذلك في كتاب التوحيد وسيأتي بعضه في الأبواب الآنية 
إن شاء الله . 

وفسح له كمنع أي وسّع؛ ولعل في الكلام تقدير مضاف أي بين منتهى الجرّ وبينهاء أو المراد بالجو 
منتهاه أعني السطح المقعر للسماء. والمتنشم: موضع التنسم وهو طلب النسيم واستنشاقه؛ وفائدته ترويح 
القلب حتى لا يتأذى بغلبة الحرارة. ومرافق الدار: ما يستعين به أهلها ويحتاج إليه في التعيّش»؛ وإخراج اهل 
الأرض على تمام مرافقها إيجادهم وإسكانهم فيها بعد تهيئة ما يصلحهم بمعاشهم والتزرد إلى معادهم. 
والجرز ‏ بضمتين -: الأرض التي لا نبات بها ولا ماء. والرابية: ما ارتفع من الأرض وكذلك الربوة ‏ بالضم 
ء والجدول ‏ كجعفر : النهر الصغيرء والذريعة: الوسيلة؛ وناشئة السحاب: أزّل ما ينشأ منه؛ أي يبتدىء 
ظهوره» ويقال: نشأت السحاب إذا ارتفعت» والغمام جمع الغمامة ‏ بالفتح فيهما ‏ وهي السحابة البيضاءء 
واللمع ‏ كصرد : جمع لمعة بالضمَ وهي في الأصل قطعة من النبت إذا أخذت في اليبس كأنها تلمع 
وتضيء من بين سائر البقاع؛ والقزع: جمع قزعة: بالتحريك فيهما ‏ رهي القطعة من الغيم» وتباين 
القزع : تباعدهاء والمخض ‏ بالفتح : تحريك السقاء الذي فيه اللبن ليخرج زبده وتمخضت أي تحرّكت؛ 
واللّجَةَ: معظم الماء؛ والمزن: جمع المزنة ‏ بالضمٌ فيهما ‏ وهي الغيم» رقيل: السحابة البيضاء» وضمير 
«فيه؛ راجع إلى المزن أي تحرّكت فيه اللججة المستودعة فيه واستعذت للنزول. والتمع البرق ولمع أي أضاء 
وكففه: حواشيه وجوانبه» وطرف كل شيء كفْة بالضمَ» وعن الاصمعن”): كل ما استطال كحاشية الثرب 


)00( في المصدر: انضيء. 
0( راجع الصحاح ج۳ ص١15١,‏ 
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والرمل فهو كفّة بالضمٌ؛ وكل ما استدار ككفة الميزان فهر كفة بالكسر ويجوز فيه الفتح . ووميض البرق: 
لمعانه» ولم ينم أي لم ينقطع ولم يفئره والكنهور . كسفرجل : قطع من السحاب كالجبال؛ وقيل: 
المتراكم منه؛ والرباب ‏ كسحاب : الأبيض منه» وقيل: السحاب الذي تراه کاله دون السحاب وقد يكون 
أسود وقد يكون أبيض جمع «ربابة» والمتراكم والمرئكم: المجتمع؛ وقيل الميم بدل من الباء كأله ركب 
بعضه بعضاً. رالسخ: الصبّ والسيلان من فوق. والمتدارك: من الدرك بالتحريك وهو اللحاق؛ يقال: 
تدارك القوم إذا لحق آخرهم أؤلهم» وأسف الطائر: إذا دنا من الأرض؛ وهيدبه: ما تهدّب منه أي تدلى كما 
تندلى هدب العين» ومرى الناقة يمريها أي مسح ضرعها حنّى در لبنها وعدي هاهنا إلى مفعولين؛ وروى 
تمرى بدون الضمير والجئوب ‏ بالفتح ‏ الريح مهبّها من مطلع سهيل إلى مطلع الثريّاء وهي دز للمطرء 
والدرر - كعنب .: جمع دزة بالكسر أي الصبْ والاندفاق» وقيل: الدرر الدارٌ كفوله تعالى: «قبماً» أي 
قائمأء والهضب: المطرء وبجمع على أهضاب ثمْ على أهاضيب كقول وأقوال وأقاويل والدفعة من المطر 
بالضم ما انصبٌ مرّة؛ والشآبيب: جمع شؤب وهو ما يتزل من لطر دلعة بشذة» والبرك : الصدر. 
والبواني : فوائم الناقة وأركان البنية . وقال بعض شرّاح النهج : بوانيها بفتح النون تثنية بوان على فعال بكسر 
الفاءء وهي عمرد الخيمة؛ والجمع «بون» ومن روى بوانيها أراد ا فولهم قوس بانية إذا التصقت 
بالوترء والرواية الأولى اصح( 0( (انتهى) وفي النسخ القديمة المصخحة على صيغة الجمع؛ وفي النهاية فشر 
البواني على أركان البئية( 0 وفي القاموس بقوائم الئاقة 9 وعلى التقادير الإضافة لادنی ملابسة. وفي 
الكلام تشبيه السحاب بالناقة المحمول عليهاء والخيمة التي جر عمودها. والبعاع . كسحاب .: ثقل السحاب 
من المطرء واستقلت أي نهضت وارتئفعت؛ واستقلت به: حملته ورفعته» والعبء الحمل والثقل بكسر 
اك والهوامد من الأرض: التي لا نباث بهاء والزعر ‏ بالتحريك : فلة الشعر في الرأس» يقال رجل 
أزعرء والأزعر: الموضع القليل النباتء والجمع زعر ‏ بالضمّ ‏ كأحمر وحمر والمراد هاهنا القليلة النبات 

من الجبال تشبيهاً بالرزرس القليلة الشعرء والعشب بالضمٌ الكلا الرطب» ربهج كمنع وفرح [سرًّ] وقال 

بعض الشرّاح : ع زوه بشن الها آراذ يجين رسا من ااا لر والروضة من العشب: 

الموضع الذي يستنقع فيه الماء» واستراض الماء أي استنقع وتزدهي أي تنكبّر وتفتخر افتعال من الزهو وهو 
الكبر والفخرء والريط: جمع ريطة ‏ بالفتح فيهما .: كل ملاءة ليست بلفقين أي قطعتين كلها نسج واحد 
وقطعة واحدة. وقيل كل ثوب رقيق لبْن. والازاهير: جمع أزهار جمع زهرة ‏ بالفتح ‏ وهي النبات ونوره» 
وقيل: الأصفر منه» وأصل الزهرة الحسن والبهجة؛ والحلية ‏ بالكسر : ما يتزيّن به من مصوغ الذهب 
والفضّة والمعدنيات. ما سْمَطت به أي أعلقت على بناء المجهول من التفعيل؛ وفي بعض النسخ الصحيحة 
بالشين المعجمة» والشميط من النبات ما خالط سواده النور الأبيض؛ وأصله الشمط . بالتحريك ‏ وهو بياض 
الرأس يخالط سواده والنضارة: الحسن والطراوة» والنور ‏ بالفتح : الزهر أو الأبيض منه» والبلاغ ‏ بالفتح 





)١(‏ شرح النهج لابن أبي الحديد ج1 صص4144. 

)2( ا ص 0174 وفيه: «والبواني في الأصل: أضلاع الصدرء وقيل: الأكتاف رالقوالم؛. 
)۳( القامرس المحبط ج ص۳۷ . 

2( شرح النهج لابن أبي الحديد ج1 ص144. 
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-: ما يتبلغ به ويئوسّل إلى الشيء المطلوب. والفجٌ: الطريق الواسع بين الجبلين؛ والفجاج: جمعه» 
وخرقها: خلقها على الهيئة المخصرصة:؛ والآفاق: النواحي؛ والمنار: جمع منارة وهي العلامةء والمراد 
هاهنا ما يهتدي به السالكون من الجبال والتلال أو النجوم؛ والاوّل هنا أظهر. والجاذة: وسط الطريق 
ومعظمه» رمهّد الشيء: وسّعه وبسطه. ومهّد الأمر: سوّاه وأصلحه» ولعل المراد هنا إتمام خلق الأرض 
على ما تقتضيه المصلحة في نظام أمور ساكنيهاء وقيل: يحتمل أن يراد بتمهيد الأرض جعلها مهاداً أي فراشاً 
كما قال جل وعلا: الم نجمل الأرض مهاداً04) أو جعلها مهدا أي مستفراً كالمهد للصبيَ كما قال 
سبحانه: الذي جعل لكم الأرض مهدي . 

وإنفاذ الأمر: إمضازه وإجراؤه؛ والخيرة . كعنبة .: المختارء والجبلة . بكسر الجيم والباء وتشديد 
اللأم .: الخلقة والطبيعة؛ وقيل في فوله تعالى: «والجبلة الأؤلين) أي ذوي الجبلة. ويحتمل أن يكون 
من قبيل الخلق بمعنى المخلوق» وقيل: الجبلّة: الجماعة من الناس. والمراد بأزل الجبلة أؤّل شخص من 
نوع الإنسان رذاً على من قال بقدم الأنواع المتوالدة. وأرغد الله عيشه أي جعله واسعاً طيّباً؛ والأكل 
- بضمتين -: الرزق والحظء قال الله تعالى: «وكلاً منها رغداً حيث شئتما©'2 وأوعزت إلى فلان في فعل 
أو ترك أي تقدمت. والمراد النهي عن الأكل من الشجرة؛ وخاطر بنفسه وماله أي أشفاهما على خطر 
وألقاهما في مهلكة» والضمير في «منزلته» راجع إلى آدم» ويحتمل رجوعه إليه سبحانه كضمير امعصيتها 
على الظاهر. 


قوله للها «موافاة' قال ابن أبي الحديد: لا يجوز أن ينتصب لأله مفعول له ليكون عذراً وعلة 
للفعل؛ بل على المصدريّة المحضة كأنّه قال: فوافى بالمعصية موافاة وطابق بها سابق العلم مطابقة : 
«فأهبطه بعد التوبة؛ هو صريح في أن الإهباط كان بعد التوبة"" فما يظهر من كثير من الآيات والأخبار من 
عكس ذلك لعله محمول على التوبة الكاملة أو على القبول ويقال بتأخخره عن التوبة. وقد تقذّم تأويل تلك 
المعصية وأضرابها في المجلد الخامس. 


«ممًا يؤكد عليهم؟ لعل التعبير بلفظ التأكيد لكون معرفة الربْ سبحانه فطريّة أو لوضوح آيات الصنع 
في الدلالة على الخالق جل ذكره أو للأمرين. وقال في المغرب: تعهّد الضيعة وتعاهدها: أتاها وأصلحهاء 
وحقيفته جدّد العهد بها. والفرن: أهل كلّ زمان؛ مأخوذ من الاقنرانء فكأله المقدار الذي يقترن فيه أهل 
ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم. فقيل: أربعون سنة؛ وقيل ثمانون سنة وقيل: مائة. وقال الرججاج: 
الذي عندي ‏ والله أعلم ‏ أن القرن أهل كل مدّة كان فيها نبي أو طبقة من أهل العلم سواء قلت السنون أو 
كثرت. ومقطع الشيء: آخره كأنه فطع من هناك؛ وعذر الله: ما بن للمكلفين من الأعذار في عقوبته لهم إن 


.1 سورة التبأ أية:‎ )١( 

(۲) سورة طهء آية: .٠۳‏ 

(۳) سررة الشعراف آية: 184, 

(؛) سررة البغرةء آية! 6", 

() في المصدر: افوالئ'. 

(7) شرح النهج لابن أبي الحديد ج۷ ص٤‏ ره. 





ج ١‏ باب حدوث العالم وبدء خلقه وكيفيده وبعض كلهات الأمور ۸۹ 





عصره ونذره: ما أنذرهم به من الحرادث ومن أنذره على لسانه من الرسل كذا فيل وقيل: هما مصدران 
بمعنى الإعذار والإنذار والمراد ختم الرسالة بنبينا هه . 


«وقدر الأرزاق» لما كان المتبادر من القسمة البسط على التساوي بِيْن ما أراده بذكر الكثير والقليل» ثمْ 
لما كان ذلك موهماً للجور دفع الوهم بذكر العدل ونبّه على رجه الحكمة بذكر الابتلاء والاختبار» وروى 
«فعذل' بالتشديد والتعديل: التقويم؛ والمآل واحد. والابتلاء: الامتحانء والميسور والمعسور مصدران 
بمعنى العسر واليسر كالمفتون بمعنى الفتنة؛ ويمتئع عند سيبويه مجيء المصدر على مفعول. قال: الميسور 
الزمان الذي يوسر فيه. والاختبار فيه سبحانه صورته. و «غنيّْها وفقيرها' نشر على ترتيب اللف على 
الظاهر؛ والضمير فيهما إلى الأرزاق؛ وفي الإضافة توسْع؛ ويحتمل عوده إلى الأشخاص المفهوم من المقام 
أو إلى الدنياء أو إلى الأرضء ولعل إحداهما أنسب ببعض الضمائر الآنية. والعقابيل: جمع عقبول وعقبولة 
بالضمٌ ‏ وهي قروح صغار تخرج بالشفة غبٌ الحمى وبقايا المرض» وفي تشبيه الفاقة وهي الفقر والحاجة 
وآثارها بالعقابيل من اللطف ما لا يخفى لكونها ممًا يقبح في المنظر وتخرج في العضو الذي لا يتيشر سترها 
عن الناس وتشتمل على فوائد نفيّة ركذلك الفقر وما يتبعه؛ وأيضاً تكون غالبا بعد التلذذ بالنعم» وطوارق 
الآنات: متجددات المصائب وما يأتي منها بغئة من الطروق وهو الإنبان بالليل؛ والفرج: جمع فرجة وهي 
التفضي من الهم وفرجة الحائط أيضاًء والفرح : السرور والنشاط؛ والغصّة ‏ بالُمْ : ما اعترض في الحلق 
والنزح ‏ بالتحريك : الهم والهلاك والانقطاع أيضاًء والأجل . محركة : مذة الشيء؛ وغاية الونت في 
الموت؛ وحلول الدين؛ وتعليق الإطالة والتقصير على الأزل واضح. وأما التقديم والتأخير فيمكن أن يكون 
باعتبار أن لكل مذّة غاية وحينئذ يرجع التقديم إلى التقصير والإطالة إلى التأخير ويكون العطف للتفسير 
تأكيدأً. ويحتمل أن يكون المراد بالتقديم جعل بعض الاعمار سابقاً على بعض وتقديم بعض الأمم على 
بعض مثلاً فيكون تأسيساًء ويمكن أن يراد بتقديم الآجال فطع بعض الأعمار لبعض الأسباب كقطع الرحم 
مثلاً كما ورد في الأخبار وبتأخيرها مذها لبعض الأسباب فيعود الضمير في «قذمها وأخرهاء إلى الآجال 
بالمعنى الثاني على وجه الاستخدام أو نوع من التجرّز في النعليق كما مر والسبب: في الأصل الحبل 
يتوسّل به إلى الماء ونحوه ثم توسّعوا فيه؛ وانّصال أسباب الآجال أي أسباب انفضائها أو أسباب نفسها على 
المعنى الثاني بالموت واضح» ويحتمل أن تكون الأسباب عبارة عن الآجال بالمعنى الأوّل. 

وخالجاً أي جاذباً» والشطن ‏ بالتحريك : الحبلء وأشطان الآجال: التي يجذبها الموت هي الأعمار 
شبّهت بالاشطان لطولها وامتدادها. والمرائر: جمع مربر ومريرة وهي الحبال المفتولة على أكثر من طاق 
ذكره في النهاية2'0. وقيل: الحبال الشديدة الفئل؛ وفيل: الطول الدقاق منها. والأقران جمع قرن 
- بالتحريك ‏ وهو في الأصل حبل يجمع به البعيران ولعلٌ المراد بمرائر أقران الآجال: الأعمار التي يرجى 
امتدادها لقؤة المزاج والبئية ونحو ذلك وكلمة من في قوله «من ضمائر المضمرين؟ بيانية؛ والضمائر: 
الصور الذهنية المكنوئة في المدارك. والنجوى: اسم يقام مقام المصدرء وهو المسارّة. والخواطر: ما 
يخطر في القلب من تدبير أمر ونحو ذلك؛ ورجم الظئون: كل ما يسبق إليه الظْنْ من غير برهان أو 


)١(‏ النهاية, ج٤‏ ص۳۱۷. 
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مسارعته؛ والحديث المرجم: الذي لا يدرى أحقْ هو أم باطل؛ وعقدة كل شيء - بالضمَّ .: الموضع الذي 
عقد منه وأحكم» ومسارق العيون: النظرات الخفبّة كألها تسترق النظر لإخفائها وأومضت المرأة: إذا 
سارفت النظر» وأرمض البرق: إذا لمع خفيفاً ولم يعترض في نواحي الغيم . والجفن ‏ بالفتح .: غطاء ان 
من أعلى وأسفل وجمعه جفون وأجفن وأجفان, والمقصود إحاطة علمه سبحانه بكلّ معلرم جزئي وكلي ردأ 
على من فصر علمه على البعض كالكليّات. والأكنان والأكلة : جمع الكنْ ‏ بالكسر ‏ وهو اسم لکل ما يستتر 
فيه الإنسان لدفع الحرّ والبرد من الأبنية ونحوهاء وستر كل شيء ووقاؤه كما قال تعالى #وجعل لكم من 
الجبال أكناناً) وفال ابن أبي الحديد: ويروى «أكة القلوب؛ وهي غلفها وأغطيتها [و](" قال الله تعالى 
«وجملنا على فلوبهم أكثة أن بفقهوه)" . 


وغيابة البئر: قعره» رأصغى أي استمع» وأصغى إليه أي مال بسمعه نحوه واستراق السمع: الاستماع 
في خفية» وصاخ وأصاخ له أي استمع ومصائخ الأسماع خررتها التي يستمع بهاء والذرٌ: صغار النمل؛ 
ومصايفها: المواضع التي تصيف فيها أي تقيم فيها بالصيف. ومشاني الهرامً مواضع إفامتها بالشتاءء والهامة 
كل ذات سم يقئل؛ وما لا يقتل فهو السائة كالعقرب. وقد بقع الهوام على ما يدبٌ من الحيوان 
كالحشرات. والحنين: شذة البكاء وصرت الطرب عن حزن أر فرح» ورجعه: ترجيعه ونرديده» وقيل: 
أصل الحنين ترجيع الناقة صوتها أثر ولدها والمولهات: النوق. وكل أنثى حيل بينها وبين أولادها رفي بعض 
النسخ «الموالهات؛ وأصل الوله زوال العقل والتحيّر من شدّة الوجد. والهمس: أخفى ما يكون من صوت 
القدم أو كل صرت خفيٰ؛ والمنفسخ: موضع السعة» ومنفسح الثمرة: مرضع نموّها في الأكمام ویروی 
«متفْسَخ) بالخاء المعجمة وتشديد السين والتاء مصدراً من تفخت الثمرة إذا انقطعت» والوليجة: الدخيلة 
والبطانة. وقال ابن أبي الحديد: الولائج: المواضع السانرة والواحد وليجة رهي كالكهف يستتر فيه(“ 
المارّة من مطر أو غيره. والغلف ‏ بضمْة ربضمنين .: جمع غلاف ككتاب» ويوجد في النسخ على 
الوجهين» والكم ‏ بالكسر : وعاء الطلع وغطاء الور وجمعه أكمام وأكمّة وكمام. وكلمة «من؛ على ما في 
الأصل بيانية أو تبعيضية؛ وعلى الرواية صلة أو بيانية. والمنقمع ‏ على زنة المفعول من باب الانفعال ء: 
موضع الاختفاء ‏ كما في أكثر النسخ ‏ رفي بعضها من باب التفمل بمعناه والغيران: جمع غار» وهو ما 
بنحت في الجبل شبه المغارة؛ فإذا اسع قيل «كهف». وقيل: الغار: الجحر يأوي إليه الوحشء أو كل 
مطمثنْ في الأرض أو المنخفض من الجبل. والبعوض: البق وقيل: صغارهاء والواحدة بهاء» ومختبا 
البعرض : موضع اختفاله» والسوق: جمع ساق» والألحية. جمع اللحاء ككساء وهر فشر الشجر. وغرزه 
في الأرض ‏ كضربه . أدخله وثبته» ومغرز الأوراق: موضع وصلهاء والأفنان: جمع فئن ‏ بالتحريك ‏ 
وهو الغصن» رالحط : الحدر من علو إلى سفل والأمشاج قبل مفرد وفيل جمع مشج بالفتح أو بالتحريك أو 


(۱) سورة التحل. آية: .۸١‏ 

(۲) من المصدر. 

(۳) شرح النهج لابن أبي الحديد ج۷ ص5؟؛ والآية من سورة الأنعام: .۲١‏ 
(4) في المصدر: «الواحدة». 

(5) في المصدر: اليه . 

(1) شرح النهج لابن أبي الحديد ج۷ ص۲۷. 
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مشيج على فعيل أي المختلط . قبل في قوله تعالى لمن نطفة أمشاج74) أي أخلاط من الطبائع من الحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة» وقيل: من الأجزاء المختلفة في الاستعداد وقيل: أمشاج أي أطوار: طوراً 
نطفة» وطوراً علقة» وهكذا. رقيل: أي أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة وسيأني الكلام فيه 
ركلامه غ يويد بعض الوجوه الأوّلةَ: كما لا يخفى. 

والمسارب: المواضع التي ينسرب فيه المنيّ أي يسيل» أو بنسرب فيها المنيْ أي يختفي. من قولهم 
انسرب الوحشي إذا دخل في جحره واختفى؛ أو مجاري المني من السرب بمعنى الطريق؛ والمراد أوعيتها 
من الأصلاب أو مجاريهاء وتفسير المسارب بالأخلاط التي ينولد منها المنيّ كما احتمله ابن ميثم بعيده 
والمراد بمحط الأمشاج مقرٌ النطفة من الرحم أو من الأصلاب على بعض الوجوه في المسارب فتكون كلمة 
«من؛ تبعيضيّة؛ ولعل الأول أظهر. 

والناشثة من السحاب: أول ما ينشأ منه ولم يتكامل اجتماعه أو المرتفع منه» ومتلاحم الغيوم: ما 
التصى منها بعضها ببعض. والدرور: السيلان؛ والقطر ‏ بالفتح -: المطر؛ والواحدة «قطرة؛ والسحائب: 
جمع سحابة» ومتراكمها: المجتمع المتكائف منهاء وفي بعض النسخ «وتراكمها'. 

وسفت الريح التراب تسفيه أي ذرنه ورمت به أو حملته؛ والأعاصير: جمع الإعصار وهو بالكسر 
الريح التي تهب صاعداً من الأرض نحو السماء كالعمودء وفيل: التي فيها نار» وقيل: التي فيها العصار 
وهو الغبار الشديد؛ وذيولها: أطرافها التي تجرّها على الأرض» ولطف الاستعارة ظاهر. وعفت الريح الأثر 
إذا طمسته ومحته» وعفي الأثر إذا انمحى يتعدّى ولا يتعذى» والعوم: السباحة وسير السفيئة والإبل» 
و «بنات الأرض» بتقديم الباء على ما في أكثر النسخ: الحشرات والهوام التي تكون في الرمال وغيرها 
كاللحكة والعصابة وغيرهماء وحركتها في الرمال لعدم استقرارها تشبه السباحة» وفي بعض النسخ بتقديم 
النون فالمراد حركة عروقها في الرمال كأرجل السابحين وأيديهم في الماء؛ والكثبان بالضمْ جمع الكثيب 
وهو التلّ من الرملء والمستقرٌ: موضع الاستقرار» ويحتمل المصدر. وذروة الشيء ‏ بالضم والكسر .: 
أعلاه؛ وغرد الطائر ‏ كفرح وغرّد تغريداً: رفع صوته وطرب به وذوات المنطن من الطيور ما له صوت 
وغناء كأنْ غيره أبكم لا يقدر على المنطق. والدياجير: جمع ديجور وهو الظلام والمظلم والإضافة على 
الثاني من إضافة الخاصٌ إلى العامٌ. والوكر ‏ بالفتح . عش الطائر» وما أوعته الأصداف أي ما حفظته 
وجمعته من اللآلىء. والحضن ‏ بالكسر : ما دون الإبط إلى الكشح أو الصدرء أو العضدان وما بينهما. 
وحضن الصبيٌ ‏ كنصر .: جعله في حضنه؛ وما حضتته الأمواج: العنبر والمسك وغيرهماء وما غشيته أي 
غطته؛ والسدفة . بالضم : الظلمة؛ وذزت الشمس أي طلعت؛ وشرفت الشمس وأشرقت أي أضاءت؛ وما 
اعتقبت أي تعاقبت وجاةت واحدة بعد أخرىء والأطباق: جمع طبق بالتحريك وهو غطاء كل شيء وتارات 
الظلمة تستر الأشياء كالأغطية؛ وسبحات النور: مرّاته؛ وسبحات وجه الله أنواره» وقال ابن أبي الحديد: 
ليس يعني بالسبحات هاهنا ما يعني به في قوله «سبحات وجه ربّنا؛ لاله هناك بمعنى الجلالة؛ وهاهنا بمعنی 
ما يسبح عليه النور أي يجري؛ من سبح الفرس وهو جريه(" والمتعاقبان: النور والظلمة أي ما تغطيه ظلمة 


)١(‏ سورة الإنسان آية: ؟. 
( شرح النهج لابن آي الحديد ج۷ ص ."١‏ 
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بعد نور ونور بعد ظلمة؛ ويحتمل أن يراد تعاقب أفراد كل منهما. وأثر القدم: علامته التي تبقى في 
الأرض» والخطوة: المشية؛ والحسٌ: الصوت الخفي. ورجع الكلمة: ما ترجع به من الكلام إلى نفسك 
وتردّده في فكرك أو جواب الكلمة أو ترديد الصوت وترجيعه عند التلفظ بالكلمة؛ أو إرجاع النفس للتلقظ 
بكلمة بعد الوقف على كلمة؛ والرجع يكون لازماً ومتعذياً. والنسمة ‏ محرّكة : الإنسان أو كل دابّة فيها 
ررح» ومستقرٌ النسمة: إمًا الصلب أو الرحم أو القبر أو مكانه في الدنيا أو في الآخرة أو الاعمْ. ومثقال 
الذرّة: وزنها لا المثقال المعروف كما قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذر4 والهمهمة: الصوت الخفيّ 
أو ترديد الصوت في الحلق أو تردّد الصوت في الصدر من الهمّ. كل نفس هامّة أي ذات همّة تعزم على 
أمر» والوصف للتعميم. وما عليها أي على الأرض بقريئة المقام كقوله تعالى كل من عليها فان94) 
والنطقة ماء الرجل؛ والماء الصافي قل أو كثر ويطلق على قليل ماء في دلو أو قربة؛ والأرّل أظهر في 
المقام. وقرارتها: موضعها الذي تستقرٌ فيه؛ وأصل القرارة: المطمئنٌ من الأرض يستقر فيه ماء المطر 
رجممها «القرار؛ ونقاعة كلّ شيء بالضمْ الماء الذي ينقع فيه؛ وقال الشرّاح: النقاعة نقرة يجتمع فيها 
اندم , والمضغة ‏ بالضمَ .: القطعة من اللحم قدر ما يمضع؛ وناشئة الخلق: الصورة ينشئها سبحانه في 
البدن أو الروح التي ينفخها فيه» والسلالة - بالضمْ : ما استل واستخرج من شيء٠‏ وفي الكلام إشارة إلى 
قوله سبحانه «ولقد خلفنا الإنسان من سلالة من طين ‏ إلى فوله ‏ ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن 
الخالقين174). ثمْ الغرض من ذكره هذه الأشياء التنصيص على عموم علمه سبحانه مع الإشارة إلى أصناف 
خلقه وأنواع بريّته وعجائب ربوبيّته. فن الدليل على علمه بها خلقه لها وحفظه وتربيته لكل منها وإظهار 
بدائع الحكمة في كل صفة من أوصافها رحال من أحوالها كما قال سبحانه: «ألا يعلم من خلق وهو اللطيف 
الخبير). : 
«لم يلحقه في ذلك» المشار إليه إِمَا العلم بالجزئيات المذكورة وإنًا خلق الأشياء المذكورة قبل تفصيل 
المعلومات أو فيها أيضاً كما قلنا إن الغرض ليس محض نعلق العلم بها. كلفة أي مشفة» ولا اعترضته أي 
منعته» والعارضة: ما يسنقبلك من شيء يمنعك عن مسيرك. ولا اعتورته» قيل: اعتورته: أحاطت به» وفي 
اللغة: اعتوروا الشيء أي تداولوه وتناربوه» و «في تنفيل الأمور؛ أي إجرائها وإمضائها والتدبير: النظر في 
عاقبة الأمر أو الفعل عن رويّة والمراد هنا إمضاء الأمور على وفق المصلحة والعلم بالعواقب. والملالة: 
السآمة والضجرء وفتر عن العمل: انكسر حذته ولان بعد شدته ‏ #بل نفد فيهم علمه؛ أي أحاط علمه 
بظواهرهم وبواطنهم رفي بعض النسخ «نفذهم؛ على الحذف والإيصال. والعد: مصدر عددته؛ وفي بعض 
النسخ اهدده وغمرهم أي غطاهم رسترهم رشملهم فضله؛ وكنه الشيء؛ نهايته وحقيقته؛ والوصف 
الجميل: ذكر الفضائل» والتعداد ‏ بالفتح .: مصدر للمبالغة والتكثير» وقال الكوفيّون: أصله التفعيل الذي 
يفيد المبالغة؛ قلبت يازه ألفاً وبالكسر شاد والامل: ضدَ اليأس» و «خير؛ خبر مبتدأ محذوف. وكذلك 


.]١ سورة النساف أية:‎ )١( 
.5١ سورة الرحمنء آية:‎ )۲( 
"7١ راجع شرح ابن ميثم ج؟ ص‎ (0 
,.١14 - ١١ سورة المومنون» آية:‎ )4( 
14 سورة الملك» آبة:‎ (0) 


ج۲ ١‏ باب حدوث العالم وبدء خلقه وكيفيته وبعض كليات الأمور ۹۳ 





«أكرم) والبسط: النشر والتوسيع؛ وكلمة «في' إمَا زائدة أو للظرفيّة المجازيّة والمفعرل محذوف أي بسطت 
لي القدرة أو الكلام فيما لا أمدح به غيرك؛ والغرض شكره سبحانه على فضيلة البلاغة والعلم به سبحانه 
ومدائحه والتوفيق على قصر المدح على الله جل شأنه» والخيبة: الحرمان» والمخلوقون هم معادنها لأنْ 
عطاياهم قليلة فانية مع ألهم لا يعطون غالبا وهم مواضع الريبة أي التهمة والشك لعدم الوثوق بإعطائهم 
وعدم الاعتماد عليهم في رعاية مصلحة في المنع والله سبحانه لا يمنع إلا لمصلحة تعود إلى السائل ويدّخر 
مع ذلك له أضعاف ما سأل في الدار الباقية. 

والمثوبة: الثواب» والجزاء: المكافاة على الشيء؛ والعارفة: الإحسان. ادليلاً على ذخائر الرحمة» 
أي هادياً إلى أسبابها بالتوفيق والتأييد» وذخائر الرحمة: عظائم العطاياء أصل الذخيرة المختار من كل شيء 
أو ما يعذه الرجل ليوم حاجته. «وهذا مقام» اسم مكان» ويحتمل المصدر. والمحمدة ‏ بفتح العين وكسرها 
-: مصدر حمده كسمعه» والفاقة: الفقر؛ والجبر في الأصل إصلاح العظم المكسورء رالمسكنة: الخضوع 
والذلّة وقلّة المال وسوء الحال؛ ونعشه: رفعه» والخلة ‏ بالفتح . الفقر والحاجة؛ وضميرا امسكنتهاا 
و «خلنها» راجعان إلى الفاقة وفي الإضافة توسّع. والمنّ: العطاءء ومذ الأبدي كناية عن الطلب» وإظهار 
الحاجة» والقدير: مبالغة في القادر. 

وإِنْما بسطنا الكلام بعض البسط في شرح هذه الخطبة لكونها من جلائل الخطب» وذكرنا جميعها 
لذلك ولكون أكثرها متعلقاً بمطالب هذا المجلدء وتفريقها على الأبواب كان يوجب تفويت نظام البلاغة 
وكمالها كما فرّت السيْد' ‏ ره . كثيراً من فوائد الخطبة باختصارها واختيارهاء وأمًا دلالتها على حدوث 
السماء والأرض والملائكة وغير ذلك فغير خفيَ على المتأمل فيها. 

١‏ الكافي: عن محمّد بن علي بن معمر» عن محمد بن عليّ» عن عبد الله بن أرب الأشعري, 
عن عمرو الأوزاعي؛ عن عمرو بن شمر» عن سلمة بن كهيل؛ عن أبي الهيشم بن التبّهان» أن أمير 
المؤمنين غت خطب الناس بالمديئة فقال: 

الحمد لله الذي لا إله إلأ هر كان حيّاً بلا كيف. رلم يكن له كان إلى قوله ‏ ولا قوي بعدما کون 
شيئاً؛ ولا كان ضعيفاً قبل أن يكوّن شيئاًء ولا كان مستوحشاً قبل أن يبتدع شيئاً ولا يشبه شيئاًء ولا كان 
خلواً من" الملك قبل إنشائه؛ ولا يكون خلواً منه بعد ذهابه؛ كان إلها حبّاً بلا حياة: ومالكاً قبل أن يكون 
ينشىء شيئاً ومالكاً بعد إنشائه للكون9). 

ومنه: عن محمد بن يحبى. عن أحمد بن موسى(!), عن الحسين بن سعيد؛ عن القاسم بن محمّد 
عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير» عن أبي جعفر غل مئله*». 

التوحيد: عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أببه مغل , 


0( راجع الخطبة في نهج البلاغة ص٤۲٠‏ - 177. خطة .٠١‏ 
( في المصدر: اعن١‏ بدل منا. 

۳( الكافي ج۸ ص۳۱ حديث .٩‏ 

(4) في المصدر: اأحمد بن محمد بن عيسئ». 

)0( الكافي جا ص88 باب الكون رالمکان» حديث ۴۳. 

»( الترحيد ص۱۷۳۴ باب ۸ حديث ۲. 
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۹4 كتاب السماء والعالم ج۲٣‏ 


بيان: «ولم يكن له کان؛ ظاهره نفي الزمان عنه تعالى؛ وإن احتمل أن يكون ؛كان؛ اسماً بمعنى الكون 
على لغة من يقلب الواو والياء لاکن سا مع انقتاع ما نایا افا ثم لا يخفى دلالة سائر الفقرات على 
حدوث ما سواه سبحانه . قوله: دولا كان خلواً من الملك بل إنشائه؛ الملك يكون بمعلى السلطنة وبمعنى 
المملكة فيحتمل أن يكون المراد عند ذكره أولا وعند إرجاع الضمير إليه ثانياً هو المعنى الأؤل» أو في الأول 
الأرّل رفي الثاني الثاني على طريقة الاستخدام» ويكون الضمير راجعاً إلى الله بالإضافة إلى الفاعل ولا يلائم 
الأخير الفقرة التالية . 

۹۲ - الكافي : عن عليّ بن إبراهيم. عن أبيه» عن ابن محبوب؛ عن محمّد بن النعمان أو غيره؛ عن 
أبي عبد الله تله أنه ذكر هذه الخطبة لأمبر المؤمنين ف يوم الجمعة: و امل الحم رر 
ومنتهى الحمد ومحله. البديء البديع . إلى قوله : الذي كان في أوَليَنه منقادماً وفي ديموميّته متسيطراً خضع 
الخلائق لوحدانيّته وربوبيته وقديم أزليّته. ودانوا لدوام أبديه7 . 

بيان: المتسيطر: المتسلط . 

۳ - الكافي: عن عدّة من أصحابه؛ عن أحمد بن محمد بن خالده عن أحمد بن محمّد بن أبي 
نصرء عن أبي الحسن الموصلي؛ عن أبي عبد الله فيه قال: جاء حبر من الأحبار إلى أمير 
المؤمنين غه فقال: يا أمير المؤمئين! متى كان ربّك؟ فقال له: ثكلتك أمّك! ومتى لم يكن حتی يقال متی 
كان؟ كان ربْي قبل القبل بلا قبل» وبعد البعد بلا بعد. ولا غاية ولا منتهى لغايته؛ انقطعت الغايات عنده 
فهو منتهى كل غاية0؟. 

44 ومنه: عن علي بن محمد رفعه عن زرارة؛ قال: قلت لأبي جعفر لتك كان الله( ولا شيء؟ 
قال: نعم» كان ولا شيء» فلت: فأين كان يكون؟ قال: وكان متكّثاً فاستوى جالساً. وقال: حلت يا 
زرارة وسألت عن المكان إذ لا مكان" , 

بيان: «أحلت' أي تكلّمت بالمحال. 

56 الكافي: عن محمّد بن الحسن» عن سهل بن زياد» عن محمد بن إسماعيل ٠‏ عن محمد بن 
زيدء قال: جئت إلى الرضا ظتتئه: أسأله عن التوحيد فأملى علىّ: الحمد لله فاطر الأشياء إنشاءء ومبتدعها 
ابتداء" بقدرته وحكمته لا من شيء فيبطل الاختراع ولا لعلة فلا بصخ الابتداع7" . الخبر -. 

العلل : عن محمّد بن علي ماجيلويه؛ عن محمد بن بحيى العطار» عن سهل مله . 

لتوحيد: عن محمد بن الحسن» عن الصفاره عن سهل مثلهلة). 





0( الكاني ج۸ ص۱۷۳ حديث ۱۹٤‏ . 

( الكافي ج١‏ ص88 باب الكون رالمكان» حديث .١‏ 

(۳) في المصدر؛ «أكان اه؛. 

(4) فسره المولف في بيانه بعد هذا بقوله: «أحلت أي تكلمت بالمحال». 
)2( الكافي ج٠‏ ص١4‏ باب الكون والمکان» حديث ۷. 

)١(‏ في المصدر: «ابتداعاً». 

[40 الكافي جا ص۹١٠‏ باب النهي عن الجسم والصورة» حديث ۴. 
)۸( عللن الشرالم ج٠‏ ص؟ باب 294 حديث ۳. 

(9) التوحيد ص۸٩‏ باب ۰٦‏ حديث .٩‏ 


۱1۹ كتاب العدل والمعاد جا 





4٠١ لباب‎ 


* (ما يلحق الرجل بعد موته من الأجر) * 


١ل‏ : أبي» عن الحميريّ؛ عن ابن عيسى » عن ابن حبوب» عن ابن رثاب» عن الحلبيّء > عن أبي عبد 
الله(ع) قال : ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال : صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته إلى 
يوم القيامة » صدقة موقوفة لا تورث ؛ أو سئّة هدى سنهاء وكان يعمل مباء وعمل بها من بعده غيره؛ أو ولد صالح 
يستغفر له(). 

؟-ل: أبيء عن سعد» عن اليقطينيّ » عن محمد بن شعيب» عن ايشم » عن أبي كهم ش29 عن أبي عبد 

4 الله(ع) قال : ست خصال ينتفع بها المؤمن من بعد موته : ولد صالح يستغفر له» ومصحف يقرأ فيه » وقليب يحفره» 
وغرس يغرسه» وصدقة ماء يجريه » وسننة حسئة يؤخذ بها بعده"). 

"-ما: المفيد» عن أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن الصمّارء عن ابن عيسى» عن يونس» عن السريّ بن 
عيسى » عن عبد الخالق بن عبد ربّه قال ؛ قال أبو عبد الله (ع): خير ما يخلفه الرجل بعده ثلاثة : ولد بار يستغفر 
له وسئّة خير يقتدى به فيهاء وصدقة تجري من بعده0). 

٤‏ -لي: محمد بن عل ؛ عن عل بن إبراهيم؛ عن محمد بن عيسى» عن منصور؛ عن هشام بن سالم» عن 
الصادق جعفر بن محمد (عليه) السلام) قال : ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلآ ثلاث خصال : صدقة 
أجراها في حياته فهي تجري بعد موته» وسنّة هدى سنها فهي يُعمل بها بعد موته؛ وولد صالح يستغفر له(). 

-سن: أبي» عن أبان بن عثان» عن معاوية بن عبار قال ؛ قلت لأبي عبد الله (ع): أيّ شيء يلحق الرجل 
بعد موته؟ قال : يلحقه الح عنه» والصدقة عنه» والصوم عنه(©. 


.188ح7با16١‎ :لاصخلا)١(‎ 

(۲) في المصدر: أي كهمس وهو الصحيح؛ وقد مر. 
(”) الخصال : ۳۲۴۳ ب٩‏ ح؟ وفيه : المؤمن بعد موته . 
(4) أمللي الظومي : ۲٤۲‏ ج٩‏ وفيه : خير ما يخلف. 

(0) أمالي الصدوق : 74 م4 ح۷. 

. ٠٠۲ح المحاسن : ۷۲ «ثواب»‎ )١( 


ج ١‏ باب حدوث العالم وبده خلفه وكبفيته وبعض كلهاث الأمور ٠‏ 


5 . الكافي: عن علي بن إبراهيم. عن محمد بن خالد الطيالسيٰ» عن صفوان» عن ابن مسكان» 
عن أبي بصير» قال: سمعت أبا عبد الله تليق يقول: لم يزل الله عر وجل ربنا والعلم ذاته ولا معلوم؛ 
والسمع ذاته ولا مسموع ٠‏ والبصر ذاته ولا مبصر والقدرة ذاته ولا مقدور. فلمًا أحدث الأشياء وقم العلم منه 
على المعلوم والسمع على المسموع؛ والبصر على المبصرء والقدرة على المقدور. [قال:]27 قلت: فلم 
بزل الله متحركا؟ قال: فقال: تعالى الله عن ذلك! إن الحركة صفة محدثة بالفعلء قال» قلت: فلم يزل الله 
متكلماً؟ [فال:] فقال: إن الكلام صفة محدثة ليست بأزليّة: كان الله عر وجل ولا متكلم29. 

التوحيد: عن محمد بن علي ماجيلويه» عن علي بن إبراهيم مثله29. 

۷ الكافي: عن محمد بن يحيى؛ عن محمد بن الحسين؛ عن ابن أبي عميره عن هشام بن سالم» 
عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر ا فال: سمعته يقول: كان اله ولا شيء غيره: ولم يزل 
عالماًء فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد کون" , 

۸ ومنه: عن محمّد بن يحيى؛ عن سعد بن عبد الله؛ عن محمّد بن عيسى. عن أيُوب بن نرح 
أنه كتب إلى أبي الحسن لله يسأله عن الله عر وجل أكان بعلم الأشياء قبل أن خلق الأشياء وكوّنها أو لم 
بعلم ذلك حنّى خلقها وأراد خلقها وتكوينها فعلم ما خلن عندما خلق وما کون عندما كرّن. فرئع 
بخطه ظفل : لم بزل الله عالماً بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء كعلمه بالأشياء بعد ما خلق الأشياء . 

التوحيد : عن أحمد بن محمد بن يحبى عن أبيه مثله. 

4 الكافي : عن علي بن محمدء. عن سهل بن زياد» عن جعفر بن محمد بن حمزة؛ قال: كتبت 
إلى الرجل لبها أسأله أنْ مواليك اختلفوا في العلم. فقال بعضهم: لم يزل الله عالماً قبل فعل الأشياء؛ 
وقال بعضهم: لا نقول لم بزل عالماً لأنْ معنى يعلم يفعل» فإن أثبتنا العلم فقد أثبتنا في الأزل معه شيئاً. 
فإن رأيت ‏ جعلني الله فداك ‏ أن تعلمني من ذلك ما أقف عليه ولا أجوزه. فكتب غل بخطه: لم يزل الله 
تعالى عالماً تبارك وتعالى ذكر('"©, 

بيان: فد مر شرح هذا الخبر ويد زائداً على ما سبق في الأخبار على أله كان معلوماً عند الأصحاب 





ot 


أنه لا يجوز أن يكون شيء مع الله في الأزل ولمًا توهّموا أنْ العلم يستلزم حصول صورة نفوا العلم في الأزل ٠4/٠١۳‏ 


لئلأ يكون معه تعالى غيره قياساً على الشاهد فلم يتعزض ن8 لإبطال توهمهم؛ وأثبت العلم القديم له 
تعالى وبالجملة هذه الأخبار صريحة في أنْ المخلوقات كلها مسبوقة بعدم يعلمها سبحانه في حال عدمها. 


)0( من المصدر. 

(۲) من المصدر. 

2( الكافي ج٠‏ ص۱۰۷ باب صفات الذات» حديث .١‏ 
(4) التوحيد ص1"9١؛‏ باب 2١١‏ حديث .١‏ 

(4) في المصدر إضافة: «عز وجلا. 

)0( في المصدر إضافة : «بما يكرن1. 

1 الكافي ج٠ ص۷١٠ باب صفات اللات حدیٹ‎ (v) 
.1 الكافي ج۱ ص١٠ باب صفات الذاث؛ حديث‎ )۸( 
.۱۳ الترحيد ص۹٤۱ باب ١١ء حديث‎ )9( 

.8 الكافي ج١ ص١٠ باب صفات الذات» الحديث‎ )٠١( 
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۹۹ كتاب السماء والعالم ج 


٠‏ _ الكافي : عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد» عن القاسم بن 
محمّد. عن عبد الصمد بن بشيرء عن فضيل بن سكرة؛ قال: قلت لأبي جعفر ل : جعلت فداك إن 
رأيت أن تعلّمني هل كان الله جل وجهه بعلم قبل أن يخلق الخلق آله وحده» فقد اختلف مواليك» فقال 
بعضهم: قد كان يعلم قبل أن يخلق شيئاً من خلقه؛ وقال بعضهم: إِنْما معنى بعلم يفعل؛ فهر اليوم يعلم أله 
لا غيره قبل فعل الأشياءء فقالوا: إن الا أله لمر N‏ ديه نقد احا مقة يزه ىأر فإن 
رأيت يا سيّدي أن تعلمني ما لا أعدوه إلى غيره. فكتب: ما زال الله عالماً تبارك وتعالى ذكره9؟. 

التوحيد: عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار» عن أبيه مل" . 

١‏ الكافي: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيد» عن النضر بن 
سويد» عن عاصم بن حميد» عن أبي عبد الله لث فال: فلت: لم بزل الله مريداً؟ قال: إِنْ المريد لا 
يكون إلا لمراد معه» لم يزل الله عالماً قادراً ثم اراد" . 

7 ومنه: عن أحمد بن إدريس» عن الحسين بن عبد الله؛ عن محمّد بن عبد الله وموسى بن 
عمرو“ والحسن بن عليّ بن عثمان» عن ابن سنان؛ قال: سألت أبا الحسن الرضا ثا هل كان الله عر 
وجل عارفاً بنفسه قبل أن يخلق الخلق؟ قال: نعم قلت: يراها ويسمعها؟ قال: ما كان محتاجاً إلى ذلك 
لاله لم يكن يسألها ولا يطلب منهاء هو نفسه ونفسه هوء قدرته نافذة فليس يحتاج أن يسمي نفسه» لکن(“ 
اختار لنفسه أسماء لغيره يدعوه بها" (الخبر) . 

التوحيد والعيون ومعاني الأخبار: عن أبيه» عن أحمد بن إدريس مثله . 

الكافي: محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله جميعاً رفعاه إلى أبي عبد الله الغا إن أمير 
المؤمنين تت قام خطيباً فقال: الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرّد الذي لا من شيء كان ولا من شيء 
خلق ما كان إلى قوله ‏ ولا يتكأده صنع شيء كان إِنْما قال لما شاء كن فکان» ابتدع ما خلق بلا مثال 
سبق . ولا تعب ولا نصب وکل صانع شيء فمن شيء صلع الله لا من شيء صنع ما خلق» وکل عالم 
فمن بعد جهل تعلّم؛ ولله لم يجهل ولم يتعلّم؛ أحاط بالأشياء علماً قبل كونهاء فلم يزدد بكونها علماًء 
علمه قبل أن يكوّنها كعلمه بها بعد نكوينها ‏ إلى قوله . الواحد الأحد الصمدء المبيد للأبد. والوارث 





»( الكافي ج٠‏ ص8 ٠١‏ باب صفات الذاث؛ ححديث 1. 

)02( الترحيد ص ١168‏ باب ١١ء‏ حديث ١١ء‏ وفيه: افضيل بن سكرة) بدل افضبل سكرة١.‏ 

(۴) الكافي ج١‏ ص۹١٠‏ باب الإرداة أنها من صفات الفعل رسائر صفات الفعل. حديث .١‏ 

)4( في المصدر: 'عمرا بدل «عمرو'. 

(ه) في المصدر: «رلكتنه؟. 

(1) الكافي ج۱ ص۱۱۳ باب حدوث الأسماء» حديث ۲. 

(۷) التوحيد ص١؟١‏ ر۱۹۲ باب 54؟. حديث ۲ء وعيون الأخبار ج٠‏ ص۱۲۹ ومعاني الاخبار ص١‏ باب معنئ الاسم؛ حديث ۲ء مع 
اختلاف في الرواة ففي الترحيد رالميون: «الحسين بن عبيد الله؛ بدل «الحسين بن عبد الله رفي الترحيد والميرن رمعاني 
الأخبار: «الحسن بن علي بن أبي عثمان» بدل «الحسن بن علي بن عثمان» وفي العيرن: «مرسئ بن همر بدل #موسئ بن 
عمرو؟ء. 

(۸) في المصدر إضافة: «أبي'. 

)٩(‏ كلمة: ؛بها' ليست في المصدر. 


ج۲ ١‏ باب حدوث العالم وبده خلقه وكيفيته وبعض كلبات الأمور فل 
للامد. الذي لم يزل ولا يزال وحدالياً أزلياً قبل بدء الدهور» وبعد صروف الأمور (الخبر). 


ثم قال الكليني ‏ ره : هذه الخطبة من مشهورات خطبه ثيه حى لقد ابتذلها العامة! وهي كافية 
لمن طلب علم التوحيد إذا تدبّرها وفهم ما فيها ‏ إلى أن قال سا ا ري 
شيء خلق ما كان فنفى بقوله دلا من شيء كان» معنى الحدوث» وكيف أوقع على ما خلق" 
والاختراع بلا أصل ولا مثال نفياً لقول من قال إن الأشياء كلها محدثة بعضها من بعضء 0 
الذين زعموا آنه لا يحدث شيثاً إلا من أصل ولا يدبّر إلا باحتذاء المثال"» فدفع تتا بقوله «لا من شيء 
خلنى ما كان» جميع حجج الثنوية وشبههم. لأن أكثر ما تعتمد الثنوية في حدوث العالم أن يقولوا: لا يخلو 
من أن يكون الخالق خلق الأشياء من شيء أو من لا شيء. فقولهم «من شيء؛ خطأ وفولهم من لا شي“ 
مناقضة وإحالة؛ لأنّ «من؛ يوجب شيئاً و لا شيء٠‏ ينفيه» فأخرج أمير المؤمنين نظ هذه اللفظة على أبلغ 
الألفاظ وأصحّها وتال غاا دلا من شيء خلق ما کان؛ فنفى «من' إذ كانت توجب شيئاً ونفى «الشيء' إذ 
كان كل شيء مخلوقاً محدثا لا من أصل أحدثه الخالق كما قالت الثنوية إله خلق من أصل قديم فلا يكون 
تدبير إلا باحتذاء مغال0) , 

التوحيد: عن علي بن أحمد الدقاق» عن محمد الأسديّ؛ وأحمد بن يحبى بن زكريًا القطان؛ عن 
بكر بن عبد الله بن حبيب؛ عن تميم بن بهلول؛ عن أبيه؛ عن أبي معارية؛ عن الحصين بن عبد الرحمن» 
عن أبيه؛ وعن أحمد بن محمد بن الصقر» عن محمّد بن العباس بن بسام؛ عن سعيد بن محمد البصريي. 
عن عمرة بنث أوس7*؛ عن الحصين بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن الصادق تا » عن آبائه تق 
مئله0 . 

4 الكافي: وعنه» عن محمد بن أبي عبد الله» رفعه عن أبي عبد الله خش فال: قال أمير 
المؤمنين لهه لذعلب, إن ربي لطيف اللطافة؛ لا يوصف باللطف"ء قبل كلّ شيء لا يقال شيء قبله 
إلى قوله ‏ لا تحويه الأماكن» ولا تضمْنه الأوقات ‏ إلى قوله . سبق الأوقات كونه» والعدم وجوده؛ 
والابتداء أزله . إلى فوله . ففرْق بين قبل وبعد ليعلم أن لا قبل له ولا بعد له» وشاهدة بغرائزها أن لا غريزة 
لمعززهاء مخبرة بتوقيتها أن لا وقت لموثتهاء حجب بعضها عن بعض ليعلم أن لا حجاب بينه وبين خلقه 
كان ربا إذ لا مربوب» وإلهاً إذ لا مالوه» وعالماً إذ لا معلوم؛ وسميعاً إذ لا مسموع . 

بيان: ظاهر نوله غ «ففرْق بين قبل وبعد؛ أله سبحانه ليس بزماني أصلاًء ويحتمل أن يكون 
المعنى جعل حدرث كل شيء منوطاً بوقت ليعلم آنه لا ابتداء لوجوده» أو جعل الأشياء بعضها علّة لبعض 


.١ الكافي ج١ ص٤۳٠ باب جوامع النوحيد» حديث‎ )١( 
في المصدر: «علئ ما أحدثه.‎ )۲( 

2( في المصدر' «مثال؟. 

(4) الكافي ج١‏ ص١۳٠‏ باب جوامع التوحيد. 

(۵) في نسختين من المصدر: «بنت أويس'. 

3( الترحيد صا 44 باب ۲» حديث ۴. 

(۷) في المصدر إضافة: د إلى قوله '. 

(۸) الكافي ج١‏ ص۱۳۸ باب جرامع الترحيد؛ حديث 4. 


014/1 
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۹۸ كاب السماء والعالم چ۲ 





ليعلم أن لا علّة له» وهما بعيدان والأخير أبعد. وكذا قوله «أن لا وقت لموفتها؛ ظاهره نفي الزمان وإن 
احتمل الوجه الثاني ركذا قوله أرَلاً «لا تضمْنه الأوقات» يدل على ذلك» وإن احتمل أن يراد به لم يكن 
قبله وبعده زمان فيكون قد تضمْنه؛ وقد مز الكلام في فوله «سبق الأوقات كونه' ودلالة سائر الفقرات على 
حدوث ما سواه سبحانه ظاهرة. 


6 الکافي: عن علي بن محمد عن سهل بن زياد» عن شباب الصيرفيٰ عن علي بن سيف بن 
عميرة؛ عن إسماعيل بن فتيبة عن أبي عبد الله غ قال: خطب أمير المؤمنين غ الناس بالكوفة 
فقال: الحمد لله الملهم عباده حمده» وفاطرهم على معرفة ربوبيته؛ الدال على وجوده بخلقه» وبحدرث 
خلفه على أزله ‏ إلى قوله ‏ ولا أمد لكونه؛ ولا غابة لبقاك. 


قال: ورواه محمد بن الحسين» عن صالح بن حمزة» عن فتح بن عبد الله مولى بني هاشم؛ 
قال: كتبت إلى أبي إبراهيم غل أسأله عن شيء من النوحيد فكتب إلى بخطه: الحمد لله الملهم عباده 
حمده ‏ وذكر مثل ما رواه سهل إلى قوله ‏ اول الديانة به معرفته؛ وكمال معرفته توحيده؛ وكمال توحيده نفي 
الصفات عنه بشهادة كل صفة ألها غير الموصرف» وشهادة الموصوف أله غير الصفة» وشهادتهما جميعاً 
بالتئنية الممتنع منه الأزل . إلى قوله ‏ عالم إذ لا معلوم» وخالق إذ لا مخلوق وربٌ إذ لا مربوب؛ وكذلك 
يوصف ربّنا وفوق ما يصفه الواصفون9 . 

التوحيد: عن علي بن أحمد الدقاق؛ عن محمد بن جعفر الأسدي» عن محمد بن إسماعيل 
لبرمكي؛ عن علي بن عبّاس؛ عن جعفر بن محمد الأشعريّ. عن فتح بن يزيد الجرجانيَ عن الرضا لها 
مدل , 

الكافي: عن عدّة من أصحابهء عن أحمد بن محمد بن خالدء عن أبيه؛ عن أحمد بن النضر؛ 
وغيره؛ عمن ذكره» عن عمرو بن ثابت؛ عن رجل سماه» عن أبي إسحاق السبيعي؛ عن الحارث الأعورء 
قال : خطب أمير المؤمنين غ8 فقال الحمد لله الذي لا يموت ولا تنقضي عجائبه لأله كل يوم هو في شأن 
من إحداث بديع لم يكن إلى قوله ‏ ليست له" في رلته نهاية؛ ولا لآخريّته حدّ ولا غاية الذي لم يسبقه 
وقت ولم بتقدّمه زمان . إلى قوله ‏ الأزل قبل کل شيء ولا قبل له» والآخر بعد كل شيء ولا بعد له . إلى 
قوله ‏ أتقن ما أراد خلقه من الأشباح كلها لا بمثال سبق إليه» ولا لغوب دخل عليه؛ في خلق ما خلق لديهء 
ابتدأ ما أراد ابتداءهء وأنشأ ما أراد إنشاءه على ما أراد من الثقلين7© ليعرفوا بذلك ربوبيته 2)9‏ الخطبة .. 


التوحيد: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن خالد مغل . 


,١ الكافي ج١ ص۱۳۹ باب جوامع الترحيد. حديث‎ )١( 
.1 باب جوامع التوحيده حديث‎ ١4 ١ص‎ ١ج الكافي‎ )۲( 
.١1 التوحيد ص٦٥ باب ۲؛ حديث‎ )۳( 

(4) كلمة: ١له؛‏ ليست في المصدر. 

(ه) في المصدر إضافة: «من الجن والإنس». 

0( الكافي ج١‏ ص ١4١‏ باب جوامع التوحيد؛ حديث ۷. 
(۷) التوحيد ص۳۱ باب ۲ حديث ۱. 


ج ١‏ باب حدوث العالم وبدء خلقه وكيفيته وبعض كلهات الأمور 44 


۸ - تفسير الفرات: عن جعفر بن محمد الفزاري؛ بإسناده عن قبيصة الجعفيّ؛ قال: دخلت على 
الصادق لته وعنده جماعة فسلّمت وجلست وفلت: أين كنتم قبل أن يخلق الله سماء مبنيّة وأرضاً مدحيّة 
أو ظلمة أو نور(')؟ قال: يا قبيصة! كنا أشباح نور حول العرش نسح الله قبل أن يخلق آدم بخمسة عشر 
ألف عام(" الخبر .. 

4 . كتاب تأوبل الآباث: نفل من كتاب المعراج للصدوق ‏ ره بإسناده عن ابن عبّاس» قال : 
سمعت رسول الله وه يخاطب عليّاً نض : يا عليء إن الله تبارك وتعالى كان ولا شيء معه» فخلقني 
وخلقك زوجين0) من نور جلاله. فكنا أمام عرش رب العالمين نسبّح الله ونقدسه ونحمده ونهلله. رذلك 
قبل أن يخلق7! السماوات والأرضين”" (الخبر). 

٠‏ - كتاب المقتضب: عن سلمان الفارسيّ ‏ ره قال: قال رسول الله هه : يا سلمان» خلقني الله 
من صفاء نوره فدعاني فأطمته › فخلق20 من نوري علا ندعاء(") فأطاعه » فخلق من نوري ونور علي فاطمة؛ 
فدعاها فأطاعته؛ فخلق ملي ومن علي ومن فاطمة الحسن والحسين؛ فدعاهما فأطاعاه؛ ثم خلق( من نور 
الحسين تسعة أثمّة فدعاهم فأطاعوه قبل أن يخلق الله سماء مبنية» أو أرضاً مدحيّة. أو هواء أو ماءء أو ملكا 
أو بشراء وكا بعلمه أنواراً نسبّحه ونسمع له ونطيم - الخبر -. 

الاختصاص: بإسناده إلى سلمان مغل , 

١‏ كتاب رياض الجنان: لفضل الله الفارسي بإسناده عن آنس» قال: قال رسول الله #و: «خلقنا 
الله نحن حيث لا سماء مبنيّة ولا أرض مدحية» ولا عرش ولا جنّة ولا نارء كا نسبّحه )'0‏ الخبر . 

١7‏ وبإسناده إلى جابر الجعفيء عن أبي جعفر غ قال: قال: يا جابر كان الله ولا شيء غيره 
[و]لا معلوم ولا مجهول. فأوّل ما ابتدأ من خلق خلقه أن خلق محمْداً هه وخلقنا أهل البيت معه من نور 
عظمته فأوقفنا أظلّة خضراء بين يديه حيث لا سماء ولا أرض ولا مكان ولا ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر 
يفصل نورنا من نور ربّنا كشعاع الشمس من الشمس نسبّح الله ونقدّسه ونحمده ونعبده حقّ عبادته» ثم بدا لله 
أن يخلن المكان فخلقه وكتب على المكان ١لا‏ إله إلأ الله محمّد رسول الله علي أمير المؤمنين ووصيّه به 
أده ونصرته» ثم خلق الله العرش فكتب على سرادقات العرش مثل ذلك ثم خلق الله السمارات فكتب 
على أطرافها مثل ذلك ثم خلق الجئة رالنار فكتب عليهما مثل ذلك ثم خلق الملائكة فأسكنهم السماءء 


)١(‏ في المصدر: «رطوداً أو ظلمه ونوراًه. 
(۲) تفسير فرات الكوفي ص۲٥٥‏ رقم ۷۰۷. 
(۳) في بعض النسخ من المصدر: اروحين؛. 
(4) في المصدر: «خلق؟. 

(5) تأويل الآيات الظاهرة ص46/. 

(1) في بعض النسخ في المصدر: «وخلق؛ بدل «فخلق؟ في المواضع الثلاثة. 
(۷) في المصدر إضافة: 'إلئ طاعته». 

(۸) في المصدر إضافة: دملا وء 

)٩(‏ مفتضب الأثر ص8" باختصار. 

)٠١(‏ الإختصاص ص۲۱۷ ر۲۰۸. 

(11) لم نعثر علئ كتاب رياس الجنان هذا. 
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10 كتاب السماه والعالم جع" 


ثم خلق الهواء فكتب عليه مثل ذلك» ثم خلق الجن فأسكنهم الهواء؛ ثمْ خلق الأرض فكتب على أطرافها 
مثل ذلك فبذلك يا جابر قامت السماوات بغير عمد وثبتت الأرض» ثم خلق الله آدم من أديم الأرض ‏ لمم 
ساق الحديث الطويل إلى قوله ‏ فنحن أزل خلق الله. وأوّل خلق عبد الله وسبّحه؛ ونحن سبب الخلق 
رسبب تسبيحهم وعبادتهم من الملائكة والآدميئين(' 2‏ تمام الخبر -. 

١١‏ - وبإسناده عن المفضل أله سأل الصادق غ : ما كنتم قبل أن يخلق الله السماوات والأرضين؟ 
قال: كنا أنواراً حول العرش نسبّح الله ونقذسه حثى خلق الله سبحانه الملائكة" . الخبر .. 

4 2 رعن أحمد بن حنبل عن رسول الله #ه أنه قال: كنت أنا علي نوراً بين يدي الرحمن قبل 
أن يخلق عرشه بأربعة عشر ألف عا" . 

© وبإسناده إلى الصدوق. وبإسناده إلى عبد الله بن المبارك عن جعفر بن محمد عن آبائه نإ 
قال: قال أمير المؤمنين لل : إن الله خلق نور محمّد # فبل المخلوقات بأربعة عشر ألف سنة» وخلق 
معه اثني عشر حجاب). 

7 وبإسناده عن جابر بن عبد الله قال: فلت لرسرل الله #ه: أرَل شيء خلق الله تعالى ما هو؟ 
فقال: «نور نبيِك يا جابر» خلقه الله ثم خلق منه كل خير . الخبر بطوله .. 

۷ - وعن جابرء قال: قال رسول الله #د: «أوَل ما خلق الله نوري؛ ففتق منه نور عليء ثم خلق 
العرش واللوح والشمس وضوء النهار ونور الأبصار والعقل والمعرفة7©. [الخبر]. 

۸ _ كناب الوصيّة للمسعوديٌّ بإسناده عن أمير المؤمنين غا قال: خطب فقال: الحمد لله الذي 
توخد بصنع الأشياء» وفطر أجناس البرايا على غير أصل ولا مثال سبقه في إنشالهاء ولا إعانة معين على 
ابتدائهاء بل ابتدعها بلطف فدرته فامتئلت بمشيته" خاضعة ذليلة مستحدثة لأمره؛ الواحد الأحد الدائم بغير 
حد ولا أمد. ولا زوال ولا نفاد. وكذلك لم يزل ولا يزال؛ لا تغيّره الأزمئة؛ رلا تحيط به الأمكنة» ولا 
تبلغ صفانه الالسنة؛ ولا تأخذه نوم ولا سنة لم نره العيون فتخبر عنه برؤية» ولم تهجم عليه العقول فتوهم 
كنه صفتهء ولم ندر كيف هو إلا بما أخبر عن نفسه» ليس لقضائه مرذ ولا لقوله مكذب. ابتدع الأشياء بغير 
تفكّر ولا معين؛ ولا ظهير ولا وزيرء فطرها بقدرته» وصيرها إلى مشيته» فصاع أشباحهاء وبرأ أرواحهاء 
واستنبط أجناسهاء خلقاً مبروءاً مذروءاً في أقطار السماوات والارضين. لم يأت بشيء على غير ما أراد أن 
يأتي عليه ليري عباده آيات جلاله وآلائه» فسبحانه لا إله إلا هو الواحد القهار» وصلى الله على محمد وآله 
وسلّم تسليماً. اللّهِمْ فمن جهل فضل محمد هه فإني مقر بأئك لا سطحت أرضاً ولا برات خلقاً حنّى 


)١(‏ لم نعثر علئ الرياض هذا. 
() لم نعثر عل الرياض هذا. 
(۳) لم نعثر علن الرياض هذا. 
(4) لم نعثر علئ الرياض هذا. 
() لم نعثر على الرياض هذا. 
)١(‏ لم نعثر على الريافي هذا. 
(۷) في المصدر: المشيتا. 
)۸( في المصدر: «وصيرها بمشيئه وصاخ . 


ج ١‏ باب حدوث العالم وبده خلفه ركيفيته وبعض كليات الأمور الل 





أحكمت خلقه من نور سبقت به السلالةء وأنشأت له آدم جزماً فأدعته منه قراراً مكينا ومستودعاً مأموناً ‏ 
إلى آخر الخطبة الطويلة ا . 

4 د الكافي: عن عدّة من أصحابه» عن أحمد بن محمد بن خالد؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير؛ 
عن ابن أذينة؛ عن محمد بن مسلم» عن أبي عبد الله غلا قال: المشيّة محدة. 

بيان: إذا كانت المشيّة محدثة وجميع الأشياء موجودة بالمشيّة فهي أولى بالحدوث. 

المنهجد: في دعاء يوم الأحد: أنت الله الحيّ الأزل» الكائن فبل جميع الأمور؛ والمكرن لها 
بقدرتك؛ والعالم بمصادرها كيف نكون» أنت الذي سموت بعرشك في الهواء لعلرُ مكانك؛ وسددت 
الأبصار عنه بتلألو نورك واحتجبت عنهم بعظيم ملكك» وترخدت فرق عرشك بقهرك وسلطانك ثم 
دعرت السمارات إلى طاعة أمرك. فأجبن مذعنات إلى دعوتك؛ واستقزت على غير عمد من خيفتك وزينتها 
للناطرين› وأمكنتها العباد المسبّحين؛ وفتقت الأرضين فسطحتها لمن فيها مهاداً وأرسيتها بالجبال أوتاداًء 
فرسخ سخنها(" في الثرى» وعلت ذراها في الهواء فاستقرت على الرواسي الشامخات؛ وزيّنتها بالنبات 
وخففت عنها بالأحباء والأموات' . إلى آخر الدعاء -. 

١‏ 2 وفي دعاء ليلة الائنين: وعلوت بعرشك على العالمين» وأعمرت سماواتك بالملالكة 
المقرّبين» وعلّمت تسبيحك الأزّلين والآخرين؛ وانقادت لك الدنيا والآخرة بأزمتهاء وحفظت السماوات 
والأرض بمقاليدهماء وأذعنت لك بالطاعة ومن فوقهاء وأبت حمل الأمانة من شفقتهاء وقامت بكلماتك 
في قرارهاء واستقام البحران مكانهماء واختلف الليل والنهار كما أمرتهماء رأحصيت كل شيء منهما عدداًء 
رأحطت بهما علماً؛ خالق الخلق رمصطفيه ومهيمنه ومنشئه وبارئه وذارله أنت كنت وحدك لا شريك لك 
إلهاً واحداء وكان عرشك على الماء من قبل أن تكون أرض ولا سماء» ولا دش ٠‏ مما خلقت فی“ 
بعزّتك كنت تدعى7") بدبعاً مبتدعاً كيئوناً كائناً مكوّناً كما سميّت نفسك»› ادات الخلق بعظمتك ودئرت 
أمورهم بعلمك . إلى آخر الدعاء .9©. 

2 وفي دعاء ليلة الشلاثاء: يجول حول أركان عرشك النور والوقار من قبل أن تخلق 
السماوات والأرض» وكان عرشك على الماء؛ وكرسيّك يتوقّد نورأً؛ وسرادقك سرادق النور والعظمة: 
والإكليل المحيط به هيكل السلطان والعرّة والمدحة؛ لا إله إلا انت ربٌ العرش العظيم (إلى آخر 
الدعاء)' , 





.١1؟ص إثبات الوصية‎ )١( 

(؟) الكافي ج١‏ ص١٠١‏ باب الإرادة من صفات الفعل وسائر صفات الفعل؛ حديث ۷. 
۳( في المصدر: «سنخهاا. 

(4) مصباح المتهجد ص)14, 

(9) في المصدر: «بمقاليدها». 

(1) في المصدر: «فيها». 

(۷) في المصدر إضافة : «قديماً». 

(۸) في المصدر: «ابتدعت». 

0( مصباح المتهجد ص١‏ 40. 

.)١١ص في المصدر: «فحرل» بدل :يجرل حول؟. ۱( مصباح المتهجد‎ )٠١( 


ot AYY 


ot/\vr 
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۴ _ وفي دعاء ليلة الخميس: خلقت27 خلقك فكل مشيّتك أنتك بلا لغرب وكان عرشك على 
الماء» والظلمة على الهواءء والملائكة يحملون عرشك عرش النور والكرامة؛ يسبّحون بحمدك ‏ إلى قوله ‏ 
كنت قبل جميع بم خلقك( . 

۱۲4 ا في دعاء ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان: لا إله إلا الله مدير الأمورء رمصرّف 
الدهور» وخالق الأشياء جميعاً بحكمته دالة على أزليّته وقدمه" (الدعاء). 

© وفي وداع شهر رمضان نقلاً من كتب الدعوات: الحمد لله الذي لا يدرك العلماء علمه ‏ إلى 
قوله . خلق خلقه من غير أصل ولا مثال؛ بلا تعب ولا نصب ولا تعليم ورفع السماوات الموطودات بلا 
أصحاب ولا أعوان؛ وبسط الأرض على الماء بغير أركان؛ علم بغير تعليم وخلق بلا مثال» علمه بخلقه 
قبل أن يكوّنهم كعلمه بهم بعد تكوينه لهم إلى قوله - الغلية ف الذي كان إذ لم تكن أرض يداي ».ولا 
سماء مبنيّة ولا جبال مرسيّة. ولا شمس تجري» ولا قمر يسري» ولا ليل يدجى؛ ولا نهار يضحى (إلى 
آخر الدعاء)" . 

١5‏ وبإسناده عن التلعكبري بإسناده إلى أيامه 7 “بن سلمة عن أبيه عن أبي عبد الله جه في دعاء 
يوم عرفة: أنت الكائن قبل كل شيء؛ والمكزن لكل شيء . إلى فوله . الحمد لله الذي كان عرشه على 
الماء» حين لا شمس تضيء؛ ولا قمر يسري. ولا بحر يجريء ولا رياح تذري» ولا سماء مبنيّة؛ ولا 
أرض مدحيّة ولا ليل يجنء ولا نهار يكنْ. ولا عين تنبع. ولا صرت بسمع» ولا جبل مرسی» ولا سحاب 
منشأء ولا إنس مبروء» ولا جِنْ مذروء. ولا ملك كريم. ولا شيطان رجيم» ولا ظلّ ممدود. ولا شيء 


معدود(" , 
وفي دعاء آخر ليوم عرفة: ولك الحمد قبل أن تخلق شيئاً من خلقك. وعلى بده ما خلقت إلى انقضاء 
فلقك 0 , 


۷ - وفي دعاء ابي برواية مرسلة: وأنت البديع قبل كل شيء!*) 

بيان: «ولا نهار يكنْ' بضم الياء وکر الكاف أي يدعو إلى الكنْ لحرارة الشمس؛ في الصحاح: 
كننت الشيء اع E‏ أو بفتح الكاف أي يستر بظلمة الليلء أو بفتح الياء وكسر 
الكاف أي يستر الناس بضوئه» كأله لباس لهم لإحاطته بهم. والكئة ‏ بالكسر -: البياض أيضاًء أو بتخفيف 
النون من الوكن وهو السير الشديدء أو من وكن الطائر ببيضه يكله أي حضنه» ولا يخلو أكثرها من بعد. 


»( في المصدر إضافة ؛ ١جميع؟.‏ 

020( مصباح المتهجد ص .1۸١ 18٠‏ 

(۳) إقبال الأعمال ج١‏ ص 404 باب ١0‏ مقطع من الدهاء. 
(1) في المصدر: «على الهراء؟. 

(5) إقبال الأعمال ج١‏ ص45 ٤۳۷‏ باب 74 ملخصاً. 
)١(‏ في المصدر: «أياس بن سلمة الأكرع عن أبيه؟. 

(۷) إقبال الأعمال ج۲ ص۱۲۰ و۱۲۲ ر۱۲۳ باب ۳ ملخصاً. 
(۸) إتبال الأعمال ج۲ ص۲٩۱‏ باب ۳ مقطع من الدعاء. 

(9) إتبال الأعمال ج۲ ص۲۲۱ باب ٤‏ مقطم من الدعاء. 
0( الصحاح ج٤‏ ص۲۱۸۹. 


ج ١‏ - باب حدوث العالم وبده خلقه وكيفيته وبعض کلهات الأمور ۴ 





۸ - البلد الأمين : من أدعية الأسبوع للسججاد ناله : الحمد لله الأرّل قبل الأشياء رالأحياء(. 

9 2 وعن أمير المؤمنين 0# : الحمد لله الذي لا من شيء کان ولا من شيء کون ما کانء 
مستشهد27 بحدوث الأشياء على أزليّته؛ وبفطورها على قدمته» كفى باتقان الصنع له آية» وبحدوث الفطر 
عليه قدمة() . 

كين - رفي دعاء ليلة السبت: الأوّل الكائن ولم يكن شيء من حخلقك؛ أو يعاين شيء من ملكك 
إلى قوله . خلقت السماوات والأرض فراشاً وبئاة» فسرّيت السماء منزلاً رضيته لجلالك ووقارك وعرْتك 
و ثم جعلت فيها كرسيّك وعرشك . إلى قوله ‏ وأنت الله الحي قبل كلّ شيء9*©: والقديم قبل کل 
قدي . 

َ لضن - المهج والبلد: عن الكاظم عت كنت إذ لم يكن شيء؛ وكان عرشك على الماء إذ لا سماء 
مبنيّة؛ ولا أرض مدحيّة. ولا شمس تضيء, ولا قمر يجري ولا كوكب دزې» ولا نجم يسري» ولا سحابة 
منشأة؛ ولا دينا" معلومة؛ ولا آخرة مفهومة؛ وتبقى وحدك كما كنت وحدك؛ علمت ما كان قبل أن 
يكون9" , 

7 الخصال ومعاني الأخبار: بإسناده المتصل إلى سفيان الثوريّ؛ عن الصادق عن آبائه عن 
علي للج قال: إن الله تبارك وتعالى خلق نور محمّد قبل أن يخلق السماوات والأرض والعرش والكرسيّ 
واللوح والقلم والجئة والناره وقبل أن يخلق آدم ونوحاً وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى 
وعيسى وداود وسليمان؛ وقبل أن يخلق الأنبياء كلهم بأربعمائة ألف سنة وأربع وعشرين الف سنة 2""0‏ إلى 
آخر الخبر .. 

1 العلل للصدوق: بإسناده إلى معاذ بن جبل» أنْ رسول الله يه قال: «إنْ الله خلقني وعلياً 


اه 


وفاطمة والحسن والحسين قبل أن يخلق الدنيا بسبعة آلاف عام)؛ فلت: فأين كنتم يا رسول الله؟ قال : «قذام 11 o‏ 


العرش نسبّح الله ونحمده ونقدّسه ونمښده»» قلت: على أي مثال؟ قال: «أشباح نور ٠‏ . الخبر .. 

٤‏ 2 تفسیر فرات بن إبراهيم: بإسناده عن أبي ذرْ ‏ ره في خبر طويل في وصف المعراج؛ ساقه 
إلى أن قال: قلت: يا ملائكة ري هل تعرفونا حل معرفتنا؟ فقالوا: يا نبي الله وكيف لا نعرفكم وأنتم أل ما 
خلق الله؟ خلقكم أشباح نور من نوره» وجعل لكم مقاعد في ملکوت سلطانه» وعرشه على الماء قبل أن 


)١(‏ البلد الأمين ص۸۷. 

(۲) في المصدر: اما قد كانا. 

(۳) في المصدر: «مستشهدة. 

() البلد الأمين ص47. 

)2( في المصدر: ؛حي» بدل (شي2؟. 

(1) البلد الأمين ص44 56. 

(۷) في المطبوعة: ولادين؛ وما ألبتناه في المصدرين. 

)۸( في المهج إضافة: «رحدك؟. 

(9) مهج الدعرات ص۲۳۷ والبلد الأمين ص586. 

222( معاني الاخبار ص5 7١‏ باب معنئ الفميص رالرداء والتاج؛ حديث ١ء‏ والخصال ج۲ ص١8  )‏ 1۸۲ باب الواحد إلى اثني هشر؛ 
حديث 66 

(۱۱) علل الشرائع ج۱ ص8١5 ٠١4‏ باب ١167‏ ححديث ۰۱١‏ وقد مر برقم ٠١‏ من هذا الباب. 
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تكون السماء مبنيّة» والأرض مدحيّة. ثم خلق الشمارات والارض في ستة أيام ثم رفع العرش إلى السماء 


السابعة» فاستوى على عرشه وأنتم أمام عرشه تسبّحون وتقدٌسون وتكبّرون؛ ثم خلق الملالكة من بدو ما 
أراد من أنوار شقى" . الخبر .. 

6 النهج : فمن خطبة له غل يذكر فيه ابتداء خلق السمارات والأرض وخلق آدم تليت: : الحمد 
لله الذي لا يبلغ مدحته القائلرن؛ ولا بحصي نعمه(" العاذون. ولا يؤذي حقّه المجنهدون. الّذي لا يدركه 
بعد الهمم؛ ولا يناله غوص الفئن؛ الذي ليس لصفته حدّ محدود؛ ولا نعت موجود» ولا وقت معدود ولا 
أجل ممدود؛ فطر الخلائق بقدرته» ونشر الرباح برحمته؛ وونّد بالصخور ميدان أرضه. أَوَلَ الدين معرفته؛ 
وكمال معرفته التصديق به؛ وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له؛ وكمال الإخلاص له 
نفي الصفات عنه» لشهادة كل صفة أنْها غير الموصوف» وشهادة كل موصوف أله غير الصفة» فمن رصف 
الله سبحانه فقد قرنه» ومن قرنه فقد ثناه. ومن ناه فقد جزأه. ومن جرّأه فقد جهله'2؛ ومن أشار إليه فقد 
حده؛ ومن حده فقد عذه: رمن قال «فيم؟' فقد ضمُْنه؛ ومن قال ١على‏ م٠‏ فقد أخلى منهء كائن لا عن 
حدث» موجود لا عن عدم؛ مع كل شيء لا بمقارنة؛ وغير كل شيء لا بمزايلة» فاعل لا بمعنى الحركات 
والآلة» بصير إذ لا منظور إلبه من خلقه متوخد إذ لا سكن يستانس به ولا يستوحش لفقده» أنشأ الخلق 
إنشاء وابتدأه ابتداءء بلا رويّة أجالهاء ولا تجربة استفادهاء ولا حركة أحدثهاء ولا همامة نفس اضطرب فيها 
أحال الأشياء لأوقاتها ولاءم بين مختلفاتهاء وغرّز غرائزها وألزمها أشباحهاء عالماً [بها) قبل ابتدائهاء 
ومحيطاً بحدودها وانتهائهاء عارفاً بقرائنها وأحنالهاء ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء» وشن الأرجاء. وسكائك 
الهواء فأجرى فيها ماءً متلاطماً نيّاره؛ متراكماً زخاره» حمله على متن الريح العاصفة والزعزع القاصفة» 
فأمرها برذه» وسلطها على شذه وقرنها علو حذّه: الهواء من تحتها فتيق» والماء من فوفها دفيق ثم أنشأ 
سبحانه ريحاً اعتقم مهبّها وأدام مربّها وأعصف مجريهاء وأبعد منشأهاء فأمرها بتصفيق الماء الزخار وإثارة 
موج البحار فمخضته مخض السقاء» وعصفت به عصفها بالفضاءء ترذ أوُّله على آخره؛ وساجيه على مائره 
حنّى عب عبابه ورمى بالزبد ركامه؛ فرفعه في هواء منفتق. وجرٌ منفهق فسوی منه سبع سماوات جعل 
سفلاهن موجاً مكفوفاً؛ وعلياهن سقفاً محفوظاً وسمكاً مرفوعاً بغير عمد يدعمهاء ولا دسار يننظمهاء ثم 
ينها بزينة الكواكب؛ وضياء الشواقب فأجرى فيها سراجاً مستطيراًء وقمراً منيراً. في فلك دائرء وسقف 
سائر» ورقيم مائرء ثم فتق ما بين السماوات العلى؛ فملاهنْ أطواراً من ملالكته؛ منهم سجود لا يركعون, 
وركوع لا يتتصبون؛ وصافون لا يتزايلون؛ ومسبّحون لا يسأمون لا يغشاهم نوم العيون؛ ولا سهو العقول» 
ولا فترة الأبدان» ولا غفلة النسيان ومنهم أمناء على وحيه؛ وألسنة إلى رسله» ومختلفون بقضائه وأمرف 
ومنهم الحفظة لعباده؛ والسدنة لأبواب جنانه؛ ومنهم الثابئة في الأرضين السفلى أقدامهم. والمارقة من 





)١(‏ في المصدر: «رالأرضين؛. 

20( نفسير فرات الكوفي ص۳۷۲ رقم 807. 

في في المصدر: العماءةا. 

(4) في المصدر إضافة: ١رمن‏ جهله فقد أشار إليه؛. 
(ه) من المصدر. 

»( في المصدر: «إلئ» بدل «على؛. 


ابواب المعاد 


#أبواب المعاد4 


# (وما يتبعه ويتعلق به) # 


1/40 


ج۲ ١‏ باب حدوث العالم وبدء لحلقه وكيفيته وبعض کلهات الأمور ٠‏ 


السماء العليا أعناقهم: والخارجة من الأقطار أركانهم؛ والمناسبة لقوائم العرش أكتافهم؛ ناكسة دونه( 
أبصارهم» متلفعون تحته بأجنحتهم مضروبة بينهم وبين من درنهم حجب العزة؛ وأستار القدرة؛ لا يتومون 
رهم بالتصويرء ولا يجرون عليه صفات المصن ومين ولا يحذونه بالأماكن ولا يشيرون إليه بالنظائر , 

مطالب السؤول: لابن طلحة مثله بأدنى تغيير 9 , 

إيضاح : لذ مقن شر أكثر فذرلط هده ابض ون كان E‏ ونشير هنا إلى بعض ما يناسب 
المقام. المدحة ‏ بالكسر ء: الحالة التي تكون المادح عليها في مدحه؛ والإضافة للاختصاص الخاصٌ أي 
المدحة اللائقة بعرة جلاله؛ ولعل المراد عجر ج جميع القائلين وإن اجتمعوا. والاجتهاد: السعي البليغ في 
العبادة» وظاهر قرله «ولا وقت معدود ولا ا ممدرد) نه نفي الزمان مطلقاً عنه تعالى كالمكان ويمكن 
حملهما على الأزمنة المعدودة المتناهية» ولعلّ الأول شا زک رر الابتداء والاختراع» 
وأصله الشق» ونشر الرياح: بسطهاء وكلّ ما جاء في القرآن بلفظ الرياح فهو للرحمة وما ورد في العذاب 
فهو بلفظ المفردء ولعله إشارة إلى قَلّة العذاب وسعة الرحمة» ويمكن أن يراد بالرحمة هذا المطرء كما قال 
سبحانه وهو الذي برسل الرياح بشراً بین يدي رحمته) وقرىء بالباء والنون» وقيل: زعمت العرب أن 
الات 3 ٠ ag Cal‏ فيمكن أن يكون المراد بالنشر ذلك» وقال الفرّاء: ار اع 
الطيبة الليّنة التي تنشىء السحاب والتعميم أولى لأنْ رياح الرحمة كثيرة منها اللواتح ؛ ومهيّجة السحب 
الماطرة؛ والحابسة لها بين السماء والأرض» والعاصرة لها حنّى تمطرء والمجرية لنجراري. في البحار 
وغيرها. ووند الشيء: بالتخفيف أي جعله محكماً مثبتاً بالوتد؛ والصخور: جمع الصخرة؛ وهي الحجر 
العظيم الصلبء والميدان ‏ بالتحريك : التحرّك والاضطراب؛ وقد مر تحقيق ذلك وسيأني بعضه. 

«وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه؛ لعل مناسبة الإخلاص لنفي الصفات أنْ الإخلاص في العبادة 
بالنظر إلى عامّة الخلق هو أن لا يقصدوا في عبادنهم غيره تعالى من المخلوقين» وبالنظر إلى الخواص أن 
يعرفوا الله بحسب وسعهم وطاقنهم بالوحدانيّة ثم یعبدونه» فمن عبد الله وحده بزعمه وزعم أنْ له صفات 
زائدة فلم يعبد إلهاً واحداً بل آلهة كثيرة؛ بل لم يعبد الله أصلاً كما مرّ في الخبر «من عبد الاسم درن المعنى 
فقد كفرء ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك؛ رع لع ريع اسه ميق ا رلا 
E O‏ عل قل رود ب E SE EE‏ 

ميشم : المراد بالمعرفة المعرفة الثامة التي هي غاية العارف في مراتب السلوك» واولينها في العقل لكونها علة 
ا وبين الترتيب بأ المعرفة تزاد بالعبادة وتلفي الأوامر بالقبول» فيستعدٌ السالك أزلاً بسببها للتصديق 
بوجوده يقيناً» ثم لتوحيده؛ ثم للإخلاص لهء ثم لنفي ما عداه عنه» فيغرق في نيّار بحار العظمة» وکل عرتبة 
كمال لما قبلها إلى أن تتم المعرفة المطلوبة له بحسب ما في وسعه؛ وبكمال المعرفة يتم الدين وينتهي السفر 
إلى الله تعالى9). وما ذكرنا أنسب كما لا يخفى. 





0( في بعض النسخ من المصدر: «دوله؟. 0( نهج البلاغة ص54 - ۲۲ خطبة ١‏ , 
(5) مطالب السررل ج٠‏ ص١٠١‏ علماً بأل تأني الخطة نقلاً عن نهج البلاغة ص٣۳۹ .٤١‏ 

(4) سررة الأعراف آبة: 0۷. 

(5) معاني الفرآن ج٠‏ ص۳۸۱. 

() شرح نهج البلاغة لابن ميئم ج١‏ ص١١٠‏ ملخصاً. 
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o۸1 


۱۹ كتاب السماء والعالم جع" 


«كائن لا عن حدث موجرد لا عن عدم) ظاهره الاختصاص به سبحانه وحدوث ما سواه وكذا 
قوله غاا «متوخد إذ لا سكن يستأنس به؛ يدل على حدوث العالم؛ والإنشاء: الخلق؛ والفرق بينه وبين 
الابتداء أن الإنشاء كالخلق أعمْ من الابنداء» قال تعالى #خلق الإنسان من صلصال274 والابتداء: الخلق 
من غير سبق مادة ومثال. وإن لم يفهم هذا الفرق من اللغة لحسن التقابل حينئذ وإن أمكن التأكيد. وهمامة 
النفس : اهتمامها بالأمرر وقصدها إليهاء والاضطراب: الحركة؛ والحركة في الهمامة: الانتقال من رأي إلى 
رأي أو من قصد أمر إلى قصد أمر آخر بحصول صورة؛ وفي بعض النسخ «ولا همّة نفس» بالكسر. 

«أحال الأشياء لأوقاتها في أكثر النسخ بالحاء المهملة إما من الإحالة بمعنى التحويل أي نقل كلا منها 
إلى وقتهاء فاللام بمعنى إلى رالتعليل - كما قبل بعيد؛ وإما من قولهم «حال في مئن فرسه؛ أي وئب» 
فعدّي بالهمزة أي قر الأشياء في أوقانها کمن أحال غيره على فرسه ‏ كما قيل ‏ ولا يخفى بعده» ولعله 
بمعنى الحوالة المعروفة أظهر. وني بعض النسخ الصحيحة بالجيم كأنه سبحانه حرّك الأشياء ورذدها ني 
العدم حتّى حضر وقتهاء وني الاحتجاء(") «أجل؛ بالجيم المشذدة أي أخخرء «ولاءم بين مختلفاتها' أي 
جعلها ملتئمة مؤنلفة كما ألّف بين العناصر المتخالفة في الطباع وبين النفوس والأبدان. «وغرّز غرائزها 
وألزمها أسناخها' الغريزة: الخلق والطبيعة؛ والسنخ ‏ بكسر السين وسكون النون : الاصل وفي بعض 
النسخ «أشباحهاء جمع الشبح محركة أي أشخاصهاء وتغريز الغرائز: إيجادها أو تخصيص كل بغريزة خاضة 
لها أو من تغريز العود في الأرض ليثمر على ما قيل» والضمير المنصوب في «الزمهاء راجع إلى الأشياء 
كالسوابق: والمعنى: جعلها بحيث لا يفارقها أصولهاء أو جعل الأشخاص لازمة للكليات على النسخة 
الأخيرةء أو راجع إلى الغرائز أي جعل كل ذي غريزة أو كلّ شخص بحيث لا تفارقه غريزته غالباً أو مطلقاً. 

«عالماً بها قبل ابتدائها؛ العامل في «عالماً» وما بعدها إمًا «ألزم» أو الأفعال الثلاثة الأخيرة على الترتيب 
أو الأربعة» أو العامل في الجميع قوله «أنشأ وابتدأ» بقريئة قوله «قبل ابتدائها». 

«محيطاً بحدودها وانتهائها' لعل المراد بالحدود الأطراف والتشخصات أو الحدود الذهنيةء وبالانتهاء 
الانتهاء اللازم للمحدود أو انقطاع الوجود. «عارفاً بقرائنها؛ أي ما يقترن بها على وجه التركيب أو المجاورة 
أو العروض وأحنائها: هي جمع «حنوا أي الجانب؛ وأحناء الوادي: معاطفه؛ ويدل على جواز إطلاق 
العارف عليه سبحانه ومنعه بعضهم. الم أنشأ سبحانه فتتق الأجواء وشن الأرجاء وسكائك الهواء» الفتق 
. بالفتح .: الشقء والجوّ: ما بين السماء والأرض وقيل: الفضاء الواسعء والأرجاء: جمع «الرجاا 
مقصوراً؛ وهي الناحية؛ والسكاك والسكاكة . بضمّهما : الهواء الملاقي عنان السماء وقال في النهاية : 
السكاك والسكاكة: الجرّء وهو ما بين السماء والأرض؛ ومنه حديث علي تيه «شق الأرجاء وسكائك 
الهواء'. وسكائك جمع 'سكاكة) كذؤابة وذوائب27, والهواء ‏ بالمد .: ما بين السماء والأرض» ريقال: 
كل خال هواء» ومنه قوله تعالى «وافئدئهم هواء وكلمة اثمْ! هنا إمَا للترتيب الذكري والقدزج في 


,١4 سورة الرحمان آية!‎ )١( 

(۲) جاء في نسختنا المعتمدة #أحال؛؛ علماً بان «أجلٌ» جاء في نسخة واحدة ذكرها المحقق في الهامش. راجع الإحتجاج جا ص٤۷).‏ 
ف النهاية ج۲ ص 788. 

(1) سورة إبراهيم» آي *1, 


ج۲ ١‏ باب حدوث العالم وبدء خلقه وكيفيته وبعض كليات الأمور ل 





الكلام يكون لوجوه منها الانتقال من الإجمال إلى التفصيل؛ ومنها الاهتمام بتقديم المؤخر أو المفارن لوجه 
آخرء ويستعمل الفاء أيضاً كذلك كما مرّ مراراًء وإمًّا بمعنى الواو المفيدة لمطلق الجمع كما قبل في قوله 
تعالى ثم اهتدى 6( وعلى التقديرين لا ينافي كون الماء أل المخلوقات كما سيأتي. والمراد بفتق الاجواء 
إيجاد الأجسام في الأمكنة الخالية ناء على وجود المكان بمعنى البعد رجواز الخلاءء أو المراد بالجوٌّ البعد 
الموهوم؛ أو أحد العناصر بناء على تقدّم خلق الهواء كما هو الظاهر ممًا سئورده من تفسير عل بن إبراهيم؛ 
وهذا الكلام لا تصريح فيه بالصادر الأول وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله . وقوله «وشق الأرجاء» كالتفسير 
لفتق الأجواء أو المراد بالأرجاء الأمكنة والأفضية؛ وبالأجواء عنصر الهواء وقوله «وسكائك الهرا 
بالنصب كما في كثير من النسخ معطوف على «فتق الأجواء؛ أي أنشأ سبحانه سكائك الهواء» والجرٌ كما في 
بعض النسخ أظهر عطفاً على الأجواء أي أنشأ فتن سكائك الهواء. قال ابن ميثم: فإن قلت: إِنْ الأجواء 
والأرجاء وسكائك الهواء أمور عدميّة فكيف نصح نسبتها إلى الإنشاء عن القدرة؟ قلت: إن هله الأشياء 
عبارة عن الخلاء والأحياز. والخلاف في أنْ الخلاء والحيّز والمكان هل هي أمور وجودية أو عدميّة 
مشهورء فإن كانت وجودية كانت نسبتها إلى القدرة ظاهرة» ويكون معنى فتقها وشفها شق العدم عنهاء وإن 
كانت عدميّة كان معنى فثقها وشفها ونسبتها إلى القدرة تقديرها وجعلها أحيازاً للماء ومقراً لها" لأنّه لما كان 
تميّزها عن مطلق الهراء والخلاء بإيجاد الله فيها الماء صار نعيّئها بسبب قدرته تعالى فتصخ نسبتها إلى 
إنشائه: فكأن" سبحانه شفها وفتقها بحصول الجسم فيها. 

وروي أن زرارة وهشاماً اختلفا في الهواء أهو مخلوق أم لاء فرفع بعض موالي جعفر بن محمد لإي 
إليه ذلك: فقال له: إلي متحيّر وأرى أصحابنا يختلفون فيه. فقال غالا : ليس هذا بخلاف يوذي إلى الكفر 
والضلال: واعلم آله تله إلما أعرض عن بيان ذلك لان أولياء الله الموكلين بإيضاح سبله“ وتثبيت خلقه 
على صراطه المستقيم لا يلتفتون بالذات إلأ إلى أحد أمرين: أحدهما ما يؤذي إلى الهدى إذاء ظاهراً واضحاً 
والثاني ما يصرف عن الضلال ويرد إلى سراء السبيل. وبيان أن الهواء مخلوق أو غير مخلوق لا يفيد كثير 
فائدة في أمر المعاد؛ فلا يكون الجهل به مما يضر في ذلك» فكان ترك والاشتغال بما هو أهمْ منه 
أولى) , 

«فأجرى فيها ماء متلاطماً تاره متراكماً زخاره» اللطم في الأصل : الضرب على الوجه بباطن الراحةء 
رتلاطمت الأمواج: ضرب بعضها بعضاً كأله بلطمه والتيّار: موج البحر ولجته» وتراكم الشيء: اجتمع» 
وزخر البحر: مذ وكثر مازه وارتفعت أمواجه أي إنه سبحانه خلق الماء المتلاطم الزخار في الأمواج وخلاه 
وطبعه أرَلأًء فجرى في الهواء؛ ثم أمر الريح برذه وشده كما يدل عليه فوله غه بعد ذلك «حتى نظهر 
قدرتها. 


.۸۲ سورة طى آية:‎ )1١( 

(۲) في المصدر: دل». 

(۳) في المصدر: «فكال». 

)٤(‏ في المصدر: سبيله. 

(ه) في المصدر: انرك ببانه» بدل اتركه؟ , 

(7) شرح نهج البلاغة لابن ميثم جا ص١۲٣٠‏ - .٠١١‏ 


ot ۱A۲ 


ot AF 


ot 144 


۱۰۸ كتاب السماء والعالم ج ۲۲ 





«حمله على مئن الريح العاصفة والزعزع القاصفة» المتن من كل شيء: ما ظهر منه؛ والمتن من 
الأرض: ما ارتفع منه وصلب» وعصفت الريح: اشنذ هبوبها والزعزعة: تحريك الشيء ليقلعه ويزيله؛ 
وريح زعزع وزعازع أي يزعزع الأشياء» وفصفه ‏ كضربه ‏ قصفاً: كسره» وقصف الرعد وغيره: اشتذ صوته 
أي جعل الريح حال قصفها حاملة له» فكان متحرّكاً بحركتهاء أو جعل الريح التي من شأنها العصف 
والقصف . وهذه الربح غير الهواء المذكور ألا كما سيأني في قول الصادق يه في جواب الزنديق «الريح 
على الهواء والهراء تمسكه القدرة» فيمكن أن نكون مقدّمة في الخلق عليه أو متأخرة عنه أو مقارنة له» 
ويمكن أن يكون المراد بها ما تحرّك منه كما هو المشهور. 


«فأمرها بردّه وسلطها على شذه وقرنها إلى حذه» أي أمر الريح أن تحفظ الماء وترذه بالمنع عن الجري 
الذي سبقت الإشارة إليه بقوله «فاجرى فيها ماء' فكان قبل الرة فد خليّ وطبعه أي عن الجري الذي يفتضيه 
طبعه» وقرّاها على ضبطه كالشيء المشدود؛ وجعلها مقرونة إلى انتهائه محيطة به. ولعل المراد بالأمر هنا 
الأمر التكوينن كما في نوله كن فیکون) ونوله #كونوا قردة) قال الراوندي7: قوله «نأمرها» مجاز 
لأنْ الحكيم لا يأمر الجماد به . «الهواء من نحتها فتيق والماء من فوقها دفيق؛ أي الهواء الذي هو محل 
الريح مفتوق أي مفتوح منبسط من تحت الريح الحاملة للماء» والماء دفيق من فوقها أي [مصبوب] مندفق؛ 
والغرض آله سبحانه بقدرته ضبط الماء المصبوب بالريح الحاملة له كما ضبط الريح بالهواء المنبسط وهو 
مرضع العجب. 


«لمْ أنشأ سبحانه ريحاً اعتقم مهبْها وأدام مربها؛ الظاهر أن هذه الربح غير ما جعلها الله محلاً للماء بل 
هي مخلوقة من الماء كما سيأني في الروابة» والاعتقام: أن تحفر البئر فإذا قربت من الماء احتفرت بثراً 
صغيراً بقدر ما تجد طعم الماء؛ فإن كان عذباً حفرت بقيّتها ويكون اعتقم بمعنى صار عقيماً. ومنه الريح 
العقيم» وفي العين: الاعتقام الدخول في الأمرء وقال ابن ميشم تبعاً ‏ للكيدري .: الاعتقام الشدّ 
والعقد"ء رلم نجده في كتب اللغة. والمهبّ: مصدر بمعنى الهبوب» أو اسم مكان» وعلى الأول في 
الإسناد توشع» و «ربٌ» يأتي بمعنى جمع وزاد ولزم وأقام» قبل: المعنى أن الله تعالى أرسلها بمقدار 
مخصوص تقتضيه الحكمة ولم يرسلها مطلقاً بل جعل مهبّها ضيّقاً كما يحتفر البئر الصغير في الكبيرء وقيل: 
المعنى جعلها عقيمة لا تلقح وهذا إِنْما يصح لو كان الاعتقام بهذا المعنى متعذياً. أو كان مهِيْها مرفوعاً وفي 
النسخ منصوب» وقيل: وروي «أعقم' فيصخ» ويحتمل أن يكون بمعنى شد مهبْها وعقده على ما نقتضيه 
الحكمة والمصلحة؛ وقيل: على تقدير كون اعتقم بالناء المراد أله أخلى مهبّها من العوائق وأنه أرسلها بحيث 


(۱) سورة بسء آبة: 47. 

)2( سورة البقرة» آبة : 8 

(۳) في المطبوعة : «الكيدري؛ ولم نعثر عليه في حدائق الحقائل وعثرنا عليه في منهاج البراعة؛ وعلى هذا الأساس أثبتنا «الرارندي» في 
المنن بدل «الكيدري؟. 

0( منهاج البراعة ج١‏ ص08, 

)( حدائق الحفاتق ج۱ ص۲۹٠.‏ 

»( راجم شرح النهج لابن ميلم جا ص14١.‏ 
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لا يعرف مهبّها من مربها. وهو كما ترى» ومعنى إدامة مربّها جعلها ملازمة لتحريك الماء وإدامة هبوبهاء 
وفي بعض النسخ «مدبّها؛ بالدال أي جريها. 


و «أعصف مجراها' أي جريانهاء أو أسند إلى المحلّ مجازاً. «وأبعد منشاها' أي أنشاها من مبده 
بعبد؛ ولعله أدخل في شدّتها و «المنشا' في بعض النسخ بالهمزة على الأصل رفي بعضها بالألف 
للازدواج. «فأمرها بتصفيق الماء الزخاره الصفق: الضرب الذي يسمع له صوت» والتصفيق أيضاً كذلك 
لكن مع شذةء وإثارة موج البحار أي نهييجه. «فمخضته مخض السقاء؛ المخض: نحريك السقاء الذي فيه 
اللبن ليخرج زبده» عصفها بالفضاء أي عصفاً شديداً لأنَ العصف بالفضاء يكون أشدّ لعدم المانع؛ 
والساجي: الساكن. والمائر: المتحرّك؛ يقال: مار الشيء موراً أي تحرّك؛ وجاء» وذهب» وبه فشر قوله 
تعالى بوم تمور السماء مور( وقال الضخاك: أي تموج موجاً. والعباب ‏ بالضمٌ .: معظم الماء وكثرته 
وارتفاعه. وعبّ عبابه أي ارتفع. وعبٌ النبت إذا طال. وركام الماء ‏ بالضمّ : ما تراكم منه واجتمع بعضه 
فوق بعض . 

«فرفعه في هواء منفتق؛ أي رفع الله ذلك الزبد بأن جعل بعضة دخاناً في هواء مفتوق مفتوح بخلق ما 
خلق سابقاً أو برفع ذلك الدخان «وفي جو منفهق؛ والانفهاق: الانساع والانفتاح. قال ابن ميثم: إن القرآن 
الكريم نطق بأنْ السماء تكوّنت من الدخان» وكلامه #0 ناطق بألها تكوّنت من الزبدء وما ورد في الخبر 
أ ذلك الزبد هو الذي نكوّنت منه الأرض؛ فلا بذ من بيان وجه الجمع بين هذه الإشارات»ء فنقول: وجه 
الجمع بين كلامه اه وبين لفظ الفرآن الكريم ما ذكره الباقر غلب وهو قوله «فخرج من ذلك الموج 
والزبد دخان ساطع من وسطه من غير نار» فخلق منه السماء؛ ولا شك أن القرآن الكريم لا يريد بلفظ 
الدخان حقيقته» لأنْ ذلك إِنْما يكون عن النار؛ وانّفق المفسّرون على أنْ هذا الدخان لم يكن عن نار بل عن 
تفس الماء وتبخيره بسبب تموّجه» فهو إذاً استعارة للبخار الصاعد من الماءء وإذا كان كذلك فتقول: إن 
كلامه ليث مطابق للفظ القرآن الكريم» وذلك أنْ الزبد بخار يتصاعد على وجه الماء عن حرارة حركته إلا 
آنه ما دامت الكثافة غالبة عليه وهو باق على وجه الماء لم ينفصل فإنه بخص باسم الزبد وما للف وغلب 
عليه الأجزاء الهوائيّة فانفصل خصٌ باسم البخار وإذا كان الزبد بخارأ والبخار هو المراد بالدخان في القرآن 
الكريم كان مقصده ومقصد القرآن واحداً؛ فكان البخار المنفصل هو الذي تكؤنت عنه" الأرض وهو 
الزبدء وأمًا وجه المشابهة بين الدخان والبخار الذي صخت لأجله استعارة لفظة له فهو أمران: أحدهما 
حسَيْ وهو الصورة المشاهدة من الدخان والبخار حى لا يكاد يفرق بينهما في الحس البصري. والثاني 
معنويّ وهو كون البخار أجزاءً مائيّة خالطت الهواء بسبب لطافتها عن حرارة الحركة كما أنْ الدخان كذلك 
ولكن عن حرارة النار» فن الدخان أيضاً أجزاء مائية انفصلت عن جرم المحترق بسبب لطافتها عن حر النار 
فكان الاختلاف بينهما ليس إلا بالسبب» فلذلك صح استعارة اسم أحدهما للآخر وبال التوفيق20». 


.۹ سورة الطورء آبة:‎ )١( 

”( في المصدر: «فيخرج؟. 

(r)‏ في المصدر إضافة : «السماوات والذي لم بنفصل هو الذي تكونث هنها. 
() شرح النهج لابن ميلم ج۱ ص١٤۱ .٠٤١‏ 
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«جعل سفلاهن موجاً مكفوفاً وعلياهنْ سقفاً محفوظاً وسمكاً مرفوعاً» الكفٌ: المنع» والسقف؛ 
معروف» وقال الجوهريي'2 وغيره: السقف اسم للسّماء. والمعروف ههنا أنسب» وسمك البيت: سقفه» 
وسمك الله السماء سمكاً: رفعهاء والمسموكات: السماوات؛ أي جعل السماء السفلى موجاً ممنوعاً من 
السيلان إنا بإمساكه بقدرته أو بأن خلق نحته وحوله جسماً جامداً يمنعه عن الانتشار والسيلان. أو بأن 
أجمدها بعدما كانت سيّالة. وظاهر هذا الكلام وغيره من الأخبار اختصاص الحكم بالسماء الدنياء قال 
الكيدري؛ ‏ رحمه الله : شبّه السماء الدنيا بالموج لصفائها وارتفاعهاء أو أراد أنها كانت في الأزل موجاً ثم 
عقدهاء والمكفوف: الممنوع من السقوط7(". وقال ابن ميشم: شبّهها بالموج في الارتفاع واللون 
الموهوم(”؛ وفيل: شبّهت به لارتعاد الكواكب حسّاً: ولعلّ المراد بحفظ العليا إمساكها عن النقص والهدم 
والسقوط والخرق إلا بأمره سبحانه وقال أكثر الشارحين: أي عن الشياطين وهو لا بناسب العليا بل السفلى» 
ويناسب أن يكون المراد بقوله تعالى #وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً74!) السماء العلياء ويخطر بالبال وجه 
آخرء وهو أن يكون المراد أله تعالى جعل الجهة السفلى من كل من السماوات موّاجة متحرّكة واقعاً أو في 
النظرء والجهة العليا منها سففاً محفوظاً تستقر عليه الملائكة ولا يمكن للشياطين خرفهاء فيكون ضمير زينها 
وسائر الضمائر راجعة إلى المجموع؛ فيناسب الآية المتقدّمة وهو قوله سبحانه (وحفظاً من كلّ شيطان 
ماره) وقد يمر بالخاطر رجه آخر يناسب قواعد الهيئة وهو أله قت شبّه السماء الدنيا بالموج المكفوف 
لكون الحركة الخاصّة للقمر أسرع من جميع الكواكب» فكأله دائماً في الموج رمع ذلك لا تسقط» ورصف 
العليا بالمحفوظيّة لاله أبطأها بالحركة الخاصّة فكأنها محفرظة ثابتة» وعلى الطريقة السابقة يمكن أن يكون 
المراد بالسفلى من كل منها خوارج مراكزها وتداويرهاء وبالعليا منها ممثلاتهاء فالأوّل مرّاجة لسرعة حركتها 
والبواقي محفرظة لبطؤهاء لكن هذان الوجهان بعيدان عن لسان الشرع ومقاصد أهله؛ والوجه الأزل مما 
أبدعنا لا يخلو من فَوّة ولطافة. 

«بغير عمد يدعمها ولا دسار ينظمها' العمد . بالتحريك .: جمع كثرة لعمود البيت» وكذا 'العمد» 
بضمّتين وجمع القلة «أعمدةا وقال الخليل في العين: العمد ‏ بضمتين -: جمع عمادء والأعمدة: جمع 
عمود من حديد أو خشبء ويظهر من تذكير الفعل أله من أسماء الجمع» والدعم . بالفتح -: أن يميل 
الشيء فتدعمه بدعام؛ كما تدعم عروش الكرم ونحوه ليصير له مساكاًء والدعامة: الخشبة التي يدعم بهاء 
وفي أكثر النسخ على بناء المجرّد مفتوحة العين وهو أظهرء وفي بعضها «يدّعمها' بتشديد الدال على بناء 
الافتعال من الاذعام بمعنى الانكاء. والدسار ‏ بالكسر ء: المسمار» وجمعه «دسر' ونظم اللولؤ: جمعه في 
السلك» وفي بعض النسخ «يتنظمها؛ وهو أيضاً جاء متعذياً» والضميران المنصوبان راجعان إلى السماوات أو 
إلى العليا أو إلى السفلى بفرينة فوله ثم ينها بزينة الكواكب؛ حيث إن الظاهر إرجاع الضمير فيه إلى السفلى 


(1) الصحاح ج” ص 1968. 

)م( حدالق الحقائق ج١‏ ص١"1,‏ 
©( شرح النهج لابن ميلم ج٠‏ ص۷٤۱.‏ 
(4) سررة الانیاء؛ آية: ۴۲. 

(0) سررة الصافات» آية: ۷. 

(1) كتاب العين ج۲ ص/07. 
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ليكون أوفق بقوله نعالى إا زيا السماء الدنها بزيئة الكواكب)' لكئه بعيد لفظأًء وإرجاع الضمير إلى 
الجميع أظهرء وتزيين البعض تزيين للجميع؛ وهذا ممًا يقرّب الوجه الذي ذكرنا أولاًء والزينة إما مصدر أر 
اسم ما يزان به كالليقة لما يلاق به أي يصلح به المداد. فال في الكشاف: فوله تعالى #بزينة الكواكب» 
يحتملهما فعلى الأول إِمًا من إضافة المصدر إلى الفاعل بأن تكون الكواكب مزيّئة للافلاك؛ أو إلى المفعول؛ 
بأن زين الله الكواكب وحسنها لألها نما زّنت السماء لحسنها في أنفسهاء وعلى الثاني فإضافتها إلى 
الكواكب بيانية("2 وننوين الزينة كما قرئت الآية به لبس موجوداً في النسخ» وزينة الكواكب للسماء إا 
لضوئها أو للأشكال الحاصلة منها كالثريًا والجوزاء ونحوهماء أو باختلاف أوضاعها بحركتها أو لرؤية الناس 
إيَاها مضيئة في الليلة الظلماء أو للجميع. وفوله تعالى «بمصابيح» في موضع آخر ممًا يؤيّد بعض الوجوه» 
وسيأتي القرل في محال الكواكب في محله. 

«وضياء الثواقب؟ المراد بها ما الكراكب» فيكون كالتفسير لزينة الكواكب والكواكب ثواقب أي مضيئة 
كأنها تثقب الظلمة بضوئهاء أو الشهب التي ترمي بها الشياطين فتثقب الهواء بحركتها والظلمة بنورها. 
افأجرى فيها سراجاً مستطيراً وفمراً منيرأً؛ وفي بعض النسخ «وأجرى؛ بالواو؛ والمراد بالسراج الشمس» كما 
قال تعالى «سراجاً وقمراً منيرأ4(" فيل : لما كان الليل عبارة عن ظلّ الأرض وكانت الشمس سبباً لزواله 
كان شبيهاً بالسراج في ارتفاع الظلمة به؛ والمستطير: المنتشر الضوء؛ واستطار: تفرّق وسطح. وأنار الشيء 
واستئار: أي أضاء؛ وقيل ما بالذات من الئور ضوء» وما بالعرض نور. كما قال سبحانه «هو الذي جعل 
الشمس ضياء والقمر نورا وقيل: لان النور أضعف من الضوء» والاحتمالات في الضمائر السابقة جارية 
هنا وإن كان الأظهر عند الأكثر رجوعه إلى السفلى . 

في فلك دائر؛ الظرف إمًا بدل عن 'فيها' فيفيد حركة السفلى أو العليا أو الجميع على تقادير إرجاع 
الضمير بالحركة اليوميّة أو الخاضّة أو الأعم؛ وإمًا في موضع حال عن المنصوبين» فيمكن أن يكون المراد 
بالفلك الدائر الأفلاك الجزئيّة. والفلك ‏ بالتحريك : كل شيء دائرء ومنه «فلكة المغزل» بالتسكين ويقال: 
فلك ثدي المرأة تفليكاً إذا استدار. 

«وسقف سائر ورقيم مائر؟ الرقيم : في الأصل الكتاب» فعيل بمعنى مفعول قال ابن الأثير: منه حديث 
علي رضي الله عنه في صفة السماء «سقف سائر ورقيم مائر؛ يريد به وشي السماء بالنجوم. والمائر: 
المتحرّك: وليس هذا بالمور الذي قال اله تعالى يوم تمور السماء مورا وهاتان الفقرتان أيضاً تدلآن 
على حركة السماء لكن لا تنافي حركة الكواكب بنفسها أيضاً كما هو ظاهر الآية. 

الم فتن ما بين السمارات العلى فملاهنْ أطواراً من ملائكته؛ الظاهر أنْ كلمة ١ثمٌ)‏ للترتيب المعنويّ» 
فيكون فتى السماوات بعد خلق الشمس والقمر بل بعد جعلها سبعأ وخلق الكواكب فيه» ويحتمل أن يكون 





.5 سورة الصافات؛ آية:‎ )١( 
.۳٤ص‎ ٤ج الكشاف‎ (» 
.1١ سورة الفرفان» آية:‎ )۳( 
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للترتيب الذكريّ والظاهر أنْ المراد بفتقها فصل بعضها عن بعض فيؤيّد بعض محتملات الآية كما أشرنا إليه 
سابقاً. ويدل على بطلان ما ذهبت الفلاسفة إليه من تماسٌ الأفلاك وعدم الفصل بينها بهواء ونحوه. 
والأطوار: جمع طور بالفتح» رهر في الأصل التارة؛ قال الله تعالى (وقد خلقكم اطواراً قيل: أي 
طوراً نطفة؛ وطوراً علقة؛ وطوراً مضغة. وقيل: أي حالاً بعد حال» وقيل: أي خلقكم مختلفين في 
الصفات: أغنياء وفقراء» وزمنى وأصخاء. ولعل الأخير هنا أنسب. ولو كانت الملائكة مخلوقة قبل 
السماوات كما هو ظاهر بعض الأخبار الآتية فقبل فتفها كانوا في مكان آخر يعلمه الله . 


امنهم سجود لا يركعون؛ وركوع لا ينتصبون؛ وصافون لا يتزايلون ومسبّحون لا يسأمون' السجود 
والركوع هنا جمع «ساجد» و «راكع' وفاعل الصفة يجمع على فعول إذا جاء مصدره عليه أيضاًء 
والانتصاب: القيام. والصفت: ترتيب الجمع على خط؛ كالصف في الصلاة والحرب» وقال أبو عبيدة9©: 
کل شيء بين السماء والأرض لم يضمْ قطریه فهو صافٌ, ومنه فوله تعالى «والطير صافات74" أي نشرت 
أجنحتهاء وبالوجهين فسر فوله تعالى «والصانات صفاً74 والتزايل: التباين والتفارق. والسأمة: الملالة 
والضجر. 

دلا يغشاهم نوم العيون؛ ولا سهر العقول؛ ولا فترة الأبدان ولا غفلة النسيان» غشيه كعلمه إذا جاءهء 
أي لا يعرضهم؛ والفترة: الانكسار والضعف؛ وظاهر الكلام اختصاص الأرصاف بهذا الصنف. ويمكن أن 
يكون التخصيص بها جميعاً أر ببعضها لأمر آخر غير الاختصاص. «ومنهم أمناء على وحيه؛ الوحي في 
الأصل أن يلقي الإنسان إلى صاحبه شيئاً بالاستتار والإخفاء» ويكون بمعنى الكتابة والإشارة والرسالة. 
«وألسنة إلى رسله' أي رسلا إليهم. كما قال تعالى الله بصطفي من الملائكة رسلا) «رمختلفرن بقضائه؛ 
أي ومقتضياته كما يأتون به في ليلة القدر وغيرهاء «وأمره؛ أي أحكامهء أو الأمور المقدرة» كما قال تعالى 
«بإذن رهم من كل مر فالأحكام داخلة في السابقئين» ويمكن تخصيص الأخير بغير الوحي أي 
يختلفون لتمشية فضائه وأمره وتسبيب أسبابهما. 

«ومنهم الحفظة لعباده؛ لعل المراد غير الحافظين عليهم الّذين ذكرهم اله في قوله وإن عليكم 
لحافظين كراماً كاتبين74"' بل من ذكرهم بقوله سبحانه اله معقبات من بين يدبه ومن خلقه يحفظونه من أمر 
اله ويمكن أن يكون المراد في كلامه الكاتبين للأعمال بتقدير مضاف» وربما يفهم من بعض الأخبار 
اتحاد الصنفين. والسدنة لأبواب الجنان هم المتولون لأمور الجنان وفتح أبوابها وإغلاقها. وأصل السدانة في 
الكعبة وبيت الأصنام . 


(1) سررة نوحء آية: 11. 

(۲) هو: معمر بن المثنئ البصري النحوي اللغري المترفئ عام ۲۰۹ أو ١11ه.‏ 
(۳) سررة النورء آية: .41١‏ 

.١ سررة الصافات» آية:‎ )٤( 

() سررة الحج. آبة: .۷١‏ 

,1 سورة القدرء آية:‎ )١( 

(۷) سررة الإنفطار؛ آية: ٠١‏ و١1.‏ 

(۸) سورة الرعد, آية: .1١‏ 


ج ١‏ باب حدوث العالم وبدء خلقه وكيفينه وبعض كلهاث الأمور 1١‏ 


«ومنهم الثابئة في الأرضين السفلى أقدامهم؟ وفي بعض النسخ في الأرض أفدامهم؛ وهو أظهر. 
والجمع على الأزل إما باعتبار القطعات والبقاع: أو لأنْ كلا من الأرضين السبع موضع قدم بعضهم. 
والرصف على الأزل بالقياس على سائر الطبقات؛ وعلى الثاني بالقياس إلى السماء. «والمارقة» أي 
الخارجة» يقال: مرق السهم من الرمية إذا خرج من الجانب الآخر من السماء العليا؛ أي السابعة «أعنافهم 
والخارجة من الأقطار؛ أي من جرانب الأرض أو جوانب السماء «أركانهم؛ أي جوارحهم؛ فهذا بيان 
لضخامتهم وعرضهم «والمناسبة لقوائم العرش أكتافهم' لعل المراد بالمناسبة القرب والشباهة في العظم» 
ويمكن أن يراد بها التماس . فالمراد بهم حملة العرش «ناكسة دونه» أي دون العرش «أبصارهم» والناكس؛ 
المطاطىء رأسه؛ وفي إسناده إلى الأبصار دلالة على عدم التفاتهم في النكس يميناً رشمالاً «متلفْعون تحته 
بأجنحتهم' اللفاع ثوب يجلل به الجسد كله كساء كان أو غيره وتلفع بالثوب إذا اشتمل به وبين من دونهم» 
أي سائر الملائكة : أو البشر أو الجن أو الأعمْ؛ وني بعض النسخ «ناكسة» و «مضروية؛ و «متلفعين؟ بنصب 
الجميع . 

«لا يتومون ربهم بالتصوير' أي بأن يثبتوا الله صورة؛ والغرض تقديس الملائكة عن إثباتهم لوازم 
الجسميّة والإمكان له سبحانه؛ والتعريض والتوبيخ للمشبهين من البشر. والنظائر: جمع نظيرة وهي المثل 
والشبه في الأشكال والأخلاق والأفعال؛ والنظير: المثل في كل شيء؛ وفي بعض النسخ «بالنواظر؛ أي 
بالأبصار أي لا يجرّزون عليه الرؤية؛ رفي بعضها «بالمواطن؛ أي الأمكنة. 

١‏ - النهج: في رصيْة أمير المؤمنين للحسن لله قال: ولكله إله واحد كما وصف نفسه ولا( 
يضاده في ملكه أحد. ولا يزول أبدأء ولم يزل ارلا" قبل الأشياء بلا أوْليْةَء وآخرا7" بعد الأشياء بلا 
تھا , 

۷ - تأويل الآبات الظاهرة نقلاً من كتاب الواحدة عن الحسن بن عبد الله الكوفيَ؛ عن جعفر بن 
محمد البجلن؛ عن أحمد بن حميد» عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر تيد فال: قال أمير 
المؤمنين لاه : إن الله تبارك وتعالى أحد واحد تفرد(" في وحدانيته» ثم تكلم بكلمة فصارت نورأء ثم 
خلق بذلك النور محمْداً هه وخلقني وذرّّتي. ثم تكلم بكلمة فصارت روحاء فأسكنه الله في ذلك النور؛ 
وأسكنه في أبدانناء فنحن روح الله وكلماته؛ وبنا احتجب عن خلقه فما زلنا في ظُلْةَ خضراء» حيث لا 
شمس ولا قمرء ولا ليل ولا نهار ولا عبن تطرف نعبده ونقدّسه ونمښد ونسبّحه قبل أن يخلق 
الخلق 2'"0‏ الخبر -. 


)١(‏ في المصدر: الا بدل ولا . (۲) في المصدر: «أول؛. 
(9) في المصدر: «آخرا. 

(4) نهج البلاغة ص47؛ رسالة رقم .۴١‏ 

(4) في العصدر إضافة' حن أحمد بن محمد البرفي؛ عن عبد الرحمن بن أبي تمران», 
(5) في المصدر: «عاصم؛ بدل «أحمد. 

(۷) في المصدر: «وثفرد؟. 

(4) في بعض الخ من المصدر: «من ذلك). 

(9) عبارة: اونمجده» ليست في المصدر. 

.١؟١ص تأويل الآيات الظاهرة‎ )٠١( 


ot ۱4۲ 


ot ۱4۴ 


ot ۱44 


۱114 كتاب السماء رالمالم ج۲ 


4 مصباح الأنوار: بإسناده عن أنس عن النبي #ه قال: «إنْ الله خلقني وخلق عليّاً رفاطمة 
والحسن والحسين قبل أن يخلق آدم حين لا سماء مبنيّة ولا أرض مدحيّة. ولا ظلمة ولا نورء ولا شمس 
ولا فمرء ولا نار( . فقال العبئاس: فكيف كان بده خلقكم يا رسول الله؟ فقال؛ يا ع لما اراد الله أن 
يخلقنا تكلم بكلمة فخلق منها نوراًء ثم تكلم بكلمة أخرى فخلق منها روحاًء ثم خلط7" النور بالروح 
فخلقني وخلق علب" وفاطمة والحسن والحسين فكنا نسبّحه حين لا تسبيح؛ ونقذسه حين لا تقديس» فلمًا 
أراد الله تعالى أن ينشىء خلقه فتق نوري فخلق منه العرش فالعرش من نورې» ونوري من نور الله 
ونوري أفضل من العرش» ثم فتق نور أخي عليَ؛ فخلق منه الملائكة؛ فالملائكة من نور علي ونور 
علي من نور الله وعلي") أفضل من الملائكة؛ ثم فتق نور ابنتي فخلق من" السماوات والأرض فالسماوات 
والأرض من نور ابنتي فاطمة ونور ابنتي فاطمة من نور الله؛ وابنتي فاطمة أفضل من السماوات والأرض ثم 
فتن نور ولدي الحسن» وخلق مده" الشمس والقمر» فالشمس والقمر من نور ولدي الحسنء ونور 
الحسن من نور الله والحسن أفضل من الشمس والفمر» ثُمْ فق نور ولدي الحسين فخلق منه الجئّة والحور 
العين» فالجلة والحور العين من نور ولدې الحسين؛ ونور ولدي الحسين من نور اش وولدي الحسين 
أفضل من نور الجئة والحور العين)'' ‏ الخبر -. 

4 الكافي : عن أحمد بن إدريس» عن حسين بن عبيد الل" عن محمد بن عيسى»؛ 
ومحمّد بن عبد الله. عن علي بن حديد؛ عن مرازم؛ عن أبي عبد الله نلك قال: قال الله تبارك وتعالى: 
ديا محمد إِني خلقنك وعلياً نورا يعني روحاً بلا بدن قبل أن أخلق سماواتي وأرضي وعرشي وبحري» 
فلم تزل تهللني وتمتجدني؛ ثم جمعت روحيكما فجعلتهما واحدة» فكانت نمښدني وتقدّسني وتهللي» ثم 
قسّمتها ثنتين» وقسّمت الثنتين ثنتين » فصارت أربعة: محمد واحد؛ وعليْ واحدء والحسن والحسين ثنئان. 
ثم خلق الله فاطمة من نور ابتدأها روحاً بلا بدن ثم مسحنا بيمينه فأفضى نوره فينا» 90" . 

بيان: بلا بدن؛ أي أصلاً؛ أو بلا بدن عنصريّ بل بدن مثاليّ؛ وظاهره تجِسّم الروح» وربما يؤوّل 
الخلق هنا بالتقدير. «قبل أن أخلق؟ بحسب الزمان الموهوم؛ وقيل: بحسب الرتبة «نهذلني» بلسان الجسد 
المثالي أو بلسان الحال «ثمْ جمعت روحيكما' كأ المراد جعل ماذة بدنهما في صلب آدم لاتثقة «فكانت 


)00( في المصدر: رلا جنة ولا نار ولا شمس ولا فمر؛ بدل رلا شمس ولا قمر ولا نارا. 
)م( في المصدر: «فمزج» بدل ائم خلط؟, 

(۳) في المصدر: :وأخي علي؛ بدل «رخلق علب . 

(4) في المصدر: «الصنعة؛ بدل اخلفها. 

(0) في المصدر: مئه نور المرش فنور العرش من نوريا. 

(1) في المصدر: «خير من نورا بدل «أفضل من؟. 

(۷) في المصدر: «فنور الملائكة؛ بدل «فالملالكة٠.‏ 

(۸) في المصدر: ونور علي أحني» بدل «رعلي'. 

(4) في المصدر إضافة: انور؟. 

0( في المصدر إضافة: انور . 

)1١(‏ مصباح الأنوار ج٠‏ ورقة 06 الباب الثالث باختلاف غير ما ذكر. 

. في المصدر: عبد الله‎ )1١( 

(۱۳) الكافي ج۱ ص 42٠‏ باب مولد النبي صلى الله عليه وآله روفاته» حديث ۳. 





جع" ١‏ باب حدوث العالم وبدء خلقه وكيفيته وبعض كلهات الأمور ١6‏ 


تمجمدني» أي بنفسها أو بنوسّط الطيئات المقدّسات ثم فسمتها ثنتين» أي في عبد المطلب إلى عبد الله وأبي 
طالب ثم قسم الثنتين» بعد انتقالهما إلى عليّ وفاطمة «ثئنين؛ أي في الحسنين كما ندل عليه أخبار كثيرة. 
وقال بعض المحذئين: من الأمور المعلومة أن جعل المجرّدين واحداً ممتلع وكذلك قسمة المجرّد فينبغي 
حمل الروح هنا على آلة جسمانيّة نورانيّة منزّهة عن الكثافة البدنيّة”2 وقال بعض الأفاضل: المراد بخلق 
الروحين بلا بدن خلقهما مجرّدين؛ وبجمعهما رجعلهما واحدة جمعهما في بدن مثاليّ نورانيّ لاهوتيّ» 
وبتقسيمهما تفريقهما وجعل كل واحد منهما في بدن شهوديٰ جسماني؛ واستحالة تعلق الروحين ببدن واحد 
إلما هي في الأبدان الشهودية لا في الأبدان المثاليّة اللاهوتئة( (انتهى). 

وإطلاق المسح واليمين هنا على الاستعارة؛ إذ مريد اللطف بغيره يمسحه بيمينه أو اليمين كناية عن 
الرحمة كما حثّقنا في قولهم تله «والخير في بديك:(/ أله يمكن أن يكون المعنى أنْ النفع والضرٌ 
الصادرين منك كليهما حكمة ومصلحة ورحمة فالنفع منسوب إلى اليمين والضرٌ إلى الشمال. «فأفضى نوره 
فينا» أي أوصله إلينا أو روصل إلينا. وقيل: انّسع فينا. قال في المصباح: الفضاء ‏ بالمد .: المكان الواسع 
وفضا المكان فضرَاً . من باب قعد .: اسع فهر فضاء. وأفضى الرجل بيده إلى الأرض: مها بباطن راحته. 
قاله ابن فارس وغيره: وأفضى إلى امرأة: باشرها وجامعها وأفضيت إلى الشيء: وصلت إليه» وال( : 
أعلمته به 29‏ انتهى ‏ والنور: العلم وسائر الكمالات. 

الكافي: عن الحسين بن محمد عن المعلى عن عبد الله بن إدريس» عن محمّد بن سنان» 
قال: كنت عند أبي جعفر الثاني ليث فأجريت اختلاف الشيعة فقال: يا محمّد إن الله تبارك ونعالى لم يزل 
متفزداً بوحدانيّته» ثم خلق محمداً وعليّاً وفاطمة فمكثوا ألف دهرء ثمّ خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها. 
وأجرى طاعتهم عليها وفوّض أمورها إليهم فهم يحلون ما يشاؤون؛ ويحرّمون ما يشازون ولن يشاؤوا إلا أن 
يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال: يا محمد هذه الديانة التي من تقدّمها مرق» ومن تخلف عنها محق» ومن 
لزمها لحق. خذها إليك يا محمد . 

١111‏ ومنه: عن علي بن محمُد٬‏ عن سهل بن زياد٬‏ عن محمد بن علي بن إبراهيم. عن علي بن 
حماد» عن المفضّلء قال: قلت لأبي عبد الله غ : كيف كنتم حيث كنتم في الأظلة؟ فقال: يا مفضل 
كنا عند ربنا ليس عنده أحد غيرنا في ظلة خضراء» نسبّحه ونقدّسه ونهلله ونمجده ولا من“ ملك مقرب 
ولا ذي روح غيرنا. حتّى بدا له في خلق الأشياء فخلق ما شاء كيف شاء من الملائكة وغيرهم؛ ثم أنهى 
علم ذلك إل , 


)١(‏ لم نعثر على كتاب هذا المحدّث. 

(؟) لم نعثر علئ كتاب هذا الفاضل. 

(۳) راجم ج١‏ ص۷٠۳‏ من المطبرعة . 

,٠١”نص‎ ٤ج مجمل اللفة‎ )٤( 

() في المصدر: «رأنضيت إليه بالسره بدل «رالسره. 

)0( المصباح المنير ج۲ ص۷1). 

(۷) الكافي ج١‏ ص 44١‏ باب مولد النبي صلی الله عليه وآله ورفانه» حديث 8. 
(4) في المصدر: «وما من». 

.۷ الكافي ج١ ص۱٤٤ باب مولد النبي صلی الله علبه رآله ورفانه» حديث‎ )٩( 


ولاه 


0/1 


ot 14¥ 


014/١44 


11٩‏ كتاب السماء والعالم 4 ف 


بيان: «في الاظلّة؛ أي في عالم الأرواح أو المثال أو الذرٌ كنا عند ربّناء أي مقرّبين لديه سبحانه 
بالقرب المعنويّ أو كنا في علمه وملحوظين بعنايته «في ظلّة خضراء؛ الظلة ‏ بالضم -: ما يستظلٌ به» 
وشيء كالصّفّة يستتر به من الحرٌ والبرد» ذكره الفيروزآبادئي(2. وكأنُ المراد ظلال العرش قبل خلق 
السماوات والأرض» وقيل: أي في نور أخضرء والمراد تعلقهم بذلك العالم لا كونهم فيه. ويحتمل أن 
يكون كناية عن معرفة الربٌ سبحانه كما سيأني في باب العرش إن شاء الله أي كانوا مغمورين في أنوار 
معرفته تعالى مشغوفين به. إذ لم يكن مرجود غيره وغيرهم «حثى بدا له في خلق الاشياء؛ أي أراد خلقه اثم 
أنهى؟ أي أبلغ وأرصل علم ذلك أي حقائق تلك المخلوقات وأحكامها إلينا. 


7 الكافي: عن أحمد بن إدريس» عن الحسين بن عبد الله الصغير» عن محمد بن إبراهيم 
الجعفري» عن أحمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبي 
عبد الله وك قال: إن الله كان إذ لا كان. فخلق الكان والمكان وخلق نور الأنوار الْذي نؤرت منه 
الأنوار» وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار» وهو النور الذي خلق منه محمداً وعليّاً. فلم يزالا 
نورين آزّلين إذ لا شيء كرّن قبلهماء فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حقى افترقا في 
أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب" . 

بيان: (إذ لا كان» يعني لم يكن شيء من الممكنات» وكأنه مصدر بمعنى الكائن كالقيل والقال؛ ولعل 
المراد بنور الأنوار أوَلاً نور النبي فق إذ هو منوّر أرواح الخلائق بالعلوم والكمالات والهدايات والمعارفء 
بل سبب لوجود المرجودات وعلة غائيّة لها «وأجرى فيه أي في نور الأنوار «من نوره الذي نوّرت منه 
الأنوار؛ أي نور ذانه سبحانه من إفاضاته وهداياته التي نؤرت منها الأنوار كلها حتى نور الأنوار المذكور ألا 
«وهو النور) أي نور الأنوار المذكور أؤلاً «إذ لا شيء کون قبلهما؛ أي قبل نورهما الذي خلقا منه. أو سوى 
ذلك النور آلا شيء من ذوات الأرواح «أطهر طاهرين» أي في زمانهما. 


۴۳ د الكافي: عن أحمد بن إدريس» عن الحسين بن عبد الله» عن محمد بن عبد الله عن 
محمّد بن سنان» عن المفضّلء. عن جابر بن يزيد؛ قال: قال لي أبو جعفر غيتلظ : يا جابر إن الله أوْل ما 
خلق خلق محمّداً وعترته الهداة المهتدين؛ فكانوا أشباح نور بين يدي الله. قلت: وما الأشباح؟ قال: ظل 
النورء أبدان نورانيّة بلا أرواح» وكان مؤيّداً بنور واحد" رهي روح القدس» فبه كان يعبد الله وعثرته» 
ولذلك خلقهم حلماء علماء بررة أصفياء؛ يعبدون الله بالصلاة والصوم والسجود والتسبيح والتهليل ويصلون 
الصلوات ويحجون ريصومون). 


أقول: قد مضى شرح تلك الأخبار وما يضاهيها في المجلّد السادس والسابع والتاسع؛ والأخبار الدالة 
على أنْ أزل الموجودات أرواحهم ته كثيرة؛ ويمكن الاستدلال بها على حدوث الجميع بانضمام ما 


»( القاموس المحبط ج) ص ۱. 

(۲) الكافي جا ص۱٤۲‏ باب مولد النبي صلی الله عب رآله ورفانه» حديث 4. 
(۳) في المصدر: «بررح واحدة بدل ابنور راحدا. 

(4) الکافي ج١‏ ص۲۲۲ باب مرلد النبي صلی الله عليه وآله حدیث ۱١‏ . 
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سيأتي من الأخبار الدالة على أن الفاصلة بين خلق الأرواح والأجساد بزمان متناه» إذ الزائد على المتناهي 
بزمان متناه يكون لا محالة متناهياً . 

4 - وقال أبو الحسن البكري أستاذ الشهيد الثاني ره في كناب الأنوار: روي عن أمير 
المؤمنين آنه قال: كان الله ولا شيء معه فأؤل ما خلق نور حبيبه محمّد # قبل خلق الماء والعرش 
والكرسيّ والسماوات والأرض واللوح والقلم والجئة والنار والملالكة وآدم وحواء بأربعة وعشرين وأربعمائة 
ألف عام" فلما خلق الله تعالى نور نبيّئا محمّد فد بفي ألف عام بين يدي الله ع وجل وانفاً يسبّحه 
ويحمده والح تبارك وتعالى ينظر إليه ويقول: يا عبدي أنت المراد والمريد2؛ وأنت خيرتي من خلقي؛ 
وعزتي وجلالي لولاك ما خلقت الأفلاك؛ من أحبّك أحببته ومن أبغضك أبغضته» فتلالا نوره منه وارتفع 
شعاعه» فخلق الله منه الني عشر حجاباً أزلها حجاب القدرة» ثم حجاب العظمة؛ ثمْ حجاب العرة ثم 
حجاب الهيبة؛ ثم حجاب الجبررت؛ ثم حجاب الرحمة؛ ثمْ حجاب النبرّة؛ ثم حجاب الكبرياء؛ ثم 
حجاب المنزلة؛ ثم حجاب الرفعة؛ ثم حجاب السعادة؛ ثم حجاب الشفاعة؛ ثم إن الله تعالى أمر نور 
رسول الله هه أن يدخل في حجاب القدرةء فدخل وهو يقول: سبحان العليّ الأعلى ربقي على ذلك 
اثنتي عشر ألف عام» ثم أمره أن يدخل في حجاب العظمة فدخل وهو يقول: سبحان عالم السر وأخفى؛ 
أحد عشر ألف عام» ثم دخل في حجاب العزة وهو يقول: سبحان الملك المئان؛ عشرة آلاف عام ثم دخل 
في حجاب الهيبة وهو يقول: سبحان من هو غنيّ لا يفتفر. تسعة آلاف عام ثم دخل في حجاب الجبررت 
وهو يقول: سبحان الكريم الأكرم؛ ثمانية آلاف عام؛ ثم دخل في حجاب الرحمة وهو يقول: سبحان رب 
العرش العظيم» سبعة آلاف عام» ثم دخل في حجاب النبرّة وهو يقول: سبحان ربّك رب العزّة عمًا 
يصفون. سنّة آلاف عام ثُمْ دخل في حجاب الكبرياء وهو يقول: سبحان العظيم الأعظم» خمسة آلاف 
عام» ثم دخل في حجاب المنزلة وهو يقول: سبحان العليم الكريم؛ أربعة آلاف عام» ثمْ دخل في حجاب 
الرفعة وهو يقرل: سبحان ذي الملك والملكوت؛ ثلاثة آلاف عام؛ ثم دخل في حجاب السعادة وهو يقول: 
سبحان من يزيل الأشياء ولا بزول؛ ألفي عام؛ ثم دخل في حجاب الشفاعة وهو يقول: سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم؛ ألف عام. 

فال الإمام على بن أبي طالب ات : ثم إن الله تعالى خلق من نور محمد صلی الله عليه وآله عشرين 
بحرأ من نورء في كل بحر علوم لا يعلمها إلا الله تعالى ثم قال لنور محمد هه : انزل في بحر الع فنزل؛ 
ثم في بحر الصبر؛ ثم في بحر الخشوع؛ ثم في بحر التواضع؛ ثم في بحر الرضاء ثم في بحر الرفاء؛ ثم 
2-0 ثم في بحر الققى؛ ثمْ في بحر الخشية» ثم في بحر الإنابة” ؟أ. ثم في بحر العمل؛ ثم في 

بحر المزيد. ثم في بحر الهدى 00 ثم في بحر الصيانة» ثم في بحر الحياء 0 حتى تقلب في عشرين ٩‏ 


)١(‏ هو أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن محمد البكري. 

(1) في المصدر: 'والنار والحجاب والسحاب وآدم وحواه بأربعة آلاف عام؟. 

(9) في المصدر: «وأنا المريد». (4) وفع هنا في المصدر سقط ركذا في ما بعد. 
)( في المصدر إضافة : «ثم في بحر العلم؟. »( في المصدر : الهناء» بدل (الهدى؟, 

(۷) في المصدر إضافة: لم في بحر النقر؟. 

(4) في المصدر: «في ثمانية وعشرين». 
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بحراًء فلمًا خرج من آخر الأبحر فال الله تعالى: يا حبيبي ويا سيّد رسلي ويا اول مخلوقاتي ويا آخر رسلي» 
أنت الشفيع يوم المحشر فخر النور ساجداً. ثم قال" : فقطرت منه قطرات كان عددها مائة ألف وأربعة 
وعشرين ألف قطرة؛ فخلق الله تعالى من كلّ قطرة من نوره نبيَاً من الأنبياء فلمًا تكاملت الأنوار صارت 
تطوف حول نور محمد و كما تطوف الحتجاج حول بيت الله الحرام» وهم يسبّحون الله ويحمدونه7) 
ويقولون: سبحان من هو عالم لا يجهل؛ سبحان من هو عليه(" لا يعجل2'7؛ سبحان من هو غنيّ لا 
يفتقر. فناداهم الله تعالى : تعرفون من أنا؟ فسبق نور محمد وهه قبل الأنوار ونادى: أنت الله الذي لا إله إل 
أنت وحدك لا شريك لك» رب الأرباب» وملك الملوك. فإذا بالنداء من قبل الحق: أنت صفين؛ وأنت 
حبيبي؛ وأنت خير خلقي؛ أنتك خير أمّة أخرجت للناس. ثم خلق من نور محمد هو جرهرة وقشمها 
قسمين» فنظر إلى الفسم الأوّل بعين الهيبة فصار ماء علباًء ونظر إلى القسم الثاني بعين الشفقة فخلق منه 
العرش فاستوى على وجه الماء؛ فخلق الكرسيّ من نور العرش» وخلق من نور الكرسي اللوح؛ وخلق من 
نور اللوح القلم؛ وقال له: اكتب توحيدي*؟؛ فبقي القلم ألف عام سكران من كلام الله تعالى» فلمًا أفاق 
قال: اكتب» قال: يا رب وما أكتب؟ قال: اكتب: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلمًا سمع القلم اسم 
محمد هه خْرٌ ساجداً وقال: سبحان الواحد القهار» سبحان العظيم الأعظم"ء ثم رفع رأسه من السجود 
وكتب: لا إله إلا الله» محمد رسول الله . ثم قال: يا رب رمن محمد الذي فرنت اسمه باسمك» وذكره 
بذكرك؟ قال الله تعالى له: يا قلم» فلولاه ما خلقتك»› ولا خلقت خلقي إلا لأجله؛ فهو بشير ونذير» 
وسراج منير» وشفيع وحبيب؛ فعند ذلك انشق" القلم من حلاوة ذكر محمّد ثم قال القلم: السلام عليك 
يا رسول الله. فقال الله تعالى: وعليك السلام مني ورحمة الله وبركاته؛ فلاجل هذا صار السلام سئة والرّد 
فريضة؛ ثم فال الله تعالى: واكتب قضائي وقدري وما أنا خالقه إلى يوم القيامة. ثم خلق الله ملائكة يصلون 
على محمّد وآل محمّدء ويستغفرون لأمته إلى يوم القيامة؛ ثم خلق الله تعالى من نور محمّد هه الجئّة 
وزينها بأربعة أشياء: التعظيم والجلالة والسخاء والأمانة. وجعلها لأوليائه وأهل طاعته. ثم نظر إلى باقي 
الجوهرة بعين الهيبة فذابت؛ فخلق من دخانها السماوات؛ ومن زبدها الأرضين فلمًا خلق الله تبارك وتعالى 
الأرض صارت تموج بأهلها كالسفينة فخلق الله الجبال فأرساها بهاء ثم خلق ملكأ من أعظم ما يكون في 
القرّة فدخل تحت الأرضء ثم لم يكن لقدمي الملك قرار» فخلق الله صخرة عظيمة وجملها تحت قدمي 
الملك؛ ثم لم يكن للصخرة قرارء فخلق لها ثورأ عظيماً لم يقدر أحد ينظر إلبه لعظم خلقته وبريق عيونه» 
حتى لو وضعت البحار كلها في إحدى منخريه ما كانت إلا كخردلة ملقاة في أرض فلاة» فدخل الثور تحت 


)1١(‏ في المصدر: «فام وهو عرقان؛ بدل «فال؟. 

(۲) في المصدر: "يقدسونه؛ بدل ابحمدرنها. 

(۳) في بعض النسخ المخطرطة: #حليم؛. 

()) عبارة: «سبحان من هو عالم لم يجهل؛ سبحان من هر عليم لا عجل؟ ساقطة من المصدر. 
)2( في المصدر إضالة : «رعظمتي!. 

(1) في المصدر إضافة: «الجبارا. 

(۷) في المصدر: «نطق' بدل «انشق». 

(۸) في المصدر إضافة: «رأخرج بدأ له بالمشرق وبداً له بالمغرب ثم أمسك أطراف الأرضين؛. 
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الصخرة وحملها على ظهره وقرونه واسم ذلك الثور «لهوتا؛ ثم لم يكن لذلك الثور قرار فخلق الله له حوتاً 
عظيما راسم ذلك الحوث ابهموت؛ فدخل الحوت تحت قدمي الثور فاستقرٌ الثور على ظهر الحوت 
فالأرض كلها على كاهل الملك؛ والملك على الصخرة؛ والصخرة على الثورء والثور على الحوث»: 
والحوت على الماء؛ والماء على الهواء؛ والهواء على الظلمة» ثم انقطع علم الخلائق عمًا تحت الظلمة. 

ثم خلق الله تعالى العرش من ضياءين: أحدهما الفضل» والثاني العدل؛ ثم أمر الضياءين فانقسما 
قسمين بنفسين فخلق منهما أربعة أشياء: العقل والحلم والعلم والسخاء ثمْ خلق من العقل الخرف» وخلق 
من العلم الرضاء ومن الحلم المودّة؛ ومن السخاء المحبّة؛ ثم عجن هذه الأشياء في طيئة محمد ® ثم 
خلق من بعدهم أرواح المؤمنين من أمّة محمد #ه ثم خلق الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والضياء 
والظلام وسائر الملائكة من نور محمّد هه فلمًا تكاملت الأنوار سكن نور محمد #ه نحت العرش ثلاثة 
وسبعين ألف عام؛ ثم انتقل نوره إلى الجئة فبقي سبعين ألف عام ثم انتقل إلى سدرة المنتهى؛ فبقي سبعين 
ألف عام؛ ثم انتقل نوره إلى السماء السابعة؛ ثم إلى السماء السادسة» ثم إلى السماء الخامسة؛ ثم إلى 
السماء الرابعة؛ ثم إلى السماء الثالثة. ثم إلى السماء الثانية؛ ثم إلى السماء الدنياء فبقي نوره في السماء 
الدنيا إلى أن اراد [الثه] أن يخلق آدم ليتف إلى آخر ما مر في المجلد السادس2©0. 

6 كتاب أبي سعيد عباد العصفري: عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي حمزة» قال: سمعت 
علي بن الحسين ف يقول: إن الله خلق محمداً وعليّاً وأحد عشر من ولده من نور عظمته؛ فأقامهم 
أشباحاً من ضياء نوره يعبدونه قبل خلق الخلق؛ يسبّحون الله ويقدّسونه» وهم الألمة من ولد 
رسول الله ھی . 

5 ومنه: عن عمروء عن أبيه» عن أبي جعفر تيت قال: خلق الله أرض كربلاء قبل أن يخلق 
أرض الكعبة بأربعة وعشرين ألف عام وفذسها وبارك عليها فما زالت قبل خلق الله الخلق مقدّسة 
مباركة» ولا تزال كذلك حثى يجعلها الله أفضل أرض في الجنة؛ وأفضل منزل ومسكن يسكن الله فيه أولياءه 
في الجئة() . 

ومنه : عن رجل» عن أبي الجارود عن علي بن الحسين لث مثله . 

۷ _ الكافي : عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين؛ عن محمد بن سئان عن محمد بن 
عمران العجليّ فال: قلت لأبي عبد الله تت : أي شيء كان موضع البيت حيث كان الماء في قول الله عز 
وجل «ركان عرشه على الماه0)؟) قال: كانت مهاة بيضاء يعني در . 


)2( من المصدر. 

(؟) الانوار في مولد النبي محمد صلی الله عليه وآله ص© ‏ ۱۴. 

(۳) كتاب أبي سعيد عباد المعصفري ضمن الأصول الستة عشر ص١٠‏ . 
(4) في المصدر إضافة: دأن». 

(5) كتاب أبي سعيد العصفري ضصمن الأصرل الستة عشر ص۷١‏ . 

() كتاب أبي سعيد العصفري ضمن الأصول الستة هشر ص۷!. 
(۷) سورة هرد آبة! 5. 

(4) في المصدر: ١كان؛.‏ 

.١ الكاني ج٤ ص۱۸۸ باب أول ما خلق الله من الأرضين» حديث‎ )٩( 
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بان : قال الجوهريّ: المهاة ‏ بالفتح ‏ البلور. 

۸ _ الكافي : عن علي بن محمّد؛ عن سهل بن زياد عن منصور بن العبّاس عن صالح اللفائفي؛ 
عن أبي عبد الله غلا فال: إن الله عزْ وجل دحا الأرض من تحت الكعبة إلى منى» ثم دحاها من منى إلى 
عرفات» ثم دحاها من عرفات إلى منى» فالأرض من عرفات» وعرفات من منى ومنى من الكعبة7". 

ببان: قوله ثم دحاها من عرفات إلى منى؛ أي دحا السطح الظاهر من الأرض من عرفات إلى 
منتهاهاء لم رذها من تحت الأرض لحصول الكرويّة إلى منى» ولم بذكر غل كيفيّة إتمامه لظهوره؛ أو 
المعنى أله رذها من جهة التحت إلى الجانب الآخر؛ ثُمْ إلى الكعبةء ثُمْ تم أطراف الكرة من جهة الفوق 
إلى منى ليتمْ كلها. وأمًا ما تكلف بعض أفاضل المعاصرين حيث قرأ «منى؛ أخيراً بفتح الميم بمعنى قذّرء 
أي إلى آخر ما قذّره الله من منتهى الأرض» فلا يخفى عليك بعده. 

64 الكافي: عن عدة من أصحابهء عن أحمد بن محمّد؛ عن عليّ بن الحكم» عن سيف بن 
عميرة» عن أبي زرارة التميمي؛ عن أبي حسان» عن أبي جعفر اث قال: لما أراد الله عر وجل أن يخلق 
الأرض أمر الرياح فضربن وجه الماء حثى صار موجاً ثم أزبد فصار زبداً واحدأء فجمعه في موضع البيت» 
ثم جعله جبلاً من زبد لم دحا الأرض من تحته؛ وهو فول الله عز وجل إن أؤل بيت وضع للناس للدي 
ببكة مباركاً» 7 . 

ورواه أيضاً عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله نفد مثله9©. 

الدر المنثور للسيوطي: بأسانيد عن مجاهد. قال: خلق الله الأرض قبل السماء؛ فلمًا خلق 
الأرض ثار منها دخان فذلك قوله ثم استوى إلى السماء فسؤاهن سبع سماوات) يقول: خلق سبع 
سماوات بعضهنْ فوق بعض» وسبع أرضين بعضهنٌ تحت بعضص*. 

٠١‏ ومنه: أيضاً بعدّة طرق عن ابن عباس» وابن مسعود» وناس من أصحاب رسول الله ها في 
قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسؤاهن سبع سماوات) فال: 
إن الله كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئاً قبل الماءء فلمًا أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخاناً 
فارتفع فوق الماء فسمْى عليه فسماه سماء"» ثم أيبس الماء فجعله أرضاً واحدة؛ ثم فتقها فجعلها سبع 
أرضين في بومين : في الأحد والائنين؛ فجعل الأرض على الحوت وهو الذي ذكره في فوله: «إن 
والقلم74" والحرت في الماء على صفا:2؛ والصفاة على ملك؛ والملك على صخرة؛ والصخرة 
على" الريح» رهي الصخرة التي ذكرها لقمان ليست في السماء ولا في الأرض» فتحرّك الحوت 





. الصحاح ج٤ ص144؟؛ وليه: «المهاة  بالفتح أيضا  البلورة؟‎ )١( 

(۲) الكافي ج٤‏ ص84 1 باب أول ما خلق الله في الأرضين؛ حديث ۴. 

(۳) سورة آل عمران؛ آية: 145. 

(4) الكافي ج4 ص۱۸۹ ۔ 14١‏ باب أول ما خلق اله من الأرضين؛ حديث ۷. 

() الدر المتثرر ج١‏ ص17 ١4‏ والآية من سورة البقرة: ۲۹. 

»( في المصدر؛ السما) بدل #فسمئ عليه قسماه؛ . 

(۷) سورة القلم آية: ,١‏ 

(۸) في المصدر: «رالماء علئ ظهر صفاة' . 

)٩(‏ في المصدر إضصافة : تظهر؟. )٠١(‏ في المصدر: الي؛ بدل دعلئ؟. 


ج٣ ١‏ باب حدوث العالم وبدء خلقه وكيفيته وبعض كلهات الأمور ۱ 


فاضطرب فتزلزلت الأرض فأرسى عليها الجبال» فقزت فذلك قوله (وجعل لها رواسي) «أن تمد 
بكم" وخلق الجبال فيها رأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في بومين' في الثلاثاء والأربعاء. وذلك 
نوله (أئنكم لتكفرون بالدي خلق الأرض في يومين - إلى قوله ‏ وبارك فيها 74 يقول: أنبت فيها شجرها 
(وقذر فيها أنواتها» وأهلها") «في أربعة أيام سواء للسائلين) يقول: من سأل فهكذا الأمر (إثم استوى 
إلى السماء وهي دخان) فكان ذلك الدخان من ننفْس الماء حين نفس فجعلها سماء واحدة ثم فتقها 
فجعلهاء سبع سمارات في بومين في الخميس والجمعة0 لأنه جمع فيه خلق السماوات والأرض «وأوحى 
في كل سماء آمرها) قال: خلق في كلّ سماء خلقها من الملالكة والخلق الذي فيها من البحار وجبال 
البرد وما لا يعلمء ثم زين السماء الدنيا بالكواكب نجعلها زينة وحفظاً من الشياطين» فلمًا فرغ من خلق ما 
أحبّ استوى على العرش'. 

67 وعن ابن عبّاس في قوله تعالى: «ثم استوى إلى السماء يعني صعد أمره إلى السماء 
«فسزيهن4'') يعني خلق سبع سماوات» قال: أجرى النار على الماء فبخر البحر» فصعد في الهواهء 
فجعل السماوات مى . 

١8‏ وعن عبد الله بن عمروء قال: لما أراد الله أن يخلق الأشياء إذ كان عرشه على الماءء وإذ لا 
أرض ولا سماء» خلق الريح فسلّطها على الماء» حنّى اضطربت أمواجه؛ وأثار ركامه» فأخرج من الماء 
دخاناً وطيناً وزبداً فأمر الدخان فعلا وسما ونماء فخلق منه السماواتء وخلق من الطين الأرضين» وخلق 
من الزبد الجبال"'. 

4 _ وعن أبي هريرة؛ فال: أخذ النب ® بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت؛ وخلق فيها 
الجبال يوم الأحدء وخلق الشجر يوم الاثئين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء؛ وخلق النور يوم الأربعاء» وب 
فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم يوم الجمعة بعد العصر. 

وعن النبيّ هه قال: دحيت الأرض من مككة؛ وكانت الملائكة تطوف بالبيت؛ رهي أؤل(*٠)‏ 
من طاف بهء وهي الأرض التي قال الله «إثي جاعل في الأرض خلبفة ي" . 


)١(‏ في المصدر: «فالجبال تفتخر على الأرض» بدل «لقرث؟. 

( سورة اللمل؛ آبة : ۱ 

(۳) سورة اللحل آية: .٠١‏ 

)4( سورة لصلت؛ آية : ۸ وه رما بعدها ذيلها. 

(0) في المصدر: «يقول لأهلها؛ بدل «رأملها؛. 

»( سورة فصلت › آي : الث 

(۷) سورة فصلت؛ آية: .١١‏ 

)۸( في المصدر إضالة : «إنما سمي يوم الجمعة؟ , 

90 سررة فصلت» آبة : ۲, 

.)٣ص‎ ٠ج الدر المنشرر‎ )٠١( 

۷( عبارة: #يعني صعد - إلئ فوله ‏ فسواهن» ليست في المصدر. 

)١9(‏ الدر المنثور ج١‏ صس"4. 

)۱۴( الدر المنثور جا ص”4, )١4(‏ الدر المشور ج١‏ ص۴٤.‏ 
)٠١(‏ في المصدر: «نهي أرل؟. )1١(‏ الدر المنشور جا ص۲1 والآبة من سورة البقرة: .٠١‏ 


0/11 


o۷ 


۲ كناب السماء والعالم ج٣‏ 


١‏ 2 وعن ابن عبّاس قال: وضع البيت على الماء على أربعة أركان قبل أن يخلق الدنيا بألفي عام؛ 
ثم دحيت الأرض من تحت البيت , 1 

۷ - وعن مجاهد قال: خلق الله موضع البيث الحرام من قبل أن يخلق شيئاً من الأرض بألفي سنة 
وأركانه في الأرض السابعة) , 

۸ 2 وعن كعب الأحبار قال: كانت الكعبة غثاء على الماء قبل أن يخلق الله السموات والأرض 
بأربعين سنة؛ ومنها دحيت الأارض . 

4 وعن ابن عبّاس قال: لما كان العرش على الماء قبل أن يخلن الله السماوات والأرض بعث الله 
ريحاً هفافة فصفقت الريح االماءء فأبرزت عن خشفة) في موضع البيت كألها قبّْة. فدحا الله الأرض من 
تحتهاء فمادت ثم مادت فأوتدها الله بالجبال؛ فكان أرَّل جبل وضع فيها «أبو قبيس؛ فلذلك سمّيت أمّ 
القرى" , 

٠‏ _ وعن مجاهد قال: بدأ اله" بخلق العرش والماء والهواء» وخلقت الأرض من الماء؛ ركان 
بده الخلق يوم الأحدء وجمع الخلق يرم الجمعة(؟ وتهرذت اليهود يوم السبثت ٠‏ ريوم من الستة أيَام كالف 
سنة مما عدون ,. 

2 وعن عكرمة قال: إِنْ الله بدأ خلق السماوات والأرض وما بينهما يوم الأحد. ثم استوى على 
العرش يوم الجمعة في ثلاث ساعات» فخلق في ساعة منها الشموس كي يرغب الناس إلى ربّهم في الدعاء 

٩). 

والمسألة : 

۲ ۔ وكتب يزيد بن مسلم إلى جابر بن يزيد") يسأله عن بده الخلق قال: العرش والماء 
والقلم والله علي" , 

وعن عمران بن الحصين عن النبيَ له قال: كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماءء 
وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كلّ شيء"'. (الخبر). 

4 2 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: قال رسول الله هه إن الله قذّر مقادير الخلائق قبل 
أن يخلق السماوات والأرضين بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء©'. 





.١1؟07ص‎ ١ج الدر المثور جا ص۷١٠. (۲) الدر المشرر‎ )١( 
.٠١۷ص الدر المنثور ج۱‎ (0 
في المصدر: احشفةا.‎ )4( 


)( الدر المنثرر ج٠‏ ص8؟1, 

)0( في المصدر: بده الخلل؟. 

(0) في المصدر: ايوم الأحد ربوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وجميع الخلق في بوم الجمعة؛. 
)۸( الدر المنثرر ج۴ ص .6١‏ 

(9) الدر المنثور ج۳ صا٠.‏ 

)٠١(‏ في المصدر: «بزيد بن أبي سلم؟. 

)۱۱( في المصدر: ازيد بدل (يزيد؛ . 

1۲( الدر المنثرر ج۳ صا١.‏ 

"7١و الدر المتترر ج۳ ص۳۲۱‎ )1١( 

(14) الدر المنشرر ج۳ ص۲۲". 


ج ١‏ باب حدوث العالم وبدء خلقه وكيفهته وبعض كلهات الأمور وف 


69 2 وعن ابن عباس اله سئل عن فوله نعالى إوكان عرشه على الماء) على أي شيء كان الماء؟ 
قال: على متن الريع7"©. 

5 2 وعن مجاهد في قوله: (وکان عرشه على الماء) قبل أن يخلق شا . 

۷ - وعن الربيع بن أنس؛ قال: كان عرشه على الماء؛ فلمًا خلق السماوات والأرض قسم ذلك 
اب جين ابول ا ت العرثر وقر البهر الور نلا تقظر بن قطرة حلي ق فلي الول 
فینزل"'. 

۸ - وعن عكرمة قال: سثل ابن عبّاس عن اللبل كان قبل أم النهار؟ قال: الليل؛ ثم قرأ 9إنْ 
السماوات والأرض كانتا رئقاً ففتقناهما» فهل تعلمون كان بينهما إلا ظلمة؟17) 

عن وعن النبيّ د ني قوله: «وجعلنا من الماء كل شيء حيْ) قال: «كلْ شيء خلق من 
الماء»!"؟ , 

١‏ - وعن وهب قال: قال عزير: رب أمرت الماء فجمد في وسط الهراء فجعلت منه سبعاً وسمّيته 
السماوات ثم أمرت الماء ينفتق عن التراب؛ وأمرت التراب أن يتميّز من الماء» فكان كذلك فسميت 
جميع ذلك الأرضين وجميع الماء البحارء ثمْ خلقت من الماء أعمى أعين بضّرته ومنها. أصمّْ آذان أسمعته» 
ومنها ميت أنفس أحييته خلقت ذلك بكلمة واحدة منها ما عيشه الماء ومنها ما لا صبر له على الماء خلقاً 
مختلفاً في الأجسام والألوان جئّسته أجناساً. وزوّجته أزواجاً وخلقت أصنافاً وألهمته الذي خلقته. ثم خلقت 
من التراب والماء دوابٌ الأرض وماشيتها وسباعها فمنهم من يمشي على بطنه؛ ومنهم من يمشي على 
رجلين؛ ومنهم من يمشي على أربع ومنهم العظيم والصغير ثم زرعت في أرضك كل نبات فيها بكلمة 
واحدة ونراب واحد”) وتسفى بماء واحد» فجاء على مشيئتك مختلفاً أكله ولوئه وريحه وطعمه» منه الحلوء 
ومنه الحامض والمرّء والطيّب ريحه والمئتن؛ والقبيح والحسن» وقال عزير: يا رب إِنّْما نحن خلقك وعمل 
يدك خلقت أجسادنا في أرحام أمهاتناء وصرّرننا كيف نشاء بقدرتك جعلت لنا أركاناًء وجعلت فيها 
عظاماًء وشققت لنا أسماعاً وأبصاراً» ثم جعلت لها" في تلك الظلمة نورا وفي ذلك الضيق سعةء 
رفي ذلك العم روحاء ثم هيّأت لها" من فضلك رزقاً يقؤيه29) على مشيئتك. ثم وعظته بكتابك 
وحكمتك» ثْمْ فضيت عليه الموت لا محالة؛ ثم أنت تعيده كما بدأته. 





)١(‏ الدر المنثور ج؟ ص۳۲۲. 

(۲) الدي المنثور ج۳ ص۳۲۲. 

(۳) الدر المنثور ج۳ ص۴۲۲. 

0( الدر المثور ج۳ ص۷٠۳.‏ 

(ه) الدر المتثور ج٤‏ ص517. 

(1) في المصدر: «علئ' بدل «عن». 
(v)‏ حرف: و لبست في المصدر. 
)۸( في المصدر: 'يديك؟, 

)٩(‏ في المصدر: «لتقت» بدل «شقفت». 
)٠١(‏ في المصدر: «لناه بدل «لها» . 
۷( في المصدر: النا؛ بدل الها" . 
(۱۲) في المصدر: «متغاوتاً» بدل يقريه». 
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قال عزيز: اللهم بكلمتك خلقت جميع خلقك» فأتى على مشيئتك؛ لم تأن في ذلك مؤنة؛ ولم 
تنصب فيه نصب(2؛ كان عرشك على الماء» والظلمة على الهواء والملائكة يحملون عرشك» ويسبّحون 
بحمدك؛ والخلق مطبع لك خاشع من خوفك. لا يرى فيه نور إلا نورك ولا يسمع فيه صوت إل 
سمعك» ثُمْ فتحت خزانة النور وطريق الظلمة فكانا ليلا ونهاراً يختلفان بأمرك 9 , 

١‏ - وعن ابن عبّاس: إن اليهود أتت النبن © فسألته عن خلق السماوات والأرضء فقال: خلق 
الله الأرض يوم الأحد والائنين؛ وخلق الجبال وما فيهنْ من منافع يوم الثلاثاء؛ وخلق يوم الأربعاء الشجر 
والماء والمدائن والعمران والخراب؛ فهذه أربعة فقال تعالى: تل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 
يومين ‏ إلى فوله ‏ في أربعة أبام سواء للسائلين76 وخلق يوم الخميس السماء وخلق يوم الجمعة النجوم 
والشمس والقمر والملالكة إلى ثلاث ساعات بقين منه فخلق في ازل ساعة من هذه الثلاث الآجال حين 
يموت من مات» وني الثانية ألفى الآفة على كل شيء ممًا ينتفع بهء وفي الثالثة خلق آدم وأسكنه الجئة وأمر 
إبليس بالسجود له» وأخرجه منها في آخر ساعة. قالت اليهود: ثم ماذايا محمّد؟ قال: ثمْ استوى على 
العرش . قالوا: قد أصبت لو أنممت! قالوا: ثم استراح. فغضب النبيْ هه غضباً شديداً فنزل «ولقد خلقنا 
السماوات والأرض وما بينهما في سنة أيَام وما مسْنا من لغوب فاصبر على ما بقولون)0' . 

؟ - وعن ابن جريج في قوله «وبارك فيها» فال: کل شيء فيه منفعة لابن آدم فهو مبارك , 


1 وعن ابن عباس في قوله (وقدر فيها أقواتها) فال: شق الأنهار وغرس الأشجار» ووضع 
الجبال؛ وأجرى البحار» وجعل ني هذه ما ليس في هذه وفي هذه ما ليس في هذه(" . 


1 2 وعن عكرمة في قوله تعالى (إوقذر فيها أقواتها» قال: فذر في كل أرض شيئاً لا يصلح في 
غیر ها“ . 


6 2 وعن ابن جبير قال: معاشها. 

5 ح وعن الحسن قال: أرزاقي'', 

۷ - وعن ابن عبّاس قال: خلق الله السماوات من دخانء ثم ابتدأ خلق الأرض يوم الأحد ويوم 
الاثنين وذلك قوله: (أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في بومين) ثم فذر فيها أفواتها في يوم الللاثاء 


)1١(‏ في المصدر: ولم نعي منه نصباًء. 

0م( الدر المنلور جة ص" و۷. 

(۳) سورة فصلت» آبة: ٩‏ و٠٠.‏ 

(4) الدر المتثور ج٥‏ ص٠٦۳٠‏ والآية من سورة ق: ۳۸ و9". 
(5) لم نعثر عليه في الدر المتثور. 

»( في المصدر: ابن جريح؟ بدل 'ابن عباصا . 

)۷( الدر المنثرر ج٥‏ ص١٠".‏ 

)۸( الدر المنثور جة ص١٠۴.‏ 

)٩(‏ لم نعثر عليه في الدر المنثور. 

,”51١ الدر المنثور جة صن‎ (00١) 


ج٣‏ أ اط الساعة. وقصة يأجوج ومأجوج 1۱4 


4١ لباب‎ 


* (أشراط الساعة» وقصة يأجوج ومأجوج) +« 


الآيات : 

الأنعام ٠‏ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يي ربك » أو يأتي بعض آيات ربّك »يوم بأ بعض آيات 
ربّك لا ينفع نفسا إیمانہا لم تكن امنت من قبل أو كسبت في إیانہا خيرا قل انتظروا إنَا منتظرون) ٠١۸‏ . 

الكهف ٠۱۸‏ (حتى إذا بلغ بين السدّين وجد من دونه قوماً لا يكادون يفقهون قولاً * قالوا يا ذا القرنين إنّ 
بأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سداً * قال ما مكني فيه بي 
خير فأعينوني بقوّة أجعل بينكم وبينهم ردماً * آنوني زبر الحديد حتّى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حقّى إذا 
جعله ارا قال اتوني أفرغ عليه قطرا * فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباً * قال هذا رحمة من رب فإذا جاء 
وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ري حقا * وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جميعا» 
44-۳. 

الأنبياء ٠۲٠١‏ «حتى إذا فنحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون * واقترب الوصد الح فإذا هي 
شاخصة أبصار الذين كفروايا ويدنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين) 47-97 . 

وقال: «وإن أدري أقريب آم بعيد ما توعدون» ٠١9‏ . 

النمل 2770 وإذا وقع القول عليهم أخرجنا هم دابةٌ من الأرض تكلّمهم إن الناس كانوا بأياتنا لا يوقنون» 
47 
الزخرف 248 و إن لعلمٌ للساعة فلا تمترنَ بها واتبعون هذا صراط مستقيم 51 . 
الدخان 40 4» يوم تأي السماء بدخان مبين # يغشى الناس هذا عذاب أليم * ربّنا اكشف عتا العذاب إنا 
مؤمنون * أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين * ثم تولّوا وقالوا معلّم مجنون * إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم 
عائدون * يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون) ٠١-٠١‏ . 

محمد 247 «فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأتى هم إذا جاءتهم ذكرييم 6 ۱۸ . 

تفسير: قال الطبرسيّ (رحمه الله) : #هل ینظرون) أي ما ينتظر هؤلاء الكفار إلا أن تأتيهم الملائكة» لقبض 
أرواحهم ؛ وقيل : لإنزال العذاب والخسف بهم ؛ وقيل: لعذاب القبر «أو يأتي ربّك» أي أمر ربّك بالعذاب 
فحذف المضاف» أو يأتي ربك بجلائل آياته فيكون حذف الجار » فوصل الفصل ثم حذف المفعول لدلالة الكلام 
عليه لقيام الدليل ني العقل عليه؛ أو المعنى : أو يأتي إهلاك ربّك إيّاهم بعذاب عاجل أو أجل بالقيامة كما يقال: 
قد أتاهم فلان أي قد أوقع بم أو يأتي بعض آيات ربّك» وذلك نحو خروج الدابّة أو طلوع الشمس من مغربها . 
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ويوم الأربعاء. فذلك قوله: «وقذر فيها أقوانها في أربعة أا سواء للسائلين * ثم استوى إلى السماء وهي 
دخان) فسمکها وزيّنها بالنجوم والشمس والقمر وأجراهما في فلكهماء وخلن فيها ما شاء من خلقه ۰1/۲۱۱ 
وملائكته [في]9) يوم الخميس ويوم الجمعة؛ وخلق الجئة [ني] يرم الجمعة وخلق آدم يوم الجمعة فذلك 

فول الله «#خلق السماوات والأرض في سفة نامي(" وسبت كلّ شيء يوم السبت فعظمت اليهود يوم السبت 

لانه سبّت فيه کل شيء وعظمت النصارى يوم الأحد لاله ابندأ فيه خلق كل شيء. وعظم المسلمون بوم 

الجمعة لأنْ الله فرغ فيه من خلقه» وخلق في الجن رحمته» وخلق فيه آدم وفيه هبط من الجئة إلى الأرض»ء 

وفيه قبلت في الأرض توبته» وهو أعظمها"؟. 

۸ 2 وعن عبد الله بن سلام قال: إن الله ابتدأ الخلق» وخلن الأرضين" يوم الأحد والاثنين» 
وخلق الأقوات والرواسي في يوم الثلاثاء والأربعاء» وخلق السمارات في الخميس والجمعة إلى صلاة 
العصرء وخلق فيها(" آدم في تلك الساعة التي لا يوافقها عبد في صلاة يدعو ربه إلا استجاب له؛ فهي 
ما بين صلاة العصر إلى أن تغيب الشمسر 9 , 

84 2 وعن عكرمة أن اليهرد قالوا للنبن #ه: ما يوم الأحد؟ قال: فيه خلق الله الأرض وكبسهاء 
قالوا: الاثنين؟ قال خلق فيه وفي الثلاثاء الجبال والماء وكذا وكذا وما شاء الله. قالوا: فيوم الأربعاء؟ قال: 
الأفرات. قالوا: فيوم الخميس؟ فال: فيه لق الله السماوات. قالوا: يوم الجمعة؟ قال: خلق في ساعتين 
الملائكة وفي ساعتين الجئة والنار» وني ساعتین الشمس والقمر والكواكب»؛ وفي ساعتين اللبل والنهار. 
قالوا: السبت» وذكروا الراحة؛ فقال: سبحان الله! فأنزل الله «ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 
سئة أيَام وما مسْنا من لغوب2''0. وعن ابن عبّاس أيضاً نحوه. 

2 وعن ابن عمر('') عن الب هه قال: إن الله تعالى فرغ من خلقه في سنّة أيَام أوْلِهِنَ يوم الأحد ؟١١/04‏ 
والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة"'. 

١‏ 2 وعن ابن عبّاس في نوله تعالى «فقال لها وللأرض التيا طوعاً أو كرهاً» قال: قال للسماء 
أخرجي شمسك وقمرك ونجومك؛ وللارض" شففي أنهارك وأخرجي ثمارك! فقالتا أثينا طائعين2"9. 





.١١١١٠١ سورة فصلت. آية:‎ )١( 

(۲) كلمة: «في؟ في الموضعين ليست في المصدر. 
(۳) سورة السجدة آية! 4. 

(4) في المصدر؛ «يسبت؟. 

)2( الدر المنشرر ج٩‏ ص١751,‏ 

)١(‏ في المصدر: «الأرض؟. 

(۷) كلمة! «فيها؛ ليست في المصدر. 

(۸) في المصدر إضافة : «يدعو ربه؛. 

(9) الدر المنثرر جه صن5531, 

.۳۸ : الدر المنثرر جه ص۱٦۳٠ والآية من سورة فى‎ )٠١( 
في المصدر: «عباس» بدل عمر؟.‎ )١١( 

(۱۲) الدر المنثور جة ص۱٣۳.‏ 

)1۳( في المصدر: «رقال للأرض». 

.۴٣۱ص‎ ٥ج الدر المنثور‎ )۱٤( 
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۲ - وعن ابن عباس أن رجلاً فال له: آيتان في كتاب الله تخالف إحداهما الأخرى! فقال: إِنْما 
أتيث من قبل رأبك افرأ! قال: «قل أنتكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ‏ حثى بلغ ثم استوى إلى 
السماء) وفرله «والأرض بعد ذلك دحاها6( قال: خلق الله الأرض قبل أن يخلق السماء؛ ثم خلق 
السماء؛ ثُمْ دحا الأرض بعدما خلق السماءء وإنّما قوله دحاها بسطها" . 

بيان: في النهاية: فيه كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض. الخشعة: أكمة لاطئة 
بالأرض والجمع «خشع» قيل: هو ما غلبت عليه السهولة أي ليس بحجر ولا طين» ويروى «خشفة' بالخاء 
والفاء. وال الخطابي : الخشفة واحدة الخشف» وهي الحجارة تنبت في الأرض نبان . 

۳ - مروج اللهب للمسعودي: عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد عن آباله عن أمير 
المؤمنين ليو قال : إل الله حين شاء تقدير الخلقية. وذرء البريّة» وإبداع المبدعات؛ نصب الخلق في 
صور كالهباء» قبل دحو الأرض ورفع السماء» وهو في الفراد ملكوته؛ وتوحد جبروته» وأتاح نوراً من نوره 
فلمع» رقبسا من ضيائه فسطع؛ ثمْ اجتمع النرر في وسط تلك الصور الخفيّة؛ فوافق ذلك صورة نبيّنا 
محمّد د فقال الله عر من قائل: أنت المختار المنتخب» وعندك أستودع" نوري وكنوز هدايتي» ومن 
أجلك أسطح البطحاء وأرفع السماء؛ وأمزج الماء"“ وأجعل الثواب والعذابء والجئّة والنار» وأنصب 
أهل بيتك بالهداية0') وأوتيهم من مکنون علمي ما لا يخفى'') عليهم دفيق. ولا يغيبهه9”') حفي؛ 
وأجعلهم حجمة على بريّتي والمنبّهين على علمي" ووحدائيتي. ثم أخذ الله سبحانه الشهادة للربوبية» 
والإخلاص للوحدائية'ء فبعد أخذ ما أخل من ذلك شاه" ببصائر الخلق انتخاب محمد" واراهم أن 
الهداية معه» والنور له؛ والإمامة في أهله""' تقديماً لسئة العدلء وليكون الإعذار متقذماً؛ ثم أخفى الله 
الخليقة في غيبه؛ وغيّبها في مكنون علمه» ثم نصب العوالم“ء وبسط الزمان؛ ومرج الماء» وأثار الزبد. 





.١١ 9 سررة فصلت؛ أبة:‎ )١( 

(۲) سورة النازعات أية: ,"٠١‏ 

فيا الدر المنثور ج51 ص۳٠"‏ . 

(1) النهاية ج؟ ص74 ٠١‏ وليه إضافة: 'وئروى بالحاء المهملة وبالعين بدل الفاء؛. 
(ه) جاء هذا الإسناد في المصدر في نهابة الحديث هذا. 

(1) في المصدر: «رنزع فبسأ؟. 

0( في المصدر: «مستودع؟. 

(۸) في المصدر: «أمزج الماء وأر فع السماء؟ . 

(9) في المصدر: «العقاب» بدل «المذاب؟. 

)٠١(‏ في المصدر: اللهداية», 

)۱١(‏ في المصدر: ما لا بشكل» بدل ما لا پخفی!. 

»( ي المصدر: الا يعبيهم؟. 

)0( في المصدر: «فدرني؛ بدل «علمي). 

(14) في المصدر: «الشهادة عليهم بالربوبيةء والإخلاص بالوحدانية». 
)٠١(‏ في المصدر: «شاب» بدل «شاء), 

(11) في المصدر إضافة: رها . 

(1) في المصدر: في آله؛. 

)1۸( في المصدر: «العرامل» بدل «العوالم؟. 


ج۲ 1١‏ باب حدوث العالم وبده خلقه وكيفيته وبعض كلهات الأمور لفن 


وأهاج الدخان» فطفى عرشه على الماء» وسطح الأرض على ظهر الماء؛ ثم استجابهما إلى" الطاعة» 
فأذعنتا بالاستجابة؛ ثم أنشا(" الملائكة من أنوار بنوة قد ابتدعهاء وأنوار اخترعها!؟)؛ وفرن بتوحيده نبرّة 
نبيّه محمد # فشهرت نبوّته في السماء قبل بعثته في الأرضء فلمًا خلق الله آدم أبان له فضله للملائكة؛ 
وأراهم ما خضه به من سابق العلم؛ من حيث عرفهه”*) عند استنبائه إنَاه أسماء الأشياء. فجعل الله آدم 
محراباً وک وقبلة أسجد إليها الأنوار والروحائئين والأبرار» ثم به آدم على مستودعه وكشف له خطر ما 
اثتمنه على أن سمّاء( إماماً عند الملائكة؛ فكان حظ آدم من الخبر إنباءه ونطقه بمستودع9© نورناء ولم يزل 
الله تعالى يخبأ النور نحت الزمان إلى أن فصل محمّداً هه في طاهر القنوات فدعا الناس ظاهراً وباطناًء 
وندبهم سرا وإعلاناً» واستدعى'' التنبيه على العهد الذي قذمه إلى الذر قبل النسل ومن وافقه قبس من 
ت النور المتقذم اهتدى إلى سرّه؛ واستبان واضح أمره: ومن البسته الغفلة استحق السخطة لم يهتد إلى 
ذلك2""7. ثم انتفل النور إلى غرائزناء ولع رفت ات فتن اور السماء رأنوار الأرض» فينا النجاة؛ ومئا 
مكنون العلم وإلينا مصير الأمور» وبنا تقطم""' الحجج. ومنا خاتم الأئمة» ومئقذ الأمة وغاية النورء 
ومصدر الأموره فنحن أفضل المخلوقين» وأكمل الموجودين7"") وحجج ربْ العالمين» فلتهنا النعمة90') 
من تمك بولايتنا وقبض عروتنا(""2. 

بيان: أمزج الماء أي أخلطه بغيره فأخلق منه المركبّات؛ ويمكن أن يكون بالراء المهملة كقوله تعالى 
«مرج البحرين76') أي خلاهما ببصائر الخلق أي لان يجعلهم ذوي بصائر؛ أر ملتبساً ببصائرهم وعلمهم. 
والقنوات جمع قناة» وقال الجوهري فناة الظهر: التي تنتظم الفقار" (انتهى) والإبلاس بمعنى الحيرة أو 
اليأس لازم واستعمل هنا متعذياً. والظاهر أن فيه تصحيفاً كما في كثير من الفقرات الأخر. 

4 الكافي: عن عدّة من أصحابه» عن سهل بن زياد» عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه؛ 
عن أبي عبد الله كته فال: إن الله تبارك وتعالى خلق الدنيا في سنّة أيام» ثم اختزلها عن أيام السنة فالسنة 





)0( في المصدر: «فسطح؟. , 

(۲) في المصدر: «علئ ظهر الماء وأخرج من الماء دخاناً فجمله سماء ثم استجلبهما إلن؟. 
(۳) في المصدر إضافة لفظ الجلالة: «الله؛. 

(4) في المصدر: دمن أنوار ابتدعها وأرواح اخترعها'. 

() في المصدر: «عرفه؛ بدل «عرلهم؟. 

(1) في المصدر: ابابً؛ بدل (كعية؛. 

(۷) في المصدر: :عليه بعد ما سماء؛ بدل #علئ أن سمّاه؛ . 

(۸) في المصدر: «الخير ما أراه من مستودع» بدل «الخبر إبناءه ونطفه بمستودع؟. 
(4) في المصدر: في ظاهر الفترات». 

)٠١(‏ في المصدر: إضافة «عليه السلام؟. 

)١١(‏ عبارة: «لم يهتد إل ذلك؛ ليست في المصدر. 

)١١(‏ في المصدر: "ربمهدينا تنشطم؛ بدل دربنا تقطع؟ 

. في المصدر؛ «أشرف الموحدين» بدل 'أكمل الموجودين؟‎ )٠۳( 

)١4(‏ في المصدر: افليهنا بالنعمة». 

)00 مررج الذهب ج١‏ ص "4 .1 

(11) سورة الرحمان, آية: 19, 

)1۷( الصحاح ج٤‏ ص۲۲۹۸. 
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ثلاثمالة وأربع وخمسون يوماً شعبان لا يتم أبداًء ورمضان لا ينقص والله أبداًء ولا تكون فريضة ناقصة؛ وإنْ 
الله مز وجل يقول «ولتكملوا العذة) وشوّال تسعة وعشرون يوماًء وذو القعدة ثلاثون يوماً لقول الله عر 
وجل «وواعدنا موسى ثلائين ليلة وألممناها بعشر فم ميقات ربْه أربعين ليلة74 وذو الحجة تسعة وعشرون 
يوماًء والمحرّم ثلائون يوماً ثم الشهور بعد ذلك شهر تام وشهر ناقص0) (الخبر). 

© الفقيه : بإسناده عن محمد بن يعقوب عن شعيب› عن أبيه عن الصادق عليه السّلام قال: فلت 
له: إن الناس يروون أن رسول الله #ه ما صام من شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً أكثر مما صام ثلائين. 
قال : كذبواء ما صام رسول الله هد إلا تامأ ولا تكون الفرائض ناقصة. إِنْ الله خلق السنة ثلاثمائة وسئين 
بومأء وخلق السماوات والأرض في سنّة أيَام؛ فحجزها من ثلاثمائة وسئّين يومأ فالسنة ثلائمائة وأربعة 
وخمسون يوماً؛ وشهر رمضان ثلاثون يوماً لقول الله عز وجل «ولتكملوا العدّة» والكامل نامء وشوّال نسعة 
وعشرون يوماًء وذو القعدة ثلاثون يوماً لقول الله عزْ وجل «وواعدنا موسى ثلائين ليلة» فالشهر هكذا ثمْ 
هكذا أي شهر تام وشهر نافص وشهر رمضان لا ینقص أبداًء وشعبان لا يتخ ابد( . 

تبيين: قال بعض المحققين" في علّة تخصيص السنّة أيام بخلق العالم ما حاصله: أنْ أفعاله سبحانه 
مبنيّة على الحكم والمصالح. وإنْ حكمته افتضت أن تكون أفعاله بالنسبة إلى مخلوقاته على فسمين: قسم 
يصدر عنه في كل آن إرادة دفعيّة بدون نوقفه على ماذة أو مذّة؛ وقسم لا يصدر عنه إلأ بعد مدّة أجرى عادته 
بحصول استعداد ماذته له في تلك المدّة على سبيل التدريج؛ وإ خلق الماء الذي جعله ماذة لسائر الأجسام 
والجسمانيات وما يشبهه من القسم الأؤل» وخلق السماوات والأرضين وما في حكمهما من القسم الثاني 
وهذا حكم أطبق عليه جميع المليين ركثير من قدماء الفلاسفة؛ فما ذكره المفسّرون من أنْ معنى خلق 
السمارات والأرض إبداعهما لا من شيء ليس بشيء ويدل عليه خطب أمير المؤمنين لث وغيرها. 

ثم إن القسم الثاني يسندعي بالنسبة إلى كل مخلوق قدراً معيّناً من الزمان كما برشد إليه تتْع الأزمنة 
المعيّنة التي جرت عادته تعالى أن يخلق فيها أصناف النباتات من موادّها العنصريّة؛ وأنواع الحيوانات من 
مواذ نطفها في أرحام أمهاتها نعلى ذلك خلق السمارات والأرض من ماذتها التي هي الماء بعد خصوص 
القدر المذكور من الزمان إِنْما هو من هذا القبيل [و] أما خصرص الحكمة الداعية إلى إجراء عادته بخلق 
تلك الأمور من مواذها على التدريج ثم تقدير قدر خاصٌ وزمان محدود لكل منها فلا مطمع في معرفتهء فَإنّه 
من أسرار القضاء والقدر التي لا يمكن أن يحيط بها عقل البشرء ولذلك كتم عنا بل عن بعض المقرّبين 
والمرسلين بل سذ علينا وعليهم باب الفحص والتفتيش بالنهي الصريح الدال عليه كثير من القرآن والخبر. 

لم إن اليوم عبارة عن زمان نمام دورة للشمس بحركتها السريعة العادية الموسومة باليومية» نكيف 
بتصرّر أن يكون خلق السماوات الحاملة للشمس وغيرها من الكواكب في عدَة من الزمان المذكور؟ وهل لا 


,148 سورة البقرف آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف آية: ؟4١,‏ 

في الكافي ج٤‏ ص۷۸ ر۷۹ باب نادر؛ حديث ۲. 

(4) من لا يحضره الفقيه ج۲ ص۱۱۰ ر۱۱ باب 098 حديث .٤۷۲‏ 
(0) لم نعرف اسم هذا المحفق. 


جع" ۱ باب حدوث العالم وبده خلقه وكيفيته وبعض كلهاث الأمور ۱۹ 


يكون نكرّن الدائر في زمان دورته مستلزماً للدور المستحيل بالضرورة؟ فقد ذكر ابن العرين7" فيما سمًاه 
بالفتوحات أن اليوم وزمان دورة للفلك الأطلس فلا يكون منوطاً بالشمس ولا بالسماوات السبع؛ إِنْما المنوط 
بها الليل والنهار وهما غير اليرم. وفيه آنه اصطلاح مبني على أصول الفلسفة تأبى عنه اللغة والعرف المبنيٌ 
علبهما لسان الشريعة؛ ولظهور ذلك أطبق المفسّرون على تأويله إِنا بحمل نلك الأيام على زمان مساو لقدر 
زمانهاء وإمًا بحملها على أوقات أو مرّات متعذدة بعدّتها حنى يكون معنى خلق الأرض في يومين مثلاً 
خلقها في مرّئين مرّة خلن أصلهاء ومرّة تمييز بعض أجزائها عن بعض» وكذلك في السماوات وغيرهاء ولا 
يخفى أنْ شيئاً من التأويلين ولا سيّما الثاني لا يلائم تعيين خصوص يوم من بام الأسبوع لخلق كلّ منها كما 
في الروايات وذلك ظاهر جذاً. وأيضاً يستبعد العقل جذاً أن لا بمكن خلق الإنسان مثلاً من نطفته عادة من 
أقل من سنّة أشهر وبكون خلن السماوات والأرض وما بينهما في سنّة أيَام مع أنْ الحال كما قال تعالى: 
«لخلن السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا بعلمون)' وأيضاً إخباره تعالى 
بخصوص قدر زمان لابذ له من نكتة؛ أل ما في الباب أن يكون من جهة قلته أو كثرته دخيلاً في المطلرب؛ 
ولا يناسب شيء منهما هاهنا؛ إذ لو كان لأجل معرفة العباد أله تعالى قادر على خلق مثل السماوات 
والأرض في هذه المذة القليلة فمعلوم أنْ ذلك ليس له وقع في هذا المطلوب بعد الإخبار بأمثال أن أمره إذا 
أراد شيئاً أن يقرل له كن فيكون. ولو كان للإمتنان عليهم بان خلقه في تلك المدّة المديدة كان لأجل ندبير 
ما يحتاجون إليه في أمور معاشهم ومعادهم فظاهر أنْ قدر سنّة أيام لا يصلح لهذا المقصود, فالوجه أن يفسّر 
البوم هاهنا . والعلم عند الله وأهله ‏ بما فشره الله تعالى تارة بقوله: «وإنْ بوماً عند رك كألف سنة ميا 
نعذون74) وتارة بقوله: «في بوم كان مقداره ألف سنة مما تعذون)) وأخرى بقوله: في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة76) فإن القرآن يفشر بعضه بعضاًء وقد يعبر عن الأول باليوم الربّانيَ؛ وعن الثاني بيوم 
الله فعلى كلّ تقدير يكون ملائماً لما نسب من خلق كل منها إلى بوم من الأسبوع في الرواياتء ريثم ما 
يقصر عنه عند حمله على اليوم الدنيويّ من معنى الامتنان المفصود له تعالى في كثير من أمثال تلك الآيات» 
ولعلٌ حمله على الأوّل فيما نحن فيه أنسب وأقرب. فتصويره على ذلك أنْ کل امتداد سواء كان قار الذات 
كالجسم أو غير قار الذات كالزمان ينبغي أن يقدّر له أجزاء ولكل جزء منه أجزاء وهكذا إلى ما يحتاج التعبير 
عن قدر معيّن منها للتفهيم بدون كلفة. وذلك كتقدير الفلك بالبروج والمنازل رالدرجات» وتقدير الزمان 
بالسئين والشهور والأيّام والساعات؛ وعلى هذا لا بعد في أنْ الحكمة الإلهيّة كانت افنضت أن يقدّر للزمان 
المتقدم على زمان الدنياء بل للزمان المناخر عن زمانها أيضاً بأمثال ما قذره لزمانها من السنين إلى 
الساعات؛ لكن مع رعاية نوع مناسبة لهذه الأجزاء إلى المقدّر بهاء فكما أنْ المناسب لزمان الدنيا أن يكون 
كل يوم منه بقدر دورة للشمس يجوز أن يكون المناسب للزمان المتقدم أن يكون كل يوم منه بقدر ألف سنة 
من زمان الدنيا وللزمان المتأخر أن يكون مساوياً لخمسين ألف سنة منه» فيكون ما أخبرنا به في الآيتين 
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1 كتاب السماء والعالم ج ۲ 





الأوليين حال الزمان المتقدّم؛ وفي الثالثة حال الزمان المتأخر. فلا بعد فيما يلوح من بعض الإشارات 
المأثورة من أنه تعالى كان فذر للزمان المنقذم أسابيع؛ وسمّى الأزل من أيّامها بالأحد والثاني بالائنين وهكذا 
إلى السبت» وكذلك قذر له شهوراً تامة كل منها ثلاثون يوماً سمْى أوَلها بالمحرّم أو رمضان على اختلاف 
الروايات في أزْل شهرر السنة وثانيها بصفر أو شزال وهكذا إلى ذي الحججة أو شعبان؛ وعلى كل تقدير كان 
المجموع سنة كاملة موافقة لثلائمائة وسين يومأء ثم جعل أيّامِ أسابيعنا وشهورنا موافقة لاام تلك الأسابيع 
والشهور في المبدأ والعدة والنسمية» وقد يساعد عليه ما في سورة التوبة من قوله تعالى: إن عذة الشهور 
عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فتستفيم بذلك أمثال ما 
روي أنه تعالى خلق الأرض والسماء في يوم الأحدء أو خلق الملائكة في يوم الجمعة فلا ينوجه إشكال 
وجوب تأخر أصل اليوم فضلاً عن خصوص الأحد عن خلق السماوات والأرض» ولا إشكال لزوم خلق 
الملائكة فيما تأخر عن المتأخر عله من السماوات والأرض على ما مر في حديث الرضا # › وتستقيم به 
أيضاً أمثال ما روي أنْ دحو الأرض كان في ليلة خمس وعشرين من ذي القعدة بدون استبعاد وانقباض للعقل 
من جهة أن تقدّم امتياز تلك الشهور بعضها عن بعض وانضباطها بتلك الأسامي على دحو الأرض وما يتبعه 
من خلق الإنس بل الجن أيضاً خلاف العادة. 


ثم إله يلوح" مما ذكره صاحب الملل والنحل" بقوله «قد اجتمعت اليهرد على أن الله تعالى لما فرغ 
من خلق الأرض استوى على عرشه مستلقياً على ففاه واضعاً إحدى رجليه على الأخرى فقالت فرفة منهم إِنْ 
السنة الأبام هي السئّة آلاف سنة فن يومأ عند رك كألف سنة ممًا تعذون وبالسير القمريّ. وذلك ما مضى 
من لدن آدم نه إلى يومنا هذا وبه يتم الخلق؛ ثم إذا بلغ الخلق إلى النهاية ابتدأ الأمرء ومن ابتداء الأمر 
يكون الاستواء على العرش والفراغ من الخلق؛ وليس ذلك أمرأ كان ومضى بل هو في المستقبل إذا عددنا 
الام بالألوف (انتهى) أنْ بعضاً من الكتب السماويّة كالتوراة كان متضمّناً للإشارة إلى أن المراد بالايام 
المخلوقة فيها السماوات والأرض هو الأيام الربانية» ولكن اليهود لم يتفطنوا بكونها سابقة على زمان الدنيا 
وتعمْدوا في تحريفها عن مرضعها بتطبيقها على بعض أزمنة الدنيا تصحيحاً لما سوّلته لهم أنفسهم من أن 
شريعة موسى عليه السلام هي أل أرامره وشروعه في النكليف» حى لا يلزمهم الإقرار بنسخ شريعة سابقة 
مستلزم لإمكان وقوع مثله على شريعتهم أيضاً فافهم . 

ويظهر ممًا ذكره محمّد بن جرير الطبريّ في أوْل تاريخه أن حمل تلك الأيام على الأيام الربانيّة أمر 
مقرّر بين أهل الإسلام أيضاً من قديم الأيام . فإذا تأئلت في مدارج ما صوّرناء وبيْئاه يظهر لك أن 
السماوات والأرض وما بينهما المعبّر عنها بالدنيا بمنزلة شخص مخلوق من نطفة هي الماء على طبق حصول 
استعداداته بالتدريج كما جرت به عادته تعالى في مذّة مديدة هي على حسابنا سنّة آلاف سئة قمريّة موافقة 
لسئّة أيَام من الأيّام الربّانيّة؛ فبعد نمام هذه المذة التي هي بمنزلة زمان الحمل لها تولدت كاملة بطالع 





.۳١ سورة التربة؛ آية:‎ )١( 

(۲) بقية كلام بعض المحققين. 
(۳) الملل والنحل ج۱ ص؟١؟.‏ 
(O‏ راجع تاريخ الطبري ج٠‏ ص؟7. 


ج ١‏ باب حدوث العالم وبدء خلقه وكيفيته وبعض كليات الأمور غيل 


السرطان والكواكب في شرفهاء وحينئل أخذت الشمس والقمر في حركتهما المقدّرة لهما المنوطة بهما الليل 
والنهار» وذلك كان في يوم الجمعة كما مر وجهه؛ وكان أيضاً سادس شهر محرّم الحرام أو رمضان المبارك 
عندما مضت ثلاث ساعات راثنتا عشرة دقيقة من نهاره؛ ولا ينافي ذلك ما ورد في حديث الرضا 6 أله 
كانت الشمس عند كينونتها في وسط السماء لاله فلا في صدد تصوبر وضع نهار أبام الدنيا حينئذ لا الأيام 
الربَانيّة؛ وما نحن فيه مبني عليها فلا يلزم الموافقة. هذا هو مبدأ عمر الدنياء وأمًا مبدأ خلقها من نطفتها 
فمقذم عليه بقدر ما عرفت من زمان حملهاء فكان مبدأ أؤل يوم الأحد من تلك الأيام غرة أحد الشهرين؛ 
ولا شك بما نصب لنا من الدلالات اليقيئيّة أنْ لها أمداً ممدوداً وأجلاً محدوداًء ويقرب احتمال أله تعالى 
كان قذر لجملة زمانها من مبدأ خلقها إلى حلول أجلها سنة كاملة من السئين الربّانيّة؛ فجعل سئّة أيام منها 
بإزاء خلقها والباقية وهي ثلائمائة وأربعة رخمسون يوماً بإزاء عمرهاء وألها كما مر مساوية لثلاثمالة وأربعة 
وخمسين ألف سنة من السنين القمريّة الدنيويّة؛ بلوح ذلك من جملة روابات وعدّة إشارات من 
الصادقين لذو : 

منها: ما روي عن رسول الله ه في فضل الجهاد وتوابعه أن رباط بوم في سبيل الله خير من عبادة 
الرجل في أهله سنة؛ ثلائمائة وسئين يوماً كل يوم ألف سن . فإِنْ الذكي يتفطن من الخصرصبة المذكورة 
فيها لكل من السنة واليوم بأنْ المراد بهما غير السئة واليوم الدنيوييّن؛ إذ لا سنة في الدنيا بهذا العدد من 
الأيام فاه لا يوافق شيئاً من الشمسيّة والقمريّة المعتبرتين فيهاء ولا يوم من أَيَام الدنيا موافقاً لذلك الامتداد 
من الزمان» فيظن أن هذا التعبير كناية عن نهاية ما يتصوّر للرجل من العبادة» وهو تمام زمان الدنيا. 

ومنها: ما رواه الصدوق في الفقيه" والكليني في الكافي( 2‏ ثم أورد الروابتين فقال: ‏ وجه دلالة 
الحديثين على ما ذكرنا أن السئة الأولى فيه وهي المختزلة عنها الأبام السنّة يجب أن تحمل على السنة 
الربانيّة» لأن شيئاً من السنة الشمسيّة والقمرية الدنيوئتين لم يخلق ثلاثمالة وستين يوماً كما تقَرّر في موضعه» 
ولأنه لو حملت على الدنيوية فإما أن تحمل الأيْام السئْة أيضاً على الأيّام الدنيوية فغاية ما يلزم من اختزالها 
عنها أن تكون السنة الأرلى من سني عمر الدنيا ثلاثمائة وأربعة وخمسين يوماًء فلا يلزم هذا النقصان في 
جميع السنين وإمًا أن تحمل على الأيَام الربّائيّة فلا ينصرر الاختزال المذكور حينئذ فإ بوماً من تلك الأيام 
كألف سنة من تلك السنين» فتحفق أن المراد بتلك السنة السنة الربّائيّة على وفق ما بيا أن المراد بالأيّام الستة 
الأيّام الربّائيّة وأمًا السئة الثانية في الحديثين فيجب أن نحمل على السئة الدنيوية المستتبعة لنقصان بعض 
شهورها وهو ظاهر. فعلى هذا ما يفهم منه من تفرْع النقصان في تلك السنة وشهورها على الاختزال المذكور 
يدل على آله لو لم يختزل الام السّتة المذكورة عن رأس السنة الربّانيّة المذكورة بل وقع خلق الدنيا في 
زمان خارج عن تلك السنة متصل بهاء لكانت أيام السنة الدنيوية ثلاثمائة وسثين» وكذا يدل على أن الأيام 
المختزلة لو كانت عشرة مثلاً لكانت أَيّام السنة الدنيوية ثلاثمائة وخمسين» وعلى هذا القياس فيظهر بذلك آله 
مبني على أنْ الحكمة الإلهية اقتضت مساواة الأيّام الباقية بعد الاختزال من السنة الربَائيّة مع أيام كل سنة من 
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1۴۲ كتاب السماء والعالم ج يف 


السنين الدنيوية؛ فيتفطن الذكيّ من لزوم نلك المساوات بين هانين الأيامين ألهما منسوبتان إلى شيء واحده 
فكما أن أبام السئة الدنيوية منسوبة إلى الدنيا ومحسوبة من عمرها كذلك الأيام الباقية المذكورة منسوبة إليها 
لأجل عمرهاء ويؤيده انتساب الأيَام السئة المختزلة أيضاً إليها لأجل خلقهاء فتبّن من مدارج ما فرّرنا سر 
هذا الاختزال وكونه على النحو المذكور أيضاًء فإله لو لم يقع أو وقع لا على النحو المذكور لكان يزيد ألف 
سنة من سني الدنيا على بوم من الأيّام الربانبة أو ينقص عنها وهو خلاف ما أخبرنا الله تعالى به من 
مساواتهما المبنيّة على حكمته ومصلحته بلا شبهة . 

ثم ليعلم أن كون السنة الدنيويّة القمرية ثلائمائة وأربعة وخمسين يوماً مبنيّ على ما تعارف من إسقاط 
الكسر النانص عن النصف في الحساب مساهلة فلا ينافي كونها في الحقيقة زائدة عليه بشماني ساعات مستوية 
وثمان وأربعين دقيقة على ما هر المضبوط بالأرصاد؛ فعلى ذلك تكون بقيّة السنة الربانية التي بإزاء عمر 
الدنيا أيضاً زائدة بمثل تلك الساعات والدقائق بحكم المساواة المذكورةء فيلزم من هذه الجهة أن يكون أيام 
الستة المختزلة لخلق الدنيا ناقصة عنها أيضاً بالقدر المذكورء لئلاً يلرم زيادة مجموعهما على ثلاثمائة 
وسئين» وقد أشرنا في تصوير زمان حمل الدنيا إلى هذه الدقيقة فنذكر' . انتهى كلامه ‏ رفع الله مقامه .. 

ولقد أحسن وأجاد» وحقن رأفادء في إبداء هذا الوجه الوجبه مع تأيّده بما ذكر وبغيره من الأخبار 
المتقدّمة عن مجاهد رغيره» وبما رواه الصدوق . ره في الفقيه وغيره في علّة الصلرات الخمس عن 
الي هه حيث قال: وأما صلاة المغرب فهي الساعة التي تاب الله عزّ وجل فيها على آدم» وكان بين ما أكل 
من الشجرة وبين ما تاب الله عر وجل عليه ثلائماثة سنة من أيام الدنيا وفي أيام الآخرة يوم كألف سنة ما بين 
العصر إلى العشاء29, وقد أوردت مثله بأسانيد في المجلّد الخامس. وبما رواه السيوطيّ في الدرٌ المنثور 
عن عكرمة قال: سأل رجل ابن عباس ما هؤلاء الآيات ني بوم كان مقداره خمسين ألف سنة76) ر يدر 
الأمر من السماء إلى الأرض ثم بعرج إلبه في بوم كان مقداره ألف سنة) و(يستعجلونك بالعذاب ولن 
يخلف الله وعده إن بوماً عند رنك كألف سنة ممًا تعدون)؟ قال: يرم انقيامة حساب خمسين ألف سنة» 
رخلق السمارات والأرض في سنّة أيَام كل يوم ألف سنةء وبدبّر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه 
في يوم كان مقداره ألف سنة؛ وذلك؟ مقدار السير 9 , 

وعن عكرمة في بوم كان مقداره خمسين ألف سنة) قال: هي الدنيا أرلها إلى آخرها يوم مقداره 
خمسون ألف سنة. لكن فيما زيف به بعض الوجوه الأخر نظرء إذ بناء تحقيقه على تحفق الزمان الموهوم 
قبل خلق العالم وإن كان تفديره وقسمته بالأيّام والساعات» فيمكن أن يقال: بعد خلق الكواكب وحركاتها 





»( لم نعرف اسم هذا المحفق. 

)2( من لا بحضره الفقيه ج۱ ص۱۳۹ و۰۱۳۷ حديث .1٤٩‏ 
ليا سررة المعارج؛ آبة : 1. 

0( سورة السجدة» آبة : 8 

(5) سورة الحج؛ آية: ۷). 

»( في المصدر: قال ذلك؟. 

2( الدر المنثور ج٦‏ ص14 ؟, 

(۸) الدر المنثور ج1 ص74؟, 


جع" ١باب‏ حدوث العالم وبدء خلفه وكيفيته وبعض كليات الأمور ۴ 





وتعيين الليالي والأيّام والشهور والأسابيع يمكن الرجوع القهقهرى» وتعيين جميع ذلك في الأزمنة الماضية 
تقديرًء وتكلف التقدير مشترك بين الوجهين؛ مع أن هذا الوجه أوفق بظواهر أكثر الآيات والأخبار. وأمًا أنْ 
السئّة الأيّام لا يكون مبالغة في جانب القلّة إذا حملت على أيام الدنيا فليس كذلك؛ بل في خلق السماوات 
والأرض مع وفور عظمتهما واشتمالهما على أنواع الحكم الدقيقة والمصالح الأنيقة ممًا يدل على غاية القدرة 
والعلم والحكمة؛ وأنًا أنّه كان يمكن خلقهما في أفل من ذلك الزمان فبيّن الرضا تت الحكمة في ذلك» 
فلعله سبحانه جمع بين الأمرين أي عدم الخلق دفعة وقلة الزمان رعاية للأمرين معاء وسائر ما ذكره قّس 
سره إِمًا محض استبعاد» أو مقايسة بعض المخلرقات ببعض. وكلاهما مما لا وقع له في هذا المقام. وأمًا 
الاختزال فيمكن أن يكون غرضه غغ الإشارة إلى علة شيوع هذا الاصطلاح أي إطلاق السنة في عرف 
الشرع والعرف العام على ثلاثمائة وستين مع آلها لا توافق السنة الشمسيّة ولا القمرية؛ بأنها مطابقة للسنة 
الأرلى من خلق العالم إذا حسبت من ابتداء الخلق؛ وأما السئة القمريّة فهي مبنيّة على حركة القمر بعد 
وجوده»؛ والسئّة المتقدمة المصروفة في خلق العالم مختزلة منهاء وسيأني لذلك مزيد نحقيق في محله إن 
شاء الله تعالى. 

ثم اعلم آله قد تكلم كثير من الئاس من الفرق المتشئة في قدر زمان عمر الدنياء فأكثر البهود بل سائر 
أهل الكتاب مالوا إلى تقليله بأمور خطابيّة لا ترنضيها العقول السليمة؛ وجمهور الهنود بالغوا في تكثيره 
بخيالات حسابية نتنفر عنها الطبائع المستقيمة؛ وأمًا مشاهير قدماء الحكماء وجماهير عظماء الأحكامييّن فقد 
توسطوا في ذلك» ولكن تفرّقوا إلى أقوال شتى» وحكى أبو معشر البلخي في كتابه المسمى بسر الأسرار(© 
عن بعض أهل هند أنْ الدرر الأصغر ثلالمالة وستون سنة والأوسط ثلاثة آلاف وستمائة سنة؛ والأكبر 
ثلاثمائة وستّون ألف سئة؛ ولعل المراد بالدور الأكبر زمان عمر الدنياء وبالسئة السنة الشمسيّة: فيطابق ما 
اعتمد عليه جمع من أعلام المنجمين من قول حكماء فارس وبابل أن سني عمر العالم ثلاثمائة وستون ألف 
سنة شمسيّة؛ كل سنة ثلاثمائة وخمسة وستون بوماً وخمس عشرة دقيقة وائنتان وثلاثون ثانية وأربع وعشرون 
ثالثة» ومستندهم في ذلك على ما نقل أبو معشر من أهل فارس أن الكواكب السبعة في أوّل خلق الدنيا كانت 
مجتمعة في أرّل الحمل؛ ويكون اجتماعها في آخر زمان بقائها في آخر الحوت وزمان ما بينهما ثلاثمائة 
وسنّون ألف سنة من تلك السنين» وأمًا مستندهم في الاجتماع المذكور على نحو ما تصوّروه في المقامين 
فغير معلوم. 

ثم اعلم أن هذه الخبالات والروايات وإن لم يكن مبتئية على أصل متين لكنها مما يرفع استبعادات 
الأوهام عن الأخبار الواردة في الرجعة وطول امتداداتها فإنها أيضاً داخلة في زمان عمر الدنياء فإذا حسبت 
تلك الأزمان مع ما ورد في بعض الأخبار من أزمئة كون غير آدم وأولاده في الأرض يصير قريباً مما ذكر 
بعض هرلاء الجماعة. وبالجملة كل من الأمرين ممًا يصلح أن يصير سبباً لرفع الاستبعاد عن الآخر. 

ثم إِنْ بعض المتصذين لحل هذا الخبر سلك مسلكاً أوحش وأغرب حيث قال: السنة في العرف تطلق 
على الشمسية التي هي عبارة عن عود الشمس بحركتها الخاضة لها إلى الوضع الذي فرض أرَلاً كال الحمل 
مثلاً الذي يتساوى عند حلولها فيه زمان الليل والنهار تقريباً بعد أن كان الليل أطول في معظم المعمورةء 


(1) لم نعثر علن كتاب «سز الاسراره. 
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رعلى القمريّة التي هي عبارة عن عود القمر إلى وضعه المفروض ألا مع الشمس في سمت الحركة اثنتا 
عشرة مرّة كل مرّة نسمّى شهراًء وقد علم بالنجربة والرصد أن زمان الأولى يكون للالمائة وخمسة وستين 
يوماً وكسراً من بوم وزمان الثانية ثلاثمالة وأربعة وخمسين يوماً وكسراً» ولو فرض فارض كون الشمس 
أسرع حركة بحيث نتم دورتها في ثلاثمائة وسين بلا زبادة ونقصان والقمر بحاله يكون مقدار السنة القمرية 
أيضاً ثلاثمائة وسئّين يوم كل شهر ثلاثون يوماً كما لا يخفى على المحاسب» وحينئذ لم يكن اختلاف بين 
السنة القمريّة والشمسيّة؛ لكن فد جعل الله سبحانه زمان الشمسيّة أكثر من ذلك بقريب من سنّة يام وزمان 
القمريّة أنقص بنحو ذلك لمصالح تعود إلى مخلوقاته في السمارات والأرضين ينتظم بها النظام الأكمل الذي 
لا يعلم كنهه إلأ هوء فلعلٌ هذا هو المراد من جعل السنة ثلالمائة وسين وحجز السئّة الأيام عنهاء بل لا 
بنقبض العقل من أن يكون المراد بخلن السماوات والأرض في سئة أيَام ذلك؛ أعني على اختلاف نظام 
لحركة السماوبّات خصوصاً النيّرين اللذين قذرت بهما الشهور والأعوام والليالي والأبام» وغير ذلك من 
مصالح الأنام» قدر ذلك الاختلاف سئة أيام في كل سنة فليتفكر جذاً في ذلك 20‏ انتهى .. 

وأورد عليه برجوه: 

الأول أن كون سرعة الشمس على الوجه المذكور مستلزمة لكون السنة القمريّة أيضاً ثلائمائة وستين 
يوماً نما يكون حقاً إذا كان زيادة أيَام الشمسيّة على ثلاثمائة وستين موافقة لنقصان أيام القمريّة عنه حقيقة 
وليس كذلك. فإنْ الأوّل لا يزيد على خمسة أيام وربع يوم في شيء من الأرصاد المتداولة؛ والثاني يزيد 
على خمسة أيام وخمسة أثمان يوم بالانفاقء فأفلٌ ما به التفاوت يزيد على تسع ساعات» فالصواب أن 
تفرض سرعتها بقدر نصف التفارت بين زماني السنتين حى ينساويا ويرتفع التفاوت عمًا بينهما بالكلية كما 
هو المقصود» وما يلزم حينئذ من عدم بلوغ شيء منهما إلى السنتين حقيقة بل يكون أقَلٌ منه بنحو خمس 
ساعات فالامر فيه سهل فإنّه لا ينافي إطلاق الستين عليه عرفاً. 

الثاني : أن كون السنة ثلاثمالة وسين يوم في الحديث إخبار عن الواقع سواء حمل الخلق على معنى 
الإيجاد أو التقديره وعلى ما ذكره أمر فرضيْ لا وقوع له أصلاً. 

الثالث: أن المراد بالأيّام المختزلة عن أيّامِ السئة إذا كان هذه الأيام فكيف يتصرّر أن يكون بعضها 
لأجل الأرض وبعضها لأجل السماء كما يظهر من بعض الآيات بل غاية ما يتصرْر أن يكون لها مدخل في 
النظام المقصود بالنسبة إلى الجميع . 

الرابع : أن هذا المعنى لهذه الأيام لا يوافق شيئاً من الروايات الدّالة على تعيين يوم من أيام الاسبوع 
لخلق كل من المخلوقات المذكورة. 

- مجمع البيان: نقلاً من تفسيرالعيّاشيّ بإسناده عن الأشعث بن حانم» قال: كنت بخراسان 
حيث اجتمع الرضا يكف والفضل بن سهل والمأمون في الإبوان الحيري بمروء فوضعت المائدة فقال 
الرضا غه : إن رجلا من بني إسرائيل سألني بالمدينة فقال: النهار خلق قبل أم الليل؟ فما عندكم؟ 
[قال :۲ فأداروا الكلام ولم يكن عندهم في ذلك شيء٠‏ فقال الفضل للرضا نه : أخبرنا بها أصلحك 





)١(‏ لم نعثر علئ هذا البعض. 
0( من المصدر. 
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والدخان» وخريصة). أحدكم ‏ أي موته ‏ وأمرٍ العامة يعني القيامة «يوم ياي بعض آیات رك( الذي يضطرهم 
إلى المعرفة ويزول التكليف عندها لا ينفع نفسأ إيهانها لم تكن امنت من قبل( لأنه ينسدٌ باب التوبة بظهور آيات 
القيامة . #أو كسبت في إبهانها خير عطف عل قوله : آمنت» وفيه أقوال : 

أحدها: أنه إنم) قال ذلك على جهة التغليب لأن أكثر من ينتفع بإيمانه حينئذ من كسب في إيمانه خيراً . 

وثانيها: أنه لا ينفع أحداً فعل الإيهان ولا فعل خير في تلك الحال» لأنه حال زوال التكليف» فالمعنى أله لا 
ينفعه إیمانه حيتئذ و إن كسب في إیمانه خيرا. | 

وثالثها : أنه للإبيام في أحد الأمرين» والمعنى : أنه لا ينفع في ذلك اليوم إيهان نفس إذا لم تكن آمنت قبل ذلك 
اليوم» أو ضمت إلى إيمانها أعمال الخير» فإئّها إذا آمنت قبل نفعها إيمانهاء وكذلك إذا ضمت إلى الإيمان طاعة 
نفعتها أيضا وهذا أقوى(). 

وقال «رحه الله» في قوله : إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأزض) : فسادهم آنہم كانوا يخرجون فيقتلونهم 
ويأكلون لحومهم ودواتّہم ؛ وقيل : كانوا يخرجون يام الربيع فلا يدعون شيئا أخضر إلا أكلوه» ولا يابسا إلا 
احتملوه» عن الكلبيّ . 

وقيل : إنهم أرادوا سيفس دون في المستقبل عند خروجهم» وورد في الخبر عن حذيفة قال: سألت رسول 
ينظر إلى آلف ذكر من صلبه كل قد حمل السلاح» قلت : يا رسول الله صفهم لناء قال : هم ثلاثة أصناف: صنف 
منهم أمثال الأرزء قلت : يا رسول الله وما الأرز؟ قال : شجر بالشام طويل» وصنف منهم طولهم وعرضهم سواء 
وهؤلاء الذين لا يقوم هم جبل ولا حدید» وصنف منهم يفترش أحدهم إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى, ولا يمرن 
بفیل ولا وحش ولا جمل ولا خنزير إلا أكلوهء من مات منهم أكلوه» مقدّمتهم بالشامء وساقتهه() بخراسان» 
هشربون أنهار المشرق وبحيرة طبريّة!؟). 

قال وهب ومقاتل : إنْهم من ولد يافث بن نوح أب الترك» وقال السديّ: الترك سريّة من يأجوج ومأجوج 
خرجت تغير فجاء ذو القرنين فضرب السدّ فبقيت خارجة» وقال قتادة : إن ذا القرنين بنى السدَّ على أحد وعشرين 
قبيلة» وبقيت منهم قبيلة دون السد فهم الترك . وقال كعب: هم نادرة من ولد آدم وذلك أن ادم احتلم ذات يوم 
وامتزجت نطفته بالتراب » فخلق الله من ذلك الماء والتراب يأجوج ومأجوج فهم متصلون بنا من جهة الأب دون 
الأم» وهذا بعيد(). 

«فما استطاعوا أن يظهروه» أي يعلوه ويصعدوه (وما استطاعوا له نقباً) أي لم يستطعوا أن ينقبوا أسلفه لكثافته 
وصلابته ء فنفى بذلك كل عيب يكون في السدّ ؛ وقيل : إِنْ هذا السدّ وراء بحر الروم بين جبلين هناك يلي مؤخرهما 
البحر المحبط ؛ وقيل : إِنّه وراء دربند وخزران من ناحية أرمينيّة وآذربيجان ؛ وقيل : إن مقدار ارتفاع السدّ مائتا 
ذراع » وعرض الحائط نحو من خمسين ذراعاً 29. 

قال ذو القرنين: (هذا رحمة من ربي» أي هذا السدّ نعمة من الله لعباده أنعم بها عليهم في دفع شر يأجوج 
)١(‏ في المصدر: خويصة . وهو الأصح . 
(۲) مجمع البيان ۲: 0949694 . 
(۴) في نسخة . مؤخرتهم . 
)٤(‏ الهديث عامي . وكذا ما يأن بعد ذلك ضمن التفسير. 
(6) بل يشبه الأساطير. والأعاجيب التي حكيت فيهم : لم نرد في الكتاب العزيز ولا في أثر صحيح . 
0) للعلامة الطباطبائي (ره) - بحث تحقيقي عن موضع السد يستحسن الرجوع اليه في موضع تفسير الآية من تفسير الميزان . 
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الله. قال: نعم من القرآن أم من الحساب؟ قال له الفضل: من جهة الحساب. فقال: قد علمت يا فضل ٠4/۲۲۷‏ 
أن طالع الدنيا السرطان والكواكب في مواضع شرفهاء فزحل في الميزان؛ والمشئري في السرطان؛ والشمس 
في الحمل» والقمر في الثور» وذلك يدل على كبئونة الشمس في الحمل من(" العاشر من الطالع في 
وسط السماء؛ فالنهار خلق قبل الليل؛ وأمًا في القرآن فهو(" في قوله تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن 
تدرك القمر ولا اللبل سابق النهار) أي فد سبقه النهار © , 

كتاب النجوم للسيّد بن طاوس: بأسائيده عن محمد بن إبراهيم النعمانيٌ عن محمد بن همام» عن 
محمد بن موسى بن عبيد» عن إبراهيم بن أحمد اليقطيني؛ عن ابن ذي العلمين مله . 

وبأسانيده إلى كتاب الواحدة لابن جمهور العمي بإسناده مغل . 

تحقيق وتوضيح: اعلم آله أورد على هذا الخبر إشكالات: 

الأول أن الظلمة التي تحصل منها الليل عدم النور الذي يحصل منه النهار وعدم الحادث مقدّم على 
وجوده. 

والجواب أنْ الظلمة ليست عدماً مطلقاً بل عدم ملكةء إذ هي عدم النور عمًا من شأنه أن يكون نيْرأًء 
ومثله يمكن أن يكون مقذماً ومؤخراًء والحاصل هنا أنْ أرّل خلق العالم هل كان نهاراً آم ليلاً. 

الثاني أنْ عند خلق الشمس لا بد أن يكون في بعض الأرض ليلاً وفي بعضها نهاراً فلا تقدّم لأحدهما 
على الآخر. 

والجواب أن السؤال عن معظم المعمورة هل كان الزمان فيها ليلاً أم نهاراً فلا ينافي وجود الليل فيما 
يقاطرها . 

الغالث ما المراد بطالع الدنيا؟ فإ كل نقملة من نقاط الأرض لها طالع؛ ركل نقطة من نقاط منطقة 04/128 
البروج طالع أفق من الآفاق. 

والجواب أله يمكن أن يكون المراد بطالع الدنيا طالع قبّة الأرض أي موضع من الربع المسكون في 
وسط خط الاستواء بكرن طوله من جانب المغرب على المشهور أو المشرق على رأي أهل الهند نسعين 
درجة» وقد تطلق على موضع من الأرض يكون طوله نصف طول المعمورة منها أعني تسعين درجة. 
وعرضه نصف أرض المعمورة منها أي ثلاثة وثلاثين درجة تخميناً؛ ومن خواص القبّة آله إذا رصلت الشمس 
فيها إلى نصف النهار كانت طالعة على جميع بقاع الربع المسكون نهاراًء فظهرت النكتة في التخصيص . 
ويمكن أن يكون الطالع هنا بالقياس إلى الكعبة لألها وسط الأرض لقا وشرعاً وشرفاً. 

الرابع كرن الكواكب في مواضع شرفهاء لا يستقيم على قواعد المنجمين واصطلاحاتهم. إذ عطارد 


)١(‏ في المصدر: «نذلك؛. 

0( في المصدر: افي٤‏ بدل امن . 

(۳) عبارة: «وأما في القرآن فهر ليست في المصدر. 
(1) سورةيسء آية! .]١‏ 

)ع( مجمع البيان ج۸ ص٥۲۲.‏ 

»( فرج المهموم صه٠.‏ 

(۷) فرج المهموم ص15. 
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شرفه عندهم في السنبلة. رشرف الشمس في الحمل» ولا يبعد العطارد عن الشمس بهذا المقدار؛ ولقد 
خبط الطبري وغيره في ذلك فحكموا بكون عطارد أيضاً حينئذ في الدرجة الخامسة عشر من السنبلة نقلاً من 
جماهير الحكماء. 

والجواب أله غلبا يمكن أن يكون بنى ذلك على ما هو المقرّر عنده لا ما زعمه المنجمون في شرف 
عطارد» أو يقال: إن عطارد مستثنى من ذلك وأحال ذلك على ما هو المعلوم عندهم» أو يقال: المراد 
بالكواكب الأربعة المفضّلة اعتماداً على ذكرها بعده. 

الخامس أنْ المقرّر في كتب الأحكام في بحث القرانات أن السبعة كانت مجتمعة في أؤل الحمل» ولو 
فرض أنهم أخطأوا في ذلك كان على الفضل وسائر الحضّار المندزبين في صنعة النجوم أن يسألوا عن ذلك 
ويراجعوا فيه ولم ينقل منهم ذلك. 

والجواب أنهم ليسوا مثفقين في ذلك كما يظهر من الطبريّ وغيره» فلعل الفضل وغيره ممن حضر 
المجلس كان يسلك هذا المسلك» وربما يقال: لعل الراري سهى أو خبط في فهم كلامه نھ وكان ما 
قاله فاه هر أن الكراكب كانت مع الشمس في شرفهاء والضمير في «شرفها» كان للشمس لا للكواكب»: 
فاشتبه عليه وزعم أن الضمير للكواكب ففضل كما ترى. 

وأقول: على ما ذكرنا لا حاجة إلى تحريف الحديث ونسبة السهو إلى الراوي وما ذكروه ليس مستنداً 
إلى حجّة» وأكثر أقاويلهم في أمثال ذلك مستندة إلى أوهام فاسدة وخيالات واهية كما لا يخفى على من تنبع 
زبرهم . 

قال أبو ريحان فيما عندنا من تاريخه في سياق ذكر ذلك: وبکل واحد من الأدوار تجتمع الكواكب في 
أرّل الحمل بدءاً وعوداً ولكله في أوقات مختلفة فلو حكم على أنْ الكواكب مخلونة في أؤل الحمل في ذلك 
الونت أو على أن اجتماعها فيه هو أل العالم أو آخره لتعرّت دعواه تلك عن البيّنة وإن كان داخلاً في 
الإمكانء ولكن مثل هذه القضايا لا تقبل إلأ بحجة واضحة أو مخبر عن الأوائل والمبادي موثوق بقوله» 
متفرّر في النفس صخة انصال الوحي والتأبيد به فإ من الممكن أن تكون هله الاجسام' متفرّقة غير 
مجتمعة وقت إبداع المبدع لها وإحداثه إيَاهاء ولها هذه الحركات التي أرجب الحساب اجتماعها في نقطة 
واحدة في تلك المدّة( . انتهى .. 

السادس أن الاستدلال بالآية لا يتمّ؛ إذ يمكن أن يحمل نوله تعالى: «ولا الليل سابق النهار»7 على 
ان الليل لا يأتي قبل وقته المقزر وزمانه المقذر كما أن الشمس لا تطلع قبل أوانه؛ وكلٌ من الليل والنهار لا 
يأني أحدهما قبل تمام الآخر كما سيأتي بيانه في تفسير الآية. 

والجواب أله ته بنى الاستدلال على ما علم من مراده تعالى في الآبة وكان عليه السَلام عندهم 
مأموناً مصدقاً في ذلك . 





)١(‏ في المصدر: «الأجرام؛ بدل «الأجسام؟. 
(۲) الأثار الباقية ص٠٠‏ و١۲‏ الفول على مالية التواريخ واختلاف الأمم فيها. 
(r)‏ سورة يسء أية: 14 
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السابع أن ما تقدّم نقلاً من السيوطيّ عن ابن عباس ينافي ذلك. حيث حكم بتقدم الليل على النهارء 
وما ينقل عن التوراة موافقاً لذلك أيضاً ينافيه. 

والجواب أن حديث ابن عبّاس لا يعارض به كلام الإمام غه المنقول من الأصول المعتبرة. وكذا 
نقل التوراة لم يثبت» ولو ثبت فأكثرها محرّفة لا يعتمد عليها. وربما يجاب بأن حدوث النور إلْما هو بعد 
الظلمة؛ فالظلمة مقدّمة على النورء لكن طالع خلق الدنيا يعني طالع دحو الأرض كان هر السرطان» 
والشمس حينئذ في الحمل في العاشر على ما ذكره الإمام ئفد فأوّل الأوقات في دحو الأرض هو الظهر؛ 
ولذا سميْت صلاة الظهر بالصلاة الأولى كما سمّيت بالرسطى أيضاً عند كثير من العلماءء وإنْما فشر طالع 
الدنيا بطالع دحو الأرض لان خلق الأرض مقدّم على خلق السماء لكن دحوها مؤخخره جمعاً بين الآيات 20‏ 
انتهى -. 

وأقول: يمكن حمله على ابتداء خلتق الكواكب فإ حصول النهار نما هو عنده والحاصل أله تم خلق 
أجزاء الدنيا حين كون السرطان على الأفق الشرتيْ بالنسبة إلى قبّة الأرض» فإذا رجعت على توالي البروج 
وعدذت سنّة من تحت الأرض وثلائة من فوقها كان العاشرء وهو الحمل على سمت الرأس» فإذا كانت 
الشمس فيه يكون بالنسبة إلى أكثر المعمورة نهارأ كما عرفت؛ فالنهار في أرَل الخلق بالنسبة إلى المعمورة 
التي هي مسكن أشرف الخلق مقدم على الليل. ثم إله يحتمل أن يكون ذكر هذه المصطلحات الني لم تجر 
عادتهم تلقل بذكرها وإجراء الكلام على قواعد النجوم التي نفوها وزيّفوها كما ستعلم إن شاء الله إلزاماً 
على الفضل المشهرر في تلك الصناعة؛ وإظهاراً لعلمهم تت بجميع العلوم والإصطلاحات» وقد يقال: 
إن تلك الكواكب لما كانت في ابتداء خلن العالم في مواضع مخصوصة مضبوطة عند أهل العلم أخذأ عن 
الأنبياء والحجج تل فبعد ما أخذ المنتجمرن بعض ذلك عنهم زعموا آلها للك الخصوصيّة كانت أحسن 
مواضع تلك الكواكب فسمُوها شرفاً لهاء ثم سمُوا المواضع التي تقابلها هبوطأ لهاء توهماً منهم أنّها عند 
كونها فيها هابطة من تلك المنزلة والشرف جذاًء وأمًا ما فات منهم أخذه عن أهل العلم كموضع عطارد مثلاً 
عيّنوه من عند أنفسهم بخيالات شعريّة مذكورة في كتبهم. 

ثم إن بعض الناس توهموا أنْ هذا الحديث مؤيّد لكون اليوم من الزوال إلى مثله كما اعتبره المنجمون 
لسهولة الحساب» ولا يخفى وهنه على أولي الالباب. وبعد الْلتيَا والّتي فدلالة الحديث على حدوث أكثر ما 
يزعمه الحكماء قديماً من أجزاء العالم بيّن لا بحتاج إلى البيان. 

۷ - كتاب المحتضر : للحسن بن سليمان مما رواه من كناب الخطب لعبد العريز بن يحيى 
الجلوديّ؛ قال: خطب آمير المؤمنين ليث فقال: سلوني فاي لا أسأل عن شيء دون العرش إلا أجبت 
فيه" لا يقولها بعدي إلأ جاهل مدّع أ كذّاب مفتر. فقام رجل من جانب مسجده في عنقه کناب کاله 
مصحف وهو رجل آدم ضرب طوال؛ جعد الشعر. كأنّه من مهوذة العرب» فقال رافعاً صوته لعلي: أبها 
المذعي ما لا يعلم رالمقلّد ما لا يفهم! أنا السائل7) فأجب. فوثب به أصحاب علي وشيعته من كلّ ناحية 





)00( لم نعثر على هذا الكتاب . 
(۲) في المصدر إضالة : «كلمة», 
(۳) في المصدر: «سالل؛. 
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فهّموا به فنهرهم عليّ غا فقال لهم: دعوه ولا تعجلوه| فإنّ الطيش لا تقوم به حجج الله ولا به تظهر 
براهين الله؛ ثم التفت إلى الرجل وقال له: سل بكل لسانك وما في جوانحك فإئي أجيبك» إن الله تعالى لا 
تعتلج عليه الشكوك ولا بهيجه وسن. ففال الرجل: كم بين المغرب والمشرق؟ قال علي تله مسافة 
الهواءء قال : وما مسافة الهراء؟ قال علي غل : دوران الفلك؟ قال الرجل: وما قدر درران الفلك؟ قال: 
مسيرة بوم للشمس. فال الرجل: صدقت. قال: فمتى القيامة؟ قال: على قدر قصور المنية وبلوغ 
الأجل . قال الرجل: صدقت؛ فكم عمر الدنيا؟ قال عليّ: يقال سبعة آلاف ثم لا تحديد. قال الرجل: 
صدنت» فأين بكة من مكة؟ قال عليّ: مكة من أكناف الحرم؛ وبكة موضع البيت. قال: فلم سميت مكة 
مكة؟ قال: لأن الله مك الأرض من نحتها قال: فلم سيت بكة؟ قال: لأنها بكت رقاب الجبّارين وعيون 
المذنبين قال: صدقت» وأين كان الله قبل أن يخلق عرشه؟ قال عليّ: سبحان من لا تدرك كنه صفته حملة 
العرش على قرب زمراتهم من كراسي كرامته ولا الملائكة المقرّبون من أنوار سبحات جلاله. ويحك! لا 
يقال أين› ولا ثم ولا فيم ؛ ولا لمء ولا ی ولا حيث؛ ولا كيف . قال الرجل: صدقت› فكم مقدار ما 
لبث الله عرشه على الماء من قبل أن يخلق الأرض والسماء؟ قال: أتحسن أن تحسب؟ قال: نعمء قال: 
لعلك لا تحسن! قال: بلى إلي لاحسن أن أحسب. قال علي #إ : أفرأيت لو كان صبّ خردل في 
الأرض [حتى](" سذ الهواء وما بين الأرض والسماء؛ ثم أذن لمثلك على ضعفك أن تنقله حبّة حبّة من 
مقدار المشرق إلى المغرب» ثم مد في عمرك وأعطيت القرّة على ذلك حتى تنقله وأحصيته لكان ذلك أيسر 
من إحصاء عدد أعوام ما لبث عرشه على الماء من قبل أن يخلق الأرض والسماء؛ وإنْما وصفت لك ببعض 
عشر عشير العشير من جزه مالة ألف جزء. وأستغفر الله من الفليل7 في التحديد. قال: فحرّك الرجل رأسه 
وشهد أن لا إله إلا الله وأنْ محمّداً رسول اه9 . 

بيان: والضرب . بسكون الراء .: الرجل الخفيف اللحم. «على مسافة الهراء؛ هذه التبهيمات في 
الاجوبة للتنبيه على عدم تكلف ما لم يؤمر الناس بعلمه وأله لا فائدة للإنسان في علم حقائق الموجودات 
ومقاديرهاء كما تضيع الفلاسفة فيها أعمارهم. «على قرب زمراتهم» أي جماعاتهم . 


تفهيم وتتميم نفعه عميم بعون الله الواهب الكريم 
اعلم أن المقصود الأصلي من هذا الباب أعني حدرث العالم لما كان من أعظم الأصول الإسلامية لا 
سيّما الفرقة الناجية الإمامية وكان في قديم الزمان لا ينسب القول بالقدم إلا إلى الدهريّة والملاحدة والفلاسفة 
المنكرين لجميع الأديان ولذا لم بورد الكلينيّ ‏ ره وبعض المحدئين لذلك باباً مفرداً في كتبهم» بل 
أوردوا في باب حدوث العالم أخبار إثبات الصائع تعالى انّكالاً على أن بعد الإقرار بالحنّ جل وعلاء لا 
مجال للقرل بالقدم , لاثفاق أرباب الملل عليه. 


)١(‏ في المصدر: «عند حضور المنية؟. 
(۲) من المصدر. 

(7) في المصدر: «التقليل». 

()) المحتضر ص۸۷ - 44. 

(0) أي للقول بالقدم . 
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وفي قريب من عصرنا لما ولع الناس بمطالعة كتب المتفلسفين؛ ورغبوا عن الخوض في الكتاب 
والسئة وأخبار أئمّة الدين» وصار بعد العهد عن أعصارهم فيط سبباً لهجر آثارهم؛ وطمس أنوارهم؛ 
واختلطت الحقائق الشرعيّة بالمصطلحات الفلسفيّة صارت هذه المسألة معترك الآراء ومصطدم الأهواءء فمال 
كثير من المتسمين بالعلم المنتحلين للدين؛ إلى شبهات المضلين. ورؤجوها بين المسلمين فضّلوا وأضلواء 
وطعنوا على أتباع الشريعة حتى ملوا وقلواء حى أن بعض المعاصرين' منهم بمضغون بألسنتهم» ويسردون 
الأوراق بأقلامهم أن ليس في الحدوث إلا خبر واحد هو «کان الله ولم يكن معه شيء' ثم يزولونه بما يوافق 
آراءهم الفاسدةء فلذا أوردت في هذا الباب أكثر الآبات والاخبار المزيحة للشك والارتياب» وففينها بمقاصد 
أنيقة » ومباحث دفيقة» تأتي بنيان شبههم من فراعدها وتهزم جنود شكوكهم من مراصدهاء تشبيداً لقواعد 
الدين» وتجئباً من مساخط رب العالمين؛ كما روي عن سيّد المرسلين #ه: «إذا ظهرت البدع في أمني 
فليظهر العالم علمه؛ وإلاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين:9؟, 

المقصد الأول في بيان معاني الحدوث والقدم 

المشهور أنْ للحدوث معنيين: الذاني؛ والزماني. والمستفاد من كلام الشيخ" أن معنى الحدوث هر 
المسبوقيّة بالعدم ما بالذات لا بالزمان وهو الحدرث الذاتي؛ وإمًا بالزمان وهو الحدوث الزماني. وهو 
المتبادر من لفظ الحدوث إذ المتبادر منه أنه لم يكن موجوداً فوجد. 

وأورد عليه أن تقدّم العدم على الوجود بالذات لا معنى له إذ التقدّم بالذات مخصوص عندهم بالتقدم 
بالعلية» فتقدّم العدم بالعلية على الوجود يستلزم اجتماع النقيضين. 

وقال المحقّى الطوسيّ ‏ ره : الحدوث هو المسبوقيّة بالغير» وذلك الغير إن كان هو العلة فهو 
الحدوث الذائئ. وإن كان عدماً فهو الحدوث الزماني) . 

وبرد عليه أيضاً ما برد على الأول لأنْ ذات المعلول يصدق عليها آلها ليست بموجودة في مرتبة ذات 
العلة ثم وجد المعلول بعد ذلك السلب» لوجوب تقذم وجود العلّة على وجود المعلول؛ ولا يتصوّر في 
نقذم سلب وجود المعلول على وجوهه إلا التقدّم الذاتْ المنحصر في التقدم بالعلّيّة. فيعود الإشكال. 
وللقوم في هذا المقام اعتراضات وأجوبة لا يناسب مقصودنا من هذا الكتاب إيرادهاء وأكثرها مذكورة في 
حواشي المحفق الدوانيَ وغيره على الشرح الجديد للتجريد" . وبالجملة إطلاق الحدوث عليه محض 
اصطلاح لهم لا يساعده لغة ولا عرف. وإنّْما مرجعه الأحقيّة أو إلى ترنّب وجود المعلول على وجود العلة 
إذ العقل يحكم بأنه وجد فوجد. 

وأثبت السيّد الداماد . ره قسماً ثالثاً وهو الحدرث الدهريّ حيث قال: إن أنحاء العدم للممكن ثلاثة: 
الأول العدم الذي هو الليس المطلق في مرتبة الذات وهو لكل ممكن موجود حين وجوهه الثاني العدم 


)١(‏ جاء في المطبوعة نقلاً عن المخطوطة: الفاصرين؟ بدل «المعاصرين؟. 

(۲) الكافي ج١‏ ص؛ه باب البدع والرأي رالمقاييس» حديث ”ء وليه: افمن لم يفعل» بدل «رإلأ». 
م6 راجع كلامه في الفصل الثاني من المقالة السادسة من إلهيات الشفاء ص7١7,‏ 

(4) راجع تجريد الإعتقاد ضمن نصوص الدراسة ص 9. 

(0) راجع هوامش شرح التجريد للفرشجي ص17. 
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المتكمّم وهو لكل حادث زمانيّ قبل زمان وجوده. الثالث العدم الصريح الدهريّ قبل الوجود قبليّة غير 

وليس شيء من العدمين الأزلين هو العدم المقابل للوجودء أما الأزل فلاله يجامع الوجود في الواقع 
ويسبقه بحسب الذات سبقاً ذاتياً. وأمًا الثاني فلانه ممائز لزمان الوجود. ومن شرائط التناقض في الزمانيّات 
وحدة الزمان فإذاً إنما المقابل للوجود العدم الصريح الذي لا يتصوّر فيه حدّ وحدً ولن يتميّز فيه حال 
وحال. ثم حمق في ذلك نحقيقاً طويلاً وحاصل كلامه أن أثبت للموجودات وعاءين آخرين سوى الزمان 
وهو الدهر والسرمدء وقال: نسبة المتغيّر إلى المتغيّر ظرفها الزمان ونسبة الثابت إلى المتغيّر ظرفها الدهر› 
ونسبة الثابت إلى الثابت ظرفها السرمد. ونقل على ذلك شواهد كثيرة من الحكماء؛ فمن ذلك قول الشيخ 
في التعليقات حيث قال: 

تعليق: العقل يدرك ثلاثة أكوان: أحدها الكون في الزمان وهو متى الأشياء المتغيّرة التي يكون لها 
مبدأ ومنتهى؛ ويكون مبدؤه غير منتهاه» بل يكون متقضيّاً ويكون دائماً في السيلان وفي تقضّي حال وتجدّد 
حال. الثاني كون مع الزمان ويسمى الدهرء وهذا الكرن محيط بالزمان» وهو كون الفلك مع الزمانء 
والزمان في ذلك الكون لاله ينشأ من حركة الفلك وهو نسبة الثابت إلى المتغيّر إلا أن الوهم لا يمكنه 
إدراكه؛ لاله رأى كل شيء في زمان ورای کل شيء يدخله كان ويكون والماضي والحاضر والمستقبل؛ 
ورأى لكل شيء متى إما ماضياً أو حاضراً أو مستقبلاً. الثالك أكون الثابت مع الثابت ويسمّى السرمده 
وهر محيط بالدهر. 

تعليق: الوهم يثبت لكل شيء متی» ومحال أن يكون للزمان نفسه متى . 

تعليق: ما يكون في الشيء فاه يكون محاطاً بذلك الشيء٠‏ فهو يتغيّر بتغيّر ذلك الشيء٠‏ فالشيء الذي 
يكون في الزمان يتغيّر بتغيّر الزمان. ويلحقه جميع أعراض الزمان» ويتغيّر عليه أوقاته» فيكون هذا الوقت 
الّذي يكون مثلاً مبدأ كوئه أو مبدأ فعله غير ذلك الوقت الذي هو آخره لأنْ زمانه يفوت ويلحقء وما يكون 
مع الشيء فلا يتغيّر بتغيّرهء ولا تتناوله أعراضه. 

تعليق : الدهر وعاء الزمان؛ لأنّه محيط!) به" . 

وبين في الشفاء أيضاً هذا المعنى؛ ثم فال: ولا يتومم في الدهر ولا في السرمد امتداداً» وإلاً لكان 
مقداراً للحركة؛ ثم الزمان كمعلول الدهر؛ والدهر كمعلول السرمد . وقال أيضاً في الشفاء: إلّه لا يكون 
في الزمان إلا الحركات والمتحرّكات أما الحركة فذلك لها من تلقاء جوهرهاء وأنًا المتحرّك فمن تلقاه 
الحركةء وأمًا سائر الأمور فإئها ليست في زمان؛ وإن كانت مع الزمانء فان العالم مع الخردلة وليست في 
الخردلة . إلى آخر ما قال“ . واستحسن ذلك المحقق الطوسي ‏ ره . والسيّد الشريف وغيرهما. 


)١(‏ في المصدر: «رالثالثك». 

(۲) في المصدر: «محاطا. 

(۳) الفبسات ص۷ و۸. 

(4) في المصدر: «للسرمد؛؛ راجع القبسات ص۸. 
(0) راجع القبسات ص٠١٠‏ نفلاً عن طببعيات الشفاء. 


ج ۲ ١‏ - باب حدوث العالم وبدء خلقه وكيفيته وبعض كلهات الأمور 14١‏ 


واعلم أن ما نحن بصدد إثباته لا بنوفف على تحقيق هذه الأمورء فن الذي ثبت بإجماع اهل الملل 
والنصوص المتواترة هو أن جميع ما سوى الحقّ تعالى أزمنة وجوده في جانب الأزل متناهية وفي وجودء() 
ابتداء » والأزليّة وعدم انتهاء الوجود مخصوص بالربٌ سبحانه» سواء كان قبل الحوادث زمان مرهوم أو دهر 
كما ستعرف إن شاء الله تعالى. 

المقصد الثاني 
في تحقيق الأفوال في ذلك 

اعلم آله لا خلاف بين المسلمين بل جميع أرباب الملل في أنْ ما سوى الربٌ سبحانه وصفانه الكماليّة 
کله حادث بالمعنى الذي ذکر ناء ولوجوده ابتداء» بل عد من ضروريات الدين. 

فال السيّد الداماد في القبسات: عليه إجماع جميع الأنبياء والأارصياء . 


وقال صاحب الملل والنحل في كتاب «نهاية الاقدام» ‏ وصخحه المحقق الطوسيّ ‏ رحمه اله : 
مذهب أهل الحق من الملل كلها أن العالم محدث مخلوقء له أزل» أحدثه البارىء تعالى وأبدعه بعد أن لم 
يكن؛ وكان الله ولم يكن معه شيء. ررافقهم على ذلك جمع من أساطين الحكمة وقدماء الفلاسفة؛ مثل 
ثاليس؛ و انكسافورس» رانكسيمايس» من أهل «ملطية» ومثل فيشافورس» وأنباذقلس» وسقراط» 
وأفلاطون. من أهل «أنينيّة؛ وديونان؛ وجماعة من الشعراء والأوايل والتساك. 

وإنْما القول بقدم العالم وأزليّة الحركات بعد إثبات الصانع والقول بالعلة الأرلى إِنْما ظهر بعد 
ارسطاطاليس» لأنّه خالف القدماء صريحاً وأبدع هذه المقالة على قياسات ظلها حجمة وبرهاناً. وصرّح القول 
فيه من كان من تلامذته مثل الإسكندر الافروديسيّ؛ ولامسطيوس» وفرفوريوس. وصلف برقلس المنتسب 
إلى أفلاطون في هذه المسألة كتاباً أورد فيه هذه الشبه9©. 

وقال السيّد الداماد . ره .: من النقل الذائع الصحيح المتواتر أن أفلاطون والسْتة الباقين من الأساطين 
وغيرهم من القدماء على حدرث عالمي الأمر والخلق بجميع أجزائه» وأرسطو وتلاملته على قدى ۳ 
(انتهى) . 

لكنْ الظاهر أنه كان مذهب أفلاطون حدث الزمائيّات فقط؛ لاشتهار القول بقدم النفوس والبعد المجرّد 





)١(‏ في هامش المطبوعة نقلاً عن نسخة مخطوطة: «لرجرده بدل الي رجوده». 

(۲) ذكر ‏ رحمه الله في أول المقصد الأول من هلا الباب أن المتبادر من لفظ الحدرث هو أله لم يكن موجوداً فرجد. 

(۳) الفبسات ص"5؟,. 

(1) نهاية الإقدام في علم الكلام ص٥‏ القاعدة الأرلئ. 

() ذكر السيد الداماد كلام الشهرستاني من فول : «والقول بقدم العالم وأزلية الحركات؛ إلى قوله «رأررد فيه شبهة؛ الآني هنا بعد أسطر 
نفلاً عن الملل والنحل؛ ثم قال: «ونقل مثل ذلك في كتاب المصارعة؛ واسئصمٌ نقله خانم البرعة المحفقين في مصارع المصارع؛ 
القبسات ص٠۴‏ علماً بأن المحقق الطوسي هذا لم يتمرض لما قاله الشهرستاني بهذا المعنن في مصارعة الفلاسفة؛ راجع مصارع 
المصارع ص4١‏ بحث حدرث العالم؛ ولذا عبر السبد الداماد بقوله: «اسنصخ؟ والمؤلف بقوله: (صخح». 

(7) جاء هذا في القبسات ص٠۳‏ نقلاً عن نهاية الإقدام . 

(۷) الفبساث ص١"‏ نقلاً هن الملل رالنحل ج۲ ص44١.‏ 

(۸) القبساث ص4؟. 
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عنه. وفال السبْد. ره في القبسات: القول بقدم العالم نوع شرك . وقال في موضع آخر منه: إله 
إلحاد9؟ , 

وقال الصدوق ‏ ره في كناب التوحيد: الدليل على أن الله عزْ وجل عالم قادر حيّ لنفسه لا بعلم 
وقدرة وحياة وهو غيره أله لو كان عالماً بعلم لم يخل علمه من أحد أمرين: إمًا أن يكون قديماً أو حادثاً. 
فإن كان حادثاً فهر جل ثنازه قبل حدوث العلم غير عالم. وهذا من صفات النقص. وكل منقرص محدث 
بما قذمناه. وإن كان قديماً يجب( أن يكون غير الله عز وجل قديماً. وهذا كفر بالإجماء9». 

وقال ‏ ره في سباق إبطال مذاهب الثنويّة : فأمًا ما ذهب إليه «ماني» «وابن ديصان؛ من خرافاتهما في 
الامتزاج» ودانت به المجوس من حماناتها في «أهرمن' ففاسد بما به يفسد قدم الأجساء" . 

وقد عقد في هذا الكتاب باباً لإثبات الحدوث وأورد فيه الدلائل المشهورة التي سنشير إلى بعضهاء 
ولم نوردها مخافة الإطناب والتكرار. 

وقال فيما قال: لأنْ المحدث هو ما كان بعد أن لم يكن والقديم هو الموجود لم يزل7©. وقال في 
آخر الكلام: هذه أدلة التوحيد الموافقة للكناب والآثار الصحيحة عن النبن والأئئة جيبو" . 

وقال السيّد المرتضى نقلاً عن شيخه المفيد ‏ رفع الله شأنهما ‏ ني الرذ على أبي هاشم في القرل 
بالحال» فقال في أثناء كلامه: وكره أن يثبت الحال شيئاً فتكون موجودة أو معدومة؛ ومتى كانت موجودة 
لزمه على أصله وأصولنا جميعاً أنها لا تخلو من القدم أو الحدوث» وليس يمكنه الإخبار عنها بالقدم ليخرج 
بذلك عن التوحيد ويصير بذلك أسوأ حالاً من أصحاب الصفات. وساق الكلام إلى أن قال: والقول 
بالهيولى وقدم الطيئة أعذر من هؤلاء القوم إن كان لهم عذرء ولا عذر للجميع فيما ارتكبوا من الضلالء 
لأنهم بفولون إن الهيولى هر أصل العالم؛ وأله لم يزل فديماًء والله تعالى محدث كما يحدث الصائغ من 
السبيكة خاتماًء والناسج من الغزل ثوباًء والنجار من الشجر لوحا إلى آخر ما رذ عليهه©. 

ونقل العلأمة ‏ ره في المختلف عن الشيخ المفيد كلاماً يدل على أن الفول بالقدم ليس من مذاهب 
المليين؛ حيث قال: وأما الصابئون فمنفردون بمذاهبهم ممْن عذدناه» لأن جمهورهم: وخد الصانع في 
الأزل» ومنهم من يجعل معه هيولى في القدم صنع منها العالم فكانت عندهم الأصل؛ ويعتقدون في الفلك 
وما فيه الحياة والنطق وأنّه المدبّر لما في هذا العالم والدال عليه؛ وعظّموا الكواكب وعبدوها من دون الله 
عر وجلء روسمًاها بعضهم ملائكة» وجعلها بعضهم آلهة» وبنوا لها بيوتاً للعبادات» وهؤلاء على طريق 
القياس إلى مشركي العرب وعبّاد الأوثان أقرب من المجوس. إلى آخر ما قال مما بويد ما ذكرنا. 


)١(‏ القبسات ص۲۷۱. (۲) الفبسات ص؟5””, 
ليا في المصدر: ٠رجب؛.‏ 

(4) الترحيد ص۲۲۳ باب أسماء اله حديث .٠١‏ 

)0( الترحيد ص 754 باب الرد على الثثرية والزنادقة» حديث 8. 

(1) الترحيد ص۳۰۴ باب إثباث حدوث العالم؛ حديث ۷. 

»( الترحيد ص4 ”١‏ باب إثباث حدوث العالم؛ حديث ۷. 

(۸) لم نعثر عليه في ما عندنا من كتب السيد المرتضئ هذا. 

(4) مختلف الشيعة ج٤‏ ص۴۲٤‏ كتاب الجهاد؛ أحكام أهل الذمة. 


ج ١‏ باب حدوث العالم وبدء خلقه وكيفيته وبعض كلهات الأمور يذل 


وشيخ الطائفة فس الله لطيفه عقد في كناب الاقنصاد فصلاً في أن الله تعالى واحد لا ثاني له في 
القدم» وأقام الدلائل على ذلك إلى أن قال: فإذا ثبت ذلك بطل إثبات قديمين؛ وإذا بطل وجود قديمين بطل 
قول الثنويّة القائلين بالنور والظلمة وبطل قول المجوس القائلين بالله والشيطان؛ وبطل قول النصارى القائلين 
بالتثليث. على أن قول الثنوية يبطل من حيث دللنا على حدوث الأجسام' . وأثبت حدوث الأجسام 
بالدلائل المشهررة عند المتكلمين. 

والسيْد المرتضى ‏ ره . في كتاب «الغرر» أورد دلائل على إبطال القول بالهيولى القديمة9 . 

وقال الشيخ المحقق أبو الفتح الكراجكيّ تلميذ السيّد المرتضى قدّس الله نفسهما في كتاب كنز 
الفوائد»: اعلم أيدك الله أن من الملاحدة فريقاً يثبتون الحوادث ومحدثهاء وبقولون إِنْه لا أرّل لوجودهاء ولا 
ابتداء لهاء ويزعمون أنْ الله سبحانه لم يزل يفعل ولا يزال كذلك» وان أفعاله لا أرّل لها ولا آخرء نقد 
خالفونا في قولهم أن الأفعال لا ازل لهاء إذ كا نعتقد أنْ الله تعالى ابتدأها وأله موجود قبلهاء ووافقونا 
بقولهم أله لا آخر لها لأنهم وإن ذهبوا في ذلك إلى بقاء الدنيا على ما هي عليه؛ واستمرار الأفعال فيهاء 
رأله لا آخر لها فإنا نذهب في دوام الأفعال إلى رجه آخر وهو تقضّي أمر الدنيا وانتقال الحكم إلى الآخرة 
واستمرار الأفعال فيها من نعيم آهل" الجئة الذي لا ينقطع عن أهلهاء وعذاب النار الذي لا ينقضي عن 
المخلدين فيهاء فأفعال الله عز وجل من هذا الوجه لا آخر لها. وهؤلاء ‏ أيدك الله . هم الدهرية القائلون بان 
الدهر سرمديّة لا أرّل لها ولا آخرء وأنْ كلّ حركة تحرّك بها الفلك فقد تحرّك قبلها بحركة قبلها حركة!*) 
من غير نهاية» وسيتحرك بعدها بحركة بعدها حركة لا إلى غاية» وأله لا يوم إلا وقد كان قبله ليلة» ولا ليلة 
إلأ وقد كان قبلها يوم ولا إنسان تكوّن إلا من نطفة؛ ولا نطفة تكوّنت إلا من إنسان» ولا طائر إلا من 
بيضة؛ ولا بيضة إلا من طائر» ولا شجرة إلا من حبّة؛ ولا حبّة إلا من شجرة؛ وأنْ هله الحوادث لم تزل 
تتعاقب ولا تزال كذلك» ليس للماضي منها بداية» ولا للمستقبل منها نهاية20؛ وهي مع ذلك صنعة لصائع 
لم يتقدمهاء وحكمة من حكيم لم يوجد فبلهاء وأنْ الصنعة والصانع قديمان لم يزالا تعالى الله الذي لا قديم 
سواه» وله الحمد على ما أسداه من معرفة الحنّ وأولاه؛ وأنا بعون الله أورد لك طرفاً من الأدلّة على بطلان 
ما اذعاه الملحدون؛ وفساد ما انتحله الدهريون , 

أقول: ثم أورد ‏ رحمه الله أدلة شافيةء وأجوبة وافية؛ وتحقيقات متيئة؛ وإلزامات رزيئة» سيأتي 
بعضها في محله؛ ولم نوردها هنا لاا سنذكرها بوجه أخصر. ثم ذكر مناظرته مع بعض القائلين بالقدم. وأله 
كثب ذلك إلى الشريف المرتضى . ره وذكر الجواب الذي أورده السيّد في ذلك» فمن أراد الاطلاع على 
جميع ذلك فليرجع إلى ذلك الكتاب0, 


.6 الاقتصاد ص۷۹ فصل‎ )١( 

(۲) لم نعثر عليه في نسختنا من الأمالي . 

(0) كلمة: «أهل؛ ليست في المصدر. 

(4) في المصدر؛ اله». 

(8) عبارة: «قبلها حركة لبست في المصدر. 

(1) في المصدر: ليس للماضي فيها بدابة ولا للمستقبل ليها نهاية؟ . 
(۷) كنز الفرائد جا ص" . 4)”, 

(۸) كنر الفوائد ج۱ ص0" 156. 
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وفال السيد المرتضى . ره في جواب سوال ورد عليه في آبة التطهيرء قال السائل: وإذا كانت 
أشباحهم قديمة وهم في الأصل طاهرون نأي رجس أذهب عنهم؟ فقال السيّد في تضاعيف جوابه: وأمًا 
القرل بأنْ أشباحهم تق قديمة فهو منكر لا يطلق؛ والقديم والحقيقة هو الله تعالى الواحد الذي لم يزل؛ 
وكلّ ما سواه محدث مصنوع مبتدأء له ازل إلى آخر ما قال ره(" ثم قال: 

مسألة : اعترض فلسفيّ فقال: إذا قلئم إن الله وحده لا شيء كان معه فالأشياء المحدثة: من أي شيء 
كانت؟ فقلنا لهم" : مبتدعة لا من شيء. فقال: أحدثها معأ أو في زمان بعد زمان؟ فقال: فإن قلتم معاً 
فاوجدناکہ أنها لم تكن معاً وأنها أحدئت شيئاً بعد شيء؛ وإن قلتم أحدثها في زمان بعد زمان فقد صار له 
شريك!". 

والجواب عن ذلك أن الله تعالى لم بزل واحداً لا شيء معه ولا ثاني لهء وابتدأ ما أحدثه من غير زمان 
وليس يجب إذا أحدث بعد الأرل حوادث أن يحدثها في زمان» ولو جعل لها زمائاً لما وجب بذلك قدم 
الزمان؛ إذ الزمان حركات الفلك وما يقوم مقامها مما هو مقدارها في التوقيت فمن أين يجب عند هذا 
الفيلسوف أن يكون الزمان قديماً إذا لم توجد الأشياء ضربة واحدة لولا آله لا يعقل معنى الزمان إلى آخر ما 
أفاد فى هذا المقاء. 

في ۴ 

رقال المحقّق الطوسي ‏ طيّب الله روحه القذوسيْ . في التجريد: ولا قديم سوى الله تعالى . وقال 

فيه: وجود العالم بعد عدمه ينفي الإيجاب0© , 


وقال ره في كناب الفصول: أصل قد ثبت أنْ وجرد الممكن من غيره» فحال إيجاده لا يكون 
موجوداً لاستحالة إيجاد الموجود» فيكرن معدوماً فوجود الممكن مسبوق بعدمه» وهذا الرجرد يسممى 
حدوثاء والموجود محدثاً: فكل ما سوى الواجب من الموجودات محدث. واستحالة الحوادث لا إلى آزل 
كما يقوله الفلسفي لا يحتاج إلى بيان طائل بعد ثبوت إمكانها المقتضي لحدوثها. ثم قال: مقدمة كل مؤثْر 
إا أن يكون أثره تابعاً للقدرة والداعي أو لا يكون بل يكون مقتضى ذانه» والأزل يسمْى فادرا والثاني 
موجياً. وأثر القادر مسبوق بالعدم» لان الداعي لا يدعر إلا إلى المعدو.0) وأثر الموجب يقارنه ني الزمان؛ 
إذ لو تأر عنه لكان وجوده في زمان دون آخرء فإن لم يتوف على آمر'' غير ما فرض مؤثراً تام" کان 


)١(‏ وجدنا الكلام هذا ضمن جراب المسألة الأولئ من المسائل العكبرية للمفيد. 
(۲) أجربة المسالل العكبرية ضمن مصنفات المفيد ج1 ص۲۱ ولا؟. 
(0) في المصدر: اله؟. 

(۲) في المصدر: «أوجدناكم؛. 

)6( في المصدر إضافة : «وهر الزمان؛. 

.1١و أجوبة المسائل العكبرية ضمن مصنفات المفيد ج1 ص19‎ )١( 
.) تجريد الإعتقاد ضمن نصرص الدراسة صصا)‎ 0» 

(4) تجريد الإعئقاه صمن نصوص الدراسة ص 447», المقصد الثالث . 
0( في المصدر: «تعدرم؟. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة: «آخره. 

)1١١(‏ كلمة : «نامأ» ليست في المصدر. 


ومأجوج عنهم #فإذا جاء وعد ر بي يعني إذا جام وقت أشراط الساعة ووقت خروجهم الذي قدّره الله تعالى #جعله 
دكا آي جعل السد مستوياً مع الأرض مدكركا و فاد وإِنّا يكون ذلك بعد قتل عيسى بن مریم الدجّال عن 
ابن مسعود؛ وجاء في الحديث أنبم يدأبون في حفره نبارهم-؛ حتی ذا أمسوا وكادوا لا يبصرون شعاع الشمس قالوا: 
نرجع غداً ونفتحه ولا يستثنون فيعودون من الغد وقد استوی كما كان حبّى إذا جاء وعد الله قالوا: :اتح وح 


إن شاء الله فيعودون إلبه وهو كهيئة حين تركوه بالأمس فيخرقونه فيخرجون على الناس فينشفون المياه» ويتحضن” 


الناس في حصونهم منهم ٠‏ فيرمون سهامهم إلى الساء فترجع وفيها كهيئة الدماء فيقولون : : قد فهرنا أهل الأرض 
وعلونا أهل السماء فيبعث الله نغغا“ في أقفائهم فتدخل في إذاتهم فيهلكون بهاء فقال النبيَ (ص): والّذي نفس 
محمد بيده | إن دواتٍ الأرض لتسمن وتشكر من لحومهم شكراً؛ ولي تفسير الكلبيٌ : إن الخضر واليسع يجتمعان كل 
ليلة على ذلك السك يحجبان يأجوج ومأجوج عن الخرو(»2. 

#وتركنا بعضهم يومثذ يموج في بعض) أي وتركنا يأجوج ومأجوج يوم انقضاء أمر السدّ يموجون في الدنيا 
مختلطين لكثرتهم ويكون حالهم كحال الماء الذي يتموّج باضطراب أمواجه ؛ وقيل : إنه أراد سائر الخلق الجن والإنس 
أن لي ا ردن باجح قا ع لأن ذلك علّم للساعة0". 

وقال(رحمه الله) في قوله تعالى : #حتّى إذا فتحت بأجوج ومأجوج » أي فتحت جهتهم ) وا معنى انفرج سدّهم 
بسقوط أو هدم أو كسر وذلك من أشرا اط الساعة و هم من كل حدب پنسلون) أي من كل نشز من الأرض 
يسرعون؛ يعني أتّهم يتفرّقون في الأرض قلا ترى أكمة إلا وفوم منهم يبطون منها مسرعين #واقترب الوعد ا لحق€ أي 
الموعود الصدق وهو قيام الساعة؛ فإذا مي شاخصة أبصار الذين كفروا أي لا تكاد تطرف من شذة ذلك اليوم 
وهوله» «يقولون يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا( أي اشتغلنا بأمور الدنياء وغفلدا من هذا الب فلم تفر فی 
بل كنا ظالمين بآن عصينا الله تعالی وعبدنا غيرو0؛). 

0 تعالى: #وإذا وفع القول عليهم» أي وجب العذاب والوعيد عليهم» وقيل: معناه: إذا 0 

ل د م بسببهم . وقيل : إذا غضب الله عليهم ؛ وقيل : إذا نزل العذاب بهم عند اقترا 

ا «أخرجنا هم دابّة من الأوض © تخرج بين الصفا والمروة فتخير المؤمن بأنّه مؤمن › والكافر 
يأنّه كاف وعند ذلك يرتفع التكليف ولا تقبل التوية» وهو علم من أعلام الساعة؛ وقيل : : لايبقى مؤمن إلا 
مسحته» ولا يبقى مشافق إلا حطمته» تحر ج ليلة جمع الناس يسيرون إلى منى ١‏ عن ابن عمر؛ 0 
قال : سئل علي (ع) عن الدابة . فقال :أما الله ما ها ذنب ٠‏ وإ لها للحية؟ وفي هذا إشارة إل أبا من انس 

وروی ابن عباس إنها دابة من دواب الأرض ها زغب وريش وها أربع قوائم . وعن حذيفة» 707 
5 :ادائة الأرض طوفا ستّون ذراعاً» لايدركها طالب» ولا يفوتها هارب»› سم م (0)المؤمن ین عينيه وتكتب بين 

عينيه : مؤمن » وتسم الكافر بين عينيه وتكتب بين عينيه : كافرء ومعها عصا موسى» وخاتم سلييان» فتجلوا وجه 

الزمن بالعساء وتقطام ان اللكائربالخاتم: حش يقال : يا مؤمنء ويا كافر. 

وروي عن النبيّ (ص) أنه تكون للدابّة ثلاث خرجات من الدهر: فتخرج خروجاً بأقصى المدينة فيفشو ذكرها 


بالبادية ولا يدخل ذكرها القرية يعني مكة؛ ثم تمحكث زماناً طويلاًء ثم تخرج خحرجة أخرى قريباً من مكة قيفشو. 


ذكرها في البادية » ويدخل ذكرها القرية يعني مكة؛ ثم صار الناس يوماً في أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها على 


17١:11 النغف: دود يسقط من أنوف الإبل والغنم . لسان العرب‎ )١( 
. مجمع البيان ۳: 58-1977 بفارق ير منه : وتسكر من حومهم‎ )۲( 
7 ۳ مجمع الیان‎ )۳( 

(4) جمع البيان 4 : ٠٠١_٠١١‏ . 

(0) تسم ء من سمء أي عَلْم الثي». 
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ج ١‏ باب حدوث العالم وبدء خلقه وكيفيته وبعض كلهات الأمور ١‏ 


ترجيحاً من غير مرجح» وإن توف لم يكن المؤثر تامأ وند فرض تامَاً وهذا خلف. ثم قال: نتيجة: 
الواجب المؤثر في الممكنات قادر» إذ لو كان موجباً لكانت الممكنات قديمة'ء واللازم باطل لما تقدّم؛ 
فالملزوم مغل , 


وسثئل السيّد مهنان بن سنان العلأمة الحلي ‏ ره في جملة مسائله: ما يقول سيّدنا في المثبتين الذين 
قالوا إن الجواهر والأعراض ليست بفعل الفاعل وإ الجوهر جوهر في العدم كما هو جوهر في الوجود فهل 
بكون هذا الاعتقاد الفاسد موجباً لتكفيرهم رعدم قبول إيمانهم وأفعالهم الصالحة وقبول شهادتهم 
ومناكحتهه7" آم لا يكون موجباً لشيء من ذلك؟ وأيّ شيء بکون حكمهم في الدنيال"»؟ فاجاب ‏ ره بأل 
لا شك في رداءة هذه المقالة: وبطلان كلهاء لكن لا توجب تكفيرهم ولا عدم قبول إيمانهم رأنعالهم 
الصالحة؛ ولا رذ شهادتهم؛ ولا تحريم مناكحتهم» وحكمهم في الدنيا والآخرة حكم المؤمنين؛ لأن 
المرجب للتكفير هو اعتقاد قدم الجوهر وهم لا يقولون بذلك. لأنْ القديم يشترط فيه الوجود رهم لا 
يقولون بوجوده في الأزل؛ لكن حصلت لهم شبهة في الفرق بين الوجود والثبوت؛ وجعلوا الثبوت أعمّ من 
الوجودء وأكثر مشايخ المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة مثبتون» فكيف يجوز تكفيرهم؟ 

ثم فال السيّد ‏ ره .: ما يقول سيّدنا فيمن يعتقد التوحيد والعدل”*) ولكئه يقول بقدم العالم؟ ما يكون 
حكمه في الدنيا والآخرة؟ فأجاب ‏ ره : من اعتقد قدم العالم فهو كافر بلا خلاف» لأنْ الفارق بين المسلم 
والكافر ذلك. وحكمه في الآخرة حكم بافي الكفار بالإجماع7). والشيخ الجليل أبو الصلاح الحلبيي صزح 
في «تقريب المعارف؛ بالحدوث وأقام الدلائل عليه وكذا السيد الكبير ابن زهرة في كتاب «غنية النزوع» 
أورد الدلائل على ذلك . 


وقال النوبختي ‏ ره في كتاب «الياقوت:: الأجسام حادثة لألها إذا اختضّت بجهة فهي إنا للنفس 
ويلزم منه عدم الانتقالء أو لغيره وهو إما موجب أو مختار؛ والمختار؛ فولناء والموجب يبطل ببطلان 
التسلسل» ولأئها لا تخلو من الأعراض الحادئة لعدمها المعلوم؛ والقديم لا يعدم؛ لاله واجب الوجودء إذ 
لو كان وجوده جائزاً لكان إنا بالمختار وقد فرضناه فديماًء أو بالموجب وبلزم منه استمرار الوجود. 
فالمقصود أيضاً حاص , 

وفال العلأمة . ره في شرحه: هذه المسألة من أعظم المسائل في هذا العلم ومدار مسائله كلها 
عليهاء وهي المعركة العظيمة بين المسلمين وخصومهم. واعلم أنْ الناس اختلفوا في ذلك اختلافاً عظيماًء 


)00( في المصدر: الما عرفت». 

(۲) فصول العقائد ضمن نصوص الدراسة ص5 ؟1. 

في في المصدر: «وجراز مناكحتهم) . 

(1) في المصدر: إضالة «رالآخرة». 

)0( في المصدر: «والثبرة والإمامةة. 

)١(‏ أجربة المسائل المهنالبة ص۸۸. 

(۷) تقريب المعارف ص77 .۷١‏ 

(۸) لم نعثر على كلام ابن زهرة في المظان من غنبة التزوع. 
(9) اليائوت ص”". 
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وضبط أقوالهم أنْ العالم نا محدث الذات والصفات وهو قول المسلمين كافة والنصارى واليهود 
والمجوس» وإما أن يكون قديم الذات والصفات وهو قول أرسطوء واوفرطيس» وثاميطوس. وأبي نصرء 
وأبي . علي بن سيناء فإنهم جعلوا السماوات قديمة بذاتها وصفانهاء إلا الحركات والأوضاع فإنّها قديمة 
بنوعهاء بمعنى أن کل حادث مسبوق بمثله إلى ما لا بتناهى وإنًا أن يكون قديم الذات محدث الصفات» 
وهو مذهب انكساغورس» وفيئاغورس رالسقراط؛ والثنويّة؛ ولهم اختلافات كثيرة لا تليق بهذا المختصر. 
رإمًا أن يكون محدث الذات قديم الصفات؛ وذلك ممًا لم بقل به أحد لاستحالته وتوقف جالينوس في 
الجميع. 

افول: م ساق ره الكلام في الدلائل المذكورة في المتن. وفال ‏ ره في شرح التجريد مثل ذلك؛ 
ونسب القول بالحدوث إلى جميع أرباب الملل . وقال ‏ ره . في كتاب نهاية المرام في علم الكلام: قد 
افق المسلمون كافة على نفي قديم غير الله تعالى وغير صفاته؛ وذهبت الإماميّة إلى أنْ القديم هو الله تعالى 
لا غير" . وقال فيه أيضاً القسمة العقليّة منحصرة في أقسام أربعة : 

الأول“ : أن يكون العالم محدث الذات والصفات؛ وهو مذهب المسلمين وغيرهم من أرباب الملل 
وبعض قدماء الحكماء. 

الثاني" : أن يكون قديم الذات رالصفات» وهو فول أرسطو وجماعة من القدماء ومن المتأخرين قول 
أبي نصر الفاراب والرئيسء قالوا: السمارات قديمة بذواتها وصفاتهاء إلأ الحركات والأوضاع فإلها قديمة 
بنوعها لا بشخصهاء والعناصر الهيولى منها قديمة بشخصهاء وصورها الجسميّة") قديمة بنوعها لا 
بشخصهاء والصور النوعية قديمة بجنسها لا بنوعها ولا بشخصها. 

الثالك": أن يكون فديم الذات محدث' الصفات؛ وهو قول من تقدّم أرسطو بالزمان كثاليس 
الملعلي؛ وانکساغورس»› وفيثئاغورس؛ وسقراط» وجميع الثنوية كالمانوية» والديصانيّة » والمرقوبيّة. 
والماهانيّة. ثم هؤلاء افترقوا فرقتين: فذهب بعضهم إلى أنْ تلك الذات القديمة كانت جسماًء ثم اختلف 
هولاء: زم اليس أله الماء» لأله قابل لكل الصررء وزعم أله إذا انجمد صار أرضاً وإذا لطف صار هواءً 
ومن صفق الماء تكوّنت النار» ومن النار تكرّن الدخان''ء ومن الدخان تكوّنت السماء. ويقال: إنه 
أخذه من النوراة لاله جاء في السفر الأزل منه: إل الله تعالى خلق جوهراً فنظر نظر الهيبة فذابت أجزازه 
فصارت ماءء ثم ارتفع بخار كالدخان فخلن منه السماوات؛ وظهر على رجه الماء زبد فخلق منه الأرض» 


)١(‏ أنرار الملكرت ص۲۸. 

(۲) راجم كشف المراد ص 1١7١‏ فصل "2 المسألة السادسة. 

(۴) نهاية المرام في علم الكلام - مخطوط ‏ ج١‏ ورقة ١۲ء‏ البحث الثالث في أن القديم راحد. 
)4( ني المصدر: ١ا‏ بدل «الأول2. 

)2( في المصدر: «ب؛ بدل «الثاني؟. 

)2( في المصدر: «رالصرر الجسمية!. 

0( في المصدر: «جا بدل «الثالث؟, 

(۸) في المطبرعة: امحدلة؛ وما البتناه من المصدر. 

)4( في المصدر؛ ١صفرة؟,‏ 

(۱۰( عبارة: «ومن النار تكوّنت الدخان؛ ليست في المصدر. 


ج٣ ١‏ باب حدوث العالم ربده خلقه وكيفيته وبعض كلهات الأمور ين 


ثم أرساها بالجبال. وأما انكسيمايس فاه زعم أن ذلك الجسم هر الهواء؛ والنار تكؤنت من لطافته: والماء 
والأرض من كثافته» وتكوّنت الأشياء عنها بالتلطيف . وقال آخرون: إِنْه البخار» ونكوّن الهواء والنار عنه 
بالتلطيف والماء والأرض بالتكثيف. وذهب أنوفليطيس آله النار» وكوّنت الأشياء عنها بالتكائف. وحكي 
أيضاً أنه زعم أنْ الأشياء إِنْما انتظمت بالبخثت» وجوهر البخت هو نظر عفلي ينفذ في الجوهر الكلي وأمًا 
انكساغورس فإنه قال: ذلك الجسم هو الخليط الذي لا نهاية له» وهو أجسام غير متناهية ٠‏ وفيه من کل نوع 
أجزاء صغيرة» مثلاً فيه أجزاء على طبيعة الخبز» وأجزاء على طبيعة اللحم؛ فإذا اجتمع من تلك الأجزاء 
شيء كثير فصار بحيث يحمل وبرى طن أنه حدث. وهذا القائل بنى مذهبه على إنكار المزاج رالاستحالةء 
وقال بالكون والظهور. وزعم بعض هؤلاء أن ذلك الخليط كان ساكناً في الأزل ثم إنْ الله تعالى حرّكه 
فتكوّن منه هذا العالم. وذهب ذيمقراطيس إلى أن أصل العالم أجزاء كثيرة كريّة الشكل قابلة للقسمة الوهميّة 
دون القسمة الانفكاكية متحركة لذاتها حركات دائمة ثم اتفق في تلك الأجزاء أن تصادمت على وجه خاص» 
فحصل من تصادمها على ذلك الوجه هذا العالم على هذا الشكل فحدئت السماوات والعناصرء ثم حدلت 

من الحركات السماوبة امتزاجات هذه العناصر, ومنها هله المركبات. ونقل الشيخ في الشفاء عنه أله قال : 
إن هذه الأجزاء إلْما تتخالف بالشكل وإنّْ جوهرها جوهر راحد بالطبع» وإنّما تصدر عنها أفعال مختلفة 
لأجل الأشكال المختلفة. وقالت الثنوية: أصل العالم هو النور والظلمة. والفرقة الثانية الذين قالوا أاصل 
العالم ليس بجسم. وهم فريقان: 


الأول الجرمانية» وهم الّذين أثبتوا القدماء الخمسة: البارىء تعالى» والنفس» والهيولى؛ والدهرء 
والخلاء2"0: قالوا: : البارىء تعالى في غاية التمام في العلم والحكمة لا يعرض له سهو ولا غفلة؛ [و]7() 
يناس عنه الال © كفيض النور عن القرص» وهو بعلم الأشياء علماً تامَا» وأا النفس فإله يفيض عنه الحياة 

فيض النور عن افرص لكلها جاهلة لا تعلم الأشياء ما لم تمارسهاء وكان البارىء تعالى عالماً بأنّ النفس 
تز إن التعلق بالهيلولى وتعشقها وتطلب اللذّة الجسميّة وتكره مفارقة الاجساد" وتنسى نفسهاء ولمًا 
كان من شأن البارىء تعالى الحكمة التامّة عمد إلى الهيلولى بعد تعلق النفس بهاء فركبها ضروباً من 
التركيب» مثل السماوات والعناصر. وركب أجسام الحيوانات على الوجه الأكمل» والذي بقي فيها من 
الفساد غير ممكن الزوال. ثم إن الله تعالى أفاض على النفس عقلاً وإدراكاً وصار ذلك سبباً لتذكرها عالمهاء 
وسبباً لعلمها بأنها لا تنفك عن الآلام ما دامت في العالم الهيولانيَ؛ وإذا عرفت النفس هذا وعرفت أنْ لها 
في عالمها اللّذات الخالية عن الألم اشتاقت إلى ذلك العالم» وعرجت بعد المفارفة؛ وبقيت هناك أبد الآباد 
في نهاية البهجة والسعادة. قالوا: وبهذا الطريق زالت الشبهات الدائرة بين الفلاسفة القائلين بالقدم . وبين 
المتكلمين القائلين بالحدت° . 


الفريق الثاني أصحاب فيثاغورس» وهم الذين قالوا: المبادىء هي الأعداد المتولّدة من الوحدات» لأنْ 


)١(‏ في المصدر «الخلاه. 

)م( من المصدر. 

(۳) في المصدر «مفارفة الأجسام؟ . 
(4) في المصدر: «بالحدرثا . 
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۱8۸ كتاب السماء والعالم ج ۲۲ 


قوام المركبات بالبسائط وهي أمور كل واحد منها واحد في نفسهء ثم تلك الأمور إما أن تكون لها جها ت( 
وراء كونها وحدات أو لا يكون» فإن كان الأرّل كانت مركبةء لأنْ هناك تلك الماهيّة مع تلك الوحدة 
وكلامنا ليس في المركبات بل في مبادئهاء وإن کان الثاني كان مجرّد وحدات» وهي لا بد وأن تكون مستقلة 
بأنفسهاء وإلآ لكانت مفنقرة إلى الغير» فيكون ذلك الغير أقدم منها وكلامنا في المبادىء المطلقة وهذا 
خلف» فإذن الوحدات أمور قائمة بأنفسهاء فإن عرض الوضع للوحدة صارت نقطة؛ وإن اجتمعت نقطتان 
حصل الخط فإن اجتمع خطان حصل السطح» فإن اجتمع سطحان حصل الجسم؛ ٠‏ فظهر أن مبدأ الاجسام 
الوحدات. ونقل أيضاً عنه أن الوحدة تنقسم إلى وحدة بالذات غير مستفادة من الغير» وهو الذي لا تقابلها 
الكثرةء وهو المبدأ الأرّلء وإلى وحدة مستفادة من الغير وهي مبدأ الكثرة؛ وليست بداخلة فيها بل يقابلها 
الكثرة؛ ثم يتألف منها الأعداد» وهي مبادىء الموجودات. وإِنْما اختلفت الموجودات في طبائعها لاختلاف 
الأعداد بخواضها" . 

الرابع :" “أن يكون العالم قديم الصفات محدث الذات» وهو محال» لم يقل به أحد لقضاء الضرورة 
ببطلانه . وأما جالينوس فإنْه كان متوقفاً في الک . انتهى .. 

وإنْما أوردنا هذه المذاهب السخيفة ليعلم أن أساطين الحكماء تمسّكوا بهذه الخرافات وتفرّهوا بهاء 
ويتبعهم أصحابهم ويعظمونهم. وإذا سمعوا من أصحاب الشريعة شيا مما أخذوه من كتاب الله وكلام سيد 
المرسلين والأئمّة الراشدين عليهم السلام ينكرون ويستهزئون. قائلهم الله أنى يؤفكون. 

وفال المحقّق الدوانيٰ في أنموذجه: "وقد خالف في الحدوث الفلاسفة أهل الملل الثلاث. فإنْ أهلها 
مجمعون على حدوثه بل لم يشذْ من الحكم بحدوثه من أهل الملل مطلقاً إل بعض المجوس» وأمًا الفلاسفة 
فالمشهور آلهم مجمعون على قدمه على التفصيل الآني؛ ونقل عن أفلاطون القول بحدوثه وقد أوْله بعضهم 
بالحدوث الذائيّ». ثم قال: «فنقول: ذهب أهل الملل الثلاث إلى أن العالم ما سوى الله تعالى وصفاته من 
الجواهر والاعراض حادث أي كائن بعد أن لم يكن بعديّة حقيقة لا بالذات فقط» بمعنى أنها في حذّ ذاتها لا 
يستحنٌ الوجود فوجودها متأخر عن عدمها بحسب الذات كما تقوله الفلاسفة. ويسمّونه الحدوث الذاتيَ» 
على ما في تقرير هذا الحدوث على وجه يظهر به تأخر الوجود عن العدم من بحث دقيق أوردناه في حاشية 
شرح التجريد. وذهب جمهور الفلاسفة إلى أن العقول والأجرام الفلكيّة ونفوسها قديمة؛ ومطلق حركاتها 
وأوضاعها وتخيّلاتها أيضاً قديمة» فإنها لم تخل فط عن حركة ووضع وتخيّل لجزليّات الحركة» وبعضهم 
يثبتون لها بسبب استخراج الأوضاع الممكنة من القرّة إلى الفعل وحدوث مناسبة لها بمبدثها الكامل من 
جميع الوجوه كمالات تفيض على نفوسها من المبادىء؛ لكن محققيهم على ما ذكره أبو نصر وأبو علي في 
تعليقانهما نقلاً عن أرسطاطاليس ذهبوا إلى أنْ المطلوب لها نفس الحركةء وبها يتم التشبّه بمبادئهاء فإنها 
بالفعل من حيث الذات وسائر الصفات إلا ما يتعلّق بالحركة من الأرضاع الجزئيّة فإنها لا تحتمل الثبات 


)١(‏ في المصدر: الها ماهيات». 

(r)‏ في المصدر : «وخراضها'. 

لي في المصدر: «د» بدل «الرابع؟. 

(4) نهار: المرام - مخطوط ‏ ج۴ ورقة 774 - ٠۴١‏ البحث السادس في حدوث الأجسام . 


جع ١‏ باب حدوث العالم وبده خلقه وكيفيته ربعض كلبات الأمور ۱4۹ 


بالشخص» باستحفظ نوعها تتميماً للتشبّه بالمبادىء التي هي بالفعل من جميع الوجوه؛ ولمًا كان التشبّه لازماً 
للحركة جعلها الغاية المطلوبة باعتبار اللازم. والعنصريّات بمواذها ومطلق صورها الجسميّة والنوعيّة ومطلق 
أعراضها قديمة عندهمء لان مذهبهم أله بالفكْ تنعدم الصورة الواحدة وتحدث الالنتان» وبانُّصال 
المنفصل ننعدم الاثنتان وتحدث واحدة؛ نعم الإشراقيّون منهم على بقاء الصورة الجسميّة مع طريان 
الانفصال والاتصال» وأما النفوس الناطقة الإنسانيّة فبعضهم قائل بقدمهاء وربما ينقل عن أفلاطون؛ وهذا 
مخالف لما ينقل عنه من حدوث العالم والمشارون منهم ومعظم من عداهم على حدوٹها)" , 

وفال نحواً من ذلك في كتاب شرح العقائد العضديّة؛ وقال فيه: المتبادر من الحدوث الوجود بعد أن 
لم يكن بعديّة زمانيّة؛ والحدوث الذاني مجزد اصطلاح من الفلاسفة. وقال: والمخالف في هذا الحكم 
الفلاسفة؛ فإ أرسطاطاليس وأتباعه ذهبوا إلى قدم العقول والنفوس الفلكيّة والأجسام الفلكيّة بمواذها 
رصورها الجسميّة والنوعيّة وأشكالها وأضوائهاء والعنصريات بمواذهاء رمطلق صورها الجسميّة لا 
أشخاصهاء وصورها النوعيّة فيل بجنسها فإن صور خصوصيّات أنواعها لا يجب أن تكون قديمة» والظاهر 
من كلامهم قدمها بأنواعها. ثم قال: ونقل عن جالينوس التوفف» ولذلك لم يعد من الفلاسفة لتوقّفه فيما 
هر من أصول الحكمة عند انتهى -. 

ولنكتف بما أوردنا من كلام القوم في ذلك» وإبراد جميعها أو أكثرها يوجب تطويلاً بلا طائل؛ 
ويستنبط ممًا أوردنا أحد الدلائل على الحدرث؛ فإنّه نبت بنفل المخالف والمؤالف اثفاق جميع أرباب الملل 
مع نباين أهوائهم وتضاد آرائهم على هذا الأمرء وكلهم يذعون وصول ذلك عن صاحب الشرع إليهم؛ وهذا 
ممًا يورث العلم العاديّ بكون ذلك صادراً عن صاحب الشريعة» مأخوذاً عنه» وليس هذا مثل سائر 
الإجماعات المنقولة التي لا يعلم المراد منهاء وتنتهي إلى واحد وتبعه الآخرون ولا يخفى الفرق بينهما على 
ذي مسكة من العقل والإنصاف. 

المقصد الثالث في كيفية الاستد لال بما تقدم من النصوص 

فأقول : إذا أمعنث النظر فيما قذمناه؛ وسلكت مسلك الإنصاف» ونزلت عن مطيّة التعلت والاعتساف». 
حصل لك القطع من الآبات المتظافرة والأخبار المتواترة الواردة بأسالبب مختلفة؛ وعبارات متفلنة» من 
اشتمالها على بيانات شافية وأدلة وافية» بالحدوث بالمعنى الذي أسلفناه. ومن تتبّع كلام العرب وموارد 
استعمالاتهم وكتب اللغة؛ يعلم أنْ الإيجادء والإحداث؛ والخلقء والفطرء والإبداع» والاختراع؛ والصنع. 
والإبداءء لا تطلق إلا على الإيجاد بعد العدم . 

قال المحقق الطوسي ‏ ره - في شرح الإشارات : إن أهل اللغة فسرّوا الفعل بإحداث شيء وقال أيضاً: 
الصنع إيجاد شيء مسبوق بالعدمء وفي اللغة: الإبداع الإحداث؛ ومنه «البدعة؛ لمحدثات الأمورء 
رنسّروا الخلق بإبداع شيء بلا مثال سابق. وقال ابن سينا في رسالة الحدود: الإبداع اسم مشترك 


(1) في المصدر إضافة : ١لا‏ أفرل إن الصورة الجسمية بشخصها قديمة عندهم؟. 
(۲) أنموذج العلوم ضمن رسالل ثلاث؛ ص584 -585. 

(۴) شرح المقائد العضدية ص88 .1١‏ 

(4) شرح الإشارات والتنبيهات ج۳ ص١؟١.‏ 
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ليل كتاب السماء والعالم ج 


لمفهومين: أحدهما تأييس شيء لا عن شيء رلا بواسطة شيء؛ والمفهوم الثاني أن يكرن للشيء وجرد 


' مطلق عن سبب بلا متوسّط وله في ذاته أن يكون موجوداًء وقد أفقد الذي في ذاته إفقاداً تات . 
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ونقل في الملل والنحل عن اليس الملطيّ أله فال: الإبداع هو تأييس ما ليس بأيس» فإذا كان مؤيّس 
الايسات(" فالتأييس لا من شيء متقادم' ۔ انتهى .. 

ومن تتبْع الآبات والأخبار لا يبقى له ريب في ذلك كقوله: لا من شيءفيبطل الاختراع؛ ولا لعلّة فلا 
بصخ الابتداع؛ مع أله فد وقع التصريح بالحدوث بالمعنى المعهود في أكثر النصوص المتقذمة. بحيث لا 
يقبل التأريل» وبانضمام الجميع بعضها مع بعض يحصل القطع بالمراد. ولذا ورد أكثر المطالب الاصوليّة 
الاعتقادية كالمعاد الجسماني وإمامة أمير المؤمنين ناا وأمثالهما في كلام صاحب الشريعة بعبارات مختلفة 
وأساليب شنى» ليحصل الجزم بالمراد من جميعهاء مع أنْها اشتملت على أدلة مجملة من تأمْل فيها يحصل 
له القطع بالمقصود» ألا ترى إلى قولهم عليهم السلام في مواضع: "لو كان الكلام قديماً لكان إلهاً ثانيً»(*) 
رفولهم «وكيف يكون خالقاً لمن لم بزل معه»7") إشارة إلى أن الجعل لا يتصوّر للقديم؛ لان تأثير العلة إمَا 
إفاضة أصل الوجود وإمًا إفادة بقاء الوجود واستمرار الجعل الأرل والأرّل هي العلة الموجودة» والثاني هي 
المبقية. والموجود الدائمي محال أن تكون له عل موجدة كما تحكم به الفطرة السليمة» سواء كان بالاختبار 
أو بالإيجاب لكنْ الأزل أوضح وأظهر. 

وممًا بنبّه عليه أن في الحرادث المشاهدة في الآن الأزل تأثير العلة هو إفاضة أصل الوجود. وفي كل 
آن بعده من آنات زمان الوجود تأثير العلة هو إبقاء الوجود واستمرار الجعل الأزل؛ فلو كان ممكن دائميٌ 
الوجود فكل آن يفرض من آنات زمان وجوده الغير المتناهي في طرف الماضي فهو أن البقاء واستمرار 
الوجود» ولا يتحقّق آن إفاضة أصل الوجود؛ فجميع زمان الوجود هو زمان البقاءء ولا يتحقّق آن ولا زمان 
للإيجاد وأصل الوجود قطعاً. 

فنقول في توجيه الملازمة في الخبر الأزل: لو كان الكلام الذي هو فعله تعالى قديماً دائمي الوجود 
لزم أن لا يحتاج إلى علة أصلاً؛ أما المرجدة فلما مرّء وأمًا المبقية فلائها فرع الموجدة؛ فلو انتفى الأزّل 
انتفى الثاني بطريق أولى» والمستغني عن العلّة أصلاً هو الواجب الوجودء فيكون إلهاً ثانياً وهو خلاف 
المفررض أيضاً لان المفروض أنه كلام الراجب وفعله سبحانه. ومثله يجري في الخبر الثاني. ويؤيّده ما 
روى في الكافي وغيره في حديث الفرجة عن الصادق الإ حيث قال للزنديق: ثمْ يلزمك إن اذعيت انين 
فرجة ما بينهما حتى يكونا اثنين» فصارت الفرجة ثالثاً بينهما قديماً معهما. فيلزمك ثلاثة" . الخبر ‏ حيث 
حكم على الفرجة من جهة القدم بكونه إلها ثالثاً واجب الوجود. 


,١18ص رسالة الحدره ضمن رسائل الشبخ الرئيس‎ )١( 

(۲) في المصدر: «الأيسيات». 

(۴) الملل والنحل ج۲ ص؟5. 

(1) راجع ج٤‏ ص۰۲۱۳ وأيضاً ج01 ص١١٠‏ من المطبرعة نقلاً عن أصرل الكافي ج٠‏ ص١٠٠٠.‏ 
(0) مر هذافي ج4 ص١٠۲‏ من المطبرعة نفلا عن الإحتجاج . 

(3) مزهذافي ج٤‏ ص١۷٠‏ من المطبوعة نقلاً عن التوحيد والعيون. 

0( الكافي ج١‏ ص۸۱ كتاب التوحيد باب حدرث العالم؛ حديث 8. 
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إذا تقزر هذا فاعلم أن علة الحاجة إلى الموثر حينئل يمكن أن نكون هي الإمكان لان مصداق مفهوم 
الإمكان حينئذ منحصر في الحرادث» والفرد المفروض آله قديم لا يصدق عليه الإمكان في نفس الأمرء بل 
من أفراد الممتنع» لاستلزامه التسلسل المستحيل مطلقاً كما سيجيء؛ والممتنع بالذات قد يكون مركباً 
كالمجموع المركب من الضذين والنقيضين. ويمكن أن تكون علة الحاجة إلى المؤثّر هي الحدوث أو 
الإمكان بشرط الحدرث؛ وقد ذهب إلى كل منها جماعة» وأحد الأخيرين هو الظاهر من أكثر الأخبار كما 
أومأنا إليه في بعضها. ومنها حديث الرضا عليه السلام في علّة خلق السماوات رالأرض في سنّة أبام . 

ويدلٌ عليه ما روي عن الرضا ناي آله دخل عليه رجل فقال: يا ابن رسول الله! ما الدليل على 
حدوث العالم؟ قال: إِنّك لم تكن ثمْ كدت وقد علمت ألك لم تكوّن نفسك» ولا كرّنك» من هو 
مثلك". فان الظاهر أن مراد السائل من حدوث العالم إثبات الصانع بناء على التلازم بينهما بقرينة الجواب» 
واستدل فاق بوجود المخاطب بعد عدمه أي حدوثه الزمانيٰ على الصانع تعالى. 

ومن الدلائل على الحدرث ما یدل على أزْليته تعالى؛ فان الارَلِهُ مفسرة بأله سبحانه قبل كل شيء. ٤/۲۵٣۷‏ 

ومنها: الآبات والأخبار الدالة على فناء جميع الموجودات؛ وقد مر بعضها هنا وبعضها في المجلد 
الثالث؛ وذلك بضمَ مقدّمة مسلّمة عند القائلين بالقدم» وهي أن ما ثبت قدمه امتنع عدمه». 

وقد روى في الاحتجاج في حديث الزنديق الذي سأل الصادق لكل عن مسالل آله قال: فيتلاشى9©) 
الروح بعد خروجها عن قالبه آم هر باق؟ قال له بل" باق إلى وقت ينفخ في الصور؛ فعند ذلك 
تبطل الاشياء ونفنى فلا حسن يبقى ولا محسوس ثم أعيدت الأشياء كما بدأها بدبرها" وذلك أربعمائة سنة 
يغبت(" فيها الخلق وذلك بين النفختي80, 

ريدلٌ على حدوث السماوات الآيات والاخبار الدالة على انشقافها وانفطارها وطيّها وانتشار الكواكب 
منها بما مر من التقريب؛ وقد مضى جميع ذلك في المجلد الثالث. 

ومنها الآيات والأخبار الدالة على خلت السماوات والأرض في سئّة أيام لأ الحادث في البوم الأخير 04/108 
مسبوق بخمسة أيّام فيكون منقطع الوجود في الماضي والموجود في اليوم الأوّل زمان وجوده أزيد على زمان 
الأخير بقدر متناه فالجميع متناهي الوجود حادث» فيكون الزمان الموجود الذي يثبتونه أيضاً منناهياًء لأله 
عندهم مقدار حركة الفلك وقد مر تأوبل الأيام وكيفيّة تقديرها في تفسير الآيات. 

وإذا أحطت خبراً بما نقلنا من الآيات والأخبار المتواترة الصريحة فهل يجترىء عاقل استشمّ رائحة من 





(۱) راجع ج۳ ص۷٠۳‏ من المطبوعة نفلا عن الترحيد والعيون. 

(۲) راجع ج٣‏ ص١۳‏ من المطبوعة نفلاً عن التوحيد والأمالي والعيون. 
(۳) لي المصدر: «أيتلاشئ», 

(4) في المصدر؛ اخروجه. 

)0( في المصدر إضافة: (هرة. 

)2( في المصدر: «مديرها؟, 

(۷) في المصدر: «يسبت» بدل (يثبت2. 

)۸( الإجتجاج ج۲ ص٤۰۲‏ رقم ۲۲۳. 
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الدين أن يعرض عن جميع ذلك وينبذها وراء ظهره تقليداً للفلاسفة؛ واتّكالاً على شبهاتهم الكاسدة» 
ومذاهبهم الفاسدة؟! وستعرف أنها أوهن من بيت العنكبرت؛ بفضل الحيّْ الذي لايموت . 

قال المحقّق الدوانيّ في أنموذجه بعدما نكلم في شبهاتهم: لا يذهب عليك آنه إذا ظهر الخلل ني 
دلائل قدم العالم وثبت بالتواتر وإخبار الأنبياء الذين هم أصول(" البرايا وإجماع أهل الملل على ذلك» وقد 
نطق به الوحي الإلهي على وجه لا يقبل التأويل إلأ بوجه بعيد تفر" عنه الطبائع السليمة والأذهان 
المستقيمة فلا محيص عن اثباع الأنبياء في ذلك والأخذ بقولهم كيف وأساطين الفلاسفة ينسبون أنفسهم إليهم 
وينسبون أصول مقالانهم على ما يزعمون آنها مأخوذة منهمء فإذن تقليد هولاء الأعاظم الّذين اصطفاهم 
الله تعالى وبعثهم لتكميل العباد؛ والإرشاد إلى صلاح المعاش والمعاد؛ وقد أذعن لكلامهم الفلاسفة أولى 
وأحرى من تقليد الفلاسفة الّذبن هم معترفون برجحان الأنبياء له عليهم» ويتبرّكون بالانتساب إليهم. 
ومن العجب العجاب أنْ بعض المتفلسفة يتمادون في بهم“ ويفولون إن كلام الأنبياء مول ولم يريدوا به 
ظاهره» مع ألا نعلم أله قد نطق القرآن المجيد في أكثر المطالب الاعتقاديّة بوجه لا يقبل التأويل أصلاًء كما 
قال الإمام الرازي: لا يمكن الجمع بين الإيمان بما جاء به النبي # وإنكار الحشر الجسماني» فاه فد 
ورد" من الفرآن المجيد التصريح به» بحيث لا يقبل التأويل أصلاً. 

وأقول: لا بمكن الجمع بين قدم العالم والحشر الجسمانيّ أيضاًء لأنْ النفوس الناطفة لو كانت غير 
متناهية على ما هو مقتضى القول بقدم العالم امتنع الحشر الجسمانيّ عليهم. لأله لا بذ في حشرهم جميعاً 
من أبدان غير متناهية. وأمكنة غير متناهية؛ وقد ثبت أل الأبعاد متناهية . ثم التأويلات التي يتمخلونها في 
كلام الأنبياء عسى أن يتأثى مثلها في كلام الفلاسفة؛ بل أكثر تلك التأوبلات من قبيل المكابرات 
السوفسطائية؛ فنا نعلم قطعاً أن المراد من هذه الألفاظ الواردة في الكتاب والسئة هي معانيها المتعارفة عند 
أهل اللسانء فإنًا كما لا نشك في أن من يخاطبنا بالاستفسار عن مسألة الجزء الذي لا يتجرًأ لا يريد بذلك 
الاستفسار عن حال زيد مثلاً في قيامه رقعوده» كذلك لا نشك في أن المراد بقوله تعالى: طقال من بحبي 
المظام وهي رميم * فل يحيبها الذي أنشأها أزل مرة وهو بكلْ خلق عليم) هو هذه المعاني الظاهرة؛ لا 
معنى آخر من أحوال المعاد الروحاني الذي يقول به الفلاسفة! . 

وبالجملة: فنصوص الكتاب يجب الحمل على ظاهرها"ء والنجاوز عن هذا النهج غيّ وضلالء 
والتزامه طريق آهل الکمال (انتهى). 


رلقد أحسن واجاد؛ لكن ما يظهر من كلامه من أن النصوص الواردة في الحدوث قابلة للتأويل البعيد 


)١(‏ في المصدر: ١صفرة؛‏ بدل «أصول'. 

(۲) في المصدر: «بنبوا بدل اتتنفرا. 

(5) في المصدر إضافة: «وأساطينهم ينتمرن إليهم؟. 

(4) في المصدر: «أعينهم؛ بدل (فيهم؟. 

)0( في المصدر إضافة : ١في‏ مراضع». 

(1) سورة بس آية: ۷۸. ۷۹. 

0( في المصدر: بيجب حملها علئ ظاهرها ما لم يمنع عنه مانع فوي من برهان عقلي أر قرينة صارفة عن الحمل على الظاهرا. 
)۸^( ألمرذج العلوم ضمن اثلاث رسالل ص۰۳۱۸ ۳۱۹. 
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ليس كذلك. بل إن كان بعضها قابلاً فالمجموع يفيد القطع بالمقصودء ولعله إِنْما قال ذلك لعدم اطلاعه 
على نصوص ألمّة الهدى غلل أر لعدم اعتقاده بها كما هو ظاهر حاله؛ وإن أشعر بالتديّن بالحن في بعض 
المواضع . وأا منافاة القول بالقدم مع الحشر الجسمانيّ فإنما يتم لو ذهبوا إلى عدم تناهي عدد النفوس 
ووجوب تعلق كل واحدة بالأبدان لا على سبيل التناسخ كما ذهب إليه أرسطر ومن تأخخر عنه؛ أما لو قيل 
بقدمها وحدوث تعلقها بالأبدان كما ذهب إليه أفلاطون ومن تبعه ‏ فإنه ذهب إلى قدم النفس وحدها 
وحدوث سالر العالم وتناهي الأبدان ‏ أو فيل بجواز تعلق نفس واحدة بأبدان كثيرة غير متناهية على سبيل 
التناسخ وأنْ في المعاد يرجع النفس مع بدن واحد فلا يتم أصلاً. 

نعم القول بقدم النفوس البشريّة بالنوع وحدوثها بحدوث الابدان على سبيل التعاقب وعدم تناهيها كما 
ذهب إليه المشائيون على ما نقل عنهم المتأخرون ممًا لا يجتمع مع التصديق بما جاء به النبيّ ا بل 
الأنبياء تله من وجوه أخر أيضاً: 

الأول: التصديق بوجود آدم وحرّاء على ما نطق به القرآن والسئة المئوائرة مشروحاً. 

الثاني : ألهم ذهبوا إلى قدم هيولى العناصر بالشخص وتعاقب صور غير متناهية عليها فلا بذ لهم من 
القول بتكوّن أبدان غير متناهية من حصص تلك الهبّولى وتعلق صور نفوس غير متناهية بكل حضّة منها. 
وعندهم أيضاً أله لا يمكن اجتماع صورتين في حضة من تلك الهيولى دفعة. فيلزمهم اجتماع نفوس غير 
متناهية في بدن واحد إن اعترفوا بالمعاد الجسمانيّ. إلى غير ذلك من المفاسد تركناها روما للاختصار. 

المقصد الرابع 

في ذكر نبذ من الدلائل العقليّة على هذا المقصد وإن كان خارجاً عن مقصود الكتاب» تشييداً لهذا 
المقصد من كل باب» وإن أفضى إلى بعض الإطناب. وهو مشتمل على مطالب: 

المطلب الأول: في إبطال التسلسل مطلقاً وهو مفتقر إلى تمهيد مقدّمات: 

الأولى: ما ذكره السيّد ‏ ره في القبسات» وهو أل الحكم المستوعب الشمول لكل راح( انام 
على جميع تقادير الوجود لكل من الآحاد" منفرداً كان عن غيره أو ملحوظاً على الاجتماع كان سحب" 
ذيله على المجموع الجمليّ أيضاً من غير امتراء» وإن اختصٌ بكل واحد واحد بشرط الانفراد كان حكم 
الجملة غير حكم الآحاد0» , 

نه إذا كان سلسلة فرد منها أبيض فالجملة أيضاً أبيضء وإذا كان لكلّ جزء مقدار فللكل أيضاً كذلك 
إلى غير ذلك من الأمثلة المنبّهة على المطلبء وإذا كان فرد متناهياً لم بلزم أن يكون المجموع متناهيأء وإذا 
كان كل جزء من الأجزاء لا يتجرّأ غير منقسم لا يكون الكل غير منقسمء وإذا كان كل فرد من أفراد السلسلة 
واجباً بالذات لا يلزم أن تكون الجملة واجباً بالذات لأنْ في تلك للانفراد مدخلا وتأثيراً. 

الشانبة : ما أشار إليه المحقّن الدرانيّ وغيره» وهي أن العقل قد يحكم على الإجمال حكماً كلا 





»( في المصدر إضافة : اراحدا. 
(۲) في المصدر: «مطلفاًه. 

2( في المصدر: (بنسحبا. 
(4) القسات ص۲۲۹. 


0/1 
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بالبديهة أر الحدس على كلّ فرد وعلى كلّ جملة سواء كانت متناهية أو غير متناهية» وإن كان لو لاحظ 
التفصيل ابتداء توفف في بعض الأفراد والجمل؛ كما يحكم العقل مجملاً بأ كلّ موجد يجب أن يتقدّم على 
الموجد من غير تفصيل بين موجد نفسه وموجد غيره؛ ثم يشبت به أن الماهيّة لا يجوز أن نكون علة 
لوجودهاء وهذا جار في جميع كبريات الشكل الأول بالنسبة إلى الأصغر ‏ انتهى -. 

وبهذه بمكن نتميم البرهان السلّمي بأنْ كل بعد من الأبعاد المفروضة [فيه] يجب أن يوجد فيما فوقه 
فكذا الكلّ الغير المتناهي . 

الثالثة : اعلم أن من النسب والإضافات ما هي فرع اعتبار العقل وانتزاعه حنى لو لم يعتبرها العقل لم 
يتحفق في نفس الأمر أصلاً. وذلك إِنْما يكون إذا كان الموصوف أو الانّصاف والنسبة والإضافة اعتباريَاً 
محضاً ينونف تحقّقه على اعتبار العقل وفرضه؛ ومنه العدد إذا كان معروضه غير موجود» فن العدد عرض 
لا يتحقن إلا بتحفق معروضه وهو المعدود» ومنه وجرد الوجود ولزوم اللزوم رهكذا لأنْ المرصوف 
والمنتزع عنه فيهما لا يتحفق إلأ بعد الانتزاع وتوجه العقل إليه قصداً وبالذات؛ فإنْ الموصوف لا يتحقق إلا 
بهذاء ومنه النسب الاعتباريّة المحضة والانطباقات الحاصلة بين آحاد السلسلتين إذا كانت باعتبار هذه الوجوه 
كانت اعتباريّة محضة تنقطع بانقطاع الاعتبار ومن الاتصافات والنسب ما ليست كذلك ولا يتوققف على اعتبار 
وفرضء؛ بل هي متحققة في الواقع بدون فرض فارض» مثل لوازم الماهيّة والانصافات الخارجيّة والنفئس 
الأمريّة. فإنا نجزم بديهة أن العدد موصوف بالزوجيّة أو الفردية» والسماء موصوفة بالفوقيّة بالنسبة إلى 
الأرضء والأب بالابوةء والابن بالبنوة وإن لم يفرض العقل؛ بل انتزاع العقل تابع لما هو منحقق في الواقع 
وإلأ صخ انتزاع كل أمر من كل شيء؛ والمنبهات عليه كثيرة لا تخفى . فظهر أن انتزاع العقل وصخة حكمه 
تابع وفرع للواقع؛ وليس لفرض العقل مدخل في صخة هذه الامور وتحققهاء وهلا القدر كاف في دفع 
الاعتراضات الواردة على البراهين الآنية. ولنشرع في إبراد البراهين على وجه الاختصار وإن كانت مذكورة 
في كتب القوم: 

الأول: برهان التطبيق» وهو أُمْ البراهين وله تقريرات: 

الأول: لو تسلسلت أمور مترئبة إلى غير النهابة بأيْ وجه من وجوه الثرتيب اثفق كالترتيب الوضعيّ أو 
الطبعي. أو بالعليّة أو بالزمان» وسواء كانت عدداً أو زماناًء أو كمّأ فارأًء أو معدوداًء أو حركةء أو 
حوادث متعاقبة فنفرض من حد معيّن منها على سبيل التصاعد مثلاً سلسلة غير متناهيةء ومن الذي من فوق 
الأجير قاسلا أخرى: ولا شك في أنه بتحفق هناك جملتان إحداهما جزء للأخرى ولا في أن الازل 
من إحداهما منطبق على الأرّل من الأخرى والثاني على الثاني في نفس الأمرء رهكذا حثى يستغرق التطبيق 
كل فرد فرد بحيث لا يشل فرد فإن كان في الواقع بإزاء كل واحد من الناقصة واحد من الزائدة لزم تساوي 
الكل والجزء وهو محال؛ أو لا يكون فقد وجد في الزائدة جزء لا يكون بإزائه من الناقصة شيء؛ فتتناهى 
الناقصة ألا ويلزم تناهي الزائدة أيضاًء لأنْ زيادتها بقدر متناه هو ما بين المبدأين وقد فرضناهما غير 
متناهيين وهذا خلف. 

واعلم آله لا حاجة في التطبيق إلى جذب السلسلة الناقصة أو رفع التامّة رتحريكهما عن موضعهما 
حتى تحصل نسبة المحاذاة بين آحاد أجزاء السلسلتين وبحصل التطبيق باعتبار هذه النسبة؛ بل النسب الكثيرة 
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I 


1۲ كشاب العدل والمعاد ا 





الله عز وجل يعني المسجد الحرام لم ترعهم إلا وهي في ناحية ا مسجد تدنو وتدنوا كذا ما بين الركن الأسود إلى باب 
بني مخزوم عن يمين الخارج في وسط من ذلك فيرقض ‏ الناس عنهاء وتثبت لها عصابة عرفوا نم لن يعجزوا الله » 
فخرجت عليهم ننفض رأسها من الراب فمزت بهم فجلت عن وجوههم حى نركتها كأنها الكواكب الدريةء ثم 
ولت في الأرض لا يدركها طالب » ولا يعجزها هارب» حتى أن الرجل يقوم فيتعوّذ منها بالصلاة فتأتيه من خنفه 
فتقول: يا فلان الآن تصلى؟ فيقبل عليها بوجه فتسمه في وجهه فيتجاور الناس في ديارهم؛ ويصطحبون في 
أسفارهم » ويشتركون في الأموال » يعرف المؤمن من الكافر فيقال للمؤمن : يا مؤمن » وللكافر: يا كافر. وروي عن 
وهب أنه قال : وجهها وجه رجل » وسائر خلقها خلق الطير. ومثل هذا لا يعرف إلا من النبوّات الإلهيّة . 

وقوله : "إتكلّمهم# أي تكلّمهم بيا يسؤوهم ؛ وهو أُمّهم يصبرون إلى النار بلسان يفهمونه ؛ وقيل : تحدّثهم بأن 
هذا مؤمن وهذا كافر؛ وقيل : تكلمهم بأن تقول لحم : بأن' الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» وهو الظاهر؛ وقيل: 
#بایاتنا) معناه بكلامها وخروجها . 

وقال في قوله تعالى : «(وإنه لملم للساعة» يعني أن نزول عيسى (ع) من أشراط الساعة يعلم به قربها طفلا 
تمترون با أي بالساعة لا تكذبوا بها ولا تشكوا فيها؛ وقال ابن جريح(2) أخبرني أبو الزبير آله سمع جابر بن عبد 
الله يقول : مما انر كيف أنتم إذا نزل عيسى بن مریم فيقول أميرهم : تعال صل بناء فيقول : ۷؟ 
إن بعضكم على بعض مراء تكرمة من الله ذه الأمة . أورده مسلم في الصحيح . وني حديث أخخر: كيف بكم إذا 
نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم؟ وقيل : إن الحاء يعود إلى القرأن ومعناه: إن القران لدلالته على قيام الساعة 
والبعث يعلم به؛ وقيل : معناه : إن القران لدليل الساعة » لأنّه آخر الكتب أنزل على آخر الألبياء9©. 

وقال في قوله : يوم تأي السماء بدخان مبين4 : وذلك أن رسول الله (ص) دعا على قومه لا كلّبوه فأجديت 
الأرض فأصابت قريشاً المجاعة» وكان الرجل لما به من الجوع يرى بينه وبين السهاء كالدخان؛ وقيل إِنَّ الدحان آية 
من أشراط الساعة تدخل في مسامع الكمار والمشافقين وهو ل يأت بعدء وإنّه يأني قبل قيام الساعة فيدخل 
أسباعهم ؛ حتّى أن رؤوسهم تكون كالرأس الحنيذ(؟» ويصيب كل مؤمن منه مثل الزكمة وتكون الارض كلها كبيت 


.أوقد فيه لیس فيه خصاص©) ويمكث ذلك أربعين يوما عن ابن عمرو وا لحسن والحبائيّ . 


«#يغشى التاس) يعني أنَّ الدخان يعم جميع الناس» وعلى القول الأول المراد بالناس أهل مكّةء فقالواء ربّا 
اكشف عتا العذاب إا مؤمنون بمحمّد (ص) والقرآن » قال سبحانه : «أتى هم الذكرى4 أي من أين لهم التذكر 
والاتّعاظ » وقد جاءهم رسول مبين أي وحاهم أنْهم قد جاءهم رسول ظاهر الصدق والدلالة © ثم تولوا عته» أي 
أعرضوا عنه ولم يقبلوا فوله وقالوا: #معلّم مجنون؟ ثم قال سبحانه : (إنا كاشفوا العذاب4 أي الجوع والدحان 
«قليلا» اي زماناً يسياً إلى يوم بدر «إنكم عائدون4 في كفركم وتكذيبكم؛ أو عائدون إلى العذاب الأكبر وهر 
عذاب جهنم والقليل مذة بين العذابين ايم نبطش البطدة الکړی) أي واذكر ذلك اليوم يعني يسوم يدر عل 
القول الأول » وعلى القول الآخر يوم القيامة» والبطش : هو الأحذ بشدّة «إنَا منتقمون) منهم ذلك اليوم"). 

وقال (رحمه الله) ني قوله تعالى : #فهل بنظرون إلا الساعة€ : أي فليس ينتظرون إلا القيامة «إأن تاتيهم بغتة» 
(1) إزقض الثشيء : تفرق وتناثر. 
(۲) تقديم أن الصحبح هو اين جريج . 
(7) مجمع البيان 4 : ۲ وفيه : ينزل عبسی بن مريح فيقول أميرهم , 
(4) الحنذ : اشتواء اللحم بالحجارة المسخنة . لسان العرب *! ۴۵۷ . 
(0) المخصاصة (بالفتح) : الفرجة . لسان العرب 4 : 1١١‏ . 
)١(‏ مجمع ألبيان © : 4_۳ 


ج۲ ١‏ باب حدوث العالم وبدء خلقه وكيفهته وبعض كلهات الأمور كل 


في الواقع متحقّقة بين كل واحدة من آحاد إحدى السلسلتين مع آحاد السلسلة الأخرى بلا تعمل من العقل 
فإنه للاؤل من السلسلة التائة نسبة إلى الأزل من الناقصة وهو اللخامس من السلسلة الأولى بعد إسقاط أربعة 
من أؤلها وللثاني من الأولى إلى السادس من الثانية؛ وللثالث من الأولى إلى السابع من الثائية تلك النسبة 
بعينهاء وهكذا في جميع آحاد السلسلتين على التوالي حنّى يستغرق؛ وكذا الأول من السلسلتين موصوف 
بِالأوَليْة؛ والثاني بالثانويّة والثالث بالثالثية وهكذاء وباعتبار كل من نلك النسب والمعاني تنطبق السلسلتان في 
الوافع كل جزء على نظيره على التوالي؛ ولمًا كان أزل الناقصة منطبقاً على أل الزائدة وتاليها على ناليها 
وهكذا على التوالي کل على نظيره حثى يستغرق [الكلٌ] ولا يمكن فوات جزء من البين لترثب الجملتين 
وانسافهماء فلا بذ أن يتحفّق في الزائدة جزء لا يوجد في النائصة نظيره» وإلأ لتساوى الجزء والكل فيلزم 
انقطاع النافصة وزيادة الزائدة بقدر متناه. 

واعترض على هذا الدليل بالنقض بمراتب العدد وكلّ متناه بمعنى لا يقف كأجزاء الجسم ومثل اللزوم 
ولزوم اللزوم وهكذا والإمكان ونظائرهماء فان الدليل يجري فيها. 

والجواب: أن غير المتناهي اللأبقفي يستحيل وجود ج جميع أفراده بالفعل لاستحالة وجود غير 
المتناهي» بل لأنْ حقيقة اللأيقفيّة تقتضي ذلك» فك لو حر جد ارفا ا الفعل ولو كانت غير متناهية 
يقف ما فرضنا أله لا يقف. ويلزم في أجزاء الجسم الجزء الذي لا يتجزّاء وفي المرانب العدديّة أن لا 
يتصرر فونه عدد آخرء وهو خلاف البديهة» بل مفهوم الجميع ومفهوم اللأيقف متنافيان كما قزروه في 
موضعه. 

إذا تقرّر هذا فنقول: لعله يكون وجود جميع الأفراد خارجاً وذهناً مستحيلاً نعم يمكن ملاحظتها 
إجمالاً في ضمن الوصف العنوانيّ فلا يجري فيه البرهان» وإلما ي يتم النقض لو ثبت أن جميع مراتب الأعداد 
المستحيلة الخروج إلى الفعل موجودة مفصّلاً مرثباً في الواقع . 

وإن أرود النفض بتحققها في علمه سبحانه فالجواب أن علمه سبحانه مجهول الكيفيّة لا تمكن الإحاطة 
به وأنّه مخالف بالنوع لعلومناء رالا بنع النقص لز نيت نحق جديع شراقط البرهان في علمه تعالى» وفي 
المعلومات باعتبار تحققه في هذا النحو من العلم وهو ممنوع. وفي خبر سليمان المروزي في البداء(') إيماء 
إلى حل هذه الشبهة لمن فهمهء وقد مر في المجلد الثاني" والرابع9 . 

الثاني : لو كانت الأمور الغير المتناهية ممكنة لأمكن رفوع كل واحد من إحدى السلسلتين بإزاء واحد 
من الأخرى علن سيل الانتغراق: إلى آخر الدليل. وهذا التقرير جار في غير المرثبة أيضاًء لكله في المرتبة 
المتسقة أظهر» ومنع الإمكان الذاتي مكابرة. وكيف يتوف الذكي في أن القادر الذي أوجده ارلا مرثّباً يمكنه 
أن يوجده مرّة أخرى مرا منطبقاًء وأن يرتّب الغير المرتبة؟ وإنكاره تحكم» ومنعه مكابرة. 

الثالث: ما قرّره المحفق الطورسي وهذّبه الفاضل الذواني؛ ولا يرد عليه شيء من الإيرادات المشهورة؛ 





(1) راجع التوحيد للصدوق ص !44 باب ذكر مجلس الرضا علبه السلام مع سليمان المروزي متكلم خراسان عند المأمون في الترحيدء 
حديث ۱. 

)2( راجم ج ص 406 من المطبوعة . 

2( راجع ج١٠‏ ص۳۲۹ من المطبرعة . 


لفاك 
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۱۵۹ كتاب السماء والعالم جع" 


ويكون الانطباق فيه انطبافاً برهانيّاً لا مجال لتشكيك الوهم فيه. وتقع فيه الزيادة والنقصان في الجهة التي 
فرض فيها عدم التناهي» وهو أن يقال: تلك السلسلة المرئبة علل ومعلولات بلا نهاية في جانب التصاعد 
مثلاء وما خلا المعلول الأخير علل غير متناهية باعتبار» ومعلولات غير متناهية باعتبار» فالمعلول الأخير 
مبدأ لسلسلة المعلوليّة؛ والّذي فوقه مبدأ لسلسلة العلْيّة؛ فإذا فرضنا تطبيقهما بحيث ينطبق كل معلول على 
علّته وجب أن تزيد سلسلة المعلوليّة على سلسلة العلّيّة بواحد من جانب التصاعد. ضرورة أن كل علة 
فرضت لها معلوليّة وهي بهذا الاعتبار داخْلَةَ في سلسلة المعلول؛ والمعلول الأخير داخل في جانب المبدأ 
في سلسلة المعلول دون العلّة؛ فلمًا لم تكن تلك الزائدة بعد التطبيق من جانب المبدأ كانت في الجانب 
الآخر لا محالة؛ لامتناع كونها في الوسط لانْساق النظام؛ فيلزم الانقطاع وأن يوجد معلول بدون علَة سابقة 
عليه؛ تأمّل فإله دفيق. ويجري هذا الدليل في غير سلسلة العلل والمعلوليّة من الجمل المترتبة» فإنْ كل 
جملة فإ آحادها موصوفة في الواقع بالسابقيّة والمسبوقيّة بأيْ نوع كان من السبق» وبغيرها من النسب 
الوافعيّة المتضائفة . 

البرهان الثاني : برهان التضايف» وتقريره لو تسلسلت العلل إلى غير النهاية لزم زيادة عدد المعلوليّة 
على عدد العليّة؛ والتالي باطل . بيان الملازمة أنْ آحاد السلسلة ما عدا المعلول الأخير لها علْيّة ومعلوليّة 
فيتكافاً عددهما وينساوى فيما سرا وبقيت معلوليّة المعلول الأخير زائداًء فيزيد عدد المعلوليّات الحاصلة في 
السلسلة على عدد العلَيّات الواقعة فيها بواحد. وهذا الدليل يجري في كل سلسلة يتحقّق فيها الإضافة ني كل 
فرد منها في الوافع لا بحسب اختراع العقل» وجريانه في المقادير المتصلة مشكل؛ فإِنْ إثبات إضافة في كل 
حدّ من الحدود المفروضة فيها في الواقع مشكلء؛ الله إلا أن يقال: كل جزء من أجزاء المقدار المتصل 
منْصف في الواقع لا بمجرد الفرض بصفات حقيقية بنصف باعتبارها بالتقذم والتأخر بحسب الوضع وهما 
متضائفان حقيقيّان ويؤيّد ذلك أنْهم قد صرّحوا بأنْ أجزاء الأجسام موجودة في الواقع بوجود الكل وليست 
القسمة إيجاداً للجزأين من كنم العدم بل تمييز وتعيين حذ بين الجزأين الموجودين فبه. وفيه أله يلزم انتهاء 
أجزاء الجسم ويلزم الجزء الذي لا يتجرّأ . 

ثم اعلم أن هذا البرهان في التسلسل في أحد الجانبين فقط ظاهر؛ وأمًا في التسلسل في الجانبين فقد 
بتوهم عدم جريانه فيه؛ ودفعه أن إذا أخذنا معلولاً معيّناً نم تصاعدنا أو تسافلنا يجب أن يكون المتضائفان 
الواقعان في تلك السلسلة متساويين ويتمٌ الدليل» ضرورة أنْ مضائف العليّة الواقعة في تلك القطعة هو 
المعلوليّة الوافعة فيهاء لا ما يقع فيما تحت القطعة من الأفرادء مثلاً إذا كان زيد علّة لعمرو وعمرو لبكر 
فمضائف معلولية عمرو هو علية زيد لا غيرء بل الاثنان منها على التوالي متضائفان نتحفّق بينهما إضافة 
شخصيّة لا تتحقّق في غيرهماء فالمضائف للمعلول الأخير المأخوذ في تلك القطعة هي عليّة القريئة التي 
فرنها لا غير فافهم. والاعتراضات الواردة على هذا الدليل من اعتباريّة المتضائفين وغيرها مدفوعة بما مهّدنا 
من المقدّمات بعد التأئل فلا نطيل الكلام بالتعرض لدفعها. 

البرهان الثالث: ما أبداه بعض الأزكياء من المعاصرين'ء وسماه «برهان العدد والمعدود» وهو عندي 


متين ٠»‏ وتقريره: أله لو تحقّقت أمور غير متناهية سواء كانت مجتمعة في الوجود أو لا وسواء كانت مترثبة أم 


(1) لم نعرف هلا البعض. 


جع" ١‏ باب حدرث العالم ربده خلقه وكيفيته وبعض كليات الأمور يذل 





لاء تحمّق لهاعدد. لأنْ حقيقة العدد هي مجموع الوحدات» ولا ريب في : تحمقّى الوحدات وتحقق 
مجموعها في السلسلة عرض العدد للجمل لا تحال إذ لا حقيفة للد المع تكرار الرحنات: لير 
من التأئل في المقدمات ذلك المطلوب أيضاً كما لا يخفى؛ وكل مرتبة يمكن فرضها من مراتب الأعداد على 
سبيل الاستغراق الشمرليّ فهي متناهية لأنه يمكن فرض مرتبة أخرى فوقهاء رالا لزم أن تقف مراتب العددء 
وهو خلاف البديهة. بل هي محصررة بين حاصرين: : أحدهما الوحدة؛ والآخر تلك المرنبة المفروضة 
أخيرأً» فالمعدود أيضاً وهو مجموع السلسلة الغير المتناهية أيضاً متناهية لأنه لا يمكن أن يعرض للمجموع 
بحيث لا يشذّ منه فرد إلا مرتبة واحدة من مراتب العدد من جهة واحدة؛ وكلّ مرتبة يمكن فرضها فهي 
متناهية كما مرّ نعم لو أمكن فرض جميع المراتب اللأيقفيّة للعدد» وأمكن تصوّر خروج جميع المراتب 
اللايقفيّة إلى الفعل؛ وأمكن عروض ا واحدة للعدد للجملة الواحدة من جهة واحدة أمكن 
عروض العدد الغير المتناهي لهذه الجملة. لكنه محال. لأنّه لا يمكن أخذ المجموع من الأمور اللابقفيةء 
ولا يتصوّر خروج الجميع إلى الفعل ولو على سبيل التعاقب؛ وإلأ لزم أن يقف وهذا خلف وقد التزمه 
النظام في أجزاء الجسم بل نقول: مفهوم اللايقفبّة ومفهوم المجموع متنافيان كما قرّر في محله. 

وهذا البرهان واضح المقدّمات؛ يجري في المجتمعة» والمتعاقبة» والمترئّبة وغير المترئّبة بلا تأمل» 
وكذا جريان برهاني التطبيق والتضايف ظاهر بعد الرجوع في المقدّمات الممهدة» والنظر الجميل في 
التقريرات السابقة. وذهب المحقّق الطوسيّ ‏ ره في التجريد إلى جريان التطبيق والتضايف فيهاء وقال في 
نقد المحضل بعد نزييف أدلة المتكلمين على إيصال التسلسل في المتعافبة. فهذا حاصل كلامهم في هذا 
المرضع»› وأنا أقول: إِنْ كلّ حادث موصوف بكونه سابقاً على ما بعده» ولاحقاً بما قبله» والاعتباران 
مختلفان» فإذا اعتبرنا الحوادث الماضية المبتدئة من الآن تارة من حيث كل واحد منهما سابق وتارة من 
حيث هو بعينه لاحق كانت السوابق واللواحق المتبائتئان بالاعتبار متطابقتين في الوجود لا نحتاج في تطابقهما 
إلى نوفم تطبيق؛ ومع ذلك يجب كون السوابق أكثر من اللواحق في الجانب الذي وقع النزاع فيه فإذن 
اللواحق متناهية في الماضي لوجوب انقطاعها قبل انقطاع السوابق» والسوابق زائدة عليها بمقدار متناه فتكون 
متناهية أيضاً 2'0‏ انتهى -. 

واعترض عليه بأنْ في التطبيق لا بذ من وجود الآحاد على نحو التعذد والامتياز؛ أمًا في الخارج 
فليس» وأمًا في الذهن فكذلك لعجز الذهن عن ذلك؛ وكذا لا يمكن للعقل تحصيل الامتياز» ووجود كل 
واحد في الأوقات السابقة على زمان التطبيق لا يفيد؛ لأله يرجم إلى تطبيق المعدوم فإِنْ الوجود ضروريٌ 
عند التطبيق. وأيضاً لا بذ في الانطباق من وجود مجموع الحاد» وذلك المجموع لا يمكن وجودهاء لأنْ 
ذلك المجموع لم يكن موجوداً قبل الحادث الأخيرء وبعده لم يبق شيء منه موجوداًء والفول بوجودها في 
مجموع الارقات على سبيل التدريج كالحركة القطعيّة يدفعه أن وجود الكل في جميع الأوقات على هذا 
النحو يستلزم وجود الكل بدون شيء من أجزائه. وفيه بحث» إذ يكفي لوجود هذا الكل وجود أجزائه في 
أجزاء زمان الكل ۔ انتهى -. 


)١(‏ تلخيص المحصل ص۹٠۲‏ مسألة اختلاف أهل العالم في حدوث الأجسام. 
(۲) لم نعرف هلا القائل. 
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والنحفيق أنْ الموجود قد يوجد في ظرف الزمان وهو الدفعيّات؛ وقد يوجد في نفس الزمان وهو 
التدريجيّات ٠‏ والأمر التدريجيٰ مجموعها موجودة في مجموع زمان رجودها على سبيل الانطباق» ولیس 
المجموع موجوداً في أبعاض الزمان؛ ولا في آن من الآنات. فإن سثل: الحركة في اليوم هل هي موجودة 
في أن من آنات اليوم المفررض أر شيء من ساعاته؟ فالجواب أنها ليست بموجودة أصلاً بل في مجموع 
اليرمين» وقد بيّن ذلك بوجه شاف في مظاله و انطباق الحوادث المتعاقبة الزمانيّة بعضها على بعض من 
قبيل الثاني فالتطبيق موجود في کل زمان لا في آن فآن» والانطباق حكمه حكم المنطبقين» كانطباق الحركة 
على الزمان وانطباق الحركة على المسافة؛ وهذا ظاهرء ألا ترى أن الكرة المدحرجة على سطح مسنو تنطبق 
دائرة من محيط الكرة على المسافة جزماً؛ وانطباقها لا يمكن أن يكون في آن لاله لا يمكن التماس بين 
المستدير والمستوي إلا بنقطة» فظهر أن انطباقهما تدريجي في كل الزمانء أو لا تعلم أنْ الحركة والزمان 
متطابقان تدريجاً في كلّ زمان الحركة؛ ولو لم ينطبق الزمان على الحركة لم يكن مقداراً لهاء سواء كانا 
موجودين في الخارج أو لا. 


ريمكن الجواب أيضاً على القول بعدم وجود الزمانيّات بأله لا شك أن الآحاد المتعاقبة من إحدى 
السلسلتين منطبقة في الواقع على الآحاد السلسلة الأأخرى التي كانتا هما معاً في الوجود في أزمنة وجودهما 
وإن لم يكونا موجودين حال حكمنا ووجودهما حال الحكم غير لازم في جريان البرهان؛ بل وجودهما حين 
الانطباق وليس من قبيل تطبيق المعدوم على المعدرم؛ بل من قبيل الحكم بانطباق المعدوم في حال الحكم 
على المعدرم المرجودين معأ في حال الانطباق وذلك مثل سائر الأحكام الصادئة على الأمور الماضية . 


وفيل أيضاً: إن التطبيق يتوقف على الترتيب» وهو يتوثف على تحقّق أوصاف ونسب وإضافات 
يسلكها في سلك الترتيب؛ وفي المتعاقبة لا يوجد ذلك؛ فإنّ فيما عدا الحادث الأخير لا يوجد شيء من 
طرفي النسبة؛ وفي الحادث الأخير لا يوجد إلأ طرف واحد فلا يتحقق النسبة أيضاً ضرورة أنها فرع 
المنتسبين . 

فإن قلت: لعل الانْصاف في الذهن كما قالوا في اتصاف أجزاء الزمان بالتقدّم والتأخخر. 

قلت: لما كانت الحوادث لا نهاية لها فلا يمكن التفصيل في الأذهان والمبادىء العالية؛ والوجود 
الإجماليّ غير كاف لعدم الامتياز في انتهى .. 

والجواب: أنه يجزم العقل بأنْ حوادث زمان الطوفان في الخارج قبل حوادث زمان البعثة وقبل 
الحادث اليوميّ بلا ريب ولا يتفرّع على اعتبار العقل كيف وهم معترفون بأنْ الحادث المتقذم علة معذة 
للحادث المتأخر بالعلية والمعلوليّة الخارجيّة. فن العلة ما لم توجد في الخارج من حيث إِنْها علة لم يوجد 
المعلول في الخارج؛ وهما متضائفان» فظهر أن النسبة بالعلَّيّة والمعلوليّة متحقّقة بين المعلول والعلة المعذة» 
ووجودها السابق وعدمها عله فتحققت اللسبة بين المعدوم والموجود. والح أن طرني النسبة لا يمكن أن 


يكرنا معدومين بالعدم المطلقء وإذا تحققا نوع تحفق لم يجتمعا في الوجود فإ العقل يجوز تحقّق النسبة 


»( لم نعرف هذا القائل. 


ج ١‏ باب حدوث العالم وبده خلقه وكيفيته وبعض كلهات الأمور ۱۹ 


بينهما ولم ينقبض عنه. ومن نصوّر حفيفة وجود الأعراض التدريجيّة تصرّر كيفيّة النسبة بين أجزائها 
المتعاقبة» وقلٌ استبعاده وأذعن بها. 

ثم إن النسبة بالتقذم والتأخخر بين أجزاء الزمان في الواقع من غير فرعيّة ولا اعتبار العفل ونصوّره 
وانصافها بالصفات الثبوتيّة والحكم بالأحكام النفس الأمريّة بل الخارجيّة المستلزمة لثبوت المثبت له في 
الواقع مما لا يشك فيه أحد وليس من الأحكام المتفرْعة على اعتبار العقل الحاصلة بعد فرضه؛ وليس 
بحاصل بالفعل إلأ بعد الفرض» فإنّه لو كان كذلك لكان حكم العقل بأنْ هذا الجزء متقذّم وذاك متأخر في 
الخارج من الأحكام الكاذبة» لاله في الخارج ليس كذلك في الحقيقة ألا ترى أنه بصخ الحكم على الدورات 
الغير المتناهية من الحركة والزمان بالتقدم والتأخر والقسمة؛ والانتزاع الإجمالي غير كاف لانْصاف كل جزء 
جزء بالتقدّم والتأخخرء والتفصيل بعجز عنه العقل عندهم؛ فكيف تكون هذه الانّصافات بعد فرض الأجزاء 
كما ذهبوا إليه. 

وقد ذهب بعض المحقفين في جواب شك من قال: لم الصف هذا الجزء من الزمان بالتأخخر وذاك 
بالتقذم؟ إلى أنْ هذه الانصافات مستئدة إلى هويّات الأجزاء وتشخخصاتها الحاصلة لهاء فكما أله لا يصخ 
السؤال بان زيداً لم صار زيداً وعمرراً عمرواً لا يصح السؤال أنه لم صار أمس أمس واليوم اليوم. وذهبوا 
أيضاً إلى أنْ اختلاف أجزاء الفلك بالقطبٌ والمنطقة مستئد إلى هويّة الأجزاء ليس بفرض فارض بل موجودة 
فيه حقيقة؛ كن الأجزاء وهويّاتها موجودة بوجود الكل بوجود واحدء وكما أن أجزاء الجسم وتشخصانها 
موجودة بوجود الجسم[و] بوجود قار كذلك أجزاء الزمان والحركة موجودة بوجود الكل بوجود تدريجيْ بلا 
تفارت؛ والمناقشة في هذه ناشئة من عدم نصوّر الوجود التدريجي كما ينبغي؛ فلا ينافي اتصال الزمان 
والحركة إذا كانت موجودة بوجود واحد فن هذا النوع من الاختلاف لا يستلزم القسمة بالفعل والانفصال 
بعد الانحاد بوجود الكل . 

ثم إنهم قاطبة صرّحوا أن الضَّفة لا يجب نحفقها في ظرف الالصاف» والمحكوم به لا يجب وجوده 
في الحكم مع آله نسبة؛ وذهبوا أيضاً إلى تساوي نسبة الممكن إلى طرفي الوجود والعدم؛ وإلى صخة 
الاتصاف بنحو العمى من الأمور العدميّة في الخارج إلى غير ذلك من النظائر. ولا يخفى أله يمكن إجراء 
جميع ما ذكرنا في جريان هذا الدليل في المتعاقبة في جربان سائر البراهين فيهاء فلا نطيل الكلام بالتعزض 
لخصوص کل منها. 

البرهان الرابع : ما أورده الشيخ الكراجكيْ في الكنز بعدما أورد برهان التطبيق بوجه مختصر أنيق؛ 
فال: دليل آخر على تناهي ما مضی» وهو آله قد مضت أيام وليالي وقفنا اليوم عند أخرهاء فلا يخلو أن 
تكون الايّام أكثر عدداً من الليالي. أو الليالي(2 من الأيام؛ أو يكونا في العدد سواة؛ فإن كانت الأيام أكثر 
من الليالي تناهت الليالي: لأنّْها أقلّ منهاء وافتضى ذلك تناهي الأيام أيضاء لبطلان انصالها قبل الليالي بغير 
ليال بينهاء فوجب على هذا الوجه تناهيهما معاء وإن كانت الليالي أكثر من الأيّام. كان الحكم فيهما نظير ما 
قذمنا من تناهي الأوّلء فتتناهى الأيام لزيادة الليالي عليهاء وبفتضي ذلك تناهي الليالي أيضاً لما مرّء فيلزم 


)١(‏ لم نعرف اسم هذا البعض. 
(۲) في المصدر إضافة: «أكثرا. 
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تناهيهما معاً. وإن كانت الأيام والليالي في العدد سواء؛ كانا بمجموعهما أكثر عدداً من أحدهما بانفراده؛ 
وهذا يشهد بتناهيهماء إذ لو کان کل واحد منهما ني نفسه غير متناه ما تصوّرت العقول عدداً أكثر منه» وقد 
علمنا أن الأيام مع الليالي جميعاً أكثر عدداً من أحدهماء وهذا موضح عن تناهيهما. وبهذا الدليل نعلم أيضاً 
تناهي جميع ما مضى من الحركات والسكنات» ومن الاجتماعات والافترافات» ومن الطيور والبيض والشجر 
والحبٌ وما يجري مجرى ذلك ۔ انتهى -. 
٠‏ ثم اعلم أله يمكن إبطال ما اذعوه من التسلسل في الأمور المتعاقبة بل في غبر المرأبة أيضاً بوجره 
أخرى نذكر بعضها: 

الأول أنهم قالوا بالحوادث الغير المتناهية التي كل سابق منها عله معدّة للاحنى على سبيل الاستغراق؛ 
وأنْ إيجاد الواجب تعالى لكلّ منها مشروط بالسابق تحقيقاً للإعداد» وتصحيحاً لارتباط الحادث بالقديم» 
وأله تعالى ليس بموجب تام لواحد منها. إذا تقرّر هذا فنقول: لو تسلسلت المعدّات على ما ذهبوا إليه لا 
إلى نهاية لزم أن يكون وجوب کل واحد منها وجوباً شرطيّاً بمعنى أله يجب كل منها بشرط وجوب سابقه» 
ولا ينهي إلى الوجوب القطعي «البت' الذي يكون تعالى موجباً له لذانه بدون شرط؛ لاله عندهم أله تعالى 
ليس بموجب تام لكل واحد من المعذات بل الحوادث مطلقاً: وتأثيره تعالى في كل منها موقوف على تأثيره 
في معد سابق عليه لا إلى نهاية فوجوب كل منها وجوب شرطي لا يجب حى يجب سابقه والوجوب 
الشرطيَ غير كاف لتحفق واحد منهاء فإله بمنزلة قضايا شرطيّة غير متناهية مقذم كل لاحق تال لسابقهء فإنه 
ما لم بنته إلى وضع مقدّم لم يننج شيئاً ولو نوف تأثير الواجب في كل حادث وإيجاده إيَاه على إيجاد 
حادث آخر ولم تجب لذانها تلك الإيجادات لكان يجوز للواجب ترك إيجاد الحوادث بالكلْيّة وما لم يمتنع 
هذا الاحتمال في نفس الأمر لم يجب واحد منها في الواقع؛ لأنْ وجوب كلّ حادث إِنْما هو بشرط إيجاد 
حادث آخرء وهكذا الكلام في ترك الإيجاد راسا وما لم يمتنع جميع أنحاء ارنفاعاته وعدمانه في الواقع لم 
يجب رجوده. 

وتوم بعضهم أله لا يمكن ارتفاع جميع الحوادث» لاستلزامه ارتفاع الطبيعة القديمة المستئدة بلا 
شرط إلى الواجب تعالى شأنه. وهو مردود بأنّه لا يعقل استناد الطبيعة بلا شرط إلى الواجب جل شأنه؛ لأنْ 
الطبيعة عندهم إذا كانت ذاتيّة لما تحتها فإلما هي مجعولة بجعل ما هي ذاتيّة له جعلاً واحداً. ولا يمكن 
تعلق جعل على حدة بالطبيعة الكلية قطعا. وجعل كل فرد من أفراد الطبيعة عندهم إِنْما هو بشرط سبق معدٌ. 
نعم لو تحقّق تأثير منفرد في الطبيعة وراء التأثير في الأفراد لوجب أن يكون التأثير من الواجب فيها ما 
ابتداء» أو بواسطة قديمة؛ وتأثير الواجب في القديم بلا واسطة وشرط أو بواسطة قديمة إلما هو منشأ 
استحالة انعدام القديم عندهم. فظهر أنْ سلسلة الحوادث يجب أن تنتهي إلى حادث يجب وجوده عن 
الواجب بلا شرط معد فتنقطع سلسلة الحوادث به لأله لا يجوز نقدّم شرط أو معد من الحوادث عليه. وكذا 
يمكن إجراء كثير من براهين إثبات الواجب التي لا يتوقّف على إبطال الدور والتسلسل هنا بأدنى تصرّف لا 
يخفى على الفطن اللبيب؛ فان تأثير الواجب تعالى عندهم في كل حادث يتوئف على معدّ. ووجود الواجب 
مع عدم المعد في حكم قرّة فرض عدمه تعالى ‏ والعياذ بالله . في عدم التأثير والعلة التامة عندهم هو 


(۱) كنز الفرائد ج۱ ص٦۳‏ ملخصاً. 


جع" ١‏ باب حدرث العالم وبدء خلقه وكبفيته وبعض كلهات الأمور ۹۱ 


الواجب مع المعذء ومجموع المرب من الواجب والممكن ممكن. فالعلل الثامّة لجميع الحوادث الغير 
المتناهية ممكنات» فكما لا ينفع التزام النسلسل في مسألة إثبات الواجب لا ينفع التزامه هنا أيضاء إذ الادلة 
الدالة على إثبات الواجب بدون التمسّك بإبطال التسلسل يجري هنا أيضاً بأدنى تفارت. 

الثاني أن نقول: على تقدير نسلسل الحوادث على سبيل التعاقب يلزم أن يتقدّم على كل حادث من 
الحوادث على سبيل الاستغراق عدم أزليَ لحادث حادث والحادث الأول والثاني يجتمعان في العدم؛ إذ 
يوجد في الواقع مرتبة من المراتب كانا معدومين فيهاء واجتمع معهما عدم الحادث الثالث؛ ضرورة أن عدم 
كل حادث أزليّ؛ وأ عدم الحادث المتأخخر وإن كان أطول امتداداً من الحادث المتقذم إلا أن الكل متحقق 
في ظرف الزمان إذ طبيعة الزمان أزليّة عندهم. والأعدام كلها أزليّة فلا بذ من اجتماعها قطعاً في زمان ما 
ويجتمع مع هذه الأعدام الثلاث عدم الحادث الرابع؛ وهكذا على ترتيب الآحاد على التوالي؛ فإمًا أن 
بستغرق هذا الاجتماع أعدام جميع الآحاد فيكون جميع الحرادث معدوماً في مرتبة ما من المراتب الوانعيّة 
فتأخر جميع الحوادث عن تلك المرتبة الواقعيّة؛ وبكون الجميع معدوماً في نلك المرتبة فيكون لها مبدأ 
وانقطاع. وهو المطلوب. وإن لم يستغرق فينتهي إلى حادث معيّن لا يجتمع عدمه مع عدم ما قبله من 
الحرادث؛ إنا لأنْ هذا الحادث لا يسبقه عدمه فيكون قديماً بالشخصء وإمًا لأنْ الحادث الذي قبله لا يسبقه 
عدم أزليَ فيكون ذلك قديماًء ضرورة أله لو تقذمهما عدم أزليَ يجب اجتماعهما مع ما تأر عنهما» فتنقطع 





سلسلة الحوادث على أي تقدير. 
لا يقال : كلّ جملة متناهية يجتمع في العدم ويتحفّق عدم سابق على الجميع وأمًا جملة الحوادث الغير 
المتناهية فلا. 


لأنا نقول: فد بيا أن هذا الحكم مستغرق لجميع الآحاد على التوالي وقد مرّ في المقدّمات الممهّدة 
أن أمثال هده الأحكام على كلّ فرد تسري إلى الجملة؛ فلا مجال لهذا التوهم. 

ولك أن تقول: هاهنا سلسلتان: إحداهما سلسلة رجودات الحوادث؛ والأخرى سلسلة عدماتهاء فإذا 
أخذنا مجموع الوجودات بحيث لا بش عنها فرد وكذا العدمات فلا شك أنْ جملة العدماث بحيث لا يش 
فرد متقدمة على جملة الوجودات» لتقدم كل فرد منها على نظيره وعديله؛ ومثل هذا الحكم يسري من 
الآحاد إلى الجملة ولان جملة العدمات لما كان كل فرد منها أزليَاً وجملة الحوادث حادثة وتقدم الازلي على 
الحادث ضروريّة؛ ولا شبهة في إمكان أخذ المجموع بحيث لا يشذّ فإله ليس من قبيل الجملة اللايقفيّة التي 
لا يمكن فيها أخذ المجموع بحيث لا يشذْ وفد أخذوا جملة الممكنات في دليل إثبات الواجب» فيكون 
ممكناًء فلا يكون في تلك المرتبة شيء من الحوادث» وهو الانقطاع . 

ولنا أيضاً أن نقول: يتقذم على كل حادث عدم أزليَ هو عدم لهذا الحادث وينعدم معه جميع ما بعده 
من الحوادث التي هو معد لهاء وسبق هذا العدم يستوهب جميع آحاد سلسلة الحوادث» وحكم الآحاد 
يسري إلى الجملة فيلزم عدم مجموع الحوادث رأساً وانقطاعها. أو نقول: مجموع الحوادث واحد شخصي؛ 
لأنْ كل جزء منه واحد شخصيٰ وحادث أيضاًء لان جميع أجزائه حادث فیلزم الانقطاع. رنقرل أيضاً: 
السلسلة المذكورة معدّات عندهم» والمعدٌ يعتبر وجوده وعدمه في المعلول المتأخّر؛ وكلاهما سابق عليه؛ 
فنأخد سلسلة العدمات اللاحقة السابقة على وجود المعلولات ونقول: إما أن يستغرق سبق كل فرد من 
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العدمات لكل فرد من وجودات الحوادث. النظيرعلى النظير؛ فيلزم تقدّم جملة سلسلة العدمات إذا أخلنا 
بحيث لا يشل منها شيء على سلسلة وجودات الحوادث؛ وهو يستلزم الانقطاع وتقدّم عدم اللاحق على 
المرجود» وهذا خلف. وإن لم يستغرق فينتهي إلى فرد لا يسبقه عدم المعد؛ فتنقطع سلسلة المعدّات. 

وعلى هذه التقريرات لا بنوجه ما قيل إن الأزل ليس وفتاً محدوداً تجتمع فيه العدمات وغيرها. بل 
مرجعه إلى أن فبل كل حادث حادث إلى غير النهاية وهكذا عدم الحوادث ولا محذور فيه؛ لان اجتماع 
العدم الأزلي الغير المتناهي ف في الماضي في زمان مع عدم نناهي الزمان عندهم مع مثله بالغاً ما بلغ سواء 
TEN E‏ ولا يلزمنا تعيين زمان معيّن للازل. وكذا ما قيل: وإن تحقق في الأزل 
عدم الحوادث لكئه عدم كل حادث مقرون بوجود حادث تقذّم على ذلك الحادث أبداً فلا يتحقّق وفت ينتهي 
فيه جميع الموجودات ويبقى صرف العدم. وهذا مع آله مدفوع بما قَرّرنا لو تمْ فهو فساد آخر نشأ من عدم 
تناهي الحوادث؛ إذ جميع المفاسد التي ذكرنا إِنْما نشأت من الحوادث إلى غير النهاية. ريمكن أن يقال 
أيضاً: إن الحادث اليوميّ مسبوق بعدم معذه» وبعدم معد معذه وهكذا إلى غير النهايةء وعدم المع البعيد 
بواسطة أطول امتداداً من عدم المعدٌ القريب؛» والمعذ البعيد بواسطتين أطول منهماء والمعدّ الأبعد بثلاث 
وسائط أطول من الثلاثة؛ وكلما تمتد سلسلة المعذات نتزايد امتداد الأعدام اللاحقة للمعدّات فلو ذهبت 
السلسلة إلى غير النهاية لزم أن يمتذ العدم اللاحق لا إلى نهاية؛ مع أله عدم لاحق مسبوق بوجود المعذ 
واستحالته ظاهرة. وهذا برهان لطيف قفوي لا يرد عليه ما يرد على برهان السلّم» لأنْ جميع الأعدام الغير 
المتناهية جزء للعلة التامّة للحادث البوميّ [مجتمعة؛ ووجودات المعذات] متحققة في الواقع؛ متمائرة 
بخلاف برهان السلّم لأنْ ازدياد الانفراج هنا على سبيل اللايقف وموفوف على فرض النقاط في الساقين. 

الثالث: قال بعض المحفقين : إن الأمور الغير المتناهية مطلقاً يستلزم الأمور الغير المتناهية المترئبة» 
هارم ننه تاه افر جرا على يعض الزجوة كما سلفا يان أن الم يتوئف على المج إذا 
أسقط منه واحدء. وذلك المجموع على مجموع أقل منه بواحدء وهكذا إلى غير النهاية» فيجري التطبيق 
والتضايف بين المجموعات الغير المتناهية إذ هي انر موجودة ة مترئية(, 

المقصد الخامس 

في دفع بعض شبه الفلاسفة الدائرة على ألسنة المنافقين؛ والمشككين القاطعين لطريق الطالبين للحقٌ 
واليقين» وفيه مراصد: 

المرصد الأول: قالوا: إذا لاحظنا الواجب تعالى شأنه في طرف؛ وجميع ما عداه بحيث لا يش منها 
شيء في طرف آخر٬‏ فحينئذ ما أن يكون الواجب سبحانه علة نامة لشيء ما أو لا؟ وبعبارة أخرى: : جميع ما 
لا بذ منه في وجود شيء ما سواء کان ذلك الشيء الإرادة الزائدة أو غيرها إمًا ذاته تعالى أو لا؟ وعلى الأزل 
يكون ذلك الشيء معه دائماً في الأزل» لاستحالة تخلف المعلول عن العلة التامة؛ وعلى الثاني يستحيل 
وجود شيء ما أبداًء لاستحالة التغيّر في ذاته تفال ويضارة أخرى ووچ انط وغ أن يقال ذات لواب 
تعالى نا أن يستجمع جميع شرائط التأثير في الأزل أو لا؟ وعلى الأول يلزم قدم الأوّل بالضرورة؛ لامتناع 





)١(‏ لم نعرف اسم هلا المحفق. 


ج ١‏ باب حدوث العالم وبدء خلفه وكيفيته وبعض كليات الأمور 1۳ 





التخلف عن الموجب التام» وعلى الثاني توف وجود الأثر وهو العالم على شرط حادث» وننقل الكلام إليه 
ع بارع السلعل: 

أما على سبيل الاجتماع: وهو باطل بما مرء وأيضاً نقول: إذا أخذنا مجمرع تلك الشروط بحيث لا 
يشذ عنها شرط؛ فإما أن يتونّف وجودها على شرط آخر غير ذات الواجب تعالى خارج عن مجموع 
الشروط؛ فلم يكن ما فرضناه جميعاً جميعاً وهذا خلف» أو لا يتوثّف فيكون الذات وحده مستقلاً بإيجاد 
ذلك المجموع؛ فإمًا أن يكون اجتماعها في آن حدوث الأثر فيلزم إمّا حدرث الواجب بالذات» وما تخلف 
الشروط عن موجبها التامٌ وكلاهما محالان؛ أو يكون اجتماعها في الأزل فيلزم قدم أشخاص غير متناهية من 
العالم هي الشروط؛ بل والمشروط وجوهه بها أبضاً؛ وإلأ لزم تخلّف المشروط عن موجبه الام وهو 
الواجب مع جميعهاء إذ المفروض عدم شرط خارج عن المجموع . 

أو على سبيل تعاقب نلك الشروط إما في الحدوث مع اجتماعها في البقاء فتجتمع في آن الحدوث 
أمور غير متناهية متربة موجودة وتجري فيها براهين إبطال التسلسل بالاثفاق؛ على أله بلزم حينئذ قدم نوع 
الفعل وطبيعته وهو مطلوب في الجملةء وإمًا على سبيل تعافبها حدوثاً وبقاءً بأن لا يجتمع اثنان منها في 
الوجود في زمان ولا في آن» فتكون طبيعة العالم قديمة محفوظة بتعاقب تلك الأفراد الغير المتناهية؛ وتلك 
الأمرر إِنْما يكون تعافبها على ماذة قديمة فيلزم أيضاً قدم شخص هو المادّة؛ ولكونها لا تنفك عن الصورة 
يكون الجسم قديماً أيضاًء أو يقال: لايجوز وجود الشرائط على التعاقب أيضاً فإنْ الفاعل لما توقف تأثيره 
في كلّ من الشرائط على شرط آخرء فهو في حذ ذانه منساوي النسبة إلى طرفي الإيجاد وتركه» فيتساوى 
فرض وجوده بحيث لا بوجد منه شيء من تلك الشروط أصلاً وفرض وجوده موجداً له فلا بترجح أحد 
الطرفين على الآخر إلا لأمر خارج وننقل الكلام إليه حثى يظهر آله يجب أن يكون بين البارىء تعالى 
والحوادث توسّط أمر واحد ذاتاً تتكئر إضافاته ونسبهء فيكون قديماً بالذات وحادثاً بالإضافة وهو الحركةء 
فأوجبوا وجود حركة قديمة بل وجود جسم قديم هو المتحرّك بتلك الحركة واذعوا ألها حركة الفلك الأعظم 
فيكون تديماًء وكذا ما في جرفه لامتناع الخلاء؛ ولان الحركة الواحدة البسيطة كما لا تختلف ذانها لا 
تختلف إعداداتها للماذة الواحدة؛ لتشابه أجزائها في الحفيقة» وأثبتوا حركات مختلفة وأفلاكاً كثيرة بحصل 
من اجتماعها واختلافها سرعة وبطء وجهة وأوضاع مختلفة من المقارنات والمقابلات والتربيعات 
والتسديسات والتثليئات وغير ذلك فتنتظم بها سلسلة الحوادث عندهم. 

وهذه الشبهة بتلك التفريرات أفوى شكوكهم» وللتقصيّ عنها طرق: 

الطريق الأول: ما هو المشهور بين المتكلمينء وهو أن يقال: إِنْهم يقولون بقدم العالم؛ لزعمهم لزوم 
نوسّط أمر ذي جهتي استمرار وتججدد بين الحادث البوميّ والقديم لثلاً يلزم التخلّف عن العلة الثامّة؛ ونحن 
نقول: إِنْهِ الزمان؛ ولا يلزم القدم لكونه أمراً اعتبارياً انتزاعهاً؛ وأدلّة وجوده مدخولة» ولا نقول بانتزاعه من 
موجود ممكن حنى يلزم القدم أيضاً بل هو منتزع من بقائه تعالى» فكما ألهم يصخحرن ربط الحادث بالقديم 
بالحركة والزمان كذلك نصخحه أيضاً بالزمان وكون الزمان مقدار حركة الفلك ممنوع؛ بل نعلم بديهة أله إذا 
لم يتحرّك الفلك مثلاً يتوهم هذا الامتداد المسمّى بالزمانء والقول بأله لعله من بديهة الوهم لا يصغى إليه. 

ثم إنْ الزمان وإن كان وهميّاً فمعلوم آله ليس وهميّاً اختراعياً بل وهميّاً نفس أمري» ومثل هذا الوهميٰ 
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بصخ أن يكون منشأ للأمور الموجودة في الخارج لا بأن يكون فاعلاً لها بل دخيلاً فيها مع أن محففي 
الفلاسفة وافقونا على كون الزمان الممتدٌ المنصل أمراً انتزاعياً مرتسماً في الخيال وخالفونا فيما هو منشأ 
لانتزاعه فقالوا بوجود أمر قديم سرمديّ في الخارج لا امتداد له ولا تقدّره واعتقدوا أن له جهتي استمرار 
وتنفل كالحركة التوسّطية وسموه بالآن السيّال. وزعموا أن ذلك الأمر يفعل باستمراره وسيلانه في الخيال 
أمراً ممتذاً منصلاً غير قار الأجزاء ذ في الوجود الفرضي الخارجيّ؛ أو في حدوث الارتسام كالحركة بمعنى 
القطم , وسمْوه بالزمان بمعنى القطع. ٠‏ كلّ ذلك من غير ضرورة ولا برهان يدل على ذلك الأمر البسيط في 
الخارج. فإِنْ الشبخ لم يزد في الشفاء على تحرير الدعوى وإعادته بعبارات متكرّرة في فصول شتّى» ولا نقل 
عن السابقين عليه دليل في هذا الباب» واقتفى المقلّدون أثرهم بحسن الظنْ بهم؛ وليت شعري إذا قنعوا 
بالتقليد فلم لم بقلدوا من قلْدهم الله تقليده وتصديقه؟! على أن العقل المستقيم ينقبض عن وجود ذلك الأمر 
في الخارج بل يمكن إبطاله أيضاً بوجوه ليس هذا مقام إبرادهاء مع أله على هذا القول يرد عليهم ما يرد 


0 


وما قيل من أنْ الزمان الموهوم لا تمايز بين أجزائه وطلب الترجيح فيما بينها غير معقول. مدفوع بما 
من أله وإن لم يكن موجودا لكله من الأمرر الوائعيّة التي يحكم العقل عليها بتلك الأحكام حكماً واقعياً. 
مع أله لو كان وهمياً محضاً لا يترنّب عليه حكم لا يتحقق التخلف أيضاً إذا لم يتخلل زمان بين العلّة وأؤل 
المعلولات أصلاً حنى يسأل عن الترجيح بين أجزائه فيلزم الترجيح بلا مرجح والامتداد المتوقم محض 


وحاصل الجواب حينئذ: أن نختار أله ليس في الأزل مستجمعاً لشرائط التأثير» قوله «نوثف على شرط 
حادث» قلنا: هو تمام فطعة من الزمان يتوف عليها وجود العالم وبرتبط به الحادث بالقديم على نحو ما 
التزمه الفلاسفة في الحركة إلا أنْ توسيط الحركة يستدعي قدم الحركة التوسَطيّة السرمديّة» بل قدم المتحرّك 
بهاء بل سائر الأجسام على ما عرفت وفي هذا المسلك لا يلزم شيء من ذلك لأنْ الزمان وإن كان من 
الأمور المتحققة في نفس الأمر لكله ليس من الموجودات الخارجيّة. ولا ممًا ينتزع من حركة أو جسم حى 
يلزم من تحفقه في الأزل قدمه؛ أو قدم منشأ انتزاعه» بل إنْما ينئزع من ذات الأزْل تعالى وما قيل من أن 
حقيقة الزمان هي التقضّي والاستمرار الممنذ فلو كان انتزاعياً لكان منتزعاً ممًا يناسبه ويشابه مهيّته كالحركة 
النطعيّة التي هي أمر تدريجي متصل غير فار ووجود الواجب سبحانه أمر ثابت لا يتصوّر فيه شائبة تدريج 
وانقسام » فاي مناسبة بينه وبين ما ينتزع منه؟ فجوابه أن ما اذعيت من لزوم تحقن المناسبة بين كل انتزاعي 
ومئشأ انتزاعه حكم غير بيّن ولا مبيّن» ولئن سلمنا لزومه فهو لا ينحصر فيما نفهمه من الزمان من معنى 
التجدّد رالاتّصال؛ ولغله قن هناسية ما يدهما من تجهة أخرى خنية عن إتركنا: وعدم الوجدان لا يعطي 
العدم؛ ألا ترى أن أكثر الانتزاعيّات كالزوجيّة والفرديّة والفوقيّة والتحتيّة وغيرها ينتزع من محالها ولا يحكم 
وجداننا بتحفق مناسبات نفصيليّة بين كل منتزع وما ينتزع منه؛ وذلك إِمَا لعدم لزوم تحقّقها في الواقع. أر 
لعدم اطلاعنا على تفاصيلهاء وأيَاً ما كان فليكن الأمر فيما نحن بصدده كذلك؛ على أله يرد مثل ذلك على 
الفلاسفة أيضاًء إذ الزمان والحركة بمعنى القطع منتزعان عندهم من الآن السيّال والحركة التوسَطية مع 
مباينتهما فيما ذكره المورد من الأوصاف. 


ج٣‏ أشراط الساعة. وقصة يأجوج ومأجوج دين 


أي فجاءة #فقد جاء أشرطها» أي علامتها إفأنى هم إذا جائتهم ذكراهم» أي فمن أين لهم الذكرى والاتّعاظ 
والتوبة إذا جاءتهم الساعة؟ , 

وقال الرازيٌ في تفسيره : إن موضع السدذين ف ناحية الشمال» وقيل : جبلان بين أرمينيّة وبين آذربيجان» 
وقيل : هذا المكان في مقطع عرض الترك . 

وحكى محمّاد بن جرير الطبريّ في تاريخه : أنّ صاحب آذربيجان أيام فتحها وجه إنساناً من ناحية الخزر 
فشاهده ووصف انه بنيان رفيع وراء خندق عميق وثيق متّسع . 

وذكر ابن خرداد”" في كتاب المسالك والمالك: أن الوائق بالله رأى في المنام كأنه فتح هذا الردم» فبعث بعض 
الخدم إليه ليعاينوه » فخرجوا من باب الأبواب حتّى وصلوا إليه وشاهدوه» مفو بناء من اللبن من حديد 
مشدود بالنحاس المذاب» وعليه باب مقفلء ثم إن ذلك الإنسان لا حاول الرجوع أخرجهم الدليل إلى البقاع 
المحاذية لسمرقند. 

قال أبو الريحان : مقتضى هذا أن موضعه في الربع الشمال في الغربي من المعمورة . والله أعلم بحقيقة الحال" . 

ثم قال: عند الخروج من وراء السدّ يموجون مزدحمين في البلاد يأتون البحر فيشربون ماءه» ويأكلون دوابه» ثم 
يأكلون الشجرء ويأكلون لحوم الناس» ولا يقدرون أن يأتوا مكة والمدينة وبيت المقدس» ثم يبعث الله عليهم 
حيوانات فتدخل آذانہم فيموتون!؛) . 

أقول: قال في النهاية : فيه تخرج الدابّة وعصا موسى وخاتم سليان فتجلى وجه المؤمن بالعصاء وتخطم وجه 


r 


أنف الكافر بالخاتم أي تسمه بهاء من خطمت البعير: إذا كريته حط)*من الأنف إلى أحد خدّيه » وتسمّى تلك ' 


السمة الخطام؛ ومنه حديث حذيفة : تأتي الدابّة المؤمن فتسلّم عليه » وتأني الكافر فتخطمه(© . 

١-ل:‏ عبد الله بن حامد» عن محمّد بن أحمد بن عمروء عن تيم بن بهلول. عن عثمان» عن وکيع» عن 
سفيان الثوريّ » عن فرات القزاز"» عن أب الطفيل» عن حذيفة بن أسيد قال : اطلع علينا رسول الله (ص) من 
غرفة له ونحن نتذاكر الساعة ‏ فقال: لا تقوم الساعة حتّى تكون عشر ايات : الدجّال» والدخان» وطلوع 
الشمس من مغربهاء ودابة الأرض» ويأجوج ومأجوج » وثلاثة خسوف: خسف بال مشرق» وخسف بالمغرب » 
وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر تنزل معهم إذا نزلواء وتقبل معهم إذا 
أقبلواة» . 

"-ل: الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري » عن عبد الله بن محمد بن حكيم القاضي » عن الحسين بن عبد 
الله بن شاكر قال : حدّئنا إسحاق بن حمزة البخاريّ وعمي قالا: حدّثنا عيسى بن.موسى غنجار» عن أي حمزة بن 
رقبة » وهو ابن مصقلة الشيبانٍ »عن الحكم بن عتيبة» عمّن سمع حذيفة بن أسيد يقول: سمعت النبيّ (ص) 





. 100 : 6 مجمع البيان‎ )١( 

() في المصدر: ابن خرداذيه . 

(۳) تفسير الرازي ۲۱: ۱۷۱-۱۷۰ . 

. ۱۷۳ تفسير الرازي۲۱:‎ )٤( 

(0) في المصدر: إذا كويته خطاً . 

(5) النهاية في غريب الحديث والائر ؟ : 9٠‏ . 

(۷) الإسناد من الأول إلى هذا الموضع ليس في المصدر. 
(۸) الخصال ٤۳۱‏ ب ١32ح37‏ . 


كف ۱ - باب ححدوث العالم وبدء خلقه وكيفيئه وبعض كليات الأمور ۱ 


وكذا ما قيل من أن انّصافه تعالى بالبفاء بتوفف على تحقّق زمان» إذ المفهوم منه وجود أمر في آن 
مسبوق بوجود ذلك الأمر في آن آخر يتقدّمه؛ فلو كان الزمان منتزعاً من الذات المتصفة بالبقاء لزم الدورء 
مدنوع بأنْ هذه العبارة صدرت منهم مسامحة وائكالاً على وضوح الأمرء بل المنشأ لانتزاع الزمان هو 
وجوده سبحانه اْذي يمتنع عليه طريان العدم بمدخليّة هذا الوصف» وظاهر أنْ هذا الوصف ثابت له سبحانه 
في ذاته من غير توقف على اعتبار بقاء أو زمان أو غير ذلك؛ لان هذا الوصف من لوازم الوجود الذاتيّ الذي 
هو عين ذانه؛ أو أمر لا يحتاج ثبوته للذاث إلى أمر سوى الذات؛ ومجرّد الاستلزام بين الوصف المذكور 
والبقاء غير كاف فيما المعترض بصدده كما لا يخفى» إن انتزاع البقاء بالمعنى المذكور عن الذات متأخر عن 
ثبوت هذا الوصف» بل عن انتزاع الزمان أيضاً. 

وأورد عليه أيضاً آله لو كان منتزعاً منه سبحانه لكان صفة له كما هو شأن سائر ما ينتزع منه» كالعلم 
والإرادة والقدرة والخلن وغير ذلك من المعاني المصدريّة والتالي باطل لأله سبحانه لا صف بالزمان لا 
بالحمل مواطاة وهو ظاهرء ولا اشتقاقاً لاله ليس بزمانئ كما أله ليس بمكاني كما تشهد به العفول السليمة 
والنصرص الواردة عن الصادفين تكله . 

واجيب عنه أزلاً بأنا لا نسلْم أنْ کل ما بنتزع من شيء يجب أن يكون صفة له» لان مناط کون شيء 
صفة لشيء هو وجود العلافة الناعتيّة بينهماء وكون انتزاع شيء من شيء مطلقاً مستلزماً لوجود تلك العلاقة 
غير بين ولا مبيّن؛ ومن تصذى له فعليه البيان؛ وأما ثانياأ فلاا لو سلّمنا ذلك نقول: ما ورد من النصوص 
من أله ليس بزمانيّ ولا مكاني معناه أنه كما لا بحيط به مكان حنتّى يكون ظرفاً له مشتملاً عليه كذلك لا 
يحبط به زمان حف يتقدّم عليه جزء من ذلك الزمان. أو يتأخخر عنه جزء آخر منه» فيكون وجوده مقارناً لحد 
خاص من الزمان مسبوقاً بحذ آخر منه خال عن وجوده؛ فيكون ذلك الحدّ ماضياً بالنسبة إلى وجوده الح 
وسابقاً على حدّ آخر كذلك حنى يكون مستقبلاً بالقياس إليه» وأمًا مقارئة الحنّ القديم للزمان وتحفّقه معه 
في نفس الأمر من الأزل إلى الأبد فلا شك في صخته ووفوعه؛ ويكفي في انْصافه تعالى بالزماني تحقّق 
المعنى الثاني؛ وليس لمفهوم [لفظ] الزماني لغة ولا اصطلاحاً اختصاص بما يقارئه الزمان على النحو الأرل 
وأما انّصافه سبحانه بالمكاني فإنه إِنْما منع لأله لم يتحقّق المقارنة بين ذاته تعالى وبين المكان بشيء من 
المعنيين» لا بمعنى إحاطة المكان به ولا بمعنى مقارنة وجوده لوجوده أزلاً وأبدأء ولا شك أن انصافه 
سبحانه بالزمائي بهذا المعنى مما لا ينكره العقل ولا النقل؛ بل ما ورد في النصوص من توصيفه بالباقي» 
والدائم. والسرمدي والأزليّ والأبديّ؛ ممًا يشهد بصدفه ويوذن بأنْ النصرص الدالة على نفي انصافه 
بالزمانيّ إِنْما المراد بها نفي إحاطة الزمان بوجوده الح على ما هو شأنه مع المتغيّرات الحادثة في حدٌ منه 
دون حذء أو أنه لا يتقذر وجوده سبحانه بالليل والنهار والشهور والسنين. 

الطريق الثاني بناء الجواب على عدم كونه سبحانه زمانباً كما أومأنا إليه سابقاً؛ وعليه شواهد كثيرة من 
الأخبار أشرنا إلى بعضها في مواضعها. وقد مر كثير منها في كتاب التوحيد نحو ما رواه الصدوق هن 
الصادق ن قال: إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بزمان ولا مكان ولا حركة ولا انتقال ولا سكون» بل 
هو خالق الزمان والمكان والحركة والسكون؛ تعالى عمًا يقول الظالمون علا كبيرً'2. وما رواه عن أبي 





)0( راجم ج٣‏ ص9١"‏ من المطبوعة. 
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إبراهيم لظلا أله قال: إِنْ الله تبارك وتعالى لم يزل بلا زمان ولا مکان» وهو الآن كما كان" (الخبر) وفي 
خبر آخر عنه: إِنْ الله لا يوصف بمكان ولا يجري عليه زمان7'. وفي الكافي وغيره في أخبار كثيرة «والله لا 
يوصف بخلقه6( وروي عن سيد الشهداء غل في بعض خطبه: ليس عن الدهر قدمه29. إذ الظاهر أن 
المراد أن قدمه سبحانه ليس قدماً زمانياً بنشأ من مقارنة الزمان أبدأء وقد مر قول أمير المؤمنين له الذي 
ليس له وقت محدود» ولا أجل ممدود؛ ولا نعت محدود”). وفي النهج: لم يسبق له حال حالاً فيكون 
أولاً قبل أن يكون آخراًء ويكون ظاهراً قبل أن يكون باطناً"©. وقد مر فوله غ لا تصحبه الأرقات" › 
وفوله غ : ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحالء وقوله للا : ليس لصفته حد محدود؛ ولا نعت 
موجود. ولا وفت معدود» ولا أجل ممدود) . 

وفي التوحيد عن الكاظم لباه : إن الله لا يوصف بزمان ولا مكان(''. 

وعن أمير ‏ المؤمنين غل : لم يختلف عليه حفب الليالي والأيا2"0؛ رعنه لك : لا يزال وحدانياً 
أزليَاً قبل بدو الدهورء وبعد صرف الأمورل""2. وقد مر أيضاً قوله غل : أله يعود بعد فناء الدنيا وحده لا 
شيء معه كما كان قبل ابتدائها كذلك يكون بعد فنائها بلا وفت ولا مكان ولا حين ولا زمان"')ء وقد مر 
أيضاً في حديث ذعلب: لا تضمْنه الأوقات ‏ إلى قوله ‏ مخبرة بتوقينها أن لارقت لموفتها')ء وفي خطبة 
أخرى: سبق الأوقات كونه والابتداء أزله ‏ إلى قوله ‏ كيف يجري عليه ما هو أجراء*'2؛ وفي خطبة أخرى : 
لا يفال له متی» ولا يضرب له أمد بححتى9"), وقد مرّ في خطبة الرضا ثيه : لا تصحبه الأوقات - إلى 
قوله ‏ فرق بها بين فبل وبعد ليعلم أن لا قبل له ولا بعد إلى فوله ‏ مخبرة بتوقيتها أن لا ونت لموقتها 
إلى قوله ‏ ولا نوفته متى؛ ولا تشمله حين. ولا تقارنه مع . إلى قوله ‏ فكل ما في الخلق لا يوجد في 
خالقه» كل ما دكن فيه يحم بن ا ولا تجري عليه الحركة والسكون» وكيف يجري عليه ما هو 
أجراه ویعود فيه ما هو ابتداء"'؟ وعن البافر غلبا : لم يكن له كان')ء وأمثال هذه كثيرة قد مر أكثرهاء 





(۱) راجع ج۳ ص۳۲۷ من المطبوعة . (۲) راجع ج۳ ص١٠۳‏ من المطبوعة. 

(۳) راجع أصول الكافي ج١‏ ص44 باب النهي عن الكلام في الكبفيةء حديث 44. 

(4) تحف العقرل ص74١,‏ رعنه في ج٤‏ ص١ 7١‏ من المطبوعة. 

(6) راجع ج4 ص۹٠۲‏ من المطبوعة باختلاف. وراجع أيضاً نهج البلاغة ص74 خطبة ٠٠١‏ مع نقديم وتأخير. 

»( نهج البلاغة ص45 خطبة 18, 

. راجع ج٤ ص۲۲۹ من المطبوعة‎ (v) 

)۸( راجع ج٤‏ ص 74 من المطبوعة . 

)( راجع ج4 ص۲۲۷ من المطبوعة. 

0( الترحيد ص۱۸۳ حدبث .5١‏ 

. الترحبد ص٩٥ حديث ۰۱۳ وعنه في ج٤ ص 774 م المطبوعة‎ )١١( 

,” الترحيد ص 17 باب التوحيد ونفي النشبيه» حديث‎ )١١( 

)1( راجع ج4 ص٠٠۲‏ من المطبوعة. ونهج البلاغة ص٣۲۷‏ خطبة .1۸١‏ 

0( راجع ج٤‏ ص "١5‏ من المطبرعة. وفیه: ١لا‏ تصحبه) بدل ذلا تضمنه؟ علماً بأنه قد جاء في الكافي ج٠‏ ص۱۳۹ باب جوامع التوحيد 
حديث 4 مثل ما في المتن. 

)010 نهج البلاغة ص۲۷۴ خطبة )۱١( .1۸١‏ نهج البلاغة ص۲۳۲ خطبة ٠١١‏ . 

(۱۷) راجع ج4 ص۲۲۹ من المطبوعة نقلاً عن الترحيد والعيون. 

)1۸( راجع ج۳ ص٣۳۲‏ وج۲ ص۲۹۹ من المطبوعة. 


ج ١‏ باب حدوث العالم وبده خلفه وكيفيته وبعض كلهات الأمور ۷ 


وظاهر الجميع بل صربح بعضها نفي كونه سبحانه زمانياًء وكذا يدل على ذلك ما ينفي سبحانه المقاديره فإن 
الظاهر أن الزمان أيضاً من المقادير وكذا ما يدل على استحالة التغيّر وتجدّد الحال عليه تعالى: فما يدل على 
خلاف ذلك مثل قوله تعالى: كل يوم هو في شأن74') وقوله «خلق السماوات والأرض في سنة أبام»7) 
وأمثال ذلك ممًا مرّ بعضها فيمكن حملها على ضين العبارة؛ فان أهل اللغة لا يفهمون النجرد من الزمان» 
ووضعوا الألفاظ للمعاني المتعارفة بينهم وإنًا لتفهيم عامّة الناس» فإن تصور التجرّد عن الزمان صعب يحتاج 
إلى لطف قريحة؛ وإما أن يكون من قبيل قوله تعالى «هو معكم أبدما كندم)" ويكون المعيّة مع الزمان 
كالمعيّة مع المكان بل المكانيات» وإمًا أن يقال: المنفي عنه تعالى هو الزمان بالذات؛ والمثبت هو الزمان 
بالعرض» كما يفهم من كلام السيّد الشريف في معنى «السرمدة؛ وإمًا أن يكون من قبيل نفي الزمان وإثبات 
اللمرة» كما في سائر الصفات؛ فن الآلة منتفية وثمرة السمع والبصر وغيرهما ثابتة؛ وكذا مبدأ اشتقاق 
الرحمة والغضب واللطف وغيرها منتفية وثمراتها ثابتة» فالزمان منفيّ عله تعالى وثمرته ثابتة من توصيف 
أفعاله سبحانه بأوصاف الزمانيات من التعاقب والترتيب ووقوعه في اليوم دون أمس إلى غير ذلك إِمًا في 
الأفعال في أنفسها أو بالنسبة إلينا بلا تغيّر في ذاته تعالى وتجدّد ونصرّم بالنسبة إليه سبحانه» وكون بعضها 
بالفعل وبعضها بالقة له تعالى» ولا استبعاد فيه؛ فإنْ جميع الأمور الإلهبّة غريبة عجيبة لا تدركها الأبصارء 
ولا يخطر ببال أولي الرويّات خاطرة من تقدير جلاله» ولا يصل إليه ألباب البشر بالتفكير؛ بل ترجع خاسئة 
حسيرة؛ ونهاية علم الراسخين في العلم الاعتراف بالعجز عن إدراك حقيقتها وكيفيّتهاء فليس لدوامه سبحانه 
امتداد وطول يمكن انطباقه على الزمان حقيقة كبقاء الممكنات المنطبقة على قطعة من الزمان بل الله تعالى 
فوق ما يصفه الواصفون وليس كمثله شيء. 

ويؤيّد بعض هذه الوجوه ما رواه الكلينيَ والصدوق في الكافي والمجالس بإسنادهما عن أمير 
المؤمنين ن آله فال في خطبة الوسيلة: إن فيل كان فعلى تأويل أزليّة الوجودء وإن قيل لم يزل فعلى 
تأويل نفي العدم. 

وفي الكافي في خطبة له عليه السلام: أزله نهية لمجاول الأفكار» ودوامه ردع لطامحات العقولء قد 
حسر كنهه نوافذ الأبصار» وتمع وجوده جوائل الأوهام . رالنهية ‏ بضم النون وسكون الهاء -: اسم من 
نهاه ضدّ أمره. والمجاول جمع مجول ‏ بفتح الميم . وهو مكان الجولان أر زمانه؛ والجوائل جمع جائلة 
من الجولان. 

واعلم أنْ عفل العقلاء في هذه المسألة متحيّر فكثير من المحفقين أثبتوا له سبحانه زماناً وقالوا إل 
موهوم انتزاعيّ نفس أمريّ ينتزع من بقائه سبحانه كما عرفت وأكثر الحكماء والمحففين ذهبوا إلى استحالة 
عروض الزمان ومتى للواجب تعالى وللعقول المجرّدة في الذات والفعل التي كمالاتها بالفعل على زعم 
الحكماء؛ [ر] قال أرسطو في «اولرجيا؛: الشيء الزماني لا يكون إلا في الزمان الذي وافق أن يكون فيهء 


.۲۹ سورة الرحمن. أية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف؛ آية: 814, 

(۳) سررة الحديف آبة: 4. 

.۸ الكافي ج۸ ص۱۸ حديث 4؛ وأمالي الصدوق ص۳۲۰ مجلس ؟5؛ حديث‎ )٤( 
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4كا كتاب السماء والعالم ج ۲۴ 





فأما الفاعل الأول فقد كان لاله ليس هناك زمان فإِنْ الشيء الملاقي في الزمان المستقبل قائم هناك فلا 
محالة أنه هناك يكون موجوداً قائماً كما سيكون في المستقبل؛ فالأشياء إذن عند البارىء جل ذكره كاملة نامة 
زمائيّة كانت أو غير زمانيّة؛ وهي عنده دائماًء وكذلك كانت عنده أوَلاُ كما تكون عنده أخيراً وقال: الأشياء 
هناك دائم لا بغر بل على حال واحد. وقال أيضاً: ينبني لنبايع لول ادرب يعني شيخه أفلاطون . 
أن ينظر إلى لفظه فيتوهم عليه آله قال: إن البارىء خلق الخلق في زمان, فإله إلما اضطرٌ الأؤلون إلى ذكر 
زمان في بده الخلن لألهم أرادرا وصف كون الأشياء فاضطروا أن يدخلوا الزمان في وصفهم الكون. وني 
وصف الخليقة التي لم نكن في زمان البئّة. لأنْ المره إذا أراد أن يبيّن العلّة اضطر إلى ذكر الزمانء لأنه لا 
بد للعلة أن تكون قبل المعلول فيتوهم المنوهم أن القبليّة هي الزمان وليس ذلك كذلك ‏ انتهى .. 

وفيل: ولعله لهذا الوجه وفعت الألفاظ الموهمة للزمان في كلام الشارع . 

أفول: وكذلك 5 الشيخ بأنه تعالى ليس بزمانيٰ في نعليقانه والشفاء كما مر بعض كلماته(2, 
والغارابي في الفصوص والتعليقات› وشبخ الإشراق. والعلامة الشيرازي» وشارح التلريحات» وفخر 
الدين الرازي والمحفق الذواني . 

وقال المعقق الوم - ن . في نقد المحصّل: وأمًا البارىء تعالى وكلّ ما هو علّة الزمان أو شرط 
وجوده فلا يكرن م في الزمان ولا معه إلا في التوهم» حيث يفيسها الوهم إلى الزمانباتء والعقل كما يأبى 
عن إطلاق التقدّم المكانئ كذلك يأبى عن إطلاق التقدم الزماني؛ بل ينبغي أن يقال: إِنْ للبارىء تعالى تقدماً 
خارجاً عن القسمين» وإن كان الوهم عاجزاً عن فهمه. وقال أيضاً في جواب الأسئلة القونوية : لما نفوا عنه 
الكون في المكان جعلوا نسبة جميع الأماكن إليه نسبة واحدة متساوية ولمًا نفوا عنه الكون في الزمان جعلوا 
نسبة جميع الأزمئة حالها وماضيها ومستقبلها إليه نسبة واحدة متساوية( . 

وقال ‏ ره في شرح رسالة العلم7: أزليْته تعالى إثبات سابقيّة له على غيره؛ ونفي المسبوقيّة عنه» 
ومن تعرّض للزمان أو الدهر أو السرمد في ببان لز فقد ساوق معه غيره في الوجوو(* انتهى .. واعلم 
أن تسليم الحكماء لهذا الأصل بل تجويز العقل على سبيل الاحتمال كاف لحل بعض شبهاتهم على 
الحدرث. وقيل: وممًا يدل من جهة العقل على استحالة عروض الزمان له تعالى أن الزمان حقيقته تجدّد 
شيم وتقضي شيء وتصرّمه وهذا ظاهر عند العقل ومبيّن مشروحاً في الكتب» وتجدد شيء وانقضاء شيء 
آخر محال على الله تعالى كما يدل عليه العقل والنقل . اننهى ‏ وإذا تمهّد هذا مع ما نقلنا سالفاً من تحقيق 


)١(‏ مرفي ج24 ص٠۲۳‏ من المطبرعة. 

(۲) فصوص الحكم ص١١٠‏ فض .7١‏ 

(۳) سيأني في كلامه بعد هذا نقلاً عن شرح العفائد العضدية ص۷۸. 

(4) تلخيص المحصل ص۲۸٠‏ مسألة كل محدث مسبوق بمادة. 

)٠(‏ أجوبة مسالل القونوي ‏ مخطوط ‏ المسألة الرابعة. 

)١(‏ رسالة العلم هي من نصائيف الشيخ كمال الدين أحمد بن علي بن سعيد بن سعادة؛ وكان المصنف قد أرسلها إلى تلميله الشيخ 
علي بن سليمان البحراني؛ فجعلها الشيخ علي هذا ضمن كناب وبعثه بيد الشيخ ابن ميثم البحراني إلئ نصير الدين الطوسي وطلب 
منه شرحها؛ راجم الذريعة ج۱۳ ص‌۲۸۷. 

(۷) شرح رسالة العلم ‏ مخطوط ‏ ورقة ٠۳١‏ المسألة الثالثة والعشرون. 

(4) لم نعثر على هلا القائل. 


ج۲ ١‏ باب حدوث العالم وبده خلقه وكينيته وبعض کلبات الأمور ۱4 


الدهر والسرمد نقول في دفع شبههم: على تقدير الحدوث لا نسلّم لزوم التخلف عن العلة التامة؛ وإلما 
يتصوّر التخلف لو كانت العلة زمانيّة ووجدت العلة في زمان ولم يوجد المعلول معه في ذلك الزمان وهنا 
لعل العلة أو العلّة والمعلول كليهما لم يكونا زمانيّين؛ أما العلة فقد مء وأمًا المعلول فالكلام في الصادر 
الأرل» وهناك لم يوجد زمان وزماني أصلاًء ولا شيء إلا الواحد القهّار. وبالجملة إذا كانت العلة والمعلرل 
كلاهما زمانيّين يجب أن يجمعهما آن أو زمان» وإلاً فلاء ونظيره التخلف المكاني» فإنه لو كانا مكانين 
يتصوّر الاجتماع والافتراق والمماسة واللامماسّة؛ وأمًا إذا لم يكن أحدهما أو كلاهما مكانيين لم يتصور 
أمثال هذه الأمورء وكذا إِنْما ينصوّر الترجيح بلا مرجح إذا كان تحفق زمان وقع أمر في جزء مئه درن جزءء 
وصدر المعلول من العلة مرّة ولم يصدر مرّة أخرى» وقبل خالق العالم الزمان والزمانيّات معدومة مطلقاً 
ونفي صرف لا يجري فيه أمثال هذه الأوهام الكاذبة المخترعة الناشئة من الألفة بالزمان والمكان. ولعله 
يذهب بعض الأوهام إلى أنْ العالم لم وجد في المكان الذي فيه الآن ولم يوجد فوقه أو تحته أو غيرهما من 
الجهات؟ إلى غير ذلك من الأوهام والخيالات الواهية! والواجب جل شأنه مقدّس عن أمثال هذه الأمور ولا 
يبلغ إلى كنه عظمته وجلاله عقل عاقل وذهن ذاهن؛ ولا يحوم حول كبريائه فكر مخلوق وما قيل إلا نجزم 
بان بعض الأمور مقدّم على بعض وأنْ بعضها مع بعض ولو لم يكن الامتداد كذلك؛ بل ولو لم يكن فلك 
ولا حركة ولا ليل ولا نهار فممنوع. ومثل هذا ما يقال في الامتداد المكاني إا نجزم بتقدّم بعض الحدود 
على البعض بالتقذم والتأخر الوضعي والرنبيّ ولو لم يكن جسم ومتمكن» وبه يثبتون البعد الموهوم الغير 
المتناهي الذي هو الخلا ولعل توم هذين الامتدادين ممًا يحكم به الوهم على الألف والعادة ولا اصل 
لهما أصلاً. فصاحب هذا المسلك يقول بأنْ الزمان والحركات وسلسلة الحوادث كلها متناهية في طرف 
الماضي؛ وأنْ جميع الممكنات ينتهي في جهة الماضي في الخارج إلى عدم مطلق ولا شيء بحت لا امتداد 
فيه ولا تكمم ولا تدريج ولا قارية ولا سيلانء وقبل ابتداء الموجودات لاشيء إلا الواحد القهّار وقوله: 
ينتهي الموجودات إلى عدم مطلق؛ وكذا قوله «قبل ابتداء الموجودات لاشيء محض» من ضيق العبارة؛ ولا 
تتصرّر القبليّة والانتهاء إلى العدم حقيقة؛ ونظير تناهي الزمان والامتداد الغير القارّ تناهي المكان والأبعاد 
القارّة. فإ الأبعاد القارّة والأمكنة تنتهي إلى العدم المطلق للأبعاد والجسمانيات؛ ولا يتصوّر وراء آخر 
الأجسام بعد ولا فضاء؛ لا بعد موجود ولا موهوم؛ حنّى أنه لو مذ أحد يده فيه لا يتحرّك يده ولا يلج فيه؛ 
لا لوجود جسم لا يمكن خرقه؛ ولا لمصادم يمنعهاء بل للعدم المطلق للبعد والفضاء. وقد روي عن 
الصادق ثيه آله قال بعد عد أجسام العالم «ولا وراء ذلك سعة ولا ضيق؛ ولا شيء يتوهم2(0 فكذا الحال 
في انقطاع الزمان وجميع الموجودات الممكنة في جهة الماضي لا يتصرر فيه امتداد أصلاًء لا مرجود كما 
زعم الحكماء ولا موهوم كما نومه المتكلّمون؛ فلا يمكن فيه حركات كما استدل به الحكماء على عدم 
تناهي الزمانء بل لا شيء مطلق وعدم صرف؛ ولمًا ألف الناس بالأبعاد القارّة وجسم خلف جسم تعسّر 
تصزر عدمه على بعض المتكلمين وذهب إلى الأبعاد الموهومة الغير المتناهية وقال بالخلاء؛ وكذا لمًا 
شاهدوا موجوداً قبل موجود وزماناً قبل زمان صعب عليهم تصوّر اللاشيء المحض فذهب طائفة من 


(۱) راجع ج١٠‏ ص۱۸۸ من المطبرعة. 
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الحكماء إلى لا تناهي الزمان الموجود» وطائفة من المتكلّمين إلى لا تناهي الزمان الموهوم» ولكن تصوّر 
اللازمان المطلق أصعب من نصرّر اللامكان ويحتاج إلى زيادة دفة ولطف قريحة. 

وأفول: وهذا الجواب في غاية المتانةء واختاره السيّد المرتضى والشيخ الكراجكي(2 وغيرهماء فال 
السيّد في جواب شبهة القائل بالقدم في تضاعيف كلامه: غير أن الصانع القديم يجب أن تتقدّم صنعته بما إذا 
فذرناه أوقاتاً وأزماناً كانت غير متناهية ولا محصورة. فدل على أله لا يقول بقدم الزمان» بل يقذره ويفرضه 
وقد مضى تصريحه ‏ رضي الله عنه ‏ بحدوث الزمان؛ وأنّه سبحانه ابتدأ ما أحدئه من غير زمان» وأنْ الزمان 
مقدار حركة الفلك في المقصد الثاني . 

وقال الكراجكيّ: اعلم أنْ الملحدة لما لم نجد حيلة تدفع بها وجوب تقذم الصائع على الصنعة قالت 
إله متقدّم عليها نقذم رئبة لاتقدم زمان» فيجب أن نطالبهم بمعنى تقدّم الرتبة» وقد سمعنا قوماً منهم يقولون 
إن معنى ذلك آله الفغال فيها رالمدبر لهاء فسألناهم هل يدافع ذلك عنها حقيقة الحدث فعادوا إلى الكلام 
الأزل من أنْ كل واحد من أجزاء الصنعة محدث؛ فأعدنا عليهم ما سلف حى لزمهم الإقرار بحدث الكلء 
وطالبناهم بحقيقة المحدث والقديم فلم يجدرا مهرباً من القول التقدم بتقدّم القديم في الوجود على 
المحدث, التقدّم المفهوم المعلوم الذي يكون أحدهما به موجوداً والآخر معدوماًء ولسنا نقول إن هذا التقدم 
موجب للزمان, لان الزمان أحد الأفعال؛ الله تعالى متقدم لجميع الأفعال وليس أيضاً من شرط التقدّم 
والتأخر في الوجود أن يكون ذلك في زمانء لان [الزمان]7) نفسه قد يتقدّم بعضه على بعض ولا يقال إن 
ذلك مقتض لزمان آخر» والكلام في هذا الموضع جليل؛ ومن فهم الحق فيه سقطت عنه شبه كثيرة. 

وقال ‏ ره . بعد إيراد جواب السيّد عن شبهة الفائل بالقدم: وجميع ما تضمْنه من إطلاق القول بأنْ بين 
القديم وأوّل المحدثات أوقاتاً لا أل لها فإنما المراد به تقدير أوقات دون أن يكون القصد أوناناً في 
الحقيقة, لأنْ الأوقات أفعال؛ وقد ثبت أن للافعال أوّلاًء فلو فلنا إن بين القديم وأوّل الأفعال أوقاتاً في 
الحقيقة لناقضناه» ودخلنا في مذهمب خصمناء نعوذ بالله من القول بهذا. ثم قال: وقال بعض أهل العلم : لا 
ينبغي أن نقول بين القديم وبين المحدث لأنْ هله اللفظة إِنْما تقع بين شيئين محدودين» والقديم لا أرَل لهء 
والواجب أن نقول: إن وجود القديم لم يكن عن عدم. وساق الكلام إلى أن قال: ولسنا نريد بذلك أنه كان 
قبل أن فعل مذة يزيد امتدادهاء لأنْ هذا هو الحدوث والتجدّد وهو معنى الزمان والحركة. فإن قال قائل: 
نه لا يغبت في الأوهام إلا هذا الامتداد. فيل له: ليس [بحيث) يجب إذا ثبت في الوهم أن يكون 
صحيحاً اليس عندكم أله ليس خارج العالم خلاء وذلك غير متوهم؟ وساف إلى أن قال: ثم يقال لهم: 
أرأيتم لو قال لكم قائل: ليس يثبت في وهمي”*) موجود ليس في جهة فيجب أن يكون البارىء جل وعز في 
جهةء أليس يكون الجواب أن يقال: إلما يثبت ذلك في الوهم منى فرضتموه جسماً؛ فأمًا متى فرضتموه غير 
جسم ولا متحيّز فاه لا يبت ذلك في الوهم؟ فهكذا يكون جرابنا لكم. قال: ثمْ قال هذا المتكلم: فإن 


)١(‏ لاحظ العبارة الآنية نقلاً عن كنز الفوائد للكراجكي هدا. 
)2س( راجع ج01 ص 714 من المطبرعة. 

(r)‏ من المصدر. 

(4) كلمة: «بحيث؛ ليست في المصدر. 

(۵) في المصدر: اذهني؟. 


چ ١‏ باب حدرث المالم ربده خلقه وكبفيته ربعض كلهات الأمور ۱۷۱ 





قالوا: إذا لم تثبتوا مذّة مديدة قبل الفعل فقد قلتم إِنْ البارىء سبحانه لم يتقدّم فعله! قيل: بل نقول: إِله 
يتقدّم على معنى أنْ وجوده قارن عدم فعله. ثم قارن وجود نعله وقولنا ثم بترنّب على عدم الفعل لا غيره. 

اقول: وتكلم في ذلك كثيراً إلى أن قال: وهذه الطريقة التي حكينها هي عندي قاطعة لمادّة الشبهةء 
كافية في إثبات الحيمة على المدل' بهاء وهي مطابقة لاختيار أبي القاسم البلخيّ لاله لا يطلق القول بان 
بين القديم وأوّل المحدثات مدّة؛ ويقول: إله فبلها بمعنى أله كان موجوداً ثمْ وجدت» وهو معنى ما ذكره 
هذا المتكلّم في قوله إن وجوده قارن عدم فعله ثم قارن وجود فعله؛ فهو على هذا الوجه قبل أفعاله. 

ثم قال: واعلم أيدك الله . أنْ العبارات في هذه المواضع تضيق عن المعاني وتدعو الضرورة إلى النطق 
بما عهد ووجد في الشاهد وإن لم يكن المراد حقيقته في المنعارف» ويجوز ذلك إذا كان مؤذياً لحقيقة 
المعنى إلى النفس» كقولنا: قبل وبعد؛ وكان. وثمء فليس المعهود في الشاهد استعمال هذه الألفاظ إلا في 
الأرقات رالمددء فإذا قلنا إن الله تعالى كان قبل خلقه ثم أوجد خلقه فليس هذا التقديم والتأخير مفيداً 
لأرقات ومدد» وقد يتقدّم بعضها على بعض بأنفسها من غير أن يكون لها أوقات أخر. وكذلك ما يطلق به 
اللفظ من قولنا إن وجود الله قبل وجود خلقه؛ فليس الوجود في الحقيقة معنى غير الموجود؛ وإلما هو 
انساع في القول؛ والمعنى مفهوم معقول(" ‏ التهى .. 

وقال الشيخ المفيد ‏ ره في كتاب المقالات: الوفت هو ما جعله المونّت وفتاً للشيء؛ وليس هو 
بحادث مخصوص. والزمان اسم يقع على حركات الفلك فلذلك لم يكن الفعل محتاجاً في وجوده إلى رقت 
ولا زمان» وعلى هذا القول سائر الموحدين 9‏ انتهى .. 

رإلما أرردت كلام هؤلاء الأجلاء لئلاً يتوفم أنْ هذا القول مستحدث مخالف لمذهب الإماميّة ولم 
يقل به القدماء» بل الظاهر من كلام أكثر القدماء ذلك والله يعلم حقيقة الحال. 

الطريق الثالث: أن إمكان وجود المعلول معتبر» وهو من شرائط قبول المعلول للوجود؛ لا من شرائط 
تماميّة الفاعل ني التأئير» لكونه من متمْمات ذات المعلول المفتقر إلى الموأر» ويجوز أن يكون بعض أنحاء 
الوجود بالنسبة إلى مهيّة واحدة ممكناً دائماً وبعض آخر ممتنعاً بالذات دائماً كما بين في محلّه. ومثل هذا لا 
يستلزم تغييراً أصلاً لا من طرف العلة ولا من طرف المعلول حثى نطلب له سبباًء بل أبداً هذا النحو من 
الرجود ممكن وذاك ممتنع؛ إذا تقرّر هذا فنقول: لعلّ الوجود الدائمي لا تقبله الماهيّة الممكنة أصلاً وقد مر 
من الأخبار والمؤيّدات العقليّة ما يوكده» وسيظهر تأييد آخر من جواب النقض على دليلهم: وبالجملة يجب 
عليهم إلبات أن الممكن يقبل الوجود الأزلي حتى يتم دليلهم ودونه خرط الفتاد. 

الطريق الرابع : النقض بالحوادث اليوميّة» فنا نقول: لو كان الواجب تعالى في طرف» وجميع ما 
عداه بحيث لا يشذ منها شيء في طرف آخرء فإمًا أن يكون ذاته تعالى وحده علة تامة لشيء ما أو لا يكون» 
وعلى الأزل يلزم قدم شيء ما وعلى الثاني يلزم أن لا يوجد شيء أبدأء ثم نأخل الصادر الأرّل معه تعالى 
رنقول: الواجب مع هلا العادر إنا أن يونا لذ تائة لشيء [ما] مما خداهما أو لاء ريلزم قدم الصادر 


)١(‏ في المصدر: «المستدل؛. 
(۲) كنز الفرائد ج١‏ ص١1‏ -48. 
(۳) أوائل المقالات ص ٠٠١‏ الفول في الوفت والزمان. 
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الثاني» وهكذا في الصادر الثالث والرابع حى ينتهي إلى الحادث اليوميّ؛ ولا ينفعهم توسط الزمان والحركة 
والاستعداد. 

قال المحفّق الذواني في بحث إعادة المعدوم: إذا اقتضى ذات الشيء في الأزل وجوده فيما لا يزال 
يلزم كونه موجوداً في الأزل فيما لا يزال ويلزم اجتماع أجزاء الزمان ‏ انتهى . وتفصيله أله إذا أخذنا من العلة 
الأولى ثم لاحظنا الأشياء على سبيل التنازل فلا بذ من أن تنتهي نوبة الإيجاد إلى الزمان والحركة لأنهما من 
جملة الممكنات» فلا بذ من أن يكونا ني سلسلة المعلولات؛ ولا شك في أن كل مرنبة منها علّة نامة 
للاحفها وقديمة عندهم. فعلة الزمان والحركة تامّة مستقلة بلا مشاركة حادث أصلاً فيلزم انقطاعهما واجتماع 
أجزائهما وقدم جميع الحوادث؛ لأنْ العلة إذا كانت علَة لجميع أجزائهما فظاهرء وأما إذا لم تكن بل تكون 
ا ا ار ا 
قابل للقسمة إلى أجزاء بعضها متقدّم وبعضها متأخرء فيلزم اجتماع أجزاء هذا الجزء فيلزم من اجتماع هذا 
الجزء اجتماع أجزاء الجزء الذي يليه وهكذاء وأنت خبير بأنْ الأخذ من الحادث اليوميَ على سبيل التصاعد 
والقول بأنْ كل سابق معد للاحقه إلى غير النهاية تدليس محض 

وتمشك بعضهم لدفع هذا الإشكال بالحركة التوسطيّة والآن السيّال؛ لأنهما ذات جهتين: الاستمرارء 
والتجذد. فمن جهة الاستمرار صدرتا عن القديم. ومن جهة التجدّد صارتا واسطتين في صدور الحادث عن 
القديم. وفيه أنه لو تم هذا لزم إمكان حدرث جميع أجزاء العالم بهذا الوجه فلا يلزم القدم الشخصيّ في 
شيء من أجزاء العالم وهو خلاف مذهبهم. مع أنه لنا أن ننقل الكلام إلى جهة التجدّد؛ فإن كانت موجودة 
في الواقع فيعود الكلام السابق بعينه. وإذا لم تكن موجودة فلا يمكن أن يصير واسطة. 

وقال الغزاليّ ردأ لجوابهم: إن هذه الحركة مبدأ للحوادث إمًا من حيث إنها مستمرّة أو من حيث إنْها 
متجددة فإن كان من حيث إِنْها مستمرّة فكيف صدر من مستمر متشابه الأجزاء شيء في بعض الأحوال دون 
بعض؟ وإن كانت من حيث إنها متجذدة فما سبب نجذدها في أنفسها فنحتاج إلى سبب آخر ويتسلسل. 
واعترض عليه بأنْ هذا التسلسل عندهم جائز لعدم وجوب اجتماع الآحاد هاه . 

وقال المحقن الدّوانيَ في شرح العقائد في دفعه: إل التجدّد عبارة عن انقضاء شيء وحدوث شيء 
آخرء فإذا عدم جزء من الحركة فلا بذ لعدمه من علّة حادئة وتلك العلة إما أمر موجود أو عدم أمر موجود 
أو بعضها موجود وبعضها عدم أمر موجود» وعلى الأزّل ننقل الكلام إلى علة ذلك الأمر وهكذا حقى يلزم 
التسلسل في الأمور الموجودة المجتمعة المترثبة؛ وعلى الثاني فيكون ذلك العدم عدم جزء من أجزاء عله 
وجوده» ضرورة ة أن ما لا بكون وجوده علّة لوجود أمر لا يكون عدمه علّة لعدمه فيلزم التسلسل في 
الموجودات التي هذه الأعدام أعدام لهاء وعلى الثالث لا بذ أن يكون أحد القسمين من الأمور الموجودة 
وتلك الأعدام أو كلاهما غير متناه؛ وعلى الوجهين يلرم التسلسل في الأمور الموجردة المترتبة المجتمعة 
والحاصل أنه يلزم التسلسل في الأمور الموجودة المترّتبة المجتمعة إمّا في حال وجوده السابق أو حال عدمه 
اللاحقء لان عدمه إن كان بسبب أمر موجود أو عدمه بسبب عدم يستلزم حدوث أمر موجود كعدم عدم 
المانع المستلزم لوجود المانع يلزم التسلسل في الموجودات المترنّبة المجتمعة الحادثة في حال عدمه؛ وإن 


)١(‏ تهافت الفلاسفة ص44 ره4 بتصرف. 
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كان بسبب عدم أمر موجود لا يستلزم أمرأ موجوداً لزم التسلسل المذكور رفت وجود ذلك الحادث» وفس 
عليه الشقّ الثالث. 

فإن قلث: على تقدير أن يكون عدم كل جزء مستئداً إلى عدم عدم المانع المستلزم لوجود المانع لا 
يلزم الترتيب بين تلك الموانع حثى يلزم النسلسل المستحيل بل لا يلزم اجتماع تلك الموانع في الوجود 
أيضاً لجواز أن يكون حدوثها ولو في آن كافياً في انتفاء ما هي مانعة عنه. 

فلت: تلك الموانع متعافبة في الحدرث؛ فإن اجتمعت في الوجود لزم التسلسل المستحيل؛ لان 
آحادها مترثبة في الحدوث [و](© بحسب الزمان ومجتمعة في الوجودء فيجري فيه التطبيق. ولا يقدح فيه 
عدم ترتبها بحسب الذات كما لا يخفى على ذي فطرة سليمةء فالا نأخذ السلسلة المبتدأة من الحادث في 
اليوم ونطبّقها على السلسلة المبتدأة من الحادث بالأمس ونسوق البرهانء وإن لم تجتمع في الوجود نقلنا 
الكلام إلى علّة عدمها حنى يلزم النسلسل المستحيل في الموجودات الحادثة وقت عدمها أو وقت وجودهاء 
فن علْة عدم كل مانم إما عدم عدم المائع المستلزم لوجود المانعء أو عدم جزء من أجزاء عله رعلى 
الأول يلزم وجود الموانع المترثّبة في الحدوث الغير المتناهية؛ وعلى الثاني يلزم أن يكون نحفق ذلك المانع 
موقوفاً على أمور موجودة غير متناهيه مترثّبة» فيلزم التسلسل المستحيل في أسباب وجوده" . انتهى .. 

وانت خبير بأنّه على سبيل المماشاة مع الحكماءء Yl]‏ فقد بُناه وبيّن هو نفسه أيضاً ببعض الرجره 
التي ذكرنا أن التسلسل مطلقاً محال؛ سواء كانت متعاقبة أو مجتمعة» فظهر أن لا مخلص للحكماء إلا بالتزام 
أن إمكان نحو الوجود معتبر في جانب المعلول؛ ولا يضر في تماميّة العلّة» فلمًا استحال اجتماع أجزاء 
الحركة والزمان لكونهما غير قاين وقع التخلف وصارا واسطتين بين العلة القديمة والمعلول الحادث» وهو 
بعينه الجواب عن أصل الدليل. والحاصل أنْهم بأيْ وجه يسندون الحادث إلى القديم فلنا أن نسند جميع 
العالم إلى الواجب تعالى بلا فرق. 

وقد يقرّر النقض بعبارة أخرى. وهي أله يرد على ما فَرْروه من كون الحادث البوميّ مرتبطاً بالأزلي 
بسبب توسّط أمر شخصي له جهتا استمرار وتجذد وهو الحركة التوسْطَية السرمدية؛ إذ هي بإعتبار استمرارها 
تصدر عن القديم وبإعتبار نجدّد ذاتها تكون سبباً للحادث أله حينئذ تكون العلة التامة لوجود الحادث أمراً 
ندريجيّاً واقعاً في زمان غير متناه من جانب الأزل» ويكون الحادث الذي هو معلوله موجوداً في الآن الذي 
هو طرف لذلك الزمانء وما هذا إلا تخلفاً للمعلول عن علْته التامّة؛ إذ لا معنى للتخلّف إلا كون ظرف 
وجود المعلول مغائراً لظرف وجود العلة؛ فقد وقعوا فيما هربوا عنه من لزوم التخلف. 

وأجيب عنه بن التخلف المستحيل هو ما استلزم الترجيح بلا مرجح» وذلك إنمًا يتصوّر بان يتخلل 
زمان بين وجود العلة ووجود معلولهء إذ حينئل بتوجه السؤال بأله لم لم يوجد المعلول في جزء آخر من 
ذلك الزمان المتخلّل ووجد في الحذ الذي وجد فيه مع أنْ الإيجاب الحاصل من العلة متساوي النسبة إلى 
الزمانين وفيما نحن فيه ليس كذلك» إذ لم يتخلل بين وجودي العلة والمعلول زمان؛ بل كان وجود المعلول 
)١(‏ في المصدر: الترتب». 
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في آن هو طرف لزمان وجود العلة؛ وحيئئذ لم يتوججه لا بأن يقال لم لم يوجد المعلول في حذ آخر غير ما 
وجد فيه بكون [ذلك] الحدّ بعد زمان وجود العلة؛ لانتفاء زمان متخلل يفرض فيه حذ بينهماء ولا بأن يقال 
لم لم يوجد المعلول في آن قبل الآن الذي هو الطرف من آنات زمان وجود العلة؛ إذ في شيء من نلك 
الآنات لم تخرج العلة الندريجيّة بتمامها من الفرّة إلى الفعل ووجود المعلول يتوفْف على نمامها . 

قيل: وبهذا الجواب وإن اندفع المحذور الملكور فيما إذا كان المعلول آنبَاْ وعلته زمانيّة لكن لا 
تنحسم ماذة الإشكال في المعلول الذي هو تدريجيّ ببان ذلك أن الواسطة التدريجيّة التي قزروها مشتملة 
على أجزاء تحليليّة وقطعات يحكم العقل على كل منها بالكرن بعد أن لم يكن فلا بذ فيها من القول بكون 
كل سابقة من القطعات شرطاً لوجود اللأحقة حى يصخ ارتباطها بالقديم» وكون تلك القطعات غير موجودة 
على سبيل الجزئيّة بالفعل لا يقدح فيما قلنا كما تشهد به الفطرة السليمة؛ على أن كتب الفلاسفة مملوءة بما 
يصرّح بذلك. ولا شك أن الجواب المذكور لا ينفع لدفع التخلّف هاهناء إذ يتوججه أن يقال إن القطعة 
السابقة إذا وجدت بتمامها في مجموع زمان وكانث نمامها عل موجبة للاحقه فلم لم توجد اللاحقة في الآن 
الذي هو طرف لذلك الزمانء أو لم يفع في نفس الزمان الذي هو ظرف لوجود علتها حتّى نكون القطعتان 
من الحركة التي إحداهما علة والأخرى معلولة متطابقتين في الزمان؛ متوافقتين في الأخذ والترك؛ فإنه كما 
أن العلة زمانيّة الوجود فكذلك معلولهاء وكما أن العلة لم تخرج من القوّة إلى الفعل في شيء من الآنات 
المفروضة في زمان وجوده فكذلك المعلول فكما آله إذا انقضى مجموع ذلك الزمان تم وجود العلة في 
مجموعها صح كرن مجمرعها كذلك بلا تقدّم للعلة على المعلول بالزمان» وإذا لم يقع المعلول كذلك بل 
وجد في مجموع زمان آخر يتصل بالأوّل لم يكن ذلك إلا تخلفاً. 

والجواب: بأنّه لو وجدت القطعة اللاحقة على [أحد] الوجهين اللّذين ذكرتهما لزم كون الحركة قار 
الذات» وماهيّة الحركة لا تحتمل هذا النحو من الوجودء فلم يكن ما فرضته حركة حركة. وبأنْ الاحتمال 
الثاني يستلزم اجتماع المثلين في محل واحد هو المتحرّك وهو محال على ما بين في محله. 

مدفوع: بأنْ ما يدفع التخلف المستحيل الذي حقيقته تحفق ظرفين في نفس الأمر ينصوّر وجود 
المعلول في كل منهما ويكون تماميّة العلة وشرائطها وإيجابها متحقّقة فيهما بلا تفارت» ويكون مع ذلك 
وجود المعلول واقعاً في أحدهما على سبيل الترجيح من غير مرججح هو الجواب» إا بانحصار الظرف في 
واحد كالمعلول الآنيَ الوافع في طرف زمان العلة؛ أو ببيان مرجّح مختصٌ بأحد الطرفين حثى تكون العلة 
في أحدهما لم تتمْ ولم نوجب بعدء ونمْت في الآخر واستجمعت شرائط التأثير فخصٌ وجود المعلول 
بالثاني ليس إلا. 

ولا شك في أن الجرابين المذكورين لا يفيدان شيئاً من هانين الإفادتين بل ليس حاصلهما إل أن عدم 
وقرع تخلّف المحال لما استلزم محالاً آخر هو اجتماع المثلين أو انقلاب ماهيّة الحركة فلا محالة وفع 
التخلف؛ وأنت خبير بان استلزام عدم التخلف للمحالين المذكورين لا يصير رافعاً لوصف الاستحالة عن 
التخلف الممتنع في بداهة العقولء ولا مجزاً لوقوعه بل حاصل هذا الكلام في الحقيقة ليس إلا مغالطة 
ألزمت كون الواقع ظرفاً لاحد المحالات إنا المحالين المذكورين أر التخلف ولا محيص عن هذا الإشكال 
إلا بأن يقال: القطعة اللأحقة كما توف وجودها على السابقة توفف على أمر آخر هو الأجزاء التحليليّة 
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يقول : عشر آيات بين يدي الساعة» خس بالمشرق» وخس بالمغرب» فذكر الدابة والدجّال وطلوع الشمس من 
مغربها وعيسى بن مريم (عليه) السلام) ويأجوج ومأجوج وأنه يغلبهم في البحرء ولم يذكر تمام الآيات() . 

"ل : محمد بن أحمد بن إبراهيم» عن أبي عبد الله الوراق محمد بن عبد الله بن الفرج» عن علي بن بنان 
امقر" عن محمّد بن سابق» عن زائدة» عن الأعمش قال : حذثنا فرات القزاز» عن أبي الطفيل عامر بن واثلةء 
عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : كنا جلوسا في المدينة في ظل حائط » قال : وكان رسول الله (ص) في غرفة فاطلع 
علينا فقال : فيم أنتم؟ فقلنا: نتحدّث؛ قال: عم ذا؟ قلنا: عن الساعة؛ فقال: إنكم لا ترون الساعة حتّى تروا 
قبلها عشر أيات : طلوع الشمس من مغربهاء والدجّال. ودابة الأرض» وثلاثة خسوف تكون في الأرض : خسف 
با مشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب؛ وخروج عيسى بن مريم (ع)؛ وخروج يأجوج ومأجوج ٠‏ 
وتكون في آخر الزمان نار تخرج من اليمن من قعر الأرض لا تدع خلفها أحدا » تسوق الناس إلى المحشر كلما قاموا 
قامت هم تسوقهم» إلى المحشر" . 

٤ل‏ : الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكريّ» عن محمّد بن عبد الله البزاز. عن أحمد بن محمّد بن إبراهيم 
العطار؛ عن أبي الربيع سليمان بن داودء عن فرج بن فضالة» عن يحبى بن سعيد» عن محمد بن الحنفيّة » عن أبيه 
علي بن أبي طالب (ع) قال قال رسول الله (ص): إذا عملت أمنّي خمسة عشر خصلة حل بها البلاء؛ قيل: يا 
رسول الله وما هي؟ قال : إذا كانت المغائم دولا والأمانة مغنأء والزكاة مغرماء وأطاع الرجل زوجته» وعق أمّه» وبر 
صديقه» وجفا أباه. وكان زعيم القوم أرذلهم » والقوم أكرمه) خافة شرّه» وارتفعت الأصوات بي المساجد» ولبسوا 
الحرير» واتخذوا القينات» وضربوا با لمعازف» ولعن آخر هذه الأمّة أوَها » فليرتقب عند ذلك ثلاثة : الريح الحمراءء 
أو الخسف» أو المسخ) . 


هل : محمد بن الفضل بن محمّد بن إسحاق المذكر» عن أبي يحى البزاز النيشابوريّ» عن محمّد بن خشنام0") 
البلخيّ» عن قتيبة بن سعيد» عن فرج بن فضالة مثله . 

قال الصدوق (رضي الله عنه) : يعني بقوله : ولعن آخر الأمة أوهاء الخوارج الّذين يلعنون أمير المؤمنين (ع)» 
وهو أوّل الأمة إيمانا بالله عز وجل وبرسوله (ص) . 

بيان : قال الجزري: في حديث أشراط الساعة : إذا كان المغنم دولا جمع دولة(بالضح) وهو ما يتداول من المال ؛ 
فيكون لقوم دون قوم( . والركاة مغرماً أي یری رب المال أن إخراج زكاته غرامة يغرمها انتهى7».. 

قوله (ص) : والأمانة مغنماً أي يتصرف فيها كالغنيمة ولا يردها على مالكهاء أو يحرص على أخذها لأنّه لا ينوي 
ردّهاء يقال : فلان يتغنّم الأمر أي يحرص عليه كما يحرص على الغنيمة . وقال ابن الأثير في جامع الأصول: أي يعد 
الخيانة من الغنيمة . 


ر١)‏ الحصال : ٩٤٤ب‏ ١٠اح17.‏ 

(۲) ني المصدر: عن علي بن بيان المقري . 

(۳) الحفصال : 4 4ب ١٠ح۲‏ والظاهر سقوط آية : الدخان من الرواية . 
(4) في المصدر: وأكرمه القوم . 

(0) الخصال: 60٠‏ ب۱۹ ح۱ . 

. في المصدر: محمد بن حسام بن عمران‎ )١( 

(۷) الخصال : ۱ ب ٥١۱ح‏ ۲ وذيله. 

(۸) النهاية في غريب الحديث والأثر؟ : ٠٤١‏ . 

(۹) النهاية في غریب الحديث والاثر۳: ۴۳۹۳ . 


ج ۱ - باب حدوث العالم وبدء خلقه وكيفيته وبعض كليات الأمور بهذ 





المفروضة في نفس اللاحقة كهذا النصف وذاك النصف منها وبذلك يظهر أله لا يمكن وجود اللاحقة في 
نفس زمان السابقة» لتوقف اللاحقة حينئل على أجزاء لم بشرع بعد في الخروج من القرّة إلى الفعل أصلاً. 
وفيه بعد كلام؛ والأصل ما قذمناه من أنْ عذر الاستحالة مشترك كما عرفت وهذا الوجه الأخير أيضاً يمكن 
إجراؤه في الزمان الموهوم كما عرفت. 

الطريق الخامس: ما ذكره المحقّن الدواني. وهو اختيار أله لم يكن جميع ما لا بذ منه في وجوده 
متحفّقاً في الأزل؛ إذ من جملته تعلق الإرادة بوجوده في الأزلء ولم تعلق الإرادة بوجوده في الأزل؛ بل 
بوجوده فيما لا يزال من الأوقات الآنية لحكمة ومصلحة( . ولا یرد أن التعلق الأزلي بوجرده إا أن يكرن 
متمما للعلّة آم لاء وعلى الأزل يلزم وجوده في الازل لامتناع التخلف؛ وعلى الثاني يحتاج المعلول إلى أمر 
آخر سوى هذا التعلق وهو خلاف المفروض» على أن ننقل الكلام إلى هذا الأمر. لأنا نقول: القدرة تور 
على وفق الإرادةء وقد تعلقت الإرادة بوجوده في وقت معيّن فلا يوجد إلا فيه. 

فإن قيل: لا بد من اختيار أحد شفي الترديد الذي أوردناه. 

قلنا: إن أردتم آله ممم لعلة وجوده في الأزل فنختار أله ليس كذلك؛ وإن أردتم أله متمم لعلّة وجوده 
فيما لا يزال فنختار أله كذلك. ولا يلزم أزليّته ولا احتياجه إلى أمر آخر» كما أن الفاعل المختار إذا أراد 
إيجاد جسم ما على صفة معيّنة كالطول مثلاً أو القصر يوجد المعلول بهله الصفة؛ فكذا هاهنا لما تعلق إرداة 
الفاعل المختار بوجود الحادث لم يتصرّر إلا كونه حادثاً. والحاصل أن المعلول إِنْما يرجد بإرادة الفاعل 
المختار على النحو الّذي تعلق به إرادته» سواء كان مقارناً لوجوده أو متأخراً عنه. 

وقد يقال إن الأزل فوق الزمان؛ ومعنى كون الشيء أزلياً أن يكون سابقاً على الزمان» فالواجب تعالى 
لما كان متعالياً عن الزمان لا بوصف بكونه في الزمان كما لا يوصف بكونه في المکان» فلا شيء غيره في 
الأزلء وإلما يوجد ما يوجد" حسب ما تعلقت به الإرادة الأزليّة من تخصيصها الازليٍ بأوقاتهاء والزمان 
من جملة الممكنات» وقد تعلقت الإرادة الأزليّة بوجوده المتناهي› وليس الله تعالى متقدماً عليه بالزمان؛ إذ 
الواجب تعالى ليس بزماني حقى يقال إِنْه متقدّم على غيره بالزمان. 

فإن قيل": لا شبهة في أنْ الإرادة القديمة بذاتها ليست كافية في وجود الممكن وعلى فرض أن 
تكون كافية يلزم قدم الممكن فلا بذ من تعلّقها وحيائل لا يخلو هذا التعلّق من أن يكون حادثاً أو قديماًء 
وعلى الأوّل يلزم التسلسل؛ لالا ننقل الكلام إلى سبب هذا التعلق حثى يلزم التسلسل» وعلى الثاني قدم 
الممكن الذي تعلقت به الإرادة. 

فقد أجيب عنه تارة بأنْ التعلق أمر عدميٰ فلا يحتاج إلى أمر. بخصّصه بوفت دون وقت» ولعن سلّم 
فالتسلسل في الأمور الاعتباريّة وهي التعلفات غير ممتنع؛ وأنت تعلم أنْ اختصاص كل صفة سواء كانت 
وجودية أو عدميّة بوقت يحتاج إلى مخخصص بالبديهة؛ وأمًا التسلسل في التعلقات بأن يكون مخصّص تعلق 
الإرادة بذلك الوقت تعلق الإرادة بتعلق الإرادة في ذلك الوقت وهكذا حئى تكون إرادة وجود الممكن في 
)١(‏ عبارة: الحكمة ومصلحة؛ ليست في المصدر. 


(؟) عبارة: 'ما يوجد؛ ليست في المصدر. 
(۳) بفية كلام المحفق الدواني. 
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اهن كتاب السماء رالعالم ج ۲۲ 


ذلك الوفت لاله أراد إرادة وجوده في ذلك الوقت؛ وأراد إرادة إرادة وجوده في ذلك الوقت لاله أراد إرادة 
تلك الإرادة وهكذا فيتسلسل نعلْمَات الإرادة من جانب المبدأ وينتهي من الجانب الآخر إلى إرادة ذلك 
الممكن» وحينئل تكون الحال كما تقرل به الفلاسفة من تعاقب الاستعدادات الغبر المتناهية حنّى ينتهي إلى 
الاستعداد القريب الذي يلي المعلول. فقد فيل عليه أنه باطل مع قطع النظر عن جريان التطبيق فيه » لأنه يلزم 
انحصار الأمور الغير المتناهية بين حاصرين» وهما نفس الإرادة وتعلقها الذي بلي الممكن. 

أقول: وأنت تعلم أله لا انحصار هنا بين حاصرين أصلاً بل ذات الإرادة محفوظة في جميع المراتب 
وتتوارد عليها تعلقات مترنّية غير متناهية على نحو تعاقب الاستعدادات الغير المتناهية على المادّةء فليست 
الإرادة ولا المريد طرف السلسلة كما ليست المادّة طرف السلسلة» فالقول بالانحصار هنا وهم ظاهر الفسادء 
وإن ظهر عن بعض من يعقد عليه الأنامل بالاعتقاد(' 2‏ انتهى -. 

وأورد عليه إيرادات لا طائل في إبرادها وهي مع أجربتها مذكورة في كتب القوم. 

الطريق السادس : ما ذكره المحفق الطوسي . ره . في التجريد» وهو أن التخلف عن العلة التامة إِنْما 
يستحيل إذا أمكن وجود ظرفين يمكن تحقن المعلول في كل منهماء ومع ذلك خض وجود المعلول بالأخير 
منهما من غير تفاوت في أجزاء العلة وشرائط إيجابها بالنسبة إلى الوقتين"ء وهاهنا ليس كذلك» إذ الوفت 
من جملة أجزاء العالم؛ فلا وفت قبل حدوث العالم حنى يسأل عن حدود ذلك الوقت وأنّه لو لم يقع 
المعلول في تلك الحدود ووقع فيما وقع فيه؛ ولمًا كان هذا الوجه بعد التحقبق يرجع ماله إلى ما حررّنا في 
الطريق الثاني لم نتعرّض لبسط القول فيه. 

المرصد الثاني : دفع شبهة أخرى لهم رهي أنْ العالم ممکن» وإمكان وجوده أزلي؛ إذ لو كان ممتنعاً 
في الأزل وصار ممكناً لزم الانقلاب المحال؛ وإذا أمكن وجوده في الأزل والبارىء تعالى قادر كامل في 
تأثيره جواد محض لا يفيد إلأ ما ينبغي لا لعرض ولا لغرض فما أوجد العالم إل لجوده الذي هو مقتضى 
ذاته» فوجب أن يوجد العالم أزلاً. 

والجواب أن يقال: ما أردت بقولك «والبارىء تعالى قادر كامل في تأثيره؛ إن أردت آله لا نقص في 
ذاته وصفاته الكماليّة كقدرته وعلمه وإرادته وفي افتضاء ذاته القديمة إفاضة الخير والجود فذلك مسلّم» ولا 
يلزم [منه] وجوب إيجاد العالم ازل لجواز نوئف الإيجاد على شرط بقتضيه العلم بالاصلح. وإن أردث به 
أن الفاعل في الأزل مستجمع لشرائط التأثير فهو ممنوع؛ والسند ما مرّ. والحاصل أنْ مقتضى كونه كاملاً 
جواداً في ذاته أن لا ينفك عن ذاته إفادة ما ينبغي؛ ولا نسلّم أن وجود العالم في الأزل كذلك» إذ ما ينبغي 
عبارة عمًا هو أصلح بالنظام بحسب علمه القديم» رالأصلح إنْما هو وجود العالم فيما لا يزال. 

وقال بعض المحفقين في الجواب عن هذه الشبهة: إِنْها مبنيّة على استلزام أزليّة الإمكان إمكان الأزليّة 
وهو ممنوع؛ فان معنى الازل استمرار إمكان الشيء وجواز وجوده؛ ومعنى الثاني جواز أن يوجد الشيء 
وجوداً مستمر أزلاً وأبداً وظاهر أن استلزام الأوّل للثاني ليس ممًا لا يطلب له دليل. واستدّل عليه بأنه إذا 
استمرٌ الإمكان أزلاً لم يكن في ذاته مانع من الوجود في شيء من أجزاء الأزل فعدم منعه أمر مستمرٌ في 





)00( شرح العقائد العضدية ص4" 25, 
0( لم نعثر على هذا اللص في تجريد الإعتقادء راجع منه: الفصل الثالث في العلة والمعلول 
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جميع أجزاء الأزل؛ فإذا نظر إلى ذاته جاز له الاتصاف بالوجود في كل جزء منها لا بدلاً فقط بل ومعاً 
أيضاًء وهو إمكان اتصافه بالوجود المستمرٌ الأزلي؛ فازليّة الإمكان استلزمت إمكان الأزلبة. وفيه نظر إذ قوله 
«ومعاً أيضاً» ممنوع» بل وقوله «جاز له الانصاف بالوجود في کل جزء منها' أيضاً ممنوع. فن الآنيات بمتنع 
وجودها في الزمان. وأيضاً ما ذكره منقوض بالحركة التوسّْطيّة الآخذة من مبدأ معيّنء فإلها ممكنة أزلاً ولا 
يمكن لها الوجود أزلاً لوجود مبدا لها فرضاً . اننهى -. 

وأقول: ويظهر من أجوبة سائر الشبه أجوبة أخرى لهذه الشبهة تركناها للمتأمل الفطن. 

المرصد الثالث : دفع الشبهة التي أوردها صاحب المحاكمات؛ وهي أله لا يجوز أن يكون فعله تعالى 
معدوماً ثم يوجدء إذ العدم الصريح لا تمييز فيه حى يكون إمساك الفاعل من" إيجاده في بعض الاحوال 
أولى من إيجاده في بعض» وحتّى يكون الصدور من الفاعل في بعض الأحوال أولى من صدوره في بعض؛ 
بل لو كان صدوره واجباً كان في جميع الأحوال. أرلاً صدوره كان في جميع الأحوال. فيلزم إما قدم الفعل 
أو عدمه بالمرّة. وهذا بالحقيقة رذ على من فال: إِنْما حدث في الوقت لاله كان أصلح لوجوده أر كان 
ممكناً فيه» ونقييد العدم بالصريح احتراز عن العدم الحادث المسبوق بالماذة 20‏ انتهى كلامه .. 

والجواب: أله لا شك أن جميع المعلولات قديمها وحديثها معدوم مطلق في مرتبة وجوه العلّة؛ 
فكيف تعلق الجعل بالممكئات دون الممتنعات؟ وكيف تعلق بالقديم وهو معدوم مطلق في هذه المرئبة؟ 
وكيف تعلق الجعل بالقديم ولم يتعلّق بالحوادث إلأ بعد مذّة غير متناهية؟ فالحن أن التمبّز العلمي في علمه 
تعالى كاف في الجميع؛ وإن كانت في الخارج معدومة صرفة؛ فهو سبحانه بعلم في ذاته الجميع ممكنها 
وممتنعها مطلقاً؛ أو على بعض أنحاء الوجودء ويريد ما أراد منها على الوجه الذي تقتضيه الحكمة 
والمصلحةء وتؤثْر الفدرة على وفق الإرادة: فيوجد العالم على النظام الذي وجد بلا تغيّر في ذاته وصفاته 
الذاتيّة: وإنّما التغيّر والتفاوت فيما عداه بالإمكان والامتناع؛ والتقدم رالتأخر» والصغر والكبر؛ إلى غير ذلك 
من وجوه التفاوت. ولا يمكن للعقول إدراك كنه تأثيراته وإيجاداته تعالى شأنه» كما يستفاد من الخطب 
والأخبار المأثورة عن الأئمة الأطهار كبك › والسؤال بأنّه لم لم يخلق العالم قبل هذا أو بعد ذاك؛ أو فوق 
الفضاء الذي هو الآن فيه أو تحتهء أو يمينه أو يساره» أو قذامه أو خلفهء أو أصغر أو أكبرء أو المواذ بحيث 
تقبل الاستعدادات على نحو آخخرء فهو من هلر السوال؛ وقد ظهر الفرق بين أزليّة الإمكان وإمكان الأزليّة» 
وأنْ الإمكان الذاتي من متممات ذات المعلول المحتاج» ومن مصخحات المعلوليّة ومكمْلات الاحتياج إلى 
العلة على سبيل لوازم الماهيّة المعلوليّة وذاتئاتهاء وليس ملحوظاً في طرف العلة التامة المفتقرة إليهاء وقد مر 
ما يمكن استنباط أجوبة أخرى منه لهذه الشبهة فتفطن. 

المرصد الرابع : دفع شبهة أخرى لهم وهي أن الزمان لو كان حادثاً لكان معدوماً قبل وجوده قبليّة 
انفكاكيّة لا يجامع بحسبها القبل البعد في الواقع وهذه القبليّة معروضها بالذات أجزاء الزمان بعضها بالنسبة 
إلى بعض» ولا يوصف بها ما عدا الزمان إلا بالعرض من جهة مقارنة الزمان؛ فإذن يلزم وجود الزمان على 
تقدير عدمه» وهذا خلف. ريمكن بمثل هذا البيان إثبات امتناع العدم اللأحق على الزمان فثبت سرمديته . 





»( في المصدر: «عن'! بدل «من؟. 
)( المحاكمات - علئ هامش الإشارات والتنبيهات - ج٣‏ ص۱۳۲ ٠‏ النمط الخامس . 
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وممًا ينبّه أن هذا البيان مغالطة هو أنْ الزمان إما أن يكون مستنداً إلى الواجب بلا واسطة؛ فيكون هو 
الصادر الأوّل وهو خلاف معتقدهم؛ وإمًا أن يكون بواسطة علَة ممكنة ولا شك أن هذه العلة ممكنة لذاتها 
وبالنسبة إلى الزمان الذي هو معلولهاء لأ بالمعلول لا تجب العلة؛ ولا يصبر منشأ لوجوب علته. فظهر أنْ 
علّة الزمان ممكنة بالذات وبالنسبة إلى الزمان أيضاًء وعدم الممكن بالوصف المذكور لا يلزم من فرضه 
محال أصلاًء فإذا فرضنا انعدام علّة الزمان فإمًا أن يبقى الزمان موجوداً بلا علّة مبقية وهو محال. لأنْ علة 
الحاجة إلى المؤئّر عندهم هو إمكان المعلول وحدهء وإمًا أن ينعدم الزمان أيضاً وهو محال عندهم؛ واقتضاه 
هذا الدليل؛ إن مذهبهم أن العدم بعد الوجود محال بالذات على الزمان» وإِنّْما الممكن بالنظر إلى الزمان 
هو العدم رأساً وابتداءء وأمًا العدم بعد الوجود فلا يجوزونه ويصرّحون بامتناعه بالذات. 

والجواب عن أصل الدليل ألا لا نسم أن العدم الصرف الذي صرّرناه قبل العالم يمكن أن بنصف 
بشيء؛ كيف وهو نفي صرف ولا شيء محض في الواقع؛ نعم بعد وجود العالم وتحقّق الموجودات ربما 
يمكن سريان بعض هذه الأحكام إلى العدم» ولو سلّم فلا نسلّم أنْ منشأ استحالة اجتماعه مع الوجود اللاحق 
هو اتصافه بالسبق. بل يجوز أن يكون لأنْهما متقابلان بالإيجاب والسلب؛ ولأجل هذا التقابل لا يجتمعان؛ 
ولو سلّم فلا نسلّم أنْ مثل هذا السبق لا يعرض إلا للزمان ودون إثباته خرط القتادء وغاية ما لزم من دليلهم 
على تقدير تسليمه أنْ هذا النوع من السبق يعرض للزمان بالذات وأا إثبات أنه لا يعرض لغير الزمان إلا 
بواسطة فلا سبيل لهم إليهم. 

والمشهور بين المتكلمين في جواب هذا الدليل إثبات قسم آخر للسبق سوه بالسبق بالذات؛ وهو في 
مقام المنع حسن, وإن أريد إثباته فمشكل . قال المحفق الطوسي . ره . في قواعد العقائد: التقدّم يكون 
بالذات كتقذم الموجد على ما يوجد”""؛ أو بالطبع كتقدّم الواحد على الاثنين: أو بالزمان كتقذم الماضي 
على الحاضرء أو بالشرف كتقدّم العلم على المتعلم" أر بالوضع كتقدم الأقرب إلى مبدا" على الأبعد. 
والمتكلّمون يزيدون على ذلك التقدّم بالرتبة كتقذم الأمس على اليوء. 

وقال الرازيّ في الأربعين: إِنَا نثبت نوعاً آخر من التقدم وراء هذه الأفسام الخمسة؛ والدليل عليه أنَا 
ببديهة العقل نعلم أن الأمس متقدم على اليوم وليس تقذماً بالعلية؛ ولا بالذات» ولا بالشرف» ولا بالمكانء 
ولا يمكن أن يكون تقذماً بالزمان» وإلاً لزم أن يكون ذلك الزمان حاصلاً في زمان آخرء ثم الكلام في 
الزمان الثاني كما في الأوّل فيفضي إلى أن تحصل أزمنة لا نهاية لها دفعة واحدة ويكون كل منها ظرفاً للآخر 
وذلك محال؛ فهر تقدّم خارج عن هذه الأقسام فنقول تقدّم عدم العالم على وجرده وتقذم وجود الله على 
وجود العالم يكرن على هذا الوجه» ويزول الإشکال (انتهى). 

وأقول: لهم شبهة واهية أخرى يظهر جوابها للمتأئل فيما أوردناه» وأنت بعدما أحطت خبراً بما 
حقّقناه؛ وتركت تقليد السادة والكبراء» والتمسك بالشكوك والأهواء؛ لا اظئك نستريب في قرَّة دلائل 


»( في المصدر: ايوجدها. 

(۲) في المصدر: «كتقدّم المعلّم على متعلمه». 

(5) عبارة: «إلئ مبدأ؛ ليست في المصدر. 

)%0( فراعد العفائد - مع تلخيص المحصّل ‏ ص۳۸). 
)( الأريمين في أصول الدين ص٢۰۲‏ المقدمة الثانية . 
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الحدوث وضعف شبه القدم ولو لم تكن أقوى فلا ريب في آلا متعارضة؛ فلو كانت متكافئة أيضاً كيف 
تجترىء على مخالفة الكتب السماويّة؛ والأخبار المتواترة النبويّة» والآثار المتظافرة المأثورة عن الأئمة 
الهادية » والعترة الطاهرة» الذين هم معادن الحكمة والوحي والإلهام؛ وبعثهم الله لتكميل الأنعام. لشبه واهية 
اعترف مبدؤها بضعفهاء حيث قال الشيخ وأرسطو”": إلها مسألة جدليّة الطرفين؛ فيا إخوان الدين» 
وخلان اليقين إن لم يغلب على قلوبكم الرّين؛ فافتحوا العين؛ وارفعوا العناد من البين؛ وانظروا بأبصار 
مكحولة بالإنصاف مشفية من رمد التعصّب والاعتساف» فتكرنوا في صول الدين من أصحاب اليقين؛ 
وتدخلوا في حزب الأنبياء والأرصياء والصذيقين» ولا تعتمدوا على أصولكم» ولا تتكلموا على عقولكم» 
لا سيّما في المقاصد الدينيّة. والمطالب الإلهيّة. فان بديهة العقل كثيراً ما تشتبه ببديهة الوهم. والمألوفات 
الطبيعيّة بالأمور اليقينيّة؛ والمنطق لا يفي بتصحيح مواد الأفيسة» وزن أفكارك بميزان الشرع المبين؛ ومقياس 
الدّين المتين» وما نحفُق صدوره عن الأئمة الراسخين» صلوات الله عليهم أجمعين» لثلاً تكون من 
الهالكين . 
تكملة 

اعلم أنْ العلماء اختلفوا في أزل المخلوقات» واختلف الأخبار أيضاً في ذلك فالحكماء يقولون: أؤل 
المخلوقات العقل الالء ثم العقل الأول لق العقل الثاني والفلك الأرّل؛ وهكذا إلى أن انتهى إلى العقل 
العاشر فهو خلق الفلك التاسع وهيولى العناصر» وجماعة منهم يقول بأل تلك العقول وسائط لإيجاده تعالى 
ولا مؤثّر في الوجود إلا الله؛ وكلّ ذلك مخالف لما ظهر وتبيّن من الآيات والأخبار» وأجمع عليه المليون. 

وأا غيرهم فقيل: أزلها الماء» كما يدل عليه أكثر الأخبار المتقدّمة؛ ونقلنا ذلك سابقاً عن «ثاليس 
الملطيّ» ورايت في كتاب «علل الأشياء" المنسوب إلى «بليناس الحكيم؛ أله قال: إن الخالق تبارك وتعالى 
كان قبل الخلق» وأراد أن يخلق الخلق. فقال: ليكن كذا وكذا فكانت هذه الكلمة علة الخلق. وسائر 
المخلوقات معلول؛ وكلام الله عر وجل أعلى وأعظم واجل من أن يكون شيئاً تدركه الحواس ٠‏ لاله ليس 
بطبيعة؛ ولا جوهر» ولا حارًء ولا بارد» ولا رطب» ولا يابس. ثم قال بعده: إن ول ما حدث بعد كلام 
الله تعالى الفعلء فدل بالفعل على الحركة؛ ودل بالحركة على الحرارة» ثم لما نقصت الحرارة جاء السكون 
عند فنائهاء فد بالشكون على البرد؛ ثم ذكر بعد ذلك أن طبائع العناصر الأربعة إِنْما كانت من هانين 
القوّتين أعني الحرٌ والبردء قال: وذلك أن الحرارة حدث منها اللين؛ ومن البرودة اليبس فكانت أربع قرى 
مفردات فامتزج بعضها ببعض فحدث من امتزاجها الطبائع» وكانت هذه الكيفيّات قالمة بأنفسها غير مركبة ٠‏ 
فمن امتزاج الحرارة واليبس حصلت النار» ومن الرطوبة والبرد حدث الماء؛ ومن الحرارة والرطوبة حدث 
الهراء؛ ومن امتزاج البرد واليبس حصلت الأرض؛ ثم قال: إل الحرارة لما حركت طبيعة الماه والارض 
نحرّك الماء للطفه عن ثقل الأرض» وانقلب ما أصابه من الح فصار بخاراً لطيفاً هوالباً رقيقاً روحائياً؛ وهو 


(1) هذ ابن سينا مسألة: «العالم أزلي ام ليس بأزلي؛ من المسائل الجدلية الطرفين راجع الفصل الثامن من المقالة الأول من فن الجدل 
من منطق الشفاء ج٣‏ ص٦۷.‏ 

(۲) راجع رأي أرسطر هذا في القبسات ص5" نقلاً عن التعليم الأول من فن الجدل من كتاب أرسطو. 

(۳) لم نعثر على كتاب علل الأشياء هذا. 
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أزل دخان طلع من أسفل الماء وامتزج بالهواء فسما إلى العلوٌ لحفته ولطافته» وبلغ الغاية في صعوده على 
قدر قوّته ونفرته من الحرارة» ثم وقف فكان منه الفلك الأعلى؛ وهو فلك زحل» ثُمْ حركت النار الماء أيضاً 
فطلع منه دخان هو أقل لطفاً مما صعد أزلاً وأضعف» فلمًا صار بخاراً سما إلى العو بجوهره ولطافته ولم 
يبلغ فلك زحل لقلة لطافته عمًا قبله فكان منه الفلك الثاني» وهو فلك المشتري؛ وهكذا بين طلوع الدخان 
مرْة مرّة وتكون الأفلاك الخمسة البافية عنه. ثم قال: والأفلاك السبعة بعضها في جوف بعض» وبين كل 
فلكين منها هواء واسع مملوّء أجزاء لا تتحرّك . 

ونقل صاحب الملل والنحل عن «فلو طرخيس' أيضاً من الحكماء القدماء أله قال: أصل المركبات هو 
الماء» فإذا تخلخل صافباً وجدث النار» وإذا تخلخل وفيه بعض الثقل صار هواء؛ وإذا تكائف تكائفاً مبسوطاً 
بالغاً صار أرضاً('2. وقد مرّ نقلاً عن التوراة أن مبدأ الخلق جوهر خلقه الله ثم نظر إليه نظر الهيبة فذابت 
أجزازه فصارت ماء إلى آخر ما مر" وقريب منه ما رواه العامة عن كعمب”7) أله قال: إن الله خلق يافوتة 
ان ا ب TEE‏ ليت a E E‏ ثم وضع العرش على 
الماء؛ كما قال تعالى: «ركان عرشه على الماء»(؟) 

وقيل: أل المخلوقات الهواء؛ كما دل عليه ما ذكره علي بن إبراهيم في تفسيره* ). والظاهر أنه أخذ 
من خبرء لكن لا تعارض به الأخبار الكثيرة المسندة ومع صخته يمكن الجمع بحمل أزلية الماء على التقذم 
الإضافيّ بالنسبة إلى الأجسام المشاهدة المحسوسة التي يدركها جميع الخلق؛ فان الهواء ليس منهاء ولذا 
أنكر وجرده جماعة . 

وقيل: أوْل المخلوقات النار. كما مرّء وقد مرّ [في] بعض الأخبار أنْ أرَل ما خلق الله النورء وفي 
بعضها نور اللي # وني بعضها نوره مع أنوار الأئمّة عليهم السلام وفي بعض الأخبار العامية عن النبيّ 2 
از اله ری لمكن أذ يكو تدارا ويكون خلق الأرواح قبل خلق الماء وسائر 
الأجسام» وتكون أوليّة الماء بالنسبة إلى العناصر والأفلاك» فإِنْ بعض الأخبار يدل على تقدّم خلق الملائكة 
على خلق العناصر والافلاك كما مر ودلت الأخبار الكثيرة على تقدّم خلق أرواحهم وأنوارهم تقه على 
کل شيه. 

وروی الكليني وغيره بأسانيدهم الكثيرة عن أبي عبد الله يغه أنه قال: إن الله خلق العقل وهو أؤل 
خلق من الروحانئين عن يمين العرش من نوره الخبر وهذا لا يدل على نقدّم العقل على جميع 
الموجودات؛ بل على خلق الروحانيين؛ ويمكن أن يكون خلقها متأخْراً عن خلق الماء والهواء؛ وأمًا خبر 
«أؤل ما خلق الله العقل» فلم أجده في طرقناء وإنما هو في طرق العامة؛ وعلى تقديره يمكن أن يراد به نفس 
الرسول هه لاله أحد إطلافات العقل؛ على أله يمكن حمل العقل على التقدير في بعض تلك الأخبار» كما 


)١(‏ الملل والنحل ج؟ ص5ة. 

(۲) لم نعثر عليه في ما مرُ. 

0( راجع ج04 ص١٠‏ من المطبوعة. 

(4) سررة هرف آية: ۷. 

(0) نفسير القمي ج١‏ ص۳۲۱. 

.١1 الكافي ج١ ص١۲ كتاب العقل رالجهل؛ حدبث‎ )١( 
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هو أحد معانيه» وكذا حديث «أؤل ما خلق الله القلم» يمكن حمله على الأرَلية الإضافيّة بالنسبة إلى جنسه 
من الملائكة؛ أو بعض المخلوفات كما دل عليه خبر عبد الرحيم القصير الآني في بابه. 
فائدة جليلة 

اعلم آنه أورد إشكال في آبات سورة السجدة» حيث ظاهرها كون خلق السمارات رالأرض وما بيئهما 
في ثمانية أيَام؛ مع أنْ سائر الآيات ندل على خلقها في سنة أيَامٍ والثاني ظاهرء والأزل لأنه قال سبحانه ألا 
«خغلن الأرض في بومین) وقال بعده: (وجمل فيها رواسي من فوقها وبارك فبها وقذر فيها أقوانها لي 
أربعة أبام) ونال بعد ذلك «فقضاهئ سبع سماوات في يومين) فيصير المجموع ثمانية؛ ويمكن التقضّي عن 
ذلك بوجوه: 

الأول: ما مرّء وهو المشهور بين المفسرين» أن المراد بقوله «أربعة أيَام» في نتمّة أربعة أيام» بأن 
يكون خلق الأرض في يومين منهاء وتقدير الأقوات فيها أو هو مع جعل الرواسي من فوفها والبركة فيها في 
يومين آخرين» ويؤيّده كثير من الأخبار المتقذمة . 

الثاني : ما ذكره بعض الأفاضل ممن كان في عصرنا. ره . في شرحه على الكافي: أن أربعة أيَام 
مخصوصة بخلق ما على الأرض» أرلها بخلق الرواسي؛ الثاني بخلق البركة» والثالث والرابع بخلق 
الأنوات التي هي عبارة عن خلق الماء والمرعى المذكورين في سورة النازعات بقوله تعالى: «أخرج منها 
ماءها ومرعاها) أوأنْ اليومين اللذين خلق فيهما الأرض منحدان مع ما خلق فيهما السماوات؛ إلا أن 
الخلق في اليوم الأوّل متعلق بأصل السماوات والأرض» رفي اليوم الثاني بتمييز بعض أجزائهما عن بعض»› 
فيصدق أن السمارات مخلوقة في يومين» والأرض في يومين ولا تزيد أيَام خلق المجموع على السئة9». 

الثالث : ما ذكرناه في تأويل خبر الكافي بأن يكون يوما خلق السماوات داخلين في الأربعة فتذكر9». 

الرابع : ما ذكره بعض المحققين من المعاصرين7”) وهو أن يكون الأيام الأربعة بل اليومان الأخيران 
أيضاً في سورة السجدة غير الأيَام الستّة التي في سائر السورء ويؤيده نغيير الأسلوب بإيراد لفظ الخلق في 
سائر الآبات» ولفظ الجعل والبركة والتقدير والقضاء سبعاً في السجدة؛ ويؤيّده لفظ ١ما‏ بينهما» في آيات 
سور الفرقان والتنزيل وق» فإنه سواء كان خلق الأرض وبعض ما عليها في أربعة أيّام وخلق السمارات في 
يومين أو خلق ما على الأرض في أربعة أيَام وخلق السماوات والأرض في يومين كما في التأويلين السابقين 
لا يبقى لخلق ما بين السماوات والأرض كالهواء وما فيها من كائنات الجر وقت» فينبغي أن يحمل على أن 
خلق السمارات في يومين؛ وخلق الأرض في يومين غيرهماء وخلق ما بينهما في يومين غير الأربعة فيبلغ 
سنّة كما هو ظاهر الآيات» فتنم في هذه السنّة ما ذكره تعالى في سورة النازعات بقوله: «أأنتم أشد خلقاً أم 
السماء بناها * رفع سمكها فسوّاها * وأغطش لبلها وأخرج ضحاها»7 “فيكون كل ما ذكره فيها متّصلاً به 


,١؟ سورة فصلت,. آية:‎ )١( 
.۳١ سرره النازعات» آية:‎ )۲( 
لم نعثر على شرح الكافي هذا.‎ (r) 
, راجع ج01 ص٠1 من المطبوعة‎ (4) 
. لم نعثر على اسم هذا المحقق‎ (0) 
سورة النازعات آية: ۲۷ 9؟,‎ )9( 
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بقوله «والأرض بعد ذلك دحاها © أخرج منها ماءها ومرعاها © والجبال ارساها) في يوم آخر أو أيَام 
أخر غير السنّة الملكورة؛ ويويده ما روي أن دحو الأرض كان بعد خلقها بألفي سنة2؛ فعلى ذلك لا يبعد 
أن يكون خلت ما سوى المذكورات كتقدير الأقرات و سائر المخلرفات التي لا تعد ولا تحصى في أيَام 
أخرء كيف وما في السماوات كالملانكة رما في تحت الأرض كالسخر؛ والديك والحوت وغيرها 
المذكورات في حديث زينب العطارة( ' غير السماوات والأرض وما بينهما كما يرشد إليه التسبيح المأثور 
المشهور: «سبحان الله ربٌ السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهنْ وما بينهنْ وما تحتهن:(!) فيكون 
خلقها في غير السنّة المذكورةء فلا حاجة إلى تكلّف لإدخال زمان تقدير الأقوات وجعل الرواسي مثلاً في 
زمان خلق السماوات والأرض وما بينهماء حتى لا يزيد زمان خلق المجموع على سنّة أيام, وأمًا الروايات 
تي أ بها التأويل فحملها على أن يكون المراد بها التعيين النوعيّ في أيام خلق كل من المذكورات فيها فلا 
ينافي أن يكون خلق الأشجار مثلاً في أربعاء والمياه في أربعاء أخرى ؛ وكذا خلق الشمس والقمر مثلاً في 
جمعة وكل من النجوم والملائكة وآدم له في جمعات أخره فلا يلزم الانحاد الشخصيء ولا التوالي في 
تلك الأيام» كيف ولو لم تحمل على ذلك لما أمكن الجمع بينها وبين ما مرّ من الرضا غل من أنْ خلق 
العرش والماء والملائكة قبل خلق السماوات والأرض» ركذا بينها وبين ما لا ريب فيه لأحد من أن خلق 
الملائكة والجان قبل خلن آدم غل بدهور طويلة؛ وأما المنظومة المشهورة المنسوبة إلى أمير 
المؤمنين غا من فوله: 
لنعماليوميومالسبت حفا لصيد إن أردت بلا امتراء 
وني الأحد البناء لآل فيه تبذى اله في خلق السماء0 

حيث صرّح فبها بأ خلق السماء في يوم الأحد»ء فيمكن أن يجمع بينها وبين الروايات الدالة على أن 
خلقها في يوم الخميس بكون أصل خلقها في أحد ذينك اليومين» عو ل O‏ 
وممًا يلائم هذا الجمع وقرع السماء بلفظ المفرد في المنظومة وبلفظ الجمع في الروايات» وإدراج لفظ 
الابتداء في المنظومة دون الروايات؛ فيسهل بما ذكرنا 0 الجمع ب بين الروايات المتعارضة الظواهر في هذا 
الباب . 

ولنختم الكلام بذكر أفوال بعض من يعول على قوله من قدماء المؤرخين ليعلم انّفاق جميع فرق 
المسلمين على الحدوث؛ قال المسعوديٰ . ره وكان من علماء الإماميّة - في كتاب «مروج الذهب»: افق 
أهل الملة29 جميعاً من أهل الإسلام على أن الله خلق الأشياء على غير مثال؛ وابتدعها من غير أصل؛ ثم 
روى عن ابن عبّاس وغيره: «أنَ أؤل ما خلن الله عر وجل الماء فكان عرشه عليه. ا 


.۴۲ 7 سورة التازعات»؛ آية:‎ )١( 

00( راجع ج١٠‏ ص 7١١‏ من المطبوعة . 

(۳) جاء الحديث هذا في ج۵۷ ص47 من المطبوعة. 
(4) جاء التسبيح هذا في ج7١‏ ص۲١٠‏ من المطبرعة. 
)( لم نعثر عليه في نسختنا من دبوانه عليه السلام. 
(3) في المصدر: «العلم؛ بدل «الملة». 


ج ١‏ باب حدرث العالم وبده خلقه وكبفيته وبعضض كلهاث الأمور ول 





السماء" أخرج من الماء دخاناً فارتفع7") فوق الماء فسني «السماءة0 ثم أييس الماء فجعله أرضاً واحدة» 
لم فتفها فنجعلها سبع أرضين في يومين في الأحد والاثنين؛ وخلق الأرض على حوت؛ والحوت هو الذي 
ذكره الله في كتابه (ن والقلم وما بسطرون) والحوت والماء على الصفا"ء والصفا على ظهر ملك؛ 
والملك على صخرة والصخرة على الريح» وهي الصخرة التي في القرآن «فتكن في صخرة) فاضطرب 
الحوت» فتزلزلت الأرض» فأرسى الله عليها الجبال فقرت"ء كما قال تعالى: أن تميد بكم) وخلق 
الجبال فيهاء وخلق أقوات أهلها وشجرها“ وما ينبغي لها في يومين في يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء» كما فال 
تعالى : «األتكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ‏ إلى فوله ‏ ثم استوى إلى السماء وهي دخان) فكان 
ذلك الدخان من نفس الماء حين ننفُس فجعلها سماء واحدة؛ ثم فتفها وجعلها سبعاً في بومين في يوم 
الخميس ويوم الجمعةء وإلما سمي بالجمعة لاله جمع فيه خلق السمارات والأرض» ثم قال تعالى: 
«واوحى في كل سماء أمرها) أي وجعل في كل سماء خلقها من الملائكة والبحار وجبال البرد ‏ ثم قال .: 
وما ذكرنا من الأخبار عن بدء الخليقة هو ما جاءت به الشريعة؛ ونقله الخلف عن السلف» رالباقي عن 
الماضي» عبّرنا عنهم على ما نقل إلينا من ألفاظهم؛ روجدنا في كتبهم من شهادة الدلائل بحدوث العالم 
وإيضاحها بکونه» ولم تعرض لوصف قول من وافق ذلك وانقاد إليه من الملل القائلين بالحدوث» ولا الرذ 
على من سواهم ممّن خالف ذلك وقال بالقدم» لذكرنا ذلك فيما سلف من كتبنا وتقدّم من 
تصانیفنا')۔ انتهى .. 


وقد ذكر أبو ريحان البيرونيٰ في تاريخه مذّة همر الدنيا وابتداء وجودها عن جماعة من المنجمين 
والحكماء» وقطع لها بالابتداء» واستدلٌ عليه فلا نطيل الكلام بإيرادها. 

وقال ابن الأثير في «الكامل»: صح في الخبر عن رسول الله هه فيما رواه عنه عبادة بن الضَامت آله 
سمعه يقول: إن أؤل ما خلق الله القلم؛ فقال له: اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن. وروى نحو 
ذلك عن ابن عبّاس. وقال محمّد بن إسحاق أوْل ما خلق الله تعالى النور والظلمة» فجعل الظلمة ليلا 
أسود. وجعل النهار نورا" مضيئاً. والازل اص2"'0. وعن ابن عباس آنه قال: إن الله تعالى كان عرشه! 
قبل أن يخلق شيئاً؛ فكان أوْل ما خلق القلمء فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: ثم خلق بعد القلم 
الغمام » وفيل: ثم اللوح ثم الغمام . ثم اختلف فيما خلق بعد الغمام؛ فروى الضخاك عن ابن عبّاس: أوّل 





)0غ( في المصدر : (الخلق؟ بدل 7السماء؟. 

(۲) في المصدر إضالة: «الدخان؛. 

(۳) في المصدر: اسمائ. 

(4) سورة القلم؛ آية: .١‏ 

)0( في المصدر: «رالحرت في الماءء والماء على الصفاء بدل «رالحوت والماء على الصفاء. 
(7) في المصدر: «التي في القرآن حكاية عن قرل لفمان لابنه: ايا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرا" . 
(۷) في المصدر إضافة : «الأرض؟. 

(۸) في المصدر: اسخرها» بدل «شجرها!. 

0( مروج الذهب ج١‏ صة" - ؟4. 

)٠١(‏ في بعض النسخ من المصدر؛ «وجعل النرر نهارة. 

)١١(‏ في المصدر إضافة ؛ «للحديث؛. 
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ما خلق الله العرش فاستوى عليه؛ وقال آخرون: خلق الله الماء قبل العرش» ثم خلق العرش فوضعه على 
الماء» وهر قول أبي صالح عن ابن عباس وقول ابن مسعود ووهب بن منبّه وفيل: إن الذي خلق بعد القلم 
الكرسيء ثم العرش؛ ثم الهواء ثم الظلمات؛ ثم الماء؛ فوضع عرشه علبه. وقال: وقول من قال: إِنْ 
الماء خلق قبل العرش أولى بالصواب» لحديث ابن أبي رزين7') عن الي ههو وقد قيل: إن الماء كان على 
متن الريح حين خلق العرش٠‏ قاله ابن جبير عن ابن عبّاس٠‏ فإن كان كذلك فقد خلقا قبل العرش» وقال 
ضمرة: إن الله خلق القلم قبل أن يخلق شيئاً بألف عام» واختلفوا أيضاً في اليوم الذي ابتدأ الله فيه خلق 
السماوات والأرض فقال عبد الله بن سلام وكعب والضشًاك ومجاهد: ابتداء الخلق يوم الأحد؛ وقال 
محمد بن إسحاق: ابتدأ الخلق يوم السبت» وكذلك قال أبو هريرة» واختلفوا أيضاً فيما خلق في كل يوم: 
فقال ابن سلام: إن الله تعالى بدأ الخلق يوم الأحد؛ فخلق الأرضين يوم الأحد والاثنين» وخلق الأفرات 
والرواسي في الثلاثاء والأربعاء؛ وخلق السماوات في الخميس والجمعة؛ وفرغ في آخر ساعة من الجمعة» 
فخلق فيها آدم لث فتلك الساعة الي تقوم فيها الساعة» ومثله قال ابن مسعودء وابن عبّاس من رواية أبي 
صالح عنهء إلا ألهما لم يذكرا خلق آدم ولا الساعة؛ وقال ابن عاس من رواية علي بن أبي طلحة عنه: إل 
الله خلق الأرض بأقواتها من غير أن يدحوهاء ثم استوى إلى السماء فسوَاهنُ سبع سماوات؛ ثم دحا الأرض 
بعد ذلك فذلك قوله: «والأرض بعد ذلك دحاها7" وهذا القول عندي هو الصواب. 

وقال ابن عبّاس أيضاً من رواية عكرمة عنه: إن الله وضع البيت على الماء على أربعة أركان قبل أن 
يخلق الدنيا بألفي عام» ثم دحيت الأرض من تحت البيت. ومثله قال ابن عمروء وروا( السَّدي عن أبي 
صالح وعن أبي مالك عن ابن عباس وأبي مرّة عن ابن مسعود في قرله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في 
الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء)' قال: إن الله عر وجل كان عرشه على الماء» ولم يخلق شيئاً غير 
ما خلق قبل الماء؛ فلمًا أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخاناً فارتفع فوق الماء فسما عليه فسمّاه 
«سماء؛ ثم أيبس الماء فجعله أرضاً واحدة؛ ثم فتقها فجعل سبع أرضين في يومين يوم الأحد ويوم الاثنين» 
فخلق الأرض على حوت» والحوت النون الذي ذكره الله في القرآن إن والقلم) والحوت في الما 
رالماء على ظهر صفاةء والصفاة على ظهر ملك» رالملك على صخرة» والصخرة في الربح؛ وهي الصخرة 
التي ذكرها لقمان ليست في السماء ولا في الأرض» فتحرّك الحوت واضطربت وتزلزلت الأرض» فأرسى 
عليها الجبال فقرّتء والجبال تفخر على الأرض فذلك نوله تعالى: «وجمل فيها رواسي). وقال ابن 
عبّاس والضخاك ومجاهد وكعب وغيرهم: كل يوم من هذه الأيْام الستة التي خلق الله فيها السماء والارض 
كألف سنة” ‏ انتهى -. 

وكلام سائر المؤرخين جار هذا المجرى»ء ولا جدرى في إيرادها. 





۳١ في المصدر: «أبي رزين. (۲) سورة النازعات؛ آية!‎ )١( 
في المصدر: «رروى'.‎ )۳( 

(4) سورة البفرة؛ أية: ۲۹. 

() سورة القلم آية: .١‏ 

(5) سورة الرعدء آية! ۳. 

(۷) الكامل في التاريخ ج۱ ص١١ .٠١‏ 


1 فس : : #فهل ينظرون إلا الساعة) يعني القيامة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها» فإنه حدّثئني أبي» عن 
سليان بن مسلم الخشاب» عن عبد الله بن جر يح المكي )۰ عن عطاء بن أبي رياح » عن عبد الله بن عباس قال . 
حججنا مع رسول الله (ص) حجّة الوداع فا باب الكعبة(" ثم أقبل علينا بوجهه فقال: ألا أخبركم بأشراط 
الساعة؟ ‏ وكان أدنى ا ل الله عنه )- فقال : بلى يا رسول الله » فقال: إن من أشراط القيامة 
إضاعة الصلاة» واتّباع الشهوات» والميل مع الأهواء وتعظيم ا مال وبيع الدين بالدنياء فعندها يذاب 3 
المؤمن وجوفه كما يذوب الملح() في الماء ما يرى من لمتكر فلا يستطيع أن بوره . قال سلان : وإنَّ هذا لكائن 8 
رسول الله؟ قال: إي والذي نفسي بيده. 

کک تلب٥)آمراء‏ جورة»› ووزراء فسقة» وعرفاء ظلمة. وأمناء خونة» فقال سلمان : إن هذا 

باننلان 7 عندها اة nd‏ والمعروف منكراًء وائتمن الخائ ن ويخون الأمين » ويصدّق 
الكاذب» ويكذّب الصادق؛ قال سلمان: وإنّ هذا لكائن يا رسول الله؟ قال : إي والّذي نفسى بيده . 

يا سلمان : فعندها إمارة (1) النساء» ومشاورة الإماء» وقعود الصبيان على المنابر» ويكون الكذب طرفاً » والزكاة 
مغرماً» والفيىء مغن ويجفو الرجل والديه ٠‏ وييرٌ صديقه» ويطلع الكوكب المذنب؟ قال سليان : وإِنّ هذا لكائن 
يا رسول الله؟ قال : إي والّذي نفسي بيده . 

يا سلمان : وعندها تشارك المرأة زوجها في التجارة؛ ويكون المطر قيظاً ¢ ويغيظ الكرام غيظاً؛ ويحتقر الرجل 
المعسرء فعندها يقارب الأسواق إذا قال هذا : أبع شيعا وقال هذا :| أربح شين فلا ترى إلا ذا ش» قال سلمان: 
و إن هذا لكائن يا رسول الله؟ قال : إي والّذي نفسي بيده . 


با يا سلمان : فعندها 7 أقوام إن تکلموا فتلوهم» وإن سكتوا استباحوهم ليستأثروا بفيئهم 0 وليطؤنٌ” 
حرمتهم ۰ وليسفكن د ماءهمء د قلوبہم رعا)» فلا تراهم إلا وجلين 0 مرهوبين ؛ قال 
سلان : وإنَ هذا لكائن يا رسول الله؟ قال إي والذي نفسي بيده . 

يا سلمان : إن عندها يؤتى بشيء من المشرق وشيء من ا مغرب يلون متي فالويل لضعفاء متي منهم ء والويل 
لهم من الله لا يرحمون صغيراء» ولا يوفرون كبيرا ولا يتجاوزون عن مسيء ١‏ أخبارهم خناء» جنتهم جنّة الآدميين( 00 
وقلوبهم قلوب الشياطين» قال سلمان : وإ هذا لكائن يا رسول الله؟ قال : إي والّذي نفسي بيده . 

يا سلمان : وعندها تكتفي الرجال بالرجال» والنساء بالنساءء ويغار على الغلمان كما يغار على الجارية في بيت 
1 ويشيبه ا بالنساء» وار کک ويركبن ذوات ت م فعليهنّ من أمّتي لعنة الله» قال 
E ETE TRT‏ ند e‏ 
(۲) في المصدر: بحلقة باب الكعبة . 

(۳) في المصدر : وا ميل إلى الأهواء تعظيم أصحاب الال . 

(4) في المصدر: في جوفه كا يذاب الملح . 

() كذا في «أ» وفي المصدر: يليهم . و في «طه : إن عندنا امراءة. 
(0) في المصدر: »ويؤتمن الخائن . 

(۷) في المصذر: فعندها تكون إمارة . 

(۸) في المصدر: استباحوا حقهم ليستأثرون بفيئهم . 

(4) في المصدر : ويملان قلبوهم دغلاً ورعباً . 

. )في المصدر : ولا يتجاوزون عن مسيء 20 جنتهم جثة الآدمين‎ ٠١( 


1/۳۰1 
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ج ۲۲ "دياب العوالم 1A0‏ 


کے نے 


باب العوالم ومن كان في الأرض قبل خلق آدم ا ومن يكون 
فيها بعد انقضاء القيامة وأحوال جابلقا وجابرسا 

الآيات : 

الفائحة: رب العالمين). 

الأعراف : «ومن قوم موسى أَمة بهدون بالحق وبه يمدلون)7'. 

وقال تعالى : ومن خلقنا أن بهدون بالحق وبه بعدلون©9». 

نفسير: جمع «العالمين» يومىء إلى تعذد العوالم كما سيائي؛ وإن أُوّل بأ الجمعيّة باعتبار ما تحته 
من الأجناس المختلفة. «ومن قوم موسى أنة) قال الطبرسي ‏ ره .: أي جماعة «يهدون بالحق) أي 
يدعون إلى الح وبرشدون إليه «وبه بعدلون) أي وبالحق يحكمون ويعدلون في حكمهم. واختلف في 
هذه الأمّة من هم؟ على أقوال: 

أحدها: ألهم قوم من وراء الصين بينهم وبين الصين واد جار من الرمل لم يغيّروا ولم يبذلوا عن ابن 
عباس» والسذَيْء والربيع. والضخاك» وعطاء وهو المرويّ عن أبي جعفر فة قالوا: وليس لأحد منهم 
مال دون صاحبه؛ يمطرون بالليل» ويضحون بالنهار ويزرعون» لا يصل إليهم ما أحد؛ ولا منهم إليناء 
وهم على الحق. 

قال ابن جريج : بلغني أنْ بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا وكانوا ائني عشر سبطاً برأ سبط منهم 
مما صنعواء واعتذروا وسألوا الله أن يفرّق بينهم وبينهم؛ ففتح الله لهم نفقاً من الأرض» فساروا فيه سئة 
ونصف سنة حتى خرجوا من وراء الصين؛ فهم هناك حنفاء مسلمين7”؛ يستقبلون قبلتنا. وقيل: إن جبرائيل 
انطلق بالني ليلة المعراج إليهم» فقرأ عليهم من القرآن عشر سور نزلت بمكة فآمنوا به وصذقوه؛ وأمرهم أن 
يقيموا مكانهم ريتركوا السبت» وأمرهم بالصلاة والزكاة ولم يكن نزلت فريضة غيرهما ففعلوا. قال ابن 
عباس: وذلك فوله «وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا»!!) 
يعني عيسى ابن مریم يخرجون معه. وروی أصحابنا أنهم يخرجرن مع قائم آل محمد #ه وروي أن ذا 
القرنين رآهم فقال: لو أمرت بالمقام لسرّني أن أقيم بين أظهركم . 

وثانيها: أنهم فوم من بني إسرائيل تمسْكوا بالحقْ وبشريعة موسى غل في وفت ضلالة القوم. 
وقتلهم أنبياءهم. وكان ذلك قبل نسخ شريعتهم بشريعة عيسى لكل فيكون تقدير الآية: (ومن قوم موسى 
نة كانوا يهدون بالحنٌ»؛ عن الجبائيّ. 

وثالئها: أنهم الدين آمنوا بالنبي فه مثل «عبد الله بن سلام؛ وةابن صوريا؛ رغيرهماء رفي حديث أبي 
حمزة الثمالي والحكم بن ظهير أنْ موسى لما أخد الألواح فال: رب إلي اجدأ" في الألواح أمة هي خير 


.۱۸١ سررة الأعراف؛ آية:‎ )۲( ,١184 سورة الأعراف؛ آية:‎ )١( 
لي المصدر: «مسلمون».‎ )7( 

(4) سورة الإسراف آية: .٠٠۴‏ 

() في المصدر: الأجدا وكذا في ما بعد. 


11 


ot /\V 


1/۴4۸ 


24 


145 كتاب السماه والعالم ج ٢‏ 


أنة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء فاجعلهم أَْتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب 
إني أجد في الألواح أنة هم الآخرون في الخلق السابقون في دخول الجئة فاجعلهم أمْتي. قال: تلك أمَة 
أحمد قال: رب إلي أجد في الألراح أله كتبهم في صدورهم يقرؤونها فاجعلهم أمّتي» قال: تلك أنّة أحمد. 
قال: [ربٌ] إِنْي أجد في الألراح أة إذا همْ أحدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة» وإن عملها كتبت 
له عشر أمثالهاء وإن همْ بسيّئة ولم يعملها لم نكتب عليه؛ وإن عملها كتبث عليه سيّئة واحدة» فاجعلهم 
أنتي . قال: تلك أنة أحمد. فال: رب إلي أجد في الألواح أنه يؤمنون بالكتاب الأزل والكتاب الآخرء 
ويقاتلون الأمور الكذاب فاجعلهم أمْني. قال: تلك أنة أحمد قال: ربٌ إئي أجد في الألواح أنة هم 
الشافعرن وهم المشفوع لهم؛ فاجعلهم أُمتيء قال: تلك أن أحمد. قال موسى للق رب اجعلني من أنة 
أحمد. 

فال أبو حمزة: فأعطى موسى آيتين لم يعطوها ‏ بعني أَمْة أحمد ‏ قال الله : با موسى إِني اصطفيتك 
على الناس برسالائي وبكلامي74) قال: «ومن قوم موسى أنه يهدون بالحق وبه يعدلون». قال: فرضي 
موسى كل الرضا. 

دفي حديث غير أبي حمزة: فال: إل الدب هه لما قرأ (ومنن خلقنا أنة يهدون بالحق وبه 
يعدلون74) قال : هذه لكم وقد أعطي( قوم موسى مثلها") . انتهى -. 

وأنا الآبة الثانية فالمشهور أنها لهذ الأمة: ودلت الأخبار الكثيرة على أن المراد بهم الأئمة وشيعتهم 
كما مرّ في كتاب الإمامة. وقال الطبرسي ‏ ره : قال الربيع بن أنس : قرأ النبن هه هذه الآية فقال: إِنْ من 
أننتي توماً على الحنّ حفی ينزل ميسى بن مريم. وروى العنَاشي بإسناده عن أمير المومنين غلك أنه فال: 
والذي نفسي بيده لتمترقن هذه الام على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إل فرقة واحدة إوممن خلقنا أمَة 
بهدون بالحقٌ وبه يعدلون» فهذه التي ننجوء وروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله لهك أنهما فالا: نحن 
هو" - أنتهى ++ 

وأقول: فال الرازيّ في تفسيره: روي أن بني آدم مُشر الجن والجِن وبنو آدم عشر حيوانات البرّ) 
وهؤلاء كلهم عشر الطيور. وهؤلاء كلهم عشر حبوانات البحر» وهؤلاء كلهم عشر ملائكة الأرض الموكلين 
بهاء وكل هؤلاء عشر ملائكة السماء الدنياء وكلّ هؤلاء عشر ملائكة السماء الثانية» وعلى هذا الترتيب إلى 
السماء السابعة؛ ثُمْ الكل في مقابلة ملائكة الكرسي نزر قليل» ثم كل هؤلاء عشر ملائكة سرادق واحد من 
سرادقات العرش التي عددها سنمائة ألف. طول كلّ سرادق وعرضه وسمكه إذا قوبلت به السماوات 
والأرضون وما فيهما وما بينهما(" فإنها كلها تكون شيئاً يسيرأء وقدراً صغيراًء وما من مقدار موضع قدم إلا 


.1141 سورة الأعراف. آية:‎ )١( 
.18١ (؟) سورة الأعراف» آية:‎ 
في المصدر: رند أعطى الله؛.‎ )۳( 
.!4 6 مجمع البيان ج٤ ص‎ (0 

)ع( مجمع البيان ج) ص۴ ۰. 

(7) في المصدر: «السرادق الواحدا. 
(۷) في المصدر: دورما فيها وما بينها؛. 
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وفيه ملك ساجد أو راكع أو قائم لهم زجل بال بيح والتقديس؛ ثمْ كل هؤلاء في مقابلة الملائكة الذين 
يحومون حول العرش كالقطرة في البحر ولا يعرف( عددهم إلا الله. ثم مع هؤلاء ملائكة اللوح الْذين هم 
أشياع إسرافيل ## والملائكة الّذين هم جنود جبرائيل ل وهم كلهم سامعون مطيعون لا يفترون 
مشتغلون بعبادته سبحانه» رطاب الألسنة بذكره وتعظيمه؛ يتسابقون في ذلك من خلقهم؛ لا يستكبرون 
عن عبادته آناء الليل والنهار ين يسأمون. لا تحصی أجناسهم. ولا مذة امم ولا كيفيّة 
عباداتهم وهذا تحقيق حقيقة ملكوته جل جلاله على ما قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو . 

١‏ الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد. عن محمّد بن الحسن الصفار» عن محمد بن 
الحسين بن أبي الخطاب» عن محمد بن عبد الله بن هلال؛ عن العلا؛ عن محمّد بن مسلم؛ قال: سمعت 
ا مار كن ينول : ند خلق ا0 ر وجل لي الارن ديل خلقها چیا مالین ن هع من ولد آذه 
خلقهم من أديم الأرض فأسكنهم فيها واحداً بعد واحد مع عالمه؛ ثم خلق الله عر وجل آدم أبا البشرلا» 
وخلق ذریته منه» ولا والله ما خلت الجلة من أرواح المؤمنين منذ خلقهاء ولا خلت النار من أرواح الكفار 
والعصاة منذ خلقها عز وجلٌ؛ لعلكم ترون أنه إذا" كان يوم القيامة وصيّر الله أبدان أهل الجئة مع أرواحهم 
في الجئة؛ وصيّر أبدان آهل النار مع أرواحهم في النار أن الله تبارك وتعالى لا يعبد في بلاده» ولا يخلق 
خلقاً يعبدونه ويوخدونه؟! بلى والله؛ ليخلقنّ الله خلقاً من غير فحولة ولا إناث؛ يعبدونه ویوځدونه 
ويعظمونه» ويخلق لهم أرضاً تحملهم وسماء تظلهم, أليس الله عر وجل يقول: يوم نبل الأرض غير 
الأرض والسماوات 76 أوقال الله عر وجلّ: «أفعبينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد»"». 

العياشي: عن محمّد مثله(""2. 

۲ . الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله؛ عن الحسن9'') بن عبد الصمد.ء عن الحس ١‏ بن 
أبي عثمان؛ قال: حذثنا العبادي" بن عبد الخالقء عمْن حدثه عن أبي عبد الله تل قال: إن لله عر 
وجل اثني عشر ألف عالم؛ كل عالم منهم أكبر من سبع سماوات وسبع أرضین» ما يرى عالم منهم أن لله 
عد وجل الما طيرطهه:وإئن 1" اة هة 


)( في المصدر: «ملا. (۲) في المصدر: ولا يعلم؟. 
02( من المصدر. 

() في المصدر: دولا بحصي أجناسهم ولا مدة أعمارهم ولا كيفية عبادنهم إلا الله تعالى؟. 
(5) التفسير الكبير ج١‏ ص١١٠‏ - ٠١١‏ والآية من سورة المدثر: .51١‏ 

(1) في المصدر: «أبا هذا البشر؟. 

(۷) كلمة: «إذا؛ ليست في المصدر. 

(۸) سورة إبراهيم. آية: 4۸. 

(9) الخصال ج۲ ص۸٠۳‏ . ٠١۹‏ باب السبعة حديث ٠١‏ والآية من سررة ق٠‏ آية: .٠١‏ 
)۱١(‏ تفسير العياشي ج۲ ص۲۳۸ حديث ۷ . 

)01 في المصدر : الحسين؛. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة: ١بن‏ علي'. 

)۳( في المصدر: «العباد؛ , 

(14) في المصدر؛ «أناه. 

.١4 الخصال ج۲ ص1۳۹ باب ما بعد الألف حديث‎ )1١5( 
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منتخب البصائر لسعد بن عبد الله: عن الحسن بن عبد الصمد إلى آخر السند وعن محمد بن سئان 
عن المفضّل عنه توو مغل . 

۳ التوحيد والخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله؛ عن محمّد بن عيسى عن الحسن بن 
محبوب» عن عمرو بن شمرء عن جابر بن بزيد» فال: سألت أبا جعفر الإ عن قول الله عر وجلّ: 
«أفعيينا بالخلق الأزل بل هم في لبس من خلق جديد6(" نقال: يا جابر» تأويل ذلك أن الله عر وجل إذا 
أفنى هذا الخلق وهذا العالم وسكن أهل الجئّة الجئة؛ وأهل النار النارء جذد(!) الله عر وجل عالماً غير 
هذا العالم» وجذد عالما") من غير فحولة ولا إناث يعبدونه ويوخدونه ويخلق لهم أرضاً غير هذه الأرض 
تحملهم؛ وسماء غير هذه السماء تظلّهم. لعلك ترى أنْ لله عر وجل إلما خلق هذا العالم الواحد! أر ترى 
أن الله عر وجل لم يخلق بشرأ غيركم؟ بلى والله؛ لقد خلق الله تبارك وتعالى ألف ألف عالم» وألف الف 
آدم» ونت" في آخر تلك العوالم وأولئك الأدمتين . 

بيان : قوله عر وجل أفعيينا بالخلق الأوّل) المشهور أن هذه الآية لإثبات البعث» وهو المراد بالخلق 
الجديد. قال الطبرسيّ ‏ ره : أي أفعجزنا حين خلقناهم أزُلاً ولم يكونوا شيثاًء فكيف نعجز عن بعثهم 
وإعادتهم؟ بل هم في لبس) أي في ضلال وشك من إعادة الخلق جديدا . 

والصوفيّة حملوه على نجذد الأمثال الذي قالوا به مخالفين لسائر العقلاء والمتديّنين؛ ولعلَ التأويل 
الوارد في الخبر من بطون الآية. والجمع بينه وبين ما سبق يمكن بأن يكون الأرّل محمولاً على الاجناس 
وهذا على أنواع العوالم» وعلى أي حال هذه الأخبار ندل على حدوث العالم لا على قدمه» كما توهمه 
بعض القائلين به إذ الزمان المعدود بالكثرة لا يصير غير متناه. 

4 نفسبر علي بن إبراهيم: عن سعيد بن محمّد؛ عن بكر بن سهل؛ عن عبد الغنيٌ بن سعيد» عن 
موسى بن عبد الرحمن؛ عن ابن جريج؛ عن عطاء» عن ابن عبّاس في فوله: ارب العالمين) قال: إن الله 
عر وجل خلق ثلاثمائة عالم وبضعة عشر عالماً خلق قاف. وخلق البحار السبعةء لم يعصوا الله طرفة عين 
قط ولم يعرفوا آدم ولا ولده» كل عالم منهم يزيد من ثلاثماثة وثلائة عشر مثل آدم وما ولدء فذلك قوله: 
إلا أن يشاء الله رب العالمين)(''. 

ه ‏ قصص الراوندي: بإسناده إلى الصدوق. عن أبيه» ومحمد بن الحسن بن الوليد معأ عن سعد بن 
عبد اله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن الحسن بن محبرب؛ عن عمرو بن أبي المقدام؛ عن 


.٠١ص مختصر البصائر‎ )١( 

(۲) سررة فء آية: .٠١‏ 

فيه في الخصال: اوأسكن؟, 

(4) في الخصال: «أوجدا. 

(ه) في التوحيد: «خلقا؛. 

)١(‏ في المصدرين: «رخلق؛. 

(۷) في المصدرين: «أنت؛ بدل دوأنت١؟.‏ 

(۸) النوحید ص۲۷۷ باب ۳۸ حديث ۰۲ رالخصال ج۲ ص۲٥٦‏ باب ما بعد الألف حديث .٥4‏ 
0( مجمع البيان ج۹ ص٤٤۱.‏ 

.۲۹ تفسير علي بن إبراهيم القمي ج۲ ص٩٩4 رالآية من سررة التكوير:‎ )٠١( 
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جابر» عن أبي جعفر يها قال : سئل أمير المؤمنين غل : هل كان في الأرض خلى من لق الله تعالى 
يعبدون الله قبل آدم وذْرَيّته؟ فقال: نعم قد كان في السماواث والأرض خلق من خلق الله يقدّسون الله 
ويسبّحونه ويعظمونه بالليل والنهار لا يفترون فان الله عر وجل لما خلق الأرضين خلقها قبل السماوات؛ لم 
خلق الملائكة روحانئين لهم أجنحة يطيرون بها حيث يشاء الله فأسكنهم فيما بين أطباق السماوات يقدّسونه 
الليل والنهار» واصطفى منهم إسرافيل وميكائيل وجبرائيل؛ ثمْ خلق عر وجل في الأرض الجن روحائيّين 
لهم أجنحة فخلقهم درن خلق الملائكة. وحفظهم أن يبلغوا مبلغ الملائكة في الطيران وغير ذلك فأسكنهم 
فيما بين أطباق الأرضين السبع وفوفهن يقدّسون اله الليل والنهار لا يفترون؛ ثمْ خلق خلقاً دونهم لهم أبدان 
وأرواح بغير أجنحة يأكلون ويشربون السناس 2١‏ أشباه خلقهم؛ وليسوا بإنس »2 وأسكنهم أوساط الأرض على 
ظهر الأرض مع الجن يقدّسون الله الليل والنهار لا يفترون» قال: وكان الجن تطبر في السماء فتلقى الملائكة 
في السماوات فيسلمون عليهم ويزورونهم ويستريحون إليهم ويتعلّمون منهم ‏ الخبر .. 

ثم إن طائفة من الجن والنسناس الّذين خلقهم الله وأسكنهم أوساط الأرض مع الجنْ تمزدوا وعتوا عن 
أمر الله» فمرحوا وبغوا في الأرض بغير الحنّ؛ وعلا بعضهم على بعض في العترٌ على الله تعالى حنّى 
سفكوا الدماء فيما بينهم ء وأظهروا الفساد وجحدوا ربوبيّة الله تعالى. قال: وأقامت الطائفة المطيعون من 
الجن على رضوان الله وطاعته؛ وباينوا الطائفتين من الجن والنسناس الْذين عتوا عن أمر الله تعالى. قال: 
فحط الله أجنحة الطائفة من الجن الّذين عتوا عن أمر الله وتمرّدوا فكانوا لا يقدرون على الطيران إلى السماء 
وإلى ملاقاة الملائكة لما ارتكبوا من الذنوب والمعاصي. قال: وكانت الطائفة المطيعة لأمر الله من الجن 
تطير إلى السماء الليل والنهار على ماكانت عليه وكان إبليس واسمه «الحارث» يظهر للملائكة آنه من الطائفة 
المطيعة؛ ثم خلق الله تعالى خلقاً على خلاف خلق الملالكة» رعلى خلاف خلق الجن وعلى خلاف خلق 
النسناس» يدبّون كما يدب الهوام في الأرض يأكلون ويشربون كما تأكل الأنعام من مراعي الأرض كلهم 
ذكران ليس فيهم إناث؛ لم يجعل الله فيهم شهرة النساء؛ ولا حبٌ الأولاد؛ ولا الحرص» ولا طول الأمل 
ولا للة عيش» لا يلبسهم الليل ولا يغشاهم النهار وليسوا ببهائم ولا هوامٌ؛ لباسهم ورق الشجرء وشربهم 
من العيون الغزار والأودية الكبارء ثم أراد الله أن يفرّفهم فرقتين؛ فجعل فرقة خلف مطلع الشمس من وراه 
البحر» فكوّن لهم مديئة أنشأها تسمّى «جابرسا؛ طولها النا عشر ألف فرسخ في اثني عشر ألف فرسخ. 
وكوّن عليها سوراً من حديد يقطع الأرض إلى السماء؛ ثم أسكنهم فيهاء وأسكن الفرقة الأخرى خلف 
مغرب الشمس من وراء البحر» وكوّن لهم مدينة أنشأها نسمّى «جابلقا؛ طولها اثنا عشر ألف فرسخ في اثني 
عشر ألف فرسخ؛ وكوّن لهم سوراً من حديد بقطع إلى السماء؛ فأسكن الفرقة الأخرى فيهاء لا يعلم أهل 
«جابرسا» بموضع أهل «جابلقا» ولا يعلم أهل «جابلقاء بموضع أهل «جابرسا؛ ولا يعلم بهم أهل أوساط 
الأرض من الجن والنسناس» فكانت الشمس تطلع على أهل أوساط الأرضين من الجن والنسئاس 
فينتفعون بحرّها ويستضيئون بنورهاء ثُمْ تغرب في عين حمئة فلا يعلم بها آهل جابلقا إذا هربث» ولا يعلم 
بها آهل جابرسا إذا طلعت» لأنها تطلع من دون جابرساء وتغرب من دون جابلقا. 

فقيل: يا أمير المؤمنين فكيف يبصرون ويحيون؟ وكيف يأكلون ويشربون وليس تطلع الشمس عليهم؟ 


)١(‏ في المصدر: «الأرض». 


اه 
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۱۹۰ كتتاب السماه والعالم جع" 


فقال: إِنْهم يستضيئون بنور الله. فهم في أشذ ضوء من نور الشمس» ولا يرون أن الله تعالى خلق شمساً ولا 
قمرأ ولا نجوماً ولا كواكب؛ ولا يعرفون شيئاً غيره. فقيل: يا أمير المؤمنين فأين إبليس عنهم؟ قال: لا 
بعرفون إبليس ولا سمعوا بذكره لا يعرفون إلا الله وحده لا شريك له» لم يكتسب أحد منهم قط خطيئة؛ 
ولم يقترف إثماًء لا يسقمون ولا يهرمون ولا يموتون إلى يوم القيامة» يعبدون الله لا يفترون؛ الليل والنهار 
عندهم سواء. 

وقال: إن الله أحبٌ أن يخلق خلقاًء وذلك بعدما مضى للج والنسناس سبعة آلاف سنةء فلمًا كان من 
-خلق الله أن يخلق آدم للّذي أراد من التدبير والتقدير فيما هو مكوّنه في السماوات والأرضين كشط عن أطباق 
السماوات» ثم قال للملائكة : انظروا إلى أهل الأرض من خلقي من الجن والنسئاس هل ترضون أعمالهم 
وطاعتهم لي؟ فاطلعت”') ورأوا ما يعملون فيها من المعاصي وسفك الدماء والفساد في الأرض بغير الحقّ 
أعظموا ذلك وغضبرا لله وأسفوا على أهل الأرض ولم يملكوا غضبهم وقالوا: يا ربّنا أنت العزيز الجبّار 
القاهر العظيم الشأن وهؤلاء كلهم خلقك الضعيف الذليل في أرضك كلهم يتفأبون في فبضتك ويعيشون 
برزقك وينمتعون بعافيتك وهم يعصونك بمثل هذه الذنوب العظام؛ لا تغضب ولا تنتقم منهم لنفسك بما 
تسمع منهم وترى وقد عظم ذلك علينا وأكبرناه فيك! قال: فلمًا سمع الله تعالى مقالة الملائكة قال: «إإني 
جاعل في الأرض خليفة) فيكون حيتي على خلفي في أرضي. فقالت الملائكة: سبحانك ريّناا «أتجمل 
فيها من يفسد فبها ويسفك الدماء ونحن نسبّح بحمدك ونقدس لك؟!» فقال الله تعالى : يا ملائكتي «إني 
أعلم ما لا تعلمون؟ إِنِْي أخلق خلقاً بيدي؛ واجعل من ذريته أنبياء ومرسلين وعباداً صالحين وأئمة 
مهتدين”"'» وأجعلهم خلفائي على خلقي ني أرضي؛ ينهونهم عن معصيتي. وينذرونهم من عذابيء 
ديهدونهم إلى طاعتي ويسلكون بهم طريق سبيلي» أجعلهم حتمة لي عذراً أو نذراًء وأنفي الشياطين من 
أرضي ٠‏ وأطهّرها منهم. فأسكنهم في الهراء وأقطار الأرض وفي الفيافي فلا يراهم خلقي؛ ولا يرون 
شخصهم ولا يجالسونهم ولا يخالطونهم ولا يؤاكلرئهم ولا يشاربونهم وأنفر مردة الجن العصاة من نسل 
بريّتي وخلقي وخيرتي؛ فلا يجاورون خلقي وأجعل بين خلقي وبين الجانٌ حجاباً فلا یری خلقي شخص 
الجنْء ولا يجالسونهم ولا يشاربونهم › ولا يتهجمون تهجمهم؛ رمن عصاني من نسل خلقي الذي عظمته 
واصطفيته لغيبي أسكنهم مساكن العصاة؛ وأوردهم موردهم ولا أبالي . فقالت الملالكة: لا ملم لنا إلا ما 
علّمننا إنك أنت العليم الحكيم4 . فقال للملائكة: «إني خالق بشراً من صلصال من حمأمسئون. فإذا سؤيته 
ونفخت فيه من روحي فقمُوا له ساجدین) . 

قال : وكان ذلك من الله تقدمة للملائكة قبل أن يخلقه احتجاجاً منه عليهم وما كان الله ليغيّر ما بقوم 
إلا بعد الحجة عذراً أو نذراً. فأمر تبارك وتعالى ملكا من الملائكة فاغترف غرفة بيمينه فصلصلها في كله 
فجمدت» فقال الله عر وجل : «منك أخلق:29, 

إيضاح : «أشباه خلقهم' أي بالإنس. أو بعضهم ببعض» أو بالإضافة أي أشباه خلق الجِنْ. «فمرحوا» 





)١(‏ في المصدر إضافة : «الملالكة؛, 
(؟) عبارة: «رأجعل من ذريئه أنبياء؛ حنى «مهتدين ٠‏ وه لبست في المصدر. 
0( فصص الرارئدي ص0" ٤١‏ باب ١‏ حديث 3 


ج يها ۲ باب الموالم ۱۹۱ 


بالحاء المهملة» يقال: مرح كفرح أي أشر وبطر واختال ونشط تبختراً أو بالجيم والمرج ‏ بالتحريك ۔ 01/55١‏ 
الفساد والقلق والاختلاط والاضطراب والفعل كفرح أيضاً. «لا يلبسهم الليل؛ لعل المعنى أنهم لم يكونوا 
يحتاجون في الليل إلى سترء وفي النهار إلى غشاء وسترء أو أنهم لما لم تطلع عليهم الشمس لا ليل عندهم 

ولا نهار ويظهر من هذا الخبر أن جابلقا وجابرسا خارجان من هذا العالم خلف السماء الرابعة بل السابعة 

على المشهور. وأهلهما صنف من الملائكة؛ أو شبيه بهم راختصر الراونديٌ الخبره وتمامه مرّ بسند آخر في 

المجلّد الخامس. 

٠٤/۳۲۷ البصائر: عن يعقوب بن بزيد» عن ابن أبي عمير عن رجاله» عن أبي عبد الله تل يرفع‎ - ١ 
الحديث إلى الحسن بن علي #كتقك آله قال: إن لله مدينتين: إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب» عليهما‎ 
سوران من ححديد؛ وعلى كل مدينة ألف آلف مصراع من ذهب؛ وفيها سبعين ألف الف لغة؛ يتكلم كل‎ 
لغة بخلاف لغة صاحبهء وأنا أعرف جميع اللات وما فيهما وما بينهماء وما عليهما حجّمة غيري والحسين‎ 

(MW 
. 20 أخي‎ 

ومنه : عن أحمد بن الحسين عن أبيه بهذا الإسناد مغل , 

عر ؤمتة : عن تحمد بن المتلى: عن أبيه عن عثمان بن زيد. عن جابر» عن أبي جعفر خا 
قال: سألته عن قول الله عر رجلٌ: «وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض76) قال: فكنث 
مطرقاً إلى الأرض فرفع يده إلى فوق» ثم فال لي : ارفع رأسك فرفعت رأسي فنظرت إلى السقف قد انفجرء 
حنّى خلص بصري إلى نور ساطع حار بصري دونه قال: ثم قال لي: رأى إبراهيم ملكوت السمارات 
والارض هكذا"ء قال لي: أطرق. فأطرقت؛ ثم قال لي: ارفع رأسك» فرفعت رأسي» فإذا السقف على 
حاله؛ قال: ثم أخذ بيدي وقام وأخرجني من البيت الذي كنت فيه؛ وأدخلني بيتاً آخر» فخلع ثيابه التي 
كانت عليه ولبس ثياباً غيرهاء ثم فال لي: غض بصرك؛ فغضضت بصرې» وقال لي: لا تفتح عينك؛ 
فلبشت ساعة ثم قال لي : أندري أين أنت؟ قلت: لاء جعلت فداك. فقال لي : في الظلمة التي سلكها ذو 
القرنين. فقلت له: جعلت فداك. أتأذن لي أن أفتح عيني. فقال لي : افتح» فإنك لا ترى شيئاً. ففتحت 
عيني فإذا آنا في ظلمة لا أبصر فيها مرضع قدمي. م سار فلبلا ورقف فقال لي: هل تدري أين أنت؟ 
قلت: لاء قال: أنت واقف على عين الحياة التي شرب منها الخضر. وخرجنا من ذلك العالم إلى عالم 
آخر» فسلكنا فيه فرأينا كهيئة عالمنا في بناله ومساكنه رأهله» ثم خرجنا إلى عالم ثالث كهيئة الأزل والثاني؛ 54/618 
حتی وردنا خمسة عوالم؛ قال ثم قال: هذه ملكوت الأرض ولم برها إبراهيم؛ وإنْما رأى ملكوت 
السمارات؛ رهي اثنا عشر عالماً كل عالم كهيئة ما رأيت كلما مضى منا إمام سكن أحد هذه العوالم» حتى 
يكون آخرهم القائم في عالمنا الذي نحن ساكنره. قال: ثم قال لي: خض بصرك؛ فخضضت بصري ثمْ 





)١(‏ هكذا في المصدر. 

0( بصائر الدرجاثت ص۹٣۴‏ جزء لا باب ذلك 

(۳) بصائر الدرجات ص 604" جزء ۷ باب ١7‏ حديث 8, 
0( سررة الأنعام؛ آية : ئقة 

)٥(‏ في المصدر إضافة : «ثم؟. 

(7) في المصدر إضافة : «أنث؟. 
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۱۹۲ كتاب السماء والعالم ج ٣۲‏ 





أخذ بيدي» فإذا نحن في البيت الذي خرجنا منه» فنزع تلك الثياب ولبس الثياب التي كانت عليه؛ وعدنا إلى 
مجلسنا. فقلت: جعلت فداك. كم مضى من النهار؟ قال: ثلاث ساعات . 

.بيان: «ولم يرها إبراهيم' أي كلهاء أو في وفت الاحتجاج على قرمه ورآها بعداً. وكأن في 
قرائنهم تي «والأرض» بالنصب. 


۸ البصائر: عن أحمد بن محمْد» عن جعفر بن محمّد بن مالك الكوفي؛ عن محمّد بن عمّار» عن 
أبي بصيرء قال: كنت عند أبي عبد الله غ0ا فركض برجله الأرض فإذا بحر فيه سفن من فضّة؛ فركب 
وركبت معه حثى انتهى إلى موضع فيه خيام من فضّة؛ فدخلها ثم خرج فقال: رأيت الخيمة التي دخلتها 
اول فقلت: نعم قال: تلك خيمة رسول الله هق والأخرى خيمة أمير المؤمنين الهش والثالئة خيمة فاطمة 
والرابعة خيمة خديجة؛ والخامسة خيمة الحسن؛ والسادسة خيمة الحسين» والسابعة خيمة علي بن الحسين› 
والثامئة حخيمة أبي ؛ والتاسعة خيمتي٠‏ وليس أحد منا يموت إلا وله خيمة يسكن فيه" . 

٩‏ ومئنه : عن عبد الله بن محمّد الحججال؛ عن الحسن بن الحسين اللؤلوي عن محمد بن سنان» عن 
ابن مسکان» عن سديرء قال: د ار سعد تو :ا امقر ا احرف جاح للد الاير 
مطلع الشمس وقبل غروبها؟) إلى الفئة التي قال الله ومن قوم موسى أ بهدون بالحق وبه يعدلون» 
لمشاجرة كانت فيما بينهم فأصلح بين( . 


٠‏ ومنه: عن محمد بن عبد الله؛ عن إسماعيل بن موسى. عن أبيه؛ عن جذه» عن عمّه عبد 
الصمد بن عليّ؛ فال: دخل رجل على علي بن الحسين ل فقال له علي بن الحسين: من أنت؟ قال: 
أنا منجم» قال: فأنت عرّافء قال: فنظر إليه ثم قال: عل انلك عار ر ن زد لت ا 
عشر عالماً كل عالم أكبر من الدنيا ثلاث مرّات لم يتحرّك من مكانه؟! قال: من هو؟ قال: أناء وإن شئت 
أنبانك بما أكلت واذخرت في بيتك . 


١‏ ومله: عن محمد بن الحسين؛ عن صفوان بن يحيى؛ عن بعض رجاله؛ عن أبي عبد الله عن 
أبيه؛ عن علي بن الحسين؛ عن أمير المؤمنين تلاك قال: إن لله بلدة خلف المغرب يقال لها «جابلقا؛ وفي 
ابلا سعرة آلف أنه لن يمتها أ ة إلا مثل هذه الأنّةء فما عصوا الله طرفة عين؛ فما يعملون عملاً ولا 
يقولون قولاً إلأ الدعاء على الأزلين والبراءة منهماء والولابة لأهل بيت رسول الله جي . 

۲ - ومنه: عن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الجريري» عن أبي عمران الارمنيّ. عن الحسين بن 





.1 بصائر الدرجات ص٤۲٤ جرء ۸ باب ۱۳ حديث‎ )١( 

(۲) بصائر الدرجات ص٥۲۲‏ جزء ۸ باب ۱۳ حديث .٩‏ 

(۳) في المصدر إضافة: «أهل». 

(4) في المصدر: «مغربها'. 

(۵) بصائر الدرجات ص۱۹٤‏ باب ١١‏ حديث ۹ والآية من سورة الأعراف: 184, 
»( في المصدر: افد مر؟. 

(۷) بصائر الدرجات ص١۲٤‏ جزء ۸ باب ٠١‏ حديث ۱۳. 

(۸) بصائر الدرجات ص ۱۱ہ جزء ٠١‏ باب ١4‏ حديث ,١‏ 


جع" ۲ باب العوالم ۱4۴ 


الجارود؛ عمن حذّئه؛ عن أبي عبد الله له قال: إِنْ من وراء أرضكم هذه أرضاً بيضاء ضوءها منهاء فيها 
خلق يعبدون الله لا يشركون به شيئاً يتبزؤون من فلان وفلان(' , 

1١‏ ومنه: عن أحمد بن موسى؛ عن الحسين بن موسى الخشاب؛ عن علي بن حسان» عن عبد 
الرحمان بن كثير» عن أبي عبد الله غلل فال: إن من وراء عين شمسكم هذه أربعين عين شمس فيها خلق 
كثير» وإ من وراء قمركم أربعين قمر فيها خلق كثير» لا يدرون أن الله خلق آدم أم لم يخلقه؛ ألهموا إلهاماً 
لعنة فلان وفلان9' , 

٤‏ - ومنه: عن سلمة بن الخطاب» عن سليمان بن سماعة؛ وعبد الله بن محمّد؛ عن عبد الله بن 
القاسم؛ عن سماعة يرفعه إلى الحسن وأبي الجارود؛ وذكراه عن أبي سعيد الهمداني؛ قال: قال الحسن بن 
علي كنظ إن لله مدينة في المشرق؛ ومدينة في المغرب» على كل واحد سور من حديد» في كل سور 
سبعون ألف مصراع» يدخل من كلّ مصراع سبعون ألف لغة آدميٰ ليس منها لغة إلا مخالف الأخرى» وما 
منها لغة إل وقد علمناهاء وما فيهما وما بينهما ابن نبي غيري وغير أخي» وأنا الحجة عليه . 

© ومله: عن أحمد بن الحسين » عن علي بن الزات عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان» عن 
أبي الحسن 86 قال: سمعته يقول: إن لله خلف هذا النطاق زبرجدة خضراء» فمن خضرتها اخضرّت 
السماء. قال: قلت: وما النطاق؟ قال: الحجاب» رل وراء ذلك سبعون ألف عالم أكثر من عدد الإنس 
والجنن وکلهم يلعن فلاناً وفلان. 

بيان: لعل المراد بالنطاق الجبال المحسوسة لناء وبالزبرجدة جبل قاف أو المراد بالنطاق ذلك 
الجبل؛ والزبرجدة خلفه؛ ويحتمل على بعد السماء. قال في النهاية : في حديث العباس يمدح النبيَ ها : 

حشى احتوى بيئك المهيمن من خندفعلياءتحتهاالنطق 

النطق: جمع «نطاق؛ وهي أعراض من جبال بعضها فوق بعض. أي نواح وأوساط منها شبّهت بالنطق 
التي تشذ بها أوساط الناس” ‏ انتهى ‏ وفي بعض الكتب «النطاف' بالفاء جمع «نطفة؛ رهي الماء الصافي» 
أي خلف البحارء فتفسيرها بالحجاب لأنها موانع من الوصول إلى ما وراءهاء لكله بعيد. 

اقول: أوردنا أخبارا كثيرة من هذا الباب في كتاب الحجّمة في باب أنهم الحجمة على جميع العوالم. 

5 جامع الأخبار: قال رسول الله د: إنْ موسى سأل ربّه عر وجل أن يعرّفه بده الدّنيا منذ كم 
خلقت» فأوحى الله تعالى إلى موسى: تسألني عن غرامض علمي؟ فقال: يا رب أحب أن أعلم ذلك. 
فقال: «يا موسى! خلقت الدنيا منذ مائة ألف ألف عام عشر مرّات» وكانت خراباً خمسين ألف عام ثم 
بدأت في عمارتها فعمرتها خمسين ألف عام؛ ثم خلقت فيها خلقاً على مثال البقر يأكلون رزقي ويعبدون 





.۲ ححديث‎ ١4 باب‎ ٠١ بصائر الدرجات ص۰۱۰ جره‎ )١( 

(۲) بصائر الدرجات ص١٠6‏ جره ٠١‏ باب ١4‏ حديث ", 

(5) بصائر الدرجات ص۵۱۲ جزء ٠١‏ باب ١4‏ حديث 8. 

(4) في المصدر: «زبات4؛ وفي أصرل الكافي ج؟ ص444: «علي بن الريان؟. 
(9) بصائر الدرجات ص۱۲٩‏ جره ٠١‏ باب ١4‏ حديث 7, 

(5) النهاية جه ص 6/. 

(۷) ساني في «ببان؛ المؤلف بعد هذا آله رحمه الله لم يعتمد على هذه الرواية. 
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فيال 


۱۹4 كتاب السماء والعالم ج ف 


غيري خمسين ألف عام؛ ثمْ أمنهم كلهم في ساعة واحدة» ع تت الذي خسني الف عام ثم بدأت في 
عمارتها فمكثت عامرة خمسين ألف عام؛ ثُمْ خلقت فيها بحرأ فمكث البحر <خ خمسين ألف عام لا شيء 
جاجا من ان ریا تم خلت دة لها لی ذلك البحر ره فس واحدء تم خلقت حلا 
أصغر من الزنبور وأكبر من البقْ. فسلطت ذلك الخلق على هذه الدابّة فلدغها وقتلهاء فمكثت الدنيا خراباً 
خمسين ألف عام ن داك في ماده کت خسين لف منة؛ لغ ملت" ادا كلا آجام لقب 
وخلقت السلاحف وسلطتها عليهاء نأكلتها حثى لم يبق منها شيء؛ ثم أهلكتها في ساعة واحدة؛ فمكثت 
الدنيا خراباً خمسين ألف عام ينات في سارہ سكنت عار يدي إن عا د ل و ا 
ثلاثين ألف سنة من آدم إلى آدم ألف سنة› فأفنيتهم كلهم بقضائي وقدري؛ ثم خلقت فيها خمسين الف ألف 
مدينة من الفضة البيضاء» وخلقت في كل مدينة مائة ألف ألف قصر من الذهب الأحمرء فملات المدن 
خردلاً عند الهواء يومئذ ألذْ من الشهد وأحلى من العسل وأبيض من الثلج؛ ثم خلقت طيراً راحداً أعمى؛ 
وجعلت طعامه في كل الف سنة حبّة من الخردل أكلها حقى فنيت» ثم خربتها فمكثت خراباً خمسين ألف 
عام ثم بدأت في عمارنها فمكثت عامرة خمسين ألف عام ثم خلفت أباك آدم ت بيدي يوم الجمعة 
وقت الظهر ولم أخلق من الطين غيره رأخرجت من صلبه النبيّ محمد( , 
بيان: هذه من روايات المخالفين؛ أوردها صاحب الجامع فأوردتها ولم أعتمد عليها. 


۷ - كتاب منتخب البصائر وكتاب المحتضر: عن سعد بن عبد الله؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى 
ومحمّد بن عيسى اليقطينيْ» ف الخ E CAE‏ بز عن كته بن جام 
قال: سألت أبا عبد الله فاته عن ميراث العلم ما مبلفه؟ أجوامع ما هو من هذا العلم أم تفسير كل شيء 
من هذه الأمور التي تتكلّم فيها؟ فقال: إن لله عر وجل مدينتين: مدينة بالمشرق؛ ومدينة بالمغرب» فيهما 
قوم لا يعرفون إبليس ولا يعلمون بخلق إبليس» نلقاهم في كل حين فيسألونا عمًا يحتاجون إليه ويسألونا عن 
الدعاء فتعلمهم ويسألونا عن فائمنا متى يظهر؟ وفيهم عبادة واجتهاد شديد» ولمدينتهم أبواب ما بين المصراع 
إلى المصراع مالة فرسخ؛ لهم تقديس وتمجيد ودعاء واجتهاد شديد؛ رارت اجر ا بي 
الرجل منهم شهراً لا يرفع رأسه من سجدته؛ طعامهم التسبيح› ولباسهم الورق(" '. ووجوهم مشرقة بالنورء 
إذا رأوا مئا واحداً لحسوهء واجتمعوا إليه» وأخذوا من أثره من الأرض بتبزكون به؛ لهم دوي إذا صلْوا 
كأشذ من دوي الريح العاصف» منهم جماعة لم يضعوا السلاح منذ كانوا ينتظرون قائمناء يدعون الله عر 
وجل أن يريهم إياف وعمر أحدهم آلف سنة؛ إذا رأيتهم رأيت الخشرع والاستكانة رطلب ما يقرّبهم إلى الله 


)١(‏ في المصدر إضافة: «منهة. 

(۲) في المصدر:؛ اخلفت!. 

(۴) في المصدر إضافة: افيا . 

(4) كلمة: «ألف؛ ليست في المصدر. 

() جامع الأخبار ص40" ر٤۳‏ فصل ۸۳ حديث 488. 

»( في المصدرين: :هرا بدل ما هر . 

(۷) في المصدرين: «الورع؟. 

(۸) في ماتخب البصائر: :واحد أحترشوه؛ بدل «واحداً لحسوها. 


1/7۳۰۸ 
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اهن كتاب العدل والمعاد a‏ 





ياسلمان : إن عندها تزخرف المساجد كا تزخرف البيع والكنائس» ويحل المصاحف, وتطوّل المنارات» وتكثر 
الصفوف بقلوب متباغضة وألسن مختلفة ؛ قال سلمان: وإنّ هذا لكائن يا رسول الله؟ قال (ص): إي والّذي نفسى 
ىده . 


وعندها تحلى ذكور آمّتي بالذهب» ويلبسون الحرير والديباج » ويتّخذون جلود النمور صفاق"'ء قال سلمان: 
وإِنَّ هذا لكائن يا رسول الله؟ قال (ص) : إي والّذي نفسي بيده . 

يا سلمان : وعندها يظهر الرباء ويتعاملون بالغيبة والرشاء» ويوضع الدين» وترفع الدنيا؛ قال سلمان: وإنَّ 
هذا لكائن يا رسول الله؟ فقال (ص) : إي والّذي نفسي بيده. 

يا سلمان: وعندها يكثر الطلاق» فلا يقام لله حدّء ولن يضر ر )الله شيئاً؛ قال سلمان: وإنّ هذا لكائن يا 
رسول الله؟ قال (ص): إي والّذي نفسي بيده . 

يا سلان : وعندها تظهر القينات والمعازف» ويليهم أشرار أمتي؛ قال سلمان : و إن هذا لكائن يا رسول الله؟ 
قال(ص) : إي والّذي نفسي بيده . 

يا سلمان : وعندها تح أغنياء متي للنزهة» وتحجَ أوساطها للتجارة» وتحج فقراؤهم للرياء والسمعة » فعندها 
يكون أقوام يتعلّمون القرآن لغير الله ٠‏ ويتخذونه مزاميره ويكون أقوام يتفقّهون لغير الله ء ويكثر أولاد الزناء ويتغئون 
بالقرآن» ويتهافتون بالدنيا؛ قال سلان: وإِن هذا لکائن يا رسول الله؟ قال (ص) : إي والّذي نفسي بيده. 

يا سلمان : ذاك إذا انتهكت المحارم » واكتسبت المأثم » وسلّط الأشرار على الأحيارء ويفشو الكذب» وتظهر 
اللجاجةء وتفشو الحاجة"» ويتباهون في اللّباس» ويُمطرون في غير أوان المطر» ويستحسنون الكوبة والمعازف» 
وينكرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء حتّى يكون المؤمن في ذلك الزمان أذل من الأمة» ويظهر قراژهم وعبّادهم 
فيم بينهم التلاوم» فأولشك يدعون ني ملكوت السماوات : الأرجاس والأنجاس ؛ قال سلان : و إن هذا لكأئن يا 
رسول الله ؟ فقال (ص) : إي والّذي نفسي بيده . 

ياسلان : فعندها لا بخشى الغنيّ إلا الفقر(؛» . حتى أن السائل ليسأل فيها بين الجمعتين» > لايصيب أحداً 
يضع في يده0*)شيئاً» قال سلان : و إن هذا لكائن يا رسول الله؟ قال (ص) : إي والذي نفسي بيده . 

ياسلان : عندها يتكلم الرويبضة؛ فقال : وما الرويبضة يا رسول الله فداك أبي وأمّي؟ قال (ص) : يتكلم في 
ال > فلم يلبشوا إلا قليلاً حى تخور الأرض خورة» فلا يظنَ كل قوم إلا آنها خارت في 

حيتهم» فيمكثون ما شاء الله ثم ينكتون في مكثهم فتلقي لهم الأرض أفلاذ كبدهاء قال : ذهب وفضة ثم أومأ بيده 

ل : مثل هذاء فيومئل لا نفع ذهبٌ ولا فضة؛ فهذا معنى قوله: :ققد اء ایا 

بيان: قوله (ص) : : ويكون الكذب طرفاً يستطرفه الناس ويعجبهم› والكوكب المذنتب: ذو الذنب. وقال 


(١)في‏ المصدر : صفافاً . 

(۲) في المصدر: ولن يضروا . 

(۳) في المصندر: وتغشوا الحاجة . 

(4) في نسخة : لا يخشى الغني إلا الفقير. 

(0) في المصدر : لا يحض الغني الفقر حتى أن السائل يسأل فيا بين الجمعتين لا يصيب أحداً يضع في كفه . 
() تفسير القمي ۲ : ۲۸۲-۹ بفوارق يسيرة غير ما ذكر. والآية في سورة محمد : ١8‏ . 





ج ؟ - باب العوالم ل 


عزْ وجل إذا إحتبسنا عنهم ظوا أن ذلك من سخطه يتعاهدون أوقاتنا التي نأنيهم فيهاء لا يسأمون ولا 
بفترون» يتلون كتاب الله عر وجل كما ملمناهم؛ وإن فيما نعلّمهم ما لو تلي على الناس لكفروا به 
ولانكروه! يسألونا عن الشيء إذا ورد عليهم من القرآن لا يعرفونه فإذا أخبرناهم به انشرحت صدورهم لما 
يستمعون منا وسألوا لنا طول البقاء وأن لا يفقدوناء ويعلمون أن المئة من الله عليهم فيما نعلمهم عظيمة 
ولهم خرجة مع الإمام إذا قام يسبقون فيها أصحاب السلاح ويدعون الله عر وجل أن يجعلهم ممن ينتصر بهم 
لدینه» فيهم كهول وشبّان إذا رأى شابٌ منهم الكهل جلس بين بديه جلسة العبد لا يقوم حنى يأمره؛ لهم 
طريق هم أعلم به من الخلق إلى حيث يريد الإمام لاتق فإذا أمرهم الإمام بأمر قاموا عليه أبدأ حى يكون 
هو الذي يأمرهم بغيره؛ لو هم وردوا على ما بين المشرق والمغرب من الخلق لأفنوهم في ساعة واحدة؛ 
لا يختل فيهم الحديدء لهم سيوف من حديد غير هذا الحديد؛ لو ضرب أحدهم بسيفه جبلاً لقذه حتّى 
بفصله. ويغزر بهم الإمام فثك الهند والديلم والكرد والروم وبربر وفارس؛ وبين جابرسا إلى جابلقا وهما 
مدينئان واحدة بالمشرق وواحدة بالمغرب لا يأنون على أهل دين إلا دعوهم إلى الله عر وجل وإلى 
الإسلام والإقرار بمحمد هه والتوحيد وولايتنا أهل البيت فمن أجاب منهم ودخل في الإسلام تركوه وأمروا 
عليه أميرأًء منهم ومن لم يجب ولم يقر بمحمّد هه ولم يقر بالإسلام ولم يسلم فتلوه حثی لا يبقى بین 
المشرق والمغرب وما دون الجبل أحد إلا آم . 

۸ - البصائر للصفار: عن أحمد بن محمد بن الحسين» عن أحمد بن إبراهيم عن عمّار» عن 
إبراهيم بن الحسين عن بسطام؛ عن عبد الله بن بكير» عن عمر بن يزيد عن هشام الجواليقيّ؛ عن أبي 
عبد الله غل قال: إن لله مديئة خلف البحرء سعتها مسيره أربعين يوماً للشمس"» فيها قوم لم يعصوا الله 
قط ؛ ولا يعرفون إبليس" (إلى آخر الخبر) . 

بيان: کان حديث محمد بن مسلم حديثان؛ سقط من الراوي أو الناسخ آخر الأوّل وال الثاني» وآخر 
الأزل ما تقدّم بهذا السند في كتاب الإمامة» حيث فال: من هذه الأمور التي يتكلم فيها الناس من الطلاق 
والفرائض . فقال: إن عليّاً غلتثف كتب: العلم كله القضاء والفرائض» فلو ظهر أمرنا فلم يكن شيء إلا وفيه 
سئة نمضيهال!». وصدر الثاني ما ذكرناه برواية الصفار*). 

واللحس: أخذ الشيء باللسان» ولعل المراد به هنا بيان اهتمامهم في أخذ العلم؛ كألهم بريدون أن 
يأخذوا جميع علمه؛ كما أن من يلحس القصعة يأخل جميع ما فيه؛ رفي بعض النسخ «لحبسوه» أي 
للاستفادة: قوله لا يختل فيهم الحديد؛ أي لا ينل إما افتعال من قولهم «اختله بالرمح' أي نفذه وانتظمه 
وتخلله به طعنة إثر أخرى. أو من الختل بمعنى الخديعة مجازاًء وفي بعض النسخ ١لا‏ يحتك؛ من الحكُ أي 
لا يعمل فيهم شيئاً ليلا وفي بعضها ١لا‏ يحيك؛ بالياء من حاك السيف أي أثر وهو أظهرء والمراد بالجبل 
هو المحيط بالدنيا. 


(۱) مختصر اللبصائر ص١٠‏ و١١ء‏ رالمختصر ص١١ .٠٠٤‏ 
(۲) كلمة: «للشمس» لبسث في المصدر. 

(۳) بصائر الدرجات ص١٠8‏ باب ١4‏ حديث 4, 

(1) راجع ج١7‏ ص۲۳ من المطبرعة . 

() ذكره قبل البيان هذا برقم 18,. 


ot ا‎ 


اه 


ot / To 
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منتخب البصائر: عن سعد؛ عن الحسي ١(‏ أبن عبد الصمدء عن الحسن بن علي عن ابن 
أبي عمير» عن أبي الهيشم خالد الأرمني؛ عن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله يقد قال: إن لله عز وجل 
مدينة بالمشرق اسمها «جابلقا» لها اثنا عشر آلف باب من ذهب» بين كل باب إلى صاحبه مسيرة فرسخ› 
على كل باب برج فيه اثنا عشر ألف مقاتل؛ يهلبون الخيل؛ ويشحذون السيوف رالسلاح» ينتظرون قيام 
قائمناء وإن لله عر وجل بالمغرب مدينة يقال لها #جابرسا لها اثنا عشر ألف باب من ذهب بين كلّ باب إلى 
صاحبه مسيرة فرسخ» على كل باب برج فيه اثنا عشر ألف مقائل؛ يهلبون الخيل؛ ويشحذون السلاح 
والسيوف"ء ينتظرون قائمناء وأنا الحخة عليه . 

بيان: الهلب ‏ بالفمْ -: ما غلظ من شعر أو شعر الذنب» وهلبه نتف هلبه كهلبه ويقال: شحذ 
السكين ‏ كمنع ‏ أي أحذها كأشحذها. 

"٠‏ - الكافي: عن | لحسين بن محمد. عن المعلى» عن أحمد بن محمد بن عبد الله عن العبّاس بن 
العلاء عن مجاهدء عن ابن عباس قال: سئل أمير المؤمنين نا عن الخلق» فقال: خلق الله ألفا ومائتين 
في البرّء وألفا ومائتين في البحرء وأجناس بني آدم سبعون جنساً. والناس ولد آدم ما خلا يأجوج 
ومأجوج". 

1١‏ وملنه: عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد. عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن 
سنان» عن أبي حمزة: قال: قال لي أبو جعفر عد ليلة وأنا عنده ونظر إلى السماء فقال: يا أبا حمزة؛ 
هذه قبّة أبينا آدم تتيتهة وإ الله عر وجل سواها نسعة وثلاثين َة فيها خلن ما عصوا الله طرفة عين9© , 

1" 2 ومنه: عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد عن أبي يحبى الواسطيّ؛ عن عجلان پر( 
أبي صالح قال: دخل رجل على أبي عبد الله ته فقال له: جعلت فداك؛ هذه قبة آدم؟ قال: نعم: ولله 
قباب كثيرة» ألا إن خلف مغربكم هذا تسعة وثلاثون مغرباً أرضاً بيضاء مملرّة خلقاً يستضيئون بنوره. لم 
يعصوا الله عر وجل طرفة عبن ما یدرون خلق آدم آم لم يخلق؛ يبرؤون من فلان وفلان , 

7 الخرائج : بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد. عن زكريًا المؤمن عن حسّان الجمّال» عن أبي 
داود السبيعن؛ عن بريدة الأسلميّ؛ عن رسول الله هه أنه قال: يا علي؛ إن الله أشهدك معي سبعة مواطن؛ 
فذكرها حثى الموطن الثاني فقال: أناني جبرائيل فأسري بي إلى السماءء فقال: أين أخوك؟ فقلت: 
اودعته) خلفي . فقال: ادع الله أن يأنيك به» فدعرت اله فإذا أنت معي وكشط لي عن السماوات السبع 





)00( في المصدر: «الحسن». 

() في المصدر إضافة: 'ابن أبي عثمان». 
م عبارة: ١والسيرف»‏ ليست في المصدر. 
(4) مختصر البصائر ص”١.‏ 

)2( ررضة الکافي ص۲۲۰ حديث 574, 
)١(‏ روضة الكافي ص۲۳۱ حديث .5٠١‏ 
)۷( في المصدر: دأبي» بدل ابن . 

)۸( روضة الكافي ص۲۳۱ حديث .۴١١‏ 
)4( في المصدر: «رڏهنه». 


ج ۲ - باب العوالم ۱4۷ 





والأرضين السبع حتى رأيت سكانها وعمّارها وموضع كل ملك فيهاء فلم أر من ذلك شيئا إلأ وقد رأيه. 

4 - أقول: روى البرسي في مشارق الأنوار» عن الثماليّ عن عليّ بن الحسين جل قال: إن الله 
خلق محنداً وعلياً والطيبين من ذريتهما" من نور عظمته وأنامهم أشباحاً قبل المخلوقات. ثم قال: أنظنْ 
أن الله لم يخلق سراكم؟ بلى والله! لفد خلق الله ألف ألف آدم» وألف ألف عالم؛ وأنت والله في آخر تلك 
العوالم9. 

٥‏ - وروي من كناب الواحدة عن الصادق للا أنْ لله مدبنتين: إحداهما بالمغرب» والأخرى 
بالمشرق» يقال لهما جابلقا وجابرسا» طول كل مدينة منهما اثنا عشر ألف فرسخ؛ في كل فرسخ باب» 
يدخلون في كل [يوم من كل]*) باب سبعون ألفاً» ويخرج منها مثل ذلك» ولا يعودون إلى" يوم الفيامة؛ 
لا بعلمون أن الله خلق آدم؛ ولا إبليس» ولا شمساًء ولا قمراًء هم والله أطوع لنا منكم» يأتونا بالفاكهة في 
غير أوانهاء موكلين بلعنة فرعون وهامان وقارون . 

5 - وروي عن ابن عبّاس عن أمير المؤمنين لله أله قال: إن من وراء قاف عالماً لا يصل إليه أحد 
غيري» وأنا المحيط بما وراءه» وعلمي به كعلمي بدنياكم هذه» وأنا الحفيظ الشهيد عليهاء ولو أردت أن 
أجوب الدنيا بأسرها والسماوات السبع والأرضين في أقَلّْ من طرفة عين لفعلت لما عندي من الاسم 
الأعظم» وأنا الآية العظمى» والمعجز الباهر . 

٧‏ - وروي أيضاً قال: قال أمير المؤمنين ناث ذات يوم: آه لو أجد له حملة! قال: فقام إليه رجل 
في عنقه كتاب فقال رافعاً صوته: أيّْها المدّعي ما لا يعلم والمتقلّد ما لم يفهم! إِنْي سائلك فأجب. قال: 
فوثب إليه أصحاب علي نجه ليقتلوه» فقال لهم أمير المومنين غ : دعر لان حجج الله لا تقوم 
بالطيش» ولا بالباطل نظهر براهين الله ثم التفت إلى الرجل وقال: سل بكل لسانك فإني مجيب إن شاء 
الله. فقال: كم بين المشرق والمغرب! فقال: مسافة الهواء» قال: فكم مسافة الهواء قال: دوران الفلك 
قال: ما دوران الفلك؟ قال: مسيرة يوم للشمس قال الرجل: صدقت» فمتى القيامة؟ قال: عند حضور 
المنيّة وبلوغ الاجل. قال صدقت» فكم عمر الدُنيا؟ قال: يقال سبعة آلاف ثم لا تحديد. قال: صدقت فأين 
مكة من بكة؟ قال: مككة أكناف الحرم» وبكة مكان البيت. قال: ولم سميْت مكْة مكّة؟ قال: لان الله مك 
الأرض من تحتها أي دحاهاء قال: فلم سيت بكّة؟ قال: لألها بكت عيون الجبّارين والمذنبين. فال: 
صدقت قال: وأين كان الله قبل [خلق](2 عرشه؟ فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: سبحان من لا يدرك كنه 


)١(‏ الخرائج والجرائح ج؟ ص۸1۸ ححديث ۸١‏ باب في وادر المعجزات وفيه: وقد رأيئه كما رأيته؟. 
(۲) عبارة: «من ذريتهما؛ ليست في المصدر. 

(۳) مشارق أنوار البقين في أسرار أمير المؤمنين صا). 

(4) في المصدر: «جابلصا وجابلقا». 

(0) من المصدر. 

)١(‏ في المصدر: «إلأ؛. 

(۷) مشارق أنوار البقين ص؟4. 

(۸) مشارق أنوار اليقبن ص”1, 

(9) في المصدر: «رماء بدل «فكما. 

)٠١(‏ من المصدر. 


يفن 


4/A 
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صفته حملة عرشه على قرب زمراتهم من كراسي كرامته . ولا الملالكة المقرّبون من أنوار سبحات جلاله! 
وبحك لا يقال لم ولا كيف. ولا أين» ولا متی› ولا ہم؛ ولا م ولاحيث. ولا انی . فقال 
الرجل: صدقت» فكم مقدار ما لبث العرش على الماء قبل خلق الأرض والسماء فقال: أتحسن أن تحسب؟ 
فقال: نعم فقال أمير المؤمنين فته أفرايت لو صبّت' في الأرض خردل حثى سذ الهواء وملا ما بين 
الأرض والسماء؛ ثم أذن لك على ضعفك أن تنقله حبّة حبّة من المشرق إلى المغرب ثم مذ لك في العمر 
حتى نقلته وأحصيته لكان ذلك أيسر من إحصاء ما لبث العرش على الماء قبل خلق الأرض والسماء وإِنْما 
وصفت لك جزء من عشر عشير ما لبث العرش على الماء قبل خلق الأرض والسماء؛ وإنّما وصفت لك 
جزة من عشر عشير من جزء من مائة ألف جزء؛ وأستغفر الله من التفليل“ في التحديد! فال: فحزك الرجل 
رأسه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله" . 

المحتضر : بإسناده قال: خطب أمير المومنين غجلور فقال : سلوني فلي لا سال عن شيء دون 
العرش إلا أجبت فيه؛ لا يقولها بعدي إلا جاهل مدع أو كذاب مفتره فقام رجل؛ ثم ذكر نحوه ر 

4 - وقال البرسي: روى الرازي في كتابه المُسمّى بمفانيح الغيب قال: قال رسول الله هه ليلة أسري 
بي إلى السماء رأيت في السماء السابعة ميادين كميادين أرضكم هذه ورأيت أفواجاً من الملائكة يطيرون لا 
يقف هؤلاء لهولاء ولا هولاء لهؤلاء قال: فقلت لجبرئيل: من هؤلاء؟ فقال: لا أعلمء فقلت: من أين 
جازوا؟ فقال: لا أملم. فقلت: وأين يمضون؟ فقال: لا أعلم. فقلت: سلهم» فقال: لا أقدر» ولكن 
سلهم أنت يا حبيب الله؛ قال: فاعترضت ملكا منهم؛ فقلت له: ما اسمك؟ فقال: کیکائیل» فقلت: من أين 
أتيت؟ فقال: لا أعلم؛ فقلت: وأين تمضي؟ فقال: لا أعلم فقلت: وكم لك في السير؟ فقال: لا أعلم. 
غير آي يا حبيب الله أعلم أنْ الله سبحانه يخلق في كل ألف سنة كوكباًء وقد رأيت سنّة آلاف كركب خلقن 
وأنا في السير 0" , 

١‏ . النجوم: قال: ذكر محمد بن علي مولف كتاب «الأتبباه والأرصباء : روي أن رجلاً انى 
علي بن الحسين تله وعنده أصحابه فقال له: ممن الرجل؟ قال: أنا منجم قالف عرّاف» فنظر إليه ثم 
قال: هل أدلك على رجل فد مر منذ يوم دخلت علينا في أربعة آلاف عالم؛ قال: من هو؟ قال: أما الرجل 
فلا أذكره ولكن إن شئت أخبرنك بما أكلت واذخرت في بيتك» قال: نبّئني» قال: أكلت في هذا اليوم 
حيساً؛ فأمًا في بيتك فعشرون ديناراً منها ثلاثة دنائير وازنةء فقال له الرجل أشهد أك الحجّمة العظمى 
والمثل الأعلى وكلمة التقوى. فقال له: وأنت صديق امتحن الله قلبك بالإيمان [واثبت]''. 





)١(‏ عبارة: دولا ممّ) ليست في المصدر. (۲) عبارة: دولا أنى؛ ليست في المصدر. 

(۳) في المصدر: «صبا. 

(4) في المصدر: «الفليل'. 

(۵) مشارق أنوار البقبن ص۸۳ و47. 

)١(‏ المختصر ص88 علماً بأنه فد مر نمام الخطبة هذه في ج٤٠‏ ص 77١‏ من المطبوعة نقلاً عن المختصر هذا. 
(۷) مشارق أنوار البقين ص24 .۸٩‏ 

)۸( في المصدر: دمن . 

(9) في المصدر: وأذخرت عشرين؛ بدل «فأمًا في بيتك فعشرون؟. 

)٠١(‏ فرج المهموم ص١١١‏ وفيه: فائبت؟. 
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بيان: أراد بالرجل نفسه غ و «الحيس؟ تمر ينزع نواه ويدف مع أقط ويعجنان بالسمن ثم يدلك 
بالبد حفى يبقى كالتريد والوازنة : الكاملة الوزن؛ أو الصحيحة الوزن اني توزن بها غيره. قال في المصباح 
المنير: وزن الشيء نفسه ثقل فهو وازن( . 


-"١‏ أقول: وجدت في كتاب من كتب قدماء الاصحاب في نوادر المعجزات7" بإسناده إلى 
الصدوق؛ عن محمد بن الحسن الصفُار» عن محمد بن زكرياء عن أبي المعافاء عن وكيع؛ عن زاذان عن 
سلمان؛ قال : كنا مع أمير المؤمئين ا ونحن نذكر شيئاً من معجزات الأنبياءء فقلت له: يا سيّدي أحبٌ 
أن نريني ناقة ثمود وشبئاً من معجزاتك. قال: أفعل ثم وثب فدخل منزله وخرج إليّ وتحته فرس أدهم. 
وعليه قباء أبيض وقلنسوة بيضاء» ونادى: يا قنبر اخرج إلى ذلك الفرس فأخرج فرساً أفرٌ أدهم. فقال لي 
اركب يا أبا عبد الله» قال سلمان: فركبته فإذا له جناحان ملتصقان إلى جنبه» فصاح به الإمام فتحلق في 
الهواء؛ وكنت أسمع خفيق" أجنحة الملالكة تحت العرش» ثم خطرنا على ساحل بحر عجاج؛ مغطمط 
الأمواج» فنظر إلبه الإمام شزراًء فسكن البحرء فقلت: يا سيّدي سكن البحر من غليانه من نظرك إليهء 
فقال: يا سلمان» حسبني”*) أي آمر فيه بأمر؛ ثم قبض على يدي وسار على وجه الماء؛ والفرسان يتبعاننا 
لا يقودهما أحدء فوالله ما ابتلت أقدامنا ولا حوافر الخيل» فعبرنا ذلك البحر ووقعنا" إلى جزيرة كثيرة 
الأشجار والأثمار والأطيار والأنهارء وإذا شجرة عظيمة بلا ثمر بل ورد وزهرء فهزّها بقضيب كان بيده 
فانشقت وخرج 7" منها نافة طولها ثمانون ذراعاً وعرضها أربعون ذراعاً خلفها فصيل0): فقال لي : ادن منها 
واشرب من لبنهاء فدنوث وشربت حثى رويت؛ وكان لبنها أعذب من الشهدء وألين من الربدء وقد 
اكتفيت. قال: هذا حسن؟ قلت: حسن يا سيّدي؛ قال: تريد أن أريك أحسن منها؟ فقلت: نعم يا سيّدي؛ 
قال: يا سلمان ناد «اخرجي يا حسناء؛ فناديت» فخرجت ناقة طولها مالة وعشرون ذراعاً وعرضها ستون 
ذراعاً من اليافوت الأحمر وزمامها من الياقوت الأصفر؛ وجنبها الأيمن من الذهب؛ وجنبها الأيسر من 
الفضة» وضرعها من اللؤلو الرطب. فقال: يا سلمان اشرب من لبنهاء قال سلمان: فالنتقمت الضرع فإذا هي 
تحلب عسلاً صافياً محضاً فقلت: يا سيّدي هذه لمن؟ قال هذه لك ولسائر الشيعة من أوليائي. ثم قال: 
ارجعي فرجعت من الوقت وسار بي في تلك الجزيرة حنّى ورد بي إلى شجرة عظيمة وفي أصلها مائدة 
عظيمة عليها طعام تفوح منه رائحة المسك وإذا بطائر في صورة النسر العظيم» قال: فوثب ذلك الطير 
فسلّم عليه ورجع إلى موضعه؛ فقلت: يا سيّدي ما هذه المائدة؟ فال هذه مائدة منصوبة في هذا الموضع 


)١(‏ المصباح المنير ج۲ ص588. 

(۲) كتاب نوادر المعجزات هو لمحمد بن جرير الطبري الإمامي» علماً بأنْ الحديث هذا قد مرّ في ج47 ص٠‏ من المطبرعة نقلاً عن 
بعض الكتب» وسيأني في «ببان؛ المؤلف بعد هذا آله رحمه الله لا يعتمد على هذا الخبر. 

(۳) في المصدر: احفيف!. 

(4) في المصدر: «حضرناء. 

)0( في المصدر: «خشي؛. 

»( في المصدر: اردلمنا؟. 

(۷) في المصدر: «وخرجت». 

(۸) في المصدر: «فلرص». 


Takî 


ott 


ot 
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للشيعة من مواليّ إلى يوم القيامة. فقلت: ما هذا الطائر؟ فقال: ملك موكل بهاء فقلت: وحده يا سبّدي 
فقال: يجتاز به الخضر في كل يوم مرّة. 

ثم قبض على يدي فسار بي إلى بحر ثانٍء فعبرنا وإذا بجزيرة عظيمة فيها قصر لبنة من الذهب» ولبنة 
من فضّة بيضاء؛ وشرفه العقيق الأصفر وعلى كل ركن من القصر سبعون صنفاً"2 من الملائكة فجلس الإمام 
على ذلك الركن وأفبلت الملائكة تأني وتسلم عليه؛ ثم أذن لهم فرجعوا إلى مواضعهم؛ قال سلمان: لم 
دخل غ إلى القصر. فإذا فيه أشجار وأنهار وأطيار وألوان النبات» فجعل الإمام يمشي فيه حتّى وصل 
إلى آخره» فوقف على بركة كانت في البستان؛ ثم صعد إلى سطحه؛ فإذا كراسي من الذهب الأحمرء 
فجلس عليه وأشرفنا منهء فإذا بحر أسود يغطمط بأمواجه كالجبال الراسبات» فنظر إليه شزراً فسكن من 
غليانه؛ حتّى كان كالمذيب”7 فقلت: يا سيْدي سكن البحر من غليانه لما نظرت إليه» قال: حسبني أني 
آمر فيه بأمرء أتدري يا سلمان أي بحر هذا؟ فقلت: لاء يا سيّدي. فقال: هذا البحر الذي غرق فيه فرعون 
وقومه» إِنْ المدينة حملت على معاقل جناح جبرائيل؛ ثم رمى بها في هذا البحرء فهويت لا تبلغ قراره 
إلى يوم القيامة. فقلت: يا سيّدي هل سرنا فرسخين؟ فقال: يا سلمان لقد سرت خمسين ألف فرسخ»› 
ودرت حول الدنيا عشرين ألف مرّة! ففلت: يا سيّدي فكيف هذا؟ فقال: يا سلمان» إذا كان ذو القرنين 
طاف شرقها وغربها وبلغ إلى سد ياجوج ومأجوج فألى يتعذر علي وأنا أخو سيّد المرسلين وأمين رب 
العالمين. وحجّته على خلقه أجمعين. با سلمانء أما قرأت قول الله تعالى حبث قال: مالم الغيب فلا 
يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول)؟ فقلت: بلی» يا سيّدي؛ فقال: يا سلمان» أنا المرتضى 
من الرسول الذي أظهره على غيبه؛ أنا العالم الربّاني؛ أنا الذي هرن الله علي الشدائد وطوى لي البعيد قال 
سلمان: فسمعت صائحاً يصيح في السماء نسمع الصوت ولا نرى الشخص يقول: صدفت صدقت»› أنت 
الصادق المصذق» ثم وثب فركب الفرس وركبت معه وصاح به فتحلق في الهواء؛ ثم حضرنا بأرض الكوفة 
هذا وما مضى من اليل ثلاث ساعات! فقال: يا سلمانء الويل ثم الويل على من لا يعرفنا حى معرفتنا 
وأنكر ولايتنا!ا يا سلمان أيّما أفضل محمد أم سليمان بن داود؟ قلتث: بل محمّد. فقال: يا سلمانء فهذا 
آصف بن برخيا قدر أن يحمل عرش بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس في طرفة عين وعنده عل © 
الكتاب» ولا أفعل ذلك وعندي علم مالة ألف كتاب وأربعة وعشرين ألف كتاب أنزل منها على شيث بن آدم 
خمسين صحيفة؛ وعلى إدريس ثلاثين صحيفة؛ وعلى إبراهيم عشرين صحيفة؛ والتوراة والإنجيل والزبور؟ 
فقلت: صدقت يا سيّدي. فال الإمام لل : اعلم يا سلمان أن الشاك في أمورنا وعلومنا كالممتري في 


)١(‏ في المصدر: اصنأء. 

0( في المصدر: «كالمذنب). 
(r)‏ في المصدر: «خشي؛. 
(O‏ في المصدر: «محاميل!. 
(0) سورة الجنء أية: ۲١‏ و۴۷. 
»( في المصدر: «كل؛. 

0( في المصدر إضافة : «من؟, 
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معرفتنا وحقوقناء وقد فرض الله عر وجل ولابتنا في کتابه» وبين فيه ما أوجب العمل به وهو غير 
مكشوف7©, 

بيان: قال في النهاية: كان بخطر في مشيته أي يتمايل ويمشي مشية المعجب( ‏ انتهى ‏ والغطمطة: 
اضطراب أمواج البحر؛ رالشزر: نظر الغضبان بمؤخر العين. 

وأقول: الخبر في غاية الغرابة» ولا أعتمد عليه لعدم كونه مأخوذاً من أصل معتبرء وإن نسب إلى 
الصدرق ‏ ره .. 

- البصائر: عن محمد بن الحسين: عن علي بن سعدان؛ عن عبد الله بن القاسم» عن عمر بن ٠٤/٣٤١١‏ 
أبان الكلبي؛ عن أبان بن تغلب» قال : كنت عند أبي عبد الله لث حيث دخل عليه رجل من علماء أهل 
اليمن. فقال أبو عبد الله: يا يمانيٌُ أفيكم علماء؟ فال: نعم» قال: فأيّ شيء يبلغ من علم علمائكم؟ قال: 
إن ليسير في ليلة واحدة مسيرة شهرين يزجر الطير ويقفو الآثارا فقال له: فعالم المدينة أعلم من عالمكم» 
قال: نأي شيء يبلغ من علم عالمكم بالمدينة؟ قال: إله يسبر في صباح واحد مسيرة سنة كالشمس إذا 
أمرت» إِنْها اليوم غير مأمورة» ولكن إذا أمرت تقطع الني عشر شمساً؛ واثني عشر فمرأً» واثني عشر 
مشرفاًء وائني عشر مغرباًء والني عشر برّأًء واڻني عشر بحراً» واثني عشر عالماًء قال: فما بقي في بدي 
اليماني؛ فما درى ما يقول» وك أبو عبد الله هر" . 

بيان: لعل المراد بسير اليماني مسيرة شهرين الحكم بحسب النجوم في ليلة واحدة على قدر مسيرة 
شهرين من البلاد وأهلهاء ويؤيّده أن في الاحتجاج هكذا إن عالمهم ليزجر الطير ويقفو الأثر» في ساعة 
واحدة مسيرة شهر للراكب المح"( ولعلّ المراد بقفو الأثر الحكم بأوضاع النجوم وحركاتها وبزجر الطير 
ما كان بين العرب من الاستدلال بحركات الطيور وأصواتها على الحرادث. 

۴۳ . البصائر: عن الحسين) بن أحمد» عن سلمة؛ عن الحسن” بن علي بن بقاح؛ عن 01/917 
عبد الله بن سنانء قال: سألت أبا عبد الله غ فقال لي حرض ما بين بُصرى إلى صنعاء: أتحبٌ أن 
تراه؟ قلت : نعم» جعلت فداك. قال: فأخذ بيدي وأخرجني إلى ظهر المدينة؛ ثم ضرب برجله فنظرت إلى 
نهر" لا يدرك حافتاه إلأ الموضع الذي أنا فيه قائم» فإله شبيه بالجزيرة فكنت أنا وهو وقوفاً فنظرت إلى نهر 
يجري جانبه ماء أبيض من الثلج؛ ومن جانبه هذا لبن أبيض من الثلج؛ وفي وسط خمر أحسن من 
الباقرت؛ فما رأيت شيئاً أحسن من تلك الخمر بين اللبن والماء» فقلت له: جعلت فداك؛ من أين يخرج 
هذا وما مجراه؟ فقال: هذه العيون التي ذكرها الله في كتابه أنهار في الجلة: عين من ماءء وعين من لبن. 


(۱) نوادر المعجزات ص6١ .١19‏ 

020( النهاية ج۲ ص"4. 

(۳) بصائر الدرجات ص۲۱٤‏ جزء ۸ باب ۱۲ حديث ,١11‏ 
(4) الإحتجاج ج۲ ص؟1907. 

(5) في المصدر: «الحسن). 

)١(‏ في المصدر: «الحسين؟. 

(۷) في المصدر إضالة: ابجري). 

)۸( في المصدر: «وسطه) . 


01/11 


otto 


۲ كتاب السماء والعالم جع" 


وعين من خمرء تجري في هذا النهرء ورایت حافته(" علبها شجر فيهن حور معلقات» برؤوسهنْ شعر ما 
رأيت شيئاً أحسن منهنْ» وبأيديهن آنية ما رابت آنية أحسن منهاء ليست من آنية الدنياء فدنا من إحداهن 
فأومأ بيده لنسقيه» فنظرت إليها وقد مالت لتغرف من النهر فمال الشجر معهاء فاغترفت فمالت الشجرة 
معهاء ثمَ ناولته(") فناولني فشربت» فما رأيت شراباً كان الین منه ولا أل منه» وكانت رائحته رائحة 
المسك» فنظرت في الكأس فإذا فيه ثلاثة ألوان من الشراب» فقلت له: جعلت فداك› ما رأيت كاليرم قط 
ولا كنت أرى أنْ الأمر هكذا! فقال لي هذا أقلّ ما أعذه الله لشيعتناء إن المؤمن إذا توفي صارت روحه إلى 
هذا النهره ورعت في رياضه؛ وشربت منٍ شرابه؛ وان عدرّنا إذا توفي صارت روحه إلى وادي «برهوت» 
فأخلدت في عاب راك من زقُومه. وأسفيت من حميمه فاستعيذوا بالله من ذلك الوادي" , 

4" ومنه: عن أحمد بن محمّدء عن ابن سنان؛ عن أبي خالد وأبي سلام» عن سورةء عن أبي 
جعفر غفل قال: أما إن ذا القرنين قد خير بين السحابين فاختار الذلول» وذخر تصاحبكم الصعب. قال: 
قلت: وما الصعب؟ قال: ما كان من سحاب فيه رعد وصاعقة أو برق فصاحبكم بركبه» أما إِنّه سيركب 
السحاب ويرقى في الأسباب أسباب السماوات السبع والأرضين السبع خمس عوامر وائنتان خرابان. 

0. ومنه: عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن 
مهران؛ عن أبي بصير» عن أبي جعفر تيه أنه قال: إن علا غه ملك ما في الأرض وما تحتهاء 
فعرضت له السحابان: الصعب. والذلول فاختار الصعب» ركان في الصعب ملك ما تحت الأرض» وني 
الذلول ملك ما فوق الأرض» واختار الصعب على الذلول فدارت به سبع أرضين؛ فوجد ثلاث خراب وأربع 
عوام(). 

١‏ - من بعض مؤلفات القدماء"" من" القاضي أبي الحسن الطبريي. عن سعيد بن يونس المقدسيّ» 
عن المباركء عن خالص بن أبي سعيد» عن وهب الجمال؛ عن عبد المنعم بن سلمة» عن وهب 
الرائدي عن يونس بن ميسرة» عن الشيخ المعتمر الرقي» رفعه إلى أبي جعفر ميثم التمّار قال: كنت بين 
يدي مولاي أمير المؤمنين ا إذ دخل غلام وجلس في وسط المسلمين فلمًا فرغ من الأحكام؛ نهض إليه 
الغلام؛ وقال: يا أبا تراب! أنا إليك رسول» جثنك برسالة تزعزع لها الجبال من رجل حفظ كتاب الله من 
أزله إلى آخره؛ وعلم علم القضايا والأحكام؛ وهو أبلغ منك في الكلام؛ رأحق منك بهذا المقام؛ فاستعدٌ 
للجواب» ولا تزخرف المقال! فلاح الغضب في وجه أمير المؤمنين غلا وقال لعمار اركب جملك وطف 
في قبائل الكوفة وقل لهم : أجيبوا عليّا ليعرفرا الحنّ من الباطل والحلال والحرام؛ والصحْة والسقم. فركب 


0( في المصدر: «حافي). 

(۲) في المصدر إضافة : «فشرب ثم اولها وأومأ إلبها فمالت لتغرف فمالت الشجرة معها ثم نارلئه». 
(۳) بصائر الدرجات ص۲۳٤‏ جزہ ۸ باب 17 حديث ۳. 

(1) بصائر الدرجات ص۲۲۹ جزء ۸ باب ١4‏ حديث ”", 

(0) بصائر الدرجات ص۲۹٤‏ جزء ۸ باب ١4‏ حدبث ۴. 

(5) الظاهر هر نوادر المعجزات للطبري الإمامي . 

(۷) في المصدر: ١عن'.‏ 

)^( في المصدر إضافة: :بن صافي». 

(٩‏ في النرادر: «الزالدي). 


ج ۲۲ ۲ - باب العوالم ۳ 





عمّار فما كان إلا هنيئة حى رأيت العرب كما قال الله تعالى: إن كانت إلأ صيحة واحدة فإذا هم من 
الأجداث إلى رهم بنسلون). نضاق جامع الكوفة ونكائف الناس تكائف الجراد على الزرع الغض في 
أرانه» ونهض العالم الأروع؛ والبطل الأنزع؛ ورقى في المنبر وراقى" ثم تنحنح فسكت جميع من في 
الجامع» فقال: رحم الله من سمع فوعى. أيّها الناس من( يزعم أنه أمير المؤمنين؟ والله لا يكون الإمام 
إماماً حتى يحبي الموتى؛ أو ينزل من السماء مطراً أو يأتي بما يشاكل ذلك ممًا يعجز عنه غيره وفيكم من 
يعلم أني الآية الباقية؛ والكلمة التامّة؛ رالحجة البالغة» ولقد أرسل إليّ معاوية جاهلاً من جاهليّة العرب 
عجرف “) في مقاله؛ وأنتم تعلمون لو شئت لطحنت عظامه طحناًء ونسفت الأرض من تحته نسفاًء 
وخسفتها عليه خسفاًء إلاً أنْ احتمال الجاهل صدقهء ثم حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبّْ هه وأشار 
بيده إلى الج فدمدم؛ وأقبلت غمامة وعلت سحابة؛ وسمعنا منها نداء يقول: السلام عليك يا أمير 
المؤمنين» ويا سيّد الوصييْن ويا إمام المنقين؛ ويا غياث المستغيثين؛ ويا كنز المساكين» ومعدن الراغبين 
وأشار إلى السحابة فدنت! قال ميثم: فرأيت الناس كلهم قد أخذتهم السكرة؛ فرفع رجله وركب السحابة 
وفال لعمّار: اركب معي ونل سم الله مجراها ومرساها) فركب عمّار وغابا عن أعينناء فلمًا كان بعد 
ساعة أتبلت سحابة حبّى أظلت جامع الكوفة؛ فالتفت فإذا مولاي جالس على دكة القضاء؟ وعمار بين يديه : 
والناس حافون به ثم قام وصعد المنبر وأخذ بالخطبة المعروفة بالشقشقيّة. فلمًا فرغ اضطرب الناس! وقالوا 
فيه أقاويل مختلفة . فمنهم من زاده اله إيماناً ويقيناً! ومنهم من زاده كفراً وطغياناً. 

قال عمّار: قد طارت بنا السحابة في الجرّء فما كان هنيئة حنّى أشرفنا على بلد كبير حواليها أشجار 
وأنهارء ننزلت بنا السحابة وإذا نحن في مديئة كبيرة؛ والناس يتكلمون بكلام غير العربيّة؛ فاجتمعوا عليه 
ولاذوا به» فوعظهم وأنذرهم بمثل كلامهم؛ ثم قال: يا عمّار اركب ففعلت ما أمرني» فأدركنا جامع الكوفة 
ثم فال لي: يا عار تعرف البلدة اني كنت فيها. قلت الله أعلم ورسوله ووليّهء فال: كنا في الجزيرة 
السابعة من الصين أخطب كما رأيتني؛ إن الله تبارك وتعالى أرسل رسوله إلى كاقة الئاس» وعليه أن يدعرهم 
ويهدي المؤمنين منهم إلى الصراط المستقيم واشكر ما أوليتك من نعمة» واكتم من غير أهله» فإِنْ لله تعالى 
ألطافاً خفيّة في خلقه؛ لا يعلمها إل هو ومن ارتضى من رسول, ثم قالوا: أعطاك الله هذه القدرة الباهرة 
وأنت تستنهض الناس لقتال معاوبة؟ فقال: إن الله تعبّدهم بمجاهدة الكفار والمنافقين» والناكثين؛ 
والفاسطين. والمارقين؛ والله لو شئت لمددت بدي هذه القصيرة في أرضكم هذه الطويلة؛ وضربت بها 
صدر معاوية بالشام» وأجذب بها من شاربه ‏ أو قال من لحيته ‏ فمد يده ورذها وفيها شعرات كثيرة؛ 
فتعججبوا من ذلك. ثم وصل الخبر بعد مذة أنْ معاوية سقط من سريره في اليوم الذي كان لهه مد يده 
وغشي عليه ثمْ أفاق والتقد من شاربه ولحيته شعرات. 


.87 سررة يسء آية:‎ )١( 

)"( في المصدر: من المنبر مراق؟ بدل ؛في المنبر وراقى؟. 
(۳) في المصدر: إن معاوية» بدل «من؟. 

(4) في المصدر: «ففسح في كلامه وعجرف» بدل «عجرف). 
(4) سورة هود آية: .4١‏ 

(1) في المصدر: «رآخات». 
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017 


1" كتاب السماء والعالم كفا 


بيان: «الأررع؛ من الرجال الذي يعجبك حسنه؛ 'والعجرفة؛ الخرق رقَلّة المبالاةء ويقال «دمدم عليه؛ 
أي كلمه مغضبا('". 

7" كتاب الحسين بن عثمان. عن أبي عبد الله تند فال: تقول الجئة: يا رب ملأت النار كما 
وعدتها فاملأني كما وعدتني . قال: فيخلق الله خلقاً يومئذ فيدخلهم الجئة ثم قال أبو عبد الله ظتثة؛ طوبى 
لهم! لم يروا أهوال الدنيا ولا غمومها . 

8 الدر المنثور: عن ابن جريح؛ في قوله: «ومن قوم موسى أنة» الآية» قال: بلغني أن بني 
إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا وكانوا اثني عشر سبطا نبرا سبط منهم مما صنعوا واعتذروا وسألوا الله أن 
يفرّق بينهم وبينهم» ففتح الله لهم نفقاً في الأرض فساروا فيه؛ حتّى خرجوا من وراء الصين؛, فهم هنالك 
حنفاء مسلمین 29 يستقبلون قبلتنا. 

قال ابن جريج: فال ابن عباس : فذلك قوله: «وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء 
وعد الآخرة جشنا بكم لفيفًي0) ورعد الآخرة عيسى بن مريم. قال ابن عبّاس : ساروا في السرب سنة 
رنصفا" . 

4" وعن مقائل قال: إن مما فضل الله به محمْداً هه أنه عاين ليلة المعراج فوم موسى الّذين من وراء 
الصين» وذلك أن بني إسرائيل حين عملوا بالمعاصي رقنلا الذين يأمرون بالقسط من الناس دعوا رهم وهم 
بالأرض المقدّسة؛ فقالوا: اللْهِمْ أخرجنا من بين أظهرهم. فاستجاب لهم فجعل سرباً في الأرض» فدخلوا 
عليه وجعل معهم نهراً يجري وجعل لهم مصباحاً من نور من بين آيديهم؛ فساروا فيه سنة ونصفاً. 
وذلك من بيت المقذس إلى مجلسهم الذي هم فيه» فأخرجهم الله الى الأرض تجتمع فيها الهوام والبهائم 
والسباع مختلطين بها ليست فيها ذنوب ولا معاص فأناهم اللي هه تلك الليلة» ومعه جبرائيل فآمنوا به 
وصدّتره: وعلمهم الصلاة وقالوا: إِنْ موسى قد بشرهم به . 

وعن السذي في فوله: «ومن قوم موسى أمّة يهدون بالحق وبه يعدلون» قال: بينكم وبينهم نهر 
من سهل - يعني من رمل . يجري( . 

4١‏ وعن صفران بن عمروء قال: هم الْذين قال الله : «ومن قوم موسى أنَة يهدون بالحق) يعني 
سبطا من أسباط بني إسرائيل يوم الملحمة العظمى»ء ينصرون الإسلام وأهله20. 


.11 نوادر المعجزات ص44 407 رقم‎ )١( 

(۲) كتاب الحسين بن عشمان ضمن الأصول الستة عشر ص8١١  ,.1١١‏ 

(؟) هكذا في المطبوعة؛ رفي المصدر ؛مستقبلين' علماً بأنْ هذا الحديث فد مر في أرل الباب وفيه «مسلمون). 
(4) سورة الإسراف أية: .٠٠١‏ 

(0) الدر المنثور ج۳ ص١١٠.‏ 

(7) في المصدر: افبها. 

(۷) الدر المنثور ج۳ ص٣۳٠.‏ 

)۸^( الدر المثرر ج۳ ص177, 

»( في المصدر: «سبطان؟ . 

.٠١١ص الدر المتٹور ج۳‎ )٠١( 


ج٣‏ أشراط الساعة. وقصة يأجوج ومأجوج يفا 


الجزريّ : يوم قائظ : شديد الجر ومنه حديث أشراط الساعة : يكون الولد غيظاً» والمطر قيظاً؛ لأنّ المطر إنّما 
يرادللبناتوبردالهواء القيظ ضدٌ ذلك . انتھی(). ويقال: استباحهم أي استأصلهم . 

قوله (ص): يلون أمَتي ؛ من اللّون أي يتلوّنون ويتزيّنون بألوان مختلفة مما يؤتى إليهم من المشرق والمغرب . 

قوله (ص): ويتّخذون جلود النمور صفاقاً » أي يرققونها ويلبسونها؛ والشوب الصفيق : ضدّ السخيف؛ أو 
يعملونها للدف والعود وسائر الات اللهو يقال: صفق العود أي حرّك أوتاره؛ والصفق : الضرب يسمع له صوت . 
والقينة : الأمة المغنيّة » والمعازف : الملاهي كالعود والطنبور. 

e‏ : يتخذونه مزامير أي يتغنون بهء قالالجزريٌ : في حديث أبي موسى : سمعه النبيّ (ص) يقرأ 

: لقد أعطيت مزماراً من مزامير آل داود؛ شبّه حسن صوته وحلاوة نغمته بصوت المزمار »انتهى0), 

التساقط » والكوبة (بالضمٌ ): النرد والشطرنج والطبل الصغير المخصّر والبربط . 

وقال الجزريّ : في «حديث أشراط الساعة؛ أن ينطبق الرويبضة في أمر العامّة؛ قيل : وما الرويبضة يا رسول 
اله؟ قال : الرجل التافه يتكلّم في أمر العامّة» والرويبضة تصغير الرابضة وهو العاجز الذي ربض عن معالي الأمور 
وقعد عن طلبهاء وزيادة التاء للمبالغة ؛ والتافه : الحقير الخسيس0). وقال (ص) في أشراط الساعة : تقيء الأرض 
أفلاذ كبدها؛ أي تخرج كنوزها المدفونة فيهاء وهو استعارة؛ 0 والفلذ جمع فلذة» وهي القطعة 
المقطوعة طولاً» ومثله قوله تعالى : #وأخرجت الأرض أثقاها) انتهى . وخار الثور: صاح . 

وقال السيّد المرتضى رضي الله عنه في كتاب الغرر : روى أبو هريرة عن النبيَ (ص) أنه قال : تقيء الأرض أفلاذ 
كبدها » مثل الأسطوان من الذهب والفضّة ٠‏ فيجيء القاتل فيقول : في مثل هذا قتلت» ويجيء القاطع للرحم 
فيقول : في مثل هذا قطعت رحمي» ويجيء السارق فيقول : في هذا قطعت يدي» م کون ول اخ نون مه شين 
معنى تقيء ؛ أي تخرج ما فيها من الذهب والفضة» وذلك من علامات قرب الساعة؛ وقوله : نقيء تشبية واستعارة 
من حيث كان إخراجاً وإظهاراًء وكذلك تسمية ما في الأرض من الكنوز كبداً . تشبيهاً بالكبد التي في بطن البعير 
وغيره . وللعرب في هذا مذهب معروف» واختلف أهل اللّغة في الأفلاذء فقال يعقوس بن السكيت : الفلذ لا يكون 
إلا للبعير وهو قطعة من كبده» ولا يقال فلذ الشاة» ولا فلذ البقر إلى آخر ما ذكره «رحمه اللّه؟ ونقله(). 

/ما أعاعة اع أن Ss Sm‏ 
لي ا ل ل و 
الأنصاريّ» عن محمّد بن عل » عن أبيه قال : قال رسول الله (ص) ؛ وقال أبو خثيمة : عن محمد بن علّ ' عن أبيه » 
عن جدّه عل بن أي طالب (عليهم السلام)؛ عن النبيَ (ص) قال : إذا صنعت _ وقال أحدهم : إذافعلت متي 
خمس عشرة خصلة حل بها البلاء : إذا صارت الدنيا عندهم دولا » وقال أحدهم : إذا كان المال فيهم دولاً - والخيانة 


. ٠١۲ : ٤ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

() النهاية في غریب الحديث والأثر ۲: ۳٠۲‏ . 

(۳) النهاية في غریب الحديث والأثر ۲: ۱۸١‏ بفارق يسير. 

(1) النهاية في غريب الحديث والأثر ٤۷-۳‏ والاية في الزلزلة : ۲ . 

(6) أمالي الشريف المرنضى ١‏ : 71-76 وفيه : تفيء بدلاً من تقيء في المواضع جميعاً . 
)١(‏ في المصدر: عبد الله بن سعد بن جى . 


1/1۰ 


3/1۱ 


چ ۲ - باب العوالم للق 


۲ - وعن الشعبيّ قال: إن لله عباداً من وراء الأندلس لا يرون أن الله عصاه مخلرق. رضراضهب() 
الدرُ والياقوت» وجبالهم الذهب والفضّة؛ لا يزرعون ولا يحصدون» ولا يعملون عملاًء لهم شجر على 
أبوابهم لها أوراق عراض هي لبوسهم ولهم شجر على أبوابهم لها ثمر فمنها ياكلون". 

۳ - وعن بعض أئمْة الكوفة قال: قام ناس من أصحاب رسول الله لد نقصد نحوهم نسكتواء فقال: 
ما كنتم تقولون؟ فالوا: نظرنا إلى الشمس» فتفكرنا فيها من أبن نجيء وأين تذهب» وتفكرنا في خلق الله. 
فقال: كذلك فافعلوا [و] تفکروا في خلق الله؛ ولا نفكروا في الله فن لله تعالى وراء المغرب أرضاً بيضاء 
بياضها ونورها مسيرة الشمس أربعين يوماًء فيها خلق من خلق الله لم يعصوا الله طرفة عين. قيل: يا نبي الله 
من ولد آدم هم؟ قال: ما یدرون خلق آدم آم لم يخلق. قیل: يا نبي الله فأين إبليس عنهم؟ قال: ما يدرون 
خلق إبليس ام لم يخلق( 

4 - وعن ابن عباس قال: دخل علينا رسول الله هه ونحن في المسجد حلق حلق» ان 
أنتم؟؛ قلنا : نتفكر في الشمس كيف طلعت وكيف غربت» فال: «أحسنتم كونوا هكذا تفكروا في المخلوق 
ولا تفكروا في الخالق؛ إن الله خلق ماشاء لما شاء وتعجبون من ذلك إن من وراء قاف سبع بحار كل 
بحار خمسمائة عام ومن وراء ذلك سبع أرضين يضيء نورها لأهلها ومن وراء ذلك سبعين ألف أمّة خلقوا 
على أمثال الطير هو وفرخه في الهواء لا يفترون عن تسبيحة واحدة ومن وراء ذلك سبعين ألف أمّة خلقوا من 
ريح؛ فطعامهم ريح؛ وشرابهم؛ ربح؛ وثيابهم من ريح؛ وآنینهم من ربح؛ ودواټهم من ربح؛ لا تستقر 
حرافر دوابهم إلى الأرض إلى قيام الساعة؛ أعينهم في صدورهم؛ بنام أحدهم نومة واحدة ينتبه ورزقه عند 
رأسه؛ ومن وراء ذلك ظلْ العرش» وفي ظلّ العرش سبعون ألف أمّة ما بعلمون أن الله خلق آدم ولا ولد 
آدم؛ ولا إبليس ولا ولد إبلیس» وهو قوله «ويخلق ما لا تعلمون)0 . 

0 وعن ابن عبّاس في قوله تعالى «والأرض وضعها للأنام» قال: الأنام الخلق؛ وهم الف أمة 
سدّمائة في البحر» وأربعمائة فال 

اقول: أوردت أخباراً كثيرة من هذا الباب في المجلد السابع في باب أنهم الحجّمة على جميع العوالم 
وجميع المخلرقات. 

5 - وروى الكفعميّ والبرسيّ في فضل الدعاء المعروف بالجوشن الكبير بإسناديهما عن موسى بن 
جعفر عن آبائه تله عن النبي #ه أنه قال له جبراليل والذي بعثك بالحق نبا إنْ خلف المغرب أرضاً بيضاء 
فيها خلق من خلق الله يعبدونه ولا يعصونه؛ وقد تمزّقت لحومهم ووجوههم من البكاء؛ فأوحى الله إليهم: 
الم تبكون ولم تعصرني طرفة عين؟؛ قالوا: تحني إن ينعت لل علا ا 
قلت : يا رسول الله! ليس هناك إبليس أو أحد من بني آدم؟ فقال: «والذي بعثني بالحق نبيَاً ما يعلمون أن الله 


. ٠١ا/07/ص الرضراضض: ما دق من الحصى» الصحاح ج۳‎ )١( 
.٠١ص‎ ٣ج الدر المنثرر‎ )۲( 

(۳) الدر المنشرر ج5 ص١۴٠.‏ 

(4) الدر المنثور ج“ ص١1‏ والآبة من سورة النحل! ۸. 
() الدر المنثور ج ص١١٠٠‏ والآبة من سورة الرحمن 


ot /4۸ 


o44 


ot fo 
01/01 


ot For 


۹ كتاب السماء والعالم ج يف 


خلق آدم ولا إبليس» ولا يخصي عددهم إلا الله؛ ومسير الشمس في بلادهم أربعون یوما لا ياكلرن و 
بشربون۲ . الخبر -. 


تذنيب 

اعلم أن الأخبار الواردة في هذا الباب غريبة وبعضها غير معتبرة الأسانيد كروابات البرسيّ وجامع 
الأخبار» والمأخوذ من الكتاب القديم» وبعضها معتبرة مأخوذة من أصول القدماء؛ وليس ما تتضمُّنها بعيداً 
من قدرة الله تعالى. 

و «جابلقا؛ و«جابرسا» ذكرهما اللغويّرن على وجه آخر؛ قال الفيروزآباديي: جابلص . بفتح الباء واللأم 
أو سكونها ۔: بلد بالمغرب ولیس وراءه إنسي( وجابلق بلد بالمشرق( ‏ انتهى ‏ ويقال إن فيهما أو ني 
إحداهما أصحاب القائم ن والصوفيّة والمتألهون من الحكماء أوَلوا أكثر هذه الأخبار بعالم المثال قال 
شارح المقاصد : ذهب بعض المتألهين من الحكماء ونسب إلى القدماء أن بين عالمي المحسوس والمعقول 
واسطة تسمّى عالم المثل؛ ليس في نجرد المجرّدات ولا في مخالطة المادات» وفيه لكل موجود من 
المجزدات» رالأجسام» والأعراض والحركات؛ والسكنات؛ والأرضاع» والهيئات؛ والطعوم» والروائح»› 
مثال فائم بذاته» معلق لا في ماذة ومحلٌ؛ يظهر للحم بمعونة مظهر كالمرآة والخيال والماء والهواء ونحو 
ذلك» وقد بنتقل من مظهر إلى مظهرء وقد يبطل كما إذا فسدت المرآة والخيال؛ أو زالت المقابلة أو التخيّل 
وبالجملة هر عالم عظيم الفسحة غير متناه؛ بحذو حذو العالم الحسَّيَ في دوام حركة أفلاكه المثاليّة» وقبول 
عناصره ومركبانه آثار حركات أفلاكه وإشراقات العالم العقليّ؛ وهذا ما فال الأقدمون إل في الوجود عالماً 
مقدارياً غير العالم الحسْيْ لا يتناهى عجائبه ولا تحصى مدنه؛ ومن جملة تلك المدن جابلقا وجابرساء وهما 
مدينتان عظيمتان لكل منهما ألف باب لا يحصى ما فيها من الخلائق؛ ومن هذا عالم يكون فيه الملائكة 
والجنْ والشياطين والغيلان لكونها من فبيل المثل أو النفوس الناطقة المفارقة الظاهرة فيهاء وبه يظهر 
المجرّدات في صور مختلفة بالحسن والقبح » واللطافة والكثافة؛ وغير ذلك بحسب استعداد القابل والفاعل» 
وعليه بنوا أمر المعاد الجسماني فإن البدن المثاليّ الذي يتصرّف فيه النفس حكمه حكم البدن الحسَيَ في أن 
له جميع الحوامل الظاهرة والباطنة فيل ويتألم باللذات والآلام الجسمانيّة وأيضاً تكون من الصور المعلقة 
نورانيّة فيها نعيم السعداء؛ وظلمانيْة فيها عذاب الأشقياء» وكذا أمر المنامات وكثير من الإدراكات؛ فإنْ 
جميع ما يرى في المنام أو التخيّل في اليقظة بل نشاهد في الأمراض وعند غلبة الخوف ونحو ذلك من 
الصور المقداريّة التي لا تحقّْق لها في عالم الحم كلها من عالم المثل» وكذا كثير من الغرائب وخوارق 
العادات» كما يحكى عن بعض الأولياء أله مع إقامته ببلدته كان من حاضري المسجد الحرام أَيَام الح وأله 
ظهر من بعض جدران البيت أو خرج من بيت مسدود الأبواب والكواءء وأنّه أحضر بعض الأشخاص والثمار 
أو غير ذلك من مسافة بعيدة جذاً في زمان فرببة إلى غير ذلك؛ والقائلون بهذا العالم منهم من يدعي ثبوته 
بالمكاشفة والتجارب الصحيحة؛ ومنهم من بحتجٌ بان ما يشاهد من تلك الصور الجزئيّة ليست عدماً صرفاً 


»( مهج الدعرات ص۲۲۸ خبر دعاء الجوشن» وراجم مشارق أنوار البقين ص”17. 
(۲) القاموس المحبط ج۲ ص5'8. 
(۳) الفامرس المحبط ج۳ ص4؟؟. 


ج ۲ باب العوالم 1۷ 


رلا من عالم الماذبات وهو ظاهر» ولا من عالم العفل لکونها ذوات مقدار» ولا مرتسمة في الأجزاء 
الدماغيّة لامتناع ارتسام الكبير في الصغيرء ولمًا كانت الدعوى عالية والشبه واهية كما سبق لم يلثفت إليه 
المحقّقرن من الحكماء والمتكلمين' (انتهى). 

ونفل بعضهم عن المعلم الأزل" في الرذ على من قال: إل العالم الجسمانيّ أكثر من راحد: وقد 
قالت متألهر الحكماء كهرمس» وأنباذقلس» وفيئاغورس وأفلاطن وغيرهم من الأفاضل القدماء إِنْ في 
الرجود عوالم خرى ذوات مقادير غير هذا العالم الذي نحن فيه وغير النفس والعقل» وفيها العجائب 
والغرائب؛ وفيها من البلاد والعبادء والأنهار والبحار والأشجارء والصور المليحة والقبيحة ما لا يتناهى؛ 
ويقع هذا العالم في الأقليم الثامن الذي فيه جابلقا وجابرساء وهو إقليم ذات العجائب؛ وهي في وسط 
ترتيب العوالم؛ ولهذا العالم أفقان: الأزل وهو الألطف من الفلك الأقصى الذي نحن فيه وهو يقع من 
إدراك الحواس والافق الأعلى يلي النفس الناطقة وهو أكثف منهاء والطبقات المختلفة الأنواع من اللطيفة 
والكثيفة والمتلدّذة والمبهجة والمولمة والمزعجة لا يتناهى ببنهماء ولا بذ لك من المرور عليه؛ وقد يشاهد 
هذا العالم بعض الكهنة والسحرة وأهل العلوم الروحانيّة» فعليك بالإيمان بهاء وإياك والإنكار. 

وقال أرسطو في اثولوجیا؟ : من وراء هذا العالم سماء وأرض وبحر وحيوان ونبات وئاس سماويّون؛ 
وكل من في هذا العالم الجسمانيّ. وليس هناك شيء أرضيٌء والروحانيون الذين هناك ملائمون للانس الذي 
هناك لا بنفر بعضهم عن بعض» وکل واحد لابنفر عن صاحبه» ولا بضاذه» بل يستريح إلیه" . 

وقال صاحب الفتوحات: في كل خلق الله تعالى عوالم يسبّحون الليل والنهار لا يفترون؛ ولق الله 
من جملة عوالمها عالماً على صررناء إذا أبصرها العارف يشاهد نفسه فيهاء وقد أشار إلى ذلك عبد الله بن 
عباس فيما روي عنه في حديث: هذه الكعبة وإنْها بيت واحد من أربعة عشر بيتاً؛ وان في كل أرض من 
الأرضين السبع خلقاً مثلنا حثى أن فيهم ابن عبّاس مثلي. وصدقت هله الرواية عند أهل الكشف» وكل منها 
حي ناطق؛ وهي باقية لا تفنى ولا تتبذلء وإذا دخلها العارفون إلما بدخلون بأرواحهم لا بأجسامهم؛ 
فيتركون هياكلهم في هذه الأرض الدنيا ويتجرّدون؛ وفيها مدائن لا تحصى» وبعضها تسمْى «مدائن النور؛ لا 
يدخلها من العارفين إلأ كل مصطفى مختار. وكلّ حديث وآية وردت عندنا ممًا صرفها العقل من ظاهرها 
وجدناها على ظاهرها في هذا الأرضء ركلّ جسد بتشكل فيه الروحانيّ من ملك وجِنّ؛ وكلّ صورة يرى 
الإنسان فيها نفسه في النوم فمن أجساد هذه الأرض ‏ انتهى -. 

وأقول: ما أشبه هذه المزخرفات بالخرافات والخيالات الواهية والأوهام الفاسدة؛ ولا يتوف تصحيح 
شيء ممًا ذكرره على القول بهذا المذهب السخيف» وبسط القول فيه يؤذي إلى الإطناب» وأمًا الأجساد 
المثاليّة التي قلنا بها فليس من هذا القبيل كما عرفت تحقيقه في المجلد الثالثء وأكثر أخبار هذا الباب يمكن 
حملها على ظواهرهاء إذ لم يدر أحد سوى الأنبياء والأوصياء ما حول جميع العالم حتّى يحكم بعدمهاء وما 
قاله الحكماء رالرياضيّرن في ذلك فهو على الخرص والتخمين والله الهادي إلى الحق المبين. 





)00( شرح المقاصد ج؟ ص۳۷۲ المبحث الثالث من الفصل الثاني من المقالة الثانية . 
(۲) هو أرسطر. 
(5) لم نعثر عليه في المظان من أثولوجيا. 
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4م" كتاب السماه والعالم ج 


قد يستدلٌ على ثبرت عالم المثال بما رواه الشيخ البهائي . ره في كتاب «مفتاح الفلاح؟ عند تأويل ما 
ورد في دعاء التعقيب «يا من أظهر الجميل وستر القبيح؛ عن الصادق تيد أنه قال: مامن مؤمن إلا وله 
مثال في العرش» فإذا اشتغل بالركوع والسجود ونحوهما فعل مثاله مثل فعله؛ فعند ذلك تراه الملائكة عند 
العرش ويصلّون ويستغفرون له» وإذا اشتغل العبد بمعصية أرخى الله تعالى على مثاله ستراً لئلاً تطلع 
الملائكة عليهاء فهذا تأويل ايا من أظهر الجميل وستر القببح: "7‏ انتهى .. 

واقول: وإن أمكن تأويله على ما ذكروه؛ لكن ليس فيه دلالة على الخصوصيّات التي أثبتوهاء ولا 
على عمومها في كل شيء؛ وكذا الكلام فيما ورد من كون صورة أمير المؤمنين والحسنين 45# ورزية 
الرسول هه وآدم نايت أشباح الأئمة ل عن يمين العرش. وأمثال ذلك كثيرة والكلام في الجميع واحده 
ونحن لا ننكر وجود الأجسام المثاليّة وتعلق الأرواح بها بعد الموت» بل نثبتها لدلالة الأحاديث المعتبرة 
الصريحة عليهاء بل لا يبعد عندي وجودها قبل الموت أيضاً فتتعأق بها الأرواح في حال النوم وشبهه من 
الأحوال التي يضعف تعلقها بالأجساد الأصليّة فيسير بها في عوالم الملك والملكوت» ولا أستبعد ني 
الأرواح القويّة تعلقها بالأجساد المثاليّة الكثيرة؛ وتصرّفها في جميعها في حالة واحدة» فلا يستبعد حضورهم 
في آن واحد عند جميع كثير من المحتضرين وغيرهم» لكن على وجه لا ينافي القواعد العقليّة والقوانين 
الشرعيّة؛ وهذا المقام لا يسع لبسط القول فيهاء وبعض العقول القاصرة عن درك الحقائق الخفيّة رما لم 
يحتملهاء فلذا طويناها على غرّهاء والله الموفق لنيل غوامض الدقائق وسرّها. 

5 
باب آنه لم سميت الدنيا دنيا والآخرة آخرة 

١‏ العلل: عن علىّ بن أحمد بن محمّدء عن محمد بن يعقرب؛ عن علي بن محمد بإسناده رفعه 
قال : أتى علي بن أبي طالب اټ يهودي فسأله عن مسائل؛ فكان فيما یسال" لم سیت الدئيا دنيا؟ ولم 
سميت الآخرة آخرة؟ فقال غلل : إلما سميت الدّنيا دنيا لأنها أدنى من كل شيء؛ وسمْيت الآخرة آخرة لآن 
فيها الجزاء والثواب7؟ , 

؟ - ومنه: فيما سأل يزيد بن سلام النبي ©ه سأله عن الدنيا لم سمّيت الدنيا؟ قال: لان الدنيا دنيّة 
خلقت من دون الآخرة» ولو خلقت مع الآخرة لم يفن أهلها كما لا يفنى أهل الآخرة. قال: فأخبرني لم 
سميت الآخرة آخرة؟ قال: لأنها متأخرة نجيء من بعد الدنياء لا توصف سنينهاء ولا تحصى أيّامها ولا 
يموت سكانها”" 2‏ الخبر -. 

بيان: قوله في الخبر الأول «لأنها أدنى من كلّ شيء؛ أي أقرب بحسب المكان أو بحسب الزمان» أو 





»( في المصدر: «فيصلون». 

(۲) مفتاح الفلاح ص١١٠.‏ 

(۳) في المصدر: «سأل؛. 

)4( علل الشرالع ج٠‏ ص۲ باب ١‏ حديث .١‏ 

)0( علل الشرالم ج۲ ص٥۲۷‏ باب ۲۲۲ حديث ۴۴. 


ع" 


؛ ‏ باب القلم واللوح المحفوظ ؛ والكتاب المبين ٠‏ والإمام المبين» وأ الكتاب ۹ 


أخس وأرذل على وفق الخبر الثاني . وقوله «لأنْ فيها الجزاء» لعله بيان لملزوم العلة؛ أي لما كان فيها 
الجزاء» والجزاء متأخّر عن العمل؛ فلذا جعلت بعد الدنيا وسمّيت بذلك. قال الله عر وجلّ: «يأخذون 
عرض هذا الأدنى74) يعني الدنيا من الدنر بمعنى القرب» وقال سبحانه: «ولنليقئهم من العذاب 
الأدنى 74 وبالجملة الأدنى والدنيا يصرفان على وجوه» فتارة يعبّر به عن الأقل فيقابل بالأكثر والأكبره 
وتارة عن الأرذل والأحقر فيقابل بالأعلى والأفضل. وتارة عن الأقرب فيقابل بالأفصى. وتارة عن الأولى 
فيقابل بالآخرة وبجميع ذلك ورد التنزيل على بعض الوجوه. وقال الجزري: الدنيا اسم لهذه الحياة لبعد 


الآخرة عنها" , 
د ot Pov‏ 
باب القلم واللوح المحفوظ› والكتاب المبين. والإمام 
المبين» وام الكتاب 
الآيات : 


هود: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وبعلم مستقرّها ومستودعها كل في كتاب مبین )0 . 

طه: طقال علمها عند رڼي في كتاب لا بضل رني ولا بنسى»7*. 

الحج : «ألم نعلم أن الله بعلم ما في السماء والأرض إِنَ ذلك في كتاب. إن ذلك على الله بسير ي . 

الدمل : «وما من فالبة في السماء والأرض إلأ في کتاب مبين )چ . 

سبا: «لا بعزب عنه مثقال ذرَة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إل في كتاب 


١ 004 مبين‎ 


0) 
(0 
00 
(0) 
(0) 
00 
(0 
(0 
(4) 


فاطر: وما يعفر من معمّر ولا بنفص من عمره إلأ في كتاب إن ذلك على الله بسير )7 . 

بس: وکل شيء أحصيناه في إمام مبین)( . 

الزخرف: «وإنه أ الكتاب لدينا لعلن حكيم»0"), 

ق: «وعندنا كتاب حفبظ ي . 01/0۸ 


سررة الأعراف» أية: .1١۹١‏ 
سررة السجدة؛ آية: .۲١‏ 
النهاية ج۲ ص۴۷٠‏ , 

سورة هود» ةن 1. 

سررة طه آبة: 6۲. 
سورة الحج؛ آية: .۷١‏ 
سورة النمل؛ أية: „o‏ 
سو ساد ا و 

سورة فاطر» أية : ك5 


.۱۲ سررة يسء آية:‎ )٠١( 
.1 سررة الزطرف» آية:‎ )١١( 
.1 سورة ق آبة:‎ (0 


لف كتاب السماء والعالم ع" 


الطور: «وكتاب مسطور في رق منشور)( . 

الحديد: ما اصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلأ في كتاب من قبل أن نبرأها إِنْ ذلك 
على الله يسبر © لكيلا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا بما آناكم»7"). 

القلم : ان والقلم وما بسطرون76). 

النبأ: «وكل شيء احصبناه كتاباً6 17 . 

البروح؛ بل هو قرآن مجيد * في لوح محفوظ )7 . 

تفسير: فال الطبرسي ‏ ره : «كل في كتاب مبين» هذا إخبار منه سبحانه أن جميع ذلك مكتوب في 
كتاب ظاهر» وهو اللوح المحفوظه؛ وإلما أثبت ذلك مع أنه عالم لذاته لا يعزب عن علمه شيء من 
مخلوقاته لما فيه من اللطف للملائكة أو لمن يخبر بذلك . 

وقال ‏ ره في قوله سبحانه: «علمها عند رټي) أي أعمالهم محفرظة عند الله يجازيهم بهاء 
والتقدير: علم أعمالهم عند ري «في كتاب؛ يعني اللوح المحفوظ؛ والمعنى أن أعمالهم مثبتة عليهم» 
وقيل: المراد بالكتاب ما تكتبه الملائكة . ۶لا يضل رڼي) أي لا يذهب عليه شيء؛ وقيل: أي لا يخطىء 
ربي «ولا بنسى4 من النسيان؛ أو بمعنى الترلك" . 

وفال الرازي في قوله تعالى: إن ذلك في كتاب) في الكتاب قولان: أحدهما ‏ وهو قول أبي مسلم 

۹ . أن معنى الكتاب الحفظ والضبط والشدًه يقال: كتبت المزادة إذا خرزتها نحفظت بذلك ما فيهاء ومعنى 

الكتاب بين الناس: حفظ ما يتعاملون به فالمراد من قوله: إن ذلك في كتاب) أله محفرظ عنده. 

والشاني : وهو قول الجمهور أن كل ما بحدثه الله في السماوات والأرض كتبه في اللوح 
المحفوظ 'ء وهذا أولى. لان القول الأزّل وإن كان صحيحاً نظراً إلى الاشتقاق؛ ولكنْ الواجب حمل 
اللفظ على المتعارف» ومعلوم أل الكتاب هو ما تكتب فيه الأمورء فكان حمله عليه أولى. فإن قيل: يوهم 
ذلك أن علمه مستفاد من الكتاب» وأيضاً فأيْ فائدة في ذلك الكتاب؟ فالجواب عن الأوّل أنْ كتبه تلك 
الأشياء في ذلك الكتاب مع كونها مطابقة للموجودات من أدلّ الدلائل على أله سبحانه غي في علمه عن 
ذلك الكتاب؛ وعن الثاني أنْ الملالكة بنظرون فيه ثمْ يرون الحوادث داخلة في الوجود على وفقه» فصار 
ذلك دليلاً لهم زائداً على كونه سبحائه عالماً بكلْ المعلرمات. وأمًا فوله: إن ذلك على الله يسير» فمعناه 


)١(‏ سورة الطورء أبة: ؟ و”7, 

(۲) سورة الحديد؛ آية: ۲۲ ر"7, 

(۳) سورة الفلم؛ آية: .١‏ 

(4) سررة الب آية: ۲۹. 

(ه) سورة البروج؛ آية: ۲۱ و۲۲. 

»( مجمع البيان ج٥‏ صن .١14‏ 

(۷) مجمع البيان ج۷ ص۳٠‏ ملخصاً. 

)۸( المزادة - بفتح الميم : ما يوضع فيه الزاد؛ وخرزها - بالخاء المعجمة ثم الراء المهملة ثم الزاي المعجمة -: شدها وإحكامهاء وفي 
المصدر ١كتبت‏ المزاده اكتبهاا . 

)٩(‏ في المصدر: افقد كتبه!. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة : «قالوا؟. 


ج۲ ؛ ‏ باب القلم واللوح المحفوظ؛ والكتاب المبين» والإمام المبين وأمّ الكتاب 1۱ 


أن كتبه جملة الحوادث مع أنْها من الغيب ممًا يتعذر على الخلق» لکنھا بحيث متى أرادها الله تعالى» كانت 
يعبر عن ذلك بأله يسير» وإن كان هذا الرصف لا يستعمل إلا فينا من حيث نسهل وتصعب علينا الأمور 
ويتعالى الله عن ذلك . 

وقال الطبرسيّ ‏ ره في قوله سبحانه : رما من غائبة» أي خصلة غائبة «في السماء والأرض) يعني 
جميع ما أخفاه عن خلقه وغيّبه عنهم «إلأ في كتاب مبين» أي إلا وهو مبين في اللوح المحفوظ . 

«لا يعزب عنه» أي لا يفوته «إلأ في كتاب مبين» يعني اللوح المحفوظ وفي قوله: وما يعفر 
من معمر» أي لا يمذ في عمر معمّر «ولا بنقص من عمره» أي من عمر ذلك المعمّر بانقضاء الأرقات 
عليه؛ وقيل: معناه ولا ينقص من عمر غير ذلك المعمّرء وقيل: هو ما بعلمه الله أن فلاناً لو أطاع لبقي إلى 
وقت كذاء وإذا عصى نقص عمره فلا يبقى إلا في كتاب» أي إلا وذلك مثبت في اللوح المحفوظ7" . 

وقال: وکل شيء أحصيناء» أي أحصينا وعددنا كلّ شيء من الحوادث في كتاب ظاهر وهو اللوح 
المحفوظ؛ وقيل: أراد به صحائف الأعمال . 

اقول: وقد ورد في كثير من الأخبار أن المراد بالإمام المبين أمير المؤمئين تله كما مرّ. 

«انه أي القرآن «في أ الكتاب» في اللوح المحفوظ فإله أصل الكتب السماويّة «الديئا لعلي» رفيع 
الشأن (حكيم» ذو حكمة بالغة؛ كذا قيل: وفي كثير من الأخبار أن الضمير راجع إلى أمير المؤمنين نور 
والمراد بِأمْ الكتاب السورة الفاتحةء فإنه لل مكتوب فيها في فوله تعالى: «اهدنا الصراط المستقيم ي“ 
قالوا: الصراط المستقيم هو أمير المؤمنين لل ومعرفته وطريقته . 

«وعندنا كتاب حفيظ) قال الطبرسيّ ‏ ره أي حافظ لعدّتهم أسمائهم وهو اللوح المحفرظ؛ وقيل؛ 
أي محفوظ عن البلى والدروس› وهر كتاب الحفظة“ , 

(ركتاب مسطور» أي مكترب «في رق منشور) وهو الكتاب الذي كتبه الله لملائكته في السماء 
يقرؤون فيه ما كان وما يكون؛ وفيل: هو القرآن مکتوب عند اله في اللو( وهو الرف المنشورء وقيل: 
هو صحائف الأعمال؛ وقيل: هو التوراة وقيل: إِنْه القرآن يكتبه المؤمنون «ني رق» أي وبنشرونه لقراءته 
والرق ما يكتب في( . 


)١(‏ في المصدر: افيعبر؟. 

(؟) التفسير الكبير ج۲۳ صا٦.‏ 

(۳) مجمع البيان ج۷ ص۲۳۲. 

)٤(‏ مجمم البيان ج۸ ص۴۷۷. 

)2( سج اليا ۸ ص۳٠۲‏ ملخصاً, 
»( مجمع البيان جم ص۱۸). 

(۷) سورة الحمد أية: 1. 

(4) مجمع البيان ج٩‏ ص .١4١‏ 

(4) عبارة: في رق منشور؛ لبسث في المصدر. 
)٠١(‏ في المصدر إضافة : #المحفرظ). 
0( مجمع البيان ج٠‏ ص .۱٣٣‏ 
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1" كتاب السماء والعالم جع" 


وفي فوله تعالى اما أصاب من مصببة في الأرض) مثل فحط المطر وقلة النبات ونقص الثمرات 
رلا في أنفسكم» من الأمراض والثكل بالارلاد «إلأ في كتاب» أي إلا وهو مثبت27 في اللوح المحفوظ 
قبل أن يخلق الأنفس لكي لا تأسوا على ما فاتكم» أي فعلنا ذلك لكيلا(" لا تحزنوا على ما يفوتكم من 
نعم الدنيا ولا تفرحوا بما آناكم» أي بما أعطاكم الله منهاء والذي يوجب نفي الأسى والفرح من هذين أن 
الإنسان إذا علم أن ما فات منها ضمن الله تعالى العرض عليه في الآخرة فلا ينبغي أن يحزن لذلكء وإذا 
علم أن ما ناله منها كلف الشكر عليه والحقوق الواجبة فيه فلا ينبغي أن يفرح به؛ وأيضاً إذا علم أن شيئاً 
منها لا يبقى فلا ينبغي أن يهنم له بل يجب أن بهت لأمر الآخرة التي تدوم ولا نبيد9؟. 

وقال البيضاريْ: «من قبل أن نبرأها) أي نخلقهاء والضمير للمصيبة؛ أو للأرضء أو للانفس. وقال 
في قوله (لكيلا تأسوا» فإِنْ من علم أنْ الكل مقذر هان عليه الأمرء وفيه إشعار بأنْ فواتها يلحقها إذا خليت 
وطباعهاء وأا حصولها وبقاؤها فلا بذ لهما من سبب يوجدها ويبقيهاء والمراد منه نفي الأسى المانع 
من" التسليم لأمر اله والفرح الموجب للبطر والاختيال» ولذلك عفبه بقوله: «والله لا بحب كل مختال 
فخور»7  '‏ انتهى -. 

وقال الطبرسي ‏ ره : اختلف في معنى «نون» فقيل: هو اسم من أسماء السورة» وقيل: هو الحوت 
الذي عليه الأرضون. عن ابن عباس وغيره؛ وقيل: هو حرف من حروف الرحمن. في رواية أخرى عن ابن 
عبّاس» وفيل: هو الدواة عن الحسن وغيره؛ وقيل: هو لوح من نور» وروي مرفوعاً إلى النبن هه أله قال: 
«هو نهر في الجنة؛ قال الله له كن مداداً نجمد» وكان أبيض من اللبن وأحلى من الشهد؛ ثم قال للقلم: 
اكتب فكتب القلم ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة عن أبي جعفر الباقر غلاا » وقيل : المراد به الحوت 
في البحرء وهو من آيات الله تعالى» إذ خلقها من الماء؛ فإذا فارق الماء مات» كما أن حيوان البرٌ إذا خالط 
الماء مات؛ و(القلم) هو الذي يكتب به أفسم الله تعالى به لمنافع الخلق؛ إذ هو أحد لساني الإنسان 
يؤذي عنه ما في جنانه» ويبلغ البعيد عنه ما يبلغ القريب بلسانه وبه تحفظ أحكام الدين؛ وبه تستقيم أمور 
العالمين: وقد فيل: إن البيان بيانان: بيان اللسان؛ وبيان البئان» وبيان اللسان ندرسه الأعوام؛ وبيان الأقلام 
باق على مر الأيام. وما بسطرون) وما تكتبه الملائكة ممًا يرحى إليهم؛ وما يكتبونه من أعمال بني آدم» 
وقيل : ما مصدريّة9 (انتهى). 

وقال الرازيّ: والقلم فيه وجهان: أحدهما أنْ المقسم به هو هذا الجنس وهو راقع على كل قلم في 
السماء وفي الأرضء كما قال «وربك الأكرم * الذي علّم بالقلم) الثاني: أن المقسم به هو القلم 


)02( في المصدر: :يعني إلا وهو مثبت مذكرر؟'. 
( في المصدر: العلا , 

(r)‏ مجمع البيان ج ص 7١1١‏ ملخصاً. 

(4) في المصدر: «رإبقاءهاا. 

)0( في المصدر: اعن؛. 

(1) أنرار التنزيل ج۲ ص٠۲۷‏ ملخصاً. 

(۷) مجمع البيان ج١١‏ ص۳۴۲ ملخصاً. 

(۸) سورة العلق؛ آية: ۳ و4. 


ج ۲۲ 4 - باب القلم واللوح المحفوظ ؛ والكتاب المبين» والإمام المبين ٠»‏ وام الکتاب 1۴ 


المعهودء والّذي جاء في الخبر «أزل ما خلق الله القلم؛ قال ابن عباس : أؤل ما خلق الله القلم؛ ثم قال( : 
اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» قال: وهو قلم من نور طوله كما بين السماء والأرض؛ وروى مجاهد عله 
قال: إِنْ أوْل ما خلق الله القلم فقال: اكتب القدرء فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» وإنما يجري الناس 
على أمر قد فرغ منه. قال القاضي: هذا الخبر يجب حمله على المجازء لان القلم الذي هو آلة مخصوصة 
في الكتابة لا يجوز أن يكون حبّاً عاقلا فيؤمر وينهى؛ فإنْ الجمع بين كونه حيواناً مكلفاً وبين كونه آلة الكتابة 
محال» قال: بل المراد آله تعالى أجراه بكلْ ما يكون وهو كقوله: إذا نضى أمراً فإنما يقول له كن 
فيكون76 أفإله لبس هناك أمر ولا نكليف» بل هو مجرّد نفاذ القدرة في المقدور من غير منازعة ولا 
مدافعة» ومن الناس من زعم أن القلم المذكور ها هنا هو العقلء وأله شيء كالاصل لجميع المخلوقات» 
قالوا: والدليل عليه أله روي في الأخبار آله أوَل ما خلق الله» وفي خبر [آخر]7 أنّ آزل ما خلق الله العقل» 
وفي خبر آخر: أوَل ما خلق الله جوهرة فنظر إليها بعين الهيبة فذابت إلى آخر ما مرّء قالوا: فهذه الأخبار 
مجموعها تدلّ على أنْ العقل والقلم وتلك الجوهرة التي هي أصل المخلوقات شيء واحد وال لتنافض”» ‏ 
انتهى .. 

أفول: ويمكن الجمع بوجوه أخرى كما مر 

«وكل شيء أحصيناه كتابا» قال البيضاري : «كتابً» مصدر لأحصيناء فان الأحصاء والكتبة مشاركان 
في معنى الضبط؛ أو لفعله المقدّر؛ أو حال بمعنى مكتوبا في اللوح أو صحف الحفظة . 

«في لوح محفوظ) فال الرازيّ: أي محفوظ عن أن يمه إلا المطهّررن؛ أر عن اطلاع الخلق عليه 
سوى الملائكة المقرّبين؛ أو عن أن بجري فيه تغبير ونبديل ثم قال: قال بعض المتكلمين: إل اللوح شيء 
يلوح للملائكة فيقرؤونه؛ فلمًا كانت الأخبار والآثار واردة بذلك وجب التصديق به(" انتهى -. 

وأفول: ما ورد في الكتاب والسئة من أمثال ذلك لا يجوز تأويله والتصرّف فيه بمحض استبعاد الوهم 
بلا برهان وحجة ونصٌ معارض يدعو إلى ذلك» وما ورد في بعض الأخبار أن اللوح والقلم ملكان لا ينافي 
ظاهره كما لا يخفى. ويظهر من الأخبار أن لله عر وجل لوحين: اللوح المحفوظ وهو لا يتغيره ولوح 
المحو والإثبات وفيه يكون البداء» كما مر تحقيقه في بابه» ویومیء إليه فوله سبحانه: «بمحو الله ما يشاء 
ويثبت وعنده م الكتاب 876 , 

وذكر الرازي في المحو والإثبات وجوهاً إلى أن قال : الثامن أله في الأرزاق والمحن والمصائب يثبنها 
في الكتاب ثم يزيلها بالدعاء والصدقة؛ ثم قال: وأمًا «أَمْ الكتاب» فالمراد أصل الكتاب» والعرب تسمْي كل 


»( في المصدر إضافة : اله». 

(۲) سورة البقرف آية: .١١١‏ 

() في المصدر إضافة: «هرء. 

(14) عبارة: رفي خبر آخر أن أول ما خلت الله العفل» ليست في المصدر. 
(9) التفسير الكبير ج٠‏ ص۷۸ ملخصاً. 

,086 انوار التبزيل ج۲ ص‎ )١( 

(۷) التفسير الكبير ج۳۱ ص153. 

(۸) سررة الرعد آية: 9", 
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الف كناب السماء والعالم ج ۲۲ 


ما يجري مجرى الاصل أن ومنه َم الرأس» للدماغ؛ ردأ القرى؛ لمكة. فكذلك هأ الكتاب؛ هو الذي 
يكرن أصلاً لجميع الكتب؛ وفيه فولان الأول أن 1 الكناب هو اللرح المحفوظ› وجميع حوادث العالم 
العلري والسفليٰ مثبت فيه؛ عن النبي ف أله قال: كان الله ولا شيء( ثم خلق اللوح وأثبت فيه جميع 
أحرال الخلق إلى يرم القيامة؛ وعلى هذا التقدير عند الله كتابان: أحدهما الكتاب الذي تكتبه الملائكة على 
الخلقء وذلك الكتاب محل المحو والإثبات؛ الكتاب الثاني اللوح المحفوظ وهو الكتاب المشتمل على 
تسق فر ينيع الأخزال العلويّة والسفليّة: وهو الباقي. روى أبو الدرداء عن النب هه أنه قال: إن الله 
تعالى في ثلاث ساعات بقين من اليل بنظر في الكتاب الذي لا بنظر فيه أحد غيره» فيمحو ما يشاء ويثبت 
ما يشاء. 

والقول الثائ ني أن أمْ الكتاب هو علم اله فإنه تعالى عالم بجميع المعلومات من الموجودات 
والمعدومات» والمعلومات وإن تغيّرت إلا أن علم الله تعالى بها باق منزه عن التغيير؛ فالمراد : الكتاب هو 
ذال 0 ۔ انتھی 

وقال ار ر في تضاعيف الأفوال في ذلك : الرابع آله عام في كل شيء فيمحو من الرزق 
ريزيد فيه» ومن الأجل› ويمحو السعادة والشفارة» وروى عكرمة عن ابن عباس قال: هما كتابان: كناب 
بو الكتاب يمحر الله منه ما يشاء ويئبت» وأمَ الكتاب لا يغير منه شيء ورواه عمران بن حصين عن 
النبن ها ثم قال : : وام الكتاب هو اللوح المحفرظ الذي لا يغيّر ولا يبدّل؛ لأنْ الكتب المنزلة 
فالمحو والإثبات إِنْما يقع في الكتب المنتسخة لا في أصل الكتاب» عن أكثر المفسّرين» وقيل: سمي 
الكتاب لاله الأصل الذي كتب فيه أَوَلاُ سيكون كذا وكذا لكل ما يكون» eT‏ 
سيكون» والوجه في ذلك ما فيه من المصلحة والاعتبار لمن تفكر فيه من الملائكة الّذين يشاهدونه إذا 0 
ما يكون بما هو مكتوب فيه وعلموا أنْ ما يحدث على كثرته قد أحصاء الله وعلمه قبل أن يكون. مع 
ذلك أهول في الصدورء رأعظم في النفوس؛ حتّى كأنّ من تصوره وتفكر فيه مشاهد له (انتهى). 

واعلم أنْ للحكماء في تلك الأبواب خرافات تنئهي إلى المحالات» ثم إلى الزندقة والخروج عن 
مذاهب أرباب الديانات» وردُوا في لباس التأويل أكثر الآبات رالروايات» وإن زعموا تطبيقها عليها بأنواع 
التمخلات» فبعضهم يقول: القلم هو العقل الأرّل: وجميع صور الأشياء حاصلة فيه على وجه بسبط عقليّ 
مقس عن شائبة كثرة وتفصبل؛ وهو صورة القضاء الإلهيّ. وهو بهذا الاعتبار يسمْى بم الكتاب» ومنه 
ينتقش في ألواح النفوس الكلية السماويّة كما ينتسخ بالقلم في اللوح صور معلومة مضبوطة منوطة بعللها 
وأسبابها على وجه كي وهو قدره تعالى رمن هذه النفوس الكليّة ينتقش في قواها المنطبعة الخياليّة نقرش 
جزئيّة متشكلة بأشكال وهيئات معيّنة على طبق ما يظهر في الخارج؛ وهذا العالم هو لوح القدر كما أن عالم 
النفوس الكلّيّة هو لوح القضاءء وكلّ منهما بهذا الاعتبار كناب مبين» إلا أن الأزل محفوظ من المحو 


)١(‏ في المصدر: «مجرى الأصل للشيء أما له؟. 
)2( في المصدر إضافة: امعها, 

(۳) في المصدر: «نعين! بدل «تعيين نفس», 
(4) التفسير الكبير ج9١‏ ص11 ملخصاً. 

)( مجمع البيان جه ص۲۹۸, 
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مغنياً والزكاة مغرماً» وأطاع الرجل زوجته؛ وعقٌّ أمه» وبر صديقه» وجفا باه وارتفعت الأصوات في المساجدء 
وأكرم الرجل محافة شر وكان زعيم القوم أرذهم» ولبس ار وشرب اون واتخذت القيان» وضرب بالمعازف » 
ولعن آخر هذه الأمة أوَها فارتقبوا إذا عملوا ذلك ثلاثاً : ريحاً حراء تلاا ومس . 

۸ ما: ابن الصلت» عن ابن عقسدة» عن القاسم بن جعفر المعروف بإبن الشاميّ؛ عن عبّاد بن أحمد 
القزويني عن عمه. عن أبيه؛ عن جابر» عن الشعبيّ » > عن أب رافع » عن حذيفة بن اليهان؛ عن النبيَ (ص) عن 
أهل يأجوج ومأجوج قال: إل القوم لينقرون بمعاوهم دائيين» فإذا كان اليل قالوا : : غداً نفرغ فيصبحون وهو أقوى 
من الأمس ‏ حتى يسلم منهم رجل حون يريد الله أن يبلغ أمره فيقول المؤمن : غداً نفتحه إن شاء الله فيصبحون ثم 
يغدون عليه فيفتحه الله » فوالّذي نفسي بيده ليمرّن الرجل منهم على شاطىء الوادي الذي بکوفان وقد شربوه حتى 
نزحوه فيقول : والله لقد رأيت هذا الوادي مرّة وإن الماء ليجري في عرضه)؛ قيل : يا رسول الله ومتى هذا؟ قال: 
حين لا يبقى من الدنيا إلا مثل صبابة الإناء". 

بيان: قال الجزريّ : الصبابة : البقيّة اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء؟2. 

۹ع : في حبر عبد الله بن سلام أنه سأل النبيَ (ص) عن أوّل أشراط الساعةء فقال: نار تحشر الناس من 
المشرق إلى المغرب (20, 

٠-ك:‏ الطالقانّ؛ عن الجلوديّ» عن إبراهيم بن فهد» عن محمد بن عقبة» عن حسين بن حسن» عن 
إسماعيل بن عمرء عن عمر بن موسى الوجيهيّ» عن المنهال بن عمرء عن عبد الله بن الحارث قال : قلت 
لعليّ(ع) : يا أمير المؤمنين أخبرني بها يكون من الأحداث بعد قائمكم؟ قال: يا بن الحارث ذلك شيء ذكره موکول 
إليهء وإ رسول الله (ص) عهد إن أن لا أخبر به إل الحسن والحسين20. 

١-ص:‏ بالإسناد إلى الصدوق بإسناده عن ابن سنان» عن الصادق(ع) قال : عيسى(ع) لجبرئيل : متى قيام 
الساعة؟ فانتفة نتفض جبرئيل انتفاضة أغمي عليه منها »فلا أفاق قال : يا روح الله ما المسؤول أعلم بها من السائلء وله 
من في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة © 

۲-شي: عن مسعدة بن صدفة. عن جعفر بن محمّد» عن أبيه» عن جدّه (عليهم السلام) قال : قال أمير 
المؤمنين(ع) : إن الناس يوشكون أن ينقطع بهم العمل ويسدّ عليهم باب التوبة» فلا ينفع نفساً إیمانہا لم تكن آمنت 
من قبل أو كسبت في إيمانها خيرً!ه). 

شي : عن زرارة ؛ وحمران » وتحمّد بن مسلم » عن أبي جعفرء وأبي عبد الله (عليهم السلام) في قوله تعالى : 
يوم ياي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيهانها»1؟) قال: طلوع الشمس من المغرب» وخروج الدابّة» 


. أمالي الطومي : ۲۷ ج18 وفيه عدة أخطاء مطبعية واضحة‎ )١( 


(۲) كذا في «أه والمصدر وني «ط» ليجري في عرضه . 
(۴) أمالي الطوسي : 788 ج۱۲ . 

() النهاية في غريب الحديث والأثر ۳: 0 . 

() علل الشرائع 46 ب٥۸‏ ح۳ , 

AF AY: كمال الدين وتمام النعمة‎ )١( 

(۷) قصص الأنبياء: 11/711١‏ ب۱۸ ف٥‏ ع۴۱۹ . 
(۸) تفسير العياشي ١‏ : 417 سورة الأنعام ع١۲٠‏ . 
(9) الأنعام: 164 . 


ج ۲٢‏ ؛ ‏ باب القلم واللوح المحفوظ؛ والكتاب المبين. والإمام المبين رأ الكتاب 1 


والإثبات؛ والثاني كتاب المحو والإثبات وفيه يكون البداءء لأنْ القوى المنطبعة الفلكيّة لم تحط بتفاصيل ما 
سيقع من الأمور دفعة راحدة» لعدم نناهيهاء بل إِنْما بنتقش فبها الحوادث شيئاً فشيئاً؛ وجملة فجملة؛ مع 
أسبابها وعللها على نهج مستمرٌء ونظام مستقرًء فإنْ ما يحدث في عالم الكون والفساد إلما هو من لوازم 
حركات الأفلاك ونتائج بركاتهاء فمتی بعلم أنْ كلما كان كذا كان كذا ومهما حصل العلم بأسباب حدرث 
أمر ما في هذا العالم حكمت بوقوعه فيه؛ فنقش فيها ذلك الحكم. وربما تأخر بعض الأسباب الموجب 
لوقوع الحادث على خلاف ما يوجبه بقيّة الأسباب لولا ذلك السبب؛ ولم يحصل لها العلم بالك السبب 
بعد» لعدم اطلاعها على سبب ذلك السبب» ثمْ لما جاء أوانه واطلعت عليه حكمت بخلاف الحكم الأؤل؛ 
يمحو عنها نقش الحكم السابق ويثبت الحكم الآحفر؛ ولمًا كان أسباب هذا التخيّل ينتهي إليه سبحانه نسب 
البداء إليها مع إحاطة علمه سبحانه بالكليّات والجزئيّات جميعاً أزلاً وأبداً. 

: تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه» هن ابن أبي عمير؛ عن هشام؛ عن أبي عبد الله غل قال‎ ١ 
أوّل ما خلق الله القلم» فقال له: «اكتب» فكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة(".‎ 


- ومنه: في قوله (بل هو رآن مجبد * في * لوح محفوظ) قال: اللوح المحفوظ له طرفان: 
طرف على [يمين] العرش» رطرف على جبهة إسرافيل: فإذا تكلم الربَ جل ذكره بالوحي ضرب اللوح 
جبين إسرافيل فنظر في اللوح» فيوحي بما في اللوح إلى جبرائيل" . 

۳ ومنه: عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن عبد الرحيم القصيرء عن أبي عبد الله لفل : قال: 
سألته عن ن والقلم) فال: إن الله خلق القلم من شجرة في الجنّة يقال لها الخلدء ثمْ قال لنهر في الجئة 
كن مداداً فجمد النهر؛ وكان أشذ بياضاً من الثلج؛ وأحلى من الشهدء ثم قال للقلم: اكتب» قال: يا رب 
ما اكتب؟ قال: اكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم الفيامة» فكتب القلم في رف أشدٌ بياضاً من الفضّةء 
وأصفى من اليافوت: ثم طواه فجعله في ركن العرش» ثمْ ختم على فم القلم؛ فلم ينطق بعدء ولا ينطق 
أبداً» فهو الكتاب المكنون الذي منه النسخ كلهاء أو لستم عرباً؟! فكيف لا تعرفرن معنى الكلام؟! وأحدكم 
يقول لصاحبه «انسخ ذلك الكتاب؛ أو ليس إلما ينسخ من كتاب آخر" من الاصل» وهو قوله إا كنا 
نستنسخ ما كتتم تعملون29. 

بيان: هذا يدل على أن أوْليّة خلق القلم إضافية » لسبق خلق الجئة عليه . 

4 العلل: قال: حدّثئنا علي بن حبشيّ بن قولي فيما كتب إليْ عن حميدا” “بن زياد. عن القاسم بن 
إسماعيل؛ عن محمد بن سلمة» عن يحيى بن أبي العلاء الرازتي» أن رجلاً دخل على أبي عبد الله لجو 
فقال: جعلت فداك» أخبرني عن قول الله عر وجل إن والقلم وما بسطرون76 وأخبرني عن الله عر وجل 


(۱) تفسير علي بن إبراهيم القمي ج۲ ص۱۹۸. 

(۲) تفسير علي بن إبراهيم القمي ج۲ ص4١4‏ و8 4١‏ والآية من سورة البروج: .٠١‏ 
(۳) في المصدر: «أخلا بدل «آخرا. 

(4) نفسير علي بن إبراهيم الفمي ج؟ ص۳۷۹ و٠۳۸‏ والآية من سورة القلم: .١‏ 
(0) في المصدر: اجميل؟. 

.١ سورة القلم» آية:‎ )١( 
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لإبلبس «فإنك من المنظرين إلى يوم الوقث المعلوم) وأخبرني عن هذا البيت كيف صار فريضة على 
الخلق أن يأنوه؟ قال: فالتفت أبو عبد الله غه إليه وقال ما جلي عن سالك ا قط و إن الله 
عر وجل لما قال للملائكة: (إني جاعل في الأرض خليفة) ضجت الملائكة من ذلك وقالوا: يا رب إن 
كنت لا بذ جاعلاً في أرضصك خليفة فاجعله مثا من" يعمل في خلقك بطاعتك . فردٌ عليهم «إني أعلم ما لا 
تعلمون) فظلت الملائكة أن ذلك سخط من الله عر وجل عليهم؛ فلاذوا بالعرش يطوفون به؛ فأمر الله عر 
وجل لهم ببيت من مرمر سقفه يافوتة حمراء؛ وأساطيئه الزبرجد. يدخله کل يوم سبعون ألف ملك لا 
يدخلونه بعد ذلك إلى يوم الوقت المعلوم. قال: وبوم الوقت المعلوم يوم ينفخ في الصور نفخة واحدة 
فيموت إبليس ما بين النفخة الأولى والثانية. زا 409 ا في ل اند اا بن ا وأحلى 

من العسل» قال الله عر وجل له: اكن مدادا» فكان مداداء ثم أخذ شجرة فغرسها بيده. ثم قال: واليد 
القرّة؛ وليس بحيث تذهب إلبه المشبّهة ثم فال لها: كوني قلماًء ثم قال له: اكتبء فقال: يا رب وما 
أكتب؟ قال“ : ما هو كائن إلى يوم القيامة. ففعل ذلك ثم ختم عليه؛ وفال: لا تنطقن إلى يوم الوقت 
المعلوه" , 

© معاني الأخبار: عن محمد بن هارون الزنجاني. عن معاذ بن المثئى. عن عبد الله بن أسماء» عن 
جويرة29؛ عن سفيان الثوريي؛ قال: سألت جعفر بن محمد لله عن (ن) نقال: هو نهر في الجئة؛ قال 
لله عر وجل : اجمد» فجمد فصار مداداً ثم قال الله عر وجل للقلم: اكتب؛ فسطر القلم في اللوح المحفوظ 
ما كان. وما هو كائن إلى يوم القيامة؛ فالمداد مداد من نور» والقلم قلم من نور واللوح لوح من نورء قال 
سفيان: فقلت له: يا ابن رسول الله بيّن لي أمر اللوح والقلم والمداد فضل بيان» وعلّمني مما علّمك الله. 
فقال: يا ابن سعيدء لولا آنك آهل للجواب ما أجبتك فنون ملك يؤدّي إلى الفلم وهو ملك» والقلم يؤذي 
إلى اللرح وهو ملك؛ واللوح بؤذي إلى إسرافيل؛ وإسرافيل يؤدّي إلى ميكائيل؛ وميكائيل يؤذي إلى 
جبرائيل وجبرائيل بوذي إلى الأنبياء والرسل . قال: ثم قال لي: فم يا سفيان فلا آمن عليك7") 

١‏ - ومنه: عن أحمد بن الحسن القطانء عن عبد الرحمن بن محمّد الحسنيء عن أحمد بن 
عيسى بن أبي مريم » عن محمد بن أحمد العرزميّ؛ عن علي بن حاتم المنقريٌ عن إبراهيم الكرخيّ. قال: 
سألت جعفر بن محمّد لل عن اللوح والقلم؛ فقال: هما ملكان١)‏ 

7 العياشي: عن محمّد بن مروان؛ عن الصادق عن أبيه غل في قوله تعالى: «ن والقلم وما 
يسطرون) قال: «إن» نهر في الجئة أشدّ بياضاً من اللبن. قال: فأمر الله القلم فجرى بما هو كائن وما 





)0( سورة الحجر؛ أية : ۳A4‏ 

(۲) سورة البفرةء آية: ,"١‏ 

(۳) في المصدر: «ممن». 

(4) في المصدر إضافة: «أكتب؟. 

(0) علل الشرائع ص۲۰۲ باب 147 ححديث ۲. 

(1) في المصدر: «جريرية». 

(۷) معاني الأخبار ص77 باب (معنى الحروف المقطمة في أرائل السور من القرآن) حديث .١‏ 
)۸( في المصدر: الحسيني 

(9) معاني الأخبار ص "١‏ باب معنى اللوح والقلم حديث .١‏ 


جع" 4 باب القلم واللوم المحفوظ › رالكتاب المبين؛ والإمام المبين؛ رام الكناب 1¥ 


يكرن؛ فهر بين يديه مرضوع؛ ما شاء منه زاد فيه؛ وما شاء نقص منه. وما شاء كان؛ وما شاء لا يكون. 

أقول: تمامه في باب الطواف. 

۸ - الاختصاص : سأل ابن سلام النبيَ هه عن ان والقلم) قال: النون الوح المحفوظ؛ والقلم نور 
ساطع وذلك قوله إن والقلم وما بسطرون) قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني ما طوله؟ وما عرضه؟ وما 
مداده؟ وأين مجراه؟ قال: طول القلم خمس مالة سنة؛ وعرضه مسيرة ثمانين سنة» له ثمانون سنا يخرج 
المداد من بين أسنانه» يجري في اللوح المحفوظ بأمر الله وسلطانه. قال: صدقت يا محمّد» فأخبرني عن 
اللوح المحفوظ مما هو؟ قال: من زمرّدة خضراء أجوافه اللؤلؤ؛ بطانته الرحمة. قال: صدقت يا محمّدء 
فال فأخبرني كم لحظة لربْ العالمين في اللوح المحفوظ في كل يوم وليلة؟ قال : ثلاثمائة وسئّون لحظة(' . 
1 4 العلل: عن أبيه» عن محمّد بن يحيى العطار» عن الحسين بن الحسن بن أبان» عن محمد بن 
أورمة› عن النوفليّ» عن علي بن داود اليعقوبيّ؛ عن الحسن بن مقاتل؛ عمْن سمع زرارة بقول: سثل أبو 
عبد الله الث عن بدء النسل من آدم» فقال فيما قال: لم بختلف فقهاء أهل الحجاز ولا فقهاء أهل العراق 
أن الله عزْ وجل أمر القلم فجرى على اللوح المحفوظ بما هو كائن إلى يوم القيامة قبل خلق آدم بألفي عام. 
وأنْ كتب الله كلها فيما جرى فيه القلم» هذه الكتب المشهورة في هذا العالم: النوراةء والإنجيل؛ 
والزبورء والقرآنء أنزلها الله من“ اللوح المحفوظ على رسله 20‏ الخبر . 

٠‏ عقائد الصدوق: اعتفادنا في اللوح والقلم ألهما ملكان. 

أقول: قال الشيخ المفيد ‏ ره .: اللوح كتاب الله كتب فيه ما يكون إلى يوم الفيامة» وهو قوله تعالى: 
«ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض برثها عبادي الصالحون) ‏ فاللوح هو الذكر والقلم هو 
الشيء الذي أحدث الله به الكتاب في اللوح وجعل اللرح أصلاً لتعرف الملائكة منه ما يكونء فإذا أراد 
الله تعالى أن يطلع الملائكة على غيب له أو يرسلهم إلى الأنبياء بذلك أمرهم بالاطلاع في اللوح؛ فحفظوا 
منه ما يؤدّونه إلى من أرسلوا إليه» وعرفوا منه ما يعملون ولقد جاءت بذلك آثار عن النبيَ © وعن 
الالمة هيه فأنا من ذهب إلى أن اللوح والقلم ملكان فقد أبعد بذلك ونأى ربه عن الحء إذ الملائكة لا 
نسمّى الواحاً ولا أفلاماً ولا يعرف في اللغة اسم ملك ولا بشر لوح ولا قله(" . 

بيان: الصدوق ‏ ره تبع فيما ذكره الروايةء فلا اعتراض عليه؛ مع آله لا تنافي بين ما ذكر المفيد 
وبين ذلك؛ إذ يمكن كونهما ملكين؛ ومع ذلك يكون أحدهما آلة النقش» والآخر منقوشاً فيه» ويحتمل أيضاً 


)١(‏ الإختصاص ص194. 

(۲) في المصدر إضافة ؛ «الأربعة؟. 

(۴) في المصدر: «الفرقان؛. 

(4) في المصدر: «عن؛. 

.۲ حديث‎ ١ علل الشرالع ج۱ ص18 ر۱۹ باب‎ )٠( 

)١(‏ الاعتقادات للصدوق ضمن مصنفات الشيخ المفيد جة ص ؟4. 
(۷) سورة الأنبياف؛ آية: ,١1١8‏ 

(۸) في المصدر: «الكتابة؟. 

(4) في المصدر إضافة: من غيب أو رحي' بين معقوفتين . 

)٠١(‏ تصحيح الاعثقاد ضمن مصنفات الشيخ المفيد ج ص4لا. 
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11۸4 كتاب السماه والعالم ج ف 


أن يكون المراد بكونهما ملكين كون حامليهما ملكين مجازاً. ولعلٌ الإيمان بمثل ذلك على الإجمال أسلم 
من الخطأ والضلال. 

١‏ - العقائد للصدوق: اعتقادنا في نزول الوحي من عند الله عر وجل أنْ بين عيني إسرافيل لوحاًء 
للد ل ا جا لطع ع N‏ مي با يق 
إلى ميكائيل ويلقيه ميكائيل إلى جبرائيل فيلقيه جبرائيل إلى الانبياء”" . 

؟ ‏ الدر المنشور: عن أبي نعيم في الحلية» عن علي تيت مرفوعاً فال: الكرسيّ لؤلؤء والقلم 
لؤلؤء وطول القلم سبعمائة سنة. وطول الكرسيّ حيث لا يعلمه إلا العالمون" . 

۳ ۔ وعن ابن عبّاس قال : ٠ SERONT‏ فأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم 
القيامة والكتاب عنده ثمْ فرأ «وإنه في َم الكتاب لدينا لعل حكيم )0 . 

4 وعن جعفر بن محمد تيت فال: كنت مع أبي محمّد بن علي فقال له رجل: يا أبا جعفر ما 
بدأ خلق هذا الركن؟ فقال: إن الله لما خلق الخلق قال لبني آدم: ألست بربكم؟ قالوا: بلىء فأقزوا وأجرى 
نهراً أحلى من العسل» وألين من الزبدء ثم أمر القلم فاستمذ من ذلك النهرء فكتب إفرارهم وما هو كائن 
إلى بوم القيامة؛ ثم ألقم ذلك الكتاب هذا الحجرء فهذا الاستلام الذي ترى إِنْما هو بيعة على إفرارهم الذي 
كانوا أقَرّرا ا 

8 وعن أنس» إِنْ رسول الله ي قال: إل الله كنب كتاباً قبل أن بخلق السماوات والأرض وهو 
عنده فوق العرش» الخلق منتهون إلى ما في ذلك الكتاب: وتصديق ذلك في كتاب الله «وإنه في أَمْ الكتاب 
لدينا لعل حکیم )7 . 

١‏ - وعن ابن سابط قال: في أُمْ الكتاب ما هو كائن إلى يوم القيامة» وول بما" فيه ثلاثة من 
الملائكة يحفظوه. فوكل جبرائيل بالوحي ينزل به إلى الرسل وبالهلاك إذا أراد أن يهلك فوماً كان صاحب 
ذلك» ووكل أيضاً بالنصر في الحروب إذا أراد الله أن ينصر. ووكل ميكائيل بالقطر أن يحفظه9©؛ ووكل 
بنبات الأرض أن يحفظه» ووكل ملك الموت بقبض الأنفس» فإذا ذهبت الدنيا جمع بين حفظهم وحفظ أم 
الكتاب فوجدهما) سوا . 

١١‏ - وعن ابن جريج ني قوله: ١وإله‏ في أم الكتاب) قال: الذكر الحكيم فيه كل شيء كان ركل 
شيء يكون» وما نزل من كتاب فمله 


)0( عبارة: «الله ذلك» ليست في المصدر. 

(۲) الاعتقادات للصدوق ضمن مصنفات الشيخ المفيد ج٥‏ صا۸. 

(r)‏ الدر المنثور ج۱ ص۳۲۸. 

.4 الدر المتشور ج ص۳٠ والآبة من سورة الزخرف:‎ )٤( 

)2( الدر المتثرر ج۳ ص44١.‏ 

(1) لم نعثر علبه في الدر المنثور. 

(۷) في المصدر: «ركل ثلالة». 

(0) عبارة: «وركل بنباث الأرض أن يحفظه' لبست في المصدر. 

)٩(‏ في المصدر: «أهل الكتاب فوجدوه؛. 

)٠١(‏ الدر المثور ج٠‏ ص۴٠. )١١(‏ الدر المنثور ج٦‏ ص17 


ج٣"‏ ؛ ‏ باب القلم واللوح المحفوظ ؛ والكتاب المبين؛ والإمام المبين؛ وأمْ الكتاب 1۹ 


۸ - وعن ابن عبّاس آله سئل عن هذه الآبة : «إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون) فقال: إن أوَل ما 
خلق الله القلم؛ ثم خلق النون؛ وهي الدواة؛ ثم خلق الألواح فكتب الدنيا وما يكون فيها حى تفنى» من 
خلق مخلوق» وعمل معمول» من بر أو فجور وما کان من رزق حلال أو حرام» وما كان من رطب 
ويابس» ثم ألزم کل شيء من ذلك شأنه؛ دخوله في الدنيا نی" وبقازه فيها كم؛ وإلى كم تفنى. ثم وكل 
بذلك الكتاب الملائكة؛ ووكل بالخلق ملائكة فتأني ملائكة الخلق إلى ملائكة ذلك الكتاب فينسخون"' ما 
يكون في كل يوم وليلة مقسوم على ما وكلوا به ثم يأنون إلى الئاس فيحفظونهم بأمر الله ويستبقونهم إلى 
ما في أيديهم من تلك النسخ. فقام رجل فقال: يا ابن عبّاس ألستم قوماً عرباً؟! إن كنا نستنسخ ما كنتم 
تعملون» هل يستنسخ الشيء إلأ من كتاب*)؟1. 

4 وعن ابن عبّاس عن النبي هه في قوله: إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون) قال: هي أعمال 
أهل الدنيا الحسنات والسيّئات؛ تنزل من السماء كل غداة وعشيّة ما يصيب الإنسان في ذلك اليوم أو الليلة 
الذي يقتل والذي يغرق والذي بقع من فوق بيت والذي يترذى من فوق جبل»› رادي بقع في بثر والذي 
يحرق بالنار» فيحفظون عليه ذلك کله فإذا كان العشئْ صعدوا به إلى السماء فيجدونه كما في السماء مكتوبا 
في الذكر الحكي . 

وعن ابن عباس» قال: كتب في الذكر عنده كل شيء هر كائن؛ ثمْ بعث الحفظة على آدم وذريّتهء 
فالحفظة ينسخون من الذكر ما يعمل العبادء ثم قرأ: هذا كتابنا بنطق عليكم بالحق إلا كنا نستنسخ ما كنتم 
تعملون» 7" . 

٠‏ - وعن ابن عباس أن الله جل ذكره خلق العرش فاستوى عليه؛ ثم خلق القلم فأمره ليجري بأمره» 
وعظم القلم ما بين السماء والأرض» فقال القلم: بما أجري يا ربٌ؟ قال: بما أنا خالق وكائن في خلقي من 
قطرء أو نباتء أو نفس أو أثر ‏ يعني به العمل أو رزق؛ أو أجل. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم 
القيامة فأئبته الله في الكتاب المكنون عنده تحت العرش . وأا فوله: إلا كنا نستنسخ ما كنم تعملون) فإِنْ 
الله وكل ملائكة يستنسخون من ذلك الكتاب كلّ عام في رمضان ليلة القدر ما يكون في الأرض من حدث 
إلى مثلها من السنة المقبلة؛ فيعارضون به حفظة الله من العباد كل عشيّة خميس» فيجدون ما رفع الحفظة 
موافقاً لما في كتابهم ذلك؛ ليس فيه زيادة ولا نقصان. وأنا فوله: إا كل شيء خلقناه بقدر» فإنْ الله خلق 
لکل شيء ما يشاكله من خلقه» وما يصلحه من رزقه» وخلق البعير خلقاً لا يصلح شيء من خلقه على غيره 
من الدواب. وكذلك كل شيء من الراب وخلق لدوابٌ البرّ وطيرها من الرزق ما يصلحها في البرّء وخلق 





)00( في المصدر : «فاجر'. 

( في المصدر: «حي؟ بدل متي . 
(۳) في المصدر: «يستتخون'. 
(4) في المصدر: «ويسرقونهم؟. 
)٥(‏ الدر المنثور ج1 ص٣۳.‏ 

(5) الدر المنثور ج٦‏ ص۳۷. 

(۷) الدر المنثور ج۱ ص۷٣.‏ 

(۸) الظاهر: على العباد. 
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۰ كتاب السماء والعالم ج ۲۲ 


لدوابٌ البحر وطيرها من الرزق ما يصلحها في البحر فلذلك فوله: (إنا كل شيء خلقناه بقدر ي( . 

١‏ وعن ابن عبّاس؛ قال: أوّل ما خلق اله القلم. فتصرّر قلماً من نور فقيل له: اجر في اللوح 
المحفوظ؛ قال: يا ربٌ بماذا؟ فال: بما يكون إلى يوم القيامة؛ فلمًا خلق الله الخلق وكل بالخلق حفظة 
يحفظون عليهم أعمالهم؛ فلمًا قامت القيامة عرضت عليهم أعمالهم» وقيل: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق 
إا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون) عرض بالكتابين فكانا سواء(©. 

؟ - وعن ابن عبّاس في قوله تعالى: #كلّ يوم هو في شأن» قال: إن مما خلق الله لوحاً محفوظاً 
من درّة بيضاء دفتاه من ياقوئة حمراء؛ قلمه نورء وكتابه نرر» وعرضه ما بين السماء والأرض» ينظر فيه كل 
يوم ثلاثمائة وسين نظرة» يخلق في كل نظرة» ويرزق؛ ويحيي ويميت؛ ويعزُ ويذل. ويفك(" ويفعل ما 
يشاء فذلك قوله: كل يوم هو في شأن76", 

۳ - وعن الربيع بن أنس في قوله تعالى: «إِنْه لقرآن كريم * في کناب مکنون) قال القرآن الكريم 
هو القرآن. والكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهّرون. قال: الملائكة هم المطهرون من 
الذنوب7* , 

4 - وعن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله هه يقول: إن أوْل ما خلق الله القلم؛ فقال 
له: اكتب» فجرى بما هو كائن إلى الأبد. 

8 وعن معاوية بن قرّة؛ عن أبيه» قال: قال رسول الله ا «ن والقلم وما يسطرون) قال: الوح 
من نوره وقلم من نور: يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة(©. 

١‏ - وعن ابن عباس قال: إن الله خلق النون؛ وهي الدواة وخلق القلم فقال: اكتب» قال: وما 
أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة0, 

۷ - وعنه: قال: قال رسول الله #ه: «الئون اللوح المحفوظ؛ والقلم من نور ساطع:9 , 

۸ وعن النبيّ هه قال: إن أزل شيء خلن الله القلم» ثم خلق النون وهي الدواةء ثم قال له: 
اكتب» قال: وما أكتب؟ قال: «ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة1. من عملء أو أثر؛ أو رزق؛ أو 
أجل 0" فکتب ما يكون وما هو كائن إلى يوم القبامة » وذلك قوله: ن والقلم وما يسطرون» ثم ختم على 
فم القلم. فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القبامة» ثم خلق الله العقل فقال: «وعزّني لأكملئك فيمن أحببت؛ 
ولانقصنك فيمن أبغضت»'. 





)١(‏ لم نعثر عليه في الدر المنثرر. (۲) لم نعثر عليه في الدر المنثور. 
لوا في المصدر: تربغل؟. 

)4( الدر المنشور ج" ص۳٤٠.‏ 

.٠١١ص الدر المنثور ج‎ (٥( 

»( الدر المنثور ج ص ١15؟.‏ 

(۷) الدر المنشور ج٦‏ ص١٠٠.‏ 

)۸( الدر المثور ج٦‏ ص 19١٠‏ 

(4) الدر المنثرر ج٦‏ ص٠٠٠.‏ 

)٠١(‏ عبارة: «أر أجل؛ ليست في المصدر. 

۱( الدر المتلور ج٦‏ ص0١‏ 59. 


چ © باب العرش والكرسي وحملتهما لقف 


4 - وعن قتادة والحسن قال: النون الدواة(. 

وعن ابن عباس في الآية قال: خلق الله القلم» فقال: «اجرا فجرى بما هو كائن إلى يوم 
القبامة» ثم خلق الحوت» وهي النون فكبس عليها الأرض ثمْ قال: ن والقلم وما بسطرون)7. 

"١‏ - وعن ابن عباس في فرله: «لوح محفوظ) قال: أخبرت أنه لوح واحد فيه الذكر وأنّ ذلك 
اللوح من نورء وأنّه مسيرة ثلائمائة نة . 

"١‏ وعن ابن عباس قال: خلق الله اللوح المحفوظ كمسيرة مائة عام فقال للقلم قبل أن يخلق 
الخلق: اكتب علمي في خلقي . فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة . 

 ”‏ وعن آنس» قال رسول الله و (إِنَّ لله لوحا من زبرجدة خضراء جعله تحت العرش وكتب فيه 
آي أنا الله لا إله إلا أناء خلقت بضعة عشر وثلائمالة خلق من جاء مع شهادة أن لا إله إلا الله أدخل 
الجن(" , 

4" 2 وعن أنسء قال: قال رسول الله هه إن بين يدي الرحمن نبارك وتعالى للوحاً ثلائمائة وخمس 
عشرة شريعة» يقول الرحمن: وعزتي وجلالي لا بجيئني عبد من عبادي لا بشرك بي شيئاً فيه واحدة منکن 
إلا أدخلته الجئة . 

8 وعن ابن عباس ٠‏ قال: قال رسول الله ©#و: خلق الله لوحا من درّة بيضاء 2 دفتاه من زبرجدة ۷1 
خضراء» كتابه من نور» يلحظ إليه في کل يوم ثلاثمائة وسئّين لحظة› يحيي ١‏ ريميت» ويخلق ویرزق» وبعرٌ 
ويذل؛ ويفعل ما يشاء9" , 

6 5 ا/00 
باب العرش والكرسي وحملتهما 

الآبات : 

البقرة: (رسع كرسيه السماوات والارض )0 . 

الأعراف : ثم استوى على العرش )0 . 

بونس: ثم استوى على العرش يدبّر الأمر ما من شفيع إلأ من بعد إذنه)('' . 

هود: «وكان عرشه على الماءي('. 





)0( الدر المثور ج" ص ,198٠‏ 

(۲) الدر المنثرر ج" ص٠٠۲٠‏ والآية من سورة القلم: ١‏ . 

(۳) الدر المنلور ج١1‏ ص 0796 والآية من سورة البروج : ؟ 1 

(4) الدر المنثور ج٦‏ ص ه57 

() الدر المشور ج ص٠۴۴‏ وفيه: «خلقت ثلاثمالة وبضعة عشر خلقاً من جاء بخلق منها مع شهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة . 
)3( الدر المنثور ج7 صن 578. 

(۷) الدر المنعور ج٠‏ ص٠۳‏ هذا آخر ما جاه في الجزء الرابع والخمسين من المطوعة. 
(۸) سورة البقرة؛ آبة: 5886, 

(9) سورة الأعرال» آبة: 94. 

.۳ سورة برئس» أية:‎ )٠١( 

.۷ سورة هردء آبة ا‎ )١١( 


00/۲ 


00 


۲ كتاب السماه والعالم ج ۲۲ 


الرعد: لاثم استوى على العرش )0 . 

طه: «الرّحمن على العرش استوى) . 

المومنون: طقل من رب السماوات السبع ورب العرش المظيم ي . 

الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرً0؟. 

النمل: رب العرش المظبم ي( . 

التنزبل: ثم استوى على العرش )0 . 

المؤمن: «الذين بحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد رتهم ويؤمنون به ويستغفرون للدين 
آمنوا» 7 , 

الحديد: ثم استوى على العرش 6( . 

الحاقة: «ويحمل عرش ربك فوقهم بومئل ثمائية )0 . 

تفسير: (وسع كرسيه السماوات والأرض» قال الطبرسيّ . ره .: اختلف فيه على أقوال: أحدها وسع 
علمه السماوات والأرض عن ابن عباس ومجاهد. وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله ليتق ويقال 
للعلماء «كراسيّ؛ كما يقال «أوتاد الأرض' لان بهم فرام الدين والدنيا. وثانيها أن الكراسيّ ههنا هو العرش 
عن الحسن» وإنما سمّي كرسياً تركب بعضه على بعض وثالثها أنْ المراد بالكرسيّ ههنا الملك والسلطان 
والقدرة كما يقال «اجعل لهذا الحائط كرسباً» أي عماداً يعمد به حتی لا بقع ولا یمیل؛ فيكون معناه: 
أحاطت قدرته بالسماوات والأرض وما فيهما. ورابعها أنْ الكرسيْ سرير دون العرش وقد روي ذلك عن أبي 
عبد الله ليت وقريب منه ما روي عن عطاء آنه قال: ما السماوات والأرض عند الكرسيْ إلا كحلقة خاتم 
في فلاة؛ وما الكرسيّ عند العرش إلا كحلقة في الفلاة"2؛ ومنهم من قال: إن السماوات والارض جميعاً 
على الكرسيّء والكرسيّ نحت العرش 0(" فالعرش فوق الشماوات. وروى الأصبغ بن نباتة أن علبا غه 
فال : إن السماوات والأرض وما فيهما من مخلوق في جوف الكرسئن2""7. وساق الحديث إلى آخره كما 
سيأتي في رواية علي بن إبراهيم . 

ثم استوى على المرش 76" منهم من فسْر العرش هنا بمعنى الملك» قال القفال: العرش في 








)١(‏ صررة الرعد آية! ؟, 
(۲) سررة طى آية: ۵. 

(۳) سررة المؤمئرن. آية: 456. 
(4) سورة الفرقان, أية: 88. 
() سورة الثمل؛ آية: .۲١‏ 
(1) سورة السجدة آية: 4. 
(۷) سورة غافرء آية! ۷. 

)۸( سورة الحديد» آية: 1, 
(9) سورة الحاقةء آية: ,١١‏ 
20( في المصدر: فلات . 
)١١(‏ في المصدر: نحت الأرض كالعرش فرق السماء'. 
00 مجمع البيان ج۱ ص۲٣۳.‏ 
)١1١(‏ سورة الأعراف» آية: 61, 


ج © باب العرش والكرسي وحملتهما ۴ 


كلامهم هو الشرير الذي يجلس عليه الملوك؛ ثُمْ جعل العرش كناية عن نفس الملك يقال نل عرشه؛ أي 
انتقص ملكه. وفالوا: استوى على عرشه واستقرٌ على سرير ملك . ومنهم من فشر العرش بالجسم 
الأعظم. والاستواء بمعنى الاستيلاء كما مرّ. 

قال الرَازِيٌ في تفسيره: انّفق المسلمون على أنْ فوق السماوات جسماً عظيماً هو العرش» واختلف 
في المراد بالعرش هناء فقال أبو مسلم: المراد أله لما خلق الله السماوات والأرض سطحها ورفع سمكهاء 
فان کل بناء يسمّى عرشاً وبانيه يسمّى عارشاًء فال تعالى: «وممًا بعرشون)' والاستواء على العرش هو 
الاستعلاء عليه بالقهرء والمشهور بين المفسْرين أن المراد بالعرش فيها الجسم العظيم الذي في السماءء 
وقيل: المراد من العرش الملك. وملك الله تعالى عبارة عن مخلوقاته ووجود مخلوقاته إنْما حصل بعد خلق 
السماوات والأرض» فلا جرم صح إدخال حرف ١ثُمْ»‏ عليه» والحاصل أنْ المراد استواؤه على عالم الأجسام 
بالقهر والقدرة والتدبير والحفظ؛ يعني أن من فوق العرش إلى ما تحت الثرى في حفظه وتدبيره رفي 
الاحتياج إليه0©. 

«فاسأل به خبيرا) فال الطبرسي ‏ ره : فيل أي فاسأل عنه خبيراً والباء بمعنى عن والخبير ها هنا 
هو الله تعالى أو محمد هه وفيل: إن الباء على أصلهاء والمعنى: فاسأل سوالك أيْها الإنسان خبيراً 
يخبرك بالحقّ في صفته. وفيل: إن الباء فيه مثل الباء في فولك القيت بفلان ليثأ؛ إذا وصفت شجاعته» 
والمعنى : إذا رأيته رأيت الشيء المشبه بأله الخبير به . 

«الذبن يحملون العرش 74" قال الطبرسي ‏ ره .: عبادة لله وامتثالاً لأمره «ومن حوله) يعني الملائكة 
المطيفين بالعرش وهم الكروبيّون وسادة الملائكة «إيسبّحون بحمد ربّهم4) أي ينزهون ربّهم عمًا يصفه به 
هولاء المجادلون؛ وقيل: يسبّحونه بالتسبيح المعهود ويحمدونه على إنعامه «ويؤمنون به) أي ويصدقونه9) 
ويعترفون بوحدانيّته «ويستغفرون4 أي ويسألون الله المغفرة «للذين آمنوا» من أهل الأرض أي صذقوا 
بوحدانيّة الله واعترفوا بإلهيّته وبما يجب الاعتراف به وقال في فوله تعالى: #وبحمل عرش رك 
فوقهم04'): يعني فوق الخلائن «يومئلِ» يعني يوم القيامة «ثمانية7'"') من الملالكة عن ابن زيد» وروي 
ذلك عن النبنّ فهه: «أنهم اليوم أربعة؛ فإذا كان يوم القيامة أيْدهم بأربعة أخرى" فيكونون ثمانية». وقيل: 


0( لم نعثر على كتاب القفال هلا رالنص مرجود في التفسبر الكبير ج١٠‏ ص9١١,‏ 
(۲) سورة النحلء أية: 1۸. 

(۳) التفسير الكبير ج۱۷ ص۱۳ و14؛ اختصاراً. 
(4) سررة الفرقان؛ آية: ۵۹. 

)( في المصدر: «بسوالك؟. 

)3( مجمع البيان Va‏ صكلا١1,.‏ 

(۷) سررة غافر؛ أبة: ۷. 

(۸) سورة الشورىء آية: 8. 

(۹) في المصدر؛ «ويصدقرن بها . 

(1۰( مجمع البيان ج۸ ص9١‏ ه. 

.١١ سورة الحاقة؛ آية:‎ )١١( 

(؟١)‏ سررة الفرقان؛ آية: ؟7, 

)۳( في المصدر: «آخرين!. 


00/t 


00/0 


00/1 


4 كناب السماء والعالم جع" 





ثمانية صفوف من الملائكة لا بعلم عددهم إلا الله تعالى عن ابن عباس . 

وفال الرّازي: نقل عن الحسن آله قال: لا أدري ألهم ثمانية أشخاص أو ثمانية آلاف يصفُون» وحمله 
على ثمانية أشخاص أولى لما روي آنهم ثمانية أملاك أرجلهم في تخوم الأرض السابعة؛ والعرش فرق 
رؤوسهم؛ وهم يطوفون يسبّحون. وقيل: بعضهم على صورة الإنسان» ربعضهم على صورة الأسدء 
وبعضهم على صورة الثورء وبعضهم على صورة النسر. وروي: ثمانية أملاك على صورة الأوعال. ما بين 
أظلافها إلى ركبها مسيرة سبعين عاماً. وعن شهر بن حوشب: أربعة منهم يقولون: «سبحانك الله 
وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك» وأربعة تقول: «سبحانك الهم وبحمدك لك الحمد على 
حلمك بعد علمك:9 . 

١‏ الخصال والمعاني والعياشي والدر المنثور: في حديث أبي ذز عن النبيَ #ه قال: «يا أبا ذرّ: ما 
السماوات السبع في الكرسيّ إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة» رفضل العرش على الكرسيّ كفضل الفلاة على 
تلك الحلقة»9؟ . 

- الفقيه والعلل والمجالس للصدوق: روي عن الصادق للل آله سثل: لم سمي الكعبة كعبة؟ 
قال: لأنها مربعة» فقيل له: رلم صارت مربّعة؟ قال: لأنها بحذاء بيت المعمور وهو مربّع؛ فقيل له: 
ولم صار البيت المعمور مربعاً؟ قال: لاله بحذاء العرش وهو مربّع؛ فقيل له: ولم صار العرش مربّعاً؟ قال: 
لأنْ الكلمات التي بني عليها الإسلام أربع : سبحان الله» والحمد لله. ولا إله إلا اللهء والله أكبر . 

بيان وتأويل عليل: فال السيّد الداماد . ره في بعض تعليقاته على الفقيه: العرش هو فلك الأفلاكء 
وإنما حكم قله بكونه مربعاً لأ الفلك يتعيّن له بالحركة المنطقة والقطبانء وكلٌ دائرة عظيمة منصّفة 
للكرةء والفلك يتربّع بمنطقة الحركة والدائرة المارّة بقطبيهاء والعرش وهو الفلك الأقصى والكرسيّ وهر 
فلك الثوابت يتربعان بمعدّل النهار ومنطقة البروج والدائرة المارّة بالاقطاب الأربعة» وأيضاً دائرة الأفق على 
سطح الفلك الأعلى يربع بدائرة نصف النهار ودائرة المشرق والمغرب» فيقع منها بينها أرباعهاء ويتعيّن 
عليها النقاط الأربع : الجنوب» والشمال؛ والمشرق؛ والمغرب. والحكماء نلوا الفلك منزلة إنسان مستلق 
على ظهره» رأسه إلى الشمال؛ ورجلاه إلى الجنوب» ويمينه إلى المغرب وشماله إلى المشرق. وأيضاً 
التربيع والتسديس أوَّل الأشكال في الدائرة على ما فد استبان في مظاه؛ إذ التربيع يحصل بقطرين متقاطعين 
على فوائم؛ والتسديس بنصف قطرء فإ وتر سدس الدور يساوي نصف القطر» وربع الدور قوس ثامّة؛ وما 
نقصت عن الربع فمتمّمها إلى الربع تمامهاء وأيضاً الفلك الأقصى له ماة. وصورة. وعقل هو العقل الأرّل 


»( مجمع البيان ج١١‏ ص156". 

(۲) التفسير الكبير ج۳۰ ص۹١٠‏ بنغيير يسير باللفظ . 

(۳) معاني الأخبار ص 777 باب (معنى تحية المسجد) حديث ١؛‏ والدر المنثرر ج۱ ص558؛ وتفسبر العياشي جا ص ۱۳۷ حديث 
0+ رالخصال ج۲ ص۵۲۲ باب العشرين وما فرقه حديث *1, 

(4) في العلل: الم سميت؛. 

() في العلل رالفقبه : «البيث». 

»( الفقيه ج۲ ص۱۲۲ باب "١‏ حديث 284٠‏ ولم تعثر عليه في مجالس الصدوق, رالعلل ص۳۹۸ باب 178 (العلة الني من أجلها 
سميث الكعبة كعبة) حديث ۲. 


الدخان» والرجل يكون مصرًا وم يعمل على الإيهان ثم تجيء الآيات فلاينفعه إيمانه٠'.‏ 

4 ١-شى‏ : عن عمرو بن شمره عن أحدهما (عليهه| السلام) في قوله : أو كسبت في إيهانها خير قال : المؤمن 
حالت المعاصي بينه وبين إيهانه » كثرت ذنوبه وقلّت حسناته. فلم يكسب في إيمانه خخيرًة؟). 

٥‏ کا: عل عن أبيه» عن النوفَ» عن السكونّ عن أبي عبد الله (ع) قال» قال النبيَ(ص): من أشراط 
الساعة أن يفشو الفالج وموت الفجأة". 

کا : علّ» عن أبيه ؛ والقاسانّ جميعاً» عن الإصفهاني, عن ال منقري» عن فضيل بن عياض 0)» عن أبي 
عبد الله » ا : بعث الله حمّداً (ص) بخمسة أسياف : ثلاثة ثة منها شاهرة فلا تغمد حتّى 

تضع الحرب أوزارهاء ولن تضع الحرب أوزارها حقى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت الشمس من مغربها أمن 
و ل إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير . 

/١١-كا:‏ عن حفص بن غياث » عن أب عبد الله عن أبيه(عليه) السلام) مثله). 

1- فس : أبي» عن صفوان» عن ابن مسكان» عن أبي بصيره عن آي جعفر(ع) في قوله : يوم يأتي بعض 
آيات ربك لا ين فع نفساً إیمانہا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً» قال : نزل: أو اكتسبت في إيمانها 

خيراً قل انتظروا إنا منتظرون) قال : إذا طلعت الشمس من مغربها فكل من آمن في ذلك اليوم لا ينفعه إيهانه©. 

۹-ل: ابن الوليد» عن الصفار» عن ابن معروف» عن ابن فضال» عن ظريف بن ناصح › عن أبي الحصين 
قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : سثل رسول الله (ص) عن الساعة فقال: عند إيهان بالنجوم» وتكذيب 
بالقد رضي 


٠ك‏ : الطالقان» عن الجلودي» عن محمّد بن عطيّة» عن عبد الله بن عمر بن سعيد» عن هشام بن جعفر 
ابن مادء عن عبد الله بن سليهان ‏ وكان قارياً للكتب ‏ قال : قرأت في بعض كتب الله أن ذا القرنين ‏ وساق الحكاية 
الطويلة في ذي القرنين وعمله السدّ على يأجوج ومأجوج إلى أن قال-: فيأجوج ومأجوج ينتابونه في كل سنة 
مرّة» وذلك أ اك جعي هك الا الا وا TE‏ 
كذلك حتَّى تقرب الساعة وتجيء أ شراطهاء فإذا جاء أشراطها وهو قيام القائ ئم(ع) فتحه الله عز وجل لهم » وذلك 
قوله عر وجل : «حتّى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كلل حدب ينسلون)0). 

١‏ فس : في قوله تعالى : #ويسألونك عن ذي القرنين» في بيان عمل السدّ عن أبي عبد الله(ع) قال: فحال 


(۱) تفسير العياشي ١4-417 : ١‏ سورة الأنعام ح۱۲۷ وفيه : والدجال بدلاً من والدخان . 

(۲) تفسير العياشي 4١4 : ١‏ سورة الأنعام ع۹۶١٠‏ . 

(۳) الكافي ۳٣۱:۳‏ ح۳۹ 

(4) قال النجاشي : الفضيل بن عياض» بصري» ثقة » عامي . روى عن أبي عبد الله (ع) نسخة ثم ذكر طريقه إليه «رجال النجاشي ۲ : ۳ رقم ۸٤٥‏ . 
وعذه الشيخ في أصحاب الإمام الصادق (ع) وقال: الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي الزاهد الكوفي «رجال الشيخ : ۲۷۱ رقم ٠1۸‏ . 

. ٠١ : 8 (6)الكافي‎ 

. ۹٩ : ٥ الكاني‎ )١( 

(۷) تفسير القمي ۱ : ۲۲۸. 

(۸) الخصال: 77 ب۲ ح۸۷. 

(۹) کال الدين وتمام النعمة: ۴۵۸ ب۳۸ ح۱ وفيه : فرجعوا يسيحون . 


/r\r 


چ - باب العرش والكرسي وحملتهما e‏ 


ريقال له عقل الكلّء ونفس هي النفس الأرلى ويقال لها نفس الكلْ» فيكون مربعاً وأزل المربعات في نظام 
الوجودء وهنالك وجوه أخرى يضيق ذرع المقام عن بسطها فلیتعزف'' (انتهى) ولا يخفى عدم موافقتها 
لقوانين الشرع ومصطلحات أهله» وسيأتي القول فيهاء وقد مرّ بعض ما يزيّفها. 

۴ - المتهجد والفقيه والتهذيب: في خطبة الاستسقاء: الذي جعل السماوات لكرسي" عماداء 
والجبال9) أوتاداء والأرض للعباد مهاد وملائكته على أرجائها وحملة العرش على أمطائها؛ وأقام بعزّته 
أركان العرش وأشرق بضوءه شعاع الشمس» راطفا بشعاعه ظلمة الغطش» وفجر الأرض عيوناً؛ 
والقمر نوراً والنجوم بهور . 

4 الإقبال: عن التلعكبريّ؛ بإسناده عن أبي عبد الله لاه في دعاء يوم عرفة : «وأسألك بكل اسم 
هو لك؛ كل مسألة حى ينتهي إلى اسمك الأعظم الأعظم الأكبر الأكبر العليْ الأعلى؛ الذي استويت به 
على عرشك. راستفللت به على كرسيّك0, 

© العقائد للصدوق: اعتقادنا في العرش أله جملة جميع الخلن؛ والعرش في وجه آخر هو العلم. 
وسئل الصادق لاله عن فول الله عر وجلّ: «الرحمن على العرش استوى) فقال: استوى من كل 
شيء٠‏ فليس شيء أقرب م من شي وأما العرش الذي هو جملة جميع الخلق فحملته ثمانية من 
الملائكةء لكل واحد ثماني 117 أعين. كل عين طباق الدنياء» واحد منهم على صورة بني آده190) يسترزق ألله 
تعالى لبني أدم وراحد منهم على صورة الثور يسترزق الله تعالى للبهائم كلها وواحد منهم على صورة الأسد 
يسترزق الله تعالى للسباع» وواحد منهم على صورة الديك" يسترزق الله تعالى للطيور» فهم اليوم هؤلاء 
الأربعة فإذا كان يوم القيامة صاروا ثمانية وأمًا العرش الذي هو العلم فحملته أربعة من الأزلين وأربعة من 
الآخرين؛ فما الأربعة من الأوّلين فنوح؛ وإبراهيم؛ وموسى» وعيسى الال وأمًا الأربعة من الآخرين 
نمحمّد؛ وعلي؛ والحسن. والحسين لل ؛ هكذا روي بالأسانيد الصحيحة عن الألئة هي في العرش 
وحملته؛ وإنّما صار هؤلاء حملة العرش الذي هو العلم؛ لأنْ الأنبياء الذين كانوا قبل نبيّنا محمد #ه على 
شرائع الأربعة من الأزلين(''): نوح» وإبراهيم؛ وموسى. وعيسى اال ومن قبل هؤلاء الاربعة*") 
)١(‏ لم نعثر على هله التعليقات على الفقيه. 2( في المتهجد: «المرساة؟ . 

(5) في الففبه: «رالجبال للأرض». (4) في الففيه: «رأحي؟. 

. في الففيه : بشماهه)‎ (٥) 

(1) في المنهجد: «العطش». 

(۷) الفقيه ج۱ ص٣۳۳‏ باب صلاة الاستسقاء حديث 18:1, 

(۸) الإغبال ج۲ ص۱۲۲ وه!! باب الثالث في فرائد شهر ذي الحجة؛ والتهذيب ج۳ ص ١0١‏ باب ۸ صلاة الاستسقاء حديث 558 

والمتهجد ص277, 

0( سورة طهء آية: 0 

.؟هيلإ١ في المصدر:‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: منهم ثمانية؛. 

)1١١(‏ في المصدر إضالة: «فهر». 

)٠۳(‏ في المصدر إضالة: (فهرا. 

)١4(‏ عبارة: «من الأؤلين؛ لبسث في المصدر. 
)٠١(‏ كلمة: «الأربعة؛ ليست في المصدر. 


روه 


00/۸ 


00/۹ 


5" كتاب السماء والعالم ج 


صارت العلوم إليهم؛ ركذلك صار العلم بعد محمّد هه وعليَ والحسن والحسين إلى من بعد الحسين من 
الائنة هير . 

أقول: قال الشيخ المفيد ‏ ره : العرش في اللغة هو الملكء قال: 

إذا ما بئر مروان ثل عررشهم وأردت كما أردت إياد وحميره 

يريد: إذا ما بنو مروان هلك ملكهم وبادوا. 

وقال آخر: 

أظننت عرشك لا يزول ولا يغير؟ 

يعني أظننت ملكك لا يزول ولا ييّر؟ وقال اله تعالى مخبراً عن واصف ملك ملكة سب «وأوتيت من 
كل شيء ولها عرش عظیم) يريد: ولها ملك عظيم فعرش الله تعالى هو ملکه» واستواؤه على العرش هو 
استيلاؤه على الملك والعرب تصف الاستيلاء بالاستواء. قال: 


لبف 


قداستوى بشر علي العراق | من فير سيف ودم مهراق 

يريد به: قد استولى على العراق؛ فأمًا العرش الذي تحمله الملالكة فهو بعض الملك» وهو عرش 
خلقه الله تعالى في السماء السابعة؛ وتعبّد الملائكة بحمله وتعظيمه» كما خلق سبحانه بيتاً في الأرض وأمر 
البشر بفصده وزيارته والحجٌ إليه وتعظيمه؛ وقد جاء الحديث: إن الله تعالى خلق بيتاً تحت العرش سمّاه 
«البيت المعمور' تحبّه الملائكة في كل عام؛ وخلق في السماء الرابعة بيتاً سمّاء «الضراح؟ وتعبّد الملائكة 
بحجمه والتعظيم له والطواف حوله؛ وخلق البيت الحرام في الأرض وجعله تحت الضراح؛ وروي عن 
الصادق فليا أنه قال: لو ألقي حجر من العرش لوقع على ظهر بيت المعمور ولو ألقي حجر من البيت 
المعمور لسقط على ظهر البيت الحرام ولم يخلق الله عرشاً لنفسه يستوطنهء تعالى الله عن ذلك» لكنه خلق 
عرشاً أضافه إلى نفسه تكرمة له وإعظاماًء وتعبّد الملائكة بحمله كما خلق بيتاً في الأرض رلم يخلقه لنفسه 
ولا يسكنهء تعالى الله عن ذلك» لكله خلقه لخلقه؛ وأضافه إلى نفسه إكراماً له وإعظاماً. وتعبّد الخلق 
بزيارته والحجٌ إليه فأمًا الرصف للعلم بالعرش فهو في مجاز اللّغة درن حقيقتهاء ولا وجه لتأوّل قوله تعالى: 
«الرحمن على العرش استوى) بمعنى أله احتوى على العلم» وإلما الوجه في ذلك ما قدّمناف 
والاحاديث الْئي رويت في صفة الملائكة الحاملين للعرش أحاديث آحادء وروايات أفراد؛ لا يجوز القطع 
بها ولا العمل عليهاء والوجه الوقوف عندهاء والقطع على أن العرش في الأصل هو الملك» والعرش 
المحمول جزء من الملك تعبّد الله بحمله الملائكة على ما قدّمناء0©. 

١‏ العقائد: اعتقادنا في الكرسي أله وعاء جميع الخلق من العرش والسماوات والأرض وكل شيء 


.114 الاعتفادات للشيخ الصدرق ضمن مصففات المفيد جة ص٥٤ ر"! باب‎ )١( 

(۲) قال الجوهري: ئل الله عرشهم؛ أي هدم ملكهم؛ ويقال للقوم إذا ذهب عزهم؛ فد لل عرشهم وفال: أودى فلان أي هلك . 
(mM‏ في المصدر: احميرا. 

() سورة النملء آية: ۲۳. 

(0) سررة طهء آية! 6, 

00( تصحيح الاعتقاد ضمن مصنفات المفيد ج۵ ص۲۷ ر۷۸. 


جع" © باب العرش والكرسي وحملئهما ۷ 


خلق الله تعالى في الكرسي؛ رفي وجه آخر الكرسن7" هو الملم؛ وقد سثل الصادق تله عن قول الله عر 
رجلّ: «وسع كرسيه السماوات والأرض) قال: علمه7©. 

١‏ التوحيد: عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق؛ عن أحمد بن محمد بن أبي سعيد» عن أحمد س 
محمّد بن عبد الله الصغديٰ» عن محمد بن يعقرب العسكري وأخيه معاذء عن محمّد بن سنان الحنظلي» 
عن عبد الله بن عاصم؛ عن عبد الرحمن بن فيس؛ عن أبي هاشم الرنانيَ» عن زاذان؛ عن سلمان 
الفارسيْ» قال: سأل الجاثليق أمير المؤمنين غل : أخبرني عن ربك أيحمل أو يحمل؟ فقال: إن ربّنا جل 
جلاله يحمل ولا يُحمل. فال النصرانيّ: كيف ذلك" ونحن نجد في الإنجيل «وبحمل عرش ربك فوقهم 
يومئل لمانية)؟ فقال علي غ : إن الملائكة تحمل العرش وليس العرش كما نظنْ كهيئة السرير» ولكله 
شيء محدود مخلوق مدبر ورك عز وجل مالکهء لا آله عليه ككرن الشيء على الشيء؛ وأمر الملائكة 
بحمله فهم يحملون العرش بما أقدرهم عليه . قال النصرانيَ: صدقت رحمك الل( . 

۸ الكاني: عن عذة من أصحابهء عن أحمد بن محمد البرقيّ» رفعه قال: سأل الجاثليق أمير 
المؤمنين للها ففال له: أخبرني عن الله عر وجل يحمل العرش أو( العرش بحمله؟ فقال أمير 
المؤمنين غلبا : الله ع وجل حامل العرش والسمارات والأرض وما فيهما وما بينهما وذلك قول الله عر 
وجل: إن الله بمسك السماوات والأرض أن نزولا ولثن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إله كان حليماً 
غفور7" قال: فأخبرني عن فوله: «ويحمل عرش ربك فوقهم بومئل ثمانية)' فكيف ذاك وقلت إله 
يحمل العرش والسماوات والأرض؟ ففقال أمير المؤمنين له : إن العرش خلقه الله نبارك وتعالى من أنوار 
أربعة: نور أحمر منه احمرّت الحمرة» ونور أخضر منه اخضرّت الخضرة؛ ونور أصفر منه اصفرّت الصفرة» 
ونور أبيض منه ابيضٌ البياض» وهو العلم الذي حمّله الله الحملةء وذلك نور من نور عظمته؛ فبعظمته 
ونوره أبصر قلوب المؤمنين؛ وبعظمته ونوره عاداه الجاهلونء وبعظمته ونوره ابتغى من في السماوات 
والأرض من جميع خلائقه إليه الوسيلة بالأعمال المختلفة؛ والاديان المشتبهة فكل شيء محمول يحمله 
الله بنوره وعظمته وقدرته لا يستطيع لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتا ولا حياة ولا نشوراً فكل شيء محمول 
والله تبارك وتعالى الممسك لهما أن تزولاء والمحيط بهما من شيء وهو حياة كل شيء؛ ونور کل شيء: 
سبحانه وتعالى عمًا يقولون علراً كبيراً. 

قال له: فأخبرني عن الله عر وجل أين هو؟ فقال أمير المؤمنين ليت : هو هاهنا رهاهنا وفوق رتحت 
ومحيط بنا ومعناء وهو قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلأ هو سادسهم ولا أدنى 


)١(‏ كلمة: «الكرسي؛ ليست في المصدر. 

(؟) الاعتقادات للصدوق ضمن المجلد الخامس من مصنفات المفيد ص44 باب .٠١‏ 
(۴) في المصدر: افكيف ذاك؟2. 

(4) سورة الحاقة, آية: .1١‏ 

)( الترحيد ص6١"‏ باب 4۸ حديث ۳. 

)١(‏ في المصدر: «أم؛. 

(۷) سررة فاطر؛ آية: .4١‏ 

(۸) سررة الحاقةء آية: .١١‏ 

(9) كلمة: «شيءه' ليست في المصدر. 


00/1۰ 


0011 


00/1۲ 


۸ كتاب السماء رالعالم 2 ۲ 


من ذلك ولا أكثر إلأ هو معهم أبنما كانوا) فالكرسي محيط بالسماوات والأرض وما بينهما رما تحت 
الثُرى وإن تجهر بالقول فإله بعلم السرْ وأخفى» وذلك قوله تعالى: #وسع كرسيه السماوات والأرض ولا 
بوده حفظهما وهو العلي العظيم74 فالذين يحملون العرش هم العلماء الْذين حمّلهم الله علمه» وليس 
يخرج من هذه الأربعة شيء خلق الله في ملكونه» وهو الملكوت”) الذي أراه الله أصفياءه؛ وأراه 
خليله غل فقال: «وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ولبكون من الموقنين) وكيف 
بحمل حملة العرش الله وبحيانه حيبت قلوبهم وبنوره اهتدوا إلى معرفته؟ . 

نوضيح: الجائليق ‏ بفتح الشاء ‏ رئيس للنصارى في بلاد الإسلام بمديئة السلام؛ ذكره 
الفيروزآبادي". أن تزولا) أي يمسكهما كراهة أن تزولا بالعدم والبطلان؛ أو يمنعهما ويحفظهما أن 
تزولاء فإن الإمساك متضمْن للمنع والحفظ وفيه دلالة على أن الباقي بحتاج في بقائه إلى المؤثر إن 
أمسكهما» أي ما أمسكهما من أحد (من بعده» أي من بعد الله أر من بعد الرّرال» ر «ن» الأولى زائدة 
للمبالغة في الاستغراق؛ والثانية للابتداء «فأخبرني عن قوله؛ لعله وهم المنافاة من جهتين: الأولى أنْ حملة 
العرش ثمانية وقلت هو سبحانه حامله والثانية أن الثمانية إذا حملوا عرشه فقد حملوه أيضاً لأله على العرش 
وقلت إِنّه حامل جميع ما سواه خلقه الله من أنوار أربعة. 

أقول: فد تحيّرت الأفهام في معنى تلك الأنوار التي هي من غوامض الأسرار فمنهم من قال هي 
الجراهر القدسيّة العقليّة التي هي وسائط جوده تعالى؛ وألوانها كناية عن اختلاف أنواعها الذي هو سبب 
اختلاف الأنواع الرباعيّة في هذا العالم الحسْيّء كالعناصر والأخلاط وأجناس الحيوانات أعني الإنسان 
والبهائم والسباع والطيورء ومراتب الإنسان أعني الطبع والنفس الحساسة والنفس المتخيّلة والعقل: وأجناس 
المرلدات كالمعدن والنبات والحيوان والإنسان. وقيل: إِنْه تمثيل لبيان تفارت تلك الأنوار بحسب القرب 
والبعد من نور الأنوارء فالنور الأبيض هو الأقرب» والأخضر هو الأبعدء فكأله ممتزج بضرب من الظلمة» 
والأحمر هو المتوسّط بينهماء ثم ما بين كل اثنين ألوان أخرى كألوان الصبح والشفق المختلفة في الألوان 
لقربها وبعدها من نور الشمس. وفيل: المراد بها صفاته تعالى فالأخضر قدرته على إيجاد الممكنات وإفاضة 
الأرواح التي هي عيون الحياة ومنابع الخضرة؛ والأحمر غضبه ونهره على الجميع بالإعدام والتعذيب 
والأبيض رحمته ولطفه على عباده؛ قال تعالى: انا الْذين ابيضّت وجوههم ففي رحمة الله ي0 . 

وأحسن ما سمعته في هذا المقام ما استفدته من والدي العلامة . رفع الله في الجنان مقامه ‏ وملخصه 
أن لكل شيء شبهاً ومثالاً في عالم الرؤيا والعوالم التي تطلع عليها الأرواح سوى عالم الحس» وتظهر تلك 


.۷ سررة المجادلة؛ آية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» آية: 588, 

(۳) في المصدر: اعن». 

(١‏ عبارة: رهو الملكرت» ليست في المصدر. 

() سورة الأنعامء آية: .۷١‏ 

(7) الكاني ج۱ ص۱۲۹ . 1١‏ باب العرش والكرسي حديث .١‏ 
(۷) القاموس المحيط ج۳ ص1١5.‏ 

)۸( سورة فاطر؛ آية : ا 

(4) سورة آل عمران؛ آية: /ا١١,‏ 
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الصور والمثل على النفوس مختلفة بحسب اختلاف مراتبها في الكمال» فبعض النفوس تظهر لها صورة 
أقرب إلى ذي الصورة وبعضها أبعدء وشأن المعبّر الكامل أن ينتقل من تلك الصور إلى ما هي صور لها 
بحسب أحوال ذلك الشخصء ولذا لا يطلع عليها كما ينبغي إلا الأنبياء والأوصياء چ المطلعون على 
مراتب استعدادات الأشخاص واختلانهم في النقص والكمال؛ فالنرر الأصفر كناية عن العبادة وصورة لها 
كما هو المجرّب في الرّؤيا أله إذا رأى العارف في المنام صفرة يوفق بعده لعبادة» كما هو المشاهد في وجوه 
المتهججدين» وقد ورد في الخبر آله ألبسهم الله من نوره لما خلوا به؛ والئور الأبيض العلم؛ كما جرّب أنْ 
من رأى في المنام لبناً أو ماء صافياً يفاض عليه علم خالص عن الشكوك والشبهات؛ والنور الأحمر المحيّة 
كما هر المشاهد في وجوه المحبين عند طغيانهاء وجزب أيضاً في الرؤياء والنور الأخضر المعرفة وهو العلم 
المتعلّق بذاته وصفاته سبحانه كما هو مجرّب في الرؤياء وبرمىء إليه ما روي عن الرضا غل أله سئل عما 
يروى أن محمداً هه رأى ره في صورة الشاب الموفق في صورة أبناء ؛ ثين سنة رجلاه في خضرة؛ 
فقال نل : إن رسول الله هه حين نظر إلى عظمة ربّه كان في هيئة الشابٌ الموفق وسن أبناء ثلاثين سنة. 
فقال الراري: جعلت فداك من كانت رجلاه في خضرة؟ قال: ذاك محمد هه كان إذا نظر إلى ربّه بقلبه 
جعله في نور مثل نور الحجب حى يستبين له ما في الحجب» إن نور الله منه أخضرء ومنه أحمر» ومنه 
أبيض» ومنه غير ذلك (تمام الخبر) لاله هه كان حينئذ في مقام كمال العرفان» وخائضاً في بحار معرفة 
الرحيم المئان؛ وكانت رجلاه في النور الأخضر وقائماً ني مقام من المعرفة لا يطيقها أحد من الملائكة 
والبشر وإنْما عبّروا بهذه العبارات والكنايات لقصور أفهامنا عن إدراك صرف الحقٌ كما تعرض على النفوس 
الناقصة في المنام هذه الصور. ونحن في منام طويل من الخفلة عن المعارف الربانيةء والناس نيام فإذا ماتوا 
انتبهواء والأحوط في أمثال هذه الأخبار الإيمان بها مجملاًء ورذ علمها إلبهم كلل . 

ثم اعلم أنه على الوجه الأخير الضمير في قوله اوهو الغلم؟ راجع إلى النور الأبيض› وعلى سائر 
الوجوه راجع إلى العرش؛ أي وقد يطلق العرش على العلم أيضاًء أو العرش المركب من الأنوار الأربعة هو 
العلم . 

«أبصر قلوب المؤمنين» أي ما أبصروا وعلموا. 

«عاداه الجاهلون؛ لأنْ الجهل مساوق الظلمة التي هي ضذ النور والمعاداة إِنْما تكون بين الضذين كذا 
فيل» رالأظهر أن المراد به أن غاية ظهرره صارت سبباً لخفائه كما قبل «يا خفيّاً من فرط الظهور؛ فإله لو لم 
يكن للشمس غروب وأفول كان يشتبه على الناس أن ضوء النهار منهاء ولمًا كان شمس عالم الوجود في 
نهاية الاستواء والكمال أبداً وفيضه جار على المواذ القابلة دائماً يتوم الملحد الجاهل أنْها بأنفسها موجودة 
غنيّة عن العلة أو منسوبة إلى الدهر أو الطبيعة. 

١ابتغى»)‏ أي طلب› ولعلٌ المعنى أنْ نوره سبحانه لما طلع على عالم الوجود وآثاره سبحانه ظهر في 
كل موجود طلبه جميع الخلل؛ لكن بعضهم أخطررا طريق الطلب وتعيين المطلوب» فصاروا حيارى؛ 
فمنهم من يعبد الصنم لتوهمه أنْ مطلوبه هناك ومنهم من يعتقد الذهر أو الطبيعة لزعمه أنْ أحدهما إلهه 
ومدبره» فكل منهم يعلمون اضطرارهم إلى خالق ورازق وحافظ ومدبّر؛ ويطلبونه ويبتغون إليه الوسيلة» 
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لكنهم لضلالهم رعما هم خاطئرن وعن الح معرضون» وهذا المعنى الذي خطر بالبال من غرامض 
الأسرار؛ وله شواهد من الأخبارء وإلْما أومأنا إليه على الإجمال؛ إذ بسط المقال فيه يؤدّي إلى إبداء ما تأبى 
عنه الأذهان السقيمة لكن تستعلبه العقول المستقيمة . 

«الممسك لهما؛ أي للسماوات والأرض «والمحيط» بالجِرٌ عطفاً على ضمير لهما و "من» بيان له أي 
الممسك للشيء المحيط بهماء أو متعلق بقوله: أن نزولا وقوله: من شيء) للتعميم ويجوز رفعه 

4 بالعطف على الممسك؛ و «من» بيان لضمير «بهما؟ لقصد زيادة التعميم؛ أو بيان لمحذوف يعني المحيط 

بهما مع ما حوناه من شيء «وهو حياة كلل شيء؛ أي من الحيوانات أو الحياة بمعنى الوجود والبقاء مجازاً 
«ونور کل شيء؛ أي سبب وجوده وظهوره؛ فالكرسيْ يمكن أن يكون المراد تفسير الكرسي أيضاً بالعلم 
«ولا بود أي لا بثقل عليه «هم العلماء' إذا كان المراد بالعرش عرش العلم كان المراد بالأنوار الأربعة 
صنوف العلم وأنواعه ولا بخرج عن تلك الأنواع أحدء وإذا كان المراد بالأنوار نور العلم والمحبّة والمعرفة 
والعبادة كما مر فهو أيضاً صحيح» إذ لا بخرج شيء منها أيضاًء إذ ما من شيء إلاً وله عبادة ومحبّة ومعرفة 
وهو يسبح بحمده. 

وقال الوالد ‏ ره : الظاهر أنْ المراد بالأربعة العرش والكرسيّ والسماوات والأرض» ويحتمل أن 
يكون المراد بها الأنوار الأربعة التي هي عبارة عن العرش» لاله محيط على ما هو المشهور. 

؛ ‏ الكافي : عن أحمد بن إدريس؛ عن محمّد بن عبد الجبّاره عن صفران بن يحيى» قال : سألني 
أبو فرّة المحدث أن أدخله على أبي الحسن الرضا هته فاستأذنته فأذن لي فدخل؛ فسأله عن الحلال 
والحرام» ثم قال له: أفتقرٌ أن الله محمول؟ فقال أبو الحسن غل : كل محمول مفعول به مضاف إلى غيره 
محتاج والمحمول اسم نقص في اللفظ؛ والحامل فاعل؛ وهر في اللفظ مدحة؛ وكذلك قول القائل فرق 
وتحت» وأعلى» وأسفل» وقد قال الله: وله الأسماء الحسنى فادعوه بها)" ولم يقل في كتبه إنْه 
المحمول؛ بل قال: إله الحامل في البرْ والبحر والممسك السماوات والأرض أن تزولاء والمحمول ما سوى 
الله؛ ولم يسمع أحد آمن بالله رعظمته قط قال في دعائه هيا محمول»»؛ قال أبو قرّة: فإله قال: «#ويحمل 
عرش ربك فوقهم يومئل ثمانبة) وقال: «الذين بحملون العرش) فقال أبو الحسن تيه : العرش 
ليس هو الله» والعرش اسم علم وقدرة وعرش فيه كل شيء ثم أضاف الحمل إلى غيره خلق من خلقه لاله 
استعبد خلقه بحمل عرشه؛ وهم حملة علمه» وخلقا يسبحرن حول عرشه وهم يعملون بعلمه» وملائكة 

6 يكتبون أعمال عباده» واستعبد أهل الأرض بالطواف حول بيته؛ والله على العرش اسنوى» كما قال؛ 

والعرش ومن يحمله ومن حول العرش والله الحامل لهم الحافظ لهم الممسك القائم على كل نفس» وفوق 
كل شيء؛ وعلى كلّ شيء؛ ولا يقال محمول ولا أسفل فولاً مفرداً لا يوصل بشيء فيفسد اللفظ والمعنى. 
قال أبو قرّة: فتكذب بالرواية التي جاءت: أن الله تعالى إذا غضب إِنْما يعرف غضبه أنْ الملائكة الذين 


,5686 سورة البقرفء آية:‎ )١( 
.۱۸١ (؟) سررة الأعراف» آية:‎ 
.١١ سررة الحاقة, آية:‎ )۳( 
.۷ سورة غافر؛ آية:‎ )4( 
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يحملون العرش يجدون ثقله على كواهلهم» فيخرّون سحداً. فإذا ذهب الغضب خف ورجعوا إلى مواقفهم؟ 
فقال أبو الحسن غل : أخبرني عن الله تبارك وتعالى مئذ لعن إبليس إلى يومك هذا هو غضبان عليه فمنى 
رضي وهو في صفتك لم بزل غضباناً عليه وعلى أوليائه وعلى أتباعه؟ كيف تجترىء أن تصف ربك بالتغير 
من حال إلى حال. رآنه يجري عليه ما يجري على المخلوقین؟ سبحانه وتعالى! لم يزل مع الزائلين» ولم 
نخر بع المتغيرين» ولم يتبدّل مع المنبذلين؛ ومن دونه في يده وتدبيره» وكلهم إليه محتاج» وهو غنيْ عممن 
سواه ٠‏ 

بيان: «رالمحمول اسم نقص؛ أي كل اسم مفعول دل على تأثّر ونير من غيره وفاقة إليه فهو اسم 
نقص كالمحفوظ والمربوب والمحمول وأمثالهاء لا كل ما هر على هذه الصيغة؛ إذ يجوز إطلاق الموجود 
والمعبود والمحمود وأمثالها عليه تعالى: «وكذلك قول القائل فوق وتحت؛ يعني أنْ مثل ذينك اللفظين في 
كون أحدهما اسم مدح والآخر اسم نقص فول القائل فوق وتحت» فإنْ فوق اسم مدح وتحت اسم نقص» 
وكذلك أعلى اسم مدح وأسفل اسم نقص. وقوله غا : «خلق» بالجرٌ بدل «غيره» وأشار بذلك إلى أن 
الحامل لما كان من خلقه فيرجع الحمل إليه تعالى «رهم حملة علمه» أي وقد يطلق حملة العرش على حملة 
العلم أيضاً. أو حملة العرش في القيامة هم حملة العلم في الدنيا وقوله ليتق : «خلقاً؛ و «ملالكة) 
معطونان على خلقه؛ أي استعبد خلقاً وملائكة؛ والحاصل أله تعالى لا يحتاج في حمل العرش إلى غيره» 
بل استعبد أصناف خلقه بأنواع الطاعات» وحملة العرش عبادتهم حمل العرش من غير حاجة إليهم «وهم 
يعملون بعلمه؟ أي بما أعطاهم من العلم» ويحتمل أن يكون هذا مبناً على كون العرش بمعنى العلم» فحملة 
العرش الأنبياء والأوصياء ومن حول العرش الْذين يأخذون العلم عنهم ويعملون بالعلم الذي حمله الحملة 
فهم مطيفون بهذا العرش ومقتبسون من أنواره كما قال؛ أي استواؤه سبحانه على العرش على النحو الذي 
قال؛ وأراد من الاستواء النسبة أو الاستيلاء كما مرٌ لا كما تزعمه المشبّهة. وقوله: «والعرش» وما عطف 
عليه مبتدأ خبره محذوف أي محمول كلهم أو سواء في نسبتهم إليه سبحانه . 

«قولاً مفرداً لا يوصل بشيء' أي لا يقرن بقرينة صارفة عن ظاهره؛ أو ينسب إلى شيء آخر على 
طريقة الرصف بحال المتعلق بأن يقال: عرشه محمول» أو أرضه تحت كذاء أو جحيمه أسفل ونحو ذلك» 
وإلاً «فيفسد اللفظ؛ لعدم الإذن الشرعيّ وأسمازه توقيفيّة: وأيضاً هذا اسم نقص كما مرٌ «والمعنى؛ لأله 
يوجب نقصه وعجزه تعالى عن ذلك علرًأ كبيراً دوهو في صفتك؛ أي في وصفك إيَاه أله لم بزل غضباناً على 
الشيطان وعلى أوليائه؛ والحاصل آنه لما فهم من كلامه أنْ الملائكة الحاملين للعرش قد يكونون قالمين وقد 
يكونون ساجدين بطريان الغضب وضده وحمل الحديث على ظاهره نب لتك على خطاله إلزاماً عليه بقدر 
فهمه بأله لا بصخ ما ذکرت» إذ من غضبه تعالى ما علم آله لم بزل كغضبه على إبليس. فيلزم أن يكون 
حملة العرش منذ غضب على إبليس إلى الآن ستمداً غير واقفين إلى مواقفهم فعلم أن ما ذكرته وفهمته 
خطاء والحديث على تقدير صخته محمول على أن المراد بغضبه سبحانه إنزال العذاب» وبوجدان الحملة 
ثقل العرش اطلاعهم عليه بظهور مقدّماته وأسبابه؛ وبسجودهم خضوعهم وخشوعهم له سبحانه خشية وخوفاً 
من علابه فإذا انتهى نزول العذاب وظهرت مقدّمات رحمته اطمالوا ورغبرا في طلب رحمته. ثم بعد 


(۱) الكافي ج۱ ص۱۳۰ ۔ ۱۳۲ باب العرش والكرسي حديث ۲. 
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إلزامه نل بدلك شرع في الاستدلال على تنزيهه سبحانه ممًا فهمه فقال: كيف نجترىء أن تصف ربك 
بالتغيّر من حال إلى حال وهو من صفات المخلوقات والممكنات الم يزل» بضمٌ الزّاي من زال يزول وليس 
من الأفعال الناقصة؛ ورجه الاستدلال بما ذكره فلإ قد م مفضّلاً في كناب التوحيد. 

٠‏ الدر المنثور: عن أبي ذز قال: سثل النبيَّ #ه عن الكرسي» فقال با أبا ذز ما السماوات السبع 
والأرضون السبع عند الكرسيّ إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة؛ وإ فضل العرش على الكرسيّ كفضل الفلاة 


على تلك الحلقة( , 
1١‏ دعن ابن عبّاس وابن مسعود قالا: السماوات والأرض في جوف الكرسي؛ والكرسيّ بين يدي 
7 
العرش7" , 


۲ - وعن ابن عباس قال: إلما سمي العرش عرشاً لارتفاعه9 . 

۴۔ وعن وهب قال: إن الله تعالى خلق العرش والكرسيّ من نوره؛ والعرش ملتصن بالكرسي. 
والملائكة في جوف الكرسي؛ وحول العرش أربعة أنهار: نهر من نور يتلالا» ونهر من نار تتلظى» ونهر من 
تلج أبيض تلتمع مئه الأبصار. ونهر من ماء؛ والملالكة قيام في تلك الأنهار يسبّحون الله» وللعرش ألسنة 
بعدد ألسنة الخلق كلّهم؛ فهر يسبّح الله ويذكره بتلك الالسنة(©. 

4 - وعن الشعبيّ قال: قال رسول الله هد: «العرش من بافونة حمراء وإنْ ملكا من الملائكة نظر إليه 
وإلى عظمته) فارحى الله إلبه آلي فد جعلت فيك فة سبعين ألف ملك لكل ملك سبعون ألف ألف°0 
جناح» فطرء فطار الملك بما فيه من القرّة والأجنحة ما شاء الله أن يطيرء فوقف فنظر فكاله لم يرم:9©. 

© وعن حمّاد قال: خلق الله العرث من زمرّدة خضراء؛ وخلق له أربع قوالم من يافوتة حمراء» 
وخلق له ألف لسان؛ وخلق في الأرض الف أنة؛ كل أمة تسبّح الله بلسان من ألسن العرش0», 

١‏ وعن ابن عبّاس قال: ما يقدّر فدر العرش إلا الذي خلقه» وإنْ السماوات في خلق الرحمن؟) 
مثل قب في صحراء('. 

دري جات يو ما أخذت السمارات والأرض من العرش إلا كما تأخذ الحلقة من أرض 

۱۱ ٠ 
.١ الفلاة‎ 
وعن كعب قال: إن السمارات في العرش كالقنديل معلق بين السماء والأارض''.‎ - ۸ 


)١(‏ الدر المنثور ج۱ ص۴۲۸. 

( الدر المنثور ج۱ ص58”. 

( الدر المنشرر ج۳ ص۲۹۷. 

(4) الدر المنثرر ج۳ ص۲۹۷. 

(0) في المصدر: «عظمه؛. 

)١(‏ كلمة: «ألف؛ ليست في المصدر. 
[ 49 الدر المنثور ج۳ صش1917. 

(۸) الدر المنثور ج؟ ص۲۹۷. 

)0( في المصدر: دفي خلق العرش», 
)٠١0(‏ الدر المنثرر ج٣‏ ص۲۹۷. 
)١١(‏ الدر المتعرر ج7 ص۲۹۷. 
00 الدر المنثرر ج۳ ص1407. 


ج ٠‏ - باب العرش والكرسي وحمائهما r‏ 


وعن أبي ذز عن النبيَ هه قال: «ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري 
فلاة من الأارض:(0) 

٠‏ وعن وهب قال: خلق الله العرش وللعرش سبعون ألف ساق كل ساق كاستدارة السماء 
الأ د 0, 
وال رص 

١‏ وعن جابر أن النبيْ هه فال: «أذن لي أن أحذث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما 
ين فة آذه إلى عائقه مسيرة ة سبعمالة مام . 

۲ وعن نان )بن عطيّة قال : حملة العرش ثمانية» أندامهم مثبئة مثبتة*) في الأرض السابعةء 
0 فد جاوزت السماء السابعة؛ وقرونهم مثل طولهم عليها اعرش . 

- وعن زاذان قال: حملة العرش أرجلهم في التخوم؛ لا يستطيعون أن يرفعوا أبصارهم من شعاع 

ار 

14 - وعن هارون بن رلاب“ قال: حملة العرش ثمانية ينجاوبون بصوت رخيم بقول أربعة منهم : 
«سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك' وأربعة منهم يقولون: «سبحائك وبحمدك على عفرك بعد 
فدرتك:9" , 


06 وعن وهب قال: حملة العرش الذين بحملونه لكل ملك منهم أربعة وجوه وأربعة أجنحة: 
جناحان على وجهه من أن" ينظر إلى العرش فيصعق» وجناحان يطير بهماء أقدامهم في الثرى؛ والعرش 
على أكتافهم؛ لكل واحد منهم وجه ثور ووجه أسد» ووجه إنسان» ووجه نسرء ل د ا 
يقولوا: «فذوس الله الفويٌ؛ ملأت عظمته السماوات رالارض)'. 


2 وعن وهب قال: حملة العرش اليو" ') أربعة» فإذا كان يوم القيامة ادرا بأربعة آخرين» ملك 


منهم في صورة إنسان يشفع لبني آدم في أرزافهم» وملك" في صورة نسر يشفع للطير في 0 
وملك 0 ا صورة ثور يشفع للبهائم في أرزاقهاء وملك في صورة أسد يشفع للسباع في أرزاقهاء فلمًا 


(۱) الدر المشرر ج۳ ص۲۹۸. 

(۲) الدر المشرر ج۳ صض۲۹۸. 

. الدر المتلور ج٠ ص١٤۴٠ وفيه سبعمالة سنة)‎ (r) 
في المصدر: «حبان!.‎ )4( 

)0( في المصدر: «مثقبة! . 

(1) الدر المشور جه ص45" 

(۷) الدر المنشور جه ص45". 

(۸) في المصدر: «رباب». 

(4) الدر المتثور جه ص١٠۳‏ وقد ذكر التسبيحان في المصدر بالتقديم والتأخير. 
)٠١(‏ في المصدر: «على رجه ينظر. 

)1١(‏ الدر المنغور جة ص5137. 

(؟1) كلمة: 'البوم؛ ليست في المصدر. 

)۱١(‏ في المصدر: «رملك منهم؟. 

)١4(‏ في المصدر: «رملك منهم؟. 


0۵/4 


00/1 


00| 


4 كتاب السماء والعالم ج ۲ 


حملوا العرش وقعوا على ركبهم من عظمة الله فلقّنوا «لا حول ولا قرّة إلا بالله؛ فاستورا قياماً على 

0 
ا 

۷ - وعن ميسرة قال؛ لا تستطيع الملائكة الذين يحملون العرش أن بنظروا إلى ما فوقهم من شعاع 
00 
الور , 

4- وعن ابن عبّاس قال: IT‏ ل ل 
عام وذكر أن خطوة ملك الموت ما بين المشرق والمغرب() 

۹- رعن ميسرة قال : ج لرن ا اا رن ال روو رت اک رهم 
خشوع لا يرفعون طرفهم»› ا وأهل السماء السابعة أشدّ خرفاً من أهل 
السماء التي تليهاء والتي ليها" أشذ خوفاً من التي نليه . 

كا رهن إلى ساس ر الله هه خرج على أصحابه فقال: «ما جمعکم؛ فقالوا: اجتمعنا نذكر 
ربنا ونتفكر في عظمته . فقال: «لن تدركوا التفكر في عظمته! ألا أخبركم ببعض عظمة رتكم؟' قيل : بلى يا 
رسول اله قال: «إنْ ملكا من حملة العرش يقال له «إسرافيل؛ زاوية من زرايا العرش على كاهله؛ قدماء ^ 
في الأرض السابعة السفلى؛ ورأسه في السماء السابعة العلياء في مثله من خليقة ربكم تبارك 
وتعالى»! ل 


"١‏ وعن ابن عباس في قوله: «ويحمل عرش ربك فوقهم بومئل لمانية)' قال: يقال ثمانية 
صفوف من الملائكة لا يعلم عدّتهم إلا الله» ويقال ثمانية أملاك رؤوسهم تحت العرش في السماء السابعةء 
وأقدامهم في الأرض السفلى. ولهم قرون كفرون الوعلة ما بين أصل فرن أحدهم إلى منتهاء"' خمسمائة 
O‏ 

. 0-2 


""” - رعن الربيع قال : ثمانية من الملايكة17" , 
۴۳ - وعن ابن زيد قال: لم يسمْ من حملة العرش إلا إسرافيل» وميكائيل لبس من حملة العرش!*"". 


(۱) الدر المشرر جه ص۷٤۴.‏ 

(۲) في المصدر: «منكب». 

©( في المصدر: «ثلك الملك؛ بدل «ملك الموت). 
(4) الدر المنثور جه ص17". 

)٠(‏ في المصدر: «رامل السماء التي تليها؛. 

(1) الدر المنشور جه ص17". 

0( في المصدر: اند مرفت قدماء» ومرق أي نفل وخرج ٠‏ 
(۸) في المصدر: «رمرق رأسها. 

)4( الدر المنثرر جة ص۷٤۴.‏ 

.1۷ سورة الحاقة؛ آية:‎ )٠١( 

.؛دنع١ في المصدر:‎ )١١( 

000( في المصدر: «مسيرة خمسمالة عام . 

(۱۳) الدر المنثور ج1 صش١15.‏ 

.15١ص الدر المنشرر ج1‎ )١4( 

.55١سص الدر المنشور ج1‎ )٠١( 


1/1 


١ 


ل كناب العدل وا معاد re‏ 





بين يأجوج ومأجوج وبين الخروج ١‏ ثم قال ذو القرنين : #إهذ! رحمة من رب فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد 
E‏ ی حمًاً» قال : إذا كان قبل يوم القيامة اندم الس وخرج يأجوج ومأجرج إ 1 إلى العمران وأكلوا الناس ‏ وساق 
الحديث إلى أن قال - : فلم أخبر رسول الله (ص) قريشاً عيأ سألوا قالوا : قد بقيت مسألة واحدة: أخبرنا متى تقوم 
الساعة؟ فأتزل الله سبحانه : يسئلونك عن الساعة أيان مرسيها قل إنها علمها عند ربي4 - إلى قوله تعالى -: #ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون#(). 

۲-ع: : عل بن أحمد» عن الأسدي» عن سهل » عن عبد العظيم الحسنيّ قال : سمعت علّ بن محمد 
العسكريّ(ع) يقول: عاش نوح ألفين وخمسمائة مسئة؛ وكان يوما في السفينة ناث فهبت ريح فكشفت عورته فضحك 
حام ويافث» فزجرجما سام (ع) ونباهما عن الضحك » وكان كلا غطّى سام شيئاً تكشفه الريح» كشفه حام 
ويافث» فانتبه نوح(ع) فرآهم وهم يضحكون فقال : ماهذا؟ فأخيره سام با كان فرفع نو. ح(ع) يده إلى السماء يدعو 
ويقول : اللّهم غير ماء صلب حام حى لا يولد له إلآ السودان» الهم غيّر ماء صلب ياقث ؛ فغتر الله ماء صلبهما 
فجميع السودان حييث كائوا من حام» وجميع الترك والصقالبةويأجوج ومأجوج والصين من يافث حيث كانواء 
وجميع البيض سواهم من سام . 

۳ے کا : الحسين بن محمد عن أحمد بن تحمّد عبد الل عن العبّاس بن العلاء؛ عن مجاه د» عن ابن 
عباس قال : سثل أمير المؤمنين(ع) عن الخلق فقال: خلى الله ألا ومائتين ثتين في الم وألفاً ومائتين في البحرء وأجناس 

بني آدم سبعون جنساً والناس ولد آدم ما خلا يأجوج ومأجوح). 

بيان : الخبر الأؤل الدال على كون بأجرج ومأجوج من ولد آدم أ وى سند ويمكن حمل هذا الخبر على أن 
المعنى أله ليس غير الناس من ولد ادم ما خلا يأجوج ومأجرج فإئهم ليسوا من الناس وهم من ولد آدم(). 

٤‏ نوادر الراوندي : اماد عن موسي بن تمسر بن محمد ) عن ن آبائه(عليهسم السلام) قال: قال رسول 
الله(ص) : القرون أربعة : أنافي أفضلها قرناً ثم الثالث؛ فإذا كان الرابع قى الرجال بالرجال» والنساء بالنساءء 
فقبض الله كتابه من صدور بني أدم» فبعث الله ريحاً سوداء * ثم لا یبقی أحد ‏ سوى الله تعالى إلا قبضه الله إليه . 

5 ومبذا الإسناد قال رسول الله (ص): لا يزداد الال إلا كثرة» ولا يزداد الناس إلا شخاًء ولا تقوم الساعة 
إلأعل شرار الخلق7). 

5” ويبذا الإسناد قال: قال رسول الله (ص): بعثت والساعة كهاتين ‏ وأشار بإصبعيه (ص) السبابة 
والوسطى ثم قال : والذي بعثني بيده إني لأجد الساعة بين كتفي . 


(1) تفسه_القمي ۲+ ٠١‏ رفيه : يوم القيامة في خر الزمان انيدم ذلك السد وحرج يأجوج ومأجوج إلى الدنيا . 


(1) علل ألشرائع : ۳۲ ب۲۸ م١‏ وصدر امحديث مطابق لما عليه التوراة. ولا يبعد أنه من الإسرائيليات لأنه يؤكد ما دأب اليهود عنى تأكيده وهو أفضلية بني سام 

على بني الشر. والسند فيه ضعف لوقع سهل منه وهو متهم بالوضع . أما قول الصف -ره في بيانه الآني بأن في السند قرةء فمردود بوجود مهل . 

(۳) في الصدر: الحسين بن تحعمدء عن معلل بن محمد وكيفما يكن فالسند فيه رفع وإرسال ظاهر » ناهيك عا فيه من جهالة . 

() الکافی ۸: ۲۲۰ ح۲۴۶ . 

(0) وهذا منه عجيب» وينطوي عل تناقض واضح ٠‏ ولعله مبئي عل ا ل بعض الأحادبث على ظاهرها حيث تصور يأجوج ومأجوج بأوصاف لا تنطبق على 
الجنس البشري العادي . وأغلب آلظن أن هذه الأوصاف لو صحت الروايات التي ذكرتها حمولة على الطابع الرمزي كا هو حال أكثر روايات الملاحم . 

)١(‏ نوادر الراوندي : ١7‏ وفيه : ثم الثالث » فإذا كان اكتفاء الرجال بالرجال» ركذا : لأبيقى أحد هو لله تعاق. 

(7) نوادر الراوندي : 15 . 

(8) نوادر الراوندي : ١١‏ وفيه : والذي نشي بيده .رهو الصحيح . 


چ © باب العرش والكرسي وحملتهما re‏ 


٤4‏ - وعن كعب قال: لبئان أحد الثمانية تحمل العرش يوم القبامة. 


وعن ميسرة قال: ثمانية أرجلهم في التخوم؛ ورؤوسهم عند العرش» لا يستطيعون أن يرفعوا أبصارهم 
من شعاع النور 0 , 

0 المهج: في دعاء مرويٌ عن موسى بن جعفر لل : يا من خافت الملائكة من نوره المتوقد 
حول كرسيّه وعرشه؛ صافون مسبّحون طائفون خاضعون مذعنون (الدّعاء)29. 

5" الاحتجاج: عن هشام بن الحكم قال: سأل الزنديق أبا عبد الله هه عن الكرسيٍ أهو أعظم أم 
العرش؟ فقال غلل : كل شيء خلق الله في جوف الكرسي خلا عرشه فإله أعظم من أن يحيط به 
الكرسي: 

۷- تفسير علي بن إبراهيم : عن أبيه عن إسحاق بن الهيئم؛ عن سعد بن طريف» عن الأصبغ بن 
نبائة» أن علبّاً غا سنل عن فول اله تبارك وتعالى: (وسع كرسبه السماوات والأرض 76 قال: 
السماوات والأرض وما فيهما من مخلوق في جوف الكرسيء وله أربعة أملاك يحملونه بإذن اللهء فأنا ملك 
منهم في" صورة الآدمئين: وهي أكرم الصور على الله؛ وهو يدعو الله ويتضرّع إليه ويطلب الشفاعة والرزق 
لبني آدم» والملك الثاني في صورة الثور و[هو] سيّد البهائم وهو يطلب إلى الله ويتضرّع إليه» ويطلب 
الشفاعة والرزق للبهائمء والملك الثالث في صورة النسر وهو سيّد الطير وهو يطلب إلى الله ويتضرّع إليه 
ويطلب الشفاعة والرزق لجميع الطيرء والملك الرابع في صورة الأسد وهو سيّد السباع وهو يرغب إلى الله 
ويتضرّع إليه ويطلب الشفاعة والرزق لجميع السباع؛ ولم يكن في هذه الصور أحسن من الثور» ولا أشدٌ 
انتصاباً منه حى اتخذ الملا من بني إسرائيل العجل('') فلمًا عكفوا عليه وعبدوه من دون الله خففى الملك 
الذي في صورة الثور رأسه استحياء من الله أن عبد من دون الله شيء يشبهه» وتخرّف أن ينزل به العذاب. 
ثم قال نله : إن الشجر لم بزل حصيداً كله حتّى دعي للرحمن ولد» مز" الرحمن وجل أن يكون له 
ولد» فكادت السماوات يتفطرن منه» وتنشق الأرضء وتخْرٌ الجبال هدَاًء فعند ذلك اقشعرٌ الشجر وصار له 
شوك حذاراً أن ينزل به العذاب» فما بال فوم غيّروا سئة رسول الله هه وعدلوا عن وص" لا يخافون أن 
ينزل بهم العذاب؟! ثم تلا هذه الآية: «الذين بذلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها 


)00( الدر المنشرر ج" صن١55,‏ 

(؟) الدر المنثور ج٦‏ صس١55,‏ 

02( مهج الدعرات ص 4؟؟, 

0( في المصدر: اما خلا عرشه'. 

(ه) الإحتجاج ج۲ ص۲۲۹ رقم ۲۲۴۳. 

(1) سورة البقرفء آية: 588. 

(۷) في المصدر: «الملك الأول في بدل «ملك منهم في'. 
(4) من المصدر. 

)٩(‏ في المخطرطة والمصدر: الجميع البهالم؟. 

. في المصدر إضصافة : «إلهأًه‎ )٠١( 

)۱١(‏ في المصدر: «اعزا. 

)١١(‏ في المصدر: «وصيته في حل علي والألمة عليهم السلام؟. 


00/۲ 


00/1 


00 /t 


۴۹ كتاب السماه والعالم ج ٣۲‏ 


ويئس القرار»7" ثم قال : نحن والله نعمة الله التي أنعم الله بها على عباده» بنا" فاز من فاز(" . 

بيان: قد تحمل هؤلاء الحملة على أرباب الأنواع التي قال بها أفلاطون وأضرابه» وما يظهر من 
صاحب الشريعة لا يناسب ما ذهبوا إليه بوجه» كما لا يخفى على العارف بمصطلحات الفريقين. 

8 تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه؛ عن النضرء عن موسى بن بكر» عن زرارة» عن أبي 

عبد الله لايق في قوله: رس كرهة انارت والأرض رر سألت أبا عبد الله غه عن قول الله 
تعالى: (وسع كرسيه السماوات والأرض» السماوات والأرض وسعن الكرسيّ أم الكرسيٰ 5 السمارات 
والأرض؟ قال : بل الكرسيْ وسع السماوات والأرض والعرش وكلّ شيء خلق الله في الكرسي(* 

بيان: لعل سؤال زرارة لاستعلام أن في قرآن أهل البيت #كرسيه» منصوب أو مرفوع؛ وإلاً فعلى 
نقدير العلم بالرفع لا بحسن هذا السزال لا سيّما من مثل زرارة ويروى عن الشيخ البهائي - . ره - آله قال: 
سألت عن ذلك والدي فأجاب . ره - بأنْ بناء السؤال على قراءة «وسع؟ بض الوار وسكون السين مصدراً 
مضافاً. وعلى هذا يجه e E‏ قا ققرت على يهلد القاالة إلا عند الام 
رابت كتاباً في هذا العلم مكتوباً بالخط الكوف وكانت هذه القراءة فيه وكانت النسخة بخط مصئفه . وقوله: 
«والعرش» لعلّه منصوب بالعطف على الأرض أو مرفوع بالابتدائيّة فالمراد بالكرسيّ العلم أو بالعرش فيما 
ورد آله محيط بالكرسي العلم» وقيل: العرش معطوف على الكرسي أي والعرش أيضاً وسع السمارات 
والأرض» لمعن اة الكريس وال قلا متها ومح امتماوات رالارقس فالمراه يكل نيه خلق الك كن 
ما خلق فيهما. 

59 التوحيد: عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطارء عن أبيه؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن 
عبد الله بن محمّد الحجال» عن ثعلبة بن ميمون» عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله ت عن قول الله 
عز وجلْ: «وسع كرسيه "74‏ إلى قوله ‏ والعرش وکل شيء في الکرسي . 

ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن الحسن* “بن الحسن بن أبان» عن الحسين بن سعيدء 
عن فضالة عن ابن بكبر» عن زرارة مثله) . 

العياشي : عن زرارة مثله2"0, 

٠‏ - تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه؛ عن حمّاد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر اليماني؛ عن أبي 
الطفيل؛ عن أبي جعفر نله فال: جاء رجل إلى أبي علي بن الحسين لت فقال له: إن ابن عاس يزعم 


)١(‏ سورة إبراهيم؛ آیة: ۲۸ ر۲۹, 

0( في المصدر: اوبنا؟. 

(۳) نفسير علي بن إبراهيم القمي ج١‏ ص80 ر۸1. 

(4) سورة البفرة» أبة: 5898, 

)0( تفسير علي بن إبراهيم القمي ج١‏ ص 08 باختلاف پسبر. 
)١(‏ سررة البقرة› آية: .۲٠۵‏ 

(۷) التوحيد ص۳۲۷ باب ٥۲‏ ححديث 4 اختصره -. 

)۸( في المصدر: «الحسين؛. 

0( التوحيد ص۳۲۸ باب 07 حديث 6. 

,484 نفسير العياشي ج۱ ص۱۳۷ حديث‎ )٠١( 


ج باب العرش والكرسي وحملتهما هنا 


أله بعلم كل آبة نزلت في القرآن في أي يوم نزلت وفيمن نزلت! فقال أبي ن : سله فيمن نزلت ومن 
كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى واضل سبلا . وفيمن نزلت ولا بنفعكم نصحي إن أردت أن 
أنصح لكم إن كان الله يربد أن يغويكم04"؟ وفيمن نزلت 9يا أنها الذبن آمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا)؟ فاناه الرجل فسأله فقال: وددت أن الذي أمرك بهذا واجهني به فأسأله عن العرش ممْ خلقه 
اله وكم هو وكيف هو؟ فانصرف الرجل إلى أبي التق فقال أبي ليتف : فهل أجابك بالآيات؟ قال: لاء 
قال أبي: لكن أجيبك فيها بعلم ونور غير المذعي ولا المنتحلء أمّا قوله: «ومن كان ني هله أعمى فهو في 
الآخرة أعمى وأضلّ سبیلا) نفيه نزلت وني أبيه؛ وأنا قوله: «ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن انصح لكم» 
ففي أبيه نزلت» وأما الأخرى ففي ابنه2 نزلت ونینا ولم يكن الرباط الذي أمرنا به وسيكون ذلك من نسلنا 
المرابطء ومن نسله المرابطء وأمًا ما سأل عنه من العرش مم خلقه الله فإِنْ الله خلقه أرباعء لم يخلق قبله 
إلأ ثلاثة أشياء: الهواءء والقلمء والنور ثم خلقه من ألوان أنوار مختلفة من ذلك النور: نور أخضر منه 
اخضرّت الخضرة ونور أصفر منه اصفرّت الصفرة؛ رلور أحمر منه احمرّت الحمرة» ونور أبيض وهو نور 
الأنوار» ومنه ضوه النهارء ثُمْ جعله سبعين ألف طبى غلظ كل طبق كأؤل العرش إلى أسفل السافلين» ليس 
من ذلك طبق إلا يسبح بحمد ربّه ويقدّسه باصوات مختلفة وألسنة غير مشتبهة» لو أذن للسان واحد فأسمع 
شيئاً ممَاً تحته لهدم الجبال والمدائن والحصون» وكشف البحار ولهلك ما دونه؛ له ثمانية أركان يحمل كل 
ركن منها من الملائكة ما لا بحصي عددهم إلا الله. يسبّحون بالليل7") والنهار لا يفترون؛ ولو أحسل حس 
شيء ممًا فوفه ما قام لذلك طرفة عين بينه وبين الإحساس حجب الجبروت والكبرياء والعظمة والقدس 
والرحمة والعلم وليس وراء هذا مقال؛ لقد طمع الحائر في غير مطمع؛ أما إن في صلبه وديعة قد ذرئت لنار 
جهئم فيخرجون أقواماً من دين الله» وستصبغ الأرض بدماء أفراخ من أفراخ آل محمد تنهض نلك الفراخ في 
غير وقت» وتطلب غير مدرك» ويرابط9 الْذين آمنواء ريصبرون ويصابرون» حئی يحكم الله بيننا وهو خير 
الحاكمين 9 , 


4١‏ التوحيد: عن محمّد بن الحسن بن الوليد؛ عن محمد بن الحسن الصفُارء عن عليٰ بن 
إسماعيل؛ عن حمّاد بن عيسى.؛ عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ؛ عن أبي الطفيل عن أبي جعفرء عن 
علي بن الحسين تت قال: إن الله عز وجل خلق العرش أرباعاً ‏ وذكر مثله إلى قوله . وليس بعد هذا 
مقال''. 


)١(‏ سورة الإسراء آبة: الاء 

(۲) صورة هود آبة: 4". 

(؟) سورة آل عمران آية: ,5٠١‏ 

(4) في المصدر: «ومتى خلق؟. 

(0) في المصدر: (أبيه». 

»( في المصدر: اومن؟. 

(۷) في المصدر؛ الليل!. 

(۸) في المصدر: توثرابط؛. 

(4) تفسير علي بن إبراهيم القمي ج۲ ص۲۳ ر٤۲.‏ 
)٠١(‏ الترحيد ص٣۳۲‏ باب 0١‏ حديث .١‏ 


00/0 


00 


00 /Y 


۴۸ كتاب السماه والعالم ج ۲۷ 


الك: : عن جعفر بن معروف»؛ عن يعقوب بن يزيدء عن حماد بن عيسى مثل ما رواه علي بن 
إبراهيم إلى آخر الخبر . 


وقال أيضاً: حذئني علي بن محمد بن قنيبة» عن الفضل بن شاذان» عن محمد بن أبي عميرء قال: 
e .‏ ۲ 
جاء رجل إلى علي بن الحسين ا وذكر نحو 


الاختصاص: عن جعفر بن الحسين؛ عن محمد بن الحسن بن الوليد؛ عن محمد بن الحسن 
الصفار» عن علي بن إسماعيل عن حمّاد مغل" . 


بيان: غير المذعي» أي بلا حقيقة» والانتحال أن يدعي شعر غيره أو قوله لنفسه. وفي رواية الكشي 
بعد ذلك : أما الأزلتان فنزلتا في أبيهء وأمًا الأخيرة فنزلت في أبي وفينا. وكذا في الاختصاص وفيه بعده: 
ولم يكن الرباط الذي أمرنا به بعد. وعلى التقادير يدل على أنْ العمى المذكور في الآية ليس عمى العين بل 
عمى القلب. إذ العبّاس لم ينقل عماه بل عبد الله صار أعمى «ففي ابنه نزلت» لعل الظاهر ففي بيه ويمكن 
أن يراد به الجنس» أو أل من خرج منهم أي نزلت في المرابطةء والانتظار الذي أمرنا به في دولة ذربته 
الملعونة؛ فقوله فلا : «من نسله المرابط؛ على التهم» أو بزعمهم؛ فإلهم كانوا يترقبون الدولة في زمن 
بني أميّة. أو المراد المرابطة اللغويّة لا المذكورة في الآية» ويحثمل أن يكون المراد بالمرابط الخارج 
بالسيف. والمرابط من الأئمّة القائم غغ ومنهم أوّلهم أو كلهم وني القامرس: ربطه: شدّه؛ والرباط: ما 
ربط به والمواظبة على الأمر وملازمة ثغر العدو كالمرابطة والمرابطة أن يربط كل من الفريقين خيولهم في 
ثغره وكلْ معذ لصاحبه فسمْي المقام في الثغر رباطاً ومنه قوله تعالى: #وصابروا ورابطوا) انتهى أ 
راح يت ليك در ل لون ميرك «أحس» أي شيئاً مما فوقه وفي الاختصاص «ولو أحسل 
شيئاً مما فوقه؛ أي حاس أو كل من الملائكة الحاملين. وفي بعض النسخ "ولو أحس حمل شيء؟ وفي 
بعضها «ولو أحس حمل شيئاً». وهو أظهر «بينه وبين الإحساس؟ أي بين الملك أو الحاس وبين إحساس ما 
فوقه «حجب الجبروت والكبرياء» أي الصوريّة أو المعئويّة «وليس وراء هذا مقال؛ أي لا يمكن وصف ما 
وراء هذه الحجب «لقد طمع الحائر؛ أي ابن عبّاس» وفي بعض النسخ «الخائن؛ وفي بعضها «الخاسر؛ «في 
غير مطمع» أي في أمر لا ينفع طمعه فيه وهو فوق مرتبته. 


«فيخرجون' وني الكشيْ: «يستخرجون أفواماً من دين الله أفواجاً كما دخلوا فيه» والمراد بالأفراخ 
السادات الذين خرجوا وقتلواء لاهم خرجوا في غير وقت الخروج وعند استقرار دولة المخالفين «وتطلب 
غير مدرك؛ على بناء المفعول أي ما لا يمكن إدراكه. وفي الكشي: غير ما تدرك. وقد مرت الوجوه الكثيرة 
في تأوبل الأنوار في كتاب الترحيد» وفي هذا الباب أيضاً فلا نعيدها هاهنا. 


(۱) اختبار رجال الكشي ص45 رقم .1١‏ 
20( اختبار رجال الكشي ص08 رقم ,1١14‏ 
(؟) الاختصاص صالا ۷۴. 

(4) سورة آل عمران؛ آبة: .,5٠١‏ 

(5) القاموس المحيط ج؟ ص)/". 


چ © باب العرش والكرسي وحملتهما ۴4 


۲ - النفسير: «والملك على أرجائها وبحمل عرش ربك فوقهم يومئل ثمانية بومئل تعرضون )°0 
قال : حملة العرش ثمانية لكل واحد ثمانية أعين» كل عين طباق الدنيا وفي حديث آخر: حملة العرش 
ثمانية: أربعة من الأرلين رأربعة من الآخرين. فأمًا الأربعة من الأؤلين فنوح؛ وإبراهيم, وموسى 
وعيسى اال وأما الأربعة من الآخرين؛ فمحمّد» وعليّ. والحسن» والحسين ومعنى «يحملون العرش» 
يعني العمل . 

۴ الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن سعد بن عبد الله» عن القاسم بن محمد 
الأصبهاني؛ عن سليمان بن دارد» عن حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد الله غه يقول: إن حملة 
العرش ثمانية لكل واحد منهم ثمانية أعين كل عين طباق الدني" . 

4 ومنه: عن ابن الوليد؛ عن الصفار» مرسلاً قال: قال الصادق لث : إل حملة العرش0) 
أحدهم على صورة ابن آدم يسترزق الله لولد آدم» والثاني على صررة الديك يسترزق الله للطير؛ والثالث 
على صورة الأسد يسترزق الله للسباع والرابع على صورة الثور يسترزق الله للبهائم» ونكس الثور رأسه من 
عبد بنو إسرائيل العجلء فإذا كان يوم القيامة صاروا ثمائة( . 

بيان: يمكن أن يكون الذي يسترزق للطير شبيهاً بالنسر والديك معآء فلذا شبّه بهما. 

© التوحيد: عن الحسين بن أحمد بن إدريس» عن أبيه؛ عن محمّد بن عبد الجبّار» عن صفوان, 
عن عاصم بن حميد» عن أبي عبد الله غ فال: الشمس جزء من سبعين جزءاً من نور الكرسيّ» 
والكرسيّ جزء من سبعين جزءاً من نور العرش والعرش جزء من سبعين جزءاً من نور الحجاب» والحجاب 
جزء من سبعين جزءاً من نور الستر7") (الخبر) . 

45 التوحيد والمعاني: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن القاسم بن محمّد. عن سليمان بن 
داود المنقريّ؛ عن حفص بن غياث؛ قال سألت أبا عبد الله لل عن قول الله عر وجل: (وسع كرسيه 
السماوات والأرضص 94 قال: علمه“ . 

4۷ - المعاني : عن أحمد بن الحسن؛ عن عبد الرحمن بن محمد الحسنت7), عن أحمد بن 
عيسى بن أبي مريم» عن محمد بن أحمد العرزميّ؛ عن عليّ بن حاتم المنقري» عن المفضّل بن عمر؛ 
قال: سألت أبا عبد الله غاا عن العرش والكرسي ما هما؟ فقال: العرش في وجه هو جملة الخلق. 
والكرسيّ وعاؤه؛ وفي وجه آخر هو العلم الذي اطلع الله عليه أنبياءء ورسله وحججه» والكرسيّ هو العلم 


.١١ سررة الحاقةء آبة:‎ )١( 

(۲) تفسير علي بن إبراهيم النمي ج۲ ص٤۳۸.‏ 

.4 الخصال جا ص۷٤٤ باب الثمانية حديث‎ (r) 

() في المصدر إضافة : «لمانية). 

)0( الخصال ج۲ ص۷٠٤‏ باب الثمانية حديث .٠‏ 

() التوحید ص۱۰۸ باب ۸ حديث *. 

(۷) سورة البقرة؛ آبة: .٠٠١‏ 

(۸) الترحيد ص۳۲۷ باب 07 حديث »١‏ ومعائي الأخبار ص "١‏ باب معنى العرش رالكرسي حدیث ؟, 
(١‏ في المصدر: «الحسبني'. 


00/۲۸ 


4 


00 


0 كتاب السماء والعالم جع" 


الذي لم يطلع عليه أحداً من أنبيائه ورسله رحججه تيع(" ,. 

8 ومئه: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله» عن موسى بن جعفر البغداديّ؛ عن محمد بن جمهورء 
عن عبد الله بن عبد الرحمن؛ عن محمد بن أبي حمزة؛ عن أبي عبد الله تنه فال: من قال في كل يوم 
من شعبان سبعين مرّة أستخفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحيّ الفَيُوم وأتوب إليه؛ كتب في 
الأفق المبين. قال: قلت: وما الأفق المبين؟ قال: قاع بين يدي العرش فيه أنهار تطرد؛ فيه من القدحان 
عدد النجوم , 


- التوحيد: عن محمد بن الحسن بن الولبد» عن محمّد بن الحسن الصفار» عن يعقوب بن 
يزيد؛ عن حماد؛ عن ربعي ' عن الفضيل» قال: سألت أبا عبد الله نج عن قول الله عز وجل : (وسع 
كرسيه السماوات والأرضص 74 قال: يا فضيل السماوات والأرض وكلْ شيء في الكرست © . 


6 ومنه: عن أبيه. عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أبي عمير» عن عبد الله بن سنان؛ عن 
أبي عبد الله لاه في قول الله عز وجلّ: «وسع كرسبه السماوات والأرض) فقال: السماوات والأرض 
وما بينهما في الكرسيْ» والعرش هو العلم الذي لا يقدر أحد قدره9», 


١‏ . ومنه: عن علي بن أحمد الدثاق؛ عن محمد بن جعفر الأسدي» عن محمد بن إسماعيل 
البرمكيْ› عن الحسين بن الحسن» عن أبيه» عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله يتا عن العرش 
والكرسيّ فقال: إِنْ للعرش صفات كثيرة مختلفة؛ له في كل سبب وصنع في القرآن صفة على حدة؛ 
فقوله: «إرب العرش العظيم» يقول: الملك العظيم؛ وقوله: «الرحمن على العرش استوى74" يقول: 
على الملك احتوى؛ وهذا ملك الكيفوفية في الأشياء. ثمْ العرش في الوصل مفرد) من الكرسي؛ لأنهما 
بابان من أكبر أبواب الغبوب» رهما جميعاً غيبان» وهما في الغيب مقرونان؛ لأنْ الكرسيّ هو الباب الظاهر 
من الغيب الذي منه مطلع البدع ومنها" الأشياء كلهاء والعرش هو الباب الباطن الذي يوجد فيه علم الكيف 
والكون والقدر والحدٌ والأين والمشيّة وصفة الإرادة وعلم الألفاظ والحركات والترك وعلم العود والبداءء 
فهما في العلم بابان مقرونان؛ لأنْ ملك العرش سوى ملك الكرسيّ؛ وعلمه أغيب من علم الكرسيّ»؛ فمن 
ذلك قال: طربٌ العرش العظيم4'' أي صفته أعظم من صفة الكرسيّ» وهما في ذلك مقرونان. قلت: 
جعلت فداك فلم صار في الفضل جار الكرسي؟ قال لهه : إله صار جاره لأ علم الكيفوفية فيه وفيه 


.١ معاني الأخبار ص۲۹ باب (معنى العرش والكرسي) حديث‎ )١( 

(۲) معاني الأخبار ص۲۲۸ و۲۲۹ باب (معنى العرش والكرسي) حديث .١‏ 
(6) سررة البقرفء آية: 588, 

(4) الترحيد ص۳۲۷ باب ٥۲‏ حديث ۳. 

(0) الترحيد ص۳۲۷ باب ٥۳‏ حديث ۲. 

3( في المصدر: ١وضع؟.‏ 

(۷) سررة طهء أية: 8, 

(A)‏ في بعض النسخ رفي المصدر: منفردا. 

(9) في المصدر: ١منهة.‏ 

.۲١ سورة التحل. آبة:‎ )٠١( 
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الظاهر من أبواب البداء وأينيّتها'؟ وحذ رتقها وفتقهاء فهذان جاران أحدهما حمل صاحبه في الظرف. 
وبمثل صرف العلماء؛ وليستدلوا" على صدق دعواهما لأنّه يختصٌ برحمته من يشاء وهو القوي العزيز. 


فمن اختلاف صفات العرش أله قال تبارك وتعالى: [إرب العرش عما بصفون) وهو وصف عرش 
الرحدانية لان فوماً أشركوا كما قلت لك قال تبارك وتعالى]') «رب العرش ‏ رب الوحدانية . عما يصفون» 
وقوم وصفوه بيدين فقالوا: يد الله مغلولة) وقوم وصفوه بالرجلين فقالوا وضع رجله على صخرة بيت 
المقدس فمنها ارتقى إلى السماء. ووصفوء9" بالأنامل فقالوا: إِنْ محمَداً ههه قال: إل وجدت برد أنامله 
على قلبي» فلمثل هذه الصفات قال: رب العرش عمًا يصفون76" يقول: رب المثل الأعلى عمًا به مثلوه» 
ولله المثل الأعلى الذي لا يشبهه شيء ولا يوصف ولا ينوهم؛ فذلك المثل الأعلى. ورصف الْذين لم يؤتوا 
من الله فوائد العلم فوصفوا رهم بأدنى الأمثال وشبّهوه بالمتشابه منهم فيما جعلوا به فلذلك قال: «وما 
أوتينم من العلم إلا قليلا) فليس له شبه ولا مثل ولا عدل» وله الأسماء الحسنى التي لا يسمى بها غيره» 
رهي التي وصفها في الكتاب فقال: «فادعره بها #وذروا الذبن بلحدون في أسمائه04'' جهلاً بغير علم؛ 
فالّذي يلحد في أسمائه [جهلاً]0''" بغير علم يشرك وهو لا يعلم. ويكفر به وهو يظنّ أنه يحسن» فلذلك 
قال: «وما يؤمن أكثرهم بالل إلا وهم مشركون)' فهم الذين يلحدون في أسمائه بغير علم» فيضعونها 
غير مواضعها. 

يا حنان! إِنْ الله تبارك وتعالى أمر أن يتخذ قوم أولياء» فهم الذين أعطاهم الفضل وخضهم بما لم 
بخص به غیرهم» فأرسل محمّداً هه فكان الدليل على الله بإذن الله عر وجل حثى مضى دليلاً هاديء فقام 
من بعده وصيّه تتلا دليلاً هادياً على ما كان هو دل عليه من أمر ره من ظاهر علمه ثمْ الألمة 
الراشدون هق 9" , 

بيان: ١صفات‏ كثيرة» أي معان شثى وإطلافات مختلفة «ملك الكيفوفيّة في الأشياء؟ أي كيفية ارتباطه 
سبحانه بمخلوقاته وتدبيره لها وعلمه بها ومبابنته عنهاء ولذا وصف ذلك بالاستواء فليس بشيء أقرب من 
شيء؛ ورحمته وعلمه وسعا کل شيء» ويحتمل أن يكون المراد تدبير صفات الاشياء وكيفيّاتها وأوضاعها 


)00( في بعض النسخ : «أبنيتها' . 

(۲) في المصدر: «يستدلواه. 

(۳) سورة الأنبياءء آية: ۲۲ وسورة الزخرف آية: ۸۲. 
(4) ما بين المعقرفتين من المصدر. 

(0) سورة المالدة آبة: 314., 

»( في المصدر: «رفوم رصفره». 

(۷) سورة الأنبياء آية: .٠۲‏ 

(A)‏ في المصدر: دجهلرا؛. 

(4) سورة الإسراف آية: 48, 

.٠۸١ سورة الأعراف» آية:‎ )٠١( 

۷( كلمة #جهلاً؛ ليست في المصدر. 

(۱۲) صورة يرصف» آية! ٠١١‏ . 

(۱۳) التوحيد ص۳۲۱ ۔ ۳۲٤۲‏ باب 0١‏ حديث ,١‏ 


00/۲ 
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وأحوالهاء ولعله أظهر. «ثمْ العرش في الوصل مفرد؛ أي إذا عطف أحدهما على الآخر وصل بينهما في 
الذكر فالعرش مفرد عن الكرسيّ ومبائن له وفي غير ذلك قد يطلقان على معنى واحد كالعلم «رهما جميعا 
غيبان؛ أي مغيبان عن الحواسٌ فوله هته : «لأنّ الكرسيّ هو الباب الظاهر؛ يظهر منه مع غاية غموضه أن 
المراد بالكرسيّ والعرش هنا نوعان من علمه سبحانه؛ فالكرسيّ العلم المتعلق بأعيان الموجودات؛ ومنه 
يطلع ويظهر جميع الموجودات بحقائقها وأعبانها؛ والأمور البديعة في السماوات والأرض وما بينهماء 
والعرش العلم المتعلق بكيفيّات الأشياء ومقاديرها وأحوالها وبدثها وعودهاء ويمكن أن يكون أحدهما عبارة 
عن كتاب المحو والإثبات» والآخر عن اللوح المحفرظ. نوله #و: الأ علم الكيفوفية» أي آنهما إنْما 
صارا جارين مقرونين لأنْ أحدهما عبارة عن العلم المتعلق بالأعيان والآخر عن العلم المتعلق بكيفيّات تلك 
الأعيان فهما مقرونان. ومن تلك الجهة صخ جمل كل منها ظرفاً للآخر؛ لأنْ الأعيان لما كانت محال 
للكيفيّات فهي ظروفها وأوسع منهاء ولا كانت الكيفيّات محيطة بالأعيان فكألها ظرفها وأوسع منها وبهذا 
الوجه يمكن الجمع بين الأخبار ولعله أشير إلى هذا بقوله: «أحدهما حمل صاحبه في الظرف؟ بالظاء 
المعجمة أي بحسب الظرفيّة؛ ولي بعض النسخ بالمهملة أي حيث ينتهي طرف أحدهما بصاحبه إذا فرىء 
بالتحريك؛ وإذا فرىء بالسكون فالمراد نظر القلب. «وبمثل صرف العلماء؟ أي علماء أهل البيت تهت 
عبْروا عن هذه الأمور بالعبارات المتصرفة المتنرّعة على سبيل التمثيل والتشبيه؛ فتارة عبّروا عن العلم 
بالعرش» وتارة بالكرسي؛ وتارة جعلوا العرش وعاء الكرسيٰ» وثارة بالعكس» وتارة أرادوا بالعرش 
والكرسيْ الجسمين العظيمين؛ وإلما عبّروا بالتمثيل ليستدلوا على صدق دعراهماء أي دعواهم لهماء وما 
بنسبون إليهما ينون من غرائبهما وأسرارهماء وفي أكثر النسخ «وليستدلوا' فهو عطف على مقذّر أي لتفهيم 
أصناف الخلق وليستدلواء ولعل الاظهر (دعواهم؟. 


قوله #5 : فمن اختلاف صفات العرش؟ أي معانيه قال في سورة الأنبياء: (فسبحان الله رب 
العرش هما بصفون) فالمراد بالعرش هنا عرش الوحدانيّة» إذ هي أنسب بمقام التنزيه عن الشريك؛ إذ 
المذكور قبل ذلك ام انخذوا آلهة من الأرض هم بنشرون * لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدنا فسبحان الله 
رب العرش عمًا بصفون)' وقال سبحانه في سورة الزخرف قل إن كان للرحمن ولد فأنا أل العابدين 
سبحان ربٌ السماوات والأرض رب العرش عمًا يصفون) والمناسب هنا عرش التقدّس رالتنزه عن الأشباه 
والأمثال والأرلاد» فالعرش في كل مقام يراد به معنى يعلمه الراسخون في العلم. ثم له ظاهر الكلام يوهم 
أن الظرف في قوله: «عمًا يصفون4 متعلق بالعرش وهو بعيد» بل الظاهر تعلقه بسبحان» وعلى ما قزرا 
عرفت أله لا حاجة إلى ارتكاب ذلك؛ ريد الخبر على أن خطاب وما أوتيتم74) متوجه إلى السائلين عن 
الروح وأضرابهم لا إلى النبيّ هه فوله ته : «من ظاهر علمه؛ إِنْما خصٌ بالظاهر لأنّْ باطن علمه لا يطيقه 
سائر الخلق سوى أوصيائه غلا . واعلم أن هذا الخبر من المتشابهات» وغوامض المخبيّات. والظاهر أنه 


(۱) سورة الأنيياف؛ آية: ؟5. 
(؟) سورة الأنيياء؛ أية: ۲۱ ر۲۲. 
(۳) سورة الزخرف آية: ۸۱ و45, 
)٤(‏ سورة الإسراءء أية: 66, 
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وفع من الرواة والنساخ لعدم فهمهم معناه تصحيفات وتحريفات أيضاًء فلذا أجملت الكلام فيه» وما ذكرته 
إِنْما هو على سبيل الاحتمال» والله يعلم وحججه حقائق كلامهم چا . 

۲ العياشي: عن الأصبغ. قال: سثل أمير المؤمنين تك عن قول الله #وسع كرسبه السماوات 
والأرضص 26" فقال: إن السماء والأرض وما فيهما من خلن مخلوق في جوف الكرسيّء وله أربعة أملاك 
يحملونه بإذن ال , 

67 تفسير العسكري: قال: قال رسول الله ه: إن الله لما خلق العرش خلق له للاثمائة وستين 
ألف ركن» وخلق عند كل ركن ثلاثمالة وسئّين ألف ملك لو أذن الله تعالى لأصغرهم فالتقم السمارات 
السبع والأرضين السبع ما كان ذلك بين لهواته إلا كالرّملة في المفازة الفضفاضة! . فقال لهم الله : يا عبادي 
احتملوا" عرشي هذاء فتعاطره فلم يطيقرا حمله ولا تحريكه؛ فخلق الله عزْ وجل مع كلّ راحد منهم 
واحداً فلم يقدروا أن يزعزعوه» فخلق الله مع كل واحد منهم عشرة فلم يقدروا أن يحرّكره؛ فخلق الله بعدد 
كلّ واحد منهم مثل جماعتهم فلم يقدروا أن يحرّكره؛ فقال الله ع وجل لجميعهم: خلوه علي أمسكه 
بقدرتي؛ فخلوه فأمسكه الله عزْ وجل بقدرته؛ ثم قال لثمانية منهم: احملوه أنتم. فقالوا: يا ربّنا لم نطقه 
نحن وهذا الخلق الكثير والجمّ الغفير» فكيف نطيقه الآن دونهم؟! فقال الله عزْ وجل : لاني آنا الله المقّب 
للبعيد9», والمذلل للعبيد» والمخنف للشديد والمسهّل للعسير»ء أفعل ما أشاء وأحكم ما أريد. أعلمكم 
كلمات تقولونها يخف'" بها عليكم. قالوا: وما هي؟ قال: تقولون: «بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول 
ولا وة إلا بالله العليّ العظيم وصلى الله على محمد وآله الطيّبين' فقالوها فحملره. رخف على كواهلوم 
كشعرة نابئة على كاهل رجل جلد قويّ. فقال الله عر وجل لسائر تلك الأملاك: خلوا على [كواهل]7 
هولاء الثمانية عرشي ليحملوه» وطوفوا م حوله وسېحوني ومښدوني وقڏسوني؛ فأنا الله القادر 
[المطلق]”") على ما رأيتم وعلى كل شيء قدير0؟, 

بيان: «الفضفاضة» الواسعة ذكره الجوهريء وقال: الجلد الصلابة والجلادة تقول منه جلد الرجل 
بالضمَ فهو جلد . 

4 - روضة الواعظين: ررى جعفر بن محمّد» عن أبيه» عن جذه فا أله قال: في العرش 
تمدال'' ما خلق الله من الب والبحر"' قال: وهذا تأويل قوله: «وإن من شيء إلا عندنا خزائنه)" وإنٌ 


,448 سررة البقرفء آية: 588, (۲) نفسير المباشي ج۱ ص۱۳۸ حديث‎ )١( 
[فية) في المصدر: «احملوا».‎ 

(4) في المصدر: «للعنيد». 

)0( في المصدر: ابخفف؛. 

»( من المصدر. 

(۷) كلمة: «المطلق؛ ليست في المصدر. 
(۸) تفسير الإمام المسكري ص١٤۱‏ ۔ .۱٤۸‏ 
(4) الصحاح ج۲ ص۹۹١٠.‏ 

)٠١(‏ الصحاح ج٠‏ ص4108. 

)001:2 في المصدر إضافة : اجميع؟ , 

(17) في المصدر: دفي البر والبحر». 

(۱۳) سورة الحجرء آية: ١؟,‏ 


00ft 
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بين القائمة من فوائم العرش والقائمة الثانية خفقان الطير المسرع مسيرة ألف عام» والعرش يكسى كل يوم 
سبعين ألف لون من النور لا يستطيع أن ينظر إليه خلق من خلق الله والأشياء كلها في العرش كحلقة في 
فلاة» وإنْ لله نعالى ملكاً يفال له «خرفائيل" له ثمانية عشر ألف جناح؛ ما بين الجناح إلى الجناح 
خمسمائة عام؛ فخطر له خاطر: هل فوق العرش شيء؟ فزاده الله تعالى مثلها أجنحة أخرى» فكان له ست 
وثلاثون ألف جناح. ما بين الجناح إلى الجناح خمسمالة عام ثم أوحى الله إليه: أيّها الملك طرء فطار 
مقدار عشرين ألف عام لم ينل رأس" قائمة من فوالم العرش» ثم ضاعف الله له في الجناح والقرّة وآمره أن 
يطيرء فطار مقدار ثلاثين ألف عام لم ينل أيضاً. فأوحى الله إليه: أيْها الملك! لو طرت إلى نفخ الصور مع 
أجنحتك وقوّتك لم تبلغ إلى ساق عرشي(! فقال الملك: «سبحان ربي الأعلى' فأنزل الله عر وجل: 
سبح اسم ربك الأعلى) فقال لنب هه : «اجعلوها في سجودكي* . 

8 وروي من طريق المخالفين في قوله: «وبحمل عرش ربك فوقهم بومئذ ثمانبة) قال: ثمانية 
صفوف لا يعلم عددهم إلا الله» لكل ملك منهم أربعة وجوه لهم فرون كقرون الوعلة"ء من أصول القرون 
إلى منتهاها مسيرة خمسمائة عام» والعرش على قرونهم؛ وأقدامهم في الأرض السفلى»ء ورؤوسهم في 
السماء العلياء ودون العرش سبعون حجاباً من نور(" 

بيان: قال الجزري: الوعول تيوس الجبل؛ واحدها وعل بكسر العين» ومنه الحديث في تفسير قوله 
تعالى: «وبحمل عرش ربك فوفهم يومئل ثمانية04) فيل: هي ثمانية أوعال؛ أي ملائكة على صررة 
الاوعال9" , 

7 تأويل الآبات الظاهرة: نقلاً من كتاب محمد بن العبّاس بن ماهيار» عن جعفر بن محمد بن 
مالك» عن أحمد بن الحسين العلريّ؛ عن محمد بن حاتم» عن هارون بن الجهم؛ عن محمّد بن مسلم 
قال: سمعت أبا جعفر غل يقول في فوله تعالى: «الّذين يحملون العرش ومن حوله)”'' قال: بعني 
محمّداً وعلياً. والحسن» والحسين ونوحاًء وإبراهيم؛ وموسى؛ وعيسى 458 . 

7 الاختصاص : عن ابن عبّاس. قال: سأل ابن سلام النبيَ هه فكان فيما سأله: ما السئة عشر؟ 
وما الثمانية عشر؟ قال: سنّة عشر صفاً من الملائكة حافين من حول العرش» وذلك قوله: #حافين من حول 
العرش 6(" وأمًا الثمانية عشر فثمانية عشر حجاباً من نور معلّق بين الكرسيّ والحجب» ولولا ذلك لذابت 


)١(‏ في المصدر: «حزقائيل». 
(۲) في المصدر: «رأسه». 

(۳) في المصدر: إلى ساق العرش». 
() سررة الأعلى. آية: .١‏ 
(5) روضة الواعظين ج١‏ ص497. 
0( في المصدر: الرعل؟. 
)۷( روضة الواعظين ج١‏ ص407, 
(4) سورة الحاقةء آية: .١١‏ 
)٩(‏ النهاية جة ص5097. 

,۷ صورة غافرء آبة:‎ )٠١( 

.۷١ سررة الزمرء آية:‎ )١١( 


ج٣‏ أشراط الساعة. وقصة يأجوج ومأجوج ۱۴۱ 





وبهذا الإسناد قال؛ قال رسول الله (ص): بعثت والساعة كفرسى رهان يسبق أحدهما صاحبه بإذنه إن 
كانت الساعة لتسبقني إليكم). : 

وبهذا الإسناد قال؛ قال رسول الله (ص): لا تقوم الساعة حتى يطفر الفاجرء ويعجز المنتصف. ويقرب 
الماجن , وتكون العبادة استطالة على الناس» وتكون الصدقة مغرماً» والأمانة مغنهاًء والصلاة منا"). 

وبهذا الإسناد قال؛ قال رسول اله(ص): إذا طففت أمَتي مكيالها وميزانها واختانوا وخفروا الذمّة وطلبوا 
الآخرة فعند ذلك يركون أنفسهم ويتورّع منهم. 

٠-ومهذا‏ الإسناد قال؛ قال رسول الله (ص): لا تقوم الساعة حتّى يذهب الحياء من الصبيان والنساء» وحتّی 
تؤكل المغائير(؛» کا تؤكل الخضر(2). 


"١‏ دعوات الراوندي : قال النبيّ(ص): إذا تقارب الزمان انتقى الموت خيار أمّتي كا ينتقي أحدكم خيار 
الرطب من الرطب0. 1 


نېج : قال أمير المؤمنين(ع) : نه سيأتي عليكم زمان يكفىء فيه الإسلام كما يكفىء الإسلام بها فيه م 





. 1١ : الراوندي‎ رداون)١(‎ 

(۲) نوادر الراوندي : ١٠7‏ وفيه : حتى يظرف الفاجر؛ ويعجز المنصف وتعرب الماجن ويكون للعباد استطالة . 

(۳) نوادر الراوندي : 17-١7‏ وفيه : فغفروا الذمة وطلبوا بعمل الآخرة الدنيا فعند ذلك يزكون أنفسهم ويتورع منهم . 

() الأغثر : الكدر باللون كالأغبر. ويراد بها ايضاً : عامة الناس » وها معني آخر يرادف أحد أنواع الاصماغ » وقديراد به الطحلب» وهو نبات البحر. لسان 
العرب ٠١‏ : 14 يتصرف » . ولعل الاخير هو الانسب » وقد اشرنا في هوامشنا عل النوادر : أن المراد هو إلتباس الامور على الناس بحيث لا يفرقون بين ما 
ينفعهم وبين ما يضرهم وسيأن من المصنف_ره ‏ في بيانه الآ معنى آخر له أقول في المصدر: المعاهد . 

(6) نوادر الراوندي : ۱۷ . 

(1) القاموس المحيط ۲: ٠٠۳‏ . 

(۷) دعوات الراوندي : ۲۳۵ح 16٠‏ . 

(۸) نهج البلاغة خ ٠١7‏ ص١١٠‏ وفيه : كما يكفأ الإناء بها فيه وهو الصحيح . 


ج © باب العرش والكرسي وحملتهما 6" 


صمْ الجبال الشوامخ» واحترقت الجن والإنس من نور الله. قال: صدفت با محمد . 

۸ في بعض الكتب عن علي بن الحسين لث : إن في العرش تمثال جميع ما خلق اله . 

4 المنهجد: في دعاء ليلة الجمعة: اللْهم رب النور العظيم ورب الكرسيّ الواسع؛ وربٌ العرش 
العظيم . ورب البحر المسجور ‏ الدعاء 06 

٠‏ - رفي نعقيب صلاة أمير المؤمنين غل : وأسألك باسمك الذي خلقت به عرشك الذي لا يعلم 
ما هو إل أنت ‏ إلى فوله ‏ وأسألك يا الله باسمك الذي نضعضع به سككان سماواتك؛ واستقرٌ به عرشك 
إلى قوله - وأسألك باسمك الذي أنمت به عرشك وكرسيّك في الهواء ‏ إلى قوله ‏ وأسألك باسمك الذي 
دعاك به حملة عرشك فاستقرّت أقدامهم؛ وحمّلتهم عرشك بذلك الاسم يا الله الذي لا يعلمه ملك مقزب 
ولا حامل عرشك ولا كرسيّك إلا من علمته ذلك , 

١‏ بيان التدزيل لابن شهر آشوب عن الصادق خث : إن بين القائمة من قوائم العرش والقائمة الثانية 
خفقان الطير عشرة آلاف عام( . 

تحقيق وتوفيق: اعلم أن ملوك الدنيا لما كان ظهررهم وإجراء أحكامهم على رعيّتهم إلما يكون عند 
صعودهم على كرسي الملك وعروجهم على عرش السلطنة ومنهما تظهر آثارهم وتتبيّن أسرارهم» والله 
سبحانه لتقدسه عن المكان لا يوصف بمحلْ ولا مقر ولیس له عرش ولا كرسي يستقرٌ عليهماء بل بطلقان 
على أشياء من مخلوقاته أو صفاته الكماليّة على وجه المناسبة» فالكرسيّ والعرش يطلقان على معان: أحدها 
جسمان عظيمان خلفهما الله تعالى فوق سبع سماوات؛ وظاهر أكثر الأخبار أن العرش أرفع وأعظم من 
الكرسي» ويلوح من بعضها العكس» والحكماء يزعمون أن الكرسيّ هو الفلك الثامن؛ والعرش هو الفلك 
التاسع» وظواهر الأخبار تدل على خلاف ذلك من كونهما مربّعين ذاتي قوائم وأركان؛ وربما يؤوّلان 
بالجهات والحدود والصفات التي بها استحقًا التعظيم والتكريم» ولا حاجة لنا إلى هذه التكلفات؛ وإنّما 
سمْيا بالاسمين لبروز أحكامه وتقديراته من عندهماء وإحاطة الكرّوبيّين والمقرّبين وأرواح الثبيّين والأوصياء 
بهماء وعروج من قرّبه من جنابه إليهماء كما أنْ أوامر الملوك وأحكامهم وآثار سلطنتهم وعظمتهم تبدو 
منهماء وتطيف مقرّبو جنابهم وخواص ملكهم بهماء وأيضاً لما كانا أعظم مخلوقاته الجسمانيّة وفيهما من 
الأنوار العجيبة والآثار الغريبة ما ليس في غيرهما من الأجسام فدلالتهما على وجوده وعلمه وقدرته وحكمته 
سبحانه أكثر من سائر الأجسام؛ فلذا خضًا بهذين الاسمين من بينهماء وحملتهما في الدنيا جماعة من 
الملائكة كما عرفت» وفي الآخرة إا الملالكة أو أولو العزم من الأنبياء مع صفرة الأرصياء لل كما 
عرفت» ويمكن أن يكون نسبة الحمل إليهم مجازاً لقيام العرش بهم في القيامة وكونهم الحكام عنده 
والمقرّبين لديه. 

وثانبها: العلم كما عرفت إطلاقهما في كثير من الأخبار عليه وقد مر الفرق بينهما في خبر معاني 


.٤۷ص الإختصاص‎ )١( 

(۲) لم تعثر على اسم الكثاب هذا. 

(۳) مصباح المتهجد ص7؟. 

0( مصباح المتهجد ص٤۲۹‏ ۔ 597, 
() لم نعثر على بيان التتزيل هلا. 
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الأخبار وغيره» وذلك أيضاً لان منشأ ظهوره سبحانه على خلقه العلم والمعرفة» وبه يتجلى على العباد؛ 
فكأله عرشه وكرسيّه سبحانه وحملتهما نبيّنا وألمتنا تله لأنهم خزان علم الله في سمائه وأرضه لا سيّما ما 
يتعلق بمعرفته سبحانه . 

وثالئها: الملك. وقد مر إطلاقهما عليه في خبر #حنان» والوجه ما مر أيضاً. 

ورابعها: الجسم المحيط وجميع ما في جوفه أو جميع خلق الله كما ذكره الصدوق ‏ ره ويستفاد من 
بعض الأخبار إذ ما من شيء في الأرض ولا في السماء وما فوقها إلا وهي من آيات وجوده وعلامات 
قدرته» وآثار وجوده وفيضه وحكمته فجميع المخلوقات عرش عظمته وجلاله؛ وبها تجلى على العارفين 
بصفات كماله وهذا أحد المعاني التي خطرت ببالي الفاتر في فولهم 8د : «وارتفع فوق كلّ منظر؟ فتدبر. 

وخامسها: إطلاق العرش على كلّ صفة من صفاته الكماليّة والجلاليّة إذ كل منها مستقرٌ لعظمته 
وجلاله» وبها يظهر لعباده على قدر قابليتهم ومعرفتهم فله عرش العلم؛ وعرش الفدرة» وعرش الرحمانية» 
وعرش الرحيميّة. وعرش الوحدانية؛ وعرش التنزه كما مرّ في خبر حنان وغيره. وقد أزّل الوالد ‏ ره الخبر 
الذي ورد في تفسير قوله تعالى : «الرحمن على العرش استوى 74" أن المعنى: استوى من كل شيء فليس 
شيء أفرب إليه من شيء؛ أنْ المراد بالعرش هنا عرش الرحمانيّة والظرف حال أي الربُ سبحانه حال كونه 
على العرش الرحمانيّة استوى من كل شيء؛ إذ بالنظر إلى الرحيميّة التي هي عبارة عن الهدايات والرحمات 
الخاضّة بالمؤمئين أفرب. أو المراد أنه تعالى بسبب صفة الرحمائيّة حال كونه على عرش الملك والعظمة 
والجلال استوى نسبته إلى كل شيء؛ وحينئل فائدة التقييد بالحال نفي توهم أن هذا الاستواء ممًا ينقص من 
عظمته وجلاله شيثاً. 

وسادسها: إطلاق العرش على قلب الأنبياء والأرصياء تهت وكمّل المؤمنين فإنْ قلوبهم مستقرٌ محبّته 
ومعرفته سبحانه؛ كما روي أن قلب المؤمن عرش الرحمن وروي أيضاً في الحديث القدسيّ «لم يسعني 
سمائي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن». 

م اعلم أن إطلافهما على بعض المعاني عند النصريح به أو إقامة القرائن عليه لا ينافي وجوب 
الإذعان بالمعنى الأرّل الذي هو الظاهر من أكثر الآبات والأخبارء والله المطلع على الأسرار. 

ا 
باب الحجب والأستار والسرادقات 

١‏ التوحيد والخصال: عن أحمد بن الحسن القطان؛ عن أحمد بن يحيى بن زكريًا القطان؛ عن 
بكر بن عبد الله» عن تميم بن بهلول؛ عن نصر بن مزاحم المنقريّ؛ عن عمرو بن سعدء عن أبي مخنف 
لوط بن يحيى؛ عن أبي منصور» عن زيد بن وهبء قال: سئل أمير المؤمنين ن عن الحجب» فقال: 
أل الحجب سبعة» غلظ كل حجاب منها مسيرة خمسمائة عام وبين كل حجابين مسيرة خمسمائة عام 
والحجاب الثاني سبعون حجاباً؛ بين كلّ حجابين مسيرة خمسمائة عام" حجبة كل حجاب منها سبعون ألف 
ملك قَرْة كل ملك منهم قَرَة الثقلين؛ منها ظلمة؛ ومنها نورء ومنها نارء ومنها دخان؛ ومنها سحاب ومنها 


.8 سورة طه آية:‎ )١( 
. في الخصال: «رطرله خمسمالة عام‎ () 
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برق( ومنها رعد» ومنها ضوء؛ ومنها رمل؛ ومنها جبل. ومنها عجاج» ومنها ماء» ومنها آنهار. وهي 
حجب مختلفة غلظ كلْ حجاب مسيرة سبعين ألف عام» ثم سرادقات الجلال وهي ستون" سرادقاً. في كل 
سرادق سبعون ألف ملك بين كلّ سرادق وسرادق مسيرة خمسمائة عام؛ ثم سرادق العزّء ثم سرادق 
الكبرياءء ثم سرادق العظمة؛ ثم سرادق القدس» ثمْ سرادق الجبروت؛ ثمْ سرادق الفخرء ثم سرادق النور 
الأبيض» ثم سرادق الوحدانية وهو مسيرة سبعين ألف عاء0": ثم الحجاب الأعلى. رانفضى كلامه لله 
وسكت فقال له عمر: لا بقيت ليوم لا أراك فيه يا أبا الحسن!. 

قال الصدوق ‏ ره : ليست هذه الحجب مضروبة على الله تعالى عن ذلك لاله لا يوصف بمكان. 
ولكتها مضروبة على العظمة العليا من خلقه التي لا يقادر قدرها غيره تبارك وتعالي*». 

بيان: قوله نا : «منها ظلمة» لعل المراد من مطلق الحجب لا من الحجب المتقدّمة كما يدل عليه 
قوله «غلظ كلل حجاب؛ إلخ . 


 "‏ المعاني والخصال: عن أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن المقري؛ عن محمد بن إبراهيم 
الجرجانيّ؛ عن عبد الصمد بن يحيى الواسطي؛ عن الحسن بن علي المدن؛ عن عبد الله بن المبارك» 
عن سفيان الثوري؛ عن جعفر بن محمد الصادق» عن أبيه» عن جده [عن]7 علي بن أبي طالب لوو 
قال: إن الله تبارك وتعالى خلق نور محمد ههه قبل أن خلق" السماوات والأرض والعرش والكرسيّ واللوح 
والقلم والجئة والنار» وقبل أن -خلق0) آدم ونوحاً وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ویعقوب وموسى وعيسى 
وداود وسليمان وکل من قال الله عر وجل في قوله: «ووهبئا له إسحاق ويعقوب ‏ إلى قوله ‏ وهديناهم إلى 
صراط مستقيم74) وقبل أن خلق الأنبياء كلهم بأربعمائة ألف وأربع وعشرين ألف سنة» وخلق عر وجل معه 
اثني عشر حجاباً: حجاب القدرة» وحجاب العظمة وحجاب المئة؛ وحجاب الرحمة» وحجاب السعادة؛ 
وحجاب الكرامة» وحجاب المنزلة» وحجاب الهداية؛ وحجاب النبرّة؛ وحجاب الرفعة» وحجاب الهيبة؛ 
وحجاب الشفاعة؛ ثم حبس نور محمّد د في حجاب القدرة اثني عشر ألف سنة وهو يقول: «سبحان ربي 
الاعلى»”'2 رفي حجاب العظمة أحد عشر ألف سنة وهو يقول: اسبحان عالم السر [وأخفى]0) وفي 
حجاب المئة عشرة آلاف سنة وهو يقول: «سبحان من هو قائم لا يلهو؛ وفي حجاب الرحمة تسعة آلاف 
سنة وهو يقول: #سبحان الرفيع الأعلى؟ وفي حجاب السعادة ثمانية آلاف سئة وهو يقول: «سبحان من هو 


)١(‏ في التوحيد والخصال إضافة: «ومنها مطرا. 
2( في المخطرطة: «سبعون؟ رفي التوحيد كذلك. 
(۳) في التوحيد والخصال إضافة : «في سبعين ألف عام؟. 
(4) الترحبد ص۲۷۸ باب ۳۸ حديث ”, 

(0) الخصال ج۲ ص١ 4١‏ باب السبعة حديث .٠٠۹‏ 
(5) من المصدر. 

(۷) في المعاني: #يخلق2. 

(۸) في المعاني: ابخلقا. 

.۸۷ - 24 سررة الأنعام, آية:‎ )٩( 

)٠١(‏ في المعاني إضافة: «وبحمده) بين معقوفتين. 
)١١(‏ عبارة: «وأحخفى؛ ليست في الخصال والمعائي . 
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دائم' لا بسهر؛ وفي حجاب الكرامة سبعة آلاف سنة وهو يقول: «سبحان من هو غنيّ لا يفتفر؛ وني 
حجاب المنزلة سنّة آلاف سنة وهو يقول: «سبحان ري العلن(" الكريم؛ وفي حجاب الهداية خمسة آلاف 
سنة وهو يقول: «سبحان ذي7) العرش العظيم؛ رفي حجاب النبوّة أربعة آلاف سنة وهو يقول: «سبحان ربٌ 
العزّة عمًا يصفرن؛ وفي حجاب الرفعة ثلاثة آلاف سئة وهو يقول: «سبحان ذي الملك رالملكوت؛ وفي 
حجاب الهيبة ألفي سنة وهو يقول: «سبحان الله وبحمده» وفي حجاب الشفاعة ألف سنة وهو يقول: 
«سبحان ري العظيم وبحمده» لم أظهر عزْ وجل اسمه على اللوح فكان على اللوح منوّراً أربعة آلاف سنةء 
ثم أظهره على العرش فكان على ساق العرش مثبئا سبعة آلاف سنة؛ إلى أن وضعه الله عز وجل في صلب 
آدم لاله إلى آخر ما مر في المجلد السادس. 

تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم» عن أبي 
عبد الله لتق قال: قال رسول الله هه : قال جبرائيل في ليلة المعراج: إن بين الله وبين خلقه تسعين ألف 
حجاب» وأقرب الخلق إلى الله أنا وإسرافيل وبيننا وبينه أربعة حجب: حجاب من نور» وحجاب من ظلمة؛ 
وحجاب من الغمام وحجاب من ماء (الخبر). 

4 المجالس للصدوق: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن 
أبيه؛ عن خلف بن حماد؛ عن أبي الحسن العبدي» عن الأعمش عن عباية بن ربعي عن ابن عباس» في 
ذكر خبر المعراج قال: فعبر رسول الله هه حتى انتهى إلى الحجب؛ والحجب خمسمائة حجاب من 
الحجاب إلى الحجاب مسيرة خمسمائة عام (الخبر) . 

© التوحيد: عن الحسين بن أحمد بن إدريس؛ عن أبيه» عن محمد بن عبد الجبّار عن صفوان عن 
عاصم بن حميد» عن أبي عبد الله غلا قال: الشمس جزه من سبعين جزءاً من نور الكرسي؛ والكرسيٰ 
جزء من سبعين جزءاً من نور العرش» والعرش جزء من سبعين جزءاً من نور الحجاب» والحجاب جزء من 
سبعين جزءاً من نور الستر (الخبر) . 

١‏ المنهجد: في تعقيب صلاة أمير المؤمنين فته : وأسألك بنور اسمك الذي خلقت به نور 
حجابك النور ‏ إلى قوله تلتئهة ‏ وأسألك باسمك الزكيّ الطاهر المكتوب في كنه حجبك» المخزون في علم 
الغبب عندك على سدرة المنتهى» وأسألك باسمك المكتوب على سرادق السرائر ‏ إلى قوله ‏ باسمك الذي 
كتبته على حجاب عرشك؛ وبكلّ اسم هو لك في اللوح المحفوظ . 

۷ الإقبال: في تعقيبات نوافل شهر رمضان» روي عن أبي عبد الله نفك : الهم إني أسألك 


)000( في الخصال: «فائم؛. 

() في المعائي: «العليم؟ بدل دربي العلي'. 

(۴) في الخصال: «رب العرش». 

(4) الخصال ج۲ ص١1۸‏ و4815 باب الاثني عشر ححديث ٠١‏ ومعاني الأخبار ص٠٠۳‏ - ۳١۸‏ باب (معنى الأشياء التي أكرم الله تعالى 
نبي قة بها) حديث .١‏ 

)٥(‏ نفسير علي بن إبراهيم ج؟ ص١٠‏ وفيه امن الماء. 

(1) آمالي الصدرق ص٣٠۲۳‏ مجلس 55 حديث .0۷١‏ 

(۷) التوحيد ص8١١‏ باب ۸ حديث ۳. 

.5457 مصباح المتهجد ص۲۹۲ ۔‎ (N 


ج ١‏ - باب الحجب والأستار والسرادقات 4۹ 


باسمك المكتوب في سرادق المجد» وأسألك باسمك المكتوب في سرادق البهاء؛ رأسألك باسمك 
المكتوب في سرادق العظمة؛ وأسألك باسمك المكتوب في سرادق الجلال؛ وأسألك باسمك المكتوب في 
سرادق العزة'ء وأسألك باسمك المكتوب في سرادق السرائر؛ السابق الفائق الحسن النضير» وربٌ 
الملائكة الثمائية وربٌ العرش العظيم 7" (الدعاء) . 

8 الدر المنثور للسيوطي: نقلاً من عدّة كتب عن ابن عبّاس قال بين السماء السابعة إلى كرسيّه سبعة 
آلاف نور . 

4 وعن أنس» عن النبنَ هك قال: «قال جبرائيل : إن بيني وبين الربٌ لسبعين حجاباً من نار أو نورء 
لو رأيت أدناها لاحترقت:9©), 

٠‏ - وعن أبي هريرة أنْ رجلاً من اليهود أتى النبيّ هه فقال: يا رسول الله هل احتجب الله من خلقه 
بشيء غير السموات؟ قال: نعم» بينه وبين الملالكة الذين حول العرش سبعون حجاباً من نور“ وسبعون 
حجاباً من ظلمة؛ وسبعون حجاباً من رفارف الاستبرق» وسبعون حجاباً من رفارف السندس» وسبعون 
حجاباً من در أبيض» وسبعون حجاباً من دز أحمر» وسبعون حجاباً من در أصفر. وسبعون حجاباً من در 
أخضر. وسبعون حجاباً من ضياء» وسبعون حجاباً من ثلج» وسبعون حجاباً من ماء("2. وسبعون حجاباً من 
برد» وسبعون حجاباً من عظمته(" التي لا توصف. قال: فأخبرني عن ملك الله الذي يليه. فقال النبِين هه : 
«إن الملك الذي يليه إسرافيل ثم جبراليل» ثم ميكائبل» ثم ملك الموت يع ٠‏ . 

١‏ وعن مجاهد. قال: بين الملالكة وبين العرش سبعون حجاباً» حجاباً من نور» وحجاب)(') 
من ظلمة2010, 

١‏ وعن سهل بن سعد وعبد الله بن عمرو قالا: قال رسول الله #د: «دون الله سبعون ألف 
"') من نفس من حسٌ تلك الحجب إلا زهقت نفسهة39©. 

١١‏ شرح النهج للكيدري : عن النبيّ هه في حديث المعراج قال: فخرجت من سدرة المنتهى حتّى 
وصلت إلى حجاب من حجب العزة؛ ثم إلى حجاب آخر حئى قطعت سبعين حجاباً وأنا على البراق؛ وبين 


حجاب من نور وظلمة لا يسمء( 


00 /t4 


كل حجاب وحجاب مسيرة خمسمائة سنة ‏ إلى أن قال ورأيت في عليين بحاراً وأنواراً وحجباً وغيرها لولا ٠٠/٠١‏ 





)١(‏ في المصدر إضافة : «وأسألك باسمك المكتوب في سرادق القدرة». 
(۲) إفبال الاعمال ج۱ ص۳۲۹ باب ۲۳ في وظائف الليلة التاسعة هشر . 
(۴) الدر المنشرر ج١‏ ص)٤).‏ 

(4) الدر المتشور ج1١‏ ص”5. 

)0( في المصدر إضافة : ارسبعون حجابا من نار . 

(1) عبارة: «وسبعرن حجاباً من ماء» ليست في المصدر. 

(۷) في المصدر: امن عظمة اله . 

(۸) الدر المنثررجا ص٣٠.‏ 

(4) في المصدر: «حجابا. 

)٠١(‏ في المصدر: احجاب». 

)١١(‏ الدر المنشرر ج۳ ص۲۹۸. 

)1١(‏ في المصدر: «ما يسمع؟. 

(19) الدر المنثور ج٦‏ ص17١.‏ 


o0 


۲۲ 2 كتاب السماء والعالم‎ e٠ 


تلك لاحترق كل ما نحت العرش من نور العرش. قال: وفي الحديث أنْ جبرائيل فلل فال: لله دون 
العرش سبعون حجاباً لو دنونا من أحدها لأحرقتنا سبحات وجه ربا . 

فذلكة: اعلم آله قد تظافرت الأخبار العاميّة والخاصيّة في .وجود الحجب والسرادفات وكثرتهاء وفي 
القاموس: السرادق الذي يمد فوق صحن البيت» والجمع سرادقات؛ والبيت من الكرسف» وبيت مسردق 
أعلاه وأسفله مشدود كله( . وفي النهاية: السرادق كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب أو خباء©) 
(انتهى) وظاهر أكثر الاخبار أنّها تحت العرش ويلوح من بعضها أنْها فوقه» ولا تنافي بينهاء وروي من طرق 
المخالفين عن النبيّ هه أن لله نبارك ونعالى سبعين ألف حجاب من نور وظلمة لو كشفت لأحرقت سبحات 
وجهه ما دونه. وقال الجزري: فيه أنْ جبرائيل قال: لله دون العرش سبعون حجاباً لو دنونا من أحدها 
لأحرفتنا سبحات وجهه('). وني حديث آخر: حجابه النور أو النار لو كشفه لأخرفت سبحات وجهه كلّ 
شيء أدركه بصره. سبحات الله: جلاله وعظمته» وهي في الأصل جمع «سبحة' وقيل: أضراء وجهه. 
وقيل: سبحات الوجه محاسنه» لأنك إذا رأيت الحسن الوجه قلت سبحان الله » وقيل: معناه تنزيه له؛ أي 
سبحان وجهه» وقيل: إن سبحات وجهه كلام معترض بين الفعل والمفعول»› أي لو كشفها لأحرقت كل 
شيء بصره كما تقول لو دخل الملك البلد لقثل ‏ العياذ بالله . كل من فيه؛ وأقرب من هذا كله أنْ 
المعنى: لو انكشف من أنوار الله التي تحجب العباد عنه شيء لأهلك كل من وقع عليه ذلك النور كما خرٌ 
موسى صعقاًء وتقطع الجبال دكا لما تجلى الله سبحانه وتعالى9 , 

وقال النووي في شرح صحيح مسلم: سبحات ‏ بضمٌ السين والباء ‏ أي نورهء وأراد بالوجه الذات» 
وبما انتهى إليه بصره جميع المخلرقات. لان بصره محيط بجميعمهاء أي لو أزال المانع من رؤية أنواره 
لأحرق جلاله جميعه 7" . 

والتحقين أن لتلك الأخبار ظهراً وبطناً وكلاهما حن فأمًا ظهرها فإنّه سبحانه كما خلق العرش 
والكرسيّ مع عدم احتياجه إليهما كذلك خلق عندهما أستارأ وحجباً وسرادقات» وحشاها من أنواره الغريبة 
المخلرقة له ليظهر لمن يشاهدها من الملائكة وبعض النبيّين ولمن يسمعها من غيرهم عظمة قدرته وجلال 
هيبته وسعة فيضه ورحمته ولعلّ اختلاف الأعداد باعتبار أن في بعض الإطلافات اعتبرت الأنواع وفي بعضها 
الأصناف وني بعضها الأشخاص أو ضمْ بعضها إلى بعض في بعض التعبيرات» أو اكنفي بذكر بعضها في 
بعض الروايات وأنًا بطنها فلانْ الحجب المائعة عن وصول الخلق إلى معرفة كنه ذاته وصفانه أمور كثيرة» 
منها ما يرجم إلى نقص المخلوق وقواه ومداركه بسبب الإمكان والافتقار والاحنياج والحدرث وما يتبع ذلك 
من جهات النقص والعجزء وهي الحجب الظلمانيّة . ومنها ما يرجع إلى نوريّته وتجرّده وتقدّسه ووجوب 


)00( حدائق الحقالق في شرح نهج البلاغة جاص ص۲٠‏ و177. 

(۲) الفامرس المحبط ج۳ ص۲٥۲‏ و87؟. 

(©) النهاية ج۲ ص۹١۳.‏ 

(4) في المصدر: ترجه ربناء. 

() في المصدر إضافة : «أدرك». 

»( النهاية ج۲ ص5””, 

(۷) شرح صحيح مسلم ج۳ ص۱۳ ۔ ۱۲ باب معنى فول الله «ولقد رآه نزلة اخحری) ملخصاً. 


ج ۲۲ ۷ - باب سدرة المتتهى ومعنى عليين وسجين للف 


وجوده وكماله وعظمته وجلاله وسائر ما يتبع ذلك وهي الحجب النورانيّة: وارتفاع تلك الحجب بنوعيه 
محال؛ فلو ارتفعت لم يبق بغير ذات الحقٌ شيء؛ أو المراد بكشفها رفعها في الجملة بالتخلي عن الصفات 
الشهوانيّة والأخلاق الحيوانيّة» والتخلق بالأخلاق الربانيّة بكثرة العبادات والرياضات والمجاهدات وممارسة 
العلوم الحفةء فترتفع الحجب بينه وبين ربّه سبحانه في الجملة؛ فيحرق ما يظهر عليهم من أنوار جلاله 
تعيّناتهم وإرادانهم وشهواتهم» فيرون بعين الیقین كماله سبحانه ونقصهمء وبقاءه وفناءهم وذلّهم؛ وغناه 
وافتقارهم؛ بل يرون وجودهم المستعار في جنب وجوده الكامل عدماً؛ وقدرتهم الناقصة في جنب قدرته 
الكاملة عجزاً بل يتخلون عن إرادتهم وعلمهم وقدرتهم؛ فيتصرّف فيهم إرادته وقدرته وعلمه سبحانه» فلا 
يشازون إلا أن يشاء الله ولا يريدون سوى ما أراد الله؛ ويتصرّفون في الأشياء بقدرة الله» فيحيون الموتى؛ 
وبرذون الشمسء ويشفون القمر؛ كما قال أمير المؤمنين نا : «ما فلعت باب خيبر بقوة جسمانية بل بقوة 
ربانيْة؛ والمعنى الذي يمكن فهمه ولا ينافي أصول الدين من الفناء في الله والبقاء بالله هو هذا المعنى. 
ان اى الحجب النورائيّة الموانع التي للعبد عن الوصول إلى قربه وغاية ما يمكنه من معرفته سبحانه 
من جهة العبادات كالرياء والعجب والسمعة والمراء وأشباههاء والظلمائيّة ما يحجبه من المعاصي عن 
الوصول إليه؛ فإذا ارتفعت تلك الحجب تجلى الله له في قلبه» وأحرق محبّة ما سواه حنْى نفسه عن نفسه 
وسيأتي تمام القول في ذلك في كتاب الإيمان والكفر إن شاء الله تعالى؛ وكلّ ذلك لا يوجب عدم وجوب 
الإيمان بظواهرها إلا بمعارضة نصوص صحيحة صريحة صارفة عنها وأوّل الإلحاد سلوك التأويل من غير 
دليلء والله الهادي إلى سواء السبيل. 


¥۷ 
باب سدرة المتتهى ومعنى عليين وسجين 
الآبات : 
النجم :)٥۳(‏ طولقد رآه نزلة أخرى # عند سدرة المنتهى * عندها جنّة المأوى * إذ يغشى السدرة ما 
يغشى 06 . 


المطففين (۸۳): «كلا إن كناب الفجار لفي سجين * وما أدراك ما سجمين ‏ إلى قوله تعالى ‏ كلا إن 
كتاب الأبرار لفي علبين * وما أدراك ما علّيون * كتاب مرقوم * يشهده المقربون) . 

تفسير : : قال الطبرسيّ ‏ ره -: : وقد رآ أي جبرئيل0 في صورته التي خلق عليها نازلا من السماء 
«إنزلة أخرى» وذلك أله رآه مرنين على صورته «عند سدرة المننهى) هي شجرة عن يمين العرش فوق 
السماء السابعة؛ انتهى إليها علم كل ملك عن الكلبي ومقاتل؛ وقيل: إليها ينتهي ما يعرج إلى السماء وما 
بهبط من فوقها من أمر الله عن ابن مسعود والضخاك» وقيل: إلبها ينتهي أرواح الشهداء وقيل: إليها ينتهي ما 
يهبط به من فوقها فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يعرج من الأرواح فيقبض منها والمنتهى موضع الانتهاء؛ 


.15 1 صورة النجم آية:‎ )١( 

(؟) سورة المطففين: آية: 10 ١؟,‏ 
(۳) في المصدر: اي رأى جبرئيل؟. 
(4) في المصدر: افي؟. 


66/4 


00/۸4 


0/4 


00 |0 


00/01 


لف كتاب السماء والعالم ج ۲۲ 





وهذه الشجرة حيث تنتهي إليه الملائكة فأضيفت إليه» وقيل: هي شجرة طوبى عن مقائل؛ والسدرة هي 
شجرة البق" )«عندها جنة المأوى» أي جنئة المقام وهي جئة الخلدء وهي في السماء السابعة» وقيل في 
السماء السادسة؛ وقيل هي الجئة التي كان أوى إليها آدم وتصير إليها أرواح الشهداء عن الجبائيّ وقتادة؛ 
وقيل: هي التي تصير إليها أهل الجئة عن الحسن؛ وفيل: هي الني يأوي إليها جبرائيل والملائكة عن عطاء 
عن ابن عبّاس إذ يفشى السدرة ما بغشى) قيل : يغشاها الملالكة أمثال الغربان حنّى يقعن على الشجرة عن 
الحسن ومقاتل» ورري أن النبيَ هه قال: «رأيت على كل ورقة من أورافها ملكا قائماً يسبّح الله تعالى؛؛ 
وقيل : يغشاها من النور والبهاء والحسن والصفاء الذي يروق الأبصار ما ليس لرصفه منتهى عن الحسن؛ 
وقيل: يغشيها فراش من ذهب عن ابن عبّاس ومجاهد» وكأنها ملائكة على صورة الفراش يعبدون الله تعالى 
والمعنى أنه رأى جبرائيل على صورته في الحال التي يغشى فيها السدرة من أمر الله ومن العجائب المنبّهة 
على كمال فدرة الله تعالى ما يغشاهاء وإِنّما أبهم الأمر فيما يغشى لتعظيم ذلك وتفخيمه. 

«إنْ كتاب الفجار لفي سجين)" يعني : كتابهم الذي فيه تثبت أعمالهم من الفجور والمعاصي عن 
الحسن» وقيل: معنا آله كتب في كتابهم أنْهم يكونون في سخين» وهي في الأرض السابعة السفلى عن ابن 
عباس ومجاهد وقتادة وضخاك وعن البراء بن عازب فال: قال رسول الله ه: اسجين أسفل سبع 
أرضين؟؛ وقال شمر بن عطيّة: جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال: أخبرني عن قول الله تعالى: إن 
كتاب الفجار لفي سجين) فال: إن روح الفاجر يصعد بها إلى السماء فتأبى السماء أن تقبلها ثم يهبط بها 
إلى الارض فتأبى الأرض أن تقبلها فتدخل تحت سبع أرضين حنّى ينتهي بها إلى سجين وهو موضع جند 
إبليس» والمعنى في الآية أن كناب عملهم يوضع هناك. وقيل: إل سجين جب في جهلم مفتوح والفلق جب 
في جهلم مغطى؛ رواه أبو هريرة عن النبنَ هه وفيل: إِنْ السججين اسم كتابهم رهو ظاهر التلاوة أي ما كتبه 
الله على الكفّار بمعنى أوجبه عليهم من الجزاء في هذا الكتاب المسمى سجميناً؛ ويكون لفظه من السجن 
الذي هو الشذة عن أبي مسل . 

وقال: «لفي ملين أي مراتب عالية محفوفة بالجلالة: وقيل: في السماء السابعة وفيها أرواح 
المؤمنين؛ وقيل: في سدرة المنتهى التي إليها ينتهي كل شيء من أمر الله تعالىء وقيل: عليون الجئة عن ابن 
عبّاس؛ وقال الفرّاء: في ارتفاع بعد ارتفاع لا غاية له» وقيل: هو لوح من زبرجدة خضراء معلق نحت 
العرش أعمالهم مكتوبة فيها عن ابن عبّاس في رواية أخرى» وعن البراء بن عازب عن النبيَّ هه قال في 
عليّين: «في السماء السابعة تحت العرش:7). وفال ابن عمر: إِنْ أهل عليّين لينظرون إلى أهل الجئة من 
كذاء فإذا أشرف رجل منهم أشرقت الجئة وقالوا: قد اطلع رجل من أهل عليين" . 


)١(‏ في المصدر: «النبوة؟. 
2( مجمع البيان ج٩‏ ص .١!78‏ 
(۳) سورة المطففين؛ آية! ۷. 
0( مجمع البيان ج١٠‏ ص2 10. 
(0) سورة المطففين» آية: 1۸. 
»( مجمع البيان ج١١‏ ص400, 
7( مجمع البيان ج١١‏ ص7 416, 


جع" ۷ - باب سدرة المنتهى ومعنى علبین وسجین er‏ 


١‏ العلل: عن محمد بن موسى» عن عبد الله بن جعفر الحميريّ؛ عن أحمد بن محمّد. عن ابن 
محبوب. عن مالك بن عطيّة. عن حبيب السجستانيٰ؛ قال : قال أبو جعفر نه : إلما سمّيت سدرة 
المنتهى لأنْ أعمال أهل الأرض تصعد بها الملائكة الحفظة إلى محل السدرة؛ قال: والحفظة الكرام البررة 
دون السدرة يكتبون ما يرفعه إليهم الملائكة من أعمال العباد في الأرض فينتهي بها إلى محل السدرة. 

المحاسن : عن ابن محبوب مغل . 

 "‏ تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن هشام؛ عن أبي عبد الله لټ قال: 
قال رسول الله هه : لما أسري بي إلى السماء انتهيت إلى محل سدرة المنتهى» وإذا؟ الورقة منها نظل 
َم من الأمم, فكلت من رڼي کقاب() قوسین أو أدنى» . الخبر) ., 

ومئه: قال : سدرة المنتهى في السماء السابعة» وجئة المأوى عندها(©. 

4 ومنه: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر لث قال: السججين الأرض السابعة؛ وعليّون السماء 
السابعة , 

بيان: قال في النهاية: فيه إن أهل الجنئة ليتراؤون أهل عليْين كما ترون الكوكب الدري في أفق 
السماء؛ عليّون اسم للسماء السابعة؛ وفيل: هو اسم لديوان الملائكة الحفظة ترفع إليه أعمال الصالحين من 
العباد» وقيل: أراد أعلى الأمكنة وأشرف المراتب وأفربها من الله تعالى في الدار الآخرة؛ ويعرب بالحروف 
والحركات كقنسرين وأشباهها على ألها جمع أو واحد وقال: سدرة المننهى شجرة في أقصى الجئة إليها 
ينتهي علم الأرّلين والآخرين ولا يتعذاها("". 

ه ‏ الدر المنثور: عن ابن عبّاس؛ سئل كعب الأحبار عن فوله: «كلا إن كتاب الفجار لفي 
سجين)'" فال : إن روح الفاجر يصعد بها إلى السماء فتأبى السماء أن تقبلها فيهبط بها إلى الأرض فتأبى 
الأرض أن تقبلها فيدخل بها تحت سبع أرضين حى بننهي بها إلى سخين وهو موضع جند("'" إبليس؛ 
فيخرج لها من تحت جندآ""' إبليس رق لهلاكه للحساب» نذلك قوله: وما أدراك ما سجين * كناب 
مرقوم» ونوله: كلا إن كناب الأبرار لفي عليين» قال: إن روح المؤمن إذا فبضت عرج بها إلى السماء 





(۱) علل الشرائع ص٦۷٥‏ باب ۳۸۱ حديث .١‏ 

(۲) المحاسن ج؟ ص١5‏ حديث .١١04‏ 

(۳) كلمة: «محل' ليست في المصدر. 

()) في المصدر: «فإذا؛ بدل دوإذاء. 

() في المصدر: «فكنت منها كما قال الله: «كقاب لوسين أو أدنى». 

(1) تفسپر علي بن إبراهيم القمي ج۲ صن١١.‏ 

,5*0 تفسير علي بن إبراهيم القمي ج۲ ص‎ (v) 

(۸) تفسير علي بن إبراهيم ج؟ ص 4٠١‏ 

5814 النهاية ج” ص‎ )٩( 

)٠١(‏ النهاية ج۲ ص07" 

.۷ سورة المطففين» آية؛‎ )١١( 

١ج في المصدر: «رهر خد إبليس». الخد : الطريق والجماعة والحفرة المستطيلة في الأرض كالخدة بالضم والقاموس المحيط‎ )1١( 
"0١ص‎ 

(1) في المصدر: «فيخرج لها من نحت خد إبليس كتاباً فيخم وبرضع تحت خد إبليس لهلاكه؛ . 


00 oY 


00 /or 


00 /ot 


61" كتاب السماء والعالم ج ۲ 


فتفتح [لها)" أبواب السماء وتلقاها الملائكة بالبشرى حتى بنتهي بها إلى العرش» وتعرج الملائكة فيخرج 
لها من تحت العرش رق فيرفم ويختم ويوضع نحت العرش لمعرفة النجاة لحساب يوم الدين؛ وتشهد 
الملائكة المقرّبون. فذلك قوله: «وما أدراك ما علبون * كتاب مرقوم)" . 

> - وعن سعيد بن المسيّب فال: التقى سلمان وعبد الله بن سلام فقال أحدهما لصاحبه: إن مث 
قبلي فالقني فأخبرني ما صنع بك رتك وإن أنا مث فبلك لقيتك فأخبرتك. فقال عبد الله بن سلام: كيف 
هدا أرَ يكون هذا؟! قال: نعم. إِنْ أرواح المؤمنين*) في برزخ من الأرض تذهب حيث شاءت» ونفس 
الكافر في سین . 

۷ وعن قنادة #كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين) قال: عليرن فوق السماء السابعة عند قائمة 
العرش اليمنى «كتاب مرقوم) قال: رقم لهم بخير «يشهده المقزبون) قال: المقرّبون من ملائكة اله . 

۸ - وعن الضخاك قال: إذا قبض روح المؤمن عرج'" به إلى السماء الدنيا فينطلق معه المقرّبون 
إلى السماء الثانية قال الأجلح: فقلت: وما المقرّبون؟ قال: أفربهم إلى السماء الثانية؛ ثم الثالثئة؛ ثم 
الرابعة؛ ثم الخامسة؛ ثم السادسةء ثُمْ السابعة» حنّى ينتهي به إلى سدرة المنتهى. قال الأجلح : قلت 
للضخاك: ولم تسى سدرة المنتهى؟ قال: لأله ينهي إليه كل د ء من أمر الله لا يعدوها فيقرلون: رب 
عبدك فلان ‏ وهو أعلم به منهم ‏ فيبعث إليهم بصك مختوم ا وذلك قوله: كلا إنْ 
كتاب الأبرار لفي علهين وما أدراك ما عَلْهون كتاب مرقوم بشهده المقزبون)"' . 

4 - وعن ابن عبّاس» سئل كعباً عن قوله تعالى: كلا إنْ كناب الأبرار لفي عليين4 الآية قال: إِنْ 
المؤمن يحضره الموت ويحضره رسل ربّه فلا هم يستطيعون أن يؤخرره ساعة» ولا يعججلوه حنّى تجيء 
ساعته» فإذا جاءت ساعته قبضوا نفسه فدفعوه إلى ملائكة الرحمة؛ فأروه ما شاء الله أن يروه من الخيرء لمم 
عرجوا بروحه إلى السماء فيشبّعه من كل سماء مقرّبوها حقى ينتهوا به إلى السماء السابعة فيضعونه بين أيديهم 
لا يتتظرون به صلائكم عليه فيقولون: اللّهِمَ هذا عبدك فلان قبضنا نفسه ‏ فيدعون له بما شاء الله أن يدعو 
فنحن نحبٌ أن تشهدنال"" البوم كتابه. فينشر كتابه من تحت العرش» فيثبتون اسمه فيه وهم شهود')ء 


)0( من المصدر. 

(۲) في المصدر: «للحساب يوم القيامة؛. 
(۳) الدر المثور ج ص٢۳۲٠‏ والآية من سورة المطففين: ۷. 
(4) في المصدر: «كيف بكون هذا؟؟. 
(5) في المصدر إضالة: «تكرن؛. 

»( الدر المنثور ج٦‏ ص٣۴۲.‏ 

(۷) سورة المطففين؛ آية: .١4‏ 

(۸) الدر المنثرر ج٦‏ ص٣۳۲.‏ 

(9) في المصدر: ررح العبد المؤمن'. 
0( في المصدر: ايعرج. 

)١١(‏ في المصدر: «يأمنه». 

(۱۲) الدر المتلور ج1 ص2؟". 

قيرف لي المصدر: ايشهدناا. 

)١4(‏ في المصدر: اشهرده؛. 


ج٣‏ كتاب العدل والمعاد بهن 


لباب ۲) 


# (نفخ الصور وفناء الدنيا وأن كل نفس تذوق الموت) * 


الآيات : 

آل عمران 21 كل نفس ذائقة اموت » ه48 . 

الإسراء ٠۷‏ وإن من قرية إلآ نحن مهلكوها قبل يوم القيمة أو معذّبوها عذاباً شديداً كان ذلك في الكتاب 
مسطوراً6 08 . 

الكهف ١80‏ وتركنا بعضهم يومئذ بموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعاً» ٩٩‏ . 

طه«٠٠»‏ يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً) ۲ ۰. 

الأنبياء ٠۲٠١‏ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مث فهم الخالدون * كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشرٌ 
والخير فتنة وإلينا ترجعون؟ ؟ 7 ناية 

الؤمنون ٠۲١‏ (إثمَ إنكم بعد ذلك ليتون rv ٠١6‏ 

وقال تعالى : «فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسائلون) ٠١١‏ . 

النمل ٠۲۷١‏ (إويوم بنفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أنوه داخرين * 
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تر مرّ السحاب صنع الله الذي أنقن كل شيء إنه خبير بها تفعلون) ۸۷ .AA-‏ 

العنكبوت 2743 كل نفس ذائقة اموت ثم إلينا ترجعون) 07 . 

يس 2170 ويقولون منى هذا الوعد إن كنتم صادقين * ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم بخصّمون * 
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون*ونفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربّهم ينسلون * قالوا يا ويلنا 
من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون * إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا غضرون * 
فاليوم لا تظلم نفس شيئاً ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون) 48 2.04 

ص 2783 وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما هما من فواق) ٠١‏ 1 

الزمر ٠۹١‏ إنك ميّت وإتہم ميّتون * ثم إنكم يوم القيمة عند ربكم تختصمون) 71-7١‏ 

وما قدروا الله حل قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيمة والسموات مطويّات بيمينه سبحانه وتعالى عا 
يشركون * ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثمّ نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 1/14 


ج۲ ۸ - باب البيث المعمور 08 


فذلك توله: كناب مرقوم بشهده المقزبون) وسأله عن قوله : إن كناب الفجار لفي سجين)' الآية 
قال: إن العبد الكافر يحضره الموت ويحضره رسل الله فإذا جاءت ساعته قبضوا نفسه فدفعوه إلى ملالكة 
العذاب؛ فأروه ما شاء الله أن يروه من الشْرّء ثم هبطوا به إلى الأرض السفلى وهي سجين» رهي آخر 
سلطان إبليس ٠‏ فأثبتوا كتابه فی" . 

٠‏ وعن عطاء بن يسارء قال: لفيت رجلاً من حمير كان" علامة بقرأ الكتب فقلت له: الارض 
التي نحن عليها ما مكانها“؟ فال: هي على صخرة خضراء تلك الصخرة على كف ملك. ذلك الملك قائم 
على ظهر حوت . قلت : الأرض الثانية من سانها؟ قال: ساكنها الربح العقيم» لما أراد الله أن يهلك عاداً 
أوحى إلى خزنتها أن افتحوا عليهم منها بابأء قالوا: يا ربّنا مثل منخر الثور؟ قال: إذاً تتكفا؟”) الأرض ومن 
عليهاء فضيّق ذلك حبَّى جعل مثل حلقة الخاتم؛ فبلغت ما حدث الله. قلت: الأرض الثالثة من سكائها0)؟ 
قال: فيها حجارة جهئم. فلت: الأرض الرابعة من سخانها؟ فال: فيها كبريت جهلم» قلت: الأرض 
الخامسة من سكانها؟ قال: فيها عقارب جهئم. قلت: الأرض السادسة من سكانها؟ فال: فيها حيّات 
جهئم» قلت: الأرض السابعة من سكانها؟ قال: تلك سجين» فيها إبليس موئوق9) بد أمامه ويد خلفه 
ورجل أمامه ورجل خلفه» كان يؤذي الملائكة فاستعدت عليه فسجن هنالك» وله زمان يرسل فيه؛ فإذا 
أرسل لم تكن فتنة الناس باعي عليهم من شيء2"0. 

-۸. 
باب البيت المعمور 

الآيات : 

الطور: «والبيت المعمور ي . 

تفسير: قال الطبرسيّ: البيت المعمور هو بيت في السماء الرابعة بحيال الكعبة تعمره الملائكة بما 
يكون منها فيه من العبادة عن ابن عبّاس ومجاهد؛ وروي أيضاً عن أمير المؤمنين ققد قال: ويدخله كل 
يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه أبدأء وعن الزهري» عن سعيد بن المسيّب؛ عن أبي هريرة» هن 
انب له قال: «البيث المعمور في السماء الدّنياء وفي السماء الرابعة نهر يقال له «الحيوان» يدخل فيه 
جبرائيل كل يوم طلعت فيه الشمس وإذا خرج انتفض انتفاضة جرت منه سبعون ألف قطرة يخلق الله من كل 


(1) سررة المطففين؛ آية: ۲۰ ر١5؟.‏ 

(۲) سررة المطففين؛ آبة: ۷. 

۳( الدر المنثرر ج٦‏ ص۳۲۷. 

(4) في المصدر: ١كأله».‏ 

)6( في المصدر: «سكانها؛. 

(1) في المصدر: دحوت منطو بالسماوات والأرض من تحت العرش». 
(۷) في المصدر؛ «تكفأه. 

)۸( في المصدر: «ساكنها؛ وكذا في ما بعد. 
(4) في المصدر: «موثق». 

)٠١(‏ الدر المنثور ج٦‏ ص۳۲۷. 

.4 سورة الطررء آية:‎ )١١( 


00/00 


00/١ 


00 oV 


10۹ كتاب السماء والعالم جع" 


قطرة ملكاً يومرون أن يأتوا البيت المعمور فيصلوا فيه فيفعلون ثم لا بعودون إليه أبدأ»» وعن ابن عبّاس 
قال: قال رسول الله #د: «البيت الذي في السماء(° يقال له «الضراح؛ وهو بفناء البيت الحرام لو سقط 
سقط عليه؛ يدخله كل يوم ألف ملك لا يعودون إليه أبداً». وقيل: «البيت المعمور هو الكعبة البيت الحرام 
معمرر بالحجٌ والعمرة عن الحسن ٠‏ وهر أزل مسجد وضع للعبادة في الارض) . 

١‏ محاسبة النفس للسيّد علي بن طاوس . ره نقلاً من كتاب خطب أمير المؤمنين لت لعبد العزيز 
الجلرديٌ بإسناده قال: سأل ابن الكراء أمير المژمنين ادم ل عن البيت المعمور والسقف المرفوع؛ 
قال نقيت : ويلك ذلك الضراح”7) بيت في السماء الرابعة حيال الكعبة من لؤلؤة واحدةء يدخله كل 
يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامةء فيه كثاب أهل الجئة عن يمين الباب يكتبون أعمال 
أهل الجئة(". وفيه كناب أهل النار عن يسار الباب يكتبون أعمال أهل النار بأقلام سود فإذا كان مقدار 
العشاء ارتفع الملكان فيسمعون منهمال ما عمل الرجل» فذلك فوله تعالى: هذا كتابنا ينطق علبكم بالحق 
إا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون )0 . 

بيان: «فيسمعون» أي الملائكة الّذين عن يمين الباب ويساره «منهما' أي من الملكين الكانبين «هذا 


بما قضي فيه من خير وشرّء وعلى هذا فيكون معنى «نستنسخ» أنْ الحفظة تستنسخ الخزنة ما هو مدرّن 
عندها من أعمال7'') العباد وهو قول ابن عبار" . 


۲ العلل : عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد؛ عن الحسن بن علي الوشاء» عن 
أحمد بن عائذ» عن أبي خديجة» عن أبي عبد الله لغ ال: فلت له: لم سمّي البيت العتيق؟ قال: إنْ 
الله عز وجل أنزل الحجر الأسود لآدم من الجنئة وكان البيت درّة بيضاء؛ فرفعه الله إلى السماء وبقي أ 
فهو بحيال هذا البيت يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يرجعون إليه أبدأ: فأمر الله إبراهيم وإسماعيل 
ببنيان البيت على الفواعد» وإنما سمي البيت العتيق لاله أعتق من الغرق'. 


)0( في المصدر: في السماء الدنياة. )0( مجمع البيان ج٩‏ ص۹۳٠.‏ 
(5) في المصدر: «الصراح؛. 

(4) في المصدر: الولو جَر'. 

(8) في المصدر: «فيدخل». 

»( كلمة: «فيه؛ ليست في المصدر. 

0( لي المصدر إضافة ؛ «بأقلام من نورا. 

(۸) في المصدر: «فيستنسخون منهم'. 

.۲۸ محاسبة النفس لابن طاوس ص١4 ر١٤ باب © والآية من سورة الجائية:‎ )٩( 

.۲۸ سررة الجائية؛ آية!‎ )٠١( 

. في المصدر إضافة : «الأمر بالكتابة»‎ )١١( 

(؟1) في المصدر: «أحوال'. 

ليلق مجمع البيان ج٠‏ ص 48١‏ 

.١ علل الشرائع ص44" و۳۹۹ باب ۱۳۹ (العلة الني من أجلها سمي البيث الحرام) حديث‎ )۱٤( 


ج ٣٣‏ ۸ - باب البيث المعمور oV‏ 


٠٠/0۸ نفسير علي بن إبراهيم: (والبيت المعمور)' قال: هو في السماء الرابعة وهر «الضراح؟ يدخله‎ - ٣ 
کل یوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه اہںا؟,‎ 


4 العلل : عن علي بن حاتم. عن القاسم بن محمّد؛ عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن 
الوليد: عن أبي بكرء هن حنان بن سديرء عن أبي حمزة الثمالن عن علي بن الحسين غالا قال : قلت 
[له]"): لم صار الطواف سبعة أشواط؟ قال: لأنّ الله تبارك وتعالى قال للملائكة: (إلي جاعل في الأرض 
خليفة74!) فرذوا على الله تبارك وتعالى وقالوا: «أتجعل فيها من يفسد فبها ويسفك الدماء* قال الله : 
«إني اعلم ما لا تعلمون74) وكان لا يحجبهم عن نوره فحجبهم عن نوره سبعة آلاف عام فلاذوا بالعرش 
سبعة آلاف سلة» فرحمهم وتاب عليهم وجعل لهم البيت المعمور الذي في السماء الرابعة فجعله مثابة 
وأمناًء ووضع البيت الحرام تحت البيث المعمور فجعله مثابة لئاس وأمناًء فصار الطواف سبعة أشواط واجباً 
على العباد» لكل ألف سنة شوطاً واحدا . 

ه العلل: في علل ابن سنان عن الرضا نك : علة الطراف بالبيت أن الله تبارك وتعالى قال 
للملائكة: «إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أنجعل فيها من بفسد فبها وبسفك الدماء) فردوا على الله 
تبارك وتعالى هذا الجواب» فعلموا ألهم أذنبوا فندموا فلاذوا بالعرش واستغفرواء فأحب الله عر وجل أن 
يتعبّد بمثل ذلك العباد» فوضع في السماء الرابعة بيتاً بحذاء العرش يسمّى الضراح؟ ثم وضع في السماء 
الدنيا بيتاً يسمى البيت المعمور بحذاء الضراح؛ ثمْ وضع البيت بحلاء البيث المعمور ثم أمر آدم للل 
فطاف به فتاب الله عليه فجرى ذلك في ولده إلى يوم القيامة9©, 


٦‏ - الكفعمي والبرسي : بإسناديهما عن موسى بن جعفر عن آبائه عن أمير المؤمنين غلا عن 
النبن هه قال: قال جبرائيل: والّذي بعثك بالحق نبياً إن الله تعالى بنى في السماء الرابعة بيتاً يقال له: ٠٠/0١‏ 
«البيث المعمور» يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك ويخرجون منه ولا يعودون إليه إلى يوم القيامة(""2, 
(الخبر) . 

۷- الدر المنشور: قال: أخرج الأزرقيٰ عن علي بن الحسين لاه أن رجلاً سأله: ما بده هذا 
الطواف بهذا البيت لم كان" وحيث كان؟ فقال: أمًا بده هذا الطواف بهذا البيت فإن الله قال للملالكة : 


.4 سررة الطورء أية:‎ )١( 

(۲) نفسير علي بن إبراهيم القمي ج۲ ص۳۳۱. 

(۴) كلمة: ١له'‏ ليست في المصدر. 

()) سورة البفرة آية: ,"٠‏ 

(ه) سورة البقرة؛ آية: .۴١‏ 

,"* صورة البقرف آية:‎ )١( 

(۷) هلل الشرائع ص1١۲‏ باب ۱٠٤١‏ (العلة التي من أجلها مار الطراف سبعة) حيديث .١‏ 

(۸) في المصدر إضافة: «هذاء. 

(9) علل الشرالع ص4:75 باب ١47‏ (علة رجرب الحج والطراف بالبيت) حديث 7. 

)٠١(‏ لم نعثر علبه في المظان من المصباح للكفعمي ولا في المظان من مشارق أنوار البقين للبرسي» علما بأ هذا الحديث جاء تمامه في 
ج41 ص۳۹۷ - 407 من المطبوعة نفلا عن مهج الدعرات ص۲۲۷ ۔ ۲۴۲. 

)1١(‏ في المصدر إضافة: :رألى». 
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إل جاعل في الأرض خليفة؛ فقالت الملائكة: أي ربْ أخليفة من غيرنا ممّن يفسد فيها ويسفك الدماء 
ويتحاسدون ويتبافضون ويتبافون؟ أي رب اجعل ذلك الخليفة مئاء فنحن لا نفسد فيها ولا نسفك الدماء 
ولا نتبافض ولا نتحاسد ولا نتباغى؛ ونحن نسبّح بحمدك ونقدس لك ونطيعك ولا نعصيك . قال الله 
تعالى: «إنْي أعلم ما لا نعلمون). فال: فظئت الملائكة أن ما قالوا رذ على رهم عر وجل وأنه فد 
غضب عليهم من فولهم فلاذوا بالعرش ثلاث ساعات؛ فنظر الله إليهم فنزلت الرحمة عليهم؛ فوضع الله 
سبحانه نحت العرش ببتاً على أربع أساطين من زبرجد» وغشاهنْ بياقوتة حمراءء وسمّى البيت «الضراح' ثم 
فال الله للملائكة: طوفوا بهذا البيت ودعرا العرش فطافت الملالكة بالبيت وتركوا العرش فصار أهون عليهم 
وهو البيت المعمور الذي ذكره الله؛ يدخله كل يوم وليلة سبعرن ألف ملك لا يعودون فيه أبداء ثمّ إن الله 
تعالى بعث ملالکته فقال: ابنوا لي بيتأ في الأرض بمثاله وقدره؛ فأمر الله سبحانه من في الأرض من خلقه 
أن يطوفوا بهذا البيت كما يطوف أهل السماء بالبيت المعمور؟. 

8 وعن مقاتل يرفع الحديث إلى النبيّ هه أنْ آدم قال [أي ربْ] أعرف شفوتي! لا أرى شيئاً من 
نورك نعبد" فأنزل الله عليه البيت المعمور على عرض البيت وموضعه من يافوت الجئة ولكن طوله بين 
السماء والأرض وأمره أن يطوف بهء فأذهب عنهم الهم الذي كان قبل ذلك» ثمْ رفع على عهد 
نرح نوهر 0 . 

9 - وعن ابن عبّاس» قال: قال رسول الله هه : «البيت المعمور الذي في السماء يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك لا يعودون فيه إلى يوم الفيامة" حذاء الكعبة الحراه0 . 

وعن أنس مل , 

٠‏ - وعن أبي هريرة عن النبيَ فا قال: «في السماء الدنيال"2 بيت يقال له «المعمور؛ بحيال الكعبة» 
وفي السماء الرابعة نهر يقال له «الحيوان؛ يدخله جبرائيل كل يوم فينغمس انغماسة ثمْ يخرج فينتفض انتفاضة 
يجري مئه" سبعون ألف قطرة يخلق الله من كل قطرة ملكا يؤمرون أن يأنوا البيت المعمور فيصلون 
فيفعلون ثم يخرجون فلا يعودون إليه أبدأً. ويولى عليهم أحدهم يؤمر أن يقف بهم في السماء موقفاً يسبحون 
لله فيه إلى أن تقوم الساعة» 20 . 

١‏ - وعن ابن عبّاس؛ قال: قال رسول الله هه : «البيت المعمور ني السماء يقال له «الضراح؛ على 


. في المصدر: «فلاذوا بالعرش ورفموا رؤوسهم وأشاروا بالأصابع بتضرعرن ويبكون إشفاقاً لغضبه» فطافوا بالعرش ثلاث ساعات‎ )١( 
الدر المنشرر ج١ ص8؟1.‎ () 

(۳) في المصدر: ابعدا. 

(4) في المصدر: البيت الحرام على عرص البيث الذي في الزمان؟. 

(ه) الدر المتثرر ج١‏ ص١"1.‏ 

(1) في المصدر؛ ١لا‏ يعودون إلبه أبدأ» بدل لا يعودرن فيه إلى يوم القبامةا , 
[49 الدر المتشرر ج ص7١1؛‏ وليس فيه #حذاء الكعبة الحرام؟ . 

)۸( الدر المشرر ج٦‏ ص7١١.‏ 

)٩(‏ كلمة: «الدنياء ليست في المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر: «بخر عنه؟ بدل ايجري منه!. 

۷0( الدر المنشرر ج٠‏ ص7١١,‏ 


جع" 4 - باب السماوات وكيفباتها رعديهاء والنجوم وأعدليها وصفاتها والمجرة 10۹ 
مثل البيت الحراء(') لو سقط سقط عليه(": يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لم يروه" قط وإن له في 
السماء حرمة على قدر حرمة مكة:9), 

٠٠/١١ وعن خالد بن مرّة") أن رجلاً فال لعل لث : ما البيت المعمور؟ قال: بيت في السماء يقال‎ ١١ 
له «الضراح؟ وهو بحيال الكعبة20 حرمته في السماء كحرمة البيت في الأارض. يصلي فيه كل يوم سبعون ألفاً‎ 
, من الملائكة لا يعودون إليه ابد‎ 

1١‏ - وعن أبي الطفيل أنْ ابن الكزاء سأل علا ليه عن البيث المعمور ما هر؟ قال: ذاك الضراح 
بيت فوق سبع سماوات تحت العرش يدخله كلّ يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة , 

4 - وعن ابن عباس» قال: هو بيت حذاء العرش تعمره الملالكة يصلي فيه كل ليلة29 سبعون ألفاً 
من الملائكة ثم لا يعودون إل( . 

٠‏ - وعن الضخاك قال: أنزل من الجئة وكان يعمر بمة» فلمًا كان الغرق رفعه الله فهو في السماء 
السادسة » يدخله کل يوم سبعون ألف ملك(" , 


بيان: مقتضى الجمع بين الأخبار مع صخة جميعها القول بتحقّن البيت في جميع تلك المواضع 
وسيأتي كثير من الأخبار المتعلقة بالباب في باب الملائكة . 


0ك 
باب السماوات وكيفياتها وعددهاء والنجوم وأعدادها 
وصفاتها والمجرّة 
الآيات: 
العا «رهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصّلنا الآبات لقوم 
يعلمون96'". 
الأعراف: إن الذين كذبوا بآباتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ي(" . 0۲ 


»( في المصدر إضافة : «بحيالك؟, 
(۲) في المصدر: «لسفطا. 

(۴) في المصدر: «لم بردره». 
)4( الدر المشور ج1 ص۷١٠.‏ 
)0( في المصدر: «خالد بن عرعرة؟. 
(1) في المصدر: «مكة من فوقها». 
۷( الدر المنثور ج ص7١1.‏ 
)۸( الدر المنور ج مس ,٠١۷‏ 
)0( في المصدر: ايوم . 

,١١9ص‎ ٦ج الدر المنثور‎ )٠١( 
.١١17ص الدر المنشور ج1‎ )۱١( 
.۹۷ سورة الأئعام آية:‎ )۱۲( 
.4١ سورة الأعراف؛ آية:‎ )١( 


o 
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الرعد: اله الذي رفع السماوات بغبر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل 
يجري لأجل مسفى يدير الأمر بفضل الآبات لعلكم بلقاء ربكم نوقنون)( . 

الحجر: «ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون * . إلى فوله تعالى ‏ ولقد جعلنا في 
السماء بروجاً وزيناها للناظرين * وحفظناها من كلّ شيطان رجيم * إلأ من استرق السمع فأتبعه شهاب 


O04 
. مبين؟‎ 
النحل: (خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عمًا بشركون). وقال: «وعلامات وبالنجم هم‎ 

0 8 

يهتدون؟ ۰ . 


طه: «ننزيلاً مممن خلق الأرض والسماوات العلى ي( , 

الأنبياء: «وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آبانها معرضون). وقال تعالى: بوم نطوي 
السماء كطي السجل للكتب) . 

الحج : «ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه 0 . 

المؤمنون: «ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين). رقال تعالى: (قل من 
رب السماوات السبع ورب العرش العظيم © سبقولون لله قل أفلا تنقون2"04. 

الفرقان : «إنبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراًي( ' . 

المنكبوت: «خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآبة للمؤمئين»9" . 

الروم: «ومن آباته أن تقوم السماء والأرض بامرهي"'. 

لقمان: «خلق السماوات بغير عمد ترونهاي'. 

الصافات: «ورب المشارق * إِنَا زيا السماء الدنيا بزيئة الكواكب وحفظاً من كل شيطان رد مارد 
- إلى قوله تعالى ‏ فأتبعه شهاب ثاقب»(*2. 

المؤمن: الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءي" . 


)١(‏ سورة الرعد آية: ؟. 

.18 2114 سورة الحجرء آية:‎ )١( 
.۳ سورة اللحل› آبة:‎ )۳( 

(4) سورة اللحل؛ آية: .٠١‏ 

(0) سورة طه؛ آية: 4. 

(5) سورة الأنبياف آية: ؟”, 

(۷) سورة الأنبياءء آية: ,1١4‏ 
(4) سورة الحج. آبة: 56, 

,١7 سورة المؤمئون» آية:‎ )٩( 
سورة المؤمنون» آية: 45 و۸۷.‎ )٠١( 
.1١ سورة الفرقان؛ آية:‎ )١١( 
.44 سررة العنكبرث آبة:‎ )١١( 
00 : سورة الروم؛ آبة‎ 00 

.٠١ سورة لقمان؛ آية:‎ )١6( 
,٠١ © سورة الصافات» آبة:‎ )٠١( 
.54 سورة المومنء» آبة:‎ )١١( 


ج ٩‏ - باب السماراث وكيفياتها وعددهاء والنجوم وأعدادها وصفاتها والمجرًة للف 





السجدة: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض التبا طوعاً أو كرهاً قالنا أنينا طائعين 
نقضهن سیم سمارات في بومين وأرحی في كل سماء أمرها ورْبَئًا السماء الدنيا بمصابیح وحفظاً ذلك تقدير 
العزيز العليم )7 . 
ق: افلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيئاها وما لها من فروج). 
الذاربات: «والسماء ذات الحبك). وال تعالى: «وفي السماء رزئكم وما توعدون94©) وقال: ٠٠/٠١‏ 
«والسماء بنبناها بأبد وإنا لموسعون )7 . 
الطور: «والسقف المرفوع. وقال نعالى: ايوم تمور السماء موري . 
النجم : «والنجم إذا هوى76). وقال تعالى: «وأله هو رب الشعرى)0) . 
القمر: «افتربت الساعة وانشق القمري''. 
الرحمن : «الشمس والقمر بحسبان * والنجم والشجر بسجدان * والسماء رفعها 74" وقال: «فإذا 
انشفْت السماء فكانت وردة كالذهان ي(" , 
الواقعة: للا أنسم بمواقع النجوم * وإله لقسم لو تعلمون عظيم). 
الملك: «الذي خلق سبع سماوات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى 
من فطور * ثم ارجع البصر كرّئين بنقلب إلبك البصر خاسئا وهو حسير * ولقد رَبَنًا السماء الدنيا بمصابيح 
وجعلناها رجوماً للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير ي( '. 
الحاقة : «وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ي(“ . 
المعارج : بوم تكون السماء كالمهل )7 . 
و «الم نروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقاً * وجعل القمر ليهن نوراً وجعل الشمس 00/1١‏ 
Vd‏ 
سراجا ي , 
الجن: «وأنًا لمسنا السماء فوجدئاها ملئت حرساً شديداً وشهبا * وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع 
فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً»40". 
المرسلات: «فإذا النجوم طمست * وإذا السماء فرجت ي0" . 
النبأ: «وبنينا فوقكم سبعاً شداداً © وجعلنا سراجاً وهاجاً("2. 


(۱) سررة فصلت. آية: ١1ر5؟١. )١١(‏ سورة الرحمنء آية! 86- ۷. 
(۲) سررة ق أية: 5, (۱۲) سورة الرحمن» آبة؛ ۳۷. 
(۳) سررة الذاريات؛ أية: ۷. (۱۳) سورة الرافعة» آية: .۷١‏ 

(۲) سورة الذاريات» آية: ؟5. )١4(‏ سورة الملك» آية: ۳ ه. 
(0) سررة الذارياث؛ آية: 119. )1١6(‏ سررة الحاقة؛ آية: 15, 

(59) سررة الطررء آية: 8, )١١(‏ سورة المعارج؛ آبة: ۸. 

(0) سورة الطورء آبة: 5, (۱۷) سورة نوح؛ آية؛ 18 و15, 
(۸) سورة النجم. آية: ,١‏ (۱۸) سورة الجن؛ آبة! ۸ وة. 
(9) سورة التجمء آية: 19 (۱۹) سررة المرسلات؛ آية: ۸ رة. 


)٠١(‏ سورة القمرء آية: 


,١"ر‎ ۱١ سررة النبأء آية:‎ )٠١( 
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التكوبر: «وإذا السماء كشطت . إلى قرله تعالى ‏ فلا أقسم بالخئس * الجوار الكنس 76©. 

الانفطار : «إذا السماء انفطرت * وإذا الكواكب انغرت76), 

الانشقاق: #إذا السماء الشفت * وأذنت لرنها وحفت2©6. 

البروج : «والسماء ذات البروج »7 . 

الطارق: «والسماء والطارق * وما أدراك ما الطارق * النجم الثاقب ‏ إلى فوله تعالى ‏ والسماء ذات 
الزجع )7 . 

الغاشية : «وإلى السماء كيف رفعتي . 

الشمس : «والسماء وما بناها »7 , 

تفسير: «إجعل لكم النجوم74 أي خلقها لمنانعكم (لنهندوا بها في ظلمات البز والبحر» قيل: أي 
في ظلمات اليل في البرْ والبحرء وإضافتها إليهما للملابسة أو في مشتبهات الطرق سماها ظلمات على 
الاستعارة؛ وهو إفراد لبعض منافعها بالذكر بعد أن أجملها بقوله «لكم» واوّلت'النجوم في الأخبار بالأئمة 
الأخيار تلطه فإلهم الهداة في ظلمات الفتن والشبهات ولا بنافي الظاهر. «قد فصّلنا الآبات) بِيّناها فصلا 
نصلاً (لقوم يعلمون) فإلهم المنتفعون به. 

(لا تفنح لهم أبواب السماء» أي لأدعيتهم وأعمالهم؛ أو لأرواحهم كما تفتح لأعمال المؤمنين 
رأرواحهم» ويدل على أن للسماء أبواباً» وربّما يحمل على المجاز. «بغير عمد ترونها» قال الزازي: في 
قوله: (نرونها) أقوال: الأول آله كلام مستائف والمعنى: رفع السماوات بغير عمدء ثمْ قال ترونها أي 
وأنتم نرونها أئها(") مرفوعة بلا عماد الثاني قال الحسن: في الآبة('') تقديم وتاخير» تقديره: رفع السماوات 
ترونها بغير عمد. الثالث أنْ قوله: (ترونها) صفة للعمد. والمعنى: بغير عمد مرئيّة أي للسماوات عمد 
ولكنا لا نراهاء قالوا: ولها عمد على جبل قاف وهو جبل من زبرجد محيط بالذّنيا ولكتكم لا ترونهء وهذا 
التأويل في غاية السقوط لاله تعالى إِنْما ذكر هذا الكلام ليكون حجمة على وجود الإله القادر ولو كان المراد 
ما ذكروه ما تمت ' الحخةء لأنه يقال: إن السماوات لما كانت مستقرة على جبل2"0 فأيْ دلالة [تبقى] 
فیا" على وجود الإله؟ 


,.15-1١ سورة التكرير؛ آية:‎ )١( 
و5.‎ ١ سورة الانفطار؛ آية:‎ )۲( 
و؟,‎ ١ سررة الانشقاق. آبة:‎ )۳( 
.١ سورة البروجء آية:‎ )1( 

(0) سورة الطارق؛ آية: ,١١-1‏ 
(9) سورة الغاشية؛ آية: .٠۸‏ 

(۷) سررة الشمس, آية: 8, 

(۸) سررة الأنعام» آبة : ,٩۷‏ 

(9) في المصدر: «أي'. 

)٠١(‏ في المصدر: :في تقرير الآية؛. 
)١١(‏ في المصدر: الما ثبنث'. 
)۲( في المصدر إضافة : قاف . 
)۳( في المصدر: «لثبوتها؛ بدل «[تبفى] فيهاء. 


ج۲ ٩‏ - باب السماوات وكيفياتها وعددهاء والنجوم وأعدادها وصفاتها والمجرة ۹۴ 


وعندي فيه وجه آخر أحسن من الكلّ؛ وهو أن العماد ما يعتمد عليه رقد دللنا على أنْ هله الأجسام 
نما بقيت واففة في الجر العالي بقدرة الله فحينئذ بكون عمدها هو قدرة الله تعالى فصخ أن يقال رفع 
السماوات بغير عمد نرونها أي لها عمد في الحفيقة إلا أن تلك العمد هي إمساك اله" تعالى وحفظه 
وتدبيره وإبقازه إنَاها في الجر العالي وأنتم لا ترون ذلك التدبير ولا تعرفون" كيفيّة ذلك الإمساك0) 
(انتهى) . 

وأقول: هذا الوجه الأخير الذي يتبججح به ونسبه إلى نفسه أورده شيخنا الطبرسي ‏ ره في مجمع 
البيان راوياً عن ابن عباس ومجاهد" , 

«وسخحر الشمس والفمر) فيه أنواع من الدلالة على وجود الإله الحنْ وحكمته وقدرته؛ إذ أصل تلك 
الحركات السريعة واستمرارها وكونها على أقدار مخصوصة وكون بعضها مشرفيّة وبعضها مغربيّة ربعضها 
مائلة إلى الشمال وبعضها مائلة إلى الجنوب مما يدل دلالة قفطعيّة على وجود فادر قاهر كامل في العلم 
والحكمة واللطف والرحمة. «كلّ يجري لأجل مسنى». 

قال الرازي: فيه فولان: الأول قال ابن عبّاس: للشمس مائة وثمانون منزلاً كل يوم لها منزل وذلك ° 
في سنّة أشهرء ثمْ إلها تعود مرّة أخرى إلى واحد واحد" منها في سئّة أشهر مر أخرى وكذلك القمر له 
ثمانية وعشرون منزلاً» فالمراد بقوله: کل بجري لأجل مسمّى» هذاء وتحقيقه أله تعالى در لكل واحد 
من هذه الكواكب سيراً خاصًاً إلى جهة خاصّة بمقدار خاصٌ من السرعة والبطء» ومتى كان الأمر كذلك لزم 
أن يكون لها بحسب كل لحظة ولمحة حال أخرى ما كانت حاصلة قبل ذلك. والثائي المراد كونهما 
متحركين إلى يوم القيامة» وعند مجيه ذلك اليوم تنقطع هذه الحركات"' كقوله0" تعالى: إا الشمس 
كؤرت * وإذا النجوم انكدرت)"'» و9إذا السماء الشفت 64 و9إإذا السماء انفطرت2"17؛ وجمع 
الشمس والقمر 2" , 

«يدبر الأمر ي“ فال البيضاويّ: أي أمر ملكوته من الإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة وغير ذلك 


)١(‏ في المصدر: «السماهه. 

)2( في المصدر: «قدرةا. 

©( في المصدر: «وأنهم لا يرون ذلك التدبير ولا پعرفون؟. 
(4) النفسير الكبير ج۱۸ ص۲۳۲ ر٣٣۲.‏ 

(ه) مجمع البيان ج٦‏ ص٤۲۷.‏ 

. في المصدر إضالة: اينما‎ )١( 

(۷) كلمة: «واحدا ليست في المصدر. 

(۸) كلمة: دمرة» ليست في المصدر. 

(9) في المصدر: احالة. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة : «رتبطل نلك السبراتا. 

)١١(‏ في المصدر: «كما وصف الله تعالى ذلك في قوله؟. 
)١١(‏ سررة النكوير؛ آية: ١‏ و؟. 

(۱۳) سورة الانشقاق» آية: .١‏ 

اقلق سورة الانفطار. آبة : .١‏ 

.4 : التفسير الكبير ج۱۸ ص۲۳۳ ر٤۲۳ والآية الأخيرة هي من سورة القيامة‎ )1١5( 
سورة الرعدء أية: ۲ وما بعدها ذيلها.‎ )۱١( 


00 /Y 


004 


04 


14 كتاب السماء والعالم ج 


بفضل الآبات) ينزّلها ويبّنها مفضّلة؛ أو يحدث الدلائل بواحد" بعد واحد «لعلكم بلقاء ربكم توفنون) 
لكي تنفكروا فيها وتتحفّقوا كمال قدرته فتعلموا أنْ من فدر على خلق هذه الأشياء وندبيرها قدر على الإعادة 
والجزاء9 , 


قوله تعالى: «ولو فتحنا عليهم بابأ74) ظاهره جواز الخرق على الأفلاك وإن أمكن أن يكون من قبيل 
التعليق على المحال «ولقد جعلنا في السماء بروجاً74') أكثر المفسْرين حملره على البروج الاثني عشر 
المعروفة؛ وقيل هي الكواكب. قال الطبرسيّ . ره .: أي منازل للشمس والقمر «وزْيّئاها للناظرين» 
بالكواكب النيْرة عن أبي عبد الله غه وقيل: البروج النجوم عن ابن عبّاس والحسن وقتادة 
«رحفظناها»7 آي السماء «من كل شبطان رجيم» أي مرجوم مرميْ بالشهاب"ء وقيل2: ملعون 
مشؤوم» وحفظ السماء من الشيطان بالمنع حى لا يدخلها ولا يبلغ إلى موضع يتمكن فيه من استراق الشمع 
بما أعد له من الشهاب إلا من استرق السمع» المراد بالسمع المسموع؛ والمعنى: إل من حاول أخذ 
المسموع من السماء في خفية «فاتبعه» أي لحقه (شهاب مبين) أي شعلة نار ظاهر لأهل الأرض بيّن لمن 
رآه ونحن في رأي العين نرى كأنهم يرمون بالنجوم؛ رالشهاب عمود من نور يضيء ضياء النار لشذة ضيائه» 
رروي عن أبن عباس آله [فال]2''9: كان في الجاهلية كهئة رمع كل واحد شيطان» فكان يقعد من السماء 
مقاعد للسمع؛ فيستمع من الملائكة ما هو كائن في الأرض فينزل ويخبر به الكاهن» فيفشيه الكاهن إلى 
الناس» فلمًا بعث الله عيسى يك منعوا من ثلاث سمارات؛ ولمًا بعث محمْداً #ه منعوا من السماوات 
كلها وحرست السماء بالنجوم؛ والشهاب من معجزات نبيّنا هه لأنّه لم ير قبل زمانه. وقيل: إن الشهاب 
يقل (11) الشياطين» وقيل: لا يقتلهه0"", 

«خلن السماوات والأرض بالحق) ١"‏ أي لأمر حن هو العبادة والمعرفة؛ أو على مقدار وشكل 
وأوضاع وصفات مختلفة قذرها وخصّصها بحكمته «تعالى هما بشرکون)' منها أو ممًا يفتقر في وجوده 
أو بقائه إليها وما لا بقدر على خلفها. (وعلامات) عطف على نوله (رواسې) في توله: «وألقى في 
الأرض رواسي)“ أي ألقى في الأرض وجعل فيها معالم تستدلٌ به السابلة من جبل ومنهل وريح ونحو 


.٠٠٠ص‎ ١ج في المصدر: «راحداً بعد واحدا . (۲) أنوار التنزيل‎ )١( 
,١4 سورة الحجرء آية:‎ )0( 

(4) سورة الحجرء آية: ,١5‏ 

(ه) سورة الحجرء آية: ,١0/‏ 

(1) في المصدر: اوحفظنا أي'. 

8( في المصدر: «بالشهب؛. 

(۸) في المصدر إضافة: «رجيم؟. 

. في المصدر إضافة ؛ «هناا‎ (٩) 

)٠١(‏ من المصدر. 

)١١(‏ في المصدر: ابحرقا. 

(۱۲) مجمع البيان ج1 ص۴۳۱ ر۳۲٣‏ ملخصاً. 
(۱۳) سورة الزمرء أية! .١‏ 

.٠١ سورة النحل» آية:‎ )١4( 

.٠١ سورة التحلء آية:‎ )٠١( 


1/۳14 


۴ نفخ الصور وفناء الدنيا وأن كل نفس نذوق اموت ج٣‏ 


ينظرون» وأشرفتالأرض بنورربها ووضع الكتاب وجيىء بالنبيّين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون * 
ووقيت کل نفس ما عملت وهو أعلم با يقعلون» ٩۷‏ -۷. 

ق . 200 ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد * وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد * لقد كنت في غفلة من 
هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حدید) ۲۲-۲۰ . 

وقال : (واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب * يوم يسمعون الصيحة باحق ذلك يوم الخروج * إِنّا نحن 
نحبي ونميت وإلينا المصير * يوم تشقّق الأرض عنهم سراعاً ذلك حشر علينا يسير» ١‏ 4 44 

الرحمن 250 كل من عليها فان * ويبقى وجه ربّك ذو الجلال والإکرام) 71-17 . 

المدثر ٠۷ ٤#‏ فإذا نقر في الناقور * فذلك يومئذ يوم عسير * على الكافرين غير يسير» ٠١-۸‏ . 

تفسير: قال البيضاويّ : «إلآ نحن مهلكوها قبل يوم القيمة) بالموت والاستيصال «أو معذّبوها عذاباً شديداً» 
بالقتل وأنواع اع البليّة كان ذلك في الكتاب) في الوح المحفوظ #مسطوراً» مكتوباً. 

وقال الطبرسبي7 رحمه الله» في قوله تعالى : #ونفخ في الصور» : اختلف في الصور فقيل : : هو قرن ينفخ فيه؛ 
وقيل : هو جمع صورة فن الله يصوّر الخلق في القبور كما صوّرهم في أرحام الأمّهات» ثم ينفخ فيهم الأرواح كا نفخ 
وهم في أرحام أمهاتهم ؛ ؛ وقيل ع ابرائل ل الع ثلاث تيدات ا د 
ورف وای کا و و 

وني قوله تعالى : «أفإن مٽ : أي على ما يتوقعونه ويننظرونه (فهم خالدون) أي إتهم يخلدون بدك يعني 
مشركي مكة حين قالوا : تربص بمحمد ريب المنون". 

وني قوله تعالى : «إفإذا نفخ في الصور» : قبل : إن المراد به نفخة الصعق عن ابن عبّاس ؛ وقيل: نفخة البعث 
عن ابن مسعود؛ والصور جمع صورة عن الحسن ؛ وقيل : قرن ينفخ فيه إسرافيل بالصوت العظيم الحائل على ما 
وصفه الله تعالى علامة لوقت إعادة الخلق عن أكثر المفسّرين . فلا أنساب بينهم يومئذ#أي لا يتواصلون بالأنساب 
ولا يتعاطفون بها مع معرفة بعضهم بعضاً» أي لا يرحم قريب قريبه لشغله عنه؛ وقيل : معناه : لا يتفاخرون 
بالأنساب ؟ والمعنى : أنه لا يفضل بعضهم بعضاً يومئذ بنسبء وإِنَّا يتفاضلون بأعمالهم ؛ وقال النبيَّ (ص) : کل 
حسب ونسب منقطع يوم القيامة إلآ حسبي ونسبي ولا يتسائلون) أي لا يسأل بعضهم بعضاً عن حاله وخبره كما 
كانوا يسألون .في الدنيا لشغل كل واحد بنفسه ؛ وقيل : لايسأل بعضهم بعضاً أن يحمل عنه ذنبه» ولا تنافي بينها 
وبين قوله : «فأقبل بعضهم على بعض يتسائلون) لأنّ للقيامة أحوالاً ومواطن فمنها : حال يشغلهم عظم الأمر 
فيها عن المسألة» ومنها : حال يلتفتون فيها فيتساءلون» وهذا معنى قول ابن عبّاس لا سثل عن الآيتين فقال : هذه 
تارات يوم القيامة . وقيل : إِنْها يتساءلون بعد دخول الجئة ). 

وني قوله تعالى : (ففزع من في السموات ومن في الأرض 4 أي ماتوا لشدّة الخوف والفزع كا قال : #فصعق من 


في السموات) وقيل : هي ثلاث نفخات كا مرّ إلا من شاء الله من الملائكة الذين يثبّت الله قلوبہم وهم جبرئيل 


(١)تفسير‏ البيضاوي ۲: 107 . 
() مجمع البيان ۳: ۷١١‏ . 

.Yt : ٤ مجمع البيان‎ )7( 

(5) مجمع البيان 4 : 1۹-۹ . 


3 9 باب السمارات وكيفياتها وعندهاء والنجوم وأعدايها وصفاتها والمجرّة 56" 


ذلك «وبالئجم هم بهندون) بالليل في البراري والبحار؛ والمراد بالنجم الجنس» وقيل: الثريًا والفرقدان 
وبنات النعش والجديْء قبل: ولعلّ الضمير لقريش لالهم كانوا كثير الأسفار للتجارة مشهورين بالاهتداء في 
مسالرهم بالنجوم؛ رفي كثير من الروايات أن العلامات الألمة كلظ والنجم رسول الله هه رضمير اهم 
راجع إلى العلامات باعتبار المعنى. والعلى جمع العليا تأنيث الأعلى» أي السمارات الرفيعة العالية. 

«وجعلنا السماء سقفاً محفوظ 74" أي عن الوقوع بقدرته» أو عن الفساد والانحلال إلى الوقت 
المعلوم بمشيّته؛ أو عن استراق السَمع بالشهب «وهم عن آبائها» أي أحوالها الذالة على وجود الصانع 
ووحدته وكمال قدرته وتناهي حكمته (معرضون) غير متفگرین . 

يوم نطوي السماء76 قال الطبرسي ‏ ره .: المراد بالطي هنا هو الي المعروف» فن الله سبحانه 
يطوي السماء بقدرته» وقيل: إن طيّ السماء ذهابها عن الحسن «كطي السجل للكتب» [السجل) صحيفة 
فيها التب رتیل : ملك يكتب أعمال العباد. وقيل: اسم كاتب كان للنبن هو" انتهى . 

وأقول: تدلّ الآية على حدوث السماوات وإمكان خرفها وزوالها وتغيّر أحوالها رذاً على الحكماء 
المنكرين لجميع ذلك . 

«أن تفع على الأرض) قال البيضاويّ: من أن تفع أو كراهة أن تقع بأن خلقها على صررة متداعية إلى 
الاستمساك إلا بإذنه» أي إلا بمشيّته؛ وذلك يوم القيامة؛ وفيه رذ لاستمساكها بذاتها فإنها مساوية لسائر 
الأجسام في الجسميّة فتكون قابلة للميل الهابط قبول غيرها" (انتهى). 

«سبع طرائق 76 قال الرازي: أي سبع سماوات» وإنّْما قيل: طرائق لتطارقها بمعنى كون بعضها فوق 
بعض» يقال طارق الرجل نعليه إذا طبّق) نعلاً على نعل وطارق بين ثوبين إذا لبس ثوباً على" ثوب» هذا 
قول الخليل والزجاح" وقال الزججاج: هو نوله("2: سبع سماوات طباقاً" وفال علي بن عيسى 
سميت بذلك لأنها طرائق الملائكة" '“ في العروج والهبوط والطيران؛ وقال آخرون: لأنها طرائق الكواكب 
فيها مسيرها. والوجه في إنعامه علينا بذلك أنه تعالى جعلها موضعاً لأرزافنا بإنزال الماء منهاء وجعلها مقرّأ 
للملائكة؛ وأنها موضع التُواب؛ ولأنّها مكان إرسال الأنبياء ونزول الوحي . وأمًا قوله: «وما كنا عن الخلق 


.١15 سورة النحل؛ آية:‎ )1١( 

(۲) سورة الأنبياف» أية: ؟", 

(۴) سررة الأنبياءء آية: ٠١4‏ وما بعدها ذيلها. 
(4) من المصدر. 

(5) في المصدر إضافة: «أن السجل؟. 
(1) مجمع البيان ج۷ ص55. 

(۷) انوار الننزيل ج۲ ص٥٠.‏ 

(۸) سورة المؤمئون؛ آية: .٠١‏ 

(4) في المصدر: «اطبل؟. 

)٠١(‏ في المصدر: «فرق ثوب». 
)١١(‏ في المصدر إضافة : «رالفراء». 
)1١1(‏ في المصدر: «كقرله». 

(19) صورة الملك» آية: ", 

(14) في المصدر: «للملالكة؛ , 


00 N‘ 


00۱ 


ذف كتاب السماء والعالم ج ٣‏ 


غافلين» نفيه وجوه: أحدها ما كنا غافلين بل كنا للخلق حافظين من أن تسقط عليهم السبع الطرائق() 
نتهلكهم ؛ وثانبها إلما خلقناها فوقهم لتنزل عليهم الأرزاق والبركات مها" وثالثها أنا خلقنا هذه الأشياء 
فدل خلقنا لها على كمال قدرتنا ثم بيّن كمال العلم بقوله: «وما كنا عن الخلق غافلين) يعني عن أعمالهم 
وأقرالهم وضمائرهم؛ وذلك يفيد نهابة الزجرء ورابعها وما كا عن خلق السماوات غافلين بل نحن لها 
حافظون, لثلاً تخرج عن التقدير الذي أردنا كونها عليه؛ كقوله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من 
تفاوت 96) (انتهى). 

«تبارك الذي جعل في السماء بروج ي0) قال الْرَاريُ: البروج هي القصور العالية» سميت بروج 
الكواكب”*) به لألها لهذه الكواكب كالمنازل لسكانهاء واشتفاق البرج من التبرّج لظهوره. وفيه قول آخر عن 
ابن عباس أن البروج هي الكواكب العظام. والازّل أولى. والسراج الشمس (انتهى) . 

«بأمره» أي بمحض إرادته «وربٌ المشارق74 قبل: أي مشارق الكواكب» أو مشارق الشمس في 
السنة» وهي ثلاثمالة وسنون يشرق كل يوم في واحد وبحسبها تختلف المغارب ولذلك اكتفى بذكرها مع أنْ 
الشروق أدل على القدرة وأبلغ في النعمة إلا زينا السماء الدنيا 24 أي القربى منكم «بزيئة الكواكب» أي 
بزينة هي الكواكب بالإضافة البيانيّة أو البدليّة على القراءتين «وحفظاً» منصوب بإضمار فعله؛ أو العطف 
على زينة) باعتبار المعنى كأله قال: إِنْا خلقنا الكواكب زيئة للسماء وحفظاً من كلّ شيطان #مارد» خارج 
من الطاعة يرمى بالشهب7", 

قرا أي مستقرّأ تستقرّون عليه «والسماء بنا" أي وجعل السماء بناء مرتفعاً فوقهاء ولو 
جعلهما رتقاً لما أمكن الخلق الانتفاع بما بينهما #كيف بنيناها» أي رفعناها بلا عمد وزيّناها بالكواكب وما 
لها من فروج ٩(0)‏ أي فتوق كسائر الأبنية المبنيّة من الأحجار واللبنات» بل خلقها ملساء متصلةء أو ليس 
لها فروج ظاهرة مرئيّة فلا ينافي الأبواب الكائنة فيهاء وفال الكسائي: معناه ليس فيها تفاوت واختلاف. 

قال الرازي: قالت الفلاسفة: الآية دالّة على أنْ السماء لا نقبل الخرق؛ وكذلك قالوا في قوله: #هل 
ترى من فطور» وفوله: «سبعاً شدادا)"' وتعسّفوا فيه لأ قوله تعالى: ما لها من فروج) صريح في 
عدم ذلك» والإخبار عن عدم شيء لايكرن إخباراً عن عدم إمكانه؛ فإن من فال «ما لفلان مال» لا يدل 


)١(‏ في المصدر: «الطرائل السبع؟. 

(۲) في المصدر إضافة: «عن الحسن». 

(5) التفسير الكببر ج۳٠‏ صس87؛ والآبة من سورة الملك: ". 
(4) سورة الفرقان؛ آية: .1١‏ 

(5) عبارة: «سمّيت بروج الكواكب به» ليست في المصدر. 
(5) التفسير الكبير ج1؟ ص5 .١٠١‏ 

(۷) سررة الصافات» آية: 6. 

(۸) سررة الصافات» آية: 1, 

(9) في المصدر: #بالشهاب». 

.16 سورة غافر» آية:‎ )٠١( 

.1 سورة فىء آية:‎ )١١( 

(۱۲) سورة يوسف» آية! 44. 


جع" ٩‏ - باب السمارات وكيفيائتها وعددهاء والنجوم وأعدايها وصفاتها والمجرًة ۹۷ 


على نفي إمكانه؛ ثم إله تعالى بين خلاف قولهم بقوله: «وإذا السماء فرجت274 وقول" : إذا السماء 
انفطرت 76 وقول" : «فهي بومند واهية4*) في مقابلة قوله: «سبعاً شداداً7 قال" : «فإذا انشفت 
السماء فكانت وردة كالذهان) إلى غير ذلك والكلّ في الرذ عليهم صريح» وما ذكروه في الدلالة ليس 
بظاهر بل وليس له دلالة خفيّة أيضاًء وأا دليلهم المعقول فأضعف وأسخف من تمسكهم بالمنقول. 

«ذات الحبك2''04 فال البيضاوي: ذات الطرائق؛ والمراد ما الطرائق المحسوسة التي هي مسير 
الكواكب» أو المعقولة التي يسلكها النظار ويتوضل ' بها إلى المعارف» أو النجوم فان لها طرائق؛ أو إلْها 
تزينها كما تزيّن الموشيّ طرائق الوشي؛ جمع 'حبيكة؛ كطريقة وطرق؛ أو «حباك؛ كمثال ومثل"' . 

قال الطبرسي ‏ ره : أي ذات الطرائق الحسنة؛ لكا لا نرى تلك الحُبك لبعدها عا وقيل: ذات 
الخلق الحسن المستوي» وقيل: ذات الحُسن والزينة عن علي لإئقة 7" (انتهى) . 

واقول: سيأتي تأويل آخر في الرواية عن الرضا ويي . 

رفي السماء رزنكه»!"1) أي أسباب رزقكم أو تقديره؛ وفيل: المراد بالسماء السحاب وبالرزق 
المطر فإله سبب الأفرات وما توهدون» من الثواب لأنْ الجئة فوق السماء السابعة؛ أو لأن الأعمال وثوابها 
مكنوبة مقذرة في السماء «بأيد» أي بقرّة «وإنا لموسعون) أي لقادررن من الوسع بمعنى الطاقة؛ 
والموسع: الفادر على الإنفاقء أو لموسعون السماء؛ أو ما بينها وبين الأرض» أو الرزق. وفيل: أي 
قادرون على خلق ما هر أعظم منها. «والسقف المرفوع) هو السماء عن علي غا ؛ «يوم تمور السماء 
مورا" أي ندور دوراثاً وتضطرب وتموج وتتحرّك. «والنجم» المراد جنس النجم أو الثريًا فإئه غلب 
فيه وأزل في بعض الأخبار بالرسول هك إذا هوى) أي غرب» أو اننثر يوم القيامة؛ أو انقضّ أو طلع فإله 
يقال: «هوى هويا بالفتح إذا سقط على الأرض» أو إذا نما وارتفع وعلى الأخير معراجه أو نزوله ه. 
«وانه هو رب الشعرى6 3" إلما خصٌ بالذكر لأ خزاعة كانت تعبدها. 

«وانشق القمره*" فال الرازي: المفشرون بأسرهم على أن المراد أن القمر انشق رحصل فيه 
الانشقاق» ودلت الأخبار الصحاح عليه؛ وإمكانه لا بش فيه وقد أخبر عنه الصادق فيجب اعتقاد وقوعه» 
وحديث امتناع الخرق والالتثام حديث الأئام. وفد ثبت جواز الخرق والتخريب على السمارات' (انتهى). 

«الشمس والقمر بحسبان)'" أي يجريان بحساب معلوم مقدّر في بروجهما ومنازلهماء وينسق بذلك 


)١(‏ سورة المرسلات» آية! 4. )١١(‏ لي المصدر: «تتوصل؟. 

(۲) في المصدر؛ «رفال؟. (۱۲) أنوار التنزيل ج۲ ص4507. 

(۳) سررة الانفطار؛ آية: .١‏ (۱۳) مجمع البيان ج٩‏ ص"157١.‏ 

(4) في المصدر: «فال؛. (14) راجع جل/اة ص۷۹ من المطبوعة . 
(0) سورة الحاقة؛ آية: )٠١( ,١5‏ سورة الذاريات»؛ آية: ؟5, 

(9) سورة يورسف. آية! 48. )1١(‏ سورة الطررء آية: 4. 

(۷) في المصدر: اوقال». (۱۷) سورة النجم آية: 44, 

(۸) سورة الرحمنء آية: ۴۷. (14) سورة القمر؛ آبة: .١‏ 

(9) التفسير الكبير ج۲۸ ص ١98‏ و185. (۱۹) التفسير الكبير ج٣۲۹‏ ص۲۸ ملخصاً. 


.۵ سورة الرحمن» آية:‎ )۲١( .۷ سورة الذارياث» آية؛‎ )١١( 


oo NY 


لوه 


s0 Nt 


الى كتاب السماء والعالم ج۲ 


أمور الكائنات السفلية» وتختلف الفصول والأوقات ويعلم السنون والحساب. والنجم والشجر»7) 
المشهور أن المراد بالنجم النبّات الذي ينجم أي يطلع من الأرض ولا ساق له؛ وبالشجر الذي له ساق» 
وقيل: المراد بالنجم نجم السماء. (يسجدان) أي ينقادان لله فيما يريد بهما طبعاً انقياد الساجد من المكلفين 
طوعاً «والسماء رفعها» خلقها مرفوعة محلا ومرتبة » فإها منشا أفضينه» ومنزل أحكامه. ومحل ملائكته. 

«فإذا انشفت السماء74" يعني يوم القيامة «إفكانث وردة) أي فصارت حمراء تجر ې «كالدهان» 
وهو جمع الدهن عند انقضاء الأمرء وفيل: هي كالذهان التي تصبْ بعضها بألوان مختلفة» وقيل: الدهان 
الأديم الأحمر. ونلا أنسم 206 قبل : إذ الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم» أو فأقسم «ولا» مزيدة 
للتأكيد؛ أو فلانا اق فحذف المبتدأ وأشبع فتحة لام الابتداء «بمواقع النجوم) أي بمساقطها وتخصيص 
المغارب لما في غروبها من زوال أثرها والدلالة على وجود موثر لا يزول تأثيره» أو بمنازلها ومجاريهاء 
وقيل: النجوم نجوم القرآن؛ ومواقعها أرقات نزولها «وإنْه لقسم لو نعلمون عظيم) لما في المقسم به من 
الدلالة على عظم القدرة وكمال الحكمة» وفرط الرحمة» «#طباقاً» أي مطابقة بعضها فوق بعض» مصدر 
طابقت النعل إذا خصفتها طبقأ على طبن وصف بهء أو طوبقت طباقاًء أو ذات طباق جمع طبق كجبل 
وجبال» وقيل: أراد بالمطابقة المشابهة أي بشبه بعضها بعضاً في الإحكام والإتقان «ما ترى في خلق 
الرحمن من نفارت) أي اختلاف وتنافض من طريق الحكمة بل ترى أفعاله كلها سواء في الحكمة وإن كانت 
متفاوتة في الصور والهيئة؛ وقيل: معناه ما ترى يا ابن آدم في خلق السماوات من عيب واعوجاج بل هي 
مستقيمة مستوية كلها مع عظمها إفارجع البصر7 أي فر البصر وأدرها في خلق الله واستقص في النظر 
مرّة بعد أخرى؛ والتقدير: أنظر ثم ارجع النظر في السماء. وقيل: أي فد نظرت إليها مراراً فانظر مره 
أخرى متأملا فيها لتعاين ما أخبرت به من تناسبها واستقامئها واستجماعها ما ينبغي لها هل ترى من فطور» 
أي شقوق وفتوق» وقيل: من وهي وخلل ثم ارجع البصر كرّتين74" أي ثم كرّر النظر مرّتين لان من نظر 
في الشيء كرّة بعد أخرى بان له ما لم يكن بائناًء وقيل: المراد بالتثنية التكرير والتكثير كما في لبيك 
وسعديك» ولذلك أجاب الأمر بقوله: «ينقلب إليك البصر خاسثاً» أي بعيداً عن إصابة المطلوب كاله طرد 
عنه طرداً بالصغار «وهو حسير» كليل من طول المعاودة وكثرة المراجعة «ولقد زيا السماء الدنيا 
بمصابيح »4 أي بكواكب مضيئة إضاءة السراج . 

واعلم أنْ هاهنا إشكالاً مشهوراً وهو أله انّفق أصحاب الهيثة على آله ليس في السماء الأولى سوى 
القمره وسائر السئارات كل في فلك. والثوابت كلها في الثامن. والآبة الكريمة تدل على أنْ كلها أو أكثرها 
في السماء الدنيا راخت عله بجوي 

الأول: أنْ النسبة إليها أنه لما كانت ترى منها فكانت زينة لها كما أن السراج المرئي خلف الرَّجاج زينة 


.6 سورة الرحمنء آبة:‎ )١( 
.۴۷ سورة الرحمن» آية:‎ (2) 
سورة الراقعة› آية: هلا,‎ )۳( 
.۷١ سورة الوافعةء آية:‎ )( 
سررة الملك آبة:‎ )( 
سورة الملك. آية:‎ )١( 


ها چا اعم 


ع" ٩‏ - باب السماوات وكيفياتها وعددهاء والنجوم وأعدادها وصفاتها والمجرًة 5" 


لهاء أو لآله بحسب الحسل لما كان يتوهم أله فيها فكأله زيئة لهاء وهذا الوجه وإن كان أوفق بأصولهم إلا 


أنه متضمْن لتكلف كثير في الآيات. 

الثاني : ما ذكره الرازي في تفسيره وهو آله لا يبعد وجود كرة تحت كرة القمر وتكون في البطه مساوية 
لكرة الثوابت وتكون الكواكب المركوزة فيما يقارن القطبين مركوزة في هله الكرة السفليّة. إذ لا يبعد وجود 
كرتين مختلفتين بالصغر والكبر مع كونهما متشابهتين في الحركة؛ وعلى هذا التقدير لا يمئنع أن تكون هذه 
المصابيح مركوزة في السماء الدنياء فثبت أن مذهب الفلاسفة في هذا الباب ضعيف . انتهى -. 

وأقول: جملة القول في ذلك أنْ الحكماء أثبتوا أفلاكاً تسمة» لاهم وجدوا ألا لجميع الكواكب 
حركة سريعة من المشرق إلى المغرب؛ وهي التي بها يتحفق طلوعها وغروبهاء وبها يتحقق الليل والنهار. 
وهي المسَناة بالشركة الوم وبالجركة الأرلى وة الكلّء فأثبتوا لها فلكاً واحداً يشتمل على الجميع؛ 
ثم وجدوا لكل [واحد] من الكواكب السبعة المعروفة بالسيّارة حركة من المغرب إلى المشرق مخالفة لحركة 
آخر منها في السرعة والبطء؛ فأئبتوا لكل واحدة منها فلكأًء ثم وجدوا لجميع الكواكب التي غير السبعة 
حركة واحدة غربيّة بطيئة جِدَاً فأثبتوا لها فلكاً على حدة» فحصلت تسعة أفلاك لتسعة حركات؛ رهي المسمّاة 
بالأفلاك الكلية. وأمًا ترتيب السيّارات فالمشهور أن القمر في الفلك الذي هو أقرب إليناء ثم عطارد؛ ثمْ 
الزهرة» ثم الشمس» ثم المرّيخ ثم المشتري؛ ثم زحل» ثم فلك الشوابت؛ ثم الأطلس الذي هو غير 
مكوكب» وما ورد في لسان الشرع بلفظ السماوات ينزلونها على أفلاك السيّارات وبلفظ الكرسيّ على فلك 
البروج وهو الثامن وبلفظ العرش على التاسع . واستدلوا على الترتيب المذكور بأنْ زحل يكسف بعض 
الثوابت فيكون تحتها» ويتكسف بالمشتري فيكون فوقه» والمشتري ينكسف بالمرّيخ فهو فوقهء وهذه الثلاثة 
تسمى علويّة؛ وأمًا كون الشمس تحتها فلا لها اختلاف منظر دون العلويّة؛ وأمًا الرّهرة وعطارد فلا جزم 
بكونهما تحت الشمس أو فوقها إذ لا يكسفها غير القمر ولا يدرك كسفها لشيء من الكواكب لاحترافها عند 
مقارنتهاء ولا يعرف لهما اختلاف منظر أيضاً لأنهما لا يبعدان عن الشمس كثيراً ولا يصلان إلى نصف 
النهار, والآلة التي يعرف بها اختلاف المنظر إلما ننصب في سطح دائرة نصف النهار» فحكمرا بكونهما 

تحت الشمس استحساناً لتكون متوسّطة بين السئّة بمنزلة شمسة القلادة؛ وأيْدوا ذلك بمناسبات أخر. وذكر 
الشيخ" وبعض من تقدّمه أله رأى الزهرة كشامة على وجه الشمس؛ وبعضهم اذعى أله رآها وعطارد 
كشامتين عليها وسمّيا سفليّين لذلك» والزّهرة منها فوق عطارد لانكسافها به؛ رالقمر تحت الكل لانكساف 
الكل به. 

وما خصوص عدد التسعة فجزم الأكثر بأنه لا أفل منها والمحقن الطوسي ‏ ره جوز كونها ثمانية 
حيث قال في التذكرة: رإسناد إحدى الحركتين الأوليين إلى المجموع لا إلى فلك حاص به لم يكن ممتنعاًء 
لكلهم لم بذهبوا إلى ذلك" . وقال صاحب التحفة: ني سمعت من الأستاذ أن جواز إسناد إحدى الأوليين 


.”0 التفسير الكبير ج١٠ صن‎ )1١( 

(۲) هو الشيخ أبر علي الحسين بن عبد الله بن سينا المترفى عام 1477ه؛ علماً بان نطب قطب الدين الشبرازي ذكر هذا المعنى في كتابه 
التحفة الشاهية ‏ مخطوط ‏ في الفصل الخامس من الباب الأول . 

(۳) تذكرة الأفلاك . مخطوط .. 
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2 كتاب السماء والعالم ج 





إلى المجموع لا إلى فلك خاصٌ بها معلل بجواز انصال نفس بالثمانية وأخرى بالثامنة وتكون دوائر البروج 
والمنطقتان مفروضة على محدّب الثامئة؛ فقلت: فعلى هذا بمكن أن تكون الأفلاك الكلية سبعة فقط بان 
تفرضن الثوابت مركوزة في ممثل زحل ودوائر البروج على محذبه متحركة بالحركة السريعة دون البطيئة؛ 
ونتعلق نفس واحدة بمجموع السبعة وتحركه الحركة الأرلىء ولق ازى نملف بتكل رل وعد 
وتحرّكه الحركة البطبئة» ونفس الثانية نعلقت بخارجه وتحرّكه الحركة الخاضة: وباي الأفلاك الستّة على 
حالها. فاستحسنه وأثنى علت(' 2‏ انتهى 

وقال المحقق الدواني: بعر اد رن لباه a‏ ع ؛ بأن تفرض الأفلاك الخارجة المراكز كلها 
سوى خارج القمر في ثخن ممثل واحد بحيث لا تكون السطوح التي يثبتونها بين الممئلات إلأ بين ذلك 
الممئل وممئل القمرء فتنحصر الأفلاك الكلية فيهما ‏ انتهى" . هذا هو الكلام في جانب القلة؛ وأمًا في 
جانب الكثرة فلا قطع؛ لاحتمال أن يكون كل من الثوابت أر كلّ طائفة منها في فلك على حدة وأن يكون 
أفلاكاً كثيرة غير مكوكبة. هذا ما ذكرره في هذا الباب» ولنرجع إلى ما يناسب الكتاب فنقول: 

يمكن أن يكون أكثر الكواكب الثابتة و هي التي لم تكن في ممرٌ السيّارات في فلك من الأفلاك الجزئية 
للقمر مساوبة حركته لحركة الثوابت» فإلهم أثبتوا كلا من تلك الأفلاك الجزئبة لدواعي دعتهم إلى ذلك؛ مع 
أنه تلزمهم على ذلك إشكالات لم يمكنهم حلهاء فلا مائع من إثبات فلك آخر لتصحيح ما في الآيات 
والأخبار» بحيث لا يخالف قواعدهم المبنيّة على الظنْ والتخمين» وبالقيد المذكور لا مانع من جهة 
الانكساف أيضاً . 

الثالث: ما خطر بالبال القاصرء وهو أن يكون جميع الأفلاك الثمانية التي أثبتوها لجميع الكواكب فلكاً 
واحداً مسمّى بالسماء الدنياء وتكون غيرها ستة سماوات أخر غير مكركبة. كما ألهم يثبتون لكل من 
الكواكب أفلاكاً كثيرة جزئية ويعذون الكل فلكاً واحداً كبا فلا يناني شيئاً من أصولهم» وإنْما يخالف 
مصطلحهم ولا عبرة بمخالفة الاصطلاح . وقد ذهب بعض قدماء الحكماء أبضاً إلى أن الثوابت في فلك 
القمر. قال بليناس الحكيم في كتاب «علل الأشياء»: هي سبعة أفلاك بعضها في جوف بعض» وصارت 
الأفلاك في كل منها كوكب غير فلك القمر فإِنْ الكراكب نبدّدث فيه وتقطعت لاختلاطها بكثرة الرياح 
الصاعدة إليه من قرب الأرض . وقال في موضع آخر: وأمًا سماء الدنيا فإلها تبذدت كواكبها من قبل حبكها 
وتدرّجهاء نتقلبت فتقلبت الكواكب فصارت متعلقة بتلك الدرج وقال عند ذكر الملالكة : سان فلك القمر من 
الروحانئين كثيرة رحمتهم» قليلة شرورهم» متعطفين على الحيوان» مصلحين للنبات»› دائبين في مسرّة بني 
آدم متصلين بهم؛ فلاتصالهم ربما ظهروا لهم ركلموهم بلا هيبة منهم بالرحمة لهم وبألفة رن مط عر 
السماء» يحرسون السماء من شيطانك وولده أن يسترفوا السمع من الملائكة الأعلين الروحانيين المتصلين 
بفلك الشمس؛ ٠‏ وان الروحانئين الموكلين بالشمس إذا طلعت الشمس من مشرفها كان عندهم الأحداث التي 
تحدث في العالم في ذلك الوم كله فشيطانك وولده يسترفون ما أوحي إلى أولئك الملائكة فالملائكة الْذِين 
في فلك القمر يجملون النجوم حتى يصير نارأء ثم يرجمونهم بها فيهربون منها . إلى آخر ما قال .20 . 


)١(‏ لم نعثر على كتاب التحفة هذا. (۳) لم نعثر على كتاب علل الأشياء هذا. 
)م( لم نعثر على كلام المحقن الدراني هذا. 


ج ٩‏ - باب السمارات وكيفياتها وعددها. والنجوم وأعدادها وصفائها والمجرّة ۷۱ 


الرابع : أن يكون المراد بالكواكب في الآبة الكريمة الشهب المنقضّة فريباً منهاء ولمًا كانت تُرى حساً 
على سطح السماء فهي زينة لهاء وتؤيّده تة الآية كما ستعرف. 

الخامس : أن يكون المراد بالدنيا الدئوُ من الناحية العليا والعرش الأعلى فالمراد بها الفلك الثامن على 
سياق وله تعالى: «دنى فتدلّى04 فإنْ ترتيب الأفلاك قد يبتدأ مما يلينا فيكون فلك القمر أَزّلها وأدناهاء 
وقد يبتدأ به من الجانب الأعلى ففلك الثوابت أزل الأفلاك المكوكبة وأدناها من العرش. ويرد عليه أن في 
لسان الشرع يعبر عنه بالكرسيّ كما مرٌ. 

«وجعلناها رجوماً للشياطين74 قال البيضاوي: وجعلنا لها فائدة أخرى هي رجم أعدائكم بانقضاض 
الشهب المسببة عنهاء وقيل: معناھا(") : رجوماً وظنوناً لشياطين الإنس وهم المنجمون فالرجو م جمع 
«رجم؟ بالفتح وهو مصدر سمي به ما يرجم به «وأعتدنا لهم عذاب السعير) في الآخرة بعد الإحراق 
بالشهب في الدنبا" (انتهى) وأقول: على الاحتمال الرابع لا تحتاج إلى تكلف في ذلك. 

«وانشفت السماء) قال الرازي: لنزول الملالكة «فهي يومئل واهية» أي مسترخية سافطة القرّة 
كالعهن المنفرش بعد ما كانت محكمة شديدة . 

(كالمهل) قيل: كدرديّ الزيت» وقيل: كعكر القطران. #سبع سماوات طباقاً» قال الرازي: هذا 
يقتضي كون بعضها مطبفاً" على البعض» رهذا يقتضي أن لا بكون ههنا فرج“ فالملائكة كيف 
يبسكنون؟ والجواب أن الملائكة أرواح؛ وأيضاً المراد من كونها طباتاً كونها موازية"" لا أنها 
متماثة . 

«وجعل القمر فيهن نورا" قال البيضاوتي : أي في السمارات وهو في السماء الدنيا وإلما نسب 
إليهنْ لما بينهن من الملابسة. «وجعل الشمس سراجاً» مثلها به لألها تزيل ظلمة الليل عن وجه الأرض كما 
يزيلها السراج عمًا حول" . 

«وإنًا لمسنا السماء) أي طلبنا بلوغ السماء أو خبرهاء واللّمس مستعار من المسل للطلب كالجسل 
«حرساً» أي حرّاساً . اسم جمع كالخدم ‏ #شديداً» فوباً وهم الملائكة الْذين يمنعرنهم عنها «وشهباً» 
جمع شهاب وهو المضيء المتولد من النار «وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع)“' أي مقاعد خالية عن 
الحرس والشهب أو صالحة للرصد والاستماع؛ و «للسمع» صلة لنقعد أو صفة لمقاعد «شهاباً رصداً» أي 
شهاباً راصداً له ولأجله يمنعه عن الاستماع بالرجم» أو ذوي شهاب راصدين على أله اسم جمع للرّاصد. 

(طمست) أي محقت وأذهب نورها (فرجت) أي شفت #سبعاً شداداً»7) أي سبع سماوات 


)١(‏ سورة التجمء آية: .٠۳‏ (9) في المصدر إضالة: «فيهاة. 
(۲) سورة الملك؛ آية: 8. )٠١(‏ في المصدر: «متوازية» . 

( في المصدر إضافة: ارجملناهاا. )012( التفسير الكبير ج۳۰ ص٠‏ 14. 
(4) في المصدر: درالرجوما. (۱۲) سورة نوحء آية: .۱١‏ 

() أنوار التتزيل ج۲ ص 0٠١‏ بتقديم وتأحخير. (۱۳) أنوار التنزيل ج۲ ص .57١‏ 
)١(‏ التفسير الكبير ج۳۰ ص۸١٠. )١4(‏ سورة الجن آبة: ۸. 

(۷) في المصدر: امنطبقاًا . )٠١(‏ سررة الجن آية: .١‏ 


(۸) في المصدر: «يينها'. )۱١(‏ سررة يوسفء آية؛ 4۸. 


00 ۸+ 


الوه 
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يفف كتاب السماء والعالم ج۲ 


أنوياء محكمات لا يؤثّر فيها مرور الدهور إوجعلنا سراجاً واج متلالثاً وقاداًء أو بالغاً في الحرارة 


والمراد الشمس وإذا النجوم انكدرت) أي انقضت أر أظلمت «وإذا السماء كشطت) أي قلعت وأزيلت 
كما يكشط الإهاب عن الذبيحة فلا أقسم بالخلس * الجوار الكلس)" قال الرازي: فيه قولان: 

الأول وهو المشهور الظاهر ألها النجوم؛ الخنس جمع «خانس» والخئوس الانقباض والاستخفاءء 
تفول: خنس بين الوم وانخنس؛ والكئس جمع «كانس! و اكانسة' يقال: كنس إذا دخل الكناس وهو 
مقر الوحش يقال: كنست”") الظباء في كناسها" وتكلست المرأة إذا دخلت هودجها تشبّه بالظبي إذا دخل 
الكناس» ثم اختلفوا في خنوس النجوم وكنوسها على ثلاثة أوجه؛ فالقول الأظهر أنْ ذلك إشارة إلى رجوع 
الكراكب الخمسة السيّارة واستقامتهاء فرجوعها هو الخنوس؛ وكنوسها اختفازها نحت ضوء الشمسء ولا 
شك أن هله حالة عجيبة وفيها أسرار عظيمة باهرة؛ والقول الثاني ما روي عن علي لاد رغيره20 أنها هي 
جميع الكواكب» وخنوسها عبارة عن غيبوبتها عن البصر في النهار» وكنوسهال» عن ظهورها للبصر في الليل 
أي تظهر في أماكنها كالوحش في كنسهاء والقول الثالث أن السبعة السيّارة تختلف مطالعها ومغاربها على ما 
قال تعالى: رب المشارق والمغارب) ولا شك أن فيها مطلعاً واحداً ومغرباً واحداً هما أقرب المطالع 
والمغارب إلى سمت رأسنا ثم إلها تأخذ في التباعد من ذلك المطلع إلى سائر المطالع طول السنة ثم 
ترجع إلبها''ء فخنوسها عبارة عن تباعدها عن ذلك المطلع وكنوسها عبارة عن عودها إليه فعلى القول 
الأزل يكون القسم واقعاً بالخمسة المتحيّرة» وعلى الثاني بجميع الكراكب» وعلى الثالث بالسبعة السيّارة . 

والقول الثاني لها بقر الوحش؛ وقال ابن جبير: هي الظباء؛ وعلى هذا الخلس من الخنس في الأنف 
وهو تفعير فيه فان البقر والظباء أنرنها على هذه الصفة؛ والكئس جمع كانس وهي التي تدخل الكناس» 
والقرل هو الأول لاله أنسب بما بعده2"0: ولان محل قسم الله كلما كان أعظم وأعلى رتبة كان اولي "© 
انتهى .. 
وأقول: الخمسة المتحبّرة هي ما خلا الشمس والقمر من السبعة السيّارة وإلما سيت متحيّرة لكونها 
في حركاتها الخاضة تارة مستقيمة ترى متحرّكة من المغرب إلى المشرق وتارة واقفة وتارة راجعة كالمتحيّر 
في أمره» ولذا أثبتوا لها تداوبر لظلهم عدم الاختلاف في حركات فلك واحد. 

فوله تعالى: «إإذا السماء انفطرت 74" فال الرازيّ: أي انشقّت «وإذا الكواكب انتغرت )0 إ٠‏ 
عند انتقاض تركيب السماء لا بذ من انتشارل") الكواكب على تخوم الأارض"'ء والفلاسفة ينكرون إمكان 
الخرق والالتثام على الأفلاكء ودليلنا على إمكان ذلك أن الأجسام متمائلة في كونها أجساماً فوجب أن يصخ 


)١(‏ سورة اليك آية: )٠١( .٠١‏ في المصدر: «إليه؛. 

(۲) سررة التكويره آية: )1١١( .١١‏ عبارة: لاله أنسب بما بعده» ليست في المصدر. 
(۳) سررة التکویر» آية: ۱١‏ و15, (۱۲) التفسير الكبير ج٠۳‏ صا۷. 

(4) في المصدر إضالة: «من؟. (۱۳) سررة الانفطار؛ آية: .١‏ 

)2( في المصدر: اكنس؟, )١4(‏ سورة الانفطار. آية: ۲. 

. في المصدر؛ اكنسها؛. (16) في المصدر: لان‎ )١( 

(۷) في المصدر: «وعطاء رمقائل رقتادة؟. (11) في المصدر: «انخاره. 

(۸) في المصدر إضصافة : «عبارة». (10) في المصدر: على الأرض). 


0( في المصدر: «رزرسناا. 


ج 4 - باب السماوات وكيفيائها وعددهاء والنجوم وأعدادها وصفاتها والمجرًة Yr‏ 


على كلْ واحد منها ما بصخ على الآخرء وإلما قلنا إلها متمائلة لأله بصخ تفسيمها إلى السماوبات 
والأرضيّات ومورد التقسيم مشترك بين القسمين» فالعلريات والسفليّات مشتركة في أنّها أجسام؛ وإنْما قلنا 
إله متى كان كذلك وجب أن بصخ على العلونات ما بصخ على السفليّات لان المتمائلات حكمها واحد فما 
صح حكمه على كل راحد منها وجب أن يصخ على الباقي. 

وقال في قوله سبحانه: «إإذا السماء انشفت 704 قد مز شرحه في مواضع؛ وعن علي فة ألها تنش 
من المجرّة «واذنت لرټها) أي استمعث له؛ والمعنى آله لم يوجد في جرم السماء ما يمنع من تأثير قدرة 
الله في شفها وتفريق أجزائها فكانت في قبول ذلك التأثير كالعبد الطائع الذي إذا ولي" عليه الأمر من جهة 
المالك أنصت له وأذعن ولم بمتنع؛ فكذلك قوله «قالنا أنينا طائعين 276 يدل على نفوذ القدرة في الإيجاد 
والإبداع من غير مانم" أصلاًء كما أن قوله هاهنا «وأذنت لربّها» يدل على نفوذ القدرة في التفريق 
والإعدام والإفناه من غير ممانعة أصلاًء وأمًا نوله (وحفت) فهو من فولك هو محفوق بكذا وحقيق به يعني 
وهي حقيقة بأن تنقاد ولا تمتنع ؛ وذلك لاله جسم وکل جسم ممكن لذاته؛ وکل ممكن لذاته فإ الوجود 
والعدم بالنسبة إليه على السويّة وکل ما كان كذلك فن ترجیح عدمه على وجوهه لا بد ران يكون بتأثير 
واجب الوجود وترجيحه؛ فيكون تأثير قدرته في إيجاده وإعدامه نافذاً سارباً من غير ممانعة أصلاًء وأمًا 
الممكن فليس له إلا القبول والاستعدادء ومثل هذا الشيء حقيق به أن يكرن قابلاً للوجود تارة وللعدم أخرى 
من واجب الوجود(''. 


رنال في فوله تعالى: «والسماء ذات البروج06' ثلاثة أفوال: أحدها أنها هي البروج الاثنا 
009 وإنما حسن القسم بها لما فيها من عجيب الحكمة» وذلك لان سير الشمس فيهاء ولا شك أنْ 
مصالح العالم السفليّ مرتبطة بسير الشمس» فدل ذلك على أن لها صانعاً حكيماً وثانيها أن البروج هي منازل 
القمر وإلما حسن القسم بها لما في سير القمر وحركته من الآثار العجيبة وثالشها أن البروج هي عظام 
الكواكب سمّبت بروجاً لظهورها”" (انتهى). 


وأقول: في بعض الاخبار تأويل السماء بسيّد الأنيياء هد والبروج بالأئئة الاني عشر لإ . 


»( في المصدر: «فمتى صح؟. 

(۲) التفسير الكبير ج١۳‏ ص۷1. 

(۳) سررة الانشقاق» آية: .١‏ 

(4) سررة الانشقاق. آبة: .٠‏ 

(ه) لي المصدر: «وردة. 

(1) سورة فصلت آية! ,١١‏ 

»( في المصدر: «ممائعة». 

)۸( في المصدر إضافة : الهرا. 

0( في المصدر؛ الرجيح وجوده على عدمه أو ترجبع عدمه على وجوده). 
)٠١(‏ التفسير الكبير ج۳۱ ص۱۰۳ ر٤٠٠‏ باختصار. 
)١١(‏ سورة البروج٠‏ آية: .١‏ 

)١١(‏ في المصدر إضافة: دهي مشهررة. 

(۱۳) التفسير الكيير ج٠۳‏ ص4١١.‏ 


00/A 


00 


لفف كتاب السماء والعالم كين 





«والسماء والطارق74) قال الرازيّ: أمَا الطارق فهو كل ما أناك ليلاً سواء كان كوكباً أو غيره «وما 
أدراك ما الطارق74 فال سفيان بن عيينة: كل شيء في القرآن ما أدراك) فقد أخبر الرسول ههو به وكلٌ 
شيء فيه ما يدريك4 لم يخبر به كقوله : وما بدربك لعل الساعة قريب 76 ثم قال: «النجم الثاقب ي0 
أي هو طارق رفيع الشأن» وهو النجم الذي يهتدى به في ظلمات البرْ والبحر؛ ويوقف به على أوقات 
الأمطار» ووصف بكونه ثاقباً لوجوه: أحدها أله يثقب الظلام بضرء بنفذ فيه؛ وثانيها أله يطلع من المشرق 
نافذاً في الهراء كالشيء الذي يثقب الشيء» وثالئها أنه الذي يرمي به الشيطان فيثقبه أي ينفذ فيه ويحرقه» 
ورابعها فال الفراء: هو النجم المرتفع على النجوم؛ والعرب تقول للطائر إذا لحق ببطن السماء ارتفاعاً قد 
ثقب. واختلفوا في النجم» قال بعضهم: أشير به إلى جماعة النجوم كما قيل: إن الإنسان لفي خسر» 
وقال آخرون: إله نجم بعيئه؛ قال ابن زيد: إله الثرّاء وقال الفراء: إله زحل لأله يثقب بنوره سمك سبع 
سماوات» وقال آخرون: إله الشهب التي نرجه”") بها الشياطين لفوله تعالى: «فأتبعه شهاب ثاقب206. 

«والسماء ذات الرجع » قال الطبرسيْ ‏ ره .: أي ذات المطرء عن أكثر المفسرين» رفيل: يعني 
بالرجع شمسها وقمرها ونجومها نغيب ثُمْ تطلع؛ وقيل: رجع السماء إعطاؤها الخير الذي يكون من جهتها 
حالاً بعد حال على مرور الأزمان فترجع بالغيث وأرزاق العباد وغير ذلك (انتهى) . 

وأقول: لا يبعد أن يكون إشارة إلى رجوع المتحيّرة كما عرفت. 

«وإلى السماء كيف رفعت) أي رفعاً بعيد المدى بلا إمساك وبغير عمد وما بناها» أي ومن 
بناها . 

تذبيل: قال الرازي: اعلم أنْ منافع النجوم كثيرة: منها آنه زين الله السماء بهاء ومنها أله يحصل 
بسببها في الليل فدر من الضوء ولذلك فإله إذا نكائفت السحاب في الليل عظمت الظلمة وذلك بسبب أنْ 
السحاب يحجب أنوارهاء ومنها آله يبحصل بسببها تفارت في أحوال الفصول الأربعة فإِنُها أجسام عظيمة 
نورائيّة فإذا قاربت الشمس كركباً مسخناً في الصيف صارة"' أقوى حرّأ. وهي مثل نار تضم إلى نار 
أخرى فإنه لا شك أنه يكون الأثر الحاصل من المجموع أقرى ومنها أنه نعالى جعلها علامات يهتدى بها في 
ظلمات البز والبحر على ما فال تعالى: «وعلامات وبالنجم هم بهتدون)'ء ومنها أله تعالى جعلها رجوماً 
للشياطين الذين يخرجون الناس من نور الإيمان إلى ظلمة" الكفر. يروى أن السبب في ذلك أنْ الجن 


)2غ( سورة الطارق؛ آبة : .١‏ 

)2( سورة الطارق» آية: ؟. 

(۳) سورة الشورى» آية: .١١‏ 
(4) سورة الطارق؛ آية: ۳. 

(5) في المصدر: ايرجم؟. 

(1) التفسير الكبير ج۳۱ ص۱۲۷ ر۱۲۸ والآية من سورة الحجر: 1۸. 
[44 مجمع البيان ج١١‏ ص7 17. 
(۸) سررة الخاشية؛ أية: 18, 

0( في المصدر: «فارنت2. 
)٠١(‏ في المصدر إضافة: «الصيف». 
)١١(‏ سورة التحلء أية: .٠١‏ 

0( في المصدر: «ظلمات؟. 


ج كتاب العدل والمعاد ۳4 


وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ء وقيل : هم الشهداء اہم لا يفزعون ف ذلك الييوم؛ روي ذلك 5 خبر مرفوع 
#إوكل4 من الأحياء الذين ماتوا ئم أحيوا #أنود» ا أي يأنونه في المحشر #داخرين أي أذلاء صاغرين #وترى | الجبال 
تحسبها جامدة» أي واقفة مكانها لا تسير ولا تتحرك في مرأى العين إوهي تر مر السحاب» أي شورجم ا 


سير السحاب» والمعتى : أنّك لا تری سيرها لبعد أطرافها کا لا ترى سير السحاب إذا انبسط لبعد أطرافه» رذلك 


إذا أزيلت الجبال عن أماكنها للتلاشي #صنع الله أي صنع الله ذلك صنعاً الذي آنقن كل شيء* أ ي خلق کل 
شيء على وجه الإتقان؟. 

وني قوله : #ما ينظرون4 أي ما يننظرون إلا صيحة واحدة# يريد النفخة الأولى يعني أن القيامة تأتيهم بغتةً 
#تأخذهم» الصيحة #وهم يخصّمون4 أي يختصمون في أمورهم» ويتبايعون في الأسواق؛ وفي الحديث : تقوم 
الساعة والرجلان قد نشرا ثوا يتبايعانه فما يطويانه حى تقوم» والرجل يرفع أكلته إلى فيه فها تصل إلى فيه حى 
تقوم » والرجل يليط حوضه”" ليسقي ماشيته فما يسفيها حنّى تقوم؛ وقيل : وهم يختصمون هل ينزل بهم العذاب آم 
لا؟ «#فلا يستطيعون توصية4 يعني أن الساعة إذا أخل: مهم بغتة لم يقدروا على الإيصاء بشيء ولا إلى أهلهم 
برجعون) أي ولا إلى منازلهم رجعون من الأسواقء وخا إخبار عر بلقوئة في النفخة الأولى عند قيام الساعة" . 

م أخبر سبحانه عن النفخة الثانية فقال: «إونفخ في الصور فإذا هم من الجداث» رهي القبور إلى رهم » 
أي إل لموضع الذي يحكم اله فيه لا سکم لبه هناك سلون أي خرجون سراعاً فلا اا أهوال القامة تالايا 
ويلنا من بعتا من مرقدنا أي من حشرا من منامنا الذي کنا فيه نياما؟ : ثم يقولون : #هذا ما وعد الرحمن وصدق 
المرسلون4 في) أخبرونا عن هذا المقام ؛ وهذ البعث . قال قتادة : أل الآ للكافرين وآخرها للمسلمين؛ ؛ قيل: إتهم 
ا عاينوا اھر اام ارا اام ل بوم با إلى تلك را قال فتادة : هي التومة بيى التفختين لا يف 
عذاب القبر إلا فيم بينههما فبرقدون؛ ی لم أخبر سبحانه عن سرعة بعثهم فقال : #إن كانت إلا صيحة واحدة# أي لم 
تكن المدّة إلا مدّة صيحة واحدة 0 هم مع لدينا محضرون 4 أي فإذا الأؤلون والآلحرون جموعون في عرصات 
القبامة #فاليوم لا تظلم نفس شيئاً» أي لا بنقص ق عن لفاح قا من عن الراب ا ار العوضن] أو غير ذللك: 
ولا يفعل به ما لا يستحقه من العذاب» بلى الأمور جارية على مقتضى العسدل وذلك قوله : ولا تجزون إلا ما كتتم 
تعملون206). 

وني قوله : #مالها من فواق4 أي لا يكون لتلك الصيحة إفاقة بالرجوع إلى الدنيا؛ وقيل : معناه: ما ها مثنوية 
أي صرف ورد ؛ وقيل : ما ها من فتور كا يفتر المريض. 

وني قوله تعالی : وما قدروا الله حن قدره» أي ما عظّموا الله حن عظمته «والأرض جيعاً قبضته يوم القبمة) 
القبضة في اللّغة : ما قبضست عليه بجميع كفّك؛ أخبر الله سببحانه عن كال قدرته فذكر أن الأرض كلها مع عظمها 
في مقدوره کالئيء ء الذي يقيض عليه القابض بكمّه فيكون في قبضته فبضته ۰ وهذا تفهيم لنا على عادة التخاطب فيا بينئا 
لأنا تقول : هذا في قبضة فلان وفي يد فلان إذا هان عليه التصرّف فيه وإن لم يقبض عليه » وكذا قرله : #والسموات 
مطويّات بيمينه#أي يطويها بقدرته کا يطوي أحد مثا الشيء المقدور له طيّه بيمينه » وذكر اليمين للمبالغة في 
الاقتدار والتحقيق للملك؛ كا قال اتعال” : او ما ملكت أييانكم» وقيل : معنله ہا حفوظات مصونات بقوته» 
ل 

(۳) مجمع البيان ٤‏ : 114-11۷ , 


(1) مجمع البيان 4 ` اك 
(5) مم الان .۷۳١ : ٤‏ 
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جع" 4 باب السماوات وكيفيائها وعديها؛ والنجوم وأعدادها وصنائها والمجرًة Ve‏ 


كانت تسمع بخبر السماء؛ فلمًا بعث محمد #ه حرست السماء ورصدت الشياطين فمن جاء منهم مسثرقاً 
للسمع رمي بشهاب فأحرقه لئلاً ينزل به إلى الأرض فيلفيه إلى الناس فيخلط على النبي أمره ويرتاب الناس 
بخبره» وهلا هو السبب في انقضاض الشهب. فهذا هو المراد من قوله تعالى: «وجملناها رجوماً 
للشباطين74'' ومن الناس من طمن في هذا من وجره: 

أحدها: أن انقضاض الكراكب مذكرر في كتب قدماء الفلاسفة؛ قالوا: إن الأرض إذا سخنت بالشمس 
ارتفع منها بخار يابس» فإذا بلغ النار التي دون الفلك احترق بها فتلك الشعلة هي الشهاب. 

وثانيها: أنْ هولاء الجن كيف يجوز أن يشاهدوا واحداً وألفاً من جنسهم يسترقون السمع فيحترقون» 
ثم إن2"0 مع ذلك يعودون لمثل صفنهم" فإ العاقل إذا رأى الهلاك في شيء مرْة ومرارآ امتنع أن يعود 
إليه من غير فائدة. 

وثالثها: أله يقال في ثخن السماء مسيرة خمسمائة عام فهؤلاء الجن إن نفذوا في جرم السماء وخرقوا 
انصاله فهذا باطل؛ لاه تعالى نفى أن يكون فيها فطور على ما قال: «فارجع البصر هل ترى من فطور»*) 
وإن كانوا لا ينفذون في جرم السماء فكيف يمكنهم أن يسمعوا أسرار الملائكة من ذلك البعد العظيم؟ فلم 
لا يسمعون كلام الملائكة حال كونهم في الأرض؟. 

ورابعها: أن الملائكة إِنْما اطلعوا على الأحوال المستقبلة إمَا لآلهم طالعوها من( اللوح المحفوظ. 
ار لألهم يتلفونها من وحي اله تعالى إليهم؛ وعلى التقديرين فلم لا يمسكون*) عن ذكرها حثى لا يتمكن 
الجن من الرفرف عليها؟ . 

وخامسها: أن الشياطين مخلوقون من الثار» والئار لا تحرق النار بل تقؤيهاء فكيف يحتمل أن يقال 
الشيطان زجر من استراق السمع بهذه الشهب. 

وسادسها: آله إن كان هذا القذف لأجل النبوّة فلم دام بعد وفاة الرسول #ا. 

وسابعها: أن هذه الرجوم؛ إلما تحدث بالقرب من الأرض بدليل أنا نشاهد حركاتها بالغة ولو٠‏ 
كانت قريبة من الفلك لما شاهدنا حركاتها'') كما لم نشاهد حركات الكواكب» وإذا ثبت أنْ هذه الشهب 
نما تحدث بالفرب من الأرض فكيف يقال إنها تمنع الشياطين من الوصول إلى الفلك؟ . 

وثامنها: أن هؤلاء الشياطين لو كان يمكنهم أن ينقلوا أخبار الملالكة من المغيبات إلى الكهنة فلم لا 


.6 سورة الملك آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «إنهم؟. 

(۳) في المصدر: (صنيعهما. 

(4) في المصدر إضافة: «وألفا». 

(ه) سورة الملك آية: ۳. 

(1) في المصير إضافة: ثم إن حاز أن يسمعرا كلامهم من ذلك البعد العظيم؟. 
(۷) في المصدر: «في؛. 

(۸) في المصدر: الا بسكنراا. 

(4) في المصدر: «فكيف يعقل أن يقال إن الشياطين زجروا عن؟. 
للق في المصدر: «بالغين؟. 

)١١(‏ في المصدر: احركتهاا. 


0 
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۷۹ كتاب السماء والعالم ج 


بنقلون أسرار المؤمنين إلى الكفّار حثى يتوسّل الكفار بواسطة وقوفهم على أسرارهم إلى إلحاق الضرر 


بهم؟. 
وتاسعها: لم لم بمنعهم الله ابتداء من الصعود إلى السماء حنّى لا بحتاج في دفعهم عن السماء إلى 
هله الشهب؟. 


والجواب عن السؤال الأول: آنا لا ننكر أنْ هذه الشهب كانت موجودة قبل مبعث النبن هه وقد 
يوجد بسبب آخر وهو دفع الجن وزجرهم. بروى آنه قيل للزهري: أكان يرمى في الجاهليّة؟ قال: نعم 
قال: أفرأيت قوله تعالى: (إنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً» قال: 
غلظت وشذد أمرها حين بعث النبيّ 2 

والجواب عن السوال الثاني : آنه إذا جاء القدر عمي البصرء فإذا قضى الله على طائفة منهم الحرق 
لطغيانها وضلالها قيض لها من الدواعي المطمعة في درك المقصود ما عندها يقدم" على العمل المفضي 
إلى الهلاك والبوار. 

والجواب عن السؤال الثالث: أن البعد بين الأرض والسماء مسيرة خمسمائة عام فأمًا ثخن الفلك فلعله 
لا يكون عظيماً. 

والجواب عن السؤال الرابع: ما روى الزهريّ عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عله عن 
ابن عباس قال: بينا رسول الله هه جالساً في نفر من أصحابه إذ رمي بنجم فاستنار» فقال: ما كنتم تقولون 
في الجاهليّة إذا حدث مثل هذا؟ قالوا كنا نقول يولد عظيم أو يموت عظيم. قال النب #د: «فإنها لا ترمى 
لموت أحد ولا لحياته» ولكن ربّنا تعالى إذا فضى الأمر في السماء سبحت حملة العرش؛ ثم سبّح أهل 
السماء وسبّح كل سماء(" حثى ينتهي التسبيح إلى هذه السماء؛ ويستخبر أهل السماء حملة العرش: ماذا قال 
ربكم؟ فیخبرونهم»› ولا يزال ينتهي ذلك الخبر من سماء إلى سماء إلى أن ينتهي الخبر إلى هذه السماء؛ 
ويتخطف الجن فيرمون؛ فما جازوا به فهر حقٌ ولكلهم يزيدون فيه. 

والجواب عن السؤال الخامس: أن النار قد تكون أفوى من نار أخرى فالافوى تبطل الاضعف. 

والجواب عن السؤال السادس: آله إِنْما دام لأله يه أخبر ببطلان الكهانة» فلو لم يدم هذا القذف 
لعادت الكهانة؛ وذلك يقدح في خبر الرسرل #ه عن بطلان الكهانة. 

والجواب عن السؤال السابع : أن البعد على مذهبنا غير مانع من السماع فلعله تعالى أجرى عادته بأنّهم 
إذا وقعوا في تلك المواضع سمعوا كلام الملائكة . 

والجواب عن السؤال الثامن: لعله تعالى أقدرهم على استماع الغيوب عن الملائكة وأعجزهم عن 
إيصال أسرار المؤمنين إلى الكافرين. 


(1) في المصدر: «لأسباب أخر إل أن ذلك لا ينافي أنها بعد مبعث النبي علبه الصلاة والسلام قد توجدا. 
)2( في المصدر: «تقدم؟. 

في في المصدر: اسبح أهل كل سماءا. 

0( في المصدر: ارتفراا. 


چ ٩‏ - باب السماوات وكيفياتها رعديها؛ والنجوم وأعدادها وصفائها والمجرة VY‏ 


والجواب عن السؤال التاسع : أله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فهذا يتعلق بهذا الباب على سبيل 
الاختصار() ۔ انتهى -. 

وأقول: الأصرب في الجواب عن الثالث أن يقال: قد ظهر أنْ للسماء أبواباً يصعد منها الملائكة 
وصعد منها نبنا # وعيسى وإدريس فته بل أجساد سائر الأنبياء والأرصياء بعد وفاتهم على قول وفد ورد 
في الأخبار أن الجنْ كانوا يصعدون قبل عيسى لاله إلى ما تحت العرش» وبعد بعثته كانوا يصعدون إلى 
الرابعة وبعد بعثة النبي #8 منعوا من صعود السماء مطلقاً بالشهب» فصعودهم إِما من أبوابها أو لكونهم 
أجساماً لطيفة يمكنهم النفوذ في جرمهاء ولعل المراد بالفطور فيها أن ترى فيها شقوق وثقبء أو تنهدم 
وتنحل أجزاؤهاء فلا إشكال في ذلك. 

١‏ العلل والعيون والخصال: في خبر الشامي عن أمير المؤمنين نك أله سأله مم خلقت 
السماوات؟ قال: من بخار الماء؛ وسأله عن السماء الدنيا ممًا هي؟ قال: من موج مكفوف» وسأله كم طول 
الكواكب" وعرضه؟ قال: اثنا عشر فرسخاً في ائني عشر فرسخا"» وسأله عن ألوان السماوات السبع 
وأسمائها فقال له: اسم السماء الدنيا #رفيع؛ وهي من ماء ودخان؛ واسم السماء الثانية #قيدوم» وهي على 
لون النحاس. والسماه الثالثة اسمها «الماروم؛ وهي على لون الشبه؛ والسماء الرابعة اسمها «أرفلونء() 
رهي على لون الفضّة؛ والسماء الخامسة اسمها «هيعون» وهي على لون الذهب» والسماء السادسة اسمها 
عروس وهي ياقوتة خضراء؛ والسماء السابعة اسمها «عجماء؛ وهي درّة بيضاء" ‏ الخبر ء. 

بيان: «من موج مكفوف؛ أي من جسم مرّاج ممنوع من السيلان بقدرته سبحانه» أو بأن أجمدها بعد 
ما كانت سيّالة» ويحتمل أن يكون كناية عن كونها مخلوقة من جسم لطيف فد استقرٌ في محله ولا ينزل ولا 
يسيل؛ أو موجها كناية عن تلألؤ الكواكب فيها بناء على ألها فيهاء ويمكن أن يكون المقدار المذكور 
للكركب لأصغر الكواكب التي في المجرّة إذ المرصودة منها على المشهرر أكبر من ذلك بكثيرء بل ما 
سوى القمر والسفابين أكبر من الأرض بأضعافهاء وقد أزْل بعض السالكين مسالك الفلاسفة اختلاف الألوان 
الوارد في هذا الخبر باختلاف أنواعها وطبالعهاء فإنهم يقولون ليس للسماوات لون كما ستعرف إن شاء الله 
وذكر السيّد الدّاماد ‏ ره ..لتقدير الكواكب تأويلاً غريباً أوردنه في مقام آخر وإن كانت أفوالهم في أمثال ذلك 
لم تورث إلا ظا . 

2 تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير. عن هشام بن سالم» عن أبي 
عبد الله غا قال: قال رسول الله هه : الما أسري بي إلى السماء رأيت في السماء السابعة بحاراً من نور 
يتلالاء يكاد تلالؤها يخطف بالأبصار. وفيها بحار من ظلمة وبحار ثلج ترعد» )9‏ الخبر -. 


)١(‏ التفسير الكبير ج۳۰ ص١5‏ - ؟5. (؟) في العلل والعيون: «الكوكب». 

02( إلى هنا لبس في الخصال. (4) في العلل : «المادرن» بدل «الماررم؟ . 

() في الخصال: «أرفلون». (7) في الخصال: «هيفون؟. 

(v)‏ الخصال ج۲ ص 44” و1868" باب السبعة ححديث ١١ء‏ رعبون الأخبار ج٠‏ ص١4‏ »؛ رعلل الشرائع ص04 باب 86" (نرادر 
العلل) حديث 44. 


(۸) في المصدر: «بحار مظلمة؛. 
)٩(‏ تفسير علي بن إبراهيم القمي ج۲ ص4؛ وفيه: اورعد؛ بدل اترعد؟. 


04/A 


00 ۸4 


00/4۰ 


۷۸ كتاب السماء والعالم ج 


بيان: اترعد) أي يظهر منها صوت الرعد» أر على بناء المجهرل أي تضطرب . 

۴ العلل: عن علي بن أحمد بن محمد» عن الكليني؛ عن علأن رفعه قال: سأل يهوديُ أمير 
المؤمنين #كهد لم سمّيت السماء سماء؟ قال: لألها وسم الماء يعني معدن الماء” 2‏ الخبر -. 

بيان: فسْر الوسم بالمعدن لان معدن كل شيء علامة حصوله؛ ولعله مبنيّ على الاشتقاق الكبير؛ لان 
الوسم من معتل الفاء والسماء على المشهور من معتل اللام من السمرّ؛ وهو الرفعة؛ أو هو على القلب كما 
أن الاسم أيضاً من السمر. 

4 - العلل : عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه؛ عن 
أحمد بن النضرء عن محمد بن مروان؛ عن جرير؛ عن الضخاك بن مزاحم. قال: سنل علي نټ عن 
الطارق؛ قال: هو أحسن نجم في السماء وليس يعرفه الناس» وإلما سمّي الطارق لأله يطرق نوره سماءً 
سماء إلى سبع سماوات ثم يطرق راجعاً حنى برجع إلى مكانه . 

© الاحتجاج: عن الأصبغ فال: سأل ابن الكزاء أمير المؤمنين غل عن المجرّة التي تكون في 
السماء؛ قال: هي شرج" في السماء؛ وأمان لأهل الأرض من الغرق. ومنه أغرق الله قوم نوح بماء 
منهمر') ‏ الخبر -. 

بهان: الشرج اسم للمجرّة؛ ولعلهم شبّهرها بالعرى التي في الكيس والعيبة تشد بهاء أو بمجرى الماء 
لألها مجراه حقيقة كما في الخبرء أو لألها شبيهة بالنهر في وسط الوادي» فال الفيروزآباد: الشرج 
. محرّكة ‏ العرى » ومنفسخ الوادي ومجرة السّماء؛ وانشقاق في القوس» والشرج : الفرقة › ومسيل ماء من 
الجرّة إلى السهل وشذ الخريطة. وفال الجوهريّ: شرج العيبة بالتحريك عراها وقد أشرجت العيبة إذا 
داخلت بين أشراجهاء ومجرة السماء تسى شرج . 

١‏ تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن حذڻه عن أبي عبد الله غل في خبر 
إدريس فت أله فال ملك الموت: غلظ السماء الرابعة مسيرة خمسمائة عام» ومن السماء الرّابعة إلى السشماء 
الثالثة مسيرة خمسمالة عام ومن السماء الثالثة إلى الثانية مسيرة خمسمائة عام وكلّ سماء وما بينهما كذلك © 
- الخير -. 

۷ العلل: في خبر يزيد بن سلام أله سأل النبيَ #ه: ما بال النجوم تستبين صغاراً وكباراً ومقدار0) 
النجوم كلها سواء؟ قال: الأنْ بينها وبين سماء الدنيا بحارأ يضرب اليح أمواجها فلذلك تستبين صغاراً 
وكباراً ومقدار النجوم كلها سواء» . الخبر -. 


)0( علل الشرائع ص۲ باب ١‏ (العلة التي من أجلها سميث السماء سماء) حديث .١‏ 
(۲) علل الشرائعم ص۷۷٥‏ باب 584 (العلة التي من أجلها سمي الطارق طارقاً) حديث .١‏ 
(۴) في المصدر إضالة: «لي'. 

(4) الاحتجاج ج۱ ص٣۱‏ رقم 154 

(0) القاموس المحيط ج١‏ ص؟١5.‏ 

0( الصحاح ج٠‏ ص 514" 

»( تفسير علي بن إبراهيم » القمي ج۲ صاه. 

, في المصدر: «رمفدارها سراء‎ (A) 

.57 علل الشرالع ص1۷۰ باب ۲۲۲ (النوادر) حديث‎ )٩( 


ج۲ 4 باب السماوات وكيفياتها وعددهاء رالنجوم رأعدادها وصفاتها والمجرًة ۷4 


بيان: لعل غرض السائل السؤال عن علة كون النجم الواحد يرى في بعض الأحيان أصغر وفي بعضها 
أكبر مع أنْ مقداره في جميع الأحوال واحد كما أن كلأ من الشمس والقمر إذا كان عند الأفق أو فريباً مئه 
يرى أكبر منه إذا كان في قريب سمت الرأس لكثرة الأبخرة وانعطاف الأشعْة البصريّة عند وصولها إلى الملا 
الغليظ كما بن في علم المناظرء ويحتمل أن تكون البحار كناية عن الأبخرة. 

8 ستفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه ويعقوب بن يزيد؛ عن ابن أبي عمير» عن بعض أصحابناء عن 
أبي عبد الله للد قال: فال أمير المؤمنين غات هذه النجوء(') الني في السماء مدائن مثل المدائن الي في 
الأرض مربوطة كل مدينة إلى عمود من نور» طول ذلك العمود في السماء مسيرة مالتين وخمسين مغ . 

أقول: سيجيء خبر الحسين بن خالد عن الرضا هتف في باب صفة الأرضين" . 

4 التوحيد: عن محمد بن الحسن بن الوليد؛ عن أحمد بن إدريس؛ عن محمد بن أحمد 
الأشعريي» عن السيّارييء عن عبد الله بن حماد. عن جميل؛ قال: سألت أبا عبد الله غا هل في 
السماء بحار؟ قال: نعم أخبرني أبي عن أبيه عن جِذّه تاا قال: فال رسول الله هقد: إن في السمارات 
السبع لبحاراً عمق أحدها مسيرة خمسمالة هاما . الخبر -. 

٠‏ - منتخب البصائر: عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن الحسين» عن علي بن الريان» عن 
عبيد الله بن عبد الله الذهقان؛ عن أبي الحسن الرّضا ال فال: سمعنه يقول: إن لله خلف هله اللطاق 
زبرجدة خضراء منها اخضرّت السماء. قلت: وما اللطاق؟ قال: الحجاب» وش عز وجل وراء ذلك سبعون 
ألف عالم أكثر من عدد الجن والإنس وكلهم يلعن فلاناً وفلانً*. 

١‏ - إرشاد المفيد: روى أبو بصير عن أبي جعفر غللا في حديث طويل أله قال: إذا قام 
القائم ناله سار إلى الكوفة؛ فهدم بها أربعة مساجد» ولم يبق مسجد على أهل الأرض له شرف إلا 
هدمها وجعلها جمّاء» ووسْع الطريق الأعظم وكسر كل جناح خارج عن" الطريق؛ وأبطل الكنف 
والميازيب إلى الطرقات ولا يترك بدعة إلا أزالها ولا سئة إلا أقامهاء ويفتنح قسطنطنيّة والصين وجبال 
الذيلم؛ فيمكث على ذلك سبع سنين مقدار كل سنة عشر سئين من سنيكم هله» ثم يفعل الله ما يشاء. قال: 
قلت له: جعلت فداك فكيف تطول السنون؟ قال: يأمر الله تعالى الفلك باللبوث وقلة الحركة فتطول الأيام 
لذلك والسنون! قال: قلت له: إلهم بقولون إن الفلك إن تغيّر فسدا قال: ذلك قول الزنادقةء فأما 
المسلمون فلا سبيل لهم إلى ذلك» وقد شق الله القمر لنبيّه هه ورذ الشمس من قبله ليوشع بن نون» 
وأخبر بطول يوم القيامة؛ وأله كألف سنة مما تعدون9). 


)١(‏ في المصدر: «لهلء النجرم». 

(۲) نفسير علي بن إبراهيم القمي ج۲ ص4518١5.‏ 
(r)‏ راجم ج۷ ص٤۷‏ من المطبوعة. 

(8) الترحيد ص۰۱۸۲ باب ۳۸ حديث 1. 

.١1؟ص مختصر بصائر الدرجات‎ )٠0( 

»( في المصدر: «على وجه الأرض'. 

۷( لي المصدر: لي'. 

)۸( في المصدر: ايفنح'. 

(9) إرشاد المفبد ج۲ ص 580. 
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۸۰ كتاب السماه والعالم ج 


۲ - كثاب النجوم: روى ابن جمهور العميّ في كثاب الواحدة في أوائل أخبار مولانا الحسن بن 
علي لاه من خطبة له في صفة النجوم ما هذا لفظه: ثم أجرى في السماء مصابيح ضوؤها في مفتحه() 
وحارثها بها وجال شهابها من نجومها(" الذراري المضيئة التي لولا ضوؤها ما نفلت" أبصار العباد في 
ظلم الليل المظلم بأهواله”" المدلهمّ بحنادسه» وجعل فيها أدلة على منهاج السبل لما أحوج إليه* الخليقة 
من الانتقال والتحوّل. والإفبال والإدبار. 

١١‏ كتاب الغارات: لإبراهيم الثقفيّ بإسناده عن أبي عمران الكنديّ قال: سأل ابن الكوّاء أمير 
المؤمنين غ عن قوله تعالى : «والسماء ذات الحبك) أقال: ذات الخلق الحسن» قال فما المجئة؟ 
قال يا ويلك سل تففْهاً ولا تسأل تعئتاًا يا ويلك سل عمًا يعنيك قال: فوالله إِنْ ما سألتك عنه ليعنيني! قال: 
إنها شرج السماء» ومنها فتحت السماء بماء منهمر زمن الغرق على قوم نوح نچ قال : فكم بين السماء 
والأرض؟ قال: مذ البصر ودعوة بذكر الله فيسمع لا نقول غير ذلك(. 

ببان: ١لا‏ نقول غير ذلك" أي لا نخبر الخلق بمقدار ذلك إذ لا مصلحة لهم في ذلك» فيدلٌ على أنْ 
التفكر في أمثال ذلك ممنوع منه؛ وليس كما تزعمه الفلاسفة ألها كمال النفس ولا بد للإنسان في تحصيل 
السعادات الأبديّة من النظر فيها. 

4 الغارات: بإسناده عن ابن نباتة؛ قال: سثل أمير المؤمنين غ : كم بين السماء والارض؟ 
قال: مذ البصر ودعوة المظلوم. وسئل: كم بين المشرق والمغرب؟ قال: يوم طراد الشمس وسئل عن 
المجرّة. فقال: أبواب السماء فتحها الله على قوم نوح ثم أغلقها فلم يفتحها. وسئل عن القوس فقال: أمان 
الأرض كلها الغرق إذا رأوا ذلك في السماء . الخبر .. 

بيان: ايوم طراد» أي تام أو قصیر؛ أر يرم بجري فيه الشمس . قال في القاموس: الطريد من الأيّام 
الطويل كالطراد؛ والطريدان: الليل والنهار» وككتاب0"') رمح قصير» ومطاردة الأقران حمل بعضهم على 
بعض وهم فرسان الطرادء واطرد الأمر تبع بعضه بعضاً وجرى('" ‏ انتهى . واعلم أن الحكماء اختلفوا في 
المجرة فقيل: احتراق حدث من الشمس في تلك الدائرة في بعض الأزمان السالفة. وأورد عليه أله مخالف 
لقواعدهم التي منها عدم كون الشمس موصوفة بالحرارة والإحراق» ومنها عدم كون الفلك تابلاً للتاثر . 
وقيل: بخار دخان واقع في الهواء. وأررد عليه بأنّه لو كان كذلك لكان يختلف في الصيف والشتاء. وقيل: 


)00( في المصدر: احندسهاا. 

(۲) في المصدر: «وجعلها من حرسها من النجوم' بدل «رحارثها بها وجال شهابها من نجرمها'. 
(r)‏ في المصدر: ١ما‏ نفلات». 

() في المصدر: «بمغالسه». 

)( كلمة : «إلبه» ليست في المصدر. 
»( فرج المهموم ص۷۹1٩‏ باب . 
(۷) سررة الذاريات» آية؛ ۷. 

(۸) الغارات ج١‏ ص۱۷۹ . .18٠١‏ 
)4( الغارات ج۱ ص۱۸۸ . 146. 
)٠١(‏ في المصدر إضالة: «ومنبرا. 
)١١(‏ القاموس المحيط ج١‏ ص١؟”,‏ 


ج ٩‏ - باب السماوات وكيفياتها وعددها؛ والنجوم وأعدادها وصفاتها والمجرًة 41" 


هي كواكب صغار متقاربة متشابكة لا تتمايز حشأ بل هي لشذة تكالفها وصغرها صارت كألها لطخات سحابيّة 
وهلا أقرب الوجوه. 

١‏ العلل لمحمّد بن علي بن إبراهيم: معلى السماء ألها ارتفعت أي سمت من السمرٌ؛ ومعنى 
الأرض أنها انخفضت؛ وكلّ شيء انخفض فهو أرضص0©. 

١‏ النهج: نال غه الهم ربٌ السقف المرفوع؛ والجرّ المكفوف. الذي جعلته مغيضاً للبل 
رالنهار» ومجرى للشمس والقمرء ومختلفاً للنجوم السيّارة: وجعلت سكانه سبطاً من ملائكتك» لا يسأمون 
من عبادتك» ورب هله الأرض التي جعلتها قراراً للأنام » ومدرجاً للهوام والأنعام؛ وما لا يحصى مما یری 
وما لا يرى» ورب الجبال الرواسي التي جعلتها للارض أرتاداًء رللخلق اعتماد". 

بيان: السقف المرفوع السماء؛ والجرٌ الهواء وما بين السماء والأرض» وكفّه أي جمعه وضمْ بعضه 
إلى بعض» وفسر بعضهم الجر المكفوف بالسماء أيضاً والظاهر أن المراد به هنا الهواء بين السماء والأرض 
فإنه مكفوف بالسماء» وقد ورد في الدعاء «وسذ الهراء بالسماء» وفاض الماء يغيض غيضاً: نضب وقل» 
وكون السماء مغيضاً ليل والنهار والشمس والقمر ظاهر لألها فيها تغيب» وأنا الجرّ المكفوف فإن فشر 
بالسماء فظاهر أيضاً وإن فسر بالهواء فلكون آثارها تظهر فيه ويرى بحسب الحسٌ كذلك» وقيل: المراد به 
الهواء والفضاء بين السماوات فإله مكفوف بهاء ويمكن حمله على البعد الموجود أو الموهوم الذي هو مكان 
الفلك» وكفها تحديدها رضبطها بالسمارات؛ ويمكن جعل الموصول صفة لمجموع السقف والجوٌ 
لاتصالهما بعدهما شيئاً واحداً؛ فإن المجموع محل لثلك الآثار والأجرام في الجملة ومختلفاً للنجوم 
السيّارة. وال ابن ميثم: المراد بالج السماء؛ وكونه مغيضاً لليل والنهار لأنْ الفلك بحركته المستلزمة 
لحركة الشمس على وجه الأرض يكون سبباً لغيبوبة الليل وعن وجهها لغيبوبة النهار» فكان كالمغيض 
لهما(”2؛ وقيل: جعلته مغيضاً أي غيضة لهماء وهي في الأصل الأجمة كما يجتمع فيها الماء فتسمئى فيضة 
ربنبت فيها الشجرء كأله جمل الفلك كالغيضة والليل والنهار كالشجر النابت فيها. وفال الكيدريٌ في 
شرحه : المغيض: الموضع الذي يغيض فيه الماء أ ينضب وبقلٌ» وجعل السماء والفلك مغيضاً ليل 
والنهار مجازاً أي ينقص الله الليل مرّة والنهار أخرى وإن زاد في الآخرث"), رذلك بحسب جريان 
الشمس. وقال: الجرٌ المكفوف كاله أراد الهواء المحدود الذي بنتهي حذه إلى السماء؛ والجرٌ ما بين 
السماء والأرض کاله كف أي منع من تجاوز حذّيه. وقال أبو عمرر: الجرٌ ما اسع من الأودية» ركل 
مستدير فهو كفّة ‏ بالكسر ‏ كانه أراد الهواء الذي هو على هيئة المستديرء لاله داخل الفلك الكرويّ الشكل» 
أو أراد بالجرٌ الفلك العريض الواسع وبالمكفوف ما كان عليه كفّة من المجرّة والنرات فيكون7) من كفة 


(1) لم نعثر على كتاب العلل هذا. 
(۲) نهج البلاغة ص 40؟ خطبة 1791, 
(۳) شرح النهج لابن ميثم ج۲ ص۳۲۸ . 
(۲) في المصدر: «أر الفلك؛. 

(0) في المصدر: «الأخرة, 

.٠۲ص شرح النهج للكبدري ج؟‎ )١( 
في المصدر إضافة: «الكفةا.‎ )۷( 
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الشوب أو أراد بالمكفؤف الفلك المحكم الخلق الشديد المتبزىء عن الخلل والفطور من قولهم عيبة 
مكفرفة» أي مشرجة مشدودة(" . انتهى .. 

والاختلاف: الترذد» وحمله على اختلاف الفصول بعيد. والسبط . بالكسر ‏ الأنْة والقبيلة. 

لا يسأمون' أي لا يملون «قراراً؛ أي محل استفرار» ودرج كفعد أي: مشى. والهوامٌ: الحشرات. 
وقال ابن ميثم : قال بعض العلماء: من أراد أن يعرف حقيقة قوله خث «ممًا برى وممًا لا يرى؟ فليوقد ناراً 
صغيرة في فلاة في ليلة صيفيّة وينظر ما يجتمع عليها من غرائب أنواع الحيران العجيبة الخلق لم يشاهدها هو 
ولا غيرء2. وأقول: يحتمل أن يراد بقوله ما ليس من شأنه الرؤية لصغره أو لطافته كالملك والجنْ. 
والاعتماد: الانكاء والاتكال؛ إذ الجبال مساكن لبعضهم ومنها تحصل منافعهم. 

النهج: عن نرف البكالي عن أمير المؤمنين غل آله قال في خطبة: فمن شواهد خلقه خلق 
السمارات موطدات بلا عمد» قالمات بلا سند دعاهنْ فأجبن طائعات مذعنات» غير متلكثات ولا 
مبطثات ولولا إفرارهنْ له بالربوبيّة» وإذعانهنْ بالطواعية لما جعلهنْ موضعاً لعرشه» ولا مسكناً لملالكته» 
ولا مصعداً للكلم الطب والعمل الصالح من خلقه» جعل نجرمها أعلاماً يستدلٌ بها الحيران» في مختلف 
فجاج الأقطارء لم يمنع ضوء نورها ادلهمام سجف الليل المظلم؛ ولا استطاعت جلابيب سواد الحنادس أن 
ترد ما شاع في السماوات من تلالو نور القمر( . إلى آخر الخطبة .. 

توضيح : المراد بشواهد الخلق آيات الإبداع وعلامات التدبير المحكم؛ أو ما يشهد من الخلق بوجوده 
سبحانه وتدبيره وعلمه؛ أر ما حضر من خلقه أي ظهر وجوده بحيث لا يمكن لأحد إنكاره من علامات 
التدبير.. ووطدت كوعدت أطدّها طدة ووطدتها نوطيداً: إذا أثبئها بالوطء أو غيره حى تتصلب؛ وتوطيد 
السماوات إحكام خلقها وإنامتها في مقامها على وفق الحكمة. والعمد ‏ بالتحريك : جمع عماد . بالكسر ‏ 
وهو ما يسند بهء أو جمع عمود. والسند ‏ بالتحريك ‏ ما استندت إليه والكأت من حائط وغيره؛ والطائع: 
المنقاد السلس. وأذعن أي انقاد ولم يستعص وتلكأ: أي ترف واعتل . والطواعية ‏ كثمانية : الطاعةء 
ولعلٌ المراد بالملائكة المقرّبون أو الأكثر؛ لأنْ منهم من يسكن الهراء والأرض والماء» وصعود الكلم 
الطيّب والعمل الصالح صعود الكتبة بصحائف أعمال العباد إلى السمارات» وفيه إشارة إلى قوله سبحانه : 
«إلبه بصعد الكلم الطهب والعمل الصالح برنعه) “وإجابتهن إشارة إلى قوله تعالى: ثم استوى إلى 
السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً فالنا أنينا طائعين) وقد مر الكلام في تأويل 
الآية» وقيل: هنا إفرارهنْ بالربوبيّة له راجع إلى شهادة حال الممكن للحاجة إلى الربْ والانقياد لحكم 
قدرته» وظاهر أله لولا إمكائها وانفعالها عن فدرنه وتدبيره لم يكن فيها عرش ولم يكن مسكناً للملائكة ولا 
مصعداً للكلم الطيّب والعمل الصالح من الخلق "7‏ انتهى -. وأمًا تخصيصه فاا السماوات بالطاعة مع 


»( شرح النهج للكبدري ج۲ ص . 
(۲) شرح نهج لابن ميئم ج۲ ص۳۲۸. 
(۳) نهج البلاغة من ٠٠١‏ خطبة .۱۸١‏ 
0( سورة فاطرء آية : 0٠‏ 
() سورة فصلت؛ أية: .١١‏ 


. لم نمثر على كتاب هذا القائل‎ )١( 


جع" ٩‏ - باب السمارات وكيفياتها وعددهاء والنجوم وأعدادها وصفاتها رالمجزة AF‏ 


اشتراك الأرض لها في ذلك في الآبة فلعله لكونها أكثر طاعة لكون ماذنها أقبل أو لشرفها. والعلم 
بالتحريك : ما يهتدى به والمختلف: الاختلاف أي الترذدء أو موضعه, أو هو من المخالفة. والفخ : 
الطريق الواسع بين جبلين؛ والقطر: الجانب والناحية؛ فالمعنى: يستدل بها الحيارى في التردّد في فجاج 
الأفطارء أو في اختلاف الفجاج الموجودة في الأقطارء وذهاب كل منها إلى جهة غير ما يذهب إليه الآخر 
كاختلاف القوم في الآراء. والسجف ‏ بالكسر وبالفتح : السترء والجلباب ‏ بالكسر : ثوب واسع تغطي به 
المرأة ثيابها كالملحفة؛ وقيل: هو الخمار» وقيل: القميص. والحندس ‏ كزبرج .: الشديد الظلمة؛ وشاع 
الشيء يشيع أي ظهر وذاع وفشاء وتلالا القمر والبرق أي لمع . 

8 كتاب المثنى بن الوليد الحناط: عن أبي بصير؛ عن أبي عبد الله لث قال: سألته عن 
السمارات السبع؛ فقال : سبع سماوات ليس منها سماء إلا وفيها خلق» وبینها وبين الأخرى خلق» حنّى 
ينتهي إلى السابعة. قلت: رالأرض؟ قال: سبع» منهنْ خمس فيهنْ خلق من خلق الرب» وائنتان' هواء 

زياء (MD‏ 
ليس فيهما شي . 


4 - كناب زيد النرسي: عن أبي عبد الله ناه قال: إذا نظرت إلى السماء فقل ‏ وذكر الدعاء إلى 
قوله ‏ الهم رب السقف المرفوع؛ والبحر المكفوف» والفلك المسجورء والنجوم المسخرات» ورب 
هور بن إيسيّة20 صل على محمد وآل محمد وعافني من كل عقرب وحيّة ‏ إلى آخر الدعاء ‏ قال: قلت: 
وما «هور بن إيسيّة؛ قال: كوكبة في السماء خفيّة تحت الوسطى من الثلاث الكواكب التي في بنات نعش 
المتفرّقات؛ ذلك آمان ما قلت( , 


٠‏ الدر المنثور: نقلا من سبعة من كتبهم عن ابن مسعود قال: ما بين السماء والأرض مسيرة 
خمسمائة عاء2"0, وما بين كل سماءين خمسمائة عام» وغلظ كل سماء وأرض مسيرة خمسمائة عام؛ وما 
بين السماء السابعة" إلى الكرسي مسيرة خمسمائة عام» وما بين الكرسيّ والماء مسيرة خمسمائة عام؛ 
والعرش على الما , 

"١‏ الكافي: عن علي بن إبراهيم؛ عن صالح بن السندي؛ عن جعفر بن بشير» عن عنبسة» عن 
جابر» عن أبي جعفر طايه قال: إن الله عر ذكره إذا أراد فناء دولة قوم أمر الفلك فأسرع السير فكانت على 
مقدار ما بريد . 


بيان: أمر الفلك لعله كناية عن تسبيب أسباب زوال دولتهم على الاستعارة التمثيليّة؛ ويحتمل أن يكون 


)١(‏ في المصدر: «اثنان». 

(۲) كناب المشى بن الولبد الحناط ضمن كتاب الأصول الستة هشر ص١٠٠.‏ 

(۳) هكلا في المطبرعة؛ وفي المصدر: «هرر بن آسية»؛ ولي عوذة العقرب في حاشبة مفاتيح الجنان ص۳۲۳: اهود بن أسيّةه. 
(1) كتاب زيد النرسي ضمن الأصول السئة عشر ص/9, 

(0) في المصدر: «بين السماء والأرض لخمسمائة عام». 

)١(‏ عبارة: «غلظ كل سماء وأرض» ليست في المصدر. 

۷( كلمة : «السابعة» ليست في المصدر. 

)۸( الدر المتثور ج١‏ ص44. 

.۱١۷ روضة الکافي ص۹٥۱ حديث‎ )٩( 
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لكل دولة فلك سوى الأفلاك المعروفة الحركات وقد فذر لدولتهم عده من الدورات فإذا أراد الله إطالة 
مذنهم أمر بإبطائه في الحركة وإذا أراد سرعة فنائها أمر بإسراعه. 

۲ - الكافي: عن محمد بن بحيى» عن محمد بن الحسين؛ عن عبد الرحمن E‏ 
عنبسة بن بجاد العابدء عن جابر» عن أبي جعفر اه فال: كنا عنده ‏ وذكروا سلطان بني أميّة ‏ فقال أبو 
جعفر ف : لا يخرج على هشام أحد إلا قتله. قال: وذكر ملكه عشرين سنة؛ قال: فجزعنا فقال: 
ما لكم؟ إذا أراد الله عزْ وجل أن يهلك سلطان قوم أمر الملك فأسرع بسير الفلك فقدّر على ما بريد 
(الخبر). 

7 نوحيد المفضل: فال: قال الصادق غ : فكر يا مفضّل في النجوم واختلاف مسيرهاء 
فبعضها لا تفارق مراكزها من الفلك ولا نسير إلا مجتمعة» وبعضها مطلقة تنتقل في البروج وتفترق في 
مسيرهاء فكل واحد منها يسير سيرين مختلفين: أحدهما عام مع الفلك نحو المغرب» والآخر خاصٌ لنفسه 
نحو المشرق» كالدملة التي تدور على الرحى؛ فالرحى تدور ذات البمين؛ والنملة تدور ذات الشمالء 
والنملة في تلك تتحرّك حركتين مختلفتين: إحداهما بنفسها فتتوجه أمامهاء والأخرى مستكرهة مع الرحى 
تجذبها إلى خلفهاء فاسأل الزاعمين. أنْ النجوم صارت على ما هي عليه بالإهمال من غير عمد ولا صانع 
لها ما منعها أن تكون كلها راتبة أو تكون كلها متنقلة؟ فإِنْ الإهمال معنى واحد فكيف صار يأني بحركتين 
مختلفتين على وزن وتقدير؟ ففي هذا بيان أن مسير الفريقين على ما يسيران عليه بعهد وتدبير وحكمة وتقدير 
وليس بإهمال كما تزعمه المعطلة . 

فإن قال قائل: ولم صار بعض النجوم راتباً وبعضها متنفلا؟ قلنا: إلها لو كانت كلها راتبة لبطلت 
الدلالات التي يستدلٌ بها من تنقل المتنقلة ومسيرها في كل برج من البروج؛ كما قد يستدلٌ على أشياء ممّا 
يحدث في العالم بتنقل الشمس والنجوم في منازلهاء ولو كانت كلها متنقلة لم يكن لمسيرها منازل تعرف 
ولا رسم يوقف عليه لأنه إنما يوقف بمسير المتنفلة منها لننفلها" في البروج الراتبة؛ كما يستدلٌ على سير 
السائر على الأرض بالمنازل التي يجتاز عليهاء ولو كان تنقلها بحال واحدة لاختلط نظامها وبطلت المآرب 
فيهاء ولساغ لقائل أن يقول: إن كينونيتها على حال واحدة توجب عليها الإهمال من الجهة التي وصفناء 
ففي اختلاف سيرها وتصرّفها وما في ذلك من المآرب والمصلحة أبين دليل على العمد والتدبير فيها. 

فر في هذه النجوم التي نظهر في بعض السنة ونحتجب في بعضها كمشل الثريًا والجوزاء 
والشعريين؛ وسهيل؛ فإنها لو كانت بأسرها نظهر في رقت واحد لم تكن لواحد فيها على حياله دلالات 
يعرفها الناس» ويهتدون بها لبعض أمورهم كمعرفتهم الآن بما يكون من طلوع الثور والجوزاء إذا طلعت؛ 
واحتجابها إذا احنجبت فصار ظهور كل واحد واحتجابه في وقت غير الوقت الآخر لينتفع الناس بما يدل 
عليه كل واحد منها على حدته» وكما جعلت الثريًا وأشباهها نظهر حيئاً وتحجب حيناً لضرب من المصلحة 
كذلك جعلت بنات النعش ظاهرة لا تغيب لضرب آخر من المصلحة؛ فإلها بمنزلة الأعلام التي بهتدي بها 
)١(‏ روضة الکافي ص40" حديث 9047. 


)"( في المصدر: «ذلك». 
زايا في المصدر: «بتشلها'. 
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واليمين : القرّة إسبحانه وتعالى عما يشركون) أي عا يضيفونه إليه من الشبيه والمثل #ونفخ في الصور» وهو قرن 
ينفخ فيه إسرافيل» ووجه الحكمة في ذلك أنّها علامة جعلها الله ليعلم بها العقلاء آخر أمرهم في دار التكليف فشبّه 
ذلك بها يتعارفونه من بوق الرحيل والنزول ##فصعق من في السموات والأرض 4 أي يموت من شدّة تلك الصيحة التي 
تخرج من الصور جميع من في السموات والأرض» يقال : صعق فلان: إذا مات بحال هائلة شبيهة بالصيحة العظيمة 
إلا من شاء الله» قيل : هم جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وهو المرويّ؛ وقيل : هم الشهداء ثم نفخ 
فيه أخرى) يعني نفخة البعث وهي النفخة الثانية» قال قتادة في حديث رفعه : إن ما بين النفختين أربعين سنة؛ 
وقيل : إن الله تعالى يفني الأجسام كلها بعد الصعق وموت الخلق ثم يعيدها (فإذا هم قيام» إخبار عن سرعة 
إيجادهم لاله سبحانه إذا نفخ الثانية أعادهم عقيب ذلك» فيقومون من قبورهم أحياءاً «ينظرون» أي ينتظرون ما 
يفعل بهم وما يؤمرون به (إوأشرقت الأرض بنور ربّها» أي أضاءت الأرض بعدل ربا يوم القيامة لأنَّ: نور الأرض 
بالعدل؛ وقيل . : بنور بخلقه لله عز وجل يضيء به الأرض يوم القيامة من غير شمس ولا قمر (ووضع الكتاب» أي 
كتب الأعمال التي كتبتها الملائكة على بني أدم توضع في أيديهم ليقرؤوا منها أعماهم إوجبىء بالنبّين والشهداء) 
هم الّذين يشهدون للأنبياء على الأمم بأنهم قد بلّغواء وأنّ الأمم قد كذّبوا؛ وقيل : هم السذين استشهدوا في سبيل 
الله ؛ وقيل : هم عدول الآخرة يشهدون على الأمم بها شاهدوا؛ وقيل : هم الحفظة من الملائكة ؛ وقيل : هم جميع 
الشهداء من الجوارح والمكان والزمان 29 , 

وهي" قوله تعالى : ذلك يوم الوعيد » أي ذلك اليوم يوم وقوع الوعيد الذي خرف الله به عباده . #وجاءت 
كل نفس » أي تجيء كل نفس من المكلفين في يوم الوعيد ومعها سائق4 من الملائكة يسوقها أي يِحنّها على السير 
إلى الحساب «وشهيد» من الملائكة يشهد عليها بم| يعلم من حالما وشاهد با كتبه لها وعليهاء فلا يجدوا إلى اهرب 
ولا إلى الجحود سبيلاً ؛ وقيل : السائق من الملائكة ؛ والشهيد الجوارح تشهد عليه #لقد كنت في غفلة) أي يقال له : 
لقد كنت في سهو ونسيان من هذا اليوم في الدنيا (فكشفنا عنك غطاءك4 الذي كان في الدنيا يغشى قليك وسمعك 
وبصرك حتّى ظهر لك الأمر (فبصرك اليوم حديد) أي فعينك اليوم حادّة النظر لا يدخل عليها شك ولا شبهة ؛ 
وقيل : معناه : فعلمك بها كنت فيه من أحوال الدنيا نافذ» ولا يراد به بصر العين كما يقال : فلان بصير بالنجوم 
والفقه9 © , 

وني قوله تعالى : (واستمع يوم يناد اناد من مكان قريب4 أي اصع إل النداء وتوقعة يمني صيحة يوم القيامة 
والبعث والنشورء ينادي به المنبادي وهي النفخة الشانية ويجوز أن يكون المراد: واستمع ذكر حاهم يوم ينادي 
المنادي ؟ وقيل : إِنْه ينادي مناد من صخرة بيت المقدس : أيتها العظام البالية ولا المنقطعة واللّحوم المتمزقة 
قومي لفصل القضاء وما أعدّ الله لك من ال جزاء ؟ وقيل : إن المنادي إسرافيل (ع) يقول : يامعشر الخلائق قوموا 
للحساب عن مقاتل ؛ وإ قال: من مكان قريب) لأنه يسمعه الخلائق كلهم على حدّ واحد فلا يخفى على أحد 
قريب ولا بعيد فكأئهم نودوا من مكان يقرب منهم یوم يسمعون الصيحة بالحێ¢ الصيحة المرة الواحدة من 
الصوت الشديد» وهذه الصيحة هي النفخة الثانية ؛ وقوله : «بالحقٌ» أي بالبعث» وقيل : يعني إِنْها كائنة حمّاً 
ذلك يوم الخروج» من القبور إلى أرض الموقف ؛ وقيل : هو اسم من أسماء القيامة 9إنا نحن نحبي ونميت) أخير 
سا ا أله مر الذي بي اقلق بن أن كو ادا ار ات يحيتهم يعد أن اا اا لم هن بوم 





.YA-۲ : ٤ مجمع البيان‎ )١( 
. ظ: وني‎ )۲( 
مجمع البيان © : ۲۲۰-۲۱۷ بفارق يسير.‎ )۴( 
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الناس في البرّ والبحر للطرق المجهولةء وذلك ألها لا تغيب ولا تتوارى فهم ينظرون إليها متى أرادرا أن 
يهتدوا بها إلى حيث شازواء وصار الأمران جميعاً على اختلافهما موجهين نحو الإرب والمصلحة» وفيها"» 
مآرب أخرى: علامات ودلالات على أوفات كثيرة من الأعمال كالزراعة والغراس والسفر في البرّ والبحرء 
وأشياء ممًا يحدث في الأزمئة من الأمطار والرباح والحرٌ والبرد» وبها يهتدي السائرون في ظلمة الليل لقطع 
القفار الموحشة واللجج الهائلةء مع ما في تردّدها في كبد السماء مقبلة ومدبرة ومشرقة ومغربة من العبرء 
فإنها تسير أسرع السير وأحئه. أرأيت لو كانت الشمس والقمر والنجوم بالقرب ملا حثى يتبيّن لنا سرعة 
سيرها بكنه ما هي عليه ألم نكن ستخطف الأبصار بوهجها وشعاعهاء كالذي يحدث أحياناً من البروق إذا 
توالت واضطربت”7" في الجرّء وكذلك أيضاً لو أن أناساً كانوا في قب مكللة بمصابيح تدور حولهم دوراناً 
حثيثاً لحارت أبصارهم حى يخرّرا لوجوههم» فانظر كيف فذر أن يكون مسبرها في البعد البعيد لكيلا تضرٌ 
في الأبصارء وتنكأ فيها. وبأسرع السرعة لكيلا تتخلّف عن مقدار الحاجة في مسيرهاء وجعل فيها جزءاً 
يسيراً من الضوء ليسدّ مسد الأضواء إذا لم يكن فمر ويمكن فيه الحركة إذا حدئت ضرورة؛ كما قد يحدث 
الحادث على المرء فيحتاج إلى التجافي في جوف الليل؛ وإن لم يكن شيء من الضوء يهتدى به لم يستطع 
أن يبرح مکانه» فتانل اللطف والحكمة في هذا التقدير حين جعل للظلمة دولة ومذة لحاجة إليهاء وجعل 
خلالها شيء من الضوء للمآرب التي رصفنا. 

فكر في هذا الفلك بشمسه وقمره ونجومه وبروجه تدور على العالم [في]7) هذا الدوران الدائم بهذا 
التقدير والوزن لما في اختلاف الليل والنهار وهله الأزمان الأربعة المتوالية على الأرض وما عليها من 
أصناف الحيوان والنبات من ضروب المصلحة كالذي بيّنت ولخّصت لك آنفاًء وهل يخفى على ذي لب أنْ 
هذا تقدير مقذر وصواب وحكمة من مقذر حكيم؟ فإن فال قائل: إنْ هذا شيء انف أن يكون هكذا فما منعه 
أن يقرل مثل هذا في دولاب تراه يدور ويسقي حديقة فيها شجر ونبات؛ فترى کل شيء من آلته مقَدَراً بعضه 
يلقى بعضاً على ما فيه صلاح تلك الحديقة وما فيها وبم كان يثبت هذا القول لو فاله؟ وما ترى الئاس كانوا 
قائلين له لو سمعوه منه؟ فينكر”*) أن يقول في درلاب خشب مصنوع بحيلة قصيرة لمصلحة قطعة من 
الأرض أله كان بلا صانع ومقذرء ويقدّر أن يقول في هذا الدولاب الأعظم المخلوق بحكمة يقصر عنها 
أذهان البشر لصلاح جميع الأرض وما عليها أله شيء انق أن يكون بلا صنعة ولا تقدير لو اعتل هذا الفلك 
كما تعتلٌ الآلات التي تتخل للصناعات وغيرها أي شيء كان عند الناس من الحيلة في إصلاح7. 

بيان: فوله غفل ١لا‏ تفارق مراكزها؛ لعل المراد أله ليس لها حركة بِيّنة ظاهرة كما في السيّارات» أو 
لا بختلف نسب بعضها إلى بعض بالقرب والبعد بأن نكون الجملة التالية مفسْرة لهاء ويحتمل أن يكون 
المراد بمراكزها البروج التي تنسب إليها على ما هو المصطلح بين العرب من اعتبار محاذاة تلك الأشكال في 


)١(‏ في المصدر: «رفيهما'. 

(؟) في المصدر: «راضطرمت». 
فيا كلمة: «في! بست في المصدر. 
(4) في المصدر إضافة: دمن التثبيه؟. 
() في المصدر: «أفينكره. 

(51) توحيد المفضل ص۱۳۲ ۔ ۱۳۷. 


001۱ 


001۲ 


o 
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الانتقال إلى البروج وإن انتقلت عن مواضعهاء وعليه ينبغي أن يحمل قوله ن «ربعضها مطلقة ينتفل في 
البروج؛ أو على ما ذكرنا سابقاً من كون انتقالها في البروج ظاهرة بيّنة يعرفه كل أحدء والازّل أظهر كما 
سيظهر من كلامه 5 . 

نوله ته دفن الإهمال معنى واحده يحتمل أن يكون المراد أنْ الطبيعة أو الدهر اللّذين يجعلونهما 
أصحاب الإهمال مثرين كلْ منهما أمر واحد غير ذي شعور وإرادة؛ ولا يمكن صدور الأمرين المختلفين 
عن مثل ذلك كما مرّء أو المراد أن العقل يحكم بأنْ مثل هذين الأمرين المنسقين الجاريين على قانون 
الحكمة لا يكون إل من حكيم راعى فيهما دقائق الحكم» أو المراد أن الإهمال أي عدم الحاجة إلى العلة 
وترجح الأمر الممكن من غير مرججح كما تزعمون أمر واحد حاصل فيهما فلم صارت إحداهما راتبة 
والاخرى متنقّلة ولم لم يعكس الأمر؟ والأرّل أظهر كما لا يخفى. فوله غل «لبطلت الدلالات؛ ظاهره 
كون الأوضاع النجوميّة علامات الحوادث. قوله لته «في البروج الرائبة؛ يدل ظاهراً على ما أشرنا إليه من 
أنه غتتئه راعى في انتقال البروج محاذاة نفس الأشكال؛ وإن أمكن أن يكون المراد بيان حكمة بطء الحركة 
ليصلح كرن تلك الأشكال علامات للبروج ولو بقربها منها لكله بعيد. قوله #ة «والشعريين؛ قال 
الجوهريّ: الشعرى الكوكب الذي يطلع بعد الجوزاء وطلوعه في شدّة الحرّء وهما الشعريان: الشعرى 
العبور التي في الجوزاء والشعرى القميصاء التي في الذراع» تزعم العرب ألهما أختا سهيل (اننهى) 
والقفار جمع قفر وهو الخلاء من الأرض؛ رخطف البرق البصر: ذهب به» ووهج النار ‏ بالتسكين .: 
ترفُدهاء وقوله «حثيثاً؛ أي مسرعاً. وتجافى: أي لم يلزم مکانه» وبرح مكانه: زال عنه. 

4 المنهجد: في تعقيب صلاة أمير المؤمنين غه : وأسألك باسمك الذي أجريت به الفلك؛ 
فجعلته معالم شمسك وقمرك؛ وكتبت اسمك علي . 

8 الدر المنثور: للسيوطيّ نقلاً من تسعة عشر من كتبهم عن العباس بن عبد المطلب قال: كنا عند 
النبيَ #ه فقال: «هل تدرون كم بين السماء والأرض؟؟ قلنا: الله ورسوله أعلم؛ قال: «بينهما مسيرة 
خمسمائة عام. ومن كل" سماء إلى سماء مسيرة خمسمالة عام؛ وكثف كل سماء خمسمائة سنة» وفوق 
السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين السماء والأرض» ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين ركه 0) 
وأظلافهنْ كما بين السماء والارض ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض:2"7. 

56 ومن عدّة كتب بأسانيدهم عن أبي ذرْ ‏ ره قال: قال رسول الله هه : «ما بين السماء والأرض 
مسيرة خمسمالة عام وغلظ كل سماء مسيرة خمسمائة عام وما" بين السماء إلى التي تليها مسيرة خمسمالة 
عام" ء كذلك إلى السماء السابعة؛ والأرضون مثل ذلك» وما بين السماء السابعة إلى العرش مثل جميع 


(۱) الصحاح ج۲ ص1۹۹. 

0س( مصباح المتهجد ص 46؟,. 

في في المصدر: #مسيرة؛ بدل اكل . 

() في المصدر: ابين رركهن؛. 

(0) الدر المنشرر جا ص۴). 

(1) عبارة: «وغلظ كل سماء مسيرة خمسمائة عام وما؛ ليست في المصدر. 
)۷( عبارة: بين السماء إلى الني تلبها مسيرة خمسمالة عام ليست في المصدر. 
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ذلك. ولو حفرتم لصاحبكم ثمْ دأيتموه لوجدتم الله ثمة ‏ يعني علمه €( . 

"٠‏ وبأسانید أخرى عن النبيّ هه قال : کنا جلوساً مع رسول الله ® فمرّت سحابة فقال: «أتدرون 
ما هذه؟» قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: «هذه الغيابة(") يسوقها الله إلى آهل بلد لا يعبدونه؛ ولا يشكرونه! 
هل تدرون ما فوق ذلك!؛ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإ فوق ذلك موج مكفوف وسقف محفوظ» 
هل ندرون ما فوق ذلك5؛ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنٌ فوق ذلك سماء(!) أخرى» هل تدرون كم ما 
بينهما»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن بينهما مسيرة خمسمائة عام . حنّى عد سبع سماوات بين كل 
سماءين مسيرة خمسمالة و هل تدرون ما فوق ذلك؟؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «فإِنْ فوق 
ذلك العرش» فهل درون كم ما بينهما؟' قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: «فإنٌ بين ذلك كما بين السماءين 
ثم قال: هل تدرون ما هله؟ هذه أرض» هل ندرون ما تحتها؟) فالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «أرض 
أخرى » وبينهما مسيرة خمسمالة عام حتی عد سبع أرضين بين کل أرضين مسيرة خمسمالة مام . 

۸ - وعن عبد الله بن عمر آله نظر إلى السماه فقال: تبارك الله! ما أشذ بياضهاء والثانية أشدّ بياضاً 
منهاء ثم كذلك حنّى بلغ سبع سماوات؛ وخلق فوق السابعة الما وجعل فوق الماء العرش ٠‏ وجعل فوق 
السماء الدنيا الشمس والقمر والنجوم والرجوم. 

4 رعن ابن عبّاس قال: قال رجل: با رسول الله ما هذا السماء؟ قال: «هذا موج مكفوف 
عنکم. 

- وعن الربيع بن أنس قال: السماء الدنيا موج مكفوف» والثانية مرمرة بيضاء؛ والثالثة حديد 
والرابعة نحاس ٠»‏ والخامسة فضّة» والسادسة ذهب والسابعة ياقوتة حمراء» وما فوق ذلك صحاري من نور» 
وما بعلم ما فوق ذلك إلا اله» وملك موكل بالحجب يقال له «ميطاطروش:200. 

١‏ - وعن سلمان الفارسئ ‏ ره قال: السماء الدنيا من زمرّدة خضراء اسمها 7رفيعاة2'9 والثانية من 
فضّة بيضاء واسمها 200 والثالثة من ياقوتة حمراء واسمها «قيدوم» والرابعة من درْة بيضاء واسمها 
اماعونا؛ والخامسة من ذهبة حمراء واسمها «دبقاة0') والسادسة من باقوتة صفراء واسمها «دفنا»7؟'2 والسابعة 
من نور واسمها «عری» . 





)١(‏ الدر المشور ج١‏ ص44. (۲) في المصدر إضافة: «هله ررابا الأرض». 
(۳) في المصدر إضافة: «سماء هل تدرون ما فوق ذلك قال الله ورسوله أعلم قال فإن فوق ذلك؟. 
(:) في المصدر إضافة : «هل تدرون ما فرق ذلك قالوا: الله ورسوله أعلم قال فإن فوق ذلك؟. 
(ه) كلمة: ١ماء‏ ليست في المصدر. )0( الدر المنثور ج٠‏ ص44, 

۷( الدر المنثور ج١‏ ص1!. 

(۸) الدر المشرر جا ص44. 

(4) في المصدر: رلا يعلما. 

.٤٤ص الدر المشرر جا‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: «رقيعاء؟. 

)۱١(‏ في المصدر: «أزقلرن؛. 

(17) في المصدر: «ريقا؛. 

(14) في المصدر: اذفناء؛. 

(16) الدر المنثور جا ص٤٤‏ وقيه: (عريياا. 


00/14 


00/10 
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وعن علي تند قال : اسم السماء الدنيا رفيءع20؛ راسم السابعة الضراح. 

وعن ابن عبّاس قال: سيّد السماوات السماء التي فيها العرش وسيّد الأرضين الأرض التي أنتم 
عليها9) . 

۔ وعن الشعبْ فال: كتب ابن عباس إلى أبي الجحدر حين سأله عن السماء من أي شيء هي؟ 
فكتب إليه : إن السماء من موج مكفوف*). 


۴٠‏ . وعن حبّة العرنئن29 قال: سمعت علبَاً لله ذات يوم يحلف: والدي خلق السماء من دخان 
وما , 


- وعن كعب قال: السماء أشدٌ بياضاً من اللبر , 
- وعن سفيان الثوريي قال: تحت الأرضين صخرة بلغنا أن تلك الصخرة منها خضرة السماء9 , 


4 دون تاه ول (فسؤاهن سبع سمارات)'' قال: بعضهِنْ فوق بعض بين كل سماءين 
مسيرة خمسمالة هام(" . 


9" وعن ابن جبير فال: إن هرفل كتب إلى معاوية وقال: إن كان بقي فيهم شيء من النبرّة 
فسيخبروني هنا أسألهم عنه؛ قال: ركتب إليه يسأله عن المجرّة وعن القرس وعن البقعة التي لم تصبها 
الشمس إلا ساعة واحدة. قال فلمًا أتى معاوية الكتاب والرسول قال: إِنْ هذا د ا كدت I‏ 
أسأل عنه إلى يومي هذا! من لهذا؟ قالوا: ابن عبّاس. فطوى معاوية كتاب هرقل وبعث به إلى ابن عباس 
فكب إليه أن القوس أمان لأهل الأرض من الغرق؛ والمجرّة باب السماء الذي يش منه» وأا البقعة التي لم 

تصبها الشمس إلا ساعة من نهار فالبحر الذي أفرج من" بني إسرائيل9©. 

4٠‏ وعن أبي صالح في قوله: ا نا ر كانت السماء واحدة ففتق منها سبع 
سماوات» وكانت الأرض ففتق منها سبع أرضين"' . 


)١(‏ في المصدر: درقيع؛. 

(0) الدر المسثرر ج١‏ ص14 رليه: #الصراخ1. 
(۴) الدر المنشرر ج١‏ ص44. 

(1) في المصدر: «الجلد؛ بدل «الجحدر». 
)0( الدر المتشرر ج١‏ ص 11. 

»( في المصدر: «العوفي'. 

۷( الدر المنثور ج٠‏ ص٤).‏ 

)۸( الدر المثثور جا ص٤).‏ 

.)٤ص‎ ١ج الدر المنشرر‎ )٩( 

.۲۹ سورة البفرةء آية:‎ )٠١( 

)١١(‏ الدر المثرر ج٠‏ ص1۹. 

)١١(‏ في المصدر: داویه له. 

)1١(‏ في المصدر: اعن». 

14( الدر المشرر ج١‏ ص٤٤‏ 

," 9 سورة الأنبياف آية!‎ )١6( 

)1١(‏ الدر المنثور ج٤‏ ص۴۱۷. 


ج ٩‏ - باب السمارات ركيفياتها وعددهاء والنجوم وأعدادها وصفائها رالمجزة 1۸% 


, وعن الحسن وقتادة فالا: كانتا جميعاً ففصل الله بينهما بهذا الهراء7"‎ - ١ 

47 وعن ابن جبير قال : كانت السماوات والأرضون ملتزقتين» فلمًا رفع الله السماء رأبعدها" من 
الأرض فكان فتفها الذي ذكر الله" . 

۳ - وعن ابن عبّاس في فوله تعالى: «والسماء ذات الحبك) أقال: حسنها واستواوها(). 

44 وروي عله أيضاً أله قال: ذات البهاء والجمالء وأنّ بنيالها كالبرد المسلسل"“. TG‏ 

. وفي رواية أخرى عنه: ذات طرائق والخلق الحسن"‎ - ٠ 

1 رعن علي غات قال: هي السماء السابعة0© , 

۷ - وعن عكرمة: ذات الخلق الحسن محبكة بالنجوم . 

۸ - وعن أبي الطفيل أن ابن الكوّاء سأل أمير المؤمنين علب فل عن المجرّة فقال: هي شجر() 
السماء» ومنها نتحت أبواب السماء بماء منهمر؛ ثم قرأ: فسا أبواب السماء بماء منهمر»0). 


4 وعن ابن عباس في قوله: في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» قال: منتهى أمره من أسفل 
الأرضين إلى منتهى أمره من فوق سبع سماوات مقداره خمسين ألف سنة» ويوم كان مقداره ألف سنة يعني 
بذلك ينزل50) الأمر من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد؛ فذلك مقداره الف 
سنة؛ لأنّ ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمالة عاب" , 

. وعله أيضاً قال: غلظ كل أرض خمسمائة عام؛ ربين كل أرض إلى أرض خمسمائة عام؛ ومن 
السماء إلى السماء خمسمالة عام؛ وغلظ كل سماء خمسمالة عام؛ فذلك أربعة عشر ألف عام وبين 
اسيك" وبين العرش مسيرة سئة وثلائين الف عام فذلك قوله: «ني يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة 606" , 


. ۔ وعن وهب قال: مقدار ما بين أسفل الأرض إلى العرش خمسون ألف ىة"‎ ١ 


)١(‏ الدر المنشرر ج14 ص۴۱۷.' 

(۲) في المصدر: «رابترها». 

(۳) الدر المنثرر ج٤‏ ص۳۱۷. 

(4) سورة الذاريات؛ آية: ۷. 

(ه) البر المنترر ج٠‏ ص؟١١.‏ 

(1) الدر المشرر ج٦‏ ص١١١.‏ 

(۷) الدر المثلور ج٠‏ ص١٠١.‏ 

(۸) راجم الدر المنشور جا ص١٠١.‏ 

.١١؟ص‎ ٠ج راجع الدر المنشرر‎ )٩( 

(۱۰( في المصدر: اشرج؛. 

.١١ الدر المنثرر ج1 ص١۳٠ء والآية من سورة القمر:‎ )١١( 
في المصدر: «نزول؟.‎ )۱١( 

(۳( الدر المنثرر ج ص٤٠۲.‏ 

0( في المصدر إضالة : «السابعة). 

4 الدر المنثور ج٠ ص٢٠۲ وليه سقط من أوله والآبة من سورة المعارج:‎ )٠١( 
.٠٠٤ص الدر المتتور ج‎ )11( 


00/1۷ 


00/11۸ 


الفا كتاب السماء والعالم ج 


"© وعن الحسن في قوله: «سبع سماوات طباقاً) فال : بعضهن فوق بعض كل سماء" وأرض 


"© وعن أبي ذز قال: قرأ رسول الله هه: هل أتى على الإنسان) حتّى ختمهاء ثم قال: إني 
أرى ما لا ترون؛ وأسمع ما لا تسمعون» أطت السماء وحن لها أن تئط! ما فيها موضم أربع أصابع إلأ وفيه 
ملك واضع جبهته ساجداً لله؛ والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرأء وما تلڏذتم بالنساء على 
الفرش» ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله عز وج . 

44 - وعن علي نين فال : السقف المرفوع السماءء والبحر المسجور بحر في السماء تحت 
العرش , 

بيان: فال في النهاية: الوعول والأوعال: تيوس الجبل؛ واحدها «وعل؛ بكسر العين؛ ومنه الحديث 
في نفسير قوله تعالى: «#ؤيحمل عرش ربك فوقهم بومئل ثمانية74" قبل ثمانية أوعال أي ملالكة على صورة 
الأرعال . انتهى .. قوله: «لوجدتم الله لمَة4 أي نسبته سبحانه إلى العرش وتحت الثرى وجميع الأماكن 
متساوية من حيث عدم حصوله بذاته في شيء منهاء وإحاطة علمه وقدرته بجميعها. وقال الطيبيّ: فيما رورا 
«لو دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على اله) دليتم أي أرسلتم؛ وعلى الله أي على علمه وقدرته 
وسلطانه وفي النهاية: الغيابة كلّ شيء أظلْ الإنسان فوق رأسه كالسحابة وغيرها . انتهى .. موج مكفوف 
فال الطيبن: أي ممنوع من الاسترسال» حفظها الله أن نقع على الأرض» وهي معلقة بلا عمد كالموج 
المكفوف . 

8ه الدر المنثور: عن علي ليث في نوله: فلا أقسم بالخئس)" قال: هي الكواكب تكس 
بالليل وتخئس بالنهار فلا تری'' , 

وعن علي فاته في نوله: إفلا أقسم بالخئس74) قال: خمسة أنجم: زحل» وعطاردء 
والمشترې» وبهرام؛ والزهرة. ليس في الكواكب شيء يقطع المجرّة غیر ها(" . 

۷ . وعن ابن عباس قال: الخئس نجوم تجري يقطعن المجرّة كما يقطع الفرس © . 


(۱) سورة نرح؛ آية: 18, (۲) في المصدر: بين كل؟. 

0( الدر المنثرر ج٦‏ ص518. 

(4) سورة الإنسان. آية: .١‏ 

(0) الدر المنثور ج٠‏ ص541؛ وليس فيه عبارة: ١إلى‏ الله عز وجل؛؛ علماً بأن هذه العبارة جاءث في رواية أنس المذكررة في ج 
ص 516 من المصدر. 

»( الدر الممثرر ج ص۱۱۸ بنصرف . 

(۷) سورة الحاقة؛ آية: .١١‏ 

(۸) النهاية جه ص۷٠٠.‏ 

)٩(‏ النهابة ج۳ ص"10. 

,١8 سورة النكوير» آبة:‎ )٠١( 

,55١ص‎ ٦ج الدر المنشرر‎ )1١( 

.٠١ سورة التكرير؛ آية:‎ )1١( 

000 الدر المنثرر ج ص١5"‏ 

,"7١ص الدر المثلور ج1‎ )١4( 


ج ٩ ٣۲‏ - باب السمارات وكيفياتها وعددهاء والنجوم وأعدادها وصفاتها والمجرّة 1" 


۸ - وعن ابن عبّاس في نوله: «بالخئس الجوار الكنس» قال: هي النجوم السبعة: زحلء وبهرام» 
وعطارد؛ والمشتري» والزهرة؛ والشمس؛ رالفمر» خنوسها رجوعهاء وكنوسها تخْيِيها بالنهار. 

4 وعن الأعمش قال: كان أصحاب عبد الله يقولون في قوله تعالى: «والسماء ذات البروج» ذاث 
القصور . 

١‏ - وعن أبي صالح في فوله: «إذات البروج) قال النجوم المظام. 

١‏ وعن جابر بن عبد الله أنّ النبي هه سئل عن السماء ذات البروج فقال: الكواكب. وسئل9) 
الذي جمل في السماء بروجاً» فقال: الكواكب. قيل: فبروج مشيّدة؟ فقال: القصور*». 

1 - وعن قتادة في قوله: «والسماء ذات البروج74) قال: بروجها نجومها «واليوم الموهود» 207 
قال: يوم القيامة #وشاهد ومشهود) أفال: يومان عظيمان عظمهما الله من أيَام الدنياء كلا نحدّث أنْ 
الشاهد يوم القيامة» وأ المشهود يوم عرفة0) , 

5 وعن الحسن في قوله: «والسماء ذات البروج) قال: حبكت بالخلق الحسن ثم حبكت بالنجوم 
«واليوم الموعود» قال: يوم القيامة2"0. 

4" وعن مجاهد «والسماء ذات البروج)' قال: ذات النجوم (وشاهد ومشهود»9") قال: 
الشاهد ابن آدم» والمشهود يوم القيامة50") , 

فائدة: اعلم أن أصحاب الهيئة قالوا: بُعد مفعر فلك القمر عن مركز العالم أحد وأربعون ألفاً وتسعمالة 
وسنّة وثلاثون فرسخاًء وبُعد محدّبه الذي هو مماسٌ لمقغر فلك عطارد بزعمهم خمسة وثمانون ألف فرسخ 
وسبعمائة فرسخ وثلاثة فراسخ. وبُعد مقعْر فلك الزهرة مالتان وخمسة وسبعون ألف فرسخ وثلاثمالة 
وثمانون فرسخاً؛ وبُعد مقعّر فلك الشمس ألف ألف فرسخ وثمانمائة [وثمان] وأربعون ألف فرسخ وثمانمالة 
وخمسة وثمانون فرسخاً. وبعد مقعّر فلك المريخ ألف ألف فرسخ وسبعة وعشرون ألف فرسخ وتسعمالة 
وأربع وثلائون فرسخاً وبعد مقر فلك المشتري أربعة آلاف ألف فرسخ وسبعمائة وسبعون ألف فرسخ 
وستمائة وائنان وسبعون فرسخاً. وبعد مقر فلك زحل ثلاثة وعشرون ألف ألف فرسخ وتسعمائة وأحد 
وتسعون ألف فرسخ ومائنان وخمسة عشر فرسخاً. وبعد مقعّر فلك الثوابت ثلاثة وثلاثون ألف ألف فرسخ 
خمسمائة ألف ونسعة آلاف فرسخ ومائة وثمانية وثمانون فرسخاًء وبعد مقعْر الفلك الأعلى ثلاثة وثلاثون 
ألف ألف فرسخ وخمسمائة وأربعة وعشرون ألف فرسخ وستمائة وتسعة فراسخ» وبعد محدّب الفلك الأعلى 
لا يعلمه أحد إلا الربْ تبارك وتعالى ومن أوحى إليه. 

وذكروا أن قطر القمر سبعمائة وأحد وثلاثون فرسخاً. وجرمه سدس سبع جرم الأرض. وقيل: جزء 


.۳ الدر المنشور ج ص0١؟5. (4) سررة البروج؛ آية:‎ )١( 
,57١نص‎ ١ج الدر المنشور‎ )٩( الدر المنثور ج1 ص۴۳۱.‎ )۲( 
الدر المنثور ج٦ ص۴۳۱.‎ )1١( الدر المنثور ج ص581.‎ )5( 
.١ سورة البروج؛ آية:‎ )١١( . في المصدر إضافة : اهنا‎ )4( 
.۲ الدر المنثور ج٦ صن١571. (۱۲) سورة البروج؛ آية:‎ )4( 
,””١ص‎ ٦ج الدر المتثور‎ )۱۳( ١ سورة البررج؛ آي‎ )١( 


0) سورة البروج ٠‏ کپ : ۲. 


0014 


00 ۱1° 
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4۲ كتاب السماه رالعالم فا 





من تسعة وثلائين جزءاً منهاء ونطر العطارد مالة وتسعة فراسخ؛ وجرمه جزء من اثني عشر ألف جزء 
وسبعمائة وتسعة روستين جزءا من جرم الأرض» وقطر الزهرة نسعمالة فرسخ وخمسة وستون فرسخاًء 
وجرمه ثلث تسع جرم الأرض» وفيل: جزء من سبعة وثلاثين جزءاً من الأرض». وقطر الشمس سبعة عشر 
ألف فرسخ وخمسمائة وثمانية وسئّون فرسخاً وجرمه ثلالمائة وثمانية وعشررن ضعف جرم الأرض» 
وقيل: مائة وسنّة وسئّون ضعفاًء وقطر المرّيخ ثلاثة آلاف فرسخ وسبعمائة وخمسة ونسعون فرسخاً. وجرمه 
ثلاثة أضعاف جرم الأرضء رقيل: مثل الأرض ونصفهاء وقطر المشتري أربعة عشر ألف فرسخ وخمسمائة 
وسئّة وتسعون فرسخاً؛ وجرمه مائة وثمان وثمانون ضعفاً من الأرض» وقيل: اثنان وثمانون ضعفاً وربعاً 
منهاء وقطر زحل أربعة عشر ألف فرسخ وأربعمائة وخمسة وثلائون فرسخاًء وجرمه مائة وائنان وثمانون 
ضعفاً من الأارض» وقيل: سبع وسبعون ضعفاًء والكواكب الغير المرصودة لا يعلم عددها إلا الله تعالى 
وحججه تيت ؛ وما رصدوا منها ألف راثنان وعشرون كوكباً؛ فأعظمها على ما ذكره بعضهم ثمانية ونسعون 
ضعفاً للأرض وسدسهاء وأصغرها عشرة أضعاف وثلث من الأرض وعلى ما ذكره آخرون: أعظمها مائنان 
واثئنان وعشرون ضعفاً من الأرض› وأصغرها ثلاثة وعشرون ضعفاً منهاء ورثبوا أقدارها المختلفة في ست 
مراتب ينقص كل مرنبة عن صاحبنها في القطر بسدس» فأوليها أعظمها وفيها خمسة عشر كوكباً. وفي الثانية 
خمسة وأربعون» وفي الثالثة ماثتان وثمانية؛ وفي الرابعة أربعمائة وأربعة وسبعون وفي الخامسة مائتان وسبعة 
عشرء وفي السادسة تسعة وأربعون» وأربعة عشر خارجة عن المراتب» تسعة خفيّة نسمى مظلمة» وخمسة 
سحابيّة كألها قطعة غيم؛ وقد يزاد ثلاثة تسمْى «صفيرة» ثمْ نوهموا لتعريف هذه الكواكب صوراً تكون هي 
عليهاء أو فيما بينهاء أو بقربهاء والصور ثمانية وأربعون: إحدى وعشرون في الشمال واثنتا عشرة على 
المنطقة» وهي صور البروج المشهورة؛ وخمس عشرة في الجنوب. هذا ما ذكروه واستنبطوه من قواعدهم 
والله تعالى يعلم حقائق الأمور. 

وقال بعضهم': يسير الفلك الأعظم بمقدار ما يقول أحد «راحد» ألفاً وسبعمائة واثئين وثلاثين 
فرسخاً من مقغْره؛ والله تعالى يعلم ما يسير من محذبه! وهو أسرع الحركات» وحركته من المشرق إلى 
المغرب» وتم في يوم بليلته دورا بالتقريب» وقطباه يسمّيان بقطبي العالم» ومنطقته تسمّى بمعدّل النهارء 
رهي تقطع العالم بنصفين: شماليّ؛ وجنوبي؛ والصغار الموازية المرتسمة من تحرّك النقاط عن جنبتيها 
تسى بالمدارات اليوميّة؛ وسائر الحركات الخاصّة للكراكب من المغرب إلى المشرق على توالي البروج 
وأبطأها حركة فلك الثوابت؛ ويوافقه جميع الممئلات؛ ويقطع في كل خمسة وعشرين ألفأ ومائتي سنة 
دورأء ويقطع في كلّ سنة عشرة فراسخ» ومع ذلك لا ترى حركتها في قريب من خمسين سئة» بل ترى في 
تلك المذة كألها ساكنة وقطباه يسمّيان بقطبي البروج» ومنطقته بمنطقة البروج وفلك البروج» وهي تقطع 
المعدّل على نقطتين تسمّيان بالاعتدالين: الربيعي والخريفئ» وأبعد أجزائها عنه بالانقلابين الصينيّ 
والشتويّ؛ وغاية هذين البعدين من الجانب الأفرب تسى بالميل الكليْء وهو بالرصد الجديد ثلاثة وعشرون 
جزءاً وثلاثون دقيقة» وننقسم منطقة البروج بهذه النقاط الاربع أرباعاً فطع الشمس لكل منها أحد الفصول 


04 


الأربعة؛ ولها دوائر صغار كالأولى التي تسى بمدارات العرض» وتوهموا في كل ربع من تلك الأرباع 


)١(‏ هو المولى الفيض الكاشاني في عين البفين ملحق بعلم اليفين ص579. 


ج ٩‏ - باب السمارات وكيفياتها وعنيها, رالنجوم وأعدادها وصفائها رالمجرة 4۳ 


نقطئين انقسم بها بثلاثة أقسام متساوية فحصلت البروج الاثنا عشرء فالحمل والثور والجوزاء ربيعيّة؛ 
والسرطان والأسد والسنبلة صيفيّة؛ والميزان والعقرب والفوس خريفيّة؛ والجدي والدلو والحوت شتويّة؛ 
فتحضّل بالحركة الخاصّة للشمس في هذه البروج؛ الفصول الأربعة في كل سنةء والقمر يقطع تلك البروج 
في سبعة وعشرين يوماً وليلة وثلث تفريباًء والعطارد والزهرة يقطعانها في سنة نفريباًء والمرّبخ يقطعها في 
سنة وعشرة أشهر وأحد وعشرين يوماً وليلة واثنئين وعشرين ساعة وخمسين دقيقة؛ والمشتري يقطعها في 
إحدى عشرة سنة وشهرين وثلائة عشر يوماً وليلةٌ وإحدى عشرة ساعة وتسع دقائق وقال المحفق الطوسيٰ 
- ره في اثنتي عشرة سنة تفريباًء وزحل يقطعها في ثلائين سنة؛ ويقال للشمس والقمر «النبران؛ ولزحل 
والمشتري العلريان؛ ولعطارد والزهرة «السفليّان؛ رللمشتري والزهرة «السعدان؛ ولزحل والمريخ 
النحسان). 

ثم إن القدماء قالوا: كل واحد من أفلاك الكواكب السبعة بشتمل على أفلاك أخر جزلية مفروزة عن 
كلها متحركة بحركة أخرى غير حركة الكل وذلك لاله يعرض لها في حركانها السرعة والبطء والتوشط 
بينهماء وكذا الوقوف والرجوع والاستقامة؛ وقد تكون حركة بعضها متشابهة حول نقطة؛ أي يحدث عندها 
في أزمنة منساوية زوايا منساوية وقسيّا؟') متسارية؛ مع أله يقرب منها نارة ويبعد عنها أخرى إلى غير ذلك من 
الاختلافات» فأثبتوا لفلك الشمس فلكاً آخر شاملاً للأارض» مركزه خارج عن مركز العالم مائل إلى جائب 
من الفلك الكليّ لها بحيث يماس محدّب سطحيه السطح الأعلى من الفلك الكلْيْ على نقطة مشتركة بينهما 
تسمّى «الأوج؟ ومقغر سطحيه السطح الأدنى منه على نقطة مشتركة تسمّْى «الحضيض» فيحصل بسبب ذلك 
جسمان متدزجاً النخن إلى غاية هي ضعف ما بين المركزين أحدهما حار للفلك الخارج المركزء والآخر 
محويٌ؛ فيه رقة الحاوي مما يلي الأوج» وغلظه ممًا يلي الحضيض› ورفة المحوريٌ رغلظه بالعكس يقال 
لكل منهما «المتمُم؛ وجرم الشمس مركرز في ثخن الخارج عند منتصف ما بين قطبيه ممام لسطحيه على 
نقطتين» وأفلاك كل من الكواكب العلويّة والزهرة كذلك؛ إلا أن لها تداوير مركوزة في خوارجها كارتكاز 
الشمس وهي فيها يماس سطح كل سطح ندويره على نقطة؛ وكذلك فلك القمر إلا أن له فلكاً آخر مركزه 
مركز العالم محيطاً بالكل يسمّى بالجوزهرء وأمًا عطارد فمركز فلكه الذي في لخنه الخارج غير مركز العالم 
ويسمى بالمدير» وهو ثخن فلكه الكلي الذي مركزه مركز العالم كالخارج في ثخنه على الرسم المذكورء فله 
خارجان وأوجان وحضيضان وأربعة متمُمات. وتسئّى الأفلاك الكلية بالممئلات لممائلتها لمنطقة البروج في 
المراكز والحركة والمنطقة والفطبين» وتسمى الخوارج المراكز كلها سوى المدير بالحوامل؛ وتسمّى البعد 
الأبعد في التداوير بالذروة؛ والأقرب بالحضيض . هذا ما ذكره القدماء في ذلك» وأنًا المتأخّرون فزادوا 
أفلاكاً جزئيّة أخرى لحل بعض ما لا ينحلّ من مشكلات هذا الفنّ لم تتعرّض لها ولا لذكر جهات حركات 
هذه الأفلاك ومقاديرها وأقطابها ودوائرها ومناطقها المذكورة في كتب القوم؛ لأنها لا تناسب هذا الكتاب؛ 
وکل ما ذكروه مبنيّة على أوهام وخيالات يستقيم بعض الحركات بهاء رتحيّروا في كثير منهاء ولا يعلمها 
بحقيقتها إلا خالقها ومن خضه بعلمها من الأنبياء والأوصياء 8 . 





)0 راجع عبن اليقين ‏ ملحل علم اليفين - ص۴۳۳. 
(۲) القسي ‏ بكسر القاف والسين رتشديد الباء . جمع قوس» وذكر الجوهري إن من معائي الفوس: برج في السماء؛ الصحاح ج۴ ص۷١٠‏ . 
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44 كتاب السماه رالمالم ج ۲۲ 


7 
باب الشمس والقمر وأحوالهما وصفاتهما والليل والنهار 
وما يتعلق بهما 

الآبات : 

البقرة: «بسألونك عن الأهلة فل هي مواقيت للئاس والحخ6(". 

آل عمران: «تولج اللبل في النهار وتولج النهار في الليل ي . 

الأنعام: «فالق الإصباح وجعل اللبل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم ي . 

الأعراف: «بغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره29. 

بونس : «هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وفذره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق 
الله ذلك إلا بالحق يفصّل الآبات لفوم بعلمون * إِنْ في اختلاف الليل والنهار وما خخلق الله في السماوات 


والأرض لآبات لقوم بتقون14" . 
وقال تعالى: «هو الذي جعل لكم اللبل لعسكنوا فبه والنهار مبصراً إن في ذلك لآبات لقوم 
بسمعون )0 . 


الرعد: (وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مستّى ‏ إلى 'قوله ‏ يغشي اللبل النهار) . 

إبراهيم : «وسخحر لكم الشمس والقمر دائبين وسخحر لكم الليل والنهار»(. 

58 : (وسخر لكم اللبل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إنْ في ذلك لآبات لقوم 
يعقلونQ .٠‏ 

الإسراء: «وجعلنا الليل والنهار آبتين فمحونا آبة اللبل وجعلنا آبة النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم 
ولتملموا عدد السنين والحساب وکل شيء فصّلناء تفصبلا ي(" , 

الكهف: (حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عبن حمئة ووجد عندها قوماً . إلى قوله 
تعالى ‏ حثى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترً 0" . 

الأنبياء : «وهوّ الذي خلق اللبل والنهار والشمس والقمر كل في فلك بسبحون)"'. 


.٠۱۸۹ سررة البقرة آية:‎ )١( 
(؟) سررة آل عمرانء آية: /ا؟,‎ 
ا سورة الأنعام ؛ آبة: كلق‎ 
.٠٤ سررة الأعراف» آية:‎ )4( 
سورة يرنسء آية: 6 وآ.‎ )( 
.1۷ سورة يرئسء آية:‎ )5( 
سورة الرعد أبة: ؟ار”.‎ )۷( 
.۳۳ سررة إبراهیم؛ آية:‎ )۸( 
.٠١ سورة النحلء آية:‎ )9( 
,١؟ سررة الإسرافء آية:‎ )٠١( 
.5١ 41 سررة الكهف. آية:‎ )١١( 
.۳۳ سورة الأنبياف» آية:‎ )١١( 


ج٣‏ كتاب العدل والمعاد ۱۴۹ 


القيامة » وهو قوله : «#وإليناالمصير» يوم تشقّق 4 أي تتشقق «الأرض عنهم) وتتصدّع فيخرجون منها (سراعا) 
يسرعون إلى الداعي بلا تأخير (إذلك حشر الحشر: الجمع بالسوق من كل جهة «علينا يسير» أي سهل علينا غير 
شاق مع تباعد ديارهم وقبورهم (). 

وني قوله تعالى: کل من عليها فان أي كلّ من على الأرض من حيوان فهو هالك يفنون» ويخرجون من 
الوجود إلى العدم (ويبقى وجه ربّك » أي ويبقى ربّك الظاهر بالأدلة ظهور الإنسان بوجهه ذو الجلال» أي ذو 
العظمة والكبرياء واستحقاق الحمد والمدح #والإكرام» يكرم أنبياءه وأولياءه بألطافه9». 

وي قوله تعالى : «فإذا نقر في الناقور» معناه: إذا نفخ في الصور وهي كهيئة البوق ؛ وقيل : إن ذلك في النفخة 
الأولى وهو أل الشدّة المائلة العامة ؛ وقيل : النفخة الثانية» وعندها يحبي الله الخلق وتقوم القيامة» وهي صيحة 
الساعة (فذلك يومئذ يوم عسير» أي شديد على الكافرين لنعم الله» الجاحدين لآياته #غير يسير» غير هين. وهو 
بمعنى قوله : عسيرء إل أنه أعاده بلفظ آخر للتأكيد؛ وقيل : معناه : عسير في نفسه غير عسير على المؤمنين لما يرون 
ع وار 

- فس : قوله : #ويقولون متى هذا الوعد إن ن كنتم صادقین) إلى قوله : «يخصمون؟ قال: ذلك في آخر 
NETRA TROT‏ اد ولا 
يوصي بوصيّة » وذلك قوله : (فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون؟ . 

قال علي بن إبراهيم : ثم ذكر النفخة الثانية فقال: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا 
محضرون4016). 

1 - فس : قوله : #ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا 
هم قيام ينظرون4 فإنه حدّثني أبي؛ عن الحسن بن حبوب» عن محمّد بن النعمان الأحول» عن سلام بن المستنير 
عن ثوير بن أبي فاختة » عن عل بن الحسين (عليهم| السلام) قال : سئل عن النفختين كم بينهما؟ قال : ما شاء الله ء 
فقيل له : فأخبرني يا بن رسول الله كيف ينفخ فيه؟ فقال: آم النفخة الأولى فإِنَ الله يأمر إسرافيل فيهبط إلى الدنيا 
ومعه صور”*)» وللصور رأس واحد وطرفان» وبين طرف كل رأس منهما ما بين السماء والأرض» قال: فإذا رأت 
الملائكة إسرافيل وقد هبط إلى الدنيا ومعه الصور قالوا: قد أذن الله في موت آهل الأرض وفي موت أهل السماء» قال: 
فيهبط إسرافيل بحظيرة بيت المقدس ويستقبل الكعبة» فإذا رأوا أهل الأرض قالوا : أذن الله في موت أهل الأرض» 
قال : فينفخ فيه نفخة فيخرج الصوت من الطرف الذي بلي الأرض فلا يبقى في الأرض ذو روح إلا صعق ومات» 
ويخرج الصوت من الطرف الذي يلي السراوات فلا يبقى في السماوات ذو روح إلا صعق ومات إلا إسرافيل ؛ قال : 
فيقول الله لإسرافيل : يا إسرافيل مت؛ فيموت إسرافيل " فيمكشون في ذلك ما شاء الله ثم يأمر الله 
السماوات فتمور. ويأمر الجبال فتسيرء وهو قوله : (يوم تمور السماء موراً* وتسير الجبال سيراً» م تبسط› و 


(۱) مجمع البيان 517:6 . 

(۲) مجمع البيان ٩‏ : ۳*10 

(؟) مجمع البيان © : 0۸۱ OAT‏ . 

(4) تفسير القمي ۲: ٠۹١‏ 

(6) في المصدر: ومعه الصور. 

)١(‏ من قوله : قال : فيقول إلى هنا ليس في المصدر. 
(0) الطور: ٠١-۹‏ . 


ج ٠‏ - باب الشمس والقمر وأحولهما وصفائهما واللبل والنهار وما يتعلق بهما 4 


الحج : «ذلك بأن الله يولج اللبل في النهار وبولج النهار في الليل وان الله سميع بصير)7' . 

المؤمنون: وله اختلاف اليل والنهار أفلا تعقلون) . 

النور: بقلب الله اللبل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصاري. 

الفرقان: «ألم تر إلى ربك كيف مذ الظل ولو شاء لجمله ساكناً ثم جعلنا الشمس عليه دلبلاً * ثم 
فبضناه إلينا قبضاً يسيراً * وهو الذي جعل لكم الليل لباساً والنوم سباتاً وجعل النهار نشوراً29. 

وقال سبحانه: «انبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيرا * وهو الذي جعل 
الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكْر أو أراد شكوراًي(. 

النمل : امن يهديكم في ظلمات البرْ والبحر رتال تعالى: «ألم بروا آنا جملنا اللبل لبسكنوا فيه 
والنهار مبصراً إن في ذلك لآبات لقوم بومنون) . 

القصص : فل أرأيتم إن جمل الله عليكم اللبل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأنيكم بضياء ٠٠/٠١١‏ 
أفلا تسمعون * قل أرأيئم إن جمل الله علبكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله بأتيكم بلجل 
تسکنون فيه أفلا تبصرون © ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لنسكنوا فيه ولتبتفوا من فضله ولعلكم 


تشكرون06. 
العنكبوت: «ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى 
يۈنكون )0 . 


الروم: «ومن آبائه منامكم باللبل والنهار وابتغاؤكم من فضله)( . 

لنمان: ألم تر أن اله يولج اللبل في النهار ويولج النهار في الليل وسر الشمس والقمر كل يجري 
إلى أجل مستى وان الله بما تعملون خبير»9©, 

ناطر: «إبولج الليل في النهار وبولج النهار في الليل وسر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى 
ذلكم الله ربكم له الملك)'. 

يس: «وآية لهم اللبل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون * والشمس تجري لمستقرٌ لها ذلك تقدبر 


0( سورة الحج ١‏ آية: للك 

(۲) سورة المؤمئرن؛ آية: .۸١‏ 
(۴) سورة النورء آية: .٤٤‏ 

(4) سورة الفرقانء آية: 68 7ا4. 
(0) سورة الفرقان؛ آبة: 5١‏ ر؟3. 
(1) سورة النملء آية: 1۳. 

(۷) سورة الثمل؛ آية: 45. 

(۸) سررة القصصء آية: 7١‏ ”الا, 
(4) صررة العنكبرث؛ آية: .5١‏ 
)٠١(‏ سورة الررم آية: ۲۳. 

۷۲( سررة لقمان» آبة: ۹. 
(۱۲) سررة قاطرء آية: ۱۳. 
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۲۲ 4 كتاب السماء رالعالم‎ 14٩ 


العزيز العليم * والقمر قذرناء منازل حقى عاد كالعرجون القديم * لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا 
اللبل سابق النهار وكل في فلك بسبحون)' . 

الصافات : «وربْ المشارق). 

الزمر: (خلق السماوات والأرض بالحق يكؤر اللبل على النهار ويكؤر النهار على الليل وسر 
الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمّى ألا هو العزيز الغفار 9 , 

المؤمن: اله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً إنْ الله لذو فضل على الئاس ولكن أكثر 
الناس لا بشكرون )0 . 

السجدة: «ومن آباته اللبل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي 
خلقهن إن كتتم إناه تمبدون)( . 

الرحمن: «الشمس والقمر بحسبان) أرفال تعالى: ارب المشرقين ورب المغربين © فبأي آلاء 
ربكما نکذبان) . 

الحديد: بولج اليل في النهار ويولج النهار في اللبل )7“ . 

المعارج : ؤنلا سم برب المشارق والمغارب )0 , 

نوح: «وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاًي('' . 

المدثر: كلا والقمر * والليل إذا أدبر * والصبح إذا أسفر * إنْها لإحدى الكبري' . 

النبأ: «وجعلنا نومكم سباتاً * وجعلنا الليل لباساً © وجملنا النهار مماشاً © وبنينا فوقكم سبعاً 
شداداً © وجعلنا سراجاً وهاجاً4 29 . 

التكوير: (إذا الشمس كؤرت * وإذا النجوم انكدرت . إلى قوله تعالى ‏ والليل إذا عسعس * والصبح 
إذا تنس 2396 . 

الفجر: «والفجر * وليال عشر * والشفع والوتر * والليل إذا بسري'. 

الشمس : «والشمس وضحاها * والقمر إذا تلاها * والنهار إذا جلاها © والليل إذا بغشاها)(“ . 

الضحى: (والضحى * والليل إذا سجى»90©, 

الفلق: طقل أعوذ برب الفلق * من شر ما خلق * ومن شر غاسق إذا وقب2"6, 

تفسير: «#يسألونك عن الأهلة)"' قال البيضاويّ: سأله معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم فقالا: ما بال 
الهلال يبدو دقيقاً كالخيط ثمْ يزبد حئى يسنوي ثم لا بزال ينقص حنَّى بعود كما بدأ؟ فنزلت قل هي 





(۱) صررة يس آية! لا" 410, )٠١(‏ سورة نوح» آية: .۱١‏ 

(۲) سررة الصافات» آية! 6. )١١(‏ سورة المدثر؛ آية: ۳۲ 6", 
(۳) سررة الزمرء آية: ©. (۱۲) سورة النبأء آية: ۹« "ال 
(1) سررة المومن» آية! )١19( .1١‏ سورة التكوير: آية: ١‏ 1۸. 
(0) صورة لصلت؛ أية: ۳۷. )١4(‏ سورة الفجرء آية: ١‏ -4. 
(5) صورة الرحمن. أبة: 8. )٠١(‏ سررة الشمس» آية: ١‏ - 4. 
(۷) سورة الرحمن؛ آية: ۱١‏ و14. (11) سررة الفحى» آية: ١‏ ؟, 
(۸) سورة الحديد» آية: 1. (۱۷) سورة الفلن؛ أية: ١‏ ۳. 


,١44 سورة المعارج؛ آية: 1. (14) سورة البفرةء آبة:‎ )٩( 


ج ٠‏ باب الشمس والقمر وأحولهما وصفاتهما والليل والنهار وما يتعلق بهما بلغا 


مواقيت للناس والحج)' نهم سألوا عن الحكمة في اختلاف حال القمر وتبذل أمره فأمره الله أن يجيب بأنٌ 
الحكمة الظاهرة في ذلك أن يكون معالم للناس يوافتون" بها أمورهم» ومعالم للعبادات الموثتة يعرف بها 
أوقاتهاء وخصوصاً الحج. فان الوقت مراعى فيه أداء وفضاء والموافيت جمع ميقات من الوقت29. 

وقال في قوله تعالى: «تولج اللبل في النهار أإيلاج الليل والنهار إدخال أحدهما في الآخر 
بالتعقيب أو الزيادة والنقص*, 

وقال في فوله تعالى: «فالق الإصباح) شاف عمود الصبح عن ظلمة الليل أو عن بياض النهارء أر 
شاق ظلمة الإصباح وهو الغبش الذي بليه» والإصباح في الاصل مصدر «أصبح» إذا دخل في الصبح7") 
سمي به الصبح. وقرىء بفتح الهمزة على الجمع «وجعل الليل سكا يسكن إليه التعب بالنهار لاستراحته 
فيه؛ من سكن إليه إذا اطمأنْ إليه استئناساً به» أو بسكن فيه الخلق من قوله: «التسكنوا فيه ونصبه بفعل دل 
عليه (جاعل) لا به؛ فإنه في معنى الماضي» ويدلٌ عليه قراءة الكوفيّين «وجعل الليل) حملاً على معنى 
المعطوف عليه؛ فإنْ فالق بمعنى فلق فلللك قرىء به أو به على أن المراد منه جعل مستمرٌ في الأزمنة 
المختلفة؛ وعلى هذا يجوز أن يكون «والشمس والقمر» عطفاً على محل الليل ويشهد له قراءتهما بالجرٌ 
والأحسن نصبهما بجعل مقذرء وقرىء بالرفع على الابتداء والخبر محذوف أي مجعولان #حسباناً» أي 
على أدرار مختلفة تحسب بها الأوقات ويكونان علمي الحساب وهو مصدر حسب . بالفتح . كما أن 
الحسبان ‏ بالكسر ‏ مصدر حسب ‏ بالكسر . وقيل: جمع حساب كشهاب وشهبان. (ذلك) إشارة إلى 
جعلهما حسباناً أي ذلك السير بالحساب المعلوم (نقدير المزيز» الذي فهرهما وسيّرهما على الوجه 
المخصوص «العليم» بتدبيرهما والأنفع من التداوير الممكنة لهما(, 

وفي قوله تعالى: #بغشي الليل النهار أيغطيه به» ولم يذكر عكسه للعلم به أو لأنْ اللفظ 
يحتملهماء ولذلك قرىء (بغشي الليل النهار بنصب الليل ورفع النهار؛ وقرأ حمزة والكسائيْ ويعقرب 
وأبو بكر عن عاصم بالتشديد رفي الرعد للدلالة على التكرير «#يطلبه حثيثاً» بعقبه سربعاً كالطالب له لا 
بفصل بينهما شيء والحثيث : فعيل من الحثْ؛ وهو صفة مصدر محذوف» أو حال من الفاعل بمعنى حائاًء 
أو المفعول بمعنى محئوثاً. «والشمس والقمر والنجوم مسخحرات بأمره» أي بقضائه وتصريفه؛ ونصبها 
بالعطف على السماوات ونصب مسخحرات على الحال وقرأ ابن عامر كلها بالرفع على الابتداء والخبر“ 
۔ انتهى -. 


)١(‏ سورة البقرفء آية: 48ا. (۲) في المصدر: «يزقئون؟. 
(۳) أنوار التنزيل ج١‏ ص۸١٠.‏ 

(4) سورة آل عمران؛ آية: ۲۷. 

(0) أنوار التنزيل ج١‏ ص١٠٠.‏ 

.45 سررة الأنعام آية!‎ )١( 

(۷) في المصدر: :في الصباح'. 

(۸) أنوار التنزيل ج١‏ ص1" 

(9) أنوار التنزيل ج١‏ ص 44١‏ . 117. 
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۹۸ كتاب السماء والعالم ج 


وقال الرازيّ في فوله سبحانه : (يطلبه حثيثاً: اعلم أله سبحانه وصف هذه الحركة بالسرعة والشدّةء 
وذلك هو الح لأ تعاقب الليل والنهار إِنْما يحصل بحركة الفلك الأعظم وتلك الحركة أشدٌ الحركات 
سرعة وأكملها شدّة؛ حى أنْ الباحثين عن أحوال الموجودات قالوا الإنسان إذا كان في العدو الشديد الكامل 
فإلى أن يرفع رجله ويضعها بتحرّك الفلك الأعظم ثلاثة آلاف ميل وإذا كان الأمر كذلك كانت تلك الحركة 
في غاية السرعة والشذة» فلهذا السبب قال تعالى: «يطلبه حليثً)( . 

ثم قال: في هذه الآية لطائف فالأولى أن الشمس لها نوعان من الحركة: أحدهما حركتها بحسب ذاتها 
وهي إلما ننم في سنة كاملةء وبسبب هله الحركة تحصل السنة› والثاني حركتها بسبب حركة الفلك 
الأعظم. وهذه الحركة تتم في اليوم بليلته""ء إذا عرفت هذا فنقول: الليل والنهار لا يحصلان بسبب حركة 
الشمس بل بحركة السماء الأقصى التي يقال لها العرش. ولهذا السبب لما ذكر العرش بقوله: ثم استوى 
على المرش) ربط به قوله: «#يغشي الليل النهار74 تنبيهاً على أن سبب حصول الليل والنهار هو حركة 
الفلك الأقصى لا حركة الشمس والقمر. 

والثانية : أنه تعالى لمًا شرح كيفيّة تخليق السمارات قال: «فقضاهئ سبع سماوات في بومين وأوحى 
في كلّ سماء أمرها)' فدلّت تلك الآية على أنه سبحانه خصٌ كل ذلك بلطيفة نورائيّة ربَانيَة من عالم 
الأمره ثم قال بعده: «ألا له الخلق والأمر) وهو إشارة إلى أن كل ما سوى الله إا من عالم الخلق أو من 
عالم الأمرء أما الذي هو من عالم الخلق فالخلق عبارة عن التقدير وكل ما كان جسماً أو جسمانيَاً كان 
مخصوصاً بمقدار معيّن فكان من عالم الخلق» وكل ما كان بريثاً عن الحجميّة والمقدار كان من عالم 
الأرواح ومن عالم الأمرء فدلّ على أنه سبحانه خصٌ كلّ واحد من أجرام الأفلاك والكواكب التي هي من 
عالم الخلق بملك من الملائكة وهم من عالم الأمرء والأحاديث الصحيحة مطابقة لذلك. وهي ما روي 
من" الأخبار أن لله ملائكة يحرّكون الشمس والقمر عند الطلوع والغروب وكذا الفول في سائر الكواكب 
وأيضاً قوله سبحانه : «ويحمل عرش ربك فوقهم يومئد لمانية) إشارة إلى أن الملالكة الّذين يقومون 
بحفظ العرش ثمانية» ثم إذا دفقت النظر فلت إن عالم الخلق في تسخير الله وعالم الأمر في تدبير الله 
واستيلاء الروحائيّات على الجسماتيّات بتقدير الله فلهذا المعنى قال: «الا له الخلق والأمر ي7 . 


م كون الشمس والقمر والنجوم مسخحرات بأمره يحتمل وجوهاً: 
أحدها: آنا قد دللنا أن الأجسام منماثلة» ومتى كان كذلك كان اختصاص جسم الشمس بذلك النور 


(1) التفسير الكبير ج4١‏ ص18١١,‏ 
(۲) في المصدر: «بليلة؛. 

(۳) سورة الأعراف» آبة: 04. 
(4) صورة فصلت آية: ؟١,‏ 
)( في المصدر: «في». 

)١(‏ في المصدر: «رعند الغروب». 
(۷) سورة الحاقةء آية: /31. 

(۸) في المصدر: «علمت». 

(9) سورة الاعراف آية: .٠٤‏ 


ج ٠‏ - باب الشمس والقمر وأحولهما وصفانهما واللبل والنهار وما يتملق بهما ۹۹4 


المخصوص والضوء الباهر والتسخين الشديد(" والتدبيرات العجيبة في العالم العلويي والسفلي لا بد وأن 
يكون لأجل أن الفاعل الحكيم والمقدّر العليم خصٌ ذلك الجسم بهذه الصفاتء فجسم كل واحد من 
الكواكب والنيرات كالمسخر في قبول تلك القوى والخواصٌ عن قدرة المدبر الحكيم . 

وثانيها: أن يقال إن لكل واحد من أجرام الشمس والقمر والكواكب سيراً خاضاً بطيئاً من المشرق إلى 
المغرب وسيراً آخر سريعاً بسبب حركة الفلك الأعظم فالحقٌ سبحانه خصٌ جرم الفلك الأعظم بقوّة زائدة 
على" أجرام سائر الأفلاك باعتبارها صارت مستولية عليها قادرة على تحريكها على سبيل القهر من المشرق 
إلى المغرب» فأجرام الأفلاك والكواكب صارت كالمسخرة لهذا القهر والقسر"». 

أقول: ثم ذكر وجوهاً أخرى لا طائل تحتهاء وفيما نفل عنه أيضاً مخالفات لأصول المسلمين 
ومناقشات لا يخفى على المتدبرين. 

(هو الذي جمل الشمس ضياء» قال البيضاريّ: أي ذات ضياء؛ وهو مصدر كقيام» أو جمع ضوء 
كسياط وسوط؛ والياء فيه منقلبة عن الواوء وعن ابن كثير «ضثاء؛ بهمزتين في كل القرآن على القلب بتقديم 
اللأم على العين «والقمر نورا أي ذا نورء أو سمْي نوراً للمبالغة وهو أعمْ من الضوهء وقيل: ما بالذات 
ضوء وما بالعرض نورء وقد تبه سبحانه بذلك على آله خلق الشمس نيرة بلاتها') والقمر نيْراً بعرض مقابلة 
الشمس7) (وقذره منازل) الضمير لكلّ واحد أي قدر مسير كل واحد منهما منازل؛ أو قدّره ذا منازل؛ أو 
للقمرء وتخصيصه بالذكر لسرعة سيره ومعايئة منازله وإناطة أحكام الشرع به؛ ولذلك علله بقوله: «لتعلموا 
عدد السئين والحساب»7) أي حساب الأرنات من الأشهر والأيام ني معاملاتكم وتصرفاتكم u}‏ خلق الله 
ذلك إلا بالحقٌ» إلا متلبّساً بالحنّ مراعياً فيه مقتضى الحكمة البالغة «يفضّل الآبات لفوم يملمون) نإلهم 
المنتفعون بالتأمل فيها( 2‏ انتهى .. 

إن في اختلاف الليل والنهار) أي مجيء كل منهما خلف الآخرء أو اختلافهما بالزيادة والنقصان 
المستلزم لحصول الفصول الأربعة «وما خلن الله في السماوات والأرض) أي من الكراكب رالملائكة 
والمواليد وأنواع الأرزاق والنعم «لآياث» أي دلالات على وجود الصانع تعالى وعلمه وقدرنه وحكمته 
ولطفه ورحمته «لقوم بتقون) الشرك والمعاصي. فإلهم المنتفعون بها. «هو الذي جمل لكم اللبل لتسكنوا 
فبه4 أي لسكونكم وراحتكم وراحة فواكم من التعب والكلال «والنهار مبصراً» أي مضيئاً تبصرون فيه 
ونسبة الإبصار إليه على المجاز «لقوم يسمعون» أي الحجج سماع تدبّر وتعفل. (وسخر الشمس 
والقمر» ''. 


)١(‏ في المصدر: «والتسخير الشديد والتأثبر الفاهر» بدل «رالتسخين الشديدا. 
(۲) في المصدر إضافة: «رهلء الأحرال؟. 

(۳) في المصدر: «بقرة سارية في'. 

(1) التفسير الكبير ج1 1٠١ - ١١8‏ بالحتصار. 

() في المصدر: في ذاتهاء. 

(1) في المصدر إضافة : «والاكتساب منهاا. 

(۷) سورة يرئسء آية: 6, 

(۸) أنوار الننزيل ج١‏ ص458. 

(9) سررة الرعد, آية: ۲. 
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۳۰۰ كاب السماء والعالم چ 





قال الرازي: هذا الكلام اشتمل على نوعين من الدلالة: الأول الاستدلال على وجود الصانع القادر 
بحركات هذه الأجرام؛ وذلك لأنْ الأجسام متمائلة فاختصاصها بالحركة الدائمة دون السكون لا بذ له من 
مخضّص. وأيضاً إن كل واحدة من تلك الحركات مختطة بكيفيّة معيّنة من البطء والسرعة فلا بذ أيضاً من 
مخصّص وأيضاً تقدبر تلك الحركات بمقادير مخصوصة على وجه تحصّل عردانها ودوراتها متساوية بحسب 
المذة حالة عجيبة فلا بذ فيه من مقذر» وبعض تلك الحركات مشرقيّة وبعضها مغربيّة وبعضها مائلة إلى 
الشمال وبعضها إلى الجنوب وهذا أيضاً لا يتم إلأ بتدبير كامل وحكمة بالغة. والنوع الثاني قوله: (كل 
بجري لأجل مسمّی) وفيه فولان الأول قال ابن عبّاس: للشمس مالة وثمانون منزلاً كل يوم لها منزل 
وذلك' في سنّة أشهرء ثم إلها تعود مرة(') أخرى إلى واحد واحد منها في سنّة أشهر مرّة أخرىء وكذلك 
القمر له ثمانية وعشرون منزلاً فالمراد بقوله: كل يجري لأجل مسنى» هذا. والثاني كونهما متحرّكين إلى 
يوم القيامة وعنده تنقطع تلك الحركات . 


وقال في قوله تعالى: (دائبين): معنى الدؤوب في اللغة مرور الشيء في العمل على عادة مطردة. 
قال المفشرون: معناه يدأبان في سيرهما وإنارتهما وتأثيرهما في إزالة الظلمة وفي إصلاح النبات والحبوانء 
فان الشمس سلطان النهار» والقمر سلطان الليل ولولا الشمس لما حصلت الفصول الأربعة؛ ولولاها 
لاختأت مصالح العالم بالكلية , 


رقال في قوله: «وجعلنا الليل والنهار آبنين76): فيه قولان الأول أن يكون المراد من الآبتين نفس 
الليل والنهار والمعنى أله تعالى جعلهما دليلين للخلق على مصالح الدين والدنياء أمًا في الدين فلان كل 
واحد منهما مضادٌ للآخر معاند له فكونهما! متعاقبين على الدوام من أفوى الدلائل على ألهما غير 
موجودين لذاتيهما بل لا بذ لهما من فاعل يدبرهما ويقدّرهما بالمقادير المخصوصة: وأمًا في الدنيا فلا 
مصالح الدنيا لا تم إلأ بالليل والنهار؛ فلولا الليل لما حصل السكون والراحة» ولولا النهار لما حصل 
الكسب والتصرّف في وجوه المعاش» ثمَ قال تعالى: «فمحونا آبة الليل 4 فعلى هذا القول تكون الإضافة 
للتبيين؛ والتقدير: فمحونا الآبة التي هي الليل وجعلنا الآية التي هي النهار مبصرة. الثاني أن يكون المراد 
وجعلنا نيّري الليل والنهار آينين يريد الشمس والقمر فمحونا آبة الليل وهي القمر» وفي تفسير محو القمر 
قرلان: الأرّل المراد منه ما بظهر في القمر من الزيادة والنقصان في النور فيبدو في أزل الأمر في صورة 
الهلال ثم لا يزال يتزايد نوره حنى يصير بدرأ كاملاً ثم بأخذ في الاننقاص قليلاً قليلاً وذلك هو المحو إلى 
أن يعود إلى المحاق؛ والثاني أنْ المراد من محر القمر الكلف الذي يظهر في وجهه؛ يروى أنْ الشمس 


)١(‏ في المصدر إضافة: ايتما. 

(۲) كلمة: «مرة؛ ليست في المصدر. 

(۳) التفسير الكبير ج۱۸ ص۲۳۳۴ و۲۳۲ ملخصاً. 
0( سورة إبراهيم؛ آا: ۳۳ 

() التفسير الكبير ج۱۹ ص۲۸٠.‏ 

(3) سورة الإسراف آية: ؟١.‏ 

(۷) في المصدر: «مغائر له مع كونهما'. 

)۸( صورة الإسراف أبة : 17 


ج ١‏ - باب الشمس والقمر وأحولهما وصفاتهما والليل والنهار وما بتعلق بهما ۴۱ 


والقمر كانا سراء في النور والضوء فأرسل الله جبرائيل فأمر جناحه على وجه القمر فطمس عنه الضوء؛ 
ومعنى المحو في اللغة إذهاب الأثر. وأقول: حمل المحو على الوجه الأرّل أولى لقوله لتبتغوا فضلاً من 
ربكم) ‏ الآبة ‏ لأنّ المحو إِنْما بؤئر في ابتغاء فضل الله إذا حملناه على زبادة نور القمر ونقصانه؛ لأنْ بسبب 
حصول هذه الحالة تختلف أحوال نور القمر وأهل التجارب بيّنوا أن اختلاف أحوال القمر في مقادير النور له 
أثر عظيم في أحوال هذا العالم ومصالحها"» مثل أحوال البحار في المد والجزر» ومثل أحوال 
البحرانات" على ما يذكره الاطبّاء في كتبهم. وأيضاً بسبب زيادة نور القمر ونقصانه تحصل الشهورء 
وبسبب معاودة الشهور تحصل السنون العربيّة المبئنية() على رؤية الاهلة كما فال: «ولتعلموا عدد السنين 
والحساب) وأنول أيضاً لو حملنا المحو على الكلف الحاصل في وجه القمر فهر أيضاً برهان قاطم29 على 
صخة قول المسلمين في المبدأ والمعاد؛ آنا دلالته على صحّة فولهم في المبدأ فلأنْ جرم القمر جرم بسيط 
عند الفلاسفة فوجب أن يكون متشابه الصفات؛ فحصول الأحوال المختلفة الحاصلة بسبب المحو يدل على 
أله ليس بسبب الطبيعة بل لأجل أن الفاعل المختار خصّص بعض أجرائه بالئور القويّ وبعض أجزائه بالنور 
الضعيف. وذلك يدل على أن مدير العالم فاعل مختار لا موجب بالذات. وآخر ما ذكره الفلاسفة في 
الاعتذار عنه أله ارتكز في وجه القمر أجسام قليلة الضوء مثل ارنكاز الكواكب في أجرام الأفلاك» فلمًا كانت 
تلك الأجرام اقل ضوءاً من جرم القمر لا جرم شوهدت تلك الأجرام في وجه القمر كالكلف في وجه 
الإنسان. رهذا لا يفيد مقصود الخصم لأنْ جرم القمر لما كان متشابه الأجزاء فلم ارنكزت تلك الأجرام 
الظلمانيّة في بعض أجزاء القمر دون سائر الأجزاء؛ وبمثل هذا الطريق يتمسّك في أحوال الكواكب وذلك 
لأنْ الفلك جرم بسيط متشابه الأجزاء فلم يكن حصول جرم الكواكب في بعض جوانبه أولى من حصوله في 
سائر الجوانب» وذلك يدل على أن اختصاص ذلك الكوكب بذلك الموضع المعيّن من الفلك لأجل 
تخصيص الفاعل المختار الحكي . 

وأا قوله: «وجعلنا آبة النهار مبصرة74 نفيه وجهان: الأول أن معنى كونها مبصرة أي مضيئة؛ 
وذلك لان الإضاءة سبب لحصول الإبصار» فأطلق اسم الإبصار على الإضاءة إطلاقاً لاسم المسبّب على 
السبب . والثاني قال أبو عبيدة: يقال قد أبصر النهار إذا صار الناس يبصرون فيه» كقوله: «رجل مخبث» إذا 
كان أصحابه خبثاء» و «رجل مضغف؛ إذا كان دوابه9) ضغافاً. فكذا قوله: «والنهار مبصراً)) أي أهله 
بصراء التبتغوا فضلاً من ربكم» أي لتبصروا كيف تتصرّفون في أعمالكم «ولتعلموا عدد السنين والحساب» 


وكالوه 


اعلم أنْ الحساب يبنى على أربع مراتب: الساعات والأيام» والشهورء والسئون. فالعدد للسنين» والحساب 50/15١‏ 


)( في المصدر: امصالحه) . 

(۲) في المصدر: «التجربات). 

ليا في المصدر: «المبنية». 

(١‏ في المصدر: «عظيم قاهر؛ بدل (قاطع؟. 
() في المصدر: اوأحسن؛. 

»( كلمة : الحكيم؟ ليست في المصدر, 
(۷) سورة الإسراءء آية: .٠١‏ 

)۸( في المصدر: «ذراريه). 

(9) صورة المؤمن. آية: .1١‏ 
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۴۲ كتاب السماء والعالم ج نف 


لما دون السنين وهي الشهور والأيّام والساعات» ربعد هذه المراتب الأربعة لا يحصل إلا التكرار كما الهم 
ربوا العدد على أربع مراتب: الآحادء والعشرات» والمثات» والألرف وليس بعدها إلا التكرار". 

لإوكلٌ شيء فضلناه تفصبلا)' أي کل شيء بكم إليه حاجة في مصالح دينكم ودنياكم فضّلنا 
وشرحنا". وتال في قوله سبحانه: «وجدها تغرب في عبن حمئة7) قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو 
بكر عن عاصم «في عين حامية» بالألف من غير همزة أي حارّة. وعن أبي ذز قال: كنت رديف 
رسول الله هه على جمل؛ فرأى الشمس حين غابت فقال: «أتدري يا أبا ذز أين تغرب هذه؟؛ قلت: الله 
ورسوله أعلم قال: «فإلها تغرب في عين حامئة» ‏ رهي قراءة ابن مسعود وطلحة؛ وأبو عمرو والباقون 
«حمئة؛ وهي قراءة ابن عباس . واتّفق أن ابن عباس كان عند معاوية فقرأ معاوية حامية"(") فقال ابن عبّاس ؛ 
حمئثة؛ فقال معاوية لعبد الله بن عمر: كيف تقرأ؟ فقال: كما يقرأ أمير المومنين» ثمْ وجه إلى كعب الأحبار 
وسأله كيف تجد الشمس تغرب؟ فال: في ماء وطين» كذلك نجده في التوراة. والحمئة ما فيه حمأة 
سوداء. واعلم أله لا ننافي بين الحمئة والحامية. فجائز أن يكون الماء جامعاً للوصفين" . ثم اعلم أله ثبت 
بالدليل أن الأرض كرة؛ وأنْ السماء محيطة بها ولا شك أن الشمس في الفلك. وأيضاً فال: «رجد عندها 
فوماً؛ ومعلوم أنْ جلوس القوم في قرن الشمس غير مرجود» وأيضاً فالشمس أكبر من الأرض مرات كثيرة 
فكبف يعقل دخولها في عين من عیون الأرض؟! 

إذا ثبت هذا فنقول: في تأويله وجوه: 

الأول: أن ذا القرنين لما بلغ موضعاً ما في المغرب لم يبق بعده شيء من العمارات وجد الشمس 
كألها تغرب في وهدة مظلمة وإن لم يكن ' كذلك في الحقيقة كما أن راكب البحر يرى الشمس كأنها 
تغرب""" في البحر إذا لم ير الشط وهي في الحقيقة تغيب وراه البحرء ذكره الجبائي . 

الثاني : أن بالجانب الغربيّ من الأرض مساكن بحيط البحر بها فالناظر إلى الشمس يتخيّل كأنها تغيب 
في تلك البحار؛ ولا شك أن البحار الغربيّة قويّة السخونة فهي حامية» وهي أيضاً حمئة لكثرة ما فيها من 
المياه وهي الحمأة السوداءء فقوله: #تغرب في عين حمئة) إشارة إلى أن الجانب الغربي من الأرض قد 
أحاط البحر به؛ وهو موضع شديد السخونة. 

الثالث : قال أهل الأخبار إن الشمس تغرب في عين حمئة كثيرة الماء والحمأة وهذا في غاية البعدء 


)١(‏ التفسير الكبير ج۲۰ ص٤٠۱‏ ۔ ٠١١‏ باختصار. 
(۲) صورة الإسراءء آية: .٠١‏ 

(۳) التفسير الكبير ج۲ ص١١٠٠.‏ 

(4) سررة الكهف. آية: ۸1, 

(0) في المصدر إضالة: د بألف ا. 

)0( في المصدر إضافة: «ماء را. 

00( في المصدر: «البحث الثاني». 

(4) في المصدر: «جلوس فوم في قرب الشمس». 
)4( لي المصدر إضافة : ٠عين؟.‏ 

)٠١(‏ في المصدر: انكن؛. 

)1١١(‏ في المصدر: «تفيب». 


ج ۲۲ ٠‏ - باب الشمس والقمر وأحولهما رصفاتهما والليل والنهار وما يتعلق بهما ۳ 


وذلك آنا إذا رصدنا كسوفاً فمرياً ورأينا أهل المغرب فالوا حصل هذا الكسوف أرّل الليل. رأينا أهل المشرق 
قالرا حصل في أل النهار فعلمنا أن ما هو أؤل الليل عند أهل المغرب فهو أوْل النهار عند أهل المشرق» بل 
ذلك الوقت الذي هو أرْل الليل عندنا فهو وفت العصر في بلد ووقت الظهر في بلد آخر ررقت الضحوة في 
بلد ثالث ووقت طلوع الشمس في بلد رابع ونصف الليل في بلد خامس» وإذا كانت هذه الأحوال معلومة 
بعد الاستقراء والاختبار" وعلمنا أن الشمس طالعة في كل هذه الأوقات كان الذي يقال إِنْها تغيب في الطين 
والحمأة كلاماً على خلاف اليقين؛ وكلام الله مبرّأ عن البهمة27 فلم يبق إلا أن يضاف" إلى التأويل الذي 
ذكرناء والضمير في قوله «عندها؛ عائد إلى الشمس لأن الإنسان لما تخيّل أن الشمس تغرب هناك فكان 
سان ذلك الموضع كأنهم سكنوا بالقرب من الشمس» أو عائد إلى المي . 

وقال في قوله: «وجدها نطلع74) أي وجد الشمس تطلع على قوم لم نجمل لهم من دونها ستر» 
فيه فولان: الأول آله شاطىء بحر لا جبل ولا شيء يمنع من وقوع شعاع الشمس عليهم؛ فلهذا السبب إذا 
طلعت الشمس دخلوا في أسراب وأغلة في الأرض أو غاصوا في الماء فيكون عند طلوع الشمس يتعذّر 
عليهم التصرّف في المعاش» وعند غروبها يشتغلون بتحصيل مهمات المعاش» وحالهم بالضدٌ من أحوال 
سائر الخلق. 

والقول الثاني : أنْ معناه لا ثياب لهم ويكونون كسائر الحيوانات عراة أبداً وفي كتب الهيئة أنْ حال أكثر 
الزنج كذلك» وحال كل من سكن البلاد القريبة من خط الاسئواء كذلك» وذكر في كتب التفسير أن بعضهم 
قال: سافرت حثى جاوزت الصين فسألت عن هولاء الفوم فقيل: بينك وبينهم مسيرة يوم وليلة؛ فبلغتهم 
وإذا احدهم بفرش إحدى أذنيه وبلبس الأخرى» فلمًا قرب طلوع الشمس سمعت صرناً كهيئة الصلصلة 
فغشي علي ثم أفقت فلمًا طلعت الشمس إذا هي فوق الماء كهيئة الزيت فأدخلوا في سربالهم9©: فلمًا ارتفع 
النهار جعلوا يصطادون السمك ويطرحونه في الشمس فينضح . 

كل في فلك) أي كل منهما أو مع النجوم بقرينة الجمع في فلك واحد أو كل واحد منهما أر منها 
في فلك على حدة #يسبحون» أي يجرون. قال الرازي: لا يجوز أن يقول كلّ في فلك يسبحون إل 
ويدخل في الكلام مع الشمس والقمر النجوم ليثبت معنى الجمع والكل . 

ثم فال: الفلك في كلام العرب كل شيء دائر «رجمعه أفلاك؛ واختلف العقلاء فيه فقال بعضهم: 
الفلك ليس بجسم وإلما هو مدار هذه النجوم؛ وهو قول الضحّاك؛ وقال الأكثرون بل هي أجسام تدور 
النجوم عليها وهذا أقرب إلى ظاهر القرآن؛ ثم اختلفوا في كيفيّته فقال بعضهم: الفلك موج مكفوف0) 


)١(‏ في المصدر: «الاعتباره. 

2( في المصدر: دعن هذه التهمة؟. 

(5) في المصدر: إلا أن بصار؛. 

(4) التفسير الكبير ج١؟‏ ص157 و57١.‏ 

(5) سررة الكهف. أية: ,5١‏ 

(1) في المصدر: فادخلرنا سرياً لهما. 

(۷) التفسير الكبير ج١؟‏ ص۱۹۸ ئقلا بالمعنى . 
(۸) في المصدر: «رمعنى الكل؟. 

0( في المصدر: «ماء مجموع نجري؟ . 
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۴4 كتاب السماء والعالم ج 


تجري الشمس والقمر والنجوم فيه وقال الكلبيْ: ماء مكفوف أي مجمرع تجري فيه الكواكب» راحتج بأنْ 
السباحة لا نكون إلا في الماء. قلنا: لا نسلّم. فإله يفال للفرس الذي يمد يديه في الجري «سابح؟ وفال 
جمهور الفلاسفة وأصحاب الهيئة: إِنْها أجرام صلبة لا خفيفة ولا ثقيلة غير قابلة للخرق والالتئام والدمؤ 
والذبول. والحق أله لا سبيل إلى معرفة السماوات إلا بالخبر. واختلف الناس في حركات الكراكب» 
والوجره الممكنة فيها ثلاثة: فإله إمَا أن يكون الفلك ساكناً والكواكب تتحرّك فيه» كحركة السمكة في الماء 
الراكدء وإما أن يكون الفلك متحرّكاً والكواكب نتحرّك فيه أيضاًء إما مخالفاً لجهة حركته أو موافقاً لجهته 
إنا بحركة مساوية لحركة الفلك في السرعة والبطء أو مخالفة؛ وإما أن يكون الفلك متحرّكاً والكواكب 
ساكنة؛ أما الرأي الأرّل فقالت الفلاسفة إله باطل لأله يوجب خرق الفلك7) وهو محال عندهم» وأمًا الرأي 
الثاني فحركة الكواكب إن فرضت مخالفة لحركة الفلك فذاك أيضاً يوجب الخرق؛ وإن كانت حركتها إلى 
جهة حركة الفلك فإن كانت مخالفة لها في السرعة والبطء لزم الانخراق وإن استويا في الجهة والسرعة 
والبطء فالخرق أيضاً لازم لان الكواكب تتحرّك بسبب حركته فتبقى حركته الذاتيّة زائدة فيلزم الخرق فلم يبق 
إلا القسم الثالث وهو أن يكون الكواكب مغروزاً في الفلك واففاً فيه. والفلك يتحرّك؛ فيتحرّك الكوكب 
بسبب حركة الفلك. واعلم أنْ مدار هذا الكلام على امتناع الخرق على الأفلاك وهو باطل؛ بل الحق أنْ 
الأقسام الثلائة ممكنة والله تعالى قادر على كلّ الممكنات؛ والّذي يدل عليه لفظ القرآن أن تكون الأنلاك 
واقفة والكواكب نكون جارية فيها كما تسبح السمكة في الماء. واحتجٌ ١ابن‏ سينا» على أنّ الكواكب أحياء 
ناطقة بقوله: (بسبحون)' فإنْ الجمع بالواو والنون لا يكون إلا للعقلاء؛ وبقوله تعالى: #والشمس 
والقمر رأبتهم لي ساجدين»9) والجواب : إِنْما جعل وار الضمير للعقلاء للوصف بفعلهم وهو السباحة. 

فإن قلت: لكل واحد من القمرين فلك على حدة فكيف فيل جميعهم يسبحون في فلك؟ 

قلت هذا كقوله: «كساهم الأمير حلّة وفلدهم سيفاً» أي كلّ واحد منه. 

وله اختلاف الليل والنهار4”*) قال البيضاويي: أي ويختصٌ به تعاقبهما لا يقدر عليه" غيره: فيكون 
رذاً لنسبته إلى الشمس حقيقةً أو مجازا" أو لأمره وقضائه تعاقبهما أو انتقاص أحدهما وازدياد الآخر 9 , 

وفي فوله سبحانه: #يقلب الله الليل والنهار) بالمعافبة بينهماء أو بنقص أحدهما وزيادة الآخر؛ أو 
بتغيير أحوالهما بالحرٌ والبرد والظلمة والنور؛ أو ما بعمّ ذلك إن في ذلك فيما تقدّم ذكره «لعبرة لأولي 
الأبصار» لدلالته””') على وجود الصانع القديم وكمال قدرته وإحاطة علمه ونفاذ مشيّته وتنزّهه عن الحاجة 





وما يفضي إليها لمن يرجم إلى بصيرة'. 
)١(‏ في المصدر: «الافلاك». (۲) سورة يسء آية: .1١‏ 
(۳) سورة يرسف» آية: 1, (4) اللفسير الكبير ج۲۲ ص۱۹۷ - 118 بتصرف. 


(5) سورة المؤمئون؛ آية: .۸٠‏ 

)0( في المصدر: اعلى؟. 

(۷) عيارة: «أو مجازاً؛ لبست في المصدر. 
(۸) أنوار التنزيل ج۲ ص١٠١.‏ 

(9) في المصدر: 'بما يعم؟. 

)0( في المصدر: الدلالة ‏ بفتح اللام -2. 
(۱۱) أنوار التنزيل ج۲ ص۱۲۷ ر۱۲۸. 
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۷ نفخ الصور وفناء الدنيا وأن كل نفس تذوق الموت ج 


(تبدل الأرض غير الأرض ٠)‏ يعني بأرض لم يكتسب عليها الذنوب» بارزة ليس عليها الجبال" ولا نبات» كا 
دحاها أول مرة» ل E CON‏ قال: فعند ذلك ينادي 
الجبتار جل جلاله بصوت جهوري 7 يسمع أقطار السماوات والارضين : لمن الملك اليوم)؟, فلا يجيبه جيب ٠١‏ 
فعند ذلك ينادي الجبسار جل جلاله مجيباً لنفسه : «لله الواحد القهار» وأنا قهرت الخلائق كلهم وأمنّهم. إن 
أنا الله لا إله إلا آنا وحديء لا شريك لي ولا وزير “ وأنا خلقت خلقي بيدي وأنا أمنّهم شی واا 
أحييهم بقدري» قال : فنفخ "ال حبار نفخة في الصور يخرج الصوت من أحد الطرفين الذي يلي السماوات فلا 
يبقى في السماوات أحد إلا حي ”'وقام كما كان» ويعود حملة العرش؛ ويحضر الجنّة والناره ويحشر (") الخلائق 
للحساب؛ قال : فرأيت عاك بن الحسين صلوات الله عليهم| ييكي عنذ ذلك بكاءً شديداً . 04 
بیان : قوله (ع) : مستقلاً بعظمته أي بلا حامل . والجهوري: العالي . 


أقول : سثل عن المغيد (رحمه الله ) في المسائل السرويّة عن قوله تعالى: لن الملك اليوم) إن هذا خطاب منه 

لمعدوم لأنه يقوله عند فناء الخلق ثم يجيب نفسه فيقول : «لله الواحد القهار» وكلام المعدوم سفه لا يقع من حكيم» 

وجوابه عن سؤاله لمعدوم أو تقريره إياه حلاف الحكمة في المعقول؛ فأجاب المفيد رحمه الله : بأنّ الآية غير متضمنة 

للخبر عن خطاب معدوم» وهو قوله عر وجل : (لينذر يوم التلاق* يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء) 

ويوم التلاق هو يوم المحشر عند التقاء الأرواح والأجساد» وتلاقي الخلق بالإجتما في صعيد واحد» وقوله : یوم 

هم بارزون4 تأكيد لذلك» إذ كان البروز لا يكون إلا موجودء م ليس في الآية ن الله هو القائل لذلك فيحتمل أن 
يكون القائل ملكا أمر بالنداء فأجابه أهل الموقف» 10 يكون الله تعالى هو القائل مقرّراً غير مستخير 
والمجيبون هم البشر المبعوثون» أو الملائكة الحاضرون ؛ ووجه آخر وهو أن قوله : لمن الملك» يفيد وقوعه في حال 
إنزال ل : «لتنذر يوم اتلاق( الآية» فكان: قوله :. لن الملك ايوم تنبيهاً على أنَّ 
الملك لله تعالى وحده يومئذ» ولم يقصد به إلى تقرير ولا استخبار» وقوله تعالى : هلله الراحد القها » تاكبد لاي 

والدلالة على تفرّده تعالى بالملك دون من سواه انتهى(9), 

أقول : هذه الأخبار دافعة لتلك الاحتمالات» والشبهة مندفعة بأنّ الخطاب قد يصدر من الحكيم من غير أن 
يكون الغرض إفهام المخاطب أو استعلام شيء۰ بل لحكمة أخرى كما هو الشائع بين العرب من خطاب التلال 
والأماكن والمواضع » لإظهار الشوق أو الحزنء أو غير ذلك» فلعل الحكمة ههنا اللّطف للمتكلفين من حيث 
الإخبار به قبل وقوعه ليكون أدعى لهم إلى ترك الدنيا وعدم الاغترار بملكها ودولاتهاء وإلى العلم بتفرّد الصانع 

بالتدبير وغير ذلك من المصالح للمكلفين”” 1 

. ۸ :ميهاربإ)١(‎ 

(۲) في المصدر: لم تكسب عليها الذنوب بارزة ليس عليها جبال. . 

(۴) في المصدر: بموت من قبله جهوري . 

(4) في المصدر: ولا وزيرلي. 

(0) في المصدر: فيتفخ . 

(1)تي المصدر: إلا حي . 

(۷) في المصدر: وتحضر الجنة والنار وتحشر. 

(۸) تفسير القمي ۲: ۲۲۳-۲۲۲ 

(4) نجدهني المسائل الروية والآيات من سورة غافر: ١6‏ -17. 

)٠١(‏ قال السيد الطباطبائي(ره) : الأخبار إنها تدل على إفناء الأشياء وإماتتها بمعنى نزع الروح من كل بدن ذي روح وقطع العلقة بين كل نفس ومتعلقهاء ٠‏ وأما 
إبطال الارواح وإعدام النفوس من أصلها فلا دليل عليه من جهة الروايات» فمن الممكن 5 يكون المجيب والمسؤول بعض هذه الأزواح كما في بعض الروايات 
أنه جيه أرواح الأنبياء وغيرهم ؟ وأما ما في بعض الروايات من التعبير بفناء الأشياء فيفسره ما سيأتي في رواية ٠١‏ أن المراد بالإهلاك والإفناء الإماتة والقتتل 
ونحوهما. 


ج ٠‏ - باب الشمس والقمر وأحولهما وصفاتهما والليل والنهار وما يتعلق بهما ۳0 


قوله تعالى: الم تر إلى ربّك 74" أقول: للعلماء في تأوبل هذه الآبة مسالك: 

الأول ألم تنظر إلى صنع ربك كيف بسطه؛ أو ألم تنظر إلى الظلّ كيف بسطه ربّك فغبّر النظم إشعاراً 
بأنْ المعقرل من هذا الكلام لوضوح برهانه وهو دلالة حدرثه وتصرّفه على الوجه النافع بأسباب ممكنة على 
أن ذلك فعل الصانع الحكيم كالمشاهد المرئيّ فكيف بالمحسوس منهء أو ألم بنته علمك إلى أن ربك كيف 
مذ الظل وهو فيما بين طلوع الفجر والشمس وهو أطيب الأحرالء فان الظلمة الخالصة تنفر الطبع وتسدٌ 
النظر وشعاع الشمس يسخن الهواء ويبهر البصر ولذلك وصف به الجئة فقال: «وظل ممدود»7). «ولو 
شاه لجمله ساكناً» أي ثابتاً من السكنى» أو غير متقلص من السكون بأن يجعل الشمس مفيمة على وضع 
راحد. ثم جعلنا الشمس عليه دلبلا)" فإله لا بظهر للح حتى تطلع فيقع ضررها على بعض الأجرام 
إذ لا يوجد ولا يتفاوت إلا بسبب حركتها ثم قبضصناه إلبنا) أي أزلناه بإيقاع الشعاع موقعه يها 
يسبر» أي قليلاً قليلاً حسب ما ترتفع الشمس لتننظم بذلك مصالح الكون ويتحصّل به ما لا يحصى من 
منافع الخلق» و «ثم» في الموضعين لتفاضل الأمررء أو لتفاضل مبادىء أرقات ظهورها. 

الثاني : أن المعنى مدّ الظل لما بنى السماء بلا نير ودحا الأرض تحنها وألقت عليها ظلها «ولو شاء 
لجعله ثابتأ4 على نلك الحال؛ ثم خلق الشمس عليه دليلاً أي مسلطاً عليهم مستتبعاً إنَاه كما يستتبع الدليل 
المدلول؛ أو دليل الطريق من يهديه يتفارت بحركتها ويتحرّل بتحوّلها لم قبضناه إلبنا فبضاً بسبرا» شيئاً 
فشیئاً إلى أن ينتهي نقصانه؛ أو قبضاً سهلاً عند قيام الساعة بقبض أسبابه من الأجرام المظلة والمظلٌ عليها. 
رهلان الوجهان ذكرهما البيضاوي*) وغيره من المفسّرين . 

الغالث: أن يكون المراد بالظل الروح كما يطلق عالم الظلال على عالم الأرواح لألها تابعة للبدن 
كالظل؛ أر لكونها أجساماً لطيفةء أو لتجزدها إن نيل به «ولو شاء لجعله ساكناً» بعدم تعلقها بالأجساد؛ 
والمراد بالشمس شمس عالم الوجود وهو الرب تعالى لأله دليل الممكنات إلى الوجود وسائر الكمالاتء 
رقبضه عبارة عن قبض الروح شيئاً فشيئاً إلى أن يموت الشخص. وفي قوله: لم جعلنا الشمس) نوع 
التفارت . 

الرابع : أن يراد بالظل الأنبياء والأوصياء ت#لهه فإنهم ظلاله سبحانه لكونهم تابعين لإرادته متخلقين 
بأخلاقه» وكونهم ظلال رحمته على عباده (ولو شاه لجعله ساكنا» أي لم يبعثهم إلى الخلق ثم جملنا 
الشمس) أي شمس الوجود «عليه دليلا» أي لهم دليلاًء هادياً لهم إلى كمالاتهم» وقبضه جذبهم إلى عالم 
القدس . 

الخامس : أن يكون المراد بالظلال الأعيان الثابتة والحقائق الإمكائيّة على مذاق الصرفيةء ومذها عبارة 
عن الفيض الأقدس بزعمهم؛ أي جعل الماهيّات ماهيّات؛ والشمس عبارة عن الفيض المقدس وهو إفاضة 
الوجود؛ والقبض اليسير بزعمهم إشارة إلى تجذد الأمثال وإعدام كل شيء وإيجاده في كل آنء وبه أوْلوا 


.48 سورة الفرقان, آبة:‎ )١( 
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نوله سبحانه : «بل هم في لبس من خلق جديد) أيضاًء وربّما بحمل الظلْ على عالم المثال كما هو ذوق 
المتألهين من الحكماء؛ وهذه احتمالات في هذه الآية التي هي من المتشابهات وما يعلم تأويلها إلا الله 
والراسخون في العلم. وفسر علي بن إبراهيم الظلَ بما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 

«وهو الذي جعل الليل لباس74) فال الطبرسيّ ‏ ره .: أي غطاء سانراً للأشياء بالظلام كاللباس الذي 
يشتمل على لابسه» فالله سبحانه ألبسنا الليل وغشانا به لنسكن فيه ونستريح عن كذ الأعمال «والنوم 
سباتأ© أي راحة لأبدانكم وقطعاً لأعمالكم قال الزججاج: السباث أن ينقطع عن الحركة والروح في بدنه 
«وجعل النهار نشور لانتشار الروح باليقظة فيه مأخوذ من نشور البعث» وقيل: لأنْ الناس ينتشرون فيه 
لطلب حرائجهم ومعايشهم؛ فالنشور بمعنى التفرّق لابتغاء الرزق عن ابن عبّاس*). 

تبارك) تفاعل من اليركة؛ معناه: عظمت بركاته وكثرت عن ابن عباس والبركة : الكثرة من الخير» 
وقیل : معناه تقدّس وجل بما لم بزل عليه من الصفات ولا يزال كذلك فلا يشاركه فيها غیره» وأصله من 
بروك الطير فكأله فال: ثبت ودام فيما لم بزل ولا بزال» عن جماعة من المفسْرين. وقيل معناه قام بكل 
بركة وجاء بكل بركة. الذي جعل في السماء بروجا» بريد منازل النجوم السبعة السيّارة» [التي هي زحل 
والمشتري والشمس والزهرة وعطارد والقمر وهي اثنا عشير برجا" وهي : الحمل؛ والثور» والجوزاءء 
والسرطانء والأسد. والسنبلة؛ رالميزان» والعقرب» رالفرس» والجدي» رالدلو» والحوت. وقيل: هي 
النجوم الكبار» وسميت بروجاً لظهورها. «وجعل فيها سراجاً) أي وخلق في السماء شمساًء ومن قرأ 
«(سرجاً» أراد الشمس والكواكب معها (وقمراً منيراً أي مضيئاً بالليل إذا لم تكن شمس وهو الذي جمل 
اللبل والنهار خلفة6 أي يخلف كل واحد منهما صاحبه فيما بحناج أن يعمل فيه؛ فمن فاته عمل اللبل 
استدركه بالنهار» ومن فانه عمل النهار استدركه بالليل: وهو نوله: «لمن راد أن پر روي ذلك عن 
أبي عبد الله ل قال: يقضي صلاة الليل بالنهار''. وفيل: معناه أله جعل كل واحد منهما مخالفاً 
لصاحبه» فجعل أحدهما أسود والآخر أبيض «لمن اراد أن بذكر) أي يتفكر ويستدلٌ بذلك على أن لهما 
مدبراً ومصرّفاً لا يشبههما ولا يشبهانه فيوجّجه العبادة إليه «أو أراد شكوراً» أي أراد شكر نعمة ربّه عليه 
فيهماء وعلى القرل الأرّل فمعناه: أراد النافلة بعد أداء الفريفة'' . 

نن بهدبكم في ظلمات البرّ والبحر)"' قال البيضاويّ: بالنجوم وعلامات الأرض» والظلمات 


020( سورة فی٠‏ آية: نلك 

(؟) نفسير علي بن إبراهيم القمي ج۲ ص8١1.‏ 
() سورة الفرقان. آية: 47. 

(4) كلمة: «فبهه ليست في المصدر. 

() مجمع البيان ج۷ ص1/7, 

(1) مجمع البيان ج۷ ص١٠٠‏ . 

(۷) ما بين المعفوفتين من المصدر. 

(۸) عبارة: «وهي» ليست في المصدر. 

(4) صورة الفرقان» آية: .٠۲‏ 

. في المجمع: «يقضي صلا النهار بالليل رصلاة الليل بالنهارة‎ )٠١( 
مجمع البيان ج۷ ص178,‎ )۱۱( 

(۱۲) سورة النملء آية: 1۳. 


ج ۲۲ ٠١‏ - باب الشمس والقمر وأحولهما وصفالهما واللبل رالنهار وما ينعلق بهما ۰۷ 


ظلمات الليالي؛ والإضافة إلى الب والبحر للملابسة أو مشتبهات الطرق» يقال «طريفة ظلماء وعمياء؛ للتي 
لا منار با" , 

«ليسكنوا فيه" بالنوم والفرار «والنهار مبصرا» أصله ليبصروا فيه فبولغ فيه بجعل الإبصار حالاً من 
أحواله المجعول عليها بحيث لا بنفك عه . 

«سرمداً» أي دائماًء من السرد وهو المتابعة؛ والميم مزيدة كميم «دلامص»؛ «9إلى القيامة »6 
بإسكان الشمس تحت الأرض أو تحريكها حول الأفق الخائر من إله غير الله بأنيكم بضباء4* كان حفه 
هل إله فذكر بمن على زعمهم أن غيره آلهة «أفلا تسمعون) سماع تدر واستبصار. «إن جعل الله عليكم 
النهار سرمدا) بإسكانها في وسط السماء أر تحريكها على مدار فوق الأفق #بليل تسكئون فيه» استراحة 
عن متاعب الأشغال. ولعله لم يصف الضياء بما يقابله لأنْ الضوء نعمة في ذاته مقصود بنفسه ولا كذلك 
الليل؛ ولأنْ منافع الضوء أكثر ممًا يفابله» ولذلك قرن به «أفلا تسممون) وبالليل «أفلا تبصرون) لأنْ 
استفادة العقل من السمع أكثر من استفادته من.البصر «التسكنوا فيه» أي في اللبل «ولتبتغوا من فضله» أي 
بالنهار بأنواع المكاسب «ولعلكم تشکرون) أي ولكي تعرفوا نعمة الله في ذلك فتشكروه عليه . 

«ولئن سألتهم» المسؤول عنهم أهل مكة «لبقولن اله) لما تقرّر في العقول من وجوب انتهاء 
الممكنات إلى واحد راجب الوجود , 

«ومن آبانه منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله76" منامكم في الزمانين لاستراحة القوى 
النفسانية وقرٌة2'0 القوى الطبيعية وطلب معاشكم فيهماء أو منامكم بالليل وابتغاؤكم بالنهار» فلفٌ وض بين 
الزمانين والفعلين بعاطفين إشعاراً بأنَ كلا من الزمانين وإن اختص بأحدهما فهو صالح للآخر عند الحاجة 
ريؤيْده سائر الآيات الواردة فيي( . 

«كل يجري أي كل من النټرين يجري في فلكه «إلى أجل مسنی) أي إلى منتهى معلوم؛ الشمس 
إلى آخر السنة؛ والقمر إلى آخر الشهوره وفيل: إلى يوم القبامة"'. 

وفال في قوله: «لأجل مسمّى 26" مذة دوره أر منتهاه أو يوم القيامة'. 


(1) في المصدر: «وإضالتهاء.' 
(۲) أنوار التنزيل ج؟ صا۱۸. 
(0) سورة النمل» آية: .۸١‏ 

(4) أنوار التنزيل ج۲ ص184. 
(0) سورة القصصء آية: .۷١‏ 
(1) سورة القصصء آبة: ۷۲. 
(۷) أنوار التتزيل ج۲ ص۱۹۸ . 
(۸) أنوار التنزيل ج۲ ص؟١؟.‏ 
0( سورة الروم؛ آبة: وفك 

)٠١(‏ في المصدر: «رئقري». 

. أنوار التنزيل ج۲ ص۲۱۸‎ )١١( 
أنوار التتزيل ج۲ ص۲۳۱.‎ )۱۲( 
.۱۳ سورة فاطرء آبة:‎ )۱۳( 

.٠۷°ص أنوار التتزيل ج۲‎ )١4( 
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«نسلخ منه النهار) أي نزيله ونكشفه عن مكانه؛ مستعار من سلخ الجلد «فإذا هم مظلمون) أي 
داخلون في الظلام" . 

أقول: وفي الكافي عن البائر غ : يعني قبض محمد هه رظهرت الظلمة فلم يبصروا فضل أهل 
بيته0”©. وهو من بطون الآية. 

«والشمس نجري لمستقرٌ لها أي لحد معيْن ينتهي إليه دورهاء فشبّه بمستقرٌ المسافر إذا قطع 
مسيره؛ أو لكبد السماء فن حركتها فيه ترجد إبطاءء بل ورد في الرواية أن لها هناك ركوداًء أو لاستقرار لها 
على نهج مخصوص. أو لمنتهى مقذر لكل يرم من المشارق والمغارب فإنْ لها في دورها ثلاثمائة وسئين 
مشرقاً ومغرباً يطلع كل يوم من مطلع ويغرب في مغرب ثم لا نعود إليهما إلى العام القابل؛ أو لمنقطع 
جريها عند خراب العالم . قال الطبرسي : روي عن السججاد والبافر والصادق ته وابن عباس وابن مسعود 
وعكرمة وعطاء إلا مستقرٌ لها) بنصب الراء”” “(ذلك) الجري على هذا التفدير المتضمْن للحكم التي تكلٌ 
الفطن عن إحصائها «اتقدبر العزيز) الغالب بقدرته على كل مقدرر «العليم» المحيط علمه بكلّ معلوم. 

«والقمر قذرناه منازل )0 أي قذرنا مسيره منازل؛ أو سيره في منازل» وهي ثمانية وعشرون: 
الشرطين والبطين؛ الثْرَيّاء والدَبّران؛ والهَقَعَة» والهّنعة؛ والذراع؛ رالتدرة» والطرف» والججبهة؛ والزبرة» 
والصرفة» والعَرّاء والسماك؛ والمّفرء والرّباني؛ والإكليلء والقلب» والشّولة؛ والنعائم؛ والبّلدة وسعد 
الذابح؛ وسعد بُلْع. وسعد السعود. وسعد الأخبية» وفرع الدلو المقدّم وفرع الدلو المؤخر» والرشاء وهو 
بطن الحوت» بنزل كلّ ليلة في واحدة منهاء فإذا كان في آخر منازله وهو الذي يكون فيه قبل الاجتماع دق 
واستفوس «حتى عاد كالعرجون؛ أي كالشمراخ المعوج «القديم' العتين. وعن الرضا 8 آله بصير كذلك 
سنّة أشهر؛ وسيأني مزيد تحقيق لذلك في باب السنين والشهور إن شاء الله. 

«لا الشمس ينبغي لها" أي بصخ ويتسهّل لها ان تدرك القمر» في سرعة سيره؛ فان ذلك يخل 
بتكوّن النبات وتعيّش الحیوان» أو في آثاره ومنافعه» أو مکانه بالنزول إلى محله وسلطانه فيطمس نوره «ولا 
اللبل سابق النهار) بأن بسبقه فيفوته ولكن بعاقبهء وقيل: المراد بهما آيتاهما وهما نيران وبالسبق سبق القمر 
إلى سلطان الشمس فيكون عكساً للازّل؛ وقد مر عن الرضا غت برواية العيّاشي أنْ المراد به أن النهار 
خلق قبل الليل» وسيأني ما بشعر بذلك أيضاً. 

«وكل» أي كلهم رالننوين عرض المضاف إليه؛ والضمير للشموس والأقمار فن اختلاف الأحوال 
يوجب تعذداً ما في الذات؛ أو إلى الكواكب فإ ذكرهما مشعر بهاء وقد مرّ معنى السباحة. ورب 
المشارق) قال البيضاوي : أي مشارق الكواكب» أو مشارق الشمس في السنة؛ وهي للاثمائة وسئّون تشرق 


.۳۷ سررةيسء آية:‎ )١( 

(۲) أنوار الننزيل ج۲ ص۲۸۲. 

(۳) روضة الكافي ص۳۸۰ ححديث 0۷۲ وقوله: «رهو من بطون الآية؟. من كلام المؤلف رحمه اله . 
(4) سورة بس؛ آية: ۳۸. 

)0( مجمع البيان ج۸ ص"؟1. 

»( سورة يس ١‏ آية : ۳۹4 

)۷( سورة پس ٠‏ آة : . 


ج ٠‏ - باب الشمس والقمر وأحولهما وصفانهما والليل رالنهار وما يتعلق بهما ۴۰۹ 


كل يوم في واحد وبحسبها تختلف المغارب؛ ولذلك اكتفى بلكرها مع أن الشروق أدل على القدرة وأبلغ في 
النعمة» وما قبل إِنْها مائة وثمانون لما يصح لو لم تختلف أوفات الانتقال(" , 

«يكؤر الليل على النهار ويكؤر النهار على الليل ي( أي يغشي كل واحد منهما الآخر كأنه يلف عليه 
لف اللباس باللابس» أو يغيّبه به كما يغيْب الملفوف باللقافة أو يجعله كارأ عليه كروراً متنابعاً تتابع أكوار 
العمامة «ألا هو العزيز القادر على كل ممكن الغالب على كلّ شيء «الغفار6 حيث لم يعاجل بالعقوبة 
وسلب ما في هذه الصنائع من الرحمة وعموم المنفعة . 

«لتسكنوا فيه أي لتستربحرا فيه بان خلقه باردأ مظلماً ليؤدي إلى ضعف المحرّكات””*) وهدرء 
الحواسٌ «والنهار مبصرا يبصر فيه أو به» وإسناد الإبصار إليه مجاز ومبالغة» ولذلك عدل به عن التعليل 
إلى الحال . 

إلا نسجدوا للشمس ولا للقمر) قال الطبرسيّ ‏ ره : وإن كان فيهما منافع كثيرة لألهما ليسا بخالقين 
(واسجدوا لله الذي خلتهن» وتأنيث الضمير لان غير ما يعقل يجمع على لفظ التأنيث؛ ولأله في معنى 
الآيات «إن كنم إياه تعبدون) أي إن كنتم تقصدون بعبادتكم الله كما تزعمون فاسجدوا لله دون غير . 

«الشمس والقمر بحسبان) أي يجريان بحساب ومنازل لا يعدوائها وهما يدلأن على عدد 
الشهور والسنين والاوقات عن ابن عباس وغيره”2: تأضمر يجريان وحلفه لدلالة الكلام عليه. وتحقيق 
معناه ألهما يجريان على ونيرة واحدة وحساب بين مفق على الدوام لا يقع فيه تفاوت؛ فالشمس تقطع بروج 
الفلك في ثلاثمائة وخمسة وستين يومأ وشيء والفمر في ثمانية وعشرين يوماً فيجريان أبداً على هذا الوجه» 
وإئما خصّهما بالذكر لما فيهما من المنافع الكثيرة لئاس من النور والضياء ومعرفة اللبل والنهار رنضج الثمار 
إلى غير ذلك فذكرهما لبيان النعمة بهما على الخلق'. 

«ربٌ المشرقين ورب المغربين4"' أي مشرق الشتاء والصيف ومغربيهماء وقيل: مشرقي الشمس 
والقمر ومغربيهما©. 

«وجعل القمر فبهن نورا" فيل: فيه وجوه: أحدها أن المعنى: وجعل القمر نوراً في السمارات 





(۱) انوار التنزيل ج۲ ص۲۹۰. 

(۲) سورة الزمر» آية: ©. 

(۴) أنوار التنزيل ج؟ ص١؟".‏ 

(4) سورة المؤمن؛ آية: .1١‏ 

(0) في المصدر: «الحركات». 

)١(‏ أنوار النتزيل ج۲ ص44". 

»( مجمع البيان ج٩‏ ص4١ .٠١‏ 

(۸) سررة الرحمن, آبة: ۵. 

)٩(‏ في المصدر: «بحسبان؛. 

)٠١(‏ في المصدر: «وفناده» بدل 9رغيره؟, 
۷0( مجمع البيان ج٩‏ ص۱۹۸. 

.١١ سورة الرحمن؛ آية:‎ )١١( 

(۱۳) مجمع البيان ج٩‏ ص 7١١‏ ثقلاً بالمعنى . 
)١4(‏ سورة نوحء آية: .۱١‏ 
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1۰ كتاب السماء والعالم ج 


والأرض عن ابن عبّاس» قال: يضيء ظهره لما يليه من السماوات ويضيء وجهه لأهل الأرض وكذلك 
الشمس . وثانيها: أنْ معنى فيهن) معهن؛ يعني: وجعل القمر معهنْ أي مع خلق السماوات نوراً لاهل 
الأرض . وثالثها: أنْ معنى (فيهن) في حيّْرْهِنْ؛ وإن كان في واحدة منها كما تقول «إن هذه الدور لبثرأ» 
وإن كانت في واحدة منهاء لأنْ ما كان في إحداهنْ كان فيهن؛ وكما تقول «أنيت بني تميم' وإنْما أنيت 
بعضهم. «وجعل الشمس سراجاً) أي مصباحاً تضيء لأهل الأرض؛ فهي سراج العالم كما أنْ المصباح 
سراج الإنسان . 
1 وفال ‏ ره في قوله نعالى: (کلا) أي حفاًء وفيل: معناه ليس الأمر على ما يتوقمونه «والقمر» 
أقسم بالقمر لما فيه من الآيات العجيبة في طلوعه وغروبه ومسيره وزيادته ونقصانه" )«والليل إذا أدبر» قرأ 
نافع وحمزة وحفص ويعقوب وخلف «إذ» بغير أل «أدبر» بالألف. والباقون إذا) بالالف «دبر6 بغير 
الألف"ء فعلى الأول أقسم بالليل إذا وى وذهب. يقال دبر وأدبر عن قتادة» وقيل: دبر إذا جاء بعد 
غيره وأدبر إذا وى مدبرأء فعلى هذا يكون المعنى في «إذا دبر» إذا جاء الليل في أثر النهارء وني إذ 
أدبر» إذا ولى الليل فجاء الصبح عقيبه» وعلى القول الأزل فيهما لغتان معناهما وى وانقضى «رالصبح 
إذا أسفر» أي أضاء وأنار» وقيل: معناه إذا كشف الظلام وأضاء الأشخاص» وفال قرم: التقدير في هذه 
الأاقسام رربٌ هذه الأشياء لأنْ اليمين لا يكون إلا بالله تعالى. إلها) أي السفر التي هي النور الإحدى 
الكبر) أي لإحدى العظائم «والكبر» جمع الكبرى . 

«وجعلنا نومكم سباتأ74" أي راحة ودعة لأجسادكم» أر قطماً لاعمالكم وتصرفكم إذ ليس بموت 
على الحقيقة ولا مخرجاً عن الحياة والإدراك «وجعلنا اللبل لباس أي غطاءً وسترة يستر كل شيء بظلمته 
وسراده «وجعلنا النهار معاشاً ي أي مطلب معاش ومبتفاه؛ أو وقت معاشكم لتتصرّفرا في معايشكم 
«وبنبنا فوقكم سبماً) أي سبع سماوات شداداً محكمة أحكمنا صنعها وأوثقنا بناءها (وجعلنا سراجاً 
وفاجاً» يعني الشمس جعلها سبحانه سراجاً للعالم وقاداً متلالثاً بالنور يستضيئون به» قال مقاتل: جعل فيه 
نوراً وحرأًء والوهج مجمع النور والحد(""2. 

«إذا الشمس كؤرت4(') أي نهب" ضوزها ونورها فأظلمت واضمحلت عن ابن عباس وغيره: 
وقيل: ألقيت ورمي بهاء وقيل: جمع ضوزها ولفْت كما تلفٌ العمامة (وإذا النجوم انكدرت)"' أي 


)20( مجمع البيان ج١٠‏ ص۴۹۱. )2( مجمع البيان ج٠٠‏ ص ١1ة",‏ 


(۳) مجمع البيان ج١٠‏ ص۳۸۹. 

)4( مجمع البيان ج٠٠‏ ص۳۹. 

(٥)‏ في المصدر: «فهما'. 

(1) مجمع البيان ج١٠‏ صن١4".‏ 

(۷) سورة الباء آية: 4, 

(۸) سورة البأء آية: .١١‏ 

(9) سورة البأء آية: .٠١‏ 

)٠١(‏ مجمع البيان ج١٠‏ ص۲۲٤‏ ملخصاً. 
)١١(‏ سورة النكويرء آبة؛ .١‏ 

00( في المصدر: «ذهب» بدل انهب). 
(17) سورة التكوير» آبة: ؟. 


جع" ١‏ - باب الشمس والقمر وأحولهما وصفائهما والليل والنهار وما يتعلن بهما ۳۱ 


تسافطت وتنائرث؛ يقال: انكدر الطائر من الهواء إذا انقضٌ؛ وقيل: تغيّرت» والاوّل أولى لقوله: «وإفا 
الكواكب انتثرت 76" , 

«والليل إذا مسمس( أي [إذا]7 أدبر بظلامه عن علي 8# وقيل: أقبل بظلامه وقيل: أظلم. 
«والصبح إذا ننس 74) أي إذا أسفر رأضاء» والمعنى: امتذ ضوزه حتّى يصير نهار" . 

«والفجر76) أنسم سبحانه بفجر النهار وهو انفجار الصبح كل برم» وقيل فجر ذي الحجّجة؛ وقيل: 
فجر أزّل المحرّم؛ وفيل: فجر يوم النحرء وفيل: أراد بالفجر النهار ولال عشر»7 يعني العشر من ذي 
الحخة» وقيل: العشر الآخر من شهر رمضان. وقيل: هشر موسى للثلاثين ليلة التي أتمْها الله بها 
«والليل إذا يسر»7) أراد جس الليالي؛ أفسم بالليل إذا مضى بظلامه» وقيل: إلما أضاف اليس" إليه لان 
الليل يسير بمسير الشمس في الفلك وانتقالها من أفق إلى أفق» وقيل: إذا بسر: إذا جاء وأقبل إلينا ويريد كل 
ليلة؛ وفيل: إنها ليلة المزدلفة وفيها يسري الحاجٌ من عرفة إليها ويغدي منها إلى منى7") وأصل يسر 
يسرې» حذفت الياء اكتفاء بالكسرة تخفيفاً ولرعاية الفواصل . 

«والشمس وضحاها)"' أفسم سبحانه بالشمس لكثرة الانتفاع بها وبضحاها وهو امتداد ضولها 
وانبساطهء وقيل: هر النهار كله وقيل: حرّها «والقمر إذا تلاها)" أي تبعها فاخ من ضرئها وسار 
خلفهاء فالوا: وذلك في النصف الأرّل من الشهر إذا غربت الشمس تلاها القمر في الإضاءة وخلفها في 
النورء وقيل: تلاها ليلة الهلال رهي أزل ليلة من الشهر؛ وقيل: في الخامس عشرء وفيل: في الشهر كله 
فهو في النصف الأول يتلوها وتكون أمامه وهو وراءها وفي النصف الأخير يتلو غروبها بالطلوع «والنهار إذا 
جلها 2994 أي جلى الظلمة وكشفهاء أو أبرز الشمس وأظهرها «والليل إذا يغشاها» أي يغشى الشمس 
حتی تغيب فتظلم الفاق ويلبسها سواد(“ , 

اقرل: وقد مر تأويلها في الأخبار بأل الشمس رسول الله ® به أوضح الله للناس دینهم؛ والقمر أمير 
المؤمنين لاك تلا رسول الله هه ونفثه بالعلم نفثاًء والليل ألمة الجور الذين استبذوا بالأمر دون آل الرسول 


(۱) مجمع البيان ج١٠‏ ص44 ملخصاً والآية من سورة الانفطار: ؟. 
(۲) سورة التكرير» أية: ۱۷. 

(۳) من المصدر. 

(4) سورة التكوير؛ آية: 1۸. 

)2( مجمع البيان ج٠٠‏ ص1٤).‏ 

.١ سورة الفجرء آية:‎ )١( 

(۷) سورة الفجرء آية: ؟. 

(۸) في المصدر: «الأراخر». 

)4( سورة الفجر؛ آية : 3 

)٠١(‏ في المصدر: «السير؛. 

(۱۱) مجمع البيان ج١٠‏ ص٩۸٤‏ ملخصاً. 
)۱١(‏ سورة الشمسء» آية: .١‏ 

(۱۳) صورة الشمسء آية: ؟, 

,9 سورة الشمسء آية:‎ )۱٤( 

(۱۵) مجمع البيان ج١٠‏ ص48) ملخصاً. 
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۴1۲ كتاب السماء والعالم ج 


وجلسوا مجلساً كان آل الرسول أرلى به منهم فغشرا دين الله بالظلم والجورء والنهار الإمام من ذريّة 
فاطمة متا يسأل عن دين الله فيجليه لمن سأله؛ وقد مر شرحها وبيائها. 

«والضحى74" قال الطبرسيّ . ره -: أقسم سبحانه بضوء( النهار كله من قولهم: «ضحى فلان 
للشمس» إذا ظهر لهاء ويدلٌ عليه قوله [سبحانه] في مقابلته «والليل إذا سجی) أي سكن واستقرٌ ظلامه 
وقيل: المراد بالضحى أوَل ساعة من النهار؛ وقيل: صدر النهار وهي الساعة التي فيها ارتفاع الشمس 
واعتدال النهار في الحرٌ والبرد والشتاء والصيف» رقيل: معناه وربٌ الضحى ورب الليل إذا سجى» 
وفيل: إذا سجى: إذا أغطى" بالظلمة كل شيء. وقيل: إذا أقبل ظلامه . 

برب الفلق چ“ أي بربٌ الصبح وخالقه ومدبره ومطلعه متى شاء على ما يرى من الصلاح فيه #من 
شز ما خلق) من الجن والإنس وسائر الحيوانات» وإلما سني الصبح «فلقاً» لانفلاق عموده بالضياء عن 
الظلأم؛ وقيل: الفلق المواليدء وجب في جهئم «ومن شر فاسق إذا وقب) أي ومن شر الليل إذا دخل 
بظلامه» فالمراد من شر ما يحدث في الليل من الشرٌ والمكروه وَإِنْما خصٌ لأنْ الفساق يقدمون على الفساد 
بالليل» وكذلك الهوامَ والسباع توذي فيه كدر(" . 

١‏ الكافي: عن عليّ بن إبراهيم وعذّة من أصحابه؛ عن سهل بن زياد جميعاً؛ عن محمد بن 
عيسى ؛ عن يونس ٠»‏ عن أبي الصباح الكنانن ١ء‏ عن الأصبغ بن نباتة» قال: فال أمير المؤمئين ته : إن 
للشمس ثلاثمالة وستين برجاًء كل برج منها مثل جزيرة من جزائر العرب فتنزل كل يوم على برج منها فإذا 
غابت انتهت إلى حذ بطنان العرش»؛ فلم تزل ساجدة إلى الغدء ثم ترذ إلى موضع مطلعها ومعها ملكان 
يهتفان معهاء وإِنْ وجهها لأهل السماء رقفاها لأهل الأرض. ولو كان وجهها لأهل الارض لأحرقت ١"‏ 
الأرض ومن عليها من شدَة حرّها. ومعنى سجودها ما قال سبحانه وتعالى: «ألم تر أن الله بسجد له من في 
السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدوابٍ وكثبر من الناس ي . 

توضيح: ثلالمائة وسين برجأ لعل المراد بالبرج الدرجات التي تنتقل إليها بحركاتها الخاصّة؛ أو 


,١ سوررة الضحى» آية:‎ )١( 

2( في المصدر: بئورا. 

(0) سورة الضحى. أية: ۲. 

() في المصدر: دفي الشتاء؟. 

)0( في المصدر! «غطى؟. 

)5( مجمع البيان ج١٠‏ ص)١ث6‏ رش ة. 

(۷) سورة الفلق» آية: .١‏ 

(۸) سورة الفلن» آية: ؟, 

(9) سورة الفلل. آية: ۳. ١‏ 

(1۰( مجمع البيان ج١٠‏ ص۰۹۸ و6564 ملخصا. 

)١(‏ هو إبراهيم بن نعيم الكثائي المثرفى بعد عام ١۷٠ه‏ فال المولف رحمه الله بشأن هذا الحديث: «حسن لكن فيه شوب إرسال؛ إذ 
رواية الكناني عن الأصبع بغبر راسطة بعيد»؛ مرآة العقول ج٠٠‏ ص٠٠‏ والوجه في إرساله أل الأصبغ بن نبائة كان من خواص أمبر 
المؤمنين عليه السلام؛ فكيف يروي عن الكنائي هذا بغبر واسطة؟ علماً بأنْ ابن حجر المسقلاني فد عذه في تفريب النهذيب ج١‏ 
ص۷١٠‏ من الطبفة الثالدة» وقد حذد هو الطبقة الثالثة في مقدمة التقريب هذا بمن كانت وفاته بعد سنة مالة. 

(۱۲) في المصدر: ١لاحترقت».‏ 

(17) روضة الكافي ص۷١٠‏ حديث 144 والآية من سورة الحج: 1۸. 


ج ٠‏ باب الشمس والقمر وأحولهما وصفاتهما والليل والنهار وما يتعلق بهما ۳ 


المدارات التي تنتقل إلى واحد منها كل يوم فيكون هذا العدد مبنياً على ما هو الشائع بين الناس من تقدير 
السئة به وإن لم يكن مطابقاً لشيء من حركتي الشمس والقمر. مثل جزيرة من جزائر العرب أي نسبتها إلى 
الفلك نسبة جزيرة من الجزائر إلى الأرض» أو الغرض التشبيه في أصل العظمة لا خصوص المقدار» 
والمقصود بيان سرعة حركتها وإن كانت بطيثة بالنسبة إلى الحركة اليوميّة. فال الفيروزآباديي: جزيرة العرب 
ما أحاط به بحر الهند وبحر الشام ثم دجلة والفرات» أو ما بين عدن أبين إلى أطراف الشام طولاً ومن جِدَة 
إلى" ريف العراق عرض؟"). «فإذا غابت' أي بالحركة اليوميّة «إلى حدّ بطنان العرش» أي وسطه؛ ولعلّ 
المراد وصولها إلى دائرة نصف النهار من نحت الأرض فإلها بحذاء أوساط العرش بالنسبة إلى أكثر 
المعمورة؛ إذ ورد في الأخبار أنْ العرش محاذ للكعبة «فلم تزل ساجدة؛ أي مطيعة خاضعة منقادة جارية 
بأمره تعالى: «حثى ترذ إلى مطلعها؛ والمراد بمطلعها ما قدّر أن تطلع منه في هذا اليوم؛ أو ما طلعت فيه في 
السنة السابقة في مثله. وقوله: «ومعنى سجودها' يحتمل أن نكون من نتمة الخبر لبيان أله ليس المراد 
E E‏ ولعل الأظهر أله من كلام الكلينيّ أو غيره من الرواة؛ وسيأني نفسير الآبة في 


" - الكالي : عن عد من أصحابه» عن أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد جميعاً 
عن الحسن بن محبوب» عن إبراهيم بن مهزم؛ عن رجل» عن جابر» عن أبي جعفر لله قال: إن 
الشمس تطلع ومعها أربعة أملاك: ملك ينادي «با صاحب الخير أنمْ رأبشر؛ وملك ينادي يا صاحب الشرٌ 
انزع واقصر؛ وملك ينادي «أعط منفقاً خلفاً وآت ممسكاً تلفأ» وملك ينضحها بالماء؛ ولولا ذلك اشتعلت 
ارق 
رض 


ببان: يحتمل أن يكون النضح بالماء كناية عن بت الأجزاء المائبّة في الهواء بسبب الأنهار والبحار 
والآبار وغيرهاء فإله لولاها لكان تأثير الحرارة في الهراء والأرض والأبدان والأشجار والنباتات أكثر. 
وأقرل: قال السيّد الداماد في بعض زبره: فيما نقله رهط من المفسّرين عن ابن عبّاس ممًا استفاد عن أمير 
المؤمنين فلالا في تفسير قوله, تعالى : كل يجري لأجل مسمّى74' أنْ للشمس مائة وثمانين منزلاً في مائة 
وثمانين يوماً ثم إنها تعود مرّة أخرى إلى واحد واحد منها في أمثال تلك الأيام ومجموع تلك الأيام نة( 
وقال علأمتهم المفسّر الأعرج النيسابوري في تفسيره: إن صخ هذا عنه فلعله أراد تصاعدها على دائرة نصف 
النهار وتنازلها منها في أيَام السنةء أو أراد نزولها في فلكها الخارج المركز من الأوج إلى الحضيض ثم 
صعردها من الحضيض إلى الأوج؛ فال لها بحسب كل جزء من تلك الأجزاء في كل يوم من تلك الأيام 
تعديلاً خاضاً زائداً أو نافصاً"ء ونحن نقول: ذلك تجشم وتكلف بل أراد بمنازلها في أبام السنة مداراتها 
اليوميّة بحسب أجزاء مدارها الذي عليه طول السنة بحركتها الخاضة؛ فان ذلك المدار في سطح منطقة 


)١(‏ في المصدر إضالة: «أطرال؟, 

»( الفامرس المحبط ج١‏ ص4 .)٠١‏ 

م الكافي اج ص۲٤‏ باب الإنفاق حديث .١‏ 
()) سورة الرعدء آية: ۲. 

(ه) لم نعرف هلا الكتاب. 

(1) تفسير غرائب الفرآن ج۳ ص/171. 
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4 كتاب السماء والعالم ج 


البروج مقاطعاً لمنطقة معذل النهار على نقطتي الاعتدالين؛ وكل جزءين من أجزائه شماليين ار جنويئين هما 
متساويا البعد عن إحدى نقطتي الانقلابين» وبعد أحدهما عن إحدى نقطتي الاعتدالين كبعد الآخر عن 
الأخرى» فإنهما متحدان في المدار البومي فالشمس بحسب كونها في أجزاء مدارها بحركتها الخاصّة نعود 
بالحركة الشرقيّة في الربع الصيفيّ من أرباع السنة إلى مداراتها البوميّة الربيعيّة» وفي الربع الشتوي إلى 
مداراتها البوميّة الخريفيّة؛ ففي النصف الشنوي والربيعي من السنة تعود إلى مداراتها الخريفيّة والصيفيّة؛ رفي 
النصف الصيفي والخريفيّ إلى مداراتها الربيعيّة والشتويّة فاحفظ بللك فإنّه من بدائع الصنائع الإلهيّة. 

۴ - التوحيد والمجالس للصدوق : عن محمد بن موسى بن المتوكل» عن محمد بن جعفر الأسدي› 
عن موسى بج جراد امت عن النوفلي؛ ٠‏ عن السكوني عن أبي نعيم البلخيء, عن مقاتل بن حيّان؛ عن 
زلنا ننظر إلى الشمس حقى غابت» فقلت: e‏ في السماه لم ترفع من سهان إلى 
سماء حنّى نرفع إلى السماء السابعة العليا حئى تكون تحت العرش» فتخرٌ ساجدة فتسجد معها الملائكة 
الموكلون بهاء ثم تقرل: يا ربٌ من أين تأمرني أن 0 أمن مغربي أم من مطلعي؟ فذلك قوله عر وجل: 
«والشمس تجري لمستفرٌ لها ذلك تقدبر العزيز العليم74') يعني بذلك صنع الربْ العزيز في ملك بخلقه. 
قال: فيأتيها جبرائيل بحلة ضوء من نور العرش على مقادير ساعات النهار في طوله في الصيف أو قصره في 
الشتاء أو ما بين ذلك في الخريف والربيم» قال: فتلبس تلك الحلة كما يلبس أحدكم ثيابه. ثم تنطلق بها في 

جز السماء حثى تطلع من مطلعها. قال الب : «فكأئي بها قد حبست مقدار ثلاث ليال ثم لا تكسى 
ضوءا أ وتومر أن تطلع من مغربها» فذلك نرله عر وجل : إا الشمس كوّرت * وإذا النجوم انكدرت06) 
والقمر كذلك من مطلعه ومجراه في فق السماء ومغربه وارتفاعه إلى السماء السابعة ويسجد تحت العرش » 
وجبرائيل يأتيه بالحلة من نور الكرسي» فذلك فوله عز وجل: «هو الذي جعل الشمس ضباء والقمر 
نورا قال أبو ذز ره ثم اعتزلت مع رسول الله هه فصلينا المغرب0©. 

بيان: قد يحمل أكثر ما ورد في الخبر على الاستعارة التمثيليّة والمجاز الشائع في كلام العرب والله 
يعلم حقائق الأمور. 

4 نفسير علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن محبوب؛ عن عبد الله بن يسار" عن معروف بن 
خرّبوذ» عن الحكم بن المستنيره عن على بن الحسين تلظهد فال: إن من الآيات التي قدّرها الله للناس ممًا 
يحتاجون إليه البحر الذي خلقه الله بين السماء والأرضء؛ قال: وإن الله قذر فيه مجاري الشمس والقمر 
والنجوم والكواكب» ثم قذر ذلك كله على الفلك. ثم وكل بالفلك ملكا معه سبعون ألف ملك. فهم 


»( في المصدر: بي فرا. 

(۲) سورةيسء آية: ۳۸. 

(۴) في التوحيد إضافة : «المليم؟. 

(4) سورة التکویر» آية: ١‏ و؟. 

(0) سررة بونس» آية: 6. 

(1) التوحيد ص۲۸۰ ر۲۸۱ باب ۳۸ حديث ۷ رالامالي للصدوق ص۲۹٥‏ ۔ 00١‏ مجلس ١‏ حدہٹ ۷۳۲. 
(۷) في المصدر: اسنان» بدل (بسار»؛ رفي نسخة اسيار. 


ج٣‏ كتاب العدل والمعاد ۱۳۸ 


۴ فس : قوله : لمن الملك اليوم لله الواحد القهار) قال : حدثني أبي» عن ابن أبي عميرء عن زيد النرسي» 
عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إذا أمات الله أهل الأرض لبث كمثل ما خلق الخلق ومثل ما 
اا امات أخل ای ليك مل كا خاو ور ميات ت أهل الأرض وأهل 
السماء الدنيا وأضعاف ذلك ؛ ثم أمات أهل السماء الثانية ثم لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ما أمات أهل الأرض 
وأهل السماء الدنيا والسماء الشانية وأضعاف ذلك ؛ : ثم أمات أهل السماء الثالشة ثم لبث مثل ما خخلق الخلق ومثل ما 
أمات أهل الأرض وأهل السماء الدنيا والسماء الثانية والسماء اثالة وأضعاف ذلك؛ في كل سماء مثل ذلك وأضعاف 
ذلك ؛ ثم أمات ميكائيل ثم لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ذلك كلّه وأضعاف ذلك ؛ ثم امات جبرئيل ثم لبث مثل 
مالو الخلق ونال ذلك واوا دا مات ارال ت لمت فك ما علو ا رمك ذلك كله اا 
ذلك؛ ثم أمات ملك الموت ثمٌ لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ذلك كله وأضعاف ذلك ؛ ثم يقول الله عز وجل : 
هلمن املك اليوم» فير على نفسه : له الواحد القهار» أين الجبارون؟ بن اين اعرا معي إا؟ أبن المتكبرون؟ 
ونحوهماء ثم يبعث الخلق . قال عبيد بن زرارة : فقلت : إن هذا الأمر كله كائن طوّلت ذلك! فقال: أرأيت ما كان 
هل علمت به؟ فقلت : لاء قال: فكذلك هذا (1) 

ين : ابن أبي عمير مثله " . 

٤‏ - كتاب زيد النرسيّ :عله و عن ید ین زرا عن )عة إل قول : ومثل ما أمات أهل الأرض والسماء 
الدنيا والسماء الثانية والسماء الثالثة وأضعاف ذلك ؛ ثم أمات أهل السماء الرابعة ثم لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ما 
أمات أهل الأرض وأهل السماء الدنيا والسماء الثانية والسماء الشالثة والسماء الرابعة وأضعاف ذلك ؛ ثم أمات أهل 
السماء الخامسة ثم لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ما أمات أهل الأرض وأهل السماء الدنيا والثانية والثالثة والرابعة 
والخامسة وأضعاف ذلك ؛ ثم أمات آهل السماء السادسة ثم لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ما أمات أهل الأرض 
وأهل 0 ثمّ أمات آهل ا 
لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ما أمات أهل الأرض وأهل السماوات إلى السماء السابعة وأضعاف ذلك ؛ ثم أمات 
ميكائيل. وساق الحديث إلى قوله : أبن التبرون؟ ونو هذا ثم يلبث مثل ما خلق الخلق ومثل ذلك كله 
وأضعاف ذلك ؛ ثم يبعث الخلق أو ينفخ في الصور . قال عبيد بن زرارة : قلت : هذا الأمر كائن؟ طوّلت ذلك! 
فقال: أرأيت ما كان قبل أن يخلق الخلق أطول أو ذا؟ قال: قلت: ذاء قال: فهل علمت به؟ قال: قلت: لا 
قال: فكذلك هذا" . 

بيان“ : كأنَ المراد بقول الراوي : «ذا» الإشارة إلى الزمان قبل خلق الخلق لأنّه غير متناه» وإن كان مراده هذه 
TOE‏ اخر رفع استبعاده» وظاهره نم لا يحسَون بتلك الأزمنة الطويلة إما 

مهم بالمرّة كما سيأتي أو لكونهم منعمين لا يضرّهم طول الأزمنة الال أظهر؛ ثم إنه ينافي ظواهر الآيات 
ال موت أهل السموات بالنفخة دفعة» ويمكن التوفيق بينهما بتكلّفات بعيدة؛ لكنّ هذا الخبر 
لجهالة النرسيّ لا يصلح لمعارضة تلك الآيات.والأخبار. 

ه ‏ فس : قال عل بن إبراهيم في قوله : يوم ترجف الراجفة * تتبعها الرادفة) *2 : قال: تنشقٌ الأرض 
(؟)الزهد 14١‏ ب ۱۷ ح۲٤۲.‏ 

(۳) كتاب الأصول الستة عشرء كتاب زيد النرسي ٤١:‏ . 


(4) خلت نسخة ٠‏ من هذا البيان . 
(6) النازعات: ٦‏ ۷ ص۱۸۲ . 
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ج٣ ٠‏ - باب الشمس والقمر وأحولهما رصفاتهما والليل والنهار وما يتعلل بهما لفن 


يديرون الفلك فإذا أداروه" دارت الشمس والقمر والنجوم والكواكب معه» فنزلت في منازلها التي قذرها الله 
فيها ليومها وليلتها وإذا كثرت ذنوب العباد وأراد الله أن يستعتبهم بآية من آباته أمر الملك الموكل بالفلك أن 
يزيل الفلك الذي عليه مجاري الشمس والقمر والنجوم والكواكب؛ فيأمر الملك أولئك السبعين الألف 
الملك0 أن يزيلوا الفلك عن مجاريه؛ فال: فيزيلونه فتصير الشمس في ذلك البحر الذي يجري الفلك فيه» 
فيطمس ضوءها(" ويغيّر لونهاء فإذا أراد الله أن يعظم الآبة طمست الشمس في البحر على ما يحب الله أن 
يخرّف خلقه بالآبة؛ فذلك عند شذة انكساف الشمس» وكذلك يفعل بالقمرء فإذا أراد الله أن يخرجهما 
ويرذهما إلى مجراهما أمر الملك الموكل بالفلك أن يرذ الشمس إلى مجراها فيردٌ الملك الفلك إلى مجراه 
فتخرج من الماء وهي كدرة» والقمر مثل ذلك. 

ثم قال علي بن الحسين ظلوئفة : أما إله لا يفزع لهما ولا يرهب إلأ من كان من شيعتناء فإذا كان ذلك 
فافزعوا إلى الله وراجعوه قال: ونال أمير المؤمنين ل : الأرض مسيرة خمسمائة عام» الخراب منها 
مسيرة أربعمائة عام والعمران منها مسيرة مائة [عام)) والشمس ستون فرسخاً في سين فرسخاً» والقمر 
أربعون فرسخاً في أربعين فرسخاً بطونهما يضيئان لأهل السماء وظهورهما لأهل الأرض» والكواكب كأعظم 
جبل على الارض» وخلق الشمس قبل القمر. 

وقال سلام بن المستنير: قلت لأبي جعفر غلك لم صارت الشمس أحرّ من القمر؟ قال: إن الله خلق 
الشمس من نور النار وصفو الماء طبقاً من هذا وطبقاً من هذاء حثى إذا صارت سبعة أطباق ألبسها لباساً من 
نار» فمن هنالك صارت أحرٌ من القمر. قلت: فالقمر؟ فال: إل الله خلق القمر من ضوء نور النار وصفو 
الماء طبقاً من هذا وطبقاً من هذا حى إذا صارت سبعة أطباق ألبسها لباساً من ماء. فمن هنالك صار القمر 
أبرد من الشمسر . 

الكافي: عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن محبوب» عن عبد الله بن سنان» عن معروف بن 
خرّبوذ؛ عن الحكم بن المستورد عن علي بن الحسين ليت مثله ‏ إلى قوله ‏ فإذا كان كذلك فافزعوا إلى 
لله عز وجل ثم ارجعوا إله90. 

الفقيه : عنه غلبا مرسلاً مثله . 

نوضيح : إن من الآيات» كذا في الفقيه وبعض نسخ التفسير» رفي بعضها «الأوقات؛ والأؤّل أصوب» 
وفي الكافي «من الأقوات» أي أسبابها «قذر فيه» أي في البحر أي عليه» ومحاذياً له أو جعله بحيث يمكن 
أن يجري الكواكب فيه عند الحاجة؛ وفي الكتابين «فيها؟ فالمراد أيضاً البحر بتأويل الآبةء ويمكن إرجاعه 





)١(‏ عبارة: «أداروه؛ ليست في المصدر. 

(۲) في المصدر: «ألف ملك؛ بدل «الألف الملك؟, 

(۳) في المصدر: احرهاء. 

() في المصدر: :وارجعوا؛ بدل (وراجعره». 

() من المصدر. 

(3) نفسير علي بن إبراههم ج۲ ص4١‏ - 17. 

0( روضة الكانئي ص۸۳ حديث .1١‏ 

(۸) الفقيه ج١‏ ص١۳۲‏ را٤۳‏ باب ۸۱ ۔ باب صلاة الكسوف والزلازل والرياح والظلم وعلتها ‏ حديث ,١5١9‏ 
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۴1١‏ كتاب السماء والعالم ج 


إلى الآبات أو إلى السماء؛ «وفذر ذلك؛ أي الجريان «كلّه على الفلك» أي الفلك الأعظم أو فلك الكوكب 
والأوّل أظهرء رفي الفقيه هكذا «أمر الملك الموكل بالفلك أن يزيل الفلك عن مجاريه قال فيأمر الملك 
السبعين الألف الملك أن أزيلوا الفلك ‏ إلى فوله . في ذلك البحر الذي كان فيه الفلك» وفيهما «فإذا أراد الله 
أن يجليها ويرذها إلى مجراها أمر الملك الموكل بالفلك أن يرذ الفلك إلى مجراء فيرد الفلك وترجع الشمس 
إلى مجراها قال فتخرج» وفي الفقيه 'أما إله لا يفزع للآبتين ولا يرهب إلا من كان من شيعتنا». قوله لهه 
«أن يستعتبهم؛ أي يطلب عتباهم ورجوعهم أو يحملهم على ما يوجب الرضاء وفي القاموس: العتب: 
الموجدة والغضب؛ والعتبى: الرضاء واستعتبه: أعطاء العتبى كأعتبه» وطلب إليه العتبى ضد . «وإن 
يستعتبوا فما هم من المعتبين74 أي إن يستقيلوا رهم لم يقلهم. أي لم يرذهم إلى الدنيا. قوله: «فيطمس 
ضوءها' أي بعض ضرئهاء فوله: «طمست الشمس» أي كلها أو أكثرها بحسب ما يراه في تأديبهم من 
المصلحة. قوله غل «رهي كدرة؛ أي بعدما كانت كدرة؛ أو نبقى فيها كدورة قليلة بعد الخروج أيضاً في 
زمان فليل فوله هه إلا من كان من شيعتنا؛ لألهم يؤمئون بهذاء وأمًا أكثر الخلق الذين يسندونهما إلى 
حركات الأفلاك فلا يرهبون لهما. 

تفصيل كلام لرفع أوهام: اعلم أن الفلاسفة ذهبوا إلى أنْ جرم القمر مظلم كثيف صقيل يقبل من 
الشمس الضوء وينعكس عنه لصقالته. فيكون أبدأ المضيء من جرمه الكري أكثر من النصف بقليل؛ لكون 
جرمه أصغر من جرم الشمس» وقد ثبت في الأصول أله إذا قبل الضوء كرة صغرى من كرة أعظم منها كان 
المضيء من الصغرى أعظم من نصفهاء وتفصل بين المضيء والمظلم دائرة فريبة من العظيمة تسمى دائرة 
النررء وتفصل بين ما يصل إليه نور البصر من جرم القمر وبين ما لا يصل دائرة تسى دائرة الرؤية» وهي 
أيضاً فريبة من العظيمة لما ثبت في ٠۲٤١‏ من مناظر إفليدس أن ما يرى من الكرة يكون أصغر من نصفهاء 
وهاتان الدائرتان يمكن أن تتطابقاء وقد تتفارقان إمَا متوازيتين» أو متقاطمتين» أو لا ذا ولا ذاكء وقد 
تؤخذان عظيمتين إذ لا نفاوت في الحسْ بين كلّ منهما وبين العظيمة ويجعل ما بقارب التطابق تطابقاًء فإذا 
اجتمعت الشمس والقمر صار وجهه المضيء إليها والمظلم إلينا وتطابق الدائرتان وهو المحاق» فإذا بعد عنها 
يسيراً تقاطعت الدائرتان على حوادٌ ومنفرجات» فإذا بعد منها فريباً من اثنتي عشرة درجة يرى من رجهه 
المضيء ما وقع منه بين الدائرنين في جهة الحاذنين اللتين إلى صوب الشمس وهو الهلال؛ ولا تزال هذه 
القطعة تتزايد بتزايد البعد عن الشمس› والحواذ تتعاظم والمنفرجات تنصاغر حتى يصير التقاطع بين الدائرتين 
على فرائم؛ ويحصل التربيع فيرى من الوجه المضيء نصفه» ولا يزال يتزايد المرئيّ من المضيء ويتعاظم 
انفراج الزاويتين الأؤلتين إلى وقت الاستقبال؛ فتطابق الدائرتان مرّة ثانية ويصير الوجه المضيء إلينا وإلى 
الشمس معاً وهو البدر» ثم بقع التقارب فيعود تقاطع الدائرتين على المختلفات أزلاً نم على قرائم ثانياً 
وحصل التربيع الثاني؛ ثم يؤول الحال إلى التطابق فيعرد المحاق. وهكذا إلى ما شاء الله سبحانه . 

والكسوف عندهم حالة تعرض للشمس من عدم الاستنارة والإنارة بالنسبة إلى الإبصار حين ما يكون 
)١(‏ عبارة: :والغضب» ليست في المصدر. 


(۲) الفاموس المحيط ج١‏ ص4١١,‏ 
(۳) صور: فصلت آبة: ,١1‏ 


ج ٠‏ باب الشمس والقمر وأحولهما وصفائهما والليل والنهار وما يتعلق بهما ۴۷ 


من شأنها ذلك بسبب توسّط القمر بينها وبين الإبصار؛ وذلك إذا وقع القمر على الخط الخارج من البصر 
إلى الشمس» وبسمْى ذلك بالاجتماع المرئيّ؛ ويكون لا محالة على إحدى العقدئين: الرأس أو الذنب» أو 
بقربهما بحيث لا يكون للقمر عرض مرثئي بقدر مجموع نصف قطره وقطر الشمس» فلا محالة يحول بين 
الشمس وبين البصر ويحجب بنصفه المظلم نورها من الناظرين بالكل وهو الكسوف الكليّء أو البعض 
فالجزئي؛ ولكونه حالة تعرض للشمس لا في ذانها بل بالنسبة إلى الإبصار جاز أن ينق الكسوف بالنسبة إلى 
قوم دون قوم كما إذا سترت السراج بيدك بحيث براه الوم وأنت لا تراه وأن يكون كيا لقوم جزئياً لآخرين 
ار جزئيًاً للكل لكن على التفاوت. وأمًا إذا كان عرض القمر المرثئي بقدر نصف مجموع القطرين فيما بين 
جرم القمر ومخروط شعاع الشمس فلا يكون كسوف. 

وأمًا خسوف القمر فيكون عندهم عند استقبال الشمس إذا كان على إحدى العقدتين أو بقربها بحيث 
يكون عرضه آنل من مجمرع نصف قطره وقطر مخروط ظل الأرض انحجبت بالأرض عن نور الشمس» 
فيرى إن كان فوق الأرض على ظلامه الأصليْ كلا أر بعضاً وذلك هو الخسرف الكليّ أو الجزئيّ ١‏ وأمًا إذا 
كان عرضه عن منطقة البروج بقدر نصف القطرين فلا ينخسف. 

إذا عرفت هذا فالكلام في هذا الخبر على رجوه: 

الأول: أن يقال إن هذه مقدّمات حدسيّة ظنيّة فإله يمكن أن تكون هذه الاختلافات لجهة أخرى كما 
قال ابن هيشم في اختلاف نشكلات القمر أله يجوز أن يكون ذلك لأن القمر كرة مضيئة نصفها دون نصف»› 
وأنها تدور على مركز نفسها بحركة متساوية لحركة فلكهاء فإذا كان نصفه المضيء إلينا فبدرء أو المظلم 
فمحاق» وفيما بينهما يختلف قدر ما تراه من المضيء. وأيضاً يمكن أن يكون الفاعل المختار يحدث فيه 
نوراً بحسب إرادته في بعض الأحيان ولا يحدث في بعضهاء فالحكم ببطلان الخبر أو تأويله غير مستقيم . 

الثاني : أله يمكن أن يكون عند حدوث تلك الأسباب يقع المرور على البحر أيضاً ويكون له أيضاً 
مدخل في ذلك؛ وامتناع الخرق والالتئام على الأفلاك وعدم جواز الحركة المستقيمة فيها وامتناع اختلاف 
حركاتها وأمثال ذلك لم يثبتوها إل بشبهات واهية وخرافات فاسدة لا يخفى وهنها على من تأمّل بالإنصاف 
فيهاء مع أنْ القول بها يوجب نفي كثير من ضروربات الدين من المعراج؛ ونزول الملائكة وعروجهم. 
وخرق السماوات وطيّهاء وانتشار الكواكب وانكسافها في القيامة إلى غير ذلك ممًا صُرّح به في القرآن 
المجيد والأخبار المتوانرة. 

الغالث: ما ذكره الصدوق ‏ ره في الفقيه حيث قال: إل الْذي يخبر به المنججمون فيئفق على ما 
دكرونه ليس من هذا الكسوف في شيء وإنما يجب الفزع فيه" إلى المساجد والصلاة لاله آبة تشبه آيات 
الساعة(؟) 

وقال الشهيد بره فى الذكرى في جملة فروع أرردها في استكام سلاة الكنوف: الرابع لو جامعت 
صلاة العيد بأن تجب ببب الآيات المطلقة؛ أو بالكسوفين نظراً إلى قدرة الله تعالى وإن لم يكن معتادأ على 
أله قد اشتهر أنْ الشمس كسفت يوم عاشوراء لما فثل الحسين غ0 كسفةٌ بدت الكواكب فيها نصف النهار 


)١(‏ كلمة: «فيه؛ ليست في المصدر. 
(۲) الفقيه ج١‏ ص١4"‏ باب ۸۱ ذيل حديث ,١١69‏ 
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۴1۸4 كتاب السماء والعالم ج 





في ما رواه الببهقيٰ وغيره؛ وقد قذمنا أنْ الشمس كسفت يوم مات إبراهيم ابن الب # وروى الزبير بن 
بكار في كتاب الأنساب آله توي في العاشر من شهر ربيع الأزّل. وروى الاصحاب أنْ من علامات 


المهديّ غلل كسوف الشمس في النصف الأوّل من شهر رمضان. إلى آخر ما قال( : 


وأقول: رأيت في كثير من كتب الخاضة والعامة وقوع الكسوف والخسوف في يوم عاشوراء وليلته. 

وروى الشيخ المفيد في الإرشاه بإسناده إلى الفضل بن شاذان عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر» عن 
تعلبة الأزدي؛ قال: قال أبو جعفر 8# : آيئان تكونان قبل الفائم غ4 : كسوف الشمس في النصف من 
شهر رمضان» وخسوف القمر في آخره. فال؛ قلت: با ابن رسول الله تنكسف الشمس في نصف الشهر 
والقمر في آخرء0)؟ فقال أبو جعفر لالا : أنا أعلم بما قلت إنْهما آيئان لم تكونا من هبط آدم تیچ" . 

ورواه في الكافي عن عذة من أصحابه» عن سهل بن زياد؛ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن 
تعلبة بن ميمون؛ عن بدر بن الخليل الأزديّ؛ قال: كنت جالساً عند أبي جعفر غا فقال: آيتان تكونان 
قبل قيام القائم فلالا لم تكونا منل هبط آدم هتل إلى الأرض: تنكسف الشمس في النصف من شهر 
رمضان. والقمر في آخره. فقال رجل: يا ابن رسول الله ننكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في 
النصف'' فقال أبو جعفر لٹا إل أعلم ما تقول. ولکتھما آیتان لم نكونا منذ هبط آدم ییو( . 

والأخبار في ذلك كثيرة أوردنها في سائر المجلدات لا سيّما في الثالث عشر. 

الرابع : ما أله بعض المتفلسفين» وهو أن المراد بالبحر في الكسرف ظل القمرء وفي الخسوف ظل 
الأرض على الاستعارة. ووجدت في بعض الكتب') مناظرةً لطيفةٌ وفعت بين رجل من المدّعين للإسلام 
يذكر هذا التأويل للخبر وبين رجل من براهمة الهند؛ قال له حين سمع ذلك التأويل منه: لا يخلو من أن 
يكون مراد صاحب شريعتك ما ذكرت أم لاء فإن لم يكن مراده ذلك فالويل لك حيث اجترأت على الله 
وعليه وحملت كلامه على ما لم يرده وافتريت علیه» وإن كان مراده ذلك فله غرض في التعبير بهذه العبارة 
ومصلحة في عدم التصريح بالمراد. لقصور أفهام عامّة الخلق عن فهم الحقائق؛ فالويل لك أيضاً حيث 
نقضت غرضه وأبطلت مصلحته وهتكت سرّه. 

وأقول: هذا الكلام متين وإن كان قائله على ما نقل من الكافرين؛ لأنْ عقول العباد قاصرة عن فهم 
الأسباب والمسبّبات. وكيفيّة نزول الأنكال والعفوبات؛ فإذا سمعوا المنجم يخبر بوقوع الكسوف أو 
الخسوف في الساعة الفلانيّة بمقتضى حركات الأفلاك لم يخافوا عند ذلك ولم يفزعوا إلى ربُهم؛ ولم 
يرتدعوا به عن معصيته» ولم يعذوه من آثار غضب الله تعالى» لألهم لا يعلمون آئه يمكن أن يكون الصانع 
القديم والقادر الحكيم لما خلق العالم» وفذر الحركات؛ وسبّب الأسباب والمسببات» وعلم بعلمه الكامل 
أحوالهم وأفعالهم في كل عصر وزمان» وكل دهر وأوان» وعلم ما يستحفون من التحلير والتنذير قدّر 
حركات الأفلاك على وجه يطابق الخسوف والكسوف وغيرهما من الآيات بقدر ما يستحقونه بحسب 


.۱۸ ذكرى الشيعة ص۲۲۷ سطر‎ )١( 

(۲) في المصدر: «تنكسف الشمس في آخر الشهر رالفمر في النصف». 
لي إرشاد المفيد ج۲ ص٤۳۷.‏ 

(4) ررضة الكافي ص۲۱۲ حديث 198. 

)( لم نعثر على هذا الكتاب. 


ج۲ ٠‏ باب الشمس والقمر وأحولهما وصفائهما والليل والنهار وما يتعلق بهما ۴۹ 


أحوالهم من الإنذارات والعقوبات وهذا باب دقيق يعجز عله افهام أكثر الخلق. وبالجملة الحديث وإن كان 
خبراً واحداً غير نقيّ السند لكن لا يحسن الجرأة على رده وينبغي التسليم له في الجملة وإن صعب على 
العقل فهمه؛ فإله سبيل أرباب التسليم» الثابتين على الصراط المستقيم. 

فوله فته «والارض مسيرة خمسمالة عام؛ لعل المراد آله إذا أراد إنسان أن يدور جميع الارض 
ويطلّع على جميع بقاعه الظاهرة والغائرة لا يكون إلأ في خمسمائة سنة؛ وكذا المعمور وغير المعمور إذ لو 
كان المراد المسير على عظيمة محيطة بالأرض يكون ذلك في قليل من السنين إن كانت مساحتهم المذكورة 
في كتبهم حفة لألهم فالوا مساحة محيط دائرة عظيمة تفرض على الأرض ثمانية آلاف فرسخ. فيمكن قطعه 
في ثلاث سئين تقريباً؛ وكون الشمس سنون فرسخاً لعله بالفراسخ السماويّة؛ أو المراد أن نسبتها إلى فلكها 
كنسبة تلك الفراسخ إلى الأرض» وكذا القمرء أو المراد به العدد الكثير» عبّر هكذا تقريباً إلى فهم السائل؛ 
وكذا المراد بكون الكواكب كأعظم جبل أن نسبة كل منها إلى السماء كنسبة أعظم جبل إلى الأرضء كل 
ذلك بناء على صخة ما ذكره أصحاب الهيئة وهو غير معلوم؛ فإنهم عولوا في ذلك على مساحات وأرصاد 
تصدّى جماعة من الكفرة لتحقيقها وضبطهاء وخلق الشمس قبل القمر يدل على حدوثهما والله يعلم حقائق 
مخلرقاته رمن عرفهم تلك من حججه 8 . 


© الكافي: عن عذّة من أصحابهء عن سهل بن زياد؛ عن علي بن حسّان عن علي بن أبي الثواره 
عن محمد بن مسلم؛ قال قلت لأبي جعفر غا : جعلت فداك؛ لأ شيء صارت الشمس أشدّ حرارة 
من القمر؟ فقال: إِنْ الله حفلق الشمس من نور النار وصفو الماء طبقاً من هذا وطبقاً من هذاء حتّى إذا كانت 
سبعة أطباق ألبسها لباساً من ناره فمن ثم صارت أشدٌ حرارة من القمر. قلت: جعلت فداك والقمر؟ 
قال : إن الله تعالى ذكره خلق القمر من ضوء" نور النار وصفو الماء طبقاً من هذا وطبقاً من هذاء حثى 
إذا كانت" سبعة أطباق البسها لباساً من ماء» فمن ثم صار القمر أبرد من الشمس . 


الملل والخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد؛ عن محمّد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد 
الأشعريّ؛ عن عيسى بن محند؛ عن علي بن مهزيار» عن علي بن حسان؛ عن أبي أَيُْوبء عن محمّد بن 
مسلم مله(" . 

توضيح : قوله للا «حنى إذا كانت سبعة أطباق» يحتمل أن يكون المعنى أن الطبقة السابعة فيها من 
نارء فيكون حرارتها لجهتين: لكون طبقات النار أكثر بواحدة؛ وكون الطبقة العليا من الئاره ويحتمل أن 
يكون لباس النار طبقة ثامنة فتكون الحرارة للجهة الثانية فقط؛ وكذا في القمر يحتمل الوجهين. ثم إله 
يحتمل أن يكون خلقهما من النار والماء الحقيقيّين من صفوهما والطفهماء وأن يكون المراد جوهرين لطيفين 


)١(‏ في الخصال: «لالقمر؟ فقال:؟. 

)س0( كلمة : «ضوء ليست في المصدر. 

)۴( في الملل والخصال: اصارت1. 

0( روضة الكافي ص۲۲۱ حدیث ۳۳۲. 

() علل الشرائع ص٦۷٥‏ باب "8٠‏ (العلة الني من أجلها صارت الشمس حارة تحرق) حديث ۱ء رالخصال ج۲ ص٣٣۴‏ ر۷٣۳‏ باب 
السبعة حديث ۹. 


وومةه 


0019 


00 \0۷ 


00/۱0۸ 


لف كتاب السماء والعالم ج۲ 


مشابهين لهما في الكيفيّة: رلم يثبت امتناع كون العنصريات في الفلكيات ببرهان؛ وقد دل الشرع على وفوعه 
في مواضع شتی . 

5 الاحتجاج : روى القاسم بن معاوبة عن أبي عبد الله اث أنه قال: لما خلق الله عزْ وجل القمر 
كتب عليه لا إله إلا الله محمّد رسول الله» علي أمير المؤمنين» وهو السواد الذي ترون( . 


۷ الخصال: عن علي بن أحمد بن موسى» عن علي بن الحسن الهستجاني؛ عن سعد أبن 
كثير بن عفيرء عن ابن لهيعة ورشيد بن سعد» عن حريز بن عبد الله؛ عن أبي عبد الرحمن الجبليّ؛ عن 
عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله هه في مرضه الذي توفي فيه: «ادعوا إلى أني'. فال: فأرسلوا إلى 
علي غفل ندخل؛ فوليا وجوههما إلى الحائط ورذا عليهما ثوباً فأسرٌ إليه رالناس محتوشون وراء الباب 
فخرج علي فته ففال له رجل من الناس : أسرٌ إليك نبي الله شيئاً؟ قال: نعم أسرٌ إلي ألف باب في كل 
باب ألف باب. وقال: وعيته؟ قال: نعم. وعقلته. فقال: فما السواد الذي في القمر؟ قال: إن الله عز وجل 
قال «وجعلنا الليل والنهار آبئين فمحونا آبة الليل وجملنا آية النهار 00 قال له الرجل: عقلت يا 
مان" . 

بيان : «فوليا؛ أي النبيّ وعليٌ كله ويقال «احتوش القوم على فلان؛ أي جعلوه وسطهم» ريقال 
«رعاه؛ أي حفظه. والظاهر أنْ السؤال كان عن علة الكلف في القمر نأجاب غلل بأله نما جعل فيه ذلك 
ليفلٌ نوره ويحصل الفرق بينه وبين الشمس فيمتاز اليل من النهار كما يدل عليه خبر ابن سلام2 فالمحو في 
الآية تقليل نور القمر بإحداث الكلف فيه. واعلم أنْهم اختلفوا في سبب الكلف فقيل : خيال لا حقيقة له» 
وأورد عليه بأنّه يستحيل عادةً توافق جميع الناس في خيال واحد لا حقيقة له. وقيل: هو شبح ما ينطبع فيه 
من السفليّات من الجبال والبحار وغيرها وزيّف بأله لو كان كذلك لكان يختلف باختلاف القمر في فربه 
وبعده راتتحرافة عا ينطب فيه . وقيل: هو السواد الكائن في الوجه الآخرء وأررد عليه بأنّه لو كان كذلك لم 
بر متفرّقاً. وفيل: وهو سحن النار للقمر» وأجيب بأله غير مماسٌ لللار لأله مركوز في تدوير هو في لخن 
حامل ٠‏ فبينه وبين النار بعد بعيد؛ ولو فرض آنه في حضيض التدوبر مع كونه في حضيض الحامل لم يتصوّر 
هناك مماسة إلا بنقطة واحدةء وأيضاً فهو غير قابل للتسخّن عندهم فكيف ينسحق بها. وقيل: هو جزء منه 
لا يقبل النور كسائر أجزائه القابلة له؛ وأورد عليه آله مخالف لما ذهبوا إليه من بساطة الفلكيّات فيبطل جميع 
قواعدهم المبنيّة على بساطتها. وقيل: هو وجه الفمر فإله مصوّر بصورة إنسان» فله عينان وحاجبان وأنف 
وفم» وأجيب بأنّه لا فائدة في جعل هذه الأجزاء فيه. وقيل: هو أجسام سماويّة مختلفة معه في تدويره غير 
قابلة للإنارة حافظة لوضعها معه دائماً. وهذا أقرب الوجوه عندهم. وكلّ ذلك قول بغير علم» ولا نعلم من 
ذلك إلا أله سبحانه خلقه كذلك» والبحث عن سببه لا طائل تحته؛ وسنذكر وجوهاً أخر بعد ذلك إن شاء 
الله . 


)0( الاحتجاج جا ص57" رقم ٦١‏ وفيه إضافة: «في القمرا. 

)2( هكذا في المصدر. 

(۳) الخصال ج۲ ص۳٤1‏ باب ما بعد الألف حديث ۲۳ والآية من سورة الإسراء: .١١‏ 
(1) سبأتي نحت رقم ۸ من هذا الباب. 


ج ١‏ - باب الشمس والقمر وأحولهما وصفائهما والليل والنهار وما يتعلق بهما ١‏ 


۸ - العيون والعلل: في خبر يزيد بن سلام آله سأل النبيَ هه : فما بال الشمس والقمر لا بستويان في 
الضوء والنور؟ قال: لما خلقهما الله عزْ وجل أطاعا رلم بعصيا شيثاًء فأمر الله عر وجل جبرائيل أن يمحو 
ضوء القمر فمحاه؛ فأثر المحو في القمر خطوطاً سوداء؛ ولو أن القمر ترك على حاله بمئزلة الشمس لم بمح 
لما عرف الليل من النهار ولا النهار من الليلء ولا علم الصالم كم يصرم؛ ولا عرف الناس عدد السنين» 
وذلك قول الله عر وجل «وجعلنا اللبل والنهار آبئين فمحونا آية اللبل وجعلنا آبة الئهار مبصرة لتبتغوا فضلا 
من ربكم ولتعلموا عدد السنبن والحساب74( قال : صدقت يا محمّد» فأخبرني لم سمي الليل ليلاً؟ قال: 
لاله يلايل الرجال من النساءء جعله الله عر وجل ألفة ولباساًء وذلك قول الله عز وجل «وجعلنا الليل لباساً 
وجعلنا النهار معاشاً)" قال: صدقت يا محمد" الخبر .. 


بيان: يظهر من الخبر أن الليل مشتقٌ من الملايلة » وهي بمعنى المؤالفة والموافقة» والمشهور عند 
اللغرتين عكس ذلك» قال الفيروزآباديّ: لايلته استأجرته لليلةء وعامله ملايلة كمياومة0 . 


وعرضهماء قال: نسعمائة فرسة . الخبر .. 


٠٠/٠١١ الاحتجاج: عن الأصبغ: قال: سأل ابن الكرّاء أمير المؤمنين لل عن المحو الذي يكون في‎ ٠ 
القمرء قال غلبتو : الله أكبرء الله أكبر29؛ رجل أعمى يسأل عن مسألة عمياء! أما سمعت الله تعالى يقول‎ 
. ^. «وجعلنا الليل والنهار آبنين فمحونا آبة اللبل وجعلنا آبة النهار مبصرة)؟ . الخبر‎ 


العباشي : عن أبي الطفيل مله . 
بيان: «عن مسألة عمباء» أي غامضة مشتبهة يصعب فهمها. 


١‏ 2 نفسير علي بن إبراهيم: في روابة أبي الجارود عن أبي جعفر لاه في نوله «لا الشمس ينبغي 
لها أن تدرك القمر ولا اللبل سابق النهار وكلّ في فلك بسبحون)”' يقول: الشمس سلطان النهار» والقمر 
سلطان الليل؛ لا ينبغي للشمس أن تكون مع ضوء الفمر بالليل ولا يسبق الليل النهار يقرل: لا يذهب الليل 
حنى يدركه النهار وکل في فلك يسبحون» يقول: بجيء' وراء الفلك بالاستدارة"'. 


,١؟ سورة الإسراف آية:‎ )١( 

(۲) سورة النبأء آية: ٠١‏ واا. 

(r)‏ علل الشرائع ص۲۷۰ باب ۲۲۲ (النوادر) حديث 077 ولم نعثر علبه في الميون. 
(۲) الفامرس المحبط ج٤‏ ص 44. 

() عبرن الأخبار ج۱ ص۲۲۱ وعلل الشرالم ص۹۳٥‏ باب 586 باب (نوادر العلل) حديث 11. 
)١(‏ في المصدر: «الله أكبر ثلاث مراتا. 

(۷) سورة الإسراف آية: 7(, 

(۸) الإحتجاج جا ص٥1۱‏ رقم ۱۳۹. 

(9) تفسبر العباشي ج۲ ص۲۸۳ حديث ۳۱. 

,1١ سورة پس أية:‎ )٠١( 

)١١(‏ في نسخة من المصدر: (يجري؟. 

(۱۲) تفسير علي بن إبراهيم القمي ج۲ ص؛4١؟.‏ 


o 


01 


۲ كعاب السماء رالعالم ج۲ 





بيان: ايجيء وراء الفلك؛ لعلّ المعنى: تابعاً لسير الفلك فكأنّه وراءه. 

۲ العيون: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن إبراهيم بن مهزيار؛ عن أخيه علي عن أحمد بن 
محمْد» عن حمّاد بن عثمان؛ عن أبي بصير» عن أبي عبد الله ل قال: إذا كان يوم القيامة أتي بالشمس 
والقمر في صررة ثورين عقيرين7) فيقذفان بهما وبمن يعبدهما في النارء وذلك أنهما مُبدا فرضيا" . 

بيان: قال في النهاية : في حديث كعب إإنْ الشمس والفمر ثوران عقيران في النار؟ قيل: لما وصفهما 
لله تعالى بالسباحة في قوله كل في فلك يسبحون74 ثم أخبر أله يجعلهما في النار يعذّب بهما أهلها 
بحيث لا يبرحائها صارا كآنهما زمنان عفيران» حكى ذلك أبو موسى وهو كما نراه . وقال: العقير: 
المنحور لألهم كانوا إذا أرادوا") نحر البعير عقرره» أي قطعوا إحدى قوائمه ثم نحروه. 

1 التفسير: «وجعلنا اللبل والنهار آبتين فمحونا آبة اللبل وجعلنا آبة النهار مبصرة) قال: المحو 
في الفقمر . 

١4‏ الاحتجاج: عن هشام بن الحكم» قال: سأل الزنديق أبا عبد الله غ عن الشمس أين نغيب؟ 
قال : إن بعض العلماء قالوا“ : إذا انحدرت أسفل القبّة دار بها الفلك إلى بطن السماء صاعدة أبداً إلى أن 
تنحط إلى موضع مطلعهاء يعني ألها غيب في عين حامية ثمْ تخرق الأرض راجعة إلى موضع مطلعهاء 
فتحير نحت العرش حنّى يؤذن لها بالطلوع؛ ويسلب نورها كل يوم وتتجلّل نوراً آخر. قال: فخلق النهار 
قبل الليل؟ قال: نعم خلق النهار قبل الليل» والشمس قبل القمر والأرض قبل السماء 2''0‏ الخبر .. 

بيان : فوله تلوت «صاعدةً؛ أشار لطت بذلك إلى أن الشمس إذا غابت عندنا تطلع على قوم آخرين؛ 
فهي عندهم صاعدة إلى أن تصل إلى قمّة الرأس عندهم وهي قمّة القدم عندناء ثم تنحط عندهم إلى أن 
تصل إلى مشرفنا. وتحيّرها وإذنها لعلهما كنايتان عن ألها مسخرة للرّب متحزكة بقدرته؛ إذا شاء حرّكها 
ومتى شاء سكنهاء ففي كل آن من آنات حرکنها في مطلع قوم؛ وطلوعها عليهم بإذنه وقدرته سبحانه» ولو 
شاء لجعلها ساكنةٌ؛ ولمًا كان الباقي في البقاء محتاجاً إلى المؤثّر فهي في كل آن باعتبار إمكانها مسلوبة النور 
والصفات والوجود بحسب ذاتهاء وإلما تكتسب جميع ذلك من خالقها ومدبّرها فهي في جميع الأوقات 
رالأزمان تحت عرش الرحمن وقدرته؛ متحيّرة في أمرهاء ساجدة خاضعة لربّهاء نسأله بلسان إمكانها 
وافتقارها الإذن في طلوعها وغروبهاء ونكسى حلة من نوره تعالى. والقائلون بنجدّد الأمثال يمكنهم التمشك 


)١(‏ في المصدر: «عبفريين'. 

20( لم نعثر عليه في العبون؛ وعثرنا علبه في علل الشرائع ج؟ ص٠٠٠‏ رقم ۷۸ باب (نوادر العلل) . 
(0) سورة الأنبياف آية: ۳۳. 

0( النهاية ج۳ ص 6/ا؟. 

() في المصدر: «أي الجزور المنحورء يقال جمل عقير ونافة عفيرء قبل: كانرا إذا أرادوا». 

)0( صورة الإسراء» آية : 1۴ 

(۷) تفسير علي بن إبراهيم الفمي ج۲ ص4١.‏ 

(4) في المصدر: «قال». 

»( في المصدر: انجللا. 

(1۰( الاحتجاج ج۲ ص۲۲۹ رقم ۲۲۳. 


ج٣۲ ١‏ - باب الشمس والقمر وأحولهما وصفائهما والليل والنهار وما بتعلق بهما rrr‏ 


بأمثال هذا الخبرء لكن على ما حشقناه لا دلالة لها على مذهبهم. وإلما أومات لك إلى بعض الأسرارء 
ليمكنك فهم غوامض الأخبارء وقد مر تحفيق خلق النهار قبل الليل في الباب الأوّل. 

8 التوحيد: عن الحسن بن أحمد بن إدريس» عن أبيه» عن محمّد بن عبد الجبّار؛ عن صفوانء 
عن عاصم بن حميدء عن أبي عبد الله خهننه نال: الشمس جزء من سبعين جزءاً من نور الكرسيّ» 
والكرسيٰ جزء من سبعين جزءاً من نور العرش؛ والعرش جزء من سبعين جزءاأ من نور الحجاب» والحجاب 
جزء من سبعين جزءاً من نور الستر' (الخبر). 

١‏ قصص الراوندي: بالإسناد إلى الصدوق؛ عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمد بن 
الحسن الصفار» عن أحمد بن محمد بن عيسى», عن الحجال» عن العلا عن محمد بن مسلم»؛ عن أبي 
جعفر ف قال: إن موسى سال ربّه أن يعلمه زوال الشمس فوكل الله بها ملكا فقال: يا موسى قد زالت 
الشمس» فقال موسى : متى؟ فقال: حين أخبرتك وقد سارت خمسمالة عام!29. 

١‏ العياشي : عن أبي بصيرء عن الصادق لا في قوله تعالى «فمحونا آبة اللبل)" قال: هو 
السواد الذي في جوف القمر. 

۸ ومنه: عن نصر بن قابوس» عن أبي عبد الله غا فال: السواد الذي في القمر محمد 
رسول اك(" , 

بيان: يحمل أن يكون المراد أنْ هذا السواد لما كان من أعظم أسباب نظام العالم كما مرّء والعلة 
الغائيّة لخلق العالم ونظامه هو هه فكأله يدلّ عليه؛ أو أله لما دل على حكمة الصانع وعدم تفويته ما فيه 
صلاح الخلق ورسالته #ه أعظم المصالح فهو بدل عليه؛ مع أله لا حاجة إلى هذه التكلفات ويمكن حمله 
على الحقيقة. 

4 العباشي : عن جابر» عن أبي جعفر ل قال: فال أمير المؤمئين غ تغرب الشمس في 
عين حامية في بحر دون المدينة التي تلي المغرب يعني جابلق . 

٠١‏ - كتاب النجوم للسيّد ابن طاوس بأسانيده إلى محمد بن إبراهيم النعمانيّ في كتاب الدلائل؛ عن 
محمّد بن همام؛ عن محمد بن موسى بن عبيد. عن إبراهيم بن أحمد اليقطينيّ؛ قال: حذثني ابن ذي 
العلمين فال: كنت واقفاً بين يدي ذي الرياستين بخراسان في مجلس المأمون وقد حضره أبو الحسن 
الرضا اف فجرى ذكر الليل والنهار وأيهما خلق قبل؛ فخاضوا في ذلك واختلفواء ثم إن ذا الرباستين سأل 
الرضا نجل عن ذلك وعمًا عنده فيه؛ فقال له: أتحبُ أن أعطيك الجراب من كتاب الله أو من حسابك؟ 


)0س( الترحيد ص۱۰۸ باب ۸ حديث ۳. 

(۲) قصص الراوندي ص٣٣۱‏ في ذكر موسي بن عمران عليه السلام . 
(۳) سورة الإسراء آية: ,١5‏ 

(4) تفسير العباشي ج۲ ص۲۸۳ حديث ۲۸. 

)0( تفسير العياشي ج۲ ص۲۸۳۴ حديث ۲۹. 

. في المصدر إضافة: «مما يلي‎ )١( 

(۷) نفسير العياشي ج۲ ص١6‏ حديث ۸۳, 


0/11۲ 


o۱1 


۲ كتاب السماء والعالم ج‎ r4 


فقال: أريده أرْلاً من جهة الحساب» ففال: اليس تفولون إن طالع الدنيا" السرطان؛ وأنْ الكواكب كانت 


في شرفها؟ قال: نعم» قال: فزحل في الميزان؛ والمشتري في السرطان؛ والمرّيخ في الجدي والزهرة في 
الحوت» والقمر في الثورء والشمس في رسط السماء في الحمل"ء وهذا لا يكون إلا نهاراً. قال: نعم 
فمن كتاب الله؟ قال: قول الله عز وجل إلا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا اللبل سابق النهار ي أي 
النهار يسبقه . 

قال السيّد: ورويناه أيضاً بعذة أسائيد عن ابن جمهور العم وكان عالماً فاضلاً ‏ في كتاب الواحدة» 
قال: ومن مسالل ذي الرياستين للرضا غلا ألهم تذاكروا بين يدي المأمون خلق الليل والنهار» فبعض 
قال: حخلق الله النهار قبل الليل» وبعض قال: خلق الليل قبل النهار؛ فرجعوا بالسؤال إلى أبي الحسن نل 
فقال: إن الله جل ذكره خلق النهار قبل الليل» وخلق الضياء قبل الظلمة؛ فإن شئتم أوجدتكم من القرآنء 
وإن شنتم أوجدنكه7") من النجوم . فقال ذر الرياستين: أوجدنا من الجهتين جميعاً. فقال: أما النجوم فقد 
علمت أن طالع العالم السرطان ولا يكون ذلك إلا والشمس في بيت شرفها في نصف النهارء وأمًا القرآن ألم 
تسمع إلى قوله تبارك وتعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر» "7‏ الآية .. 

١‏ ومنه: نقلاً من كتاب ابن جمهور أيضاً بإسناده أن أمير المؤمنين غلاا لما صعد المنبر وقال 
سلوني قبل أن تفقدوني» قال: فقام إليه رجل فسأله عن السواد الذي في القمرء فقال ناه : أعمى سأل 
عن عمياء! أما سمعت الله عر وجل يقول: «فمحونا آبة الليل وجعلنا آبة النهار مبصرة) والسراد" الذي 
تراه في القمر أن الله عر وجل خلق من نور عرشه شمسين فأمر جبرائيل فأمر جناحه اللي سبق من علم الله 
جلت عظمته لما أراد أن يكون من اختلاف الليل والنهار» والشمس والقمر وعدد الساعات والأيّام والشهور: 
والسئين والدهورء والارتحال والنزول؛ والإقبال والإدبارء والحجٌ والعمرة؛ رمحل الدين» وأجر الأجيرء 
وعدد أيام الحبل2''7؛ والمطلقة؛ والمتولى عنها زوجهاء وما أشبه ذلك( . 

بيان: «الّذي؛ أي على الذي سبق في علم الله أن يكون قمراً؛ والظاهر أله كان هكذا على أحدهما 

ې سبق : 

۲ - الكافي: عن علي بن إبراهيم» عن أخيه إسحاق بن إبراهيم؛ عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع؛ 

عن الرضا لفل قال : قلت له: بلغني أن يوم الجمعة أفصر الأبام» فال: كذلك هوء قلت: جعلت فداك 


)١(‏ في المصدر: «ألستم). 

)2( في نسخة من المصدر: «العالم). 
(5) في المصدر: «بالحمل». 

0( سورة يس ٠»‏ آپة: عل 

)0( في المصدر إضافة: «ذلك). 
0( في المصدر إضصافة ؛ ذلك . 
(۷) فرج المهموم ص50 45 باب ۳ حديث ٠١‏ .١٠ء‏ والآبة من سورة يس .٠١‏ 
(۸) سورة الإسراف آبة! ؟١,‏ 

(4) في المصدر: «فالمحو السوادا. 
)٠١(‏ في المصدر: «الحمل؟. 

.٠۷ص فرج المهموم‎ )١( 


15 نفخ الصور وفناء الدنيا وان كل نفس نذوق الموت چ" 


بأهلها ؛ والرادفة : الصيحة ؛ والزجرة : النفخة الثانية في الصور . 

٦-فس‏ : «فكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجمل الولدان شيباً» لذ قال : یشیب الولدان من الفزع حيث 
يسمعون الصيحة 0 , 

۷-ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص) : إذا كان يوم القيامة 
يقول الله عر وجل لملك الموت : يا ملك اموت وعزتي وجلالي وارتفاعي وعلوي لأذيقنك طعم الموت كما أذقت 


عبادي!؟؟ . 


صح : عنه» عن أبائه (عليهم السلام) معله0© , 

ما: ابن الصلت؛ عن ابن عقدة» عن علي بن حمّد» عن داود» عن الرضا(ع) مثله. وفيه: في علو 
مكاز زلكة 1 

ل 
۸ ن: بالأسانيد الثلاثة عنه (ع) قال : قال رسول الله (ص) لا نزلت هذه الآية : (إنك ميت وإتهم ميّتون» 

فلت : يارب أيموت الخلائق 0 : كل نفس ذائقة ثقة الموت ثم إلينا ترجعون) ( . 

صح : : عنه (ع) مثله . وفيه : وتبقى الملائكة * , 

بيان 50005 

۹ید : ابن المتوكل» عن محمّد العطار» عن محمّد بن أحمد. عن عبد الله بن محمّدء عن عل بن مهزيار قال: 
كتب أبو جعفر (ع) إلى رجل بخطه وقرأته في دعاء كتب به أن يقول : ياذا الذي كان قبل كل شيء» ثم خلق کل 
شيء؛ ثم يبقى ويفنى کل شيء. الخبر 9 . 

٠-ع:علّ‏ بن حبش بن قوف » عن حميد بن زيادء عن القاسم بن إسماعيل » عن محمد بن سلمة» عن حى 
ابن أبي العلاء الرازيّ » عن أبي عبد الله (ع) قال : يوم الوقت المعلوم يوم ينفخ في الصور نفخة واحدة فيموت إبليس 
ما بين النفخة الأولى والثانية . الخبر 21١0‏ . 


١-شي‏ : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (ع) عن قوله تعالى : (وإن من قرية إلا نحن مهلكوها 
قبل يوم القيمة أو معذّبوها عذاباً شديداً» قال : إن آم حمّد من الأممء فمن مات فقد هلك 21١‏ . 


شي : عن ابن سنان» عن أبي عبد الله (ع) في قول الله : طإوإِنَ من قرية إل نحن مهلكوها قبل يوم القيمة) 
قال: هو الفناء با موت أو غيره . وفي رواية أخرى عنه : قال : بالقتل والموت وغيره 239 . 


.597 :۲ تفسير القمي‎ )١( 

. ۱١ المزمل:‎ )۲( 

(۳) تفسير القمي ۲: ۳۸۳. 

. ٠٠ح عيون أخبار الرضا (ع) ۲: ۳۲ ب۴۱‎ )٤( 

(6) ضحيفة الإمام الرضا (ع) : ١94‏ ج۹٠‏ . 

. ج۱۲‎ ۳٤١ : آمالي الطومي‎ )١( 

(۷) عیون أخبار الرضا (ع) ۲: ۳۲ ب۳۱ ع۱٥‏ . 

(۸) صحيفة الإمام الرضا (ع) : ۲۷١‏ ح٥‏ من المستدرك . 
() الترحيد : ٤۷‏ ح١٠‏ . 

(١٠)علل‏ الشرائع : 4١7‏ ب١٤٠‏ ح۲. 

. 50 سورة الإصراء ح‎ ۳٠۹ :۲ تفسير العياشي‎ )١١1( 
. ٩۱ح سورة الإسراء‎ 77١-7١14 :۲ تفسير العياشي‎ )۱۲( 


ج ١‏ - باب الشمس والقمر وأحولهما وصفاتهما واللبل والنهار وما بنعلق بهما 1 


كيف ذلك؟ قال: إن الله تعالى يجمع أرواح المشركين تحت عين الشمس» فإذا ركدت الشمس عذْب الله 
أرواح المشركين بركود الشمس ساعدٌ؛ فإذا كان يوم الجمعة لا يكون للشمس ركود رفع الله عنهم العذاب 
لفضل يوم الجمعة؛ فلا يكون للشمس ركود. 


۳ الاختصاص: عن محمّد بن أحمد العلويٌ؛ عن أحمد بن زياد. عن علي بن إبراهيم. عن 
محمد بن عيسى؛ عن يونس؛ عن أبي الصباح الكناني؛ قال: سألت أبا عبد الله غج عن قول الله «ألم 
تر أن الله بسجد له من في السمارات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر 
والدّاتَ "74‏ الآية . فقال: إن للشمس أربع سجدات كل يوم وليلة20: سجدة إذا صارت في طول 
السماء قبل أن يطلع الفجر؛ قلت: بلى جعلت فداك؛ قال: ذاك الفجر الكاذب؛ لأنْ الشمس تخرج ساجدةٌ 
وهي في طرف الأرضص» فإذا ارتفعت من سجودها طلع الفجر ودخل وقت الصلاة. وأمًا السجدة الثانية فإلها 
إذا صارت في وسط القبّة وارتفم النهار ركدت قبل الزوال؛ فإذا صارت بحذاء العرش ركدت وسجدت؛ فإذا 
ارتفعت من سجودها زالت عن وسط القبّة فيدخل رقت صلاة الزوال. وأمًا السجدة الثالثة أنْها إذا غابت من 
الأفق حخرّت ساجدةً؛ فإذا ارنفعت من سجودها زال الليل؛ كما آلها حين زالت وسط السماء دخل وقت 
الزوال زوال النهار* . 


بيان: السجود في الآبة بمعنى غاية الخضوع والنذلّل والانقياد؛ سواء كان بالإرادة والاختيار أو بالقهر 
والاضطرارء فالجمادات لما لم يكن لها اختيار وإرادة فهي كاملة في الانقياد والخضوع لما أراد الربٌ تعالى 
منهاء فهي على الدوام في السجود والانقياد للمعبود. والتسبيح والتقديس له سبحانه بلسان الذلّ والإمكان 
والافتقار ركذا الحيوانات العجم. وأمًا ذوو العقول فلمًا كانوا ذوي إرادة واختبار فهم من جهة الإمكان 
والافتقار والانقياد للأمور التكوينيّة كالجمادات في السجود والتسبيح› ومن حيث الأمور الإراديّة والتكلينيّة 
منقسمون بقسمين: منهم الملائكة وهم جميعاً معصومون ساجدون منقادون من تلك الجهة أيضاًء ولعل 
المراد بقوله #من في السماوات والأرض) هم وأمًا الناس فهم قسمان: قسم مطيعون من تلك الجهة 
أيضاً. ومنهم عاصون من تلك الجهة وإن كانوا مطيعين من الجهة الأخرى؛ فلم يتأت منهم غاية ما يمكن 
منهم من الانقياد. فلذا قشمهم سبحانه إلى قسمين فقال «وكثير من الناس وكثير حقّ عليه العذاب) فإذا 
حققت الآبة هكذا لم تحنج إلى ما تكلفه المفسرون من التقديرات والتأويلات وسيأتي بعض ما ذكروه في 
هذا المقام. وأمًا الخبر فلعله كان ثلاث سجدات أو سقط الرابع من النشاخ» ولعله بعد زوال الليل إلى وقت 
العللوع؛ أو قبل زوال الليل كما في النهارء وإلما خض غل السجود بهذه الأرقات لاله عند هذه الأوقات 
تظهر للناس انقيادها لله لألها نتحرّل من حالة معروفة إلى حالة أخرى ويظهر تغيّر تام في أوضاعهاء وأيضاً 


)00( فروع الكالي ج۳ ص١۲‏ باب لفل يوم الجمعة وليلته ‏ حديث .١4‏ 

(۲) سورة الحجء آية! .١8‏ 

(۳) في المصدر إضافة: «قال: فأول, 

(4) في المصدر إضافة: في طرف الأفق حين يخرج الفلك من الأرض إذا رأيت البياض المضيء' بين معقوفتين. 
(0) الاختصاص ص۲۱۳ و4١7,‏ 

(1) سررة الحج؛ آية: 1۸. 

»( سورة الحج؛ آية: 14 


660/14 


00/۱16 


00/0 


هه 


قف كتاب السماء والعالم چ 


إنها أونات معيّئة يترضدها الناس لصلواتهم وصيامهم وسائر عباداتهم ومعاملاتهم؛ وأيضاً لما كان هبوطها 
وانحدارها وأفولها من علامات إمكانها وحدوثها كما قال الخليل لتو «لا أحبٌ الافلين) خض السجود 
بتلك الأحوال؛ أو بما بشرف عليها والله بعلم أسرار الآبات والأخبار» وحججه الأبرار تلقل . 

4 الاختصاص: تال الصادق غل : إذا كان عند غروب الشمس وكل الله بها ملكا ينادي «أيّها 
الناس أفبلوا على ربكم؛ فإن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى؛ وملك موكل بالشمس عند طلوعها ينادي (يا 
ابن آدم لد للموث؛ وابن للخراب» واجمع فنا , 

© كناب الغارات: لإبراهيم الثقفي رفعه إلى أبي عمران الكندري قال: سأل ابن الكوّاء أمير 
المؤمنين للها عن السواد الذي في جوف القمرء قال: إن الله ع وجل بقول #وجعلنا الليل والنهار آبتين 
فمحونا آبة اللبل7) السواد الذي في جوف القمر. فال: فكم بين المشرق والمغرب؟ قال: مسيرة يوم 
للشمس تطلع من مطلعها فنأني مغربهاء من حذثك غير ذلك كذبك!!), 

5 العلل: لمحمّد بن علي بن إبراهيم» فال العالم غه : عة رذ الشمس على أمير 
المؤمنين نهت وما طلعت على أهل الأرض كلهم أله جِلل الله السماء بالغمام إلأ الموضع الذي كان فيه 
أمير المؤمنين غل وأصحابه؛ فإله جلأه حنى طلعت عليهم. فال: والعلة في قصر يوم الجمعة أن الله 
يجمع الأرراح أرواح الكفار والمشركين فيعذبهم نحت عين الشمس إلأ يوم الجمعة؛ فإله ليس للشمس ركود 
ولا يعذب الكفار لفضل بوم الجمعة , 

نفسير علي بن إبراهيم في فوله تعالى (حنى عاد كالعرجون القديم» قال: العرجون طلع 
النخل؛ وهو مثل الهلال في أزل طلوعه. قال: وحذئني أبي» عن داود بن محمد النهدي قال: دخل أبو 
سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا فلل فقال له: أبلغ من قدرك أن تذعي ما اذعى أبوك؟ فقال له 
الرضا إتتة ما لك أطفأ الله نورك وأدخل الفقر بيتك؟! أما علمت أن الله أوحى إلى عمران أنّي واهب لك 
ذكراً فوهب له مريم. ورهب لمريم عيسى؛ فعيسى من مریم ومريم من عيسى ومريم وعیسی" واحد؛ وأنا 
من أبي؛ وأبي مئي؛ وأنا وأبي شيء واحد. فقال له أبو سعيد: فأسألك عن مسالة؟ قال: سل ولا إخالك 
تفبل مئي ولست من غنمي ولكن هاتها. قال له: ما تقول في رجل قال عند موته کل مملوك له قديم فهو 
حر لوجه الله؟ قال: نعم» ما كان لسنئّة أشهر فهو فديم وهو حرّه لأنْ الله يقول «والقمر قدّرناه منازل ححثى 
عاد كالعرجون القديم74) فما كان لسنّة أشهر فهو قديم وهو حرّء قال: فخرج من عنده وافتقر وذهب بصره 
ثم مات لعنه الله ولیس عنده مبيت ليلة) , 


)١(‏ سورة الأنعام. آية: كلا 

(۲) الاختصاص ص٤۲۴.‏ 

(0) سورة الإسراف آية: .٠۲‏ 

0( الغاراث ج١‏ ص۱۷۹ ر180. 

)٠(‏ لم نعثر على كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم هذا. 
»( في المصدر: «الفهدي؛. 

(۷) في المصدر: لرمريم وعيسى شيء راحدا. 

(4) صورةيس. أية: ۴۹. 

.؟١98ص تفسير علي بن إبراهيم القمي ج۲‎ )٩( 


چ ٠‏ - باب الشمس والقمر وأحولهما وصلانهما رالليل والنهار وما ينعلن بهما ۷ 


ببان: هذا التفسير للعرجون غريب لم أره في غير هذا الكتاب» رلا يناسب وصفه بالقديم أيضاً. وفي 
القاموس: الطلع من النخل شيء يخرج کاله نعلان مطبفان. أر ما يبدر من ثمرته في أوّل ظهورها(' . 

وأبو سعيد كان من الواقفة وكان ينكر إمامة الرضا فتتفة وإطفاء النور كناية عن ذهاب العرّ أو ذهاب 
نور البصر ولعل جوابه هد مبنيّ على أن الواقفة كانوا متمشكين بما روي عن الصادق #هقفة أن 
القائم زد م من ولدي؛ فأجاب عن اسندلالهم بان ولد الولد أيضاًء ولد ولو سلّم كونه مجازاً فعلاقة 
المجاز هنا فويّة للانحاد في الكمالات والأنوار. وفي القاموس خال الشيء خيلولة: ظلهء وتقول في 
مستقبله : إخاله ‏ بكسر الألف ‏ ويفتح7") في لخيّة9). نوله «ولست من غنمي» أي ممن يقول بإمامتي ومن 
شيعتي ولیس عنده مبيت ليلة» أي قوت ليلة. 

8 الفقيه : بإسناده عن محمّد بن مسلم أله سأل أبا جعفر لتقف عن ركود الشمس فقال: يا محمّدء 
ما أصغر جِئْتك وأعضل مسألتك! وإنك لأهل للجواب إن الشمس إذا طلعث جذبها سبعون ألف ملك بعد 
أن أخذ بكلّ شعاع منها خمسة آلاف من الملائكة من بين جاذب ودافع؛ حنّى إذا بلغت الج وجازت الكرّة 
قلبها ملك النور ظهراً لبطن. فصار ما يلي الأرض إلى السماء وبلغ شعاعها تخوم الأرضص(3!) فعند ذلك نادت 
الملائكة «سبحان الله: ولا إله إلا الله والحمد لله الذي لم بتخذ صاحبة ولا ولداً ولم يكن له شريك في 
الملك ولم يكن له وليّ من الذلّ وكبّره نكبيرأ» فقلت0 له: جعلت فداك أحافظ على هذا الكلام عند زوال 
الشمس؟ فقال: نعم حافظ عليه كما تحافظ على عينك7) فإذا زالت الشمس صارت الملالكة من ورائها 
يسبّحون الله في فلك الجر إلى أن تغيب . 

4 رسئل الصادق غل عن الشمس كيف تركد كل بوم ولا يكون لها بوم الجمعة ركود؟ قال: 
لان الله ع وجل جعل يوم الجمعة أضيق الأيّام. فقيل له: ولم جعله أضين الأبام؟ قال: لأله لا بيعب 
المشركين في ذلك اليوم لحرمته عند . 

بيان : «الركود» السكرن والثبات :ما أصغر جلتك؟! تعججب من أن الإنسان مع هذا الصغر يطلب فهم 
معاني الأمور ودقالقهاء أو تأديب له بأله لا ينبغي له أن يتكلف علم ما لم يؤمر بعلمه. وقال في النهاية : 
أصل العضل المنع رالشذة؛ يقال «أعضل بي الأمر؛ إذا ضافت عليك فيه الحيل؛ ومنه حديث عمر أعوذ 
بالله من كل معضلة ليس لها أبو حسن» وروي «معضّلة؛ أراد المسألة الصعبة أو الخطة الضيّقة المخارج من 
الإعضال أر التعضيل. ويريد بأبي الحسن علي بن أبي طالب تلته20؛ «بعد أن أخل؛ ليس في بعض النسخ 


.١١ص الفاموس المحيط ج۳‎ )١( 

(۲) في المصدر: الفتح. 

(۳) القاموس المحيط ج۳ ص ۳۸۳. 

0( في المصدر؛ «العرضش». 

(0) في المصدر؛ افقال لها. 

(1) في المصدر: دعينيك؛. 

(۷) من لا يحضره الفقيه ج١‏ ص 148 باب ۳۲ (ركود الشمس) حديث 374. 

(۸) من لا يحضره الفقيه ج١‏ ص ١108‏ ر١٤۱‏ باب 4" (ركود الشمس) حديث .۱۷١‏ 
(9) النهابة ج۳ ص٤٠٠.‏ 
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۴۲۸ كتاب السماء والعالم جع" 


«بعد أن وعلى التقديرين يحتمل أن يكون خمسة آلاف من جملة السبعين أو غيرهم؛ وإن كان الثاني على 
النسخة الأولى أظهر «من بين جاذب ودافع؛ على الأوّل بكرن المعنى أنْ هؤلاء السبعين مردّدرن من بين 
جاذب يجذبها قدّامهاء ودافع يدفعها من خلفهاء ومنقسمون إليهماء أو الشمس كائنة بين جاذب ودافع من 
تلك السبعين؛ فالمراد بالجذب أزَّلا ما يصير سبباً للحركة أعمَ من أن يكون بالجذب أو الدفع؛ أو يكون 
نسبة الجذب إلى الجميع على المجاز» وعلى الثاني فالمعنى أل الشمس واقعة بين جاذب من سبعين ألف 
ملك» ودافع من خمسة آلاف» وعلى الوجهين يحتمل أن يكون المراد بحركة الجذب الحركة اليوميّة السريعة 
على خلاف التوالي التابعة لحركة الفلك الأطلس التي بحصل اليوم والليل منهاء وبحركة الدفع حركة الفلك 
الرابع الذي فيه الشمس على توالي البروج رهي بطيئة تقطع بها في كل سنة دورة» فالمعنى أن الشمس إذا 
طلعت جذبها الملائكة السبعون ألفاً إلى المغرب بالحركة اليوميّة مع أله أخذ بكلّ شعاع منها أو بمكان كل 
شعاع منها خمسة آلاف من الملائكة تدفعها إلى جانب المشرق بالحركة الخاضّة؛ فتسير الشمس بقدر فضل 
ما بين الحركتين حى إذا بلغت الجرً؛ أي وسط السماء مجازاًء وفي الأصل ما بين السماء والأرض 
«وجازت الكرّة؛ في بعض النسخ بدون التاء» وفي القاموس: الكوّة ويضْمْ والكوّ: الخرق في الحائط؛ أو 
التذكير للكبير والتأنيث للصغير؛ والجمع: كوى ركوا «انتهى؛ أي خرجت أشْغة الشمس من الكوى 
المشرقيّة؛ وذلك عند قرب الزوال؛ وربما يؤوّل الكوّة بدائرة نصف النهار على الاستعارة «قلبها ملك النورة 
ربما بؤزل ذلك بأنّه لما كانت الشمس صاعدة كان الجانب الذي منها يلي المشرق تحت الجانب الغربيّ 
منهاء فإذا جازت نصف النهار وانحدرت صار الأمر بالعكس» وصار ما كان يلي الأرض أي الجانب الشرقيّ 
إلى السماء أي إلى جهة الفوق؛ فلذا نسب إليه القلب» ولا يخفى أله على هذا يصير الكلام قليل الجدوى 
مع أن ظاهره غير ممتنع. والتخوم: جمع التخم وهو منتهى كل قرية وأرض» ولعل المراد بفلك الجؤ جو 
الفلك. أي ما بين السماء الرابعة والخامسة. 

ثم نه يرد الإشكال على هذه الأخبار من وجوه: الأول أن ركود الشمس حقيقةٌ مخالف لما يشهد به 
الحس من عدم التفارت في أجزاء النهار وقطع فسيّ مدارات الشمس والثاني أن الشمس في كل آن في نصف 
النهار لقوم؛ فیلزم سكون الشمس دائماً . الثالث أن التفارت بين يوم الجمعة وغيره أيضاً مما يشهد الحس 
بخلافه الرابع أنْ حرارة الشمس ليس باعتبار جرمه حثى بقع تعذيب أرواح المشركين بتقريبهم من عين 
الشمسء بل باعتبار انعكاس الأشمّة عن الأجسام الكثيفة؛ ولذا كلما بعد عن الأرض كان تأثير الحرارة فيه 
أخف . 

ويمكن الجواب عن الأول والثالث بأله يمكن أن يكون الركود قليلاً لا يظهر في الآلات التي تعرف بها 
الساعات؛ ولا يمكن الحكم على التواسع والعراشر وأقلٌ منها على البقين؛ وإِنْما مبناها على التخمين. وعن 
الثاني باه يمكن أن يكرن المراد نصف نهار موضع خاص كمكة أو المدينة أو قّة الأرض» وأورد عليه بأله 
يلزم أن يقع الركود في البلاد الأخر في الضحى أو في العصر ولا بلئزمه أحد. وعن الرابع بأله يمكن أن 
يكون للشمس حرارتان: حرارة من جهة الجرم وأخرى من جهة الانعكاس» وما فيل من أن الفلكيّات لا 


تقبل تلك الكيفيّات لم يثبت بدليل فاطع. وربما بول الركود بوجهين: الأول أله عند القرب من نصف 


)00( القاموس المحبط ج٤‏ ص۳۸۹ 


ج٣ ٠‏ - باب الشمس والقمر وأحولهما وصفائهما والليل والنهار وما يتعلق بهما ۹ 


النهار يحس بحركة الشمس في غاية البطءء فكأله ساكن فأطلق الركود عليه مجازأء أو بأله يعدم الظلٌ عند 
الزوال في بعض البلاد فلا حركة للظلْ حينئل فركود الشمس ركود ظلْهء وما فيل من أن المراد ركود الظلّ 
بئاء على ما تقرّر من أنْ بين كل حركتين مستقيمتين سكون فلا بذ من سكون بين زيادة الظل ونقصانه فلا 
يخفى بعد حمل الركود على مثل ذلك جدَاً؛ مع أنْ نسبة الحركة إلى الظلّ مجاز؛ بل هو إيجاد لبعض أجزاء 
الظل وإعدام له» وعلى تقدير كونه حقيقة فليست بحركة مستقيمة. الثاني آله لمًا كانت أيام الراحة عند الناس 
سريعة الانقضاء وأيّام الشدّة طويلة؛ فيوم الجمعة عند المشركين فصيرة لعدم تعذيبهم عند زوال الشمس فيه؛ 
وسائر الأيّام طويلة عندهم لتعذيبهم عند زواله؛ فالمراد بقول السائل في الخبر الثاني «كيف تركد؟» ما معنى 
ركودهاء فأجاب غل بأنْ المراد هذا الركود والضيق المجازيان؛ وربما يحمل ضيق الجمعة وقصره على 
أن أعمال المؤمنين فيه كثيرة لا يسع اليوم لهاء فكأله لا تركد فيه الشمس . ولا يخفى بعد هله الوجوه كلهاء 
والأولى في أمثال ذلك عدم الخوض فيها والتسليم لها بأ معنى صدرت عنهم ل على تقدير صختهاء 
فإنها من متشابهات الأحبار ومعضلات الآثار» ولا يعلم تأويلها إلا الله والراسخون في العلم. 

٠‏ الفقيه: بسنده الصحيح عن حريز بن عبد الله؛ أله قال: كنت عند أبي عبد الله خث فسأله 
رجل فقال له: جعلت فداك؛ إن الشمس تنقض ثم تركد ساعة من قبل أن تزول؟ فقال: إلها تؤامر: أتزول 
ام لا تزول20, 

بيان: انقضاض الطائر هويّها ليقع وهذا أسرع ما يكون من طيرانه؛ والمراد هنا سرعة حركة الشمس 
عند الصعودء وركودها بطء حركتها. والمؤامرة إمّا من الملالكة الموكلين بهاء أو هي استعارة تمثيليّة شبّهت 
حالة الشمس في سرعتها عند الصعود وركودها ثم إسراعها في الهبوط بمن أتى سلطاناً قاهرا ثم أمره هل 
يذهب إلى حاجة أخرى آم لاء والغرض هنا ليس محض الاستعارة بل بيان أنْ جميع المخلرقات مقهورة 
بقهره سبحانه» مسخّرة لأمره» وکل ما يقع منها بتقديره وتدبيره تعالى . 

"١‏ - الفقيه: عن الصادق نفل قال: إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى بن عمران غللا أن 
أخرج عظام يوسف ثلا من مصر ووعده طلوع القمر؛ فأبطا طلوع الفمر عليه فسأل عمْن يعلم موضعه؛ 
فقيل له: ههنا عجوز تعلم علمه؛ فبعث إليها فأني بعجوز مقعدة عمياء» فقال: تعرفين قبر يوسف؟ قالت: 
نعم» قال: فأخبريني بموضعه» قالت: لا أفعل حت تعطيني خصالاً: تطلق رجلي» وتعيد إليّ بصري» وترذ 
إليّ شبابي» وتجعلني معك في الجئة؛ فكبر ذلك على موسى الك . فأوحى الله عر وجل إليه: إلما تعطي 
علي فاعطها ما سألت. ففعل ندلته على فبر يوسف غ فاستخرجه من شاطىء الئيل في صندوق مرمره 
فلا أخرجه طلع القمر فحمله إلى الشام. 

أقول: قد مر نقلاً عن العيون عن الرضا لهه أله قال: احتبس القمر عن بني إسرائيل» فأوحى الله 
عر وجل إلى موسى غلا أن أخرج عظام بوسف من مصر ووعده طلوع القمر إذا أخرج عظامه؛ فسأل 
موسى غلل عمّْن يعلم موضعه ‏ وساق الخبر كما مر .© . 

(۱) من لا يحضره الفقيه ج١‏ ص45١‏ باب 4 (ركود الشمس) حديث .1۷١‏ 


(۲) من لا يحضره الفقيه ج۱ ص۱۲۳ ر٤۱۲‏ باب ۲۷ (النوادر) حديث 944. 
() عيرن الأخبار ج١‏ ص 94؟ باب ۲۹ حدیٹ ۱۸. 
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لكر كتاب السماء والعالم 2 


بيان: يدل رذاً على الفلاسفة على جواز الاختلاف في حركة الفلكيّات؛ ومنعها عن الحركة بإذن خالق 
الأرضين والسماوات. 

1" المتهجد: روى محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا هك فال: قلت: بلغني أن 
يوم الجمعة أقصر الأبام . قال: كذلك هوء قلت: جعلت فداك؛ كيف ذاك؟ قال: قال أبو عبد الله خث : 
إن الله يجمع7 أرواح المشركين تحت عين الشمس؛ فإذا كدرت الشمس عبت أرواح المشركين بركود 
الشمس فإذا كان يوم الجمعة رفع عنهم العذاب لفضل يوم الجمعة» فلا يكون للشمس ركود . 

7 نوحبد المفضل: فكر يا مفضّل في مقادير النهار والليل كيف وفعت على ما فيه صلاح هذا 
الخلق؛ فصار منتهى كلّ واحد منهما إذا امت إلى خمس عشرة ساعة لا يجاوز ذلك أفرأيت لو كان النهار 
يكون مقداره مالة ساعة أو مالتي ساعة ألم يكن في ذلك بوار كل ما في الأرض من حيوان ونبات؟ ما 
الحيوان فكان لا يهدأ ولا يقر طول هذه المدّة؛ ولا البهائم كانت تمسك عن الرعي لو دام لها ضرء النهارء 
ولا الإنسان كان يفتر عن العمل والحركة» وكان ذلك سيهلكها أجمع ويؤذيها إلى التلف. وأمًا النبات 
فكان يطول عليه حر النهار ووهج الشمس حنّى يجفٌ ويحترق» وكذلك الليل لو امتدٌ مقدار هذه المذة كان 
يعوق أصناف الحيوان عن الحركة والتصرّف في طلب المعاش حتى تموث جوعاًء وتخمد الحرارة الطبيعيّة 
من النبات حى بعفن ويفسد» كالّذي تراه يحدث على النبات إذا كان في موضع لا تطلع عليه الشمس. 

اعتبر بهذا الحرٌ والبرد كيف يتعاوران المالم» ويتصرّفان هذا التصرّف من الزيادة والنقصان والاعتدال 
لإفامة هذه الأزمئة الأربعة من السنة» وما فيهما من المصالح؛ ثم هما بعد دبّاغ الأبدان التي عليها بقاؤها 
وفيها صلاحهاء فاه لولا الحرّ والبرد وتداولهما الأبدان لفسدت وأخوت وانتكثت. فكر في دخول أحدهما 
على الآخر بهذا التدريج والترسشل؛ فإلك ترى أحدهما بنقص شيئاً بعد شيء؛ والآخر يزيد مثل ذلك حثى 
يننهي كل واحد منهما منتهاه في الزيادة والنقصان؛ ولو كان دخول أحدهما على الآخر مفاجأة لاض ذلك 
بالأبدان وأسقمها كما أنْ أحدكم لو خرج من حمّام حار إلى موضع البرودة لضرّه ذلك وأسقم بدنه؛ فلم 
جعل7* الله عزْ وجل هذا الرّسل7) في الحرٌ والبرد إلأ للسلامة من ضرر المفاجأة؟ ولم جرى الأمر على ما 
فيه السلامة من ضر" المفاجأة لولا التدبير في ذلك؟ فإن زعم زاعم أنْ هذا الترشل في دخول الحرٌ والبرد 
إلْما يكون لإبطاء مسير الشمس في الارتفاع والانحطاط سئل عن العلة في إبطاء مسير الشمس في ارتفاعها 
وانحطاطهاء فإن اعتلٌ في الإبطاء ببعد ما بين المشرقين سثل عن العلة في ذلك» فلا تزال هذه المسألة ترقى 
معه إلى ححيث رفي من هذا القول حتى استفرٌ على العمد والتدبير. لولا الحرّ لما كانت الثمار الجاسية المرْة 


. في المصدر إضالة: لبه‎ )١( 
في المصدر: «ركذت».‎ )۲( 
.۲۸۳ مصباح المتهجد ص‎ © 
في المصدر: اينهكهاا.‎ )4( 
(ه) في المصدر: بجعل؟.‎ 
. في المصدر: الترسل)‎ (» 
في المصدر: «ضرر؛.‎ )۷( 
في المصدر: «انحطاطهاا.‎ )۸( 


جع" ٠‏ - باب الشمس والقمر وأحولهما رصفاتهما واللبل والنهار وما يتعلق بهما ی 


تنضج فتلين ونعذب حثى يتفه بها رطبة ويابسة» ولولا البرد لما كان الزرع يفرخ هكذا ويربع الريع الكثير 
الذي يسع للقوت وما يرد في الأرض للبذرء أفلا ترى ما في الحرّ والبرد من عظيم الغناء والمنفعة؛ 

وكلاهما مع غنائه والمنفعة فيه بولم الأبدان ويمضها وفي ذلك عبرة لمن فكر؛ ودلالة على آله من تدبير 
الحكيم في مصلحة العالم وما فيي( . 


توضيح : : قوله 8تكة دلا يجاوز ذلك» أي في معظم المعمورة؛ وني المصباح : : خوت الدار: خلت 

من أهلهاء وخرت الإبل تخوية: خمصت بطونها( ٣‏ وقال الفيروزآبادي : : خوت الدار تهدّمت» والنجوم خياً 

امات فلك شغ كأحرت روت رفن المنتكث المهرولء وقال: الترشل الرفق والتودة (انتهى) 

قوله غا «ببعد ما بين المشرقين؛ أي المشرق والمغرب كناية عن عظم الدائرة التي يقطع عليها البررج؛ أر 

مشرق الصيف والشتاء» والأزّل أظهر. فوله نات «الجاسية» أي الصلبة احنى يتفكّه بها» أي يتمع بهاء 

والريع : النماء والزيادة» وقال الجوهري : أمضني الجرح إمضاضاً إذا أرجعك» وفيه لغة أخرى : : مضني 
الجرح ولم يعرفها الاصمعت0©. 


4" توحيد المفضل: قال: فال الصادق فته : فإن قالوا فلم يُختلف ‏ فيه أي في ذاته تعالى 
وصفاته"؟ . فيل لهم: لقصر الأفهام عن مدى عظمته؛ وتعدّيها أندارها في طلب معرفته. وألها تروم 
الإحاطة به وهي تعجز عن ذلك وما دونه فمن ذلك هذه الشمس التي تراها نطلع على العالم ولا بوقف على 
حقيقة أمرهاء ولذلك كثرت الأقاويل فيهاء واختلفت الفلاسفة المذكورون في وصفهاء فقال بعضهم: هو 
فلك أجوف مملوء ناراً له فم يجيش بهذا الوهج والشعاع؛ وقال آخرون: هو سحابة؛ وقال آخرون: هو 
جسم زجاجي يقبل نارية في العالم ويرسل عليه شعاعها وقال آخرون: هو صفو لطيف ينعقد من ماء البحر؛ 
وقال آخرون: هو أجزاء كثيرة مجتمعة من النار» وقال آخرون: هو من جوهر خامس سوى الجواهر الأربع . 
ثم اختلفوا في شكلها فقال بعضهم: هي بمنزلة صفيحة عريضة؛ وقال آخرون: هي كالكرة المدحرجة» 
وكذلك اختلفرا في مقدارها فزعم بعضهم ألها مثل الأرض سواء» وقال آخررن: بل هي أقلَ من ذلك» وقال 
آخرون: بل هي أعظم من الجزيرة العظيمة؛ وقال أصحاب الهندسة: هي أضعاف الأرض مالة وسبعون مرّة 
ففي اختلاف هذه الأقاويل منهم في الشمس دليل على أُنْهم لم يقفوا على الحقيقة من أمرهاء وإذا كانت هذه 
الشمس التي بقع عليها البصر ويدركها الحس قد عجزت العقول عن الوقوف على حقيقتها فكيف ما لعلف 

عن الحسل واستتر عن الوهم؟ |0 


.٠١١ ترحيد المفضل ص۱۳۷‎ )١( 

0( المصباح المنير ج٠‏ ص ۱۸. 

6 القامرس المحيط ج٤‏ ص۴۳۲۷ FA.‏ 

0( القاموس المحيط ج١‏ ص؟187. 

(0) القامرس المحبط ج٣‏ ص۳۹. 

() الصحاح ج۲ ص١١٠١.‏ 

(۷) عبارة: أي في ذاته تعالى وصفانه» ليست في المصدر. 
(۸) في المصدر: «الأوهام؛. 

.۱۷۹۰ ١78ص توحيد المفضل‎ )٩( 


6ه 


رةه 
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بيان: أقرل: لعل ما ذكره نهت من قول أصحاب الهندسة قول بعض قدمائهم» مع أله فريب من 
المشهور كما عرفت والاختلاف بين قدمائهم رمتأخريهم في أشباه ذلك كثير. 


0" توحيد المفضل: قال: فال الصادق تاها فكر يا مفضّل في طلوع الشمس وغروبها لإقامة 
دولتي النهار والليلء فلولا طلوعها لبطل أمر العالم كله فلم يكن الناس يسعون في معايشهم؛ ويتصرّفون في 
أمورهم» والدنيا مظلمة عليهم ولم يكونوا ينهئؤون بالعيش مع فقدهم لذ النور وروحه» والإرب في طلوعها 
ظاهر مستغن بظهرره عن الإطناب في ذكره» والزيادة في شرحهء بل تأمْل المنفعة في غرويهاء فلولا غروبها 
لم يكن للناس هدوء ولا قرار مع عظم حاجتهم إلى الهدوء والراحة» لسكون أبدانهم , وجموم حواشهم؛ 
وانبعاث القرّة الهاضمة لهضم الطعام وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاءء ثم كان الحرص سيحملهم' من مداومة 
العمل ومطاولته على ما يعظم نكايته في أبدانهم» فن كثيراً من الناس لولا جثوم هذا الليل لظلمته عليهم لم 
يكن لهم هدرء ولا قرار» حرصاً على الكسب والجمع والاذخار» ثمْ كانت الأرض تستحمي بدوام الشمس 
بضيائها وتحمي کل ما عليها من حيوان ونبات» فقذرها الله بحكمته وتدبيره تطلع وقتاً وتغرب وقتاًء بمئزلة 
سراج يرفع لأهل البيت ثارة لبقضوا حوائجهم؛ ثُمْ يغيب عنهم مثل ذلك ليهدزرا ويقرّراء فصار النور 
والظلمة مع تضاذهما منقادين متظاهرين على ما فيه صلاح العالم وقوامه. 

ثمْ فكر بعد هذا في ارتفاع الشمس وانحطاطها لإقامة هذه الأزمنة الأربعة من السنة وما في ذلك من 
التدبير والمصلحةء ففي الشتاء تعود الحرارة في الشجر والنبات» فيئولد فيهما مواد الشمار» ربستكئف 
الهواء» فينشا منه السحاب والمطر وتشتدٌ أبدان الحيوان وتقوى. وفي الربيع تتحرّك ونظهر المواذ المتولدة 
في الشتاء؛ فيطلع النبات؛ وتنور الأشجار» وبهيج الحيوان للسفاد. وفي الصيف يحتدم الهواء؛ فتنضج 
الشمار» وتتحلل فضول الأبدان. ويجفٌ وجه الأرض فتهيّأ للبناه والأعمال. وفي الخريف يصفو الهواءء 
وترتفع الأمراض» وتصخ الأبدان ويمتد الليل ويمكن فيه بعض الأعمال لطولهء ويطيب الهواء فيه إلى 
مصالح أخرى لو تقصّبت لذكرها لطال فيها الكلام. 

فكر الآن في تنقّل الشمس في البروج الاثني عشر لإقامة دور السنة وما في ذلك من التدبيرء فهو 
الدويرالذي تصخ به الأزمئة الأربعة من السئة: الشتاء؛ والربيع؛ والصيف» والخريف؛ ويستوفيها على 
التمام» وفي هذا المقدار من دوران الشمس ندرك الغلأت والثمار. وتنتهي إلى غابائهاء ثم تعود فيستأئف 
النشوء والنموّه ألا ترى أنْ السنة مقدار مسير الشمس من الحمل إلى الحمل؛ فبالسنة وأخواتها يكال الزمان 
من لدن خلق الله تعالى العالم إلى كل وقت وعصر من غابر الأيام؛ وبها يحسب الناس الأعمار والأرقات 
الموقئة للذيون والإجارات والمعاملات وغير ذلك من أمورهم» وبمسير الشمس تكمل السئة ويقوم حساب 
الزمان على الصخة انظر إلى شروفها على العالم كيف دبر أن بكونء فإلها لو كانت تبزغ في موضع من 
السماء فتقف لا تعدوه لما وصل شعاعها ومنفعتها إلى كثير من الجهات. لأنْ الجبال والجدران كانت 
تحجبها عنهاء فجعلت تطلع في أرّل النهار من المشرق فتشرق على ما قابلها من وجه المغرب. ثم لا تزال 
تدور وتغشى جهة بعد جهة حنّى ننتهي إلى المغرب؛ فتشرق على ما استتر عنها في أؤل النهار» فلا يبقى 


)0( في المصدر: ابستحملهم؟. 


ج ٠‏ - باب الشمس والقمر وأحولهما وصفائهما والليل والنهار وما يتعلن بهما rrr‏ 


موضع من المواضع إلا أخل بقسطه من المنفعة منهاء رالإرب التي قذرت له» ولو تخلفت مقدار عام أو 00/107 
بعض عام كيف كان يكون حالهم؟ بل كيف كان يكون لهم مع ذلك بقاء؟ أفلا برى الناس كيف هله الأمور 
الجليلة التي لم نكن عندهم فيها حيلة فصارت تجري على مجاريهاء لا تعتل ولا تتخلف عن موافينها 
لصلاح العالم وما فيه بقاؤه؟ 

استدل بالقمر ففيه دلالة جليلة تستعملها العامة في معرفة الشهرر؛ ولا يقوم عليه حساب السئة؛ لان 
درره لا يستوفي الأزمنة الأربعة. ونشوء الثمار وتصرّمهاء ولذلك صارت شهور القمر وسئوه تتخلّف عن 
شهور الشمس وسنيهاء وصار الشهر من شهور الفمر ينتقل فيكون مرّة بالشتاء ومرّة بالصيف. فكر في إنارته 
في ظلمة الليل والإرب في ذلك فإنّه مع الحاجة إلى الظلمة لهدأ الحيوان وبرد الهواء على النبات لم يكن 
صلاح في أن يكون الليل ظلمة داجية لا ضياء فيهاء فلا يمكن فيه شيء من العملء لاله ربما احتاج الناس 
إلى العمل بالليل لضيق الوقت عليهم في تقضّي الأعمال بالنهار"2؛ أو لشدّة الحرٌّ وإفراطه؛ فيعمل في ضوء 
القمر أعمالا شنى » كحرث الأرض» وضرب اللبن› وقطم الخشب وما أشبه ذلك فجمل ضوء القمر معونة 
للناس على معايشهم إذا احئاجوا إلى ذلك» وأنساً للسائرين وجعل طلوعه في بعض الليل دون بعض» 
ونقص مع ذلك من نور الشمس وضيائها لكيلا تنبسط الئاس في العمل البساطهم بالنهار» ويمتنعوا من 
الهدء9) والقرار» فيهلكهم ذلك؛ رفي تصرّف القمر خاصة في مهله ومحاقه؛ وزبادته» ونقصانهء وكسوفه 
من التنبيه على قدرة الله خالقه المصرّف له هذا التصريف لصلاح العالم ما يعتبر فيه المعتبرون" . 


بيان: الدولة ‏ بالفتح والضُمٌ : انقلاب الزمان؛ ودالت الأيام: دارت والله يداولها بين الناس. وهدء 
. كمنع ‏ هدا رهدوءاً: سكن؛ ويقال: نكيت في العدرٌ نكاية إذا فتلت فيهم وجرحت» وجثم الإنسان 
والطائر والنعام يجشم جثماً وجئوماً: لزم مكانه لم يبرح والمراد جشومهم في الليل؛ والتظاهر: التعاون» 00/108 
ونوّر الشجر أي أخرج نوره» وحدم النار شدّة احتراقهاء والتقضّي: بلوغ أقصى الشيء ونهايته» والغابر: 
الباقي والماضي والمراد هنا الثاني وبزغت الشمس بزوفاً: شرفته أو البزوغ ابتداء الطلوع؛ وقال 
الجوهريي : اعتل عليه واعتله إذا اعتاقه عن أمر . انتهى ٠.‏ وليلة داجية أي مظلمة . 


د الصحيفة السجادية: صلرات الله على من ألهمها: كان من دعائه للف إذا نظر إلى الهلال: أيْها 
الخلق المطيع الدائب السريع» المترذد في منازل التقدير المتصرّف في فلك التدبير» آمنت بمن نوّر بك 
الظلم؛ وأرضح بك البْهمء وجعلك آية من آيات ملكه؛ وعلامة من علامات سلطانه: وامتهئك بالزيادة 
والنقصان. والطلوع والأفول؛ والإنارة والكسرف» في كل ذلك أنت له مطيع؛ وإلى إرادته سريع» سبحانه 
E‏ وألطف ما صنع في شأنك! جعلك مفتاح شهر حادث؛ لأمر حادث ‏ إلى آخر 
الدعاء .7 , 


)١(‏ في المصدر: في بعض الأعمال في النهاره. 

(۲) في المصدر: «الهدرءا. 

(۳) توحيد المفضل ص۱۲۸ .٠١۲‏ 

(4) في المصدر إضافة : «بعلة». 

(0) الصحبفة السجادية ص ١4١‏ دعاؤه هلبه السلام إذا نظر إلى الهلال. 
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تنوبر: اعلم أن الهلال نما سمي هلالاً لجريان عادتهم برفع الأصوات عند رؤيته من الإهلال رهو 
رفع الصوت» وقد اضطربوا في تحديد الوقت الذي يسمْى فيه بهذا الاسم؛ فقال في الصحاح : الهلال أزل 
ليلة والثائية والثالثة م هو قمر" وزاد صاحب القاموس فقال: الهلال رة القمرء أو لليلتين؛ أو إلى ثلاث 
أو إلى سبع؛ ولليلتين من آخر الشهر: ست وعشرين؛ وسبع وعشرين» وفي غير ذلك قمر" . 

وقال في مجمع البيان: اختلفوا في آله إلى كم يسمّى هلالاً ومتى يسمّى قمرأء فقال بعضهم: يسئى 
هلالا للبلتين من الشهرء ثم لا بسئى هلالا إلى أن يعود في الشهر الثاني. وفال آخرون" : يسمْى هلالا 
ثلاث ليال؛ ثم يسمّى فمراً. فال آخرون: يسمّى هلالاً حنّى يحججرء وتحجيره أن يستدير بخط دقيق(!) 
وهذا فول الاصمعئ, وقال بعضهم: يسنى هلالاً حى يبهر ضوزه سواد الليل ثم يقال قمر وهذا يكون في 
الليلة السابعة( . انتهى -. 

وقالوا: إِنْما يسمّى بعد الهلال فمراً لبياضه؛ فإِنْ الأفمر هو الأبيض وقيل: لاله يقمر الكواكب أي 
يغلبها بزيادة النور» ويسمى في الليلة الرابعة عشر بدراً. قال في الصحاح: سمّي بذلك لمبادرته الشمس في 
الطلوع كأله يعجلها المغيب» ويقال: سني لتمامه(" (انتهى) أي تشبيهاً له بالبدرة الكاملة» وهي عشرة 
آلان درهم. 

قال الشيخ البهائيّ . ره : يمتذ وقث الدعاء بامتداد وقت التسمية هلالاً؛ والأولى عدم تأخيره عن 
الأرلى عملاً بالمتيقن المتفق عليه لغة وعرفاًء فإن لم يتير فعن الثانية لقول أهل اللغة بالامتداد إليهاء فإن 
فانت فعن الثالثة لقرل كثير منهم بأنها آخر لباليه. 

وأا ما ذكره صاحب القاموس وشيخنا أبو علي . ره من إطلاق الهلال عليه إلى السابعة فهو 
خلاف المشهور لغة وعرفاًء وكأله مجاز من قبيل إطلافه عليه في الليلتين الأخيرتين'' . ثم قال  :‏ ولو قبل 
بامتداد ذلك إلى ثلاث ليال لم يكن بعيدأًء فلو نذر قراءة دعاء الهلال عند رزيته وقلنا بالمجازيّة فيما فرق 
الثلاث لم تجب عليه القراءة برؤيته فيما فوقها حملاً للمطلق على الحقيقة؛ وهل تشرع؟ الظاهر نعم إن رآ 
في تمة السبع رعاية لجانب الاحتياط . فأا فيما فوقها فلاء لأله نشريع. ولو رآه يوم الثلائين فلا وجوب 
على الظاهر؛ لعدم تسميته حيئئذ هلالة2'0. 

قوله تقد «أيها الخلق المطبع» الخلق في الأصل مصدر بمعنى الإبداع والتفدير» ثم استعمل بمعنى 





.۱۸١۱ص الصحاح ج۳‎ )١( 

(۲) الفاموس المحيط ج٤‏ صا۷. 
(Mm‏ في المصدر: ابعضهم). 

(4) في المصدر: بخطة دفبفةا. 
(5) مجمع البيان ج۱ ص۲۸۳. 
(1) في المصدر إضافة: «بدرأًا. 
)۷( الصحاح ج۲ ص0۸۷. 

(۸) في المصدر إضافة: «أكلرا. 
0( هو الففل بن الحسن الطبرسي مولف مجع البيان» وقد مرّ کلامه قبل قليل. 
)٠١(‏ الحديقة الهلالية ص56. 
)1١١(‏ الحديفة الهلالية ص١(‏ ۷۷. 


ج٣‏ كتاب العدل والمعاد لل 


۳ -م: : إن الله ينزل بين نفختي الصور بعدما ينفخ النفخة الأولى من دوين سماء الدنيا من البحر المسجور 
الذي قال الله : (والبحر المسجور4 وهي من منيّ كمنيّ الرجل ١‏ فيمطر ذلك على الأرض فيلقى الماء الي مع 
الأموات البالية فينبتون من الأرض ويحيون2 . 

5 -كا: محمد بن بجی » عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن الحسين بن سعيد» عن فضالة بن أيوب» عن أي 
المغرا قال : حدّئني يعقوب الأكمر قال : دخلنا على أبي عبد الله (ع) نعزيه بإسماعيل » فترخم عليه ثم م قال : إن الله 
عز وجل نعى إلى نبي (ص) نفسه فقال د : تنس اق لوت» لم ا 
eg‏ قال: : فيجيء يه للك المت حتى يقوم بين بدي الله عر وجل فيفال ليه ا 
أعلم 0 ل ب او و : قل جبرئيل وميكائيل ر 
ملك لوت حت ينف يرن يلي انر ريسل فقال ل : من بقي؟ - وهو أعلم - فيقول : : يا ربٌ لم يبق إل ملك الموت 
وحملة العرش » فيقول : قل لحملة العرش : فليموتواء قال : ثم يجيء كثيباً حزيناً لا يرفع طرفه » فيقال له : من بقي؟ 
فيقول : يارب لم يبق إلا ملك الموت» فيقال له : مت يا ملك الموت فيموت» ثم يأخذ الأرض بيمينه والسهاوات 
بيمينه › ويقول : أين الّذين كانوا يدعون معي شريكا؟ أين الّذين كانوا جعلون معي ها آخر؟ ‏ . 

ين : فضالة مثله؛ وفيه : والسماوات بيمينه فيهرّهنَّ هزا مزات» ثم يقول 5 . 

6 -ج : عن هشام بن الحكم في خبر الزنديق الذي سأل الصادق (ع) عن مسائل إلى أن قال : أيتلاشى الرو- 
بعد خروجه عن قالبه أم هو باق؟ قال: بل هو باق إلى وقت ينفخ في الصور فعند ذلك تبطل الأشياء وتفنى » فلا 
حس ولا محسوس» ثم اعيدت الأشياء ىا بدأها مدبّرهاء وذلك أربعمائة سنة تسبت فيها الخلق وذلك بين 
النفختين20 , 

بيان : هذا الخبر يدل على فناء الأشياء وانعدامها بعد نفخ الصورء وعلى أن الزمان أمر موهوم وإلآ فلا يمكن 
تقديره بأربعمائة سنة بعد فناء الأفلاك " ويمكن أن يكون المراد ما سوى الأفلاك» أو ما سوى فلك واحد يتقدّر به 
الأزمان. 
(١)الطور:‏ 5 

(۲) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع) : ۲۸۲ . 

(*) الكاني ۳: 507 ح 6" بفارق يسير. 
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ست : ظاهر الخبر بطلان الأشياء وفناؤها بذواتها وآثارها ٠‏ فيشكل حینئذ أولاً: بأن بطلان الأشياء وحركاتها يوجب بطلان الزمان فا معنى 
التقدير بأربعمائة سنة؟ 

0 : ان فرض بطلان الأشياء مع بطلان الزمان لا يبقي معنى للإعادة ة» إذ مع بطلان الزمان وانقطاع اتصال ما فرض أصلاً وما فرض معاداً يبطل نسبة 

السابقية واللاحقية بينهم] ولا معنى للإعادة حبنئ . 

وأما ما ذكره ا مؤلف «قدس سره الشريف» أولاً: من احتيال کون الزمان موا موهوماً فلا يدفع الإشكال لاستلزامه بطلان كل تقدم وتأخر زماني في العام حتی 

قبل نفخ الصور ولا يمكن الالتزام به ؛ وما ذكره ثانياً : أن المراد بطلان ما سوى الأفلاك فهو مما يأبى عنه لسان الخير والخبر الآ . 

على أن ما اعتمد عليه في ثبوت وجود الأفلاك لو تم لدل على وجوب اشتمال الفلك على عالم العناصر في جوفه . . وما ذكره من كون المراد بطلان الأشياء ما 

سوى فلك واحد يتقدر بها الزمان يشكل عليه ما يشكل على سابقه» ويزيد أن هذه الفلك على فرض وجودها تقدر الزمان بحركتها الوضعية ولا معنى للحركة, 

الوضعية مع انعدام الأشياء الخارجة من الفلك . وهو ظاهر. على أن فرضية وجود الأفلاك البطليموسية ما اتضح فسادها في هذا العصر؟ والرواية مع ذلك كله 

غير مطروحة ولبيان معناها الدقيق حل آخر ذو جال وسعة . 


1er 


ج ٠‏ - باب الشمس والقمر وأحولهما وصفاتهما والليل والنهار وما نعلق بهما re‏ 


المخلوق كالرزق بمعنى المرزرق؛ وإطاعته كناية عن تأي كل ما أراده سبحانه فيه» تشبيهاً بإطاعة العبد 
لمولاه «الدائب السريع؟ يقال: دأب فلان في عمله أي جدّ وتعب. وجاء في تفسير فوله تعالى (وسځر لكم 
الشمس والقمر دائبين ي“ أي مسنمرين في عملهما على عادة مقرْرة جارية. قال الشيخ البهائيّ . ره 
وصفه تلت القمر بالسرعة؛ ربما يعطي بحسب الظاهر أن يكون المراد سرعته باعتبار حركته الذاتيّة التي 
يدور بها على نفسه» وتحرّك جميع الكواكب بهذه الحركة ممًا قال به جم غفير من أساطين الحكماء» وهو 
يقتضي كون المحو المرليّ في وجه القمر شيئاً غير ثابت في جرمه؛ وإلاً لتبذل وضعه كما قاله سلطان 
المحقفين في شرح الإشارات27. والأظهر أن ما وصفه به لكف من السرعة إِنْما هو باعتبار حركته العرضيّة 
اني يتوسّط فلكه؛ فإنْ تلك الحركة على تقدير وجودها غير محسوسة ولا معروفة» والحمل على المحسوس 
المتعارف أولى» وسرعة حركة القمر بالنسبة(" إلى سائر الكواكب آنا الثوابت فظاهرء لكون حركتها من أبطأ 
الحركات؛ حتّى أن القدماء لم يدركوهاء وأمًا السيّارات فلان زحل يتم الدورة في ثلاثين سنة؛ والمشتري 
في اثنتي عشرة سنة والمزيخ في سنة وعشرة أشهر ونصف» وكلاً من الشمس والزهرة وعطارد في قريب 
من سنة» وأما القمر فينم الدورة في قريب من ثمانية وعشرين يوماء ولا يبعد أن يكون وصفه ا القمر 
بالسرعة باعتبار حركته المحسوسة» على ألها ذاتبّة له بئاء على تجويز كون بعض حركات السيّارات في 
أفلاكها من قبيل حركة الحيتان في الماء كما ذهب إليه جماعة ويؤيّده ظاهر قرله تعالى كل في فلك 
بسبحون) ودعرى امتناع الخرق [والالتنام]9 على الأفلاك لم تقترن باللبرت» وما لفقه الفلاسفة لإثباتها 
أوهن من بيت العنكبوت» لابتنائه على عدم قبول الفلك بأجزائها الحركة(" المستقيمة؛ ودون ثبوته خرط 
القتاد؛ والتنزيل الإلهيّ الذي لا يأتيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه ناطق بانشقاقهاء وما ثبت من معراج 
نبنا هه بجسده المقدّس إلى السماء السابعة فصاعدا شاهد بانخراقها , 





«المترذد في منازل التقدير؛ أي السائر في المنازل التي قذرها الله تعالى لها إشارة إلى قوله تعالى 
«والقمر قذرئاه منازل)'' وهي المنازل الثمانية والعشرون التي يقطعها في كل شهر بحركته الخاضة» فيرى 
كل ليلة نازلاً بقرب واحد منها قال نصير الملة والدين ‏ ره في التذكرة: وأمًا منازل القمر فهي من الكواكب 
القريبة من منطقة البروج؛ جعلها العرب علامات الأقسام الثمانية والعشرين التي قسمت المنطقة بهاء لتكون 
مطابقة لعدد أيام دور القمرث''2. وقال الخفريّ في شرحه: والمراد من المنزل المسافة التي يقطعها القمر في 


(۱) سررة إبراهيم. أية: ۳۳. 
)02( راجع شرح الإشارات والتنبيهات ج۳ ص6١؟.‏ 
0( في المصدر: «بالنظرا. 

0( في المصدر: «الدورا. 

(ه) سررة الأنبياف آية: ۴۴۳. 
)١(‏ ليس في المصدر. 

(۷) في المصدر: اللحركة». 

(۸) في المصدر: «صاعدا». 

.۸۳ - الحديقة الهلالية ص۸۲‎ )٩( 
.۴۹ آية:‎ ٠ سورة يس‎ (۱۰( 

.. تذكرة الأللاك . مخطوط‎ )١١( 


00 ۱۸۰ 


00/۱4۱ 


r"‏ كناب السماء والعالم ج۲ 


يوم بليلته» ومنازل القمر عند أهل الهند سبعة وعشرون يوماً بليلته وثلث» فحلفوا الثلث لكونه أقلّ من 
النصف كما هو عادة أهل التنجيم؛ وأمًا عند العرب فهي ثمانية وعشرون» لا لأنهم تمْموا الثلث واحداً كما 
قال البعض» بل لاله لما كان سنوهم لكونها باعتبار الأهلة مختلفة الأوائل لوقوعها في وسط الصيف تارة 
وفي وسط الشتاء أخرى احتاجوا إلى ضبط سنة الشمس لمعرفة فصول السئة حنى يشتغلوا في استقبال كل 
فصل منها بما يهمّهم فيه؛ فنظروا إلى القمر فوجدره يعود إلى وضع له من الشمس في قريب من الثلاثين 
يوماً» ويختفي في آخر الشهر ليلتين أو أكثر أو أقل؛ فأسقطوا يومين من الثلاثين فبقي ثمانية وعشرون» وهو 
الزمان الواقع في الأغلب بين رؤيته بالعشيّات في أل الشهر ورزيته بالغدرات في آخره؛ فقسّموا دور الفلك 
عليه؛ فكان كل منزل النتي عشرة درجة وإحدى وخمسين دقيقة تفريباً» أي سنة أسباع درجة فنصيب كل برج 
منزلان وثلث؛ ثم وجدوا الشمس نقطع كل منزل في ثلاثة عشر يوماً بالتقريب؛ فصار المنازل في ثلاثمائة 
وأربعة وسين يوماًء لكن عود الشمس إلى كل منزل إنْما يكون في ثلائمالة وخمسة وسين يوماً فزادوا هوماً 
في أيَام منازل غفر» وقد يحتاج إلى زيادة يومين للكبيسة حتى تصير أيامه خمسة عشر وبكون انقضاء أيَام 
السنة الشمشيّة مع انقضاء ام المنازل ورجوع الأمر إلى منزل جعل مبدأ. ثم إنهم جعلوا علامات المنازل 
من الكراكب الظاهرة القريبة من المنطقة ممًا يقارب ممرٌ القمر أو يحاذيه؛ فيرى كل ليلة نازلا بقرب أحدها 
۲ فان سترها يقال «كفحه فكافحه؛ أي واجهه فغلبه رلا يتفاءل به» وإن لم يستره يقال «عدل القمر؟ ويتفاءل به 
وإذا أسرع القمر في سيره فقد يخلي منزلاً في الوسط؛ وإذا أبطأ فقد يبقى ليلتين في منزلء أل ليلئين في 
أزله وآخرهما في آخره؛ وقد يرى في بعض الليالي بين منزلين؛ وما يقال في المشهور إن الظاهر من المنازل 
في كل ليلة يكون أربعة عشر وكذا الخفي؛ وأنه إذا طلع منزل غاب رفيبه وهو الخامس عشر من الطالع ظاهر 
الفساد؛ لألها ليست على نفس المنطقة ولا أبعاد ما بينهما متساوية؛ ولهذا قد يكون الظاهر سئّة عشر أو 
سبعة عشر. ويمكن أن يقال: إن مرادهم من المنازل نفس المنازل لا علاماتهاء وحينئذ يصخ الحكمان 
المذكوران: وبمثل ما ذكر يعلم فساد ما هو المشهور أيضاً من أن سنّة بروج ظاهرة وسئّة خفية؛ فإله أيضاً 
إلما بصخ بمقتضى الحساب في نفس البروج لا بحسب صورها من الثوابت» لألها لا تقشم المنطقة على 
سواء بحيث ينطبق أزل صورة كل برج على أوّله وآخرها على آخره» ولعل مرادهم بللك أنْ نصف البروج 
نفسها ظاهرة لا أن نصف صورها ظاهرة؛ فيندفع الخلل عن هذا القول أيضاًء والعرب تسمي خروج المنزل 
من ضياء الفجر طلوعه وغروب رقيبه وقت الصبح سقوطه؛ وتسمْي المنازل التي يكون طلوعها في مواسم 
المطر «الأنواء؛ ورقباءها إذا طلعت في غير مواسم المطر «البوارح؛ والأربعة الشمالية التي أرّلها الشرطين 
وآخرها السماك «شاميّة؛ والباقية التي أزْلها الغفر وآخرها بطن الحرت «يمائية70') (انتهى). 
وفال الشيخ البهائي ‏ ره : الظاهر أن مراده غ بتردّد القمر في منازل التقدير عوده إليها في الشهر 
اللاحق بعد قطعه إِيَاها في السابن؛ فتكون كلمة ١في؟‏ بمعنى إلى ويمكن أن تبقى على معناها الاصليٌ 
بجعل المنازل ظرفاً للترذد فان حركته التي بقطع بها تلك المنازل لما كانت مركبة من شرفيّة وغربية جعل 
00/187 کاله لتحرّكه فيها بالحركتين المختلفتين مترذد يقدّم رجلاً ويؤخخر أخرى وأمًا على رأي من يمنع جواز قيام 


)١(‏ لم نعثر على شرح نلكرة الأللاك للخفري هذا. 


جع" ٠‏ - باب الشمس والقمر وأحولهما رصفائهما واللبل والنهار وما يتعلق بهما rv‏ 


الحركتين المختلفتين بالجسم؛ ويرى أن للدملة المتحرّكة بخلاف حركة الرحى سكوناً حال حركتها فتشبيهه 
بالمتردد اظهر . 

«المتصرّف في فلك التدبير؛ التصرّف: التقلّب» إشارة إلى أن نقلباته وتغيّراته بتدبير الحكيم الخبير 
والفلك مجرى الكواكب سمي به تشبيهاً بفلكة المغزل في الاستدارة والدوران. قال أبو ريحان: إن العرب 
والفرس سلكوا في تسمية السماء مسلكاً واحداً؛ فإِنْ العرب تسمّي السماء فلكاً تشبيهاً لها بفلكة الدولاب» 
والفرس سمّوها بلغتهم «آسمان؛ تشبيهاً لها بالرحى» فان «آس؛ هو الرحى بلسانهم ر «مان» دال على 
التشبيه”"© (انتهى) . 

وقال الشيخ البهائ ‏ ره : المراد #بفلك التدبير؛ أقرب الأفلاك التسعة إلى عالم العناصر أي الفلك 
الذي بتدبر" بعض مصالح عالم الكون والفساد» وقد ذكر بعض المفسْرين في تفسير قوله تعالى 
«فالمديّرات أمرآ74): أن المراد بها الأفلاك وهو أحد الوجوه التي أوردها الطبرسي” ‏ ره . ويمكن أن 
يكون على ضرب من المجاز كما يسمّى ما يقطع به الشيء قاطعاً؛ وربما يوجد في بعض النسخ «المتصرْف 
في فلك التدوير؛ وهو صحيح أيضاً وإن كانت النسخة الأولى أصخ» والمراد به رابع أفلاك القمر وهو الفلك 
الغير المحيط بالأرض» المركوز هو فيه؛ المتحرّك ‏ أسفله على نوالي البروج وأعلاه بخلافه مخالفاً لسائر 
تداوير السيّارة . كل بوم ثلاث عشرة درجة وثلاث دفالق وأربعاً وخمسين ثانية؛ وهو مركوز في لخن ثالث 
أفلاكه المسمى بالحامل؛ المباعد مركزه عن مركز العالم بعشر درج؛ المتحرّك على التوالي كل يوم أربعاً 
وعشرين درجة؛ واثنتين وعشرين دقيقة؛ وثلاث وخمسين ثانية» وهو واقع في ثخن ثاني أنلاكه المسئى 
بالمائل» الموافق مركزه مركز العالم» المماسٌ مقغره بمحدّب النارء الفاضل عن الحامل الموافق له في ميل 
منطفته عن منطقة البروج بمتمّمين متدزجي الرقة إلى نقطني الأوج والحضيض المتحرّك على خلاف التوالي 
كل يوم إحدى عشرة درجة؛ وتسع دفائق؛ وسبع ثوان» وهو واقع في جوف أل أفلاكه المسمّى بالجوزهر» 
الموافق مركزه مركز العالم ومنطفته منطقة البروج؛ المماس محدٌ به مقغْر ممئل عطارد» المتحرّك كالثاني كل 
بوم ثلاث دقائق وإحدى -عشرة ثانية 20‏ ثم قال: ‏ ولا يبعد أن تكون الإضافة في «فلك التدبير؛ من فبيل 
إضافة الظرف إلى المظروف» كقولهم «مجلس الحكم؛ و ادار القضاء؛ أي الفلك الذي هو مكان التدبير 
ومحله. نظراً إلى أن ملالكة سماء الدنيا يدبّرون أمر العالم السفليّ فيه؛ أو إلى أن كلا من السيّارات السبع 
يدير في فلكها أمراً هي مسخرة له بأمر خالقها ومبدعهاء كما ذكره جماعة من المفسرين في تفسير قوله تعالى 
«فالمدبرات أمر©(" ويمكن أن يراد «بفلك التدبير؛ مجموع الأفلاك الجزئيّة يتدبّر بها الأحوال المنسوبة إلى 


.۸١ - الحديقة الهلالية ص80‎ )١( 

(۲) جاءت هله العبارة في الحديقة الهلالية ص86 نفلا عن أبي ريحان البيروني» ونجد مضمونها بالفارسية في التفهيم لأوائل صناعة 
التنجيم ص88. 

(۳) في المصدر: ابه تدبرا. 

(4) سورة النازعات آية: 8. 

)0( راجع كلام الطبرسي في مجمع البيان ج٠٠‏ ص '"1, 

.۸۷ الحديقة الهلالبة ص۸1 ۔‎ )١( 

(۷) صورة النازعات آية: 0. 


اموه 


TIED 


۴۴۸ كتاب السماء والعالم اج" 


القمر بأسرهاء وبنضبط بها الأمور المتعلقة به بأجمعهاء حى تشابه حامله حول مركز العالم؛ ومحاذاة 
قطر تدوبره نقطة سواه إلى غير ذلك. وتلك الأفلاك الجزئية هي الأربعة السالفة مع ما زيد عليها لحل ذينك 
الإشكالين» ومع ما لعله يحتاج إليه أيضاً في انتظام ؛ بعض أموره وأحواله التي ربما لم بطلع عليها الراصدون 
في أرصادهم» وإلما يطلع عليها المؤيّدون بنور الإمامة والرلابة» وحبنئل يراد بالتدبير التدبير الصادر عن 
الفلك نفسهء ويكون اللأم فيه للعهد الخارجيء أي التدبير الكامل الذي ينتظم به جميع تلك الأمور. ولا 
ببعد أن يراد «بفلك التدبير؛ الفلك الذي يديره القمر نفسهء نظراً إلى ما ذهب إليه طائفة من أن كل واحد من 
السيّارات السبع مدبّر لفلكه كالقلب في بدن الحيوان قال سلطان المحقّقين في شرح الإشارات: ذهب فريق 
إلى أنْ كل كوكب منها ينزل مع أفلاكه منزلة حيوان واحد ذي نفس واحدة تتعلّق بالكوكب أؤل تعلقها 
وبأفلاكه بواسطة الكوكب» كما تتعلق نفس الحيوان بقلبه ألا وبأعضائه الباقية بعد ذلك فالقرّة المحركة 
منبعثة عن الكوكب الذي هو كالقلب في أفلاكه التي هي كالجوارح والأعضاء البافية»() (انتهى كلامه زيد 
EREE‏ ا ناله من التصرّف في الفلك والله أعلم بمقاصد أوليائه 
سلام لله عليهم أجمعين7" . انتهى .. 


وأقول: يمكن أن يكون في الكلام استعارة كما يقال بيت العز» و «دار الشرف» تشبيهاً للتدبير بفلك 
هو مدبّرهء وهلا النرع من الكلام شائع عند العرب رالعجم. ثم فال ره .: خطابه لټ للقمر ونداؤه له 
ووصفه بالطاعة رالجذ رواتخب والترئه في الارن والتصسزك لي الغا ريا يعطي بظاهره كونة ذا حياة 
وإدراك؛ ولا استبعاد في ذلك نظراً إلى قدرة الله تعالى» إلأ أله لم يثبت بدليل عقليّ فاطع يد يشفي العليل؛ أو 
نقلي ساطع لا يقبل التأويلء نعم أمثال هله الظواهر ريما تشعر به؛ وقد يستند في ذلك بظاهر قوله تعالى 
كل في فلك يسبحون) فن الواو والنون لا يستعملان حقيقة لغير العقلاءء وقد أطبق الطبيعيّون على أن 
الافلاك بأجمعها حبّة ناطقة عاشفة مطيعة لمبدعها وخالقها وأكثرهم على أنْ غرضها من حركاتها نيل التشبّه 
بجنابه والتقرّب إليه جل شأنه» وبعضهم على أنْ حركاتها لورود الشوارق القدسيّة عليها آنا فآناًء فهي من 
فبيل هرْة الطرب والرقص الحاصل من شذة السرور والفرح؛ وذهب جم غفير منهم إلى أله لا ميت في شيء 
من الكواكب أيضاً حى أثبتوا لكل راحد منها نفساً على حدة تحركه حركة مستديرة على نفسه؛ وابن سينا 
في الشفاء مال إلى هذا القول ورججحه20. وحكم به في النمط الخامس من الإشارات"ء ولو قال به قائل 
لم يكن مجازفاً. وكلام ابن سينا وأمثاله وإن لم يكن حسمة يركن إليها الديائيّون في أمثال هذه المطالب إلا أله 
يصلح للتأيبدء ولم يرد في الشريعة المطهْرة ‏ على الصادع بها أفضل الصلوات وأكمل التسليمات ‏ ما ينافي 


»( في المصدر إضافة : «حركةا. 

2( شرح الإشارات والتنبهات ج۳ ص9١‏ ؟, 

(۴) الحديقة الهلالية ص24 .1١‏ 

0( سورة بسء آي : ° 

() الشفاء ‏ الطبيعبات . ج۲ ص45 47 الفصل السادس في حركاث الكواكب؛ وفيه: «بجب أن يعتقد أيضاً أن الكركب نفسه يجب أن 
بدرر على نفسه؟. 

»( في المصدر: «السادس!, 

(v)‏ راجع شرح الإشارات ج۳ ص٤٠٠‏ النمط السادس. 


ج۲ ١‏ - باب الشمس والقمر وأحولهما وصفاتهما والليل والنهار وما يتعلن بهما ۹ 


هذا القول. ولا فام دليل عقلي على بطلانه؛ وإذا جاز أن يكون لمثل البعوضة والنملة فما دونها حياة فأي 
مانع من أن يكون لتلك الأجرام الشريفة أيضاً ذلك؟ وقد ذهب جماعة إلى أن لجميع الأشياء نفوساً مجرّدة 
ونطقاًء وجعلوا فرله تعالى «وإن من شيء إلا يسبّح بحمده) محمولاً على ظاهره» ولیس غرضنا من هذا 
الكلام ترجيح القول بحياة الأفلاك» بل كسر سورة استبعاد المصزين على إنكاره ورذه» وتسكين صولة 
المشئعين على من قال به أو جرّزه 29‏ انتهى كلامه . ره . .. 


وأقول: هذا الترجيح الذي أبداه ‏ ره في لباس الاحتمال والتجويز مناف لسياق أكثر الآيات والأخبار 
الواردة في أحوال الكواكب والأفلاك ومسيرها وحركانهاء والإشارات التي تمك بها ظاهر من سياقها ألها 
من قبيل المجازات والاستعارات الشائعة في كلام البلغاء بل في أكثر المحاورات؛ فإلهم يخاطبون الجمادات 
بخطاب العقلاء وغرضهم تفهيم غيرهاء كما في هذا الخطاب» وخطاب شهر رمضان روداعه» وخطاب 
البيت» والمخاطب فيها حقيقة هو الله تعالى؛ والغرض إظهار نعمه تعالى وشكره عليهاء رلم أر أحداً من 
المتكلّمين من فرق المسلمين قال بلك إلأ بعض المتأخَرين الذين يقلدون الفلاسفة في عقائدهم؛ ويوافقون 
المسلمين فيما لا بضر بمقاصدهم. قال السيّد المرتضى ‏ ره في كتاب الغرر والدرر: فد دلت الدلالة9) 
الصحيحة الواضحة على أن الفلك وما فيه من شمس وقمر ونجوم غير متحرّك لنفسه ولا طبعه(*) على ما 
يهذي به القوم؛ وان الله تعالى هو المحرّك له والمنصرّف باختياره فيه" ء وقال ‏ ره في موضع آخر: لا 
خلاف بين المسلمين في ارتفاع الحياة عن الفلك وما يشتمل عليه من الكواكب» فإنْها مسخرة مدبّرة مصرّفة؛ 
وذلك معلرم من دين رسول الله هو ضرورۃ كما سيأني في باب النجوه( , 


«آمنت بمن نور بك الظلم وأوضح بك البهم وجعلك آية من آيات ملكه وعلامة من علامات سلطانه» 
النرر والضوء مترادفان لغة؛ وفد تسى تلك الكيفية إن كانت من ذات الشيء ضوءاًء وإن كانت مستفادة من 
غيره نورأء وعليه جرى قوله تعالى «إجعل الشمس ضياء والقمر نورا والظلم جمع ظلمة وتجمع على 
ظلمات أيضاً. وهي عدم الضوء عمًا من شأنه أن يكون مضيئاً: والبهم كصرد جمع بهمة . بالضمَ ‏ وهي ما 
يصعب على الحاسّة إدراكه إن كان محسوساً وعلى الفهم إن كان معقولاً» والآبة: العلامة» والسلطان: 
مصدر بمعنى الغلبة والتسلّط؛ وقد يجيء بمعنى الححمة والدليل لتسلطه على القلب وأخله بعنانه. قال 
البهائي ‏ ره لما افتتح غللا الدعاء بخطاب القمر وذكر أوصافه أراد أن يذكر جملاً أخرى من أحرالهء 
ناقلاً للكلام من أسلوب إلى آخر كما هو دأب البلغاء من تلوين الكلام وجعل تلك الجمل مع تضمَنها 


)0( سررة الإسرام آبة: t4‏ 

(۲) الحديقة الهلالبة ص١4 .٠۳‏ 

(۳) في المصدر: «الأدلة», 

(1) في المصدر: ابلفسه». 

(ه) في المصدر: «بطبيعنه!. 

.۸٠ص‎ ٤ج شرح القصيدة الملهبة ضمن رسائل الشريف المرنضى‎ )١( 

(۷) مسألة في الره على المنجمين ضمن رسالل الشريف المرتضى ج۲ ص۳۴٠۳.‏ 
(۸) بأتي كلام المرتضى رحمه الله في ج08 ص۱٠۲۸‏ من المطبوعة . 

(4) صورة يوئسء آية: 8. 
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P4‏ كتاب السماه والعالم ج 


لخطاب القمر وذكر أحواله موشحة بذكر الله سبحانه والثناء عليه جل شأنه» تحاشياً عن أن يتمادى به 
الكلام» خالياً من ذكر المفضل المنعام» معبْراً عن المنعم به جل شأله بالموصول» ليجعل الصلة مشعرة 
ببعض أحوال القمرء ويعطف عليها الأحوال الأخرء فتتلاءم جمل الكلام؛ ولا يخرج عن الغرض المسوق 
له من بيان تلك الأوصاف والاحوال؛ واللأم في «الظلم؛ للاستغراق أعني العرفيَ منه لا الحقيقي؛ والمراد 
الظلم المتعارف تنويرها بالقمر من قبيل «جمع الأمير الصاغة» ويمكن جعله للعهد الخارجيّ. والحق أن لام 
الاستغراق العرفيّ ليست شيئاً وراء لام العهد الخارجيء فإِنْ المعروف بها هو حضة معيّنة من الجنس أيضاًء 
غابته أن النعيين فيها نشأ من العرف. والتنكير في قوله «آية؛ يمكن أن يكون للنوعيّة كما في قوله تعالى 
«وعلى أبصارهم فشاوة) والأظهر أن يجعل للتعظيم» واحتمال التحفير ضعيف كما لا بخفى . 

ثم قال ره : الباء في قوله كتف «نوّر بك الظلم؛ إمَا للسببيّة أو للآلة؛ ثمْ إن جعلنا الضوء عرضاً 
قائماً بالجسم كما هو مذهب أكثر الحكماء ومختار سلطان المحققين ‏ ره . في التجريد7 فالتركيب من قبيل 
«سوّدت الشيء وبټضته» أي صبّرته منصفاً بالسواد والبياض وإن جعلناه جسماً ‏ كما هو مذهب القدماء من آنه 
أجسام صغار شفافة ننفصل عن المضيء وتنصل بالمستضيه ‏ فالتركيب من قبيل لته وتمْرته» أي صيّرته ذا 
لبن أو تمرء وهذا القول وإن كان مستبعداً بحسب الظاهر إلا أنْ إبطاله لا يخلو من إشكال كما أن إثباته 
كذلك. ولعلّه غه أراد بالظلم في قوله «نوْر بك الظلم؛ الأهوية المظلمة لا الظلمات أنفسهاء فإنها لا 
تفصف بالنور» وتجويز كونه تت أراد ذلك مبنيْ على أنْ الهواء تتكف بالضوء وهو مختلف فيه. فالذين 
جعلوا اللون شرطاً في التكيّف بالضوء منعوا منه» ويجوز أن يريد غلك بالظلم الأجسام المظلمة سوى 
الهواء؛ وهذا أحسن لاستغنائه عن تجشم الاستدلال على قبول الهواء للضوء؛ وسلامته عن شوب الخلاف» 
ويمكن أن يكون مراده لل بتنوير الظلم إعدامها بإحداث الضوء في محالهاء وهذا يبتني على القول بأنْ 
الظلمة كيفيّة وجوديّة كما ذهب إليه جماعة؛ وهذا الرأي وإن كان الأكثر على بطلانه إلا أن دلائلهم على 
إبطاله ليست بتلك القرّة؛ فهو باق على أصل الإمكان, إلا أن يذود عنه قاطع البرهان فلو جوّز مجوز 
احتمال كونه أحد محامل كلامه لم يكن في ذلك حرح0 . 


دوامتهنك بالزيادة والنقصان والطلوع والأفول رالإنارة والكسوف؛ المهنة ‏ بفتح الميم وكسرها وإسكان 
الهاء -: الخدمة والذل والمشقّة؛ والماهن؛ الخادم؛ وامئهنه: استعمله في المهنة؛ وطلوع الكوكب: ظهوره 
فوق الأفق أو من تحت شعاع الشمس» وأفوله: غروبه تحته» والكسوف: زوال الضوء عن الشمس أو القمر 
للعارض المخصوص,» وقد يفسْر الكسوف بحجب القمر ضوء الشمس عئا أو حجب الأرض ضوء الشمس 
عنه» وهو تفسير للشيء بسببه. وقال جماعة من أهل اللغة: الأحسن أن يقال في زوال ضوء الشمس كسوف 
رفي زوال ضوء القمر خسوف فإن صخ ما قالره فلعله غغ أراد بالكسوف زوال الضوء المشترك بين 
)١(‏ صورة البقرة؛ آية: ۷. 
(۲) الحديفة الهلالية ص۹۷ - 44 بتصرف واختصار. 


( راجع تجريد الاعتقاد ضمن نصوص الدراسة ص197, 
(4) الحديفة الهلالية ص47 ٠١1‏ ملخصاً. 


جع" ٠‏ - باب الشمس والقمر وأحولهما وصفانهما والليل والنهار وما يتعلن بهما ۴ 


الشمس والقمر لا المختصٌ بالقمر وهو الخسوف ليكون خلاف الأحسن؛ ولا يخفى أن امتهان القمر حاصل 
بسبب كثف الشمس أيضاً فإنه هو الساتر لهاء ولمًا كان شمول الكسوف للخسوف أشهر من العكس 
اختاره نيثد ‏ ثم قال . أراد غه «بالزيادة والنقصان' زيادة نور القمر ونقصانه بحسب ما يظهر للحسل» 
لا أنْ الزيادة والنقصان حاصلان له في الواقع؛ لان الأزيد من نصفه منير دالماً كما بن في محله؛ وأمًا زيادته 
في الاجتماع ونقصانه في الاستقبال كما هو شأن الكرة الصغيرة المستئيرة من الكبيرة حالتي القرب والبعد 
فليس الكلام فيهماء إلما الكلام في الزيادة والنقصان المسبّبين عن البعد والقرب المدركين بالحس؛ وربما 
يتراءى لبعض الأفهام من ظاهر نوله «رامتهنك بالزيادة والنقصان؟ أن زيادة نور القمر ونقصانه 
المحسوسين واقعان بحسب الحقيقة؛ وحاصلان في نفس الأمر كما هو معتقد كثير من الناس وهذا وإن كان 
ممكناً نظراً إلى قدرة الله تعالى على أن بحدث في جرمه أزل الشهر شيئا يسيراً من النور ويزيده على التدريج 
إلى أن يصير بدرأء ثم يسلبه عنه شيئا فشيثاً إلى المحاق؛ إلا أ حمل كلامه غه على ما هو مثفق عليه 
بين أساطين علماء الهيئة حنّى عد من الحدسيّات أليق وأولى» وهم مع قطع النظر عمًا أوجب تحدسهم 
بذلك إِنْما افنبسوا هذا العلم من أصحاب الوحي سلام الله عليهم كشبث لاا [المشتهر في زمانهم ب 
«فيئافورس» وقيل إنه أغاناريمون وكادريس على نينا وعليه السلام]7") المدعرٌ على لسانهم بهرمس» وقد 
نقل جماعة من المفسْرين منهم الشبخ الطبرسي(" ‏ ره . عند تفسير قوله تعالى «واذكر في الكتاب إدريس» 
. الآية( 2‏ أن علم الهيئة كان معجزة له إلى آخر ما ذكره في ذلك . 


ثمْ قال ره : لا يخفى أنْ حكمهم بأل نور القمر مستفاد من الشمس ليس مستنداً إلى مجرّد ما يشاهد 
من اختلاف تشكلاته النوريّة بقربه وبعده عن الشمس» إن هذا رحده لا يوجب ذلك الحكم قطعاً. بل لا بد 
مع ذلك من ضمّ أمور أخر» كحصول الخسوف عند توسّط الأرض بيئه وبين الشمسء إلى غير ذلك من 
الأمارات التي يوجب اجتماعها ذلك الحكم؛ لجواز أن يكون نصفه مضيئاً من ذاته ونصفه مظلماًء ويدور 
على نفسه بحركة متساوية لحركة فلكه» فإذا تحرّك بعد المحاق يسيراً رأيناه هلالأء ويزداد فنراه بدراً ثم 
يميل نصفه المظلم شيئاً فشيئاً إلى أن يؤول إلى المحاق7. ثم أفاد ‏ ره : لعلّك تقول عند ملاحظة قوله 
«وامتهنك بالزيادة والنقصان؛ أنْ حصول الامتهان للقمر بنقصان نوره ظاهر. فما معنى حصول الامتهان له 
بزيادة النور؟ فأقول: فيه وجهان: الأوّل أله كان أحد وجهيه مستئيراً بالشمس دالماًء وكانت زيادة نوره إِنْما 
هي بحسب إحساسنا فقط» وقد سخره الأمر الإلهي لأن ينحرّك في النصف الأزل من الشهر على نهج لا 
يزيد به المئير منه في كل ليلة إلأ شيئاً بسيراً لا يستطيع أن يتخطاء ولا يقدر على أن يتعدّاهء أثبت لش له 


(۱) أي قال البهائي رحمه الله وقبله من كلام المجلسي رحمه الله. 

(۲) ها بين المعفرفتين من المصدر. 

)( راجع مجمم البيان ج٦‏ ص4١‏ 9, 

0( سورة مريم؛ آية: 65. 

(ه) الحديقة الهلالية ص6١١  ,1١5‏ 

(7) في المطبرعة: «كحركة فلكه» بدل #بحركة مساوية لحركة فلكه)» وما أثبتناه من المصدر. 
(۷) الحديقة الهلالية ص؟١١,‏ 
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1" كتاب السماء والعالم ج۲ 


الامتهان بسبب إذلاله» وتسخيره للزيادة على هذا الوجه المقرّرء والنهج الخاض» وقد شبّه بعضهم حال 
القمر في ظهور القدر المرئيّ منه شيئاً فشيئاً في النصف الأوّل من الشهر إلى أن يصير بدراًء ثمْ استناره شيئاً 
فشيئاً في النصف الثاني إلى أن يختفي بما إذا أمر السيّد عبده بأن لا يكشف النقاب عن وجهه للناظرين إلا 
على التدريج شيئاً فشيئاً في مذة معيّنة؛ وأنه متى انكشف وجهه بأجمعه فليبادر في الحال إلى ستره وإرخاء 
النقاب عليه شيئاً فشيئا إلى أن يختفي بأجمعه عن الإبصار. الوجه الثاني أن يكون مراده ليق الامتهان 
بمجموع الزيادة والنقصان؛ أعني التغيّر من حال إلى حال وعدم البقاء على شكل واحد ولعل هذا الوجه 
أقرب» وهو جار فيما نسبه لت إلبه من الطلوع والأفول والإنارة والكسرف» ويمكن أن يوجه امتهانه 
بالإنارة بوجه آخرء وهو أن يراد بها إعطاؤه النور للغير ‏ كوجه الأرض . مثلاً لا انّصافه هو بالنور» فان 
الإنارة والإضاءة كما جاءا في اللغة لازمين جاء متعذيين أيضاًء فحيئئل ينبغي أن يراد بالكسوف كسفه للشمس 
ليم المقابلة» ويصير المعنى: امتهنك بأن تفيض النور على الغير تارة وتسلبه عنه أخرى؛ ولو أريد المعنى 
الشامل للخسوف أو نفس الخسوف أيضاً لم يكن فيه بعد والله أعله2©0. 


ثم فال ره . لمًا كانت الشمس ملازمة لمنطفة البروج وكانت أعظم من الأرض كان" المستنير 
بأشعَتها أعظم من نصفها والمظلم أقلّ؛ وحصل مخروط مؤلّف من قطعتين يرتسم إحداهما من الخطوط 
الشعاعيّة الواصلة بين الشمس وسطح الأرض؛ ويسمى مخروط النور والمخروط العظيم؛ والأخرى من ظل 
الأرض وتسمّى مخروط الظلّ والمخروط الصغيرء ويحبط به طبقة يشوبها ضوء مع بياض بسيرء ثم طبقة 
أخرى يشوبها مع ضوء يسير [صفرة ثم طبقة أخرى يشوبها يسير](") حمرة» وهله الطبقات الثلاث تظهر 
للبصر في المشرق من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بهذا الترتيب وبعكسه بعد غروبها في المغرب؛ وقاعدة 
المخروط العظيم على كرة الشمس منصفة بمنطقة البروج؛ وسهمه في سطحهاء ويننهي رأسه في أفلاك 
الزهرة عند كون الشمس في الأوج» وفيما دونه في ما دونها وقاعدة المخروط الصغير صغيرة على وجه 
الأرض هي الفصل المشترك بين المنير منها والمظلم. وهذان المخروطان يتحرّكان على سطح الأارض 
كأئهما جبلان شامخان يدوران حولها على التبادل: أحدهما أبيض ساطع» والآخر أسود حالك عليه ملابس 
متلوّنة. وبتحرّك الأبيض من المشرق إلى المغرب وهو النهار لمن هو نحته والأسود بالعكس وهو الليل لمن 
هو تحته» فتبارك الله أحسن الخالقين وإذا توهمنا سطحاً كريّاً مركزه مركز العالم يمر بمركز القمر وبالمخروط 
الصغير فالدائرة الحادثة منه على جرم القمر تسى صفحة القمرء والحادثة على سطح المخروط دائرة الظل 
ومركزها على منطقة البروج. فإذا عرفت هذا فإذا لاقى القمر مخروط الظل في الاستقبال ووقعت صفحته 
كلها أو بعضها في دائرة الل انقطعت الأشعة الشمسيّة عنه كلا أو بعضاً وهو الخسوف الكل أو الجزئي 


. ٠٠١ ١١4ص الحديقة الهلالية‎ )١( 

2( جاء في هامش المصدر نقلاً عن هامش الاصل: الما ثبث في الأجرام أن الشمس مالة وسئة وسئون مثلاً وربع أو ثلئي مثل الأرض» 
منه قدس سره . 

(۳) ما بين المعقوفتين من المصدر. 

(4) جاء في هامش المصدر نقلاً عن هامش المخطرطة: «رحركنها بقدر الفاضل بين حركة الفلك الأعلى ‏ أعني الحركة اليرمية - 
والحركة الحاصلة للشمس» لي التحفة: إن هذه الحركة بحسب الحركة الأولى؛ وفيه ما فيه ولعلُ مراده ما ذكرناهء وإن كانت 
عبارته قاصرة عن مراده؛ منه قدس سره , 


ج۲ ٠‏ - باب الشمس والقمر وأحولهما وصفائهما والليل والنهار وما تعلق بهما tr‏ 


ولكون غاية عرض القمر ‏ وهي خمسة أجزاء . أعظم من مجموع نصفي قطري صفحته ودائرة الظلْ لم 
بنخسف في كل استقبال(2. بل إذا كان عديم العرض؛ أو كان عرضه ‏ وهو بعد مركزه عن مركز دائرة الظل 
أقلّ من نصفها( إذ لو كان مساوياً لهما( ماس القمر محيط دائرة الظلْ من خارج على نقطة في جهة 
عرضه ولم يدخسف, وإن كان أكثر فبطريق أولى, أا إن كان العرض أفل من النصفين انخسف أقلٌ من 
نصف قطره إن كان ذلك العرض أكثر من نصف قطر دائرة الظلٌ؛ ونصف قطره إن كان مساوياً له» لمرور 
دائرة الظلٌ بمركز الصفحة حينئذ» وأكثر مه" إن كان أقلْ منه وأكثر من فضل نصف قطر دائرة الظلَ على 
نصف قطر القمرء وكله0) غير" ماكث إن كان مساوياً لفضل نصف قطر دائرة الظلَ على نصف قطر القمر 
لمماسّة القمر محيط الظلْ من داخل على نقطة من جهة عرضهء وماكثاً بحسب ما بقع في دائرة الظلْ إن كان 
أفلَ من هذا الفضلء وغاية المكث إذا كان عديم العرض وأزل الخسوف يشبه أثرأ دخان ثم يزداد تراكماً 
بازدياد نول القمر في الظل» فإن كان عرضه أقلّ من عشر دقائق كان لونه أسود حالكاً. وإلى عشرين فأسود 
ضارباً إلى خضرةء وإلى ثلائين فإلى حمرة؛ وإلى أربعين فإلى صفرة؛ وإلى خمسين فأغبرء وإلى سين 
فأشهب. وابتداء الانجلاء من شرقن القمرء كما أن ابتداء الخسوف كذلك. 


نغ اعلم أن الأحوال المشهورة الحاصلة للقمر كثيرة؛ فبعضها بشاركه فيه سائر الكواكب كالإنارة 
والطلوع والأفول ونحوهاء وهي كثيرة ولا حاجة داعية إلى ضبطهاء وبعضها أمور تختصٌ به ولا نوجد في 
غيره من الكواكب» وقد اعتنى أهل الهيئة بالبحث عنهاء وأشهرها ستَّة: سرعة الحركة» واختلاف تشكلاته 
الئوريّة؛ واكتسابه النور من الشمس» وخسوفه بحيلولة الأرض بينها» وحجبه لنورها بالكسف لهاء 
وئفاوت أجزاء صفحته في النور وهو المسمّى بالمحو. وهذه الأحوال السنّة يمكن فهمها من كلامه لإ 
بعضها بالتصريح وبعضها بالتلويح أما سرعة حركته واختلاف نشكلاته فظاهر؛ وأمًا كسفه الشمس وخسوفه 
فلما مر من حمل الكسوف في كلامه كه على ما يشمل الأمرين معأء وأمًا اكتسابه النور من الشمس 
فلدلالة اختلاف التشكلات مع الخسوف عليه» فهذه الأمور الخمسة يفهم من كلامه نتف على هذا النهج. 
وبقي الأمر السادس أعني تفاوت أجزاله في النورء فان في إشعار كلامه إل به نوع خفاءء ویمکن أن 
يومىء إلبه قوله غا «وأمتهنك بالزيادة والنقصان' فإنْ المراد زيادة النور ونقصانه» ولا معنى لتفاوت أجزائه 


)١(‏ جاء في هامش المصدر نفلاً عن هامش المخطرطة: «لو كان مدار القمر في سطح منطقة البروج لانخسف في كل استقبال» لكون 
مركز دائرة الظل أبداً منهاء لكله لما كان القمر في منطفة الحامل لم بدخل شيء مله في دائرة الظلّ إلأ إذا قارب... وهذا ظاهر 
جلي ١‏ منه قدص سره . 

(۲) جاء في هامش المصدر نقلاً عن هامش المخطوطة: :أي من مجمرع نصفي الشطرين» منه فدس سره»» علما بآله جاء في 
المطبوعة : «نصفيهما؛ وما أثبتئاه من المصدر. 

02( في المطبرعة : ١لهماء»‏ وما أثبتناه من المصدر. 

(4) في المصدر: «أكبر'. 

(4) جاء في مامش المصدر قلا عن هامش المخطوطة: 'أي وانخسف أكثر من لصفي قطره لا كله إن كان العرض أثْلْ من نصف قطر 
دائره الظلّ وأكثر من. . . عليه مله فدص سره . 

(7) جاء في هامش المصدر نقلاً عن هامش المخطوطة: أي والخسف كله حال كون الخسوف غير ماكث» منه قدس سره . 

(۷) جاء في هامش المصدر: ١بالتصب‏ حال من ١كله)؛‏ منه قدس سره . 

(4) في المصدر: اتنبيه رتبيين» بدل «ثم اعلم أن. 

(4) في المصدر؛ ابينهماا. 


00 14۲ 


00/۱4۴ 


00/۱44 


t4‏ كتاب السماء والعالم جع" 


في النور إلا زيادته في بعض ونقصانه في بعض آخر كما لا بخفی» فقد تضمْن كلامه غللا مجمرع تلك 
الأحوال السنّة المختضّة بالقمره وقد مر الكلام في الأربعة الأول منهاء وبقي الكلام في الأخيرتين؛ فنقول: 
أنا الكسوف: فهو ذهاب الضوء عن جرم الشمس في الحم كلا أو بعضاًء لستر القمر وجهها الموجه لنا 
كلا أو بعضاً. وذلك عند كونهما بحيث يمر خط خارج من البصر بهماء إنَا مع انُحاد موضعيهما المرئئين؛ 
أو كان البعد بينهما أفل من مجموع نصفي قطريهماء فلو نساويا ماسّها ولا كسف؛ وإن زاد الأرّل فبالأولى؛ 
فإن وقع مراكزهما على الخط المذكور كسفها كلها بلا مكث إن كان قطراهما متساويين حسّاًء ومع مكثه إن 
كان قطرها') أصغره وبقي منها حلقة نورانّة إن كان قطرها أعظمء, وإن لم بقعا على ذلك الخط كسف منها 
بعضها أبداء إلا إذا كان قطره أعظم حسّأًء نقد يكسفها حينئذ كلأ وربما تبقى منها حلقة نورانية مختلفة 
الشخن أر قطعة نعلية إن كان قطره أصغر. ولمًا كان الكسوف غير عارض للشمس لذانها بل بالقياس إلى 
رؤيتها بحسب كيفيّة توسّط الفمر بينها وبين الإبصار أمكن ونوعه في بقعة دون أخرى مع كون الشمس فوق 
أفقهما2, وكونه في إحداهما() كلياً أو أكثر وني أخرى جزئياً أو أقل؛ وابتداء الكسوف من غربيّ الشمس 
كما أنْ ابتداء الانجلاء كذلك. 

ثم قال ره وأا محو القمر ‏ وهي الطلمة المحسوسة في صفحته . فأمره ملتبس والآراء فيه 
متشعبة؛ والأقوال متخالفة؛ وأذكر منها خمسة: الأول: ألها آثار وجهه المظلم تأذت إلى وجهه المضيء. 
وأورد عليه أنه لو كان كذلك لكانت أطرافه أشدّ ظلمة وأوساطه أشد ضرءاً. 

الثاني : أله أجرام مختلفة مركوزة مع القمر في تدويره غير قابلة للإنارة بالتساوي؛ وهو مختار سلطان 
المحففين . ره في التذكرة وأورد عليه أن ما ينوسط بينه وبين الشمس من نلك الأجرام وكذا بيننا وبينه في 
كل زمان ووضع شيء آخر لتحرّك التدوير على نفسهء فكيف پری دائماً على نهج واحد غير مختلف؟ وقد 
يعتذر له بأنْ التفاوث المذكور لا يحسل به في صفحة القمر لصغرها وبعد المسافة. 

الثالث: أن الأشعْة تنعكس إليه من البحر المحيط أو كرة البخار لصقالتهما انعكاساً بيْناًء ولا تنعكس 
لذلك من سلح الربع المكشوف لخشونته» فيكون المستنير من وجهه بالأشعّة النافذة إليه على الاستقامة› 
والأشغة المنعكسة تبعً") أضوء من المستئير بالأشغة المستقيمة والمنعكسة من الربع المكشوف وهذا مختار 
صاحب التحفة. وأورد عليه أنْ ثبات الانعكاس دائماً على نهج واحد ‏ مع اختلاف أرضاع الأشياء المنعكس 
عنها من البخار والجبال في جانبي المشرق والمغرب ‏ مستحيل. واعتذر له بما اعتذر لأستاذه ‏ ره .. 

الرابع : أن سطح القمر لما كان صقيلاً كالمرآة والناظر يرى فيه صورة البحار» والقدر المكشوف من 
الأرض وفيه عمارات وغياض وجبال؛ وفي البحار مراكب وجزائر مختلفة الأشكال» وكلْها تظهر للناظر 
أشباحها في صفحة القمرء ولا يميّز بينها لبعدهاء ولا بحس منها إلا بخيال» وكما لا يرى مواضع الأشباح 
في المرايا مضيئة فكذلك لا ترى تلك المواضع فيه برافة أو آله ترى صورة العمارات والغياض والجبال 


)١(‏ في المصدر: «قطراها. 

(۲) في المصدر: الفبهماه. 

ليغ في المصدر: «إحداهماا. 

(4) الحديقة الهلالية ص/ا١١ .١118‏ 
(ه) في المصدر: ١ممأًا.‏ 


۳ 


٣‏ نفخ الصور وفناء الدنيا وان كل نفس نذوق الموت ج 


1-نمج: هو المفني ها بعد وجودها حتّى يصير موجودها كمفقودهاء وليس فناء الدنيا بعد ابتداعها بأعجب 
من إنشائها واختراعهاء وكيف ولو اجتمع جميع حيوانها من طيرها ويبائمها وما كان من مراحها وسائمها وأصناف 
أسناخها وأجناسها ومتبلّدة آمها وأكياسها على إحداث بعوضة ما قدرت على إحداثها ؛ ولا عرفت كيف السبيل إلى 
إيجادها؟ ولتحيّرت عقوها في علم ذلك» وتاهت وعجزت قواهاء وتناهت ورجعت خاسئة حسيرة عارفة بأنها 
مقهورة» مقرّة بالعجز عن إنشائهاء مذعنة بالضعف عن إفنائها وأنّه(') سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده لا شيء 
۲ معه کا كان قبل ابتدائها كذلك يكون بعد فنائها بلا وقت ولا مكان ولا حين ولا زمان» عدمت عند ذلك الآجال 
والأوقات» وزالت السنون والساعات» فلا شيء إلا الواحد القهّار الذي إليه مصير جميع الأمور بلا قدرة منها كان 
ابتداء خلقهاء وبغير امتناع منها كان فناؤهاء ولو قدرت على الامتناع لدام بقاؤها لم يتكأدّه صنع شيء منها إذ 
صنعه ) ول يؤده منها خلق ما خلقه وبرأه» ول يكوّنها لتشديد سلطان» ولا لخوف من زوال ونقصان» ولا للاستعانة 
بها على ند مکائر» ولا للاحتراز مها من ضدّ مثاورء ولا للازدياد بها في ملكه. ولا لمكائرة شريك في شركه. ولا لوحشة 
كانت منه فأراد أن يستأنس إليها؛ ڈ ثم هو يفنيها بعد تكوينها لالسأم دخل عليه في تصريفها وتدبيرهاء ولا لراحة 
واصلة إليه» ولا لثقل شيء منها عليه» م يملّه ")طول بقائها فيدعوه إلى سرعة إفنائهاء لكنه سبحانه ديّرها بلطفه 
وأمسكها بأمره» وأتقنها بقدرته » ثم يعيدها بعد الفناء من غير حاجة منه إليهاء ولا استعانة بشيء منها عليها" . 
3 قد مرّت الخطبة بتهامها وشرحها في كتاب التوحيد . 
تتميم : اعلم أن ظاهر هذا الخبر فناء جميع المخلوقات عند انقضاء ء العام كما هو مذهب جماعة من المتكلّمين» 
قال شا المواتف : قد سبقت في مباحث الجسم إشارة إلى أن الأجسام باقيةٌ غير متزايلة على ما يراه النظام » وقابلة 
للفناء شي دائمة البقاء على ما يراه الفلاسفة قولاً بأنها أزلية أبديّة» والجاحظ وجمع من الكراميّة ١‏ قولاً بأنها أبديّة غير 
أزلية » وتوقف أصحاب أي الحسين 20 في صحّة الفناءء واختلف القائلون مها في أن الفناء بإعدام معدم أو بحدوث 
ضِدّ أو بانتفاء شرط» أما الأزل فذهب القاضي وبعض ا معتزلة إلى أنّ الله تعالى يعدم العالم بلا واسطة فيصير معدوماً 
کا أوجده كذلك فصار موجوداًء وذهب أبو الحذيل لل آنه تعالى يقول له : افن فيفنى» كا قال له : كن فكان؛ وما 
الثاني فذهب جمهور المعتزلة إل أنْ فناء الجوهر يحدوث ضد له هو الفناء» فذهب ابن اخشيد إلى أن الفناء وإن لم 
يكن متحيزاً لكنّه يكون حاصلاً في جهة معيّنة» فإذا أحدثه الله تعالى فيها عدمت الجواهر بأسرهاء وذهب ابن شبيب 
إل أن اله تعالل يحدث في كلل جوهر فناء ثم ذلك الفناء يقتضي عدم الجوهر في الزمان الثاني وذهب أبو عل وأتباعه 
1Y‏ إلى آنه يخلق بعدد کل جوهر فناءً لا في محل فتفنى الجواهر؛ وقال أبو هاشم وأشياعه : يخلق فناءً واحداً لا في محل 
فيفنى به ا جواهر بأسرها ؛ وأا الغالث وهو أن فناء الجوهر بانقطاع شرط وجوده فزعم بشر أن ذلك الشرط بقاء يخلقه 
الله تعالى لا في محل » فإذا 1 لفسه الله تعالى عدم الجوهر؛ وذهب الأكشرون من أصحابنا والكلبي من المعتزلة إلى أله 
بقاء قاقم به يخلقه الله حالاً فحالآً» فإذا لم يخلقه الله تعالى فيه انتفى الجوهرء وقال إمام الحرمين : إِنّها الأعراض التي 
يجب اتصاف الجسم بهاء فإذا لم يخلقها الله تعالى فيه فنى » وقال القاضي في أحد قوليه : هو الأكوان التي يخلقها الله 
(۲) في النهج : لايمله . 
(۳) نهج البلاغة خ147 ص ٠ - ١564‏ 
0 
(0) آي الحسين البصري هو محمد بن علي القاضي أخذ عن القاضي الجرجاني ودرس ببغداد وكان جدلاً حاذقاً . كذا قال صاحب طبقات المعتزلة وأضاف: له كتب 


كثيرة منها تصفح الأدلة » ونقض الشافي في الإمامة ٠‏ ونقض المقنع في الغيبة» وكذلك المعتمد في أصول الفقه . طبقات المعتزلة :۱۱۸۔۹١٠‏ . 
وقال الخطيب : مات في ربيع الآخر سنة (ميزان الاعتادال ۳: 508 رقم 20/417 . 


ج ٠‏ - باب الشمس والقمر وأحولهما وصفائهما والليل والنهار وما يتعلق بهما rte‏ 


مظلمة كما هي عليه في الليل؛ وصورة البحار مضيئة؛ أو بالعكس. فإنْ صورتي الأرض والماء منطبعتان 
فبه» كما أنْ الأرض لكثافتها تقبل ضوء الشمس أكثر ممًا يقبله الماء للطافته. فكذا صورتاهما وهذا الوجه 
مختار الفاضل النيسابوريي في شرح التذكرة؛ ومال إليه أستاذنا المحقق البرجنديّ في شرح التذكرة أيضاًء 
والإيراد والاعتذار كما سبق. 

الخامس : أن أجراماً صغيرة نيْرة مركوزة في جرم الشمس أو في فلكها الخارج المركز بحيث تكون 
متوسطة دائماً بين الشمس والقمرء وهي مانعة من وفوع شعاع الشمس على مواضع المحو من القمر؛ وإلْما 
قلنا نيْرة لأنها لو كانت مظلمة فيرى المحو على وجه الشمس» والمراد أنّها نيّرة نوراً أقلّ من نور بقيّة أجزاء 
الشمس'ء وهذا الوجه للمدئق الخفريّ(". وأفول: فيه نظرء فان تلك الأجرام إن كانت صغيرة جذاً 
تلاقت الخطوط الخارجة من حولها إلى القمر بالقرب منهاء ولم يصل ظلْها إليه؛ وإن كان لها مقدار يعتدٌ به 
بحيث بصل ظلها إلى جرم القمر فوصوله إلى سطح الأرض في بعض الأوقات كوقت الاستقبال أولى؛ فكان 
ينبغي أن يظهر على سطح الأرض كما يظهر ظلَ الغيم ونحوه. وليس فليس والله أعلم بحفائق الأمور" . 

ثم قال قذس الله لطيفه .: ما مرّ من أن اكتساب النور من الشمس مختص بالقمر لا يشاركه فيه غيره 
من الكواكب هر المشهررء وعليه الجمهرره فإلهم مطبقون على أن أنوار ما عداه من الكواكب ذاتيّة غير 
مكتسبة من الشمس» واستدلوا على ذلك بأنها لو استفادت النور من الشمس لظهر فيه التشكلات البدريّة 
والهلاليّة بالبعد والقرب منها كما في القمرء هكذا أررده صاحب التحفة فيها «وفي نهاية الإدراك». وأقول: 
فيه نظرء فإِنّ القائل باستفادتها النور من الشمس لبس عليه أن يفول بأنْ المستضيء منها إِنْما هو وجهها 
المقابل للشمس فقطء ليلزمه اختلاف تشكلاته كالقمر بل له أن يقول بنفوذ الضوء في أعماقها كالقطعة من 
البأور مثلاً إذا وقع عليها ضوء الشمس» فإِنْ الناظر إليها من جميع الجهات يبصرها مضيئة بأجمعها فتبصر. 

ثم إن صاحب التحفة أورد على الدليل المذكور أن اختلاف التشكلات إِنْما يلزم في السفليين لا في 
بقيّة الكواكب التي فرق الشمس» لكون وجهها المقابل لنا هو المقابل للشمس بخلاف القمرء فيمكن أن 
يستفيد النور منها ولا يظهر فيها التشكلات الهلاليّة بالقرب من الشمس» وما يقال من أله يلزم انخسافها في 
مقابلات الشمس مدفوع بأل ظل الأرض لا يصل إلى أفلاكها. ثم إله أجاب عن هذا الإبراد بأنْ تلك 
الكواكب إذا كانت على سمت الرأس غير قابلة للشمس ولا مقارنة لها لم يكن وجهها المقابل لنا هو المقابل 
لها بل بعضه. ويلزم اختلاف التشكلات الهلاليّة. ثم قال: فإن قيل: إلما لا برى شيء منها هلاليّاً لخفاء 
طرفيه لصغر حجم الكواكب في المنظر وهو ظهوره من البعد المتفاوت مستديراً. قلنا: لو كان كذلك لرئي 
الكوكب في قرب الشمس أصغر منه في بعدها. 

هذا كلامه» وأقول: فبه نظرء لأنْ للخصم أن يقول: إِنْما يلزم ذلك لو وقعت دائرة الرؤية فيها مقاطعة 
لدائرة النورء ولم لا يجوز أن لا يقع أبدأ إلأ داخلهاء إا موازية لها إذا كان الكوكب على سمت الرأس في 
مقابلة الشمس» أو غير موازية ما مماسّة لها كما لعله فق في التربيع» أو غير مماسّة كما في غيره؟ ولا 
)١(‏ من فوله: «وإلما قلنا نيرة إلى قوله: «بقبة أجزاء الشمس؛ ساقط من المصدر. 


(۲) في المصدر إضافة: «أررده لي «شرح التذكرة؛ و«متتهى الإدراك! واستحسنه؟. 
(*) الحديقة الهلالية ص8١١-١؟1,‏ 
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يندفع هذا إلأ إذا ثبت تفاطع الدائرئين على سطح الكوكب كما في القمر ودون ثبوته خرط القتاد' . ويمكن 
تقرير النظر بوجه آخر بأن يقال: قرب الكواكب من الشمس على نحوين: قرب كثبر يوجب ظهرر الصغر 
للحسنء وقرب قليل لا يوجب ذلك» والأوّل لا يكون إلا إذا كانت الشمس تحت الأفق وكان الكوكب قريباً 
من الافق» فلم لا يجوز أن يكون حال القرب أصغر لكن تراكم البخار جبر ذلك الصغر فلم ير أصغر 
لذلك7"؟ ثم إن الذي ما زال يختلج بخاطري أن القول بعدم الفرق بين القمر وسائر الكواكب في أن أنوار 
الجمبع مستفادة من الشمس غير بعيد عن الصواب؛ وقد ذهب إلى هذا جماعة من أساطين الحكماء ورافقهم 
الشيخ السهرورديٌ حيث قال في الهياكل : «إنْ الشمس قاهر العنق7!) رئيس السماء» فاعل النهار» صاحب 
العجائب؛ عظيم الهيثة. الذي يعطي جميع الأجرام ضوءهاء ولا يأخل منها؛ هذا کلامه» وقد ذهب الشيخ 
العارف محيي الذين أيضاً إلى هذا القول. وصرّح به في الفتوحاث المكّيّة. ووافقه جمع من الصوفيّة والله 
أعلم بحقائق الأشیاء' (انتهى) . 

«سبحانه ما أعجب ما در في أمرك وألطف ما صنع في شأنك» سبحان: مصدر كغفران بمعنى 
التنزيه عن النقائص» ولا يستعمل إلا محذوف الفعل منصوباً على المصدريّة؛ فسبحان الله معناه تنزيه الله» 
کاله قيل: أسبّحه سبحاناً وأبرئه عمًا لا پلیق بعر جلاله براءةٌ. 


قال الشيخ الطبرسيّ ‏ ره -: إله صار في الشرع علماً لأعلى مرانب التعظيم التي لا يستحقها إلأ هر 
سبحانه؛ ولذلك لا يجوز أن يستعمل في غيره تعالی» وإن كان منزهاً عن النقالص. وإلى كلامه هذا ينظر ما 
قاله بعض الأعلام: من أن التنزيه المستفاد من سبحان الله ثلاثة أنواع: تنزيه الذات عن نقص الإمكان الذي 
هو منبع السوءء وتنزيه الصفات عن وصمة الحدوث بل عن كونها مغايرة للذات المقدّسة وزائدة عليهاء 
وتنزيه الأفعال عن القبح والعبث بل عن كونها جالبة إليه تعالى نفعاً أو دافعة عله سبحانه ضرا كأفعال العباد. 
و «ما» في قوله تتئية «ما أعجب' إمَا موصولة؛ أو موصوفة؛ أو استفهاميّة؛ على الخلاف المشهور في ما٠‏ 
التعجبيّة؛ وهي مبتدأة والماضي بعدها صلتها أو صفتها على الأوّلين والخبر محذوف أي الذي أو شيء صيره 
عجيباً أمر عظيم» أو كونها هر الخبر على الأخير» ر اما؛ في اما دبرا مفعول أعجب» وهي كالأولى على 
الأولين؛ رالعائد المفعول محذرف, والأمر والشأن مترادفان. 

«جعلك مفتاح شهر حادث لأمر حادث! فصل هذه الجملة عمًا قبلها للاختلاف خبراً وإنشاء مع كون 
السابقة لا محل لها من الإعراب؛ «والشهر» مأخوذ من الشهرة يقال: شهرت الشيء شهراً أي أظهرنه 
وكشفته. وشهرت السيف: أخرجته من الغلاف وتشبيهه الشهر في النفس بالبيت المقفول استعارة بالكناية» 


)١(‏ الحديقة الهلالبة ص ١؟١ ١1١7‏ علماً بأله جاء في الهامش منه نفلا عن هامش المخطوطة : :ولا يخفى أيضا أله لا يكفي إثبات 
مجرد النفاطع على أي وجه كان؛ بل لا بد من إثبات وفرعه على وجه يظهر أثره للحسل؛ ولعل في فولنا: «كما في القمر؛ نوع 
إشارة إلى هذا. مله قداس صره؛. 

(۲) من قوله: «ربمكن تفرير النظر' إلى فرله: «فلم بر أصغر منه؟». ساقط من المصدر. 

() في المصدر: إن رخش ‏ يعني الشمس ) بدل (إن الشمس». 

(t)‏ في المصدر: «الغسق». 

.٠١١  ١؟”ص الحديفة الهلالية‎ )٥( 
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وإثبات المفتاح له استعارة تخييليّة؛ ولا يخفى لطافة تشبيه الهلال بالمفتاح . والجارٌ في قوله نإ «لأمر 
حادث؛ يتعلق بحادث السابق» أي حدوث ذلك الشهر وتجذده لأمر حادث مجذد ويجوز تعلقه ب١جمل؛؛‏ 
وتنكير «أمر؛ للإبهام وعدم التعيّن» أي أمر مبهم علينا حاله كما قالوه في قوله تعالى «أو اطرحوه أرضاً بخل 
لكم وجه أبيكم»7" إن المراد أرضاً منكورة مجهوة7” , 

وأقول: يحتمل أن يكون المراد بالأمر الحادث ما نيط بالشهور من المصالح الدينيّة» كالحجٌ والصوم 
والعدد وسائر العبادات المتعلقة بهاء والدنيوة كالمعاملات والديون وسائر الأمور المربوطة بها. وقال الشيخ 
المتقدّم" ۔ ره : جعله غ مدخول ١ما»‏ التعجبيّة فعلاً دالا على التعجب بجرهره؛ ينبىه عن شدَةَ 
تعجبه ل من حال القمر وما دبّره الله سبحانه فيه وفي أفلاكه بلطائف صنعه وحکمته» وهكذا کل من هو 
أشد اطلاعاً على دقائق الحكم المودعة في مصنوعات الله سبحانه فهو أشد تعتجبا منهاء وأكثر استعظاماً لهاء 
ومعلوم أن ما بلغ إلبه علمه فة من عجائب صنعه جل وعلاء ردقائق حكمته في خلق القمر» ونضد 
أفلاكه. وربطه ما ربطه به من مصالح العالم السفليء وغير ذلك فوق ما بلغ إليه [علم] أصحاب الأرصاد 
ومن يحذو حذوهم من الحكماء الراسخين بأضعاف مضاعفة» مع أن الذي اطلع عليه هؤلاء من أحواله 
وكيفيّة أفلاكه وما عرفوه ممًا يرتبط به من أمور هذا العالم أمور كثيرة يحار فيها ذو اللْبْ السليم قائلاً: «ربّنا 
ما خلقت هذا باطلا). وتلك الأمور ثلاثة أنواع: الأول: ما بتعلّن بكيفيّة أفلاكه رعددها رنضدها وما 
يلزمه من حركاتها من الخسوف واختلاف التشكلات وتشابه حركة حامله حول مركز العالم لا حول مركزه: 
رمحاذاة قطر ندريره نقطة سوى مركز العالم؛ إلى غير ذلك مما هو مشروح في كتب الهيئة . الثاني: ما يرتبط 
بنوره من التغيّراث في بعض الأجسام العنصريّة كزيادة الرطوبات في الأبدان بزيادته» ونقصانها بنقصانه؛ 
وحصول البّحارين للامراض» وزبادة مياه البحار» والينابيع زيادة بيّئة في كل يوم من النصف الأوّل من 
الشهرء ثم أخذها في النقصان يوماً فيوماً في النصف الأخير منه» وزيادة أدمغة الحيوانات وألبانها بزيادة 
النور؛ ونقصانها بنقصانه؛ وكذلك زيادة البقول والثمار نمرّأ ونضجاً عند زبادة نوره» حتّى إن المزاولين لها 
يسمعون صوناً من القثاء؛ والفرع والبطيخ عند تمدّده وقت زيادة النور؛ وكإبلاء نور القمر الكتّان» وصبغه 
بعض الثمار إلى غير ذلك من الأمور التي تشهد به التجربة. قالوا: وإنْما اختص القمر بزيادة ما نيط به من 
أمثال هذه الأمور بين سائر الكواكب لاله أقرب إلى عالم العناصر منهاء ولأله مع قربه أسرع حركةٌ فيمتزج 
نوره بأنوار جميع الكواكب؛ ونوره أفوى من نورها فيشاركها شركة غالب عليها فيما نيط بنورها من المصالح 
بإذن خالقها ومبدعها جل شأنه. الثالث ما يتعلّق به من السعادة والنحوسة؛ وما يرتبط به من الأمور التي هو 
علامة على حصولها في هذا العالم؛ كما ذكره الديانتون من المنجمين؛ ووردت ببعضه الشريعة المطهرة . 
على الصادع بها أفضل التسليمات ‏ كما رواه الكلينيّ - ره عن الصادق نض «من سافر أو تززج والقمر في 
العقرب لم ير الحسنى:20. 


(1) سورة بوسف» آية: 4. (۲) الحديقة الهلالية ص 156 .٠١١‏ 
(۳) أي الشيخ البهائي رحمه الله. 

(4) كلمة: «علم؛ ليست في المصدر. 

(4) سورة آل عمران, آبة: ,١9١‏ 

(5) روضة الكافي ص٣۲۷۵‏ حديث. 
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وعن الكاظم ظلكئية: «من زرح في محاق الشهر فليسلم لسقط الول . 

وكما رواه الشيخ عن البافر ا «أنْ النبيَ ه بات ليلة عند بعض نسائه فانكسف القمر في تلك 
الليلة فلم يکن" فيها شيء. فقالت له زوجته: يا رسول الله بابي انت وأني کل هذا البغض؟ فقال لها: 
ويحك»› هذا الحادث في السماء فكرهت أن أنلذذ. رفي آخر الحديث ما يدل على أن المجامع في تلك 
الليلة إن رزق من جماعه ولداً وقد سمع بهذا الحديث لا يرى ما يحب( . 

أقول: تنمّة الدعاء سيأني شرحها في مقام آخر أنسب من هذا المقام إن شاء الله تعالى. 

۷ - الصحيفة السجادية صلوات الله على من ألهمها: الحمد لله الذي خلق الليل رالنهار بقوّتهء وميّز 
بينهما بقدرته؛ وجعل لكل واحد منهما حذاً بكار - ممدوداًء يولج کل واحد منهما في صاحبه؛ 
براح ضاعية :فيه تقدين منه للعباد فينا يغارهم به ري ينشئهم عليه؛ فخلق لهم الليل ليسكنوا فيه من حركات 
التعب؛ ونهضات النصب» وجعله لباساً ليلبسوا من راحته ومئامه؛ فيكون ذلك لهم جماماً ونوة واوا ب 
له وشهوة» وخلق لهم النهار مبصراً ليبتغوا فيه من فضله» وليتسبّبوا إلى رزفه» ويسرحوا في أرضهء طلباً 
لما فيه نيل العاجل من دنياهم؛ ودرك الآجل في أخراهم» بكلْ ذلك يصلح شأنهم؛ ويبلو أخبارهم؛ وينظر 
كيف هم في أرقات طاعته؛ ومنازل فروضه» وموافع أحكامه؛ ليجزي الذين أساؤوا بما عملواء ويجزي 
الذين أحسنوا بالحسنى. اللْهِمْ فلك الحمد على ما فلقت لنا من الإصباح؛ ومئْعتنا به من ضوء النهار» 
وبصّرتنا به من مطالب الأقوات» ووقيتنا فيه من طوارق الآفات ‏ إلى آخر الدعاء .. 

بيان : «خلق الليل والنهار بقوّته» الخلق يكون بمعنى الإیجادء وبمعنى التقدير» وكل منهما هنا 
مناسب» والجمع بينهما أيضاً ممكن» وخلقه تعالى الليل والنهار ب بخلقه الشمس مضيئة غاية الإضاءة بحيث 
يغلب نورها نور سائر الكواكب وبخلق الهواء مظلماً في نفسه قابلاً للإضاءة: وبخلق الأرض كثيفة قابلة 
للإضاءة بحيث تنعكس منها الأشعْة» وجعل الشمس متحركة حول الأرض» فبطلوعها أو ظهور علامتها البيّنة 
يحصل النهار» وبغروبها أو ذهاب حمرتها المشرفيّة يحصل الليل وتقديم الليل لتقدّمه شرعاً رعرفاً كما 
عرفت» أو لتقدم الظلمة على النور لكونها عدميّة أو شبيهة بالعدم» أو للتأسي بالقرآن في أكثر مواضعه «وميّز 
بينهما بقدرته؛ أي جعل كلّ واحد منهما ممثازأ عن الآخر من حيث الصورة ومن حيث الخواصٌ والآثار» 
وقيل: معناه أن الله تعالى لما قذر لكل يوم وليلة من أَيْام السنة الشمسيّة ولياليها في كل بقعة من بقاع الأرض 
زماناً معيَناً لا يزيد ولا ينقص أبداً فلا يدخل أحدهما في الآخرء بأن يدخل الليل في النهار قبل تمامه 
وبالعكس» فيمتاز كل واحد منهما عن الآخرء أي لا يختلط أحدهما بالآخر. لكن يمكن استفادة هذا المعنى 
من الفقرة الآتية؛ والقدرة صفة نفسانيّة من شأنها الإيجاد والإحداث بها على وجه بتصوّر ممْن قامت به 


)١(‏ في المصدر: من أتى أهله في محاق الشهرء. 

020( فروع الكافي ج٩‏ ص؟؟ 4. 

( في المصدر: افلم يكن مها . 

(4) جاء في هامش المصدر نقلاً عن هامش المخطرطة : الفظة؛ كل يمكن أن تقرأ بالنصب على المفعولية المطلفة» أي تبغضني كل 
هذا البغض؛ وبمكن أن تكون مرفرعة بالابتداء بحذف الخبر؛ أي كل هذا البنض حاصل منك لي . منه قدس سره؟. 

(0) الحديقة الهلالية ص/77١ ‏ 1"8, 

)١(‏ الصحيفة السجادية ص۳۲ من دعاله عليه السلام عند الصباح والمسساء. 


ج ٠‏ - باب الشمس والقمر وأحولهما رصفاتهما واللبل والنهار رما يتملق بهما ۴۹ 


الفعل بدلاً عن الترك؛ والترك بدلاً عن الفعل والقرّة تطلق على القدرة» وعلى حالة يصح أن تصدر عن 
صاحبها أفعال شائّة وقد تطلق على حالة تكون مصدراً لحدوث أمر أو سبباً له كالقوى الناطقة والنامية 
والباصرة والسامعة وأمثالها. والباء في الموضعين للاسئعانة؛ أو للملابسة «وجعل لكل واحد منهما حدَاً 
محدوداً وأمداً ممدوداً؛ حذ الشيء منقطعه ومنتهاه؛ والحذ الحاجز بين الشيئين» والمحدود المعيّن أو المميز 
عن غيره» والأمد يطلق على الغاية وعلى الزمان الممتذء والممدود المبسوط الممتد. وفي بعض النسخ 
«موقوتاً؛ وهو قريب من المحدرد؛ والأظهر «ممدوداً» وجعل الأمد بمعنى الامتداد ليكون تأسيساً. 

يولج كل واحد منهما في صاحبه وبولج صاحبه فيه الإيلاج: الإدخال وقد عرفت أل لإيلاج كل 
واحد منهما في الآخر معنيين: أحدهما يرجع إلى مجيء الليل بعد النهار ومجيء النهار بعد الليل: وثانيهما 
يرجع إلى زيادة كل منهما ونقصان الآخرء ويرد في خصوص هله العبارة إشكال؛ وهو أن الزيادة والنقص 
في كل منهما يستفاد من الفقرة الأولى» فأيّ فائدة في الفقرة الثانية؟ وأجيب عنه بوجره: 

الأول: ما ذكره الشيخ البهائئ ‏ ره .: حيث قال: مراده التنبيه على أمر مستغرب» وهو حصول الزيادة 
والنقصان معاً في كل من الليل والنهار في وقت واحدء وذلك بحسب اختلاف البقاع كالشماليّة عن خط 
الاستواء والجنوبيّة عنه سواء كانت مسكونة أو لاء فن صيف الشماليّة شتاء الجنوبيّة وبالعكس» فزيادة النهار 
ونقصانه واقعان في وقت واحد٬‏ لكن في بقعتين. وكذا زيادة الليل ونقصانه ولو لم يصرّح عل بقرله 
«ريولج صاحبه فيه» لم يحصل التنبيه على ذلك» بل كان الظاهر من كلامه ت وفوع زيادة النهار في وقت 
ونقصانه في آخرء وكذا الليل كما هو محسوس معروف بين الخاصٌ والعامٌ؛ فالواو في قوله «ويولج صاحبه 
فيه؟ واو الحال بإضمار مبتدأ كما هو المشهور بين النحاة ‏ انتهى -. 

وأقول: إِنْما ندّر المبتدأ لأنّ الجملة الحاليّة إذا كانت مضارعاً مثبتاً يكون بالضمير وحده؛ فإذا أضمر 
المبتدأ تصير جملة اسميّة والاسميّة الحاليّة تكون بالوار والضمير أو بالواو وحدهاء وقيل: لا حاجة إلى 
تكلف الحاليّة بل مع العطف أيضاً يستقيم هذا المعنى؛ فكأله قال: كما يولج نهار النصف الأزل من السئة 
في لياليها وليالي النصف الثاني في نهارها يولج أيضاً ليالي النصف الأول في نهارها ونهار النصف الثاني في 
لياليهاء وذلك في الأفق المقابل؛ لاله يصير ثمّة قوس الليل قوس النهار وبالعكس» فالليل الذي يلج عندنا 
في النهار هو بعيئه نهار ثمة يلج في الليل» وهذا الاعتبار أغرب وأبعد مما اعتبر ارلا وهو أن البقاع 
الجنوبيّة أمرها على العكس باعتبار النصفين مطلقاً من غير اعتبار كل يوم وليل بعينه (انتهى) وأقول: هذا 
المعنى إلى الحاليّة أحوج من الأول وإن كان يستقيم المعنيان بدونهما. 

الثاني: ما قيل: إن الجملة الاولى ندل على أن كلا منهما مولج في صاحبه؛ والثانية على أن كلا 
منهما مولج فيه صاحبه» وهذا معنى آخر غير الأزلء وهو وإن كان لازماً للاوّل إلأ أن التصريح بما علم 
ضمناً للاهتمام والمبالغة أمر شائع ذائم» خصوصاً فيما كان أمرأ عظيماً فيه قوام العالم ونظامه؛ فان الليل 
والنهار من ضروريّات مصالح هذا العالم» وآيتان دالتان على وحدة الله سبحانه وكمال قدرته؛ ولهذا کزر الله 
هذا المعنى في كتابه العزيز بلفظ الإيلاج وغيره. 

الغالث: أن يكون التكرار للإشعار بتكرّر هذا الأمر واستمراره؛ كما يقال لهذا المعنى «يفعل فلان 
ويفعل» ويعطي ويعطي» وهذا وجه وجيه. 
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الرابع : ما قيل: إن دلالة إيلاج كل منهما في صاحبه على إبلاح صاحبه فيه من الخارج لا من اللفظ 
فإنًا إذا علمنا في الخارج أن ليس ليل صاحب إلا النهار ولا للنهار صاحب إلا الليل علمنا من قوله «بولج 
كل واحد منهما في صاحبه؛ إيلاج الصاحب أيضاً فيه وأما بالنسبة إلى اللفظ فلا دلالة له أصلاً» فإنًا إذا قلنا 
يولج الليل في صاحبه ربولج النهار في صاحبه ولم بعلم من الخارج أن صاحبهما ماذا فلا يعلم إيلاج صاحبه 
فيه البتّة ونحتاج إلى ذكره وترك العطف للاستئئاف» أو الحاليّة المقدّرة؛ والعدول إلى المضارع للدلالة على 
الاستمرار التجددي . 

«بتقدير منه للعباد؛ الباء للسببيّة أو الملابسة والأوّل أظهر؛ والتنكير للتفخيم. «فيما يغذرهم به» الظرف 
متعلّق بتقديرء أي جعل الله الخلق والتمييز والإيلاج لتقدير عظيم في الشيء الذي يغذوهم به» كما مرّ أنْ 
تعاقب الليل والنهار واختلاف الفصول مما له مدخل عظيم في حصول الأغذية للعباد «ويئشئهم عليه» عطف 
على «يغذرهم» أي له مدخل في نشولهم ونمرّهم كما مر ذكره «فخلق لهم الليل' الفاء للترتيب الذكري»› 
وهو عطف المفصّل على المجمل «ليسكنوا فيه من حركات التعب ونهضات النصب» الإضافتان من إضافة 
السبب إلى المسبّب» أي من فوائد الليل أن يسكنوا أي يستقرٌوا ويستريحوا من الحركات الوافعة في النهار 
لنحصيل المعاش وغيره الموجبة للتعب» والنهضات ‏ بالتحريك : جمع نهضة ‏ بسكون الهاء ‏ وهي المرّة 
من «نهض ينهض نهضاً ونهوضاً؛ أي قام؛ أي القيامات للأمور الشافة والترذدات البدنيّة؛ والأشغال القلبيّة 
الواقعة في النهار التي هي سبب النصب ‏ بالتحريك ‏ أي الإعياء والعجزء ويروى «بهظات» بالباء الموخدة 
والظاء المعجمة «من بهظه الأمر أو الحمل» كمنع أي غلبه وثقل عليه؛ ولعلهما إشارتان إلى قوله تعالى 
«وجعل اللبل سكناً(©. 

«وجعله لباساً ليلبسوا من راحته ومنامه؛ إشارة إلى قوله تعالى «وجعلنا الليل لباساً74 وقد مر 
تفسيره» وفال الزمخشري» أي يستركم عن العيون إذا أردتم هرباً من عدرء أو بياتاً له أو إخفاء ما لا 
تحبّون الاطلاع عليه من كثير من الأمور3". 

ويفهم منه معنى آخر وهو أله تعالى لما جعل الليل سبباً لان يلبس العباد لباس الراحة والنوم فكأله 
لباس» وشبّه الراحة والمنام . وهو مصدر ميمي بمعنى النوم ‏ باللباس» من حيث إن كل واحد منهما يغشاهم 
ويشتمل عليهم كاللباس كما نال تعالى «فأذاقها الله لباس الجوع والخوف) وإضافة الراحة والمنام إلى 
ضمير الليل للاختصاص بمعنى اللام؛ أي الراحة والمنام المختصّين بالليل» ويظهر من كلام ابن الحاجب أنه 
بمعنى «في» وأنكره أكثر المحقّقين؛ والظاهر أنْ من «في» قرله «من راحته' للتبعيض» لبيان أنه لم يخلق 
الليل ليصرفوا جميعه في الاستراحة والمنام بل ليستريحوا في بعضه ويعبدوه في بعضه؛ وقيل «من؛ للابتداء؛ 
لان اللبس يبتدىء من جهة الراحة كما قال تعالى (بحلون فبها من أساور من ذهب)“) بأن يكون «من 
راحته» صِفةٌ لموصوف محذوف يدل عليه «يلبسوا؟ أي ليلبسوا ثوباً من راحته أي الثوب الذي هو راحته» ولا 
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يخفى أنْ ما ذكرنا أظهرء فيكون عطف على «يلبسوا؛ والتفريع بالفاء لبيان أنْ لبس الراحة والمنام سبب 
للجمام والقرّة؛ والجمام ‏ بالفتح ء٠‏ الراحة بعد التعب» يقال: جمْ الفرس جماماً أي ذهب إعياؤه. 

«وليئالوا به» أي يصيبوا بلبس لباس الراحة «للّة» وهي إدراك الملائم من حيث إله ملائم اوشهرة» 
وهي مصدر شهية كرضي أي أحبّه ورغب فيه كاشتهاه وتشهّاه والحاصل: ليصيبوا بسبب ذلك ما يلتذون به 
ويشتهونه؛ أو المراد بهما الحاصل بالمصدرء ولا يبعد أن يكون المراد لذّة النوم رشهوة الجماع» ويحتمل 
التعميم فيهما. «وخلق لهم النهار؛ عطف على «خلق لهم الليل؛ «مبصراً إسناد للفعل إلى الظرف اليبتغوا؛ 
أي ليطلبوا فيه شيئاً «من فضل الله» والمراد به نعم الله مطلقاً لا الرزق فقطء وإن فشر به قوله تعالى «وابتغوا 
من فضل الله74 لأنْ طلب الرزق مذكور بعد ذلك في قوله غا «وليتسبّبوا إلى رزقه؛ فذكره بعده من باب 
ذكر الخاص بعد العام للاهتمام بشأنهء أي ليتوضلوا ويطلبوا سبباً من الأسباب المعهودة المشروعة إلى 
تحصيل رزقه» أو ليصيروا سبباً وواسطةٌ في تحصيله كما قال في مقام آخر «تسبّبت بلطفك الأسباب) . 


«ويسرحوا في أرضه؛ يقال: سرحت الدابة . كمنع ‏ سروحاً: سامت وسرحتها سرحاً: أسمتها 
ورعيتهاء بتعدّى ولا يتعدّى؛ والمراد هنا الأزّل. شبّه ها سبرهم في الأرض سفراً وحضراً بلا عائق كيف 
شاؤوا آكلين ما اشتهرا وشاربين ما شاؤوا بسير الدابة في الأرض وسومها «طلباً؛ مفعول له لقوله #يسرحواء 
وما فبله من الفعلين؛ وما فيل من أله متعلق بخلق الليل وخلق النهار أي طلب الله تعالى من خلقهما فوالد 
لعباده فلا يخفى بعده «لما فيه نيل العاجل؛ أي وصولهم إلى النفع العاجل أي الحاضر امن دنياهم؟ بيان 
للعاجل؛ وفي بعض النسخ «في دنياهم؛ فهو متعلق بالنيل. والدرك: اللحوق والوصول» والآجل: خلاف 
العاجل في أخريهم» متعلق بالدرك أر صفة للآجل. أي النفع الآجل الكائن ني أخريهم ؛ والأخرى: تأنيث 
الآخرء أي الدار الأخرى غير الدنيا أو الأخيرة «بكلْ ذلك» متعلق ب «يصلح» وهو حال أي يصلح الله بكل 
من الليل والنهار وسائر الأمور المذكورة «شأنهم» هو بالهمز وقد يخفقف: الأمر والحال؛ أي أمورهم بحسب 
العاجل والآجل «ويبلو أخبارهم». 


قال الزمخشريّ في قوله تعالى (ولنبلولكم حثى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم )°0 
أي ما يحكى عنكم وما يخبر به من أعمالكم لنعلم حسنها من قبيحهاء لأنْ الخبر على حسب المخبر عنه إن 
حسناً فحسن وإن قبيحاً فقبيح 7‏ انتهى . ومعنى «يبلو؟ يختبر أي يعاملهم معاملة المختبر. 

«وبنظر كيف هم في أرقات طاعته» أي كيف يصنعون في الأوفات التي وثْتها لطاعتهم هل يطيعون أر 
يعصون «ومنازل فروضه؛ أي أوقات فروض الله تعالى التي فرضها على العبادء فالمراد المنازل التي ينزل فيها 
الفروض؛ أو منازل المكلف؛ رهي منسوبة إلى الفروض لحصول الفرض عندهاء أو هو من إضافة المشبّه به 
إلى المشبّه كلجين الماء تشبيهاً للفروض بالمنازل التي ينزلها المسافره حيث إل المسافر في سفره ينتظر 
المنزل قبل وصوله إليه وبتشوّق له؛ وإذا وصل إليه يفرح به ويفعل فيه ما ينبغي أن يفعل ويأنس به؛ فينبغي 
)١(‏ سورة الجمعة؛ آية: ,٠١‏ 
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للمكلّف أن يكون بالنسبة إلى ما فرض الله عليه كذلك؛ وعلى التقادير من قبيل ذكر الخاصٌ بعد العام 
للاهتمام؛ إذ الطاعة أعمْ من الفرض بمعانيه؛ ويحتمل أن يراد بأوقات الطاعة العبادات الموفتة» وبمنازل 
الفروض غير المؤقّتة؛ أو بالعكس, والأحكام: أعمْ منهما لشمولها للخمسة؛ وإن كان شمولها للمباح لا 
يخلو من تكلف»؛ بأن يقال: ينظر كيف هم فيه هل يعتقدونه مباحاً ام يبندعون تحريمه أو غير ذلك» مع أله 
يمكن جعل المباحات طاعات بالنيّاث كما سيأني بيانه في محله. والمراد بمواقع الأحكام الأمور التي تتعلق 
بها وهي أفعال المكلفين؛ أو الأزمنة والاحوال التي تعرض فيها (ليجزي الذين أساؤوا 27 متعلق بما قبله 
من الأفعال الثلاثة؛ أي إِنْما فعل تلك الأمور ليجزي الّذين أساؤرا أي عملوا السيّئة «بما عملوا» أي بعقاب ما 
عملواء أو بمثل ما عملراء أو بسببه «ويجزي الّذين أحسنوا؛ أي فعلوا الأعمال الحسنة «بالحسنى» أي 
بالمثوبة الحسنى. أو بأحسن من أعمالهم وجزائهاء أو بسبب الفعلة الحسنى» فالباء في الموضعين إمَا للضّلة 
أو للسببيّة فالظرفان متعأقان بالجزاء» وتعلقهما بأسازوا وأحسنوا كما ترم بعيد وأوسط التقادير الثلاثة 
المتقذمة أظهر. لدلالته على جزاء السيّئة بالمثل والحسنة بأضعافها. 


«اللْهمْ؛ أصله يا الله» حذف حرف النداء وعرّض عنه الميم المشذدة «فلك الحمدا لما حمده سبحانه 
على خلنى مطلق الليل والنهار حمده تعالى على خصوص البوم الذي هو فيه والنعم التي اشتمل عليهاء 
وتقديم الظرف للحصر «على ما فلقت؛ أي شققت «لناء أي لانتفاعنا «من الإصباح؛ وهر في الأصل مصدر 
«أصبح' أي دخل في الصباح» سني به الصبح «ومئعتنا به أي على ما صبْرتنا ذوي تمع وانتفاع بسببه امن 
ضوء النهار؛ الإضافة بتقدير اللام أو بيانيّة «وبصّرتناء أي على ما جعلتنا مبصرين له وبصراء به بسبب النهار 
«من مطالب الأفوات» بالإضافة البيانيّة أو اللاميّة » أي المواضع اني يطلب منها القوت» والأعمال التي هي 
مظنّة حصوله والفوت: ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام «ووقيتناء أي وعلى ما وقيتنا وحفظتنا منه في ذلك 
الصبح «من طوارق الآنات؛ بالإضافة البيانيّة أو إضافة الصفة إلى الموصوف. والطارق في الاصل من يأني 
بالليل لاحتياجه إلى طرق الباب غالباً؛ ويستعمل غالباً في الشرور الواقعة بالليل وقد يعم بما يشمل ما يقع 
بالنهار أيضاًء فالمراد هنا آفات البارحة أو مطلقاً. ثم اعلم أن لفظة «ما؛ الظاهرة في الفقرة الأولى والمقذرة 
فيما بعدها من الجمل الثلاث موصولة؛ وضمير به المذكور في الجملتين والمقدّر في غيرهما عائد إليهاء 
و «من؛ في المواضع الأربعة لبيان الموصول؛ ويمكن أن نكون «ما؛ مصدريّة في الجميع أو في سوى 
الأولىء والضمائر راجعة إلى الإصباح أو فلقه فيكون «من؛ في قوله «من مطالب؛ بمعنى الباء كما في قوله 
تعالى #ينظرون من طرف حفنٍ74" ثم الحمد في الفقرة الثانية يشمل العميان أيضاً فإلهم يتمتعون بضوء 
النهارء لاشتغال البصراء بالمهمّات والحوائج ومن جملتها حرائج الأضرّاءء وأمًا الثالئة فإن كان التبصير فيها 
من إبصار العين فهو لغيرهم؛ وإن كان من البصيرة فيشملهم» وهذا يؤيّد حمله على الأخير. وأمًا شرح تتمة 
الدعاء فموضعه الفرائد الطريفة9 , 


"١ صورة النجم؛ أية:‎ )1١( 

(۲) سورة الشورى» آية: 48, 

[لية) لم برجد شرح هذا الدعاء في نسختنا المعتمدة في الفرائد الطريفة للمؤلف؛ حيث لم بشرح رحمه الله في هذا الكتاب إلا ثلاثة أدعية 
من أول الصحيفة . 


جع" ٠‏ - باب الشسمس والقمر وأحولهما رصفاتهما والليل والنهار وما يتعلق بهما rer‏ 


8 الدر المنغور: عن عبد الله بن مغفّل. قال: قال رسول الله وهو: إل عيسى ابن مريم لل 
فال: يا معشر الحوارئين! الصلاة جامعة. فخرج الحواريون في هيئة العبادة» قد تضمْرت البطون» وفارت 
العيون» واصفرّت الألوان. فسار بهم عيسى للف إلى فلاة من الأرض» فقام على رأس جرثومة فحمد الله 
وأثنى عليه ثم أنشأ ينلو عليهم من" آبات الله وحكمته فقال: يا معشر الحواريين! اسمعوا ما أقول لكم» إني 
لاجد في كتاب الله المنزل الذي أنزله اله" في الإنجيل أشياء معلومة فاعملوا بهاء قالوا: يا روح الله وما 
هي؟ قال: خلق اليل لثلاث خصال؛ وخلق النهار لسبع خصال؛ فمن مضى عليه الليل والنهار وهو في غير 
هذه الخصال خاصمه الليل والنهار يوم القيامة فخصماه» خلق الليل لتسكن فيه العروق الفاترة التي أنعبتها في 
نهارك؛ وتستغفر لذنبك الذي كسبته بالنهار" ثم لا نعود فيه؛ وتقئت فيه قنوت الصابرين؛ فثلث تنام» 
وثلث تقوم؛ وثلث تضرع إلى ربك» فهذا ما خلق له الليل. وخلق النهار لتؤذي فيه الصلاة المفروضة 
التي عنها تسأل وبها تخاطب)ء وت( والديك» وأن تضرب في الأرض تبتغي المعيشة معيشة يومك وأن 
تعودرا”" فيه وليَا له كيما يتغمّدكه الله برحمته» وأن تشيّعوا فيه جنازة كيما تنقلبوا مغفوراً لكم. وان 
تأمروا بمعروف. وأن تنهوا عن منكرء فهو ذروة الإيمان وقوام الدين؛ وأن تجاهدوا في سبيل الله تزاحموا 
إبراهيم خليل الرحمن في قبّتهء ومن مضى عليه الليل والنهار وهو في غير هذه الخصال خاصمه الليل 
والنهار يوم القيامة نخصماء!؟) عند مليك مفتدر "0 . 

بيان: قال في النهاية: فيه: كانت في المسجد جرائيم أي كان فيه أماكن مرتفعة عن الأرض مجتمعة 
من تراب أو طين('"", 


4 - الدر المنثور: عن ابن مسعود في فوله تعالى ايوم يأني بعض آبات رنك4"' قال: طلوع 
الشمس والقمر من مغربهما مقترنين كالبعيرين القرينين» ثم قرأ #وجمع الشمس والقمر 7" , 

4٠‏ - وعن حليفة قال: سألت رسول الله هه فقلت: با رسول الله ما آية طلوع الشمس من مغربها؟ 
فقال: نطول تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين» فيقوم الذين كانوا يصلون فيها فيعملون كما كانوا يعملون 
والنجوم مكانها لا تسري» ثم يأنون فرشهم فيرفدون حثى تکل جئوبهم» لم يقومون فيصلون حتی يتطاول 


»( كلمة: «من» لبسث في المصدر. 
(۲) في المصدر: «أنزل». 

)( في المصدر؛ الي النهار؟ . 

(4) في المصدر: انتضرع». 

() في المصدر: اتحاسب؟. 

)١(‏ في المصدر: اوبر؟. 

(v)‏ في المصدر: «تعودا. 

(۸) في المصدر: (يتعهدكم؟. 

)4( في المصدر: رهوا بدل «فخصماء؟ . 
)٠١(‏ الدر المنشرر جة ص٦٣۳۵‏ و۷٣۳‏ 
)١١(‏ النهاية ج۱ صص۲٠۲.‏ 

.٠١۸ سررة الأنمام؛ آية:‎ )1١( 

(17) الدر المنتور ج۳ ص۷٥‏ والآبة من سورة القيامة: 5. 
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ret‏ كتاب السماء والعالم ج 


عليهم الليل فيفزع الناس فبينما هم يننظرون طلوع الشمس من مشرقها إذا هي طلعت من مغربها فإذا رآها 
الناس آمنوا ولا ينفعهم إیمانهم' . وروي مثله عن نادم" . 

١‏ - وعن ابن عباس رفي روايته: آية تلكم الليلة أن تطول كقدر ثلاث ليال". 

۲ ۔ وعن أبي ذرٌ ‏ ره . قال: كنت ردف رسول الله هه على حمار عليه برذعة7" أو قطيفة©© وذاك 
عند غروب الشمس» فقال: يا أبا ذرّ أندري أين تغيب هله؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: فإلها نغرب في 
عين حامثة7") تنطلق حى تخر لرنها ساجدة تحت العرش» فإذا حان خروجها أذن لها فتخرج فتطلع» فإذا 
أراد الله أن يطلعها من حيث تغرب حبسها فتقول: يا ربٌ إل مسيري بعيد» فيقول لها اطلعي من حيث 
غربت» فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم نكن آمنت من قبل" . 

۴۳ ۔ وعن عبد الله بن اونى)؛ قال: سمعت رسول الله هه يقول: ليأنينَ على الناس ليلة بقدر 
ثلاث ليال من لياليكم هذهء فإذا كان ذلك يعرفها المصلون يقوم أحدكم" فيقرأ حزبه ثم بنام» ثم يقوم فيقرأ 
حزبه ثم ينام» ثم يقوم فبينما هم كذلك إذ ماج الناس بعضهم في بعض فقالوا: ما هذا: فيفزعون إلى 
المساجد فإذا هم بالشمس قد طلعت من مغربهاء فضجٌ الناس ضجة واحدة حثى إذا صارت في وسط السماء 
رجعت وطلعت من مطلعهاء وحبتند لا بنفع نفساً إیمانهاا' '. 


4 - وعن أنس عن رسول الله هك فال: إن الشمس والقمر والنجوم خلفن من نور العرش'. 

8 - وعن السڌي في قوله تعالى هو الذي جعل الشمس ضباء والقمر نوري" قال: لم يجعل 
الشمس كهيئة القمر لكي" يعرف الليل من النهارء وهو قوله (فمحونا آبة اللبل» الأة' . 

1 وعن ابن عباس قال: وجوههما إلى السمارات» وأتفيتهما إلى الارض(*. 

۷ - وعن أبي ذْرٌ ‏ ره قال: كنت مع النبيّ ا في المسجد عند غروب الشمسء فقال: يا أبا 


)00( الدر المشور ج۳ ص ١07‏ باخثلاف . 

(۲) الدر المشرر ج؟ ص۸٥‏ ؛ باختلاف. 

() الدر المنشور ج۳ ص۸ه. 

2( البرذعة : بفئح الموحدة وسكون الراء المهملة وفتح الال المعجمة رالعين المهملة ‏ قال في الصحاح (ج7 ص )١١84‏ هر الحلس 
الذي يلقي تحت الرحل ‏ وقال في المنجد البردعة ‏ بالدال المهملة ‏ والبرذعة ‏ بالمعجمة ‏ كساء يلقى على ظهر الدابة. 

(0) في المصدر؛ 'رقطيفة». 

)١(‏ في المصدر: احمنةا. 

W»‏ الدر المتثرر ج۴ ص۰۷ و۵۸. 

(۸) في المصدر: «عبد الله بن أبي وني . 

)٩(‏ في المصدر: :أحدهمة. 

.٥۸ص الدر المنشور ج۳‎ )٠١( 

.45 الدر المنثور ج۳ ص‎ )1١( 

.6 سورة يرئسء آية:‎ )١١( 

(۱۳) في المصدر: ؛كي'. 

)1١4(‏ الدر المنشور ج۴ ص٠٠۳‏ والآية من سورة الإسراء: ؟1. 

)0 الدر المثور ج۴ ص۳ 


ج٣‏ كتاب العدل والمعاد ذل 


في الجسم حالاً فحالاً. فمتى لم يخلقها الله فيه انعدم ؛ وقال النظام : : إن ليس بباق بل يخلق الله حالاً فحالاً فمتى ار 


يخلق فنى ؛ وأكثر هذه الأقاويل من قبيل الأباطيل » > ستا القول بكون الفناء أسراً عقا في الخارج ضدًا للبقساء قائ| 
بنفسه أو بالجوهرء وكون البقاء موجوداً لاني ل. ولعل وجه البطلان غنيّ عن البيان. ثم القائلون بصحة الفناء 
وبحقية حشر الأجساد اختلفوا في أن ذلك بالإيجاد بعد الفناء أو بالجمع بعد تفرق الاجا والحنّ التوقف. وهو 
اختيار إمام الحرمين حيث قال ES‏ زور تأده وأ شين ريك O E‏ 
ع ل أحدهماء فلا يبعد أن يغيّر أجساد العباد على صفة أجسام التراب» ثم يعاد 
تركيبها إلى ما عهد» ولا يحيل أن يعدم منها شيء ثم يعاد ؛ والله أعلم . 

احتج الأؤلون بوجوه : الأول : الإجماع على ذلك قبل ظهور المخالفين كبعض المتأخرين من المعتزلة وأهل السئة ؛ 
ورد بالمنع كيف وقد أطبقت معتزلة بغداد على خلافه؟ E‏ ا E‏ الح وفناء الخلق بمعنى 
هلاك الأشياء وموت الأحياء وتفرّق الأجزاء لا بمعنى انعدام الجواهر بالكليّة لأنّ الظاهر أ نهم | يكونوا يخوضون في 
هذه التدقيقات . 


الثاني : هو قوله تعالی : #هو الأول والآخر»(١)‏ أي في الوجود» ولا يتصوّر ذلك إلا بانعدام ما سواه» وليس بعد 
القيامة وفاقاً فيكون قبلها؛ وأجيب بأنه يجوز أن يكون المعنى : هو مبدأ كل موجود وغاية كل مقصود» أو هو المتوحّد 
في الألوهية » أو في صفات الكمال» كما إذا قيل لك : هذا أوّل من زارك أو آخرهم؟ ؟ فتقول : هو الأول والحرء وتريد 
ا رر أزهو الال وا ال إل كل جي ی اله يقن بعد يوج ج الأخيباء» أو هر الأول 

خلقاً والآخر رزقاًء كا قال : (خلقكم ثم رزقكم) وبالجملة فليس الراد آنه آخر كل شيء بحسب الزمان 
للاتفاق على أبديّة الجئة ومن فيها . 

الثالث : قوله تعالى : كل شيء هالك إل وجهه 74" فإنَ المراد به الانعدام» لا الخروج عن كونه منتفعاً به لأنّ 
الشيء بعد التفرق يبقى دليلاً على الصانم» وذلك من أعظم المنافع . وأجيب بأنّ المعنى أنه هالك في حدّ ذاته لكونه 
مكنا لا يستحق الوجود إلا بالنظر إلى العلة؛ أو أ الخروج عن الانتفاع المقصود به الّلائق بحاله 
كما يقال : هلك الطعام إذا م يبق صا حاً للأكل وإن صلح لمنفعة أخرى» ومعلوم أن ليس مقصود الباري تعالى من 
كل جوهر الدلالة عليه وإن صلح لذلك كما أن من كتب كتاباً ليس مقصوده بكل كلمة الدلالة على الكاتب؛ أو 
المراد الموت كما في قوله تعالى : إن امرقٌ هلك # © وقيل : معناه : كل عمل لم يقصد به وجه الله تعالى فهو هالك أي 
غير مثاب عليه . 

الرابع : قوله تعالى  :‏ وهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده2””4 كا بدأنا أول خلق نعيده") والبدؤ من العدم 
فكذا 0 وأيضاً إعادة الخلق بعد إبدائه لا يتصوّر بدون تخلّل العدم ؛ وأجيب بأنا لا تسلم أن المراد بإبداء الخلق 
الإيجاد والإحراج عن العدم» بل الجمع والتركيب على ما يشعر به قوله تعالى : «وبدأ خلق الإنسان من طين74) 


.” : ديدحلا)١(‎ 
٤٠ : (۲)الروم‎ 

(۳) القصص: ۸۸ . 
)٤(‏ النساء : كان 
)٥(‏ الروم: ۲۷. 
(0)الأنياه: .٠٠٤‏ 
(۷) الجدة: ۷ 


rr 


٠ 3‏ باب الشمس والقمر وأحولهما وصفاتهما والليل والنهار وما يتعلق بهما ليان 


ذر أندري أبن تغرب الشمس؟ فلت: الله ورسوله أعلم» فقال: إلها تذهب حى تسجد تحت العرش 
فتستأذن في الرجوع؛ فيوذن لها" فذلك قوله «والشمس تجري لمستقرٌ لهاي" . 
8 - وعن ابن عباس أله كان يقرأ دلا مستقر لها©). 
4 وعن ابن عباس رب المشرقين ورب المغربين) قال: للشمس مطلع في الشتاء ومغرب في 
الشتاء. ومطلع في الصيف ومغرب في الصيف غير مطلعها في الشتاء وغير مغربها في الشتاء. كوه 
5 - وفي رواية أخرى عنه قال: مشرق الفجر ومشرق الشمس» ومغرب الشمس" ومغرب 
الشفق , 
١‏ وعنه أيضاً في قوله تعالى «فلا أقسم بربٌ المشارق والمغارب) قال: للشمس كل يوم مطلع 
تطلع فيه ومغرب تغرب فيه غير مطلعها بالأمس وغير مغربها بالأمس(""©, 
1ه وعن عكرمة فال: هي المنازل التي تجري فيها الشمس رالقمر'. 
اه وعن ابن عباس في نوله «وجعل القمر فيه نورا" فال: وجهه يضيء السمارات وظهره 
يضيء الارض"' , 
 *4‏ وعن شهر بن حوشب قال: اجتمع عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار وقد كان 
بينهما بعض العتب» فتعاتبا فذهب ذلك» فقال عبد الله بن عمرو لكعب: سلني عمًا شئت فلا تسألني عن 
شيء إلا اخبرنك بتصديق قولي من القرآن! فقال له: أرأبت ضوء الشمس والقمر أهو في السماوات السبع 
كما هر في الأرض؟ قال: نعمء ألم تروا إلى قول الله #خلق الله سبع سماوات طباقاً وجعل القمر فين 
نورأ)'. 
وعن ابن عباس قال: وجهه في السماء إلى العرش وقفاه إلى الارض*'. 
6 وعن عكرمة فال: إِنه يضيء نور القمر فيهنْ كلْهِنَ. كما لو كان سبع زجاجات أسفل منهنْ 00/11١‏ 
شهاب أضاء كلْهنَء فكذلك نور القمر في السمارات كلْهِنْ لصفائهن"'. 


)١(‏ في المصدر: ١با‏ أبا ذره. 

(۲) عبارة: امتستأذن في الرجوع؛ فيوذن لها ليست في المصدر. 
(۳) الدر المشرر جه ص۳٠۲‏ والآية من سورة يس: ۳۸. 

(1) الدر المنثور ج٥‏ ص77 

)2( سورة الرحمن» آپة: ۱۷. 

,١47ص الدر المثرر ج‎ )١( 

(v۷)‏ في المصدر: «مشرق النجم ومشرق الشف «ورب المغريين؛ فال مغرب الشمس). 
)۸( الدر المنشرر ج٦‏ صس؟1١.‏ 

(9) سورة المعارج؛ آية: ,1١‏ 

)٠١(‏ الدر المنثرر ج٦‏ ص5507. 

(۱۱) الدر المتثرر ج1 ص۷٦۲.‏ 

,1١ سورة نوحء أية:‎ )۱١( 

(۱۳) الدر المنتور ج1 ص۲۱۸ ر5"؟. 

)١4(‏ الدر المشور ج٠‏ ص۲1۹ والآبة من سورة نوح: ۱١‏ و15. 
)١9(‏ الدر المنشور ج7 ص564؟. 

»( الدر المثور ج" ص۲۹۸. 


۴٦‏ كتاب السماء والعالم چ 


۷ ۔ وعن ابن عاس في قوله (وجعل القمر فيهن نور قال: خلق فيهِنْ حين خلقهن ضياة 
لأهل الأرض» ولیس في السماء من ضوله شي 

8 وعن عطاء في قرله (وجمع الشمس والقمر:() قال: يجمعان يوم القيامة ثم يقذفان فيكون نار 
الله الكبرى0*) , 

4 وعن ابن جريج قال: كزرا يوم القيامة 

٠‏ العلل والعبون: في خبر الشاميّ عن الرضا فته أنه سأل رجل من أهل الشام أمير 
المومنين تيت عن مسائل فكان فيما سأله أن سأله عن أوّل ما خلق الله تعالى قال: خلق النور» وسأله عن 
طول الشمس والقمر وعرضهماء قال: تسعمالة فرسخ في تسعمائة فرسخ0©. 

بيان: أفرل تمامه في كتاب الاحتجاج؛ وقال السيّد الداماد ‏ ره بعد إيراد الخبر بتمامه: إنْما هذه 
السوالات عن أشياء وجدها السائلون من أهل الكتاب في الكتب السماويّة المنزلة على أنبيائهم؛ فامتحنوا بها 
أمير المؤمنين لتق واختبروا بها علمه بالكتب الإلهيّة والصحف السماويةء وفوله فتكثقة «أزل ما خلق الله 
النور؛ المعنن به الجوهر المفارق الذي هو أرّل الأنوار العقليّة كما قال سيّدنا رسول الله #ه «أرَل ما خلق الله 
العقل؟ وأمًا قوله #0 «نسعمائة فرسخ في تسعمالة فرسخ» قال: المعني به مكعَّب تسعمائة فرسخ أي 
سبعمالة ألف ألف فرسخ وتسعة وعشرون ألف ألف فرسخ المجتمع من ضرب تسعمائة فرسخ في تسعمائة 
فرسخ ثم ضرب تسعمائة فرسخ في مرّبعها الحاصل من ضربها في نفسها أي في ثمانمالة ألف فرسخ وعشرة 

۴ آلاف فرسخ ‏ والّذي رامه بطول الشمس وعرضها المتساويين هو مساحة جميع سطحها المستدير المحيط 

بجرمهاء وكذلك ما يرام بطول القمر وعرضه وليعلم أن ما نالته الحكماء التعليميّون ببراهينهم وأرصادهم 
وحصّلته العلماء الرياضيّون بحسبهم وحسباناتهم في مقادير الأبعاد والأجرام فد اختلف مذاهبهم فيه اختلافاً 
كثيرأء وذلك إنا لاختلالات في الآلات الرصديّة أو لخلل وزلل في نصبها في مناصبها اللائقة؛ وإمًا 
لمسامحات فل ما تخلو عنها حسابات الحاسبين» ومساهلات فل ما تعرو عنها أرصاد الراصدين؛ فلذلك كله 
ما قد اختلف أحكام الأرصاد. وعرٌ ما يثفق رصدان متفقان وبالجملة فإذ فد أقرّت الجماهير أنْ بحث الأرائل 
أوفى فاعلمن أن بطلميوس ومن في طبقته من الأوائل وجدوا بأرصادهم حضة درجة واحدة من الدائرة 
العظمى تفع على سطح الأرض اثنين وعشرين فرسخاً وتسع فرسخ» فحكموا أنْ ثلاثمائة وسئّين درجة وهي 
محيط الدائرة العظمى الأرضيّة ثمانية آلاف فرسخ› رند بين أرشميدس في مقالته في مساحة الدائرة أن محيط 
كل دائرة كمجموع ثلاثة أمثال قطرها وسبع فطرها على التقريب» فيكون مقدار قطر الأرض ألفين وخمسمائة 
فرسخ وخمسة وأربعين فرسخاً ونصف فرسخ تقريباً؛ وقد بين فيها أيضاً أ مسطح نصف القطر في نصف 


© 


)١(‏ سورة نوح. آية: كل 

(۲) الدر المنشرر ج١‏ ص۲۱۸. 

(0) سورة القيامة؛ آية: 6. 

(4) في المصدر: «فبقدفان في البحر؛ بدل ثم يقذفان». 

(5) البر المنشرر ج٦‏ ص۲۸۸. 

(1) الدر المشور ج” ص588. 

فيه علل الشرائع ص045 باب ۳۸١‏ (نوادر العلل) حديث 11. 


ج۲ ٠‏ - باب الشمس والقمر وأحولهما وصفائهما واللبل والنهار وما بنعلق بهما re‏ 


المحيط مساو لتكسير الدائرة» فتستبين بقوّة الخامس والعشرين من أولي كتاب الكرة والأسطوانة لأرشميدس 
أن السطح الذي بحيط به قطر الكرة في المحيط أعظم دائرة نقع فيها مساو للسطح المحيط بالكرةء فإذا 
ضربت القطر في محيط الدائرة العظمى حصل تكسير سطح الأرض وهو عشرون ألف ألف فرسخ وثلاثمالة 
وثلاثة وستون ألف فرسخ وستمالة وسنئّة وثلالون فرسخاً وأربعة أجزاء من أحد عشر جزء من فرسخ. 
ووجدوا قطر الأرض مثل قطر جرم القمر ثلاث مرّات وخمسي مرّة فيكون مقدار جرم قطر القمر سبعمالة 
فرسخ وسبعة وأربعين فرسخاً بالتقريب فمحيط دائرة عظمى قمريّة ألفان وثلالمالة فرسخ وأحد وأربعون 
فرسخاً رنصف فرسخ على النقريب» فمساحة جميع سطح القمر ألف ألف فرسخ وسبعمائة ألف فرسخ 
وثلالة وأربعون ألف فرسخ وثمانمالة فرسخ وخمسة وأربعون فرسخاً. ووجدوا قطر جرم الشمس خمسة 
أمثال ونصف مثل لقطر الأرض» إذا كانوا وجدوا قطر الشمس بنسبته إلى قطر الأرض كمجموع ثمانية عشر 
جزه وأربعة أخماس جزء بالنسبة إلى مجموع ثلاثة أجزاء وخمسي جزهء فخرج لهم من بعد القسمة خمسة 
ونصف» فمقدار فطر الشمس أربعة عشر ألف فرسخ إلا فرسخين ونصف فرسخ» فمحيط دائرة عظمى على 
جرم الشمس أربعة وأربعون ألف فرسخ تقريباً فريباً من التحقيق على ذلك التقدير. فمساحة سطح جرم 
الشمس بناء على ذلك ستّمائة ألف ألف فرسخ وستة عشر ألف ألف فرسخ»› ومجموع مساحة سطح الشمس 
والقمر جميعاً ستمائة ألف ألف فرسخ وسبعة عشر ألف ألف فرسخ وسبعمائة ألف فرسخ وثلاثة وأربعون 
ألف فرسخ ولمانمائة فرسخ وخمسة وأربعون فرسخاً. راستخرجوا بحسبهم على ما قد استحصلته أرصادهم 
أن من الأرض إلى بعد الشمس الأرسط ألف ألف فرسخ وسبعة وثلالين ألف فرسخ وثلاثمالة فرسخ 
وأحدا”2 وثمانين فرسخاً بالتقريب؛ وأنْ الشمس مائة وسئْة وسئون مثلاً وربع وثمن مثل للارض وسنّة آلاف 
وستمائة وأربعة وأربعون مثلاً للقمرء وأنْ الأرض نسعة وثلائون مثلاً وربع مثل للقمر. وقال قطب فلك 
التحصيل والتحقيق من العلماء المشهورية الجمهررية في طبيعيّات كتاب «درّة التاج»" أن الحكيم الفاضل 
ميد الدين العرضي" حفق الأمر تحقيقاً لم يسبقه إليه أحد ولم يلحقه أحد رفيما نفل عنه أن جرم الشمس 
مالة وسبعة وسنّون مثلاً لجرم الأرض» وجرم الأرض أربعون مثلاً لجرم القمرء ثم إن هؤلاء الراصدين 
الحاسبين جعلوا البعد الأبعد لكل كوكب البعد الأقرب للكوكب الذي فرقه» وكان من الواجب أن يجعل بعد 
محذب كل فلك بعد مقغر الفلك الذي فوقه» لكلهم لم يعتبروا أنصاف أفطار الكواكب وثخن جوزهر القمر 
وما يبقى من متم عطارد بين أقرب أبعاده ومقغْر فلكه؛ إذ لم يكن غرضهم الأصلي إلا الاطلاع على عظم 
هذه الأجرام الشريفة على الإجمال؛ ليعلم أن فدرة مبدعها جلت عظمته على أقصى غايات الكمال؛ لا 
استبات معرفتها للڏهن البشري على طباق ما في العين؛ فإِنْ عقول الحكماء وأفهام العقلاء لا تصادف ولا 
تلقى إلأ راجعةً عن ذلك بحُفيٌ حُئين فلذلك تراهم يتساهلون كثبراً في الحساب مع أن إهمال ثانية واحدة 
يفضي إلى التبعيد بمراحل عن الصواب؛ ولقد أورد عليهم أن المسافة على ما في المجسطيّ وما في مرنبته 
بين محدّب الفلك المائل للقمر ومفغر فلك الشمس ليست تُسع تخني فلك الزهرة وعطارد فضلاً من أن 


)١(‏ في المصدر: «وإحدى؛. 
0( راجع درة التاج ج٤‏ ص/0", 
(۳) هو مؤيد الدبن بن برمك العرضي الدمشفي المتوفى عام 15714ه. 
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4 کاب السماء رالمالم 4 يفا 


يسعهما ما بين محدّب جوزهر القمر ومقغر فلك الشمس والح أن ذلك إلما نشا من المساهلة في الحساب 
بإهمال الكسور وما يسير مسيره ويجري مجراهء فالراصد الفاضل الحاسب المهندس الكاشانيّ قد تشمر محل 
الإشكال في رسالة «سلّم السماء؛ باستئناف الحساب على سبيل الاستفصاء من غير إهمال الثواني بل 
الشوالث» وأورد قطر جرم القمر على أله سبعمائة وأحد وثلائون فرسخاً. والصواب فيه ما أئبتناه» وقطر 
الشمس سبعة عشر ألف وخمسمالة وثمانية وللالين فرسخاً على أله سبعة أمثال قطر الأرض إلا عشر مثل 
تقريباً. والّذي بوجبه الاستقصاء أله مثل قطر الأرض سث مرّات وخمسة أسداس مرة ونصف عشر مره 
وجرم القمر على أله كجزء من اثئين وأربعين جزءأ وسدس جزء من الأرضء والأحقٌ فيه استبدال خمس 
مكان سدس . وجرم الشمس على ألها ثلائمائة رسنة وعشرون مثلاً للارض» والأحق في ذلك وخمس مثل 
أيضاً تفريباً. وإذا علم ذلك فليعلم أن ما قاله أمير المومنين له في جواب سوال الشاميّ إِنْما هو على 
مطابقة الشائع المعتبر الذي اعتبرته الأرائل من الحكماء اليونانئين؛ ثم اسئمرٌ شيوعاً واستقرٌ اعتباراً في 
العصور رالدهور إلى هذه السنين الأخيرة؛ لكله لم بتساهل في الحساب ولم يهمل اعتبار الكسور؛ 
فلعله غل اعتبر قطر الأرض أكثر ممًا هو المشهور بشيء بسيرء أو أله غلا اعتبر قطر الشمس سنة أمثال 
قطر الأرض كثمانية عشر بالنسبة إلى خمسة» وهم قد اعتبروه بالنسبة إليه كثمانية عشر جزء وأربعة أخماس 
جزء بالنسبة إلى ثلاثة أجزاء وخمسين جزءء وبالجملة على ما قاله #ثة: يجب أن يؤخذ قطر الشمس على 
آله خمسة عشر ألفاً ومائتا فرسخ تقريباً؛ ومحيط دائرة عظمى شمسيّة على أله سبعة وأربعون ألفاً وسبعماثة 
فرسخ وأحد وسبعون فرسخاً ونصف فرسخ تقريباً ليس هو على البعد من التحقيق؛ فإذن يكون مجموع 
مضروب قطرها في محيط عظماها وهو مساحة جميع سطحها ما آتيناك في مساحة جميع سطح القمز مساوياً 
لمكب تسعمائة فرسخ على التقربب القريب من التحقيق جذاً والله سبحانه أعلم بأسرار كلام عبده ووليّه: 
رأخي رسوله ووصيّه؛ وباب علمه وعيبة حكمته. ولو رام رائم أن يتعرّف سبيل الجواب على الاستقصاء 
الذي تولآه الراصد الحاسب الكاشيّ على سبيل التفريب قيل له ألف في نسعمائة ثم في حاصل الضرب . 

وأقول: ذهب بِحُفْي حنين مثل سائر في خيبة الإنسان عمًا يرجوه. وقال الجوهريي: قال ابن السككيت 
عن أبي اليقظان كان حنين رجلاً شديداً اذعى على" أسد بن هاشم بن عبد مناف» فأتى عبد المطلب وعليه 
حفان أحمران» فقال: يا عمّ أنا ابن أسد بن هاشم. فقال عبد المطلب: لا وثياب هاشم! ما اعرف شمائل 
هاشم فيك فارجع. فقالوا اذهب( حنين بخفيه؛ فصار مثلاً» وقال غيره: هو اسم «إسكاف» من أهل 
الحيرة» ساومه أعرابي بخفين فلم يشنره"ء فغاظه ذلك وعلق أحد الخفين في طريقه» فتقدّم فطرح الآخر 
وكمن له» وجاء الأعراب فرأى أحد الحفْين فقال: ما أشبه هذا بخفٌ حنين! لو كان معه آخر لاشتريته . 
فتقدّم فرأى الخفٌ الثاني مطروحاً في الطريق» فنزل وعقل بعيره ورجع إلى الأوّل؛ فذهب الإسكاف براحلته 
وجاء إلى الح في حنين 9 . 





)١(‏ لم نعثر على رسالة سم السماوات هله. 
2( في المصدر: «إلى؛. 

فيه في المصدر؛ #رجع. 

()) في المصدر: يشترهما'. 

)0( الصحاح ج4 ص۲۱۰۵ و۲۱۰۹. 


جع ١‏ - باب علم النجوم والعمل به وحال المنجمين ۴۹ 
31د 
باب علم النجوم والعمل به وحال المنجمين 
الآيات : 


الصافات: «ننظر نظرة في النجوم © فقال إني سقيم204. 

تفسير: استشكل السيّد المرتضى ‏ ره في كناب ننزيه الأنبياء في هله الآبة بوجهين: أحدهما أله 
حكي عن نبيّه النظر في النجوم؛ وعندكم أن الذي يفعله المنججمون في ذلك ضلال. والآخر قوله «إلي 
سقيم» رذلك كذب. ثم أجاب بوجوه؛ 

الأول: أن إبراهيم لله كانت به علة تأنيه في أوفات مخصوصة:, فلمًا دعوه إلى الخروج معهم نظر 
إلى النجوم ليعرف منها قرب نوبة علته» فقال إلي سقيم وأراد أله حضر وقت العلة وزمان نوبتهاء 
وشارفت الدخول فيهاء وقد نسمّي العرب المشارف للشيء باسم الداخل فيه كما قال تعالى «إلك ميت 
وإلهم میتون) . 

فإن قيل: لو أراد ما ذكرتموه لقال فنظر إلى النجوم لأ لفظة «في؛ لا تستعمل إلأ فيمن بنظر كما ينظر 
المنجم . 
فلنا: حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض» قال سبحانه (ولأصلبلكم في جلوع النخل74) وإلما 
أراد على جذرعها. 

الثاني : أله يجوز أن يكون الله أعلمه بالوحي أله سبمنحه بالمرض في وفت مستقبل؛ وإن لم يكن قد 
جرت بذلك المرض عادته» وجعل تعالى العلامة على ذلك ظاهراً له من قبل النجوم؛ إما لطلوع نجم على 
وجه مخصوص أو افترانه بآخرء فلمًا نظر إبراهيم لاف في الأمارة التي نصبت له من النجوم قال إلي سقيم 
تصديقاً لما أخبره الله تعالى. 

الثالث: ما فاله قوم في ذلك أن من كان آخر أمره الموت فهو سقيم؛ وهذا لأنُ تشبيه الحياة المفضية 
إلى الموت بالسقم من أحسن التشبيه . 

الرابع : أن يكون قوله إلى سقيم معناه أي سقيم القلب أر الرأي؛ خوفاً من إصرار قرمه على عبادة 
الأصنام, وهي لا تسمع ولا تبصر؛ ويكون قوله «فنظر نظرة في النجوم)" على هذا معناء أله نظر وفگر 
في ألها محدثة مدبّرة مصرّفة؛ وعجب كيف يذهب على العقلاء ذلك من حالها حين يعبدونها ويجوز أيضاً 
أن يكون تول «فنظر نظرة في النجوم) معناء أله شخص ببصره إلى السماء كما يفعل المفكر المتأئل» فإله 
ريما أطرق إلى الأرض وربما نظر إلى السماء استعانة على فكره وقد قيل: إن النجوم ههنا نجوم النبت» لاله 
يقال لكل ما خرج من الأرض وغيرها وطلع: أله ناجم ونجم» ويقال للجميع نجوم؛ ويقولون: نجم قرن 
الظبي ونجم ثدي المرأة» وعلى هذا الوجه يكون إلما نظر في حال الفكر والإطراق إلى الأرض» فرأى ما 


.۸٩و‎ ۸۸ سورة الصافات ؛ آية:‎ )١( 
في المصدر: دوشارفا.‎ )0( 

(0) سررة الزمرء آية: ۳۰. 

0( سررة طه؛ آبة : ۷۱. 

() سورة الصافات» آية: ۸۸. 


00/۱ 


0/11۸ 


14 


۴9۰ كتاب السماء والعالم جع" 


نجم منها' وفیل أيضاً إنْه أراد بالنجوم ما نجم له من رأيه وظهر له بعد أن لم يكن ظاهراًء وهذا وإن كان 
يحتمله الكلام فالظاهر بخلافه؛ لأنْ الإطلاق في فول القائل «نجوم؛ لا يفهم من ظاهره إل نجوم السماء درن 
نجوم الأرض ونجوم الرأي؛ وقال أبو مسلم الأصفهاني(": إن معنى فوله «فنظر نظرة في النجوم» أراد في 
القمر والشمس لما ظنْ ألهما آلهة في حال مهلة النظر على ما قصّه الله تعالى من قصته في سورة الأنعام؛ 
ولما استدل بأفولها وغروبها على ألها محدثة غير قديمة ولا آلهة. وأراد بفوله «إثي سفيم) آي لست على 
يقين من الأمر ولا شفاء من العلم؛ وفد يسمْى الشك بأله سقم كما يسمّى العلم بأنّه شفاء. ثمْ اعترض عليه 
باه مخالف لسياق الآبات7 (انتهى ملخص كلامه) . 

وأقول: يمكن أن يقال إِنْ حرمة النظر في النجوم على الأنبياء والأئمّة العالمين بها حقْ العلم غير 

١‏ الاحتجاج: عن أبان بن تغلب؛ قال: كنت عند أبي عبد الله نظت إذ دخل عليه رجل من آهل 
اليمن فسلم عليه؛ فر أبو عبد الله عليه السلام. فقال له: مرحباً يا سعد. فقال له الرجل: بهذا الاسم 
سمتني أمي, وما أقلّ من يعرفني به. فقال له أبو عبد الله للل : صدقت يا سعد المولى؛ فقال الرجل: 
جعلت فداك بهذا كنت ألقّب. فقال أبو عبد الله ته : لا خير في اللقب» إن الله تبارك وتعالى يقول 
في كتابه ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان) ما صناعتك يا سعد؟ فقال: جعلت فداك 
أنا من" أهل بيت ننظر في النجوم» لا يقال إن باليمن أحداً أعلم بالنجوم مئا. فقال أبو عبد الله تيو : 
فكم ضوء المشتري7*) على ضوء القمر درجة؟ فقال اليمانن: لا أدري» فقال أبو عبد الله #ايئ: : صدقت› 
فكو) ضوء المشتري على ضوء عطارد درجة؟ ففال اليمانيْ: لا أدري» فقال أبو عبد الله للج : 
صدقت''' فما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الإبل» فقال اليماني: لا أدري» فقال أبو عبد الله فلل : 
صدقت ١ء‏ فما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت البقر؟ فقال اليمائيّ: لا أدري؛ فقال له أبر 
عبد الله غا : صدقت. فما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الكلاب؟ فقال اليمانيَ: لا أدري» فقال أبو 
عبد الله لفل : صدقت في قولك لا أدري فما زحل عندكم في النجوم؟ فقال اليمائئ: نجم نحسء فقال 
أبو عبد الله ف : لا تقل هذاء فإله نجم أمبر المؤمنين غل وهو نجم الأوصياء ليله وهو النجم 


)0( في المصدر: ليها . 

(۲) هو محمد بن بحر الأصفهائي؛ ذكر ابن النديم في النهرست ص ١0١‏ وعد من كتبه: «جامع التأريل لحكم التنزيل على مذهب 
المعنزلة في تفسير القرآن»؛ وللمزيد راجع طبفات المفسرين ج۲ ص١٠٠‏ رقم .)1١‏ 

(۳) تنزيه الأنبياء ص٥۲‏ ۔ ۲۷. 

(4) في المصدر إضافة : «اللقب». (0) سورة الحجرات؛ آية: .١١‏ 

)١(‏ في المصدر: (إنا؛ بدل «أنا من'. 

(۷) في المصدر إضافة: «فكم يزيد ضوء الشمس على ضرء القمر درجة؟ فقال اليماني : لا ادري فقال أبو عبد الله عليه السلام؟ صدنت 
قال:2, 

(۸) في المصدر: «فكم ضرء القمر يزيد على ضرء المشثري درجة؟). 

(9) في المصدر إضالة «يزيد؟ , 

)٠١(‏ في المصدر: «قال: منكم ضوء عطارد يزيد درجة على ضوء الزهرة؟ قال اليماني : لا أدري فال أبو عبد الله صدقت». 

۷( في المصدر إضافة : «قال فما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الإبل لقال البماني : لا أدري لقال له أبو عبد الله عليه السلام صدقت 
قال :. 
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الثاقب الذي قال الله في كتابه» فقال اليماني: فما معنى الثاقب؟ فقال: إن مطلعه في السماء السابعة» فإله 
ثقب بضوئه حثى أضاء في السماء الدنياء فمن ثم سمّاه الله النجم الثاقب» ثمّ قال: يا أخا العرب! عندكم 
عالم؟ قال(" اليمائ: نعم جعلت فداك؛ إن باليمن فوماً ليسوا كأحد من الناس في علمهم! فقال أبو 
عبد الله غل : وما يبلغ من علم عالمهم؟ قال البمانيّ: إن عالمهم ليزجر الطير ويقفو الأثر في ساعة 
واحدة مسيرة شهر للراكب المحتٌ المج" فقال أبو عبد الله فلت : إن عالم المديئة أعلم من عالم اليمن 
قال البمانئ: وما يبلغ من علم عالم المدينة؟ قال جه : إن علم عالم المدينة ينتهي إلى أن لا يقفو الأثر 
ولا يزجر الطير ويعلم ما في اللحظة الواحدة مسيرة الشمس تقطع ائني عشر برجاًء وائني عشر برَاً وائني 
عشر بحراء وائني عشر عالماً! فقال له اليمانّ: ما ظننت أن أحداً بعلم هذا وما يدري ما كنهه قال: ثم قام 
اليمانن 0 . 

إيضاح : دلا خير في اللقب» أي في الألقاب الرديّة؛ وذكره ليث كان لبيان الإعجازء أو المنهي عنه 
التنابز بها أوْلاًء فأمًا بعد الاشتهار فلا بأس للتعريف وغيره. «هاجت الإبل؛ أي للسفادء قال الجوهري : 
الهائج الفحل الذي يشتهي الضراب ‏ انتهى ‏ وزجر الطير: الحكم بصياحها وطيرانها على الحوادث تفؤلاً 
وتشؤماً؛ قال الجزريّ: الزجر للطبر هو التيمن والتشؤم [بها والتفؤل]2*7 بطيرانها كالسانح والبارح وهو نوع 
من الكهانة والعيانة 29‏ انئهى ‏ والمراد بقفو الأثر إنَا ما كان شائعاً عند العرب من الاستدلال برؤية أثر 
القدم على تميين الذاهب وأله إلى أين ذهب كما فعلوا ليلة الغار؛ أو الاستدلال بالعلامات والآثار 
والأرضاع الفلكيّة على الحوادث؛ وقوله «في ساعة واحدة مسيرة شهر؛ أي يحكم في ساعة واحدة بتلك 
الأمرر على حدوث الحوادث في مسافة وناحية نكون مسيرة شهر. قوله غ «إلى أن لا يقفو الأثره أي 
لا يحتاج في علمه بالحرادث إلى تلك الأمورء بل يعلم في لحظة واحدة بما أعطاه الله من العلم ما يقع 
فيما تطلع عليه الشمس وتقطعه؛ وهي مقدار ائني عشر برجاً في السماء في يوم؛ أو أصل البروج في سنة 
وائني عشر نوعاً من أنواع البراري وبحرا من أنواع البحور» وائني عشر عالماً من أصناف الخلق كما مر 
ومنها جابلقا وجابرساء فلفظة «ما' زائدة» ويحتمل أن يكون المراد يعلم ما يحدث في اللحظة الواحدة في 
جميع تلك العوالم» ويحتمل أن يكون «يقطع» بالياء؛ أي يقطع العالم تلك العوالم بعلمه» أو بطي الأرض 
كما سيأتي. . 

۲ الاحتجاج: عن سعيد بن جبيره قال: استقبل أمير المؤمنين غل دهقان من دهاقين الفرس فقال 
له بعد التهنئة: يا أمير المؤمئين! تناحست النجوم الطالعات وتناحست السعود بالنحوس» وإذا كان مثل هذا 
اليوم وجب على الحكيم الاختفاء ويومك هذا يوم صعب قد انقلب فيه كوكبانء وانقدح من برجك النيران» 
وليس الحرب لك بمكان! فقال أمير المؤمنين نال وبحك يا دهقان المنبىء بالآثار» المحلر من الأقدار» 





)١(‏ في المصدر: «لقال؛. 

(۲) كلمة: «المجد؛ ليست في المصدر. 

(6) الاحتجاج ج۲ ص٣٣۲‏ ۔ ۲۵٣۳‏ رقم ۲۲۲, 
0( الصحاح جا ص۲٣۴.‏ 

(ه) من المصدر. 

)١(‏ النهاية ج۲ ص۲۹۷. 
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ما قضّة صاحب الميزان وفضّة صاحب السرطان؟ وكم المطالع من الأسد والساعات من المحرّكات7)؟ وكم 
بين السراري والدراري؟ قال: سأنظر وأومأ بيده إلى كمه وأخرج منه أسطرلاباً بنظر فيه فتبسم غل فقال: 
أندري ما حدث البارحة؟ وقع بيت بالصين» وانفرج برج ماجين» وسفط سور سرائديب”) وانهزم بطريق 
الروم بأرمنية2؛ وفقد ديّان اليهود بأبلة» وهاج النمل بوادي النمل وهلك ملك إفريقيّة؛ أكنت عالماً 
بهذا؟ قال: لا يا أمير المؤمئين؛ ففال: البارحة سعد سبعون ألف عالم» رولد في كل عالم سبعون ألفاًء 
والليلة يمرت مثلهم رهذا منهم. وأومأ بيده إلى سعد بن مسعدة الحارئيّ؛ وكان جاسوساً للخوارج في 
عسكر أمير المومنين #6 فظن الملعون أله يقرل «خلوه؛ فأخل بنفسه فمات» فحز الدهقان ساجداًء فقال 
أمير المؤمنين ثا ألم أروك من عين التوفيق؟ فال: بلى يا أمير المؤمنين فقال: أنا وصاحبي لا شرفي" 
ولا غربيَّ. نحن ناشئة القطب, وأعلام الفلك أما قولك «انقدح من برجك النيران» فكان الواجب أن 
تحكم به لي لا علي انا نوره وضيازه فعندي» وما حريقه ولهبه ذهب" علي» فهله مسألة عميقة أحسبها 
إن كنت حا , 

بيان: «ما قضّة صاحب الميزان؛ أي الكواكب التي الآن في برج الميزان أو الكواكب المتعلقة بتلك 
البرج المناسبة لهاء وكذا صاحب السرطان «وكم المطالع من الأسد؛ أي كم طلع من ذلك البرج الآن؟ 
«والساعات؛ أي كم مضى من الساعات من طلوع سائر المتحرّكات؛ ولعل المراد بالسراري الكواكب 
الخفيّة. تشبيهاً لها بالسريّة؛ والدراري الكواكب الكبيرة المضيئة أر اصطلاحان في الكواكب لا يعرنهما 
المنجمون؛ والغرض أله لو كان هذا العلم حقاً فإلما يمكن الحكم به بعد الإحاطة بجميع أوضاع الكواكب 
وأحرالها وخواضها في كل آن وزمان؛ والمنجمون لم يرصدوا من الكواكب إلا أقلهاء ومناط أحكامهم 
أوضاع السيارات فقط مع عدم إحاطتهم بأحوال تلك أيضاًء ثم نبهه غللا على عدم إحاطته بذلك العلم؛ أو 
عدم كفايته للعلم بالحوادث بجهله بكثير من الأمور الحادثة. وفي القاموس: البطريق ككبريت القائد من راد 
الررم تحت يده عشرة آلاف رجل9 (انتهى) دان اليهود عالمهم؛ وفي بعض النسخ بالنون جمع 'دنّ؛ وهو 
الحبٌ العظيم؛ و «صاحبي؛ أي النبي #ه ١لا‏ شرفي ولا غربيْ؛ إيماء إلى قوله سبحانه الا شرقية ولا 
غربية2''04 والغرض: لسنا كسائر الناس حتى تحكم علينا بأحكامهم كالنجوم المنسوبة إلى العرب أو إلى 
الملوك أو إلى العلماء والأشراف فإنًا فوق ذلك كله «نحن ناشئة القطب؟ أي الفرقة الناشئة المنسوبة إلى 
القطب. أي حقيقة لثباتهم واستقرارهم في درجات العز والكمالء أو كناية عن ألهم 8# غير منسوبين إلى 


0( في نسخة من المصدر: :في الحركات). 

(۲) في المصدر: «سرنديب؟. 

() في المصدر: «بأرمينية». 

(4) في المصدر: لبأبلة) . 

() في المصدر: «فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أنا وأصحابي لا شرقيون ولا غرييرن». 
)١(‏ في المصدر إضافة: ١عليك».‏ 

(۷) في المصدر: «فلامب). 

0( الإحتجاج ج٠‏ ص۸٥‏ ۔ ۵٦۰‏ رقم . 

(4) القامرس المحيط ج۳ ص١"؟.‏ 

.۴١ سورة النورء آية:‎ )٠١( 


ج ١١‏ باب علم النجوم والممل به رحال المنجمين ۴۹۳ 


الفلك والكواكب؛ بل هي منسوبة إليهم وسعادتها بسببهم؛ وألهم قطب النلك. إذ الفلك يدور ببركتهم. 
وهم أعلام الفلك بهم يتزيّن ويتبزك ويسعد. ثم ألزم ثا عليه في قوله «انقدح من برجك النيران' بن 
للنار جهئين: جهة نورء وجهة إحراق؛ فنورها لنا وإحراقها على عدرّناء ويحتمل أن يكون المراد به أن الله 
يدفع ضررها عا بتوسّلنا به تعالى وتوكلنا عليه «فهذه مسألة عميقة» أي كوننا ممتازين عن سائر الخلق في 
الأحكام. أو كون النيران خيراً لنا وشرّأ لعدزناء أو أنْ التوسّل والدعاء يدفع النحوس والبلاء مسألة عميقة 
خارجة عن قانون نجومك وحسابك ٠‏ ويبطل جميع ما تظنْ من ذلك. 

۳ الاحتجاج : عن هشام بن الحكم» قال سأل الزنديق أبا عبد الله لتك فقال: ما تقول فيمن زعم 
أن هذا التدبير الذي يظهر في هدا" العالم ندبير النجوم السبعة؟ قال الث : يحتاجون إلى دليل أن هذا 
العالم الأكبر والعالم الأصغر من تدبير النجوم التي تسبح في الفلك» وتدور حيث دارت» متعبةٌ لا نفتره 
وسائرةً لا تقف. ثم قال: وإنُ كلّ نجم منها موكل مدبّره فهي بمنزلة العبيد المأمورين المنهيّين: فلو كانت 
قديمة أزليّة لم تتغيّر من حال إلى حال. قال: فما تقول في علم النجوم؟ قال: هو علم فلت منافعه ركثرت 
مضزاته» لأله لا يدفع به المقدور ولا يتّقى به المحلور؛ إن أخبر المنجم بالبلاء لم ينجه التحرّز من القضاءء 
وإن أخبر هو بخير لم يستطع تعجيله؛ وإن حدث به سوء لم يمكنه صرفه» رالمنجم يضاذ الله في علمه 
بزعمه آله يرد قضاء الله عن خلقه "9‏ الخبر -. 


4 مجالس الصدوق: عن محمّد بن علي ماجيلويه. عن محمد بن أبي القاسم» عن محمّد بن علي 
القرشيّ؛ عن نصر بن مزاحم؛ عن عمر بن سعد. عن يوسف بن يزيدء عن عبد الله بن عوف بن 
الأحمر. قال: لما أراد أمير المؤمنين غه المسير إلى النهروان أناه منجم» فقال له: يا أمير المؤمئين! لا 
تسر في هذه الساعة وسر في ثلاث ساعات يمضين من النهار. فقال أمير المؤمنين غا : ولم ذاك؟ قال : 
لأنك إن سرت في هذه الساعة أصابك وأصاب أصحابك أذىّ وضر شديد؛ وإن سرت في الساعة التي 
أمرتك ظفرت وظهرت وأصبت كلما طلبت! فقال له أمير المومنين غه تدري ما في بطن هله الدابّة أذكر 
أم أنثى! قال: إن حسبت علمت: قال له أمير المؤمنين للل من صدّفك على هذا القول فقد كذّب 
بالقرآن؛ قال الله تعالى «إنْ الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا 
تكسب غداً وما تدري نفس بای أرض تموت إن الله عليم خبير76 ما كان محمد هه يدعي ما اذعيت» 
أتزعم آلك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها صرف عنه السوء والساعة التي من سار فيها حاق به الضرٌ؟! 
من صدّقك بهذا استغنى بقولك عن الاستعانة بالله عزّ وجل في ذلك الوجهء وأحوج إلى الرغبة إليك في دفع 
المكروه عنه؛ وينبغي له أن يوليك الحمد دون ربّه عر وجل فمن آمن لك بهذا فقد اتخذك من درن الله نذا 
وضذاً. ثم قال تهت : الهم لا طير إلا طيرك؛ ولا ضير إلا ضيرك؛ ولا خير إلا فيرك؛ ولا إله غيرك. 
بل نكذّبك ونخالفك ونسير في الساعة التي نهيت عنه . 


)١(‏ كلمة: «هذا» ليست في المصدر. 

(۲) الاحتجاج ج۲ ص١۲۲ ۲٤۲۲‏ اختصاراً. 

(۳) سورة لقمان؛ آية: 14", 

(4) أمالي الصدوق ص٩۰٥‏ ر۰۱٥‏ مجلس 14 حديث 1۸۷. 
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بيان: «فقال له» روي أن هذا القائل كان عفيف بن فيس أخا الأشعث» وكان يتعاطى علم النجوم. 
ويقال «ظفر بمطلوبه؛ كفرح أي فاز. «أنزعم؛ أي نقول وأكثر ما يستعمل في الباطل والحديث الذي لا مستند 
له «وحاق به الأمر؛ أي لزمه ونزل بهء والضرٌ ‏ بالضم : سوء الحال «من صدّفك على هذا القرل فقد كذّب 
بالقرآن١‏ لاذعائه العلم الذي أخبر الله سبحانه أنه مختصٌ بهء إذ ظاهر قوله تعالى «عنده6 الاختصاص. فإن 
قيل: فقد أخبر النبي هه والأئمة هلل بالخمسة الملكورة في الآبة في مواطن كثيرة فكيف ذلك؟ قلنا: 
المراد أنه لا يعلمها أحد بغير تعليمه سبحانه؛ وما أخبروه من ذلك فإنْما كان بالوحي والإلهام أو التعلّم من 
الي هه الذي علّمه بالوحي. لا يقال: علم النجوم أيضاً من هذا القبيل لما سيأني من الأخبار الدالة على أن 
له أصلاً وأنّه مما علّمه الله أنبياءء فكيف يكون تصديق المنججم تكذيباً للقرآن؟ لالا نقول: الذي سيظهر من 
الأخبار أن نوعاً من هذا العلم حقٌ يعلمه الأنبياء والأرصياء كهب وأنا أنْ ما في أبدي الناس من ذلك فلا 
كما ستبيّنه . 

«أن يويك الحمد» على بناء الافعال أو التفعيل: أي يقر بك من الحمد من الولي بمعنى القرب؛ أو 
من قرلهم «ولأه الأمير عمل كذاء أي تلده إيَام أي يجعلك ولا للحمد وأهلاً لهء أو من قولهم «أوليته 
معروفاً» أي أنعمت عليه. ١لا‏ طير إل طيرك؛ الطير من الطيرة وهي التشؤم بالشيء؛ أي لا تأثير للطير إلا 
طيرك أي قضاؤك وقدرك على المشاكلةء ويدل على أنْ ضرر النجوم من جهة الطيرة» والضير: الضرر. 

© الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصفار عن العبّاس بن معروف 
عن الحسن بن علي بن فضّال» عن ظريف بن ناصح عن أبي الحصين؛ فال: سمعت أبا عبد الله نينو 
يقول: سثل رسول الله هه عن الساعة فقال: عند إيمان بالنجوم وتكذيب بالقدر . 

بيان: يومىء إلى أنْ الإيمان بالنجوم متضمْن للتكذيب بالقدر . 

١‏ الخصال: عن أبيه؛ عن علي بن إبراهيم. عن أبيه» عن الحسن بن أبي الحسين الفارسيّ؛ عن 
سليمان بن جعفر البصريّ. عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين» عن أبيه» عن جعفر بن 
محمّد: عن آباله عن علي نطخ فال: قال رسول الله يه : «أربعة لا تزال في أمْتئي إلى يوم القيامة: الفخر 
بالأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم؛ والنياحة. وإنْ النالحة إذا لم نتب قبل موتها تقوم 
يوم القيامة وعليها سربال من قطران» ودرع من جرب" . 

بيان: الاستسقاء بالنجوم اعتقاد أن للنجوم تأثيراً في نزول المطر. 

۷ الخصال: عن إبراهيم بن محمّد بن حمزة بن عمارة» عن سالم بن سالم وأبي عروبة مع عن 
أبي الخطاب» عن هارون بن مسلم» عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري› عن محمد بن عليّ. عن بيه 
عن الحسين بن علي تيه فال: نهى رسول الله هه عن خصال . إلى أن قال: «وعن النظر في 

ی O‏ 
النجوم 

ومنه: عن محمّد بن الحسن بن الوليد؛ عن الصفار» عن الحسن بن علي الكوفي. عن إسحاق بن 
)00( الخصال ج١‏ ص۲٦‏ باب الاثنين حديث ۸۷. 


(۲) الخصال جا ص٠۲۲‏ باب الأربعة حديث .5١‏ 
() الخصال ج۲ ص7١4‏ و418 باب التسعة حديث ١٠ء‏ (باختصار). 


كفا 


وعم/1 


4۳ نفخ الصور وفناء الدنيا وان كل نفس تذوق الموت a‏ 


ولهذا يوصف بكونه مرئيّاً مشاهداً كقوله تعالى : أو م یروا كيف يسدىء الله الخلق 04 «أو لم يسيروا في الأرض 
فينظروا كيف بدء الخلق» 9) وأمّا القول بأنَ الخلق حقيقة في التركيب تمسكاً بمثل قوله تعالى: : #خلقكم من 
تراب( أي ركبكم «وتخلقون إفكاً»9؟) أي ترکبونه» فلا يكون حقيقة في الإيجاد دفعاً للاشتراك فضعيف جدَّاء 
لإطباق أهل اللّغة على أنه إحداث وإيجاد مع تقدير» > سواء كان عن مادّة کا في خلقكم من تراب» أو بدونه كما في 
خلق الله العام . 


الخامس : : قوله تعالى : #كل من عليها فان( والفناء هو العدم وأجيب بالمنع بل هو خروج الشيء ء من 
الصفة التي ينتفع به عندها كيا يقال: فنى زاد القوم وفنى الطعام والشراب» ولذا يستعمل في الموت مثل أفناهم 
الحرب؛ وقيل : معنى الآية : كل من على وجه الأرض من الأحياء فهو ميّت» قال الإمام : ولو سلّم كون الفناء 
ولاك بمعنى العدم فلا بد في الآيتين من تأويل » إذ لو حملتا على ظاهرهما لزم كون الكل هالكاً فانياً في الحال وليس 
- وليس التأويل بكونه آثلا إلى العدم على ما ذكرتم أولى من التأويل بكونه قابلاً له وهذه منه إشارة إلى ما 

تفق عليه أئمّة العربيّة من كون اسم الفاعل ونحوه مجازاً في الاستقبال» وأه لا بد من الاتصاف بالمعنى المشتقٌّ منه» 
ا يشترط بقاء ذلك المعنى؟ وقد توهم صاحب التلخيص أنه كالمضارع يشترك بين الحال 
000 فاعترض بأنَ حمله على الاستقبال ليس تأويلاً وصرفاً عن الظاهر. 

حت الآخرون بوجوه : الأول : أنه لو كان كذلك لما كان الجزاء واصلاً إلى مستحقه» واللآزم باطل عندنا سمعاً 

عات E‏ وعقلاً عند المعتزلة لما سبق من وجوب ثواب المطيع 
وعقاب العاصي» وبيان الروم أن المنشأ لا يكون هو المبتدأ بل مثله لامتناع ! إعادة المعدوم بعينه . ورد بالمنع وقد مر 
بيان ضعف أدلته» ولو سلم فلا يقوم على من يقول ببقاء الروح أو الأجزاء الأصليّة وإعدام البواقي ثمٌ إيجادها وإن لم 
يكن الثاني هو الأول بعينه بل مغايراً له في وصفه الابتداء والإعادة أو باعتبار آخر, ولا شك أن العمدة في الاستحقاق 
هو الروح على ما مر وقد يقرّر بأنّها لو عدمت لما علم | يصال الجزاء إلى مستحقه لأنّه لا يعلم أنَّ ذلك المحشور هو 
الأول أعيد بعينه أ م مثل له خلق على صفته ؛ أما على تقدير الفناء بالكلية فظاهرء وأمّا على تقدير بقاء الروح والأجزاء 
الأصليّة فلانعدام الى والهيئات والصفات التي بها يتايز المسلمون سيا على قول من يجعل الروح أيضا من قبيل 
الأجسام» واللآزم منتف لأنَّ الأدلة قائمة على وصول الحزاء إلى المستحق . 

لايقال : لعل الله يحفظ الروح والأجزاء الأصليّة عن التفرّق والانحلال» بل الحكمة تقتضي ذلك ليعلم وصول 
الح إلى المستحقٌ لأنّا نقول : المقصود إبطال رأي من يقول بفناء الأجساد بجميع الأجزاء بل أجسام العالم بأسرها ثمّ 
ا ا ا ل ا ل O‏ تتفرٌ 
فضلاً عن الانعدام بالكليّة ؛ بل الجواب أ ن المعلوم بالأدلة هو أن الله تعالى يوصل الجزاء إلى المستحقٌ ولا دلالة عل 0 
نعلم ذلك عند الإيصال البنّة وكفى بالله علي . . ولو سلّم فلعل الله تعالى يخلق علماً ضرورياً أو طريقاً جلا جزئياً أو 
ليا . 

الثاني : ا سا ل له غرض في الإعدام 
إذ لا منفعة فيه لأحد لأنها إلا تكون مع الوجود بل ال حياة» وليس به أيضا جزاء المستحقٌ كالعذاب والسؤال وا لحساب 
ونحو ذلك وهذا ظاهر» ا فلع لله في ذلك حك ومصالح لايعلمها 
)١(‏ العدكبوت: ۱۹ . 
(1) كذا في النسخ . والصحيح: : قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. . العنکبوت : 7١‏ . 
(۳) قاطر: ۱١‏ . 


. ٠۷ : العنكبوت‎ )٤( 
. ۲١ (6)الرحن:‎ 





جع" ١‏ - باب علم النجوم والعمل به وحال المنجحمين e‏ 


إبراهيم؛ عن نصر بن قابرس» قال: سمعت أبا عبد الله غ يقول: المنجم ملعون» والكاهن ملعون. 
والساحر ملعون؛ والمغنيّة ملعرئة» ومن آواها وأكل كسبها ملعون. 

وقال چن : المنجم كالكاهن. والكاهن كالساحر؛ والساحر كالكافره والكافر في النار. 

قال الصدوق . ره .: المنجم الملعون هو الذي يقول بقدم الفلك ولا يقول بمفلكه وخالقه عر 
وج . 

۸ البصائر: عن محمد بن عبد الله بن أحمد الرازي؛ عن إسماعيل بن مرسى عن أبيه» عن جذّه» 
عن عمّه عبد الصمد بن عليّ؛ قال دخل رجل على على بن الحسين تقد فقال له علي بن الحسين: من 
أنثت؟ قال: أنا منجم؛ فال : فأنت عراف قال: فنظر إليه ثم قال: هل أدلّك على رجل قد مرٌ مذ دخلت 
علينا في أربع عشر عالماً كل عالم أكبر من الدنيا ثلاث مرّات لم يتحرّك من مکانه؟! قال: من هر؟ قال: 
أناء وإن شئت أنباتك بما أكلت وما اذخرت في بيتك . 

بيان: قال في النهاية: فيه من أتى عرافاً وكاهناًء أراد بالعرّاف المنخجم أو الحازي7 الذي بذعي علم 
الغيب وقد استأئر الله به(") ‏ انتهى ‏ وقال الطيبن في شرح المشكاة: هو قسم من الكهّان يستدلٌ على معرفة 
المسروق والضالة بكلام أو فعل أو حالة. 

4 البصائر: عن محمد بن الحسين؛ عن علي بن سعدان» عن عبد الله بن القاسم» عن عمير بن 
أبان الكلبئ. عن أبان' “بن تغلب» قال: كنت عند أبي ‏ عبد الله نه حيث دخل عليه رجل من علماء 
أهل اليمن» فقال أبو عبد الله غ : با يمانيّ أفيكم علماء؟ قال: نعم قال: فاي شيء يبلغ من علم 
علمائكم؟ فال: إله ليسير في ليلة واحدة مسيرة شهرين» يزجز الطيرء ويقفو الآثار! فقال له: فعالم المديئة 
أعلم من عالمكم! فأيّ شيء يبلغ من علم عالمكم بالمديئة؟ قال: إِنّه يسير في صباح واحد مسيرة سنة 
كالشمس إذا أمرت» إلها اليوم غير مأمورة ولكن إذا أمرت نقطع ائني عشر شمساًء وائني عشر فمراً وائني 
عشر مشرقاً رالني عشر مغرباًء وائني عشر برأ وائني عشر بحراًء وائني عشر عالماً قال: فما بقي في 
يدي(“ اليماني فما درى ما يقول: ركف أبر عبد الله هر , 

٠‏ ومنه: عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد؛ عن ابن أبي عمير؛ عن آبي أبُوب»؛ عن 
أبان بن تغلب» قال: كنت عند أبي عبد الله ليث فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال له : يا اخا أهل 
اليمن عندكم علماء؟ قال: نعم؛ قال: فما بلغ من علم عالمكم؟ فال: يسير في ليلة مسيرة شهرين» يزجر 
الطيرء ريقفو الأثرا فقال أبو عبد الله تللق : عالم المدينة أعلم من عالمكم! قال: فما بلغ من علم عالم 





.1۷ الخصال ج١ ص۲۹۷ باب الخمسة حديث‎ )١( 

»( بصائر الدرجات صص 435١‏ و١"4‏ جزء ۸ باب ۱۲ حديث ۱۴. 

”( الحازي : بالزاي وزان القاضي هر الذي بخمن الأشياء ريقدرها بظنه من خارص رمنجم وكاهن؛ رقال الجوهري: الحازي الذي 
ينظر في الأعضاء وفي خیلان الوجه يتكهن. الصحاح ج٤‏ ص۲۳۱۲ . 

() النهاية ج۳ ص۲۱۸. 

(ه) في المصدر: «عمر بن أبان؛. 

)١(‏ في المصدر: ايدا. 

(۷) بصائر الدرجات ص۲۱٤‏ جزء ۸ باب ۱۲ حديث 11, 

(۸) كلمة: لهه ليست في المصدر. 


00 YY 


00 11۸ 


00 


۴۹٩‏ كتاب السماء والعالم 4 يف 


المدينة؟ قال: يسير في ساعة من النهار مسيرة الشمس سنة حتى يقطع اثني عشر الف عالم" مثل عالمكم 
هذا ما يعلمون أنْ الله خلق آدم ولا إبليس| قال: فيعرفونكم؟ قال: نعم» ما افترض عليهم إلاً ولايننا 
والبراءة من عدون . 

١‏ _ المحاسن : عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛ عن ابن أذيئة» عن سفيان بن عمر قال: كنت أنظر في 
النجوم فأعرفها وأعرف الطالع فيدخلني من ذلك» فشكوت ذلك إلى أبي عبد الله له فقال: إذا وقع في 
نفسك شيء فتصدّق على أل مسكين ثم امض» فان الله عر وجل يدفع منك" . 

بيان: «فيدخلني من ذلك؛ أي همْ أو حالة نمنعني عن التوجه إلى عمل؛ لما أطنْ من نحوسة الساعة» 
وبدل على أنْ أثر نحس الكواكب والأوضاع أو تأثير التطيّر بها يزول بالصدقة. 

١‏ - رسالة الاستخارات: للسيّد ابن طاوس قال: ذكر الشيخ الفاضل محمد بن علي بن محمد في 
كتاب له في العمل ما هذا لفظه: دعاء الاستخارة عن الصادق غت نقوله بعد فراغك من صلاة الاستخارة 
تقول: اللهم إلك خلقت أنراماً بلجوون إلى مطالع النجوم لأرناث حركاتهم وسكونهم وتصرّنهم وعقدهم 
وخلقتني أبرأ إليك من اللجا إليها ومن طلب الاختيارات بهاء وأنيفن أك لم تطلع أحداً على غيبك ني 
مواقعها ولم تسهّل له السبيل إلى تحصيل أفاعيلهاء رآلك قادر على نقلها في مداراتها في مسيرها على 
السعود العامة والخاصّة إلى النحرس» ومن النحوس الشاملة والمفردة إلى السعودء لألك تمحو ما تشاء 
وتثہت وعندك م الكتتاب» ولألها خلق من خلفك» وصنعة من صنيعك»› وما أسعدت من اعتمد على 
مخلوق مثله؛ واستمد الاختيار لنفسه» رهم أرلئك؛ ولا أشقيت من اعتمد على الخالق الذي أنت هوء لا 
إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأسألك بما تملكه وتقدر عليه. وأنت به مليء وعنه غني وإليه غير 
محتاج» وبه غير مكترث؛ من الخيرة الجامعة للسلامة والعافية والغنيمة لعبدك ‏ إلى آخر الدعاء9) -. وقد 
أر ردناه في أبواب الاستخارات . 

بيان: وعقدهم أي عزمهم أو إيقاعهم العقرد. رفي النهاية: المليء بالهمز الثقة الني؛ وقد أولع 
الناس بترك الهمز وتشديد الياء". وقال: ما أكترث به: أي ما أبالي. 

؟ ‏ النجوم: ررينا بإسنادن إلى الشيخ السعيد محمد بن رستم بن جرير الطبري الإنابي ٠‏ عن 
الحسين بن عبد الله الجرمي ؛ ومحمد بن هارون التلعكبريّ؛ عن محمد بن أحمد بن محروم ٠‏ عن 
أحمد بن القاسم؛ عن يحيى بن عبد الرحمن؛ عن علي بن صالح بن حي الكوفي عن زياد بن المنذره 
عن قبس بن سعدء قال: كنت كثيراً أسابر أمير المؤمنين ل إذا سار إلى وجه من الوجره؛ فلمًا تصد 


)0( كلمة : «عالم؛ ليست في المصدر. 

(۲) بصائر الدرجات ص1۲۱ جزء ۸ باب ۱۲ حديث 16, 

(r)‏ المحاسن ج۲ ص٦۸‏ حديث 8؟؟1. 

(4) فتح الأبراب ص۱۹۸ ر۱۹۹. 

)٥(‏ النهاية ج٤‏ ص7 ه". 

(1) النهاية ج٤‏ ص١١٠.‏ 

(۷) هكذا في المطبوعة والمصدرء والصحيح محمد بن جرير بن رسئم؟ وهو ابن جرير الطبري الشيعي؟. 
(۸) في المصدر: «الحربي». 

( في المصدر: (محزوم؟, 


جع" ١‏ باب علم النجوم والعمل به وحال المئجّمين ينض 


أهل النهروان وصرنا بالمدائن ركنت يومئل مسائراً له إذ خرج إليه”2 قوم من أهل المدائن من دهاتينهم معهم 
براذین" فد جازرا بها هديّة إليه فقبلهاء ركان فيمن تلفًاه دهقان من دهاقين المدائن يدعى «صرسفيل؛ 
وكانت الفرس تحكم برأيه فيما مضى وترجع إلى قوله فيما سلف. فلمًا بصر بأمير المؤمنين تلت قال له: 
يا أمير المؤمنين لترجع عمًا نصدت! قال: ولم ذاك يا دهقان"؟ قال: يا أمير المؤمنين! تناحست النجوم 
الطوالع؛ فنحس أصحاب السعود؛ وسعد أصحاب النحوس» ولزم الحكيم في مثل هذا اليوم الاستخفاء 
والجلرس؛ وإنّ يرمك هلا يوم ممیت» قد اقنرن فيه كوكبان قنالان» وشرف فيه بهرام في برج الميزان؛ 
واتقدت من برجك النيران وليس الحرب لك بمكان. فتبسّم أمير المؤمنين غ ثمْ قال أيّها الدهقان 
المنبىء بالأخبار» والمحذر من الأقدار()؛ ما نزل البارحة في آخر الميزان؟ وأيّ نجم حل في السرطان؟ 
فال: سأنظر ذلك» واستخرج”*) من كنّه أسطرلاباً وتفويماً. قال له أمير المؤمئين 80 : أنت مسيّر 
الجاريات؟ قال: لاء قال: فأنت تقضي على الثابتات؟ قال: لاء قال: فأخبرني عن طول الأسد وتباعده من 
المطالع والمراجع وما الزهرة من التوابع والجوامع؟ قال: لا علم لي بذلك؛ قال فما بين السراري“ إلى 
الدراري؟ وما بين الساعات إلى المعجرات7"؟ وكم قدر شعاع المبدرات؟ وكم تحصل الفجر في 
الغدوات؟ قال: لا علم لي بذلك قال: فهل علمت يا دهقان أنْ الملك اليوم انتقل من بيت إلى بيت 
بالصين» وانقلب برج ماجين؛ واحترق'') دور بالزنج» وطفح جب سرانديب2©"0؛ ونهدّم حصن الأندلس» 
وهاج نمل الشيح7''"؛ وانهزم مراق الهندي"'ء وفقد دان" اليهود بأيلة» وهدم" بطريق الروم 
برومية» وعمي راعب ' عمورية؛ وسقطت شرفات"") الفسطنطينيّة أفعالم أنت بهذه الحوادث وما الذي 
أحدثها شرقيّها أو غربيّها من الفلك؟ فال: لا علم لي بذلك فال: وبأي الكواكب تقضي في أعلى القطب؟ 
وبأیها ننخس من تنخس؟ قال: لا علم لي بذلك» قال: فهل علمت أله سعد اليوم اثئان وسبعون عالماًء في 
كل عالم سبعون عالماً؛ منهم في البرّء ومنهم في البحرء وبعض في الجبال» وبعض في الغياض وبعض في 


)2( في المصدر: «إلينا'. 

)00( براذين جمع ابرذرن» ‏ بكسر الباء الموحدة رلتم الذال المعجمة ‏ قال الجرهري : البرذرن: الدابة» الصحاح جه ص۲۰۷۸ . 
() عبارة: «فال له: ها أمير المؤمنين؛ حثى (يا دهفان! ليست في المصدر. 
(4) في المصدر إضافة : «أتدري», 

(0) في المصدر: «أخرج'. 

(1) في المصدر: «السراري. 

(۷) في المصدر؛ «الفجرات», 

(۸) في المصدر: «المدارات». 

(4) في المصدر: «تحصيل». 

)2( في المصدر: «احترفت؟. 

0۷( في المصدر: اسرئديب؟. 

)۱١(‏ في المصدر: «السيح'. 

)۱١(‏ في المصدر: الهندا. 

0( في المصدر: «ربان». 

)٠١(‏ في المصدر: «رجدم؟. 

»( في المصدر: ١راهب».‏ 

(10) في المصدر: اشرافاتا. 


00 


11 
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العمران, وما الذي أسعدهم؟ فال: لا علم لي بذلك» قال: يا دهقان: أظنك حكمت على اقتران المشتري 
وزحل لما استنارا لك في الغسقء وظهر تلألؤ شعاع7) المرّبخ وتشريقه في السحر» وقد سار فائْصل جرمه 
بجر(" تربع الفمر وذلك دلبل على استحقاق7) ألف ألف من البشر كلهم يولدون اليوم والليلة ويموت 
مثلهم ‏ وأشار بيده إلى جاسوس في عسكره لمعاوية فقال .: ويموت هذاء فإله منهم فلمًا قال ذلك ظنْ 
الرجل آنه قال خذره» فأخذه شيء بقلبه,» ونكسّرت نفسه في صدرهء فمات لوفته. فقال نا : يا دهقان 
ألم أرك غير التقدير في غاية التصوير؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين؛ قال: يا دهقان! أنا مخبرك أنْي وصحبي 
هولاء لا شرقيون ولا غربئون؛ إلما نحن ناشئة القطب» وما زعمت أن البارحة انقدح من برجي النيران 
فقد كان يجب أن تحكم معه لي؛ لان نوره وضياءه علدي» فلهبه ذاهب”*) عني با دهقان هذه فضي عيص» 
فاحسبها وولدها إن كنت عالماً بالأكوار والأدوار. قال: لو علمت ذلك لعلمت ألك تحصي عقرد القصب 
في هله الأجمة ومضى أمبر المؤمئين لله فهزم أهل النهروان وقتلهم؛ وعاد بالغنيمة والظفر. فقال 
الدهقان: ليس هذا العلم بما في أبدي أهل زمانناء هذا علم ماذته من السماء. 

4 - أقول: وروى السبّد الخبر أيضاً عن الأصبغ بن نباتة؛ فال: لما رحل أمير المؤمنين غ من 
«نهر بين00 أنينا النهروان وقد قطع جسرها وسمّرت سفنها فنزل ‏ صلى الله على محمد وعليه ‏ وقد سرح 
الجيش إلى جسر بوران ومعه رجل من أصحابه» وقد شك في فتال الخوارج؛ فإذا برجل يركض فلمًا رأى 
أمير المؤمنين عليه السلام قال: البشرى يا أمير المؤمنين! قال له: وما بشراك؟ فال: لما بلغ الخوارج نزولك 
البارحة نهر بين روا هاربين. فال علي غه : أنت رأيتهم حين ولوا؟ قال: نعم فال علي :8 : كلا 
والله لا عبروا“ النهروان ولا تجاوزوا الأنئلات7) ولا النخيلات حنّى يقتلهم الله على يدي؛ عهد معهودء 
وقدر مقدور؛ ولا يقتلون ملا عشرة؛ ولا ينجو منهم عشرة؛ إذ أقبل عليه رجل من الفرس'' يقتدى برأيه 
في حساب النجوم لمعرفته بالطوالع والمراجع. وتقويم القطب في الفلك؛ ومعرفته بالحساب والضرب 
والجبر والمقابلة وتاريخ السنداباد وغير ذلك؛ وهو الدهقان؛ فلمًا بصر بأمير المؤمنين كه نزل عن فرسه 
وسلّم عليه فقال له: أيْها الأمبرا لترجعنٌ عمًا قصدت إليه ‏ وكان اسم الدهقان «سرسفيل سوار؛ وكان دهقاناً 
من دهاقين المدائن ‏ ففال له أمير المؤمنين عليه السلام: ولم يا سرسفيل سوار؟! قال: تناحست النجوم 
الطالعات؛ وتباعدت النجوم الناحسات» ولزم الحكيم في مثل هذا اليوم الاختفاء والقعرد. ويومك هذا 
مميت بقلب فيه رجمان؛ وانكشفت فيه الميزان2"0؛ واقتدح من برجك النيران» وليس الحرب لك بمكان. 





)١(‏ كلمة: «شعاع؛ ليست في المصدر. (۲) في المصدر: ابنجوم'. 
6( في المصدر: «استخلاف؟. 

(۲) في المصدر: «برج؟. 

)0( في المصدر: (ذهبا. 

»( فرج المهموم ص۱۰۲ - ٠١4‏ باب ۳ حديث ۲۳. 

)۷( في المصدر: نهر براثاه وكذا في ما بعد . 

)۸( في المصدر: «ما عبرو . 

)٩(‏ في المصدر: «الأثيلات؟, 

قلق كلمة : «الفرس؟ ليست في المصدر. 

)1١1(‏ في المصدر: «يفلب فيه برجان؛ رانكسف فيه المبزان؛. 


ذا ١‏ - باب علم النجوم والعمل به وحال المنجمين ۳۹۹ 


قال له أمير المؤمنين غ : أخبرني با دهقان عن قضة الميزان» وفي أي مجرى كان برج السرطان؟ قال : 
سأنظر لك في ذلك ثمْ ضرب يده إلى كمه فأخرج منها زيجاً واصطرلاباً» فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام 
م قال له: يا دهقان! أنت مسيّر الثابتات؟ قال: لاء قال: فأنت تقضي على الحادثات؟ قال: لاء قال له: يا 
دهقان! فما ساعة الأسد من الفلك؟ وما له من المطالع والمراجع؟ وما الزهرة من التوابع والجوامع؟ قال: لا 
علم لي يها الأمير قال: فعلى أي الكواكب تقضي على القطب؟ وما هي الساعات المتحرّكات؟ وكم قدر 
الساعات المدبرات؟ وكم نحصل' المقذرات؟ قال: لا علم لي بذلك. قال له: يا دهقان! إن صمْ لك 
علمك [علمت]”" أن البارحة انقلب بيت في الصين وانقلب بينانسين7 واحترقت دور الزنج؛ وانحطم منار 
الهند» وطفح جب سرانديب» وهلك ملك إفريقيّة؛ وانقض حصن أندلسء وهاج نمل الشيخ؛ وفقد ديّان 
اليهود» وجذم شطرنج الروميّ بأرمينية» وعتاعب عمُوريّة» وسقطت شرافات القسطنطينيّة» رهاجت سباع 
البحر واثبة على أهلهاء ورجعت رجال النوبة المراجيح» والتفت الزرق مع الفيلة؛ وطار الوحش إلى 
العلقين؛ وهاجت الحيتان في الأخضرين؛ واضطربت الوحوش بالأنقلين؛ أفأنت عليم بهذه الحوادث وما 
أحدثها من الفلك شرفيّة أو غربيّة؟ ومن أي برج سعد صاحب النحس؟ وأي برج انتحس صاحب السعد؟ 
قال الدهقان: لا علم لي بذلك» فال: فهل دلّك علمك أن اليوم فيه سعد سبعون عالماً؛ في كل عالم 
سبعون ألف عالم» منهم في البحر؛ ومنهم في البرّء ومنهم في الجبال؛ ومنهم في السهل والغياض 
والخراب والعمران؟ فأبن لنا ما الذي من الفلك أسعدهم؟ فال الدهقان: لا علم لي بذلك؛ قال له: يا 
دهقان! أظئك حكمت على اقتران المشتري بزحل حين لاحا لك في الغسق قد شارفها والصل جرمه بجرم 
القمرء وذلك دليل على استحقاق ألف ألف من البشر كلهم مولدون في يوم واحد ومائة ألف من البشر كلهم 
يموئون الليلة وغداً؛ وهذا منهم . وأرمأ بيده إلى سعد بن مسعود الحارثي وكان في عسكره جاسوساً 
للخوارج . فظن أن علب لاه بقول دوا هذاء فقبض على فزاده فمات في وفته. فقال علي لفك : لم 
أرك عين التوفيق» أنا وأصحابي هولاء لا شرفيّون ولا غربيّون. إلما نحن ناشئة القطب, وأعلام الفلك؛ وأمًا 
ما زعمت أنْ البارحة اقتدح من برجي النيران؛ فقد يجب عليك أن تحكم به لي لأنْ ضباءه ونوره عندي. 
ولهبه وحريفه ذاهب علي» فهذه قضيّة عميقة؛ فاحسبها إن كنت حاسباًء واعرفها إن كنت عارفاً بالأكوار 
والادوار» ولو علمت ذلك لعلمت عدد كل قصبة في هله الأجمة وكانت عن يميئه أجمة قصب» فتشهد 
الدهقان وقال: يا مولاي! الذي فهّم إبراهيم وموسى وعيسى ومحمْداً لتاق مفهّمهم مفهّمكها با أمير 
المؤمنين: فهو والله) المشار إليه؛ ولا أثر بعد عين» مد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له؛ وان محمّداً عبده ورسوله؛ وألك الإمام والوصي المفترض الطاعة0©. 


بيان : أكثر السؤالات المذكورة في الرواية على تفدير صختها رضبطها مبنيّة على اصطلاحات معرفتها 


0( في المصدر: «تحصيل؟. 

(۲) كلمة؛ «علمت؛ ليست في المصدر. 

(۳) في المصدر: «آخر بدمانسين؟. 

(4) عبارة: امفهمهم؛ ليست في المصدر. 

(5) في المصدر: وهر الها . 

»( فرج المهمرم ص١۵١٠‏ ۔ ٠١7‏ باخثلاف يسير. 


روه 


اأيفذاتك 


00/1 
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مختضة بهم تققد أوردها غلل لبيان عجزه وجهله وعدم إحاطة علمه بما لا بد منه في هذا العلم. وكم 
تحصل الفجر في الغدوات يحتمل أن يكون المراد به زمان ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء فإِنْ ذلك 
يختلف في الفصول «وطفح جب سرنديب» أي امتلا وارتفع؛ ومنه «سکران طافح؟ والشيح: نبت معررف؛ 
ويحتمل أن يكون المراد هنا الوادي الذي هو منبته؛ والعمورية ماء للنصارى يغمسون فيه أولادهم «رما الذي 
أحدئها؛ أي بزعمك ١شرفيّها؛‏ أي الكواكب لم ارك عير التقديره بكسر الغين وفتح الياء أي التغيّرات الناشئة 
من نقدبرات الله نعالى؛ وفي بعض النسخ «عين التقدير؛ أي أصله «هذه قضيّة عيص؛ بالإضافة أي أصل في 
القاموس: العيص ‏ بالكسر : الاصل7' وفي بعض النسخ «عويصة' أي صعبة شديدة «ووأدها؛ بصيغة الأمر 
وتشديد اللام أي استنتج منهاء والعمورية - مشدذة الميم .: بلد بالروم؛ ولعل المراد بالعبٌ الماء العظيم؛ 
وبعتوّة طغيانه وكثرته. والمراجيح: الحلماء(") والرّرْق كسكر طائر صيّادء ذكره الفيروزآبادئي27. وفي حياة 
الحيوان: طائر يصاد به بين الباز والباشق؛ وقبل هو الباز الأبيض ‏ انتهى ‏ والفيلة ‏ بكسر الفاء وفتح الياء ‏ 
جمع الفيل . «فهو الله» أي مفهّمك الله *المشار إليه» بالدلائل والآباث ولا أثر بعد عين؛ أي لا أطلب الآثار 
والدلائل والأخبار على حفّيتك بعد ما عابنت. 

أفول: وكان في الخبرين فيما عندنا من النسخ تصحيفات كثيرة تركناها كما وجدنا. 

النجوم: رويت بعذة طرق إلى يونس بن عبد الرحمن في جامعه الصغير بإسناده قال: قلت لأبي 
عبد الله عليه السلام: جعلت فداك أخبرني عن لم" النجوم ما هو؟ فقال: هو علم من علم الأنبياء» قال: 
فقلت: كان علي بن أبي طالب تلتق بعلمه7)؟ فقال: كان أعلم الناس به . 


١‏ ومنه: نقلاً من أصل من أصول أصحابنا اسمه «كتاب التجمّل» بإسناده عن جميل عن زرارة» عن 
أبي جعفر غاا عمّن ذكرء(/ قال: كان قد علم نبؤة نوح عليه السلام بالنجوم). 

ببان: لعل من ذكره من باب الإرسال من أحد الرواةء وضمير قال للإمام عليه السلام؛ واعلم؟ بصيغة 
المعلوم والمعنى أله لث أخبر بأن فلاناً قد علم نبرّة نوح بالنجوم. ويحتمل أن يكون الإرسال من الإمامء 
وضمير «قال؛ عائداً إلى من ذكره» و«علم؛ على بناء المجهول؛ وعلى الثاني ليس الإخبار من كلامه عليه 
السلام والظاهر أنه من تصحيف النسّاخ وقوله «عمْن ذكره» كان مقذما على قوله «عن أبي جعفر» فإ 
و«علم؛ على بناء المجهول. 

١‏ النجوم: وجدت في كتاب عتين عن عطا فال: قيل لعليّ بن أبي طالب عليه السلام: هل كان 


0( القاموس المحيط ج۲ صن ١؟"5.‏ 

(۲) وقال الجوهري: راجحته فرجحته؛ أي كنت أرزن منه» ونوم مراجيح في الحلم الصحاح جا ص14". 
(©) القامرس المحبط ج۳ ص۸٤۲.‏ 

(4) حباة الحيوان ج٠‏ ص۳۳٠.‏ 

(5) في المصدر: «علوما. 

)١(‏ في المصدر: «خبيراً بعلمه؟ بدل «يعلمه؛. 

0( فرج المهمرم ص" وص14١.‏ 

)۸( عبارة: «عمّن ذكره؛ ليست في المصدر. 

(9) فرج المهمرم ص٤۲‏ باب .١‏ 


١ €‏ - باب علم النجوم والممل به وحال المنيمين الم 


للنجوم أصل قال: نعم» نبي من الأنبياء قال له قومه: إل" لا نومن بك" حثى تعلمنا بده الخلق وآجاله؛ 
فأوحى الله عزْ وجل إلى غمامة فأمطرتهم؛ واستنقع" حول الجبل ماء صاف» ثم أوحى الله عر وجل إلى 
الشمس والفمر والنجوم أن نجري في ذلك الماء؛ ثم أوحى الله عز وجل إلى ذلك النبِيْ أن برتقي هو وقومه 
على الجبل فارتقوا الجبل فقاموا على الماء حقى عرفوا بدء الخلق وآجاله) بمجاري الشمس والقمر والنجوم 
وساعات الليل والنهار» وكان أحدهم يعلم متى يموت ومتى يمرض» ومن ذا الذي یولد له ومن ذا الذي لا 
يولد له» فبقوا كذلك برهة من دهرهم. ثم إن دارد ف فاتلهم على الكفر. فأخرجرا إلى داود في القتال 
من لم يحضره أجله» ومن حضر أجله خْلْفوه في بيوتهم؛ فكان يقتل من أصحاب داود ا ولا يقئل من 
هولاء أحد! فقال دارد لچ : رب أقاتل على طاعتك؛ ويقاتل هؤلاء على معصيتك؛ يقتئل أصحابي ولا 
يقتل من هؤلاء أحد فأوحى الله عزْ وجلّ: إلي كنت علمتهم بدء الخلق وآجاله؛ وإلما أخرجوا إليك من لم 
يحضره أجله؛ ومن حضر أجله خلفره في بيونهم؛ فمن ثم يقتل من أصحابك ولا يقتل منهم أحد. قال داود 
عليه السلام: يا رب على ماذا علمتهم؟ فال: على مجاري الشمس والقمر والنجوم وساعات الليل والنهار. 
قال: فدعا الله عر وجل فحبس الشمس عليهم» فزاد النهار واختلطت الزيادة بالليل والنهار فلم يعرفوا قدر 
الزيادة فاختلط حسابهم. وفال عل ناث : فمن ثم كره النظر في علم النجوه”2. 

الدر المنثور: قال: فيل لعل بن أبي طالب هتف : هل كان للنجوم أصلٌ؟ فال: نعم. كان نبيّ 
من الأنبياء يقال له بوژ بن نون' فقال له قومه ‏ وساق إلى قوله ‏ ثم أوحى الله إلى يوشع بن نون أن 
يرنقي . إلى آخر الخبر .. 

بيان: «أن تجري ذلك في الماء» يمكن أن يكرن المراد جربان عكس الكواكب فيهاء فيكون الماء 
كالزيج لهم لاستعلام مقدار الحركات» أو خلق الله للكواكب أمثالاً فأجراها في الماء على قدر حركة أصلها 
في السماء أو صمّْرها وأنزلها وأجراها فيه. وفي القاموس: البرهة ‏ ويضمٌ : الزمان الطويل أو أ 
(انتهى) «فمن ثم كره» أي من أجل أن الحساب اختلط فلا يمكنهم الحكم الواقعي على الكراكب وحركاتها 
فيكذبون. أو من جهة أله يصير سبباً لترك الأمور الضروريّة بسبب علمهم بما يترنب عليه؛ والخبر ضعيف 
عاميّ؛ وفيه إشكال آخر وهو لهم لو كانوا بحسب تقدير الله تعالى وأحكام النجوم من الخارجين فلم لم 
يخرجوا؟ ولو لم يكرنوا فلم يكن ترك خروجهم بسبب ذلك» وهذا من المسائل الغامضة من فروع مسألة 
القضاء والقدرء والعقل قاصر عن فهمها. 

6 النجوم: وأمًا دلالة النجوم على إبراهيم خية نقد روى صاحب كتاب التجمّْل أن آزر أبا 
إبراهيم كان منججماً للمرود» ولم يكن يصدر إلا عن أمره فنظر ليلة في النجوم فأصبح وهو يقول لنمرود: لقد 


)١(‏ كلمة: «أناء ليست في المصدر. 
(۲) في المصدر: الكا. 

(؟) في المصدر إضصافة: دما . 

() في المصدر: «رآجالهم». 

() فرج المهمرم ص۲۲ ر۲۴ باب .١‏ 
)١(‏ الدر المنثرر ج٣‏ ص۴۹ 

82( الفاموس المحيط ج۹ ص۲۸۲ 
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رأيت في النجوم عجباً! قال: وما هو؟ قال: رأيت مولوداً يولد في زماننا يكون هلاکنا على يديه؛. ولا يلبث 
إلا فليلاً حنى يحمل به. قال: فتعججب من ذلك ثم قال: هل حملت به النساء بعد؟ قال: لاء فحجب 
الرجال عن النساء ولم يدع امرأة إل جعلها في المدينةء ولا يخلص إليها بعلهاء قال: فوقع آزر على أهله؛ 
فحملت بإبراهيم؛ فظن آله صاحبه فأرسل إلى فوابل ذلك الزمان ‏ وكن أعلم الناس بالجنين ولا يكون في 
الرحم شيء إلأ عرفنه وعلمن به فنظرن فالزم ما في الرحم الظهرء فقلن: ما نرى في بطنها شيئاً قال: وكان 
مما أوتي من العلم أن المولود سيحرق بالنار» ولم بوت علماً أنْ الله سينجيه نها(" . 


أقول": وروبت هذا الحديث عن إبراهيم الخزاز عن أبي بصير عن أبي عبد الله تيت من اصل 
قرىء على هارون بن موسى التلعكبري ‏ ره وقد روى هذا الحدبث علي بن إبراهيم في كتاب تفسير القرآن 
بأبسط من هله الرواية( ررواه أيضاً أبر جعفر محمّد بن جرير الطبري في الجزء الأول من تاريخه: 
ورواه أيضاً سعيد بن هبة الله الرارندي في كتاب قصص الانبياء", ورواه التعلبيّ في تفسيره وغيره من 
العلماء. ومين أخبر المنجمون عن نبزته ورسالته موسى بن عمران 4# رفد نضمّنت كتب التواريخ 
وغيرها من المصلفات ما يغني عن ذكر جميع الروايات فمن ذلك ما رواه الثعلبيّ في كتاب العرائس في 
المجالس فقال: إِنْ فرعون رأى في منامه أنْ ناراً قد أقبلت من بيت المقدس حنْى اشتملت على بيوت مصر 
فأحرفتها وأحرقت القبط وتركت بني إسرائيل؛ فدعا فرعون السحرة والكهنة والمعبّرين والمنجمين وسألهم 
عن رؤباه» فقالوا له. إنه يولد في بني إسرائيل غلام يسلبك ملكك» ويغلبك على سلطانك. ويخرجك 
وقومك من أرضك» ويذل دينك؛ وقد أظلك زماله الذي یولد فيه. ثم ذكروا ولادة موسى تنيثهه وما صنع 
فرعون في قتل ذكور الأرلاد» وليس في ذكر ذلك ههنا ما يليق بالمراد» وذكر حكم المنجمين بولادة 
مرسى 2 ونبؤته الزمخشري في كتاب «الكشّاف؛» وروى حديث دلالة النجوم على ولادة مرسى ت 
وهب بن منبّه في الجزء الأرّل من كتاب «المبتدا؛ بأبسط من رواية الثعلب؛ وذكر أبو جعفر بن بابويه في 
كتاب النبرّة في باب سيافه حديث عيسى ابن مريم لإ فقال ما هذا لفظه: وقدم عليها وفد من [عظماء]() 
علماء المجرس زائرين معظمين لأمر ابنهاء وقالوا: إا قوم ننظر في النجرم. فلما ولد ابنك طلع بمولده 
نجم من نجوم الملك"ء فنظرنا فيه فإذا ملكه ملك نبوْة لا يزول عنه ولا يفارقه حى يرفعه إلى السماء 
فيجاور ره عزْ وجل ما كانت الدنيا مكانها ثم يصير إلى ملك هو أطول وأبقى ممًا کان فیه» فخرجنا من قبل 
المشرق حتى رفعنا إلى هذا المكان فوجدنا النجم متطلعاً عليه من فوقه» فبذلك عرفنا موضعه وقد أهدينا 
هدية جعلناها له فرباناً لم يقرب مثله لأحد قط ؛ وذلك أنا وجدنا هذا القربان يشبه أمره» وهو الذهب والمرٌ 
واللبان؛ لأنْ الذهب سيّد المتاع كله وكذلك ابنك هو سيّد الناس ما كان حبّاًء ولان المرٌ جبّار الجراحات 


(۱) فرج المهمرم ص۲۲ ره؟ باب .١‏ 

(۲) بقية كلام السيد ابن طاوس رحمه الله. 

(۳) نفسير القمي ج١‏ ص١١؟.‏ 

2( تاريخ الطبري ج١‏ ص٤٤٠.‏ 

(0) قصص الأنبياء ص۱۰۳ ر4١1,‏ 

)١(‏ كلمة: ١عظماء؛‏ ليست في المصدر. 

(v)‏ في المصدر: دلا يفارقه» بدل «نجوم الملكا. 
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والجنون والعاهات كلهاء ولان اللبان يبلغ دخانه السماء ولن ببلغها دخان شيء غيره» وكذلك ابنك يرفعه 
الله عر وجل إلى السماه وليس يرفع من أهل زمانه غير . 

"٠‏ ووجدت في كتاب دلائل النبوّة جمع أبي الفاسم الحسين بن محمد السكونيّ روى عن 
محمد بن علي بن الحسين» عن الحسن بن عبد الله بن غانم؛ عن هناد عن يونس» عن أبي أسحاق» عن 
صالح بن إبراهيم» عن" عبد الرحمن بن أسعد؛ عن ابن مسيب © عن حسان بن ثابت» قال : إني والله 
لغلام يفعاء7') ابن سبع أو ثمان سنين أعقل كل ما سمعت إذ سمعت يهودياً وهو على أكمة يثرب يصرخ: يا 
معشر اليهود فلمًا اجتمعوا قالوا: ويلك ما لك؟ قال: طلع نجم أحمد الذي يبعث به الليلة. ووجدت كتاباً 
عندنا الآن اسمه كتاب «البد" الصيني» عمله «كشينا(")؛ ملك الهند بذكر فيه تفصيل دلالة النجوم على نبرّة 
ننا محمد چ . 

أقول: قد أوردنا ما ذكره السبد من أمر هرفل وكسرى؛ واطلاعهما من جهة النجوم على لبرّة نبيّنا هه 
في باب البشائر به وباب مولده. 


ثم قال : وأمًا دلالة النجوم على ظهرر المسلمين على ملوك الفرس فالأخبار يمكن أن يكون بها 
كثيرة في التواريخ الكبيرة» فمن ذلك ما ذكره الطبريّ في تاريخه فقال: ولمًا أمر يزد جرد رستم بالخروج من 
ساباط بعث إلى أخيه بنحو من الكتاب الأول وزاد فيه: فإ السمكة قد كذرت الماءء وإ النعائم قد حبست 
وحسنت الزهرةء فاعتدل الميزان. وذهب بهرام: ولا أرى هؤلاء القوم إل سيظهرون عليناء وسيولون على 
ما بلينا2؛ وإِنْ أشد ما رأيت أن الملك قال لتسيرن إليهم أو لأسيرنٌ إليهم أنا بنفسي وأنا سائر إليهم. قال: 
وكان الذي جرًا بزدجرد على إرسال رستم غلام جابان0'') منم کسری» وكان من آهل فرات0' بادقلي 
فأرسل إليه فقال: ما نرى في مسير رستم وحرب العرب» فخافه على الصدق فكذبه وكان رستم يعلم نحواً 
من علم ذلك المنججم. فثقل عليه مسيره» وخفٌ على الملك لما غرّه به وقال: إني أحبٌ أن تخبرني بشيء 
أراه أطمئن له إلى قولك. فقال الغلام لدربا الهندي: سلني مسألة فقال: أيّها الملك يقبل طائر فيقع على 
ايوانك فيقع منه شيء في فيه ها هنا وخط دائرة . فقال العبد؛ صدق» والطائر غراب» والّذي في فيه 
درهم. وبلغ جابان أن الملك طلبه فأقبل حتی دخل عليه فسأله عمًا قال غلامه فحسبه فقال صدق ولم يصب 
هر عقعق رالّذي في فيه درهم» فيقع منه على هذا المكان وكذب درباء ينزو الدرهم فيستقرٌ ههناء ودؤر 


(۱) فرج المهموم ص50 ۲۸ باختلاف يسير. 
(۲) في المصدر: :بن! بدل «عن. 

6( في المصدر إضافة : اهن رجال من قرمه». 
(4) في المصدر: «يفقه؛ بدل يفعاء؛. 

)2( في المصدر: «النداء؟ , 

(1) في المصدر: «كشيناء. 

0( فرج المهمرم ص9 ؟. 

(۸) أي قال السيد ابن طارس , 

)٩(‏ في المصدر: (ما بأيدينا». 

, في المصدر: دجاه بان‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: «قراب». 
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دائرة أخرى. فما قاموا حنى وقع على الشرافات عقعق» فسقط منه درهم في الخط الأزل» فنزا فاستقرٌ في 
الخط الأخرء ونافر الهندي جابان حيث خطاهء فأنى ببقرة نتوج فقال الهندي: سخلتها غراء سوداءء فقال 
جابان: كذبت» بل سوداء سفعاء. فنحرت البقرة واستخرجت سخلتها فإذا ذنبها أبيض. فقال جابان: من 
ههنا أتى درباء وشښعاء على إخراج رستم فأمضاه» ثم قال الطبريّ ما معناه: أن جابان كنب إلى من يشفق 
عليه من العسكر يأمره بالدخول مع العرب فيما يريدرن» وأخبره أن ملك الفرس ذهب» فقبل منه وكان الأمر 
كما اقنضاه دلالة النجوم من ظهور العرب على الفرس 20 , 

أقول: ثم ذكر دلالة النجوم على إمامة القائم د وولادته على ما أوردناه في باب ولادته تچ . 

بيان: فال في القاموس: العقعق طالر أبلق بسواد وبياض» صونه العين والقاف27. وفال: أننجت 
الفرس : حان نتاجها فهي نتوج لا منتج7. وقال: سفع الشيء: أعلمه وسمه» والسفع ‏ بالضمٌ -: السواد 
تضرب إلى الحمرة وفي النهاية: السفعة نوع من السواد مع لون آخر. 

١‏ - الكافي: عن عذة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد؛ عن ابن فضّال؛ عن الحسن بن 
أسباطء عن عبد الرحمن بن سيابة؛ قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك؛ إن الئاس يقولون 
إن النجوم لا يحل النظر فيهاء وهر يعجبني» فان كانت تضرٌ بديني فلا حاجة لي في شيء يضر بديني» 
وإن كانت لا تضرٌ بديني فوالله إنْي لأشتهيها وأشنهي النظر فيها. فقال: ليس كما يقولون لا تضرٌ بدينك. ثم 
قال: إنكم تنظرون في شيء منها كثيره لا يدرك وقليله لا ينتفع به تحسبون على طالع القمر؛ ثم قال: 
أندري كم بين المشتري والزهرة من دقيقة؟ قلت: لا والله. فال: أفتدري كم بين الزهرة وبين القمر من 
دفيقة؟ قلت: لا واله"ء فال أفتدري كم بين الشمس وبين السكينة من دقيقة؟ قلت: لا والله» ما سمعته 
من أحد من المنجمين قط . قال: أفتدري كم بين السكية0) وبين اللوح المحفوظ من دفيقة؟ قلت : ه000 
ما سمعته من منم قط قال: ما بين كلّ واحد منهما إلى صاحبه ستين أو تسعين7') دقيقة ‏ شك عبد 
الرحمن . ثم قال: يا عبد الرحمن! هذا حساب إذا حسبه الرجل ووقع عليه عرف القصبة التي في وسط 
الأجمة؛ وعدد ما عن يمينهاء وعدد ما عن يسارهاء وعدد ما خلفهاء وعدد ما أمامهاء حثى لا يخفى عليه 
من قصب الأجمة راحدة"'. 


»( فرج المهمرم ص8" و5؛ مع اختلاف. 
20( الفامرس المحيط ج٣‏ ص٣۲۷.‏ 

فيا الفامرس المحيط ج١‏ ص"١1؟,‏ 

0( الفامرس المحبط ج۴ صة" ر10. 
(٥)‏ النهاية ج ص 74" وفيه: «السفعة نوع من السواد لبس بالكثير؛ وفيل هو سواد مع لرن آخرا. 
(1) في المصدر: ارهي؟. 

»( عبارة: 'رالله؛ ليست في المصدر. 

(۸) في المصدر: «السنبلةه. 

(9) في المصدر: «الستبلة». 

)٠١(‏ في المصدر: ١لا‏ واللها. 

)١١(‏ في المصدر: «ستون أر سبعون». 

.۲۳۳ حديث‎ ١46 ررضة الكافي ص‎ )١١( 
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غيره» على أن في الإخبار بالإعدام لطفاً للمكلّفين وإظهاراً لغاية العظمة والاستغناء والتفرّد بالدوام والبقاءء ثم 
الإعدام تحفيق لذلك وتصديق . 

الثالث : النصوص الدالة على كون النشور بالإحياء بعد اموت والجمع بعد التفريق كقوله تعالى: (وإذ قال 
إبراهيم ربّ أرني كيف نحبي المونى » الآية'21 » وكقولهتعالى : أو كالّذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشها قال 
آنی يحي هذه الله بعد موتہا) - إلى قوله -: إوانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لم وكقوله تعالى : 
«وكذلك النشورة” و (وكذلك تخرجون)' و كا بدأكم تعودون 2*4 بعدما ذكر بدء الخلق من الطين وعلى 


وجه نرى ونشاهد مثل «أو لم یروا كيف يبدىء الله الخلق € «أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف بدأ الخلق» ) 


وكقوله تعالى : يوم يكون الناس كالفراش المبشوث * وتكون الجبال كالعهن المنفوش 74 إلى غير ذلك من الآيات 


, المشعرة بالتفريق دون الإعدام , 


والجواب أنّها لا تنفي الانعدام وإن لم تدلّ عليه» وإنا سيقت لكيفيّة الإحياء بعد اموت والجمع بعد التفريق لان 
السؤال وقع عن ذلك ولأنه أظهر في بادىء النظر والشواهد عليه أكثر, ثم هي معارضة بالآيات المشعرة بالإعدام 
والفناء انتهى كلامه . 

والحق آنه لا يمكن الجزم في تلك المسألة بأحد الجانبين لتعارض الظواهر فيهاء وعلى تقدير ثبوته لا يتوقف 
انعدامها على شيء سوى تعلق إرادة الربٌ تعالى بإعدامهاء وأكثر متكلّمي الإماميّة على عدم الانعدام بالكليّة لا سيا 
في الأجساد » قال المحقّق الطرسيّ «رحه الله» في التجريد : والسمع دل عليه ويتأوّل في المكلّف بالتفريق كا في 
قصّة إبراهيم (ع) انتهى") . 

وأمّا الصور فيجب الإيمان به على ما ورد في النصوص الصريحة» وتأويله بآنه جمع للصورة كما مر من الطبرمي 
وقد سبقه الشيخ المفيد «رحه الله فهو خروج عن ظواهر الآيات بل صريحهاء إذ لا يتأنّى ذلك في النفخة الأولى ؛ 
ويأبى عنه أيضا توحيد الضمير في قوله تعالى : #ونفخ فيه أخرى 21١١74‏ وإطراح للنصوص الصحيحة الصريحة من 
غير حاجة» وقد قال سيّد الساجدين (صلوات الله عليه) في الدعاء الشالث من الصحيغة الكاملة: وإسرافيل 
صاحب الصور الشاخص الذي ينتظر منك الإذن وحلول الأمر فينبه بالنفخة صرعى رهائن القبور"“ . 


.٠٠١ :ةرقبلا)١(‎ 

. ٠٠۹ البقرة:‎ )( 

(۳)فاطر: ۹. 

()الروم: 1۹ . 

(6) الأعراف : ۲۹. 

. ۱۹ العنكبوت:‎ )١( 

(۷) كذا في النسخ والصحبح : قل سيروا في الأرض فانظر كيف بدأ الخلق . العنكبوت: ۲٠‏ . 

(8) القارعة : ٤ه‏ . 

(6) قال السيد الطباطبائي (ره) : لم كان انعدام كل شيء إلا الله سبحانه يبطل التقدم والتأخر وكل معنى حقيقي ويبطل به النسبة بين الدنيا والآخرة والمبتدأ والمعاد 
وجمبيع المعارف الإلهية المبينة تلو ذلك في الكتاب والسنة القطعية لم يكن مجال لاحتماله» وما ظاهره ذلك من النصوص مبين بها يعارضهء وأما أحاديث الصور 
فهي احاد لا تبلغ حد التواتر» ولا يؤيد الكتاب تفاصيل ما فيها من صفة الصور والأمور المذكورة مع نفخهء ولا دليل على حجية الآحاد في غير الأحكام 
الفرعية من المعارف الأصلية لا من طريق سيرة العقلاء ولا من طريق الشرع على ما بين في الأصول؛ فالواجب هر الإيهان بإجمال ما أريد من الصور لوروده في 
كتاب الله » وأما الأخبار فالواجب تسليمها وعدم طرحها لعدم مخالفتها الكتاب والضرورة وإرجاع علمها إلى الله ورسوله والأئمة من أهل بيته صلوات الله 
عليهم أجمعين. . 4 

. المقصد السادس‎ ۳٠١ ۲۹۹ تجريد الاعتقاد:‎ )٠١( 

())الزمر: 4 , 

)١7(‏ الصحيفة السجادية : 44 الدعاء الثالث. 


ج ۲۲ ١‏ - باب علم النجوم رالعمل به وحال المنجمين ve‏ 


النجوم: بإسناده عن الكلينيٰ مثله؛ ثْمْ قال السيّد: وروى هذا الحديث أصحابنا في المصئفات 
والأصول, ورواه محمد بن أبي عبد الله في أماليه؛ ورراه محمد بن يحيى أخو مقلس. عن حماد بن 
عثمان0" . 

بيان: «تحسبون على طالع الفمر' يظهر منه آنه كان مدار أحكام هؤلاء على حركات القمر وأوضاعه؛ 
وكانوا لا بلتفئون إلى أوضاع سائر الكواكب «كم بين المشتري والزهرة؛ أي بحسب الدرجات والأوضاع 
الحاصلة من الحركات؛ أو بعد فلك أحدهما عن الآخرء والأوّل أظهر «وبين السكيئة؛ هو اسم كوكب غير 
معروف عند المنجمين له مدخل في الأحكام؛ وني بعض النسخ «السثبلة؛ والأوّل أنسب بقوله «ما سمعته من 
منم . 

"2 النجوم: بإسناده عن الكلينيٰ في كتاب تعبير الرؤياء بإسناده عن محمد بن سام ؛ قال" قال أبو 
عبد اله ف : فوم يفولون النجوم أصخ من الرؤياء وذلك كانت صحيحة حين لم برد" الشمس على 
يوشع بن نونء وعلى أمير المؤمنين غل فلمًا رذ الله مز وجل الشمس عليهما ضل فيها علوم علماء 
النجوء). 

1" الكافي : عن علي بن إبراهيم. عن أبيه» عن ابن أبي عميره عن جميل بن صالح› عمّن أخبره 
عن أبي عبد الله له قال: سشل عن النجوم فقال: ما يعلمها إل أهل بيت من العرب وأهل بيت من 
الهندأ" . 

النجوم : بإسناده عن الكلينيّ مثله؛ وزاد في آخره «أرلاد وصيّ إدريس عليه السلام» ثمْ قال : وروينا 
هذا الحديث بإسناده إلى ابن أبي عمير من أصله عن أبي عبد الله لتضييو 9 . 

بيان: «أهل بيت من العرب؛ أهل بيت النبِي هه ولا يدل على جواز النظر فيه والعمل به؛ بل على 
خلافهما أدل لأنْ علم أكثر الخلق به ناقص فيكون حكمهم به قولاً بغير علم. 

4 الكافي : عن أحمد بن محمّد وعليْ بن محمّد جميعاً. عن علي بن الحسن الميثئمن7) عن 
محمّد بن خطاب الواسطي؛ عن يونس بن عبد الرحمن» عن أحمد بن عمر الحلبن؛ عن حمّاد الأزديء 
عن هشام الخفاف. قال: قال أبو عبد الله غه : كيف بصرك بالنجوم؟ قال: قلت: ما خلفت بالعراق 
أبصر بالنجوم مئي؟ فقال: كيف دوران الفلك عندكم؟ قال: فأخذت فلنسوتي من رأسي فأدرتها؛ قال: فقال 
لي : إن كان الأمر على ما تقول فما بال بنات النعش والجديّ والفرقدين لا يرون بدورون بوماً من الدهر في 
القبلة؟ قال: فلت: هذا والله شيء لا أعرفه ولا سمعت أحداً من أهل الحساب يلكره؛ فقال لي: كم 
السكينة من الزهرة جزءاً في ضوئها؟ قال: قلت: هذا والله نجم ما سمعث به ولا سمعت أحداً من الناس 


»( فرج المهموم ص86 و6 باب ۳ حديث .١‏ 
(۲) في المصدر؛ محمد بن غائم'. 

(۴) في المصدر: «قبل أن ترذا. 

(4) فرج المهموم ص86 ر۸۷ باب ۳ حديث ؟. 
0 روضة الكافي ص۳۳۰ ر١۳۳‏ حديث 208, 
(5) فرج المهمرم ص۸۷ باب ۳ حديث ۳. 
(۷) في المصدر: «التيمي؟. 


00 
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00 


۴۷۹ كتاب السماء والعالم جع" 


يذكره» قال : سبحان الله! فأسقطتم نجماً بأسره! فعلى ما تحسبون؟ ثم قال: فكم الزهرة من القمر جزءاً في 
ضرئه؟ قال: فقلت: هذا شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل فال: فكم القمر جزءاً من الشمس في ضرئها؟ 
قال: قلت: ما أعرف هذاء قال: صدقت ثم قال: فما بال العسكرين يلنقيان» في هذا حاسب» وني هذا 
حاسب» فيحسب هذا لصاحبه بالظفر ثم يلتقيان فيهزم أحدهما الآخر» فأين كانت النجوم(؟ قال: فقلت : 
لا والله» ما أعلم ذلك فال: فقال: صدفت» إل أصل الحساب حقٌ ولكن لا يعلم ذلك إلا من علم مواليد 
الخلق كله . 

بيان: «فأدرتها؛ لعله زعم أن حركة الفلك في جمبع المواضع رحويّة «ما بال العسكرين؛ هذا دليل تام 
على خطأ المنجمين؛ فن ملكين إذا تقابلا وكان لكل منهما منم فإنهما يختاران لهما ساعة واحدة» ويحكم 
كل منهما لصاحبه بالظفرء مع أله يظفر أحدهما وينهزم الآخرء وذلك لعدم إحاطتهم بارتباط النجرم 
بالأشخاص فإنه يمكن أن يكون لكل نجم مئاسبة لشخص من الأشخاص بكرن سعادته أو علرّه علامة 
لغلبته. أو يقال كما أن لتأثير الفواعل مدخلاً في حدوث الحرادث فكذا لاستعداد القوابل مدخل فيه» وهم 
على تقدير إحاطة علمهم بالأوّل لم يحط علمهم بالثاني كما قاله ابن سيناء وسيأني تفصيله في قصّة هاروت 
رماروت . فقوله #ة ١لا‏ يعلم ذلك إلا من علم مواليد الخلق؛ يمكن أن يكون إشارة إلى الأزل» كما أنْ 
المنجمين يعتبرون طالع المولود في الأحكام» أو إلى الثاني بأن يكون المراد بمواليدهم خصوصيّات مواذهم 
واستعداداتهم وقابليّانهم وأسباب ولادتهم» وهذا علم لا يمكن الإحاطة به إلا بالوحي أو الإلهام من الخالق 
الحكيم؛ ويمكن أن يكون المراد به أن من أحاط بذلك العلم بعلم به جميع مواليد الخلق؛ ولمًا لم يعلم 
المنجمون جميع ذلك ظهر ألهم لا يحيطون به علماًء وعلى التقادير ظاهره حقيّة هذا العلم» وعدم جواز 
النظر فيه لسائر الخلقء لعدم إحاطتهم به وتضفنه القول بما لا يعلم . والله يعلم .. 

0 النجوم: وجدت في كتاب انوادر الحكمة؛ تأليف محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران بن عبد 
الله القمْي رواه عن الرضا تيت قال: قال أبر الحسن هته للحسن بن سهل: كيف حسابك للنجوم؟ 
فقال: ما بقي منها شيء إلا وقد تعلمته. فقال أبو الحسن غل : كم لنور الشمس على نور القمر فضل 
درجة؟ وكم لنور القمر على نور المشتري فضل درجة؟ وكم لنور المشئري على نور الزهرة فضل درجة؟ 
فقال: لا أدري. فقال: ليس في يدك شيء؛ هذا أيسرا9). 

بيان: أي هذا أيسر شيء من هذا العلم. 

5 . النجوم: وجدت في كتاب مسائل الصباح بن نصر الهندي لمولانا علي بن موسى 
الرضا ته رراية أبي العبّاس بن نوح وأبي عبد الله محمد بن أحمد الصفوانيَ من أصل كتاب عتيق لنا 
الآن ربما كان قد كتب في حيانهما بالإسناد المتصل فيه عن الران بن الصلت» وذكر اجتماع العلماء بحضرة 
المأمون رظهرر حښته نهد على جميع العلماء وحضور الصباح بن نصر الهندي عند مولانا الرضا نج 


)00( في المصدر: «التحوس؟. 

(۲) روضة الكافي ص١0"‏ ر۲٠۳‏ حديث 614. 
(r)‏ فرج المهموم ص۹۳ و44 باب ۳ حديث ۱۲. 
(4) في المصدر: انضرا. 


ج ١‏ باب علم النجوم والممل به وحال المنججمين بوبم 


وسؤاله عن مسالل كثيرة منها سؤاله عن علم النجوم فقال لله ما هذا لفظه: هو علم في أصل صحيح 
ذكروا أن أل من تكلم في النجوم إدريس غلل وكان ذو القرنين بها ماهرأء وأصل هذا العلم من عند الله 
عز وجل؛ ويقال: إن الله بعث النجم الذي يقال له المشتري إلى الأرض في صورة رجل» فائى بلد العجم 
فعلّمهم ني حديث طويل» فلم يستكملوا ذلك؛ فأتى بلد الهند فعلّم رجلاً منهم» فمن هناك صار ملم 
النجوم بها . وقد قال قوم: هو علم" من علم الأنبياء؛ خصّوا به لاسباب شئى» فلم يستدرك9؟ 
المنججمون الدقيق منهاء فشابوا الحق بالكذب. هذا آخر لفظ مولانا علي بن موسى الرضا ناا في هذه 
الرواية الجليلة الإسنادء ونوله لث ححّجة على العباد. وقوله عليه السلام «ذكروا' و#يقال؛ فإنْ مادته نور 
عند التفيّة من المخالفين والعامة يقول نحو هذا الكلامء وتارة يقول «كان أبي يقول؛ وتارة «روي عن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسل( . 

بيان: أقول: يحتمل أن بكون تصحيحه 8ه وإثباته لعلم النجوم تقيّة لولوع المأمون بهذا العلم 
ورغبته إليه» فلذا عبر فلغ بهذه العباراتء وفي أكثر الأعصار المنجمون مقرّبون عند السلاطين؛ والناس 
پٽقون منهم ١‏ مع أله غير صريح في جواز التعليم والتعلم والعمل به. 

الكافي: عن علي بن إبراهيم. عن أبيه؛ عن ابن محبوب» عن مالك بن عطيّة؛ عن سليمان بن 
خالد» فال: سألت أبا عبد الله لهت عن الحرٌ والبرد ممن يكونان؟ فقال لي: يا أبا أيَوبء إن المربخ 
كركب حارٌ وزحل كوكب بارد فإذا بدأ المريخ في الارتفاع انحط زحل» وذلك في الربيع» فلا يزالان كذلك 
كلما ارتفع المريخ درجة انحط زحل درجة ثلاثة أشهر حى ينتهي المرّيخ في الارتفاع وينتهي زحل في 
الهبوط؛ فيجلو المرّيخ فلذلك يشن الحرّء فإذا كان في آخر الصيف وأوان”" الخريف بدأ زحل في الارتفاع 
وبدأ المرّيخ في الهبوط؛ فلا يزالان كذلك كلما ارتفع زحل درجة انحط المريخ درجة حثى ينتهي المزيخ في 
الهبوط وينتهي زحل في الارتفاع؛ فيجلو زحل وذلك في أزل الشتاء وآخر الصيف فلذلك يشتدٌ البردء 
وكلّما ارتفع هذا هبط هذا وكلّما هبط هذا ارتفع هذاء فإذا كان في الصيف يوم بارد فالفعل في ذلك للقمرء 
وإذا كان في الشتاء يوم حار فالفعل في ذلك للشمس» هذا تقدير العزيز العليم» وأنا عبد رب العالمين9؟». 

بيان: أشكل على الناظرين في هذا الخبر حله من جهة أن حركتي زحل والمرّيخ الخاصئين غير 
منوافقتين ولا مطابقتين لحركة الشمس والفصول الحاصلة منها بوجه؛ ويخطر بالبال حل يمكن حمل الخبر 
عليه ليندفع الإشكال» وهو أن يكون حرارة أحد الكوكبين وبرودة الآخر بالخاصيّة لا بالكيفيّة من قبيل 
التأثيرات النافصة التي تنسب إلى أوضاع الكواكب» ويكون لكل منهما تدوير» ويكون ارتفاع المزيخ في 


)00( في المصدر: «بالهنده. 

(۲) كلمة: «علم» ليست في المصدر. 
(r)‏ في المصدر: ابدركا. 

(4) في المصدر إضافة ؛ «تارةا . 

)( فرج المهموم ص 11 وه). 

(5) في المصدر: مما 

(۷) في المصدر: «وأول». 

(۸) في المصدر: «الخريفا. 

(9) روضة الكافي ص7١"‏ حديث .)۷٤‏ 
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PVA‏ كتاب السماء والعالم ج 


تدويره إِنَا مؤئّراً ناقصاً أو علامة لزيادة الحرارة ويكون ارتفاعه عند انحطاط زحل بحركة تدويره وانحطاطه 
مؤثّراً نافصاً أو علامة لضعف البرودة فلذا يصير الهواء في الصيف حار وفي الشتاء بعكس ذلك. رلم يدل 
دليل على امتناعه كما ألهم بقولون في القمر: إن قوّنه وارتفاعه مؤنّر وعلامة لزيادة البرد والرطوبات» وقد 
أثبتوا أفلاكاً كثيرة جزئيّة لكل من السيّارات لضبط الحركات ومع ذلك برد عليهم ما لا يمكنهم حله. فلا 
ضير في أن نثبت فلكاً آخر لنصحبح الخبر المنسوب إلى الإمام . 

فوله فيجلو المزيخ كذا في أكثر نسخ الكاني؛ وهو إنًا من الجلاء بمعنى الخروج والمفارقة عن 
المكان» أي يأخذ في الارتفاع؛ أو من الجلاء بمعنى الوضوح والانكشاف» وفي بعض نسخه فيعلو» في 
الموضعين؛ وفي كتاب النجوم «فيلحق؛ فيهماء ولهما وجه قربب. ولعلّ قوله لاه «وأنا عبد ربٌ 
العالمين» لحضور بعض الغلاة في ذلك المجلس» قال ذلك رذاً عليهم» وفيل: أوّل الكلام مبني على زعم 
المنججمين من تأثير الكواكب» ورذ ذلك آخراً بقوله يثك «هذا تقدير العزيز العليم) وحاصله أن 
المنججمين يعدّون الشمس والمرّيخ حازين بابسين وزحل بارداً بابساً» والقمر بارداً رطباء وغرضهم أن تأثيرها 
في السفليّات كذلك؛ وتخصيص المزيخ وزحل بالذكر لكونهما من العلويّة رهي أشرف عندهم. والمراد 
بارتفاع مريخ وانحطاط زحل حسن حال الازل وسوء حال الثاني بزعمهم» إذ الشمس من أؤل الحمل كلما 
ازداد ارتفاعاً في الآفاق المائلة الشماليّة اشتدٌ حرارة الهراء» فارتفع مالع تأثير المرّيخ وقوي تأثيره وضعف 
تأثير زحل» وكذا العكس. 

- الکافي: عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم؛ عن أبي 
بصير"» عن أبي عبد الله هد فال: إن آزر أبا إبراهيم كان منججماً لنمرود. ولم يكن يصدر إلا عن أمره؛ 
فنظر ليلة في النجوم فأصبح وهو يقول لنمرود: لقد رابت عجباً! قال: وما هو؟ قال: رأيت مولوداً يولد في 
أرضنا يكون هلاكنا على يديه؛ ولا يلبث إلأ قليلاً حتى يحمل به. قال: فتعجب من ذلك وقال: هل حملت 
به النساء؟ قال: لاء قال: فحجب النساء عن الرجال فلم يدعوا امرأة إل جعلها في المدينة لا يخلطن 
بعلها"2؛ ووقع آزر على هله" وعلقت بإبراهيم ا فظن أله صاحبه» فارسلوا" إلى نساء من القوابل 
في ذلك الزمان لا يكون في الرحم شيء إلا علمن به» فنظرن فالزم الله عزّ وجل ما في الرحم الظهرء 
فقلن: ما نرى في بطنها شيئاً. وكان فيما أوتي من العلم أله سيحرق في النار") ولم يوت علم أن الله تبارك 
وتعالى سينجيه منها ‏ الخيرل"" .. 


.4١ص فرج المهموم‎ )١( 

(۲) سورة يسء أآية: ۳۸ وسورة قصلت أية: ؟١.‏ 

(۴) في المصدر: «هشام بن سالم» عن أبي أبوب الخراز» عن أبي بصيرا. 
(4) في المصدر: افلم بدع؟. 

(5) في المصدر: ١لا‏ يخلص إليها؛ بدل الا يخلطن بعلها؛. 

)١(‏ في المصدر: «بأهله؟. 

(۷) في المصدر: «فارسل». 

(۸) في المصدر إضافة: «إلى٠.‏ 

(٩)‏ في المصدر: «بالنار؛. 

.00۸ حديث‎ ۳٣۷ . روضة الکافي ص65"‎ )٠١( 


جع" 


۴۷۹ باب علم النجوم والعمل به وحال الملجمين‎ - ١ 


4 - الكافي : عن عذة من أصحابئاء عن سهل بن زياد؛ عن الحسن بن علي بن عثمان» عن أبي عبد 


لله المدائنيء عن أبي عبد الله ته قال : إن الله عر وجل خخلق نجماً في الفلك السابع؛ فخلقه من ماء 

بارد» وسائر النجوم السنة الجاريات من ماء حارّ؛ وهر نجم الأنبياء والأرصياء: وهر نجم أمير 
المؤمنين غل يأمر بالخروج من الدنيا والزهد فيهاء ويأمر بافتراش التراب» وتوسْد اللبن ولباس الخشن»؛ 00/١44‏ 
وأكل الجشب» وما خلق الله نجماً أقرب إلى الله مه . 


بيان: يدل الخبر على أنْ المنجمين قد أخطزوا في طبائع الكواكب» ومن ينسبونه إليهاء وفي سعدها 


ونحسها «يأمر بالخروج من الدنيا؛ لعل المراد أن من ينسب إليه هكذا حاله؛ أو من كان هذا الكركب طالع 
ولادته يكون كذلك. أو أنْ المنسوّبين إلى هذا الكوكب يأمرون بذلك. 


أقول: فعلى الأول يمكن أن يقال لا تنافي بين ما ذكره المنجمون وبين ما ورد في الخبر؛ لأنْ نحوسته 


بالنظر إلى أغراض أهل الدنيا وما يطلبون من عز الدنيا وفخرها وزخرفهاء وسعادته بالنظر إلى أغراض أهل 
الآخرة وما يطلبون من ترك الدنيا ولذاتها وشهواتها فتدبّر. 


"٠‏ النجوم : ررى معاوية بن حكيم» عن محمد بن زياد؛ عن محمد بن يحيى الخثعمي » قال: 


سألت أبا عبد الله تيت عن النجرم حنّ هي؟ قال لي: نعم؛ فقلت له: وفي الأرض من يعلمها؟ قال: 
نعم» رفي الأرض من يغلمها"". 


قال السيّد: ورويناه بإسنادنا إلى محمّد بن يحبى الخئعمي من غير كتاب معاوية بن حكيم0. 
"١‏ - وروينا بإسنادنا عن معاوية بن حكيم في کناب أصله حديثاً آخر عن أبي عبد الله غا قال : في 


السماء أربعة نجوم ما يعلمها إلا أهل بيت من العرب» وأهل بيت من الهندء يعرفون منها نجماً واحداً فبذلك 
قام حسابهه 9 . 


۲ المناقب لابن شهر آشوب: عن أبي بصيره قال: رأبت رجلاً يسأل أبا عبد الله ل عن 


النجوم» فلمًا خرج من عنده قلت له: هذا علم له أصل؟ قال: نعم؛ قلت: حذثني عنه» قال: أحذثك عنه 
بالسعدةة) ولا أحذثك بالنحس. إن الله جل اسمه فرض صلاة الفجر لأرّل ساعة فهو فرض وهي سعدء 
وفرض الظهر لسبع ساعات وهو فرض وهي سعد وجعل العصر لتسع ساعات وهو فرض وهي سعدء 
وجل ]© المغرب لارّل ساعة من الليل وهو فرض رهي سعد» والعتمة لثلاث ساعات وهو فرض وهي 
سعد( , 


بيان: لعل غرضه نإف أن ذلك العلم له أصل؛ لكن لا ينبغي لك أن تطلب منه إلا قدر ما تعلم به :00/16 


أرقات الفرائض. أو المعنى أن أوقات الفرائض لها سعادة لوقوع عبادة الله فيها. 


)00 
0( 
لفل 
)4( 
)0( 
»( 
0 
)۸( 


روضة الكافي ص۷٣۲‏ حديث ۳۹۹ . 

فرج المهموم ص١4‏ حديث .١‏ 

فرج المهموم ص44 باب ۳ حديث ۱۷. 

فرج المهموم ص۱٩‏ و۲٩‏ حديث .٠١‏ 

في المصدر: «بالصعب». 

في المصدر: «رجعل». 

كلمة : ٠جعل»‏ ليست في المصدر. 

مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٠٠۲‏ باب في علم الإمام الصادق عليه السلام . 


00/0۱ 


P۴4۰‏ كياب السماء والعالم جع" 


النجوم: روينا بأسانيد عن الحسين بن عبيد الله الغضالري» ونقلته من خطه من الجزء الثاني من 
كتاب الدلائل تأليف عبد الله بن جعفر الحميري بإسناده عن بياع السابريي. فال: فلت لأبي عبد الله لكر : 
إن لي في النظرة في النجوم لذة؛ وهي معيبة عند الناس» فإن كان فيها إثم تركت ذلك؛ وإن لم يكن فيها 
إثم فان لي فيها لذّة. قال: فقال: تعدّ الطوالع؟ فلت: نعم؛ فعددتها له فقال: كم تسقي الشمس القمر من 
نورها؟ قلت: هذا شيء لم أسمعه قط وقال: وكم تسقي الزهرة الشمس من نورها؟ قلت: ولا هذا. قال: 
فكم تسقي الشمس من اللوح المحفوظ من نوره؟ قلت: وهذا شيء ما أسمعه قطء قال: فقال: هذا شيء 
إذا علمه الرجل عرف أوسط قصبة في الأجمة. ثمْ قال: ليس يعلم النجوم إلا أهل بيت من فريش وأهل 
بيت من الهند. 

4" - ومنه: وجدت في كتاب7') عتيق اسمه كتاب «التجمْل» قال أبو أحمد عن حفص بن البخثري» 
قال: ذكرت النجوم عند أبي عبد الله ليتق فقال: ما يعلمها إلا أهل بيت بالهند وأهل بيت من العرب . 

۴٠‏ - وفي الكتاب المذكور أيضاً عن محمد وهارون ابي أبي سهل» وكتبا إلى أبي عبد الله نھ أن 
أبانا وجذنا كانا ينظران في النجوم؛ فهل يحل النظر فبها؟ قال نعم . 

1 وفيه: أيضاً ألهما كتبا إليه غل : نحن ولد بني نوبخت المنجم؛ وقد كنا كتبنا إليك هل يحل 
النظر فيها؟ فكنبت: نعم؛ والمنجمون يختلفون في صفة الفلك؛ فبعضهم يقول: إن الفلك فيه النجوم 
والشمس والقمرء معلق بالسماء وهو دون السماءء وهو الذي يدور بالنجوم والشمس والقمر والسماء فإلها 
لا نتحرّك ولا ندورء ويقولون: دوران الفلك تحت الأرض» وإنُ الشمس تدور مع الفلك تحت الأرض» 
وتغيب في المغرب تحت الأرض» وتطلع بالغداة من المشرق. فكتب تاه : نعم" » ما لم يخرج من 
التوحيد“ , 

۷ - ومن الكتاب المذكور: أبو محمّد. عن الحسن بن عمرء عن أبيه)» عن أبي عبد الله لور 
في قوله تعالى: #في يوم نحس مستمز)' قال: كان القمر منحوساً بزحل . 

بيان: «معلق بالسماء) أي الفلك معلق بالسماء» ولعلّ مرادهم بالسماء الفلك التاسع؛ وبعدم حركتها 
أنها لا تتحزك بالحركات الخاصّة للكواكب» وفولهم «دوران الفلك تحت الأرض» يحتمل الخاصّة واليوميّة 
والأعمْ. وغرضهم أن الكواكب كما نتحرّك تبعاً للافلاك فوق الأرض فكذا تتحزك تحتهاء وقولهم «وإن 


,19 فرج المهمرم ص۷٩ ر44 حديث‎ )١( 
في المصدر: «أصل؟.‎ )۲( 

(۳) فرج المهموم ص؟؟ و١٠١٠‏ حديث ۱۸. 
)4( في المصدر: ١لكتب).‏ 

)( فرج المهموم ص١٠٠‏ ححديث .٠۹‏ 
(7) في المصدر: «لتغيب» بدل «[ر] تغيب». 
)۷( في المصدر إضالة : #يحل؟. 

)۸( فرج المهمرم ص١٠٠‏ حديث .۲١‏ 

(9) عبارة: «هن أبيه؛ ليست في المصدر. 
)٠١(‏ سورة القمر؛ أية: ,١6‏ 

للق فرج المهموم ص ٠٠١‏ حديث .۲١‏ 


جع" ١‏ - باب علم النجوم والعمل به وحال الملجمين ۴۸1 


الشمس تدور مع الفلك؟ أي بالحركة اليوميّة؛ هذا ما خطر بالبال في تأويله» وظاهره أن الأفلاك غير 
السماوات» ولعله كان ذلك مذهباً لجماعة كما ذهب إليه الكراجكي حيث قال في كنز الفوائد: اعلم أنْ 
الأرض على هيئة الكرة والهواء يحيط بها من كل جهة؛ والأفلاك تحيط بالجميع إحاطة استدارة؛ ر 
طبقات بعضها يحيط ببعض» فمنها سبعة تختصٌ بالنيرين والكواكب الخمسة التي تسى «المتحيرة»( 
فالنيّران هما الشمس والقمرء والخمسة هي: زحل؛ والمشتري. والمرّيخ والزهرة» وعطاردء فلكلٌ واحد 
منها فلك يختص به من هذه السبعة ففلك زحل أعلاهاء وفلك القمر أفربها من الأرض» وفلك الشمس في 
وسطهاء وتحث فلك زحل9 فلك المشتري» 7:5 المريخ» وفوق القمر فلك عطاردء ثم فلك الزهرةء 
ويحبط بهذه الأفلاك السبعة فلك الكواكب الثابتة؛ وهي جميع ما يرى في السماء غير ما ذكرنا. ثم الفلك 
المحيط الأعظم المحرّك جميع هذه الأفلاك. ثم السماوات السبع تحيط بالأفلاك. وهي مساكن الأملاك ومن 
رفعه الله تعالى إلى سمائه من أنبيائه وحججه”* )ته (انتهى) وهلا قول غریب لم أر به قائلاً فيره؛ 
ومخالفته لظاهر الآبة أكثر من القول المشهور. 

«فكتب نعم أي يحل النظر فيها «ما لم يخرج من التوحيد؛ أي ما لم ينته إلى القول بتأئير الكواكب 
وأنّها شريكة في الخلق والتدبير للربٌ سبحانه» والظاهر أن المراد بالنظر في النجوم هنا علم الهيئة والتفكر 
في كيفيّة دوران الكواكب والأفلاك وقدر حركاتها وأشباه ذلك لا استخراج الأحكام والإخبار عن 
الحوادث . 

8 النجوم: من كتاب «نزهة الكرام وبستان العوام؛ تأليف محمد بن الحسين بن الحسن الرازي0), 
وهذا الكتاب خطه بالعجميّة نكلفنا من نفله إلى العربيّة» فذكر في أواخر المجلّد الثاني منه ما هذا لفظ من 
أعربه2: وروي أنْ هارون الرشيد بعث0) إلى موسى بن جعفر ليتف فاحضرء("2؛ فلمًا حضر عنده قال: 
إن الناس ينسبونكم يا بني فاطمة إلى علم النجوم؛ وأنْ معرفتكم بها معرفة جيّدة رفقهاء العامة يقولون إن 
رسول الله هه فال: #إذا ذكروا في أصحابي'' فاسكتوا وإذا ذكروا'") القدر فاسكتواء وإذا ذكروا النجوم 
فاسكتواء وأمير المؤمنين له كان أعلم الخلائق بعلم النجوم» وأولاده وذريته الذين تقول الشيعة بإمامتهم 
كانوا عارفين بها. فقال له الكاظم ناث : هذا حديث ضعيف وإسناده مطعون فيه والله تبارك وتعالى قد 
مدح النجوم: ولولا أنْ النجوم صحيحة ما مدحها الله عر وجل والأنبياء غل كانوا عالمين بها وقد قال الله 


)١(‏ في المصدر إضافة: اوالسيارة». 

)( في المصدر إضافة : «فيما بينه وبين فلك الشمس فلكان؟2. 

(۳) في المصدر إضافة: «فلكا. 

(۲) في المصدر إضافة: :في ما بينه وبين الشمس فلكان؟. 

(5) كنز الفوائد ج۲ ص١ ٠١‏ . ؟١٠,‏ 

»( في المطبوعة: «السراوي»؛ وما ألبتناه من المصدرء علماً بان كتاب انزهة العرام» هذا فد طبع عام ۱4١۳‏ ه بتصحيح محمد 
الشيرازي ٠»‏ رنجد النص هذا في ج۲ ص۷۷۰ مله . 

ع( في المصدر: تعرْبه؛ . 

(4) في المصدر: «أنفل؛ بدل «بعث؟. 

(4) في المصدر: من أحضرء؛ بدل «فأحضره؟. 

)٠١(‏ في المصدر: «إذا ذكر أصحابي؛. 

)١١(‏ في المصدر: (إذا ذكر؟ وكذا في ما بعد. 


وه 


0۵/a 


o0 /Yot 


PAY‏ كتاب السماه والعالم ج يف 


تعالى في حن إبراهيم خليل الرحمن نظا «وكذلك نري إبراهيم ملكوث السماوات والأرض وليكون من 
الموفنين74" وفال في موضع آخر <فنظر نظرة في النجوم * فقال إلي سقيم74 فلو لم يكن عالماً بعلم 
النجوم ما نظر فيها وما قال إني سقيم؛ وإدريس عليه السلام كان أعلم أهل زمانه بالنجوم» والله تعالى قد 
أنسم بمواقع النجوم «وإنه لقسم لو تعلمون عظيم) ٠‏ وقال في موضع آخر «والنازعات فرقاً ‏ إلى قوله ‏ 
فالمدبرات امرا) ويعني بذلك اثني عشر برجاً وسبعة سيّارات؛ والّذي يظهر بالليل والنهار بأمر الله عر 
وجلء وبعد علم القرآن ما يكون أشرف من علم النجوم؛ وهو علم الأنبياء والأرصياء وورثة الأنبياء الذين 
قال الله عز وجل «وعلامات وبالنجم هم بهتدون4' ونحن نعرف هذا العلم وما نذكره"2. فقال له هارون: 
بالله عليك با موسى هذا العلم لا تظهروه عند الجهال وعوامٌ الناس حتى لا يشلعوا عليك» ونفس العوام به 
وغط هذا العلم وارجع إلى حرم جدّك. ثم قال له هارون: وقد بقي مسألة أخرى بالله عليك أخبرني بها! 
فقال له: سل فقال له: بحق القبر والمنبر وبحق فرابتك من رسول الله و أخبرني أنت تموت قبلي أو أنا 
أمرت قبلك؟ لألك نعرف هذا من علم النجوم؛ فقال له موسى تلثقة : آمئي حثى أخبرك. فقال: لك 
الأمان. فقال: أنا أموت فبلك وما كذبت ولا أكلب ووفاتي قريب . 

أقول: نمامه في أبواب تاريخ موسى نلا . 

64 ومنه: قال: وجدت في كتاب عنيق بإسناد متصل إلى الوليد بن جميع قال: إن رجلاً سأله 
عكرمة عن حساب النجوم؛ فجعل الرجل يتحرّج أن يخبره قال عكرمة: سمعت ابن عبّاس يقول: علم عجز 
الناس عنه» وددت لي علمته80. 

ومنه: نقلاً من كتاب ربيع الأبرار للزمخشري عن الوليد بن جميع قال: رأيت عكرمة سال رجلاً 
عن علم النجرم والرجل يتحرج أن يخبره. فقال له عكرمة: سمعت ابن عباس يقول: علم عجز الناس عنه» 
ولوددت أني علمته9. 

١‏ وأيضاً فيه: عن ابن عبّاس: علم من علم النبرّة؛ وليتني كنت أحسنه('"2. 

؟؛ ‏ ومنه: قال: روبت عن محمّد بن النجار في المجلد الحادي والعشرين من تذبيله على تاريخ 
الخطيب في نرجمة علي بن طزاد بإسناده إلى عكرمة قال: فيل لابن عباس: إِنْ هاهنا رجلاً يهودياً 
يتكهّن0'"؛ قال: فبعث إليه ابن عباس فجاءه» فقال: يا يهوديّ بلغني أك تخبر بالغيب» فقال اليهودي: أما 





.۷١ سورة الأنعامء آية:‎ )١( 

(؟) سورة الصافات؛ آية: ۸۸ . ۸۹. 
(۳) سورة الراقعة, أية: .۷١‏ 

(4) سورة النازعات آية: .٠ - ١‏ 

() سورة النحل» آية: 15, 

)١(‏ في المصدر: هرما ننكرها. 

»( فرج المهموم ص۱۰۷ ۔ ١١4‏ حديث .۲١‏ 
(A)‏ فرج المهمرم ص۱۱۰ حديث .۲١‏ 
)4( فرج المهموم ص۱۱۲ حديث ۲۷. 
)٠١(‏ فرج المهمرم ص؟١١؛‏ حديث ۲۸. 
)١١(‏ في المصدر إضافة: ٠ريخبرا.‏ 


ج ١‏ - باب علم النجوم والعمل به وحال المنجمين PAY‏ 


الغيب فلا يعلمه إلا الله ولكن إن شئت أخبرتك. قال: هات» قال: ألك ابن عشر سنين يختلف إلى 
الكتاب؟ قال : نعم؛ فال : فإنّه يأني غداً محموماً من الكتّاب؛ ويمرت يوم عاشره؛ وأمًا أنت فلا تخرج من 
الدنيا حى يذهب بصرك. قال: هذا أخبرتني عن ابني وعن نفسي» فأخبرني عن نفسك. قال: أموت 
رأس السنة. قال عكرمة فجاء ابن عبّاس من الكتّاب محموماً ومات يوم عاشره» فلمًا كان رأس السئة قال 
ابن عبّاس: يا عكرمة انظر ما فعل اليهرديّ. فأتيت أهله؛ فقالوا: مات أمس فما خرج ابن عباس من الدنيا 
حتى ذهب بصرء(" . 

بهان: «الكتّاب» بِضِمْ الكاف وتشديد التاء الكتبة وبطلق على المكتب تسمية للمحل باسم الحال. 

4 النجوم: نقلاً من كتاب ربيع الأبرار عن علي فاا : من اقتبس علماً من علم النجوم من حملة 
القرآن ازداد به إيماناً ويقينأء ثم تلا «إِنْ في اختلاف اللبل والنهار»9. 

4 وفال فيه أيضاً: عن ميمون بن مهران: إياكم والتكذيب بالنجوم فإله علم من علوم النبؤة؛». 
وفيه أيضاً عن علي غ : يكره أن يسافر الرجل أو يتزرْج في محاق الشهر؛ وإذا كان القمر في 
العقرب!* , 
© وذكر الخطيب في تاريخ بغداد حديثاً أسنده إلى نميم بن الحارث عن أبيه؛ عن علي لفك : أنه 
يكره أن يتزّج الرجل أو يسافر إذا كان القمر في محاق الشهر أو العقرب . 

5 - وفي كتاب ربيع الأبرار: فيما رواه عن مولانا عليَ لقف : وبُروى أن رجلاً فال: إلي أريد 
الخروج في تجارة لي وذلك في محاق الشهر. فقال: أتريد أن يمحق اله نجارتك؟ تستقبل هلال الشهر””) 
بالخروج 90 , 

۷ - وفيه أيضاً: كان علماء بني إسرائيل يسترون من العلوم علمين: علم النجوم» وعلم الطب. فلا 

نهما أولادهم لحاجة الملوك إليهما. لثلاً يكون سبباً في صحبة الملوك والدنز منهم؛ فيضمحل 
ديه 0, 
رو التوافيع من أصول الأخبار قال: حملت الكتاب وهو 
الذي نقلته من العراق؛ قال: كتب معقلة بن إسحاق0'') إلى علي بن جعفر رقعة يعلمه فيها أن المنججم كتب 
ميلاده» ووفت عمره وقتأًء وقد قارب ذلك الوقت» وخاف على نفسه» فأحبٌ أن يسأله أن يدله على عمل 


)١(‏ في المصدر إضافة: «ماا. 

20( فرج المهمرم ص۰٠۱‏ حديث .٠١‏ 

(5) فرج المهموم ص؟١١؛‏ حديث 24؛ والآبهُ من سورة يونس: 1, 

(1) فرج المهمرم ص؟١١؛‏ حديث .5٠‏ 

)6( فرج المهمرم ص؟١١.‏ 

(1) فرج المهموم ص۳٠٠.‏ 

(۷) في المصدر: «استقبل الشهر؟. 

(۸) فرج المهموم ص١١.‏ 

(9) فرج المهمرم ص۱۱۳ حديث ۴۳. 

)٠١(‏ في المصدر: «مصقلة بن إسحاق"»؛ علماً بأل الطوسي قد عد #مصقلة بن إسحاق القمي الأشعري: من أصحاب الهادي عليه السلام؛ 
رجال الطوسي مس 477؛ هذا وسياني في #یان؛ المؤلف بعد هذا ان نسخته كانت سقيمة فتركها كما كانت . 


00/00 


هنانك 


۲۲ كتاب السماء والعالم ج‎ AL 


يعمله يتقرْب به إلى الله عز وجل فأوصل علي بن جعفر رقعة بعينها كتبهال"2؛ فكتب إليه؛ بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ معني الله بكء قرات رُقعة [فلان]9) فأصابني والله ما أخرجني إلى بعض لائمتك؛ سبحان الله أنت 

حاله ملا [حقاً]() ومن طاعتنا وأمورناء فما منعك من نقل الخبر إلينا لنستقبل الأمر ببعض السهولة أو 
جعلته" آله رأى رؤياً في منامه؛ أو بلغ سن إليه*2؛ أو أنكر شيئاً من نفسه كان يدرك بها حاجته29: وكان 
الأمر يخفٌ وقوعه» ويسهل خطبه» ويحتسب هذه الأمور عند الله بالأمس نذكره في اللفظة7) بأن ليس أحد 

لها غيره واعتمادنا عليه على ما تعلم» نحمد(" الله كثيرأء ونساله" الاستمتاع بنعمته» ويأصلح 
الموالي2'17 وأحسن الأعوان عوناً وبرحمته(") ومغفرته. مر فلاناً ‏ لافتعنا الله به بما يقدر عليه من الصيام 
على ما أصف: إما كل يوم أو يوماً ويوماً لاء أو ثلاثة في الشهرء ولا يحلو كل يوم أو يومين من صدفة 
على سين مسكيناً» أو ما يحركه عليه النيّةل"') وما جرى وتم ويستعمل نفسه في صلاة الليل والنهار 
استعمالاً شديداًء وكذلك في الاستغفار وقراءة القرآن وذكر الله تعالى والاعتراف في القنوت بذنوبه» ويستغفر 
الله منها ويجعل أبواباً في الصدقة والعتق7!') عن أشياء يسمها"') من ذنوبه. ويخلص نته في اعتقاد الحقٌ» 
ويصل رحمه» وينشر الخير فيهاء ونرجو أن ينفعه مكانه مئا')؛ وما وهب الله من رضانا عنه وحمدنا إيَاه 
لاد زا كادي E‏ على آله أرجو أن بزيد الله في عمره» ويبطل قول المنججم. فما أطلعه 
الله على الغيب"' والحمد لله . 

رقد رأيت هذا الحديث في كتاب التوقيعات لعبد الله بن جعفر الحميريّ ‏ ره قد رواه عن أحمد بن 
محمد بن عيسى بإسناده إلى الكاظم نوو . 

بيان: النسخة كانت في هذه الرواية سقيمة جذَاًء ولم نجدها في مكان آخر نصلحها به فتركناها كما 
كانت. 


)١(‏ في المصدر: رفعته الني كتبها إل مرسئ بن جعفر عليه السلام», 
2( من المصدر. 

(۳) كلمة: «حفأ؛ لبست في المصدر. 

(4) في المصدر: «حتى لو نقلت؟ بدل «أر جعكت؟. 

)٥(‏ في المصدر: «أبيه؟ بدل «إليه؟. 

(1) عبارة: كان يدرك بها حاجته؛ ليست في المصدر. 
(۷) في المصدر: «نذكره في اللفظ؟. 

(۸) في المصدر: «لناء بدل «لهاء. 

(4) في المصدر: «فليحمدا. 

)٠١(‏ في المصدر: «ويسأله؟. 

)١١(‏ في المصدر: :وما أصلح المولئ'. 

(1۲( في المصدر: ابرحمته) بدل اربرحمتها. 

(۱۳) في المصدر: النسبةه. 

)١4(‏ في المصدر: إضافة 'رالثوبة». 

)٠١(‏ في المصدر: «يسميها'. 

(11) في المصدر: «فنرجو أن ينفعه الله عر وجل لمكانه منا». 
(1) في المصدر: اليما أطلعه على الغيب». 

(۱۸) فرج المهموم ص۱۱۲ و١۱۱‏ باب 4. 


ج٣‏ إثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره 14 


لباب 4 ۷/۱ 


* ( إثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره) * 


الآيات : 

الفاتحة »١«‏ مالك يوم الدين) ؛ . 

البقرة ۰۲ «كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم ثم إليه ترجعون) ۲۸ . 

«وقال تعالى» : «واتقوا الله واعلموا کم ملاقوه وبشّر المؤمنين» ۲۲۲۳ . 

«وقال تعالى» : أو كانّذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال ٌى يحي هذه الله بعد موتها فأماته اله" 
مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبت يوماً أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك و شرابك لم يتسنه 
وانظر إلى حمارك ولنجعلك آبة لتاس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها ححا فلم تيون له قال أعلم أن الله على 
کل شيء ندير © وإذ قال إبراهيم رب أني كيف نبي الونی قال أو تؤين قال بل ولکن لبطمشي قبي قال فاد 


أربعة من الطير فصرهنٌ إليك ‏ ثم اجعل على کل جبل منهنَ جزة ڈ ثم ادعهنَ يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيز حكيم » 
1-۹ . 


آل عمران ؟؛ ربا نك جامع الناس ليوم لاريب فيه 9 . 

«وقال تعالى»: «وجاعل الّذِين انّبعوك فوق الّذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إيّ مرجعكم فأحكم بينكم فيا كنتم 
فيه تختلفون) 00 . 

«وقال تعالى» : «إفكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفیت کل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون» 70 . 

«وقال تعالى»: «ولئن منم أو قتلتم لإلى الله تحشرون) 188 . 

النساء 5 » «اليجمعنكم إلى يوم القيمة لا ريب فيه) ۸۷ . 

ا مائدة 200 «وائّقوا الله الذي إليه تحشرون» 45 . 

الأنعام ٠٠١‏ «ليجمعتكم إلى يوم القْمة لاريب فيه» ٠١‏ . 

«وقال تعالى» : (قل إن أخاف إن عصيت رب عذاب يوم عظيم * من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك القوز 
المبين 6 ٠١-٠١‏ . 


جع" ١‏ - باب علم النجوم رالممل به وحال المنجمين FAs‏ 


4 النجوم: روى محمد بن خالد البرقيَ في قصص الأنبياء فقال ما هذا لفظه: عبد الله بن سنان» 
عن عمّار بن أبي معاوية؛ قال: وفتحت مدائن الشام على بد يوشع بن نون حثى انتهى إلى البلقاء: فلقوا بها 
رجلا يقال له «بالق» به سیت البلقاء. فجعلوا يخرجون يقاتلونه» لا يقتل منهم رجل؛ فسال" ذلك فقيل: 
إن في مدينته امرأة منجُمة تستقبل الشمس بفرجها("؛ ثم تحسب ثم يعرض عليها الخيل فلا بخرج يومئذ 
رجل7" حضر أجله. فصلَى يوشع بن نون ركعتين ودعا ره أن يؤحْر الشمس» فاضطرب عليها الحساب 
فقالت لبالق: انظر ما بعرضون“ عليك فأعطهم. نن حسابي ند اختلط عليْ. قال: فتصفحي الخيل 
فاخرجي» فإنه لا يكون إلا بقتال. قال: فنصفحت وأخرجت» فقتلوا فتلا لم بفتله قوم فسألوا يوشع 
الصلح؛ فأبى حنّى يدفع إليه المرأة؛ فأبى بالق أن يدفعهاء فقالت: ادفعني إليه» فصالحها ودفعها إليه. 
فقالت: هل نجد فيما أوحي إلى صاحبك قتل النساء؟ قال: لاء قالت: أليس إنما تدعوني إلى دينك؟ قال: 
بلى؛ قالت: فإني قد دخلت في دبنك. هذا آخر لفظه في حديئه*. 

بيان: «تستقبل الشمس بفرجها؛ أي تواجهها لتعلم مقدار حركتهاء وهذه العبارة شائعة ونعث في 
مواضع ١‏ منها ما ورد فيما يتشاءم به المسافر «والمرأة الشمطاء تلفي فرجها؛ أي تواجهها. 

0٠‏ نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر: عن أبيه؛ عن جذه عليهم السلام قال: كانت 
أرض بيني وبين رجل» فأراد قسمتها وكان الرجل صاحب نجوم فنظر إلى الساعة التي فيها السعود فخرج 
فيهاء ونظر إلى الساعة التي فيها النحوس فبعث إلى أبي» فلمًا اقتسما الأرض خرج خير السهمين لأبي؛ 
نجعل صاحب النجوم يتعججب. فقال له أبي: ما لك؟ فأخبره الخبرء فقال له أبي: فهلاً أدلك على خير مما 
صنعت؟ إذا أصبحت فتصدّق بصدفة تذهب عنك نحس ذلك اليوم؛ وإذا أمسيت فتصدّق بصدقة تذهب عنك 
نحس تلك الليلة" . 

١‏ دعوات الراوندي: عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله تي قال: كانت أرض بين أبي وبين 
رجل فأراد قسمتها ‏ وذكر نحوه' ‏ وقال الال : في علم النجوم عندنا معرفة المؤمن من الكافر . 

بيان: لعله لهه قال ذلك عند ذكر علم النجوم لبيان إحاطة علمه بما يذعيه المنجمون وبغيره» لا 
أنه ليث كان يعرف ذلك من النجوم؛ مع أنه يحمل ذلك أيضاً لبيان قصور علمهم وعدم إحاطتهم به؛ 
فإنهم لا يذعون علم أمثال ذلك من جهة النجوم . 

7 الاحتجاج والنهج: من كلام له قاله لبعض أصحابه لما عزم على المسير إلى الخوارج فقال له: 
يا أمير المؤمنين إن سرت في هذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم» فقال ل : 


)١(‏ في المصدر: «فسأله يرشع عن' بدل «فسأل». 

(۲) في المصدر: اببرحهاه وسبأتي في :بيان المؤلف بعد هذا معن «تستقبل الشمس بفرجها». 
(۳) في المصدر: دفلا نخرج يومئذ رجلا . 

(4) في المصدر: «يفرضون' بدل ايعرضرن». 

)0( فرج المهموم ص۳٤٠‏ و14١,‏ 

(5) نوادر الراوندي ص۴٠.‏ 

(۷) دعرات الراوندي ص۱۱۲ رقم 81؟. 

(۸) دعرات الرارندي ص۱۱۲ رقم ۲۹۲. 


00 To 
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۴۸۹ كتاب السماء والعالم ج 


أتزعم آلك نهدي إلى الساعة التي من سار فيها صرف عنه السوء» وتخوّف الساعة التي من سار فيها حاق 
به الضر؟ فمن صذقك بهذا فقد كذب القرآن؛ واستغنى عن الاستعانة بالله تعالى في نيل المحبوب ودفع 
المكرره؛ وتبنغي 7" في قولك للعامل بأمرك أن يويك الحمد درن رنه لأنك بزعمك أنت هديته إلى الساعة 
التي نال فيها النفع وأمن فيها الضرّ. ثم أقبل غلبت على الناس فقال: أيْها الناس! إيَاكم وتعلّم النجوم إلا ما 
يهتدى به في بر أو بحرء فإلها" ندمو إلى الكهانة!!2؛ المنجم كالكاهن» والكاهن كالساحرء والساحر 
کالکافر» والكافر في النار. سيروا على اسم الله وعونه(. 

بيان: «فمن صذقك بهذا' كأنه أسقط السيّد من الروابة شيئاً كما هو دأبه؛ وقد مر تمامه. وعلى ما 
تقدّم هذا إشارة إلى علم ما في بطن الدابةء وإن لم يكن سقط هنا شيء فيحتمل أن يكون إشارة إلى دعواه 
علم الساعتين المنافي لقوله ع وجل «وما ندري نفس ماذا تكسب غدا74" ولقوله سبحانه (قل لا بعلم من 
في السماوات والأرض الغيب إلا الله" وقوله جل وعلا (عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هوي وما أفاد 
مثل هذا المعنى ويمكن حمل الكلام على وجه آخر وهو أن فول المنجم بأ صرف السوء ونزول الضرٌ تابع 
للساعة» سواء قال بأنْ الأوضاع العلويّة مؤثرة تائة في السفليّات ولا يجوز تخلّف الآثار عنهاء أو قال بأنها 
موثرات نافصة ولكن بافي المؤثرات أمور لا يتطرّق إليها التغيّر؛ أو قال بأنها علامات تدلٌ على رقوع 
الحوادث حتما فهر مخالف لما ثبت من الدين من أله سبحانه يمحو ما يشاء ويثبت» وأله يقبض ويبسط 
ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولم يفرغ من الأمر؛ وهو تعالى كل يوم في شأن؛ والظاهر من أحوال 
المنجمين السابقين وكلماتهم جلهم بل كلهم ألهم لا يقولون بالتخلف وقوعاً أو إمكاناًء فيكون تصديقهم 
مخالفاً لتصديق القرآن وما علم من الدين والإيمان من هذا الوجه؛ ولو كان منهم من يقول بجواز التخلف 
ووقوعه بقدرة الله واختياره. وأنّه تزرل نحوسة الساعات بالتوكل والدعاء والتوسّل والتصدّق. وينقلب السعد 
نحساً والنحس سعداً؛ وبأنْ الحوادث لا يعلم وقوعها إلا إذا علم أن الله سبحانه لم تتعلّق حكمته بتبديل 
أحكامها كان كلامه ثا مخصرصاً بمن لم يكن كذلك» فالمراد بقوله صرف عنه السوء وحاق به الضرّ 
أي حتماً. فوله ليه «في فرلك؛ أي على قولك أو بسبب قولك؛ أو هي للظرفيّة المجازيّة «إلا ما يهتدى 
به إشارة إلى قوله سبحانه «وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البرّ والبحر ي . 

والكهانة ‏ بالفتح .: مصدر فولك كهن بالضم أي صار كاهناً. ويقال كهن يكهن كهانة مثل كتب يكتب 
كتابة إذا تكهّن؛ والحرفة الكهانة بالكسرء وهي عمل يوجب طاعة بعض الجان له بحيث يأتيه بالأخبار 
الغائبة. وهو قريب من السحر. فيل: قد كان في العرب كهنة كشن وسطيح وغيرهماء فمنهم من يزعم أن له 


)١(‏ في النهج: من الساعة». 

0( في الاحتجاج : «ينبغي؛ بدل اتبنفي2, 

(۳) في الاحتجاج: افإله؛ بدل افإلها». 

(4) في النهج إضافة: «را. 

(9) الاحتجاج ج١‏ ص٠1٥‏ رقم ٠۳١‏ وفيه زبادة: اومضى لظفر بمراده عليه الشلام؟ نهج البلاغة ص١٠٠٠‏ خطبة ۷۹. 
(5) سررة لمان أية: ۳۲. 

(۷) سررة التملء آبة: .1١‏ 

(۸) سورة الأنعام آية: 4ه, 

(9) سورة الأنعام؛ آية: ۹۷ 


جع" ١‏ - باب علم النجوم والعمل به وحال المنجمين FAY‏ 


تابعاً من الجن ورئياً يلقي إليه الأخبارء ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقذمات وأسباب يستدل بها 
على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله وهلا يخصّونه باسم العراف؛ كالّذي يذعي معرفة الشيء 
المسروق ومكان الضالة ونحوهما. ودعوة علم النجوم إلى الكهانة ما لأله ينجر أمر المنججم إلى الرغبة في 
تعلّم الكهانة والتكسب بهء أو اذعاء ما يدّعيه الكاهن. والسحر قيل: هو كلام أو كتابة أو رقيّة أو أقسام 
وعزائم ونحوها يحدث بسببها ضرر على الغير ومنه عقد الرجل عن زوجته؛ وإلقاء البغضاء بين الناس» ومنه 
استخدام الملائكة والجِنّ واستنزال الخباحين لي فحنت E‏ وعلاج المصاب» واستحضارهم تلبّسهم 
ببدن صبيّ أو امرأة ركشف الغائب على لسان 27 انتهى ‏ والظاهر أنه لا يختص بالضرر» وسيأتي بعض 
تحقيقه في باب هاروت وماروت"» وتمام تحقيقه في باب الكبائر" . ووجه الشبه في تشبيه المنجم 
بالكاهن إمَا الاشتراك في الإخبار عن الغائبات؛ أو في الكذب والإخبار بالظنْ والتخمين والاستناد إلى 
الأمارات الضعيفة والمناسبات السخيفة» أر في العدول والانحراف عن سبيل الحق والتمشك في نيل 
المطالب ودرك المآرب بأسباب خارجة عن حدود الشريعة» وصدّهم عن التوسّل إلى الله تعالى بالدعاء 
والصدقة وسائر أصناف الطاعةء أو في البعد عن المغفرة والرحمة. ويجري بعض هذه الوجره في التشبيهين 
الأخيرين؛ والمشبّه به في التشبيهات أقوى» ونتيجة الجميع دخول النار. ويمكن أن يكون قوله: «والکافر 
في النار؛ إشارة إلى وجه الشبه» وإن كان بعيداًء والمراد ما الخلود أو الدخول والأخير أظهرء وإن كان 


تحققه في الكافر في ضمن الخلود. 
وقال ابن ميثم ‏ ره في شرح هذا الكلام منه ته : اعلم أن الذي يلوح من سر نهي الحكمة النبوية 
عن تعلّم النجوم أمران: 


أحدهما: اشتغال متعلميها(!) بهاء واعتماد كثير من الخلق السامعين لأحكامها فيما يرجون ويخافون 
عليه فيما يسنده إلى الكواكب والأوقات»؛ والاشتغال بالفزع إليه وإلى ملاحظة الكواكب عن الفزع إلى الله 
تعالى» والغفلة عن الرجوع إليه فيما يهم من الأحوال وقد علمث أن ذلك بضادٌ مطلوب الشارع؛ إذ كان 
غرضه ليس إلا دوام التفات الخلق إلى الله؛ وتذكرهم لمعبودهم بدوام حاجتهم إليه. 

الثاني: أن الأحكام النجوميّة إخبارات عن أمور» وهي تشبه الاطلاع على الأمور الغيبيّة؛ وأكثر الخلق 
من العوام أو النساء والصبيان لا يميّزون بينها وبين علم الغيب والإخبار به» فكان تعلم تلك الأحكام 
والحكم بها سبباً لضلال كثير من الخلق؛ وموهناً لاعتقاداتهم في المعجزات» إذ الإخبار عن الكائنات منهاء 
وكذا في عظمة بارئهم ويشككهه*) في عموم صدق قوله تعالى: (تل لا بعلم من في السماوات ومن في 
الأرض الغيب إلا الله206 «وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو" وقرله : إن الله عنده علم الساعة»(* 


. لم نعثر على هذا الكتاب. »( راجع ج07 ص 750 من المطبوعة‎ )١( 
من المطبوعة.‎ 7٠١68 راجع ج٦۷ ص‎ )۳( 

(4)) في المصدر: «متعلمهاا. 

)2( في المصدر: ايسلكهم؛ بدل ايشككهم؟ . 

(5) سورة النمل؛ آية: .1١‏ 

(۷) سورة الأنمام؛ آبة : 4 

(۸) سورة لقمان؛ آبة: 4", 
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نان كتاب السماء والعالم ج 1۲ 


الآية . فالمنججم إذا حكم لنفسه بأله يصيب كذا فقد اذعى أن نفسه تعلم ما تكسب غداً وبأئي أرض نموت. 
وذلك عين التكذيب للقرآن؛ وكأن هذين الوجهين هما المقتضيان لتحريم الكهانة والسحر والعزائم ونحوهاء 
وأمًا مطابقة لسان الشريعة للعقل في تكذيب هذه الأحكام فبيانها أنْ أهل النظر إما متكلمون فإمًا معتزلة أو 
أشعريّة » أما المعتزلة فاعتمادهم في تكذيب المنججم على أحد الأمرين أحدهما أنْ الشريعة كذبته وعندهم أن 
كل حكم شرعيّ فيشتمل على وجه عقليّ وان لم بعلم عين ذلك الوجه؛ والثاني مناقشته في ضبطه لأسباب 
ما أخبر عنه من كون أو فسادء وأمًا الاشعريّة فهم وإن قالوا لا مور في الوجود إلا الله تعالى وزعم بعضهم 
أنهم خلصوا بذلك من إسناد التأثيرات إلى الكواكب» إلا آله لا مانع على مذهبهم أن يجعل الله تعالى اتصال 
نجم بنجم أو حركته علامة على كون كائن أو نساده؛ وذلك ممًا لا يبطل على المنججم قاعدة» فيرجعون 
أيضاً إلى بيان عدم إحاطته بأسباب كون ما أخبر عنه ومناقشته في ذلك. وأمًا الحكماء فاعلم أله قد ثبت في 
أصولهم أنْ كل كائن فاسد في هذا العالم فلا بذ له من أسباب أربعة: فاعليَ ومادي» وصوريّ؛ وغائي, أما 
السبب الفاعلي القريب فالحركات السماويّة والذي هر أسبق منها فالمحرّك لها إلى أن ينتهي إلى الجود 
الإلهي المعطي لكل قابل ما يستحقّه: وأما سببه المادي فهر القابل لصورته» وتنتهي القوابل إلى القابل 
الأرّل» وهو مادة العناصر المشتركة بينهاء وأنا الصوري فصورته التي تقبلها ماذته؛ وأمًا الاي فهي التي 
لأجلها وجدء أما الحركات السماوية فإنْ من الكائنات ما يحتاج في كونه إلى دورة واحدة للفلك؛ ومنها ما 
يحتاج إلى بعض دورة» ومنها ما يحتاج إلى جملة من أدواره وانّصالاته» وأمًا القوابل للكائنات فقد تقرْر 
عندهم أيضاً أن قبولها لكل كائن معيْن مشروط باستعداد معيّن له؛ وذلك الاستعداد يكون بحصول صورة 
سابقة عليه؛ وهكذا قبل كل [صورة)' صورة معدّة لحصول الصورة بعدهاء وكلّ صورة منها أيضاً تستند 
إلى الاتصالات والحركات الفلكيّة؛ ولكل استعداد معيّن زمان معيّن وحركة معيّئة وانّصال معيّن يخضه لا 
يفي بدركها القوّة البشريّة. إذا عرفت ذلك فنقول: الأحكام النجوميّة ما أن تكون جرئيّة أو كلية؛ أما الجزئية 
فأن يحكم مثلاً بأن هذا الإنسان يكون من حاله كذا وكذاء وظاهر أن مثل هذا الحكم لا سبيل له إلى معرفته 
إذ العلم به إِنْما هو من جهة أسبابه؛ أما الفاعليّة فأن بعلم أن الدورة المعيّنة أو الاتصال المعيّن سبب لملك 
هذا الرجل البلد المعيّن مثلاًء وأنّه لا سبب فاعليّ لذلك إلأ هوء والأزل باطل لجواز أن يكون السبب غير 
ذلك الاتصال أو هو مع غيره. أقصى ما في الباب أن يقال: إِنْما كانت هذه الدورة هذا الاتصال سبباً لهذا 
الكائن لأنها كانت سبباً لمئله في الوقت الفلان؛ لكن هذا أيضاً باطل» لأن كونها سبباً للكائن السابق لا 
يجب أن يكون لكونها مطلقاً دورة واتصالاًء بل لعله أن بكون لخصوصيّة كونها تلك المعيّنة التي لا تعود 
بعينها فيما بعد» وحينئذ لا يمكن الاستدلال بحصولها على كون حادث"ء لأنْ المؤثرات المختلفة لا يجب 
تشابه آثارها والثاني أيضاً باطل؛ لان العفل يجزم باه لا اطلاع له على أله لا مفتضى لذلك الكائن من 
الأسباب الفاعلة إلا الاتصال المعيّن. وكيف وقد ثبت أنْ من الكالنات ما يفتقر إلى أكثر من انصال واحد 
ودررة واحدة أو أقلء وأما القابليّة فأن يعلم أنْ الماذة قد استعدت لقبول مثل هذا الكائن» واستجمعت 


)١(‏ من المصدر. 
(') في المصدر: «هذا الكاين؛ بدل «حادث!. 


ج ۲۲ ١‏ - باب علم النجوم والعمل به وحال المنجمين ۴۸4 
جميع شرائط فبوله الزمانيّة والمكانية والسماويّة والأرضبة» وظاهر أن الإحاطة بذلك غير ممكنة للإنسان. 

وأا أحكامهم الكلية فكأن [كما](" يقال كلما حصلت الدورة الفلانيّة كان كذاء فالمنخم نما يحكم 
بذلك الحكم عن جزئبات من الدورات تشابهت آثارها فظئها مثكررة» ولذلك يعدلون إذا حقّق القول 
عليهم إلى دعوى التجربة؛ وقد علمت أن التجربة تعود إلى تكرّر مشاهدات يضبطها الحس» والعقل يحصل 
منها حكماً كليّأ كحكمه بأنْ كل نار محرقة؛ فإله لما أمكن للعقل استثبات الإحراق بواسطة الحس أمكنه 
الجزم الكلّي بذلك؛ فأما التشكلات الفلكيّة والانّصالات الكوكبية المقتضية لكون ما يكون» فليس شيء منها 
يعود بعينه كما علمت؛ وإن جاز أن يكون تشكلات وعودات متقاربة الأحوال ومتشابهة إلا أله لا يمكن 
للإنسان ضبطها ولا الاطلاع على مقدار ما بينها من المشابهة والتفاوت؛ وذلك أنْ حساب المنجم مبنيّ على 
قسمة الزمان بالشهور والأيام والساعات والدرج والدقائق وأجزائهاء ونفسيم الحركة بإزائها ورفع بينهما!؟) 
نسبة عددية» وكل هذه أمور غير حقيقيّة وإلما تؤخذ على سبيل النقريب» أفصى ما في الباب أن التفاوت فيها 
لا يظهر في المدد المتقاربة » لكنه يشبه أن بظهر في المدد المتباعدة؛ ومع ظهور التفارت في الأسباب كيف 
يمكن دعوى التجربة وحصول العلم الكلي الثابت الذي لا يتغيّر باستمرار أثرها على وتيرة واحدة؟ 

ثم لو سلمنا أله لا يظهر تفاوت أصلاً إلا أن العلم بعود تلك الدورة لا يقتضي بمجرّده العلم بعود 
الأثر السابقء لتوقف العلم بذلك على عرد أمثال الأسباب الباقية للأثر السابق من الاستعداد وسائر أسبابه 
العلويّة والسفليّة. وعلى ضبطها فإ العلم التجربيّ إِنْما يحصل بعد حصرها ليعلم عودها وتكرّرهاء وكل 
ذلك مما لا سبيل للقرّة البشريّة إلى ضبطه؛ فكيف يمكن دعوى التجربة؟*) 

ثم قال: واعلم أن الذي ذكرناه ليس إلا بيان أنْ الاصول التي يبني عليها الاحكاميون أحكامهم وما 
يخبرون به في المسنقبل أصول غير موثوق بهاء فلا يجوز الاعتماد عليها في تلك الأحكام والجزم بهاء 
وهذا لا ينافي كون تلك القواعد ممهّدة بالتقريب» كقسمة الزمان وحركة الفلك والسنة والشهر واليوم مأخوذاً 
عنها حساب يبنى عليه مصالح إا دينيّة كمعرفة أوقات العبادات كالصوم والحجٌ ونحوهما أو دنيويّة كآجال 
المداينات وسائر المعاملات» وكمعرفة الفصول الأربعة ليعمل في كل منها ما يليق به من الحرائة والسفر 
وأسباب المعاش» وكذلك معرفة فوانين تقريبيّة من أوضاع الكواكب وحركاتها يهتدي بقصدها وعلى سمتها 
المسافرون في بر أو بحرء فان ذلك القدر منها غير محرّم؛ بل لعله من الأمور المستحبة لخلّو المصالح 
المذكورة فيه عن وجوه المفاسد التي تشتمل عليها الأحكام كما سبق ولذلك امتنْ الله تعالى على عباده بخلق 
الكواكب في نوله وهو الذي جمل لكم النجوم لتهندوا بها في ظلمات البر والبحر) وقوله: «لتعلموا 
مدد السنين والحساب 76 , 


)١(‏ في المصدر: فما لا يفي به القوة البشرية؛ وأما الصورية والغائبة فأن يعلم ما يقتضيه استعداد مادة ذلك المعيّن وفبولها من الصررة 
رما يسئلزمه من الشكل والمقدار؛ وأن بعلم ما غاية وجوده وما أعدته العناية له وظاهر أن الإحاطة بذلك؟. 

(۲) كلمة؛ اكما' لبست في المصدر. 

0( في المصدر: ١من؛‏ بدل «عن؟, 

(4) في المصدر؛ «ورفعهم بينها؛ بدل «ورلع بيئهما' . 

() شرح النهج لابن ميثم ج؟ ص۲۱۱ ۔۲۱۹. (1) سورة الأنمام؛ آية: 91, 

(۷) شرح النهج لابن ميثم ج؟ ص 75١٠١ . 7١8‏ والآبة من سررة بونس: 6. 
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۴۹۰ كتاب السماء والعالم جع" 


أقول: وروى ابن أبي الحديد هله الرواية [بوجه آخر] أبسط ممًا أورده السيّد ‏ ره نقلاً من كتاب 
صفين لابن ديزيل مرسلاً فال: عزم علي تت على الخروج من الكوفة إلى الحروريّة؛ ركان في أصحابه 
منججم فقال له: يا أمير المؤمئين لا تسر في هذه الساعة» وسر على ثلاث ساعات مضين من النهارء فإك 
إن سرت في هله الساعة أصابك وأصحابك أذى وضرٌ شديد» وإن سرت في الساعة التي أمرنك بها ظفرت 
وظهرت وأصبت ما طلبت فقال له علي #ثه : أندري ما في بطن فرسي هذ(" أذكر أم أنثى؟ قال: إن 
حسبت علمت» فقال ## : فمن صذفك بهذا فقد كذب بالقرآن؛ فال الله تعالى: إن الله عنده علم 
الساعة) . الآية ‏ ثْمْ قال عليه السلام: إن محمّداً يه ما كان يذعي علم ما اذعيت علمه؛ أتزعم ألك 
تهدي إلى الساعة التي يصيب النفع من سار فبهاء وتصرف عن الساعة التي يحيق السوء بمن سار فيها؟ فمن 
صذنك بهذا فقد استغنى عن الاستعانة بالله جل وعرٌ في صرف المكروه عنه؛ وينبغي للموقن بأمرك أن 
يويك الحمد دون الله جل جلاله؛ لأنك بزعمك هديته إلى الساعة التي يصيب النفع من سار فيهاء وصرفته 
عن الساعة التي يحي السوء بمن سار فيهاء فمن آمن بك في هذا لم آمن عليه أن يكون کمن انْخذ من دون 
الله ضداً ونداًء الهم لا طبر إلا طيركه ولا ضير إلا ضيركء ولا إله غيرك ثم قال: بل نخالف ونسير في 
الساعة التي نهيتنا)ء ثم أفبل على الناس فقال: أيّها الناس! إياكم والتعلّم للنجوم» الأ ما يهتدى به في 
ظلمات البر والبحرء إِنْما المنجم كالكاهن, والكاهن كالكافر» والكافر في النار. أما والله إن بلغني أنك 
تعمل بالنجوم لأخلدلك السجن أبداً ما بقيت؛ ولأحرّمنك العطاء ما كان لي سلطان ثم سار في الساعة التي 
نهاه عنه المنججم فظفر بأهل النهر» وظهر عليهم ثم قال: لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها المنججم لقال 
الناس سار في الساعة التي أمر بها المنجم وظفر وظهرء أما إِنّه ما كان لمحمد هه منججم ولا لنا من بعده 
حتى فتح الله علينا بلاد كسرى وقيصر. أيّها الناس توگلوا على الله وثقوا به فإنه يكفي ممن سوا . 


وأقول: قال السيّد الجليل علي بن طاوس . ره في كتاب النجوم بعد ما أورد هذه الرواية نقلاً من 
النهج : إلني رأيت فيما وقفت عليه في كتاب عيون الجواهر تأليف أبي جعفر محمد بن بابويه ‏ ره . حديث 
المنجم الذي عرض لمولانا عل غا عند مسيره إلى النهروان مسنداً عن محمد بن علي ماجيلويه» عن 
عنه محمد بن أبي القاسم. عن محمّد بن علي القرشئْ؛ عن نصر بن مزاحم المنقري؛ عن عمر بن سعد. 
عن يوسف بن يزيد عن عبد الله بن عرف بن الأحمره قال: لما أراد أمير المؤمنين تيلها المسير إلى 
النهروان أتاه منججم . ثم ذكر حديئه ؛ فأقول: إن في هذا الحديث عذة رجال لا يعمل علماء آهل 
البيت تله على روايتهم؛ ويمنع من يجوز العمل بأخبار الآحاد من العمل بأخبارهم وشهادتهم؛ وفيهم 
عمر بن سعد بن أبي وقاص مقاتل الحسين ليث . فإِنَ أخباره ورواياته مهجورة؛ ولا بلنفت عارف 


)١(‏ في المصدر: «هلاه بدل «هلها. 

(۲) سررة لفمان» آية: 4", 

(۳) في المصدر: «ولا ضر إلأ ضرك» بدل دولا ضير إلا ضيرك. 

(4) في المصدر إضافة: «عنهاا. 

(5) شرح ابن أبي الحديد ج۲ ص۲۹۹ و۲۷۰. 

)١(‏ في المصدر: «فائل الحسين'؛ علماً بأله سبأتي في كلام المؤلف بعد هذا أن نصر بن مزاحم لا يروي عن هذا الملمون؛ بل 
المقصود من اعمر بن سعدا غيره. 


ج٣ ١‏ - باب علم النجوم والممل به وحال المنجمين ۴۹۱ 


بحاله إلى ما برويه أو يسند إليه؛ ثم طعن في الرواية بألها لو كانت صحيحة لكان ظتة قد حكم في هذا 
على صاحبه الذي قد شهد مصئّف نهج البلاغة أنه من أصحابه أيضاً بأحكام الكفارء إمّا بكونه مرتذاً عن 
الفطرة فيقتله في الحال؛ أو برذة عن غير الفطرة فيتوبهء أو يمتنع من التوبة فيقتل: لأنْ الرواية قد تضمنت 
أن المنجُم كالكافرء أو كان يجري عليه أحكام الكهنة أو السحرة» لأنْ الرواية تضمْنت أنه كالكاهن 
والساحرء وما عرفنا إلى وقتنا هذا آله حكم على هذا المنجُم أحكام الكفار ولا السحرة ولا الكهنة ولا أبعده 
ولا عزره؛ بل قال: سيروا على اسم الله؛ والمنجم من جمائهم لاله صاحبه» وهذا يدلك على تباعد الرواية 
من صحة النقلء أو يكون لها تأويل غير ظاهرها موافق للعقل. 

ثم قال: وممًا نذكره من التنبيه على بطلان ظاهر الرواية بتحريم علم النجوم قول الراوي فيها «إنْ من 
صذقك فقد كلب القرآن واستغنى عن الاستعانة بالله؛ ونعلم أن الطلائع للحروب يدون على السلامة من 
هجوم الجيوش وكثير من النحوس ويبشّرون بالسلامة» وما ألزم من ذلك أن يوليهم الحمد دون رتهم . 

ثم إننا وجدنا في الدعوات الكثيرة التعرّذ من أهل الكهانة والسحرة؛ فلو كان المنجُم مثلهم كان قد 
تضمَّن بعض الأدعية التعوّذ منه» وما عرفنا في الأدعية التعوّذ من النجوم والمنجم إلى وقتنا هذاء ومن التنبيه 
على بطلان ظاهر هله الرواية أنْ الدعوات والمنججم إلى وقتنا هذاء ومن التنبيه على بطلان ظاهر هله الرواية 
أن الدعوات تضمّن كثير منها وغيرها من صفات النبي هه أله لم يكن كاهناً ولا ساحرأًء وما وجدنا إلى الآن 
ولا كان عالماً بالنجوم» فلو كان النججم كالكاهن والساحر ما كان يبعد أن يتضمّنه بعض الروايات والدعوات 
في ذكر الصفات 27‏ انتهى .. 

وأقول: أا قدحه في سند الرواية فهي من المشهورات بين الخاضّة والعامة ولذا أورده السيّد في 
النهج'. إذ دأبه فيه أن يروي ما كان مقبول الطرفين» وضعف سند الرواية التي أورده الصدوق ‏ ره لا 
يدل على ضعف سائر الأسانيد. وعمر بن سعد الذي يروي عنه نصر بن مزاحم ليس الملعون الذي كان 
محارب الحسين 3# كما يظهر من كتابه كتاب الصفين الذي عندنا فإِنْ أكثر ما رواه فيه رواه عن هذا 
الرجل› وفي كثير من المواضع «عمرو» مكان «عمر» ولم يكن الملعون من جملة رواة الحديث وجملة 
الأخبار» حتى يروي عنه هذه الأخبار الكثيرة» وأيضاً رواية نصر عنه بعيد جداًء فإِنْ نصراً كان من أصحاب 
الباقر ن والملعون لم يبق بعد شهادة الحسين بثك إلا قليلاًء والشواهد على كونه غيره كثيرة لا تخفى 
على المتدرب في الأخبار» العارف بأحوال الرجال؛ وهذا من السيد ‏ ره غريب وما قوله أله نه لم 
يحكم بكفر المنجم فيرد عليه أنْ الظاهر من التشبيه بالكافر آنه ليس بكافر وإنما يدل على اشتراكه معه في 
بعض الصفات لا في جميع الأحكام حتى يقتله في الحال أو بعد امتناعه من التوبةء على آله غل لم يشبّهه 
بالكافر بل بالمشبّه بالكافره وأمًا قوله ولا أبعده ولا عزره» ففيه آله قد ظهر ممًا رواه ابن أبي الحديد الإيعاد 
بالحبس المؤبّد؛ والتحريم من العطاء» ولم بعلم أنه أصرٌ المنججم على العمل بالنجوم بعد ذلك حتى يستحق 
تعزيراً أو نكالأ» وعدم اشتمال رواية السيّد على هله الزيادة لا يدل على عدمهاء فإِنَ عادة السيّد الاقتصار 
على ما اختاره من كلامه غ بزعمه لا استيفاء النقل والرواية؛ مع أن عدم النقل في مثل هذا لا يدل على 
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۴4۲ كاب السماء والعالم جع" 


العدم؛ وكونه من أصحابه وبينهم لا بدل على كونه مرضياً» فان جبشه لاا کان مشتملاً على كثير من 
الخوارج والمناففين كالأشعث أخي هذا المنججم على ما ذكره السيّد وغيره أله كان عفيف بن قيس أخا 
الاشعث رأس المنافقين ومثير أكثر الفتن وأمًا قياسه على طلائع الحروب فالفرق بين الأمرين بيّن؛ فإ ما 
يهدى إلبه الطلائع ونحوهم ليست أموراً يترنّب عليها صرف السوء ونيل المحبوب حنماًء بل يتوقف على 
اجتماع أمور كوجود الشرائط وارتفاع الموانع؛ وكل ذلك لا يتير الظفر بها إلا بفضل مسبّب الاسباب» 
بخلاف ما اذعاه المنججم من أن الظفر يترثب حتماً على الخروج في الساعة التي اختاره وأمًا عدم التعرّذ من 
النجوم والمنججم فلان المنجم إِنْما يعرد ضرره إلى نفسه بخلاف الساحر والكاهن فإله يترتب منهما ضرر كثير 
على الناس» مع أن الدعاء الذي رراه السبّد في كتاب الاستخارات27 وأوردناه في هذا الباب يتضمّن البراءة 
إلى الله من اللجأ إلى العمل بالنجوم وطلب الاختيارات منها وأمًا عدم وصف النبن هه بأله لم يكن منجماً 
لأنْ الكفار إنما كانوا يصفونه صلى الله عليه وآله بالسحر والكهانة والشعرء فورد براءته عنها رداً عليهم ولم 
يكونوا يصفونه بالنجوم. مع أنه كان عالماً بالحق من علم النجوم وكان من فضائله . 
۳ . المكارم: في الحدبث أله نهى عن الحجامة في الأربعاء إذا كانت الشمس في العقرب . 


44 الذهبية: عن الرضا غل : اعلم أن جماعهن والقمر في برج الحمل أو الدلو من البروج 
أنضل» وخير من ذلك أن يكون في برج الثور لكونه شرف القمر9؟. 

بيان: لعله فال ذلك موافقاً لرأي المأمرن؛ ولما اشتهر في ذلك الزمان كما أشعر غل به في تلك 
الرصالة . 


١‏ - المهج: في حرز الجراد لي : ربنبغي أن لا يكون طلوع القمر في برج العقرب9©. 


5 التهذيب: عن محمد بن علي بن محبوب» عن أحمد بن الحسن بن عليّء عن علي بن 
يعقرب الهاشميّ. عن مروان بن مسلم؛ عن ابن أبي يعفور؛ عن أبي عبد الله لا قال: كسوف الشمس 
أشدّ على الناس والبهائ © , 


بيان: هذا ممًا يوهم أن لأحوالها وأوضاعها تأثيراً في بعض الأشياءء ويمكن أن يكون المعنى أنه 
علامة غضب الله عليهم؛ أو آنهم يفزعون لذلك لحدوث الظلمة في غير وقتها. 


07 نوادر علي بن أسباط : عن إبراهيم بن محمّد بن حمران» عن أٻيه» عن أبي عبد الله غلل قال : 
من سافر أو تزوّج والقمر في العقرب لم ير الحسنى. 


(۱) راجع فتح الأبواب ص۱۹۸ ر٩۱۹۹.‏ 

(۲) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۱۷۲ رقم .٠٠‏ 

(۴) لم نعثر علئ هذه الفقرة في نسختنا من الرسالة الذهبية؛ علماً بألها قد جاءت في نسخة المولف رحمه الله راجع ج64 ص۳۲۷ من 
المطبوعة . 

2( مهج الدعرات ص »ة", 

(5) التهليب ج٣‏ ص۲۹۲ باب ۲۷ صلاة الكسرف حديث ۸۸۱. 

(1) نوادر علي بن أسباط ضمن الأصول السئة عشر ص1؟1. 


ج ١‏ - باب علم النجوم والعمل به وحال المنجمين ۴4۴ 


الكافي: عن عدّة من أصحابه عن أحمد بن محمد عن علي بن أسباطء عن إبراهيم بن حمران» هن 
أبيه مغل( , 

بيان: الظاهر أن المراد بكون القمر في العقرب هنا كونه محاذياً لكواكبه كما هو دأب العرب في 
البوادي وغيرهاء إذ لم يكن عندهم ضوابط البروج والانتقالات إليها والاستخراجات الشائعة في تلك 
الأزمان. ولم يكن دأبهم لث إحالة الناس في الأحكام التي تحتاج إليها عامة الخلق على ما لا يعرفه إلا 
الآحاد من العلماء لاسيّما إذا لم يكن شائعا في تلك الأزمئة عند العلماء أيضاً. والكواكب الثابتة والاشكال 
التي سيت البروج بها قد انتقلت في زماننا عن البروج التي عيّنوها بمقدار برج تقريباًء فالعقرب في مكان 
القرس؛ فظهر أن ما رقع في الشريعة أيضاً لا يوافق قواعدهم المقزرة عندهم . 

الخصال: عن محمّد بن موسى بن المتوكل؛ عن علي بن الحسين السعداباديّ. عن أحمد بن 
أبي عبد الله البرقيّ . عن أبيه وغيره» عن محمد بن سليمان الصنعانيّ» عن إبراهيم بن الفضل » عن أبان بن 
تغلب قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من أهل اليمن فسلم عليه؛ فر عليه 
السلام فقال" له: مرحباً بك يا سعد! فقال له الرجل: بهذا الاسم سمْتني أني وما أقلّ من يعرفني به. فقال 
له أبو عبد الله غ : صدفت يا سعد المولى! فقال الرجل: جعلت فداك؛ بهذا كنت ألقب. فقال له أبو 
عبد الله ل لا خير في اللفب. إن الله تبارك ونعالى بقول في كتابه ولا ننابزوا بالألقاب بئس الاسم 
الفسوق بعد الإيمان74" ما صنعتك يا سعد؟ فقال: جعلت فداك؛ أنا من أهل بيت ننظر في النجوم؛ لا 
نقول إن باليمن [أحداً] أعلم بالنجوم مئا. فقال أبو عبد الله ته : فأسألك؟ فقال اليمانئ: سل عمًا أحببت 
من النجوم» فإلي أجيبك عن ذلك بعلم . فقال أبو عبد الله غ : كم ضوء الشمس على ضوء القمر درجة؟ 
فقال اليماني: لا أدري؛ فقال له أبو عبد الله عليه السلام: صدقت» فكم ضوء القمر على ضوء الزهرة 
درجة؟ فقال اليمانن: لا أدري2: فقال أبو عبد الله غ : صدقت» فكم ضوء المشتري على ضوء عطارد 
درجة؟ فقال اليمان: لا أدريء فقال له أبو عبد الله غ : صدقت» فما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت 
البقر؟ فقال اليمانيّ : لا أدري. فقال له أبو عبد الله غلثلا : صدقت في نولك لا أدري؛ فما زحل عندكم 
في النجوم؟ فقال اليماني: نجم نحس» فقال أبو عبد الله غ : مه! لا تقولن هذاء فإله نجم أمير 
المؤمئين تت وهو نجم الأوصياء وهو النجم الثاقب الذي قال الله عر وجل في كتابه. قال اليمانيّ: فما 
يعني بالثاقب؟ قال: إن مطلعه في السماء السابعة؛ وإله ثقب بضوئه حتى أضاء في السماء الدنيا فمن ثم 
سماه الله عر وجل النجم الثافب. يا أخا أهل اليمن عندكم علماء؟ فقال اليمانيّ: نعم جعلت فداك؛ إن 


»( روضة الكالي 060؟, حديث ,11١7‏ 

(۲) في المصدر: «وقال له؛ بدل «لقال ل2. 

(۳) سورة الحجرات؛ آية: ,١١‏ 

(4) في المصدر: «ما صناعتك» بدل ما صنعتك2. 

(5) في المصدر إضافة: «فقال له أبو عبد الله عليه السلام: صدفت فكم ضورء الزهرة على ضرء المشتري درجة؟ فقال اليماني لا 
أدري؟, 

)١(‏ في المصدر إضافة: «فما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الإبل؟ فقال اليمائي : لا أدري. لقال أبو عبد الله عليه السلام: صدقت؛ 
فما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الكلاب؟ فقال البماني: لا أدري؛ فقاله له أبو عبد الله صدفت'. 
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۴۹4 كتاب السماء والعالم چ 


باليمن فوماً ليسوا كأحد من الناس في علمهم. فقال أبو عبد الله تت : وما يبلغ من علم عالمهم؟ فقال له 
اليمان : إن عالمهم ليزجر الطير وبقفو الأثر في الساعة الواحدة مسيرة شهر للراكب المجذا فقال أبو عبد الله 
عليه السلاء(" إِنْ علم عالم المديئة يننهي إلى حيث لا يقفو الأثر ويزجر الطبر ويعلم ما في اللحظة الواحدة 
مسيرة الشمس نقطع اثني عشر برجاً؛ والني عشر برا واثني عشر بحرأًء وائني عشر عالماً! فال: فقال له 
اليماني: جعلت فداك؛ ما ظننت أن أحداً يعلم هذا أو يدري ما كنهه! ثم قام اليمانن فخرج7©. 

النجوم: فال السيْد . ره .: وجدت في كتاب عتيق نأليف علي بن عبد العزيز النيسابوريي» عن 
عليّ بن أحمد؛ عن إبراهيم بن الفضل؛ عن إبان بن تغلب. وذكر نحوه إلا أن فيه «سعيد؟ مكان «سعد» في 
المواضع «والمزني» مكان «المولى؛ وفيه «فما اسم النجوم التي إذا طلعت هاجت الإبل؟ قال: لا أدري؛ 
قال: فما اسم اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الكلاب؛ قال: لا أدريء قال: فما اسم النجم الذي إذا طلع 
هاجت البقر إلى آخر الخبرء ثم قال السيّْد ‏ ره .: ورويت هذا الحديث بأسانيد إلى أبان من كتاب عبد 
الله بن القاسم الحضرمي" . 

4 الكافي: عن عدّة من أصحابه» عن أحمد بن محمّد بن خالده عن عثمان بن عيسى ٠‏ عن أبي 
إسحاق الجرجانئ» عن أبي عبد الله ليث قال: إن الله عر وجل جعل لمن جعل له سلطاناً أجلاً ومدّة من 
ليال وأيّام وسنين وشهورء فإن عدلوا في الناس أمر الله عر وجل صاحب الفلك أن يبطىء بإدارته» فطالت 
أيَامهم ولياليهم وسنينهم وشهورهم» وإن جاروا في الناس ولم يعدلوا أمر الله تبارك وتعالى صاحب الفلك 
فأسرع بإدارته» فقصرت لياليهم رأيامهم وسنينهم وشهورهم؛ وقد وفى لهم عر وجل بعدد الليالي 
والشهور , 

بيان : قد مر الكلام في مثله . 

الكافي: عن محمد بن يحيى: عن سلمة بن الخطاب؛ وعدّة من أصحابناء عن سهل بن زيادء 
جميعاً عن علي بن حسان. عن علي بن عطيّة الزات عن معلى بن خنيس» قال: سألت أبا عبد الله غه 
عن النجوم أحق هي؟ فقال: نعم إِنْ الله عر وجل بعث المشتري إلى الأرض في صورة رجل؛ فأخل رجلا 
من العجم فعلمه النجوم حى ظنْ أله قد بلغ. ثم فال له: انظر أين المشتري؛ فقال: ما أراه في الفلك وما 
أدري أين هو. قال: فنخځاه وأخذ بيد رجل من الهند فعلمه حنّى ظنْ أنه فد بلغ. وقال: انظر إلى المشتري 
أبن هو فقال: إن حسابي ليدل على ألك أنت المشتري؛ وقال: فشهن”) شهقةٌ فمات: وورث علمه أهله 
فالعلم هناك . 

بيان: «في صورة رجل» لعل المراد على تقدير صخة الخبر أن الله تعالى جعله في هذا الوقت ذا روح 
وحياة وعلم وبعثه إلى الأرض. لئلاً يناني ما سيأني من إجماع المسلمين على عدم حياة الأجسام الفلكيّة 





)١(‏ في المصدر: «فإن عالم المدينة أعلم من عالم اليمن» لقال اليماني : وما بلغ من علم عالم المدينة؟ فال أبو عبد الله عليه السلام». 
2( الخصال ج۲ ص1۸4۹ ر 44١‏ باب الاثني عشرء حديث 1۸, 

فيا فرج المهمرم ص۲٩‏ ر"؟. 

(4) روضة الكافي اا؟؛ حديث .10١‏ 

(5) في المصدر: «فال وشهق؛ بدل افشهق». 

,507 حديث‎ ۳۴١ روضة الكالي‎ )١( 


vir 


قل كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 


«وقال تعالى» : «والموتى يبعثهم الله ثم إليه برجعون) ”7 . 

«وقال تعالى» : «إوأنذر به الَذين يخافون أن بحشروا إلى رتم 01 . 

«وقال تعال؛: ثم إليه مرجعكم ثم نکم بها كنتم تعملون) ٠۰‏ . 

«وقال تعالى»: لثم ردوا إلى الله مولاهم الح آلا له الحكم وهو أسرع الحاسبين» 17 . 

«وقال تعالى» : «رهو الّذي إليه تحشرون» ف 

«وقال تعالى» : «لعلّهم بلقاء رهم يؤمنون» 64. 

« وقال تعالى؟: لاثم إلى ربكم مرجعكم فينيتكم بها كنتم فيه تختلفون) 154 . 

الأعراف 210 قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون» 550 . 

«وقال تعالى» : «كما بدأكم تعودون» ۹. 

«وقال تعالل؛ : (وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحته حتَّى إذا أقلّت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميّت 
فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الشمرات كذلك نخرج الموتى لعلّكم تذكرون» لاه . 

«وقال تعالى : ودين كذّبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعرالهم هل يجزون إلا ما كانوا بعملون) 147 . 

التوبة «4» ثم ترون إلى عالم الغيب والشهادة فينيّككم بها كنتم تعملون) 44 . 


يونس 2٠١0‏ إليه مرجعكم جميعاً وعد الله حقّا إِنْه ببدؤ الخلق ثم يعيده ليجزي الّذين آمنوا وعملوا الصالحات 
بالقسط» ٤‏ . 


«قالَ تعالى» : «فنذر الّذِين لايرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون» ١١‏ . 

«وقال تعالى» : #إني أخاف إن عصيت رب عذاب يوم عظيم» ٠١‏ . 

«وقال تعالى؟ : ثم إلينا مرجعكم فننبئكم با كنتم تعملون) ۲۳ . 

«وقال تعالى»: «إقل هل من شركائكم من يبدؤ الخلق ثم بعيده قل الله يبسدؤ الخلق ثم يعيسده فأنّى 
تؤفكون746. 

«وقال تعالى» : (ويوم حشرهم كأن لم يبنا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كبوا بلقاء الله 
وماكانوا مهندين * وإمّا نريئك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما 
يفعلون 47-554 . 


«وقال تعالى» : #ويقولون متى هذا الوعد إن كنم صادقين * قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعاً إلا ما شاء الله 
نكل ال أجل إذاجاء اعلهع ف ارون ساعة ولا د 6 . 


«وقال تعالى» : #ويستنبئونك أحقٌّ هو قل إي وري لَه لحن وما أنتم بمعجزين» 08 . 
«وقال تعالى» : (هو يحمي ويميت وإليه ترجعون) 07 . 


ع" ١‏ باب علم النجوم والممل به رحال المنجمين ووم 


وشعورهاء وأمًا أله كيف صار صغيراً بحيث وسعه الأرض وحضر عند الرجل فيمكن أن يكون على 
التكائف. أو على إعدام بعض الأجزاء سوى الأجزاء الأصليّة التي بها تشخخص الكوكب. ثم إيجاد تلك 
الأجزاء وإعادتهاء كما أنْ الشخص تتبذل أجزاؤه من أزْل العمر إلى آخره وتشخخصه محفوظ بالأجزاء 
الأصليّة. «وورث علمه أهله؛ أي كتبه وما علّمهم قبل موته» والخبر يدل على أنْ لهذا العلم أصلاً ولا يدل 
على جواز النظر فيه وتعليمه وتعلّمه واستخراج الأحكام منه لسائر الخلق» ولعله يكون فتنةٌ كقضة هاروت 
وماررت. 

"١‏ الفقيه: بسنده الحسن عن عبد الملك بن أعين. فال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إلي قد 
ابتليت بهذا العلم؛ فأريد الحاجة» فإذا نظرت إلى الطالع ورأيت الطالع يليت رام ازع فيهاء وإذا 
رأيت الطالع الخير ذهبت في الحاجةء فقال لي: نقضي؟ قلت: نعم؛ قال: أحرق كتبك20. 

دعوات الراوندي : عن عبد الملك مثله9؟ . 

ببان: فوله نقضي على بناء المعلوم» أي تحكم بالحوادث وتخبر بالأمور الآنية أو الغائبةء أو تحكم 
بان للنجوم تأثيرأًء أو أن لذلك الطالع أثرأء أو على بناء المجهول أي إذا ذهبت في الطالع الخير نقضي 
حاجتك وتعتقد ذلك؛ والأرّل عندي أظهر. وهذا خبر معتبر يدل على أظهر الوجوه . على أن الإخبار 
بأحكام النجوم والاعتناء بسعادة النجوم والطوالع محرّم يجب الاحتراز عنه. 

1" الفقيه: روي عن ابن أبي عمير أنه قال: كنت أنظر في النجرم وأعرفها وأعرف الطالع فيدخلني 
من ذلك شيء؛ فشكوت ذلك إلى أبي الحسن موسى بن جعفر غا فقال: إذا وقع في نفسك شيء 
فتصدق على أزل مسكين ثم امض» فان الله عزْ وجل يدفع عنك . 

النجوم: نقلاً من الفقيه عن ابن أبي عمير مثلهء ثم قال السيّد ‏ ره .: وروينا هذا الحديث أيضاً من 
كتاب التجمّل عن محمد بن أذينة عن ابن أبي عمير وذكر نحوه» ثم قال: لو لم يكن في الشيعة عارف 
بالنجوم إلا محمّد بن أبي عمير لكان حجة في صختها وإباحتهاء لاله من خواصٌ الأئمة والحجج؛ في 
مذاهبها وروايتها". 

بيان: أقول: روى هذا الخبر البرقيّ في المحاسن» عن ابن أبي عمير؛ عن ابن أذينة» عن سفيان بن 
عمر كما مر2؛ فظهر أنْ العارف بالنجوم لم يكن ابن أبي عمير بل رجلاً مجهول الحال؛ ووقع سقط من 
نسخ الفقيه» ولو سلّم فجوابه لث يدل على أنه لما كان ابتلي بهذا العلم وكان في نفسه من ذلك شيء 
علمه لاال ما يدفع ذلك من الصدقة كما يدفع به الطيرة التي لا أصل لهاء ولم يكن ابن أبي عمير رحمه 
الله . معصوماً حنّى يكون فعله حجّة . 


(۱) من لا بحضره النقيه ج٠‏ ص ١79‏ باب 58 «في الأيام والأوفات الئي يسنحب فيها السفر والأيام والأوفات التي بكره فيها السفر؛ 
حدبث ۷۷۹. 

(۲) دعراث الرارندي ص۱۱۲ رقم ؟'589, 

(۳) من لا يحضره الففيه ج؟ ص ١78‏ باب 14 «افتتاح السفر بالصدفة»؛ حديث ۷۸۳. 

)0( فرج المهموم ص۱۲۴. 

(5) فرج المهموم ص٤١٠.‏ 


(1) المحاسن ج۲ ص۸1 حديث ۱۲۲۸. 
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۴۹۹ كتاب السماء والعالم ج۲ 


7 دلائل الإمامة : للطبريّ وكتاب النجوم عن عبد الله بن محمد البلوتي» عن عار" بن زيد 
المدني» عن إبراهيم بن سعيد" ومحمّد بن مسعرء عن محمد بن إسحاق صاحب المغازي» عن عطاء ابن 
يسار» عن عبد الله بن عبّاس» قال: مرّت بالحسن بن علي غه بقرة فقال: هذه حبلى بعجلة أنثى لها 
رة في جبهتها ورأس ذنبها أبيض فانطلفنا مع القضَاب حى ذبحها فوجدنا العجلة كما وصف على صورتهاء 
فقلنا له: أو ليس الله عزْ وجل يقول: «ويعلم ما في الأرحام) فكيف علمت؟ قال: إا نعلم المخزون 
المكتوم الذي لم يطلع عليه ملك مقرّب ولا نبنَ مرسل غير محمّد وذريّته عليهم السلاه(, 

بيان: يدل على أله ليس للمنجمين وأمثالهم علم بأمثال ذلك . 

4 - الكافي: بسند فيه إرسال عن أبي عبد الله ا فال: كان بيني وبين رجل قسمة أرض» 
ركان الرجل صاحب نجوم؛ وكان يتوخى ساعة السعود فيخرج فيهاء وأخرج أنا في ساعة النحوس»› 
فافنسمنا فخرج لي خير القسمين. فضرب الرجل بده اليمنى على اليسرى ثمْ قال: ما رأيت كاليوم قطً! 
قلت: ويل الآخره ما ذاك؟ قال: إِنْي صاحب النجوه7)؛ اخرجتك في ساحة النحوس وخرجت أنا في 
ساعة السعودء ثم قسمنا فخرج لك خير الفسمين. فقلت: ألا أحدّئك بحديث حذثني به أبي للئفة؟ قال: 
قال رسول الله #: «من سرّه أن يدفم الله عنه نحس يومه فليفتئح يومه بصدقة يذهب الله بها عنه نحس 
يومه» ومن أحبْ أن يذهب الله عنه نحس ليلته فليفتتح ليلته بصدقة يدفع الله عنه نحس ليلته . وإني 
افتتحت خروجي بصدقة فهذا خير لك م( النجوم. 

بيان: يدل على أله لر كانت لها نحوسة فهي تندفع بالصدفة» رآله لا ينبغي مراعاتها بل ينبغي التوشل 
في دفع أمثال بما ورد عن المعصومين تله من الدعاء والتصدّق والتوكل وأمثاله . 

و عن القطان؛ عن ابن زكريّاء عن ابن حبيب» عن ابن بهلول؛ عن أبيه؛ عن عبد 
الله بن الفضل''ء عن أبيه. عن أبي خالد الكابلن؛ عن على بن الحسين لث فال: الذنوب التي تظلم 
الهواء السحر والكهانة والإيمان بالنجوم والتكذيب بالقدر"' . الخبر -. 

بيان: ظلمة الهواء كناية عن التحيّر في الأمورء أو شذة البليّة وظهور آثار غضب الله في الجو. 

5 النجوم: روى الشيخ الفاضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلب في كتاب العرائس: إلما سني 


)١(‏ في المصدر: اعمّارة» بدل «عثار». 

0( في المصدر: سعدا بدل اسعيد؟. 

(۳) سررة لقمان؛ آية: ۳۲. 

(4) دلائل الإمامة ص۰۱۷۱ حديث 44, 

)( في المصدر: «علي بن محمْد» عن أحمد بن محمد؛ عن غير راحد» عن علي بن أسباط» عمْن رواه عن ابي عبد الله عليه 
السّلام؟. 

(1) في المصدر: انجوم؛ بدل «النجوم». 

. في المصدر إضالة : «فقلت؟‎ (v) 

)۸( في المصدر إضافة : تعلم١.‏ 

۹ الكافي ج٤ ص" و" باب (أن الصدفة تدفع البلاء)؛ حديث‎ )٩( 

)20( في المصدر: 7الفضيل» بدل «الفضل». 


.۲ معاني الأخبار ۲۷۱ باب نفسير الذنوب» حديث‎ )١١( 


ج ١‏ باب علم النجوم والعمل به وحال المنجمين ۳4۷ 


إدريس لكثرة درسه للكتب رصحف آدم وشي ركان أزل من خط بالقلم» وأوّل من خاط الثياب». 
ولبس المخيط؛ وأوّل من نظر في علم النجوم والحساب. 

قال السيد . ره : وذكر علي بن المرنضى في كتاب «ديوان النسب؛ فيما حكاه عن التوراة أن 
إدريس غالا أزل من خط بالقلم وأرّل من حسب حساب النجوم. قال: ورأيت في رسالة أبي إسحاق 
الطرسوسيّ إلى عبد الله بن مالك في باب معرفة أصل العلم ما هذا لفظه: إن الله تبارك وتعالى أهبط آدم من 
الجئة؛ وعرّفه علم كل شيء فكان ممًا عرّفه النجوم والطب. قال: ووجدت في كتاب «المنتخب» من طريق 
أصحابنا في دعاء كل يوم من رجب «ومعلّم إدريس عدد النجوم والحساب والسنين والشهور والأزمان:9) 
رذكر عبد الله بن محمد بن طاهر في كناب الطائف المعارف»:: أرَّل من أظهر علم النجوم ودل على 
ترکیب وقدر مسير الكواكب وكشف عن وجوه تأثيرها هرمس( . 





الدر المنثور: عن قتادة؛ قال: إن الله نما جعل هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة للسماء» 
وجعلها يهتدى بهاء وجعلها رجوماً للشياطين» فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد فال رأيه وأخطأ حظه وأضاع 
نصيبه وتكله7 ما لا علم له به وإنْ ناس جهلةٌ بأمر الله قد أحدثوا في هله النجوم كهانة: من أعرس بنجم 
كذا وكذا [كان كذا رکذا]» ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ولعمري ما من نجم إلاً يولد به 
الأحمر والأسود. والطويل رالقصير. والحسن والدميم. ولو أن أحداً علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله 
بيده وأسجد له ملائكته وعلّمه أسماء كل شيء9 . 


4 2 وعن ابن عمر؛ قال: فال رسول الله ها : «تعلّموا من النجر ما تهتدرن به ف ظلمات البِرّ 
۴ في 
والبحر ثم انتهوا؛0, 


4 - وعن مجاهدء قال: لا بأس أن يتعلّم الرجل من النجوم ما يهتدي به في الب والبحره وبتعلم 
منازل القم © , 


2 وعن حميد الشاميّ؛ قال: النجوم هي علم آدم ص20 , 


00/0 


٠/۲۷١ وعن الحسن بن صالح قال: سمعت عن ابن عباس أله قال: ذلك علم ضيّعه الناس النجوم"').‎ -١ 


)١(‏ في المصدر إضافة: «وابنه أنوش؟. 
0( فرج المهمرم ص۲۱ و۲!, 

(۴) في المصدر: «الأيام؛ بدل «الأزمان؟. 
(14) في المصدر: «ترنيبها؛ بدل اتركيب؟. 
(0) فرج المهمرم ص؟؟. 

(1) في المصدر: «تكلف: رهو الصواب. 
(۸) الدر المتعرر ج؟ ص٤۳.‏ 

(9) الدر المٹرر ج٣‏ ص٤٣.‏ 

.۴٤ص الدر المشرر ج۳‎ )٠١( 

(۱۱) الدر المنشرر ج۳ ص٤۴.‏ 


00 /VY 
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ع وهن عكرمة أله سأل رجلاً عن حساب النجوم» وجعل الرجل يتحرّج أن يخبره» فقال عكرمة 
سمعت ابن عباس يقول علم عجز الئاس عنه؛ وددت أي علمته. 

قال الخطيب مراده الضرب المباح الذي كانت العرب تختصٌ به . 

۴۳ وعن عبد الله بن حفص قال: حصت العرب بخصال: بالكهانة؛ والقيافة» والعيافة› رالنجوم؛ 
رالحساب» فهدم الإسلام الكهانة وثبت الباقي بعد ذلك9©, 

4 وهن القرظي قال: والله ما لأحد من أهل الأرض في السماء من نجم ولكن يتبعون الكهنة 
وینخذون النجوم ل , 

0ح وعن سمرة بن جندب» آله خطب فذكر حديثاً عن رسول الله هم أنه قال: أما بعد فإِنْ ناساً 
يزعمون أنْ كسوف الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم عن مواضعها لموت رجال عظماء من أهل 
الأرض» وإنهم قد كذبوا ولکنھا آيات من آيات الله يعتبر بها عباده» لينظر ما يحدث له منهم توبة29. 

, وعن علي ناته قال: نهاني رسول الله هه عن النظر في النجوم» وأمرني بإسباغ الطهور‎ -١ 

۷ - وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ههه عن النظر في النجوم . 

4 وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله هه: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكواء 
وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا:0. 

۹- وعن أنس قال: قال رسول الله و: «أخاف على متي خصلتين: تكليباً بالقدر» وتصديقاً 
بالنجوم. وفي لفظ: وحذقاً بالنجوم») . 
1 4 - وعن ابن عباس قال: قال النبي #ه: «من اقتبس علماً من النجوم افتبس شعبة من السحرء زاد 

زادة” ۰. 

١‏ وعن ابن عبّاس قال: إن قوماً ينظرون في النجوم؛ ويحسبون أبا جاد» وما أرى للّذين يفعلون 
ذلك من خلاق('' . 

۲ ۔ وعن ميمون بن مهران قال: قلت لابن عبّاس: أرصني» قال: أوصيك بتقوى الله وباك وعلم 
النجوم. فإنه يدعو إلى الكهانة"' . 


. الدر المنثرر ج۴ ص۳۹‎ )١( 
,”8 الدر المنثور ج۳ ص‎ (2 
59 الدر المنثرر ج۳ ص‎ (0 
في المصدر: «من؟ بدل اماء.‎ )4( 
59 الدر المنثرر ج۴ ص‎ (6) 
.۴٣ص الدر المنشور ج۳‎ (» 
.۴٣ص الدر المتشرر ج۳‎ (۷ 
," 68 الدر المنثرر ج ص‎ (۸) 
.۴٣ص الدر المنثرر ج۳‎ (0 
.۴٣ص الدر المنشرر ج۳‎ )۰( 
,"9 الدر المشرر ج۳ ص‎ 01) 
.”0 الدر المتثرر ج” صن‎ (۳ 
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4 وعن الحسن بن علي لل قال: نّا فتح الله على نبيّه هه خیبر دعا بقوسه فانّكأ على سيتهاء 
وحمد الله وذكر ما فتح الله عليه ونصره» ونهى عن خصال: عن مهر البغيّ؛ وعن خاتم الذهب؛ وعن 
المياثر الحمرء وعن لبس الشياب الفسيّء وعن ثمن الكلب» وعن أكل لحوم الحمر الأهليّة؛ وعن 
الصرف الذهب بالذهب والفظة بالفضة [ر]" بينهما فضل» وعن النظر في النجوه9 . 

4 - وعن مكحول قال: قال ابن عبّاس: لا تعلم النجوم» فإنّْها تدعو إلى الكهانة , 

8 وعن العبّاس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله: «لقد طهر الله هذه الجزيرة من الشرك ما لم 
نضلهم النجوم:!” . 

6 - وعن ابن عبّاس قال: قال رسول الله #: إِنْ متعم حروف أبي جاد ليرى في النجوم ليس له 
عند الله خلاق يوم القيامة . 

بيان: قال الفيروز آبادي دفال رأيه» أخطأ وضعف . وقال: عفت الطير أعيفها عيافة زجرنهاء وهو أن 
يعتبر بأسمائها ومساقطها وأنوائها فيستعذ أو بنشاءم والعالف المتكهّن بالطير أو غيرها" . وفي النهاية: 
الميثرة من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج» وتثخذ كالفراش الصغير» وتحشى بقطن أو صوف 
يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال؛ ويدخل فيه مياثر السروج0). وقال: فيه أله نهى عن لبس 
القسيٰ» هي ثياب من كثان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر نسبت إلى قرية على ساحل البحر قريباً من 
تئيس يقال لها «القس» بفتح القاف وبعض أهل الحديث يكسرهاء وفيل: أصل القسَيْ «القزْي؛ بالزاي 
منسوب إلى القزْ وهو ضرب من الإبريسم؛ فأبدل من الزاي سيناًء وقبل: منسوب إلى القسل» وهو الصقيع 
لبياضه('2. والصقيع : الساقط من السماء بالليل كأله ثلج. 

تذبيل جليل وتفصبل جميل ‏ نذكر فيه أقوال بعض أجلاء أصحابنا ‏ رضوان الله عليهم ‏ في حكم 
النظر في علم النجوم» والاعتقاد به» والإخبار عن الحوادث بسببه. ورعاية الساعات المسعودة والمنحوسة 
بزعمهم» والقول بتأثيرهاء ثم نذكر ما ظهر لنا من الأخبار السابقة في جميع ذلك . 

فال الشيخ السعيد المفيد ‏ ره في كتاب المقالات على ما نقل عنه السيّد ابن طاوس ‏ ره في كتاب 
افرج المهموم بمعرفة علم النجوم؛ وإن لم نجد فيما عندنا من نسخة('2 حيث فال: أقول إِنْ الشمس والقمر 
وسائر النجوم أجسام ناريّة لا حياة لها ولا موت ولا تميز» خلقها الله تعالى لينتفع بها عباده؛ وجعلها زينة 


)١(‏ كلا في المطبوعة والمصدر. 

(۲) حرف: ره ليس في المصدر. 

(۳) الدر المنشرر ج٣‏ ص 0” و53. 

(4) الدر المنشرر ج۳ ص””. 

(0) الدر المشور ج”؟ ص6”, 

»( الدر المتلور ج۳ ص٣۳.‏ 

(۷) القامرس المحيط ج۳ ص188. 

)۸( النهاية ج ص ١9١‏ و١١٠.‏ 

(9) في المصدر: «شاطىء» بدل «ساحل؟. 
6 النهاية ج٤‏ ص04 و59. 

. لم نعثر على ما نقله ابن طاوس هذا في نسختنا المعتمدة من أوائل المقالات‎ )1١( 
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لسماواته» وآيات من آباته؛ كما قال سبحانه: هو الذي جمل الشمس ضياء والقمر نورا وقذره منازل 
لتعلموا عدد السنين والحساب ما خللق الله ذلك إلا بالحق بفضل الآبات لقوم يعلمون274 وفال تعالى: 
«رهو الذي جمل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البز والبحر قد فضلنا الآبات لقوم بعلمون) وقال 
تعالى : «وعلامات وبالنجم هم يهندون74 رال تعالى: وزيا السماء الدنيا بمصابيح)) ناما الأحكام 
على الكائنات بدلائلها أو الكلام على مدلول حركاتها فإنْ العقل لا يمنع منه» ولسنا ندفع أن يكون الله تعالى 
أعلمه بعض أنبيائه؛ وجعله عَلماً له على صدقه غير آنا لا نقطع عليه ولا نعتقد استمراره في الناس إلى هذه 
الغاية: وأمًا ما نجده من أحكام المنجمين في هذا الوفت وإصابة بعضهم فيه فإله لا ينكر أن يكون ذلك 
بضرب من التجربة وبدليل عادة؛ وقد تختلف أحياناً ويخطىء المعتمد عليه كثبراً ولا يصح إصابته فيه أبدأ» 
لأنه ليس بجار مجرى دلائل العقول. ولا براهين الكتاب وأخبار الرسول وء وهذا مذهب جمهور متكلمي 
أهل العدل؛ وإليه ذهب بنو نوبخت من الإماميّة: وأبو القاسم وأبو علي من المعتزلة" (انتهى). 


وقال الشيخ محمّد بن الحسين الكيدري في شرح نهج البلاغة في تهجين أحكام النجوم: كيف يمكن 
أن يكون الإنسان يعرف الحوادث وأسبابها في الحال" حتى يعرف المسبّبات في المستقبل كما في الجزر 
والمد. ومن اذعى أله يعرف أسباب الكائنات فمقدّماته ليست برهانيّة وإلما هي تجربيّة أو شعريّة أو خطابيّة 
مؤلفة من المشهورات في الظاهر أو المقبولات والمظنونات؛ ومع ذلك فلا يمكنه أن يتعرّض إلا لجنس من 
أجناس الأسباب» رهو تعرّض (") بعض الاسباب العلوية , ولا يمكنه أن تعض لجميع الأسباب السماوية 
والقوابلء وإذا تغيّرت القوابل عن أحوالها تغيّر أثر الفاعل فيهاء فإنْ النار في الحطب اليابس مؤثرة تأثيراً لا 
تؤثر في الرماد وكذا معرفة بقائها على استعداد الفبول شرط؛ ويمكن أن يكون للقوابل عوائق فلا يعلم تلك 
الأسباب والمسيْبات إلآ الله تعالى. وأيضاً إن المنجم يحكم على مفردات الكواكب ولا يحكم على جميعها 
ممتزجة» وكما أنْ أحكام مفردات الترياق وسائر المعاجين غير أحكام المركب الذي حصلت له صورة نوعيّة 
كذلك حكم الكواكب المركوزة في الأفلاك غير حكم أفرادهاء وإذا لم يمكن للمنجم الحكم إلأ على 
المفردات كان الحكم نائصاً غير موثوق به. ثم إله ربما يحصل التوأمان في غشاء فيكشف عنهما فإذا فيه 
صبيّان حيّان» وعلى قوانين الأحكامييّن يجب أن يكونا مثلين في الصورة والعمر والحركات» حتّى لا يجوز 
أن يختلفا في شيء من الأشياءء ولا يجوز أن يسكت أحدهما في وقت كلام الآخره ولا يقوم في ونت 
قعود الآخرء ولا ينام في وقت لا ينام فيه الآخرء وإذا دخلا بيتاً فيه باب ضيّق فلا يمكنهما الدخول فال لا 
بذ هاهنا من التقدم والتأخخرء ولا يجوز أن يمس إنسان أحدهما دون الآخرء ولا يجوز أن يكون في التزويج 
امرأة أحدهما غير امرأة الآخر ولا أن يكون مكان أحدهما غير مكان الآخر في الأرض» وهذا ممًا لا يخفى 





,9 سورة يوئسء» آية:‎ )١( 
.817 صررة الأنمامء آية:‎ )۲( 
.٠١ سورة النحلء آبة!‎ )۳( 
.٠١ سورة فصلت. آية!‎ )4( 
فرج المهموم ص58.‎ (٥) 
في المصدر: «الأحوال؛ بدل «الحال؛.‎ )1( 
في المصدر: اينعزض) بدل «تعزص!.‎ )۷( 


ج ١‏ - باب علم النجوم والعمل به وحال المدجمين 3 


فساده وأيضاً إن الحكم الكلي عند أكثرهم يغلب الجزئيء ألا ترى أنْ طالع ناحية أو بلد إذا كان فاسداً فإ 
لا يفيد عطيّة الكدخدا(") لإنسان؛ فكيف يعتمد على الطرالع والاختيارات مع نفي العلم بالكليات؟! ومن 
شنيع قولهم إنهم يقولون إذا ولد للملك في حال ولد لسوفيّ ولدء فإِنْ الكواكب تدلّ لابن الملك بخلاف ما 
تدل لابن السوقيّ مع اتفاقهما في كمَيْة العمرء لأنْ هيلاجهما ركذخداهم( لا يختلفان؛ فإذا جاز أن نكون 
دلالة النجوم مختلفة في سعادة هذين الولدين فما أنكروا أن يكون مقادير أعمارهما أيضاً مختلفة؟ واحتلفوا 
في تقويم الكواكب باختلاف الزيجات» ولا برهان على فساد بعضها وصواب بعضهاء فربما يوجد في تقويم 
الشمس من التفاوت خمس درج» وتختلف درج الطوالع وبروج التحاويل بسبب ذلك فتفسد الأحكام . 
ثم أورد عليهم كثيراً من الاختلافات والتناقضات لا نطيل الكلام بإيرادها". 


رقال الشيخ إبراهيم بن نوبخت في كتاب «الياقوت»: قول المنجمين يبطله قدم الصانع واشتراط 
اختياره» ويلزم عليهم أن لا يستقر الفعل على حال من الأحوال؛ وقول أهل الطبائع يبطل بمثل ذلك . 

وقال العلأمة . ره . في شرحه: اختلف فول المنجمين على فسمين: أحدهما فول من قال إن الكواكب 
السبعة حبّة مختارة» والثاني قول من فال إِنْها موجبة والقولان باطلانء أمًا الأزل فلالها أجسام محدثة فلا 
نكون آلهة؛ ولألها محتاجة إلى محدث غير جسم فلا بذ من القول بالصانع. وأما الثاني فلا الكركب 
المعيّن كالمرّيخ مثلاً إذا كان مفتضياً: للحرب لزم دوام وفوع الهرج والمرج في العالم؛ وأن لا يستقرٌ 
أفعالهم على حال من الأحوال؛ ولمًا كان ذلك باطلاً كان ما ذكروه باطلاً. وأمًا القائلون بالطبائع الْذين 
بسندون الأفعال إلى مجرّد الطبيعة فيبطل فولهم بمثل ذلك أيضاً؛ فإن الطبيعة وة جسمانئيّة وكل جسم 
محدث فكل قرّة حالة فهي محدثة تفتقر إلى محدث غير طبيعته؛ وإلاً لزم التسلسل؛ فلا بذ من القول 
بالصانع سبحانه وتعالى!*. 

وقال السيّد الشريف المرتضى . ره في كتاب «الغرر والدرر»7) في أجوبة المسائل السلأريّة: حين 
سثل . ره .: ما القول فيما يخبر به المنجمون من وقرع حوادث ويضيفون ذلك إلى تأثيرات النجوم؟ وما 
المانع من أن تور الكواكب على حذ تأثير الشمس الأدمة فينا؟ وإن كان تأثير الكواكب مستحيلاً فما المانع 
من أن تكون التأثيرات من فعل الله تعالى بمجرى العادة عند طلوع هذه الكواكب أو التقالها؟ فلينعم ببيان 
ذلك فان الأنفس إليه متشوّفة» وكيف تفول إل المنجمون حادسون مع أله لا يفسد من أفوالهم إلا القليل؟ 
حت أنهم يخبرون بالكسوف ووقته ومقداره فلا تكون إلأ على ما أخبروا به فأيْ فرق بين إخبارهم بحصول 
هذا التأثير في هذا الجسم وبين حصول تأثيرها في أجسامنا؟ 

الجواب: اعلم أن المنجمين يذهبون إلى أن الكواكب تفعل في الأرض ومن عليها أفعالاً يسندونها إلى 


. كدخدا: كلمة فارسية بمعنى رئيس القرية‎ )١( 

»( في المصدر: «كدخداهما؛ بدل «كلخداهما؟. 

(۳) حدائق الحقائق ج۱ ص۳۹۹ ۔ ۰۳۷۳ ذيل خطبة ۷۹. 

(4) البافرت مع شرحه أنوار الملكوت للعلامة ص1۹۹. 

() ألوار الملكرت ص۱۹۹ - ٠٠١‏ المسألة السادسة مشر من المقصد الثالث عشر. 

. جاء كلام المرئضى هذا في ١مسألة الرد على المنجمين» ضمن رسائل الشريف المرتضى‎ )١( 


00۸۱ 


00 AY 


00/A 
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طباعهاء وما فيهم [من]7) أحد يذهب إلى أنّ الله تعالى أجرى العادة بأن يفعل عند قرب بعضها من بعض أو 
بعده أفعالاً من غير أن يكون للكواكب أنفسها تأثير في ذلك» ومن اذعى هذا المذهب الآن منهم فهر قائل 
بخلاف ما ذهبت القدماء في ذلك. ومتجمّل بهذا المذهب عند أهل الإسلام ومتقرّب إليهم بإظهاره» وليس 
هذا بقول لأحد ممْن تقذم؛ وكان الذي كان يجوز أن يكون صحيحاً . وإن دل الدليل على فساده ‏ لا يذهبون 
إليه» وإلما بذهبون إلى المحال الذي لا يمكن صخته. وقد فرغ المتكلمون من الكلام في أنْ الكواكب لا 
يجوز أن تكون فينا فاعلة؛ وتكلمنا نحن أيضاً في مواضع على ذلك وبِيّنا بطلان الطبائع الذين يهذون 
بذكرها وإضافة الأفعال إليهاء وبيّا أن الفاعل لا بد أن يكون حيّاً فادراً» وقد علمنا أن الكواكب ليست بهذه 
الصفة؛ وكيف تفعل وما يصحّح الأفعال مفقود فيها؟ وقد سطر المتكلمون طرقاً كثيرة في ألها ليست بحيّة 
ولا قادرة أكثرها معترض» وأشف ما قبل في ذلك أنْ الحياة معلوم أن الحرارة الشديدة كحرارة النار تنفيها 
رلا تثبت معهاء ومعلوم أنْ حرارة الشمس أشذ وأقوى من حرارة النار بكثيرء لأ الذي يصل إلينا على بعد 
المسافة من حرارة الشمس بشعاعها يمائل أو يزيد على حرارة النار» وما كان بهذه الصفة من الحرارة يستحيل 
كونه حياًء وأقوى من ذلك كله في نفي كون الفلك وما فيه من شمس وقمر وكوكب أحياء؛ السمع والإجماع 
وأله لا خلاف بين المسلمين في ارتفاع الحياة عن الفلك وما يشتمل عليه من الكواكب» وألها مسخرة مدبرة 
مصرّفة وذلك معلوم من دين رسول الله لله ضرررة» وإذا فطعنا على نفي الحياة والقدرة عن الكواكب 
فكيف تكون فاعلة. وعلى أننا فد سلمنا لهم استظهاراً في الحجْمة أنْها قادرةء قلنا: إِنْ الجسم وإن كان قادراً 
فإله لا يجوز أن يفعل في غيره إلا على سبيل الئوليد؛ ولا بذ من وصلة بين الفاعل والمفعول فيه 
والكواكب غير مماسّة لنا ولا وصلة بينها وبينناء فكيف تكون فاعلة فينا؟ فإن اذعى أن الوصلة بيننا هي 
الهواءء فالهواء أرَلاً لا يجوز أن يكون آلة في الحركات الشديدة وحمل الأثقال ثم لو كان الهواء آلة تحرّكنا 
بها الكواكب لوجب أن نحس بذلك ونعلم أن الهواء يحرّكنا ويصرّفنا كما نعلم في غيرنا من الأجسام إذا 
حرّكناه باک على أنْ في الحوادث الحادثة فينا ما لا يجوز أن يفعل بآلة ولا ينولد عن سبب كالإرادات 
والاعتفادات وأشياء كثيرة؛ فكيف فعلت الكواكب ذلك فينا وهي لا تصخ أن يكون مخترعة للافعال؛ لان 
الجسم لا يجوز أن يكون قادراً إلأ بقدرة. والقدرة لا يجوز" لأمر يرجع إلى نوعها أن تخترع بها الأفعالء 
فأمًا الأدمة فليس تولرها الشمس على الحقيقة في وجوهنا وأبدانناء وإنّما الله تعالى هو المؤثّر لها وفاعلها 
بتوسّط حرارة الشمس» كما أنه تعالى هو المحرق على الحقيقة بحرارة النار والهاشم لما يهشمه الحجر بثقله 
وحرارة الشمس مسوّدة للأجسام من جهة معقولة مفهومة؛ كما أن النار تحرق الأجسام على وجه معقول؛ 
فأ تأثير للكواكب فينا يجري هذا المجرى في تمييزه والعلم بصخنه فليشر إليه؛ فن ذلك ممًا لا قدرة 
عليه . 


وممًا يمكن أن يعتمد في إبطال أن نكون الكواكب فاعلة فين" ومصرّفة لنا أن ذلك يقتضي سقوط 
الامر والنهي والدذّم عا ونكون معذورين في کل إساءة تقع مئا ونجنيها بأيديناء وغير مشكورين على شيء من 
)١(‏ كلمة: «من؛ لبسث في المصدر. 


(۲) في المصدر: ١لا‏ تجرز؛. 
(۳) كلمة: افينا ليست في المصدر. 


چ ١‏ - باب علم النجوم والعمل به وحال الملجمين r‏ 


الإحسان والإفضال؛ وكل شيء نفسد به قول المجبّرة فهو مفسد لهذا المذهب. وأمًا الوجه الآخر وهر أن 
يكون الله تعالى أجرى العادة بأن يفعل أفعالاً مخصوصة عند طلوع الكوكب أر غروبه وانّصاله أو مفارقته؛ 
وفد بيا أنّ ذلك ليس بمذهب المنجمين البئّة وإنْما يتجمّلون الآن بالتظاهر به وأنّه قد كان جائزاً أن يجري الله 
تعالى العادة بذلك لكن لا طريق إلى العلم بأنْ ذلك قد رقع وثبت؛ ومن أين لنا بأن الله تعالى قد أجرى 
العادة بأن يكون زحل أو المرّيخ إذا كان في درجة الطالع كان نحساً؛ وأنْ المشتري إذا كان كذلك كان 
سعداً؟ وأي سمع مقطوع به جاء بذلك؟ وأيْ نبي حبر به؛ واستفيد من جهته؟ فان عرّلوا في ذلك على 
التجربة بأنّا جرّبنا ذلك ومن كان قبلنا فوجدناه على هذه الصفة؛ وإذا لم يكن موجباً وجب أن يكون معتاداً 
فلنا: ومن سلّم لكم صخة هله التجربة وانتظامها واطرادها؟ وقد رأينا خطأكم أكثر من صوابكم فيهاء 
وصدفكم أقَل من كذبكم» فألا نسبتم الصحّة إذا انفقت منكم إلى الانفاق الذي بقع من المخمن والمرجم» 
فقد رأينا من يصيب من هؤلاء أكثر ممْن يخطىء» وهو على غير أصل معتمد ولا قاعدة صحيحة. فإذا 
فلتم: سبب خطأ المنجم زلل دخل عليه في أخل الطالع أو تسيّر الكواكب» قلنا: ولم لا كانت إصابته سببها 
التخمين؟ وإنما كان يصح لكم هذا التأويل والتخريج لو كان على صخة أحكام النجوم دليل قاطع هر غير 
إصابة المنججمء فأمًا إذا كان دليل صخة الأحكام الإصابة فألأ كان دليل فسادها الخطأ؟ فما أحدهما في 
المقابلة إلأ كصاحبه . 


وممًا أفحم به القائلون بصخة الأحكام ولم بتحضّل منهم عنه جواب أن قيل لهم في شيء بعينه: خذوا 
الطالع واحكموا هل يوخذ أو يترك؟ فإن حكموا إا بالأخد أو الترك خولفوا وفعل خلاف ما خبّروا به. وقد 
أعضلتهم هذه المسألة واعتذروا عنها بأعذار ملفّقة لا يخفى على عاقل سمعها بُعدها من الصراب» فقالرا في 
هله المسألة: يجب أن يكتب هذا المبتلى بها ما يريد أن يفعل أو يخبر به غيره فلا نخرج ما قد عزم عليه من 
أحد الأمرين. وهذا التعليل منهم باطلء لأنْه إذا كان النظر في النجوم يدل على جمبع الكائنات التي من 
جملتها ما يختاره أحدنا من أخذ هذا الشيء أو تركه فأ فرق بين أن بُطوي ذلك فلا بخبر به ولا يكتبه حنى 
يقول المنجم ما عنده وبين أن يخبرء('2 به ويكتبه قبل ذلك؟ وإلما فزعوا إلى الكتابة وما يجري مجراها حفى 
لا يخالف المنججم فيما يذكره وبحكم به من أخل أو ترك. ولو كانت الأحكام صحيحة وفيها دلالة على 
الكائنات لوجب أن يعرف المنجّجم ما اختاره من أحد الأمرين على كل حال. ولو نزلنا تحت حكمهم وكتبنا 
ما نريد أن نفعله لما وجدنا إصابتهم في ذلك إلا أقل من خطأهمء ولم يزيدوا فيه على ما يفعله المخمّن 
المرجم من غير نظر في طالع ولا غارب ولا رجوع إلى أصل وإلا فالبلوى بيننا وبينهم . 


ركان(" بعض الرؤساء بل الوزراء ممن كان فاضلاً في الأدب والكتابة ومشغوفاً بالنجوم عاملاً عليها 
قال لي يوماً . وقد جرى حديث يتعلن بأحكام النجوم ورأى من مخائلي التعجّمب ممْن يتشاغل بذلك ويفني 
زمانه به . أريد أن أسألك عن شيء في نفسي» فقلت: سل عا بدا لك. قال: أريد أن تعرّفني هل بلغ بك 
التكذيب بأحكام النجوم إلى أن لا تختار يوماً لسفر ولبس ثوب جديد وتوجه في حاجة؟ فقلت: قد بلغت 


(1) في المصدر: «يخبر؛ بدل «بخبره). 
() بنية كلام السيد المرتضئ . 
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إلى ذلك . والحمد لله وزيادة عليه؛ وما في داري نقويم؛ ولا أنظر فيه» وما رأيت مع ذلك إلا خيراً. ثم 
أفبلت عليه فقلت: ندع ما يدل على بطلان أحكام النجوم مما يحثاج إلى ظنْ دقين ورويّة طويلة» وههنا 
شيء قريب لا يخفى على أحد ممن علت طبقته في الفهم أر انخفضت» خبّرني لو فرضنا جاذة مسلوكة 
وطريقاً يمشي فيه الناس ليلا ونهاراً؛ وفي محجُته آبار متقاربة. وبين بعضها وبعض طريق يحتاج سالكه إلى 
تافل وتوف حى بخص من السقوط في بعض نلك الآبار» هل يجوز أن تكون سلامة من يمشي في هذا 
الطريق من العميان كسلامة من يمشي فيه من البصراء . وقد فرضنا آله لا بخلو طرفة عين من المشاة فيه 
بصراء وعميان ؟ وهل يجوز أن يكون عطب البصراء يقارب عطب العميان؛ أو سلامة العميان مقاربة لسلامة 
البصراء؟ فقال: هذا ممًا لا يجوز بل الواجب أن تكون سلامة البصراء أكثر من سلامة العُميان؛ ولا يجوز 
في مثل هذا التقارب. فقلت: إذا كان هذا محالاً فأحيلوا نظيره وما لا فرق بينه وبینه» وأنتم تجيزون شبيه ما 
ذكرنا وعديله؛ لان البصراء هم الّذين يعرفون أحكام النجوم ويميّزرن سعدها ونحسهاء ويتوقون بهذه المعرفة 
مضارٌ الزمان ويتخطونهاء ويعتمدون منافعه ويقصدونهاء ومثال العميان كلّ من لا بحسن تعلّم النجوم ولا 
يلتفت إليه من الفهماء والفقهاء؛ وأهل الديانات والعباداث؛ ثم سائر العوامٌ والأعراب والأكراد وهم أضعاف 
أضعاف من براعي عدد النجرم. رمثال الطريق الذي فيه الآبار الزمان الذي يمضي عليه الخلق أجمعون؛ 
ومثال آباره مصالبه ونوائبه ومحنه؛ وقد كان يجب لو صخ العلم بالنجوم وأحكامها أن تكون سلامة 
المنججمين أكثر ومصائبهم أقل لاهم بنوفون المحن لعلمهم بها قبل كونهاء وتكون محن كل من ذكرناه من 
الطبقات الكثيرة أوفر وأظهر» حنّى تكون السلامة هي الطريفة الغريبة؛ وقد علمنا خلاف ذلك وأنْ السلامة 
أو المحن في الجميع متفاربة غير متفاونة. فقال: ريما انّفق مثل ذلك؛ فقلت له؛ فيجب أن نصدّق من خبّرنا 
في ذلك الطريق المسلوك الذي فرضناه بأ سلامة العميان كسلامة البصراء ونقول: لعل ذلك انُفقء وبعدٌ 
فان الاتفاق لا يستمرٌ بل ينقطع؛ وهذا الذي ذكرناه مستمرٌ غير منقطع . فلم يكن عنده عذر صحيح . 


وممًا بفسد مذهب المنجمين ويدل على أن ما لعله ينف لهم من الإصابة على غير أصل أن قد شاهدنا 
جماعة من الزراقين الذين لا يعرفون شيئاً من علم النجوم ولا نظروا قط في شيء منه يصيبون فيما يحكمون 
به إصابات مستطرفة» وقد كان المعررف بالشعرانيٌ الذي شاهدناه رهو لا يحسن أن يأخل الأسطر لاب 
للطالع؛ ولا نظر فط في زيج ولا تقويم؛ غير أله زكيّ حاضر الجواب فطن بالزرق معروف به كثير الإصابة 
وبلوغ الغاية فيما يخرجه من الأسرارء ولقد اجتمع يوماً بين يدي جماعة كانوا عندي» وكنا قد اعتزمنا جهة 
نقصدها لبعض الأغراض؛› فسأله أحدنا عمًا نحن بصدده فابتدأه من غير أخد طالع ولا نظر في نقويم. 
فأخبرنا بالجهة التي أردنا قصدهاء ثم عدل إلى كلّ واحد من الجماعة فأخبره عن كثير من تفصيل أمره 
وأغراضه» حتّى قال لأحدهم: وأنت من بين الجماعة قد وعدك واعد بشيء يرصله إليك؛ وفلبك به متعلق؛ 
وفي كنك شيء مما يدل على هذاء وقد القضت حاجتك وانتجزت. وجذب يده إلى كمه فاستخرج ما فيه! 
فاستحيى ذلك الرجل ووجم ومنع من الوقرف على ما في كمه بجهده» فلم ينفعه ذلك وأعان الحاضرون 
على إخراج ما في كمّه لما أحسّوا بالإصابة من الزرق» فأخرج من كمّه رقاع كثيرة في جملتها صك على دار 
الضرب بصلة من خليفة الوزارة في ذلك الوقت. فعجبنا ممًا اثفق من إصابته مع بُعده من صناعة النجوم. 
وكان لنا صديق يقول أبداً: من أدل دليل على بطلان أحكام النجوم إصابة الشعرانيّ. 


ج٣‏ إشبات ا حشر وكيفيته وكفر من أنكره 18۷ 
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اج" -١‏ باب علم النجوم والعمل به رحال المنجمين te‏ 


وجرى يوماً مع من يتعاطى علم النجوم هذا الحديث» فقال: عند المنجمين إن السبب في إصابة من 
لا بعلم شيئاً من علم النجوم أنْ مولده وما بتولاه ويقنضيه كواكبه اقتضى له ذلك. فقلت له: لعلّ بطلميوس 
ركل عالم من عامّة المنجمين رمصيب في أحكامه عليها إِنْما سبب إصابته مولده وما يقتضيه كواكبه من غير 
علم ولا فهم؛ فلا يجب أن يستدلٌ بالإصابة على العلم إذ كانت نقع من جاهل ويكون سببها المولد؛ وإذا 
كانت الإصابة بالمواليد فالنظر في علم النجوم عبث ولعب لا يحتاج إليه. لان المولد إن اقتضى الإصابة أو 
الخطأ فالتعلم لا ينفع وتركه لا بضرْء وهذه علة تسري إلى كلّ صنعة» حتى يلزم أن يكون كل شاعر مغلق 
وصانع حاذق؛ وناسج للديباج مونق لا علم له بتلك الصناعة. نما اثفقت الصنعة بغير علم لما تقتضيه 
كراكب مولده» وما يلزم على هذا من الجهالات لا يحصى . 


واعلم أنْ التعب بعلم مراكز الكواكب وأبعادها وأشكالها وتسيّراتها متى لم يكن ثمرته العلم 
بالأحكام والاطلاع على الحوادث قبل كونها لا معنى له ولا غرض فيهء لأنه لا فائدة في أن يعلم ذلك كله 
ويختص نفس العلم به» وما يجري الاطلاع على ذلك إذا لم تتعذ المعرفة إلى العلم بالأحكام إلا مجرى 
العلم بعدد الحصى وكيل النوى ومعرفة أطوال الجبال وأوزانهاء وكما أن العناء في تعرّف ذلك عبث وسفه 
لا يجدي نفعاً فكذلك العلم بشكل الفلك وتسيّرات كواكبها وأبعادها والمعرفة بزمان قطع كل كوكب للفلك 
وتفاصيلها فيه؛ وما شفي القوم بهذا الشأن وأفنوا أعمارهم إلا لتقديرهم أله يفضي إلى معرفة الأحكامء فلا 
تغترٌ بقول من يفول منهم: إلنا ننظر في ذلك لشرف نفوسنا بعلم الهيئة؛ ولطيف ما فيها من الأعاجيب فإِنْ 
ذلك تجمّل منهم وتقرّب إلى أهل الإسلام؛ ولولا أن غرضهم معرفة الأحكام لما تعئوا بشيء من ذلك كله 
ولا كانت فيه فائدة» ولا منه عالدة. ومن أدل الدليل على بطلان أحكام النجوم ألا قد علمنا أن من جملة 
معجزات الأنبياء تلد الإخبار عن الغيوب» وعد ذلك خارقاً للعاداث كإحياء المت وإبراء الأكمه والأبرص 
ولو كان العلم بما بحدث طريقاً نجوميًاً لم يكن ما ذكرناه معجزاً ولا خارقاً للعادات" فكيف يشتبه على 
مسلم بطلان أحكام النجوم وقد أجمع المسلمون قديماً وحديئاً على تكذيب المنجمين والشهادة بفساد 
مذاهبهم وبطلان أحكامهمء ومعلوم من دين الرسول ® ضرورة التكذيب بما يذعيه المنجمون والإزراء 
عليهم والتعجيز لهم؛ وفي الروايات عنه ا من ذلك ما لا يحصى كثرة وكذا من علماء أهل بيته لل 
وخيار أصحابه» فما زالوا يبرؤون من مذاهب المنجمين ويعذونها ضلالاً ومحالاًء وما اشنهر هذه الشهرة في 
دين الإسلام كيف يغتر بخلافه منتسب إلى الملة» ومصل إلى القبلة؟ فأمًا إصابتهم في الإخبار عن الكسوفات 
وما مضى في أثناء المسألة من طلب الفرق بين ذلك وبين سائر ما يخبرون به من تأثيرات الكواكب في 
أجسامناء فالفرق بين الأمرين أن الكسوفات واقترانات الكواكب وانفصالها طريقة الحساب وتسيّر الكواكب» 
وله أصول صحيحة؛ وفواعد سديدة؛ وليس كذلك ما يذعونه من تأثيرات الكواكب في الخير والشرّء والنفع 
والضرّ؛ ولو لم يكن في الفرق بين الأءربن إلا الإصابة الدائية الملصلة في الكسوفاث وما يجري مجراهاء 
فلا يكاد يبين فيها خطأ البئة؛ وإنْ الخطأ المعهود الدائم إِنّما هو في الأحكام الباقية» حئى إِنْ الصواب هو 


)١(‏ بقية كلام السيد المرنغ. 
)( في المصدر: اللعادة؛ بدل اللمادات». 
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العزيز فيها وما يتّفق لعله فيها من الإصابة قد بتفق من المخْمْن أكثر منه» فحمل أحد الأمرين على الآخر 
بهت وقلة دين() ‏ انتهى كلامه ضاعف الله إنعامه . 


ونقل عنه(" السيّد ابن طاوس ‏ ره أله كتب في أجوبة بعض ما سئل عنه: قلنا إن الذي جاء بعلم 
النجوم من الأنبياء هو إدريس 8# وإنما علم من جهنه على الحدّ الذي ذكرناه ونعلم أله لا يجوز كونها 
دلالة إل على هذا الوجه فقط لأنْ الشيء إِنْما يدل على هذا الحدّ أو على الوجه الذي يدل الدليل العقليّ 
عليه وقد بيا تعذر ذلك في النجوم؛ فلم ببق إلأ ما ذكرناه» والقطع على أن كيفيّة دلالتها معلوم الآن غير 
ممكن» لان شريعة إدريس في وما علم من قبله كالمندرس فلا نعلم الحال فيه؛ فإن كان بعض تلك 
العلوم قد بقي محفوظاً عند قوم تناقلوه ونداولوه لم نمنع أن يكون معلوماً لهم إذا الصل التواترء وإن لم يكن 
كذلك لم نمنع أن يكون العلم به وإن بطل وزال أن يكون أمارة بقتضي غالب الظنْ عند كثير منهم؛ وهذا هو 
الأقرب فيما يتمسك به أهل النجوم؛ لألهم إذا تدترت أحوالهم وجدنهم غير وائقين بما يحكمون؛ وإنْما 
يتقذم أحدهم في ذلك العلم كتقدّم الطبيب في الطبّ؛ فكما أن علوم الطبّ مبنيّة على الأمارات التي تقتضيها 
التجارب وغالب الظنْ فكذلك القول في علم النجوم؛ إل في أمور مخصوصة يمكن أن يعلم بضررب من 
الأخبار(" ‏ انتهى .. 

وفال العلأمة ‏ ره في كتاب «منتهى المطلب:: التنجيم حرام» وكذا تعلم النجوم مع اعتقاد أنها 
موثرة» أو أن لها مدخلا في التأثير بالنفع والضرر وبالجملة كل من يعتقد ربط الحركات النفسائيّة والطبيعية 
بالحركات الفلكيّة والاتصالات الكوكبيّة كافرء وأخل الأجرة على ذلك حرامء وأمًا من يتعلّم النجوم فيعرف 
قدر سير الكواكب وبُعده وأحواله من التربيع والكسف وغيرهما فإله لا باس به . ونحوه قال في التحرير (*) 
والقواعد9 . 

وقال الشيخ الشهيد . ره في قواعده: كل من اعتقد في الكواكب ألها مدبّرة لهذا العالم وموجدة ما 
فيه فلا ريب أنه كافرء وإن اعتقد لها تفعل الآثار المنسوبة إليها والله سبحانه هو المؤثْر الأعظم كما يقوله 
أهل العدل فهو مخطىء؛ إذ لا حياة لهذه الكواكب ثابتة بدليل عقليّ ولا نقليّ» وبعض الأشعريّة يكفرون 
هذا كما يكفّرون الأزلء وأوردوا على أنفسهم عدم نكفير المعتزلة وكل من قال بفعل العبدء وفرّقوا أن 
الإنسان وغيره من الحيوان يوجد فعله من أن التذلّل ظاهر عليه فلا يحصل منه اهتضام لجانب الربوبيّة؛ 
بخلاف الكواكب فإنها غائبة عنه؛ فربما أذى ذلك إلى اعتقاد استقلالها وفتح باب الكفر. وأمًا ما يقال من أن 


() مسألة في الرد على المنجمين ضمن رسائل المرنضئ ج۲ ص١١7 1١١‏ 

(۲) أي نقل عن السيد المرتضئ. 

(۳) فرج المهمرم ص04؛ علماً أن ما جاء في المتن قد جاء بعد امسألة الرّد على المنجمين؛ المطبوعة فسمن رسائل الشريف المرئنضئ 
ج؟ ص١١7؛‏ قال العلامة السيد أحمد الحسيني محقن هله الرسائل بعد نهابة هله المسألة: لم ذكر الناسخ كلاماً آخر للسيد في 
مسألة النجوم» قال: ومن المناسب أن نضمْ مع ما ذكر في هذا المقام جواباً آخر للسبد رحمه الله يتعلق بهذا المرام» بنقل بعض 
الاعلام [هر العلامة المجلسي] عن السيد ابن طاوس رحمه الله عنه أنه كتب في جراب بعض ما سثل عنه ليكون الناظر على بصيرة» 
وهذا کلامه» ثم ذكر ما جاء في المئن. 

(14) متهن المطلب ج؟ ص4 ٠١١‏ من فروع كتاب التجارة. 

)2( تحرير الفواعد جا ص١١1.‏ 

(5) قواعد الأحكام ج١‏ ص١١٠.‏ 
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استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار وغيرها من العاديّات بمعنى أن الله تعالى أجرى عادته أنّها إذا 
كانت على شكل مخصوص أو وضع مخصوص يفعل ما ينسب إليهاء ويكون ربط المسيّبات بها كربط 
مسّبات الأدوية والأغذية بها مجازاً باعتبار الربط العاديّ لا الفعل الحقيقي؛ فهذا لا يكفر معتقده» ولكله 
مخطىء أيضاًء وإن كان أقلّ خطأ من الأزل؛ لأن وقوع هذه الآثار عندها ليس بدالم ولا أكثري . 

وقال . ره في الدروس: ويحرم اعتقاد تأثير النجوم مستقلة أو بالشركة والإخبار عن الكائنات بسببها 
أا لو أخبر بجريان العادة أن الله تعالى يفعل كذا عند كذا لم يحرم وإن كره» على أن العادة فيها لا تطرد إل 
فيما قَلّ» وأمًا علم النجوم فقد حرْمه بعض الأصحاب» ولعله لما فيه من التعرّض للمحظور من اعتقاد 
التأثير؛ أو لان أحكامه تخمينيّة؛ وأمًا علم هيئة الأفلاك فليست حراماً بل ربما كان مستحبّاً لما فيه من 
الاطلاع على حكم الله وعظم قدرته29. 


وقال المحقق الشيخ علي أجزل الله تشريفه : التنجيم الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات 
الفلكيّة والانصالات الكوكبيّة التي مرجعها إلى القياس والتخمين ‏ إلى أن قال وقد ورد عن صاحب الشرع 
النهي عن تعلم النجوم بأبلغ وجوهه» إذا تقزر ذلك فاعلم أن التنجيم ‏ مع اعتقاد أن للنجرم تأثيراً في 
الموجودات السفليّة ولو على جهة المدخليّة ‏ حرام؛ وكذا تعلّم النجوم على هذا الوجه؛ بل هذا الاعتقاد 
كفر في نفسه ‏ نعوذ بالله منه ‏ أا التنجيم لا على هذا الوجه مع التحرّز عن الكلب فإله جائزء فقد ثبت 
كراهية التزويج وسفر الحجٌ والقمر في العقرب؛ وذلك من هذا القبيل؛ نعم هو مكروه ولا ينجر إلى الاعتقاد 
الفاسد» وقد ورد النهي عنه مطلقاً حسماً للماذة" . 

وفال الشيخ البهائيّ ‏ ره : ما يدّعيه المنجمون من ارنباط بعض الحوادث السفليّة بالأجرام العلوية إن 
زعموا أن تلك الأجرام هي العلة المؤثرة في تلك الحوادث بالاستقلال أو آلها شريكة في التأثير فهذا لا يحل 
للمسلم اعتقاده» وعلم النجوم المبتنى على هذا كفر والعياذ بالله. وعلى هذا حمل ما ورد في الحديث من 
التحذير عن علم النجوم والنهي عن اعتقاد صخنه» وإن قالوا إن انتصالات تلك الأجرام وما يعرض لها من 
الأرضاع علامات على بعض حرادث هذا العالم مما يوجده الله سبحانه بقدرته وإرادته؛ كما أنْ حركات 
النبض واختلافات أوضاعه علامات يستدلٌ بها الطبيب على ما يعرض للبدن من قرب الصحة أو اشتداد 
المرض ونحو ذلك» وكما يستدل باختلاج بعض الأعضاء على بعض الأحوال المستقبلة؛ فهذا لا مانع منه 
ولا حرج في اعتقاده: وما روي من صخة علم النجوم وجواز نقله محمول على هذا المعنى9». 

ثم قال ره -: الأمور التي يحكم بها المنجمون من الحوادث الاستقباليّة أصول بعضها مأخوذة من 
أصحاب الوحي سلام الله عليهم» وبعض الأصول يدّعون فيها التجربة. وبعضها مبتن على أمور متشعيّة لا 
تفي القرّة البشريّة في الاغلب*) بضبطها والإحاطة بهاء كما يومىء إليه قول الصادق تت «كثيره لا يدرك 


.57 القواعد والفوالد ج؟ ص96"‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية ج۳ ص78١.‏ 

2( جامع المقاصد ج4 ص١7‏ ۲ ملخصاً. 
)٤(‏ الحديقة الهلالية ص۱۳۹ . .١1١‏ 

(0) عبارة: هلي الأغلب' ليست في المصدر. 
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وقليله لا ينتج فلذلك رجد الاختلاف في كلامهم, وتطرّق الخطأ إلى بعض أحكامهم ومن اثّفق له 
الجري على الأصول الصحيحة صخ كلامه وصدقت أحكامه لا محالة كما نطق به كلام الصادق تيه في 
الرواية المذكورة قبيل هذا الفصل ‏ يعني رواية ابن سيابة 20‏ ولكن هذا أمر عزيز المنال؛ لا يظفر به إلا 
القليل ٠‏ وابله الهادي إلى سواء السبيل. 

ولابن سينا" كلام في هذا الباب» قال في فصل المبدأ والمعاد من إلهيّاث الشفاءء لو أمكن إنساناً 
من الناس أن يعرف الحوادث التي في الأرض والسماء جميعاً وطبائعها لفهم كيفيّة ما يحدث في المستقبل» 
وهذا المنجُم القائل بالأحكام ‏ مع أن أرضاعه الأولى ومقدماته ليست مستئدة إلى برهان بل عسى أن يذعي 
فيها التجربة أو الوحي وربما حاول قياسات شعريّة أو خطابيّة في إثباتها ‏ فاه إلما يعزّل على دلائل جنس 
واحد من أسباب الكائنات» وهي التي في السماء؛ على أله لا يضمن [من عنده]*) الإحاطة بجميع الأحوال 
التي في السماء. ولو ضمن لنا في ذلك ووفى به لم يمكنه أن يجعلنا بحيث نقف على وجود جميعها في کل 
وقت» وإن كان جميعها ‏ من حيث فعله وطبعه ‏ معلوماً عنده. ثم قال" في آخر كلامه: فليس لنا إذن 
اعتماد على أقوالهم: وإن سلمنا متبرّعين أن جميع ما يعطونا من مقدّماتهم الحكميّة صادقة" . انتهى .. 

وقال الشيخ أبو الفنح محمد بن علي الكراجكي ‏ ره في كتاب كنز الفوائد في الرذ على من قال 
إن الشمس والقمر والنجوم علل موجبات كلاماً طويل الذيل يرجع حاصله إلى أنْ هذه الكواكب والأوضاع 
إن كانت عللاً للحوادث فما الحاجة إلى الاطلاع على الأحكام؛ وأخذ الطوالع عند المواليدء وعمل الزوايج 
وتحاويل السنين؛ مع أنْ الإنسان لا يقدر على أن يزيد فيه في سعده ولا أن ينقص به من نحسه» وما أوجبه 
مولده فهو كائن لا مغيّر له؛ مع آنه إذا علم حصول سعادة قبل وقوعها يكون قلق النفس» منقسم الخاطرء 
يستبعد قرب الساعات» ويستطيل فصر الارقات. تشرّفاً إلى ما يردء وتطلعاً إلى ما وعد» وفي ذلك ما 
يقطعه عن منافعه؛ ويقصر به عن حركاته في مصالحه اتكالاً على ما يأنيه؛ وربما أخلف الوعد وتأخر 
السعد؛ فليس جميع أحكامكم نصيب» ولا الغلط منكم بعجيب فتصير المنفعة مضرة؛ وأمًا متوقع المنحسة 
نلا شك آله فد تعجّل الشدّة رهبة من قدومهاء وعظم هلعه بهجومهاء وإن قلتم إِنْ الإنسان يمكنه أن يحترز 
من المنحسة فيدفعها أو ينقص منها فقد أبطلئم دعواكم آلها مدبّرة. 

ثم قال: وأنا أخبرك بعد هذا بطرق من بطلان أفعالهم» ونكت من فساد استدلالهم. اعلم أن نسمية 
البروج الاثني عشر بالحمل والثور والجوزاء وغيرها لا أصل لها ولا حقيقة؛ وإنما وضعها الراصدون لهم 


.۲۳۳ ررضة الكافي ص٤٣۱۹ حديث‎ )١( 

(؟) عبارة: يعني رواية ابن سبابة؛ من كلام المجلسي رحمه الله رليست في المصدر؛ علماً بان البهالي ذكر رواية عبد الرحمان بن سيابة 
قبل هذا الفصل مباشرة نقلاً عن روضة الكافي ص۰۱۹۵ حديث 577. 

(۳) بفية كلام الشيخ البهائي. 

(4) راجم الشفاء ‏ الإلهيات ‏ ص 44١‏ المقالة العاشرة؛ الفصل الأول. 

)2( من المصدر ومن الشفاء. 

(7) أي قال ابن سينا. 

(۷) الحديقة الهلالية ص١1١‏ و١٤٠.‏ 

(۸) هذا من كلام السيد ابن طاوس في فرج المهموم؛ علماً بأننا لم نعثر على كلام الكراجكي هذا في كنز الفوائد؛ هذا وقد أورد محفق 
كنز الفوائد ما جاء في المتن تحت عنوان نصوص مفقودة من نسخة الكتاب المطبوعة. راجع كنز الفرالد ج۲ ص۲۲۲ ۔ ۲۳۸. 
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فحصل متعارفاً بينهم ٠»‏ ركذلك جميع الصور التي عن جنبي منطقة البروج؛ والجميع ثمان وأربعون صورةً 
عندهم مشهورة؛ وعلمازهم معترفون بِأنْ ترتيب هذه الصور رتشبيهها وقسمة الكواكب عليها وتسميتها 
صنعها حذاقهم الراصدون لهاء وقد ذكر هذا أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر الصوفي. وهو من جملتهم. 
وله مصئفات لم يعمل مثلها في عملهم؛ وبيّنه في الجزء الأرّل من كتابه الذي عمله في الصور» وقد ذكر 
رصد الأرائل منهم الكواكب وأنهم رثبوها في المقادير والعظم ست مراتب؛ وبيّن أنهم الفاعلون لذلك: 
وقال: إلهم رجدوا من هله الكواكب تسعمائة وسبعة عشر كوكباً بنتظم منها ثمانية وأربعون صورة؛ كل 
صورة منها نشتمل على كراكبهاء وهي الصور التي أئبتها بطلميوس في المجسطي؛ بعضها في النصف 
الشماليّ من الكرة؛ وبعضها على منطقة البروج التي هي طريقة الشمس والقمر والكواكب السريعة السير؛ 
ربعضها في النصف الجنوبيّ منهاء فسمّوا كل صورة منها باسم الشيء المشبّه بهاء فبعضها على صورة 
الإنسان مثل كوكبة الجوزاء؛ وكوكبة الجاثي على ركبتيه وكوكبة العوّاء'2. وبعضها على صورة الحيوانات 
البرْيّة والبحريّة» مثل الحمل والثور والسرطان والأسد والعقرب والحوت والدبٌ الأكبر والدبٌ الأصغرء 
وبعضها خارج عن شبه الإنسان وسائر الحيوانات؛ مثل الإكليل والميزان» وإنّما فعلوا ذلك ليكون لكل 
م يعرف به متى أشاروا إليه» لمعرفة أوفات الليل والطالع في كل وقت وأشياء عظيمة المنفعة 
(انتهى)0" , 


ثم قال الكراجكيٰ : وهر دلبل راضح على أن الصور والأشكال والأسماء والألقاب ليست على سبيل 
الواجب والاستحقاق؛ وإلما هي اصطلاح واختيار» ولو غيّرت عن ذلك إلى تشبيه آخر لأمكن وجاز. لمم 
إنْهم بعد هذه الحال جعلوا كثيراً من الأحكام مستخرجاً من هذه الصور والأشكال» ومنتسباً إلى الأسماء 
الموضوعة والألقاب؛ حتّى كأنها على ما ذكروه بنحو واجب ردليل عقل ثبت! فقالوا إِنْ الحكم على 
الكسوف على ما حكاه ابن هنبئي عن بطلميوس أله إذا كان البرج الذي يقع فيه الكسوف من ذوات الأجنحة 
مثل العذراء والرامي والدجاجة والنسر وما أشبهها كان الحادث في الطير الذي يأكله الناس» وإن كان في 
صورة الحبوان مثل السرطان والدلفين كان الحادث في الحيوانات البحرية أو النهريّة. وفي هذه نضيحة 
عظيمة. أما يعلم هؤلاء الفوم أنهم الّذين جعلوا ذرات الأجنحة بأجنحة والصور البحريّة بحريّة؟! وأئه لولا ما 
فعلوه لم يكن شيء ممًا ذكروء؛ فكيف صارت أفعالهم التي ابتدعوها وتشبيهاتهم التي وضعوها موجبةٌ لان 
يكون حكم الكسوف مستخرجاً منها وصادراً عنها؟! وهذا بؤذي إلى أنهم المدبرون للعالم إذ كانت أفعالهم 
سبباً لما توجبه الكوكب. 

ثم أورده ‏ ره كثيراً من هله الإلزامات المسكتة عليهم» ثم قال: والصور عددهم لا تثبث في 
مواضعها ولا تستقرٌ على أقسامهاء وصورة الحمل التي يقولون إلها أؤل البروج قد تنقل(" إلى مكان البرج 
الثاني والحمل في الحوت. إذ الثوابت متحرّكة عندهم بحركة بطيئة خفيّة» ولخفاء حركتها سمْوها الثابتة؛ 
وإن وجدوها في الأرصاد مختلفة . وقال الصونيُ في كتاب الصور: إن مواضع هذه الصور التي على منطقة 





)١(‏ عبارة: «وكركبة العراء؛ ليست في المصدر. 
زف أي انئهئ هذا المقطع من كلام الكراجكي . 
(*) في المطبرعة: «سفل» وما أثبتناه في المصدر. 
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فلك البروج كانت مئل ثلاثة آلاف سنة في غير هذه الأقسام؛ وإ صورة الحمل كانت في القسم الأرّل وكان 
يسمى الأوّل من البروج الثور والثاني الجوزاء؛ والشالث السرطان؛ ولمًا جذدوا الأرصاد في أيَام 
«طيموخارس؛ وجدوا صورة الحمل قد انتقلت إلى القسم الأوّل من الأقسام الاثني عشر الذي هو بعد نقطة 
التقاطع غبّروا أساميهاء فسمُّوا القسم الأوّل الحمل؛ والثاني الثور والثالث الجوزاء. فال: ولا يخالفنا أحد 
في أن هذه الصور تنتفل حركانها على مر الدهور على أماكنهاء حتى تصير صورة الحمل في القسم التاسه(') 
الذي للميزان وصورة الميزان في القسم الأزل الذي للحمل؛ فيسمّى أزل البروج الميزان» والثاني العقرب ثم 
مر في كلامه موضحاً عمًا ذكرناه من تنفلها الموجب لتغيّر أسماء بروجها: وهم مجمعون على أن الكوكبين 
المتقاربين المعروفين بالشرطين على قرني الحمل؛ وهما أزل منازل القمرء فيجب أن يكونا أرَل البروج 
الاثني عشر ومن امتحنهما في وقتنا هذا وهو من سنة ثمان وعشرين وأربعمائة للهجرة الموافقة لسنة ألف 
وثلاثماثة وثمان وأربعين لذي القرئين ‏ وجد أحدهما في عشرين درجة من الحمل والأخرى في إحدى 
وعشرين منه» أعني من البرج الازّل؛ فاي برج من البروج الاثني عشر يبقى على صورة واحدة؟ وكيف يثبت 
الحكم لال البروج بأنه دال على الوحوش وعلى كل ذي ظلف؟ وقد انتقلت إليه أكثر صورة الحوت 
وكذلك حال جميع البروج . 


ثم ذكر ‏ ره كثيراً من أغلاطهم واشتباهاتهم إلى أن قال: وأنا أذكر لك بعد هذا مقالتنا في النجوم وما 
نعتقده فيها لتعرف الطريقة في ذلك فتعتمد عليها: اعلم أيّدك الله أن الشمس والقمر والنجوم أجسام محدثة 
من جنس أجسام العالم؛ مؤتلفة من أجزاء تحلها الأعراض» وليست بفاعلة في الحقيقة ولا ناطقة؛ رلا حيّة 
فادرة» وقد قال شيخنا المفيد ‏ ره إلها أجسام ناريّة؛ فأمًا حركتها فهي فعل الله تعالى فيهاء وهو المحرّك 
لهاء وهي من آياته الباهرة في خلقه» وزينة لسمائه؛ ونيها منافع لعباده لا تحصى» وبها يهتدي السائرون برا 
وبحراً» فال الله تعالى: «وعلامات وبالنجم هم بهتدون) وفيها للخلق مصالح لا يعلمها إلا الله. فأمًا 
التأثير المنسوب إليها فإنا لا ندفع كون الشمس والقمر مؤثرين في العالم؛ ونحن نعلم أن الأجسام وإن كان 
لا يور أحدها في الآخر إلا مع مماسة بيئهما بأنفسهما أو بواسطة فإ للشمس والقمر شعاعاً منصلا بالارض 
وما عليهاء يفوم مقام المماسّة؛ وتصخ به التأثيرات الحادثة» ومن ذا الذي ينكر تأثير الشمس والقمر وهو 
موجود مشاهد؟ وإن كان تأثير الشمس أظهر للحس وأبين من تأثير القمر في الأزمان والبلدان والنبات 
والحيوان» فأمًا غيرهما من الكواكب فلسنا نجد لها تأثيرأ نُحسّء ولا نقطع على وجوبه بالعقل. رلا هر 
أيضاً من الممتنع المستحيل» بل من الجائز في العقول؛ لان لها شعاعاً منصلا بالأرض» وإن كان دون شعاع 
الشمس والقمر فغير منكر أن يكون لها تأثير يخفى عن الح خارج عن أفعال الخلق» فإن كان لها تأثير كما 
يقال كان نأثيرها مع تأثير الشمس والقمر في الحقيقة من أفعال الله عر وجلٌ. وليس بصم إضافته إليها إلأ 
على وجه التوسّع والتجوّز. كما نقول: أحرقت النار؛ وبرّد الثلج» وقطع السيف» وشجٌ الحجر» وني 
الحقيقة إن النار أحرق بهاء والثلج برد بهاء رقطع أيضاً بالسيف» وشجٌ بالحجرء وكذلك قولنا: أحمث 
الشمس الأرض ونفعت الزرع» رفي الحفيقة إن الله تعالى أحمى بها ونفع؛ وممًا يدل على أن الله تعالى 





)2غ( في المصدر: «السابع؛ بدل «التاسح!. 
(۲) سورة النحل» آية: ,1١‏ 
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يستعمل شيئاً بشيء فوله عر وجلّ: «ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه بناببع في الأرض ثم يخرج به 
زرعاً مختلفاً ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرًا74) وقوله تعالى: «وهو الذي برسل الرباح بشراً بين بدي رحمته 
حنى إذا أقلت سحاباً ثقالاً سفناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كلّ الشمرات كذلك نخرج الموتى 
لعلكم تذكمرون274 وليس فيما ذكرناه رجوع إلى قول أصحاب الأحكام» والإقرار بما أنكرناه عليهم في 
متقذم الكلام؛ لأنا أنكرنا عليهم إضافتهم تأثيرات الشمس والقمر إلبهما من دون الله سبحانه» وقطعهم على 
ما جوّزناه من تأثيرات الكواكب بغير حيمة عقليّة ولا سمعيّة؛ وإضافتهم إلى جميع الأفعال في الحقيقة؛ مع 
دعواهم لها بالحياة والقدرة؛ فأنكرنا عليهم أن يكون الشمس والقمر أو شيء من الكواكب فاعلاً لأفعالناء أو 
تكون حركته شيثاً موجباً لوقوع الأفعال عناء لشهادة العقل الصحيح بأنْ أفعالنا لو كانت مخترعة فينا أو كائنة 
عن سبب أوجبها من غيرنا لم نقع بحسب قصودنا وإراداتناء وكانت لا فرق بينها وبين جميع ما يفعل فينا من 
صختنا وسقمنا وتأليف أجسامناء وفي حصول الفرق دلالة على اختصاصها بناء وبرهان راضح على ألها 
حدثت عن قدرتناء وأنه لا سبب لها غير اختيارناء وأنكرنا عليهم قولهم إن الله لا يفعل في العالم فعلاً إل 
رالكواكب دالة عليه؛ فان كل شيء تدلّ عليه فلا بذ من كونه» وهذا باطل لأله لو ثبت لها تأثير أو دلالة فان 
الله تعالى أجرى بذلك العادة» وليس بمستحيل منه تغيبر تلك العادة لما يراه من المصلحة؛ وقد يصرف الله 
تعالى السوء عن عبده بدعرة ويزيد في أجله بصلة رحم أر صدنة. هذا الذي ثبتت لنا عليه الأدلةء وهو 
الموافق للشريعة؛ وليس هو بملائم لما يذعيه المنججمون . والحمد لله وأنكرنا عليهم اعتمادهم في الاحكام 
على أصول متناقضة» ومقدّمات مفتعلة» ودعاو مظئونة ولبس لهم على شيء منها بيّنة» فإن كان لهذا العلم 
أصل صحيح على وجه يسوغ في العقل ويجوزه فليس هو ممًا في أيديهم؛ ولا من جملة دعاويهم. وقد 
قال شيخنا المفيد ‏ رحمه الله .: إن الاستدلال بحركات النجوم على كثير ممًا سيكون لا يمنع العقل منه 
ولسنا نمنع أن يكون الله جل اسمه أعلمه بعض أنبيائه؛ وجعله علماً على صدقه( (انتهى كلام الكراجكي 
> ره ). 

وقال شيخ المتكلمين محمود بن علي الحمْصيّ ‏ ره في ذكر علم النجوم: إا لا نرد عليهم فيما 
يتعلّق بالحساب في تسيير النجوم واتّصالاتها التي يذكرونها فإنْ ذلك ممًا لا يهمْنا ولا هو ممًا يقابل بإنكار 
ورذ. ثم قال رحمه الله في إنكار كون النجوم عللاً موجبة -: يبطل ذلك بكلّ ما يبطل به دعوة المججبّرة بألنا 
غير مختارين . 

ثم قال: فإن قيل: كيف تنكرون الأحكام وقد علمنا ألهم يحكمون بالكسوف والخسوف ورزية الأهلة 
ويكون الأمر على ما يحكمون في ذلك؟ وكذلك يخبرون عن أمور مستقبلة تجري على الإنسان وتجري تلك 
الأمور على أخبروا عنها فمع وضوح الأمر فيما ذكرناه كيف تدفع الأحكام؟ . 

قلنا: إن إخبارهم عن الكسوف والخسوف ورزية الأهلة فليس من الأحكام وإلما هر من باب 


.5١ سورة الزمرء آية:‎ )١( 

(۲) سررة الأعراف» آية: 0۷. 

(5) فرج المهموم ص١7‏ 4 باختلاف كثير غير ما ذكر. 
(4) بفية كلام ابن طارس. 
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الحساب» إِنّما الحكم أن يقولوا إذا كان كسوف أو خسوف كان من الحوادث كذا وكذا. 
ثم قال : فأمًا الأمور المستقبلة التي يخبرون عنها فأكثرها لا نفع على ما يخبرون عنه وإنما يقع قليل 
E‏ ومثل ذلك ينفق لأصحاب الفال والزجر الّذين لا يعرفون النجوم» بل للعجائز اللواتي يتفالن 
بالأحجارء والذي فد يخبر المصروع وكثير من ناقصي العفول عن أشياء ففق وقوع ما يخبرون ع 
(انتهى) . 
والسيّد الجليل النبيل علي بن طاوس ‏ ره لأنس قليل له بهذا العلم عمل في ذلك رسالةًء وبالغ في 
الإنكار على من اعتقد أنْ النجوم ذوات إرادة أو فاعلة أر مؤثّرة» واستدل على ذلك بدلائل كثيرة» وأيده 
بكلام جمّ غفير من الأفاضل إلا آله أنكر على السيّد الأجل المرئضى ‏ ره في تحريمه» وذهب إلى أله من 
العلوم المباحات وأنْ النجوم علامات ودلالات على الحادثات؛ لكن يجوز للقادر الحكيم أن يغيّرها بالبر 
والصدقة والدعاء وغير ذلك من الأسباب والدراعي على وفق إرادئه وحكمته» وجورٌ تعليم النجوم وتعلّمه 
والنظر فيه والعمل به إذا لم يعتقد أنها مؤثّرة؛ وحمل أخبار النهي والذمْ على ما إذا اعتقدت ذلك» ثم ذكر 
. ره تأبيداً لصحّة هذا العلم أسماء جماعة من الشيعة كانوا عارفين به: فقال: إن جماعةٌ من بني نوبخت 
كانوا علماء بالنجوم» وقدوةٌ في هذا الباب» ووقفت على عدّة مصئفات لهم في النجوم؛ وأنْها دلالات على 
الحادثات» منهم الحسن بن موسى النوبخني"ء ومن علماء المنجمين من الشيعة أحمد بن محمّد بن خالد 
البرقيّ» وذكر النجاشيْ في كتبه كتاب النجوم؛ ومنهم أحمد بن محمّد بن أحمد بن طلحة؛ فقد عد الشيخ 
والنجاشيّ من كتبه كتاب النجوم؛ والشيخ النجاشيّ كان له تصنيف في النجوم ومن المذكورين بعلم النجوم 
الجلوديّ البصريّ» ومنهم علي بن محمد بن العدوي الشمشاطنء فإنه النجاشيّ ذكر أن له رسال في إبطال 
أحكام النجوم؛ ومنهم علي بن محمّد بن العبّاس». إن النجائ شي ذكر في كتبه كتاب الرذ على المنجمين 
وكتاب الرذ على الفلاسفة؛ کو لز ري إلى ا 
قال: ومنهم محمد بن مسعود العيّاشيّ. فإله ذكر في نصانيفه كتاب النجوم؛ ومنهم موسى بن الحسن بن 
عباس بن إسماعيل بن أبي سهل بن نوبخت قال النجاشئ: كان حسن المعرفة بالنجوم. وله مصئفات فيه 
ركان ع ا ومنهم الفضل بن أبي سهل ابن نوبخت» وصل إلينا من تصائيفه ما يدل 
على قرّة معرفته بالنجوهل! /» وذكر عن العيون ما أوردته في أبواب تاريخ الرضا غي من آنه أخبر المأمون 
بخطأ المنجمين في الساعة ات اختاروها لولاية العهد. فزجره المأمون ونهاه أن يخبر به أحداء فعلم آله 
تعمد ذلك . ومنهم السيّد الفاضل علي بن أبي الحسن العلويَ المعروف بابن الأعلم» وكان صاحب 
الزيج؛ ومنهم أبو الحسن النقيب الملقب «أبا قيراط» ومنهم الشيخ الفاضل الشيعيْ علي بن الحسين بن علي 
المسعودي مصئف كتاب «مروج الذهب؛ ومنهم أبو القاسم بن نافع من أصحابنا الشيعة» ومنهم إبزاهيم 
الفزاري صاحب القصيدة في النجوم وكان منججماً للمنصور ومنهم الشيخ الفاضل أحمد بن يوسف بن 


)0غ( فرج المهموم ص4" - /الا. 
)2( فرج المهموم ص١؟١.‏ 
فية فرج المهموم ص۱۲۲ . .٠١١‏ 
(١‏ فرج المهموم ص4؟! . 6؟١.‏ 
(0) فرج المهمرم ص١٤٠.‏ 
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إبراهيم المصري كائب آل طولون» ومنهم الشيخ الفاضل محمد بن عبد الله بن عمر البازيار القميّ تلميذ أبي 
معشرء ومنهم الشيخ الفاضل أبو الحسين بن أبي الخضيب القمن20؛ ومنهم أبو جعفر السقاء المنجم ذكره 
الشيخ في الرجال"» ومنهم محمد بن أحمد بن سليم الجعفيَ مصلف كتاب الفاخره ومنهم محمود بن 
الحسين بن السندي بن شاهك المعروف بكشاجم؛ ذكر ابن شهرآشوب أله كان كان شاعراً منجماً متكلماً, 
ومنهم العفيف بن فيس أخو الأشعث» ذكره المبرّد وقد مر أله قيل: هو الذي أشار إلى أمير المؤمنين ايله 
بترك قتال الخوارج في الساعة التي أراد(" . 

ثم قال . ره.: وممّن أدركته من علماء الشيعة العارفين بالنجوم وعرفت بعض إصاباته الفقيه العالم 
الزاهد الملقب خطير الدين محمود بن محمد رممْن رأيته الشيخ الفاضل أبو نصر الحسن بن علي 
القمّ. ثم عد ره من اشتهر بعلم النجوم وقيل إله من الشيعة. فقال: منهم أحمد بن محمد السجزي”", 
رالشيخ الفاضل علي بن أحمد العمراني2"7؛ والفاضل إسحاق بن يعفوب الكندي قال: وممّن اشتهر بالنجوم 
من بني العبّاس محمد بن عبد العزيز الهاشمي؛ وعليّ بن القاسم القصري”(" وقال . رحمه الله : وجدت 
فيما وقفت عليه أنْ علىّ بن الحسين بن بابويه القميّ كان ممن أحنذ طالعه في النجوم؛ وأنْ ميلاده 
بالسنبلة. ثم قال السيّد ‏ ره -: روى الشيخ في اختيار الكشيّ في بيان حال أبي خالد السجستاني: 
حمدريه وإبراهيم عن محمّد بن عثمان؛ قال: حذّثنا أبو خالد السجستاني آله لما مضى أبو الحسن تت 
وقف عليه ثم نظر في نجومه فزعم أنه قد مات فقطع على موته وخالف أصحابه. ثم قال ره : ففي هذا 
عدّة فوائد: منها أنْ هذا أبو خالد كان واقفياً يعتقد أن أبا الحسن موسى غلك ما مات. فدله الله تعالى بعلم 
النجرم على موته؛ وقد كان هذا العلم سبب هدايته؛ ومنها أله كان من أصحاب الكاظم ليت ولم يبلغنا آنه 
أنكر عليه علم النجرم؛ ومنها أله لو علم أبو خالد أن علم النجوم منكر عند إمامه لما اعتمد عليه في 
عقيدته؛ ومنها اختيار جدّي الطوسيّ لهذا الحديث ونصحيحه وقد تقذم ثنازه ‏ ره على جماعة من العلماء 
بالنجوم. ثم قال: وممْن اشتهر بعلمه من بني نوبخت عبد الله بن أبي سهلء ومن العلماء بالنجوم 
محمد بن إسحاق النديم كان منجماً للعلوي المصري. ومن المذكورين بالتصنيف في علم النجوم حسن بن 
أحمد'' أبن محمّد بن عاصم المعروف بالعاصميّ المحدّث الكرفيّ» ثقة سكن بخداد» فمن كتبه الكتب 





)0( فرج المهموم ص۱۲۹ ۔ .٠۲۹‏ 0( فرج المهموم ص17 .١‏ 

(۳) فرج المهمرم ص44١.‏ 

0( فرج المهموم ص١١٠.‏ 

(4) في المصدر: «السنجري؛ بدل «السجزي». 

(5) فرج المهموم ص7؟١,‏ 

(۷) فرج المهمرم ص8؟١.‏ 

)۸( فرج المهموم ص ,١"0‏ 

)( فرج المهموم ص٠1۴.‏ 

)٠١(‏ هكذا في المطبوعة والمصدر. لكنْ الذي جاء في معالم الملماه ص1١‏ هو «أحمد بن محمد بن عاصم بن عبد الله العاصمي'؛ 
فعلبه تكون عبارة #حسن بن" زائدة أو هي تصحيف «ابن أخي أبي الحسن؛ كما في رجال النجاشي حبث فال: «أحمد بن محمد بن 
أحمد بن طلحة أبو عبد الله وهو ابن أخي أبي الحسن علي بن عاصم المحذث» يقال له: العاصمي؛ كان ثقة في الحديث مالعا 
براً؛ أصله كوني وسكن بغداد. وروئ عن الشيوخ الكوفيين؛ له كتب منها: كاب النجوم» وكناب مواليد الأدمة وأعمارهم' ثم 
ذكر طريقه إليه؛ رجال النجاشي ص۳٩‏ ۔ 54. 


00/۱ 


0۲ 
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اللجوميّةء ذكر ذلك ابن شهرآشوب في كتاب «معالم العلماء؛ وممْن اشتهر بعلم النجوم من المنسوبين إلى 
مذهب الإماميّة الفضل بن سهل وزير المأمون فروى محمد بن عبدوس الجمشاريي وغيره ما معناه أله لما 
وفع بين الأمين والمأمون ما وقع واضطربت خراسان وطلب جند المأمون أرزاقهم وتوجّه علي بن عيسى بن 
ماهان من العراق لحرب المأمون رصعد المأمون إلى منظرة للخوف على نفسه من جنده ومعه الفضل وقد 
ضاق عليه مجال التدبير وعزم على مفارقة ما هو فيه أخذ الفضل طالعه ورفع أصطرلاباً وقال: ما تنزل من 
هذه المنزلة إلا خليفة غالباً لأخيك الأمين؛ فلا تعجل! وما زال يسكنه ويثبته حثى ورد عليهم في تلك 
الساعة رأس علي بن عيسى ود فتله طاهرء وثبت ملكه؛ وزال ما كان يخافه؛ وظفر بالأمان. وروي خبر 
آخر أبضاً مثل ذلك , 

ثم قال: ومن كان عالماً بالنجوم من المنسوبين إلى الشيعة الحسن بن سهل ثُمْ ذكر ما أخرجنا من 
العيون في أبواب ناريخ الرضا لث من حديث الحمام وفتل الفضل فيه ثم قال: رأيت في كتاب 
الوزراء جمع عبد الرحمان بن المبارك أله ذكر محمد بن سعيد آنه وجد على كتاب من كتب ذي الرياستين 
بخطه: هذه السنة الفلانية التي نكون فيها النكبة؛ وإلى الله نرغب في دفعهاء وإن صخ من حساب الفلك 
شيء فالأمر واقع فيها لا محالة؛ ونسأل الله تعالى أن يختم لنا بخير بمئه. وكان يعمل لذي الرياستين تقويم 
في كل سنة فيوقع عليه: هذا يوم بصلح لكذاء ويجئب في هذا البوم كذا. فلمًا كان في السنة التي قتل فيها 
عرض عليه التقويم» فجعل يولع فيه ما يصلح0)؛ حثى انتهى إلى اليوم الذي فتل فيه» فقال: أف لهذا 
اليوم! ما أشرّه عليٌ! ورمى بالتقويم. وروي عن أخت الفضل؛ قالت: دخل الفضل إلى أنه في الليلة التي 
فتل في صبيحتهاء فقعد إلى جانبهاء رأفبل يعظها وبعزيها ويذكرها عن نفسه. ويذكرها حوادث الدهر 
وتقضي أمور العباد”2؛ ثم قبل صدرها وئديها ووذعها وداع المفارق ثم قام فخرج وهو قلق منزعج لما دله 
عليه الحساب» فجعل ينتقل من موضع إلى موضع؛ ومن مجلس إلى مجلسء وامتنع عليه النوم فلمًا كان 
في السحر قام إلى الحمّام وقذر أن يجعل مه وحرارته وكربه هو الذي دلت عليه النجوم؛ وقذمت له بغلة 
فركبها وكان الحمام في آخر البستان فكبت به البغلةء فسرّه ذلك وقدّر آلها هي النكبة التي كان يتخرّفهاء ثم 
مشى إلى الحمّام ولم بزل حتى دخل الحمام فاغتسل فيه فقتل . 

قال: ومن المذكورين بعلم النجوم بوران بنت الحسن بن سهل» وجدت في مجموع عتيق أن بوران 
كانت في المنزلة العليا بأصناف العلم لا سيّما في النجوم فإنها برعت فيه وبلغت أفصى نهايته"ء وكانت 
ترفع الأصطرلاب كل وقت وتنظر إلى مولد المعتصم؛ فعثرت يوماً يقطع عليه» سببه خشب» فقالت لوالدها 
الحسن : انصرف إلى أمير المؤمنين؛ وعرّفه أن الجارية فلانة فد نظرت إلى المولد ورفعت الأصطرلاب فدل 


)١(‏ في المصدر: «الجهشباري؟. 

0( فرج المهموم ص۱۴۲ ۔ 177, 

فيا فرج المهمرم ص۱۳۳ ۔ .٠١١‏ 

(1) في المصدر إضافة: رما يجتلبا. 

(0) عبارة: «وتقضي أمور العباد؛ ليست في المصدر. 
»( فرج المهمرم ص٣۱۳‏ . 175. 

(v)‏ في المصدر: اغايته). 
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طه ٠3‏ ۰ لإمنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ثارة أخرى 4 00 . 

الأنبياء 67١١‏ : (ويقولون منى هذا الوعد إن كنتم صادقين # لو بعلم الَذين كفروا حين لا يكقُون عن وجوههم 
النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون © بل تأنيهم بغتة فتبهتهم فلا بستطیعون رذها ولا هم ينظرون4 ۲۸ E‏ 

«وقال تعالى» : (الّذين بخشون ربّهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون) 4 . 

E‏ ا ل E‏ من 
اع و ا ا ا أنزلنا عليه الماء 
اهترت وربت وأنبتت من کل زوج ببيج * ذلك بان اله هو الح واه يبي المونى وال على کل شيء قدير * وأنَّ 
الساعةآنية لا ریب فيها وان انه ييعث من في القبور» د لاه 

«وقال تعالى) : ل الذي ن آمنوا والّذين هادوا والصابئين والنصارى وا مجوس والّذين أشركوا إنَّ لله يفصل بينهم 
يوم القيمة إل لله على كل شيء شهيد» 17 . 

«وقال تعالى؛ : #ولا يزال اين كفروا في مرية منه حتَّى تأنيهم الساعة بغتة أو يأنيهم عذاب يوم عقيم # الملك 
يومشذ لله يحكم بينهم فالّذين آمنوا وصملوا الصا حات في جنات النعيم * والذين كفروا وكذّبوا بأساتنا فأولئك هم 
عذاب مّهین) 0ه ONS‏ 

«وقال تعالى» : «الله يحكم بينكم يوم القيمة فيه| كنتم فيه تختلفون) 59 . 

المؤمنون 179 :ثم إكم يوم القيمة تبعثون) ٠١‏ . 

«وقال تعالى حكاية عن قوم هود أو قوم صالح»: «أيعدكم اكم إذا مم وكنتم تراباً وعظاماً نكم خرجون © 
هيهات هيهات لما توعدون * إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين © 70 لاا 

«وقال تعالى حكاية عن المنكرين للبعث في زمن الرسول» : بل قالوا مثل ما قال الأولون * قالوا أئذا متنا وكنا 
تراباً وعظاماً أئنا مبعوثون * لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأزلين * قل كن الأرض ومن فيها 
إن كنتم تعلمون * سيقولون لله قل أفلا تذكرون * قل من رب السموات الس ورب العرش العظيم * سيقولون لله 
قل أفلا نتّقون * قل من بيسده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون * سيقولون لله قل فأنّى 
تسحرون ٭ بل آتیناهم باحق وإتّهم لکاذبون) ۸۱ -. 

الفرقان 60 47 : بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذّب بالساعة سعيراً» ١١‏ . 

«وقال تعالى» : بل كانوا لا يرجون نشوراً» 1١‏ . 

الشعراء ٠۲٠١‏ (إوسيعلم الّذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون) قفا 


النمل 27179 إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زيا هم أعماهم فهم يعمهون #* أولئك الّذين هم سوء العذاب وهم 
في الآخرة هم الأخسرون) ٠ _ ٤‏ . 
: #وقال تعالى؟ : من يبدؤ الخلق ثم يعيده© ٠٤‏ . 
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الحساب ‏ والله أعلم ‏ أن قطعاً يلحق أمير المؤمنين من خشب في الساعة الفلانيّة من يوم بعينه(2. قال 
الحسن: با قرّة العين! يا سيّدة الحرائر! إن أمير المؤمنين قد تغيّر علينا وربما أصغى إلى شيخك" بخلاف 
ما يقتضيه وجه المشورة والنصيحة. قالت: يا أبه! وما عليك من نصيحة إمامك؛ لأله خطر بروح لا عوض 
منهاء فإن قبلها وإلأ كنت قد أذيت المفروض عليك. قال: فانصرف الحسن إلى المعتصم؛ وعرّفه ما قالت 
بوران. قال المعتصم: أيّها الحسن! أحسن الله جزاءها وجزائك؛ انصرف إليها وخضّها علي بالسلام واسألها 
ثانياً واحضر عندي اليوم الذي عبنت عليه ولازمني حثى ينصرم البوم ويذهب» فلست أشاركك في هذه 
المشورة والتدبير أحداً من البشر. قال: فلمًا كان صباح ذلك اليوم دخل عليه الحسن فأمر المعتصم حنّْى 
خرج كل من في المجلس وخلا إليه وأشار عليه أن ينتفل عن المجلس السقفيْ إلى مجلس ابن ارخى 09 
يوجد فيه وزن درهم واحد من الخشب وما زال الحسن يحدّثه والمعتصم بمازحه وبنشطه حتى أظهر النهار 
وضربت نوبة الصلاة؛ فقام المعتصم ليتوضّأء فقال الحسن: لا تخرج أمير المؤمئين عن هذا المجلس 
ويكون الوضوء والصلاة وكلُ ما تريده فيه» حنّى ينصرم اليوم. فجاء خادم ومعه المشط والسواك؛ فقال 
الحسن للخادم: امتشط بالمشط واستك بالسواك. فامتنع وقال: كيف أتناول آلة أمير المؤمئين؟ فال 
المعتصم: ويلك امتثل فول الحسن ولا تخالف. ففعل؛ فسقطت ثناياه وانتفخ دماغه وخر مغشيّاً عليه» 
ورفع ميّنأ وقام الحسن ليخرج» فاستدعاه المعتصم إليه واحتضنه ولم يفارقه حقى قبل عينيه؛ ورذ على بوران 
أملاكاً وضياعاًء وكان ابن الزات حلها“ عنها وذكر مثله برواية أخرى . 

وروي من كتاب الوزراء لمحمُد بن عبدوس» عن إسماعيل بن صبيح› قال: كنت أكتب يوماً بين 
يدي يحيئ بن خالد البرمكيّ فدخل عليه جعفر بن يحيئ فلمًا رآه صاح وأعرض بوجهه عنه رقطب ركره 
رؤيته» فلمًا انصرف فلت له: أطال الله بقاءك؛ تفعل هذا بابنك وحاله عند أمير المؤمئين حالة لا يقدّم عليه 
ولدأ ولا وليا؟؟ فقال: إليك عئي أيْها الرجل! فو الله لا يكون هلاك أهل هذا البيت إلأ بسببه. فلمًا كان بعد 
دة من ذلك دخل عليه أيضاً جعفر وأنا بحضرته ففعل مثل ما فعل الأوّل. رأكدت عليه القول؛ فقال: ادن 
مني الدواة: فأدنيتها وكتب كلمات بسيرة في رقعة وختمها ودفعها إليّ؛ وقال: بلى» ليكن مندك» فإذا 
دخلت سنة سبع وثمانين ومالة ومضى" فانظر فيها. فلمًا كان في صفر أوقع الرشيد بهم فنظرت في الرقعةء 
فكان الوقت الذي ذكره . قال إسماعيل: وكان يحيئ أعلم الناس بالنجوم . 

وروي أيضاً عن محمد بن عبدوس من كتاب الوزراء عن موسى بن نصر الوصيف» عن أبيه» قال: 
غدرت إلى يحيئ بن خالد في آخر أمرهم أريد عيادته من عة كان يجدهاء فوجدت في دهليزه بغلاً 


)0( في المصدر: اعبت . 

(۲) في المصدر: «شيء٠‏ بدل ١شبيخك».‏ 
)٣(‏ في المصدر: «أزجي؛ بدل «أرحى». 
(4) في المصدر: «سلبهاه بدل ١حلها؛.‏ 
)0( فرج المهموم ص۱۴۷. 

)١(‏ في المصدر: النكن؛. 

(۷) في المصدر إضافة: «المحرم؟. 

)۸( فرج المهموم ص ,١1٠‏ 

(9) في المصدر: نصيره بدل انصرا. 


soir 


oot 
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مسرّجاً. فدخلت إليه فكان يأنس بي ويفضي إل بسره؛ فوجدنه مفكْرأ مهموماًء ورأيته مستخلياً مشتغلاً 
بحساب النجوم وهو ينظر فيه» فقلت له: إلى لما رأيت بغلاً مسرّجاً سرّني, لألي قذرت انصراف العلة وأ 
عزمك الركوب» ثم قد غمّني ما أراه من همك قال: فقال لي: إن لهذا البغل قضّة؛ إني رأيت 
البارحة في النوم كأني راكبه حنّى وافيت رأس الجسر من الجانب الأبسرء فوقفت فإذا صائح يصيح من 
الجانب الآخر «(شعرا. 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا انيس ولم بسمربمكة سامر 
قال : فضربت يدي على قربوس السرج؛ وقلت اشعر؟: 
بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العوائر 
ثم انتبهت7 فلجأت إلى أخذ الطالع» فأخلته وضربت الأمر ظهراً لبطن فوقفت على آنه لا بد من 
انقضاء مذتنا وزوال أمرنا. قال: فما کان يكاد يفرغ من كلامه حنّى دخل عليه مسرور الخادم بخوان' مغطاة 
وفيها رأس جعفر بن يحيئ, وقال له: يقول: لك أمير المؤمنين: كيف رأيت نقمة الله في الفاجر؟ فقال له 
يحيئ : قل له: يا أمير المؤمنين! أرى أك أفسدت عليه دنياه. وأفسد عليك آخرنك. 
ثم قال: وممن رأيت ذكره في علماء النجوم وإن لم أعلم مذهبه إبراهيم بن السنديي بن شاهك» 
وكان منججماً طبيباً متكلماً. ومن العلماء بالنجوم عضد الدولة ابن بويه» وكان منسوباً إلى التشيّع؛ ولعله كان 
يرى مذهب الزيديّة. ومنهم الشيخ المعظّم محمود بن علي الحمصي ‏ ره كما حكينا من ومنهم 
جابر بن حبّان صاحب الصادق له وذكره ابن النديم في رجال الشيعةء وممْن ذكر بعلم النجوم من 
الوزراء أبو أيَوب سليمان بن مخلد الموريانن29؛ وممّن ظهر منه العمل على النجوم البرامكة» ذكر 
عبد الرحمان بن المبارك أنْ جعفراً لما عزم على الانتقال إلى فصره الذي بناه وجمع المنجمين لاختيار وقت 
ينتقل فيه فاختاروا له وقتاً من الليل؛ فلمًا حضر الوقت خرج على حمار من الموضع الذي ينزله إلى قصره. 
والطرق خالية والناس ساكنون؛ فلمًا وصل إلى سوق يحيئ رأى رجلاً يقول: «شعر؛. 
يدبر بالنجوم وليس يدري وربٌ النجم يفعل مايريد 
فاستوحش ووقف ودعا بالرجل فقال له: أعد على ما قلت» فأعاده فقال: ما أردت بهذا؟ قال: والله 
ما أردت به معنى من المعاني ؛ لكئه عرض لي وجاء'' على لساني فأمر له بدانیر'. 


)١(‏ في المصدر: «قدرت إيقاف البغلة أران عزمك». 
0( في المصدر: ١غمك؟.‏ 

(۳) في المصدر إضافة: «فلم أشك أنا أردنا بالمعنن». 
(4) في المصدر: (بجرلة» بدل «بخران؛. 

() فرج المهمرم ص١4١.‏ 

)١(‏ عبارة: «وإن لم أعلم مذهبه؛ ليست في المصدر. 
(۷( فرج المهموم ص٤٤٠‏ وه14١.‏ 

)۸( فرج المهموم ص"1١.‏ 

(9) فرج المهموم ص۷٢٠‏ وليه محمد بدل مخلدا. 
)٠١(‏ في المصدر: دلکنه شيء عرض لي رجریٰ علئ'. 
1۱( فرج المهموم ص۸٤۱.‏ 
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ثم ذكر ‏ ره إصابات كثيرة من المنجمين نقلاً من كتبهم؛ ونقل من كتاب ربيع الأبرار أن رجلاً أدخل 
|صبعيه في حلفتي مفراض؛ وقال للمنجم: أيش ترى في يدي؟ فقال: خاتمي حديد. وقال: فقدت في دار 

بعض الرؤساء مشربة فضّة فوجه إلى ابن ماهان يسأله فقال: المشربة سرقت نفسهاء فضحكت منه واغتاظ؛ 
وقال: هل في الدار جارية اسمها فضّة أخذت(" الفضّة؟ فكان كما قال وقال: ين نکن نامز بضلية: 
فقيل له: هل رأيت هذا في نجومك؟ فقال: رایت ارتفاعاً: ولكن لم أعلم آله فوق خشبة20. 

وقال: ومن الملوك المشهورين بعلم النجوم وتفريب أهله المأمونء ر بن إسحاق أنه كان 
سبب نقل كتب النجوم وأمثالها من بلاد الروم ونشرها بين المسلمين. وذكر المسعوديٌ في حديث وفاة 
المأمون؛ قال: فأمرنا بإحضار جماعة من أهل الموضع؛ فسألهم ما تفسير «النديون»" فقالوا: تفسيره مد 
رجليك؛ فلمًا سمع المأمون بذلك اضطرب وتطيّر بهذا الاسم وقال: سلوهم ما اسم هذا الموضع بالعربيّة؟ 
قالوا: اسمه بالعربيّة «الرفة؛ وكان فيما عمل من مولد المأمون أله يموت بالرفة» فلمًا سمع اسم الرقة عرف 
أله الموضع الذي ذكر في مولده» أله لا يموت إلا بالرقة؛ فمات به كما اقتضت دلالة النجوم في طالعه. 

وذكر محمد بن بابوبه في دلائل النبوّة أنْ «بخت نضر لما رأى رؤياه أحضر من جملة العلماء 
أصحاب النجوم» وذكر التنوخي في كتابه» قال: حدثني الصوفيّ المنججم؛ قال: ‏ وكان أبو الحسين حاضراً 
وعضد الدولة يحدّثني ‏ قال : اعتللت علَة صعبة أبس مئي فيها الطبيب؛ وأيست من نفسي» وكان تحويل 
سنتي تلك في النجوم رديّاً جا نحساً موحشاًء ثم زادت العلة علي؛ فأمرت أن يحجب الناس كلهم لا 
يدخل إل أحد بوجه ولا سبب إلأ حاجب البويه في أوقات؛ حتى منعت الطبيب عن الوصول ضجراً بهم بل 
بنفسي ويأساً من العافية» فأقمت كذلك أيَاما ثلاثة وأربعة وأنا أبكي في خلوني على نفسي. إذ جاءني 
حاجب البوبه فقال: في الدار أبو الحسين الصوفيّ من الخداة يطلب الوصول؛ وقد اجتهدنا به في 
الانصراف بكلّ رفق وجميل فما فعل: وقال: لا بذ من أن أصل . ولم أحبَ أن أحدثه في الانصراف على 
أي وجه كان إلا بأمرك؛ وقد عرّفته بأله فد رسم لي أن لا يصل إليه أحد من خلق الله أجمعين» فقال: الذي 
حضرت له بشارة ولا يجوز أن يتأخر وقوفه عليهاء فعرّفه هذا عي واستأذنه لي في الوصول إليه. فقلت له 
بضعيف صرت وكلام خفيف: يريد أن يقول لي قد بلغ الكوكب الفلانيّ الموضع الفلانيء ويهدي إليّ من 
هذا الجنس ما يضيق به صدري. ويزيد به همّي, وما أقدر على سماع كلامك فانصرف. فخرج الحاجب 
ورجع إليَ مستعجلاً وقال: إقا أن يكون أبو الحسين الصوفيَ قد جِنْ أو معه أمر عظيم! فإني قد عرّفته بما 
قال مولاناء فقال: ارجع إليه وقل له: والله لو أمرت بضرب عنقي ما انصرفت أو أصل إليك. ووالله ما 
أكلمك في معنى النجوم بكلمة واحدة. فعجبت من ذلك عجباً شديداً مع علمي بعقل أبي الحسين وأله ممًا 
لا يخرق معي في شيء؛ وتطلعت نفسي إلى ما يقوله فقلت : أدخله فلمًا دخل إلى قبل الأرض وبكى وقال: 
أنت والله في عافية لا بأس عليك؛ واليوم تبرأ ومعي معجزة في ذلك فقلت له: ما هي؟ فقال: رأيت 


)00( في المصدر: «لالرا: نعم قال: فضة سرقت؛ بدل «أخذت». 

(۲) فرج المهمرم ص؟45١.‏ (۳) في المصدر: “«البديون؟. 
(14) فرج المهمرم صض۷٠۲.‏ 

(ه) في المصدر: «النوية». 

)١(‏ في المصدر إضافة: «من أمبر المؤمنين عليه السلام؟. 
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البارحة في منامي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لاله والناس يهرعون إليه يسألونه حوائجهم. ركان قد 
تقدّمت إليه وقلت: يا أمير المؤمنين! أنا رجل غريب في هذا البلد» تركت نعمتي بالريّ ونجارتي» ونعلقت 
بحب هذا الأمير الذي أنا معه. وقد بلغ إلى حذ الإياس من العلة؛ وقد أشفقت أن أهلك بهلاكه؛ فادع الله 
تعالى بالعافية له. فقال: تعني فناخسرو بن الحسن7 أبن بويه؟ قلت: نعم» يا أمير المؤمنين. فقال: امض 
إليه غداً وقل له: أنسيت ما أخبرتك به أنك عي في المنام الذي رأته وهي حامل بك؟ أليس فد أخبرتها 
بمذة عمرك» وألك ستعتل إذا بلغت كذا وكذا سنة علة يأيس منها أطبّاؤك وأهلك ثمْ تبرأ منها؟ وأنت تصلح 
من هله العلة خداً وتبرأء وأرى صلاحك أن تركب وتعاود عاداتك كلها في كذا وكذا یوما ولا قطع عليك 
قبل الأجل الذي خبّرتك به أنك عي . قال لي عضد الدولة: وفد كنت أنسيت أن أي قالت لي في المنام 
إذا بلغت هذه السنة اعتللت العلة التي فد ذكرتها حى قال لي أبو الحسين الصوف؛ فحين سمعت الكلام 
حدثت لي في نفسي في الحال قرّة لم يكن من قبلء فقلت: أقعدوني'ء فجاء الغلمان فأمسكوني حتى 
جلست على الفراش» وقلت لأبي الحسين: اجلس" وأعد الحديث؛ فقد قؤبت نفسي فأعاده فتولّدت لي 
شهوة الطعام فاستدعيت الأطباء» فأشاروا بتناول غذاء وصفوه عمل في الحال وأكلته؛ ولم تنقض الحال 
في اليوم حتى بان لي في الصلاح أمر عظيم وأقبلت العافية فركبت وعاودت عاداني في اليوم الذي قال أبو 
الحسين في المنام أن أركب فيه وكان عضد الدولة يحدّثني وأبو الحسين يقول: كذا والله كان. وكذا قلت 
لمولاناء و: فيل بات ما اجن حفظه:وذكر ما جرى عرفا بترف: ثم قال : ما فاتني في نفسي من هذا 
المنام شيء؛ كنت أشتهي الأشياء: كنت أشتهي أن يكون فبه مثبتاً وشيئاً [كنت]27 أشتهي أن لا يكون فيه. 
فقلت: يبلغ الله مولانا آماله ويبحدث له كل ما یسر به» ويصرف عنه كل ما لا يؤثر كونه. ولم أزد على 
الدعاء؛ فعلم غرضي وقال: أنا الذي كنت أشتهي أن لا يكون فيه فهو آله رقف على أني أملك حلباً. ولو 
كان عنده أي أملك شيئاً ممًا تجاوز حلباً لقاله؛ وكأني أخاف أن يكون هذا غاية حدّي من تلك الناحية؛ 
حفى أله جاءني الخبر بأنْ سيف الدولة أظهر الدعوة لي بحلب وأعماله» ودخل تحت طاعتي» فذكرت المنام 
فتنخص علي لأجل هذا الاعتقاد. وأمًا الذي كنت أشنهي أن يكون فيه فهو أني أعلم من هذا الذي يملك من 
ولدي» ويستقل الملك على يديه؛ فدعوث له وقطعت الحديث بعدها بلحو سئتين؛ وما تجاوزت دعوته 
أعمال حلب بوجه ولا سېب , 


قال : وروى الحاكم النيسابوري في تاريخه بإسناده عن النبن لث فال : بعث تع إلى مكة لنقل 
البيت إلبه» قال: فابتلي بجسده فقال لمنجُميه : انظروا فنظروا فقالوا: لعلّك أردت بيت الله بشيء؛ قال: 


)00( في المصدر: «الحسين؛ بدل «الحسن؟. 
(۲) في المصدر: «أجلسرني'». 

(۴) في المصدر: «أقعده بدل ١أجلس'.‏ 
(1) في المصدر: «فدعرث'. 

(0) في المصدر: «وأعيله؛». 

»( من المصدر. 

(۷) فرج المهمرم ص۱۹۸ .٠١٠‏ 

)۸( أي قال ابن طارس. 
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نعم أردت أن ينقل إليّ» قالوا إذاً لا يكون؛ ولكن اكسه ورذهم من ذلك» فرذهم عن ذلك وكساه فبر7) 
(انتهى ما أردت إيراده من كلام السيّد . ره ). 

وسأل السيّد مهنان بن سئان العلاأمة ‏ ره : ما يقول سيّدنا فيما يقال: إل كسوف الشمس بسبب 
حيلولة جرم القمر بينه وبين الشمس» وإنْ سبب خسوف القمر حيلولة الأرض؛ ويدل على ذلك ما يخبر به 
أهل التقويم فيطابق أخبارهم؟ وإذا كان الأمر على هذه الصورة فلم أمرنا بالخوف عند ذلك والفزع إلى 
الدعاء والصلاة في المساجد؟ فأجاب ‏ ره .: استناد الكسوف والخسوف إلى ما ذكره . أدام الله أيامه - مستئد 
إلى الرصد وهو أمر ظلِي غير يقيني؛ ولو سم لم بضر في التكليف بالصلاة وسؤال الله في رذ النور”") 
ويجوز أن يكون هذا الحادث سبباً لتجدّد حادث في الأرض من خير أو شرّء فجاز أن تكون العبادة رافعة لما 
نيط بذلك الحادث من الشرّ والخوف بسبب ذلك , 

نم سأل عن أخبار المنجمين وأصحاب الرمل بالأشياء المغيبة» فأجاب بأنْ هذا كله تخمين لا حقيقة 
له» وما يوافق قولهم من الحوادث فإله يقع على سبيل الاتفاق؛ وعلم الرمل ينسب إلى إدريس غ رليس 
بمحفّق؛ ولكئه جرى لنا وقالع غريبة عجيبة وامتحانات طابقت حكمه؛ لكن لا يثمر ذلك علماً محقق9) 
(انتھی) . 

وأقول: إذا أحطت خبراً بما تلونا عليك من الأخبار والأقوال لا يخفى عليك أن القول باستقلال 
النجوم في تأثيرها بل القول بكونها علَةٌ فاعليّة بالإرادة والاختيار وإن نوف تأثيرها على شرائط كفرٌ ومخالفة 
لضرورة الدين؛ والقول بالتأثير الناقص يحتمل وجهين: الأول: تأثيرها بالكيفيّة كحرارة الشمس وإضاءتها 
وسائر الكواكب وتبريد القمرء فلا سبيل إلى إنكار ذلك لکن الكلام في لھا مورات أو معدّات لتأثير الربٌ 
سبحانه» أو أله تعالى أجرى العادة بخلق الحرارة أو الضوء عقيب محاذاة الشمس مثلاًء والأكثر على الأخير 
والثاني ؛ کون حركاتها وأوضاعها ومقارناتها واتصالانها مؤثرةٌ ناقصة في خلق الحوادث على أحد الوجره 
الثلاثة المتقدّمة» فلا ريب أنْ الفول به فسى وقول بما لا يعلم» ولا دليل يدل عليه من عقل ولا نقل» بل 
ظواهر الآيات والأخبار خلافه» والقول به جرأة على الله. وأما أنه بنتهي إلى حذدّ الكفر فيشكل الحكم به؛ 
وإن لم يكن مستبعداً. والكراجكي ‏ ره لم يفرْق فيما مر بين هذا الوجه والوجه الأزلء وإلما النزاع في 
الثاني دون الأرّل. وأمًا كونها أمارات وعلامات جعلها الله دلالة على حدرث الحرادث في عالم الكون 
والفسادء فغير بعيد عن السدادء وقد عرفت أن كثيراً من الأخبار ندل على ذلك وهي إمَا مفيدة للعلم 
العاديّ لكنه مخصوص ببعض الأنبياء والأئئة هبي ومن أخذها منهم لأنْ الطريق إلى العلم بعدم ما يرفع 
دلالتها من وحي أو إلهام والإحاطة بجميع الشرائط والموانع والقوابل مختصّة بهم؛ أو مفيدة للظنْ ووقوع 
مدلولاتها مشروط بنحفق شروط ورفع موانع؛ وما في أيدي الناس ليس ذلك العلم أصلاً أو بعضه منه لكله 





.؟١؟"ص فرج المهموم‎ )١( 

(؟) في المصدر: «ولو سلم لم بضر في التكليف بالصلاة وسؤال الله رذ النورء بأن أمثال هذه الأفعال مستندة إلئ الله تعالئ بالاختياره 
فسن الدعاء والصلاة في طلب رذ النور؛. 

(۳) أجربة المسائل المهنائية الثالثة ص ١44‏ ر٠٤٠‏ مسالة ٩‏ و١٠.‏ 

(4) مز ما نقله ابن طارس عن كتاب كنز الفرائد للكراجكي هذا قبل قليل علماً بأننا لم نعثر علئ ما مر من كلام الكراجكي هذا في كنز 
الفرائد . 
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غير معلوم بخصوصه» ولا يفيد العلم قطعاً. وإفادته نوع من الظْنْ مشكوك فيه. 

راما نعليمه وتعلمه والعمل به فأقسام: منها استخراج التقاويم والإخبار بالأمور الخفيّة أو المستقبلة 
وأخذ الطرالع والحكم بها على الأعمار والأحوال؛ والظاهر حرمة ذلك لشمول النهي له؛ وما ورد ألها 
دلالات وعلامات لا يدل على التجويز لغير من أحاط علمه بجميع ذلك من المعصومين تقل ؛ وما دل 
على الجراز فأخبار أكثرها ضعيفة؛ ويمكن حمل بعضها على التقيّة بشيوع العمل بها في زمن خلفاء الجور 
والسلاطين في أكثر الأعصار؛ وتقرّب المنجمين عندهم» وربما يومىء بعض الأخبار إليه» ويمكن حمل 
أخبار النهي على الكراهة الشديدة؛ والجواز على الإباحة» أو حمل أخبار النهي على ما إذا اعتقد التأثير» 
والجواز على عدمه كما فعله السيّد ابن طاوس ‏ ره رغيره» لكل الأؤل أظهر وأحوط . 

ومنها الاعتناء بالساعات المسعودة والمنحوسة واختيار الأؤلة لارتكاب الأعمال والشروع فيهاء 
والاحتراز عن الثانية؛ وهذا أيضاً يحلمل الكراهة والحرمة؛ وما ورد من رعية العقرب والمحاق في التزويج 
والسفر فلا دلالة فيه على العموم مع ألك قد عرفت أنْ اصطلاح البروج في الأخبار الظاهر أله غير اصطلاح 
المنجمين وأمًا سعادة الكواكب والبروج ونحوستها فتحتمل الأخبار الواردة فيها أمرين: أحدهما أن يكون لها 
سعادة ونحوسة وافعيّة؛ لكن ترتفع النحوسة بالتوكل والدعاء والصدقة والتوشل بالله تعالى؛ ونحن إِنْما أمرنا 
بتلك الأمور لا برعاية الساعات» وثانيهما أن يكون تأثيرها من جهة الطيرة لما اشتهر بين الناس من نحوسة 
تلك الساعات؛ وإلْما يتأثر بها من يتأثر من الطيرة ممْن ضعف توكلهم واعتمادهم على رهم ولهم عقول 
ضعيفة» ونفوس دنبة يتأْرون بأدنى شيء» ويومىء إليه قول أمير المؤمنين يك عند خبر المنجم «اللهم لا 
طير إلأ طيرك» فعلى الوجهين الأولى لمن قريت نفسه وصدق في توكله على ربْه أن لا يلتفت إلى أمثال 
ذلك» وبتوسّل بجنابه تعالى في جميع أموره؛ ويطلب منه الخيرة» وقد روي عن الصادق تت« أن الطبرة 
على ما تجعلها؛ إن هرّنتها تهرّنت؛ وإن شذدتها نشذدت وإن لم تجعلها شيئاً لم تكن شيئاً. وعنه عن 
آبائه ليل قال قال النبي قد: أرحى الله عر وجل إلى داود غ : كما لا تضيق الشمس على من جلس 
فيها كذلك لا تضیق رحمتي على من دخل فيهاء وكما لا تضر الطيرة من لا يتطيّر منها كذلك لا ينجو من 
الفتنة المتطيْرون. وسيأني القول فيها في الباب الآني. 

ومنها تعليم هذا العلم بوجهيه المتقذمين وتعلّمه والنظر والتفكر فيه» وهو أيضاً يحتمل الحرمة 
والكراهة» واحتمال الكراهة هنا أقوى ممًا سبق . 

ومنها علم الهيئة والنظر في هيئات الأفلاك وحركاتهاء وجرازه لا يخلو من قوّة إذا لم يعتقد فيه ما 
بخالف الآيات والأخبار كتطابق الأفلاك» ولم يجزم بما لا برهان عليه؛ وإلما فال به على سبيل الاحتمال. 
وأما ما ذكره الشهيد . ره . من استحباب النظر في علم الهيئة'ء فإنْما هو إذا ثبت مطابقة قواعده لما هي 
عليها في نفس الأمر» وعدم اشتماله على قاعدة مخالفة لما ظهر من الشريعة؛ وإلأ فيكون بعضها داخلاً في 
القول بغير علم؛ أو فيما حرم انّباعه لمخالفة الشريعة وأمًا الآبات الدالة على التفكر في خلق السماوات 


)١(‏ قال الشهيد رحمه الله: «وأما علم هيئة الأفلاك فلبس حراماًء بل كان مستحباً لما فيه من الاطلاع على حكمة الله تعالئ وعظم 
قدرئه؛؛ الدروس الشرعية ج۳ ص١٠٠‏ هلما بأله فد مر كلامه هذا في هذا الفصل من هلا الباب. 
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والأرض فالظاهر أن المراد بها التفكر فيها من جهة دلالتها على وجود الصائع وعلمه وقدرته وحكمته؛ لا 
من جهة نضدها وترنيبها وكيفيّات حركانهاء وإن احتمل شمولها لها أيضاً. 

ومنها الحكم بالكسوف والخسوف وأوائل الأهلة والمحاق وأشباه ذلك فالظاهر جوازه وإن كان 
الأحوط اجتناب ذلك أيضاً؛ فإنْ الأحكام الشرعيّة فيها مبتنية على الرؤية لا على أحكام المنجمين بذلك. 
وبالجملة ينبغي للمتديّن المنبع لأهل بيت العصمة تيد المذعي لكونه شيعة لهم مقتدياً لآثارهم أن لا 
يتعرّض لشيء من ذلك إلا في قليل منه يتعلق بمعرفة أوقات الصلوات وسائر العبادات: وتعيين جهة القبلة 
وأشباء ذلك ولو كانت هذه العلوم والأعمال ممًا له مدخليّة في صلاح الدين لامر أثمتنا 4# شبعتهم 
بذلكء ورغبوهم فيهاء وحنوهم عليها وعلّموهم فواعدهاء ولم ينقل من عادة أهل البيت #50 وسيرتهم 
الرجوع إلى الساعات واستعلامهاء أو بيانها لشيعتهم؛ واحترازهم عن ساعة بسبب أنّها نحس بحسب 
النجوم» بل كانوا يأمرونهم بالصدقة والدعاء والتضرّع والتوسل إلى الله سبحانه في الاحتراز عن البلايا 
والآفات؛ والمنحوسة من الساعات» وفي هذه الأزمان تركوا جميع ذلك واكتفوا بالرجوع إلى التقاويم 
وأصحاب النجومء وائكلوا عليها. وأيضاً لملمهم بأخبار المنجّمين بأوقات الكسوفات والخسوفات لا يحصل 
لهم في وقوعها فزع ؛ ولا يتضرّعون إلى الله في رفعها ودنع شزهاء مع أله يصير في أكثر الناس سبباً للقول 
بتأثير النجوم وحياتها وتدبيرها في العالم؛ أعاذنا الله وسائر المؤمنين من ذلك» وإلْما أطنبنا الكلام قليلاً في 
هذا المقام لكثرة ولوع الناس بهذا العلم والعمل به؛ وتقرّبهم إلى الملوك بذلك» فيوقعون الناس به في 
المهالك؛ والله العاصم من فتن المبتدعين. والهادي إلى الحقٌّ واليقين. 

١١ 
باب في النهي عن الاستمطار بالأنواء والطيرة والعدرى‎ 

الآبات : 

النمل: «قالوا اطرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون)( . 

پش: واا إن تطيرنا بكم ئن لك غير ارجا وليمتلكم ماعلاب اليم 8 الوا طاتزكم م 
أثن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون74"©. 

الواقعة : «وتجعلون رزلكم ألكم تكذبون)" . 

تفسير: قالوا اطيرئا بك وبمن معك» أي تشاءمنا بكم إذ تتابعت علينا الشدائد من القحط وغيره؛ 
ووقع بيننا الافتراق بما اخترعتم من دينكم «فال طائركم» أي سببكم الذي جاء منه شرّكم «عند الله وهو 
قضاؤه وقدره» أو أعمالكم السيّئة المكتوبة عنده «إبل أنتم قوم نفتئون» أي تختبرون بتعاقب السرّاء والضرّاء 
وفيه دلالة على أله لا أصل للطيرةء وأنْ ما يقع من الخير والشرٌ بقدر الله مترثباً على الأعمال الحسنة 
والسيّئة» كما قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم294 قال صاحب الكشّاف: كان الرجل 
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بخرج مسافراً فيم بطير فيزجره وإن مر سانحاً تيمُن» وإن مر بارحاً تشاءم» فلمًا نسبوا الخير والشرّ إلى 
الطائر استعير لما كان سبباً للخير والشر وهو قدر الله وقسمتئه(©. 

(إنا تطهرنا بكم) فال البيضاريّ: تشاءمنا" بكم؛ وذلك لاستغرابهم ما اذعوه واستقباحهم له 
وتنفرهم عنه «لثن لم تتنهوا) عن مقالتکم هذه «طائركم معکم) سبب شؤمكم معكم؛ وهو سوء عقيدتكم 
وأعمالكم «أثن ذكرئم» وعظتم به» وجواب الشرط محذوف مثل (نطبرتم) أو توغدتم بالرجم والتعذيب 
«بل أنتم قوم مسرفون) قوم عادتكم الإسراف في العصيان؛ فمن ثم جاءكم الشؤم» أو في الضلال ولذلك 
توهدتم وتشاءمتم بمن يجب أن یکرم ويتبرك به" . 

«وتجعلون رزقکم). قال الطبرسيّ ‏ ره .: أي ونجعلون حظكم من الخير الذي هو كالرزق لكم ألكم 
تكذبون بهء وفيل: وتجعلون شكر رزقكم التكذيب عن ابن عبّاس قال: أصاب الناس عطش في بعض 
أسفاره فدعا #ه فسُفراء فسمع رجلاً يقرل: مطرنا بنوء كذا فنزلت الآبة. وقيل: معناه وتجعلون حظكم من 
القرآن الذي رزفكم الله التكذيب به» عن الحسن' . وفرأه علي تله وابن عبّاس ورريت عن النبي له 
«رتجعلون شکر کم فالمعنى : تجعلون مكان الشكر الذي يجب عليكم التكذيب» وقد يكون المعنى: 
وتجعلون شكر رزقكم التكذيب27)؛ قال ابن جنيَ: هو على «وتجعلون بدل شکرک» . 

١‏ نفسير علي بن ابراهيم: عن محمد بن أحمد بن ثابث؛ عن الحسن بن محمّد بن سماعة؛ 
وأحمد بن الحسن القَرّاز جميعاً عن صالح بن خالدء عن ثابت بن شريح عن أبان بن تغلب» عن عبد الأ 
على الثعلبي؛ ولا أراني إلا وقد سمعته من عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي أن علا ل قرأ بهم 
الوانعة «وتجعلون شكركم أنكم تكذبون6 فلمًا انصرف قال: إِنْي قد عرفت أنه سيقول قائل: لِم قرأ هكذا 
قراءتها؟ إي سمعت رسول الله هه يقرؤها كذلك؛ وكانوا إذا مطروا ثالوا: مطرنا) بنوء كذا وكذاء فانزل 
اله وتجعلون شكركم أتكم نکذبون). 

" - وعن علي بن الحسين» عن أحمد بن أبي عبد الله؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير؛ عن أبي بصيرء 
عن أبي عبد الله غلبا في قوله: «وتجعلون رزنكم ألكم نكذبون04''' نال: بل هي «وتجعلون شكركم 
أنكم تکڏبون)'. 

نوضيح: فوله: ولا أراني كلام ثابت؛ أي أظنْ أي سمعت الحديث من عبد الأعلى بغير توسّط أبان 


(۱) الكشاف ج۳ ص ١1/ا5.‏ 

(۲) في المصدر: انشاء منا. 

(0) أنوار التنزيل ج۲ ص۲۷۹. 

0( مجم الان ج۹ ص6"؟1,. 

)0( مجمع البيان ج4 ص٤۲!,‏ 

)١(‏ في المصدر إضالة: «فحلف المضاك رقال؟. 
(v)‏ مجمع البيان ج٠‏ ص۲۲۹. 

(۸) في المصدر: «وكانوا إذا أمطروا قالوا: أمطرنا». 
0( تفسير القمي ج؟ ص4!؟. 786١‏ 

.۸۲ سورة الرائعة, آية:‎ )٠١( 
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وقال الجزري في النهابة: فيه: ثلاث من أمر الجاهليّة: الطعن في الأنساب» والنياحة؛ والأنواء. وقد تكرّر 
ذكر النوء والأنواء في الحديث ومنه الحديث «مطرنا بنوء كذا؛ والأنواء هي لمان وعشرون منزلة ينزل القمر 
في كل ليلة في منزلة منهاء ومنه قوله نعالى: «والقمر قذرناه منازل6 7 يسقط في المغرب كل ثلاث عشر 
ليلة منزلة مع طلوع الفجرء وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت في المشرق؛ فتنقضي جميعها مع انقضاء 
السنة» وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطرء وينسبونه إليهاء فيقولون: مطرنا 
بنوء كذاء وإلما سمي نوءاً لاله إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق: يقال: ناء ينوه نوءاً أي 
نهض وطلع؛ وفيل : أراد بالنواء الغروب وهو من الأضداد» قال أبو عبيد: لم نسمع في النوء آله السقوط إل 
في هذا الموضع: وإنمًا لظ النبي هه في أمر الأنواء لأنْ العرب كانت تنسب المطر إليهاء فأمًا من جعل 
المطر من فعل الله تعالى وأراد بقوله مطرنا بنوء كذا أي في وقت كذا وهو هذا النواء الفلانيّ فإنْ ذلك جائزء 
أي إنْ الله قد أجرى العادة أن يأني المطر في هذه الأوفات(" (انتهى) وفال ابن العربيَ: من انتظر المطر منها 
على آنها فاعلة من دون الله أو يجعل الله شريكاً فيها فهو كافر؛ ومن انتظره منها على إجراء العادة فلا شيء 
عليه" وقال النووي: لكثه يكره لاله شعار الكفر وموهم ل0 . 


' - معاني الأخبار: عن ابن عند( عن علي بن إبراهيم. عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛ عن 
محمد بن حمران» عن أبيه» عن أبي جعفر محمد بن علي البافر تل فال: ثلاثة من عمل الجاهليّة : 
الفخر بالانساب» والطعن في الأحساب» والاستسقاء بالأنواء. 


قال الصدوق ‏ ره : أخبرني محمد بن هارون الزنجانيّ» عن علي بن عبد العزيزء عن أبي عبيد أله 
قال: سمعت عدّة من أهل العلم يقولون: إن الأنواء ثمانية وعشرون نجماً معروفة المطالع في أزمنة السنة 
كلهاء من الصيف والشتاء والربيع والخريف»› يسفط منها في كل ثلاث عشرة ليلة نجم في المغرب مع طلوع 
الفجرء ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته؛ وكلاهما معلوم مسمى؛ وانقضاء هذه الثمانية والعشرين 
كلها مع انقضاء السئة؛ ثمْ يرجع الأمر إلى النجم الأرّل مع استثناف السنة المقبلة» وكانت العرب في 
الجاهليّة إذا سقط منها نجم وطلع نجم آخر قالوا: لا بد أن يكون عند ذلك رياح ومطر؛ فينسبون كل غيث 
يكون عند ذلك إلى ذلك النجم الذي يسقط حينئذ» فيقولون: مطرنا بنوء القُريّاء والدبران؛ والسماك؛ وما 
كان من هذه النجوم فعلى هذاء فهذه هي الأنواء واحدها «نوء» وإِنّما سمّي نوءاً لأله إذا سقط الساقط منها 
بالمغرب ناء الطالع بالمشرق بالطلوع» وهو ينوء نوءا وذلك النهوض هو النوء؛ فسمي النجم به؛ وكذلك كل 
ناهض ينتقل بإبطاء فاه ينوء عند نهوضه.ء قال الله تبارك وتعالى: «لتنوء بالعصبة أولي القوة 9 . 


4 - ومله : عن محمد بن هارون الزنجانيّ» عن علي بن عبد العزيز؛ عن أبي عبيد القاسم بن سلام 


,"9 سورةيسه آية‎ )١( 

(۲) النهاية جه ص۲٠٠.‏ 

(5) لم نعثر على كلام ابن العربي هذا. 

(4) شرح صحيح مسلم ج۲ ص۱۱ باب كفر من قال مطرنا بالنوء. 

() في المصدر: «أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني» عن علي بن إبراهيم؟. 

.۷١ معائي الأخبار ص٠۲٠ باب (معنئ الأنواء) حديث ١ء والآية من سورة الفصص:‎ )١( 
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بأسانيد منصلة إلى انب هه قال: نهى أك عن ذبائح الجِنْء وذبائح الجن أن يشتري الدار أو يستخرج 
العين أو ما أشبه ذلك فيذبح له ذبيحة للطيرة. 

قال أبو عبيد: معناه أنّهم كانرا يتطبّرون إلى هذا الفعل مخافة إن لم يذبحوا أو يطعموا أن يصيبهم فيها 
شيء من الجِنّ؛ فأبطل الي ف هذا ونهى من , 

© وقال هه : ١لا‏ نوردن( ذو عاهة على مصحٌ؛ يعني الرجل يصيب إبله الجرب أو الداءء فقال لا 
توردلها“ على مصح» وهو الذي إبله وماشينه صحاح بريئة من العاهة. قال أبو عبيد: وجهه عندي ‏ وال 
أعلم ‏ آنه خاف أن ينزل بهذه الصحاح من الله عر وجل ما نزل بتلك. فيظن المصخ أن تلك أعدتهاء فيأئم 
في ذلك" . 

- الخصال: عن أبيه؛ عن علي بن إبراهيم عن أبيه» عن الحسن بن أبي الحسين الفارسيّ. عن 
سليمان بن جعفر البصريّ. عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين» عن أبيه» عن جعفر بن 
محمّد» عن آبائه؛ عن على تق فال: قال رسول الله #ه: أربعة لا تزال في أمتي إلى يرم القيامة: الفخر 
بالاحساب والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة» )7‏ الخبر -. 

۷ . الخرائج : روي أله في وفعة نبوك أصاب الئاس عطشء فقالوا: با رسول الله لو دعوت الله 
لسقاناء فقال #و: «لو دعوت الله لسفيت»؛ قالوا يا رسول الله ادع لنا ليسقيناء فدعاء فسالت الأرديةء فإذا 
فوم على شفير الوادي يقولون: مطرنا بنوء الذراع؛ وبنوه كذا. فقال رسول الله چ : «ألا ترون؟» فقال 
خالد: آلا أضرب أعناقهم؟ فقال رسول الله #د: «يقولون هكذا وهم يعلمون أن الله أنزله0©. 

بيان: يدل على حرمة هذا القول أو الكراهة الشديدة؛ رأله لا يصير سبباً للكفر مع عدم الاعتقاد 
بكونها مؤثرة» وأنْ هذا الاعتقاد كفر يوجب الارئداد واستحقاق القتل . 

۸ - العياشي: عن يعقوب بن شعيب» قال: سألت أبا عبد الله غ عن فوله تعالى: رما يؤمن 
أكثرهم بالله إلا وهم مشركون76) قال: كانوا يقولون: نمطر بنوء كذا وبنوء كذاء ومنها آلهم كانوا يأنون 
الكهان فيصدّقونهم بما يقولون '). 

بيان: قال الطبرسيّ ‏ ره في قوله تعالى: «وما يؤمن أكثرهم بالل إلأ وهم مشركون»: اختلف في 
معناه على أقوال: أحدها: أنهم مشركو فريشء كانوا يقرُون بالله خالفاً ومحبِيأ ومميتاًء ويعبدون الأصنام 


)00( في المصدر: «رئهئ». 

(۲) معاني الأخبار ص۲۸۲ باب (معنئ المحاقلة وبيع الحصاة وغير ذلك من المناهي). 

ليغا في المصدر: لا يوردن». 

. في المصدر: ١لا يوردنها)‎ (t) 

(5) معاني الأخبار ص۲۸۲ باب (معنئ المحاقلة وبيع الحصاة وغير ذلك من المناهي) . 

(1) الخصال جا ص٠۲۲‏ باب الأربعة» حديث .5١‏ 

(۷) في المصدر إضالة: دلا هم؟. 

(4) الخرائج رالجرائح ج۱ ص44 و٩٩‏ فصل (في معجزات نبينا محمد صلی الله عليه رآله) حديث ,15١‏ 
(9) سورة يرسف» آية: .1١5‏ 

02 تفسير العياشي ج۲ ص۰۱۹۹ حيديث ۰٩۱‏ باختلاف يسبر. 


ج٣‏ إثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره ۱44 


"وقال؛ : قل لا بعلم من في السموات والأرض الغيب إلا اله وما يشعرون أيان يبعثون * بل اذارك علمهم في 
کو حوفي نان متها ل هم ها ہو رال اين کن أ کت تر اوا ررر ارو 
هذا نحن واباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأؤلين) 58-568 . 


العنكبوت ٠۲۹۰‏ #من كان يرجو لقاءالله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم) ٥‏ . 


«وقال سبحانه» : #أولم یروا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير * قل سيروا في الأرض فانظروا 
كيف بدأ الخلق ڈ ثم الله ينشىء النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير * يعذَّبٍ من يشاء ويرحم من يشاء وإليه 
تقلبون © ۲۱-۱۹ . 


«وقال تعالى» : «وإلى مدين أخاهم شعيباً فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر» ٠١‏ . 
«وقال»: وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون ٠٤)‏ . 


الروم : ۳۰١‏ لإيعلمون ظاهراً م من الحيوة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ن * أولم يتفكروا في أنفسهم مّا خلق الله 
السموات والأرض وما بينها إلا باحق وأجل مسمّى وإنّ كثيراً من الناس بلقاء رهم لکافرون) ۷ -۸. 


«وقال»: الله يبدؤ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون) ١١‏ . 

«وقال سبحانه؟: «يخرج الحيّ من اميت ويخرج المت من الحيّ وبحي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون) ١9‏ 

«وقال تعالى» : #ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون) ۲۰ . 

«وقال تعالى» : ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون» ۲١‏ . 

«وقال» : «وهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه» ۲۷ . 

«وقال تعالى» : ثم يمينكم ثم يحييكم» 1١‏ . 

«وقال تعالى؟ : (فأقم وجهك للدَّين القيّم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصَدَعون» 47 . 

لقان 271 ثم إل مرجعكم فأنبككم بها كنتم تعملون * يا بني إنّها إن تك مثقال حبّة من خردل فتكن في 
صخرة أو في السدوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير» ٠١_٠١‏ . 


«وقال»: «إلينا مرجعهم فننبّئهم بها عملوا إن الله عليم بذات الصدور * نمتعهم قليلاً ثم نضطرّهم إلى عذاب 
غليظ © ۲٤-۲۳‏ . 


«وقال تعالى» : «إما خلقكم ولابعثكم إلا كنفس واحدة إن اله سميع بصير» 18 . 
التنزيل2*0 773 طوقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء رهم كافرون» 06 
«وقال تعالى» : اقل يتوفيكم ملك الموت الذي وکل بكم ثم إلى ربكم ترجعون» ١١‏ . 


(# )السجدة. 


۷/٦ 
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ويدعونها آلهة» عن ابن عباس . وثانيها: ألها نزلت في مشركي العرب» إذا سُثِلوا: من خلق السماوات 
والأرض وينزل القطر"؟ قالوا: الله. ثم هم بشركون» كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إل 
شريك هو لك» تملكه رما ملك . وثالئها: أنهم أهل الكتاب» آمنوا بالله واليوم الآخر والتوراة والإنجيل 
ثم أشركوا بإنكار القرآن وإنكار نبوّة نبيّنا # وهذا القول مع ما تقدّم رواه دارم بن فبيصة؛ عن الرضا عن 
جذه أبي عبد الله 0 . ورابعها: أنْهم المنافقون؛ يظهرون الإيمان وبشركون في السرّ. وخامسها: ألهم 
المشبّهة؛ آمنوا في الجملة وأشركرا بالتفصيل؛ عن ابن عباس أيضاً. وسادسها: أن المراد بالإشراك شرك 
الطاعة لا شرك العبادة؛ أطاعوا الشيطان في المعاصي التي يرتكبونها مما أرجب الله عليها النارء فأشركوا بالله 
في طاعته؛ ولم يشركوا في عبادته» فيعبدون معه غيره» عن أبي جعفر اټ . وروي عن أبي 
عبد الله غلل أله قال: فول الرجل لولا فلان لهلكت ولولا فلان لضاع عبالي جعل لله شريكاً في ملكه 
يرزفه وبدفع عنه. فقيل له: لو قال: لولا أن منْ الله علي بفلان لهلكت؛ قال لا باس بهذا. وفي رواية زرارة 
ومحمّد بن مسلم وحمران عنهما توه آله شرك النعم؛. وروى محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن 
الرضا غلا قال: إله شرك لا يبلغ به الكفر ‏ انتهى .. 

وأقول: ما ورد في الخبر قريب من الوجه الأخيرء ويدلٌ على حرمة الاعتقاد بالنجوم والكهانة . 

4 الكافي: عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن ابن محبوب» عن النضر بن 
قرواش الجمّال. فال: سألت أبا عبد الله فلشلا عن الجمال يكون بها الحرب أعزلها من إبلي مخافة أن 
بعديها جربهاء والدابة ربما صفرت لها حتّى تشرب الماء؟ فقال أبو عبد الله خف : إن أعرابياً انى 
رسول الله #ه فقال: يا رسول الله؛ إني أصيب الشاة والبقرة والناقة بالثمن اليسير وبها جرب. فأكره شراؤها 
مخافة أن يعدي ذلك الجرب إبلي وغنمي. فقال له رسول الله #و: :يا أعرابيّ فمن أعدى الارّل؟؛ ثم قال 
رسول الله هه : ١لا‏ عدرى» ولا طيرة» ولا هامة. ولا شوم؛ ولا صفرء ولا رضاع بعد فصال؛ ولا تعزب 
بعد هجرة؛ ولا صمت بوماً إلى الليل» ولا طلاق قبل نكاح» ولا عتق قبل ملك» ولا يتم بعد إدراك. 

إيضاح : فوله © دلا عدوى» فال في النهاية: فيه: «لا عدرى ولا صفر؛ العدوى اسم من الإعداء 
كالدعوى والتقرى من الاذعاء والاتقاء؛ يقال: أعداه الداء يعديه؛ إعداءء وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب 
الداء» وذلك أن يكون ببعير جرب مثلاً فتتقى مخالطته بإبل أخرى حذراً أن يتعدّى إليها ما به من الجرب 
فيصيبها ما أصابه؛ وقد أبطله الإسلام؛ لألهم كانوا يظئون أن المرض بنفسه يتعذى فأعلمهم الب هه أله 
ليس الأمر كذلك؛ وإنّما الله تعالى هو الذي بمرض وينزل الداءء ولهذا فال في بعض الأحاديث: فمن 
أعدى البعير الأزل؟ أي من أين صار فيه الجرب(" ‏ انتهى .. 


)١(‏ في المصدر إضافة : درالجبالي. 

(۲) في المصدر: «المطر؛ بدل «الفطر؛. 

(۳) في المصدر إضافة : عن الضحاك؛. 

(4) في المصدر: «ولم بشركوا بالله شرك عبادة». 
)0( مجمع البيان ج ص۲۹۷ ر۲۹۸. 

.۲۳۲ الکافي ج۸ ص۱۹۹ حديث‎ )١( 

[49 النهاية ج٣‏ ص ۱۹۲. 
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وأقول: يمكن أن يكون المراد نفي استقلال العدوى بدون مدخليّة مشيّته تعالى» بل مع الاستعاذة بالله 
يصرفه عنه» فلا ينافي الأمر بالفرار من المجذوم وأمثاله لعامة الناس الْذين لضعف يقينهم لا يستعيذون به 
تعالى ؛ وتتائر تفوسهم بأمثاله . وقد رري أنْ علي بن الحسين له أكل مع المجذومين ودعاهم إلى طعامه 
وشاركهم في الأكل؛ مع آله يمكن أن يكون من خصائصهم ينهد لان الله يعصمهم عن الأمراض المشيئة 
التي توجب نفرة الناس عنهم ١‏ وفيل: الجذام مستثنى من هذه الكليّة ؛ أي عدم العدوى. وقال الطيبيَ في 
شرح المشكاة”2: العدوى مجاوزة العلة أو الخلق إلى الغير» وهو بزعم الطب في سبع: الجذام 
والجدري والحصبة والبخر والرمد والأمراض الوبائية : فأبطله الشرع أي لا تسري علته إلى شخص وقيل: 
بل نفى استقلال تأثيره بل هو متعلق بمشيئة الله تعالى؛ ولذا منع من مقاربته كمفاربة الجدار المائل والسفينة 
المعيبة» وأجاب الأوّلون بأنْ النهي عنها للشفقة خشية أن يعتقد حفيته أن اثفق إصابة عاهته» وأرى هذا القول 
0 لحو را تر ري ا انول 
التوحيد(") 

دولا 8 هذه أيضاً مثل السابقة؛ والمراد به النهي عن التطيّر والتشؤم بالأمور التي يحترز منها 
العوامٌ؛ أو لا تأثير للطيرة مطلقاًء أو على وجه الاستقلال بل مع َة النفس وعدم التأر بها والتوكل على الله 
تعالى يرتفع تأثيرهاء ويؤيّد الأخير ما سبأني وما ورد في بعض الأخبار الدالة على تأثيرها في الجملةء وما 
ورد في بعض الأدعية من الاستعاذة منها. قال الجزريٌّ في النهاية: الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن 

هي التشؤم بالشيء» وهو مصدر تطيّرء فقال: : وتحير طيرة كتخيّر خيرة› ولم يجىء من المصادر هكذا 
غيرهماء وأصله فيما يقال: التطيّر بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهماء فكان ذلك يصذهم عن 
مقاصدهم فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنهء وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع ودفع شرّء ومنه الحديث 
«ثلاث لا يسلم منها أحد: الطيرة» والحسد. والظنْء قيل: فما نصنع؟ قال: إذا تطيّرت فامض» وإذا 
حسدت فلا تبغ وإذا ظدنت فلا 2 تحفق" . 

وقال في قوله «ولا هامة؛ الهامة الرأس واسم طائر وهو المراد في الحديث» وذلك ألهم كانوا يتشأمون 
بهاء وهي من طير الليل وقيل هي البومة؛ وقبل: : إن العرب كانت نزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره 
تصير هامةٌ فتقرل: اسقوني› اسقوني فإذا أدرك بثاره طارت؛ وقيل: كانوا يزعمون أنْ عظام الميّت وقيل 
روحه تصير هامة ويسمونه «الصدى؛ فنفاء الإسلام ونهاهم ن0 انتهى ‏ وفيل: هي البومة إذا سقطت على 
دار أحدهم رآها ناعية له أو لبعض أهلهء وهو بتخفيف الميم على المشهور وقيل بتشديدها. 

وقرله :ولا شؤم' هو كالتأكيد لما سبق؛ قال الجزري فيه أيضاً: قال إن كان الشؤم في شيءٍ ففي 
ثلاث : المرأة: والدار» والفرس. أي إن كان ما يكره ريخاف عاقبته ففي هذه الثلاث» وتخصيصه لها لأله 
لما أبطل مذهب العرب في التطيّر بالسوانح والبوارح من الطير والظباء؛ ونحوهما قال: فإن كانت لأحدكم 


»( في المصدر: «المشكاة!. 
( لم نعثر علئ شرح المشكاة هذا 
(۳) النهاية ج۳ ص۲١٠‏ . 

©( النهاية جه ص ۲۸۳. 
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دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس يكره ارتباطها فليفارقهاء بأن ينتفل عن الدار ويطلّق المرأةء 
ويبيع الفرس . وقيل: إن شؤم الدار ضيقها وسوء جارهاء وشم المرأة أن لا تلدء وشوم الفرس أن لا يغزى 
عليها. والواو في الشوم همزة ولكلها حَفْفت فصارت واوا وغلب عليها التخفيف» حثى لم ينطق بها 
مهموزة. والشؤم ضدّ اليمن» يقال: تشاءمت بالشيء وتيمّنت به( انتهى ‏ وفيل: شؤم المرأة غلاء مهرها 
وسوء خلقهاء وقال الخطابي من العامة : هو مستثنى من الطيرةء أي هي منهيّة إلا في الثلاثة فليفارقه . 
وفال الطيبيَ: ليس هو من باب النطيّرء بل إرشاد بأنْ من يكره واحداً من الثلائة يفارقهاء ولذا جحل منه 
فرضاً يقول إن یکن الطيرة )9‏ انتهى -. 

وأقرل: هذا الأخير أظهرء وورد الخبر في أخبارنا أيضاً كما سيأتي في كتاب النكاح إن شاء الله . 

دولا صفر؛ قال في النهاية : كانت العرب تزعم أن في البطن حيّة يقال لها «الصفر» تصيب الإنسان إذا 
جاع وتؤذيه » وأنها تعدي؛ فأبطل الإسلام ذلك وفيل: أراد به ا الذي كانوا یفعلونه في الجاهليّة. وهو 
تأخير المحرّم إلى صفرء ويجعلون صفر هو الشهر الحرام فأبطله . انتهى ‏ وقيل: هو الشهر المعروف. 
زعموا آله تكثر فيه الدواهي والفتن. فنفاه الشارع؛ ويحتمل أن يكون المراد هنا النهي عن الصفيرء بقرينة 
آله غل لم يذكر الجواب عنه وهو بعيد والظاهر أن الراري ترك جواب الصفير» ويظهر من بعض الأخبار 
كراهته . 

دولا رضاع بعد فصال؛ وفي سائر الروياث بعد فطام؛ أي لا حكم للرضاع بعد الزمان الذي يجب فيه 
فطع اللبن عن الولد؛ أي بعد الحولين فلا ينشر الحرمة. «ولا تعرّب بعد هجرة؛ أي لا يجوز اللحوق 
بالأعراب وترك الهجرة بعدهاء وعد في كثير من الأخبار من الكبائر. «ولا صمت يوماً إلى الليل؟ أي لا 
يجوز التعبّد بصوم الصمت الذي كان في الأمم السابقة؛ فإله منسوخ في هذا الشرع بدعة. «ولا طلاق قبل 
نكاح' كأن يقول: إذا تروّجت فلانة فهي طالق. فلا يتحقق هذا الطلاق وكذا قوله «لا عتق قبل ملك'. 

«ولا ينم بعد إدراك؛ أي ترتفع أحكام اليم من حجره وولاية الول عليه وحرمة أكل ماله بغير إذن وليه 
وغيرها بعد بلوغه؛ وستأني نفاصيل تلك الأحكام في محالها إن شاه الله تعالى. 

٠‏ الكافي: عن علي بن إبراهيم. عن أبيه» عن النوفليَ. عن السكوني عن أبي عبد الله ن 
قال: قال رسول الله #د: كفارة الطير التوكل7" , 

بيبان: أي التركل على الله يرفع ذنب ما خطر بالبال من التشؤم بالأشياء التي نهي عن التشؤم بهاء أو 
أله رفع تأثير ذلك كما ترفع الكفارة تأثير الذنب فال الجزري: ومنه الحديث «الطيرة شرك وما ملا [[لأ](9 
ولكنّ الله يذهبه بالتوكل» هكذا جاء الحديث" مقطوعاً ولم يذكر المستثنى؛ أي إلا وقد يعتريه التطيّر وتسبق 


00( النهاية ج؟ ص ,81١ 61١١‏ 

(۲) لم نعثر على كتاب الخطابي هذا. 

(9) لم نعثر عل شرح المشكاة للطيبي هذا. 
(4) النهاية ج۳ ص٣۴.‏ 

)6( روضة الكالي ص۱۹۸ ؛ حديث ۲۴۹. 
»( من المصدر . 

(۷) في المصدر: «جاء في الحديث». 
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إلى قلبه الكراهة فحذف اختصاراً واعتماداً على فهم السامع؛ وإلما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا 
يعتقدون أن التطير يجلب لهم نفعاً أو يدنع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه» فكألهم أشركوه مع الله تعالى في 
ذلك» وقوله «ولكن الله يذهبه بالتوكل» معناه [1له]0') إذا خطر له عارض التطيْر فتوكل على الله تعالى وسلّم 
إليه ولم يعمل بذلك الخاطر غفره الله تعالى [له](") رلم يؤاخذه به" . 

١‏ الكافي : عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن عبد الله بن المغيرة» عن عمرو بن حريث» قال: 
قال أبو عبد الله نيه : الطيرة على ما تجعلهاء إن هوّنتها نهزنت» وإن شذدتها تشذدت؛ وإن لم تجعلها 
شيا لم نكن شب 

١١‏ 2 ومنه: عن علي عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن أبي مالك الحضرميَ عن حمزة بن حمران» 
عن أبي عبد الله لث قال: ثلاثة لم ينج منها نبي فمن دونه: التفكر في الوسوسة في الخلق؛ والطيرةء 
والحسد» إلا أن المومن لا يستعمل حسد., 

1 الخصال: عن أبيه. عن أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى العطار» جميعاً عن محمّد بن 
أحمد بن يخيى الأشعريء بإسناده يرفعه إلى أبي عبد الله فثك قال: ثلاث لم بعرّ منها نبي فمن دونه: 
الطيرة؛ والحسد والتفكر في الوسوسة في الخلق. 

قال الصدرق ‏ ره : معنى الطيرة في هذا الموضع هو أن يتطيّر منهم نومهم نأمًا هم لإ فلا 
يتطيرون» وذلك كما قال الله عر وجل عن فوم صالح الوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله( 
وكما قال آخرون لأنبيائهم إا تطهرنا بكم) . الآية ‏ رأنا الحسد في هذا الموضع هو أن يُحسدوا لا ألهم 
يحسدون غيرهم؛ وذلك كما فال الله عر وجل «أم يحسدون الناس على ما آناهم الله من فضله نقد آنينا آل 
إبراهيم الكتاب والحكمة وآنبناهم ملكا عظبماً) وأا التفكر في الوسوسة في الخلق فهو بلواهم تله 
بأهل الوسوسة لا غير ذلك» وذلك كما حكى الله عن وليد بن المغيرة المخزوميّ (إله فكر وقذر فقتل كيف 
قذر) يعني قال للقرآن إن هذا إل سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر»(""2. 

بيان: ما ذكره الصدوق ‏ ره . وجه متين في الخبر الذي رواه في الخصال وأمًا سائر الأخبار المروية 
من طرق الخاطة والعامة المشتملة على التتمُات فهذا الوجه لا يجري فيها إلا بتكلف كثيرء والظاهر أن 
المراد بالطيرة فيها انفعال النفس عمًا يتشاءم به أو تأثيرها واقعأ رحصول مقتضاهاء والأزل في 
المعصومين قلقي أظهرء بأن بخطر ببالهم الشريفة ثم يدفعوا أثرها بالتوكل؛ وهذا لا ينافي العصمة وأما 


»( من المصدر. 

(۲) من المصدر. 

(۴) النهاية ج۳ ص۲٠٠‏ . 

0( الكافي ج۸ ص۰۱۹۷ حديث 776 

)0( الكافي ج ص۱۰۸ ٠‏ حديث ۸٩‏ 

(5) سورة التمل؛ أية: .٤۷‏ 

(۷) سورة يسء آية: ۱۸. 

(۸) سورة النساء آية: 86)6, 

.۱١۹۔‎ ۱۸ سررة المدثرء آية:‎ )٩( 

(۱۰) الخصال ج۱ ص۸۹ . ٩۰‏ باب الثلائة؛ حديث ۲۷. 


ج۲۲ ۲ - باب في النهي عن الاسدمطار بالأنواء والطيرة والعدوى ۹ 


الحسد فظاهرها أن الحسد المركوز في الخاطر إذا لم يظهره الإنسان لم يكن معصيةٌ ولا استبعاد فيه فإنّه في 
أكثر الخلق ليس باختياري؛ ويمكن أن يراد به ما يعم الغبطة ويكون هذه هي الحاصلة فيهم. وأمًا التفكر في 
الوسوسة في الخلق فيحتمل وجهين: 

الأول أن يراد به التفكر فيما بحصل في نفس الإنسان في خالق الأشياء وكيفيّة خلقهاء ومنها ربط 
الحادث بالقديم» وخلق أعمال العباد ومسألة القضاء والقدر والتفكر في الحكمة في خلق بعض الشرور في 
العالم » كل ذلك من غير استقرار في النفس و حصول شك بسببهاء كما روى الكليني بإسناده عن محمّد بن 
حمران قال: سألت أبا عبد الله للت عن الوسوس(" فقال: لا شيء فيها تقول: لا إله إلا اله" . 

وبإسناده عن جميل ع تزاح عن الى عبد ال اه اال قلت لذ SE‏ لي O‏ فليم 
فقال: قل : لا إله إلا الله فقال جميل: فكلّما وقع في قلبي شيء قلت لا إله إلا الله فيذهب عني7. 

وبإسناده عن محمد بن مسلم» عن أبي عبد الله ناث قال: جاء رجل إلى النبي ها فقال: 
يا رسول الله هلكت! فقال له: أتاك الخبيث فقال لك: من خلقك؟ فقلت: الله فقال لك: الله من خلقه؟ 
فقال: ې والّذي بعثك بالحق لكان كذاء فقال رسول الله هو: «ذاك والله محض الإيمان». قال ابن أبي 
عمير: فحدّثت بذلك عبد الرحمن بن الحجاج فقال: حدثني أبو عبد الله خلكئ أن رسول الله ههه إنْما 
على بقوله «هذا والله محض الإيمان؛ خوفه أن يكون قد هلك حيث عرض له ذلك في قله( , 

وقد روت العامة في صحاحهم آله سثل النبيَ #ه عن الوسوسة؛ فقال: تلك محض الإيمان؛ وفي 
رواية أخرى: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا؟ حثى يقول: من خلق ربّك؟ فإذا بلغ ذلك 
فليستعط بالله وليئته . 

الثاني : أن المراد بالخلق المخلوقات؛ وبالتفكر فيهم بالوسوسة التفكر وحديث النفس بعيوبهم وتفتيش 
أحوالهم. ويؤيّد هذا الوجه ما رواه الجزري في النهاية ونقلناه آنفاً. 

5 الخصال: عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطار» عن سعد بن عبد الله؛ عن يعقرب بن يزيد» 
عن حمّاد بن عیسی» عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله نټ قال: قال رسول الله #ه: رفع عن 
أنتي تسعة: الخطأء والنسيان» وما أكرهوا عليه وما لا يعلمون؛ وما لا يطيقون» وما اضطررا إليه؛ 
والحسد» والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة:2©0. 

الفقيه : عن النبنن هه مرسلاً مثله0 . 

بيان: لعلّ قوله و «ما لم ينطق بشفة» فيد للثلاثة الأخيرة؛ وقد مرّ شرح الخبر بتمامه في كتاب 
العدل . 


)0( في المصدر إضافة : «وإن كثرت؟. 

)2( الكافي ج۲ صي؛ 47 باب الوسومة وحديث النفس؟؛ حديث .١‏ 

©( الكافي ج۲ ص٤۲٤‏ باب (الوسوسة وحديث النفس؟. حديث ۲. 

(4) في المصدر: «حدثئي أبي؛ عن أبي عبد الله؛. 

)4( الكاني ج٣‏ ص٣۲٤‏ باب «الوسوسة وحديثكث النفس؟ ٠١‏ حدبث ”, 

(1) الخصال ج۲ ص۷١٤‏ باب التسعة؛ حديث 6. 

(۷) من لا يحضره الفقيه ج١‏ ص۳۲ باب ١4‏ فبمن ترك الوضوء أو بعضه أو شك فیه» حديث .٠۳۲‏ 
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الكافي : عن عدّة من أصحابه؛ عن أحمد بن محمد بن خالد, عن بكر بن صالح؛ عن سليمان 
الجعفريي عن أبي الحسن موسى ابا قال : الشؤم للمسافر في طريقه خمسة أشياء: الغراب النائق20 عن 
بمينه؛ والناشر لذنبه. والذئب العاوي الذي يعوي في وجه الرجل» وهو مقع على ذنبه( ثم يرتفع ثم 
ينخفض ثلاثاً والظبي السانح عن(" يمين إلى شمال؛ والبومة الصارخة؛ والمرأة الشمطاء تلقي فرجهاء 
والأنان العضباء . يعني الجدعاء ‏ فمن أوجس في نفسه منهن شيئاً فليفل: اعتصمت بك يا رب من شر ما 
أجد في نفسي*) فيعصم من ذلك . 

الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليده عن محمد بن الحسن الصفارء عن أحمد بن محنْد مثله 
إلى قوله «من شر ما أجد في نفسي فاعصمني من ذلك . 

بيان : «الشؤم للمسافر؛ أي ما ينشاءم به الناس» وربما تور بتأثر النفس بهاء وبدفع ضررها بالتوكل 
والدعاء المذكور في الخبر وغيره كما مرّ في الطيرة فوله لله «خمسة' كذا في الخصال والمحاسن وأكثر 
نسخ الفقيه؛ وفي بعضها 'سبعة؛ وفي بعضها «سنة) وفي الفقبه «رالكلب الناشر؟ رفي الخصال كالكافي 
«والناشر؛ فيكون نوعاً آخر لشؤم الغراب» وفي المحاسن7) بدون الوار أيضاً فيكون صفة أخرى للغراب» 
فقد ظهر أن الظاهر على بعض النسخ سنْة. وعلى بعضها سبعة؛ فالخمسة إنا من تصحيف النساخ. أو مبنيّ 
على عد الثلائة المصرّتة واحدة؛ أو عد الكلب والذئب واحداً لألهما من السباع؛ والغراب والبوم واحداً 
لأهما من الطير؛ ويمكن عطف المرأة على بعض النسخ والأتان على بعضها على الخمسة؛ فيكون إفراد 
الخمسة لشهرتها بينهم أو لزيادة شؤمها. 

قوله لته «وهو مقع' يقال أقعى الكلب إذا جلس على إسته مفترشاً رجليه وناصباً يديه. والظاهر 
رجرع ضميري «يرتفع» راينخفض؟ إلى الذلب» ويقال: إن هذا دأبه غالبا إذا لقي إنساناً يفعل ذلك لإثارة 
الغبار في وجهه. وقيل: هما يرجعان إلى صونه أو إلى ذنبه» ولا يخفى بعدهما. قوله تله «رالظبي 
السانح؟ قال في النهاية: البارح ضذ السانح» فالسانح ما مر من الطير والوحش بين يديك من جهة يسارك إلى 
يمينك؛ والعرب تتيمّن بذلك؛ لاله أمكن للرمي والصيد والبارح ما مز من يمينك إلى يسارك؛ والعرب تتطيّر 
به» لأله لا يمكنك أن ترميه حثى تنحرف ونحوه قال الجوهري”"') وغيره» فالمراد بالسانح هنا المعنى 
اللغرئي من قولهم «سنح له؛ أي عرض له وظهر؛ وقال الكفعمي ‏ ره .: منهم من يتيمن بالبارح ويتشاءم 
بالسانح كأهل الحجازء وأمًا النجديّون فهم على العكس من ذلك . 


)١(‏ في المصدر: «الناعق؛ بدل «النائق؟. 

0( في المصدر إضافة: ايعري؟. 

(۳) في المصدر: «من؛ بدل «عن). 

(4) في المصدر: *تلقاء؛ وكلا اللفظين فشرهما المولف رحمه الله في ابيان؛ الآني بعد هذا. 
)2( في المصدر إضالة : «قال؛. 

»( الكافي ج۸ ص4١"‏ و٥۳۱‏ حديث 157, 

,.١4 الخصال ج١ ص۲۷۲ باب الخمسة» حديث‎ (v) 

)۸( المحاسن ج۲ ص٤۸‏ 

)4( النهاية ج٠‏ ص٤١٠‏ . 

.۴۷٦ص الصحاح ج۱‎ )٠١( 


١ ¢‏ - باب لي النهي عن الاستمطار بالأثواء والطيرة والمدرى 1( 





«والمرأة الشمطاء» قال الجوهريّ: الشمط بياض شعر الرأس يخالط سواده والرجل أشمطء والمرأة 
شمطاء”. وقوله «تلقي فرجها؛ الظاهر عندي أله كناية عن استقبالها ياك ومجيئها من قبل وجهك؛ فإنُ 
فرجها من قدّامها. وقال الفاضل أمين الدين الأستراباديٰ . ره : الظاهر أنْ المراد من قوله تلقاء فرجها أن 
تستقبلك بفرج خمارها فتعرف أنْها شمطاء» وقال غيره ممن لفيته: يحتمل أن يكون المراد افتراشها على 
الأرض من الإلقاء: أو كناية عن كونها زانية» ويحتمل أن يكون «نتلفى؛ فحذفت إحدى التاءين» فالمراد 
مواجهتها لفرجها بأن تكون جالسة بحيث بواجه الشخص فرجهاء ولا بخفى بعد تلك الوجوه وركاكتها. 
والأنان العضباء: المقطرعة الأذن؛ ولذا فسّرها بالجدعاء لثلا يتوهم أن المراد المشقوقة الأذن". قال 
الجوهريّ : نافة عضباء أي مشقوقة الأذن. وقال الفيروزآباديّ: العضباء الناقة المشقوفة الأذن؛ ومن آذان 
الخيل الني جاوز القطع ربعها(" وقال: الجدع كالمنع قطع الأنف أو الأذن أو اليد أو الشفة0. 

5١‏ الدر المنثور: عن ابن عباس : قال مطر الناس على مهد رسول الله #ه فقال النبيَ قا : أصبح 
من الناس شاكر رمنهم كافرء قالوا هذه رحمة وضعها الله؛ وقال بعضهم : لقد صدق نوء كذاء فنزلت هله 
الآبة إفلا أنسم بمواقع النجوم» حنى يبلغ" (ونجعلون رزقكم الكم تكذبون) . 0 

۷ - وعن ابن عباس آنه كان يقرأ «وتجعلون شكركم ألكم تكذبون؛ قال: يعني الأنواء» وما مُطر قوم 
إلا أصبح بعضهم كافراًء وكانوا يقولون مُطرنا بنوء كذا وكذاء فأنزل الله: «وتجعلون رزقكم أنكم 
تكذبون 706 

۸ - وعن أبي خدرة قال: نزلت هله الآية في رجل من الأنصار في غزوة تبوك» ونزلوا الحجر 
فأمرهم رسول الله ھ أن لا بحملوا من مالها شيئاًء ثم ارتحل ثم نزل منزلاً آخر وليس معهم ماء» فشكوا 
ذلك إلى النبيَ هه فقام فصلى ركعتين ثمْ دعاء فأرسل الله سحابة فأمطرت عليهم حنْى استقوا منهاء فقال 
رجل من الأنصار لآخر من قرمه ينهم بالنفاق: وبحك! قد ترى ما دعا الب ههه فأمطر الله علينا السماءء 
فقال: إلما مطرنا بنوء كذا وكذا فأنزل الله (وتجملون رزقكم ألكم تكذبون»2©"0. 

وعن علي د عن النبِّ هه في نوله «وتجعلون رزقكم ألكم تكذبون» قال: شكركم؛ تقولون: 
مطرنا بنوء كذا وكذاء وبنجم كذا وکل" . 

2٠‏ وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قرأ علي الواقعة في الفجر فقال: «وتجعلون شكركم ألكم 





»( الصحاح ج۲ ص8١ ,١‏ 

(۲) الصحاح ج١‏ ص٤۱۸.‏ 

(۳) القاموس المحيط ج۱ ص۹١٠.‏ 

(4) القاموس المحيط ج۳ ص١؟.‏ 

(ه) في المصدر: احتى بلغ؛. 

(5) الدر المثرر ج٠‏ ص ١١ء‏ والآبة من سورة الواقعة: ۸۲. 
(۷) الدر المشرر ج٠‏ ص 2177 والآية من صورة الواقعة: ۸۲. 
(4) في المصدر: «مزرة) بدل «خدرة). 

(9) في المصدر: «بالحجرا. 

(۰) الدر المنثرر ج٠‏ ص1517. 

.٠١۳ص‎ ٦ج الدر المشرر‎ )١١( 


4 


Ii 


4۴۲ كتاب السماه والعالم جع" 


تکذبون؛ فلمًا انصرف فال: إِنْي فد عرفت أله سيقول قائل: لِمْ فرأها هكذا؟ إنْي سمعت رسول الله فد 


يقرؤها كذلك» كانوا إذا أمطروا("" قالوا: مطرنا بنوء كذا وكذاء فأنزل اله: وتجعلون شكركم ألكم إذا 
تطرنم ب تكزبون9, 

١‏ - وعن قتادة «وتجعلون رزفكم الكم تكذبون» قال : أنا الحسن فقال: بئس ما أخذ القرم 
لأنفسهم! لم يرزقوا من كتاب الله إلا التكذيب. قال: وذكر لنا أن الناس أمحلرا على عهد نبي الله شه 
فقالوا: يا نبي الله لو استقيت لنا! فقال: عسى قوم إن سفوا أن يقولوا سینا بنوء كذا وكذاء فاستسقى نبي 
الله فد لهم فمطرواء فقال رجل: إِنْه قد كان بقي من الأنواء كذا وكذاء فأنزل الله «وتجعلون رزنكم اکم 
تكذبون»9. 

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال النبيَ هه : لو أمسك الله المطر عن الئاس سبع سنين ثم 
أرسله لأصبحت طائفة كافرين! قالوا: هذه بنوء" الدبران“ . 

۳ - وعن زيد بن خالد الجهني؛ فال: صلى بنا رسول الله ه صلاة الصبح من الحديبية في أثر 
سماء فلمًا سلّم أفبل علينا فقال: «ألم تسمعوا ما فال ربكم في هذه الآية؟ ما أنعمت على عبادي نعمة إلا 
أصبح فري منهم بها كافرين فأنا من آمن بي وحمدني على سقياي فللك الذي آمن بي وكفر بالكوكب20, 
ومن قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك الذي آمن بالكوكب وکفر"' بي». 

4 - وعن ابن عبّاس أن النبيَ هه قال يوماً لاصحابه: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: إله يقول: إل الذين يقولون نستقى0'" بنجم كذا وكذا فقد كفر بالله وآمن بذلك النجم» والْذين 
يقولون سقانا الله فقد آمن بالله وكفر بذلك النج. 29" , 

© وعن عبد الله بن سخير؟'' أن سليمان بن عبد الملك دعاه فقال: لو تعلّمت علم النجوم 
فازددت إلى علمك. فقال: قال رسول الله #د: (إنْ أخوف ما أخاف على أمتي [ثلاث: حيف الأئمةء 
وتكذيب بالقدرء وإيمان بالنجوه(*"2. 





)١(‏ في المصدر: «إذا مطرواه. 

(۲) كلمة: به» ليست في المصدر. 

)۴( الدر المتثور ج1 ص۳١٠.‏ 

(4) في المصدر: «لقال؛ بدل «قال». 
(5) الدر المنثور ج۳ ص۳١٠‏ . 

(1) عبارة: «سبع سنين؛ ليست في المصدر. 
[49 في المصدر إضافة : «اللبح يعني؟. 
(۸) الدر المشرر ج۳ ص۱۹۳ ر٤١٠.‏ 
(4) في المصدر إضافة: ازمن'. 

20( في المصدر إضافة ! «أماه. 

۱( الدر المنثرر ج٠‏ ص٤١٠.‏ 

۲( في المصدر: انسقي؟ بدل انستقي؟. 
)1( الدر المنثور ج٦‏ ص١١٠.‏ 

)١4(‏ في المصدر: امحيريز؟ بدل اسخيرا. 
)٠١(‏ الدر المثرر ج1 ص٤١٠.‏ 


ج 1 باب ما نعلق بالنجوم وما پناسب أحكامها من كتاب دائيال عليه السلام ویره يهل 


5 - وعن رجاء بن حياة أن النبي هه قال: مما أخاف على أمتي] التصديق بالنجوم؛ والتكذيب 
بالقدر» وظلم الأمّة:9) , 

١‏ وعن جابر قال: سمعت رسول الله #ه يقول: «أخاف على أنتي ثلاثاً: استسقاء بالأنواء: 
وحيف السلطان» وتكذياً بالقدرة29 , 

28 وعن معاوية الليثيّ قال: فال رسول الله وه : «يكون الناس مجدبين فينزل الله عليهم رزقاً من 
رزقه فيصبحون مشركين!» قيل له: كيف ذاك يا رسول الله قال: بقولون مطرنا بنوء كذا وكذا»9). 

4 - وعن أبي هريرة أن رسول الله د قال: إن الله ليصبح القوم بالنعمة أو يمسيهم بها فيصبح بها 
قرم كافرين؛ يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا:"2. 

۰ ۔ وعن ابن عباس قال: ما مطر قوم إلأ أصبح بعضهم كافراً يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا 
وقرأ ابن عباس «وتجعلون شكركم ألكم تکڵبون) . 

2 
باب ما يتعلق بالنجوم وما يناسب أحكامها من كتاب 
دانيال عليه السلام وغيره 

١‏ قصص الراوندي: بإسناده عن الصدوق. عن الحسين بن علي الصوفيّ عن حمزة بن القاسم 
العباسيّ؛ عن جعفر بن محمد بن مالك الفزاري» عن محمد بن الحسين بن زيد الزياث؛ عن عمرو بن 
عثمان الخزاز» عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الصادق لث قال: كان في كتاب دانیال تاه آنه إذا 
كان أَوَل يوم من المحرّم يوم السبت فإنه يكون الشتاء شديد البرد كثير الريح؛ يكثر فيه الجليد؛ وتغلو فيه 
الحنطةء ويقع فيه الوباء وموت الصبيان» وتكثر الحمْى في تلك السنةء ويقل العسل» وتكسر الكماةء 
ويسلم الزرع من الآفات؛ وبصيب بعض الأشجار آفة وبعض الكروم» وتخصب السنة؛ ويقع بالروم 
الموتان» ويغزوهم العرب» ويكثر فيهم السبي والغنائم في أيدي العرب» ويكون الغلبة في جميع المواضع 
للسلطان بمشيئة الله. وإذا كان يوم الأحد أزّل المحرم فإنه يكون الشتاء صالحاًء ويكثر المطرء ويصيب 
بعض الأشجار والزرع آفة؛ وتكون أوجاع مختلفة وموت شديد ويقلٌ العسل؛ ويكثر في الهواء الوباء 
والموتان» ويكون في آخر السئة بعض الغلاء في الطعام» ويكون الغلبة للسلطان في آخره. وإذا كان يوم 
الاثنين أزْل المحرّم فإله يكون الشتاء صالحاً: ويكون في الصيف حر شديد» ويكثر المطر في أيامه وبكثر 
البقر والغئم؛ ويكثر العسل ويرخص الطعام والأسعار في بلدان الجبال وتكثر الفواكه فيهاء ويكون موت 
النساء؛ وفي آخر السنة بخرج خارجي على السلطان بنواحي المشرق؛ ويصيب بعض فارس غَمّْ؛ ويكثر 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المطبرعةء وقد ألبتناه من المصدر. 
(۲) الدر المنثور ج17 ص٤٠٠.‏ 
(۳) الدر المنشرر ج ص1154, 
(4) البر المنشرر ج٠‏ ص٤٠٠.‏ 


(4) الدر المنثرر ج٠‏ ص74١,‏ 
)١(‏ الدر المنشرر ج1 ص114, 


00/1 
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۲۲ كناب السماء والعالم ج‎ trt 


الزكام في أرض الجبل وإذا كان يوم الثلاثاء أل المحرم فإنّه يكون الشتاء شديد البرد» ويكثر الثلج والجمد 
بأرض الجبل وناحية المشرق؛ ويكثر الغنم والعسل؛ ريصيب بعض الأشجار والكروم آفة؛ ويكون بناحية 
المغرب رالشام آفة من حدث بحدث في السماء يموت فيه خلق» ويخرج على السلطان خارجيّ قويي؛ 
ونكون الغلبة للسلطانء ريكون في أرض فارس في بعض الغلأت آفة؛ وتغلو الأسعار بها في آخر السنة. 
وإذا كان يوم الأربعاء أرَل المحرّم فإن الشتاء بكرن وسعاًء ويكون المطر في القيظ صالحاً نافعاً مباركاًء 
وتكثر الشمار والغلأت بالجبال كلها وناحبة جميع المشرق» إلأ أله يقع الموت في الرجال في آخر السنةء 
ويصيب الناس بأرض بابل وبالجبل آفة؛ وترخص الأسعارء ونسكن مملكة العرب في تلك السنة» ويكون 
الغلبة للسلطان. وإذا كان يوم الخميس أرّل المحرّم فإله بكرن الشتاء لينا ويكثر القمح والفواكه والعسل 
بجميع نواحي المشرق» وثكثر الحمّى في أل السئة وفي آخرها وبجميع أرض بابل في آخر السئةء ويكون 
للروم على المسلمين غلبة؛ ثمْ تظهر العرب عليهم بناحية المغرب. ويقع بأرض السند حروب والظفر لملوك 
العرب. وإذا كان يوم الجمعة أرّل المحرّم فإنّه يكون الشتاء بلا برد؛ ويفل المطر والأودية والمياء؛ وتقل 
الغلآت بناحيّة الجبال مالة فرسخ في مائة فرسخ› ويكثر الموت في جميع الناس؛ ويغلو الأسعار بناحية 
المغرب» وتصيب بعض الأشجار آفة» ويكون للروم على الفرس كرْة شديدة. 
في علامات كسوف الشمس في الاثني عشر شهراً 

إذا انكسفت الشمس في المحرّم فإِنْ السئة تكرن خصيبة؛ إلا أله يصيب الناس أوجاع في آخرها 
وأمراض» ويكون من السلطان ظفرء وتكون زلزلة بعدها سلامة. وإذا الكسفت في صفر فإنه يكون فزع 
وجرع في ناحية المغرب» ويكون فتال في المغرب كثيرء ثم يقع الصلح في الربيع والظفر للسلطان. وإذا 
انكسف في ربيع الأزل فإله يكون بين الناس صلح» ويل الاختلاف والظفر للسلطان بالمغرب» ويعز 
البقر والغنم؛ ويئسع في آخر السنة» ويقع الوباء في الإبل بالبدو. وإذا انكسفت في شهر ربيع الآخر فإله 
يكون بين الناس اختلاف كثبر» وبقتل منهم خلق عظيم؛ ويخرج خارجي على الملك» ويكون فزع وقتال؛ 
ويكثر الموت في الناس. وإذا انكسفت في جمادى الأولى فإنُه تكون السعة في جميع الناس بناحية المشرق 
والمغرب؛ ويكون للسلطان إلى الرعيّة نظر؛ ويُحسن السلطان إلى أهل مملكته» ويراعي جانبهم. وإذا 
انكسفت في جمادى الآخرة فإله يموت رجل عظيم بالمغرب» ويقع ببلاد مصر قتال وحروب شديدة» 
ويكون ببلاد المغرب غلاء في آخر السنة وإذا انكسفت في رجب فإله تعمر الارض. ويكون" أمطار كثيرة 
بالجبال وبناحية المشرق؛ ويكون جراد بناحية فارس ولا يضرّهم ذلك. وإذا انكسفت في شعبان يكون 
سلامة في جميع الناس من السلطان ويكون للسلطان ظفر على أعدائه بالمغرب؛ ويقع وباء في الجبال في 
آخر السنة ويكون عاقبته إلى سلامة. وإذا انكسفت في شهر رمضان كان جملة الناس يطيعون عظيم فارس؛ 
ويكون للروم على العرب كرّة شديدة؛ ثم نكون على الروم ويُسبى منهم ويُغدم. وإذا انكسفت في الشرال 
فإله يكون في أرض الهند والزنج قتال شديدء وبكثر نبات الأرض بالمشرق. وإذا انكسفت في ذي القعدة 
فإله يكون مطر كثير متوانر» ويقع خراب بناحية فارس. وإذا انكسفت في ذي الحهمة فإنه يكون فيه رياح 


)١(‏ قصص الراوندي ص۲۳۲ ١‏ 5"4؟, (۲) في المصدر: ؛يضرًا بدل ابعزه. 
(۳) في المصدر: «نکون؛ بدل #يكرن؟. 
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1١6‏ كتاب العدل والمعاد ع 


سبأ «4 "2 وقال السذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وري لتأتبتكم عام الغيب لا يعزب عنه مثقال ذزة في 

السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا ني كتاب مين # ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصا حات أولئك 
هم مّغفرة ورزق كريم * والّذين سعوا في آباتنا معاجزين ا أليم# ٥-۳‏ . 

«وقال تعالى»: (رقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبشكم إذا مرّقتم كل عرق نكم لفي خلق جديد 
* أفترى على الله كذباً أم به جنة بل الّذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد # أفلم بروا إلى ما بين أيديهم 
وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد 
منیب ٩-۷‏ . 

«وقال سبحانه» : «#قل يجمع بيننا ربّنا ثم يفتح بيننا باحق وهو الفتاح العليم) ۲٠‏ . 

«وقال تعالى": #ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين # قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا 
تستقدمون# ۳۰-۲۹ . 

فاطر ٠۴٠١‏ طإوالله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميّت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك 
النشور» ؟ . 

يس 2770 9إإِنَا نحن ز نحبي الموتى ونكتب ما قدّموا واثارهم) ٠١‏ . 

«وقال»: «إوإن کل لا جميع لدينا محضرون) ۳۲ . 

«وقال تعالى»  :‏ وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من بحبي العظام وهي رميم * قل يحييها الذي أنشأها أل مرة 
وهو بك خلق عليم # الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون * أوليس الذي خلق السموات 
والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم) ۷۸ A‏ 

الصافات 61/7 : «أئذا متنا وكا تراباً وعظاماً أثنا لبعوثون * أو آباؤنا الأؤلون * قل نعم وأنتم داخرون * فإنّا 
هي زجرة واحدة فإذا هم ينظسرون * وقالوايا ويلنا هذا يوم الدين # هذا يوم الفصل الذي كنتم به 
تكذّبون71-176. 

الزمر ۲۳۹١‏ ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بها كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور» 7 . 

المؤمن*» 400 (وقال موسى إن عذت برب وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم ا لحساب) ۲۷ . 

«وقال تعالى» : إن الآخرة هي دار القرار) ۳۹ . 

«وقال سبحانه» : #لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكنّ أكثر الناس لايعلمون) ٥۷‏ . 

«وقال تعالى1: إن الساعة لآنية لا ريب فيها ولكنّ أكثر الناس لا يؤمنون) ٥٩‏ . 

السجد** 2410 ومن آياته أك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها 
لمحبي الموتى إِنّه على كل شيء قدير» ۳۹ . 


(# )غافر. 
(©© ) فصلّت. 


ج ۳ ۔ باب ما پنعلق بالنجوم وما يناسب أحكامها من كتاب داليال عليه السلام وغیره {Ye‏ 





كثيرة» وتنقص الأشجار: وبقع بالارض من المغرب سبع وخراب في كل أرض من ناحية المغرب» وينقص 


e‏ ويخرج خارجي على الملك ويصيبه مله شدّة» ويقل طعام أهل فارس ثم يرخص في 
العا الثاني 
م6 


في علامات خسوف القمر طول السنة 

إذا انكسف القمر في المحرْم فإله يموت في المغرب رجل عظيم» وتنقص الفاكهة بالجبال» ويقع 
في الناس حكة؛ ويكثر الرمد بأرض بابل» ويقع الموث وتغلو أسعارهاء ويخرج خارجي على السلطان 
والظفر للسلطان. ويقئلهم وإذا انكسف في صفر فإنّْه يكون جوع ومرض ببابل وبلادها حنى يتخوّف على 
الناس ثمْ تكون أمطار كثيرة فيحسن نبات الأرض وحال الناس؛ ويكون بالجبال فاكهة كثيرة. وإذا انكسف 
في شهر رب الأزل فإنّه يقع بالمغرب فتال» ويصيب الناس يرقان» وتكثر فاكهة البلاد بناحية «ماه» ويقع 
الدود في البقول بالجبال» ويقع خراب كثير بماه. وإذا انكسف في شهر ربيع الآخر فإنه يكثر الأنداء بالجبال 
ويكثر 0 والمياه» وتكون السنة مباركة» ويكون للسلطان الظفر بالمغرب وإذا انكسف في جمادى 
الأولى فإله تهراق دماء كثيرة بالبدو» ريصيب عظام الشام بلي شديدة؛ ويخرج -خارجيّ على السلطان والظفر 
للسلطان. وإذا انكسف في جمادى الآخرة فإله تفل الأمطار والمياه بنينوى» ويقع فيها جزع شديد رغلاء 
ريصيب ملك بابل إلى المغرب بلاء عظيم. وإذا انكسف في رجب فإله يكون بالمغرب موت وجوع. 
ويكون بأرض بابل أمطار» ويكثر وجع [الانف و]() العين في الأمصار. وإذا انكسف في شعبان فإنْ الملك 
يقتل أو يموت ويملك ابنه» وتغلو الأسعار» ويكثر جوع اللاس. زإذا اكتف في شور رمضان يكرت بالجبل 
برد شديد وثلج ومطرء وكشرت المياه» ويقع بأرض فارس سباع كثيرة؛ ويقع بأرض (ماه؛ موت كثير 
بالصبيان والنساء وإنا تكسف نر جرال فان املك ينب على اماه الا ورت ٠‏ ذا 
انكسف في ذي القعدة فإله تفتح المدائن الشداد» وتظهر الكنوز في بعض الأرضين والجبال. وإذا انكسف 
في ذي الحسّجة فاه يموت رجل عظيم بالمغربء ويذعي فاجر الملك. 

قال الراونديّ ‏ ره .: وجميع ذلك إن صخت الروايات عن دانيال النبيّ 3# يجري مجرى الملاحم 
والخرلوت :في الا وعلاماتهاء وقد قال النبيّ ه: ”إذا أراد الله بقوم خيراً أمطرهم بالليل وشمسهم 
بالنهار. ' وقال #د: «إذا غضب اله على أنّة ولم ينزل بها العذاب غلت أسعارهاء وقصرت أعمارهاء ولم 
تربح تجارتهاء ولم تزك ثمارهاء ولم تغزر أنهارهاء وحبس عنها أمطارهاء وسلّط عليها أشرارها'. 
وقال هد: «إذا منعت الزكاة هلكت الماشية وإذا جار الحكام أمسك القطر من السماءء وإذا خفرت الذمة 
صر المشركون على المسلمين». وأمثلة ذلك كثيرة والله أعلم بحقيقة ذلك . 

بيان : قال في القاموس: الجليد ما يسقط على الأرض من الندى فيجمد. وقال: الكمر نبات 





.۲۳۵ قصص الرارندي ص۲۳۲‎ )١( 
عبارة: :في المغرب» ليست في المصدر.‎ )1( 
عبارة: «الأنف ر» ليست في المصدر.‎ )5( 
.۲۳۷ قصص الرارندي ص۲۴۰ ۔‎ )4( 
.۲۹٤ص‎ ١ج القاموس المحيط‎ )5( 
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4۴۹ كتاب السماء والعالم ج ۲۲ 


معروف» والجمع : أكمؤ وكماةء أو هي اسم للجمع؛ أو هي للواحد والكمؤ للجمع» أر هي تكرن واحدة 
وجمماً". وقال: بلاد الجبل مدن بين آذربيجان وعراق العرب وخوزستان وفارس". وقال: الماه قصبة 
البلدء والماهان الديئور ونهاوند أحدهما() ماهة الكوفة والآخر ماهة البصرة9). 

أقول: وجدت في بعض الكتب القديمة”) أخباراً طويلة في الملاحم والأحكام تركتها لعدم الاعتماد 
على أسانيدها وإن كان مرويًاً بعضها عن الصادق للا وبعضها عن دانبال :9ه . 

 "‏ الاختصاص : اعلم أنه إذا قرنت الزهرة مع المرّيخ في برج واحد هلك ملك الررم أو يکون ا( 
مصيبات عظيمة أو بلاياء وإذا قرنت الزهرة مع زحل كان في العامة شذة وضيقء وإذا فرنت الزهرة 
المشتري أصاب الناس رخاء من العيش وإذا قرنت الزهرة" عطارد يكون إهراق الدماء وفتح عظيم؛ وإذا 
قرن بهرام زحل”" في برج راحد ملك مَك حديث في أرض ذلك البرج» وإذا اجتمع بهرام 
والمشتري(''2 مات ملك عظيم الشأن. وإذا اجتمع زحل وعطارد وقع في التجمار الخوف والحزن» وكذلك 
في أهل الأدب. وإذا اجتمع زحل والمشتري في برج واحد تغيّرت الدنيا في سائر الأحوال؛ ويتغيّر أمور 
الناس» وتخرج الخوارج من النواحي كلّهاء وخاصّة من الجيلان والديلم والأكراد. ويقتلون الئاس قتالاً 
شديداًء ويشتدٌ الأمر عليهم من الخوف والحزن؛ وترتفع السفلة شأنهم» وتغيّر طبائع الناس كلهم؛ ويذهب 
عنهم الحياء والإنسانية0'' ويزيد فيهم كثرة الفساد خاصّة 5 النساء؛ وإسقاط الوالدات أرلاد الحرام؛ 
وإهراق الدماء والقتل والجوع. وإذا اجتمع المشتري والعطارد " أصاب الأرض طاعرن» ويقع فيما بين 
الناس العداوة والبغض» وإذا ركب القمر فوق زحل ذهب مُلك ملك؛ وإذا اجتمع بهرام وعطارد في العقرب 
فذلك آية قتل ملك بابل وإذا اجتمع المشتري والزهرة في العقرب فذلك آية فزع ومرض بأرض بابل» وإذا 
اجتمع7"" الشمس وزحل في العفرب' في شولة العقرب فذلك آبة اختلاف الروم وقتل ملكهم. وإذا 
اجتمع المرّيخ وعطارد في شولة العقرب فذلك خراب بيت ملك بابل وإذا اجتمعت الشمس والقمر في 
شولة العقرب وبهرام في سرطان"') فإن استطعت أن تثخذ سرباً لتدخل فيه فافعل؛ وإذا اجتمعت الزهرة 


)١(‏ القاموس المحيط ج١‏ ص58. 

(۲) الفامرس المحيط ج۳ ص 598. 

(۳) في المصدر: إحداهما ماه الكرفة والأخرى ماه البصرة . 
(4) قصص الرارندي ص۲۳۹ ۔ ۲۳۷. 

)٥(‏ لم نعرف هذا الكتاب. 

(1) في المصدر إضافة: امع . 

)۷( في المصدر إضافة : معا . 

)۸( في المصدر: مع زحل؟. 

(4) بفتح اللام في الأرل وكسرها في الثائي؛ وفي المصدر: «هلك ملك؟. 
(۰) في المصدر إضافة : «في برج واحدا. 

)١١(‏ في المصدر إضافة : «ريطمع كل واحد في آخره». 

000 في المصدر: «وعطارده. 

0 في المصدر: ١اجتمعث؟.‏ 

)1١4(‏ عبارة: «وزحل في العفرب؛ ليست في المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر: «السرطان؛. 


ج۲ ۳ ۔ باب ما ينعلق بالنجوم وما يناسب أحكامها من كتاب داليال عليه السلام وغيره عل 


والمشتري فان النساء يخشين أزراجهنْ عداوة» وإذا نزل كيوان الطرفة أو الدبران وقع الطاعون بالعراق ومات 
كثير من الناس؛ وإذا نزل الطرفة على آخره يكون في أرض العراق قتال وفتئة؛ وإذا نزل النثرة بدّلت أعمال 
العراق : ولقوا بلاء وشدّة» وإذا نزل كيوان الغفر يكون بأرض العراق قتال وفتنة؛ وإذا نزل كيوان جبهة وقع 
الموت في البقر والسباع والوحش» وإذا نزل كبوان والمشتري الإكليل والقلب والشولة يقع في المشرق 
والمغرب طاعون شديد؛ ويموت من الناس أناس كثيرء ويقع الفساد والبلايا في الأرض كلهاء ويكون بلايا 
عليهم كلها في الناس» ويقتل الملوك والعلماء وترتفع سفلة من الناس. 

واعلم أن مع الشمس كواكب لها أذناب بعضها فوق بعض نفر فإذا بدا كوكب منها في برج من البروج 
وقع في أرض ذلك البرج شر وبلاء وفتنة وخلع الملوك؛ وإذا رايت كوكباً أحمر لا تعرفه وليس على مجاري 
النجوم ينتفل في السماء من مكان إلى مكان يشبه العمود وليس به فإِنْ ذلك آية الحرب والبلايا وقتل العظماء 
وكثرة الشرور والهموم والآشوب في الاس . 

أقول: وكان في أصل الكتاب هكذا: قوبل ونسخ من خط ابن الحسن بن شاذان ‏ رحمه الله ء. 

ببان: لما ذكر الشيخ المفيد ‏ ره هذه الأحكام في الاختصاص أوردته رلم يستنده إلى رواية» وأخذه 
من كتب أصحاب علم النجوم بعيد. 


.۱١١ ۱۹۰١ص الاختصاص‎ )١( 
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۴4 كتاب السماء والعالم ج يف 


أبواب 
الأزمنة وأنواعها وسعادتها ونحوستها وسائر أحوالها 
كاه 


باب السنين والشهور وأنواعهما والفصول وأحوالها 
الآيات : 


التوبة : إن عة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة 
حرم ذلك الدين القيم فلا نظلموا فيهن أنفسكم» ‏ إلى نرله تعالى .: «إِنْما النسيء زيادة في الكفر بضل به 
الذبن كفروا بحلونه عاماً وبحرّمونه عاماً لبواطئوا عذة ما حرم الله فبحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم 
والله لا بهدي القوم الكافرين)( . 

تفسير: «إنْ عذة الشهور» قال الرازي: اعلم أن السنة عند العرب عبارة عن ائني عشر شهراً من 
الشهور القمريّة؛ والدليل عليه هذه الآية» وأيضاً قوله: (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقذره 
منازل لتعلموا عدد السئين والحساب) فجعل تفدير القمر بالمنازل علّة للسئين27: وذلك إنما يصح إذا 
كانت السنة معلقة بسير القمر» وأيضاً فال تعالى: «#بسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحخ 2174 . 
وعند سائر الطوايف عن المذَة التي تدور الشمس فيها دورة تامّة. والسنة القمريّة أل من الشمسيّة بمقدار 
معلوم؛ وبسبب ذلك النقصان تنتقل الشهور القمريّة من فصل إلى فصل فيكون الحجّ وافعاً في الشتاء مر 
وفي الصيف أخرى» وكان يشن عليهم الأمر بهذا السبب» وأيضاً إذا حضروا الح حضروا للتجارة؛ وربما 
كان ذلك الوقت غير موافق لحضور النجار من الأطراف؛ وكان يخل بأسباب تجاراتهم بهذا السبب» فلهذا 
السبب أقدموا على عمل الكبيسة على ما هو معلرم في علم الزيجات» واعتبروا السئة الشمسيّة وعند ذلك 
بقي زمان الحجٌّ مختضاً بوقت معيّن. فهو أخف لمصلحتهم”". وانتفعوا بتجاراتهم ومصالحهم» نهذا 
النسيء وإن صار سبباً لحصول المصالح الدنيويّة إلا أله لزم منه تغيْر حكم الله تعالى: لأله لما خص الحجٌ 
بأشهر معلومة على التعيين وكان بسبب النسيء يقع في سائر الشهور فتغيّر حكم الله لتكليفه. والحاصل 
أنهم ارعان مسالحهم في ادنيا سعوا في تغيير أحكام الله وإبطال تكليفه؛ فلهذا استوجبوا الذمَ العظيم في 
هذه الي , 


)١(‏ سررة الئوبة؛ آبة: ۳١‏ و۴۷. 

(؟) صررة بونس› أية: ۵. 

® في المصدر إضالة : «والحساب؟ . 

(4) سورة البقرة؛ آية: ۱۸۹. 

)0( في المصدر إضافة : ١عبارة‏ , 

»( في المصدر: برقت واحد معين موافق لمصلحتهم. 
(۷) في المصدر: «تغير حكم الله رنكليفها. 

(۸) التفسير الكبير ج17 ص80., 


ج 4 - باب السلين والشهور وأنواعهما والفصول وأحوالها غيل 


قال النيسابوري: قال المفسّرون: إنْهم كانوا أصحاب حروب وغارات وكان بشن عليهم مكث ثلاثة 
أشهر متوالية من غير قنل وغارةء فإذا افق لهم في شهر منها أو في المحرّم حرب أو غارة أخروا تحريم 
ذلك الشهر إلى شهر آخر. قال الواحدي: وأكثر العلماء على أن هذا التأخير كان من المحرّم إلى صفرء 
وبروى أله حدث ذلك في كنانة؛ لاهم كانوا فقراء محاريج إلى الغارة» وكان جنادة بن عوف الكناني مطاعاً 
في قومه؛ وكان يقوم على جمل في الموسم فيقول بأعلى صرته: إن آلهتكم قد أحلّت لكم المحرّم فاحلوه! 
ثمْ يقوم في القابل فيقول: إن آلهتكم قد حرّمت عليكم المحرّم فحرّموه! والأكثرون على ألهم كانوا يحرّمون 
من جملة شهور العام أربعة أشهر؛ وذلك قوله: «ليواطئوا عذة ما حرّم الله أي ليوافقوا العدّة التي هي 
الأربعة ولا يخالفواء ولم يعلموا لهم خالفوا ترك الفتال روجوب التخصيص. وذلك فوله تعالى: «فيحلوا 
ما حرم الله» أي من القتال وترك الاختصاص. فال ابن عباس : إِنْهم ما أحلوا شهراً من الأشهر الحرم إلا ٠٠/۳۴١‏ 
حرّموا مكانه شهراً آخر من الحلال ولم يحرّموا شهراً من الحلال إلا أحلوا مكانه شهراً آخر من الحرام لأجل 
أن تكون عدّة الحراء( أربعةً مطابقة لما ذكره الله تعالى . وللآية تفسير آخر وهو أن يكون المراد بالنسيء 
كبس بعض السنين القمريّة بشهر. حنتّى بلتحق بالسنة الشمسيّة؛ وذلك أن السنة القمريّة أعني ائني عشر شهراً 
فمرياً هي ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً وخمس وسدس يوم على ما عرف من علم النجوم وعمل الزيجات 
والسئة الشمسيّة وهي عبارة عن عود الشمس من أيّة نقطة تفرض من الفلك إليها بحركتها الخاضة ثلاثمالة 
وخمسة وسئّون يومأ وربع يوم إلأ كسراً قلبلاًء فالسنة القمريّة أفل من السنة الشمسيّة بعشرة أيام وإحدى 
وعشرين ساعة وخمس ساعة تقريبً؛ وبسبب هذا النقصان تنتقل الشهور القمريّة من فصل إلى فصل» فيكون 
الحج وافعاً في الشتاء مر وفي الصيف أخرى» وكذا في الربيع والخريف؛ وكان يش الأمر عليهم؛ إذ ربما 
كان وقت الحجٌ غير موافق لحضور التججار من الأطراف فكانت تختلٌ أسباب تجاراتهم ومعايشهم» فلهذا 
السبب أقدموا على عمل الكبيسة بحيث يقع الحجٌ دائماً عند اعتدال الهواء وإدراك الثمرات والغلأت» وذلك 
بقرب حلول الشمس نقطة الاعتدال الخريفي؛ فكبسوا نسع عشرة سنة فمريّة بسبعة أشهر فمريّة حتى صارت 
نسع عشرة سلة شمسيّة فزادوا في السنة الثانية شهراً ثم في الخامسة؛ ثم في السابعة؛ ثم في العاشرة» ثم في 
الثالثة عشرء ثم في السادسة عشرء ثم في الثامئة عشرء وقد تعلّموا هذه الصنعة من اليهود والنصارىء فإلهم 
يفعلون هكذا لأجل أعيادهم؛ فالشهر الزائد هو الكبيس» وسمي بالنسيء. لأنّه الموخرء والزائد مؤخر عن 
مكانه» وهذا النفسير بطابق ما روي آله هه خطب في حسمة الوداع؛ وكان في جملة ما خطب به: ألا إن 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السئة اثني عشر شهراً منها أربعة حرم؛ ثلاث 
متواليات: ذو القعدةء وذو الحججة والمحرّم» ورجب مُضَر') بين جمادى وشعبان. والمعنى: رجعت 
الأشهر إلى ما كانت عليه؛ وعاد الحجٌ في ذي الحبجة؛ وبطل النسيء الذي كان في الجاهليّةء وقد وائقت ٠٥/۳٠١‏ 
حججة الوداع ذا الحجمة في نفس الأمرء وكانت حجة أبي بكر قبلها في ذي القعدة التي سمْوها ذا الحخة. 


.۳۷ صورة العربة؛ آية:‎ )١( 

(۲) تفسير غرائب القرآن ج۳ ص 458. 

(۳) في المصدر: «الحرم؟. 

(4) في المصدر إضافة: «فهذا هر المراد بالمواطاة». 

() مضر ‏ كصرد - فبيلة معروفة» ولعل إضافة رجب إليها لأجل أنهم كانوا بعظمونه دون غبرهم كما قيل . 
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وإنْما لزم المنب عليهم في هذا التفسير لأنهم إذا حكموا على بعض السنين بألها ثلاثة عشر شهراً كان مخالفاً 
لحكم الله بان عدّة الشهرر اثنا عشر شهرأًء أي لا أزيد ولا أنقص» وإليه الإشارة بقوله: «ذلك الدين القبمي 
على هذا التفسيرء ويلزمهم أيضاً ما لزمهم في التفسير الأول من تغيير أشهر الحرم عن أماكنهاء فتكون 
الإشارة إلى المجموع' . اننهى -. 

وقال الطبرسي ‏ ره .: إن عذة الشهور عند الله)" أي عدد شهور السنة في حكم الله وتقديره «اثنا 
عشر شهراً» وإلما تعبّد الله المسلمين أن يجعلوا سنتهه(" على اثني عشر شهراً ليوافق ذلك عدد الأهلة 
ومنازل القمرء دون ما دان به أهل الكتاب والشهر مأخوذ من شهرة الأمر لحاجة الئاس إليه في معاملاتهم 
ومحل ديونهم وحجهم وصرمهم وغير ذلك من مصالحهم المتعلقة بالشهرر» رترله «في كناب الله» 
معناء“ ما كتب الله في اللوح المحفرظ. وفي الكتب المنزلة على أنبيائه. وقيل: في القرآن. وقيل: في 
حكمه وقضائه» عن أبي مسلم. وقوله بوم خلق السمارات رالأرض) متصل بقوله #عند اله) والعامل 
فيها الاستقرارء وإلما قال ذلك لاله يوم خلق السماوات والأرض أجرى فيها الشمس والقمر» وبمسيرهما 
تكون الشهور والأيّام؛ وبهما تعرف الشهور مها أربعة حرم6 ثلالة منها سرد: ذو القعدة» وذو الحججة 
والمحرّم؛ وواحد فرد وهو رجب» ومعنى (حرم) أله بحرم انتهاك المحارم فيها أكثر ممًا يحرم في 
غيرهاء وكانت العرب تعظمها حثى لو أن رجلاً لقي قاتل أبيه فيها لم يهجه لحرمتهاء ونما جعل الله بعض 
هذه الشهور أعظم حرمة من بعض لما علم من المصلحة في الك عن الظلم فيهاء لعظم منزلتهاء ولأله 
ربما أذى ذلك إلى ترك الظلم أصلاً لانطفاء النائرة وانكسار الحميّة في تلك المذة فإنْ الأشياء تجرٌ إلى 
أشكالها . 


وشهور السئة: المحرّم سمي بذلك لتحريم القئال فيه؛ وصفرء سمي بذلك لأنْ مكة تصفر من الناس 
فيه أي تخلوء وفيل لاله وقع وباء فاصفرّرت وجوههم وقال أبر عبيد: سمي بذلك لاله صفرت فيه أوطابهم 
عن اللبن؛ وشهرا ربيع سميًا بذلك لإنبات الأرض وإمراعها فيهماء وقيل: اي القوم أي إقامتهم 
والجماديان» سمْيتا بذلك لجمود الماء فيهماء ررجب سمي بذلك لأنهم كانوا يرجبونه2 ويعظمونه؛ يقال: 
رجبته ورججبته - بالتخفيف والتشديد ‏ وقيل: سمي بذلك لترك القنال فيه» من قولهم «رجل أرجب' إذا كان 
أقطع لا يمكنه العمل وروي عن الب ههه آله قال: إن في الجئة نهراً يقال له رجب ماله أشدّ بياضاً من 
الثلج وأحلى من العسل؛ من صام يوماً من رجب شرب منه؛ وشعبان سمْي بذلك لتشعب القبائل فيه» عن 
أبي عمرو؛ وروی زياد بن مبمون أن النبيّ ® قال: إلما سمي شعبان لأله يشعب فيه خير كثير لرمضان؛ 
وشهر رمضان» سمّي بذلك لأنه يرمض الذنوب» وقيل: سمّي بذلك لشذة الحرٌ وفيل: إن رمضان من 
أسماء الله تعالى؛ وشوّال؛ سمّي بذلك لأنْ الفبائل كانت تشول فيه أي تبرح عن أمكنتهاء وقيل: لشولان 


(۱) تفسير غرائب القرآن المجلد ۳ ص١٠٤‏ .55). 

(۲) سورة الثوبة» آبة: 75, 

(۳) في المصدر: اسنبهم'. 

(4) في المصدر إضافة: ١في'.‏ 

() في المصدر: :بعظم؛ بدل #بحرم؛ وكذا في المرضع الثالي. 
)١(‏ في المصدر: دأي» بدل «ره. 
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الناقة("2 أذنابها فيه ؛ وذو القعدة سمي بللك لقعودهم فيه هن القتال؛ وذو الحجةء لقضاء الحح فيه. 


«ذلك الدين القهم»7؟) أي ذلك الحساب المستقيم الصحيح؛ لا ما کانت العرب تفعله من النسيء» 
وقيل : معناه ذلك الحساب"' المستقيم الحنّ؛ وقيل: معناه ذلك الدين تعبد به» فهر اللازم (فلا نظلموا 
فيهن74' أي ني هله الأشهر”" كلها عن ابن عبّاس. وقيل: في هذه الأشهر الحرم «أنفسكم» بترك أوامر 
الله وارتكاب نواهيه؛ وإذا عاد الضمير إلى جميع الشهور فاه يكون نهياً عن الظلم في جميع العمر وإذا عاد 
إلى الأشهر الحرم ففائدة التخصيص أن الطاعة فيها أعظم ثواباً؛ والمعصية أعظم عقاباً. وذلك حكم الله في 
جميع الأوقات الشريفة؛ والبقاع المقذسة . انتهى .. 

أقول: ويحتمل أن يكون المراد: فلا تظلموا أنفسكم في أمرهنْ بهتك حرمتهنّ. 

وقال الطبرسيّ ‏ ره : قال مجاهد: كان المشركون يحسجون في كل شهر عامين؛ فحججوا في ذي 
الحسّة عامين › ثم حججوا في المحرّم عامين. ثم حجرا في صفر عامين, وكذلك في الشهور. حتّی وافقت 
الحخة التي قبل حجة الوداع في ذي الفقعدة» ثم حجٌ النبيَ ه في العام القابل حجة الوداع» فوافقت 
ذا الحجة فلذلك قال النبيْ 8ه في خطبته: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السمارات 
والأرض ‏ الخبر ‏ أراد هه بذلك أن الأشهر الحرم رجعت إلى مواضعهاء وعاد الحجٌ إلى ذي الحجةء 
وبطل النسيء . 

«يضل به الذين كفروا) قال البيضاويّ: أي ضلالاً زائداًء وقرأ حمزة والكسائيّ وحفص (9بْضلٌ» 
على البناء للمفعول «يحلونه هاما أي بحلون النسيء من الأشهر الحرم سنة؛ ويحرّمون مكانه شهراً آخر 
«ويحرّمونه عاماً» فيتركونه على حرمته «ليواطثوا عدّة ما حرّم الله06''' أي ليوافقوا عدّة الأربعة المحرّمة؛ 
واللأم متعلقة بيحرّمونه أو بما دل عليه مجمرع الفعلين» طفيحلوا ما حرم اله) بمواطأة العدّة وحدها من غير 
مراعاة الوقت ''9‏ انتهى -. 1 

وأقول: لما كانت معرفة الأخبار المذكورة في هذا الباب وغيره متوئّفة على معرفة الشهور والسنين 
ومصطلحاتهما قذمنا شيئاً من ذلك فنقول: لما احتاجوا في تقدير الحوادث إلى تركيب الأيّام؛ وكان أشهر 
الأجرام السماويّة الشمس ثم القمر؛ وكان دورة كلّ منهما إلما تحصل في أيّام متعذدة؛ كانا متعيّنين بالطبع 
لاعتبار التركيب» فصار القمر أصلاً في الشهر والشمس أصلاً في السنة. ثم إن الظاهر من حال القمر ليس 


)١(‏ في المصدر: (النوق» بدل «الناقة9. 
(۲) سورة الئوبةء أية: 5", 

(۳) في المصدر: 'القضاء؛ بدل «الحساب». 
(4) سورة الثربة؛ آية: 5", 

(5) في المصدر: 'الشهرر؛ بدل «الأشهر؟. 
(7) مجمع البيان جة ص۲۷ و۲۸. 

(۷) في المصدر: الرائقت في ذي الحجة لذلك حين». 
)^( مجمع البيان جة ص۲۹. 

(4) في المصدر: المنسي؟ بدل «النسي؟. 
)٠١(‏ سورة التربة؛ آية: ۴۷. 

.4١ أنوار التتزيل ج١ ص4‎ )١١( 
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دورة في نفسه» بل باعتبار تشكلاته النوريّة» فلذلك كان الشهر مأخوذاً منهاء وهي إلْما نكون بحسب 
أرضاعه مع الشمس» يتم دوره إذا صار فضل حركة القمر على حركة الشمس الحقيقيّين دوراًء والعلم به 
متعذر لألهما إذا اجتمعا مثلاً بمقوميهما وعاد القمر بمقومه إلى موضع الاجتماع فقد سارت الشمس قرسأًء 
فإذا قطع القمر تلك القوس فقد سارت قوساً أخرى» ومع تعذّره مختلف لاختلاف حركتيهما بمقرّميهماء فلا 
يكون ذلك الفضل أمرأ منضبطاً فمستعملو الشهر الفمريّ من أهل الظاهر منهم من يأخذونه من يوم الاجتماع 
إلى يومه وهم اليهود والترك؛ ومنهم من ليلة رؤية الهلال إلى ليلتها وهم المسلمون أو من نشكل آخر إلى 
مثله بحسب ما يصطلحون عليه؛ واعتبار الاستهلال أولى؛ لأله أبين أرضاعه من الشمس وأقربها 0 
الإدراك؛ مع أن القمر في هذا المرة ضع كالموجود بعد العدم؛ والمولود الخارج من الظلم؛ لكن لما لم يكن 
لرزية i‏ حذ لا يتعذاه لاختلافها باختلاف المساكن وحذة الأبصار إلى غير ذلك لم يلتفت إليها إلا ني 
الأحكام الشرعيّة المبتنية على الأمور الظاهرة» رمستعملره من أهل الحساب يأخذون الدور من الفضل بين 
الحركتين الوسطيّتين؛ ٠‏ فيجدونه في تسعة وعشرين برماً ونصف بوم ودقيقة واحدة وخمسين ثانية إذا جزىء 
يوم" بليلته بسئّين دقيقة؛ وكلّ دقيفة بسئين ثانية» وهذا هو الشهر القمريّ الاصطلاحي المبنئ على اعتبار 
سير الوسط في السيرين» وإذا ضرب عدد أيَامه في «اثني عشر' عدد أشهر السنة خرج أَيْام السنة القمريّة 
الاصطلاحيّة: وهو ثلاثمائة وأربع وخمسون يوماً وخمس وسدس يوم» وهي ناقصة عن أبام السئة الشمسيّة 
بعشرة ة ام وعشرين ساعة رنصف ساعة مستوية بالتقريب» فيأخذون لشهر ثلاثين يوماً ولشهر آخر نسعة 
وعشرين يوماًء وذلك لأنهم اصطلحوا على أخذ الكسر الزائد على النصف صحيحاًء فأخذوا المحرّم الذي 
هو أوْل شهور السنة القمريّة ثلاثين يوماً لكون الكسر أزيد من النصف فصار صفر تسعة وعشرين لذهاب 
النصف عنه بما احتسب في المحرّم» فلم يبق إلأ ضعف فضل الكسر الزائد على النصف أعني ثلاث دقائق 
وأربعين ثانية وهو غير ملتفت إليه لقصوره عن النصف» وصار أوْل الربيعين بن ثلائين يومأ وثانيهما تسعة 
وعشربن وعلى هذا الترتيب إلى آخر السنة: فصار ذو الحججة نسعة وعشرين يوماً وخمس وسدس يوم وهما 
اثنتان وعشرون دقيقةء لألها الحاصلة من ضرب ما زاد في الكسر على النصف ‏ وهو دقيقة واحدة وخمسون 
انية ‏ في «اثنى عشر» عدد الشهورء وإذا فعل بشهور السنة الثانية مثل ما فعل بشهور الأولى اجتمع 
لذي الحججة في الثانية مثل ما مرّء فيصير الجميع أربعاً وأربعين دقيقة؛ وهو زائد على النصف فيؤخذ 
ذو الحجة في السنة الثانية ثلاثين يوماًء ويذهب في السنة الثالثة من الكسر اللازم بعد كل سنة ست عشرة 
دقيقة بما اعتبر في السنة السابقة وتبقى ست دقائق» فتنضمٌ إلى الكسر اللازم من السئة الرابعة فيصير 
المجموع ثماني وعشرين دقيقة؛ وهو أفل من النصف. فإذا انضمّ إلى كسر السئة الخامسة صار مجموعهما 
خمسين دقيقة» وهو أكثر من النصف فيجعل ذو الحبجة في هذه السنة ثلاثين يوماً ويذهب من الكسر اللازم 
في السنة السادسة» عشر دقائق» وتبقى ائنتا عشرة دقيقة» فبنضمٌ إلى كسر السئة السابعة ويصير المجموع 
أربعاً وثلاثين دقيقة؛ فيؤخذ ذو الحججة فيها ثلاثين يوماً» وعلى هذا القياس يؤخل ذو الحجة ثلاثين يوماً في 
السنة العاشرة؛ والثالثة عشرة؛ والسادسة عشرة؛ والثاملة عشرة» والحادية والعشرين» والرابعة والعشرين› 
والسادسة والعشرين. والتاسعة والعشرين؛ ومن لم يعتبر في اعتبار الكسر مجارزة النصف بل يكتفي 


)00( هكذا في جميع النسخ التي اعتمدها محقق المطبوعة. 
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بالوصول إليه يجعل ذا الحجّمة في السئة الخامسة عشرة ثلاثين يوماً بدل السادسة عشرةء وعلى التقديرين إذا 
أخد ذو الحجْة في السنة التاسع والعشرين ثلاثين بوماً بقي عليهم لتمام يوم اثنتان وعشرون دقيقة: فينجبر 
بالكسر اللازم في السنة الثلاثين؛ وينم عدد أيّام الشهور بلا كسر في كل ثلاثين سنةء ثم يستأنف والسبب في 
ذلك أنْ الكسر اللازم في سنة واحدة اثنتان وعشرون دقيفة كما مر ونسبته إلى «سئّين» بالخمس والسدسء 
وهما إلما يصخان من «ثلالين؛ فثلاثون خمس يوم سنْة أيَام؛ وثلاثون سدس يوم خمسة آيام» والمجموع 
أحد عشر يوم ونسمى هذه الأيام «كبائس» فسلوا الكبس على ترئيب «بهزيجهح كادوطا أر «بهزيجوح 
كادرط؟ على القولين المتقدمين. هذا هو المشهور في الكبس. وذكر شرّاح التذكرة نوعين آخرين من 
الكبس : الأول: ما يفعله اليهود والترك فإلهم كانوا برذون السنين القمريّة إلى السنين الشمسيّة بكبس القمريّة 
في كل سنة أو ثلاث بشهر. والثاني : ما تفعله العرب في الجاهليّة من النسيء. وهو أنهم كانوا يستعملون 
شهور الأهلة؛ وكانوا حجُهم الوافع في عاشر ذي الحججة كما رسمه إبراهيم غت دائراً في الفصول كما في 
زمائنا هذاء فأرادوا وقوعه دائماً في زمان إدراك الغلآت والفواكه واعتدال الهواء؛ أعني أوائل الخريف». 
ليسهل عليهم السفر وقضاء المناسك». ذكان يقوم في الموسم عند اجتماع العرب خطيب يحمد الله ويثني 
عليه ويقول: إلى أزبد لكم في هذه السئة شهراً. وهكذا أفعل في كلّ ثلاث سنين حتى يأني حجكم في وقت 
يسهل فيه مسافرتكم . فيوافقونه على ذلك؛ فكان يجعل المحرّم كبساً ويؤخخر اسمه إلى صفر؛ واسم صفر 
إلى ربيع الأؤل» وهكذا إلى آخر السنةء فكان يفع الحجٌ في السنة القابلة في عاشر محرّم» وهو ذو الحججة 
عندهم. لألهم لما سمّوا صفر بالمحرّم وجعلوه أؤل السئة صار المحرمٌ الآني ذا الحجمة وآخر السنة» ويقع 
في السئة محرّمان: أحدهما رأس السئة» والآخر النسيء» ويصير شهررها ثلاثة عشرء وعلى هذا يبقى الحجٌ 
في المحرّم ثلاث سنين متوالية؛ ثم ينتفل إل صفرء ويبفى فيه كذلك إلى آخر الأشهرء ففي كل ست وثلاثين 
سنة فمريّة تكون كبيستهم اثنا عشر شهراً قمرياًء وقيل: كانوا يكبسون أربعاً وعشرين سنة بائني عشر شهراًء 
وهذا هو الكبس المشهور في الجاهليّة؛ وإن كان الأرّل أقرب إلى مرادهم. وبالجملة إذا انقضى سنتان أو 
ثلاث وانتهت النوبة إلى الكبيس قام فيهم خطيب وقال: إِنْما جعلنا اسم الشهر الفلائيّ من السنة الداخلة 
للدي بعده. وحيث كانوا يزيدون النسيء على جميع الشهور بالنوبة حتى يكون لهم في سنة محرّمان وني 
أخرى صفران» فإذا انف أن يتكرّر في السنة شهر من الأربعة الحرم ناهم الخطيب بتكريره؛ وحرّم عليهم 
واحداً منهما بحسب ما نقتضيه مصلحتهم. ولمًا انتهى النوبة في أيْام النبيَ #ه إلى ذي الحججة وتمْ دور 
النسيء على الشهور كلها حجٌ في السئة العاشرة من الهجرة بوقوع الحجٌ فيها في عاشر ذي الححمة؛ وقال: 
ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. يعني به رجوع الحجٌ وأسماء الشهور إلى 
الوضع الأزلء ثم تلا فوله تعالى: إن عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا)" إلى آخر الآية" . انتهى -. 
وأمًا السنة الشمسيّة فمأخوذة من عود الشمس إلى موضعها من فلك البررج» المقتضي لعود حال السنة 


)۱( في هامش المطبوعة: «الباء للسئة الثائية؛ والهاء للخامسة» والزاي للسابعة؛ والياء للعاشرة؛ رالجيم للثالئة عشرء والهاء للخامسة 
هشر ؛ والحاء للتاسعة حشر؛ وذكا» للحادية رالمشرين» وهكذا رالاختلاف بين الكلمتين في الهاء الثانبة؛ لعلئ القرل بكون الكبيسة 
هي الخامسة عشر يكون الرمز «هاء»؛ وعلئ القول بكونها السادسة عشر يكرن واوأ كما مر أنفأ؟. 

(۲) سورة التربة؛ آبة: .۳١‏ 

(۳) لم نعثر على شرح التذكرة هذا. 
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بحسب الفصول» ويحصل ذلك في ثلاثمالة وخمسة وسين بوماً وربع يوم إلأ كسرأًء كما ذكره في التذكرة» 
والكسر عند بطلميرس جزء واحد من ثلالمائة جزء من يرم وبتم في يام السئة المذكورة من الشهور القمريّة 
الوسطيّة اثني عشر شهراً وأحد عشر يوماً إلاً سبع دقائق وائنتي عشرة ثانية؛ وهذه المذة أعني ائني عشر شهراً 
نمريّاً ورسطياً تسمّى سنة قمريّة اصطلاحيّة. ومستعملو السنة الشمسيّة لهم طرق: الأولى: طريقة قدماء 
المنجمين فإلهم يأخذون السنة من يوم نحل الشمس فيه نقطة بعينها كالاعتدال الربيعيّ إلى مثل ذلك اليوم 
ويأخذون شهورها من الام التي نحل فيها أمثال تلك النقطة من البروج فإن كانت النقطة التي هي مبدأ السنة 
الموافق لمبدأ الشهر الأوّل أزل برج كأؤل الحمل كانت أمثالها أوائل البروج الباقية» وإن كانت عاشرة برج 
مثلاً كانت أمثالها عواشر البروج. الثائية('): الفرس القديم وليس فيها كسور وكبائس» وسنتهم ثلاثمائة 
وخمسة وسنُون يوماً؛ وشهورهم ثلاثون ثلاثون؛ ويزيدون الخمسة في آخرها ويسمّوئها «الخمسة المسترقة؛ 
وهله أسماء شهررهم: فرورديلماه؛ أردي بهشت ماه» خرداد ماه تیر ماه مرداد ماه» شهريور ماه» مهر 
ماه أبان ماه آذر ماه دي ماه بهمن ماه» إسفندارمذ ماه» وكان في العهد القديم لهذا التاريخ كبيسة وأنهم 
كانوا يجمعون الأرباع الزائدة؛ ريؤخرونها إلى عشرين ومائة سنة» وكانوا يزيدون لذلك شهراً في سنة 
الإحدى والعشرين والمائة» فتصير هذه السنة ثلائة عشر شهراًء ولهم في ذلك تفصيل من دور الكبس وغير 
ذلك أعرضنا عن ذكرها وكان مبدأ هذا التاريخ من زمان جمشيد أو كيومرث» واستمرٌ إلى زمان يزدجرد فلمًا 
انتهى ملكهم تركوا الكبس . ركان بعض المنجمين يزيدون الخمسة المسترقة بعد أبان ماهء وبعضهم بعد 
إسفندارمذ ماه ففي كل أربع سنين أو خمس سنين تنقدم هذه السنة على السئة الشمسيّة بيوم . الثالثة: 
التاريخ الملكيّ وهو منسوب إلى السلطان جلال الدين ملك شاه؛ والسبب في وضعه أله اجتمع في حضرته 
ثمانية من الحكماء منهم الخيّام؛ فوضعوا تاريخاً مبدؤه نزول الشمس أؤل الحمل؛ وأوّل السنة يوم تكون 
الشمس في نصف نهاره في الحمل سمّْوه بالنيروز السلطانيٰ» فسنوه شمسيّة حقيقيْة » وكذا شهوره إذا اعتبرت 
بحلول الشمس في أوائل البروج كما فعله بعض المنتجمين وإذا أخذت ثلائين ثلاثين وألحقت الكسر بآخر 
السنة وكبس الكسر في كل أربع سنين أو خمس بيوم ليوافق أوّل السئة دائماً نزول الشمس الحمل كما فعله 
أكثر المنجمين كانت اصطلاحيّة؛ وأسماء شهورها أسماء شهور الفرس القديم المتقذم» وعليه بناء التقاويم 
الآن. الرابعة: التاريخ الرومي؛ مبدزه بعد ائنتي عشرة سئة شمسيّة من وفاة الإسكندر بن فيلقوس الروميّ؛ 
وسنوه شمسيّة اصطلاحيّة , هي ثلاثمائة وخمسة وسنون يوماً وربع تام وكذا شهورهم اصطلاحيّة شمسيّة؛ 
وأسماء شهورهم وعددها هكذا: تشرين الأوّل (لا) تشرين الآخر (ل) كانون الأوّل (لا) كانون الآخر (لا) 
شباط (كح) آذار (لا) نیسان (ل) آیار (لا) حزيران (ل) تموز (لا) آب (لا) أيلول (ل) ومستعملو هذا التاربخ 
يعذون أربعة منها ثلاثين؛ وهي: تشرين الآخرء ونيسان؛ وحزيران وأيلول والسبعة البقيّة غير شباط أحداً 
وثلاثين؛ وشباط في ثلاث سنين متوالبة ثمانية وعشرين» وفي الرابعة وهي سنة الكبيسة تسعة وعشرين فالسنة 
عندهم ثلالمائة وخمسة وستون وربع كامل؛ مع أن السئة الشمسيّة أقل من ذلك عندهم لكسر في الربع كما 
عرفت» ووجدوا الكسر مختلفاً في أرصادهم . ففي رصد التباني ثلاثة عشرة دقيقة وثلاثة أخماس دقيقة؛ 
رفي رصد المغربيّ اثنتا عشرة دقيقة» وعلى رصد مراغة إحدى عشرة دقيقة» وعلى رصد بعض المتأخرين 


»( في المصدر إضصافة : «طريفة . 


ج٣‏ إثبات ا حشر وكيفيته وكفر من أنكره 1۱ 


«وقال سبحانه» : #ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضرّاء مسّته ليقولنَ هذا لي وما أظنّ الساعة قائمة ولئن رجعت 
إلى ري إن لي عنده للحسنى فلننبئنَ الذين كفروا بم| عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ» ٠١‏ . 

عسو () ۲ الله يجمع بيننا وإليه المصير» 6. 

«وقال تعالى» : وما يدريك لعل الساعة قريب # يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والّذين آمنوا مشفقون منها 
ويعلمون أنها الح ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد4 ۱۸-1۷ . 

الزخرف ٠٤١١‏ فأنشرنا به بلدة ميتاً كذلك تخرجون) ١١‏ . 

«وقال»: و إِنًا إلى ربّنا منقلبون) ١5‏ . 

«وقال سبحانه»: #فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم # هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا 
يشعرون) 11-1 . 

«وقال: #فذرهم بخوضوا ويلعبوا حتّى يلاقوا ومهم الذي يوعدون) ۸۳ . 

الدخان 440 إن هؤلاء ليقولون #إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين * فأتوا بأبائنا إن كنتم 
صادقين 44 1_۳" . 

الجاثية ٤٥١‏ لإوقالوا ما هي إلا حيوتنا الدنيا نموت ونحيا وما يبلكنا إلا الدهر وما هم بذلك من علم إن هم إلا 
يظنون * وإذا تتلى عليهم آياتنا بيّندات ما كان حجّتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين # قل الله حييكم ثم 
يميتكم ثم بجمعكم إلى يوم القيمة لا ريب فيه ولکن أكثر الناس لا يعلمون» ۲٠-۲۲‏ . 

الأحقاف 2577 طوإذا حشر الناس كانوا هم أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرين) ١‏ . 

«وقال تعالى1 : «والذي قال لوالديه أف لكا أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلى وهما يستغيثان الله 
ويلك امن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطبر الأؤلين * أولئك الّذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من 
قبلهم من ال حن والإنس إتّهم كانوا خاسرين * ولكل درجات ما عملوا وليوفيهم أعراهم وهم لا يظلمون» ١7‏ - 
18 


«وقال»: «أوم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ول يعي بخلقهنَ بقادر على أن يحي الموتى بلى نه على 
كل شىء قدير» 717 . 

«وقال»: ولا تستعجل هم كأتهم يوم يرون ما يوعدون ل يلبثوا إلا ساعة من نہار) ٠١‏ . 

ق 4000 فقال الكافرون هذا شيء عجيب * أئذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد * قد علمنا ما تنقص الأرض 
منهم وعندنا تاب حفيظ © بل كذبوا باحق لما جاءهم فهم في أمر مريج * أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف 
بنيناها وزْيّناها وما ها من فروج * والأزض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج ببيج * تبصرة وذكرى 

عبد منيب * ونزلنا من السماء ماءً مباركاً فأنبتنا به جنات وحبٌ الحصيد * والنخل باسقات ها طلع نضيد * 
رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتاً كذلك ا خروج) 1١-1‏ . 


«وقال تعالى» : «أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد» ٠١‏ . 


(# ) الشورى . 
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تسع دقائق وثلاثة أخماس دفيفة؛ وعلى رصد بطلميوس أربع دفائق وأربعة أخماس دقيقة. والفرس من زمان 
جمشيد أو قبله والروم من عهد إسكندر أو بعده كانوا يعتبرون الكسر ربعاً ناما موافقاً لرصد «أبرخس» 
فالشهور الروميّة مبنيّة على هذا الاعتبار وهذا الرصد وعلى ما رجده سائر أصحاب الأرصاد فلا يوافق هذه 
السنة الشمسيّة . وبمرور الأزمان ندور شهورها في الفصول. وفال بعضهم: في كل ثلاثين سنة تقريباً تتآخر 
سنتهم عن مبدأ السنة الشمسيّة بيوم؛ وأوّل سنتهم وهو تشرين الأول في هذه الأزمان يوافق تاسع عشر 
الميزان» وأوّل نيسان في الدرجة الثالئة والعشرين من الحمل. 

واعلم أن كيرا من الاوز الشرعيّة منوطة بهذه الشهورء من الأحوال والأعمال والآداب؛ كالمطر في 
نیسان وآدابه» ولا يعلم أن الشارع بناه على الفصول أو على الشهورء ولعل الأول أظهر فيشكل اعتبار 
الشهور في نلك الأزمان؛ إذ لعلهم أرادوا تعيين أوفات الفصول فعيّنوها بهذه الشهور لموافقتها لتلك الأوقات 
في تلك الأزمان لکن في بعض الأعمال التي في رنتها اتساع يمكن رعاية الاحتياط بحسب التفاوت بين 
الزمانين وإيقاعها في الوقت المشترك» وما لم يكن فبه انّساع بعملها في اليومين معاً. 

ثم إن انقسام السنة الشمسيّة عند الروم إلى هذه الشهور الائني عشر اني بعضها ثمانية وعشرون 
وبعضها ثلاثون وبعضها أحد وثلاثون إِنْما هر محض اصطلاح منهم» لم يذكر أحد من المحصّلين له وجهاً 
أو نكتة؛ وما نوُم بعض المشاهير من أله مبني على اختلاف مذة قطع الشمس كلا من البروج الاثني عشر 
ظاهر البطلان فإن الحمل والثور عندهم أحد وللالون. والجوزاء اثئان وثلاثون؛ والسرطان والأسد والسنبلة 
أحد وثلاثون. والميزان والعقرب ثلاثون؛ والقوس والجدي نسعة وعشرون والدلو والحوت ثلاثون؛ وظاهر 
أن الأمر في الشهور الروميّة ليس على طبفهاء كيف وكانون الأزل الذي اعتبروه أحداً وثلاثين هو بين القوس 
والجدي» وكل منهما تسعة وعشرون. 

ثم اعلم أن التاريخ تعيين يوم ظهر فيه أمر شائع كملّة أو دولة؛ أو حدث فيه أمر هائل كطوفان أو 
زلزلة أو حرب عظيم؛ لمعرفة ما بينه وبين أوفات الحوادث ولضبط ما يجب تعبين وقته في مستقبل الزمان» 
وقد مرّت الإشارة إلى تاريخ الروم والفرس؛ والشائع المستعمل في زماننا تاريخ الهجرة؛ وسبب وضعه على 
ما نفل آله دفع إلى عمر صك محله شعبان. فقال: أي شعبان هو؟ هذا الذي نحن فيه أو الذي يأتينا؟ أو أنْ 
أبا موسى كتب إليه أنه يأنينا من قبلك كتب لا نعرف كيف نعمل فيهاء قد قرأنا ضَكاً محله شعبان فما ندري 
أي الشعبانين هو؟ الماضي أر الآتي؟ فجمع الصحابة واستشارهم فيما يضبط به الأرقات؛ فقال له الهرمزان 
ملك الأهواز ‏ وفد أسلم على يديه حين أسر وحمل إليه - : إن للعجم حساباً يسمّونه «ماه روز» وأسنده إلى 
من غلب عليهم من الأكاسرة؛ وبيّن كيفيّة استعماله؛ فعرّبوا «ماه روز» بمؤرّخ؛ وجعلوا مصدره التاريخ . 
فقال ابن الخطاب: ضعوا للناس تاريخاً نضبط به أوقاتهم. فقال بعض الحاضرين من مسلمي اليهود: لنا 
حساب مثله نسنده إلى إسكندر؛ فما ارتضاه الصحابة» واتفقرا على أن يجعل مبدؤه هجرة النبَ اء إذ بها 
ظهرت دولة الإسلام. وكانت الهجرة يوم الثلاثاء لشمان خلون من شهر ربيع الأزل؛ وأوّل السئة أعني 
المحرّم كان يوم الخميس بحسب الأمر الأرسط؛ وعلى قول أهل الحديث؛ ويوم الجمعة بحسب الرزية 
وحساب الاجتماعات» فعمل عليه في أكثر الأزياج إلأ زيج المعتبر فإله عمل على يوم الخميس» وكان 
ا على ذلك :في من سبع مشر ةا الهدجرة وماد شور تلك اک على الوق اوقد تود كاله رار 
المتوالية منها أربعةء وقد تكون ناقصة وأكثر المتوالية منها ثلاثة. 
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واعلم أن الفرم تمسّكوا في اخئيار واقعة الهجرة بمبدأ التواريخ الإسلاميّة على سائر الوقائع المعروفة 
كالمبعث والمولد بوجوه ضعيفة؛ كقولهم إِنْ المبعث غير معلرم. والمولد مختلف فيه ولا يخفى وهنه» 
فإله لو أريد بالك عتم الغاقهم في شيء منهما علق يوم معئن من شهر من فظاهر أن أمر الهجرة أيضاً 
كذلك كما بيْئاه في محله؛ مع أن العلم باليوم والشهر لا مدخل له في المطلوب وهو ظاهره وإن أريد به 
اختلافهم في خصرص سنتیهما فکلاء فإله لا خلاف فيه في زماننا فضلاً عن أوائل الإسلام؛ وكذا الوجره 
الأخرى التي ذكروها في هذا لباب ولفد عثرت على خبر يصلح مرججحاً ومخضصاً لذلك قل من تفطن به 
وهو ما ورد في خبر الصحيفة الشريفة السججاديّة صلوات الله على من ألهمها حيث قال الصادق نج : إن 
أبي حذئني عن أبيه؛ عن جذه؛ عن علي ايت أنْ رسول الله يهي أخذته نعسة وهو على منبره: فرأى في 
منامه رجالاً ينزون على منبره نزو القردة. يرذون الناس على أعقابهم القهقرى! فاستوى رسول الله س جالساً 
والحزن يعرف في وجهه» فأتاه جبرائيل غليثهد بهاء الآية وما جملنا الرؤيا التي أربناك إلا فتنة للناس 
والشجرة الملمونة في القرآن "74‏ الآبة - بعني بني أميّة . قال: يا جبرائيل! أعلى عهدي پکونون وفي زمني؟ 
قال: لاء ولكن ندور رحى الإسلام من مهاجرك فتلبث بذلك عشرأٌء ثم تدور رحى الإسلام على رأس 
خمس وثلائين من مهاجرك فتلبث بذلك خمس(" ‏ إلى آخر الخبر ‏ فيدلٌ على أن جعل مبدأ التاريخ من 
الهجرة مأخوذ من جبرائيل فلت ومسئند إلى الوحي السماري» ومنسرب إلى الخبر النبويّ؛ وهذا يؤيّد ما 
روي أن أمير المؤمنين غت أشار عليهم بذلك في زمن عمر عند تحټرهم؛ والعلة الوافعيّة في ذلك يمكن 
أن تكون ما ذكر من آنها مبدأ ظهور غلبة الإسلام والمسلمين؛ ومفتئح ظهور شرائع الدين» وتخّص 
المؤمنين من أسر المشركين» وسائر ما جرى بعد الهجرة من تأسيس قواعد الدين المبين. 

ولنشر هاهنا إلى فوائد: 

الفائدة الأولى : آله قد وردت أخبار كثيرة تدل على أن عدد أَيَام السنة ثلاثمائة وسنُونء. كالاخبار 
الواردة في عدد الطواف المستحيّة وكخبر الاحتزال وغيرهاء وهي لا توافق شيئاً من المصطلحات المتقدّمة» 
ولا السنين الشمسيّة ولا الفمريّة؛ ويمكن توجيهه بوجوه: الأول: أن يكون المراد بها السنة الإلهيّة كما مرت 
الإشارة إليه في الباب الأزل. الثاني: أن يكون المراد به السنة الأولى من خلق الدنيا بض السئّة المصروفة 
في خلق الدنيا إلى السنة القمريّة. الثالث: أن يكون مبنيّاً على بعض مصطلحات القدماء؛ قال أبو ريحان 
البيرونيّ في تاريخه: سمعت أن الملوك البيشداديّة من الفرس وهم الذي ملكوا الدنيا بحذافيرها كانوا يعملون 
السنة ثلائمائة وسنين يوماًء كل شهر منها ثلائون يوماً بلا زيادة ونقصان وألهم كانوا يكبسون السنة في كلّ 
سث سنين بشهر وبسمّونها «كبيسة» وفي كل مائة وعشرين سنة شهرين أحدهما بسبب الخمسة أيَام. الثاني 
بسبب ربع اليوم» وأنْهم كانوا يعظمون تلك السنة ويسمُونها «المباركة» ويشتغلون فيها بالعبادات والمصالح . 
ثم قال بعد ذكر نسيء العرب وكبس آهل الكتاب وغيرهم: وقد حكى أبو محمد "النائب الآملي في كتاب 
الغرّة عن يعقوب بن طارق أن الهند تستعمل أربعة أنواع من المده: أحدها: من عردة الشمس من نقطة من 
فلك البروج إليها بعينها وهي سنة الشمس والثانية: طلوعها ثلاثمائة وستين مرْة: وتسمّى السنة الوسطى لأنها 
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أكثر من سنة الفمر وأقلْ من سنة الشمس. والثالثة: عودة القمر من الشرطين رهما رأس الحمل إليهما اثنتي 
عشرة مرّة» وهي سنة القمر المستعملة. 

الفائدة الثانية : فال الرازيّ في قوله تعالى: ولبشوا في كهفهم للالمائة سنين وازدادوا تسعاً) فإن 
قالوا: لِمّ لم يقل ثلاثمائة وتسع سنين؟ وما الفائدة في قوله «وازدادوا تسعا)؟ قلنا: قال بعضهم كانت المذّة 
ثلاثمالة سنة من السنين الشمسيّة وثلائمائة وتسع سنين من الفمريّة؛ وهذا مشكل» لاله لا بصخ بالحساب 
هذا القول" . 

وروى الطبرسيّ ‏ ره . وغيره أن يهردياً سأل علا غل عن مذّة لبعهم. فأخبر تاتف بما في القرآنء 
فقال: إن نجد في كتابنا ثلاثمالة . فقال تله : ذلك بسني الشمس» وهذا بسني القمر. 

وتفصيل الفول في ذلك آله يمكن تفربر الإشكال الوارد على هذا التفسير الذي أومأ إليه الرازيّ 
بوجهين: أحدهما: أن أيَام السنة القمرية في مدّة ثلاثمالة وتسع سنين إذا فسمت على للاثمالة تخرج حصّة 
كل سنة شمسيّة ثلاثمائة وأربعة وسئين بوماً وثلاثاً رعشرين ساعة مسنوية وسناً وخمسين دقيقة وثماني 
وثلاثين ثانية وأربعة وعشرين ثالثة؛ ولا بوافق ذلك شيئاً من الأرصاد المتداولة بل ناقص عن الجميع . 
وثانيهما: أن التفارت المضبوط بين السنتين في مذة ثلاثمالة سنة يزيد على تسع سنين على جميع الأرصادء 
فإله على رصد التباني؛ مع أن مقتضاه قل من سائر الأرصاد يبلغ إلى عشرة أيّامِ وعشرين ساعة وستٌ 
وأربعين دقيقة وأربع وعشرين ثانية؛ وإذا ضرب هذا المقدار من الزمان في ثلاثمائة ونسّم الحاصل على 
مقدار السنة القمريّة يزيد الخارج على تسع سنين قمريّة بأربعة وسبعين يوماً وأربع ساعات وثمان وأربعين 
دفيقة؛ فكيف على سائر الأرصاد؟ حتى أنه على رصد أبرخس المبنيّ عليه حساب الروم والفرس من قديم 
الأيام بل المعروف بين جميع الطرائف في صدر الإسلام يزيد على نسع سنين بسبعة وسبعين يوماً وثماني 
وأربعين دقبقة» فلا تستقيم الموافقة المستفادة من التفسير المذكور والرواية المنقولة وقد يجاب بأنْ عدم 
الاعتناء بالكسور القليلة في جنب آحاد الصحاح تارة بإسقاطها سيّما إذا لم تبلغ النصف؛ وتارة بإكمالها أي 
عذها تامة سيّما إذا جاوزت النصف وكذا بالآحاد القليلة في جنب العشراث والعشرات القليلة في جنب 
المئات وهكذا أمر شائع وعرف عام في المحاورات الحسابيّة؛ يبتني عليه كثير من القرآن والحديث كما 
سنشير إليه في حديث الصباح بن سيابة؛ فلا بأس أن يخبر تعالى بان مذة لبث أصحاب الكهف ثلالمالة سنة 
بالشمسيّة أو ثلالمائة وتسم سنين بالقمريّة؛ وكانت ناقصة عن الأولى حقيقة بمثل تلك الأيام القلائل؛ أر 
كانت مطابقة لها وكانت زائدة على الثانية حقيقة بمشلهاء أو كان في الأزل نقصان وفي الثانية زيادة يصير 
المجموع مساوياً لمثل تلك الأيام» إن في رعاية مطابقة العرف في تلك المحاورات لمندوحة عن كذبها 
حتّى آله يمكن أن يقيّد عرفاً أمغال ذلك بأنه كذلك بلا زيادة ولا نقصان» اعتماداً على أنْ تحقّق الزيادة 
والتقصان في عرف الحسابيين إِنْما هو بالصحاح أو ما في حكمهاء دون أمثال تلك الكسور. 

وأفول: قد مر في المجلد الناسع في باب علم أمير المؤمنين لكلف بعض القول في ذلك . 
)١(‏ الآثار الباقية ص١١‏ 17, (۲) العسبر الكبير ج٠۲‏ ص؟١.‏ 


)۳( مجمع الببان ج1 ص؟1"27. 
(4) راجع ج٠۲‏ ص۱۸۷ - 184 من المطبوعة. 
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الفائدة الشالثة: قد ورد في الأخبار بناء كثير من الأمور الشرعيّة من الصوم وغيره على عد شهر من 
الشهور القمريّة تامأ وشهراً ناقصاًء كعد الخمسة من شهر آخر مثله» أو السنّة في سنة الكبيسة وسيأتي بيانها 
وبسط الفول فيها في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى. وعليه يبنى ما روي أن يوم الاضحى يوم الصوم ويوم 
عاشوراء يوم الفطر؛ لكله إلما يستقيم في سنة الكبيسة؛ فإنّه إذا كان أوّل شهر رمضان يوم السبت مثلاً كان 
أرَل شوّال يوم الاثنين لاله من الشهور التامة» وأزل ذي القعدة يوم الثلاثاء وأرّل ذي الحجْة يوم الخميس 
فالاضحى يوم السبت موافقاً ليوم الصوم. وذو الحججة لما كان من الشهور الناقصة في غير سنة الكبيسة 
فالجمعة أزّل المحرّم فعاشوراء يوم الأحد وهو لا يوافن يوم الفطرء وفي الكبيسة يوافقه لإتمام ذي الحججة 
فيها. ويمكن أن يكون مبئيّاً عل الغالب؛ أو على ما إذا غْمّت الأهلّة كما عمل بها جماعة من الأصحاب 
على هذا الوجه؛ أو على استحباب صوم يوم الشكُ فإ هذا الحساب متقدم على الرؤية غالباً: وما قيل في 
الخبر الأخير من أنْ المعنى أن العارفين يوم صومهم يوم عيدهم ويوم فطرهم يوم تعزيتهم فهر ممًا تضحك 
منه الشكلى » وسيأني مزيد تحقيقه في محله الأنسب. 

وقال أبو ريحان في تاريخه: يبتدئون بالشهر من عند رؤية الهلال؛ وكذلك شرع في الإسلام كما قال 
الله تعالى: «وبسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس رالحج) ثم" نبتت نابتة ونجمت ناجمة وبغت 
فرقة جاهليّة فنظروا إلى أخذهم بالتأويل وميلهم إلى اليهود والنصارى» فان لهم جداول رحسابات° 
يستخرجون بها شهورهم ويعرفون منها صيامهم والمسلمون مضطرون إلى رؤية الهلال؛ ووحدوهم شاكين 
فيه مختلفين مقلّدين بعضهم بعضاً بعد استفراغهم أقصى الوسع في تأمل مواضعه وتفخص مواقعه» ثم 
رجعوا إلى أصحاب الهيئة فألفوا زيجاتهم ركتبهم مفتتحةً بمعرفة أوائل ما يراد من شهور العرب بصنوف 
الحسابات وأنواع الجداول؛ فظنوا نها معمولة لرؤية الأهلة؛ وأخذوا بعضها ونسبوه إلى جعفر 
الصادق ضيتهه وآله سر من أسرار النبوّة؛ وتلك الحسابات مبنيّة على حركات النثرين الوسطى دون 
المعدّلة» ومعمولة على عد سنة القمر ثلائمائة وأربعة وخمسين يوماً وخمس وسدس وأنْ سنة أشهر من السنة 
تامّة وسنّة ناقصة» وأنْ كل ناقص منها فهو تال لتا على ما عمل علبه في الزيجات فلمًا نصدوا استخراج 
أزل الصوم وأوّل الفطر بها خرجت قبل الواجب بيوم في أغلب الأحوال؛ فأزلوا قول النبيَ هه «صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤبته بأنْ معناه صوموا" الذي يرى الهلال في عشيّته. كما يقال تهيّؤوا لاستقباله؛ فيقدّم 
التهيّؤ على الاستقبال! فالواء وإنْ شهر رمضان لا ينقص من ثلاثين؛ فأنا أصحاب الهيئة ومن تأمّل الحال 
بعناية شديدة فإنهم يعلمون أنْ رؤية الهلال غير مطرد على سنن واحدء لاختلاف حركة القمر المرئية بطيئة 
وسريعة؛. وقربه من الأرض وبعده وصعوده في الشمال والجنوب وهبوطه فيهما وحدوث کل واحد من هذه 
الأحوال له في كل نقطة من فلك البروج؛ ثمْ بعد ذلك لما يعرض من سرعة غروب بعض القطع من فلك 
البروج وبطء بعض» وتغيّر ذلك على اختلاف عروض البلدان واختلاف الأهوية إا بالإضافة إلى البلاد 


.186 سررة البقرف آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر إضافة: «منذ سنين؟. 

)۳( في المصدر: «حسابات» وكذا في ما بعد. 
(4) في المصدر: *رزعمرا آله . 

(5) في المصدر إضافة: الرؤيته صوم اليرم). 
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الصافية الهواء بالطبع والكدرة المختلطة بالبخارات دائماً والمغبرة في الأغلب؛ وإمًا بالإضافة إلى الأزمنة إذا 
غلظ في بعضها ررق في بعض وتفاوت فوى بصر الناظرين إلبه في الحدّة والكلال. وإنْ ذلك كله على 
اختلاف بصنوف الافترانات كالنة في كل أرّل شهري رمضان وشرّال على أشكال غير معدودة» وأحوال غير 
محدودة فيكون لذلك شهر رمضان ناقصاً مرّة وناناً أخرى. وإنّ ذلك كله يتفئن بتزايد عروض البلدان 
وئناقصهاء فيكون الشهر تامأ في البلدان الشمالية مثلاًء رناقصاً هو بعينه في الجنوبيّة منها وبالعكس. ثم لا 
يجري ذلك فيها على نظم واحدء بل لا ينْفْق فيها أيضاً حالة واحدة بعينها لشهر واحد مراراً متوالية وغير 
متوالبةء فلو صخ عملهم مثلاً بتلك الجداول وانفق مع رية الهلال أو تقدمه يوماً واحداً كما أصَلوا 
لاحتاجوا إلى إفرادها لكل عرض. على أنْ اختلاف الرؤية ليس متولّداً من جهة العرض فقط؛ بل لاختلاف 
أطوال البلدان فيها أوفر نصيب» فإذن لا يمكن ما ذكروه من نمام شهر رمضان أبداًء ووقوع أوّله وآخره في 
جميع المعمورة من الأرض مثفقاًء كما يخرجه الجدول الذي يستعملونه. فأمًا قولهم إن مقتضى الخبر 
المأثور تقديم الصوم والفطر على الرؤية فباطل؛ وذلك أن حرف اللأم يقع على المستأنف كما ذكروه» ويقع 
على الماضي» كما يقال كتب لكذا مضى من الشهر أي من عند مضي كذاء فلا نتقدّم الكتبة الماضي من 

الشهر» رهذا هو مقتضى الخبر دون الأوّل. ألا ترى إلى ما رري عنه ھ أنه قال : «نحن فوم أَنْيون لا 
نكتب ولا نحسب» الشهر هكذا وهكذا وهكذا». وكان يشير في كل واحدة منها بأصابعه العشر يعني تائا 
ثلاثين يوماء ثم أعاد فقال: هكذا وهكذا وهكذاء وخنس إبهامه في الثالثة يعني ناقصة تسعة وعشرين يوماًء 
فنص # نضّاً لا يخفى على أحد أنْ الشهر يكون ناماً مرّة ويكون ناقصاً أخرى. وان الحكم جار عليه 
بالرؤية عليه دون الحساب بقوله لا نكتب ولا نحسب. فإن قالوا: عنى أن كل شهر نام فإنْ تاليه ناقص كما 
يحسبه مستخرجو التواريخ؛ كذّبهم العيان إن لم ينكروه» وعرف تمويههم الصغير والكبير فيما ارتكبوه» على 
أن تتمة الخبر الأرّل يفصح باستحالة ما اذعره» وهو قوله #ه: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم 
فعدّرا شعبان ثلاثين يوم وفي رراية أخرى «فإن حال بينكم وبين رؤيته سحاب أو قتام فأكملوا العذة ثلائين؛ 
وذلك أنه إذا عرف أن الهلال يرى إمًا بجدولهم وحسابهم أو بما يستخرجه أصحاب الزيجات وقدم الصوم أو 
الفطر على رؤيته لم يحتج إلى إتمام شعبان ثلاثين أو إكمال شهر رمضان ثلاثين إذا انطبقت الآفاق بسحاب 
أو غبار» ولو كان أيضاً شهر رمضان تامأ أبداً ثم عرف أزله لاستغنى به عن الرؤية لشوّال؛ مع ما روي في 
كتب الشيعة الزيديّة أن الناس صاموا شهر رمضان على عهد أمير المؤمنين تله ثمانية وعشرين يوماء 
فأمرهم بقضاء يوم واحد فقضوه» وإنْما اثفق ذلك لتوالي شهر شعبان وشهر رمضان عليهم ناقصين معاًء 
وكان حال بينهم وبين الرؤية لرأس شهر رمضان حائل» فأكملوا العذّة وتبيّن الأمر في آخره. وروي عن أبي 
عبد الله الصادق غه آله قال: يصيب شهر رمضان ما يصيب سائر الشهور من الزبادة والنقصان. وروي 
عنه أيضاً آله قال: إذا حفظتم شعبان وعم عليكم فعدّوا ثلاثين وصوموا. وروي عنه لل أيضاً آله سثل عن 
الأهلة فقال: هي الشهورء فإذا رأيت الهلال فصم. وإذا رأيته فأفطر. فأمًا ما روي عن الصادق تل أله 
قال: إذا رأيت هلال رجب فع نسعة وخمسين يومأ ثم صم وما رووا عنه أله قال: إذا رأيت هلال شهر 
رمضان لرزبته فعدٌ ثلالمائة وأربعة وخمسين يوماً ثم صم في القابلء فن الله خلق السنة ثلاثمائة وسثين 
يوماًء فاستثنى منها سنّة أيَام فيها خلق السماوات والأرض فليست في العدد. فلو صخت الرواية عنه لكان 
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إخباره عن ذلك على آله أكثريي(" الوجود في بقعة واحدة؛ لا أله مطرد في جميع البقاع كما ذكرنا. راما 
تعليل الأيام السنّة بهذه العلة فتعلبل ركيك يكذّب الرواية وتبطل له صخنهاء وقد قرأت فيما قرات من 
الأخبار أن أبا جعفر محمد بن سليمان عامل الكرفة من جهة المنصور حبس عبد الكريم بن أبي العوجاء 
وهو خال معن بن زائدة وكان من المانويّة» فكثر شفعازه بمديئة السلام وألحوا على المنصور حثى كتب إلى 
محمّد بالكفٌ عنه. وكان عبد الكريم يتوقع ورود الكتاب في معناه» فال لأبي الجبّار وكان منقطعاً إليه: إن 
أخرني الأمير ثلاثة أيَام فله مائة ألف درهم. فأعلم أبو الجبّار محمّداً ففال ذكرتنيه وكنت نسيتهء فإذا 
انصرفت من الجمعة فاذكرنيه. فلمًا انصرف ذکره إيَاه فدعا به فأمر بضرب عنقه» فلمًا أيقن أنه مقتول قال: 
أما والله لثن فتلتموني لقد وضعت أربعة آلاف حديث أحرّم فيها الحلال وأحل به الحرام؛ ولقد فطرتكم في 
يوم صومكم؛ وصوّمتكم في يوم فطركم. ثم ضربت عنقه وورد الكتاب في معناه بعده» وما أحن هذا الرجل 
الملحد بأن يكون متولي هذا التأويل الذي ذهبوا إليه وأصله(" ‏ انتهى . وتمام القول فيه في كتاب الصوم . 
الفائدة الرابعة: اعلم أنْ ما ذكروه من أنْ مذة الشهر القمري نسعة وعشرون يوماً والنتا عشرة ساعة 

وأربع وأربعون دقيقة إلما هو باعتبار وضع القمر بالنسبة إلى الشمس إلى حصول مثل ذلك الوضع له. فكان 
قدر مسير الشمس في هذا الزمان منضحَاً إلى قدر دورته من نقطة معيّنة إلبهاء وأا باعتباره في نفسه فإله يتم 
دوره في مذّة سبعة وعشرين بوماً وثلث يوم فالتفاوت بين الاعتبارين بيومين وأربع ساعات وأربع وأربعين 
دقيقة » فلمداره بالاعتبار الأخير حدود ينزل في كل ليلة في أحدها إلى أن يرجع إلى الأزل منهاء فهي حفيقة 
النان وثمانون منزلا في ثلاث دورات له لمكان الكسر المذكور» ولكنْ الناس تسامحوا فيه واصطلحوا على 
تفسيم كل دورة له إا إلى سبعة وعشرين منزلاً كما اصطلح عليه أهل الهند إسقاطاً للكسر» وإما إلى ثمانية 
وعشرين كما اصطلح عليه العرب إتماماً له» وعلموها بالكواكب القريبة منها وقد مر ذكرهاء ونظموها 
بالفارسيّة على الترتيب هكذا: 

أسماء منازل قمر نزد هرب شرطين وبطيناست وثريًا دبران 

هقمه هنلعه ذراع ونثره پس طرف جبهة زبره صرفه وعواپس ازان 

بس سماك وغفر وزبانا إكليل قلب رشوله نعائم وبلده بدان 

سعد ذابح سعد بلع سعد سعود باشديس سمد أخبيه جارمشان 

از فرع مقدّم بموخر جه رسيد ‏ أنكه برشاء شدكه باشد بايان 

فلاجل النفاوت المذكرر بين الاعتبارين إذا فرضنا القمر بدراً في منزل معيّن في شهر معيّن فبعد إتمام 

دورة منه إليه يكون فيه بعينه في الشهر التالي ناقصاً عن البدريّة بحسب ذلك التفارت» وهكذا يزيد النقصان 
المذكور بعد كل دورة حثى يبلغ بعد ست دورات في المنزل المذكور بعد تمام الشهر السادس إلى مرتبة 
الهلاليّة وقس عليه عكسه فيبلغ بعد إتمام سثْ دورات أخر فيه إلى البدريّة؛ فعلى أيْ حالة يرى في منزل 
معيْن يرى فيه بعد ست دورات على الحالة المقابلة لهاء وبعد اثنتي عشرة دورة على الحالة الموافقة لهاء 
وهكذا دائماً . 


)١(‏ في المصدر: «أكثر في بدل «أكثري'. 
(؟) الآثار البافية ص54 1۸. 
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فإذا تمهد هذا فنقول: قد عرفت ما ذكره بعض المفسّرين في قوله تعالى: «والقمر قذرناه منازل حتى 
عاد كالعرجون القديم74) ويرجع حاصله إلى أنْ القمر من أزْل ظهوره بالعشيّات مسنهلاً إلى آخر رؤيته 
بالغدوات مستئيراً يسير جميع المنازل» وفي آخرها يشبه بالعرجون القديم فيما يعرضه بسبب مرور الزمان 
كالدقة والانحناه. قال الطبرسيّ ‏ ره في جامع الجوامع: والمعنى قذرنا مسيره منازل» وهي ثمانبة 
وعشرون منزلاً ينزل كل ليلة في واحد منها لا ينخطاه ولا يتفاصر منها(' على تقدير مستر #حثى عاد 
كالعرجون القديم» وهو عود العذق الذي تقادم عهده حتى يبس وتفرّسء وقيل إله يصير كذلك في سئة 
أشهر؛ قال الزجاج : هو «لُعلون؛ من الانعراج وهو الانعطاف؛ والقديم يدق وينحني ويصغر"ء فشبّه القمر 
به من ثلاثة أوجه (انتهى) وقال الزمخشري بعد تفسير الآبة بنحو مما مرٌ: وقيل أفلْ مذّة الموصوف بالقدم 
الحول» فلو أنْ رجلاً قال كل مملوك لي قديم فهو حر أر كتب ذلك في وصيّته. عتق منهم من مضى له 
حول أو آکٹر ۔ انتهى -. 

وروى عليّ بن إبراهيم والطبرسيّ ‏ رحمهما الله . وغيرهما أله دخل أبو سعيد المكاري علي أبي 
الحسن الرضا يثك فقال: ما نقول في رجل قال عند موته «کل مملوك لي قديم فهو حرٌ لوجه الله؟2 فقال 
أبر الحسن لكت : ما ملكه لسنة أشهر فهو قديم وهو حرّ. قال: وكيف صار ذلك؟ قال: لأنْ الله يقول: 
«والقمر قذرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدبم» سماه الله قديماً ويعود كذلك لسئة أشهر 27‏ الخبر -. 

وفي كاري هكذا: قال نعم. إن الله يقول في كتابه: «حثى عاد كالعرجون القديم» فما كان من 
مماليكه أني له" سنة أشهر فهو حر . فظهر من سياق ما نقلناه من التفسير والحديث أنْ بين العامة 
والخاضّة في المسألة الملكورة من العتق موضع وفاق؛ هو أن حكمها مستنبط من الآية المذكورة» وموضع 
خلاف هو أن العامة لم يجاوز نظرهم عمًا فيها من توصيف العرجون بالقديم فظئوا بمحض زعمهم أن ثبوت 
هذا الوصف له بعد أن يحول الحول؛ فحكموا في المسألة على طبقه» وأنْ الخاصّة عرفوا بتفريع إمامهم 
الحكم فيها بسنّة أشهر على الآبة أنه الحنْ الموافق لما تضمُّنه الكتاب؛ فاكتفوا به لعدم احتياجهم معه إلى 
تعرّف وجه استنباطه منهاء إذ لهم لال طرق في استخراج الأحكام والوقائع من الكلام المجيد لا سبيل لنا 
إلى معرفتها. لكن ذكر بعض المحفقين هنا وجهاً دنيقاً نورده هاهنا وهو أنّ عبارة «حتّى عاد كالعرجون 
القديم4 المذكورة من الآية في الحديث للاحتجاج عليه مشتملة على عدّة ألفاظ فابتداؤها المتكفل للدلالة 
على اعتبار انتهاء لما صوّره تعالى فيها من سير القمر بالمطابقة متضمْن للدلالة على اعتبار ابتداء له أيضاً 
بالالتزام» وذكر العود يدل على الحادهماء بمعنى أنْ ما اعتبره من منازله في هذا السير للابتداء اعتبر هو 


,۳۹ سورةيسء آية:‎ )١( 

2( في المصدر: «عنهة بدل ذملها! . 

(۴) في المصدر: ايصفرا بدل ايصغرا. 

(4) جامع الجوامع ج؟ ص0٠"‏ 

(١‏ الكشاف ج٤‏ ص۱۷. 

»( تفسير القمي ج۲ ص 7١6‏ مج البيان جم ص٤۲٤‏ ر٥۲٤‏ راللفظ له. 
(۷) في المصدر: «أني علبه؛ بدل «أتي له٤.‏ 

)۸( الكافي ج ص٩۱۹‏ باب نرادر من كتاب المتق» حديث 1. 

(9) لم تعرف هذا البعض. . 
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بعينه للانتهاء» وتفييده في ضمن التشبيه بكونه هلالا في خصوص حال العرد يدل على اعتبار كونه بدراً 
مقابلاً لها في حال البدو المقابل له؛ كما يتبادر من لفظ القمر أيضاً سيّما مع مقابلة الشمس من الطرفين 
والنكتة حبنئل في اعتبار هذا الترتيب في البدء والعود دون العكس أظهر من الشمس ثمّ ترصيف المشبّه به 
بالقدم يدل على اعتبار هذا الرصف أيضاً في جملة وجوه الشبه بل هو أحنٌ بالاعتبار» لاختصاصه بالذكرء 
وكونه مناطاً لسائر الوجوه» كقولهم فلان كالبدر المنير أو كالأسد الغضبان. فمجمل ما أرجز في تلك 
الكلمات التامات إِنّْما يرى من حال سبر القمر في منازله المقذرة له من أله في أي منزل كان بدرا فيه» في 
وقت يصير فيه بعينه هلالاً شبيهاً بالعرجون القديم بعد دورات معدردة في أزمنة محدودة على تدريج خاص 
ونظام معيّن لا يتغبّر ولا يتبذل ولا يزيد ولا ينقص وهكذا حاله في جميع الأزمان من عجائب الآيات 
وغرائب التدبيرات» فبذلك التصوير والتشبيه مع ما عرفت ممًا مهدناء من أن صيرورته هلالاً في منزل كان 
فيه بدراً يتم بتمام الشهر السادس وحينئل بتعرّضه للصفات المعتبرة في المشبّه به ومن جملتها القدم تعرف أن 
الشيء إذا أتى له سنّة أشهر صار موصوفاً بالقدم رهذا هو المطلوب. 

فإن قبل: مد ستة دورات ناقصة عن سن أشهر كما عرفت. 

قلنا: قد مر أله شاع في عرف أهل الحساب عدّ ما زاد على النصف من الكسور كاملاً» والنقصان هنا 
أقل من نصف شهر كما لا يخفى. 

وربّما يؤيّد هذا الوجه بأنْ الخبر على ما رواه علي بن إبراهيه7) ظاهره وصف القمر بالقديم» إذ 
الظاهر رجوع الضمير في سماه؟ إلى القمرء بقرينة فوله «ويعود كذلك؟. 

وأقول: هذا وجه لليف مشتمل على دقائق جليلة؛ لكئه في غاية البعد والتكلف, والله يعلم حقائق 
کلامه» ومن خصّه بمزيد الفضل من إنعامه. 

الفائدة الخامسة: اعلم أن أصحابنا فقوا على أن ولادة نبنا هه كانت في شهر ربيع الأول إما في 
السابع عشر منه كما هو المشهررء أو في الثاني عشر كما اختاره الكلينيٌ ‏ ره وهو المشهور بين 
المخالفين. وذكر الكلينيّ وغيره أن الحمل به هه كان في أيَام التشريق(2؛ فيلزم أن يكون مذة حمله ا ما 
ثلاثة أشهر أو سنة وثلاثة أشهرء مع أن الأصحاب اثففوا على أله لا يكون الحمل أفل من سئّة أشهر ولا أكثر 
من سنة» ولم يذكر أحد من العلماء أن ذلك من خصائصه هه والجواب: أنْ ذلك مبني على النسيء الذي 
حمقناه في صدر الباب؛ وذكروا للنسيء ثلاثة معان أومأنا إلى بعضها: الأول: ألهم كبسوا تسع عشرة سئة 
تامّة فمريّة» حتى صارت نسع عشرة سنة نامّة شمسيّة على ترتيب بهزيجوح' فدور النسيء على هذا الوجه 
تسع عشرة سنة تامة قمريّة مكبوسة بسبعة أشهر تامة فمريّة؛ لأنْ نسع عشرة منه وسبعة أشهر تامتين قمريتين 
تسع عشرة سنة تامة شمسيّة؛ والشهر الزائد وهو الكبس يسمّى النسيء؛ لأله المؤخر عن مكانه لان المحرّم 
لو سمّي بذي الحيمة صار صفر محرّماً فتأخر المحرّم إلى مكان صفر والسنة التي يزيدون الشهر فيها هي 
السنة الكبيسة أي المدخولة المزيدة فيهاء من الكبس بمعنى الطمّ. الثاني: أنهم كانوا يكبسون في كل ثلاث 
سنين شهراًء فدور النسيء سث وثلاثون سنة نامة قمريْة مكبوسة بائني عشر شهراً فمرياً كذلك. الثالث: آلهم 


(۱) مز قبل قليل. 
(۲) الكافي ج١‏ ص4۳۹ باب (مولد النبي صلى اله عليه وآله ووفاته) من كتاب الحجة. 
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كانوا يكبسون في كل سنتين شهرأء فدور النسيه على هذا الوجه أربع وعشرون سنة تامة فمرية مكبوسة بالني 
عشر شهراً تانأ قمريّاً؛ وهذا الوجه أشهر موافقاً لما ذكره الطبرسيْ وغيره. وبالجملة إلهم كانوا يزيدون في 
بعض السنين شهراً ويتركون بعضها بحاله» فبعض سنيهم اثنا عشر شهراً؛ وبعضها ثلائة عشر شهراًء والزيادة 
دائماً نكون في آخر السنة التي ينتقل الحجٌ بعدها من شهر إلى آخرء لأنْ من شهر إلى مثله اثني عشر شهراًء 
ومنه إلى ما يليه ثلائة عشر شهراً والنسيء المشهور مبني على الأخير؛ وربما ببنى على الأول والثاني أيضاً 
فنقول على الوجه الثالث المشهور لما تبن أن الولادة ذ في الربيع الأزل ما في السابع عشر أو في الثاني عشر 
والوفاة ما في الثاني عشر منه كما اختاره OI‏ وفقاً للمشهور بين العامة » أو في الثامن والعشرين 
من الشهر قبله أعني صفر كما هر المشهور عند الإماميّة والمشهور أن مذة حياته الشريفة © ثلاث وسئون 
سنة نامة قمريّة تحقيقاً على الأول وتقريباً على الثاني فمن جمادى الأخرى المؤخر عن رلادته هه بثلاثة 
أشهر إلى ذي الحخة من حجّجة الوداع المقدّم على وفانه هه بمثله اثنان وستون سنة تاة قمريّة وسنّة أشهر؛ 
وهو ستون سلة تامة نسيثيّة؛ لأنْ سين سئة نسيئيّة زائدة على سين سنة تامة قمريّة بثلاثين شهراً. لأنْ كل 
سنتين تامتين نسيئتين زالدة على سنتين نامتين قمريّتين بشهره باعتبار انتقال الح من شهر إلى آخر كما 
عرفت» وثلاثون شهراً سنتان وسنّة أشهر. فظهر أنْ من جمادى الثانية التي في خلال عام مولده إلى حجّة 
الوداع سنّون سنة تامة نسيئيّة؛ وظهر أن الحجٌّ وفع في خلال عام مولده في جمادى الثانية إذ المفروض أن 
مبدأ كل سنة من السنين التامة النسيئيّة الحجٌ الواقع في شهر ومتنهاها الح الآخر الواقع في هذا الشهر أو في 
الشهر الآخر بعدهء فمبدا السئين السنة النسيئيّة جمادى الثانية» ومنتهاه ذو الحجمة حسجة الوداع؛ فالستون 
السنة محصورة بين حجّتين: إحداهما المبدأ والأخرى المنتهىء > فالحجج الواقعة في هذه المذّة إحدى 
وستون حتجة لأنْ كل سنة نامة نسيئيّة محصورة بين حستين» وكل حجّة بداية سنة تامة نسيئيّة ونهاية سنة 
أخرى إلا حجْة الوداع؛ لان النسيء انقطع عنده؛ فهي نهاية سنة سثين النسيئيّة فقطء والححجة الواقعة في 
خلال عام مولده هي الحجة الأولى الواقعة فيهاء لأن حخة الوداع كانت أولى حجة رقعت في ذي الحجة 
كما مرّء والواقعة قبلها في الشهر السابق كانت في ذي الفعدةء فالشهر الزائد في آخر سنة الستين والمزيد 
فيها شهر سنة السئين لا التي قبلهاء وكذا كلّ شفع من السنين النسيئيّة هي التي زيد في آخرها شهر» وقد مر 
أن الزيادة تكون باعتبار انتقال الحج من شهر إلى آخرء فلو كانت الحجة الواقعة في جمادى الثانية في خلال 
عا سراي SARS ESOS‏ يوا الث افر راذا ليت الاي امن ساون 
النسيئيّة ومنتهى السنة الأولى قد وفعت في رجب» لأنْ المفروض عدم وقوع أزيد من حجّبتين في شهرء وأن 
تكون الزيادة في السنة الأولى لا في الثانيةء وفي الوتر من السنين التاة النسيئيّة لا في الشفع» وأن تكون 
حسة الوداع الحسجة الثانية الراقعة في ذي الحجة» لا الأرلىء وهو خلاف المنقول والمرويّ. فظهر أنْ 
الحخة الواقعة في جمادى الثانية في خلال عام مرلده #ه كانت الحجُة الأرلىء فالحمل به ه في أيَام 
التشريق في السئة السابقة في جمادى الأرلىء فمدّة الحمل عشرة أشهر بلا زيادة ولا لقصانء أو بزيادة يوم 
أو بنقصانه على ما ذهب إليه الكليني؛ وبزيادة أيام على المشهور» من أن يوم الولادة السابع عشر. وقد مر 
بعض القول مئا في ذلك في المجلد السادس في باب رلادته ف وقد ذكرنا هنا جملة من القول في 


)00( راجع الكافي ج٠‏ ص۳۹٤‏ باب «مولد النبي صلی الله عليه رکه ورفاته؛ من کتاب الحجة . 
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الاختلاف الواقع في يوم مولده هه ولنذكر هنا أيضاً بعض القول فيه لما انتهى الكلام إليه؛ فإِنْ الحديث ذو 
شجون. 

فاعلم أله لا خلاف في أن يوم الولادة الشريفة من أيام ربيع الأزل في عام الفيل قبل الهجرة بثلاث 
وخمسين سنةء وإنْما الخلاف في أنه أي يوم من الشهر المذكور؛ ولكن علماء الإماميّة ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
متفقون على كونه غير خارج من الثاني عشر والسابع عشرء فالمشهور السابع عشرء قال الشيخ المفيد ‏ ره 
في المقنعة: ولد هه بمكة يوم الجمعة السابع عشر من شهر ربيع الازل في عام الفيل وصدع بالرسالة في 
يوم السابع والعشرين من رجب وله يومئذ أربعون نة( انتهى ‏ ونحو ذلك قال شيخ الطائفة" وغيرهما 
من العلماء والمحدّثين إلا ثقة الإسلام ني الكافي حيث فال : ولد الي هه لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر 
ربيع الأزل في عام الفيل يوم الجمعة مع الزوال؛ وروي أيضاً عند طلوع الفجر قبل أن يبعث بأربعين نة 
وهو موافق لما هو المشهور بين العامة في الحرمين زاد الله في شرفهما وغيرهما من بلاد المخالفين» وهذا 
القول مع ندرته بيننا قد أبّد بوجوه: 

الأزل: أن وفاته هه كانت في يوم الائئين بالانفاقء وكانت إما لليلتين بقيتا من شهر صفر كما هو 
المشهور بين الشبعة؛ أو في الثاني عشر من ربيع الأزّل كما في الكاني وهو أيضاً مشهرر بين المخالفين؛ 
رعلى كل تقدير يكون لا محالة غرّة ربيع الأزل في السنة الحادية عشر من هجرته الموافقة ة لوفاته هي مطابقة 
ليوم الخميس ويلزم منه بالبرهان الحسابيَ أن يكون غرّة ربيع الأول في سنة المولد يوم الاثنين أو بوم 
الثلاثاء؛ إذ بين غرّني هذين الربيعين ثلاث وسئون سنة قمريّة بلا زيادة ولا نقصان لعدم الخلاف في مذة 
عمره هه ثلاث وعشرون أر أربع وعشرون منها ذات كبيسة؛ والباقية خالية عنهاء والترديد باعتبار عدم العلم 
بمبدأ الكبائس» وبعد طرح الأسبوعات التامّة من كل سنة يبقى من ذوات الكبائس خمسة أيام» ومن غيرها 
أربعة أيّام» وهذا ظاهر» فيجتمع من بقايا أسبوعات تلك السنين مالتان وخمسة وسبعون أو سنّة وسبعون 
يوم والبافي منها بعد طرح سبعة سبعة اثنان أو ثلاثةء فبلزم من ذلك أن تكرن غرّة ربيع المولد يوماً من 
الأسبوع مقدّماً على يوم غرّة ربيع الوفاة باثنين أو ثلاثة؛ وكان هذا يوم الخميس فكان ذلك يوم الاثنين أو 
الثلالاء كما ذكرنا وكونه يوم الثلاثاء ساقط بالاتفاق لعدم إمكان مطابقة الثاني عشر ولا السابع عشر على 
تقديره ليوم الجمعة؛ فتعيّن يوم الاثنين فيصادفه الثاني عشر دون السابع عشر؛ وهو المطلوب. 

والثاني : أن وفاة العسكري وانتقال الأمر إلى صاحب الزمان ليه باثفاق الكليني والمفيد ‏ رضي الله 
عنهما ‏ في الكافي والإرشاد كان في يوم الجمعة ثامن شهر ربيع الأزل سنة سين ومائتين من الهجرة!". 
فكانت غَرّة الشهر المذكور أيضاً وما بين غرّة هذا الربيع وربيع المولد ثلاثماثة واثنتا عشرة سنة كاملة. فيظهر 
بالحساب المتقدّم أن بقايا أسبرعات أيام تلك السنين أربعة أو خمسة أيام» فتكون غرّة ربيع المولد مقدماً 


على الجمعة بمثلهاء فيكون يوم الاثنين أو يوم الأحد؛ والثاني ساقط بالاثفاق. والأؤل مستلزم للمطلوب. 


.)٥١ص المقنعة‎ )١( 

(۲) راجع مصباح المنهجد ص۷۹۱. 

في الكافي ج١‏ ص۲۳۹ باب «مولد التبي صلی الله عليه وآله ررقائه». 
(4) الكافي ج١‏ ص۰۴٥٠‏ الإرشاه ج۲ ص٣۳٣.‏ 
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الذاريات ٠٥١١‏ #والذاريات ذرواً # فالحاملات وقراً # فالحاريات يسراً # فالمقسَمات أمرا# إن توعدون 
لصادق # وإِنْ الدين لواقع * والسماء ذات الحبك * إنكم لفي قول مختلف * يؤفك عنه من أفك * قتل الخرّاصون 
# الذين هم ني غمرة ساهون * يسألون أبان يوم الدين * يوم هم على النار يفتنون * ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به 
تستعجلون# ۱٤-۱‏ . 

«وقال تعالى» : #فإن للّذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون * فويل للّذين كفروا من يومهم 
الذي يوعدون 50-544 . 
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النوعم »٥۳”‏ إوأن سعيه سوف يرى # ثم يجزاه الجزاء الأوفى» 4١- 5٠‏ . 

القمر 42 ٠١‏ بل الساعة موعدهم والساعة أذكتى وأمرّه 4١‏ . 

«وقال تعالى» : #سيعلمون غداً من الكذّاب الأشر» 75 . 

«وقال»: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر) ٠١‏ . 

الرحمن ٥١‏ 25 «سنفرغ لكم أيّها الثقلان) ۴١‏ . 

الواقعة 207 وكانوا يقولون أئذا متنا وكا تراباً وعظاماً أئنا مبعوثون * أو آباؤنا الأؤلون # قل إن الأؤلين 
والآخرين # لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم © ٠٠ - ٤۷‏ . 

«وقال»: «ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون) ٠۲‏ . 

الحديد612) طوني الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان©) ٠١‏ . 

المجادلة 08) يوم يبعثهم الله جميعاً فبنبتهم بها عملوا أحضيه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد» 7 . 

«وقال تعالى» : ثم ينبئهم بها عملوا يوم القيامة) ۷ . 

الممتحنة ٠٠٠١‏ يوم القيامة يفصل بينكم والله بها تعملون بصير» 7. 


«وقال سبحانه»: يا يها الّذين آمنوا لا نووا قوماً غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من 


أصحاب القبور» ١‏ . 
التغابن 179 زعم الّذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وري لتبعشنَ ثم لبون با عملتم وذلك على الله بسي ۷" 
الملك 2717 (وإليه النشور» ٠١‏ . 


«وقال» : «وإليه تحشرون) ۲٤‏ . 


المعارج 27٠١‏ والّذين يصدّقون بيوم الدين) 77 . 
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والثالث: أن غرّة محرّم الحرام لسنة الهجرة مضبوطة عند أهل الهيئة والحسابء بأنّها كانت يوم 
الخميس بحسب الحساب» ويوم الجمعة باعتبار رؤية الهلال كما هو مذكور في التحفة7') والزيج الجديد 
ركذا غرّة رجب المرجب سنة المبعث مضبوط بأنها كانت بوم الاثنين كما يظهر مما رواه الشيخ في المصباح 
من أن المبعث كان في يوم السبت"ء رلم أطلع على خلاف فيه؛ فيستفاد من هذين الضبطين أيضاً دليلان 
آخران على هذا المطلوب. 

والرابع : ذكر بعض الأفاضل ‏ ره أن غرّة ربيع الأرّل فيما نحن فيه من الزمان سنة ثمان وثمانين 
وألف من الهجرة كانت يوم الثلاثاء بلا اشتباه؛ وقد مضى حينئك من غرّة ربيع المولد ألف ومائة وأربعون 
سنةء ومن المقرّرات الحسابيّة المعلومة لأهل الخبرة أن في كل مائتين وعشر سنين يعود وضع أيام الأسابيع 
مع آيّام الشهور العربيّة إلى ما كان» ففي ألف وخمسين سنة يتم العرد المذكور خمس مرّات؛ فيكفي لنا 
النظر في مها وهي تسعون سنة؛ ثلاث وثلاثون منها ذات كبيسة وسبع وخمسون بلا كبيسة؛ وقد عرفت 
أن الباقي من الأسبوعات كل من الأرلى خمسة» ومن الثانية أربعة» فمجموع البقابا ثلالمائة وثلاث وتسعون 
يوماًء وإذا طرحناه سبعة سبعة يبقى واحد» فظهر أن غرْة ربيع المولد مقدّم على غرّة ربيعنا بيوم» وهذا كان 
يوم الثلاثاء فذلك كان يوم الاثنين وهو يستلزم المطلوب كما مرٌ. 


ثم فال ره : فإن قيل: ذكر الشيخ في المصباح وغيره رواية مشتملة على تفسير المولد بالسابع 
عشر. قلنا: لكونها منافية لمقتضى هذه الدلائل الحسابيّة الغير المشكوك فيهاء بل معارضة لما رواه أيضاً في 
المصباح من موافقة المبعث يوم السبت» لعدم إمكان اجتماعهما على ما مر ينبغي حملها على أن لا يكون 
التفسير المذكور من كلام الإمام» بل من كلام بعض الرراةء لإزالة الإبهام عنها على حسب اعتقاده ومثل 
ذلك ليس بعزيز في الروايات. 


ثم إذا أتقنت هذا المسلك يتبيّن لك الح بمعونته في كثير مما وقع الخلاف فيه» فمن ذلك أن الامة 
بعد اثفافهم على وقوع هجرة نبيّنا هه من مكمة إلى المدينة في السنة الرابعة عشرة من المبعث اختلفوا في 
شهرها ويومها بالنسبة إلى الشهر وبالنسبة إلى الأسبوع. فقيل: يوم الاثنين السادس والعشرون من صفرء 
وقيل: ليلة الاثنين السابع والعشرون منه» وقيل: يوم الخميس أوَّل ربيع الأزل» وقيل: يوم الثلاثاء ثامنه» 
وفيل: يوم الاثنين بدون ذكر شهرهاء وثيل: أوّل ربيع الأول بدون ذكر بومه» وقيل: الرابع منه» وقيل: 
العاشر منه كذلك» فهذه أقوال ثمانية؛ ولمًا عرفنا ما مر من مطابقة غرّة المحرّم سنة الهجرة ليوم الخميس أو 
الجمعة واطلعنا على سائر التواريخ المعلومة ومن جملتها أنْ غرّة ربيع المولد يوم الاثنين؛ وأنْ بينها وبين 
غرّة ربيع الهجرة ثلاثاً وخمسين سنة» ووجدناها مشتملة على أسابيع نائة بلا كسر» ومستلزمة لموافقة 
غرّتيهما يومًء حصل لنا بتلك المعارف العلم بتهافت القولين الأزلين» لعدم موافقة السادس والعشرين ولا 
السابع والعشرين من صفر ليوم الائنين؛ وكذا بتهافت القول الثالث والرابع لعدم مطابقة أرّل ربيع الارّل 
للخميس. ولا الثامن منه للثلاثاءء ثم نعلم بارتفاع احتمال الثلاثاء والخميس من البين» تعيّن يوم الاثنين 


)0( التحفة الشاهية - مخطوط - الفصل الثالث عشرهء الباب الثالث. 
2( مصباح المتهجد ص 9 481. 


00/11 


PY‏ وه 


00 PA 


4( كتاب السماء والعالم ج يف 


موافقاً لليوم الخامس المرريّ عن ابن عبّاس بل عن رسول الله ه. ثم بتعيّنه بطلان القولين الأخيرين 
لتنافيهما؛ ثم ببطلانهما تعيّن أؤل ربيع الأزل موافقاً للقول السادس المنقول عن الشيخ المفيد - ره فتبين 
لنا أن هجرته 8ه كانت في يوم الاثنين أؤل ربيع الأؤل والحمد لله. 


ثم بعد هذا التحقيق إذا نظرنا في تاريخ وصوله ا إلى المدينة واختلاف القوم فيه فقيل: لهلال ربيع 
الأوّلء وقيل لليلتين خلتا منه» وقيل لاثننا عشرة مضت منه عرفنا بطلان القولين الأؤلين من طريق العادةء 
فتعيّن القول الاخير الذي ذهب إليه المفيد ‏ ره في حدائق الرياض"ء وقد نقل ابن الجوزي في تلقيحه 
عن ابن سعد آله هو المجمع عليه؛ ثم بتعيّنه عرفنا أن ما نقله ابن الجوزيي عن ابن عبّاس وغيره واذعى 
صاحب روضة الصفا الفاق أئمّة الأخبار عليه من مصادفة يوم رصوله هه إلى المدينة ليوم الاثنين لا عبرة 
به. لعدم إمكان اثفاق الأزل والثاني عشر من شهر في بوم؛ فيكون وصوله هه يوم الجمعة؛ فظهر أيضاً 
فساد ما نقله عن عررة أله مكث بقبا ثلاث ليال؛ ثم ركب يوم الجمعة؛ فالمعتمد هو ما نقله عن الزهريّ 
أله هه نزل في بيت عمرو بن عوف بقباء فأقام به بضعة عشرة ليلة» فإله موافق لما رواه الكليني في الروضة 
بإسناده عن سعيد بن المسيّب عن علي بن الحسين ئها في ذكر إسلام علي غ وموضع الحاجة منه 
ترله فلإ : «حتى هاجر رسول الله وهو إلى المدينة وخلف علياً للد في أمور لم يكن يقوم بها أحد 
غيره؛ وكان خروج رسول الله فد من مكة في أزل يوم من ربيع الأزل وذلك يوم الخميس من سنة ثلاث 
عشرة من المبعث» وقدم المدينة لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأرّل مع زوال الشمس فنزل بقبا 
فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين؛ ثم لم يزل مقيماً بنتظر علي نل بصلي الخمس صلرات ركعتين 
ركعتين وكان نازلاً على عمرو بن عوف, فأقام عندهم بضعة عشر يوماً يقولون له: أتقيم عندنا فنٽخذ لك 
منزلاً ومسجداً؟ فيقول: لاء إِنْي أنتظر علي بن أبي طالب» وقد أمرته أن يلحقني؛ ولست مستوطناً منزلاً 
حتّى يقدم عليٌ؛ وما أسرعه إن شاء الله تعالى فقدم علي له والنبيَ هه في بيت عمرو بن عوف» فنزل 
معه. ثم إن رسول الله هه لما قدم علي للإثله تحوّل من قبا إلى بني سالم بن عوف؛ علي غا معه يوم 
الجمعة مع طلوع الشمس» فخط لهم مسجداً رنصب قبلته فصلى بهم فيه الجمعة ركعتين» وخطب خطبئين› 
«نمْ راح من يومه إلى المدينة على نافته التي كان قدم عليهاء وعلي معه لا يفارفه يمشي بمشيه»9) 
(الحديث) . 


ولا يخفى أن فيه إشكالين: أحدهما في فوله «وذلك يوم الخميس؟ لما عرفت أن أوّل ربيع الأزل في 
سنة الهجرة يوم الاثنين؛ والآخر في قوله «من سنة ثلاث عشرة من المبعث؛ لما عرفت أيضاً من الاتفاق على 
كونه في السئة الرابعة عشرة منه» ويمكن توجبه الأول بأنْ ذلك ليس إشارة إلى أل يوم ولا إلى خروج 
رسول الله وه كما يتبادر إلى الأذهانء بل إلى التخليف المذكور قبلهماء ولعلٌ هذا أقرب إلى ذلك لفلا 
لكونه أبعد. ومعنى لما نقل أله # نوف بعد خررجه من مكة في الغار المشهور ثلاثة أيَام؛ وكان 


)00( مار الشيعة ضمن مجمرعة نفيسة ص”7. 

(۲) لم نعثر على كتاب الحدائق هذاء علماً بان الأفندي فال بشأنه اهو علئ طرز رسالة مسار الشيعة ولكن أكبر منه»؛ رياض العلماء ج٠‏ 
ص۱۷۹. 

(۴) روضة الكافي ص۳۳۹ حديث .٠۳١‏ 
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علنَ لال بصل إليه فيه سرّأء فالظاهر أنْ تخليفه فيما أوصى إليه من أموره كان عند ارتحاله عنه فتدير . 
وتوجيه الثاني بأن الاثفاق على كونها في الرابعة عشر مبنيّ على أن المبعث كان في رجب» ومبدأ السئة عند 
العرب هو المحرّم؛ فما بعد المحرّم إلى رجب من جملة السنة الثالئة عشر من المبعث وإن كان معدوداً 
عندهم من الرابعة عشر باعتبار مبدأ السنة فهما متوافقان معنى, والمخالفة إِنّما هي في اللفظ فقط. 

ومن ذلك اختلاف القوم بعد اتفاقهم على وقوع نص غدير خم في ثامن عشر ذي الحيجة من السنة 
العاشرة الهجرية في خصوص يوم الأسبوعي؛ فنقل عن ابن مردويه2"7 وعن أخطب خوارزم" مروياً عن أبي 
سعيد الخدريّ أله كان يوم الخميس وقال بعض الشيعة إِله كان يرم الجمعة؛ وما نقل في حبيب السير" من 
اثفاق المؤرّخين على أن يوم عرفة في حججة الوداع كان مطابقاً ليوم الجمعة مقتض للقول منهم بكونه يوم 
الاحد؛ وكذا ما بتوهم مما في كتاب الحيجة من الكافي في أثناء رواية أبي الجارود عن أبي جعفر غي 
حيث قال بعد بيان نزول الصلاة والزكاة والصوم والحجٌ: انْمْ نزلت الولاية وإنْما أتاه ذلك يوم الجمعة 
بعرفة»؛ أنزل الله عزْ وجلّ: «اليوم أكملت لكم دينكم) (الحديث) وكونه توقماً لأله لا يصح أن يكون 
المراد بلفظ عرفة هاهنا يوم عرفة لمكان الباءء ولا الموقف لا لأنْ اسمه عرفات وإطلاق عرفة عليه شبيه 
بمولد كما في الصحاح”" والقاموس7" فإلها مستعملة فيه في كثير من روايات كتاب الحج من الكافي 
والفقيه» بل لظاهر الروايات عن أهل الببت لإ بأل نزولها ما بين مكة والمديئة بعد الانصراف من حتجة 
الوداع موافقاً لما نقل في مجمع البيان عن الربيع بن انس" إما قبل وصوله إلى غدير حْمْ كما روي في 
تفسير علي بن إبراهيم عن أبي جعفر غل ؛ رانا بعده كما روي في مجمع البيان وغيره عن أبي 
جعفر وأبي عبد الله ليه موافقاً لما رواه المخالفون عن أبي سعيد الخدري ووجه الجمع حمل النزول في 
الأرّل على تمهيد ما ينزلء أو في الثاني على إقامة ما نزل بالتبليغ» فلو كان هذا اللفظ ها هنا من كلام 
الإمام لاي لاحتمل أن بكون «عرفة؛ بالضمّ؛ إذ هي كما في القاموس اسم لثلاثة عشر موضعاً(''2؛ فلا 
يبعد أن يكون أحدها قريباً من غدير خمْ» هذا ولكن التحقيق أن ليس شيء من هذه الأيام الثلاثة موافقاً 
للتواريخ المضبوطة المعلومة مع اختلافها بالنسبة إليه قرباً وبعدأًء فن أفربها منه غرّة صفر في السنة الحادية 
عشرة من الهجرة سنة وفاة النبين © وهي كما ظهر ممًا مرّ كانت مطابقة للثلاثاء فكانت غرّة المحرّم فيها 
موافقة للاحد أو الاثنين؛ فكانت غرّة ذي الحيّمة من السنة السابقة العاشرة من الهجرة غير خارجة عن 
الجمعة والسبت والأحدء فكانت الثامن عشر منه لا يخلو من الاثنين والثلاثاء والأربعاء. وأ أبعدها عنه 


)0( راجم الغدير ج٠‏ ص4!. 

(۲) مقتل الحسين للخوارزمي ج١‏ ص47 والمناقب له أيضاً ص٣۱۳‏ رفم .۱١۴‏ 

(۳) تاريخ حبيب السير ج١‏ ص 4٠١‏ رقايع السنة العاشرة من الهجرة . 

(4) الكافي ج١‏ ص٠۲۹‏ باب (ما نص اله ورسوله على الأثمة عليهم السلام واحداً فراحداً)؛ والآية من سورة المائدة! *. 
)0( راجم الصاح ج۳ من ,11١١‏ 

»( راجع القامرس المحيط ج۳ ص .١!4‏ 

)۷( مجمع البيان ج۳ ص۹١٠.‏ 

(۸) نفسير القمي جا ص؟17١.‏ 

»( مجمع البيان ج۳ ص۹١٠‏ . 

.۱۸١ص القامرس المحيط ج۳‎ )٠١( 
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غرّة ذي الحجّمة من سنة سبع وثمانين وألف قبيل ما نحن فيه من الزمان؛ وهي كانت يوم الخميس بحسب 
الحساب والرؤية جميعاً بلا اشتباه؛ وغرّة ذي الحجة من السنة العاشرة مقدّمة عليها بألف وسبع وسبعين سنة 
ثامةء فبطريق الحساب الذي مز بيانه يكون الباقي منها بعد طرح أسبوعاتها سن فتكون مطابقة للجمعة؛ فكان 
ثامن عشره مصادفاً ليوم الاثنين» فيدلٌ كل من هذين التاريخين المعلومين على خلاف كلّ من الأقوال 
الثلائة؛ ويدل على تعيّن رابع هو يوم الاثنين؛ ويطابقه أيضاً ما ضبط ابن الجوزي في التلقيح من أن تل 
عشمان كان في يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين» فان ما بينهما خمس 
وعشرون سنة كاملة؛ والباقي بعد طرح أسبوعاتها أربعة؛ فإذا كان هذا يوم الجمعة فكان ذلك مقدّماً عليه 
بأربعة أيام» فكان يوم الاثنين؛ ويوافقه أيضاً ما ذكره الطبريّ في تاريخه من أن أزل جمعة صلى علي ناهد 
بالناس وخطب بهم بعد قثل عثمان كان مطابقاً للخامس والعشرين من ذي الح كما لا يخفى . 

فإن قلت: الصدوق ‏ ره قال في الفقيه : وروي أنه ما طلعت الشمس في يوم أفضل من يوم الجمعة؛ 
ركان اليوم الذي نصب فيه رسول الله هه أمير المؤمنين غلل بغدير حم يوم الجمعة 2'7‏ الحديث -. 

قلنا: أرَلاً إن دأبه ‏ ره في هذا الكتاب أن يذكر ما لم يعتمد عليه من الروايات بهذا السياق. 

وثانياً: إنْ قوله «وكان اليوم الذي إلى آخره ؛ يجوز أن يكون من عبارة الراوي» أو من عبارته على 
طبق طريقته في هذا الكتاب من إدراج كلامه كثيراً بين الأحاديث بدون علامة فاصلة بينهماء ويؤيّدهما أن 
مثل صدر هذا الحديث مروي في التهذيب والكافي عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 6ه بدون هذه 
التدمة27 وفي الكافي أيضاً عن إبراهيم بن أبي البلاد؛ عن بعض أصحابه» عن أبي جعفر أو أبي 
عبد الله للد مع تدمة أخرى . 

وثالثاً: أنه يمكن أن يوجّه فيحمل اليوم الذي نصب فيه على على اليوم الذي نزل فيه الأمر بالنصب 
المذكورء أو على اليوم المقذر فيه ذلك؛ وهو يوم الميثاقء أو يقال: أفاد نيش أحد هذين المعنيين بلفظ 
آخرء فنقله بعض الرواة بهذا اللفظ على طبق وهمه؛ فيطابق على الأول ما مرّ من رواية أبي الجارود» وعلى 
الثاني ما روي في الباب المذكور من الكافي والتهذيب عن أبي حمزة عن أبي جعفر لغلا قال: قال له 
رجل: كيف سمّيت الجمعة؟ قال: إن الله عر وجل جمع فيها خلقه لولاية محمّد ® ووصيّه في الميثئاق» 
فسمّاه يوم الجمعة لجمعه فيه -خلقه" 2‏ الحديث ‏ فتأمل . 

ومن ذلك آلهم بعد اثفاقهم على وقوع الواقعة العظمى بكربلاء في العاشر من المحرّم سنة إحدى 
وسئّين من الهجرة اختلفوا في يومه الأسبوعئ؛ فقيل: كان يوم الجمعة؛ وقيل: يوم السبت» وقيل: يوم 
الاثنين؛ والتواريخ المعلومة المضبوطة لا توافق شيئاً منهاء فان أفربها إلى يوم الغدير في السنة العاشرة» 


.7١١ص تاريخ الطبري ج۲‎ )١( 

0( من لا بحضره الفقيه ج٠‏ ص۲۷۲ باب وجرب الجمعة رلضلهاء حديث .١78‏ 

في الكافي ج۴ ص۱۳ باب فضل يرم الجمعة وليلته؛ حديث ٠١‏ والنهديب ج۴ ص" باب العمل في ليلة الجمعة ويومهاء حديث .١‏ 

)0( الكافي ج۳ ص 4١9‏ باب فضل يوم الجمعة وليلته؛ حديث .١١‏ 

)0( الكافي ج۳ ص6١1‏ باب فضل يوم الجمعة وليلته» حديث ۷؛ والتهذيب ج۳ ص” باب العمل في ليلة الجمعة ويرمها حديث ٠4‏ 
وفيه: عن ابن أبي پعفور؟ بدل اعن أبي حمزة . 


چ 4 - باب السنين والشهور وأنواعهما والفصول رأحوالها 0۹4 


وكونها مطابقة للائنين على ما مر مستلزم لعدم خروج غرّة المحرّم في الحادية عشر عن السبث والأحد» وما 
بين المحرّمين خمسون سنة تامة؛ والباقي من أسبوعاتها واحد» ويحتمل الئين أيضاً من جهة زيادة الكبائس 
لو فرضنا مثلاً [مبدأ] الخمسين المذكور مطابقاً لخامس الثلاثين المعتبر فيها الكبائس لإحدى عشرة كما لا 
يخفى على أهل الخبرةء فيلزم أن يكون غرّة المحرّم في سنة إحدى وسئّين مؤخخرة عن السبت أو الأحد 
بواحد أو اثنين؛ فيكرن موافقاً للاحد أو الائئين؛ أو الثلاثاء؛ فعاشره لا يخرج عن الثلاثاء والأربعاء 
والخميس وأبعد التواريخ المذكورة عنها غرّة المحرّم فيما نحن فيه من السنة الثامنة والثمانين بعد الألف» 
وهي كما ثبت بالحساب والرؤية جميعاً بلا اشتباه كانت يوم الجمعة, وما بين ذينك المحرّمين ألف وسبع 
وعشرون سنة فإذا أسقطنا عنها المائماثة وأربعين' أربع دورات نامة كل منها مائتان وعشرة سنين على ما مر 
وجهه يبقى مائة وسبع ولمانون سلة» والبافي من أسبوعاتها خمسة مع احتمال أربعة أيضاً من جهة نقصان 
الكبائس لو فرضنا مثلاً مبدأ المذة المذكورة مطابقاً لثالث الثلاثين المذكور؛ فيلزم أن يكون غرّة ذلك المحرّم 
مقدّمة على غرّة محرّم سنتنا بخمسة أو أربعة؛ فكانت يوم الأحد أو الاثنين» فعاشره لا يخرج عن الثلاثاء 
والأربعاء» وسائر التواريخ المعلومة أيضاً دالة على مثل ما دل عليه هذان التاريخان من حال الأقوال 
المذكورة بالنسبة إلى القواعد الحسابيّة . 

فإن قلت: الول الأخير مضبوط في الكافي'ء والثاني في إرشاد المفيد على التعيين؛ والثلاثة في 

مقنعته27 على الترديد؛ وبالجملة القدر المشترك بينها هو ممًا اثفق عليه الشيخان الجليلان. 

قلدا: اتفانهما بل نقل كل منهما مقبول ما لم يظهر في خلافه ما لا يعتريه الشك والشبهة؛ واا مع 
ذلك فالعذر واضح» وباب التأويل مفتوح › والله أعلم بحقائق الأمور. 

ومن ذلك أن ابن إدريس ‏ ره . في سرائره بعد ذكر فضيلة أيَامم ذي الحسمة وما وقع فيها قال: وفي 
اليوم السادس والعشرين منه سئة ثلاث وعشرين من الهجرة طعن عمر بن الخطاب» فينبغي للإنسان أن 
يصوم هذه الأيام فإنْ فيها فضلاً كثيراً وثواباً جزيلاً» وقد تلبس على بعض أصحابنا يوم قبض عمر بن 
الخطاب فيظن أله اليوم التاسع من ربيع الأوّل؛ وهذا خطأ من قائله بإجماع أهل التواريخ والسير» وقد حقق 
ذلك شيخنا المفيد في كتاب التواريخ وذهب إلى ما نقلناء”*) ‏ انتهى .. 

مْ إن صاحب كتاب أنيس العابدين على طبن الكفعمن") في ذكر أعمال أَيَام ربيع الأزل؛ وتاسعه 
روق فيد ساب از الشيعة أن من أنقق شبنا فر له ريستحب فيه [طعام الإخوان وتظبيهم» والتوسعة في 
النفقة؛ ولبس الجديد. والشكرء والعبادة» وهو يوم د نفي الهموم؛ وروي آله ليس فيه صوم. وجمهور الشيعة 
يزعمون أن فيه قتل عمر بن الخطاب وليس بصحيح» ثم ذكر مضمون السرائر وكتاب التواريخ» ثم قال : 
وإنّما فتل عمر يوم الاثنين لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة نص على ذلك 


)۱( راجم الكافي ج٠‏ ص۲1۳ باب (مولد الحسين عليه السلام) . 
)2( راجع الإرشاد للمفيد ج۲ عن 50. 

(۳) المفنعة ص1509. 

(4) في المصدر: «بلتبس» بدل تلبس). 

(9) السرائر ج١‏ ص۲۱۸ ۔ 415 وفبه «إلئ ما قلناء؛ . 

»( مصباح الكنممي ص١٠١ة.‏ ۵۱۱. 
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صاحب الغرّة؛) وصاحب المعجم. رصاحب الطبقات» وصاحب كتاب مسار الشيعة؛ وابن طارس» بل 
الإجماع حاصل من الشيعة والسئة على ذلك . انتهى -. 

وفيه أن اليوم المذكور من ذي الحجّة من السنة المذكورة لا يمكن كونه موافقاً ليوم الاثنين: بل 
الضوابط الحسابيّة على نحو ما مر ندل على أله غير خارج عن الثلاثاء والأربعاءء فالقول بهما مشتمل على 
التهافت . ١‏ 

أقول: أكثر ذلك ذكره بعض أفاضل المدققين(" ممْن كان في عصرنا ‏ ره ولقد دقّق وأفاد» وأاحسن 
رأجاد» لكن بعض المقذمات المذكورة مبتنية على أقوال بعض العلماء؛ تبع فيها بعضهم بعضاًء أخذاً من 
بعض المؤرّخين؛ فعذها من الإجماعيّات» وليس من الإجماع ني شيء؛ فلا يمكن القدح بها في الأخبار 
المعتبرة وبعضها متفرّعة على ما ظهر لهم من الأرصاد المختلفة في الكسور والكبائس» مع أن حسابهم مبنيّ 
على الأمر الأرسط في القمرء وقد تتقدّم الرؤية عليه بيومين وتتأخر بيومين» لما مرّ أنه فد تنوالى أربعة من 
الشهور تاة» وقد تتوالى ثلائة من الشهور ناقصة؛ مع أله قد يمكن تأخر أزل الشهور وتأخره بأكثر من ذلك 
لمانع غيم أو غيره» فيمكن أن يكون ما ورد في الأخبار مبنيَاً على حكم ظاهر الشرع لا على قوانين الهيئة؛ 
ومع ذلك كله يصلح أن يكون مرجحاً لبعض الأفوال والأخبار المختلفة؛ ولذا أطلنا الكلام بذكرهاء وسنعيد 
القول في كل منها في بابه إن شاء الله تعالى؛ وقد مر الكلام في بعضهاء والله الموفق للحقّ والصواب. 

١‏ مهج الدعوات: روينا من كتاب عبد الله بن حماد الأنصاريّ» عن أبي عبد الله ليث وذكر عنده 
حزيران ‏ فقال: هو الشهر الذي دعا فيه موسى على بني إسرائيل؛ فمات في يوم وليلة من بني إسرائيل 
ثلائماثة ألف من الناس 97" . 

۲ - وفي حديث آخر من الكتاب المذكور عنه غل قال: إن الله خلق الشهور وخلق حزيران» وجعل 
الآجال فيه متقارية!" . 

بيان: تقارب الآجال كناية عن كثرة الموت؛ إنا لأنْ أجل بعضهم يقرب من بعضء أو لان أجل كل 
منهم يقرب من ابتدائه . وفي القاموس : «إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب؛ المراد آخر الزمان 
واقتراب الساعة؛ لأنّ الشيء إذا قل نقاصرت أطرافه0*). 

" الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه؛ عن 
حماد بن عيسى» عن الصباح بن سيابة » عن أبي جعفر اث قال: إن الله خلق الشهور اثني عشر شهراًء 
وهي ثلائمائة وستون يوماًء فحجر منها سنّة أيَام خلق فيها السمارات والأرضين» فمن نَم نقاصرت 
الشهور"“ . 

العلل: عن آبيه» عن سعد بن عبد اله» عن يعقوب بن يزيدء عن حمّاد مثله . 


(۱) لم نعثر على كتاب أنيس العابدين هذا. (۲) لم نعرف هذا البعض. 
في مهج الدعرات ص/07", 

0( مهج الدعرات ص5908, 

(۵) القامرس المحيط ج۱ ص؟!١١.‏ 

.1۲ الخصال جا ص485 باب الائني عشرء حدبث‎ )١( 

(۷) علل الشرائم ص008 باب ۳۲۷ «العلة التي من أجلها تفاصرت الشهرر!» حديث .١‏ 


ج ٤‏ - باب السنين والشهور وأنواعهما رالفصول وأحوالها ا 


العياشي : عن الصباح مثله( . 

4 الفقبه : بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع؛ عن محمّد بن يعقوب» عن شعيب» عن أبيه؛ 
عن أبي عبد الله تلثة قال: قلت له: إن الناس يروون أنْ رسول الله هه ما صام من شهر رمضان نسعة 
وعشرين يوماً أكثر ممًا صام ثلائين. قال: كذبواء ما صام رسول الله هه إلا تاماً» ولا تكون الفرائض 
ناقصة؛ إن الله تعالى خلق السنة ثلائمائة وسنين يوم وخلق السماوات والأرض في سنّة أيام» فحجره() 
من ثلاثمائة وستين يوماً؛ فالسنة للالمائة وأربعة وخمسون يوماًء وشهر رمضان ثلاثون يوماً لقول الله عر 
وجل : «ولتكملوا العدّة74) والكامل نامء وشوّال نسعة وعشرون يوماًء وذو القعدة ثلاثون يوماًء لقول الله 
تعالى: «وواعدنا موسى ثلائين ليلة) فالشهر هكذاء ثم هكذاء أي شهر نام وشهر نافص؛ وشهر رمضان 
لا ينقص أبدأء وشعبان لا یتم أبدآ. 

نوضيح: قد عرفت سابقاً أنْ السنة القمريّة تزيد على ثلاثمالة وأربعة وخمسين يوماً بشمان ساعات 
وثمان وأربعين دفيقة على ما هو المضبوط بالأرصاد» فما في الخبر مبني على ما تعارف من إسقاط الكسر 
الناقص عن النصف في الحساب مساهلةً؛ فإنْ كان ثلالمائة وسئون بلا كسر فالستة المختزلة ناقصة منها أيضاً 
بالقدر المذكور؛ رإلاً فيحتمل تمامها. 

© التهذيب: في الصحيح عن أبي عبد الله غلل أله سثل عن الأهلة فقال: هي أهلّة الشهورء فإذا 
رایت الهلال فصم. وإذا رأيته فافطر . 

ومنه : بإسناده عن عبد الله بن سنان عنه لتلا مغل" , 

المقنعة : عن ابن مسكان» عن أبي بصبر» عن الصادق تله مث( , 

بيان: «عن الأهلة» أي المذكورة في قوله تعالى: «يسألونك عن الأهلة) فاستدل غل بالآية على 
أن المدار في الأحكام الشرعيّة على الرؤية كما قال الشيخ . ره في التهذيب: المعتبر في تعرّف أوائل 
الشهور بالأهلّة دون العدد على ما يذهب إليه قوم من شذاذ المسلمينء والّذي يدل على ذلك قول الله عر 
وجل: «بسألونك عن الأهلة فل هي مواقيت للناس والحخ) فبيْن الله تعالى أله جعل هذه الأهلة معتبرة 
في تعرّف هذه الاوقات2''0, ولو كان الأمر على ما يذهب إليه أصحاب العدد لما كانت الأهلّة مراعاة في 
تعرّف هذه الأوقات» إذ كانوا يرجعون إلى العدد دون غيره» وهلا خلاف التنزيل. والهلال إلما سمي هلالا 
لارتفاع الأصوات عند مشاهدتها بالذكر لها والإشارة إليها بالتكبير أيضاً والتهليل عند رؤيتهاء ومنه قيل 


(۱) تفسير العياشي ج۲ ص۰۱۲۰ حديبث ۷. 

(۲) في المصدر: «محجزهاء بالزاي المعجمة. 

(۳) سورة البقرة آية: .۱۸١‏ 

(4) سورة الأعراف» آبة: ؟4١,‏ 

)ه( من لا يحضره الفقيه ج۲ ص ١١١‏ و١١٠‏ باب 08 في النرادر» حديث ۷۲. 
(5) التهليب ج٤‏ ص ١١68‏ باب (علامة أرل شهر رمضان)؛ حديث .47١‏ 

(۷) التهذيب ج٤‏ ص۳١٠‏ (باب علامة أول شهر رمضان)؛ حديث 146. 

. المقنعة ص٦۲۹ باب ۲ من كتاب الصيام‎ (N 

(9) سررة البقرةء آبة: 1846, 

)٠١(‏ في المصدر: «أوقاث الحج وغيره مما يعتبر فيه الوقت؟. 
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«استهل الصبيْ؛ إذا ظهر صوته بالصياح عند الولادة» وسمّي الشهر شهراً لاشتهاره بالهلال؛ فمن زعم أن 
العدد للايام والحساب للشهور والسنين يغني في علامات الشهور عن الأهلة أبطل معئى سمات الاهلّة 
والشهور الموضوعة في لسان العرب على ما ذكرناء”) (انتهى). 

وأقول: يمكن المناقشة في بعض ما ذكره ‏ ره وسنذكرها في محلها إن شاء الله . 

- التهذيب: في الصحيح عن محمد بن عيسى قال: كتب إليه أبو عمر": أخبرني يا مولاي أله 
ريما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه» ونرى السماء ليست علة فيفطر الناس ونفطر معهم؟ ويفول قوم 
من الحسّاب قبلنا: إنّه يرى تلك الليلة بعينها بمصر وإفريقيّة والأندلس» فهل يجوز با مولاي ما قال الحساب 
في هذا الباب حتّى يختلف الفرض على أهل الأمصار فيكون صومهم خلاف صومناء رفطرهم خلاف 
فطرنا؟ فوع لله : لا تصومن الشك» أفطر لرؤبته؛ وصم لرؤيت . 

بيان: يظهر من كلامه فلغ أن المدار على الرؤية. واختلاف الفرض إن رقع الاختلاف في الرؤية 
غير ضائر. 

۷- الإقبال: روينا بإسنادنا إلى علي بن فضال» من كتاب الصيام بإسناده إلى ابن أبي عمير» عن 
هشام بن سالم» عن أبي عبد الله له قال: شهر رمضان رأس السنة9, 

۸ - الفقيه: عن العبد الصالح لله فال: أدع بهذا الدعاء في شهر رمضان مستقبل دخول السنة. 
وذكر أن من دعا به محتسباً مخلصاً لم تصبه في تلك السنة فتنة ولا آفة. وذكر الدعاء , 

4 الكافي والتهليب: بسند فيه جهالة" عن أبي عبد الله كات قال: إن عذة الشهور عند الله اثنا 
عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض) فغرّة الشهور شهر الله شهر رمضان7. وتلب 
شهر رمضان ليلة القدره ونزل القرآن في أل ليلة من شهر رمضان؛ فاستقبل الشهر بالقرآن . 

تبيين: «فغرّة الشهور؛ أي أزلهاء قال في النهاية: غرّة كل شيء أله" . وقد ورد في الأخبار أن أؤل 
السنة شهر رمضان. أو المراد بها أفضلها وأكملها كما قال في النهاية: كلّ شيء ترفع قيمته فهو غرة . 
والغرّة أيضاً البياض"'ء فيحتمل ذلك أيضاًء أي منؤر بالأنوار المعنويّةء والأزل أظهر. والمشهور بين 





)١(‏ التهذيب ج٤‏ ص4١‏ باب (علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخوله). 

(۲) في المصدر إضالة: در؟. 

(۳) التهذيب ج٤‏ ص ١55‏ باب (علامة أؤل شهر رمضان وآخره)؛ حديث 415. 

(4) إقبال الأعمال ج١‏ ص۳۲ باب ۲ (في أن أول السنة شهر رمضان). 

)0( من لا يحضره الفقيه ج۲ ص۳٦‏ باب "٠١‏ ما يقال في أول بوم من شهر رمضان؛ حديث ۲۷۱. 

»( السند هكذا: «علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن عبد الله بن المغبرة» عن عمرر الشامي؛ عن أبي هبد الله عليهم السلام» وإلما عبر 
عنه المؤلف رحمه الله بقوله : «فيه جهالة؛ لان «عمرو الشامي؛ هذا ذكره الطوسي في أصحاب الضادق عليه السلام؛ رلم يذكر بشأنه 
شيئا؛ راجع رجال الطرسي ص78؟. 

0) صورة الثوبة؛ آبة: .۳١‏ 

)۸( في المصدر: شهر الله عرز ذكره وهو شهر رمضان'. 

.۱ الكافي ج٤ ص18 باب فضل شهر رمضان؛ ححديث‎ )٩( 

)2( النهاية ج؟ ص4 58؟. 

)١١(‏ النهاية ج؟ ص01”, 

02-0( النهاية ج۳ ص ”507. 


ج ١‏ - باب السنين والشهور وأنواعهما رالفصول وأحوالها r‏ 


العرب أن أزل سنتهم المحرّم» وهذه الأمور تختلف باختلاف الاعتبارات» فيمكن أن يكون أزل السنة 
الشرعيّة شهر رمضان» ولهذا ابتدأ الشيخ به في المصباحينء وأزل السنة العرفيّة المحرّم؛ وأوّل سنة 
التقديرات ليلة القدر؛ وأؤل سنة جواز الأكل والشرب شهر شوّال؛ كما روى الصدوق في العلل بإسناده إلى 
الفضل بن شاذان في علة صلاة العيد: لأنه أوّل يوم من السنة يحل فيه الأكل والشربء لأنْ أرّل شهور 
السنة عند أهل الحنّ شهر رمضان" وقال في عل اختصاص شهر رمضان بالصوم: وفيه ليلة القدر التي هي 
خير من ألف شهر؛ وفيها يفرق كل أمر حكيم وهو رأس السنة؛ ويقدّر فيها ما يكون في السئة من خير أو 
شر أو مضرة أو منفعة أو رزق أو أجل؛ ولذلك سمْيت ليلة القدر" . 

وفال السيّد ابن طاوس ‏ ره في كتاب الإقبال: واعلم ألي وجدت الروايات مختلفات في أله هل أوْل 
السنة المحرّم أر شهر رمضان؛ لكئني رأيت من عمل من أدركته من علماء أصحابنا المعتبرين وكثيراً من 
تصانيف علمائهم الماضين أن أزْل السنة شهر رمضان على التعيبن ولعل شهر الصيام أزل العام في عبادات 
الإسلام» والمحرّم أوّل السئة في غير ذلك من التواريخ ومهام الأنامء لان الله جل جلاله عظم شهر رمضان 
فقال جل جلاله (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان) فلسان حال 
هذا التعظيم كالشاهد لشهر رمضان بالتقديم؛ ولأله لم بجر لشهر من شهور السنة ذكر باسمه في القرآن 
وتعظيم أمره إلا لهذا الشهر شهر الصيام» وهذا الاختصاص بذكره كاله ينبّه ‏ والله أعلم ‏ على تقديم أمره» 
ولأله إذا كان أوّل السئة شهر الصيام وفيه ما قد اختصٌ به من العبادات التي ليست في غيره من الشهور 
والأيَام: فكانٌ الإنسان فد استقبل أرّل السنة بذلك الاستعداد والاجتهاد. فيرجى أن يكون باقي السئة جارياً 
على السداد والمراد» وظاهر دلائل المعقول وكثير من المنقول أن ابتداءاث الدخول في الأعمال؛ هي أوقات 
التأفب والاستظهار لاوساطها وأواخرها على كل حال ولأنّ فيه ليلة القدر التي يكتب فيها مقدار الآجالء 
وإطلاق الآمال؛ وذلك منبّه على أنْ شهر الصيام هو أزل السنة؛ فكأنه فتح للعباد في أزل [دخولها)(*“ أن 
يطلبوا أطول آجالهم؛ وبلوغ آمالهم» ليدركوا آخرهاء ويحمدرا مواردها ومصادرها. وروی محمد بن 
يعقرب وابن بابويه في كتابيهما واللفظ لابن يعقوب عن أبي عبد الله فثك قال: ليلة القدر هي أؤل السنةء 
وهي آخخرها0 . ولأنْ الأخبار بان شهر رمضان أوّل السنة أبعد من التفيّة وأقرب إلى مراد العثرة النبويّة 
رحسبك شاهداً وتنبيهاً رآكداً ما تضمنته الأدعية المنقولة في أوّل شهر رمضان بأنّه أَرَل السئة على التعيين 
والبيان 9 , 


٠‏ الخصال : عن محمد بن علي ماجيلويه؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميره 
رفعه إلى أبي عبد الله ناث في قول الله عر وجل «إنْ عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم 


»( راجع مصباح المتهجد ص074. 

(۲) علل الشرائع ص۲۱۹ باب ۱۸١‏ دعلل الشرائع وأصول الإملام؛ ححديث 4 اجره منها. 

(۳) علل الشرائع ص۲۷۰ باب ۱۸۲ «علل الشرائع وأصول الإسلام؛؛ حديث 4 اجزء منها. 

(4) سورة البقرة آية: .1۸١‏ 

(5) من المصدر. 

)١(‏ الكافي ج٤‏ ص١٠٠‏ باب (في ليلة القدر). حديث ١١‏ ومن لا يحضره الففيه ج؟ ص٠١٠‏ باب 07 «في ليلة القدر؛» حديث ؟487. 
(۷) إقبال الأعمال ج١‏ ص55 ۴۴. 
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خلق السماوات والأرض 4( قال: المحرّم وصفرء وربيع الأؤل» وربيع الآخر» وجمادى الأرلىء وجمادى 
الآخرة. ورجب» وشعبان» رشهر رمضان» وشوال؛ وذو القعدة» وذو الحجة. منها أربعة حرم : عشرون 
من ذي الحججة؛ والمحرّم» وصفر» وشهر ربيع الأزل» رعشر من شهر ربيع الآخر. 

بيان : الشهور المذكورة في هذا الخبر هي أشهر السياحة التي قال الله عر وجل «فسيحوا في الأرض 
أربعة أشهر ي( والمشهور أنْ ابتداءها يوم النحر إلى العاشر من ربيع الآخرء وقيل: من أل الشوّال إلى آخر 
المحرّم؛ لأنْ الآية نزلت في شوّال؛ وقبل: لعشر من ذي القعدة إلى عشر من ربيع الأؤلء لان الحج في 
تلك السنة كان في ذلك الشهرء وعلى التقادير هي غير الأشهر الحرم؛ وكانت مختضّة بتلك السنةء فهذا إمًا 
اصطلاح آخر للأشهر الحرم غير المشهور» أو سقط من الخبر شيء؛ ولعله أظهر. 

١‏ - الخصال: في خطبة النبي له في أيَام التشريق: أيها الناس! إن الزمان قد استدارء فهو اليوم 
كهيئته يوم خلق الله السمارات والأرضين» وإنْ عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق 
السمارات والأرض» منها أربعة حرم: رجب مُضر الذي بين جمادى رشعبان؛ وذو القعدة؛ وذو الحجّة؛ 
والمحرّم فلا تظلموا فيهن أنفسكم.؛ فن النسيء زيادة في الكفر يضل به الْذين كفروا يحلونه عام ويحرّمونه 
عاماً ليواطئوا عدّة ما حرّم الله فكانوا يحرّمون المحرّم عاماً ويستحلون صفرء ويحرّمون صفر عاماً 
ويستحلون المحرم. 

بیان ؛ قال في النهاية : يقال رجب فلان مولاه أي عظمه» ومنه سمي شهر رجب» لاله كان يعظم, 
ومنه الحديث «رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» أضاف رجب إلى مضر لاهم كانوا يعظمونه خلاف 
غيرهم وكأنهم اختضًوا به» رقوله «بين جمادى وشعبان' تأكيد للبيان وایضاح» لألهم كانوا ينسئونه ویوځرونه 
من شهر إلى شهر؛ فيتحوّل عن موضعه المختصٌ به فبيّن لهم أله الشهر الذي بين جمادى وشعبانء لا ما 
كانوا يسمّونه على حساب النسيء0*©. 

الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسين بن سعيد عن الحسين بن 
علي بن يقطين؛ عن بكر بن عليّ بن عبد العزيز» عن أبيه. قال: سألت أبا عبد الله فا عن السنة كم 
بوماً هي؟ قال: ثلاثمائة وسنُون يوماً منها ستّة أيَام خلق الله عر وجل فيها الدنياء فطرحت من أصل السنة؛ 
فصارت السنة ثلاثمائة وأربعة وخمسين يوماء يستحبٌ أن يطوّف الرجل في مقامه بمكة عدد أيام السئة 
لاثمالة وسنين أسبوعاً؛ فإن لم يقدر على ذلك طاف ثلاثماثة وسئين شوط9© . 

۴۳ - ومنه؛ عن محمد بن الحسن بن الوليد؛ عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد؛ 
عن فضالةء عن معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله غلل قال: بستحبٌ أن تطوّف ثلائمائة وسئين أسبوعاً 
عدد أيام السئة» فإن لم نستطع فما قدرت عليه من الطراف . 


.1٤ سورة التوبةء آية: 5", (۲) الخصال ج۲ ص44 باب الاثني عشر؛ حديث‎ )١( 
سورة الثوبةہ آية: ؟,‎ )9 

(4) الخصال ج؟ ص14۷ باب الاثني عشرء حديث 1۳. 

(5) النهاية ج؟ ص90١.‏ 

»( الخصال ج۲ ص52 باب المالة فما فوق١؛‏ حديث ۷. 

.۸ الخصال ج۲ ص۲٠٠ باب المالة فما فرق » حديث‎ (v) 


ج٣‏ إثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره 6 


القيامة ٠۷٠١‏ فلا أقسم بيوم القيمة # ولا أقسم بالنفس الَلوامّة * أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه * بلى 
قادرين على أن نسويّ بنانه # بل يريد الإنسان ليفجر أمامه # يسئل أيان يوم القيامة) 5-١‏ . 

«وقال تعالى؟ : #أيحسب الإنسان أن بترك سدى #8 ألم يك نطفة من منيّ يمنى * ثم كان علقة فخلق 
فسوّى #فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى * أليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى © 77 4١‏ . 

الدهر*“ ۰۷٦۰‏ #ويخافون يوماً كان شرّه مستطيراً» ۷ . 

المرسلات 2717 #والمرسلات عرفاً # فالعاصفات عصفاً # والناشرات نشراً * فالفارقات فرقاً * فالملقيات 
ذكراً»* عذراً أو نذراً * إِنّْما توعدون لواقع © ./-١‏ 

النبأ ۷۸١‏ عم يتسائلون * عن النبأ العظيم * الذي هم فيه ختلفون * كلا سيعلمون * ثم كلا 
سيعلمون»١-6.‏ 

النازعات 4742 «والنازعات غرقاً # والناشطات نشطاً * والسابحات سبحاً * فالسابقات سبقاً * فالمديّرات 
أمراً * يوم ترجف الراجفة * تتبعها الرادفة * قلوب يومئذ واجفة # أبصارها خاشعة * يقولون أئنا لمردودون في 
الحافرة# أئذا كتا عظاماً نخرة * قالوا تلك إذاً كرّة خاسرة # فإ هي زجرة واحدة * فإذا هم بالساهرة) ١4-١‏ . 

عبس 1800 ثم إذا شاء آنشره) 77 . 

المطففين 2870 ألا يظنّ أولئك أنہم مبعوثون* ليوم عظيم # يوم يقوم الناس لربَ العا مين) 7-4 . 

«وقال سبحانه» : #ويل يومئذ للمكذّبين # الّذين يكذّبون بيوم الدين * وما يكذّب به إلا كل معتد أثيم * إذا 
تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين) 17-١٠١‏ . 

الطارق 2450 «إنه على رجعه لقادر * يوم تبلى السرائر * فما له من قوّة ولا ناصر» ٠١-8‏ ْ 

التين 2403 فما يكدّبك بعد بالدين # أليس الله بأحكم الحاكمين» ۸-۷ . 

العلق 47٠‏ إن إلى ربك الرجعى » 8 . 

العاديات 2٠١١‏ «أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور # وحصّل ما في الصدور * إن رتّهم بهم يومئذ لخبير» ١١-4‏ . 

الماعون 6٠١17‏ «أرأيت الذي يكذّب بالدين) ١‏ . 

تفسير: فال الطبرسيّ لارحمه الله : «ليوم لا ريب فيه» أي ليس فيه موضع ريب وشكٌ لوضوحه . وقال: 
«ووفيت كل نفس ما كسبت4 أي وفرت كل نفس جزاء ما كسبت من ثواب وعقاب » أو أعطيت ما كسبت أي 
اجتلبت بعملها من الثواب والعقاب وهم لا يظلمون4 أي لا ينقصون عم استحقوه من الثواب ولا يزدادون على ما 
استحقوه من العقاب7١).‏ 

وقال في قوله تعالى : #فقد رحمه» :أي يثيبه لا حالة لملا يتوم آنه ليس إلا صرف العذاب عنه فقط؛ أو 





(©) الانسان. 
)١(‏ جمع البيان ۷۲١: ١‏ بفارق بسيط في اللفظ . 
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چ ٤‏ - باب السئين والشهور وأنواعهما والفصول وأحوالها 1( 


4 - العلل : عن أبي الهيشم عبد الله بن محمد عن محمد بن علي بن يزيد الصائغ ١‏ عن سعيد بن 
منصور» عن سفيان عن الرّهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله هه : إذا اشتدٌ 
الحرّ فابردوا بالصلاةء فان الحرّ من فيح جهئم؛ واشتكت النار إلى ربّها فأذن لها في نفسين7): نفساً في 
الشتاء» ونفساً في الصيف فشذة ما يجدون من الحرٌ من فيحهاء وما يجدون من البرد من زمهربره . 

بيان: الخبر عاميٌ ضعبف وقال في النهاية: فيه شدّة الحرٌ من فيح جهلم؟ الفيح سطوع الحرُ 
وفورانه» ويقال بالواوه وفاحت القدر تفوح وتفيح إذا غلت» وقد أخرجه مخرج التشبيه والتمثيل؛ أي كأله 
نار جهلم في حرّها(" ‏ انتهى ‏ وقال الطيبيَ: «فأذن لها في نفسين؛ يبن أن المراد به الحقيقة لا المجاز0) 
وقال الكرماني في شرح البخاريّ: هو علة لشرعية الإبراد. فإنْ شدْته يسلب الخشوع, أو لاله وقت غضب 
الله لا ينجع فيه الطلب بالمناجاةء إلا من أذن له انتهى ‏ وأقول: سيأني تمام القول فيه في كتاب الصلاة إن 
شاء الله . 

١‏ العياشي: عن أبي جعفرء عن رجل. عن أبي عبد الله ل قال: إن الله خلق السمارات 
رالأرض ني سنّة يام فالسنة تنقص سنّة ایا . 

اقول: وسيأني فضائل الشهور رخواضها في الأبواب المناسبة لها في عرض الكتاب إن شاء الله تعالى . 

فائدة: قال أبو ريحان: فأمًا العرب فإ شهورهم اثنا عشرء أولها المحرّم وقد فيل في علل أسامي 
هذه الشهور أفاريل: منها: أله فيل في تسمية المحرْم أنه لكونه من جملة الحرم وصفر لامتيازهم" من 
فرفة نسمْى صفريّة » وشهري ربيع للزهر والأنوارء ونوائر الأندية والأمطاره وهو نسبة إلى طبع الفصل الذي 
نسمّيه نحن الخريف؛ وكانوا يسمّونه ربيعا» وشهري جمادى لجمود الماء» ورجب لاعتمادهم الحركة فيه لا 
من جهة القتال؛ والرجبة العمادء ومنه قيل: عذق مرجب . وشعبان لتشعّب القبائل فيه» وشهر رمضان 
للحجارة ترمض فيه من شدّة الحرّء وشؤال لارتفاع الحرٌ وإدباره» وذر القعدة للزومهم منازلهم؛ وذو الحجّة 
لحيجهم فيه. وتوجد للشهور العربيّة أسامي أخر قد كان أوائلهم يدعونها بهاء وهي هذه: المؤتمرء ناجرء 
خران» صوان» حنتم. زباء؛ الأصمّء عادل افق واغل» هراع؛ برك. وقد توجد هذه الأسماء مخالفة لما 
أوردناه ومختلفة الترئيب كما نظمها أحد الشعراء: 

بمرتمر وناجرة بدأنا ربالهوان بتبعه الصوان 
وبالزباء بايدة تليه يبعود أصمْ صم به الشنان 
وواغله وناتلهل) جميعاً (عادله فهم غرر حسان 


)١(‏ في المصدر: «النفسين» بدل انفسين». 

0( علل الشرائع ص۲۲۷ باب ۱۸١‏ علة كرن الشتاء والصيف» حديث .١‏ 
(0) النهاية ج۳ ص 480, 

(4) لم نعثر على شرح المشكاة للطيبي هذا. 

)( تفسبر العياشي ج۲ ص۰۱۲۰ حديث 1, 

(1) في المصدر إضافة: ١باقي‏ أسماء الشهرر. 

(۷) في المصدر: الامتبازهم» وفي نسخة مثل ما في المئن. 

)۸( في المصدر: اناطلة) بدل اثائله», 
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۹ كتاب السماء والعالم ج 


ورسة بعدها برك فنمْت شهورالحولبعقدهاالبنان 
ومعاني هذه الأسماء على ما ذكر في كنب اللغة: أما «المؤتمر» فمعناه أن يأنمر بكلٌ شيء مما تأي به 
السئة من أقضيتهاء وأمًا «ناجر؛ فهو من النجر وهو شدَّة الحرّ وأمًا #خوّان' فهو على مثال فمّال من الخيانة . 
وكذلك «صران» على مثال فعّال من الصيانة» رهله المعاني كانت انفقت لهم عند أرّل التسمية. وأمًا «الزباء» 
فهي الداهية العظيمة المتكائفة. سني لكثرة القتال فيه وتكائفه؛ وأما «البائد» فهو أيضاً من القتال إذ كان يبيد 
فيه كثير من الناس»؛ وجرى المثل بذلك «العجب كل العجب بين جمادى ورجب' وكانوا يستعجلون فيه 
ويتوخون بلوغ ما كان لهم من الثأر والغارات قبل دخول رجب» وهو شهر حرام؛ ونا «الأصمّ» نلائهم 
كانوا يكفرن عن الفتال فلا يسمع فيه صرت سلاح › وأمًا «الراغل؟ فهو الداخل على شراب ولم يدعره؛ 
وذلك لهجومه على شهر رمضان» وكان يكثر في شهر رمضان شربهم للخمر؛ لأنُّ ما يتلوه هي شهور 
الحخ. وأا انائل»27 فهر مكيال للخمر سمي به لإفراطهم في الشرب» وكثرة استعمالهم لذلك المكيال. 
وأما «المادل؛ فهو من العدل لاله من أشهر الحجٌ وكانوا يشتغلون فيه عن الباطلء وأمًا «الرئة» فلان الأنعام 
كانت ترد فيه لقرب النحرء وأمًا «برك؛ فهو لبروك الإبل إذا أحضرت المنحر. وأحسن من النظم الذي ذكرنا 
نظلم الصاحب إسماعيل بن عاد لها وهي هله : اشعرا. 
أردث شهور العرب" في الجاهلبّة فخذها على سرد المحزم تشترك 
نمرتمسر09) بأني ومن بعد «ناجر» واخران» مع «صوان»“ يجمع في شرك 
«حنين؟ وازبا) و«الاصة»0*) وتعادل:»29 و اناف(" مع «رفل و00 رار مم برك 0) 
(انتهی)('. 
وأقرل: في القاموس: ناجر رجب أر صفرء وکل شهر من شهور الصيف. وقال: الخوّان ‏ كشداد 





0( في المصدر: «ناطل» بدل «ناتل؛. 

(۲) أورد أبو ربحان الببروني أسماء الشهرر رما يمادلها بالعربية في فائمة؛ رفد جاء فبها: 'مؤتمر؛ = محرمء «ناجر) = صفر» «خران؛ = 
ربيع الأول؛ ابْضَانَ؛ = ربيع الآخرء «حنين» = جمادى الأولئ؛ «ربّئ» = جمادى الآخرة؛ «أصمْ؛ =« رجب «عاذل» = شعبان. 
انائل؛ = رمضان» «رعل) = شوال. اررنة) = ذي القعدة؛ (برك؛ = ذي الحجة التغهيم ص۲۲۹. 

(۳) قال الفيروزآبادي: مؤتمر: المحرّم. الفاموس المحيط ج۱ ص فلا”. 

(4) هكذا في المطبوعة رالمصدر. لکن جاء في التفهيم ص۲۲۹ «بضان؛ قال الفيروزآبادي: بضّان ‏ كغراب ورمان -: شهر ربيع الآخره 
القامرس المحيط ج٤‏ ص۲. 

)0( راجم اصميم؛ من القامرس المحبط ج٤‏ ص؟1١.‏ 

)١(‏ مكلا في المطبوعة والمصدرء لكن فال الغيروزآبادي في «عذل؛ بالذال المعجمة: الماذل: اسم شعبان في الجاهلية أو شوال؛ 
الفاموس المحيط ج٤‏ ص4١.‏ 

(۷) هكذا في المطبوعة والمصدرء لكن قال الفيروزآبادي لي «نتق» ‏ بالنرن والثاء والفاف : نائق ‏ بلا لام - شهر رمضان؛ القامرس 
المحبط ج۳ ص144؟. 

)۸( هكذا في المطبرعة والمصدرء لكن قال الفبروزآبادي في «وعل؛ ‏ بالعبن المهملة -: الرُغْل: اسم شوال و ككئف -: شعبان؛ 
الفاموس المحبط ج) صس٣۱.‏ 

(9) هكذا في المطبوعة رالمصدر والظاهر أن الصحيع : «رررنة» قاله الفيروزأبادي في اورن»: ورنة: اسم ذي القعدة؛ القاموس المحبط 
ج٤‏ ص۲۷۷. 

."٠٤ص قال الفيروزآبادي: برك - زر -: اسم ذي الحجة؛ الفاموس المحبط ج۳‎ )٠١( 

.1۲ ٠٠ص الأثار البافية‎ )١١( 
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ويضمْ ۔ شهر ربيع الأزل20. وقال: «زبا . كربى بلا لام .: جمادى الآخرة("2. وقال: حنين كأمير وسكيت 
وباللآم فيهما اسمان لجمادى الأولى والآخرة9 . 

ثم قال أبو ريحان: ذكر محمد بن دربد في كتاب الوشاح أن ثمود كانوا يسمّون الشهور بأسماء أخر 
وهي هذه: موجب وهو المحرْم؛ ثم موجرء ثم مولد)ء ثمْ ملزم» ثمْ مصدرء ثم هوبرء ثم هوبل؛ ثم 
موهاء ثم ديمرء ثم دابر» ثم حيفل؛ ثم مسبل. قال: وألهم كانوا يبندئون من دیمر» وهو شهر رمضان؛ 
ولم تكن العرب تسني أيامهم بأسامي مفردة كما سمّتها الفرس» غير ألهم أفردوا لكل ثلاث ليال من كل 
شهر من شهورهم أسماء على حدة مستخرجاً من حال القمر وضوئه فيهاء فإذا ابتدؤوا من أل الشهر فثلاث 
اغرر» جمع اغرّة؛ وغرّة كل شيء أزله» وقيل: لأنْ الهلال فيها برى كالغرّة» 0 انفل» من قولهم 
اتنفل» إذا ابتدأ بالعطية من غير وجوب» وبعضهم سمي هذه الثلاث الثانية «شهب76"). ثمْ ثلاث «تسع؛ لأن 
آخر ليلة منها هي التاسعة» وسمّى بعضهم هذه الثلاث الثالثة «البهر لأله تبهر ظلمة الليل فيها. ثمْ ثلاث 
«عشر' لأنْ أولها العاشرة؛ ثم ثلاث «بيض؛ لألها تبيض بطلوع القمر من أزّلها إلى آخرها. ثم ثلاث ادرع؛ 
لاسوداد أوائلها تشبيهاً بالشاة الدرعاء؛ والأصل هو التشبيه بالدرع الملبوس» لأنْ لون رأس لابسه يخالف 
لون سائر بدنه. ثم ثلاث «ظلم؛ لإظلامها في أكثر أوقاتها. ثمْ ثلاث «حنادس» وقيل لها أيضاً «دهم؛ 
لسوادها. ثم ثلاث «آدىء76 لألها بقاياء وقيل: إن ذلك من سبر الإبل: وهو يقدم إحدى يديه ثُمْ يتبعها 
الأخرى عجلاًء ثم ثلاث «محاق' لانمحاق الفمر والشهر. وخصًوا من الشهر ليالي بأسماء مفردة كآخر ليلة 
منهء فإنْها تسمى «السرار» لاستسرار القمر وتسمّى «الفحمة» أيضاً لعدم الضوء فيها. ويقال لها «البرآء؛ لتبرّز 
الشمس فيها. 

وكآخر الشهر فإلهم يسمُونه «النحيرة' لأله ينحر فيه أي يكون في نحره وكالليلة الثالئة عشر فإلها 
نسمّى «السواء؛ والرابعة عشر اليلة البدر؛ لامتلاء القمر فيها ومام ضوئه؛ وكل شيء قد تم فقد بدرء كما 
فيل للعشرة آلاف درهم بدرة لألها تمام العدد ومنتهاه بالوضع لا بالطبء(©. 

SLE 


باب الأيام والساعات والليل والنهار 
١‏ الخصال: عن محمد بن موسى بن المتوگل› عن علي بن الحسين السعد آباديٰ عن أحمد بن 
أبي عبد الله البرقئ؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن أبان: عن أبي عبد الله غه قال: ساعات الليل 
اثنتا عشرة ساعة؛ وساعات النهار انتا عشرة ساعة وأفضل ساعات الليل والنهار أوقات الصلوات0©: ثم 


(۱) القامرس المحيط ج٤‏ ص؟55. 

(۲) القاموس المحيط ج٤‏ ص١77.,‏ كلمة رن - بالراه والنرن -. 

(۳) القاموس المحيط ج٤‏ ص؟ة١؟.‏ 

(4) في المصدر: «موردة بدل «مرلدا. 

)٥(‏ في المصدر: «شهبأًه بدل «شهب؛. 

(1) في المصدر: «دآدي» بدل «آدیء؛. 

(۷) الآثار الباقية ص75 ٠4‏ هذا آخر ما جاء في الجزء الخامس والخمسين من المطبوعة. 
(۸) في المصدر: «الصلاةا. 
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قال ف : إنه إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء؛ وهبّت الرياح؛ ونظر الله عزْ وجل إلى خلقه» واي 
لأحبٌ أن يصعد لي عند ذلك إلى السماء عمل صالح. ثم قال: عليكم بالدعاء في أدبار الصلوات فإله 
شا( 

١‏ ومئه: عن أبيه» عن محمد بن يحبى العطار» عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن 
إسحاق؛ عن محمد بن الحسن بن شمون؛ عن أبي هاشم. قال: قلت لأبي الحسن الماضي لفل : لم 
جعلت صلاة الفريضة والسئة خمسين ركعة لا يزاد فيها ولا ينقص منها؟ قال: إن ساعة7 الليل اثنتا عشرة 
ساعة › وفيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعةء وساعات النهار اثنتا عشرة ساعة. فجعل لكل ساعة 
ركعتين» وما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق9) فسق0", 

0 . العلل: عن أبيه. إلى قوله عن أبي هاشم الخادم؛ وذكر الحديث وزاد في آخره: فجعل للغسق 
ركعة 

بيان: المراد بالركعة ركعنا الوئيرة؛ فإهما نعدان بركعة» والمراد بالساعة في الخبرين الساعات 
المعوجة الزمانيّة كما سبأتي بيانهاء وعدم إدخال الساعتين في الليل والنهار مني على اصطلاح خاصٌ كان 
عند القدماء وأهل الكتاب» ونقل أبو ريحان البيرونيّ في القانون المسعوديّ عن براهمة الهند أن ما بين طلوع 
الفجر وطلوع الشمس وكذلك ما بين غروب الشمس وغروب الشفق خارجان عن الليل والنهار» بل هما 
بمنزلة الفصل المشترك بينهما(2؛ وذكره البرجندي في بعض تعليقائه(8) 

4 العلل: في خبر ابن سلام سأل النبيَ ههو لم سمي الليل ليلا؟ قال : «لأنه يلايل الرجال من النساءء 
جعله الله عر وجل ألفةٌ ولباسأً»؛ وذلك قول الله عر وجلّ: «#وجعلنا اليل لباساً * وجملنا النهار 
معاشاً»9. 

بيان: الملايلة المعاملة ليلا كالميارمة المعاملة يوماً؛ ويظهر منه أن الليل من الملايلة مع أن الظاهر 
العكس» ويمكن أن يكون تنبيهاً على أن أصل الليل الستر. 

© العلل: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن إبراهيم بن هاشم» عن النوفلي؛ عن السكونيٰ» عن 
جعفر بن محمد عن أبيه نور قال: قال رسول الله هو : دلا تسبّوا الرياح نإنها مأمورة. ولا نسبوا ل 
ولا الساعات ولا الأيام ولا اللبالي فتأئموا وترجع عليكم 0" 


)١(‏ في المصدر: «الصلاةا. 

(۲) الخصال ج۲ ص۸۸ باب الاثني عشر ححديث 18, 

(۳) في المصدر: «ساعات). 

(4) في المصدر؛ «القرص». 

(ه) الخصال ج۲ ص1۸۸ باب الائني عشر حديث .1١‏ 

0( علل الشرائع ص۴۲۷ باب ۲۳ حيديث ١‏ مع اختلاف بسير. 

(۷) القانون المسعردي ج١‏ ص14؛ المقالة الأولى؛ الباب الرابع في تحدبد الأيام واللبل منها. 
)۸( لم نعثر على هذه التعليقات. 

.ا١و‎ ٠١ علل الشرائع ص٩۷۰٤ باب ۲۲۲ حديث ۳۳ والآيئان من سررة البأا:‎ )٩( 

.١ علل الشرائعم ص۷٥٥ باب ۳۸۳ حديث‎ )٠١( 


جع" 6 ہاب الأيام والساعات واللبل رالنهار 4 


بيان: حاصله أنْ تلك الأمور إن كان فيها شرٌ أو نحوسة أو ضرر فكل ذلك بتقدبر خالقها وهي مجبولة 
عليهاء فلعنها لعن من لا يستحقه , ومن لعن من لا يستحفه يرجم اللعن عليه . 


” - تحف العقول: فال الحسن بن مسعود: دخلت على أبي الحسن علي بن محمد ثل وقد 
نكيت( إصبعي وتلقاني راكب وصدم كتفي» ودخلت في زحمة فخرفوا علي بعض ثيابي؛ فقلت: كفاني 
الله شرّك من يوم فما أشأمك! فقال لي: يا حسن» هذا وأنت تغشانا! ترمي بذنبك من لا ذنب له؟! قال 
الحسن : فأثاب إل عقلي؛ ونبيّت خطائي؛ فقلت: مولاي أستغفر الله. فقال: يا حسن ما ذنب الأيام حى 
صرتم تتشاءمون(" بها إذا جوزيتم بأعمالكم فيها؟ قال الحسن: أنا أستغفر الله أبدأً» وهي توبتي يا ابن 
رسول الله. قال: والله ما ينفعكم؛ ولكنْ الله يعاقبكم بلمّها على ما لا ذم عليها فيه أما علمت يا حسن أنْ 
الله هو المثيب والمعاقب والمجازي بالأعمال عاجلاً وآجلاً؟ قلت : بلى يا مولاي» فال: لا تعد ولا تجعل 
للأيام صنعاً في حكم اش . 


بيان: «هذا؛ أي تقول هذا «وأنت تغشانا' أي تدخل علينا «فأثاب؛ أي أرجع الإمام «إليَ عقلي' ويدل 
على أنه ليس لحركات الأفلاك وحدوث الازمنة مدخل في الحوادثء وهذا لا بنافي ما وقع من التحرّز عن 
بعض الساعات والايام للاعمال؛ لالها بأمره تعالى تحرزاً عمًا فر الله حدوثه فيهاء كما قال أمير 
المؤمنين نه : أفْرُ من فضاء الله إلى قدره. 

۷ - النهج : فال غلل وفد سثل عن مسافة ما بين المشرق والمغرب: مسيرة يوم للشمس. 

بيان: لعل عدوله غا عن الجواب التحقيقي إلى الإقناع للإشعار بفلة الفائدة في معرفة تلك المسافة 
نحو ما قيل في قوله تعالى: «قل هي مواقي للناس 74" أو لعسر إثباتها على وجه لا يبقى للمنافقين من 
الحاضرين سبيل إلى الإنكار» كما صرّح ل به في جواب من سأل عن عدد شعر لحيته؛ أو لعدم استعداد 
الحاضرين لفهمه بححة ودليل» وعدم المصلحة في ذكره بلا دليل. 


4 العلل لمحمّد بن علي بن إبراهيم: قال: علّة فضل الليل على النهار أن بالليل يكون البيات؛ 
ويرفع العذاب» وتقلٌ المعاصي. وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. 


بيان: لعل المراد بالبيات البيتوتة والنوم والاستراحة؛ أو البيات إلى الطاعات» والظاهر أنه كان 
«السبات» فصخفه النسَاخ؛ قال الجوهري: السبات النوم؛ وأصله الراحة» ومنه قوله تعالى: «وجعلنا نومكم 
سباتاً04" ويرفع العذاب عذاب المخلوقين على الغالب. 


)00( في المصدر: «نكبث» . 

(۲) في المصدر: اتتشثمون'. 

(۳) تحف العفول ص١5؟",‏ 

.۲۹۲ نهج البلاغة ص۲۷٥ كلمة:‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة» الأية: .٠۸۹‏ 

)١(‏ لم نعثر على كتاب العلل هذا. 

(۷) الصحاح ج١‏ ص٠٠٠‏ والآية من سورة النبأ: 6, 


۹/۳ 


o1/t 
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الکافي: عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن الحسن بن محبوب7©؛ عن إسماعيل بن أبان. عن 
عمر بن عبد الله الثقفيَّ؛ قال: لما أخرج هشام بن عبد الملك أبا جعفر ليث إلى الشام سأله عالم من 
علماء النصارى عن مسائل؛ فكان فيما سأله: أخبرني عن ساعة ما هي من الليل ولا من النهار أي ساعة 
هي؟ فقال أبو جعفر غا : ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فقال النصرانيٰ: فإذا لم تكن من 
ساعات الليل ولا من ساعاث النهار فمن أيٍّ الساعات هي؟ فقال أبو جعفر ## : من ساعات الجنئّة؛ وفيها 
تفين مرضانا"» . الخبر .. 

نوضيح: قد عرفت أنْ هذا اصطلاح آخر في الليل والنهار وساعاتهما كان معروفاً بين أهل الكتاب؛ 
فأجابه ل على مصطلحهم. والحاصل أنْ هله الساعة لا تشبه شيئاً من ساعات الليل والنهار بل هي 
شبيهة بساعات الجئة وإِنْما جعلها الله في الدنيا ليعرفوا بها طيب هواء الجئة ولطافته واعتداله. 


: إرشاد القلوب: بإسناده رفعه إلى الكاظم لله عن آبائه ت#هتله قال: قال أمير المؤمنين للل‎ ٠ 
إن الله تعالى فرض على أن محمّد هه في الليل والثهار خمس صلوات في خمسة أوقات» اثنتان بالليل‎ 
وثلاث بالنهار» ثم جعل هذه الخمس صلوات تعدل خمسين صلاء"ء وجعلها كقّارة خطاياه“ (الخبر).‎ 


١‏ - الخصال: عن الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكريّ؛ عن عمّه؛ عن أبي إسحاق قال: أملى 
علينا «تغلب ساعات الليل: الغسق؛ والفحمة؛ والعشوة؛ والهدأة والسباع والجنح؛ والهزيع ٠‏ 
والعفر0)؛ والزلفة؛ والسحرةء والبهرة. وساعات النهار: الراد؛ والشروق؛ والمتوع؛ والترجل) 
والدلوك؛ والجنوح؛ والهجيرة(''2؛ والظهيرة. والأصيل؛ والطفل'. 

نوضيح: قال الفيروزآبادي : الغس ‏ محركة ‏ ظلمة أل الليل2"'7؛ وقال: الفحمة من الليل أزّلهء أو 
أشذ سواده» أو ما بين غروب الشمس إلى نوم الناس خاض بالصيف» جمع: فحام وفحوم"'ء وقال: 


)١(‏ جاء هذا السئد في المصدر هكذا: «عنه» عن إسماعيل بن أبان. عن عمر بن عبد الله الثففي قال ٠:‏ وقبله بحديثين : علي بن 
إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن الحسن بن محبرب» عن محمد بن الفضيل؛ عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر عليه السلام؛ فارجع المؤلف 
رحمه الله ضمير عله إلى «الحسن بن محبوب؛ هذاء علماً بأن الحدبث هذا جاء نمامه في نفسير القمي ج١‏ ص48 رسنده مثل ما 
جاء في المئن» إلأ أله لبس فيه «عن الحسن بن محبرب!! فعليه يكون ضمير عله راجع إلى إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم 
هذا. 

0( روضة الكافي ص؟؟١‏ حديث 11. 

(۴) في المصدر: اصلرات!. 

(۲) إرشاه القلوب ص؟2١4.‏ 

)0( في المصدر: اثعلب!. 

)١(‏ عبارة: «رالسباع؟ ليست في المصدر. 

(v)‏ في المصدر إضافة : 'رالفقد». 

)۸( في المصدر: «والعقرا. 

0( في المصدر: «والترخل؟. 

)٠١(‏ في المصدر: «رالهجير'. 

0۷( الخصال ج۲ ص4۸۸ باب الاثني عشر حديث 1۷. 

(۱۲) القامرس المحيط ج۳ ص۲۸۱. 

(1) الفاموس المحيط ج٤‏ ص١٠٠.‏ 


ج " 6 - باب الأيام والساعات والليل والنهار ۷4( 


العشوة بالفتح الظلمة كالعشاء ما بين(" أوَّل الليل إلى ربعه؛ والعشاء أل الظلام؛ أو من المغرب إلى 


العتمة» أو من زوال الشمس إلى طلوع الفجرء والعشيّة آخر النهار» والعشاءان المغرب والعتمة وفي 
المصباح المئير: العشيّ فيل ما بين الزوال إلى الصباح27؛ وقيل العشي والعشاء من صلاة المغرب إلى 
العتمة» وعليه قول ابن فارس العشاءان المغرب والعتمة' قال ابن الأنباري: العشيّة مؤلثة: وربما ذكرتها 
العرب» وقال بعضهم : العشيّة راحدة جمعها عشي ؛ والعشاء بالكسر والمدٌ أوْل ظلام الليلء والعشاء 
بالفتح والمذ الطعام الذي بتعشى به وقت العشاء. وقال: أتانا بعد هد من الليل وهدء وهدأة وهديء 
ومهدا رمُدوء أي حبن هدا اللبل والرّجل؛ أر الهدء أوْل الليل إلى ثلثه7*). راما السباع فلم أجده فيما 
عندنا من كتب اللغة: وكأله من السباع ككتاب بمعنى الجماع لاله وقته؛ أو من السبع لاله مضى من اليل 
سبع ساعات؛ أو هو بالياء المثئاة التحتانيّة. قال في القاموس: بعد سبعاء من الليل بالكسر وكسيراء بعد 
قطع منه وبعد سوع من الليل وسواع كغراب بعد هدء. وقال: جنوح اليل إقباله والجنح بالكسر 
الجانب؛ ومن اليل الطائفة ويض:7). رتال الراغب في مفرداته: الجنح قطعة من الليل مظلمة . وفي 
الفاموس: هزبع من الليل كأمير طائفة أو نحو ثلثه أو ربعه'"). والعفر في بعض النسخ بالعين المهملة 
والفاء» وفي بعضها بالمعجمة؛ وعلى التقادير آخره راء مهملة» رفي بعضها 'الفغد؛ بالفاء ثم الغين 
المعجمة؛ رفي بعضها بالفاء ثم القاف. وفي بعضها بالئون ثمْ القاف» رعلى التقادير آخره دال مهملة؛ 
ولم أجد لشيء منها معنى مناسباً. وني الفاموس: اليعفور جزء من أجزاء الليل(''2. فالأول أنسب إن لم 
بكن تصحيفه. وفي القاموس: الزلفة بالضمْ الطائفة من اليل والجمع زلف كمُرف وهُرفات وعُرّفات 
ومُرفات؛ أو الزلف ساعات اليل الآخلة من النهار» وساعات النهار الآخذة من اليل" . وقال 
الجوهري : الزلفة الطائفة من أؤل الأيل2'0. وقال: السحر: قبيل الصبح» والسحرة ‏ بالضمَ -: السحر 
الاعلى'. وقال الراغب في المفردات: السحر والسحرة اختلاط ظلام آخر اليل بضياء النهار» وجعل 
اسماً لذلك الوقتء يقال لقيته بأعلى سحرين"' . وفي القاموس: ابهارٌ اليل انتصف» أو تراكمت 
ظلمته؛ أو ذهبت عافته؛ أو بقي نحو ثلثه. والبهرة بالضِمْ من اليل وسطة2'9. وقال: رائد الضحى ورآده 
ارتفاعه"'. وقال: الشرق الشمس ويحرّك وإسفارهاء وشرفت الشمس شرقاً رشررقاً طلعت 
كاشرقت9"©. وفال: متع النهار كمنع متوعاً ارتفع قبل الزوال» والضحى بلغ آخر غايته؛ وهو عند 
الضحى الأكبرء أو ترججل وبلغ الغاية'. وقال: ترجّل النهار ارتفم'". وقال: دلكت الشمس دلوكاً 


.١87ص القاموس المحيط ج۳‎ )١١( في المصدر: ١كالعشواء أو ما بين؟.‎ )١( 
.47 القاموس المحيط ج٠ صن‎ )١١( القاموس المحيط ج٤ ص٤٦۳ و538.‎ )۲( 
.۱۳۷۰ فيا في المصدر: «الخررب». )1( الصحاح ج٣ ص‎ 

(4) المصباح المثير ج٠‏ ص١١). )١4(‏ الصحاح ج؟ ص1۷۸ .۔ 1۷۹ . 
(۵) الفاموس المحبط ج۱ ص8". (16) مفردات الراغب ص۲۴۲. 

00( القامرس المحيط ج۳ ص٤).‏ )092( القامرس المحيط ج۱ ص۳۹۲ . 
(vw)‏ الفامرس المحبط ج ص ”17, 00 القامرس المحيط ج ص٤۳۰‏ . 
(۸) القامرس المحبط ج۱ صض۲۲۱. (۱۸) القامرس المحبط ج۳ ص۷٣٠٠.‏ 
)٩(‏ مفردات الراغب ص۸۹. (۱۹) الفامرس المحيط ج۳ ص١۸.‏ 


.۴٣۲ص القامرس المحبط ج۳‎ )٠١( .١٠١؟ص القامرس المحبط ج۳‎ )٠١( 
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غربت أو اصفرّت أو مالت أو زالت من كبد السماء” (انتهى). 


وأقول: قد ورد في الأخبار أن دلوك الشمس زوالهاء والجنوح لعله هنا بمعنى الميل لميل الشمس إلى 
المغرب؛ ولم أر بهذا المعنى في كتب اللّغة. وفي القاموس: الهجير والهجيرة والهجر والهاجرة نصف 
النهار عند زوال الشمس مع الظهر؛ أو من عند زوالها إلى العصرء لأنْ الئاس يستكلون في بيوتهم انيم قد 
تهاجروا شذة الحر . وقال: الظهر ساعة الزوال» والظهيرة حذ انتصاف النهار وإئما" ذلك في القيظ7 . 
وقال الراغب: الظهيرة وقت الظهرء وقال: يقال للعشيّة أصيل وأصيلة9). ونال الجوهريّ: الاصيل 
الوقت بعد العصر إلى المغرب؛ وجمعه أَصل وآصال”"). وقال: الطفل بالتحريك بعد العصر إذا طفلت 
الشمس للغرب يقال : أثيته طفلة0 . 

اقول: ورايت في بعض الكتب"" أنْ العرب فشموا كلا من الليل والنهار باثنتي عشرة ساعة وسوا 
كلا منها باسم» فساعات النهار: البكور» والشروق» والغدرٌء والضحى» والهاجرة؛ والظهيرة» والرواح» 
والعصر. والقصرء والأصيل؛ والعشئء والغروب. وساعات الليل: الشفق. رالغسق» والعتمة؛ والسدفةء 
والجهمة؛ والزلفة؛ والبهرة؛ والسحرء والسحرة؛ والفجر. والصبح؛ والصباح. وبعضهم ذكروا في ساعات 
النهار: الذرور؛ والبزوغ؛ والضحى. والغزالة؛ والهاجرة؛ والزوالء والدلوك؛ والعصرء والأصيل» 
والصبرب. والحدود» والغررب. وبعضهم هكذا: البكور» والشروق. والإشراق» والرادء والضحى. 
والمتوع» والهاجرة؛ والأصيل» والعصرء والقصرء والطفل؛ والغروب. ففي القاموس: البكرة بالضم 
الغدوة كالبكر محرّكة؛ واسمها الإبكار؛ وبكر إليه وعليه وفيه وبكر وابتكر: أناه بكرة وكلٌ من بادر إلى شيء 
فقد أبكر إليه في أي وقت كان" . وفال: الغدرة بالضمْ البكرة؛ أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمسء 
كالغداة والغديّة والجمع غدوات وغديّات وغدايا وغدوًا ولا يقال غدايا الأمع عشاياء وغدا عليه غدرًاً 
وغدرة بالضمٌ واغتدى: بكر . وفال: الضحو والضحوة والضحيّة كعشيّة اتقاج النهار» والضحى فويقه. 
والضحاء بالمدّ إذا قرب انتصاف النهار"". وقال: الرواح العشيّ من الزوال"" إلى الليل'. وقال: 
العصر العشيّ إلى احمرار الشمس*. وقال الجوهريُ: قصر الظلام اختلاطه» وقد قصر العشيّ يقصر 
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قصوراً إذا أمسيت» ويقال أنيته قصراً أي عشبا . وقال: الشفق بقيّة ضوء الشمس له حمرتها في أوَّل 
الليل إلى قريب من العتمة(2. وقال الخليل: الشفق الحمرة من غروب الشمس إلى رقت العشاء الآخرةء 
فإذا ذهب فيل غاب الشفق. وقال: العتمة وقت صلاة العشاءء قال الخليل: العئمة هو الثلث الأزل من 
الليل بعد غيبوبة الشفق20: وقد عتم الليل يعتم؛ وعتمته ظلامه. وقال: قال الأصمعيّ: السدفة والسّدفة في 
لغة نجد الظلمة؛ وفي لغة غيرهم الضوه: وهو من الأضدادء ركذلك السدف بالتحريك. وقال أبو عبيد: 
بعضهم يجعل السدفة اخئلاط الضوء والظلمة معأ كوقت ما بين طلوع الفجر إلى الإسفار» وقد أسدف الليل 
أي أظله”" وقال الفيروزآباديّ: الجهمة أزْل مآخير الليل أو بقيّة سواده من آخره ويض0). وقال: الفجر 
ضوء الصباح» وهو حمرة الشمس في سواد الليل؛ وقد انفجر الصبح وتفججر وانفجر عنه الليلء وأفجروا 
دخلوا فيه» وأنت مفجر إلى طلوع الشمس. وقال: الصبح الفجرء أو أزل النهارء والجمع أصباح؛ وهو 
الصبيحة والصباح والإصباح'' (انتهى). 

وأقول: الظاهر أن مرادهم بالفجر الأرّل؛ وبالصبح الثاني؛ وبالصباح الإسفار؛ وللصبح عند العرب 
أسماء كثيرة: الفلق بالتحريك؛ والسطيع؛ والصديع. والمغرب» والصرام؛ والصريم؛ والشميط؛ رالسدف؛ 
والشى؛ والفتق؛ والذرور ‏ من ذرْت الشمس تذرٌ ذروراً إذا طلعت ‏ وبزوغ الشمس أيضاً طلوعها. 

وفي القاموس: الغزالة كسحابة الشمس» لألها تمد حبالاً كأنها تغزل أو الشمس عند طلوعها أو عند 
ارتفاعهاء وغزالة الضحى وغزالاته ازلها'' أو بعد" ما تنبسط الشمس وتضحى؛ أو أزلها إلى مضي 
خمس النھار"' (انتهى) . 

والصبوب والحدود لم أر لهما معنى مناسباً؛ وبقال للغداة والعشيّ: البردان والأبردان» والعصران» 
والصرعان. والقرتان؛ والكرّتان» ويقال وسق الليل لساعة منه» وسهواء اليل وروبته بالفتح والضْمْ بغير همز 
اسمان لبعض ساعات الليل والهبّة بكسر الهاء وتشديد الباء الساعة تبقى من السحرء ويقال رأيت بلجة الصبح 
بالفتح والضمٌَ إذا رأيت ضوءه. فهذا ما وجدنا من أسماء ساعات اليل والنهار عند العرب» وليل رالنهار 
أبيضاً عندهم اسماء: الدائبانء رالصرفانء والجديدان. والأجدان؛ والحادبان؛ رالأصرمان» والملوان؛ 
والعصرانء والردفان» والصرعان, والأثرمان؛ والمتباديان» والفتيان. والطريدان؛ وابنا سبات؛ وابنا جمير» 
رابنا سمير. فالدائبان لدؤوبهما وجذهما في السير» والصرفان لصروف الدهر فيهما: والجديدان لحدوثهما 
وتجذدهماء ولذلك سمي الأجدان؛ والحاديان لسوفهما الناس إلى الموت» والأصرمان لقطعهما الأعمار؛ 
رالملوان من قولهم عشت معه ملارة من الدهر أي حيناً ربرهة» ويقال سكت ميا أي طويلاً والعصران من 
العصر بمعنى الدهرء والردفان لترادفهما وتواليهماء والصرعان إبلان ترد أحدهما حين تصدر الأخرى› 


)00( الصحاح ج۲ ص۷۹۲ . ۷۹۳. 0( القامرس المحبط ج) ص7؟. 
(۲) في المصدر: ١را‏ بدل «له؟. (4) القاموس المحيط ج؟ ص١١|.‏ 
( الصحاح ج٣‏ ص١١ ,١9‏ (1۰( الفاموس المحيط ج١‏ ص١11,‏ 
() كتاب العين جه صه٤. )١١(‏ في المصدر: دأزله؛. 

(5) القامرس المحبط ج٤‏ ص48١. )1١(‏ في المصدر: «أو بعيدا. 

(5) كتاب العين ج۲ ص۸۲. (۱۳) القاموس المحيط ج٤‏ ص۲٤۲ .۲٠۰‏ 


(۷) الصحاح ج۳ ص۳۷۲٠.‏ 35 


۵1/۸ 


0۹/4 


01/1۰ 


1 كتاب السماء والعالم ج 


والصرعان أيضاً المثلان؛ والأثرمان أي القديمان الشائبان» فن الثرم سقوط الثنايا من الأسنان. والمتباديان 
من البدو بمعنى الظهورء والفتيان لألهما يتجذدان شابئين؛ والطريدان لألهما يطردان ويدفعان سريعاًء 
والسبات بالضمٌ الدهر؛ والجمير من فولهم أجمر القوم على الشيء إذا اجتمعوا عليه وهذا جمير القوم أي 
مجتمعهم؛ والسمير من المسامرة؛ وهو الحديث بالليل؛ والسمير أيضاً الدهرء وابناه اليل والئهار. 
فوائد جليلة 

الأرلى: اعلم أن اليوم نوعان: حقيقي؛ ووسطيّ. فالحقيقيّ عند بعض المنججمين من زوال الشمس 
من دائرة نصف النهار فوق الأرض إلى وصولها إليهاء وعند بعضهم من زوال مركز الشمس من دائرة نصف 
الثهار تحت الأرض إلى وصولها إليهاء وعلى التقديرين بكون اليوم بليلته بمقدار دورة من المعذل مع 
المطالع الاستوائيّة لقوس يقطعه الشمس من فلك البروج بحركتها الخاصة من نصف اليوم إلى نصف اليورم» 
أو من نصف الليل إلى نصف الليل؛ والوسطيّ هو مقدار دورة من المعذل مع مطالع قرس تقطعه الشمس 
بالسير الوسطئ. وبسبب الاختلاف بين الحركة الوسطيّة والحركة التقويميّة يختلف اليوم بالمعنى الأؤل 
والثاني اختلافاً يسيرأ يظهر في أبام كثيرة» لكن اليوم بالاصطلاحين لا يختلف باختلاف الآفاق» وبعضهم 
يأخذون اليوم من طلوع الشمس إلى طلوعهاء وبعضهم من غروبها إلى غروبهاء وذلك يختلف باختلاف 
الآفاق كما تقرّر في محله. 

قال أبو ريحان البيرونيّ: إن اليوم بليلته هر عودة الشمس بدوران الكل إلى دائرة فرضت ابتداءً لذلك 
الوم بليلته أي دائرة كانت إذا وقع عليها الاصطلاح وكانت عظيمة؛ > لان كل واحدة من العظام أفق بالرّة 
أعني بالقرّة أله يمكن فيها أن يكون أنقاً لمسكن ماء وبدوران الكل حركة الفلك بما فيه المرئيّة من المشرق 
إلى المغرب على قطبيه. 

ثم إن العرب فرضت ضت أل مجموع اليوم والليلة نقط المغارب على دائرة الأفق» فصار اليرم عندهم 
يته من لدن غروب الشمس عن الأ إلى غروبها من الغد. رالّذي دعاهم إلى ذلك هو أن شهورهم مبتنية 
على مسير القمر» مستخرجة من حركاته المختلفة( '©؛ مقيّدة برؤية الأهلة لا الحساب» وهي نرى لدی 
غروب الشمس ورؤيتها عندهم رل الشهر فصارت الليلة عندهم قبل النهار؛ وعلى ذلك جرت عادتهم في 
تقديم الليالي على الأيّام إذا نسبوها إلى أسماء الأسابيع. واحتجٌ لهم من وافقهم على ذلك بان الظلمة أقدم 

في المرتبة من النور؛ وأنْ النور طارٍ على الظلمة؛ فالاقدم أولى أن يبتدأ به» وغلبوا السكون لذلك على 

الحركة بإضافة الراحة والدىئةء ران الحركة لحاجة وضرورة؛ والتعب عقيب الضرورة فالتعب نتيجة 
الحركة؛ وبأل السكون إذا دام في الأسطقسّات مدَةٌ لم يولد فساداً فإذا دامت الحركة فيها واستحكمت 
أفسدت وحدئت الزلازل" والعواصف والأمواج وأشباهها. فأا عند غيرهم من الروم والفرس ومن وافقهم 
فان الاصطلاح راقع بينهم على أن اليوم بليلته هو من لدن طلوعها من أفق المشرق إلى طلوعها منه بالغدء 
إذ كانت شهورهم مستخرجة بالحساب غير متعلقة بأحوال القمر ولا غيره من الكواكب» وابتداؤها من ازل 
اللهار» فصار النهار عندهم قبل الليل. واحتجوا بأ النور وجود والظلمة عدم» ومقدّمو النور على الظلمة 


)١(‏ في المصدر إضافة : درأوائلها؛. (۲) في المصدر إضافة: إلبها. 
[فية) في المصدر: «رذلك كالزلازل» بدل «وحدئت الزلازل؛. 
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المعنى : لا يصرف العذاب عن أحد إلا برحة الله » كا روي أن النبن (ص) قال : والّذي نفسي بيده ما من الناس 
أحد يدخل الجئّة بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال : ولا أناء إلا أن يتغمّدني الله برحمة منه وفضل » ووضع 
يده على فرق رأسه وطوّل بها صوته» رواه الحسن في تفسيره» #وذلك الفوز» أي الظفر بالبغية «المبين» الظاهر 
الي . 

وقال في قوله تعالى : «وآنذر# أي عظ وخوّف به أي بالقرآن» وقيل : بالله «الّذين يخافون أن يحشروا إلى 
رتهم »يريد المؤمنين يخافون يوم القيامة وما فيها من شدّة الأهوال؛ وقيل : معناه يعلمون؛ وقيل : يخافون أن يحشروا 
علا بأنه سيكون» عن الفرّاء قال: ولذلك فسّره المفسّرون بيعلمون. وإِنَّ) حص الذين يخافون الحشر لأنَّ الحجّة 
عليهم أوجب لاعترا فهم بالمعاد» وقال الصادق (ع): أنذر بالقرآن من يرجون الوصول إلى رهم برغبتهم فيها عنده» 
فإ القرآن شافع مشمُع 0 

وقال في قوله : ثم رڌوا إلى اه4 : أي إلى الموضع الذي لا يملك الحكم فيه إلا هو موليهم الحق) أي أمره 
كلّه حنّ لا يشوبه باطل» وجد لا يجاوره هزل ٠‏ فيكون مصدراً وصف به ؛ وقيل : الح بمعنى المحقٌ ؛ وقيل : الثابت 
الباقي الذي لا فناء له ؛ وقيل : معناه: ذو احق يريد أن أفعاله وأقواله حى 29 . 


وقال : «العلّهم بلقاء ريم يؤمنون) معناه: لكي يؤمنوا بجزاء ريّهم» فسمّي الجزاء لقاء الله تفخيمً لشأنه مع ما 
فيه من الإيجاز والإختصار؛ وقيل : معنى اللّقاء الرجوع إلى ملكه وسلطانه يوم لا يملك أحد سواه شيع . 

وقال في قوله تعالى : (فيها تحيون» : أي ني الأرض تعيشون «ومنها تخرجون4 عند البعث يوم القيامة؛ قال 
الجبائي : في الآية دلالة على أن الله سبحانه يخرج العباد يوم القيامة من هذه الأرض التي حيّوا فيها بعد موتهم. وأنّه 
قا عد ان قن قادح لبي ليده فإذا أراد إفناءها زجرهم منها زجرة فيصيرون إلى أرض أخرى يقال ها : 
الساهرة» وُيفني هذه كا قال : «فإذا هم بالساهرة» (20. 

وقال في قوله : كما بدأكم تعودون؟ أي ليس بعثكم بأشدّ من ابتدائكم» أو كا بدأكم لا تملكون شيئاً كذلك 
تبعثون يوم القيامة» ويروى عن النبيَّ (ص) أنه قال: تحشرون يوم القيامة عراة حفاة عزلاً كما بدأنا أؤل خلق نعيده 
وعدا علينا نا كنا فاعلين 74 وقيل : معناه : تبعثون على ما متم عليه : المؤمن على إيمانه» والكافر على كفره» عن ابن 
عباس وجابر9". 
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ج باب الأيام والساعاث والليل والنهار {Ve‏ 


يقولون بتغليب الحركة على السكون؛ لألها وجود لا عدم رحياة لا موت» ويعارضونهم بنظائر ما قاله 
أولئك» كقولهم» إن السماء أفضل من الأرض» وإنْ العامل والشابٌ أصح» والماء الجاري لا يقبل عفونة 
كالراكد. وأمًا أصحاب التنجيم فان اليوم بليلته عند جِلّهم والجمهرر من علمائهم هر من لدن موافاة الشمس 
فلك نصف النهار إلى موافاتها ياه في نهار الغد» وهو قول بين قولين؛ فصار ابتداء الأيام بلياليها عندهم من 
النصف الظاهر من فلك نصف اللهار» وبنوا على. ذلك حسابهم" واستخرجوا عليها مواضع الكواكب 
بحركاتها المستوية ومواضعها المقرّمة في دفاتر السنةء وبعضهم آثر النصف الخفيّ من فلك نصف النهارء 
فابتدؤوا(" به من نصف الليل كصاحب زيج شهرياران27؛ ولا باس بذلك» فإ المرجع إلى أصل واحد. 

والذي دعاهم إلى اختيار دائرة نصف النهار دون دائرة الأفق هو أمور كثيرة منها: ألهم وجدوا الأيام 
بلياليها مختلفة المقادير غير متففة كما يظهر ذلك من اختلافها عند الكشرفات ظهوراً ينا للحسٌ» وكان ذلك 
من أجل اختلاف مسير الشمس في فلك البروج وسرعته فيه مرَةٌ وبطثه أخرى. واختلاف مرور القطع من 
فلك البروج على الدوائرء فاحتاجوا إلى تعديلها لإزالة ما عرض لها من الاختلاف وكان تعديلها بمطالم فلك 
البروج على دائرة نصف النهار مطرداً في جميع المواضع إذ كانت هذه الدائرة بعض آفاق الكرة المنتصبة 
وغير متغيّرة اللوازم في جميع البقاع من الأرض» ولم يجدوا ذلك في دوائر الآفاق. لاختلافها في كل 
موضع وحدوثها لكل واحد من العروض على شكل مخالف لما سواه» وتفاوت مرور قطم2©9 فلك البروج 
عليهاء والعمل بها غير تام ولا جار على نظام . 

ومنها: آنه ليس بين دوائر أنصاف نهار البلاد إلا ما بينها من دائرة معدّل الئهار والمدارات المشبهة بها 
فأما الآفاق فإ ما بينها مركب من ذلك ومن انحرافها إلى الشمال رالجنوب» وتصحيح أحوال الكواكب 
ومراضعها إلما هو بالجهة التي تلزم من فلك نصف اللهار وتسئى الطول ليس له خط في الجهة الأخرى 
اللازمة عن الأفق وتسمّى العرض» فلأجل هذا اختاروا الدائرة التي تطرد عليها حسباناتهم وأعرضوا عن 
غيرها. على آنهم لو راموا العمل بالآفاق لهيّا لهم ولأذنهم إلى ما أدْتهم إليه دائرة نصف النهار لكن بعد 
سلوك المسلك البعيد وأعظم الخطأ هو تنكب الطريق المستفيم إلى البعد الاطول على عمد . 

الفائدة الثانية : اعلم أن اليوم قد يطلق على مجموع اليوم والليلة» وقد يطلق على ما يقابل الليل» وهو 
يرادف الئهار؛ ولا ريب في أن اليوم والنهار الشرعيّين مبدؤهما من طلوع الفجر الثاني إلى غيبوبة فرص 
الشمس عند بعض» وإلى ذهاب الحمرة المشرقيّة عند أكثر الشيعة؛ وعند المنجمين وأهل فارس والروم من 
طلوع الشمس إلى غروبها. وخلط بعضهم بين الاصطلاحين فتوهم أن اليوم الشرعيّ أيضاً في غير الصوم من 
الطلوع إلى الغروب؛ وهذا خطأًء وقد أوردنا الآيات والأخبار الكثيرة الدالة على ما اخترناه في كتاب الصلوة 
وأجبنا عن شبه المخالفين في ذلك. 

قال أبو ربحان بعد إيراد ما تقذم منه: هذا الحذ هو الذي نحدٌ به اليوم على الإطلاق إذا اشترط الليلة 


)١(‏ في المصدر إضافة: «في الزيجات؛. 
(۲) في المصدر: «فابتدا'. 

(۳) في المصدر إضافة: «الشاه؟. 

0( في المصدر: «القطع من؛ بدل «قطع؟. 
(ه) الأثار الباقية صه ۔ ۷. 
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4۷1 كتاب السماء والعالم ج ۲ 


في التركيب» نأما على التقسيم والتفصيل فان اليوم بانفراده والثهار بمعنى واحد» وهو من طلوع جرم 
الشمس إلى غروبه والليل بخلاف ذلك وعكسه بتعارف من الئاس قاطبةٌ فيما بينهم وانّفاى من جمهورهم لا 
يتنازعرن فيه ۰ إلأ أن بعض علماء الفقه في الإسلام حدٌ أزّل النهار بطلوع الفجر وآخره بغروب الشمس ٠»‏ 
تسوية مئه بينه وبين مذة الصوم. واحتجٌ بقوله تعالى: «وكلوا واشربوا حثى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر ثم أنمَوا الصبام إلى الليل74) فاذعى أنْ هذين الحذين هما طرفا النهار. ولا تعلق 
لمن رأى هذا الرأي بهذه الآبة بوجه من الوجوه؛ لأنّه لو كان أوّل الصوم أَرْل النهار لكان تحديده ما هو 
ظاهر بيّن للئاس بمثل ما حذه به جارياً مجرى التكلف لما لا معنى له» كما لم بحذ آخر النهار وأوّل الليل 
بمثل ذلك» إذ هو معلوم متعارف لا يجهله أحد؛ ولكله تعالى لمًا حدّ أوَل الصوم بطلوع الفجر ولم يحد 
آخره بمثله بل أطلقه بذكر اليل فقط لعلم الئاس بأسرهم أله غروب فرص الشمس علم أن المراد بما ذكر في 
الاؤل لم يكن مبدأ النهار» وممًا يدل على صحْمة قولنا قوله تعالى : «أحل لكم لبلة الصيام الرنث إلى 
نسائكم» ‏ إلى قوله تعالى( ‏ لم نموا الصيام إلى الليل76) ناطلنق المباشرة والأكل والشرب إلى وقت 
محدود لا اليل كله. كما كان محظوراً على المسلمين قبل نزول هذه الآية الأكل والشرب بعد عشاء 
الخرة» وما كانوا يعذّون صومهم بيرم وبعض لیلتهء بل كانوا بذکرونها أيَاماً بإطلاق. 


فإن فيل: إن أراد بذلك تعريفهم أل النهارء للزم أن يكون الناس قبل ذلك جاهلين بأل الأيام 
والليالي؛ وذلك ظاهر المحال. فإن فيل: إن النهار الشرعيّ خلاف النهار الوضعيّ. فما ذلك إلا خلاف في 
العبارة وتسمية شيء باسم وقع في التعارف على غيره مع تعرّي الآية عن ذكر النهار وأوّله؛ والمشاخة في 
مثل ذلك ممًا نعتزلها ونوافق الخصوم في العبارات إذا وافقونا في المعاني؛ وكيف يعتقد أمر ظهر للعيان 
خلافه؟ فإ الشفق من جهة المغرب هو نظير الفجر من جهة المشرق؛ وهما متساويان في العلة متوازيان في 
الحالةء فلو كان طلوع الفجر أوْل النهار لكان غروب الشفق آخره؛ وقد اضطرٌ إلى قبول ذلك بعض الشيعة 
وعلى أن من خالفنا فيما فدمناه يوافقنا في مساواة الليل والنهار مرّتين في السنة: إحداهما في الربيع: 
والأخرى في الخريف» ويطابق قوله قولنا في أن النهار ينتهي في طوله عند تناهي فرب الشمس من القطب 
الشماليّ؛ وأله ينتهي في قصره عند نناهي بعدها منه؛ وأنْ ليل الصيف الأقصر يساوي نهار الشتاء الأقصرء 
وان معنى قوله تعالى: يولج اليل في النهار وبولج النهار في اللبل)“ وقوله تعالى: #يكؤر الليل على 
النهار ويكؤر النهار على الليل) راجع إلى ذلك فإن جهلوا ذلك كله أو تجاهلوا لم يجدوا بدأ من كون 
النصف النهار الأرّل ست ساعات» والنصف الأخير ست ساعات» ولا يمكنهم التعامي عن ذلك لشبرع 
الخبر المأثور في ذكر فضائل السابقين إلى الجامع يوم الجمعة؛ وتفاضل [أجورهم بتفاضل)" قصورهم في 


,181 سررة البقرة آبة:‎ )١( 

2( كلمة : «تعالى؟ ليست في المصدر. 
(۳) سررة البقرف آية: ۱۸۷. 

(4) في المصدر: «ليلة». 
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ج ٠‏ باب الأيام والساعات والليل والنهار vv‏ 


الساعات الست التي هي أل النهار إلى وقت الزوال؛ وذلك مقول على الساعات الزمانيّة المعرجّة دون 
المستوية التي تسمى المعتدلة؛ فلو سامحناهم بالتسليم لهم في دعواهم لوجب أن يكون استواء الليل والنهار 
حين تكون الشمس بجنبتي الانقلاب الشتويّ ويكون ذلك في بعض المواضع دون بعض» وأن لا يكون الليل 
الشئويّ مساوياً للنهار الصيفي؛ وأن لا يكون نصف النهار موافاة الشمس منتصف ما بين الطلوع والغروب» 


وخلافات هذه اللوازم هي القضايا المفبولة عند من له أدنى بصرء وليس بتحفق لزوم هذه الشناعات إياهم إل 


من له درية يسيرة بحركات الأكر(). 

فإن تعلق متعلق بقول الناس عن طلوع الفجر: «قد أصبحنا وذهب الليل؛ فأين هر عن قولهم عند 
تقارب غروب الشمس واصفرارها: «قد أمسينا وذهب النهار رجاء الليل» وإنما ذلك إنباء عن دنوه وإقباله 
وإدبار ما هم فيه» وذلك جار على طريق المجاز والاستعارة؛ وجائز في اللغة كقول الله تبارك وتعالى: «أتى 
أمر الله فلا تستعجلوه»7) ريشهد لصحّة فولنا ما روي عن النبيَ هه أله قال: «صلاة النهار عجماء؛ وتسمية 
الناس صلاة الظهر بالأرلى لأنها الأولى من صلاتي" النهارء رتسمية صلاة العصر بالوسطى لتوسّطها بين 
الصلاة الأولى من صلاتي النهار وبين الصلاة الأولى من صلرات الليل؛ وليس قصدي فيما أرردته في هذا 
المرضع إلا نفي ظن من يظنْ أنْ الضروريات نشهد بخلاف ما يدل عليه القرآن» ويحتجٌ لإثبات ظله بقول 
أحد الفقهاء والمفسرين والله الموئق للصواب (انتهى كلامه). 

وأقول: سيأني جواب ذلك كله والدلائل الكثيرة الدالّة على خلافه» وما ذكره على تقدير تمامه لا 
ينافي ما اذعيناه مع أنْ عرف الشرع بل العرف العام قد استقرٌ على أن ابتداء اليوم والنهار طلوع الفجر الثاني 
وأكثر ما ذكره يدل على آله بحسب الحساب والقواعد النجوميّة أزلهما طلوع الشمس» ولا مشاخة في ذلك. 
وقوله لو كان أل الصوم أل النهار إلخ فالجواب أله لما كان أوّل النهار عند أهل الحساب طلوع الشمس 
بين سبحانه أنْ المراد هنا اليوم الشرعي؛ كما آله لما كانت اليد تطلق على معان قال في آبة الرضوء إلى 
المرافق 76" لتعيين أحد المعاني؛ ولمًا لم يكن في آخر النهار اختلاف في الاصطلاح لم بتعرّض لتعيينه؛ 
وإنّما استقرٌ العرف العام والخاصٌ على جعل أزّل النهار الفجر وأرّل الليل الغروب لما سيأتي أن الناس لما 
كانوا في الليل فارغين عن أعمالهم الضروريّة للظلمة المانعة فاغتنموا شيئاً من الضباء لحركتهم ونوجههم إلى 
أعمالهم الدينيّة والدنيويّة وفي الليل بالعكس لألهم لما كلوا وملوا من حركات النهار وأعماله اغتئموا شيئاً من 
الظلمة لتركهم ذلك فلذا اختلف الأمر في أزل النهار وآخره» وما وقع في الشرع من أن الزوال نصف النهار 
فهر على التفريب والتخمين؛ وما ذكره من استواء الليل والنهار في الاعتدالين فمعلوم أله مبنيّ على اصطلاح 
المنججمين؛ وسيأتي الكلام في جميع ذلك في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى . 

الفائدة الثالثة: لا ريب في أن الأيل بحسب الشرع مقدّم على اليوم» فما ورد في ليلة الجمعة مثلا إِنْما 
هي الليلة المتقذمة لا المناخرة» وما يعتبره المنجمون وبعض العرب من تأخير الليلة فهو محض اصطلاح 


)١(‏ الأكر ‏ كصرد . جمع الكرة. 
١ es (20‏ 
(۳) في المصدر: «صلاتي». 
(4) الآثار البافية ص - 4. 
(ه) سورة المالدة. آبة: 5, 
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منهم؛ ولا يبتني عليه شيء من أحكام الشريعة. وممًا يدل عليه ما رواه الكلينيٰ في الروضة بسند موق عن 
عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله غا إن ا بزعيوه أن هذا ر ليذه ا ا 
فقال: كذبواء هذا البوم لليلة ماضية؛ إِنْ أهل بطن نخلة حيث رأوا الهلال فالوا: قد دخل الشهر الحرام'. 
وتو ضيحه : :أن النغيرة م أبن المغيرة بن سعد البجليّ» وهو من المذمومين المطعونين» وقد روى 
الكش" أخباراً كثيرة ف في أنه كان من الكذابين على أبي جعفر غ وروي آله كان يدعو الئاس إلى 
محمّد بن عبد الله بن الحسن؛ وكان من الزيدية التبرية. وفي بعض النسخ «المغيّرة؛ أي الذين غيّروا دين 
الله من المخالفين. وقصّة بطن نخلة هي ما ذكره المفسّرون والمؤرّخون: أن النبيّ © بعث عبد الله بن 
جحش0) ومعه ثمانية رهط من المهاجرين» وقيل اثنا عشرء وأمره أن ينزل «نخلة؛ بين مكّة والطائف» 
يرد كربلا ريقلم ازن تافر حلى درا دیل فرجدوا بها عمرر ب بن الحضرميٌ في عير تجارة 
فريش في آخر براحن مادق الآخرة» e‏ يرون أنه من جمادى وهو رجب» فاختصم المسلمون» فقال 
قائل منهم: هله رة 9) من عدو وق رزفتمره. فلا ندري أمن الشهر الحرام هذا اليوم آم لا فقال 
قائل منهم ؛ لا نعلم هذا اليوم إلا من الشهر الحرام؛ ولا نرق أن تستتحلرة لطمع أشفيتم عليه؛ فشدّوا على 
ابن الحضرمي فقتلوه وغنموا عيره؛ فبلغ ذلك كفار قريش فركب وفدهم حتى قدموا على النبيَ © فقالوا: 
يحل القتال في الشهر الحرام؟ فأنزل الله تعالى: «إيسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه7" الآبة ويظهر من 
هذا الخبر كما ورد في بعض السير أيضاً لهم فعلرا ذلك بعد رؤية هلال رجب وعلمهم بكونه منهء 
واستشهاده للل بأنْ الصحابة حكموا بعد رزية الهلال بدخول رجب» فالليل سابق على النهار ومحسوب 
مع اليوم الذي بعده يوماًء وما سبق من تقذم خلق النهار على اليل لا بنافي ذلك كما لا يخفى. 
الفائدة الرابعة: اعلم أنْهم يقسّمون كلاً من اليوم الحقيقيّ واليوم الوسطي إلى أربعة وعشرين قسماً 
متساوية يسمّونها بالساعات المستوية والمعتدلة؛ وأقسام اليوم الحقيقي تسمْى بالحقيقيّة. والوسطليّ بالوسطيّة 
وقد بقسمون كلا من اللبل والنهار في أي رنت كان بائنتي عشرة ساعة متساوبة؛ ويسمونها بالساعات 
المعوججة لاختلاف مقاديرها باختلاف الأيَام طولاً وقصراً بخلاف المستوية فإنها تختلف أعدادها ولا تختلف 
مقاديرهاء والمعوجّة بعكسهاء وتسمّى المموجة بالساعات الزمائيّة أيضاً لأنها نصف سدس زمان التهار أر 
زمان الليل» وكثير من الأخبار مبنيّة على هذا الاصطلاح كما أومأنا إليه؛ والساعتان تستويان في خط الاستواء 
أبداً. وعند حلول الشمس أحد الاعتدالين في سائر الآفاق. وقد نطلق الساعة في الأخبار على مقدار من 
أجزاء اللبل والنهار مختصٌ بحكم معيّن أو صفة مخصوصة:؛ كساعة ما بين طلوع الفجر والشمس» وساعة 
الزوال» والساعة بعد العصر وساعة آخر الليل؛ وأشباه ذلك؛ بل على مقدار من الزمان وإن لم يكن من 
أجزاء اليل والنهار كالساعة التي تطلق على يوم القيامة؛ كما أن اليوم فد يطلق على مقدار من الزمان 


.5179 روضة الكافي ص۳۳۲ حديث‎ )١( 
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مخصوص بواقعة أو حكم كيوم القيامة ويوم حنين» وقال تعالى : «وذكرهم بأبام اله( . 

1 - الكافي : عن محمد بن يحيى ٠‏ عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالده والحسين بن سعيد 
جميعاً؛ عن النضرء عن بحيى الحلبيّء عن المثلى؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تف في قوله عر 
وجل : «كأئما أفشيت وجوههم قطعاً من اللبل مظلماًي( قال: أما ترى البيت إذا كان اليل أشدّ سواداً من 
خارج؟ فكذلك هم يزدادون سرا اد . 

١‏ التهلذيب: بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن علي بن الحكم؛ عن سيفء عن أبي 
بكر الحضرميّء قال: سألث أبا عبد الله له فقلت: متى أصلي ركعتي الفجر؟ فال: حين يعترض 
الفجر» وهو الذي تسمّيه العرب «الصديء»9 , 

بيان: في القاموس: الصديع كأمير الصبح”"). رفي الأساس: ومن المجاز انصدع الفجر وطلع 
الصديع ٠‏ رهو الفجر 9 , 
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باب ما روي في سعادة أيام الأسبوع ونحوستها 

١‏ الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن علي بن عبدي د( الأاشعري› عن ابن محبوب» 
عن حبيب السجستانيٰ؛ عن أبي عبد الله نت قال: قال رسول الله #ه يوم الجمعة يوم عبادة فتعبّدوا لله 
عر وجل فيه» ويوم السبت لآل محمد تلقققه. ويوم الأحد لشبعتهم؛ ويوم الاثنين بوم بني مء ديوم 
اد يوم لين» ويوم الأربعاء لبني العبّاس وفتحهم ويوم الخميس يوم مبارك بورك لأمّتي في بكورها 
في“ , 

بيان: ضمير «بكورها؛ راجع إلى الأمّة؛ أي مباكرتهم في طلب الحوائج ونوجههم إلبها بكرة. 

۲ - الخصال: عن أبيه» عن محمّد بن يحيى العطارء عن سهل بن زياد» عن عمر بن سفيان» رفع 
الحديث إلى أبي عبد الله اي أنه قال لرجل من مواليه: يا فلانء ما لك لم تخرج؟ قال: جعلت فداك» 
اليوم الأحد. قال: رما للاحد؟ قال الرجل: للحديث الذي جاء عن الب هه أله قال: «احذروا حد الأحد 
فان له حدّأ مثل حدٌ السيف». قال: كذبواء كذبواء ما قال ذاك رسول الله وه فإِنْ الأحد اسم من أسماء الله 
عر وجل . قال: قلت: جعلت فداك» فالائئين؟ قال: سمي باسمهماء قال الرجل: سمي باسمهما ولم 
يكونا؟ فقال له أبو عبد الله غ : إذا حدّئت فافهم, إِنْ الله تبارك وتعالى قد علم اليوم الذي يقبض فيه 
نبيّه هه واليوم الذي يظلم فيه وصيّهء فسمًاه باسمهما. قال: قلت: فالثلاثاء؟ قال: خلقت يوم الثلاثاء النار؛ 


(1) صورة إبراهيم. آية: 6. 

(۲) سورة يونس آية! ۲۷. 

(۳) روضة الكافي ص۲٥۲‏ . ۲۵۳ حدبث 566 وهو معلق على صابقه . 
(1) تهذيب الأحكام ج؟ ص1 باب ۸ حديث '0179. 

(5) القاموس المحيط ج۳ ص١0.‏ 

(5) أساس البلاغة ص٠٠٠.‏ 

(۷) في المصدر: «عبد الله بن إسحاق؟. 

(۸) الخصال ج۲ ص۳۸۲ ۔ ۳۸۳ باب السبعة حديث 04, 
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وذلك قوله عز وجلّ: «انطلقوا إلى ما كنتم به تكذّبون © انطلفوا إلى ظل ذي ثلاث شعب * لا ظليل ولا 
بغني من اللهب) قال: قلت: فالاربعاء؟ فال: بنيت أربعة أركان للنار" . قال: قلت : فالخميس؟ قال: 
خلق الله الخمسة”" يوم الخميس قال: قلت: فالجمعة؟ فال: جمع الله عر وجل الخلق لولايتنا يوم 
الجمعة . قال: فلت: فالسبت؟ قال: سبتت الملائكة لربّها يوم السبت» فوجدته لم بزل واحد . 

بيان: «باسمهما؛ أي باسم أبي بكر وعمر. والخمسة أصحاب العباء 0ك «سبت الملائكة؛ أي 
قطعت أعمالها للتفكر في ذاته تعالى : قال الراغب في مفرداته: أصل السبت قطع العمل2؛ ومنه سبت 
السير أي قتطعه» رسبت شعره حلقه وأنفه اصطلمه» رقيل سمي يوم السبث لان الله تعالى ابتدأ بخلق 
السماوات والأرض يوم الأحد فخلقها في سئّة أيام كما ذكره فقطع عمله يوم السبت فسني بذلك7©, 

"- الخصال: عن محمد بن موسى بن المتوكل؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن عبد الله بن أحمد 
الموصليّ؛ عن الصفر بن أبي دلف الكرخيء قال: لما حمل المنوكل سيّدنا أبا الحسن العسكري غتقفة 
جلت أسأل عن خبره» قال: فنظر إل الززاقي وكان حاجباً للمتوكل فأمر أن أدخل إليه» فأدخلت إليه فقال: 
يا صقر ما شأنك؟ فقلت: خير أيْها الأسناذء فقال: اقعد. فأخذني ما تقدم وما تأخر وفلت أخطأت في 
المجيء؛ قال: فوحى الناس عنه ثم قال لي: ما شأنك وفيم جئت؟ قلت: لخبر ما" فقال لعلك تسأل عن 
خبر مولاك! فقلت له: ومن مولاي؟ مولاي أمير المؤمنين. فقال: اسكت! مولاك [مولاك]“ هو الح 
فلا تحتشمني فإني على مذهبك. فقلت: الحمد لله؛ قال: أتحبٌ أن تراه؟ قلت: نعم؛ قال: اجلس حتى 
يخرج صاحب البريد من عنده؛ قال: فجلست فلمًا خرج قال لغلام له: خذ بيد الصفر وأدخله إلى الحجرة 
التي فيها العلوي المحبوس ول بينه وبينه. قال: فأدخلني إلى الحجرةء وأومأ إلى بيت فدخلت فإذا 
هو غل جالس على صدر حصير وبحذائه قبر محفور؛ قال: فسلمت عليه فرد عليّ لم أمرني بالجلوس ثمْ 
قال لي: يا صقر ما أتى بك؟ قلت: سيّدي جثت أتعرّف خبرك. فال: ثم نظرت إلى القبر فبكيت؛ فنظر إليّ 
فقال: يا صقر لا عليك. لن يصلوا إلينا بسوء الآن. فقلت: الحمد لله؛ ثمْ فلث: يا سيّدي حديث يروى 
عن الب ههه لا أعرف معناه؛ قال: وما هو؟ فقلت: قوله ١لا‏ تعادوا الأبام فتعاديكم' ما معناه؟ فقال: نعم 
الأيْام نحن ما فامت السماوات والأرض» فالسبت اسم رسول الله هي والأحد كناية عن أمير المؤمنين نا 
والاثنين الحسن والحسين والثلاثاء علي بن الحسين ومحمّد بن علىّ وجعفر بن محمد والأربعاء موسى بن 
جعفر وعليٌ بن موسى ومحمد بن علي وأناء والخميس ابني الحسن بن عليّ؛ والجمعة ابن ابني» وإليه 
نجتمع عصابة الحق» وهو الذي يملؤها فسطأً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً. فهذا معنى الأيّام. فلا 


,”١ ۲۹ سررة المرسلات آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «النار يوم الأربماء؟ بدل اللثار؟. 

©( في المصدر: «الجنة؟. 

0( الخصال ج؟ ص۳۸۳ . 784 باب السبعة حديث .1١‏ 
(0) في المصدر: «القطع؛ بدل «قطع العمل؟. 

)٩(‏ مفردات الرافب ص۲۲۱. 

. في المصدر: الخير ما‎ (v) 

)۸( كلمة: «مولاك ليست في المصدر. 

(4) في المصدر إضافة : «الني فيها العلوي» بين محفرفتين. 
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تعادوهم في الدنيا فيعادوكم في الآخرة ثمْ قال لث : وذع راخرج فلا آمن عليك . 

قال الصدوق ‏ ره : الأيام ليست بأئمّة ولكن كني بها عن الأئمة لثلاً يدرك معناه غير أهل الحق؛ كما 
كتى الله عر وجل بالتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين عن النبيَّ وعليَ والحسن والحسين» وكما 
كئى عر وجل بالنعاج عن النساء على قول من روى ذلك في قصّة داود والخصمين؛ وكما كئى بالسير 
الأرض عن النظر في القرآن؛ سئل الصادق فقت عن قول الله عز وجل «أو لم يسيروا في الأرض»(' 
قال: معناه أو لم ينظروا في القرآن» وكما كئى عر وجل بالسرٌ عن النكاح في قوله ع وجل: «ولكن لا 
توامدوهن سرا وكما کی عر وجل بأكل الطعام عن التغرّط فقال في عيسى وأنه 9كانا بأكلان 
الطعام7 ومعناه ألهما كانا يتزْطان؛ وكما كى بالنحل عن رسول الله هه في فوله: «وأوحى ربك إلى 
النحل) ومثل هذا كدير( . 

بيان: «فاخذني ما تقدّم؛ أي بالسوال عمًا نقدّم وعمًا تآخرء أي عن الأمور المختلفة لاستعلام حالي 
وسبب مجيئي؛ لذا ندم على الذهاب إليه لثلاً بطلع على حاله ومذهبه؛ أو الموصول فاعل «أخذني» بتقدير» 
أي أخذني التفكر فيما نقدّم من الأمور من ظله النشيّع بي وفيما تأخر مما يترنّب على مجيئي من المفاسد. 
«فوحى الناس» أي أشار إليهم أن يبعدوا عنه؛ أو على بناء التفعيل أي عجُلهم في الذهاب عنهء أو [هو] 
على بناء المجرّد والناس فاعل أي أسرعوا في الذهاب قال في المصباح: الوحي: الإشارة» والوحي: 
السرعة يمذ وبقصرء وموت وحي مثل سريع وزناً ومعنى؛ يقال وحيت الذبيحة أحيها من باب وعد: ذبحتها 
ذبحاً وحبّأ. ووخى الدواء الموت توحيةٌ: عخله» وأوحاء بالألف مثله (انتهى) وصاحب البريد: الرسول 
المستعجل؛ إذ البريدء يطلق على الرسول وعلى دابّته؛ ويحتمل أن يراد به هنا رئيس هذه الطائفة» في 
القاموس: البربد المرب والرسل" على دراب البريد. وفي الصحاح: البريد: المرتّب؛ يقال: حمل 
فلان على البريد. وصاحب البريد قد أبرد إلى الأمير فهو مبرد» والرسول بريد . وفي النهاية: البريد كلمة 
فارسيّة يراد بها في الأصل البغل؛ وأصلها ابُريده دُم؛ أي محذوف الذنبء لأنْ بغال البريد كانت محذوفة 
الأذناب كالعلامة لها فأعربت وخففت» ثم سمي الرسول الذي يركبه بريداًء والمسافة التي بين السكتين 
برہدا'' (انتهى) . 

«لا عليك؛ أي لا حزن عليك. والكناية عن العسكري غ بالخميس إنا لكون إمامته أو ولادئه في 
بوم الخميس وإن كان ضبط بعضهم مخالفاً لذلك؛ إذ الأكثر لم يعيّنوا خصوص اليوم؛ أو لأنْ سني إمامته 


(۱) سورة الررم؛ آپة: .٩‏ 

(۲) سورة البقرف آبة: 78. 

(۴) سورة المائدة؛ آية: .۷١‏ 

(4) سررة التحل؛ آية: 1۸. 

(4) الخصال ج۲ ص٤۳۹‏ 541 باب السبعة حديث ؟١١,‏ 
»( المصباح المنير ج؟ ص11 - .1١١‏ 

(۷v)‏ في المصدر: «الرسول؟. 

(۸) الفاموس المحيط ج۱ ص۲۸۷. 

(9) الصحام جا ص1)۷. 

220«( النهاية ج٠‏ ص۱۱۹ - ۹ 
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خمس سنين إذ السئة السادسة لم تكمل أو لاله غه خامس [من] سمّي أو كني بالحسن؛ أو لاله منصل 
بالقائم # المكني عنه بالجمعة؛ أو لعلة أخرى لا نعرفها. ولعلّ هذه من بطون الخبر فن 
لأخبارهم تق ظهراً وبطناً كالقرآن؛ ويكون ظاهره أيضاً مراداً بأن يكون المعنى أن التشؤم والتطبّر بها 
يوجب تأثيرها وهذا معنى معاداتها لهم؛ فأمًا المتوكلرن على الله المنرسّلون بولاء أهل البيت تل فلا 
تضرهم نحوسة الأيام والساعات كما سبأني في روابة الشيخ في مجالبت(©. 

4؛ ‏ العلل والعيون والخصال: عن محمّد بن عمرو البصريّ؛ عن محمد بن عبد الله الواعظ» عن 
عبد الله بن أحمد بن عامر الطاليٰء عن أبيه عن الرضاء عن آبائه غل فال: سأل الشاميّ أمير 
المؤمنين غالا عن الأيام وما يجوز فيها من العمل فقال #6 : بوم السبت يوم مكر وخديعة» ويوم 
الأحد يوم عرس" وبناء ويوم الائئين يوم سفر وطلب» ويرم الثلاثاء يوم حرب ودم» ويوم الأربعاء يوم 
شم فيه يتطيّر الناس؛ وبوم الخميس بوم الدخول على الأمراء وقضاء الحوائج؛ ويوم الجمعة يوم خطبة 
ونكاح 29 . 

فال الصدوق . ره -: يوم الاثنين يوم سفر إلى موضع الاستسقاء والطلب للمطر. 

بيان: يمكن حمل ما ورد في الاثنين على النقية . 

© العيون: عن أبيه ومحمّد بن الحسن. عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس معأ عن 
محمّد بن أحمد الأشعريّ. عن أحمد بن أبي عبد الله البرفي» عن أيبه عن بكر بن صالح الجعفريّ؛ قال: 
سمعت أبا الحسن غاا يقول: قلموا أظفاركم يوم الثلاثاء؛ واستحمُوا يوم الأربعاء» وأصيبوا من الحجامة 
حاجتكم يوم الخميس وتطيبوا بأطيب طيبكم يوم الجمعة7". 

الخصال: عن أبيه» عن محمد العطار» عن الأشعريّ. عن البرفيّ مثله29. 

؟ - العلل: في خبر ابن سلام أله سأل النبيَ هه عن أرّل يوم -خلق الله عز وجل قال: «يوم الأحداء 
فال: ولم سمي يوم الأحد؟ فال: «لأنه واحد محدود»؛ قال: فالائنين؟ فال : هو اليوم الثاني من الدنياء 
قال: والثلاثاء؟ قال: «الثالث من الدنيا»؛ قال: فالأربعاء؟ قال: «اليوم الرابع من الدنيا»» قال: فالخميس؟ 
قال: «هو بوم خامس من الدنياء وهو يوم أنيس لعن فيه إبليس ورفع فيه إدريس؛؛ قال: فالجمعة؟ قال: 
«هويوم مجموع له الناس؛ وذلك يوم مشهود» وبوء؟") شاهد ومشهود؛. قال: فالسبت؟ قال: ايوم 
مسبوت»؛ وذلك قوله عر وجل في القرآن: «ولقد خلفنا السماوات والأرض وما بينهما في سنة أنام 8 
فمن الأحد إلى الجمعة سئة أيام» والسبت معطل 9 , 


)0( راجع رقم ۷ من هذا الباب. (۲) في العلل والعيرن والخصال: اغرس؛. 
(۳) علل الشرائعم ص048 باب ۳۸۵ حديث ١44‏ رعبون الأخبار ج۲ ص47 ؟. 

0( الخصال ج۲ ص84" باب السبعة حديث ؟5. 

(9) عيون الأخبار ج۱ ص۲۷۹. 

»( الخصال ج۲ ص۳۹۱ و۳۹۲ باب السبعة حديث 84, 

(۷) في المصدر: «رهر شاهدا. 

(۸) سررةف آية: م", 

(9) علل الشرالع ص١4‏ باب ۲۲۲ حديث ۳۳. 
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بیان : «لأله واحد محدرد) لعل المعنى أله أؤل زمان حدٌ أوّله رآخره فصار يوماًء لأنه أرل يوم خلق 
فيه العالمء وقبله لم يكن زمان محدود كذلك؛ فينطبق على ما بعده وعلى سائر الأخبار «رمشهود؛ أي 
مشهود فيه أَوّله؛ وهو شاهد لمن أتى الجمعة ايوم مسبوث» أي مقطوع فيه خلق العالم. 

> مجالس ابن الشيخ : عن أبيه» عن أبي محمد الفحام» عن محمد بن أحمد المنصرريّ؛ عن 

سهل بن يعقوب الملقّب بأبي نواس» قال: قلت للعسكري له ذات يوم : E‏ 
الل ا مج بي اعد اا سجر E‏ ا 
سليمان الديلميّ؛ عن أبيه: عن سيّدنا الصادق نيا في كل شهر فأعرضه عليك؟ فقال لي: افعل؛ فلمًا 
عرضئّه عليه وصخحته قلت له: يا سيّدي في أكثر هذه الأبّام فواطع عن المقاصد لما ذكر فيها من النحس 
والمخاوف؛ فتدلني على الاحتراز من المخاوف فيها؟ فما تدعوني الضرورة إلى التوججه في الحوائج فيهاء 
فقال لي: يا سهل! إن لشيعتنا بولابتنا لعصمة لو سلكوا بها في لجمة البحار الغامرة؛ وسباسب البيد الغائرة 
بين سباع وذئاب وأعادي الجن والإنس لأمنوا من مخارفهم بولايئهم لناء فثق بالله هز وجل وأخلص في 
الولاء لأئمتك الطاهرين وتوجّه حيث شئت» وافصد ما شت إذا أصبحت وقلت ثلاثاً؛ 


أصبحت اللْهِمْ معتصماً بذمامك المنيع الذي لا يطاول ولا يحاول؛ من كل طارق وغاشم من سائر ما 
خلقت ومن خلقت من خلقك الصامت والناطق في جئة من كل مخوف بلباس سابغة ولاء أهل بيت نبيِك» 
محتجزاً من كل قاصد إلى أذيّة بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحفهم والتمسشك بحبلهم جميعاً. 
موفنا أنْ الحنّ لهم ومعهم وفيهم وبهم؛ أوالي من والوا وأجانب من جانبوا"ء فأعلني اللْهِمْ بهم من شر 
كل ما أثقيه يا عظيم» حجزت الأعادي علي ببدبع السمارات والأرض إلا (جعلنا من بين أبدبهم سذأ ومن 
خلفهم سذأ تأفشيناهم فهم لا يبصرون74". وفلتها عشياً ثلاثاً حصلت في حصن من مخاوفك وأمنٍ من 
محذورك؛ فإذا أردت التوججه في يوم فد حذرت فيه فقذم أمام توجهك: الحمد لله رب العالمين والمعوّذتين: 
وآية الكرسيْ» وسورة القدرء وآخر آبة في سورة آل عمران؛ وفل: اللّهِمْ بك يصول الصائل؛ وبقدرتك 
يطول الطائل؛ ولا حول لكلّ ذي حول إلا بك٬‏ ولا فّة يمتازها ذو قرّة إلا منك؛ بصفرتك من خلقك 
وخيرتك من بريّتك محمد نبيْك وعترته وسلالنه عليه و لاتا صل عليهم واكفني شر هذا اليوم وضرره 
وارزقني خيره ويمنه» واقض لي في متصرفاتي بحسن العاقبة وبلوغ المحيّة؛ والظفر بالأمنيّة وكفاية الطاغية 
الغويّة؛ وكل ذي قدرة لي على أذيّة؛ حتّى أكون في جلة وعصمة» من كل بلاء ونقمة» وأبدلني من 
المخاوف أمنأء ومن ن العوائق فيه يسرأً» حنّى لا يصذني صادً عن المراد؛ ولا يحل بي طارق من أذى العبادء 
نك على كلّ شيء قدير» والأمور إليك نصيرء يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ي( . 


بيان: اللْجّة - بالضم .: معظم الماء؛ ويقال غمر الماء أي كثرء وغمره الماء أي غطاه؛ والسبسب: 





)١(‏ في المصدر؛ «اختبار». 

)١(‏ في المصدر إضافة : الصل على محمد وآل محمد؟, 

6 سورة يس ٠‏ آي 3 

(4) في المصدر: «يمتازهاا. 

(ه) امالي الطوسي ص5/7؟ ‏ ۲۷۸ مجلس ٠١‏ حديث ٥۲۹‏ والآية من سورة الشورى: .١١‏ 


01/0 


0/5 


01/۷ 
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المفازة أو الأرض المستوية البعيدة» بلد سبسب وسباسب. والبيد . بالكسر : جمع البيداء» وهي الفلاة أي 
الأرض الخالية لا ماء فيها والغائرة من الغور أي المنخفضة:؛ فإلها أهول» وفي بعض النسخ بالباء الموخدة 
من الغبار فإنه لا يهتدى إلى الخروج منها. والذمام . بالكسر : العهد والكفالة والأمان والمطاولة المغالبة في 
الطول والطول؛ وحاوله: رامه؛ والغشم: الظلم. «بلباس سابغة» بغير تنوين فيهماء بالإضافة؛ فالأولى من 
إضافة الموصوف إلى الصفةء والثانية البيانيّة: أو بالتنوين فيهماء أو في الثاني منهماء فقوله «ولاء؛ بدل أر 
عطف بيانء وكذا قرله ابجدار حصين' يحتمل الإضافة والترصيف. رفي بعض النسخ «حصن؟ بغير ياء؛ 
فالإضافة لا غير. والحجز: المنع والكفٌ «بدبع السماوات والأرض 74 أي مبدعهماء أو بمن سماواته 
وأرضه بديعتان» وصال على قرنه: سطا واستطال. والامتيار: جلب الميرة ‏ بالكسر ‏ وهي الطعام؛ 
والسلالة ‏ بالضمٌ .: ما انسل من الشيء؛ والولد. 

6 الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن يعقرب بن يزيد؛ عن ابن أبي عميرء عن غير 
واحد عن أبي عبد الله لله فال: السبت لناء والأحد لشيعتنا والائنين لأعدائناء والثلاثاء لبني أميّة؛ 
والأربعاء يوم شرب الدراء» والخميس تقضى فيه الحوائج؛ والجمعة للتنظيف9) والتطيّب. وهو عيد 
المسلمين؛ وهو أفضل من الفطر رالأضحى» ويوم غدير" أفضل الأعياد» وهو الثامن عشر من ذي الحجّجة» 
وكان يوم الجمعة؛ ويخرج قائمنا أهل البيث يوم الجمعة؛ وتقوم القيامة يوم الجمعة» وما من عمل أفضل 
يوم الجمعة من الصلاة على محمد رآ( , 

بیان : «لأعدائنا» أي لجميع المخالفين؛ وإن كان بنو أمبة منهم . والثلاثاء لخصرصهم وشيعتهم . 

٩‏ - العلل لمحمّد بن علي بن إبراهيم : قال: العلة في صوم الخميس والأربعاء أنْ الأعمال ترفع يوم 
الخميس والنار خلقت يوم الأربعاء". 

١‏ الدر المنفور: عن ابن عباس قال: إل الله تعالى خلق يوم فسماء الأحدء ثم خلق ثانياً فسمّاه 

الاثنين» ا فسمّاه الثلاثاء. ثم خلق رابعاً فسمّاه الأربعاء» وخلق خامساً فسمّاه الخميس» فخلق 

الله الأرض يوم الأحد والاثنين: وخلق الجبال يوم الثلاثاء؛ ولذلك يقول الناس إِنْه يوم ثقيل» وحخلق مواضع 

الأنهار والشجر والقرى يوم الأربعاء؛ وخلق الطير والوحش والسباع والهوامً والآفة يوم الخميس» وخلق 
الإنسان يوم الجمعة؛ وفرغ من الخلق يوم السبت0©, 


١‏ العيون: عن محمد بن علي بن الشاهء عن آبي بكر عبد اله النيسابوري»› عن عبد الله بن 





.١١١ سورة البقرة؛ آبة:‎ )١( 

(۲) في المصدر: اللتنظف», 

(5) في المصدر: «يرم الغدير». 

(4) في المصدر: «يوم الجمعة أفضل». 

)2( الخصال ج۲ ص٤۲۹‏ باب السبعة حديث 3١١‏ 
(3) لم نعثر على كتاب العلل هذا. 

(۷) الدر المنشرر جه ص١5"‏ 

)۸( في المصدر: محمد بن عبد الله). 


ج٣‏ إثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره 1٥‏ 


وقال في قوله تعالى : #نشراً(١2‏ بقراءة النون أي منتشرة في الأرض أو محبية للأرض» وبقراءة الباء أي مبشّرة ۷/٠۳‏ 
بالغيث» ورحمته هي المطر حبّى إذا أقلّت4 أي حملت؛ وقيل : رفعت #سحاباً تقالآ» بالماء (إسقناه لبلد ميّت» 
أي إلى بلدء وموت البلد : بعفي مزارعه ودروس مشاربه #فأنزلنا به أي بالبلد أو بالسحاب #الماء فأخرجنا به» أي 
بهذا الماء أو بالبلد #كذلك نخرج الموتى» أي كما أخرجنا الثمرات كذلك نخرج الموتى بأن نحييها بعد موتها 
«العلكم تذكرون» أي لكي تتذكروا وتتفكروا وتعتبروا بأنّ من قدر على إنشاء الأشجار والثهار في البلد الذي لا ماء 
فيه ولا زرع بريح يرسلها فإِنّهِ يقدر على إحياء الأموات بأن يعيدها إلى ما كانت عليه» ويخلق فيها الحياة والقدرة. 

وقال في قوله تعالى : فان تؤفكون4 : فكيف تصرفون عن الحقٌّ (. 

وقال في قوله تعالى : يوم يحشرهم » : أي يجمعهم من كل مكان إلى الموقف «إكأن لم يلبثوا إل ساعة من النهار» 
معناه أنهم استقلُوا أيّام الدنياء فان المكث في الدنيا وإن طال كان بمنزلة ساعة) في جنب الآخرة ؛ وقيل : استقلّوا 
أيام مقامهم في الدنيا لقلّه انتفاعهم بأعمارهم فيهاء فكأنهم لم يلبشوا إل ساعة”*)لقلّة فائدتها؛ وقيل : استقلّوا مدّة 
لبئهم في القبور إيتعارفون بينهم» أي يعرف بعضهم بعضاً ما كانوا عليه من الخطأ والكفر, قال الكلبي : يتعارفون 
إذا خرجوا من قبورهم ثم تنقطع ا معرفة إذا عاينوا العذاب . ويتبراً بعضهم من بعض #بعض الذي نعدهم» أي 
العقوبة في الدنياء قالوا: ومنها وقعة بدر أو نتوفينك؟ أي أو نميتنك7 قبل أن ينزل ذلك بهم» وينزل ذلك بهم 
بعد موتك فإلينا مرجعهم؟ أي إلى حكمنا مصيرهم في الآخرة فلا يفوتوننا . 

وقال في قوله تعالى : #ويقولون متى هذا الوعد» : أي البعث وقيام الساعة» وقيل : العذاب. 

وني قوله تعالى : #أحقٌ هو : أي ما جئت به من القرآن والشريعة أو ما تعدنا من البعث والقيامة والعذاب» 
قالوا ذلك على وجه الإستفهام أو الإستهزاء. 

وفي قوله : «فإني أخاف4 أي أعله!2. 





.7 :تالسرملا)١(‎ 

(۲) مجمع البيان ؟ : 1716 وفيه : سقناه لبد ميت أي للى بلد ميت . 
(؟) مجمع البيان ٠٠١:۴۳‏ . 

. في المصدر: كان بمنزله مكث ساعة‎ )٤( 

(6) في المصدر: ل يلبثوا إلا يوماً فيها. 

(0) في «آ»: أو نميتك. 

(۷) مجمع البيان ۱۷۲:۳ . 

(۸) مجمع البيان ۱۷۳:۳ , 

(4) مجمع البيان ۳: ۷١‏ وفيه : من القرآن والنبوة والشريعة . 
)٠١(‏ مجمع البيان ۲٠٠:۳‏ . 


ج ١‏ - باب ما روي في سعادا أيام الأسبوم ونحوستها 14 


أحمد بن عامر الطائ؛ عن أبيه؛ وعن أحمد بن إبراهيم الخوزي؛ وإبراهيم بن مروان الخوزيٰ» عن 
هيم 


جعفر بن محمد بن زیاد» عن أحمد بن عبد الله الشيباني ؛ وعن الحسين بن محمد الأشنانيّ» عن علي بن 
محمّد بن مهرريه. عن داود بن سليمان جميعاً عن الرضاء عن أبيه» عن جعفر بن محمد هيلو قال: 
السبت لنا والأحد لشيعتناء لاني لبني أمية. والثلاثاء لشيعتهم؛ والأربعاء لبني العبّاس والخميس 
لشيعتهم › والجمعة لسائر الئاس ج جميعاً ولیس فيه سفرء قال الله تبارك وتعالى: یا قضيت الصلاة فانتشروا 
في الأرض وابنفوا من فضل ا74 يعني يوم السبت9). 

صحيفة الرضا: بالإسناد عنه لالللة مغل , 

بيان: فيه مخالفة لسائر الأخبار في ذم الثلاثاء والخميس. إلا أن يقال: تبرّك المخالفين بهما لا يدل 
على ذمْهما إلا إذا افترن بهما شيء آخر كالائنين» ثم على تأريله غه لعل المراد بقضاء الصلاة العمل 
بتوابعها ومكمّلاتها من سائر أعمال يوم الجمعة. 

1 المكارم: عن الحلبيّ؛ عن أبي عبد الله نيك : أيكره السفر في شيء من الأيام المكروهة 
الأربعاء وغيره؟ قال: افتتح سفرك بالصدقة وافرأ آية الكرسيْ إذا بدا لك. 

وعن حماد بن عثمان» عنه ف مثله إلا أنه فال: افتتح سفرك بالصدقة واخرج إذا بدا لك» واقرأ 
آية الكرسيّ واحتجم إذا بدا لك . 

۳ - في الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين غالا : 


لنعم اليوميوما :. لسبت حقاً 
وني الأحد البناء لأنْ فيه 


رفي الاثلنين إن سافرت فيه 


لصيد إن أردت بلا امستراء 
تبدى الله في خلق السماء 
ستنظفر بالنجاح ربالثراء 


رمسن بردالحجامة فالثلائا ‏ ففي ساماته هرق الدماء 
وإن شرب امرؤ يوماً درا فنعم اليوم يوم الأربعاء 
وني يومالخميس نضاءحاج ‏ ففيه اله بأذن بالدهاء 
رفني السجمعات تزويج ورس ولات الرجال مع النساء 
وهذا العلم لاا يعلمه إلا نبي أو رصي الأنبيساء 00 
بيان: «لنعم؛ اللام لام الابتداء للتأكيد» ولا تدخل على الماضي إل مع قد في غير نعم وبئس» 


والحنٌ: ا واليقين: الثابت؛ وهو مفعول مطلق لفعل لازم الحذف أي 7 قولاً حف أر علمت 
ذلك حفاً يقيناً» أو حق ذلك حقاًء رالظرف في فوله بلا امتراء» متعلق بنعم. أو بقوله حلاف «تبدذيى أي 


)١(‏ في المصدر: «الخرري؛ . بالراه ‏ وكذا في ما بعد. 
(۲) صورة الجمعة. آية: ٠١‏ 

(۳) عيرن الأخبار ج۲ ص15, 

(4) صحيفة الإمام الرضا عليه السلام صن ٠9؟.‏ 

2( مكارم الأخلاق ج١‏ ص۰۱۸ رقم 1١4ا,‏ 

(1) لم نمر عليه في الديوان. 


1/۸ 


1/۹4 


1 
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ابتدأء قلبت الهمزة ألفاًء ويؤيّده فول الجوهريّ: إن أهل المدينة يقولون بدينا بمعنى بدأنا'. كذا قال 
الشارح"ء وقال بعض الأفاضل: ما ذكره لا بوافقه اللغةء والظاهر أن يكون الأصل في كلامه لهو لان 
فيه ابتدأ الله؛ على الماضي من الافتعال» فأسقط الكتّاب الهمزة من أزْله حفظاً لرعاية الوزن عند القطع عن 
المصراع الأوّل؛ ولم يتفطنوا لجواز الوصل لتلك الرعاية؛ ثم كتبوا الهمزة الأخيرة بالياء على ما اشتهر من 
الخطأ في أمثاله بينهم (انتهى) و «فيه! متعلّق بقوله «ستظفر؛ والضمير راجع إلى السفر؛ كذا ذكره الشارح؛ 
ريمكن أن بكون الضمير راجعاً إلى الاثنين ويكون تأكيداً؛ أو يكون تقدير الكلام: وأفول في الاثنين . 
والثراء: كثرة المال؛ وهرق الدماء بالفتح على المصدر سفكهاء في المصباح: تقول هرقته هرقاً من باب 
نفع" (انتهى) والمشهور فيه الإهراق؛ ويمكن أن يكون هنا لازماً أي انصباب الدماء. والحاج: جمع 
الحاجة» ذكره الفيروزآبادي. وقال: أذن بالشيء كسمع علم بهء وأذن له في الشيء كسمع إذناً بالكسر 
أباحه» وأذن إليه وله كفرح استمع معجباً أو مام (انتهى) وعلى التقادير كناية عن استجابة الدعاء؛ 
والتزويج : النكاح؛ والعرس: الزفاف أر إطعامه؛ في القاموس العرس ‏ بالضمْ وبِضمْئين : طعام الوليمة 
والنكاح". وقال الشارح: قد تقزر في علم النجوم أن السبت متعلق بزحل» والأحد بالشمس» والائنين 
بالقمرء والثلاثاء بالمزيخ› والأربعاء بالعطاردء والخميس بالمشتري» والجمعة بالزهرة؛ ومناسبة القمر 
بالسفر والمرّيخ بالحجامة وسفك الدم والعطارد لشرب الدواء والمشتري بقضاء الحاجات والدعاء والزهرة 
للتروبج والعرس واجتماع الرجال والنساء مسلمة في هذا الفنْ لكن مناسبة الزحل بالصيد والشمس بالبناء لا 
تظهران من هذا الفَنء ولع تخصيص السبت بالصيد مبني على ما روي عن ابن عبّاس ومجاهد أن اليهود 
أمروا بالبوم الذي أمرئم به وهو يوم الجمعة فتركوه واختاروا السبت فابتلاهم الله به وحرّم عليهم الصيد فيه 
فإذا كان يوم السبت شرّعت لهم الحيتان ينظرون إليها في البحر فإذا القضت السبت ذهبت وما عادت إلا في 
السبت المقبل وذلك بلاء ابتلاهم الله به» ووجه التخصيص للاحد بالبناء مذكور في البيت (انتهى) . 

وأقول: لعل تخصيص السبت بالصيد لان الله رخص لنا فيه» ويجب المبادرة إلى رُخصه كما يجب 
المبادرة إلى عزائمهء ولذا يستحبٌ الجماع في أوَل ليلة من شهر رمضان. أو مخالفة لليهود في تحريمهم 
الصيد فيه. ثم إن البيت الأخير يدل على أن هذا العلم الذي هو شعبة من علم النجوم مختصٌ بهم لطي لا 
يعلمه غيرهم كما مر في الأخبار. 

قال الغزالي في الاحياء: المنهيّ عنه من النجوم أمران: أحدهما أن بصدّق بألها فاعلة لآثارها مستقلة 
بهاء والثاني تصديق المنجمين في أحكامهم لألهم يقولونها من جهل؛ وهذا العلم كان معجزة لبعض 
الأنبياء له ثم اندرس فلم ببق إلا ما هو مختلط لا يتميّز فيه الصواب عن الخطأء فاعتقاد كون الكواكب 


»( الصحاح ج) ص۲۲۷۹. 

(۲) لم نعثر على شرح الديوان هذا. 

م المصباح المنير ج١‏ ص۲۲۸ كلمة ارين 
(D‏ القامرس المحبط ج١‏ ص .14١‏ 

(٥)‏ القاموس المحيط اج ص۱۹۷۲. 

(1) القاموس المحبط ج۲ ص۲۴۸. 

(0) لم نعثر على شرح الديوان هلءا. 


ج ۷ - باب ما وره في خصوص بوم الجمعة AV‏ 


أسباباً لآثار تحصل بخلن الله ليس فادحاً في الدين بل هو الحق (انتهى) وفال علاء الدولة" من الصوفيّة : 
إذا أردت أن تعرف أن المطر يحدث بسبب الانصالات العلويّة التي يسمّيها المنجمون فتح الباب فاقرأ قوله 
تعالى: «ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر) وإذا أردت أن تعرف أنْ علم النجوم علم الأنبياء فاقرأ قوله 
تعالى : «فنظر نظرةٌ في النجوم * فقال إِني سقيم) ومراد النبيَ فق من قوله «من آمن بالنجوم فقد كفر؛ 
أن من آمن بأنها مستقلات بأنفسها في تدبير العالم غير مسخرات بأمر الله تعالى فقد كفر بالله الذي خلقها 
وسخرها» وجعلها مدبرات بأمره؛ وأودع في كل واحد منها خاصِيّةٌ خاصّة دون غيره» وفي اجتماعها خاصيّة 
دون ما اختص به كل واحد قبل الاجتماع (انتهى) وقد مرّ الكلام ما في ذلك في باب(" . 

4 المكارم: من كتاب المحاسن عن عبد الله بن سليمان عن أحدهما :له قال: كان أبي إذا 
خرج يوم الأربعاء أو في يوم يكرهه الناس من محاق أو غيره تصدّق بصدفة ثم خرج20. 

وعن أبي عبد الله تتلا من تصدّق بصدقة إذا أصبح دفع الله عنه نحس ذلك اليوم . 

ومن كتاب طب الأئمّة عن أبي الحسن 36 نال: فلموا أظفاركم بوم الثلاثاء؛ واحتجموا يوم 
الأربعا وأصيبوا من الحمّام يوم الخميسر © رتطيّبوا بأطيب طيبكم يوم الجمعة 4 

۷ - 


باب ما ورد في خصوص يوم الجمعة 

١‏ قرب الإسناد: عن أحمد بن محمّد؛ عن عبد الرحمن بن عمر بن أسلم قال: رأيت أبا الحسن 
موسى ل احتجم يوم الأربعاء وهو محموم فلم تتركه الحمّى فاحتجم يوم الجمعة فتركته الحمى''. 

١‏ العيون: عن محمّد بن موسى بن المتوكل؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن إسحاق بن 
إبراهيم؛ عن مقاتل بن مقاتل قال: رأيت أبا الحسن الرضا قفا في يوم الجمعة في وفت الزوال على ظهر 
الطرين يحتجم وهو محرم. 

قال الصدوق ‏ ره في هذا الحديث فوائد: إحداها إطلاق الحجامة في يوم الجمعة عند الضرورةء 
وليعلم أن ما ورد من كراهة ذلك إِنْما هو في حالة الاختيارء والفائدة الثانية الإطلاق في الحجامة في وقت 
الزوالء والفائدة الثالثة آله يجوز للمحرم أن يحتجم إذا اضطرٌ ولا يحلق مكان الحجامة ولا قرّة إلا بالله 


العلي العظي'. 


. راجع إحياء العلرم ج١ ص۲٤ باب ” في ما عه العامة من العلوم‎ )١( 

(۲) هو أبو المكارم أحمد بن محمد بن أحمد البيابانكي الصوني المعروف بعلاء الدولة السمناني توفي عام ۷۳١‏ ه. 
(۳) سورة القمرء آية: .١١‏ 

()) سورة الصافات؛ آية: ۸۸ و٩۸.‏ 

(9) لم نعثر على كتاب علاء الدولة هذا. 

(1) مكارم الأخلاق ج۱ ص۲۱٥‏ رقم 141, 

(۷) مكارم الأخلاق ج۱ ص۲۱٥‏ رقم 1814. 

)۸( في المصدر إضافة : «حاجتكم؟. 

.۳۱۷ مکارم الأخلاق ج۱ ص۱۲۸ و۱۲۹ رقم‎ )٩( 

. ۱۱۸۷ قرب الإسناد ص۳۰۲ حديث‎ )٠١( 

(۱۱) عيون الاخبار ج۲ ص٠٠‏ رعبارة: «ولا فزة إلأ بالله المليْ العظيم؛ ليست فيه . 


۹/۱ 


۹Y 


1 


ذال 


۲ كتاب السماء والعالم ج‎ 4A۸ 


 '‏ الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله» عن محمد بن عيسى اليقطينيّ؛ عن زكريًا المؤمن؛ 
عن محمّد بن رباح القلاءء قال: رأيت أبا إبراهيم E‏ يحتجم يوم الجمعة؛ فقلت: جعلت فداك تحتجم 
يوم الجمعة؟ قال: اقرأ آبة الكرسئ؛ فإذا هاج بك الدم ليلاً كان أو نهاراً فاقرأ آبة الكرسي واحتجر . 


4 ومنه: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم؛ عن النوفلي؛ عن السكوني؛ عن 
جعفر بن محمُد» عن آبائه» عن عليّ د فال: فال رسول الله هه : «أطرفوا أهاليكم في كل جمعة بشيء 
من الفاكهة واللحم حتّى يفرحوا بالجمعة'. وكان النبيّ # إذا خرج في الصيف من بيت خرج يوم الخميس 
وإذا أراه أن يدخل البيت في الشتاء من البرد دخل يوم الجمعة. وقد روي آله كان دخوله وخروجه يوم 
الجمعة9) 


© ومنه: عن أحمد بن زياد الهمدانيّ» عن علي بن إبراهيم. عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛ وعليٌ بن 
الحكم معأء عن هشام بن الحكم» عن أبي عبد الله تتا في الرجل يريد أن يعمل شيئا من الخير مثل 
الصدقة والصوم ونحو هذاء قال: بستحبُ أن يكون ذلك يوم الجمعة؛ فان العمل يوم الجمعة يضاعف . 


ك5 ومئه: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن ايوب بن نوحء عن ابن أبي عميره عن عبد الله بن 
سنان» عن أبي عبد الله تلغ قال: يكره السفر والسعي في الحوائج يوم الجمعة بكرةٌ من أجل الصلوةء 
فما بعد الصلاة فجائز يتبتك به , 


۷- ومنه: عن أبيه؛ عن محمّد بن يحيى العطار» عن محمد بن أحمد الأاشعريّ؛ عن محمد بن 
حسان الرازي»› عن أبي محمد الرازي؛ عن النوفليّ. عن السكوني» عن أبي عبد الله» عن أبيه نوو قال : 
قال رسول الله ه: :من قَلْم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله من أنامله الداء وأدخل فيه الدواء». وروي أنه لا 
يصيبه جنون ولا جذام ولا بر , 


۸ - ومنه: عن أبیه» عن محمد العطارء عن الأشعريّ؛ عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ» عن 
محمد بن موسى بن الفرات» عن علي بن المطرء عن السكن الخزاز» قال: سمعت أبا عبد الله نل : 
يقول: لله حنْ على كل محتلم في كلّ جمعة أخذ شاربه وأظفاره ومسل شيء من الطیب . 


4 المحاسن: عن محمّد بن عليّء عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن إبرأهيم بن يحيى المدينيّ؛ 
عن أبي عبد الله تلتق قال : لا بأس بالخروج في السفر ليلة الجمعة . 


٠‏ - الخصال: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن عيسى اليقطينيّ؛ عن القاسم بن 


(۱) الخصال ج۲ ص۳۹۰ باب السبعة حديث ۸۳. 
(r‏ الخصال ج۲ ص۳۹۱ باب السبعة حديث 88. 
(۳) الخصال ج ص۳۹۲ باب السبعة ححعديث ۹۳. 
)٤(‏ الخصال ج۲ ص۳۹۴۳ باب السبعة حديث 48, 
)( الخصال ج۲ ص۳۹۱ باب السبعة حديث ۸۸. 
)١‏ الخصال جا ص۳۹۲ باب السبعة حديث .4١‏ 
(wv)‏ المحاسن ج۲ ص81 حديث ۱۲۱۸ رالحدیث معلق على رقم ,٠۲٠۲‏ 


چ ۸ - باب يوم السبث ويوم الأحد 144 


بحيى » عن جذه الحسن؛ عن أبي بصير؛ ومحمد بن مسلم؛ عن أبي عبد الله؛ عن آبائه هي قال: قال 
أمير المؤمنين غلك : في الجمعة ساعة لا يحتجم فيها أحد إلأ مات . 


بيان: قد جرّب مرارأ في الحجامة يوم الجمعة أله لم برقأ الدم حى مات وما ورد من فعلهم چیو لا 


ينافيه» لأنهم يعلمون نلك الساعة فيجتنبونهاء أو هذا فيما إذا لم يقرأ آية الكرسي. ولما ذكره الصدرق . ره . 


من الفرق بين الضرورة وعدمها أيضاً وجه . 

١١‏ - روضة الواعظين: قال: قال رسول الله ۵ھ : اخمس خصال تررث البرص: النورة يرم الجمعة 
ريوم الأربعاءء والتوضّي والافتسال بالماء الذي تسخنه الشمس» والأكل على الجنابة؛ وغشيان المرأة في 
حيضهاء والأكل على الشبع:20. 

بيان: سيأتي عدم كراهة النورة في يوم الجمعة؛ وأنْ أخبار النهي محمولة على التقيّة . 

1 المكارم: عن أنس» قال: كان أحبّ الأيام إلى رسول الله وه أن يسافر فيه يوم الجمعة" . 

1 ومئه: عن أبي عبد الله غل قال: لا تخرج في يرم الجمعة في حاجة فإذا كان يوم السبت 
وطلعت الشمس فاخرج في حاجتك 9 , 

4 ومنه: عن المفضّل بن عمرء فال: دخلت على الصادق غت وهو يحتجم يوم الجمعة فقال: 
أو ليس تفر آية الكرسيّ. ونهى عن الحجامة مع الزوال في يوم الجمعة(*. 

۸ . 
باب يوم السبت ويوم الأحد 

١‏ الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسين بن سعيد عن الحسين بن أسد 
البصري . عن الحسين بن سعيد» عمُن رواه» عن خلف بن حمّاد عن رجل؛ عن أبي عبد الله نایتوو أله مر 
بقرم بحتجمون» فقال: ما كان عليكم لو اخرتموه لعشيّة0”) الاحد» فكان يكون أنزل للداء. 

" - ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليد. عن سعد بن عبد الله» عن القاسم بن محمّد 
الأصبهانيّ؛ عن سليمان بن داود المنقري؛ عن حفص بن غياث؛ عن أبي عبد الله غوف قال: من كان 
مسافراً فليسافر يوم السبت» فلو أنْ حجراً زال عن حجر يوم السبت لرذه الله تعالى إلى مكانه؛ ومن تعذّرت 
عليه الحوائج فليلتمس طلبها يوم الثلاثاء؛ فإله اليوم الذي ألان الله فيه الحديد لدارد نشيو . 

ومنه: عن أبيه؛ عن سعد إلى قوله #إلى مکان» , 


. ٠١ الخصال ص1۳۷ باب الأربعمالة حديث‎ )١( 

(۲) روضة الواعظين ص۸٠۳‏ مجلس في ذكر الآداب وأشياء شتى . 
(۳) مكارم الأخلاق جا ص4١0‏ رقم .١044‏ 

(4) مكارم الأخلاق ج۱ ص٥۱٥‏ رقم ۱۷۹۳. 

() مكارم الأخلاق ج۱ ص۱۷۳ رقم 504, 

)١(‏ في المصدر: «إلى عشية». 

(۷) الخصال ج؟ ص۳۸۳ باب السبعة حديث .1١‏ 

)۸( الخصال ج؟ ص87" باب السبعة حديث 56, 

(9) الخصال ج۲ ص۳۹۳ . 544 باب السبعة حديث ۹۷. 
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4° كتاب السماه والعالم ا جع" 


 '‏ العيون: بالأسانيد الثلاثة المتقدّمة في الباب الأزل عن الرضا عن آباله تاه قال: قال 
رسول الله هه : «اللَهمْ بارك لأنتي في بكورها بوم سبتها وخميسها"). 

ومنه: عن محمد بن أحمد بن الحسين الوزاق» عن علي بن محمد بن عنبسة مولى الرشيد» عن 
دارم بن قبيصة؛ عن الرضا نجل مغل , 

صحيفة الرضا: بالإسناد عنه للإئلة مدل" . 


4 الخصال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيدء 
عن ابن أبي عمير؛ عن أبي أيُوب الخزار» قال: سألت أبا عبد الله غه عن قول الله عر وججلٌ: «فإفا 
قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل اله ي0 قال: الصلاة يوم الجمعة؛ والانتشار بوم 
السبت. ونال أبو عبد الله اكه : أت للرّجل المسلم أن لا يفرغ نفسه في الأسبوع يوم الجمعة لأمر دينه 
فيسأل عنه(*) , 


© ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن أحمد بن إدريس؛ عن محمد بن أحمد بن يحيى 
الأشعريّ؛ عن محمد بن حسّان. عن أبي محمد الرازيي؛ عن النوفليَ عن السكوني؛ عن جعفر بن محمّد. 
عن أبيه بثو قال: قال رسول الله هه : «من فلم أظفاره يوم السبت ويوم الخميس وأخذ من شاربه عوفي 
من وجم الاضراس ووجع المیں“ , 

5 المحاسن: عن عثمان بن عيسى» عن عبد الله بن سنان وأبي أرب الخرّازء قالا: سألنا أبا 
عبد الله غ عن قول الله عز وجل: «فإذا فضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله» قال : 
الصلاة يوم الجمعة؛ والاننشار يوم السبت. وقال: السبث لناء والأحد لبني أَمية0©. 


- جمال الأسبوع: الحديث مشهرر عن النبن هه بورك لأنتي في سبتها وخميسي(. 


4 - المكارم: عن الكاظم غه قال: قال رسول الله هه : :من كان منكم محتجماً فليحتجم يوم 
السبت:9), 


4 - وقال الصادق للت الحجامة يوم الأحدء فيها شفاء من كل داء('"2, 


(۱) عيرن الأخبار ج۲ ص4". 

م( ل وعثرنا عليه في الخصال ج۲ ص 744 باب السبعة حديث ۹۸ والضمير في منه؛ راجع إلى الخصال لا إلى 
العيون. 

في صحيفة الإمام الرضا عليه السلام ص١٠٠.‏ 

(4) سررة الجمعةء آبة: .٠١‏ 

)0( الخصال ج۲ ص۳۹۳ باب السبعة حديث .٠1‏ 

. ٠١١ الخصال جا ص٤۳۹ باب السبعة حديث‎ )١( 

(۷) المحاسن ج۲ ص۸۱ حديث 9١5؟1,‏ 

(۸) جمال الأسبوع ص١٠٠‏ فصل 1, 

0( مکارم الأخلاق ج٠‏ ص۱۷۱ رقم 14 

.٤۹٩ مکارم الأخلاق ج۱ ص۱۷۱ رفم‎ )٠١( 


ج ۹ - باب يوم الالنين وبوم الثلاثاء 4۹۱ 


باب يوم الاثنين ويوم الثلاثاء 


١‏ الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن موسى بن 
القاسم البجليَ؛ عن علي بن جعفرء قال: جاء رجل إلى أخي موسى بن جعفر كلق فقال له: جعلت 
فداك؛ إني أريد الخروج فادع لي . فقال: ومتى تخرج؟ قال: يوم الاثنين» فقال له: ولم تخرج يوم الاثنين؟ 
قال: أطلب فيه البركة؛ لأنْ رسول الله ها ولد يوم الاثئين؛ فقال: كذبواء ولد رسول الله ها يوم الجمعة. 
وما من يوم أعظم شوماً من یوم مات فيه رسول الله # وانقطع فيه وحي السماء وظلمنا فيه حفناء ألا 
أدلك على يوم سهل ألان الله لدارد فيه الحديد؟ فقال الرجل: بلى جعلت فداك؛ فقال: اخرج يوم 
العلاثاء 9 , 

قرب الإسناد: بإسناده عن علي بن جعفر عن أيه للد مثله0". 

؟ ‏ ومنه: عن الحسن بن ظريف» عن الحسين بن علوان» عن جعفرء عن أبيه ثل قال: كان 
رسول الله # يسافر يوم الاثنين والخميس وبعقد فيهما الالوية. 

 ''‏ الخصال: عن أبيه؛ عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمد الأشعري عن علي بن السندي» 
عن محمد بن عمرو بن سعيد؛ عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله غ يفول: احتجم 
رسول الله هه يوم الاثنين» وأعطى الحتجام بر . 

4 ومنه!: عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن يحيى العطاره عن محمد بن أحمد 
الأشعريّ؛ عن الحسن بن الحسين اللولؤي» عن محمد بن إسماعيل وأحمد بن الحسن الميثميّ أو 
أحدهماء عن إبراهيم بن مهزم؛ عِمْن ذكره. عن أبي عبد الله غتثقة قال: كان رسول الله و يحتجم يوم 
الاثنين بعد المصر" . 

© ومنه: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله» عن يعقوب بن يزيد ومحمّد بن الحسين بن أبي 
الخطاب» عن حناد بن عيسى؛ عمْن ذكره» عن أبي عبد الله غل قال: الحجامة يوم الاثئين من آخر 
النهار تسل الداء سلاً من البدن" . 

٦‏ -ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن سعد بن عبد الله. عن أحمد بن أبي عبد الله 
البرفيّ, عن أبي الخزرحء عن سليمان؛ عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري؛ قال: قال 


)١(‏ في المصدر إضافة: «الإثنين يوم". 

)20( الخصال ج؟ ص 786 باب السبعة حديثك 1۷. 

(۳) فرب الإسناد ص ١44‏ حديث ,1١1/87‏ 

(4) فرب الإسناد ص۱۲۱ حديث .۲۲١‏ 

)2( الخصال ج۲ ص 584 باب السبعة حديث ۸۳. 

() الخصال ج؟ ص٤۳۸‏ باب السبعة حديث 54. 

.58 الخصال ج۲ ص 86" باب السبعة حديث‎ (v) 

(4) هو الحسين بن زبرقان أبو الخزرج» ذكره الطوسي في الفهرست ص۹٥.‏ 


RY 


01/۴۸ 


۹/۹ 


0/6 


يلف كتاب السماء والعالم ج 





رسول الله © : من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة أو اربع( عشرة أو لإحدى وعشرين من الشهر كانت له 
شفاء من أدواء السنة كلّهاء وكانت لما سوى ذلك شفاء من وجع الرأس والأضراس والجئون والجذام 
الي ©. 

رالبرص 

بيان : «وكانت لما سوى ذلك؛ أي كانت الحجامة يوم الثلاثاء في غير تلك الأيّام من الشهر. 

۷ . الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد؛ عن محمد بن يحبى العطار؛ عن محند بن أحمد 
الاشعريّ. عن العبّاس بن معروف. عن ابن أبي عمير؛ عن أبي حمزة عن عقبة بن بث بشبر الأزديّ؛ قال : 
جئت إلى أبي جعفر نيد يوم الائئين فقال: كل ففلت: إلي صائم؛ فقال: كيف صمت؟ فال: قلت لأنْ 
رسول الله و ولد فيه فقال: آتا ما فيه ولد فلا تعلمون» وأا ما قبض فيه فنعم؛ ثم قال: فلا تصم ولا 
تسافر في" , 

۸ مجالس ابن الشبخ: عن أبيه؛ عن المفيد» عن جعفر بن محمّد بن قولويه» عن أبيه» عن 
سعد بن عبد الله» عن عليّ بن عمر العطار؛ فال: دخلت إلى أبي الحسن العسكريّ غلل يوم الثلاثاء 
فل CS‏ قال: كرهت الحركة في يوم الاثنين؛ فال: يا علي من أحبٌ أن يقيه الله شر يوم الاثنين 
فليقرأ م في أل ركعة من صلاة الغداة لمل أنى على الإنسان) ثم قرأ أبر الحسن للت نوتيهم الله شر ذلك 
لبن رای از 

٩‏ المحاسن : عر يعن E‏ قال أبو عبد الله #ثهة : من كانت له حاجة فليطلبها 
يوم الثلاثاء؛ فَإِنٌ الله تبارك وتعالى آلان فيه الحديد لداود تتو . 

٠‏ ومنه: عن أبيه» عن القاسم بن محمّد؛ عن عبد الرحمن بن عمران» عن رجل؛› عن أبي 
عبد الله غت قال: لا تسافر يوم الاثنين؛ ولا تطلب فيه الحاجة80. 

١.‏ ومله: : عن القاسم بن محمدء عن جميل بن صالح؛ عن محمّد بن أبي الكرام قال: تهات 
للخروج إلى العراق فأتيت أبا عبد الله ته لأسلم عليه رأردعهء فقال : أين تريد؟ فلت: أريد الخروج إلى 
العراق» فقال لي : في هذا اليوم . وكان يوم الاثنين ؟ فقلت: إن هذا اليوم يقول الناس إله يوم مبارك› فيه 
ولد النبيّ هه فقال: ولله ما يعلمون أي يرم ولد فبه النب هله وإله ليوم مشوم فيه قبض النبي هف رانقطع 
الوحي ٠‏ ركن بحت زنك]0) أن تخرج يوم الخميس ٠‏ وهر اليرم الذي كان يخرج فيه إذا غزا' 

١‏ - ومنه: عن عثمان بن عيسى؛ عن أبي أرب الخزاز» قال : أردنا أن نخرج فجثنا نسم على أبي 


»( في المصدر: «تسع» 

20( الخصال ج۲ ص 88" و١۳۸‏ باب السبعة حديث 1۸. 

(۴) الخصال ج۲ ص٠۳۸‏ باب السبعة حديث 31, 

(4) في المصدر: «على». 

)0( أمالي الطرسي ص۲۲۲ مجلس ۸ حديث 4 روالآية من سورة الدهر: ١‏ و١1,‏ 
)١(‏ في المصدر: «أصحابناا. 

)۷( المحاسن ج۲ ص١8‏ حديث .٠١١۸‏ 

)۸( المحاسن ج۲ ص۸۲ حديث ١٠١٠ء‏ وليه: «حاجةا. 

)نز( من المصدر. 

,1؟١1 المحاسن ج۲ ص۸۲ حديث‎ )٠١( 


جع" 9 - باب بوم الاثنين ويوم الثلاثاء 1 


عبد الله فلشلا فقال: كألكم طلبتم بركة [بوم](') الائنين؟! فقلنا: نعم قال: وأيْ يوم أعظم شؤماً من يوم 
الاثنين ١‏ يوم فقدنا فيه نبيئا» وارتفع فيه الوحي7")؟ لا تخرجوا يوم الاثنين 20 واحئرجوا يوم الفلا ,0) , 

الفقيه : بإسئاده عن الخرّاز معله0" , 

الكافي : عن العذة؛ عن البرقي» عن عثمان مغل , 

1١‏ مجمع البيان: في تفسير فوله تعالى: «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون»7) 
روى أصحابنا أنْ أعمال الأمة نعرض على النبيّ هه في كل يوم اثنين وخميس فيعرفهاء وكذلك تعرض على 
الأئمّة القائمين“ مقامه وهم المعنيّون بقوله (والمومنون )0 , 

14 جمال الأسبوع: روي من طريق الخاصّة أنْ وقت عرض الأعمال في هذين اليومين عند انقضاء 
نھاری ') . 

© وروی مسلم في صحيحه قال رسول الله هه : «تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرّتين: يوم 
الاثنين؛ ويوم الخميس» فيغفر لكلّ عبد مؤمن إلا عبد بينه وبين أخيه شحناء»: فيقول: اتركوا أو أرجئوا 
هذين حقى يفيئا(ا" . 

7 - وروي أيضاً عنه #ه أله تفتح أبواب الجئة بوم الاثنين ويوم الخميس» فيغفر لكل عبد مؤمن لا 
يشرك بالله شي(" , 

١١‏ تفسير علي بن إبراهيم : فال: فال الصادق يق : اطلبوا الحوائج يوم الثلاثاء» فإنّه اليوم الذي 
ألان الله فيه الحديد لداود نر" , 

رجال الكشي : قال : كتب الهادي تت إلى عليّ بن مهزيار: أسأل الله أن يحفظك من بين 
يديك ومن خلفك رفي كل حالاتك؛ فأبشر فإي أرجو أن يدفع الله عنك» والله أسأل أن يجعل لك الخيرة 
فيما عزم لك" من الشخوص في يوم الأحد؛ وأخر ذلك إلى يوم الاثنين إن شاء الله صحبك الله في 
سفرك . وخلفك في أهلك؛ وأذى عك( رسلمت بقدرنه"'. 


. من المصدر. (۲) في المصدر إضافة: هلا‎ )١( 
عبارة: يوم الائنين» ليست في المصدر.‎ )۳( 

(4) المحاسن ج۲ ص45 حديث 119؟1, 

() من لا يحضره الفقيه ج۲ ص۱۷۹ باب 18 حديث ۱۲. 
(1) روضة الکالي ص4١"‏ حديث ۳۹۲. 

(۷) سورة الثوية» آية: .٠٠١‏ 

(۸) في المصدر: «على ألمة الهدى؟. 

)4( مجمع البيان ج٥‏ ص1۹. 

.۷ جمال الإسبوع ص۱۱۷ فصل‎ )٠١( 

(۱۱) جمال الإسبوع ص۱۱۷ فصل ۷. 

(۱۲) جمال الإسبوع ص۱۱۷ فصل ۷. 

(۱۳) تفسير علي بن إبراهبم القمي ج۲ ص44١.‏ 

. في المصدر إضافة: «به عليه‎ )٠١( 

)٠١(‏ في المصدر: «غيبنك؛. 

.٠٠٤١ اختبار رجال الكشي ص1٥٥ رقم‎ )۱١( 
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144 كتاب السماء والعالم جع" 


باب يوم الأربعاء 

١‏ العلل والعيون والخصال: عن محمد بن عمر”') البصريّ؛ عن محمد بن عبد الله الواعظ. عن 
عبد الله بن أحمد بن عامر الطائلي؛ عن أبيه» عن الرضاء عن آبائه غلل في سؤالات الشامي عن أمير 
المومنين له قال: أخبرني عن يوم الأربعاء والتطير(" منه وثقله وأيّ أربعاء هو؟ فقال غت : آخر أربعاء 
[ني الشهر]9) وهر المحاق وفيه قتل قابيل هابيل أخاهء ريوم الأربعاء ألقي إبراهيم 33 في النار ديوم 
الأربعاء وضعوا(') المنجئيق؛ ويوم الأربعاء غرق الله فرعون» ويوم الأربعاء جعل الله عزْ وجل أرض قو( 
لوط عاليها سافلهاء ويوم الأربعاء أرسل الله عر وجل الربح على قوم عاد ببسم الأربعاء أصبحت كالصريم » 
يوم الأربعاء سلط الله على نمرود البقّة ؛ ريوم الأربعاء طلب فرعون مرسى ليقتله» بوم الأربعاء خر عليهم 
السقف من فوتهم. ريوم الأربعاء أمر فرعرن بذبح الغلمانء ريوم الأربعاء خرب بيت المقدس» ويوم 
الأربعاء حرق مسجد سليمان بن دارد بإصطخر من كورة فارس» ويوم الأربعاء قتل يحيى بن زكريًاء ويوم 
الأربعاء أظلٌ قوم فرعون أزل العذاب؛ وبوم الأربعاء خسف الله ع وجل بقارون» ويوم الأربعاء ابتلى الله 
ابوب قد بلهاب ماله وولده" ويوم الأربعاء أدخل بوسف ته السجن. ويوم الأربعاء قال الله عر 
وجل ر دئرناهم وقومهم أجمعين 206 ويوم الأربعاء أخلنهم الصيحة » ريرم الأربعاء عقروا الناقة» ربوم 
الأربعاء أمطر عليهم حجارة من سنجيل» ويوم الأربعاء شح" النبي هه ركسرت رباعيته» ويوم الأربعاء 
أخذت العماليق التابوت' . 

قال الصدوق . ره.: من اضطرٌ إلى الخروج في سفر يوم الأربعاء أو تببّغ به الدم في يوم الأربعاء 
فجائز له أن يسافر أو يحتجم فيه ولا يكون ذلك شوماً عليه لا سيّما إذا فعل ذلك خلافاً على أهل الطيرة؛ 
ومن استغنى عن الخروج فيه أو عن إخراج الدم فالأولى أن يتوى ولا يسافر فيه ولا يحتجم7'"©. 

بيان: يحتمل أن يكون وضع المنجنيق في غير يوم الإلقاء في النار» ويحتمل اتحادهما ويوم الأربعاء 
قال اه أي في شأنهء رهذا في قصّة صالح وقومه» وكذا الصيحة لهم؛ وهو يناني كون عقر الناقة يوم 
الأربعاء؛ لأنه لم يكن بينهما إلاً ثلاثة أيام» إلأ أن يكون المراد ابتداء إرادنهم وتمهيدهم للعقرء وأيضاً شح 


)١(‏ في الخصال: «عمررا. 

(؟) في العبون والعلل: «نطيرناه. 

(۳) في المصدر: «الشهرر؛ بدل «الشهرا. 

(4) في العيون والعلل: «رضعوه). 

(0) في العبون والعلل: «قرية» بدل «أرض قوم). 

(7) في العيون: «بدهاب أهله رولده وماله؛. 

(۷) سورة النملء أية: ١ه.‏ 

(۸) في العلل: «عفرت». 

)٩(‏ في العيون: «أمطرت". 

(۱۰( في العلل : إضافة (وجها. 

(۱۱) علل الشرائع ص۹۷ باب ۳۸۵ حديث ۰۲٤‏ رعيون الأخبار ج۱ ص۷٤۲.‏ 
)۳( الخصال ج۲ ص۳۸۸ ۔ ۳۸۹ باب السبعة حديث ۷۸. 
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1٦‏ كتاب العدل والمعاد > ج۳ 


وني قوله : #إلآ سحر» أي ليس هذا القول إلا تمويباً ظاهراً لا حقيقة له“ 

وفي قوله : #غاشية€ أي عقوبة تغشاهم وتعمّهم» والبغتة : الفجأة» قال ابن عبّاس : تبجم الصيحة بالناس 
وهم في أسواقهم". 

وني قوله تعالى : #وإن تعجب4 يا محمّد من قول هؤلاء الكقار في إنكارهم البعث مع إقرارهم بابتداء الخلق فقد 
وضعت التعجّب موضعه» لأنَ هذا قول عجب فعجب قوهم» أي فقوهم عجب «أئذا كنا ترب أثنا لفي خلق 
جديد» أي أنبعث ونعاد بعد ما صرنا ترابً؟ هذا مما لا يمكن! وهذا منهم نهاية في الأعجوبة» فإِنَّ الماء إذا حصل في 
الرحم استحال علقة ثم مضغة ثم مَ لحماً » وإذا مات ودفن استحال تراباً» فإذا جاز أن يتعلّق الإنشاء بالاستحالة 
الأول فلم لا يجوز تعلّقه بالاستحالة الثانية؟ وسمَّى الله الإعادة خلقاً جديداً؛ واختلف المتكلّمون فيا يصح عليه 
الإعادة فقال بعضهم : كل ما يكون مقدورا للقديم سبحانه خاضة ويصح عليه البقاء تصح عليه الإعادة؛ زلا تضح 
الإعادة على ما يقدر على جنسه غيره تعالى(" » وهذا قول الجبائيّ ؛ وقال اخرون : كل ما كان مقدورا له وهو مما يبقى 
تصحّ عليه الإعادة» وهو قول أبي هاشم ومن تابعه» فعلى هذا تصح إعادة أجزاء الحياة؛ ثم اختلفوا فيه| تجب إعادته 
من الحيّ فقال البلخيّ : تعاد جميع أجزاء الشخص ؛ وقال أبو هاشم : تعاد الأجزاء التي بها يتميز الحيّ من غيره 
ويعاد التأليف» ثم رجع وقال: تعاد الحياة مع البنية ؛ وقال القاضي أبو الحسن : تعاد البنية وما عدا ذلك يجوز فيه 
التبدل» وهذا هو الأصح. «أولئك؟ المنكرون للبعث «الّذين كفروا بريّهم» أي جحدوا قدرة الله على البعث 
«وأولئك الأغلال في أعناقهم » ني الآخرة ؛ وقيل : أراد به أغلال الكفر”؛. 


وني قوله تعالى : الا بيع فيه) يعني يوم القيامة » والمراد بالبيع إعطاء البدل ليتخلّص به من النار ولا خلال 


أى مصادقة , 


وفي قوله : #أتى أمرالله» معناه: قرب أمر الله بعقاب هؤلاء المشركين المقيمين على الكفر والتكذيب» أو المراد 
بأمر الله أحكامه وقرائقيبه أو هو القيامة» عن الجبائيّ وابن ¿ عباس » فيكون اتی بمعنى يأتي فلا تستعجلوه» 
خخطاب للمشركين المكذّبين بيوم القيامة وبعذاب الله » المستهزئين به» وكانوا يستعجلونه" . 

وفي قوله تعالى : #هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة» أي لقبض أرواحهم «أو بأتي أمر رك أي القيامة أو 
العذابت729 , 





(۱) مجمع البيان ۲۹۸:۳ . 

. ٤٠٠١ ١ جمع البيان‎ )1( 

() لعل المراد بها يقدر على جنسه غيره تعالى الأعراض مطلقاًء فإن العبد قادر عل الحركات والأفعال ركذا عل بعض الأعراض الآخر توليداً» ولذا فرع على قول أي 
هاشم صحة إعادة أجزاء الحياة كا ميثات والتأليفات فإنها من الأعراض التي يقدر على جنسها البشر. مه عفي عنه . 

(4) مجمع البيان ٤۲٠:۳‏ بفارق بسيط . 

(0) مجمع البيان ۳: ٥‏ وفيه : أي ولا مصادقة . 

. ٥۳۷:۴ مجمع البيان‎ )١( 

(۷) مجمع البيان 9۹۸:۳ . 


ج ٠‏ - باب يوم الأربعاء 4 


النبيّ هه كان في غزوة أحدء والمشهور بين المفسرين والمؤرّخين ألها كانت يوم السبت؛ وكلْ ذلك مما 
يضعْف الرواية. وفي القاموس : المحاق مِئلْثةٌ آخر الشهرء أو ثلاث ليال من آخره؛ أو أن يستتر القمر فلا 
برى غدرة ولا عشيّة: سمي لاله طلع مع الشمس فمحفته' وفي القاموس: البيغ : ثوران الدم» وتبيّغ الدم: 
هاج غلب . 

: الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن يعقوب بن يزيد» عن بعض أصحابناء فال‎  " 
دخلت على أبي الحسن علي بن محمد العسكري غفل بوم الأربعاء وهو يحتجم. فقلت له: إن أهل‎ 
الحرمين بررون عن رسول الله وه أنه قال : «من احتجم يوم الأربعاء فأصابه بياض فلا يلومن إلا نفسه».‎ 
فقال: كذبواء إنْما يصيب ذلك من حملته أنه في طمك'.‎ 


 ''‏ ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن محمّد بن الحسن الصفار» عن أحمد بن محمد بن 
عيسى؛ عن عبد الرحمن بن عمرو بن أسلم؛ قال: رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر ل احتجم يوم 
الأربعاء وهو محموم؛ فلم تتركه الحمّى» فاحتجم يوم الجمعة فترکته المحنى 27 , 

4 - ومنه: عن محمد بن الحسن»› عن محمّد بن بحيى العطار» عن محمّد بن أحمد الأشعري؛ عن 
السيّاري؛ عن محمد بن أحمد الدثاق البغدادي؛ قال: كتبت إلى أبي الحسن الثاني غه أسأله عن 
الخروج يوم الأربعاء لايدررء فكتب کچل : من خرج يوم الأربعاء لا يدور خلافاً على أهل الطيرة» رني 
من كل آفة» وعرفي من كل عاهة وقضى الله له حاجته. 

وكتب إليه مرة أخرى يسأله7© عن الحجامة يوم الأربعاء لا يدور» فكتب في : من احتجم في 
يوم الأربعاء لا يدور خلافاً على أهل الطيرة عرفي من كل آنة» ورفي من كل عاهة؛ ولم تخضِرٌ 
محاجمة7 . 

بيان: «الأربعاء لا يدور؛ آخر أربعاء من الشهرء والجملة صفة ليوم الأربعاء؛ واللام فيه كاللأم في 
قوله «ولقد أمرّ على اللثيم يسبني؟. 

© العيون: عن محمّد بن موسى بن المتوكل؛ عن عبد الله بن جعفر الحميري؛ عن إبراهيم بن 
هاشم . عن أحمد بن عامر الطائيّ , قال: سمعت الرضا غج يقرل: يوم الأربعاء يوم نحس مستمرٌء من 
احتجم فيه خيف*) أن تخضرٌ محاجمه. ومن انتار”) فيه خيف عليه البرص("2. 


.؟5١ص‎ ٣ج القاموس المحبط‎ )١( 

(؟) القامرس المحبط ج۳ ص۷١٠.‏ 

)( الخصال ج۲ ص85" باب السبعة حديث .۷١‏ 

(4) الخصال ج۲ ص٠۳۸‏ باب السبعة حديث .۷١‏ 

(ه) في المصدر: ١كتبت؟.‏ 

)١(‏ في المصدر: «أسأله؟. 

(۷) الخصال ج۲ ص٦۳۸‏ ر۳۸۷ باب السبعة حديث ۷۲. 
(۸) في المصدر إضافة : «علي). 

(4) في المصدر: اننورا. 

.۲٤۸ص العيرن ج۱‎ )٠١( 


1/44 


2/1 


4۹ كناب السماه والعالم ج۲ 





بيان : اخضرار المحاجم فساد محل الحجامة وسواده؛ و «من انتار؛ أي استعمل النورة؛ والأشهر فيه 
التنرّرء وإن كان أصل هذا البناء من اللغات المولّدة كما يستفاد من كتب اللغة؛ وفي أكثر النسخ «اثثر؛ 
بتشديد التاء» وانّخاذه من النورة لا يوافق القاعدة» وليس له معنى آخر: ولعله تصحيف. رفي بعض النسخ 
امن تنوّر؛ وهو أصوب. 

١‏ الخصال: عن محمّد بن أحمد البغدادي» عن علي بن محمّد بن عنبسة» عن دارم بن قبيصة. 
عن الرضاء عن آبائه تقل قال: قال رسول الله هه : «آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر»2©0. 

٠+‏ ومنه: عن أبيه؛ عن سعد» عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن فضالة. 
عن أبان. عن الأحول؛ عن بشار بن بشار فال: قلت لأبي عبد الله لته : لأئي شيء يصام يوم الأربعاء؟ 
قال: لان النار خلقت يوم الأربعاء. 


4- ومله : عن أيه عن محمد بن يحيى العطار» عن سهل بن زياد» عن محمد بن الحسين بن أبي 
الخطاب» عن محمّد بن سنان. عن حذيفة بن منصورهء قال: رأيت أبا عبد الله فإف احتجم يوم الأربعاء 
بعد العصر(" , 

4 ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليده عن أحمد بن إدريس » عن محمد بن أحمد الأشعريّ؛ 
عن إبراهيم بن إسحاق» عن القاسم بن يحيى ١‏ عن جذّه الحسن»؛ عن أبي بصير؛ عن أبي عبد الله عن 
آبائه؛ عن أمير المؤمنين تله قال: توقُوا الحجامة والنورة يوم الأربعاء؛ فإِنْ يوم الأربعاء يوم نحس 
مستمر؛ وفيه خلقت جهن . 


٠ىيحي ومنه: بالإسناد المتقدّم عن الأشعريّ» عن محمد بن عيسى اليقطيني؛ عن القاسم بن‎ ٠ 
عن جذه الحسن» عن محمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله نقتت قال: قال أمير المؤمنين غل : ينبغي‎ 
. للرجل أن يتوثى النورة يوم الأربعاء فإله يوم نحس مستمر(‎ 


١-ومنه:‏ عن محمد بن الحسن بن الوليد. عن الحسين بن الحسن بن أبان» عن الحسين بن 
سعيد» عن النضرء عن هشام بن سالمء عن الأحول؛ عن أبي عبد الله ناه أنْ رسول الله ھ سمل عن 
صوم خميسين بينهما أربعاء؛ فقال: آنا الخميس فيوم نعرض فيه الأعمال؛ وأمًا الأربعاء فيوم خلقت فيه 
النارء وأمًا الصوم فجئة0©. 


١‏ مشارق الأنوار: عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر غل فال: عادانا من كل شيء حتی من 
الطيور الفاختة ومن الأيّام الأربعاء9" . 


.۷۳ الخصال ج۲ ص۳۸۷ باب السبعة حديث‎ )١( 
.74 الخصال ج؟ ص۳۸۷ باب السبعة حديث‎ (0 
.۷١ *الخصال ج۲ ص۳۸۷ باب السبعة حديث‎ )۳( 
.۷١ الخصال ج۲ ص۳۸۷ باب السبعة حديث‎ )٤( 
.۷۷ الخصال ج۲ ص۳۸۸ باب السبعة حديث‎ (0) 
.۸۱ الخصال جا ص۴۹۰ باب السبعة حديث‎ (» 
.1١ص مشارق أنوار اليفين‎ )۷( 


ج 1" - باب يوم الخميس 44۷ 


١‏ العلل لمحممد بن علي بن إبراهيم: العلة في صوم الخميس والأربعاء أل الأعمال ترفع يوم 
0 والنار خلفت يوم الأربعاء )00( 

١4‏ الدروع الواقية: عن الصادق كد : أمرنا بصوم الأربعاء من وسط الشهور”" لاله لم يعذب قوم 
قط إلا فيه فيرد عا بصومه لح( 

6 وعن الرضا لا : بوم الأربعاء بوم لحس مستمز؛ لاله أل الأيام وآحخر الأيام التي ذكرها الله 
تعالى في فوله: سبع لهال وثمانية أيام حسوم ا" . 

7 المكارم: عن زيد بن علىّ؛ عن آبائه» عن علي غه فال: قال رسول الله #ه: من احتجم 
يوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه»!*) 

۷ - وعن شعيب العقرقوفيّ. قال: دخلت على أبي الحسن نا وهو يحتجم يوم الأربعاء ني 
الحبس» فقلت: إِنْ هذا يوم يفول الناس من احتجم فيه أصابه البرص. فقال: إلما يخاف ذلك على من 
حملته أنه في حيضها!". 

۸ . كناب المسلسلات: حذثنا محمّد بن جعفر الوكيل من بني هاشم. فال حذّثني أبو بكر 
محمد بن أحمد بن الحسين بن زريق البغداديّ؛ قال: حذثئنا محمد بن حمدون السمسارء قال: حذئني 
محمد بن حماد بن عيسى» قال: سمعت الفضل بن الربيع يقول: كنت يوماً مع مولاي المأمون فأردنا 
الخروج يوم الأربعاء؛ فقال المأمون: يوم مكرره؛ سمعت أبي الرشيد يقول: سمعت المهديٌ يقول: سمعت 
يقول: سمعت رسول الله ها يقول: «إنْ آخر الأربعاء في الشهر يوم نحس مسئمرٌ' . 

فال المصئف: وروي أن معنى «مستمرً؛ أن يكون النهار نحساً من أله إلى اللبل. وقال غج : إن 
معنى المستمرٌ هو أن لا يذهب نحسه إلى أن بذهب“ من يوم الخميس ساعة0) 

ت 


باب يوم الخميس 
1١‏ قرب الإسناده: عن الحسن بن ظريف. عن الحسين بن علوان» عن جعفر. عن أبيه لوو قال : 
كان رسول الله ههه يسافر يوم الاثنين والخميس ويعقد فيهما الألوية('' . 


)١(‏ لم نعثر على كتاب العلل هذا. 

)2س( في المصدر: «الشهر». 

(۳) الدروع الرافية ص٠٠‏ فصل ۸. 

(4) الدروع الوافية ص٠٠‏ فصل ^ والآية من سورة الحاقة: ۷. 

)0( 2 الأخلاقى ج۱ ص۱۷۲ رقم .٠٠١‏ 

E OEE في امعد‎ )١ 

E (۷)‏ ص۱۷۳ رقم ۵۱۲. 

(۸) في المصدر: «تلعب». 

(9) کتاب المسلسلات ضمن جامع الأحاديث ص۲۵۷ ۲۵۱۸ حديث ۲۲. 
)٠١(‏ قرب الإسناد ص۱۲۱› حديث 151. 
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1/4۸ 


4 كتاب السماء والعالم ج 


۲ ومنه: بالإسناد قال: فال رسول الله ھ: يوم الخميس يوم يحبه الله ورسوله. وفيه ألان الله 
الحديد . 

۳ وقال: قال رسول الله هو: الهم بارك لأنتي في بكورهاء واجعله يوم الخميس. 

بيان: هذا بخالف ظاهراً ما مر من أن إلانة الحديد كانت في يوم الثلاثاء ويمكن حمل هذا على التقيّة 
لأنْ راويه من العامّة» أو يقال: وفعت فيهما معاأ. 

4 الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله» عن يعقرب بن يزيد» عن مروك بن عبيد. عن 
محمّد بن سئان؛ عن معتب بن المبارك» قال: دخلت على أبي عبد الله نه في يوم خميس وهو يحتجم 
فقلت له: يا ابن رسول الله تحتجم في يوم الخميس؟ قال: نعم؛ من كان منكم محتجماً فليحتجم في يوم 
الخميس» فإنْ كل عشيّة جمعة(" يبتدر الدم فرفاً من القيامة ولا يرجع إلى وكره إلى غداة الخميس . وقال 
أبو عبد الله يفك : من احتجم في آخر خميس . من الشهر في ازل التهار سل هئه الداء سلا" . 

© الميون: بالأسانيد الثلاثة المتقدّمة عن الرضا عن آبائه لي قال: قال رسول الله هه : «اللّهِمْ 
بارك لأنتي في بكورها يوم سبنها وخمیسها . 

صحيفة الرضا: بالإسناد عنه نتير مغل . 

؟ ‏ الخصال: عن أبيه» عن أحمد بن إدربس» عن محمد بن احمد الأشعري عن أبي عبد الله 
الرازي» عن محمد بن عبد الله؛ عن محمد أبن عقبة: عن زكرياء عن أبيه عن يحيىء» قال: قال أبو 
عبد الله غل : من قصل أظافيره يوم الخميس وترك واحدة ليوم الجمعة نفى الله عنه الفقر © , 

۷ - العيون: بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه ته فال: كان رسول الله هه يسافر يوم الخميس» 
ويقول: «فيه ترفع الأعمال إلى الله عزْ وجل وتعفد فيه الالوية(""©. 

۸ . الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليده عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن أحمد 
الاشعريّ؛ عن محمّد بن حسان؛ عن أبي محمد الرازي. عن النوفلي؛ عن السكونيّ؛ عن جعفر بن 
محمد عن أبيه 4ت قال: قال رسول الله هه : «من فلم أظفاره يوم السبت ويوم الخميس وأخذ من شاربه 
عوفي من وجع الأضراس ووجع العين:(''. 

بيان : الظاهر أنْ الواو بمعنى أو. 


(۱) قرب الإسناد ص١؟١؛‏ حديث ۲۷). 

(؟) قرب الإسناد ص۱۲۲ حديث 158, 

(۲) في المصدر: (عشية كل جمعة». 

(4) في المصدر: «منها. 

(65) الخصال اج ص 84" باب السبعة حديث ۷۹. 
)١(‏ عيرن الأخبار ج۲ ص4" 

(۷) صحيفة الإمام الرضا عليه السلام ص١٠.‏ 
)۸( في المصدر: (إبراهيم» بدل امحمدا. 

.۸۲ الخصال ج۲ ص۰٠۳ باب السبعة حديث‎ )٩( 
عيرن الأخبار ج۲ ص۴۷.‎ )1١( 

)1 الخصال ج۲ ص٤۳۹‏ باب السبعة ححديث .,٠٠١‏ 


ج ١‏ باب يوم الخمبس 4۹ 


4 صحيفة الرضا: بالإسناد عنه عن آبائه خلإ قال: كان رسول الله وه بسافر يوم الائنين والخميس 
ويقول: فيهما ترفع الأعمال إلى الله عر وجل. وتعقد فيهما الأالوية . 

٠‏ محاسبة النفس ‏ للسيّد عليّ بن طاوس ‏ ره . نقلاً من كتاب الأزمنة لمحمّد بن عمران 
المرزبانئ؛ قال: كان رسول الله ي بصرم الاثنين والخميس فقيل له: لم ذلك؟ فقال #ه إن الأعمال ترفع 
في كل اثنين وخميس؛ فأحبٌ أن يرفع عملي وأنا صا . 

١‏ وبإسناده أيضاً عن أبي آټوب» قال: قال رسول الله و: «ما من" اثنين ولا خميس إلا ترفع 
فيه الأعمال إلا عمل المقادير؛9) . 

1 ومنه: بإسناده إلى شيخ الطائفة؛ بإسناده إلى عنبسة بن بجاد العابد قال: سمعت أبا 
عبد الله غ يقول: آخر خميس في الشهر ترفع فيه أعمال الشهر(. 

بيان: كأنْ المراد بعمل المقادير الأعمال التي لا اختيار للعبد فيهاء فإلها ليست محلا للتكليف . 


١‏ المكارم: عن الصادق ا : إن الدم يجتمع في موضع الحجامة يوم الخميس» ٠‏ فإذا زالت 

۳ تفرّق» فخل حظك من الحجامة قبل الزوال . 

فذلكة 

اعم أنْ يرم الجمعة بض الجيم رسكون الميم وضمّها اسم يوم من الأسبوع وكان يسمّى في القديم 
«عروبة» ب بفتح العين وضم الراء المهملتين؛ قال الجوهري: يوم العروبة يوم الجمعة. > وهو من أسمائهم 
القديمة( 5 وقال: : يوم الجمعة يوم العروبة؛ وكذلك الجمعة بض الميم؛ ويجمع على جمعات وجمع. 
(انتهى) وفال في المصباح المنير : يوم الجمعة سمي بذلك لاجتماع الناس به وضم م الميم لغة الحجازء 
رفتحها لغة بني تميم؛ لكايه ا لي وفرأ بها الأعمش. ثم قال: وأمّا الجمعة بسكون الميم فاسم 
ليام الأسبوع. وأزلها"» السبت» قال أبو عمرو الزاهد في كتاب المداخل: أخبرنا تغلب" عن ابن 
الأعرابن؛ قال: قال: اذل ا زوم السك وأوّل الأيام يوم الأحدء هكذا عند المرب( وقال ني 
مجمع البيان: إِنْما سمميت جمعة لأل الله تعالى فرغ فيه من خلق الأشياء فاجتمعت فيه المخلوقات» وقيل: 
لاله تجتمع فيه الجماعات؛ وقيل: إِنْ أؤل من سماها جمعةً كعب بن لويّ. وهو أزّل من قال «أنا بعدا 


)1١(‏ صحيفة الرضا ص۲۲۸. 

0( محاسبة النفس ص ."٠‏ 

زليه في المصدر إضافة: «يرم؟. 

(4) محاسبة النفس ص۳ و١",‏ 

(0) محاسبة النفس ص 8". 

(5) مكارم الأخلاق ج۱ ص۱۷۳۴ رقم 504, 
(۷) الصحاح ج١‏ ص١18.‏ 

)۸( الصحاح ج۳ ص۱۱۹۸. 

)٩(‏ في المصدر إضافة: «برم. 

)٠١(‏ في المصدر: «تعلب»؛. 

.1١9 المصباح المنير ج١ ص۱۰۸‎ )۱١( 


1/84 


01/0۰ 


01/9 


للها كناب السماء والعالم ج 


رفيل: نْ أوَل من سماها جمعة الأنصار“ (انتهى) وهر أسعد الأيام وأشرفها کہا مره وسيأني في كتاب 
الصلاة إن شاء الله. لكن لما كان يوم عبادة وقربة لا ينبغي أن يرتكب فيه ما ينافيها كالسفر والاشتغال بالأمور 
الدنيويّة» وليلته مثل يومه مباركة زاهرة منوّرة؛ ويستحبٌ فيهما التزويج؛ والزفاف؛ وحلق الراس» وأخذ 
الاظفار والشارب» والاستحمام؛ وغسل الرأس بالسدر والخطمي؛ وسائر ما سيأتي في محله فأمًا التنؤر 
فالظاهر أن المنع فيه محمول على التفيّة؛ واختلف الأخبار أيضاً في الحجامةء ولعلٌ الأولى تركها إلا مع 
الضرورة» ولم أر في الفصد نهياً. وقال المنججمون: يومه متعلّق بالزهرة؛ وليلته بالقمر. وأما يوم السبت 
فقال الجوهري : السبت : الرّاحة؛ والدهر» وحلق الرأس؛ وسېت علاوته سبتاً إذا ضرب عنقه؛ ومنه سمي 
بوم السبت. لانقطاع الأام عنده"". وقال الراغب: فيل سمْي يوم السبت لأنْ الله تعالى ابتدأ خلق 
السمارات7 يوم الأحدء فخلقها في سنْة أيام كما ذكره؛ فقطع عمله بوم السبت فسمي بذلك (انتهى) 
وفيل: لقطع اليهود أعمالهم فیه» وقيل: لاستراحتهم فيه . 

قال السيّد الاج المرتضى . ره . في الغرر والدرر في جواب سائل سأل عن قوله تعالى: «وجعلنا 
نومكم سباتاً) فقال: إذا كان السباث هو النوم فكأله قال: وجعلنا نومكم نوماًء وهذا ممًا لا فائدة فيه 
فأجاب ‏ ره في هذه الآبة برجره: 


منها: أن يكون المراد بالسبات الراحة والدعة؛ وقد قال فوم: إنْ اجتماع الخلق كان في يوم الجمعة 
والفراغ منه في يوم السبث؛ فسمْي اليوم بالسبت للفراغ الذي كان فيه؛ ولأن الله تعالى أمر بني إسرائيل فيه 
بالاستراحة من الأعمال. قيل: وأصل السبات التمذدء يقال سبتت المرأة شعرها إذا حلّته من المقص 
وأرسلته . 


ومنها: أن يكون المراد بذلك القطع, لان السبت القطع؛ والسبت أيضاً الحلق؛ يقال سبت شعره إذا 
حلقه وهو يرجع إلى معنى القطع؛ والنعال السبتيّة التي لا شعر عليهاء فالمعنى: جعلنا نومكم قطعاً 
لاعمالكم وتصرّفكم. ومن أجاب بهذا الجواب يقول: إِنْما سمّي يوم السبت بذلك لأنْ بده الخلق كان يوم 
الأحد وجمع يوم الجمعة؛ وقطع يوم السبت» فترجع النسمية إلى معنى القطع. وقد اختلف الناس في ابتداء 
الخلقء فقال أهل التوراة: إن الله تعالى ابتدأه في بوم الأحدء فكان الخلق يوم الأحد والائنين والثلاثاء 
والأربعاء والخميس والجمعة لم فرغ في يوم السبت» وهذا قول أهل التوراة. وقال آخرون: إن الابتداء كان 
في يوم الاثنين إلى السبت» وفرغ في يوم الأحد؛ وهذا قول أهل الإنجيل؛ نأا قول أهل الإسلام فهو أن 
ابتداء الخلق كان في يوم السبت وانصل إلى الخميس وجعلت الجمعة عيداً. فعلى هذا القول يمكن أن 
يسمّى اليوم بالسبت من حيث قطع فيه بعض لق الأرض» فقد روى أبو هريرة عن النبِي ف أنه قال: «إِنْ 


0( مجمع البيان ج٩‏ ص5856. 
(۲) الصحاح ج۱ ص۱٣۲.‏ 

(۳) في المصدر إضصافة : «رالأرض؛. 
)٤(‏ مفرداث الراغب ص6؟؟, 

(9) سورة البأء آية: 6. 

)١(‏ في المصدر إضافة: «كلهما. 


چ "١‏ باب يوم الخميس أنه 


اله خلق التربة" في يوم السبت» وخلق الجبال فيها يوم الأحدا". إلى آخر ما أفاده . ره . وما ذكره من 
كون ابتداء الخلق يوم السبت خلاف المشهور بين الفريقين. 

وبالجملة يوم السبت يوم مبارك صالح لجميع الأعمال» والبكور فيه أسعد وأيمن كما عرفت لا سيّما 
للسفر وطلب الحوائج» ويومه عند الأحكامئين متعلن بزحل؛ وليلته بالمربخ؛ واسمه بالعربيّة القديمة «شياره 
كتاب . 

ويوم الأحد: وكان يسمّى في القديم بالازل» وسمي أحداً لاله أل الأبام؛ أو البوم الأول من خلق 
العالم» وهو يوم متوسّط لأكثر الأعمال؛ وذمّه ومدحه متعارضان؛ بل مدحه أقرى؛ وعند الأحكاميّين يومه 
متعلّق بالشمس» وليلته بعطاره. 

ويوم الاثنين يسمّى في اللغة القديمة بأهون؛ قال الجوهري: كانت العرب تسمُي يوم الاثئين «أهون) 
في أسمائهم القديمة؛ أنشدني أبو سعيد» قال: أنشدني ابن دريد لبعض شعراء الجاهليّة : 

أرتل أن أعيش رأنْ يرمي بأوّل أو بأهون أو جار 
ام التالي بار أم فيومي بمؤنس أو صروبة أو شيار 

وفي كتاب أبي ریحان: أو التالې دبار فان أفته © فمونس . الخ .. 

ورجه التسمية ظاهر ممًا مرّء وهو أنحس أيام الأسبوع ولا يصلح لشيء من الأعمال» وما ورد في 
مدحه فمحمول على التقيّة؛ لتبرّك المخالفين به اقتفاء ببني أميّة - لعنهم الله وأكثر مصائب أهل البيت با 
وقع فيه» ولذا وضعوا الأخبار للتبرّك به كما وضعوها للتبرّك بيوم عاشوراء. 

ويمكن حمل بعض الأخبار على الضرورة؛ ويمكن حمل بعضها على النسخ أيضاً بان يكون في الأزل 
مباركاً حيث لم يقع بعد فيه ما يصير سبباً لنحوسته فلمًا فات فيه رسول الله هه وجرت المصائب فيه على 
أهل البيت 85 وتبرّك المخالفون به صار أنحس الأيامء ويكرن ذلك أيضاً بإخباره ھ لئلاً يلزم النسخ 
بعده فا ويمكن القول بمثله في يوم عاشوراء» وهذا وجه قريب للجمع بين الأخبار» وإن كان الأوّل أقرب. 
وعند المنجمين يومه متعلق بالقمر. وليلته بالمشتري. 

ويوم الثلاثاء بفنح الثاء وقد يضم ثمْ لام ثم ألف؛ وهو ممدرد» وفي اللغة القديمة يسمْى الجبار 
كغراب» وهو يوم متوشط لأكثر الأعمال لا سيّما صعاب الأمورء لأ الله تعالى ألان فيه الحديد 
لداود ليثلا وفي مجمع البيان: إن الله خلق فيه الجبال”2؛ وروي أله سبحانه خلق فيه الاشجار والأنهار 
والهوام؛ وورد فيه النهي عن الحجامة وتجويزها والتجوبز أقوى؛ والسفر أيضاً فيه محمود. وعند 
الأحكامئين يومه متعلق بالمرّيخ؛ وليلته بالزهرة. 


)١(‏ في المصدر: «البرية؟. 

(۲) أمالي المرنضی ج۲ ص٩۱‏ و5١.‏ 

( الصحاح ج٤‏ ص۲۲۱۸. 

(4) جاء البيت الأول فيه بمثل ما جاء هنا. 

(0) الآثار البافية ص44 وليه بعد «فمونس»! ١أر‏ عروبة أو شباره. 
(1) راجع مجمع البيان ج4 ص٥٠‏ ذيل آية ٠١‏ من سورة فصلت . 


01/0۲ 


01/or 


01/04 


8۲ كتاب السماه والعالم ج ۲۲ 


ويوم الأربعاء مثلثة الباء ممدودة» وفي المصباح: هو بكسر الباءء ولا نظير له في المفردات» وإِنْما 
يأني وزنه في الجمع» وبعض بني أسد يفتح الباء» والضمٌ لغة قليلة فيه (انتهى) وفي اللغة القديمة اسمه 
دپار» في القاموس: دبار کغراب وكتاب يوم الأربعاءء وني كتاب العين ليك 27 (انتهى) رني المجمع : خلق 
الله فيه الشجر والعمران والخراب7"؛ وفيل: خلق فيه الطير» وهو يوم نحس لا سيّما آخر أربعاء من الشهرء 
وليست نحوسته كالاثنين» وقد مرّ أن الله خلق فيه النار وقد ورد تجويز بعض الأعمال فيه كالاستحمام 
وشرب الدواء» ومنع فيه من الحجامة والنورة والسفرء وعند أرباب النجوم يومه متعلّق بالعطارد وليلته 
بزحل . 

ويوم الخميس كانت العرب تسمّيه مؤنساً ذكره الجوهريء وهو مناسب لما ورد في الخبر أنه يوم 
أنيس ٠‏ وهر يوم مبارك صالح لجميع الأعمالء لا سيّما السفر وطلب الحرائج؛ والبكور فيه أشدذ برك 
وسيأتي فضله والأعمال المطلوبة فيه في كناب الصلاة إن شاء الله. وقد روي فيه منع عن الحجامة؛ 
والتجويز أصمٌ وأقرى» وأيّد المنع بأنْ الرشيد احتجم فيه ومات» وهذا مؤيّد لسعادة هذا اليوم. وعند 
الأحكاميّين يومه منسوب إلى المشتري وليلته إلى الشمس . والمراد بالليلة في جميع ما نقلنا عنهم الليلة 
المستقبلة على خلاف أهل الشرع؛ فإنهم يعذون الليلة الماضية من البوم. 

. 
باب سعادة أيام الشهور العربية ونحوستها وما يصلح 
في كل يوم منها من الأعمال 

١‏ الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن عيسى اليقطينيّ؛ عن القاسم بن 
يحيى: عن جذه الحسنء عن أبي بصير؛ ومحمّد بن مسلم؛ عن أبي عبد الله؛ عن آبائه لټ قال: فال 
أمير المؤمنين غ : إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليتوق أوْل الأهلة وأنصاف الشهوره فإنْ الشيطان يطلب 
الولد في هلين الوقتين؛ رالشباطين يطلبون الشرك فيهما فبجيئون ويحبلون”". 

؟ ‏ المكارم: عن الصادق غ : اق الخروج إلى السفر يوم الثالث من الشهر؛ والرابع منهء 
والحادي والعشرين منه» والخامس والعشرين منه فإلها أيام منحوسة7©. 

وكان أمير المؤمنين تلئه: يكره أن يسافر الرجل أو بتززج والقمر في المحاق , 

وروي في بعض الكتب عن الحسن بن علي المسكري غبت أن في كل شهر من الشهور العربية 


۷( المصباح المثير ج١‏ ص١١؟.‏ 

( القامرس المحبط ج۲ ص۲۸. 

(۴) راجع مجمع البيان ج٠‏ ص٥٠‏ ذيل آبة ٠١‏ من سورة فصلت. 
)٤(‏ الصحاح ج۲ ص٥٠٠.‏ 

(0) الخصال ج۲ ص1۳۷ باب السبعة حديث .٠١‏ 

(7) في المصدر: دفي البرم الثالث1. 

)۷( مكارم الأخلاق ج١‏ ص٥0۱‏ رقم ,١046‏ 

)۸( مكارم الأخلاف ج١‏ ص۵۱۷ رقم ۱۸۰۱. 

(9) لم نعرف اسم الكتاب هذا. 


ج ۲ - باب سعادة أيام الشهور العربية ٠.‏ 


يوم نحس لا يصلح ارتكاب شيء من الأعمال فيه سوى الخلوة رالعبادة والصوم» وهي الثاني والعشرون من 
المحرّم. والعاشر من صفر؛ والرابع من الربيع الأوّل: والثامن والعشرون من الربيع الثاني والثامن والعشرون 
من جمادى الأولى» والثاني عشر من جمادى الثانية ؛ والثاني هشر من رجب والسادس والعشرون من 
شعبان › والرابع والعشرون من شهر رمضان»› والثاني من شوّال؛ والثامن والعشرون من ذي القعدة؛ والثامن 
ذي الحجة. 

ويظهر من بعض الروايات نحوسة الثالث» والرابع؛ والخامس» والثالث عشر»ء والسادس عشر› 
والحادي والعشرين رالرابع والعشرين؛ والخامس والعشرين؛ والسادس والعشرين. 

وروي المنع من السفر في الثاني من الشهر والثالث والعشرين منه» وروي آله يصلح السفر في الرابع؛ 
رفي الحادي والعشرين. 

وعن بعض الأفاضل: 


«النظم؛ 


توق من الأيَام سبع كراملاً فلا نئخذ فيهِنَ عرسأولا سفر 
ثلاثاً رخ مساًئمَ ثالث مشرها وسادس عشر هكذا جاء في الخبر 
وواحد والعسشرين قد شاع ذكره ورابع والعشرين والخمس في الألر 
فتورنئها مهما استطمت فإلها كايام عادٍ لا تبقي ولا تذر 
رويناهعن بحر العلرم بهمة علي ابن عمْ المصطفى سيّد البشر 
ولغيره: 
تخف رابع العشرين من رمضان وأسقط سوال منه الثاني 
والثامن العشرين من ذي نعدة رتوققُ ما بعده لثمان 
رثاني العشرين شهرمحرم رعاشر من صفر بلا نكران 


رربيع رابعه فحسادذر يومه 
وثامن عشري جمادى الأرلى 
وإذا أنى رجب فثاني عشرها 
نترنها مهما استطمت نإلها 


ورثامن عشري ربيع الغاني 
ثم ما يتلره ثاني عشر يا من حثاني 
والسادس والعشرون من شعبان 
خباث من االأبام كل زمان 


۳ ۔ المكارم : عن أبي سعيد الخدريٰ› قال: قال رسول الله 9# : من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة 
أو لتسع عشرة أو لإحدى وعشرين كانت له شفاء من داء السنة»(" , 
٤‏ - وقال أيضاً: احتجمرا يوم الخميس لخمس عشرة» وسبع عشرة. رإحدى وعشرین ؛ لا يتبيغ 
: فتتلك 9) 
بكم الدم بم 1 2000 
© رعن الصادق ظتئة : من احتجم في آخر خميس في الشهر آخر النهار سل الداء سلا . 
)١(‏ مكارم الأخلاق ج۱ ص۱۷۲ رقم .٠٠۲‏ 


(۳) مكارم الأخلاق ج۱ ص۱۷۲ رقم .٠٠۳‏ 
(4) مكارم الأخلاق ج۱ ص۷۳١‏ رقم .٠٠۷‏ 


(۲) عبارة: ايوم الخميس؛ ليست في المصدر. 


01/90 


1/0 


ينال 


°4 كتاب السماء والعالم جع" 


وعن النبَ هه قال: «الحجامة بوم الثلاثاء لسبع عشرة تمضي من الشهر دواء لداء سنة() . 

۷- وقال هه : الحجامة في سبع وعشر من الشهر شفاء؛ ويوم الثلاثاء صحة للبدنء . 

وأقول: روي عن الصادق للف أخبار في سعادة أيَام الشهر ونحوستها جمعت بينها مشيراً إلى 
مواضعها ومآخلها: 

اليوم الأول 

الدروع الواقية: قال السيّد ‏ ره : فيما نذكره من الرواية بأدعية ثلائين فصلا لكل يوم من الشهر 
فصل منها مرويّة عن الصادق غل بررابات متكثّرة: وهي اختيارات الأيَام ودعاؤها لكل يوم دعاء جديد 
. إلى أن قال -: اليوم الأزل من الشهر . 

۸ عن الصادق له أله خلق فيه آدم» هو يوم مارك لطلب الحوائج» وللدخول على السلطان» 
رطلب العلم. ولترميع والسفر» والبيع. والشراء واٽخاذ الماشية؛ ومن هرب فيه أو ضلة» قدر عليه إلى 
ثماني ليال» والمريض "© فيه يبرا" ۰ والمولود يکونا سمحاً مرزری0) مباركاً علي( , 


وقال سلمان الفارسيّ ‏ ره - هو روز «هُرمزر ٩‏ اسم من أسمائه تعالى» يوم مختار مبارك يصلح 
لطلب الحوائج والدخول على السلطان" . 

4 - قال السّد: وفي رواية أخرى بحدف الإسناد عن الصادق فيثهة وقد سأله سائل عن اختيارات 
الأام فقال غلبف : اليوم الأؤل خلق فيه آدم لث يوم صالح مسعود. خاطب فيه السلطان وتزوْج؛ راعمل 
فيه كل شيء نريده من حاجة(" . 

٠‏ المكارم: عن الصادق للا : سعد يصلح للقاء الأمراءء وطلب الحوائج والشراء؛ والبيع؛ 
والزراعة » والسفر“'. 

١‏ - زوائد الفوائد: عن الصادق لله قال: هو يوم مبارك محمود. فيه خلق الله تعالى آدم» وهر 


.018 مكارم الأخلاق ج١ ص4/١ رقم‎ )١( 

(۲) مکارم الأخلاق ج٠‏ ص٤۱۷‏ رقم 614, 

(۳) الدروع الوافبة ص۲٥‏ ر۳٥‏ فصل 27١‏ وص 74٠»‏ فصل ۲۳. 

(4) في المصدر: «محمردة. 

() في المصدر: +خرج فيه هارباً أو ضالآ». 

(3) في المصدر: دمن مرض". 

(۷) في المصدر: «برأا. 

(۸) في المصدر: «من ولد فب بدل «المولود يكون». 

(4) في المصدر إضافة : اطيباًا . 

.١١ الدروع الواقية ص٤٠ فصل‎ )٠١( 

)١١(‏ الدروع الواقية ص04 فصل ۲١‏ بتقديم وتأخير. 

.؟١ الدروع الواقية ص04 لصل‎ )١١( 

)۳( هرمزد - بش الهاء وسكون الراء وضم الميم وسكون الراي -: هر أرل هوم من كل شهر من الشهرر الشمسية» وبطلن أيضاً على يوم 
الخميس ١‏ فرهنگ عميد ص48؟١.‏ 

,5307 مكارم الأخلاق ج۲ ص۳۸۹ رقم‎ )۱٤( 


ج٣‏ إثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره 10۷ 


وني قوله تعالى : «إيصلاها» أي يصير صلاها' ويحترق بنارها «إمذموماً» ملوماً إمدحوراً» مبعداً من رحمة 
اش وني قوله تعالى : وقالوا أئذا كنا عظاماً ورفاتً» أي غباراً» وقيل : ترابا اقل؟ يا محمّدهم : #كونوا حجارة 
أو حديداً» أي اجهدوا في أن لا تعادوا وكونوا إن استطعتم حجارة في القرّة أو حديداً في الشدّة #أو خلقاً ما يكبر في 
صدوركم€ أي خلقاً هو أعظم من ذلك عندكم وأصعب فإنّكم لا تفوتون الله وسيحييكم بعد الموت وينشركم ؛ 
وقيل : يعني با يكبر في صدوركم «الموت» أي لو كنتم«الموت؛ لأحياكم الله ؛ وقيل : يعني به السماوات والأرض 
والجبال إفسينغضون إليك رؤسهم» أي يحركونها تحريك المستهزىء المستخف المستبطىء لا تنذرهم به #ويقولون 
متى هو( أي متى يكون البعث؟ قل عسى أن يكون قري لان ما هو آت قريب ايوم يدعوكم» أي من قبوركم 
إلى الموقف على ألسنة الملائكة وذلك عند النفخة الثانية فيقولون : أينّها العظام النخرة والجلود البالية عودي كا كنت 
لإفتستجيبون» مضطرّين #بحمده# أي حامدين لله على نعمه وأنتم موحّدون؛ وقيل : أي تستجيبون معترفين بأنّ 
الحمد لله على نعمه لا تنكرونه لأنّ المعارف هناك ضروريّة ؛ قال سعيد بن جبير: يخرجون من قبورهم يقولون : 
سبحانك وبحمدك؛ ولا ينفعهم في ذلك اليوم لأمهم حمدوا حين لم ينفعهم الحمد «إوتظتون إن لبثتم إلا قليلاً» أي 
تظئون أنكم لم تلبثوا في الدنيا إل قليلاً لسرعة انقلاب الدنيا إلى الآخرة ؛ وقال الحسن وقتادة : استقصروا مدّة لبثهم في 
الدنيا لما يعلمون من طول لبثهم في الآخرة ؛ ومن المفسّرين من يذهب إلى أن هذه الآية خطاب للمؤمنين لأ الديج 
يستجيبون اله" بحمده ويحمدونه على إحسانه إليهم ويستقلّون مذّة لبشهم في البرزخ كھ ل قرف ی 
معذَّبِين وأيَام السرور والرخاء قصار0). 

وقال في قوله تعالى : على وجوههم€ أي يسحبون على وجوههم إلى النار مبالغة في إهانتهم . 

وروی أنس أن رجلاً قال : يا نبئ الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال : إن الذي أمشاه على رجليه 


في الدنيا قادر على أن يحشره على وجهه يوم القيامة «#عمياً وبكاً وص قيل :إن المعنى : عمياً عا يسرّهم. بكباً عن. 


التكلّم بها ينفعهم» صا عا يمتعهم عن ابن عبّاس ؛ وقيل : يحشرون على هذه الصفة » قال مقاتل : ذلك حين يقال 
هم : #اخسؤا فيها ولا تكلّمون)'وقيل : يحشرون كذلك ثم يجعلرن يبصرون ويسمعون وينطقون» عن ا حسن . 
«مأويهم»؟ أي مستقرّهم (جهتم کلم خبت زدناهم سعيراً» أي كلما سكن التهابها زدناهم اشتعالاً. 
قوله تعالى : #قادر علي أن يخلق مثلهم » قال : لأ القادر على الشيء قادر على أمثاله إذا كان له مثل أو أمثال 
في الجنس» و إذا كان قادراً على خلق أمثالهم كان قادراً على إعادتهم ‏ إذ الإعادة أهون من الإنشاء في الشاهد؛ 
وقيل : أراد : قادر على أن يخلقهم ثانياً وأراد بمشلهم إيّاهم» وذلك أن مثل الشيء ء مساو له في حالته فجاز أن يعبر به 
عن الشيء نفسه» يقال : مثلك لا يفعل كذا بمعنى أنت لا تفعله» ونحوه: ليس كمثله شيء(©. 





(١)في‏ المصدر: يصلاها وهو الأنسب. 

(1) مجمع البيان 1۲۷:۳ . 

(۳) ظ: لله . 

(4) مجمع البيان ۳: 744-7144 بفارق بسيط . 
(6)المؤمنون: ١٠١8‏ 


(1) مجمع البيان ۳: 1877-47 ببعض اختصار. 
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ج ۲ ۲ - باب سعادة أبام الشهور العربية 0 


يوم سعيد لطلب الحوائج » وللدخول على السلطان؛ وابتداء الأعمالء والببع والشراءء والأخل والعطاء, 
ومن ولد له فيه كان محبوباً مقبولاً مرزوقاً مباركاً؛ رمن مرض فيه يبرأ بإذن الله نمال( , 

- وفي رواية أخرى: من خرج فيه هارباً أو ضالاً قدر عليه إلى ثمان ليال. 

بيان: ما روي في سياق ما مز وسيأتي عن سلمان . رضي الله عنه ‏ موافق لما رواه علماء النجرم 
وأصحاب التقاويم عن الفرس لكن في تصحيحها اختلافات نشير إليها قالوا: اليوم الأوّل اسمه «أور مزد) 
وبعضهم يسميه «فَرَخ» وبعضهم «به روز" . 

اليوم الثاني 1 

ول - الدروع : قال الصادق علي : فيه خلقت حراء من ادم؛ يصلح للتزويج› وبئاء المنازل» وكتب 

العهود؛ والسفره وطلب الحوائج » والاختيار»؛ ومن مرض فيه أوْل النهار خف أمره بخلاف آخره والمولد 


فيه يكون صالح التربية. 
8 سلمان: هو روز «بهمن:9) اسم ملك تحت العرش ٠»‏ يوم مبارك للتزویمء وقفضاء الحوائج ١‏ 
0 

سعيد '. 


4 - وفي الرواية الأخرى: نزوّج؛ والت فيه أهلك من السفرء واشترء وبع؛ واطلب فيه الحوائج» 
وائق فيه السلطان( . 

.20 المكارم: عنه غللا : يصلح للسفر وطلب الحوائع‎ - ٠١ 

- الزوائد: عن الصادق نچ : يوم محمورد خلق الله تعالى فيه حراه» وهو يوم يصلح للتزويج. 
والتحويل؛ والشراء. والبيع؛ والبناء والزرع؛ والغرس: والسلف. والقرض» والمعاملة؛ والدخول 
بالاهل› وطلب الحوائج› ولقاء السلطان.؛ ومن مرض فيه يبرأء رمن ولد فيه كان مباركاً میمو ن“ . 

۷ - وفي رواية أخرى: أله يصلح لكتبة العهد. ومن مرض في آزله كان مرضه خفيفاًء وني آخره 
كان قيا( , 

اليوم الثالسثك 

14 الدروم : عن الصادق نچ : أله يرم لحس مستمرٌ» نزع آدم وحواء لباسهماء زا ھام 

الجلةء فاجعل شغلك فيه صلاح منزلك؛ ولا تخرج من دارك إن أمكنك؛ وانّق فيه السلطانء والبيع: 


)١(‏ لم نعثر على كتاب الزوائد هذا. 

(؟) لم نعثر على كتاب الزوائد هذا. 

(۳) بهمن ‏ بفتح الباء وسكون الهاء وفتح الميم -: يطلق على الشهر الحادي عشر من الشهور الشمسبة؛ وأيضاً بطلق على اليوم الثاني 
منهاء فرهتك عميد ص۲۹۲. 

(4) في المصدر إضافة : «رأن يقدم الإنسان من سفرء على أهله شري فيه ويبيع؟. 

)٠(‏ الدروع الراقية ص۷٥‏ فصل 25١‏ وفيه: «أعمال السلطان؟. 

»( الدروع الواقية ص ١4٠‏ فصل ”7. 

(۷) مكارم الأخلاق ج۲ ص۳۸۹ رقم ,۲٠۹۲‏ 

(۸) لم نعثر على كتاب الزرائد هذا. 

)٩(‏ لم نعثر على كتاب الزوائد هذا. 


01/0۸ 


01/0۹ 


65 كتاب السماء والعالم جع" 


والشراء» وطلب الحرائج› والمعاملة والمشاركة؛ والهارب فيه يؤخذ» والمريض يجهد» والمولود فيه يكون 


مرزوقاً طويل العمر. 
وقال سلمان: هو روز اردي بهش( أسم الملك الموكل بالشقاء والسقم» يوم ثقيل نحس لا 
بصلح لأمر من الأمور ٠‏ , 


16 - وفي الرواية الأخرى عنه 3 : يوم نحس فيه سلب آدم وحؤاء لباسهماء ولا تشتر فيه؛ ولا 
تبع» ولا تات فيه السلطان» ولا تطلب فيه حاجة" . 

- المكارم: رديء لا بصلح لشيء جم . 

١‏ الزوائد: عنه 0 : بوم نحس فيه قُتل هابيل؛ قتله أخره قابيل عليه اللعنة والعذاب السرمده 
رهو يوم ملموم؛ لا تسافر فيه» ولا نعمل عملاء ولا تلق فيه أحداً؛ راستعذ بالله من شرّه بعوذة أمير 
المؤمنين علي غاا ومن ولد فيه كان منحوساًء ومن مرض فيه أو في ليلته خيف عليه إلا أن يشاء الله غير 
ذلك , 
| "د وفي روابة أخرى : أنْ من ولد فيه كان مرزوقاً طوبل العمرء وفيه سلب آدم وحوّاء لباسهماء 
وأخرجا من الجئّة؛ والهارب فيه يؤخل والمريض فيه بجهد , 

أقول: المضبوط عند الفرس «أردي بهشت» بضمْ الهمزة وسكون الراء المهملة وكسر الدّال المهملةء 
أي الشهر الذي العالم فيه مثل الجنئة: لاخضرار الأشجار والاراضي وظهور الأزهار. 

الوم الرابع 

۳ الدروع: عن الصادق فاه : أله يوم صالح للزرع» والصيد والبناء وانّخاذ الماشية» ويكره فيه 
السفر؛ فمن سافر فيه خيف عليه القتل والسلب أو بلاء بصيبه» وفيه ولد هابيلء والمولود فيه يكون صالحاً 
مباركاً ما عاش؛ ومن هرب فيه عسر طلبه» ولجأ إلى من يمن . 

وقال سلمان: روز «شهريور:() اسم الملك الذي خلقت فيه الجواهر [منه] وكل بهاء وهو موكل 
ببحر الروم . / 

4 - وفي الرواية الأخرى: يوم صالح للتزويج والصيد؛ ويلم فيه السفر فمن سافر فيه سلب» وفيه 
ولد هابيل بن آدم لوزيو" , 


)1١(‏ أردي بهشت - بم الهمزة رسكون الراء وكسر الدال وسكون الياء وكسر الباء والهاء وسكرن الشين - يطلق على الشهر الثاني من 
الشهور الشمسبة وأيضاً على البرم الثالث منها. فرهنگ عميد ص8١1.‏ 

(۲) الدروع الواقية ص١٠‏ فصل ١؟,‏ (۴) الدروع الوافية ص 54١‏ فصل ۲۳. 

(4) مكارم الأخلاق ج۲ ص۳۸۹ رفم 5557, 

(9) لم نعثر على كتاب الزوائد هذا. 

(1) لم نعثر على كتاب الزوائد هذا. 

0( في المصدر إضافة : «رمن سافر فيه اله مشفة الطريق؟. 

(4) شهريرر - بفتح الشين المعجمة رسكرن الهاء وكسر الراء المهملة رسكرن الياء وفتح الراو -: يطلق على الشهر السادس من الشهور 
الشمسية جا عل لوه الرابع . فرهنگ عميد ص۷۸۸. 

(4) الدروع الوافية ص۲٠‏ فصل .١١‏ 

)٠١(‏ الدروع الواقية ص١٠۲۲‏ فصل ۲۳ وفيه إضافة: «ومن بولد فيه يكون ما عاش صالحاً؟. 


ج ۲ - باب سماءة أيام الشهور العربية 0۷ 


المكارم: عنه للف : صالح للتزويج ويكره السفر في . 

1" الؤوائد: عله کج : هو يوم متوسشط صالح لقضاء الحوائج ؛ فيه ولد هبة الله شيث بن آدم» ولا 
تسافر فيه فاه مکروه» ومن ولد فيه كان مبارکاً» رمن مرض فيه شفي ليلته وبریء بإذن الله تعالی. 

۷ - وفي رواية أخرى أن هابيل 8# ولد فيه أبضاًء ريخاف فيه على المسافر السلب والقتل وبلاء 
بصیبه» ومن هرب فيه لجأ إلى من يمنع م" . 

أقول: اسمه عند الفرس بفتح الشين المعجمة وسكون الهاء وكسر الراء المهملة وسكون الياء وفتح 
الواو. 

4 الدروع: عن الصادق غ : آله يوم نحس مستمرّه فيه ولد قاببل الشقيّ الملعونء وفيه قتل 
أخاه؛ وفيه دعا بالويل على نفسه. وهو أؤل من بكى في الأرض فلا تعمل فيه عملاًء ولا تخرج من 
منزلك» ومن حلف فيه كاذب عسل له الجزاء ومن ولد فيه صلحت حاله*, 

وقال سلمان: روز «إسفندار»9 اسم الملك الموكل بالأرضين: يوم نحس فلا تطلب فيه حاجةٌ؛ ولا 
تلق فيه سلطا . 

8 - وفي الرواية الأخرى ‏ عنه لشف : ولد فيه قابيل؛ وفيه قتل أخاه ولا تطلب فيه حاجة0 . 

"٠‏ المکارم : عنه 88 : رديء ا 

١‏ الزوائد: هو يوم نحس فيه لعن إبليس وهاروت وماروت وكلٌ فرعون وجبّار» وفيه لعن وعأب» 
وهو يوم نکد عسير لا خير فيه؛ فاستعذ باله من شرّهء ومن ولد فيه كان مشؤوماً ثقيلاً نكد الحياة عسير 
الرزق» ومن مرض فيه أو في ليلته ثقل مرضه وخيف علي(" . 

۲ - رفي رواية أخرى أن فيه قثل قابيل هابيل» وبنظر في إصلاح الماشية ومن كذب فيه عسل الله له 
الجزاء'. 

أقول: المشهور عند الفرس إسفندار مل؟ وقد يقال «إسبندار» و «سفندار» و «سپندار؛ بإلحاق مله 


.1177 مكارم الأخلاق ج۲ ص٣۳۸ رقم‎ )١( 

(۲) لم نعثر على كتاب الزوائد هذا. 

(۳) لم نعثر على كتاب الزوائد هذا. 

() في المصدر: «رالكاذب فيه؟, 

(5) في المصدر: «تربيته». 

(1) إسفندار ‏ بكسر الهمزة وسكون السين وفتح الفاء رسكون النون -: يطلق على الشهر الثاني عشر من الشهور الشمسبة ويطلق أيضاً 
على البوم الخامس » فر هنك عميد ص۰۱۱۹ ريلحق به «مذه يضم الميم أر فتحهء راجع كلام المؤلف بعد هذا. 

(۷) الدررع الوافية ص54 لصل ١؟.‏ 

(۸) الدروع الوافية ص٠٠۲‏ فصل ۲۳ وفيه: «ودعا بالوبل والثبور على أهله وأدخل عليهم البكاء وهو يرم سوء ملعون؛ بدل «ولا تطلب 
فيه حاجة؟ , 

(9) مكارم الأخلاق ج۲ ص۳۸۱ رقم 5111, 

)٠١(‏ لم نعثر على كتاب الزوائد هذا. 

)١١(‏ لم نعثر على كتاب الزوائد هذا. 


00 
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8۰۸ كتاب السماء والعالم فنا 


6" الدروع : عن الصادق ينه آنه يوم صالح للترويج ١‏ ومن سافر فيه في بر أو بحر رجع إلى أهله 
بما يحبه؛ جيّد لشراء الماشية» ومن ضل فيه أو أبن وجدء ومن مرض فيه برىء» ومن ولد فيه صلحت 
ر وسلم ين الآنات: 

وقال سلمان . رضي الله عنه .: SS‏ بالجنْ» يصلح للتزويج والمعاش 
وكل حاجةء والأحلام يظهر تأويلها بعد يوم أو يومين7؟) 

54 - وفي الرواية الأخرى: يوم صالح للتزريج والصيد وطلب المعاش وكل حاجة" . 

0" المكارم: عنه تت : مبارك يصلح للتزويج وطلب الحوائع . 

5" الزوائد: عنه کټ يوم صالح ولد فيه نوح نه يصلح للحوائج» والسلطان؛ والسفرء 
والبيع. ٠‏ والشراء؛ والديون» والقضاء؛ والأخذه والعطاء؛ والتزهة؛ , والصيد. ومن ولد فيه كان مباركاً میموناً 
موسّعاً عليه في حياته ؛ ومن مرض فبه أو في ليلته لم يجاوز مرضه أسبوعاً : ثم يبرا بإذن اله(" . 

۷ - وفي رواية أخرى : يصلح للتزويج. وشراء الماشية0©. 

أفول: «خرداد» عندهم بض الخاء المعجمة . 

اليوم السابع 

8" الدروع : ماش وين ع د الزن ومن بدأ بالكتابة أكملها حذقاً. ومن 
بدأ فيه بعمارة أو غرس حمدت عاقبته» ومن ولد فيه صلحت تربيته» ووسع عليه رزقه . 

وقال سلمان ‏ رضي الله عنه .: روز «مرداد»(") اسم ملك موكل بالناس وأرزاقهم وهو يوم مبارك 
سعيدء فاعمل فيه ما نشاء من الخير. 

۹ - وفي رواية أخرى: يوم صالح مثل السادس (9) 

. المكارم: عنه تلكثها مبارك مختار يصلح لكل ما يراد ويسعى فيه(“‎ ٠ 

١؛ ‏ الزوائد: عنه تل يوم سعيد مبارك؛ فيه ركب نوح ت السفيئة فاركب البحرء وسافر في 
البرّء والق العدرٌ؛ واعمل ما شئت؛ فإله يوم عظيم البركة؛ محمود لطلب الحوائج والسعي فيها. ومن ولد 





)١(‏ خرداد - بضم الخاء وسكون الراء ‏ يطلل على الشهر الثالث من الشهرر الشمسية؛ فرهنگه عميد ص0758. 

20( الدروع الواقبة ص٠۲۲‏ فصل ۲۳ وفيه اختلاف يسير. 

(5) الدروع الواقية ص۲۲۰ فصل ۲۳. 

5177 مكارم الأخلاق ج؟ ص۳۸۱ رقم‎ )٤( 

(0) لم نعثر على كتاب الزوائد هذا, 

)١(‏ لم نعثر على كتاب الزوائد هذا. 

(۷) مرداد ‏ بضم الميم وسكون الراء -: الشهر الخامس من الشهور الشمسية؛ ويقال له أمُرداد» أيضاً؛ فرهنك عميد ص٤١١٠٠.‏ 
)۸( الدروع الوافية ص١7‏ فصل ١؟.‏ 

(9) الدروع الرافبة ص١٠۲۲‏ فصل ۲۳. 

5157 مكارم الأخلاق ج۲ ص۳۸۹ رقم‎ )٠١( 


ج ۲ - باب سعائة أيام الشهور العربية 4ه 


فيه كان مباركاً ميموناً على نفسه وآبویه» خفيف النجم؛ موسّعاً عيشه. ومن مرض فيه أو في ليلته بریء بإذن 
الله تعالى 9" , 

- وفي رواية أخرى: بصلح لابتداء الكتابة. والعمارة» وغرس الأشجار. 

أقول: «مرداد؛ أيضاً بالضمّ . وقال أبو ريحان: معناه درام الخلق أبداً من غير موت ولا فناء" . 


اليسوم الثامن 

۳ الدروع: عن الصادق للب أله يوم صالح لكل حاجة من بيع أو شراء» ومن دخل فيه على 
سلطان قضيت حاجته؛ ويكره فيه ركوب البحر؛ والسفر في البرّء والخروج إلى الحرب؛ ومن ولد فيه 
صلحت ولادته» ومن هرب فيه لم يقدر عليه إل بتعب» ومن ضلّ فيه لم برشد إلا بجهد؛ والمريض فيه 

وقال سلمان: روز نمادر) اسم من أسمائه تعالى: وهو يوم مبارك سعيد صالح لکل أمر تريد من 
الخير“ , 

44 وفي الرواية الأخرى: يوم صالح مبارك؛ صالح لكل حاجة إلا السفر. 

© المكارم: يصلح لكل حاجةٍ سوى السفرء فإله يكره فيه( . 

١‏ الزوائد: عنه ف يوم صالح للشراء والبيع فاشتر فيه وبع؛ وخذ وأعط. ولا تعرّض للسفر؛ 
نه يكره فيه سفر البرّ والبحر؛ ومن ولد فيه كان متوسّط الحال طويل العمر» ومن مرض فيه أو في ليلته 
برىء بإذن الله تعالی) , 

۷ - وفي روابة أخرى : تصلح للقاء السلطان وقضاء الحوائج منه؛ ومن هرب فيه لم يقدر عليه إل 
بتعب» ومن ضلّ فيه لم يرشد إلأ بجهد. وفيل: من مرض فيه هلك21"7. 

أقول: المعروف عندهم «ديبازر؟. 

البوم التامسع 

۸ - الدروع : عن الصادق نط آله يوم خفيف صالح لكل آمر تريده فابدأ فيه بالعمل»› واقترض 
فيهء وازرع؛ واغرس» ومن حارب فيه غلب؛ ومن سافر فيه رزق مالا ورأى خخيراًء ومن هرب فيه نجاء 
ومن مرض فيه ثقل. ومن ضلّ قدر عليه؛ ومن ولد فيه صلحت ولادته ووفق فيه في کل حالاته. 


)١(‏ لم نعثر على كتاب الزوائد هذا. 

(۲) لم نعثر على كتاب الزوائد هذا. 

() الأثار الباقية ص١1؟؟,‏ 

(4) في المصدر: «ندبيته؛ بدل «ولادته». 

(ه) في المصدر: «ديباذر؛ ركذلك في كنب اللغة؛ رفي كلام المؤزلف بعد هذا: «ديبازر؛ ‏ بالزاي ‏ قال عميد: «ديباذر؛ - بفتح الدال 
والذال ‏ وهدى بآفر؛: اسم اليوم الثامن من كل شهر من الشهور الشمسية؛ فرهنگ عميد ص1۰۳ . 

(1) الدروع الوافية ص77 ۷۳ فصل ١؟,‏ 

(۷) الدروع الواقبة ص٠۲۲‏ فصل 79, 

)۸( مکارم الأخلاق اج ص۳۸۹ رقم ۲ 

0( لم نعثر على كتاب الزوائد هذا. 

)٠١(‏ لم نعثر على كتاب الزوائد هذا. 


1/1۲ 


1/1۴ 


01/14 


۵1۰ كتاب السماء والعالم ج ۲ 


وقال سلمان: روز «آذر:”2 اسم ملك موكل بالميزان يوم القيامة محمود والأحلام تصخ فيه من 
يومها" . 

4 وفي الرواية الأخرى: يوم خفيف صالح لكل أمر يريده؛ والمولود فيه يكون مرزوقاً في معيشته» 
ولا يصيبه ضصیق" . 

0 المكارم: عنه نال مبارك يصلح لكل ما يربده الإنسان» ومن سافر فيه رزق مالا ویری في 
سفره كل خير . 

١ه‏ الزوائد: عله نچا يوم صالح محمود» فيه ولد سام بن نوح» وهو يوم مبارك يصلح للحوائح ٠‏ 
والدخول على السلطان؛ وجميع الأعمالء والدّين والقرض والاخذ والعطاء؛ ومن ولد فيه كان محبوباً 
مقبولاً عند الناس؛ يطلب العلم ويعمل بأعمال الصالحين» ومن مرض فيه أو في ليلته برىء بإذن الله 
تعالی(. 

؟* ‏ رفي رواية أخرى : من سافر فيه رزق ولقي خيرأًء ويصلح للغرس والزرع؛ ومن حارب فيه 
غلب» ومن هرب فيه لجأ إلى سلطان يمنع عليه؛ ومن مرض فيه ثقل . 

اقول: عندهم آذر بالألف الممدودة ثمّ الذال المعجمة المفتوحة اسم للئار والملك الموكل بهاء 
وصخح بعضهم بضمٌ الذال والأوّل أشهر. 

الييوم العاشر 

۳ الدروع: عن الصادق ليشيو أله ولد" فيه نوح لتيل ومن ولد فيه يكبر ويهرم ويرزق؛ ويصلح 
للبيع والشراء والسفرء والضالة فيه نوجد والهارب فيه يظفر به ويحبس؛ وينبغي للمريض فيه أن يوصي . 

وقال سلمان . رضي الله عنه ۔ روز دأبان(6 اسم ملك موكل بالبحار رالأردية» يوم خفيف مبارك» 
ومن هرب فيه من سلطان أخذ ومن ولد فيه لم يصبه ضیق وكان مرزوقاً؛ والأحلام فيه تظهر في مذة 
عشرين وم . 1 

4* - وفي الرواية الأخرى: فيه ولد نوح اه يوم صالح للحرث والزرع والسلف وكل خير '. 

8 المكارم: صالح لكل حاجة سوى الدخول على السلطان» ومن فر فيه من السلطان أخذ» ومن 
ضلّت له ضالة وجدهاء وهو جيّد للشراء والبيع ومن مرض فيه برا" . 


.٤۷ بم الألف وفح الذال  يطلن على الشهر التاسع وعلى اليرم التاسع» فرهتك عميد‎  رذآ‎ )١( 
رفيه اختلاف.‎ 7١ الدروع الواقية ص6 فصل‎ )۲( 

(۴) الدروع الوافية ص٠٢۲‏ فصل 77؛ وفيه إضافة : اويمذ له في عمره ربكون صالحاً؛. 

(4) مكارم الأخلاق ج۲ ص۳۸۷ رقم 5155, 

() لم نعثر على كتاب الزوائد هذا. 

(1) لم نعثر على كتاب الزوائد هذا. 

(۷) في المصدر: ارجدا. 

(4) آبان ‏ ہمذ الألف - ويقال «أبان» ‏ بفتح الألف -: اسم الشهر الثامن؛ فرهنگه عميد ص4". 
)٩(‏ في المصدر إضافة : (والمياه؛ , 

.؟١ الدروع الرافية ص١8 فصل‎ )٠١( 

.۲۹۹۲ الدروع الوائية ص۲۲۱ فصل ۲۴. (۱۲) مكارم الأخلاق ج۲ ص۳۸۷ رقم‎ )١١( 


چ ۲ - باب سمامة أيام الشهور العربية الم 


- الزوائد: عنه ل يرم محمود رفع الله فبه إدريس مكاناً علب وفيه أخذ موسى التوراة» تصلح 
لكتب الكتب والشروط والعهود وأعمال الدواوين والحساب» ومن ولد فيه كان مباركاً حليماً صالحاً عفيفاً: 
ومن مرض فيه أو في ليلته يخاف علي( 

- وفي رواية أخرى: هه ومن ضلّت له ضالة وجدهاء ويستحبٌ للمربض فيه أن 
يوصي» ومن هرب فيه ظفر به وسجن(؟) 

البوم الحادي عشر 

۸ - الدروع : عن الصادق غلا آله ولد فيه شيث كل › صالح لابتداء العمل والبيع والشراء 
والسفرء ويجتنب فيه الدخول على السلطانء ومن فرب فيه رجم طالعأء ومن مرض فيه يوشك أن يبرأ فیه» 
ومن ضلّ فيه سلم» ومن ولد فيه طابت عيشته عیشته غير آله لا يمرت حنى يفتقر ويهرب من سلطان. 


رفال سلمان رضي الله عنه .: روز «خورن!!) اسم ملك موكل بالشمس» يوم خفيف مثل الذي 
يمدي(" , 


وفي الرولية الأخرى : يو اهرت ی ا ومن ولد فيه يكون مرزوناً في معيشته ويعممر Vj‏ 
حتى يهرم ولا يفتقر أبد]( , 

1۰ ب المكارم: كد E‏ رايع ولجميع الحوائج› وللسفر ما خلا الدخول على 
السلطانء وإِنْ التواري فيه بصلح. 

"١‏ الزوائد: عنه غل يوم صالح للشراء والبيع والمعاملة والقرض؛ ويكره فيه الدخول على 
السلطان ومعاملته والتصرّف فيه» ومن ولد فيه كان مباركاً صالح التربية» ومن مرض فيه أو في ليلته برىء 

020 

بإذن الله تعالى 


أقول: عندهم #خور) بض الخاءء ومنهم من صخحه بالفتح ١‏ والاؤّل أظهر› ويؤيّده دخول الوار في 
الكتابة . 


۲ - وفي رواية أحری آله ولد فيه شيث ل › ومن هرب فيه رجع طائعاً ومن ضَلٌ فيه سلم. وذكر 
أيضاً أنه يموت فقيراً أو بهرب من السلطان('. 


(1) لم نعثر على كتاب الزوائد هلا. 

(؟) لم نعثر على كتاب الزوائد هلا. 

(۳) في المصدر: اطابث تربيثه وعيشئه؛. 

0( خور - بفسم الضاء المعجمة -: الشمس » فرهنكك عميد ص۹٤٥٠‏ راجع ضبطه في كلام المؤلف بعد هذا وفي التفهيم ص٤۲۴‏ هر 
اليوم الحادي هشر 

() الدروع الواقية ص84 فصل .5١‏ 

)١(‏ في المصدر إضافة : «من السلطان؛. 

(۷) لي المصدر: «لا يموت؛ بدل «يعثر؟. 

(۸) الدروع الوافية ص۲۲۱ فصل ۲۳. 

(9) مكارم الأخلاق ج۲ ص۳۸۷ رقم ۲۹۹۲. 

)٠١(‏ لم نعثر على كتاب الزوائد هذا. 

)1١(‏ لم نعثر على كتاب الزوائد هذا 


02/6 


0/5 


9۱۲ كتاب السماء والعالم جع" 


اليوم الثاني عشر 

۳ - الدروع: عن الصادق فاته إله يوم صالح للتزويج وفتح الحوانيت والشركة وركوب البحار» 
ويجتنب فيه الوساطة بين الناس» والمريض يوشك أن يبرأء والمولود فيه يكون هّن(" التربية. 

وقال سلمان ‏ رضي الله عنه .: روز ماه" يوم مختار وهو" اسم ملك موكل بالقمر. 

وفي الررابة الأخرى مثل الحادي عفر . 

4 - المكارم: عنه ل يوم صالح مبارك» فاطلبوا فيه حوالجكم» واسعوا لها فإنها تقضى 7 . 

٠‏ - الزوائد: عنه غ يوم مبارك؛ فيه قضى موسى الأجل؛ وهو يوم التزويج والمشاركة وفتح 
الحوائيت وعمارة المنازل والبيع والشراء والأخذ والعطاء؛ ومن ولد فيه كان عفيفاً ناسكاً صالحاً؛ ومن 
مرض فيه أو في ليلته من حمْى خیف عليه إلا أن يشاء الله هز وجل(" . 

5 - وفي أخرى: يستحب فيه ركوب الماء؛ ولا يرتكب فيه الرسائط ‏ يعني الوساطة بين الناس 80 , 


اليوم الثالك عشر 

۷ - الدروع: عن الصادق تا أله يوم نحس» فائّق فيه المنازعة والحكومة ولقاء السلطان وكل 
أمرء ولا تدهن فيه رأساًء ولا تحلق فيه شعراًء ومن ضل فيه أو هرب سلم» ومن مرض فيه أجهد؛ 
والمولود فيه ذكر آله لا بعيش. 

وقال سلمان ‏ رضي الله عنه .: روز تی0 اسم ملك موكل بالنجوم ٠‏ يوم لحس ردىء؛ فانّق فيه 
السلطان وجميع الأعمال''ء والأحلام تصخ فيه بعد تسعة أيّاه2""0, 

وفي الرواية الأخرى: يوم نحس لا تطلب فيه حاجة"' . 

8 المكارم: عنه غل يوم نحس فائقوا فيه جميع الأعمال20. 

4 الزوائد: عنه نينا يوم نحس فيه هلك ابن نوح وامرأة لوط وهو يوم مذموم في كلّ حال؛ 
فاستعل بالله من شرّه؛ ومن ولد فيه كان مشوماً عسير الرزق كثير الحقد نكد الخلق؛ ومن مرض فيه أو في 
لیلته يخاف عليه والله أعلم .9 . 


)0( في المصدر: "كان بسيرا. 

(۲) ماه أي القمرء ويطلق أيضاً على البوم الثاني عشر؛ راجع التفهيم ص74؟. 

(۳) عبارة: "يرم مختار رهرا ليست في المصدر. 

(4) الدروع الوائية ص۸1 فصل ١؟,‏ 

(0) الدروع الوافية ص۲۲۱ رقم 5. 

,1757 مكارم الأخلاق ج۲ ص۳۸۷ رقم‎ )١( 

(۷) لم نعثر على كتاب الزوائد هلا. 

(۸) لم نعثر على كتاب الزوالد هذا. 

)٩(‏ تير - بكسر التاء وسكون الياء -: اسم الشهر الرابع وبطلق على البوم الثالث عشر من كل شهرء فرهنگه عميد ص1"4. 
1۰( في المصدر إضافة: اولا تطلب فيه حاجة) . 

.؟١ الدروع الواقية ص۸۹ فصل‎ )١١( 

)۳( الدروع الوافية ص١4؟‏ فصل ۲۳. 

(۱۳) مكارم الأطلاق ج۲ ص۳۸۷ رقم 571077. )١4(‏ لم نعثر على كناب الزرائد هدا. 


ج ۲ - باب سعادا أيام الشهور العربية يلك 


١‏ وفي رواية أخرى: تنفى فيه المنازعات؛ ولقاء السلاطين والحكومات وحلق الرأس؛ ودهن 
الشعر» ومن هرب فيه سلم» وإن ولد فيه ذكر لم بيعش(" . 

١‏ الدروع: عن الصادق ل أله صالح لكل شيء؛ ومن ولد فيه" يكون غشومً؛ وهر 
جبد" لطلب العلم والبيع والشراء والسفر والاستقراض وركوب البحرء ومن هرب فيه أأخل» ومن مرض فيه 
برىء إن شاء الله تعالى . 

وقال سلمان ‏ رضي الله عنه : روز #جوش0*) اسم ملك موكل بالإنس والجنْ والربح؛ يوم سعيد 
مبارك؛ يصلح لكل شيء وللقاء السلطان وأشراف الناس وعلمائهم؛ ومن ولد فيه يكون كاتباً أديباً ريكثر 
ماله آخر عمره» والاحلام!”) نصح بعد ستّة وعشرين يوم , 

"7 وفي الرواية الأخرى: يوم سعيد صالح'' لكل حاجة» ومن ولد فيه همر طويلاً» ويكرن 
مشغرفاً بطلب العلم؛ ویکثر ماله في آخر عمرہ'. 

77 المكارم: عنه لث جيّد للحوائج ولكلْ عمل" . 

4 الزوائد : عنه غلا يوم صالح لما تريد من قضاء الحوائج ولقاء الملوك رطلب العلم وأعمال 
الديون» ومن ولد فيه عاش سليماً سعيداً. وكان في موره مسدّداً محموداً مرزوقاًء ومن مرض فيه أو في 
ليلته برىء من مرضه ولم بطل والله أعلم ا , 

- وفي رواية أخرى: آله من ولد فيه يكون في آخر عمره كثير المال» ويكون غشوماً ظلوماًء 
ويصلح للبيع والشراء والاستقراض والفرض والركوب في البحر؛ ومن هرب فيه بوخ . 

أقول: جوش بضمّ الجيم وسكون الوار. 

البوم الخامس عشر 
١‏ - العدد القوية لدفع المخاوف اليومية للشيخ رضي الدين علي بن يوسف بن مطهّر الحلّيَ: قال 


(۱) لم نعثر على كتاب الزوائد هذا. 

(۲) في المصدر إضافة: #يكثر ماله آخر عمره. 

(5) في المصدر إضافة : اظلوماً». 

(4) في المصدر: «صالح؛. 

(0) جرش - بصم الجيم رسكون الواو؛ كما في كلام المؤلف بمد هذاء وجاء في التفهيم ص4"؟: «كرش» ‏ بالكاف الفارسية اسم 
اليرم الرابع عشر . 

(1) في المصدر: اسم الملك الموكل بالأنفاس رالألسن؛. 

(۷) في المصدر: الكل خيرا. 

(۸) في المصدر إضافة: «فيه». 

(5) الدروم الرافية م۲٩‏ ۔ "5 نويل ١؟,‏ 

)٠١(‏ في المصدر إضافة : «مبارك'. 

۷( الدروع الواقية ص۱٢۲‏ فصل ۲۳. 

(۱۲) مكارم الأخلاق ج۲ ص۳۸۷ رقم ۲۹۹۲. 

(۱۳) لم نعثر على كتاب الزوائد هذا. 

)١4(‏ لم نعثر على كتاب الزوائد هذا. 


01/1 


1/4۸ 


14 كتاب السماه والعالم ج 


مولانا جعفر بن محمّد الصادق غلل : إنه بوم مارك يصلح لكل حاجة والسفر وغيره» فاطلبوا فيه الحوائج 
فإلها مقف( , 

١‏ وفي رواية أخرى: محذور نحس في كلّ الأمور إلا من أراد أن يستقرض أو يقرض أو يشاهد ما 
بشتري١‏ ولد فيه قابیل وكان ملعوناًء وهو الذي قتل أخاهء فاحذروا فيه كلّ الحذرء ففيه خلق الغضبء. ومن 
مرض فيه مات( . 

8 وفي رواية أخرى: من مرض فيه برىء عاجلاًء ومن هرب فبه ظفر به في مكان قريب" ومن 
ولد فيه يكون سټیء الخلق . 

۹ وفي رواية أخرى: من ولد فيه يكون ألثغ أو أخرس أو فيل اللسان"). 

. قال أمير المؤمنين ليت : من ولد فيه يكون أخرس أو ألغ‎ - ٠ 

وفالت الفرس : إِنّه هوم حخفيف 9 . 

وفي رواية أخرى: يوم مبارك يصلح لكل عمل وحاجة» والأحلام فيه نصح بعد ثلاثة أيام» يحمد فيه 
لقاء القضاة والعلماء والتعليم وطلب ما عند الرؤساء والكتاب . 


وقال سلمان الفارسيّ ‏ رضي الله عنه .: دیمهر روز اسم من أسماء الله تعالى 0" , 
-١‏ الدروع: عن الصادق لتد أله يوم 6 لكل الأمور إل من أراد أن يستفرض أو يقرض ١ء‏ 


ومن مرض فيه بریء عاجلاً ومن هرب فيه ظفر به" ء والمولود فيه يكون ألثغ أو اخرس"'. 
رقال سلمان ‏ رضي الله عنه -: روز «ديبهر9") اسم من أسمائه تعالى. يصلح لكل حاجةء والأحلام 
فيه نصح بعد ثلاثة اك د 


وفي الرواية الأخرى: بوم صالح لكل أمرء والمولود يكون اخرس أو ألئغ90"©. 


)0( العدد الفوية ص۹٠‏ البوم الخامس عشر. 

(۲) العدد القوية ص9١‏ البوم الخامس مشر. 

لي في المصدر: «غريب؟. 

(14) العدد الفرية ص4١‏ اليوم الخامس عشر. 

(0) العدد القرية ص٠۲‏ اليوم الخامس عشر. 

)0( العده القوية ص١١‏ البوم الخامس عشر. 

(۷) العدد القوية ص٠۲‏ الوم الخامس عشر. 

)۸( العدد الفوية ص٠۲‏ اليرم الخامس عشر. 

)٩(‏ كذا في المطبوعة والمصدرء رسيائي صجيحه وضبطه في «بيان المؤلف» بعد هذاء 

. العدد القوبة ص٠۲ اليوم الخامس مشر‎ )٠١( 

)1١١(‏ في المصدر إضافة : «أو يشد ما بشتري؟. 

1( في المصدر إضافة : «في مكان غريب؟. 

(۱۳) في المصدر إضافة : إلا أن شاء الله غير ذلك2. 

)1١4(‏ هكذا في المطبوعة وسيأني في بيان المولف بعد هذا أن في نسخ المصدر بسفرط الميم أي ديبهر! ‏ كما في المئن ‏ لكن في 
نسخننا المعتمدة من المصدر «دييمهر؟ بالميم . 

.؟١ الدروع الواقية ص40 فصل‎ )٠١( 

)03( الدروع الواقية ص٠۲۲‏ فصل "؟. 


نرف 


مه١ا‏ كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 





أقول: قال الرازيّ في تفسير هذه الآية : في قوله : (مثلهم) قولان الأول المعنى : قادر على أن يخلقهم ثانياً. فعبّر 
عن خلقهم ثانياً بلفظ المثل كما يقوله المتكلّمون أن الإعادة مثل الابتداء ؛ والثاني أن المراد أنه قادر على أن يخلق عبيداً 
آخرين يوحّدونه-ويقرّون بال حكمته وقدرته » ويتركون ذكر هذه الشبهات الفاسدة» فهو كقوله تغالى: #ويأت 
بخلق جديد6”') وقوله : #ويستبدل قوماً غيركم 74" قال الواحديّ : والقول هو الأول لأنه أشبه بم قبله". 


وقال الطبرسيٌ #رحمه الله" في قوله : «وجعل هم أجلاً لا ريب فيه» : أي وجعل لإعادتهم وقتاً لا شك فيه أنه 
كائن لا محالة ؛ وقيل : معناه : وضرب هم مدّة ليتفكروا ويعلموا فيها أن من قدر على الإبتداء قدر على الإعادة. 
وقال في قوله تعالى : «وكذلك أعثرنا عليهم» : أي كما أمتنا أصحاب الكهف وبعثناهم أطلعنا عليهم أهل المدينة 
«ليعلموا أن وعد الله€ بالبعث والثواب والعقاب إحقٌ وأنْ الساعة لا ريب فيها» لأنّ من قدر أن ينيم جماعة تلك 
المدّة المديدة أحياءاً ثم يوقظهم قدر أيضاً على أن يميتهم ثم يحبيهم بعد ذلك!*2. 
وني قوله تعالی #ونرثه ما یقول) : أي ما عنده من المال والولد بإهلاكنا إيّاه وإبطال ملكه #ويأتينا فرداً4 أي 
يأتي في الآخرة وحيداً بلا مال ولا ولد ولا عذة ولا عدد). 


وني قوله : «ويقولون متى هذا الوعد» أي القيامة» فقال سبحانه : لو يعلم الّذين كفروا حين لا يكمّون» 
أي لو علموا الوقت الذي لا يدفعون فيه عذاب النار عن وجوههم ولا عن ظهورهم» يعني أن النار تحيط بهم من 
جميع جوانبهم ولا هم ينصرون» وجواب لو( محذوف أي لعلموا صدق ما وعدوا به ولا استعجلواء وني قوله : 
«فتبهتهم 4 أي فتحرهم فلا يقدرون على دفعها ولا يرون إلى وقت آخر ولا يمهلون لتوبة أو لمعذرة7”". 

وني قوله : «الّذين يخشون ربمم بالغيب) أي في حال الخلوة والغيبة عن الناس ؛ وقيل : في سرائرهم من غير 
ریاء. 


3 


وني قوله تعالى : إن كنتم في ريسب» الريب : أفبح الشكٌء أي إن كنتم في شك من النشور فإِنّا خلقنا 
أصلكم وهو آدم من تبراب» فمن قدر على أن يصيّر التراب بشراً سويّاً حياً في الإبتداء قدر أن بحي العظام ويعيد 
الأموات ثم من نطفة) أي ثم خلقنا نسله من نطفة ثم من علقة» وهي القطعة من الدم الجامد ثم من مضغة» 


(۱) ابراهيم: ۱۹ . 

(۲) العوبة: ۴۳۹ . 

(۳) تفسير الرازي ٩۳:۲۱‏ . 
(4) مجمع البيان 1۸۳:۳ . 
)٥(‏ مجمع البيان .۷٠۹:۳‏ 
(7) جمع البيان ۸۱۷:۳ . 
(۷) مجمع البيان ٤‏ :۷۷. 
(۸) مجمع البيان ۸٠: ٤‏ . 


ج ۲ - باب سعادة أيام الشهور العربية واه 


- المكارم : صالح لكل حاجة تريدهاء فاطلبوا فيه حوالجكم فإلها تقضى' . 

۳ - الزوائد: يوم صالح لكل عمل وحاجة ولقاء الأشراف والعظماء والرؤساء فاطلب فيه حوائجك» 
والق سلطانك؛ واعمل ما بدا لك فإله يرم سعيد» ومن ولد فيه يكون ألثغ اللسان أو أخرس» ومن مرض فيه 
أو في ليلته خيف عليه إلأ أن يشاء الله عر وجل . 

4 وفي روابة أخرى: يوم محذور ويصلح للاستقراض والقرض ومشاهدة ما يشترى؛ ومن مرض 
فيه برىء بإذن الله تعالی» ومن هرب فيه ظفر به في مكان غریب . 

بيان: اللئغ ‏ محرّكة ‏ واللئغة ‏ بالضمٌ  :‏ تحوّل اللسان من السين إلى الثاء أو من الراء إلى الغين أو 
اللأم أو الياء أو من حرف إلى حرف» أو أن لا يتم رفع لسانه؛ وفيه قل لثغ ‏ كفرح فهو ألتغ. وتصحيح 
الاسم عندهم بالدال المفتوحة والياء الساكنة والباء المكسورة» وفي نسخ الدروع بسقوط الميم وفتح 
الباء. وإنْما ابتدأنا النقل من «العدد» من هذا اليوم لأنه لم يصل إلينا من هذا الكتاب إلا من اليرم الخامس 
عشر إلى آخر الشهر» ومن أزل الشهر إلى هذا اليوم كان ساقطاً. 


اليوم السادس عشر 

0 العدد: قال مولانا جعفر بن محمد الصادق إنه يوم نحس مستمرٌ رديء فلا تسافر فيه ومن 
سافر فيه هلك ويناله مكروه» فاجتنبوا فيه الحركات وائّقوا فيه الحوائج ما استطعتم» فلا تطلبوا فيه حاجة؛ 
ويكره فيه لقاء السلطان() , 

56 وفي روابة: يصلح للتجارة والبيع والمشاركة والخروج إلى البحر ويصلح للأبنية ووضع 
الأساسات؛ ويصلح لعمل الخير . 

۷ - وفي رواية : خلقت فيه المحبّة والشهوة؛ وهو يومٌ السفر فيه جيّد في البرٌ والبحر؛ استأجر فيه 
من شثت» وادفع فيه إلى من شثت» من ولد فيه يكون مجنوناً لا محالة ويكون بخیلا . 

48 وفي رواية: من ولد في صبيحته إلى الزوال كان مجئوناً وإن ولد بعد الزوال إلى آخره صلحت 
حاله» ومن هرب فيه يرجع؛ ومن ضلّ فيه سلم ومن ضلت له ضالة وجدهاء ومن مرض فيه بریء 
عاج , 

4 - قال مولانا أمير المؤمنين ني : من مرض فيه خيف عليه الهلاك. 

وقالت الفرس: إله يوم خفيف . 

(۱) مکارم الأخلاق ج۲ ص۳۸۷ رفم ۲۹۹۲. 

(۲) لم نعثر على كتاب الزوائد هذا. 

(۴) لم نعثر على كتاب الزوائد هذا. 

(4) دي بمهر ‏ بفتح الدال وكسر الباء رالميم -: اسم اليوم الخامس عشر من كل شهر» فرهنگه هميد ص٤ .٠٠‏ 
(ه) العدد القوية ص۲٠‏ اليرم السادس عشر. 

)١(‏ العدد الفرية ص۲٠‏ البوم السادس عشر. 

(۷) العدد الفوبة ص۲٠‏ البوم السادس عشر. 

(۸) العدد القوية ص41 اليوم السادس عشر. 

(4) العدد القوية ص۲٠‏ اليوم السادس عشر. 
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۵۹ كاب السماء والعالم چ 





وفي رواية أله يوم جبّد لكل ما يراه من الأعمال والنيات والتصرّفات والمولود فيه يكون عاملاًء 
وهو يوم لجميع ما يطلب فيه من الأمور الجيدة(. 

رفي رواية آله يوم نحس» SURI‏ ومن سافر فيه يهلك» وتصلح 
لعمل الخبر؛ وبنّْقى فيه الحركة؛ والأحلام نصح فيه بعد يومين ١‏ 

قال سلمان الفارسئ ‏ رضي الله عنه : «مهرة0 روز اسم الملك الموكل بالرحمة0, 

١‏ . الدروم: عن الصادق كه آله يرم نحس لا يصلح لشيء ء سوى الأبنية 005 من 
بائر فيه هلك؛ ومن هرب فيه رجع؛ ومن ضلْ سلم؛ ومن مرض فيه برىء سريعاً والمولود فيه يكون 
مجدونا إن ولد قبل الزوال» وإن ولد بعد الزوال صلحت حاله. 

وقال سلمان . رضي الله عنه .: روزمهر اسم ملك موكل بالرحمة7")) وهو يوم نحس 
الحركة » والاحلام تصخ فيه بعد يومين”". 

47 رفني الرواية الأخرى : : يوم نحس» ومن ولد فيه يكون مجنونال' 0 ومن سافر فيه هلك(" . 

۳ ۔ المكارم: رديء مذموم لکل شي ,, 

4 الزوائد: عنه غ : يوم نحس رديء مذموم لا خير فيه فلا تسافر فيه» ولا تطلب حاجة؛ 
وتوف ما استطعت؛ وتعوّذ بالله من شرّه. ومن ولد فيه يكون مشوماً عسر التربية منحوساً في عيشه؛ ومن 
مرض فيه أو في ليلته يخاف عليه ويطول مرضه والله أل" . 

6 - وفي رواية أخرى: من سافر فيه هلك» ويكره فيه لقاء السلطان ويصلح للتجارة والبيع والمشاركة 
والخروج إلى البحر والأبنية والأساسات والذي يهرب فيه يرجع ١‏ ومن ضل فيه سلم؛ ومن ولد في صبيحته 
إلى الزوال كان مجنوناً؛ ومن بعد الزوال تكون أعماله صالحة0' . 

أقول: امهرا عندهم بكسر الميم وسكون الهاء. 

اليوم السابع عشر 
١‏ - العدد: قال مولانا جعفر بن محمد الصادق للت : إله يرم صاف مختار لجميع الحوائج؛ 


فائق فيه 





)١(‏ العدد القرية ص١4‏ البرم السادس عشر. 

)2( العدد الفوية ص٣٣‏ البوم السادس عشر. 

(۳) يهر - بكسر الميم وسكون الهاء : بطلن على الشهر السابع وأيضاً على اليوم السادس عشرء فرهنگه عميد صن85١١.‏ 
(4) العدد القربة ص47 اليوم السادس حشر 

)( في المصدر إضافة : «ريكره فيه لفاء السلطان؛. 

»( في المصدر إضافة : «ريصلح للنجارة والبيع والمشاركة والخروج إلى البحرا. 
[4 في المصدر إضافة : «رمن ولد فيه يكون مجنوناً لا بد من ذلك؟. 

(4) في المصدر إضافة: «من سافر فيه يملك ويصلح فيه عمل الخير؟. 

4( الدروع الواقية ص۷٩‏ ر۹۸ فصل .۲١‏ 

. في المصدر إضافة : ١لا بد منه)‎ )٠١( 

۱( الدررع الوافية ص۱٤۲‏ و۲۲۲ فصل ۲۳. 

(۱۲) مكارم الأخلاق ج۲ ص۳۸۷ رقم 51077. 

(۱۳) لم نعثر على كتاب الزوائد هذا 

)١4(‏ لم نعثر على كتاب الزوائد هذا. 


ج ۲ - باب سعافة أيام الشهور العربية يل 


ويصلح للشراء والبيع والتزويج والدخول على السلطان وغير ذلك» صالح لكل حاجة؛ فاطلب فيه ما تريد 
فإله جيّدء خلقت فيه القرّة» وخلق فيه ملك الموتء وهو الذي بارك فيه الح على يعقوب نل جِيّد 
صالح للعمارة» وفتق الأنهار؛ وغرس الأشجار» والسفر فيه لا بتي . 

۷ - وفي رواية أخرى : هذا اليوم متوسّط يحدر فيه المنازعة؛ ومن أفرض فيه شيئاً لم يرد إليهء فإن 
رد فيجهد؛ ومن استقرض فيه شيئاً لم برذ . 

4 قال ابن معمر: وفي روابة أخرى أله يوم ثفيل لا يصلح لطلب الحوائج فاحذر فيه؛ وأحسن إلى 
ولدك وعبدك» ومن مرض فيه يبرأء والرؤيا فيه كاذبةء والآبق فيه يوجدء ومن ولد فيه عاش طوريلاً 
وصلحت حاله وتربيته ويكون عيشه طيَباً لا يرى فيه فقراً. 


وقالت الفرس: إِلّه يوم خفیف , 


14 - وفي رواية أخرى : : أله يوم ثقيل غير صالح لعمل الخيرء فلا تلتمس فيه حاجة( . 

٠‏ 2 وفي رواية أخرى : يوم جيّد مختارء يحمد فيه التزويج والختانة والشركة والتجارة ولقاء 
الإخوان والمضاربة للاموال( . 

وقال سلمان الفارسي ‏ رضي الله عله : «سروش۲ روز اسم الملك الموكل بحراسة العالم وهر 
جبرائيل توو ۷ , 

١‏ الدروع: عن الصادق غلب أله يوم متوسّط؛ واحذر فيه المنازعة والقرض والاستقراض(©, 
فمره فمن أفرض فيه شيئاً لم برد إليه, ومن استقرض لم يرذه ومن ولد فيه صلحت حال(" , 

وقال سلمان - رضي الله عنه : روز سررش» اسم ملك موكل بحراسة العالم وهو يوم ثقیل"'' فلا 
تلتمس فيه حاجة 0 , 

وفي الرواية الأخرى : يوم صالح". 

١ ۲‏ - وفي رواية أخرى أله يوم ثقيل لا يصلح لطلب حاجة ج310 , 





)١(‏ العده القوية ص٠٠٠‏ البوم السابع عشر. 

0( المدد القوية ص۲٠٠‏ البرم السابع عشر. 

(۳) العدد الفوية ص۲٠٠‏ اليوم السابع عشر. 

. العدد القرية ص١٠٠ اليوم السابع عشر‎ (t) 

)0( العدد القوبة ص۴٠٠‏ اليوم السابع هشر . 

»( سر رش - بضم السين والراء ‏ هو اليوم السابع عشر - راجع التفهيم ص 7914 
(۷) العدد القرية ص١٠٠‏ اليوم السابع عشر. 

(4) عبارة: 'والقرض والاستفراض» ليست في المصدر. 
(9) في المصدر إضافة: «وإن رذ فبجهد'. 

للق في المصدر إضافة : «وتربيئه؟. 

)١١(‏ في المصدر إضافة: اغير صالح لعمل الخير؟. 
)1١١(‏ الدروع الوافية صص ٠١١‏ فصل .۴١‏ 

.۲۳ الدروع الرافية ص۲٠۲ فصل‎ )1١( 

.۲۳ الدروع الوافية ص۲٠٤۲ فصل‎ )١4( 
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00 كتاب السماء والعالم ج 


٠‏ المكارم: عنه لث صاف مختارء فاطلبوا فيه ما شئتم وتزوجوا وبيعوا واشتروا وازرعوا 
وابنوا وادخلوا على السلطان في حوائجكم فإلها تقضی . 

٠١4 .‏ - الزوائد: عنه ثلا يوم الح تخا معبود لكل عمل رخا طب ب اعرا واشتر 
وبع والق الكتّاب والعمّال ومن شئت شئت؛ ومن ولد فيه كان مباركاً سعيداً في کل أمره؛ ومن مرض فيه أو في 
ليلته خلص ربریء بإذن الله تعالى29 . 

رفي روابة أخرى: متوسْط تحلر فيه المنازعة والفرض والاستقراض 

أقول: «سروش؟ عندهم بالسين والراء المهملتين المضمومتين. 

البوم الثامن عشر 

1 العدد: قال مولانا جعفر بن محمد الصادق :#8 : إله يوم مختار جيّد مبارك سعيد يصلح 
للترويج والسفرء ومن سافر فيه قضيت حاجته؛ مبارك لكل ما تريد عمله؛ ولطلب الحوائج؛ صالح لكل 
حاجة من بيع وشراء وزرع فإك تربح؛ واسع في جمبع حوائج فإلها تقضى» واطلب فيه ما شئت فإك تظفر 
ويصلح للدخول على السلطان والقضاة والعمّال» ومن خاصم فبه عدرًه ظفر به به بإذن الله وغلبه» ومن تزرج 
فيه يرى حفيرًء ومن افترض قرضاً رده إلى من اقترض منه؛ ومن مرض فيه يوشك أن يبراء والمولود يصلح 
حاله . ويكون عيشه طباه ولا یری فقراًء رلا يمرت إلا عن توبة. 

وقال الفرس: إله يوم خفيف(* . 

۷ - وفي رواية أخرى: تحمد فيه العمارات والأبنية؛ ويشترى فيه البيوت والمنازل» رتقضى فيه 
الحوائج والمهئات؛ ويصلح للسفر. 

وقال سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه .: «رش ”2 روز اسم الملك الموكل بالنيران“ . 

4 الدروع: عن الصادق غا : إله يوم سعيد صالح لكل شيء من بيع أو شراء أو زرع أو سفرء 
ومن خاصم فيه عدوه ظفر به والقرض فيه يردء والمريض يبرا رمن ولد فيه صلحت حاله. 

وقال سلمان ‏ رضي الله عنه -: روزرش اسم [ملك) موكل بالنيران"2؛ يصلح للسفر وطلب 
الحوائح''. 


,0 


)١(‏ في المصدر: «صالح'. 

(۲) مكارم الأخلاق ج۲ ص۳۸۷ رقم 7777, 

(5) لم نعثر على كتاب الزوائد هلا. 

(4) لم نعثر على كتاب الزوائد هدا 

(0) العدد القوية ص١١٠‏ البرم الثامن عشر. 

(1) العدد القوية ص١1١‏ البرم الثامن عشر. 

(۷) رش - بفتح الراء -: اسم اليوم الحادي عشر من كل شهر؛ هكذا جاء في فرهنگه عميد ص771؛ لکن جاء في التفهيم ص٤۲۳‏ : 
«رشن؛ - بالراء والشين والنون ‏ هو البوم اللامن عشرء راجع كلام المؤلف بعد هدا. 

(۸) العدد القرية ص۲٠٠‏ البوم اللامن هشر . 

)٩(‏ من المصدر. 

. في المصدر: «بالميزان؟‎ )٠١( 

4۷( الدروع الوافية ص۴٠٠‏ فصل ١؟.‏ 


ج 7" - باب سعادة أيام الشهور العربية ۵۹ 


۹ - وفي الرراية الأخرى: بوم صالح للسفر وكلّ ما تريده من حاجة( , 

11۰ المكارم : عنه 8 : مختار صالح للسفر وطلب الحرائج؛ ومن خاصم فيه عدزه خصمه 
وغلبه وظفر به بقدرة اله . 

١١‏ الزوائد : عنه غ : يوم مختار للسفر والتزويج ولطلب الحوائج ومن خاصم فيه عدره خصمه 
وغلبه وقهره» ومن ولد فيه كان حسن التربية محمود العيش؛ ومن مرض فيه أو في ليلته برىء ونجا بإذن الله 
تعالى9) , 
- وفي رواية أخرى: يصلح للبيع والشراء والزرع. 

أقول: أكثرهم صخحوا الاسم بفتح الراء المهملة وسكون الشين المعجمة والنون وصخح بعضهم رش 
بغير نون كما في الدروع. 

البوم التاسع عشر 

١١‏ العدد: قال مولانا جعفر بن محمد الصادق لبتي إله يوم خفيف يصلح لكل شيء والسفر فمن 
سافر فيه قضي حاجته وقضيت أموره؛ وكلّ ما [يربد]* يصل إليه» صالح للتزوبج والمعاش والحوائج 
وتعلم العلم وشراء الرفيق والماشية؛: سعيد مبارك» ولد فيه إسحاق بن إبراهيم لكلل ومن صل فيه أو هرب 
قدر عليه بعد خمس عشرة ليلة» ومن ولد فيه كان صالح الحال متوقعاً لكل خير . 

4 - وفي رواية أخرى: أله يوم شديد كثير شرّهء لا نعمل فيه عملاً من أعمال الدنياء والزم فيه 
بينك» وأكثر فيه ذكر الله ع وجل وذكر النبيَ #ه من مرض فيه بنجو؛ ولا تسافر فيه؛ ولا تدفع فيه إلى أحد 
شیا ولا تدخل على سلطان. ومن رزق فيه يكون سنىء الخلق" . 

© ونال أمير المؤمنين كه : من ولد فيه يكون مرزوقاً مباركا . 

وقال الفرس: يوم ثقيل0, 

وفي رواية أخرى: أله بحمد فيه لفاء الملرك والسلاطين لطلب الحوائج وطلب ما عندهم وني 
أيديهم. وهو يوم مبارك29. 

وقال سلمان الفارسيّ ‏ رضي الله عنه : «فروردين96') روز اسم الملك الموكل بالأرواح و قبضها. 
رفي ليلة تسع عشرة من شهر رمضان يكتب وفد الحاجٌ؛ ويستحبٌ فيه الغسل وفي ليلة الأربعاء تاسع عشر 


)١(‏ الدروع الوافية ص۲۲۲ فصل ۲۳ بتصرف. 

(۲) مكارم الاخلاق ج۲ ص۳۸۷ رقم 5111. 

(۳) لم نمثر على كتاب الزرائد هذا. 

(4) لم نعثر على كتاب الزوائد هذا. 

(ه) من المصدر. 

»( العدد الفوية ص٤٠۲‏ اليرم التاسع هشر . 

(۷) المده القوية ص٢٠۲‏ الهوم الفاسع عشر , 

(۸) المدد القوبة ص4 5١‏ اليوم التاسع عشر. 

(4) العدد القوية ص41:١‏ اليرم التاسم عشر. 

؛407١ بفتح الفاء وسكون الرالين فتح الوار وكسر الدال : اسم الشهر الأول من الشهرر الشمسية؛ فرهنگه عميد ص‎  نيدرورف‎ )٠١( 
ويطلق على اليرم الناسع عشر كما في الهم ص754.‎ 


Nr 


مالل 


01 


0 كتاب السماء والعالم ج 


شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة ضرب مولانا أمبر المؤمنين علي بن أبي طالب نيو . 

۷ - الدروع : عن الصادق اينهذ أله يوم سعيد ولد فيه إسحاق؛ وهو صالح للسفر والمعاش 
والحوائج وتعلم العلم رشراء الرقيق والماشية» ومن ضل فيه أو هرب قدر عليه بعد خمس عشرة ليلة؛ ومن 
ولد فيه يكون صالحاً موفقاً للخيرات إن شاء الله . 

وقال سلمان ‏ رضي الله عنه .: روز فروردين اسم ملك موكل بالأرواح وقبضهاء وهو يوم مبارك 7" . 

وني الرواية الأخرى مثل الثامن عشر 29 . 

۸ ۔ المكارم: عنه غاا : مختار صالح لکل عمل؛ ومن ولد فيه يكون مارك( . 

6 الزوائد: عنه غلا برم مختار مبارك صالح لكل عمل تريدء رفيه ولد إسحاق بن 
إبراهيم كلد فاطلب فيه الحوائج؛ وال السلطان؛ واكتب الكتب واعمل الأعمال. ومن ولد فيه كان كاتباً 
مبارکاً مرزوقاً» ومن مرض فيه أو في ليلته خيف علي( , 

٠‏ - وفي رواية أخرى: يصلح للسفر والمعاش وطلب العلم وشراء الرقيق والماشية» ومن ضل فيه 
أو هرب يقدر عليه بعد نصف شهرلا 

أقول: فروردين عندهم بفتح الفاء وسكون الراء وفتح الواو ثم سكون الراء وكسر الدال. 

الوم العشرون 

١‏ العدد: قال مولانا جعفر بن محمد الصادق نل : إِنه E‏ ري 
والسفرء فمن سافر فيه كانت حاجته مقضيّة. والبناء والتزويج والدخول على السلطان وغيره 

م وفي رواية أخرى: أله ولد فيه إسحاق غه محمود العاقبة جيّد لطلب الحوائج؛ طالب فيه 
بحقك؛ وازرع ما شئت» ولا تشتر تر فيه عبد“ . 

17 - وفي رواية أخرى: Oa‏ 

٤‏ - وفي رواية أخرى : : أله يوم متوسّط الحالء صالح للسفر والبناء ررضع الأساس وحصاد الزرع 
وغرس الشجر والكرم رانخاذ الماشية. من هرب فيه كان بعيد الدرك» ومن ضل فيه خفي أمره» ومن مرض 
فيه صعب مرف( 


فيه : من مرض فيه مات› ومن ولد فيه يكون في صعوبة من العيش. ٠‏ ويكون 
.1 
ضعيفا 





»( العدد القرية ص5 7١‏ اليوم التاسم عشر. (۲) الدررع الوافية ص8 ١١‏ فصل ١؟.‏ 
(۳) الدررع الرافية ص۲۲۲ فصل ۲۳. 

(4) مکارم الأخلاق ج۲ ص۳۸۷ رقم .۲٠۹۲‏ 

(۰) لم نعثر على كتاب الزوائد هذا. 

(1) لم نعثر على كتاب الزوائد هذا. 

(v)‏ العدد القوية ص ١‏ ١؟‏ اليرم العشرون. 

(۸) العدد الفوية ص٠٠۲‏ اليرم العشرون. 

(4) العده الفوية ص٠٠۲‏ اليوم العشرون. 

)٠١(‏ العدد الفوية ص٠٠۲‏ البوم المشررن. 

120( العدد القوبة ص١٠۲‏ اليرم المشررن. 


ج 1" - باب سعادة أيام الشهور العربية ۱ 





. وفي رواية أخرى: من ولد فيه كان حلیماً فاضا(‎ - ٩ 

۷ - قال لان أمبر المؤمنين ثيه : من سافر فيه رجع سالماً غائماً؛ وقضى الله حوائجه وحضنه 
من جميع المكاره9). 

وفالت الفرس: إله يوم خفيف مبارك" , 

۸ - وفي رواية أخرى : أنه بوم محمود يحمد فيه الطلب للمعاش والتوججه بالانتقال والأشغال 
والأعمال الرضيّة والابتداءات للأمور), 

وقال سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه : «بهرام:0) روز . 


4 . الدروع: عن الصادق 6ه آله يرم ر صالح للسفر وقضاء الحوائج والبناء ووضع 
الأساسس (4) وغرس الشجر والكرم راتخادذ الماشية» ومن هرب فيه بعد دركه» رمن ضل فيه خف 0) آمره» 
ومن مرض فيه صعب مرضه» ومن ولد فيه صعب عيشته("2, 

وقال سلمان - رضي الله عنه .: روز بهرام اسم ملك موكل بالنصر والخذلان والحروب والجدال» 
وهر يوم جيد000) مبارك9 2 , 

۰ - رفي الرواية الأأخرى: : يوم مبارك يصلح للسفر رطلب الحوائح"'. 

١‏ المكارم: عنه للفلا جيّد مختار للحوائج والسفر والبناء والغرس' والدخول إلى السلطان؛ 
يوم مبارك بمشيّة الله2"*0, 

7 الزوائد : عنه غا يوم جيّد محمود صالح مسعود مبارك لما يؤنى فاشتر تر فيه وبع واعمل ما 
شئت؛ ومن ولد فيه كان طويل العمرء ملكا يملك بلداً أو ناحية منه» ومن مرض فيه أو في ليلته يخلص 
بإذن اله تعالى 330 , 


۴ - وفي رواية أخرى: يوم متوسْط يصلح للسفر والحوائج والبناء ووضع الأساسات وغرس الشجر 





)١(‏ العده القربة ص٠١٠۲‏ البوم العشرون. 

(۲) العدد القرية ص٠١٠۲‏ اليوم العشرون. 

(۳) العده القوية ص۲٠۲‏ اليوم العشرون. 

(۲) العده القرية ص۲٠۲‏ اليوم العشرون. 

() بهرام ‏ بفتح الباء وسكون الها -: اسم اليوم العشرين من كل شهر؛ فرهنگه عميد ص۲۹۱. 
(1) العدد الفربة ص۲٠۲‏ اليوم العشرون. 

(۷) في المصدر إضافة: «الحال؛. 

(۸) في المصدر إضالة: اوحصاد الزرع؟. 

(9) في المصدر: «خفي'. 

)٠١(‏ في المصدر: «بكون في صعوبة الميش إلا أن يشاء الله غير ذلك؟, 
)۱١(‏ في المصدر: إلا أله يرم حفيف» بدل ارهر يوم جیدا. 

00 السروع الوافية ص۷٠٠‏ فصل ١؟,‏ 

(17) الدروع الواقية ص۲۲۲ فصل ۲۳. 

)١4(‏ في المصدر إضافة: «والعرس». 

(16) مكارم الأخلاق ج۲ ص۳۸۷ رقم ؟1217, 

)۱١(‏ لم نعثر على كتاب الزرائد هلا. 


۹1 


يفال 


1۲ كتاب السماء والعالم ج ۲ 





والكرم وانّخاذ الماشيةء ومن هرب فيه كان بعيد الدرك»› ومن ضل فيه خفي أمره؛ ومن مرض فيه صعب 
مرضه؛ ومن ولد فيه عاش في صعو , 

أقول: المضبرط عندهم بهرام بفتح الباء وسكون الهاء . 

البو م الحادي والمشرون 

4 - العدد: تال مولانا جعفر بن محمّد الصادق # : إله يوم نحس مستمرٌ يصلح فيه إراقة 
الدماء» فاثّقوا فيه ما استطعتم؛ ولا تطلبوا فيه حاجةً ولا تنازعوا فيه؛ فاله رديء منحوس مذموم؛ ولا تلق 
فيه سلطاناً تثقيه؛ فهر بوم رديه لسار الأمورء ولا تخرج من بيتك؛ وتوق ما استطعت»؛ وتجلب فيه اليمين 
الصادقة؛ وتجئب فيه الهوامً؛ فإ من لسع فيه مات» ولا نواصل فيه أحداء فهو أؤل يوم أريق فيه الدم 
وحاضت فيه حواء؛ ومن سافر فيه لم برجم وخيف عليه ولم بربح؛ والمريض بشت علته ولم يبرأء ومن 
ولد فيه يكون محتاجاً فقير/9" . 

© 2 وفي رواية أخرى: من ولد فيه يكون صالحاً . 

فالت الفرس: إله بوم جد" . 

وفي رواية أخرى: يصلح فيه إهراق الدم. ولا تطلب فيه حاجةٌ؛ وتي فيه من الاذى 2 , 

5 - وفي رواية أخرى: بكره فيه سائر الأعمال والفصد والحجامة ولقاء الأجناد والقوّاد 
والساسة 0 

قال سلمان الفارسئ ‏ رضي الله عنه .: درام رو رض 

الدروع : عن الصادق ا 6 فلا تطلب فيه حاجةٌ؛ وانّق فيه 
السلطان» ومن سافر في(" ') خیف عل( ومن ولد فيه يكورن فقبراً محتاجاً. 

وقال سلمان ‏ رضي الله عنه : روز ماه اسم ملك موكل بالفرح؛ يصلح لإهراق الدماء حس ب" . 

۹ - وفي الرواية الأخرى : : بوم نحس» وهو يوم إراقة الدم؛ فلا تطلب فيه حاجة"' . 

١‏ المكارم: عنه فج : يوم نحس مستمر(؟! 





)١(‏ لم نعثر على كتاب الزوائد هذا. 

0( المد الفرية ص۲۲۸ البوم الحادي والعشرين. 

(©) العدد القوبة ص۲۲۸ اليرم الحادي والمشرين. 

(4) العده الفوية ص۲۲۸ البوم الحادي والمشرين. 

. العدم الفوية ص۲۲۸ البوم الحادي والعشرين‎ (٥) 

(1) رام - بالراء والألف -: اسم البوم الحادي والعشرين من كل شهر؛ فرهنگه عميد ص11۸. 
(۷) العده القوية ص۲۲۸ البوم الحادي والعشرين . 

)۸( كلمة: «ردىء٠‏ ليست في المصدر. 

(4) في المصدر: ١ل‏ . 

20( في المصدر إضافة: لم يرجع وا. 

)0012 في المصدر إضافة : رهو يرم رديء لسائر الأمررا. 

)1١(‏ الدروع القوية ص١١١‏ فصل ۲١‏ رفيه إضافة: هليه إهراق الدم لا تطلب فيه حاجة ويتقى ما فيه من الأذى». 
)1١(‏ الدروع الوافية ص۲۲۲ فصل ۲۳ وفيه إضافة: «ورزقاً ما استطعث». 

,5757 مكارم الأخلاق ج۲ ص۳۸۷ رفم‎ )١4( 


ج۲ ۲ - باب سعاءة أيام الشهور العربية or‏ 


١1١‏ الزوائد: عنه غت : يوم نحس مذموم أكل فيه آدم من الشجرة وعصى ربهء فاحلره ولا تطلب 
فيه حاجةً: ولا تلق سلطاناً؛ ولا تعمل عملاًء ولا تشارك أحداً واقعد في منزلك واستعد بالله من شرّه» ومن 
ولد فيه كان ضيّق العيش نكد الحياةء ومن مرض فيه يخاف عليه(" . 

7 - وني رراية أخرى: يتفى فيه السلطان والسفر. 

أقول: المضبوط عندهم رام بفتح الراء المهملة. 

البوم الثاني والعشرون 

١4‏ - العدد: قال مولانا جعفر بن محمد الصادق غلل : إله يوم مختار حسن ما فيه مكروهء يصلح 
لكل حاجة وللشراء والبيع والصيد فيه والسفرء ومن سافر فيه ربح ويرجع معافئ إلى أهله سالمأً. وطلب 
الحوائج والمهمّات وسائر الأعمالء والصدقة فيه مقبولة؛ ومن دخل على سلطان قضيت حاجته ويبلغ بقضاء 
الحوائج. وفي نسخة أخرى: ومن قصد السلطان وجد مخافة(" . 

4 - وفي رواية أخرى: خفيف صالح لكل شيء بلتمس فيه؛ والرؤيا فيه مقصوصة؛ والتجارة فيه 
مباركة؛ والآبن فيه يوجد» وإن خاصمت فيه كانت الغلبة لك» والتزويج فيه جيْد ومن ولد فيه يكون عيشه 
طَيْباً ويكون مباركاً؛ ومن مرض فيه يبرأ سريعاً. 

وقالت الفرس: إله يوم ثقيل' . 

٠‏ _ وفي رواية أخرى: آنه يحمد فيه كلّ حاجة» والأعمال السلطانيّة وسائر التصاريف في الأعمال 
المرضيّة وهر يوم خفيف بصلح لكل حاجة براد قضاؤها. 

فال سلمان الفارسيّ ‏ رضي الله عنه : «باده روز . 

5 2 الدروع: عن الصادق ف أله يوم صالح لقضاء الحوائج والببع والشراء والدخول على 
السلطان» والصدقة فيه مقبولة؛ والمريض فيه يبرأ سريعاً والمسافر فيه يرجع معافئ . 

وقال سلمان ‏ رضي الله عنه .: روز باد اسم ملك موكل بالريح» يوم خفيف يصلح لكل حاجة0. 

۷ 2 رفي الرواية الأخرى : يوم صالح لكل شيء0, 

۸ المكارم : عنه لته : مختار صالح للشراء والبيع ولقاء السلطان والسفر والصدقة(' . 

4 الزوائد: عنه للل : يوم سعيد مبارك مختار لما تريد من الأعمال فاعمل ما شثت» والق من 


)00( لم نعثر على كتاب الزرائد هذا. 

(۲) لم نعثر على كتاب الزوائد هذا. 

(۳) العدد القرية ص94 90؟,. 

(4) العدد القربة ص۹٠۲‏ اليوم الثاني والعشرين. 

(0) العدد القرية ص۹٠٠‏ اليوم الثاني والعشرين . 

(5) جاء في التفهيم ص14 : «باذ؛ ‏ بالباء والألف والذال المعجمة ‏ اسم اليوم الثاني والعشرين. 
(۷) العدد القوية ص ١54‏ البوم الثاني والعشرين. 

(۸) الدروع الواقبة ص7١١  ١١4‏ فصل .۲١‏ 

(9) الدروع الراقبة ص۲٢۲‏ فصل ۲۴. 

.۲٠۹۲ مكارم الأخلاق ج۲ ص۳۸۷ رفم‎ )٠١( 


01/۷۸ 


N4 


ort‏ كتاب السماء والعالم ج ف 


شنت فإنّه مبارك؛ ومن ولد فيه كان مبارکاً ميموناً سعيداً. ومن مرض فيه أو في ليلته لا يخاف عليه 


وبخلص» ويستحبٌ فيه الشراء والبيع . 


بيان: فوله ‏ : «ريبلغ بقضاء الحرائج» أي حوائج غيره؛ أو هو تأكيد ١مقصوصة'‏ أي ينبغي أن 
يقصٌ لغيره ليعبّرها. 


اليوم الثالث والعشرون 

العدد: قال مولانا جعفر بن محمد الصادق نهل : إِله يوم سعيد مختار ولد فيه يوسف الي 
الصذبق فثك يصلح لكل حاجة ولكل ما بربدونه؛ وخاطة للتزويج والنجارات كلهاء رللدخول على 
السلطان والسفرء ومن سافر فيه غنم وأصاب خيراًء جيّد للقاء الملوك والأشراف والمهمات؛ وسائر 
الأعمال» وهو يوم خفيف مثل الذي قبله» يصلح للبيع والشراء؛ والرؤيا فيه كاذبة؛ والآبق فيه يوجدء 
والضالة ترجع » والمريض يبرأء ومن ولد فيه يكون صالحاً طيّب النفس حسناً محبوباً حسن التربية في كل 
حاله ري البال. 

وفي نسخة أخرى: يوم نحس مشوم» من ولد فيه لا يموت إلأ مقتولًء ولد فيه فرعون9). 

١‏ قال مولانا أمير المؤمنين ## : ولد فيه ابن يامين أخو يوسف» ومن ولد فيه يكون مرزوقاً 
مبارئ(. 

وقالت الفرس: إله يوم خفيف يحمد فيه التزويج والنقلة والسفر والأخذ والعطاء ولقاء السلاطين؛ 
صالح لسائر الأعمال ولفضاء الحوالجح. 

وقال سلمان الفارسيّ ‏ رضي الله عنه : «ديبدين»9 روز اسم الملك الموكل بالنوم واليقظة وحراسة 
الارواح حنى ترجع إلى الأبدان. وفي رواية أله اسم من أسماء الله تعالى . 

7 الدروع : عن الصادق لاله أله ولد فيه يوسف ناا وهو بوم صالح لطلب الحوائج والتجارة 
والتزويج والدخول على السلطان؛ ومن سافر فيه غنم وأصاب غخيراً. ومن ولد فيه كان حسن التربية . 

وقال سلمان . رضي الله عنه .: روز بئدين7 اسم من أسمائه نعالی» يوم خفيف صالح لسائر 
الحوائج 90 , 

وفي الرواية الأخرى مثل الثاني والمشرين. 


)١(‏ لم نعثر على كتاب الزوائد هذا. 

(۲) العدد القوية ص٠۲۷‏ البرم الثالث والعشرون. 

(۳) العده القوية ص٠۲۷‏ اليوم الثالث رالمشرون. 

(4) العدد الفوية ص٠۲۷‏ اليوم الثالث رالعشرون. 

() دي بدين ‏ بفتح الدال -: اسم اليوم الثالث والعشرين ويقال له : «ديبادين! أيضاً؛ فرهنگه عميد ص .1٠۳‏ 
»( العده الفوبة ص٠۲۷‏ اليوم الثالث رالمشرون. 

)۷( هكذا في المطبرعة والمصدر؛ رفي المصدر: تديبدين»» وراجع كلام المؤلف بعد هذا. 

(۸) الدروع الوافية ص۱۱۸ فصل .7١‏ 

0( الدروع الواقية ص۲۲۲ فصل ۲۳, 


ج٣‏ إثبات ا حشر وكيفيته وكفر من أنكره 1۹4 





أي شبه قطعة من الحم مضوغة «علّقة وغير ملّقة» أي تامّة الخلق وغير تامّة ؛ وقيل : مصوّرة وغير مصورة» وهو 
ما كان سقطا لا تخطيط فيه ولا تصوير «لنبيّن لكم 4 أي لندلكم على مقدورنا بتصريفكم في ضروب الخلق » أو على 
أن من قدر على الابتداء قدر على الإعادة #ونقر» أي نبقي في الأرحام ما نشاء) إلى وقت تمامه ؛ والأشدّ: حال 
اجتماع العقل والقرّة إومنكم من يتو( أي يقبض روحه قبل بلوغ الأشدّ #ومنكم من يرد إلى أرذل العمر» أي أ : 
العمر وأخبثه عند أهله وهي حال الخرف لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً» أي لكيلا يستفيد علماً وينسى ما كان به 
. 

ثم ذكر سبحانه دلالة أخرى على البعث فقال : وترى الأرض هامدة€ يعني هالكة أو يابسة دارسة من أثر 
النبات فإذا أنزلنا عليها الماء» وهو المطر #اهتزت» أي تحركت بالنبات» والإهتزاز: شدّة الحركة في الجهات 
#وربت4 أي زادت وأضعفت نباتها (وأنبتت) يعني الأرض من كل زوج) أي من کل صنف یج4 أي مونق 
للعين حسن الصورة واللّون #ذلك بأنّ الله€ أي ذلك الذي سبق ذكره من تصريف الخلق على هذه الأحوال وإخراج 
النبات بسبب أن الله #هو الحق4 أي لتعلموا أن الله تح له العبادة دون غيره؛ وقيل : هو الذي يستحقٌ صفات 
التعظيم «إوأنه بحي الموتى » لأن من قدر على الإنشاء قدر على الإعادة"). 

وني قوله : #يفصل بينهم) أي يبيّن المح من المبطل( ب) يضطرٌ إلى العلم بصحّة الصحيح فيبيض وجه 
المح ويسود وجه المبطل7؟). 

وني قوله : «في مرية منه» أي في شك من القرآن. وني قوله : «عذاب يوم عقيم» قيل إِنّه عذاب يوم بدر » 
وسا عقيياً لأنّه لا مثل له في عظم أمره لقتال الملائكة فيه. أو لأنه لم يكن للكفار فيه خير فهو كالريح العقيم التي 
لا تأي بخير؛ وقيل : المراد به يوم القيامة ؛ والمعنى : حى تأتيهم علامات الساعة أو عذاب يوم القيامة ؛ وسماه عقياً 
لأنّه لا ليلة له وفي قوله تعالى : #إن هذا إل أساطير الأولين) أي وما هذا إلا أكاذيب الأؤلين» فقد سطروا ما لا 


فة لد 


ثمّ احتج تعالى على هؤلاء المنكرين للبعث بأنّه مع إقراركم أنه تعالى خالق السماوات والأرض وما فيهما وأنَّ بيده 
ملكوت كل شىء لا يتجه منكم إنكار البعث استبعاداً له مع كونه أهون وأيسر مما ذكر) : 
وني قوله تعالى : زينا هم أعماهم» أي أعالهم التي أمرناهم بها فهم يتحبّرون بالذهاب عنهاء أو بأن خلقنا 


. ١٠٤_١١۳: 4 مجمع البيان‎ )١( 

(۲) مجمع البيان 4 : ١١5-1١4‏ مع بعض التصرف وبفارق لفظي . 
(؟) وفي «أ: المحق والمبطل . 

(4) مجمع البيان 15714 

(2) مجمع البيان 4 ٠١١:‏ . 


(5) مجمع البيان 4 : ١87‏ والكلام منقول با معن . 
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جع" ۲ .د باب سعادة أبام الشهور العربية 00 


۳ - المكارم : مختار جيّد خاصّة للتزويج والتجارات كلها والدخول إلى السلطان . 01/۸۰ 

4 الزوائد: عله :هد : يوم سعيد مبارك لکل ما تريد: للسفر؛ والتحويل من مكان إلى مكان» 
وهو جيّد للحوائج ولقاء الملوك؛ ومن ولد فيه كان سعيداً وعاش عيشاً طِياًء ومن مرض فيه أو في ليلته نجا 
بإذن الله تعالى29؟ . 

6 . رفي روابة أخرى: أن يوسف ولد فيه ويصلح للتزويج(!) 

أقول: الاسم عندهم «ديبدين؛ بفتح الدال المهملة وسكون الياء المثئاة التحتائيّة وكسر الباء أو فتحها 
وكسر الدال المهملةء ومنهم من صحححه 'ديبادين؛ وفي نسخ الدروع تصحيفات . 

اليوم الرابع والعشرون 

١‏ العدد: قال مولانا جعفر بن محمد الصادق 2 : إله يوم نحس مستمرٌ مذموم مشوم ملعون» 
ولد فيه فرعون ‏ لعنه الله . وهو يوم عسير نكد؛ فائقوا الله ما استطعتم؛ لا ينبغي أن يبتدأ فيه بحاجة؛ ويكره 
في جميع الأحوال والأعمال نحس لكل أمر يطلب فيه من سافر فيه مات في سفر,(* . 

7 - وفي رواية أخرى : رمن مرض فيه طالت مريت ومن ولد فيه يكون سقيماً حتّی يموت 
نكداً في عيشه ولا يوفق لخيره وإن حرص عليه جهده؛ ويقتل في آخر عمره أو يغرق(©. 

8 وفي رواية أخرى اله جيّد للسفرء والرؤيا فيه كاذية , 

١64‏ قال أمير المؤمنين نللا : : من ولد في هذا اليوم علا أمره إلا أنه يكرن حزيئاً حيرا ومن 
مرض فيه طال مرضه. 

وقالت الفرس: إله يوم خفيف جير , 

5 - وفي رواية أخرى: آله رديء مذموم لا يطلب فيه حاجة» ولد فيه فرعون ذو الأوتاد('. 01/۸۱ 

وفال سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه : «دبن»'' روز اسم الملك الموكل 0 والحركة. وفي 
رواية أخرى: اسم الملك الموتل بالنوم واليقظة وحراسة الأرواح حى ترجع إلى الأبدان"" 

5١‏ الدروع: عن الصادق نجل : آله يوم رديه نحسء فيه ولد فرعون فلا تطلب فيه أمراً من 
الأمور» ومن ولد فيه نكد عيشه ولم يوق لخبر ويفتل آخر عمره أو بغرق» والمريض فيه يطول مرضه. 


)۱( في المصدر: ٠على'.‏ 

(۲) مكارم الأخلاق ج۲ ص۳۸۸ رقم ۲۹۱۲. 
(۳) لم نعثر على كتاب الزوائد هذا. 

)٤(‏ لم نعثر على كتاب الزرائد هذا. 

)0( العده الفوبة ص١٠"‏ اليوم الرابع والعشرون. 
)١(‏ في المصدر: «طال مرضها. 

(۷) العده القرية ص٠١۳‏ اليوم الرابع رالمشرون. 
(A)‏ العدد القربة ص١ "١‏ اليوم الرابع والعشرون. 
)٩(‏ العدد القرية ص١١"‏ اليرم الرابع والعشرون. 
020( العده القرية ص "١ ١‏ اليوم الرابع والعشررن. 
)١١(‏ دين بكسر الدال ‏ اسم البرم الرابع والعشرين؛ فرهنگد عميد ص۷٠1.‏ 
)١١(‏ العدد القوية ص۲٠۳‏ الوم الرابع والعشرون. 


01/۸1 


هد كتاب السماء والعالم ج 





وقال سلمان - - رضي الله عنه .: روز دين اسم ملك موكل بالنوم واليقظة رالسعي والحركة وحراسة 
الأرواح إلى أن ترجع إلى الأبدان؛ يوم نحس مستمرٌ والمولود فيه كما ذكر آنفا"". 

۲ - رني الرواية الأخرى : بوم نحس مستمر( 4 فيه ولد فرعون؛ من ولد فيه يقتل ولا يكون موفقاً 
وإن حرص جهده» ويكون ما عاش نکد" . 

۳ - المکارم : عنه لكلف يرم مشووء) 

4 الزوائد: عنه في : يوم نحس مستمر مكروه لکل حال وعمل فاحلره ولا تعمل فيه عملا 
ولا تلق أحداًء واقعد في منزلك واستعذ بالله من شرّه ومن ولد فيه كان منحوساًء ومن مرض فيه أو في ليلته 
خيف عليه أو طال مرضةة*). 

وفي رواية أخرى: ولد فيه فرعون؛ والمولود فيه يقتل في آخر عمره إذا حرص في طلب 
الرزق أو يغرق . 

أقول: «دين؛ بكسر الدال وسكون الياء. 

البوم الخامس والعشرون 

5 العدد: قال مولانا جعفر بن محمّد الصادق تت : إله يوم مذموم نحس وهو اليوم الذي 
أصاب مصر فيه نسعة ضروب من الآفات» فلا تطلب فيه حاجةً راحفظ فيه نفسك؛ فإنّه اليوم الذي ضرت 
الله عز وجل فيه آهل الآيات مع فرعون رهو شديد البلاء؛ ٠‏ والآبق فيه يرجعء ولا تحلف فيه صادقاً ولا 
کاذباًء وهو يوم سوء من سافر فيه لا يربح؛ ومن مرض فيه أجهدء ومن لم يفق من مرضه فائقه(. 

161 وفي رواية أخرى : : من مرض فيه لا يكاد يبرأء وهر إلى الموت أقرب من الحياة؛ ومن مرض 
فيه لا پنجو» ومن ولد فيه كان ملكا مرزوقاً نجيباً من الناس تصيبه عله شديدة ويسلم منها . 

. وفي رواية أخرى : من ولد فيه يكون فقيهاً مال‎ 2 ٨۸ 

6 2 وفي رواية أخرى : الى عله والببع والبناء والزرع؛ ويصلح لقضاء الحوائج؛ ومن 
ولد فيه كان كذاباً نماماً لا خیر فی(" : 

, "020 وقال أمير المؤمنين غ : استعيذوا فيه بالله تعالر‎ 2 ١ 





.۲١ الدروع الوافية ص١١ و١١٠ فصل‎ )١( 
في المصدر: امشوم).‎ (20) 

(۳) الدروع الوائية ص۲٤۲‏ فصل ۲۳. 

(1) مكارم الأخلاق ج۲ ص788 رفم ١7777‏ وفيه: ابرم نحس مشؤوم؟. 
(5) لم نعثر على کناب الزرائد هذا. 

»( لم نعثر على كتاب الزوائد هذا. 

0« العدد الفربة ص۹٠٠۳‏ البوم الخامس رالعشرون. 
)۸( العدد القوبة ص۳۰۹ اليوم الخامس والعشرون. 
(4) العدد القربة ص۹٠‏ البوم الخامس والعشرون. 
)٠١(‏ العدد الفربة ص۹٠٠‏ اليوم الخامس والعشرون. 
)١١(‏ العدد القرية ص۳۰۹ الیرم الخامس والعشرون. 


ج "5 ۲ - باب سعاما أيام الشهور العربية ۷ 


وقالت الفرس: إله يوم ثقيل رديء مكروه؛ أصيب فيه أهل مصر بسبع ضربات من البلاء؛ وهو يوم 
نحس» فرغ فيه للدعاء والصلاة وعمل الخير. 

وقال سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه : «أرده" روز اسم الملك الموكل بالجنْ والشياطين 9 . 

لمن الدروع : عن الصادق نكن إله يوم نحس رديء؛ فاحفظ نفسك فيه. ولا تطلب فيه حاجةً: 
فاه يوم شديد البلاء؛ ضرب الله فيه أهل مصر بالآبات مع فرعون؛ والمريض فيه بجهد» والمولود فيه يكون 
مباركاً مرزوقاً نجيباًء وتصيبه عله شديدة ويسلم منها. 

وقال سلمان ‏ رضي الله عنه .: روز أرد اسم ملك موكل بالجِنْ والشياطين يوم نحس ضرب الله فيه 
أهل مصر بالآيات» فتفرّغ فيه للدعاء والصلاة وعمل الخير. 

7 وفي الرواية الأخرى عنه ل : بوم نحس مشورم» فيه أصيب أهل مصر بالآبات» فائقه 
جهدك؛ ومن مرض فيه لم يفق من مرف(" . 

۴۳ د المكارم: عنه غا : رديء ملموم يحذر فيه من كل شيء0©. 

4 - الزوائد: عنه غل : يوم نحس مكروه ثفيل نكدء فلا تطلب فيه حاجة» ولا تلق أحداًء ولا 
تسافر فيه؛ واقعد في منزلك؛ واستعل بالله من شرّهء ومن ولد فيه كان ثقيل التربية نكد الحياة» ومن مرض 
فيه أو في ليلته يخاف علي , 

١‏ رفي روابة أخرى: أله يوم ضرب اله فيه أهل الآبات مع فرعون والمولود فيه يكون نجيباً 
مباركاً مرزوقاً تصيبه علة شديدة ويسلم منها . 

أقول: المشهور في تصحبح الاسم أله بفتح الهمزة وسكون الراء المهملة ثم الدال المهملة؛ وقد يمذ 
الهمزة» وبعضهم صخحه بكسر الهمزة. 

الوم السادس والعشرون 

١‏ -- العدد: قال مولانا جعفر بن محمّد الصادق غ : إله يوم مبارك للسيف» ضرب 
موسى 8 فيه البحر فائفلق» يصلح لكل حاجة ما خلا التزويج والسفرء فاجتنبوا فيه ذلك فإله من تززج 
فيه لم يتمْ تزويجه ويفارق أهله» ومن سافر فيه لم بصلح له ذلك فليتصدق0. 

۷ - وفيه رواية أخرى: يوم صالح للسفر؛ ولكلّ أمر يراد إلا التزويج فإله من تزوّج فيه فرّق بينهما 


)١(‏ العدد الفرية ص۳۰۹ اليرم الخامس والعشرون. 

(۲) أره - بفتح الهمزة أو كسرها -: هو اليوم الخامس والعشرين؛ فرهنگه عميد ص۷١٠١‏ وراجع كلام المؤلف بعد هذا, 
2( العدد القوبة ص "١١‏ البوم الخامس والعشرون. 

(4) الدروع الوافية ص٠٠٠‏ فصل ١؟.‏ 

(4) الدروع الرائية ص۲۲۲ فصل ۲۳. 

(1) مکارم الأخلاق ج۲ ص۳۸۸ رقم ۲۱۹۲. 

(۷) لم نعثر على كتاب الزوائد هلا. 

(۸) لم نعثر على كتاب الزوائد هذا. 

(4) العدد القوية ص6١"‏ اليوم السادس والعشرون. 


ادكه 


01/۸4 


8۸4 كتاب السماء والعالم 4 فا 


كما انفرق البحر لموسى نف ويكون7) عيشهما بغيضاً"ء ولا تدخل إذا وردت من سفرك فيه إلى أهلك. 
والنقلة فيه جيّدة» ومن ولد فيه يكون قليل الحظ ويغرق كما غرق فرعون في الي" . 

8 وفي رواية أخرى: من ولد فيه طال مر . 

فيه رواية أخرى: من ولد فيه يكون مجنوناً بخيلاًء ومن مرض فيه أجهد. 

قالت الفرس: إله يوم جيّد مختار مبارك؛ ومن زوج فيه لا يتم أمره ويفارق أهله0©. 

وقال سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه : «اشتاد؛" روز اسم الملك الذي لق عند ظهور الدين©. 

٠١‏ - الدروع: عن الصادق غلبا : إله يوم صالح؛ يصلح للسفر رلكلّ أمر يراد إلا التزويج. فمن 
تزؤج فيه فارق زوجته؛ لأ فيه انفلق البحر لموسى غل ولا تدخل فيه على أهلك إذا قدمت من سفرء 
والمريض فيه يجهد؛ والمولود فيه يطول عمره. 

وقال سلمان ‏ رضي الله عنه : روز أشتاد" اسم ملك ملق عند ظهور الدين يوم صالح لكل أمر إلا 
التزويج('') . 

١‏ - وفي الرواية الأخرى عنه الائفة : فيه فرق الله البحر لموسى لاإثللة وهو يوم صالح لكل أمر إلا 
للتزويج؛ فمن نزرّج فيه فرّق بينهما كما فرق الله البحر('. 

. المكارم: عنه غه : صالح لكل حاجة سوى التزويج والسفرء وعليكم بالصدقة فإلكم 
تنتفعون بي" . 

۴ - الزوائد: عنه غ : يوم صالح متوسط للشراء والبيع والسفر وقضاء الحوائج والبناء والغرس 
والزرع؛ وهو يوم جيّد فسافر فيه؛ والق من شئت تغنم وتفضى حوائجك» ومن ولد فيه كان متوسط الحال؛ 
ومن مرض فيه أو في ليلته برىء بعد مذّةء ويكره فيه التزويح"'. 

4 - وفي رواية أخرى: هو يوم ضرب موسى بعصاء البحر؛ فلا تعبر على أهلك إذا أنيت من سفرء 
والمولود يطول عمره» والمريض بجهد'. 


)١(‏ في المصدر: «ركان'. 

(۲) في المصدر: «نكدأ». 

(r)‏ العدد الفوية ص5١"‏ اليوم السادس والعشررن. 
(4) العده القرية ص۹٠۳‏ البرم السادس رالعشرون. 
(4) العدد القربة ص4١"‏ اليوم السادس والعشرون. 
»( العدد الفرية ص۳۱۹ اليوم السادس والمشرون. 
(۷) اشتاد ‏ بفتح الهمزة : هو البوم السادس رالعشرين» فرهنگة عميد ص ١١45‏ راجع كلام المؤلف بعد هذا. 
(4) العدد الفوبة ص4١"‏ اليوم السادس والعشرون. 
)٩(‏ في المصدر: «استادا. 

[لل4 النروع الوائية ص۱۲۸ فصل ١؟.‏ 

)0012 الدروع الراقية ص۲۲۲ فصل ۲۳. 

(۱۲) مكارم الأخلانى ج۲ ص۳۸۸ رقم 5777, 
(۱۳) لم نعثر على كتاب الزرائد هذا 

(14) لم نعثر على كتاب الزوائد هذا. 


ج ۲ - باب سعادة أيام الشهور العربية لهذ 


أقول: المضبوط عند أكثرهم «أشتاد به بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الثاء ثم الألف ثم 

الدال المهملة؛ ونقل عن السيّد ركن الدين الآملي أله بالسين المهملة . 
اليوم السابع والعشرون 

6 العدد: قال مولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق غل : إله يوم مبارك مختار جيّدء 
يصلح لطلب الحرائج والشراء والبيع والدخول على السلطان والبناء والزرع والخصومة ولقاء القضاة والسفر 
والابتداءات والأسباب والتزويج. وهو يوم سعيد جيد؛ وفيه ليلة القدر فاطلب ما شثت» خفيف لسائر 
الاحوال؛ الجر فيه؛ وطالب بحفك» واطلب عدؤك؛ وتززج وادخل على السلطانء والق فيه من شثت› 
ويكره فيه إخراج الذم» ومن مرض فيه مات؛ ومن ولد فيه يكون جميلاً حسناً طويل العمر كثير الرزق قريباً 
إلى الناس محبياً إليهه20. 

د وفي رواية أخرى : يكون غشوماً مرزوق" . 

\A¥‏ - قال أمير المؤمنين ن : ولد فيه يعقوب نچ من ولد فيه يكون مرزوقاً محبوباً عند أهله 
لكله تکشر أحزانه ويفسد صر . 

وقالت الفرس: نه يوم جيد؛ يحمد للحوائج وتسهيل الأمور والأعمال والتصوّفات ولقاء التججار 
والسفرء والمسافر يحمد فيه أمره؛ من ولد فيه يكون مرزوقاً محياً إلى الناس طويلاً عمره" , 

وفال سلمان الفارسيْ ‏ رضي الله عنه : روز آسمان اسم الملك الموكل بالطير9 , 

الدروع : عن الصادق لث : إله يوم صالح لكل أمرء والمولود فيه يكون حسناً جميلاً طويل 
العمر كثير الخيره قريباً إلى الناس محيباً إليهم . 

فال سلمان ‏ رضي الله عنه ۔: روز «آسمان» اسم ملك موكل بالطيرء والمولود فيه كما مر آنف. 

رفي الرواية الأخرى: يوم سعيد صالح لكل شيء تريده' 6 

۰ - المكارم: جيّد مختار للحوائج؛ وكلّ ما يرادء ولقاء السلطان. 

١‏ الزوائد: عنه فلتت : يوم صاف مبارك من النحوس صالح للحوائج إلى السلطان وإلى 
الإخوان؛ والسفر إلى البلدان؛ فالق فيه من شئت. وسافر إلى حيث أردت ومن ولد فيه كان مباركاً خفيف 
التربية؛ ومن مرض فيه أو في لیلته نجا من مرضه سرپ . 





)0غ( لم نعثر على كتاب السيد ركن الدين هذا. )2( العدد القوية ص۳۳ اليوم السابع والعشرون. 
لي العدد القربة ص٣۴۴‏ اليوم السام رالعشرون. 

(4) العدد القوية ص۳۴۳ اليوم السابع والعشررن. 

(0) العده القوية ص77 اليوم السابع والمشررن. 

)١(‏ في المصدر: «آسمان روز؟. 

(0) العده الفوية ص۳۳۴ اليوم السابع والعشرون. 

(۸) آسمان روز يطلق على اليوم السابع رالعشرون؛ فرهلگه عميد ص 88. 
0( الدروع الوافية ص٣۳٠‏ فصل ١؟.‏ 

.۲۴ السروع الوافية ص۲۲۲ فصل‎ )٠١( 

,5117 مكارم الأخلانى ج۲ ص۳۸۸ رقم‎ )١١( 

(۱۲) لم نعثر على كتاب الزوائد هلا. 


01/4 


1 


01/A 


of:‏ كتاب السماء والعالم چ 


۲ - ومن رواية أخرى: إله يكون طويل العمر كثير الخير(. 

أقول: آسمان بالألف الممدود كاسم السماء؛ ولذا قيل اسم ملك موكل بالسماء» وقيل موكل بالطير؛ 
وقیل. بالممات والأمور المتعلقة بهذا اليوم. 

اليوم الثامن والعشرون 

4 العدد: قال مولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق نجل : إله يوم [مختار وصالح لكل 
حاجة وإخراج الدم وهو يوم)" سعيد مبارك؛ ولد فيه يعفوب فته يصلح للسفر وجميع الحوائج وكل أمر 
والعمارة والبيع والشراء والدخول على السلطان؛ قائل فيه أعداءك فإلك تظفر بهم رالتزويجح . 

4 وفي رواية أخرى: لا تخرج فبه الدم فاه رديء من مرض فيه بموٽ؛ ومن أبق فيه رجع» 
ومن ولد فيه يكون حسنا جميلاً مرزوقا محبوبا محببً إلى الناس وإلى أهله مشغوفاً محزوناً طول عمره» 

ريصيبه الغموم؛ ويبتلى في بدنه ويعافى في آخر عمره» ويعمر طويلاً ويبتلى في بصرء(؟) 

606 قال مولانا أمير المؤمنين د من ولد فيه يكون صبيح الرجه مسعرد الجد مباركاً ميموناً. 
ومن طلب فيه شيئاً تم له وكانت عاقبته محمودة. 

وقالت الفرس: إله یوم ثقيل منحو س( . 

۱۹٩‏ - رفي رواية أخرى : يحمد فيه قضاء الحرائج؛ رمبارك فيها رنضاء الأمور والمهمات ودفع 
الضرورات ولقاء القّاد والحججاب والأجنادء وهو يوم مبارك سعيدء والأحلام نصح في يومه . 

وقال سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه : «راهيادا"" روز اسم الملك الموكل بالقضاء بين الخلق. 
وروي ۰ : اسم الملك الموكل بالسماوات , 

۱4۷ - الدروم: عن الصادق نج ا ولد فيه بعقوب ا فمن ولد فيه 
يكون محزوناً وتصيبه الغموم ويبتلى في بدن( 0 

رفال سلمان . رضي الله عله .: روز رامياد اسم ملك موكل بالسماوات وقيل بالقضاء ب بين الخلق› يوم 
مبارك سعيد. والاحلام نصح في يومها('"©, 





»( لم نعثر على كتاب الروائد هذا, 

(۲) ما بين المعفولتين لبس من المصدر. 

2( العده الفربة ص 46" اليوم الثامن والعشرون. 

(4) العدد الفوية ص 46" البوم الثامن والعشرون. 

)2( العدد الفوية ص٣٤٣٣‏ البوم الثامن رالعشرون. 

(1) العدد القربة ص٠٠‏ اليوم الثامن والعشرون. 

(۷) هكدا في المطبوعة؛ رفي المصدر «راهياذ؛ ‏ بالذال المهملة ‏ رفي كلام المؤلف بعد هذا «رامياده لكن جاء في التفهيم ص٤۲۴:‏ 
«زامياذ؛ ‏ بالزاي ‏ وني فرهنگه عميد ص۳٥1‏ : «زامباد» ‏ بالزاي ‏ ويقال له «زمياد؛ ‏ بالزاي وسكون الميم : هو اليوم الثامن 
والعشرين. 

(۸) العدد القرية 47" البرم الثامن والعشرون. 

)٩(‏ في المصدر إضافة : «مبارك؟. 

. في المصدر إضافة: إلا أن يشاء الله غير ذلك‎ )٠١( 

.۲١ الدروع الوافية ص۳۸٠ فصل‎ )١١( 


جا ۲ د باب سعامة أيام الشهور العربية فيك 


4 وفي الرواية الأخرى : : يوم سعيد ولد فيه بعقوب غ4 ؛ ومن ولد فيه يكون مرزوقاً محبباً إلى 
أهله 0 الّاس» يعفر طويلاً ونصييه الهموم وبيتلى في بصرءا"». 
6 المكارم: ممزوج0, 
٠‏ الؤوائد: يوم مبارك سعيد لكل عمل وحاجةٍ وسفر وبناء وغرس واعمل فيه ما د شئت؛ والق من 
ا ومن ولد فيه يكون مباركاً مقبلاً» ومن مرض فيه أو في ليلته برىه من 
١‏ ۰ - وفي رواية أخرى: أن يعقرب لا ولد فيه» ومن ولد فيه يكون محزوناً طويلاً عمره؛ 
ويصيبه الم ویتلی في بدن . 
أقول: المضبوط في الاسم «رامياد؛ بفتح الراء المهملة ثمْ الألف وسكون الميم والياء المثثاة التحتانية 
الألف ثم الدال الميملة. 
اليوم التاسع والعشرون 
6 العدد: قال مولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق فته : إله بوم مختار يصلح لكل 
حاجة وإخراج الذم» وهو يوم سعيد لسائر الأمور والحوائج والأعمال فيه بارك الله تعالى على الأرض 
المقدسة» ويصلح للنقلة وشراء العبيد والبهائم ولقاء الإخوان والأصدقاء وفعل الب والحركة» ويكره فيه 
الدين والسلف والأيمان؛ من سافر فيه بصيب مالا كثيراً إلا من كان كائباً فإله يكره له ذلك» رالرؤبا فيه 
صادقة» ولا نقضّها إلا بعد يوم؛ والمريض فيه يموت» والآبق فيه يوجد ولا نستحلف فيه أحداء ولا 
تأخذ فيه من أحد؟ وادخل فيه على السلطان. ولا تضرب فيه حرأ ولا عبداً. ومن ضلت له ضالة 
وجدها). 
۴۳ - وفي رواية: من مرض فيه يبرأ؟ ومن ولد فيه يكون صالحاً حلب . 
4 وفي رواية أخرى أله متوسّط لا محمود ولا مذموم؟ تجتئب فيه الحركة(. 
وفالت الفرس: إنه يوم جيّد صالح يحمد فيه النقلة والسفر والحركة والمولود فيه يكون شجاعاً. وهو 
صالح لكل حاجة ولقاء الإخوان والأصدقاء والأوذاء وفعل 2 والأحلام فيه تصخ في يومهال. 
وقال سلمان الفارسيّ ‏ رضي الله عنه ‏ مار اسفند2'9 روز اسم الملك الموكل بالأوفات والازمان 
والعقول والأسماع والأبصار. وفي رواية أخرى: الموكل بالأفدة. 


(۱) الدروع الوافیة ص۳٢۲‏ فصل ۴۳. (۲) مكارم الأخلاق ج۲ ص۳۸۸ رقم 7151, 

(۳) لم نعثر على كناب الزوائد هلا. 

(4) لم نعثر على كتاب الزوائد هلا. 

() في المصدر: «أبداه. 

0( العدد القوية ص١٠۳‏ اليرم الناسع والعشرون. 

(۷) العدد القوية ص۹۰٠۴‏ اليرم التاسع والمشررن. 

(۸) العدد القوية ص٠٠٠‏ اليوم التاسع والعشررن. 

0( المدد الفوية ص۰٣٦۳‏ اليوم التاسع والعشررن. 

. مار اسفند ومهر اسفند بطلق على اليوم الناسع والعشرين؛ فرهنگه عميد ص۲۷١٠ رجاء في التفهيم ص 774 : «مهر اسفند؟‎ )٠١( 
العدد القوية ص٠٠۳ اليوم التاسع والعشرون.‎ )١١( 


1/A 


1/۸4 


يفني كتاب السماه والعالم 4 يف 





0 الدروع: عن الصادق لاه : إنه يوم صالح لكل أمرء ومن ولد فيه يكون حليماً؛ ومن سافر 
فيه أصاب مالا جزيلاًء ومن مرض فيه برىه سربعاً ولا تكتب فيه وصبة. 

وقال سلمان ‏ رضي الله عنه -: مار اسفند" اسم ملك موكل بالافئدة والعقول والأسماع رالأبصارء 
يصلح للقاء الإخوان والاصدقاء؛ ولكلّ حاجةء والأحلام تصخ فيه من يومها0». 

5 - وفي الرواية الأخرى: يوم مبارك صالح لكلْ حاجة من لقاء السلطان والأصدقاء؛ وفعل البرّ 
وغير ذلك , 

۷ - المكارم: عنه ظا : مختار جيّد لكل حاجة ما خلا الكاتب» فاه يكره له ذلك؛ ولا أرى له 
أن يسعى في حاجة إن قدر على ذلك. ومن مرض فيه برىء سريعاًء ومن سافر فيه أصاب مالا كثيرأً؛ ومن 
أبق فيه رجه(*) 

۸ - الزوائد: عنه غ يوم مبارك سعيد قريب الأمر» يصلح للحوائج والتصرّف فيها ولقاء الملوك 
والسفر والنقلة؛ فاقض فيه كل حاجة؛ وسافرء والق من شئت؛ ومن ولد فيه كان مباركاًء ومن مرض فيه أو 


في ليلته يخاف عليه . 
۹ - وفي رواية أخرى: الذي یولد فيه يكون حليماً. والمسافر فيه يصيب مالا كثيراً: وتكره فيه 
(Va.‏ 
الوصية '. 


أقول: الاسم عندهم مار اسفند بفتح الميم ثم الألف والراء الساكنة ثم الهمزة المكسورة والسين 
المهملة الساكنة والفاء المفتوحة والنون الساكنةء وقيل: مار اسفندان؛ وقيل: إسبند؛ وقيل: إسيندان بالباء 
العجميّة فيهما. 

اليوم الثلاثون 

١‏ العدد القوية: قال مولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق #8 : إله يوم مختار جيّد 
يصلح لكل شيء؛ وللشراء والبيع والزرع والغرس والبناء والترويج والسفر وإخراج الد . 

١‏ - روفي رواية أخرى: لا تسافر فيه؛ ولا تتعرّض لغيره إلا المعاملة؛ وقلل فيه الحركة. والسفر فيه 
رديء؛ ومن 9 7 يكون حليماً مباركاًء وتعسر تربینه» ويسوه خلقه» ويرزق رزقاً يكون لغیره» ويمنع من 
000000 ,0 
التمتّع بسيء مله 8 1 1 1 1 

وفي رواية أخرى: من ولد فيه كفي كل أمر يؤذيه» ويكون المولود فيه مباركاً صالحاً؛ يرنفع 





)00( في المصدر؛ مار اسفندا. 

(۲) في المصدر إضالة: :رفعل الخيرا. 

(5) الدروع الواقية ص ١67‏ فصل ۲١‏ بتفديم وتأخير. 
)( السروع الوافية ص۲۲۳ فصل *5, 

(۵) مکارم الأخلاق ج۲ ص۳۸۸ رقم 5377. 

)١(‏ لم نعثر على كتاب الزوائد هذا. 

(۷) لم نعثر على كتاب الزوائد هذا. 

(۸) العدد القوية ص٠۳۷‏ اليوم الثلائون. 

(9) العدد القربة ص١7”‏ البوم الثلاثون. 


ج ۲ ۲ - باب سعادة أيام الشهور العربية بعد 


أمره» ويعلو شأنه» ولد فيه إسماعيل بن إبراهيم 8# وفيه خلق الله العقل؛ وأسكنه رؤوس من أحبٌ من 
عباده؛ ومن هرب فيه أخل. ومن ضلّت منه ضالة وجدهاء ومن اقترض فيه شيئاً رذه سريعاًء ومن مرض فيه 
بریء سريعا(". 

71١‏ قال مولانا أمير المؤمنين #0 : من ولد فيه يكون حليماً مباركاً صادفاً أميناً يعلو شأنه» ومن 
ضاع له شيء يجده بإذن الله تعالی . 

قالت الفرس: إله يوم خفيف يحمد فيه سائر الأعمال والتصرّفات؛ وبصلح لشرب الأدوبة 
المسهلة" . 

وقال سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه : «إيران» روز اسم الملك الموكل بالدهور والازمئة© , 

4 - الدروع الوافية: عن الصادق ف : إله بوم جيّد للبيع والشراء والتزويع 9). ومن ولد فيه 
یکون حليماً مباركاً. وتعسر ثربيته ؛ ویسوه خلقه ويرزق رزقاً بمئع منه ومن هرب فيه أخل؛ ومن ضلت له 
ضالة وجدهاء ومن افترض فيه شيئاً رده سريعاً . 

وقال سلمان ‏ رضي الله عنه .: روز «أنيران» اسم ملك موكل بالدهور رالأزمنة يوم سعيد مبارك بصلح 
لكل شيء تريدء(”) 

. وفي الرواية الأخرى: يوم سعيد مبارك يصلح لكل حاجة تلتمسر‎ - ٠ 

65 مكارم الأخلاق: عنه نقد مختار جيّد لکل شيء ولكل حاجة من شراء وبيع وزيع رترويج! 
ومن مرض فيه برىء سريعاًء ومن ولد فيه يكون حليماً مباركأًء ويرتفع أمرهء ويكون صادق اللسان صاحب 
رفا( . 

۷ - زوائد الفوائد: عن الصادق 8# : يرم مبارك ميمون مسعود مفلح منجح مفرح ؛ فاعمل ما 
شثت» والق من أردت» وخذ وأعط وسافر وانتقل وبع واشتر تر» فاله صالح لکل ما تریده موافق لکل ما 
يعمل ETN ١‏ ا 0 ومن مرض فيه أو في ليلته لم تطل 
علته ونجا سالماً بإذن الله تعالى. 








)١(‏ العده القوية ص١7"‏ البوم الثلاثون. 

(۲) العدد القوية ص٠۳۷‏ اليرم الثلاثون. 

(۳) العدد القوية ص٠۳۷‏ اليوم الثلاثون. 

(4) هكذا في المطبرعة والمصدر؛ لکن سبأئي عن الدروم الرافية : «أنيران؟؛ رجاء ضبطه في بيان المؤلف بعد هذا: «بفنح الهمزة 
وكسر النون ثم الياء الساكئة ثم الراء المهملة المفترحة؛ ومثله في التفهيم ص٤۲۳‏ رفي فرهنگه عميد ص۲٠٠‏ رفيهما أله بطلن على 
اليوم الثلائين من كل شهر. 

)2( العدد القوبة ص١٠۴۷‏ البوم الللائرن. 

(1) في المصدر إفيافة: ١لا‏ تسافر مله ولا تتعرض بغيره إلا المعاملة». 

(۷) الدروع الواقية ص٤٤٠‏ فصل ١؟,‏ 

(۸) في المصدر إضافة: ؛جيد خفيف رهو يصلح؟. 

(9) الدروع الواقية ص۲۳ فصل ۲۳. 

,7535 مكارم الأخلاق ج۲ ص۳۸۸ رقم‎ )٠١( 

)١١(‏ لم نمثر على كتاب الزوائد هلا, 
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0/۹۱ 


1/4۲ 


ort‏ كتاب السماه والعالم ج۲ 


۸ - رفني رواية أخرى : يكره فيه السفرء والمولود فيه برزق رزقاً واسعاً بكون لغيره» ويمنع من 
الع بشيء منه» ومن قرب فة أغله: وإذا ضلْت فيه ضالة وجدت» والقرض فيه يعود سريعاً؛ والله أحكم 

واعل 7 

ا : الاسم عندهم بفتح الهمزة وكسر النون ثم الياء الساكنة ثم الراء المهملة المفتوحة. ثم اعلم أنْ 
الظاهر من أكثر هذه الروايات أنْ المراد بالأيام المذكورة فيها يام الشهور العربيّة» ويظهر من بعضها كخبر 
سلمان ‏ رضي الله عنه ‏ أن المراد بها الشهور العجميّة وأيّامهاء كما يظهر من أسمائها وتوافقها لما نقله 
المنجمون عن الفرس في ذلك ويمكن أن يقال: لما كان في بده خلق العالم شهر فروردين مطابقاً على 
بعض الشهور العربيّة ابنداء وانتهاة سرت السعادة والنحوسة في أيام الشهرين معاًء كما نقل أن في أزل خلق 
العالم كان الشمس في الحملء وعند افتراقها سرا فيهما أو اختضّتا بأحدهما. ويمكن حمل اختلاف الأخبار 
أيضاً على ذلك بأن يكون ما ورد في سعادة بعض الأيام في بعض الأخبار ونحوسته بعينه في الأخرى بسبب 
اختلاف المقصود من الشهر فيهما وكون المراد في إحداهما العربيّة وني الأخرى الفرسيّة؛ لكن التعيين 
والتخصيمن مشكل» ولو أمكن رعايتهما معاً كان أرلى؛ وسيأني نمام القول في ذلك في الباب التي 
إن شاء الله تعالى. 

۳ 
باب يوم النبروز وتعيينه وسعادة أيام شهور الفرس والروم 
ونحوستها وبعض النوادر 

١‏ أقول: رأبت في بعض الكتب المعتبرة: روى فضل الله بن علي بن عبيد الله بن محمد بن 
عبد الله بن محمّد بن محمد بن عبيد الله بن الحسين بن علي بن محمد بن الحسن بن جعفر بن 
الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب . تولآه لله في الدارين بالحسنى عن أبي عبد الله جعفر بن 
محمد بن أحمد بن العبّاس الدوريستيٰء عن أبي محمد جعفر بن أحمد بن علي المونسيّ القميّ. عن 
علي بن بلال؛ عن أحمد بن محمد بن يوسف» عن حبيب الخير؛ عن محمد بن الحسين الصائغ» عن 
أبيه» عن معلى بن خنيس» قال: دخلت على الصادق جعفر بن محمد فل يوم النيروزء فقال تيه : 
أتعرف هذا اليرم؟ قلت: جعلت فداكء هذا بوم تعظمه العجم رتنتهادى فيه. فقال أبو عبد الله 
الصادق فلكت : والبيت العتيق الذي بمكمة ما هذا إلا لأمر قديم أفشره لك حتى تفهمه. قلت: يا سيّدي! إن 
علم هذا من عندك أحبٌْ إل من أن يعيش أمواني وتموت أعدائي! فقال: يا معلى! إن يوم النيروز هو اليوم 
الذي أخد الله فيه مواثيق العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيثاً. وأن يؤمئوا برسله وحججه. وأن يؤمنوا 
بالأئمة هي وهو أزل بوم طلعت فيه الشمس» وهبّت به الرباح؛ وخلقت فيه زهرة الأرض. وهو البوم 
الذي استوت فيه سفينة نوح لله على الجوديّ. وهر اليوم الذي أحيى الله فيه الذي خرجرا من ديارهم 
وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا : ثم أحياهم. وهر اليوم الذي نزل فيه جبرائيل على النبيَ # وهو 

(1) لم نعثر على كتاب الزرائد هلا 


(۲) لم نعرف اسم هذا الكتاب» علماً بان المزلف فال بعد هذا : :هذه الروايات الأخيرة أخرجناها من كتب الأحكاميين والمنجمين 
لروايئهم عن ألمْتنا عليهم السلام ولا أعتمد عليهاء. 
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10 كتاب العدل وا معاد ج٣‏ 





فيهم شهوة القبيح ليجتنبوا المشتهى «فهم يعمهون) عن هذا المعنى ؛ أو حرمناهم التوفيق عقوبة هم على كفرهم؛ 

وني قوله تعالى : وما يشعرون أبان يبعثون؟ أي متى يحشرون يوم القيامة”"2؛ بل أذارك علمهم في الآخرة» أي 
تتابع منهم العلم وتلاحق حتّى كمل علمهم في الآخرة بها أخبروا به في الدنياء فهو على لفظ الماضي والمراد به 
الإستقبال ؛ وقيل إن هذا على وجه الإستفهام فحذف الألف. والمراد به النفي > أي لم يبلغ علمهم بالآخرة؛ وقيل : 
أي أدرك هذا العلم جميع العقلاء لو نظروا وتفكروا لأنَ العقل يقنضي أن الإهمال قبيح فلا بد من تكليف» > والتكليف 
يقتضي الجزاء» وإذا لم ي يكن ذلك في الدَّنيا فلا بد من دار الجزاء ؛ وقيل : لأن الآية إخبار عن ثلاث طوائف : طائفة 
أقرّت بالبعك» وطائفة شكت فيه» وطائفة نفته» كا قال: «#بل هم في أمر مريج 74" وقوله : بل هم منها 
عمون) أي عن معرفتهاء وهو جمع عمى وهو الأعمى القلب لتركه التدبّر والنظر١.‏ 


وني قوله تعالى : من کان يرجو لقاء الله أي من كان يأمل لقاء ثواب الله » أو من يخاف عقاب الله فن أجل 
الله لآت4 أي الوقت الذي وقته الله للثواب والعقاب جاء لا محالة*2. وني قوله : في الحيوان» أي الحياة على 
الحقيقة لأثها الدائمة الباقية التي لا زوال ها ولا موت فيهاء وتقديره: لهي دار الحيوان» أو ذات الحيوان» لأنّه 
»( 
مصدر . 


وني قوله تعالى : #يعلمون ظاهراً من الحيوة الذنيا) أي يعلمون منافع الدنيا ومضارّهاء وهم جهال بالآخرة؛ 
وسئل أبو عبد الله (ع) عن قوله : #يعلمون ظاهراً من الحيوة الدنيا) فقال: منه الزجر والنجوم" ألم يتفكروا في 
أنفسهم» أي في حال الخلوة لأنّ في تلك الحال يتمكن الإنسان من نفسه ويحضره ذهنه» أو في خلق الله أنفسهم . 
والمعنى : أولم يتنكروا فيعلموا ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا باحق ) أي لإقامة الحقّ» ومعناه للدلالة 
على الصانع والتعريض للثواب «وأجل مسمّى 4 أي لوقت معلوم توق فيه كل نفس ما كسب ت0). 


وني قوله تعالى : ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض) أي مسن القبر"“؛ عن ابن عبّاس يأمر الله عر وجل 


. مجمع البيان 4 :۳۲۹ وفيه : أعمالهم التي أمرناهم بها بأحسن وجوه التزيين والرغيب فهم يتحبّرون‎ )١( 
. ٠٣۹: ٤ مجمع البيان‎ )۲( 

(۳)ق:0. 

. ۳٣۲: ٤ مجمع البيان‎ )( 

. ٤۲۸: ٤ مجمع البيان‎ )0( 

(1) مجمع البيان: 68:5 4. 

(۷) مجمع البيان 4 :2.2131 ١‏ 

(8) مجمع البيان 4 :171 . 

(9) في «أ»: أي القبر. 


ج ۲ ۳ ۔ باب يوم النيروز ولعيينه وسعادة أيام شهور الفرس والررم ero‏ 


اليوم الذي حمل فيه رسول الله ه أمير المؤمنين غا على منكبه حى رمى أصنام فريش من فوق البيت 
الحرام فهشمهاء وكذلك إبراهيم تتتثهه › وهو اليوم الذي أمر النبن هه أصحابه أن يبايعوا علا غه بإمرة 
المومنين» وهو اليوم الذي وجه الن ههه عليا فلتت إلى وادي الجن بأخذ عليهم البيعة له. وهو اليوم الذي 
بويع لأمير المؤمنين غ فيه البيعة الثانية ‏ وهو اليوم الذي ظفر فيه بأهل النهروان رقتل ذا الثديّة وهو اليوم 
الذي يظهر فيه قائمنا وولاة الأمر وهو اليوم الذي يظفر فيه قائمنا بالدجال فيصلبه على كناسة الكوفة؛ وما من 
يوم نيروز إلأ ونحن نتوقع فيه الفرج. لاله من أبامنا وأيّام شيعتناء حفظته العجم وضيّعتموه أنتم . 

وقال: إن نبيَأ من الأنبياء سأل ربّه كيف بحيي هؤلاء القوم الذين خرجوا فأوحى الله إليه أن 
الماء عليهم في مضاجعهم في هذا اليوم؛ وهو أزل يوم من سنة الفرس فعاشوا وهم ثلاثون ألفاًء فصار صب 
الماء في النيروز سنّة . 

فقلت: يا سيّدي! ألا تعرّفني ‏ جعلت فداك . أسماء الأيّام بالفارسيّة؟ فقال قلف : يا معلى! هي أَيّام 
قديمة من الشهور القديمة؛ كل شهر ثلاثون يرمأ لا زيادة فيه ولا نقصان. 

فأول يوم من كل شهر «هرمزد روز اسم من أسماء الله تعالى؛ خلق الله عر وجل فيه آدم 88 . 
تقول الفرس : إله يوم جيّد صالح للشرب وللفرح؛ ويقول الصادق: إله يوم سعيد مبارك؛ يوم سرور؛ 
تكلموا فيه الأمراء والكبراء واطلبوا فيه الحوائج» فإنْها تنجح بإذن الله. ومن ولد فيه يكون مباركأء وادخلوا 
فيه على السلطان. واشتروا فيه؛ وبيعواء وزارعواء واغرسواء وابنوا وسافرواء فاه يوم مختار يصلح لجميع 
الأمررء وللترويج. ومن مرض فيه يبرأ سريعاً. ومن ضلت له ضالة رجدها إن شاء الله. 

الثاني : «بهمن روز يوم صالح صاف» خلق الله فيه حوّاء نا وهو ضلع من أضلاع آدم ها وهو 
اسم الملك الموكل بحجب القدس والكرامة» تقول الفرس: إِنّه يوم صالح مختارء ويقول الصادق: إله يوم 
مبارك» نززجوا فيه وأنوا أهاليكم من أسفاركم؛ وسافروا فيه؛ واشترواء وبيعواء واطلبوا ذ فيه الحوائج في كل 
نوع» وهو يوم مختار» ومن مرض فيه من أَزْل النهار يكون مرضه خفيفاً؛ ومن مرض في آخره اشتدٌ مرضه 
ا مي 

الغالث: «أردي بهد بهشت روز» اسم الملك الموكل بالشفاء والسقم؛ يقول الفرس: نه يوم ثقيل» ويقول 
الصادق : إِلّْه يوم نحس مسثمرٌ» فانّقوا فيه الحرائج وجميع الأعمالء ولا تدخلوا فيه على السلطان. ولا 
تبيعواء ولا تشتروا ولا تزؤجواء ولا تسألوا فيه حاجة؛ ولا تكلفوها أحدأء واحفظوا أنفسكم, واثّقوا أعمال 
السلطان. وتصذقوا ما أمكنكم» فإله من مرض فيه خيف عليه وهو اليوم الذي أخرج الله عزْ وجل فيه آدم 
وحوّاء من الجئة. وسلبا فيه لباسهما ومن سافر فيه قطع عليه أبداً. 

الرابع : «شهريور روز» اسم الملك الذي خلقت فيه الجواهر عنه. ووكل بهاء وهو موكل ببحر الروم؛ 
وثقرل الفرس: إِنْه يوم مختارء ويقول الصادق: إِنه يدم مبارك » ولد فيه هابیل بن آدم» وهو صالح للتزريج 
وطلب الصيد في البرْ والبحرء ومن ولد فيه يكون رجلا صالحاً مباركاً ومحبَباً إلى الناس» إلا أله لا يصلح 
فيه السفرء ومن سافر فيه خاف القطع. ريصيبه بلاء وهم ومن مرض فيه يبرأ سريعاً إن شاء الله تعالى . 

الخامس: «اسفندار مذ روز؛ اسم الملك الموكل بالأرضين؛ يفول الفرس: إله بوم ثقيل» وبقول 
الصادق: إن يوم نحس رديء» ولد فيه قابيل بن آدم؛ وكان ملعوناً كافرأء وهو الذي قتل أخاه ودعا بالويل 


يصب ۵1/۹۳ 
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والثبور على أهله» وأدخل عليهم الغْمْ والبكاءء فاجتنبوه فإله يوم شوم ونحس رمذموم» ولا تطلبوا فيه حاجة 
ولا تدخلوا فيه على السلطان؛ وادخلوا في منازلكم؛ واحذروا فيه كل الحذر من السباع والحديد. 

السادس: «خرداد روز» اسم الملك الموكل بالجبالء تقول الفرس: إنه يوم خفيف» ويقول الصادق: 
إله يوم مبارك صالح للتزويج؛ ولطلب الحوائج لكل ما يسعى فيه من الأمر في البرّ والبحر والصيد فيهماء 
وللمعاش وكلْ حاجة ومن سافر فيه رجع إلى أهله سريعاً بكلّ ما بحبّه وبريده؛ وبكل غنيمة. فجذوا في كل 
حاجة تريدونها فيه» فإنها مفضيّة إن شاء الله تعالى. 

السابع : «مرداد روز؛ اسم الملك الموكل بالناس وأرزاقهم؛ يقول الفرس: إله يوم جيّد. وبقول 
الصادق: إله يوم سعيد مبارك؛ اعملوا فيه جميع ما شئتم من السعي في حوائجكم» من البناء والغرس 
والذرو والزرع. ولطلب الصيد؛ والدخول على السلطان؛ والسفر؛ فإنه يوم مختار يصلح لكل حاجة 
إن شاء الله تعالى . 

الثامن : «ديبار روزا اسم من أسماء الله تعالى» تقول الفرس: إِنْه يوم جيّد ويفول الصادق: إله يوم 
مبارك صالح لكل حاجة يسعى فيهاء وللشراء والببع والصيد ما خلا السفرء فائّقوا فيه ومن مرض فيه يبرأ 
سريعاًء وادخلوا فيه على السلطان وغيره» فإنه بقضى فيه الحوائج؛ ومن دخل فيه على السلطان لحاجة 
فلبسأله فيها. 

التاسع : «آذر روز» اسم الملك الموكل بالئيران يوم القيامة؛ تقول الفرس: إله يوم خفيف ويقول 
الصادق: إله يوم صالح خفيف سعيد مبارك من أوْل النهار إلى آخر النهار» يصلح للسفر ولكل ما تريد» ومن 
سافر فيه رزق مالأ كثيراً؛ ويرى في سفره كل خیر» ومن مرض يبرأ سريعاً ولا يناله في علّته مكروه 
إن شاء الله تعالى: فاطلبوا الحوائج فيه فإنها تقضى لكم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه . 

العاشر: «أبان روز» اسم الملك الموكل بالبحر والمياهء تقول الفرس: إلّه يوم ثقيل» ويقول الصادق: 
إنّه يوم صالح لكل شيء ما خلا الدخول على السلطان رهو اليوم الذي ولد فيه نوح لت ومن ولد فيه 
یکون مرزوقاً من معاشه» ولا يصيبه ضيق. ولا يموت حثى يهرم؛ ولا يبتلى بفقر» ومن فر فيه من السلطان 
أو غيره أخذ ومن ضلْت له ضالة وجدهاء وهو جيّد للشراء والبيع والسفرء ومن مرض فيه يبرأ سريعاً 
إن شاء الله تعالى. 

الحادي عشر: «خور روز اسم الملك الموكّل بالشمسء يقول الفرس: إله يوم ثقيل مثل أمسه؛ 
ويقول الصادق إِنّه اليوم الذي ولد فيه شيث بن آدم غلا والنب هه وهو يوم صالح للشراء والبيع؛ ولجميع 
الأعمال والحوائج وللسفرء ما خلا الدخول على السلطان؛ فإله لا يصلح؛ والتواري عنه فيه أصلح من 
الدخول عليه؛ فاجتنبوا فيه ذلك» ومن ولد فيه يكون مباركاً مرزوقاً في معاشه طويل العمرء ولا يفتقر أبدأًء 
فاطلبوا فيه حوائجكم ما خلا السلطان. 

الثاني عشر: :ماه روز اسم الملك الموكل بالقمرء يقول الفرس: إله يوم خفيف يسمّى «روزبه» 
ويقول الصادق: إله بوم صالح جيّد مختار يصلح لكل شيء تريدونه مثل اليوم الحادي عشرء ومن ولد فيه 


)١(‏ لفد مز في اليوم الثامن من الباب السابق «ديباذر» راجع تعليقتنا هداك. 
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يكون طويل العمرء فاطلبوا فيه حوائجكم وادخلوا على السلطان في أوَّلهء ولا تدخلوا في آخره» واستعينوا 
بالله عز وجل فيها فإلها تفضى لكم بمشبّة الله تعالى . 

الثالث عشر: «تيرروز» اسم الملك الموكل بالنجوم؛ يقول الفرس: إله يوم ثقيل شومي جداً. ويقول 
الصادق: إله يوم نحس مستمرٌ فائقوه في جميع الأعمال ما استطعثم. ولا تقصدوا ولا تطلبوا فيه الحاجة 
أصلاً ولا تدخلوا فيه على السلطان وغيره جهدكم. ولا حول ولا قّة إلا بالله العليّ العظيم . 

الرابع عشر: «جوش روز اسم الملك الموكل بالبشر والأنعام والمواشي؛ تقول الفرس : إله يوم 
خفيف؛ ويقول الصادق: إله يوم جيّد صالح لكل عمل وأمر يراد ريحمد فيه لقاء الأشراف والعلماءء ولطلب 
الحوائج؛ ومن يولد فيه يكون حسن الكمال مشغوفاً بطلب العلم» ويعمّر طويلاً؛ يكثر ماله في آخر عمره» 
ومن مرض فيه يبرأ بمشيّة الله عز وجل. 

الخامس عشر: «ديمهر() روز» اسم من أسماء الله تعالى؛ تقول الفرس: إله يوم خفيف» ويقول 
الصادق: إِنْه يوم صالح مبارك لكل عمل. ولكلٌ حاجة تريدها إلا أنه من يولد فيه يكون به خرس أو لثغة؛ 
فاطلبوا فيه الحوائج فإلها تقضى إن شاء الله. 

السادس عشر: «مهر روز اسم الملك الموكل بالرحمة؛ تقول الفرس: إله يوم خفيف جيّد جذاًء 
ويقول الصادق: إله يوم منحوس رديء مذموم» فلا تطلبوا فيه حرائجكم. ولا تسافروا فيه؛ فإنه من سافر 
فيه هلك ومن ولد فيه يكون لا بڏ مجنوناً؛ ومن مرض فيه لا يكاد ينجوء فاجهدوا في نرك طلب الحوالج 
والحركة فإنْها وإن نضيت تقضى بمشقّة؛ وربّما لم يتم فيها المراد؛ فانفوا ما استطعتم وتصدقوا فيه. 

السابع عشر: «نمروش" روزه اسم الملك الموكل بخراب العالم وهو جبرائيل ثلا يقول الفرس: 
إله يوم مختار خفيف مترسّط. ويقول الصادق: إِنه يرم صالح لكل ما يراد؛ جيّد موافق صافٍ مختار لجميع 
الحرائج: فاطلبوا فيه ما شئتم؛ وتزوّجوا وبيعوا واشتروا وازرعوا وابنوا وادخلوا على السلطان وغيره فإ 
حوائجكم تقفضى بمشيّة الله تعالى . 

الثامن عشر: «رش روزا اسم الملك الموكل بالنيران» يقول الفرس: إله يوم حخفيف؛ ويقول الصادق: 
إله بوم مختار جيّد مبارك صالح للسفر والزرع وطلب الحوائج والتزويج وكل أمر يراد» ومن خاصم فيه 
عدرّه أو خصمه غلب عليه وظفر فيه بقدرة الله تعالى . 

التاسع عشر: «فروردين روز؛ اسم الملك الموكل بأرواح الخلالق رقبضها يقول الفرس: إله يوم 
ثقيل» ويقول الصادق: إله يوم مختار صالح جيّد للسفر والتزريج وطلب الحوائج؛ ومن خاصم فيه عدوا 
ظفر به وغلبه بقدرة الله تعالى ويصلح لكل عمل وهو اليوم الذي ولد فيه إسحاق النبيَ ها وهو يوم مبارك 
يصلح لكلّ ما تريد؛ ومن یولد فيه يكون مبارکاً إن شاء الله تعالى. 

العمشرون: «بهرام روز اسم الملك الموكل بالنصر والخذلان في الحرب يقول الفرس: إلّه يوم 
خفيف» ويقول الصادق: إله يوم صالح جيّد مخئار صاف؛ يصلح لطلب الحوائج والسفر خاضة؛ والبناء 


. لقد مر في البوم الخامس عشر من الباب السابق: «دى بمهر؛ راجع تعليقئنا هناك‎ )١( 
لقد مز في اليوم السابع هشر من الباب السابق «سروش؛ - بالسين والراء المهملئين -؛ وراجع أيضاً البوم السابع عشر ذيل الرراية‎ )۲( 
الآتية برقم 4 من هلا الباب.‎ 
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والتزويج والغرس والدخول على السلطان وغيره فيه فإله يوم مبارك يصلح إن شاء الله تعالى. 

الحادي والعشرون: «رام ررز؛ اسم الملك الموكل بالفرح والسرورء تقول الفرس: إله يوم جيّد يتبرّك 
به» ويقول الصادق: إله يوم نحس مستمرٌ: وهو يوم إهراق الدماءء فائقوا فيه ما استطعتم ولا تطلبوا فيه 
حاجة» ولا تنازعوا فيه خصماً؛ ومن يولد فيه يكون محتاجاً فقيرأ في أكثر أمره ودهره» ومن سافر فيه لم 
يربح وخيف عليه. 

الثاني والعشرون: «باد روز اسم الملك الموكل بالرياح» يقول الفرس: إله يوم ثقيل» ريقول 
الصادق: إله يرم مختار جيّد صاف بصلح لكل حاجة تريدهاء فاطلبوا فيه الحوائج فإله يوم جيّد خاضة 
للشراء والبيع؛ وللصدقة فيه ثواب جزيل جليل عظيم؛ ومن یولد فيه يكون مباركاً محبوباً. ومن مرض فيه 
يبرأ سريعاً؛ ومن سافر فيه يخصب ويرجع إلى أهله معافى سالماًء ومن دخل فيه إلى السلطان بلغ محابه 
روجد عنده نجاحاً لما قصد له. 

الثالث والعشرون: «ديبدين روز اسم الملك الموكل بالنوم واليفظةء يقول الفرس: إله يوم خفيف» 
ويقول الصادق: إله يوم مختار ولد فيه يوسف هد بصلح لكل أمر وحاجة؛ ولكل ما تريدونه» وخاضة 
للتزويج والتجارات كلها والدخول على السلطان والتماس الحوائج؛ ومن يولد فيه يكون مباركاً صالحاً ومن 
سافر فيه يغئم ويجد خيراً بمشيئة الله عز وجل. 

الرابع والعشرون: دين روز اسم الملك الموكل بالسعي والحركة يقول الفرس: إِنه يوم خفيف جيّد 
ويقول الصادق: إِله يرم منحوس» ولد فيه فرعون . لعنه الله . وهو يوم عسر نكد؛ فاقوا فيه ما استطعتم . 
ومن سافر فيه مات في سفره ‏ وفي نسخة أخرى: ومن بولد فيه يموت في سفره أو بقتل أو يغرق. ويكون 
مذة عمره محزوناً مكدوداً نكداً ولا يوق لخير . ومن مرض فيه طال مرضه ولا يكاد بنتفع بمقصد ولو جهد 
جهده . 

الخامس والعشرون: «أرد روز» اسم الملك الموكل بالجِنْ والشياطين نقول الفرس: إله يوم ثقيل؛ 
ويقول الصادق: إله يوم نحس رديء مذموم؛ وهو اليوم الذي أصاب فيه أهل مصر سبعة أضرب من 
الآفات» وهو يوم شديد البلاء ومن مرض فيه لم يكد بنج » ولا يبر ومن سافر فيه لا يرجم ولا يربح ١‏ فلا 
تطلبوا فيه حاجة؛ واحفظوا فيه أنفسكم واحترزواء وانقوا فيه جهدكم. 

السادس والعشرون: «أشتاد روزا اسم الملك الموكل الذي خلق عند ظهور الدين؛ تقول الفرس؛ إِنّه 
يوم جبّد؛ ويقول الصادق: إله يوم صالح مبارك ضرب فيه مرسى فلت البحر فانفلق» بصلح لكل حاجة ما 
خلا التزويج والسفر؛ واجتنبوا فيه ذلك فإله من توج فيه لم يتم أمره؛ ويفارق أهله؛ وفرّق بينهماء ومن 
سافر فيه لم يصلح ولم يربح ولم يرجع؛ وعليكم بالصدقة فان المنفعة بها وافرة» ولمضارّه دافعة بمشيئة الله 
وعونه. 

السابع والعشرون: «آسمان روز اسم الملك الموكل بالسماوات» يقول الفرس: إله يوم مختار؛ 
ويقول الصادق: إله يوم جيّد مختار يصلح لطلب الحوائج ولكلّ شيء تربده؛ ومن يولد فيه يكون جميلاً 
حسناً مليحأًء وهو جيّد للبناء والزرع والشراء والببع والدخول على السلطان؛ فاعملوا ما شئئم واسعوا في 


حوالجکم . 
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الثامن والعشرون: «رامياد” روزه اسم الملك الموكل بالقضاء بين الخلق تقول الفرس: إله يوم ثقيل 
منحوس ويقول الصادق: إله يوم سعيد مبارك ممدوح ولد فيه يعقوب النبيّ غ يصلح للسفر ولجميع 
الحوائج ١‏ ومن يولد فيه يكون مرزوقاً محيباً إلى الناس » محبّباً إلى أهله, محسناً إليهمء؛ إلا أله يصيبه الغموم 
والهموم. ويبتلى في آخر عمره؛ ولا يؤمن عليه من ذهاب بصره. 

التاسع والعشرون: «مهر اسفند روزا اسم الملك الموكل بالأفنية والأزمان والعقول والاسماع 
والأبصارء تقول الفرس: إله يوم جيّد؛ وبقول الصادق: إله يوم مختار جيّد يصلح لكل حاجة ما خلا 
الكاتئب» فإله یکره له ذلك ولا أرى له أن يسعى لحاجة فيه إن قدر على ذلك ومن مرض فيه يبرأ سريعاًء 
ومن سافر فيه أصاب مالا كثيراً إلأ من كان كاتباً فإله يكره له ذلك» ولا أرى السعي في حاجته إن قدر عليه؛ 
ومن أبق له فيه آبق رجع إليه سريعاً ومن ضلْت له ضالّة وجدها. 

الثلاثون: «أنيران روز اسم الملك الموكل بالأدوار والأزمانء يتبرّك فيه الفرس» وبقول الصادق: إله 
بوم مختار جيّد صالح لكل شيء؛ وهو اليوم الذي ولد فيه إسماعيل بن إبراهيم ‏ صلوات الله عليهما وعلى 
ذرْيّتهما وعلى آلهما ‏ يصلح لكل شيء؛ ولكلّ حاجة من شراء وبيع وزرع وغرس وتزويج وبناء» ومن مرض 
فيه يبرأ سريعاً [ن شاء الله . وقال أمير المؤمنين 88 : من ولد فيه يكون حكيماً حليماً صادقاً مبارکاً مرتفعاً 
آمره» ویعلو شأنه» ويكون صادق اللسان صاحب وفاء؛ ومن أبق له فيه آبق وجده: ومن ضلت له فيه ضالة 
وجدها إن شاء الله تعالى . 


؟ - المناقب: حكي أن المنصور تقذم إلى موسى بن جعفر ل بالجلوس للنهنئة في يوم الئيروز 
وقبض ما يحمل إليه؛ فقال: إلي قد فنشت الأخبار عن جذي رسول الله هه فلم أجد لهذا العيد خبراًء وإله 
سئة الفرس ومحاها الإسلام ومعاذ الله أن نحيي ما محاه الإسلام. فقال المنصور: إلما نفعل هذا سياسة 
للجند فسألتك بالله العظيم إل جلست» فجلس - إلى آخر ما أوردنه في أبواب تاريخه فلتو .0 . 

بيان: هذا الخبر مخالف لاخبار المعلى؛ ويدل على عدم اعتبار النيروز شرعاً وأخبار المعلى أقرى 
سنداً وأشهر بين الأصحاب» ويمكن حمل هذا على التفيّة لاشتمال حبر المعلى على ما قى فيه ولذا پنقی 
في إظهار التبرّك به في تلك الأزمئة في بلاد المخالفين؛ أو على أن اليوم الذي كانوا يعظمونه غير النيروز 
المراد في خبر المعلى كما سيأني ذكر الاختلاف فيه. 

٣‏ المتهجد: روى المعلّى بن خنيس عن مولانا الصادق غل في يوم النيروز قال: إذا كان يوم 
النيروز فاغتسل» والبس أنظف ثيابك؛ وتطيّب بأطيب طيبك وتكون ذلك اليوم صائم(" ‏ الخبر -. 

؛ ‏ واقول: وجدت في بعض کت 0) المنجمين مرويّاً عن مولانا الصادق نج في يام شهرر 
الفرس : 





)١(‏ لفد مرّ في البوم الثامن والعشرين: «زامياد» ‏ بالزاي . راجع تعليقتنا عناك. 

(۲) منافب آل أبي طالب ج4 ص 7١4‏ باب في أمامة أبي إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. 
(۳) لم نعثر عليه في مصباح المتهجد. علماً بان ابن فهد الحلي أررده في المهڏب البارع ج۱ صن١5١,‏ 
(4) لم نعثر على اسم هذا الكتاب. 
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الأول: «هرمز؛ وهو اسم الله تعالى» وفيه خلق آدم وحوّاء؛ جيّد للتجارة وصحبة الملوك والصيد 
والبناء واللبس» ولا يصلح الحمام والفصد والقرض والحرب والمناظرة . 

والثاني : «بهمن؟ يوم مبارك يصلح لأكثر الأمور كالشركة والتجارة والسفر والنكاح والتحويل والزراعة 
وفطع الجديد ولبسهء ولا يماح للفصد والحجامة والحمام . 

والئالث: «أردي ب بهشت؛ اسم ملك موكل بالشفاء» وفيه أخرج آدم وحراء من الجنّة؛ فاق فيه» لكنّه 
يصلح للصيد وشراء الدوابٌ؛ ومن سافر فيه ذهب ماله وقطع . 

والرابع : «شهريور' يوم جبّد ولد فيه هابيل؛ يصلح للعمارة والبناء والصلح والنكاح والتجارة والصيد؛ 
ولا يصلح للسفر والنقل والتحويل والحلق. 

والخامس : «اسفندار [مذ]؛ يوم نحس فيه فتل قابيل هابيل» انق فيه إلا من العمارة وشرب الدواء 
[وحلق الشعر] واحذر الأسواء والمناظرة. 

والسادس : «خرداد؛ اسم ملك موكل بالجبالء مبارك جيّد للصلح ولبس الجديد والتعليم والمناظرة 
والتزويج والسفرء واحذر فيه الفصد والتعليم والحرب. 

والسابع : «مرداد؛ اسم ملك موكل بالحيوانات» يوم جيّد يصلح لكتابة الكتب وإرسال الرسل والعمارة 
والنكاح رالمعالجةء ولا يصلح للفصد والحجامة والزراعة والطلاق. 

والثامن : «ديباذر؛ اسم من أسماء الله تعالى» يوم مبارك يصلح للبيع والشراء والضيافة والفصد وطلب 
الحوائج ٠‏ ولا يصلح للسفر والصيد والمناظرة والحمام. 

والتاسم : «آذر؛ اسم ملك موكل بالنار» أله جيّد وآخره رديء؛ يصلح للقاء الملوك وطلب الحوائج 
والسفر والصيد وشرب الدواء؛ ولا يشتري الملك فإله يخرب سريعا. 

والعاشر: «أبان» اسم ملك موكل بالبحار» فيه ولد نرح غل . يصلح فيه لقاء العلماء والتجار 
والأكابر وكتابة الكتب وإرسال الرسل؛ وليحذر فيه من السفر والصيد والمعالجة والصعود على مرتفع؛ فإنه 
يخاف عليه السقوط . 

والحادي عشر: «خررا اسم ملك موكل بالشمس» ولد فيه موسى يها جيّد للقاء الملوك والزرع 
والمناظرة والصيد والبناء والسفر وشراء الدواث. رديء للفصد والحمّام والنكاح ولبس الجديد وشراء 
المماليك. 

والثاني عشر: «ماه» اسم ملك موكل بالأرزاق» يقال لهذا اليوم «مخزن الأسرار؛ صالح لشرب الدواء 
والصيد والحمّام والزرع والتحويلء وليحذر فيه من الهرب فإله يظفر به. 

والثالث عشر: «نير؛ اسم ملك موكل بالكواكب» يوم نحس يصلح لمجالسة أهل الصلاح والاشتغال 
بالدعاء» وليحذر فيه جميع الأعمال لا سيّما لقاء الأكابر. 

الرابع عشر: «جرش» اسم ملك موكل بالبهائم. ولد فيه إبراهيم غل جيّد للفاء الأشراف والتجارة 
والشركة والمناظرة والفصدء. وليحذر فيه الأعمال السيئة . 

الخامس عشر: ديب مهر؛ اسم ملك موكل بالعرش. فيه نجا إبراهيم غللا من النارء يصلح للتجارة 
والنكاح والسفر والصيد ولبس الجديد وقطعه واحذر فيه الفصد. 
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والسادس عشر: «مهر' اسم ملك موكل بالجحيم» يوم نحس مستمرٌ صالح لدخول الحمّام والحلق 
ولا يصلح لسائر الأعمال» خصوصاً السفر فإله يخاف عليه الهلاك. 

والسابع عشر: اسررش) وهو اسم من أسماء الله تعالى؛ وقيل: اسم جبرئيل؛ يوم مترسشط يصلح 
لطلب الحاجات وفعل الخيرات» وليحذر سائر الأعمال. 

الثامن عشر: «رشن؛ اسم ملك موكل بالنارء يوم جيّد يصلح للسفر والتجارة والشركة والزراعة وقطع 
الثياب والفصد» وليحذر فيه الفسق والفجور والأعمال السيّئة. 

والتاسع عشر: افروردين» هو اسم ملك الموث؛ ولد فيه إسحاق؛ يصلح للصيد والحمام والكتب 
والرسل والتحويل ولقاء الاشراف. وليحذر فيه من إخراج الم وحلق الشعر. 

والعشرون: «بهرام؛ اسم ملك موكل بالحروب» متوسط صالح للسفر والنكاح والفصد وحلق الشعر 
والمعالجة؛ وليحذر الخصومة والصيد والتقاضي للعرفاء. 

والحادي والعشرون: ارام» اسم ملك موكل بالروح› نحس» فليذكر الله وليصم وليتصذق وليتب 
وليستغفر الله ربستعصم من المكاره وليحذر الأعمال. وفي بعض النسخ : اسم ملك موكل بالسحاب» يوم 
مبارك جيّد للنكاح والسفر والمناظرة والبيع والشراء والعمارة؛ رديء للصيد والمعالجة ودخول الحمّام. 

والثاني والعشرون: «باده اسم ملك موكل بالسحب» يوم مبارك صالح للسفر والنكاح والمناظرة والبيع 
والشراء والعمارة والفصد. وفي بعض النسخ: اسم من أسماء الله تعالى؛ يوم جيّد جذاًء صالح للسفر 
والصيد والنكاح والحمًام والحلق. وليحذر فيه من الفسق والفجور. 

والثالث والعشرون: «ديہدين؛ اسم من أسماء الله تعالى؛ يرم جيد صالح للسفر والنكاح والفصد 
والحمّام وأخل الشعر. . وفي بعض النسخ : فيه ولد فرعون صالح للفصد حسب. وليحذر فيه من الطعام 
الرديء؛ ومن الأعمال خصوصاً السفر. 

والرابع والعشرون: «دين' يوم نحس» فيه ولد فرعون؛ لا يصلح إلأ للفصدء وليحذر الاطعمة وجميع 
الأعمال سيّما السفر. وفي بعض النسخ: نحس لا يصلح إلا للفصد. 

والخامس والعشرون: «أرد؛ اسم ملك موكل بالشياطين» وفيه هلك أهل مصر؛ يوم نحس وليخل فيه 
بنفسه» وليحذر من جميع الأعمال لا سيّما السفر والتجارة والنكاح والحمّام والصيد. 

والسادس والعشرون: «أشتاد اسم ملك موكل بالإنس» فيه عبر موسى وقومه البحر» صالح لطلب 
الحاجة وغرس الأشجار وشراء الأملاك. ولبحذر التحويل والسفر والعمارة والفصد والتزويج. 

والسابع والمشرون: «آسمان» اسم ملك موكل بالسمارات» يوم مبارك جذاً صالح للسفر خصوصاً في 
الضحى» ولدخول الحمّام والمناظرة؛ وليثق الفصد والصيد والنكاح وشراء الدواب. 

والثامن والعشرون: «رامياد؛(1) اسم ملك موكل بالأرضين؛ يوم مبارك صالح للسفر والبيع والشراء 
والمناظرة وشرب الدراء» ويحذر الفصد والحمّام . 

والتاسع والعشرون: «مار اسفندار؛ اسم ميكائيل غل يوم جيّد جدّاً صالح للقاء الأشراف وتعمير 
البلاد والنكاح» ولا يصلح للسفر وطلب العلم ولبس الجديد وقطعه وشراء الدواب. 
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والثلائون: «أنيران؛ اسم ملك موكل بالأيام: فيه ولد إسماعيل غلا صالح للسفر والشركة والزرع 
والفصد والحمّام؛ وليجتنب فيه الاعمال السيّئة وليعمل الخيرات. وفي بعض النسخ : اسم ملك موكل 
بالحروب» متوسّط صالح للسفر والنكاح والفصد والحلق والمعالجة؛ وليحذر فيه الأعمال السيّئة؛ وليشتغل 
بالخيرات . 

© روابة أخرى: روى أبو نصر بحيى بن جربر التكريتي في كتاب «المختار في الاختبارات) عن 
أبي الحسن القارىء؛ عن الحسن بن أحمد بن روح؛ عن محمد بن إبراهيم» عن أبي عبد الله جعفر 
الصادق 6ه آنه قال : 

أول يوم من الشهر خلق الله تعالى آدم فيه ٠‏ وهو يوم سعد يصلح لمناظرة الأمراة. 

اليوم الثاني : يصلح للتزويج والسفر والبيع والشراء وكلّ ابتداء. 

اليوم الثالث: يوم نحس لا تلق فيه سلطاناً ولا تطلب فيه حاجة ولا بيعاً ولا شراء. 

اليوم الرابع : ولد فيه قابيل بن آدم» وهو يوم صالح للترويج. وطلب الحوائج غير السفرء فإنه يسلب 
كما سلب آدم وحواء لباسهما. 

اليوم الخامس: ملعون نحس قتل فيه فابيل هابيلء ودعا على أهله بالويل. 

اليوم السادس: صالح للتزويج والسفر والحجامة ولقاء السلطان في كل حاجة. 

البوم السابع : صالح للمناظرة والخصومة وطلب الحوائج ولقاء القضاة وغيرهم والسفر وكل ابتداء. 

اليوم الثامن: مثله أمسه سوى السفر فإنُه مكرره. 

اليوم التاسع : يوم سعيد» اطلب فيه الحوائج تقضى لك. 

اليوم العاشر: يوم سعد مثل أمسه. 
E‏ لمر من سافر فيه غنم؛ وإن هرب من السلطان ظفر به» ومن ولد فيه رزق رزقاً 

البوم الثاني عشر: صالح لطلب الحوائج والسفر وكلّ ما يراد. 

اليوم الثالك هشر: نحس رديء؛ فتوقٌ فيه لقاء السلطان وغيره؛ واحذر فيه الرمي فإنه مشؤوم. 

اليوم الرابع مشر: صالح لكل حاجة» من يولد فيه يكون غنياً؛ ويكثر ماله في آخر عمره. 

اليوم الخامس عشر: نحسء من سافر فيه هلك» ويناله المكروه؛ ومن ولد فيه يكون مجنوناً لا 
محالة . 

اليوم السادس عشر: صالح لكل أمرء فاطلب فيه ما تريد. 

اليوم السابع عشر: صالح لكل حاجة فاطلب فيه ما تريد. 

اليوم الثامن عشر: صالح لكل حاجة وللسفرء من سافر فيه قضيت حرائجه. 

اليوم التاسع عشر: مثل أمسه في جميع أحواله. 

اليوم العشرون: مثله. 


(1) لم نعثر على كتاب المختار هلا. 
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اليوم الحادي والعشرون: يوم نحس» وفيه إرافة الدماء؛ فلا تلق فيه سلطاناً ولا تخرج من بيتك؛ ولا 
تطلب فيه حاجة. 

اليوم الثاني والعشرون: مثل أمسه. 

اليوم الثالث والعشرون: مثل أمسه. 

البوم الرابع والعشرون: يوم نحس مستمرٌ مشؤوم؛ من ولد فيه فتل. 

البوم الخامس والعشرون: يوم نحس لا ينبغي أن يبدأ فيه بشيء. 

البوم السادس والعشرون: صالح فرق الله فيه البحر لموسى فاحذر فيه التزويج؛ فإلّه يوجب الفرقة كما 
انفرق البحر. 

البوم السابع والعشرون : صالح للتروبج وقضاء الحوائج » وهر يوم سعد فاطلب فيه ما شئث. 

البوم الثامن والعشرون: ولد فيه يعقوب للل يوم سعد من ولد فيه كان محبوباً إلى الئاس . 

اليوم التاسع والعشرون: صالح للسفر وكلٌ حاجة » وهو يوم سعد. 

البوم الثلاثون: صالح للسفر وطلب الحوائج وإخراج الم وهو يوم سعد. 

١‏ أقول: وروي أيضاً في بعض الكتب(' عن الصادق فته اختيارات أَيّام شهور الفرس على وجه 
آخر هكذا: 

اليوم الأول: «ارمزد؛ مختار في كل الشهور الاثني عشر لأنه اسم الله تعالى . 

الثاني : «بهمن؛ وسط في الشهور العشرة الأوائل» ل وسط في إسفندار ملماه. 

الثالث: «أردي بهشت» وسط في فروردين؛ سعد في ردي بهشت» رخرداد وتيره وسط في مردادء 
نحس في شهربور؛» وسط في مهرء ودې» وبهمن؛ سعد في آذرء واسفندار مل. 

الرابع : «شهريرر؛ وسط في فروردين؛ وتيرء ومهر إلى آخر الشهور سعد في خرداد» ومردادء 
وشهريور. 

الخامس: «إسفندارمطل؛ وسط في فروردين؛ ومرداد؛ ومهرء ردي؛ وبهمن؛ سعد في أردي بهشث» 
وخرداد» وثير؛ وشهريور» وأبان» وآذر» نحس في إصفندارمل . 

السادس : «خرداد؛ وسط في فروردين؛ وأردي بهشت؛ ومهرء وآذر وبهمن؛ سعد في خرداد» وتيره 
ومرداد؛ وشهریور» وأبان؛ ودي وإسفندارمل. 

السابع : «مرداد» وسط في فروردين. وأردي بهشت. رخرداد» وتیر ومهر؛ وآفر» وبهمن؛ سعد في 
مرداد» وشهريورء وأبان. ودي» و|سفندارمذ. 

الثامن : «ديباذر» وسط في كل الشهور. 

الناسع : «آذر؛ نحس في فروردين» وإسفندارء رسط في أردي بهشت» ومهرء وأبان؛ وآذر» سعد في 
خرداد» وثير؛ ومرداد» وشهریور» ودي» وبهمن. 

العاشر : «أبان؛ نحس في أبان» وسط في سائر الشهور. 

الحادي عشر: «خور؛ نحس في خرداد» وسط في باقي الشهور. 
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الثاني هشر : «ماه» مختار في كل الشهررء لأله باسم القمر. 

الثالث عشر: «تيره سعد في فروردين» وأردي بهشت» نحس في نير؛ وسط في سائر الشهور . 

الرابع عشر: «جوش» سعد في أردي بهشت؛ وتیر؛ ومرداد» وسط في باقي الشهور. 

الخامس عشر: «دي مهر؛ نحس في أردي بهشت» سعد في أبان» وسط في باقي الشهور. 

السادس عشر: «مهر؛ سعد في أردي بهشت وخرداد ومهر واسفندارمذ وسط في باي الشهور. 

السابع عشر: «سروش»؛ سعد في أبان» رآذر» وبهمن» وسط في باقي الشهور. 

الثامن عشر: «رشن» سعد في شهريورء رمهر؛ وسط في بافي الشهور. 

التاسع عشر: «فروردين» سعد في فروردين» ونير وآذر» وسط في بافي الشهور. 

العشرون: (بهرام» نحس في مرداد؛ وآذر» ردي؛ وسعد في إسفندارمذ وسط في تتمة الشهور. 

الحادي والعشرون: ارام وسط في خردادء وتير» وآذر» ودې» سعد في تتمة الشهور. 

الثاني والعشرون: «بادا نحس في فروردين؛ وبهمن؛ سعد في مرداد» وشهریور» ودي؛ وسط في 
بافي الشهور. 

الثالث والعشرون: «ديبدين؛ سعد في أبان» وسط في بافي الشهور. 

الرابع والعشرون : دين سعد في فروردین ؛ ودې» وبهمن» و|سفندارمذ رسط في تثمة الشهور. 

الخامس والعشرون: «أرد؛ سعد في فروردين» وأردي بهشت» ومهر وبهمن؛ وإسفندارمذ» وسط في 
تة الشهور. 

السادس والعشرون: «أشتاده سعد في تیر وشهريور» ودي» وسط في تتمة الشهور. 

السابع والعشرون: :آسمان' وسط في فروردين» ومرداد؛ ومهرء وأبانء وآذرء وبهمن» وإسفندارمذ. 
سعد في تتمّة الشهور. 

الثامن والعشرون: «رامياد» سعد في دي ۰ وسط في باقي الشهور. 

التاسع والعشرون: «ماراسفند؛ رسط في كل الشهور. 

الثلاثون : (أنيران» نحس في خردادء وسط في تتمّة الشهور. 

أقول: هذه الروايات الأخيرة أخرجناه من كتب الأحكاميين والمنجِمّين لروايتهم عن أثمئّنا 4# ولا 
أعتمد عليهاء وكانت في النسخ اختلافات كثيرة أشرنا إلى بعضها. 

۷- العلل والعيون: عن أحمد بن زياد الهمدانيّ؛ عن علي بن إبراهيم عن أبيه؛ عن أبي الصلت 
الهرويّ؛ عن علي بن موسى الرضا عن آبائه تله قال: أنى علي بن أبي طالب للت فبل مقتله بثلاثة أيام 
رجل من أشراف7 تميم يقال له اعمرو' فقال له: يا أمير المؤمنين أخبرني عن أصحاب الرس في أي عصر 
كانوا؟ وأين كانت منازلهم؟ ومن كان ملكهم؟ وهل بعث الله عر وجل إليهم رسولاً أم لا! وبماذا أهلكوا؟ 
فالي أجد”" في كتاب الله عر وجل ذكرهم ولا اجد خبرهم" . فقال له علي غك : لقد سألت عن حديث 





)00( في الملل إضالة: ١بني».‏ 
(۲) في العلل: ١لا‏ أجدا. 
(۳) في العيون: اغيرهم؟. 


ج٣‏ إثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره 1 





إسرافيل (ع) فينفخ في الصور بعد ما يصور الصور في القبور ‏ يخرچ SE‏ أنتم 
تخرجون؟ من الأرض أحياءا؛ وقبل :إنّه سبحانه جعل النفخة دعاءاً لأنّ إسرافيل يق ول : أجيبوا داعي الله فيدعو 
بأمر الله سبحاله ؛ وقيل : معناه : أخرجكم من قبوركم بعد أ أن كنتم أمواتاً فيهاء فعبّر عن ذلك بالدعاءء إذ هو 
بمنزلة كن فيكون في سرعة تأي ذلك وامتتاع التعذّر0), 

وقال في قوله تعالى : #وهو أهون عليه4 أقوال: أحدها أن معناه: وهو هين عليه كقوله : الله أكبر أي كبير؛ 
الثاني أنه إن قال : إأهون4 لا تقرّر في العقول أن إعادة الشيء أهون من ابتدائه» وهم كانوا مقرّين بالإيتداء فكأنه 
قال هم : كيف تثقرّون بها هو صعب عندكم تكو باغو اعون علدكم؟ الثالث أن الماء في #عليه» يعود إلى 
الخلق أي والإعادة على المخلوق أهون من النشأة الأولى لأنّه إا يقال له في الإعادة : كن فيكون» وني النشأة الأول 
كان نطفة ثم علقة ثم مضغة وهكذاء فهذا على المخلوق أصعب» والإنشاء يكون أهون عليه ٠‏ ومثله يروئ عن ابن 
عباس ؛ وأمَا ما يروئ عن مجاهد أنه قال : الإنشاء أهون عليه من الإبتداء فقول مرغوب عنه لأنّه تعالى لا يكون شيء 
أهون عليه من شيء ". 

أقول: وقال شارح المقاصد : فإن قيل : ما معنى كون الإعادة أهون على الله تعالى وقدرته قديمة لا تتفاوت 
المقدورات بالنسبة إليه " قلنا : كون الفعل أهون تارة يكون من جهة الفاعل بزيادة شرائط الفاعليّة» وتارة من جهة. 
القابل بزيادة استعداد القبولء وهذا هو المراد ههناء وأمًا من جهة قدرة الفاعل فالكل على السواء . 

وتال الطبرمي* رحمه الله؟ في قوله تعالى : للا مر له من الله» : أي لا يرد يوم القيامة أحد من الله «إيومئذ 
يصدّعون» أي يتفرقون فيه «إفريق في الجنة وفريق في السعير» ”* وني قوله : «إإنّها إن تك مثقال حبّة من خردل) 
معناه أن فعلة الإنسان من خير أو شرّ إن كانت مقدار حبّة خردل في الوزن #فتكن في صخرة» أي في حجرة 
عظيمة » لأنْ الحبّة فيها أخفى وأبعد من الإستخراج #بأت بها الله أي بحضرها الله يوم القيامة ويجازي عليها أي يأتي 
بجزاء ما وازنها من خير أو شر؛ وقيل : معتاه : يعلمها الله فيأتي بها إذا شاءء كذلك قليل العمل من خير أو شر 
يعلمه الله فيجازي عليه . 

وروى العيائيي عن ابن مسكان» عن أي عبد الله (ع) قال: الثقواالمحقرات من الذنوب فن ها طالباًء لا يقولنٌ 
أحدكم أذنبُ وأستغفر الله تعالى! إن الله تعالى يقول : إن تك مثقال حبة من خردل4 الآية #إنّ الله لطيف 4 
باستخراجها #خبير» بمستقرها ٩‏ . 


وني قوله نعالى : ما خلقكم ولا بعثكم إل كنفس واحدة€ أي كخلق نفس واحدة وبعث نفس واحدة في 





)١(‏ في «آه سقطت عبارة : بعد ما يصور الصور في القبور. 
(1) مجمع اليان 4 ٤۷1:‏ . 

(۳) مجمع البيان ٤۷۳:٤‏ , 

(4) كذافي «أه. وفي اطا : إليها. 

(5) مجمع البيان 48114 , والآية في الشورى: ۷. 

(5) مجمع الييان 4 ٤۹4:‏ . 
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ما سألني عنه أحد فبلك ولا يحذّئك به أحد بعدي إلا عني20, وما في كتاب الله مز وجل آية إلأ وأنا أعرف 
تفسيرهاء وفي ېې مكان نزلت من سهل أو جبل» ونې أي وقت من ليل أو نهار» وإنْ ههنا لعلماً جمّأ 
- وأشار إلى صدره . ولكن طلابه يسير» وعن قليل يندمون لو قد فقدوني. 


كان من قضتهم يا أخا نمیم ألهم كانوا فوماً يعبدون شجرة صنوبر يقال لها «شاه درخت؛ كان يافث بن 
نوح غرسها على شفير عين يقال لها «وشناب6 7 كانت أنبطت لنوح فته بعد الطوفان؛ وإنما سوا 
أصحاب الرس لألهم رسوا بيهم في الأرض» وذلك بعد سليمان بن داود لف ؛ وكانت لهم اثنتا عشرة 
قرية على شاطىء نهر يقال له «الرس؛ من بلاد المشرق» وبهم سني ذلك النهرء ولم يكن يومئذ في الأرض 
نهر أغزر م ولا أعذب م(“ ولا قُرىٌ أكثر ولا أعمر منهاء ا والثائية «آذر) 
والثالثة «دي» والرابعة #بهمن» والخامسة إسفندار الى والسادسة «فررردين؛ والسابعة «أردي بهشت» والثامنة 
«أرداد»" والتاسعة «مرداد» والعاشرة #تير؛ والحادية عشرة «مهر' والثانية عشرة «شهر يورا وكانت أعظم 
مدائنهم «اسفندار» وهي التي ينزلها ملكهم؛ وكان يسمى ت كز )بن غابرر بن يارش بن سازن بن 
نمرود بن كنعان فرعون إبراهيم تلتق وبها العين والصنوبرة وقد غرسوا في كل قرية منها حبّةٌ من طلع 
تلك الصنوبرة''ء وأجروا إليها نهراً من العين التي عند الصنوبرة» فنبتث الحبّة وصارت شجرة عظيمة2"0, 
وحرّموا ماء العين والأنهار فلا يشربون منها ولا أنعامهم؛. ومن فعل ذلك قتلوه» ويقولون هو حياة آلهتنا فلا 
ينبغي لأحد أن ينقص من حياتهاء ويشربون هم وأنعامهم من نهر الرس الذي عليه قراهم؛ وقد جعلوا في 
كل شهر من السنة في كل قرية عيداً يجتمع إلبه أهلهاء فيضربون على الشجرة التي بها كلة من حرير فيها 
أنواع الصورء ثم يأنون بشاة وبقرء فيذبحونها قرباناً للشجرة؛ ويشعلون فيها النيران بالحطب» فإذا 
دخان تلك الذبائح وقتارها في الهواء وحال بينهم وبين النظر إلى السماه خرُوا للشجرة سججداًء ويبكون' 
ويتضرّعون إليها أن ترضى عنهم فكان الشيطان يجيء فيحرّك أغصانها ويصيح من ساقها صباح الصبيّ ان" 
قد رضيت عنكم عبادي فطيبوا نفسا وقَرّوا عينا فيرفعون رؤوسهم عند ذلك» ويشربون الخمر ويضربون 
بالمعازف» ويأخذون الدست بند» فيكونون على ذلك يرمهم وليلتهم» ثم ينصرفون. وإئما سمت العجم 
شهورها بأبان ماه وآذر ماه وغيرهما اشتقافاً من أسماء تلك القرى» لقول أهلها بعض لبعض هذا عيد شهر 
كذا وعيد شهر كذا حثّى إذا كان عيد قريتهم العظمى اجتمع إليهم' صغيرهم ركبيرهم“'ء فضربوا عند 





)١(‏ عبارة: «إلأ علي؛ ليست في العلل . (۲) في العلل: «ررشئاب», وفي العيرن: تدرشاب؟. 
(۳) في العلل : «انبعث؟. (4) كلمة: مهه ليست في العلل. 
(0) في العلل إضافة: دولا أقرى؟. (1) في العلل: «إسفنديار؛ ركذا في ما بعد. 


(۷) في العيرن: #خردادا. 

(۸) في العلل والعيون: «تركرذ». 

(4) في الملل : «والصنوير» بدل «رالصنوبرة؟. 

)٠١(‏ عبارة: «وأجروا إليها نهراً من العين التي عند الصنوبرة» ليست في المصدرين. 

)١١(‏ في العلل إضافة : «رأجرو إلبها نهرأ من العين التي عند الصنربرة وصارت شجرة عظيمة». 
)1١(‏ في المصدر: «سجداً من دون الله عز وجل پبکون). 

(19) في العيون: «يفول؟» وفي العلل : «إني؛ بدل «أن». 

. في العيرن: «إليه؛؛ وفي العلل إلبهاه‎ )١4( 

)٠١(‏ عبارة: «ركبيرهم؛ ليست في العيرن. 
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الصنوبرة والعين سرادقاً من ديباج عليه من أنواع الصورء له اثنا عشر باب كل باب لأهل فرية منهم 
ويسجدون للصنوبرة خارجاً من السرادق» ويقرّبون لها الذبائح أضعاف ما قرّبوا للشجرة" في قراهم» 
فيجيء إبليس عند ذلك فيحرّك الصنوبرة تحريكاً شديداً فيتكلم من جوفها كلاماً جهورياً؛ ويعدهم ويمليهم 
بأكثر مما وعدتهم ومئتهم الشياطين كلها" فيرفعون رؤوسهم من السجود وبهم من الفرح والنشاط ما لا 
يفيقرن ولا يتكلمون من الشرب والعزف» فيكونون على ذلك الني عشر يوماً ولياليها بعدد أعيادهم سائر 
السنة؛ ثم ينصرفون. 


فلمًا طال كفرهم بالله عز وجل وعبادتهم غيره بعث الله عر وجل إليهم نبا من بني إسرائيل من ولد 
بهودا ابن يعقوب» فلبث فيهم زماناً طوبلاً يدعوهم إلى عبادة الله عزْ وجل ومعرفة ربوبيّته فلا يتبعونه» فلمًا 
رأى شذة تماديهم في الغ 0) والضلال» وتركهم قبول ما دعاهم إليه من الرشد والنجاح» وحضر عيد 
قريتهم العظمى قال: يا رب إِنْ عبادك أبوا إل تكذيبي؛ والكفر بك» وغدوا يعبدون شجرة لا تنفع ولا 
نضرً» فأيبس شجرهم أجمع» وأرهم قدرتك وسلطانك. فأصبح القوم وقد يبس شجرهم كلها“ فهالهم 
ذلك» وقطع بهم وصاروا فرقتين: فرقة قالت سحر آلهتكم هذا الرجل الذي زعم أله رسول رب السماء 
والأرض”" ليصرف وجرهكم عن آلهتكم إلى إلهه وفرقة قالت: لاء بل غضبت آلهتكم حين رات هذا 
الرجل يعيبها ويقع فيها ويدعوكم إلى عبادة غيرهاء فحجبت حسنها ربهاءها لكي تغضبرا لها فتنتصروا منه. 
فأجمع رايهم على قتله» فائخذوا أنابيب طوالاً من رصاص واسعة الأفواه؛ ثم أرسلوها في قرار العين إلى 
أعلا الماء واحدة فوق الأخرى مثل البرابخ؛ ونزحوا ما فيها من الماء؛ ثم حفروا في فرارها بثراأ ية 
المدخل عميقة؛ وأرسلوا فيها نبيّهم» وألقموا فاها صخرة عظيمة؛ ثم أخرجوا الأنابيب من الماء وقالوا: 
نرجو الآن أن ترضى عا آلهتنا إذا رأت أا فد قتلنا من كان بقع فيهاء ويصد عن عبادتهاء ودفئاء تحت 
كبيرهاء يتشفى!) منه فيعود لنا نورها ونضرتها كما كان. فبقوا عامة يومهم يسمعون أنين بيهم غلل وهو 
يقرل: سيّدي قد ترى ضيق مكاني؛ وشدة کرب( فارحم ضعف ركني » وقلة حبلتي: وعججل بقبض 
روحي» ولا تؤخخر إجابة دعوني7"). حتی مات لته فقال الله جل جلاله لجبرائيل غل : يا جبرائيل! 
أيظن عبادي هولاء الذين غرّهم حلمي وأمنوا مكري وعبدوا غيري وقتلوا رسولي أن يقوموا لغضبي أو 
بخرجوا من سلطاني؟! كيف وأنا المنتقم ممْن عصاني؛ ولم يخش عقابي. واي حلفت بعزتي وجلالي 


. في العلل: #رجعلرا له اثني عشر باب‎ )١( 
.٠يئلا١ في المصدرين إضافة:‎ )۲( 

(۴) في العلل: :في نلك الشجرات الأخر للبقاء؛ بدل «كلهاه. 
0( في العلل إضافة: ابه . 

(ه) كلمة: «كلها؛ ليست في العيرن. 

)١(‏ في العلل (يزعم؟. 

(۷) في المصدرين إضافة : إلبكم؟. 

(۸) في العلل إضالة: «من الأرض». 

)٩(‏ في العلل: «اليشتضي؟. 

)٠١(‏ في العلل: اکربتي'. 

)0012 في العلل: «دعائي». 
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لأجعلئهم عبر ونكالاً للعالمين؛ فلم رھم وهم" في عيدهم ذلك +الأبريج قات اقدينة ال 
فتحيّروا فيها وذعروا منهاء وتضام" بعضهم إلى بعض. ثُمْ صارت الأرض من تحتهم حجر كبريت يتوئّد؛ 
وأظلتهم سحابة سرهاء فألقت0) عليه كال جمراً يلتهب2؛ فذابت أبدانهم كما يذوب الرصاص في النار 
فتعوّذ بالله تعالى ذكره من غضبه ونزول نقمته ولا حول ولا رة إلا بالله اللي العظيم9», 

بيان: قال الجوهريي: «رسست رسًأً؛ أي حفرت بثرأء ورس الميّت أي قبر”" (انتهي) والكلة بالكسر 
الستر الرقيق بخاط كالبيت يتوفى فيه من البق. والقتار: بالضم ريح البخور والقدر والشواء. والمعازف: 
الملاهي؛ وكأنّ المراد بالدستنبد ما يسمى بالفارسيّة بالسنج أيضاًء أو المراد التزيّن بالأسورة ويقال «كلام 
جهوري' أي عال وفي القاموس: قطع بزيد كعنى فهو مقطوع به: عجز عن سفره بأ سبب كان؛ أو حيل 
بينه وبين ما بومله“ . والبربخ بالباءين الموخدتين والخاء المعجمة ما يعمل من الخزف للبئر ومجاري الماء. 


فوائد مهمة جليلة 
الأرلى: اعلم أن الأسماء المذكورة في خبر المعلى لأبام الشهر أكثرها موافق لما نقله المنججمون عن 
الفرس؛ وظاهر في أن المراد بالشهور الواردة فيه هي شهور الفرس القديم لا الشهور العربيّة؛ وقد تقدّم 
القول فيه. وسمُوا كل يوم من أيام الخمسة المسترقة أيضاً باسم: الأزل أهنود. والثاني أشنود» والثالث 
إسفندمذ» والرابع دهشت» والخامس هشتويش» هذا هو المشهررء وذكروا فيها أسماء ا وذكروا أنْ كلا 
منها اسم ملك موكل بذلك اليوم. 


ثم إن المحفقين اختلفوا في هؤلاء الملائكة؛ فمنهم من حملوها على ظواهرها وقالوا إن الله وكل بكل 
شيء من المخلوقات ملكا يحفظه ويربيه ويصرفه إلى ما خلق له كما ورد في الأخبار: الملك الموكل 
بالبحار» والملك الموكل بالجبال والملالكة الموكلة بالأشجار وسائر النباتات» والملائكة الموكلة بالسحب 
والبروق والصواعق؛ وبكلٌ قطرة من الأمطارء والملائكة الموكلة بالأيام والليالي والشهور والساعات؛ وبه 
يوجه ما ورد من كلام اليوم والشهر والأرض والقبر وغيرها بأنْ المراد به كلام الملائكة الموكلة بهاء ومنهم 
من حملوها على أرباب الأنواع المجرّدة التي أثبتها أفلاطون ومن تابع من الإشراقتين» فإلهم أثبتوا لكل نوع 
من أنواع الأفلاك والكواكب والبسائط العنصريّة والمواليد ربا يديره ويربّيه وبوصله إلى كماله المستعدٌ له؛ 
والاوّل هو الموافق لمسلك المليّين وأرباب الشرائع» والثاني طريقة من لا يثبت الصانع وبقول بتأئير الطبائع 
وإن تابعهم بعض من يظهر القول بالصانع أيضاًء وليس هذا مقام تحفيق هذا الكلام. 


»( في العلل : يدعهم. 

زف كلمة: «هم» ليست في العلل . 

(۳) في العبون: «وانضم؟ بدل «وتضام». 

(4) في العلل : «مظلمة فانكبث». 

)2( في المصدرين: «تلتهب١.‏ 

.5١06  ؟5١8ص عبون الاخبار ج۱‎ 2١ باب ۳۸ ححديث‎ ٤۳ 4١ص علل الشرالع‎ )١( 
الصحاح جا ص1"1,‎ (۷) 

(A)‏ القاموس المحيط ج٣‏ ص۷۲ 
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قال أبو ريحان: كلْ واحد من شهور الفرس ثلاثون يوماًء ولكلّ يوم منها اسم مفرد' بلغتهم» وهي : 
)١(‏ هرمز (۲) بهمن (۳) أردي بهشت )٤(‏ شهريرر (5) إسفندارمذ (15) خرداد (۷) مرداد (4) دي 
(9) پاذر (۱۰) آذر )١١(‏ آبان (۱۲) خرماه (۱۳) تیر )۱٤(‏ جوش )١10(‏ ديبمهر )۱١(‏ مهر (۱۷) سروش 
(۱۸) رشن (۱۹) فروردين (۲۰) بهرام (۲۱) رام (۲۲) باد (۲۳) ديبدين (14) دين (۲۵) أرد )۲٢(‏ أشتاد 
(۲۷) آسمان (۲۸) رامياد (۲۹) مارسفند (۳۰) أنيران. لا اختلاف بينهم في أسماء هذه الأبام» وهي لكل 
شهر كذلك وعلى ترتيب واحدء إلأ في «هرمزا فان بعضهم يسمّيه «فرّخ؛ وفي «أنیران؛ فال بعضهم يسميه 
ابه روز؟ ويكون مبلغ جميعها ثلاثمالة وستين يومأء وقد تقدم أن السنة الحقيقيّة هي ثلاث مائة وخمسة 
وستون يوماً وربع يوم؛ فأخذوا الخمسة الأيام الزائدة عليها وسموها بأسماء غير الموضوعة لأيام كل شهرء 
وهي : : أهشدكا اشتدكاه؛ إسفندكاه» إسفئد ‏ مذكاه؛ بهشيشكاه 60 


أقول: ثمْ ذكر ما مر مع وجوه كثيرة أخرى» فصار مبلغ أيامهم ثلاث مائة وخمسة وسين يوماًء 
زارا ب هد على اک دن ان لام شور ا ولك الى ار ت وای ا حل 
صارت شهور تلك السنة ثلائة عشر وسمُوها اكبيسةً) وسوا أيام الشهر الزائد بأسماء أيام سائر الشهورء 
وعلى ذلك كانوا يعملون إلى أن زال ملكهم؛ ٠‏ وباد دينهم؛ وأهملت الارباع بعدهم ولم يكبس بها السنون 
حفى يعود”) إلى حالها الأرلى» ولا يتأخر عن الأوقات المحمردة كثير تأخّرء من أجل أنْ ذلك أمر كان 
يتولاء ملوكهم بمحضر الحسّاب وأصحاب الكتاب» وناقلي الأخبار والرواة؛ ومجمع الهرابذة والقضاة؛ 
واثفاق منهم جميعاً على صخة الحساب بعد استحضار من بالآفاق من المذكورين إلى دار الملك ومشاورئهم 
حى يثفقواء واتفاق الأموال الجِمْة؛ حبّْى قال المقل في التقدير نه كان ينفق ألف ألف دينار» وكان يتخذ 
ذلك اليوم أعظم الأعياد قدراًء وأشهرها حالاً وأمرأء ويسمْى «عيد الكبيسة؛ ويترك الملوك لرعبته 
خراجهاء والّذي كان يحول بينهم وبين إلحاق ربع يوم في كل أربع سنين يوماً واحداً بأحد الشهور أر 
الخمسة قولهم أن الكبس يقع على الشهور لا على الأعوام لكراهتهم الزيادة في عذتهاء وامتناع ذلك في 
الزمزمة لما وجب في الدين من ذكر اليوم الذي يزمزم فيه ليصخ إذا زيد في عدد الأيام يوم زائد. وكانت 
الأكاسرة رسمت لكل يوم نوعاً من الرياحين والزهر يوضع بين يديه» ولوناً من الشراب على رسم منتظم لا 
يخالفونه في الترتيب» والسبب في وضعهم هذه الأيام الخمسة اللواحق في آخر أبان ماه ما بينه وبين آذر ماه 
أن الفرس زعموا أنْ مبدأ سنتهم من لدن خلق الإنسان الأزّل» وأنْ ذلك كان هرمزد. وماه فروردين 20 
والشمس في نقطة الاعتدال الربيعي متوسطة السماءء وذلك ازل الألف السابع من ألرف سني العالم عندهم» 
وبمثله قال أصحاب الأحكام من المنججمين أن السرطان طالع العالم؛ وذلك أن الشمس في أؤل أدوار السند 


)١(‏ جاءت هله الأسماء ضمن جدول في التفهيم ص914؟. 

(۲) الآثار البافية ص"4, 

(5) من هنا بقية كلام أبي ربحان الببروني في الآثار البافية . 

(4) في المصدر: تعودا. 

)0( في المصدر: «المحدردة؟, 

»( في المصدر: «الملك؛. 

(۷) في المطبرعة: «روز هرمرزء وماه فروردين» وما أثبتناه من المصدر. 
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هند هي في أزل الحمل على منتصف نهايتي العمارة» وإذا كانت كذلك كان الطالع السرطان؛ وهو لابتداء 
الدور والنشوء عندهم كما قلنا. وقد قيل: إله سمّي بذلك لاله أقرب البروج رأساً من الربع المعمور» وفيه 
شرف المشتري المعتدل المزاج؛ والنشوء لا يكون إلا إذا عملت الحرارة المعتدلة في الرطوبة؛ فهو إذن 
أولى أن يكون طالع نشوء العالم وقيل: إِنْما سمي بذلك لأنْ بطلوعه تتم طلوع الطبائع الأربع» وبتمامها تم 
النشوء؛ وأمثال ذلك من التشبيهات. 

قال: ثم لما أنى زرادشت وكبس السنين بالشهور المجتمعة من الأرباع عاد الزمان إلى ما كان عليه؛ 
وأمرهم أن يفعلوا بها بعده كفعله؛ والتمروا بأمره؛ ولم يسلوا شهر الكبيسة باسم على حدة؛ ولم يكرّروا 
اسم شهرء بل كانوا يحفظونه على نوب متوالية» وخافوا اشتباه الأمر عليهم في موضع الوب ء فأخذوا 
ينقلون الخمسة الأيَام ريضعونها عند آخر الشهر الذي انتهت إليه نوبة الكبيسة؛ ولجلالة هذا الأمر وعموم 
المنفعة فيه للخاصٌ والعامٌ والرعيّة والملك وما فيه من الأخل بالحكمة والعمل بموجب الطبيعة كانوا يؤخرون 
الكبس إذا جاء رقته وأمر المملكة غير مستقيم لحوادث» ريهملونه حنّْى يجتمع مله شهران» ويتقدّمون 
بكبسها بشهرين إذا كانوا بتوقعون وفت الكبس المستأنف ما بشغل عنه» كما عمل في زمن يزدجرد بن شابور 
أخذاً بالاحتياط؛ وهو آخر الكبائس المعمولة؛ تولأه رجل من الدستورين يقال له «يزدجرد الهزاري»9”) 
وكانت النوبة في تلك الكبيسة لأبان ماه فالحق الخمسة بآخره وبقيت فيه لإهمالهم الأمر" (انتهى) وإلما 
أوردت هذا الكلام لما فيه من تأسيس ما سنورده في الفائدة التالية» ومزيد توضيح ما مر في خبر 
الرضا تاجيا في تقدّم النهار على الليل وغير ذلك. 

الفائدة الثانية : اعلم أن الشيخ الطوسيّ ‏ قذس سرّء الفذوسئن )9‏ وسائر من تأر عنه ذكروا النيروز 
والأعمال المتعلقة به: الغسل. والصوم؛ والصلاة؛ وغيرهاء ولم بحفقوا تعيبن اليوم. فلا بذ من التعرّض له 
والإشارة إلى الأقوال الواردة فيه. قال فحل الفقهاء المدققين محمّد بن إدريس ‏ ره في السرائر: قال شيخنا 
أبو جعفر في مختصر المصباح: يستحبٌ صلاة أربع ركعات» وشرح كيفيّتها في بوم نيروز الفرس» ولم 
يذكر أي يوم هو من الأيام» ولا عله بشهر من الشهور الروميّة ولا العربيّة. والّذي فد حققه بعض محصّلي 
الحساب وعلماء الهيئة وأهل هذه الصنعة في كتاب له أن يوم الئيروز يوم العاشر من أيار وشهر أيار أحد 
وثلاثون يوماً فإذا مضى منه تسعة أيام فهو يوم النيروز. يقال: نيروزء ونوروزء لغتان(* (انتهى) . 

وفسّره الشهيد . ره . بأوّل سنة الفرس» أو حلول الشمس برج الحمل» أو عاشر بار . 

قال جمال السالكين أحمد بن فهد الحلى ‏ ره في كتاب المهذب البارع في شرح المختصر النافع: 
بوم النيروز يوم جليل [الفدر)" ونعيينه من السنة غامض مع أن معرفته أمر مهم من حيث إله تعلق به عبادة 


00( في المصدر: ١النوبة).‏ 

(۲) في المصدر إضافة: «هزار ضيعة من كورة اصطخر بفارس ينسب إليها؛. 

(۳) الأثار الباقية ص17 18, 

(4) سيأني كلامه بعد قليل نقلاً عن مخنصر المصباح رلم نعثر عليه. 

() السرائر ج۱ ص ,5١6‏ 

. راجم الروضة البهبّة ج١ ص1۸1 للاغسال المندوبة؛ علماً بان كلام الشهيد سيأني ضمن كلام ابن فهد الحلي‎ )١( 
[(ف4 من المصدر.‎ 
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مطلوبة للشارع؛ والامتثال موقوف على معرفته؛ ولم يتعرّض لتفسيره أحد من علمائنا سوى ما قاله الفاضل 
المنقب محمد بن إدريس» وحكايته: «والذي قد حقفه بعض محضلي أهل الحساب وعلماء الهيئة وأهل هذه 
الصنعة في كتاب له أن يوم النيروز يوم العاشر من أيارة. 

وقال الشهيد: وفسّر بأؤل سنة الفرس أر حلول الشمس في برج الحمل أو عاشر أيار؛ والثالث إشارة 
إلى قول ابن إدريس؛ والأوّل إشارة إلى ما هر مشهور عند فقهاء العجم في بلادهم؛ فإنّهم يجعلونه عند 
نزول الشمس الجدي؛ وهو قريب ممًا فاله صاحب كتاب الأنواء؛ وحكايته: الوم السابع عشر من كانون 
الأزل هو صوم البهود؛ وفيه ترجع الشمس مصعدة إلى الشمال؛ ويأخذ النهار من اليل ثلث عشر ساعةً وهو 
مقدار ما يأخذ في كل يوم؛ وبنزل الشمس برج الجدي قبله بيومين؛ وبعض العلماء جعله رأس السنة» وهر 
النيروز› فجعله حكايةً عن بعض العلماء وقال بعد ذلك: اليوم الناسع من شباط» وهو يوم النيروزء 
ريستحث فيه الغسل» وصلاة أربع ركعات لما رواه المعلى بن خنيس عن الصادق للها ثمْ ذكر الخبر» 
فاختار التفسير الأخير» وجزم به. والأقرب من هذه التفاسير آله يوم نزول الشمس برج الحمل لوجوه. 


الأول: أنه أعرف بين الناس وأظهر في استعمالهم. وانصراف الخطاب المطلق الشامل لكل مكلف 
إلى معلوم في العرف وظاهر في الاستعمال أولى من انصرافه إلى ما كان على الضدٌ من ذلك ولأنه المعلوم 
من عادة الشرع وحكمته. ألا ترى كيف علق أوقات الصلاة بسير الشمس الظاهر» وصوم شهر رمضان برزية 
الهلال» وكذا أشهر الحجٌ وهي أمور ظاهرة يعرفها عامّة الناس بل الحيوانات؟ . 

فإن قلت : استعماله في نزول الشمس برج الحمل غير ظاهر الاستعمال في بلاد المجم» حتى ألهم 
لا يعرفونه ويدكرون على معتقده» فلم خصّصت ترجيح العرف الظاهر في بعض البلاد درن بعض؟ وأيضاً 
إن ما ذكرته حادث ويسمْى «النيروز السلطانيْ؛ والأرّل أقدم. حتى قبل: إله منذ زمان نوح غل . 

فالجواب عن الارّل: أن العرف إذا تعدّد انصرف إلى العرف الشرعيّ فإن لم تكن فإلى أقرب البلاد 
واللغات إلى الشرع؛ فيصرف إلى لغة العرب وبلادهاء لأنها أقرب إلى الشرع. وعن الثاني بان التفسيرين معاً 
متقدّمان على الإسلام. 

الثاني : آنه مناسب لما ذكره صاحب الأنواء من أن الشمس خلقت في «الشرطين؛ وهما أزل الحمل؛ 
فيناسب ذلك إعظام هذا اليوم الذي عادت فيه إلى مبدأ كونها. 

الثالث: آنه مناسب لما ذكره السيّد رضي الدين علي بن طاووس”7" أن ابتداء العالم وخلق الدنيا كان 
في شهر نيسان ولا شك أنْ نيسان يدخل والشمس في الحمل. وإذا كان ابئداء العالم في مثل هذا اليوم 
يناسب أن يكون يوم عيد وسرور» ولهذا ورد استحباب التطيْب فيه بأطيب الطيب؛ ولبس أنظف الثياب؛ 
ومقابلته بالشكر والدعاء؛ والتأفب لذلك بالغسل». وتكميله بالصوم والصلاة المرسومة له. حيث كان فيه 
ابتداء النعمة الكبرى. وهي الإخراج من حيّز العدم إلى الوجودء ثم نعريض الخلق لثوابه الدائمء ولهذا أمرنا 
بتعظيم يوم المبعث والغدير حيث كان فيه ابتداء منصب النبوّة والإمامة: وكذا المولدين. 


»( بفية كلام ابن فهد الحلي . 
0( راجع سعد السعرد ص”7”. 
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فإن قلت: نسبته إلى الفرس بويد الأرل» لألهم راضعوه» والثاني وضعه قوم مخصوصون» ولم 
يوافقهم الباقون. 

فلنا: يكفي في نسبته إليهم أن يقول به طائفة منهم؛ وإن قصروا في العدد عمّن لم يقل به. ألا ترى 
إلى قوله تعالى: «وقالت اليهود عزبر ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وليس القائل بذلك كل 
اليهود ولا كلّ النصاری» ومثله قوله تعالى: «والذهن آنهانهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك74) ليس إشارة 
إلى أهل الكتاب بأجمعهم بل إلى عبد الله بن سلام وأصحابه. 

زيادة””): وممًا ورد في فضله ويعضد ما فلناه ما حدّثني به المولى السيّد المرتضى العلامة بهاء الدين 
علي بن عبد الحميد النسابة ‏ دامت فضائله ‏ رواه بإسناده إلى المعلى بن خنيس عن الصادق لته أن يوم 
النيروز هو اليوم الذي أخذ فيه النبيَ هه لأمير المؤمنين لله العهد بغدير مء فأقروا له بالولاية؛ فطوبى 
لمن ثبت عليهاء والويل لمن نكثهاء وهو اليوم الذي وجه فيه رسول اله فهو علا غل إلى وادي الجنْء 
فأخذ عليهم العهود والمواثيق؛ وهو اليوم الذي ظفر فيه بأهل النهروان وقتل ذا الثديّة. وهو اليوم الذي بظهر 
فيه قائمنا أهل البيت وولاة الأمر ويظفره الله تعالى بالدجال فيصلبه على كناسة الكوفة» وما من يوم نيروز إِنْ 
نحن نتوقع فبه الفرج؛ لاله من أيامناء حفظته الفرس وضبّعتمره. ثم إل نبا من أنبياء بني إسرائيل سأل ربّه 
أن يحيي القوم الدين خرجرا من ديارهم وهم الك حس الت فأماتهم اش فأرحی إليه أن صب عليهم 
الماء في مضاجعهم. فصب عليهم الماء في هذا اليوم؛ فعاشوا وهم ثلاثون ألفاً فصار صبّ الماء في يوم 
النيروز سلة ماضية لا يعرف سببها إلا الراسخون في العلم. وهو أوّل يوم من سنة الفرس. قال المعلى: 
وأملى علي ذلك وكتبته من إملائه. وعن المعلى أبضاً قال: دخلت على أبي عبد الله لت في صبيحة يوم 
الئيروزء فقال: يا معلى! أتعرف هذا اليوم؟ قلت: لاء لكئه يوم بعظمه العجم يتبارك فيه. قال: كلا والبيت 
العتيق الذي ببطن مكة ما هذا اليوم إلأ لامر قديم أنشره لك حثى تعلمه قلت: تعلمي هذا من عندك أحبٌ 
إليّ من أن أعيش أبداً وبهلك الله أعداءكم. قال: يا معلى! يوم النيروز هو اليوم الذي أخذ الله ميثاق العباد 
أن يعبدره ولا يشركرا به شيئأء وأن يديئوا برسله وحججه وأولیائه» وهر أوّل بوم طلعت فيه الشمس» 
وهبّت فيه الرياح اللواقح؛ وخلقت فيه زهرة الأرض؛ وهو اليوم الذي استوث فيه سفينة نوح الث على 
الجوديّ. وهو اليوم الذي أحبى الله فيه القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت» فقال لهم 
الله موتوا ثم أحياهم [الله]7") وهو اليوم الذي هبط [فيه) جبراليل هد على النبيَ د وهو اليوم الذي 
كسر فيه إبراهيم لتقا أصنام قومه؛ وهو اليوم الذي حمل فيه رسول الله هه أمير المؤمنين لها على 
منكبيه حتى رمى أصنام قريش من فوق البيت الحرام وهشمها ‏ الخبر بطوله . والشاهد في هذين الحديثين 
من وجوه: 


,"٠ سورة التوبةء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الرعد؛ آية: .۳١‏ 

(۳) بقبة كلام ابن فهد الحلي . 
(4) في المصدر: «لعلمي؟. 

(5) لفظ الجلالة ليس في المصدر. 
)ين من المصدر. 
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الأول : «قوله أله البوم الذي أُخذ فيه العهد بغدير خمْ»؛ رهذا تاريخ» وكان ذلك سنة عشرة من 
الهجرة وحسب فوافق نزول الشمس الحمل في التاسع عشر من ذي الحججة على حساب التقريم؛ ولم يكن 
الهلال رئي بمكة ليلة الثلاثين؛ فكان الثامن عشر من ذي الحجة على الرؤية . 

الثاني: كرون صب الماء في ذلك اليوم سئّة شائعة؛ والظاهر أن مثل هذه السئة العامة الشاملة لسائر 
المكلفين أن يكون صب الماء في وقت لا بنفر منه الطبع ويأباه؛ ولا ينصوّر ذلك مع كون الشمس في 
الجدي . لاله غاية الغر' في البلاد الإسلامية. 

الثالث: قوله في الحديث الثاني وهو أوّل يوم خلقت فيه الشمس» وهو مناسب لما فيل إن الشمس 


خلقت في الشرطين. 
الرابع : قوله «وفيه خلقت زهرة الارض' وهذا إلْما يكون في الحمل دون الجدي وهو ظاهر" ٠‏ اننهى 
كلامه . ره.. 


وأقول: تحقيق الكلام في هذا المقام هو أك قد عرفت فيما مضى أن السنة الشمسيّة عبارة عن مذة 
دورة الشمس بحركتها الخاصّة من أي مبدأ فرض» وتلك المدّة على ما استقرٌ عليه رصد أبرخس ومن وافقه 
من المتقدّمين ثلاث مائة وخمسة وستون يوماً وربع تام من يوم. وعلى سائر الأرصاد المشهورة لا يبلغ 
الكسر إلى الربع» بل أفلّ منه بدقائق معدودة» رهي على ما فضّله البرجنديّ في شرح التذكرة" على رصد 
التباني ثلاث عشرة دقيقة وثلاث أخماس دقيقة» وعلى حساب المغربي اثنتا عشرة دقيقة وعلى رصد مراغة 
إحدى عشرة دفيقة؛ وعلى رصد بعض المتأخخرين تسع دقائق وثلاث أخماس دقيقة» وعلى رصد بطليموس 
أربع دقائق وأربع أخماس دقيقة. فالفرس من زمان جمشيد أو قبله والروم من عهد إسكندر أو بعده كانوا 
يعتبرون الكسر ربعاً تامًاً موافقاً لرصد أبرخس» وإلْما الفرق بينهما أنْ الروم كانوا يكبسون الربع المذكور في 
كل أربع سنين فيزيدون على الرابعة يوماً تصير به ثلائمائة وسئّة وسئين؛ وأنْ الفرس إلى عهد يزدجرد آخر 
ملوك العجم أو بعض الأكاسرة السابقة عليه كانوا يكبسونه في كل مالة وعشرين سنة؛ فيزيدون على الأخيرة 
لاثبن يوماً نصير به ثلائمائة وخمسة وتسعين بومأًء وفد كان يثفن لهم تجديد التاربخ وإسقاط ما مضى من 
السنة عند جلوس ملك جديد منهم. وأمًا بعد ذلك العهد فكانوا لا يلتفتون إلى كبس الكسر المذكور أصلاء 
فکانت سنوهم دائماً ثلاثمالة وخمسة وسئّين؛ فمبدأ سني کل من هذه الطرائف کازل تشرين الأزل للزرم 
وأزْل فروردين ماه المسمى بالنيروز لطوائف الفرس وكذا كل جزء من شهورهم كان غير مطابق لمبدأ سني 
الأخرى» ولا لجزء معيّن منها دائماً بل كلّ جزه من كلّ من هذه التواريخ لاختلاف طريق حسابهم دائر في 
كل جزء من الآخر بمرور الأيام وأيضاً لم يكن شيء من تلك المبادىء ولا سائر الأجزاء مطابقاً دائماً لمبدأ 
فصل من الفصول ولا لشيء من أجزائهاء بل كل منها دائر في أجزاء الفصول وبالعكس هكذا الحال إلى عهد 
السلطان جلال الدين ملك شاه السلجوقيّ؛ فأحبٌ أن يوضع تاريخ في زمانه باسمه ممتازاً عن التواريخ 
المشهورة؛ فأمر من بحضرنه من أهل الخبرة بذلك؛ فبنوا الحساب على رصد بطليموس أو من وافقه في 
)١(‏ الفر - بالفسم -: البره؛ الصحاح ج۲ ص۷۸۹. 


(۲) المهذب البارع ج١‏ ص۱۹۱ 147 كتاب الطهارة المندرب من الأغسال. 
(۳) هر شرح نلكرة الأفلاك لنصر الدين الطرسي . مخطرط .. 


ج۲ ۳ - باب يوم الئيروز وتعييته وسعادة أيام شهور الفرس والروم يذل 


نقصان الكسر عن الربع؛ اعتقاداً منهم أنه أصح من الرصد المبنيّ عليه التواريخ المذكورةء ثمْ اعتبروا أؤل 
السنة حفظاً من أن يدور في الفصول يوم تقال الشمس إلى الاعتدال الربيمن قبل نصف النهار فكان حينئك 
قد انفق ذلك الانتقال يوم الجمعة عاشر شهر رمضان سنة إحدى وسبعين وأربعمائة» وكان مطابقاً للثامن 
عشر من فروردين ماه اليزدجرديّ أؤل سنتهم؛ فجعلوا اليوم المذكور أوّل فروردين ماه من السنة الجلاليّة» 
وأسقطوا الأيام السابقة عليه من درجة الاعتبار» وسمّوا هذا اليوم بالنوروز السلطاني؛ فاستقرٌ الأمر في 
حساب السنين الشمسيّة على أن يعذوا من النيروز المذكور ثلاثمائة وخمسة وسين يوماًء فيجعلون اليوم 
السادس نيروز السنة الآئية؛ ثم يكبسون الكسر لكونه أقل من الربع في كل أربع سنين أو خمس سنين فتصير 
سنة الكبيسة ثلاثماثة وسنّة وستين يوما. وهل الطريقة مستمرّة إلى زماننا. 

إذا عرفت هذا فنقول أرَلاً إنْ ما يلوح من نوع ابن إدريس عن الشبخ أن يعيّن نيروز الفرس بيوم من 
الشهور العربيّة أو الروميّة» وكذا ما نقله عن بعض المحضلين من تعبينه بعاشر أيار من الشهور الروميّة غريب 
جذاًء لما عرفت من دوران أيّام شهور الفرس قديمهم وحديثهم في العرببة والروميّة وبالعكس» لاختلاف 
اعتباراتهم في حساب السنين؛ فكيف يتصوّر تعيين يوم معيّن أو شهر معيْن من إحداهما بيوم أو شهر من 
الأخرى على وجه مصون من التغيير والتبديل بم الدهور؟ فليس لتعبينه بعاشر أيار من بعض المحصّلين وجه 
محضل سوى آله وجده مطابقاً له في بعض الأزمئة السابقة كزمان الصادق غل المستند إليه الروايات 
الواردة في النيروز فتوهم لزوم حفظ تلك المطابقة له دائماًء فاه يستنبط ممًا سينضح عن قريب من التواريخ 
أن اثفاق المطابقة المذكورة كان في أواسط المائة الثانية من الهجرة؛ وهو قريب من أواخر زمان 
الصادق لليف . ومثل هذا التوهم غير عزيز من الناس كما أورد الكفعمي . ره في بيان الأعمال المتعلقة 
بشهر شعبان أن الغعالث والعشرين منه هو النيروز في مضبوطاً بالحادي عشر من حزيران تاسع 
شهور الروم كما هو مذكور في سرائر ابن إدريس7 ' مع وجهه. ومعلوم أن مثل ذلك لا يمكن أن بنضبط 
بالشهور العربيّة لدوران كل منهما في الأخرى . 


وثانباً: أنْ ترديد الشهيد' . ره نيروز الفرس بين أزل يوم من سنتهم وبين غيره كأوّل الحمل وعاشر 
أيار ترديد غريب شبيه بترديد مبتدأ السنة المعمولة عند العرب بين أوّل المحرّم وبين غيره» وذلك لأن کون 
النبروز أؤل يوم من سنة الفرس أمر في غاية الظهورء ومع ذلك منصوص عليه في أكثر أسانيد الرواية؛ فإنْما 
المطلوب هنا تعيين أل يوم من سنتهم بيوم معروف في زماننا هل هو أوّل الحمل أو غيره. 


وثالثاً: إن ما ذكره ابن فهد ‏ ره من شهرة كونه أل سنة الفرس بين فقهاء المج حن موافق 
للرواية ٠‏ ولكن جعلهم ذلك عند نزول الشمس الجدي مبني على ما ذكرنا من نوهم المطابقة الدائمة من 
انْفاق المرافقة في بعض الأزمنة غفلةٌ عن دورانه في الفصول كما بياء وهكذا حال ما نسبه صاحب كتاب 


,”١6ىص‎ ١ج السرائر‎ )١( 

(۲) مصباح الكفعمي ص"51؛ وليه : «العشرين» بدل «الثالث رالمشرين؟. 
(۴) السرائر جا ص ."١6‏ 

(4) مر كلامه في ج٦۵‏ ص۱۱۷ من المطبوعة. 

)۵( مر کلامه في ج٣٠‏ ص۱۱۷ من المطبرعة. 


1/1۲ 


o11 


ماه 


01 


04 كتاب السماء والعالم ج ۲ 


الأنواء إلى بعض العلماء من أله السابع عشر من كانون الأزل المطابق لما بعد نزول الشمس الجدي بيومين» 
وكذا ما اختاره من أنه اليوم التاسع من شباط . 

وبالجملة: البناء على الغفلة المذكورة من الأعراض العامة لجميع هذه التغيرات؛ فمنشأ توم بعض 
العلماء الذي نقل مقالته صاحب كتاب الأنواء" يمكن أن يكون الفاق الموافقة المذكررة في زمانه إن كان في 
أواسط المالة الثامنة من الهجرة؛ فن الضوابط الحسابيّة . كما سيئضح . دالة على أن أؤل فروردين ماه الفرس 
الموسوم بالنيروز عندهم كان في السْنة العاشرة من الهجرة قريباً من نزول الشمس أوّل برج الحمل؛ وكان 
ذلك موافقاً لأواسط «آذار؛ من الروميّة؛ ومطابقاً لثامن عشر ذي الحيجة من العربيّة يوم عهد النبيَ هه لأمير 
المؤمنبن غ4 بالولاية في غدير حْمْ بعد الرجوع عن حججة الوداع كما صرح به في الرواية؛ ثم في السنة 
الحادية عشرة منها بعد رحلة النبيّ 8ه انتقلت سلطنة العجم إلى يزدجرد آخر ملوكهم؛ فأسقط ما مضى من 
السنة وجعل يوم جلوسه أَوَل فروردين ويوم النيروز كما كان رسمهم وكان ذلك مرافقاً لأواسط حزيران 
ومطابقاً للثاني والعشربن من ربيع الأزل» وقد عرفت أنْ بناء حساب الفرس في عهد يزدجرد بل قبيله في 
زمان النبي هه أيضاً على أخذ كل سنة ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً بدون رعاية الكبالس التي كانت متداولة 
بين قدمائهم؛ فلا محالة كان ينتقل نيروزهم في كل أربع سنين إلى بوم آخر من أَيَام الشهور الروميّة قبل اليرم 
الذي كان فيه لاعتبارهم الكبيسة في كل أربع» وقس عليه حال انتقاله بالنسبة إلى موضع الشمس من البروج 
أيضاً. فإنْ النفاوت لو كان لكان في كل سنة بقدر نفصان الكسر عن الربع في الواقع» وهو قليل جِدَأْ كما 
مر 

وبالجملة : انتقاله من أراسط حزيران وأواخر الجوزاء التي كان فيها في السنة الحادية عشرة من الهجرة 
إلى أواسط كانون الأّل وأوائل الجدي وهو مدّة سنّة أشهر تقريباً إلما هو في قريب من سبعمائة وثلاثين 
سنة» فيكون في أواسط المائة الثامنة كما ذكرنا. 

وأمًا منشأ نوم صاحب كتاب الأنواء فلا يمكن أن يكون مثله من وفرع الموافقة المذكورة في زمانه 
لثلاً يلزم تقدّم زمان الناقل على زمان المنقول عنه» فإن انتقاله إلى بعض أيام شباط إِنْما يكون قبل انتقاله إلى 
بعض أیّام كانون لما عرفت من أن انتقالاته في تلك الشهررء ركذا في البروج على خلاف تواليهما لزيادة 
قدرهما على قدره بمقدار ربع يوم أو قريب منه فغاية توجيهه أن يقال: يجوز أن يكون منشأ نوهمه موافقاً لما 
مر نقله من بعض المحصلين في اعتبار زمان الصادق غا فيه؛ والفرق أن بناء حساب بعض المحضّلين 
كان على اعتبار الإسقاط اليزدجردي» لوقوعه على طبق عادتهم المستمرة؛ وبناء حساب صاحب كتاب 
الأنواء» على عدم اعتباره» لوقوعه بعد زمان الب هه وكونه بمنزلة سائر التغيّرات الواقعة في السئن والآداب 
المعروفة في زمانه؛ فان ما بين تاسع شباط وعاشر أيار قريب من المدّة التي أسقطها يزدجرد كما عرفت. 

ورابعاً: بان ما استدلٌ أوَلاً على ما اختاره من التفاسير السئّة وهو كونه يوم نزول الشمس برج الحمل 
بأله أعرف بين الناس إلى آخره دعرى بيْن البطلان عند أهل الخبرة بالحساب والتواريخ؛ فإِنْ كون نيروز 
الفرس دائراً في الفصول سيّما من زمان النب هه إلى زمان ملكشاه أمر لم يسمع خلافه من أحدٍ منهم بل 


)١(‏ مر كلام صاحب (الأنوار» في ج07 ص۷٠٠‏ من المطبوعة. 


AA 


يل كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 





قدرته» فإنه لا يشقٌ عليه ابتداء جميع الخلق ولا إعادتهم بعد إفنائهم » قال مقاتل: إن كار قريش قالوا: إن الله 
خلقنا أطواراً: نطف علقة» مضغةًء لمأ فكيف يبعثنا خلقاً جديداً في ساعة واحدة؟ فنزلت الآية (). 

وني قوله : «إأئذا ضللن في الأرض) : أي غبنا في الأرض فصرناتراباًء وکل شيء غلب عليه غيره حتّى يغيب فيه 
فقد ضلّ ؛ وقيل : معنى ضللنا: هلكنا ". 

وني قوله تعالى: «والّذين سعوا في آياتنا معاجزين) أي والّذين عملوا بجهدهم وجدّهم في إبطال حججنا 
مقدّرين إعجاز رمم وظانين أنْهم يفوتونه <أولئك لهم عذاب من رجز» أي سبّىء العذاب 9©. 

وني قوله : هل ندلّكم على رجل) يعنون حمّداً (ص) «إذا مزقتم كل مزق) أي فرّقتم كل تفريق وقطعتم كل 
تقطيع» وأكلتكم الأرض والسباع والطيور. والجديد : المستأنف المعاد (أفترى على الله كذباً» أي هل كذب عل الله 
متعمّداً آم به جنّة4 أي جنون» فهو يتكلّم ب لا يعلم؛ ثم رد سبحانه عليهم قوهم فقال: بل ليس الأمر على ما 
قالوا (الّذين لا يؤمنون بالآخرة» أي هؤلاء الّذين لا يصدّقون بالبعث والجزاء ني العذاب4 في الآخرة #والضلال 
البعيد) من الح في الدنيا. ثمّ وعظهم سبحانه ليعتبروا فقال : (أفلم يروا) أي أفلم ينظر هؤلاء الكفّار «إلى ما بين 
أيدييم وما خلفهم من السماء والأرض 6 كيف أحاطت بهم فلا يقدرون على الخروج منها؛ أو المعنى : أفلم يتفكروا 
فيها فيستدلوا بذلك على قدرة الله تعالى» ثم ذكر سبحانه قدرته على إهلاكهم فقال : إن نشأ نخسف يهم الأرض »© 
كما خسفنا بقارون أو نسقط عليهم كسفاً» أي قطعة من السماء تغطيهم وتبلكهم إن في ذلك لآية» أي إن فيا 
يرون من السماء والأرض لدلالة على قدرة الله على البعث وعلى ما يشاء من الخسف بهم #لكل عبد منيب أناب إلى 
الله ورجع إلى طاعته ). 


وني قوله : «يفتح بيننا) أي يحكم بالحقّ . وني قوله : #ميعاد يوم» أي يوم القيامة ؛ وقيل : يوم وفاتهه0©©. 


وني قوله تعالى : #وآثارهم * أي ما يكون له أثر؛ أو أعمالهم التي صارت سنّة بعدهم يقتدى فيها بهم حسنة 
كانت آم قبيحة ؛ وقيل : أي نكتب خطاهم إلى المساجد ”). 


وني قوله : #وإن كل 4 إن نافية» ولا بمعنى إل . 


. ٠٠: ٤ مجمع البيان‎ )١( 

(؟) مجمع البيان ٤‏ : 81 . 

(۳) مجمع البيان ؛ : 9931-0695 . 
(4) مجمع البيان :2414097 . 
(5) مجمع البيان 4 ٠١١-٠١٠١:‏ . 
”5) مجمع البيان ٤‏ : 017 . 

(۷) مجمع البيان 4 ٠١١:‏ . 


ج۲ ۴ ۔ پاب يوم الئبروز وتعبيئه وسعادة أبام شهور الفرس والروم 0 


صرح في شروح التذكر:00) وغيرها أن الرّوم والفرس كانوا لم يلاحظوا في مبدأ سنيهم موضع الشمس » رأنْ 
جعل الاعتدال الربيعي مبدأ السنة مخصوص بالناربخ الملكيّ ولا يوافقه شيء من التواريخ المشهورة» فكيف 
يمكن أن يجعل مثل ذلك مناطاً للاحكام الشرعيّة الثابئة قبل زمان ملكشاه بقريب من خمسمائة سنة؟ وأن ما 
ذكره من انصراف اللفظ عند فقدان العرف الشرعيّ إلى لغة العرب مسلم ولكن أين إطلاق لفظ النيروز عند 
العرب على أوّل يوم نزول الشمس برج الحمل؟ بل إن بعض أهل اللغة فسّره على طبق ما في الرواية بأؤل 
سئة الفرس اعتماداً على الشهرة؛ وبعضهم كأحمد بن محمد الميداني وهو من أندمهم وأنقنهم لم يكتف به 
بل صرح في كتابه المسمّى بالسامي في الأسامي بعد ذكر أسامي شهور الفرس وأيامهم المشهورة بترجمة 
الئيروز ب ٠‏ نخست روز أزفروردين ماء("» ثم إن أغمضنا عن مثل تلك الحقيقة والتجأنا إلى حمله على 
العرف فلا شك لمن تتبّع من مظاله أنْ العرف فيه لم يكن متعذداً في زمان الخطاب؛ بل إِنْما تجدّد بعده 
بدهور طويلة؛ فسمى ملكشاء يوم نزول الشمس برج الحمل بالنوروز السلطانيّء وخوارزم شاه يوم نزولها 
الدرجة التاسعة عشر منه وهي شرفها عند المنجمين بالنوروز الخوارزم شاهي وآخر يرماً آخر بالنوروز 
المعتضديّ وهكذاء وإنكار الحدوث في الأوّل منها بل دعوى التقدّم على الإسلام والإغماض عن تفييده تارة 
بالسلطانيٰ وتارةٌ بالجلاليّ وتارة بالملكي نسبة إلى كل من ألقاب السلطان جلال الدين ملكشاه كما هو 
مضبوط في الدفاتر والتقاويم ومحفوظ في مدوّنات أهل الهيئة والتنجيم ممًا يقضى منه العجب. 


فإن فيل: لعل دعوى التقدّم على الإسلام مبنيّة على ما اشتهر أنْ مبدأ تاريخهم في عهد جمشيد أو 
غيره كان موافقاً لأرّل الحمل» وانتقاله منه ودوارنه في الفصول إلما هو بسبب الكبائس والإسقاطات التي مر 
ذكرها. 

قلنا: لو سلّمنا ذلك فلا ريب أن المراد بنيروزهم يوم يتجدّد في كل سنة يعتبرونه أوَلها لا ما لا يثفق 
وقوعه إلأ نادراً كما يلزم من التزام مطابقته لأوّل الحمل. 

فإن قلث: لا يخرج عن ثلاثة احتمالات: إنا أل الحمل مطلقاًء وإمًا فروردينهم مطلقاًء وإنا ؤل 
فروردينهم المطابق لأزل الحمل. والثالث ساقط بأنه لا يتتفق إلا في مدَةٍ مديدة؛ ومعلوم أن المراد به ما 
يتجذد في كل سنة؛ والثاني أيضاً ساقط من جهة الحساب» فنا إذا جمعنا الأيّام من فروردينهم المضبوط في 
تقاويم زماننا إلى ثامن عشر شهر ذي الحجة من السنة العاشرة من الهجرة المنصوص في الرواية أله كان 
مطابقاً لنبررزهم فقسمنا على أيَام سنتهم الخالية من الكبائس من زمان النبي #ه إلى زمائنا وهو ثلاثمائة 
وخمسة وسئون يبقى الئان وتسعون أو ثلاث وتسعون؛ فيظهر أنْ فروردينهم كان بعد التاريخ المذكور بمثل 
هذه الأيَام فإذا سقط الاحتمالان تعيّن الاحتمال الأزل وهو المطلوب» مع آله مؤيّد أيضاً بالحساب الدال 
على أنْ التاريخ المذكور كان فريباً من أزْل الحمل بيوم أو يومين مع احتمال المطابقة أيضاً بنحو المسامحة. 

قلنا: سقرط الثاني ممنوع والبيان الحسابيّ المذكور مبني على غفلة؛ أو تغافل عن الإسقاط اليزدجردي 
الواقع في السنة الحادية عشرة من الهجرة كما مرّء فاه لو اعتبر الإسقاط المذكور في الحساب لظهر أنْ 
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مطابقة فروردينهم البزدجردي المضبوط في التقاويم لما بعد التاريخ المذكور لا ينافي أن يكون التاريخ 
المذكور أيضاً مطابقاً لفرورديلهم المتداول فبل يزدجرد؛ فان جلرس يزدجرد كان في يوم الثلاثاء الثاني 
والعشرين من شهر ربيع الأوّل من السنة الحادية عشرة كما مرّ. ونفاوت التاريخين موافق للمدة المذكورة. 
فتبيّن أن الحساب لو جعل دليلاً على كون المراد به أزل فروردين لكان أوفق للمطابقة من جعله دليلاً على 
أل الحمل للتفارت بيوم أو يومين؛ فإنّه قادح ولو كان قليلاً. ولو فرضنا مطابقته أيضاً لكان غاية الأمر أن 
يكون في يوم الغدير اثفق الأمران الغير المثفقين إلا في مذة مديدة فلا يفيد المطلوب. على أن مطابقة يوم 
الغدير للنيروز بأيْ معنى كان لا ينفع في المطلوب بدون مطابقة سائر الأيام المذكورة في الروايتين موافقتها 
له» وستضح عن قريب استحالة مطابقتها لأوّل الحمل دون فروردين. 

فإن فيل: يظهر من كلام كرشيار وأبي ريحان في بعض تصانيفهما أنْ الاغتدال الربيعيَ معتبر عند 
الاحكاميّين في طالع السنة وحساب الأدوار» وفيهم المشهورون من أهل الفرس كزردشت وجاماسب؛ فعلى 
ذلك يمكن أن يكون المراد بالنيروز المعتبر بأزّل سنة الفرس في الرواية ذلك الوقت بالاعتبار المذكور. 

قلنا: ألا سلمنا اعتبار الوقت المذكور عندهم فيما اعنبروه فيه؛ ولكن لم ينقل ألهم يعبّرون عنه 
بالنبروز أو يتباركون فيه ويجعلونه عيداً كما يفهم من الرواية. 

وثانباً: أن التعبير عن الأحكاميين بالفرس بمحض كون بعضهم منهم بعيد جذأًء بل معلوم لاهل 
اللسان أنْ إطلاق الفرس المستعمل في مقابل الروم والعرب ليس إلا على الطائفة العظيمة التي من رعايا 
الملوك المشهورة من جمشيد رافريدون إلى كسرى ويزدجرد» فالمراد بنيروزهم وأوّل سنتهم يوم كان جعله 
عيداً في كلّ سنة معمولاً عند الملوك المذكورة في زمانهم. ولا خلاف بين أهل الخبرة في أنه كان أؤل 
فروردينهم الدائر في الفصول بالأسباب التي قرّرنا. 

وثالثاً: أن من تائل وأنصف علم أن التعبير عن ذلك اليوم بنيروز الفرس تارة وأوّل سنتهم أخرى لاجل 
أنه لبس يوماً معيّناً بحسب الفصل. وال فما المانع من التعبير عنه بأؤل الربيع وأوّل الحمل المعلوم لكل أحد 
بدون احتياج إلى تفسير أصلاً؟ 

ورابعاً: أن أهل اللغة صرّحوا بتفسير النيروز بأزل يوم من فروردين الفرس» وإطلاقه على أؤل الربيع 
من زمان ملك شاه وفي زماننا مجاز بعلاقة ما التزموه من موافقة أل فروردينهم لأؤل الربيع دائماً؛ ورجوب 
انصراف اللفظ إلى الحقيقة سيّما المستعمل مله فبل حدوث المجاز ممًا أطبق عليه أهل اللسان والعلامات 
المذكورة في الروايتين للنيروز لا يمكن تطبيقها على أول الربيع » فيجب حمله على أزّل فروردين؛ لإمكان 
التطبيق . 

وخامساً : أن ما ذكره بقوله «ولأنّه المعلوم من عادة الشرع وحكمته . الخ ؛ فياس مع الفارق؛ فإنْ 
انتقال الشمس من برج الحوت إلى برج الحمل ليس كوصولها إلى نصف النهار وأمثاله المعلومة بالحسش 
والعيان؛ بل محتاج إلى رصد وحساب لا يتبشر تحقيقه لأكثر مهرة فْنْ الهيئة والحساب فضلاً عن غيرهم 
وكفى بذلك عدم توافق رصدين فيه؛ فإِن اليوم المذكور على ما يقتضيه رصد المتأخرين المبنيّ عليه أكثر 
التقاويم في زماننا مقدّم على ما يقتضيه رصد أبرخس بأيَام؛ وعلى ما يقتضيه رصد بطليموس بأقلّ منهاء 
وموخر عمًا يقتضيه رصد المحقق الطوسي بقليل؛ وعمًا بقتضيه رصد التباني والمغربن بأكثرء فهل يجرّز من 
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له أدنى معرفة بعادة الشرع في التكليفات أن نكون لمعرفة النيروز مكلفين بتتبّع آراء هولاء ثم التمبيز بين 
الحقّ والباطل منهاء أو العمل بمقتضى كل منها مع ظهور التناقض» أو اختيار ما شئنا منهاء أو الاتكال على 
ما اشتهر في زماننا سيّما مع علمنا بأله غير مشهور بل غير مذكور أصلاً في زمان النبي هه رالألمة تلت ؟ 
ولهذا ما وقع في أحكام الشريعة من أمثاله ككراهة النكاح والسفر في زمان كون القمر في العقرب حمله 
المحفقون على زمان كونه في صورتها المعلوم لأكثر عوامٌ المكلفين لا في برجها المحتاج إلى استخراج 
تقويمه؛ فعلى هذا يكون المناسب لعادة الشرع رحكمته التفسير الأول من التفسيرات الملكورة لخلرّه عن 
الكبائس» وغنائه عن الاحتياج إلى الأرصاد» وتيسر حسابه على عائة المكلفين. 

وسادساً: أن ما ذكره من مناسبة كون الشمس خلقت في الشرطين على ما نقله من صاحب كتاب 
الأنواء على تقدير حجَّيّْة المنقول عنه لا يفيد إلأ كونها حين الخلقة في أوائل صورة الحمل؛ فإلهما نجمان 
قريبان من رأسها يعذان منزلاً من منازل القمرء فلو كان ذلك مناسباً لإعظام اليوم الذي عادت الشمس فيه 
إلى هذا الموضع لكان ينبغي إعظام يوم كونها فيه وهو في زمان النبيّ فهه كان في أواسط برج الحمل وفي 
زماننا انتقل إلى أراخره» بناء على أنْ حركة الثوابت ومنها كواكب الصور في كل سبعين سنة درجة كما هو 
المشهور بين أهل الأرصاد. وبهذا ظهر حال ما ذكره من مناسبة ما قبل من ابتداء خلق العالم في شهر 
«نيسان؛ لعدم مطابقة شيء من أَيّام شهر نيسان من زمان النبيّ هه إلى زماننا لأزل الحمل الذي هو المطلوب 
إثباته» فتأمل أزْلاً في حاصل قوله «ولا شك أنْ نيسان يدخل والشمس في الحمل» ثم فيما أتبعه تفريعاً عليه 
بقوله «وإذا كان الخ ا فتحيّر واعتبر. 

وسابعاً: أنْ ما ذكره من نزول الشمس الحمل في التاسع عشر . الخ فقد عرفت عدم دلالته على 
المطلوب على تقدير مطابقته بحسب الحساب أيضاً فضلاً عن المخالفة . 

وثامناً: أن ما ذكره من كون صب الماء المسنون في ذلك اليوم أوفق لأرّل الحمل لا الجديء لو ساغ 
مثله في إثبات مناط الأحكام الشرعيّة لكان مؤيّداً لعاشر أيار لا لأزل الحملء فإله أوفق لذلك من كل من 
الجدي والحمل» لكونه بعد أزل الحمل بقريب من شهرين» وكونه أقرب إلى اليوم المرسوم في زماننا 
ب "آب ياشان؛ هذا إذا كان المراد بصب الماء في الرواية رشه على طريق الرسم الجاري في بعض البلادء 
ولكن يظهر من ابن جمهور أنه حمل سئة صب الماء فيها على استحباب الغسل في النيروز وذلك ليس 
ببعید . 

وناسعاً: أن ما ذكره من أنْ طلوع الشمس فيه كما في الرواية مناسب لارّل الحمل بناء على مناسبة 
خلقها في الشرطين مبنيّ كما مرّ على الخلط بين صورة الحمل وبرجه؛ على أنْ ما قذّمناه من حديث 
الرضا فلتي يدل على أن أوَل خلق الشمس في موضع شرفها وهو الدرجة التاسعة عشرة من الحمل؛ ولا 
يبعد أن يكون الشرطان أيضاً حينئذ في تلك الدرجة؛ فلا يكون ما ذكره صاحب كتاب الألواء مخالفاً 
للحديث المذكورء فيكونان منفقين في عدم مطابقتهما لأوّل الحمل كما هو المطلوب. ثمْ إن خلق الشمس 
غير طلوعها فلمًا كانت حين خلقها في وسط السماء كما في الحديث المذكور فالظاهر أنه أشار به هاهنا إلى 
موافقة اليوم التالي لخلقها للنيروز لا يوم خلقها فتدبر. 

وعاشراً: أنْ ما ذكره من مناسبة ما في الرواية من خلق زهرة الأرض فيه لأزل الحمل دون الجدي غير 
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ظاهرء إذ لقائل أن يقول: لعل مبدأ خلقها أل الجدي» وظهورها على وجه الأرض بعده» مع أنْ ذلك 
متفارت بحسب البلاد جِدَاًء وأيضاً كونه غير مناسب للجدي لا يدفع سائر التفسيرات المذكورة للنيروز ولا 
يتعيّن بدوله المطلوب؛ فيجوز أن بكون خلق زهرة الأرض وكذا خلق الشمس أو طلوعها في يوم يكون 
موافقاً من جهة الحساب المتداول بين الفرس في سنيهم لأزل فروردينهم» فجعل يدور في الفصول على طبق 
دورانه فيها بالأسباب التي ذكرناها غير مرّة. فلو فرضناه في أزل الخلق مطابقاً لأزل نزول الشمس برج 
الحمل أيضاً لكان مثل مطابقته حينئذ لسائر الأوضاع الغير المطلوبة كمواضع سائر الكواكب فحفظ تلك 
المطابقة فيه غير لازم لثلاً يتل به ما هو المطلوب ممًا استقرٌ بينهم إلى زمان النبيّ هه واستمز بعده إلى 
زماننا من ضوابط حساب السنين. 

فإن قلت: رعاية الكبيسة كما نقل عن الفرس دالة على أن مقصود أقدميهم منها محافظة وضع معيّن 
للشمس بالنسبة إلى مبدأ سنيهم في الجملة؛ فالمظنون أنْهم كانوا عيّنوا لذلك أزل الربيع . كما فيل . لظهور 
امتيازه عن غيره بالحسن واعتدال الهواء وقَوٌة النشوء والنماء في معظم المعمورة؛ فبمحض حدوث دوراله 
في الفصول بحسب تجذد الرسوم الإصطلاحيّة كيف سقط مقصودهم الأصليّ عن درجة الاعتبار بالكليّة 
وصار المعتبر مقتضى ما استقرٌ بينهم من الرسوم الحادثة؟ 

قلنا: سلّمنا قصدهم بدون مضايقة في تعيبنهم أزل الربيع لذلك أيضاً مع أنْ ما يحصل من ضبط 
كبيسنهم في مائة وعشرين سئة يحصل بدونها أبضاً في مذة أكثر منه؛ والفرق بين القلة والكثرة في مثلها 
مشكل» ومع أن الروم أيضاً مشاركون لهم في رعاية الكبيسة بل أضبط منهم فيها بدون التعيين المذكور ولكن 
نعلم أن المصالح متغيّرة بتغيّر الأزمنة والطبائع والعادات» فلعل الباعث لهم على الاثّفاق على خلاف ما سبق 
من بعضهم عررض مصلحة أهمْ منه لهم؛ والباعث لاعتبار مقنضى مصلحتهم في نظر الشارع مصلحة 
وحكمة أخرى خفيّة محجوبة عن عفولناء فنحن الآن مكلفون في الأحكام بتتبع آثار الصادقين من ظواهر ما 
نقل إلينا عنهم» والاحتياط عن الوقوع في متابعة آرائنا بأمثال تلك الاستحسانات. 

قال بعض الأفاضل بعد إيراد جملة ممًا ذكرنا: فتبيّن أنْ المراد بئيروز الفرس لا بد أن يكون أؤل 
سنتهم الذي هو أرْل فروردينهم بلا خلاف» وأنه دائر في الفصول من قديم الأيام بأسباب شنى وخصوصاً من 
زمان النْبِيَ هه بسبب إهمال معاصريهم منهم في حفظ الكبيسة واستفرار أمرهم عليه إلى الآن؛ فيكون أيّام 
سننهم دائماً ثلاثمائة وخمسة وسئّين بلا عروض وتفاوت فيه قطء وأنْ يوم الغدير في السنة العاشرة من 
الهجرة كان مطابقاً له. فإن اعتبر بما وقع بعدها في جلوس يزدجرد من إسقاط ما مضى من سنتهم وتجديد 
فروردينهم في التاريخ المذكور كما هو الظاهر بناء على أله على طبق رسمهم المتداول بينهم وأنْ النبروز 
مبنيٰ على مقتضى رسمهم يكون النيروز المعتبر شرعاً هو ما بضبطه المنججمون في التقاويم من أزل 
فروردينهم في كل سنة» وهو فيما نحن فيه من الزمان سنة ثمان وثمانين وألف من الهجرة مطابق ليوم 
الجمعة عاشر شهر شعبان وموافق للثامن والعشرين من أيلول الروميّ والثالث والعشرين من مهر ماه 
الجلاليّ» وإن لم يعتبر بالإسقاط اليزدجردي بناء على أله وقع بعد زمان النبي هه وإكمال الدين وأنْ مثل 
ذلك في حكم المبتدعات الغير المعتبرة في الشرع يكون النيروز المذكور قبل فروردينهم المضبوط عند 
المنجمين بقدر الأيام السافطة؛ وعلى كل من الاحتمالين يتقدّم في كلّ أربع سنين بيوم على اليوم المطابق له 
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من أيام شهور الروم؛ وفي كل أربع سئين أو خمس سنين بيوم على ما كان مطابقاً له من أيام الشهور 
الجلاليّة» ويتأخر في كل سنة بأحد عشر بوم غالباً وبعشرة أيام في سني كبائس العرب عمًا كان موافقاً له في 
أيام الشهور العربيّة وأيضاً يأر في كل سنة بيوم عمًا كان مطابقاً له من أيّام الأسبوع دائماً» فظهر من هذا 
التصوير أن ما اشتهر من مطابقة نيروزهم ليوم انتقال الخلافة الصورية أيضاً إلى أمير المؤمنين تلتته بعد قتل 
عشمان كمطابقته ليوم الغدير إن كان مستنداً إلى نص كما قيل ‏ يؤيْد الاحتمال الأرّل؛ فإنْ كلا من الواقعتين 
كان في أواخر شهر ذي الحجة الحرام: وبينهما خمس وعشرون سئةء ولا يمكن أن يتّفق ذلك بدون إسقاط 
إلا في نيف وثلاثين سنة؛ فالنض على كون كل من البومين مطابقاً للنيروز هو في حكم النصّ على اعتبار 
الإسقاط المذكور. وأيضاً ثبوت الواقعتين المذكورتين في النيروز من أوضح الدلائل على بطلان كون المراد 
به يوم نزول الشمس برج الحمل؛ فن اثفاق نيروزين بهذا المعنى في شهر من الشهور العربيّة بفاصلة المدّة 
المذكورة غير ممكن قطعاًء فمن اسندل بثبوت الوافعتين المذكورتين في النيروز على كون المراد به الاعتدال 
الربيعيّ فقد جعل ما يدل صريحاً على بطلان شيء دليلاً على صخته (انتهى) . 

وأقول: مما يؤيّد ما مر ما ذكره أبو ربحان في كتاب «الآثار الباقية من القرون الخالية؛ حيث قال في 
عداد التواريخ المشهورة: ثم تاريخ ملك يزدجرد بن شهريار بن كسرى أبرويزء وهو على سني الفرس غير 
مكبوسة"» وقد استعمل في الأزياج لسهولة العمل به» وإنّْما اشتهر تاريخ هذا الملك من بين سائر ملوك 
فارس لاله قام بعد تبدّد الملك واستيلاء النساء عليه والمتغلبة ممْن لا يستحفه وكان مع ذلك آخر ملوكهم. 
وجرت على يده أكثر الحروب المذكورة والوتائع المشهورة مع عمر بن الخطاب» حتّى زالت الدولة 
وانهزم؛ فقتل بمرو الشاهجان. 

ثم قال: ثم تاريخ أحمد بن طلحة المعتضد بالله؛ وهو على سني الروم وشهور الفرس بمأخذ آخرء 
وهر أنها تكبس في كل أربع سنين بيوم» وكان السبب في ذلك على ما ذكر أبو بكر الصولن() وحمزة بن 
الحسن الأصبهاني أن المتوكل بينا هو يطوف في متصيّد له إذ رأى زرعاً لم يدرك بعد ولم يستحصدء 
فقال: استأذني عبيد الله بن يحيى في فتح الخراج وأرى الزرع أخضر فمن أين يعطي الناس الخراج؟ فقيل 
له: إن هذا قد أضرٌ بالناس فهم يقترضون ويتسلفون وينجلون عن أوطانهم وكثرت لهم شكاياتهم. فقال: 
هذا شيء حدث في أيَامي أم لم يزل كذا؟ فقيل له: بل هو جار على ما أسّسه ملوك الفرس من المطالبة 
بالخراج في بان النبروزء وصاروا به قدوة لملوك العرب. فأحضر المؤبد وقال له: قد كثر الخوض في هذا 
ولست أنعدى رسوم الفرس» فكيف كانوا يفتحون”" الخراج على الرعيّة مع ما كانوا عليه من الإحسان 
والنظر؟ ولم استجازوا المطالبة في هذا الوفت الذي لم تدرك فيه الغلأت والزروع؟ فقال المؤبد: وإنْهم وإن 
كانوا يفتحونها في النيروزء فما كان يجبى إلا رقت إدراك. فقال: وكيف ذلك! فبيْن له حال السنين وكميّاتها 
واحتياجها إلى الكبس. ثم عزف أن الفرس كانوا يكبسونها فلمًا جاء الإسلام عطل» فأضرٌ ذلك بالناس» 


)١(‏ لم نعثر على هذا الكتاب. 

(۲) في المصدر: «المكبرسة». 

(۳) في المصدر إضافة: دفي كتاب الأرراق؟. 

(4) في المصدر إضافة: «في رسالته في الأشعار السائرة في النيروز والمهرجان. 
() في المصدر: «يننتحونا. 
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واجتمع الدهاقنة زمن هشام بن عبد الملك إلى خالد القسريي فشرّحوا له هذا وسألوه أن يوخررا النوروز 
شهراًء فأبى وكتب إلى هشام بذلك؛ فقال: إِني أخاف أن يكون هذا من قول الله: «إنْما النسيء زيادة في 
الكفر6(" فلمًا كان أبام الرشيد اجتمعوا إلى خالد بن يحيى بن برمك وسالوه أن يوروا" النوروز نحو 
الشهرين؛ فعزم على ذلك فتكلم أعدازه فيه وقالوا: إله بتعضب للمجوسيّة فأضرب عن ذلك وبقي الأمر على 
حاله . فأحضر المتوكل إبراهيم بن العبّاس الصوليّ وأمره أن يوافق المؤبد على ما ذكره من النيروز ويبحسب 
الأيام ويجعل له فانوناً غير متغيّره وبنشىء عنه كتاباً إلى بلدان المملكة في تأخير النوروز؛ فوقع العزم على 
تأخيره إلى سبعة عشر يوماً من حزيران» ففعل ذلك ونفدت الكتب إلى الآفاق في المحرّم سنة ثلاث وأربعين 
ومائتين. فقال البختريٰ في ذلك قصيدة بمدح فيها المتوكل'2؛ وقتل المتوكل ولم يتم له ما دبر» حفى قام 
المعتضد بالخلافة واسترة بلدان المملكة من المتغلبين عليهاء ونفزغ للنظر في أمور الرعيّة. فكان أهم شيء 
إليه أمر الكبيسة وإتمامه» فاحتذى ما فعله المتوكل في تأخير النرروز؛ غير آنه نظر من جهة أخرى. وذلك 
أن المتوكل أخذ ما بين سنته وبين أؤل تاريخ الملك يزدجردء وأخد المعتضد ما بين سنته وبين السنة التي 
زال فيها ملك الفرس بهلاك بزدجرد ظناً منه أو ممن تولى ذلك له أن إهمالهم أمر الكبس هو من لدن ذلك 
الوقت» فوجده مائنين وثلاثاً وأربعين سنة» وحضتها من الأرباع سئون بوماً وكسرء فزاد ذلك على النوروز 
في سنة؛ وجعله منتهى تلك الأيّام؛ وهو أوّل يوم من خرداد ماه في تلك السسنة» وكان يوم الأربعاء وافقه 
اليرم الحادي عشر من حزيران؛ ثم وضع النوروز على شهور الروم لتنكبس شهوره إذا كبست الروم 
شهورهاء وکان المتولي لإمضاء ما أمر وزيره أبو القاسم عبيد الله بن سليمان بن وهب. وقال علي بن 
بحیی في ذلك : 
يوم نيروزك يوم واحد لايتأخر من حزيران يوافي أبداً في أحد عشر 

وهذا وإن دن في تحصيله فلم يعد به النوروز إلى ما كان عليه عند الكبس في دولة الفرس؛ وذلك أن 
إهمال كبسهم كان قبل هلاك بزدجرد بقربب من سبعين سنة؛ لألهم كانوا كبسوا السنة في زمان 
يزدجرد بن شابور بشهرين: أحدهما لما لزم السنة من التأخر وهو الواجب» ووضعوا اللواحق خلفه علامة 
له» وكانت النوبة لأبان ماه كما سنذكره» والشهر الآخر للمستأنف ليكون مفروغاً منه إلى مدّة طويلة؛ فإذا 
أسقط عن السنين التي بين يزدجرد بن شابور وبينه”2 مائة وعشرون سنة بقي بالتقريب سبعون سنة لا 
بالتحقيق؛ فإِنْ تواريخ الفرس مضطربة جذأء وتكون حضة هذا السبعين سنة من الأرباع قريباً من سبعة عشر 
يومأء فكان يجب بالتحليل من القياس أن يؤر سبعة وسبعين يوماً لا سثين يومأء حتى يكون النوروز في 
ثمانية وعشرين من حزيران؛ ولكن المنولي لذلك ظنْ أن طريقة الفرس في الكبس كانت شبيهة بالّتي يسلكه 
الروم فيه» فحسب الأيّام من لدن زوال ملكهمء والأمر فيها على خلاف ذلك كما بيا وسنبيين. 


)١(‏ في المصدر: ايرخرا. 

)( سورة التوبة» أية : ¥ 

(۳) في المصدر: «بوخر». 

(4) جاء في المصدر بعض أبياث هذه الفصيدة. 

)2( في المصدر: الفرس كبيسنهم'. 

)0( في المصدر: "بن يزدجرد بن شهربار؛ بدل ابينه؛. 
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5 ثم قال: هذا التاريخ آخر المشهورة؛ ولعل أن یکون للام الشاسعة ديارها من ديارنا تواريخ لم تتصل 
بئا أو 10 كالمجرس في مجوسيّنهاء فإلها كانت تؤرّخ بقيام ملوكهم أوْلاً فأوّلاً فإذا مات أحدهم تركوا 
تاريخه وانتقلرا إلى تاريخ القائم بعده منهم'. انتهى ما أردت إبراده من کتابه . 

وهذا وإن كان مؤيّداً لترك الكبس في زمان يزدجرد ودوران النيروز في الفصول لکن لا يدل على 
الإسقاط وبنافي بعض الضوابط المتقدّمة» رسباني مما سنئقل عنه ما يوند ذلك أيضاً. 

وبالجملة الأمر في الأخبار الواردة في ذلك مرذد بين أمور: 

الأول: أن يكون بناؤها على إسفاط الأرباع والخمسة أيضاً كما كانت سنة الملوك البيشدادية أو بعض 
ملوك الهند كما أومأنا إليهما سابقاً؛ ويومىء إليه قوله له في خبر المعلى «هي أيّام قديمة من الشهور 
القديمة كل شهر ثلاثون يوماً بلا زيادة فيه ولا نقصان؛ ويؤيّده الأخبار الكثيرة الدالّة على أن السنة ثلاثماثة 
وسنون يوماً فيكون أل الفروردين على هذا الحساب نوروزاً. 

ويرد عليه أن حوالة النيروز والسنة على اصطلاح متررك لا يعلم تعيينه ولا ابتداء شهورها بعيد عن 
مقئّن القوانين كما عرفت. 

الثاني : أن تكون مب على" الفرس القديم الذي مر ذكره رهو قوي لكن بناء أمر من الأمور الشرعيّة 
على اصطلاح متبذل متغيّر يبع في کل زمان رأي سلطان من سلاطين الجور أو غفلتهم أو عدم تمگنهم من 
الكبس كما وفع بعد يزدجرد بعيد جذّأء وأيضاً الظاهر أن فضل هذا البوم إنا بسبب الأمور المقارنة له 
والأحوال الواقعة فيه وكثير من الأمور متعلقة بما قبل زمان يزدجرد وكان قبل ذلك مبئاً على الكبس وبعده 
سقط ذلك» وإما بسبب بعض الأوضاع الفلكيّة أو الأرضيّة كدخول برج من البروج أو درجة من درجاتها أو 
ظهور الأزهار ونبات النبانات والأشجار ونحو ذلك وشيء منها غير منضبط في النيروز بهذا المعنى؛ ومع 
جميع ذلك فهر بحسب الدليل كأنه أقرى من الجميع . 

الثالث: أن يكون المراد بها الئيروز القديم المبني على الكبس في كل ماثة وعشرين سنة كما عرفت» 
لاله الاصل عند الفرس رإنما طرأ إسقاط الكبس لاختلال أحوالهم وعدم تمكنهم من ضبط قواعدهم. ويرد 
عليه ما مر من أن بناء تكليف عام يشترك فيه عوامهم وخواضهم على أمر غامض لا يطلع عليه إلأ الأرحدي 
من المنججمين والهيويّين بل لا يمكن معرفته على التحقيق لأحد كما مر بعيد غاية البعد. إلأ أن يقال 
إنه نله علّم قاعدته المعلّى ولم يروها أو ترك الناس روايتها وهو أيضاً بعيد. 

الرابع: أن يكون المراد ما اصطلح عليه الآن المنجمون وهو دخول الشمس برج الحمل؛ بأن 
يكون ناه علم أنْ قاعدة الفرس في القديم كان كذلك فتركت وأخروا الكبس إلى المائة والعشرين تسهيلاً 
للامر. أو يقال: إن نيروز الفرس هو أزل فروردين مع رعاية الكبس بأيي وجه كان في زمان قصير أو زمان 
طويل فيشمل النيروز الجلالي عموماً وإن لم يحدث بعد خصوص هلا النوع . ريؤيّده ٠‏ أن الاحكاميين من 
الفرس وغيرهم جعلرا مبدأ السنة تحويل الشمس إلى الحمل كما قال كوشيار في كتاب مجمل الأصول 
«معلوم أنْ نحويل سنة العالم هو حلول الشمس أل ثانية من الحمل وطالع ذلك طالع السنة؛ وأمثال ذلك 
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من كلماتهم وقد اشتمل الخبر على أن النبروز أل سنة الفرس» وأَيْد أيضاً بما ورد أن ابتداء خلق العالم كان 
الشمس في الحمل؛ وبأنًا إذا حسبنا على القهقرى وجدنا عيد الغدير في السئة العاشرة من الهجرة مطابقاً 
لنزول الشمس أل الحمل؛ والظاهر أن ذلك مبني على بعض الأرصاد؛ وعلى بعضها يتقدّم بيوم كما أوما 
إليه ابن فهد ‏ رحمه الله . وعلى بعضها بيومين كما أشار إليه غيره» وموافقته على بعض الأرصاد كافٍ في 
ذلك وبأله أل نمر أبدان الحيوانات والأشجار والنبانات كما قال سبحانه : «اعلموا أن الله يحبي الأرض 
بعد موئها»() وعنده تظهر فدرة الصانع وحكمته ولطفه» ورحمته؛ فهر أولى بأن يشكر فيه الربٌ الكريم؛ 
وأن يجعل مبدأ السنة والعيد العظيم؛ وقد مز الكلام في أكثر ذلك فيما مضى. 

وممًا يدل على عدم كونه مراداً آله معلوم آله لم يكن هذا مشهوراً في زمان الصادق نللا وقد قال 
المعلى : «دخلت على الصادق غ يوم النبروز»9") فلا ٻڏ من أن يكون يوماً معروفاً في ذلك الزمان ولم 
يكن إلا التاريخ اليزدجردي فلا يستقيم هذا إلا بتكلف أرمأنا إليه في أزل الكلام والله يعلم حقاتق الأمور. 


الفائدة الثالثة : اعلم آله قد يستشكل في الأحاديث بان وقوع النبروز بأ تفسير كان في التواريخ 
الماضية المذكورة في الروايتين المضبوطة عند المؤزخين سنة وشهراً ويوماً كيوم المبعث وفتح مكة ون 
الغدير غير ممكن» لعدم جواز اجتماع يومين في ذلك فضلاً عن الجميع؛ لأنْ المبعث كان قبل الهجرة 
بقريب من ثلاث عشرة سنة» وفتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة ولص الغدير في العاشرة منها فكان وضع 
الأول بالنسبة إلى كل من الأخيرين يفتضي أن تكون الفاصلة بين النيروزين الواقعين فيهما بحسب الشهور 
العربيّة أكثر من سبعة أشهر. ووضع أحد الأخيرين بالنسبة إلى الآخر يقتضي أن تكون الفاصلة أفل من شهرء 
مع أن الال كان في أواخر رجب. والثاني في أواخر شهر رمضان, والثالث في أراخر شهر ذي الحجة. 

ويمكن الجواب عنه بوجهين: 

الأول: ما ذكره , بعض الأفاضل » وهر أن يقال: من السنة التاسعة عشرة من مبعثه هه التي وفع فيها 
فقتل «برويزا من ملوك العجم إلى آخر زمانه هه انْفْقَ جلوس ثلاثة من ملوك العجم. هم: شيرويه. 
وأردشير. وتوران دخت؛ ركان الأولان قبل فتح مكة والأخير بعدة» فيمكن إسقاط كل منهم برهة ممًا مضى 
من السنة عند جلوسه كما هو عادتهم المستمرّة؛ فكان ذلك منشأ لهذا الاختلاف فهذا أيضاً دليل بل دلائل 
أخرى مستنبطة من الروايتين المذكورتين على بطلان كون المراد بالنيروز المعتبر شرعاً هو الاعتدال الربيعيٰ؛ 
فاه على ذلك لا بمكن توجيه التواريخ المذكورة فيهما أصلاًء وكذا حال سائر ما مر من تفاسيره سوى أوْل 


فروردين فتعيّن أنْ المراد به أوْل فروردين كما هو المطلوب( (انتهى) . 


الثاني : ما خطر ببالي وهو آله لم بصرّح في الحديث بالمبعث» بل قال: هبط فيه جبرائيل على 
النبيّ هه ولا نلازم بينهما إذ المبعث هو أمر الرسول بتبليغ الرسالة إلى القوم. ويمكن أن يكون نزول 
جبرائيل عليه هه قبل ذلك بسنين كما يومىء إليه بعض الأخبار أيضاً. 
)١(‏ سورة الحديد؛ آبة: .۱١‏ 


(۲) مر برقم واحد من هذا الباب. 
(5) لم نعثر على كتاب هذا الفاضل. 
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وأمًا كون كسر الأصنام في فتح مكة فلا يظهر من هذا الخبر ولا من أكثر الأخبار الواردة فيه» بل 
صريح بعض الأخبار رظاهر بعضها كرن ذلك قبل الهجرة فيمكن الجمع بينهما بالقول بتعدّد وقوع ذلك؛ 
ويكون أحدهما مرافقاً للنيروز كما روي من كشف الغْمّة من مسند أحمد بن حنبل ٠‏ عن أبي مريم؛ عن 
علي ف نال: انطلقت أنا والنبيَ # حتى أنينا الكعبة؛ فقال لي رسول الله هه : «اجلس واصعد على 
منكبي»؛ فنهضت( به فرأى بي ضعفاً. رجلس لي نبي الله ها وقال لي: «اصعد على منكبي»؛ فصعدت 
على منکبیه» قال: فنهض بي؛ قال: فإله يخيّل7" لي الي لو شئت لنلت أفق السماء» حنى صعدت على 
البيت وعليه نمثال صفر أو نحاس» فجعلت أزاوله عن بمينه وشماله ومن بين يديه ومن خلفه» حنّى إذا 
استمكنت منه قال لي رسول الله : «اقذف به فقذفت به فتكسّر كما تكسر القوارير. ثم نزلت وانطلقت 
أنا ورسول الله #ه نستبق حفى توارينا بالبيوت خشية أن بلقانا أحد من الناس7). والأخبار بهذا المضمون 
كثيرة؛ وقد تقدّمت وكلها دالة على أن ذلك كان قبل الهجرة؛ وإلاً لم يكن لخوفهما وإخفائهما من القوم 
معنى ١‏ فارتفع التنافي على أي تفسير كان» لعدم معلوميّة تاريخ نزول جبرائيل غ ولا كسر الأصنام . 

فإن قيل: قد صرّح في الخبر بأله البوم الذي حمل فيه رسول الله #ه ‏ الخ فحمله على ما وقع في 
الليل بعيد. 

قلنا: حمل اليوم على ما يشمل الليل شائع؛ وسراية فضل الليلة وبركاتها إلى اليوم كثيرة كمواليد 
الي هه والأئة نجي وغير ذلك. 

فإن قيل: تاريخ فتح نهروان وفتل ذي الثديّة أيضاً مضبوط في مناقب ابن شهر آشوب بتاسع شهر صفر 
سنة نسع وثلائين( ولا يوافق أل فروردينهم لكونه في السنة المزبورة قبله في أراسط المحرّم أو بعده في 
أواسط شوّال على اخثلاف الاعتبارين كما مرّء ولا أؤل الربيع لكونه فيها بعده في أواخر شوّال؛ ولا يجري 
فيه شيء من التوجيهين. 

قلنا: سنة الفتح المذكور مضبوطة عند جمهور المؤرّخين بما ذكر أو بشمان وثلاثين» وأمًا شهره ويومه 
فهم ساكتون عنهماء فلا اعتماد ني مثل ذلك على نقل واحد منهم . 

الفائدة الرابعة: نال أبو ربحان في الكتاب المذكور": قال بعض الحشوّة : إل سليمان بن 
داود لواو لما انتقد خائمه وذهب عله ملكه ثم رذ إليه بعد أربعين يوماً عاد إلبه بهازه وأتته الملوك: 
وعكفت عليه الطيورء فقالت الفرس «نوروز آمد؛ أي جاء اليوم الجديد» فسمّي النوروز. وأمر سليمان الربح 
فحملته راستقبله الخطّاف؛ فقال: أيّها الملك! إن لي عُشَأً فيه بيضات فاعدل"ء فعدل ولمًا نزل حمل 
الخطاف في منقاره ماء فرشه بين يديه وأهدى له رجل جرادة» فذلك سبب رش الماء والهدايا في النيروز. 





0 في المصدر: «فذهبت لأنيض» بدل ١لنهضت».‏ 

(۲) في المصدر؛ تخبلا. 

)( كشف الغمة جا ص١8‏ في سبقه عليه السلام في الإسلام . 

(4) مافب آل أبي طالب ج۳ ص١۹٠‏ وليه : #وكان ذلك لتسمع خلون من صفر سنة لمان وللالين؟. 
() أي في الآثار البافية. 

(1) في المصدر: (بيضات». 

02( في المصدر إضافة : لا تحطمها؟'. 


1/1۹ 


0 


1141 


14 كتاب السماء والعالم ج 





وقالت علماء العجم: هو يوم مختار» لأله سمي بهرمزء وهو اسم الله عر وجل الخالق الصانع المربي للدنيا 
وأهلها الذي لا يقدر الواصفون على وصف جزه من أجزاء نعمه وإحسانه . 


رقال سعيد بن الفضل': جبل دماوند وهو بفارس ترى عليه كل ليلة نوروز بروق تسطع وتلمع على 
صحو الهواء وتغيمه على كل حال من الزمانء وأعجب من هذا نيران «كلواذا» وإن كان القلب لا يطمثن 
إليها درن مشاهدتهاء فقد أخبرني أبو الفرج الزنجانيَ الحاسب أله شاهد ذلك مع جماعة قصدوا «كلواذا» سنة 
دخول عضد الدولة بغدادء وإذا بها نيران وشموع لا نحصى كثرة نظهر في الجانب الغربيّ من دجلة بإزاء 
كلواذا في الليلة التي يكون في صبيحتها النوروز فإنْ السلطان وضع هناك رصدة يتجسْسون الحقيقة كيلا 
بكون ذلك من المجوس أمراً ممرّهاًء فلم يقفوا إلا ألها كلما قربوا منها تباعدت» وكلْمًا تباعدوا منها قربثت» 
فقلت لأبي الفرج: إن يوم النيروز زائل عن مكانه لإهمال الفرس كبيستهم فلم لم يتأخخر عنه هذا الأمر؟ وإن 
لم يجب تأخره فهل كان يتقدّم وقت استعمال الكبيسة؟ فلم يكن عنده جواب مقنع. وقال أصحاب 
النيرنجات": من لعق بوم النيروز قبل الكلام إذا أصبح ثلاث لعقات عسل وبخر بثلاث فطاع من شمع كان 
ذلك شفاء من الأدواء. وكان النيروز فيه جرى الرسم بتهادي الئاس بينهم السكر والسبب فيه كما حكى مؤبد 
بغداد أن قصب السكر إِنْما ظهر في مملكة جم يوم النيروزء ولم يكن يعرف قبل ذلك الوقت» وهو أله راى 
قصبة كثيرة الماء قد منجت شيا من عصارتهاء فذاقها فوجد فيها حلاوة لذيذة» فأمر باستخراج مائها وعمل 
منه السكرء فارتفع في اليوم الخامس وتهادوه تبرْكاً به» وكذلك استعمل في المهرجان وإنما خضًوا ونت 
الانقلاب الصيفي بالابتداء في السنة لان الانقلابين أولى أن يوقف عليهما بالآلات والعيان من الاعتدالين؛ 
وذلك أن الانقلابين هما أوائل إقبال الشمس إلى أحد قطبي الكل وإدبارها عنه بعينه» وإذا رصد الظلٌ 
المنتصب في الانقلاب الصيفي والظل البسيط في الانقلاب الشتويّ في أي موضع الفق من الأرض لم يخف 
على الراصد يوم الانقلاب؛ ولو كان من علم الهندسة والهيئة بأبعد البعدء فأمًا الاعتدالان فإنّه لا يوقف على 
يومهما إلا بعد تقدّم المعرفة بعرض البلد والميل الكلّيّ؛ ثم لا يكون ذلك ظاهراً إلأ لمن تأمل الهيئة ومهر 
في علمهاء وعرف آلات الرصد ونصبها والعمل بهاء فكان الانقلابان لهذه الأسباب أولى بالابتداء من 
الاعتدالين؛ وكان الصيفي منهما أقرب إلى سمت الرؤوس الشماليّة. فآثروه على الشتويّ. وأيضاً فلاله هو 
وقت إدراك الغلأت فهر أصوب لافتتاح الخراج فيه من غيره» وكثير من العلماء والحكماء اليونانيين أقاموا 
الطالع لوقت طلوع «كلب الجبار؛ واستفتحوا به السنة دون الاعتدال الربيعي؛ من أجل أن طلوعه فيما مضى 
كان موافقاً لهذا الاننقلاب أو بالقرب منه وقد زال هذا اليوم أعني النيروز عن وقته حثى صار في زماننا 
بوافق دخول الشمس برج الحمل» وهو أزل الربيع فجرى الرسم لملرك خراسان فيه أن يخلعوا على 
أساورتهم . أي قاد جيوشهم ‏ الخلع الربيعيّة والصيفيّة. والبوم السادس منه وهو روز خرداد منه النرروز 
الكبير وعند الفرس عيد عظيم الشأن. قيل: إن فيه فرغ الله عن خلق الخلائق لاله آخر الأيَام السنة 
المذكورة» وفيه خلق المشتري وأسعد ساعاته ساعات المشتري. وقال أصحاب النيرنجات: من ذاق صبيحة 
هذا اليوم قبل الكلام السكر وتدهن بالزيت دفع عنه في عام سنته أنواع البلايا. وقالوا: أمر جمشيد الناس 


. بفية كلام أبي ريحان البيررني‎ )١( 
. بقبة كلام الببروني في الآثار البائية‎ )۲( 


ج٣‏ إثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره نی 





وفي قوله : #الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً4 "أي جعل لكم من الشجر الرطب المطفىء للتار ناراً 


حرقة ٠‏ يعني بذلك المرخ والعفار وثما شجرنا! تخد الأعراب زنودها منهاء فبيّنَ سبحانه أن من قدر على أن يجعل 
في الشجر الذي هو في غاية الرطوبة ناراً حامية مع مضادًة النار للرطوبة حى إذا احتاج الإنسان حك بعضه ببعض 
فتخرج منه النار وتنقدح قدر أيضاً عنى الإعادةء وتقول العرب : في كل شجر نارء واستمجد امرخ والعفار. 

وقال ؛الكلبيّ : كل شجر تنقدح منه النار ر إلا العتاب» وقال في سبب نزول الأيات : قيل : إن أي بن خلف أو 
العاص بن وائل , جاء بعظم بال متفتّت وقال : با محمد أتزعم آن الله يبعث هذا؟ فقال : نعم ء فنزلت ٠‏ وا مروي عن 
الصادق ع2 آنه كان أن بن حلاف ۳ , 


وقال الرازي في تفسير هذه الآيات E‏ 0 فن سائ ثر النعم 
بعد وجوده» وقوله لسن نطفة € إشارة |! ل وج الدلالة» وذلك لأنّ خلقه لو كان من أشياء مختلفة الصور كان 
يمكن أن يقال : العظم نخام لق من جنس صلب والأحم من جنس رخوء وكذلك الحال في کل عض ولا كان خلقه 
من نطفة متشابهة الأجزاء وهو ختلف الصور دل على الإحتيار والقدرة» وإلى هذا أشار بقوله تعالى : #يسقى بهاء 
واحد» 7( وقوله : فإفإدا هو خصيم مبون# فيه لطيفة غريبة وهي آنه تعالى قال : اختلاف صور أعضائه مع تشابه 
أجزاء ما حل منه آية ظاهرة » ومح هذا فهنالك ماهر أظهر وهو تطقه وفهمه: وذلك لأنَ النطفة جسم ء فهب أن 
جاهلاً يقول إنه ااا كرون ع اين لكل القرّة الناطقة والقرّة الفاهمة من أبن تقتضبها النطفة؟ فإبداع النطق 
والفهم أعجب وأغرب من إبداع الخلق والخسمء وهو إلى إدراك القدرة والإختيار منه أقرب» فقرله : لإخصيم» أي 
ناطق ؛ وإنما ذكر الخصيم مكان الناطق لأنه أعا لى أختوال الناطق فَإِنَ الناطق مع نفسه لا يبيّن كلامه مثل ما يبيله وهو 
يتكلّم مع غيره» العام لب ام كن خصيأ لا يبي ولا يجنهد مثل ما كنيد E‏ كلدمة مع خصمة ؛ 
وقوله : مين( إشارة إلى قوّة عقله واختيار الإبانة» فان العاقل عند الإفهام أعلى درجة منه عنيد عدمهء لأنَ المبين 
بان عنده الشيء ثم آبانه» فقوله تعالى : لمن نطفة) إشارة إلى أدنى ما كان عليه » وقوله : الأخصيم مبين) إشارة إل 
أعل ما خضل غلية: لم قرله تعال : #وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه» إشارة إلى بيان الحشرء وفي هذه الآيات إلى آخر 
السورة غرائب وعجائب نذكرها بقدر الإمكان إن شاء الله تعالى» فنقول : 

المتكرون للحشر منهم من لم يذكر فيه دليلاً ولا شبهة واكتفى بالإستبعاد وادّعى الضرورة وهم الأكثرون» ويدل 
عليه قوله تعالى حكاية عنهم في كثير من المواضع بلفظ الإستبعاد كا قال : #وقالوا أئذا ضللنا في الأرض # 20١‏ آنا 
لفي خلق جديد» «أئذا متنا وكنا تراباً وعظاما آنا مدينون 4 إلى غير ذلك» فكذا هاهنا قال : #من يحبي العظام 
وهي رميم © عا ى طريق الإستيعاد» فبدا أ أولاً بإبطال استبعادهم بقوله : نسي خلقه» أي أن سی انا خلقناه من تراب 
ومن نطفة متشاببة الأجزاء» ند جعلنا لهم من النواصي إل الأقدام أعضاءاً فة الصور والقرام» وما اكتفينا بذلك 





(1)يس:1م 

(؟) قال في النسان: استمجد : استفضل أي استكثر من اثنار. لسان العرب 58:1 . 
(۴) مجم البيان 4 :1۷۹-1۷۸ . 

() پس : ¥¥. 

. ٤ (0)الرعد:‎ 

. ٠١ :ةدجسلا)١(‎ 

(0) الصافات : 2۳ . 
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ج 7 باب يوم النهروز ولعيينه وسعادة أبام شهور الفرس والروم للك 


أن يغتسلوا يوم النيروز بالماء ليتطهروا من الذنوب» ويفعلوا ذلك كل سنة ليدفع الله عنهم آفاث السئة. وزعم 
بعض الناس أنْ جم كان أمر بحفر أنهار» وأنْ الماء جرى فيها في هذا اليوم فاستبشر الناس بالخصب» 
واغتسلوا بذلك الماء المرسل فتبرّك الخلف بمحاكاة السلف. وقيل: بل السبب في الاغتسال هو أنْ هذا 
اليوم لهروزا وهو ملك الماء» والماء يناسبه؛ فلذلك صار الناس يقومون في هذا اليرم عند طلوع الفجر 
فيعمدون إلى ماء القنا والحياض» وربما استقبلوا المياه الجارية فيفيضون على أنفسهم منها تبركاً ودفعاً 
للآفات»؛ وفيه يرش الناس الماء بعضهم على بعض» وسببه هو سبب الافتسال. ولا كان بعد جم جعلت 
الملوك هذا الشهر أعني فروردين ماه كله أعباداً مقسومة في أسداسه؛ فالخمسة الأولى للملوك؛ والثانية 
للاشراف. والثالثة لخدام الملوك؛ والرابعة لحواشيه؛ والخامسة للعامّة؛ والسادسة للرّعاة ‏ إلى آخر ما 
قال _. 
وأقول: إِنْما أوردت هذه الهذيانات لتطلع على بعض خرافاتهم» ولان فيها تأييداً لبعض ما أسلفنا في 
الفوائد السابقة. ووجدت في بعض الكتب المعتبرة: اعلم أن جمشيد ملك الدنيا وعمر أقاليم إيران» 
فاسترت: له أشيابه» :واضتاقت .له امور بوم النيروز أوّل فروردين القديم» فصار أزل سنة العجم. وهو يوم 
ولد فيه كيومرث بن هبة الله بن آدم تش وأا النيروز السلطانيْ يوم نزول الشمس أوْل دنيقة من برج 
الحمل؛ فوضع في عهد السلطان جلال الدين ملك شاه بن ألب أرسلان واثفق يوم الخميس التاسع من شهر 
رمضان سنة إحدى وسبعين وأربعمائة» والمهرجان هر يوم النصف من مهر ماه قصد إفريدون الضخحاك؛ 
وأسره بأرض المغرب وسجنه بجبل دماوند هذا اليوم؛ فقال إفريدون لأصحابه این كاركه من كردم مهرجان 
بان هست؛ فسميّ لذلك مهرجان» وأزّل من وضع رسم التهنئة في النیروز والمهرجان افریدون' ۔ انتهى -. 
وأقول: روى المنججمون والأحكاميّون في كتبهم عن أمير المؤمنين ل أيَاماً منحوسة في الشهرء 
وحملوه على شهور الفرس القديم» رهي: الثالث؛ والخامس» والثالث عشرء والسادس عشرء والحادي 
والعشرونء والرابع والعشرون؛ والخامس والعشرون» وجمعوها في هذين البيتين بالفارسيّة . 
هفت روزي نحس باشد در مهى زان حذر كن تا نيابى هیچ رنج 
سه وپنج وسيزده با شانزده بيست وك با بيست وچار وبيست وپنج 
وربما يحمل على الشهور العربيّة كما مر . ورووا أيضاً عن الصادق غلبا نحوسة بعض أيام شهور 
الفرس القديمة كما نظمه سلطان المحقفين نصير الملة والدين الطوسيّ قذس الله سرّه القذوسيّ في هذه 
الأبيات بالفارسيّة : 
زقول جعفر صادق خلاصه سادات زماه فارسيان هفت روز مذمرمست 
نخست روز سيّم بازپنجم وبس ازان جمه روز سيزدهم روز شانزده شومست 
دیگر ز عشر سيم بيست ويك جه وجهار ١‏ جه بيست وبنج كه آنهم بنحس مرفرمست 
بجز عبادت كارى مکن در اين ايام اكرجه نيك وبدث هم زرزق مقسومست 
بماند بيست وسه روز أي خجسنه مختار ١‏ كه در عموم حوالج بخير موسومست 


)١(‏ الآثار البافية ص ۲٠۸ - 7١6‏ ملخصاً. 
(۲) لم نعثر على هذا الكتاب. 
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ولى جهارم رهشتم سفر مكن زنهار كه خوف هلك دراين هردرنص محتومست 
بروز پانزدهم بيش بادشاه مرو اكرجه سنك دلش برتونيز چون مومست 
گریز نیز در اينروزنا بسند آمد كه ره مخورف وهو ای خلاص مسمومست 
مكن دوازدهم باكسى مناظره أي كه درخصومت ايئروز صلح معدومست 
زروزهاى كريده همین جهار آنگه دراين حوائج در سلك نحس منظومست7) 
ورووا أيضاً عن موسى كليم الله فا أنْ للشهور الررمية أياماً منحوسة من وجه فيها إلى القتال فتل؛ 
ومن سافر فيها لم بظفر بمقصوده» ومن نزوْج لم يتمئْع وهي: أربعة وعشرون بوماً في كل شهر بومان: 
وهي العاشر والعشرون من تشرين الأول والأوّل والخامس عشر من تشرين الآخر؛ والخامس عشر والسابع 
عشر من كانون الاوّل؛ والسابع والرابع عشر من كانون الآخرء والسادس عشر والسابع عشر من شباطء 
والرابع واليوم العشرون من ازار» والعشرون والثالث من نيسان والسادس والثامن من أيار» والثالث والثامن 
من حزيران» والعشرون والسادس من تموز والرابع والخامس عشر من آب» والأوّل والئالث من أيلول وفي 
بعض النسخ ؛ التاسع والعاشر من تشرين الأّل؛ والتاسع والثاني عشر من كانون الاوّل والثاني والرابع عشر 
من كانون الآخر؛ والثاني عشر والسادس عشر من شباط» والثالث والعاشر من حزيران: رفي بعضها: 
والرابع والحادي عشر من آب . 
لوم عن أبي الحسن غل فال: لا تدع الحجامة في سبع من حزيران؛ فإن فاتك فأربع 
عشرة 


(1) لم نعثر على هذه المنظومة. 
»( في الممدر: اللا ربع عشرة؟. 
(۳) مكارم الأخلاق ج٠‏ ص۱۷۳ رقم ۰۱۰. 


جع" ١‏ - باب حقيقة الملائكة وصفائهم وشؤونهم وأطوارهم ۷ 


أبواب الملائكة 01/11 


دة 

: باب حقيقة الملائكة وصفاتهم وشؤونهم وأطوارهم 

الآبات: 

البقرة: «وإذ قال ربك للملائكة إلي جاعل في الأرض خليفة» ‏ إلى آخر الآيات ٠»‏ . 

وفال تعالى: طقل من كان عدوأ لجبرائيل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصذقاً لما بين بده وهدى 
وبشرى للمؤمنين * من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبرائيل وميكال فان الله عدو للكافرين94, 

ونال تعالى : #تحمله الملائكة »29 , 

آل عمران: «شهد الله آله لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم 9 . 

وفال سبحانه : «فنادته الملالكة وهو قائم بصلي في المحراب»7*. 

وقال عزّ وجلّ: «وإذ قالت الملائكة با مريم 27 الآية .. 

وتال عز وجِلٌ: إذ قالت الملالكة با مريم إن الله ببشرك) . الآية . . 

الأنمام: «وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر لمْ لا ينظرون * ولو جعلناه ملكا 51/165 
لجعلناه رجلاً وللبسنا عليهم ما بلبسون )0 . 

وقال سبحانه: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حثى إذا جاء أحدكم الموث توفْته رسلنا 
وهم لا بفرزطون )0 . 

وفال تعالى: «ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملالكة باسطو أبديهم أخرجوا أنفسكم البوم 
تجزون عذاب الهون بما كتتم نقولون على الله غير الحن وكنتم عن آباته نستكبرون20. 

وفال تعالى : هل بنظرون إلا أن تأنبهم الملائكة 06" . 

الأنفال : وي دک بالف بن الملاكة بردلين  *‏ إلى فوله تعالى ‏ إذ بوحي ربك إلى الملائكة ني 
معكم فثښنوا الذين آمنوا)"'. 

الرعد: (له معقبات من بین يدبه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله»2"9, 

وقال تعالى: «ويسبّح الرعد بحمده والملائكة من خبفته ي" . 

الحجر : اما ننزُل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذاً منظرين"2, 


,33 سورة الأنعام» آية:‎ )9( ,"4 "١ سورة البفرة آية:‎ )١( 
.۳ سورة الأنعام آية!‎ )٠١( و484,‎ ٩۷ صررة البقرة؛ آية:‎ )۲( 
,194 سررة الأنعامء آية:‎ )1١( سررة البفرة آية: 14؟,‎ )۳( 
.٠١ 8 سررة الأنفال؛ آية:‎ )۱۲( .١18 سورة آل عمران» آية:‎ )4( 
,١١ سورة الرعد» آية:‎ )1١9( ,"4 سورة آل عمران؛ آية!‎ )9( 
,١ سورة الرعد آية:‎ )١4( .۴۲ سورة آل عمران؛ آية:‎ )5( 

(۷) سورة آل عمرانء أية: 486, )٠١(‏ سورة الحجرء آية: ۸. 


(4) صورة الانعام؛ آبة: ۸ رة. 


°۹ 
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رفال سبحانه : «ونبّئهم عن ضيف إبراهيم * إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما© ‏ إلى آخر القضة . . 

الإسراء: اقل لو كان في الأرض ملائكة بمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسولاًي . 

مريم : «فأرسلنا إلبها روحنا فتمثل لها بشراً وناي . 

الحج : «الله بصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس ي0 . 

الفرفان: بوم يرون الملائكة لا بشرى يومثل للمجرمين ‏ إلى قوله تعالى ‏ «(ويوم تشفق السماء 
بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا!* . 

الأحزاب: (فأرسلنا عليهم ربحاً وجنوداً لم تروها»7" . 

سبأ: «وبوم يحشرهم جميعاً م بقول للملائكة أهؤلاء إناكم كانوا يعبدون ‏ قالوا سبحانك أنت ولينا 
من دونهم بل كانوا بعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون»7". 

فاطر: «جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزبد في الخلق ما يشاء إنْ الله على كل 
شيء قدير چ , 

الصافات : «والصافات صفاً © فالزاجرات زجرا أ # فالتاليات ذكرا چ0 . 

وقال تعالى : «فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون * أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون © ألا نهم 
من إفكهم لبقولون * ولد الله وإنهم لكاذبون * أصطفى البنات على البئين * ما لكم كيف تحكمون * ألا 
نذكرون * أم لكم سلطان مبين * فأنوا بكتابكم إن كننم صادفين * وجعلوا بيئه وبين الجئة نسباً ولقد 
علمت الجنئة إنهم لمحضرون ‏ إلى قوله سبحانه ‏ وما منا إلا له مقام معلوم * وإنا لنحن الصافون * وإِنا 
لنحن المسبحون ي . 

الزمر: «وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبّحون بحمد رتهمي'. 

السجدة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا نتنزّل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا 
بالجئة التي كنتم توعدون * نحن أرلباركم في الحباة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشنهي أنفسكم ولكم 
فبها ما تذعون * نزلاً من غفور رحيم74"". 

وقال سبحانه : (إفإن استكبروا فالْذين عند ربك يسبحون له باللبل والنهار وهم لا يسأمون2974. 

حمعسق: والملائكة يسبّحون بحمد رهم ويستغفرون لمن في الارض )ي0 . 

الزخرف: «وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مبين أم انخذ ممًا بخلق بنات وأصفاكم 
8 فوله . وجعلوا الملائكة الذبن هم عباد الرحمن إناثاً أشهدرا خلقهم ستكتب شهادتهم 

ن . 


," ١ سورة الصافات» آبة:‎ )٩( .1١ 891١ سورة الحجرء آبة:‎ )١( 

(۲) سورة الإسراف آية: )٠١( .٠١‏ سورة الصافات آية: 155146, 
(۳) سورة مریم آية! ۱۷. )۱١(‏ سورة الزمرء آبة: .۷١‏ 

(4) سورة الحج ١‏ آية : .e‏ (۱۲) سورة فصّلت» آبة: ۳۰ ۳۲. 
() سورة الفرقان؛ آية: ؟؟ ‏ 58, (۱۳) سررة فصلث» آبة: ۳۸. 

(1) سورة الأحزاب» أية: 4. )١4(‏ سورة الشورى؛ آية: 6. 

(۷) سورة سيك آبة! )1١0( .4١و 1١‏ سورة الزخرف» آية: ۱۵ ,١9‏ 


)۸( سورة فاطر؛ آية : 0 
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وفال تعالى: «ولو نشاه لجعلنا منكم ملائكة في الأرض بخلفون )7 . 

الداريات : «فالمقسمات مراي . 

الحاقة : «والملك على أرجائهاي . 

المعارج : «تعرج الملائكة والروح إلبه في كل يوم كان مقداره خمسين ألف سنة »29 . 

المدثر: «عليها نسعة عشر * وما جعلنا أصحاب النار إلأ ملالكة وما جعلنا عذئهم إلا فتنة لين 
كفروا)() . 

المرسلات: «والمرسلات عرفاً © فالعاصفات عصفاً * رالناشرات نشراً * فالفارقات فرقاً * 
فالملقبات ذكراً # علراً أو نذراًي , 

النبأ: ايوم يقوم الروح والملائكة صقا لا يتكلمون إلأ من أذن له الرحمن وقال صوابا) . 

النازعات: «والنازعات غرئاً * والناشطات نشطاً * والسابحات سبحاً * فالسابقات سبقاً # 
فالمدبّرات أمرا ھ0 , 

عبس : ابأيدي سفرة * كرام بررة © قثل الإنسان74"©, 

نفسير: «وإذ قال رنك 06" فد مر تفسيرها في المجلد الخامس. وتدل الآبات على كثير من أحوال 
الملائكة. «قل من كان عدوًاً لجبرائيل)' فال الطوسيّ ‏ رحمه الله .: روي أن ابن صوريا وجماعة من 
يهود فدك أنوا النبي هه فسألوه عن مسائل فأجابهم» فقال له ابن صوريا: خصلة واحدة إن قلتها أمنت بك 
راتبعتك : أي ملك بأتيك بما أنزل الله عليك7''؟ قال: فقال: «جبرائيل»؛ قال: ذلك عدزنا وينزل بالقتال 
والشدّة والحرب. وميكائيل بنزل باليسر والرخاء» فلو كان ميكائيل هو الذي يأتيك لآمئا بك فأنزل الله هذه 
الآبة2'"0: «فإنه نله على قلبك بإذن اله لا من تلفاء نفسه؛ رإلما أضافه إلى قلبه لاله إذا أنزل عليه 
كان يحفظه ويفهمه بقلبه» ومعنى قوله: «بإذن الله» بأمر اله . وقيل: أراد بعلمه أو بإعلام الله إيَاه ما ينزّله 
على قلبك «مصذقاً لما بین بديه4 أي من الكتب مرافقاً لها #وهدى وبشرى للمؤمنين» معناه كان فيما أنزله 
من الأمر بالحرب والشدّة على الكافرين فإنّه هدى وبشرى للمؤمنين «من كان عدوا لله وملائكته ورسله)(*) 





.4 سورة الذاريات» آية:‎ )۲( ,٠١ سورة الزخرف آية:‎ )١( 
.١١ سورة الحاقة؛ أية:‎ )۳( 

(4) سورة المعارج؛ آبة: 4. 

(5) سورة المدثرء آية: "٠‏ و١",‏ 

.5 ء١ سورة المرسلات» آية:‎ )١( 

(۷) سورة البأء آية: ۳۸. 

(۸) سررة النازعات؛ آية! ١‏ - ۵. 

.۱۷ ۱١ سورة عبسء آية:‎ )٩( 

٠١ سورة البفرة أية:‎ )٠١( 

)١١(‏ سورة البفرة» آية: ٩۷‏ وما بعد ذيلها. 

)١١(‏ في المصدر: «بما ينزل الله لك2. 

)١١(‏ إلى هنا كلام الطرسي في نفسير التبيان ج١‏ ص۳٠۳‏ ذكره الطبرسي في تفسيره» وذكر أيضاً ما جاء بعده. 
)١4(‏ سورة البقرةء آية: /1ف. 

.۹۸ سورة البفرةء آية:‎ )١8( 
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معناه من كان معادياً لله أي يفعل فعل المعادي من المخالفة والعصيان؛ وقيل: المراد معادة أولبائه 
«وجبرائبل ومبكائيل» أعاد ذكرهما لفضلهماء ولان اليهرد خصرهما بالذكر «فإنْ الله عدر للكافرين' إِنْما لم 
يفل «لهم؟ لأنّه قد يجوز أن ينتقلوا عن العدارة بالإيمان" . انتهى .. 

وأقول: الظاهر أن التعبير بالكافرين عنهم لبيان أن هذا أيضاً من موجبات كفرهم» وتدل الآبة على أله 
تجب محبّة الملالكة وأنْ عدارتهم كفر. 

«وقالوا لولا أنزل عليك ملك قال الطبرسيّ . رحمه الله .: أي نشاهده فنصذقه ولو أنزلنا ملكا 
على ما اقترحوه لما آمنوا به فافتضت الحكمة استتصالهم وذلك معنى قوله: «لقضي الأمر ثم لا ينظرون» 
وقيل: معناه لو أنزلنا ملكأ في صورته لقامت الساعة أو وجب استنصالهم «ولو جعلناه ملكا" أي الرسول 
الذي ينزل عليه ليشهد بالرسالة كما يطلبون ذلك «لجعلناه رجلا لألهم لا يستطيعون أن يروا الملك في 
صورته» لأنْ أعين الخلق تحار عن رزية الملائكة إلأ بعد التجسّم بالأجسام الكثيفة» ولذلك كانت الملائكة 
تأتي الأنبياء في صورة الإنس» ركان جبرائيل تق بأني النبيَ هه في صورة دحية الكلبيَ وكذلك نبأ 
الخصم إذ تسوّروا المحراب وإتيانهم إبراهيم ولوطاً في صورة الضيفان من الآدميين «وللبسنا عليهم ما 
يلبسون) قال الزججاج: كانوا هم بلبسون على ضعفتهم في أمر النبيَ هه فيقولون: إلما هذا بشر مثلكم» 
فقال: لو أنزلنا ملكا فرأوهم الملك رجلا لكان يلحقهم فيه من اللبس مثل ما لحن ضعفتهم منهم. وقيل: لو 
أنزلنا ملكأ لما عرفوه إلا بالتفكر وهم لا يتفكرون فيبقون في اللبس الذي كانوا فيه. وأضاف اللبس إلى نفسه 
لآنه يقع عند إنزاله الملائكة* . 

رقال . رحمه الله ني قوله تعالى : «وبرسل علبكم حفظة04©: أي ملائكة يحفظون أعمالكم 
ويحصونها عليكم ويكتبونهاء وفي هذا لطف للعباد لينزجروا عن المعاصي إذا علموا أنْ عليهم حفظة من 
عند الله يشهدون بها عليهم يوم القبامة #توفته6 أي تقبض روحه «رسلنا» أي أعوان ملك الموت؛ عن ابن 
عباس وغيره: قالوا: وإلما يقبضون بأمره”"؛ ولذا أضاف التوئي إليه في قوله: «قل يتوفاكم ملك 
الموت74* وهم لا بفرطون) أي لا يضبّعون أو لا يغفلون ولا يتوانون أو لا بعجزون . 

وقال البيضاويْ في قوله سبحانه: ولو ترى إذ الظالمون) '': حذف مفعوله لدلالة الظرف عليه 
أي ولو تری الظالمين ني غمراث الموت) أي ف شدائده» من «غمره الماء» إذا غشيه «والملائكة 


(۱) مجمع البيان ج٠‏ ص۷٠٠‏ ملخصاً. 

( سررة الأنعام؛ آبة : ۸ رما بعدها ذيلها. 

(۳) سررة الأنعامء آية: 4 وما بعدها ذيلها. 

(4) في المصدر: «أي لو جعلنا الرسرل ملكا أو الذي». 
() مجمع البيان ج14 ص۲۷۱ ملخصا. 

,51 سورة الأنعام» آية:‎ )١( 

(۷) في المصدر: *وإنما بقبضون الأرراح بأمره ولذلك؟. 
(۸) سورة السجدة آية: .١١‏ 

)٩(‏ مجمع البيان ج٤‏ ص۳٠۲‏ ملخصاً. 

4 سورة الأنعام آية:‎ )٠١( 

)1١1(‏ عبارة: «أي في ليست في المصدر. 
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باسطو أبديهم) بقبض أرواحهم كالمتقاضي الملظى أو بالعذاب «أخرجوا أنفسكم) أي يقولون لهم: 
أخرجوها إلينا من أجسادكم نغليطاً وتعنيفاً عليهم» أو أخرجوها من العذاب وخلصوها من أبدينا «اليوم» 
يريد به وقت الإماتة أو الوقت الممنذ من الإماتة إلى ما لا نهاية له (نجزون عذاب الهون) أي الهوان يريد 
العذاب المتضمْن لشدّة وإهانة (انتهى). 

«له معقبات) قال الطبرسيّ ‏ رحمه الله -: اختلف في الضمير الذي في له» على وجوه: 

أحدها: أنه يعود إلى «من» في قوله: من أسرٌ الفول ومن جهر بهي . 

والأخر: آنه يعرد إلى اسم الله تعالى وهو «عالم الغيب والشهادة»29. 

وثالئها: أنه يعود إلى لنب هه في فوله إلا أنت مندر) واختلف في المعقبات على أقوال: 

أحدها: ها الملالكة يتعاقبون تعقّب ملائكة اللبل ملائكة النهار وملائكة النهار ملائكة الليل؛ وهم 
الحفظة يحفظون على العبد عمله» وقال الحسن: هم أربعة أملاك يجتمعون عند صلاة الفجر» وهو معنى 
قوله: إن قرآن الفجر كان مشهودا) وقد روي ذلك أيضاً عن ألمتنا كجيي . 

والثانى : ألهم ملائكة يحفظونه من المهالك حى ينتهوا به إلى المقادير فيحولون7" بينه وبين المقادير؛ 
عن علي لل . وقيل: هم عشرة أملاك على كل آدميّ يحفظونه من بين يديه ومن خلفه (بحفظونه من أمر 
الله أي يطوفون به كما يطوف الملك الموكل بالحفظ› وقيل: يحفظون ما تقدّم من عمله وما تأخخر إلى 
أن يموت فيكتبونه؛ وقيل: يحفظونه من وجوه المهالك والمعاطب؛ ومن الجن والإنس والهوامً؛ وقال ابن 
عباس : يحفظونه ممًا لم يقذر نزوله فإذا جاء المقدّر بطل الحفظ. وقيل: من آمر الله أي بأمر الله؛ وقيل: 
يحفظونه عن خلق الله؛ فتكون من بمعنى عن» قال كعب: لولا أنْ الله وکل بكم ملائكته یون عنكم في 
مطعمكم ومشربكم وعوراتكم لتخطفتكم الجن" (انتهى). 

وقال الرازيّ في تفسيره: روي أله قيل: يا رسول الله! أخبرني عن العبد كم معه من ملك؟ فقال ها : 
«ملك عن بمينك للحسنات هو أمين على الذي على الشمال؛ فإذا عملت حسنة كتب عشراًء وإذا عملت 
سئة فال الذي على الشمال لصاحب اليمين: اكتب؛ قال" : لا لعله يتوب؛ فإذا قال ثلاثاً قال: نعم 
أكتب أراحنا الله منه فبئس القرین» ما فل مرافبته لله واستحياءه مئا! فهو ') ۔ قوله تعالى «له معقبات من 
بين يديه ومن خلفه) وملك قابس على ناصيتك؛ فإذا تواضعت لرك رفعك؛ وإن تجبّرت قصمك» 





."١؟ص‎ ١ج أنوار الننزيل‎ )١( 

(۲) سورة الرعد؛ أية: .٠١‏ 

(۳) سورة الأنعام؛ آبة: ۷۳. 

(4) سورة الرعب آية: ۷. 

(4) سورة الإسراف آية: ۷۸. 

(3) في المصدر: «فيحيلرن». 

(۷) سورة الرعب آية: .١١‏ 

(۸) مجمع البيان ج ص۰۲۸۰ ۲۸۱. 
)٩(‏ في المصدر: يكنب الحسنات» , 
)٠١(‏ في المصدر: اليقول». 

)01 في المصدر: «رملكان من بين يديك ومن خلفك فهر قوله تعالى». 
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1/0۲ 


01/\0r 


0۷۲ كتاب السماء والعالم ج 


وملكان على شفتيك يحفظان عليك الصلاة وملك على فيك لا يدع أن تدخل الحيّة في فيك وملك على 
عينيك فهرلاء عشرة أملاك على كلّ آدميْ» ملائكة اليل" وملالكة النهار» فهم عشرون ملكاً على كل 
آدمي ۲(" . 

ثم قال: فإن قيل: ما الفائدة في جعل هؤلاء الملالكة موكلين علينا؟ قلنا: اعلم أن هذا الكلام غير 
مستبعد» وذلك لان المنجمين اثفقوا على أن التدبير في كل يوم لكوكب على حدة؛ وكذا القول في کل 
ليلة؛ ولا شك أنْ تلك الكواكب لها أرواح عندهم؛ فتلك التدبيرات المختلفة في الحقيقة لتلك الأرواح وأمًا 
أصحاب الطلسمات فهذا الكلام مشهور في السنتهم؛ ولذلك فإلهم يقولون أخبرني طبائع التا 
ومرادهم بالطبائع التامٌ أنْ لكل إنسان روحاً فلكيّة نتولى إصلاح مهمانه ورفع(" بليّاته وآفاته» وإذا كان هذا 
منْفقاً عليه بين قدماء الفلاسفة وأصحاب لكام SS‏ هين بن لخر وتمام التحقيق فيه أنْ 
الارواح البشريّة مختلفة في جراهرها وطبالعهاء فبعضها خيّرة ربعضها شريرة» وبعضها قويّة القهر 
والسلطان وبعضها سخيفة20)؛ وكما أن الأمر في الأرواح البشريّة كذلك الامر؟ في الأرواح الفلكيّة؛ 
لكله9"'" لاا شك أن الأرواح الفلكية في كل باب وصفة أقوى من الأرواح البشريّة. فكل طائفة من الأرواح 
تكون مشاركة ' في طبيعة خاصّة وصفة مخصوصاة: فإلها تكون في مرتبة روح من الأرواح الفلكيّة؛ 
مشاكلة لها في الطبيعة والخاصيّة؛ وتكون تلك الأرواح البشريّة كأنها أولاد لذلك الروح الفلكيّ؛ ومتى كان 
الأمر كذلك فإ ذلك الروح الفلكيْ يكون معيناً لها على مهماتهاء ومرشداً لها إلى مصالحهاء وعاصماً لها 
من صنوف الآفات؛ فهذا كلام ذكره محففوا الفلاسفة؛ وإذا كان الأمر كذلك علمنا أنْ الذي وردت به 
الشريعة أمر معقول مقبول عند الكلّء فكيف يمكن استنكاره من الشريعة؟ 

فإن قيل0""): ما الفائدة في اختصاص هؤلاء الملائكة مع بني آدم وتسليطهم عليهم؟ 

قلدا: فيه وجوه: 

الأول: أن الشياطين بدعون إلى الشرور والمعاصي» وهؤلاء الملائكة يدعون إلى الخيرات والطاعات . 

الثاني : قال مجاهد: ما من عبد إلأ ومعه ملك موكل يحفظه من الجِنْ والإنس والهوام في نومه 


)١(‏ عبارة: «رملك؛ ليست في المصدر. 

2( في المصدر: اتبدل ملائكة اللبل بملالكة النهارا. 
0( التفسير الكبير ج۹٠‏ ص۱۸ و۱۹. 

(4) كذافي النسخ رفي المصدر: اتراهم يفولون'. 
() في المصدر: «الطبالع». 

)0( في المصدر: الودفع؟. 

(۷) في المصدر إضافة: «ربعضها معزة؛ ربعضها مذلة؛. 
(4) في المصدر «ضعيفة سخيفة». 

(9) في المصدر: «فكذا القرل؟. 

(۱۰) في المصدر: ر بدل «لكلها. 

)0001( في المصدر وبعض النسخ : «متشاركة). 

)1١١(‏ في المصدر: ثم في الختصاص هزؤلاء الملائكة وتسلطهم على بني آدم فوالد كثبرة سوى التي مر ذكرها من قبل . الأول.... 
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الثالث : آنا نرى أن الإنسان فد بقع في فلبه داع قوتي من غير سبب؛ ثم يظهر بالآخرة أن وفرع تلك 
الداعية في فلبه كان سبباً من أسباب مصلحته() وخيرآئه؛ وقد ينكشف أيضاً بالآخرة أله كان سبباً لوقوعه في 
آفة أو معصية ومفسدة فظهر أنْ الداعي إلى الأمر الأزل كان مريداً للخير والراحة» وإلى الأمر الثاني كان 
مريداً للفساد والمحنة؛ والأوّل هو الملك الهاديء والثاني هو الشيطان المغوي. 

الرابع : أن الإنسان إذا علم أن الملائكة تحصي عليه أعماله كان إلى الحذر من المعاصي أقرب, لان 
من آمن يعتقد جلالة الملائكة وعلوٌ مراتبهم؛ فإذا حاول الإقدام على معصية واعتقد ألهم يشاهدونها زجره 
الحياء منهم عن الإقدام عليها كما يزجره إذا حضر3" من يعظمه من البشرء وإذا علم أن الملائكة7) يكتبونها 
كان الردع أكمل. 

فإن قيل : ما الفائدة في كتب" أعمال العباد؟ 

قلنا: هاهنا مقامان( : 

المقام الأول: أنْ تفسير الكتبة بالمعنى المشهور من الكتب. قال المتكلمون: الفائدة في تلك الصحف 
وزنها(2؛ فإن رجحت كفة الطاعات ظهر للخلائق أله من أهل الجئة وبالضدء قال القاضي : هذا ببعد)ء 
لان الأدلة قد دلت على أن كل أحد قبل مماته عند المعاينة يعلم أله من السعداء أو من الأشقياء؛ فلا يجوز 
توقيف حصول تلك المعرفة على الميزان. ثم أجاب'' وقال: لا يمتنع ما روبناه لأمر يرجع إلى حصول 
سروره عند الخلق العظيم أنه من أولياء الله في الجئة وبالضدٌ من ذلك في أعداء الله . 

والمقام الثاني: وهو قول حكماء الإسلام أنْ الكتبة('') عبارة عن نقوش مخصوصة وضعت 
بالاصطلاح لتعريف2''7 بعض المعاني المخصرصة:؛ فلو قدّرنا تلك النقوش دالّة على تلك المعاني لأعيانها 
وذواتها كانت تلك الكتبة أفوى وأكمل إذا ثبت هذا فنقول: إِنْ الإنسان إذا أتى بعمل من الأعمال مرّات 
وكرّات كثيرة متوالية حصلت في نفسه بسبب نكرارها("") ملكة قويّة راسخة؛ فإن كانت تلك الملكة نافعة!؟") 
في السعادات الروحانيّة عظم ابتهاجه بها بعد المرت؛ وإن كانت تلك الملكة ضارّة في الأحوال الروحانيّة 
عظم تضرّره بها بعد الموت» إذا ثبت هذا فنقرل: إن التكرير الكثير لما كان سبباً لحصول تلك الملكة 


)١(‏ في المصدر: «مصالحه». 

0( في المصدر: «كما يزجره عنها إذا حضره. ٠...‏ 

(۳) في المصدر: «وإذا علم أن الملالكة تحصي عليه الأعمال كان ذلك أيضاً رادعاً له عنهاء وإذا علم أن الملالكة يكتبونها. , . .٠.‏ 
(4) في المصدر : «السؤال الخامس». 

(( في المصدر: اكتبةا. 

(1) في المصدر: «مقامات). 

(۷) في المصدر إضافة: «ليعرف رجحان إحدى الكثتين على الأخرى». 
)۸( في المصدر: «رإن كان بالضد لبالضد'. 

)٩(‏ في المصدر: بيعد؛. 

)٠١(‏ في المصدر: ثم أجاب القاضي عن هذا الكلام؟. 

.٠. . . كلا في النسخ؛ وفي المصدر: «أن الكتابة.‎ )١١( 

(17) في المصدر : «لتعريف المعائي؟. 

)1١(‏ في المصدر ربعض النسخ : «تكررهاة. 

)١4(‏ في المصدر: «ساره بالأعمال النافعة». 
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الراسخة كان لكل واحد من تلك الأعمال المتكرّرة أثر في حصول نلك الملكة الراسخة؛ وذلك الأثر وإن 
كان غير محسوس إلا أله حاصل في الحقيقة؛ وإذا عرفت هذا ظهر أله لا بحصل للإنسان لمحة ولا حركة 
ولا سكون إلأ ويحصل منه في جوهر نفسه أثر من آثار السعادة أو أثر من آثار الشقاوة قل أو كثرء فهذا هر 
المراد من كتبة الأعمال عند هؤلاء والله العالم بحقائق الأمور”) (انتهى). 

وإنْما نقلنا كلامه لتطلع على تحريفات الفلاسفة وتأويلاتهم للآيات والأخبار من غير ضرورة سوى 
الاستبعادات الوهميّة وعدم الاعتناء بكلام صاحب الشريعة . 


«ويوم يحشرهم جميعاً74" أي العابدين لغير الله والمعبودين «أهؤلاء إناكم كانوا بعبدون)" على 
الإنكار ليعترفوا بخلافه «إفالوا سبحانك4 أي تنزيهاً لك عن أن يعبد سواك «أنت ولهنا© أي ناصرنا وأولى 
بنا من دونهم» أي من دون هؤلاء الكفّار وما كنا نرضى بعبادتهم إيانا (بل كانوا يعبدون الجن 74 أي إبليس 
وذزيته حيث أطاعوهم فيما دعوهم إليه من عبادة الملائكة رغيرهم «أكثرهم بهم مؤمنون) مصدّقون 
بالشياطين مطيعون لهم. 

«جاعل الملائكة رسلا4”) قال الطبرسي ‏ رحمه الله .: أي إلى الانبياء بالرسالات والوحي «أولي 
أجنحة) جعلهم كذلك ليتمكنوا بها من العروج إلى السماء ومن النزول إلى الأرض فمنهم من له جناحان 
ومنهم من له ثلاثة أجنحة ومنهم من له أربعة أجنحة؛ عن قتادة وقال يزيد فيها ما يشاء وهو فوله: يزيد في 
الخلق ما يشاء) قال ابن عباس: رأى رسول الله جبرائيل ليلة المعراج وله سئمائة جناح» وقيل: أراد بقوله 
«يزيد في الخلق ما يشاء) حسن الصرت. وقيل: هو الملاحة في العينين؛ وعن النبيَ هه قال: هو الوجه 
الحسن؛ والصوت الحسن» والشعر الحسن. 

وقال الرازي: اقل ما يكون لذي الجناح أن يكون له جناحان ؛ وما بعدهما زيادة. وفال قوم فيه: إن 
الجناح إشارة إلى الجهة؛ وبيانه هو أنْ الله ليس فوقه شيء وکل شيء فهو تحت قدرته ونعمته؛ والملائكة 
لهم رجه إلى الله يأخذون منه نعمه ويعطون من دونهم ما أخذوا بإذن الله كما قال تعالى: : ئرل به الریم 
الأمبن * على قلبك74" وقوله: «علّمه شديد القوى76 وال تعالى في حفهم: (فالمدرات مراي 
فهما جناحان؛ وفيهم من يفعل الخير بواسطة؛ وفيهم من يفعله لا بواسطة؛ فالفاعل بواسطة فيه ثلاث 
جهات. وفيهم من له أربع جهات رأكثر» والظاهر ما ذكرناء لاء وهو الذي عليه إطباق المفشرين(''. 





.؟١ التفسير الكبير ج۱۹ ص۱۹‎ )١( 
.٠١۸ سورة الأنعام؛ آية:‎ )۲( 

(۳) سورة سباء آية: 4١‏ 

(4) سورة سبأء آية: ,4١‏ 

(0) سورة فاطرء آية: ,١‏ 

(7) مجمع البيان ج۸ ص٠٠٠‏ ملخصاً. 
(۷) سورة الشعراف آية: 167 .۱۹٤‏ 
(۸) سورة النجمء آية: 8. 

(9) سورة النازعات» آية: 8, 


)٠١(‏ التفسبر الكبير ج1١‏ ص”. 
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حتّى أودعناهم ما ليس من قبيل هذه الأجرام» وهو النطق والعقل» اللّذين با استحقّوا الإكرام» فإن كانوا يقنعون 
بمجرّد الاستبعاد فيلا يستبع دون إعادة النطق والعقل إلى حل كانا فيه؟ ثم م إن استبعادهم كان من جهة ما في المعاد 
من التفبّت والتفرّق حيث قالوا: من بحي العظام وهي رميم؟ اختاروا العظم للذكر لأنه أبعد عن الحياة لعدم 
الإحساس فيه» ووصفوه بها يقي جانب الاستبعاد من البلى والتفتّت» والله تعالى دفع استبعادهم من جهة ما ني 
المعيد من العلم والقدرة فقال : (ضرب لنا مثلاً» أي جعل قدرتنا كقدرتهم» #ونسي خلقه» العجيب وبدأه 
الغريب . ومنهم من ذكر شبهة وإن كان آخرها يعود إلى جرد الاستبعاد وهي على وجهين : 


أحدهها: أنه بعد العدم م يبق شيء فكيف يصح ح عل العدم الحكم , بالوجود؟ وأجاب عن هذه الشبهة بقوله 
تعالى : 3 الذي أنشأها أؤل مرّة4 يعني كما خلق الإنسان ولم يكن شيئاً مذكوراً كذلك يعيده وإن لم يكن شيئاً 
مذكوراً. 

وثانيهما :أن من تفسرّق أجزاؤه في مشارق الأرض ومغاربها ‏ وصار بعضه في أبدان السباع وبعضه في جدران 
الرباع كيف يجمع؟ وأبعد من هذا هو أن إنساناً إذا أكل إنساناً وصار أجزاء المأكول في أجزاء الكل فإن أعيد فأجزاء 
المأكول إِمّا أن تعاد إلى بدن الآكل فلا يبقى للمأكول أجزاء يخلق منها أعضاءء وإمًا أن يعاد إلى بدن المأكول منه فلا 
يبقى للآكل أجزاء » فقال تعالى في إبطال الشبهة : (وهو بك خلق عليم» ووجهه أن في الآكل أ أجزاء أصليّة وأجزاء 
فضليّة» وفي المأكول كذلك» فإذا أكل إنسان إنساناً صار الأصلي من أجزاء المأكول فضلباً من أجزاء الآكل » 
والأجزاء الأصليّة للآكل هي ما كان له قبل الأكل» والله بكل شيء عليم يعلم الأصلَ من الفضلَ. فيجمع الأجزاء 
الأصلية للأكل ويتفخ فيه روحه: وي الأجزاء الأصلية للمأككوء ويبقخ فها روه وكذلاك نجع الأجزاء 
المتفرّقة في البقاع المتبدّدة ")في الأصقاع بحكمته الشاملة وقدرته الكاملة ؛ ثم إنه تعالل عاد إلى تقرير ما تقدّم من 
دفع استبعادهم وإبطال إنكارهم وعنادهم فقال : #الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار ووجهه هو أن 
الإنسان مشتمل على جسم بحس به وحياة سارية فيه وهو ال حرارة جارية فيه فإن استبعدتم وجود حرارة وحياة فيه فلا 
تستبعدوه فإِنّ النار في الشجر الأخضر الذي يقطر منه الماء أعجب وأغرب» وأنتم تحضرون حيث منه توقدون؛ وإن 
استبعدتم خلق جسمه فخلق السهاوات والارض أكبر من خلق أنفسكم فلا تستبعدوه» فإِنَ الله خلق السهاوات 
والأرض» فبان لطف قوله تعالل : الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون) وقوله : #أوليس 
الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم» وقدّم ‏ ذكر النار في الشجر على ذكر الخلق الأكبر لأنَّ 
استبعادهم كان بالتصريح واقعاً على الإحياء حيث قالوا: من يحي العظام؟ ولم يقولوا: من يجمعها ويؤلّفها؟ والنار 
في الشجر مناسب الحياة» وقوله : (الخلاق) إشارة إلى أنه في القدرة كامل» وقوله : «العليم» إشارة إلى أنه بعلمه 
شامل» ثم أكد بيانه بقوله : 9إنّها أمره إذا أراد شيشاً أن يقول له كن فيكون) هذا إظهار فساد تمثيلهم وتشبيههم 
ر : لا يقدر أحد على مثل هذا قياساً للغائب على الشاهد» فقال في الشاهد 
الخلق يكون بالآلات البدنيّة والانتقالات المكانيّة فلا تقع إلا في الأزمنة الممتدّة والله يخلق بكن فيكون» انتهى ”. 


وقال الطبرميّ« رحمه الله في قوله تعالى : «وأنتم داخرون) : أي صاغرون أشد الصغاره ثم ذكر أن بعثهم يقع 
(1) في المصدز : إن من تفرقت أجزاؤه في مشارق العالم ومغاربه . 


(۲) في المصدر. المبددة. 


(۴) تفسير الرازي ۱٠١۱۰۸:۲۲‏ . 


جع" 1 باب حقيقة الملالكة وصفائهم وشؤونهم وأطوارهم يفك 


وفال في قوله تعالى: «والصالات صفاً . الآيات ‏ هله الأشياء الثلاثة المقسم بها يحتمل أن تكون 
صفات ثلاثة لموصوف واحد» ويحتمل أن تكون أشياء ثلاثة متبائنة؛ ما على التقدير الأرّل ففيه وجوه: 

الأول: أنها صفات الملالكة؛ وتقريره أنْ الملائكة بقفون صفوفاً إنَا في السماوات لاداء العبادات كما 
أخبر الله تعالى عنهم أنْهم قالوا: «وإنًا لنحن الصافون76" وفيل: إلهم بصفون أجنحتهم في الهواء ويقفون 
منتظرين وصول أمر الله إليهم؛ ويحتمل أيضاً أن بقال: معنى كونهم صفوفا أن لكل واحد منهم مرتبة ودرجة 
معينة في الشرف والفضيلةء أو في الذات والعلَيّة وتلك الدرجات المترئّبة باقية غير متغيّرة» وذلك نسبة7) 
الصفوف. وأمًا وله تعالى: #فالزجرات زجراً7©6) فقال الليث: زجرت البعير أزجره زجراً إذا حثثته 
ليمضي» وزجرت فلاناً عن سوء فانزجر أي نهيته فانتهى؛ فعلى هذا الزجر للبعير كالحتٌ وللإنسان كالنهي؛ 
فنقول: في وصف الملائكة بالزجر وجوه: 0 

الأول: قال ابن عبّاس: يريد الملائكة اني وكلوا بالسحاب يزجررنها بمعنى آلهم يأتون بها من موضع 
إلى موضع . 

الثاني : المراد منه أن الملائكة لهم تأثيرات في قلوب بني آدم على سبيل الإلهامات» فهم يزجرونهم 
عن المعاصي زجراً. 

الثالث : لعل الملالكة أيضاً يزجرون الشياطين عن التعرّض لبني آدم بالشرّ والإيذاء. 

وأقول: قد ثبت في العلوم العقليّة أن الموجودات على ثلاثة أفسام: مولر لا يقبل الأثر وهر الله 
سبحانه وهو أشرف الموجودات؛ ومتأثر لا بوثر» وهو عالم الاجسام وهو أخس الموجودات» وموجود يؤثر 
في شيء ويتأثر عن شيء آخر وهو عالم الأرواح؛ وذلك لأنها تقبل الأثر عن عالم كبرياء الله ثم إنها تور في 
عالم الأجسام. واعلم أن الجهة التي باعتبارها تقبل الأثر من عالم كبرياء الله غير الجهة التي باعتبارها نستولي 
على عالم الأجسام وتقدر على التصرّف فيهاء وقوله: «فالتاليات ذكرً) إشارة إلى الأشرف من الجهة 
التي باعتبارها يقوى”" على التأثير في عالم الأجسام إذا عرفت هذا فقوله: «والصافات صفاً إشارة إلى 
وقوفها صما صفاً في مقام العبودية والطاعة والخضوع رالخشوع» وهو" الجهة التي باعتبارها نقبل تلك 
الجواهر القدسيّة أصناف الأنوار الإلهيّة والكمالات الصمديّة: وقوله تعالى: «فالزجرات زجراً) إشارة إلى 
تأثير الجواهر الملكيّة في ننوير الأرواح القدسيّة البشرية » وإخراجها من القرّة إلى الفعل» وذلك أله كالقطرة 
بالنسبة إلى البحرء وكالشعلة بالنسبة إلى الشمس» وأنْ هذه الأرواح البشرية إلما ننتقل من القرّة إلى الفعل 
في المعارف الإلهيّة والكمالات الروحانيّة بتأثبرات جواهر الملائكة؛ ونظيره قوله تعالى: «ينزل الملائكة 


,158 سورة الصافات»؛ آية:‎ )١( 
في المصدر؛ ايشبه».‎ )۲( 

(۳) سورة الصافات› آية! ۲. 
(4) سورة الصافات؛ آية: ۳. 
(( في المصدر: اتقرى'. 

.١ سورة الصافات؛ آية:‎ )١( 
في المصدر: درهي».‎ )۷( 

(۸) سررة الصالفات؛ أية: ۲. 
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بالروح من أمره على من بشاء من عباده) وقوله: (نزل به الروح الأمين * على قلبك) وقوله: 
«فالملقيات ذكراًي" . 

إذا عرفت هذا فنقول: في هذه الآبة دقيقة أخرى» رهي أن الكمال المطلق للشيء إلما يحصل إذا كان 
تاناً وفوق التام» والمراد بكونه تااً أن نحصل الكمالات اللائقة به حصولاً بالفعل؛ والمراد بكونه فوق التامْ 
أن يفيض منه أصناف الكمالات والنوالات على غيره؛ ومن المعلوم أنْ كونه كاملاً في ذاته مقدّم على 
كونه مكمُّلاً لغيره» إذا عرفت هذا فقوله: «والصائات صِناً4*» إشارة إلى استكمال جواهر الملائكة في 
ذوانها رقت وفوفها في مواقف العبوديّة وصفوف الخدمة والطاعة؛ وفوله تعالى: «فالزاجرات زجراًي 
إشارة إلى كيفيّة تأثيراتها في إزالة ما لا ينبغي عن جواهر الأرواح البشريّة؛ وقوله تعالى: «فالتاليات 
ذكرا إشارة إلى كيفيّة تأثيراتها في إفاضة الجلايا القدسيّة والأنوار الإلهيّة على الأنوار الناطقة البشريّة» 
فهذه مناسبات عقليّة واعتبارات دفيقة9) تنطبق عليها هذه الألفاظ العلدئ0"" , 

الثاني : أن تحمل هذه الصفات على النفوس البشريّة الطاهرة المقدسة المقبلة على عبودية الله تعالى 
الذين هم ملائكة الأرضء وبيانه من وجهين: 

الأول : أن قوله: «والصافات صفاً» المراد به الصفوف الحاصلة عند أداء الصلاة بالجماعة؛ وقوله: 
«فالزجرات زجراً إشارة إلى قراءة «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) كألهم بسبب قراءة هذه الكلمة يزجرون 
الشياطين عن إلقاء الرساوس في فلوبهم في أثناء الصلاةء وقوله: «فالتاليات ذكراً» إشارة إلى قراءة الفرآن 
في الصلاة: وقيل2"0: إلى رفع الصوت بالفراءة كأله يزجر الشيطان بواسطة رفع الصوت. 
والوجه الثاني : أن المراد بالأرّل الصفوف الحاصلة من العلماء المحقين الذين يدعون إلى دين الله 
تعالى؛ وبالثاني اشتغالهم بالزجر عن الشبهات والشهوات ربالثالث اشتغالهم بالدعوة إلى دين الله والترغيب 
في العمل بشرائع الله. 

الوجه الثالث: أن نحملها على أحوال الغزاة والمجاهدين في سبيل الله؛ فالمراد بالأزّل صفوف القتال 
كقوله”'' تعالى: «إن الله يحب الدين بفائلون في سبيله صف" ربالثاني رفع الصوت بزجر الخيل؛ 
وبالثالث اشتغالهم وقت شروعهم في محاربة العدوٌ بقراءة القرآن وذكر الله بالتهليل والتقديس . 


)١(‏ صورة التحل. أية: ؟. 

(۲) صورة الشعراف آية: 19 . ,١94‏ 
(۳) سررة المرسلاث؛ آية: 6, 

(4) في المصدر؛ «والسعادات؟. 

(0) سورة الصافات» آية: .١‏ 

(5) سورة الصافات» أبة: ", 

(۷) سورة الصافاتث» آية: ۳. 

(۸) في المصدر: «الأرواح؟. 

)٩(‏ في المصدر: «حقيقية». 

.١٠١ . ١١٤ص‎ ۲٣ج التفسير الكبير‎ )٠١( 
في المصدر إضافة ؛ «فالزاجرات زجرأًه إشارة.‎ )١١( 
في المصدر: «لقرله».‎ (1 

(۱۳) سررة الصف آبة: 4. 


جع" 4 - باب حفيقة الملالكة وصفائهم وشؤونهم وأطوارهم بدك 


والوجه الرابع : أن نجعلها صفات لآيات القرآن؛ فالأرّل المراد به كونها أنواعاً مختلفة بعضها في 
دلائل التوحيد» وبعضها في بیان التكاليف والأاحکام» وبعضها في تعليم الأخلاق الفاضلة» وهذه ا 

مترئبة(') ترنيباً لا يتغر ولا يتبدل؛ فهي نشبه أشخاصاً واففين في صفوف معيّنة؛ وبالثاني الآبات الزاجرة عن 
الانال المدكرة» وبالثالث الآيات الدالة على وجوب الإقدام على أعمال البر والخير» وصف الآيات 0 
تالية على قانون ما يقال شعر شاعر وكلام فائل» قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للني هي أقوم»(" راما 
الاحتمال الثاني هو أن بكون المراد بهذه الثلاثة أشياء متغايرة: فقيل المراد بقوله : «والضّافات صفاً الطير 
من قوله تعالى: «والطير صالات74 والزاجرات كل ما زجر عن معاصي الله؛ والتاليات كل ما بتلى من 
كتاب الله . 

وأقول: فيه وجه آخر» وهو أن مخلوفات الله إمَا جسمانئيّة وإمًا روحانيّة؛ أنا الجسمانيّة فإلها مترئبة 
على طبقات ودرجات لا تتغيْر البتة فالارض وسط العالم وهي محفوفة بكرة الماء» والماء محفوف بالهوا 
والهواء بالنارء ثم هذه الأربعة" بكرات الافلاك إلى آخر العالم الجسمائي؛ فهذه الأجسام كأئها صفوف 
واقفة على عتبة جلال الله تعالى» وأمًا الجواهر الروحانيّة الملكيّة”"2 فهي على اختلاف درجاتها وتباين 
صفاتها مشتركة في صفتين: أحدهما التأثير في عالم الأجسام بالتحريك والتصرّف7" وإليه الإشارة بقوله: 
(فالزجرات زجراًي فإنا بلا أن المراد من هذا الزجر السوق والتحريك؛ والثاني الإدراك والمعرفة 
والاستغراق في معرفة الله والثناء عليه وإليه الإشارة بقوله تعالى: «فالتاليات ذكر©) ولمًا كان الجسم 
أدنى منزلة من الأرواح المشتغلة بالتصرّف في الجسمانيات وهي أدون منزلة من الأرواح المستغرفة في معرفة 
جلال الله المقبلة على تسبيح الله كما قال: : (ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته6('') لا جرم بدأ في المرتبة 
الأولى بذكر الأجسام د ثم ؤكرلا '» الارواح المدبرة لأجسام هذا العالم؛ 6 كم ذكر أعلى الدرجات رهي الأرواح 
المقدّسة المتوجهة 0 معرفة جلال الله والاستغراق في الثناء ل فهذه احتمالات خطرت بالبال؛ 
والعالم بأسرار كلام الله ليس إلا اله" . 

«فاستفتهم ألرنك البنات ولهم البدون)" فال البيضاوي: أمر م حيث جعلوا لله البنات 
ولأنفسهم البنين في قولهم .الملائكة بنات الله؛ وهؤلاء زادوا على الشرك ضلالات أخرى: التجسيم وتجويز 


)١(‏ في المصدر: مرتبة!. 

(۲) سررة الإسراف آية: 4, 

(9) سررة النورء آية: .(١‏ 

(4) في المصدر إضافة : «محفرك». 

)( في المصدر إضالة : ١محفوفة؛.‏ 

(1) كلمة: 'الملكية» ليست في المصدر. 
2( في المصدر: «والتصريف». 

(۸) سورة الصافات» آية: ؟, 

(4) سورة الصافات؛ آية: ۴ 

)٠١(‏ سورة الأنبياف آية: 9ل, 

۷( في المصدر إضافة: «في المرتبة الثانية». 
(۱۲) التفسير الكبير ج٣۲‏ ص۱۱۹ ۔ ۱١١‏ مع اختلاف يسير وتلخيص . 
(۱۳) سورة الصافات» آية! .1١١‏ 


۹11° 


a11 


17۲ 


0۷۸ كتاب السماء والعالم چ 


الفناء على الله فإ الولادة مخصوصة بالأجسام الكائنة الفاسدة؛ وتفضيل أنفسهم عليه على رجه القسمة 
حيث جعلوا أوضع الجنسين له وأرفعهما لهم؛ واستهانتهم بالملائكة حيث أنّنوهم؛ ولذلك كرّر الله إنكار 
ذلك وإبطاله في كتابه مراراً؛ وجعله ممًا يكاد السمارات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخرٌ الجبال هذا 
والإنكار هاهنا مقصور على الأخيرين لاختصاص هذه الطائفة بهماء ولأن فسادهما ممًا تدركه العامة بمقتضى 
طباعهم» حيث جعل المعادل للاستفهام على التقسيم «أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون74 وإنْما خض 
علم المشاهدة لان أمثال ذلك لا تعلم إلا به(" فإنٌ الأنوثة ليست من لوازم ذاتهم ليمكن معرفته بالعقل 
الصرف» مع ما فيه من الاستهزاء والإشعار بألهم لفرط جهلهم ينبؤون به كألهم قد شاهدوا خلقهم «ألا إِنْهم 
من إفكهم ليقولون * ولد الله76) لعدم ما يقتضيه وقيام ما ينفيه «وإلهم لكاذبون» فيما يتدينون به (اصطفى 
البنات على البنين174) استفهام إنكار واستبعاد؛ رالاصطفاء أخل صفرة الشيء إما لكم كيف تحكمون)( 
بما لا برتضيه عقل «أفلا تذكرون76) أله منزه عن ذلك «أم لكم سلطان مبين 1(4) حججة واضحة نزلت 
عليكم من السماء بان الملائكة بناته «فأنوا بكتابكم) الذي أنزل عليكم إن كنتم صادقين) في دعواكم 
«وجعلوا بينه وبين الجئة نسباً) يعني الملائكة؛ ذكرهم باسم جنسهم وضعاً منهم أن يبلغوا هذه المرتبةء 
وقيل قالوا: إن الله صاهر الجِنْ فخرجت الملالكة» وقيل: قالوا الله والشيطان أخوان «ولقد علمت الجئة 
أنهم) أن الكفرة أو الإنس أو الججئة!"'2 إن فشرت بغير الملائكة (لمحضرون) في العذاب «وما منا إلا له 
مقام معلوم)'" حكاية اعتراف الملائكة بالعبوديّة بالر("'2 على عبدتهم» والمعنى: وما ما أحد إلا له مقام 
معلوم في المعرفة والعبادة والانتهاء إلى أمر الله تعالى في تدبير العالم «وإنًا لنحن الصافون6 5" في أداء 
الطاعة ومنازل الخدمة «وإنا لنحن المسّحون) ' المنزهون الله عمًا لا يلين به. ولعلّ الأول إشارة إلى 
درجاتهم في الطاعة وهذا في المعارف(* . 


وقال الطبرسيّ ‏ رحمه الله «وما مئا إل له مقام معلوم» هذا فول جبرائيل للنبي هه وقيل: إله قول 
الملالكة؛ وفيه مضمر أي: وما مئا معشر الملائكة ملك إلا وله مقام معلوم في السماوات يعبد الله فيه › 
وقیل : معناه أنه لا يتجاوز ما أمر به ورنّب لهء كما لا يتجارز صاحب المقام مقامه الذي حدّ له فكيف 
يجوز له أن يعبد من هو بهذه الصفة رهو عبد مربوب؟ «وإنًا لنحن الصالون) حول العرش ننتظر الأمر 
والنهي من الله تعالى؛ وقيل: القائمون صفوفاً في الصلاة. قال الكلبيَ: صفوف الملائكة في السماء 
كصفرف أهل الدنيا في الأرض» وفال الجبائي صافون بأجنحتنا في الهواء للعبادة والتسبيح «وإنا لنحن 
المسبّحون4 أي المصلون المنزهون الربْ عمًا لا يليق به» ومنه قيل'2: فرغت من سبحتي أي من 





.۱١۸ سورة الصافات» آية:‎ )9( ,١8 سورة الصافات؛ آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر! ابهاا. )٠١(‏ في المصدر: «والجن؛ بدل «أو الجنةا. 
(۳) سورة الصافات؛ آية: )١١( .١9؟و ٠١١‏ سورة الصافات آية: 1514, 

(4) سورة الصافات؛ آية: 187, )1١(‏ في المصدر: اللردة. 

() سررة الصافات؛ آية: 164, (1) سورة الصافات؛ آية: 156, 

(7) سررة الصافات؛ آية: )١14( ,٠٠١‏ سورة الصافات آية: 155, 

(۷) سورة الصافات؛ آية: 165, )١6(‏ أنوار التنزيل ج۲ ص7١"‏ 04", 


(۸) سررة الصافات» آية: /ا6١.‏ (11) في المصدر: «قوله:. 


ج۲ - باب ححقيقة الملالكة وصفاتهم وشؤونهم وأطوارهم ۵۷۹ 


0 وذلك لما في الصلاة من تسبيح الله وتعظيمه؛ والمسبّحون القاللون سبحان الله على وجه التعظيم 
1 , 

وقال في قوله تعالى: إوترى الملائكة حامين من حول العرش» معناه ومن عجائب أمور الآخرة ألك 
ترى الملائكة محدقين بالعرش بطوفون حوله «يسبّحون بحمد رنهم4 أي ينزهون الله تعالى عمًا لا بليق به 
ويذكرونه بصفاته التي هو عليها وقيل: يحمدون الله تعالى حيث دخل الموخدون الجخ . 

رفي قوله: «تتنزل عليهم الملائكة» : يعني عند الموث؛ روي ذلك عن أبي عبد الله غل وقيل: 
تستقبلهم الملائكة إذا خرجوا من فبورهم في الموقف بالبشارة من الله تعالى؛ وقيل: إِنْ البشرى نكون في 
ثلاثة مواطن: عند الموت. وفي القبر وعند البعك . 

نحن أولباؤكم»اي نحن معاشر الملائكة أنصاركم وأحبّازكم في الحباة الدنبا) نتولى إيصال 
الخيرات إليكم من قبل الله تعالى «وفي الآخرة» نتولاكم بأنواع الإكرام والمثوبة؛ وفيل: نحن أوليازكم في 
الحياة الدنيا أي نحن نحرسكم في الدنيا وعند الموت وفي الآخرة عن أبي جعفر نيور . 

وقال الرازي في قوله تعالى: «نحن أولياؤكم» ‏ الآية ‏ : هذا في مقابلة ما ذكره في وعيد الكفار 
حيث قال: «وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم) ومعنى كونهم أولياء للمؤمنين أن للملالكة تأثيرات في 
الأرواح البشريّة بالإلهامات والمكاشفات اليقينيّة» والمقامات الحفة كما أن للشياطين تأثيرات في الأرواح 
بإلقاء الوساوس فيهاء وتخييل الأباطيل إليهاء وبالجملة فكون الملائكة أولياء للارواح الطيّبة الطاهرة حاصل 
من جهات كثيرة معلومة لأرباب المكاشفات والمشاهدات؛ فهم يقولون كما أنْ تلك الولاية كانت حاصلة في 
الدنيا فهي تكون بافية في الآخرةء فان تلك العلائق7") لازمة غير قابلة للزوال؛ بل كألها تصير بعد الموت 
أقرى وأبقى» وذلك لأ جوهر النفس من جنس الملالكة؛ وهي كالشعلة بالنسبة إلى الشمس؛ والقطرة 
بالنسبة إلى البحر» والتعلقات الجسدانيّة هي تحول بينها وبين الملائكة كما قال د: «لولا أنْ الشياطين 
يحرمون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات؛ فإذا زالت العلائق الجسمانيّة والتدبيرات البدنيّة 
فقد زال الغطاء والوطاء؛ فيتصل الأثر بالمولرء والقطرة بالبحرء والشعلة بالشمسء فهذا هو المراد من 
قرله: نحن أولياؤكم في الحباة الدنيا وفي الآخرة» ثم قال: رالأترب عندي أن قوله: (رلكم فيها ما 
تشنهي أنفسكم» إشارة إلى الجنّة الجسمانيّة «ولكم فيها ما نذعون» إشارة إلى الجئة الروحانيّة المذكورة في 
قوله تعالى: دعواهم فيها سبحانك الهم ونحيتهم فبها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين »© 
(انتهى) . 





(۱) مجمع البيان ج۸ صن١45.‏ (۲) مجمع الببان ج۸ ص .01١‏ 
() مجمع البيان ج٩‏ ص؟1. 

)£( مجمع البيان ج٩‏ ص۴٠.‏ 

(0) سررة فصلت» أية: .٠١‏ 

)١(‏ في المصدر: «الحقيقية». 

. في المصدر إضافة : «ذاتيةه‎ (v) 

(۸) في المصدر: «والتعليقات الجسمانية هي التي . 

(9) التفسير الكبير ج۲۷ ص۳١٠»‏ والآية من سورة بونس؛ .٠١‏ 
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«فالذين عند رنك) أي جميع الملائكة أو طائفة مخصوصة منهم» وعلى الأزل درام تسبيحهم لا 
ينافي اشتغالهم بسائر الخدمات؛ مع أن تلك الخدمات أيضاً نوع من تسبيحهم «وهم لا يسأمون) أي لا 
يملرن ولا يفترون. 

وقال الرازي في نوله نعالی: «والملائكة يسبّحون بحمد ربهم»: اعلم أنْ مخلوقات الله نوعان: 
[نوع] عالم الجسمانيّات وأعظمها السماوات؛ وعالم الروحانيات وأعظمها الملائكة؛ فبيّن سبحانه كمال 
عظمته باستيلاء هيبته على الجسمانئيّات نقال: «نكاد السماوات بنفطرن من فوقهن74" ثم انتقل إلى ذكر 
الروحانيات فقال: «والملائكة يسبّحون بحمد ربّهم» والجواهر الروحانيّة لها تعلقان: تعلق بعالم الجلال 
والكبرياء وهو تعلق القبول فإِنْ الاضواء الصمديّة إذا شرقت على الجواهر الروحانيّة استضاءت جواهرها 
وأشرقت ماهيّاتهاء ثمْ إن الجواهر الروحانية إذا استفادت تلك القوى الربانية0” قوبث بها على الاستيلاء على 
عالم الجسمانيّات؛ وإذا كان كذلك فلها وجهان: وجه إلى حضرة الجلال") ووجه إلى عالم الأجسام؛ 
والوجه الأوّل أشرف من الثاني . إذا عرفت هذا فنقول: أمًا الجهة الأولى وهي الجهة المقدّسة العلويّة فقد 
اشتملت على أمرين: أحدهما التسبيح؛ والثاني التحميد؛ لأ التسبيح عبارة عن تنزيه الله تعالى عمًا لا 
بنبغي» والتحميد عبارة عن وصفه بكونه معطي" لكل الخيرات؛ وكونه منزهاً في ذاته عمًا لا ينبغي مقدّم 
بالرتبة على كونه فيّاضاً للخيرات والسعادات؛ لأ وجود الشيء وحصوله في نفسه مقذم على تأثيره في 
حصول غيره» فلهذا السبب كان التسبيح مقدّماً على التحميد؛ ولهذا نال: (يسبحون بحمد ربّهم» وأمًا 
الجهة الثانية وهي الجهة التي لتلك الأرواح إلى عالم الجسمانيّات فالإشارة إليها بقوله: «ويستغفرون لمن 
في الأرض) والمراد منها تأثيراتها في نظم أحوال هذا العالم وحصول الطريق الأصوب فيها9 (انتهى). 

واستدل بالآية على عصمة الملائكة؛ لأنّهم لو كانوا مذنبين كانوا يستغفرون لأنفسهم قبل استغفارهم 
لغيرهم» وفيه نظر. 

«وجعلوا له من عباده جزءاً'' فقالوا الملائكة بنات الله وسمّاء جزءاً لأنّ الولد جزء من الوالدء 
وهو يستلزم التركيب المنافي لوجوب الوجود لكفور مبين» أي ظاهر الكفران «وإذا بشر أحدهم بما ضرب 
للرحمن مدلا" أي بالجنس الذي جعله له مثلاً» إذ الولد لا بذ أن يمائل الوالد #ظل وجهه مسؤداً» أي 
صار وجهه أسود في الغاية» لما يعتربه من الكآبة وهو كظيم) أي مملرٌ قلبه من الكرب «أو من بنشأ في 


)١(‏ كلمة: «نوع' ليست في المصدر. 

(۲) سررة الشررى» آية: 8. 

(۳) في المصدر: «الررحائية؛. 

(۲) في المصدر: «عوالم؟. 

(5) في المصدر: رجه إلى جانب الكبرياء وحضرة الجلال'. 
(3) في المصدر: «رثانيهماء. 

(۷) في المصدر: 'مفيضاً». 

(۸) في المصدر إضافة: ١مقدم‏ على إيجاد غيره؟. 
)٩(‏ النفسير الكبير ج۲۷ ص٤٤٠‏ و١۲٠‏ ملخصاً. 
)٠١(‏ سورة الزخرف آية: .٠١‏ 

)١١(‏ سورة الزخرف» آبة: ١7‏ وما بعدها ذيلها. 


ج 4 - باب حفيقة الملائكة وصفائهم رشؤونهم وأطوارهم امه 


الحلية» أي أو جعلوا له أو اتخذ من يتربى في الزينة يعني البنات وهو في الخصام) أي في المجادلة غير 
مبين» أي غير مقرّر لما يذعيه من نقصان العقل وضعف الرأي «وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن 
إناثً74') كفر آخر تضمئه مقالهم شنع به عليهم. وهو جعلهم أكمل العباد وأكرمهم على الله أنتصهم عقلاً 
وأخضّهم صنناً «أشهدوا خلفهم) أي أحضروا خلق الله أيام فشاهدوهم إناثاًء فإنْ ذلك ممًا يعلم بالمشاهدة 
وهر تجهيل ونهكم لهم استكتب شهادتهم) التي شهدرا بها على الملائكة «وبسألون» أي عنها بوم 
القيامة» . 

«نالمقسمات أمرا أي الملائكة يقسمون الأمور بين الخلق على ما أمروا به. قال الطبرسي 
. رحمه اله .. روي أن ابن الكزاء سأل أمير المؤمنين الإ وهو يخطب على المنبر فقال: ما الذاريات 
ذرواً؟ قال الرياح؛ فال: فالحاملات وقرأً؟ قال: السحاب قال: فالجاريات يسراً؟ قال: السفن» قال: 
فالمقسمات أمراً؟ قال: الملائكة وروي ذلك عن ابن عباس ومجاهد' . 

في بوم كان مقداره خمسين ألف سنة) قيل: أي كان مقداره من عررج غيرهم خمسين ألف 
سنة؛ وذلك من أسفل الأرضين إلى فوق السماوات السبع؛ وفيل: امتداد ذلك اليوم على بعض الكفار 
كذلك؛ وقيل: معناه أنْ أرّل نزول الملائكة في الدنيا بأمره ولهيه وقضائه بين الخلائق إلى آخر عررجهم إلى 
السماء وهو القيامة هذه المذة. 

«عليها نسعة عشر) قال الطبرسيّ . رحمه الله : أي من الملائكة وهم خزنتها مالك وثمانية 
عشر أعينهم كالبرق الخاطف وأنيابهم كالصياصي» يخرج لهب النار من أفواههم: ما بين منكبي أحدهم 
مسيرة سلةء نسع كف أحدهم مثل ربيعة ومضرء نزعت منهم الرحمة» يرفع أحدهم سبعين ألفاً فيرميهم 
حيث أراد من جهنم . 

«رما جملنا أصحاب النار إلا ملالكة) أي وما جعلنا الموكلين بالنار المتولين تدبيرها إلا ملالكة 
جعلنا شهوتهم في تعذيب أهل النار «وما جملنا عذتهم إلا فننة للذين كفروا» أي لم نجعلهم على هذا العدد 
إلأ محنة وتشديداً في التكليف“. لان الكفار استقلوا هذا العدد وزعموا أنْهم يقدرون على دفعهم» وقد مرّ 
الكلام في تلك الآيات في كتاب المعاد. 

«والمرسلات عرفا روى الطبرسيّ عن أبي حمزة الشماليَ عن أصحاب علي عنه تاقد لها 
الملائكة أرسلت بالمعروف من أمر الله ونهيه (فالعاصفات عصفاً04'' يعني الرياح الشديدات الهبوب 


)1١(‏ سورة الزخرف؛ آبة: ١4‏ رما بعدها ذيلها. 
(۲) سورة الذاريات» آية: 4. 

ليها مجمع البيان ج۹ ص؟05١,‏ 

)6( سورة المعارج ٠‏ آية ' 1. 

.۳١ سورة المدثر» آية:‎ )٥( 

(1) في المصدر إضافة: «رمعها. 

(۷) سورة المدثرء آية: ۳١‏ وما بعدها ذيلها. 
(۸) مجمع الببان ج١٠‏ ص۳۸۸ ملخصاً. 
(9) سورة المرسلات؛ آية: .١‏ 

.۲ سورة المرسلات» آية:‎ )٠١( 
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مه كتاب السماء والعالم ج ۲۲ 


«والناشرات شرا الملالكة تنتشر" الكتب عن الله (فالفارقات فرقاً74) هي آيات القرآن تفرق بين 


الح ر الباطل والهدى والضلال ا ذكراً الملائكة تلقي الذكر إلى ا وتلقيه الأنبياء إلى 


الأ( 
را البيضاوي: أقسم بطوائف من الملائكة أرسلهن اله متتابعة » فعصفن عصف الرياح في امتثال 
أمره؛ ونشرن الشرائع في الأرض» أو نشرن النفوس الميّئة بالجهل بما أوحين من العلم» ففرفن بين الح 


والباطل» فألقين إلى الانبياء ذكرأء عذراً للمحفين؛ ونذراً للمبطلين؛ أو بآيات القرآن المرسلة بكلّ عرف إلى 
محمد هه فعصفن سائر الكتب أو الأدبان بالنسخ» ونشرن آثار الهدى والحكم في الشرق والغرب» وفرقن 
بين الحقٌ والباطل؛ فألقين ذكر الحق فيما بين العالمين أو بالنفوس الكاملة المرسلة إلى الأبدان لاستكمالهاء 
فعصفن ما سوى الحق» ونشرن أثر ذلك في جميع الأعضاء؛ ففرقن بين الحق بذاته والباطل بنفسه فراون(“ 
كل شيء هالكاً إل رجهه؛ فألقين ذكراً بحيث لا يكون في القلوب والألسنة إلا ذكرهمء أو برياح عذاب 
رسلن فعصفن» ورياح رحمة نشرن السحاب في الجر ففرفن فألقين ذكراً أي تسبّبن له فإنْ العاقل إذا شاهد 
هبوبها أو آثارها ذكر الله تعالى؛ وتذكّر كمال قدرته» (وعرفا) إمًا نقيض النكرء وانتصابه على العلّة؛ أي 
أرسلن للاعسان والععروق أو بمعكن المتابعة من عرف .الفرس وانتمنابه على الال عدر أو تدرا 
مصدران: لعذر إذا محا الإساءةء وأنذر إذا خوّف. أو جمعان لعذر بمعنى المعلرة ونذر”"') بمعنى 
الإنذار؛ أو بمعنى العاذر والمنذره ونصبهما على الأزلين بالعليّة أي عذراً للمحشين ونذراً للمبطلين» أو 
البدليّة من «ذكرأً» على أن المراد به الوحي أو ما يعم الترحيد والشرك والإيمان والكفرء وعلى الثالث 
بالحالّة؛ وقرأهما أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص بالتخفيف20, 


بوم بقوم الروح والملائكة صفاً)"' قال الطبرسيْ ‏ رحمه الله : اختلف في معنى الروح هنا على 
أقرال: 


أحدها: أن الروح خلق من خلق الله تعالى على صورة بني آدم وليسوا بناس وليسوا بملائكة؛ يفومون 
صفاً والملائكة صفاًء هؤلاء جند وهؤلاء جند عن مجاهد وقتادة وأبي صالح. قال الشعبيٰ: هما سماطا رب 
العالمين يوم القيامة» سماط من الروح؛ وسماط من الملائكة . 


7 صورة المرسلاث؛ آية:‎ )١( 

)2( في المصدر: «تنشرا. 

.4 : سورة المرسلات ؛ آهة‎ (r) 

(4) سورة المرسلات؛ آبة: 8. 

(9) مجمع البيان ج١٠‏ ص 4١98‏ ملخصاً مع تقديم وتأخير. 
(3) في المصدر: تبأوامرء». 

(۷) في المصدر: في نفسه» فيرون. .٠.‏ 
)۸( في المصدر: اذكر اله. 

ل في المصدر: العذيرا. 

)٠١(‏ في المصدر: «ونذير'. 

(۱۱) أنوار التتزيل ج؟ ص685ه ر۷٥٠‏ 
(۱۲) سورة الب آية: ۴۸. 


ج 1 - باب حقيقة الملالكة وصفاتهم وشؤونهم وأطوارهم ممه 





وثانيها: أنْ الررح ملك من الملالكة؛ وما خلق الله مخلوقاً أعظم منه» فإذا كان يوم القيامة قام هو 
وحده صف وقامت الملائكة كلهم صما واحداً؛ فيكون عظم خلقه مثل صفهم› عن ابن مسعود وعن عطاء 
عن ابن عباس . 

وثالثها: أله" أرواح الناس تقوم مع الملائكة فيما بين النفختين قبل أن تر الأرواح إلى الاجساد» عن 
عطيّة عن ابن عباس . 

ورابعها: أنه جبرائيل غل عن الضحًاك؛ وفال وهب: إن جبرائيل واقف بين بدي الله عر وجل 
ترعد(" فرالصه» يخلق الله عزّ وجل من كل رعدة مائة ألف ملك» فالملائكة صفوف بين يدي الله تعالى 
منكسو رؤرسهم» فإذا أذن الله لهم في الكلام قالوا: لا إله إل أنت «وقال صوابا» أي لا إله إلا الله. وروى 
علي بن إبراهيم بإسناده عن الصادق تله فال: هو ملك أعظم من جبرائيل وميكائيل2 , 

وخامسها: أن الروح بنو آدم؛ عن الحسن» وتوله «صفاً» معناه مصطفين9», 

وقال في قوله «والنازعات غرقاً274: اختلف في معناه على وجوه: 

أحدها: أله يعني الملائكة الْذين ينزعون أرواح الكفّار عن أبدانهم بالشذة» كما يغرق النازع في 
القرس فيبلغ بها غاية المذء روي ذلك عن علي فيك وغيره"ء وفال مسروق: هي الملائكة تنزع نفوس 
بني آدم» وقيل: هو الموت ينزع النفوس» عن مجاهد» وروي ذلك عن الصادق نج . 

وثانيها : أنها النجوم تنزع من أفق إلى أفق أي تطلع ثم تغيب» قال أبو عبيدة: ننزع من مطالعها وتغرق 
في مغاربها. 

وثالثها: النازعات القسيّ تنزع بالسهم» والناشطات الأرهاق فالقسم بفاعلها وهم المجاهدون. 

«والناشطات نشطاً) فيه أيضاً أقرال: 

أحدها: ما ذكرناه. 

وثانيها: ألها الملائكة ننشط أرواح الكفار ما بين الجلد والأظفار حتى تخرجها من أجوافهم بالكرب 
والغم» عن علي لث والنشط الجذب؛ يقال: نشطت الدلو نشطاً نزعته. 

وثالئها: أنْها الملالكة تنشط أنفس المؤمنين فتقبضها كما ينشط العقال من يد البعير إذا حل عنهاء عن 


ابن عباس . 
ورابعها: أنها أنفس المؤمنين تنشط عند الموت للخروج عند رؤية موضعه من الجنة؛ عن ابن عباس 
أيضاً . 


)١(‏ في المصدر؛ «أن؛. 

0( في المصدر: اترتعدا. 

(۳) نفسير علي بن إبراهيم القمي ج۲ ص؟١].‏ 

)©( مجمع البيان ج٠٠‏ ص4۲۱ و0ا17, 

(0) سررة النازعات» آية: .١‏ 

)١(‏ أغرق وغرق في القوس. 

(۷) في المصدر: «مفائل وسعيد بن جبيرة بدل #فيره. 
(۸) في المصدر: «الأزعاق؛. 

»( سورة النازعات ٠‏ آبة : 3 
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وخامسها: ألها النجوم تنشط من أفق إلى أفن أي تذهب يقال: حمار ناشط. 

(والسابحات سبحا فيه أقوال: أيضاً: 

أحدها: أنْها الملائكة بفبضون أرواح المؤمنين يسلونها سلا رفيقاً ثم يدعونها حفى تستريح كالسابح 
بالشيء في الماء يرمي به عن علي 8 . 

وثانيها: أنها الملائكة ينزلون عن السماء مسرعين؛ وهذا كما يقال للفرس الجواد سابح إذا أسرع في 
جريه . 
ولالشها: أنها النجوم تسبح في فلكهاء وفيل: هي خيل الغزاة تسبح في عدوها كقرله: والعاديات 
ضبحا)" وقيل: هي السفن تسبح في الماء. 

«فالسابقات سبقاً7) في أيضاً أقوال: 

أحدها: لها الملائكة لأنها سبقت ابن آدم بالخير والإيمان والعمل الصالح وفيل: إلها تسبق الشياطين 
بالوحي إلى الأنبياء: وقيل: إِنْها تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجئة؛ عن علي غ . 

وثانيها: ألها أنفس المؤمنين تسبق إلى الملائكة الذين يقبضونها وقد عابنت السرورء شوقاً إلى رحمة 
الله ولقاء ثوابه وكرامته . 

وثالئها: ألها النجوم يسبى بعضها بعضاً في السير. 

ورابعها: ألها الخيل يسبن بعضها بعضاً في الحرب. 

«فالمدبرات أمرا» فيها أيضاً أقوال: 

أحدها: أنها الملائكة تدبر أمر العباد من السنة إلى السنة؛ عن علي ته . 

وثانيها: أن المراد بذلك جبرائيل وميكائيل وملك المرت وإسرافيل ته بدبّرون أمور الدنياء فأنا 
جبرائيل فته فموكل بالرياح والجئود؛ وأمًا ميكاليل فموكل بالقطر والنبات؛ وأنًا ملك الموت فموكل 
بقبض الأنفس. وأمًا إسرافيل فهو يتنزل بالأمر عليهم . 

وثالئها: لها الأفلاك بقع فبها أمر الله تعالى فيجري بها القضاء في الدنيا رواه علي بن إبراهي . 

رقال في قوله تعالى: #في صحف مكرّمة74) أي هذا الفرآن أو هذه التذكرة في كتب معظمة عند 
الله رهي اللوح المحفوظ؛ وقيل: يعني كتب الأنبياء المنزلة عليهم «مرفوعة» في السماء السابعة» وقيل: 
مرفوعة قد رفعها الله عن دنس الأنجاس «مطهرة4 لا يمسْها إلا المطهّرون؛ وقيل: مصونة عن أن تنالها 
أيدي الكفرة لألها في أيدي الملائكة؛ في أعز مكان؛ وقيل: مطهّرة من كل دنس» وقيل : مطهّرة من الشك 
والشبهة والتناقض «بأيدي سفرة) يعني الكتبة من الملائكة؛ وقيل: يعني السفراء بالوحي بين الله تعالى وبين 
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(۱) سورة النازعات؛ أية: 
(۲) في المصدر: «فيهاء. 
(۳) سورة العادياث» آبة؛ 
(4) سورة النازعات؛ آية: 
(٥)‏ في المصدر: «فيهاا. 
»( مجمع البيان ج١٠‏ ص۲۹ . .)۴١‏ 
(۷) سورة عبسء أبة! ۱۳. 


1 حم 


ج٣‏ إثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره ۱16 





بزجرة واحدة فقال : طفإنّ) هي أي إِلَّ) قصّة البعث #زجرة واحدة» آي صيحة واحدة من إسرافيل يعني نفخة 
البعث؛ والزجرة : الصرفة عن الشيء بالمخافة ء فكأئهم زجروا عن الحال التي هم فيها إلى المحشر فإذا هم ينظرون) 
إلى البعث الذي كذبوا به ؛ وقيل : فإذا هم أحياء ينتظرون ما ينزل بهم من العذاب وقالوا) أي ويقولون معترفين 
بالعصيان: #يا ويلنا) من العذاب» وهو )١(‏ كلمة يقوهما القائل عند الوقوع في الملكة هذا يوم الدين» أي يوم 
الحساب أو يوم الجزاء هذا يوم الفصل » بين الخلائق والحكم وتمبيز الح من الباطلء وهذا كلام بعضهم لبعض ؛ 
وقيل : بل هو كلام الملائكة . 

وني قوله تعالى : (خاشعة) أي غبراء دارسة متهشمة؛ أي كان حالها حال الخاضع المتواضع ؛ وقيل : ميتة 
يابسة لا نبات فيها . وني قوله : «ولئن رجعت إلى ربي» : أي لست على يقين من البعث فإن كان الأمر على ذلك 
ورددت إلى رب #إن لي عنده» الحالة #للحسنى © أو المنزلة الحسنى وهي الجنّة سيعطيني في الآخرة مثل ما أعطاني في 


الد ١‏ . 
وني قوله تعالى : إن الّذين يمارون# أي تدخلهم المرية والشكٌ في الساعة» فيخاصمون في مجيئها على وجه 
الإنكار ها( . 


وني قوله : نموت ونحيا» : قال فيه أقوال» أحدها أن تقديره (نحيا ونموت) فقدّم وأخر. والثاني : أن معناه 
نموت وتيا أولادنا 5 والثالث: يموت بعضنا ويحيا بعضنا 600 

أقول : وقال البيضاويّ : أي نكون أمواتاً نطفاً وما قبلها ونحيا بعد ذلك ؛ ويحتمل نهم أرادوا به التناسخ فإنّه 
عقيدة أكثر عبدة الأوثان وما ملكتا إلا الدهر» أي مرور الزمان . 

وقال الطبرسي «رحمه الله؟ في قوله تعالى : إل أن قالوا اثتوا بأبائنا» : وإنما لم يجبهم الله تعالى إلى ذلك لأنهم قالوا 
ذلك متعتتين مقترحين لا طالبين الرشد *. 

وني قوله: «وإذا حشر الناس) : أي إذا قامت القيامة صارت آهتهم التي عبدوها أعداءاً هم وکانوا 
بعبادتهم كافرين» يعني أن الأوثان ينطقهم الله حتّى يجحدوا أن يكونوا دعوا إلى عبادتها ويكفروا بعبادة الكفار 

(4) 


5 


(۱) ظ: وهي . 

(1) مجمع البيان 4 : 188-7417 وفبه : أي ويقولون معترفين على نفوسهم بالعصيان . 
(*) مجمع البيان 51:8 . 

(4) مجمع البيان 384:6 . 

. 1١:8 مجمع البيان‎ )٥( 

. ١١8:8 مجمع البيان‎ )١( 

. ٠۳۱: ٤ تفسير البيضاوي‎ )۷( 

(۸) مجمع البيان ١١9:68‏ , 

(4) جمع البيان 151:8 . 


ZA 
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رسله من السفارة» وقال قتادة: هم القرّاء يكتبونها ويقرزونهاء وروی فضيل بن يسار عن الصادق کج 
قال : الحافظ للقرآن العامل به مع السفرة الكرام البررة» كرام على ربّهم؛ بررة مطيعين وقيل: كرام عن 
المعاصي يرفعون أنفسهم عنهاء بررة أي صالحين متفين . 

١‏ الاحنجاج : بالإسناد إلى أبي محمد العسكري تت فيما احتج رسول الله #ه به على المشركين: 
والملك لا تشاهده حواشكم لاله من جنس هذا الهواء؛ لا عيان منه؛ ولو شاهدتمره بأن يزداد" في فوى 
أبصاركم لقلتم ليس هذا ملكاً بل هذا بشر" (الخبر). 


؟' ‏ نفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله لتقف 
في خبر المعراج قال النبي # : «رصعد جبرائيل؛ وصعدت معه إلى السماء الدنياء وعليها ملك يقال له 
«إسماعيل؟ وهو صاحب الخطفة الذي قال الله عر وجل إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب»*) 
وتحته سبعون ألف ملك تحت كل سبعون ألف ملك» ثم مررت ‏ وساق الحديث إلى قوله ‏ حفى دخلث 
السماء الدنيا فما لقيني ملك إلا [كان]7) ضاحكاً مستبشراًء حتّى لقيني ملك من الملائكة لم أر خلقاً أعظم 
منه كريه المنظر ظاهر الغضب فقلت7": من هذا يا جبرائيل9)؟ قال: هذا مالك خازن النار . ثمْ ساق 
الحديث إلى فوله ‏ ثمْ مررت بملك من الملائكة جالس على مجلس وإذا جميع الدنيا بين ركبتيه. وإذا 
بيده لوح من نور مكتوب فيه کتاب ينظر فيه لا يلتفت يميناً ولا شمالاً مقبلاً عليه كهيئة الحزين» فقلت: من 
هذا يا جبرائيل؟ فقال: هذا ملك الموت» فقال رسول الله هه ثم رأيث ملكا من الملائكة جعل الله أمره 
عجيباً. نصف جسده النار والنصف الآخر ثلج» فلا النار تذيب الثلج ولا الثلج يطفىء النارء وهو ينادي 
بصوت رفيع ويقول: سبحان الذي كف حرٌ هذه النار فلا تذيب الثلج؛ وكفٌ برد هذا الثلج فلا يطفىء حر 
هذه النارء اللْهمَ يا مؤلف بين الثلج والنار آلف بين قلوب عبادك المؤمنين. فقلت: من هذا يا جبرائيل؟ 
فقال: ملك وكله الله بأكناف السماء0'') وأطراف الأرضين وهو أنصح ملائكة الله لأهل الأرض من عباده 
المؤمنين: يدعو لهم بما تسمع منذ خلق. و رایت ملكين يناديان2''7 في السماء: أحدهما يقول: اللّهمَ أعط 
كل منفق خلفاًء والآخر يقول: اللهم اعط كل ممسك تلفاً. ثم مررنا بملائكة من ملائكة الله عر وجل 
خلقهم الله كيف شاء. ووضع وجوههم كيف شاء؛ ليس شيء من أطباق أجسادهم إلا وهو يسبّح الله 


0( مجمع البيان ج١٠‏ ص158. 
(۲) في المصدر: ايزادا. 

.۲ الاحتجاج جا ص٤٥۰ رقم‎ (r) 
في المصدر: «الني».‎ )4( 

(0) سورة الصافات» آية؛ ,٠١‏ 


(5) من المصدر. 
(۷) في المصدر: «فقال لي مثل ما قالرا من الدعاء إلا أنه لم يضحك ولم أز فيه من الاستبشار ما رأيت ممن ضحك من الملالكة 
فقلت؟ . 


(4) في المصدر إضافة : «فإئي فد فزعت فقال يجوز أن تفزع منه وكلنا نفزع منه) . 
(4) في المصدر: دوهو جالس؛ بدل «جالس على مجلس». 

)٠١(‏ في المصدر: «السمارات؟. 

. في المصدر: «وملکان بناديان؛ بدل «ورأبت ملكين نادان‎ )١١( 


فنذلة 
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ويحمده من كل ناحية بأصرات مختلفة؛ أصواتهم مرتفعة بالتحميد والبكاء من خشية الله فسألت جبرائيل 
عنهم» فقال: كما ترى خلقواء إن الملك منهم إلى جنب صاحبه ما كلّمه كلمة قطء ولا رفعوا رؤوسهم إلى 
ما فوفهاء ولا خفضوها إلى ما تحتهاء خوفاً شه وخشوعاً. ثم صعدنا إلى السماء الثانية فإذا فيها من 
الملالكة وعليهم الخشوع؛ وقد وضع الله وجوههم كيف شاء ليس منهم ملك إلا يسبّح الله ويحمده 
بأصوات مختلفة » وكذا السماء الثالثة ثمْ صعدنا إلى السماء الرابعة وإذا فيها من الملائكة الخشوع مثل ما 
في السماوات فبشروني بالخير لي ولأمتي؛ ثم رايت ملكا جالساً على سريره وتحت يديه سبعون الف 
ملك» تحت كل ملك سبعون ألف ملك وساق الحديث إلى قوله ‏ ثم صعدنا إلى السماء السابعة. قال : 
ورأيت من العجائب الّتي خلق الله وصور على ما أراده ديكا رجلاه في تخوم الأرضين السابعة» ورأسه 
عند العرش» وهو ملك من ملائكة الله خلقه كما أرادء رجلاه في نخوم الأرضين السابعة ثم أقبل مصعداً 
حتّى خرج في الهواء إلى السماء السابعة؛ وانتهى فيها مصعداً حى انتهى فرنه إلى قرب العرش وهو 
بقول: سبحان رب حيث ما كنت لا ندري أين رك من عظم شأنه وله جناحان في منكبيه إذا نشرهما جاوز 
المشرق والمغرب فإذا كان في السحر نشر جناحيه وخفق بهما وصرخ بالتسبيح يقول: سبحان [الله] الملك 
القدّوس؛ سبحان الله الكبير المتعال لا إله إلا الله الحيْ القيّوم؛ وإذا فال ذلك سبحت دبوك الأرض كلهاء 
وخفقت بأجنحتها وأخذت بالصراخ"» فإذا سكت ذلك الديك في السماء سكتت ديوك الأرض كلْهاء 
ولذلك الديك زغب أخضره وريش أبيض كأشذ بياض [ما] رأيته قط وله زغب أخضر أيضاً تحت ريشه 
الأبيض كأشدّ خضرة [ما] رأيتها قز“ . 

أقول: الخبر بطوله قد مضى في باب المعراج . 

 "‏ التفسير: عن بعض أصحابه") يرفعه إلى الأصبغ بن نباتة. قال: قال أمير المؤمنين ف : إن لله 
ملكأ في صورة الديك الأملح الأشهب. برائئه في الأرض السابعة» وعرفه تحت العرش» له جناحان: 3 
بالمشرق. وجناح بالمغرب فأما الجناح الذي في المشرق'" فمن ثلج. وأما الجناح الذي في المغرب' 
فمن نارء وكلّما حضر وقت الصلاة قام على برائنه0") ورفع عرفه من تحت العرش» ثم أمال أحد جناحيه 
على الآخر”'2 يصفق بهما كما يصفق الديكة في منازلكم» فلا الذي من الثلج يطفىء النارء ولا الذي من 





)١(‏ في المصدر: امن اله». 

(۲) في المصدر إضافة: «مثل ما في السماء الأرلى). 

(۳) في المصدر إضافة : «عليهم من؟. 

(۲) في المصدر: ارسخرا. 

(6) في المطبوعة: «خلفها اله بدل «وخلقه»؛ وما أثبثناه من المصدر. 
»( في المصدر: (استقر؟ . 

»)0 في المصدر: الي الصراخ؟. 

(۸) تفسير علي بن إبراهيم القمي ج۲ ص" - ٠١‏ ملخصاً. 

(4) في المصدر: «عن أبي عن بعض أصحابه»؛ رند علقه المؤلف هذا على سابقه. 
)٠١(‏ في المصدر: #بالمشرق؟. 

)1١(‏ في المصدر: #بالمغرب». 

)1١(‏ في المصدر: ابرائينه». 

(17) في المصدر: «الأرض؟. 


ج۲ 1 باب حقيقة الملائكة وصفاتهم وشؤونهم وأطوارهم امه 


النار يذيب الثلج؛ ثمْ ينادي بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنْ محمْداً عبده ورسوله خاتم 
النبتين» وأنْ وصيّه خير الوصيين» سبّوح- قذوس رب الملالكة والروح؛ فلا يبقى في الأرض ديك إلا أجابه؛ 
وذلك قوله «والطير صالات کل قد علم صلاته وتسببحه)(' . 

؛ - ومنه: في فوله تعالى «الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملالكة رسلاً أولي أجنحة مثتى 
وثلاث وربام74 فال الصادق ناث : خلن الله الملالكة مختلفة؛ وقد رأى رسول الله هه جبرائيل وله 
سنمائة جناح على ساقه الدز مثل القطر على البقلء قد ملا ما بين السماء والأرض. وقال: إذا أمر الله 
ميكائيل بالهبوط إلى الدنيا صارت رجله اليمنى في السماء السابعة» والأخرى في الأرض السابعة؛ وإن لله 
ملائكة أنصافهم من برد وأنصافهم من نارء يقولون: يا ملف" بين البرد والنارء ثبت قلوبنا على طاعتك . 
وقال: إن لله ملكا بعد ما بين شحمة أذنه(') إلى عينيه مسيرة خمسمائة عام خفقان الطير. وقال: إن الملالكة 
لا يأكلون ولا يشربون ولا بنكحون» وإلما يعيشون بنسيم العرش» وإ لله ملائكة ركعاً إلى بوم القيامة؛ وإ 
لله ملائكة ستجداً إلى يوم القيامة. ثم قال أبر عبد الله لتق : قال رسول الله فقه: ما من شيء خلقه7*) الله 
أكثر من الملائكة» وٳله ليهبط في كلّ يوم رفي كل ليلة سبعون ألف ملك» فيأتون البيت الحرام فيطوفون 
به» ثم يأتون رسول الله ه ثم يأنون أمير المؤمنين لها فيسلمون عليه؛ ثم يأتون الحسين فيقيمون عنده» 
فإذا كان السحر) وضع لهم معراج إلى السماءء ثم لا يعودون ابد . 

© وقال أبو جعفر تيت : إل الله خلق إسرافيل وجبرائيل وميكائيل من سبحة واحدة» وجعل لهم 
السمع والبصر وموجود العقل وسرعة الفهه0'"©, 

١‏ . ومنه: قال أمير المؤمنين لله في خلقة الملائكة: وملائكة خلفتهم وأسكنتهم سماواتك» فليس 
فيهم فترة» ولا عندهم غفلةء ولا نيهم معصية هم أعلم خلقك بك وأخوف خلقك منك وأقرب خلقك 
إليكء داعم بطاعتك ولا يغشاهم نوم العبون» ولا سهو العقول» ولا فترة الأبدان؛ لم يسكنوا الأصلاب 
ولم تضمهم' الأرحام» ولم تخلقهم من ماء مهين» أنشأتهم إنشاء فأسكنتهم سماواتك وأكرمتهم بجوارك 
وائتمنتهم على رحيك» وجئبتهم الآفات؛ ووفيتهم البليّات وطهّرتهم من الذنوب» ولولا تويك" لم 
يقوراء ولولا تثبيتك لم يثبتواء ولولا رحمتك لم يطيعواء ولولا أنت لم يكونواء أما إهم على مكانتهم منك 


(1) نفسير علي بن إبراهيم الفمي ج۲ ص1١٠‏ والآية من سورة الئور؛ .4١‏ 
(۲) سررة قاطر؛ آية: ,.١‏ 

(۳) كذاء والصواب «مولفاً». 

(4) في المصدر: «أذنيه». 

)٠(‏ في المصدر: «مما خلق؟. 

(1) في المصدر: «أوفي؛ بدل «رلي». 

(۷) نفسير علي بن إبراهيم القمي ج۲ ص" ١؟,‏ 
(۸) في المصدر: ١تسبيحة».‏ 

(9) في المصدر: «جودة'. 

,؟١الر‎ ۲۰۹٣ص نفسير علي بن إبراهيم ج۲‎ )٠١( 
في المصدر: الم تتضمنهم.‎ (0 

)۱١(‏ في المصدر: «قرنك». 


01/170 


a 


01/1۷ 


ل كتاب السماء والعالم ج نف 


وطواعيتهم إباك ومنزلتهم عندك وقلة غفلتهم عن أمرك لو عاينوا ما خفي عنهم منك لاحتقروا أعمالهم. 
ولازروا على أنفسهم. ولعلموا ألهم لم يعبدرك حن عبادتك» سبحانك خالقاً ومعبوداً! ما أحسن بلاءك عند 
خلقك7" , 

بيان: في القاموس: الطواعية: الطاعة7") وفال: زري عليه زرباً وزراية ومزربة: عابه وعاتبه» كأزرى 

التفسير: عن أبيه» عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حمادء عن أبي 
عبد الله فل أله سثئل: هل الملائكة أكثر أم بنو آدم؟ فقال: والّذي نفسي بيده لملائكة الله في 
السماوات أكثر من عدد التراب في الأرض وما في السماء مرضع قدم إلأ وفيها ملك يسبّحه ويقدّسه؛ ولا 
في الأرض شجر ولا مدر إلا وفيها ملك مركل بها يأني الله كل يوم بعملها والله أعلم بهاء وما منهم أحد إلا 
ويتقرّب كل يوم إلى الله بولايتنا أهل البيت» ويستغفر لمحبّيناء ويلعن أعداءناء ويسأل الله أن يرسل عليهم 
العذاب إرسالا0). 

البصائر: عن علي بن محمّدء عن القاسم بن محمد الأصبهانن مثله9, 

م مجالس ابن الشيخ : عن أبيه. عن المفيد. عن ابن قولويه» عن أبيه؛ عن سعد» عن أحمد بن 
محمد بن عيسى؛٠‏ عن ابن محبوب؛ عن ابن رئاب. عن محمد بن مسلم. عن أبي عبد الله انل قال: ما 
خلق الله خلقاً أكثر من الملائكة» وإنه لينزل کل يوم سبعون ألف ملك فيأنون البيت المعمور فيطوفون به» 
فإذا هم طافوا به نزلوا فطائرا بالكعبة؛ فإذا طافوا بها أنوا قبر النبي هه فسلموا عليه ثم أتوا قبر أمير 
المؤمنين غبت فسلموا عليه» ثم أتوا قبر الحسين غلبف نسلّموا عليه» ثمْ عرجرا وينزل مثلهم أبداً إلى يوم 
القيامة9) , 

وقال غ : من زار أمير المؤمئين فل عارفاً بحفه غير متجبّر ولا منكبّر كتب الله له أجر مائة 
ألف شهيد؛ وغفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر وبعث من الآمنين؛ وهرّن عليه الحساب» واستقبلته 
الملائكة؛ فإذا انصرف شيّعته إلى منزله» فإن مرض عادوه؛ وإن مات تبعوه بالاستغفار إلى قبرء . 

٠‏ الخصال: عن علي بن محمّد بن الحسن القزوينئ المعروف بابن مقبرة عن محمّد بن عبد الله 
الحضرميّ, عن أحمد بن يحيى الأحول؛ عن خلاد المنقري عن فيس عن أبي حصين'ء عن يحبى بن 
وثاب» عن ابن عمرء قال: كان على الحسن والحسين تنيت تعويذان حشوهما من زغب جناح 
جبرائيل يي 000 , 





(۱) تفسير علي بن إبراهيم القمي ج۲ ص7١7.‏ (۲) الفاموس المحيط ج۳ ص ؟5. 
(۳) في المصدر: العددة. 

(4) تفسبر علي بن إبراهيم القمي ج۲ ص 986؟. 

(۵) بصائر الدرجات ص88 . ۸۹ جزء ؟ باب 0 حديث 4, 

(7) أمالي الطرسي ص۲٤۲۱‏ مجلس ۸ ححدبث ۴۷۲. 

(۷) أمالي الطوسي ص۰۲۱۲ ۲۱۵ مجلس ۸ حديث ۳۷۲. 

(۸) في المصدر: «المقرىء؟. 

0( في المصدر: «الحصين؟. 

.44 الخصال ج٠ ص1۷ باب الاثنبن حديث‎ )٠١( 


ج 4 باب حفيقة الملالكة وصفائهم وشؤونهم وأطولرهم 644 





١١‏ ومنه: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله؛ عن أبرب بن نوح. عن صفوان بن يحيى؛ عن 
عبد الله بن مسکان» عن محمّد بن مروان» عن أبي عبد الله غت قال : قال رسول الله ٭ : إن جبرائيل 
أناني فقال: إلا معشر الملائكة لا ندخل ببتاً فيه كلب. ولا تمثال جسدء ولا إناء يبال فيهة(". 

الكافي: عن أبي علي الأشعريّ؛ عن محمد بن عبد الجبار» عن صفوان مله . 

بيان: لعله مخصوص بغير الحفظة؛ مع اله يمكن أن يكونوا مع عدم الدخول أيضاً مطلعين على ما 
يصدر عله . 

١‏ - الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن ابن محبوب» 
عن محمّد بن طلحةء بإسناده يرفعه إلى النبيّ هه قال: الملالكة على ثلاثة أجزاء: فجزء لهم جئاحان» 
وجزء لهم ثلاثة أجنحة» وجزء لهم أربعة أجنحة . 

الكاني: عن عذة من أصحابه» عن سعد بن زياد وعليّ بن إبراهيم» عن أبيه» جميعاً عن ابن 
محبوب» عن عبد الله بن طلحة مغل . 

بيان: لعل المراد أنْ أكثر الملائكة كذلك. فلا ينافي ما ورد من كثرة أجنحة بعض الملائكة . 

١١‏ التوحيد والخصال: عن أحمد بن الحسن القطان» عن مح أبن يحيى بن زكريًاء عن 
بكر بن عبد الله بن حبيب» عن تميم بن بهلول» عن نصر بن مزاحم المنقري» عن عمرو” أبن سعدء 
عن أبي مخنف لوط بن يحيى؛ عن أبي منصور» عن زيد بن وهب» قال: سئل أمير المؤمنين ن عن 
قدرة الله جلت عظمته» فقام خطيباًء فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: إن لله تبارك وتعالى ملالكة لو أن ملكا 
منهم هبط إلى الأرض ما وسعته لعظم خلقه وكثرة أجنحته» ومنهم من لو كلفت الجن والإنس7" أن يصفوه 
ما وصفوه لبعد ما بين مفاصله وحسن تركيب صررته» وكيف يوصف من ملائكته من سبعمائة عام ما بين 
منكبيه وشحمة أذن 0 ومنهم من يسدّ الأفق بجناح من أجنحته درن عظم يديه9) ومنهم من في( 
السمارات إلى حجزته؛ ومنهم من قدمه على غير قرار في جر الهواء الأسفل والأرضون إلى ركبتيه» ومنهم 
من لو ألقي في نقرة إبهامه جميع المياه لوسعتهاء ومنهم من لو ألقيث السفن في دموع عينيه لجرت دهر 
الداهرين: فتبارك الله أحسن الخالقي'. 

4 العيون: عن محمد بن أحمد بن الحسين بن يوسف البغدادي» عن علي بن محمد بن عنبسة؛ 


)0( الخصال ج١‏ ص۱۳۸ باب الثلاثة حديث 188, 

(؟) الكافي ج۳ ص4" باب في الصلاة في الكعبة وفوقها في البيع والكنائس والمواضع الني تكره والصلاة فيهاا حدبث ۲۷. 
(۳) الخصال ج١‏ ص9١‏ باب الثلاثة حديث 191, 

(4) روضة الكافي ص۲۷۲ حديث 407 وهر معلقاً على سابقه . 

(0) في الخصال: «أحمدا. 

»( في الخصال: «عمر؟ . 

(۷) في الخصال إضالة : «على؛. 

(۸) في المصدرين: «أذنيةا . 

(4) في المصدرين: بده . 

)٠١(‏ كلمة: افيه ليست في المصدرين. 

)005 الخصال ج۲ ص 4١١ 4٠١‏ باب السبعة حدیث ٠١8‏ : والتوحيد ص۲۷۸ باب ذكر عظمه الله جل جلاله حديث ۳. 


01/۱۷4 


۹ 


01/14۰ 


64 كتاب السماه والعالم جع" 





عن دارم بن قبيصة» عن الرضاء عن آبائه 86ت : نال: قال رسول الله د: إل لله ديكا عُرفه تحت 
العرش؛ ورجلاه في تخوم الأرض السابعة السفلى؛ إذا كان في الثلث الأخير من الليل سبّح الله تعالى ذكره 
بصوت يسمعه كل شيء ما خلا الثقلين الجن والإنس؛ فتصبح عند ذلك ديكة الدئيا0)؟ , 

6 الاحتجاج : عن هشام بن الحكم» قال: سأل الزنديق فيما سأل أبا عبد الله غت فقال: ما علة 
الملائكة الموكلين بعباده يكتبون عليهم ولهم وال عالم السرّ وما هو أخفى؟ قال: استعبدهم بذلك وجعلهم 
شهوداً على خلقه» ليكون العباد لملازمتهم إيَاهم أشذ على طاعة الله مواظبة؛ أو عن معصيته أشدٌ انقباضاًء 
وكم من عبد يهم بمعصية فذكر مكانها فارعرى وكفٌ؛ فيقول: ربّي يراني وحفظتي علي بذلك تشهد وإ 
الله برأفته ولطفه أيضاً وكلهم بعباده يلون عنهم مردة الشياطين وهرام الأرض» وآفات كثيرة من حيث لا 
يرون بإذن الله؛ إلى أن يجيء أمر الله عر وجلٌ0©. 

- نفسير علي بن براهیم : في رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر ا في فرله له معقبات من 
بين يديه ومن خلفه يحفظونه من آمر الله) يقول: بأمر الله من أن بقع في ركيء أو يقع عليه حائط؛ أر يصيبه 
شيء حثّى إذا جاء القدر خْلوا بينه وبينه0" يدفعونه إلى المقاديرء وهما ملكان يحفظانه بالليل؛ وملكان 
يحفظانه بالنهار يتعاقبان9؟ , 

بيان: الركيّ جمع الركيّة وهو البثر. 

١‏ التفسير: «له معقبات من بين بدبه ومن خلفه يحفظونه من أمر اله إنْها قرئت عند أبي 
عبد الله لته فقال لقارئها: ألستم عرباً؟ كيف تكون المعقبات من بين يديه وإنْما المعقب من خلفه؟ فقال 
الرجل: جعلت فداك كيف هذا؟ فقال: إِنْما نزلت «له معفبات من خلفه ورقيب من بين يديه يحفظونه بأمر 
الله؛ ومن الذي يقدر أن يحفظ الشيء من أمر الله؟! وهم الملائكة الموكلون بالناس , 

بيان : فال الطبرسيّ ‏ رحمه الله في الشواذً قراءة أبي البرهشم" هله معقبات من بين يديه ورقباء 
من خلفه يحفظونه بأمر الله؛ وروي عن أبي عبد الله للك «له معقّبات من خلفه ورقيب من بين يديه 
يحفظونه بأمر الله؛ وروي عن علي لت وابن عباس وعكرمة وزيد بن علي #يحفظونه بأمر الله . 

8 التوحيد: عن أحمد بن محمد العطارء عن أبيه؛ عن الحسين بن الحسن بن أبان؛. عن ابن 
أررمة» عن زياد القنديّ. عن درست بن أبي منصورء عن رجل. عن أبي عبد الله للكت قال: إن لله تبارك 
وتعالى ملكا بُعد ما بين شحمة أذنه إلى عنقه مسيرة خمسمائة عام خفقان الطير(' . 


(۱) عيون الاخبار ج۲ ص۷۲. (۲) الاحنجاج ج۲ ص۲٤۲‏ رقم ۲۲۳. 

0( في المصدر: 'ربينهم؟. 

(4) نفسير علي بن إبراهيم الفمي ج۲ ص۰٦۰۳‏ رفیه «رملکان بالنهار يتعاقبان؟ . 

(0) سررة الرعدء آية: ,١١‏ 

."5١ص تفسير علي بن إبراهيم الفمي ج۲‎ )١( 

(۷) في المصدر: «أبي البرهسم؛» وفي القاموس المحيط ج4 ص١8‏ أبر البرهسم . كسفرجل ‏ عمران بن عثمان الزبيدي ذو الفراآت 
الشراذ. 

)۸( في المصدر: امعاقيب؟. 

»( مجمع البيان ج٦‏ ص۲۷۹. 

.۸ التوحيد ح۲۸۱ باب ذكر عظمة الله جل جلاله حديث‎ )٠١( 


ج2 4 - باب حقيقة الملالكة وصفالهم وشؤوئهم وأطوارهم ۹۱ 


الكافي : عن العذة؛ عن أحمد بن محمّد. عن بعض أصحابه» عن القندي مثله0©, 

بيان: قال الجوهريّ: خفقت الراية تخفُق وتخفق خفقاً وخفقاناً. وكذلك القلب والسراب: إذا 
اضطرباء ويقال: خفق الطير" أي طارء وأخفق إذا ضرب بجناحي , 

١‏ التوحيد: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسن بن 
علي؛ عن يونس بن يعقرب» عن عمرو بن مروان» عن أبي عبد الله غه قال: إن لله تبارك وتعالى 
ملائكة أنصافهم من بردء وأنصافهم من نارء يقولون: يا مؤلفاً بين البرد والنار نبت قلوبنا على طاعتك 0 . 

"٠‏ ومنه : عن علي بن عبد الله بن أحمد الاسواري» عن مكي بن أحمد البردعن0*), عن عدي بن 
أحمد بن عبد الباقي» عن أحمد بن محمّد بن البراء؛ عن عبد المنعم بن إدريس» عن أبيه؛ عن وهب» عن 
ابن عباس» عن النبيّ هه قال: إِنْ لله تبارك وتعالى ديكأ رجلا في تُخوم الأرض السابعة [ورأسه عند العرش 
بافي عنقه تحت العرش» وملك من ملائكة الله خلقه الله تعالى ورجلاه في تخوم الأرض السابعة)" السفلى 
مضى مصعداً فيها مد الأرضين حثى خرج منها إلى أفق السماء؛ ثم مضى فيها مصعداً حنّى انتهى قرنه إلى 
العرش وهو يقول: سبحانك ربّي . ولذلك" الديك جناحان إذا نشرهما جاوزا المشرق والمغرب» فإذا كان 
في آخر الليل نشر جناحيه وخفق بهما وصرخ بالتسبيح وهو يقول: سبحان الله الملك القدّوس الكبير 
المتعال؛ لا إله إلا هو الحيّ القَيُوم. فإذا فعل ذلك سبحت ديكة الأرض كلها وخفقت بأجنحتهاء وأخذت 
في الصراخ. فإذا سكن ذلك الديك في السماء سكنت الديكة في الأرض» فإذا كان في بعض السحر نشر 
جناحيه فجاوزا المشرق والمغرب وخفق بهما وصرخ بالتسبيح: [سبحان الله العزيز]0) سبحان الله العظيم» 
سبحان الله العزيز الفهار» سبحان الله ذي العرش المجيد» سبحان الله ذي العرش الرفيع. فإذا فعل ذلك 
سبحت ديكة الأرض» فإذا هاج هاجت الديكة في الأرض تجاوبه بالتسبيح والتقديس لله تعالى. ولذلك 
الديك ريش أبيض كأشذ بياض ما رأيته قطء له زُعُْب أخضر تحت ريشه الأبيض كأشدْ خضرة [ما] رأبتها 
قطء فما زلت مشتاقاً إلى أن أنظر إلى ربش ذلك الديك9 , 


01/1۸! 


بيان: قال الجوهري : التخم منتهى كل قرية أو أرض» والجمع تخوه(""2. «رملك» أي رهو ملك ۰۱/۱۸۲ 


وفي بعض النسخ «وملكاً؛ فيكون عطف تفسير لقوله «ديكأ؛ والصراخ: الصوت, والزْكُب: الشُعيرات الصّفر 
على ريش الفُرخ» ذكره الجوهري'' . 


.4 ٠٩ روضة الكاني ص۲۷۲ حديث‎ )١( 

(۲) في المصدر: «الطائر؟. 

(۳) الصحاح ج۳ ص۹۹٤۱.‏ 

(4) الترحيد ص۲۸۲ باب ذكر عظمة الله جل جلاله حديث .١١‏ 
(ه) في المصدر: «البرذعي'. 

(1) من المصدر. 

(۷) في المصدر: «وإن لذلك الديك جناحين؟. 

(4) عبارة: «سبحان الله العزيز؛ ليست في المصدر. 

.1 الترحيد ص۲۸۰ باب ذكر عظمة الله جل جلاله حديث‎ )٩( 
الصحاح ج٤ ص۱۸۷۷.‎ )٠١( 

,١4؟5ص‎ ١ج الصحاح‎ )۱١( 
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١‏ التوحيد: بالإسناد المتقذم عن النبيَ هه قال: إن لله نبارك وتعالى ملكا من الملائكة نصف 
جسده الأعلى نارء ونصفه الأسفل الثلجء فلا النار تذيب الثلج ولا الثلج يطفىء النارء وهو قائم بنادي 
بصوت له رفيع : سبحان الله الذي كف حر هذه النار فلا تذيب هذا الثلج» وكفٌ برد هذا الثلج فلا يطفىء 
حر هذه النار الهم يا مؤلفاً بين الثلج والنار أف بين قلوب عبادك المؤمنين على طاعتك . 

77 - ومنه بهذا الإسناد عن النبي ههه فال: إن لله تبارك ونعالى ملائكة ليس شيء من أطباق أجسادهم 
إلا وهو يسبّح الله تعالى ويحمده من ناحيته بأصوات مختلفة لا يرفعون رؤوسهم إلى السماء؛ ولا يخفضونها 
إلى أقدامهم من البكاء والخشية لله عر وجل . 

"2" ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليد؛ عن أحمد بن إدريس. عن محمد بن أحمدء عن 
الشياري» عن عبد الله بن حمّادء عن جميل بن دزاج» قال: سألت أبا عبد الله غه : هل في السماء 
بحار؟ قال: نعمء أخبرني أبي عن أبيه عن جذه ته قال: قال رسول الله #ه إل في السماوات السبع 
لبحاراً عمق أحدها مسيرة خمسمائة عام؛ فيها ملالكة قيام منذ خلقهم الله عر وجل والماء إلى ركبهم ليس 
منهم ملك إلأ وله ألف وأربعمائة جناح؛ في كل جناح أربعة وجوه» في كل وجه ارو ا ليس فيها 
جناح ولا وجه ولا لسان ولا فم إلا وهو يسبّح الله تعالى بتسبيح لا يشبه نوع منه صاحبه : 

24 ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن محمّد بن يحيى العطار» عن الحسين بن 
الحسن بن أبانء عن ابن أورمة؛ عن أحمد بن الحسن الميثمئ؛ عن أبي الحسن الشعيري؛ عن سعد بن 
طريف» عن الأصبغ» قال: جاء ابن الكرّاء إلى أمير المؤمنين غلل فقال: يا أمير المؤمنين واله إن في 
كتاب الله تعالى لآية قد أفسدت علي قلبي وشككتني في ديني! فقال له ل : ثكلئك آمك وعدمتك وما 
تلك الآبة قال: هو قول الله نعالى «والطبر صانات كل قد علم صلانه ونسببحه) فقال له أمير 
المؤمنين غ : يا ابن الكوا إن الله تعالى خلن الملالكة في صور شىء ألا إن لله تعالى ملكا في صورة 
ديك أبج أشهب» برائنه في الأرضين" السابعة السفلى» وعرفه مثنيّ تحت العرش» له جناحان: جناح في 
المشرق» وجناح في المغرب واحد من نار» والآخر من ثلج؛ فإذا حضر وقت الصلاة قام على براثنه ثم رفع 
عنقه من تحت العرش ثم صفق بجناحيه كما تصفق الديوك في منازلکم"ء فينادي: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً سيّد النبئين» وأنْ وصيّه سيد الوصيّين. وأنْ الله سوح فدّوس رب 
الملائكة والروح . قال: فتخفق الديكة بأجنحتها في منازلكم فتجيبه عن فوله» وهو فوله عز وجل «والطبر 
صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه) من الديكة في الأرض . 

الاحتجاج : عن الأصبغ مثله(8. 


.5 الترحيد ص١588 باب ذكر عظمة الله جل جلاله حديث‎ )١( 

(۲) التوحيد ص 78١‏ باب ذكر عظمة الله جل جلاله حديث ,١‏ 

(۳) التوحيد ص۲۸۱ باب ذكر عظمة الله جل جلاله حديث 5, 

)4( في الاحتجاج: «فما هذا الصفاع وما هذه الطيرر؟ وما هذه الصلاة؟ وما هذا التسبيح؟ رالآبة من سورة النور: .)١‏ 
)١(‏ في المصدر: «الأرض؛. 

(7) في المصدر إضافة : «فلا الذي من النار يذيب الثلج ولا الذي من الثلج بطفىء النار؟ . 

(۷) الترحيد ص۲۸۲ باب ذكر عظمة الله جل جلاله حديث .٠١‏ 

(۸) الاحتجاج ج١‏ ص۲۱ رقم ۱۳۰. 


ج۲٣‏ 1 - باب حقيقة الملائكة رصفاتهم وشررنهم وأطوارهم o۹۲‏ 
بيان : «دبك أبج؛ في بعض النسخ بالباء الموخدة والجيم» وهو واسع مآق العين . ذكره الجوهري' . 


وفي بعضها بالحاء المهملة من البحة وهي غلظة الصوت وقد مرّ في التفسير «أملح؛ والملحة بياض يخالطه 
السوادء فالأشهب تفسير؛ إذ الشهبة بياض يصدعه سواد والبرئن الكفٌ مع الأصابع» ومخلب الأسد. 
والصفق: الضرب يسمع له صرت» والآبة سيأني تفسيرها المشهور. 

٠‏ التوحيد: عن أحمد بن الحسن القطان؛ عن أحمد بن يحيى بن زكريًاء عن بكر بن 
عبد الله بن حبيب» عن علي بن زياد عن مروان بن معاوية؛ عن الأعمش› عن أبي حيّان التيميّ» عن 
أبيه» عن أمير المؤمنين تهت قال: ليس أحد من الناس إل ومعه ملائكة حفظة يحفظونه من أن بترذى في 
بئرء أو بقع عليه حائط أو يصيبه سوء؛ فإذا حان أجله لوا بينه وبين ما بصي" . الخبر . 

١‏ - البصائر: عن( أحمد بن محمد السيّاري“ء عن عبيد الله بن أبي عبد الله الفارسيّ؛ وغيره 
رفعوه إلى أبي عبد الله ته فال: إن الكرزبتين من شيعتنا من الخلق الأوّل جعلهم الله خلف العرش»› لو 
قشم نور واحد منهم على أهل الأرض لكفاهم. ثم فال: إِنْ موسى ها لما أن سأل ره ما سأل أمر 
واحداً من الكروَبئِين فتجلى للجبل فجعله دك" . 

السرائر: عن السيّاري مثله0©, 

- اكمال الدين: عن محمد بن علي ماجيلويه؛ عن عمّه محمد بن أبي القاسم. عن أحمد بن أبي 
عبد الله البرقيّ؛ عن محمّد بن عليّ الكوفي؛ عن أبي الربيع الزهراني عن جرير» عن ليث بن أبي سليم. 
عن مجاهدء قال: قال ابن عبّاس: سمعت رسول الله ©ه يقول: (إنْ لله تبارك وتعالى ملكا يقال له 
«دردائيل» كان له سنّة عشر ألف جناح» ما بين الجناح إلى الجناح هواء؛ والهواء كما بين السماء والارض 
فجعل يوماً يقول في نفسه: أفوق ربّنا جل جلاله شيء؟ فعلم الله تبارك وتعالى ما قال فزاده أجنحة مثلهاء 
فصار له انان وثلاثون ألف جناح؛ ثم أوحى الله عر وجل إليه أن طرء فطار مقدار خمسمائة عام؛ فلم ينل 
رأسه قائمة من قوائم" العرش» فلمًا علم الله عر وجل إتعابه أوحى إليه: أيّها الملك عد إلى مكانك فأنا 
عظيم فوق كل عظيم؛ وليس فوقي شيء ولا أرصف بمكان فسلبه الله أجنحته ومقامه من صفوف الملائكة؛ 
فلمًا ولد الحسين غل هبط جبرائيل في ألف قبيل من الملائكة لتهنئة النبن هله فمرٌ بدردائيل فقال له: سل 
النبن هه بحن مولوده أن يشفع لي عند ربي١‏ فدعا له النب # بحن الحسين الث فاستجاب الله دعاءه ورذ 
عليه أجنحته؛ ورذه إلى مكانه»© , 

أفول: تمامه في باب ولادة الحسين غ . 





)١(‏ الصحاح ج١‏ صة4!؛ وفيه: «راسع مشن العين». 

(۲) الترحيد ص18" باب القضاء والفدر والفتنة والأرزاى والأسعار والآجال حديث 0. 
(۳) في المصدر إضافة: «ررى بعض أصحابئاء قبل كلمة ٠اعن؟.‏ 

)4( في المصدر إضافة: ٠عن‏ أحمد بن محمد . 

(0) بصائر الدرجات ج۲ ص4 باب ٩‏ حديث ۲. 

(1) السرائر ج۳ ص514. 

(۷) في المصدر: «قرام؟. 

(4) إكمال الدين ج۱ ص۲۸۲ ۔ 184 حدبث ۳۸ بتصرّف. 


01/144 


TLD 


1/17 


0۹4 كتاب السماء والعالم چ 





بيان: «أفوق ربَنا؟ لعله كان ذلك بمحض خطور البال بغير شك لثلاً بنافي العصمة والجلالة. 

۸ الإكمال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس بن 
موسئ الورّاق؛ عن يونس» عن داود بن فرقد. قال: قال لي بعض أصحابنا: أخبرني عن الملائكة أينامون؟ 
قلت: لا أدري» فقال: يقول الله عر وجل «يسبّحون في اللبل والنهار لا يفئرون74) ثم قال: ألا أطرنك 
عن أبي عبد الله چن بشيء؟ فقلت: بلى» ففال: سئل عن ذلك فقال: ما من حيّ إلأ وهو ينام خلا 
لله وحده عر وجل والملالكة ينامونء فقلت: يقول الله عر وجل «يسبّحون الأيل والنهار لا يفئرون» قال: 
الي سي 
أنفاسهم تسبيح . 

6 الخرائج : بإسئاده عن سعد بن عبد الله» عن عبد الله بن عامرء عن العبّاس بن معروف» عن 
عبد الله بن عبد الرحمن البصري» عن أبي المغراء عن أبي بصير» عن خيثمة؛ عن أبي جعفر نچ قال : 
نحن الذين تختلف الملائكة إليناء فما من يسمع الصرت ولا يرى الصورة؛ وإنْ الملالكة لتزاحمنا على 
تكآننا('2 وإنا لنأخذ من زغبهم فنجعله سخاباً لأولادنا". 

بيان: «التكأة» كهمزة ما يتكأ عليه قاله الجوهريّ. وقال السخاب: قلادة تخل من سك وغيره ليس 
فيها من الجوهر شيء؛ والجمع: سخب . 

الخرالج : بإسئاده عن سعد» عن عبد الله بن عامر؛ عن الربيع بن الخطاب, عن جعفر بن 
بشيرء عن أبان بن عشمان؛ عن سليمان بن خالد» عن أبي عبد الله غه في فوله تعالى: إن الذين قالوا 
ربا الله م استقاموا تتنزل علبهم الملائكة أل تخافوا ولا تحزنوا" فقال: أما والله لربما وسدناهم الوسائد 
في منازلنا. قيل: الملالكة تظهر لكم؟ فقال: هم ألطف بصبياننا ملا بهم. وضرب بيده إلى مساور في 
البيت فقال: والله لطالما اتكأت عليه الملائكة » وربّما التقطنا من زغبها"'. 

بيان: في القاموس : المسور كمنبر متّكأ من أدم كالمسورة''. 

٩۳ العياشي : عن مسعدة بن صدقة؛ عن أبي عبد الله غه في قوله بحفظونه من أمر اش‎ - "١ 
[وقل ل بار لله]7""" ثمْ قال: ما من عبد إل ومعه ملكان يحفظانه. فإذا جاء الأمر من عند الله خليا بينه وبين‎ 
: 5 أمر الله‎ 





)١(‏ سورة الأنبياف آية: .5١‏ (۲) في المصدر إضالة: «فيه». 
(۳) إكمال الدين ج؟ ص٦٦٦‏ باب 08 حديث ۸. 

(4) التكآة جمع لتكأة وهي - كما في بيان المؤلف الآني -؛ ما بتكا عليه . 
)( الخرائج والجرائح ج؟ ص١6‏ باب ١١‏ رفم 55. 

»( الصحاح ج۱ ص"1415١.‏ 

(۷) سررة لصلت› آية: ۳۰. 

(۸) في المصدر: «يظهرون». 

)٩(‏ في المصدر: «عليها'. 

.٠١ رقم‎ ٠١ الخرائج والجرائم ج۲ ص٩٩۸ باب‎ )٠١( 

.٠٥ص القاموس المحيط ج۲‎ )١١( 

.١؟ سورة الرعد؛ آية:‎ )١١( 

۳( من المصدر. 

. ۱١ حديث‎ ٠١8 تفسير العباشي ج۲ ص‎ )١4( 


كرما 
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وني قوله : وقد خلت القرون من قبلي) : أي مضت الأمم وماتوا قبل فما أخرجوا ولا أعيدوا؛ وقيل : معناه: خلت 
القرون على هذا المذهب ينكرون البعث «وهما يستغيثان الله أي يستصرخان الله ويطلبان منه الغوث ليلطف له ب! 
يؤمن عنده» ويقولان له: ويلك آمن بالقيامة وبم| يقوله محمد (ص)» إن وعد الله» بالبعث والنشور والثواب 
والعقاب حى فيقول) في جواببم| ما هذا» القرآن وما تدعونني إليه إلا أساطبر الأزلين) #أولئك الذين حقٌّ 
عليهم القول» أي كلمة العذاب #في أمم» أي مع أمم مضوا على مثل حاهم واعتقادهم «ولكل » من المؤمنين 
والكافرين إدرجات مما عملوا) أي على مراتبهم ومقادير أعمالهم؛ فدرجات الأبرار في علَيّينء ودرجات الفجّار 
دركات في سجّين ؛ وقيل : معناه : لكل مطيع درجات ثواب وإن تفاضلوا في مقاديرها (). 

وني قوله : ولا تستعجل لهم؟ : أي العذاب لأنّه كائن واقع بهم عن قريب اكأنهم يوم يرون ما يوعدون أي 
من العذاب في الآخرة لم يلبثوا) في الدنيا إلا ساعة من نهار أي إذا عاينوا العذاب صار طول لبثهم في الدنيا 
والبرزخ كانه ساعة من النهار» لأنّ ما مضى كأن لم يكن وإن كان طويلاً 29. 

وني قوله: ذلك أي ذلك الرد الّذي يقولون (رجع بعيد» أي رد بعيد عن الأوهام» وإعادة بعيدة عن 
الكون» والمعنى : أنه لا يكون ذلك لأنه غير ممكن . ثم قال سبحانه : قد علمنا ما تنقص الأرض منهم؟ أي ما 
تأكل الأزض من لحومهم ودمائهم» وتبليه من عظامهم, فلا يتعذّر علينا رهم وعندنا كتاب حفيظ € أي حافظ 
لعدّتهم وأسمائهم وهو اللوح المحفوظ لا يشد عنه شيء؛ وقيل : #حفيظ4 أي محفوظ عن البلى والدروس» وهو 
كتاب الحفظة الّذين يكتبون أعم الهم بل كذّبوا باحق لما جائهم 4 والحقٌّ هو القرآن؛ وقيل : هو الرسول إفهم في أمر 
مريج» أي تلط فمرّة قالوا: محنون» وتارة قالوا: ساحرء وتارة قالوا: شاعرء فتحيّروا في أمره لجهلهم بحاله . 
قوله : من فروج) أي شقوق وفتوق؛ وقيل : معناه: ليس فيها تفاوت واختلاف» قوله تعالى : امن كل زوج 
بهيج€ أي من كل صنف حسن المنظر. وقوله : #وحبٌ الحصيد» أي حب الب والشعير وكلّ ما يحصد #والنخل 
باسقات4 أي طويلات عاليات ها طلع نضيد» أي نضد بعضه على بعض ". وني قوله : «أفعيينا بالخلق 
الأؤل» آي أفعجزنا حين خلقناهم أؤلاً وم يكونوا شيئاًء فكيف نعجز عن بعثهم وإعادتهم؟ #بل هم في لبس من 
خلق جديد» أي بل هم في ضلال وشك من إعادة الخلق جديداً 9). 

وقال البيضاويّ في قوله تعالى : إوالذاريات ذرواً» : يعني الرياح تذرو التراب أو غيره؛ أو النساء الولودات 
فإنهنَ يذرين الأولاد » أو الأسباب التي تذري الخلائق من الملائكة وغيرهم فا حاملات وقراً فالسحب الحاملة 
للأمطاوء أو الرياح الحاملة للسحاب» أو النساء الحوامل وأسباب ذلك فا جاريات يسراً؟» فالسفن الجارية في 
البحر سهلاً أو الرياح الجارية في مهابّهاء أو الكواكب التي تجري في منازهاء و إيسراً» صفة مصدر محذوف أي 


. 155:8 مجمع البيان‎ )١( 
. ٠٤۳: 8 مجمع البيان‎ )۲( 
. ۲۱۳-۲۱۲: ۰ مجمع البيان‎ )۳( 
. ۲۱٣_۲۱۰: ۵ مجمع البيان‎ )4( 
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- المناقب: سأل الصادق ناله أبا حنيفة : أين مقعد الكاتبين؟ قال: لا أدريء قال: مقعدهما 
على الناجدين'ء والفم الدواةء واللسان القلم» والريق المداد , 

بيان: بحتمل أن يكرن المراد فم الملك ولسانه وريقه؛ ولو كان المراد تلك الأعضاء من الإنسان 
فيمكن أن يكون بمحض تكلْمه ينقش في ألواحهم» فیکون مخصوصاً بالكلام. 

الكافي : عن علي بن إبراهيم؛ عن صالح بن السندي» عن جعفر بن بشير» عن صالح9) 
الحذاء؛ عن أبي أسامة؛ قال: كنت عند أبي عبد الله غه فقال رجل: ما السئة في دخول الخلاء؟ قال: 
يذكر”' الله ويتعوذ" بان من الشيطان الرجيم. فإذا فرغت قلت: الحمد لله على ما أخرج مني الأذى في 
يسر وعافية. قال رجل": فالإنسان يكون على تلك الحال ولا بصير حى ينظر إلى ما يخرج منهء قال: 
إنه ليس في الأرض آدميّ إلأ ومعه ملكان موكلان به؛ فإذا كان على تلك الحال ثنيًا برقبته ثم قالا: يا ابن 
آدم انظر إلى ما كنت تكدح له في الدنيا إلى ما هو صائر). 

4" ومنه: عن العدّة» عن سهل؛ عن ابن محبوب؛ عن عبد الحميد؛ عن أبي عبد الله نبي قال : 
إذا صعدا ملكا العبد المريض إلى السماء عند كل مساء يقول الربٌ نبارك وتعالى: ماذا كتبتما لعبدي في 
مرضه؟ فيقولان: الشكايةء فيقول: ما أنصفت عبدي إن حبسته في حبس من حبسي ثم أمنعه الشكاية» اكتبا 
لعبدي مثل ما كنتما تكتبان له من الخير في صخته» ولا نكتبا عليه سيئة حى أطلقه من حبسي فإنّه في حبس 
شار 

8 ومنه: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن أحمد بن محمد بن أبي نصر 
البزنط؛ عن درست» فال: سمعت أبا إبراهيم لل يقول: إذا مرض المؤمن أوحى الله عر وجل إلى 
صاحب الشمال: لا تكتب على عبدي ما دام في حبسي روثاقي ذنباً. ويوحى إلى صاحب اليمين أن اكتب 
لعبدي ما كنت تكتب له في صخته من الحسنات' . 

5" ومله: عن العذة؛ عن البرقي؛ عن ابن أبي نجران. عن صفوان الجمّال» عن أبي 
عبد الله تالا قال : من عاد مريضاً من المسلمين وکل الله به أبداً سبعين ألفاً من الملائكة يغشون رحله؛ 
ويسبّحون فيه» ويقذسون ويهللون ويكبّرون إلى يوم الفيامة» نصف صلاتهم لعائد المريض"'. 


)0( في المصدر: «الناجلين؟. 

(۲) منافب آل أبي طالب ج٤‏ ص۳٠۲‏ باب إمامة أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليها السلام. 
(5) في المصدر: «صباح». 

0( في المصدر: «تذكرا. 

(ه) في المصدر: «تتموذة. 

»( في المصدر إضافة : من . 

(۷) في المصدر؛ «الرجل». 

)^( في المخطرطة والمصدر: دولا بصبرا. 

.۳ الكافي ج۳ ص1۹ و۷۰ باب الئرادر حديث‎ )٩( 
.9 الكافي ج۳ ص٤٠١ باب ثراب المريض حديث‎ )٠١( 
.۷ الكافي ج۳ ص٤٠۱ باب ثراب المريض حديث‎ )١١( 
.9© الكافي ج۴ ص۱۲۰ باب ثراب المریض حديث‎ (۳ 
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۷ - ومنه : عن الع عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عیسی» عن مهران بن محمْد.ء قال: 
سمعت أبا عبد الله لث يقول: إن الميّت إذا مات بعث الله ملكا إلى أرجع أهله فمسح على قلبه فأنساه 
لوعة الحزن؛ ولولا ذلك لم تعمر الدنيال". 

۸- ومنه: عن الحسين بن محمّد؛ عن معلى بن محمّد؛ عن الحسن بن علي الوشاءء عن أبان» 
عن عمرو بن خالد» عن أبي جعفر للك قال: فال جبرائيل: يا رسول الله إِنْا لا ندخل بيناً فيه صورة 
إنسان ولا بيئاً يبال فیه» ولا بیتاً فيه کلب . 

4" ومنه: عن علي بن إبراهبه”” أبن عمر اليمانيٰ» عن جابرء عن أبي جعفر لث قال: قال 
رسول الله ه: حدّئني جبرائيل تلت أن الله عز وجل أهبط إلى الأرض ملكاًء فأقبل ذلك الملك يمشي 
حتى رقع إلى باب عليه رجل يستأذن على رب الدار» فقال له الملك: ما حاجتك إلى رب هذه الدار؟ قال: 
أخ لي مسلم زرته في الله تبارك وتعالى؛ قال له الملك: ما جاء بك إلا ذاك؟ فقال: ما جاء بي إلاً ذاكء 
قال: فإلي رسول الله إليك. وهو يقرئك السلام ويقول: وجبت لك الجئة؛ وقال الملك: إن الله عزّ وجل 
يقول: أيْما مسلم زار مسلماً فليس إياه زار إياي زار وثوابه علي الجنة . 

٠‏ . ومنه: عن العدّة: عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم. عن إسحاق بن عمار. عن أبي 
قزة"ء قال: سمعت أبا عبد الله ل يقول: من زار أخاه في الله في مرض أو صحّحة لا بأتيه خداعاً ولا 
استبدالاً وكل الله به سبعين ألف ملك ينادون في قفاه أن طبت وطابت لك الجنة» فأنتم زؤار الله وأنتم وفد 
الرحمن حتى يأني منزله . فقال له يسير: جعلت فداك» إن کان المكان بعيداً؟ قال: نعم يا يسير وإن كان 
المكان مسير" سنةء فان الله جواد والملائكة كثير”) يشيّعونه حتى يرجع إلى منزله9. 

4١‏ ومنه: عن محمد بن بحبى؛ عن محمد بن الحسين؛ عن ابن بزيع؛ عن صالح بن عقبة؛ عن 
عبد الله بن محمد الجعفيّ؛ عن أبي جعفر غل فال: إن المومن ليخرج إلى أخيه يزوره فيوكل الله عر 
وجل به ملكأ فيضع جناحاً في الأرض وجناحاً في السماء يطلبه(''2. فإذا دخل على" منزله نادى الجبّار 
تبارك وتعالى : أبّها العبد المعظم لحني المتبع لآثار نيا حنْ علي إعظامك» سلني أعطك» ادعني أجبك؛ 
اسكت أبتدلك» فإذا انصرف شيّعه الملك يظله بجناحه حنّى يدخل إلى منزله؛ ثم يناديه نبارك وتعالى: أيْها 
العبد المعظم لحفي! حن علي إكرامك فد أوجبت لك جئتي: وشفْعتك في عبادي". 


)00( الكافي ج۳ ص۲۲۷ باب في السلوة حديث .١‏ 

)م( الكافي ج۴ ص۳۹۳ باب الصلاة في الكعبة وفوقها في الببع والكنالس والمواضع الني نكره الصلاة فيها حديث .۲١‏ 
(۳) كذافي نسح البحار؛ رفي المصدر: علي بن إبراهيم؛ عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني؛ وهو الصواب. 
(4) الكافي ج۲ ص۱۷۱ باب زيارة الأخوان حديث ۲. 

(ه) في المصدر: اغرة. )١(‏ في المصدر: «رإن؟. 

.؟ةريسم١ في المصدر:‎ (vw 

)۸( في المصدر: «كثيرة؟. 

(9) الكافي ج۲ ص۱۷۷ باب زيارة الأخوان حديث ۷. 

)٠١(‏ في المصدر: «بظله». 

۷( في المصدر: (إلى؟. 

(۱۲) الكافي ج۲ ص۱۷۸ باب زيارة الأخران حديث ٠١‏ . 
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7 ومنه: عن العذة» عن سهل عن يحبى بن المبارك؛ عن ابن جبلة؛ عن إسحاق بن عمار عن أبي 
عبد الله غلك قال: إن المؤمِئِينَ إذا التقيا فتصافحا أنزل الله عز وجل الرحمة عليهماء فكانت نسعة وتسعين 
لأشذهما حبّاً لصاحبهء فإذا توافقا غمرتهما الرحمة وإذا فعدا يتحدّثان قالت الحفظة بعضها لبعض: اعتزلوا 
بناء فلعل لهما سرًاً وقد ستره الله عليهما. فقلت: أليس الله عر وجل بقول ما يلفظ من قول إلا لدبه رفيب 
هتيد فقال: يا إسحاق إن كانت الحفظة لا تسمع فان عالم السرّ يسمع ويرى. 

۳ - ومله: عن العذّة» عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ» عن أبيه؛ عن محمد بن سئان» عن 
إسحاق بن عمار؛ عن الوضافيٰ» عن أبي جعفر غل فال : كان فيما ناجى الله عز وجل به موسى لالا 
قال: يا موسى أكرم السائل ببذل يسير أو برد جميل» إله0) يأنيك من ليس بإنس ولا جان؛ ملائكة من 
ملالكة الرحمن يبلونك فيما خؤلتك ويسألونك فيما نؤلتك» فانظر كيف أنت صانع يا ابن عمران. 

4 ومنه: عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن النوفليَ؛ عن السكوني عن أبي عبد الله خث قال : 
من كتم صرمه قال الله عز وجل لملائكته : عبدي استجار من عابي فأجيروه» روكل [اله] عر وجل ملالكة 
بالدعاء للصائمين» ولم يأمرهم بالدعاء لأحد إلا استجاب لهم فيي( . 

© ومنه: عن عذّة من أصحابه؛ عن سهل بن زياد. عن محمد بن سنان؛ عن منذر بن يزيدء عن 
يونس بن ظبيان. قال: قال أبو عبد الله غا : من صام لله عر وجل يوماً في شدّة الحرّ فأصابه ظمأ وكل 
الله به ألف ملك يمسحون وجهه ويبشرونه9). 

5 ومله: عن أحمد بن محمد؛ عن علي بن الحس التيملي» عن علي بن أسباط» عن رجل 
من أصحابناء عن أبي عبد الله غلثه: قال: إذا كان يام الموسم بعث الله ملائكة في صورة الآدميّين يشترون 
متاع الحاج والتتجارء قلت: فما يصنعون0؟ قال: بلقونه في البحر 2 , 

407 ومئه: عن العذة» عن سهل. وعليٌ بن إبراهيم. عن أبيه؛ جميعاً عن ابن محبورب» عن داود 
الرني: عن أبي عبد الله ته قال ليس خلق أكثر من الملالكة إله لينزل كل ليلة من السماء سبعرن ألف 
ملك» فيطوفون بالبيت الحرام ليلتهم وكذلك في كل بوم . 

4 الاختصاص: بإسناده عن المعلى بن محممد» رفعه إلى أبي عبد الله غ#تة قال: إن الله عز 
وجل خلق الملائكة من نور" الخبر .. 


(1) صررةقء آية: 148. 

(۲) الكافي ج۲ ص۲۸۱ ر۲۸۲ باب المصافحة حديث .١4‏ 

(۴) في المصدر: «لأله:. 

(4) الكافي ج٤‏ ص٥٠‏ باب كراهبة رذ السائل حديث *. 

.۱۰ الكافي ج4 ص4١ باب ما جاء في فصل الصوم والصائم حديث‎ (o) 
.۸ الكالي ج14 ص54 باب ما جاء لي لضل الصوم رالصالم حديث‎ )1( 
في بعض النسخ : «الحسين؛: وفي المصدر: :علي بن إبراهيم التيملي.‎ (v) 
في المصدر إضافة: ابه».‎ )۸( 

(4) الكافي ج٤‏ 647 باب نوادر حديث ۳۹. 

.)٠۲ روضة الكافي ص۲۷۲ حديث‎ )٠١( 

.١٠١»ص الاختصاص‎ )١١( 
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9 ومنه: بإسناده عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي عبد الله تاه قال: استأذن ملك ربّه أن 
بنزل إلى الدنيا في صورة آدميّ» فأذن له» فمرّ برجل على باب فوم يسأل عن رجل من أهل الدارء فقال 
الملك: يا عبد الله أي شيء تريد من هذا الرجل الذي تطلبه؟ قال : هو أخ لي في الإسلام أحببته في الله 
جئت لأسلّم عليه فال: ما بينك وبينه رحم ماسّة؛ ولا نزعتك7') إليه حاجة؟ قال: لاء إلا الحبٍ في الله عر 
وجِلْء فجئت لاسلّم عليه . قال: فإلي رسول الله إلبك» وهو يقول: قد غفرت لك بحبّك إبَاه في . 

0 كتاب الحسين بن سعيد: عن ابن أبي عميره عن معاوية بن عمُار؛ عن أبي عبد الله يد 
قال: سمعته يقول: إن في السماء ملكين موكلين بالعباد فمن تواضع لله رفعاء؛ ومن تكبّر وضعاء" . 

١‏ نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر» عن آبائه ته قال: قال رسول الله ©ه «أتاني 
جبرائيل #0 فقال: يا محمد كيف ننزل عليكم رأنتم لا تستاكون ولا تستنجون بالماء ولا نغسلون 

1 كاك 
براجمكم؟:!"". 

بهان: قال في النهاية: فيه من الفطرة غسل البراجم. هي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها 
الوسخ؛ الواحدة «برجمة! بالف( . 

۲ مجالس الشيخ: عن جماعة عن أبي المفضّل الشيبانئ عن محمد بن جعفر الرزاز» عن 
محموولة أبن عيسى بن عبيد» عن أحمد بن الحسن الميثمي» عن المفضل بن صالح؛ عن جابر الجعفي؛ 
عن أبي جعفر عن آبائه تهت عن النبيَ هه قال: «لقي ملك رجلاً على باب دار كان رها غائباًء فقال له 
الملك: با عبد الله ما جاء بك إلى هذه الدار؟ فقال: أخ لي أردت زيارته» قال: ألرحم ماسّة بينك وبينه أم 
نزعتك إليه حاجة7")؟ قال : ما بيننا رحم أقرب من رحم الإسلام وما نزعتني إليه حاجة؛ «ولكني زرته في الله 
ربٌ العالمين. قال فأبشر فإِنْي رسول الله إليك وهو يقرئك السلام ويقول لك: إيَاي قصدت» وما عندي 
أردت بصنعك00, فقد أوجبت لك الجئة؛ وعافينك من غضبي ومن النار حيث آنيي» , 

6 ومئه: عن جماعة؛ عن أبي المفضّل؛ عن عبد الله بن سليمان بن الأشعث؛ عن إسحاق بن 
إبراهيم النهشلي» عن زكريًا بن یحیی؛ عن مندل بن عليّ» عن الأعمش» عن ابن جبير» عن ابن عبّاس » 
قال: كان رسول الله هه يغدو إليه0'") علي غل في الغداة. وكان يحب أن لا يسبقه إليه أحد 'ء فإذا 
النبيّ فد في صحن الدار وإذا رأسه في حجر دحية بن خليفة الكلبي؛ فقال: الشلام عليك كيف أصبح 


)١(‏ في المصدر: :ولا يرغبنك؟. 

(؟) الاختصاص ص4؟5؟,. 

(۳) کتاب الزرهد ص۲٦‏ حديث 157. 

(4) نرادر الرارئدي ص١1.‏ 

(ه) النهاية ج٠‏ ص"١١,‏ 

(1) في المصدر: امحمدا. 

)۷( في المصدر: دلا؛ بدل قوله من اما بيننا؛ حى (حياجة؟ , 
(۸) عبارة: #بصنعك؛ ليست في المصدر. 

. حديث ١۳١٠ء وعبارة: اومن النار حيث أنبئه؛ ليست فيه‎ ۲١ أمالي الطوسي ص1۹٥ مجلس‎ )٩( 
في المصدر: في بيئه فعذا إليه؛ بدل «يغدر إليهة.‎ )٠١( 
[الدلق في المصدر إضافة: «فدخل؟.‎ 


ج ١‏ - باب حقيقة الملالكة وصفاتهم وشرونهم رأطوارهم ۹ 


رسول الله #؟ قال: بخير با أخا رسول الله هه فقال علي للها : جزاك الله عا أهل البيت خيرأًء» قال له 
دحية : اني أحبك إن لك عندي مديحة أهديها إليك» أنت أمير المومئين؛ وقائد الغْرٌ المحجلين» وسيّد ولد 
آدم إلى بوم القيامة ما خلا النبتين والمرسلين» ولواء الحمد بيدك هوم القيامة؛ تزف أنت وشيعتك مع محمد 
وحزبه إلى الجئان» فقد أفلح من والاك. رخاب وخسر من خلأك بحبٌ محمد أحبّرك. وببغضه 
أبغضوك'ء لا تنالهم شفاعة محمّد ه ادن من صفوة الله فأخل رأس النبيّ هه فوضعه في حجره» فانتبه 
النبن ها فقال: ما هذه الهمهمة فأخبره الحديث» فقال: لم يكن دحية؛ كان جبراليل؛ سمّاك باسم سماك 
الله تعالى به» وهو الذي ألقى محبّتك في قلوب المؤمنين؛ ورهبتك في صدور الكافرين29. 

44 العلل لمحمّد بن علي بن إبراهيم: سثل أبو عبد الله : عن الملائكة بأكلون ويشربون 
وينكحون؟ فقال: لاء إنهم يعيشون بنسيم العرش» فقيل له: ما العلة في نومهم؟ فقال: فرقاً بينهم وبين الله 
عر وجلٌ؛ لان الذي لا تأخله سنة ولا نوم هو اله" . 

8 ومنه: قال: العلة في الصيحة من السماء كيف يعلمها أهل الدنيا والصيحة هي بلسان واحد 
ولغات الناس تختلف؟ فقال: إن في كل بلد ملائكة موكلون. فينادي في كل بلد ملك بلسانهم؛ وكذلك 
لإبليس شياطين موكلون بكلّ بلدة ينادون فيهم بلسانهم ولغاتهم: ألا إن الأمر لعثمان بن عفان . 


5 الاقبال: في تعقيبات نوافل شهر رمضان وغيرها: وصل على جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك 
الموت ومالك خازن النار ورضوان خازن الجئة» وروح القدس والروح الأمين؛ وحملة عرشك المقرّبين؛ 
وعلى منكر ونكير”2؛ وعلى الملكين الحافظين27؛ وعلى الكرام الكاتبين" . 

۷ - النهج : عن نوف البكاليْ» قال: قال أمير المومنين لاه : أيّها المتكلف لوصف ربْك؛ فصف 
جبرئيل رميكائيل وجنود الملائكة المقزبين في حجرات القدس مرجحئين متوالهة) عقولهم أن بحدّوا أحسن 
الخالقين 9 . 

بيان : «التكلف؛ النجشم رارتكاب الشيء على مشفة؛» وحجرة القوم . بالفتح : ناحية دارهم » والجمع 
حجرات كجمرة وجمرات؛ وفي بعض النسخ «حجرات» بِضمتين؛ جمع حجرة بالضمٌ وهي الغرفة» وقيل: 
الموضع المنفرد. وارجحن الشيء كاقشعر أي مال من ثقله وتحرّك. قال في النهاية: أورد الجوهري هذا 
الحرف في حرف النون على أنْ النونين أصليّة؛ وغيره يجعلهما زائدة من رجح الشيء كمنم إذا ثقل. قال 


)١(‏ في المصدر: «محبر محمد صلى الله عليه وآله محبّوك ومبغضره مبخضوك». 
(۲) أمالي العلوسي ص ٠١4‏ مجلس ۲۷ حديث ,59١‏ 

(۳) لم نعثر على كتاب العلل هذا. 

(1) لم نعثر على كتاب الملل هذا. 

(ه) عبارة: «رعلى منكر ونكير؟ ليست في المصدر. 

)١(‏ في المصدر إضافة: اعلي'. 

(۷) إتبال الاعمال ج۱ ص۲۱۷ باب .٩‏ 

(۸) في المصدر: «مترلهة). 

.1۸١ نهج البلاغة ص۲٠۲ خطبة‎ )٩( 


11۱4۴ 
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00 كتاب السماء والعالم چ 





ابن أبي الحديد: أي مائلين إلى جهة التحت خضوعاً لله سبحانه('). وفال الكيدريّ: الارجحنان المبل؛ 
وارجحن الشيء اھ0( ۔ انتهى ولعل المراد بحجرات القدس المواضع المعدة لهم في السماوات» وهي 
محال القدس والتنزّه عن المعاصي ورذائل الأخلاق؛ والوله؛ الحزن والحبرة والخوف. و «متولهة عقولهم' 
على صيغة اسم الفاعل أي محزونة أو حائرة أو خائفة. وفي بعض النسخ على صيغة اسم المفعولء والارّل 
أظهر . «آن يحدّوا أحسن الخالقين» أي يدركوه بكنهه أي بدرکرا مبلغ فدرته وعلمه؛ أر مقدار عظمته. 

8 كتاب النوادر لعلىّ بن أسباط: عن بعقوب بن سالم الأحمرء عن رجل؛ عن أبي جعفر لل 
قال: لما قبض رسول الله هه بات آل محمد بليلة أطول ليلة ظلوا أنهم لا سماء تظلهم ولا أرض تقلّهم 
مخافة؛ لأنْ رسول الله ه وتر الأقربين والأبعدين في الله. فبينما هم كذلك إذ أتاهم آټِ لا يرونه ويسمعون 
كلامه فقال: السلام عليكم يا أهل البيت ورحمة الله وبركاته» في الله عزاء من كل مصيبة ونجاة من كل 
هلكةء ودرك لما فات. إن الله اختاركم وفضّلكم وطهْركم وجعلكم أهل بيت نيه له راستودعكم علمه؛ 
وأورئكم کتابه» وجعلكم تابوت علمه» وعصا عزه» وضرب لكم مثلاً من نوره» وعصمكم من الزلل» 
وآمنکم من الفتن» فاعتُوا بعزاء لله فان الله لم ينزع منكم رحمته؛ ولم دل منكم عدزه فأنتم آمل اله 
الذين بكم تمت النعمة» واجتمعت الفرقةء رائتلفت الكلمة» وأنتم أولياء الله؛ من تولأكم نجاء ومن 
ظلمکم يزهق» موذتكم من الله في كتابه واجبة على عباده المؤمنين؛ والله على نصركم إذا يشاء قديرء 
فاصبروا لعواقب الأمور فإنها إلى الله تصيرء فقد قبلكم الله من نيه هه وديعة؛ واستودعكم أولياءه المؤمنين 
في الأرض» فمن أذى أمانته آنه" الله صدقه» فأنتم الأمانة المستودعة؛ والموذة الواجبة» ولكم الطاعة 
المفترضة؛ وبكم تمت النعمة» وقد قبض الله نيه ها وقد أكمل الله به الدين» وبين لكم سبيل المخرج. فلم 
يترك للجاهل حجة» فمن تجاهل أو جهل أر أنكر أو نسي أو تناسى فعلى الله حسابهء والله من وراء 
حوالجكم؛ فاستعينوا بالله على من ظلمكم؛ اھ سراد كم را فيكم وک لهذ ر 


فسأله يحيى بن أبي القاسم فقال: جملت فداك. ممْن أتنهم التعزية؟ فقال: من الله عزْ وجل . 
أقول: قد مر مثله بأسانيد جمّة في المجلّد السادس. وسيأني أيضاً في أبواب الجنائز. 


4 الكافي: عن الحسين بن محمد عن معلئ بن محمد عن الوشاء. عن مك بن لمعل 
عن أبي جعفر لتلا قال: إِنْ لله عر وجل ديكا رجلاه في الأرض السابعةء وعنقه مشب تحت العرش» 
وجناحاه في الهواء. إذا كان ني نصف الليل أو الثلث الثاني من آخر الليل ضرب بجناحه) رصاح : سبوح 


.٠اص‎ ٠١ج شرح النهج لابن أبي الحديد‎ )١( 

2( حدائق الحفائق ج؟ ص"١١.‏ 

(5) الدَّزلة في الحرب: أن ندال إحدى الفتين على الأخرى؛ الصحاح ج) ص 1194 . 
(1) في المصدر: «الرحمة؛ بدل «الفرقة». 

)0( في المصدر إضافة : ١حقكم؟.‏ 

.اهاذأ١ في المصدر:‎ )١( 

(۷) النوادر لعلي بن أسباط ضمن الأصول السئة عشر ص۱۲۱ .٠١١.‏ 

)م في المصدر: 'مثبنه؟. 

)4( في المصدر: ١بجناحيه؟.‏ 


ج 4 باب حقيلة الملالكة رصفاتهم وشزرنهم وأطوارهم ۹۰۱ 


ريا 

٠‏ الاحتجاج : في حديث الزنديق الذي سأل أبا عبد الله غل عن مسائل فأسلم أله سأل: ما علة 
الملائكة الموكلين بعباده يكتبون عليهم ولهم والله عالم السرّ وأخفى0". فقال ته : استعبدهم بذلك 
رجعلهم شهوداً على خلقه لتكون”" العباد لملازمتهم إيَاهم أشذ على طاعة الله مواظبة» وعن معصيته أشد 
انقباضاً» وكم من عبد يهم بمعصيته فذكر مكانها فارعرى وکف» ويقول: رڼي يراني وحفظتي عليّ بذلك 
تشهد. وإنْ الله برأفته ولطفه أيضاً وكلهم بعباده بذبّون عنهم مردة الشياطين وهام الأرض وآفات كثيرة من 
حيث لا يرون بإذن الله إلى أن يجيء أمر الله عز وج . 

بيان: «وكلهم بعباده» أي جنس الملائكة؛ أو هذا النوع يعني الكتبةء والأوّل أوفق بسائر الأخبار الدالة 
على المغايرة» وإن كان الثاني أنسب بسياق هذا الخبر. 

"١‏ - الكافي : عن محمد بن أحمد» عن عبد الله بن الصلت؛ عن يونس» عمْن ذكره؛ عن أبي 
بصيره قال: قال أبو عبد الله لله : يا أبا محمّد! إن لله عر ذكره ملائكة يسقطون الذنوب عن ظهور 
شيعتنا كما تسقط الريح الورق من الشجر في أوان سقوطه؛ وذلك قوله عر وجل «يسبّحون بحمد رتهم 
ويؤمنون به وبستغفرون للدين آمنوا) وال ما أراد بهذا غیر ک7 . 

>" دلائل الامامة للطبري : عن محمد بن هارون بن موسی» عن أبيه عن محمد بن همّام؛ عن 
أحمد بن الحسين المعروف بابن أبي القاسم؛ عن أبيه» عن بعض رجاله» عن حسن بن شعيب» عن 
محمد بن سنان» عن يونس بن ظبيان» قال: استأذنت على أبي عبد الله ن فخرج إلى معتب فأذن لي 
فدخلت ولم يدخل معي كما كان بدخل» فلمًا أن صرت في الدار نظرث إلى رجل على صورة أبي 
عبد الله 8 فسلّمت عليه كما كنت أفعل؛ قال: من أنت يا هذا؟ لقد وردت على كفر أو إبمان؛ وكان 
بين يديه رجلان كأنْ على رؤوسهما الطيرء فقال: ادخل فدخلت الدار الثانية؛ فإذا رجل على صورته اه 
وإذا بين يديه خلن كثير كلهم صورهم واحدة؛ فقال: من تريد؟ فلت: أريد أبا عبد الله غللا فقال: قد 
وردت على أمر عظيم إنَا كفر أو إيمان. ثم خرج من البيت رجل حين بدأ به البيت" فأخذ بيدي فأوقفني 
على الباب وغشي بصري من النورء فقلت: السّلام عليكم يا بيت الله ونوره وحجابه؛ فقال: وعليك السّلام 
يا يونس» فدخلت البيت فإذا بين يديه طائران يحكيان. فكنت أفهم كلام أبي عبد الله ناش ولا أنهم 
كلامهماء فلمًا خرجا قال يا يونس: سل» نحن محل النور في الظلمات؛ ونحن البيت المعمور الذي من 


قڏوس» ربنا الله الملك الحقٌّ المبين: فلا إله غيره؛ رب الملالكة والررح . فتضرب الديكة بأجنحتها 
( 


.107 ررضة الكالي ص۲۷۲ حديث‎ )1١( 
في المصدر: دوما أخفى؟.‎ )۲( 

م6 في المصدر: اليكرن؟. 

(4) الاحتجاج ج۲ ص۲۲۲ رقم ۲۲۳. 
() سورة المۋمن› آية: ۷. 

(1) روضة الكافي ص4١"‏ حديث 41۹. 
(۷) في المصدر: ١بدا‏ به الشيب؟. 
(4) في المصدر: الجلي». 


9/1 
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دخله كان آمناء نحن عترة الله وكبرياؤه؛ قال: فلت: جعلت فداك؛ رأيت شيئاً عجيباًء رایت رجلاً على 
صورتك. قال: يا بوئس» إلا لا نوصف» ذلك صاحب السماء الثالثة يسأل أن أستأذن الله له أن يصير مع أخ 
له في السماء الرابعة . قال: فقلت: نهؤلاء الذين في الدار؟ قال: هؤلاء أصحاب القائم من الملائكة. قال: 
قلت : فهذان؟ قال: جبرائيل وميكائيل نزلا إلى الأرض فلن يصعدا حثى يكون هذا الأمر إن شاء اله» وهم 
خمسة آلاف يا يونس؛ بنا أضاءت الأبصار» وسمعت الآذان» ووعت القلوب الإيمان . 

بيان: «على كفر أو إيمان» أي إن أنكرث ما رأبث کفرت» وإن قبلت آمنت كأ على رؤرسهما الطيرا 
أي لا يتحرّكان. 

5 الكافي: عن عليّ؛ عن أبيه عن النوفلي؛ عن السكونيّ؛ عن أبي عبد الله غج قال: قال 
رسول الله ف: إن لله ملكا رجلاه في الأرض السفلى مسيرة خمسمائة عام ورأسه في السماء العليا مسيرة 
ألف سنة يقول: سبحانك حيث كنت فما أعظمك. قال: فيوحي الله عزّ وجل إليه: ما يعلم ذلك من يحلف 
بي كاذبء29. 

4 ومنه: عن عليّ؛ عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي 
عمير» عن إبراهيم بن عبد الحميدء عن شيخ من أصحابنا يكئى ١أبا‏ الحسن؛ عن أبي جعفر لهه فال: إِنْ 
الله تبارك ونعالى خلق ديكا أبيض عنقه تحت العرش ورجلاه في نخوم الأرض السابعة له جناح في المشرق» 
وجناح في المغرب لا تصيح الديوك حنى يصيح فإذا صاح خفن بجناحيه ثم قال: [سبحان الله] سبحان الله 
العظيم الذي ليس كمثله شيء. قال: فيجيبه الله تبارك وتعالى فيقول: لا يحلف بي كاذباً من يعرف ما 
“o‏ ل 
تقول '. 

8 الدر المنثور للسيوطيّ: عن أنسء قال: قال رسول الله هه : «إنْ أل من لبَى الملائكة. قال 
اله : «إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أنجعل فبها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبّح بحمدك)(“ 
قال: فرادره فأعرض عنهم فطافوا بالعرش ست سنين يقولون: لبيك لبيك اعتذاراً إليك؛. لبيك“ 
نستغفرك ونتوب إليك:(, 

5 وعن ابن جبير أن عمر سأل النبئ هه عن صلاة الملائكة فلم يرد عليه شيئاً؛ فأتاه جبرائيل؛ 
فقال: إن أهل السماء الدنيا سجود إلى يوم القيامة يقولون: سبحان ذي الملك والملكوت. وأهل السّماء 
الثانية رکوع إلى يوم ال يقولون: سبحان ذي العرّة والجبروت› وأهل السماء الثالثة قيام إلى يوم القيامة 
يقولون: سبحان الحيّ الذي لا يموت . 


»( في المصدر: اعرةا. 

(۲) دلائل الإمامة ص۲۷۰ و۲۷۱ حديث .5١4‏ 

0( الكافي ج۷ ص47 باب اليمين الكاذبة حديث ©. 
(4) الكافي ج۷ ص47 باب اليمين الكاذبة حديث .١١‏ 
(0) سورة البقرف آية: ,"١‏ 

)١(‏ في المصدر: «فزادرا؟. 

(۷) في المصدر إضالة: «ليك». 

(۸) الدر المنثور جا ص١).‏ 

0( الدر المشرر ج٠‏ صا٤.‏ 


ج 4" - باب حقيقة الملالكة وصفائهم وشؤرنهم وأطوارهم 1۳ 


۷ - وعن ابن عبّاس» قال: لما تواقف الئاس يوم بدر أغمي على رسول الله ه ساعة؛ ثم كشف() 
عله فبشر الناس بجبرئيل في جند من الملائكة ميمنة الناس؛ وميكائيل في جند آخر ميسرة الناس؛ وإسرافيل 
في جند آخرء وإبليس فد تصوّر في صورة سراقة بن مالك" المدلجي يؤيّد(" المشركين ويخبرهم أله لا 
غالب لكم اليوم من الناس» فلمًا أبصر عدو الله الملالكة نكص على عقبيه وقال: إِنْي بريء منكم. إِلي أرى 
ما لا ترون» فتدبت17) به الحارث بن هشام وهو يرى أله سراقة لما سمع من كلامه» فضرب في صدر 
الحارث فسقط الحارث وانطلق إبليس لا يرى حثى سقط في البحرء ورفع يديه وقال: يا رب موعدك الذي 
وعدتني . 

۸ - وعن الحسن في قوله: إن أرى ما لا ترون» قال: رأى جبرئيل 0ل معتجراً بردائه يقود 
الفرس بين يدي أصحابه ما رک , 

4 وعن أبي ذز رضي الله عنه قال: قال رسول اله #د: «إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا 
تسمعون» أطت السماء وحقٌ لها أن تلط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجداً والله 
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرأء وما نلذتم بالنساء على الفرش» ولخرجتم إلى الصعدات 
تجأرون إلى الله» لوددت لي كنت شجرة تعضد"). 

بيان: «أطت السماء؛ قال في النهاية: الأطيط صرت الأفتاب, وأطيط الإبل أصواتها وحنينهاء أي إِنْ 
كثرة ما فيها من الملالكة قد أثقلها حنى أطت. وهذا مثل وإيذان بكثرة الملائكة وإن لم يكن كْمْ أطيط» وإِنْما 
هو كلام تقريب أريد منه تقرير عظمة اله“ . وقال: الصعدات: الطرق» جمع صْمُد» وصّمّد جمع صعيد 
كطريق وطرق وطرقات وقيل: هي جمع «صعدة» كظلمة وهي فناء باب الدار وممرٌ الناس بين الأندية 
انتهى -. 

وقال الطيبيّ في شرح هذا الحديث: أي فخرجتم إلى الطرقات والصحاري وممرٌ الناس» كفعل 
المحزون الذي يضيق به المنزل فيطلب الفضاء لبك الشكرى وقال في قوله: «لوددت أي شجرة تعضد) هو 
بكلام أبي ذرَ أشبه والنبيَ ھ أعلم بالله من أن يتمئى عليه حالاً أوضع عمًا هو فيه انتهى .. 

وأفول: هو إظهار الخوف منه تعالى؛ وهو لا ينافي القرب منه سبحانه» بل بود فإِنْما يخشى الله 
من عباده العلماء»(' 0 


)١(‏ في المصدر: «سرى». 

®( في المصدر: «سراقة بن جعشم». 

ليه في المصدر: ابجير؛. 

(4) في المصدر: التشبث؟. 

(8) الدر المكور ح۴ می۱۹۰ ريه سقط بمقدار سطر راحد. 
»( الدر المنثرر ج۳ ص۹۰٠.‏ 

(۷) الدر المنثرر ج۳ ص١٠۲‏ وليه دعن أنس» بدل «عن أبي فر؟. 
(۸) النهاية جا ص04. 

(9) النهاية ج۳ ص۲۹. 

.۲۸ سررة فاطرء آية:‎ )٠١( 
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4 كتاب السماه والعالم ج يفا 


-٠‏ الدر المنثور: عن ابن عبّاس. قال: جعل الله على ابن آدم حافظين في اللبلء وحافظين في 
النهارء يحفظان عمله ويكتبان اثر . 

١ح‏ وعن ابن عباس؛ قال: فال رسول الله كه : (إنْ الله ينهاكم عن التعرّي؛ فاستحيوا من ملائكة الله 
الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارفونكم إلا عند إحدى ثلاث حاجات: الغائطء والجنابة» 
والغسل 9" , 

١‏ - وعن رجل من بني تميم قال: كنا عند أبي العوام فقرأ هذه الآية (عليها نسعة عشر» ألفا؟. 
قلت لاء بل تسعة عشر ملكاً. فقال: ومن أبن أنت علمت ذلك؟ قلت" لأن الله يقرل وما جعلنا عذتهم 
إلا فة للذين كفروا7 فال: صدقت؛ هم تسعة عشر ملكا بيد كلّ ملك منهم مرزبة من حديد لها شعبتان 
فيضرب بها الضربة يهري بها" سبعين ألفاًء بين منكبي كل ملك منهم مسيرة كذا وكا . 

7 وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله هه حدّئهم عن ليلة أسري به" قال: فصعدت أنا 
وجبرائيل إلى السماء الدنيا فإذا أنا بملك يقال له «إسماعيل؟ وهو صاحب سماء الدنياء وبين يديه سبعرن 
ألف ملك» مع كل ملك جنده مائة ألف. وتلا هذه الآية «وما بعلم جنود ربك إلا هوي . 

4 - وعن ابن عباس» قال: ما أنزل الله على نبيّه آية من القرآن إلا ومعه أربعة حفظة من الملائكة0) 
يحفظونها حتى يؤذونها إلى النبيّ هه ثم قرأ «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً * إلا من ارتضى من 
رسول فإنه بسلك من بين يدبه ومن خلفه رصدأ» يعني الملائكة الأربعة «ليملم أن قد أبلغوا رسالات 
رنهم20. 

8 وعن سعيد بن جبير في فوله (فإله بسلك من بین يديه ومن خلفه رصدا) قال: أربعة حفظة من 
الملائكة مع جبرائيل ليعلم محمد أن قد أبلغوا رسالات ربّهم . قال: وما جاء جبرائيل بالقرآن إلا ومعه أربعة 
من الملائكة حفظة'' , 

5 وعن الضحّاك بن مزاحم في فوله إلا من ارتضى من رسول فإله بسلك من بين يديه ومن خلفه 
رصداً» قال: كان النبنن هه إذا بعث إليه الملك بعث ملائكة('') يحرسونه من بين يديه ومن خلفه أن يتشبّه 
الشيطان على صورة الملك9" . 


(۱) الدر المتترر ج٦‏ ص۴۲۳. 

(۲) الدر المنثور ج٦‏ ص۴۲۳۴. 

في في المصدر: «فلناا, 

(4) سررة المدثره آية: ,”١‏ 

(0) في المصدر: في جهنم؟ بدل ابهاء. 

.۲۸٤ص الدر المنشرر ج”‎ )١( 

(۷) في المصدر: اليلة الإسراء؟. 

(۸) الدر المنشور ج٠‏ ص٠۲۸‏ والآية من سورة المدثر: ."١‏ 
(9) في المصدر: «إلا رمعها أربعة من الأملاكا. 

)٠١(‏ الدر المتثور ج" ص١۲۷‏ والآية من سورة الجن: 7١7‏ و7؟. 
)1١١(‏ الدر المنثور ج” ص 78؟. 

0( في المصدر: إذا بعث إليه الملك بالرحي بعث معه نفر من الملالكة؟ , 
)1( الدر المنثرر ج٦‏ ص٣۲۷.‏ 


ج٣‏ إثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره ۱۹۷ 


جرياً ذا يسر إفالمقسّمات أمراً» فالملائكة التي تقسّم الأمور من الأمطار والأرزاق وغيرهاء أو ما يعمّهم وغيرها من 
أسباب القسمة» أو أو الرياح تقسّم الأمطار بتصريف السحاب إن توعدون لصادق # وإن الدين لواقع) جواب 
للقسم كأنه اتدل باقتدارة عل هذه الأشياء العجيية المخالفة قتضى الطبيفة عل اقتداره عل البعث الموعود» و 
«ما» موصولة أو مصدريّة؛ و ظالدين» : الجزاء ؟ والواقع : الحاصل . #والسماء ذات الحبك)€ ذات الطرائق» 
والمراد إِمّا الطرائق المحسوسة التي هي مسير الكواكب» 3 المعقولة التي يسلكها النظّار ويتوصل بها إلى المعارف أو 
النجوم» فإ لها طرائق» أو آنها تزيّنها كما يزيّن الموشي طرائق الوشي» «إِنّكم لفي قول مختلف4 في الرسول »وهو 
قوم : تارة إنه شاعر» وتارة إِنّه ساحر» وتارة إِنّْه محنون؛ أو في القرآن؛ أو القيامة؛ أو أمر الديانة إيؤفك عنه من 
أفك» يصرف عن الرسول أو الإيهان أو القرآن من صرف إذ لا صرف أشدّ منه» فكأنه لا صرف بالنسبة إليهء أو 
يصرف من صرف في علم الله وقضائه ؛ ويجوز أن يكون الضمير للقول على معنى : يصدر إفك من أفك عن القولٍ 
المختلف وبسببه ‏ قتل الخرّاصون4 الكذابون من أصحاب القول المختلف وأصله الدعاء بالقتل أجري مجرى اللّعن 
«الذين هم في غمزة» في جهل يغمرهم #ساهون) غافلون عم أمروا به #يسألون أيّان يوم الدين» أي فيقولون : 

متى يوم الجزاء؟ أي وقوعه «إيوم هم على النار يفتنون)يحرقون طفن للّذين ظلموا ذنوباً» أي للّذين ظلموا رسول 
الله (ص) بالتكذيب با من العذاب «مثل ذنوب أصحابهم #مثل نصيب نظرائهم من الأمم السابقة» وهو 
مأخوذ من مقاسمة السقاة الماء بالدلاء» فإ الذنوب هو الدلو العظيم المملوء #فلا يستعجلون» جواب لقوهم : 


«إمتى هذا الوعد إن كنتم صادقين) إفويل للّذين كفروا من يومهم الذي يوعدون» أي من القيامة أو يوم 
(r)‏ 
بدر .. 


وقال في قوله تعالى : (والطور: يريد طور سينين » أو ما طار من أوج الإيجاد إلى حضيض المواد» أو من عالم 
الغيب إلى عالم الشهادة #وكتاب مسطور» مكتوب. والمراد به القرآن» أو ما كتبه الله تعالى في الوح المحفوظ › أو 
ألواح موسى (ع)» أو في قلوب أوليائه من المعارف والحكم» أو ما تكتبه الحفظة #في رق منشور» الرق : الجلد الذي 
يكتب فيه» استعير لما كتب فيه الكتّاب #والبيت المعمور» يعني الكعبة» وعمارتها بالحججاج والمجاورين؛ أو 
«الضراح» وهو في السماء الرابعة» وعمرانه بكثرة غاشيته من الملائكة ؛ أو قلب المؤمن » وعمارته بالمعرفة والإخلااص 
«والسقف المرفوع» يعني السماء (والبحر المسجور» أي المملوء وهو المحيط أو الموقد روي أن الله تعالى يجعل يوم 
القيامة البحار ناراً يسجر بها جهنّم, أو المختلط إن عذاب ريّك لواقع» لنازل «ما له من دافع» يدفعه» ووجه 
دلالة هذه الأمور المقسم بها على ذلك أنها أمور تدل على كمال قدرة الله وحكمته وصدق' اختياره وضبط أعمال العباد 
للمجازاة يوم تمور السماء مورا أي تضطرب. والمور تردد في المجيء والذهاب ؛ وقيل : تحرك في تمرّج #تسير الجبال 

سيراً» أي تسير عن وجه الأرض فتصير هباءاً «فويل يومئذ للمكذيين) أي إذا وقع ذلك فويل هم «الذين هم في 
خوض يلعبون» أي في الخوض في الباطل)ء وني قوله : ثم يجزاه الجزاء الأوفى»: أي يجزى العبد سعيه بالجزاء 


(۱) تفسير البيضاوي ٤‏ :۱۸۷-۱۸۳ . 
(۲) يس : 64 . 

. ۱۹٤: ٤ تفسير البيضاوي‎ )۳( 

(4) تفسير البيضاوي ٤‏ :۱۹۱-۱۹۳ . 
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۷- وعن ابن عباس في فوله «إلأ من ارنضی من رسول فإنه يسلك من بين بدبه ومن خلفه رصدا» 
قال: هي معقبات من الملائكة يحفظون النبيّ هه من الشياطين؛ حتی ينبن الذي أرسل إليهه(©2, 

۸- وعن سعيد بن جبير وما مئا إلا له مقام معلوم) قال: الملائكة؛ ما في السماء موضع إلا عليه 
ملك إنًا ساجد وإمًا فائم حتّى تقوم الساعة . 

4 وعن العلاء بن سعدء أنْ رسول الله ي قال يوماً لجلسائه: أطت السماء وحقٌ لها أن تغط 51/507 
ليس منها موضع قدم إلأ عليه ملك راكع أو ساجد» ثم فرأ «وإنًا لنحن الصالون * وإنا لنحن 
المسبّحون 276 , 

٠‏ - وعن مجاهد «وإنًا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبّحون74) فال: أطت السماء وما تلام أن تنط! 
إن السماء ما فيها موضع شبر إلا عليه جبهة ملك أو قدماء9*. 

١‏ وعن أبي ذرء قال: قال رسول الله #ه «إنْي أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون» إن السماء 
أطت وحن لها أن تنطً! ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً له . 

۲ ۔ وعن حكيم بن ححزام؛ قال: كنا عند رسول الله #ه فقال: «هل نسمعون ما أسمع؟؟ قلنا: يا 
رسول الله ما تسمع؟ قال: «أطيط السماءء وما تلام أن تئط؟ ما فيها موضع قدم إلأ وفيه ملك راكع أو 
ساجدة3" , 

۳ - فردوس الأخبار: عن سعد بن معاذء قال: قال النبي هه نموا أفواهكم بالخلال؛ فإلها مسكن 
اونكس لحان الكاتبين» وإنْ مدادهما الريق وفلمهما اللسان» وليس شيء أشدّ عليهما من فضل الطعام 

A) ٠. 
1 في الفم‎ 

4 سعد السعود: قال: بعد أن ذكر الملكين الموكلين بالعبد» وفي رواية: هما إذا أرادوا النزول 
صباحاً ومساء ينسخ لهما إسرافيل عمل العبد من اللوح المحفوظ فيعطيهما ذلك» فإذا صعدا صباحاً ومساءً 
بديوان العبد قابله إسرافيل بالنسخ التي انتسخ لهما حى يظهر أله كان كما نسخ منه(""2. 

تكملة: اعلم أله أجمعت الإماميّة بل جميع المسلمين إلا من شل منهم من المتفلسفين الذين أدخلوا ٠٠/۲٠۳‏ 
أنفسهم بين المسلمين لتخريب أصولهم وتضييع عقائدهم على وجود الملائكة» وألهم أجسام لطيفة نورانيّة 
أرلي أجنحة مثنى وثلاث ورباع وأكثر» قادررن على التشككل بالأشكال المختلفة ؛ وأله سبحانه يورد عليهم 
بقدرته ما يشاء من الأشكال والصور على حسب الحكم والمصالح؛ ولهم حركات صعوداً وهبوطاًء وكانوا 


(۱) الدر المنشور ج٦‏ ص 08؟. 

(۲) الدر المنثور ج١‏ ص؟59. 

(۴) الدر المثور جه ص47 ؟7. 

(4) سورة الصافات؛ آية: 158 155., 
(٥)‏ الدر المنثور ج۵ ص ۲۹۳. 

(3) الدر المشور جه ص595. 

(۷) الدر المنثور جه ص۲۹۳. 

(۸) فردوس الأخبار. 

)٩(‏ في المصدر: «بالنسخة الي لنسخ1. 
)٠١(‏ سعد السعرد ص"؟؟. 
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يراهم الأنبياء والأرصياء # . والقول بتجرّدهم وتأوبلهم بالعفول والنفوس الفلكيّة والقوى والطبائع 
وتأويل الآيات المتظافرة والأخبار المنوائرة تعويلاً على شبهات واهية واستبعادات وهميّة زبغ عن سبيل 
الهدى؛ وائباع لأهل الجهل والعمى. 

قال المحفق الدواني في شرح العقائد: الملائكة أجسام لطيفة قادرة على التشكلات المختلفة('2؛ وقال 
شارح المقاصد: ظاهر الكتاب والسئّة وهو قول أكثر الأمة أنْ الملائكة أجسام لطيفة نورائيّة قادرة على 
التشكلات بأشكال مختلفة» كاملة في العلم والقدرة على الأنعال الشافة. شأنها الطاعة» ومسكنها 
السماوات» هم رسل الله تعالى إلى أنبيائه وأمنائه على وحيه. «يسبْحون الليل والنهار لا بفترون) رللا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون296. 

وقال: الملائكة عند الفلاسفة هم العقول المجرّدة والنفوس الفلكيّة. ويخص باسم الكرّوبيّين ما لا 
تكون له علاقة مع الأجسام ولو بالتاثير» وذهب أصحاب الطلسمات إلى أن لكل فلك روحاً كليا يدر أمره؛ 
ويتشعب منه أرواح كثيرة مثلاً للعرش أعني الفلك الأعظم روح یری أثره في جميع ما في جوفه بسمّی 
بالنفس الكلية والروح الأعظم. وبتشعب منه أرواح كثيرة متعلقة بأجزاء العرش وأطرافه كما أن النفس الناطقة 
تدر أمر بدن الإنسان ولها قرّة طبيعيّة وحيوانيّة ونفسانيّة بحسب كل عضوء وعلى هذا يحمل قوله تعالى 
بوم يقوم الروح والملائكة صفاً) وتوله تعالى (وترى الملائكة حالين من حول العرش يسبّحون بحمد 
رتهم وهكذا سائر الأفلاك؛ رأئبتوا لكل درجة روحاً يظهر أثره عند حلول الشمس تلك الدرجة» وكذا 
لكل من الأيّام والساعات والبحار والجبال رالمفاوز والعمران وأنواع النباث والحيوانات وغير ذلك؛ على ما 
ورد في لسان الشرع من ملك الأرزاق» وملك البحار» وملك الأمطار؛ وملك الموت؛ ونحو ذلك. 
وبالجملة فكما ثبت لكل من الأبدان البشريّة نفس مدبرة فقد ألبتوا لكل نوع من الأنواع بل لكل صنف روحاً 
يدبره يسمّى بالطبائع الام لذلك النوع تحفظه عن الآفات والمخافات؛ ويظهر أثره في النوع ظهور أثر النفس 
الإنسائيّة في الشخص”" (انتهى). 

وفال الرازيي في تفسيره: إله لا خلاف بين العقلاء في أنْ أشرف الرتبة للعالم العلوي هو وجود 
الملالكة فيه؛ كما أن أشرف الرتبة للعالم السفليَ هو وجود الإنسان فيه؛ إلأ أن الناس اختلفوا في ماهيّة 
الملالكة وحقيقتهم؛ وطريق ضبط المذاهب أن يقال: الملائكة لا بذ وأن تكون ذوات قائمة بأنفسهاء ثم إِنْ 
تلك الذوات إمَا أن تكون متحيّزة أو لا تكون» أما الأول ففيه أقوال: أحدها أنْها أجسام لطيفة هوائيّة تقدر 
على التشكل بأشكال مختلفة مسكنها السماوات» وهذا فول أكثر المسلمين. وثائيها قول طوائف من عبدة 
الاوثان» وهو أن الملائكة في الحقيقة هر۷ هذه الكواكب الموصوفة بالأسعاد والأنحاس» فإلها بزعمهم 


)0( شرح العقائد العضدية ص۲۲۲. 

(۲) سورة الأنبياف آية: ,5١‏ 

م( شرح المقاصد ج۳ ص۸١۳‏ والآية من سورة التحريم : 1 
(4) سورة البأء آية: ,3١‏ 

)2( سورة الزمره آية: هلا 

»( شرح المقاصد ج۳ ص 58656‏ ۳۹۸. 

»( في المصدر: دهي . 
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أحياء ناطقة» وأنْ المسعدات منها ملالكة الرحمة؛ والمنحسات منها هي ملالكة العذاب. وثالثها قول معظم 
المجوس والثنويّة؛ وهو أن هذا العالم مركب من أصلين أزليّين وهما النور والظلمةء وهما في الحفيقة 
جوهران شفافان حسّاسان') مختاران قادران متضاذا النفس والصورة مختلفا الفعل والتدبير» فجوهر النور 
فاضل خير نقيّ طيّب الريح كريم النفس؛ يسرٌ ولا يضر وينفع ولا يمنع» ويحيي ولا يبلي؛ وجوهر الظلمة 
على ضدّ ذلك. ثم إن جوهر النور لم يزل يولد الأولياء وهم الملالكة لا على سبيل التناكح بل على سبيل 
تولّد الحكمة من الحكيم والضوء من المضيء» وجوهر الظلمة لم يزل يولد الأعداء وهم الشياطين على 
سبيل وڵد السفه من السفيه لا على سبيل التناكح» فهذه أقوال من جعل الملائكة أشياء متحيّزة جسمائة . 

القول الثاني : أن الملائكة ذوات قائمة بأنفسها وليست بمتحيّزة ولا أجسام فها هناء قولان: أحدهما: 
قول طوائف من النصارى» وهو أن الملائكة في الحقيقة هي الأنفس الناطقة بذاتها المفارقة لأبدانها على 
نعت الصفاء والخيريّة؛ وذلك لأنّ هذه النفوس المفارقة إن كانت صافية خالصة فهي الملائكة. وإن كانت 
حفبيئة كدرة فهي الشياطين. وثانيها قول الفلاسفة وهي ألها جواهر قائمة بأنفسها ليست بمتحيّزة البنةء وأنها 
بالماهيّة مخالفة لنوع النفوس الناطقة البشريّة» وأنْها أكمل فة منهاء وأكثر علماًء وأنها للنفوس البشرية 
جارية مجرى الشمس بالنسبة إلى الأضواء ثمْ إن هذه الجواهر على قسمين: منها: ما هي بالنسبة إلى أجرام 
الأفلاك والكواكب كنفوسنا الناطقة بالنسبة إلى أبدانناء ومنها ما هي أعلى شأناً من تدبير أجرام الأفلاك بل 
هي مستغرقة في معرفة الله ومحبته ومشتغلة بطاعته. وهذا القسم هم الملائكة المقرّبون؛ ونسبتهم إلى 
الملائكة الْذين يدبّرون السماوات كنسبة أولئك المدبّرين إلى نفوسنا الناطقة فهذان القسمان قد فقت 
الفلاسفة على إثباتهما. ومنهم من أثبت أنواعاً أخر من الملالكة» وهي الملائكة الأرضيّة المدبّرة لأحوال هذا 
العالم السفلي . ثم إن مدبّرات هذا العالم إن كانت خيرات فهم الملالكة؛ وإن كانت شريرة فهم الشياطين . 
م اختلف أهل العلم في آنه هل يمكن الحكم بوجودها من حيث العقل أو لا سبيل إلى إثباتها إلا بالسمع؟ 
فالفلاسفة على الأوّل. 

أقول: ثم ذكر بعض دلائلهم فقال: وأمًا الدلائل النقليّة فلا نزاع البئّة بين الأنبياء تهج في إثبات 
الملائكة؛ بل ذلك كالامر المجمع عليه بينهم. ثم ذكر كثرة الملائكة وبعض الأخبار في ذلك ثم قال : 
رأبت في بعض كتب التذكير أنْ النبين #ه حين عرج به رأى الملائكة في موضع بمنزلة سوق بعضهم يمشي 
تجاه بعض» فسأل رسول الله هه أنهم إلى أبن يذهبون؟ ففال جبرائيل ليث : لا أدري إلا أي أراهم مئذ 
خلقت» ولا أرى واحداً منهم قد رأيته قبل ذلك ثم سألوا واحداً منهم» وقيل له: منذ كم خلقت؟ فقال: 
لا أدري غير أن الله تعالى يخلق كوكباً في كل أربعمائة ألف سنة؛ فخلق مثل ذلك الكواكب منذ خلقني 
أربعمالة ألف كركب . 

ثم قال: واعلم أن الله ذكر في القرآن أصنافهم وأرصافهم. وأنا الأصناف فأحدها: حملة العرش 
«وبحمل عرش ربّك4(" . الآية .. 

ثانيها: الحانون حول العرش «وترى الملالكة حافين") . الآية . 


.١١ كلمة: «حساسان» ليست في المصدر. (۲) سورة الحاقة, آية:‎ )١( 
سورة الزمر» آية: لية‎ (0 
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وثالثها: أكابر: الملائكة؛ فمنهم جبرائيل وميكائيل لقوله «جبريل وميكال4 ثم إله وصف جبرائيل 
بأمور: الأول: آله صاحب الوحي إلى الأنبياء «نزل به الروح الأمين74 “والثاني: أنه قدّمه على ميكائيل؛ 
والثالث: جعله اني نفسه طفإنَ الله هو مولاه وجبربل 76 “الرابع: سمّاه روح القدس الخامس : ينصر أولياءه 
ريقهر أعداءه مع آلا 0) من الملائكة مسومين السادس: آله مدحه بصفات ست إن لفول رسول كريم 
۔ إلى فوله ‏ آمين "© . 

ومنهم إسرافيل صاحب الصورء وعزرائيل قابض الأرواح؛ وله أعوان عليه . 

ورابعها: ملائكة الجئة «والملائكة بدخلون عليهم من كل باب4 . الآية ., 

وخامسها: ملائكة النار (عليها تسعة عشر 6(" رتوله: (وما جملنا أصحاب النار إلا ملايكة»(0) 
ورئيسهم مالك با مالك ليقض علينا رتك) وأسماء جملتهم «الزبانية؛ «سندع الزبائية)('' . 

وسادسها: الموكلون ببني آدم لفوله تعالى «عن اليمين وعن الشمال قعيد * ما بلفظ من قول إلا لديه 
ركيب هتېد ي٩‏ وفوله نعالى: له معقبات "4‏ الآية .. وقوله (ويرسل عليكم حفظة©2"97. 

وثامنها: الموكلون باحوال هذا العالم «والصافات صف وقوله «مدبرات امرًه©, 

وعن ابن عباس" قال: إن لله ملائكة سوى الحفظة بكتبون ما يسقط من ورق الشجرء فإذا أصاب 
أحدكم عجزة بأرض فلاة فليناد: أعينوا عباد الله رحمكم الله . 

وأمًا أرصاف الملائكة فمن رجره: 

أحدها: ألهم رسل الله «جاعل الملائكة رسلاً)" وقوله «الله يصطفى من الملائكة رسلاًي . 

وثانيها: قربهم من الله بالشرف وهو المراد من قوله سبحانه (ومن عنده لا پستکېرون)') رقوله بل 
عباد مکرمون)('" . 

وثالئها: رصف طاعاتهم؛ وذلك من رجوه: الأؤل: فرله تعالى حكاية عنهم «ونحن نسح بحمدك 
ونقذس لك06" وقولهم إلا لنحن الصالون وإنا لنحن المسبحون)" ولله تعالى ما كذبهم في ذلك. 
الثاني مبادرتهم إلى امتثال أمر الله. وهو قوله «فسجد الملائكة كلهم أجمعون»7” الثالث: أنهم لا يفعلون 
إلا بوحيه وأمره وهو قوله تعالى لا يسبقونه بالفول وهم بأمره يعملون946"). 








.51١ سورة البقرة؛ أية: 68. (۱۳) سررة الأنعام. آية:‎ )١( 
.١ سورة الصافاث» آبة؛‎ )١4( .1۹۳ سورة الشعراء أية:‎ )۲( 
,6 سورة النازعات» آية!‎ )٠١( ,4 سورة التحريم؛ آية:‎ )۴( 
. بقية كلام الفخر الرازي‎ )1١( في المصدر: «ألف:,‎ )4( 
.١ سررة التكرير؛ آية: ۱۹ ۲۱. (17) سررة فاطر» أية:‎ )5( 
سورة الرعد أية: ۲۳. (14) سررة الحج» آية: 6لا,‎ )5( 
,19 سورة الأنبباءء آبة:‎ )١9( ,"٠ سورة المدلرء آية:‎ )۷( 
.۲١ سررة الانبیاء آية:‎ )٠١( ,"١ سررة المدثر؛ آية:‎ )۸( 
"9 سورة البقرة؛ آية:‎ )۲١( .۷۷ سورة الزخرف؛ أية:‎ )9( 
و155,‎ 1١518 سورة العلل؛ أية: 1۸. (۲۲) سورة الصافات» آية:‎ )٠١( 
.۷۳ سورة فىء آية: ۱۷ ر14. (۲۳) سورة صء آية:‎ )١١( 


.۲۷ (4؟) سورة الألبياف آية:‎ ,١١ سورة الرعد. آية:‎ )١١( 
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ورابعها: رصف قدرتهم. وذلك بوجوه: الأول: أن حملة العرش وهم ثمائية يحملون العرش 
والكرسيّ الذي هو أصغر من العرش أعظم من جملة السمارات السبع لقوله تعالى #وسع كرسيه السماوات 
والأرض 74 أرالثاني أن عل العرش شيء لا بحيط به الوهم؛ يدل عليه قوله تعالى (تعرج الملائكة والريح 
إلبه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة76 ثمْ نهم لشذة قدرتهم بنزلون منه في لحظة واحدة الثالك: 
قوله تعالى «ونفخ في الصور /(76‏ الآية ‏ فصاحب الصور بلغ في القْرّة إلى حيث إل بنفخة واحدة منه 
يصعن من في السماوات رالأرض. وبالثانية منه يعودون أحباء الرابع: أنْ جبرائيل بلغ من قوّنه أن فلع جبال 
آل لوط وبلادهم دفعة واحدة. 

وخامسها: وصف خوفهم وبدل عليه بوجوه: الأول: ألهم مع كثرة عبادتهم وعدم إقدامهم على 
الزلأت يكونون خائفين وجلين حنى کان عباداتهم معاصي قال تعالی : (بخافون رهم من فوقهم) وفال 
وهم من خشية ربهم مشفقون)(' . 

الثاني : قوله تعالى «حتى إذا فزع عن قلوبهم) . الآية ‏ روي في التفسير أن الله تعالى إذا تكلم 
بالوحي سمعه أهل السماوات مثل صوت السلسلة على الصفوان؛ ففزعواء فإذا انقضى الوحي قال بعضهم 
لبعض : ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحنْ وهو العليّ الكبير. 

الغالث: روى البيهقيّ في شعب الإيمان عن ابن عباس قال: بينما رسول الله ف بناحية رمعه 
جبرائيل اغاغ إذا انش أفق السماء فأقبل جبرائيل يتضاءل ويدخل بعضه في بعض إلى آخر ما سيأني برواية 
السيوطي في الباب الآني 7" انتهى .. 

وأقول: وإن قال في أل كلامه إنْ أكثر المسلمين قالوا بتجسّم الملائكة لكن بظهر من آخر كلامه أنْ 
المخالف في ذلك ليس إلا النصارى والفلاسفة الذين لم يومنوا بشريعة» وتكلموا في جميع أمررهم على 
آرائهم السخيفة؛ وعقولهم الضعيفة . 

وأقول: سشل المرتضى: نزول جبرائيل بالوحي في صورة دحية الكلبيّ كيف كان يتصوّر بغير 
صورته9)؟ هو القادر عليها أو القديم تعالى يشكل صورة وليسث صورة جبرائيل؟ فإن كان الذي يسمع من 
القرآن من صورة غير جبرائيل ففيه ما فيه» وإن كان من جبرائيل فكيف يتصرّر بصورة للبشر؟ وهذه القدرة 
قد رويت أن إبليس يتصرر وكذلك الجن ؛ أريد أن توضح أمر ذلك» وما كان يسمعه جبرائيل من الوحي من 
البارىء تعالى أو من حجاب وكيف كان يبلغه؟ وهل جبرائيل يعلم من صفات البارىء أكثر ممًا نعلمه أو 


.٠٠٠١ سورة البقرة» آبة:‎ )١( 

(۲) سورة المعارج» آية: 4. 

(۳) سورةيسء أية: .۵١‏ 

(4) سررة التحلء آبة! .٠١‏ 

(0) سررة المؤمنون: أية: .٥۷‏ 

(5) صورة سباء آية: ۲۳. 

(۷) التفسير الكبير جا ص١۱۹‏ 154. 
(A‏ في المصدر إضافة : ثم . 

(4) في المصدر: «الشرا. 
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مثله؟ وأين محله من السماء؟ وهل القديم إذا خطر ببال جبرائيل يكون متحيّراً فيه مثلناء ويكون سبحانه لا 
تدرکه الأوهام أو ميزه علينا وجميع الملائكة أيضاً. 

فأجاب . رحمه الله بأنْ نزول جبرائيل بصورة دحية كان بمسألة من النبيّ هه تعالى في ذلك فأمًا 
تصوّره فليس بقدرته» بل الله يصزره كذلك صورة حقيقة لا تشكيل؛ والّذي كان يسمعه النبيْ ف من القرآن 
كان من جبرائيل في الحقيقة؛ وأمًا إبليس والجنْ فليس يقدرون على التصوّر وكل قادر بقدرة فحكمهم 
سواء في ألهم لا بصح أن يصوّروا نفوسهم؛ بل إن افتضت المصلحة أن يتصوّر بعضهم بصورة صوّره الله 
للمصلحةء فأمًا جبرائيل تلتئهة وسماعه الوحي فيجوز أن يكلْمه الله بكلام يسمعه فيتعلّمه» ويجوز أن يقرأه 
من اللوح المحفوظ فأمًا ما يعلم جبرائيل من صفات الله فطريقه الدليل؛ وهو والعلماء فيه واحدء فأمًا محله 
من السماء فقد روي أله في السماء الرابعة'ء فأمًا ما بخطر بباله فلا يجوز أن يتحيّر فيه؛ لأنّ جبرائيل 
معصوم لا بصخ أن يفعل قبيحا" ‏ انتهى ‏ رفي بعض ما أفاده نظر لا يخفى على المتامل. 

وسثل ‏ رحمه الله أيضاً: إذا حصل أهل الجئة في الجئّة ما حكم الملائكة؟ هل يكوئون في جئة بني 
آدم أو غيرها؟ وهل يراهم البشر؟ وهم يأكلون ويشربون مثل البشر أو تسبيح وتقديس؟ وهل يسقط عنهم 
التكليف؟ وكذلك الجِنّ. 

فأجاب ‏ رحمه الله آنه يجوز أن يكونوا في الجنّة مع بني آدم» ويجوز أن يكونوا في جنّة سواهاء فان 
الجنان كثيرة: جنّة الخلدء وجئة عدنء وجئة المأوىء وغير ذلك ممًا لم يذكره الله تعالى. فأمًا رؤية البشر 
لهم فلا يصلح إلا على أحد وجهين: إما أن يري الله تعالى شعاع بصر البشرء أو يكثف الملائكة. فأما 
الأكل والشرب فتجوزء رالله نعالى يثيبهم بما فيه لذنهم» فإن جعل لذتهم في الأكل والشرب جاز . وأنا 
التكليف فإله بسقط عنهم. لاله لا يصخ أن يكونوا مكلفين مثابين في حالة واحدة. والكلام في الجن يجري 
هذا المجرى. 

وقال الشيخ المفيد ‏ رحمه الله في كتاب المقالات: القول في سماع الألمة تلإثة كلام الملائكة 
الكرام وإن كانوا لا يرون منهم الأشخاص. وأقول بجواز هذا من جهة العقلء وأله ليس بممتنع ني 
الصذيقين من الشيعة المعصومين من الضلال» وقد جاءت بصحّته وكونه في الألمة لي وكذا سميت من 
شيعتهم الصالحين الأبرار الأخيار واضحة الحسّمة والبرهان. وهو مذهب فقهاء الامامية وأصحاب الآثار 
منهم. وقد أباه بنو نوبخت وجماعة من أهل الإمامة لا معرفة لهم بالأخبارء ولم يمنعوا النظرء ولا سلكوا 
طريق الصواب" , 

وقال ‏ رحمه الله في رؤية المحتضر الملائكة جائز من أن يراهم ببصره بأن يزيد الله تعالى في شعاعه 
ما يدرك به أجسامهم الشفافة الرقيقة9©, 





)١(‏ في المصدر: «السابقة», 

(۲) أجوبة المسائل المصريات ضمن رسالل الشريف المرنضى ج٤‏ ص٠۲‏ مسألة 14. 
[لية) في المصدر إضافة : «وإن جعلها في غيره جازا. 

(4) أجوبة المسائل المصريات ضمن رسائل الشريف المرتضى ص 6" مسألة ۲۷. 
)2( أرائل المقالات ص4١ ۷١‏ رقم 14. 
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وقال: القول في نزول الملكين على أصحاب القبور ومساءلتهما الاعتقاد: وأقول: إنْ ذلك صحيح 
وعليه إجماع الشيعة وأصحاب الحديث. وتفسير مجمله أن الله تعالى ينزل على من يريد تنعيمه بعد الموت 
ملكين اسمهما مبشر» وبشير فيسألانه عن ربّه . جلت عظمته ‏ وعن نبيْه ووليّه لكلل فيجيبهما بالحق الذي 
فارق الدنيا على اعتقاده والصواب؛ ويكون الغرض في مساءلتهما استخراج العلامة بما يستحقه من النعيم 
فيجد لذنها' منه في الجواب. وينزل . جل جلاله . على من يريد تعذيبه في البرزخ ملكين اسمهما" ناکر؛ 
ونكيرء فيوكلهما بعذابه. ويكون الغرض في مساءلتهما له استخراج علامة استحفاقه من العقاب بما يظهر في 
جوابه من التلجلج عن الحقٌّ؛ أو الخبر عن سوء الاعتقاد. أو إبلاسه وعجزه عن الجواب. وليس ينزل 
الملكان من أصحاب القبول إلا على ما ذكرناء . 


وأمًا ما ذكره السيّد الداماد . رحمه الله تبعاً للفلاسفة حيث قال: من الدائر على الألسن أنْ وصف 
القرآن بالنزول التي لا ينصف به إلأ المتحيّز بالذات دون الأعراض وسيّما غير القارّات كالأصوات إِلْما هو 
بتبعيّة محله؛ سواء أخذ حروفاً ملفرظة» أو معاني محفوظة» وهو الملك الذي يتلقئف الكلام من جناب 
الملك العلأم تلقفاً سماعيًاً أو يتلقاه تلقّياً روحائياً, أو يتحقّظه من اللرح المحفرظ ثمْ ينزل به على الرسول» 
ولا يتمشى هذا النمط إلا على القول بنجسّم الملائكة. وإنما الخارجون عن دائرة التحصيل ممشاهم ذلك» 
فأمًا ما هو صريح الحق وعليه الحكماء الإلهيون والمحضّلون من أهل الإسلام أن الملائكة على قبائل سفليّة 
وعلويّة أرضيّة وسماويّة؛ جسمانيّة وقدسانيّة؛ وفي القبائل شعوب وطبقات» كالقوى المنطبعة» والطبائع 
الجوهريّة» وأرباب الأنواع؛ والنفوس المفارقة السماويّة والجواهر العقليّة القادسيّة بطبقات أنواعها وأنوارهاء 
ومنها روح القدس النازل بالوحي النافث في أرواح أولي القرّة الفدسيّة بإذن الله سبحانه «وما بعلم جنود رك 
إل هوه2'7 رفي الحديث عنه تلد «أطت السماء وحن لها أن تنطّ؛ ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد 
أو راكع فالأمر غير خفيّء اللْهمْ إلا أن يسمى ظهورهم العقلانيَ لنفوس الأنبياء هي نزول تشبيهاً 
للهيرلى العقليّ والاعتلاق الروحانيّ بالنزول الحسّي والاتصال المكاني» فيكون قولنا نزول الملك استعارة 
تبعيّةء وقولنا نزل الفرقان مجازاً مرسلاً بتبعيّة تلك الاستعارة التبعيّة . قلت : لا يطمئنْ مني أحد من الناس أن 
أستصح ذلك بجهة من الجهات. وإنّ فيه شمّاً لمصا الأمة بفرقها المفترقة؛ وأحاديثها المتوانرة» وخرقاً 
للقوانين العقليّة الفلسفيّة. ونسخاً للضوابط المقرّرة البيانيّة: فالأمة مطبقة على أن النبي # يرى 
جبرائيل اه وملائكة الله المقربين ببصره الجسماني؛ وبسمع كلام الله الكريم على لسانهم القدسي بسمعه 
الجسماني» وقوائم الحكمة قائمة بالقسط أنه إلما ملاك الرؤية البشريّة والابصار الحسّيّ وانطباع الصورة في 
الحسلٌ المشترك وإلما المبصر المرئئ بالحقيقة من الشيء المائل بين يدي الحسل الصورة الذهنيّة المنطبعة؛ 
وأمًا ذو الصورة بهويّته العينيّة وماذته الخارجيّة فمبصر بالعرض» مرئي بالمجاز؛ وإن كان مثوله العيني شرط 
الإبصارء والجليديّتان هما مسلكا التأدية لا لوحا الانطباع؛ وعلى هذه السئة شاكلة السمع أيضاً. والإفاضة 


)١(‏ في المصدر: «فيجدانها' بدل افيجد لذئها'. 
(۲) في المصدر: «أسماهماه. 

(۳) أوائل المقالات ص٦۷‏ و۷۷ رقم .٥۳‏ 
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مطلقاً من تلقاء واهب الصور فإذا كانت النفس واغلة الهمّة في الجنبة الجسدانية» طفيفة الانجذاب إلى صقع 
الحق وعالم القدس لم يكن لنبطاسياها سبيل إلى التطبّع بالصورة من تلقاء واهب الصور إلأ من مسلك 
الحاسّة الظاهرة» ومثول المادة الخارجيّة بين يديهاء فأمًا إذا كانت قدسيّة الفطرة؛ مسيرة الغريزة في جوهر 
جبّلتها المفطورة ثم في سجيّتها المكسوبة؛ صارت نقيّة الجوهر؛ طاهرة الذات؛ أكيدة العلاقة بعالم العقل» 
شديدة الاستحقاق لعالم الحم قاهرة الملكة؛ قويّة المئة على خلع البدن ورفض الحواس» والانصراف إلى 
صقع القدس حيث شاءت ومتى شاءت بإذن ريّهاء وقرّتها المتخيّلة أيضاً فليلة الانغماس في جانب الظاهرء 
قويْة التلفي من عالم الغيب؛ فإنها تخلص من شركة الطبيعة؛ وتعزل اللحظ عن الجسد في البقظة فترجع إلى 
عالمهاء رنئصل بروح الفدس» وبمن شاء الله من الملائكة المقرْبين؛ وتستفيد من هنالك العلم والحكمة 
بالاننفاش على سبيل الرشح كمرآة مجلرّة حوذي بها شطر الشمسء ولكن حيث إلها يومئذ في دار غريبتها 
بعد بالطبع» ولم تنسلخ عن علاقنها الطبيعيّة بتدبّر جيوشها الجسديّة؛ وأمورها البدنيّة؛ تكون مثالها فيما تناله 
بحسب ذلك الشأن وتلك الدرجة نحوّل الملك لها على صورة ماذيّة متمئلة في شبح بشري ينطبق بكلمات 
الهيئة مسموعة منظومة؛ كما فال عز من قال «فأرسلنا إلبها روحنا فتمئل لها بشراً سوياً) واعني بذلك 
ارتسام الصورة في لوح الانطباع لا من سبيل الظاهر والأخذ عن ماذة خارجيّة؛ بل بالانحدار إليه من الباطن. 
والحصول عن صقع الإفاضة؛ فإذن في السماع والإبصار المشهوريين يرتفع المسموع والمبصر من المواذ 
الخارجيّة إلى لوح الانطباع؛ ثم منه إلى الخال والمتخيّلة ثم يصعد الأمر إلى النفس العاقلة؛ وفي إبصار 
الملك وسماع الرحي وهما الإبصار والسماع الصريحان ينعكس الشأن» فينزل الفيض إلى النفس من عالم 
الأمرء فهي نطالع شيئاً من الملكوت مجردة فير مستصحبة لقرّة خياليّة أو وهميّة أو غيرهما ثم يفيض عن 
النفس إلى القرّة الخياليّة» نتخيّله مفضّلاً منضمَاً بعبارة منظومة مسموعة؛ فتمثل لها الصورة في الخيال من 
صقع الرحمة وعالم الإفاضة» ثم تنحدر الصورة المتمفلة والعبارة المنتظمة من الخيال والمتخيّلة إلى لوح 
الانطباع» وهو الحسل المشترك؛ فتسمع الكلام؛ وتبصر الصورةء فهذا أفضل ضروب الوحي والإيحاء 
ويقال إله مخاطبة العقل الفغال للنفس بألفاظ مسموعة مفضّلة؛ وله أنحاء مختلفة؛ ومراتب متفاصلة؛ بحسب 
درجات للنفس متفاوتة» وقد يكون في بعض درجاته لا يتخصص المسموع والمبصر بجهة من جهات العالم 
بخصوصهاء بل الأمر يعم الجهات بأسرها في حالة واحدة. وفي الحديث أنْ الحارث بن هشام سأل 
رسول الله كيف بأنيك الوحي؟ قال: أحياناً يأني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فيفصم علي وقد وعيت 
عنه ما فال» وأحياناً يمل إلى الملك رجلاً فيكلمني؛ فاعي ما يقول. وربما تكون النفس المتنّرة صفالتها 
في بعض الأحايين أتمْ؛ وسلطانها على فهر الصوارف الجسدانيّة والشواغل الهيولانيّة أعظم. فيكون عند 
الانصراف عن عالم الحسٌ والانصال بروح القدس استئناسها بجوهر ذاته المجزدة منه بالشبح المتمثل 
فتشاهده ببصر ذاته العافلة» ويستفيد منه وهو في صورته القدسيّة كما ورد في الحديث أنْ جبراليل أنى 
الي # مرّة في صورته الخاضة كأنّه طبق الخافقين. ثم دون هذه الضروب لسائر درجاته ما يتفق له من 
القرّة القدسيّة نصيب مرتبة النبرّة أن يرى ملالكة الله ويسمع كلام الله ولكن في النوم لا في اليقظة. وسبيل 
القول فيه أيضاً ما دريت» إلا أن الأمر هناك يننهي إلى القرّة المتخيّلة ويقف عندها بمحاكاتها وتنظيمها 
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وتفصيلها لما قد طالعته النفس من عالم الملكوت؛ من دون انحدار الصورة المتمئلة والعبارة المنتظمة منها 
إلى الحس المشترك. فأمًا الرؤيا الصالحة لنفوس العرفاء والصالحين فواقعة في هذا الطريق» غير واصلة إلى 
درجة النبوّة وبلرغ الغاية. وفي الحديث أنْها جزء من سنّة وأربعين أو سبعين جزء من النبوّة: على اختلافات 
الروايات. وقصاراها في مرتبة الكمال وأقصاها للمحدّئين ‏ بالفتح على البناء للمفعول من التحديث . وهم 
الذين يرفضون عالم الشهادة ويصعدون إلى عالم الغيب؛ فربما يسمعون الصوت في اليقظة عن سبيل 
الباطنء ولكئهم لا يعاينون شخصاً متشبّحاً. وفي كناب الحجْة من كتاب الكافي لشيخ الدين أبي جعفر 
الكليني ‏ رضي الله عنه ‏ باب في الفرق بين الرسول والنبيَ #ه والمحدّث؛ وأن الأئئة تاه محذثون 
مفهمون". وإذ قد انصرح لك من المسألة من سبيلها فقد استبان أنْ فولنا «نزل الملك؛ مجاز عقليٌ مستعمل 
طرفاه في معنييهما الحقيقيّين والتجوّز فيه في الإسنادء إذ النزول حقيقة منسوب إلى الصورة المتشبّحة 
المتمئلة وقد أسند بالعرض إلى الجوهر المجرّد القدسيّ وهو الملك؛ وليس هو من الاستعارة في شيء 
أصلاًء كما فولنا «نحرّك جالس السفبنة؛ وقولنا: «أنا متحرّك» و «أنا ساكن؛ وقولنا «رأيت زيداة إذا عيينا به 
شخصه الموجود في الخارج بهويته العينيّة لا صورته الذهئيّة المرئيّة المنطبعة في الحس المشترك وسائر 
المقولات في وجود الاتصافات بالعرض كلها على هذه الشاكلة. وأما «نزل الفرقان» فمجاز مرسل لاثباعه 
استعارة نبعيّة» بل من حيث إن النازل على الحقيقة محله وهو نلك الصورة البشريّة المتشبّحة النازلة أو تجؤز 
عقلي لا في شيء من الطرفين بل في الإسناد» على أن الأصوات والحروف والألفاظ ليست أعراضاً حالة في 
لسان المتكلم؛ بل هي تقطيعات عارضة للهراء من تلقاء حركة اللسان. 

أن قلت: بئيت الأمر فيما أفدت على الفول بالانطباع في باب الرؤية؛ فما سبيل القول هنالك على 
المذهبين الآخرين وهما خروج الشعاع أي في فيضانه من المبدء الفيّاض منبئاً في الهواء المتوسّط بين 
الجليدية رسطح المرئيّ على هيئة المخروط رحصول الإضافة الإشراقيّة للنفس المستوجبة للانكشاف 
الإبصاريي ما دامت المقابلة بين المرئئ والجليدية على تلك الهيئة . 

قلت: لست أكترث لذلك؛ إذ إِنْما يسمْى ذلك الخلاف وتثليث القول في المواذ الخارجيّة والرؤية من 
مسلك الجليديّة» ومن مذهب الظاهر. لا في الإبصار من سبيل الباطن ومذهب الغيب من دون الاخذ من 
ماذة خارجِيّة. ثم الآراء الثلائة متحاذية الأقدام في تطابق اللوازم واتحاد الأحكام؛ حذو القذّة بالقذّة. 
والسواد الأعظم على مسلك الانطباع؛ ويشبه أن يكون الح لا يتعذاه. وما ينجشمه فرق من فرق الإضافة 
الإشرافيّة من إثبات صور معلقة خياليّة في عالم معلق مثالي ليستتبٍ الأمر في صور المرايا والصور الخياليّة 
وأمور الإيحاءات ومواعيد النبوّات. قلت: لا أجد لاجا البرهان إليه مساقاًء بل أجده بتماثيل الصوفيّة أشبه 
منه بقوائين الحكماء» وحقٌّ القول الفصل فيه على ذمّة كتبنا البرهانيّة2"0 (انتهى) . 

فلعله . رحمه الله . حارل تحقيق الأمر على مذاق المتفلسفين. ومزج رحيق الحنْ بمموهات آراء 
المنحرفين عن طرق الشرع المبين؛ مع تباين السبيلين» ووضوح الحنْ من البين» وقد اتضح بما أسلفنا 
صريح الأمر لذي عينين؛ وسنذكر ما يكشف أغشية الشبه رأساً عن العين. 


)١(‏ الكافي ج١‏ ص۲۷۰. 
(۲) لم نعثر على كلام السيد الداماد هذا. 
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© أقول: روينا بإسنادنا عن الحسن بن محمد بن إسماعبل بن أشناس البزّاز عن محمد بن 
عبد الله بن المطلب الشيبانيْ» عن جعفر بن محمد بن جعفر العلويّ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
الزيات» عن خاله علي بن نعمان الأعلم؛ عن عمير بن المتوكل الثقة البلخيّ. عن أبيه المتوكل بن 
هارون» عن أبي عبد الله الصادق غات عن أبيه الباقر» عن جذه» علي بن الحسين تا . 


وبإسنادنا عن محمّد بن أحمد [بن عليٰ] بن الحسن بن شاذان عن أحمد بن محمد بن عياش 
الجوهريّ عن الحسن بن محمّد بن يحيى بن الحسن المعروف بابن أبي طاهر العلويي» عن محمّد بن 
مطهّر الكانب؛ عن أبيه عن محمد بن شلقان المصري؛ عن علي بن النعمان . إلى آخر السند المتقذم . قال: 
ركان من دعائه نه ني الصلاة على حملة العرش وكلٌ ملك مقرّب: اللّهمْ رحملة عرشك الْذين لا 
يفترون من نسبيحك؛ ولا يسأمون من تقديسك؛ ولا يستحسرون عن عبادتك» ولا يؤثرون التقصير على 
الجدّ في أمرك؛ ولا يغفلون عن الوله إليك وإسرافيل صاحب الصور الشاخص الذي ينتظر منك الإذنء 
وحلول الأمرء فبنبه بالنفخة صرعى رهائن القبور» وميكائيل ذو الجاه عندك؛ والمكان الرفيع من طاعتك 
وجبريل الأمين على وحيك؛ المطاع في أهل سماوانتك؛ المكين لديك المقرّب عندك؛ والروح الذي هر 
على ملالكة الحجب. والروح الذي هو من أمرك. اللّهِمّ نصل عليهم وعلى الملائكة الْذين من دونهم» من 
سان سماراتك: وأهل الأمانة على رسالانك؛ والْذين لا يدخلهم سأمة من دزرب» ولا إعياء من لغوب» 
ولا فتورء ولا تشغلهم عن تسبيحك الشهوات؛ ولا يقطعهم عن تعظيمك سهر الغفلات الخشّع الأبصار فلا 
يرومون النظر إليك؛ النواكس الاعناق(" الذين فد طالت رغبتهم فيما لديك» المستهترون بذكر آلانك» 
والمتواضعون دون عظمتك وجلال كبريائك؛ والّذين يقولون إذا نظروا إلى جهنم تزفر على أهل معصيتك: 
سبحانك ما عبدناك حن عبادتك فصل عليهم وعلى الروحانيّين من ملائكتك» وأهل الزلفة عندك. وحملة 
الغيب إلى رسلك» والمؤتمنين على وحبك» وقبائل الملائكة الذين اختصصتهم لنفسك» وأغنيتهم عن 
الطعام والشراب بتقديسك» وأسكنتهم بطون أطباق سماواتك. والذين هم على أرجائها إذا نزل الأمر بتمام 
وعدك؛ رخزان المطر؛ وزواجر السحاب؛ والّذي بصوت زجره يسمع زجل الرعود؛ وإذا سبحت به حفيفة 
السحاب التمعت صراعق البروق؛ ومشيّعي الثلج والبردء والهابطين مع قطر المطر إذا نزل» والقوام على 
خزائن الرياح؛ والموكلين بالجبال فلا تزول؛ والْذين عرّفتهم مثاقيل المياه؛ وكيل ما تحويه لواعج الأمطار 
وعوالجها ورسلك من الملائكة إلى آهل الأرض بمكروه ما ينزل من البلاء؛ ومحبوب الرخاء والسفرة الكرام 
البررة» والحفظة الكرام الكاتبين» وملك الموت وأعوانه» ومنكر ونكير. ومبشر وبشير ورومان فتان القبوره 
والطائفين بالبيت المعمور ومالك والخزنة» ورضوان وسدنة الجنان والذين (لا بعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون»؛ والذين يقولون اسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار» والزبانية الذين إذا قيل 
لهم «خذوه فغلوه ثم الجحبم صلوه) ابتدروه سراعاً ولم ينظروه؛ ومن ألهمنا ذكره ولم نعلم مكانه منك 
وباي أمر وكلته» وسكان الهواء والأرض والماء؛ ومن منهم على الخلق؛ فصل عليهم يوم تأتي كل نفس 
معها سائق وشهيد؛ وصل عليهم صلاة تزيدهم كرامة على كرامتهم؛ رطهارة على طهارتهم. اللَهِمْ وإذا 


(1) في نسختنا من الصحيفة: «الأذقان». 
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الأوفرء فنصب بنزع الخافض ؛ ويجوز أن يكون مصدراً وأن يكون الهاء للجزاء المدلول عليه بيجزى والجزاء بدله(. 

وقال الطبرسي «رحمه الله في قوله تعالى : «وما أمرنا إلا واحدة» : أي وما أمرنا بمجيء الساعة في السرعة إلا 
كطرف البصرء والمعنى : إذا أردنا قيام الساعة أعدنا الخلق وجميع الحيوانات في قدر لمح البصر في السرعة ؛ وقيل : 
معناه : وما أمرنا إذا أردنا أن نكوّن شيئاً إلا مرّة واحدة لم نحتج فيه إلى ثانية» إِنّا نقول له : كن» فيكون #كلمح 
البصر) في سرعته من غير إبطاء ولا تأحير". 

وفي قوله تعالی : (سنفرغ لكم أيّها الثقلان) : أي سنقصد لحسابكم أتها الجن والإنس» عن الزجّاج» قال : 
. والفراغ في اللّغة على ضربين : أحدهما القصد للشيء؛ والآخر الفراغ من شغل» والله لا يشغله شأن عن شأن؛ 
وقيل : معناه RN Re‏ ا : سنفرغ لكم من الوعيد 
بتقضَي أيتامكم المتوعَد فيها » فشبّه ذلك بمن فرغ من شي ءوأخذ في آخر ۳ 

وقال البيضاويّ : < إلى ميقات يوم معلوم) أي إلى ما وقت به الدنيا وحدّ من يوم معيّن عند الله معلوم له . 


وفي قوله : «قوماً غضب الله عليهم) : يعني عامّة الكفار أو اليهود قد ينسوا من الآخرة» لكفرهم بها أو 
لعلمهم بأنّه لاحظ هم فيها لعنادهم الرسول المنعوت في التوراة المؤيّد بالآيات كما يئس الكفّار من أصحاب 
القبور» أن يبعثواء أو يشابواء أو ينالهم خير منهم ؛ وعلى الأزْل وضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على أن الكفر 


آيسه.». 


وقال الطبرسى «رحه الله» : أي كما يئس الكفار الذين ماتوا وصاروا في القبور من أن يكون لهم في الآخرة حظ ؛ 
وقيل : يريد بالكفار ههنا الّذين يدفنون الموتى أي كا ينس الذي دفنوا ال 

وقاك في قوله : لا أقسم بيوم القيمة» : قيل إن «لا© زائدة ومعناه : أقسم ؛ وقيل إن «لا» رد على الّذين أنكروا 
البعث والنشور فكأنه قال : لا كا تظنون» ثم ابتدأ القسم؛ وقيل : أي لا أقسم بيوم القيامة لظهورها بالدلائل 
العقلية والسمعيّة » أو لا أقسم بها فإنّكم لا تقرّون بها(©. 

وقال البيضاويٌ : إدخال لاء النافية على فعل القسم للتأكيدر شائع في كلامهي*» > ولا أقسم بالنفس اللوامة) 
أي بالنفس المتّقية التي تلوم النفوس المقصّرة في التقوى يوم القيامة على تقصيرهنّ ؛ أو التي تلوم نفسها أبداً وإن 


(۱) تفسير البيضاوي ٤‏ :۲۰۹ . 

. ۲۹٤: ٥ مجمع البيان‎ )۲( 

(۴) مجمع البيان .۳٠٠:۵‏ 

(4) تفسير البيضاوي 4 : ۲۴۰ وفيه : وحدّث من يوم معين. 
(0) تفسير البيضاوي 4 : الحمف .Y‏ 
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(۷) مجمع البیان : 9515-0296 . 

(۸) في «أ»: شائع في الكلام . 

(4) في المصدر: على تقصيرها. 
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صليت على ملائكتك ورسلك وبلغتهم صلواتنا عليهم فصل عليهم بما فتحت لنا من حسن القول فيهم؛ نك 
جواد كريه9©, 

تبيان: أفول: الدعاء مرويّة برواية الحسني أيضاً في الصحيفة الشريفة الكاملة المشهورةء ورواية الشيخ 
ورواية المطهْريٌ كما فضلناء في آخر المجلّدات ولنوضحه بعض الإبضاح وإن استقصينا الكلام في شرحه في 
الفرائد الطريفة" . «اللّهمْ وحملة عرشك الذين لا يفترون من تسبيحك» وفي رواية الحسنيّ «عن تسبيحك» 
والواو في قوله «وحملة» للعطف على الجمل المتقدّمة في الدعاء السابق أو من قبيل عطف القضّة على 
القصّة. وقيل: زائدة؛ وقيل: استنافيّة وقيل: عطف بحسب المعنى على قوله «اللْهمْ' فإنّه أيضاً جملة لأله 
بتأويل «أدعرك» ولا يخفى بعد ما سوى الأزلين؛ وقوله «رحملة» مبتدأء وحخبره مقدر. أي دهم مستحقّون 
لأن نصلي عليهم؛ ريحتمل أن يكون «فصلّ عليهم خبرأ بتأوبل مقول في حقّه. فدخول الفاء إِنّا على 
مذهب الأخفش حيث جرّز دخول الفاء على الخبر مطلقاًء أو بتقدير «أمّا أو باعتبار الاكتفاء بكون صفة 
المبتدأ مرصولاًء ويحتمل أن يكون الموصول خبراً لا صفة؛ وكذا «صاحب؛ في الثاني و «ذو الجاه؛ في 
الثالث «والأمين؛ في الرابع . وكذا المرصول في الأخيرين؛ أر يقدّر فيهما بقريئة ما سبقهما «هما مقرّبان 
عندك؛ وفد مضى الكلام في معاني العرش وحملته وإن كان الأظهر هنا كون المراد بالعرش الجسم العظيم 
وبحملته الملائكة الّذين يحملونه والفتور الانكسار والضعف. «ولا يسأمون من تقديسك» سئم من الشيء 
. كعلم ‏ مل أي لا يحصل لهم من التسبيح والتقديس سآمة وملال» بل يتقوّون بهما كما مر« والتسبيح 
والنقديس كلاهما بمعنى التنزيه عن العيوب والنقالص. ويمكن حمل الأرّل على تنزيه الذات والثاني على 
تنزيه الصفات والأفعال. ويحتمل وجوهاً أخر. «ولا يستحسرون عن عبادئك» الاستحسار استفعال من 
«حسرا إذا أعيا وتعب» وعدم ملالهم لشدّة شوقهم» وكون خلقتهم خلقة لا يحصل بها لهم الملال بكثرة 
الأعمال. :ولا يؤثرون التقصير على الجدٌ في أمرك؛ الإيثار الاختيار والجدّ ‏ بالكسر .: الاجتهاد والسعي 
«ولا يغفلون عن الوله إليك» الوله ‏ محرّكة ‏ الحزن» أو ذهاب العقل حزناًء والحيرة والخوف. ولعل المراد 
هنا التحيّر في غرائب خلقه سبحانه؛ أو لشدّة حبّهم له تعالى؛ أو للخرف منه جل وعلا. والاوسط لعله 
أظهر . 

وإسرافيل هو ملك موكل بنفخ الصورء والصور هو فرنه الذي ينفخ فيه كما قال سبحانه نفخ في 
الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلأ من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» 
وفال تعالى: (إن كانت إلأ صبحة واحدة فإذا هم جميع لدبنا محضرون) وقد مر تفصيله في كتاب 
المعاد. 

«الشاخص الذي بنتظر منك الإذن» أي شخص ببصره» لا يطرف من يوم خلقته اننظاراً لما سوف يؤمر 
به بعد انقضاء أمر الدنياء والمرتفع الماد عنقه لذلك أو الرفيع الشأن والأرّل أظهر. قال الفيروزآبادي : 


)١(‏ الصحيفة السجادية ص5 055 الدعاء الثالك. 
(۲) راجع الفرائد الطريفة ص۸١۲‏ فما بعد. 

(۳) سورة الزمرء آية: 1۸. 

.0۳ سورة يسء آية:‎ (١ 
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شخص ‏ كمنع . شخوصاً: ارتفع» وبصره: فتح عينيه وجمل لا يطرف؛ وبصره: رفعه0©. والإذن في النفخ 
والأمر أيضاً فيه» أو المراد أمر القيامة فين بالنفخة صرعى رهائن القبورة؛ فيي القاموس: الصرع: الطرح 
على الأرض» وكأمير: المصروع؛ والجمع صرعى" (انتهى) رالصريع يطلق على الميّت. وعلى المقتول» 
لانهما يطرحان على الأرض وفي القاموس: الرهن: ما وضع عندك لينوب مناب ما أخذ منك وكلّ ما 
احنسب به شيء فرهيئة» وراهن الميّت القبر ضمنه إيّاه والرهينة كسفينة واحد الرهائن" . 

أقول: يمكن أن يكون المراد برهائن القبور مودعاتها أي الّذين أقاموهم فيها إلى يوم البعث» أو من 
ارتهن بعمله في القبر كما قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة) وروي عن النبنَ ههه : إن أنفسكم 
مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم». ومثله في الأخبار كثبرء فيكون من فبيل الإضافة إلى الظرف لا إلى 
المفعول كقولهم «يا سارق اللْبلة أهل الدار؛ وكما قبل في مالك يوم الدين) أي مالك الأشياء يوم الدين. 


صفة» لأنْ الإضافة لفظيّة. وفي رراية «ابن أشئاس؛ بالجرٌ بالإضافة؛ والأزل أصوب. ثم إله غه اقتصر 
على ذكر النفخة الثانية لاله أشدّ وأفظع لانصالها بالقيامة واحتمال كون الكلام مشتملاً عليهما بأن يكون في 
الإذن والأمر إشارة إلى الأولى وقوله «فينبه إلى الثانية في غاية البعد. 

وميكائيل هو من عظماء الملائكة» وروي أله رئيس الملائكة الموكلين بأرزاق الخلق كملائكة السحب 
والرعود والبروق والرياح والأمطار وغير ذلك وفي اسمه لغات قال الزمخشري: قرىء «ميكال» بوزن قنطارء 
ر«میکائیل بوزن «ميكاعيل» و[«ميكثيل؟ كمبكعيل و 'ميكائل؛ كميكاعل]7" و «ميكثل؛ كميكعل . قال ابن 
جني : العرب إذا نطفت بالعجمئ خلطت فيه" (انتهى) والجاه: القدر والمئزلة «والمكان الرفيع من طاعتك» 
لعل المراد بالمكان المكانة والمنزلة؛ وبالرفعة العلرٌ المعنويّ و «من» ابتدائيّة أي رفعة مكانه بسبب إطاعتك» 
أو تبعيضيّة أي له من درجات طاعتك منزلة رفيعة . 


وجبرائيل من أعاظم الملائكة؛ وفي سائر روايات الصحيفة «جبرئيل؟ بالكسر أو بالفتح» وفيه أيضاً 
لغات. قال الزمخشريي: فرىء «جبرئيل» بوزن فقشليل» و «جبرئل؛ بحذف الياه؛ و «جبريل؟ بحذف الهمزة 
و «جبريل' بوزن قنديل و «جبرال؛ باللام المشذدة» و «جبرائيل» بوزن جبراعيل؛ و «جبرائل' بوزن 
جبراعل" (انتهى) وقبل: معناه عبد الله وقيل: صفرة عبد لله وفيل: صفوة الله وهو لإ حامل 
لوحي إنا على جميع الأنبياء؛ أو إلى أولي العزم منهمء أو إلى بعض من غير أولي العزم أيضاً. «والمطاع 
في أهل سماوانك؛ أي هم جميعاً يطيعونه بأمر اله والففرتان إشارتان إلى فوله تعالى «مطاع ثم أمين0. 


)١(‏ القاموس المحيط ج۲ ص517. 
(۲) الفاموس المحيط ج۳ صاه. 

0 الفامرس المحيط ج٤‏ ص۲۳۱ ر۲۳۲. 
(4) سورة المدثرء آبة! ۳۸. 

(4) من المصدر. 

(5) تفسير الكشاف ج١‏ ص١7١.‏ 

(۷) نفسير الكشاف ج۱ ص158. 

(۸) سورة التكوير أبة: .۲١‏ 
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«المكين لديك» المكين: ذو المكانة والمنزلة» و الدى» ظرف مكان بمعنى «عندا كلدن؛ إلا ألهما 
انرب مكاناً من «عند؛ وأخصٌ منه فان عند بقع على مكان وغیره» تقول لي عند فلان مال؛ أي في ذمته» 
ولا يقال ذلك فيهما. 

«والروح الذي هر على ملائكة الحجب؛ قد مر ذكر الحجب» ويدلٌ على أن الروح رئيس الملائكة 
الموگلين بالحجب والساكنين فيهاء والظاهر أله شخص واحد موكل بالجميع؛ ويحتمل أن يكون اسم 
جنس» بأن يكون لملالكة كل حجاب رئيس يطلق عليه الروح . 

«والروح الذي هو من أمرك» إشارة إلى فوله تعالى (ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ي0 
وظاهر هذه الفقرة أنْ الروح من جنس الملائكة أو شبيه بهم ذكر بيهم تغليباً لا الروح الإنسائين. واختلف 
المفسرون فيه كما سيأتي في باب النفس والروح؛ فقيل: إله روح الإنسان؛ وفيل: إن جبرائيل؛ وظاهر 
الدعاء المغايرة. وقيل: إنّه ملك من عظماء الملائكة وهو الذي قال تعالى بوم يقوم الروح والملائكة 
صفاً) وروي عن أمير المومنين ل أن له سبعين ألف وجه لكل وجه سبعون ألف لسان» لكلّ لسان 
سبعون ألف لغة يسبّح الله بتلك اللغات كلهاء يخلق الله تعالى بكلّ تسبيحة ملكا يطير مع الملالكة إلى يوم 
القيامة» ولم يخلق الله خلقاً أعظم من الروح غير العرش؛ ولو شاء أن يبلع السماوات والأرضين السبع بلقمة 
واحدة لفعل. والجواب حينئذ أله من غرائب خلقه تعالى وقيل: خلق عظيم ليس من الملائكة وهو أعظم 
قدرأ منها وهذا أظهر من سائر الأخبار كما رواه الكلينيَ وعليّ بن إبراهيم والصفار وغيرهم بالأسانيد 
الصحيحة عن أبي بصيرء قال: سألت أبا عبد الله فته عن قول الله عز وجل «بسألونك عن الروح قل 
الروح من أمر ربي» قال: خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل؛ كان مع رسول الله هه وهو مع الألئة لل 
وهو من الملكوت . 

وروی الكلينيّ بإسناده أله آتى رجل أمير المؤمنين فل بسأله عن الروح أليس هو جبرائيل؟ فقال له 
أمير المؤمنين ف### : جبرائيل من الملائكة؛ والروح غير جبراليل؛ فكرّر ذلك على الرجل»ء فقال له: لقد 
قلت عظيماً من القول! ما يزعم أحد أن الزوح غير جبرائيل. فقال له أمير المؤمنين تلظ : إنك ضالٌ تروي 
عن أهل الضلال؛ يقول الله عزْ وجل لنبيّه هه ينل الملائكة بالزوح) والروح غير الملائكة*. 

وقد مرت الأخبار في ذلك. فذكره غه الروح في دعاء الملالكة ما تغليباً كما عرفت» أو بزعم 
المخالفين تقيّة «وعلى الملائكة الذين من دونهم' أي بحسب المكان الظاهري؛ لأنْ السابقين كانوا حملة 
العرش والكرسيّ والساكنين فيهماء وفي الحجب وتلك فوق السماوات السبع؛ أو بحسب المنزلة والرتبةء أو 
بحسبهما معا. 

«وأهل الأمانة على رسالاتك؛ يدل عل عدم انحصار التبليغ في جبرائيل غات فيمكن أن يكون نزولهم 
على غير أولي العزم أو إليهم أيضاً نادراً كما يدل عليه بعض الأخبار» أو المراد بهم الوسائط بينه تعالى وبين 
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جبرائيل: كالقلم واللوح وإسرافيل وغيرهم كما مرّء وفي بعض الأخبار القدسيّة عن رسول الله هه عن 
جبرائيل. عن ميكائيل؛ عن إسرافيل؛ عن اللوح؛ عن القلم عن الله عزْ وجل. أو المراد بهم الرسل إلى 
ملالكة السحاب والمطر والعذاب والرحمة وغيرهم من الملائكة الموكلين بأمور العباد؛ والملائكة الحافظين 
للوحين الذين أثبت فيهما جميع الكتب السماويّة؛ أو الذين ينزلون على الأنبياء والأوصياء في ليلة القدر. 
«والذين لا تدخلهم سأمة من دؤرب ولا إعياء من لغوب ولا فتور؛ السأمة الملالة والتضجرء 
والدروب التعب: والإعياء والعجز واللغوب أيضاً الإعياء» ومنه قوله «إوما مسْنا من لغوب) ويمكن الفرق 
باختلاف مرانب التعجمب والعجز, وهذه الفقرة إمَا تعميم بعد النخصيص. فإنْ هذا وما سيأني حال جميع 
الملائكة» فتشمل ملائكة الأرض أيضاًء بل ملائكة الحجب والعرش والكرسيْٰء أو تخصيص بعد التعميم 
لذكر بعض الصفات الظاهرة الاختصاص بالبعض فيما بعد؛ ولا ينافي عموم هذه الصفات» لأنها كمال لهم 
أيضاً؛ ومجموع الصفات مختطة بهم» أو يكون العطف للتفسير لبيان بعض الصفات الأخر الثابتة لهم» 
ولذكر ما يستحقون به الصلاة من الفضائل . 
دولا تشغلهم عن تسبيحك الشهرات» أي ليست لهم شهوة حتى تشغلهم «ولا يقطعهم عن تعظيمك 
سهو الغفلات» إضافة السهو إلى الغفلات من قبيل إضافة المسبّب إلى السبب أو الجزء إلى الكل؛ أو بيانية 
أي لا يمنعهم عن ذكر عظمتك أو العبادات المستلزمة لتعظيمك السهر الحاصل من الغفلات» أو السهو 
الذي هو من جملة الغفلات أر هو عينها «الخشع الأبصار فلا يرومون النظر إليك؛ [في النسخ المشهورة «فلا 
يرمون النظر إليك؛] والخشوع الخضوع؛ وخشوع العين: التذلل بها وعدم رفعها عن الأرض أو غمضها أو 
الروم: الطلب ولعل المراد نهم بنظرون إلى جهة أندامهم حياء أو خوفاًء أو إلى الجهة التي جعلها الله 
قبلتهم؛ ولا يرفعون أبصارهم إلى جهة العرش ويحتمل أن يكون المراد النظر القلبيّ أي لا يتفكرون في كنه 
ذانك وصفاتك؛ وما لا يصل إليه عقولهم من معارفك «النواكس الأعناق الّذين قد طالت رغبتهم فيما لديك» 
في أكثر الروايات «النواكس الأذفان» وعلى التقديرين هو أن يطأطىء رأسه وهو أزبد تذللاً من الخشرع؛ 
والمراد بما لديه الدرجات العالية المرتفعة» ويحتمل أن يكون لهم بعض اللْذات غير الطعام والشراب. 
والظاهر أنْ الوصفين لطائفة مخصوصة من الملائكة كما مر في خبر المعراج؛ ويحتمل التعميم . 
Ags TT‏ زان و بالغرات اي مولعب ل يبال ا قبل 
؟. والآلاء: : النعم واحدها «ألى' بالفتح وقد يكسر مثل معى وأمعاء؛ أي هم ملتذذون حريصون ذ في ذكر 
نعمالك الظاهرة والباطدة عليهم وعلى غيرهم والمتواضعون دون عظمتك وجلال كبريائك' التواضع 
التذأّل"ء و «درن؛ معناه أدنى مكان من الشيء؛ ثم استعمل بمعنى قَدَام الشيء وعنده وبين يديه 0 
من معناه الحقيقيٌّ وهو ظرف لخو متعلّق بمتواضعون» والجلال والكبرياء: العظمة والعطف والإضافة للتأكيد 
والمبالغة؛ ويمكن أن بخص العظمة بالذات والكبرياء بالصفات «والّْذِين يقولون إذا نظروا إلى جهنم تزفر 


على أهل معصيتك! فال الجوهري: الزفير اغتراق النفس للشدة» والزفير أؤل صوت الحمارء والشهيق 
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(انتهى) أي إذا سمعوا زفير جهنم على العاصين خافوا من أن يكونوا مقضّرين في العبادة» فقالوا: سبحانك 
ما عبدناك حم عبادتك؛ أي ننزهك تنزيهاً عن كون عباداتنا لاثقة بجنابك. فإنهم لما رأوا شذة هفوباته تعالى 
نظروا إلى أنفسهم وأعمالهم وإلى عظمته وجلاله فوجدوا أعمالهم قاصرة عمًا يستحفّه سبحانه ففزعوا إليه 
واعترفوا بالتقصير؛ ولجؤوا إلى رحمته وعفره وكرمهء أو أنه لما طرأ عليهم الخوف عند سماع صوت 
العذاب وكان ذلك مظئة أن يكون خوفهم من أن يعاقبهم ظلماً من غير استحقاق لعصمنهم نزهوه تعالى عن 
أن يكون الخوف منه عن تلك الجهةء وعللوا الخوف بالتقصير فيما يستحفّه من العبادة. 

رقال الوالد' . رحمه الله -: يمكن أن يكون قولهم ذلك للتعججب من مخالفتهم حى اسنحقوا 
العذاب؛ أو من الصوت المهول على خلاف العادة؛ فهذا توبة لهم من المكروه. ويمكن أن يكون ذلك على 
سبيل الشفاعة لهم بأنْ ضمّوا أنفسهم مع العاصين» فكأنّهم يقرلون: نحن وهم مقضرون في عبادتك فارحمنا 
وإيّاهم . 

«فصل عليهم' يمكن أن يكون خبراً أو كالخبر لقوله غل «والّذين لا تدخلهم» مع ما عطف عليه 
وأن يكون الموصول في محل الجر عطفاً على «سكان سماوانك؛ ويكون قوله «فصل' تأكيداً للسابق وتمهيداً 
لأن يعطف عليهم غيرهم وعلى هذا يكون قوله «الخشع» و «المستهترون؛ مرفوعين على المدح. 

«وعلى الروحانيين من ملائكتك؛ قال في النهاية: الملائكة الروحانئُون يروى بم الراء وفتحهاء كأنه 
نسب إلى الروح والروح» وهو نسيم الريح» والألف والنون من زيادات النسب. ويريد به ألهم أجسام لطيفة 
لا يدركهم البصر”" (انتهى) وما فيل من أنهم الجواهر المجردة المقليّة والنفسيّة فهو رجم بالغيب وإنْما 
المعلوم أنهم نوع من الملائكة . «وأهل الزلفة عندك؛ قال الجوهري: الزلفة والزلفى القفرب7 والمنزلة0) 
(انتهى) وهو إما صفة أخرى للروحانيّين؛ أو طائفة أخرى غيرهم. «وحملة الغيب إلى رسلك والمؤتمنين 
على وحيك» في أكثر النسخ «وحمال الغيب؛ والحمال جمع الحامل؛ والغيب يطلق على الخنيّ الذي لا 
يدركه الحس ولا نقتضيه بديهة العقل؛ وهو قسمان: القسم الأوّل لا دليل عليه وهو المعني بقوله «وعنده 
مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو" وقسم نصب عليه دليل كالصائع وصفاته واليوم الآخر وأحواله كذا ذكره 
البيضاري". والمراد هنا إا العم أو الأرّل. «والمؤتمنين» إنا تأكيد أو عطف تفسير لسابقه؛ أو المراد بهم 
طائفة أخرى شأنهم تبليغ الاحكام والشرالع فقط؛ أو مع الثاني إن حملنا الأرلى على الارّل؛ والظاهر أنْ 
هاتين الفقرتين مؤكّدتان لما سبق من قوله «وأهل الأمانة على رسالتك» ويمكن تخصيص ما سبق ببعض 
المعاني التي ذكرناها هنا وهاتان بالبعض الآخر؛ إذ يمكن أن يكون لحمل الغيب طائفة مخصرصة كملائكة 
ليلة القدر وغيرهم, والأوّل أظهرء وتكرير المطلب الواحد بعبارات مختلفة في مقام الدعاء والخطب 
والمواعظ ممًا يؤكد البلاغة . 


)١(‏ لم نعثر على شرح الصحيفة السجادية لوالد المؤلف رحمه الله. 
(۲) النهاية ج۲ ص۲۷۲. 

ليغ في المصدر: الفربة. 
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«وقبائل الملائكة الدين اختصصتهم لنفسك؛ القبائل جمع القبيلة وهي الشعوب المختلفة؛ والكلام في 
التأكيد والتأسيس كما مرّء والمراد بالاختصاص به تعالى آهم مشغولون بعبادته بخلاف ما سيأني ممن له 
شغل في النزول والعروج وسائر الأمور» وإن كان هذه الأمور أيضاً عبادة لهم؛ أو آنه سبحانه يطلعهم على 
أسرار لم يطلع عليها غيرهم من الملائكة . 

«وأغنيتهم عن الطعام والشراب بتقفديسك» أي خلفتهم خلقة لا يحتاجون في بقائهم إلى الغذاء. وكما 
آنا نتقوى بالغذاء به فهم يتفرّون بتسبيحه وتقديسه وعبادنه. 

«وأسكنتهم بطون أطباق سماوانك؛ الأطباق جمع طبق» يقال: السماوات أطباق وطباق؛ أي بعضها 
فوق بعض . قال الراغب: المطابقة هو أن يجعل الشيء فوق آخر بقدره» ومنه: طابقت النعل» ثم يستعمل 
الطباق في الشيء الذي يكون نرق الآخر نارة وفي ما يوافق غيره نارة كسائر الأشياء الموضوعة لمعنيين ثم 
يستعمل في أحدهما دون الآخر كالكأس والراوية ونحوهماء قال الله تعالى #سبع سماوات طباقاً»(2 أي 
بعضها فوق بعض" (انتهى) وبدلٌ على الفرجة بين السماوات» وكونها مساكن الملائكة كما مز . 

«والّذين هم على أرجائها إذا نزل الأمر بتمام وعدك؛ إشارة إلى قوله سبحانه (وانشقت السماء فهي 
يومئل واهية * والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئل ثمانية74 قال الطبرسي ‏ رحمه الله 
«على أرجائها؛ معناه على أطرافها ونواحيهال') والملك اسم يقع على الواحد والجمع؛ والسماء مكان 
الملائكة؛ فإذا وهت صارت في نواحيها. وقيل: إن الملائكة*) على جوانب السماء تنتظر ما يؤمر به في 
أهل النار من السوق إليهاء وفي أهل الجئة من التحيّة والنكرمة فيها9" (انتهى) وقيل: إله تمثيل لخراب 
السماء بخراب البئيان وانضواء أهلها إلى أطرافها وحراليهاء ولفظة «إذا؛ ظرفيّة للمستقبل؛ والباء صلة للأمرء 
ويحتمل السببيّة. وتمام الوعد تمام مذة الدنيا وانقضازه وحلول القيامة؛ أو المراد إتمام ما وعده الله من 
الثواب والعقاب للمطيعين والعاصين» وكلمة «هم' ليست في الروايات المشهورة. 

«وخزان المطر؛ أي الملائكة الموكّلين بالبحر الذي ينزل منه المطر كما يظهر من بعض الأخبارء أو 
الموكلين بتقديرات الأمطارء أو الْذين يهيّجون السحاب بأمره تعالىء ولو كان من بخارات الأرض والبحار 
كما هر المشهورء فيكون فوله «وزواجر السحاب» عطف تفسير له أي سائقتها من «زجر البعير؛ إذا ساق» 
وبه فر قوله تعالى «فالزجرات زجر7" كما مرّء والسحاب: جمع السحابة؛ وهي الغيم. «والّذي بصوت 
زجره يسمع زجل الرعود؛ قال في النهاية: في حديث الملائكة «لهم زجل بالتسبيح؛ أي صوت چ 
عا . وفي القامرس: الرعد صوت السحاب» أو اسم ملك يسوقه كما يسوق الحادي الإبل بحدائه 


."١١ص سورة الملك آية: ", (؟) مفردات الراغب‎ )١( 
,١1ر‎ 15 سورة الحاقفء آبة:‎ )۳( 

(4) في المصدر إضافة : «عن الحسن وقتادة؟. 

() في المصدر إضالة: «بومئل'. 

»( مجمع البيان ج١٠‏ ص۴۲۹ 

(۷) سورة الصافات؛ آية: ۲. 

(۸) النهاية ج۲ ص597. 
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(انتهى) والرعد هنا يحتمل الوجهين» وإن كان كونه اسماً للملك أظهرء وسيأني تحقيق الرعد والبرق 
والسحاب في الأبواب الآنية. وصيغة الجمع هنا تدل على أنْ الرعد اسم لنوع هذا الملك إن كان اسما له» 
وإضافة الزجل إلى الرعود بيائية إن أريد به الصوت؛ ولامية إن أريد به الملك. 

«وإذا سبحت به خفيفة السحاب التمعت صواعق البروق' أقول: النسخ مختلفة في هله الفقرة اختلافاً 
فاحشاًء ففي بعضها «سبّحت بتشديد الباء؛ وفي بعضها بتخفيفهاء و :حفيفة» في بعضها بالحاء المهملة 
والفائين؛ وفي بعضها بالخاء المعجمة ثم الفاء ثم القاف وفي بعضها بالمهملة ثمْ الفاء ثم القاف. والسبح 
الجري والعوم. والخفيف أنسب» وعلى التشديد يحتمل أن يكون إشارة إلى قوله تعالى «ويسبّح الرعد 
بحمده»() قال الفيروزآبادي: سبح بالنهر وفيه كمنع سبحا وسباحةً بالكسر عام؛ وأسبحه عومه. وسبحان 
الله تنزيهاً له عن الصاحبة والولدء ونصبه على المصدرء أي أبرّىء الله من السوء براءة. أو معناه السرعة إليه 
والخفة في طاعته”. وقال: حف الفرس حفيفاً سمع عند ركضه صوت» وكذلك الطائر والشجرة إذا 
صرّتت0". وقال: الخفق صرت النعل» وخفقت الراية تمن وتخفق خفقاً وخفقاناً . محركة .: اضطربت 
وتحركتء وحفُق فلان: حرّك رأسه إذا نمس» والطائر: طارء والخفقان ‏ محرّكة : اضطراب القلب. 
وأخفق الطائر: ضرب بجناحيه . وفي النهاية: خفق النعال صوتها”». وأما المهملة ثم الفاء ثم القاف كما 
كان في نسخة ابن إدريس 27‏ رحمه الله بخطه فلم أجد له معنى فيما عندنا من كتب اللغة» ولعله من 
طغيان القلم. رفي الصحاح: لمع البرق لمعا ولمعاناً أي أضاء. والتمع مثله". ولا يخفى أن هذه الفقرة 
من تتمّة الكلام السابق» وليس وصف الملك الآخره وضمير ابه ما راجع إلى الملك» أر إلى زجرهء أو 
إلى الزجل والباء للمصاحبة أو للسببيّة؛ وإضافة الخفيفة إلى السحاب على التقادير من إضافة الصفة إلى 
الموصوف والتأنيث باعتبار جمعيّة السحاب» وإذا حمل على المصدر فإسناد السبح إليه مجازي أو هو مؤوّل 
بذات الخفيفة. وعلى المعجمة والفائين أي السحاب الخفيفة سريعة السير» والحاصل على التقادير: إذا 
زجرت بسبب الملك أو زجره؛ أو صوّته السحاب ذات الصوت أو الاضطراب أو السرعة أضاءت الصواعق 
التي هي من جنس البروق وأشذهاء فالإضافة من قبيل «خاتم حديد' وربّما يقال هو من إضافة الصفة إلى 
الموصوف. أي البروق المهلكة. قال الفيروزآبادي : الصاعقة: الموت وكلَّ عذاب مهلك وصيحة 
العذاب» والمحراق الذي بيد الملك سائق السحاب» ولا يأني على شيء إلا أحرفه؛ أو نار تسقط من السماء 
وصعقتهم السماء كمنع صاعقة مصدراً كالراعية أصابتهم بها (انتهى) وفي رواية ابن شاذان: وإذا ساق به 
متراكم السحاب التمعت صراعق البروق. 


.1 سررة الرعد آية:‎ )١( 

(۲) القاموس المحبط ج١‏ ص٣۲۴.‏ 

(۳) القاموس المحبط ج۳ ص۳۴٠.‏ 

(4) القامرس المحيط ج۳ ص٣۰۲۳‏ 75؟, 

)ب( النهاية ج٠‏ ص5 ه, 

(1) لم نعثر على نسخة ابن إدريس من الصحيفة . 

.۱۲۸۱ ص‎ a الصحاح‎ (v) 

(۸) في المطبرعة: «الجزري»؛ ولم نعثر عليه؛ في النهاية وعثرنا علبه في الفاموس المحيط . 
(9) القامرس المحبط ج۴ ص؟١5.‏ 
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1۲ كتاب السماء والعالم جع" 


«ومشيّعي الثلج والبرد والهابطين مع قطر المطر إذا نزل؛ أي إذا نزل المطر إلى الأرض لا عند نزوله 
إلى السحاب» ويحتمل أن يكون الضمير راجعاً إلى كل من الثلج والبرد والمطر لكئه بعيد وقال الوالد: 
الظاهر أنه تلغ أراد بقوله «إذا نزل؛ العموم؛ أي كلما نزل» ليفيد فائدة يعد بهاء وتغيير العبارة في التشيبع 
والهبوط إِمَا لمحض التفئن؛ أو لأ الغالب في الثلج والبرد في أكثر البلاد أنهما للضررء فلم ينسب الضرر 
إليهم صريحاً بخلاف المطر. 

وأقول: يمكن على ما سيأني في الخبر أن والمطر ينزل من السماء إلى السحاب فتذيبه حتى تصير 
مطراًء أن يكون إشارة إلى ذلك؛ فان الثلج والبرد يشايعونهما من أوّل الأمر بخلاف المطرء فإِنْهم يهبطون 
معه بعد الذوبانء أو يقال: النكتة إسناد الخبر إلى الله والضرر إليهم. لان في التشييع نوع معاونة بخلاف 
الهبوط . 


أقول: قد مر وسيأني الأخبار في تفاصيل تلك الأمور. 


«والقوام على خزائن الرياح» القَوّام جمع قائم ككفار وكافر؛ أي الحافظين لها في خزائنها المرسلين 
لها قدر الحاجة بأمره تعالى ويمكن أن يكون كناية عن كون أسبابها بيدهم» وقيل: كل ما ورد في الكتاب 
الكريم الرياح بلفظ الجمع فهر في الخير كفوله تعالى «#برسل الرياح مبشرات) ركلما كان بلفظ المفرد 
فهو للشرٌ كقوله سبحانه «أرسلنا عليهم الربح العقيم). وأقول: إذا اطردت القاعدة في تلك العبارة 
فالنكتة في تخصيص الخير بالذكر ظاهرة؛ وستأتي الأخبار في أنواع الرياح وأساميها وصفاتها في الباب 
المختص بها. 

«فلا تزول؟ أي الجبال بسبب حفظ الموكلين لهاء أو هم دائماً فيها لا بزولون عنهاء والأزل أظهر. 
«والّذين عرّفتهم مثافيل المياه؛ المياه جمع الماء. وأصلها «ماه؛ وقيل «موه' ولهذا يرد إلى أصله في الجمع 
والتصغير؛ فيقال «مياه» و «مويه» و (أمواء» وربّما قالوا «أمواء؟ بالهمزة؛ وماهت الركيّة كثر ماؤها «وكيل ما 
تحويه أي مقدار ما تجمعه وتحيط به «لراعج الأمطار» أي شدائده ومضرّاتها وما تحرق النبات وتخرب 
الأبنية؛ كما أفيد «وعوالجها؛ أي متراكماتها. 

قال السيّد الداماد ‏ رحمه الله : اللواعج جمع لاعجة أي مشتذاتها القويّة يقال: لاعجه الأمر إذا اشتدٌ 
عليه» والتعج من لاعج الشوق ولواعجه ارتمض واحترق» وضرب لاعج أي شديد يلعج الجلد أي يحرقه . 
وكذلك «عوالجها؛ جمع عالج يعني متلاطماتها ومتراكماتهاء وفي الحديث : إن الدعاء ليلقى البلاء فيعتلجان 
إلى يوم القيامة. يعني أنْ الدعاء في صعوده يلقى البلاء في نزوله فيعتلجان قال في الفائق: أي يصطرعان 
ويتدافعان7! وفي النهاية في حديث الدعاء: ما تحويه عوالج الرمال. هي جمع عالج وهو ما تراكم من الرمل 
ودل بعضنة في بعر( . 


)١(‏ لم نعثر على شرح الصحيفة السجادية لوالد المؤلف رحمه الله. 
(۲) سورة الروم» آية: 45. 

(۴) سورة الداربات آية: ,1١‏ 

(؛) الفالق ج۳ ص۲۱. 

() النهاية ج۳ ص۲۸۷. 


ج 4 - باب حقيقة الملالكة وصفاتهم وشؤونهم وأطوارهم WF‏ 


«ورسلك؛ جمع الرسول «من الملالكة؛ بيان للرسل أو من للتبعيض» وقبل إن الملك اسم مكان؛ 
والميم فيه غير أصلبّة بل زائدة» فالاصل «ملئك» ولذلك يجمع على الملائك رالملالكة» نقلت حركة الهمزة 
إلى اللام؛ ثم حذفت لكثرة الاستعمال فقيل ملك» رتال بعضهم: أصله مألك بتقديم الهمزة من الألوكة 
الرسالة فقلبت الهمزة مكاناً ثم حذفت في كثرة الاستعمال للتخفيف فقبل ملك» وجمع على الملائكة» وقد 
يحذف الهاء فيقال ملائك. «إلى أهل الأرض؛ متعلّق برسلك «بمكروه ما ينزل؟ الباء للملابسة أو السببيّة: أي 
بالذي بنزل» وهو مكروه للطباع . 

«من البلاء؛ بيان للمكروه والنازل؛ وإلما سمّي المكروه النازل على العباد بلاء لابتلاء الله تعالى العباد 
وامتحانهم به هل يصبرون آم لاء وإن كان على المجاز «رمحبوب الرخاء؛ عطف على مكروه؛ وهو أيضاً من 
إضافة الصفة إلى المرصوف. أي الرخاء المحبوب . وقيل: الإضافة بيائيّة. والرخاء: النعمة» يقال: رجل 
رخيّ البال؛ أي واسع الحال؛ والمراد نا نزولهم لأصل حصول البلاء والرخاء وتسيب أسبابهماء أو للإخبار 
بهما في ليلة القدر وغيرها «رالسفرة الكرام البررة' السفرة كالكتبة لفظاً ومعئى» جمع اسافر» والسفر 
الكتاب. قال الجوهري: السفرة: الكتبة قال الله تعالى «بأبدي سغرة) وند يظنْ أله جمع سفير» وهو 
المصلح بين الناس لكنْ الغالب في جمع السفير السفراء. والكرام: ضذ اللثام وقيل: الكرام على الله الأعرّاء 
عليه» وقبل : الأسخياء الباذلين الاستغفار للعباد مع تمادبهم في العصيان. والبررة: الأتقياء؛ وقد مر الكلام 
فيهاء والمراد هنا الملائكة الكاتبون للوحي» الموذون إلى غيرهم؛ أو الموكلون باللوح المحفوظ. وقيل: 
هم الكاتبون لأعمال العبادء وما بعده تأكيداً له. ولا يخلو من بعدء إذ التأسيس أولى من التأكيد. وأيضاً 
الظاهر آنه إشارة إلى ما ورد في الآية» وهي في سياق وصف القرآن كما عرفت سابقاً. ينفي هذا الدعاء ما 
مر من الأقوال في الآية سوى القول بألهم الملائكة . 

«رالحفظة الكرام الكاتبين؛ إشارة إلى قوله سبحانه «وإن عليكم لحافظين * كراماً كاتبين © يعلمون ما 
تفعلون) وفال الطبرسيّ ‏ رحمه الله .: ون عليكم لحافظين4 من الملائكة يحفظون عليكم ما تعملون 
من الطاعات والمعاصي. ثم رصف الحفظة فقال: (كراماً) على رهم «كاتبين» يكتبون أعمال بني آدم 
(انتھی)' . 

ويدل على تعذدهم لكل إنسان نوله تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد * ما يلفظ من قول إلا لديه 
رقيب عتيد76' ويدلٌ كثير من الأخبار على أنْ ملائكة اليل غير ملالكة النهار» كما ورد في تفسير قوله 
تعالى إن قرآن الفجر كان مشهوداً) أي تشهده ملائكة اليل وملائكة النهار» والحكمة في خلقهم 
وتوكيلهم على العباد مع كونه سبحانه أعلم بهم منهم كثيرة قد مر بعضها في بعض الأخبار. 

«وملك الموت رأعوانه» اسم ملك الموت «عزراليل؛ ويدلٌ على أنْ له أعواناً كما دلت عليه الآيات 


.٠١ والآية من سورة عبس:‎ 1۸١  588ص الصحاح ج؟‎ )١( 
.٠١ ٠١ سررة الإنفطارء آية:‎ )۲( 

( مجمع البيان ج١٠‏ ص .10١‏ 

() سورة ف آية: 1۷ .۱۸4. 

.۷۸ سورة الإسراف آية:‎ )٥( 
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14 كتاب السماه والعالم چ 


والأخبار» فإنْه تعالى قال الله يتوفى الأنفس حين مونها) وقال سبحانه : (قل يتوفاكم ملك الموت الذي 
وکل بکم) وقال جل وعلا: «اتولته رسلنا وهم لا بفرّطون)" وقال عزّ وجل اللين تتوفاهم الملائكة 
طيبين 274 وقال ادبن تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم»7". 
وروى الصدوق في التوحيد أن أمير المؤمنين ل قال في جواب الزنديق المذعي للتناقض في القرآن 

المجيد حيث سأل عن هله الآبات: إن الله يدبر الأمور كيف يشاء وبوكل من خلقه من يشاء بما يشاءء أمًا 
ملك المرت فان الله عر وجل بوكله بخاصّة من يشاء من خلقه» وبوكل رسله من الملائكة خاضّة بمن يشاء 
من خلفه [تبارك وتعالى والملائكة الذين سمّاهم الله هز وجل يوكلهم بخاصّة من يشاء من خلقه] والله 
تعالى يدبّر الأمور كيف بشاء". وروى الطبرسي ‏ رحمه اله . هذا الخبر في الاحتجاج: والجواب فيه 
هكذا: هو تبارك وتعالى أجل وأعظم من أن يتولى ذلك بنفسه» وفعل رسله وملائكته فعله؛ لألهم بأمره 
يعملرن؛ فاصطفى جل ذكره من الملالكة رسلاً وسفرة بيئه وبين خلقه» وهم الذين قال الله فيهم «الله 
يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس 2*7 فمن كان من أهل الطاعة توت قبض روحه ملائكة الرحمة» ومن 
كان من أهل المعصية تولّت قبض روحه ملائكة النقمة؛ ولملك الموت أعوان من ملائكة الرحمة وملائكة 
النقمة يصدرون عن أمره» ونعلهم فعله؛ وكلّ ما يأنونه منسوب إليه» وإذا كان فعلهم فعل ملك الموت 
وفعل ملك الموت فعل الله لاله يتولى الأنفس على يد من يشاء» وبعطي ويمنع وبثيب ويعاقب على يد من 
يشاء وإنْ فمل أمنائه فعله كما قال «وما تشاؤون إلا أن يشاء اله ي0 . 

وروى الصدوق في الفقيه عن الصادق غه أله فال في ذلك: إن الله تبارك وتعالى جعل لملك 
الموت أعواناً من الملائكة بقبضون الأرواح بمنزلة صاحب الشرطة له أعوان من الإنس يبعثهم في حوائجه 
فتتوفاهم الملائكة ويتوفاهم ملك الموت ع الملائكة مع ما بقبض هوه ويتوفاهم الله عز وجل عن ملك 
الموت(' . 

«ومنكر ونكير» ومبشّر وبشير؛ الأخيران لم يكونا في أكثر الروايات؛ وقد مز في كتاب المعاد أن 
الاسماء لملكين أو لنوعين من الملائكة يأتيان المت في قبره للسؤال عن العقائد؛ أو عن بعض الأعمال 
أيضاًء فإن كان مؤمناً أتياء في أحسن صررة فيسمْيان مبشرأً وبشيراًء وإن كان كافرا أو مخالفاً أنياه في أقبح 
صورة فيسفيان منكراً ونكيراً. ويحتمل مغايرة هذين النوعين للازلين» لكن ظاهر أكثر الأخبار الاتحادء 


)00( سررة الزمرء آة: ۲. 

(؟) سررة السجدكق. آية: ,١١‏ 

(9) سورة الأنعام آية: ,5١‏ 

(4) صورة النحل› آية: ۲۸, 

(0) سورة النساف آية: ۹۷. 

»( في المصدر: «وكلهم؟. 

(۷) التوحيد ص758. 

(۸) سورة الحج. آية: .۷١‏ 

(9) الاحتجاج ج١‏ ص۷۹٥‏ رقم ٠۳۷‏ والآبة من سورة الدهر: .5٠‏ 
03 في المصدر: «من؛. 

۷( من لا يحضره الفقيه ج٠‏ ص۸۲ باب فسل الميث حديث .۲١‏ 


ج٣‏ إثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره 4 





اجتهدت في الطاعة» أو النفس المطمئئّة اللآئمة للنفس الأمّارة؛ أو با لجنس لما روي أنه (ص) قال : ليس من نفس 
برّة ولا فاجرة إلا وتلوم نفسها يوم القيامة إن عملت خيراً قالت كيف ل أزد؟ ! وإن عملت شي ا قالت : ليتني كنت 
قصّرت؟! أو نفس آدم فإئها لم تزل نتلوم على ما حرجت به من الجنّة «أيحسب الإنسان) يعني الجنس» وإسناد 
الفعل إليه لأن فيهم من يحسب» أو الذي نزل فيه وهو عدي بن ربيعة( '» سأل رسول الله (ص) عن أمر القيامة 
فأخيره به» فقال : لو عاينت ذلك اليوم ل أصدّقك أو يجمع الله هذه العظام! أن لن نجمع عظامه» بعد تفرّقها 
«بى» نجمعها إقادرين على أن نسوّي بنانه) نجمع سلامياته ونضمٌ بعضها إلى بعض کا كانت مع صغرها 
ولطافتها فكيف بكبار العظام» أو على أن نسوّي بنانه الذي هو أطرافه فكيف بغيرها بل يريد الإنسان ليفجر 
أمامه» ليدوم على فجوره فيا يستقبله من الزمان إيسأل أيّان يوم القيمة» متى يكون؟ استبعاداً واستهزاء". 

وني قوله تعالى : ان يترك سدئ) : أي مهملا لا يكلف ولا يجازى7» 

وني قوله : « كان شرّه» : أي شدائده «#مستطيراً» فاشياً منتشراً غاية الإنتشار» من استطار الحريق والفج ر .)١‏ 

وني قوله تعالى : «والمرسلات عرفاً» قال : أقسم بطوائف من الملائكة أرسلهنٌ الله بأوامره متشابعة: فعصفن 
عصف الرياح في امتثال أمره» ونشرن الشرائع في الأرض » أو نشرن النفوس الموتى با جهل بها أوحين من العلم ففرقن 
بين الحنّ والباطل » فألقين إلى الأنبياء ذكراً عذراً للمحقين ونذراً للمبطلين ؛ أو بآيات القرآن المرسلة بكل عرف إلى 
محمد (ص)» فعصفن سائر الكتب والأديان بالنسخ » ونشرن آثار الهدى والحكم في الشرق والغرب» وفرّقن بين الح 


والباطل فألقين ذكر الح فيما بين العالمين» أو بالنفوس الكاملة المرسلة إلى الأبدان لاستك الها فعصفن ما سوى الح ا 


ونشرن أثر ذلك في جميع الأجزاءء ففرّقن بين الحق بذاته والباطل بنفسه» فيرون کل شيء هالكاً إلا وجههء فألقين 
ذكراً بحيث لا يكون في القلوب والألسنة إلا ذكر الله ؛ أو برياح عذاب أرسلن فعصفن» ورياح رحمة نشرن السحاب 
في الج ففرّقن » فألقين ذكراً أي تسبّبن له» فان العاقل إذا شاهد هبويها وآثارها ذكر الله تعالى ويذكمر کال قدرته» 
واعرفاً» إِمّا نقيض النكر وانتصابه على العلّة أي أرسلن للإحسان والمعروف» أو بمعنى المتتابعة من عرف الفرس 
وانتصابه على الحال» «إعذراً أو نذرً» مصدران لعذر إذا عا الإساءةء وأنذر: إذا خوّف؛ أو جمعان لعذير بمعنى 
المعذرة ونذير بمعنى الإنذار» أو بمعنى العاذر وا منذر» ونصبهم على الأولين بالعليّة أي عذراً للمحقين ونذراً 
للمبطلينء أو البدليّة من ذكراً على أن المراد به الوحي» أو ما يعم التوحيد والشرك والإيمان والكفر؛ وعلى الشالث 
با حاليّة إن توعدون لواقع » جواب القسم» ومعناه : إنّ الذي توعدونه من مجيء القيامة كائن لا عالة(*. 

وني قوله تعالى : (إعمّ يتساءلون) : أصله عا فحذف الألف. ومعنى هذا الاستفهام تفخيم شأن ما يتساءلون 
عنه» كأنه لفخامته خفي جنسه فيسأل عنه» والضمير لأهل مكة كانوا يتساءلون عن البعث فيط بينهم» أو يسألون 


(1) في المصدر عدي بن أي ربيعة . 
(۲) تفسير البيضاوي ؛ ۳٣۱-۳٣۰:‏ . 
(۳) تفسير البيضاوي ٤‏ : 4 78. 

۳٣۷: 4 تفسير البيضاوي‎ )٤( 

(0) تفسير البيضاوي ٤‏ :۳۱۳۔٤۴۱‏ . 


Y۷ 
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ويونده ترك الآخرين هنا في أكثر الروايات؛ بل في أكثر الأخبار عبر عنهما بمنكر ونكبر للمؤمن وغيره. وقد 
مضت الأخبار في ذلك. وتحقيق الفول فيه فيمن يسأل وفيما يسأل عنه وكيفيّة الإحياء والسؤال قد مر في 
المجلّد الثالث فلا نعيدها حذراً من التكرار. 


«ورومان فان القبور؛ أي ممتحن الفبور والمختبر فيها في المسألة؛ ولم أر ذكر هذا الملك في أخبارنا 
المعتبرة سوى هذا الدعاء» وهو مذكور في أخبار المخالفين روى مؤلّف كتاب زهرة الرياض عن 
عبد الله بن سلام أنه فال: سألت رسول الله عن أرَل ملك يدخل في القبر على الميّت قبل منكر ونكير؛ 
قال #: :يا ابن سلام بدخل على الميّت ملك قبل أن يدخل نكير ومنكر يتلالا وجهه كالشمس اسمه 
«رومان؛ فيدخل على الميّت؛ فيدخل روحه ثم يقعده فيقول [له]: اكتب ما عملت من حسنة وسيّئة . فيقول: 
بأي شيء أكتب؟ أبن قلمي؟ وأين دراني؟ فيقول: فلمك إصبعك. ومدادك ريقك؛ اكتب. فيقول: على أي 
شيء أكتبه وليس معي صحيفة؟ قال: فيمزق قطعة من كفنه فيقول: اكتب فيهاء فيكتب ما عمل في الدنيا من 
حسنة؛ فإذا بلغ سيّئة استحيى منه» فيقول له الملك: يا خاطىء أفلا كنت تستحيي من خالقك حيث عملتها 
في الدنيا والآن تستحبي مني؟ فيكتب فيها جميع حسناته وسيّئاته» ثمْ يأمره أن يطويه ویختمه» فبقول: بأيْ 
شيء أختمه وليس معي خاتم؟ فيقول: اختمها بظفرك فيختمهاء ويعلقها في عنقه إلى يوم القيامة كما قال الله 
تعالى (وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه "(4‏ الآية ‏ ثم يدخل بعد ذلك منكر ونكير. 

وروى شاذان بن جبرائيل ‏ رحمه الله في كتاب الفضائل عن أصبغ بن نباتة قال: إنْ سلمان ‏ رضي 
الله عنه ‏ قال لي: اذهب بي إلى المقبرة؛ فإِنْ رسول الله ® قال لي: يا سلمان! سيكلمك ميّت إذا دنت 
وفاتك. فلمًا ذهبت به إليها ونادى الموتى أجابه واحد منهم» فسأله سلمان عمًا رأى من الموت وما بعده 
فأجابه بقصص طويلة» وأهوال جليلة وردت عليه إلى أن قال .: لما ودّعني أهلي وأرادوا الانصراف من 
قبري أخذت في الندم فقلت: يا ليتني كنت من الراجعين! فأجابني مجيب من جانب القبر: كلأا إِنْها كلمة 
هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فقلت له: من أنت؟ قال: أنا منيّه أنا ملك وكلني الله عر وجل 
بجميع خلقه لأنههم بعد مماتهم ليكتبرا أعمالهم على أنفسهم بين يدي الله عر وجل؛ ثم إله جذبني 
وأجلسني وفال لي : اكتب عملك» فقلت: إِنْي لا أحصيه. فقال لي: أما سمعت قول ربك (احصا الله 
ونسوه74 ثم فال لي: اكتب وأنا أملي عليك. فقلت: أين البياض؟ فجذب جانباً من كفني. فإذا هو ورق 
فقال: هذه صحيفتك فقلت: من أين القلم؟ فقال: سبّابتك. قلت: من أين المداد؟ قال: ريقك» ثم أملى 
علي ما فعلته في دار الدنياء فلم يبق من أعمالي صغيرة ولا كبيرة إل أملاها كما قال تعالى «ويقولون با 
ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلأ احصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا بظلم ربك 
احدا) ثم إنه أخذ الكتاب وختمه بخاتم وطرّقه في عنقي فخيّل لي أنْ جبال الدنيا جميعاً قد طرقوها في 
عنقي فقلت له: يا منبّه! ولم تفعل بي كذا؟ قال: ألم نسمع قول ربك وکل إنسان الزمناه طائره في عنقه 





(1) لم نعثر على زهرة الرياغى هذاء علماً بأنْ هذا الكتاب مغاير مع «زهرة الرياض؟ لابن طاررس . 
(؟) سورة الإسراه آية: .٠١‏ 
(۳) سورة المجادلة؛ آية: 1. 
(4) سورة الكهف. آبة: .)١‏ 
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۹ 
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ونخرج له بوم القبامة كتاباً بلفاه منشوراً * اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً4(" فهذا تخاطب به 
بوم القيامة ويؤتى بك وكتابك بين عينيك منشوراً تشهد فيه على نفسك. ثم انصرف علي" . تمام الخبر -. 

.وفي رواية ابن شادان «ومنكر ورومان فان القبور؛ وسائر الفقرات فيها بالرفع على سيافة صدر الدعاء 
«والطائفين بالبيث المعمورا فد مر وصف البيت وطائفيه «ومالك والخزنة؛ أي خزان النار من الملائكة 
الموكلين بها وبتعذيب أهلها ومالك رئيسهم. ورضوان بالكسر وفي بعض النسخ بالضّم وهو اسم رئيس 
خزنة الجنان وخدمتهاء والمشهور في الاسم الكسر والمصدرء وجاء بهما في القرآن واللغة. واسدنة 
الجنان» أي خدمنهاء في القاموس: سدن سدناً وسدانة: خدم الكعبة أو بيت الصئم وعمل الحجابة؛ فهو 
سادن والجمع سدنة9؟. 

والدين لا يعصون الله ما أمرهم وبفعلون ما بومرون) عطف نفسير لقوله: مالك والخزنة إشارة إلى 
قوله سبحانه: يا أيّها الذين آمنوا فوا أنفسكم وأهلبكم ناراً وفودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ 
شداد لا بعصون اله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون74©». «والذين یفولون؛ عطف تفسير لقوله: «رضوان 
وسدنة الجنان' فالنشر على ترتيب اللف» ويحتمل أن يكون هذا حال بعض سدنة الجئان؛ فيكون تخصيصاً 
بعد التعميم؛ كذكر الزبانية بعد خزنة النيران. وتقديم أحوال أهل النار فيهما لأنْ الخوف أصلح بالنسبة إلى 
غالب الناس من الرجاء لغلبة الشهوات الداعية إلى ارتكاب السيّئات عليهم (سلام عليكم» إشارة إلى قوله 
تعالى في وصف أهل الجئة (والملائكة يدخلون علبهم من كل باب * سلام عليكم بما صبرئم فنعم عنبى 
الدار ي , 

رقال البيضاوي : (سلام عليكم) بشارة بدوام السلامة [بما صبرتم) متعلق بعليكم أو بمحذوف» أي 
هذا بما صبرتم» لا بسلام فان الخبر فاصل. والباء للسبييّة أو البدلية . 

«نتعم عقبى الدار» العقبى: الجزاء؛ أي نعم العقبى عقبى الدار لكم خاصّة أيّها المؤمنون. وروى 
الكليني وعليّ بن إبراهيم بأسانيد معتبرة عن أبي جعفر غه في وصف حال المثقين في القيامة وبعد 
دخولهم الجئة قال: ثم يبعث الله إليه ألف ملك يهنئونه بالجئة ويزوجونه الحوراء" . قال: فينتهون إلى أزل 
باب من جنانه» فيقولون للملك الموكل بابواب جنانه: استأذن لنا علي ولي الله» فإِنْ الله بعثنا إليه 
نهلئه29. فيقول لهم الملك: حتى أقول للحاجب فيعلمه بمكانكم» قال: فيدخل الملك: إلى الحاجب وبيئه 
وبين الحاجب ثلاث جنان حقى ينتهي إلى أل باب فيقول للحاجب: إن على باب العرصة'' ألف ملك 


.١4.3 سورة الإسراف آبة:‎ )١( 

(؟) الفضائل ص۸1 ۔ 44, 

( القامرس المحبط ج1 ص 0"؟, 

(4) سورة التحريم آية: ". 

() سورة الرعب أية: "5 . 54, 

() أنوار التنزيل ج١‏ ص0:05. 

(۷) في الكافي: #بالحوراء؟. 

(۸) في نفسير علي بن إبراهيم : الجنان؛. 
)٩(‏ في تفير علي بن إبراهيم: ١مهنثين؟‏ . 
)٠١(‏ في تفسير علي بن إبراهبم : «الغرفة؛ . 
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أرسلهم رب العالمين ليهنئوا”' ولي الله وقد سألوا أن آذن0" لهم عليه؛ فيقول الحاجب: إله ليعظم عليَ أن 
استأذن لأحد على ولي الله وهو مع زوجته الحوراء. قال: وبين الحاجب وبين ولي الله جتتان» قال: فيدخل 
الحاجب إلى القيّم فيقول له: إنْ على باب العرصة" ألف ملك أرسلهم رب العزرّة يهتئون ولي الله فاستأذن» 
فيقدء9) اليم إلى الخدّام فيقول لهم : إن رسل الجبار على باب العرصة وهم ألف ملك أرسلهم الله يهئئون 
ولي الله فأعلموه بمكانهم؛ قال: فيعلمونه فيؤذن للملالكة فيدخلون على ولي الله وهو في الغرفة ولها ألف 
باب» وعلى كل باب من أبوابها ملك موكل به؛ فإذا أذن للملائكة بالدخول على ولي الله فتح كل ملك بابه 
الموكل به قال: فيدخل القيّم كل ملك من باب من أبواب الغرفة؛ قال: فيبلّغونه رسالة الجبار جل وهر 
رذلك فول الله عر وجلّ: «والملائكة بدخلون عليهم من كل باب“ [أي] من أبواب الغرفة إسلام 
عليكم) . إلى آخر الآية ‏ قال: وذلك قوله عر وجلّ: «وإذا رأبت ثم رأيث نعيماً وملكاً كبيرا)" يعني 
بذلك ولي الله وما هو فيه من الكرامة والنعيم؛ والملك العظيم الكبير أن الملائكة من رسل الله عر ذكره 
يستأذنون عليه فلا يدخلون عليه إلا بإذنه؛ فذلك الملك العظيم الكبير ‏ الخبر“ .. 


والزبانية الذين إذا تيل لهم «إخذره فغلوه © ثم الجحيم صلوه) الزبانية هم الملالكة التسعة هشر 
الموكلون بالنار» وهم الغلاظ الشداد؛ قال الجوهري: الزبانية عند العرب الشرط وسمّي بذلك بعض 
الملائكة لدفعهم أهل النار إليهاء قال الأخفش: قال بعضهم: واحدها زبائي؛ وقال بعضهم: زابن؛ وقال 
بعضهم: زبنية مثال عفرية؛ وقال: والعرب لا نكاد تعرف هذا وتجعله من الجمع الذي لا واحد له مثل 
أبابيل وعباديد . وقال: صليت اللحم وغيره أصليه صلياً مثل رميته رمياً إذا شويته. رفي الحديث «إله أي 
بشاة مصليّة» أي مشويّة. ويقال أيضاً صليت الرجل ناراً إذا أدخلته النار وجعلته يصلاهاء فإن ألفيته فيها إلقاءً 
كأئك تريد الإحراق قلت: أصليته بالألف وصلينه نصلية. وقرىء (وبصلى سعيراً» ومن خذْف فهو من 
قولهم صلي فلان النار ‏ بالكسر . يصلى صليّاً: احترق. وبقال أيضاً صلى بالأمر إذا قاسى حزه وشدّته("2. 
«ابتدروه سراعاً؛ أي حال كونهم مسرعين جمع سريع «ولم بنظروه» أي لم بمهلره «ومن أوهمنا ذکره» أي 
الملائكة الذين تركنا ذكرهم على الخصوص وإن كانوا داخلين في العموم. قال الجوهريّ: أوهمت الشيء 
تركته كله يقال أرهم من الحساب مائة أي أسقط. وأرهم من صلاته ركعة9" . «رلم نعلم مكانه منك) أي 
منزلته عندك أو نسبته إلى عرشك «وبأي أمر وكلته؛ عطف على قوله «مکانه» والظرف متعلأق بوكلته قَدّم عليه 


)١(‏ في تفسير علي بن إبراهيم : «جاررا لبهئثرن؟. 

(؟) في تفسير علي بن إبراهيم : «أستاذن؟. 

(۳) في تفسير علي بن إبراهيم : #الغرفة». 

()) في الكافي: «ليتقدم»؛ رفي تفسير علي بن إبراهيم: «ليقرم'. 
(4) سررة الرعد؛ أآية: ۲۳. 

(1) كلمة: «أي' ليست في الكاني . 

(۷) سورة الدهر آية: ,5١‏ 

(۸) روضة الكافي ص۸٩‏ ذيل الحديث 54؛ وتفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص۲۲۷ و14؟. 
0( الصحاح ج1 ص۲۱۳۰ 

)0 الصحاح ج4 ص”١11,‏ 

)00010 الصحاح ج٤‏ ص04 ١؟.‏ 
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لمزيد الاهتمام؛ لأنْ المجهول هذا القيد لا أصل التركيل؛ والمعنى: ولم نعلم توكيلك إياه بأيْ أمر من 
أمورك. وفيه بعض المنافاة لما يظهر من أكثر الأخبار من سعة علمهم عق ؛ واطلاعهم على جميع العوالم 
أو المخلوقات؛ أن الله أراهم ملكوت الأرضين والسماوات إلا أن يقال إله نه قال ذلك على سبيل 
التواضع والتذلل؛ أو المعنى لا نعلمهم من ظاهر الكتاب والسئة وإن علمنا من جهة أخرى لا مصلحة في 
إظهارهاء أر لا نعلم في هذا الوقت خصوص مكانه وعمله؛ فاه لا استبعاد في عدم علمهم 6ه ببعض 
تلك الخصرصيّات الحادثة ء أر قال ظليثهة ذلك بلسان غيره ممْن يتلو الدعاء؛ فإله عليه السلام جمع الأدعية 
وأملاها لذلك؛ بل هو من أعظم نعمهم على شيعتهم صلوات الله عليهم. 

«وسكان الهراء والأرض والماء؛ يدل على أن لكل منها ساناً من الملائكة كما روى الشيخ بسنده عن 
أبي عبد الله فقت قال: قال أمير المؤمنين غل : إله نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من 
ضرورة» وقال: إِنْ للماء هلا . 

وفي وصيّة ة النبيَ هه لعل غلا فال: «كره الله لأمتي الغسل تحت السماء إلا بمثزر وكره دخول 
الأنهار إلا بمئزره فإ فيها سكاناً من الملائكة»(". 

رني رواية أخرى رواها الصدوق في المجالس قال: في الأنهار عمّار وسكان من الملائكة" . وروى 
أيضاً في العلل بإسناده عن أبي جعفر للل قال: إن الله عز وجل وكل ملائكة بنبات الأرض من الشجر 
والنخل فليس من شجرة ولا نخلة إلا ومعها من الله عر وجل ملك يحفظها وما كان فيهاء ولو لا أن معها 
من يمنعها لأكلها السباع وهوامٌ الأرض إذا كان فيها ثمرها ‏ الخبر . 

دومن منهم على الخلق؛ أي الملائكة الذين هم مع الخلق أو مستولون عليهم أو موكلون بهم من جملة 
سائر الملائكة» وهم أصناف شى قد مز أكثرها كالمعقباتء ومن يثني برقبة المتخلي ليعتبر بما صار إليه 
طعامه» اين لعائد المريض ولزائر المؤمن» ومن يأتي منهم للسؤال ابتلاء » ومن بمسح يده على قلب 
المصاب ليسكنه 0 والموكلين بالدعاء للصائمين؛ والذين يمسحون رجه الصائم في شذة الحرُ ويبشرونه 
والملائكة الساكين في حرم حائر الحسين عليه السّلام يشيّعون الزائرين ویعودون مرضاهم ویؤمنون على 
دعانهم . والّذين يدفعون وساوس الشياطين عن المؤمئين وأمثال ذلك كثيرة في الأخبار. وهذا بناء على أن 
الخلق بمعنى المخلوق» ويمكن حمله على المعنى المصدرتي» فيكون إشارة ا كثيرة أن 
لله ملكين خلاقین؛ فإذا أراد أن يخلق خلقاً أمر أولئك الخلاقين من التربة التي قال الله تعالى في كتابه : 
ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم نارة رى( فعجنرها في النطفة المسكنة في الرحمء فإذا 

عجنت النطفة بالتربة فالا: يا رب ما تخلق؟ قال: فيوحي الله تبارك وتعالى ما يريد من ذلك الخبر . #فصل 
عليهم» بوم تأتي كل نفس» «بوم» ظرف الصلاة؛ وربما يومىء إلى أنْ هذا الحكم يعم الملائكة أيضاً 
غير السائق والشهيد وذكر اليوم بهذا الوصف لبيان أن الملائكة في هذا اليوم أيضاً لهم أشغال عظيمةء أو 


)00( تهذيب الاحكام ج١‏ ص4" حديث ,1١‏ 

0( من لا يحضره الفقيه ج٤‏ ص۸٥۲۵‏ حديث ۷۲۲. 
(۳) أمالي الصدوق ص۳۷۸ مجلس 00 حديث ۴. 
(4) علل الشرايع ص۲۷۸ باب ۱۸١‏ حديث .١‏ 
(0) سورة طه. أآية: ,٠١‏ 
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لبيان أن هذا البوم يوم الاحتياج إلى الملالكة (ممها سائق وشهبد» هما ملكان أحدهما يسرقه إلى 
المحشر'ء والآخر يشهد بعمله» وقيل: ملك واحد جامع للوصفين» وقيل: السائق كاتب السيّئات» 
والشهيد كاتب الحسنات» وقيل: السائق نفسه"ء والشهيد جوارحه وأعماله» ومحلّ «معها' النصب على 
الحاليّة من «كل» لإضافته إلى ما هو في حكم المعرفة؛ ذكره البيضاوي7" عند فوله تعالى: «وجاءت كل 
نفس معها سائق وشهيد رفي بعض النسخ «قائم؛ مكان السائق والسائق أوفق بالآية» ولا يتغيّر المعنى» 
إذ المراد بالقائم من يقوم بأمره ويسوقه إلى محشره» ولعلّ المراد أقل من يكون من كل أحد؛ أو المراد بهما 
الجنس. إذ ورد في كثير من الأخبار أله يشايع الأخبار آلاف من الملالكة» ومع بعض الأشرار أيضاً كذلك 
لشدّة تعذيبهم؛ وكذا الشهداء من الملائكة في أكثر الأخبار أكثر من واحد. «وصل عليهم؟ تأكيد لما سبق 
«صلاة تزيدهم كرامة على كرامتهم؛ أي تصير سبباً لمزيد قدرهم ومنزلتهم عند رهم «وطهارة على طهارتهم؛ 
أي موجباً لمزيد عصمتهم وتقدسهم وتنزههم وإن كانت العصمة عن الكبائر والصغائر لازمة لهم. ويمكن أن 
بكون فائدة هذا الدعاء راجعة إلينا لا إليهم «الْلهمْ وإذا صليت» في بعض النسخ «إذ؛ بدون الألف واعليهم؛ 
مكان «علينا» فعلى الأرّل المعنى: كل وقت صليت عليهم وبلغتهم صلواتنا عليهم فصل علينا رارحمنا بسبب 
ألك وققتنا لذلك؛ وصرنا سبباً لهذه الرحمة . وأيضاً الجواد الكريم يشفْع كل نعمة مئه بأخرى» ولا يكتني 
بواحدة منها. وعلى النسخة الأخرى المعنى: لما صليت عليهم وبلفتهم صلواتنا عليهم فصل عليهم ثارة 
أخرى بسبب ألهم صاروا سبباً لترفيقك إنانا للصلاة عليهم؛ وحسن القول فيهم. وفي بعض النسخ (إذ؛ 
و«علينا؛ هو أظهر. والجواد في أسمائه تعالى هو الذي لا يبخل بعطائه؛ وبعطي كلاً ما بستحفه» والكريم 
فيها هو الجواد المعطي الذي لا ينفد عطازه؛ أو الجامع لأنواع الخبر والشرف والفضائل. والكريم أيضاً 
الصفوح . 

وأقول: إلما أوردت هذا الدعاء الشريف هنا وأعطيت في شرحه بعض البسط لكونه فذلكة لسائر 
الأخبار والآيات الواردة في أصنافهم ودرجانهم ومراتبهم مع نواتره سنداً ومتانته لفظأ ومعنئ. 


وقال اللیسابورې في تفسيره: روي أن بني آدم عشر الجن . والجنْ وبنو آدم عشر حيوانات البرّ؛ 
وهؤلاء كلهم عشر الطيور؛ وهؤلاء عشر حيوان البحر وكلهه") عشر ملائكة الأرض الموكلين بهاء ركلٌ 
هؤلاء عشر ملالكة سماء الدنيا وكلّ هؤلاء عشر ملالكة السماء الثانية؛ وعلى هذا الترتيب إلى ملائكة السماء 
السابعة. ثم الكل في مقابلة الكرسي نزر قليل؛ ثم كل هؤلاء عشر ملائكة السرادق الواحد من سرادقات 
العرش التي عددها سنمائة ألف» طول كل سرداق وعرضه وسمكه إذا قوبلت به السماوات والأرض وما فيها 
فإلها كلها يكون شيئاً يسيرأ وقدراً قليلاء وما مقدار موضع قدم إل وفيه ملك ساجد أو راجع أو قائم» لهم 
زجل بالتسبيح والتقديس. ثْمْ كل هؤلاء في مقابلة الملائكة الْذين يحومون حول العرش كالقطرة في البحره 


)١(‏ عبارة: 9إلى المحشر' ليست في المصدر. 
(۲) في المصدر إضافة : «أو فريننه) . 

(0) أنوار الننزيل ج۲ ص؟؟4. 

(4) سورة فء أية! ۲۱. 


(9) في المصدر: «رهؤلاء كلهم؟. 


1/11 


01/1۲ 


01/4 


P۰‏ كتاب السماء والعالم جع" 


ولا يعرف عددهم إلا الله. [0]0" مع هولاء ملائكة اللوح الذين هم أشياع إسرافيل» والملائكة الْذين هم 
جنود جبرائيل؛ وهم كلهم سامعون مطيعون» لا يستكبرون عن عبادته ولا يسأمون9). 

فائدة: قال بليناس في كتاب «علل الأشياء»: إن الخالق عر وجل لما ضرب الخلقة بعضها ببعض 
وطال مكثها خلق الأرواح المتفكرة القادرة» فخلفهنْ من حرارة الريح ونور الثار» فمنهم خلق خلقوا من حرٌ 
الريح الباردة؛ ومنهم خلق خلقوا من نور النار الحارة؛ ومنهم خلق خلقوا من حركة الماء البارد» ومنهم 
خلق خلقوا من حركة الماء الحارّء ومنهم خلق خلقوا من الماء المالح» فخلق الله الخلقة العلويّة من هذه 
الثلاث طبائع وليس فيهم من طبيعة التراب شيء؛ ومن خلق منهم في السفل فإنْها خلقت من الطبائع الثلاث 
التي ذكرت مفردات غير مركبات» إذ لو كانوا مركبين إذاً لأدركهم الموت والافتراق؛ فهذه جميع أجناس 
المتفكرة من الملائكة والجِنْ والشياطين وسكان الريح الباردة والبحر والأرض السود والبيض» رالكواكب 
العلويّة تشرق بنورها عليهم » فتتصل أنوارهم بنورها ولا يشغلون مكاناً لألهم نورء ولا يأخذون مكان غيرهم 
فهم ملورا الطبائع يدبّرونها ويقبلون عليهاء وكل طبيعة من الطبائع فيها خلق عظيم من الروحائيين؛ ولا يقع 
عليهم التفصيل والفناء» لالم ليسوا م ركبين » وإنْما هم من جوهر واحد» فلذلك صاروا أكثر شيء عدداً لا 
يسأمون ولا ينامون ولا يملون» يعملون دائبين بالليل والنهار بما وكلوا به من حركة الفلك» وإدخال بعضها 
في بعض» وحركة الشمس والقمر والكواكب والأمطار والرياح والحرٌّ والبرد والإقبال والإدبار في النبات 
والحيوان والمعادن رأفاعيل الإنس والحيوان؛ وكلهم يعمل داثباً بالأمر الذي وكل به» وهم أجناس؛ جنس 
منهم في الفلك الأعلى؛ وهم قيام على أرجلهم لا بجلسون. لأ طبيعتهم روحانيّة لطيفة» فبلطانتهم لا 
يقدرون أن يجلسوا لأنها تجذبهم إلى العلوء وكلهم يسبّحون لذي خلقهم منذ يوم خلقهم لا يعملون ولا 
يتحرّكون بميناً ولا شمالاً. وليس لهم عمل غير التسبيح للربٌ؛ لهم غلظ وشذة لحذة طبائعهم لأنهم 
خلقوا من حر الثار؛ وعلى فلك المشتري خلق عظيم من الروحانيّين كذلك. وهم خلق معتدل ساكن لألهم 
خلقوا من روح الماء؛ ليس لهم قسوة وفظاظة؛ پدبرون فلك المشترې› وبقبلون ويتحرّكون مع حركته 
وبمججدون الذي خلقهم. رفي فلك المرّيخ خلق عظيم من النورانييين» وهم غلاظ شدادء لانهم خلقرا من 
نور النار اليابسةء فلذلك لا رأفة لهم ولا رحمةء يدبئرون ويقبلون مع المرّيخ في دوران الفلك لم يملكوا غير 
ذلك لآلهم لا رحمة لهم. ولذلك لم يوكلوا بشيء من أعمال الناس» وفي فلك الشمس خلق من 
الكرّوبييّن لهم قسوة وفظاظة لشدَة طبائعهم › لالم خلقوا من الريح والروح ٠‏ ولهم أناة ونور فهم موكلون 
بأعمال بني آدم على الحرث والنسل» وهم الّذين يحرّكون الشمس» وبحركتها يخرج البخار والدخان» 
فيرفعون ذلك البخار إلى القمر ثم إلى الشمس» ثم يصذونه إلى الكراكب العالية» فيكون فهم غذاء» وهم 
على الثمار والزروع وولادة الحيوان؛ وهم المسلطون على جميع الروحانييّن من تحتهم يعملون بأمرهم. 
وهم لطاف نوارنيُون يدورون مع فلك الشمس» ويعملون معها ويعملون في إصلاح العالم وتوالد المواليده 
وهم الذين يحفظون شيعة الشيطان وولده عن فساد العالم وخرابه» وحفظ الحيوان منهم. وإلما سمْوا ملائكة 
لألهم ملكوا زمام الشيطان لغلا يخربوا العالم. وني فلك الزهرة أيضاً خلق من الروحانييّن لهم اعتدال 


)0( من المصدر. 
(۲) تفسپر غرائب الفرآن ج١‏ ص۲٠۲‏ ذيل تفسير آية ٠١‏ من سورة البقرة. 
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وصلاح؛ فهم أحسنهم وجوهاً؛ ولهم ربح طيّب وبشر حسن» يحبّون الإنس وجميع ما تحتهم من الحيوان 
حباً شديدأء ولهم بهم رأفة ورحمة ورثّة: وهم الذين بسعون في اليف الذكران والإناث من كل شيء لمكان 
النسل والولادة وبذلك وكلوا. وفي فلك عطارد روحانيون خلقوا من حرٌ الريح الحارة؛ فاتصلوا بالروحائئين 
الْذين خلقوا من النورء وهم بين أيديهم مثل العبيد لا يغيبرن عن أعينهم طرفة عين» يسارعرن في خدمة 
ملائكة فلك الشمس» ويعملون بمسزتهم فهم لهم شبيه الوزراءء وهم الموكلون بالنبات وإصلاحه» وحفظ 
النبت إذا طلع عن وجه الأرض حتى يتم بتمامه» وهم أيضاً موكلون بصغار الحيوان؛ والحفظ لهم عن مردة 
الشياطين. وإ القمر جرمه من الشمس وضوؤه من نورهاء وهما دائبان يعملان في الليل والنهار» وفلك 
القمر مملوٌ من الملالكة» وهم ملائكة الرحمن مستبشر الوجوه» لهم جمال وحسن صورء وليس فيهم 
غضب ولا شذة ولا فسوة على ولد آدم لقربهم منهم؛ وهم أشبه الروحانييْن بالآدمييّن» وهم متعطفون على 
الحيوان» مصلحون للنبات» دائبون في مسيرة بني آدم؛ فلاتصالهم بهم ربما ظهروا لهم ركلمرهم. وهم 
مسلطون على السماء» يحرسون السماء من شيطانك ررلده أن يسترقوا السمع من الملائكة الأعلى المتصلين 
بفلك الشمس» وهم الموكلون أيضاً بالحبّ المبذور في الأرض» يحفظونه لثلأ تعرض له الشياطين ليفسدونه 
فان شيطانك وولده لهم قرّة عظيمة في العالم والحرث والنسل؛ وكلّما لطفت خلقة من الروحانبين ورت 
كان أكثر أجنحة؛ ومنهم من له سنّة أجلحة» ومنهم من له خمسة أجنحة؛ ومنهم من له أربعة أجنئحة؛ 
وكذلك إلى جناح واحد وأمًا المفكرة التي في الطبائع حين ظهرت لحقوا بالطبائع» فهم مستجئون في الماء 
والتراب والريح؛ لأنهم خلقوا من حر الماء المالح والريح العاصف والتراب المنتن؛ وهم يسمّون شبطائيل 
وولده» وهم عصاة جفاة مفسدون في الأرض› لهم خبث عظيم» وقوّة شديدة» ومنظر قبيح» روجوه 
سمجة» وأرواحهم قذرة» وهم على الفساد والطغيان؛ وفي خراب العالمء والخلقة العليا مسلّطة عليهم. 
يمنعونهم من خراب العالم وفساده(1) (انتھی) . 

وأقول: إنْما أوردت ملخصاً من كلامه لتعلم أنْ أكثر كلمات قدماء الحكماء الذين أخذوا العلوم 
من الأنبياء موافقة لما ورد في لسان الشرعء وإلما أحدث المتأخرون منهم ما أحدثوا بآرائهم العليلة 
الفاسدة . 


0„ 
باب آخر في وصف الملائكة المقربين 
الآيات : 
الشعراء: (نزل به الروح الأمبن * على قلبك لتكون من المنذرين) . 
النجم: «علْمه شديد القوى * ذو مرّة فاستوى * وهو بالأئق الأعلى * ثمْ دنى فتدلى © فكان قاب 
قوسین أو أدنى 2046 . 
)١(‏ لم نعثر على كتاب علل الأشياء هذا. 


(۲) سورة الشعراف آية: ۱۹۳ ر1ؤا. 
(۳) سورة التجمى آية: ٥‏ 1. 
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التكوير: (إله لقول رسول كربم * ذي قَرّة عند ذي العرش مكيبن * مطاع ثم أمين * وما صاحبكم 
بمجنون * ولقد رآه بالأنق المبين * وما هو على الغيب بضنين ي . 

تفسير: «إنزل به» قال الطبرسي ‏ رحمه الله : أي نزْل الله بالقرآن الروح الأمين يعني جبرائيل إلا 
وهو أمين الله عليه لا يغيّره ولا يبدله؛ وسمًاه روحاً لأله يحيي به الدين» وفيل: لاله يحبي به الارواح بما 
ينزل من البركات وقيل: لاله جسم روحانيّ (على قلبك) يا محمد وهذا على سبيل التوسّع. لاله تعالى 
يُسمعه جبرائيل فيحفظه؛ فینزل به على الرسول فيقرأه عليه؛ فيعيه ويحفظه بقلبه» فكأئه نزل به على قلبه» 
رقيل: معناه: لقنك الله حت تلفينه0" وينه «على قلبك) وجعل قلبك وعاء له" . 

وقال البيضاوي : القلب إن أراد به الروح فذاك» وإن أراد به المضر فتخصيصه لأنْ المعاني الروحانيّة 
إلما تنزل أوْلاً على الروح؛ ثمّ ننتفل منه إلى القلب لما بينهما من التعلق. ثمْ تتصغد إلى الدماغ فينتفش 
بها لوح المنخيلة والروح الأمين جبرائيل فإله أمين على رحيه «التكون من المنذرين4*) عمًا يؤذي إلى 
عذاب من فعل أو ترك0, 

«علمه شديد الفوى)" قال الطبرسي ‏ رحمه الله : يعني [به] جبرائيل ل أي القويّ في نفسه 
رخلفه «ذو مر أي ذو قرّ وشذة في خلقه عن الكلبيْ» وفال: من قزته أله اقتلع قرى قوم لوط من 
الماء الأسود فرفعها إلى السماء ثم قلبهاء وهو من شدّته صيحته لقوم ثمود حى أهلكوا") وقيل: معناه ذو 
صخة وخلق حسن عن ابن عبّاس وغيره. وقيل شديد القوى في ذات الله #ذو مزة) أي صخة في الجسم 
سليم من الآفات والعيوب؛ وقيل: ذو مرة أي ذو مرور في الهواء ذاهباً وجائياً نازلاً رصاعداً «فاستوى» 
جبرائيل على الصورة('" التي خلق عليها بعد انحداره إلى محمد هه وهو كناية عن جبرائيل أيضاً (بالأفق 
الأعلى) يعني أفق المشرق؛ والمراد بالأعلى جانب المشرق» وهو فوق جانب المغرب في صعيد الأرض لا 
في الهواء: قالوا: إن جبرائيل تت كان يأني النبيَ هه في صورة الآدمبّين» فسأله رسول الله #ه أن يريه 
نفسه على صورته التي خلق عليهاء فأراه نفسه مرّتين: مرّة في الأرض» ومرّة في السماءء أما في الأرض 
ففي الافق الأعلى» وذلك أن محمّداً يه كان بحراء؛ فطلع له جبرائيل نلاا من المشرق» فس الأفق إلى 
المغرب؛ فخرٌ الي # مغشياً عليه فنزل جبرائيل في صورة الآدمييّن فضمّه إلى نفسه» وهو فوله لم دنا 
نتدلى04'') وتقديره: ثم دنیآ" أي قرب بعد بعده وعلرّه في الأفق الأعلى؛ فدنى من محمّد هه قال 


)١(‏ سررة التكوير. آية: ۱۹ -54؟. (۲) في المصدر: انلفت». 
[لية) مجمع البيان ج۷ ص4١7,‏ 
0( في المصدر إضافة ! مها . 
)٥(‏ سررة الشعراف آبة: .1۹٤‏ 
(5) أنوار التنزيل ج۲ ص١١٠.‏ 
(۷) سورة النجم؛ آية: 8. 
(۸) في المصدر: «رخلقته؛». 
(4) في المصدر: «ملكوا'. 
(۰) في المصدر: «صوررته'. 
)١١(‏ سررة النجم؛ آية: ۸. 
)١١(‏ في المصدر: «تدلى؛. 


ج۲ 0 باب آخر في وصف الملالكة المقربين r‏ 


الحسن وفتادة: ثم دنى جبرائيل بعد استوائه بالأفق الأعلى من الأرض فنزل إلى محمد #ه وقال الزجاج : 
معنی دنى وتدلى واحد لان معنى دنى قرب » وتدلى زاد في القرب. وقیل : إن المعنى استوى جبرائبل أي 
ارتفع رعلا إلى السماء بعد أن علّم محمّداً # عن ابن المسيّب» وقيل: استوى أي اعتدل واففاً في الهراء 
بعد أن كان ينزل بسرعة ليراه النبي ههه وقيل: معناه استوى جبرائيل لاه ومحمّد بالأفق الأعلى يعني 
السماء الدنيا ليلة المعراج (فكان قاب قوسين) أي كان ما بين جبرائيل تتقا وبين رسول الله هه فاب 
فوسین» والقوس ما يرمى به» وخصّت بالذكر على عادتهم يقال فاب فوس وقاد قوس» وقيل: معناه كان 
قدر ذراعين كما روي عن النبيّ هه نمعنى القوس ما يقاس به والذراع يقاس به «أو أدنى؛ قال الرججاج. إن 
العباد قد خوطبوا على لغتهم ومقدار فهمهم. وقيل لهم في هذا ما يقال للدي یحزز" فالمعنى: فكان على 
ما تقدرونه أنتم فدر قوسين أو أقل من ذلك وقال عبد الله بن مسعود: إِنْ رسول الله د رأى جبرائيل وله 
ستمائة جنا( . 


وقال في قوله تعالى: له لقول رسول کرېم) أي إن القرآن قول رسول كريم على رټه» وهو 
جبرائيل يها وهر كلام الله أنزله على لسانه «#ذي قؤة» أي فيما كلف وأمر به من العلم والعمل وتبليغ 
الرسالة وقيل: ذي قدرة في نفسه» ومن قوّته قلع ديار قوم لوط بقوادم جناحه حى بلغ بها السماء ثم قلبها 
«عند ذي العرش مكين74) معئاه متمكن عند الله صاحب العرش وخالقه؛ رفيع المنزلة» عظيم القدر عندهء 
كما يقال فلان مكين عند السلطان' والمكانة: القرب «مطام يد أي في السماء تطيعه ملالكة السماءء 
قالوا: ومن طاعة الملائكة لجبرائيل تة أله أمر خازن الجئة ليلة المعراج حنى فتح لمحمّد د أبوابها 
فدخلهاء ورأى ما فيهاء وأمر خازن النار ففتح له عنها حتى نظر إليها «أمين» أي على وحي الله ورسال ٩‏ 
إلى أنبيائهء وفي الحديث: أن رسول الله فا فال لجبرائيل: ما أحسن ما أثنى عليك ربّك؟ #ذي فة عند 
ذي العرش مكين * مطاع ثم أمين)! فما كانت قزنك؟ وما كانت أمانتك؟' فقال: أما قوني» بعثت إلى 
مدائن لوط فهي('') أربع مدالن» في كل مدينة أربعمائة ألف مقائل سوى الذراري» فحملتهم من الأرض 
السفلى حئى سمع أهل السمارات أصوات الدجاج ونباح الكلاب» ثم هويت بهن فقلبتهن. وأما أمانتي 
فاي لم أومر بشيء فعدوته إلى غيره «ولقد رآه بالأفق المبين6(" أي رأى محمّد هه جبرائيل على صورته 
التي خلقه الله تعالى عليها حيث تطلع الشمس وهو الأفق الأعلى من ناحية المشرق وما هو على الغيب 


.١ سورة النجم؛ آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر إضافة : «وفبب فوس وقبد فوص!. 
م( في المصدر: (يحدد؟. 

(4) مجمع البيان ج٩‏ ص”197. 

(0) سورة التكوير؛ آية: .1١‏ 

(51) سورة التكرير؛ آبة: .٠١‏ 

(0) سورة التكريره آية: .5١‏ 

(۸) في المصدر: «رسالاته؛. 

(9) صورة التكرير؛ آية: ٠١‏ و١51؟,‏ 

. في المصدر: «فإني بعثت إلى مدالن لوط وهي‎ )٠١( 
.۲۳ سررة التكوير آية:‎ )١١( 


01/4۸ 
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rt‏ كناب السماء والعالم چ 


بضمنين) قرأ أهل البصرة . غير سهل ‏ رابن كثير والكسائي بالظاء؛ والباقون بالضاد" فعل الأول المعنى 
آله ليس على وحي الله تعالى وما يخبر به من الأخبار بمئْهم؛ فإنْ أحواله ناطقة بالصدق والامانة» وعلى 
الثاني أي ليس ببحيل فيما يؤذي عن الله إذ0 يعلمه كما علْمه الله تعالى9, 

١‏ مجالس الصدوق: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرفيَء عن أبيه؛ 
عن خلف بن حمّاد: عن أبي الحسن العبديّ؛ عن الأعمش عن عباية بن ربع؛ عن عبد الله بن عباس ٠‏ 
قال: إن رسول الله هه لما أسري به إلى السماء انتهى به جبرائيل إلى نهر يقال له «النور» وهو قول الله عر 
رج «خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور) فلمًا انتهى به إلى ذلك النهر قال له جبرائيل: يا 
محمد اعبر على بركة الله فقد نور الله لك بصرك› ومد لك أمامك»: فإنْ هذا نهر لم يعبره أحد لا ملك 
تقطر من أجنحتي إلا خلق الله تبارك وتعالى منها ملكا مقرّباً له عشرون ألف وجه» وأربعرن ألف لسانء [كن 
لسان] يلفظ بلغة لا يفقهها اللسان الآخر. 

۲ تفسير علي بن إبراهيم: في خبر المعراج: قال جبرائيل: أقرب الخلق إلى الله أنا وإسرافيل 0 . 

۳ ومله: عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء هن هشامين سبالم عن أبي عبد الله کچ قال: قال 
رسول اله ھ: لما أسري بي إلى السماء رأبت ملكأ من الملائكة بيده لوح من نور لا يلتفت يمينا ولا 
شمالاً مقبلاً عليه ثبة كهيئة الحرير فقلت: من هذا يا جبرائيل؟ فقال: هذا ملك الموت مشغول في قبض 
الارواح. فقلت: أدنني منه يا جبرائيل لأكلمه؛ فأدناني منه» فقلت له: يا ملك الموت أكل من هو مات أو 
[هو] ميّت فيما بعد أنت تقبض روحه؟ قال: نعم؛ قلت: وتحضرهم بنفسك؟ قال: نعم ما الدنيا("') 
كلها عندي فيما سخْره الله لي ومكنني منها إلأ كدرهم في كف الرجل يقلبه كيف يشاءء وما من دار في الدنيا 
إلأ وأدخلها في کل يوم خمس مرّات وأقول إذا بكى آهل البيت على ميّتهم: لا تبكوا عليه فإنْ لي إليكم 
عودة وعودة حى لا يبقى منكم أحد. قال رسول الله #ه: ١كفى‏ بالموت طامَة يا جبرائيل!2 فقال جبرائيل: 
ما بعد الموت أطمْ وأعظم من الموت ٠١‏ 

4 ومنه: في قوله تعالى: (لقد رأى من آبات ربّه الکبری) فال: رای جبرائيل على ساقه الدر مثل 
القطر على البقل له ستمائة جناح قد ملا ما بين السماء والارض"'. 


.54 مجمم البيان ج١١ ص441 ملخصاًء والآية من سررة التكوير:‎ )1١( 

(۲) مجمم البيان ج١١‏ ص 4198, 

(۳) في المصدر: «إن» بدل «إذا. 

9( مجمع البيان ج١١‏ صن415. 

(0) سورة الأنعام ٠‏ آبة: ,١‏ علماً بأله قد جاء في المطبوعة: «خلق الظلمات رالنور؛؛ ولم نعثر على هذا التعبير في المصحف. 
)١(‏ أمالي الصدوق ص٥۳٤‏ مجلس 5ه حديث 975, 

(۷) تفسير علي بن إبراهيم ج؟ ص١٠‏ . 

(۸) في المصدر: 'مقبلاً عليه كهيئة الحزين». 

)0( كلمة : هوا ليست في المصدر. 20( في المصدر: «وما الدنياء. 
)1١١(‏ نفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص۱۹۸ . 

(۱۲) نفسير علي بن إبراهيم ج؟ ص78 والآية من سورة النجم: 18. 


ضوف 


٣ج كتساب العدل والمعاد‎ Ye 





الرسول (ص) والمؤمنين عنه استهزاء لاعن النبأ العظيم» بيان للشأن المفخم أو صلة #يتساء لون و لأعم» متعلق 
بمضمر مفسر به الذي هم فيه مختلفون» بجزم النفي والشك فيه. أو بالإقرار وا والإنكار ر كلا سيعلمون4 ردع عن 
التسا ؤل ووعيد عليه ثم كلا سیعلمون) تكرير للمبالغة» و #ثم# للإشعار بأنَّ الوعيد الثاني أشدّء وقيل : 0 
عند التزع والثان في القيامة: أو الأول للبعث والثاني للجزاء(23. 

وني فوله تعالى ES‏ عله غات خلاكه لرا بغرن واج الكفار مر ن أبداهم غرقاً 
أي إغراقاً في النزع» فإئّهم ينزعونها من أقاصي الأبدانء أو نفوساً غرقة في الأجسادء وينشطون أي يخرجون أرواح 
المؤمنين برفق من نشط الدلو من البشر: إذا أخرجهاء ويسبحون في إخراجها سبح ال لشواص الذي برج الشيء من 
أعاق البحر» فيسبقون بأرواح | 00 وبأرواح المؤمنين إلى الجنة » و أمر عقابها وثوابها بأن بيؤوها 
لإدراك ما أعدّ لها من الآلام واللذات ؛ أو الأوليان هم والباقيات لطوائف من ا لملاثكة يسبحون في مضيّها أي يسرعرن 
فيه فيسبقون إلى ما أمروا به فيدبرون أمره؛ أو صفات التجوم فإنها تنزع من المشرق إلى المغرب غرقاً في النزع أن تقطع 
الفلك حى تنحط في أقصى المغرب» وتنشط من برج إلى برج أي تخرج» ؛ من نشط الشور: إذا حرج من بلد إلى بلد: 
ويسبحون في الفلك فيسبق بعضها في السير لكونه أسرع حركة فتدبّر أمرا نيط بها كاختلاف الفصول وتقدير الأزمنة 
وظهور مراقيت العبادات؛ ونا كانت -مركتها من المشرق إلى المغرب قسرية وحركاتها من بر برج إل برج ملائمة سمى 
الأولى نزعاً والثانية نشطاً؛ أو صفات النفوس الفاضلة حال المفارقة فإئّها تنزع عن الأبدان غرقاً أي زعا شديداً: ٠‏ من 
إغراق النازع في القوس فتنشط إلى عالم الملكوت . وتسبح فيها فتسبق إلى حظائر القدس فتصير لشرفها وقوتها من 
المدئرات » أو حال سلوكها فإنها تنزع عن الشهوات وتنشط إلى عام القدس فتسبح في مراتب الارتقاء فتسبق إلى 
الكالات حتى تصير من المكملات» أو صفات أنفس الغزاة أو أيديهم تدزع الفسئ بإغراق ف السهامء وينشطون 
بالسهم للرمي» ويسبحون في البرٌ والبحر فيسبقون إلى حرب العدروٌ فيدبّرون أمرهاء ا 
أعتتها نزعاً تغرق فيه الأنّة لطول أعناقها وتفرج من دار الإسلام إلى دار الكفر» وتسبح في جريا فتسبق إلى العدوٌ 
فتدبّر أمر الظفرء أقسم الله بها على قيام الساعة؛ وإنما حذف لدلالة ما بعده عليه #إيوم ترجف الراجفة» وهو 
منصوب به» والمراد بالراجفة الأعرام الساكنة التي تشتدٌ حركتها حينئذ كالأرض والجبال» لقوله : يوم ترجف الأرض 
والجبال» أو الواقعة التي ترجف الأجرام عندها وهي النفخة الأولى لإنتبعها الرادفة) التابعة وهي السماء والكواكب 
تدش وتنثرء أو النفخة الثانية» والجملة في موقع الخال #إقلوب يومئذ واجفة 4 شديدة الاضطراب من الوجيف وهي 
صفة القلوب» والخبر: #أبصارها خاشعة# أي أبصار أصحابها ذليلة من الخوف. ولذلك أضافها إلى القلورب 
«يقولون أئنا مردودون في الحافرة ‏ في الحالة الأولى يعلولن ن الحبياة بعد الموث » من قوطهم: رجع فلان في حافرته أي 
طريقه التي جاء فيها فحفرها أي أثر فيها بمشيه على النسبة كقوله : #عيشة رأضية4 (أئذا كنا عظاماً ناخزة)!؟) أي 
بالية أو نخرة وهي أبلغ #قالوا تلك إذاً كرّة خاسرة» ذات خسران أو خاس أصحابهاء والمعنى أتّها إن صخت فتنحن 
إذاً خاسرون لتكذيبنا مهاء وهو استهزاء منهم فاا هي زجرة واحدة) متعلَقْ بمحذوف أي لا يستصعيوها؛ فا هي 
إل صيحة واحدة يعني النفخة الثانية (فإذا هم بالساهرة» فإذا هم أخياء على وجه الأرض بعدما كانوا أمواتاً في 
بطنها» و #الساهرة» الأرض البيضاء المستوية؛ وقيل : اسم جهنه20. 





(1) تفسير البيضاري ٤‏ ۳۹۹۲ . 
(؟) كذا في النسيخ والمصدر وواضح أن البيضاوي يعتحد قراءة ناخرة بدلاً من ننخرة ‏ وهي الموجودة في الصحف_رغم أنه سيقول آن خرة أبلنغ من تاخرة . 
(*) تقسير البيضاري ٤‏ : ۳۷۷-۳۷۲ , 


٠ 3‏ - باب آخحر في وصف الملالكة المقربين a‏ 


ه ‏ التوحيد: عن أبيه» عن سعد؛ عن القاسم بن محمد الأصفهانيَ؛ عن سليمان المنقريّ؛ عن 
حفص بن غياث أو غيره قال: سألت أبا عبد الله فا عن فول الله عر وجل «لقد رأى) . الآبة ‏ ذكر ١5١1/1ه‏ 
مل( , 

5 معاني الأخبار: قال: جبرائيل معناه عبد الله وميكائيل معناه عبيد الله» وكذلك معنى إسرافيل 
عبيد الله" . 


۷ الخصال: عن الحسين بن أحمد بن إدريس؛ عن أبيه عن محمد بن أحمده عن أبي عبد الله 
الرازي؛ عن الحسن بن علي بن أبي عثمان؛ عن موسى بن بكر. عن أبي الحسن الالء قال: قال 
رسول الله وه : 'إِنْ الله تبارك وتعالى اختار من كل شيء أربعة؛ اختار من الملائكة: جبرائيل» وميكائيل» 
وإسرافيل؛ رملك الموت» ‏ الخبر .° . 

تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه؛ ا عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي 
عبد الله غ فال: كان بينا رسول الله جالساً"2 وعنده جبرائيل فلت إذ حانت من جبرائيل نظرة قبل 
السماء فانتقع7) لونه حتى صار کاله رکم ثم لاذ برسول الله ھ فنظر رسول اله إلى حيث جبرائيل فإذا 
شيء قد ملا بين الخافقين مقبلاً حثى كان كقاب من الأرض؛ٍ ثم فال: يا محمد إني رسول الله إليك 
أخبّرك : : أن تكون ملكأ رسولاً أحبُ إليك أو أن تكون عبداً رسولاً. فالتفت رسول الله هه إلى جبرائيل وقد 
رجع إليه لونه فقال جبرائيل: بل كن عبداً رسولاً؛ فقال رسول الله: «بل أكون عبداً رسولاً؛» فرفع الملك 
رجله البنى توضعها في كيد السناء الدثياء ثم رفع الأخرى فوضعها في الثانية ثم رفع البمنى فوضعها في 
الثالثة» ثم هكذا حثى انتهى إلى السماء السابعة؛ بعد كل سماء خطوة؛ وكلما ارتفع صغر حثى صار آخر 
ذلك مثل الصرّ فالتفت رسول الله هه إلى جبرائيل غلل فقال: «قد رأيتك ذعراً؛ وما رأيت شيئاً كان أذعر 51/50١‏ 
لي من تغيّر لرنك!» فقال: با نبي الله لا تلمني؛ أندري من هذا؟ قال: «لا؛ قال: هذا إسرافيل حاجب 
الربّء ولم ينزل من مكانه منذ خلق الله السماوات والأرض» ولمًا رأيته منحطأ ظننت أله جاء بقيام الساعة» 
فكان الذي رأيت من تغيّر لوني لذلك؛ فلمًا رأيت ما اصطفاك الله به رجع إل لوني ونفسي أما رأيته كلّما 
ارتفع صغره إله ليس شيء يدنو من الرب إلأ صغر لعظمته؛ إن هذا حاجب الربْء وأقرب خلق الله منه» 
واللوح بين عينيه من ياقوتة حمراء؛ فإذا تكلّم الربْ تبارك وتعالى بالوحي ضرب اللوح جبينه فنظر فيهء ثم 
الق إلينا فنسعى به في السماوات والأرض» إِنه لأدنى خلق الرحمن منه؛ وبيني وبينه تسعون") حجاباً 


.۱۸ الترحيد ص١١١ باب ما جاء في الرية حديث‎ )١( 

(؟) معائي الأخبار ص44 باب معاني أسماه الأنبباء والرسل عليهم السلام رغير ذلك حديث .١‏ 
(۳) الخصال ج١‏ ص٠۲۲‏ باب الأربعة حديث 07. 

(4) في المصدر: دعن أبي جمفر'. 

(0) في المصدر: «بينا رسول الله جالس». 

)١(‏ في المصدر: «فاتقع». 

(۷) الكركم ‏ بضمْ الكافين وسكون الراء -: الزعفران الصحاح جه ص١؟١7.‏ 

)۸( في المصدر: «يلقيه؟. 

(9) في المصدر: سبعون!. 


01/0۲ 


۳۹ كتاب السماء والعالم ج 


من نور نقطع دونها الأبصار ما لا يعد ولا يوصف. وإلي لأقرب الخلق منه» وبيني وبينه مسيرة ألف عام . 

بيان: قال الجوهريّ: حان له أن يفعل كذا بحين حيناً أي آن» وحان حينه أي قرب وقته" وقال: 
قال الكسائي: امتقع لونه إذا نغيّر من حزن أو فزع" ء فال: وكذلك انتقع ابتقع وبالميم أجود . وقال: 
الكركم: الزعفران" وقال: لاذ به لواذاً ولياذاً أي لجأ إليه وعاذ به . رفي القاموس: الصرّ طائر 
كالعصفور وأصغر”" يدنو من الربْ؟ أي من موضع مناجاته؛ أو من عرشه سبحانه «ما لا يعذ ولا يوصف» 
أي دونها وقبل الوصول إليها ما لا بعد ولا يوصف انقطع عندها الأبصارء ولا تقدر على النظر إليها. وني 
بعض النسخ ما بعد بدون ل٣‏ فيمكن أن يكون بدلا من «تسعون حجاباً؛ و«ما؛ موصولة؛ أي يحيط به 
العدد دون الوصف» والمراد بالحجب إمَّا الحجب المعنويّة كما مره أو المراد بينه وبين عرشه. أو بين 
منتهى خلقه » أو بين محل يصدر منه الوحي . 

أقول: ورأيت بخط بعض المشايخ هذا الحديث منقولاً من كتاب مدينة العلم٠‏ للصدوق . رحمه 
الله . بحذف الإسناد عن جابر مثله . 

4 - ومنه: ‏ أيضاً عن الصادق غ : قال: إذ أمر الله ميكائيل بالهبوط إلى الدنيا ‏ فيما يأمره ‏ به 
صارت رجله" في السماء السابعة والأخرى في الأرض السابة(. 

٠‏ ومنه: عن الصادق غا قال: إن الله خلق حيّة قد أحدقت بالسماوات والأرض» قد جمعت 
رأسها وذنبها تحت العرش؛ فإذا رات معاصي العباد أسفت واستأذنت أن تبلع السماوات والارض''. 

١‏ القصص: بالإسناد المتقذم في باب العوالم عن أبي جعفر تياد آنه قال: إن الله خلق الملائكة 
روحانئين لهم أجنحة يطيرون بها حيث يشاء الله فأسكنهم فيما بين أطباق السماوات يقدّسونه الليل والنهارء 
واصطفى منهم إسرافيل وميكائيل وجبرائیل"'. 

١١‏ صحيفة الرضا: عنه عن آبائه تيقد فال: قال رسول الله: لما أسري بي إلى السماء رأيت في 
السماء الثالثة رجلاً فاعداً. رجل له في المشرق ورجل له في المغرب؛ وبيده لوح ينظر فيه ويحزك رأسه» 
فقلت: يا جبرائيل! من هذا؟ فال: هذا ملك الموت'. 


(۱) تفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص۲۷ و۲۸. 

)( الصحاح ج4 ص؟5١١1,‏ 

(۳) في المصدر إضالة : «أرريبة). 

(4) الصحاح ج۳ ص۲۸۹٠.‏ 

)ب( الصحاح ج٤‏ ص۲۰۲۱. 

(1) الصحاح ج۲ ص١۷٠‏ . 

(۷) القاموس المحيط ج۲ ص١۷‏ رفيه :«أصغر؛ بدل «أصغر» هذا وقد جاء في ج٠٠‏ ص١٢۲‏ من المطبوعة مثل ما جاء في القامرس . 
(۸) لم نمثر على كتاب «مديئة العلم؛ هذا. 

(9) في المصدر إضافة ؛ «اليمنى؛. 

.٠١56ص تفسير علي بن إبراهيم ج۲‎ )٠١( 

. لم نمثر عليه في تفسير القمي ولعله منفول عن مدينة العلم‎ )1١( 
.١ قصص الأنبياء ص75 في ذكر نبينا آدم عليه السلام حديث‎ )۱۲( 
صحيفة الإمام الرضا عليه السلام صن187.‎ )1( 


ج۲ 0 باب آخر في وصف الملالكة المقربين 1v‏ 


١١‏ الخرائج : عن سعد بن عبد الله» عن محمد بن عيسى اليقطبنيّ؛ عن الحسن بن عليّء عن 
جعفر بن بشير””2؛ عن معتب غلام الصادق متيو قال: كنت مع أبي عبد الله غلك بالعريض» ٠‏ فجاء يمشي 
حتّی دخل مسجداً كان يعبد الله فيه أبوهء وهو بصلي في موضع من المسجدء فلمًا انصرف قال: يا معتب 
ترى هذا الموضع؟ قلت : نعم قال: بينما أبي غ قائم يصلي في هذا المكان إذ دخل شيخ يمشي حسن 
السمت فجلس فبينما هو جالس إذ جاء رجل آدم حسن الوجه والتمسه» فقال للشيخ: ما يجلسك؟ ليس بهذا 
أمرت» فقاما وانطلقا" وتواريا عي فلم أر شيئاًء فقال0): يا بنيّ! هل رأيت الشيخ وصاحبه؟ فقلت: نعم» 
فمن الشيخ وصاحبه؟ قال: الشيخ ملك الموت» والّذي جاء فأخرجه جبرائيل . 

4 2 ومنه: عن سعد بن عبد الله؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسين بن سعيد. عن 
فضالة» عن أبان بن عثمان. عن زرارة؛ قال: قال أبو عبد الله تجو : بيئما أنا في الدار مع جارية لي إذ 
أقبل رجل قاطب بوجهه» فلمًا رأيته علمت آله ملك الموت؛ فاستقبله رجل آخر أطلق منه وجهاً وأطلق 

منه/* بشراً فقال له: ليس بذا أمرت» فبيئما آنا أحدّث الجارية9) إذ قيضت . 


8 «ليس بذا أمرت» أي بالتأخير؛ أو بملاقاة غير المتوفىء أو بالقطوب للإمام. وفي الخبر السابق 
يحتمل الجلوس. أو قبض الإمام فطل مع الاحتمالين الأوّلين ‏ والله يعلم .. 

© المتهجد: في تعقيب صلاة أمير المؤمنين: وباسمك المكتوب على جبهة إسرافيل» وبقوّة ذلك 
الإسم الذي بنفخ” به إسرافيل في الصورء وأسألك باسمك المكتوب على راحة رضوان خازن الجنان) . 

١‏ - الاختصاص : بإسناده عن ابن عبّاس» قال عبد الله بن سلام للنبي هه فيما سأله: من أخبرك؟ 
قال النبن د: «جبرائيل»؛ قال: عمُن؟ [قال)'' قال: دعن ميكائيل»؛ قال: عمْن؟ [قال]0) فال: «عن 
إسرافيل»: قال2"0: عمّن؟ [فال)" قال: «عن اللوح المحفوظ؛؛ قال : عمْن؟ قال: «عن القلم؛؛ 
ل( '): : عمّن قال؟ ال : : «عن رب العالمين»: قال: صدنت037, فأخبرني عن جبرائيل في زيي الإناث 


(۱) في المصدر: اهن عمر بن أبان». (۲) في المصدر: «رأنصرفا؛ بدل 'وأنطلقاء. 
(۳) في المصدر إضافة: «أبي؟. 

(4) الخرائج والجرالح ج۲ ص۹٥۸‏ باب ۱١‏ رفم ۷۳. 

)٥(‏ كلمة: منه» ليست في المصدر. 

)١(‏ في المصدر إضافة: دوأعجب مما رأيث؟. 

(۷) الخرائج والجرائح ج۲ ص۸۰ باب ٠١‏ رقم 14/, 

(۸) كلمة: #به؛ ليست في المصدر. 

»( مصباح المتهجد ص٤۲۹‏ رفيه : «الجنة؛ بدل «الجنان!. 
)٠١(‏ كلمة: «فال؛ ليست في المصدر. 

)١١(‏ كلمة: افال» ليست في المصدر. 

(17) في المصدر إضالة : إسرافيل». 

(e)‏ من المصدر. 

)١4(‏ في المصدر إضافة : «اللرح». 

)00( في المصدر إضافة : «القلم؟. 

(17) كلمة: «قال» ليست في المصدر. 

(10) في المصدر إضافة: ايا محمدة. 


0 


0/11 


01/00 


۴۸ كتاب السماه والعالم ج 


أم في زي الذكور؟ قال: في زي الذكرر'ء قال: فأخبرني ما طعامه(" قال: «طعامه التسبيح؛ وشرابه 
التهليل». قال: صدقت يا محمد فأخبرني ما طول جبرائيل؟ فال: «إله على قدر بين الملائكة؛ ليس 
بالطويل العالي ولا بالقصير المتداني له ثمانون ذؤابة» رقصّة جعدة؛ وهلال بين عيئيه؛ أَغْر أدعج محجل ٠‏ 
ضوزه بين الملائكة كضرء النهار عند ظلمة الليل» له أربع وعشرون جناحاً خضراء مشبّكة بالدر واليافرت 
مختمة باللولوء وعليه وشاح بطانته الرحمة؛ وأزراره الكرامة ظهارته الوقار ربشه الزعفران. واضح الجبين؛ 
أننى الأنف» سائل الخذين مدور اللحيين» حسن القامة؛ لا يأكل ولا یشرب› ولا يمل ولا يسهو» قا( 
بوحي الله إلى يوم القيامة». قال: صدقت يا محمّد ‏ ثم ساق الحديث إلى أن قال وما الثلاثة؟ قال ها : 
«جبرائيل وميكائيل وإسرافيل؛ وهم رؤساء الملائكة ؛ وهم على رحي رب العالمين»'. 


بيان: «طعامه التسبيح' أي يتقوٌون بالتسبيح والنهليل» كما يتقرى الإنسان بالطعام والشراب ولا يبقى 
بدونهما والقصّة ‏ بالضمٌ ‏ شعر الناصية ذكره الجوهريّ2"0؛ وقال: الغرّة ‏ بالضمْ .: بياض في جبهة الفرس 
فوق الدرهم؛ يقال فرس أغرٌ والأغرّ الأبيض؛ ورجل أغر أي شريف7 وفال: الدعج شدّة سواد العين مع 
سعتهاء والأدعج من الرجال: الأسود" . وقال: التحجيل بياض في قوائم الفرس أو في ثلاث منها أو في 
رجليه فل أو كثر بعد أن يجاوز الأرساغ ولا يجاوز الركبتين والعرفوبين لألها مواضع الأحجال وهي 
الخلاخيل والقيود؛ يقال فرس محجُل. وقال: الوشاح ينسج من أديم عريضاً ويرضّع بالجواهر وتشذه 
المرأة بين عاتفها وكشحها(" (انتهى) والمراد بالوشاح إنا المعنوي فالصفات ظاهرة أو الصوريّ فالمعنى أنْ 
بطانته علامة رحمة الله له أو للعبادء وكذا الباقيتان؛ والقنى احديداب في الأنف. 


١‏ الكافي: عن عذة من أصحابه. عن سهل بن زياد» عن ابن محبوب عن حنان بن سدير» عن 
أبي جعفر تك قال: قلت له: أخبرني عن فول يعقرب لبنيه (اذهبوا فتحسْسوا من بوسف وأخيه)(') 
أكان يعلم آله حي وقد فارقه مئذ عشرين سنة؟ قال: نعم قال: قلت: كيف علم؟ قال: إِنّه دعا في السحر 
وسأل الله أن يهبط عليه ملك المرتء فهبط عليه بريال وهو ملك الموت فقال له بريال: ما حاجتك يا 
يعقرب؟ قال له: أخبرني عن الأرواح التي تقبضها مجتمعة أو متفرّفة؟ قال: بل أقبضها متفرْقة روحاً روحاء 
قال: أخبرني فهل('' مرٌ بك روح يوسف فيما مرٌ بك؟ قال؛ لاء فعلم يعقرب أله حيّ؛ فعند ذلك قال 
لولده: «اذهبوا فتحسسوا من بوسف وأخيه»219. 


)١(‏ في المصدر إضافة: اليس في زي الأناث؟. (۲) في المصدر إضافة: «رشرابه. 
0( في المصدر: ١قالم؟.‏ 

(4) الاختصاص ص40 باختصار. 

)0( الصحاح ج۲ ص5 ,1١8‏ 

(5) الصحاح ج۲ ص۷١۷.‏ 

۳۱٤ص‎ ١ج الصحاح‎ (v) 

)۸( الصحاح ج۳ ص1١٠۱.‏ 

0( الصحاح ج٠‏ ص68 .1١‏ 

.۸۷ سورة بوسف؛ آية:‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: «قال له فأخبرني هل؟. 

(۱۲) روضة الكافي ص۱۹۹ حديث ۲۳۸ والآبة من سورة يوسف: ۸۷. 


ج ۲ 0" باب آخر في رصف الملالكة المقربين 1۴۹ 


بيان: (فتحشسوا) التحمّس طلب الإحساس» أي تعرّفوا منهما وتفحصًوا عن حالهماانقبضها 
مجتمعة» لعل السؤال عن الاجماع والتفرّق في الأخل. لاله إذا قبضها مجتمعة يمكن أن يغفل عن خصرص 
كل واحد بخلاف ما إذا أخل روحاً روحاً؛ أو لأله إذا قبضها مجتمعة يمكن أن تسلم إليه بعد مرور الأيّام 
ليجتمع عدد كثير منها ولمًا يصل روح بوسف لال إليه بعد ذلك؛ وهلا الملك إِمّا عزرائيل يقبض الأرواح 
من أعوانه أو غيره» ويقبض منه» والاخير أظهر. 

6 الكافي : عن عدَة من أصحابه؛ عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم» عن معاوية بن 
ميسرةء عن الحكم بن عيينة2'0؛ عن أبي جعفر غلك فال: إن في الجئة نهراً يغتمس فيه جبراليل كل داةء 
ثم يخرج منه فينفض(0"؛ فيخلق الله عزْ وجل من كل فطرة منه تقطر مل" . 

14 ومله! عن محمد بن يحيى؛ عن.أحمد بن محمّد بن عيسى» عن علي بن الحكم» عن 
الحسين بن أبي العلا الخفّاف؛ عن أبي عبد الله فط قال: لما انهزم الناس يوم أحد ‏ رساق الحديث 
الطويل إلى أن فال .: قال النبيّ #ه: يا ربٌ وعدتني أن تظهر دينك؛ وإن شئت لم يعيك. فافبل 
علي غاا إلى النبيَ هه فقال: يا رسول الله أسمع دوباً شديداً وأسمع أقدم حيزوم وما أهمْ أضرب أحداً 
إلا سقط ميّنا قبل أن أضرب. فقال: هذا جبرائيل وميكائيل وإسرافيل في الملالكة ثم جاءه جبرائيل فوقع 
إلى جنب رسول الله ها فقال: با محمّدء إن هذه هي المواساة فقال: إل علباً مني وأنا منه. فقال 
جبرائيل اها : وأنا منكماء ثم انهزم الناس ‏ وساق الحدبث إلى قوله ‏ فأنبعهم جبرائيل غه فكلما 
سمعوا وقع حوافر فرسه جذرا في السيرء فكان يتلوهم؛ فإذا ارتحلوا فال" هو ذا عسكر محمّد قد أقبل» 
فدخل أبو سفيان مككة. فأخبرهم الخبر» وجاء الرعاة والحطابون فدخلوا مكة فقالوا: رأينا عسكر محمّد كلما 
رحل أبو سفيان نزلوا يقدمهم فارس على فرس أشقر يطلب آثارهم فأقبل أهل مكة على أبي سفيان يوبخونه 
. إلى آخر الخبر 9 , 

56" ومنه: عن محمد بن يحيى»؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن ابن فضالء عن دارد بن 
فرقد» عن أبي يزيد الحمار» عن أبي عبد الله للق فال: إن الله تبارك وتعالى بعث أربعة أملاك في إهلاك 
قوم لوط : جبرائيل؛ وميكائيل؛ وإسرافيل» وكروببل 8إ فمروا بإبراهيم ا وهم معثمون. فسلموا 
عليه» فلم يعرفهم ورأى هيئة حسنة؛ فقال: لا يخدم هؤلاء أحداً إلا أنا بنفسي. وكان صاحب أضياف 
فشوى لهم عجلاً سميناً حتى أنضجه؛ ثُمْ فزبه إليهم؛ فلمًا وضعه بين أيديهم ورأى أيديهم لا تصل إليه 
نكرهم وأوجس منهم خيفة؛ فلمًا رأى ذلك جبرائيل حسر العمامة عن وجهه وعن رأسه فعرفه إبراهيم؛ 
فقال: أنت هو؟ فقال: نعم ومرّت امرأنه سارة فبشرها بإسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب. فقالت: ما 
قال الله؟ فأجابوها بما في الكتاب العزيز؛ فقال إبراهيم ال [لهم]: في ماذا جئتم؟ قالوا له: في إهلاك 


)0( في المصدر: (عتيية؟. 

(۲) في المصدر: «فينتفض». 

(۳) روضة الكافي ص۲۷۲ حديث 4101. 

)٤(‏ في المصدر: «أضربه). 

(0) في المصدر: «قالرا». 

)١(‏ روضة الکالي ص8١"‏ حديث 007 باختصار. 
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قوم لوط وساق الحديث إلى أن فال : فأتوا لوطاً وهو في زراعة له قرب المدينة فسلموا عليه وهم 
معتمُون؛ فلمًا رآهم رأى هيئة حسنة عليهم عمائم بيض وثياب بيض فقال لهم : المنزل؛ فقالوا: نعم 
فتقذمهم ومشوا خلفه» فندم على عرضه عليهم المنزل؛ وقال: أي شيء صنعت! آني بهم قرمي وأنا 
أعرفهم؟! فالتفت إليهم فقال: إلكم تأنون شراراً من خلق الله . وساق إلى قوله . فلمًا رأتهم امرأئه رات هيئة 
حسنة؛ فصعدت فوق السطح وصفقت7) فلم يسمعوا فدخنت» فلمًا رأوا الدخان أقبلوا يهرعون إلى الباب 
۔ وساق إلى قوله ‏ فكائروه حتّى دخلوا البيت فاهوی جبرائيل نحوهم بإصبعه؛ فذهبت أعينهم ‏ وساق 
إلى قوله ‏ ثم افتلعها جبرائيل غ بجناحه من سبع أرضين» ثم رفعها حفى سمع أهل السماء الدنيا نباح 
الكلاب وصياح الديكة؛ ثم قلبها وأمطر عليها رعلى من حول المديئة حجارة من سجّيل9©. 

"2١‏ ومنه: عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد وعليٌ بن إبراهيم» عن أبيه عا عن 
أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان؛ عن محمّد بن مروان» عمْن رواه» عن أبي جعفر غ440 
قال: لما انُخذ الله عر وجل إبراهيم خليلاً أناه بُشراه بالخلة؛ فجاءه ملك الموث في صورة شابٌ أبيض عليه 
ثوبان أبيضان يقطر رأسه ماء ودهناًء فدخل إبراهيم غل الدار؛ فاستقبله خارجاً من الدار» وكان إبراهيم 
رجلاً غيوراًء وكان إذا خرج في حاجة أعلق بابه وأخد مفتاحه معه» ثم رجع ففتح فإذا هو برجل أحسن ما 
يكون من الرجالء فأخل بيده وقال: يا عبد الله من أدخلك داري؟ فقال: ربّها أدخلنيها. فقال: ربّها أحق بها 
مئي: فمن أنت؟ قال: أنا ملك الموت. ففزع إبراهيم وقال: جئتني لتسلبني روحي؟ قال: لاء ولكن اتخذ 
الله عبداً خليلاً فجئث لبشارته» فقال: من هو؟ لعلي أخدمه حى أموت! فال: أنت هوء فدخل على سارة 
فقال لها: إن الله تبارك وتعالى الخذني خليلة!». 

١‏ الدر المنشور: من عدّة كتب عن ابن عبّاس. قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه 
جبرائيل يناجيه إذ انشق أفق السماء فأقبل جبرائيل يتضاءل ويدخل بعضه في بعض وبدنو من الأرض» فإذا 
ملك قد مثل بين بدي رسول الله صلَى الله عليه فقال: يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويخيّرك بين أن تكون 
نبا ملكاًء وبين أن تكون نبياً عبد فال رسول الله : «فأشار جبرائيل إل بيده أن تواضع فعرفت أله لي 
ناصح؟. فقلت: عبد نبيَء فعرج ذلك الملك إلى السماء؛ ففلت: يا جبرائيل قد كنت أردت أن أسألك عن 
هذاء فرأيت من حالك ما شغلني عن المسألة فمن هذا يا جبرائيل؟ قال: هذا إسرافيل» خلقه الله يوم خلقه 
بين يديه صاناً قدميه لا برفع طرفه» بينه وبين الرب سبعون نوراً ما بينهما نور يدنو منه أحد إلأ احترق بين 
يديه اللوح المحفرظ فإذا أذن الله في شيء في السماء أو في الأرض ارتفع ذلك اللوح» فضرب جبهته 
فینظر فيه؛ فان کان من عملي أمرني به» وإن كان من عمل ميكائيل أمره به؛ وإن كان من عمل ملك الموت 
أمره به قلت: يا جبرائيل على أيْ شيء أنت؟ قال: على الرياح رالجنود» قلت: على أي شيء ميكائيل؟ 
قال: على النبات والقطرء قلت: على أي شيء ملك الموت؟ قال: على قبض الأنفس, وما ظدنت أله هبط 


)١(‏ في المصدر: ارصمقت'. 

(۲) في المصدر: «فال: فصاح به جبرائيل با لوط دعهم يدخلون فلما دخلوا أهرى'. 
0( ررضة الكافي ص۳۲۸ حديث .٠۰0‏ 

0( ررضة الكافي ص۳۹۲ حديث 084 وهر معلق على سابقه. 

(ه) كلمة: «أحده ليست في المصدر. 
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إلا لقيام الساعة وما ذاك الذي رايت ملي إلا خوفاً من قيام الساعة . 

۴۳ ۔ وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ك : فضل الملائكة جبرائيل'. 

4 ۔ وعن موسى بن أبي عائشة؛ قال: بلغني أن جبرائيل إمام أهل السماء9 , 

8 وعن جابر بن عبد الله قال: إِنْ جبرائيل موكل بحاجات العبادء فإذا دعاه المؤمن قال: يا 
جبرائيل احبس حاجة عبديء فإني حبّه وأحبٌ صونه؛ وإذا دعا الكافر قال: يا جبرائيل اقض حاجة عبدي 
نالي أبغضه وأبغض صونه0. 

5 وعن شريح بن عبيد أنْ النبي ههد لما صعد إلى السماء رأى جبرائيل في خلقته منظوم أجدحته 
بالزبرجد واللولؤ واليافوت؛ قال: فخيّل إل أن ما بين عينيه قد سد الأفق وكنت أراه قبل ذلك على صور مختلفة؛ 
وأكثر ما كنت أراه على صورة دحية الكلبي؛ وكنت أحياناً أراه كما يرى الرجل صاحبه من وراء الغربال!*. 

۷ - وعن حذيفة: لجبرائيل جناحان» وعليه وشاح من دز منظرم؛ وهو براق الثناياء» أجلى 
الجبين". وراسه محبّك حبك مثل الولو" كانه الثلج وقدماه إلى الخضرة . 

بيان : قال في النهاية : راسه محبّك أي شعر رأسه متكتر من الجعودة؛ مثل الماء الساكن والرمل إذا 
هبّت عليهما الربح فيتجعدان ويصيران طرائق("' . 

6 الدر المنثور: عن ابن عباس ٠‏ عن النبيّ ل نال: ما بين منكبي جبرائيل مسيرة خمسمالئة عام 
للطائر السريع الطيران0"©. 

9 - وعن وهب آله سئل عن خلق جبرائيل فذكر أن ما بين منكبيه من ذې إلى ذي خفق الطير 
سعمائة 6ا١0‏ 

بعماثة عام ٠‏ . 

۰ ۔ وعن ابن شهاب أنْ رسول الله سأل جبرائيل أن يتراءى له في صورنه فقال جبرائيل: إلك لن 
تطيق ذلك» قال: إني أُحبْ أن تفعل. فخرج رسول الله هه إلى المصلى في ليلة مقمرة؛ فأناه جبرائيل في 
صورته فغشي على رسول الله ھ حين رآ ثم أفاق وجبرائيل مسنده وواضع إحدى يديه على صدره؛ 
والأخرى بين كتفيه. فقال رسول الله: ما كنت أرى أن شيئاً ممن يخلق2''9 هكذاء فقال جبرائيل: فكيف لو 
رايت إسرافيل؟ إِنْ له لاثني عشر جناحاً منها جناح في المشرق» وجناح في المغرب؛ وإنْ العرش على 


)00( الدر المنثور ج1١‏ ص١4‏ ر۲٠.‏ 
(۲) الدر المنعرر ج١‏ ص۲٠.‏ 

(۳) الدر المنثرر ج١‏ ص؟4. 

(4) الدر المنشرر ج1١‏ ص؟4. 

)( الدر المشرر جا ص ؟5. 

(7) في المصدر: «الجبينين». 
(۷) في المصدر: «ورأسه حبك حبك مثل المرجان وهو اللؤلؤ؟. 
(۸) الدر المنتور ج١1‏ ص؟1, 

(9) في المصدر: «متكشرء. 
)٠١(‏ النهاية جه ص ,١191‏ 

)١١(‏ الدر المنثور جا ص45. 
)١١(‏ الدر المنثور جا ص ؟4. 
(1) في المصدر: «من الخلل١.‏ 
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كاهله» وإله ليتضاءل الأحيان لعظمة الله حتى يصير مثل الوصع حى ما يبحمل عرشه إلأ عظمت . 

بيان : قال في النهاية : فيه أن العرش على منكب إسرافيل؛ وآله ليتواضع لله حين يصير مثل الوصع . 
بروى بفتح الصاد وسكونهاء وهو طائر أصغر من العصفور والجمع وصعان". 

"١‏ الدر المتثور: عن أبي سعيد؛ عن النبن هه قال: «إن في الجئة لنهراً ما يدخله جبرائيل من دخلة 
فيخرج فينتفض إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه ملكأًا . 

٣‏ قال: وروي أن جبرالیل أنى النبيَ ه وهر بکي» فقال له: ما يبكيك؟ قال: ما لي لا أبكي؟ 
فرالله ما جِفْت لي عين منذ خلق الله النار مخافة أن أعصيه فيقذفني فبها. وقال: ما ضحك ميكائيل منذ 
خلقت النار" , 

۴ - وعن عكرمة قال سأل رسول الله 9ه جبرائيل عن أكرم الخلق على الله فعرج ثم هبط فقال: أكرم 
الخلن على الله جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت فأمًا جبرائيل فصاحب الحرب وصاحب المرسلين؛ 
راما ميكائيل فصاحب كل قطرة تسقطء وكل ورقة تنبت؛ وكلٌ ورقة تسقط؛ وأمًا ملك الموت فهو موكل 
بقبض روح كلّ عبد في بر أو بحر وأمًا إسرافيل فأمين الله بينه و 

4" وعن ابن عباس أن جبراليل وقف على رسول الله هه وعليه عصابة خضراء قد علاها الغبار» 
فقال رسول الله وه : اما هذا الغبار الذي أرى على عصابتك؟» قال: إِنْي زرت البيت فازدحمت الملائكة 
على الركن» فهذا الغبار الذي ترى مما تثير باجنحنها. 

۴٣‏ ۔ وعن ابن عباس قال: جلس رسول الله هو مجلساً فأناه جبرائيل فجلس بين يدي رسول الله ا 
واضعاً كفيه على ركبتي رسول الله وه فقال: يا رسول الله حذثني عن الإسلام» قال: «الإسلام أن تسلم 
وجهك لله عر وجل, وأن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شربك له وأنْ محمد عبده ورسوله. قال: فإذا 
نعلت ذلك فقد أسلمتث؟. فقال: يا رسول الله حدثني عن الإيمان؛ فال: «الإيمان أن تؤمن باش واليوم 
الآخر والملائكة والكتاب والنبيين رالموت والحياة بعد الموث؛ وتؤمن بالجنة والنار والحساب والميزان؛ 
وتومن بالقدر كله خيره وشرّه؛ فال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت»6. قال: يا رسول الله حدّئني ما الإحسان؟ 
قال: «الإحسان أن تعمل لله كأنك تراه فإن لم يكن تراه فإله برالا , 

۹ ۔ وعن أنس وغيره بأسانيد قال: بيئما رسول الله هه جالساً مع أصحابه إذ جاءه رجل عليه ثياب 
السفر يتخلل الناس حبّى جلس بين يدي رسول الله هه نوضع بده على ركبة رسول الله هه فقال: يا محمد 
ما الإسلام . وساقوا الحديث مثل ما مر إلى قوله ‏ با رسول الله متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم 
من السائل؛ وأدبر الرجل فذهب. فقال رسول الله وه : علي بالرجل؛ فانبعوه يطلبونه فلم يروا شيئاًء فقال 
رسول الله : ذلك جبرائيل؛ جاءكم ليعلمكم دینک . 


(۱) الدر المنثور ج١‏ ص55 . 47. (۲) الدر المشرر ج١‏ ص۴٠.‏ 
(5) الدر المنثور ج١‏ ص45 ملخصاً. 

(1) الدر المنشرر ج١‏ ص55 . 414. 

(9) الدر المنثرر ج١‏ ص۱۳۲ ۔ 177. 

»( الدر المنثرر ج١‏ ص57. 

)۷( الدر المتثور ج٠‏ ص١١٠.‏ 


ج © باب آخر في وصف الملالكة المقربين 14 


۷ وعن وهب بن منبْهء قال: خلق الله الصور من لؤلؤة [بيضاء] في صفاء الزجاجة؛ ثم قال 
للعرش: خذ الصورء فتعلق به ثم فال: كن» فكان إسرافيل فأمره أن يأخذ الصورء فأخذه وبه ثقب بعدد 
كل روح مخلوقة ونفس منفوسة لا تخرج روحان من ثقب واحدء وفي وسط الصور كرّة كاستدارة السماء 
والأرض وإسرافيل واضع فمه على ذلك الكوّة ثمْ قال له الربٌ تعالى: قد وكلتك بالصورء فأنت للنفخة 
وللصبحة . فدخل إسرافيل في مقدم العرش. فأدخل رجله اليمنى تحت العرش. وفذّم اليسرى؛ ولم بطرف 
منل خلقه الله ینظر" متى يؤمر به . 

۸- وعن ابن عباس عن النبيٰ هه في قوله تعالى: (نزل به الروح الأمين4*) قال: الروح الأمين 
جبرائيل» رأيت له ستّمائة جناح من لؤلؤ فد نشرهما فيهما" مثل ريش الطواويس7". 

4" وعن أبي سعيد الخدريي؛ قال: قال رسول الله ھ «کیف أنعم وفد التقم صاحب القرن القرن 
وحنى جبهته وأصغى سمعه بنتظر أن يؤمر أن ینفخ فينفخ؟ قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله؟ 
قال: «قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل؛ على الله توكلنا:9©. 

نوضيح: فال الجوهري فيه كيف أنعم وصاحب الفرن قد التقمه أي كيف أتنعم من النعمة ‏ بالفتح ‏ 
وهي المسرّة والفرح والتره("2. 

. الدر المنثور: عن ابن مسعود. قال: الصور كهيئة القرن ينفخ في‎ - ٠ 

١‏ وعن أبي هريرة قال: فال رسول الله هد: ما طرف صاحب الصور مذ" وكلٌ به مستعدّأ ينظر 
نحو العرش مخافة أن يؤمر بالصيحة قبل أن يرتذ إليه طرفه كأن عي" كركبان دريَان!؛"©, 

47 - وعن أبي سعيد فال : إن صاحبي الصور بأيديهما قرنان يلاحظان النظر متى*' يومران' . 

 4*‏ وعنه عن النبيَ هه فال: وما من صباح إلا وملكان موكلأن بالصور ينتظران متى يؤمران أن 
ينفضا”"") في الصور فيتفي("©. 


)١(‏ من المصدر. (۲) في المصدر؛ «تلك؛. 
(۳) في المصدر: البنظرا. )٤(‏ الدر المنثور ج٥‏ ص۴۳۸. 
(0) سورة الشعراء آية: 1۹۳. 

»( في المصدر: «قد نشرها فهم مثل؟. 

(۷) الدر المنثرر جه ص٤٠.‏ 

(۸) عبارة: «أن ينفخ؛ ليست في المصدر. 

(9) الدر المنثور ج ص۳۳۷ ر۸٣٣‏ 

)٠١(‏ لم نعثر عليه في الصحاح؛ وعثرنا عليه في النهاية ج٠‏ ص۸۳. 

)١١(‏ الدر المنشرر جه ص71" 

(11) في المصدر: «منله. 

(19) في المصدر: (عينيه». 

(14) الدر المنثرر ج۵ ص78" 

)00 في المصدر: «حتى؟. 

نطق الدر المنثرر ج٥‏ ص۴۳۸. 

(۱۷) في المصدر: می يؤمران فينفخان». 

)1۸( الدر المنثرر جه ص۴۳۸. 
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4 - وعن كعب قال: إسرافيل له أربعة أجنحة: جناحان في الهواء» وجناح قد تسرول به» وجناح 
على كاهله؛ والقلم على أذنه؛ فإذا نزل الوحي كتب القلم ودرست الملائكة» وملك الصور أسفل منه جاث 
على إحدى ركبتيه؛ وقد نصب الأخرى» فالتقم الصور فحنى ظهره؛ وطرفه إلى إسرافيل وقد أمر إذا رأى 
إسرافيل قد ضمْ جناحه" أن ينفخ في الصور”"). 

رعن عائشة مثله9 . 

48 وعن ابن عبّاس فال: لما نزلت 9فإذا نقر في الناقور) قال رسول اللههو: «كيف أنعم 
رصاحب عي القرن وحنى جبهنه يستمع منى يؤمر؟؟ قالوا: كيف نقول يا رسول الله؟ قال : 
«قولوا حسبنا حسنا الله ونعم الوكيل» وعلى الله تو گل( . 

45 ا «نإذا نقر في الناقور», قال: فإذا نفخ في الصور . 

۷ - وعن ابن مسعود وان راء بالق البین76 قال جبرئيل : في رفرف أخضر قد سد الافق“ . 

۸ وعنه أيضاً: قال رأى جبرائيل له سثمائة جام قد ذال 

4 - وعن ابن عبّاس في الآبة قال: إِنْما عنى جبرائيل؛ إِنْ محمْداً رآه في صورته عند سدرة 
المنتهر!"") , 

٠‏ وعن معاوية بن قرّة قال: قال رسول الله #ه لجبرائيل: ما أحسن ما أثنى عليك ربّك «ذي قؤة 
عند ذي العرش مكين * مطاع ثم امین" ما كانت قَرّنك؟ وما كانت أمانتك؟ قال : «أنا قرت ني في بعلت 
إلى مدائن قوم لرط وهي أربع مدائن وفي كل مدينة أربعمائة ألف مقائل سوى الذراري»؛ فحملتهم من 
الأرض السفلى حتى سمع أهل السماء أصرات الدجاج ونباح الكلاب» رهويت بهن ففتلته:( 0 وأمًا أمانتي 

أ (, 
فلم أومر بشيء فعدوته إلى غيره! 

 *١‏ وعن أبي صالح في نوله (اله لول رسول كريم4!!") قال : جبرائيل «مطاع ثم أمين» قال: 

على سبعين حجاباً يدخلها بغير إذن , 


(1) في المصدر: «ضم جناحيه؛ بدل «وفد أمر إذا رأى إسرافيل قد ضم جناحه». 
)"( الدر المتثور ج٥‏ ص578. 

في الدر المنشرر جه ص۴۳۸. 

(4) سورة المدثرء آية: ۸. 

(ه) الدر المنثرر ج ص۲۸۲. 

»( الدر المنثور ج٦‏ ص۲۸۲. 

(۷) سررة التکویرء آبة! ۲۳. 

)۸( الدر المنشور ج٦‏ ص١۴۲.‏ 

,"؟١ص‎ ٦ج الدر المنثور‎ (١ 

(۰) الدر المنثرر ج٦‏ ص٠۴۲‏ . 

.۲٠.۲۰ سورة التكوير؛ آية:‎ )١١( 

40( في المصدر: ائم هويث بهم فقئلئهم؛. 

00 الدر المنشرر ج٦‏ صس١؟",‏ 

,١7؟ سورة التكرير؛ آية:‎ )١4( 

)٠١(‏ الدر المنشرر ج7١‏ ص٠۳۲‏ وفيه! «في قوله : !إِنْه لقول رسول كريم»؛ قال: جبرئيل مروي عن ابن المنذر عن ابن عباس». 


ج٣‏ إثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره 1۷۱ 
وني قوله تعالى : يوم تبلى السرائر) : أي تتعرّف وتميّر بين ما طاب من الضمائر وما خفي من الأعمال وما خبث 
منها إفماله» للإنسان #من قوّة» من منعة في نفسه يمتنع مها «إولا ناصر» يمنعه. 
وني قوله تعالى : #فها يكذّبك4 أي فأيّ شىء يكذّبك يا محمّد؟ دلالة أو نطقاً بعد بالدين» بالجزاء بعد ظهور 
هذه الدلائل + وقيل : #ما» بمعنى #من 4 وقيل : الخطاب للإنسان على الالتفات» والمعنى : فا الذي يحملك على 
هذا التكذيب؟ اليس الله بأحكم الحاكمين؟ تحقيق لما سبق » والمعنى : أليس الذي فعل ذلك من الخلق والرة 
بأحكم الحاكمين صنعاً وتدبيراً؟ ومن كان كذلك كان قادراً على الإعادة والجزاء"“ وقال: #الرجعى» مصدر 


De 
: کالىشرى‎ 


وني قوله تعالى : «أفلا يعلم إذا بعثر) أي بعث ما في القبور) من الموتى «وحصّل» جمع حصلا في 
الصحف». أو ميّر ما في الصدور» من خير أو شر وتخصيصه لأنه الأصل إن رتېم بهم يومئذ» يوم القيامة 
«الخبير» عالم بها أعلنوا وما أسروا فیجاز يهم( . 

وني قوله تعالى : «أرأيت4 : استفهام معناه التعجّب الذي يكذّب بالدين€ بالجزاء أو الإسلام(. 

١-لي:‏ الحهمدانٌء عن علّء عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن جميل » عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما 
السلام) قال: إذا أراد الله عز وجل أن يبعث الخلق أمطر السماء [على الأرض] أربعين صباحاً فاجتمعت الأوصال 
ونبتت اللحوم". 

ين: ابن أبي عمير مثله". 

"-ما: المفيد» عن عبد الله بن أبي شيخ إجازة عن محمّد بن أحمد الحك[ يمي » عن عبد الرحمن بن عبد الله 
البصريّ؛ عن وهب بن جرير» عن أبيه؛ عن محمّد بن إسحاق بن بشار!؟)؛ عن سعيد بن ميناء عن غير واحد 
من أصحابه أن نفراً من قريش اعترصوا الرسول (ص) » منهم : عتبة بن ربيعة» وأميّة بن حلف» والوليد بن ا مغيرةء 
والعاص بن سعيد فقالوا: يا حمّدء هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد فنشترك 2١١0‏ نحن وأنت في الأمرء فإن يكن 


. 1٠8:4 تفسير البيضاري‎ )١( 

(۲) تفسير البيضاوي ٤‏ : 157 . 

(۳) تفسير البيضاوي 151:4 . 

(4) تفسير البيضاوي ٤‏ :1114. 

(0) تفسير البيضاوي 4 ٤٥٤:‏ 

(7) أمالي الصدوق: ۱٤۹‏ ۳۳۲ . ح٥‏ . 

(۷) الزهد: ۱۳۸ . ب٣۱‏ . ح۲۳۴۷ . 

(۸) في المصدر: وهب بن حريز. 

(۹) كذا ني النسخ» والصحيح ما في المصدر: ابن يسار وقد تقدمت ترجمته . 
١‏ )في المصدر: فلتعبد ما نعبد فنعبد ما تعبد فنشرك . 


vır 
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۲ 2 وعن الخزرج قال: سمعت رسول الله ھ يقول: ونظر إلى ملك الموت عند رأس رجل من 
الأنصارء فقال: «يا ملك الموت ارفق بصاحبي فإنه مؤمن؟ فقال ملك الموت: طب نفساً وقرٌ عينأ» واعلم 
باي بكل مؤمن رفين» واعلم أني ‏ يا محمد لأقبض روح ابن آدم؛ فإذا صرخ صارخ قمت في الدار رمعي 
روحه فقلت: ١ما‏ هذا الصارخ؟' والله ما ظلمنا ولا سبقنا أجله ولا استعجلنا قدره؛ وما لنا في قبضه من 
ذنب» فإن ترضوا بما صنع الله تؤجرواء وإن تسخطوا تأئموا وتوزروا وإنْ لنا عندكم عودة بعد عودة» 
فالحذر! الحذر! وما من آهل بيت شعر ولا مدر بر ولا فاجر» سهل ولا جبل؛ إلا وأنا أنصفحهم في كل 
يرم وليلة» حثى پا أعرف9) بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم؛ والله لو أردت أن أقبض روح بعوضة ما 
قدرت على ذلك حى يكون الله هو يأذن بقبضها9), 

۳ه . وعن ابن عبّاس قال: وكل ملك الموت بقبض أرواح الآدميّين فهو الذي يلي قبض أرواحهم. 
وملك في الجِنْ؛ وملك في الشياطين» وملك في الطبر والوحش والسباع والحيتان والنمل؛ فهم أربعة 
أملاك» والملائكة يموئون في الصمقة الأولى؛ وإن ملك المرت يلي قبض أرواحهم؛ ثم يموث» وأمًا 
الشهداء في البحر فإنٌ الله يلي تبض أرواحهم. لا يكل ذلك إلى ملك الموث لكرامتهم عليه . 

4 وعن أبي جعفر محمّد بن علي بكللة قال: دخل النبيَّ فل على رجل من الأنصار يموده فإذا 
ملك الموت عند رأسه؛ فقال رسول الله وه : «يا ملك الموت ارفق بصاحبي فإنّه مؤمن' فقال: أبشر يا 
محمد فإئي بكلّ مؤمن رفين؛ واعلم يا محمد آلي لاقبض روح ابن آدم فيصرخ أهله؛ فأقوم في جانب من 
الدار فأقرل: والله ما لي ذنب» وان لي لعردة وعودة؛ الحذرا الحذر! رما خلق الله من أهل بيت مدر 
[رلا) شعر ولا وبر في بر ولا بحر إلا وأنا أنصفُحهم فيه" في كل يوم وليلة خمس مزات» حتى أني 
لاعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم» والله يا محمد إلي لا أقدر أن أقبض روح بعوضة حثى يكون الله 
تبارك وتعالى [هو](" الذي يأمر بقبضه0©. 

8 الكافي : عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن يونس» عن الهيئم بن واقد؛ عن رجل» عن أبي 
عبد الله لیل مثله بأدنى تغيير9؟, 

د وعن عليّء عن أبيه عن ابن محبوب» عن المففّل بن صالح» عن جابرء عن أبي جعفر غلا 
مثله أيضاً. لكن فيهما: خمس مرّات عند مواقيت الصلوات('. 

بيان: لا يخفى عدم دلالة هذه الأخبار على كون قابض أرواح الحيوانات ملك المرت. فان الغرض 


)١(‏ في المصدر: «أناا. 

(۲) في المصدر: «لأعرد؛. 

(۳) الدر المنثور جه ص۷۳١.‏ 

(4) الدر المنثور ج٥‏ ص197. 

(0) من المصدر. 

(1) كلمة: فيه ليست في المصدر. 

(۷) من المصدر. 

(۸) الدر المتثرر جة ص94١,‏ 

(4) الكافي ج۳ ص٣۱۳‏ باب إخراج روح المؤمن والكافر حديث ؟. 

)٠١(‏ الكافي ج۳ ص15 باب إخراج روح المزمن والكافر حديث ۳ وفيه: «الصلاة؛ بدل «الصلرات». 
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منها المبالغة في عدم قدرته على فعل صغير أو كبير بدون إذنه سبحانه» فلا ينافي خبر ابن عبّاس. لکن لبس 
في أخبارنا تصريح بأحد الطرفين والترثّف في مثله أحوط؛ وقد مضت الأخبار المناسبة لهذا الباب والّذي 
قبله في كتاب المعاد وغيره. 
55 
باب عصمة الملائكة وقصة هاروت وماروت وفيه ذكر 
حقيقة السحر وأنواعه 

الآيات : 

البقرة: «واتبعوا ما نتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون 
الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما بعلّمان من أحد حتّى بقولا إِنْما نحن فتنة نلا 
تكفر فيتعلّمون منهما ما يفرّقون به بين المره وزوجه وما هم بضازين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما 
بضرّهم ولا بنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق )7 . 

النساء: «لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقزبون274. 

الأعراف: إن الذبن عند ربك لا يستكبرون عن عبادنه ويسبّحونه وله يسجدون )0 . 

النحل: «ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون * يخافون 
رهم من فوقهم ويفعلون ما يومرون )0 . 

مریم : «وما نتدزل إلا بأمر ربك له ما بين أبدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نستي( . 

الأنبياء: (ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون * يسبّحون الليل والنهار لا يفترون74". 

وقال تعالى: «وقالوا انخل الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون * لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون * بعلم ما بين أبديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضی وهم من خشيئه مشفقون * ومن يقل 
منهم إني إله من دونه فذلك نجزبه جهنم كذلك نجزي الظالمين) . 

التحريم : «عليها ملائكة غلاظ شداد لا بعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون0. 

تفسير: «واتبعوا ما تئلوا الشياطين) أنرل: هذه الآية ممًا يوهم نفي عصمة الملائكةء وللعلماء ني 
تأويلها مسالك نشير إلى بعضها وإن أفضى إلى الإطئاب. 

قال السيّد المرتضى ‏ رحمه الله في كتاب الغرر والدرر: إن سأل سائل عن فوله عر وعلا «واتبعوا 


.٠٠١ سورة البقرة؛ آية:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء آية: .١۷۲‏ 
(۳) سورة الأعراف» آبة: ,5١5‏ 
(4) سورة التحلء آبة: 49 . .65١‏ 
(9) سورة مریم آية: 14. 

»( سورة الألبياف أب : 4 
(۷) سررة الأنبياف آية: ۲۱ ۔۲۹. 


)۸( سررة التحريم ٠‏ أبة : + 
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ما نئلوا الشباطين ‏ إلى قوله تعالى ‏ ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون76) فقال: كيف ينزل الله 
سبحانه السحر على الملالكة؟ أم كيف تعلّم الملالكة الناس السحر والتفريق بين المرء وزوجه؟ وكيف نسب 
الضرر الواقع عند ذلك إلى أله بإذنه وهو تعالى قد نهى عنه وحذُّر من فعله؟ وكيف أثبت العلم لهم ونفاء 
عنهم بقوله «ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق) ثم بقوله: لو كانوا يعلمون»؟ 

الجواب: فلنا: في الآية وجوه كل منها يزيل الشبهة الداخلة على من لم بمعن النظر فيها: 

أولها: أن يكرن «ما» في قوله تعالى: «رما أنزل على الملكين» بمعنى الذي فكأئه تعالى حي ) 
عن طائفة من أهل الكتاب بألهم انبعوا ما تكذب في" الشياطين على ملك سليمان وتضيفه إليه من السحره 
فبرّأه الله ع وجل من قرفهم27 وأكذبهم في قولهم فقال تعالى: وما كفر سليمان ولك الشياطين كفروا» 
باستعمال السحر والتمويه على الناس» ثمْ قال: (يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين) وأراد آلهم 
يعلمونهم السحر وما الذي أنزل على الملكين؛ وإلما أنزل على الملكين وصف السحر وماهيّته وكيفيّة 
الاحتيال فيه ليعرفا ذلك ويعرّفاه للناس فيجتئبوه ويحذروا منه؛ كما أنه تعالى قد أعلمنا ضروب المعاصي 
ووصف لنا أحوال" القبائح لنجتنبها لا لنواقعهاء إ3 الخيائلين ار إذا علموا ذلك ومرن امار 
وأقدموا على فعله» وإن كان غيرهم من المؤمنين لما عرفه اجتنبه وحاذره" وانتفع باطلاعه على كيفيته. ثم 
قال: «وما يعلمان من أحد» يعني الملكين. ومعني «بعلمان» يعلمان؛ والعرب تستعمل لفظة «علمه؛ 
بمعنى أعلمه» قال القطاميٰ : 


تعلم أن بعد الغيّ رشداً ون لثانك الفمر انقشاعاً 
وفال كعب بن زهير: 
تعلم رسول اله ألك مدركي وإ رعيداًمنك كالاخذ باليد 
ومعنى «تعلّم؟ في البيتين معنى «أعلم؛ والّذي يدل على أله هاهنا الإعلام لا التعليم فرله «وما يعلمان 
من أحد حت بتر اشا حن فد فلا تر آي لها ۷ عفان غات السحر وك لأ بعد أن شرل 
إلما نحن محنة؛ لأنْ الفئئة بمعنى المحنة: من حيث ألقيا إلى المكلفين أمرأ لينزجروا عنه وليتمنعوا من 
موافعته» وهم إذا عرفره أمكن أن يستعملوه ٠‏ ريرتكبره فقالا لمن يطلعانه على ذلك : لا تكفر باستعماله. ولا 
تعدل عن الغرض في إلقاء هذا إليك؛ فإنْه إنْما ألقي إليك واطلعت عليه لتجتنبه لا لتفعله. ثم قال: 
لافيتعلمون منهما ما يفرّقون به بين المرء وزوجه» أي فبعرفون من جهتهما ما يستعملوئه في هذا الباب وإن 


,١٠١؟ سورة البفرةء آية:‎ )١( 
في المصدر: «أخبرا.‎ )۲( 

(۳) في المصدر! ١بها.‏ 

(4) لي المصدر: «قلفهم؟. 

(5) في المصدر: «أعمال». 
(1) في المصدر: «لأن1. 

)۷( في المصدر: «حاذره». 

(۸) في المصدر: «لشبابك الغيرة. 
)٩(‏ في المصدر: دلا يعرفاه». 
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كان الملكان ما ألقياه إلبهم لذلك» ولهذا قال : وينملمون ما يضرّهم ولا ينفعهم» لألهم لما قصدرا بتعلمه 
أن يفعلره ويرتكبوه لا أن يجتنبوه صار ذلك بسوء اختيارهم ضرراً عليهم . 

وثانيها: أن يكون ما أنزل» موضعه موضع جرّء ويكون معطوناً بالواو على «ملك سليمان» أي : 
والبعوا ما تتلوا" الشياطين على ملك سليمان وعلى ما أنزل على الملكين. ومعنى إما أنزل على 
الملكين)' أي معهما وعلى ألسنئهما كما قال تعالى: «ربّنا وآنئا ما وعدئنا على رسلك) أي على 
ألسنتهم ومعهم. وليس بمنكر أن يكون ما أنزل» معطوفاً على ملك سليمان وإن اعترض بينهما من الكلام 
ما اعنرض. لان رذ الشيء إلى نظيره وعطفه على ما هو أولى هو الواجب وإن اعترض بينهما ما ليس 
منهماء ولهذا نظائر في الفرآن وكلام العرب كثيرة: قال الله نعالى: «الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب 
ولم يجعل له عوجاً قيماً' واقيم؛ من صفات الكتاب حال منه» لا من صفة «عوج؟ وإن تباعد ما بينهماء 
ومثله (يسألونك عن الشهر الحرام فنال فبه قل فتال فبه كبير وصذ عن سبيل الله وكفر به والمسجد 
الحرام) فالمسجد الحرام هاهنا معطوف على الشهر الحرام أي يسألونك عن الشهر وعن المسجد الحرام. 
وحكي عن. بعض علماء آمل اللغة أله فال : العرب تلف الخبرين المختلفين ثم ترمي بتفسيرهما جملةء ثقة 
بان 3 برذ إلى كل خبره كقوله عز وجِلّ: من رحمته جعل لكم اليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من 
فضله) وهذا واضح في مذهب العرب كثير النظائر. ثم قال تعالى: «وما يعلّمان من أحد حقى يقولا إنما 
نحن فتنة) والمعنى آنھما لا يعلّمان أحداً بل ينهيان عنه» ويبلغ من نهيهما عنه) وصدهما عن فعله 
واستعماله أن يقولا إلْما نحن فتنة «فلا تكفر» باستعمال السحر والإقدام على فعله» وهذا كما يقول الرجل: 
ما أمرث فلاناً بكذا ولقد بالغت في نهيه حنى قلت له إلك إن فعلته أصابك كذا وكذا. وهذا هو نهاية البلاغة 
في الكلام والاختصار الذال مع اللفظ الفلبل على المعائي الكثيرة» لاله أشعر "2 بقوله تعالى: «وما يعلمان 
من أحد حثى يقولا إِنْما نحن فتئة» عن بسط الكلام الذي ذكرناه ولهذا نظائر في القرآن قال الله تعالى: «ما 
اتخ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً للعب كل إله بما حلق74' رمثل نوله تعالى: يوم تبيض وجوه 
وتسودٌ وجوه فأنًا الذين اسوذت وجوههم أكفرئم بعد إيمانكم فلونوا العذاب بما كنئم تكفرون)' أي 
فيقال للذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم وأمثاله أكثر من أن نورد. ثم قال تعالى : «فيتعلمون منهما 
ما يفرّفون به بين المرء وزوجه) وليس يجوز أن يرجع الضمير على هذا الجواب إلى الملكين» وكيف يرجع 


)١(‏ في المصدر: «كذب بهه بدل انتلوا؟. 
(۲) سورة البقرة؛ آية: .٠٠١‏ 

(9) سررة آل عمران؛ آية: ,١94‏ 

(4) سورة الكهف. آية: .١‏ 

() سورة البقرف آبة! ۲۱۷, 

(1) سررة الفصص آية: ۷۳. 

(۷) سررة البغرةء آية: .٠١١‏ 

(۸) كلمة: عله ليست في المصدر. 
(9) في المصدر: «أسنخلى؟ بدل «أشعر؟. 
)٠١(‏ سورة المومنون آية: .5١‏ 

.٠١١ سورة آل عمران؛ آية!‎ )١١( 
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إلبهما وقد نفى تعالى عنهما التعليم؟ بل برجع إلى الكفر والسحرء وقد تقذم ذكر السحر وتقدّم أيضاً ذكر ما 
يدل على الكفر ويقئضيه في قوله تعالى: «ولكنْ الشياطين كفروا6(" ندل «كفروا» على الكفر والعطف 
عليه مع السحر جائزء وإن كان التصريح وقع بذكر السحر دونه» ومثل ذلك قوله تعالى: «إسيذكر من 
يخشى * ويتجئبها الأشقى * الذي يصلى النار الكبرى »7 أي يتجنب الذكرى الأشقى» ولم يتقذم تصربح 
بالذكرى لکن دل عليها قوله: «سيذكر» ويجوز أيضاً أن یکون معنى «فيتعلمون منهما» أي بدلاً مما 
علمهم الملكانء ريكون المعنى آلهم يعدلون عمًا علّمهم ووقفهم عليه الملكان من النهي عن السحر إلى 
تعلمه واستعماله؛ كما يقول الفائل: ليت لنا من كذا وكذا [كذا]7 أي بدلا منه» كما قال الشاعر: 

جمعت من الخيرات وطباً وعلبة 2 وصر_َألأخلاف المزئمة7!) البزل 

ومن كل أخلاق الكرام تميمة وسعياً على الجار المجارر بالبخل 

بريد: جمعت مكان الخيرات ومكان أخلاق الكرام هذه الخصال الذميمة. وقوله تعالى: ما يفرّنون 

به بين المرء وزوجه) فيه رجهان: أحدهما أن يكونوا يغوون أحد الزوجين ويحملونه على الشرك بالله 
تعالى» فيكون بذلك قد فارق زوجه الآخر المؤمن المقيم على دينه؛ ليفرّق بينهما اختلاف النحلة والملة؛ 
والوجه الآخر أن يسعوا بين الزوجين بالنميمة والوشاية والإغراء والتمويه بالباطل حنّى يؤول أمرهما إلى 
الفرقة والمباينة. 


وثالث الوجره في الآية أن تحمل «ما» في قوله تعالى: «إوما أنزل على الملكين» على الجحد 
والنفي» فكأله تعالى فال: «واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر [سلیمان] وما أنزل الله 
السحر على الملكين ولكنْ الشياطين كفروا يعلّمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت». ويكون قوله 
تعالى : بابل هاروت وماروت) من الموخر الذي معناه التقديم» فيكون على هذا التأويل هاروت وماروت 
رجلين من جملة الناس هذان اسماؤهماء وإِنْما ذكرا بعد ذكر الناس تمييزاً وتبيناًء ويكون الملكان المذكوران 
اللذان نفى تعالى عنهما السحر جبرائيل وميكائيل؛ لان سحرة اليهود فيما ذكر كانت تدّعي أن الله تعالى أنزل 
السحر على لسان جبرائيل وميكائيل إلى سليمان» فأكلبهما الله نعالى بذلك؛ ويجوز أن يكون هاروت 
وماررث يرجعان إلى الشياطينء كأنه تعالى قال: «ولكن الشياطين) هاروت وماروت (كفروا)» ويسوغ 
ذلك كما ساغ في قوله: وکنا لحكمهم شاهدين74" يعني تعالى حكم داود وسلیمان؛ HR‏ 
على هذا التأويل: وها لمان تن هد کو ا ا ارو كارا لل 
هما من الشياطين أو من الإنس المتعلمين للسحر من الشياطين والعاملين به» ومعنى فولهما «إنْما نحن فتنة 


,٠١؟ سورة البقرف آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعلى؛ آية: .١15-1٠١‏ 

(۴) كلمة: ١كذاه‏ ليست في المصدر , 
0( في المصدر: «المزهمة». 

)0( في المصدر إضافة : «الكفروه. 

)١(‏ كلمة: «سليمان! من المصدر. 

(۷) سورة الأنبياف آية: ۷۸. 

(۸) سورة البقرف؛ آية: ؟١١,‏ 


0 
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فلا تكفر) يكون على طريق الاستهزاء أو التماجن والتخالع كما يقول الماجن من الناس إذا فعل قبيحاً أو قال 
باطلاً: هذا فعل من لا يفلح؛ وفول من لا ينجو" ء والله لا حصلت إلا على الخسران. وليس ذلك منه 
على سبيل النصيحة للناس ونحذيرهم من مثل فعل فعله؛ بل على جهة المجون والتهالك. ويجوز أيضاً على 
هذا التأويل الذي نضمْن الجحد والنفي أن يكون هاروت وماروت اسمين للملكين» ونفى عنهما إنزال السحر 
بقوله تعالى: وما أنزل على الملكين» ويكون فوله تعالى: «وما يعلمان من أحد» يرجع إلى قبيلتين من 
الجن أو إلى شياطين الجن والإنس فتحسن التثنبة لهذا. وقد روي هذا التأويل في حمل ما على النفي 
عن ابن عباس وغيره من المفسرين؛ وحكي عنه أيضاً أله كان يقرأ (على الملكين» بكسر اللام» ويقول: 
متى كان العلجان ملكين إنْما كانا ملكين وعلى هذه القراءة لا ينكر أن يرجع قوله تعالى: وما يعلّمان من 
أحد» إليهماء ويمكن على هذه القراءة في الآية وجه آخر وهو أن لا يبحمل قوله تعالى: وما أنزل على 
الملكين) على الجحد والنفي. وهو أن لا يكون هؤلاء الّذين أخبر عنهم انبعوا ما تئلوا الشياطين وتدّعيه 
على ملك سليمان واتبعوا ما أنزل على هذين الملكين من السحرء ولا يكون الإنزال مضافاً إلى الله تعالى» 
وإن أطلن لاله عرّ وجل لا ينزل السحر بل يكون منزله إليهما بعض الضلال والعصاة؛ وأن يكون معنى 
أنزل» وإن كان من الأرض حمل إليهما لا من السماء أله أنى به عن نجود الأرض والبلاد وأعاليهماء فان 
من هبط من نجد من البلاد إلى غورها يقال نزل وهبط وما جرى هذا المجرى. 

فأمًا قوله تعالى: «وما هم بضازین به من أحد إلا بإذن الله)" فيحتمل وجوهاً: 

منها: أن يريد تعالى بالإذن العلم من قولهم «أذنت فلاناً بكذا وكذا؛ إذا أعلمته و«أذنت بكذا وكذا' إذا 
أسمعته وعلمته؛ وقال الشاعر: 

ني سماع يأذن الشيخ له وحديث مئل ماذيي مشار 

ومنها: أن يكون «إلأ» زائدة» ويكون المعنى: وما هم بضارين به من أحد إلا بأن يخي الله تعالى 
بينهم وبينه» ولو شاء لمنعهم بالقهر والقسر زائداً على منعهم بالنهي والزجر. 

ومنها: أن يكون الضرر الذي عنى به أله لا يكون إلا بإذنه. وأضافه إليه ما [هو]() يلحق المسحور 
عن الأدوية والأغذية التي أطعمه إيَاه السحرةء وبدّعون أنْها موجبة لما يقصدونه فيه من الأمور. ومعلوم أن 
الضرر الحاصل عن ذلك من فعل الله تعالى بالعادةء لأنّ الأغذية لا تورجب ضرراً ولا نفعاً. وإن كان 
المعرض للضرر من حيث كان كالفاعل له هو المستحق للم وعليه يجب العوض. 

ومنها: أن يكون الضرر المذكور إِنما هو ما يحصل من التفريق بين الأزواج لاله أقرب إليه في 
تريب الكلام؛ والمعنى أنهم إذا أغزوا" أحد الزوجين فكفر فبانت منه زوجته فاستضرٌ بذلك كانوا ضازين 
له بما حشرا له من الكفرء إلا أل" الفرقة لم نكن إلا بإذن الله وحكمه؛ لاله تعالى هو الذي حكم وأمر 


)١(‏ في المصدر: لا ينجب'. 

(۲) سورة البقرة؛ آبة: ؟١٠,‏ 

(۳) في المصدر: ذهر ما بدل «ما هوا. 
0( كلمة : ١ما؛‏ ليست في المصدر. 
(5) في المصدر: «أغرواء. 

)١(‏ في المصدر: «لأن». 
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بالتفريق بين المختلفتين( الأدبانء فلهذا قول" تعالى: «وما هم بضازين به من أحد إل بإذن الله 


والمعنى أله لولا حكم الله تعالى وإذنه في الفرقة بين هذين الزوجين باختلاف الملة لم يكونوا بضارين له هذا 
الضرر من الضرر الحاصل عند الفرقة: ويقرّي هذا الوجه ما روي آله كان من دين سليمان أله من سحر بانت 
منه امرأته . 

وأما قوله تعالى: «ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق» ثمْ فوله تعالى: «لو كانوا 
بعلمون) ففيه وجوه: أولها: أن يكون الذين علموا غير الذين لم يعلمواء ويكون الذين علموا الشياطين أو 
الذين -خبر عنهم بأنْهِم نبذوا كتاب اله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وانبعوا ما تنلوا الشياطين على ملك 
سليمان. والّذين لم يعلموا هم اللدين علموا" السحر وشروا به أنفسهم. وثانيها: أن يكون الْذين علموا هم 
الذين لم يعلمواء لألهم علموا شيئاً ولم يعلموا غيره؛ فكأئه تعالى وصفهم بألهم عالمون بأل لا نصيب 
لمن اشترى ذلك ورضيه لنفسه على الجملة؛ ولم يعلموا كنه ما يصير إليه من العقاب الذي لا نفاد له ولا 
انقطاع. وثالئها: أن تكون الفائدة في نفي العلم بعد إثباته ألهم لم يعملوا بما علموه فكأئهم لم يعلمواء وهذا 
كما يقول أحدنا لغيره: ما أدعوك إليه خير لك وأعود عليك لو كنت تعقل وتنظر في العواقب؛ وهو يعقل 
وينظر إلا أله لم يعمل بموجب علمه» فحسن أن يقال له مثل هذا القول. وفال كعب بن زهير يصف ذثبا 
وغراباه تبعاه ليصيبا من زاده: 

إذا حضراني قلت لو يعلمانه9 ألم تعلما أئي من الزاد مرمل 

فنفى عنهما العلم ثم أثبته بقوله: «ألم تعلما أنْي من الزاد مرمل» وإلما المعنى في نفيه العلم عنهما 
ألهما لم يعملا بما علمال"2؛ فكأئهما لم يعلما" . ورابعها: أن يكون المعنى أن هؤلاء القوم الذين قد علموا 
أن الآخرة لا حظ لهم فيها مع عملهم القبيح إلا ألهم ارتكبوه طمعاً في طعام الدنيا وزخرفهاء فقال تعالى: 
«ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون»7/ أي الذي آثروه وجعلوه عوضاً عن الآخرة لا يتم لهم ولا 
يبقى عليهم وأله منقطع زائل: ومضمحل باطل؛ وان لمال إلى المستحق في الآخرة» وكل ذلك واضح 
بحمد الكه0'') (انتهى). 

وأقول: قال في الصحاح : والغمرة الشدّة والجمع غمر. قال القطاميَ يصف سفينة نوح: وحان لتالك 
الغمر انحسار"'. وقال: الانحسار الانكشاف”"). وفال: قشعت الريح السحاب أي كشفته فانقشع 
ونقشع7”"). وقال: الوطب سقاء اللبن خاضّة(2"1. وقال: العلبة محلب من جلد" . وقال: صررت الناقة 
شددت عليها الصرار وهو خيط يشدَ فوق الخلف والتودية لملا يرضعها ولدها '. وقال: الخلف ‏ بالكسر ‏ 


)١(‏ في المصدر: «مختلفي؛. (9) في المصدر: «رإنما الملك؟ بدل «وأنْ المال؛. 
(۲) في المصدر: «قال؛. )١١(‏ أمالي السيد المرتضى ج۲ ص۷۱ - ۸۳ ملخصاً. 
(۳) في المصدر: «تعلموا». )۱١(‏ الصحاح ج۲ ص۷۷۲. 
(4) في المصدر: «زلا أنهم؛. (۱۲) الصحاح ج۲ ص4؟5. 
)١(‏ في المصدر: انعلمانه». (۴( الصحاح ج۳ ص٣٠١٠.‏ 
)١(‏ في المصدر: ١بما‏ علماءة. )١4(‏ الصحاح ج۱ ص۲۳۳. 
(۷) في المصدر: «يعلماه. )١(‏ الصحاح ج۱ ص۱۸۹. 


(۸) سورة البقرة؛ آية: )۱١( .٠٠١‏ الصحاح ج۲ ص١١۷.‏ 
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حلمة ضرع الناقة . والمزمّمة من الزمام. والبزل: جمع البازل» وهو جمل أو ناقة كمل لها نسع سنين. 
بان العسل الأبيض. ويقال شرت العسل أي اجتنيتهاء وأشرت لغة؛ ذكره الجوهريّ واستشهد 
بالبیت'. 

وفال الرازيّ في تفسير هذه الآبة: أمًا فوله: «وائبموا ما تئلوا الشياطين على ملك سليمان) ففيه 
مسائل: المسألة الأولى قوله: واتبعوا) حكاية عمًا تقذم ذكره وهم اليهودء ثم فيه أقوال: أحدها أنهم 
اليهود الذين كانوا في زمان محمد فا وثانيها أنْهم الذين تقدّموا من اليهود وثالثها ألهم الْذين كانوا في زمن 
سليمان من السحرةء لأنْ أكثر اليهود ينكرون نبرّة سليمان ويعذونه من جملة الملوك في الدنياء فالذين منهم 
كانوا في زمانه لا بمتئع أن يعتقدوا فيه آنه نما وجد ذلك الملك العظيم بسبب السحر. ورابعها أنه يتنارل 
الكل؛ وهذا أولى؛ لأله ليس صرف اللفظ إلى البعض أولى من صرفه إلى غيره» إذ لا دليل على 
التخصيص. وخامسها آنه عائد إلى من تقذم ذكره في قوله: نبد فريق من الذين أونوا الكتاب)' قال 
السذي: لما جاءهم محمد قله عارضوه بالتوراة فخاصموه بهاء فانّفقت التوراة والقرآن. فنبذوا التوراة 
وأخذوا بکتاب آصف وسحر هاررت وماروت؛ فلم بوافق القرآن» فهذا هو قوله: (رلنا جاءهم رسول من 
عند الله مصذق لما معهم نبل فريق من الذي أنوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم» : م أخبر عنهم بألهم انبعرا 
كتب السحرة . 

المسألة الثانية : : ذكروا في تفسير «تتلوا» وجهين : أحدهما أن المراد منه التلارة والإخبار وانيهما قال 
أبو مسلم: (تتلوا) أي تكذب على ملك سليمان يقال تلا عليه إذا كذب» وتلا عنه إذا صدق» وإذا ات 
جاز الأمران؛ والأقرب هو الأرّلء لان التلاوة حقيقة في الخبرء إلا أن المخبر 4 يقال في خبره إذا کان 
کذباً اله يقول على فلان" وآله قد تلا على فلان» ليميّز بينه وبين الصدق الذي لا يقال0) على فلان بل 
يقال روى عن فلان وأخبر عن فلان؛ [وتلا عن فلن( وذلك لا يليق إلا بالإخبار والتلاوة؛ ولا يمتنع أن 
يكون الذي كانوا يخبرون به عن سليمان ما(" يتلى ويفرأ فيجتمع فيه كل الأوصاف . 

المسألة الثالئة: اختلفوا ني الشياطين» ففيل: المراد شياطين الجن وهو قول الأكثرين؛ وقيل: 
شياطين الإنس» وهو قول المتكلمين من المعتزلة» وقيل: شياطين الإنس والجن معأ أما الذين حملوه على 
شياطين الجن فقالوا: إن الشياطين كانوا يسترقون السمع ثمْ يضمْون إلى ما سمعوا أكاذيب يلفقونها ويلفونها 
إلى الكهنة؛ وقد دزنوها في كنب يقرؤونها ويعلمونها الناس؛ وفشا ذلك في زمان سليمان حتى قالوا: إن 
الجنْ تعلم الغيب» فكانوا يقولون هذا علم سليمان وما تمْ له ملكه إلأ بهذا العلم. وبه سخحر الجنّ والإنس 


)١(‏ الصحاح ج۳ ص 66؟1, 

( الصحاح ج۲ ص4 .7١‏ 

(۳) سورة البقرف آية: ؟١1,‏ 

(4) عبارة: «وخامسهاه حتى انبد فريق من الذين أنوا الكتاب» ليست في المصدر. 
(5) كلمة: ١لا'‏ ليست في المصدر. 

)١(‏ في المصدر: «يقرل أنه تلافلان؟. 

(۷) في المصدر إضافة : «فيه ررى؟. 

)۸( من المصدر. 

(9) في المصدر: امماه. 


ج 5 باب عصمة الملالكة وقمة هاروت وماروت اب 


والربح التي تجري بأمره. وأمًا الذين حملوه على شياطين الإنس فقالوا: روي في الخبر أنْ سليمان كان قد 
دفن كثيراً من العلوم التي خضه اله بها تحت سرير ملكه حرصاً على أله إن هلك الظاهر منها بقي ذلك 
المدفون؛ فلمًا مضت مذة على ذلك توصل قوم من المنافقين إلى أن كتبرا في خلال ذلك أشياء من السحر 
تناسب تلك الأشياء من بعض الوجوهء ثم بعد موئه واطلاع الناس على نلك الكتب أوهموا الناس آله من 
عمل سليمان؛ وأنْه ما وصل إلى ما وصل إليه إلا بسببب هذه الأشياء» فهذا معنى ما نتلوا الشباطين) 
واحتجٌ القائلون بهذا الوجه على فساد القول الأوّل بأنْ شياطين الجن لو قدروا على تغيير كتب الأنبياء 
وشرائعهم بحيث يبقى ذلك التحريف مفب فيما بين الناس لارتفع الوثرق عن جميع الشرائع؛ وذلك 
يفضي إلى الطعن في كل الأديان. فإن فيل: إذا جوزتم ذلك على شياطين الإنس فلم لا يجوز مثله من 
شياطين الجن قلنا الفرق أن الذي يفتعله الإنسان لا بذ وأن يظهر من بعض الوجره؛ أما لو جوّزنا هذا 
الافتعال من الجنّ وهو أن يزيد في كتب سليمان بخط مثل خط سليمان فاه لا يظهر ذلك ويبقى مخفيّاً 
فيفضي إلى الطعن في جميع الأديان. 

المسألة الرابعة : أمَا قوله: «على ملك سليمان76" فقيل: في ملك سليمان» عن ابن جريج. وفيل: 
على عهد ملك سليمان» والأقرب أن يكون المراد: واتبعوا ما تتلوا الشياطين افتراء على ملك سليمانء 
لأنهم كانوا يقرؤزرن من كتب السحر فيقولون: إِنْ سليمان ألما وجد ذلك الملك بسبب هذا العلم؛ فكانت 
تلاوتهم لتلك الكتب كالافتراء على ملك سليمان ‏ واش أعلم . 

المسألة الخامسة: اختلفوا في المراد بملك سليمان» فقال القاضي: إِنْ ملك سليمان هو النبرّة؛ أو 
يدخل فيها(" النبوّة» وتحت النبوّة الكتاب المنزل عليه والشريعة؛ فإذا صخ ذلك ثم أخرج القوم صحيفة فيها 
ضروب السحر وقد دفنوها نحت سرير ملكه ثم أخرجوها بعد موته وأوهموا أنّها من جهته صار ذلك منهم 
تقلا على ملكه في الحفيقة. والأصخ عندي أن يقال: القوم لما اذعوا أن سليمان إِنّما رجد تلك المملكة 
بسبب ذلك العلم كان ذلك الاذعاء كالافتراء على ملك سليمان ‏ والله أعلم .. 

المسألة السادسة: السبب في أنهم أضافوا السحر إلى سليمان رجوه: أحدها: ألهم أضافوا السحر إلى 
سليمان تفخيماً لشأنه» وتعظيماً لأمرف وترغيباً للقوم في قبول ذلك منهم. وثانيها: أن اليهود ما كانوا يقرّرن 
بنبرّة سليمان» بل كالوا يقولون إِنْما وجد ذلك الملك بسبب السحر. وثالثها: أن الله تعالى لما سخر الجن 
لسليمان فكان يخالطهم ويستفيد منهم أسراراً عجيبة . فغلب على الظنون أله لل استفاد السحر منهم. ا 
قوله تعالى: وما كفر سليمان» فهذا تنزيه له غلتثهه عن الكفر. وذلك يدل على أن القوم نسبوه إلى الكفر 
والسحر. وقيل فيه أشياء أحدها ما رري عن بعض أحباز اليهود أنهم قالوا: ألا تعجبون من محمد يزعم أنْ 
سليمان كان نبا وما كان إلأ ساحراً؟! فأنزل الله هذه الآبة. وثانيها: أنْ السحرة من اليهود» زعمرا أنهم 
أخذوا السحر عن سليمانء فنزّهه الله منه. وثالثها: أنْ قوماً زعموا أن قوام ملكه كان بالسحر فبرّأه الله منهء 
لان كونه نبا بنافي كونه ساحراً كافرأء ثم بین تعالى أن الذي بزاه منه لا حق بغيره. فقال: «ولكن 
)١(‏ في المصدر: «محثقاً'. (۲) سورة البفرة أية: ,٠١١‏ 


(۳) في المصدر: افيه؛,. 
)٤(‏ في المصدر: «لاصق». 


اه 


01/۷ 


1/۸ 


14 كتاب السماء والعالم ج ۲٣‏ 


الشياطين كفروا». يشير به إلى ما تقدّم ذكره ممْن اتخ السحر كالحرفة لنفسه وينسبه إلى سليمان ثم بين 
تعالى ما به كفرواء فقد كان يجوز أن يتوم أنّهم كفروا لا بالسحر فقال تعالى: (بعلمون الناس 
السحري , 

واعلم أن الكلام في السحر يقع من وجوه: الأول في البحث عنه بحسب اللغة؛ فنقول: ذكر أهل 
اللغة أله في الأصل عبارة عمًا لطف وخفي سببه؛ والسحر ‏ بالفتح .: هو الغذاء لخفاله ولطف مجاريه قال 
لبيد : 

ونسحر بالطعام وبالشراب. 

فيل فيه وجهان: أحدهما أنا نعل ونخدع كالمسحور والمخدوع» والآخر نعْذي وأ الوجهين كان 
فمعناه الخفاء. وقال: 

فإن تسألينا م0" نحن؟ فإلنا عصافير من هذا الأنام المسخر 

وهذا الوجه يحتمل من المعنى ما احتمله الأزل؛ ويحتمل أيضاً أن يريد بالمسخر أنه ذو السحرء 
والسحر هو الرلة» وما نعلق بالحلقوم. وهذا أيضاً يرجع إلى معنى الخفاء؛ ومنه قول عائشة توفى 
رسول الله بين سحري ونحري' وقوله تعالى: 9إنْما أنت من المسخرين) يعني من المجرّف” الذي 
بطعم وبشرب يدل عليه قولهم ما أنت إلا بشر مثلنا74 وقال تعالى حكاية عن موسى ناث إله فال 
للسحرة: ما جثتم به السحر إن الله سيبطله) وقال: «فلمًا ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم ي 
فهذا هو معنى السحر في أصل اللغة. 

الوجه الثاني : اعلم أن لفظ السحر في عرف الشرع مخت بكلّ أمر مخفيّ سبْبه» ويتخيّل على غير 
حقيقته؛ ويجري مجرى التمويه والخداع» ومتى أطلق ولم يقيّد أفاد ذمْ فاعله» قال تعالى: (سحروا أعين 
الناس2'*0 يعني موّهوا عليهم حثى ظنوا أن حبالهم وعصبهم تسعى» وقال تعالى: (إيخهل إليه من سحرهم 
آنھا نسمى»('") وقد يستعمل مقيّداً فيما بمدح ويحمد. روي أنه قدم على رسول الله 8هه الزبرقان بن بدر 
وعمرو بن الأهتم وقال لعمرو: خبّرني عن الزبرقان فقال: مطاع في ناديه» شديد العارض؛ مانع لما وراء 
ظهره. قال الزبرقان هو والله يعلم أي أفضل منه. فقال عمرو: إله زمر المروءة ضيق العطن أحمق الاب 
لثيم الخال يا رسول الله صدقت فيهما أرضاني فقلت أحسن ما علمت وأسخطني فقلت أسوء ما علمت فقال 


)١(‏ في المصدر: «أرلاًا. 

(۲) سورة البقرف آية: ؟١1,‏ 
(۳) في المصدر: «ليم'. 

(4) سورة الشعراف آية: 18 ر48ا. 
(5) في المصدر: «المخلرقين'». 
(1) سورة الشعراف آية: .٠٠١‏ 
(۷) سورة يرنسء؛ آية: ۸۱. 
(۸) سورة الأعراف» آية: 111. 
(9) في المصدر: (يخفى'. 
)٠١(‏ سررة الأعراف» آية: ,١١١‏ 
)١١(‏ سورة طلىء آية: .1١‏ 


VIL 


هع 


۱۲ كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 





الذي نحن عليه الح فقد أخذت بحظك منه» وإن يكن الذي أنت عليه الحقّ فقد أخذنا بحظنا منهء فأنزل الله 
تبارك وتعالى : قل يا أمّها الكافرون * لا أعبد ما تعبدون * ولا أنتم عابدون ما أعبد»”" إلى آخر السورة» ثمّ مشى 
أي بن خلف بعظم رميم ففنّه في يده ثم نفخه وقال : أتزعم أن ربك يحي هذا بعد ما ترى؟! فأنزل الله تعيل 
وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رميم # قل يحييها الذي أنشأها أل مرّة وهو بكل خلق 
عليم) إلى آخر السورةة"2. 


۳۔ فس : : آي عن النضر بن صويد» عن بحي ا حلبيّ ؛ > عن هارون بن خارجة .عن أبي عبد الله (ع) في خبر 
طويل يذكر فيه قضّة بخت نصّر أنه ا قتل ما قتل من بني إسرائيل . ن إرمباعلي ار ومحه ن قد تززده 
ونه د عع لظ إل سباع ارو الحرم الجر ناكل ف ت ن مدب ة ثم قال : أنى 
يحبي الله هؤلاء(" وقد أكلتهم السباع ؟ فأماته الله مكانه» وهو قول الله تبارك وتعالى : أو كاّذي مر عل قرية وهي 
خاوية على صروضها قال أنى يحبي هذه الله بعد مونها فأماته الله مائة عام ثم بعثه 404 أي أحياه» فلا رحم الله بني 
درام اف بحت تسر رذ ى ری لتنا وياد و لل بحت ندر عل ني إن ول هي 
ودخل في عين وغاب فيها وبقي إرميا ميا ماثة سنة ثم أحياه الله» فأوّل ما أحيا منه عينيه في مثل غرقىء البيض 
فنظر» فأوحى الله تعالى إليه : كم لبشت؟ قال: لبت يوماً» ثم نظر إلى الشمس قد ارتفعت فقال: أو بعض يوم » 
فقال الله تبارك وتعالى : بل لبشت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه» أي لم يتغيّر «وانظر إلى حمارك 
ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لم فجعل ينظر إلى العظام البالية المنفطرة تجتمع 
إل وال اللحر الذي قن اكات لاع a E‏ يا حتى قام ونام يجان تقان: 
«اعلم أن الله على کل شيء قدیر4(), 

بيان : الغرقىء كزبرج : القشرة الملتزقة ببياض البيض » أو البياض الذي يؤكل . 

وقال الطبرسي درحه الله» : أو كالذي مر أي أو هل رأيت كالّذي مر على قرية؟ وهو عزيرء عن قتادة 
وعكرمة والسديّ » وهو الرويّ عن أبي عبد الله (ع)؛ وقيل : هو إرميا »عن وهب » وهو المرويّ عن أبي جعفر (ع)؛ 
وقيل : هو الخضرء عن ابن إسحاق» والقرية التي مر عليها هي بيت المقدس لا خرّبه بخت نصّر؛ وقيل :هي 
الأرض المقدّسة؛ وقيل : هي القرية ة التي خرج منها الألوف حذر الموت وهي خاوية على عروشها» أي خالية ؛ 
وقيل : خراب ؟ وقيل : ساقطة على أبنيتها وسقوفها كأنْ السقوف سقطت ووقع البنيان عليها (إقال أنّى يحي هذه الله 
بعد موتها» أي كيف يعمر الله هذه القرية بعد خرابها؟ وقيل : كيف يحي الله أهلها بعدما ماتوا؟ ول يقل ذلك إنكاراً 
ولا تعجباً ولا ارتياباً ولكنه أحبّ أن يريه الله إحياءها مشاهدة" «فأماته الله مائة عام ثمّ بعئه» أي أحياه #قال كم 
لبئت 4 في التفسير آنه سمع نداءاً من السماء : كم لبشت؟ يعني في بيتك ومنامك؟ ول أن القائل تی ؛ وقيل : 


ملك؛ وقيل : بعض المعمّرين من شاهده عند موته وإحيائه» قال لبثت يوماً أو بعض یوم( لان الله تعالى أماته في 


(١)الكافرون:‏ ۱۔۳ . 

(۲) مالي الشيخ الطوسي : ۱۹-۱۸ . ج١‏ . 

(۳) في «أ؛: أن حي هؤلاء. وني المصدر: أن يحي هذه الله بعد موتها . 

(5) البقرة: 04" وكذا مابعدها: 

(0) تفسير القمي :١‏ 48-9414 بفارق يسير. 

(1) قال السيد الطباطبائي - ره -: الآية إنها تدل على استبطاء هذا النبي إحياء عظام الموتى واستعظامه المدة. واستطالته ذلك كما يشهد به ما في جوابه تعالى حيث 
يقول بعد إحيائه : كم لبشت؟ قال : لبثت يوماً أو بعض يوم قال : بل لبشت مائة عام» وقد بيناه تفصيلاً في نفسير الميزان فراجع 


ج 5" - باب عصمة الملالكة وقصة هاررت رماررت 566 


رسول الله #ه: إن من البيان لسحراًء فسى النبيّ هه بعض البيان سحراًء لأنْ صاحبه يوضح الشيء 
المشكل ويكشف عن حقيقته بحسن بيانه وبليغ عبارته. 

فإن فبل: كيف يجوز أن يسمى ما يوضح الحقٌ وينبىء عنه سحراً وهذا القائل إِنْما قصد إظهار الخفي 
لا إخفاء الظاهرء ولفظ السحر إِنْما يكون عند" إخفاء الظاهر؟ 

قلنا: إِنْما سمّاه سحراً لوجهين : الأول أن ذلك العدر" للطفه وحسنه اشتمال القلوب؛ فأشبه السحر 
الذي يستميل القلوب فمن هذا الوجه سمي سحراً لا من الوجه الذي ظننت. الثاني أن المقتدر على البيان 
يكون قادراً على تحسين ما يكون قبيحاً وتقبيح ما يكون حسناً؛ فذلك يشبه السحر من هذا الوجه. 

في أقسام السحر: 

واعلم أن السحر على أقسام: القسم الأول سحر الكلدانتين والكذابين7" الْذين كانوا في قديم الدهرء 
وهم قوم يعبدون الكواكب ويزعمون أنْها هي المدبّرة لهذا العالمء ومنها تصدر الخيرات والشرور والسعادة 
والنحوسة» وهم الّذين بعث الله تعالى إبراهيم مبطلاً لمقالتهم» وراذاً عليهم في مذاهبهه9». 

وهؤلاء فرق ثلاث" : الفريق الأول هم الذين زعموا أن هذه الأفلاك والكواكب واجبة الوجود في 
ذواتهاء وأنه لا حاجة بهذيّة ذواتها وصفاتها إلى موجب ومدبّر وخالق وعلة البنّة. ثم إلها هي المدبّرة لعالم 
الكون والفساد» وهؤلاء هم الصابئة الدهرية. والفريق الثاني الذين قالوا: الجسم يستحيل أن يكون واجباً 
لذاته» لان کل جسم مركب» وکل مركب فإنه مفتقر إلى كل واحد من أجزائه وکل راحد من أجزائه غيره 
فكل جسم هر مفتقر إلى غيره؛ فهو ممكن لذاته [وكل ممكن لذاته فهو موثر] فله مؤثْر. وهذه الأجرام 
الفلكيّة والكركبيّة لا بذ لها من مؤئّر. ثم قالوا: ذلك المؤثّر إمَا أن يكون حادثاً أو قديماً. فإن كان حادثاً 
افتقر إلى مؤثّر آخر ولزم التسلسل وهو محالء وإن كان قديماأ فإما أن يكرن كل ما لا بذ منه في مؤثْريّته 
حاصلاً في الأزل أو ليس كذلك» ويدخل في هذا التقسيم قول من يقول إله إنْما خلق العالم في الحيّز الذي 
خلقه فيه لأ خلقه في ذلك الحيّز أصلح من خلقه في حيّز آخرء أو لأنْ خلقه كان موقوفاً على انقضاء 
الأزل؛ أو لأنْ خلقه كان موفوفاً على حضور وقت معيّن إنا مقذر أر محقق. فإن قلنا إن كلّ ما لا بذ منه في 
مؤثريته كان حاصلاً في الازل لزم أن يكون الأثر واجب الترئّب عليه في الازل؛ لان الازل لو لم يكن 
واجب الترتب عليه فهو إما ممتنع الترنّب عليه فهو ليس بمؤثْر البثّة وقد فرضناه موثرأً» هذا خلف. وإن 
كان ممكن الترئّب عليه وممكن اللاترئب عليه أيضاًء فلنفرض تارة مصدراً للاثر بالفعل وأخرى غير مصدر له 
بالفعل» فامتياز الحبّز الذي صار المؤثر فيه مصدراً للائر بالفعل عن الحيّز الذي لم يصر فيه كذلك إما أن 
يتوقف على انضمام قبد إليه أو لم يتوققف. فإن توف لم يكن الحاصل قبل انضمام هذا القيد إليه كل ما لا 
بذ منه في المؤثرية وند فرضناه كذلك؛ وهذا خلف؛ وإن لم يتوقف فقد ترجح الممكن من غير مربّح 
البئّة؛ وتجويزه يسدّ باب الاستدلال بالممكن على وجود الصانع. وأمًا إن قلنا بان كل ما لا بذ منه في 


(1) في المصدر: 'يفيد؛ بدل ايكون عنده. 

( في المصدر: «القدرء. 

م في المصدر: «الكلدانيين والسكدانيين». 

(4) التفسير ج" ص۲۰۳ 2 705, 

(5) من قوله: دوهؤلاء فرق ثلاث؛ حثى قوله: «فهذا مججموع أنوال الصالبة في تقرير هذا النوع من السحر؛ ساقط من المصدر. 


14 


01/A: 


01/۸1 


18۹ كتاب السماء والعالم ج ٣٣‏ 


المؤثرئة ما كان حاصلاً في الأزل؛ فإن استمرٌ ذلك السلب رجب أن لا يصير البثة مورا» لكنا قد فرضناه 
موثرأ في الازل» هذا خلف» وإن تغيّر فقد حدث بعض ما لا بذ منه في المؤثريّة؛ فإن كان حدوثه لا لأمر 
فقد وم الممكن لا عن مولر» وهر محالء وإن كان حدرثه لامر لم يكن الشيء ء الذي فرضناه حادثاً ألا 
كذلك» لاله حصل قبله حادث آخر وکنا فرضناه حادثاً ارلا وهذا خلف . وأيضاً فإنا ننقل الكلام إليه؛ 
وبلزم التسلسل وهو محال. 


فالوا: وهذا يقتضي استناد الممكنات إلى مور نام المؤثريّة في الأزل» ومئى كان كذلك وجب كون 
الآثار أزليّة دائمة؛ فهذا يقنضي أن لا يحصل في العالم شيء من التغيّرات البئة؛ لكنْ التغيّرات مشاهدة 
قطعاً. فلا بد من حيلة؛ فنقول ذلك المؤثْر القديم الواجب لذاته» إلأ أن كل حادث مسبوق بحادث آخر 
حتّى يكون انقضاء المتقذم شرطاً لحصول المتأخر عن ذلك المبدأ القديم وعلى هذا الطريق يصير المبدأ 
القديم مبدأ للحوادث المتغيّرة: فإذن لا بذ من توسّط حركة دائمة يكون كل جزء منها مسبوقاً بالآخر لا إلى 
أزْلء وهذه الحركة بمتنع أن تكرن مستقيمة» وإلاً لزم القول بأبعاد غير متناهية» وهو محال؛ فلا بذ من جرم 
متحرّك بالاستدارة وهو كر انلك فثبت أنْ حركات الأفلاك كالمبادىء القريبة للحوادث الحادثة في هذا العالم؛ 
والمدبرات الملاصقة بهاء فلا جرم قالوا بإلهبّتهاء واشتغلوا بعبادتها وتعظيمهاء وانُخذوا لكل واحد منها 
هيكلاً مخصوصاً وصنماً معبّناً فاشتغلوا بخدمتهاء فهذا هو دين عبدة الأصنام والأرثان. ثم أن هؤلاء قالوا: 
3 المبدأ الفاعليّ لا يكفي وجوده في حصول الفعل» بل لا بذ من حضور المبدأ القابليَ المنفعليّ ولا يكفي 
حضوره أيضاً ما لم تكن الشرائط حاصلة والموانع زائلة» وربما حدث أمر مشكل غريب في العالم الأعلى 
يصلح لإفادة هيئة غريبة في ماذة العالم الأسفل؛ فإذا لم تكن الماذة السفليّة منهيّئة لفبول تلك الهيئة من 
الأشكال العلويّة لم تحدث تلك الهيئة؛ ثم إن فوات تلك التهيّو نارة تكون لأجل كون الماذة ممنرة 
بالمعرّقات المائعة عن قبول ذلك الأثر. وتارة لأجل فوات بعض الشرائط لكن لو تهيّأت لنا تقدمة المعرفة 
بطبيعة ذلك التشكل وبوقت حدوئه وبطبيعة الأمور المعتبرة في كون الماذة السفليّة قابلة لذلك الأثر لكان 
يمكننا تهيئة الماذة لقبول ذلك الأثر وإماطة الموانع عنهاء وتحصيل المعدّات لهاء حتّى يتم ذلك الفيضان» 
وبسري في القابليّات؛ لما تقرّر أن الفاعل الام متى لقي المنفعل التامّ ظهر الفعل التامٌ لا محالة. فإذا عرفت 
هذا فالساحر هو الذي يعرف القوى العالية الفغالة بسائطها ومركبائهاء ويعرف ما يليق بكلّ واحد من العوالم 
السفليّة. ويعرف المعدّات ليعذهاء والعوائق لينخيهاء معرفة بحسب الطاقة البشرية؛ فحينثذ يكون الإنسان 
متمكناً من استجذاب ما يخرق العادة» ومن دفع ما يدافعهاء بتقريب المنفعل من الفاعل. وهذا معنى قول 
بطليمرس «علم النجوم منك ومنها' فهذا هو الإشارة إلى خلاصة قول الفلاسفة الصائبة في حقيقة السحر 
وماهيّته . 

الفريق الثالث: الّذين أثبتوا لهذه الأفلاك والكراكب فاعلاً مختاراً خلقها وأوجدها بعد العدم. إلا ألهم 
قالوا: إِنّه سبحانه أعطاه قوّة عالية نافذة في هذا العالم؛ وفؤض تدبير هذا العالم إليهم. قالوا: الدليل على 
كون هذه الأجرام الفلكيّة أحياء رجهان: الأرّل أله لا شك أن الحياة أشرف من الجماديّة فكيف يحسن في 
الحكمة خلق الحياة في الأجسام الخسيسة نحو أبدان الديدان والخنافس؛ وإخلاء هذه الأجرام الشريفة 
النورائيّة الروحانيّة عن الحياة. الثاني أنْ هذه الأفلاك متحرّكة بالاستدارة؛ فحركتها إِمًا أن تكون طبيعيّة؛ أو 
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قسرية أو إراديةء لا جائز أن تكون طبيعيّة؛ لان المهروب عنه بالطبع لا يكون بعيئه مطلوباً بالطبع؛ وكلٌ 
نقطة فرضنا الفلك متحركاً عنه فان حركته عنها هي عين حركته إليها فيستحيل كون تلك الحركة طبيعيّة» ولا 
جائز أن تكون قسريّة لان القسر هو الذي يكون على خلاف الطبيعةء فإذ قد بطلت الطبيعيّة؛ وجب بطلان 
كونها فسريّة: ولمًا بطل الفسمان ثبت كونها إراديّة؛ فثبت أن الأفلاك والكواكب أجرام حيّة عائلة. قالوا: إذا 
ثبت هذا فنقول: الرقرف على جميع الطبالع العلويّة والسفليّة ممًا لا يفي به وسع البشرء وطاقة النفس 
الناطقة لوجوه أربعة: أوّلها آله لا سبيل إلى إثبات الكواكب إلأ بواسطة القوّة الباصرة؛ ولا ارتياب أنها عن 
إدراك الصغير من البعيد قاصرة؛ فإ أصغر كوكب ممًا في القدر السابع من الفلك الثامن وهو الذي يمتحن 
به حذّة البصر مثل كرة الأرض بضعة عشر مرّة؛ وإنْ كرة الأرض أعظم كرة من العطارد كذا ألف مرّة؛ فلو 
تكوكب الفلك الأعظم بكراكب على قدر الكواكب الصغيرة المذكورة من الثوابت فلا شك أن الحسٌ لا 
یدرکه» والبصر لا يمت عليه؛ فضلاً عمًا يكون في مقدار عطارد أو أصغر منه. وعلى هذا التقدير لا يبعد أن 
يكون في السمارات كواكب كثيرة فمْالة وإن كنا لا نعرف وجودها فضلاً عن أن نعرف طبائعهاء ولهذا نقل 
صاحب كتاب «تتكلرشا؛ عن رواياي البشر أله بقي في الفلك وراء الكواكب المرصودة كراكب لم ترصد؛ إمًا 
لفرط صغرها أو لخفاء آثارها وأفعالها. 

وثانيها: أن الكواكب التي نراها ليست بأسرها مرصودة؛ بل المرصودة منها ألف واثنان وعشرون؛ 
والبواقي غير مرصودة› رممًا يحقّق ذلك ما ثبت بالدلالة أنْ المجرّة ليست إلا أجرام ك ركبيّة صغيرة جداً 
مرتكزة في فلك الثوابت على هذا السمت المخصرص. وظاهر أن الرقرف على طبائعها متعذّرة. 

وثالئها: أنْ هذه الكواكب المرصودة ممًا لم يحصل الوقوف التامٌ على طبائعهاء لان أقرال الأحكاميين 
ضعيفة قليلة الحاصل؛ لا سيّما في طبالع الثوابت . 

ورابعها: أن بتقدير أن عرف طبائع هذه الكواكب على بساطتها لكله لا يمكننا الوقوف على طبائعها 
حال امتزاجها إلأ على سبيل التقريب البعيد عن التحقين. 

ثم إا نعلم أنْ الحوادث الحادثة في هذا العالم لا بصدر عن طبائعها البسيطة رإلاً لدامت هله 
الحوادث بدوام تلك الطبائع؛ بل إِنْما يحصل عن امتزاجاتهاء وتلك الامتزاجات غير متناهية: فلا سبيل إلى 
الوقوف عليها على سبيل القياس» فقد ثبت بهذه الوجوه الأربعة تعر الوقوف على طبائعها الفْغّالة؛ وأمًا 
القوى المنفعلة فالوقوف التامٌ عليها كالمتعذرء لانْ القبول التام لا يتحقن إلا مع شرائط مخصوصة في القابل 
من الكمّ والكيف والوضع والأين وسائر المفولات» والمواذ السفليّة غير ثابتة على حالة واحدة» بل هي أبداً 
في الاستحالة والتغيّره وإن كان لا يظهر في الحسٌل؛ فقد ظهر بما فرّرنا أن الوقوف التامٌ على أحوال القوى 
الفغالة السماويّة والقوى الأرضيّة المنفعلة غير حاصل للبشرء ولو حصل ذلك لأحد لوجب أن يكون ذلك 
الشخص عالماً بجميع التفاصيل الحاصلة من الماضية والآنية: وأن يكون متمكناً من إحداث جميع الأمور 
التي لا نهاية لها. 

م قالوا: فهذه المباحث والملامح مما يوهن العقل عن التمكن من هذه الصناعة؛ إلا أله نعم ما قيل 
من أن ما لا يدرك كله لا يترك كله فالقوى البشريّة وإن قصرت عن اكتناه هذه القوى العالية الفغالة والسافلة 
المنفعلة ولكن يمكنها الاطلاع على بعض أحوالهاء وإن كان ذلك القدر نافهاً حقيراً بالنسبة إلى ما في 
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الوجوه لكله عظيم بالنسبة إلى قدرة الإنسان وقوّنه؛ لان الأحكامييّن من أهل النجوم قد وففوا بسبب 
التجارب المتطاولة فرناً بعد فرن على كثير من أحوال السبعة السيّارة وكثير من الثوابت؛ وعرفوا من أحوال 
البروج والحدود [والوجوه] رالمثلثات ما يعظم الانتفاع بمعرفته لمن اطلع عليه وأحاط به» وليس يلزمنا أله 
لما تعلر علينا تحصيل اليقين التامٌ بها بواسطة البراهين المنطبقة أن يترك الانتفاع بها مع ما تشاهد من صححة 
قوانينها الكلية؛ كما لا يلزم من عدم قيام الدلائل الطبية على طبائع الأغذية والأدوية البسيطة والمركبة أن لا 
ينتفع بهاء بل هذه الصناعة أولى بالرعاية من صناعة الطب وذلك لأنهما بعد اشتراكهما في عدم البراهين 
المنطبقة على مطالبها امتازت هذه الصناعة عن صناعة الطب بوصف نافع وذلك أن الدواء المتناول لو لم 
بنفع يحصل من تناوله ضرر عظيم؛ وأا هذه الصناعة فلو لم تنفع لم تضرٌ. وأما ظنْ حصول النفع فهو قائم 
في الموضعين» وإذا كان كذلك كانت هذه الصناعة أولى بالرعاية من صناعة الطبٌ. 

فإن قال قائل: كيف السبيل إلى معرفة طبائع هذه الكواكب والبروج؟ وأمًا التجربة فهي متعذّرة؛ وذلك 
لان أفل ما لا بذ منه في التجربة أن يعود الأمر مرّتين؛ وعودة الفلك إلى شكله المعين ممتنع عند بعض 
الفلاسفة؛ ولو أمكن على بعده فإنْما يقع لو عاد جميع الكواكب إلى الموضع الذي كان واففاً عليه في المرّة 
الأولى وذلك مما لا بحصل إلأ بعد المذة التي تسمْى بعمر العالم؛ نأي عمر يفي بذلك؟ وأيْ عقل يصل 
إليه؟ 

الجواب : أنه لا حاجة في هذه التجربة إلى عود الفلك إلى الشكل الأول من جميع الوجوه؛ بل لما 
رأينا كوكباً حصل في برج وصدر عنه أثر وشاهدنا هذا الأثر مع حصوله في ذلك البرج مذّة بعد أخرى غلب 
على ظلنا أن حصوله في ذلك البرج مستعقب لهذا الأثر. وهذا القدر كاف في حصول الظنْ. وأيضاً قد 
تحصل معرفة طبائع هذه الكواكب على سبيل الإلهام؛ يحكى عن جالينوس آله عرف كثيراً من الأمور الطبّة 
برؤيا رآهاء وإذا كان ذلك ممكناً فلا سبيل إلى دفعه. 

قالوا: إذا ثبت ذلك فن التجارب التي مارسها الاحكاميّرن من المنجمين دلت على أن لكل اختصاصاً 
بأشياء معينة في هذا العالم من الأمكنة والازمنة والأيام والساعات والأغذية والروائح والأشكال التي يتعلق 
بها كوكب معيّن في وفت بكون الكوكب فيه قربا على ذلك الفعل الذي يطلب منه لم يبعد أن يحصل ذلك 
الأثر الخارق للعادة لا سيّما إذا كان المتولي لمباشرة ذلك العمل القوي النفس صافي الروح» بحيث يكون 
روحه في الاستعلاء والاستيلاء من جوهر الأرواح السماويّة. فهناك يتم الأمر» ويحصل الغرض. نهذا 
مجموع أقوال الصابئة في تقرير هذا النوع من السحر. 

أنا المعئزلة فقد اثفقت كلمتهم على أن غير الله لا يفدر على خلق الجسم والحياة واللون والطعم. 
واحتخوا بوجوه ذكرها الفاضيّ ولخخصها في تفسيره وفي سائر كتبه» ونحن ننقل تلك الوجوه وننظر فيها: 

اولها: وهر النكتة العقليّة التي عليها يقولون(" أن كل ما سوى الله إما متحيّز أو قائم بالمتحيّزء فلو 
كان غير الله فاعلاً للجسم والحياة لكان ذلك الغير متحيزاً وذلك المتحيّز؛ لا بد وأن يكون قادراً بالقدرة» إذ 
لو كان قادراً لذاته لكان كل جسم كذلك ‏ بناء على أنْ الأجسام متمائلة . لكنْ القادر بالقدرة لا بصخ منه 
فعل الجسم والحياة. ويدل عليه وجهان: الأول أن العلم الضروري حاصل بأن الواحد مئا لا يقدر على خلق 


)١(‏ في المصدر: 'يعرلون!. 
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الجسم والحياة ابتداة؛ فقدرتنا مشتركة في امتناع ذلك عليها فهذا الامتناع حكم مشترك فلا بذ له من علة 
مشتركة» ولا مشترك هاهنا إلأ كوننا قادرين بالقدرة وإذا ثبت هذا وجب في من كان قادراً بالقدرة أن يتعذر 
عليه فعل الجسم والحياة الثاني أنْ هذه القدرة التي لنا لا شك أن بعضها يخالف بعضاًء فلو قدرنا قدرة 
صالحة لخلق الجسم" والحياة لم يكن مخالفتها لهذه القدرة أشدّ من مخالفة بعض هذه القدرة للبعض فلو 
كفى ذلك القدر من المخالفة في صلاحيتها لخلق الجسم لوجب في هله القدرة التي يخالف بعضها بعضاً أن 
تكون صالحة لخلق الجسم والحياة ولمًا لم يكن كذلك علمنا أن القادر بالقدرة لا بقدر على خلق الجسم 
والحياة . 

وثانيها: آنا لو جوّزنا ذلك لتعذّر الاستدلال بالمعجزات على النبرّات لأا لما جوّزنا استحداث 
الخوارق بواسطة تمزيج القوى السماويّة بالقوى الأرضية لم يمكننا القطع أن هله الخوارق التي ظهرت على 
أيدي الامناء"“ صدرت عن الله تعالى» بل يجوز فيها ألهم أنوا بها من طريق السحر. وحينئل يبطل القول 
بالنبرّات من كل الوجوه. 

وثالئها: آنا لو جوّزنا أن يكون في الئاس من يقدر على خلق الجسم والحياة والألوان لقدر ذلك 
الإنسان على تحصيل الأموال العظيمة من غير تعب لكنا نرى من بذعي السحر موسلا" إلى اكتساب الحفير 
من المال بجهد جهيد فعلمنا كذبه» ربهذا الطريق يعلم فساد ما يذعيه قوم من الكيمياء. فنا نفول لو أمكنهم 
ببعض الأدوية أن يقلبوا غير الذهب ذهباً لكان ما أن يمكنهم ذلك بالقليل من الأموال فكان ينبغي أن يغنوا 
أنفسهم بذلك عن المشفة والذلة؛ أو لا يمك إلا بالآلات العظام والأموال الخطيرة؛ فكان يجب أن 
بظهروا ذلك للملوك المتمكنين من ذلك؛ بل كان يجب أن يفطن الملوك لذلك؛ لاله أنفع لهم من فتح البلاد 
التي لا يتم إلأ بإخراج الأموال والكنوزء وفي علمنا بانصراف النفوس والهمم عن ذلك دلالة على فساد هذا 
القول» قال القاضي: فثبت بهذه الجملة أنْ الساحر لا يصخ أن يكون فاعلاً لشيء من ذلك. 

واعلم أن هذه الدلائل ضعيفة جذاًء أمَا الوجه الأؤل فنقول: ما الدليل على أنْ كل ما سوى الله تعالى 
إمَا أن يكون متحيّزاً أو قائماً بالمتحيّزء أما علمنم أنْ الفلاسفة مصرون على إثبات العقول والنفوس الفلكيّة 
والنفوس الناطقة؛ وزعموا أنْها في أنفسها ليست بمتحيّزة ولا قائمة بالمتحيّزء فما الدليل على فساد القول 
لها؟ 

فإن قالوا: لو وجد موجود هكذا لزم أن يكون مثلاً لله تعالى: 

قلنا: لا نسلم. وذلك ١‏ الامسراك في ر يتضي الاتعراك فى العامة لمن ذلك لكين نم 
لا يجوز أن يكون بعض الأجسام بقدر على ذلك لذاته؟ قوله «الأجسام متساوية*) فلو كان جسم كذلك لكان 
كل جسم كذلك قلنا: ما الدليل على تمائل الأجسام؟ 


)١(‏ في المصدر إضافة: درالحياة؟. 

(۲) في المصدر: الأنبياء عليهم السلام؟. 
(۴) في المصدر: «مترصلا». 

(4) في المصدر: «أر لا يمكلهم؛. 

)0( في المصدر: «مثمائلة؛ . 
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فإن قالوا: إنه لا معنى للجسم إلا الممتذ في الجهات» الشاغل للاحياز؛ فلا تفاوت بينها في هذا 
المعنى . 
قلنا: الامتداد في الجهات والشغل للأحياز صفة من صفانها ولازم من لوازمها ولا بعد أن تكون 
الأشياء المختلفة في الماهيّة مشتركة في بعض اللوازم؛ سلّمنا أنه يجب أن يكون فادرا بالقدرة» فلم قلتم إِنْ 
القادر بالقدرة لا بصخ منه خلق الجسم والحياة؟ قوله: «لأن القدرة التي لنا مشتركة في هذا الامتناع» فهذا 
الامتناع حكم مشترك؛ فلا بذ له من علة مشتركة؛ ولا مشترك سوى كوننا قادرين بالقدرة». قلنا: هذه 
المقدّمات بأسرها ممنوعة؛ فلا نسلّم أنْ الامتناع حكم معلل؛ وذلك لأنْ الامتناع عدمي» والعدمي لا يعلل. 
سلمنا أنه أمر وجودي» ولكن من مذهبهم أن كثيراً من الأحكام لا يعلل. فلم لا يجوز أن يكون هاهنا 
كذلك» سلمنا أله معلل فلم فلتم : إن الحكم المشترك لا بذ له من علة مشتركة؛ أليس أن القبح حصل في 
الظلم معللاً بكونه ظلماً رفي الكذب بكونه كذباً وفي الجهل بكونه جهلاً؟ سأمنا أله لا بذ من علّة مشتركة» 
لكن لا نسم آله لا مشترك إلا كوننا قادرين بالقدرة» فلم لا يجوز أن تكون هذه القدرة التي لنا مشتركة في 
وصف معيّن وئلك القدرة التي تصلح لخلق الجسم تكون خارجة عن ذلك الوصف» فما الدليل على أن 
الأمر ليس كذلك؟ 

أا الوجه الثاني وهو أله ليست مخالفة تلك القدرة لبعض هذه القدرة أشدّ من مخالفة بعض هذه 
القدرة للبعض» فنقول: هذا ضيعف ٠‏ لأنا لا نعل صلاحيتها لخلق الجسم بكونها مخالفة لهذه القدرةء 
بل لخصوصيّتها المعيّنة التي لاجلها خالفت سائر القدرة؛ وتلك الخصوصيّة معلومة أنها غير حاصلة في سائر 
القدر ونظير ما ذكروه أن يقال: ليست مخالفة الصرت للبياض أشد من مخالفة السواد للبياضء فلو كانت 
تلك المخالفة مانعة للصوت من صخة أن يرى لوجب لكون السواد مخالفاً للبياض أن يمتنع رؤيته» ولمًا كان 
هذا الكلام فاسداً فكذا ما قالوه والعجب من القاضي أله لما حكى هذه الوجوه عن الأشعريّة في مسألة الرؤية 
زيّفها بهذه الأسئلة؛ ثم إله نفسه تمك بها في هذه المسألة التي هي الأصل في إثبات النبة. رالرة على من 
أثبت متوسّطاً بين الله وبيننا. 

أمَا الوجه الثالث وهو أنْ القول بصحْة النبرّات لا يبقى مع تجويز هذا الأصل. فيقول: إا أن يكون 
القول بصخة النبوات متفرّعاً على فساد هذه القاعدة أو لا يكونء فإن كان الأرّل امتنع إفساد هذا الأصل 
بالبناء على صخة النبرّات وإلأ وقع الدرر» وإن كان الثاني فقد سقط هذا الكلام بالكليّة. 

وما الوجه الرابع فلقائل أن يقول: الكلام في الإمكان غيرء وفي الوفوع غيرء ونحن لا نقول بأن هذه 
الحالة حاصلة لكل أحد بل هذه الحالة لا تحصل للبشر إلا في الأعصار المتباعدة» فكيف يلزمنا ما 
ذكرتموه. فهذا هو الكلام في النوع الأزل من السحر . 


)١(‏ في المصدر: ولا يبعدء. 
020( في المصدر: اضعيف؟ . 
(۴) التفيسر الكبير ج۳ ص۱۰۹ ,7١08-‏ 
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النوع الثاني من السحر(١)‏ 
سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية 

قالوا: اختلف الناس في أن الذي يشير إليه كل إنسان بقوله «أناه ما هو؟ فمن الناس من يقول: إِنّْه هو 
هله البنية؛ ومنهم من يقول: إله جسم سار في هله البنية؛ ومنهم من يقول: نه موجود ليس بجسم ولا 
جسمانيٌ أمَا إذا قلنا: إن الإنسان هو هذه البنية فلا شك أنْ هذه البنية مركبة من الأخلاط الأربعة» فلم لا 
يجوز أن ينف في بعض الأعصار النادرة أن يكون مزاج من الأمزجة في ناحية من النواحي يقتضي القدرة 
على خلق الجسم والعلم بالأمور الغائبة عنا؟ وهكذا الكلام إذا قلنا إن الإنسان جسم سار في هذه البئية؛ أمًا 
إذا قلنا إن الإنسان هو النفس فلم لا يجوز أن يقال: النفوس مختلفة؛ فيتفق في بعض النفوس أن تكون 
لذاتها فادرة على هذه الحوادث الغريبة مطلعة على الأسرار الغائبة [عئا](" فهذا الاحتمال ممًا لم تقم دلالة 
على فساده سوى الوجوه المتقدّمة وقد بان بطلانها. 

ثم الذي بوكد هذا الاحتمال وجوه: أؤلها: أن الجذع الذي بتمكن الإنسان من المشي عليه لو كان 
موضوعاً على الأرض لا يمكنه المشي عليه لو كان كالجسر على هاوية نحته» وما ذاك إلا لأنْ تخل السقوط 
متى قوي أوجبه. وثانيها: أجمعت الأطبّاء على نهي المرعوف عن النظر إلى الأشياء الحمر؛ والمصروع عن 
النظر إلى الأشياء القويّة اللمعان والدورانء وماذاك إلا لأن النفوس خلقت مطيعة للاوهام وثالشها: حكى 
صاحب الشفاء عن أرسطو في طبائع الحيوان أن الدجاجة إذا تشبّهت كثيراً بالديكة في الصوت وفي 
الجواب0 مع الديكة نبت على ساقيها مثل الشيء النابت على ساق الديك. ثمْ قال صاحب الشفاء: وهذا 
يدل على أن الأحوال الجسمانيّة تابعة للاحوال النفسانية . 

ورابعها: أجمعت الامم على أن الدعاء مظئة للإجابة وأجمعوا“ على أن الدعاء اللساني الخالي عن 
المطلب النفساني قليل البركة عديم الأثرء فدلّ ذلك على أن للهمم والنفوس آثاراً؛ وهذا الاتفاق غير مختص 
بملة معيْنة» ونحلة مخصوصة. 

وخامسها: أنك لو أنصفت لعلمت أن المبادىء القريبة للافعال الحيوانيّة ليست إلا التصوّرات 
التفسائيّة؛ لال القوّة المحرّكة [المخلوقة المطبوعة] المغروزة في العضلات صالحة للفعل وتركه أو ضدّه» 
ولن يترجح أحد الطرفين على الآخر إلا لمرجّح وما ذاك إلا نصوّر كون الفعل جميلاً أو لذيذاًء أو تصوّر 
كونه قبيحاً أو مؤلماً فتلك التصوّرات هي المبادىء لصيرورة القرى العضليّة مبادىء بالفعل27 لوجود الأفعال 
بعد أن كانت كذلك بالقرّة وإذا كانت هذه التصرّرات هي المبادىء لمبادىء هذه الأفعال فأيّ استبعاد في 
كونها مبادىء للافعال بأنفسها(" وإلغاء الراسطة عن درجة الاعتبار. 


(1) بفية كلام الفخر الرازي. (۲) كلمة: علا؛ ليست في المصدر. 
() في المصدر: ١الحراب».‏ 

(1) من فوله: #على أن؛ حثى «وأجممرا' لبس في المصدر. 

(ه) عبارة: «المخلوقة المطبوعة؛ ليست في المصدر. 

(1) في المصدر: اللفعل». 

(۷) في المصدر: «لأفمال أنفسهاء. 
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وسادسها : التجربة والعيان شاهدان بأنْ هذه التصؤرات مبادىء قريبة لحدوث الكيفيّات في الأبدانء 
فن الغضبان بشند سخونة مزاجه حفى أله يفيده سخونة قويّة. يحكى عن بعض الملوك أله عرض له فالج 
فأعيى الأطبّاء مزاولة علاجه» فدخل عليه بعض الحذاق منهم على حين غفلة منه» وشافهه بالشتم رالقدح 
في العرض» فاشتدٌ غضب الملك وقفز من مرقده قفزة اضطراريّة لما ناله من شذة ذلك الكلام. فزالت تلك 
الملة المزمنة والمرضة المهلكة! وإذا جاز كون التصرّرات مبادىء لحدوث الحوادث في البدن فأيْ استبعاد 
من كونها مبادىء لحدوث الحرادث حارج البدن . 

وسابعها: أن الإصابة بالعين أمر قد انف عليها العقلاء وذلك أيضاً يحقق إمكان ما قلناه. 

إذا عرفت هذا فنقول: النفوس التي نفعل هله الأفاعيل فد تكون قويّة جداً فتستغني في هذه الأفعال 
عن الاستعانة بالآلات والأدرات؛ وقد تكون ضعيفة فتحناج إلى الاستعانة بهذهء ونحقيقه أن النفس إذا كانت 
قوبّة) مشتعلية على البدن شديدة الانجذاب إلى عالم السماوات كانت كألها روح من الأرواح السماويّة 
فكانت قويّة على التأثير في مواد هذا العالم؛ أمّا إذا كانت ضعيفة شديدة التعلق بهذه اللذات البدنيّة فحينئذ لا 
يكون لها تصرّف الب إلأ في هذا البدن. فإذا أراد هذا الإنسان صيرورتها بحيث يتعدّى تأثيرها من بدنها إلى 
بدن آخر الخ تمثال ذلك الغير» ووضعه عند الحس ليشتغل الحس بهء فيتبعه الخيال عليه؛ وأقبلت النفس 
الناطقة عليه فقوبت التأثيرات النفسانيّة والتصرّفات الروحانيّة؛ ولذلك اجتمعت الأمم على أنه لا بد لمزاول 
هذه الأعمال من الانقطاع عن المألوفات والمشتهيات وتقليله الغذاء والانقطاع عن مخاطبة القلب20: فكلّما 
كانت هذه الأمور أتمَ كان ذلك التأثير أقوى» فإذا افق أن كانت النفس مناسبة لهذا الأمر نظراً إلى ماهيّتها 
وخاضيتها عظم التأثير. والسبب اللْمِنْ(" فيه أنْ النفس إذا اشتغلت بالجانب الواحد استعملت جميع قوتها 
في ذلك الفعل؛ وإذا اشتغلت بالأفعال الكثيرة تفرْقت قوّتها وتوزعت على تلك الأفعال؛ فتصل إلى كل 
واحد من تلك الأفعال شعبة من تلك القوة» وجدول من ذلك النهرء ولذلك ترى أن إنسانين يستويان في قَرّة 
الخاطر إذا اشتغل أحدهما بصناعة واحدة واشتغل الآخر بصناعتين؛ فإنْ ذا الفنَ الواحد يكون أقوى من ذي 
الفئين» ومن حاول الوقوف على حقيقة مسألة من المسائل فاه حال تفكره فيها لا بذ وأن يفرغ خاطره عمًا 
عداه فإله عند تفريغ الخاطر بنوجه الخاطر بكليته إليه» فيكون الفعل أسهل وأحسن» وإذا كان كذلك» فإذا 
كان الإنسان مشغول الهم والهمّة بقضاء اللذات وتحصيل الشهوات كانت القرّة النفسائيّة مشغولة بها مستغرقة 
فيهاء فلا يكون انجذابها إلى تحصيل الفعل الغريب الذي يحاوله انجذاباً فوياًء لا سيّما وهنا آفة أخرى» 
رهي أنْ مثل هله النفس اعتادت الاشتغال بالأذات من أزل أمرها إلى آخره ولم تشتغل قط باستحداث هذه 
الأفعال الغريبة؛ فهي بالطبع نون إلى الأول عزوف للثاني”!) فإذا وجدت مطلوبها من النمط الأول فانى 
تلتفت إلى الجانب الآخر؟ فقد ظهر من هذا أن مزاولة هذه الاعمال لا تتاتى إلا مع التجرّد عن الأحوال 
الجسمانية وترك مخالطة الخلق والإفبال بالكليّة على عالم الصفا والأرواحء وأمًا الرقى فإن كانت معلومة 


)١(‏ كلمة: «فوية» ليست في المصدر. 
(۲) في المصدر: «مخالطة الخلق؛. 

() في المصدر: «المنعين». 

(4) في المصدر المصدر: "عن الثاني». 
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فالأمر فيها ظاهرء لان الغرض منها أنْ حس البصر كما شغلناه بالأمور المناسبة لذلك الغرض فحس السمع 
نشغله أيضاً بالأمور المناسبة لذلك الغرض» فإِنْ الحواس متى تطابقت نحو التوججه إلى الغرض الواحد 
كان نوجه النفس إليه حينئذ أقوى. وأمًا إذا كانت بألفاظ غير معلومة حصلت للنفس هناك حالة شبيهة بالحهرة 
والدهشة" ويحصل للنفس في أثناء ذلك انقطاع عن المحسوسات وإقبال على ذلك الفعل» وجد عظيم» 
فيقوى التأثير النفساني؛ فيحصل الغرض. وهكذا القول في الدخن. قالرا: فقد ثبت أن هذا القدر من القوّة 
النفسانية مستقلٌ(" بالتأثير» فإن انضمْ إليه النوع الأرّل من السحر وهو الاستعانة بالكواكب وتأثيرانها عظم 
التأثير. بل هاهنا نوعان آخران: الأول أنْ النفوس التي فارقت الأبدان فد بكرن فيها ما هو شديد المشابهة 
لهذه النفس في قرّتها وفي تأثيرائهاء فإذا صارت هذه النفوس صافية لم يبعد أن ينجذب إليها ما يشابهها من 
النفوس المفارقة» ويحصل لتلك النفوس نوع ما من التعلّق بهذا البدن؛ فتعاضد النفوس الكثيرة على ذلك 
الفعل: وإذا كملت القوّة تزايدت قوى التأثير. الثاني أن هله النفوس الناطقة إذا صارت صافية عن الكدورات 
البدنيّة صارت قابلة للأنوار الفائضة من الأرراح السماويّة والنفوس الفلكيّة؛ فتتقرّى هذه النفوس بأنوار تلك 
الأرواح» فتقرى على أمور غريبة خارقة للعادة. فهذا شرح سحر أصحاب الأرهام والرقى. 
النورع الثالث 
من السحر: الاستعانة بالأرواح الأرضية!*) 

واعلم أنْ القول بالجنٌ مما أنكره بعض المتأخرين من الفلاسفة والمعتزلة أنا أكابر الفلاسفة فإلهم ما 
أنكروا القول به. إلا لهم سمّوها بالأرواح الأرضيّة. رهي في أنفسها مختلفة؛ منها خيّرة ومنها شريرة» 
فالخيْر منهه7 الجن والشريرة هم كفار الجنْ وشياطينهم؛ ثم قال: خلق منهم هله الأرواح جواهر قائمة 
بأنفسها لا متحيّزة ولا حالة في المتحيّزء وهي فادرة عالمة مدركة للجزئيات وانّصال النفوس الناطقة بها 
أسهل من انصالها بالأرواح السماويّة؛ إلا أن القرّة الحاصلة للنفوس الناطقة بسبب اتصالها بهله الأرواح 
الارضيّة أضعف من القرّة الحاصلة لها بسبب اتّصالها بتلك الأرواح السماويّة. آنا أنْ الائصال أسهل فلان 
المناسبة بين نفوسنا وبين هذه الأرواح الأرضية أسهل؛ فإن المشابهة" والمشاكلة بينها آم وأشدُ من 
المشاكلة بين نفوسنا وبين الأرواح السماويّة. وأمًا أن القرّة الحاصلة بسبب الاتصال بالأرواح السماويّة أفرى 
فلانْ الأرواح السماويّة بالنسبة إلى الأرواح الأرضية كالشمس بالنسبة إلى الشعلة والبحر بالنسبة إلى القطرة 
والسلطان بالنسبة إلى الرّعيّة قالوا: وهذه الأشياء وإن لم يقم على وجودها برهان فاهر فلا أقل من الاحتمال 
والإمكان. ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه الأرواح الأرضيّة يحصل بأعمال 


)00( في المصدر: «على». 

(0) في المصدر إضافة : «فإن الإنسان إذا اعتقد أن هذه الكلمات إنما نقرأ للاستعانة بشيء من الأمور الروحانية ولا يدري كيفية تلك 
الاستمانة حصلت للنفس هناك حالة شبيهة بالحيرة والدهشة». 

(۳) في المصدر: «مشتغل؟. 

(4) التفسير الكبير ج۳ ص8 ١؟  .5١٠١‏ 

(0) بقية كلام الفخر الرازي. 

)١(‏ في المصدر: «فالخيره هم مؤمنوا؛. 

(۷) في المصدر: «أسهل ولان المشابهة». 


1/4۲ 


01/4۴ 


01/44 


4 كداب السماء والعالم چ 


سهلة فليلة من الرقى والدخن رالتجريد» فهذا النوع هو المسمّى بالعزائم وعمل تسخير الجن . 
النوع الرابع 
من السحر : التخيلات والأخذ بالعيون 

فهذا النرع مبنيَ على مقدّمات أحدها أنْ أغلاط البصر كثيرة؛ فإنْ راكب السفيئة إذا نظر إلى الشط رأى 
السفينة واقفة والشط متحركاًء وذلك يدل على أنْ الساكن يرى متحركاأ والمتحرك برى ساكداً والفطرة النازلة 
ترى خطاً مستقيماً» والزبالة"" التي ندار بسرعة ترى دائرة» والقبّة(") ترى في الماء كالإجاصة؛ والشخص 
الصغير يرى في الضباب عظيماً» وكبخار الأرض الذي يريك فرص الشمس عند طلوعها عظيماً؛ فإذا فارقته 
وارتفعت صغرت؛ وأما رؤية العظيم من البعيد صغيراً فظاهرء نهذه الأشياء قد هدت العقول إلى أن الفرّة 
الباصرة قد تبصر الشيء على خلاف ما هو عليه في الجملة لبعض الأسباب العارضة . 

وثائيها: أنْ القرّة الباصرة إِنْما تقف على المحسوس وفوفاً تامأ إذا أدركت المحسوس في زمان له 
مقدار فأمًا إذا أدركت المحسوس في زمان صغير جد ثم أدركت بعده محسوساً آخر وهكذا فاه بختلط 
البعض بالبعض» ولا يتميّز بعض المحسوسات عن البعض» ولذلك فن الرحى إذا أخرجت من مركزها إلى 
محيطها خطوطاً كثيرة بألوان مختلفة ثم استدارت فإنْ الحسٌ يرى لوناً واحداً كأنه مركب من كل نلك 
الألوان. 

وثالثها: أنْ النفس إذا كانت مشغولة بشيء فربّما حضر عند الحس شيء آخر فلا يشعر الحس به البنّة» 
كما أن الإنسان عند دخوله على السلطان قد يلقاه إنسان" ويتكلم معه فلا يعرفه ولا يفهم كلامه؛ لما أن 
قلبه مشغول بشيء آخر وكذا الناظر في المرآة فإله رما قصد أن یری قذاة في عینه فيراها ولا يرى ما هو 
اثر" منها إن كان بوجهه أثر أو بجبهته أو بسائر أعضائه التي تقابل المرآة وربما فصد أن يرى سطح المرآة 
هل هو مستو أم لا فلا يرى شيئاً مما في المرآة إذا عرفت هذه المقدّمات سهل عند ذلك تصورّر كيفيّة هذا 
النوع من السحرء وذلك لأنْ المشعبذ الحاذق يظهر عمل شيء بشغل أذهان الناظرين به ويأخذ عيونهم إليه 
حتى إذا استفز عنهم الشغل بذلك الشيء والتحديق نحوه عمل شيئاً آخر عملاً بسرعة شديدة؛ فيبقى ذلك 
العمل خفبًاً لنعلمون" الشيئين أحدهما اشتغالهم بالأمر الأوّل؛ والثاني سرعة الإنيان بهذا العمل الثاني؛ 
رحينئذ يظهر لهم شيء آخر غير ما انتظروه؛ فيتعججبون منه جداًء ولو آله سكت ولم يتكلم بما يصرف 
الخواطر إلى ضذ ما يريد أن يعمل ولم تتحرّك النفوس والأوهام إلى غير ما يريد إخراجه لفطن الناظرون لكل 
ما يفعله. فهذا هو المراد من قولهم إِنْ المشعبذ يأخل بالعيون لأله بالحقيقة يأخل بالعيون إلى غير الجهة التي 
يحتال. وكلّما كان أخذه للعيون والخواطر وجذبه لها إلى سواء" مقصردة أقوى كان أحذق في عملهء 


)١(‏ التفسير الكبير ج۳ ص۲۱۰ .31١‏ (۲) في المصدر: «الذبالة». 
(۳) في المصدر: :والعئبة». (1) في المصدر إضالة ! «آخرا. 
() في المصدر: «أكبر؛. 

)١(‏ في المصدر: 'إذا استغرقهم؛. 

(۷) في المصدر: «لتفارت؟. 

)۸( في المصدر إضافة : ليها . 

)نز( في المصدر: «سوى!. 


35 إلبات الحشر وكيفيته وكفر من أذكره E‏ 





وَل النهار وأحياه بعد مائة سنة في آخر النهار» فقال : يوماًء ثم التفت فرأى بقيّة من الشمس فقال: أو بعض يوم» 
ثم قال : #بل لبشت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم ينسته) أي ل تخيّره السنون. وإنّا قال: «إل يتسته) على 
الواحد لاله أراد جنس الطعام والشراب ؛ وقيل : أراد به الشراب لأنه أقرب؛ وقيل : أراد عصيراً وتيتأ وعنبياً وهذه 
الثلائة أسرع الأشياء تخيراً وفساداً» فوجد العصير حلواً والتين والعنب كا جنيا لم يتغيّراء #وانظر إلى حمارك» كيف 
تفرّقت أجزاؤه وتبدّدت عظامه؛ ثم انظر كيف يحبيه الله وإِنّا قال ذلك له ليسئدلٌ بذلك على طول عاته 
#ولنجعلك آية للناس # فعلنا ذلك ؛ وقيل : معناه: فعلنا ذلك إجابة لك إلى ما أردت #ولنجعلك آية» أي حجّة 
لمناس في البعث #وانظر إلى العظام كيف ننشرها» كيف نحبيهاء وبالزاي كيف نرفعها من الأرض فنردّها إلى 
. أماكنها من الجسد» ونركب بعصها إلى بعض ثم نكسوها) أي نلبسها لى واختلف فيه فقيل : أراد عظام 
حماره» وقيل : أراد عظامهء قالوا: أو ما أحيا الله منه عينه» وهو مثل غرقىء البيض فجعل ينظر إلى العظام البالية 
المتفرّقة تجتمع إليه وإلى اللحم الذي قد أكلته السباع تأتلف إلى العظام من ها هنا ومن ها هنا وتلتزم وتلتزق بها حى 
قام وقام حماره «إفلم| تين له أي ظهر وعلم قال أعلم» أي أيقن #أن الله على كل شيء قدير» أي لم آفل ما قلت 
عن شك وارتياب؛ ويجتمل أنه إِنَّا قال ذلك لأنه ازداد لا عاين وشاهد يقيناً وعلماًء إذ كان قبل ذلك علمه علم 
استدلال فصار علمه ضرورة ومعاينة» انتهى ° 


أقول : سيأي تفصيل هذه القصّة وما سيأتي من قصّة إبراهيم (ع) في كتاب النبوّة مع سائر ما يتعلّق با من 
الأخبار. 


ا 7 قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي المونى قال أوم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئنٌ قلبي قال فخذ»7) 

دعاسي يء عن ابن أبي عمير؛ عن آي أيوب» عن آي بصي عن أبي عبد الله (ع) أن إبراهيم (ع) نظر إلى 
جيفة على ساحل البحر تأكلها سباع الب وسباع البحر ثم يثب السباع بعضها على بعض فيأكل بعضها بعضاً. 
2 فقال: رب أرني س تحبي الموتي 4 فقال الله له : «أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى قال 

مذ اربعة من الطير فصرهن إلبك ثم اجعل على كل جبل منهسنٌ جر ثم ادعهنٌ بأنينك سعياً واعلم أن الله عزييز 
حكيم» فاخ إبراهيم صلوات الله عليه الطاووس والديك والحمام والغراب» قال الله عر وجل : #فصرهن إليك» 
اي قطعهن ثم اخلط ماعن وفزقها على كل "عشرة جبال ثم حذ منباقيرهنَ وادعهن يأتينك سعياء ففعل إبراهيم 
1ن وزتون عل قشر حبان لم دعقن فقال: أجيبيني بإذن الله تعالىء فكان يجتمع ويتألف لحم كل واحد وعظمه 
إلى رأسه وطارت إلى إبراهيم » فعتد ذلك قال إبراهيم : إن لله عزيز حكيم 404). ش 


ر ااا اع 6 : | 

بيان : يظهر ٠“‏ من هذا الخبر وغيره من الأحبار أن إبراهيم (ع) أراد بهذا السؤال أن يظهر للناس جواب شبهة 
2 5 الملاحدةالمنكرون للمعاد حيث قالوا: لو أكل إنسان إنساناً وصار غذاءا له جزءاً من بدنه فالأجزاء المأكولة 
إمًا أن تعاد في بدن الآكل أو قي بدن المأكول» ويا ما كان لا یکوت أحدهما بعينه معاداً بتامى على آنه لا أولويّة 


(1) ممع البيان 1 :781-1718 مع فارق بسيط . 

. ۲٠۰ (1)البقرة:‎ 

(۳)ط: قلل . 

(4) تفسير القمي : 84:١‏ وفيه: ثم أخفط مهن رفرقهن على عشرة جبال ٠‏ علارة عل فوارق يسية ف اللفظ . 

0( . اليد 0 الذي يظهر من سياق الآية أن إبراعيم “عليه السلامة إن سأله تعالى أن يريه كيغية إحياء الموتى لا أصل الإحياء کیا يذل عليه 
قول ورب رن كيف نحي الموتى» وین الأمرين فرق » والذي ذكره الؤلف #قدس سره وثاقاً لكثير من المفسرين إن يتم على التقدير الثاني وئيس يمراد في 
الآيةء وقد ببنا ذلك بها لا مزيد عليه في تفسير الميزان فراجع . ١‏ 


رلا 


ارلا 
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وكلّما كانت الأحوال التي تفيد حس البصر نوعاً من أنواع الخلل أشذ كان هذا العمل أحسن مثل أن يجلس 
المشعبذ في موضع مضيء جذاً؛ فن الضوء الشديد يفيد البصر كلالاً واختلالاً» وكذا الظلمة الشديدة؛ 
وكذلك الألوان المشرقة القويّة تفيد البصر كلالاً واختلالاًء والألوان المظلمة قَلّما تقف القوّة الباصرة على 
أحوالها فهذا مجامع القول في هذا النوع من السحر . 


النوع الخامس من السحر 

الأعمال العجيبة التي تطرا" من تركيب الآلاث المركبة على النسب الهندسيّة ثارة وعلى ضروب 
الخيلاء أخرى مثل فارسين يقتتلان فيقتل أحدهما الآخر وكفارس على فرس في يده بوق كلّما مضت ساعة 
من النهار ضرب البوق من غير أن يمسّه أحد» ومنها الصرر التي تصوّرها الروم وأهل الهند حثى لا يفرق 
الناظر بينها وبين الإنسان حنّى يصورّرونها ضاحكة وباكية وحثى يفرق فيها بين ضحك السرور وضحك 
الل وفك الفا ليده الرجن من لطبك أنور العتعائيل؟") وكان شكر كرا فرهرن من .هذا 
الضرب. ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقالء وهو أن بجر 
ثقيلاً عظيماً بآلة خفيفة وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعدّ من باب السحر» لان لها أسباباً معلومة تعبينة(!) 
من اطلع عليها قدر عليهاء إلا أن الاطلاع عليها لما كان عسراً شديداً لا يصل إليه إلا الفرد بعد الفرد لا 
جرم عد أهل الظاهر ذلك من باب السحر. ومن هذا الباب عمل ارجعانوس الموسيقار”» في هيكل أورشليم 
العتيق عند تجديده ياه وذلك آله افق له أن كان مجتازاً بفلاة من الأرض» فوجد فيها فرخاً من فراخ 
البراصل ‏ والبراصل هو طائر عطوف . فكان يصفر صفيراً حزيئاً بخلاف صفير سائر البراصل» فكانت 
البراصل تجيئه بلطائف الزيتون فتطرحها عنده» فيأكل بعضها ويفضل بعضها عن حاجته؛ فوقف هذه 
الموسيقار” هناك وتأمل حال هذا الفرخ وعلم أن في صفيرة المخالف لصفير البراصل ضرباً من التوجع 
والاستعطاف» حتى رفت له الطيور وجاءته بما يأكله» فتلطف لعمل" آلة تشبه الصفارة إذا استقبل الريح بها 
أذت ذلك الصفيرء ولم يزل يجرّب ذلك حثى وثق بها وجاءته البراصل بالزيتون كما كانت تجيء إلى ذلك 
الفرخ» لأنها نظن أن هناك فرخاً من جنسهاء فلمًا صخ له ما أراد أظهر النسك وعمد إلى هيكل أورشليم» 
وسأل عن الليلة التي دفن فيها «اسطرحن" 20 الناسك الفيّم بعمارة ذلك الهيكل» فأخبر أله دفن في أَرْل ليلة 
من آب» فأخذ(؟2 صورة من زجاج مجؤف على هيئة البرصلةء ونصبها فوق ذلك الهيكل؛ وجعل فوق تلك 
الصورة به وأمرهم بفتحها في أزل آب» فكان يظهر صوت البرصلة بسبب نفوذ الريح في تلك الصورة» 


(۱) التفسبر الكبير ج۳ ص۲۱۲۰۲۱۱. 
(۲) في المصدر: تظهر؟. 

(۳) في المصدر: «المخايل». 

)4( في المصدر؛ ١ئعسية».‏ 

() في المصدر: «أرجميانوس الموسبقار؛. 
(1) في المصدر: «الموسيقاره. 

(۷) في المصدر: :بعمل». 

(۸) في المصدر: «أسطرخس'. 

(4) في المصدر: «فاتخل». 
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111 كتاب السماء والعالم ج 


وكانت البراصل نجيء بالزيتون حثى كانت تمتلىء القبّة كل يوم من ذلك الزيتونء واللاس اعتقدوا آله من 
كرامات ذلك المدفون؛ ويدخل في هذا الباب أنواع كثيرة لا يلين شرحها في هذا الموضع . 


النوع السادس من السحر 
الاستعانة بخواصٌ الأدوية من أن“ يجعل في طعامه بعض الأدرية المبلّدة المزيلة للعقلء والدخن 
المسكرة نحو دماغ الحمار إذا تناوله الإنسان تبلّد عقله وقلت فطنته. واعلم أله لاسبيل إلى إنكار الخواض» 
فإ أثر المغناطيس مشاهد» إلا أن الناس قد أكثروا فيه وخلطوا الصدق بالكذب» والباطل بالحق. 
النوع السابع من السحر 

تعليق القلب. وهو أن يذعي الساحر أله قد عرف الاسم الأعظم وأنْ الجن يطيعونه وينقادون له في 
أكثر الأمور. فإذا افق أن كان السامع لذلك ضعيف العقل قليل التميّز اعتقد أله حقٌ وتعلق قلبه بذلك؛ 
وحصل في نفسه نوع من الرعب والمخافة؛ فإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحسّاسة؛» فحينئذ يتمككن 
الساحر من أن يفعل حينئذ ما شاء» وإنْ من جرب الأمور وعرف أحوال العالم" علم أن لتعلق القلب أثراً 
عظيماً في تنفيذ الأعمال وإخفاء الأسرار. 

النوع الثامن من السحر 

السعي بالنميمة والتضريب من وجوه خفيّة لطيفة وذلك شائع في الناسء فهذا جملة الكلام في أقسام 
السحر وشرح أنواعه وأصنافه والله أعل7"). 

المسألة الحادية عشرة”؟: في أقوال المسلمين أن هذه الأنواع هل هي ممكنة أم لا؟ أمَا المعتزلة فقد 
اتفقوا على إنكارها إلا النرع المنسوب إلى التخيْل والمنسوب إلى إطعام بعض الادوية المبلّدة والمنسوب إلى 
التضريب والنميمة؛ فأمًا الأقسام الخمسة الأول فقد أنكروهاء ولعلهم كفْروا من قال بها وجوّز وجودها. 
رما أهل السئة فقد جوّزوا أن يقدر الساحر على أن يطير في الهواء ويقلب الإنسان حماراً والحمار إنساناً؛ 
إلا ألهم قالوا إن الله تعالى هو الخالق لهذه الأشياء عندما يقرأ الساحر رقى مخصوصة وكلمات معيّنة؛ فأمًا 
أن يكون المؤثر في ذلك هوا الفلك والنجوم فلا وأمًا الفلاسفة والمنجمون والصابئة فقولهم على ما سلف 
تقريره. 

واحتجٌ أصحابنا على فساد فول الصابئة آله قد ثبت أن العالم محدث فوجب أن يكون موجده قادراً. 
فإن الشيء الذي حكم العقل باه مفدوره إِنْما بصخ أن يكون مقدوراً له لكونه ممكناً. والإمكان قدر مشترك 
بين كل الممكنات» فإذن كل الممكنات مقدور لله؛ ولو وجد شيء من تلك المقدورات بسبب آخر يلزم أن 
يكون ذلك السبب مزيلاً لتعلق قدرة الله تعالى بذلك المقدورء فيكون الحادث سبباً لعجز الله وهو محال. 
فثبت آنه يستحيل وقوع شيء من الممكنات إلا بقدرة الله وعنده يبطل كل ما قاله الصابئة . 





)١(‏ في المصدر: «مثل أنه. 

(۲) التفسير الكبير ج۳ ص ؟١١7,‏ 
(۳) في المصدر: «اهل الملم». 
() النفسیر الكبير ج۳ ص۲۱۳. 
() في المصدر: «المساألة الرابعة؛. 


جع" 5 _ باب عصمة الملائكة رقصة هاروت رماررت ۹Y‏ 


قالوا: إذا ثبت هذا النرع فنذعي آله لا بمتنع وفوع هذه الخوارق بإجراء العادة عند سحر السحرة؛ فقد 
احتجوا على وفوع هذا النوع من السحر بالقرآن والخبر. أنا القرآن فقوله تعالى في هذه الآية: «وما هم 
بضارّين به من أحد إلا بإذن الله6() والاستثناء يدل على حصرل الآثار بسببه. وأنًا الأخبار فأحدها ما 
روي أنه ته سُجِرء وأنْ السحر عمل فيه حى قال: إله ليخيّل إلى أنْي أقول الشيء وأفعله ولم أقله ولم 
أفعله. وإِنْ امرأة يهوديّة سحرته وجعلت ذلك السحر تحت راعوفة البئرء فلمًا استخرج ذلك زال عن 
النبن هه ذلك العارض ونزلت”7 المعوّذتان بسببه. 

وثائيها: أن امرأة أنت عائشة فقالت لها: إلي ساحرة؛ فهل لي من توبة؟ فقالت: وما سحرك؟ فقالت: 
صرت إلى الموضع الذي فيه هاروت وماروت ببابل أتعلّم علم السحر”"», فقالا لي : يا أمة الله! لا تختاري 
عذاب الآخرة بأمر الدنيا فأبيت» فقالا لي: اذهبي فبولي على ذلك الرماد؛ فذعبت لأبول عليه نفكرت في 
نفسي فقلت: لا نعلت" وجثت إليهما فقلت: قد فعلت» الي مارت نذا بعلن ملحل راي 
شيئاً؛ فقالا لي: أنت على راس أمرك؛ فائقي الله ولا تفعلي. فأبيت؛ فقالا لي: اذهبي فافعلي؛ فذهبت 
ففعلت؛ فرأيت: كأنْ فارسأً مقئعاً بالحديد قد خرج من فرجي فصعد إلى السماء؛ فجئتهما فأخبرتهماء 
فقالا: إبمانك قد خرج عنك؛ فقد أحسنت السحر. فقلت: وما هو؟ قالا: لا تريدين شيئاً فتصؤرينه في 
ريدت كاد فصوّرت في نفسي حبّأ من حلطة» فإذا آنا بحبٌ فقلت: : انزرع» فانزرع ٠‏ فخرج من ساعته 
سنبلاً. فقلت: انطحنء فانطحن فقلت: : انخبزء فانخبز. وأنا لا أريد شيئاً أصزره في نفسي إلا حصل» 
فقالت عائشة ليست لك توبة. 

وثالئها: ما يذكرونه من الحكايات الكثيرة في هذا الباب» وهي مشهورة أمَا المعتزلة فقد احتججوا على 
إنكاره بوجوه: أحدها: قوله تعالى: «ولا بفلح الساحر حيث أنى74 أوثانيها قوله تجالئ في صغة 
محمد د: «وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً7" ولو صار ها مسحوراً لما استحقوا الذّم 
بسبب هذا القول. وثالثها آله لو جاز ذلك من الساحر فكيف يتميّز المعجز من السحر؟ ثم قالوا: هذه 
الدلائل يقينية » والأخبار التي ذكرتموها من باب الآحاد» فلا تصلح معارضة لهذه الدلائل . 

المسألة الثائية عشرة"2: في أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور. 

اثفق المحققون على ذلك لأن العلم لذاته شريف» وأيضاً لعموم قوله تعالى: هل يسئوي الذين 
بعلمون والذين لا يعلمون06' ولان السحر لو لم بعلم" لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزء والعلم 


.٠٠١ سررة البفرة آية:‎ )١( 

(1) في المصدر إضافة: «فهي واردة عنه صلى الله عليه رآله وسلم مترائرة وآحاداًء أحدها'. 

(۳) في المصدر: «وانزل؟. 

(4) في المصدر: الطلب علم السحرا. 

(ه) في المصدر: الا أفمل؟. 

(5) سورة طى آية: 1۹. 

(۷) سورة الفرقان» آية: ۸. 

(۸) التفسير الكبير ج۳ ص۲۱۳۴ .۲۱٤۰‏ 

4( في المصدر: «المسألة الخامسة». 

)٠١(‏ سورة الزمرء آبة: 9. )١١(‏ في المصدر: لو لم يكن يعلم'. 
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۹4 كتاب السماء والعالم ج۲ 


بكون المعجز معجزاً واجب» وما يتوف الواجب عليه فهو واجب»؛ فهذا بة بقتضي أن يكون تحصيل العلم 
بالسحر واجباً» وما يكون واجباً كيف يصير حراماً وقبيس0. 

المسألة الثالثة هشر" : في أن الساحر هل يكفر أم لا؟ اختلف الفقهاء في أنْ الساحر هل يكفر أم لا؟ 
روي عن الي هه أنه قال: من أنى كاهناً أو عرافاً فصدّفهما بقول فقد كفر بما أنزل على محمّد. واعلم أنه 

لا نزاع بين الأمة في أن من اعتقد أن الكواكب هي المدبّرة لهذا العالم؛ وهي الخالقة لما فيه من الحوادث 

[والخيرات](2 والشرور فإله يكون كافراً على الإطلاق؛ وهذا هو النوع الأزل من السحرء وأما النوع الثاني 
وهو أن يعتقد أنه قد يبلغ روح الإنسان في التصفية والقوّة إلى حيث يقدر بها على إيجاد الأجسام والحياة 
والفدرة وتغيير البئية والشكل فالأظهر إجماع الأمة أيضاً على تكفيره: أمًا النوع الثالث وهو أن يعتقد 
الساحر آله فد يبلغ في التصفية وقراءة الرقى وتدخين بعض الأدوية إلى حيث يخلق الله تعالى في عقب أفعاله 
على سبيل العادة الأجسام والحياة والقدرة وتغيبر البئية والشكل . فهنا المعتزلة اتفقوا على تكفير من يجوز 
ذلك قالوا: لأله مع هذا الاعتقاد لا يمكنه أن يعرف صدق الأنبياء والرسلء وهذا ركيك من القولء فان 
لقائل أن يقول: إن الإنسان لو ادُعى النبرّة وكان كاذباً في دعواه فإنه لا يجوز من الله تعالى إظهار هذه 
الأشياء على يده لئلاً يحصل التلبيسء أما هذا لم يدع النبرّة وظهرت هذه الأشياء على يده لم يفض ذلك إلى 
التلبيس» لان المح يتميّز عن المبطل» بما أن المحق تحصل له هذه الأشياء مع اذعاء النبرّة2*0؛ وأمًا سائر 
الأنواع التي عددناه من السحر فلا شك أله ليس بكفر. 

فإن قبل : إن البهود لما أضافوا السحر إلى سليمان؛ قال الله تعالى تنزيهاً") عنه: «وما كفر سليمان» 
وهذا یدل على أن و كفرء وأيضاً قال: «ولكن الشباطين كفروا يعلمون الناس 
السحر) رهلا أيضاً ينتضي أن يكون السحر على الإطلاق كفراً. وحكي عن الملكين أنهما لا يعلمان 
OO‏ ا وهو يدل على أن السحر كفر على الإطلاق. 

قلنا: حكاية الحال يكفي في صدتها صورة واحدة فنحملها على سحر من يعتقد إِلهيّة النجوم . 

ثم قال بعد إيراد المسألة الرابعة عشرة“ في حكم فتل الساحر: فهذا هو الكلام الكلَيَ في السحرء 
ولنرجع إلى التفسير: 

أنا قوله تعالى: (ولكن الشياطين كفروا بعلّمون الناس السحر) فظاهر الآية بقتضي ألهم إلما كفروا 
لأجل أنْهم كانوا يمون [الناس]('') السحر لأ ترنيب الحكم على الوصف مشعر بالعليّة. وتعليم ما لا 


"١4ص التفسير الكبير ج”‎ )١( 

(۲) في المصدر: «المسالة السادسة؛. 

06 من المصدر. 

(4) في المصدر إضافة: «والعقل؟. 

(5) في المصدر إضافة : «والمبطل لا تحصل له هذه الأشياء مع ادعاء الثبرة» , 
»( في المصدر إضافة: دل . 

(۷) سررة البقرفء آية؛ .٠٠١‏ 

(۸) في المصدر: «المسألة السابعةا. 

(9) صورة البقرة. آية: .٠٠١‏ 

)٠١(‏ من المصدر. 


جع" 5 _ باب عصمة الملالكة وقصة هاروث وماروث 555 


يكون كفراً لا بوجب الكفر فصارت الآية دالّة على أنْ تعليم السحر كفر» وعلى أن السحر أيضاً كفر» ولمن 
منع ذلك أن يقول: لا نسلّم أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعليّة؛ بل المعنى ألهم كفروا وهم مع 
ذلك يعلّمون السحر. 

فإن قيل: هذا مشكل لأنْ الله أخبر في آخر الآية أن الملكين يعلمان السحر فلو كان تعليم السحر كفراً 
لزم تكفير الملكين؛ وإنّه غير جائز لما ثبت أنْ الملائكة بأسرهم معصومون, وأيضاً فلالكم دللتم على أنه 
ليس کل ما يسمى سحراً فهو كفر. 

قلنا: اللفظ المشترك لا يكون عامًاً في جميع مسميّائه؛ فنحن نحمل هذا السحر الذي هو كفر على 
النوع الأول من الأشياء المسمّاة بالسحر» وهو اعتقاد إلهيّة الكواكب والاستعانة بها في إظهار المعجزات 
وخوارق العادات؛ فهذا السحر كفرء والشياطين إِنْما كفروا بإنيانهم بهذا السحر لا بسائر الأفسام؛ وأمًا 
الملكان فلا نسلّم أنهما إِنْما علّما هذا النوع من السحرء بل لعلهما يعلمان سائر الأنواع على ما فال تعالى : 
«فيتعأمون منهما ما يفرّقون به بين المرء وزوجه) وأيضاً فبتقدير أن يقال إنهما علما هذا النوع(" إِلْما يكون 
كفراً إذا قصد المعلّم أن يعتقد المتعلّم حقيّته وكونه صواباًء فأمًا أن يعلمه ليحترز عنه فهذا التعليم لا يكون 
كفراً. وتعليم الملائكة كان لأجل أن يصير المكلف محترزاً عنه على ما قال تعالى حكاية عنهما: «<وما 
يعلّمان من أحد حتى بقولا إِنْما نحن فتنة» وأمًا الشياطين الّذين علمرا الناس السحر فكان مقصودهم اعتقاد 
حقيّة هذه الأشياءء فظهر الفرق' , 

المسألة الخامسة هشر" : قرأ نافع وابن كثير وعاصم رأبو عمرو بتشديد #لكن» ر(الشياطين) 
بالنتصب» على أنه اسم ص والباقون «لكن» بالتخفيف و«الشياطين» بالرفع , والمعنى واحد. 

انا قوله تعالى: «وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت) ففيه مسائل الأولى ما في 
قوله : «وما أنزل» فيه وجهان: الأول آله بمعنى الذي, ثم هولاء اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: أولها أنه 
عطف على «السحر»؛ أي يعلمون الناس السحر: ويعلمونهم ما أنزل على الملكين أيضاً. وثانيها أله عطف 
على قوله: «ما تتلوا الشباطين» أي وانبعوا ما توا الشياطين افتراء على ملك سليمان وما أنزل على 
الملكين؛ لأنْ السحر منه ما هو كفر وهو الذي تتلوا الشياطين» ومنه ما تأثيره بالتفريق بين المرء وزوجه وهو 
الذي أنزل على الملكين؛ فكأله تعالى أخبر عن اليهود بأنهم اثبعوا كلا الأمرين ولم يقتصروا على أحدهما. 
وثالثها أن موضعه جر عطفاً على «ملك سليمان» وتفديره: ما تتلوا الشياطين افتراة على ملك سليمان وعلى 
ما أنزل على الملكين» وهو اختيار أبي مسلم. وأنكر في الملكين أن يكون السحر نازلاً عليهماء واحتجٌ عليه 
بوجوه: الأول أنْ السحر لو كان نازلا عليهما لكان منزله هو الله تعالى وذلك غير جائزء لأ السحر كفر 
وعبث ولا يليق بالله تعالى إنزال ذلك . الثاني أن قرله: «ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر» يدل 
على أن تعليم السحر كفرء ولو ثبت في الملائكة ألهم يعلمون السحر لزمهم الكفرء وذلك باطل . الغالث 


۱( ني المصدر إضافة : «لكن تعليم هذا النرع. 
(۲) التفسير الكبير ج۳ ص۹٣۲۱‏ ۔ ۲۱۷. 

(5) لي المصدر: «المسألة الثامنة». 

(4) سورة البقرة آية: ؟١٠,‏ 
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۷۰ كتتاب السماء والعالم جع" 


كما لا يجوز في الأنبياء أن يبعثوا لتعليم السحر فكذلك في الملائكة بالطريق الأولى . الرابع أن السحر لا 
يضاف إلا إلى الكفرة والفسقة والشياطين المردة؛ فكيف يضاف إلى الله ما ينهى عنه ويتوعّد عليه بالعقاب؟! 
وهل السحر إلا الباطل الممره؟ وقد جرت عادة الله تعالى بإبطاله؛ كما قال في قضة موسى لها «ما جنتم 
به السحر إن الله سيبطله )ي , 

ثم إله سلك في تفسير الآبة مسلكاً آخر يخالف قول أكثر المخالفين"ء فقال كما أنْ الشياطين نسبوا 
السحر إلى ملك سليمان مع أن ملك سليمان كان مبرّءاً عنه» فكذلك نسبوا ما أنزل على الملكين إلى 
السحرء > مع أنْ المنزل عليهما كان مبرّءأ عن السحره > وذلك لأنْ المنزل عليهما كان هو الشرع والدين 
والدعاء إلى الخير وأنهما كانا يعلّمان الناس ذلك مع فولهما 9إِنْما نحن فثنة) توكيداً لبعثهم على القبول 
والتمئل 29 فكانت ت طائفة تنمت وأخرى نخالف وتعدل عن ذلك #ويتعلمون هنهما» أي من الفتنة والكفر 
مقدار ما يفرّقون به بين المرء وزوجه. وهذا تقرير مذهب أبي مسلم. 

الوجه الثاني : أن يكون اما» بمعنى الجحد. ويكون معطوناً على قوله: وما كفر سلبمان) كأله 
قال : لم يكف سلبيان: رلم ل على الملكين جر ن لحر كانت تفت اليس إلى سيد وع أله 
ممًا أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت» فر الله عليهم في القولين. رقوله: وما يعلمان من أحد» 

جحد أيضاًء أي لا يعلّمان أحداً بل ينهيان عنه أشدّ النهي» 8 «حنى بقولا إنما نحن فتئة» أي 
ابتلاء وامتحان فلا تكفر» فهر كقولك ما أمرت فلاناً بكذا حنى قلت له: إن فعلت كذا نالك كذاء أي ما 
أمرته به» بل حذّرته عنه. 

واعلم أنْ هذه الأقوال وإن كانت حسنة إلا أن القول الأزل أحسن منها وذلك لأنْ عطف قوله: «وما 
أنزل4 على ما يليه أولى من عطفه على ما بعد عنه إلا لدليل منفصل . أمًا قوله لو نزل السحر عليهما لكان 
منزل ذلك السحر هو الله تعالى» قلنا: تعريف صفة الشيء فد يكون لاجل الترغيب في إدخاله في الوجودء 
وقد يكون لأجل أن يقع الاحتراز عنه كما قال الشاعر: 

عرنت الشرلاللشرّلكنلتوفيه 

قوله ثانياً: إن تعليم السحر كفر لقوله تعالى: «ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر» 
فالجراب أنا بنا أله واقعة حال فيكفي في صدفها صورة واحدة» وهي ما إذا اشتغل بتعليم سحر من يقول 
بإلهية الكواكب ويكون قصده من ذلك التعليم إثبات أنْ ذلك المذهب حق. قوله ثالثاً: إِنْه لا يجوز بعثة 
الأنبياء لتعليم السحر فكذا الملائكة. قلنا: لا نسلّم أله لا يجوز بعثة الأنبياء لتعليمه بحيث يكون الغرض من 
ذلك التعليم التنبيه على إبطاله. قوله رابعاً: إِنْما يضاف السحر إلى الكفرة أو المردة فكيف يضاف إلى الله ما 
ينهى عنه؟ قلنا: فرق بين العمل وبين التعليم؛ لا يجوز أن يكون العمل به منهيّاً عنه وأما تعليمه لغرض 
التنبيه على فساده فَإِنّه يكون مأموراً به. 


,41 سورة بورنسء آية:‎ )١( 
في المصدر: «المفسرين».‎ )۲( 
في المصدر: «التمسك».‎ )۳( 
في المصدر: «تتمسك'.‎ )( 
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ج 1 - باب عصمة الملالكة رقصة هاروت وماروت 1۷۱ 


المسألة الثائية: قرأ الحسن «الملكين؛ بكسر اللام» وهو مرويّ أيضاً عن الضځاك وابن عبّاس. ثم 
اختلفواء فقال الحسن: كانا علجين أقلفين ببابل يعلّمان الناس السحره وقيل: كانا رجلين صالحين من 
الملوك؛ والقراءة المشهورة بفتح اللا رهما كانا ملكين نزلا من السماء» رهاروت وماروت اسمان لهما. 
ثم فبل: هما جبرائيل وميكائيل الو وفيل: غيرهماء أما الذين كسروا اللام فقد احتججوا بوجوه: أحدها: 
أله لا يليق بالملائكة تعليم السحر. وثانهها: كيف يجوز إنزال الملكين مع قوله: «ولو أنزلدا ملكاً لقضي 
الأمر ثم لا بنظرون) وثالثها لو أنزل الملكين لكان إمًا أن يجعلهما في صورة رجلين أولا يجعلهما كذلك؛ 
فن جعلهما في صورة رجلين مع اهما ليسا رجلين كان ذلك تجهيلاً وتلبيسا”"2 وهو غير جائزء ولو جاز 
ذلك فلم لا يجوز أن يكون كل واحد من الناس الّذين نشاهدهم لا يكون في الحقيقة إنساناً بل ملكا من 
الملائكة! وإن لم يجعلهما في صورة الرجلين فدح ذلك في قوله تعالى: رلو جملناء ملكا لجعلناه رجلا» 
والجواب عن الأوّل آنا سنبيّن وجه الحكمة وإنزال الملائكة لتعليم السحر وعن الثاني أنْ هذه الآية عامّة» 
وقراءة الملكين بفتح اللام متواترة وخاضة؛ والخاصٌ يقدّم على العام. وعن الثالث أن الله تعالى ينزلهما(؟) 
في صورة رجلين؛ وكان الواجب على المكلفين في زمان الأنبياء أن لا يقطعرا على من صورته صورة 
الإنسان بكونه إنساناًء كما أنْ في زمان الرسول هه كان الواجب على من شاهد دحية الكلبيّ أن لا يقطع 
بكونه من البشره بل الواجب التوقّف فيه. 

المسألة الثالثة: إذا قلنا بآلهما كانا من الملائكة فقد اختلفوا في سبب نزولهماء فروي عن ابن عباس أن 
الملائكة لما قالت «أتجمل فيها من يفسد فيها وبسفك الدماء7 فأجابهم الله تعالى بقوله: «إني أعلم ما لا 
تعلمون) ثم إن الله وكل عليهم جمعاً من الملالكة وهم الكرام الكاتبون فكانوا يعرجون بأعمالهم الخبيئة 
فعجبت الملائكة منهم؛ ومن تبقية الله إيَاهم مع ما يظهر منهم من القبائح؛ ثم أضافوا إليها عمل السحر 
فازداد تعب الملائكة؛ فأراد الله تعالى أن يبتلي الملائكة فقال لهم: اختاروا ملكين من أعظم الملائكة علماً 
وزهداً وديانة لإنزالهما إلى الأرضء فاختبرهما فاختاروا هاروت وماروت؛ وركب فيهما شهوة الإنس 
وأنزلهما ونهاهما عن الشرك والقتل والزنا والشرب؛ فنزلا فذهبت إليهما امرأة من أحسن النساء وهي الزهرة 
فراوداها عن نفسها فأبت إلا بعد أن يعبدا الصنم وإلأ بعد أن يشربا"2؛ فامتئما أولاً م غلبت الشهوة 
عليهماء نأطاعاها في كلّ ذلك» فعند إقدامهما على الشرب وعبادة الصنم دخل سائل عليهم فقالت: إن 
أظهر هذا السائل للناس ما رأى منا فسد أمرنا فإن أردتما الوصول إلى فافتلا هذا الرجل؛ فامتنعا منه» ثم 
اشتغلا بقتله» فلمًا فرغا من القتل طلبا المرأة فلم بجداها. ثم إن الملكين عند ذلك ندما وتحسّرا وتضرّعا 
إلى الله تعالى فخيّرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآحخرة؛ فاختارا عذاب الدنياء وهما معذّبان ببابل» معلقان 
بين السماء والأرض يعلمان الناس السحر. 


ثم لهم في الزهرة فولان: أحدهما أن الله تعالى لما ابتلى الملكين بشهرة بني آدم أمر الله الكوكب 





.١سانلا في المصدر إضافة: «على‎ )١( 
في المصدر: «أنزلهما».‎ )۲( 
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الذي يقال له «الزهرة» وفلكها حتّى هبط إلى الأرض إلى أن كان ما كانء فحينئذ ارتفعت الزهرة وفلكها 
إلى موضعها من السماء موبّخين لهما على ما شاهداه منهما. والقول الثاني أن المرأة كانت فاجرة من أهل 
الأرض ووافعاها بعد شرب الخمر وفتل النفس وعبادة الصنم؛ ثم علماها الاسم الذي به كانا يعرجان إلى 
السماء. فتكلمت به وعرجت إلى السماء؛ وكان اسمها «بيدخت» فمسخها الله تعالى وجعلها هي الزهرة. 

واعلم أنْ هذه الرواية فاسدة مردودة غير مقبولة» لأله ليس في كتاب الله ما يدل عليهاء بل فيه ما 
يبطلها من وجوه: الأول: ما تقذم من الدلائل الدالة على عصمة الملائكة عن كل المعاصي . وثانيهما: أنْ 
قولهم إِنْهما خْيْرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاسد» بل كان الأولى أن يخيّرا بين التوبة والعذاب؛ لان 
الله تعالى خيّر بينهما من أشرك به طول عمره فكيف يبخل عليهما بذلك . وثالئها : أذ من أمعت: الارن 
قولهم إنْهما يعلمان الناس السحر في حال كونهما معذّبين ويدعوان إليه وهما يعاقبان. 

ولمًا ظهر فساد هذا القول فنقول: السبب في إنزالهما وجره: أحدها: أن السحرة كثرت في ذلك 
الزمان» واستنبطت أبواباً غريبة» وكانوا يعون النبرّة ويتحدّئون الئاس بهاء فبعث الله تعالى هذين الملكين 
لاجل أن يعلّما الناس أبواب السحر حتى يتمكنوا من معارضة أولئك الْذين كانوا يعون النبوّة كذباًء ولا 
شك أن هذا من أحسن الأغراض رالمقاصد. 

وثانيها: أنْ العلم بكون المعجزة مخالفاً للشحر متوثف على العلم بماهيّة المعجزة والناس كانوا 
جاهلين بماهيّة السحر فلا جرم تعذرت عليهم معرفة حقيقة المعجزة فبعث الله هذين الملكين لتعريف ماهيّة 
السحر لأجل هذا الغرض . وثالئها: لا بمتنع أن يقال: السحر الذي بوقع الفرقة بين أعداء الله والألفة بين 
أولياء الله كان مباحاً عندهم أو مندوباًء فالله تعالى بعث الملكين لتعليم السحر لهذا الغرض . ثم إن القرم 
مر ذلك نيما تمسر في الشرٌ وإيقاع الفرقة بين أولياء الله والألفة بين أعداء الله. ورابعها: أن 

تحصيل العلم بكل شيء حسن ولما كان السحر منهيّاً عنه وجب أن يكون متصوراً معلوماًء لأنْ الذي لا 
يكرن متصوّرأ امتنع النهي عنه. وخامسها: لعل الجن كان عندهم أنراع من السحر لم يقدر البشر على الإتيان 
بمثلهاء فبعث اله الملائكة ليعلموا البشر أموراً يقدرون بها على معارضة الجِنْ. وسادسها: يجوز أن يكون 
ذلك تشديداً في التكليف من حيث إذا علمه ما أمكنه أن يتوضّل به إلى الأذاث العاجلة ثم منعه من 
استعمالها كان ذلك في نهاية المشقة؛ فيستوجب به الثواب الزائدء كما ابتلي قوم طالوت بالنهر على ما فال 
«فمن شرب منه فليس مني ومن لم بطعمه فإله مئي' فثبت بهذه الوجره أله لا يبعد من الله تعالى إنزال 
الملكين لتعليم السحر. 

المسألة الرابعة: قال بعضهم : هذه الوافعة إِنْما وفعت في زمان إدريس غلل لأنهما إذا كانا ملكين 
نزلا بصورة البشر لهذا الغرض فلا بذ من رسول في وقتهما لبكون ذلك معجزة له» ولا يجوز كونهما 
رسولين؛ لاله ثبت أله تعالى لا يبعث الرسول من الملائكة إلى الإنس . والله أعلم .. 

المسألة الخامسة : «هاروت وماروت' عطف بيان لملكين» علمان لهما رهما اسمان أعجميّان بدليل 
)١(‏ في المصدر: «أن أهبطا؛ بدل «حنى هبط . 


0( في المصدر إضافة : ١ربماهية‏ السحرا. 
(۳) في المصدر إضافة: ١إنها.‏ 
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منع الصرف» ولو كانا من الهرت والمرت وهو الكسر كما زعم بعضهم لانصرفاء وقرأ الزهرتي «هاروت 
وماروت» بالرفع : على: هما هاروت وماروت؛ وأنًا قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حى بقولا إِنْما نحن 
فتنة7' فاعلم آله تعالى شرح حالهما فقال: وهذان الملكان لا يعلمان السحر إلأ بعد التحذير الشديد من 
العمل به وهو قولهما (إِنْما نحن فتنة' والمراد هاهنا بالفتئة المحنة التي بها يتميّز المطبع عن العاصي» 
كقرلهما «فتنت الذهب بالنار» إذا عرض على النار ليتميّز الخالص عن المشوب. وقد بيْئا الوجوه في أله 
كيف يحسن بعثة الملكين لتعليم السحر؛ فالمراد آلهما لا يعلمان أحداً السحر ولا يصفانه لأحد ولا يكشفان 
له وجوه الاحتيال حتّى يبذلا له النصيحة» فيقولا له 9إِنْما نحن فتئة» أي هذا الذي نصفه لك وإن كان 
الغرض فيه أن يتميّز السحر”" من المعجز ولكئه يمكنك أن تتوضل" إلى المفاسد والمعاصي» فإباك بعد 
وقوفك عليه أن تستعمله فيما نهيت عنه؛ أو توصل به إلى شيء من الأغراض العاجلة . 

آنا فوله: «فيتعلمون منهما ما يفرّقون به بين المرء وزوجه) ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: ذكروا في تفسير هذا التفريق وجهين: الأرّل أنْ هذا التفريق إِنْما يكون بأن يعتقد أنْ 
ذلك السحر مؤثْر في هذا التفريق فيصير كافراً وإذا صار كافراً بانت منه امرأته» فيحصل التفريق بينهما. الثاني 
يفرق بينهما بالتمويه والتخييل والتضريب وسائر الوجوه المذكورة. 

المسألة الثانية : آنه تعالى لم يذكر ذلك لأنْ الذي يتعلّمون منهما ليس إلا هذا القدر لكر(" هذه 
الصورة تنبيهاً على سائر الصورء فإنْ استنامة2"7 المرء إلى زوجه وركونه إليها معروف زائد على كل موذة فنبّه 
بذكر ذلك؛ على أن السحر إذا ما أمكن به هذا الأمر على شذته فغيره به أولى. 

أمَا قوله: «وما هم بضازین به من احد»7) فإله يدل على ما ذكرناه» لاله أطلق الضرر ولم يقصره 
على التفريق بين المرء وزوجهء فدلٌ ذلك على أنه تعالى إِنْما ذكره لاله أعلى مراتبه . 

أمَا قوله: «بإذن الله) فاعلم أن الإذن حقيقة في الأمرء وله لا يأمر بالسحر ولاه تعالى أراد عيبهم 
وذمهم؛ ولو کان قد أمرهم به لما جاز أن يذمهم عليه فلا بذ من التأويل» وفيه وجوه: 

أحدها: فال الحسن: المراد منه التخلية؛ يعني الساحر إذا سحر إنساناً فإن شاء الله منعه منه وإن شاء 
خلى بينه وبين ضرر السحر. وثانيها: قال الأصمْ: المراد: إلا بعلم الله» وإنّما سمّي الأذان أذاناً لأله إعلام 
الناس وقت7) الصلاة وسمّي الإذن إذناً لان بالحاسّة الفائمة بذلك بدرك الاذن: وكذلك قوله: «وأذان من 
الله ورسوله إلى الناس 274 أي إعلام» وقوله: «فأذنوا بحرب من اله" معناه فاعلمواء وقوله: (لقل 


.٠٠١۲ صورة البقرف آية:‎ )١( 

(؟) في المصدر: «أن بتميز به الفرق بين السحر وبين المعجزا. 

©( في المعدر إضالة: بها , 

(4) في المصدر: «رالحيل؛. 

)0( في المصدر إضافة : «ذكر؛. 

)١(‏ في المصدر: «استكاله؟. 
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(۸) في المصدر: اللناس برفت'. 
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آذنتكم74) يعني أعلمتكم. وثالثها: أن الضرر الحاصل عند فعل السحر إِنْما يحصل بخلق الله تعالى وإيجاده 
وإبداعه؛ وما كان كذلك فاه يصح أن يضاف إلى إذن الله تعالى كما قال: «إِنْما فولنا لشيء إذا أردناه أن 
نقول له كن فيكون74 ورابعها: أن يكون المراد بالإذن الأمرء وهلا الوجه لا يليق إلا بأن يفسر التفريق بين 
المرء وزوجه بأن يصير كافراً» والكفر يقتضي التفريق فان هذا حكم شرعيٰ؛ وذلك لا يكون إلا بأمر الله , 

أنا فوله: «ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى : إِنْما ذكر لفظ الشراء على سبيل الاستعارة لوجوه: أحدها: ألهم لما نبذوا كتاب الله 
وراء ظهورهم وأقبلوا على التمسْك بما تتلوا الشباطين فكألهم قد اشتروا ذلك السحر بكتاب الله. وثانيها: أن 
الملكين إلما قصدا بتعليم السحر الاحتراز عنه ليصل بذلك الاحتراز إلى منافع الآخرة» فلمًا استعمل السحر 
فكأله اشترى بمنافع الآخرة منافع الدنيا. وثالثها: آله لما استعمل السحر علمنا أله نما تحمل المشفة ليتمكن 
من ذلك الاسنعمال» فكأنه اشترى بالمحن التي تحمّلها قدرنه على ذلك الاستعمال. 

المسألة الثانية: قال الأكثرون: الخلاق النصيب, قال القفال: يشبه أن يكون أصل الكلمة من الخلق 
معناه التقدير» ومنه خلق الأديم» ومنه يقال: قدّر الرجل كذا درهماً رزقاً على عمل كذا. وقال الآخرون؛ 
الخلاق الخلاص» قال أمية("2 بن أبي صلت: 

يدمون بالويل فيهالا خلاق لهم إلا سرابيل قطران وأغلال 

بقي في الآبة سؤال وهو أنه كيف أثبت لهم العلم أزَلاً في قوله: «ولقد علموا» ثمْ نفاه عنهم في 
قوله : لو كانوا بعلمون) والجراب من وجوه: أحدها: أن الذين علموا غير الذين لم يعلمواء فالذين 
علموا هم الذين علّموا السحر ودعوا الناس إلى تعلمه» وهم الْذين فال الله في حفهم نبد فريق من الذين 
أونوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأئهم لا بعلمون) وأا الجهال الْذين يرغبون في تعلّم السحر فهم 
الذين لا يعلمون. وهذا جواب الأخفش وقطرب . وثانيها: لو سلمنا أن القرم واحد [ولكتهم علموا ا 
وجهلوا أشياء أخر علمرا آله ليس لهم في الآخرة خلاق]7" ولكئهم جهلوا مقدار ما فاتهم من منافع الآخرة 
وما حصل لهم من مضارّها وعقوباتها. وثالئها: لو سلمنا أن القرم واحد والمعلوم واحد ولكلهم لم ينتفعوا 
بعلمهم بل أعرضوا عنه فصار ذلك العلم كالعدم كما سمّى الله تعالى الكفّار صِمَا وبكماً وعمياً إذ لم ينتفعوا 
بهذ الحواسٌ ويقال للرّجل في شيءٍ يفعله لكنه لا يضعه مرضعه: صنعت ولم تصنع ۔ انتهى -. 

وإنْما أوردت أكثر كلامهم في هذا المقام مع طوله واشتماله على الزوائد الكثيرة لمناسبته لما سيأني في 
بعض الأبواب الآنية. ولتطلع على مذاهبهم الواهية في تلك الأبراب. وسأل شيخنا البهائي ‏ رحمه الله 


.٠٠١ سورة الأنبياف؛ آية:‎ )١( 

(۲) سوررة التحلء آية: .1١‏ 

(۳) في المصدر: «ومنه فول أمية». 
(4) صورة البقرف آية: .٠٠١‏ 

(9) سورة البقرف آية: .٠١١‏ 

)١(‏ في المصدر: «شيئ». 

(۷) من المصدر. 

(۸) التفسير الكبير ج۳ ص۲۱۷ ۔ ۲۲۲. 
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لجعلها جزءاً من أحدهما دون الآحرء ولا سبيل إلى جعلها جزءاً من كل منهماء وأيضاً إذا كان الآكا ل كافراً والمأكول 
مؤمناً يلزم تنعيم يم الأجزاء العاصية» أو تعذيب الأجزاء المطيعة . 


وأجيب بأنا نعني بالحشر | إعادة الأجزاء الأصلية الباقية يه من اول العمر إلى ارہ لا الخاصلة بالتغذية» فالمعاد 1 


كل من الآكل والمأكول الأجزاء الأصليّة الحاصلة في أول الفطرة من غير لزوم فساد ؛ ثمّ أوردوا على ذلك بأنّه يجوز أن 
تصير تلك الأجزاء الأصليّة في المأكول الفضليّة في الآكل نطفة وأجزاءاً أصلية لبدن 8 ويعود المحذور. 


وأجيب بأنه لعل الله يحفظها من أن تصير جزءاً لبدن آخر فضلاٌ عن أن تصير جزءاً أصليَاًء وتلك الأخبار تد 
على أن ما في الآية الكريمة إشارة إلى هذا الكلام » أي أنه تعالى يحفظ أجزاء المأكول في بدن الآكل » ويعود في الحشر 
إلى بدن المأكول» كا أخرج تلك الأجزاء المختلطة والأعضاء الممتزجة من تلك الطيور وميّز بينهاء ثمّ قوله تعالى : 
«أفصرهنٌ 4 قيل : هو مأخوذ من صاره يصوره : إذا ماله ففي الكلام تقديرء أي أملهن وضمّهنّ إليك وقطّعهن ثم 
اجعل ؛ وقال ابن عباس وابن جبير وا حسن ومجاهد : صرهن إليك معناه: قطعهنّ» يقال: صار الشىء يصوره 
صوراً : إذا قطعه. وظاهر قوله (ع) : فقطعهن آنه تفسير لقسوله تعالى : #قصرهنَ» ويحتمل أن يكون بيانا لحاصل 
المعنى فلا يناي الأول » واا سیب مزال إبراهيم (ع) وسائر ما يتعلّق بهذه القضّة فسيأتي في كتاب النبّة . 

ه -ج: عن هشام بن الحكم أنه قال الزنديق للصادق (ع) : أنى للروح بالبعث والبدن قد بلي والأعضاء قد 
تفقت؟ فعضو في بلدة تأكلها سباعهاء وعضو بأخرى تمزقه هوامهاء وعضو قدصار تراياً د بني به مع الطين حائط ! 
1 : إن الذي أنشأه من غير شيء وصوّره على غير مثال كان سبق إليه قادر أن يده کا نداد قال: أوضحلي 
ذلك قال : إل الروح مقيمة في مكانها: : روح المحسنين في ضياء وفسحة؛ ورو ايء في ضيق وظلمةء والبدن 
يصير تراباً منه حلق» وما تقذف به السباع والهوام من أجوافها ما أكلته ومزقته كل ذلك في التراب حفوظ عند من لا 
يعرب عنه مثقال ذرّة في ظلمات | لض ويعلم عدد الأشياء ووزنهاء و إن تراب الروحانتين بمنزلة الذهب في الراب 
Aga‏ ع كحت عبر لقا مد كرات لير شر كمصير الذهب من 
التراب إذا غسل باماء؛ والزبد من اللّبن إذا خض ١‏ > فيجتمع تراب كل قالب فينقا قل بإذن الله تعالى إلى حيث 
الروح» فتعؤد الصور بإذن المصوّر كهيئتها وتلج الروح فيهاء إن تلد ]سوق ل بكر ون تفي قينا »الخير 0 


بیان : فتربو الأرض أي تنمو وتنتفخ يقال : ربي السويق: أي صبّ عليه الماء فانتفخ . 


ج : عن حفص بن غياث قال : شهدت المسجد الحرام وابن أبي العوجاء يسأل أبا عبد الله (ع) عن قوله 
تعالى : کل نضچت جاودهم امم جلها لبوق لاب۰۱6 اما نب الغو ؟ قال : ويحك هي هي وهي 
غيرهاء فقال: فمثل لي ذلك شيئاً من أمر الذّنياء قال : نعم أرأيت لو أن رجلا أخل لبئة فكسرها * ثم ردّها في ملبنها 
فهي هي وهي غيرها(*. 

إيضاح : يحتمل أن يكون المراد أنه يعود شخصه بعينه وإلَّا الاختلاف في الصفات والعوارض غير المشخصات» 


)١(‏ مخض اللبن : أخخذ زبده. لسان العرب ٤۷:١۳‏ ل 

(1) الاحتجاج : 78٠‏ وفبه : في مكانها ررح المحسن . وكذ! : مطرت الأرض مطر النشور فتربو الأرض ثم تمخضو' مخض المقاء . وكذا: فيجتمع تراب كل قالب 
الى قالب ۔ 

(۴) فی مأ شي : وم أجده فيه . 

(£)الساء: دم 

Tol: الاحتجاج‎ )5( 


ج ۲ 1" - باب عصمة الملائكة رقصة هاروت رماررت 18 


بعض أخلاأئه عن فول البيضاويٰ في تفسير هذه الاية'“ حيث قال: «وما روي من آلهما مئلا بشرين وركبت 
فيهما الشهوة فتعرّضا لامرأة يقال لها الزهرة فحملتهما على المعاصي والشرك؛ ثم صعدت السماء بما تعلْمت 
منهماء نمحكي عن اليهود» ولعله من رمرز الأرائل» وحله لا يخفى على ذوي البصائر»(" بيّنوا حى نصير 
من ذوي البصائر. فأجاب الشيخ ‏ رحمه الله . بعد أن أورد هذه القضّة نحواً ممًا رواه الرازي في هذه 
القضّة : هي ما رواه قدماء المفسّرين من العامة عن ابن عبّاس؛ ولم يرتض بهذه الرواية متأخروهم وأطنب 
الفخر الرازي وغيره في نزييفهاء وقال: إِنّْها فاسدة مردودة غير مقبولة لوجوه ثلاثة ‏ إلى آخر ما نقلناه من 
الوجوه في عرض كلامه ‏ ثم قال: وفي كل من هذه الوجوه نظرء أمَا الأول فلانه لم بثبت بقازهما على 
العصمة بعد أن مئلهما الله سبحانه بصورة البشر وركب فيهما قونّي الشهوة والغضب وجعلهما كسائر بني آدم 
كما يظهر من القصّة. وأمًا الثاني فلانْ التخيبر بين التوبة والعذاب وإن كان هو الأصلح بحالهما لكن فعل 
الأصلح مطلقاً غير واجب عليه سبحانه على مذهب هذا المفسّرء بل فعل الأصلح الذي من هذا القبيل غير 
راجب عندنا أيضاً فإنا لا نرجب عليه سبحانه كل ما هو أصلح بحال العبد كما ظله مخالفوناء وشئعوا علينا 
بما شئعواء بل إِنْما نوجب عليه سبحانه كل أصلح لو لم يفعله كان مناقضاً لغرضه كما ذكرته في الحواشي 
التي علقتها على تفسير البيضاوييء ولعله سبحانه لم يلهمهما التوبة وأغفلهما عنها لمصلحة لا يعلمها إلا 
هوء فلابخل منه سبحانه على هذا التقدير. 

وأما الغالث: فلانْ التعليم حال التعذيب غير ممتنع؛ وظئي أن تزبيف الفخر الرازيّ لهذه الرواية هو 
الباعث على عدول البيضاويّ عنْ حمل هذه القضّة على ظاهرها وتنزيلها على محض الرمز والّذي سمعته من 
والدي ‏ رحمه الله في حله أله إشارة إلى أن الشخص العالم العامل الكامل المقرّب من حظائر القدس قد 
يوكل إلى نفسه الغرّارة ولا يلحقه التوفيق والعناية » فينبذ علمه وراء ظهره؛ ويقبل على مشتهيات نفسه الخبيثة 
الخسيسة» ويطوي كشحه عن اللذات الحقيقيّة: والمراتب العليّة» فينحط إلى أسفل سافلين؛ والشخص 
الناقص الجاهل المنغمس في الأوزار قد يختلط بذلك الشخص العالم فاصداً بذلك الفساد والفحشاء؛ فيدركه 
بذلك التوفيق الإلهيّ فيستفيد من ذلك العلم ما يضرب بسببه صفحاً عن أدناس دار الغرور» وأرجاس عالم 
الزورء ويرتفع ببركة ما يعلمه عن حضيض الجهل والخسران» إلى أوج العزة والعرفان» فيصير به المتعلم 
في أرفع درج العلاء؛ والمعلّم في أسفل درك الشقاء. ورأيت في بعض التفاسير أن المراد بالملكين 
المذكورين: الروح والقلب» فإلهما من العالم الروحاني أهبطا إلى العالم الجسمانيٰ لإقامة الحق» فافتتنا 
بزهرة الحياة الدنياء ووقعا في شبكة الشهوة» فشربا خمر الغفلةء وزئيا ببغيّ الدئياء وعبدا صئم الهوى. 
وقلا نفسهما بحرمانهما من النعيم الباقي. فاستحقًا أليم النكال؛ وقطيع العذاب*2. هذا وهذه القضّة كما 
رواها علماء العامة عن ابن عبّاس فقد رواها علماؤنا رضوان الله عليهم عن الإمام أبي جعفر الباقر غ3ئهه 
وذكرها الشيخ الجليل أبو علي الطبرسي في مجمع البيان" لكن بين ما رواه العامة وما رواه أصحابنا 


)١(‏ أي آبة: «رما أنزل على الملكين'. (۲) انوار التنزيل ج۱ ص۷۹. 
(۳) مزت رواية الرازي قبل فليل. 

(1) لم نعثر على هذه الحواشي. 

(5) في المصدر: «فضيع العقاب'. 

»( مجمع البيان ج١‏ ص ١١١‏ ۱۷۷. 
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۹۷۹٩‏ كتاب السماء والعالم ج 


اختلاف يسير فإنْ الرواية التي رواها أصحابنا ليس فيها ألهما يعلّمان الناس السحر في وقت تعذيبهماء بل 
هي صربحة في أن التعليم كان قبل التعذيب» وكذلك ليس فيها أن نلك المرأة تعلّمت منهما الاسم الأعظم 
وصعدت ببركته إلى السماء. رالحاصل أن هذه القصّة مرويّة من طرقنا ومن طرق العامة معاً. وليس من 
جملة الحكايات الغير المسئدة؛ كما يظهر من كلام الفاضل الدراني في شرح العقائد العضدية”' حيث قال: 
إن هذه القصّة ليست في كتاب اله ولا في سلة رسول الله ما يدل على صدفها. ثم إله استدلٌ على أله من 
جملة الأكاذيب بِأنْ تمكن تلك المرأة من الصعود إلى السماء بما تعلّمته من الملكين أعني الاسم الاعظم 
وعدم تمكنهما من ذلك مع علمهما به غير معقول. ولا يخفى أنْ دليلة هذا إِلْما يتم لو ثبت أله . جل اسمه ‏ 
لم ينسهما الاسم الأعظم بعد اقترافهما نلك الكبائر العظيمة؛ واستحقاقهما الطرد والخذلان ودون ثبوته خرط 
القئاد(" 2‏ انتهى كلامه رحمه الله -. 

لن يستنكف» أي لم بأنف» رلم يمتنع «المسيح أن يكون» أي من أن يكون «عبداً لله ولا الملائكة 
المقربون76) أي ولا هم يستكبرون من الإفرار بعبودية الله سبحانه. قال الطبرسي ‏ رحمه اله .: استدل بهذه 
الآية من قال إن الملالكة أفضل من الأنبياءء فالوا: إن تأخير ذكر الملائكة في مثل هذا الخطاب يقتضي 
تفضيلهم, لأنْ العادة لم تجر بأن يقال: لن يستنكف الأمير أن يفعل كذا ولا الحارس» بل يقذم الأدون 
ويوخر الأعظم. فيقال: لن يستنكف الوزير أن يفعل كذا ولا السلطان“. وأجاب أصحابنا عن ذلك بأن 
قالوا: إِنْما أخر ذكر الملائكة لأنْ جميع الملائكة أفضل وأكثر ثراباً من المسيح» وهذا لا يقنضي أن يكون 
كل واحد منهم أفضل مئه وإنما الخلاف في ذلك؛ وأيضاً فنا وإن ذهبنا إلى أن الأنبياء أفضل من الملائكة 
فنا نقول مع قولنا بالتفاوت أله لا تفاوت كثيراً في الفضل بينهما ومع النقارب والتداني بحسن أن يقدّم ذكر 
الأفضل» ألا ترى آله يحسن أن يقال: ما يستنكف الأمير فلان ولا الأمير فلان؛ إذا كانا متساويين في المنزلة 
أو متقاربین(* . 

وقال البيضاويّ: لعله أراد بالعطف المبالغة باعتبار التكثير لا باعتبار التكبير» كقولك أصبح الأمير لا 
يخالفه رئيس ولا مرؤوس0©. 

«إنْ الذين عند رك) أي مطلق الملالكة أو المقرّبين منهم «وله بسجدون) أي يخضعون بالعبادة 
أو التذلل «ولا بشركون4 به غيره. 

«ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرضص 76 قال البيضاري: أي ينقاد انقياداً يعم الانقياد لإرادته 
وتأثيره طبعاًء والانقياد لتكليفه وأمره طوعاًء ليصخ إسناده إلى عائة أهل السماوات والأرض. وقوله: #من 


)00( شرح العقائد المضدية ص۲۲۸. 

(۲) أجوبة ثلاث مسالل نفسبرية - مخطرطة ‏ ورئة 414 .١۷‏ 
(۳) سررة النساف آية: ,١97‏ 

(4) في المصدر إضافة: «وهذا يقنضي فضل الملائكة على الأنبياءا . 
() مجمع البيان ج۳ صن45١.‏ 

(7) أنوار التتزيل ج١‏ ص 59١‏ ملخصاً. 

(۷) سورة الأعراف» آية: ,5١5‏ 

(۸) سورة النحل؛ آية: 44. 


ج ۲۲ "١‏ - باب عصمة الملائكة وقصة هاروت وماروت ۹۷V‏ 





دابة) بيان لهماء لأنْ الدبيب هو الحركة الجسمانيّة» سواء كان في أرض أو سماء؛ والملائكة عطف على 
المبيّن به عطف جبرائيل على الملائكة للتعظيم؛ أر عطف المجرّدات على الجسمائيّات» وبه احتجٌ من قال: 
إن الملائكة أرواح مجرّدة؛ أو بيان لمًا في الأرض والملائكة نكرير لما في السماوات؛ وتعيين له إجلالاً 
رتعظيماً. والمراد بهما ملالكتهما من الحفظة وغیرهم؛ وام لما استعمل للعقلاء كما استعمل لغيرهم كان 
استعماله حيث اجتمع القبيلان أولى من إطلاق «من؟ تغليباً للعقلاء (رهم لا بستكبرون» عن عبادته 
«بخافون ربْهم من فوقهم) يخانون أن يرسل عذاباً من فوقهم أ يخافونه وهو فونهم بالقهر وقول( : 
وهو القاهر فوق عباده) والجملة حال من الضمير في لا يستكبرون» أر بيان له وتقريرء لان من خاف 
الله لم يستكبر من عبادنه «ويفعلون ما بومرون) من الطاعة والتدبيرء وفيه دليل على أن الملائكة مكلفون 
مدارون بين الخوف والرجاء9 , 

وفال في قوله: «وما نتنزل إلا بأمر رنك) حكاية قول جبرائيل حين استبطأء رسول الله هه لما 
سئل عن أصحاب الكهف وذي القرنين والروح ولم يدر ما يجيب ورجا أن يوحي إليه فيه» فأبطأ عليه خمسة 
عشر يوماً رقيل أربعين» حنّى قال المشركون: ودعه ره وقلاه؛ ثمْ نزل تبيان ذلك» والتنزل النزول على 
مهل لأنه مطاوع نزلء وقد يطلق بمعنى النزول مطلقاً كما يطلق نزل بمعنى أنزل والمعنى: وما ننزل وقتاً 
غب وقت إلا بأمر الله تعالى على ما تقتضيه حكمته له ما بين أبدينا وما خلفنا وما بين ذلك» وهو ما نحن 
فيه من الأماكن والاحايين لا تنتقل) من مكان إلى مكان أو لا تنزل في زمان دون زمان إلا بأمرء ومشيّثته 
«وما كان رك نسب" أي تاركاً لك أي ما كان عدم النزول إلا لعدم الأمر به» ولم يكن ذلك عن ترك 
الله لك وتوديعه إِنَاك كما زعمت الكفرة؛ وإِنّما كان لحكمة رآها فيه . 

«ولا يستحسرون# أي لا يعبؤون منها طلا بفنرون) حال من الواو في #يسبحون». 

«وقالوا اتخد الرحمن ولدأ76) نزلت في خزاعة حيث قالوا: الملائكة بنات الله سبحائه» تنزيه له عن 
ذلك بل عباد) أي بل هم عباد من حيث هم مخلوقون» وليسوا بأولاد (مکرمون) مقرّبون. طلا پسبقونه 
بالقول76' لا يقولون شيئاً حتی يقوله كما هو دیدن العبيد المقزبين وهم بأمره يعملون» ولا يعملون قط 
ما لم يأمرهم به يعلم ما بين أبديهم وما خلفهم04" لا تخفى عليه خافية مما قدّموا وأخررا أو هو كالعلة 
لما فبله والتمهيد لما بعده» فإله لإحاطتهم بذلك يضبطون أنفسهم ويرافبون أحوالهم (وهم من خشيته ٠")‏ 


.5١ في المصدر: «كقوله تعالى». (۲) سورة الانعام آية:‎ )١( 
,6 أنوار التنزيل ج٠ ص46‎ ( 
4 : آية‎ ٠ سورة مریم‎ (0 
. في المصدر: ١لا تتفل‎ (٥) 
في المصدر: ولا نتزل؟,‎ (» 
,51 سورة مریم؛ آية:‎ )۷( 
.۴٣ص أنوار التنزيل ج۲‎ )۸( 
AA : ف( صورة مریم ؛ آپة‎ 
.۲۷ سورة الأنبياف؛ آية:‎ )٠١( 
.,588 سورة البقرة؛ آية:‎ )١١( 
.۲۸ سورة الأنبياف آية:‎ )١١( 


۹/14 


1/۴14 


1Y۸‏ كتاب السماه والعالم ج ف 


من عظمته ومهابته (مشفقون) مرتعدون؛ وأصل الخشية خوف مع تعظيم» ولذلك خصٌ بها العلماءء 
والإشفاق خوف مع اعتناء فان عذي بمن فمعنى الخرف فيه أظهرء وإن عذي بعلى فبالعكس . 

«ومن بقل مھم( أي من الملائكة أو من الخلائق (كذلك نجزي الظالمين» أي من ظلم بالإشراك 
واذعاء الربوبيّة؛ وعلى نقدير إرجاع الضمير إلى الملائكة لا ينافي عصمتهم؛ فإ الفرض لا ينافي امتناع 
الوقوع» كقوله تعالى: «إلئن أشركت ليحبطن عملك). 

«عليها» أي على النار (ملالكة) يلي أمرها وهم الزبانية #فلاظ شداد7 غلاظ الأقوال؛ شداد 
الأفعال: أو غلاظ الخلق. شداد الخلق. أقوياء على الأفعال الشديدة لا يعصون الله ما أمرهم) فيما مضى 
«وبفعلون ما يؤمرون# فيما يستقبل أو لا يمتنعون عن قبول الأوامر والتزامهاء ويؤدون ما يؤمرون به. 

قال الطبرسيّ ‏ رحمه الله : في هذا دلالة على أن الملائكة الموكلين بالنار معصومون عن القبائح لا 
يخالفون الله في أوامره ونواهيه» وقال الجبائي: إِنْما عنى نهم لا يعصونه ويفعلون ما يأمرهم به في دار 
الدنياء لان الآخرة ليست بدار نكليف» وإنْما هي دار جزاء [المؤمنين] وإنْما أمرهم الله تعالى بتعذيب أهل 
النار على وجه الثواب لهم بان جعل سرورهم ولذّائهم في تعذيب أهل النار» كما جعل سروره.”" ولذّاتهم 
في الجئة2"0 (انتهى) . 

وأقول: كون الآخرة دار جزاء الملائلكة غير معلوم؛ وإنّما المعلوم آلها دار جزاء الإنس» فلا ينافني 
كون الملالكة مكلفين فيهاء بل يمكن أن يكون جزاؤهم مقارناً لأفعالهم من حصول اللذات الحقيقيّة؛ ورفع 
الدرجات الصورية والمعنويّة» بل أصل خدماتهم وجزاؤهم كما ورد أن طعامهم التسبيح وشرابهم التقديس. 

وقال الشيخ المفيد . رحمه الله في كتاب المقالات: أقول: إن الملائكة مكلّفون وموعودون 
ومتوعدون. قال الله تبارك وتعالى: «ومن بقل منهم إنْي إله من دونه نذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي 
الظالمين 76" وأقول: إِنُْهم معصرمون ممًا يوجب لهم العقاب بالنار» وعلى هذا القول جمهرر الإماميّة 
وسائر المعتزلة وأكثر المرجئة وجماعة من أصحاب الحديث» وقد أنكر قوم من الإماميّة أن تكون الملائكة 
مكلفين» وزعموا ألهم إلى الأعمال مضطزون» ووانقهم على ذلك جماعة من أصحاب الحديث . 

١‏ العلل: عن محمد بن علي بن بشار الفزوينيّ. عن المظفرٌ بن أحمد القزوينيّ قال : سمعت أبا 
الحسين محمد بن جعفر الاسدي الكوفيّ؛ بقول في سهيل والزهرة: [إنْهما] دابتان من دوابٌ البحر المطيف 
بالدنيا في موضع لا تبلغه سفينة؛ ولا تعمل فيه حيلة؛ وهما المسخان المذكوران في أصناف المسوخ. 


(1) سورة الأنبياءف أية: 54, 

2( سورة الزمر» أية : 8, 

(۳) سورة التحريم. آية: .5١‏ 

(4) كلمة: «المؤمنين» ليست في المصدر. 
() في المصدر: «سرور المؤمنين». 
»( مجمع البيان ج١١‏ ص۳۱۸. 

(۷) سورة الأنبياف آية: ۲۹. 

(۸) أوائل المقالات ص۷۱ رقم .٤۷‏ 


جع" "١‏ 2 باب عصمة الملالكة وقصة هاررت وماروت ۹۷4 





ويغلط من يزعم ألهما الكوكبان”" ولو كانا ملكين لعصما فلم يعصياء وإلما سمّاهما الله عر وجل في كتابه 
ملكين بمعنى ألهما خلقا ليكونا ملكين؛ كما قال الله عر وجل لنب © «إنك ميث وإلهم میتون) بمعنى 
ستكون متا ويكونون مونى 7" . 

بيان: المطيف بالدنيا على بناء الإفعال أي المحيط؛ يقال: فلان يرشح للوزارة أي يربى ويؤهل لها. 
ثم إن هذا الكلام إن كان قاله الأسديّ من قبل نفسه فيرد عليه أنْ الملائكة ليست أمرأ تحصل لذات بعد أن 
لم تكن» بل الظاهر ألها من الحقائق التي لا ننفك كالإنسانيّة والحيوانية» إلا أن يكون مراده هما لم يكونا 
من الملالكة؛ بل كانا ممًا يصلحان ظاهراً أن يخلطا بالملائكة كالشيطان. 


 "‏ تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه؛ عن الحسن بن محبوب؛ عن علي بن رئاب؛ عن محمّد بن 
قيس» عن أبي جعفر ظلئهة فال : سأله عطا ‏ ونحن بمكة ‏ عن هاروت وماروت» فقال أبو جعفر ل : إن 
الملائكة كانوا ينزلون من السماء إلى الأرض في كل يوم وليلة؛ يحفظون أعمال أوساط أهل الأرض من ولد 
آدم والجن؛ فيكتبون أعمالهم ويعرجون بها إلى السماء» قال: فضج أهل السماء من معاصي أهل أرساط 
الأرض» فتوامزوا فيما بينهم مما يسمعون ويرون من افترائهم الكذب على الله تبارك وتعالى وجرأتهم عليه 
ونزهوا الله مما يقول فيه خلقه ويصفون فقالت طائفة من الملائكة: يا ربلا ما تغضب ممًا يعمل خلقك في 
أرضك وما يصفون فيك الكذب ويقولون الزور ويرتكبون المعاصي وقد نهيتهم عنهاء م أنت تحلم عنهم 
وهم في قبضتك وفدرتك وخلال عافيتك. قال أبو جعفر # : فأحبٌ الله أن يري الملائكة القدرة ونافذ 
أمره في جميع خلقه؛ ويعرف الملالكة ما من به عليهم مما عدله عنهم من صنم خلقه؛ وما طبعهم علبه من 
الطاعة» وعصمهم به من الذنوب. قال: فأوحى الله إلى الملائكة أن انتدبوا منكم ملكين حتى أهبطهما إلى 
الأرض ثم أجعل فيهما من طبائع المطعم والمشرب والشهوة والحرص والأمل مثل ما جعلته في ولد آدم؛ ثم 
أختبرهما في الطاعة لي قال: فندبوا لذلك هاروت وماروت» وكانا أش" الملائكة قولاً في العيب لولد آدم 
واستئثار غضب الله عليهم. قال: فأوحى الله إليهما أن اهبطا إلى الأرض؛ فقد جعلت فيكما من طبائع 
المطعم والمشرب والشهوة والحرص والأمل مثل ما جعلت في ولد آدم. قال: ثم أوحى الله إليهما انظر أن لا 
تشركا بي شيئاً ولا تقتلا النفس التي حرم الله ولا تزنياء ولا تشربا الخمر. قال: ثم كشط عن السماوات 
السبع ليريهما قدرته؛ ثم أهبطهما إلى الأرض في صورة البشر ولباسهم؛ فهبطا ناحية بابلء فرفع لهما بناء 
مشرف" . فأقبلا نحوهء فإذا بحضرته امرأة جميلة حسناء مزيّنة معطرة [مسفرة]9) مقبلة نحوهماء قال: فلما 


)1١(‏ في المصدر إضافة: «المعروفان بسهيل والزهرة وإن هاروت رماررت كانا روحانيين قد هيئا ورشحا للملالكة رلم يبلغ بها حد 
الملالكة فاختار! المحنة والابتلاء فكان من أمرهما ما كان . 

20( سررة الزمرء آبة : 2 

0) علل الشرائع ص۲۸۷ ۔ 4148 باب ۲۳۹ حديث 1. 

(1) في المصدر: «لتوامروا'. 

)0( في المصدر: «اتتخبوا». 

«) في المصدر: ١وكانا‏ من أشذا. 

(۷) في المصدر: «فوقع لهما بناء مشرق». 

)۸( من المصدر. 
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1 كتاب السماء والعالم ج۲ 


نظرا إليها وناطقاها وتأمّلاها وفعت في فلوبهما موقعاً شديداً لموضع الشهوة اني جعلت فيهماء فرجعا إليها 


رجوع فتبة وخذلان وراوداها عن نفسها. فقالت لهما: إنْ لي ديناً أدين بهء ولیس اندر في ديني على أن 
أجيبكما إلى ما تريدان إلا أن تدخلا في ديني الذي أدين به فقالا لها: وما دينك؟ قالت: لي إله من عبده 
وسجد له كان لي السبيل إلى أن أجيبه إلى كل ما سألني» فقالا لها: وما إلهك؟ قالت: إلهي هذا الصنم» 
قال: فنظر أحدهما إلى صاحبه؛ فقال: هاتان خصلتان مما هينا عنهما: الشرك. والزناء لأا إن سجدنا لهذا 
الصنم وعبدناه أشركنا بالله؛ رإلما نشرك بالله لنصل إلى الزناء وهو ذا نحن نطلب الزنا فليس تعطى إلا 
بالشرك. قال: فائتمرا بينهماء فغلبتهما الشهوة التي جعلت فيهما فقالا لها: نجيبك إلى ما سألت؛ فقالت: 
فدونكماء فاشربا هذا الخمر فإنه قربان لكماء وبه تصلان إلى ما تريدان؛ فائتمرا بينهما فقالا: هذه ثلاث 
خصال مما نهانا ربا عنها: الشرك؛ والزناء وشرب الخمر. وإلما ندخل في شرب الخمر والشرك حتى نصل 
إلى الزناء فائئمرا بينهماء فقالا: ما أعظم البليّة بك! قد أجبناك إلى ما سألت» قالت: فدونكما فاشربا من 
هذا الخمرء واعبدا هذا الصئم. واسجدا له فشربا الخمر» وعبدا الصتم ثم راوداهما عن نفسهاء فلمًا 
تهبّأت لهما وتهيئا لها دخل عليهما سائل بسأل [هذه]7 فلمًا أن رآهما ورأياه ذعرا منه فقال لهما: نكما 
نابان(") ذعران» قد خلوتما بهذه المرأة المعطّرة الحسناء» إلكما لرجلا سوء» وخرج عنهما. فقالت لهما: لا 
وإلهي ما تصلان الآن إليَ وقد اطلع هذا الرجل على حالكما وعرف مكانكماء ويخرج الآن ويخبر بخبركماء 
ولكن بادرا إلى هذا الرجل فاقتلاه قبل أن يفضحكما ويفضحني ثمْ دونكماء فافضيا حاجتكما وأنتما مطمئئان 
آمنان قال: فقاما إلى الرجل فأدركاه ففتلاه ثمْ رجعا إليهاء فلم يرياها وبدت لهما سوآتهما ونزع عنهما 
رباشهما وأسقطا في أيديهماء قال: فأوحى اله إليهما أن أهبطتكما إلى الأرض مع خلقي ساعة من النهار 
فعصيتماني بأربع من معاصي كلها فد نهيتكما عنها وتقدّمت إليكما فيها فلم تراقباني ولم تستحييا مني وقد 
كنتما أشدّ من نقم على أهل الأرض المعاصي راستجز أسفي وغضبي عليهم لما جعلت فيكما من طبع 
خلقي وعصمتي إيّاكما من المعاصي؛ فكيف رأيتما موضع حنللاني فيكما؟ اختارا عذاب الدنيا أو عذاب 
الآخرة؛ فقال أحدهما لصاحبه: نتمنع من شهواننا في الدنيا إذ صرنا إليها إلى أن نصير إلى عذاب الآخرة. 
فقال الآخر: إِنْ عذاب الدنيا له مذة رانقطاع» وعذاب الآخرة دائم لا انقطاع له فلسنا نختار عذاب الآخرة 
الدائم الشديد على عذاب الدنيا المقطع الفاني. قال: فاختارا عذاب الدنياء فكانا يعلمان الناس السحر في 
أرض بابل» ن لنا علا الاس النتعر زفق من الأرضي إلى الهواء؛ فهما معذّبان منكسان معلقان في الهراء 
إلى يوم القيامة7" . 
يوم 


العياشى : عن محمد بن قيس مثله( . 





)١(‏ في المصدر: «رليس نخطأء». 

)2س( في المصدر: ارارداها). 

(۳) كلمة: ٠هلء؛‏ ليست في المصدر. 

(4) في المصدر: «لامرءان», 

)0( في المصدر: «للمعاصي؟. 

.٥۸ تفسير علي بن إبراهيم ص88‎ )١( 

(۷) تفسير العياشي ج۱ ص۲٥‏ ۔ 04 حديث هلا, 


جع" ١‏ - باب عصمة الملالكة وقصة هاروت رماررث ۹۸۱ 


بيان: أن انتدبوا؛ في بعض النسخ «أن اندبوا؛ وهو أصوب. إذ الظاهر من كلام أكثر اللغوئين أن 
الانتداب لازم؛ قال الجوهريّ: ندبه إلى الأمر فانتدب أي دعاه فاجاب. . ونحوه قال الفيروزآبادي ٠‏ 
لكن قال في المصباح المنير: انين في الام فاضت بيستعمل لزا و وفال: كشطت البعير كشطاً 
من باب ضرب [مثل]!') سلخت سلخت الشاة إذا نحيث جلده» وکشطت الشيء E‏ ل الفيروزآبادي : 
الكشط رفعك الشيء عن الشيء قد غشاه؛ وإذا السماء كشطت قلعت كما يقلع السقف. وكشط الجلّ عن 
الفرس كشفه9”" , 0 فيه يراود عمّه على الإسلام أي يراجعه ويراوده. وفي القاموس: سقط في 
ا . مضمومتين . ذل واخطاء أو ندم وتحير(, وقال: نكسه: قلبه على راسه كتككس") ۔ انتهى -. 

وأقول: يمكن حمل الخبر على التقيّة بقربئة كون السائل من علماء العامة. 

 "‏ العيون وتفسير الإمام: بالإسناد إلى أبي محمد العسكريّ عن آبائه عن الصادق جعفر بن 
محمد نهل في فول الله عر وجل: «وائبعوا ما تنلوا الشباطين على ملك سليمان) قال: ظانّبموا ما نتلوا 
كفرة الشياطين) من السحر والنيرنجات «هلى ملك سليمان) الذين يزعمون أنْ سليمان به ملك» ونحن 
أيضاً به نظهر العجائب حتّى ينفاد لنا الناس [ونستغني عن الانقياد لعليّ'' وقالوا: كان سليمان كافراً ساحراً 
ماهراً بسحره ملك ما ملك» وقدر على ما قدرء فرذ الله عر وجل عليهم فقال «وما كفر سليمان» رلا 
استعمل السحرء كما قال هؤلاء الكافرون» «ولكن الشباطين كفروا يعلمون الناس السحر06" الذي نسبوه 
إلى سليمان وإلى اما أنزل على الملكين ببابل هاروث وماروت). ركان بعد نوح ثل قد كثر السحرة 
والممرّهون فبعث الله ع وجل ملكين إلى نبي ذلك الزمان بذكر ما يسحر به السحرة؛ وذكر ما يبطل به 
سحرهم ویرد به کیدهم» فتلقّاه النب عن الملكين وأذاه إلى عباد الله بأمر الله عر وجل وأمرهم أن يقفوا به 
على السحر وأن يبطلره» ونهاهم أن يسحروا به الناس؛ وهذا كما یدل على السمْ ما هر وعلى ما يده 
غائلة السمّ [ثمَ يقال للمتعلّم ذلك هذا السمْ فمن رأيته يسم فادفع غائلته بكذا وإيّاك أن تقتل بالسمْ أحداً] 0 

ثم قال عر وجلٌ: وما بعلمان من أحد حتى بقولا إلما لحن فثنة فلا تكفر)ء ١"‏ يعني نى أنْ ذلك النبيّ أمر 

ل يظهرا للناس بصورة بشرين ويعلّماهما' ما علّمهما الله من ذلك فقال ع «رنا 
بعلّمان من أحد» ذلك السحر وإبطاله حتى يقولا للمتعلم «إِنْما نحن فتئة» امتحان للعباد ليطيعرا الله فيما 
يتعلمون من هذاء ويبطلوا به كيد الساحرا""2؛ ولا يسحروهم؛ للا تكفر» باستعمال هذا السحر وطلب 
الإضرار به ودعاء الناس إلى أن يعتقدرا أك به تحيي وتميت وتفعل ما لا يقدر عليه إلأ الله عر وجل فإ 
ذلك كفر قال الله عز وجل : «فيتعلمون» يعني طالبي السحر #منهما» يعني ممًا كنبت الشياطين على ملك 





00( الصحاح ج۱ ص9 ؟. (4) القاموس المحيط ج۲ ص5560. 

(۲) القامرس المحيط ج١‏ ص6؟١. )٠١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في العبون. 

(۳) المصباح السنير ج؟ س51, )١١(‏ سورة البقرة» آية: .٠١١‏ 

(4) من المصدر. (19) ما بين المعقرفتين ليس في العبون. 

(5) المصباح المنير ج؟ ص4 857, (۱۳) سورة البقرف آية: ؟١٠١,‏ 

)١(‏ في المصدر: اشباه. (14) في تفسبر الإمام: «ريملمانهم؟ ولي العيون: ويعلماهم؟, 
(۷) الفامرس المحبط ج۲ صس85”, )٠١(‏ في الميرن؛ 'السحرة؟. 


(۸) القامرس المحيط ج۲ ص۳۷۸. 


TAD 
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۸۲ كناب السماء والعالم ج 


سليمان» من النيرنجات وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت) يتعلمون من هذين الصنفين ما 
يفرّفون به بين المرء وزوجه» هذا من بعلم للإضرار بالناس» يتعلّمون النضريب" بضروب الحيل 
والتمائم والايهام أله فد دفن في موضع كذا وعمل كلا ليحبّب المرأة إلى الرجل والرجل إلى المرأة أو يوذي 
إلى الفراق بينهما. ثم قال عز وجلّ: «وما هم بضازين به من أحد إلا بإنن الله4 أي ما المتعلّمون لذلك 
بضارّين به من أحد إلا بإذن الله يعني بتخلية الله وعلمه؛ فإله لو شاه لمنعهم بالجبر والقهر. ثمْ قال: 
«ويتعّمون ما يرهم ولا ينفعهم» لألهم إذا تعلموا ذلك السحر ليسحروا به ويضرٌوا فقد تعلّموا ما يضرّهم 
في دينهم ولا ينفعهم فیه؛ بل ينسلخون عن دين الله بذلك» ولقد علم هؤلاء المتعلمون لمن اشتراه) بدينه 
الذي بنسلخ عنه بتعلّمه «ما له في الآخرة من خلاق) أي من نصيب في ثواب الجئة. ثم قال عزْ وجل: 
«ولبئس ما شروا به أنفسهم74" رهنوها بالعذاب لو كانوا بعلمون) ألهم قد باعوا الآخرة وتركوا نصيبهم 
من الجئة» لان المتعلمين لهذا السحر هم الذين يعتقدون أن لا رسولء. ولا إلهء ولا بعثء. ولا نشور. فقال 
«ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق) لأنهم يعنفدون أن لا آخرة؛ فهم يعتقدون آنها إذا لم 
تكن آخرة فلا خلاق لهم في دار بعد الدنياء وإن كان بعد الدنيا آخرة فهم مع كفرهم بها لاخلاق لهم فيها. 
ثم قال «ولبئس ما شروا به أنفسهم) إذ باعوا الآخرة بالدنيا ورهنوا بالعذاب الدائم أنفسهم لو كانوا 
بعلمون) آلهم قد باعوا أنفسهم بالعذاب؛ ولكن لا يعلمون ذلك لكفرهم بهء فلمًا تركوا النظر في حجج الله 
حى يعلموا عذابهم على اعتقادهم الباطل رجحدهم الحق . 


فال يوسف بن محمد بن زياد وعليّ بن محمّد بن سيار عن أبويهما أنْهما قالا: فقلنا للحسن أبي 
القالم نه : إن فوماً عندنا يزعمون أنْ هاروت وماررت ملكان اختارتهما الملالكة لما كثر عصيان بني 
دم وأنزلهما الله مع ثالث لهما إلى الدنياء وأنّهما افتئنا بالزهرة» وأرادا الزنا بهاء وشربا الخمرء وقتلا 
النفس المحترمة؛ أن الله تبارك وتعالى يعذّبهما ببابل؛ وأنْ السحرة منهما يتعلمون السحرء وأنّ الله مسخ 
تلك المرأة هذا الكوكب الذي هو الزهرة. فقال الإمام لت : معاذ الله من ذلك إِنْ ملائكة الله معصومون 
محفوظون من الكفر والقبائح بألطاف الله قال الله عر وجل فيهم «لا بعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
بومرون»0) وقال عز وجلّ: «وله من في السماوات والأرض رمن هند( بعني من الملائكة «لا 
يستكبرون عن عبادنه ولا بستحسرون * يسبّحون اللبل والنهار لا بفترون) وقال عر وجل في الملالكة 
أيضاً بل حباد مكرمون * لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ٭ بعلم ما بين أبديهم وما خلفهم ولا 
بشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون) ثمْ قال غاا : لو كان كما يقولون كان الله قد جعل 
هؤلاء الملائكة خلفاء على الأرض» وكانوا كالأنبياء في الدنياء أو كالائمة فيكون من الألبياء والأئمة هليه 


)0( في نسخة من العيرن: «ماه. 
(1) في تفسير الإمام: «التفريق». 
(۳) سورة البقرة» آية: ؟١٠١,‏ 
(4) سورة التحريم ٠‏ آية: 5. 
)( سررة الأنبیاءء آية: 19, 
(5) سررة الأنبياف آية: .۲١‏ 
(۷) سررة الأنبياف آية: ۲١‏ .۲۸. 


ج ١‏ باب عصمة الملائكة وقصة هاروت وماروت ىد 


قتل النفس والزنا. ثم قال غفل : أو لست نعلم أن الله عزّ وجل لم يخل الدنيا قط من نبي أو إمام من 
البشر؟ أو ليس الله عز وجل يقول: وما أرسلنا من قبلك ‏ يعني إلى الخلق . إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل 
الفرى276 فأخبر آله لم يبعث الملائكة إلى الأرض ليكونوا أئمة وحكاماًء وإلما أرسلوا إلى أنبياء الله. قالا 
قلنا له: فعلى هذا لم يكن إبليس أيضاً ملكاً؟ فقال: لاء بل كان من الجِنْ أما تسمعان الله عز وجل يقول: 
«وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فأخبر عر وجل أله كان من الجنّء 
وهو الذي قال الله عر وجلّ: «والجان خلقناه من قبل من نار السموم©9). 

فال الإمام الحسن بن علي #كلهك : حدثني أبي عن جذي عن الرضا عن آباله عن علي قاي قال : 
قال رسول الله هه : إن الله عر وجل اختارنا معاشر آل محمد واختار النبيّين؛ واختار الملالكة المقرّبين» 
وما اختارهم إلا على علم منه بهم ألهم لا يواقعون ما يخرجون به عن ولابته؛ وینقلعون به عن عصمتهء 
وينتمون به إلى المستحفين لعذابه ونقمته. قالا: فقلنا له: فقد روي لنا أنْ عليّأ نله لما نص عليه 
رسول الله هه بالإمامة) عرض الله عر وجل ولايته في السماوات على فام" من الناس وفشام من 
الملائكة؛ فأبوها فمسخهم الله ضفادع» فقال اث : معاذ الله! هؤلاء المكذّبون لنا المفترون عليناء الملائكة 
هم رسل الله؛ فهم كسائر أنبياء الله ورسله إلى الخلق؛ فيكون منهم الكفر بالله؟ قلنا: لاء قال: فكذلك 
الملائكة؛ إن شأن الملائكة لعظيم» وإ خطبهم لجليل0©. 

الاحتجاج: بالإسناد إلى أبي محمد العسكري فتك من قوله «فقلنا للحسن أبي القائم' إلى آخر 
الخبر. 

نوضيح : قال في النهاية : الفثام مهموزاً الجماعة الكثبرة'' . انتهى -. 

وأقول: فد فر في خبر فضل يوم الغدير بمائة ألف. 

4 العيون: عن تميم بن عبد الله القرشي. عن أبيه» عن أحمد بن علي الأنصاريّ؛ عن علي بن 
محمد بن الجهم؛ قال: سمعت المأمون يسأل الرضا علي بن موسى لا عمًا يرويه الناس من أمر 
الزهرة؛ وآئھا كانت امرأة فتن بها هاروت وماروت وما يروونه من أمر سهيل» وأنه كان عشاراً باليمن؛ 
فقال: كذبوا في فولهم» إنْهما كوكبان؛ وإنما كانتا دائتين من دوابٌ البحر» فغلط الناس وظلوا أنهما 
كوكبان؛ وما کان الله ليمسخ أعداءه أنواراً مضيئة ثْمَ يبقيها ما بقيت السماء ' والأرض. وإنْ المسوخ لم 


(۱) سورة پوسف أية: ,١٠١9‏ 

(۲) سورة الكهفب آية: .٠١‏ 

(۳) سورة الحجرء آبة: ۲۷. 

(4) في العيون: «وبنقطعون؟. 

(4) في تفسير الإمام: «ريتضمون». 

)١(‏ في تفسير الإمام: «بالرلابة رالإمامةه. 
(۷) الفثام: الجماعة الكثيرة كما في توضيح المؤلف بعد هذا. 
(4) عيرن الأخبار ج۱ ص٣٣۲‏ ۔ ۲۷۱. 

0( الاحتجاج ج۲ ص۱۳٩‏ 611 رقم ۳۳۸. 
(۰) النهاية ج٣‏ ص٦‏ ۲. 

)١١(‏ في المصدر: «السماوات؟. 


or 


ot 


44" كناب السماء والعالم ج ۲ 


ببق أكثر من ثلاثة أيام حنى ماتت» وما تناسل منها شيء؛ وما على وجه الأرض اليوم مسخ وإن التي وقع 
عليها اسم المسوخيّة مثل القردة والخنزير والدبٌ وأشباهها إلما هي مثل ما مسخ م الله على صورها توماً 
غضب عليهم ولعنهم بإنكارهم توحيد الله وتكذيبهم رسله؛ ارت سروت ا لك عل ان 
السحر ليتحرّزوا به من سحر السحرة» ويبطلوا به كيدهم؛ وما علّما أحداً من ذلك إلا قالا له: «إنما نحن 
فثنة فلا تكفر». فكفر قوم باستعمالهم لما أمروا بالاحتراز منه» وجعلرا يفرّقون بما يعرفونه بين المره 
وزوجه؛ قال الله عر وجل : وما هم بضازين به من أحد إل بإذن اله) يعني بعلم" . 

© العلل : AE RT‏ لا 
زعلان عن أبي الحسن للل أله عذ المسوخ؛ وساق الحديث إلى أن قال: مسخت الزهرة لألها كانت 
امرأة فتن بها هاروت وماروت . 

؟ ‏ ومنه : بإسناد آخر عن الصادق غاي وأمًا الزهرة فإنها كانت امرأة تسمّى «ناهيد؛ وهي التي تقول 
الناس إِنْهِ افتتن بها هاروت وماروت . 

۷- ومنه: بإسناد آخر عن الرضا نيو" : وأمًا الزهرة فكانت امرأة فتن بها هاروت وماروت 
فمسخها الله عر وجل الزهرة . 

- ومنه: بإسناد آخر عن الصادق غلل عن آبائه تله قال: قال النبيّ هه : وأمًا الزهرة فكانت 
امرأة نصرانيّة؛ وكانت لبعض ملوك بني إسرائيل وهي الْني فتن بها هاروت وماروت وكان اسمها اناهيل؛ 
والناس يقولون «ناهيد:(١)‏ 

أفول: سنذكر الأخبار بأسانيدها في باب المسوخات إن شاء الله. 

4 العياشي : عن زرارة» عن أبي الطفيل» قال : كنت في مسجد الكوفة فسمعت علا وهو على المنبر 
وناداه ابن الكرًا وهو في مؤخر المسجد فقال: يا أمير المؤمنين ما الهدى؟ قال لعنك الله ولم يسمعه ما 
الهدى تريد ولكنْ العمى تريد؛ ثُمْ قال له: ادن» فدنا منه. فسأله عن أشياء فأخبره» فقال: أخبرني عن هذه 
الكوكبة الحمراء ‏ يعني الزهرة ‏ قال: إن الله اطلع ملائكته على خلقه» وهم على معصية من معاصيه» فقال 
الملكان هاروت وماروت هؤلاء الذين خلقت أباهم بيدك؛ وأسجدت له ملائكتك يعصونك. قال: فلعلكم 
إذا ابتليتم بمثل الذي ابتلوا هم" به عصيتموني [كما عصوني)"' قالا: لا وعزتك. قال: فابتلاهما بمثل 


,٠١؟ في المصدر: ١بما تعأمره؟. (۲) سورة البقرةء أية:‎ )1١( 
عيرن الأخبار ج۱ ص۲۷۱.‎ )۳( 

0( في المصدر: ابن علان». 

)٥(‏ علل الشرايع ص1۸1 باب ۲۳۹ حديث ١‏ ملخصاً. 

»( علل الشرابع ص٦۲۸‏ باب 4؟؟ حديث ؟. 

»( في المصدر: «عن أبي عبد الله عن أبيه عن جده عليهم السلام . 
(۸) في المطبوعة: «فتنث:, رما ألبتناه من المصدر. 

0( علل الشرابع ص۸۸٤‏ باب ۲۳۹ حديث ٤‏ وفيه: (زهرةظ. 
)٠١(‏ علل الشرايع ص۲۸۸ باب ۲۳۹ حديث 5, 

)١١(‏ في المصدر: «ابثلبتهم؟. 

0( من المصدر . 


ج٣‏ إثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره 1o‏ 





أو أن المادّة متّحدة وإن اختلفت التشخّصات والعوارض» وسيأتي تحقيقه. 


l۷‏ : جماعة؛ عن أبي المفضل » عن الحسن بن علي بن عاصم. عن سليمان بن داود» عن حفص بن غياث 
قال : كنت عند سيّد الجعافرة جعفر بن محمّد (ع) لا أقدمه المنصور فأتاه ابن أبي العوجاء وكان ملحداً فقال له :ما 
تقول في هذه الآية ا م E AS‏ 
انار عام : ويحك هي هي وهي غيرهاء قال : أعقلني هذا القول» فقال له : أرأيت لو أن رجلاً عمد إلى 
06 ثم صب عليها الماء وجبلها ڈ ثم ردّها إلى هيئتها الأولى ألم تكن هي هي وهي غيرها؟ فقال : بى» أمتع الله 


فس: آي٬‏ عن ابن أبي عميرء عن جيل بن داج ؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا أراد الله أن يبعث مطر 

0 ا أربعين صباحاً فاجتمعت الأوصال و: نبتت اللحوم؛ وقال: أتى جبرئيل رسول الله (ص) فأخذه 

فأخرجه إلى البقيع فانتهى به إل قبر فصرّت بصاحبه فقال : قم بإذن الله » فخرج منه رجل أبيض الرأس واللّحية 

يمسح التراب عن وجهه وهو يقول : الحمد لله والله أكبر» فقال جبرثيل : عد بإذن الله ؛ ثم انتهى به إلى قبر آخر 

5 : قم بإذن الله فخرج منه رجل مسود الوجه وهو يقول : يا حسرتاه يا ثبوراه» ثم قال له جبرئيل : عد إلى ما كنت 
بإذن الله ؟ فقال : يا محمد هكذا يحشرون يوم القيامة » والمؤمنون يقولون هذا القول» وهؤلاء يقولون ما ترى0؟2. 

4 - ين : إبراهيم بن أبي البلاد» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله » عن أبيه (عليه) السلام) قال: أتى 
جبرئيل (ع) إلى النبي (ص) فأخذ بيده فأخرجه إلى البقيع فانتهى إلى قبر فصوّت بصاحبه فقال : قم بإذن الله قال : 
فخرج منه رجل مبيض الوجه يمسح التراب عن وجهه . وساقه مثل ما مر(؟). 

لدت “الستدى بن غيت عن صفوان الجمال» عن أبي عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص) لجبرئيل : :يا 
جبرئيل » أرني كيف يبعث الله تبارك وتعالى العباد يوم القيامة؟ قال : : نعم» فخرج 0 
فقالله احرج بإذن اللهء قرح رخل يفن رأة من التراب: وهو يقول : وا هفاه ‏ واللهف": هو الثبور - 
قال: ادخل فدخل» ثم قصد به إلى قبر اخر فقال: لح باذك اف مشر حاب ینف راط ارا يعر 
يقول ٠‏ اسهد أن ل إلئة إلا اوت د ريك له رايد أن ع رل ویدار الساعة لار 
فيها أن الله يبعث من في القبور» ثم قال : هكذا يبعثون يوم القيامة يا محمد" . 


١ادل:‏ الخليل بن أحمد. عن محمد بن إسحاق» عن علّ بن حجر» عن شريك» عن منصور بن المعتمر» 





)١(‏ قال السيد الطباطبائى(ره): الطبيعيون لا يرون وراء الجسم في الإنسان ولا غيره شيئاً موجوداًء لذا كان الإنسان عندهم مجموع الأجزاء والأعضاء فقطء وهذا 
أشكل أمر العينية عليهم مع تبدل بعض الأعضاء والأجزاء» وهو السبب في نسبة أبن أي العوجاء المعصية إلى الجلود ثم الاعتراض بالعذاب مع التبديل بأنه 
عذاب لغبر العاصي . وتحصل ما أجاب به عليه السلام أن المعصية للإنسان لا لأجزاء بدنه بالضرورة» فالعاصي هو الإنسان لا جلده؛ فالمعذب هو الإنسان 
(وهو الروح) لكن بواسطة الجلدء وال جلد الثاني وإن كان غير الجلد الأول إذا أخذا وحدهما لكنهما من جهة آنا جلدا الإنسان واحد يعذب به الإنسان» فهو 
هو وليس هرء ثم مثل (ع) باللبنة فأعقله أن الموضوع الجوهري فيها هو المقدار المأخوذ من الطين الكذائي المتشخص بنفسه وشكل اللبنة عارض عليه ومن 
توابع وجوده وإذا قبس الشكل الى الشكل كان غبرهء وأإذا أخذا من حيث أنهها للبنة كانا واحدا» فالانسان (وهو الروح المعبر عنه بأنا) وهو الأصل المتشخص 
بنفسه بمنزلة جوهر اللبنة ء والأعضاء والأجزاء من جلد ولحم ودم وغيرها بمنزلة الأشكال الطارئة على اللبنة » وهي تشخيص بالأصل لا بالعكس . 

(؟) أمالي الشيخ الطوسي : 047 . وفيه : هب هذه الجلود عصت فعذبت فا بال الغيرية . 

(۳) تفسير القمي ۲ : 374-3777 وفيه : إذا أراد الله أن يبعث الخلق . وكذا : فأخذ بيده وأخرجه . 

. ۲٣۳ح الزهد: 147 ب۱۷‎ )٤( 

(ه) في «أ: بني أسد 

(١)الشبور:‏ الهلاك. لسان العرب .۸٠:۲‏ 

(۷) قرب الاسناد ص ۲۸-۲۷ . 
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ج 15 _ باب عصمة الملالكة وئصة هاروت رماررث A44‏ 





الذي ابتلى به بني آدم من الشهرة؛ ثم أمرهما أن لا يشركا به شيئاً؛ ولا يقتلا النفس التي حرم الله؛ ولا 
بزنياء ولا يشربا الخمر. ثم أهبطهما إلى الأرض» فكانا بقضيان بين الناس» هذا في ناحية وهذا في ناحية؛ 
فكانا بذلك حتى أنت أحدهما هذه الكوكبة تخاصم إليه وكانت من أجمل الناس» فأعجبته؛ فقال لها: الحقٌ 
لك ولا أفضي لك حثى نمكنيني من نفسك» فواعدت يوماًء ثم أنث الآخره فلمًا خاصمت إليه وفعت في 
نفسه وأعجبته كما أعجبت الآخره فقال لها مثل مقالة صاحبه؛ فواعدته الساعة التي واعدت صاحبه» فاتفقا 
جميعاً عندها في تلك الساعةء فاستحيى كل واحد من صاحبه حيث رآه وطأطآ رؤوسهما ونكساء ثم نزع 
الحياء منهماء فقال أحدهما لصاحبه: يا هذا! جاء بي الذي جاء بك قال: ثم راوداها عن نفسهاء فأبت 
عليهما حنّى يسجدا لوثنها ويشربا من شرابهاء وأبيا عليها وسألاها فأبت إلا أن يشربا من شرابها فلمًا شربا 
صَليا لوئنهاء ودخل مسكين فرآهماء فقالت لهما: يخرج هذا فيخبر عنكماء فقاما إليه فقتلاه؛ ثم راوداها 
عن نفسها فأبت حتّى يخبراها بما يصعدان به إلى السماء» فابيا('2 وأبت أن تفعل» فأخبراهاء فقالت ذلك 
لتجرّب مقالئهما وصعدت» فرفعا أبصارهما إليها فرأيا أهل السماء مشرفين عليهما ينظرون إليهماء وتنامت 
إلى السماء فمسخت» فهي الكوكبة التي ترى . 

٠‏ ومنه: عن الحسن بن محبوب؛ عن أبي ولأد» قال: قلت لأبي عبد الله غه : جعلت فداك؛ 
إن رجلاً من أصحابنا ورعاً مسلماً كثير الصلاة قد ابتلى بحب اللهر وهو يسمع الغناءء فقال: أيمنعه ذلك من 
الصلاة لوقتها أر من صوم أو من عيادة مريض أو حضور جنازة أو زيارة أخ؟ قال: قلت: لا ليس يمنعه ذلك 
من شيء من الخير والبرّء قال: فقال: هذا من خطوات الشيطان مغفور له ذلك إن شاء الله. ثم قال: إن 
طائفة من الملائكة عابوا ولد آدم في اللذات والشهرات أعني ذلكم الحلال ليس الحرام؛ قال: فأنف الله 
للمؤمنين من ولد آدم من تعبير الملائكة لهم» قال: فألقى الله في هة" أولئك الملائكة اللذات والشهوات 
كي لا يعيبون المؤمنين» قال: فلمًا أحسّرا ذلك من هممهم عجُوا إلى الله من ذلك. فقالوا: ربنا عفوك 
عفوك» رذنا إلى ما خلقتنا له. واخترتنا عليه» فالا نخاف أن نصير في أمر مريج. قال: فنزع الله ذلك من 
هممهم» قال: فإذا كان يوم القيامة وصار أهل الجئة في الجئة استأذن أولتك الملائكة على أهل الجنة فيؤذن 
لهم؛ فيدخلون عليهم فيسلمون عليهم ويقولون لهم: «سلام علبكم بما صبرتم) في الدنيا عن اللّذات 
والشهوات الحلال, 

بيان: أنف من الشيء ‏ كعلم : استكنف» ومرج الدين والأمر: خلط واضطرب. 

١‏ الاقبال: عن زين العابدين نه في دعاء عرفة : الهم إن ملالكتك مشفقون من خشيتك؛ 
سامعون مطيعون لك» وهم بأمرك يعملون؛ لا يفترون اليل والثهار يسبحون . 


() في المصدر: :ركان يقضبان بالنهار» فإذا كان اللبل صعدا إلى السماء فأبيا عليهاة بدل «فأبباا . 
(؟) تفسير العباشي ج١‏ ص06 حديث ۷۹. 

فيا في المصدر: اهمم؟. 

0( في المصدر: ترأجبرتناه. 

(ه) سررة الرعد؛ آية: 1؟. 

»( نفسير العياشي ج۲ ص۲۱۱ حديث 17. 

(۷) إفبال الأعمال ج۲ ص۱۱۳ باب ۳. 
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۹۸4۹ كتاب السماء رالعالم ج 


- الاحتجاج: سأل الزنديق أبا عبد الله للها قال: فما نقرل في الملكين هاروت وماروت وما 
يقول الناس بألهما يعلّمان السحر؟ فال: إِنهما موضع ابتلاء وموقف فتنة تسبيحهما اليوم لو فعل الإنسان كذا 
وكذا لكان كذاء ولو يعالج بكذا وكذا لصار كذا أصناف السحر؛ فيتعلمون منهما ما يخرج منهماء فيقولان 
لهم : إلما نحن فتنة فلا تأخذوا عا ما يضرّكم ولا ينفعك . 


20 a 


.۲۲۴ الاحتجاج ج۲ ص۲۲۱ رقم‎ )١( 


ج22" ۷ - باب الثار وأقسامها AY‏ 


أبو اب 
العناصر وكائنات الجو والمعادن 
والجبال والأنهار والبلدان والأقاليم 


۷ 


1Y 


الآيات : 

بس : الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون )ي( . 

الواقعة: «افرأيتم النار التي نورون * أأنتم أنشأنم شجرتها أم نحن المنشئون * نحن جعلناها تذكرة 
ومتاعاً للمقوين)'. 

تفسير: قال الطبرسيْ . رحمه الله في قوله (جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً) أي جعل لكم من 
الشجر الرطب المطفىء للنار ناراً محرقة. يعني بذلك المرخ والعفار» وهما شجران تنْخذ الأعراب زنودها 
منهماء فبيّن سبحانه أن من قدر على أن يجعل في الشجر [الاخضر](" الذي هو في غاية الرطوبة اراً حامية 
مع مضاذة النار للرطوبة حى إذا احتاج الإنسان حك بعضه ببعض فخرج منه التار وينقدح قدر على 
الإعادة. وتقول العرب في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار. وقال الكلبي: كل شجر تنقدح مئه النار 
إلا العئاب0* , 

«أفرأيتم النار التي تورون»7 أي تستخرجونها" بزنادكم من الشجر «آأنتم أنشأتم شجرتها 0 التي 01/8 
تنقدح النار منها" )9أم نحن المنشئون» لهاء فلا يمكن أحداً أن يقول آله أنشأ تلك الشجرة غير الله تعالى . 
والعرب تقدح بالزند والزندة وهو خشب بحك بعضه ببعض فتخرج منه النار انحن جعلناها تذكرة)('' أي 
نحن جعلنا هله النار تذكرة للنار الكبرى فإذا رآها الرائي ذكر جهنم واستعاذ بالله منها وقبل تذكرة لقدرة الله 
تعالى على المعاد «ومتاعاً للمقوبث4 أي بلغة ومنفعة للمسافرين؛ يعني الدين نزلوا الأرض القيّ وهو 
القفرء وقيل: للمستمنعين بها من الناس أجمعين المسافرين والحاضرين» والمعنى أن جميعهم يستضيوون 
بها في الظلمة؛ ريصطلون في البرد؛ وينتفعون بها في الطبخ والخبزء وعلى هذا فيكون المقوي من 


.46 صورةيسء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الواقعة. آية! الال #لا, 

(۴) كلمة: «الأخضر» ليست في المصدر. 

2( في المصدر: التخرج؟. 

)2( مجمع البيان ج۸ ص 1589 . 

(1) سررة الراقعة؛ آية: .۷١‏ 

(۷) في المصدر إضافة : «رنفدحرنهاا. 

(۸) سورة الواقعة؛ آية: ؟ل, 

(9) في المصدر إضالة : :أي أنتم ألبعموها رابندأتموها؟. 
)٠١(‏ سورة الواقعة. آية: ۷۳. 
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AA‏ كتاب السماه والعالم 4 يفا 


الأضداد» أي الذي صار ذا َة من المال والنعمة؛ والذاهب ما له النازل بالقواء من الأرضء أي متاعاً 
للاغنياء والفقراء(' 2‏ انتهى -. 

وقال الرازي في شجرة النار وجره : أحدها: أنْها الشجرة التي توري النار منها بالزند والزندة. وثانيها: 
الشجرة التي تصلح لإيقاد النار كالحطب» فإنها لو لم تكن لم يسهل إيقاد النارء لان النار لا تتعلق بكل شيء 
كما تتعلق بالحطب . وثالثها: أصول شعلها وفروعها شجرتهاء ولو آنا ذات شعب7) لما صلحت لإنضاج 
الأشياء( , 

وقال البيضاوي نحن جعلناها تذكرة) أي تبصرة في أمر البعث؛ أو في الظلام أو [نذكيرً]) أو 
أنموذجاً لنار جهئم «ومناعاً» أي منفعة «إللمقوين» للذين ينزلون القوى وهي القفراء» وللّذين خلت بطونهم 
أو مزاودهم من الطعام من أقوات الدار إذا خلت من ساكنيها" . انتهى -. 

وقال الجوهريٰ: وفي المثل في كلّ شجر نار واستمجد المرخ والعفار أي استكثرا منها كأنهما أخذا 
من النار ما هو جسمهما"" ويقال لأنهما يسرعان الوري فشبّها بمن بكثر من العطاء طلباً للمجد" . وقال: 
6 شجر سريع الوري والعفار الزند وهو الأعلى والمرخ الزندة وهي الأسفل . 

الخصال : عن محمد بن علي ماجيلويه؛ عن محمد بن ي يحبى العطار» عن أحمد(؟ أبن محمّد بن 

01 عن صالح يرفعه بإسناده قال: أربعة القليل منها كثير» النار القليل منها كثيرء والنوم القليل 
منه كثير» والمرض القليل منه كثير؛ والعداوة القليل منها كثير'' . 

بيان: «الناره أي نار القيامة القليل منها كثير في الضررء أو الأعمّ من نار الدنيا ونار الآخرة فالقليل 
منها كثير في النفع والضرر معأ فان قلبلاً من الثار يضيء كثيراً من الأمكنة وبنتفع بها في جميع الأمور. 
ويحرق قليل منها عالماً . والنوم القليل مله كثير في المنفعة؛ ؛ والمرض والعدارة م في الضرر فقطء ون احتمل 
التعميم في الأوّل بل في الثاني أيضاً على تكلف شديد. 

" - الخصال: عن محمد بن الحسن بن الرليده عن محمد بن الحسن الصفارء عن محمد بن 
الحسين بن أبي الخطاب» عن محمد بن سئان؛. عن المفضل» قال: سألت أبا عبد الله ا عن النيران» 
فقال : نار تأكل وتشرب»› ونار تأكل ولا تشرب». ونار تشرب ولا تأكل؛ ونار لا تأكل ولا تشرب. فالنار 
التي تأكل وتشرب فنار ابن آدم وجميع الحيوان: والتي تأكل ولا تشرب فار الوقود» والني تشرب ولا تأكل 





(۱) مجمع البيان ج٩‏ ص۲۲۲ ملخصاً. 

(1) في المصدر: ونود شجرتها ولولا كرنها ذات شعل». 
(۳) التفسير الكبير ج۲۹ ص184. 

0( من المصدر. 

() أنوار التنزيل ج۲ ص۳٦٤.‏ 

(1) في المصدر: #حسيهما. 

)۷( الصحاح ج۲ ص۴۷٠.‏ 

)۸( الصحاح جا صا۴]. 

)4( في المصدر: عن محمد بن أحمد بن يحبى بن عمران؛. 
)٠١(‏ الخصال ج۱ ص۲۳۸ باب الأربعة حديث .۸٤‏ 


چ ۷ - باب الدار وألسامها 1۸4 


فنار الشجرة» والتي لا تأكل ولا تشرب فنار القداحة والحباحب' . الخبر .. 

بيان: «فنار ابن آدم؟ أي الحرارة الغريزيّة في بدن الحبوانات؛ فإلها تحلل الرطوبات وتخرج الحيوان 
إلى الماء والغذاء معأء ونار والوقود النار النْي تنقد في الحطب وتشتعل؛ فإنها تأكل الحطب مجازاً أي 
تكسره ونفنيه وتقلبه ولا تشرب ماءً بل هو مضاذ لهاء ونار الشجرة هي الكامنة ماذتها أو أصلها في الشجر 
الاخضر كما مرّء فإلها نشرب الماء ظاهراً وتصير سبباً لنمو شجرتها ولا تأكل ظاهراًء وإن كان للتراب أيضاً 
مدخل في نموّهاء أو المعنى أن عند احتكاك الغصنين الرطبين يظهر الماء. فكان النار الظاهر منها يشربها. 
والقداحة والقداح الحجر الذي يوري النار ذكره الجوهري(". وقال: الحباحب ‏ بالضمّ ‏ اسم رجل بخيل 
كان لا يوقد إلا ناراً ضعيفة مخافة الضيفانء فضربوا بها المثال حى قالوا نار الحباحب لما تقدحه الخيل 
بحوافرهاء وربما قالوا نار أبي حباحب وهو ذباب يطير بالليل كأله نار وربّما جعلوا الحباحب اسماً لتلك 
النار. وقال الفيروزآبادي: الحباحب . بالضمّ ‏ ذباب يطير بالليل له شعاع كالسراج ومنه نار الحباحب» أو 
هي ما افتدح من شرر النار في الهراء من تصادم الحجارة؛ أو كان أبو حباحب من محارب ركان لا يوقد 
ناره إل بالحطب الشخت لثلاً ترى» أو هي من الحبحبة الضعف أو هي الشرر يسقط 217 من الزناد" . انتهى 
ء» والمراد بهذه النار ما كمن منهاء أو من ماذنها في الحجر والحديد فإنّها لا تصل إليها ماء ولا غذاء؛ أو 
عند قدحها قبل اتقادها في قطن أو حطب لا تصادف ماءً ولا شيئاً آخر. 

“ الاحتجاج: عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله تت قال: قال الزنديق له: أخبرني عن 
السراج إذا انطفى أبن يذهب نوره؟ قال: يذهب ولا يعود؛ قال: فما أنكرت أن يكون الإنسان مثل ذلك إذا 
مات وفارق الروح البدن لم يرجم إليه أبدا"؟ قال: لم تصب القياس» إن النار في الأجسام كامنة والأجسام 
قائمة بأعيانها كالحجر والحديد؛ فإذا ضرب أحدهما الآخر" سطعت من بينهما نار تقتبس منها سراج له 
الضوءء فالنار ثابتة في أجسامها والضوء ذاهب0'١ 2‏ الخبر -. 

؛ ‏ تفسير علي بن إبراهيم: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أندم منه توقدون) وهو 
المرخ والعفار('') يكون في ناحية بلاد العرب2"'7؛ فإذا أرادوا أن يستوقدوا أخذوا من ذلك الشجر ثم أخذوا 
عوداً فحركوه فيه فيستوقدوا منه النار". 





)١(‏ الخصال ج١‏ ص۲۲۷ باب الأربعة حديث ٠۲‏ جزء من الحديث. 
)2( الصحاح جا ص444. 

(۳) الصحاح ج١‏ ص۷١٠.‏ 

(4) في المصدر: الشررة تلسقطا. 

() الفامرس المحيط ج١‏ ص٣ه.‏ 

(7) في المصدر: كما لا برجع سوه السراج إلبه أبداً إذا انطفى'. 
(۷) في المصدر: «بالآخرا. 

(۸) في المصدر: «بقتبسا. 

(9) في المصدر: اضوء'. 

0( الاحتجاج ج۲ ص44؟ رقم 557 , 

)١١(‏ في المصدر إضافة: اوا. 

(۱۲) في المصدر: «الغرب». (۱۳) نفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص۲۱۸, 
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فائدة: اعلم أن المشهور بين الحكماء والمتكلمين أن العناصر أربعة: النار والهواء» والماء والأرض» 
كما تشهد به الشواهد الخسيّة والنجربية » والتأمل في أحوال الئركيبات والتحليلات؛ ولقدماء الفلاسفة فيها 
اختلافات» فمنهم من جعل أصل العناصر واحداً والبواني تحصل بالاستحالة» فقيل هو النار» وقيل الهواء؛ 
وقيل الماء» رقيل الأرض» وفيل البخار» ومنهم من جعله اثنين؛ فقيل النار والأرض» وقيل الماء والأرض» 
وفيل الهواء والأارض» ومنهم من جعله ثلاثة فقيل: النار والهواء والأرض» وإنما الماء مثكائف» وقيل 
الهواء والماء والآرض» وإنما النار هواء شديد الحرارة؛ وهذه الأفوال عندهم ضعيفة؛ وقد مر في الأخبار ما 
يدل على كون أصل العناصر بل الأفلاك الماء؛ أو هو مع الثارء أو هما مع الهواء؛ وبالجملة لا ريب في 
وجود تلك العناصر الأربعة تحت فلك القمر وإنما الإشكال في وجود كرة النار؛ وعلى تقدير وجودها هل 
كانت هواء انقلبت ناراً بحركة الفلك؛ أو كانت في الأصل ناراً؛ والمشهور أنْ هله الأربعة عناصر المركبات 
التائة وأسطقساتهاء ومنها تتركب وإليها تنحل. وقيل: النار غير موجودة في المركبات. لأنها لا تنزل عن 
الأثير إلا بالقسر» ولا قاسر هناك. 

لم المشهور أن صور البسائط بافية في المركبات» وقال الشيخ في الشفاء: لكنْ قوماً اخترعرا في 
لزن عن ا ا ا قالوا: إِنْ البسائط إذا امنزجث وانفعل بعضها من بعض تأذى ذلك بها 
إلى أن تخلع صورها فلا يكون لواحد منها صورته الخاضة» وليست حيتئذ صورة خاضّة واحدة فيصير لها 
هيولى واحدة وصورة واحدة؛: فمنهم من جعل نلك الصورة أمراً متوسطاً بين صورهاء ومنهم من جعلها 
صورة أخرى من النوعيّات. واحتج على فساد هذا المذهب بوجوه تركناها9) 

وذهب أنكساغورس وأصحابه إلى الخلط والكمون والبروزء وأنكروا التغيبر في الكيفيّة والصورة. 
وزعموا أن الأركان الأربعة لا يوجد شيء منها صرفاً؛ بل هي تختلط من تلك الطبائع النوعيّة كاللحم والعظم 
والعصب والتمر والعسل والعنب وغير ذلك؛ وإلما سمي بالغالب الظاهر منهاء ويعرض لها عند ملاقاة الغير 
أن يبرز منها ما كان كامناً فيها فيغلب ریظهر للحس بعدما كان مغلوباً غالبا منه؛ لا على آله حدث بل على 
آله برزء ويكمن فيها ما کان بارزاً فيصير مغلوباً وغائباً بعدها كان غالباً وظاهراً. وبإزائهم قوم زعموا أنْ 
الظاهر ليس على سبيل البروز: بل على سبيل النفوذ من غيره فيه كالماء مثلاً فإله لما يتسححن بنفوذ أجزاء 
ناريّة فيه من النار والمجاورة له وهذان القولان سخيفان؛ والمشهور عندهم أن العناصر تفعل بعضها في 
بعض» فيستحيل في كيفيّتها وتحصل للجميع كيفيّة متوسطة متشابهة هي المزاج» فتستعدٌ بذلك لإفاضة 
صررة مناسبة لها من المبدأ. 

ثم المشهور بينهم أن النار التي تسطع عند ملافاة الحجر والحديد أو عند احتكاك الخشبتين الرطبتين أو 
اليابستين إِنْما هي بانقلاب الهواء الذي بينهما ناراً بسبب حرارة حدثت فيه من الاصطكاك والاحتكاك؛ لا بأن 
بخرج من الحجر أو الحديد أو الشجر نارء وظواهر الآيات والأخبار المتقدّمة لا ينافي ذلك . 

وأمًا قوله غه في حديث هشام إن النار في الأجسام كامنة» فالمراد بها ما النار التي تركب الجسم 
)0( في المصدر إضافة : «عجيياً؟. 


2( في المصدر: «رتلبس١.‏ 
(۳) الشفاء ‏ الطبيعيات ‏ ص۳۳٠‏ ؛ الفصل السابع في إيطال مذهب محدث في المزاج . 
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منها ومن سائر العناصر أو المعنى أنْ ما هو سبب لإحداث النار حاصل في الأجسام وإن انطفت النيران 
المتولدة منها وانقلبت هواء؛ رالأؤل أظهر. والحاصل أن قياسك الروح على نار الفئيلة وفيرها حيث لم 
يمكن إعادتها إلى الأجسام فياس مع الفارق؛ فإِنْ الروح إما جسم أو جوهر مجزد ثابت محفوظ يمكن 
إعادته» والنار التي ذكرت انقلبت هواء وذهبت» فعلى تقدير استحالة إعادتها لا توجب إعادة الروح؛ بل ما 
يشبه الروح هو النار الكامن في الجسم الموجود فيه لا هذا الضوء الذاهب؛ وأمًا نار الشجرة فذات 
احتمالات أومأنا إليها سابقاً. 


۸ . 
باب الهواء وطبقاته وما يحدث فيه من الصبح والشفق وغيرهما 


الآيات : 

الأنمام : «فالق الإصباح 6( . 

المدثر: «والصبح إذا أسفر»9 . 

التكوير: «والصبح إذا تنفس) . 

الانشقاق: فلا إقسم بالشفق* والليل وما وسق* والقمر إذا انسق )0 . 

الفجر : «والفجر ي . 

تفسير: «إذا تدفس) قال الرازي: إشارة إلى تكامل طلوع الصبح؛ رفي كيفيّة المجاز قولان: 
أحدهما: أنه أذا أقبل الصبح أقبل بإقباله روح ونسيم فجعل ذلك نفساً له على المجازه والثاني: أله شبْه 
الليل المظلم بالمكروب المحزون الذي خنق بحيث لا يتحرّك واجتمع الحزن في قلبه» وإذا تنفس وجد 
راحة فهاهنا لما طلع الصبح فكأله تخلّص من ذلك الحزن» فعبّر عنه بالتنفس» وهو استعارة لطيفة . 

(فلا أنسم بالشفق» أي بالحمرة التي عند المغرب في الأفق؛ وقيل: البياض «والليل وما وسقي 
أي وما جمع وما ضمْ ممًا كان منتشراً بالنهار» وقيل: وما ساق لأنْ ظلمة الليل تسوق كل شيء إلى 
مسكنهء وقيل: وما طرد من الكواكب فإنّها تظهر بالليل وتخفى بالنهار «والقمر إذا السق) أي إذا استوى 
واجتمع وتكامل وتم (والفجر) أقسم بفجر النهار وهو انفجار الصبح كلّ يوم» وقبل: أراد بالفجر النهار 
كله . 


واعلم أنْ المذكرر في كتب الحكماء والرياضيين هو أن الصبح والشفق الأحمر والأبيض إِنْما يظهر من 


(۱) سورة الأنعام؛ آية: 45. 

(۲) سورة المدلرء آية: 14". 

(۳) سورة التكوير» آية: 1۸. 

(4) سورة الانشقاق؛ آية: 15 18, 
(4) سورة الفجرء آية: .١‏ 

(5) التفسير الكبير ج٠۳‏ ص ”7/. 
(۷) سورة الانشقاق. أآية: ۱۷. 
(۸) سورة الانشقاق. آبة: 14, 
(4) سورة الفجرء آية: ,١‏ 
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وقوع ضوء الشمس على كرة البخارء قالوا: المستضيء بالشمس من كرة الأرض أكثر من نصفها دائماًء لما 
بيّن في محله أنْ الكرة الصغرى إذا قبلت الضوء من الكبرى كان المستضيء منها أعظم من نصفهاء وظل 
الأرض على هيئة مخروط يلازم رأسه مدار الشمس وينتهي في فلك الزهرة كما علم بالحساب؛ والنهار مذة 
كرن المخروط تحت الأفق» والليل مذة كونه فوقه فإذا ازداد قرب الشمس من شرفي الأفق ازداد ميل 
المخروط إلى غربيّه» ولا يزال كذلك حثى برى الشعاع المحيط به؛ وأّل ما يرى منه هو الأقرب إلى موضع 
الناظرء لاله صدق رؤيته؛ وهو مرقع خط يخرج من بصره عموداً على الخط المماسٌ للشمس والأرض» 
فيرى الضوء مرتفعاً عن الأفق مستطيلا» وما بينه وبين الأفق مظلماً لفربه من قاعدة المخروط الموجب لبعد 
الضوء هناك عن الناظرء وهو الصبح الكاذب. ثم إذا قربت الشمس جذَاً يرى الضوء معترضاً رهو الصبح 
الصادق ثم يرى محمرًاً. والشفق بعكس الصبح يبدو محمراً؛ ثم مبيضاً معترضاً» ثم مرتفعاً مسنطيلاًء 
فالصبح والشفق متشابهان شكلاً؛ ومتقابلان وضعاً. لأنّ هيئة آخر غروب الشمس مثل ازل طلوع الفجرء 
ويختلفان لوناً بسبب اختلاف كيفيّة الهواء المخلوط. فإنْ لون البخار في جانب المشرق مائل إلى الصفا 
والبياض؛ لاكتسابه الرطوبة من برودة الليل. وفي جانب المغرب مائل إلى الصفرة لغلبة الجزء الدخانيّ 
المكتسب بحرارة النهار» والجسم الكثيف كلما كثر صفازه وبياضه ازداد قبوله للضوء؛ وكان الشعاع 
المنعكس منه أقوى من المنعكس من غيره» وقد عرف بالآلات الرصديّة أنْ انحطاط الشمس من الأفق عند 
طلوع الصبح الأزل وآخر غروب الشفق يكون ثمانية عشر درجة من دائرة الارتفاع المارّة بمركز الشمس في 
جميع الآفاق» ولكن لاختلاف مطالع فوس الانحطاط تختلف الساعات التي بين طلوع الصبح والشمس› 
وكذا بين غروب الشمس والشفق. 


قال العلأمة ‏ رحمه الله في كتاب المنتهى: اعلم أن ضوء النهار من ضياء الشمس وإلما يستضيء بها 
ما كان كملا في نفسه كثيفاً في جوهره كالأرض والقمر وأجزاء الأرض المنصلة والمنفصلة» وكلّما يستضيء 
من جهة الشمس فإنه ي يقع له ظلْ من ورائه» وقد قذر الله تعالى بلطف حكمته دوران الشمس حول الأرض 
فإذا TE EE‏ الأرض على شكل مخروط؛ ويكون الهواء المستضيء بضياء الشمس محيطاً 
بجوانب ذلك المخروط؛ فتستضيء نهايات الظلّ بذلك الهواء المضيء» لكن ضرء الهراء ضعيف إذ هو 
مستعار؛ فلا ينفذ كثيراً في أجزاء المخروط بل كلما ازداد بعداً ازداد ضعفاًء فإذن متى نكون في وسط 
ا ساس > فإذا قربت الشمس من الأفق الشرقي مال مخروط الظلَ عن سمت الرأس 
رقربت الأجزاء المستضيئة في ) حواشي الظل بضياء الهواء من البصرء وفيه أدنى قَوّة فيدركه البصر عند 
قرب الصباح؛ و الشمس فرباً من الأفق ازداد ضوء( نهايات الظلّ قربا من البصر؟) 
إلى أن تطلع الشمس» رأزل ما بطر المرء عند ترب الضباح بظهر معزلا مستطيلاً كالعغوةه ويسمى 
الصبح الكاذب ويشبه بذْنْبٍ السرحان لدفته واستطالته؛ ويسمّى الأرّل لسبقه على الثانيء والكاذب لكون 
الأفق مظلماًء أي لو كان يصدق أنه نور الشمس لكان المنير مما بلي الشمس دون ما يبعد منه؛ ويكون 





)١(‏ في المصدر: من بدل «في2. 
(۲) في المصدر: «مخروط الضرء فيزداد الضرء من بدل «ضصره! . 
(۳) عبارة: «فرباً من البصر؛ ليست في المصدر. 
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ضعيفاً دقيقاً ويبقى وجه الأرض على ظلامه بظلْ الأرض؛ ثم بزداد هذا الضوء إلى أن بأخذ طولاً وعرضاً 
فينبسط في أرض 7( الأفن كنصف دائرة وهو الفجر الثاني الصادق لاله صدقك عن الصبح وبيّنه لك . 

١‏ الكافي: عن علي بن محمد ومحمد بن الحسن؛ عن سهل بن زياد؛ عن ابن محبوب» عن أبي 
ولأدء فال: فال أبو عبد الله ته : إن الله خلق حجاباً من ظلمة مما يلي المشرقء ووكل به ملكا فإذا 
غابت الشمس اغترف ذلك الملك غرفة بيديه" ثم استقبل بها المغرب يتبع الشفق؛ ويخرج من بين يديه 
قليلاً فليلاً ريمضي فيوافي المغرب عن سقوط الشفق فيسرح في الظلمة ثم يعود إلى المشرق؛ فإذا طلع 
الفجر نشر جناحيه فاستاق الظلمة من المشرق إلى المغرب حثى يوافي بها المغرب عند طلوع الشمس). 

بيان: هذا الخبر من معضلات الأخبار؛ ولعله من غوامض الأسرار. «من؛ في فوله تت «من ظلمة؛ 
يحتمل البيان والتبعيض. والاستياق: السوق ولعلّ الكلام مبنيّ على استعارة تمثيليّة لبيان أنْ شبوع الظلمة 
واشتدادها تابعان لقلة الشفق وغيبوبته وكذا العكس» وأنْ جميع ذلك بتدبير المدبّر الحكيم؛ وبتقدير العزيز 
العليم. وربّما يؤؤل الخبر بأنْ المراد بالحجاب الظلمانيْ ظلّ الأرض المخروطي من الشمس» وبالملك 
الموكل به روحانيّة الشمس المحرّكة لها الدائرة بهاء وبإحدى يديه القرّة المحرّكة لها بالذات التي هي سبب 
لنقل ضوئها من محل إلى آخرء وبالأخرى القرة المحركة لظلّ الأرض بالعرض بتبعيّة تحريك الشمس التي 
هي سبب لنقل الظلمة من محل إلى آخر» وعوده إلى المشرق إلما هو بعكس البده بالإضافة إلى الضوء 
والظّل وبالنسبة إلى فوق الأرض وتحتها ونشر جناحيه كأله كناية عن نشر الضوء من جانب والظلمة من آخر. 

وأقول: لعل السكوت عن أمثال ذلك ورذ علمها إلى الإمام ناث أحوط وأولى. 

۲ - الكافي : عن محمد بن يحيئ» عن أحمد بن محمد عن على بن أحمد بن أشيم؛ عن بعض 
أصحابئاء عن أبي عبد الله ف فال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق» وتدري 
كيف ذلك؟ قلت: لاء فال: لأنْ المشرق مطل على المغرب هكذا ‏ ورفع يمينه فوق يساره ‏ فإذا غابت 
ههنا ذهبت الحمرة من هاهن* , 

بيان: أطلّ عليه أي أشرف» وفي بعض النسخ بالظاء المعجمة؛ والمعنيان متقاربان» والمراد بالمشرق 
إا النصف الشرقي من السماء؛ أو ما قرب من الأفق الشرقي منهاء والحاصل أنْ المغرب والمعتبر في دخول 
وقت الصلاة والإفطار هو غيبوبة الفرص وذهاب آثاره من جائب المشرق مطلقاً؛ سواءً كانت على الجدران 
والجبال أو على كرة البخارء وسيأتي تمام القول في ذلك في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. 

'' - الكافي : عن محمد بن يحيئ؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن الحجال» عن ثعلبة بن ميمون. عن 
عمران الحلبيّء فال: سألت أبا عبد الله ته : متى تجب العتمة؟ فقال: إذا غاب الشفق؛ والشفق 
الحمرة. فقال عبيد الله: أصلحك الله إله يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض. فقال أبو 





»( في المصدر: «عمرض». 

(؟) متتهى المطلب ج٤‏ ص۸۸ ۔ ۸۹ فضل مرافيت الفرالض. 

( في المصدر: ابيدها. 

0( الكافي ج۳ ص۲۷۹ باب وفت المغرب والعشاء حديث ۳. 

() الكافي ج۳ ص۲۷۸ باب وقت المغرب والعشاء الأخرة حديث .١‏ 
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عبد الله غ : إن الشفق إلما هو الحمرة؛ وليس الضوء من الشف . 

۽ ومنه: عن علي بن ٳبراهيم» عن علي بن محمد القاسانيٰ» عن سليمان بن حفص المروزي» عن 
أبي الحسن العسكري لث قال: إذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من حديد نضيء 
له الدنياء فيكون ساعة ثم يذهب ويظلم» فإذا بفي ثلث الليل ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت له الدنيا 
فيكون ساعة ثم يذهب» فيكون" وفت صلاة الليل؛ ثم يظلم قبل الفجر [ثمْ يطلع الفجر](" الصادق من 
قبل المشرق. وقال: ومن أراد أن يصلّي صلاة الليل في نصف الليل فذاك ل . 


بہان: قوله «ويظلم» أي البياض مجازاً؛ وفي بعض النسخ بالتاء. أي الدنيا ويمكن أن يكون المراد 
بالإضاءة ظهور الأنوار المعنويّة للمقرّبين بسبب فتح أبواب سماء الرحمة؛ ونزول الملائكة لإرشاد العباد 
وتنبيههم وندائهم إِيَاهم من ملكوت السماوات» كما ورد في سائر الروايات؛ ويمكن أن تكون أنواراً ضعيفة 
تخفى على أكثر الناس في أكثر الأوقات ونظهر على أبصار العارفين الّذين ينظرون بنور الله: كما أنْ الملائكة 
يراهم الأنبياء والأرصياء ته ولا يراهم غيرهم. وقد يقال ظهور البياض كناية عن نزول الملك الذي ينزل 
نصف الليل إلى سماء الدنيا لينادي العباد فتضيء له الدنياء أي يفوم الناس للعبادة فيظهر له نور من الأرض 
بسبب عبادتهم» كما ورد في الخبر ألهم يضيئون لأهل السماء. «ثْمْ يذهب» لأنهم ينامون قليلاً كما ورد من 
سيرة رسول الله هه ثم يقومون إذا بق ثلث اللبل. وظهور البياض من فبل المشرق. لأنْ الملك ينتقل إليه 
ام يظلم قبل الفجر؛ أي ينامون قليلاً. وبالجملة الخبر من المتشابهات وعلمه عند من صدر عنه إن لم يكن 
من الموضوعات. 


© الخرائج: روي عن صفوان الجمال؛ قال كنت بالحيرة مع أبي عبد الله غه إذ أقبل الربيع 
وقال: أجب أمير المؤمتين. فلم يلبث أن عادء قلت: أسرعت الانصراف قال إِنْه سألني عن شيء فاسأل 
الربيع عنه» فقال صفوان: وكان بيني وبين الربيع لطف» فخرجت إلى الربيع وسألته. فقال: أخبرك بالعجب 
إن الأعراب خرجوا يجتنبون الكمأة فأصابوا في الب خلقاً ملقى؛ فأنوني به فأدخلته على الخليفة: فلمًا رآ 
قال: نخه وادع جعفراًء فدعوته فقال: يا أبا عبد الله أخبرني عن الهواء ما فيه؟ قال: في الهراء موج 
مکفوف» قال: ففيه سگان؟ قال: نعم. قال: وما سکانه؟ قال: خلق أبدانهم أبدان الحيتان» ورؤوسهم 
رؤوس الطيرء ولهم أعرفة كأعرفة الديكة؛ ونغانغ كنغانغ الديكة؛ وأجنحة كأجنحة الطير من ألوان أشد 
بياضاً من الفظّة المجلرّة. فقال الخليفة: هلم الطشت. فجثت بها وفيها ذلك الخلق؛ وإذأ هو والله كما 
وصفه جعفر"ء فلمًا خرج جعفر قال: يا ربيع هذا الشجا المعترض في خلقي من أعلم الئاس . 

بيان: قال الفيروزابادي: الكمء نبات معروف» والجمع أكمؤ وكمأة أو هي اسم للجمع؛ أر هي 


(1) الكافي ج۳ ص٠۲۸‏ باب رقت المغرب والعشاء الأخرة حديث .١١‏ 

() في المصدر: دوهر؛. 

(۳) من المصدر. 

(14) الكافي ج۳ ص۲۸۳ باب رفت الفجر ححديث 1. 

(0) في المصدر إضافة: «فلمًا نظر إلبه جعفر فال : هذا هو الخلق الذي بسكن الموج المكوف فأذن له بالالصراف» بين معفوفتين. 
(1) الخرائج والجرائح ج٠‏ ص١1‏ فصل في أعلام الإمام الصادق عليه السلام حديث 47. 
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عن ربغيّ بن خراش» عن عل (ع) قال: قال رسول الله (ص): لا يؤمن عبد حى يؤمن بأربعة : حتى يشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لاشريك له واي رسول الله بعثني با لح » وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت» وحتی يؤمن 
بالقدرا 00 


ب غ : ابن الوليد» عن الصفار» عن ابن يزيد عن ابن آي عميره عن أب أيُوب قال : حدّثني أبو بصي 
عن أبي عبدالله (ع) قال: لا رأى إبراهيم ملكوت السهاوات والأرض التفت فرأى رجلا يز فدعا عليه فمات ۰ ثم 
رأى آخر فدعا عليه فمات» حتّى رأى ثلاث فدعا عليهم فراتوا؛ فأوحى الله عر وجل إليه : يا إبراهيم دعوتك مجابة 
فلا تدعو عل عبادي فإني لو شت م أخلقهي إن خلقت خلقي على ثلاثة أصناف : عبد يعبدني لا يشرك بي شيئاً 
قأثيبه » وعبداً يعيد غيري فلن يفوتني » وعبدا يعبد غيري فأخرج من صلبه من يعبدني ؛ ْم التفت فرأى جيفة عل 
E ONSITE SS‏ 
بعض فيأكل بعضها بعضاً» (وتجيء سباع البر فتأكل منها فيشتمل بعضها على بعض فيأكل بعضها بعضاً)" فعند 
ذلك تعجّب إبراهيم (ع) ما رأى » وقال : يارب أرني كيف تحيي ا موت تى؟ هذه أمم يأكل بعضها بعضاً قال : ول 


تۇمن؟ قال : بى ولكن ليطمئن قلبي - يعني حبّى أرى هذا كمارأيت الأشياء كلها قال :خذ أربعة من الطير 


فقطعهنٌ وأخلطهنٌ كا اختلطت هذه الجيفة في هذه السباع التي أكل بعضها بعضاً فأخلطهن ثم اجعل على كل 
جبل منهن جزءاً ثم ادعهن يأتينك سعيناً» اك وه قال : وكانت ل الديك 
واحيامة والطاووس والغراب". 

كا: محمّد بن يحبى » عن أحمد بن محمّد بن عيسى وعلَ بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن آي عميره عن أب ايوب 
الخزان مثله إلى قوله : وكانت الحبال عشرة2؟). 

بیان : في الكالي : «وقال ربٌ أرني كيف تحبي الموتى ¢ 0 قال : كيف تخرج ما تناسل الذي أكل بعضها 
بعضاً؟ » فيكون إشارة إلى انعقاد النطفة من أجزاء TE E‏ إليه سابقاً. 


1 مءصض: :بالإسنادالىالصدوق» عن أبيه: عن سعدءعن أبن عيسى عن الحسين بن سرف 3 عن أخيه عل »عن 
أبيه » عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال : كان فيها وعظ به لقيان (ع) ابنه أن قال : 
يا بنيّ إن تك في شك من الموت فارفم عن نفسك النوم ولن تستطيع ذلك » وإن كنت في شك من البعث قارفع عن 
نفسك الانتباه ولن تستطيع ذلك» > فإنك إذا فكرت في هذا علمت أن نفسك بيد غيركء وإنا النوم بمنزلة الموت» 
وإ اليقظة بعد النوم بمنزلة البعث بعد الموت ری 


اسن : عل بن الحكمء عن هشام بن سالم؛ عن الثهالي عن علي بن الحسين (عليه) السلام) قال : 


)١(‏ الخصال : ۱۹۹-1۹۸ ب٤‏ . ح۸. 
() ما فين القوسين ئيس قي المصدر. 
(۳) علل الشرائم : ۲۸۹-۲۸۵ ب ۳۸۵ح ۴۱ ۔ 
() الكاقي ۳۰٠٢:۸‏ ح۷۳٤‏ . 
(6) البقرة: ٠٠١‏ . 
)١(‏ قال النجائي : الحسين بن سيف ين عميرة» أبو عبد الله النخعي له كتابان : كناب پرو په عن آخیه علي بن سیف ء وآخر يسرويه عن الرجال. ثم ساق ذكر 
الطريق إلبه #رجال النجاشي ١‏ : رقم ۲۱۲۹ . 
وذكر الشيخ کتابه في الفهرست مع ذكر طريقه إليه . انظر «الفهرمست؟ 5 درقم ١98‏ . 
(۷) قصص الأثبياء : 151-19٠‏ ب۱۰ ح۲۳۹ . 
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للواحد والكمء للجمع. وقال: النغنغ الفرجٍ ذر الربلات وموضع بين اللهاة وشوارب الحنجورء واللحمة 
في الحلق عند اللحام("؛ والذي يكون عند" عنق البعير إذا اجترٌ تحرك. وقال: الديك ‏ بالكسر .: 
معروف والجمع ديوك وأدباك وديكة كقردة". وقال: الشجا ما اعترض في الحلق من عظم ونحوء 9‏ 
انئهى ‏ ولمًا كان لها مستحقاً للخلافة منصفاً بشرائطها دونه ولم يمكنه دفعه شبّهه بالشجا المعترض في 
الحلق الذي لا يمكن إساغته ولا دفعه. ولعلّ المراد بالموج المكفوف البحر الموّاج المكفوف عن السيلانء 
ويحتمل أن يكون إشارة إلى البحر المحبط؛ ويكون هذا الحيوان ممًا ارتفع منه مع السحاب؛ لكن ظاهر هذا 
الخبر والخبر الآتي آله بحر بين السماء والأرض غير المحيط . 

5 كشف الغمة: قال محمّد بن طلحة: إن أبا جعفر محمد بن علي الو لما توفي والده عليّ 
الرضا جه وقدم الخليفة إلى بغداد بعد وفانه بسنة اثفق أله خرج إلى الصيد؛ فاجتاز بطرف البلد في طريقه 
والصبيان يلعبون ومحمّد وائف معهم وكان عمره يومئذ إحدى عشر سنة فما حولهاء فلمًا أقبل المأمون 
انصرف الصبيان هاربين وونف [أبو جعفر] محمد ز2 فلم يبرح مکانه» فقرب منه الخليفة» فنظر إليه 
وكان الله عز وعلا فد ألقى عليه مسحة من قبول» فوقف الخليفة وقال له: يا غلام ما منعك من الانصراف 
مع الصبيان؟ فقال له محمد مسرعاً: يا أمير المؤمنين لم يكن بالطريق ضيق لأوسْعه عليك بذهابي» ولم يكن 
لي جريمة فأخشاهاء وظني بك حسن ألك لا نضرٌ من لا ذنب له. فوقف فأعجبه كلامه ووجهه. فقال له: 
ما اسمك؟ قال: محمّد. قال: ابن من أنت؟ قال: يا أمير المؤمنين أنا ابن علي الرضاء فترخم على أبيه 
وساق جراده إلى وجهته؛ وكان معه بزاة» فلمًا بعد عن العمارة أخذ بازياً فأرسله على دراجة» فغاب عن 
عينه غيبة طويلة؛ ثُمْ عاد من الجر وفي منقاره سمكة صغيرة وبها بقايا الحياة؛ فعجب الخليفة من ذلك غاية 
العجب» ثم أخذها في يده" إلى داره في الطريق الذي أقبل منه؛ فلمًا وصل إلى ذلك المكان رجد الصبيان 
على حالهم؛ فانصرفوا كما فعلوا أَوّل مرّة: وأبو جعفر لم بنصرف روقف كما وقف أَرَلاء فلمًا دنا منه 
الخليفة قال: يا محمّد! قال: لبيك يا أمير المؤمنين؛ قال: ما في يدي؟ فألهمه الله عر وجل أن فال: يا أمير 
المؤمنين إن الله تعالى خلق بمشيّته في بحر قدرته سمكاً صغاراً تصيدها بزاة الملوك والخلماء» فيختبرون بها 
سلالة أهل بيت النبرّة! فلمًا سمع المأمون كلامه عجب منه وجعل يطيل نظره إليه؛ وقال: أنت ابن الرضا 
حقاًا وضاعف إحسانه إليه. 

قال علي بن عيسى: إنِي رأيت في كتاب لم يحضرني الآن اسمه أن البزاة عادت وفي أرجلها حيّاث 
خضره رأله سثل بعض الأئمّة فقال قبل أن يفصح عن السؤال: إن بين السماء والأرض حيّات خضر تصيدها 
بزاة شهب يمتحن بها أولاد الأنبياء وما هذا معناه ‏ والله آمل( .. 





)0( القامرس المحبط ج۱ ص۲۸. (۲) في الفاموس؛ عد اللهازم». 
(۴) في القامرس: فرق عنق؟. 

(4) الفاموس المحيط ج۳ ص8١١.‏ 

() القامرس المحيط ج۳ ص؟1”, 

(1) الفاموس المحيط ج٤‏ ص4)". 

(۷) في المصدر إضافة: «رعاد؟. 

)0( كشف الغمة ج۲ ص٤٤۳‏ و. 
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۷ - الدلائل للطبري: عن علي بن هبة الله» عن الصدوق؛ عن محمد بن موسى بن المتوكل عن 
علي بن الحسين السعد آباديّ؛ عن أحمد البرقيٰ» عن أبيه عن محمد بن سنان» عن داود بن كثير الرقيٰ؛ 
عن أبي عبد الله فلا آله لما خرج من عند المنصور نزل الحيرة؛ فبينا هو بها إذ أتاه الربيع فقال: أجب 
أمير المؤمنين فركب إليه وقد كان وجد في الصحراء صورة عجيبة لا تعرف خلفتها ذكر من وجدها أنه رآها 
رقد سقطت مع المطرء فلمًا دخل عليه قال له: يا أبا عبد الله أخبرني عن الهواء أي شيء فيه؟ قال: بحر 
مکفوف» قال له: فله سكان؟ قال: نعم قال: وما سکانه؟ قال: أبدانهم أبدان الحيتان» ورؤوسهم رؤوس 
الطير؛ ولهم أعرفة كأعرفة الديكة» ونغانغ كنغانغ الديكة وأجنحة كأجنحة الطيره من ألوان أشد بياضاً من 
الفضّة؛ فدعا المنصور بالطست فإذا الخلق فيها لا يزيد ولا ينقص» فأذن له فانصرف. ثم قال للربيع : ويلك 
يا ربيع! هذا الشجا المتعرض في حلفي من أعلم الناس. 

4 شرح النهج: لمحمْد بن الحسين الكيدري ولابن ميثم ‏ رحمة الله عليهما ‏ قالا: روي أل زرارة 
وهشاماً اختلفا في الهراء [1] هو مخلوق أم لا؟ فرفع إلى الصادق ل بعض مواليه وقال: إني متحيّر؛ 
فاي أرى أصحابنا بختلفون فقال: ليس هذا بخلاف يؤذي إلى الكفر والضلال7, 

بيان: يدل على أن الخطأ في أمثال تلك الأمور التي لا تعلق لها بأصول الدين ولا فروعه لا يوجب 
ضلالاً وربالاًء بل يومىء إلى أن العلم بها ليس ممًا يورث للإنسان فضلاً وكمالاً. ثم إنْه يحتمل أن يكون 
اختلافهما في وجود الهواء بمعنى الخلا والبعد الذي هو مكان عند المتكلمين كما ذكره ابن ميثم. وقد نقذم 
كلامه في ذلك في الباب الأوّل؛ ويحتمل أن يراد به الهواء الذي هو أحد العناصر. 

فائدة: اعلم أن في هدد طبقات سائر العناصر بين الحكماء خلافاً» ففال نصير الملة والدين في 
التذكرة: طبقات العناصر ثمان: طبقة للنار الصرفة؛ ثم طبقة لما يمتزج من النار والهواء الحار التي تتلاشى 
فيه الأدخئة المرتفعة من السفل؛ وتتكوّن فيها الكواكب ذوات الأذناب والنيازك وما يشبههما من الأعمدة 
وذوات القرون ونحوهاء وربّما يوجد هذه الأمور المتكرّنة في هله الطبقة متحزكة بحركة الفلك الأعظم. ثم 
طبقة الهواء الغالب التي تحدث فيها الشهب ثم طبقة الزمهريرية الباردة التي هي منشأ السحب والرعد والبرق 
والصواعق ثم طبفة الهواء الحاز الكثيف المجاور للأرض والماء؛ ثم طبقة الماء» وبعض هذه الطبقة منكشفة 
عن الأرض عناية من الحضرة الإلهيّة لتكون مسكناً للحيوانات المتنفسة ثم طبقة الأرض المخالطة لغيرها التي 
تتولّد فيها الجبال والمعادن وكثير من النباتات والحيوانات؛ ثُمْ طبقة الأرض الصرفة المحيطة بالمركز , 

وقيل: إلها تسع امنها الطبقة الطبنية التي يخلط فيها الأرض بالماءء وتاسعها طبقة الأرض الصرفةء 
وباقي الطبقات على النحو المذكور. وقيل: إلها سبع: الأولى طبقة النار الصرفة؛ ثم الطبقات الخمس الني 
تحت النار الصرفة على النحو المذكورء وسابع الطبقات هي طبقة الأرض. وقبل: إنْها سبع الأولى طبقة 
للنار» وطبقة للماء؛ والطبقات الثلاث الأخيرة التي علقت بالأرض بحالها على النحو المذكورء والهواء 
ينقسم إلى طبقتين باعتبار مخالطة الأبخرة وعدمها: إحداهما: الهراء اللطيف الصافي من الأبخرة والأدخنة 
)١(‏ دلائل الإمامة ص1۹۷ . 144 حديث 75807., 


(۲) حدائق الحقائن ج١‏ ص١17؛‏ وشرح ابن ميثم ج١‏ ص ١4١‏ ذيل الخطبة الأرلى. 
(۳) تذكرة الأفلاك - مخطوط ‏ ورفة ۹ الفصل الثاني في ترئيب الاجرام , 


ذوفن ۸ - باب الهواء وطبفاته وما يحدث فيه من الصبح والشفل رغبرهما 14۷ 


والهيئات المتصاعدة من كرتي الأرض والماء بسبب أشعْة الشمس وغيرها من الكواكب؛ لأنْ تلك الهيئات 
تنتهي في ارنفاعها إلى حذ لا يتجارزه؛ وهو من سطح الأرض في جميع نواحيها أحد وخمسون ميلاً وكسر 
قريب من تسعة عشر فرسخاًء فمن هله النهاية إلى كرة الأثير هو الهراء الصافي؛ وهو شفًاف لا يقبل النور 
والظلمة والألوان كالأفلاك. وثانينهما: هي الهواء المتكائف بما فيهما من الأجزاء الأرضيّة والمائية» وشكل 
هذا الهواء شكل كرة محيطة بالأرض والماء على مركزها وسطح مواز لسطحها لتساوي غاية ارتفاع الهيئات 
المذكورة عن مركز الأرض في جميع النواحي المستلزم لكريّة هذه الطبقة» لكئها مختلفة القوام؛ لأنْ الأقرب 
إلى الأرض أكثف من الأبعد لأنْ الألطف يتصاعد أكثر من الأكثف. لكن لا يبلغ في التكائف بحيث يحجب 
ما وراءه عن الاإبصار» وهذه الكرة تسمّى كرة البخار؛ وعالم النسيم يعني مهب الرياح؛ لأنْ ما فوقها من 
الهواء الصافي ساكن لا يضطرب» وتسمْى كرة الليل والنهارء إذ هي القابلة للنور والظلمة بما فيها من 
الأجزاء الأرضيّة والمائيّة القابلة لهما دون ما عداهما من للهواء الصافي . 

وقال بعض المحققين منهم: الأولى أن يقال: طبقات العنصريّات سبع : أوليها طبقة النار الصرفةء 
وثانيتها طبقة الهواء الصاني الذي يصل إليه الدخان» وثالثتها طبقة الهواء الذي يصل الدخان إليه ولم يصل 
إليه البخار. ويتكوّن في الطرف الأعلى منه النيازك وشبههاء وفي الطرف الأدنى منه الشهب» ورابعتها طبقة 
الهراء الذي يصل إلا البخار ويبقى على برودنه الحاصلة؛ وهي الطبقة الزمهريريّة التي تنكون فيها السحب 
والرعد والبرق والصواعق» وخامستها طبقة الهواء الكثيف المجاور للأرض والماء وسادستها طبقة الماء؛ 
وسابعتها طبقة الأرض. وهو الترنيب المختار عند بعض في تفسير قوله تعالى: اله الذي خلق سبع 
سماوات ومن الأرض مثلهن 76 بأن يكون المراد بالأرض غير السماوات وما فيها. وقالوا: إن الزرقة التي 
يظن الئاس أنها لون السماء فإنّها تظهر في كرة البخارء لاله لما كان الألطف منه أشدّ صعوداً عن الأكثف 
كانت الأجزاء القريبة من سطح كرة البخار أفلّ قبولاً للضوء؛ لكثرة البعد واللطافة من الأجزاء القريبة من 
الأرض» ولهذا نككون كالظلمة بالنسبة إلى هذه الأجزاءء فيرى الناظر في كرة البخار لون متوسطاً بين الظلام 
والضياءء لأنْ الناظر إذا رای شیا مظلماً من خلف شيء مضيء رأى لوناً مخلوطاً من الظلمة والضياء؛ أو 
لان كرة البخار مستضيئة دائماً بأشعة الكواكب وما وراءها لعدم قبول الضوء كالمظلم بالنسبة إليهاء فإذا نفل 
نور البصر من الأجزاء المستنيرة بأشغة الكواكب ورصل إلى المظلم رأى الناظر ما فوقه من الجر المظلم بما 
يمازجه من الضياء الأرضي والضياء الكوكبيّ لوناً متوسّطاً بين الظلام والضياء وهو اللون اللاجورديّ؛ كما 
إذا نظرنا من وراء جسم مشفَ أحمر مثلاً إلى جسم أخضر فاه يظهر لنا لون مركب من الحمراء والخضرة؛ 
وهذا اللون اللاجورديٌ أشدْ الألوان مناسبة وتقوية بالنسبة إلى الأبصار» فظهوره للأبصار إلما هو من العناية 
الإلهيّة ليكون 00 المتأئلين في السماوات له وفوّة للأبصار في النظرء كما يكرن لعقولهم لذة عقليّة 
في التأمل فيها 

أقول: هذا ما قالوا في ذلك رجماً بالغيب وأخذاً بالظن. والله يعلم حقائق مخلوقاته وحججه 
الكرام تل . 


.١؟ سورة الطلاق؛ آية:‎ )١( 
لم تعرف اسم هذا البعض.‎ )۲( 
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۹۹۸ كتاب السماء والعالم جع" 


٠۰ 
باب السحاب والمطر والشهاب والبروق والصواعق والقوس‎ 
وسائر ما يحدث في الحو‎ 

الآبات: 

البقرة: الذي جمل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الشمرات رزقاً 
لكم فلا تجملوا لله أنداداً وأنتم تعلمون74" رقال تعالى: إن في خلق السماوت والأرض واختلاف الليل 
والنهار والفلك التي تجري في البحر بما بنفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد 
موتها وبثْ فيها من كل دابّة وتصريف الرباح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم 
بعقلون76". 

الانعام : (وهو الذي أنزل من السماء ماءَ فأخرجنا به نبات کل شي . 

الاعراف: وهو الذي يرسل الرباح بشراً بين يدي رحمته حفى إذا أقلت سحاباً ثقالاً سفناه لبلد ميت 
فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الشمرات كذلك نخرج المونى لعلكم تذكرون )0 . 

الرعد : «هو الذي يريكم البرق خوفاً رطعماً وبنشىء السحاب الثقال * ويسبّح الرعد بحمده والملائكة 
من خيفته وبرسل الصواعق فبصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال) . 

إبراهيم : «وأنزل من السماء ماء فأخرج به من اللمرات رزقاً لكم ي , 

الحجر: إلا من استرق السمع فأبعه شهاب مبين) . وفال نعالى: «وإن من شيء إلا عندنا خزائنه 
وما ندرّله إلا بقدر معلوم * وأرسلنا الرباح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له 
بخازنين 04 . 

النحل : «رهو الذي أنزل من السماء ماءً لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون 96" , وفال تعالى: 
«والله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لفوم بسمعون 06" , 

الحج: «وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا ليها الماء اهترت وربت وأنبتت من كل ي بهيجع06". 
وقال تعالى: «ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير ي" . 

المؤمنون: «وأنزلنا من السماء ماءً بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون * فأنشأنا لكم 
به جات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تاکلون)"'. 

النور: «ألم تر أن الله يزجي سحاباً م يؤلف بينه ثم يجعله ركاماً فترى الودق يخرج من خلاله وينزل 
من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمْن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار * 


)١(‏ سورة البقرة؛ أبة: ؟5, (0) سورة الحجرء آية: 5١‏ و379, 
(۲) سورة البقرةء آبة: .٠١١‏ (4) سورة التحلء آبة: .٠١‏ 

(۳) سررة الأنعامء آية: 46. )٠١(‏ سورة النحلء آية: .1١‏ 

(1) سررة الأعراف آية: ۵۷. )١١(‏ سورة الحج؛ آية: .٠‏ 

(6) سوررة الرعد؛ أية: )١( ,١1"ر ١١‏ سورة الحج» آبة: ولت 

»( سورة إبراهيم» يذ ؟”, (۱۳) سورة المؤمنون؛ آبة: 214 .١19‏ 


(۷) سورة الحجرء آية: .٠۸‏ 


ج ۲۲ 6 باب السحاب رالمطر والشهاب والبروق والصواعق والقرس وسائر ما بحدث في الجو 5564 


يقب الله اليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار»7" . fr‏ 

الفرقان: (رهو الذي أرسل الرياح بشراً ببن بدي رحمته وأنزلنا من السماء ماءٌ طهوراً # لنحبى به بلدة 
مبتاً ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسئ كثبراً * ولقد صرّفناه بينهم لبذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفوراًي . 

الدمل: «وأنزل لكم من السماء ماءً فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع 
لله . إلى قوله تعالى: ‏ ومن يرزفكم من السماء والأرض). 

المنكبوت: «ولئن سألتهم من نزُل من السماء ماءً فأحبى به الأرض من بعد موتها ليقولن الله . 

الروم: «ومن آباته يربكم البرق خوفاً رطمعاً وينزل من السماء ماء فيحبي به الأرض بعد موتها إن في 
ذلك لآبات لقوم يعقلون). وقال نعالى: «الله الذي يرسل الرباح فتثير سحاباً فيبسطه في السماء كيف 
بشاء ويجمله كسفاً فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون * وان 
كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين * فانظر إلى آثار رحمة الله كيف بحبي الأرض بعد موتها إن 
ذلك لمحبي الموتى وهو على كل شيء قدبر * ولثن ارسلنا ریحاً فرأوه مصفراً لظلُوا من بعده يكفرون0). 

لقمان: «وأنزلنا من السماء ماءً فأنبننا فيها من كل زوج كريم»7" . 

فاطر: «والله الذي أرسل الرياح فتثبر سحاباً فسقناه إلى بلد ميث فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك 51/47 
النشور ي , 

الصافات: إلا من خطف الخطفة فأنبعه شهاب ثاقب9»6"). 

الزمر: «ألم نر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه ثم 
بهبج فتراء مصفرَأ ثم يجعله حطاماً إنَ في ذلك لذكرى لأولي الألبابي(''. 

المؤمن: (هو الذي بريكم آباته وينزل لكم من السماء رزاً»0", 

حمعسق: وهو الذي يدزل الغيث من بعد ما قنطوا وبنشر رحمته وهو الول الحميد»0"". 

الزخرف: «والّذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتاً كذلك تخرجون) ' . 

الجاثية: (واخنلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحبى به الأرض بعد موتها 
وتصريف الرباح آبات لقوم بعفلون )0" . 

ق: ونرلنا من السماء ماء مباركاً فأنبتنا به جنات وحب الحصيد * والنخل باسقات لها طلع نضيد * 
رزقاً للعباد وأحبينا به بلدة ميئاً كذلك الخخروج »2*0 , 

الذاريات : «والذاريات ذرواً * فالحاملات وقراً * فالجاريات يسراً * فالمقسّمات آمراًه 9" , 





.٠١ سورة النورء آية: 1 و44. (4) سورة الصافات. أبة:‎ )١( 


(؟) سصسورة الفرقان آية: 48 )٠١( .68١0‏ سورة الزمرء آية: ١؟,‏ 
(؟) سورة التملء أآية: 34-59. )١١(‏ سورة المؤمنء آبة: ,١‏ 
() سورة العنكبرت آية: 1۳. )١١(‏ سورة الشررىء آية: 58. 
() سورة الروم آية: 4؟. (۱۳) سورة الزخرف آبة: ,١١‏ 
(1) سررة الرومء آبة: 44 )١4( ,6١‏ سورة الجائية؛ آية: 6, 
(۷) سورة لقمان آية: )١١( .٠١‏ سررةقء آية: .١١ ١١۹‏ 


(۸) سورة فاطر› آية: 64. )۱١(‏ سورة الذاريات؛ آية: ١‏ ). 
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۲٣ كناب السماء والعالم ج‎ V1 





القمر: «نفتحنا أبواب السماء بماء منهمري . 

الواقعة : «أفرأيتم الماء الذي تشربون * أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون * لو نشاء جعلناه 
أجاجاً فلولا تشكرون). 

الجن : «وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً * وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع 
فمن يستمع الآن يجد له شهاباً وصداً» إلى قوله تعالى: - «وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً 
داي" , 

تفسير: (وأنزلنا من السماء ماء قال البيضاوي: خروج الثمار بقدرة الله ومشيّته ولكن جعل الماء 
الممزوج بالتراب سيب في إخراجها ومادّة لها كالنطفة للحيوان بأن أجرى عادته بإفاضة صورها وكيفيّاتها على 
الماذة الممزوجة منهما أو أبدع في الماء قرّة فاعلة رفي الأرض فزة قابلة تنولّد من اجتماعهما أنواع الثمار 
وهو قادر على أن يوجد الأشياء كلها بلا أسباب ومواذ؛ كما أبدع نفوس الأسباب والمواذء ولكن له في 
إنشائها مدزجاً من حال إلى حال صنعاً وحكماً يجذد فيها الأولي الأبصار عبرأ وسكوناً إلى عظم قدرته ليس 
في إيجادها دفعة» و(من) الأولى للابتداء سواءً أرب يد بالسماء السحاب فإ ما علاك سماءء أو الفلك. فإِنْ 
المطر يبتدىء من السماء إلى السحاب ومنه إلى الأرض على ما دلت عليه الظواهر أو من أسباب سماوية تثير 
الأجزاء الرطبة من أعماق الأرض إلى جر الهواء فتنعقد سحاباً ماطر . 

إن في خلق السماوات والأرضص 76" قيل: إنما جمع السماوات وأفرد الارض لان السماوات طبقات 
متفاصلة بالذات مختلفة بالحقيقة بخلاف الأرضين بما ينفع الناس» أي ينفعهم أو بالّذي ينفعهم «وما أنزل 
الله من السماء من ماء» «من» الأولى للابتداء. والثانية للبيان. 

وقال البيضاويّ: السماء يحتمل الفلك والسحاب وجهة العلوء وقال الرازئ: فإن قيل: أفتقولون 
إن الماء ينزّل من السماء على الحقيقة أو من السحاب أو تجرّزون ما قاله بعضهم من أنْ الشمس تؤثر في 
الأرض فتخرج منها أبخرة متصاعدة» فإذا وصلت الجر بردت فثقلت فنزلت من فضاء المحيط إلى ضيق 
المركز اتصلت» ٠‏ فتنوّد من الصال بعض تلك الذرّات بالبعض قطرات هي قطرات المطر. قلنا: بل نقول: 
نه ينزل من السماء كما ذكر الله تعالى وهو الصادق في خبرهء وإذا كان قادرا على إمساك الماء في السحاب 
يعدافي أن يداك لي لزاه ر ') الأرض فهذا ممكن في نفسه لکن 
القطع بأنّه كذلك لا يمكن إلا بعد القول بنفي الفاعل المختار وقدم العالم وذلك كفرء لأا متى جوّزنا أن 





.١١ سورة القمرء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الراقعة؛ أية: 7234 
(۳) سورة الجن آية: 8 15. 
(4) سورة البقرفء آية : يفخ 
(5) في المصدر: اأردع؟. 

)١(‏ أنوار الننزيل ج١‏ ص۴۷. 
(۷) سورة البقرة؛ آية: 154. 
(۸) آنوار التنزيل ج١‏ صلاة. 
(4) في المصدر إضافة : «البارد». 
)٠١(‏ في المصدر: «البحاره. 


ج - باب السحاب والمطر والشهاب والبروق والصواعل والفوس وسائر ما يحدث في الجر ۷۱ 


الفاعل المختار قادر على خلق الجسم فكيف يمكننا مع إمكان هذا القسم أن نقطع بما قالوء؟ . انتهى -. 

«ناحبى به الأرض74" أي بالنبات مجازاً (وبت فيها من كل دابة)قال البيضاوي: عطف على 
«أنزل» كأنه استدل بنزول المطر ونكرّن النبات به وب الحيوانات في الأرض» أو على «أحيى» فإِن 
الدواب ينمون بالخصب ويعيشون بالحياء والبت النشر والتفريق229. 

وقال الرازيّ في تصريف الرياح وجه الاستدلال ألها مخلوقة على وجه يقبل التصريف وهو الرفة 
واللطافة؛ ثمْ إله سبحانه يصرّفها على وجوه يقع بها النفع العظيم في الإنسان والحيوانات ثم ذلك من 
وجوه: أحدها: ألها ماذة النفس التي لو انقطع ساعة عن الحيوان لمات لا جرم كان وجدانه أسهل من 
وجدان كل شيء؛ وبعد الهواء الماء؛ لأنْ الماء لا بد فيه من تكلّف الاغتراف بخلاف الهراء؛ فإِنْ الآلات 
المهيأة لجذبه حاضرة أبداً ثم بعد الماء الحاجة إلى الطعام شديدة لكن دون الحاجة إلى الماء؛ فلا جرم كان 
تحصيل الطعام أصعب من تحصيل الماء؛ وبعد الطعام الحاجة إلى تحصيل المعاجين والأدوية النادرة قليلةء 
فلا جرم عت هذه الأشياءء وبعد المعاجين الحاجة إلى أنواع الجواهر من اليوافيت والزبرجد نادرة جذاًء 
ولا جرم كانت في نهاية العزّة فثبت أن كلّما كان الاحتياج إليه أشد كان وجدائه أسهلء وكلّما كان الاحتباج 
إليه أقلّ كان وجدانه اصعب وما ذلك إلا رحمة منه على العبادء ولمًا كانت الحاجة إلى رحمة الله أعظم 
الحاجات نرجو أن يكون وجدانها أسهل من وجدان كل شيء. 

وثانيها: لولا تحرّك الهواء لما جرت الفلك. وهذا ممًا لا يقدر عليه [أحد] إلا الله تعالى؛ فلو أراد 
كل [من في]7 العالم أن يقلب الربح من الشمال إلى الجنوب”" إذا كان الهراء ساكناً أن يحركه لنعذر . 

«والسحاب المسخر بين السماء والأرض) سمي السحاب سحاباً لانسحابه في الهواء؛ رمعنى 
التسخير التذليلء وإلما سمّاه مسخراً لوجوه: أحدها: أن طبع الماء”'') يقتضي النزول» فكان بقاؤه في جر 
الهواء على خلاف الطبع؛ فلا بذ من قاهر يقسرء('' على ذلك ولذلك سمّاه بالمسخر. الثاني: أنْ هذا 
السحاب لو دام لعظم ضرره من حيث إله يستر ضوء الشمس ويكثر الامطارء ولو انقطع لعظم ضرره لاله 
يفضي إلى القحط وعدم العشب . الثالث: أنْ السَحاب لا يفف في موضع معيّن بل يسوقه الله تعالى بواسطة 
تحريك الرياح إلى حيث أراد وشاءء وذلك هر التسخير"' . انتهى . 





(۱) التفسير الكبير ج٤‏ ص؟؟؟, 
(۲) سورة البقرف آية: .٠١١‏ 
(۴) أنرار التنزيل ج١‏ ص۹۷ ر۹۸. 
(1) في المصدر: «والبنات ره بدل الم؟. 
(٥)‏ من المصدر. 

(3) من المصدر. 

(۷) في المصدر إضافة : «أر . 
(۸) التفسير الكبير ج٤‏ صس8؟؟, 
(9) سورة البقرف آية: ,١54‏ 
)٠١(‏ في المصدر إضافة : «ثقيل1. 
)١١(‏ في المصدر؛ «يقهر؟. 

(؟١)‏ التفسير الكبير ج4 ص۲۲۸. 
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«لآباث لفوم يعقلون» قال البيضاوي: يتفكرون فيها وينظرون إليها بعيون عقولهم. والكلام المجمل 
في دلالة هذه الآبات على وجود الإله وحدته آلها أمور ممكنة وجد كل منها بوجه مخصوص من وجوه 
محتملة وأنحاء مختلفة. إذ كان من الجائز مثلاً أن لا تتحرّك السماوات أو بعضها كالأرض» وأن تتحرّك 
بعكس حركتها وبحيث نصير المنطقة دائرة مارّة بالقطبين؛ وأن لا يكون لها أوج وحضيض أصلاً أو على هذا 
الوجه لبساطتها وتساري أجزائهاء فلا بد لها من موجد قادر حكيم بوجدها على ما تستدعيه حکمته» 
وتقتضيه مشيّته؛ متعالياً عن معارضة غيره» إذ لو كان معه إله يقدر على ما يقدر عليه الآخر فإن توافقت 
إرادتهما فالفعل إن كان لهما لزم اجتماع مؤثْرين على أثر واحد. وإن كان لأحدهما لزم ترجيح الفاعل بلا 
مرجمح وعجز الآخر النافي لإلهيّته. وإن اختلفت لزم التمانع والتطارد» كما أشار إليه بقوله تعالى: لو كان 
فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) . انتهى -. 

وأقول: فد مرٌ في كناب التوحيد بسط القول في الاسندلال بحدوث تلك الأشياء وإمكانها على 
افتقارها إلى صانع قديم واجب بذاته» واشتمالها على الحكم المتناهية على قدرته ‏ سبحانه ‏ وعلمه وحكمته 
ولطفه. وبانتظامها وتلازمها على وحدة صانعهاء فلا نعيد الكلام فيها. 

«وهو الذي أنزل من السماء ماء)' فال الرازي: اختلف الناس فيه فقال الجبائي : إله تعالى ينزل 
الماء من السماء إلى السحاب ومن السحاب إلى الأرض قال: لأنْ ظاهر النصٌ يقتضي نزول المطر من 
السماء؛ والعدول عن الظاهر إلى التأويل إِنّما يحتاج إليه عند قيام الدليل على أنْ إجراء اللفظ على ظاهره 
غير ممكن وفي هذا الموضع لم يقم دليل على امتناع نزول المطر من السماء؛ فوجب إجراء اللفظ على 
ظاهره. وأما قول من يقول: إن البخارات الكثيرة تجتمع في باطن الأرض ثم تصعد وترتفع إلى الهواء فينعقد 
الغيم منها ويتقاطر وذلك هو المطر فقد احتجٌ الجبائيّ على فساده بوجوه: الأول: أن البرد قد يوجد في 
وقت الحرّ [بل]" في صميم الصيف؛ ونجد المطر في أبرد وقث ينزل غير جامد» وذلك يبطل قولهم. 
الثاني : أنْ البخارات إذا ارتفعت وتصاعدت وتفرّقت لم ينولد منها فطرات الماء. الثالث: لو كان تود المطر 
من صعود البخارات فالبخارات دائمة الارتفاع من البحار» فوجب أن يدوم هناك نزول المطرء وحيث لم 
يكن الأمر كذلك علمنا فساد قولهم. قال: فثبت بهذه الوجوه أله ليس تود المطر من بخار الأرض. 

ثم قال: والقوم إِنْما احتاجوا إلى هذا القول لألهم اعتقدوا أن الأجسام قديمة؛ وإذا كان الأمر كذلك 
امتنع دخول الزيادة والنقصان فيهاء وحيئئذ لا معنى لحدوث الحوادث إلا الصاف تلك الذوات بصفة بعد 
أن كانت موصوفة بصفات أخرى فلهذا السبب احتالوا في تكوين كل شيء عن ماذة معيّنة. وأمًا المسلمون 
فلمًا اعتقدوا أنْ الأجسام محدثة وأنّ خالق العالم فاعل مختار قادر على خلق الأجسام كيف شاء وأراد فعند 
هذا لا حاجة إلى استخراج هذه التكلفات فثبت أن ظاهر القرآن يدل على أنْ الماء إِنْما ينزل من السماء» ولا 
دليل على امتناع هذا الظاهر؛ فوجب القول بحمله على ظاهره فثبت أن الحنّ سبحانه ينزل المطر من السماء 


(۱) أنوار التتزيل ج١‏ ص۹۸. 
0( سورة الأنعام؛ آية : 66 
[ليف من المصدر. 

(4) في المصدر: «اللرات؟. 


ج - باب السحاب والمطر والشهاب والبروق والصواعق والقوس وسائر ما بحدث في الجو ۷۴ 


بمعنى أله يخلن هله الأجسام في السماءء ثم ينزلها إلى السحاب ثم من السحاب إلى الأرض. 

والقول الثاني : المراد: أنزل من جانب السماء ماء. 

القول الثالث: أنزل من السحاب ماء؛ وسمَّى الله السحاب سماء لأنْ العرب تسمّي كل ما فوقك 
سماء؛ كسماء البيت . 

ثم قال: نقل الواحديّ في البسيط عن ابن عبّاس: يريد بالماء هاهنا المطر . 

أقول: ورجح في مرضع آخر نزول المطر من السحاب؛ قال: لأ الإنسان ربما كان واففاً على قلة 
جبل عال ويرى الغيم أسفل؛ فإذا نزل من ذلك الجبل يرى ذلك الغيم ماطراً عليهم؛ وإذا كان الأمر مشاهداً 
بالبصر كان النزاع فيه باطلا"ء ولا ينزل" نقطة من المطر إل ومعها ملك. والفلاسفة يحملون ذلك الملك 
على الطبيعة الحالة في تلك الجسميّة الموجبة لذلك النزول؟ 2‏ انتهى -. 

«وهو الذي برسل الرباح بشرا)* منهم من قرأ «نشرا؛ بضمْ النون والشين. جمع نشور مثل رسل 
ورسول» أي رياح منشرة مفرّقة من كل جانب» وقرأ ابن عامر بض النون وإسكان الشين بتخفيف العين؛ 
وقرأ حمزة بفتح النون وإسكان الشين مصدر نشرت الثوب ضدٌّ طويته؛ وهنا بمعنى المقعول: أو بمعنى 
الحياة فهو بمعنى الفاعل؛ وقرأ عاصم بالباء جمع بشير أي مبشرات بالمطر أو الرحمة «حتّى إذا أقلت سحاباً 
ثقالا» . 

قال الرازتي : يقال أقلّ فلان الشيء إذا حمله؛ أي حثى إذا حملت هذه الرياح سحاباً ثقالاً بما فيها من 
الماء؛ والمعنى أن السحاب المسيطر بالمياه العظيمة إِنْما يبقى معلّقاً في الهراء لأله تعالى در بحكمته أن 
بحرّك الرياح تحريكاً شديداً. فيحصل منها فوائد: أحدها: أن أجزاء السحاب ينض بعضها إلى بعض 
ويتراكم وينعقد السحاب الكثيف الماطر. وثانيها: أن بسبب تلك الحركات الشديدة التي في تلك الرياح بمنة 
ويسرة يمتنع على تلك الأجزاء المائبة النزول؛ فلا جرم يبقى معلقاً في الهواء. وثالئها: أنْ بسبب حركات 
تلك الرياح ينساق E E‏ وهو الموضع الذي علم الله تعالى احتياجهم إلى 
نزول الأمطار وانتفاعم بها . ورابعها: أن حركة الرياح تارة تكون مفرّقة لأجزاء السحاب مبطلة لها. 
وخامسها: أنْ هذه الرباح تارة تكون مقوّية للزرع OA‏ والنماءء وهي الرياح 
اللراقح» وتارة تكون [جامعة لأجزاء السحاب موجبة لانضمام بعضها إلى البعض حتى ينعقد السحاب الغليظ 
وتارة تكون] مبطلة لها كما تكون في الخريف. وسادسها: أن هذه الرياح تارة تكون طيبّة لذيذة موافقة 
للأبدان؛ وتارة تكون مهلكة إِمَا بسبب ما فيها من الحرارة الشديدة كما في السموم أو بسبب ما فيها من البرد 
الشديد كما في الرباح المهلكة جدّاً. وسابعها: أنْ تلك الرباح تارة نكون شرقية» ونارة تكون غربيّة وشماليّة 


.٠١١ ١١8 التفسير الكبير ج۱۳ صل‎ )١( 

(۲) التفسير الكبير ج4١‏ ص۱۲۱ ذيل آية ۳۲ من سورة إبراهيم . 
(۳) من هنا بفية كلام الرازي الذي سبق . 

(4) التفسير الكبير ج۳٠‏ ص۷١٠.‏ 

(0) سورة الأعراف» آية: 0۷, 

»( من المصدر . 


o1/For 


o1Not 
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وجنوبيّة» وهذا ضبط ذكره بعض الناس» وإلأ فالرياح نهبٌ من كل جانب من جوانب العالم؛ ولا ضبط 
لهاء ولا اختصاص لجانب من جوانب العالم بها. وثامئها: أنْ هذه الرياح نارة تصعد من قعر الأرض» فان 
من ركب البحر يشاهد أن البحر يحصل له غليان شدبد فيه بسبب تولد الرياح في قعر البحر إلى ما فوق 
البحرء وحينئذ يعظم هبوب الرياح في وجه البحرء وتارة ينزل الريح من جهة الفوق» فاختلاف الرياح بسبب 
هذه المعاني أيضاً عجيب وعن السذّيْ أله تعالى يرسل الرياح فيأتي بالسحاب» ثم إله تعالى يبسطه في 
السماء كيف يشاء؛ ثُمْ يفتح أبواب السماء فيسيل الماء على السحاب» ثم يمطر السحاب بعد ذلك» ورحمته 
هو المطر. 

إذا عرفت هذا فنقول: اختلاف الرياح في الصفات المذكورة مع أنْ طبيعة الهواء واحدة وتأثيرات 
الطبائع والأنجم والأفلاك واحدة تدل على أنْ هذه الأحوال لم نحصل إلا بتدبير الفاعل المختار سبحانه 
وتعالى . ثم قال تعالى : «سفناه لبلد ميت) والمعنى ألا نسوق ذلك السحاب إلى بلد ميْت لم ينزل فيه 
غيث ولا تنبت فيه خضرة» والسحاب لفظه مذكر. وهو جمع :سحابة» فيجوز فيه التذكير والتأنيث؛ فلذا أتى 
بهما في الآبة؛ راللام في نوله «لبلد» إنَا بمعنى إلى؛ أو المعنى سقناه لأجل بلد ميْت ليس فيه حبٌ 
نسقيه"٠‏ والضمير في قوله به) إِمَا راجع إلى البلد أو إلى السحاب؛ وفي قوله #أخرجنا به» عائد إلى 
الماء» وقيل : إلى البلد وعلى القول الأول فالله تعالى إِنّْما يخلق الثمرات بواسطة الماء. 


وقال أكثر المتكلمين: إِنْ الشمار غير متولّدة من الماءء بل الله تعالى أجرى عادته بخلق النبات ابتداء 
عفيب اختلاط الماء بالتراب. وقال جمهور الحكماء: لا يمتلع أن يقال: إِنّه تعالى أودع في الماء فوّة 
وطبيعة؛ ثم إن تلك القرْة والطبيعة تُوجبان حدوث الأحوال المخصوصة. والمتكلمون احتيموا على فساد 
هذا القول بأنْ طبيعة الماء والتراب واحدةء ثم إا نرى أله يتولّد في النبات الواحد الأحوال المختلفة مثل 
العنب» فإِن فشره بارة يابس» ولحمه ومازه حاز رطب؛ وعجمه بارد يابس» فتولّد الأجسام المرصرفة 
بالصفات المختلفة من الماء والتراب يدل على أنْها إلما حدئت بإحداث الفامل المختار لا بالطبع 
والخاصبة'' ۔ انتهى -. 


«خوفاً رطعماً»!؛) فال الزمخشري: في انتصابهما وجره: الأول: آله لا يصح أن يكونا مفعولاً لهماء 
لألهما ليسا بفاعل الفعل المعلل به إل على تقدير حذف المضاف» أي إرادة خوف وطمع» أو على معنى : 


٠١‏ إخافةٌ وإطماعاً الثاني: يجوز أن يكونا منتصبين على الحال من البرقء كأنه في نفسه خوف وطمعء 


والتقدير: ذا خوف وذا طمع الثالث: أن يكونا حالاً من المخاطبين أي خائفين رطامعين(* . 
وقال الرازي: في كونهما خوفاً وطمعاً وجوه: الأول: [أنْ]7) عند لمعان البرق يخاف وقوع الصواعق 


.0۷ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: احباً يسقيه؛. 

(۴) التفسير الكبير ج4١‏ ص١٤٠ .٠٤١‏ 
(1) سورة الرعد. آية: ؟١.‏ 

() الكشاف ج؟ ص018. 

)0( من المصدر. 


ج٣‏ : إثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره YY‏ 


عجبت للمتكبر الفخور كان أمس نطفة وهو غداً جيفة! والعجب كل العجب لمن شك ني الله وهو يرى الخلق! 
والعجب كل العجب لن أنكر اموت وهو يرى من يموت كل يوم وليلة! والعجب كل العجب لمن أنكر النشأة 
الأخرى وهو يرى الأولى! والعجب كل العجب لعامر دار الفناء ويترك دار البقاء. 


- سن: أبان؛ عن ابن سيّابة» عن أبي النعمان؛ عن أي جعفر (ع) » مثله". 


ما: الحسين بن إبراهيم القزوينيّ » عن محمّد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم » عن الحسن بن علي الزعفراني » 
عن البو أيه عن عدي عن ام ا 


شي : عن ابن معمر' ''. “» عن عل (ع) في قوله : «الّذين يظتون آنہم ملاقوا رہم( “© يقول: : يوقنون أنهم 
ن“ الظنّ َ يقن , 
مبعوثون» والظنّ منهم يقين 


5 . 6 5 Ce . 2 05200 f. 0 | 5 شه‎ ١7 
ا شي : عن ابن نباتة؛ عن أمير المؤمنين (ع) قال : (وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض )"يعني يوم‎ 


-شي : عن الحلبيّ؛ عن أب عبد الله (ع) قال : جاء أن بن خلف فأخذ عظراً بالياً من حائط ففتّهل9), مم 
قال: يا محمّد إذا كنا عظاما ورفاتاً أئنا لمبعوثون؟ فأنزل الله : (من يحبي العظام وهي رميم قل يحيبها الذي أنشأها اول VIF‏ 
مرّة وهو بكل خلق عليم 7" . 


6-م: قال (ع) في قصة ذبح البقرة : فأخذوا قطعة وهي عجب" الذنب الذي منه خلق ابن آدم وعليه 
يركب إذا أريد خلقاً جديداً فضربوه ا" . 


٠-كا:‏ محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن عيسى » عن محمّد بن الحسين» عن عبد الرحمن بن 
أبي هاشم» عن أي خديجة » عن أبي عبد الله (ع) قال : تنوقوا "ني الأكفان فإِنُكم تبعثون بٻا؟. 


کا : محمد بن يحبى؛ عن محمد بن أحمد؛ عن أحمد بن الحسن؛ عن عمرو بن سعيد» عن مصدّق بن 
صدقة» عبن عار بن موسى » عن ان مدان لقال : سئل عن الميّت يبى جسده؟ قال : نعم حتی لا يبقى لحم 
ولا عظم إلا طينته التي خلق منهاء فإنّها لا تبل» تبقى في القبر مستديرة حتى يخلق منها كا خلق أوَل مرّة(0'. 


(١)المحاسن‏ : 717 مصابيح ب ۲۳۴ح 370 . 

(۲) نفس الصفحة والحديث ولكن بفارق باللفظ . 

(7) أمالي الطومي : 71/6 ۱۷۴ . 

(1) في المصدر: أي معمرء ولعله أبو المعتمرء الراوي عن أمير المؤمنين في الکاني ۲۰۷:۲ ب84 ح٠‏ . وغيره جاهيل . 
(0) البقرة: ٤١‏ . 

. سورة البقرة ح؟4‎ ٠۲: ١ تفسير العياشي‎ )١( 

. ٩٩ الكهف:‎ )۷( 

(۸) تفسير العياشى ؟ : ۳۷۷ح ۸۷ . 

(4) فت الشيء : كسره ودقه «لسان العرب ,.2139:1١‏ 

(١٠)تفسير‏ العيائي ۳۱۹:۲ ح۸۹. 

. في المصدر عجزء والعجب : أصل الذنب وعظمته . لسان العرب 4 : 61 . وا معن واحد‎ )1١( 
. وفيه : إذا أعيد خلقاً جديداً‎ ٠ ۸: (؟1) التفسير المنسوب للى الامام العسكري (ع)‎ 
. ٠۳۳۴:۱۴ تنوقا في الامر: أي تأنقاً فيه وتجودا «لسان العرب‎ )۱۳( 

(4١)الكاني‏ ۳: 1144 ب۹۳ ح1 . 

(16) الكافي 161:1 ب15١‏ ح۷ وفيه : حتى لا يبقى له خم . 


ج 4 باب السحاب والمطر والشهاب رالبروق رالصواعنق والقوس وسائر ما بحدث في الجو Ve‏ 


ويطمع في نزول الغيث الثاني: أله يخاف م( المطر من له فيه ضرر كالمسافر وكمن في جرابه الثمر 
والزبيب وبطمع فيه من له" نفع الثالث: أن كل شيء يحصل في الدنيا فهر خير بالنسبة إلى قوم وشرٌ 
بالنسبة إلى آخرين؛ فكذلك المطر خير في حق من يحتاج إليه في أوانه» شر في حن من يضرّه ذلك إما 
بحسب المكان أو بحسب الزمان. 

ثم اعلم أن حدوث البرق دلبل عجيب على قدرة الله سبحانه؛ وبيانه أنْ السحاب لا شك آله جسم 
مركب من أجزاء ماليّة وأجزاء هوائيّة(2, ولا شك أن الغالب عليه الأجزاء المائيّة. والماء جسم بارد رطب» 
والنار جسم حار يابس؛ فظهور الضد من الضد الام على خلاف العقلء فلا ب من صانع مختار يظهر الضد 
من الضد. 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: إن الريح احتقن في داخل جرم السحاب واستولى البرد على ظاهره 
فانجمد السطح الظاهر مئه لم إل ذلك الريح يمزّفه تمزيقاً عنيفاً فينولد من ذلك التمزيق الشديد حركة 
عنيفة ٠‏ والحركة العنيفة موجبة للسخونة وهي البرق؟ . 

فالجواب: أن کل ما ذکرتمره على خلاف المعقول [وبيانه] من وجوه: الأول: آله لو كان الأمر كذلك 
لوجب أن يقال أيئما يحصل البرق فلا بد وأن يحصل الرعد وهو الصوت الحادث من تمرّق السحاب: 
ومعلوم أله ليس الأمر كذلك؛ فإله كثيراً ما يحدث البرق القوي من غير حدوث الرعد. الثاني : أنْ السخونة 
الحاصلة بسبب فة الحركة مقابلة بالطبيعة المائيّة الموجبة للبرد وعند حصول هذا المعارض القوي كيف 
تحدث الناريّة؟ بل نقول: النيران العظيمة تنطفىء بصب الماء عليهاء والسحاب كله ماء. فكيف يمكن أن 
يحدث فيه شعلة ضعيفة ناريّة؟ الغالث: من ملهبكم أن النار الصرفة لا لون لها البنةء فهب أله حصلت 
النارية بسبب قوّة المحاكة الحاصلة في أجزاء السحاب؛ لكن من أبن حدث ذلك اللون الأحمر؟ فثبت أن 
السبب الذي ذكروه ضعيف» وأنْ حدرث الثار الخالصة في جرم السحاب مع كونه ماء خالصاً لا يمكن 
إلا بقدرة القادر الحكيه" , 

«وبنشىء السحاب الثقال76 السحاب اسم الجنس» والواحدة سحابة والثقال: جمع ثقيلة؛ أي 
الثقال بالماء واعلم أن هذا أيضاً من دلائل القدرة والحكمة. وذلك لان هذه الأجزاء المائيّة إمَا يقال إنها 
حدثت في جر الهواء؛ أو يقال إلها تصاعدت من وجه الأرض» فإن كان الأول رجب أن يكون حدوثها 
بإحداث محدث حكيم قادر وهو المطلرب؛ وإن كان الثاني وهو أن يقال إن تلك الاجزاء تصاعدت من 
الأرض فلمًا وصلت إلى الطبقة الباردة من الهواء بردت فثقلت ورجعت إلى الأرض فنقول: هذا باطل؛ 
وذلك لأنْ الأمطار مختلفة؛ فتارة تكون القطرات كبيرة وتارة تكون صغيرة» وتارة تكون متفاربة وأخرى 
تكون متباعدة تارة تدوم مذّة نزول المطر زماناً طويلاء وتارة فليلاً فاختلاف الأمطار في هذه الصفات مع أن 





)١(‏ كلمة! «من؟ ليست في المصدر. 
(۲) في المصدر إضافة : فيه . 

ليف في المصدر إضصافة : ١وناريةا‏ . 
(D‏ في المصدر: «الحاصلة؟. 

(۵) التفسير الكبير ج9١‏ ص4؟. 


(5) سورة الرعد, آية: ؟١,‏ 
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۷۹ كتاب السماء والعالم جع" 


طبيعة الأرض واحدة وطبيعة الأشعْة المسخئّة للبخارات واحدة لا بد وأن يكون بتخصيص الفاعل المختار 
وأيضاً فالتجربة دلت على أن للدعاء والتضرّع في نزول الغيث أثراً عظيماً؛ ولذلك شرّعت صلاة الاستسقاءء 
فعلمنا أن المؤثّر فيه هو قدرة الفاعل لا الطبيعة الخاصة ‏ انتهى .. 

«ويسبّح الرعد بحمده74 قال الطبرسي ‏ ره .: تسبيح الرعد دلالته على تنزيه الله تعالى ورجوب 
حمده» فكأنه هو المسبّح؛ وفيل: إن الرعد هو الملك الذي يسوق السحاب ويزجره بصوته» فهو يسبّح الله 
ويحمده. وروي عن النبيَ #ه أله قال: إن ربكم سبحانه يفول: «لو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر 
بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار رلم أسمعهم صرت الرعد'. وكان هه إذا سمع صرت الرعد قال: 
سبحان من يسبّح الرعد بحمده. وكان ابن عباس يقول: سبحان الذي سبّحت له. وروی سالم بن عبد اللهء 
عن أبيه قال: كان رسول الله #ه إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللّهمَ لا تقئلنا بغضبك. ولا تهلكنا 
بعذابك» وعافنا قبل ذلك قال ابن عبّاس: من سمع الرعد فقال (سبحان الذي يسبّح الرعد بحمده 
والملائكة من خبفته وهو على كل شيء قدير) فإن أصابته صاعقة فعلئ ذب . 

«والملائكة من شيفته»(1) أي وتسبّح الملائكة من خيفة الله نعالى وخشيته. قال ابن عبّاس: إلهم 
خائفون من الله ليس کخوف ابن آدم» لا يعرف أحدهم من على يمينه ومن على يساره؛ لا يشغله عن عبادة 
الله طعام ولا شراب ولا شيء. «ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء» ويصرفها عمْن يشاءء إلا أله 
حذف» ورووا عن أبي جمفر البافر فللا أن الصواعق نصيب المسلم وغير المسلم» ولا تصيب ذاكر"© ‏ 
التهى .. 


وقال الرازيّ: في قوله تعالى: #ويسبّح الرعد بحمده) أقوال: الأول أن الرعد اسم ملك من 
الملالكة» والصوت المسموع هو صوت ذلك الملك بالتسبيح والتهليل. عن ابن عبّاس أن اليهود سألت 
النبِي هه عن الرعد ما هو؟ فقال: «ملك من الملائكة موكل بالسحاب؛ معه مخاريق من نار يسوق بها 
السحاب حيث يشاء الله تعالى». قالوا: فالصوت الذي يسمع؟ فال: «زجرة السحاب»'. وعن الحسن أله 
خلق من الله ليس بملك. فعلى هذا القول الرعد اسم للملك الموكل بالسحاب وصوئه تسبيح لله تعالى: 
وذلك الصوت أيضاً مسمْئ بالرعد. ويؤكد هذا ما روي عن ابن عباس: كان إذا سمع الرعد قال: سبحان 
الذي سبحت له. وعن الي © أن الله ينشىء السحاب فينطق أحسن المنطق؛ ويضحك أحسن الضحك ٠»‏ 
فنطقه الرعد» وضحكه البرق. واعلم أن هذا القول غير مستبعد. وذلك لأنْ عند أهل السئة البنية ليست 
شرطاً لحصول الحياة؛ فلا يبعد من الله تعالى أن يخلق الحياة والعلم والقدرة والنطق في أجزاء السحاب 
فيكون هذا الصوت المسموع فعلاً له فكيف بستبعد ذلك ونحن نرى أن السمندر يتولّد في النارء 





(۱) التفسير الكبير ج4١‏ ص٤۲‏ و98؟. 
(۲) سورة الرعدء أية! ,١*‏ 

(۳) في المصدر: (ديته؛. 

(4) سررة الرعدء آية: ,١‏ 

)2( مجمع البيان ج ص ۲۸۴. 

(1) في المصدر: «السمندل؟. 
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والضفادع تتولّد في السحاب والدودة العظيمة رما نولدت في الثلوج القديمة؟ وأيضاً إذا لم يبعد تسبيح 
الجبال في زمن داود نيت ولا تسبيح الحصى في زمن محمد هه نكيف يبعد تسبيح السحاب؟ . 

وعلى هذا القول فهذا الشيء المسمّى بالرعد ملك أو ليس بملك فيه قولان: أحدهما أله ليس بملك 
لأله عطف عليه الملائكة؛ والثاني آله لا يبعد أن يكون من جنس الملائكة وأفرد بالذكر على سبيل التشريف . 

القول الثاني : أن الرعد اسم لهذا الصوت المخصوص؛ رمع ذلك فان الرعد يسبّح لله تعالى؛ لان 
التسبيح والتقديس وما يجري مجراهما ليس إلا وجود لفظ يدل على حصول النزاهة والتقديس لله تعالى»› 
فلمًا كان حدوث هذا الصوت دليلاً على وجود [موجرد](" متعال عن النقص والإمكان كان ذلك في الحقيقة 
تسبيحاً وهر معنى قوله #أوإن من شيء إلا بسح بحمده». 
٠‏ الثالث: أن المراد من كون الرعد مسبّحاً أن من سمع" الرعد فإله يسح الله تعالى» فلهذا المعنى 
أضيف هذا التسبيح إليه . 

الرابع : من كلمات الصوفيّة: الرعد صعقات الملالكة؛ والبرق زفرات أفئدتهم؛ والمطر بكازهم. 

ثمْ قال: واعلم أن المحففين من الحكماء يذكرون أن هذه الآثار العلرية إلما تتم بقوى روحانيّة فلكيّة؛ 
فللسحاب روح معيّن من الأرواح الفلكيّة يديره وكذا القول في الرباح وسائر rye‏ العلويّة . وهذا غر () 
ما نقلنا أنْ الرعد اسم الملك. 

ثم قال: أمر الصاعقة عجيب جدَاء وذلك لألها نار تتولد في السحاب. فإذا نزلت من السحاب فربما 
غاضت البحر وأحرقت الحيتان تحت البحر! والحكماء بالغوا في وصف قرّتها. ووجه الاستدلال أن الثار 
حازة يابسة؛ وطبيعتها ضدٌ طبيعة السحاب» فوجب أن يكون طبيعتها في الحرارة واليبوسة أضعف من طبيعة 
النيران الحادثة عندنا على العادة لكئه ليس الأمر كذلك؛ فإنْها أفرى [من](" نيران هذا العالم. فثبت أنْ 
اختصاصها بمزيد تلك القرّة لا بذ وأن يكون بسبب تخصيص الفاعل المختار. 

«وهم بجادلون في الله04) أي هؤلاء الكفار مع ظهرر هذه الدلائل يجادلون في الله؛ وهو يحتمل 
وجوهاً: أحدها أن يكون المراد الرة على الكافر الذي قال: أخبرنا عن ربْنا أمن نحاس أم حديد؟! وثانيها أن 
يكون المراد الردّ على جدالهم في إنكار البعث وإبطال الحشر؛ وثالثها الرذ عليهم في طلب سائر المعجزات 
ورابعها الرة عليهم في استنزال عذاب الاستئصال. 

«وهو شدبد المحال) المشهور أن الميم أصليّة وقيل زائدة» والمعنى: شديد القرّة؛ وقيل: شديد 
المكر» وقيل: شديد العقوبة؛ وقيل: شديد المغالبة وقيل: شديد الجدال. 


)١(‏ في المصدر: «في الماء البارد؛. (۲) من المصدر. 
(۴) في المصدر: 'يسمع». 

0( من المصدر. 

(5) في المصدر: اعين؛. 

%0( في المصدر إضافة : في . 

(۷) كلمة: «من؛ لبست في المصدر. 

(۸) سورة الرعد آية: .١‏ 
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لرزقاً لكم) فال البيضاري : أي تعيشون به» رهو يشمل المطعوم والملبوس مفعول «أخرج» و 
«من الشمرات) بيان له أو حال عنه» ويحتمل عكس ذلك ويجوز أن يراد به المصدر فينتصب بالعلة أو 
المصدرء لان «أخرج» في معنى (رزق)7. 

9إلآ من استرق السمع74 قال البيضارتي : بدل من كل شيطان؛ واستراق السمع اختلاسه سرا شب 
به خطفتهم اليسيرة من قطان السماوات لما بينهم من المناسبة في الجوهرء أو بالاستدلال من أوضاع 
الكواكب وحركاتها وعن ابن عبّاس أنّْهم كانوا لا يحتجبون عن السمارات فلمًا ولد عيسى غل منعوا من 
ثلاث سماوات. فلمًا ولد محمّد هه منعرا من كلها بالشهب». ولا يقدح فيه تكزنها قبل المولد. لجواز أن 
يكون لها أسباب أخر. وقيل: الاستثناه منقطع. أي ولكن من استرق السمع «فأنبعه شهاب) أي فتبعه 
ولحقه شهاب «مبين» ظاهر للمبصرين؛ والشهاب شعلة نار ساطعة؛ وقد يطلق للكوكب والسنان لما فيهما 
من البریق' ۔ اننهى -. 

وفال الرازيّ: لقائل أن يقول: إذا جوّزتم في الجملة أن يصعد الشيطان إلى السماوات ويختلط 
بالملالكة ويسمع أخباراً من الغيوب عنهم ثم إلها ننزل وتلفي تلك الغيوب") فعلى هذا التقدير يجب أن 
يخرج الإخبار عن المغيبات عن كونه معجزأ [لأن كل غيب يخبر عنه الرسول ههه قام فيه هذا الاحتمال 
وحنيئلٍ يخرج عنه كونه ممعجزاً)" دليلاً على الصدق. ولا يقال: إن الله تعالى أخبر عن ألهم عجزوا عن 
ذلك بعد مولد النبيّ هه. لأا نقول: هذا المعجز لا يمكن إثبانه إلا بعد القطع بكون محمد ©ه رسولاً 
والقطع بهذا لا يمكن إلأ بواسطة المعجز وكون الإخبار عن الغيب معجزاً لا يثبت إلا بعد إبطال هذا 
الاحتمال: وحينئدذ يلزم الدورء وهو باطل محال . 

ويمكن أن يجاب عنه بأنا نثبت كون محمد #ه رسولاً بسائر المعجزات ثم بعد العلم بنبوته نقطع بان 
الله عجمز الشياطين عن تلقف الغيب بهذا الطريق وعند ذلك يصير الإخبار عن الغيب معجزأ وحينئذ يندفع 
الدور' ۔ انتهى .. 

وأقول: يمكن أن يقال : يجب في لطف الله وحكمته أن لا يمكن الكاذب في دعوى النبرّة والإمامة من 
هذاء وإلاً لزم الإغراء بالقبيح ولو بالنسبة إلى العوام ولذا فيل: لا نجري الشعبذة أيضاً على يد المذعي 
الكاذب فتأمل . 

«وإن من شيء إلا عندنا خزائده) قبل : أي وما من شيء إل ونحن قادرون على إيجاده وتكوينه 
أضعاف ما وجد منهء فضرب الخزائن مثلاً لاقنداره» أو شبّه مقدوراته بالأشياء المخزونة التي لا يحوج 





.۳۲ سورة إبراهيم. آية!‎ )١( 

(۲) أنوار التتزيل ج١‏ ص؟١ه.‏ 

(۳) سورة الحجرء أية!: .١8‏ 

(4) أنوار التنزيل ج١‏ ص77 ه. 

)6( في المصدر إضافة : «على الكهنة'. 
»( ما بين المعفرفتين من المصدر. 
(۷) التفسير الکبیر ج9١‏ ص۱۹۹ و١۷٠.‏ 
(۸) سورة الحجرء آية: ١؟,‏ 
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إخراجها إلى كلفة واجتهاد «وما ننزله) من تلك الخزائن إلا بقدر معلوم) افتضته الحكمة وتعلقت به المشيّة 
فان تخصيص بعضها بالإيجاد في بعض الأوفات على بعض الصفات والحالات لا بذ له من مخصّص حكيم . 

رقال علي بن إبراهيم: الخزانة الماء الذي ينزل من السماء فينبت لكل ضرب من الحيوان ما قذّر الله 
له من الغذاء . 

وقال بعض المحققين: أقول: الأول كلام من خلا من التحصيل» والثاني تمثيل للنقريب من أفهام 
الجمهرر وتفسير في الظاهرء وأما في الباطن والتأويل فالخزائن عبارة عمًا كتبه القلم الأعلى أولاً على الوجه 
الكلْيْ ني لوح القضاء المحفوظ عن التبديل؛ الذي منه يجري ثانياً على الوجه الجزئيّ في لوح القدر الذي 
فيه المحو والإثبات تدرّجاً على التنزل؛ فإلى الأرّل أشير بقوله: (وإن من شيء إلا عندنا خزائنه»7) 
ربقوله: «وعنده أَمْ الكتاب) وإلى الثاني بقوله: «وما ندزله إل بقدر معلوم» ومنه ينزل ويظهر في عالم 
الشهادة» وعن السججاد نت : إن في العرش تمثال جميع ما خلق الله من البرّ والبحرء قال: وهذا تأويل 
قوله (وإن من شيء» ‏ الآبة ‏ أراد غل به ما ذكرناء (انتهى). 

«وأرسلنا الرباح لواقح74 فيل: أي حوامل؛ شبّه الريح التي جاءت بخير من إنشاء سحاب ماطر 
بالحامل» كما شبّه ما لا يكون كذلك بالعقيم؛ أو ملقحات للشجر والسحاب؛ ونظيره الطوائح بمعنى 
المطيحات في قوله: «ومختبط مما تطبح الطوالح». 

«نأسقيناكموه» أي فجعلناه لكم سقياء يقال: سقيته حتی روي» وأسقيته نهرأًء أي جعلته شراباً له. 
«وما أنتم له بخازنین) أي قادرين متمكنين من إخراجه نفى عنهم ما أثبته لنفسه. أو حافظين في الغدران 
والعيون والآبار» وذلك أيضاً يدل على المدبّر الحكيم؛ كما يدل عليه حركة الهواء في بعض الأوقات من 
بعض الجهات على وجه ينتفع به الناس» فإ طبيعة الماء تقتضي الغورء فوقوفه دون ححدٌ لا بذ له من سبب 
مخصّص. «لكم منه شراب)' قيل: أي ما تشربونه؛ و (لكم) صلة «أنزل» أر خبر (شراب) و 
من( تبعيضيّة متعلقة به» وتقديمها يوهم حصر المشروب فيه ولا بأس به لأنْ مياه العيون والآبار منهء 
لفوله (فسلکه بنابیع)" وقوله «إفأسكناه في الأرض 06 . 

«ومنه شجر» أي ومنه يكون شجر» يعني الشجر الذي يرعاه المواشي» وقيل: كل ما ينبت على 
الأرض شجر فيه تسيمون)" أي ترعون مواشيكم » من سامت الماشية وأسامها صاحبهاء وأصلها السومة 
وهي العلامة؛ لألها تؤثر بالرعي علامات. «فأحيى به الأرض بعد موتها) أنبت فيها أنواع النبات بعد 
يبسها «لقوم يسمعون» أي سماع تدبّر وإنصاف. 


(۱) تفسبر علي بن إبراهيم ج١‏ ص 5796. 
(۲) سررة الحجرء أبة: ١؟,‏ 

(9) سورة الحجرء آية: ؟؟. 

.٠١ سورة النحل. آية:‎ )٤( 

() سورة الزمرء آية: ١؟.‏ 

(1) سورة المؤمئون؛ آية: 1۸. 

(۷) سورة التحل؛ آية: .٠١‏ 

(۸) سررة التحل. آية: 56, 
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«وئرى الأرض هامدة4 أي ميتة بابسة» من همدت النار إذا صارت رماداً (اهتزت) أي تحركت 
بالنبات (وربت) أي التفخت «وأنبتت» على المجاز لأنْ المنبت هو الله تعالى «امن كل زوج) أي من كلّ 
نوع من أنواع النبات (ببيج» البهجة: حسن الشيء رنضارته ؛ والبهيج بمعنى المبهج؛ قال المبرّد: هو 
الشيء المشرق الجميل7؟ , 


«ألم تر أي ألم تعلم؛ ويل المراد الرؤية بالبصر (فتصبح الأرض) إلما لم بقل أصبحت ليدلّ 
على بقاء [أثر] المطر زماناً بعد زمانء وإلما لم ينصب جواباً للاستفهامء لأنّه لو نصب لأعطى عكس ما هو 
الغرض. لأ معناه إثبات الاخضرار فينقلب بالنصب إلى نفي الاخضرار إن الله لطيف) يصل علمه أو لطفه 
إلى كل ما جل ودف خبير) بالتدابير الظاهرة والباطنة . 


«وأنزلنا من السماء ماء2'76 قال الرازي: من قال إن المراد بالسماء السحاب قال إن الله تعالى أصعد 
الأجزاء المائبة من قعر الأرض ومن البحار إلى السماء حنى صارت عذبة صافية بسبب ذلك التصعيدء ثم 
إن تلك الذرات تأتلف وتنكيّف7 ثم ينزله الله على قدر الحاجة إليه؛ ولولا ذلك لم ينتفع بتلك المياه 
لتفرّقها في قعر الأرض» ولا بماء البحر لملوحته؛ ولأله لا حبلة في إجراء مياه البحار على رجه الأرض» 
لأنْ البحار هي الغاية في العمق. وهذه الوجوه إِنْما يتمخلها من ينكر الفاعل المختار» وأمًا من أقَرّ به فلا 
حاجة له إلى شيء منها. بقدر) أي بتقدير يسلمون معه من المضرّة ويصلون به إلى المنفعة في الزرع 
والغرس والشرب وبمقدار ما علمنا من حاجاتهم ومصالحهم. «نأسكناه في الأرض) قيل: جعلناء ثابتاً ني 
الأرض؛ قال ابن عبّاس : أنزل الله تعالى من الجنئّة خمسة أنهار: سيحون وجيحون» ودجلة» والفرات» 
والئيل؛ ثم يرفعها gs‏ يأجوج ومأجوج ويرفع أيضاً القرآن. «وإنًا على ذهاب به لقادرون)" أي كما 
قدرنا على إنزاله [فكذلك]7* نقدر على رفعه وإزالته. ولمًا نه سبحانه على عظم نعمته بخلق الماء ذكر بعده 
النعم الحاصلة من الماء فقال: «فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب) رإلما خضّهما لكثرة منافعهماء 
فإنهما يقومان مقام الطعام ومقام الإدام ومقام الفاكهة رطباً ويابساً. وفوله: «لكم فيها فواكه كثيرة» أي في 
الجئات. فكما أنْ فيها النخيل والأعئاب فيها الفراكه الكثيرةء وقوله: #ومنها تأكلون) قال الزمخشري يجوز 
أن يكون هذا من قولهم: فلان يأكل من حرفة يحترفهاء ومن صنعة فعلها يعنون أنها طعمته وجهته التي 
يحصل منا رزقه» كأله قال: وهذه الجئات وجوه أرزافكم ومعاشكم منها تتعيْشون("2, 


,6 سورة الحج؛ آية:‎ )١( 

)( راجع التفسير الكبير ج۳٠‏ صة. 
(۴) سورة الحجء آبة: 1۳. 

(4) سورة المومنرن؛ آية! 1۸. 

() في المصدر إضافة: «إلى البحار؛. 
»( في المصدر: اتتكرن». 

(۷) سورة المؤمئون؛ آية: 1۸. 

(۸) من المصدر. 

.1١ سورة المؤمنون. آية:‎ )٩( 
التفسير الكبير ج۲۳ ص88 ر۸۹.‎ )٠١( 
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«ألم تر) يعين عقلك ولم تعلم «أنْ الله يزجي سحاباً) أي بسوقه» ومنه البضاعة المزجاة؛ فإلها 
يزجبها كل أحد ثم ولف بينه» بأن يكون قزعاً فيضم بعضها إلى بعض» وبهذا الاعتبار صخ بينه) إذ 
المعنى : بين أجزائه فلم يجعله ركاماً» أي متراكماً بعضه على بعض «فترى الودق) أي المطر (بخرج من 
خلاله4 أي من فتوقه جمع خلل كجبال في جبل وینزل من السماء) فيل: أي من الغمام وكلّ ما علاك 
فهو سماؤك «من جبال فيها من برد» قيل: أي قطع عظام تشبه الجبال في عظمها أو جمردها (من برد» 
بيان للجبال والمفعول محذوف أي بنزل حينئذ ماءَ من السماء من جبال؛ ويجوز أن تكون «من# الثانية 
والثالثة للتبعيض راقعة موفع المفعول؛ وقيل: المراد بالسماء المظلّة وفيها جبال من برد كما في الأرض 
جبال من حجر وعليه E BF‏ يدل دليل قاطع على نفيه. 


فال الرازي: قال أهل الطبائع”" إِنْ نكوّن السحاب والمطر والثلج والبرد والطلْ والصفيع في أكثر 
الأمر يكون من تكائف البخار. وفي الأقلّ من تكائف الهواءء أمّا الأرّل فالبخار الصاعد إن كان قليلاً وكان 
في الهواء من الحرارة ما يحلل ذلك البخار فحينئذ بنحل وينقلب هواء؛ وأمًا إن كان البخار كثيراً ولم يكن 
في الهواء من الحرارة ما يحلله فتلك الأبخرة المتصاعدة ما أن تبلغ في صعودها إلى الطبقة الباردة من الهواء 
ا فإن بلغت فإمًا أن يكون البرد قويّا أو لا يكونء فإن لم يكن البرد هناك فوا تكائف ذلك البخار 
بذلك القدر من البرد واجتمع وتقاطرء فالبخار المجتمع هو السحاب والمتقاطر هو المطرء والديمة والوابل 
إنْما يكون من أمثال هذه الغيوم؛ وأمًا إن كان البرد شديداً فلا يخلو إما أن يصل البرد إلى الأجزاء البخاريّة 
قبل اجتماعها وانحلالها أو بعد صيرورتها كذلك؛ فإن كان على الوجه الأرّل نزل ثلجاًء وإن كان على الوجه 
الثاني نزل برداًء وأما إذا لم تبلغ الأبخرة إلى الطبقة الباردة فهي إمَا أن نكون قليلة أو كون كثيرة؛ فإن كانت 
كثيرة فهي تنعقد سحاباً ماطراً وقد لا تنعقدء أما الأزّل فذاك لاحد أسباب خاصّة: أولها: إذا ملع هبرب 
الرياح عن تصاعد تلك الأبخرة وثانيها: أن تكون الرياح ضاغطة لها إلى اجتماع بسبب وقوف جبال قدّام 
الربح وثالثها: أن نكون هناك رياح متقابلة منصادفة" فتمنع صعود الأبخرة حينئل ورابعها: أن يعرض للجزء 
المتقدّم وتوف لثقله وبطء حركته ثم تلتصق به سائر الأبخرة الكثيرة المدد وخامسها: لشدة برد الهواء القريب 
من الأرض فقد يشاهد البخار يصعد في الجبال صعوداً بسيراً حنى كأله مكبّة موضوعة على وهدة ويكون 
الناظر إليها فوق تلك الغمامة؛ والّذين يكونون نحت الغمامة يمطرون والّذين يكونون فوقها يكوئون في 
الشمس. أنا إذا كانت الأبخرة القليلة الارتفاع قليلة لطيفة فإذا ضربها برد الليل وكثفها وعقدها ما بكرن 
محسوساً ونزل نزولا متفرّقاً لا بحسل به إلأ عند اجنماع شيء يعتذٌ به فإن لم يجمد كان طلا وإن جمد كان 
صفيعاًء ونسبة الصفيع إلى الطل نسبة الثلج إلى المطر. 
وإمًا أن يكون [السحاب] من انقباض الهواء» وذلك عندما يبرد الهراء وينقبض» وحينئذ تحصل منه 
الأفسام المذكورة. 


.٤۳ سورة الثررء آية:‎ )١( 

(۲) تجد هذا البحث في المباحث المشرقبة ج٠‏ ص ؟7 الباب الرابع في الكائئات التي لا نفس لها. 
ليغ في المصدر: «متصادمة», 

0( من المصدر. 
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والجواب: أن لما دللنا على حدوث الأجسام وتوسلنا بذلك إلى كونه سبحانه فادراً مختاراً يمكنه إيجاد 
الأجسام لم يمكئا القطع بما ذكرتمره» لاحتمال أله سبحانه خلق أجزاء السحاب دفعة لا بالطريق الذي 
ذكرتموه. وأيضاً فهب أن الأمر كما ذكرتم ولكنّ الأجسام بالاثفاق ممكنة في ذواتها ولا بذ لها من مؤثر ثم 
ِنْها منماثلة فاختصاص كل واحد منها بصفته المعيّئة من الصعرد والهبوط واللطافة والكثافة والحرارة والبرودة 
لا بد له من مخضص. فإذا كان هو سبحانه خالقاً لتلك الطبائع» وتلك الطبائع مؤثّرة في هذه الأحوالء 
وخالق السبب خالق المسبّب» فكان سبحانه هو الذي يزجي سحاباً؛ لاله هو الذي خلق تلك الطبائع 
المحرّكة لتلك الأبخرة من باطن الأرض إلى جز الهواء؛ ثم تلك الأبخرة ترادفت في صعودها والنصق 
بعضها بالبعض» فهو سبحانه هو الذي جعله ركاماً؛ فثبت أله على جميع التقديرات وجه الاستدلال بهذه 
الأشياء على القدرة والحكمة ظاهر بي انتهى -. 

«فيصيب به من يشاء ويصرفه عمّن بشاء74 الضميران للبرد والإصابة بإهلاك الزرع والمال؛ وقد 
يهلك الأنفس أيضاً (بكاد سنا برقه) أي يقرب ضوء برق السحاب أن لهب بالأبصار» أبصار الناظرين 
إليه من فرط الإضاءة «يقلْب الله اللبل والنهار» بالمعاقبة بينهما أو بنقص أحدهما وزيادة الآخرء أو بتغيير 
أحوالهما بالحرٌ والبرد والظلمة والنورء أو ما يعم ذلك إن في ذلك) أي في ما تقذّم ذكره «لعبرة لأولي 
الأبصار» أي لأولي البصائر والعقول؛ لدلالته على وجود الصائع القديم وكمال قدرته وإحاطة علمه ونفاذ 
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مشيّته وتنرهه عن الحاجة وما بفضي إليها لمن يرجم إلى بصيرة. 


شرا“ قرأ عاصم بالباء المضمومة؛ أي مبشرات جمع بشور» وابن عامر بالنون والسكون» أي 
ناشرات للسحاب» والكسائي بفتح النون مصدراً بين بدي رحمته) أي المطر كما مز . 


«ماء طهوراً) أي مطراًء وهو اسم لما يتطهّر به كالوضوء رالوقود» وقيل: بليغاً في الطهارة 
«لنحبي به بلدة ميقا بالنبات؛ والتذكير لأن البلدة في معنى البلد (وأناسيْ كثيراي قيل: يعني أهل 
البوادي الْذين يعيشون بالحياء: ولذلك نكر الأنعام والأناس؛ وتخصيصههم لان أهل المدن والقرى يقيمون 
بقرب الأنهار والمنابع » فبهم وبما حولهم من الأنعام غنية عن سفي السماء. 

«ولقد صرّفناه بينهم74 قال البيضاوي: أي صرّفنا هذا القول بين الناس في القرآن وسائر الكتب؛ أر 
المطر بينهم في البلدان المختلفة: والأرقات المتغايرة والصفات المتفاوتة» من وابل وطل وغيرهما وعن ابن 
عبّاس : ما عام أمطر من عام» ولكن الله قم ذلك بين عباده على ما شاءء وتلا هذه الآية . أو في الأنهار أو 
في المنابع ليلكروا» أي لينفكروا ويعرفوا كمال القدرة وح النعمة في ذلك ويقوموا بشكره» أو ليعتبروا 
بالصرف عنهم وإليهم «فأبى أكثر الئاس إلا كفوراً» أي إلا كفران النعمة وقلة الاكتراث لها أو جحودها بان 


.114 . التفسبر الكبير ج٣۲ ص۱۳‎ )١( 
,47" سورة النورء آية:‎ )۲( 
.۸ صورة الفرقان؛ آية:‎ )۳( 
.14 سورة الفرقان؛ أية:‎ )4( 
,46 سورة الفرقان؛ أية:‎ )4( 
,6٠١ سورة الفرقان, أية:‎ )١( 


ج ۲۲ 4 - باب السحاب والمطر والشهاب والبروق والصواعن والقوس وسائر ما يحدث في الجو يلف 


يفولوا: مطرنا بنوء كذاء ومن لا یری الإمطار إلا من الأنواء كان كافرأء بخلاف من يرى آلها من خلق الله 
والأنواء وسائط أو أمارات يجعله الله تعالى0©, 

«(فأنبتنا© عدل به عن الغيبة إلى التكلم لتأكيد اختصاص الفعل بذاته» والتنبيه على أن إنبات الحدائق 
البهيّة المختلفة لأنواع المتباعدة الطبائع من المواد المتشابهة لا يقدر عليه غيره تعالى كما أشار إليه بقوله: 
«ما كان لكم أن تنبتوا شجرها) أي شجر الحدائق ‏ وهي البسانين ‏ من الإحداق وهو الإحاطة (من 
السماء والأرض) أي بأسباب سماوية وأرضية. 

«بريكم البرق)" مقدّر بأنء أو الفعل فيه منزّل منزلة المصدر كقولهم «تسمع بالمعيدي خير من أن 
تراه أو صفة لمحذوف تقديره: آية يريكم بها البرق (خوفاً) من الصاعفة وللمسافر «وطمعاً» في الغيث 
وللمقيم (فيبسطه ي0 أي منصلا تارة «إفي السماء) أو في سمتها (كبف يشاء» سائراً ووائفاً. مطبقاً وفير 
مطبق؛ من جانب دون جانب إلى غير ذلك ويجعله كسفاً) أي قطعاً تارة أخرى «فترى الودق» أي 
المطر «يخرج من خلاله) في التارتين «فإذا أصاب به من بشاء من عباده) يعني بلادهم وأراضيهم (إذا هم 
يستبشرون» بمجيء الخصب «أن بنزل عليهم) أي المطر من قبله) تكرير للتأكيد والدلالة على تطاول 
عهدهم بالبطر واستحكام يأسهم وقيل: الصمير للمطر أو السحاب أو الإرسال «لمبلسين76) أي لآيسين 
قانطين. «فانظر إلى آثار رحمة الله4(" أي أثر الغيث من النبات والأشجار وأنواع الثمار» ولذلك جمعه ابن 
عامر وحمزة والكسائيّ وحفص إن ذلك) يعني الذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها (لمحيي الموتى» 
لقادر على إحيائهم «فرأوه مصف را أي فرأوا الأثر أو الزرع فإله مدلول عليه بما تقدّم؛ وقيل: السحاب. 
لأله إذا كان مصفراً لم يمطرء واللام موطئة للفسم دخلت على حرف الشرطء وتوله «لظلوا6[جواب] سذ 
مسد الجزاء9 , 

لمن كل زوج أي صنف «كريم ) أي كثير المنفعة إفتثير سحاباً)' على حكاية الحال 
الماضية استحضاراً لتلك الصورة البديعة الدالة على كمال الحكمة؛ ولان المراد بيان إحداثها بهذه الخاصيّة 
ولذلك أسنده إليهاء ويجوز أن يكون اختلاف الأفعال للدلالة على استمرار الأمر «فأحيينا به الأرض» أي 
بالمطر النازل منه» وذكر السحاب كذكره» أو بالسحاب فإله سبب السبب» أو الصائر مطراً «بعد موتها» أي 
بعد ببسها «كذلك النشور"' أي مثل إحياء الموت نشور الأموات في صخة المقدوريّة؛ إذ ليس بينهما إل 
احتمال اختلاف الماذة في المقيس. وذلك لا مدخل له فيهاء وقيل: في كيفيّة الإحياء فإله تعالى يرسل ماءً 
من تحت العرش ينبت منه أجساد الخلق"'. 


إلا من خطف الخطفة) ' الخطف الاختلاس. والمراد اختلاس كلام الملالكة مسارقة» و «أتبع» 
(۱) أنوار التنزيل ج۲ ص44١.‏ (4) سورة الروم؛ أية: ١ه.‏ 
(۲) سورة اللمل؛ آية: .5١‏ (4) أنوار التنزيل ج۲ ص۲۲۳. 
(۳) سررة الررم آية: ۲۴. )٠١(‏ سورة لقمانء آية! .٠١‏ 
(4) سررة الرر آية! )١١( .٤۸‏ سورة فاطرء آية: ١‏ 
(0) سورة الروم آية: 14ء )١١(‏ صورة فاطر؛ آية: 6. 
)١(‏ سورة الرو آية: ۹). (۱۳) أنوار التتزيل ج۲ ص8؟5 ر1۴۹. 


(۷) سورة الروم؛ آپة: عه )١4(‏ سورة الصافات» آية: ٠١‏ . 


01/1 


1/4 


۹۹/۴84 


14 كتاب السماء والعالم ج 


بمعنى تبع؛ و«الشهاب؟ ما بر كوكباً انقض» وما قيل اله بخار بصعد إلى الأثير فيشتعل فتخمين إن صخ 
لم يناف ذلك» إذ ليس فيه ما يدل على أله ينقض من الفلك. ولا في قوله تعالى: «ولقد زبنا السماء الدنيا 
بمصابيح وجعلناء رجوماً للشياطين04" فن كل نير بحصل في الجر العالي فهر مصباح لأهل الأرض وزينة 
للسماء من حيث إن يرى كأنه على سطحه» ولا يبعد أن يصير الحادث لما ذكر في بعض الأوقات رجماً 
للشياطين نتصمد إلى قرب الفلك للتسمع؛ وما روي أنْ ذلك حدث بميلاد النبيَ هه إن صخ فلعل المراد 
كثرة وقوعه أو مصيره دحوراًء واختلف في أنْ المرجوم يتأدى به فيرجع أو يحرق به لكن قد يصيب الصاعد 
مرّة وقد لا يصيب كالموج لراكب السفينة؛ ولذلك لا يرتدعون [عنه]() رأساً. ولا بقال: إن الشيطان من 
النار فلا يحترق؛ لأنْ ليس من النار الصرف كما أن الإنسان ليس من التراب الخالص» مع أن النار القويّة إذا 
استولت على الضعيفة استهلكتها. «ثاقب4 أي مضيء كأله يثقب الجر بضره7». 

«انزل من السماء ماء©”" قال الرازي: وهو المطرء وقيل: كل ماء كان في الأرض فهو من السماءء 
ثم إله تعالى ينزله إلى بعض المواضع ثم يقسمه «فسلكه ينابيع في الأرض) أي فأدخله ونظمه ينابيع في 
الأرض عيوناً ومسالك ومجاري كالعروق في الأجسام ثم بخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه) من خضرة وحمرة 
وصفرة وبياض وغير ذلك؛ أو مختلفاً أصنافه من بر وشعير وسمسم ثم بهيج) وذلك لأله إذا تم جفافه 
جاز له أن ينفصل من منابته وإن لم نتفرّق أجزاؤه؛ فتلك الأجزاء كأنها هاجت للتفرّق «ثمْ يجعله حطاماً» 
فتاتً” إن في ذلك لذكرى) يعني أنْ من شاهد هذه الأحوال في النبات علم أنْ أحوال الحيوان والإنسان 
كذلك؛ وآنه وإن طال عمره فلا بد له من الانتهاء إلى أن يصير مصفرٌ اللون منحطم الأعضاء والأجزاءء ثم 
عاقبته الموت فإذا كانت مشاهدة هذه الأحوال في النبات مذكرة حصول مثل هذه الأحوال في نفسه وفي 
حياته فحيئئذ تعظم نفرته من الدنيا وطيّبانها. فال الواحدي: الينابيع جمع ينبوع وهو يفعول من نبع» وهو 
نصب بنزع الخافض كان التقدير: فسلكه في ينابيع ثم يهيج» أي يخضرً والحطام: ما تفت وتكسر من 
النبت (انتهى) . 


لمن السماء رزقً74" أي أسباب رزق كالمطر «ينزل الغيث) قال البيضاوي: أي المطر الذي 
يغيئهم من الجدب» ولذلك خضة بالنافع منها إمن بعد ما قنطوا) أيسوا منه «وبنشر رحمته) في كل شيء 
من السهل والجبل والنبات والحيوان «وهو الولي) الذي يتولى عباده بإحسانه ونشر رحمته «الحميد» 
المستحق للحمد على ذلك , 

«ماء بقدر76') أي بمقدار ينفع ولا يضر «فأنشرنا به بلدة ميتا» مال عنه النماء (كدلك) مثل ذلك 
الإنشاء (تخرجون) تنشرون من فبورك.0"). «من رزق 94" أي من مطر وسماه رزقاً لأنّه سببه #بعد 


,١ في المصدر إضافة: «كأن». (۷) سورة المومنء آية!‎ )١( 
.۲۸ سررة الملك آية: 6, (۸) سورة الشوری» آية:‎ )۲( 
من المصدر, (9) أنوار التنزيل ج۲ ص57" و54"‎ )۳( 
.١١ سورة الزخرف» آية!‎ )٠١( أنوار التنزيل ج۲ ص۲۹۰ ر۲۹۱.‎ )٤( 
(ه) سورة الزمرء آية: ١؟. (۱۱) أنوار التنزيل ج۲ ص۴۹۹.‎ 


.6 سررة الجائية» آية:‎ )١١( .ءاسباي١ في المصدر:‎ )١( 


نوف 


۱۸ 2 كتاب العدل والمعاد چ ۳ 


توضيح : : مستديرة أي بهيئة الاستدارة» أو متبدلة متغثرة ؤ ةني أحوال تغتلفة ككرنها رمعا وت رابا وغير ذلك فهي 
محفوظة في كل الأحوال» وهذا يؤيّد ما ذكره المتكلّمون من تشخص الإنسان إنها هو بالأجزاء الأصليّة ولا مدخل 
لسائر الأجزاء والعرارض فيه . 

۲ ف تفسير النعماني» فيها رواه عن أمير المؤمنين (ع) قال : وما احتجاجه على الملحدين في دينه وكتابه ورسله 
فن الملحدين أقروا بالموت ولم يروا بالخالق؛ فأقَروا باتہم م يكونوا نم كانواء قال الله تعالى : #ق والقرآن المجيد» إلى 
قوله : «#بعيد» وكقوله عز وجل : وضرب لنا مثلا) إلى قله : #أول مزة ومثله قوله تعالى : ومن الناس من 
يجادل فى لثهبغير علم» «ولاهدى ولاكتاب منير 4 9 كتب عليه أنه من وليه فاته يضلّه ومبديه إلى عذاب السعر# 7 فرد 
الله تعالى عليهم ما يدفم على صفة ابتداء خلقهم وول نشئهم : يا تما الاس إن كتنم في ريب من البعث) إلى 
قوله : #لكيلا يعلم من بعد علم شيناً4 فأقام سبحانه على الملحدين الدليل عليهم من أنفسهم » > ثم قال راهم : 
#وترى الأرض هامدة) إلى قوله : #وإن الله يبعث من في القبور) وقال سبحانه : #وهو الذي يرسل الرياح 74" إلى 
قوله : «إوكذلك النشور» فهذا مثال أقام الله عز وجل لهم به احج في إثبات البعث والنشور بعد ا موت" وأمًا الردٌ 
على الدهريّة الّذِين بزعمون أن الدهر لم يزل أبداً على حال واحدة وأنّه ما من خالق ولا مدبّر ولا صانع ولا بعث ولا 
نشور قال تعال حكاية لقرهم : #وقالوا ما هي إلا حيوتنا الدنيا يا نموت ونحيا وما يبلكنا إل الدهر وما لهم بذلك من 
عل ي0 ١‏ وقالوا أئذا كتا عظاماً ورفاتاً أئنا لمبعوثون خلقاً جديداً» إلى قوله  :‏ أول مر ومثل هذا في القرآن 
كثير» وذلك على من كان في حياة رسول الله (ص) يقول هذه المقالة» ومن أظهر له الإيمان وأبطن الكفر والشرك. 
وبقوا بعد رسول الله (ص) وكانوا سبب هلاك الأمّة فرد الله تعالى بقوله : یا أيّها الاس إن كنتم في ريب من 
البعث 0#( الآيق وقوله : : «وترى الأرض هامدة2#© الآية» وما جرى مجرى ذلك في القران» وقوله سبحانه في سورة 
وق کا مر فهذا كله رد على الدهريّة والملاحدة من أنكر البعث والنشور. 


فس : وما ماهو رد على الدهريّة؛ وذكر نحواً ما سبو ٠‏ 
۴ فس : : #الذين يظنون أ نهم ملاقوا رتهم وأتهم إليه راجعون) "إن الظنّ في كتاب الله على وجهين فمنه 
ظنٌ يقين» ومنه ظنّ شك » ففي هذا اوضع الظن يقين 00١‏ 


, 4 فس : إن الدين لا يرجون لقاءنا» "أي لا يؤمنون‎ ٤ 





)لمج ۲ وو 

(؟) الآية لا من الأعراف» إلا أن وجرد كلمة إلى , قونه بعدها تؤكد القول إن الأية مصحفة » والصحيح هو: $ والله الذي أرسل الرياح» من سورة فاطر: ٩‏ . 
(۴) رسالة المجكم والمتشابه أو تفسير النعياني : 77 ۳٤‏ . 
(4)المائية: ۲ . 

(8)الامراء: ۴۹ء ٠ه.‏ 

(1) في المصدر: رذلك رد. 

(۸-۷) الحج : ۵ . 

(5) رسالة الممحكم والمتشايه أو تفسير النعماني :۷ 
)٠١(‏ تير القمى ۳۰:۱ . 

۷ البقرة: 2 

() تفي القمي 0۷:1 . 

)وتس : ¥. 

() تفسیر القمي ۳۰۹:۱ . 


ج 4 باب السحاب والمطر والشهاب والبروق والصواعن والقوس وسائر ما بحدث في الجو نف 


موتها) بعد يبسها (وتصريف الرياح» باختلاف جهاتها واحوالها. «ماء مباركاً) أي كثير المنافع 
«نأنبينا به جنات » أي أشجاراً وثمار* وح الحصيد» أي حب الزرع الذي من شأنه أن يحصد كالبرٌ 
والشعير #والنخل باسقات) طوالاً أو حوامل» من أبسقت الشاة إذا حملت» فيكون من أفعل فهو فاعل. 
وإفرادها بالذكر لفرط ارتفاعها وكثرة منافعها «لها طلع نضيد) أي منضود بعضه فرق بعض» والمراد تراكم 
الطلع أو كثرة ما فيه من التمر «رزقاً للعباد» علة لأنبتنا أو مصدرء فان الإنبات رزق «وأحيبنا به بلدة ميناً» 
أي أرضاً جدبه لا نماء فيها #كذلك الخروج» كما حيبت هذه البلدة يكون خروجكم أحياء بعد موتك( . 

«والذاريات ذرو74 قال الطبرسيّ ‏ ره .: روي أن ابن الكرّاء سأل أمير المؤمنين غ وهو يخطب 
على المنبر فقال: ما الذاريات ذروا؟ فال: الرياح قال: فالحاملات وفراً؟ قال: السحاب. قال: فالجاريات 
يسراً؟ قال: السفن؟ قال: فالمقسّمات أمرا؟ قال: الملائكة. وروي ذلك عن ابن عبّاس ومجاهد فالذاريات: 
الرياح تذرو التراب وهشيم النبت أي تفرّقه؛ فالحاملات: السحاب تحمل ثقلاً من الماء من بلد فتصير موقرة 
به» والوقر ‏ بالكسر .: ثقل الحمل على ظهر أو في بطن" ٤‏ (فالجاربات يسر(“ أي السفن نجري في 
الماء جرياً سهلاً إلى حيث سيّرت؛ وقيل: هي السحاب تجري يسيراً إلى حيث سيّرها الله من البقاع وقيل: 
هي النجوم السبعة السيّارة «فالمقسمات أمرأ» الملائكة يقسْمون الأمور بين الخلق على ما أمروا به؛ أقسم 
الله تعالى بهذه الأشياء لكثرة ما فيها من المنافع للعباد ولما تضمّنته من الدلالة على وحدانيّة الله تعالى وبدائع 
صنعه» وقيل: التفدير القسم برب هذه الأشياء ‏ انتهى .. 

«بماء منهمر)' أي منصبٌ, قال الرازيّ: المراد من الفتح والأبواب والسماء إمَا حقائقها فنقول: 
للسماء أبواب تفتح وتغلق ولا استبعاد فيه» وهو على طريقة الاستعارة؛ فَإِنْ الظاهر أن الماء كان من 
السحاب» وعلى هذه فهو كما يقول القائل في المطر الوابل: جرت ميازيب السماء» وفتح أفواه القرب؛ أي 
كأنّه كان ذلك( , 

«افرايتم الماء الذي تشربون)" قال البيضاوتي : أي العذب الصالح للشرب من المزن)" أي 


01 


من السحاب» وقيل: هر السحاب الأبيض ومازه أعذب. وم نحن المنزلون»7!'). بقدرتنا «جعلناء 07م/:ه 


(۱) أنرار التنزيل ج۲ ص585.. 

(۲) صورةفء آية! .٩‏ 

(۳) في المصدر: «رأئمار. 

(4) سررة ق آية: .٠١‏ 

() أنوار التنزيل ج۲ ص۲۱). 

(51) سررة الذاريات» آبة: ؟, 

(۷) في المصدر إضافة: «والوقر ثقل الأذن؛. 
(۸) سورة الذاريات» آية: 4, 

)4( مجمع البيان ج٩‏ ص۲١۱‏ ر۳٠٠‏ . 
)٠١(‏ سورة القمرء أية: .١١‏ 

)۱١(‏ التفسير الكبير ج78 ص٦۳‏ ملخصاً. 
)١١(‏ سورة الراقعةء آية: 1۸. 

,56 سررة الراقعة» آية:‎ )١9( 

.14 سورة الواقعةء آية:‎ )١4( 
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فلو كتاب السماء والعالم 3 بر 





أجاجا) أي مالحا (فلو لا تشكرون) أمثال هذه النعم الضرورية0". 

«لأسقيناهم ماء هدق أي لوسعنا عليهم الرزق» وتخصيص الماء الغدق وهو الكثير بالذكر لأله 
أصل المعاش والسعة؛ وعزّة وجوده بين العرب , 

اقول : سبأتي تفسير باقي السورة في باب الجن؛ وفيه ما يناسب هذا الباب. 

١‏ تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه» عن علي بن الحكم. عن سيف بن عميرة» عن أبي بكر 
الحضرمي» عن أبي عبد الله غل قال: خرج هشام بن عبد الملك حاجّاً معه الأبرش الكلبي؛ فلقيا أبا 
عبد الله في المسجد الحرام؛ فقال هشام للأبرش: تعرف هذا؟ قال: لاء قال هذا الذي نزعم الشيعة أله نبي 
من كثرة علمه فقال الأبرش: لأسألئه عن مسألة لا يجيبني فيها إلا نبيٰ أو وصي نبي فقال هشام : وددت أنك 
فعلت ذلك. فلقي الأبرش أبا عبد الله غل فقال: يا أبا عبد الله! أخبرني عن قول الله «أو لم ير الذي 
كفروا أنْ السماوات والأرض كانتا رئقاً ففتقناهما74) فما كان رتقهما رما كان فتقهما؟ فقال أبو 
عبد الله شه : يا أبرش! هو كما وصف نفسه (وكان عرشه على الماء»”©؛ والماء على الهراء؛ والهواء 
لا يحذ. ولم يكن يومئذ خلق غيرهماء والماء يومئذ عذب فرات» فلمًا أراد أن يخلق الأرض أمر الرياح 
فضربت الماء حثى صار موجاً؛ ثم أزبد فصار زبداً واحدأأء فجمعه في موضع البيت» ثمْ جعله جبلاً من 
زبد؛ ثم دحا الارض من تحته؛ فقال الله تبارك وتعالى: إن أؤل بيت وضع للناس لذي ببكة مبارك»() 
ثمْ مكث الربٌ تبارك وتعالى ما شاء فلمًا أراد أن يخلق السماء أمر الرياح فضربت البحور حتى أزبدتها), 
فخرج من ذلك الموج والزبد من وسطه دخان ساطع من غير ناره فخلق منه السماء» وجعل فيها البروج 
والنجوم ومنازل الشمس والقمرء وأجراها في الفئلك؛ وكانت السماء خضراء على لون الماء الأخضرء 
وكانت الأرض غبراء على لون الماء العذب؛ وكانتا مرتوقتين ليس لهما أبواب؛ ولم يكن للارض أبواب 
وهو النبت؛ ولم تمطر السماء عليها فتنبت» ففتق السماء بالمطرء وفتق الأرض بالنبات» وذلك قوله عز 
وجل «أو لم بر الذبن كفروا أن السماوات والأرض كاننا رئقاً ففتقناهما» فقال الأبرش: والله ما حدّثني بمثل 
هذا اديت أحد قط! أعد عليّ؛ فأعاد عليه» وكان الأبرش ملحداً فقال: وأنا أشهد ألك ابن نبي . ثلاث 


مرّات 


" - العلل: عن أبيه» عن الحميريّ؛ عن هارون؛ عن ابن صدقة؛ عن جعفر بن محمد عن 
أبيه لو فال : كان علي اا يقوم في المطر أل مطر يمطر حثى يبت رأسه ولحبته وثیابه» فقال له: يا 





(۱) أنوار التنزيل ج۲ ص1"7. 

(۲) سورة الجن. آية: .١١‏ 

0) أنوار التتزيل ج۲ ص076. 

(4) سورة الأتبياء آبة: .٠١‏ 

(4) في المصدر: «ليما'. 

)١(‏ في المصدر: «ربماء. 

(۷) سورة هودء آية: ۷. 

(4) سورة آل عمران؛ أية: 45., 

(4) في المصدر: «أزيدت بها . 

.۷۰ . تفسير علي بن إبراعيم ج؟ ص54‎ )1١( 


جع" 1 - باب السحاب والمطر والشهاب والبروق والصواعن والنوس وسائر ما يحدث في الجو يلف 


أمير المؤمئين؛ الكنّ! الكنْ! فيقول: إن هذا ماء قريب العهد بالعرش. ثم أنشأ يحدّث فقال: إن تحت 
العرش بحرا فيه ماء ينبت به أرزاق الحيوان؛ وإذا أراد الله تعالى أن ينبت به ما يشاء لهم رحمة منه أوحى الله 
عر وجل فمطر منه ما شاء من سماء إلى سماء حتّى يصير إلى السماء الدنيا فتلقيه9) إلى السحاب» 
والسحاب بمنزلة الغربالء ثم يوحي الله عز وجل أن( اطحنيه وأذيبيه ذوبان الملح في الماء ثم انطلقي به 
إلى موضع كذا وكذا وعباباا" وغير عباب» فتقطر عليهم على النحو الذي يأمرها به فليس من قطرة تقطر 
إلا ومعها ملك [حثى]“ يضعها مرضعهاء ولم ينزل من السماء قطرة من مطر إلا بقدر معدود ووزن معلوم 
إلا ما كان يوم الطوفان على عهد نوح فيه فإله نزل منها ماء منهمر بلا عدد ولا وزن . 

القرب: عن هارون؛ عن ابن صدقة مل . 

 "‏ التفسير: في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر ل في فوله «وأنزلنا من السماء ماء بقدر 
فأسكناه في الأارض »0 فهي الأنهار والعيون والآبار!"؟ . 

وقال علي بن إبراهيم في قوله تعالى: ألم تر أنْ الله يزجي سحاباً» أي يثيره من الارض ثم يؤلف 
بينه» فإذا غلظ بعث الله ريحاً فتعصره''') فينزل منه الماء» وهو قوله «فترى الودق يخرج من خلال ٠)‏ 
أي المطر”". 

4 ومنه: عن أبيه؛ عن العرزميٰ؛ عن أبيه؛ عن أبي إسحاق؛ عن الحارث الأعرر, عن أمير 
المؤمتين فال قال: سئل عن السحاب أين يكون؟ قال: يكون على شجر كثيف على ساحل البحر يأري 
إليهاء فإذا أراد الله أن يرسله أرسل ربحاً فأثار "© , 

© قرب الإسناد: عن السندي بن محمد؛ عن أبي البختري» عن جعفر. عن أبيه إل أن 
علب غللا قال: السحاب غربال المطرء ولولا ذلك لافسد كل شيء يقع عليه . 

١‏ - وفال لإ في قوله تعالى : #بخرج منهما اللؤلؤ والمرجان*'2 قال: من ماء السماء ومن ماء 
البحرء فإذا أمطرت فتحت الأصداف أفواهها في البحر فيقع فيها من ماء المطرء فيخلق7 اللؤلؤة الصغيرة 








)١(‏ في المصدر: «فيلقيه». 

(۲) في المصدر: إلى السحاب» بدل «أن». 

(۳) في المصدر: «رعياب». 

(4) كلمة: «حنى» ليست في المصدر. 

(6) كلمة: «ماء» ليست في المصدر. 

(1) ملل الشرايع ص۱۳٤‏ باب ۲۲۲ حديث ۸. 

(۷) فرب الإسناد ص۷۳ ححديث .۲۴٣‏ 

(4) سورة المومنونء آبة: ۱۸. 

(9) تفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص١4.‏ 

)٠١(‏ في المصدر: "ملكا من الرياح فيعصره؛ بدل ١ريحأً‏ فتعصره». 
)۱١(‏ سررة الروم؛ آپة: 4۸. 

.۱٠۷ص نفسير علي بن إبراهيم ج۲‎ )1١( 

(۱۳) تفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص۲۷۱ وفيه: «ركل به ملائكة يضربونه بالمخاريق وهو البرق فيرتفع؟. 
)١4(‏ قرب الإسناد ص٣۱۳‏ حديث 4ا4, 

)٠١(‏ سورة الرحمن› أبة: ؟؟. 

)١١(‏ في المصدر: التخلل). 
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۷1۸ كتاب السماء والعالم ج 


من القطرة الصغيرة» واللؤلؤة الكبيرة من القطرة الكبيرة . 

بيان : هذا أحد الوجوه في تأويل الآية الكريمة» ورواه المفشرون عن ابن عباس" ء ويؤيده أن البحر 
العذب لا يخرج منه اللؤلؤ على المشهورء ولعلّ الخلق من القطرئين معناه أن لهما مدخلاً في خلقهما لا 
آنهما ماذتهماء وسيأني تمام القول في ذلك في محله. 

معاني الأخبار: عن الحاكم عبد الحميد بن عبد الرحمان النيسابورئ» عن أبيه» عن عبيد الله بن 
محمد بن سليمان؛ عن أبي عمرو الضرير» عن عباد بن عباد المهلْبن؛ عن موسى بن محمد بن إبراهيم 
التيمن20. عن أبيه؛ قال: كنا عند رسول الله يت فنشأت سحابة؛ فقالوا: يا رسول الله هذه سحابة 
ناشئة» فقال: «كيف ترون قواعدها"؟ قالوا: يا رسول الله ما أحسنها وأشدٌ تمكنها! قال: «كيف ترون 
بواسقها»؟ قالوا: يا رسول الله ما أحسنها وأشدّ تراكمها! فال: كيف ترون جونها؟ قالوا: يا رسول الله ما 
أحسنه وأشدّ سواده! قال : «كيف7) ترون رحاهاه؟ قالوا: يا رسول الله ما أحنسها وأشدّ استدارتها! قال: 
«فكيف تروت برقها؟ أخفراً ام وميضاً آم بشن شقأ»؟ قالوا: يا رسول الله بل بشق شفاً: فال 
رسول الله لاتق : «الحياء. فقالوا: يا رسول الله ما أفصحك! وما رأيتا الذي هو أفصح منك. فقال: «وما 
يمنعني مت ذلك وبلساني نزل القرآن #بلسان عرين مبين0*)؟ . 

ثم قال: حذثنا الحاكم» فال: حدَثني أبي» قال: حذثني أبو علي الرياحي» عن أبي عمرو الضرير 
بهذا الحديث. وقال: أخبرني محمد بن هارون الزنجانيَ؛ قال: حذثنا علي بن عبد العزيز» عن أبي عبيد 
قال: القواعد هي أصولها المعترضة في آفاق السماء» وأحسبها تشبّه بقراعد البيت وهي حيطانه والواحدة 
قاعدة. قال الله عر وجل «وإمبرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل74 وأنا البواسق ففروعها 
المستطيلة التي في" وسط السماء إلى أفق الآخرء وكذلك كل طويل فهو باسقء قال الله ع وجل «والنخل 
باسقات لها طلع نضيد )۳ والجون هو الأسود اليحموميّ؛ وجمعه «جون» وأمًا قوله «فكيف ترون رحاها» 
فان رحاها استدارة السحابة في السماء» ولهذا قيل: «رحا الحرب» وهو الموضع الذي يستدار فيه لهاء 
والخفر: الاعتراض من البرق في نواحي الغيم؛ وفيه لغتان: يقال: خفا البرق يخفو خفواً ويخفي خفياً. 
والوميض أن يلمع قليلاً ثم يسكن وليس له اعتراض» وأما الذي شئ شقاً فاستطالته في الجر إلى وسط 
السماء من غير أن بأخذ يمينا ولا شمالاً. قال الصدوق: الحيا المطر('. 





,.148 قرب الإسناد ص۱۳۷ . ۱۳۸ حديث‎ )١( 

(۲) راجع مجمع البيان ج٩‏ ص ١١؟,‏ 

فيا في المصدر: «النميمي'. 

(4) في المصدر: «فكيف». 

() معاني الأخبار ص۳۱۹ د٠۳۲‏ باب معنى القراعد والبراسن والجرن والخفر والوميض والرحا حديث ١‏ والآية من سورة الدمل: 
على 

(5) صورة البقرة. آية: ,١79/‏ 

(۷) في المصدر: «إلى؛ بدل «التي في». 

(۸) سورةفء آية: .٠١‏ 

)٩(‏ في المصدر: «يشق؛. 

)٠١(‏ معاني الأخبار ص٠۲۳‏ باب (معنى الفواعد والبواسق والجون والخفو والوميض والرحا). 


چ 4 - باب السحاب والمطر رالشهاب والبروق والصواعق والفوس وسائر ما بحدث في الجو ۷14 





بيان: فال الزمخشري في الفائق: سأل النبيَ ® عن سجائب مرّت فقال: «كيف ترون قواعدها 
وبواسقها ورحاها أجون أم غير ذلكا؟ ثم سأل عن البرق فقال: «أخفوا أم وميضاً أم يشن شقّأ»؟: فقالوا: 
يشق شقاً فقال رسول الله هه : «جاءكم الحيا». أراد بالفواعد ما اعترض منها كقواعد البئيان؛ وبالبواسق ما 
استطال من فروعها: وبالرحى ما استدار منهأ. الجون في الجون كالورد في الورد؛ والخفو والخفي. 
اعتراض البرق في تواحي الغيم». قال أبو عمرو: هو أن يلمع من غير أن يستطير وأنشد: 

بيت إذا ما لاح من نحوأرضه سسا البرق بكلا خفيه ريراتئبه 

والوميض: لمعه ثمْ سكونه؛ ومئه أومض إذا أومأء والشق: استطالته إلى وسط السماء من غير أن 
يأخذ يميناً وشمالاً» أراد: أيخفر خفراً أم يميض رميضاً ولذلك عطف عليه إيشق شفاً وإظهار الفعل هنا 01/071 
بعد إضماره في ما قبله نظير المجيء بالواو في قوله عر وجلّ: «وثامنهم کلبهم) بعد تركها في ما 
قہلھا'' ۔ انتهى -. 

وأقول: قد مر بعض القول فيه في المجلّد السادس. 

4- العلل: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله. عن أيُوب بن نوح» عن صفوان بن يحيئ؛ عن 
معاوية بن عماره قال: قال أبو عبد الله غ : الصاعفة لا تصيب المؤمن. فقال له رجل: فإنًا فد رأينا 
فلاناً يصلي في المسجد الحرام فأصابته» فقال أبو عبد الله غات : إله كان يرمي حمام الحرم" . 

4 وبهلا الإسناد قال: الصاعقة تصيب المؤمن والكافرء ولا تصيب ذاكر , 

بيان : لعل المراد بالمومن أزْلاً الكامل في الإيمان» وثانياً مطلق المؤمن بقرينة أن رمي حمام الحرم لا 
يخرج عن مطلق الإيمان» ويحتمل أن يكون الرامي مخالفاً وأسند الإصابة إلى الرمي تقيّة. 

٠‏ - التفسير: عن أبيه: عن ابن أبي عمير: عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله چ في خبر 
المعراج قال: قال رسول الله #: نصعد جبرائيل رصعدت ممه إلى السماء الدنيا وعليها ملك يقال له 
«إسماعيل» وهو صاحب الخطفة التي قال الله عز وجل «إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب6*) 
وتحته سبعون ألف ملك نحت كل ملك سبعون ألف ملك . الخبر .. 

١‏ ومنه: (وحفظاً من كلّ شيطان مارد قال: المارد الخبيث لا يسْمّعون إلى الملا الأعلى 
ويقذفون من كل جانب * دحورآ04) يعني الكواكب التي برمون بها (ولهم عذاب واصب» أي راجب (إلاً 
من خطف الخطفة) يعني يسمعون الكلمة فيحفظونها «فأتبعه شهاب ثاقب74) وهو ما يرمون به فیحرقون» 1/۴۷۷ 


)١(‏ سورة الكهف. آية: ؟7, 

(۲) الفائق في غریب الحديث ج۳ ص۳۱۲. 

(۳) علل الشرابع ص۲٦٤‏ باب ۲۲۲ حديث 5. 

(4) علل الشرابع ص1۲٤‏ باب ۲۲۲ حديث ۷. 

(0) سررة الصافات؛ آية: .٠١‏ 

)١(‏ تفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص٥‏ ر٤‏ وفيه اختلاك يسير. 
(۷) سورة الصافات؛ آية: ۷. 

(۸) سررة الصافات آبة: ۸ رة. 

(9) سورة الصافات؛ آية: .٠١‏ 


مده 
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في رواية ابي الجارود عن أبي جمفر تت قال: عذاب واصب أي دائم وجع قد خلص إلى فلوبهم. 
وقوله (شهاب ثاقب) مضي إذا أصابهم بقؤة" . 

١‏ - العيون ومعاني الأخبار: عن محمد بن إبراهيم الطالقانيْ» عن ابن عقدة» عن عليّ بن 
الحسن بن فضال؛ عن أبيهء قال: قال الرضا نهد في فول الله عر وجل «هو الذي بربكم البرق خوفاً 
وطمعاً7 قال: خوف للمسافر وطمع للمقب.7!». 

١١‏ الاحتجاج والخصال: في ما أجاب الحسن بن علي نهو من أسئلة ملك الروم وقال السائل: ما 
قوس قزح؟ قال: ويحك! لا تفل قوس قزح» فان فزح اسم شيطان» وهو قوس الله؛ وعلامة الخصب» 
وأمان لأهل الأرض من الغرق( . 

١4‏ الاحتجاج: عن الأصبغ قال؛ سأل ابن الكوّاء أمير المؤمنين غه فقال: يا أمير المؤمنين! 
أخبرني عن فوس قزح. قال: ثكلتك أمك با [ابن الكرّاء]()! لا تفل قوس فزح فإن قزح(" اسم 
الشيطان9©؛ ولكن قل: قوس الله إذا بدت يبدو الخصب والريف . 

العلل: عن محمّد بن شاذان بن أحمد البرواذيٌ؛ عن محمد بن محمد الحرث السمرقندي» عن 
صالح بن سعيد الترمذيّ؛ عن عبد المنعم بن إدريس» عن أبيه» عن وهب بن منبّه قال: أهل الكاتبين 
يقولون: لمت هبط نوح من السفينة أوحى الله عر وجل إليه: يا نوح! إِنْني خلقت خلقي لعبادتي وأمرتهم 
بطاعتي. فقد عصوني وعبدوا غيري واستوجبوا بذلك غضبي فغرقتهم؛ وني قد جعلت قوسي أمانا لعبادي 
وبلادي وموثقاً بيني وبين خلقي بأمنون به إلى يوم القيامة من الغرق؛ ومن أوفى بعهده مئي؟ نفرح نل 
بذلك وتباشرء وكانت القوس فيها سهم ووترء فنزع الله عر وجل السهم والوتر من القوس وجعلها أماناً 
لعباده وبلاده من الغرق('' . 

بيان: هذه الأخبار ندل على أله ما دام يظهر القرس في الجرّ لا تصيبهم الطوفان والغرق. 

7 قصص الراوندي: بإسناده إلى الصدوق؛ عن أبيه؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي 
عمير» عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله فاته أنْ قوماً من بني إسراليل قالوا لنب لهم: ادع لنا ربك 
يمطر علينا السماء إذا أردنا فسأل ربّه ذلك فوعده أن يفعل. فأمطر السماء عليهم كلما أرادواء فزرعوا فنمت 
زروعهم وحسنت''ء فلمًا حصدوا لم يجدوا شيئاً» فقالوا: إلما سألنا المطر للمنفعة فأرحى الله تعالى ألهم 
لم يرضوا بتدبيري لهم؛ أو نحو هلا . 


)١(‏ في المصدر: «مرجم'. (۲) تفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص۲۲۱. 
(۳) سورة الرعد؛ آية: ؟١,‏ 

(4) عيون الأخبار ج٠‏ ص۲۹۲٠‏ رمعاني الأخبار ص٤۳۷‏ باب معنى الخوف والطمع حديث .١‏ 

() الاحتجاج ج۲ ص9١‏ رقم .١14‏ 

(1) من المصدر. 

(۷) في المصدر: دقرحأ'. 

(۸) في المصدر: «شبطان». 

(٩)‏ الاحتجاج جا ص1۱۲ و8١58‏ رقم 14 جزء من الحديث. 

020( علل الشرابع ص۲۹ و۳۰ باب ۲۲ حديث ١‏ جزه من الحديث. 

.511 في المصدر: اخصبت؛. (۱۲) قصص الألبياء ص۱۸۰ وا۱۸ رقم‎ )1١١( 


ج - باب السحاب والمطر والشهاب والبروق والصواعن والفوس وسائر ما يحدث في الجو اكلا 


۷ - المحاسن: عن أبيه. عن علي بن الحكم» عن الوشاءء عن أبان الأحمر» عمّن ذكره» عن أبي 
عبد الله فلغ فال: لولا أن الله حبس الريح على أهل الدنيا لأخوت الأرض» ولولا السحاب لخربت 
الأرض فما أنبتت شيئاًء ولكت الله يأمر السحاب فيغربل الماء فيتزل قطراً» وإله أرسل على قوم نوح بغير 
حساں( , 

بيان: «لأخرت الأرض؛ أي خلت من الناس أو من الخير أو خربت وانهدمت قال الفيروزآبادي : 
خوت الدار: تهدّمت. وخوت وخويت: خلت من أهلها وأرض خاوية: خالية من أهلهاء وخوى 
- كرمى : ابع" عليه الجوع» والزتد: لم يور» كأخوى» والنجوم خيّاً: أمحلت فلم تمطرء كأخرت 
وحخوّت27© . 

6 الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن اليقطينيّ؛ عن القاسم بن يحييل؛ عن جذه 
الحسن. عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله غلا قال: قال أمير المؤمنين غلإثلة : ما أنزلت 
السماء قطرة من ماء منذ حبسه الله عزْ وجل ولو قد قام قائمنا لأنزلت السماء قطرهاء ولأخرجت الأرض 
نباتهاك" . 

4 - نفسير الإمام: في قوله تعالى: #وأنزل من السماء ماء)" يعني المطر يتزل مع كلّ قطرة ملكا 
يضعها في موضعها الذي يأمره به ربّه عز وجل . 

٠‏ العياشي: عن يونس بن عبد الرحمن. أن داود قال: كنا عنده فارتعدت السماء فقال: سبحان 
من يسبح له الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فقال له أبو بصير: جعلت فذاك؛ إن للرعد كلاماً؟ فقال: با 
أبا محمّد سل عمًا يعنيك ودع ما لا يعنيك. 

بيان: يدل على أن التفكر في حقائق المخلوقات وأمثالها مما لم يؤمر الخلق به بل لا فائدة لهم فيه. 

١‏ العباشي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ليث قال: سألته عن الرعد أيْ شيء يقول؟ قال: 
إنه بمتزلة الرجل بكرن في الإبل فيزجرها «هاىء هاى' كهبئة ذلك؛ قلت: فما البرق؟ فال لي : تلك 
مخاريق الملائكة تضرب السحاب فتسوقه إلى الموضع الذي قضى اله فيه المطر . 

الفقيه : عن أبي بصير مثله . 

۲ - قال : وروي أن الرعد صوت ملك أكبر ما الذباب وأصغر من الزنبور . 

۳ ۔ الكافي: عن محمد بن يحييٰ» عن ابن عيسى؛ عن ابن بزيع؛ عن محمد بن الفضيل؛ عن 


,١١١9 المحاسن ج۲ ص٤۳ رقم‎ )١( 

(۲) في المصدر: «تتابع». 

)( القامورس المحبط جا ص۴۲۷ و8؟”. 

() الصال ع۲ ص٠1‏ حديث الأربعمالة . 

(0) سررة إبراهيم؛ آية: ۳۲. 

.٠٠٠١ص تفسبر الإمام العسكري‎ )١( 

(۷) تفر العياشي ج۲ ص۲۰۷ حديث ۲۲. 

)۸( تفسیر العياشي ج۲ ص۲۰۷ حديث ۲۳. 

)0( الفقيه ج٠‏ ص٤۳۳‏ حديث 1444 وفيه؛ ارما حال البرق» بدل «لما البرق؟. 


01/۷۹4 


01/۸۰ 


۹/۴۸۱ 


7 كناب السماء والمالم ج يفا 





الكنانيٰء عن أبي عبد الله ن0 ال: بموت المؤمن بكل ميتة إلأ الصاعقة لا تأخذه وهو يذكر الله هز 
ر ٠‏ 

1 ومنه: عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبي عم 69 عن ابن أذيئة » عن بريد؛ قال: قال 
أبر عبد الله غل : إن الصاعفة(2 لا تصيب ذاكرا. 


٠‏ الكافي: عن علي بن إبراهيم, عن هارون بن مسلم› عن مسعدة بن صدقة. عن أبي 
عبد الله ن فال: كا علي تت يفوم في المطر رل ما يمطر حبَّى يبنل رأسه ولحيته وثیابه» فقيل له: يا 
أمير المؤمنين الكنّ! الكنْ! فقال: إن هذا ماء قريب العهد بالعرش ثمْ أنشأ يحدث فقال: إن تحت العرش 
بحراً فيه ماء ينباً أرزاق الحيوانات» فإذا أراد الله عزْ ذكره أن ينبت به ما يشاء لهم رحمة منه لهم أوحى الله 
إليه فمطر ما شاء من سماء إلى سماء حثى يصير إلى سماء الدنيا ‏ فيما أظنْ ‏ فيلقيه إلى السحاب؛ والسحاب 
بمنزلة الغربال؛ ثم يوحي إلى الريح أن اطحنيه وأذيبيه ذوبان الماء ثم انطلقي به إلى موضم كذا وكذا فأمطري 
عليهم فيكون كذا وكذا عباباً وغير ذلك؛ فتقطر عليهم على النحو الذي يأمرها به فليس من قطرة تقطر إل 
ومعها ملك حتى يضعها موضعهاء ولم ينزل من السماء قطرة من مطر إلا بعدد معدود ووزن معلوم إلا ما 
كان من يوم الطوفان على عهد نوح تت فإنه نزل من ماء منهمر بلا وزن ولا عدو . 

5 - قال: وحذثني أبو عبد الله لا فال: قال لي أبي غا : قال أمير المؤمنين غلل : فال 
رسول الله ها : إن الله عر وجل جعل السحاب غرابيل للمطر هي تذيب البرد حتى يصير ماء لكي لا يضر 
شيثاً يصيبه» رالذي ترون فيه من البرد والصواعق نقمة من الله عز وجل يصيب بها من يشاء من عباده. لم 
قال : قال رسول الله هه : لا نشيروا إلى المطر ولا إلى الهلال فإن الله يكره ذلك . 
العلل : عن أبيه؛ عن عبد الله بن جعفر الحميريّ؛ عن هارون بن مسلم مثله إلى قوله افَإنْه نزل منها 
منهمر بلا عدد ولا وزن» [وقد مر في ما تقذّم]!. 
قرب الإسناد: عن هارون مثله إلى آخر الخبر". 
بيان: «أوّل ما يمطر؛ أي أل كلّ مطرء أو المطر الذي بمطر أؤل السنة. وفي العلل. «أوؤل مطر 
يمطر؛ وهو يؤيّد الثاتي. والكنٌ بالنصب على الإغراء أي اطلبه أو ادخله» وهو بالكسر ما يستئر به من بناء 
ونحوه. «في ما أظن» ليس هذا في العلل وقرب الإسناد. وعلى تقديره هو كلام الراوي؛ أي أظنْ أن 


00١م‎ 


.١١ من لا يحضره الفقيه جج١ ص٤۳۳ باب ۸۰ حديث‎ )١( 

(۲) الكافي ج۲ ص٠٠٠‏ باب أن الصاعقة لا نصيب ذاكراً؛ حديث .١‏ 

م في المصدر: «الصواعل». 

() الكافي ج؟ ص٠٠٠‏ باب أن الصاعفة لا نصيب ذاكراً حديث ۲ وله ذيل. 
() روضة الكافي ص6١‏ حديث 5575 

»( روضة الكافي ص ٠1؟‏ ححديث .۴۲١‏ 

(۷) كلمة: «ماه» لبسث في المصدر. 

(۸) علل الشراپم ص۳٦۲‏ باب ۲۲۲ حديث ۸. 

)٩(‏ مز برقم ۲ من هذا الباب. 

.۲۳٣ قرب الإسناد ص۷۳ حدیٹ‎ )٠١( 


چ 4 - باب السحاب والمطر والشهاب والبروق رالصواعق والقوس رسائر ما يحدث في الجو v۴‏ 


الصادق غغ ذكر السماء الدنيا. «ثمَ يوحي إلى الريح؛ في الكتابين لم يوحي الله إلى السحاب أن اطحنيه 
وأذيبيه ذوبان الملح في الما وهذا ظاهر وآخر الخبر صريحاً أ يدل على أنْ ما ينزل من السماء بردء فإذا أراد 
أن يصيّره مطراً أمر الريح أو السحاب أن يطحنه ويذيبه» والآية أيضاً نحتمل ذلك بل هو أظهر فيها إذ 
الظاهر أن مفعول ينزل هو الودق؛ لكن ذكر البحر في أزْل الخبر لا يلائم ذلك إلا أن يقال: الجبال في 
ذلك البحرء أو يكون مرور ذلك الماء على تلك الجبال فبذلك ينجمد؛ أو يحمل من ذلك البرد فينزل» 
وعلى ما فتحه المتفلسفون من أبواب التأويل فالأمر هّن . 

«ماء منهمر؛ أي منصبٌ سائل من غير نقاطر أو كثير من غير أن يعلم وزنها وعددها الملائكة. ١لا‏ 
تشيروا إلى المطر. . .2 لعل المراد به الإشارة إليهما على سبيل المدح كأن يقول: ما أحسن هذا الهلال وما 
أجود هذا المطرا أو أله ينبغي عند رؤيتهما الاشتغال بالدعاء لا الإشارة إليهما كما يفعله السفهاء. أو لا 
ينبغي عند رؤيتهما التوجه إليهما عند الدعاء والتوشل بهماء كما أنْ بعض الناس يظنون أنْ للهلال وأمثاله 
مدخلاً في نظام العالم فيتوسّلون به ويتوجهون إليه» وهذا أظهر بالنسبة إلي الهلال. ويؤيّده ما روي في الفقيه 
عن الصادق تيت آنه قال: إذا رأيت هلال شهر رمضان فلا تشر إليه؛ ولكن استقبل القبلة وارفع يديك إلى 
الله ع وجل وخاطب الهلال 20‏ الخبر ‏ وقيل: المراد بالإشارة الإشارة المعنوية والقول بأنهما مؤثران في 
العالم وقيل: هو نهي عن الإشارة إلى كيفيّة حدوثهما فن ذلك يضرٌ باعتقاد العامة » كما فيل نظيره في قوله 
تعالى : «يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس رالحخ). 

۷ - الكافي: عن محمّد بن يحيئ؛ عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد؛ عن ابن العرزميّ؛ رفعه 
فال: فال أمير المؤمنين #0 رسئل عن السحاب أبن تكون؟ قال: تكون على شجر على كتيب على 
شاطىء البحر يأوي إليه؛ فإذا أراد الله عر وجل أن يرسله أسل ريحاً فأثارنه» ووكل به ملائكة يضربونه 
بالمخاريق وهو البرق فيرنفع» ثم قرأ هذه الآبة «ولله الذي أرسل الرباح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت » 
. الآبة" . والملك اسمه الرعد!" . 

تفسير علي بن إبراهيم: اي عن العرزميّ؛ عن أبيه؛ عن أبي إسحاق» عن الحارث الأعرر 
عنه ایتا مثله [إلى قوله «في رتفم 1](*) 

بيان: کرد عن می بر ا رد نن بع شطب کا أو يكون كناية عن انبعاثة عن 
البحر وما قرب منه؛ وقيل: «على شجر؛ أي على أنواع منها ما يكون على الكثيب وهو اسم موضع على 
ساحل البحر اليمن يأتي السحاب إلى مكّة منها. وفي النهاية : في حديث علي علد «البرق ق مخاريقن 
الملائكة» هي جمع مخراق؛ وهو في الأاصل ثوب يلف ويضرب به الصبيان بعضهم بعضاً؛ أراد أنّها آلة 
تزجر بها الملائكة السحاب وتسوقه» وبفسشره حديث ابن عبّاس: البرق سوط من نور تزجر بها الملائكة 
السحاب . 





(۱) من لا بحضره الفقيه ج۲ ص55 رقم 719 وفيه: توقال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي؛ بدل «عن الصادق عليه السلام؟ . 
(۲) سورة البقرة؛ آية: ,١84‏ 

(۳) سورة فاطرء آية: 4. 

(4) روضة الكافي ص۲۱۸ حديث 558. 

)٥(‏ تفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص571. 


01/AY 


01/A 


01/A 


071 كتاب السماء والعالم ج 


۸ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر عن آباله نهجيو قال: فال علي ته : المطر 
الذي منه أرزاق الحيوان من بحر تحت العرش» فمنْ ثم كان رسول الله هه يستمطر أرَل مطرء ويقوم حنى 
يبتل رأسه ولحیته» ثم يقول: إِنْ هذا [ماء)' قريب عهد بالعرش. وإذا أراد الله تعالى أن يمطر أنزله من 
ذلك إلى سماء بعد سماء حنّى يقع على الأرض. ويقال: المزن ذلك البحرء ونهبٌ ريح من تحت ساق 
عرش الله تعالى تلقح السحاب؛ ثمْ ينزل من المزن الماء» ومع كل نطرة ملك حتئ تقع على الأرض في 
موضعها". 

4 - مجالس الشيخ: عن الحسين بن عبيد الله الغضائريي؛ عن التلعكبري؛ عن محمد بن همَام» عن 
عبد الله الحميريّ» عن الطيالسيّ» عن زريق الخلقانن؛ عن أبي عبد الله نلاك قال: ما برقت قط في ظلمة 
ليل ولا ضوء نهار إلا وهي ماطرة , 

الكافي: عن علي بن إبراهيم؛ عن صالح بن السنديي؛ عن جعفر بن بشيرء عن زريق؛ عن أبي 
العئاسء عنه تله مدل0 . 

بيان : قال الفيروزآبادي: برقت السماء بروقاً: لمعت أو جاءت ببرق» والبرق: بداء والرجل: تهذد 
وتوغد كأبرق" ۔ انتهى ‏ والحاصل أن البرق يلزمه المطر وإن لم يمطر في كل موضع يلوح فيه البرق. 

٠‏ دهوات الراوندي: كان أمبر المؤمنين ظلثة إذا أصابه المطر مسح به صلعته وقال: بركة من 
السماء لم يصبها يد ولا سقاء . 

"١‏ كتاب الغارات: لإبراهيم الثقفيّ بإسناده؛ قال: سأل ابن الكزاء أمير المؤمنين غل عن قوله 
تعالى: «والذاريات فرواً" قال: الرياح؛ ويلك! قال: فما الحاملات وقراً؟ قال: السحاب» ويلك! قال: 
فما الجاريات يسرا؟ قال: السفن. ويلك! قال: فما المقسّمات أمراً؟ قال: الملائكة؛ ويلك! قال: نما 
قوس قزح؟ فال: ويلك! لا نقل فوس قزح فان فزحاً الشيطان» ولكنها الفوس. وأمان أهل الأرض» فلا 
غرق بعد قوم نوع . 

1" كتاب جعفر بن محمّد بن شريح: عن عبد الله بن طلحة» عن أبي عبد الله ته قال: إن 
الصاعفة لا تصيب ذاكراً لله [تعالى]" , 

7 تفسير علي بن إبراههم : في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر اظ في قوله «وأنزلنا من السماء 
ماء بقدر فأسكئاه في الأرض) ‏ فهي الأنهار والعيون والآبار. وقال علي بن إبراهيم في قوله «ألم تر أنْ 


»( كلمة: «ماء» ليست في المصدر. 

( نوادر الرارندي ص١4.‏ 

0( أمالي الطرسي ص1۹۷ بالمجلس ۳۹ حديث ۱۹۸۹ . 

0( ررضة الكافي ص۲۱۸ حديث .۲١۷‏ 

(5) القامرس المحيط ج۳ ص۲۱۸. 

(7) دعوات الراوندې ص 1868 باب ۳ حديث ,61١‏ 

(۷) سورة الذاريات» آية: .١‏ 

)۸( الغارات ج١‏ ص۱۷۸ ۔ ۱۷۹ . 

)٩(‏ أصل جعفر بن شبح ضمن الأصول السئة عشر ص 077 وكلمة : «نعالى؟ ليست فيه. 
)٠١(‏ سورة المؤمنون. أية: .١8‏ 


ج٣‏ إثبات ا حشر وكيفيته وكفر من أنكره ۱۷۹ 


٥‏ فس: قوله تعالى : الذي جعل لكم من الشجر الأخضر سارا ١74‏ وهو المرخ والعفار يكون في ناحية 
بلاد الغرب» فإذا أرادوا أن يستوقدوا أخذوا من ذلك الشجرء ثم أخذوا عوداً فحركوه فيه فاستوقدوا منه النار؟). 
قوله 5 : #داخرون27#" أي مطروحون ف النار). 


قوله : هذا يوم الدين 274 يعنى يوم الحساب والمجازاة) . 
وقوله : #يمارون في الساعة 4(" يخاصمون77) 


فس : #إق 17# جبل حيط بالدنيا وراء يأجوج ومأجوج ''؛ وهو قسم بل عجبوا» يعني قريشاً أن 
جاءهم منذر منهم * يعني رسول الله (ص) #فقال الكافرون هذا شىء عجيبه أئذامتناوكنا تراباً ذلك رجع بعيد » 
قال : نزلت في أي بن خلف قال لأبي جهل : تعال إل لأعجبك من محمّدء ثم أخذ عظ ففلّه م قال : يزعم محمد أن 
هذا نحياء فقال الله : بل كذّبوا بالحقّ لا جاءهم فهم في أمر مريج» يعني مختلف» ثم احتج عليهم وضرب لابمث 
والنشور مثلا فقال: «أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم؟ إلى قوله : #بببج» أي حسن ؛ قوله : #وحبٌ الحصيد) قال: 
کل حب ل يحصد #والنخل باسقات4 أي مرتفعات ها طلع نضيد» يعني بعضه على بعض كذلك الخروج » 
جواب لقومم : #أئذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد» فقال الله : كما أن الماء إذا أنزلناه من السماء فيخرج النبات 
كذلك أنتم تخرجون من الأزض'. 


۷ فس : #والمرسلات عرفا" قال: آيات إيتببع بعضها بعضاً (فالعاصفات عصفاً» قال : 
«والناشرات نشراً» قال : نشر الأموات» #فالفارقات فرقاً» قال : الدابة ء #فالملقيات ذكراً» قال : الملائكة 0 
أو نذراً» أي أعذركم وأنذركم با أقول» وهو قسم وجوابه إن ما توعدون لواقع )'. 


بيان: قوله: القبرء لعل المعنى أن المراد مها آيات القبر وأهوالها والملائكة السائلون فيها > كما ورد ہم يأتون 
كالريح العاصف» كا أن المراد بها بعده آنه لبيان نشر الأموات » فالناشرات : الملائكة الموكّلون بالنش د المراد 
بها دايّة الأرض تفرّق بين المؤمن والكافرء ولعل المعنى أمْها من الفارقات . 


. ۸ :سي)١(‎ 

() تفسير القمي ۱۹۲:۲ ۱۹۳ وفيه : في ناحية بلاد الغرب» وفي نسخة منه : ا مغرب . 

. ٠۸ : الصافات‎ )۳( 

(4) تفسير القمي ۱۹٩:۲‏ . 

(6)الصافات: ۲۰ 

)١(‏ لم أجدها في المصدر المطبوع ولكن في البرهان أسندها الى علي بن أبراهيم » عن أبيه » عن ابن أي عميره عن النضر بن سويد عن أبي بصيرء عن أب عبد الله 
(ع). انظر تفسير البرهان 4 ٠١١‏ . 

(۷) الشورى: ۱۸ . 

(4) تفسير القمي : TEV:‏ 

NM: وما بعدها إلى الآية‎ >١ : سورة ق‎ )٩( 

)٠١(‏ قال السيد الطباطبائي «ره» خبر ربا يوجد في كتب العامة والخاصة؛ وفي بعض الألفاظ : جبل من زبرجد حيط بالدنيا منه خضرة السماء . والمس القطعي 
يكذبه» ولذا حاول بعضهم تأويله» والأشبه أن يكون من الموضوعات . 

أقول : الخبر ورد في تفاسير العامة » ولا يبعد أن يكون من الاسرائيليات المدخولة . أنظر الدر المنثور 5 ٠١7-1١1:‏ وغيره. 

(۱۱) تفسير القمي 1 58491. 

(١1)المرسلات ١‏ . وما بعدها الى الآية: ۷ . 

(۱۳) تفسير القسي 1:7 761. 
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جع" 9 - باب السحاب رالمطر والشهاب والبروق رالصواعن والفوس وسائر ما بحدث في الجو Ye‏ 


الله يزجي سحاباً): أي يثبره من الأرض ثم ولف بينه» فإذا غلظ بعث الله رياحاً فتعصره فينزل منه 
الماء وهو قوله «فترى الودق يخرج من خلاله» أي المطر. 

24 الكافي: عن محمد بن يحيئ؛ عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل؛ عن محمّد بن 
الفضيل؛ عن أبي الصباح الكنانيّء عن أبي عبد الله هت قال: يموت المؤمن بكلّ ميتة إلا الصاعقة لا 
تأخذه وهو يذكر ا“ , 

0 ومنه: عن علي بن إبراهيم. عن أبيه» عن ابن أبي عمير» هن ابن أذيئة: عن بريد العجليّ؛ 
قال: قال أبو عبد الله غل : إن الصواعق لا تصيب ذاكراًء قلت: وما الذاكر؟ قال: من قرأ مائة آية9), 

6" .2 ومنه: عن حميد بن زياد؛ عن الحسن بن محمّد بن سماعة؛ عن وهب )بن حفص ٠‏ عن أبي 
بصيرء قال: سألت أبا عبد الله لاله عن ميتة المؤمن؛ قال: يموت المؤمن بكلّ مينة» يموت غرقاًء 
ويمرت بالهدم » ويبتلى بالسبع , ويموت بالصاعقة › ولا نصيب ذاكراً لله عر وج . 

۷ نوحيد المفضل: قال: قال الصادق غات : فكر يا مفضّل في الصحو والمطر كيف بعتقبان“ 
على هذا العالم لما فيه صلاحه؛ ولو دام أحد منهما عليه كان في ذلك فساده؛ ألا ترى أن الأمطار إذا توالت 
عفنت البقول والخضر. واسترخت أبدان الحيوان» وخصر الهواء فأحدث ضروباً من الأمراض» وفسدت 
الطرق والمسالك. وإنْ الصحر إذا دام جفّت الأرض»ء واحترق النباتء وغيض ماء العيون والأودية؛ فأضرٌ 
ذلك بالناس» وغلب اليبس على الهواء فاحدث ضروباً أخرى من الامراض؟ فإذا تعاقبا على العالم هذا 
التعاقب اعتدل الهواء» ودفع كل واحد منهما عادية الأأخرىء فصلحت الأشياء واستقامت. 

فإن قال قائل: ولم لا يكون في شيء من ذلك مفصرة البثّة؟ قبل له ليمض ذلك الإنسان ويؤلمه بعض 
الألم فيرعوي عن المعاصي؛ فكما أن الإنسان إذا سقم بدنه احتاج إلى الأدوية المرّة البشعة ليتوم طباعه 
ويصلح ما فسد منهء كذلك إذا طغى وأشر احتاج إلى ما يعضّه ويؤلمه ليرعوي ويقصر عن مساوله» ويتنبّه 
على ما فيه حظه ورشده. 

ولو أن ملكا من الملوك قسم في أهل مملكنه قناطير من ذهب وفظة ألم يكن سيعظم عندهم ويذهب 
له به الصوت؟ فأين هذا من مطرة رواء إذ يعمر به البلاد ويزيد في الغلآت أكثر من فناطير الذهب والفضة في 
أناليم الأرض كلها؟ أفلا ترى المطرة الواحدة ما أكبر قدرها وأعظم النعمة على الناس فيها وهم عنها 
ساهون؟! وربما عاقت عن أحدهم حاجة لا قدر لها فيذمر ريسخط إيثاراً للخسيس قدره على العظيم نفعه 
جهلاً بمحمود العاقبة: وقَلّة معرفة لعظيم الغناء والمنفعة فيها. 


(1) سورة النورء آية: 15, 

(۲) تفسير علي بن إبراهيم ج؟ ص١4‏ و١٠,‏ 

(۳) الكاني ج؟ ص٠0‏ باب أن الصاعقة لا نصيب ذاكراً حدبث .١‏ 
(4) الكافي ج؟ ص 00٠‏ باب أن الصاعقة لا نصيب ذاكرا حديث ؟. 
(5) في المصدر: «رهيب». 

(1) الكافي ج۲ ص٠٠٠‏ باب أن الصاعقة لا تصيب ذاكراً حديث ۴. 
(۷) في المصدر: «يتعاقبان؟. 

(۸) في المصدر: «وحصر'. 

(9) في المصدر: «الآخرا. 
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تأنل نزوله على الأرض وندبّر في ذلك» فإله جعل ينحدر عليها من علو ليغشى ما غلظ وارتفع منها 
فيرويه؛. ولو كان إلما يأنيها من بعض نراحيها لما علا الموضع المشرفة منها ولقل ما يزرع في الأرض» ألا 
ترى أنْ الذي يزرع سيحاً أقل من ذلك؟ فالأمطار هي اني تطبق الأرض» وربما تزرع هله البراري الواسعة 
وسفوح الجبار وذراها فتغْلٌ الغلة الكثيرة» وبها يسقط عن الناس في كثير من البلدان مؤونة سياق الماء من 
مرضع إلى موضع › وما يجري في ذلك بينهم من التشاجر والتظالم؛ حئى يستأثر بالماء ذو العزْة والقرّة 
ويحرمه الضعفاء . 

ثم إله حين قذر أن ينحدر على الأرض انحداراً جعل ذلك قطراً شببهاً بالرش ليغور في قعر الأرض 
فيرويها ولو كان يسكبه انسکاباً كان ينزل على وجه الأرض فلا بغور فيهاء ثم كان يحطم الزرع القائمة إذا 
اندفق 0 فصار ينزل نزولاً رفيقاً فينبت الحب والمزروع ويحبي الأرض والزرع القائم. وني نزوله أيضاً 
مصالح أخرى» فاه يلين الأبدان» ويجلو كدر الهواء فير نفع الوباء الحادث من ذلك» ويغسل ما يسقط على 
الشجر والزرع من الداء المسممى «اليرقان» إلى أشباه هذا من المنافع . 

فإن قال قائل: أو ليس قد يكون منه في بعض السنين الضرر العظيم الكثير لشذة ما يقع منه. أو برد 
يكون فيه تحطم الغلأت وبخورة بحدثها في الهراء فيتولد كثير من الأمراض في الأبدان؛ والآفات في 
الغلأت؟ قيل: بلى» قد يكون ذلك الفرط لما فيه من صلاح الإنسان وكفه عن ركوب المعاصي والتمادي 
فيها فيكون المنفعة فيها يُصلح له من دينه أرجح مما عسى أن يرزأ في ماله( . 

بيان: «يعتقبان» أي يأني كل منهما عقيب صاحبه» و«خصر الهواء؟ بكسر الصاد المهملة؛ يقال خصر 
يومنا أي اشتد برده» وماء خاصر: بارد» وفي أكثر النسخ بالحاء المهملة والسين من حسر أي کل وهو لا 
يستقيم إلا بتكلف وتجوّزء وفي بعضها بالخاء المعجمة والثاء المثلثة من قولهم خثر إذا غلظ. والبشع: 
الكريه المطعم الذي بأخذ بالحلق. والفنطار معيار» وبروى أله ألف رمائنا أوفية» ويقال: هو مائة وعشرون 
رطلاًء ويقال: هو ملء مسك الثور ذهباً. قوله غلا «ريذهب له به الصوت» أي يملا صيت كرمه وجوده 
الآفاق. والذمر: الملامة والتهدد. والحطم ؛ الكسره والاندفاق: الانصباب» واليرقان آفة للزرع وقوله دما 
عسى أن يرزأ» من الرزء المصيبة . 

8 الدر المنثور: عن ابن عباس قال: السحاب الأسود فيه المطرء والأبيض فيه الندى» وهو الذي 
ينضج الشمار . 

۹ وعن ابن عبّاس» قال: ما من عام بأقَل مطرأ من عام؛ ولكن الله يصرفه حيث يشاءء ثم قرأ هذه 
الآية «ولقد صرفنا ببنهم ليذكروا» . الآية" .. 

4 وعن عمر مولى عفرة؛ قال: سأل النِنَ هه جبرائيل فقال: «إني أحبٌ أن أعلم أمر السحاب»» 
فقال جبرائيل: هذا ملك السحاب فاسأله؛ فقال: «تأتينا صكاك مختمة: اسق بلاد كذا وكذا وكذا كذا وكذا 
قطرة» 0 , 


(۱) توحيد المفضل ص۲۸٤۱‏ ۔ .٠٤۹‏ 
(۲) لم نعثر عليه في المصدر. 
فيا الدر المنثور جه ص۷۴. 
(4) الدر المنثور جه ص”/. 


ج 4 - باب السحاب والمطر والشهاب والبروق والصواعن والفوس وسائر ما يحدث في الجو يفف 


. وعن ابن عباس قال: إذا رمي الشهاب لم بخط من رمي به وتلا «فأتبعه شهاب اقبي(‎ - ١ 
ان - وفي رواية أخرى عنه» قال: لا يقتلون بالشهاب ولا يموتون؛ ولكلها تخرق وتخرج من غير‎ 

۴ ۔ وعن ابن عبّاس» قال: ما أرسل الله شيئاً من ربح أو ماء إل بمكيال إلا يوم نوح ويوم عادء فأمًا 0١/80‏ 
يوم نوح فن الماء طغى على خزانه فلم يكن لهم عليه سبيل» ثم قرأ إن لما طفى الماء) وأما يوم عاد 
إن الربح عتت على خزانها فلم يكن لهم عليها سبيل؛ ثم قرأ إبريح صرصر عاتية04) وعن علي ناتو 
مثله إلا آله قال: لم تنزل قطرة من ماء إلا بمكيال على يد ملك7*). 

44 - وعن الزهريّ؛ عن علي بن الحسين #ة؛ عن ابن عبّاس. قال: كان رسول الله هي جالساً 
في نفر من أصحابه فرمي بنجم فاستنارء قال: «ما كنتم تقولون إذا كان هذا في الجاهليّة»؟ قالوا: كنا نقول: 
یولد عظيم أو يموت عظيم فال: «فإها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته؛ ولكن ربا إذا قضى أمرأ سبح 
حملة العرش. ثم يسبّح أهل السماء الذين يلون حملة العرش فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة 
العرش : ماذا قال ربُكم؟ فيخبر أهل كل سماء سماء حتى ينتهي الخبر إلى أهل هذه السماء» وتخطف الجن 
السمع فيرمون؛ فما جازوا به على وجهه فهو حن. ولكئهم يحرّفونه ويزيدون فيه. قال معمر: قلت 
للزهريْ: أكان يرمى بها في الجاهليّة؟ قال : نعم» قال: أرأيت «وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع 
الآن يجد له شهاباً رصدا) ٣‏ قال: غلظت وشدد أمرها حين بعث رسول الله © . 


ص 
. 


اعلم أن الفلاسفة أثبتوا عناصر أربعة: النار» والهواءء والماء» والأرض وقالوا: النار حارٌ يابس» 
والهواء حار رطب» والماء بارد رطب والأرض بارد يابس» وكرة الثار عندهم ملاصقة لكرة فلك القمر 
متحزكة بحركتها بالتبع ولها كرة واحدة» وتحتها الهواء وله أربع طبقات: الأولى ما يمتزج منه مع الثار وهي 01/86 
التي نتلاشى فيها الأدخنة المرتفعة من السفل؛ وتتكون فيها الكواكب ذوات الأذناب وما يشبهها من النيازك 
والأعمدة وغيرها. الثانية الهواء الصرفة أو القريب من الصرافة: وتضمحل فيها الأدخنة اللطيفة؛ ويحصل 
منها الشهب. الثالثة الهواء الباردة بما بخالطه من الأبخرة البافي على برودته لعدم وصول أثر الشعاع 
المنعكس من وجه الأرض إليه . الرابعة الهواء الكثيف المجاور للأرض والماء الغير الباقي على صرافة برودته 
المكتسبة لمكان الأشعْة المنعكسة. 

لم كرة الماءء وهي غير تاة: محيطة بثلاثة أرباع الأرض تقريباً. ثم الأرض وهي كرة مصمتة وقد 
أحاط بقرب من ثلاثة أرباعها الماءء فالماء على هيئة كرة مجرّفة غير ثامة فد قطع بعض جوانبها وملئت من 





.٠١ الدر المنثور جه ص١۲۷ والآية من صورة الصافات:‎ )١( 
لم نعثر عليه في المصدر.‎ )۲( 

(۴) سورة الحاقةء آية: .١١‏ 

(4) سورة الحاقة, آية: 1. 

(0) الدر المنثرر ج ص94 ؟. 

»( سررة الجن آية : 6 

(۷) الدر المتثور ج ص٣۴٠.‏ 
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الأرض. فالآن مجموع الماء والأرض بمنزلة كرة واحدة تامة الهيئة . وللماء طبقة واحدة هي البحر المحيط 
بالأرض» ولم يبق على صرافته لنفوذ آثار الأشعة فيه ومخالطته بالأجزاء الأرضيّة ولیس له ما يميّز بين 
أبعاضه بحيث تختلف في الأحكام اختلافاً يعد به. والأرض ساكنة في الوسط بحيث ينطبق مركز حجمها 
على مركز العالم هذا هر المشهور بينهم رزعم بعض الأرائل منهم أنْ الأرض متحرّكة حركة وضعيّة دوريّة 
من المغرب إلى المشرق وأنْ شروق الكواكب وغروبها بسبب ذلك لا بسبب حركة الفلك وهذا قول ضعيف 
متروك عندهم. 
وللارض ثلاث طبقات الأولى الأرض الصرفة المحيطة بالمركز الثانية الطبقة الطينيّة وهي المجاورة 
للماء الثالثة الطبقة المنكشفة من الماء» وهي التي تحتبس فيها الأبخرة والأدخنة؛ وتتولّد فيها المعادن 
والنباناث والحيوانات؛ وتنقسم إلى البراري والجبال؛ وهي المعروفة بالربع المسكون المنقسم إلى الأقاليم 
السبعة . وأمًا السبب في انكشافها فقد فيل: هو انجذاب الماء إلى ناحية الجنوب لغلبة الحرارة فيها بسبب 
قرب الشمس؛ لكون حضيض الشمس في البروج الجنوبيّة؛ وكونها في القرب أشدّ شعاعاً من كونها في 
١‏ البعدء وكون الحرارة اللازمة من الشعاع الاشدٌ أقوى لا محالة؛ وشأن الحرارة جذب الرطوبات؛ وعلى هذا 
يمكن أن تنتفل العمارة من الشمال إلى الجنوب ثم من الجنوب إلى الشمال وهكذا بسبب انتقال الأرج من 
أحدهما إلى الآخرء وتكون العمارة دائماً [إلى] حيث أوج الشمس لثلا يجتمع في الصيف قرب الشمس من 
سمت الرأس وقربها من الأرض فتبلغ الحرارة إلى حذ النكاية والإحراق؛ ولا البعدان في الشتاء فيبلغ البرد 
إلى حدّ النكاية والتفجيع؛ وقيل: سببه كثرة الوهاد والأغوار في ناحية الشمال باتفاق من الأسباب الخارجة» 
فتنحدر المياه إليها بالطبع وتبقى المواضع المرتفعة مكشوفة» وفيل: ليس له سبب معلوم غير العناية الإلهيّة 
ليصير مستقرًا للإنسان وغيره من الحيوانات وماذة لما يحتاج إليه من المعادن والنباتات. 


ثم إلهم يقولون بأنْ كلا من تلك العناصر الأربعة قابل للكون والفساد أي ينقلب بعضها إلى بعض بلا 
توسْط أو بتوسّط واحد أو أكثر كالماء بنقلب حجر المرمر؛ فإله بحصل من مياه صافية جارية مشروبة 
تجتمع في وهاد تتحجر حجرأ قريب الحجم من حجمها في زمان قليل كما ينتقل من بعض محال مراغة من 
بلاد آذربيجان» وقيل: الح أنْ ذلك إنما هر بخاصيّة في بعض المراضع من الأرض خلق الله فيها رة 
معدنيّة شديدة التأثير في التحجير إذا صادنتها المياه تحججرت,؛ وربّما كانت في باطن الأرض فظهرت 
بالزلازل. ومن هذا القبيل ما نقل من انقلاب بعض الناس حجرأ وند شوهدت في بعض البلاد أشباح 
حجريّة على هيئة أشخاص إنسيّة من رجال رنساء وولدان لا يعوزها من التشكيل والتخطيط شيء؛ وأشخاص 
بهيميّة وسائر أمور تتعلّق بالإنسان على حالات مخصوصة وأوضاع يغلب على الظنْ أنها كانت قوالب إنسيّة 
وما يتعلّن بهاء فلا يبعد ظهور [مثل] هذه القرّة على قوم غضب الله عليه (انتهى). 


وفالوا: الحجر ينحلّ بالحيل الإكسيريّة ماء سالا والهواء ينقلب ماء كما يشاهد في قلل الجبال 
وغيرها أن الهواء بسبب البرد يغلظ ويصير سحاباً متقاطراً وكما يشاهد من ركوب القطرات على الطاس 
۹1 المكبرب على الجمد» والماء ينقلب هواءً بالحرٌ الحاصل من تسخين الشمس أو النار كما يشاهد من البخار 


(1) لم نعثر على هذا النص. 


قف 4 - باب السحاب والمطر والشهاب والبروق والصواعن رالفوس وسائر ما يحدث في الجر ۷۹4 





الصاعد من الماء المسحْن» فان البخار أجزاء هوائيّة متكوّنة من الماء مستصحبة لأجزاء مائيّة لطيفة مختلطة 
بهاء والهواء ينقلب ناراً كما في كور الحدّادين إذا ألخ النفخ عليها وسذ الطرق التي يدخل منها الهواء الجديد 
يحدث فيه نار من انقلاب الهواء إليهاء ومن هذا القبيل الهواء الحا الذي منه السموم المحرقة؛ والنار أيضاً 
تنقلب هراء كما يشاهد في شعلة المصباح؛ فإنْها لو بقيت على الناريّة لتحرّكت إلى مكانها الطبيعيَ على خط 
مستقيم فاحترقت ما حاذاها وليس كذلك الليل. 

ثم إلهم قالوا: إذا تصمُرت تلك العناصر رامتزجت وتماسّت وفعل بعضها في بعض بقواها المتضاذة 
تحضل منها كيفيّة متوسطة هي المزاج. والتركيب فد يكون تااً بحصل به مزاج ويستعذ بذلك لإفاضة صورة 
نوعيّة تحفظ التركيب زماناً طويلاً» وقد يكون ناقصاً لا يبقى مذة مديدة بل تنحلٌ بأدنى سبب مثل كائنات 
الجو. 

قال صاحب المقاصد: المركبات التي لا مزاج لها ثلاثة أنواع؛ لان حدوثه إمّا فوق الارض أعني في 
الهراء؛ وأا على وجه الأرض. وإما في الأرض فالنوع الأزل منه ما يتكوّن من البخار» ومنه ما يتكوّن من 
الدخان وكلاهما بالحرارة فإلها تحلل من الرطب أجزاء هوائية ومالية وهي البخار» ومن اليابس أجزاء أرضيّة 
تخالطها أجزاء ناريْة ونلّما بخلر عن هوائيّة وهي الدخان؛ فالبخار المتصاعد فد بلطف بتحليل الحرارة 
أجزاه المائبة فيصير هواء» وقد يبلغ الطبفة الزمهريريّة فيتكائف فيجتمع سحاباً وينقاطر قطراً إن لم يكن البرد 
شديداً؛ وإن أصابه برد شديد يجمد السحاب قبل تشكله بشكل القطرات نزل ثلجأًء أو بعد تشكله بذلك نزل 
برداً صغيراً مستديراً إن كان من سحاب بعيد للوبان الزرايا بالحركة والاصطكاك؛ وإلاً فكبيراً غير مستدير في 
الغالب» وإلما يكون البرد في هواء ربيعي أو خريفيٰ لفرط التحليل في الصيفيّ والجمود في الشتوي› وقد لا 
يبلغ البخار المتصاعد الطبقة الزمهريرية» فإن كثر صار ضباباًء وإن قل ونكائف ببرد فإن انجمد نزل صفيعاًء 
وإلأ فطلاًء فنسبة الصفيع إلى العلل نسبة الثلج إلى المطر وقد يكون السحاب الماطر من بخار كثير تكائف 
بالبرد من غير أن ينصغد إلى الزمهريريّة لمانع مثل هبوب الرياح المانعة للأبخرة من التصاعد؛ أو الضاغطة 
إيَاها إلى الاجتماع بسبب وقوف جبال قذام الريح وثقل الجزء المتقدّم وبطء حركته. 

وفد يكون مع البخار المتصاعد دخان فإذا ارتفعا معاً إلى الهواء البارد وقد العقد البخار سحاباً واحتبس 
الدخان فيه فإن بقي الدخان على حرارته فصد الصعود. وإن برد قصد النرول» وكيف كان فإئه يمزق 
السحاب تمزيقاً عنيفاً فيحدث من تمزيقه ومصاكته صوت هر الرعد» ونارية لطيفة هي البرق. أو كثيفة هي 
الصاعقة . 

وقد يشتعل الدخان الغليظ بالوصول إلى كرة النار كما يشاهد عند وصول دخان سراج منطفىء إلى 
سراج مشتعل فيرى فيه الاشتعال فيرى کاله كركب انقضٌ وهر الشهاب؛ وقد يكون لخلظه لا يشتعل بل 
يحترق ويدوم فيه الاحتراق فيبفى على هيئة ذؤابة أو ذنب أو حبّة أو حيوان له فرون؛ ورنما يقف تحت 
كركب ويدور مع النار بدوران الفلك إياهاء وربما تظهر فيه علامات هائلة حمر رسود بحسب زيادة غلظ 
الدخان. وإذا لم ينقطع انصال الدخان من الأرض ونزل اشتعاله إلى الأرض يرى كأنٌ تئيئاً ينزل من السماء 
إلى الأرض وهو الحريق' . انتهى .. 


(۱) شرح المفاصد ج۳ ص۱۸۹. 
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Vf‏ كتاب السماء والعالم فنا 





وقال في المواقف: وأما الدخان فربما يخالط السحاب فيحرقه؛ إنا في صعرده بالطبع أو عند هبوطه 
للتكائف بالبرد» فيحدث من خرقه له ومصاكته إنَاه صوت هو الرعد. وقد يشتعل بقوّة التسخين الحاصل من 
الحركة والمصاكة فلطيفه ينطفىء سريعاً وهو البرق» وكثيفه لا ينطفىء حى يصل إلى الأرض وهي 
(0e.‏ 
الصاعقة” '. 


وقال شارحه: وإذا روصل إليها فربما صار لطيفاً ينفذ في المتخلخل ولا يحرقه ويذيب الأجسام 
المندمجة؛ فيذيب الذهب والفظّة في الصرة مثلاً ولا يحرفها إلا ما احترق من الذوب؛ وقد أخبرنا أهل 
التواتر بان الصاعقة وقعت بشيراز على قبّة الشيخ الكبير أبي عبد الله بن حفيفء فأذاب قنديلاً فيها ولم 
يحرق شيئاً منها. وربما كان كثيفاً غليظاً جدأ فيحرق كلّ شيء أصابه» وكثيراً نا نقع على الجبل فتدكه دكا. 
ويحكى أن صبيّاً كان في صحراء فأصاب ساقيه صاعقة فسقط رجلاه ولم يخرج منه دم لحصول الكيّ 
بحرارتها(” . 

وقال الرازيّ في المباحث المشرقيّة: إذا ارتفع بخار دخاني لزج دهنيّ وتصاعد حنّى وصل إلى حيّز 
النار من غير أن ينقطع انصاله عن الأرض اشتعلت النار فيه نازلة؛ فيرى كأنْ تئيناً ينزل من السماء إلى 
الأرض؛ فإذا وصلت إلى الأرض احترقت تلك الماذة بالكليّة وما يقرب منهاء وسبيل ذلك سبيل السراج 
المنطفىء إذا وضع تحت السراج المشتعل فانصل الدخان من الأزل إلى الثاني فانحدر اللهب إلى فتيلته0©. 

وقال في شرح المواقف في سبب الهالة والقوس: فد تحدث في الجر أجزاء رطبة رشَيْة صقيلة كدائرة 
تحبط تلك الأجزاء بغيم رفيق لطيف لا تحجب ما وراءه عن الأبصار؛ فينعكس منها أي من تلك الأجزاء 
الواقعة على ذلك الوضع ضوءه البصر لصقالتها إلى القمرء فيرى في تلك الأجزاء ضوءه ذون شكله. فإنٌ 
الصقيل الذي ينعكس منه شعاع البصر إذا صغر جذاً بحيث لا ينقسم في الحسٌ أذى الضوء واللون درن 
الشكل والتخصيط كما في المرآة الصغيرة. وتلك الأجزاء الرشيّة مرايا صغار متراصّة على هيئة الدائرةء فيرى 
جميع تلك الدائرة كألها منوّرة بنور ضعيف وتسمَى الهالة؛ وإنا لا نرى الجزء الأزل الذي يقابل القمر من 
ذلك الغيم؛ لأنْ قرّة الشعاع نخفي حجم السحاب الذي لا يستره؛ فلا يرى فيه خيال القمر» كيف والشيء 
نما يرى على الاستقامة نفسه لا شبحه بخلاف أجزائه التي لا تقابله فإنْها ترذي خيال ضوئه كما عرفت. 
قبل: وأكثر ما تنود الهالة عند عدم الربح؛ فإن تمزقت من جميع الجهات دلت على الصحو. وإن لخن 
السحاب حبّى بطلت دلت على المطرء لأنْ الأجزاء المائية قد كثرت» وإن انخرقت من جهة دلت على ريح 
تأتي من تلك الجهة؛ و[إن) افق أن توجد سحابتان على الصفة المذكورة إحداهما تحت الأخرى حدثت 
هناك هالة تحت هالة؛ وتكون التحتانبة أعظم للها أقرب إلينا. وزعم بعضهم آله رأى سبع هالات معا. 


)١(‏ الموافف ۔ طبع مثناً لشرحه ‏ ج۷ ص۲۱۳. 

)2( في المصدر: اخفيفا. 

(۳) شرح الموافف ج۷ ص٢٠۲‏ المرصد الأول من القسم الخامس. 
(4) في المصدر: توركل ما' بدل «وما'. 

)( المباحث المشرفية ج۲ ص١۹٠‏ الفصل السادس في الحريق . 
»( في المصدر: اوإذاء. 


ج ۹ - باب السحاب والمطر والشهاب والبروى والصواعق والفوس وسائر ما ببحدث في الجر ۱ 


واعلم أنْ هالة الشمس وتسمّى «الطفاوة"7" نادرة جذاًء لأنْ الشمس نح لل السحب الرفيقة» ومع ذلك 
فقد زعم ابن سينا أله رأى حول الشمس هالة نامة في ألوان قوس قزح» ورأى بعد ذلك هالة فيها فوسيّة 
قلبلة» وإنما تنفرج هالة الشمس إذا كثف السحاب واظلم . وحكى أبضاً أله رأى حول القمر هالة قوسيّة 
اللونء لان السحاب كان غليظاً نشرّش في أداء الضوء وعرض ما يعرض للقوس"ء وقد يحدث مثل ذلك 
الذي ذكرناه من الأجزاء الرشيّة الصقيلة على هيئة الاستدارة في جهة خلاف الشمس رهي فوس قزح . 

وتفصيله7" أله إذا وجد في خلاف جهة الشمس أجزاء رشيّة لطيفة صافية على تلك الهيئة وكان وراءها 
جسم كثيف إما جبل أو سحاب كدر ركانت الشمس قريبة من الأفق فإذا أدبر على الشمس ونظر إلى تلك 
الأجزاء انعكس شعاع البصر عنها إلى الشمس» ولمًا كانت صغيرة جذاً لم يوذ الشكل بل اللون الذي يكون 
مركباً من ضوء الشمس في لون المرآة؛ وتختلف ألوانها بحسب اختلاف أجزاء السحاب في ألوانهاء 
ربحسب ألوان ما وراءها من الجبالء وألوان ما ينعكس منها الضوء من الأجرام الكثيفة . 

وفي المباحث المشرقية : زعم بعضهم أنْ السبب في حدوث أمثال هذه الحوادث انُصالات فلكيّة 
وقوى روحانيّة افتضت وجودهاء وحيئئذ لا نكون من قبيل الخيالات» وهو أن يرى صورة شيء [مع 
صورة شيء]!" آخر مظهر له كالمرآة» فيظن أنْ الصورة الأولى حاصلة في الشيء الثاني ولا يكون فيه 
بحسب نفس الأمر. 

قال الإمام: هذا الذي ذكره لا بنافي ما ذكرناه؛ فإ الصخة والمرض قد يستئدان إلى أسباب 
عنصريّة تارة؛ وإلى اتصالات فلكيّة وتأثيرات نفسائيّة أخرى: لكن هذا الوجه يؤيّده أنْ أصحاب التجارب 
شهدوا بأنْ أمثال هذه الحوادث في الجر ندل على حدوث حرادث في الأرض» فلولا آلها موجودات مستندة 
إلى تلك الانّصالات والأوضاع لم يستمرٌ هذا الاستدلال 7‏ انتهى -. 

وقال بعضهم: إن الله سبحانه إذا أراد أن يلطف بقوم أو يغضب عليهم بإحداث حدث في الأرض 
وتكوين كائن من إمطار مطر أو إرسال ربح وما أشبههما أمر الملائكة السماويّة خصوصاً الملكين الموكلين 
بالشمس أن يفعلوا في الأرض بتوسْط الملائكة الموكلين بهاء أفاعيل الملائكة أن يحركوا شيئاً منها ويخلطره 
حنّى يحصل من اختلاطه ما يشاء» فن كل ما ينكوّن في الجرٌ والأرض إِنْما يحدث من اختلاط العناصر 
والأرضيّات. فأزل ما يحدث من ذلك قبل أن يمتزج امتزاجاً تامأ بحصل بسبب الكيفيّة الوحدانيّة المسمّاة 
بالمزاج هو البخار والدخان؛ وذلك لأنْ الملائكة إذا هجوا باسخان السماويّات الحرارة بخروا من الأجسام 





)١(‏ في المصدر إضافة: ابضمٌ الطاء؟, 

(۲) الشفاء ‏ الطبيعيات ‏ ص١‏ فصل المعارف والآثار الملوية . 

(۳) الشفاء ‏ الطبيعيات ‏ ص٠٠‏ فصل المعارف والآثار العلوية . 

)٤(‏ بقية كلام السبد الشريف. 

)٥(‏ بقية كلام السيد الشريف. 

)١(‏ المباحث المشرقية ج۲ ص1856. 

(v)‏ من المصدر. 

(۸) أي الفخر الرازي. 

.۱۸١ص شرح الموافف ج۷ ص۷٠۲ المرصد الأرل من القسم الخامس؛ وتجد كلام الفخر هذا في المباحث المشرفية ج۲‎ )٩( 
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۲۲ كناب السماء والعالم ج‎ r۲ 


المائبّة ودخنوا من الأجسام الأرضبّة؛ وأثاروا أجزاء إما هوائيّة ومائيّة مختلطين وهو البخارء وإمًا ناربة 
وأرضيّة كذلك وهو الدخان؛ ثم حصل بترسّطهما موجودات شى غير تامّة المزاج من الغيم والمطر والثلج 
والبرد والضباب والطلٌ والصقيع والرعد والبرق والصاعقة والقوس والهالات والشهب والرياح والزلازل 
وانفجارات العيون والقنوات والآبار والنزوز» كل ذلك بإذن الله سبحانه وتوشط ملائكته؛ كما فال سبحانه 
إشارة إلى بعض ذلك الم نر أن الله يزجي سحابً» ‏ الآية( 2‏ والتأمل في بناء الحمّام وعوارضه نعم العون 
على إدراك ماهيّة الجرّ وكثير من حوادئه؛ بل التدبّر في ما يرتفع من أرض معدة الإنسان إلى زمهرير دماغه 
ثم بنزل منه في ثقب وجهه بعين على ذلك كسائر الأمور الانفسيّة على الأحكام الآفافية" ‏ انتهى -. 

ونال بعض المحققين في تحقيق ألوان الفوس: نوضيح المفام يستدعي مقدمتين الاولى: أن سائر 
الألوان المتوسْطة بين الأسود والأبيض إِنْما تحدث عن اختلاط هلين اللونين» وبالجملة الأبيض إذا رُئي 
بتوسط الأسود أو بمخالطة الأسود حدئت عن ذلك الألوان الأخرء فإن كان الثيْر هو الغالب رُئي الأحمر وإن 
لم يكن غالبا رُئي الكرائي والأرجوانيء وغلبته في الكرائي أكثر وفي الأرجواني أفل الثانية أن اللون الأسود 
هو بمنزلة عدم الإبصارء لأا إذا لم نر الشمس والمضيء ظئنا آنا نرى شيئاً أسود؛ فالمكان من الغمام الذي 
يكون الأبيض فيه غالباً على الأسود نراه أحمرء والمكان الذي يكون فيه الأسود غالباً نراه ارجوانياًء والمكان 
الذي فيه الأسود بين الغالب والمغلوب نراه كرائياً. 

فإذا تمهّد هذا فنقول: إذا رأى البصر النيْر بنوسّط الغمام على تلك الشرائط رأى القوس على الأكثر 
ذات ألوان ثلاث: الأول منها وهو الدور الخارج الذي يلي السماء أحمر لقلّة سواده وكثرة بياضه» والثاني 
وهو الذي دونه كرائي لتوسْطه بين الأزل والثالث في قلة السواد وكثرته وفلة البياض وكثرته» والدور الثالث 
ممًا يلي الأرض ارجوانيٰ لكثرة سواده وقلة بياضهء فأمًا الدرر الأصفر الذي قد يرى أحياناً بين الدور الأحمر 
والكرائي فإئه ليس يحدث بنحو الانعكاس فإنما يرى بمجاورة الأحمر اللرن الكرائيّ؛ والعلة في ذلك أنْ 
الأبيض إذا وقع على جنب الأسود رُئي أكثر بياضاً. ولمًا كان الدور الأحمر فيه بياضاً والكرائيّ مائلاً إلى 
السواد رئي طرف الأحمر لقربه من الكرائي أكثر بياضاً من الأحمر [وما هو أكثر بياضاً من الأحمر] هو 
الأصفرء فلهذا يرى طرف الدور الأحمر القريب من الكرائيّ أصفر. وقد يظهر أحياناً قوسان معاً كلّ واحدة 
منهما ذات ثلاثة ألوان على النحو الذي ذكرناء في الواحدة؛ لكن وضع ألوان القوس الخارجة بالعكس من 
الداخلة؛ يعني دورها الخارج الذي يلى السماء ارجوانيٰء والّذي يليه كرائي» والذي يتلو هذا أحمرء ولا 
يبعد أن يكون أحد القوسين عكساً للآخر 7‏ التهى -. 

وأقول: هذا ما ذكره القرم في هذا المقام: وكلّها مخالفة لما ورد في لسان الشريعة» ولم يكلف 
الإنسان الخوض فيها والتفكر في حقائقهاء ولو كان ممًا ينفع المكلف لم يهمل صاحب الشرع بيانهاء وقد 
ورد في كثير من الأخبار النهي عن تكلّف ما لم يؤمر المرء بعلمه. فال صاحب المواقف وشارحه بعد إيراد 
هذه المباحث: ما ذكرناء كله آراء الفلاسفة حيث نفرا القادر المختارء نأحالوا اختلاف الأجسام بالصور إلى 


)0( سورة النرر؛ آية: 47, 
(۲) لم نعثر على كتاب هذا البعض. 
(۳) لم نعثر على كتاب هذا المحفق. 


جع" 4 - باب السحاب والمطر والشهاب والبروق والصواعن والقوس وسائر ما يحدث في الجو wr‏ 





استعداد في مواذهاء وأحالوا اختلاف آثارها إلى صورها المتبائئة وأمزجتها المتخالفة؛ وكلّ ذلك إلى حركات 
الأفلاك وأرضاعها. وأما المتكلمون فقالوا: الأجسام متجانسة بالذات لتركبها من الجواهر الفردة؛ وأنها 
متمائلة لا اختلاف فيهاء وإنْما يعرض الاختلاف للأجسام لا في ذواتها بل بما يحصل فيها من الأعراض 
بفعل القادر المختار”' 2‏ انتهى -. 
ثم اعلم أن ما يشاهد من انعقاد السحب في قلل الجبال وتقاطرها مع أن الراقف على قلة الجبل لا 

ل ل والذين تحت السحاب ينزل عليهم المطر لا ينافي الظواهر الدالة على أن 
المطر من السماء بوجهين ن : أْلهما أله يمكن أن ينزل عليهم المطر من السماء إلى السحاب رشحاً ضعيفاً لا 
يح به أر قبل اتعفاد السيتعاب على المرقخ الذي زرم منه, وثانيهما أن نقول بحصول الوجهين معاً 
وانقسام المطر إلى القسمين؛ فمنه ما ينزل من السماء؛ ومنه ما يرتفع من بخار البحار والأراضي النديّة . 
ويؤيّده ما رواه شيخنا البهائن ‏ قدّس الله روحه ‏ في كتاب «مفتاح الفلاح؛ حيث قال: نقل الخاصٌ والعامٌ أنْ 
المأمون ركب توما للصيد فمز بيعص ازقة بغداد على جماعة من الأطفال؛ فخافوا وهربوا وتفرّقواء وبقي 
واحد منهم في مكانه» فتقدّم إليه المأمون وقال له: كيف لم تهرب كما هرب أصحابك؟ فقال: لان الطريق 
ليس ضيّقاً فيتسع بذهابي» دي عا فأخافك لأجله» لبان في ء اهرت ی 
0 أرسل صقره فارتفع ذ في الهواء ولم يسقط على وجه الأرض حئى حنى رجع رفي 

ره سمكة صغيرة» فد فتعجب المأمون من ذلك» فلمًا فلمًا رجع تفر الأطفال وهربوا إلأ ذلك الطفل فإله بقي 
0 فتقدّم إليه المأمون وهو ضام كله على السمكة وقال له: قل أيْ شيء في 
يدي؟ فقال: إن الغيم حين أخذ من ماء البحر تداخله سمك صغار فتسقط منه فيصطادها الملوك فيمتحئون 
بها سلالة النبوّة. فأدهش ذلك المأمون فقال له: من أنت؟ قال: أنا محمد بن علي الرضا ‏ وكان ذلك بعد 
وافعة الرضا لتكت وكان عمره اليه في ذلك الوقت إحدى عشرء وقيل عشر سئين ‏ فنزل المأمون عن 
فرسه وقبّل رأسه وتذلل له ثم زؤجه ابت . 

أقول: وقد مرّ في أبواب تاريخه غالا" . وسئل السيّد المرتضى: الرعد والبرق والغيم ما هو؟ وقوله 
تعالى : «وبنزل من السماء من جبال فيها من بردي وقل هناك برد أم لا؟ فأجاب ‏ قَدّس سره : إن الغيم 
جسم كثيف وهو مشاهد لا شك فيه» وأمًا الرعد والبرق فقد روي أنْهما ملكان» والّذي نقوله هو أنْ الرعد 
صوت من اصطكاك أجرام السحاب» والبرق أيضاً من تصادمهما. ونوله من جبال) إلى آخره لا شبهة فيه 
أنه كلام الله وآله لا يمتنع أن تكون جبال البرد مخلوقة في حال ما ينزل البرد(* . 


(۱) شرح المرافف ج۷ ص 4١5؛‏ المرصد الأول من الفسم الخامس. 

20( مفتاح الفلاح ص١۷١‏ ذيل دعاء الساعة التاسعة. 

(۳) راجع ج٠6‏ ص١4‏ من المطبوعة حديث ” من باب فضائله رمكارم أخلاقه عليه السلام» وراجع أيضاً ج٦۵‏ ص۳۳۹ من المطبوعة 
باب الهراء وطبقانه حديث .١‏ 

(4) سورة النورء آبة: 47. 

(0) أجوبة المسائل المصربات ضمن رسالل الشريف المرتضى ج٤‏ ص8 1؛ المسألة السابعة. هذا آخر ما جاء في الجزء السادس 
والخمسين من المطبوعة. 


o۹4 


7 الفهرس 


ج 





1 U 
یڑ‎ 
ر‎ 


كتاب السماء والعالم 


أبواب كليات أحوال العالم وما يتعلق بالسماويّات 
١‏ باب حدوث العالم وبدء خلقه وكيفيته وبعض كليات الأمور 


ایات الباب aS‏ اجام ل اجنو السو سر اج ا ec‏ 
تفسير الآيات ما واوا ملسف اسن لاسا ةس Seah‏ 
تفسير قوله تعالى : «خلق السماوات والأرض في سنة أيام» ا 
تفسير قوله تعالى : «وكان عرشه على الماء) امشو داه سس و قي و ا و ا 
تفسير قوله تعالى: ما أشهدنهم خلق السماوات والأرض) 11 
تسیر فوله تعالی : ان السماوات والأرض كانتا رئقاً نفتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي » 7 
تفسير قوله تعالى : (خلق الأرض في بومين) إلى قوله: «وقذر فيها أقواتها في أربعة أيام© .... 
تفسير فوله تعالى : «ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتبا طوعاً أو كرهاً» 0 
تفيسر فوله تعالى: وما مشلا من لغوب» 7ب ESSA‏ 
تحقيق في دفع شبهة بعض الملاحدة في زعمهم أن في القرآن تناقضاً RE‏ 
أحاديث الباب 101 1 1 1 1 1 RAA CASES‏ 
معنى قوله عليه السلام: ثم خلق خلقاً مبتدعاً مختلفاً بأعراض وحدود مختلفة لا في شيء أفامه» 
معنى قوله ته : «وما كان ليخلق الشرٌ قبل الخير؟ موا اماك اام سخا اا ار 
هل العالم قديم زماني؟ se‏ 00 0ا0ا0ا ا 2525 
معنى قوله غل : «والقديم لا يكون حديئ» SR‏ 
وجه نخصيص الستة أيام بخلق العالم RES‏ رادو لالم اجا ا 
قدر زمان عمر العالم 1 1 |[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 [ 1 1 SSSR‏ 
خلى الليل والنهار 0 ا 
معنى قوله عليه السلام: كان الله ولم يكن معه شيء؟ ل CO‏ 


e ARREARS eA معاني الحدرث والقدم‎ 


V/V 


۱۸۰ كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 





فس : «والنازعات غرقً4”'" قال E‏ «والناشطات نشطاً» قال : الكفار ينشطون في الدنيا 
«والسابحات سبحاً» قال : المؤمنون الذين يسبّحون الله وفي رواية آي الجارود» عن أبي جعفر (ع) في قوله: 
«فالسابقات سبقاً» يعني أرواح المؤمنين سبق أرواحهم إلى الجنّة بمثل الدنياء وأرواح الكافرين إلى النار بمثل 
ذلك . 


وقال عل بن إبراهيم في قوله : يوم ترجف الراجفة # تتبعها الرادفة» قال : تنشق الأرض بأهلهاء والرادفة : 
الصيحة»› «قلوب يومئذ راجفة) أي خائفة» «(يقولون أئنا لمردودون في الحافرة# قال : قالت قريش : أنرجع بعد 
الموت إذا كنا عظاماً نخرة؟ أي بالية» تلك إذاً كرّة خاسرة» فال : قالوا هذا على حدّ الإستهزاء فقال الله : فإ 
هي زجرة واحدة#فإذا هم بالساهرة» قال : الزجرة : النفخة الثانية في الصوره والساهرة : موضع بالشام عند بيت 
المقدس» وني رواية آبي الجارود عن أبي جعفر (ع) في قوله : «أثنا لمردودون في الحافرة) يقول: أي في خلق جديد» 
وأمًا 0 00 هم بالساهرة) الساهرة : الأرض» كانوا في القبور فلا سمعوا الزجرة خرجوا من قبورهم فاستووا 
على الارض 

بیان : قال الفيروز أباديّ : سبح كمنع ‏ سبحاناً وسبّح تسبيحاً قال: سبحان الله!4). 


4- فس : إإنه على رجعه لقادر*“ك| خلقه من نطفة يقدر أن يردّه إلى الدنيا وإلى القيامة يوم تبلى 
السرائر) قال : يكشف عنها؛ حدّثئنا جعفر بن أحمدء عن عبيد الله بن موسى(5), عن ابن البطائنىّ » نّ» عن أبيه» عن 
أي بصير في قوله” طفها له من قوّة ولا ناصر» قال : ما له قوّة يقوى بها على خالقه» yT‏ 0 
0 

: قال 4“ : بالموت تختم الدنياء وبالدنيا تحرز الآحرة» وبالقيامة تزلف الجئة للمتقين» وترز الجحيم 

٠ 0‏ وإ الخلق ل مقصر”*) هم عن القيامة رين في مضهإرها إل الغاية القصوى -إلى قوله- : قد شخصوا 
من مستقرٌ الأجداث وصاروا إلى مصائر الغايات؛ لكل دار أهلها لا يستبدلون بها ولا ينقلون عنها('2. 

١-عد:‏ اعتقادنا في البعث بعد الموت أنه حق . 


وقال النبيَ (ص) : يا بني عبد المطّلب إِنَّ الرائد لا يكذب أهلهء والّذي بعثني باحق لتموتنَ كما تنامون» 
ولتبعث کا تسحتظرن: :وما بعد اموت دار إلا جنة أوانان وتلق خلق جميع الخلق وبعثهم على الله عز وجل كخلق نفس 
واحدة وبعثها؛ قال الله تعالى  :‏ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة)('. 


.٠١ : و مابعدها إلى الآية‎ ١ : االنازعات‎ )١( 

(۲) في المصدر: تسبقء وهو الظاهر. 

(۳) تفسير القمي 7 :791-1971 

. ۲۳٣:۱ القاموس المحيط‎ )٤( 

(6) الطارق : 8 . وما بعدها إلى الآية : ٠١‏ 

(3) في نسخة : عبد الله بن موسئ . 

(۷) تفسير القمي ؟1: 1175-141١‏ . 

(۸) لا مقصر: لا حابس لسان العرب .241844:1١‏ 
(4) مرقلين : مسرعين «لسان العرب © : الالحقة 
)٠ ۰)‏ نهج البلاغة خ165 ص 1١986‏ -. 

N: رمالة اعتقادات الصدوق : 46 . والآية من سورة لقمان‎ )١١( 


ج الفهرس 





إبطال التسلسل 1 11111101 


برهان العدد والمعدود NSA nS‏ 
برهان أورده الكراجكي SSRs‏ 
وجوه أخرى لإبطال التسلسل ل ا ل ل 
بحث حول تخلّف المعلول عن العلة التامة شم لل اسم الخو 
أقسام السبق لتخي التو سان اف الما اس امسوم وا ود و ا م 
بحث حول أول المخلوقات ما هو؟ ESR‏ ا 
فائدة جليلة في رد ما أشكل على آيات سورة السجدة eRe SSS‏ 


۲ - باب العوالم ومن كان في الأرض قبل خلق آدم 
ومن يكون فيها بعد انقضاء القيامة وأحوال جابلقا وجابرساً 


أحاديث الباب SS‏ 1 ذ1[1[1[ز1[1[1[1[ز[1[ذ[ Rasa‏ 22211111111 
معنى قوله تعالى: «أفعيينا بالخلق الأرل) 000000000 ش1كظ' 
معنى «جابلقا» و «جابرسا» ROU‏ بجوو ف ا ا ل 


هل يوجد عالم غير هذا العالم؟ SESSA‏ 
عالم المثال ا ا 


5 - باب القلم واللوح المحفوظ 
والكتاب المبين والإمام المبين و م الكتاب 


vr"‏ الفهرس 


المحو والإثبات Aaa Rhea ss‏ 
بحث حول كلام الحكماء أنْ القلم هو العقل الأول مق وك مطل ل اا اسم ا 
أحاديث الباب SS‏ اما ان سيا و ل ا e‏ 


تفيسر الآيات ام RR‏ بم ا 


معنى العر ش A‏ الا مط اذه لواف امي لجس ام ل ا 
أحاديث الباب aa o ESS SR A‏ ا e‏ 


كلام السيد الداماد في العرش تون سن مه و و واف را لساباحة سان اوه لوز مم ا 
كلام الشبخ الصدوق في العرش 11111 1 SR‏ 
كلام الشيخ المفيد في العرش اوسا سا لوو مو بم م 
معنى قوله عليه السلام: «إن العرش خلقه الله من أنوار أربعة» SR‏ 
تحقيق في معاني العرش سا ونيا ل ال 


أحاديث الباب SASS‏ لماو قطن eka E Rains‏ 
فذلكة في البحث عن الحجب والسرادقات ETE TEE‏ [ [ 0111111 


۷ - باب سدرة المتتهى ومعنى علْيين وسجین 


آيات الباب OO‏ 00 م ا Tea SRS‏ 


تفسير الآيات O ET‏ 
أحاديث الباب SERR‏ متمد فم لمجاو 


نفسير الآية RAS‏ ب00 00 


٩‏ - باب السماوات وكيفياتها وعددها 


والنجو 1 وأعدادها وصفاتها والمجرة 
ابات الباب Ea Aa aR hee SASS‏ امامو اسان 
تفسير الآبات eR AR SRA RASS RS‏ 
معنى قوله تعالى : «#خلق السماوات بغير عمد ترونها» م ا 


معنى قوله تعالى : کل يجري لأجل مسنى » ل ا ا 


ج الفهرس يضفا 


معنى وله تعالی: (سېع طرائق» OARS Ea‏ 
معنى قوله تعالى : (ذات الحبك» SS SESS‏ اا IV‏ 
وجرد السيّارات عند أهل الهيئة وفي القرآن 1010 1 ااا 
الأفلاك التسعة عند الحكماء ا ابس و او سق اوقا اف و امام ا 
معنى قوله تعالى : #والساء ذات البروج) SAS‏ ا اا 
بحث في منافع النجرم أنه تسرف امو ا ل ا ا و ال VEE‏ 
ما قبل في قوله تعالى «وجملناها رجوماً للشياطين» Ve eee‏ 
أحاديث الباب ASE RAA ESS‏ اا VV‏ 
أقطار الأفلاك وأبعادها عند علماء الهيئة 0 1 1[ TONES‏ 
٠‏ - باب الشمس والقمر وأحوالهما 
وصفاتهما والليل والنهار وما يتعلق بهما 
آيات الباب الم ا اا ا PANES‏ 
تفسير الآيات ees‏ الما مد ماس سه جا لفو لس المت 
معنى قوله تعالی : يني اللبل التهار يطلبه حلبئاً والشمس والقمر والنجوم مسطرات بأمرء» TAA Sea ٠‏ 
معنى قوله تعالى : «كل يجري لأجل مسمى» ak‏ 0 
معنى فوله تعالى : «وجعلنا الليل والنهار آبتين فمحونا آبة اللبل وجملنا آبة النهار مبصرة» اا ا 
معنى قوله تعالى: (وجدها تغرب في عين حمئة» الا مام ان ا ا ني أ ل 
معئى الفلك وكيفيته ابس اسسنا خم سسا لوول ا اننا متف الموماامة واوا i‏ 
معنى قوله تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مدّ الظل) POO SESSA a‏ 
معلى قوله تعالى : «والشمس نجري لمستقرٌ لها» اا 
معلى قوله تعالى : «والقمر قذرناه منازل) وذكر منازل القمر PEAS‏ 
معنى فرله تعالى : «وجعل القمر فبهن وراي A U N O‏ 
أحاديث الباب EES RE‏ او الس وم 
منازل الشمس تس ا و ف Ameo‏ اس 
جرم القمر O‏ 
كسوف الشمس FEE ERE EES SASS‏ 
خسوف القمر SAE A RR TS‏ ا 
سبب الكلف في القمر EE RRA A e e‏ 
معلى فوله نعالى : «والقمر قدرناه منزل حتى عاد كالعرجون الفديم) E OO‏ 
معنى ركود الشمس AN ESE RSE SSE‏ 
بحث حول الهلال وتحديد الوقت الذي يسمّْى فيه بهذا الاسم اساسا مساح ا و 


الأحرال الحاصلة للقمر ETS asses‏ 


VFA‏ الفهرس 





كلام السيد الدماد في فوله عليه السلام: «أول ما خلق الله النور؛ ASSESS:‏ 


١‏ - باب علم النجوم والعمل به وحال المنجمين 


تفسير الآية ا الا ا ES ESS‏ ال 
كلام السيد المرتضى رحمه الله في تنزيه إبراهيم غم من النظر في النجوم ملس انل و 
أحاديث الباب 110[ 1[ 0 زا ازا 13173777 
بحث حول معنى الكهانة لاما ءا EGA SRA E‏ مشا مت 
كلام ابن ميثم البحراني في السرٌ في النهي عن تعلّم النجوم ل 
أقرال بعض العلماء في حكم النظر في علم النجوم والاعتقاد به 0011 0 10 7 57 
رأي المولف رحمه الله في حكم النظر في علم النجوم SS‏ 


١‏ - باب في النهي عن الاستمطار بالأنواه والطيرة والعدوى 


معنى قوله تعالى : «والقمر قذّرناه منازل) USAR ee SRS‏ 
معنى قوله تعالى : رما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» RARE‏ و ا 
معنى العدوى انو اق راون او امار نان ماو او تخ سكو قو اس ا ال 


e ARSENE Tee ASAR معنى الصفر‎ 


معنى المر أة الشمطاء SASSER DEAS RDS‏ 


۳ ۔ باب ما ينعلق بالنجوم وما بئاسب أحكامها 
من كتاب دانیال ن وغيره 


77110117311 SR ER أحاديث الباب‎ 


علامات كسرف الشمس طول السنة E EET‏ 
علامات خسوف القمر طول السنة aA‏ امقس سسا لاس مك م لت 


أبواب الأزمنة وأنواعها وسعادتها ونحوستها وسائر أحوالها 
4 - باب السنين والشهور وأنواعهما والفصول وأحوالهما 


آيات الباب اق الس انق الما اس كحي الل اما أن SSCS‏ اما ستو م 


تكوّن الشهر والسنة ان وه ا ارق اا ا وود د خا مر وم اسل ومن فو ب ESM‏ 


الاشهر انار .4 Sass‏ 5-0-0-6 
الأشهر الرومية م eS E‏ 
كيفية تعيين الهجرة مبدأ للتاريخ الإسلامي “000 [زؤز[ز[ ؤ 1[ 2121111011101 
عدد أيام السنة ا E ARANDA‏ 


معنى قوله تعالى! «ولبئوا في كهفهم ثلاثماءة سنين وازدادوا نسعاً» 12100000 


كلام أبي ريحان البيروني في قوله تعالى : «بسألونك عن الأهلة قل هي موافيت للناس والحج) 


نظم فارسي يتضمْن منازل القمر AS‏ ب-ب-10 1 E‏ 
معنى قوله تعالى : «والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم» 2100 
يرم ولادة النبي ها ا نو نر لباه eae‏ تم لا 
يوم وفاة النبي 2 اط و لخ المت اناف الاق و مامه خلس با وا SRSA‏ 
يوم وفاة العسكري لهه وانتقال الأمر إلى صاحب الزمان نجلا ا 
يوم عيد الغدير ل طنط امك لمق وات ور وا تكن eS‏ امطاب الس و دنم وو خاي 
بوم عاشوراء محا اتلد يدج خب لاوطا تن تسو الوا كمف اجو أل أ سا و ل ل 
يوم تاسع ربيع الارل ARRAS‏ 
رد الشيخ الطوسي على أصحاب العدد ونصرة القول بالرزية RR ER‏ 
أول السنة اح م كام ونون ا امعو تست الما لاه امناو قفوو ARAS‏ 


الأشهر العربية ووجه نسميتها ا eS‏ 
الأشهر العربية في الجاهلية م ما ا ا ا ا ال سوا و 


أحاديث الباب مسقت ات نا باوكا مه لوطي مت لام سقس اوفط وكاس او سوبا ل و FP‏ 
أسماء ساعاث النهار وأسماء ساعات الليل 00010151218 0 
بداية اليوم ونهابته عند المنجمين eS‏ 
بداية اليوم ونهايته عند العرب 1 ie SSAA‏ 
بداية اليوم ونهايته عند الروم والفرس SASS RDS EAMES‏ 
بداية اليوم ونهابته في الشرع RD O A‏ ل 
المغيريّة O‏ ا SS‏ 


esen 





7ع الفهرس جع" 
قصة بطن نخلة ونزول قوله تعالى: «بسألونك عن الشهر الحرام» EVAR SSE‏ 
١‏ - باب ما روي في سعادة ابام الأسبوع ونحوستها 
أحاديث الباب VAAN ESSE ARSE RR‏ 
يذ - باب ما ورد في خصوص بوم الجمعة 
أحاديث الباب ا CAV [ SE SAAS ESAS Re‏ 
۸ - باب يوم السبث ويوم الأحد 
أحاديث الباب ES AA AE‏ ا CANS‏ 
6 باب بوم الاثنين ديوم الثلاثاء 
أحاديث الباب CAV sea eS a ASSN ES‏ 
۰ - باب بوم الأربعاء 
أحاديث الباب نحو لطا ساي امتح اماما جا طاوسوالطظ سمال لاس E‏ 
١‏ - باب يوم الخميس 
أحاديث الباب AVR aa‏ 
فذلكة في تسمية أيام الأسبوع ووجهها CA DRA RE SOAR ES‏ 
71 - باب سعادة أبام الشهور العربية ونحوستها 
وما بصلح في لك يوم منها من الأعمال 
أحاديث الباب ا E SR O‏ اا 
اليوم الأرل O Rese SSS ESRAR Sr‏ 
اليوم الثاني OE SRR Sa ans‏ 
اليوم الثالث ناتاس ال اط لجا وسو لفطو واوا ا ا لاخوا اس الولطا الما و OO‏ 
اليوم الرابع Oa OES EARAN RR AD O ay Re‏ 
اليوم الخامس O‏ ا ل ا و و ل ا 817 
اليوم السادس ا 111111000[ [1#[ 4[ 1[ ز[ 1 ا ا اك 
اليوم السابع ا م ااي ب تسق ON lee GÊSA Sa‏ 
اليوم الثامن علط تا AN‏ اطي تناه ONS KASA ARS‏ 
اليوم التاسم م يمشن مسا و و و وه 
اليوم العاشر RE‏ للفو ال طن الالو ERS‏ دو ل الا الو مه كا دب ONS‏ 
اليوم الحادي عشر لفان لقا شا بدك تسوه مخفا ماد او طن تو الخ الل ا ا 
اليوم الثاني عشر VASES Sa RS e‏ 
اليوم الثالث عشر SANSA SA‏ م ل OTA AR‏ 


اليوم التاسع عشر Re‏ 1 0 1001 
اليوم العشرون ب 210 
اليوم الحادي والعشرون A NES‏ ا 
اليوم الثاني والعشرون 7 ESE‏ 
اليوم الثالث والعشرون ا اا ماقا RE RRS RRS‏ 
اليوم الرابع والعشرون 0000000 1 1 1151|[ |[ Ê‏ ز[ز[ز[ز[ [ؤ[ؤ[ؤ[زؤ[ؤ[ؤز[ز[ز[زؤز[ز[زؤزؤزؤزؤ 21111 
اليوم الخامس والعشرون ا 
اليوم السادس والعشرون hE Reg AS SE e‏ 
اليوم السابع والعشرون RASS A ASAR ERR A‏ 
اليوم الثامن والعشرون 8 00 
اليوم التاسع والعشرون ال انمو طلا اا خا مف ا a‏ ا 
اليرم الثلاثون از [ز 371711101101 


۳ - باب يوم النيروز ونعيينه وسعادة أيام شهور 
الفرس والروم نحوستها وبعض النوادر 


أحاديث الباب O E ERS‏ و ا 
أسماء الأيام بالفارسية AEROS‏ 
كلام أبي ريحان البيروني في أسماء أيام الشهر بالفارسية ARS‏ 
الكبس A SS‏ م E SORE‏ 


أعمال يوم النبروز ESSA ORS‏ 
السنة الشمسية EE EEE‏ 01010 3123700117101 


أبوا اب الملائكة 


4 - باب حقيقة الملائكة وصفائهم وشؤونهم وأطوارهم 


تفسير الآيات eS‏ لحك كرس او و كاه وااو اكه 


vt‏ الفهرس 





الأفرال في ضمير اله؛ في قوله تعالى: «له معقبات» ARAN‏ 111 111111( 
الفائدة في كتب أعمال العباد كاد جاو انكل لتحا د وك لهستس وام 
معنى قوله تعالى : «والصافات صفاً» ة ة دز د د د د د00131321 0 ARISE‏ 
معنى نوله تعالى : «فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون» 2100 
كلام للفخر الرازي في عالم الجسمانيات وعالم الروحانيات 0100 
عصمة الملائكة انض طقل EELS TRS‏ باتو فرعبام وما ار ا 
الأقوال في معنى الروح ESRA RRS‏ 
الأفوال في قوله تعالى : «والناشطات نشطاً) ARN‏ 
الأقرال في قوله تعالى : (والسابقات صقا ٠...٠.‏ 2200 
الأفوال في فوله تعالى : «والمدبّرات أمراً» aR RAS‏ 1 1111111 
أحاديث الباب SASSER‏ 
حقبقة الملالكة ا eS SESS‏ 
أصناف الملالكة RS ee aS‏ 
أوصاف جبرئيل ا 000 11701010 
كلام السيد المرتضى رحمه الله في نزول جبرئيل بالوحي في صورة دحية الكلبي SS‏ 
جواب السيد المرتضى رحمه الله على سؤال: إذا حصل أهل الجنة في الجنة ما حكم الملائكة؟ 
رؤية البشر للملائكة اا تضاف RESETS RAE EA‏ 
كلام الشيخ المفيد رحمه الله في سماع الأئمة لله كلام الملائكة الكرام 0000 
كلام الشيخ المفيد رحمه الله في رزية المحتضر الملائكة خسنا الام مف ا 
سؤال الملكين من أصحاب القبور 1 02121 A QS‏ 
كلام السيد الداماد رحمه الله في معنى نزول الملائكة ونزول الفرقان ا 
ميكائيل من عظماء الملائكة فأ امات و سا بام بويك تاماه Seed e‏ 
جبرئيل من أعاظم الملائكة SERSAR‏ 
معلى الزبانية cA ARSE‏ 
٠‏ - باب آخر في وصف الملالكة المقربين 
آيات الباب ASST EES‏ ا ا 
تفسير الآيات ORES AeA SA‏ 
معنى قوله تعالى: «علمه شديد القوى» ا A‏ 
أحاديث الباب EASES‏ 


١‏ - باب عصمة الملالكة وقصّة هاروت 
وماروت وفيه ذكر حقيقة السحر وأنواعه 


ج۲ الفهرس vtr‏ 


تفسير الآيات OES REDE‏ وس OES OAS‏ 
معنى قوله تعالى : «واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان» السام ا 5 
معنى السحر في اللغة اد ل ا م ا 
معنى السحر في الشرع وماس ف أ مأ رص ور ممت على لطم ا اواو وو و اكه و ا ا TOE‏ 
أنواع السحر SSS‏ إن سا كجالع تسيو VOOR SES e‏ 
النوع الأول : سحر الكلدانيين والكذابين OO Reda‏ 
النوع الثاني : سحر أصحاب الأرهام والنفوس القويّة e EER SAAS‏ 
النوع الثالث : الاستعانة بالأرواح الأرضية Te o SEES AS‏ 
النوع الرابع : التخيّلات والأخذ بالعيون م ا 
النوع الخامس : الأعمال العجيبة التي تطرأ من تركيب الآلات المركبّة على النسب الهندسية تارة وعلى 
ضروب الخيلاء أخرى RRS‏ وكاس جف اماو لو ف ا ام ا ا 
النوع السادس : الاستعانة بخواصٌ الأدوية 007 0 0 00د 
النوع السابع : تعليق القلب انمق شان ا ما نانفا امش بال الم USE‏ 
النوع الثامن: السعي بالنميمة والتضريب من وجوه خفيّة لطيفة VITESSE‏ 
البحث عن إمكان أنواع السحر الس RS‏ اكد لقره ا طاو ار ب 
حكم تعلّم السحر WASSER es‏ 
حكم الساحر هل يكفر أم لا؟ AA AN SS SS SR E E‏ 
معنى فوله تعالى: #فيتعلّمون منهما ما يفرّقون به بين المرء وزوجه» 0 
عصمة الملائكة NVA SSSR SAREE‏ 
تكليف الملائكة eK‏ ا اط WASSER‏ 
أحاديث الباب NVR SESE ESSA SA ESS‏ 


أبواب العناصر وكائنات الجؤ والمعادن 


والجبال والأنهار والبلدان والأقاليم 
۷ ۔ پاب النار وأقسامها 
آيات الباب AAV e ARRAS Sea a‏ 
تفسير الآيات AERA RRS‏ ا 
أحاديث الباب ا [ [ [ [ 1 0 
فائدة في العناصر الأربعة : اللار والهواء والماء والأارضص VASE‏ 
6 2 باب الهواء وطبقاته وما يحدث فيه من الصبح والشفق وغيرهما 
تفسير الآيات aS aa Sea ES‏ 0101 





ىو الفهرس جع" 
ببحث حول الصبح والشفق TAV‏ 
أحاديث الباب ل ا الو ا ال م ترا سروه و سان RE‏ اموا ا VAT‏ 
بحث حول طبقات الهواء وطبقات سائر العناصر ا 000001 ا 
4 - باب السحاب والمطر رالشهاب والبروق 
والصواعق والقوس وسائر ما يحدث في الج 
آيات الباب 0 0 ااا 
تفسير الآيات 1110 1 1 1 1[ ا VE‏ 
بحث حول سبب الغيم والمطر N‏ م ا ام 
خلق الثمار ا ا ا ال ا ا ا 
سبب البرق لاسر ار موا مر مسق ERA‏ اما ا شوو لوول الوم قت ا VSO‏ 
معنى قوله تعالى: «يسبّح الرعد بحمد.» 008 210007070 
سبب الصاعقة VV OAS SASS LSE‏ 
نكوّن السحاب والمطر والثلج والبرد VERSA ESS‏ 
معنى قوله تعالى: «والذاريات ذرواً» ا لخم 
معنى قوله تعالى : «ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر) ES‏ ا اما 
أحاديث الباب Naaa‏ جات اتام وو ا 
بحث حول العناصر الأربعة : النار والهواء والماء والأرض رذ ا 
طبقات الأرض VTA EE SS ES EASA NAS ASSESS‏ 
سبب الهالة والقرس VERSA ARRESTS SSE‏ 
ألوان القرس املو طن VETS ENE MESA ENE RR SERSAR‏ 
كلام السيد المرتضى في الرعد والبرق والغيم م ب انما VEY aa EDE Sal‏ 


ج٣‏ إثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره 141 


تذنيب : اعلم أن القول بالمعاد الجسمانيٌ ما انّفق عليه جميع الملَيّن وهو من ضروريّات الدين ومنكره خارج عن عداد 
المسلمين» والآيات الكريمة في ذلك ناصّة لا يعقل تأويلهاء والأخبار فيه متواترة لا يمكن ردّها ولا الطعن فيهاء 
وقد نفاه أكثر ملاحدة الفلاسفة تمسّكاً بامتناع إعادة المعدوم ولم يقيموا دليلاً عليه » بل تمسَكوا تارة بادّعاء البداهة» 
وأخرى بشبهات واهية لا يخفى ضعفها على من نظر فيها بعين البصيرة واليقين وترك تقليد الملحدين من المتفلسفين . 

قال الرازيّ في كتاب نهاية العقول: قد عرفت أن من الناس من أثبت النفس الناطقة فلا جرم اختلفت أقوال 
أهل العلم7' في أمر المعاد على وجوه أربعة : أحدها: قول من قال: إن المعاد ليس إلا للنفس» وهذا مذهب 
الجمهور من الفلاسفة ؛ وثانيها: قول من قال: المعاد ليس إلا لهذا البدنء وهذا قول نفاة النفس الناطقة وهم أكثر 
أهل الإسلام ؛ وثالئها: قول من أثبت المعاد للأمرين وهم طائفة كثيرة من المسلمين مع أكشر النصارى ؛ ورابعها: 
قول من نفى المعاد عن الأمرين » ولا أعرف عاقلاً ذهب إليه» بلى كان جالينوس من المْتوقفين في أمر المعاد؛ وغرضنا 
إثبات المعاد البدني» وللناس فيه قولان: أحدهما أن الله تعانی يعدم أجزاء الخلق ثم يعيدهاء وثانيهم أنه تعالى يميتهم 
ويفرّق أجزاء هم ثم إِنّه تعالى يجمعها ويرد الحياة إليها؛ ثم قال : والدليل على جواز الإعادة في الجملةأنّا قد دلّلنا ف 
مضى أن الله تعالى قادر على كل الممكنات. عالم بكل المعلومات من الجزئيات والكلَيّات» والعلم بهذه الأصول لا 
يتوقف على العلم بصحّة المعاد البدنّ» وإذا كان كذلك أمكن الاستدلال بالسمع على صحّة المعاد» لكنا نعلم 
رار إجماع الأنبياء صلوات الله عليهم من آم إلى أخرهم على إثبات المعاد البديّ فوجب القطع بوجود هذا 
المعاد. 

وقال العلامة رحمه الله في شرح الياقوت : انف المسلمون على إعادة الأجساد خلافاً للفلاسفة» واعلم أن الإعادة 
تقال بمعنيين : أحدها جمع الأجزاء وتأليفها بعد تفرّقها وانفصاطاء والثاني إيجادها بعد إعدامهاء وأمًا الثاني فقد 
اختلف الناس فيه واختار المصّف جوازه أيضاً 

وقال العلامة الدوّان في شرحه على العقائد العضتية : والمعاد ‏ أي الجسمانّ فإِنّه لمتبادر عن إطلاق أهل الشرع » 
إذ هو الذي يجب الاعتقاد به» ويكفر من أنكره - حقٌّ بإجماع أهل الملل الثلاث» وشهادة نصوص القرآن في المواضع 
المتعددة» بحيث لا يقبل التأو يل كقوله تعالى : ولم ير الإنسان) إلى قوله : (بكل خلق عليم 74 قال المفسّرون : 
نزلت هذه الآية في أيّ ابن خلف خاصم رسول الله (ص) وأتاه بعظم قد رمٌ وبلي ففتّهِ بيده وقال: یا محمد أترى الله 
يحبي هذا بعدما رم ؟ فقال (ص) : نعم ويبعثك ويدخلك النار؛ وهذا ما يقلع عرق التأويل بالكليّة» ولذلك قال 
الإمام: الإنصاف أنه لا يمكن الجمع بين الإيمان بها جاء به النبيَّ (ص) وبين إنكار الحشر الجسمان . قلت : ولا 
الجمع بين القول بقدم العام على ما يقوله الفلاسفة وبين الحشر الجسمانّ لأن النفوس الناطقة على هذا التقدير غير 
متناهية فيستدعي حشرها جميعاً آبدانا غير متناهية » وأمكنة غير متناهية وقد ثبت تناهي الأبعاد بالبرهان وباعترافهم ؛ 
حشر الأجساد ويعاد فيها الأرواح بإعادة البدن المعدوم بعينه عند المتكلمين بل أكثرهم» وبأن تجمع أجزاؤه المتفرقة 
كما كانت أولا عند بعضهم » وهم الذين ينكرون جواز إعادة ا لمعدوم موافقة للفلاسفة» وإذا استحال إعادة المعدوم 
تعيّن الوجه الثاني وهو أن يكون بجمع الأجزاء المتفرقة وتأليفها کا كانت أوَلاً. 

لايقال: لو ثبت استحالة إعادة المعدؤم لزم بطلان الوجه الثاني أيضاً لأنّ أجزاء بدن الشخص كبدن زيد مثلاً 
وإن لم يكن له جزء صوريّ لا يكون بدن زيد إلآ بشرط اجتماع حاص وشكل معيّن, فإذا تفرّقت أجزاؤه وانتفى 
الاجتماع والشكل المعيّنان لم يبق بدن زيد» ثم إذا أعيد فإِمًا أن يعاد ذلك الاجتماع والشكل بعينه) أو لاء وعلى الاؤل 
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E 
باب الرياح وأسبابها وأنواعها‎ 


الآيات : 

البقرة: «#وتصريف الرياح)0 . 

الأعراف: «وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته 96 . 

الحجر: «وأرسلنا الرياح لواقح) . 

الإسراء: فيرسل عليكم قاصفاً من الربح فيغرقكم بما كفرتم ي0 . 

الأنبياء : «ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها)(* . 
الفرقان: وهو الذي ارسل الرياح بشراً بين يدي رحمته9 © . 

النمل: ومن يرسل الرباح بشراً بين بدي رحمته 76 . 


الروم: «ومن آباته أن يرسل الرياح مبّشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من ؟/ اه 


فضله ولعلكم تشکرون) وقال تعالى: «ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفرًاً لظلّوا من بعده بكفرون )0 . 
الذاريات: «والذاريات ذروآ2''74. وقال سبحانه: «وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم )7" . 
القمر: إا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في يوم نحس مستمرٌ» 257 . 
المرسلات: «والمرسلات عرفاً * فالعاصفات عصفاً * فالناشرات نشراًي"' . 
تفسير: وهو الذي أرسل الرباح بشرا7'' قال الرازي: حدّ الريح أله هواء متحرّك فنقول: كون 

هذا الهواء متحرّكاً ليس لذاته ولا للوازم ذاته وإلاً لدامت الحركة بدوام ذاته» فلا بد وأن يكون بتحريك 

الفاعل المختار وهو الله جل جلاله. قالت الفلاسفة: هاهنا سبب آخرء وهو آنه يرتفع من الأرض أجزاء 
أرضيّة لطيفة مسحُنة تسخيناً قويّاً شديداً؛ فبسبب تلك السخونة الشديدة ترتفع وتتصاعدء فإذا وصلت إلى 
القرب من الفلك كان الهواء الملتصق بمقعٌر الفلك متحرّكاً على استدارة الفلك بالحركة المستديرة التي 
حصلت لتلك الطبقة من الهواء» فهي تمنع هذه الأدخنة من الصعود بل تردّها عن سمت حركتهاء فحينئذ 


.45 سورة البقرةء آية: 154. (۸) سورة الروم» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» آية: .٥۷‏ (9) سورة الفرقانء آية: 01. 

(۳) سورة الحجر آية: ؟7. )٠١(‏ سورة الذاريات» آية: .١‏ 

(4) سورة الإسراف آية: 36. )١١(‏ سورة الذاريات» آية: .4١‏ 
(ه) سورة الأنبياء آبة: .۸١‏ (۱۲) سورة القمرء آية: 1۹. 

(5) سورة الفرقان» آية: 44. (۱۳) سورة المرسلات» آية: ١‏ ”. 


(۷) سورة النملء آية: 59. )۱٤(‏ سورة الفرقان» آية: 44. 
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5 كتاب السماء وا المالم ج ۴ 


ترجع تلك الأدخنة وتتفرّق في الجوانب وبسبب ذلك التفرّق تحصل الرياح» ثم كلما كانت تلك الأدخنة أكثر 
وكان صعودها أقوى كان رجوعها أيضاً أشدّ حركة فكانت الرياح أشدٌ وأقرى. هذا حاصل ما ذكروه وهو 
باطل. ويدل على بطلانه وجوه: 

الأول: أن صعود الأجزاء الأرضيّة نما يكون لشدّة تسحّنهاء ولا شك أن ذلك التسحن عرضيء 
لان الأرض باردة يابسة بالطبع» فإذا كانت تلك الأجزاء الأرضيّة متصعْرة جذاً كانت سريعة الانفعال» فإذا 
تصاعدت ووصلت إلى الطبقة الباردة من الهواء امتنع بقاء الحرارة فيها بل تبرّده جدَأء وإذا بردت امتنع 
بلوغها في الصعود إلى الطبقة الهوائيّة المتحرّكة بحركة الفلك» فبطل ما ذكروه. 

الثاني : هب أن تلك الأجزاء الدخانيّة صعدت إلى الطبقة الهوائيّة المتحرّكة بحركة الفلك» لكتها لما 
رجعت وجب أن تنزل على الاستقامة» لأنْ الأرض جسم ثقيل» والثقيل إِنْما يتحرّك بالاستقامة» والرياح 
ليست كذلك» فإنها تنحرّك يمنة ويسرة. 

الغالث: أن حركة تلك الأجزاء الأرضيّة النازلة لا تكون حرة قاهرةء فن الرياح إذا أحضرت الغبار 
الكثير ثم عاد ذلك الغبار ونزل على السطوح لم يحس أحد بنزولها وترى هذه الرياح تقلع الأشجار وتهدم 
الجبال وتموّج البحار. 

الرابع : أنه لو كان الأمر على ما قالوه لكانت الرياح كلما كانت أشدّ وجب أن يكون حصول الأجزاء 
الغباريّة الأرضيّة أكثرء لكنه ليس الأمر كذلك. لأ الرياح قد يعظم عصوفها وهبوبها في وجه البحر مع أن 
الحسٌ يشهد بأنه ليس في ذلك الهواء المتحرّك العاصف شيء من الغبار والكدرة» فبطل ما قالوه. 

وقال المنجمون: إن قوى الكواكب هي التي تحرّك هذه الرياح وتوجب هبوبها وذلك أيضاً بعيدء لان 
الموجب لهبوب الرياح إن كان طبيعة الكواكب وجب دوام الرياح بدوام تلك الطبيعة» وإن كان الموجب هو 
طبيعة الكواكب بشرط حصوله في البرج المعيّن والدرجة المعيّئة وجب أن يتحرّك هواء كلّ العالم وليس 
كذلك . وأيضاً قد بنا أن الأجسام متمائلة فاختصاص الكوكب المعيّن والبرج المعيّن والطبيعة التي لأجلها 
اقتضت ذلك الأثر الخاصٌ لا بد وأن يكون بتخصيص الفاعل المختار فثبت أن محرّك الرياح هو الله سبحانهء 
وثبت بالدليل العقليّ أيضاً صخة قوله: «وهو الذي يرسل الرياح ي0 . 

قوله: نسر أي منتشرة متفرّقة» فجزء من أجزاء الريح يذهب يمنةء وجزء آخر يذهب يسرة» وكذا 
القول في سائر الأجزاءء فإنَ كل واحد منها يذهب إلى جانب آخرء فنقول: لا شك أنْ طبيعة الهواء طبيعة 
واحدة ونسبة الأفلاك والأنجم والطبائع إلى كل واحد من الأجزاء من ذلك الريح نسبة واحدة» فاختصاص 
بعض أجزاء الريح بالذهاب يمنة والجزء الآخر بالذهاب يسرة وجب أن لا يكون ذلك إلا بتخصيص الفاعل 
المختار. 


۱( في المصدر: «عرض» بدل «عرضيّ». 

(۲) في المصدر: «الكركب» بدل «الكواكب». 
(۳) في المصدر: «باختصاص» بدل #فاختصاص». 
)٤(‏ سورة الأعراف آية: .٥۷‏ 

)( في المصدر إضافة : «الني لا تتجزأ». 


ج ٠٠ ۲٣۳‏ باب الرباح وأسبابها وأنواعها ۷ 


بين يدي رحمته)“ أي بين يدي المطر الذي هو رحمته» فإن قيل: فقد نجد المطر ولا تتقدّمه 
الرياح» قلنا: ليس في الآية أن هذا التقدّم حاصل في كل الأحوال فلم يتوجه السؤال. وأيضاً فيجوز أن 
تتقدمه هذه الرياح وإن كنا لا نشعر بها. وعن ابن عمر: الرياح ثمان» أربع منها عذاب وهو: القاصف»› 
والعاصف» والصرصرء والعقيم؛ وأربع منها رحمة: الناشرات» والمبشّرات» والمرسلات» والذاريات. 
وعن النبيّ #ه: «نصرت بالصباء وأهلك عاد بالدبور» والجنوب من ريح الجنّة؟. وعن كعب: الو حبس 
الله الريح عن عباده ثلاثة آيام لأنتن أكثر الأرض»'. 

«فيرسل عليكم قاصفاً من الريح74" قال الطبرسيّ ‏ ره : أي فإذا ركبتم البحر أرسل عليكم ريحاً 
شديدة كاسرة للسفينة» وقيل: الحاصب: الريح المهلكة في البرّ والقاصف: المهلكة في البحر. «فيغرقكم 
بما كفرتم» من نعم اش . 

ان يرسل الرياح» قال البيضاوي : أي الشمال والصبا والجنوب» فإنها رياح الرحمة» وأمًا الدبور 
فريح العذاب» ومنه قوله #ذ: الله اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً» وقرأ ابن كثير والحمزة والكسائيّ 
«الريح4 على إرادة الجنس «مبشرات) بالمطر «وليذيقكم من رحمته) يعني المنافع التابعة لهاء وقيل: 
الخصب التابع لنزول المطر المسبّب عنها أو الروح الذي هو مع هبوبهاء والعطف على علّة محذوفة دل 
عليها (مبشرات) أو عليها باعتبار المعنى» أو على «يرسل) بإضمار فعل معلل دل عليه. «ولتبتغوا من 
تفلي يعني تجار ار : 


«فرأوه مصفرًا#(" أي فرأوا الأثر والزرع» فإنه مدلول عليه بما تقذّم» وقيل: السحاب لأنّه إذا كان 
مصفرًاً لم يمطرء واللام موطئة للقسم دخلت على حرف الشرط. وقوله: «لظلّوا من بعده يكفرون» جواب 
سذ مسد الجزاء ولذلك فسّر بالاستقبال وهذه الآية ناعية على الكفّار بقلة تثبّتهم وعدم تدبّرهم وسرعة 
تزلزلهم لعدم تفكرهم وسوء رأيهم» فان النظر السويّ يقتضي أن يتوكّلوا على الله ويلجؤوا“ إليه بالاستغفار 
إذا احتبس القطر عنهم ولم ييأسوا من رحمته» وأن يبادروا إلى الشكر والاستدامة بالطاعة إذا أصابهم برحمته 
ولم يفرطوا في الاستبشارء وأن يصبروا على بلائه إذا ضرب زروعهم بالاصفرار ولم يكفروا نعمه). 


أقول: وقد مر تفسير الذاريات بالرياح التي تذرو التراب وهشيم النبت. 
وقال الطبرسيّ ‏ ره -: الريح العقيم هي التي عقمت عن أن تأتي بخيرء [و](''2 من تنشئة سحاب» أو 


.0۷ سورة الأعراف آية:‎ )١( 

(۲) التفسير الكبير ج4١‏ ص۱۳۹ - 147 ملخصاً. 
(9) سورة الإسراف آية: 36. 

5( مجمع البيان ج ص۲۸٤.‏ 

(5) سورة الروم آية: 45. 

(1) آنوار التنزيل ج۲ ص۲۲۲ - ۲۲۳. 

(v)‏ سورة الرومء آية : حك 

(۸) في المصدر: 'يلتجئوا» بدل #يلجؤوا», 

(9) أنوار التنزیل ج۲ ص۰۲۲۳ .۲۲٤۲‏ 

000 حرف : ٠و2‏ ليس في المصدر. 
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۸ كتاب السماء وا العالم ج وف 


تلقيح شجرء أو تذرية طعام؛ أو نفع حيوان» فهي كالمرأة الممنوعة عن الولادةء إذ هي ريح الإهلاك . 

وقال في قوله تعالى: «ريحاً صرصراً أي شديدة الهبوب» وقيل: باردة من الصرٌّ وهو البرد (في 
يوم نحس مستمرٌ7" أي دائم الشؤم؛ استمرٌ عليهم بنحوسته سبع ليال وثمانية نام حتى أتت عليه 
وقيل : إِنه كان يوم الأربعاء آخر الشهر لا يدورء رواه العيّاشي بالإسناد عن أبي جعفر نار . 

أقول: وقد مر أيضاً تفسير «المرسلات عرفاً)7 بالرياح أرسلت متتابعة كعرف الغرس» 
و «العاصفات عصفاً74" بالرياح الشديدات الهبوب» و «الناشرات نشراً بالرياح التي تأتي بالمطر تنشر 
السحاب نشراً للغيث. 

. الفقيه: قال على ظلتئلة : للريح رأس وجناحان‎ ١ 

بيان: لعل الكلام مبني على الاستعارة؛ آي يشبه الطائر في أنّها تطير إلى كل جانب» وفي أَنّها في بدء 
حدوثها قليلة ثم تنتشر كالطائر الذي بسط جناحهء وال يعلم. 

 "‏ الفقيه: عن كامل؛ قال: كنت مع أبي جعفر تللا بالعريض» فهبّت ريح شديدة» فجعل أبو 
جعفر له يكبّرء ثم قال: إن التكبير يرذ الريح2'”7. وقال فلل : ما بعث الله ريحاً إلأ رحمة أو عذاباً 
فإذا رأيتموها فقولوا: اللّهمّ إا نسألك خيرها وخير ما أرسلت لهء ونعوذ بك من شِرّها وشرٌ ما أرسلت لهء 
وكبّروا وارفعوا أصواتكم بالتكبير فإنّه يكسرها('"©. 

 “‏ وقال رسول الله ©و: «ما خرجت ريح قط إلا بمكيال إلا زمن عاد» فإنها عتت على خرانها 
فخرجت في مثل خرق الإبرة فأهلكت قوم عاي" . 

٤‏ - وقال الصادق غ : نعم الريح الجنوب تكسر البرد عن المساكين» وتلقح الشجرء وتسيل 
الأودية"' , 

© وقال علي غل : الرياح خمسةء منها العقيم فنعوذ بالله من شرّها(؟'2؛ وكان النبيَ ® إذا هت 
ريح صفراء أو حمراء أو سوداء تغْيّر وجهه واصفر'ء وكان كالخائف الوجل حتّى ينزل من السماء قطرة 
من مطر فيرجع إليه لونه» ويقول: «جاءتكم بالرحمةه. 


(۱) مجمع البيان ج٩‏ ص۹١٠.‏ 
(۲) في المصدر إضافة: «أي في يوم شؤمه بين #نحس؛ و«مستمر؟ء والآبة من سورة القمر: .١9‏ 


(۳) سورة الحاقة» آية: ۷. (4) في المصدر إضافة: «في'. 
)٥(‏ مجمم البيان ج٩‏ ص١15١.‏ (7) سورة المرسلات» آية: .١‏ 


(۷) سورة المرسلات» آية: ۲. 

(4) سورة المرسلات» آية: ". 

(9) من لا يحضره الفقيه ج۱ صص 744 باب ۰۸۱ حديث ۱۲. 
)٠١(‏ من لا يحضره الفقیه ج۱ ص٤۲٤۳‏ باب ۰۸۱ حديث ۱۳. 
(۱۱) من لا بحضره الفقيه ج۱ ص٤٤۳‏ باب ۰۸۱ حديث .۱٤‏ 
(۱۲) من لا يحضره الفقيه ج۱ ص٤٤۳‏ باب ۸۱» حديث 15, 
)1( من لا يحضره الفقيه ج۱ ص 540 باب ۰۸۱ حديث ۱۸. 
0( الفقيه ج١‏ ص۹٤۳‏ باب ۸۱ء حديث ۱۹. 

(16( في المصدر إضافة : الونه». 

.5١ حديث‎ 24١ الفقبه ج۱ ص٥۳۲۵ باب‎ )۱١( 


ج۲۳ ۰ ۔ باب الرياح وأسبابها وأنواعها ۹ 


١‏ - توحيد المفضل: قال: قال الصادق تله : أنّهك يا مفضل على الريح وما فيهاء الست ترى 
ركودها إذا ركدت كيف يحدث الكرب الذي يكاد يأتي على النفوس» ويمرّض الأصخاء» وينهك المرضى. 
ويفسد الثمارء ويعمّن البقولء ويعقب الوباء في الأبدان والآفة في الغلآت؟ ففي هذا بيان أن هبوب الريح 
من تدبير الحكيم في صلاح الخلق. وأنبّتك عن الهواء بخلّة أخرى» فإ الصوت أثر يؤثّره اصطكاك الأجسام 
في الهواء» والهواء يؤذيه إلى المسامع؛ والناس يتكلّمون في حوائجهم ومعاملاتهم طول نهارهم وبعض 
ليلهم» فلو كان أثر هذا الكلام يبقى في الهواء كما يبقى الكتاب في القرطاس لامتلا العالم منهء فكان 
يكربهم ويفدحهمء وكانوا يحتاجون في تجديده والاستبدال به أكثر ممًا يحتاج إليه في تجديد القراطيس» 
لآ ما يلقى من الكلام أكثر ممًا يكتب» فجعل الخلاق الحكيم ‏ جل قدسه ‏ هذا الهواء قرطاساً خفيفاً 
بحمل الكلام ريشما يبلغ العالم حاجتهم» ثُمْ يمحى فيعود جديداً نقيّاً ويحمل ما حمل أبداً بلا انقطاع» 
وحسبك بهذا النسيم المسمّى هواء عبرة وما فيه من المصالح› فإنّه حياة هذه الأبدان والممسك لها من داخل 
بما يستنشق منه» ومن خارج بما تباشر من روحه» وفيه تطرد هذه الأصوات فيؤذي بها من البعيد» وهو 
الحامل لهذه الاراييح27 ينقلها من موضع إلى موضع . ألا ترى كيف تأنيك الرائحة من حيث تهب الريح؟ 
فكذلك الصوت» وهو القابل لهذا الحرّ والبرد اللذين يعتقبان على العالم لصلاحه؛ ومنه هذه الريح 
الهابة ‏ فالريح تروح عن الأجسامء وتزجي السَحاب من موضع إلى موضع ليعمّ نفعه حثى يستكثف فيمطر 
وتفضه حنّى يستخف فيتفشّى وتلقح الشجر» وتسير السفن» وترخي الأطعمة؛ وتبرّد الماء وتشب النارء 
وتجفْف الأشياء النديّة » وبالجملة إِنْها تحيي كل ما في الأرضء فلولا الريح لذوى النبات؛ ومات الحيوانء 
وحمت الأشياء وفسدت©؟ , 

بيان: ركود الريح سكونهاء والتحريض إفساد البدن» ونهكته الحمّى أي أضنته وأهزلته؛ وقوله: 
«والهواء يؤدّيه؛ يدل على ما هو المذهب المنصور من تكيّف الهواء بكيفيّة الصوت كما فصل في محله. 
ويقال: كربه الأمر أي شق عليه وفدحه الدّين أي أثقله» وريث ما فعل كذا آي قدر ما فعله. و «يبلغ» إِمًا 
على بثاء المجرّد فالعالم فاعلهء أو على التفعيل فالهواء فاعله» والروح ‏ بالفتح ‏ الراحة ونسيم الريح . 
واطرد الشيء: تبع بعضه بعضاً وجرى. والأرايبح : جمع جمع للريح . وتزجي السحاب ‏ على بناء الإفعال ‏ 
أي تسوقهء وتفضّه أي تفرّقه؛ والتفمّي: الانتشارء وترخي الأطعمة ‏ على [بناء] التفعيل أو الإفعال ‏ أي 
تصيّرها رخوة لطيفة» وتشب النار أي توقدها. 

۷ العلل : عن أبيه» عن محمد بن يحيى» عن الحسين بن إسحاق التاجر» عن علي بن مهزيار. 
عن الحسن بن الحسي 60 عن محمد بن فضيل» عن العرزميّ» قال: كنت مع أبي عبد الله اله جالساً 
في الحجر تحت الميزاب ورجل يخاصم رجلاً وأحدهما يقول لصاحبه: ولله ما تدري من أين تهب الريح؟ 


)١(‏ في المصدر إضافة: «إلئ؟. 

(۲) في المصدر: «يلفظ؛ بدل (يلقي؟. 

(M0‏ في المصدر: «الأرواح» بدل «الأراييح؟. 
(4) في المصدر: «الأرواح» بدل «الأراييح؟. 
(6) توحيد المفضل ص١1١-47١.‏ 

(1) في المصدر: «الحصين؟ بدل «الحسين. 


لاه 
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1۸۲ كتاب العدل والمعاد اج 


يلزم إعادة المعدوم» وعلى الثاني لا يكون المعاد بعينه هو البدن الأول بل مثله ؛ وحيتئذ يكون تناسخاً» ومن ثم قيل : 
ها من مذهب إلا وللتناسخ فيه قدم راسخ . 

لأنا نقول : إن يلزم التناسخ إذا لم يكن البدن المحشور مولا من الأجزاء الأصليّة للبسدن الأول أم ما إذا كان 
كذلك فلا يستحيل إعادة الروح إليه؛ ولیس ذلك من التناسخ ؛ وإن سمي ذلك تناسخاً كان عرد اصطلاح؛ فان 
الذي دل على استحالته تعلّق نفس زيد بيدن آخر لا يكون مخلوقا من أجزاء بدنه» وأمّا تعلّقه بالبدن المؤلف من 
أجزائه الأصليّة بعينها مع تشكلها بشكل مثل الشكل السابق فهو الذي نعنيه بالحشر الجسمانيء وكون الشكل 
والاجتماع غير ا بأعياتها» فان زيداً مشلاً شخص واحد 
عر ESE‏ وَل عمره إلى آخره بحسب العرف وا! لشرع » ونذلك يؤاخذ شرعاً وعرفاً بعد التبدلٌ اط 
لزمه قبل : وكا لا يتوهم أن ني ذلك تناسخاً لا ينبغي أن يتوهم في هذه الصورة أيضاًء وإن كان الشكل غالفاً 


ا O‏ : يحشر المتكترون كأمثال الذي وأنّ ضرس الكافر مثل أحد : وأنّ أهل الجئّة 


جرد مرد مكحولون؛ والخاصل أن المعاد الجسماني عبارة عن عود النفس إلى بدن هو ذلك البسدن بحسب الشرع 
والعرف» ومثل هذه التبدّلات والمغايرات اني لا تقدح في الوحدة بحسب الشرع والعرف لا تقدح في كون المحشور 


اعلم أن المعاد الجسراني مما يجب الاعتقاد به ويكفر منكرهء أمّا المعاد الروحان أعني الدذاذ النفس بعد المفارقة 
وتأللها ياللات والآلام العقليّة فلا يتعلّق التكليف باغتقاده» ولا يكفر منکره» ولا منع شرعاً ولا عقلاً من إثباته؛ 
قال الإمام في بعض تصانيفه : أمَا القائلون بالمعاد الروحاق وا لجسا معا فقد أرادوا أن مجمعرا بين الحكمة والشريعة 
فقالوا: دل العقل على أن سعادة الأرواح بمعرفة الله تعالى وتحبه» وأنّ سعادة الأجساد في إدراك اللحسوسات» 
والجيع يبن ماين اعادو في ما غير یکن ؛ لأنّ الإنسان مع استغراقه في تجلي أنوار عالم القدس لا يمكنه 
أن يلتفت إلى شيء من اللذات الجسانية ومع استغراقه في افا هذه اللَّذّات لا يمكنه أن يلتفت إلى اللَّذّات 
الروحانيّة يةء و إِنّا تعذّر هذا الجمع لكون الأرواح البشريّة ضعيفة في هذا العالء ٠‏ فإذا فارقت با موت واستمدّت من عانم 
القدس والطهارة قوبت قادرة على المع بين الأمرين» ولا شبهة في أن هذه الحا ئة هي الحالة القصوى من مراتب 
السعادات» قلت :سياق هذا ١‏ الكلام مشعر بان إسات الروحاني نا هو من حيث الجمع بين الشريعة والفلسفة» 
وإشاتبما ليس من المسائل الكلاميّةء وهذا كا أن الرئيس أبا عل مع إنكاره للمعساد ا حسما على ما هو بسطه في 
كتاب المعاد وبالغ فيه وأقام الدليل بزعمه على نفيه قال في كتاب النجاة والشفاء آنه يجب أن يغلم أن المعاد منة ما هر 
مقبول من الشرع ولا سبيل إلى إثبانه إل من طرق الشريعة وتصديق خببر النبوّة» وهو الذي للبدن عند البعث» 
وخيراته وشروره معلوم لا يحتاج إلى أن يعلم ؛ وقد بسطت الم ريعة الحقة المي أتانا بها سيّدنا ومولانا ا محمد (ص) حال 
السعادة والشقاوة التي بحسب البدن» ومنه ما هو مدرك بالعقل والقياس البرهايّ وقد صدقه النبؤة» وهو السعادة 
والشقاوة الثابتتان بالقياس إلى نفس الأمرء وإن كان الأوهام هذا تقضر عن ص ضا الآن . وسياق هذا الكلام مشعر 
بان إثباته للمعاد الروحانَ ليس من حيث الحكمة؛ بل هو من حيث الشريعة» فإنْ التمسشك بالدلائل النقلية ليس 
من وظائف الفلسفة» فلا يتوم أن إثباته من المسائل الحكميّة وهو أراد أن يجمع بين الفلسفة والشريعة . 

فذلكة: اعلم أن خلاصة القول في ذلك هو أن للناس في تفرّق الجسم واتّصاله مذاهب: فالقائلون بالهيول 
يقولون بانعدام الصورة الجسمية والنوعية وبقاء الميولى عند تفرّق الجسمء والنافون للهيرلي والجزء الذي لا يتجزى 
كالمحقق الطوسي رحمه الله يقولون يعدم انعدام جزء من الجسم عند التفرق ٠‏ بل ليس الجسم إلا الصورة وهي باقية في 


0۷/۹ 


0/1۰ 


فلما أكثر عليه فقال له أبو عبد الله تا هل تدري أنت من أين تهب الريح؟ فقال: لا باعي اسيم a‏ 
3 


1۰ كتاب السماء والعالم ج ۳ 


يقولون» فقلت أنا لأبي عبد الله تال : من أين تهب الريح؟ فقال: إن الريح مسجونة تحت الركن 
الشاميّء فإذا أراد الله عر وجل أن يرسل منها شيئاً أخرجه إِمّا جنوباً فجنوب» وإمًا شمالاً فشمال» وإمًا صباء 
فصباءء وإمًا دبوراً فدبورء ثم قال: وآية ذلك أنّك ترى هذا الركن متحرّكاً أبدأ في الصيف والشتاء والليل 
والنهار . 

معاتي الأخبار: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن العبّاس بن 
معروف» عن علي بن مهزيار» عن محمد بن الحسين“» عن محمد بن الفضيل» عن العرزميَ مثله( . 

الكافي : عن أبي علي الأشعريّ» عن بعض أصحابهء عن محمد بن الفضيل مثل . 

بيان: قوله: «مسجونة» يحتمل أن يكون كناية عن قيام الملائكة الّذين بهم تهبّ تلك الرياح فوقه عند 
إرادة ذلك كما سيأتي» ولعل المراد بحركة الركن حركة الثوب المعلّق عليه. 

6 - العلل: عن آبيه» عن سعد بن عبد اللهء عن إبراهيم بن هاشمء عن النوفلي عن السكونيٰ» عن 
جعفر بن محمّد عن أبيه ثل قال: قال رسول الله #و: ١لا‏ تسبّوا الرياح فإنّها مأمورة» ولا تسبّوا الجبال 
ولا الساعات ولا الأيّام ولا الليالي فتأثموا وترجع عليك». 

بيان : الغرض النهي عن سب الرياح والبقاع والجبال والأيّام والساعات فإنها مقهورة تحت قدرة الله 
سبحانه مسخرة له تعالى لا يملكون تأخَّراً عمًا قذمهم إليه ولا تقذماً إلى ما أخرهم عنه؛ فسبّهم سب لمن لا 
يستحقّه» ولعن من لا يستحق اللعن يوجب رجوع اللعنة على اللاعن؛ بل هو مظة الكفر والشرك لولا 
غفلتهم عمًا يؤول إليه؛ كما ورد في الخبر: لا تسبّوا الدهر فإنّه هو الله أي فاعل الأفعال التي تنسبونها إلى 
الدهر وتسبونه بسبيها هو الله تعالى. 

4 تفسير علي بن إبراهيم: «وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الربح العقيم 4" التي لا تلقح الشجر ولا 
ت الات وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ليثلا في قوله: فارسا عليهم ريحاً صرصراًي( ٩‏ 
والصرصر: الباردةء في آتام نحسات) أيام مياشيه20. 

٠‏ - ومنه: «إوأرسلنا الرياح لواقح 74" قال: التي تلقح الأشجار"'. 


)١(‏ فى المصدر إضافة: «هذاء». 

(۲) في المصدر: لا تزال تری؛. 

(۳) علل الشرائع ج۲ ص4٤4‏ باب العلة التي من أجلها صار الركن الشامي متحركأء حديث .١‏ 
)٤(‏ في المصدر: «مسمّد بن الحصين؟. 

() معاني الأخبار ص 780 باب نوادر المعاني. حديث .۱١‏ 
»( الكافي ج۸ ص۲۷۱ حديث .40١‏ 

»( علل الشرائع ج۲ ص۷۷٥‏ باب ۳۸۲۳ء حديث .١‏ 

(۸) سورة الذاريات» آية: .5١‏ 

.7”5١ص تفسير القمي ج۲‎ )٩( 

.15 سورة فصلت آية:‎ )٠١( 

لدنم تفسير القمي ج۲ ص۳٠۲.‏ 

)١١(‏ سورة الحجرء آية: ؟5. 

(۱۳) تفسير القمي ج١‏ ص٣۳۷.‏ 


ع ٠‏ - باب الرياح وأسبابها وأنواعها 1 


GF ll ك ا ا‎ ES 


بيان: کون ريح الشمال من شمال العرش لأنها تهبّ من قبل الركن الشاميّ وهو في يسار الكعبة إذا 
فرضت رجلا مواجهاً إلينا والحجر الأسود عن يمين الكعبة وقد ورد في الخبر أن العرش محاذ للكعبةء 
فيمينه يمينها ويساره يسارها. 

ويوضح ذلك ما رواه الصدوق أيضاً في العلل بإسناده عن بريد العجليّء قال: قلت لأبي 
عبد الله نه : كيف صار الناس يستلمون الحجر والركن اليمانيّ ولا يستلمون الركنين الآخرين؟ فال: إِنْ 
الحجر الأسود والركن اليماني عن يمين العرش. وإِنّما أمر الله تبارك وتعالى أن يستلم ما عن يمين عرشه» 
قلت: فكيف صار مقام إبراهيم عن يساره؟ قال: لأنّ لإبراهيم مقاماً في القيامة ولمحمّد # مقاماًء فمقام 
محمد لله عن يمين عرش ربّنا عزّ وجل ومقام إبراهيم تل عن شمال عرشهء فمقام إبراهيم في مقامه يوم 
القيامة وعرش ربنا مقبل غير مدبر. 

وحاصله آله ينبغي أن يتصور أن البيت بإزاء العرش وحذائه في الدّنيا والآخرة» والبيت بمنزلة رجل 
وجهه إلى الناس» ووجهه الطرف الذي فيه الباب فإذا توججه إنسان إلى البيت من جهة الباب كان المقام 
والركن الشاميّ عن يمينه والحجر [الأسود] والركن اليمانيّ عن يساره» فإذا فرض البيت إنساناً مواجهاً 
تنعكس النسبة ؛ فيمينه يحاذي يسارنا وبالعكس , «وعرش ربّنا مقبل» أي بمنزلة رجل مقبل؛ ويمكن أن يكون 
تسمية الجانب الذي يلى الشامئّ شمالاً فى خبر السبّاري لأنه أضعف جانبى الكعبة كما أنْ الشمال أضعف 
جانبي الإنشان» لأن اضرف اجراة الكغبة وهي الخجر والركن اليمائن واقغة على الجانب المقايل: فهو 
بمنزلة اليمين . 

7 - العلل : بالإسناد إلى وهب قال: إن الريح العقيم تحت هذه الأرض التي نحن عليها قد زمّت 
بسبعين ألف زمام من حديدء وقد وكّل بكلّ زمام سبعون ألف ملك» فلمًا سلّطها الله عر وجل على عاد 
استأذنت خزنة الريح ربّها ع وجلّ أن تخرج منها في مثل منخر(" الثورء ولو أذن الله ع وجل لها ما تركت 
شيئاً على ظهر الأرض إلا أحرقته؛ فأوحى الله عر وجل إلى خزنة الربح أن أخرجوا منها في مثل ثقب الخاتم 
تأهلكوا بهاء وبها ينسف الله عر وجل الجبال نسفاًء والتلال والآكام والمدائن والقصور يوم القيامة» وذلك 
قوله عز وجل : «ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربّي نسفاً * فيذرها قاعاً صفصفاً * لا ترى فبها عوجاً 
ولا أمتأ©7 والقاع الذي لا نبات فيه والصفصف الذي لا عوج فيه والأمت المرتفع. وإِنّما سيت العقيم 
لأنها تلقحت بالعذاب وتعقمت عن الرحمة كتعقّم الرجل إذا كان عقيماً لا يولد له الخبر -. 

بيان: قال الجوهريّ: نسفت البناء نسفاً: قلعته2. وقال: القاع المستوي من الأرض وكذ 


.١ علل الشرائع ص۷1٥ باب العلة التي من أجلها سميت ريح الشمالء حديث‎ )١( 
في المصدر: «منخري» بدل «منخر؟.‎ )۲( 

(۳) سورة طلهء آية: .٠١١ _ 1١6‏ 

(4) الصحاح ج7 ص١۳٤٠.‏ 

(5) الصحاح ج۳ ص٤۷١٠.‏ 
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الصفصف”'. وقال: الأمت المكان المرتفعء وقوله تعالى: «لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا» أي لا 


انخفاض فيها ولا ارتفاع . 

3٠‏ قصص الراوندي: بإسناده إلى الصدوق؛ عن أبيف عن سعدء عن ابن عيسى»؛ عن علي بن 
الحكم عن زرعة» عن سماعةء عن أبي عبد الله غا قال: إذا هاجت الرياح فجاءت بالسافي الأبيض 
والأسود والأصفر فاه رميم قوم عاد , 

بيان: في القاموس: سفت الريح التراب تسفيه: ذرته» أو حملته ‏ كأسفته ‏ فهو ساف وسفى؟ ۔ 
انتهى ۔. 

أقول: يمكن تخصيصه ببعض البلاد القريبة من بلادهم كمديئة ‏ ضاعف الله شرفها ‏ ولا بعد في 
التعميم أيضاً. 

4 - العياشي: عن ابن وكيعء عن رجل» عن أمير المؤمنين لھ قال: قال ا : لا 
تسبّوا الريح» فإنها بشرء وإنها نذرء وإنها لواقح» فاسألوا الله من خيرها وتعوّذوا به من شرّهاء" . 

بيان: أي إنها مأمورة مبعرئة بأمر الله إِمَا للبشارة بالمطر وغيره» أو للإنذار أو لإلقاح الأشجارء أو 
لسوق السحب إلى الأقطار كما مز فسبّها باطل لا ينفعكم بل يضرّكمء فاسألوا الله الذي بعثها ليجعلها نافعة 
لکم» ويصرف شرّها عنكم . 

٠‏ - العياشي: عن أبي بصيرء عن أبي جعفر فته قال: لله رياح رحمة لواقح ينشرها بين يدي 
رحمته9 . 

75 الكافي: عن محمد بن يحيى». عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحسن بن محبوب» عن 
محمد بن راب . وهشام بن سالمء عن أبي بصير » قال: سألت أبا جعفر و عن الرياح الأربع : 
الشمالء والجنوب. والصباء والدبورء وقلت له: إن الناس يذكرون أن الشمال من الجنّة والجنوب من 
النارء فقال: إن لله عر وجل جنوداً من رياح يعذّب بها من يشاء ممْن عصاه» فلكلٌ ريح منها ملك موكّل 
بهاء فإذا أراد الله عر ذكره أن يعذب قوماً بنوع من العذاب أوحى إلى الملك الموكل بذلك النوع من الريح 
التي يريد أن يعذّبهم بهاء قال: فيأمرها الملك فتهيج كما يهيج الأسد المغضب. وقال: ولكل ريح منهنْ 
اسم» أما تسمع قوله عر وجل: «كذّبت عاد فكيف كان عذابي ونذر * إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في 
يوم نحس مستمرً) وقال: «الريح المقيم) وقال: «ريح فيها عذاب اليم( وقال: «تأصابها 


»( الصحاح ج۳ ص1778. 

(۲) الصحاح ج۳ ص١11.‏ 

(۳) قصص الأنبياء ص۱٩‏ باب۰۳ حديث .۸٦‏ 
)٤(‏ القاموس المحيط ج٤‏ صص540. 

.4 تفسير العباشي ج۲ ص۲۳۹ حديث‎ )٥( 
.0 تفسير العياشي ج۲ صض۲۳۹» حديث‎ (» 
في المصدر: «علي بن رئاب».‎ )۷( 

(۸) سورة القمرء آية: ۱۸ و٩۱۹.‏ 

(9) سورة البقرةء آية: 5557. 

.74 سورة الأحقاف. آية:‎ )٠١( 
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إعصار فيه نار فاحترقت ي( وما ذكر من الرياح التي يعذْب الله بها من عصاء. وقال": ولله عر ذكره رياح 
رحمة لواقح وغير ذلك ينشرها بين يدي رحمته؛ منها ما يهيّج السحاب للمطر ومنها رياح تحبس السحاب 
بين السماء والأرض» ورياح تعصر السحاب فتمطره بإذن الله. ومنها رياح تفرّق السحاب7"؛ ومنها رياح 
ممًا عدّد الله في الكتاب» فأمًا الرياح الأربع الشمال والجنوب والصبا والدبور فإنّما هي أسماء الملائكة 
الموكلين بها فإذا أراد الله أن يهب شمالاً أمر الملك الّذي اسمه الشمال فيهبط على البيت الحرام فقام على 
الركن الشاميّ فضرب بجناحه» فتفرّقت ريح الشمال حيث يريد الله من البرّ والبحر» فإذا أراد الله أن يبعث 
جنوباً أمر الملك الذي اسمه الجنوب فهبط على البيت الحرام؛ فقام على الركن الشاميّ فضرب بجناحهء 
فتفرّقت ريح الجنوب في البرّ والبحر حيث يريد اله وإذا أراد الله أن يبعث؟ الصبا أمر الملك الذي اسمه 
الصبا فهبط على البيت الحرام فقام على الركن الشاميَ فضرب بجنا حه(*) فتفرّقت ريح الصبا حيث يريد الله 
عر وجل في البرّ والبحرء وإذا أراد الله أن يبعث دبوراً أمر الملك الذي اسمه الدبور فهبط على البيت الحرام 
فقام على الركن الشاميّ؛ فضرب بجناحه فتفرّقت ريح الدبور حيث يريد الله من البرَ والبحر. ثم قال أبو 
جعفر غ : أما تسمع لقوله: ريح الشمالء وريح الجنوب» وريح الصباء وريح الدبور إنما تضاف إلى 
الملائكة الموكلين به . 

الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن محمّد بن الحسن الصفار؛ عن العبّاس بن معروف› 
عن ابن محبوب مثلهء إلى قوله: #فكيف كان عذابي ونذر6(" وذكر رياحاً في العذاب ثم قال: فريح 
الشمال وريح الصبا وريح الجنوب وريح الدبور أيضاً تضاف إلى الملائكة الموكلين به“ . 

بيان: قال الفيروزآباديّ : الشمال بالفتح ويكسر: الريح التي تهبّ من قبل الحجرء أو ما استقبلك عن 
يمينك وأنت مستقيل القبلة20؛ والصحيح أنه ما مهبّه بين مطلع الشمس وبنات النعش» أو من مطلع النعش 
إلى مسقط النسر الطائرء ويكون اسماً وصفةء ولا تكاد تهبّ ليلا" . وقال: الجنوب ريح تخالف الشمال» 
مهبّه”'') من مطلع سهيل إلى مطلع الثريّال'"2. وقال: الصبا ريح مهبّها من مطلع الثريًا إلى بنات نعش "© 
وقال: الدبور ريح تقابل الصبا"2. 


.535 سورة البقرف آية:‎ )١( 

0س( في المصدر: قال" بدل «وقال؟. 

() عبارة: «ومنها رياح تفرّق السحاب» ليست في المصدر. 
)4( في المصدر: «ريح الصبا'. 

() في المصدر: «بجناحيه» بدل #بجناحهة. 

(1) الكافي ج۸ ص۰۹۲ حديث 37. 

(۷) سورة القمرء آية: 04. 

(4) الخصال ج١‏ ص٠٠۲‏ باب الأربعة» حديث ٠۳۸‏ . 
(9) كلمة: «القبلة؟ ليست في المصدر. 

.٤٠٤ص القاموس المحيط ج۳‎ )٠١( 

)١١(‏ في القاموس: «مهبها» بدل (مهيّه؛. 

.ه١ص‎ ١ج القاموس المحيط‎ )١١( 

(۱۳) القاموس المحيط ج٤‏ ص۴٠٠.‏ 

(14) القاموس المحيط ج۲ ص۲۷. 
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وقال الشهيد ‏ قدّس سرّه ‏ في الذكرى رب ابا ا بن نق مهيل الى بطل ال لي 
الاعتدالين» والصبا محلها ما بين الشمس إلى الجديّء والشمال محلها من الجديٍ إلى مغرب الشمس في 
الاعتدالء والدبور محلّها من مغرب الشمس إلى مطلع سهيل . قوله تعالى: و 
بالعذاب قبل نزولهاء أو لمن بعدهم في تعذيبهم. والريح العقيم قيل هي الدبور» وقيل هي الجنوب وقيل: 
التكباء . 

وقال الجوهريّ: الإعصار ريح تثير الغبار إلى السماء كاله عمود وقيل هي ريح تثير سحاباً ذات رعد 
ويزق9): قرله اا : ل د ا و E‏ ال E‏ 
القبلةء وذلك لأنه لعظمة الملك وجناحه يمكن أن يتحرّك رأس جناحه بأيّ موضع أرادء ويرسلها إلى أي 
جهة أمر بالإرسال إليهاء وإما أمر بالقيام على الكعبة الشراقتهاء وكونها في محل رحماته تعالى ومصدرها. 
وقيل: ضرب الجناح علامة أمر الملك الريح للهبوب. قوله يتا : «أما تسمع لقوله؛ أي لقول القائلء 
وكأنه تابثلا استدل بهذه العبارات الشائعة على ما ذكره من أنّها أسماء الملائكةء إذ الظاهر من الإضافة 
كونها لاميّة والبيانيّة نادرة وإن كان القائلون لم يعرفوا هذا المعنى لأنهم سمعوا ممن تقدّمهم وهكذا إلى أن 
ينتهي إلى من أطلق ذلك على وجه المعرفة. 

اي عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن أبي يحيى الواسطيّ. عن 

بعض أصحابناء عن أبي عبد الله نطو قال: إن لله تبارك وتعالى ريحاً يقال لها «الأزيب» لو أرسل منها 
مقدار منخر القور لأثارت ما بين السماء والأرض وهي الجنوب . 

بيان : قوله: «وهي الجنوب» من كلام بعض الرواة أو من كلامه ايلاء وعلى التقديرين لعل المراد به 
أنها نوع منها أو قريب منها. قال في القاموس: الأزيب كالأحمر الجنوب والنكباء تجري بينها وبين 
الم . وقال: النكباء ريح انحرفت ووقعت بين ريحين» أو بين الصبا والشمالء أو نكب الرياح الأربع» 
الأزيب: نكباء الصبا والجنوب» والصابية ۔ وتسمّى النكيباء أيضاً .: نكباء الصبا والشمالء والجربياء: 
نكباء الشمال والدبور وهي نيّحة الأزيب» والهيف: نكباء الجنوب والدبور وهي تيّحة النكيباء“ . ونحوه قال 
الجوهريّ. وقال: كل ريح استطالت أثراً فهبّت عليه ريحاً طولاً فهي نيّحةء فإن اعترضته فهي نسيجته9© . 

نوادر الراوندي: بإسناده عن جعفر بن محمّدء عن آبائه نالل قال: قال رسول الله ©#: 
«نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور» وما هاجت الجنوب إلا سقى الله بها غيثاً وأسال بها واديًء''). 


)١(‏ في المصدر إضافة: «مطلع؟. 

(۲) ذكرئ الشيعة ص۲١٠‏ سطر ٠١‏ وفيه: «إلى سهيل؟. 
)ص( الصحاح ج۲ ص .517١‏ 

)6( الكافي ج۸ ص۲۱۷ رقم .۲٠١‏ 

() في المصدر: «أو التكياء». 

(1) القاموس المحيط ج١‏ ص۸۳. 

(۷) في المصدر: «الصبابية؛ بدل الصبابية». 

(4) القاموس المحيط ج۱ ص4؟1. 

(9) الصحاج ج١‏ ص٤١٤.‏ 

)٠١(‏ نوادر الراوندي ص؟. 
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ا قال الصادق ناد للزنديق الذي سأله مسائل : الريح لو حبست أياماً لفسدت 
الأشياء جميعاً وتغتّرت . . وسأله عن جوهر الريح فقال: الريح هواء إذا تحرّك سمي ريحاء فإذا سكن سمي 
هواءُء وبه قوام الدنياء ولو كت الريب يح ثلاثة أيّام لفسد كل شيء على وجه الأرض ونتن» وذلك أن الريح 
وتغيّره تبارك الله أحسن الخالقي“. 

7 الكافي : عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن محبوب» عن عبد الله بن سئان» 
عن معروف بن خرّبوذ» عن أبي جعفر 8:32 قال: إن لله عر وجل رياح رحمته وري باع عدا فإن شاء الله 
أن يجعل الرياح بز العامة E‏ قال : SE‏ قال : و 


0/11 


e ES 
المقذر عليهم رحمة» فصرفه عنهم وقد أنزله عليهم وغشيهم» وذلك لمًا آمنوا به وتضرّعوا إليه. قال: وأمًا‎ 
الريح العقيم فإنها ريح عذاب لا تلقح شيئاً من الأرحام ولا شيئاً من النبات» وهي ريح تخرج من تحت‎ 
الأرضين السبع» وما خرجت منها ريح قط إلا على قوم يي > فأمر الخرّان أن يخرجوا‎ 
منها على مقدار سعة الخاتم» قال: فعتت على الخزان فخرج منها على مقدار منخر الثور تغيّضاً منها على‎ 
قوم عادء قال: فضجٌ الخزان إلى الله عر وجل من ذلك فقالوا: ربّنا إنها قد عتت عن أمرناء إِنّا نخاف أن‎ 
تهلك من لم يعصك من خلقك وعمار بلادك! قال: فبعث الله إليها جبرائيل » فاستقبلها بجناحهء فردّها إلى‎ 
موضعها وقال لها: اخرجي على ما أمرت به» قال: فخرجت على ما أمرت بهء وأهلكت قوم عاد ومن كان‎ 

Ree 

١‏ - الشهاب: عن النبيَ هه قال: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور». 


الضوء: الصبا هي الريح التي تضرب قفا المصلّيء وبإزائها الدبور» والشمال التي تضرب يمين 
المصلي» وبإزائها الجنوب» وقالوا: مهب الصبا المستوي أن تهبّ من مطلع الشمس إذا استوى الليل 
والنهارء وزعموا أن الدبور تزعج السحاب وتشخصه في الهواء ثم تسوقه» فإذا علا كشفت عنه واستقبلته 
الصبا فوضعته بعضه على بعض حتّى تصير كسفاً واحداء والجنوب تلحق روادفه به وتمذه من المددء 
والشمال تمرّق السحاب. والنكباء هي التي بين الصبا والشمال» والّذي في الحديث إشارة إلى نصرة الله 
تعالى رسوله بالصبا لما أرسلها على الأحزاب . 


"١‏ وعن ابن عمر: الرياح ثمانية: أربع منها رحمة وأربع عذاب» فأمًا الرحمة فالناشرات» 


(۱) الاحتجاج ج۲ ص۲۳۰ رقم ۲۲۳. 

)2( الاحتجاج ج۲ ص٣٣٤۲‏ رقم TEE‏ 

(۳) في المصدر : «أن يجعل العذاب من الرياح؟. 

)4( الكافي ج۸ ص۰۹۲ حديثك الرياح رقم 04 

(0) شهاب الأخبار ص٣٠۲‏ رقم .41١‏ 

)١(‏ لم نعثر على كتاب الضوء هذاء والظاهر أنْ ما جاء بعد هذا برقم ۲۲ حتئ ۲۸ منقول منه لألنا لم نعثر عليها في شهاب الأخبار. 


o۷ /۱۷ 
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۳ كتاب السماء والعالم ج‎ 1٩ 





والمبشراتء والمرسلات؛ والذاريات» وأمًا العذاب فالعقيم» والصرصر وهما في البرّه والعاصف والقاصف 
في البحر. 

7 وروي آنه فتح على عاد من الريح التي أهلكتهم مثل حلقة الخاتم . 

٤‏ - وعن مجاهد: ما بعث الله عر وجل ريحاً إلا بمكيالء إلا يوم عاد فإنّها عتت على الخزنة فلم 
يدر ما مقدارها. 

© - وفي الحديث: إن الله تعالى خلق في الجئّة ريحاًء وإِنْ من دونها باباً مغلقاً. ولو فتح ذلك الباب 
لاذرت ما بين السماء والارض وهي الأزيب» وهي عندكم الجنوب. 

١‏ - وعن العوام بن حوشب أنه قال: تخرج الجنوب من الجئة فتمرّ على جهتم فغمها منه وبركتها من 
الجئة. وتخرج الشمال من جهنم فتمرّ على الجئّة؛ فروحها من الجئّة» وشرّها من النار. قلت: وقد سمعت 
أن السموم لا تكون إلا الشمال تهبّ على الرمال المضطرمة والأرضين المتوججهة فتكتي للطافتها ورقتها منها 
زيادة الحرارة» فتهبّ ناراً ملتهبة فتقتل وتسود الجلود. 

۷ - وقال كعب: لو حبس الله الريح من الأرض ثلاثة أيام لأنتن ما بين السماء والأرض. 

۸ ۔ وكان النبيّ ههه إذا رأى الربح قد هاجت يقول: «الّلهمّ اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحا». 

وأكثر ما في القرآن من الرياح للخير والريح بالعكس من ذلك. وقيل: الريح الهواء المتحرّك . وفائدة 
الحديث الإنباء أن الله تعالى خلق نصره في الأحزاب بريح الصباء تكبّهم على وجوههم» وتثير السافياء في 
أعينهمء فيعجزون عن مقاومة اصحاب النبيّ هه. وراوي الحديث سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

4 - الدر المنثور: عن ابن أبي كعب. قال: كل شيء في القرآن من الرياح فهي رحمةء وكل شيء 
في القرآن من الريح فهو عذاب . 

٠‏ - وعن ابن عباس قال: الماء والريح جندان من جنود الله والريح جند الله الأاعظ. 

١‏ - وعن ابن عبّاس» وعن ابن عمرء قالا: الريح ثمانء أربع منها رحمة وأربع منها عذابء فأمًا 
الرحمة فالناشرات» والمبشرات» والمرسلات؛ والذاريات. وأما العذاب فالعقيم» والصرصر وهما في البرّء 
والعاصف. والقاصف وهما في البحر. وفي رواية ابن عبّاس مكان الذاريات «الرخاء» . 

۲ - وفي زوا أخرق: الرياح سبع : الصباء والدبورء والجنوب» والشمال والحزوق20, والنكباء 
وريح القائمء فأمًا الصبا فتجيء من المشرقء وأمًا الدبور فتجيء من المغرب. وآمّا الجنوب فتجيء عن يسار 
القبلة» والشمال عن يمين القبلةء وأما النكباء فبين الصبا والجنوب. وأمًا الحزوق فبين الشمال والدبورء 
واا رياح(" القائم فأنفاس الخلق“ . 


.١14ص‎ ٠ج لم نعثر على كتاب الضوه هذا. (۲) الدر المنثور‎ )١( 

(۳) الدر المنثور ج٠‏ ص٤١٠.‏ (4) الدر المنثور ج١‏ ص54١.‏ 

() هكذا في المطبوعة وفي المصدر : «الخروق" ‏ بالخاء المعجمة ‏ وكذا في ما بعده علماً أن ما ذكره المؤلف تحت بيان الآني نقلاً 
عن القاموس جاء في حرف الخاء المعجمة منهء راجع «بيان» المؤلف بعد هذا. 

(1) في المصدر: «فيجيء عن١.‏ 

(۷) في المصدر: «ريح؟ بدل «رياح». 

)۸( الدر المنثور جا ص54١.‏ 


ج ۲۳ ۰ ۔ باب الرياح وأسبابها وأنواعها ۷ 


۳ - وعن الحسن» قال: جعلت الرياح على الكعبة. ات ی ولك ا ر ی 
الكعبة » فإنْ الشمال عن شمالك» وهي مما يلي الحجر والجنوب عن يمي يمينك وهي مما يلي الحجر الأسودء 
والصبا عن مقابلك وهي مستقبل باب الكعبةء والدبور من دبر الب 

4 وعن حسن7" بن علي الجعفي» قال: سألت إسرائيل بن يونس» على أي شيء سمّيت الريح؟ 
قال: على القبلة» شماله الشمال. وجنوبه الجنوب» والصبا ما جاء من قبل وجههاء والدبور ما جاء من 


وسهيل» والصبا ما بين مغرب الشمس إلى الجديّ» والدبور ما بين مغرب الشمس إلى سه , 
٣‏ - وعن كعب: لو احتبست الريح عن الناس ثلاثة أيَام لأنتن ما بين السماء والأرض*) 


۷ > وعن صفوان بن سليم؛ قال: قال رسول الله چو : دلا تسبوا الريح وعوذوا بالله من شرها» . 


8" - وعن ابن عبّاس أن رجلاً لعن الريح فقال له النبيَ هه : «لا تلعن الريح فإنّْها مأمورة؛ فإنه من 
لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه“ . 


۹- وعن ابن عبّاس» قال: ما هبّت ريح قط إلا جنا الي هه على ركبتيه وقال: الله اجعلها رحمة 
ولا تجعلها عذاباً» اللّهمَ اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً». قال ابن عبّاس: تفسير ذلك في كتاب الله: 
«ارسلنا عليهم ريحاً صرصراً7*' ارسلنا عليهم الريح العقيم» وقال: «وأرسلنا الرياح لواقح ١)‏ 
«ومن آباته أن يرسل الرياح مبشرات 296 . 

٠‏ - وعن مجاهد» قال: هاجت ريح فسبوهاء فقال ابن عبئاس: لا تسبّوها فإنها تجيء بالرحمة 
وتجيء بالعذاب» ولكن لكن قولوا: الله اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا9" . 

4١‏ - وعن عبد الرّحمن ب بن أبي ليلى» > قال: قال رسول الله هھ : «لا تسبّوا الليل والنهارء ولا 
الشمس» ولا القمرء ولا الريح» فإنّها تبعث عذاباً على قوم ورحمة على آخرين»'. 


.٠١٤ص الدر المنثور جا‎ )١( 

(۲) في المصدر: «حسين» بدل «حسن"». 

(6) الدر المنتور ج١‏ ص174. 

(14) الدر المنئور جا ص14١‏ ومن قوم «ومطلع الشمس إلئْ الجدي؟ . 
() لم نعثر عليه في المصدر. 

(1) الدر المنثور ج١‏ صس56١.‏ 

(۷) في المصدر: «وإنه؛ بدل «فإله». 

(۸) الدر المنثور ج١‏ ص6١١,‏ 

(4) في المصدر: «والله إن تفسيرء. 

.1۹ سورة القمرء آية:‎ )٠١( 

.۲۲ سورة الحجرء آية:‎ )١١( 

.)١ والآية من سورة الروم:‎ ١1796 الدر المنثور ج١ ص‎ )١( 
الدر المنثرر ج١ ص1756.‎ )۱۳( 

.٠٠أ١ص‎ ٠ج الدر المنثرر‎ )١4( 
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1۸ کتاب الماء والعالم ج وفنا 


؟ - وعن ابن عبّاس» قال: الريح العقيم الشديدة التي لا تلقح الشجر ولا تثير السحاب ولا بركة 
فيها ولا منفعة» ولا ينزل منها غيث ولا يلقح بها شجر؟. 

۳ - وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله يو : «الريح مسجنة في الأرض الثانية» فلمًا أراد الله أن 
بولك عاد اع را يح أن يرسل عليهم ريحاً تهلك عاداً قال: أي ربٌ! أرسل عليهم من الريح قدر 

منخر الثور؟ قال له الجبّار: لاء إذاً تكفأ الأرض ومن عليها! ولكن أرسل عليهم بقدر خاتمء فهي التي قال 
الله «ما تذر من شيء أنت عليه إلا جعلته كالرميم »ي . 

5 - وعن سعيد بن المسيّب» قال : هي الجنوب. 

٤٥‏ - وعن على غلا قال : لم تنزل قطرة من ماء إلا بمكيال على يد ملك إلا يوم الطوفان فإنه 
أذ لها درن الان رجه وذلك9 قوله: «إنا لما طغى الماء) ولم ينزل شيء من الريح إلا 
بمكيال على يد ملك إلا يوم عاد فإنْه أذن لها دون الخزّان فخرجت» فذلك قوله: #بريح صرصر 
عاتية2''76 عتت على الخرّان0" . 

5 وعنه عن النبيّ 8ه قال: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبوره. وقال: «ما أمر الخزان أن 
يرسلوا على عاد إلا مثل موضع الخاتم من الريح؛ فعتت على الخرّان فخرجت من نواحي الأبواب» فذلك 
قول الله: (بريح صرصر عاتية) قال: عتوّها عتت على الخزان فبدأت بأهل البادية منهم» فحملتهم 
م وبيوتهم فأقبلت بهم إلى الحاضرةء فلمًا رأوها قالوا: هذا عارض ممطرناء فلمًا دنت الريح أظلتهم 

ستبقوا"" الناس والمواشي فيها فألقت البادية على أهل الحاضرة فقصفت ه٩‏ فهلكوا جمیما»' . 

۷ - وعن قبيصة بن ذؤيب» قال : ما يخرج من الريح شيء إلا عليها خرّانَ يعلمون قدرها وعددها 
ووز فا ها ی كانت ارب الت اراج عاد ناندتق موا فن لا لمرن تدر ولا ور 
كيله غضباً لله. ولذلك سيت عاتية» والماء كذلك حتى0') كان أمر نوح تا ولذلك سمّي طاغية"'. 


)0( الدر المنثور ج1 ص١٠١ء‏ وهي ثلاث روايات عن ابن عباس جممها المؤلف - ره - في رواية واحدة. 
(۲) الدر المنثور جا ص١٠١‏ والآية من سورة الذاريات : .٤١‏ 

فيا الدر المنثرر ج ص١٠١.‏ 

)٤(‏ في المصدر: «يدي ملك؟. 

)0( في المصدر إضافة : «نوح؟. 

0ن( في المصد ... دون الخزان» فصن الماء على الخزان فخرجء فذلك؟. 
(۷) سورة الحافةء آية: .١١‏ 

(۸) في المصدر: «إلاً بكيل» بدل إلا بمكيال؛ . 

)٩(‏ في المصدر: بدي ملك؛ بدل «يد ملك». 

.١ سورة الحاقة» آية:‎ )٠١( 

)00م الدر المنثور ج۱ ص5604. 

(۱۲) في المصدر: «استبق؛ بدل «استبقوا». 

(1r)‏ في المصدر: «تقصفهم؛؟ بدل «فقصفتهم؟'. 

)۱٤(‏ الدر المنثور جا ص504. 

(15) في المصدر: «علئ؟ بدل «إلن». 

003 في المصدر: #حين کان؛ بدل «حتی كان؟. 

)۷( الدر المنثور ج ص759. 


ج ۲۳ ۰ _ باب الرياح وأسبابها وأنواعها 1 


۸ - وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء قال: قال رسول الله #ه: «الرياح ثمانء أربع منها 
عذاب» وأربع منها رحمة. فالعذاب منها: العاصف والصرصر والعقيم والقاصف,. والرحمة منها: الناشرات 
والمبشرات والمرسلات والذاريات. فيرسل الله المرسلات فتثير السحاب» ثمْ يرسل المبشرات فتلقح 
السحاب ثم يرسل الذاريات فتحمل السحاب فتدرٌ كما تدرّ اللقحةء ثم تمطر وهن اللواقح. ثم يرسل 
الناشرات فتنشر ما أراده , 


6 وعن خالد بن عرعرة» قال: قام رجل إلى علي فقال: ما العاصفات عصفا؟ فال : 
زفق 

الريا : 

لرياح 


بيان: في القاموس: الخريق0: الريح الباردة الشديدة الهبابة كالخروق واللينة السهلة ضذ والراجعة 
المستمرّة السير أو الطويلة الهبوبء واللّقحة ‏ بالفتح والكسر : الناقة الحلوب9 . 


ذنابة 

ذكر الفلاسفة في سبب حدوث الرياح على أصولهم أن البخار إذا ثقل بواسطة البرودة المكتسبة من 
الطبقة الزمهريريّة واندفع إلى أسفل فصار لتسخنه بالحركة الموجبة لتلطيفه هواءً متحرّكاً وهو الريح؛ وقد 
یکون الاندفاع يعرض بسبب تراكم السحب الموجبة لحركة ما يليها من الهواء لامتناع الخلاء فيصير السحاب 
من جانب إلى جهة أخرى» وقد يكون لانبساط الهواء بالتخلخل في جهة واندفاعه من جهة أخرىء وقد 
يكون ببب برد الدخان المتصاعد بعد وصوله إلى الطبقة الزمهريرية ونزوله. 

قالوا: ومن الرياح ما يكون سموماً محرقاً لاحتراقه في نفسه بالأشعّة السماوية أو لحدوثه من بقيّة مادة 
الشهب» أو لمروره بالأرض الحارّة جذَاً لأجل غلبة ناريّة عليها. وقد يقم تقاوم في ما بين ريحين متقابلتين 
قويّتين تلتقيان فتستديران» أو في ما بين رياح مختلفة الجهة حادئة» فتدافع تلك الرياح الأجزاء الأرضيّة 
المشتملة عليها فتضغط تلك الأجزاء بينها مرتفعة كأنها تلتوي على نفسهاء فيحصل الدوران المسمّى بالزوبعة 
والإعصار؛ وربما اشتملت الزوابع العظام على قطعة من السحاب بل على بخار فترى ناراً تدور» ومهاب 
الرياح اثنا عشرء وهي حدود الأفق الحاصلة من تقاطعه مع كلّ من دائرة نصف النهار والموازيتين لها 
المماسّتين للدائمة الظهور والخفاءء ودائرة المشرق والمغرب الاعتداليّين والموازيتين لها المساويتين برأس 
السرطان والجدي» ولكل ريح منها اسمء والمشهورات عند العرب أربع: ريح الشمال» ورريح الجنوب 
وريح الصبا وهي الشرقيّة. ريح الدبور وهي الغربيّة والبواقي تسمّى نكباء. 


(۱) الدر المثور ج٦‏ ص505. 

(۲) الدر المنثور ج٦‏ ص٣٣۳.‏ 

(۳) فى المطبوعة: «الحزيق» بالحاء المهملة. 

)٤(‏ في المطبوعة: «الحزوق؛ بالحاء المهملة. 

(5) القاموس المحيط ج؟ ص۲۳۴٠‏ كلمة خرق - بالخاء المعجمة -. 
(7) القاموس المحيط ج١‏ ص ه7. 


ovr! 


ج٣‏ إثبات الحشر ركبميته وكفر من أنكره ê‏ 





حال الاتصال والانفصال ؛ وكذا القائلون بالجزء يقولون ببقاء الأجزاء عند التفرّق والاتصال ؛ فأمًا على القول الأؤل 
فلا بد في القول بإثبات المعاد بمعنى عود الشخص بجميع أجزائه من القول بإعادة المعدوم. وأمّا القائلون بالأخيرين 
فقد ظنوا أ2 نهم قد تفصوا عن ذلك ويمكنهم القول بالحشر الجسمان بهذا المعنى مع عدم القول بجواز إعادة المعدوم » 
وفيه نظرء إذظاهر أله ذا أحرق جسد زيد وذرت الرياح تاب لا ييقى تشسخص زيد وإن بقيت الصو والجزاء. بل 
و يعر لقص رو عر برت عه زد راي فحت الوا دا نعم ذكر بعض اللمتكلّمين أنّ 

تشخّص الشخص إِنْما يقوم بأجزائه الأصليّة المخلوقة من المنىّ» وتلك الأجزاء باقية في مدّة حياة الشخص وبعد موته 
وتفرّق أجزائهء فلا يعدم التشخّص» دقد مضى ما يومىء لاسن اللحيان وعلى هد قار الخدم يعن الخرارضي 
الغير المشخّصة وأعيد غيرها مكانها لا يقدح في كون الشخص باقياً بعينه؛ فإذا ٤‏ تمَهّد هذا فاعلم أن القول بالحشر 
الجسماني على تقدير عدم القول بامتناع إعادة المعدوم حيث لم يتم الدليل عليه بين لا إشكال فيه وأمّا على القول به 
فيمكن أن يقال : يكفي في المعاد كونه مأخوذاً من تلك المادّة بعينها أو من تلك الأجزاء بعینھا('ء لا سیا إذا كان 
شبيهاً بذلك الشخص في الصفات والعوارض بحيث لو رأيته لقلت : إِنّه فلان . إذ مدار اللَذَّات والآلام على الروح 
ولو بواسطة الآلات» وهو باق بعينه ولا تدلّ اننصوص إلا على إعادة ذلك الشخص ؛ بمعنى آنه يحكم عليه عرفا أنه 
ذلك الشخص كما أنه يحكم على الماء الواحد إذا أفرغ في إنائين آنه هو الماء الذي كان في إناء واحد عرفاً وشرعاً وإن 
قيل بالهيولى» ولا يبتني 7" الإطلاقات الشرعيّة والعرفيّة واللّغويّة على أمثال تلك الدقائق الحكميّة والفلسفية » وقد 
أومأنا في تفسير بعض الآیات وشرح بعض الأخبار إلى ما يود يد ذلك» كقوله تعالى: على أن يخلق مثلهم 74 وقوله 
تعالى : «بدّلناهم جلوداً غيرها»7!). 


قال شارح المقاصد : افق المحقّقون من الفلاسفة واللَيّن على حقيقة ا معاد واختلفوا في كيفيّته . فذهب 
جمهور الفلاسفة إل أنه روحان فقط لأنّالبدن ينعدم بصوره وأعراضه فلا يعاد» والنفس جوهرٌ جرد باق لا سبيل 
إليه للفناء فيعود إلى عالم المجرّدات بقطع التعلّقات» وذهب كثير من علماء ء الإسلام كالغزالي والكعبيّ والحليميَ 
والراغب والقاضي أبو زيد الدبوسي إلى القول بالمعاد الروحانّ والجسمانّ جميعاًء ذهاباً إلى أن النفس جوهر مجرّد يعود 
إلى البدن» وهذا رأي كثير من الصوفيّة والشيعة والكرامية »وبه را جمهور النصارى والتناسخية ؛ قال الإمام 
الرازيّ : إلا أن الف.ق أن المسلمين يقولون بحدوث الأرواح وردّها إلى الأببدان لا في هذا العالم بل في الآخصرة» 
والتناسخيّة بقدمها وردّها إليها في هذا العالم» وينكرون الآخرة والجئة والنار» وإِنَّا نهنا على هذا الفرق ت 
على الطباع العاميّة أن هذا المذهب يجب أن يكون كفراً وضلالاً» لكونه ما ذهب إليه التناسخيّة والنصارى ولا 
يعلمون أن التناسخية إن يكفرون لإنكارهم القيامة والجنة والنارء والنصارى لقوهم بالتثليث» وأمًا القول بالنفوس 
ارده قاد برقع أصلاً من أصول الدين» بل ربا يؤيده ويبين الطريق إلى إثبات المعاد بحيث لا يقدح فيه شبه 
المنكرين»› كذا ف «ناية العقول؟ . 


وقد بالغ الإمام الخزاح في تحقيق المعاد الروحان وبيان أنواع الثواب والعقاب بالنسبة إلى الروح حتّى سبق إلى كثيز 
من الأوهام ووقع في ألسنة بعض العوامٌ أنّه ينكر حشر الأجساد افتراءاً عليه > كيف وقد صرح به في مواضع من كتاب 


. سقطت عبارة : أو من تلك الأجزاء بعينها من نسخة «آه‎ )١( 
ظ: تبنني.‎ )۲( 

(۳) الاسراء : 984 

(4)النساء: 071 . 

(6) في« : على حقيّة ا معاد . 


Vio 


باه 


كلاه 


۰ كتاب السماء والعالم جع 


ا 
باب الماء وأنواعه والبحار وغرائبها وما ينعقد فيهاء وعلة المد 
والجزرء والممدوح من الأنهار والمذموم منها 

الايات: 

إبراهيم : (وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار ي( . 

النحل: «وهو الذي سر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك 
مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون * وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وانهارا) . 

الفرقان: «وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخاً وحجراً 
محجوراً 29 . 

النمل: «وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاچ0) . 

فاطر: «وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحماً طرتاً 
وتستخرجون حلية تلبسونها ونرى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلّكم تشكرون) . 

حمعسق: ومن آباته الجوار في البحر كالأعلام # إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن 
في ذلك لآيات لكل صبّار شکور ٭ أو يوبقهنٌ بما كسبوا ويعف عن كثير * ويعلم الْذين يجادلون في آياتنا 
ما لهم من محيص 76 . 

الجاثية : «الله الذي سر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون»9". 

الطور: «والبحر المسجور »© . 

الرّحمن: #مرج البحرين يلتقيان * بينهما برزخ لا يبغيان » فبأيٍ آلاء ربكما تكذبان * يخرج منهما 
اللؤلؤ والمرجان * فبأيّ آلاء رتكما تكذبان * وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام ي . 

الملك: «قل ارايتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتبكم بماء معين2'06. 

المرسلات: #وأسقيناكم ماء فراتاً 0" . 

تفسير: (وسخر لكم الفلك ٠")‏ نما نسب إليه سبحانه مع أنه من أعمال العباد لأنّه لولا أنه تعالى 
خلق الأشجار الصلبة التي منها يمكن تركيب السفن» ولولا خلقه الحديد وسائر الآلات؛ ولولا تعريفه العباد 
كيف يتخذونهاء ولولا أنه تعالى خلق الماء على صفة السلاسة7"" التي باعتبارها بصخ جري السفينة في 
ولولا خلقه تعالى الرياح وخلق الحركات القويّة فيهاء ولولا أنه وسم الأنهار وجعل لها من العمق ما يجوز 
جري السفن فيها؛ لما وقع الانتفاع بالسفن؛ فصار لأجل آنه تعالى هو الخالق لهذه الأحوال وهو المدبّر لهذه 


(1) سورة إبراهيم» آية: ۳۲. (۸) سورة الطورء آية: .١‏ 

(۲) سورة النحل» آية: 214 18, (9) سورة الرحمن؛ آية: 19 715, 

(*) سورة الفرقان, آية: لاه )٠١(‏ سورة الملك آية: .5٠9‏ 

(4) سورة التملء آية: )١١( .5١‏ سوررة المرسلات» آية: ۲۷. 

(0) سورة فاطرء آية: )١1( .٠١‏ سورة إبراهي آية: ۳۲. 

(7) سورة الشورئم» آية: ۳۲ )۱١( .۴١‏ في المصدر: «السيلان» بدل «السلاسة؟. 


(۷) سورة الجائية؛ آية: .٠١‏ 


ج۳ "١‏ باب الماء وأنواعه والبحار وغرائيهاء وعلّمه المذ والجزر وعلة الممدوح من الأنهار والملموم منها ١‏ 


الأمود ال ا ت ا وقيل : لما كان يجري على وجه الماء كما يشتهيه الملآح صار 
کاله حيوان مسځر له. «بأمره» أي بقدرته وإرادته . 

(وسخر لكم الأنهار) لما كان ماء البحر قلّما ينتفع به في الزراعات لا جرم ذكر تعالى إنعامه على 
الخلق بتفجير الأنهار والعيون حتّى ينبعث الماء منها إلى مواضع الزروع والنبات. وأيضاً ماء البحر لا يصلح 
للشرب والصالح لهذا(" مياه الأنهار . 

«وهو الذي سر البحر4 أي جعلها بحيث يتمكنون من الانتفاع به بالركوب والاصطياد والغوص 
«لتأكلوا منه لحماً طريَاً» هو السمك ووصفه بالطراوة لأنه أرطب اللحوم فيسرع إليه الفساد کا 
أكله ولإظهار قدرته في خلقه عذباً طريّاً في ماء زعاق. #حلية تلبسونها) كاللؤلؤ والمرجان. #وترى 
الفلك) أي السفن «مواخر فيه) أي جواري فيه يشقه20 بخرومها من المخر وهو شق الماءء وقيل: صوت 
جري الفلك. «ولتبتغوا من فضله) أي من سعة رزقه بركوبها للتجارة #ولعلّكم تشكرون) أي تعرفون نعم 
الله فتقومون بحقّها . 

«وهو الذي مرج البحرين 06" قال البيضاوي : خلاهما متجاورين متلاصقين بحيث لا يتمازجان» من 
مرج دابته إذا خلأها. (هذا عذب فرات) قامع للعطش من فرط عذوبته «رهذا ملح أجا اج بليغ 
الملاحة ١١7‏ (وجمل بينهما برزخاً» حاجراً من قدرته #وحجراً محجوراً» وتنافراً بلیغاً کان كلا منهما يقول 
للآخر ما يقوله المتعوّذ عليه ')ء وقيل: حدّاً محدوداً. وذلك كدجلة يدخل البحر فيشقّه فيجري في خلاله 
فراسخ لا يتغيّر طعمهمال""©. وقيل: المراد بالبحر العذب النهر العظيم مثل النيل» وبالبحر الملح البحر 
الكبير» وبالبرزخ ما يحول بينهما من الأرض. فتكون القدرة في الفصل واختلاف الصفةء مع أن مقتضى 
طبيعة أجزاء كلّ عنصر إن تضامّت وتلاصقت سامت بر لكل احور ويقال: إن نهر آمل تدخل 

بحر الخزر ويبقى على عذوبته ولا يختلط بالمالح» ويأخذون منه الماء العذب في وسط البحرء فيمكن على 
تقدير صحّته أن يكون داخلاً تحت الآية أيضاً. 

«وما يستوي البحران)' ضرب مثل للمؤمن والكافرء والفرات: الذي يكسر العطش» والسائغ : 
الذي يسهل انحداره» والأجاج: الذي يحرق بملوحته «ومن كل تأكلون» استطراد في صفة البحرين وما 
فيهما*'2: أو تمام التمثيلء والمعنى: كما أنّهما وإن اشتركا في بعض الفوائد لا يتساويان من حيث إنّهما لا 
يتساويان في ما هو المقصود بالذات من الماءء فإنه خالط أحدهما ما أفسده وغيّره عن كمال فطرته لا يساوي 
المؤمن والكافر وإن اتفق تى اشتراكهما في بعض الصفات كالشجاعة والسخاوة لاختلافهما في ما هو الخاصيّة 


١7 التفسير الكبير ج9١ ص۱۲۷ ۔ 178. (9) سورة فاط آية:‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم؛ آية: ۳۲. )٠١(‏ في المصدر: «الملوحة» بدل «الملاحة». 
(۳) في المصدر إضافة : «المهم». )١١(‏ في المصدر: «عنه» بدل «عليه؟. 

(4) التفسير الكبير ج۱۹ ص8؟١.‏ 00 في المصدر: «طعمها؛ بدل «طعمهما». 
)٥(‏ سورة النحلء آية: .٠١‏ (۱۳) أنوار التتزيل ج۲ ص 544‏ 518. 

.٠١ سورة فاطرء آية:‎ )١5( . في المصدر: «تشقه؛ بدل «يشقه»‎ )١( 

(۷) أنوار التتزيل ج١‏ ص )٠١( .01١‏ في المصدر إضافة: من النعم؟. 


(۸) سورة الفرقان» آية: .٠۳‏ 


ام 


1 اه 


¥/ باه 


يف كتاب السماء والعالم ج ۳ 


العظمى وبقاء أحدهما على الفطرة الأصليّة دون الآخرء أو تفضيل للأجاج على الكافر بما يشارك العذب 
من المنافع » والمراد بالحلية اللآلىء واليواقيت7©. 

ومن آياته الجوار في البحر) قرأ نافع وأبو عمرو «الجواري» بياء في الوصل والوقف, والباقون 
بحذفها على التخفيف طكالأعلام» أي كالجبالء فهذه السفن العظيمة التي تكون كأنها الجبال تجري على 
وجه الماء عند هبوب الرياح على أسرع الوجوة وعتد مكرما ف ية الى وجرد الصائم ال 
لتلك الأسباب وقدرته الكاملة وحكمته التامَةء لأنّه تعالى خض كل جانب من جوانب الأرض بنوع من 
الأمتعة وإذا نقل متاع هذا الجانب إلى ذلك الجانب في السفن وبالعكس حصلت المنافع العظيمة في 
التجارة . طفيظللن رواكد» أي فيبقين ثوابت على ظهره» أي ظهر البحر. «لكل صبّار) أي لكل من 
وكل همّته وحبس نفسه على النظر في آيات الله والتفكر في آلائهء أو لكل مؤمن كاملء فإنّه روي أن الإيمان 
نصفان: نصف صبرء ونصف شكر. أو يوبقهن4 أي يهلكهنّ بإرسال الريح العاصفة المغرفة» والمراد 
إهلاك أهلها لقوله: #بما كسبوا» وأصله: أو يرسلها فيوبقهنّ لأنّه قسيم #يسكن الريح» فاقتصر فيه على 
المقصودء كما في قوله: #ويعف عن كثير» إذ المعنى: أو يرسلها عاصغة فيوبق ناساً بذنوبهم وينجي ناساً 
على العفو منهم» وقرىء يعفو) على الاستئناف. «ويعلم الّذين يجادلون في آياتنا) عطف على علَة 
مقدّرة» مثل: لينتقم منهم ويعلم أو على الجزاء ونُصب نصبّ الواقع جواباً للاشياء السنّة لأنه أيضاً غير 
واجب» وقرأ نافع وابن عامر بالرفع على الاستئناف» وقرىء بالجزم عطفاً على (يعف) فيكون المعنى: أو 
يجمع بين إهلاك وإنجاء قوم وتحذير آخرين. ما لهم من محيص) من محيد من العذاب . 

«الله الذي سخر لكم البحر4 بأن جعله أملس السطح يطفو عليه ما يتخلخل كالأخشاب ولا يمنع 
الغرص فيه (لتجري الفلك فيه بأمره) أي بتسخيره وأنتم راكبوها «ولتبتغوا من فضله» بالتجارة والغوص 
والصيد وغيرها «وأنتم تشكرون) هذه النعه9" . 

و البحر المسجور) أي المملرٌ وهو المحيط أو الموقد من قوله: «وإذا البحار سخرت)0) 
كما روي أن الله تعالى يجعل يوم القيامة البحار نارأ يسجر بها جهئم» أو المختلط» من السجير وهو 
الخليط 'ء وقيل: هو بحر معروف في السماء يسمّى بحر الحيوان. 

«مرج البحرين)' أي أرسلهماء والمعنى: أرسل البحر الملح والبحر العذب «يلتقيان» أي 


.۲۷۰ في المصدر إضافة: فيه . (۲) أنوار التتزيل ج۲ ص۲۹۹‎ )١( 
.۴۲ سورة الشورئء آية:‎ )۳( 

(4) التفسير الكبير ج۲۷ ص٤۱۷‏ . ٠۷١‏ بتصرف . 
)٥(‏ أنوار التتزيل ج۲ ص٤٠۳.‏ 

(1) سورة الجائية» آية: .٠١‏ 

(۷) أنوار التتزيل ج۲ ص۱۸۷. 

(۸) سورة الطورء آية: 1. 

.1 سورة التكويرء آية:‎ )٩( 

)٠١(‏ كلمة: «كماء ليست في المصدر. 

(۱۱) أنوار التنزيل ج۲ ص۳۲٤.‏ 

(۱۲) سورة الرحمن» آية: 1۹. 


ج ۲۳ ١‏ - باب الماء وأنواعه والبحار وغرائبهاء وعلمه المذ والجزر وعلة الممدوح من الأنهار والملموم منها _ ۳ 


يتجاوران وتتماس سطوحهماء أو بحري فارس والروم يلتقيان في المحيط لأنهما خليجان يتشْعبان منه 
«بينهما برزخ) أي حاجز من قدرة الله تعالى أو من الأرض لا ببغيان) أي لا يبغي أحدهما على الآخر 
بالممازجة وإبطال الخاصيّة أو لا يتجاوزان حدّيهماء أو" بإغراق ما بينهما . وقال الطبرسي ‏ ره -: قيل: 
المراد بالتحرين بتر 'السهاء وبخر الأرضل» فان في السماء بحرا بمتسكه الله بقدرتة يتزل مته المطر فيلقيان 
في كل سنة» وبينهما حاجز يمنع بحر السماء من النزول وبحر الأرض من الصعود» عن ابن عبّاس وغيره» 
وقيل: إِنْهما بحر فارس وبحر الروم فن آخر طرف هذا يتصل بآخر طرف ذلك والبرزخ بينهما الجزائرء 
وقيل: مرج البحرين خلط طرفيهما عند التقائهما من غير أن يختلط جملتهما 9لا يبغيان)" أي لا يطلبان 
أن بمختلط(؟) 

«إيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان*) أي كبار الدرّ وصغاره؛ وقيل: المرجان الخزز الأحمرء وإن صح 
أن الدرٌ يخرج من المالح فعلى الأول إِنّْما قال منهما) لأله يخرج من مجتمع المالح والعذب. أو لأنهما 
لما اجتمعا صارا كالشيء الواحد وكان المخرج من أحدهما كالمخرج منهماء ذكره البيضاوئٍ0©. 

وقال الرازيّ: اللؤلؤ لا يخرج إلا من المالح فكيف قال «منهما»؟ نقول: الجواب عنه من وجوء(©: 
الأول ظاهر كلام الله أولى بالاعتبار من كلام الناس الذي لا يوثق بقوله» ومن علم أن اللؤلؤ لا يخرج من 
الماء العذب؟ غاية علمك © أن الغرّاصين ما أخرجره إل من المالح» ولكن لم قلتم إن الصدف لا يخرج 
اللؤلؤ بأمر الله من الماء العذب إلى الماء المالح؟ وكيف يمكن الجزم به والأمور الأرضيّة الظاهرة خفيت 
عن التجار الذين قطعوا المفاوز وداروا البلاد فكيف لا يخفى عليهم ما في فعور البحور؟ الثاني أن نقول: إن 


صخ قولهم أنّه لا يخرج إلا من الماء('' المالح فنقول فيه وجوه: أحدها أن الصدف لا يتولّد فيه اللؤلؤ إلا 


من ماء المطر وهو بحر السماءء ثانيها أنه يتولّد في ملتقاهما ثمّ يدخل الصدف في البحر المالح عند انعقاد 
الدر فيه لحال الملوحة» كالمتوخمة التي تشتهي في أوائل الحمل فتثقل هناك فلا يمكنه الدخول في 
العذب '. ثم ذكر بعض الوجوه المتقدّمة. 

وقال الطبرسي ‏ ره -: قيل: يخرج منهما أي من ماء السماء وماء البحرء فإنٌ القطر إذا جاء من السماء 
تفّحت الأصداف فكان من ذلك القطر اللؤلؤء عن ابن عبّاس ولذلك حمل البحرين على بحر السماء وبحر 


)١(‏ كلمة: «آره لت في المصدر. 

(۲) أنوار التنزيل ج۲ ص۴٥٤.‏ 

(۳) سورة الرحمن» آية: .5١‏ 

(4) مجمع البيان ج٩‏ صن١١5.‏ 

(5) سورة الرحمين آية: ۲۲. 

(5) أنوار التنزيل ج۲ ص 467. 

00 في المصدر: من وجهينة بدل امن وجوه . 

(۸) في المصدر: «وهب أن». 

)4( في المصدر: لزلا ر هذا أن لا ا الخبر يليا لم ا الصدف يخرج بأمر الله من الماء العذب إلى الماء المالح» 
بدل «لكن لم قلتم» حتى «الماء المالح» وكأن فيه تصحيفاً. 

)٠١(‏ في المصدر: «البحر» بدل «الماء, 

,1٠١7؟‎ ٠١ ١ص التفسير الكبير ج۲۹‎ )١١( 
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الأرض» وقيل: إن العذب والملح يلتقيانء فيكون العذب كاللقاح للملح» ولا يخرج اللؤلؤ إلا من الموضع 
الذي يلتقي فيه العذب والملح» وذلك معروف عند الملآحين' ‏ انتهى .. 

أقول: «وله الجوار» أي السفن جمع جارية «المنشآت4 أي المرفوعات الشرّع أو المصنوعات. وقرأ 
حمزة وأبو بكر بكسر الشين أي الرافعات الشرّعء أو اللاتي ينشئن الأمواج أو السير (كالاأعلام) جمع علم 
وهو الجبل الطويل «فبأيٍ آلاء ربكما تكذّبان) من خلق مواد السفن والإرشاد إلى أخذها وكيفيّة تركيبها 
وإجرائها في البحر بأسباب لا يقدر على خلقها وجمعها غيره تعالى. 

«إن أصبح ماؤكم غور أي غائراً في الأرض بحيث لا تناله الدلاء؛ مصدر وصف به #إبماء 
معين» أي جار أو ظاهر سهل المأخذ"2. «وأسقيناكم ماء فراتاً) بخلق الأنهار والمنافع فيه . 

١‏ العلل والعيون: عن محمْد بن عمرو" بن علي البصريّ» عن محمد بن عبد الله بن أحمد 
الواعظء عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائئ؛ عن أبيه)؛ عن أبي الحسن الرضا عن آبائه (عليهم 
السلام) قال: سأل رجل من أهل الشام أمير المؤمنين نللا عن المذ والجزر ما هما؟ فقال: ملك موكل 
بالبحار يقال له «رومان؟ فإذا وضع قدميه في البحر فاض» وإذا أخرجهما غاض(""2. 

۲ العلل: عن محمّد بن علي ماجيلويهء عن عمّه محمّد بن أبي القاسمء عن أحمد بن أبي عبد الله 
البرقيّ» عن أبيه» عن خلف بن حمّاد عن أبي الحسن العبديّ؛ عن سليمان بن مهران'2. عن عباية بن 
ربعيّ» عن ابن عبّاسء آنه سئل عن المد والجزر فقال: إن الله عر وجل وكل ملكا بقاموس البحرء فإذا 
وضع رجليه("' فيه فاض وإذا أخرجها غاض"'. 

بيان: قال الجزريّ: قاموس البحر وسطه ومعظمه» ومنه حديث ابن عبّاس وسئل عن المد والجزر 
- وذكر الخبر ‏ ثم قال : أي زاد ونقص وهو فاعول من القمسر "2 انتهى -. 

وأقول: اختلف الحكماء في سبب المد والجزر على أقوال شتى» وليس شيء منها ممًا يسمن أو يغني 
من جوع أو يروي من عطش. وما ذكر في الخبر أظهرها وأصخها عقلاً أيضاً» وقد سمعت من بعض الثقات 
أله قال: إئي رآيت شيئاً عظيماً يمت من الجر إلى البحر فيمتذ ماؤه ثم إذا ذهب ذلك شرع في الجزر. وأمًا 


)0( مجمع البيان ج۹ ص٠٠۲‏ وفيه: «الغواصين؛ بدل «الملاحين؛. 

(۲) أنوار التتزيل ج۲ ص107. 

(۳) سورة الملك» آية: .٠١‏ 

)٤(‏ أنوار التنزيل ج۲ ص017. 

(۵) سورة المرسلات آية: ۲۷. 

(7) أنوار التنزيل ج۲ ص۸٥ه٠.‏ 

(۷) في العلل: «عمر؟ بدل #عمرو». 

(۸) عبارة: «عن أبيه» ليست في العلل. 

(9) في الميون: «ملك من ملائكة الله عر وجل». 

الل علل الشرائع ج۲ ص۹۳٥‏ باب ۰۳۸٩‏ حديث ٤٤ء‏ والعيون ج۱ ص۲٤۲.‏ 
)١١(‏ في المصدر: «مهزيار» بدل «مهران؟. 

)١١(‏ في المصدر: “رجله؟. 

(۱۳) علل الشرائع ج؟ ص٤٥٥‏ باب 547. حديث 7ء وفيه: «أخرجها؛ بدل «أخرجهما». 
(14) النهاية ج٤‏ ص8١1.‏ 
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ما ذكره الحكماء في ذلك ففي رسائل إخوان الصفا: أمًا علّة هيجان البحار وارتفاع مياهها ومدودها“ على 
سواحلها وشذة تلاطم أمواجها وهبوب الرياح في وقت هيجانها إلى الجهات في أوقات مختلفة من الشتاء 
والصيف والربيع والخريف وأوائل الشهور وأواخرها وساعات الليل والنهار فهي من أجل أن مياهها إذا 
حميت من قرارها وسکنت؟ ولطفت وتخلخلت وطلبت مكاناً أوسع ممًا كان فيه؛ فتدافعت7) بعض 
أجزائها بعضاً إلى الجهات الخمس فوقاً وشرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً للاتساع فيكون في الوقت الواحد على 
سواحلها آمواج مختلفة في جهات مختلفةء وأمَا علّة هيجانها في وقت دون وقت فهو بحسب تشكل*) 
الفلك والكواكب ومطارح شعاعاتها على سطوح تلك البحار في الآفاق والأوتاد الأربعة واتصالات القمر بها 
عند حلوله في منازله الثمانية والعشرين كما هو المذكور في كتب أحكام النجوم» وأنًا علّة مدود بعض 
البحار في وقت طلوعات القمر ومغيبه دون غيرها من البحار فهو من أجل أنْ تلك البحار في قرارها صخور 
صلبة وأحجار صلدةء فإذا أشرق القمر على سطح ذلك البحر وصلت مطارح شعاعاته إلى تلك الصخور 
والأحجار التي في قرارهاء نم انعكست من هناك راجعةء فسخنت تلك المياه وحمت ولطفت وطلبت مكاناً 
أوسع وارتفع إلى فوق ودفع بعضها بعضاً إلى فوق» وتموّجت إلى سواحلهاء وفاضت على سطوحهاء 
ورجعت مياه تلك الأنهار التي كانت تنصبٌ إليها إلى خلف راجعة؛ فلا يزال ذلك دأبها ما دام القمر مرتفعاً 
إلى وتد سمائهء فإذا انتهى إلى هناك وأخذ ينحط سكن عند ذلك غليان تلك المياه وبردت وانضمّت تلك 
الأجزاء وغلظت فرجعت إلى قرارها وجرت الأنهار على عادتهاء فلا يزال ذلك دأبها إلى أن يبلغ القمر إلى 
الأفق الغربيَ من تلك البحار ثم يبتدىء المد على عادته وهو في الأفق الشرقيّ» فلا يزال ذلك دأبه حتّى يبلغ 
القمر إلى وتد الأرض» فينتهي المدّ من الرأسء ثم إذا زال القمر من وتد الأرض أخذ المد راجعاً إلى أن 
يبلغ القمر إلى أفقه الشرقيّ من الرأس. فإن قيل: لم لا يكون المد والجزر عند طلوعات الشمس 
وإشرافاتها" على سطح هذه البحار؟ فقد با علل ذلك في رسالة العلل والمعلولات”"" ‏ انتهى .. 

وقال المسعوديّ في مروج الذهب: المد هو مضي الماء بسجيّته وسئن جريه(*) والجزر هو رجوع 
الماء على ضدّ سنن مضيّه وانعكاس ما يمضي عليه في نهجه وهما يكونان في البحر الحبشيت” الذي هو 
الصينيٌ والهنديي وبحر البصرة وفارسء. وذلك أن البحار على ثلاثة أصناف: منها ما يأتي فيه الجزر والمدَ 
ويظهر ظهوراً بيّاء ومنها ما لا يتبيّن فيه الجزر والمدّ ويكون خفياً مستترأء ومنها ما لا يجزر ولا يمدّء وقد 
تنازع الناس في علتهماء فمنهم من ذهب إلى أن علّة ذلك القمرء لأنّه مجانس للماء وهو يسخنه فيبسطء 
وشبّهوا ذلك بالنار إذا سنت ما في القدور وأغلته» وأنّ الماء يكون فيها على قدر النصف أو الثلثينء فإذا 


)١(‏ فى المصدر: «بروزهاء بدل #مدودهاء. 


(۲) في المصدر: «إذا حميت في قرارها وسخلت؟. 

(۳) في المصدر: «أوسم ممًا كانت فيه قبل فيتدافع». 

(4) في المصدر: «رياح؟ بدل «أمواج'. 

)2( في المصدر: «شكل' بدل «تشكل1. 

)١(‏ في المصدر: «إشراقهاء بدل «إشرافاتها». 

(۷) رسائل إخوان الصفا ج؟ ص 40 ٠4١‏ الرسالة الخامسة من الجسمانيات الطبيعيات . 
(۸) في المصدر: «الماء في فيحته وسيحته وسئن جرينه». 

(9) في المصدر: «مضيه وانكشاق ما مضئ عليه في هيجه وذلك كبحر الحيش الذي . 
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غلى الماء انبسط في القدر وارتفع وتدافع حثى يفور فتتضاعف كمْيته في الحس لأنْ من شرط الحرارة أن 
تبسط الأجسام» ومن شرط البرودة أن تضغخطهاا" وذلك أن قعور البحار تحمى فتتولّد في أرضها عذوبة 
وتستحيل وتحمى كما يعرض ذلك في البلاليع والابارء فإذا حمي ذلك الماء البسط. وإذا انبسط زادء وإذا 
زاد دفع" کل جزء منه صاحبه فظفر عن سطحه!؛) وبان عن قعره واحتاج إلى أكثر من وهدته؛ وأنْ القمر إذا 
امتلا أ حمى الجوّ حمياً شديداً فظهرت زيادة الماء فسمْي ذلك المد الشهر لشهريٌّ. . وقالت طائفة أخرى: لو كان 
الجزر والمدّ بمنزلة النار إذا أسخنت الماء الذي في القدر وبسطته فيطلب أوسع منه فيفيض حتى إذا خلا 
قعره من الماء طلب الماء بعد خروجه منه عمق الأرض بطبعه فيرجع اضطراراً بمنزلة رجوع ما يغلي من 
الماء في المرجل والقمقم إذا فاض لكان بالشّمس أشذ سخونة» ولو كانت الشمس علة مدّه لكان بدؤه مع 
بدء طلوع الشمس والجزر عند غيبوبتها. وزعم هؤلاء أن علة المذ والجزر“ الأبخرة التي تتولّد في بطن 
الأرض» فإنها لا تزال تتولد“ وتكثف وتكثر فتدفع حينئذ ماء هذا البحر لكثافتهاء فلا تزال على ذلك حتى 
تنقص موادّها من أسفل» فإذا انقطعت موادّها من أسفل تراجع الماء حينئذ إلى قعور البحرء وكان الجزر من 
أجل ذلك والمد ليلاً ونهاراً وشتاة وصيفاً وفي غيبوبة القمر وطلوعه وفي غيبوبة الشمس وطلوعها. قالوا: 
وهذا يدرك بحس البصر”) لأله ليس يشتكمل الجزر آخره حى يبدو أل المدء ولا يفنى(''2 آخر المد حتى 

يبدو( أوّل الجزرء لأنه لا يفتر تولد تلك البخارات حتّى إذا خرجت تولد مكانها غيرها وذلك أن البحر إذا 
0 تولدت تلك الأبخرة لمكان ما يتصل منها من الأرض بمائهء فكلّما عاد ترلدت 
وكلّما فاض تنفست22"2 وذهب آخرون من أهل الديانات: أن كل ما لا يعلم له في الطبيعة مجرى ولا يوجد 
له فيها قياس فهو فعل إلهيّ يدل على توحيد الله عر وجل وحكمته وليس للم والجزر عأة في الطبيعة البثة 
ولا قياس. وقال آخرون: ما هيجان ماء البحر إلا كهيجان بعض الطبائع؛ فإنك ترى صاحب الصفراء 
وصاحب الدم وغيرهما تهناج طبيعته وتسكن ولذلك مواد تمذّها حالاً بعد حال» اا تسكن 
قليلاً قليلاً حتّى تعود. وذهب طائفة إلى إبطال سائر ما وصفنا من القول وزعموا أن الهواء المطل على البحر 
يستحيل دائماً» فإذا استحال عظم ماء البحر وفار"' عند ذلك فإذا فار فاض وإذا فاض فهو المذء فعند 
ذلك يستحيل مازه ويتفشّى واستحال هواءً فعاد' إلى ما كان عليه وهو الجزر وهو دائم لا يفترء متصل 


)00( في المصدر إضافة : «وينقص في الوزن؛. (۲) في المصدر: «تضمها» بدل «تضغطها', 
6 في المصدر: «ارتفع فدفم» بدل «دفع؟. 

(١‏ في المصدر: :قطفا علق سطحه؟. 

(4) في المصدر: «حمي» بدل «أحمى؟ . 

(7) في المصدر إضافة: «وتتابعت أجزاء النار عليه بالحمئ». 
(۷) في المصدر إضافة: «في الأبحر تتولد من'. 

)۸( في المصدر: «حتئ» بدل ١ر2,.‏ 

4( في المصدر: «يدرك بالحس». 

)٠١(‏ في المصدر: ١لا‏ ينقضي». 

)001 في المصدر: «يبتدىء؟ بدل «يبدو؟. 

)۱١(‏ في المصدر: «نقصت» بدل «ننفست». 

يلق ني المصدر: «وفاض عند ذلك» وإذا فاض البحر فهر المده. 
)١4(‏ في المصدر: «وبتنفس فيستحيل هواء فيعودا. 
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مترادف متعاقب؛ لأنْ الماء يستحيل هواء والهواء يستحيل ماءًء وقد يجوز أن يكون ذلك عند امتلاء القمر 
أكثر لأنّ القمر إذا امتلا استحال ماء2'0 أكثر مما كان يستحيل قبل ذلك وإِنْما القمر علة لكثرة المد لا للمدّ 
نفسهء لأنّه قد يكون والقمر في محاقة والمد والجزر في بحر فارس يكون على مطالع الفجر في أغلب 
الأوقات. وقد ذهب أكثر من أرباب السفن ممْن يقطع هذا البحر ويختلف إلى جزائره أن المد والجزر لا 
يكون في معظم هذا البحر إلا مرّتين في السنة» مرّءٌ يمذ في شهور الصيف شرقاً بالشمال سئة أشهرء فإذا 
كان ذلك طما(" الماء في مشارق البحر والصين وما والى ذلك الصقع. ومرّة يمد من شهور الشتاء غرباً 
بالجنوب سبّة أشهر» وإذا كان ذلك طما الماء فى مغارب البحر والجزر بالصين» وقد يتحرّك البحر بتحريك 
الرياح فإِن الشمس إذا كانت في الجهة الشمالية تحرك الهواء إلى الجهة الجنوبيّة: فلذلك تكون البحار في 
جهة الجنوب في الصيف لهبوب الشمال طامية عالية» وتقلٌ المياء في جهة البحور”" الشماليّة وكذلك إذا 
كانت الشمس في الجنوب وسار الهواء من الجنوب إلى جهة الشمال فسال معه ماء البحر من الجهة 
الجنوبيّة إلى الجهة الشماليّة قلت المياه في الجهة الجنوبيّة؛ وتنقل0" ماء البحر في هذين الميلين أعني في 
جهة0) الشمال والجنوب يسغى جزراً ومداء وذلك أنّ مد الجنوب جزر الشمال ومذ الشمال جزر الجنوب» 
فإن وافق القمر بعض الكواكب السيّارة في أحد الميلين تزايد الفعلان وقوي الحرّ واشتدّ لذلك7 انقلاب ماء 
البحر إلى الجهة المخالفة للجهة التي فيها الشمس» وهذا رأي الكنديّ وأحمد بن الطيب9؟ السرخسيّ في 
ما حكي عنهما أن البحر يتحرّك بتحرّك الرياح "'"7‏ انتهى -. 


وجملة القول فيه أن نهر البصرة والأنهار المقاربة له يمذ في كل يوم وليلة مرّتين ويدور ذلك في اليوم 
والليلة ولا يخصٌ وقتاً كطلوع الشمس وغروبها وارتفاعها وانخفاضهاء ويسمّى ذلك بالمذ اليوميَّ» ويكون 
المد عند زيادة نور القمر أشدٌ ويسمّى ذلك بالمدّ الشهريّ وهذا المد يمكن استناده إلى القمر لكونه تابعاً له 
في الغالب» بمعنى أله يحصل في أَيَام زيادة نور القمرء لكن الظاهر آله لو كانت العلّة زيادة نوره لكان هذا 
المذ مقارناً لها أو بعدها بزمان يتم فيه فعل القمر وتأئيره في البحر والظاهر آله ليس تابعاً له بهذا المعنى» 
وعلى تقدير صحة استناده إليه فلا ريب في بطلان ما جعله القائل الأوّل مناطاً له من سخونة البحر بنور القمر 
لاله مجانس للماء وكذا سخونة الجر بهء بل ربما يدعي أل نور القمر يبرّد الج والأجسام كما هو المجرّب» 
نعم ربما يجوز العقل تأثير القمر في المد لنوع من المناسبة والارتباط بين نوره وبين الماء وإن لم نعلمها 


)١(‏ في المصدر: «الهراء؛ بدل اماء». 

)2( في المصدر: «طخاء وكذا في ما بعد. 

(۳) في المصدر: «البحار؟. 

(4) في المصدر: :سال؟. 

)0( في المصدر: «وينتقل؟ . 

(7) في المصدر: ؛جهني؟. 

(۷) في المصدر: «واشتد لذلك سيلان الهواء لذلك انقلاب؟ . 

(۸) هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي المتوفئ عام 504 ه له رسالة في البحار والمذ والجزر» راجع التنبيه والأشراف ص47. 

(9) في المطبوعة: «الخصيب»» وما البتناه من المصدرء وهو موافق لما جاء في تنبيه الأشراف ص٦‏ وهو أبو العباس أحمد بن 
الطيب السرخسي المتوفئ عام ۲۸١‏ ه له رسالة في منافع البحار والجبال والأنهار. 

)٠١(‏ مروج الذعب ج١‏ ص۱۲۹ ۔ 157 ملخصاً. 
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۸ كتاب السماء والعالم ج ۳ 


بخصوصهاء لكن يقدح فيه ما ذكرناه من عدم انضباط المقارنة والتأخر على الوجه المذكور. وأمًا المد 
اليومي فبطلان استناده إلى القمر واضح واستناده إلى الكواكب على انفرادها أو بمشاركة القمر بعيد غاية 
البعد. وكون الكواكب عللاً له من حيث الحرارة ظاهر الفساد. وما ذكره الطائفة الثانية من أنه للأبخرة 
الحادثة في باطن الأرض فيرد عليه أن الأبخرة الكثيرة الكثيفة التي تفور البحر مع عظمته لخروجها لو 
اجتمعت واحتبست في باطن الأرض ثم خرجت دفعة كما هو الظاهر من كلامه لزم انشقاق الأرض منها 
انشقاقاً فاحشاً ثم التئامها في كل يوم وليلةء لعلّه مما لا يرتاب أحد في أله خلاف الواقع ولا يظهر للعقل 
سبب لالتئام الارض بعد الانشقاق؛ وكون كلّ التئام مستنداً إلى انشقاق حادث في موضع آخر من الأرض 
قريب من موضع الأوّل في غاية البعد. ولو خرجت تدريجاً لاستلزمت غلياناً وفوراناً في البحر دائماً لا هذا 
النوع من الحركة والامتلاء وهو واضح. وما ذكره الطائفة الثالثة من أنّه كهيجان الطبائع فيرد عليه أنّه لو كان 
المراد أنه والطبائع تهيج بلا سبب فباطلء ولو قيل بان ذلك مقتضى الطبيعة فذلك ممًا لم يقل به أحدء ولو 
أريد أنه بسبب ولو لم يكن معلوماً لناء فذلك ممًا لا ثمرة له إذ الكلام في خصوص السبب وما ذكره الطائفة 
الرابعة من أنه للانقلاب فلا يظهر له وجه ولا ينطبق على تلك الخصوصيّات . فالأوجه أن يقال: إنّْها بقدرة 
الله وتدبيره وحكمته إمّا بتوسّط الملك إن صخ الخبرء أو بما رأى المصلحة فيه من العلل والأسباب» فإله 
تعالى المسبّب لها والمقذر لأوقاتهاء ولم نكلّف بالخوض في عللها وإن أمكنت مدخليّة بعض تلك الوجوه 
التي تقدّم ذكرهاء والعالم بها هو المدبّر لهاء ويكفينا ما ظهر لنا من منافعها وفوائدها. 

۳ الخصال: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن هلال عن عيسسى بن عبد الله 
الهاشميء عن أبيه عن آبائه قال: قال رسول الله هه : «أربعة أنهار من الجنّة: الفرات والنيل وسيحان 
وجيحان» فالفرات الماء في الدنيا والآخرة والنيل العسل» وسيحان الخمرء وجيحان اللين» . 

بيان: الفرات أفضل الأنهار بحسب الأخبارء وقد أوردتها في كتاب المزار والنيل بمصر معروف» 
وسيحان وجيحان قال في النهاية: هما نهران بالعواصم عند المصيصة والطرسوس”7". وفي القاموس: 
سيحان نهر بالشام وآخر بالبصرة» وسيحون نهر بما وراء النهر ونهر بالهند"ء وقال: جيحون نهر خوارزم 
وجيحان نهر بالشام والروم معرب «جهان» ‏ انتهى -. 

وذكر المولى عبد العليَ البرجنديٌ في بعض رسائله : إن نهر الفرات يخرج من جبال «أرزن الروم» ثم 
يسيل نحو المشرق إلى «ملطية؛ ثم إلى «سميساط» حتى ينتهي إلى الكوفة ثم تمر حتى ينصب في البطائح . 

وقال: النيل أفضل الأنهار لبعد منبعه ومروره على الأحجار والحصيات» وليس فيه وحل ولا يخضرٌ 
الحجر فيه كغيره» ويمرٌ من الجنوب إلى الشمال وهو سريع الجري» وزيادته في أيَام نقص سائر المياهء 
ومنبعه مواضع غير معمورة في جنوب خط الاستواء؛ ولذا لم يعلم منبعه على التحقيق. ونقل عن بعض 
حكماء اليونان: أن ماءه يجتمع من عشرة أنهارء بين كل نهرين منها النان وعشرون فرسخاًء فتنصبَ تلك 





.٠١١ الخصال ج١ ص٠٠۲ باب الأربعة؛ حديث‎ )١( 
النهاية جا ص577.‎ (2 

(۳) القاموس المحيط ج١‏ ص158. 

(4) القاموس المحيط ج٤‏ ص١٠١5.‏ 


ج ۳ ١‏ باب الماء وأنواهه والبحار وغراتبها؛ رسڵمه المذ والجزر وعلة الممدوح من الأنهار والملموم منها أذ 


الأنهار في بحيرة ثمّ منها يخرج نهر مصر متوجّهاً إلى الشمال حتّى ينتهي إلى مصرء فإذا جازها وبلغ 
«شنطوف» انقسم قسمين ينصبّان في البحر. 

وقال: سيحان منبعه من موضع طوله ثمان وخمسون درجة وعرضه أربع وأربعون درجة» ويمرٌ في 
بلاد الروم من الشمال إلى الجنوب إلى بلاد أرمنء ثم إلى قرب «مصيصة» ثم يجتمع مع جيحان وينصبّان 
في بحر الروم فيما بين أياس وطرسوس» ونهر جيحان منبعه من موضع طوله ثمان وخمسون درجة» وعرضه 
ست وأربعون درجة وهو قريب من نهر الفرات في العظمة ويمرٌ من الشمال إلى الجنوب بين جبال في حدود 
الروم إلى أن يمر إلى شمال مصيصة وينصب في البحر(؟) - انتهى -. 

ثم اعلم أن هذه الرواية مرويّة في طرق المخالفين أيضاًء إلآ آنه ليس فيها «فالفرات» إلى آخر الخبرء 

واختلفوا في تأويله مال ال في ج المتكاة لي ف هذا ال سيحان وجيحان غير سيحون 
وجيحون» وهما نهران عظيمان جدَاً وخصٌ الأربعة لعذوية مائها وكثرة منافعها كأنها من أنهار الجئّةء أو يراد 
أنها أربعة أنهار هي أصو ل أنهار الجئة سمّاها بأسامي الأنهار العظام من أعذب أنهار الدنيا وأفيدها على 
التشبيه» فإِنْ ما في الدنيا من المنافع فنموذات لما في الآخر» وكذا مضارّها. وقال القاضي: معنى كونها من 
أنهار الجئّة: آن الإيمان يعم بلادها وآ شاربيها صائرة إليهاء والأصخ آنه على ظاهرها وأآن لها مادة من 
الجئّة . وفي معالم التنزيل: أنزلها الله تعالى من الجئّة واستودعها الجبال لقوله تعالى: #فاسكتاء298. أقول: 
المشبّه في الوجه الأول أنهار الدنياء ووجه الشبه العذوبة والهضم والبركة. وفي الثاني : أنهار الجئة؛ ووجهه 
الشهرة والفائدة والعذوبة. وفي الثالث وجهه المجاورة والانتفاع "7‏ انتهى -. 

وأقول: ظاهر الخبر مع التتمّة التي في الخصال اشتراك الاسم» وإنما سمّيت بأسماء أنهار الجئة 
لفضلها وبركتها وكثرة الانتفاع بهاء ويحتمل أن يكون المعنى أنْ أصل هذه الأنهار ومادّتها من الجنّة» فلمًا 
صارت في الدنيا انقلبت ماء» ولا ينافي ذلك معلوميّة منابعها إذ يمكن أن يكون أوّل حدوثها بسبب ماء 
الجئّة؛ أو يصب فيها بحيث لا نعلمء أو يكون المراد بالجئة جنّة الدنيا كما مرّ في كتاب المعاد وتجري من 
تحت الأرض إلى تلك المنابع ثم يظهر منها. ويؤيّد تلك الوجوه في الجملة ما رواه الكلينيٌ بسند 
كالموتق“ عن أبي عبد الله لث قال: يدفق في الفرات في كل يوم دفقات من الجئة". 

وبسند آخر رفعه إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: نهركم هذا يعني ماء الفرات ‏ يصب فيه 
ميزابان من ميازيب المجئة0), 


)١(‏ لم نعثر على رسائل البرجندي هذا. 

(؟) سورة المؤمئون» آية: 1۸. 

(0) لم نعثر على شرح المشكاة هذا. 

)4( السند في المصدر هكذا: «محمّد بن يحين عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضال» عن ابن بكير»ء عن بعض أصحابناء عن أبي 
عبد الله عليه السلام؟ علماً بأل المؤلف رحمه الله عبر عن هذا السند في مرآة العقول ج۲۲ ص 74١٠‏ بقوله: «مرسل كالموثق»» 
والظاهر أنْ المؤلف رحمه الله كان يذهب إلى اعتبار كل من روى عنه بنو فضّال. وذلك اعتماداً على ما رواه الطوسي بسئده عن أبي 
محمّد الحسن بن علي صلرات الله عليهما حيث قال بشأن كتب بني فضال: «خذوا بما روواء وذروا ما رأواة. الغيبة للطوسي 
ص۳۸۹ ۳۹۰. 

)ع( الكافي جا ص۳۸۸ باب فضل ماء الفرات؛ حديث ۲. 

(5) الكافي ج٦‏ ص۳۸۸ باب فضل ماء الفرات» حديث *. 


oV |v 


V/ 0r 





الإحياء وغيره وذهب إلى أن إنكاره كفر؟ وإ ونما لم يشرحه في كتبه كثير شرح لما قال أنه ظاهر لا بجت اج ج إلى زيادة بيان ؛ 
نعم ربا يميل كلامه وكلام كثير من القائلين با معادين إلى أن معنى ذلك أن يخلق الله تعالى من الأجزاء المتفرّقة لذلك 
البدن بدناً فيعيد إليه نفسه المجرّدة الباقية بعد خراب البدنء ولا يضرّنا كونه غير البدن الأول بحسب الشخصء ولا 
امتناع إعادة المعدوم بعينه » وما شهد(' به النصوص من كون أهل الجنّة جردا مرداً وكون ضرس الكافر مثل جبل 
أحد يعضد ذلك» وكذا قوله تعالى : (كلما نضجت جلودهم بدّلناهم جلوداً غيرها» ولا يبعد أن يكون قوله تعالى: 
«أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن بخلق مثلهم 74" إشارة إلى هذا . 

فإن قبل : فعلى هذا يكون ا مشاب والمعاقب باللَذّات والآلام الجسمانيّة غير من عمل الطاعة وارتكب المعصية . 
قلنا : العبرة في ذلك بالإدراك» وإنا هو للروح ولو بواسطة الآلات وهو باق بعينه » وكذا الأجزاء الأصليّة من البدن» 
ولذا يقال للشخص من الصباء إلى الشيخوخة آنه هو بعينه وإن تبدّلت الصور وا هينات »بل كثير من الأعضاء 
والآلات» ولا يقال لمن جنى في الشباب فعوقب في المشيب أتّها عقوبة لغير الجاني» انتهى . 

أقول : الأحوط والأولى التصديق بها تواتر في النصوص وعلم ضرورة من ثبوت الحشر الجسمانيّ» وسائر ما ورد 
فيها من خصوصياته» وعدم الخوض في أمثال ذلك » إذلم نكلف بذلك» وربا أفضى التفكّر فيها إلى القول بشيء لم 
يطابق الواقع وم نكن معذورين في ذلك » والله الموفق للحقٌ والسداد في المبدأ والمعاد . 


(١)ظ:‏ شهدت. 
(۲) يس : ۸۱. 


NA‏ لاه 


0/۹ 


.۳ كتاب السماء والعالم ج ٣٣۴‏ 


وعن علي بن الحسين صلوات الله عليهما قال: إن ملكا يهبط من السماء في كل ليلة معه ثلاثة مثاقيل 
مسك من مسك الجئّة فيطرحها في الفرات» وما من نهر في شرق الأرض ولا غربها أعظم بركة مه . 

وآمّا التأويل بكون أهلها وشاربيها صائرين إلى الجنة فهر في خصوص الفرات ظاهرء إذا أكثر القرى 
والبلاد الواقعة عليه وبقربه من الإماميّة والمحبّين لأهل البيت تيك كما تشهد به التجربة. 

وقد روى الكلينيّ بإسناده عن أبي عبد الله تاه قال: ما إخال أحداً يحئك بماء الفرات إلا أحبّنا أهل 
البيت. وقال لها : ما سقي أهل الكوفة ماء الفرات إلا لأمر ماء وقال: يصبٌ فيه ميزابان من الجئة0" . 

أقول: قوله غلل : «لأمر ماه أي لرسوخ ولاية أهل البيت يك في قلوب أهلها. وعن أمير 
المؤمنين - صلوات الله عليه قال: أما إن أهل الكوفة لو حنكوا أولادهم بماء الفرات لكانوا لنا شيعة. 
وأمًا الأنهار الثلاثة الأخرى فلم أر لها في غير هذا الخبر فضلاًء بل روى الكلينيّ عن أمير المؤمنين غل 
آنه قال: ماء نيل مصر يميت القلب( . 

٤‏ - الدر المئثور: عن ابن عباس عن النبيَ ©ه قال: «أنزل الله من الجتّة إلى الأرض خمسة أنهار: 
سيحون وهو نهر الهندء وجيحون وهو نهر بلخ» ودجلة والفرات وهما نهرا العراق؛ والنيل وهو نهر مصر 
أنزلها الله من عين واحدة من عيون الجئّة من أسفل درجة من درجاتها على جناحي جبرائيل فاستودعها 
الجبال وأجراها في الأرض وجعلها مناقع للناس في أصناف معائشهمء فذلك قوله: «وأنزلنا من السماء ماءً 
بقدر فأسكناه في الأرض 0746© . فإذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل الله جبرائيل فرفع من الأرض 
القرآن والعلم كله والحجر من ركن البيت ومقام إبراهيم وتابرت موسى بما فيه وهذه الأنهار الخمسة فيرفع 
كل ذلك إلى السماء؛ فذلك قوله تعالى: «وإنا على ذهاب به لقادرون» فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض 
فقد أهلها خير الدنيا والآخرة 9 , 

ه ‏ شرح النهج: لابن ميثم: قال لما فرغ أمير المؤمنين تيه من حرب الجمل خطب الناس فحمد 
الله وأثنى عليه وصلى على النبيّ #ه واستغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات؛ ثم قال: يا أهل 
البصرة .! يا أهل المؤتفكة انتفكت بأهلها ثلاثاً وعلى الله تمام الرابعة! ‏ وساق الخطبة كما مر في كتاب الفتن 
وسيأتي إلى قوله عليه السلام ‏ سر لكم الماء يغدو عليكم ويروح صلاحاً لمعاشكم والبحر سبباً لكثرة 
أموالى 6 

بيان : قوله کچھ : «الماء يعدن ع رر إشارة إلى المد والجزر. وقوله: (صلاحاً لمعاشكم» 
إلى فائدتهماء إذ لو كان الماء دائما على حذ النقصان ولم يصل إلى حد المد لما سقي زرو , ونخيلهم» 


)١(‏ في المصدر: «مسكا». 

(۲) الكافي ج1 ص۳۸۹ باب فضل ماء الغرات؛ حديث 5. 
(vr)‏ الكافي جا ص۳۸۸ باب فضل ماء الفرات» حثديث .١‏ 
(4) الکافي ج٦‏ ص۳۸۹ باب فضل ماء الفرات» حديث .٠‏ 
(5) الكافي ج٦‏ ص۳۹۱ باب النوادر» حديث ۳. 

.1۸ سورة المؤمنونء أية:‎ )١( 

(v)‏ الدر المنثور ج ص۸. 

)۸^( شرح النهج لابن میئم ج۱ ص۲۸۹ ۔ ۲۹۲. 


ج ۲۳ ١‏ - باب الماء وأنواعه والبحار وغرائبهاء وعلمه المد والجزر وعلّة الممدوح من الأنهار والمذموم منها ۳١‏ 


ولو كان دائماً على حذ الزيادة لغرقت أراضيهم بأنهارهم. وفي نقص الأنهار بعد زيادتها فائدة أخرىء هي 
غسل الأقذار وإزالة الخبائث عن شطوطهاء وربما كان فيهما فوائد أخرى كتأثيرهما في حركة السفن ونحو 
ذلك. 

5 إعلام الورى: بإسناده عن الكلينيّ» عن عذهَ من أصحابه» عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن 
أبيهء عن عبد الله ابن القاسم. عن حيّان السراج» عن داود بن سليمان الكسائي2"0؛ عن أبي الطفيل قال : 
سأل في أوّل خلافة عمر يهوديٌ من أولاد هارون أمير المؤمنين تليئهة عن أوّل قطرة قطرت على وجه 
الأرض”"©؛ وأوّل عين فاضت على وجه الأرضء وأوّل شجر اهترّ على وجه الأرض7؟2. فقال نة : يا 
هاروني ما أنتم فتقولون: أل قطرة قطرت على وجه الأرض حيث قتل أحد ابني آدم صاحبه وليس كذلك 
ولكتّه حيث طمثت حواء وذلك قبل أن تلد ابنيهاء وأمًا أنتم فتقولون أوّل عين فاضت على وجه الأرض 
العين التي ببيت المقدس. وليس هو كذلك ولكنها عين الحياة التي وقف عليها موسى وفتاه ومعهما النون 
المالح فسقط فيها فحيي» وهذا الماء لا يصيب ميّناً إلا حيي. وأمًا أنتم فتقولون: أؤْل شجر اهترٌ على وجه 
الأرض الشجرة التي كانت منها سفينة نوح» وليس كذلك ولكتها النخلة التي هبطت من الجئّة وهي 
العجوة؛ ومنها تفرّع كل ما ترى من أنواع النخل. فقال: صدقت وله الذي لا إله إلأ هوء إني لأجد هذا في 
كتب أبي هارون تید كاتبه يده" وأملا عني موسى نوه 9 . 

۷- إكمال الدين: عن أبيه ومحمّد بن الحسن. عن سعد بن عبد الله ومحمّد بن يحيى العطار 
وأحمد بن إدريس جميعاًء عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيَ ويعقوب بن يزيد وإبراهيم بن هاشم جميعاً عن 
الحسن بن علي بن فضالء. عن أيمن بن محرز. عن محمّد بن سماعة» عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني» 
عن أبي عبد الله لث مثله. إلاً أله قال: قال اليهوديّ: أخبرني عن أوّل شجرة نبتت على وجه الأرض» 
وعن أزل عين نبعت على وجه الأرض وعن أرّل حجر وضع على وجه الأرض فقال أمير المؤمنين غل : 
أمَا أؤل شجرة نبنت على وجه الأرض فإنَّ اليهود يزعمون أنها الزيتونة وكذبواء وإِنّما هي النخلة من العجوة 
هبط بها آدم نال معه من الجئة فغرسها وأصل النخلة كله منها. وأمّا أوّل عين نبعت على وجه الأرض فإنٌ 
اليهود يزعمون أنّها العين التي ببيت المقدس وتحت الحجر وكذبواء هي عين الحياة التي ما انتهى إليها أحد 
إلأ حييء وكان الخضر على مقدمّة ذي القرنين فطلب عين الحياة فوجدها الخضر غه وشرب منها 
ولم يجدها ذو القرنين. وأمًا أل حجر وضع على وجه الأرض فان اليهود يزعمون أله الحجر الذي ببيت 
المقدس وكذبواء إِنّما هو الحجر الأسود هبط به آدم غا معه من الجنّة فوضعه في الركن» والناس 
يستلمونه وكان أشدٌ بياضاً من الثلج فاسودٌ من خطايا بني آدم . 


.٠؟يه في المصدر: «الكناني» بدل «الكسائي؟. () في المصدر إضافة: «أي قطرة‎ )١( 

(۳) في المصدر إضافة: «أي عين هي؟2. (4) في المصدر إضافة: «أي شجرة هي؟). 

(5) في المصدر: «أهبطت». 

(7) في المصدر : «كتايته بيده؟. 

>( إعلام الورئ ج۲ ص317 1 / 

(۸) في المصدر: هما انتهئ وفتاء إلبها فغسل فيها السمكة المالحة فحييت وليس من ميت يصيبه ذلك الماء إلا حبي». 
)۹( كمال الدين ج۱ ص‌۲۹۷ باب ۲٢‏ حديث .٩‏ 
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۳۲ كتاب السماء والعالم ج ۳ 


أقول: الخبران طويلان أوردتهما بأسانيدهما في باب نص أمير المؤمنين نل على الاثني عشر نل 
في المجلّد التاسع . 

كتاب الأقاليم والبلدان والأنهار2'0: للفرات فضائل كثيرة: 

۸ - روي أنْ أربعة من أنهار الجئّة: سيحون وجيحون والنيل والفرات. 

4 وعن علي لي قال: يا آهل الكوفة نهركم هذا ينصبّ إليه ميزابان من الجئة. 

٠‏ - وروي عن جعفر الصادق غل أنه شرب من ماء الفرات ثم استزاد وحمد الله تعالى» قال: ما 
اا لو عله الس .لا امن البزكة لف على اا ن در ی 

وعن السدَّيّ أنْ الفرات مد في زمن عمر فألقى رمّانة عظيمة منها كرمّان الحبّ فأمر المسلمين أن 
يقسموها بينهم ؛ فكانوا يزعمون آنها من الجنة. 

١‏ وقال: قال رسول الله #و: «النيل يخرج من الجئة ولو التمستم فيه حين يخرج لوجدتم من 
ورقها». 

وقال في وصف بعض البحار نقلاً عن صاحب كتاب عجائب الأخبار27: هذا البحر فيه طائر مكرم 
لأبويه؛ فإِنْهما إذا كبرا وعجزا عن القيام بأمر أنفسهماء يجتمع عليهما فرخان من فراخهما فيحملانهما على 
ظهورهما إلى مكان حصينء ويبنيان لهما عشَّاً ويتعاهدانهما الزاد والماء إلى أن يموتاء فإن مات الفرخان 
قبلهما يأتي إليهما فرخان آخران من فراخهما ويفعلان بهما كما فعل الفرخان الأوّلانء هلم جرا وهذا 
دأبهما. 

1۲ - قرب الإسناد: : عن السندي بن محمّد؛ عن أبي البختري» عن جعقر؛ عن أبيه(” نه قال: 
«يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) قال: من ماء السماء ومن ماء البحرء فإذا أمطرت فتحت) الأصداف 
أفواهها في البحرء فيقع فيها من ماء المطر فتخلق اللؤلؤة الصغيرة من القطرة الصغيرة» واللؤلؤة الكبيرة من 
القطرة الكبيرة , 

١‏ كامل الزيارة: عن أبيه؛ عن الحسن بن متيّل. عن عمران بن موسىء عن الجاموراني» عن 
الحسن بن علي بن أبي حمزة» عن أبيهء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله كه قال: نهران مؤمنان» 
ا نهران كافران نهر بلخ ودجلة؛ والمؤمنان نيل مصر والفرات» فحتكوا أولادكم بماء 
الفرات 

بيان: قال الجزري في النهاية: فيه «نهران مؤمنان ونهران كافران» أمّا المؤمنان فالنيل والفرات» وأمًا 
الكافران فدجلة ونهر بلخ» جعلهما مؤمنين على التشبيه لأنهما يفيضان على الأرض فيسقيان الحرث بلا 


)١(‏ لم نعثر على كتاب الأقاليم هذا. 

(۲) لم نعثر على كتاب عجائب الأخبار هذا. 

(*) في المصدر إضافة : «عن علي عليه السلام؟. 

(4) سورة الرحمنء آية: ۲۲. 

(5) في المطبوعة : «ففتحت)ء وما أثبتناه من المصدر. 
(1) قرب الإسناد ص۰۱۳۷ حديث 41488. 

(۷) كامل الزيارات ص۱۱۱ باب 217 ححديث ۱۷. 


ج٣۲ "١‏ - باب الماء وأنواعه والبحار وغرائبهاء وعلمه المذ والجزر وعلة الممدوح من الأنهار والمذموم منها يننا 


مؤونة20؛ وجعل الآخرين كافرين لأنهما لا يسقيان ولا ينتفع بهما إلا بمؤونة وكلفة؛ فهذان في الخير والنفع 
كالمؤمنين» وهذان في قلة النفع كالكافرين(" (انتهى). وأقول: ربما يومىء التفريع بقوله: «فحتكوا' إلى أن 
المراد أنْ للأرّلين مدخلا في الإيمان وللآخرين في الكفر وهو في الفرات ظاهر كما عرفت» وأمًا في النيل 
فلعلَ شقاوة أهله لسوء تربة مصر كما ورد في الأخبار فلو جرى في غيره لم يكن كذلك» ونهر بلخ هو نهر 
جيحون. وقال البرجندي: ويخرج عموده من حدود «بدخشان» من موضع طوله أربع وتسعون درجة وعرضه 
سبع وثلاثون درجة ثم يجتمع معه أنهار كثيرة ويذهب إلى جهة المغرب والشمال إلى حدود يلخ ثم يجاوزه 
إلى «ترمذ» ثم يذهب إلى المغرب والجنوب إلى ولاية «زم» وطوله تسع وثمانون درجة وعرضه سبع 
وثلاثون» ثم يمر إلى المغرب والشمال إلى موضع طوله ثمان وثمانون درجة وعرضه تسع وثلانون» ثم يمر 
إلى أن ينصبّ في بحيرة خوارزم. ونهر دجلة مشهور ويخرج من بلاد الروم من شمال «ميّارقين0" من تحت 
حصار ذي القرنينء ويذهب من جهة الشمال والمغرب إلى جهة الجنوب والمشرق ويمرٌ بمدينة «آمد» 
والموصل وسرٌ من رأى وبغداد ثم إلى «واسط» ثم ينصبٌ في بحر فارس 0 . 

٤‏ - العياشي: عن إبراهيم بن أبي العلاء عن غير واحد» عن أحدهما لهو قال: لما قال الله يا 
أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي» قالت الأرض: إنما أمرت أن أبلع مائي أنا فقطء ولم أومر أن أبلع ماء 
السماء؛ قال: فبلعت الأرض ماءها وبقي ماء السماء فصير بحراً حول الدنيال». 

الكافي: عن محمد بن إسماعيلء عن الفضل بن شاذانء وعليّ بن إبراهيم» عن أبيه جميعاً. 
عن ابن أبي عمير» عن حفص بن البختري» عن أبي عبد الله غلل قال: إن جبرائيل تال كرى برجله 
خمسة أنهار ولسان الماء يتبعه: الفرات ودجلة ونيل مصر ومهران ونهر بلخ» فما سقت أو سقي منها 
فللإمام. والبحر المطيف بالدنيا . 

بيان: قال البرجنديّ: نهر مهران هو نهر السند يمرّ أوَلاً في ناحية «مُلتان؛ ثمّ يميل إلى الجنوب» ويمرٌ 
بالمنصورة ثم يمر حتّى ينصبّ في بحر «ذَيبْل؛ من جانب المشرق» وهو نهر عظيم وماؤه في غاية العذوبة 
وشبيه بنيل مصر ويكون فيه التمساح كالنيل؛ وقيل: إذا وصل إلى موضع طوله مائة وسبع درجات وعرضه 
ثلاث وعشرون درجة ينقسم إلى شعبتين» ينصبّ إحداهما في بحر الهند والأخرى تمر وتنصبٌ فيه بعد 
مسافة أيضاً. «فما سقت» أي بأنفسها «أو سقي منهاه أي سقى الناس منها. وهذا الخبر رواه في الفقيه بسند 
صحيح عن أبي البختري وزاد في آخره «وهو أفسبكون؛ ولعله من الصدوق فصار سبباً للإشكال؛ لأنْ 
«أفسبكون» معرّب «أبسكون' وهو بحر الخزرء ويقال له: بحر جرجان وبحر طبرستان وبحر مازندران» 
وطوله ثمانمائة ميل وعرضه ستّمائة ميلء وينصبٍ فيه أنهار كثيرة منها نهر آنل وهذا البحر غير محيط بالدنيا 


)١(‏ في المصدر إضافة: «وكلفة». 

(۲) النهاية ج١‏ ص1۹. 

(r)‏ هكذا في المطبوعة› والظاهر أنه مصحف وا فارقين» اسم مدينة ببلاد الروم» راجع معجم البلدان جه ص 0؟؟. 
(4) لم نمثر علئ كتاب البرجندي هذا. 

(5) تفسير العياشي ج۲ ص۹٤۰۱‏ حديث *5. 

(1) الكافي ج١‏ ص١‏ ؛ باب أن الأرض كلها للإمام عليه السلام؛ حديث ۸. 

0( من لا يحضره الفقيه ج؟ ص٤۲٠‏ حديث ۰٩۱‏ وفيه: #حفص بن البختري». 
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۳4 كتاب السماء والعالم ج۳ 


بل محاط بالأرض من جميع الجوانب ولا يتصل بالمحيط a N CE‏ 
المحيط شيء وهو غير مسلّم. وقرأ بعض الأفاضل المطيف ‏ بضمَ الميم وسكون الطاء وفتح الياء - اسم 
مفعول أو اسم مكان من الطواف ولا يخفى ضعفه فإِنْ اسم المفعول مه مطاف بالضم أو مطوف» واسم 
المكان كالأوّل أو مطاف بالفتح» وربما يقرأ «مطيّف» بتشديد الياء اقرع وهو أيضاً غير مستقيم لأنّه 
بالمعنى المشهور واويّ فالمفعول من باب التفعيل مطوّف. وأيضاً كان ب: ينبغى أن يقال: : المطيف به الدنياء 
نعم قال في القاموس: طيّف تطييفاً وطوّف: أكثر الطواف 27‏ انتهى لكن عمل على هذا أيضاً يحتاج إلى 
5 - نوادر الراوندي : بإسناده عن أبي جعفر عن آبائه نيت قال: قال رسول الله ههه : :شر اليهود 
يهود بيسان. وشرٌ النصارى نصارى نجران» وخير ماء نبع على وجه الأرض ماء زمزم وشرّ ماء نبع على 
وجه الأرض ماء برهوت» واد بحضرموت يرد عليه هام الكفّار وصداهم:0". 
بيان : في القاموس: بيسان قرية بالشام» وقرية بمرو» وموضع باليمامة 20 ولعل الأوّل هنا أظهرء 
ونجران موضع باليمن. وفي النهاية : : فيه لا عدوى ولا هامة» الهامة الرأس» واسم طائرة وخر المراد في 
الحديث وذلك أنهم كانوا يتشاءمون بها وهي من طير الليل» وقيل: هي البومة. وقيل: إن العرب كانت 
تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير هامة فتقول: اسقوني! اسقوني! فإذا أدرك بثأره طارت. 
وقيل: كانوا يزعمون أنْ عظام الميّت وقيل روحه تصير هامة فتطير ويسمونه «الصدى» فنفاه الإسلام ونهاهم 
عه( , وفي القاموس: الصدى الجسد من الآدميّ بعد موتهء وطائر يخرج من رأس المقتول إذا بلي بزعم 
00 
ا ناغل عن أوّل شيء ضجٌ على الأرض» قال: وادٍ باليمن هو أل واد فار منه الماء90 . 
- كتاب النوادر لعل بن أسباط : عن عيسى بن عبد الله» عن أبيهء عن جذه قال: قال غ : لو 
عدل في الفرات لسقى ما على الأرض كله(" . 
بيان: يحتمل أن يكون المراد بها الأراضي التي على شطه وبالقرب منه. 
من شربه لمرض شفاه الله أو لجوع أشبعه اله أو لحاجة قضاها الله . 
قال الحكيم الترمذيّ: وحدثني أبي قال: دخلت الطواف في ليلة ظلماء فأخذني من البول ما شغلتي» 
فجعلت أعتصر حتّى آذاني وخفت إن کک اتی أن أطأ بعض تلك الأقذار وذلك أيَام الحاجء 


.٠۷١ص القاموس المحيط ج؟‎ )١( 

(۲) نوادر الراوندي ص١٠.‏ 

(۳) القاموس المحيط ج۲ ص؟١5.‏ 

)4( النهاية جه ص‌۲۸۳. 

)( القاموس المحيط ج٤‏ ص۳٣۳.‏ 

)0( الغارات ج1 ص۱۸۸ . 

(۷) نوادر علي بن أسباط ضمن الأصول الستة عشر ص154١,‏ 


ج۳ ١‏ - باب الماء وأنواعه والبحار وغراتبهاء وعلمه المد والجزر وعلة الممدوح من الأنهار والملموم منها o‏ 


فذكرت هذا الحديث. فدخلت زمزم فتبلعت منه فذهب عني إلى الصاح . 

٠‏ - ومنه: عن ابن عبّاس «مرج البحرين) قال: أرسل البحرين بينهما برزخ» قال: حاجز «لا 
يبغيان» قال: لا يختلطان» وروي أيضاً عنه قال: بحر السماء وبحر الأرض يلتقيان كل عام. «#يخرج منهما 
اللؤلؤ والمرجان) قال: إذا مطرت السماء فتحت الأصداف في البحر أفواهها فما وقع فيها من قطر السماء 
فهو الولو(" . 

. وعن ابن جبير قال : إذا نزل القطر من السماء تفتحت؟ له الأصداف فكان لؤلو‎ -١ 

۲ - وعن عليَ بن أبي طالب قال: المرجان عظام اللؤلؤ. وعن ابن عباس مثله0©. 

۳ - وفي رواية أخرى عنه: المرجان اللؤلؤ الصغار 9 . 

4 - وعن ابن مسعود: المرجان الخرز الأحمر . 

8 وعن عمير بن سعد قال: كنا مع علي على شط الفرات فمرّت سفينة فقرأ هذه الآية: (وله 
الجوار المنشئات في البحر كالأعلام ي . 

4 مجمع البيان: روى مقاتل عن عكرمة وعن ‏ ابن عبّاس عن النبن هه قال: إن الله تعالى أتزل 
من الجئّة خمسة أنهار: سيحون وهو نهر الهند» وجيحون وهو نهر بلخ» ودجلة والفراتء وهما نهرا 
العراق» والنيل وهو نهر مصر» أنزلها الله تعالى من عين واحدة وأجراها في الأرض وجعل فيها منافع للناس 
في أصناف معائشهم وذلك قوله: «وأنزلنا من السماء ماءَ بقدر فأسكتاه في الأرض وإنا على ذهاب به 
لقادرون)('). 

۷ - الكافي: عن محمد بن يحيى» عن محمد بن أحمد» عن محمد بن عبد الله بن أحمدء عن 
عليّ بن النعمان» عن صالح بن حمزة» عن أبان بن مصعب» عن يونس بن ظبيان أو المعلى بن خنيس 
قال: قلت لأبي عبد الله تله : ما لكم من هذه الأنهار("'"؟ فتبِسَم وقال: إن الله تعالى بعث جبرائيل وأمره 
أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار" في الأرض منها: سيحان» وجيحان وهو نهر بلخ» والخشوع وهو نهر 
الشاش» ومهران وهو نهر الهندء ونيل مصرء ودجلة» والفرات» فما سقت أو استقت فهو لناء وما كان لنا 


)١(‏ في المصدر: «فتضلعت» بدل افتبلّعت». 

(۲) الدر المتثور ج٣‏ ص١175,‏ 

(۴) الدر المثور ج٦‏ ص۲٤٠.‏ 

)٤(‏ فى المصدر: افتحث». 

(5) الدر المشور ج ص١٤٠.‏ 

00( الدر المنشور ج٦‏ ص١٤٠.‏ 

(۷) الدر المتثور ج” ص47١,‏ 

)۸( الدر المنثور ج٦‏ ص١٤٠.‏ 

(9) الدر المنثور ج ص۳٤٠‏ والآية من سورة الرحمن: 714. 

)٠١(‏ في المصدر: «عن* بدل «وعن». 

.1۸ مجمع البيان ج۷ ص7١٠2 والآية من سورة المؤمنون:‎ )1١( 

١ . في المصدر: «الأرض» بدل «الأنهار؛‎ )1١( 
سيأني في #توضيح؟ المؤلف بعد هلا الوجه في أنه عليه السلام ذكر أولا ثمانية ثم ذكر في التفصبل سبعة.‎ )۱۳( 


oy /1 


oV /4 


oV / م‎ 


۳۹ كتاب السماء والعالم ج ۲۳ 





فهو لشيعتنا وليس لعدوّنا منه شيء إلا ما غصب عليه» وإ ولجنا لفي أوسع مما بين ذه إلى ذه - يعني بين 
السماء والأرض - ثمّ تلا هذه الآية (قل هي للّذين آمنوا في الحياة الدنيا) المغصوبين عليها #خالصة» 
لهم «يوم القيامة) بلا غصب0© . 

توضيح: لعل التبِسَم لأجل #من» التبعيضيّة #يخرق' كينصر ويضرب أي يش ويحفر» ومنهم من 
حمل الكلام على الاستعارة التمثيليّة لبيان أن حدوث الأنهار ونحوها مستندة إلى قدرة الله تعالى رذاً على 
الفلاسفة الذين يسندونها إلى الطبائع؛ وفي أكثر النسخ هنا «جيحان؟ بالألف وفي بعضها بالواو» وهو أصوب 
لما عرفت أن نهر بلخ بالواو» وعلى الأوّل إن كان التفسير من بعض الرواة فيمكن أن يكون اشتباهاً منهء ولو 
كان من الإمام #4 وصح الضبط كان الاشتباه من اللغويّين. و «الشاش» بلد بما وراء النهر كما في 
القاموس() ونهره على ما ذكره البرجنديّ بقدر ثلثي الجيحون» ومنبعه من بلاد الترك من موضع عرضه اثنتان 
وأربعون درجة وطوله إحدى وسبعون درجة ويمرّ إلى المغرب مائلاً إلى الجنوب إلى خجند ثم إلى فاراب 
ثم ينصب في بحيرة خوارزم“» وتسميته بالخشوع غير مذكور فيما رأينا من كتب اللغة وغيرها «فما سقت» 
أي سقته من الأشجار والأراضي والزروع «أو استقت» أي منه؛ أي أخذت الأنهار منه وهو بحر المطيف 
بالدنيا أو بحر السماءء فالمقصود أن أصلها وفرعها لناء أو ضمير «استقت» راجع إلى «ما» باعتبار تأنيث 
معنا والتقدير: استقت منهاء وضمير «منها» المقدّر للأنهار؛ فالمراد بما سقت ما جرت عليها من غير 
عمل» وبما استقت ما شرب منها بعمل كالدولاب وشبهه؛ ونسبة الاستسقاء إليها على المجازء كذا خطر 
بالبال وهو أظهر. وقيل: ضمير «استقت؛ راجع إلى الأنهار على الإسناد المجازيّ لأن الاستقاء فعل لمن 
يخرج الماء منها بالحفر والدولاب. يقال: استقيت من البثر أي أخرجت الماء منها. وبالجملة يعتبر في 
الاستقاء ما لا يعتبر في السقي من الكسب والمبالغة في الاعتمال إل ما غصب عليه» على بناء المعلوم 
والضمير للعدرٌ أي غصبنا عليه أو على بناء المجهول أي شيء إلا صار مغصوباً عليه يقال غصبه على 
الشيء أي قهره» والاستئناء منقطع إن كان اللام للاستحقاق» وإن كان للانتفاع فالاستثناء متصل و «ذ» 
إشارة إلى المؤنّث أصلها ذي قلبت الياء هاء «المغصوبين عليها» الحاصل أنْ «خالصة» حال مقذرة من قبيل 
قولهم: جاءني زيد صائداً صقره غداً. 


قال في مجمع البيان: قال ابن عبّاس يعني أن المؤمئين يشاركون المشركين في الطيّبات في الدنيا ثم 
يخلص الله الطيّبات في الآخرة للذين آمنواء وليس للمشركين فيها شيء ‏ انتهى -. 

ثم اعلم أنه ت ذكر في الأول ثمانية وإنّما ذكر في التفصيل سبعة» فيحتمل أن يكون ترك واحداً 
منها لأنه لم يكن في مقام تفصيل الجميع بل قال: منها سيحان . الخبر ‏ وقيل: لما كان سيحان اسماً 
لنهرين: نهر بالشامء ونهر بالبصرة» راد هنا كليهماء من قبيل استعمال المشترك في معنييه» وهو بعيد» 


.۳۲ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 

)2( الكافي ج٠‏ ص۹١٤‏ باب أن الأرض كلّها للإمام عليه السلام؛ حديث 6. 
™( القاموس المحيط ج۲ ص587. 

(4) لم نعثر على كتاب البرجندي هذا. 

)٥(‏ مجمع البيان ج٤‏ ص۳٠‏ ملخصاً. 


ج ۲۳ ١‏ - باب الماء وأنواعه والبحار وغرائبهاء وعلمه المد والجزر وعلة الممدوح من الأنهار والمذموم منها ۳۷ 


ولعله سقط واحد منها من الرواةء وكأنه كان «جيحان وجيحون' فظن بعض النساخ والرواة زيادة أحدهما 
فأسقطه وحيئئذ يستقيم التفسير أيضاً. 


فائدة: قال النيسابوريّ في تفسير قوله تعالى: «والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس6(©: قد 
سلف أنّ الماء محيط27 بأكثر جوانب القدر المعمور من الأرض فذلك هو البحر المحيط؛ وقد دخل فى 
ذلك الماء من جانب الجدوب مقضلا بالمحيط الشرقئ ومتقطعاً عن الغربي إلى وسط العمارة أربعة 
خليجات : الأوّل إذا ابتدأ من المغرب الخليج البربري لكونه في حدود بربر من أرض الحبشة» طوله من 
الجنوب إلى الشمال مائة وسبّون فرسخاً وعرضه خمسة وثلائون فرسخاء وعلى ضلعه الغربي بلاد كفار 
الحبشة وبعض الزنج» وعلى الشرقي بلاد مسلمي الحبشة. والثاني الخليج الأحمرء طرف ر الجر ان 
الشمال أربعمائة وسبّون فرسخاً وعرضه بقرب منتهاه سنّون فرسخاء > وبين طرفه وفسطاط مصر الذي على 
شرق النيل مسيرة ثلاثة أيام على البرّء وعلى ضلعه الغربيَ بعض بلاد البربر وبعض بلاد الحبشة؛ وعلى 
ضلعه الشرقيَ سواحل عليها فرضة مدينة الرسول #ه لقوافل مصر والحبشة إلى الحجاز ثم سواحل اليم ثم 
عدن على الذوابة الشرقيّة منه. الثالث: خليج فارس» طوله من الجنوب إلى الشمال أربعمائة وستّون 
فرسخاًء وعرضه قريب من مائة وثمانين" فرسخاًء وعلى سواحل”") ضلعه الغربيّ بلاد عمّانء ولهذا ينسب 
البحر هناك إليهاء وجملة ولاية العرب وأحيائهم من الحجاز واليمن والطائف وغيرها وبواديهم بين الضلعم 
الغربيَ من هذا البحر والشرقيّ من الخليج الأحمرء فلهذا سمّيت العمارة الواقعة بينهما جزيرة العرب وفيها 
مككة ‏ زادها الله شرفاً - وعلى سواحل ضلعه الشرقي بلا فارسء ثم هرموز ثم مكران» ثم سواحل 
السند. الرابع الخليج الأخضر مثأث الشكل آخذ من الجنوب إلى الشمالء ضلعه الشرقيَّ بلاد فارس» ثمّ 
هرموزء ثم مكران متصل بالمحيط الشرقيّ وضلعه الغربيَ خمسمائة فرسخ تقريباً وعلى سواحل هذا الضلع 
ولايات الصين» ولهذا يسمّى بحر الصينء ومن زاويته الغربيّة إلى زاوية(”') منْ بحر فارس يسمّى بحر 
الهند لكون بعض ولايتهم على سواحله. وأيضاً فقد دخل إلى العمارة من جانب الغرب خليج عظيم يمر من 
جانب الجنوب على كثير من بلاد المغرب ويحاذي أرض السودان وينتهي إلى بلاد مصر والشام» ومن جانب 
الشمال على بلاد الروس ' والجلالقة والصقالبة إلى بلاد الروم [والشام]"'ء ويتشعٌب منه شعبة من شمال 


.١154 سورة البقرة آية:‎ )١( 

(۲) في المطبوعة: «المحبط؛ وما أثبنناء من المصدر. 
(۳) في المصدر: «خلجان» بدل «خليجات'. 

(4) في المصدر: «بلاد الزنج من بدل بعض بلاده. 
(5) في المصدر: «الزاوية» بدل «الذواية». 

(1) في المصدر: «وعرضه بقرب منتهاه ستون فرسخاً'. 
(۷) كلمة: «سواحل» ليست في المصدر. 

)۸( في المصدر إضافة : «من». 

(9) في المصدر: «ولايات القتا والصين» ‏ 

. في المصدر : «الشرقية؛ بدل «الغربية إلى زاويةا‎ )٠١( 
في المصدر: «أندلس» بدل «الروس»‎ )١١( 

)۱١(‏ من المصدر. 


o۹ 


o\ |0۰ 


۴۸4 کتاب السماء وا العالم ج ۳ 


أرض الصقالبة إلى أرض مسلمي «بلغار» يسمّى بحر «ورنك» طوله المعلوم مائة فرسخ وعرضه ثلاث 
وثلاثون وإذا جاوز تلك النواحي امد نحو المشرق عمًا وراء جبال غير مسلوكة وأرض غير مسكونة» 
وتتشعب منه أيضاً شعبة يسمّى بحر طرابزون. فهذه هي البحار المتصلة بالمحيط» وأمًا غير المتصلة فأعظمها 
بحر طبرستان وجيلان وباب الأبواب والخزر وأبسيكون”'؟؛ لكون هذه الولايات على سواحله مستطيل 
الشكل آخذ من المشرق إلى المغرب بأكثر من ماثتين وخمسين فرسخاًء ومن الجنوب إلى الشمال بقرب° 
من مائتين. ومن عجائب البحار الحيوانات المختلمة الأعظام والأنواع والأصناف» ومنها الجزائر الواقعة 
فيهاء فقد يقال في بحر الهند من الجزائر العامرة(" ألف وثلائمائة وسبعون منها جزيرة عظيمة في أقصى 
البحر مقابل أرض الهند في ناحية المشرق» وعند بلاد الصين تسمّى جزيرة سرانديب دورها ثلائة آلاف 
ميل فيها جبال عظيمة وأنهار كثيرة ومنها يخرج الياقوت الأحمر» وحول هذه الجزيرة تسع عشرة جزيرة 
عامرة فيها مدائن وقرى كثيرة» ومن جزائر هذا البحر جزيرة «كله» التي يجلب منها الرصاص القلعيّ وجزيرة 
«سريرة» التي يجلب منها الكافور» وغرائب البحر كثيرة ولهذا قيل: حدّث عن البحر ولا حرج. وسثل بعض 
العقلاء: ما رأيت من عجائب البحر؟ قال: سلامتي منه . 


تتمة: قالت الحكماء في سبب انفجار العيون من الأرض: إن البخار إذا احتبس في داخل من الأرض 
لما فيها من ثقب وفرج يميل إلى جهة فيبرد بها فينقلب مياهاً مختلطة بأجزاء بخاريّة» فإذا كثر لوصول مدد 
متدافع إليه بحيث لا تسعه الأرض أوجب انشقاق الأرض وانفجرت منها العيونء أمّا الجارية على الولاء 
فهي إِنَا لدفع تاليها سابقهاء أو لانجذابه إليه لضرورة عدم الخلاء بان يكون البخار الذي انقلب ماة وفاض 
إلى وجه الأرض ينجذب إلى مكانه ما يقوم مقامه لثلاً يكون خلاء فينقلب هو أيضاً ماءة ويفيض وهكذا 
استتبع كل جزء منه جزءاً آخر. وأمًا العيون الراكدة فهي حادثة من أبخرة لم تبلغ من كثرة موادّها وقوتها أن 
يحصل منها معاونة شديدة» أو يدفع اللاحق السابق. وأمًا مياه القنى والآبار فهي متولّدة من أبخرة ناقصة 
القرّة عن أن يشىْ الأرض» فإذا أزيل ثقل الأرض عن وجهها صادفت منفذاً تندفع إليه بأدنى حركة؛ فإن لم 
يجعل هناك مسيل فهو البثرء وإن جعل فهو القناةء ونسبة القنى7 إلى الآبار كنسبة العيون السيّالة إلى 
الراكدة» ويمكن أن تكون هذه المياه متولّدة ‏ كما قاله أبو البركات البغدادي ‏ من أجزاء مائيّة متولدة من 
أجزاء متفرّقة في ثقب أعماق الأرض ومنافذها إذا اجتمعت» بل هذا أولى لكون مياه العيون والآبار والقنوات 
تزيد بزيادة الثلوج والأمطار. قال الشيخ في النجاة: وهذه الأبخرة إذا انبعئت7*) عبوناً أمدّت البحار بصب 
الأنهار إليهاء ثم ارتفع من البحار والبطائح والأنهار وبطون الجبال خاصّة أبخرة أخرى ثم قطرت ثانياً إليها 
فقامت بدل ما يتحلّل منها على الدور داف . 


)١(‏ في المصدر: «البكون». (۲) في المصدر: اتقريب'. 
(۳) في المصدر إضافة: «وغير العامرة». )٤(‏ في المصدر: اسرنديب". 


.٤0۷ تفسير غرائب القرآن ج۱ ص45‎ )٥( 

(1) القن والقناء ‏ بكسر القاف فيها ‏ جمع القناة» وهي ما يحفر من الأرض ليجري فيها الماء. 
(۷) لم نعثر على كتاب أبي البركات هذا . 

(۸) في المصدر: «نبعث». 

)٩(‏ النجاة من الغرق في بحر الضلالات ص١٠۳٠‏ المقالة الخامسة في البركات. 


ج۳ ۲ - باب الأرض وكيفيتها وما أعذ الله للناس فيها ۴۹ 





۳ 
باب الأرض وكيفيتها وما أعدّ الله للناس فيها وجوامع أحوال 
العناصر وما تحت الأرضين 

الآيات: 

البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والّذين من قبلكم لعلكم تتقون * الذي جعل لكم 
الأرض فراشاً والسماء بناءَ وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم 
تعلمون»' . 

الرعد: «وهو الذي مذ الأرض وجعل فيها رواسي وأنهاراً ومن كل الشمرات جعل فيها زوجين اثنين 
يفشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون * وفي الأرض قطع متجاورات وجئات من أعناب وزرع 
ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضّل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم 
يعقلون 6( . 

إبراهيم: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماءَ فأخرج به من الشمرات رزقاً لكم 
وسر الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار * وسخحر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم 
الليل والنهار * وآناكم من كلّ ما سألتموه وإن تعذوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفاري . 

الحجر : «والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون * وجعلنا لكم فيها 
معايش ومن لستم له برازقین )0 . 

النحل: «هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون * ينبت لكم به الزرع 
والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيةَ لقوم بتفكرون * وسخحر لكم الليل والنهار 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآبات لقوم يعقلون * وما ذرأ لكم في الأرض مختلفاً 
ألوانه إِنْ في ذلك لآية لقوم بذكرون * وهو الذي سر البحر لتأكلوا منه لحماً طريَاً ونستخرجوا منه حلية 
تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلّكم تشكرون * وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم 
وأنهاراً وسبلاً لمكم تهتدون * وعلامات وبالنجم هم يهتدون» ‏ إلى قوله تعالى -: وإن تعدّوا نعمة الله لا 
تحصوها إن الله لغفور رحيم»0. 

الكهف : إا جعلنا ما على الأرض زيئة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاًي . 

طه: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الفرى) . وقال تعالى: الذي جعل 
لكم الأرض مهداً وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات شنى كلوا وارعوا 


.۲۲ 51 سورة البقرف» آية:‎ )١( 
.4 7 سورة الرعد آية:‎ )۲( 
.54 "5 سورة إبراهيم؛ آية:‎ )۳( 
.5١ 18 سورة الحجر آية:‎ )4( 
.۱۸ ٠١ سورة النحلء آية:‎ )5( 
.۷ سورة الكهف. آية:‎ )1( 


(۷) سورة طهء آية: 5. 
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ج٣‏ أسماء القيامة واليوم الذي تقوم فيه وأنه لا يعلم وقتها إلا الله ۸0 


Vt 4% € #باب‎ 


* (أسماء القيامة واليوم الذي تقوم فيه وأنه لا يعلم وقتها إلا الله) * 


الآيات : 
الأعراف 670 #يسألونك عن الساعة أيان مرسيها قل إلا علمها عند رب لا يلها لوقتها إلا هو ثقلت في 

السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفيٌّ عنها قل إن علمها عند الله ولكنّ أكثر الناس لا 
يعلمون» ۱۸۷ . 

هود 4١١0‏ إن ني ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود * وما نؤخره إلا 
لأجل معدود # يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقيّ وسعید) ٠١6-1١‏ . 

الحجر 41650 وإن الساعة لآتية © 86 . 

النحل ١١١‏ وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير) ۷۷. 

لقمان ٠١‏ إن الله عنده علم الساعة © 4 

الأحزاب 7؛ #يسألك الناس عن الساعة قل إا علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً© 57 . 

ص ٤۳۸۵‏ هم عذاب شديد بها نسوا يوم ا حساب) ۲۱ . 

المؤمن!* ٠0‏ » «لينذر يوم التلاق) ٠١‏ 

«يا قوم إن أخاف عليكم يوم التناد * يوم تولّون مدبرين ما لكم من الله من عاصم) ۳۳-۳۲ . 

حمعسق!**2 ٠٤۲١‏ وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير» ۷ . 

الزخرف »٤١«‏ «وصنده علم الساعة وإليه ترجعون) 80 . 





النجم 012 » «أزفت الآزفة * ليس ها من دون الله كاشفة) 08-81 . 308 
القمر ؛ 66 (اقتربت الساعة وانشق القمر) ١‏ . 
(©)غافر. 


(©©) الشورئ . 
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4 كتاب السماء والعالم 03 ۳ 


أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهي * منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى 20 . 
الأنبياء: «وجملنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجاً سبلا لعلّهم يهتدون) 0 . 
الشعراء: ولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم * إن في ذلك لآبة وما كان أكثرهم 

مؤمنين 986 . 
وقال تعالى: #أتتركون في ما ههنا آمنين * في جنات وعيون * وزروع ونخل طلمها هضيم * 

وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين 74 . 
النمل: «أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماءَ فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان 

لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون * أم من جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً وجعل 

لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون)( . 
لقمان: #خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبتٌ فيها من كل 

دابة وأنزلنا من السماء ماءً فأنبتنا فيها من كل زوج كريم * هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل 

الظالمون في ضلال مبين)7 . 
فاطر: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءَ فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ومن الجبال جدد بيض 

وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود * ومن الناس والدوابٍ والأنعام مختلف ألوانه كذلك إِنْما يخشى الله من 

عباده العلماء إن الله عزيز غفور 9 . 
يس: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبّاً فمنه يأكلون * وجعلنا فيها جئات من نخيل 

وأعناب وفجرنا فيها من العيون * ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون * سبحان الذي خلق 

الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وممًا لا يعلمون )7 . 
المؤمن: الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء ناء . 
السجدة: ومن آباته آنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزّت وربت إن الذي أحياها 

لمحبي الموتى انه على کل شيء قدير»2':7. 

5-06 «ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بت فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء 

قدیر چ ' . 


)١(‏ سورة طف آية: 8ه 0ه. 
(۲) سورة الأنباء آية: .۳١‏ 
(۳) سورة الشعراف آية: ۷ و۸. 
)٤(‏ سورة الشعراف آية: ۱٤٩‏ _ 118. 
() سورة النملء آية: .1١ ٠١‏ 
(5) سورة لقمان آية: .١١ ١١‏ 
(۷) سورة فاطرء آية: ۲۷ -58. 
(۸) سورة يسء آية: ۳۳ .۴٦-‏ 
(9) سورة غافرء آية: 54. 
)غ2( سورة فصلت» آية : ۹. 
)۱١(‏ سورة الشورى. آية: ۲۹. 





ج٣‏ 7" باب الأرض وكيفيئها وما اعت الله للناس فيها .4 


الزخرف: «الذي جعل لكم الأرض مهداً وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون)(' . 
الجاثية: (وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه إن في ذلك لآيات لقوم 


بتفكرون276. 
ق: «والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبئنا فيها من كل زوج بهبج * تبصرة وذكرى لكل عبد 
منيب 276 . 


الذاريات: «والأارض فرشناها فنعم الماهدون * ومن کل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون96), 
الزحمن: «والأرض وضعها للأنام # فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام » والحبٌ ذو المصف 
8 ۴ 2 

والريحان * فبأي آلاء ربكما تكذّبان 28 . 

الحديد: «اعلموا أنّ الله بحيي الأرض بعد موتها قد بيا لكم الآيات لعلكم تعقلون) . 

الطلاق : الث الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنرّل الأمر بينهن لتعلموا أنّ الله على كل 
شيء قدير وأنْ الله قد أحاط بل شيء علماً» 9 , 

الملك : «هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور»0. 

نوح: «والله جعل لكم الأرض بساطاً * لتسلكوا منها سبلاً فجاجاً 9 . 

المرسلات: «ألم نجمل الأرض كفاتاً * أحياءً وأمواتاً * وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماءً 
فراتاً * ويل يومئذ للمكذبين 6(" . 

النبأ: «ألم نجمل الأرض مهاداً * والجبال أوتاداً *# وخلقناكم أزواجاً * وجعلنا تومكم سباتاً * 

نجمل الأرض مهات" GE‏ 

وجعلنا الليل لباسا # وجعلنا النهار معاشا # وبنينا فوقكم سبعا شدادا # وجعلنا سراجا وهَاجا # وأنزلنا من 
المعصرات ماءَ نجاجاً *« لنخرج به حا ونباتاً # وجنات ألفافاً» 17" . 

الطارق : «والأرض ذات الصدع 96" . 

الغاشية: «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت * وإلى السماء كيف رفعت * وإلى الجبال كيف 
نصبت * وإلى الأرض كيف سطحت 2396 . 


.٠١ سورة الزخرف آية:‎ )١( 
.٠۳ سورة الجاثيةء آية:‎ )۲( 

(۳) سورة ق آية: ۷. ۸. 

(4) سورة الذاريات» آية: 44 4۹. 
(5) سورة الرحمن آية: .٠١ ٠١‏ 
)١(‏ سورة الحديدء آية: .1١‏ 

(۷) سورة الطلاق» آية: .٠١‏ 

(۸) سورة الملك» آية: 16. 

(9) سورة نوحء آية: 19 59, 
)٠١(‏ سورة المرسلات» آية: 24-6 
)۱١(‏ سورة النبأء آية: 1525 
)١١(‏ سورة الطارق» آية: .١7‏ 
(؟١)‏ سورة الغاشيةء آية: ۱۷ _ .۲١‏ 
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4۲ كتاب السماء والعالم ج ۲۳ 


الشمس: «والأرض وما طحاهاي( . 

تفسير : «الّذي خلقكم) قيل: إِنْه تعالى عدّد في هذا المقام عليهم خمسة دلائل اثنين من الأنفس» 
وهما خلقهم وخلق أصولهم. وثلاثة من الآفاق: بجعل الأرض فراشاًء والسماء بناءء والأمور الحاصلة من 
مجموعهماء وهي إنزال الماء من السماء وإخراج الثمرات بسببه. وسبب هذا الترتيب ظاهرء لأنْ أقرب 
الأشياء إلى الإنسان نفسهء ثم مأمنه ومنشؤه وأصله» ثم الأرض التي هي مكانه ومستقرُه يقعدون عليها 
وينامون ويتقلبون كما يتقلّب أحدهم على فراشهء ثم السماء التي" كالقبّة المضروبة والخيمة المبنيّة على 
هذا القرارء ثم ما يحصل من شبه الازدواج بين المقلّة والمظلّة من إنزال الماء عليها والإخراج به من بطنها 
أشباه النسل من الحيوان“ ألوان الغذاء وأنواع الثمار رزقاً لبني آدم. وأيضاً خلق المكلفين أحياء قادرين أصل 
لجميع النعم وأا خلق الأرض والسماء فذاك إِنْما ينتفع به بشرط حصول الخلق والحياة والقدرة والشهوة 
وذكر الأصول مقدّم على ذكر الفروع. وأيضاً كلّ ما كان في السماء والأرض من الدلائل على وجود الصانع 
فهو حاصل في الإنسان بزيادة الحياة والقدرة والشهوة والعقل» ولمًا كانت وجوه الدلالة فيه أت كان تقديمه 
في الذكر أهم . 

والفراش: اسم لما يفرش كالبساط لما يبسط. وليس من ضرورات الافتراش أن يكون سطحاً مستوياً 
كالفراش على ما ظَنْ؛ فسواء كانت كذلك أو على شكل الكرة فالافتراش غير مستنكر ولا مدفوع لعظم 
جرمها وتباعد أطرافهاء ولكنه لا يتم الافتراش عليها ما لم تكن ساكنة في حيّزها الطبيعيَ وهو وسط 
الأفلاك. لان الأثقال0) بالطبع تميل إلى تحت كما أن الخفاف بالطبع تميل إلى فوق» والفوق من جميع 
الجوانب ما يلي السماءء والتحت ما يلي المركزء فكما أله يستبعد حركة الأرض في ما يلينا إلى جهة 
السماء فكذلك يستبعد هبوطها في مقابلة ذلك لأنْ ذلك الهبوط صعود أيضاً إلى السماء فإذن لا حاجة في 
سكون الأرض وقرارها في حيّزها إلى علاقة من فوقها ولا إلى دعامة من تحتهاء بل يكفي في ذلك ما 
أعطاها خالقهاء وركز فيها من الميل الطبيعيّ إلى الوسط الحقيقي بقدرته واختياره إن الله يمسك السماوات 
والأرض أن تزولا ولثن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ي . 

وممًا منّ الله على عباده في خلق الأرض أن لم تجعل في غاية الصلابة كالحجر ولا في غاية اللين 
والانغمار كالماء» ليسهل النوم والمشي عليهاء وأمكنت الزراعة واتخاذ الأبنية منهاء ويتأثى حفر الآبار 
وإجراء الأنهار. ومنها أن لم تخلق في نهاية اللطافة والشفيف لتستقرٌ الأنوار عليها وتتسحن منها فيمكن 
جوازها . ومنها أن جعلت بارزة بعضها من الماء مع أن طبعها الغوص فيه لتصلح لتعيّش الحيوانات البرَيّة 


.١ سورة الشمس. آية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرقف آية: .١١‏ 

(r)‏ في المصدر إضافة: «هي؟. 

(4) في المصدر إضافة: «من'. 

(5) في المصدر: «الثقال؟. 

)١(‏ في المصدر: «صعود' بدل «حركة'. 
(۷) سورة فاطرء آية: 41. 

(A)‏ في المصدر: «جوارها». 


اج ۲ - باب الأرض وكيفيتها وما أعذ الله للناس فيها tr‏ 


عليهاء وسبب انكشاف ما برز منها ‏ وهو قريب من ربعها ‏ أن" لم تخلق صحيحة الاستدارةء بل خلقت 
هي والماء بمنزلة كرة واحدة("2. يدل على ذلك في ما بين الخافقين تقذم طلوع الكواكب وغروبها 
للمشرقيّين على طلوعها وغروبها للمغربيّين» وفي مابين الشمال والجنوب ازدياد ارتفاع القطب الظاهر 
وانحطاط الخفيّ للواغلين في الشمال. وبالعكس للواغلين في الجنوب» وتركب الاختلافين لمن يسير على 
سمت بين السمتين» إلى غير ذلك من الأعراض الخاصة بالاستدارة يستوي في ذلك راكب ابر وراكب 
البحرء وهذه الجبال وإن شمخت لا تخرجها عن أصل الاستدارةء لأنها بمنزلة الخشونة القادحة في ملاسة 
الكرة لا في استدارتها. 

ومنها الأشياء المتولّدة فيها من المعادن والنبات والحيوان والآثار العلويّة والسفليّة؛ ولا يعلم تفاصيلها 
إل موجدهاء ومنها اختلاف بقاعها في الرخاوة والصلابة والدماثة والوعورة بحسب اختلاف الحاجات 
والأغراض «وفي الأرض قطع متجاورات)' ومنها اختلاف ألوانها #ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف 
الوانها وغرابيب سود27. ومنها انصداعها بالنبات «والأرض ذات الصدع). ومنها جذبها للماء المنزل 
من السماء «وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكتاه في الأرض) . ومنها العيون والأنهار العظام التي فيها 
«والأرض مددناها»() ومنها أن لها طبع الكرم والسماحة باذ واحدة وترذ سبعمائة (كمثل حبة أنيتت 
سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة) ومنها حياتها وموتها فإوآية لهم الأرض الميتة أحيبناها) ومنها الدوابَ 
المختلفة وبك فيها من كل دابة ي0 ومنها النباتات المتنوعة «وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج چ( ) فاختلاف 
ألوانها دلالةء واختلاف طعومها دلالةء واختلاف روائحها دلالةء فمنها قوت البشر ومنها قوت البهائم #كلوا 
وارعوا آنعامکم ٩٠0)‏ ومنها الطعامء ومنها الإدامء ومنها الدواء ومنها الفواكهء ومنها كسوة البشر نباتيّة 
كالقطن والكتانء وحيوائيّة كالشعر والصوف والابريسم والجلود» ومنها الأحجار المختلفة بعضها للزينة 
وبعضها للابنية . فانظر إلى الحجر الذي تستخرج منه النار مع كثرته» وانظر إلى الياقوت الأحمر مع عزته 
وانظر إلى كثرة النفع بذلك الحقيرء وقلّة النفع بهذا الخطير» ومنها ما أودع الله تعالى فيها من المعادن 


ثم تأمل أن البشر استنبطوا الحرف الدقيقة» والصنائع الجليلة» واستخرجوا السمك من قعر البحرء 


)١(‏ في المصدر: «أنهاء بدل «أن». 

(۲) في المصدر: «والماء بحيث إذا انجذب الماء بطبعه إلى المواضع الغائرة والمنخفضة منها بقي شيء منها مكشوفاً وصار مجموع 
الارض والماء بمنزلة كرة واحدة؛. 

(۳) سورة الرعب آية: .٤‏ 

(4) سورة فاطرء آية: ۲۷. 

(0) سورة الطارق» آية: 17. 

.1۸ سورة المؤمتونء آية:‎ )١( 

.¥ : سورة ق آية‎ (v) 
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1 كتاب السماء والعالم اج" 


واستنزلوا الطير من أوج الهواء» وعجزوا عن اتّخاذ الذهب والفضةء والسبب فيه أن معظم فائدتهما ترجع 


إلى الثمنيّة» وهذه الفائدة لا تحصل إلا عند العزّة: والقدرة على اتخاذهما تبطل هذه الحكمة» فلذلك ضرب 
الله دونهما باباً مسدوداًء ومن ههنا اشتهر في الألسنة : من طلب المال بالكيمياء أفلس. 
الحاجة في الخبز والطبخ» ولعلّ ما تركناه من المنافع أكثر ممًا عددناه فإذا تأمّل العاقل في هذه الغرائب 
والعجائب اعترف بمدبّر حكيم ومقذر عليم إن كان ممن يسمع ويبصر ويعتبر. 

وأمَا منافع السماء: فإِنْ الله تعالى زيّنها بمصابيح «ولقد زيا السماء الدنيا بمصابيح)' وبالقمر 
«وجمل القمر فيهن نورا وبالشمس #وجعل الشمس سراجاً» وبالعرش رب العرش المظيم )° 
وبالكرسيْ «وسع كرسيه السماوات والأرض 74 وباللوح «في لوح محفوظ) وبالقلم «ن والقلم وما 
يسطرون726). وسمّاها سقفاً محفوظاً وسبعاً طباقاً» وسبعاً شداداً. وذكر أن خلقها مشتمل على حكم بليغة» 
وغايات صحيحة #ريّنا ما خلقت هذا باطلاً) وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظنَ الذين 
کفروا چ0 وجعلها مصعد الأعمال ومهبط الأنوارء وقبلة الدعاء» ومحلٌ الضياء والصفاء» وجعل لونها أنقع 
الألوان وهو المستنيرء وشكلها أفضل الأشكال وهو المستدير ونجومها رجوماً للشياطين» وعلامات يهتدى 
بها في ظلمات البرَ والبحرء وقيّض للشمس طلوعاً وسهل معه التقلب لقضاء الأوطار في الأطراف. وغروباً 
يصلح معه الهدوء والقرار في الأكناف» لتحصيل الراحة وانبعاث القوّة الهاضمة وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاء. 
وأيضاً لولا الطلوع لانجمدت المياه؛ وغلبت البرودة والكثافة» وأفضت إلى جمود الحرارة الغريزيّة وانكسار 
سورتهاء ولولا الغروب لحميت الأرض حتى يحترق كل من عليها من حيوان ونبات» فهي بمنزلة السراج 
يوضع لأهل بيت بمقدار حاجتهم ثم يرفع عنهم ليستقرًوا ويستريحواء فصار النور والظلمة مع تضاذهما 
متظاهرين على ما فيه صلاح قطان الأرض . 

وأمّا ارتفاع الشمس وانحطاطها فقد جعله الله تعالى سبباً لإقامة الفصول الأربعة ففي الشتاء تغور 
الحرارة في الشجر والنبات فيتولّد منه مواد الشمارء ويستكئف9) الهواء فيكثر السحاب والمطر. وتقوى أبدان 
الحيوانات بسبب احتقان الحرارة الغريزيّة في البواطن» وفي الربيع تتحرّك الطبائع» وتظهر المواد المتولدة في 
الشتاء ويثور الشجر» ويهيج الحيوان للسفاد. وفي الصيف يحتدم الهواء فتنضج الثمار. وتتحلل فضول 
الأبدان» ويجفٌ وجه الأرض ويتهيّأ للعمارة والزراعة. وفي الخريف يظهر البرد واليبس فتدرك الثمارء 
وتستعدٌ الأبدان قليلاً قليلاً للشتاء . 


.6 سورة الملك آية:‎ )١( 

(۲) سورة نوح؛ آية: ۱١‏ . 

(۳) سورة النملء آية: .۲١‏ 

(4) سورة البقرة» آية: 568 

. : سورة البروج . آية‎ (٥( 

(7) سورة القلم آية: .١‏ 

(۷) سورة آل عمران» آية: 1۹۱. 

(۸) سورة صء آية: ۲۷. 

(5) في المصدر: (يلطف» بدل ايستكثفه . 
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وأمًا القمر فهو تلو الشمس وخليفتهاء وبه يعلم عدد السنين والحساب» وتضبط المواقيت الشرعيّةء 
ومنه يحصل النماء والرواء؛ وقد جعل الله في طلوعه مصلحة وفي غيبته مصلحة. يحكى أن أعرابيّاً نام عن 
جمله ليلاً ففقده» فلمًا طلع القمر وجده فنظر إلى القمر وقال: إن الله صوّرك ونوّرك؛ وعلى البروج درّرك؛ 
فإذا شاء نوّرك وإذا شاء كوّرك؛ فلا أعلم مزيداً أسأله لك» فإن أهديت إليّ سروراً فقد أهدى الله إليك نوراً. 
ثم أنشأ في ذلك أبياتاً. 

وقال الجاحظ : إذا تالت في هذا العالم وجدته كالبيت المعد فيه كل ما يحتاج إليه» فالسماء مرفوعة 
كالسقف» والأرض ممدودة كالبساط»ء والنجوم منضودة كالمصابيح والإنسان كمالك البيت المتصرّف فيه 
وضروب التبات مهيّئة لمنافعه» وصئوف الحيوان متصرّفة في مصالحهء فهذه جملة واضحة دالة على أن 
العالم مخلوق بتدبير كامل» وتقدير شامل» وحكمة بالغة» وقدرة غير متناهية . 

ثم إنهم اختلفوا في أن السماء أفضل آم الأرض» قال بعضهم: السماء أفضل لأنّها معبد الملائكة؛ وما 
فيها بقعة عصي الله فيهاء ولا أتى آدم بالمعصية أهبط من الجنّة وقال الله: لا يسكن في جواري من عصاني! 
وقال تعالى: «وجملنا السماء سقفاً محفوظاً) وقال : «إتبارك الذي جعل في السماء بروجاً وورد في 
الأكثر ذكر السماء مقدّماً على ذكر الأرض. والسماوات مؤئّرة والأرضيّات متأئرة» والمؤئر أشرف من 
المتأئر. 

وقال آخرون: بل الأرض أفضل» لأنّه تعالى وصف بقاعاً من الأرض بالبركة إن اول بيت وميم 
للناس للدي ببكة مباركا في البقعة المباركة) “إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله* 
«مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها) يعني أرض الشام» ووصف جملة الأرض بالبركة «وبارك 
فيها وقذر فيها أقواتها في أربعة أيَام78 . 

فإن قيل: أي بركة في المفاوز المهلكة؟ قلت: إنها مساكن الوحوش ومراعيها ومساكن الناس إذا 
احتاجوا إليهاء ومساكن خلق لا يعلمهم إلا الله تعالى. فلهذه البركات قال: (وفي الأرض آبات 
للموقنين) تشريفاً لهم» لأنهم هم المنتفعون بها كما قال: #هدى للمتقين) رخلق الأنبياء منها «منها 
خلقناكم)' وأودعهم فيها #وفيها نعيدكم» وأكرم نبّه المصطفى فجعل الأرض كلها له مسجداً وطهوراً. 

ومعنى إخراج الثمرات بالماء ‏ وإِنْما خرجت بقدرته ومشيئته ‏ آله جعل الماء سبباً في خروجها وماذة 
لها كالنطفة في خلق الولد؛ وهو قادر على إنشاء الأشياء بلا أسباب وموادّ؛ كما أنشأ نفوس الأسباب 





.۳۲ سورة الأنبياف آية:‎ )١( 
.5١ سورة الفرقان,» آية:‎ )۲( 
.95 سورة آل عمران» آية:‎ )۳( 
.۳ سورة القصصء آية:‎ )4( 
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والمواذء ولكنّ له في هذا التدريج والتسبيب حكماً يتبضّر بها من يستبصرء ويتفطن لها من يعتبرون. 

و«من» في من الثمرات) للتبعيض» كما أنه قصد بتنكير «ماء» و رزقاً معنى البعضيّة؛ فكأنه 
قيل: وأنزلنا من السماء بعض الماء فأخرجنا به بعض الثمرات ليكون بعض رزقكم. ويجوز أن يكون للبيانء 
كقولك: أنفقت من الدراهم ألفاً والند: المثل المناوي. «وأنتم تعلمون» حال من ضمير فلا تجعلوا» 
ومفعول «تعلمون» مطروح"ء أي حالكم أنكم من أهل العلم والنظر وإصابة الرأي» فلو تاملتم أدنى تأمل 
اضطرٌ عقلكم إلى إثبات موجد للممكنات. منفرد بوجود الذات» متعالٍ عن مشابهة المخلوقات. أو منويّ» 
وهو: أنْها لا تمائله ولا تقدر على مثل ما يفعله. 

«وهو الذي مد الأرض76" قال الرازيّ: أي جعل الأرض' بذلك المقدار المعيّن الحاصل؟؟ لا 
أزيد ولا أنقص» والدليل عليه هو أن كون الأرض أزيد مقداراً مما هو الآن أو أنقص منه أمر جائزء 
فاختصاصه بذلك المقدار المعيّن لا بد وأن يكون بتخصيص مخصّص. وبتقديزر مقذر. وقال أبو بكر 
الأصة”: المدّ: البسط إلى ما [لا]20 يدرك منتهاه» آي جعل حجمها عظيماً وإلأ لما كمل الانتفاع بها. 
0 كانت الأرض مدوّرة فمدّها ودحاها من مكة من تحت البيت فذهبت كذا وكذا. وهذا إِنْما يتم إذا 
كانت الأرض مسطحة لا كرة» وهو خلاف ما ثبت بالدليل. ومد ذ الأرض لا ينافي كونها كرة. ولان الكرة 
إذا كانت في غاية الكبر كان كلّ قطعة منها تشاهد كالطع . 

«وجعل فيها رواسي 76 أي جبالاً ثابتة باقية في أحيازها غير منتقلة عن أماكنها. والاستدلال بها على 
وجود الصانع القادر الحكيم من وجوه: الأول أن طبيعة الأرض طبيعة واحدة» فحصول الجبل في بعض 
جوانبها دون البعض لا بذ وأن يكون بتخليق القادر الحكيم. قال الفلاسفة : هذه الجبال إِنّما تولدت لأنّ 
العا كانت تيعد اجات عن لالم كانه تراد ين لبدو طبن ارج ثم يقوى تأثير الشمس فيها فينقلب 
حجراً كما نشاهد في كوز الفقاع . ثم إِنْ الماء كان يغور ويقلٌ فيتحجر البقيّة» فلهذا السبب تولّدت هذه 
الجبال. قالوا: وكات a E‏ الت مين الخام لأن أوج الشمس وحضيضها متحرّكان: 
ففي الدهر الأقدم كان حضيض الشمس في جانب الشمال؛ والشمس متى كانت في حضيضها كانت أقرب 
إلى الأرض فكان لكين أقوى. وشذة السخونة توجب انجذاب الرطوبات» فحين كان الحضيض في 


(۱) نفسير غرائب القرآن ج١‏ ص185- ۱۸۷ ملخصاً. 

7 سورة الرعد, آية:‎ (r) 

(۳) في المصدر إضافة: ١مختصة».‏ 

9( ی المصفر رتاو الال 

)١(‏ هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم المعتزلي» صاحب المقالات في الأصولء ذكره ابن النديم في الفنْ الأزل من المقالة 
الخامسة من الفهرست تحت عنوان «ذكر قوم من المعتزلة أبدعوا وتفرّدواء؛ ثم قال: «كان من المعتزلة المعدودين» وفيه ميل على 
أمير المؤمنين عليه السلام؛ وبذلك كان يعاتب» فأخرجته المعتزلة من جملة المخلصين. وتوفي سنة ماثتين للهجرة وقيل سنة إحدى 
وله من الكتب: كتاب «تفسير القرآن» وعد له كبا أخرئ؛ راجع الفهرست ص٤٠۲‏ وعذه أيضاً من غلمان «معمر بن الأشعثه. 
راجع الفهرست ص۳١١.‏ . وترجم له ابن حجر في لسان ال لمبزان ج۳ ص۱۹٥۰‏ والداوودي في طبقات المفسرير ين ج١‏ ص 73714 

(7) من المصدر. 

(۷) التفسير الكبير ج۹٠‏ ص۲ ملخصاً. 

(۸) سورة الرعد, آية: ". 

(٩‏ في المصدر: «قالت؟. 
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جانب الشمال كانت البحار في جانب الشمالء والآن لما انتقل الأوج إلى جانب الشمال والحضيض إلى 
جانب الجنوب انتقلت البحار إلى جانب الجنوب» فبقيت هذه الجبال في الشمال هذا حاصل كلام القوم في 
هذا الباب وهو ضعيف من وجوه: 

الأول: أن حصول الطين في البحر أمر عام" ء فلم حصل الجبل في بعض الجوانب دون بعض7؟ . 

الثاني : هو آنا نشاهد في بعض الجبال كأنْ تلك الأحجار موضوعة سافاً فسافاًء كأنّ البنّاء بناه من 
لبنات كثيرة موضوع بعضها على بعض» ويبعد حصول مثل هذا التركيب من السبب الذي ذكروه. 

الثالث: آن أوج الشمس الآن قريب من أؤل السرطان» فعلى هذا من الوقت الذي انتقل أوج الشمس 
إلى الجانب الشمالي مضى قريباً من تسعة آلاف سنةء وبهذا التقدير إن الجبال كانت في هذه المذة الطويلة 
في التفئّت» فوجب أن لا يبقى من الأحجار شيءء لكن ليس الأمر كذلك» فعلمنا أن السبب الذي ذكروه 
والوجه الثاني من الاستدلال بأحوال الجبال على وجود الصانع ذي الجلال ما يحصل فيها من معادن 
الفلزّات السبعةء ومواضع الجواهر النفيسةء وقد يحصل منها(" معادن الزاجات والأملاحء وقد تحصل 
معادن النفط والقير والكبريت» فكون الأرض واحدة في الطبيعة وكون الجبل واحداً في الطبيعة وكون 
تأثير الشمس واحداً في الكل يدل دلالة ظاهرة على أن الكل بتقدير قادر قاهر متعال عن مشابهة الممكنات 
والمحدثات. 

والوجه الثالث أنْ بسببها تتولّد الأنهار على وجه الأرض» وذلك لأنُ الحجر جسم صلبء فإذا 
تصاعدت الأبخرة من قعر الأرض ووصلت إلى الجبل احتبست هناك ولا يزال يتكامل الأمر فيحصل 
تحت الجبال مياه كثيرة» ثم إِنّها لكثرتها وقوّتها تنقب20 وتخرج وتسيل على وجه الأرض» فمنفعة الجبال 
في تولّد الأنهار هو من هذا الوجهء ولهذا السبب في أكثر الأمر أينما ذكر الله تعالى الجبال قرن بها ذكر 
الأنهار مثل هذه الآية ومثل قوله : «وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماءَ فراتاً »9 , 

ثم استدلٌ سبحانه بعجائب خلقه النبات بقوله: ومن كل الثمرات 6‏ إلخ ‏ فإنْ الحبّة إذا وقعت0) 
في الأرض وأثرت فيها نداوة الأرض ربت وكبرت» وبسبب ذلك ينشقٌ أعلاها وأسفلهاء فيخرج من الشقٌ 
الأعلى الشجرة الصاعدة» ومن الشق الأسفل العروق الخائصة في أسفل الأرض . وهذا من العجائب أن 
طبيعة تلك الحبّة واحدة وتأثير الطبائع والأفلاك والكواكب فيها واحدء ثم إِنّه خرج من الجانب الأعلى من 
تلك الحبّة جرم صاعد إلى الهراء؛ ومن الجانب الأسفل منه جرم غائص في الأرض» ومن المحال أن يتولد 


)١(‏ في المصدر إضافة: «ووقوع الشمس عليها أمر عام". 
(۲) في المصدر: «البعض». 

(۳) في المصدر: «فيهاء بدل 'منها". 

(4) في المصدر: «الطبع» بدل «الطبيعة». 

(5) في المصدر: فلا تزال تتكامل فيحصل». 

»( في المصدر: "تثقب؟. 

(۷) سورة المرسلات» آية: 7 

(۸) في المصدر: «وضعت» بدل «وقعت». 

(9) في المصدر: «لأن» بدل «أن». 
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من الطبيعة الواحدة طبيعتان متضادّتان» فعلمنا أن ذلك كان بسبب تدبير المدبّر الحكيم والمقدر القديم لا 
يسبب الطبع والخاصيّة . 

ثم إن الشجرة النابتة في تلك الحبّة بعضها يكون خشبة؛ وبعضها نورآء وبعضها ثمرة. ثم إنَ تلك 
الثمرة أيضاً تحصل فيها أجسام مختلفة الطبائع» فالجوز له أربعة أنواع من القشور: القشر الأعلى» وتحته 
القشرة الخشبيّة» وتحته القشرة المحيطة باللبّء وتحت تلك القشرة قشرة أخرى في غاية الرفة تمتاز عمًا 
فوقها حال كون الجوز واللوز رطباً. وأيضاً فقد تحصل في الثمرة الواحدة الطبائع المختلفة. فالأترج قشره 
حار يابس» ولحمه حاز رطب» وحماضه بارد يابس27؛ وبذره حار يابس» وكذلك العنب قشره وعجمه 
باردان يابسان» ولحمه وماؤه حار رطب" فتولّد هذه الطبائع المختلفة من الحبّة الواحدة مع تساوي 
تأثيرات الطبائع وتأثيرات الأنجم والأفلاك لا بد وأن يكون لأجل الحكيم القديه20. 

والمراد بزوجين اثنين صنفين اثنين» والاختلاف إِمّا مْن حيث الطعم كالحلو والحامضء أو الطبيعة 
كالحاز والبارد» أو اللون كالأبيض والأسود. وفائدة قوله #اثنين# بيان أن كل نوع حصل من فردين 
كالإنسان من آدم وحواء؛ وهكذا. 

إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون76 إِنْما قال ذلك لأنْ الفلاسفة يسندون الحوادث إلى اختلافات7) 
الأشكال الكوكبيّة فما لم تقم الدلالة على دفع هذا السؤال لا يتمّ المقصودء ودفعه بوجهين: الأول أنه إن 
سلمنا جواز ذلك فلا بذ من استناد الأفلاك وأوضاعها إلى واجب الوجود بالذات القادر الحكيم؛ والثاني ما 
يذكر في الآيات الآتية حيث قال: «إوفي الأرض قطع متجاورات 994 _ الآية - وتقريره من وجهين: الأوّل أنه 
حصل في الأرض قطع مختلفة بالطبيعة وهي مع ذلك متجاورة؛ فبعضها تكون سبخة وبعضها حرة)ء 
وبعضها صلبة وبعضها حجريّة أو رمليّة وبعضها طيناً لزجأً ثم إنها متجاورة وتأثير الشمس وسائر الكواكب في 
تلك القطع على السويّة؛ ودل هذا على اختلافها في صفاتها بتقدير المقذّر العليم . 

والثاني أن القطعة الواحدة من الأرض تسقى بماء واحد يكون تأثير الشمس فيها متشابهاً")ء ثم إن 
تلك الثمار تجيء مختلفة في الطعم واللون والطبيعة والخاصيّة حتى أنْك قد تأخذ عنقوداً من العنب وتكون 
جميع حبّاته حلوة نضيجة إلا الحبّة الواحدة فإِنْها بقيت حامضة يابسة» ونحن نعلم بالضرورة أن نسبة الطبائع 
والأفلاك إلى الكل على الويّة بل نقول هاهنا ما يعد أعجب منهء وهو آنه يوجد في بعض أنواع الورد ما 
يكون أحد وجهيه في غاية الحمرة والوجه الثاني في غاية السوادء مع أن ذلك الورد في غاية الرقّة والنعومةء 
فيستحيل أن يقال: وصل تأثير الشمس إلى أحد طرفيه دون الثاني» وهذا يدل دلالة قطعيّة على أن الكل 


)١(‏ كلمة «اللوز» ليست في المصدر. 

(۲) في المصدر إضافة: «ونوره حار بابس 

فيفل في المصدر: «حاران رطبان» بدل «حار رطب . 

(4) فيه: «لأجل تدبير الحكيم القادر القديم». 

(0) سورة الجائيةء آية: “377. 

(7) في المصدر: «حوادث العالم السغلي إلى الاختلافات الواقعة في». 
(۷) سورة الرعد آية: 4. 

(۸) في المصدر: «رخوة» بدل «حرةا. 

)٩(‏ في المصدر: «متساويا؛ بدل «متشابهاً». 


ع ۲ - باب الأرض وكيفيتها وما أعذ الله للناس فيها 5۹ 


بتقدير الفاعل المختارء لا بسبب الاتصالات الفلكيّة. وهو المراد من قوله تعالى: #يسقى بماء واحد 
ونفضل بعضها على بعض في الأکل) فبهذا ته تمْت الحجةء فإنْ هذه الحوادث الفليّة لا بذ لها من مور 

وبِيّنا أن ذلك المؤئر ليس هو الكواكب والأفلاك والطبائع» فعند هذا يجب القطع بأنه لا بد من فاعل مختار 
آخر سوى هذه الأشياءء فعند هذا يتم الدليل ولا يبقى بعده للتفكر مقام؛ فلهذا قال هاهنا: إن في ذلك 
لآيات لقوم يعقلون» لأنه لا دافع لهذه الحبّة إلا أن يقال إنها حدثت لا لمؤئْر ولا يقوله عاقل. والجئّة: 
البستان الذي يحصل فيه النخل والكرم والزرع» والمخرات: : جمع صنوء مثل قنوان وقنوء والصنو أن يكون 
الأصل واحداً وتنبت منه النخلتان والثلاثة وأكثرء فكل واحد صنو» وعن ابن الأعرابي : المنو: المثلء أي 
متشابهة وغير متشابهة وعن الزجاج: الأكل : الشمر الذي يؤكل» وعن غيره: : الأكل : ا 

و «الله الذي خلق السماوات والأرض 74" مبتدأ وخبر. «وسخّر لكم الفلك) امتَنْ على عباده 
بتسخير الفلك» لأ انتفاع العباد يتوققف”؟) عليهاء لأنه تعالى خصٌ كل طرف من أطراف الأرض بنوع آخر 
من النعمةء حتّى إن نعمة هذا الطرف إذا نقلت إلى الجانب الآخر من الأرض أو بالعكس كثر الربح في 
التجارات» ولا يمكن هذا إلا بسفن البرّ وهي الجمالء أو بسفن البحر وهي الفلك. ونسبة التسخير إلى 
نفسه لأنّه سبحانه خلق الأشجار الصلبة التي منها يمكن تركيب السفنء ولولا خلقه الحديد وسائر الآلاتء 
ولولا تعريفه العباد كيف يتخذونه» ولولا أنّه تعالى خلق الماء على صفة السلاسة سة”) التي باعتبارها يصخ 
جري السفينة» ولولا خلقه تعالى الرياح وخلق الحركات القويّة فيهاء ولولا أله وسّع الأنهار وجعل لها من 
العمق ما يجوز جري السفن فيها لما وقع الانتفاع بالسفنء فصار لأجل أنه تعالى هو الخالق لهذه الأحوال 
وهو المدبّر لهذه الأمور والمسخر لها حسنت إضافته إليه . وأضاف التسخير إلى أمره لأنّ الملك العظيم قل 
ما يوصف أنه فعل» وإِنْما يقال فيه : إنّه أمر بكذاء تعظيماً لشأنه . 


«وسخّر لكم الأنهار) لما كان ماء البحر قل ما ينتفع في الزراعات لعمقه وملوحته ذكر تعالى إنعامه 
على الخلق بتفجير الأنهار والعيونء حى ينبعث الماء منها إلى مواضع الزروع والنباتات» وأيضاً ماء البحر لا 
يصلح للشرب. «وآناكم من كل ما سالتموه4" قيل: أي بلسان حالكم بحسب استعداداتكم وقابليّاتكم 
وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها» قال الرازيّ: اعلم أن الإنسان إذا أراد أن يعرف أن الوقوف على أقسام 
نعم الله ممتنع فعليه أن يتأمّل في شيء واحد ليعرف عجز نفسه. ونحن نذكر منه مثالين: 


المثال الأول: أنْ الأطبّاء ذكروا أن الأعصاب قسمان: منها دماغيّة؛ ومنها نخاعيّة. ما الدماغيّة فإنها 
سبعةء ثم أتعبوا أنفسهم في معرفة الحكم الناشئة من كل واحد من تلك الأرواح السبعة: ثم ممًا لا شك فيه 


.4 سورة الرعدى آية:‎ )١( 

(۲) التفسير الكبير ج9١‏ ص۳ - ۸ ملخصاً منقلاً بالمعنن 
(r)‏ سورة إبراهيم؛ آية : ۲. 

)٤(‏ في المصدر: (إنّما يكمل بوجود الفلك؛ بدل «يتوقف». 
(0) في المصدر: «أنعمه». 

)١(‏ في المصدر: «السيلان؛. 

(۷) سورة إبراهيم» آية: .۳٤‏ 


o18 


000 


اكوملا 


م1 كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 
التغاين 5149 يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاين* 3 
اللك 2510 #إويقولون متىي هذا الوعد إن كنتم صادقين # قل إن العلم عند الله وإنّا أنا نذير مبين» ٠١‏ - 
5 
الحاقة 214١‏ #الحاقة # ما الحاقّة # وما أدر يك ما الحاقة * كذّبت ثمود وعاد بالقارعة» ٤١‏ . 


الجن “۷۲١‏ قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ري أمدا» ۵ 

المرسلات ٩۷۷‏ هذا بوم الفصل جمعناكم والأؤلين # فإن كان لكم كيد فكيدون * ويل يومئذ للمكذّيين# 
۸ 

النائعات 474 إفإذا جاءت الطامّة الكرى) ٠٤‏ . 


وقال تعالى : #يسألونك عن الساعة أبان مرسيها # فيم أنت من ذكريها # إلى ربّك منتهيها # إت أنت منذر 
من يخشيها * كأ بم يوم پرونہا لم يلبثوا إلا عشيّة أو ضحيها» ٤۲‏ ا 


البروج 4807 واليوم الموعود * وشاهد ومشهود» ۲ 

تفسير: قال الطبرمي رحمه الله : #يسألونك عن الساعة€ أي الساعة التي يموت فيها الخلق» أو القيامة؛ زهو 
فول اك رین ن ؛ أو وقت فناء الخلق #أيّان مرسيّها» أي متى وقوعها وكونها؟ وقیل : منتهاها »عن ابن عبّاس » 
وقيل : قيامها قل إنها علمها عند ري 4 أي إنها وقت قيامها ومجيثها عند الله تعالى لم يطلع عليه أحداً من خلقه؛ 
وإنما لم يخبر سبحانه بوقته ليكون العباد على حذر منه فيكون ذلك أدعى هم إلى الطاعة وأزجر من المعصية لا يجليها 
لوقتها إلا هو» أي لا يظهرها ولا يكشف عن علمها إلا هو ولا يعلم أحد سواه متى تكون قبل كونها؛ وقیل : 
معنله: لايأني به إلا هو لإثقلت في السموات والأرض 4 فيه وجوه : 

أحدها: ثقل علمها على أهل السماوات والأرض, لأنّ من خفي عليه علم شيء كان ثقيلاً عليه . 

وثانيها: أنّ معناه: عظمت على أهل السماوات والأرض صفتها ؛ لا يكرن فيها من انتثار النجوم وتسيير ا بال 
وغير ذلك . 

وثالثها: ثقل وقوعها على أهل السهاوات والارض لعظمها وشدّتها . 

ورابعها: أن المراد نفس السياوات والأرض لا نطيق حملها لشدّتها أي لو كانت أحياءا لثقلت عليها تلك الأحوال 
«لا تأتيكم إلا بغتة» أي فجأة» لتكون ل وأهول #يسألونك كاك حفيّ عنها» أي يسألونك عنها كأنك حفيّ 
بها أي عالم بهاء قد أكثزت المسألة عنهاء وأصله م ن أحفيت في السؤال عن الشيء حتّى علمته ٠‏ وقيل : تقذيره: 
يسألونك عنها كأنّك حفي بهم أي بار بهم » فرح بسؤافم ؛ وقيل : معناه : كأنك معني بالمسؤال عنها فسألت عنها 
حى علمتهاء قل إِنْها علمها عند الله» وإِنّْا أعاد هذا القول لأنّه وضله بقوله : ولك أكثر النأس لا يعلمون» 
وقيل : أراد بالأؤل علم وقت قيامهاء وبالثاني علم كبقيتها وتفصيل ما فيها("). 


)١(‏ ممع البيان ۷۷۸-7 مع بعض الاختصار, 


0V 1Y 


6 كئاب السماء والعالم ج ۲۳ 


أنْ كل واحد من تلك الأرواح السبعة تنقسم إلى شعب كثيرة» وكلّ واحد من تلك الشعب أيضاً إلى شعب 
دقيقة أدق من الشعر» ولكل واحد منها ممرٌ إلى الأعضاءء ولو أن شعبة واحدة اختلت إمّا بسبب الكميّة 
والكيفيّة أو بسبب الوضع لأختلت مصالح البنية. ثم إن تلك الشعب الدقيقة تكون كثيرة العدد جذَاًء ولكل 
واحد منها حكمة مخصوصة, فإذا نظر الإنسان في هذا المعنى عرف أن لله بحسب كل شظيّة من تلك 
الشظايا العصبيّة على العبد نعمة عظيمة لو فاتت لعظم الضرر عليه» وعرف قطعاً أله لا سبيل له إلى الوقوف 
عليها والاطلاع على أحوالهاء وعند هذا يقطع بصحّة قوله تعالى: «وإن تعذوا نعمة الله لا تحصوها ي0 
وكلما اعتبرت هذا في الشظايا العصبيّة فاعتبر مثله في الشرايين والأوردة في كل واحد من الأعضاء البسيطة 
والمركبة بحسب الكميّة والكيفيّة والوضع والفعل والانفعال» وأقسام هذا الباب بحر لا يساحل. وإذا 
اعتبرت هذا في بدن الإنسان الواحد فاعرف أقسام نعم الله تعالى في نفسه وفي روحه» فان عجائب عالم 
الأرواح أكثر من عجائب عالم الأجساد. ثم لما اعتبرت حال الحيوان الواحد فعند ذلك اعتبر أحوال عالم 
الأفلاك والكواكب وطبقات العناصر وعجائب البرّ والبحر والنبات والحيوان وعند هذا تعرف أن عقول جميع 
الخلائق لو ركبت وجعلت عقلاً واحداًء ثم بذلك العقل يتأمّل الإنسان في عجائب حكمة الله تعالى في أقل 
الأشياء لما أدرك منها إلا القليل! فسبحانه وتقدّس عن أوهام المتوهمين. 


المثال الثاني : أنه إذا أخذت اللقمة الواحدة لتضعها في الفم فانظر إلى ما قبلها وما بعدهاء أا الأمور 
التي قبلها أ" تلك اللقمة من الخبز لا تتم ولا تكمل إلا إذا كان هذا العالم بكلّيته قائماً على الوجه 
الأصوب. لأنْ الحنطة لا بذ منهاء وإِنْها لا تنبت إلا بمعونة الفصول الأربعة وتركيب الطبائع وظهور الأرياح 
والأمطارء ولا يحصل شيء منها إلا بعد دوران الأفلاك واتصال بعض الكواكب ببعض على وجوه 
مخصوصة في الحركات» وفي كيفيتها في الجهةء وفي السرعة والبطءء ثم بعد تكوّن الحنطة لا بذ من آلات 
الطحن والخبزء وهي لا تحصل إلآ عند تولّد الحديد في أرحام الجبال. ثم إن الآلات الحديديّة لا يمكن 
إصلاحها إلا بآلات أخرى حديديّة سابقة عليها ولا بذ من انتهائها إلى آلة حديديّة هي أوّل هذه الآلاتء 
فتأمّل أنها كيف تكوّنت على الأشكالات المخصوصة. ثمّ إذا حصلت تلك الآلات فانظر أنه لا بذ من 
اجتماع العناصر الأربعة - وهي الأرض والماء والهواء والنار . حتّى يمكن طبخ الخبز من ذلك الدقيق. فهذا 
هو النظر في ما تقدّم على هذه اللقمة! . 


أمَا النظر في ما بعد حدوثها“ فتأمل في تركيب بدن الحيوان» وهو أنه تعالى كيف خلق هذه الأبدان 
حتّى يمكنها الانتفاع بتلك اللقمة؛ وأنه كيف يتضرّر الحيوان في الأكل*2؛ وفي أي الأعضاء تحدث تلك 
المضارّء ولا يمكنك أن تعرف القليل من هذه الأشياء إلأ بمعرفة علم التشريح وعلم الطب بالكليّة . فظهر 
بما ذكرنا أنْ الانتفاع باللقمة الواحدة لا يمكن معرفته إلأ بمعرفة جملة هذه الأمورء والعقول قاصرة عن 


,74 سورة إبراهيم. آية:‎ )١( 
في المصدر: ١لا ساحل له».‎ )۲( 
في المصدر: «فاعرف أن».‎ )۳( 
في المصدر: «حصورلها'.‎ )4( 
في المصدر: «بالأكل؛.‎ )5( 


ج ۲٣‏ ۲ - باب الأرض وكيفيتها وما آعدَ الله للناس فيها ۱ 





إدراك ذرّة من هذه المباحث» فظهر بالبراهين الباهرة صخة قوله تعالى: «وإن تعدّوا نعمة الله لا 
تحصوها» "9‏ انتهى كلامه ۔. 


وأقول: يمكن سلوك طريق آخر في ذلك أدق وأوسع ممًا ذكره» بأن يقال: بعد أن عرفت النعم التي 
على إنسان واحد كزيد مثلاً من السماوات والكواكب والعرش والكرسيّ وجميع الأرضيّات فان لها جميعاً 
مدخلاً في وجوده وبقائه ونموّه فنقول: جميع هذه النعم متعلقة بعمرو أيضاً لمدخليّتها في وجوده وبقائه 
أيضاًء وكل هذه أيضاً نعمة لزيد لتوقف وجود زيد وبقائه على وجود عمرو لكون الإنسان مدنا بالنوع» وكذا 
بالنسبة إلى بكر وخالد؛ وكذا كل نعمة لله على كل حيوان من الحيوانات التي لها مدخل في نظام أحوال 
الإنسان فهي نعمة على زيد مرّة بذاته» ومرّة باعتبار كونها نعمة على كل واحد واحد من آفراد البشرء 
لمدخليّة وجودهم في وجوده ونظام أحواله» فيضرب عدد تلك النعم في عدد الأشخاص والحيوانات مزات 
لا تتناهى . 

ثم لما كان وجود زيد موقوفاً على وجود أبويه فكل نعمة على کل من أبويه وعلى كلّ من كان في 
عصر أبويه نعمة عليه» وكذا كل نعمة على والدي بكر وخالد نعمة عليه لتوقف وجوده وبقائه ونظام أحواله 
على وجود بکر» ووجوده متوقّف على وجود والديه ووجودهما وبقاؤهما وسائر أمورهما متوقفة على جميع 
النعم على أهل عصرهماء فمن هذه الجهة أيضاً جميعها نعمة عليه» فيضرب جميع هذه الأعداد الغير 
المتناهية في جميع تلك الأعداد الغير المتناهية مرّات غير متناهية! ثم ننقل الكلام في كل عصر من الأعصار 
وآباء كل منهم إلى أن ينتهي إلى آدم وحوّاء ## ويضرب كل من تلك المراتب في ما حصل من المراتب 
السابقة» وهذا حساب لا يحيط به علم البشرء ولو اجتمع جميع المحاسبين من الثقلين وأرادوا استيفاء 
حساب هرتبة من هذه المراتب لا يقدرون عليه؛ مع أن كل قطرة من قطرات البحار وكل ذرّة من ذرّات الجر 
والأرض نعمة على كلّ شخص من الأشخاص . فسبحان من لا يقدر على إحصاء شعبة واحدة من شعب 
نعمه الغير المتناهية إلا هو! وله الحمد بعدد كل نعمة له علينا وعلى كل خلق من مخلوقاته. 

إن الإنسان لظلوم76" يظلم النعمة بإغفال شكرهاء أو يظلم نفسه بأن يعرضها للحرمان «كفار» 
شديد الكفرانء وقيل: ظلوم في الشذة يشكو ويجزع؛ كقار في النعمة يجمع ويمنع . 

«من كل شيء موزون7#) قيل: أي بميزان الحكمة؛ ومقذر بقدر الحاجة وذلك أن الوزن سبب 
معرفة المقدار فأطلق اسم السبب على المسبّب. وقيل: أي له وزن وقدر في أبواب النعمة والمنفعة» وقيل: 
أراد أن مقاديرها من العناصر معلومة وكذا مقدار تأثير الشمس والكواكب فيها. وقيل: أي متناسب محكوم 
عليه عند العقول السليمة بالحسن واللطافةء يقال كلام موزون أي متناسب» وفلان موزون الحركات. وقيل: 
أراد ما يوزن من نحو الذهب والفضّة والنحاس وغيرها من الموزونات كأكثر الفواكه والنبات. 

«وجعلنا لكم فيها» أي في الأرضء أو في الجبال؛ أو في تلك الموزونات #معايش» ما يتوضل به 


)١(‏ فى المصدر: «بهذا البرهان القاهر». 
(1) التفسير الكبير ج۹٠‏ ص١١ ٠١‏ ملخصاً ولقلاً بالمعئئ. والآية من سورة إبراهيم : 54. 
(۳) سورة إبراهيم آية: 54. 
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إلى المعيشة (ومن لستم له برازقين) عطف على محل (لكم4 أو على «معايش؟4 أي وجعلنا لكم من 
لستم له برازقين» وأراد بهم العيال والمماليك والخدم الّذين رازقهم في الحقيقة هو الله وحذه لا الآباء 
والسادات والمخاديم؛ ويدخل فيه بحكم التغليب غير ذوي العقول من الأنعام والدوابَ والوحوش والطيرء 
كقوله : «وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها »7 . 

ينبت لكم به الزرع76" الذي هو الغذاء الأصليّ «والزيتون4 الذي هو فاكهة من وجه وغذاءِ من 
وجه لكثرة ما فيه من الدهن طوالنخيل والأعناب) اللتين هما أشرف الفواكه. ثم أشار إلى سائر الثمرات 
بقوله: ومن كل الشمرات)€ قال الزمخشريّ: إِنْما لم يقل: وكل الثمراتء لأنْ كلها لا تكون إلآ في الجئة. 
وقيل: قدّم الغذاء الحيوانيَ في قوله سبحانه: «والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون) على 
الغذاء النباتيّ لأنْ النعمة فيه أعظم لأنه أسرع تشبّهاً ببدن الإنسان» وفي ذكر الغذاء التباتيّ قدّم غذاء الحيوان 
- وهو الشجر ‏ على غذاء الإنسان ‏ وهو الزرع وغيره ‏ بناء على أن مكارم الأخلاق» وهو أن يكون اهتمام 
الإنسان بحال من تحت يده أكمل من اهتمامه بحال نفسه. 

«وما ذرأ لكم في الأرض) أي خلق فيها من حيوان وشجر وثمر وغير ذلك «مختلفاً ألوانه فان 
ذرء هذه الأشياء على حالة اختلاف الألوان والأشكال مع تساوي الكل في الطبيعة الجسميّة وفي تأثير 
الفلكيّات فيها آية على وجود الصانع تعالى شأنه. 

«رواسي» أي جبالاً ثوابت أن تميد بكم) أي كراهة أن تميد بكم وتضطرب «وأنهاراً» أي وجعل 
فيها أنهارأء لأ #ألقى» فيه معناه (وسبلاً لعلكم تهتدون) لمقاصدكم أو إلى معرفة الله #وعلامات» أي 
معالم تستدل بها السابلة من جبل ومنهل وريح ونحو ذلك #وبالنجم هم يهتدون) بالليل في البراري والبحار 
إن الله لغفور) حيث يتجاوز عن تقصيركم في أداء شكرها إرحيم» لا يقطعها لتفريطكم فيه ولا يعاجلكم 
بالعقوبة على كقرانها. 

«إنا جعلنا ما على الأرض زينة لهاي" قيل: ما على الأرضء المواليد الثلائة: المعادن والنباتات 
والحيوانات» وأشرفها الإنسانء وقيل: لا يدخل المكلف فيهء لآنْ ما على الأرض ليس زينة لها على 
الحقيقة؛ وإما هو لأهلها لغرض الابتلاءء فالّذي له الزينة يكون خارجاً عن الزينة «لنبلوهم أيهم أحسن 
عملا في تعاطیه» وهو من زهد فيه ولم يغتر به وقنع منه بالكفاف. 

«له ما في السماوات 76 قال الرازيّ: مالك لما في السماوات من ملك ونجم وغيرهما ومالك لما 
في الأرض من المعادن والغلرّات» ومالك لما بينهما من الهواءء ومالك لما تحت الثرى. فإن قيل: الثرى 
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هو السطح الأخير من العالم فلا يكون تحته شيء فكيف يكون الله تعالى مالكاً له؟ قلنا: الثرى في اللغة هو 
التراب النديّء فيحتمل أن يكون تحته شيء٠‏ فهو إمّا الثور أو الحوت أو الصخرة أو البحر أو الهواء على 
اختلاف الروايات7) (انتهى) . 





وقال الطبرسيّ ‏ ره -: الثرى التراب الندي» يعني: وما وارى الثرى من كل شيء» وقيل: يعني ما في 
ضمن الأرض من الكنوز والأموات7 . 

الذي جعل لكم الأرض مهدا أي كالمهد تتمهّدونها #وسلك لكم فيها سبلاً» أي وحضّل لكم 
فيها سبلا بين الجبال والأودية والبراري تسلكونها من أرض إلى أرض لتبلغوا منافعها. «وأنزل من السماء 
ماء» أي مطراً #فآخرجنا به قيل: عدل من لفظ الغيبة إلى التكلّم على الحكاية لكلام الله تعالى» تنبيهاً 
على ظهور ما فيه من الدلالة على كمال القدرة والحكمة» وإيذاناً بأنّه مطاع تنقاد الأشياء المختلفة بمشيّته. 
«ازواجاً» أي أصنافاً #من نبات) بيان وصفة ل «أزواجاً» وكذلك «شتى» ويحتمل أن يكون صفة 
للنبات» فاه من حيث إِنْه مصدر في الأصل يستوي فيه الواحد والجمع وهو جمع «شثيت» كمريض 
ومرضى ١‏ أي متفرّقات في الصور والأعراض والمناقع يصلح بعضها للناس وبعضها للبهائمء فلذلك قال: 
«كلوا وارعوا أتعامكم»” '» وهو حال من ضمير (فأخرجنا) على إرادة القولء أي أخرجنا أصناف النبات 
قائلين: كلوا وارعوا [أنعامكم] والمعنى: معذّيها لانتفاعكم بالأكل والعلف آذنين فيه «لأولي النهى» أي 
لذوي العقول الناهية عن اتباع الباطل وارتكاب القبائح» جمع نهية. وعن الصادق نإ : نحن أولوا النهى . 
وعن الباقر غلك قال: قال رسول الله يل : «خياركم أولوا النهى» قيل: يا رسول الله! ومن أولوا النهى؟ 
قال: هم أولوا الأخلاق الحسنة والأحلام الرزينةء وصلة الأرحام والبررة بالأمهات والآباء؛ والمتعاهدون 
للفقراء والجيران واليتامى» ويطعمون الطعام» ويفشون السلام في العالم. ويصلون والناس نيام غافلون». 

«منها خلقناكم)' فان التراب أصل خلقة اول آبانکم» وأوْل مواد أبدانكم وسياتي وجه آخر في 
الخبر إن شاء الله. «وفيها نميدكم» بالموت وتفكيك الأجزاء (ومنها نخرجكم تارة أاخرى) بتأليف 
أجزاتكم المتفتة المختلطة بالتراب على الصور السابقة ورد الأرواح فيها. 

«وجعلنا فيها) أي في الأرض» أو في الرواسي إفجاجاً سبلا مسالك واسعةء وإنّما قدّم «فجاجاً» 
وهو وصف له ليصير حالاً يدل على أله حين خلقها كذلك. أو ليبدل منها سبلا فيدل ضمناً على آنه 
خلقها ووسّعها للسابلة» مع ما يكون فيه من التأكيد «لعلهم يهتدون) إلى مصالحهم . 


«اوَلّم يروا إلى الأرض) أي ارَلْمْ ينظروا في عجائبها؟ «من كل زوج كريم» أي محمود كثير 
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المنفعةء» وهو صفة لكل ما يحمد ويرضى . قيل: وهاهنا يحثمل أن تكون مقيّدة لما يتضمّن الدلالة على 


القدرة» وأن تكون مبيئة منبّهة على أنه ما من نبت إلا وله فائدة إمَا وحده أو مع غيره. و (كل) لإحاطة 
الأزواج» و كم لكثرتها. إن في ذلك أي في إثبات تلك الأصناف» أو في كل واحد «لآية» على أن 
منبتها تام القدرة والحكمة» سابغ النعمة والرحمة. 

«أتتركون74" إنكار لأن يتركوا كذلك. أو تذكير بالنعمة في تخلية الله إيَاهم وأسباب تنعمهم آمنين» 
ثم فشر بقوله: في جنات وعيون * وزروع ونخل طلمها هضيم74" أي لطيف ليّنء للطف التمرء أو لأنّ 
النخل أنثى وطلع إناث النخل ألطف وهو بطلع منها كنصل السيف في جوفه شماريخ القنوء أو متدل منكسر 
من كثرة الحمل «فارهين€ أي حاذقين» أو بطرين. «حدائق ذات بهجة) أي ذات منظر حسن يبتهج به 
من رآه ولم يقل: ذوات بهجةء لأنّه أراد تأنيث الجماعةء ولو أراد تأنيث الأعيان لقال: ذوات #قوم 
يعدلون) أي يشركون بالله غيره #قرارا» أي مستقرًاً لا تميل ولا تميد بأهلها #وجعل خلالها) أي وسط 
الأرضٍ وفي مسالكها ونواحيها «أنهاراً» جارية ينبت بها الزرع ويحيى به الخلق «#وجعل لها رواسي »17 أي 
ثوابت أثبتت بها الأرض «وجعل بين البحرين حاجزاً» أي مانعاً من قدرته بين العذب والمالح؛ فلا يختلط 
أحدهما بالآخر «مختلفاً الوانها) قيل: أي أجناسهاء أو أوصافها على أن كلا منها لها أصناف مختلفة أو 
هيثاتها من الصفرة والخضرة ونحوهما. «ومن الجبال جدد4“ أي ذو جدد وخطوط وطرائقء يقال: جِدَة 
الحمارء للخطة السوداء على ظهره (مختلف ألوانها) بالشذة والضعف «وغرابيب سود» عطف على 
«بيض» أو على «جدد» كأنّه قيل: ومن الجبال ذو جدد مختلف اللونء ومنها غرابيب متّحدة اللونء وهو 
تأكيد مضمر يفسْرهء فإ الغربيب تأكيد للأسود وحق التأكيد أن يتبع المؤكد. «مختلف ألوانه كذلك) أي 
كاختلاف الثمار والجبال. «إِنْما يخشى الله من عباده العلماء) إذ شرط الخشية معرفة المخشيّ والعلم 
بصفاته وآفعاله» فمن كان أعلم به كان أخشى منه إن الله عزيز غفور» تعليل لوجوب الخشية لدلالته على 
أنه معاقب للمصرّ على طفيانه غفور للتائب عن عصيانه. 

«وأخرجنا منها حب المراد جنس الحبٍ طفمنه يأكلون) قيل: قدْم الصلة للدلالة على أن الح 
معظم ما يؤكل ويعاش به «من نخيل وإعناب) أي من أنواع النخل والعنب «من العبون» أي شيئاً من 
العيون» و ##من» مزيدة عند الأخفش طمن ثمره) أي من ثمر ما ذكر وهو الجئات» وقيل: الضمير لله على 
طريقة الالتفاتء والإضافة إليه لأن الثمر مخلوقة وما عملته أيديهم) عطف على الثمرء والمراد ما يتَخذ 
منه العصير والدبس ونحوهماء وقيل: لماه نافيةء والمراد أن الثمر بخلق الله لا بفعلهم افلا يشكرون» 
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أمر بالشكر من حيث إِنْه إنكار لتركه . #خلق الأزواج كلها أي الأنواع والأصناف مما تنبت الأرض» 


من النبات والشجر ومن أنفسهم4 الذكر والأنثئى طإوممًا لا يعلمون» أي وأزواجاً ممًا لم يطلعهم الله عليه 
ولم يجعل لهم طريقاً إلى معرفته. 

«ترى الأرض خاشعة74 أي يابسة متطأمنة» مستعار من الخشوع بمعنى التذلّل «اهترّت» أي 
تحرّكت بالنبات «وربت# أي انتفخت وارتفعت قبل أن تنبت» وقيل اهتزّت بالنبات وربت بكثرة ريعها. 
«وما بث عطف على السماوات أو الخلق لمن دابة) قيل: أي من حي على إطلاق اسم السبب على 
المسبّب» أو ممًا يدب على الأرض وما يكون في أحد الشيئين يصدق أنه فيهما في الجملة #إذا يشاء» أي 
في أي وقت يشاء #قدير6 متمكن منه. 

«وسخّر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً74 بأن خلقها نافعة لكم «منه» حال من «ما» 
أي سر هذه الأشياء كائنة منهء أو خبر لمحذوف أي جميعاً منه» أو لما في السماوات و «#سخحر لكم» 
تكرير للتأكيد» أو لما في الأرض. من كلّ زوج بهيج74) أي من كل صنف حسن «لكلّ عبد منيب» أي 
راجع إلى ربّه متفكر في بدائع صنعه. 

«والأرض فرشناها»0*) أي مهدناها ليستقّروا عليها «فنعم الماهدون) أي نحن «ومن كل خلقنا 
زوجين14" أي نوعين ظلعلكم تذكرون4 فتعلموا أن التعدّد من خواصٌ الممكنات وأنْ الواجب بالذات لا 
يقبل الانقسام والتعدّد. وروي عن الرضا نلا في خطبة طويلة فد تقدّم في كتاب التوحيد مشروحاً: 
وبمضاذته بين الأشياء عرف آنه لا ضد لهء وبمقارنته بين الأشياء عرف أن لا قرين له» ضَادٌ النور بالظلمة 
واليبس بالبلل» والخشن باللين» والصرد بالحرور» مؤْلفاً بين متعادياتهاء مفرّقاً بين متدانياتهاء دالة بتفريقها 
على مفرّقهاء وبتأليفها على مؤلفهاء وذلك قوله: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون 76 . 

«والأرض وضعها»9 أي حفظها مدحرّة «للأنام» للخلق؛ وقيل: الأنام كلّ ذي روح طفيها فاكهة» 
أي ضروب مما يتفكه به «والنخل ذات الأكمام) هي أوعية التمر جمع كم" أو كلّ ما يكم أي يغطى من 
ليف وسعف وكفري فإنّه ينتفع به كالمكموم وكالجذع. #والحبّ» كالحنطة والشعير وسائر ما يتغذّى به 
«ذو العصف# هو ورق النبات اليابس كالتين «والريحان» يعني المشمومء أو الرزق من قولهم: خرجت 
أطلب ريحان الله وعن الرضا تاه «والأرض وضعها للأنام» قال: للناس طفيها فاكهة والنخل ذات 
الأكمام» قال: يكبر ثمر النخل في القمع ثمْ يطلع منه. قوله: «والحبّ ذو العصف والريحان) قال: الحبٌ 


.۳١ سورة يس آية:‎ )١( 
.۴۹ سورة فصلتء» آية!‎ )۲( 
.٠۳ سورة الجائيةء آية:‎ )۳( 
.۷ سورة ق» آية:‎ )4( 

(6) سورة الذاريات» آية : .٤۸‏ 
(71) سورة الذاريات» آبة: 49. 
(۷) سورة الذاريات» آية: 45. 
(۸) سورة الرحمن» آية: .٠١‏ 
(9) سورة الرحمن› آية: ,١١‏ 
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الحنطة والشعير والحبوب» والعصف التين» زا ا نبان آلاء ربكما تكذّبان) المخاطبة 
للثقلين» وفي الحديث آنه في الباطن مخاطبة للأوْلِينَ» والمعنى: فبأيَ النعمتين تكفران بمحمّد أم بعلي؟ 
وفي خبر آخر: بالنبي آم بالوصي؟ . 

«ومن الأرض مثلهن ي(“ قال الطبرسيّ ‏ ره -: وفي الأرض خلق مثلهن" في العدد لا في | لكيفية 
لان كيفيّة السماء مخالفة لكيفيّة الأرض» وليس في القرآن آية تدل على أن الأرضين سبع مثل السماوات إلا 
هذه الآيةء ولا خلاف في السماوات آنها سماء فوق سماءء وأمًا الأرضون فقال قوم: إنها سبع أرضين 
طباقاً بعضها فوق بعض كالسماوات. لأنها لو كانت مصمتة لكانت أرضاً واحدة» وفي كل أرض خلق 
خلقهم الله تعالى كيف شاءء وروی أبو صالح عن ابن عبّاس آنها سبع أرضين ليس ب بعضها فوق بعض»› 
ترق بينهنْ البحارء وتظل جميعهن السماء والله سبحانه أعلم بصخة ما استأثر بعلمه واشتبه على خلقه. 
وقد روى العيّاشيَ بإسناده عن الحسين بن خالد» عن أبي الحسن تلاا قال: بسط كفيّه ثم وضع اليمنى 
عليها فقال: هذه الأرض الدنيا والسماء الدنيا عليها قَبََّ» والأرض الثانية فوق سماء7؟) الدنيا والسماء الثانية 
فوقها قبّة؛ والأرض الثالثة فوق السماء الثانية والسماء الثالئة فوقها قبّة» حتّى ذكر الرابعة والخامسة 
والسادسة فقال: والأرض السابعة فوق السماء السادسة والسماء السابعة فوقها قبّةء وعرش الرحمن فوق 
السماء السابعة» وهو قوله: #سبع سماوات ومن الأرض مثلهنٌ يتنزل الأمر بينهن 6 وإنما صاحب الأمر 
النبيّ ذه وهو على وجه الأرض وإنئما ينزل00) الأمر من فوق من بين السماوات والأرضين» فعلى هذا 
يكون المعنى: تتنزّل الملائكة بأوامره إلى الأنبياء» وقيل: معناه ينزل7" الأمر بين السماوات والأرضين من 
الله سبحانه بحياة بعض وموت بعض» وسلامة حي وهلاك آخر» وغنى إنسان وفقر آخر٬‏ وتصريف الأمور 
على الحكمة ۔ انتهى -. 

وقال الرازي : قال الكلبيّ : خلق سبع سماوات بعضها فوق بعض مثل القبّة ومن الأرض مثلهن) في 
كونها طبقا ت متلاصقة كما هو المشهور أنّ الأرض ثلاث طبقات: طبقة أرضيّة محضة. وطبقة طينيّة وهي 
غير محضة» وطبقة منكشفة بعضها في البرَ وبعضها في البحر وهي المعمورة. ولا يبعد من قوله: #ومن 
الأرض مثلهن) كونها سبعة أقاليم على" سبع سماوات وسبعة كواكب فيها وهي السيّارة» فإ لكل واحد 
من هذه الكواكب خواص تظهر آثار تلك الخواصٌ في كل أقاليم الأرض» فتصير سبعة بهذا الاعتبارء فهذه 
هي الوجوه التي لا يأباها العقل» وما عداها من الوجوه المنقولة من أهل التفسير فممًا يأباه العقل مثل ما 


.١١ سورة الرحمنء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق» آية: ؟1. 

(۳) في المصدر: «وخلق من الأرض مثلهن؟. 
)٤(‏ في المصدر: «السماء». 

(4) سورة الطلاق» آية: 37. 

(0) في المصدر: «يتنزل؛. 

(v)‏ في المصدر: «يتنزل». 

(۸) مجمع البيان ج١٠‏ ص۳۱۰ ۳۱۱. 

(9) في المصدر: «طباقا؟. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة : «حسب؟. 
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يقال: السماوات السبع أزلها لها موج مكفوف وثانيها صخرء i‏ حدید» ورابعها نحاس» وخامسها 


فضّةَء وسادسها ذهب» وسابعها ياقوت» وقول من قال: بين كل واحدة منها وبين الأأخرى مائة عا 
وغلظ كل واحد منها كذلك» فذلك غير معتبر عند أهل التحقيق ويمكن أن يكون أكثر من ذلك» والله أعلم 
بأنه ما هو وكيف هو(" انتهى -. 

وأقول: وقد مر بعض الوجوه في الأرضين السبع في باب الهواء. 

«لتعلموا» علة الخلقء أو يتنزّل أو يعمّهاء فإنْ كلا منهما يدل على كمال قدرته وعلمه. 

«ذلولا» قيل: أي ليّنة فسهّل لكم السلوك فيها إفامشوا في مناكبها( أي في جوانبها وجبالهاء 
وهو مثل لفرط التذليلء فإ منكب البعير ينبو عن أن يطأه الراكب ولا يتذلل له» فإذا جعل الأرض في الذل 
بحيث يمشي في مناكبها لم يبق شيء لم يتذلل. «وكلوا من رزقه) أي والتمسوا من نعم الله «وإليه 
النشور» أي المرجع فيسألكم عن شكر ما أنعم عليكم. «بساطاً© آي مبسوطة ليمكنكم المشي عليها 
والاستقرار فيها. #سبلاً فجاجاً» أي طرقاً واسعة» وقيل: طرقاً مختلفةء عن ابن عبّاس. وقيل: سبلاً في 
الصحاري» وفجاجا في الجبال. 

«كفاتاً»7" قال الطبرسيّ ‏ ره : كفت الشيء يكفته كفتاً وكفاتاً إذا ضمّهء ومنه الحديث «اكفتوا 
صبيانكم» أي ضمّوهم إلى أنفسكم» ويقال للوعاء كفت وكفيت قال أبو عبيد2"9: كفاتاً أي أوعبة. والمعنى: 
جعلنا الأرض كفاتاً للعباد تكفتهم أحياء على ظهرها في دورهم ومنازلهم. وتكفتهم أمواتاً في بطنها أي 
تحوزهم وتضمْهمٌ. وروي عن أمير المؤمنين غ أنه نظر إلى الجبّانة فقال: هذه كفات الأموات» ثم نظر 
إلى البيوت فقال: هذه كفات الأحياء. وقوله: «أحياءً وأمواتاً) أي منها ما ينبت ومنها ما لا ينبت» فعلى 
هذا يكون أحياء وأمواتاً نصباً على الحالء وعلى القول الأرّل على المفعول به. #رواسي شامخات 72 أي 
جبالاً ثابتة عالية #وأسقيناكم ماءَ فراتاً» أي وجعلنا لكم سقياً من الماء العذب» عن ابن عبّاس. ويل يومثذ 
للمكذبين74" بهذه النعم وأنها من جهة إله0©. 

مهاد أي وطاءً وقراراً ومهيئاً للتصرّف فيه من غير أذيّة» والمصدر بمعنى المفعولء أو الحمل 
على المبالغة أو المعنى ذات مهاد. (وخلقناكم أزواجً»7"' أي أشكالاً کل واحد شكلٍ للآخرء أو ذكراناً 
وإناثاً حتّى تصخ منكم التناسل ويتمتّع بعضكم ببعض. أو أصنافاً أبيض وأسود. وصغيراً وكبيرأ» إلى غير 


)000( في المصدر: «خمسمائة سنة؟. 

(۲) التفسير الكبير ج۳۰ ص9" 1١‏ 
(') سورة الملك آية: .٠١‏ 

(4) سورة المرسلات» آية: 50. 

() في المصدر: «أبو عبيدة». 

.۲۷ سورة المرسلات» آية:‎ )١( 

(۷) سورة المرسلات» آية: ۲۸. 

(۸) مجمع البيان ج١٠‏ ص۱۷ ملخصاً. 
(9) مورة النبأء آية: 1. 

.۸ سورة النباء آية:‎ )٠١( 
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ذلك . «وجعلنا نومكم سباتاً74) أي راحة ودعة لأجسادكمء أو قطعاً لأعمالكم وتصرّفكم أي سباتاً ليس 
بموت على الحقيقة ولا مخرج عن الحياة والإدراك «وجعلنا الليل لباساً4 أي غطاء وسترة يستر كل شيء 
بظلمته وسواده. «وجعلنا النهار معاشاً( أي مطلب معاش» أو وقت معاشكم. (وبنينا فوقكم سبعاً 
شداداً) أي سبع سماوات محكمة أحكمنا صنعها وأوثقنا بناءها. «وجعلنا سراجاً واج يعني 
الشمس جعلها سبحانه سراجاً للعالم وقاداً متلالئاً بالنور يستضيئون بها. وقيل: الوهج مجمع النور والحرٌ. 
«وأنزلنا من المعصرات )° أي من الرياح ذات الأعاصيرء وذلك أن الريح يستدز المطر. وقيل: 
المعصرات السحائب إذا أعصرت أي شارفت أن تعصرها الرياح فتمطرء كقولهم أحصد الزرع» أي حان له 
أن يحصد «ماءً تجاجاً» أي منصباً بكثرة «لنخرج به حبّاً ونباتً) فالحبٍ كل ما تضمّنه كمام الزرع الذي 
يحصد» والنبات الكلا من الحشيش والزروع ونحوهاء قيل: حبّا يأكله الثاس» ونباتاً تنبته الأرض ممًا تأكله 
الأنعام #وجتات الفافاً) أي بساتين ملتفّة بالشجرء أو بعضها ببعض» وإِنْما سمّيت جئّة أن الشجر تجئها 

(ذات الصدع 76 أي ما يتصدع عنه الأرض من النبات» أو الشقّ بالتبات والعيون. 

«أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقتي( ٠‏ خلقاً دالا على كمال قدرته وحسن تدبیره حيث خلقها 
لجر الثقال إلى البلاد النائيةء فجعلها عظيمةء باركة للحمل ناهضة به» منقادة لمن انقادهاء طوال الأعنان 
لتنوء بالأوقار؛ ترعى كل نابت» وتحمل العطش إلى عشر فصاعداً ليتأنى لها قطع البراري والمفاوز مع ما لها 
من منافع آخر فلذا خضت بالذكرء ولأنها أعجب ما عند العرب من هذا النوع. وقيل: المراد بها السحاب 
على الاستعارة. وإلى السماء كيف رفعت 2٠06‏ بلا عمد #وإلى الجبال كيف نصبت) ' فهي راسخة لا 
تميل «وإلى الأرض كيف سطحت94"' أي بسطت حبّى صارت مهاداً. «وما طحاهاه9' أي ومن 
طحاهاء أو مصدرية» وطحوها تسطيحها وبسطها. 

١‏ الاحتجاج: عن هشام بن الحكمء قال: سأل الزنديق في ما سأل أبا عبد الله ثيا : فقال النهار 
قبل الليل؟ فقال: نعمء خلق النهار قبل الليلء والشمس قبل القمرء والأرض قبل السماء» ووضع الأرض 


.6 سورة النبأء أية:‎ )١( 
.٠١ سورة النبك آية:‎ )۲( 
.١١ سورة التبألء آية:‎ )۳( 
.٠١ سورة النبأء آية:‎ )٤( 
.٠١ سورة الباء آية:‎ )4( 
.14 سورة النبأء آية:‎ )5( 
.٠١ سورة النبأء آية:‎ )۷( 
.15 سورة الباء آية:‎ )۸( 
.٠١ سورة الطارق آية:‎ )9( 
.31/ سورة الغاشيةء آية:‎ )٠١( 
.1۸ سورة الغاشيةء آية:‎ )١١( 
.19 سورة الغاشيةء آية:‎ )۱١( 
.٠١ سورة الغاشيقء آية:‎ )١7( 
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على الحوت. والحوت في الماء والماء في صخرة مجوّفة. والصخرة على عاتق ملك والملك على الثرى» 
والثرى على الريح والريح على الهواءء والهواء تمسكه القدرة» وليس تحت الريح العقيم إلا الهواء 
والظلمات؛ ولا وراء ذلك سعة ولا ضيق ولا شيء يتوهمء ثمْ خلق الكرسيّ فحشاه السماوات والأرض» 
والكرسي أكبر من كل شيء خلق"ء ثم خلق العرش فجعله أكبر من الكرسي" . 

۲ - تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه» عن علي بن مهزيارء عن علا المكفوف» عن بعض أصحابه» 
عن أبي عبد الله نل قال: ستل عن الأرض على أي شيء هي؟ قال229: الحوت» فقيل له: فالحوت على 
أي شيء هو؟ قال: على الماء؛ فقيل له: فالماء على أي شيء هو؟ قال: على الثرى؛ قيل له: فالثرى على 
أي شيء هو؟ قال: عند ذلك انقضى علم العلماء( . 

 '"‏ ومنه: عن محمّد بن أبي عبد الله؛ عن سهل بن زياد» عن ابن محبوب» عن جميل بن صالح» 
عن أبان بن تغلب» قال: سألت أبا عبد الله ته عن الأرض على آي شيء هي؟ قال: على الحوت» 
قلت: فالحوت على أيّ شيء هو؟ قال: على الماءء قلت: فالماء على أي شيء هو؟ قال: على الصخرة» 
قلت: فالصخرة على أي شيء هي؟ قال: على قرن ثور آملس» قلت: فعلى أي شيء الثور؟ قال: على 
الثرى» قلت: فعلى أي شيء الثرى؟ فقال: هيهات! عند ذلك ضل علم العلماء. 

الكافي: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمْد» عن ابن محبوب مثله9 . 

بيان: الأملس: الصحيح الظهر»ء ولعل المراد هنا أنه لم يلحقه من هذا الحمل دبر وجراحة في ظهره. 
وفي القاموس: الثرى: الندى» والتراب الندي أو الذي إذا بل لم يصر طبتاًء والخير“ . انتهى . «ضل علم 
العلماء» أي غير المعصومين أو المراد بالعلماء هم» والمعنى آنهم أمروا بكتمانه عن سائر الخلق فكأئه ضلٌ 
علمهم عن الخلق وقد يقال: المراد بالثرى هنا الخير الكامل يعني القدرةء فإِنْ استقرار جميع الأشياء على 
قدرة الله تعالى» وقيل: المراد بالثرى هنا ما هو منتهى الموجودات» ولمًا كان تعقّل النفي الصرف صعباً على 
الأفهام قال: عند ذلك ضل علم العلماءء لإلف الناس بالأبعاد القارّة وجسم خلف جسم» ولذا ذهب بعض 
المتكلّمين إلى أبعاد موهومة غير متناهية وقالوا بالخلاء. ١‏ 

٤‏ - التفسير: عن أبيه؛ عن الحسين بن خالدء عن أبي الحسن الرضا ليل قال: قلت: أخبرني عن 
قول الله #والسماء ذات الحبك) فقال: هي محبوكة إلى الأرض - وشبّك بين أصابعه ‏ فقلت: كيف 
يكون محبوكة إلى الأرض والله يقول: رفع السماوات بغير عمد ترونهاي ؟ فقال: سبحان الله! أليس 


() في المصدر إضافة : 9العقيم؟. 

(۲) في المصدر: «خلقه الله . 

2 الاحتجاج ج۲ ص۲۹٤۲‏ رقم 777. 

(4) في المصدر: «علئ؟. 

() تفسير القمي ج۲ ص۸٥.‏ 

)١(‏ تضير القمي ج۲ ص08. 

(۷) الكافي جلا ص۸۹٠‏ حديث الحوت على أي شيء هوء رقم 58. 
(۸) القاموس المحيط ج٤‏ صض۳۰۹. 

(9) سورة الذاريات» آية: ۷. 

.۲ سورة الرعد» آية:‎ )٠١( 
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ج٣‏ أسماء القيامة واليوم الذي تقوم فيه وأنه لا بعلم وقتها إلا الله AV‏ 





وني قوله تعالى : إوذلك يوم مشهود» أي يشهده الخلائق كلهم من الجن والإنس وأهل السماء وأهل الأزض ٠‏ 
وما نؤخره إلا لأجل معدود» هو أجل قد أعده الله لعلمه بان صلاح الخلق في إدامة التكليف عليهم إلى ذلك 
الوقت» وفيه إشارة إلى قربه » فإنَ ما يدخل تحت العدّ فان قد نفد" . 


وقال البيضاوي في قوله تعالى : وما أمر الساعة» : أي أمر قيام الساعة في سرعته وسهولته إلا كلمح البصر) 
إل كرجع الطرف من أعلى الحدقة الى اسفلها أو هو أقرب) أو أمرها أقرب منه بأن يكون في زمان نصف تلك 
الحركة » بل في الآن التي يبتدء فيه» فإنه تعالى يحبي الخلائق دفعة وما يوجد دفعة كان في آنء و «أو» للتخيي أو 
بمعنى بل ؛ وقيل : معناه أنَّ قيام الساعة وإن تراخى فهو عند الله كالشيء الذي يقولون فيه : هو كلمح البصر أو 
أقرب» مبالغة في استقرابه(". وني قوله : يوم التناد» : أي يوم القيامة ينادي فيه بعضهم بعضاً للاستغاثة» أو 
يتصايحون بالويل والثبور» أو يتنادى أصحاب ال جتة وأصحاب النار كما حكي في الأعراف يوم تولّون» عن الموقف 
#مدبرين؟» منصرفين عنه إلى النار؛ وقيل : فازين عنها < مالکم من الله من عاصم) يعصمكم من عذابه). 

وني قوله تعالى : #أزفت الآزفة 4 : دنت الساعة الموصوفة بالدنوٌ في نحو قوله : «اقتربت الساعة) ليس ها 
من دون الله كاشفة) ليس ها نفس قادرة على كشفها إذا وقعت إلا الله لكنّه لا يكشفها أو الآن بتأخيرها إلا الله 
أوليس لا كاشفة لوقتها إلا الله إذ لا يطّلع عليه سواه أوليس لها من غير الله كشف على أنّها مصدر كالعافية(*. 


وني قوله تعالى : #اقتربت الساعة وانشق القمر : روي أن الكفار سألوا رسول الله (ص) آية فانشقٌ القمر؛ 
وقيل : سينشقٌ القمر يوم القيامة» ويؤيّد الأول أنه قرىء: وقد انش القمر أي اقتربت الساعة وقد حصل من آيات 
اقترامها انشقاق القمر9). 


وني قوله : يوم يجمعكم ليوم الجمع 4 : أي لأجل ما فيه من الحساب والجزاء» «والجمع' جمع الملائكة والثقلين 
تغابن التججار9 , 
بن التجار 


وفي قوله : «الحاقّة» أي الساغة أو الحالة التي يحل وقوعهاء أو التي تح فيها الأمور أي تعرف حقيقتهاء أو 
تقع فيها حواق الأمور من الحساب والجزاء على الإسناد المجازي » وهي مبتدأ خبرها : ما الحاقة» وأصله : ما هي؟ 
أي أي شيء هي؟ على التعظيم لشأنها والتهويل لها؛ فوضع الظاهر موضع المضمر وما أدراك ما الحاقة» أي آي 


(۱) مجمع البيان ۲۹۲:۳ . 

(۲) مجمع البيان ۲۹۰:۲۳ . 
(۳) تفسير البيضاوي 117:17 . 
(4) تفسير البيضاوي ٥۷: ٤‏ . 
(۵) تفسير البيضاوي ٤‏ :۲۱۱ . 
)١(‏ تفسير البيضاوي ٠٠۲: ٤‏ . 


. ۲۸٤: ٤ تفسير البيضاوي‎ )۷( 


V/ 0V 


0V [۸° 


اذاه 


,5 کتاب السماه والعالم ج ۴ 





يقول: #بغير عمد ترونها)؟ قلت: بلى فقال: فثمْ عمد ولكن لا ترونها. قلت: كيف ذلك جعلني الله 
فداك؟ قال: فبسط كمه البسرى ثم وضع اليمنى عليهاء فقال: هذه أرض الدنياء والسماء الدنيا عليها فوقها 
قبّة؛ والأرض الثانية فوق السماء الدنياء والسماء الثانية فوقها قبّة؛ والأرض الثالئة فوق السماء الثانية» 
والسماء الثالئة فوقها قَبّْةء والأرض الرابعة فوق السماء الثالثة» والسماء الرابعة فوقها قبّة؛ والأرض الخامسة 
فوق السماء الرابعة» والسماء الخامسة فوقها قبّة؛ والأرض السادسة فوق السماء الخامسةء والسماء السادسة 
فوقها قبّة؛ والأرض السابعة فوق السماء السادسة؛ والسماء السابعة فوقها قبّةِ؟ وعرش الرحمن تبارك وتعالى 
فوق السماء السابعة وهو قول الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن 04( فامًا 
صاحب الأمر فهو رسول الله هه والوصيّ بعد رسول الله يله قائم هو على وجه الأرض» فإنّما ينزل الأمر 
إليه من فوق السماء من بين السماوات والأرضين» قلت: فما تحتنا إلا أرض واحدة؟ فقال: ما تحتنا إلا 
أرض واحدة» وإنْ الست لهن فوقن9 . 
العياشي: عن الحسين بن خالد مثله0 . 
بيان: قال الفيروزاباديّ : «الحبك» الشد والإحكام وتحسين أثر الصنعة في الثوب» يحبكه ويحبكه فهو 

حبيك ومحبوك» والحبك من السماء طرائق النجوم والتحبيك التوثيق والتخطيط ‏ (انتهى). فالمراد بكونها 
محبوكة: آنها متصلة بالأرض معتمدة عليهاء وأنْ كل سماء على كل أرض كالقبّة الموضوعة عليهاء ولما 
كان هذا ظاهراً مخالفاً للحسل والعيان» فيمكن تأويله بوجهين: أوّلهما ‏ وهو أقربهما وأوفقهما للشواهد 
العقليّة ‏ أن يكون المراد بالأرض ما سوى السماء من العناصر› ويكون المراد نفي توهّم أنْ بين السماء 
والأرض خلاء» بل هو ممل من سائر العناصرء والمراد بالأرضين السبع هذه الأرض وسنّة من السماوات 
التي فوقناء فن الأرض ما يستقرٌ عليه الحيوانات وسائر الأشياء» والسماء ما يظلهم ويكون فوقهم» فسطح 
هذه الأرض أرض لنا والسماء الأولى سماء لنا تظلأناء والسطح المحدذب للسماء الأولى أرض للملائكة 
المستقرّين عليهاء والسّماء الثانية سماء لهمء وهكذا محذب كل سماء أرض لما فوقها ومقعّر السماء الذي 
فوقها سماء بالنسبة إليها إلى السماء السابعة» فإنها سماء وليست بأرض. والأرض التي نحن عليها أرض 
وليست بسماءء والسماوات الستة الباقية كل منها سماء من جهة وأرض من جهة. وثانيهما: أن يكون المعنى 
أن السماوات سبع كرات في جوف كل سماء أرض وليست السماوات بعضها في جوف بعض كما هو 
المشهور بل بعضها فوق بعض معتمداً بعضها على بعضء فالمراد بقوله إلى الأرض» أي مع الأرض» أو 
إلى أن ينتهي إلى هذه الأرض التي نحن عليها. قوله نك : «فأمًا صاحب الأمره أي الذي ينزل هذا الأمر 
إليه . 

7 - الّعيون والعلل: في خبر الشاميّ آنه سأل أمير المؤمنين ن#ثة عن الأرض ممّ خلق؟ قال: من زبد 
الماء. 


.٠١ سورة الطلاق» آية:‎ )١( 

0( تفسير القمي ج۲ ص۳۲۸. 

.۴ تفسير العياشي ج۲ ص۰۲۰۳ حديث‎ (r) 

)٤(‏ القاموس المحيط ج۳ ص۴۰۷. 

.14 عيون الأخبار ج٠ ص۱٤۰۲ وعلل الشرائم ص۹۳٥ باب ۳۸۵ حديث‎ )٥( 


ج ۲۳ ۲ ۔ باب الأرض وكيفيتها وما أعذ الله للناس يها 5١‏ 


5 العياشي: عر الملا الأعورء رفعه إلى أهل العلم والفقه من آل محمد غجلا قال: «وفي 
الت رك داق راد واوا 0 واوا وار القوم القوم 
وليسوا منهم 

۷ -الاخصاص: عن ابن عبّاس. سال ابن سلام النبيَ #ه: ما الستّون؟ قال : «الأرض لها ستون عرقاً 
والناس خلقوا على ستين لونا». 

4 معاني الأخبار: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله ؛ عن القاسم بن محمد الأصبهاني؛ عن سليمان بن 
داود المنقريّ؛ عن حمّاد بن عيسى» عن أبي عبد الله غل أنه نظر إلى المقابر فقال: يا حمّاد هذه كفات 
الأموات» ونظر إلى البيوت فقال: هذه كفات الأحياء ثم تلا (الم نجعل الأرض كفاتاً # أحياءً 
وامواتاً" . وروي أنه دفن الشعر والظفر. 

بيان: لعل المعنى أنَّ دفن الشعر والظفر في الأرض لمًا كان مستحبّاً فهذا أيضاً داخل في كفات 
الأحياءء أو في كفات الأموات لعدم حلول الحياة فيهماء والأوّل أظهر. 

٩‏ - العيون: عن المفسّر بإسناده إلى أبي محمد العسكريّ» عن آبائه» عن علي بن الحسين 96 في 
قوله عر وجل: الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بنا قال: جعلها ملائمة لطبائعكم موافقةً 
لأجسادكم» ولم يجعلها شديدة الحمى والحرارة فتحرقكم ولا شديدة البرودة فتجمدكمء ولا شديدة طيب 
الريح فتصدّع هاماتكمء ولا شديدة النتن فتعطبكم ولا شديدة اللين كالماء فتغرقكم ولا شديدة الصلابة 
فتمتنع علي في دوركم وأبنيتكم وقبور موتاكم ولكته عر وجل جعل فيها من المتانة ما تنتفعون به 
[وتتماسكون]2 وتتماسك عليها أبدانكم وبنیانکم» وجعل فيها ما تنقاد به لدوركم وقبوركم وكثير من 
منافعكم فذلك «جمل الأرض فراشاً» ثم قال: «والسماء بنا سقفاً محفوظاً من فوقكم يدير فيها شمسها 
وقمرها ونجومها لمنافعكم. ثم قال عزّ وجل : وأنزل من السماء ماي يعني المطر ينزله من عُلى ليبلغ قلل 
جبالكم وتلالكم وهضابكم وأرهادكم غ فزقه زناف ووابلاً رهطلا وطلاً لتنشفه أرضوكم» ولم يجعل ذلك 
المطر نازلاً عليكم قطعةً واحدة فيفسد أرضيكم وأشجاركم وزروعكم وثماركم ثم قال عر وجل : ناخ 
به من الثمرات رزقاً لكم» يعني ممًا يخرجه من الأرض رزقاً لكم طفلا تجعلوا لله أنداداً» أي أشباهاً وأمثالاً 

من الأصنام التي لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر ولا تقدر على شيء «وأنتم تعلمون» آنها لا تقدر على شيء 
من هذه النعم الجليلة التي أنعمها عليكم ربكم تبارك وتعالي9 . 
الاحتجاج : بالإسناد إلى أبي محمّد تقئية مثله0 . 


(۱) تفسير العياشي ج۲ ص7١27‏ حديث 4. 

(۲) الاختصاص ص۸٤.‏ 

(۳) سورة المرسلات» آية: ۲۵ .۲١.‏ 

(4) معاني الأخبار ص۲٤۳‏ باب معنئ الكفات» حديث .١‏ 
(5) سورة البقرة» آية! 77 

)١(‏ من المصدر. 

(۷) عيون الأخبار ج۱ ص177. 

5807 الاحتجاج ج۲ ص٦۰٥ رقم‎ (A) 


0V /AY 
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1۲ كتاب السماء والعالم ج ۲۳ 


تفسير الإمام نكي : مغل . 

بيان: «فتصدع) على بناء التفعيل من الصداع. وأعطبه: أهلكه". والرذاذ - كسحاب : المطر 
الضعيف أو الساكن الدائم الصغار القطر كالغبار والوابل: المطر الشديد الضخم. والهطل؛ المطر 
الضعيف الدائمء والطل: المطر الضعيف أو أخفُ المطر وأضعفه والندى أو فوقه ودون المطر» كل 
ذلك ذكره الفيروزآباديّ . 

٠‏ التوحيد: عن آبيه» عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم وغيره» عن خلف بن حماد. 
عن الحسن بن زيد الهائميء عن أبي عبد الله تيه قال: جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء 
رسول الله #ه وبناته وكانت تبيع منهنّ العطر فدخل رسول الله له وهي عندهن فقال: إذا أتيتنا طابت 
بيوتناء فقالت: بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله فقال: إذا بعت فاحشي() ولا تغشيء فإنه أنقى وأبقى 
للمالء فقالت: ما جثت لشيء من بيعي وإِنّما جئتك أسألك عن عظمة الله قال: جل جلاله» سأحذثك 
عن بعض ذلك. ثم قال: إِنْ هذه الأرض بمن فيها ومن عليها عند التي تحتها كحلقة ملقاة" في فلاة قيْ» 
وهاتان ومن فيهما ومن عليهما عند التي تحتهما كحلقة في فلاة قيء والثالثة حتّى انتهى إلى السابعة ثم تلا 
هذه الآية: #خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن 76 ' والسبع ومن فيهِنَ ومن عليهنَ على ظهر الديك 
كحلقة في فلاة قيّء والديك له جناح بالمشرق وجناح بالمغرب ورجلاه في التخوم» والسبع والديك بمن فيه 
ومن عليه على الصخرة كحلقة في فلاة فيَء والسبع والديك والصخرة بمن فيها ومن عليها على ظهر الحوت 
كحلقة في فلاة قّء والسبع والديك والصخرة والحوت عند البحر المظلم كحلقة في فلاة قيّء والسبع 
والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم عند الهواء كحلقة في فلاة فيّ» والسبع والديك والصخرة 
والحوت والبحر المظلم والهواء عند الثرى كحلقة في فلاة قي ثم تلا هذه الآية: له ما في السماوات وما 
في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى 6 ثم انقطع الخبر والسبع والديك والصخرة والحوت والبحر 
المظلم والهواء والثرى بمن فيه ومن عليه عند السماء الأولى كحلقة في فلاة قي وهذا والسماء الدنيا ومن 
فيها ومن عليها عند التي فوقها كحلقة في فلاة قَيّء وهذا وهاتان السماوان عند الثالثة كحلقة في فلاة قي 
وهذا وهذه الثلاث عند الرابعة بمن فيهنَ ومن عليهنَ كحلقة في فلاة قىّ حتى انتهى إلى السابعةء وهذه 
السبع ومن فيهنْ ومن عليهنْ عند البحر المكفوف عن أهل الأرض كحلقة في فلاة قيّ» والسبع والبحر 


.۷۲ تفسير الإمام المسكري عليه اللام ص117. حديث‎ )١( 
.۱۸٤ص‎ ١ج لم نعثر عليه في القاموس المحيط؛ وعثرنا عليه في الصحاح‎ (0 
القاموس المحيط ج١ ص"50.‎ (2 

)٤(‏ القاموس المحيط ج٤‏ ص4". 

(0) القاموس المحيط ج٤‏ صص١7.‏ 

)2( القاموس المحيط ج٤‏ ص۷. 

(۷) في المصدر: «فأحسني؟. 

)۸( في المصدر: «بشي2؟. 

(9) فى المصدر: «كحلقة فى فلات . 

.٠١ سورة الطلاقء آبة:‎ )٠١( 

.1 سورة طهء آية:‎ )١١( 


ج ۲۳ ۲ - باب الأرض وكيفيتها وما أعدّ الله للناس فيها 1 


المكفوف عند جبال البرد كحلقة في فلاة قيّء ثم تلا هذه الآية: «ويئرّل من السماء من جبال فيها من 
برد وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد عند حجب النور كحلقة في فلاة قيّء وهو سبعون ألف 
حجاب يذهب نورها بالأبصارء وهذا والسبع والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء والحجب عند الهواء 
الذي تحار فيه القلوب كحلقة في فلاة قي والسبع والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء والحجب في 
الكرسيّ كحلقة في فلاة قيّ» ثم تلا هذه الآية: #وسع كرسيه السماوات والأرض ولا بده حفظهما وهو 
العلن المظيم) وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء والحجب والكرسيّ عند العرش كحلقة 
في فلاة قي ثم تلا هذه الآية: «الرحمن على العرش استوى)' ما تحمله الأملاك إلا بقرل لا إِلّه إلا الله 
ولا حول ولا قّة إلا بالله [العليّ العظيم]9؟ . 

الكافي: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن عبد الرّحمن بن أبي نجران» عن صفوانء 
عن خلف بن حمّاد مثله9" , 

بيان : «فإنه أتقى€ أي أقرب إلى التقوى وأنسب بهاء أو أحفظ لصاحبه عن مفاسد الدنيا والآخرة. 
وقال الجوهريّ: الفلاة المفازة29. وقال: المي بالكسر والتشديد «فعل» من القواء وهي الأرض القغر 
الخالية". وقال: التخم منتهى كل قرية أو أرض يقال: فلان على تخم من الأرض» والجمع تخو . 
قوله لال : ثم انقطع الخبر» وفي الكافي «عند الثرى؛ والمعنى أنّا لم نخبر به أو لم نؤمر بالإخبار به. قوله 
«المكفوف عن آهل الأرض؛ أي ممنوع عنهم لا ينزل منه ماء إليهمء وفي الكافي بعد قوله: لمن جبال فيها 
من برد هكذا: وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد عند الهواء الذي تحار فيه القلوب كحلقة في فلاة 
فَيّء وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء عند حجب النور كحلقة في فلاة قيَ. وهذه السبع 
والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء عند حجب النور كحلقة في فلاة قيّء وهذه السبع والبحر المكفوف 
وجبال البرد والهواء وحجب النور عند الكرسي ‏ إلى قوله : وتلا هذه الآية: #الرحمن على العرش 
استوى» ثم قال: وفي رواية الحسن: الحجب قبل الهواء الذي تحار فيه القلوب» أي كانت الرواية في 
كتاب الحسن بن محبوب هكذا موافقاً لما نقله الصدوق. 


ثم اعلم أنْ الخبر يدل على أن الأرضين طبقات بعضها فرق بعض. وقد يستشكل فيما اشتمل عليه 
هذا الخبر من أنْ الأرضين السبع والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم والهواء والثرى عند السماء 
الأولى كحلقة في فلاة قىّ» فيدل على أن جميع ذلك ليس لها قدر محسوس عند فلك القمر؛ مع أن الأرض 
وحدها لها قدر مەحسوس عنده بدلالة الخسرف واختلاف المنظر وغير ذلك ممًا علم في الأبعاد والأجرام . 


,4# سورة النورء آية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» آية: 5890 

(۳) سورة طهء آية: 6. 

)٤(‏ التوحيد ص٥۲۷‏ باب ۳۸ حديث ١ء‏ وما بين المعقرفتين ليس فيه. 
)0( الكافي ج۸ ص۳٠٠‏ . حديث زينب العطارة رقم .٠٤١‏ 

(7) الصحاح ج٤‏ ص108؟. 

(۷) الصحاح ج٤‏ ص5409. 

(۸) الصحاح ج٤‏ ص۱۸۷۷. 
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وقد يجاب عن ذلك بأنه لما لم يمكن أن تحمل النسب التي ذكرت بين هذه الموجودات في هذا الحديث 


على النسب المقداريّة التي اعتبر مثلها بين الحلقة والفلاة اللتين هما المشبّه بهما في جميع المراتب فإنه 
خلاف ما دل عليه العقول الصحيحة السليمة بعد التأمّل في البراهين الهندسيّة والحسابيّة التي لا يحوم حولها 
الشك أصلاً ولا تعتريها الشبهة قطعاًء فيمكن أن يأوّل ويحمل على أن المعنى أن نسبة الحكم والمصالح 
المرعيّة في خلق كل من تلك المراتب إلى ما روعي فيما ذكر بعده كنسبة مقدار الحلقة إلى الفلاة ليدل على 
أن ما يمكننا أن نشاهد أو ندرك من آثئار صنعه وعجائب حكمته في الشواهد ليس له نسبة محسوسة إلى أدنى 
ما هو محجوب عنًا فكيف إلى ما فوقه. وأجاب آخرون: بأ المعنى ارتفاع ثقل كل من تلك الموجودات 
عمًا اتصل بهء فالطبقة الأولى من الأرض رفع الله ثقلها عن الطبقة الثانية فليس ثقلها عليها إلا كثقل حلقة 
على فلاة سواء كانت أكبر منها حجماً أو أصغر. وأقول: على ما احتملنا سابقاً من كون جميع الأفلاك أجزاء 
من السماء الدنيا داخلة فيها كما هو ظاهر الآية الكريمة يمكن حمل هذا التشبيه على ظاهره من غير تأويلء 
والله يعلم حقائق الموجودات. 


١‏ - توحيد المفضل: قال: قال الصادق تل : فكر يا مفضّل فيما خلق الله عر وجل عليه هذه 
الجواهر الأربعة ليتسع ما يحتاج إليه منها فمن ذلك سعة هذه الأرض وامتدادهاء فلولا ذلك كيف كانت 
اكع مساك الناس ومزارعهم ومراعيهم ومنابت أخشابهم وأحطابهم والعقاقير العظيمة والمعادن الجسيمة 
غناؤهاء ولعلّ من ينكر هذه الفلوات الخالية"" والقفار الموحشة يقول: ما المنفعة فيها؟ فهي مأوى هذه 
الوحوش ومحالها ومرعاها9؟ ثم فيها بعد متنفس ومضطرب للناس إذا احتاجوا إلى الاستبدال بأوطانهم» 
وكم بيداء وكم فدقد حالت قصوراً وجناناً بانتقال الناس إليها وحلولهم فيهاء ولولا سعة الأرض وفسحتها 
لكان الناس كمن هو في حصار ضيّق لا يجد مندوحة عن وطنه إذا أحزنه أمر يضطره إلى الانتقال عنه. م 
فكر في خلق هذه الأرض على ما هي عليه حين خلقت راتبة راكنة» فيكون موطناً مستقرًاً للأشياء فيتمكن 
الناس من السعي عليها في مآربهم. والجلوس عليها لراحتهم. والنوم لهدوئهم. والإتقان لأعمالهم» فإتها لو 
كانت رجراجة متكدئة(" لم يكونوا يستطيعون أن يتقنوا البناء والنجارة والصناعة وما أشبه ذلك» بل كانوا لا 
يتهنؤون بالعيش والأرض ترتجٌ من تحتهم واعتبر ذلك بما يصيب الناس حين الزلازل على قلة مكثها حتى 
يصيروا إلى ترك منازلهم والهرب عنها. فإن قال قائل: فلم صارت هذه الأرض تزلزل؟ قيل له: إن الزلزلة 
وما أشبهها موعظة وترهيب يرهّب بها الناس ليرعوا عن المعاصي. وكذلك ما ينزل بهم من البلاء في 
أبدائهم وأموالهم يجري في التدبير على ما فيه صلاحهم واستقامتهم ويذخر لهم إن صلحوا من الثواب 
والعوض في الآخرة ما لا يعدله شيء من من موز الدنياء وربما عجّل ذلك في الدنيا إذا كان ذلك في الدنيا 
صلاحاً للعائّة والخاضة. 

ثم إن الأرض في طباعها الذي طبعها الله عليه باردة يابسة وكذلك الحجارة؛ وإما الفرق بينها وبين 
)0 في المصدر: الخاوية؛ بدل «الخالية» . 

(۲) في المصدر: «مراعيها». 


ليا في المصدر: «ملكفئة) . 
)٤(‏ في المصدر إضافة: «وينزعوا». 


ج ۲۴ ۲ - باب الأرض وكيفيتها وما اعد الله للناس فيها 58 


الحجارة فضل يبس في الحجارة» أفرأيت لو أن اليبس أفرط على الأرض قليلاً حتى تكون حجراً صلداً 
أكانت تنبت هذا النبات الذي به حياة الحيوان وكان يمكن بها حرث أو بناء؟ أفلا ترى كيف نقصت ع( 
يبس الحجارة وجعلت على ما هي عليه من اللين والرخاوة وليتهيّأ للاعتماد» ومن تدبير الحكيم ‏ جل وعلا 
- في خلقه الأرض أن مهب الشمال أرفع من مهب الجنوب» فلم يجعل الله عز وجل كذلك إلا لتنحدر المياه 
على وجه الأرض فتسقيها وترويها ثم يفيض آخر ذلك إلى البحرء فكما يرفع أحد جانبي السطح وينخفض 
الآخر لينحدر الماء عنه ولا يقوم عليه كذلك جعل مهبٌ الشمال أرفع من مهبّ الجنوب لهذه العلّة بعينهاء 
ولولا ذلك لبقي الماء متحيّزاً على وجه الأرض فكان يمنع الناس من أعمالها ويقطع الطرق والمسالك. ثمْ 
الماء لولا كثرته وتدفقه في العيون والأودية والأنهار لضاق عمًا يحتاج الناس إليه لشربهم وشرب أنعامهم 
ومواشيهم وسقي زروعهم وأشجارهم وأصناف غلاتهم. وشرب ما يردّه من الوحوش والطير والسباع وتتقلب. 
فيه الحيتان ودواتٌ الماءء وفيه منافع آخر أنت بها عارف»ء وعن عظم موقعها غافل» فإنّه سوى الأمر الجليل 
المعروف من" غنائه في إحياء جميع بع ما على الأرض من الحيوان والنبات يمزج بالأشربة فتلين7"' وتطيب ف 
لشاربهاء وبه تنظف الأبدان والأمتعة من الدرن آلذي يغشاهاء وبه يبل التراب فيصلح للاعتمالء وبه O‏ 
عادية النار إذا اضطرمت وأشرف الناس على المكروه وبه يستحم المتعب الكالَ فيجد الراحة من أوصابه» 
إلى أشباه هذا من المآرب التي تعرف عظم موقعها في وقت الحاجة إليها. فإن شككت في منفعة هذا الماء 
الكثير المتراكم في البحار وقلت: ما الإرب فيه؟ فاعلم أله مكتنف ومضطرب ما لا يحصى من أصناف 
السمك ودوابٌ البحر ومعدن اللؤلؤ والياقوت والعنبر وأصناف شى تستخرج من البحر وفي سواحله منابت 
العود اليلنجوج وضروب من الطيب والعقاقير» ثم هو بعد مركب الناس ومحمل لهذه التجارات التي 
تجلب من البلدان البعيدة» كمثل ما يجلب من الصين إلى العراقء ومن العراق إلى الصينء فإِن هذه 
التجارات لو لم يكن لها محمل إلا على الظهر لبارت وبقيت في بلدانها وأيدي أهلهاء لان أجر حملها 
كان يجاوز أثمانها فلا يتعرّض أحد لحملهاء وكان يجتمع في ذلك أمران: أحدهما فقد أشياء كثيرة تعظم 
الحاجة إليهاء والآخر: انقطاع معاش من يحملها ويتعيّش بفضلها. وهكذا الهواء لولا كثرته وسعته لاختنق 
هذا الأنام من الدخان والبخار التي يتحيّر فيه ويعجز عمًا يحول إلى السحاب والضباب ألا أولاً» وقد 
تقذّم من صفته ما فيه كفاية. 


والنار أيضاً كذلك. فإنْها لو كانت مبثوثة كالنسيم والماء كانت تحرق العالم وما فيه ولم يكن بد من 
ظهورها في الأحايين لغنائها في كثير من المصالح› > فجعلت كالمخزونة في الأخشاب تلتمس عند الحاجة 
إليها وتمسك بالماذة والحطب ما احتيج إلى بقائها لئلاً تخبواء فلا هي تمسك بالماذة والحطب فتعظم 


)١(‏ في المصدر: «من» بدل «عن». 

(۲) في المصدر إضافة: «عطيم؛. 

(r)‏ ني المصدر : «فتلذ» بدل «فتلين؟. 

(4) في المصدر: «فيصلح للأعمال» وبه يكف». 
)6( في المصدر: اللناس؛. 

)١(‏ بار السوق أو السلعة: كسدت. 

(۷) في المصدر: «الذي2. 
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المؤونة في ذلك ولا هي تظهر مبئوثة فتحرق كلما هي فيه؛ بل هي على تهيئة وتقدير اجتمع فيها الاستمتاع 


بمنافعها والسلامة من ضررها. ثم فيها خلّة أخرى وهي أنّها ممًا خص به الإنسان دون جميع الحيوان لما له 
فيها من المصلحة؛ فإنّه لو فقد النار لعظم ما يدخل عليه من الضرر في معاشهء فأمًا البهائم فلا تستعمل النار 
ولا تستمتع بهاء ولمًا قدر الله عرّ وجل أن يكون هذا هكذا خلق للإنسان كفا وأصابع مهيّأة لقدح النار 
واستعمالهاء ولم يعط البهائم مثل ذلك» لكتها أغنيت بالصبر على الجفاء والخلل في المعاش لكيلا ينالها في 
فقد النار ما ينال الإنسان27. وأنبّنك من منافع النار على خلّة صغيرة عظيم موقعهاء وهي هذا المصباح الذي 
يتخذه الناس فيقضون به حوائجهم ما شاؤوا من ليلهمء ولولا هذه الخلّة لكان الناس تصرف أعمارهم بمنزلة 
من في القبور» فمن كان يستطيع أن يكتب أو يحفظ أو ينسج في ظلمة الليل؟ وكيف كانت حال من عرض 
له وجع في وقت من أوقات الليل فاحتاج إلى أن يعالج ضماداً أو سفوفاً أو شيئاً يستشفي به؟ فأمًا منافعها في 
نضج الأطعمة ودفء الأبدان وتجفيف أشياء وتحليل أشياء وأشباه ذلك فأكثر من أن تحصى وأظهر من أن 
2 

تخفی .. 


تبيان: العقاقير أصول الأدويةء والغناء ‏ بالفتح : المنفعة» والخاوية : الخالية» والفدفد: الفلاة 
والمكان الصلب الغليظ والمرتفع والأرض المستوية؛ والفسحة ‏ بالضمٌ -: السعةء ويقال: لي عن هذا الأمر 
مندوحة ومنتدح أي سعةء وحز به أمر أي أصابه» والراتبة: الثابتة» والراكنة : الساكنة؛ وهدأ هدءاً وهدوءاً: 
سكن» وقوله فلإ : رجراجة: أي متزلزلة متحرّكةء والتكفي: الانقلاب والتمايل التحريك والارتجاج: 
الاضطراب والارعواء: الرجوع عن الجهل والكفٌ عن القبيح» والصلد ‏ ويكسر : الصلب الأملس. 
قوله غاا : «إِنّ مهب الشمال أرفع؛» أي بعد ما خرجت الأرض من الكرويّة الحقيقيّة صار ما يلي الشمال 
منها في أكثر المعمورة أرفع مما يلي الجنوب» ولذا ترى أكثر الأنهار ‏ كدجلة والفرات وغيرهما ‏ تجري من 
الشمال إلى الجنوب» ولمًا كان الماء الساكن في جوف الأرض تابعاً للأرض في ارتفاعه وانخفاضه فلذا 
صارت العيون المنفجرة تجري هكذا من الشمال إلى الجنوب حتّى تجري على وجه الأرضء. ولذا حكموا 
بفوقيّة الشمال على الجنوب في حكم اجتماع البثر والبالوعة وإذا تأمّلت فيما ذكرنا يظهر لك ما بيّنه نها 
من الحكم في ذلك وأنه لا ينافي كرويّة الأرض . والتدفق: التصبّب. قوله نايت : «فإنّه سوى الأمر الجليل؛ 
الضمير راجع إلى الماء وهو اسم «إنْه و «يمزج» خبرهء أي للماء سوى النفع الجليل المعروف ‏ وهو كونه 
سبباً لحياة كلّ شيء ‏ منافع أخرى: منها أله يمزج مع الأشربة. وقال الجوهريّ: الحميم: الماء الحلوٌء وقد 
استحممت: إذا اغتسلت به ثم صار كلّ اغتسال استحماماً بآيْ ماء كان(" انتهى -. والوصب ‏ محرّكةٌ : 
المرض والمكتنف ‏ بفتح النون من الكنف بمعنى الحفظ والإحاطةء واكتنفه أي أحاط به ويظهر منه أن نوعاً 
من الياقوت يتكوّن في البحرء وقيل: أطلق على المرجان مجازاً ويحتمل أن يكون المراد ما يستخرج منه 
بالغوص وإن لم يتكون فيه. واليلنجوج: عود البخورء و «من العراق» أي البصرة «إلى العراق؟ أي الكوفة 
أو بالعكس . قوله ناته : «ويعجز؟ أي لولا كثرة الهواء لعجز الهواء عمًا يستحيل الهواء إليه من السحاب 
)١(‏ في المصدر إضافة: «عند فقدها». 


(۲) توحيد المفضل ص45١-118١.‏ 
(۳) الصحاح ج٤‏ ص٤1۹۰.‏ 


ج ۳ ۲ -_ باب الأرض وكيفيتها وما أعذ الله للناس فيها 1۷ 


والضباب التي تتكوّن من الهراء أرَلاً أزل؛ أي تدريجاًء أي كان الهواء لا يفي بذلك أو لا بتسع لذلك؛ 
والضباب ‏ بالفتح ‏ ندى كالغيم» أو سحاب رقيق كالدخان. والأحايين جمع أحيان وهو جمع حين بمعنى 
الدهر والزمان. قوله نايل : «فلا هي تمسك بالمادّة والحطب؛ أي دائما بحيث إذا انطفت لم يمكن 
إعادتهاء والمادّة: الزيادة المتصلة والمراد هنا الدهر ومثله. ودفاء الأبدان ‏ بالكسر ‏ دفع البرد عنها. 

- الدر المنثور: سئل عن ابن عبّاس: هل تحت الأرض خلق؟ قال: نعم ألا ترى إلى قوله تعالى: 
«خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنرّل الأمر بينهن 74" . 

١‏ وعن قتادة في قوله: #سبع سماوات ومن الأرض مثلهن74' قال: في كل سماء وكلّ أرض 
خلق من خلقه وأمر من أمره وقضاء من قضائه9©) 

٤‏ - وعن مجاهد في قوله: #يتنرّل الأمر بينهن) قال: من السماء السابعة إلى الأرض السابعة 
O‏ 

8 وعن الحسن في الآية قال: بين كل سماء وأرض خلق وأمر( . 

5 - وعن ابن جريج قال: بلغني أن عرض كل سماء مسيرة خمسمائة سنةء وأنّ بين كل أرضين 
مسيرة خمسمائة سنة؟ وأخبرت أن الريح بين الأرض الثانية والثالثة ؛ والأرض السابعة فوق الثرى واسمها 
تخوم؛ وأنَ أرواح الكقار فيها"ء فإذا كان يوم القيامة ألقتهم إلى برهوت» والثرى فوق الصخرة التي قال 
لله : «في صخرة) والصخرة على الثور له قرنان وله ثلاث قوائم يبتلع ماء الأرض كلها يوم القيامة؛ 
والثور على الحوت وذنب الحوت عند رأسه مستدير تحت الأرض السفلى وطرفاه منعقدان تحت العرش» 
ويقال. الأرض السفلى عمد بين قرني الثورء ويقال: 0 د وانسمها اهوت 4 وأخيرت أن 
عبد الله بن سلام سال النيئ هه: على ما" الحوث؟ قال: على ماء أسودء وما أخذ منه الحوت إلا كما 
أخذ حوت من حيتانكم من بحر من هذه البحار. وحدّثت أن إبليس يغلغل إلى الحوت فيعظم" له نفسه 


07/۹۱ 


وقال: ليس خلق بأعظم منك عزا" ولا أقوى منك" ء فوجد الحوت في نفسه فتحرّك فمنه تكون الزلزلة ٠۷/٠١‏ 


إذا تحرّك». فبعث الله خونا صقرا فأسكم فى آذه فإذا دهت بغر : تحزك الذي في أذنه فيسكن(*. 


17 الدر المنثور ج” صض۲۳۸. والآية من سورة الطلاق:‎ )١( 

.١؟ سورة الطلاق؛ آية:‎ )١( 

(؟) الدر المنثور ج٦‏ ص798. 

(4) الدر المنثور جا ص۲۳۸ وليس فيه : ١ملفوفة».‏ 

(5) الدر المتثور ج ص۲۳۸. 

(0) في المصدر: «أرض». 

(۷) في المصدر إضافة : «ولها فيها اليوم حنين". 

(۸) في المصدر إضافة: «والصخرة خضراء مكللة». 

. في المصدر: «على عمد من قرني الثور؟‎ (٩) 

)۱١(‏ في المصدر: «بهموت يائرون أنهما نزل أهل الجنة فيشبعون من زائد كبد الحوت ورأس الثور». 
)١١(‏ في المصدر: «علام». 

)1۲( في المصدر: «تغلغل إلى الحوت فعظم؟. 

(۱۳) في المصدر: «غنى». 

)١4(‏ كلمة: «منك» ليست في المصدر. )1١(‏ الدر المنثور ج٦‏ ص۲۳۸. 


اه 
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۷ - وعن ابن عباس في قوله: : #ومن الارض معلهئ4 قال: : سبع أرضين في كل أرض نبي 
کنبێکم» وآدم كآدم» ونوح کنوح» وإبراهيم كإبراهيم؛ وعيسى كعيسى90) 

۸ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ها : إِنْ رمشو يكز ارقن والتي تليها مسيرة خمسمائة 
عام والعليا منها على ظهر حوت قد التقى طرفاه في السماء والحوت على صخرة والصخرة بيد ملك 
والثانية مسجن الريح فلمًا أراد الله أن يهلك عاداً أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحاً يهلك عاداًء فقال: يا 
رب أرسل عليهم من الريح قدر منخر الثور؟ فقال له الجبّار: إذن تكفا الأرض ومن عليهاء ولكن أرسل 
عليهم بقدر خاتم» فهي التي قال الله في كتابه: ما تذر من شيء أنت عليه إلا جعلته كالرميم 276 والثالثة 
فيها حجارة جهنم . والرابعة فيها كبريت جهنم فقالوا: يا رسول الله أللنار كبريت؟ قال: نعم والّذي نفسي 
بيده إن فيها لأودية من كبريت لو أرسل فيها الجبال الرواسي لماعت . والخامسة فيها حيّات جهنم إن 
أفواهها كالأودية تلسع الكافر اللسعة فلا يبقى منه لحم على عضم. والسادسة فيها عقارب جهتم؛ إِنْ أدنى 
عقربة منها كالبغال المؤكفة تضرب الكافر ضربة ينسيه ضربها حر جهنم . والسابعة فيها سقر وفيها إبليس 
مصفّد بالحديد يد أمامه ويد خلفهء فإذا أراد الله أن يطلقه لما يشاء أطلقه9© . 

۹ - وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله هك : «كنف الأرض مسيرة خمسمائة عام والثانية) مثل 
ذلك ياوها بين كل ارق رصن هل دل 

١‏ - وعن ابن عبّاس قال: «سيّد السماوات السماء التي فيها العرش» وسيّد الأرضين الأرض التي 
ت ١‏ 

١‏ وعن كعب قال: الأرضون السبع على صخرةء والصخرة في كف ملك والملك على جناح 
الحوت» والحوت في الماء على الريح» والريح على الهواء ريح عقيم لا تلقح» وإِنْ قرونها معلقة 
بالعرش 6000 

_ وعن أبي مالك قال: الصخرة التي تحت الأرض منتهى الخلق»ء على أرجائها أربعة أملاك 
رؤوسهم تحت العرش د 

“" - وعنه قال : الصخرة تحت 7" الأرضين على حوت» والسلسلة في أذن الحوت"'. 

٤‏ 2 وعن ابن عبّاس قال: إن أؤل شيء خلقه الله القلم فقال له: اكتب قال: يا رب وما أكتب؟ 
قال: اكتب القدر يجري من ذلك اليوم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعةء ثم طوى الكتاب ورفع() القلم 
وكان عرشه على الماء» فارتفع يخار الماء ففتقت منه السماوات؛ ثم خلق النون فبسطت عليه اللأرض» 
والأرض على ظهر النون فاضطرب النون فمادت الأرض فأثبتت بالجبال» فان الجبال لتفخر على الأرض 


)١(‏ سورة الطلاق. آية: .١١‏ (۸) الدر المنتور ج” ص5"8. وفيه: «عليها؛ بدل هفيها'. 
(۲) الدر المتشور ج٦‏ ص۲۳۸ (9) الدر المنثور ج٦‏ ص۲۳۹. 

(۳) سورة الذاريات» آية: )٠١( .٤١‏ الدر المتثور ج٦‏ ص4"؟. 

)٤(‏ الدر المنثور ج ص۲۳۸. ۷( ني المصدر: «إن» بدل «الصخرة تحت»* 

(0) في المصدر: «ركنف الثانية؟". ,0 الدر المشرر ج۱ ص57”5. 

(7) كلمة: «أرضه ليست في المصدر. )1( ي ارا «فجرى؟. 


(۷) الدر المنثور ج٦‏ ص754. )١54(‏ في المصدر: وأرتفع؟. 
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إلى يوم القيامة؛ ثم قرأ ابن عبّاس ن والقلم وما يسطرون»0". 

٠6‏ وعن ابن عباس قال: قال رسول الله هه : (إِنَ أرّل ما خلق الله القلم والحوت» [وقال له 
أكتب](" قال ما أكتب؟ قال: كل شيء كائن إلى يوم القيامة» ثم قرأ ن والقلم» فالنون الحوت» .© 

5 - وعنه قال: قال رسول الله 9و: «النون السمكة التي عليها قرار الأرضين والقلم الذي خط به ريّنا 
عر وجل القدر حخيره وشرّء ونفعه وضرره «وما يسطرون» قال: الكرام الكاتبون:9؟ . 

بيان: في القاموس: ماع الشيء يميم : جرى على وجه الأرض منبسطاً في هينة والسمن: : ذا ب . 
وقال: الوضم محرّكة ‏ : ما وقيت به اللحم عن الأرض من خشب وحصي . وقال: اكاف الحمار 
ككتاب وغراب ووكافه: برذعته» وآكف الحمار إيكافاً وأكّفه تأكيفاً: شدّه علي . 

۷ - نوادر الراونئدي: بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه نالل قال: أقبل رجلان إلى 
رسول الله © فقال أحدهما لصاحبه: اجلس على اسم الله تعالى والبركة فقال رسول الله #و: «اجلس على 
استك فأقبل يضرب الأرض بعصا فقال رسول الله #: لا تضربها فإئها أنكم وهي بكم بر . 

8 وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله هه : «تمسحوا بالأرض فإنها اکم وهي بكم برت( . 

بيان : قال في النهاية : في الحديث «تمسحوا بالأرض فإنها بكم برّة؛ أي مشفقة عليكم كالوالدة البرّة 
بأولادهاء يعني أن منها خلقكم وفيها معاشكم وإليها بعد الموت معاد کہ والتمسّح أراد به التيقم» 
وقيل : أراد مباشرة ترابها بالجباه في السجود من غير حائل ''"7‏ انتهى -. 

وأقول: يحتمل أن يراد به ما يشمل الجلوس على الأرض بغير حائلء والأكل على الأرض من غير 
مائدة بقرينة الخبر الأوّل. 

4 العلل : لمحمّد بن عليّ بن إبراهيم قال: العلة في أن الأرض لا تقبل الذم أنه لما قتل قابيل أخاه 
هابيل غضب آدم على الأرض فلا تقبل الدم لهذه العلّت 9" . 

١‏ - العلل: عن علي بن أحمد الدقاقء عن الكليني» عن علآن بإسناده رفعه قال: أتى عليّ بن أبي 
طالب يهوديٌ فسأله عن مسائل فكان فيما سأله: أخبرني عن قرار هذه الأرض على ما هو؟ فقال تله : 
قرار هذه الأرض لا يكون إلا على عاتق ملك وقدما ذلك الملك على صخرة» والصخرة على قرن ثورء 


.١ والآية من سورة القلم:‎ ٠٠١  784ص الدر المنثور ج7‎ )١( 
من المصدر.‎ (r) 

2( الدر المنثور ج٦‏ صن .19٠‏ 
)٤(‏ الدر المنثور. ج٦‏ ص٠٣٠٠‏ 
)٥(‏ القاموس المحيط ج۳ ص٩۸۹.‏ 
(7) في المصدر: «ما وقيت». 

(۷) القاموس المحيط ج٤‏ ص۱۸۸. 
(۸) القاموس المحيط ج۳ ص2؟1. 
0( نوادر الراوندي صة. 

. ١١١ص‎ ١ج النهاية‎ )٠١( 

)001 النهاية ج٤‏ ص۳۲۷. 

)1( نوادر الراوندي ص؟. 

)۱١(‏ لم نعثر على كتاب العلل هذا. 
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VI هو‎ 


ماين 


AA‏ كناب المدل والمعاد ج 





شيء أعلمك ما هي؟ أي إنك لا تعلم كنهها فېا أعظم من أن يبلغها دراية أحد» إكذبت ٹمود وعاد 
بالقارعة 4 “با خالة التي تقرع الناس بالإقراع , 7 والأجرام بالانفطار والانتشار وإِنَّ) وضعت موضع ضمير ا حاقة 
زيادة في وضف شما . 


وفي قوله : ؤإن أدري# : ما أدري #أقريب ما توعدون أم يجعل له رب أمداًڳ غاية تطول مدّتها(؟). 
وني قوله : [فإذا جاءت الطامة) : الداهية التي تطمٌ أي تعلو على سائر الدواهي » #الكبرى» التي هي أكبر 
الطامّات وهي القيامة» أو النفخة الثانية» أو الساعة التي يساق فيها أهل الجنّة إلى الجئّة وأهل النار إلى النار © . 
وني قوله : #أيان مرسيها) : متى إرساؤها؟ أي إقامتها وإثباتباء أو منتهاها ومستقرّهاء من مرسى السفينة» 
وهو حيث تنتهي إلبه وتستقرٌ فيه فيم أنت من ذكر ها( في أيّ شيء أنت من أن تذكر وقتها لهم؟ أي ما أنت من 
ذكرها لهم وتبيين وقتها في شيء. فن ذكرهالهم لا يزيدهم إلا ياء ووقتها مما استأثره الله بعلمه ؛ وقيل : (فيم4 
إنكار لسا لحم و #أنت من ذكريها6 مستأنف. أي أنت ذكر من ذكرها و علامة من أشراطهاء فإِنّ إرساله خاقاً 
للأنبياء أمارة من أماراتها؛ وقيل أنه متصل بسؤالهم . والجواب : إلى ربّك متتهيها أي منتهى علمها إا أنت 
منذر من يخشيها» إا بعثت لإنذار من يخاف هوهاء وهو لا يناسب تعيين الوقت #كأتهم يوم يرونها لم يلبثوا» أي في 
الدنياء أو في القبور إلا عشية أو ضحبها) أي عشية يوم أو ضحاء . 
وقال الطبرسي رحمه الله : في قوله تعالى : إوشاهد ومشهود» : أقوال : أحدها: أن الشاهد يره الجمعة» 
والمشهود يوم عرفة» عن اين عباس» وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهها السلام)؛ وروي ذلك عن التب (ص) لأنّ 
الجمعة تشهد على كل عامل بها عمل فيه . وثانيها : أن الشاهد يوم النحر والمشهود يوم عرفة . وثالثها : أن الشاهد 
محمد (ص). والمشهود يوم القيامة» وهو المروي عن الحسن بن علي (عليه| السلام) . ورايعها : أن الشاهديوع 
عزفة» والمشهود يوم الجمعة. وخامسها: أن الشاهد الملك» والمشهود يوم القيامة . وقيل : الشاهد الّذين يشهدون 
على الناس» والمشهود هم الذين يشهد عليهم . وقيل : الشاهد هذه الأمة» والمشهود سائر الأمم. وقيل الشاهد 
أعضاءبني آدم » والمشهود هم !". 
ل: عبدوس بن على الجرجانّ. عن أحمد بن محمد المعروف بابن الشغال» عن الحارث بن محمد بن أي 
أسامة؛ عن يحيى بن آي بكير» عن زهير بن محمد » عن عبد الله بن محمد بن عقيل؛ عن عبد الرحمن بن يزيد » عن 


. 1-١ :ةقالا)١(‎ 

(1) كذا في دأ والمصدر. وني «طه : .بالافزاع ‏ 
(۳) تفسير البيضاوي 71:4 

. ۳۳٣: ٤ تفسير البيضاري‎ )4( 

(۵) تفسير البيضاوي ٤‏ ۳۷۹. 

() تفسير البیفساوي ٤‏ : ۳۸۰۔۳۸۱ . 

(۷) جمع البيان ۵ ۷٠۸:‏ 
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والثور قوائمه على ظهر الحوت في اليج الأسفل» واليمَ على الظلمة» والظلمة على العقيم والعقيم على 
الثرى وما يعلم تحت الثرى إلا الله ع وجل" الخبر .. 

7١‏ - النهج : قال أمير المؤمنين لا في خطبة التوحيد: لا يجري عليه السكون والحركة» وكيف 
يجري عليه ما هو أجراه ويعود فيه ما هو أبداهء ويحدث فيه ما هو أحدثه؟ إذاً لتفاوتت ذاته» ولتجرّأ كنهه 
ولامتنع من الأزل معناهء ولكان له وراء إذ وجد له أمام» ولالتمس التمام إذا لزمه النقصان , 

بيان: قال بعض شرّاح النهج في قوله غلا : «ولتجرّأ كنهه؛ إشارة إلى نفي الجوهر الفرد؛ وقال: 
قوله ناتلا : «ولكان له وراء إذ كان له أمام» يؤكد ذلك لأنّ من أثبته يقول يصح أن تحله الحركة ولا يكون 
أحل وجهيه غير الاخر. 

فائدة 

اعلم أن الطبيعيّين والرياضيّين انفقوا على أن الأرض كرويّة بحسب الحس وكذا الماء المحيط بهاء 
وصار بمنزلة كرة واحدة» فالماء ليس بتامٌ الاستدارة بل هو على هيئة كرة مجوّفة قطع بعض منها وملئت 
الأرض على وجه صارت الأرض مع الماء بمنزلة كرة واحدة؛ ومع ذلك ليس شيء من سطحيه صحيح 
الاستدارةء أما المحذب فلما فيه من الأمواج؛ وأمًا المقعر فللتضاريس فيه من الأرض. وقد أخرج الله تعالى 
قريباً من الربع من الأرض من الماء بمحض عنايته الكاملة» أو لبعض الأسباب المتقدّمة لتكون مسكناً 
للحيوانات المتنفسة وغيرها من المركبات المحوجة إلى غلبة العنصر اليابس الصلب لحفظ الصور والأشكال 
وربط الأعضاء والأوصال. وممًا يدل على كرويّة الأرض ما أومأنا إليه سابقاً من طلوع الكواكب وغروبها في 
البقاع الشرقيّة قبل طلوعها وغروبها في الغربيّة بقدر ما تقتضيه أبعاد تلك البقاع في الجهتين على ما علم من 
أرصاد كسوفات بعينها لا سيّما القمريّة في بقاع مختلفةء فإنَ ذلك ليس في ساعات متساوية البعد من نصف 
النهار على الوجه المذكور؛ وكون الاختلاف متقذراً بقدر الأبعاد دليل على الاستدارة المتشابهة السائرة 
بحدبتها المواضع التي يتلو بعضها بعضاً على قياس واحد بين الخافقين» وازدياد ارتفاع القطب والكواكب 
الشماليّة وانحطاط الجنوبيّة للسائرين إلى الشمال وبالعكس للسائرين إلى الجنوب بحسب سيرهما دليل على 
استدارتها بين الجنوب والشمال» وتركب الاختلافين يعطي الاستدارة في جميع الامتدادات. ويؤيّده مشاهدة 
استدارة أطراف المنكسف من القمر الدالة على أن الفصل المشترك بين المستضيء من الأرض وما ينبعث منه 
الظل دائرة» وكذلك اختلاف ساعات النُهُر" الطوال والقصار في مساكن منفقة الطول إلى غير ذلك. ولو 
كانت أسطوانية قاعدتاها نحو القطبين لم يكن لساكني الاستدارة كوكب أبديُ الظهورء بل إِمّا الجميع طالعة 
غاربة أو كانت كواكب يكون من كل واحد من القطبين على بعد تستره القاعدتان أبديّة الخفاء والباقية طالعة 
غاربة وليس كذلك وأيضاً فالساثر إلى الشمال قد يغيب عنه دائماً كواكب كانت تظهر لهء وتظهر له كواكب 
كانت تغيب عنه بقدر إمعانه في السيرء وذلك يدل على استدارتها في هاتين الجهتين أيضاً. وممًا يدل على 
استدارة سطح الماء الواقف طلوع رؤوس الجبال الشامخة على السائرين في البحر أوْلاً ثم ما يلي رؤوسها 
(۱) علل الشرائع جا ص۱ ۲۰ باب ١‏ حديث ١‏ ملخصاً. 


(؟) نهج البلاغة ص۲۷۲ خطبة 181 
(۳) النهر ‏ بضمَتين - جمع آنهار۔ 
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شيئاً بعد شيء في جميع الجهات. وقالوا: التضاريس التي على وجه الأرض من جهة الجبال والأغوار لا 
تقدح في كرويتها الحسيّة. إذ ارتفاع أعظم الجبال أرفعها على ما وجوده فرسخان وثلث فرسخ» ونسبتها إلى 
جرم الأرض كنسبة جرم سبع عرض شعيرة إلى كرة قطرها ذراع بل أقل من ذلك. ويظهر من كلام أكثر 
المتأخرين: أن عدم قدح تلك الأمور في كرويتها الحسّيّة معناه أنّها لا تخل بشكل جملتها كالبيضة ألزقت بها 
حبات شعير لم يقدح ذلك في شكل جملتهاء واعترض عليه: بأن كون الأرض أو البيضة حينئذ على الشكل 
الكرويّ أو البيضيّ عند الح ممنوع» وكيف يمكن دعوى ذلك مع ما يرى على كل منهما ما يخرج به 
الشكل مما اعتبروا فيه وعرّفوه به؟ وربما يوجه بوجه آخر وهو أن الجبال والوهاد الواقعة على سطح الأرض 
غير محسوسة عادة عند الإحساس بجملة كرة الأرض على ما هي عليه في الواقع. بيانه: أنْ رؤية الأشياء 
تختلف بالقرب والبعد. فيرى القريب أعظم مما هو الواقع والبعيد أصغر منه وهو ظاهرء وقد أطبق القائلون 
بالانطباع وبخروج الشعاع كلهم على أن هذا الاختلاف في رؤية المرئيّ بسبب القرب والبعد إِنّما هو تابع 
لاختلاف الزاوية الحاصلة عند مركز الجليديّة في رأس المخروط الشعاعيّ بحسب التوهم أو بحسب الواقع 
عند انطباق قاعدته على سطح المرئي» فكلّما قرب المرئي عظمت تلك الزاوية» وكلما بعد صغرت. وقد 
تقزر أيضاً بين محفقيهم أن رؤية الشيء على ما هو عليه إِنْما هو في حالة يكون البعد بين الراتي والمرني 
على قدر يقتضي أن تكون الزاوية المذكورة قائمة. فبناءة على ذلك إذا فرضت الزاوية المذكورة بالنسبة إلى 
مرئيّ قائمة يجب أن يكون البعد بين رأس المخروط وقاعدته المحيطة بالمرئي بقدر نصف قطر قاعدته على 
ما تقزر فن الأمتول . فلمًا كان فطر الأرض أزيد من ألفي فرسخ بلا شبهة لا تكون مرئيّة على ما هي عليه 
من دون ألف فرسخ» ومعلوم أنْ الجبال والوهاد المذكورة غير محسوسة عادة عند هذا البعد من المسافة فلا 
يكون لها قدر محسوس عند الأرض بالمعنى الذي مهّدنا(". 


ثم إنهم استعلموا بزعمهم مساحة الأرض وأجزائها ودوائرها في زمان المأمون وقبله فوجدوا مقدار 
محيط الدائرة العظمى من الأرض ثمانية آلاف فرسخ» وتصرها ألفين وخمسمائة وخمسة وأربعين فرسخاً 
ونصف فرسخ تقريباًء ومضروب القطر في المحيط مساحة سطح الأرض وهي عشرون ألف الف وثلاثمائة 
وستّون ألف فرسخ وربع ذلك مساحة الربع المسكون من الأرض . وأمًا القدر المعمور من الربع المسكون 
وهو ما بين خط الاستواء والموضع الذي عرضه بقدر تمام الميل الكليّ فمساحته ثلاثة آلاف الف وسبعمائة 
وخمسة وستين ألفاً وأربعمائة وعشرين فرسخاً وهو قريب من سدس سطح الأرض وسدس عشره. والفرسخ 
ثلاثة أميال بالاتّفاق» وكل ميل أربعة آلاف ذراع عند المحدثين» وثلاثة آلاف عند القدماءء وكل ذراع أربع 
وعشرون إصبعاً عند المحدّثين» واثنان وثلانون عند القدماء. وكل إصبع بالاثفاق مقدار ست شعيرات 
مضمومة بطون بعضها إلى ظهور بعض من الشعيرات المعتدلة . 

وذكروا أن للارض ثلاث طبقات : الأولى : الأرض الصرفة المحيطة بالمركز الثانية : الطبقة الطينيّة 
وهي المجاورة للماء؛ الثالثة : الطبقة المتكشفة من الماء وهي التي تحتبس فيها الأبخرة والأدخنة وتتولّد منها 
المعادن والنباتات والحيوانات. وزعموا أنْ البسائط كلّها شفّافة لا تحجب عن إبصار ما ورائها ما عدا 


(1) هكذا في المطبوعة. 
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الكواكب» ون الأرض الصرفة المتجاورة للمركز أيضاً شفافة » والطبقتان الأخريان ليستا بسيطتين فهما 
كثيفتان . فالأرض جعل الله الطبقة الظاهرة منها ملوّنة كثيفة غبراء لتقبل الضياء وخلق ما فوقها من العناصر 
مشفة لطيفة بالطباع لينفذ فيها ويصل إلى غيرها ساطع الشعاع؛ فإِنْ الكواكب وسيّما الشمس والقمر أكثر 
تأثيراتها في العوالم السفلى بوسيلة أشعْتها المستقيمة والمنعطفة والمنعكسة بإذن الله تعالى. وقالوا: الأرض 
في وسط السماء كالمركز في الكرة فينطبق مركز حجمها على مركز العالم؛ وذلك لتساوي ارتفاع الكواكب 
وانحطاطها مدّة ظهورها وظهور النصف من الفلك دائماً وتطابق أظلال الشمس في وقتي طلوعها وغروبها 
عند كونها على المدار الذي يتساوى فيه زمان ظهورها وخفائها على خط مستقيم؛ أو عند كونها في جزأين 
متقابلين من الدائرة التي يقطعها بسيرها الخاصٌ بهاء وانخساف القمر في مقاطراته' الحقيقيّة للشمسء فان 
الأزل يمنع ميلها إلى أحد الخافقين» والثاني إلى أحد السمتين: الرأس والقدم. والثالث إلى أحد القطبينء 
والرابع إلى شيء منها أو من غيرها من الجهات كما لا يخفى. وكما أن مركز حجمها منطبق على مركز 
العالم فكذا مركز ثقلهاء وذلك لأنّ الثقال تميل بطبعها إلى الوسط كما دلت عليه التجربة؛ فهي إذن لا 
تتحرّك عن الوسطء بل هي ساكنة فيه متدافعة بأجزائها من جميع الجوانب إلى المركز تدافعاً متساوياًء فلا 
محالة ينطبق مركز ثقلها الحقيقيّ المتّحد بمركز حجمها التقريبيَ على مركز العالم ومستقرّها عند وسط العالم 
لتكافؤ القوى بلا تزلزل واضطراب يحدث فيها لثباتها بالسبب المذكورء ولكون الأثقال المنتقلة من جانب 
منها إلى الآخر في غاية الصغر بالقياس إليها لا يوجب انتقال مركز ثقلها من نقطة إلى أخرى بحركة شيء 
منهاء وكذا الأجزاء المبائنة لها تهوي إليها وهي تقبلها من جميع نواحيها من دون اضطراب. هذا ما ذكروه 
في هذا المقامء ولا نعرف من ذلك إلا كون الجميع بقدرة القادر العليم وإرادة المدثر الحكيم كما ستعرف 
ذلك إن شاء الله تعالى . 

وقال الشيخ المفيد ‏ قذس سرّه ‏ في كتاب المقالات : أقول: إن العالم هو السماء والأرض وما بينهما 
وفيهما من الجواهر والأعراض» ولست أعرف بين أهل التوحيد خلافاً في ذلك . أقول: لعل مراده 
قذس سرّه ‏ بالسماوات ما يشمل العرش والكرسيّ والحجب» وغرضه نفي الجواهر المجرّدة التي تقول بها 
الحكماء . 

ثم قال رحمه الله وأقول: إِنْ الفلك هو المحيط بالأرض الدائر عليها وفيه الشمس والقمر وسائر 
النجوم. والأرض في وسطه بمنزلة النقطة في وسط الدائرة» وهذا مذهب أبي القاسم البلخيّ وجماعة كثيرة 
من أهل التوحيد» ومذهب أكثر القدماء والمنبّمين وقد خالف فيه جماعة من بصريّة المعتزلة وغيرهم من 
أهل النحل. وأقول: إن المتحرّك من الفلك إِنّما يتحرّك حركةٌ دوريّة كما يتحرّك الدائر على الكرةء وإلى هذا 
ذهب البلخيّ وجماعة(" من أهل التوحيد» والأرض على هيئة الكرة في وسط الفلك وهي ساكنة لا تتحرّك» 
وعلّة سكونها أنها في المركزء وهو مذهب أبي القاسم وأكثر القدماء والمنجمين؛ وقد خالف فيه الجبائيّ 
وابنه وجماعة غيرهما من أهل الآراء والمذاهب من المقلّدة والمتكلمين. 
)١(‏ المقاطرة: مقابلة القطرين. 


(؟) أوائل المقالات ضمن مصتفات الشبخ المفيد المجلد الرابع ص44. 
(۳) في المصدر إضافة: «من الأرائل وكثير. 
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- ثم قال : وأقول: إل العالم مملوءة من الجراهر وإنّه لا خلأ فيهء ولو كان فيه خلا لما صح فرق 
بين المجتمع والمتفرّق من الجواهر والأجسام وهو مذهب أبي القاسم خاصّة من البغداديين » ومذهب أكثر 
القدماء من المتكلمين وخالف فيه الجبائي وابنه وجماعة متكلمي أهل الحشو والجبر والتشبيه. 

- ثم قال -: وأقول: إِنْ المكان هو ما أحاط بالشيء من جميع جهاته» ولا يصح تحرّك الجواهر إلا 
في الأماكن؛ والوقت هو ما جعله المونّت وقتأ للشيء وليس بحادث مخصوص والزمان اسم يقع على 
حركات الفلك فلذلك لم يكن الفعل محتاجاً في وجوده إلى وقت ولا زمانء وعلى هذا القول سائر 
الموخدي. 

وسئل السيّد المرتضى ‏ رحمه الله : ow‏ والقديم تعالى يعلم منتهى نهايته؟ وهذا الفراغ 0V1‏ 
أي شيء هو؟ وكذلك الطبقة الثامنة من الأرض' والثامنة من السماء نقطع أن هناك فراغاً أم لا؟ فإن قلت : 
لاء طالبتك بما وراء الملا" القديم تعالى يعلم أن هناك نهايةء فإن قلت: نعمء طالبتك أي شيء وراء 
النهاية؟ . 

فأجاب ‏ رحمه الله -: إن الفراغ لا يوصف بأنّه منتهء ولا آنه غير منته على وجه الحقيقة» وإنّما 
يوصف بذلك مجازاً واتساعاًء وأمًا قوله: وهذا الفراغ أيّ شيء هو؟ فقد علمنا آله لا جوهر ولا عرض 
ولا قديم ولا محدث ولا هو ذات ولا هو معلوم كالمعلومات. وأمًا الطبقة الثامنة من الأرض فما نعرفهاء 
والّذي نطق به القرآن: #سبع سماوات طاق )اومن الأرض مثلهن74 فأمًا غير ذلك فلا سبيل للقطع به 
من عقل ولا شرع التهى .. 0 , 

وأقول: بسط الكلام في هذه الأمور خروج عن مقصود الكتاب» ومحله علم الكلام. 

Sa 
باب آخر في قسمة الأرض إلى الأقاليم وذكر جبل قاف وسائر الجبال‎ 
وكيفية خلقها وسبب الزلزلة وعلتها‎ 

الآيات : 

النحل: «وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم76*. 

الكهف: «طحتى إذا بلغ بين السدّين وجد من دونهما قوماً» . إلى قوله -: إوكان وعد رني حقاً0). 

الأنبياء : «وجملنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجاً سبلاً لعلهم يهتدون2''74. وقال ١١٠//ه‏ 


.٠٠١ - ۹٩ص أوائل المقالات ضمن مصثفات الشيخ المفيد المجِلّد الرابع‎ )١( 

(؟) في المصدر: «الثانية من الأرض» وكذا في ما بعد. والصحيح ما في المتن. 

(r)‏ في المصدر إضافة : «وهل». 

(4) في المصدر: قلنا». 

(0) سورة نوحء آية: .٠١‏ 

(7) سورة الطلاق. آية: .٠١‏ 

(۷) أجوبة المسائل المصريات ضمن رسائل الشريف المرتضى ج٤‏ ص٤۳.‏ المسالة الثالثة والعشرون. 
(۸) سورة النحل» آية: 1١6‏ 

(9) سورة الكهف آية: 51 48. 

.۳١ سررة الأنبياف آية:‎ )٠١( 
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تعالی : (حتی إذا فتحت بأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون»7. 


لقمان: «وألقى في الأرض رواسي أن ثميد بكم(" . 

فاطر: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سودي . 

ص : إا سخرنا الجبال معه يسبّحن بالعشي والإشراق 04 . 

ق : «وألقينا فيها رواسي»( . 

الطور: «والطور 29‏ وقال تعالى -: (وتسير الجبال سيراي . 

المرسلات: «وجعلنا فيها رواسي شامخات چ0 . 

النبا: «ألم نجعل الأرض مهاداً * والجبال أوتاد »ه29 . 

الغاشية : «وإلى الجبال كيف نصبت2006. 

التين : «والتين والزيتون * وطور سينين ي( . 

تفسير: «أن تميد بكم) قال المبرّد: أي منع الأرض أن تميدء وقيل: لئلاً تميد"'» وقيل: أي 
كراهة أن تميد. وقال بعض المفسّرين: الميد الاضطراب في الجهات الثلاث؛ وقيل: إِنْ الأرض كانت تميد 
وترجف رجوف السقف بالوطء فثقلها الله بالجبال الرواسي ليمنع من رجوفهاء ورووا عن ابن عبّاس آنه 
قال: إِنْ الأرض بسطت على الماء فكانت تكفأ بأهلها كما تكفأ السفينة فأرساها الله تعالى بالجبال. ثم نهم 
اختلفوا في أنه لما صارت الجبال سبباً لسكون الأرض على أقرال؛ وذكروا لذلك وجوهاً وانذكر بعضها: 

الأول : ما ذكره الفخر الرازيي في ا ا الل وة الاه و قن 0 ا 
جاب إلى جاب وتضطرب خإذا وفعت الأجرام التقيلة ا أنهزات على رجالا © فكلك لما 
خلق الله تعالى الأرض على وجه الماء اضطربت ومادت» فخلق الله تعالى عليها هذه الجبال وونّدها بي( 
فاستقرّت على وجه الماء بسبب ثقل الجبال“'. ثم قال: لقائل أن يقول: هذا يشكل من وجوه: 

الأول: أن هذا المعلّل إمَا أن يقول بأنّ حركات الأجسام بطباعها أو يقول ليست بطباعها بل هي واقعة 
بإيجاد الفاعل المختار إيَاهاء فعلى التقدير الأوّل نقول: لا شك أن الأرة فن أنقل فو الجادة والأثقل يغورص 
في الماء ولا يبقى طافياً عليه فامتنع أن يقال: إنها كانت تميد وتضطرب بخلاف السفينة فإِنها متخذة من 
الخشب وفي داح الضفي تجويفات غر ارو للك تند وتفطزب على وجة الاه فإذا أرسنيك 
بالاجسام الثقيلة استقرّت وسكنت فظهر الفرق. وأمًا على التقدير الثاني وهوأن يقال ليس للأرض والماء 


,5 21١ سورة التين؛ آية:‎ )١١( ,955 سورة الأنبياءء آية:‎ )١( 

(۲) سورة لقمانء آية: .٠١‏ (۱۳) مجمع البيان ج٦‏ ص4 0". 

(۳) سورة فاطرء آية: ۲۷. )٠۳(‏ في المصدر: *تميد». 

)٤(‏ سورة ص آية: 1۸. )١4(‏ في المصدر: «وضعت». 

() سورة قء أية: ۷. )٠١(‏ في المصدر: «في تلك السفينة». 

(1) سورة الطورء آية: )١١( .١‏ في المصدر إضافة: «فأسوت قالواء. 
(۷) سورة الطورء آية: .٠١‏ (17) في المصدر : «الثقال؛ بدل «ووندها بها" . 
(۸) سورة المرسلات» آية: ۲۷. (۱۸) التفسير الكبير ج٠٠‏ ص۸. 

(۹) سورة النباء آية: 5 ۷. (19) في المصدر: «ملوة من الهواء؟. 


.19 سورة الغاشية» آية:‎ )٠١( 
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طبائع توجب الثقل والرسوب» والأرض إنما تنزل لأن الله تعالى أجرى عادته بجعلها كذلك؛ وإئما صار 
الماء محيطاً بالأرض لمجرّد إجراء العادة ليس ههنا طبيعة للأرض ولا للماء وجب حالة مخصوصة» فنقول: 
على هذا التقدير علّة سكون الأرض هي أن الله تعالى يخلق فيها السكون وعلّة كونها مائدة مضطربة هو أن 
الله تعالى يخلق فيها الحركةء فيفسد القول بأنْ الله تعالى خلق الجبال لتبقى الأرض ساكنة» فنبت أل التعليل 
مشكل على كلا التقديرين. 

الإشكال الثاني : أن إرساء الأرض بالجبال إِنْما يعقل لأجل أن تبقى الأرض على وجه الماء من غير أن 
تميد وتميل من جانب إلى جانب» وهذا إِنْما يعقل إذا كان الذي استقرّت الأرض على وجهه واقفاً. فنقول: 
فما المقتضي لسكونه في ذلك الحيّز المخصوص؟ فإن قلت : إن طبيعته توجب وقوفه في ذلك الحيّز المعيّن 
فحينئذ يفسد القول بأنْ الأرض إنما وقفت بسبب أن الله تعالى أرساها بالجبال. وإن قلت : إن المقتضي 
لسكون الماء في حيّزه المعيّن هو أن الله تعالى أسكن الماء بقدرته في ذلك الحيّز المخصوص» فنقول: فلم 
لا تقول مثله في سكون الأرض؟ وحينئذ يفسد هذا التعليل أيضاً. 

الإشكال الثالث: أن مجموع الأرض جسم واحد فبتقدير أن يميل بكليته ويضطرب على وجه البحر 
المحيط لم تظهر تلك الحالة للناس. فإن قيل: أليس أنْ الأرض تحرّكها البخارات المحتقنة في داخلها عند 
الزلازل وتظهر تلك الحركات للناس؟ قلنا البخارات احتقنت في داخل قطعة صغيرة من الأرض» فلمًا 
حصلت الحركة في تلك القطعة ظهرت تلك الحركة؛ فان ظهور الحركة في تلك القطعة المعيّئة يجري 
مجرى اختلاج عضو من بدن الإنسان» أمَا لو تحرّكت كلية الأرض لم تظهرء ألا ترى أن الساكن في سفينة 
لا بحس بحركة كلية السفينة وإن كانت على أسرع الوجوه وأقواها(" (انتهى كلامه). 

ويمكن أن يجاب عنها: أمّا عن الإشكال الأوّل فبأن يختار آنها طالبة بطبعها للمركز» لكن إذا كانت 
خفيفةٌ كان الماء يحرّكها بأمواجه حركة قسريّة ويزيلها عن مكانها الطبيعيَ بسهولةء فكانت تميد وتضطرب 
بأهلها وتغوص قطعة منها وتخرج قطعة منهاء ولمًا أرساها الله تعالى بالجبال وأثقلها قاومت الماء وأمواجه 
بقلها فكانت كالأوتاد مثبتةً لها. ومنه يظهر الجواب عن الإشكال الثاني» على أن توقّف إرساء الأرض 
بالجبال على سكون الماء في حيّز معيّن ممنوع. وأمًا عن الإشكال الثالث فبأن يقال: ليس الامتنان بمجرّد 
عدم ظهور حركة الأرض حتى يقال: إِنْه على تقدير حركتها بكليتها لا يظهر للناس بل بخروج البقاع من 
الماء وعدم غرقها بحركة الأرض وميدانها بأهلهاء على أن الظاهر أن الحركة التي لا تحس إِنْما هي إذا كانت 
في جهة مخصوصة وعلى وضع واحد كحركة وضعيّة مستمرّة أو حركة أينيّة على جهة واحدة كحركة السفينة 
إذا كانت سائرة من غير اضطراب» وأمّا إذا تحرّكت في جهات مختلفة واضطربت فيحسٌ بها كحركة السفينة 
عند تلاطم البحر واضطرابه» وهذا هو الفرق بين حالة الزلزلة وبين حركة الأرض في الظهور وعدمهء فإنًا لو 
فرضنا قطعةٌ منها سائرة غير مضطربة في سيرها لما أحس بها كما لا يجس بحركة كلها بل باضطراب الحركة 
وكونها في جهات مختلفة تحسل الحركةء سواء كان محلها كل الأرض أو بعضها. 

الوجه الثاني : ما ذكره الفاضل المقدّم ذكره أيضاً في تفسيره واختاره حيث قال: والّذى عندي في هذا 


)١(‏ في المصدر: اتميد». 
0( التفسير الكبير ج١٠‏ ص۸ بتصرّف . 
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الموضع المشكل أن يقال: إِنْه ثبت بالدلائل اليقينيّة أن الأرض كرة وأنْ هذه الجبال على سطح هذه الكرة 
جارية مجرى خشونات وتضريسات27 تحصل على وجه هذه الكرة. إذا ثبت هذا فنقول: إذا فرضنا أن هذه 
الخشونات ما كانت حاصلة بل كانت الأرض كرة حقيقيّةٌ خاليةً عن هذه الخشونات والتضريسات لصارت 
بحيث تتحرّك بالاستدارة بأدنى سبب» لأنّ الجرم البسيط المستدير وإن لم يجب كونه متحركاً بالاستدارة 
عقلاء إلا أنه بأدنى سبب يتحرّك على هذا الوجهء آنا إذا حصل على سطح كرة الأرض هذه الجبال وكانت 
كالخشونات الواقعة على وجه الكرةء فكل واحد من هذه الجبال إِنْما يتوجّه بطبعه إلى مركز العالمء وتوجّه 
ذلك الجبل نحو مركز العالم بثقله العظيم وقوّته الشديدة يكون جارياً مجرى الوتد الذي يمنع كرة الأرض من 
الاستدارةء فكان تخليق هذه الجبال على الأرض كالأوتاد المغروزة في الكرة المانعة لها عن الحركة 
المستديرة» وكانت مانعةً للأرض عن الميد والميل والاضطراب بمعنى أنها منعت الأرض عن الحركة 
المستديرة» فهذا ما وصل إليه خاطري في هذا الباب والله أعلهم”" . انتهى .. 


واعترض عليه بأنّ كلامه لا يخلو عن تشويش واضطرابء والذي يظهر من أوائل كلامه هو أنه جعل 
المناط في استقرار الأرض الخشونات والتضريسات من حيث إِنْها خشونات وتضريسات» وذلك إمَا لممانعة 
الأجزاء المائيّة الملاصقة لتلك التضريسات لاستلزام حركة الأرض زوالها عن مواضعهاء وحينئذ يكون علة 
السكون هي الجبال الموجودة في الماء لا ما خلقت في الربع المكشوف من الأرض» ولعلّه خلاف الظاهر 
في معرض الامتنان بخلق الجبال وهو خلاف الظاهر من قوله تعالى: #وجعل فيها رواسي من فوتها» 
والقول بأنْ ما في الماء أيضاً فوقها فلعلٌ المراد تلك الجبال لا يخلوا عن بعد مع أنّها ربما كانت معاونة 
لحركة الأرض» كما إذا تحرّكت كرة الماء بتموّجها بأجمعها أو تموّج أبعاضها المقاربة لتلك الخشونات» 
وإِنّما يمانعها عن الحركة أحياناً عند حركة أبعاضهاء وإمًا لممانعة الأجزاء الهوائيّة المقارنة للجبال الكائنة 
على الربع الظاهر فكانت الأوتاد مثبتةً لها في الهواء مانعة عن تحريك الماء بتموّجه إيَاها كما يمانع الجبال 
المخلوقة في الماء عن تحريك الرياح إيّاهاء وحينئذ يكون وجود الجبال في كل منهما معاوناً لحركة الأرض 
في بعض الصور معاوقاً عنها في بعضهاء ولا مدخل حينئذ لثقل الجبال وتركبها في سكون الأرض 
واستقرارهاء والّذي يظهر من قوله «لأنْ الجرم البسيط ‏ إلخ ٠.‏ أن البساطة توجب حركة الأرض إما 
بانفرادها أو بمشاركة عدم الخشونة ولعلّه استند في ذلك إلى أن البسيط تتساوى نسبة أجزائه إلى أجزاء 
المكان وإِنّما الطبيعة تقتضي انطباق مركز الثقل من الأرض على مركز العالم على أي وضع كانء والماء لا 
يقوى على إخراج الكرة عن مكانها نعم يحرّكها بالحركة المستديرة» بخلاف المركب فإِلّه ريما كان بعض 
أجزائه مقتضياً لوضع خاصٌ كمحاذاة أحد القطبين مثلاً حتى تكون الفائدة تحصل بتركّب بعض أجزاء الأرض 
وإن لم يكن هناك جبل وارتفاع» فلا يكون الامتنان بخلق الجبل من حيث إنّه جبل» بل من حيث إله 
مركب إلا على تقدير كون المراد أن المقتضي للسكون هو الحالة المركبة من التركب والتضريس. والظاهر 
من وصف الجبال بالشامخات في الآبة مدخليّة ارتفاعها في هذا المعنى» إلا أن يكون الوصف لترتّب فوائد 


)0( كلمة : «تضريسات» ليت في المصدر. 
(۲) في المصدر: :بحثي؟. 
(۳) التفسير الكبير ج١٠‏ صص4. 
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أخر عليهاء وحينئذ لا مدخل لثقل الجبال في سكون الأرض كما يظهر من قوله أخيراً» فكل واحد من هذه 
الجبال إِنْما يتوجه بطبعه إلى مركز العالم» وتوجه ذلك الجبل نحو مركز العالم بثقلة العظيم وقوّته الشديدة 
يكون جارياً مجرى الوتد الذي يمنع كرة الأرض من الاستدارةء ومع ذلك لا ينفع في نفي الحركة المشرقيّة 
والمغربيّة بل يؤيّدهاء ويمكن أن يكون مراده أن العلة هي المجموع من الأمور الثلاثة» ولعله جعل الطبيعيّة 
الأرضيّة كافيةٌ في استقرارها في مكانهاء وإنما احتاج إلى المانع عن حركتها بالاستدارة حركة وضعيّة؛ ولذا 
قال أخيراً: وكانت مانعةً للأرض عن الميد والاضطراب؛ بمعنى أنّها منعت الأرض عن الحركة المستديرة. 

الوجه الثالث: ما يخطر بالبال وهو أن يكون مدخليّة الجبال لعدم اضطراب الأرض بسبب اشتباكها 
وانّصال بعضها ببعض في أعماق الأرض بحيث تمنعها عن تفثّت أجزائها وتفرّقهاء فهي بمنزلة الأوتاد 
المغروزة المثبتة في الأبواب المركبة من قطع الخشب الكثيرة بحيث تصير سبباً للالتصاق بعضها ببعض وعدم 
تفرّقهاء وهذا معلوم ظاهر لمن حفر الآبار في الأرض فإنها تنتهي عند المبالغة في حفرها إلى الأحجار 
الصلبةء وأنت ترى أكثر قطع الأرض واقعةٌ بين جبال محيطة بهاء فكأنها مع ما يتصل بها من القطعة 
الحجريّة المتصلة بها من تحت تلك القطعات كالظرف لها تمنعها عن التفّت والتفرّق والاضطراب عند 
عروض الأسباب الداعية إلى ذلك . 

الوجه الرابع : ما ذكره بعض المتعسّفين من أنه لما كانت فائدة الوتد أن يحفظ الموتود في بعض 
المواضع عن الحركة والاضطراب حيّى يكون قارا ساكناًء وكان من لوازم ذلك السكون في بعض الأشياء 
صحّة الاستقرار على ذلك والتصرّف عليه» وكان من فائدة وجود الجبال والتضريسات الموجودة في وجه 
الأرض أن لا تكون مغمورة بالماء ليحصل للحيوان الاستقرار والتصرّف عليهاء لا جرم كان بين الأوتاد 
والجبال الخارجة من الماء فى الأرض اشتراك فى كونهما مستلزمين لصخة استقراره مانعين من عدم لا 
جرم حسنت نسبة الإيتاد إلى الصخور والجبال. وأما إشعاره بالميدان فلن الحيوان كما يكون صادقاً عليه أنه 
غير مستقرٌ على الأرض بسبب انغمارها في الماء لو لم يوجد الجبال كذلك يصدق على الأرض أنْها غير 
مستقرّة تحته ومضطربة بالنسبة إليه» فثبت حينئذ أنه لولا وجود الجبال في سطح الأرض لكانت مضطربة 
ومائدة بالنسبة إلى الحيوان» لعدم تمكنه من الاستقرار عليها. 

الوجه الخامس: أن يكون المراد بالجبال الرواسئ الأنبياء والأولياء والعلماءء وبالأرض الدنيا. أما 
وجه التجوّز بالجبال عن الأنبياء والعلماء فلأنْ الجبال لما كانت على غاية من الثبات والاستقرار مانعة لما 
يكون تحتها من الحركة والاضطراب عاصمة لما يلتجيء إليها من الحيوان عمًا يوجب له الهرب فيسكن 
بذلك اضطرابه وقلقلته أشبهت الأوتاد من بعض هذه الجهات. ثم لما كانت الأنبياء والعلماء هم السبب في 
انتظام أمور الدنيا وعدم اضطراب أحوال أهلها كانوا كالأوتاد للأرض» فلا جرم صخت استعارة لفظ الجبال 
لهم ولذلك صخ في العرف أن يقال: فلان جبل منيع يأوي إليه كل ملهوف إذا كان يرجع إليه في المهنات 
والحوائج» والعلماء أوتاد الله في الأرض. 

الوجه السادس: أن يكون المقصود من جعل الجبال كالأوتاد في الأرض أن يهتدي بها إلى طرقها 
والمقاصد فيهاء فلا تميد جهاتها المشتبهة بأهلها ولا تميل بهم فيتيهون فيها عن طرقهم ومقاصدهم. وهذه 
الوجوه الثلاثة ذكرها بعض المتعسّفين» وهذا دأبه في أكثر الآيات والأخبار حيث يؤزلها بلا ضرورة داعية 
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۷۸ كتاب السماء وا العالم ج ۳ 


وعلّة مانعة عن القول بظاهرهاء وهل هذا إلا افتراء على مالك يوم الدين؛ وافتراء على حجج رب 
العالمين؟! . 

الوجه السابع: أن يقال: المراد بالأرض قطعاتها وبقاعها لا مجموع كرة الأرض وبكون الجبال أوتاداً 
لها أنها حافظة لها عن الميدان والاضطراب بالزلزلة ونحوها إمّا لحركة البخارات المحتقنة في داخلها بإذن 
الله تعالى» أو لغير ذلك من الأسباب التي يعلمها مبدعها ومنشئها. وهذا وجه قريب ويؤيّده ما سيأتي في 
باب الزلزلة من حديث ذي القرنين. 


أقول: وأمًا حديث ذي القرنين والسدٌ وغيره من أحواله فقد مضى في المجلّد الخامس في باب 
أحواله؛ ولنذكر هنا بعض ما مضى برواية أخرى: 


قال الثعلبيّ في العرائس: روى وهب بن منبّه وغيره من أهل الكتب قالوا: كان ذو القرنين رجلا من 
الروم ابن عجوز من عجائزهم ليس لها ولد غيره وكان اسمه «اسکندروس۲ ويقال: كان اسمه «عيّاش:90) 
وكان عبداً صالحاًء فلمًا استحكم ملكه واستجمع أمره أوحى الله إليه: يا ذا القرنين! إي بعشك إلى جميع 
الخلق ما بين الخافقين وجعلتك حجتي عليهم» وهذا تأويل رؤياك وإنّي باعثك إلى أمم الأرض كلهم وهم 

سبع أمم مختلفة السنتهم» > منهم أمْتان بينهما عرض الأرض» وأمتان بينهما طول الأرضء وثلاث أمم في 
ل وهم الجن والإنس ويأجوج ومأجوج. فما الأمتان الان بينهما طول الأرض فأمَة عند 
المغرب يقال ا ا و ا ا 
الأرض فَأمَة في قطر الارض الأيمن يقال لها «هاويل»" وأمّة في قطر الأرض الأيسر يقال لها «قاويل؟ فلمًا 
قال الله سبحانه ذلك قال ذو القرنين: : إلهي إنك قد ندبتني إلى أمر عظيم لا يقدر قدره(2) إلا أنت فأخبرني 
عن الأمم التي بعثتني إليها باي قرّة أكاثرهم؟ أو بأيّ جمع وحيلة أكابرهم؟ وباي صبر أقاسيهم؟ وبأيّ لسان 
أناطقهم؟ وكيف لي بأن أفهم لغاتهم؟ وباي سمع أسمع أقوالهم؟ وباي بصر أنفنى ©)؟ وبأيّ حجة 
أخاصمهم؟ وباي عقل أعقل عنهم؟ وبأيَ قلب وحكمة أدب أمورهم؟ وبأ قسط أعدل بينهم؟ وباي حلم 
أصابرهم؟ وبأيَ معرفة أفصل بينهم؟ وباي علم أنقن أمورهم؟ وباي يد استطيل عليهم؟ وباي رجل 
أطؤهم؟ وباي طاقة أحصيهم؟ وباس جند أقاتلهم؟ وباي رفق أتألفهم؟ وليس عندي يا إلهي شيء ممًا ذكرت 
يقوم لهم ويقوى عليهم وأنت الرؤوف الرحيم الذي لا تكلف نفساً إلأ وسعها ولا تكلّفها إل طاقتها. فقال 
الله عر وجل : إني سأطرقك ما حمّلتك: أشرح لك سمعك فتسمع كل شيء وتعي كل شيء وأشرح لك 
فهمك فتفقه كل شيء؛ وأبسط لك لسانك فتنطق بكلّ شيءء وأفتح لك بصرك فتنفذ كل شيء. وأحصي لك 
فلا يفوتك شيء» وأشدّ لك عضدك فلا يهولك شيء وأشدّ لك ركنك فلا يغلبك شيءء وأشدّ لك قلبك فلا 


)١(‏ في المصدر: «الإسكتدرء. 

)م( في المصدر: (عباساً؟. 

(۳) في المصدر : «تأويل». 

(4) في المصدر: «عليه؛ بدل “قدرءة. 
(5) في المصدر: «أنقدهم». 

۷) في المصدر: «أسطن . 
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يفزعك شيء» وآشد لك يدك فتسطو فوق كل شيء وأشدٌ لك وطأتك نهذ" على كل شود وألبسك الهيبة 


Ss E Sa‏ . فلمًا قيل له ذلك حدّث نفسه بالمسير وألحَ عليه قومه 


ثم أمرهم أن يبنوا له مسجداً وأن يجعلوا طول المسجد أربعمائة ذراع"ء وأمرهم أن لا ينصبوا فيه 
السواري. قالوا كيف نصنع؟ قال: إذا فرغتم من بنيان الحائط فاكبسوها بالتراب حتّى يستوي الكبس مع 
حيطان المسجدء فإذا فرغتم فرضتم من الذهب على الموسر قدره وعلى المقتر قدره» ثم قطعتموه مثل قلامة 
الظفرء ثم خلطتموه بذلك الكبس وجعلتم خشباً من نحاس. ووتداً من نحاس» وصفائح من نحاس تذيبون 
ذلك وأنتم تمكنون من العمل كيف شئتم على أرض مستوية . وجعلتم طول كل خشبة مائتي ذراع وأربعة 
وعشرين ذراعاً : مائتا ذراع في ما ب بين الحائطين لكلل حائط اثنا عشر ذراعاً ثمّ تدعون المساكين لنقل التراب 
فيتسارعون إليه لأجل ما فيه من الذهب والفضة فمن حمل شيئاً فهو له. ففعلوا ذلك» فأخرج المساكين 
التراب واستقرٌ السقف بما عليه واستغنى المساكين» فجئدهم أربعين ألفاًء وجعلهم أربعة أجناد في كل جند 
عشرة ة آلاف ثم عرضهم فوجدهم في ما قيل ألف ألف وأربعمائة آلف رجل منهم من جنده ثمانمائة ألف ومن 
جند دارا ستّمائة ألف ومن المساكين أربعين ألفاً. الطلق يوم الا الي عند قرت العم » فذلك 
قوله تعالى: «حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة076) أي ذات حمأة. ومن قرأ 
«حامية» بالألف من غير همز فمعناها: حارة7"). فلمًا بلغ“ مغرب الشمس وجد جمعاً وعدداً لا يحصيهم 
إلا الله تعالى وقوّة وبأساً لا يطيقه إلا الله عر وجلّء ورأى ألسنة مختلفة وأهواء متشنّة وذلك قول الله تعالى: 
«ووجد عندها قوماً» يعني ناساً كثيرة يقال لها «ناسك» فلمًا رأى ذلك كائرهم بالظلمةء فضرب حولهم ثلاثة 
عساكر منها فأحاط بهم من كل مكان حنتّى جمعهم في مكان واحدء ثم أخذ عليهم بالنور فدعاهم إلى الله 
عز وجل وعبادته فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه فعمد إلى الّذين تولّوا عنه فأدخل عليهم الظلمة 
فدخلت في أفواههم وأترفهيي وآذانهم وأحداقهم وأجوافهم. ودخلت في بيوتهم ودورهمء وغشيهم من 
فوقهم ومن كل جانب منهم» فهاجوا فيه وتحيّرواء فلمًا أشفقوا أن يهلكوا فيها عجّوا إليه بصوت واحد 
فكشفها عنهم وأخذهم عنوة فدخلوا في دعوته. فجئّد من أهل المغرب أمماً عظيمة فجعلهم جنداً واحداً؛ ثم 
انطلق بهم يقودهم والظلمة تسوقهم من خلفهم وتحرسهم من خلفهم والنور أمامهم يقوده ويدلّه وهو يسير 
في ناحية الأرض اليمنى» وهو يريد الأمّة التي في قطر الأرض الأيمن التي يقال لها «هاويل؛ وسخر الله له 
قلبه ويده ورأيه وعقله ونظرهء فلا يخطىء إذا عمل عملا فانطلق يقود تلك الأمم وهي تتبعه» فإذا هي أتت 


)00( في المصدر: «نتهلك». 

(۲) في المصدر إضافة: «لك النور والظلمة واجعلهما جنداً من جنودك يهديك النور أمامك وتحوط بك١.‏ 

(؟) في المصدر إضافة: #وعرضه مائتي ذراع وأساس حائطه أربعة وعشرين ذراعاً وطوله في السماء مائة ذراع؟. 
)٤(‏ في المصدر: «ينصبواء بدل هلا ينصبواء. 

)0( هكذا في المصدر . 

(1) سورة الكهف. آية: ۸١‏ وما بعدها ذيلها. 

(۷) عرائس المجالس ص٠۳۲.‏ باب الحوادث التي كانت في أيام ذي القرنين بعد قتل دارا. 

(۸) بقية كلام التعلبي في حديث آخر. 
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ج٣‏ أسماء القيامة واليوم الذي نقوم فيه وأنه لا يعلم وقتها إلا الله 144 


أبي لبابة بن عبد المنذر قال: قال رسول الله (ص) : ما من ملك مقرب ولا ساء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بر 
ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة أن تقوم فيه الساعةء الخبر. 


"-ل: محمّد بن أحمد الوئاق» عن عل بن محمد مولى الرشيد» عن دارم بن قبيصة » عن الرضاء عن آبائه» عن 
أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (ص): تقوم الساعة يوم الجمعة بين الصلاتين : صلاة الظهر 
والعصر". 


“-_ل: أي عن سعد» عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن غير واحد» عن أبي عبد الله (ع) قال : يخرج 
قائمنا أهل البيت يوم الجمعةء وتقوم القيامة يوم الجمعة» الخبر. 


أدع: في خبر يزيد بن سلام أنه سأل النبيّ (ص) عن يوم الجمعة لم سمي بها؟ قال: هو يوم مجموع له الناس » 
وذلك يوم مشهودء ويوم شاهد ومشهود› الخير(؟). 


© مع : أبي» عن سعدء عن الإصفهانٍ» عن المنقريّء عن حفص بن غياث» عن أبي عبد الله (ع) قال : 
«يوم التلاق»: يوم يلتقي أهل السماء وأهل الأرض» «ويوم التناد»: يوم ينادي أهل النار أهل الجئة : «أن أفيضوا 
علينا من الماء أو ما رزقكم الله)* «ويوم التغابن؟: يوم يغبن أهل الجنّةأهل النار» (ويوم الحسرة): يوم يؤتى بالموت 
ل0 


فس : مرسلاً مثله (۷). 


مع : ايء عن أحمد بن إدريس » عن الأشعري ؟ وحمد بن عللّ بن محبوب » عن اليقطينيّ › عن صفوان بن V7‏ 
يحبى ٠‏ عن إسماعيل بن جابرء عن رجاله» عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل : ذلك يوم مجموع له الناس 
وذلك يوم مشهود) قال : المشهود يوم عرفة » والمجموع له الناس يوم القيامة0». 


۷-مع : ابن الوليدء عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد» عن النضرء عن محمّد بن هاش عمّن روى» 
عن أبي جعفر (ع) قال: سأله الابرش الكلبيّ عن قول الله عز وجل : #وشاهد ومشهود» فقال أبو جعفر(ع): ما 
قيل لك؟ فقال: قالوا: «شاهد»: يوم الجمعة؛ #ومشهود»: يوم عرفة ؛ فقال أبو جعفر (ع): ليس كما قيل لك» 


(١)الخصال‏ : ۳۱٦-۳۱١‏ به ح۹۷ . 

(۲) ا لخصال : ۳۹۰ ب۷ ح٤۸.‏ 

(۴)الحصال : ۳۹٤‏ ب۷ ح۱١۱‏ . 

(4) علل الشرائع : ٤۷۱‏ ب۲۲۲ ح۳۳ وفيه : وهو شاهد ومشهود . 

. ٠١ (6)الاعراف:‎ 

. معاني الاخبار : 163 ب۸٠۱ ح۱‎ )١( 

(۷) تفسير القمي ۲۲۸:۲ وفيه : ويوم التغابن» يوم يعبّر أهل الجنة » أهل النار. 

(8) معاني الأخبار : ۲۹۸ ب۳۳۲ . ح۱ . 

(9) محمد بن هاشم اسم مشترك لرجلين من أصحاب الامام الصادق (ع) الأول هو: محمد بن هاشم الطائي الذي ذكره الشيخ في رجاله مرتين »مواحدة بهذا الاسم : 
والأخرئ أضاف إليه : الكوفي . رجال الشيخ : ۳۰۳ رقم : ۳٣۲‏ و٣۴۷‏ . ش 
والثاني : هو محمد بن هاشم القرشي الذي ذكره الشيخ ضمن أصحاب الامام (ع) وأضاف : مولاهم كوي : ۳۰۳ رقم : ۳۷۱. وقد كان البرقي قد ذكر محمد 
إبن هاشم دون إضافة ضمن أصحاب الامام الصادق (ع) ه رجال البرقى ۲١‏ » فيعود الذكر لأحدهما رغم أن الامام الخوئي قد ذكر ذلك في ترجمة محمد بن 
هاشم الطائي «معجم رجال الحديث ۳۱۹:۱۷ رقم 2١944‏ ولعل نسخته من رجال البرقي فيها قرينة تساعد على الإلحاق ولا توجد في نسختنا 


11/لاه 


م كتاب السماء والعالم ج ۳ 





إلى بحر أو مخاضة بنى سفناً من الواح صغارء أمثال البغال: فنظمها في ساعة ثم حمل فيها جميع من معه 
من تلك الأمم وتلك الجنود فإذا هي قطع الأنهار والبحار فتقها. ثم دفع إلى كل رجل منهم لوحاً فلم يكرثه 
حمله فلم يزل ذلك دأبه حتى انتهى إلى «هاويل» فعمل فيها كفعله في «ناسك» فلمًا فرغ منها مضى على 
وجهه في ناحية الأرض اليمنى حتى انتهى إلى «منسك؛ عند مطلع الشمس فعمل فيها وجئد جنوداً كفعله في 
الأمَتين قبلهماء > ثم كر مقبلاً حنّى أخذ ناحية [الارض](1) اليسرى وهو يريد «قاويل»(") وهي الأئة التي 
بحيال «هاويل» وهما متقابلتان بينهما عرض الأرض كلّه» فلمًا بلغها عمل فيها وجنّد فيها كفعله في ما قبلهاء 
فذلك قوله تعالى: «حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترً96 
يعني : مسكنا . 

قال قتادة: لم يكن بينهم وبين الشمس سترء وذلك أنْهم كانوا في مكان لا يستقرٌ عليه بناء» وكانوا 
يكونون في أسراب لهم» حثى إذا زالت الشمس عنهم خرجوا إلى معايشهم وحروثهم. وقال الحسن: كانت 
أرضهم أرضاً لا تحتمل البناء فكانوا إذا طلعت عليهم الشمس هووا في الماءء فإذا ارتفعت عنهم خرجوا 
فتراعوا كما تتراعى البهائم. وقال ابن جريح: وجاءهم جيش مرّة وقال لهم أهلها لا يطلع عليكم الشمس 
وأنتم بها! فقالوا: ما نبرح إلى أن تطلع الشمس فنراهاء فماتوا. وقيل: فذهبوا بها هاربين في الأرض. 

وقال الكلبي: هم أمّة يقال لها «منسك» حفاة عماة عن الحق. قال: وحدثنا عمرو بن مالك بن أميّة 
قال: وجدت رجلاً بسمرقند يحدّث الناس وهم يجتمعون حوله» فسألت بعض من" سمع فأخبرني أنه 
حدئهم عن القوم الذين تطلع عليهم الشمس. قال: قال: خرجت حتّى إذا جاوزت الصين» ثم سألت 
عنهمء فقيل : اا کر وم متیر بوم وليلة»«افاستاجرت رجلا قرت عدي راي ی می 
فإذا أحدهم يفرش أذنه ويليسس © ' الأخرى وكان صاحبي يُحسن لسانهم فسألهم» وقال: : جئنا ننظر كيف تطلع 
الشمس ٠‏ » فبينا نحن كذلك إذ سمعنا كهيئة الصلصلة فغشي علي فوقعت فأفقت وهم يمسحونني بالدهن» فلمًا 
طلعت الشمس على الماء فإذا هو يغلي كهيئة الزيت. وإذا طرف السماء كهيئة الفسطاط . فلمًا ارتفعت 
أدخلوني في سرب لهم أنا وصاحبي. فلمًا ارتفع النهار خرجوا إلى البحر فجعلوا يصطادون السمك 
ويطرحونه بالشمس فینضح . 

ثم قال التعلب: قالت العلماء بأخبار القدماء: لما فرغ ذو القرنين من أ رالات الذين هم بأطراف 
الأرشن وطاف الشترق رالغرت عطف ها إلى الات الي فل ونب الارضن: من ال ولاس راجت 





(1) من المصدر. 

(0) في المصدر: تأويل». 

(۳) سورة الكهفء آية: 8. 

0( عبارة : «قال قتادة - حتى ‏ ستر» ليست في المصدر. 
(0) في المصدر: «دخلوا». 

(1) في المصدر: «جريج'. 

2ع( في المصدر: «سمع حديئه'. 

)۸( في المصدر: اويلتحف؟ . 

(9) عرائس المجالس ص7”", 

)٠١(‏ في المصدر: «منها». 


ج ۲۳ ۴۳ _ باب آخر في قسمة الأرض إلى أقاليم لم 


ومأجوج. فلمًا كان في بعض الطريق مما يلي منقطع الترك نحو المشرق قالت له أَنَة صالحة من الإنس: يا 
ذا القرنين إِنْ بين هذين الجبلين خلقاً من خلق الله تعالى ليس فيهم مشابه الإنس وهم مشابه البهائم» يأكلون 
العشب ويفترسون الدواتٍ والوحش كما تفترسها السباع» ويأكلون حشرات الأرض كلها من الحيّات 
والعقارب وكل ذي روح مما خلق الله تعالى في الأرض» وليس لله تعالى خلق ينمو نماءهم ولا يزداد 
كزيادتهم! فإن أنت مدَة على ما يرى من نمائهم وزيادتهم فلا شك أنهم سيملؤون الأرض ويجاون أهلها منها 
ويظهرون عليها ويفسدون فيهاء وليست تمرٌ بنا سنة مذ جاوزناهم إلا ونحن نتوقعهم أن يطلع علينا أولهم من 

بين هذين الجبلين «فهل نجعل لك خرجاً74" أي جعلاً وأجراً (على أن تجعل بيننا وبينهم سذا» حاجزاً 
نلا يلون رلا فقال لے ذو القزئين ما كني ری خير ای ا فزني عليه ر من رجاتم 
«ولكن أعينوني بقؤة أجعل بينكم وبينهم ردماً) أي حاجزاً كالحائط . قالوا: وما تلك القوّة؟ قال: فعلة 
وصناع يحسنون البناء وعمل الآلة. قالوا: 00 قال: «آتوني زبر الحديد76" يعني قطعاً ‏ 
واحدتها زبرة ‏ وآتوني بالنحاس . فقالوا: ومن أين لنا الحديذ والنحاس ما يسع هذا العمل؟ قال: : ساوت ۵ 
على معادن الحديد والنحاس» فضرب لهم في جبلين حنّى فلقهما ثم استخرج منهما معدنين من الحديد 
والنحاس . قالوا: بأيّ قوّة نقطع الحديد والنحاس؟ فاستخرج لهم معدناً آخر من تحت الأرض يقال له 
«السامور»!”2 وهو أشد ما خلق الله تعالى بياضاً. وهو الذي قطع به سليمان أساطين بيت المقدس وصخوره 
وجواهره» ثم قاس ما بين الجبلين ثم أوقد على [ما]20 جمع من الحديد والنحاس النار» فصنع منه زبراً 
أمثال الصخور العظام» ثمَ أذاب النحاس فجعله كالطين والملاط لتلك الصخور من الحديد ثم بنى. وكيفيّة 
بناته على ما ذكر أهل السير هو أنه لما قاس ما بين الجبلين وجد ما بينهما مائة فرسخ » فلمًا أنشأ في عمله 
حفر له الأساس حتّی بلغ الماءء ثم جعل عرضه خمسين فرسخاً م م وضع الحطب بين الجبلين ثم نسج 
عليه الحديد ثمْ نسج الحطب على الحديدء فلم يزل يجعل الحديد على الحطب والحطب على الحديد 
«حتى ساوى بين الصدفين) وهما الجبلانء ثم أمر بالنار فأرسلت فيه ثم (قال انفخوا حتی جعله ناراً» 
م جعل يفرغ القطر عليه وهو النحاس ا ا ت کے ا ا الحطب حتى 
لزم الحديد النحاس» فصار كأنه برد حبرة من صفرة النحاس وحمرته وسواد الحديد وغبرته» فصار سدَاً 
طويلاً عظيماً حصيناً كما قال تعالى: فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباً . وقال قتادة: ذكر 
لنا أن رجلا قال: يا نبي الله قد رأيت سذ يأجوج ومأجوج قال: انعته لي. قال كالبرد الحبر طريقة 0 
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وطريقة حمراء. قال: قد رأيته. ويقال: إن موضع السذ وراء «ملاذ جرده بقرب مشرق الصيف(“ 


,56 سورة الكهف. آية: 94. (۲) سورة الكهف. أآية:‎ )١( 
.٠١ سورة الكهف. آية:‎ )0( 

(4) في المطبرعة: «سأريكم؛؛ وما أبتناء من المصدر. 

(5) في المصدر: «الساهون». 

(1) من المصدر. 

(۷) سورة الكهف آية: 55. 

(۸) سورة الكهف»ء آية: /ا9. 

)4( في المصدر: «زخرده بدل «ملاذ جردة. 

002020( هكذا في المطبوعة» وفي المصدر: #مشرق الأرض». 


oy 11۲ 


ov ۱1۳ 


oy ۱14 


كم كتاب السماء والعالم ج ۳ 


وبين الخزرة7 مسيرة اثنين وسبعين يوا . 

وروي عن علي بن أبي طالب اتل أنّه قال: كان ذو القرنين قد ملك ما بين المشرق والمغرب 
وكان له خليل من الملائكة اسمه «رفائيل» يأتيه ويزوره فبيئما هما ذات يوم يتحدثان إذ قال ذو القرنين: يا 
رفائيل! حذّثني عن عبادتكم في السماء فبكى وقال: يا ذا القرنين! وما عبادتكم عند عبادتنا؟! إن في السماء 
من الملائكة من هو قائم أبداً لا يجلس» ومنهم الساجد لا يرفع رأسه آبداًء ومنه الراكع لا يستوي قائماً 
أبداًء يقول: سبحان الملك القدّوس رب الملائكة والروح؛ ريّنا ما عبدناك حق عبادتك. فبكى ذو القرنين 
بكاء شديداً ثم قال: إي لأحبٌ أن أعيش فأبلغ من عبادة ري حى طاعته! فقال رفائيل: أو تحبّ ذلك يا 
ذا القرنين؟ قال: نعم فقال رفائيل: فإ لله تعالى عيناً في الأرض تسمّي «عين الحياة» فيها من الله عر وجل 
عزيمة آله من شرب منها لم يمت أبداً حتى يكون هو الذي يسأل ربّه الموت! فقال ذو القرنين هل تعلمون 
أنتم موضع تلك العين؟ فقال: لاء غير أنا نتحدّث في السماء أن لله تعالى في الأرض ظلمة لا يطأها إنس 
ولا جان» فنحن نظن أن تلك العين في تلك الظلمة. فجمع ذو القرنين علماء أهل الأرض وأهل دراسة 
الكتب وآثار النبوّة فقال لهم : أخبروني هل وجدتم في ما قرأتم من كتب الله تعالى وما جاءكم من أحاديث 
الأنبياء ومن كان قبلكم من العلماء أن الله تعالى وضع في الأرض عيناً سمّاها «عين الحياة»؟ فقالت العلماء: 
لاء فقال عالم من العلماء ‏ واسمه «فتحيز»(" ‏ إني قرآت وصيّة آدم فوجدت فيها أن الله خلق في الأرض 
ظلمة لم يطأها إنس ولا جال ووضع فيها عين الخلد. فقال ذو القرنين: صدقت. ثم حشد إليه الفقهاء 
رالأشراف والملوك وسار يطلب مطلع الشمس» » فسار اثني عشرة سنة إلى أن بلغ طرف الظلمةء فإذا ظلمة 
تفور مثل الدخان ليست بظلمة ليلء فعسكر هناك ثمّ جمع علماء عسكره فقال: إني أريد أن أسلك هذه 
الظلمة! فقال العلماء: أيّها الملك إنه من كان قبلك من الأنبياء والملوك لم يطلبوا هذه الظلمة فلا تطلبهاء 
فنا نخاف أن ينفتق عليك أمر تكرهه ويكون فيه فساد أهل الأرض. فقال: لا بد من أن أسلكها. فقالوا: 
أيَها الملك كف عن هذه الظلمة ولا تطلبهاء فإنّا لو نعلم أك إن طلبتها ظفرت بما تريد ولم يسخط الله علينا 
لاتبعناكء ولكنا نخاف العنت من الله تعالى وفساداً في الأرض ومن عليها. فقال ذو القرنين: لا بد من أن 
أسلكها. فقالت العلماء: شانك بها. فقال ذو القرنين: أيّ الدوابَ أبصر؟ قالوا: الخيل. قال: فأي الخيل 
أبصر؟ قالوا: الإناث. قال: فأيّ الإناث أبصر؟ قالوا: البكارة. فأرسل ذو القرنين فجمع له سئّة آلاف 
فرس أنثى بكارة29 ثم انتخب من عسكره أهل الجلد والعقل ستّة آلاف رجل» فدفع إليهم كل رجل فرسأء 
وعقد للخضر على مقذمته على ألفين وبقي ذو القرنين في أربعة آلاف. وقال ذو القرنين للناس: لا تبرحوا 
من معسك ركم هذا اثني عشرة سنةء فإن نحن رجعنا إليكم وإلاً فارجعوا إلى بلادكم. فقال الخضر: أيّها 
الملك. إا نسلك ظلمة ولا ندري كم السير فيها ولا يبصر بعضنا بعضاًء فكيف نصنع بالضلال إذا أصابنا؟ 


)١(‏ في المصير: «الخرزرا. 

(۲) عرائس المجالس ص۳۲۷ ۔ ۳۲۸. 

(۳) عبارة: «وأسمه فتحيز» ليست في المصدر. 
)٤(‏ في المصدر: اينفتح؟. 

)٥(‏ في المصدر: «البكارى؟. 

(7) في المصدر: «أبكاراً». 
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فدفع ذو القرنين إلى الخضر خرزة حمراء فقال: حيث يصيبكم الضلال فاطرح هذه في الأرض فإذا صاحت 
فليرجع أهل الضلال إليها أين صاحت. فصار الخضر بين يدي ذي القرئين يرتحل الخضر وينزل 
ذو القرنين» فبينما الخضر يسير إذ عرض له وادٍ فظن أن العين في الوادي والقي في قلبه ذلك» فقام على 
شفير الوادي وقال لأصحابه : قفوا ولا يبرحنّ رجل من موقفه! فرمى بالخرزة فمكث طويلاً ثم أجابته الخرزة 
فطلب صوتها فانتهى إليهاء فإذا هي على جانب العينء فنزع الخضر ثيابه ثمّ دخل العين فإذا ماء أشدٌ بياضاً 
من اللبن وأحلى من الشهد فشرب واغتسل وتوضأ ولبس ثيابه» ثم رمى بالخرزة نحو أصحابه فوقفت الخرزة 
فصاحت» فرجع الخضر إلى صوتها وإلى أصحابهء فركب وقال لأصحابه: سيروا باسم الله . 


ومر ذو القرنين فأخطأ الوادي فسلكوا تلك الظلمة أربعين يوماً وليلة» ثمْ خرجوا إلى ضوء ليس بضوء 
شمس ولا قمر ولا أرض حمراء ورملة خشخاشة ۔ آي مصرّتة( 2‏ فإذا هو بقصر مبنيّ في تلك الأرض 
طوله فرسخ في فرسخ عليه باب» فنزل ذو القرئين سي تن ضع وعد عي دعل القصرء فإذا حديدة قد 
وضعت طرفاها على جانب القصر من هاهنا وهاهنا وإذا بطائر”" أسود شبيه بالخطاف مزموم بأنفه إلى 
الحديدة معلّق بين السماء والأرض فلمًا سمع الطائر خشخشة ذي القرنين قال: من هذا؟ قال: أنا 
ذو القرنين. فقال الطائر: يا ذا القرنين أما كفاك ما وراك حتّى وصلت إلن؟! ثم قال الطائر: يا ذا القرنين 
حذّثني فقال ذو القرنين: سل» فقال: هل كثر بناء الآجر والجصٌ في الأرض؟ قال: نعم فانتفض الطائر 
انتفاضة ثُمْ انتفخ فبلغ ثلث الحديدة» ثم قال: يا ذا القرنين هل كثرت المعازف؟ قال: نعمء فانتفض الطير 
وامتلا حتّى ملأ من الحديدة ثلثيهاء ثم قال: هل كثرت شهادات الزور في الأرض؟ قال: نعم فانتفض 
الطائر انتفاضة فملا الحديدة وسدّ ما بين جداري القصرء فخشي وخاف ذو القرنين وفرق فرقاً شديداًء 
فقال الطائر: يا ذا القرنين لا تخف! حدثنى. قال: سلء قال: هل يترك الناس شهادة أن لا إله إلا الله 
قال: لا قال: فانضّ الطائر ثلثأء تقال ا ذا القرنين هل ترك الناس الصلاة المفروضة [بعد]؟ قال: لال 
قال: فانضمَ الطائر ثلثاء ثم قال: يا ذا القرنين هل ترك الناس غسل الجنابة بعد؟ قال: لاء قال فصار الطائر 
كما كان. ثم قال: اسلك يا ذا القرنين هذه الدرجة درجة إلى أعلى القصرء فسلكها ذو القرئين وهو خائف 
وجل لا يدري على من يهجمء حتّى استوى على در الدرج» فإذا سطح ممدود عليه صورة رجل شاب 
قائم عليه ثياب بيض. رافعاً وجهه إلى السماء واضعاً يديه على فيه فلمًا سمع خشخشة ذي القرنين قال: ما 
هذا"؟ قال: أنا ذو القرنين. قال: يا ذا القرنين إن الساعة قد اقتربت» وأنا أنتظر أمر ري يأمرني أن أنفخ 
فأنفخ . ثم أخذ صاحب الصور شيئاً من بين يديه كاه حجر فقال: خذها يا ذا القرنين! فإن شبع هذا 
شبعت وإن جاع هذا جعت. فأخذ ذو القرنين الحجر ونزل إلى أصحابه» فحدّثهم بأمر الطائر وما قال له وما 


)0( في المصدر: اخشخاشية؟. 

(1) عبارة: «أي مصوّنه؛ ليست في المصدر. 

. في المصدر: «طائر؟‎ (r) 

(4) في المصدر: «بحيث رأى» بدل «فخشي وخاف؟. 
(5) في المصدر: «تركه. 

(1) في المصدر: «من هذا؟. 

(۷) في المصدر: «في الصورة بدل «فأنفخ». 
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رذ عليه وما قال صاحب الصور. ثم جمع علماء عسكره فقال: أخبروني عن هذا الحجر ما أمره؟ فقالوا: 
أيها الملك أخبرنا بما قال لك فيه صاحب الصور. فقال ذو القرنين: إِنّه قال لي: إن شبع هذا شبعت وإن 
جاع جعت. فوضعت العلماء ذلك الحجر في إحدى كفتي الميزان وأخذوا حجرأ مثله فوضعوه في الكفة 
الأخرى ثم رفعوا الميزان فإذا الذي جاء به ذو القرئين يميل» فوضعوا معه آخر ورفعوا الميزان فإذا هو يميل 
بهن فلم يزالوا يضعون حتّى وضعوا ألف حجر فرفعوا الميزان فمال بالألف جميعاً! فقالت العلماء: انقطع 
علمنا دون هذا لا ندري أسحر هذا أم علم ما لا نعلمه! فقال الخضر وكان قد وافاه: نعم أنا أعلمه. فأخذ 
الخضر الميزان بيده» ثم أخذ الحجر الذي جاء به ذو القرنين فوضعه في إحدى الكمتين فأخذ حجرأ من تلك 
الحجارة فوضعه في الكفة الأخرى ثم أخذ كفا من تراب فوضعه على الحجر الذي جاء به ذو القرنين» ثم 
رفع الميزان فاستوى! فخرّت العلماء سجداً لله تعالى وقالوا: سبحان الله! هذا علم لا يبلغه علمناء والله لقد 
وضعنا ألفاً فما استقلٌ به. فقال الخضر: أيّها الملك» إن سلطان الله عز وجل قاهر لخلقه. وأمره نافذ فيهمء 
وحكمه جار عليهم. فان الله تعالى ابتلى خلقه بعضهم ببعض : فابتلى العالم بالعالمء والجاهل بالجاهل» 
والعالم بالجاهل» والجاهل بالعالمء وإِنْه ابتلاك بي وابتلاني بك. فقال ذو القرنين: صدقت» فأخبرنا عن 
هذا المثل. فقال الخضر: هذا مثل ضربه لك صاحب الصور: إنَ الله عزّ وجل مكن لك في البلاد وأعطاك 
منها ما لم يعط أحداً وأوطأك منها ما لم يوطىء أحداً فلم تشبع» فأبت نفسك شرهاً حتّى بلغت من سلطان 
الله ما لم يطأه إنس ولا جانء فهذا مثل ضربه لك صاحب الصور إن ابن آدم لا يشبع أبداً دون أن يحثي عليه 
التراب» ولا يملا جوفه إلا التراب. فبكى ذو القرنين» ثم قال: صدقت يا خضر في ضرب هذا المثلء لا 
جرم لا أطلب أثراً في البلاد بعد مسيري هذا حتّى أموت. ثم انصرف راجعاً حتّى إذا كان في وسط الظلمة 
وطأ الوادي الذي فيه الزيرجدء فقال من معه لمَا سمعوا خشخشة تحت أقدامهم وأقدام دوائهم: ما هذا تحتنا 
ها الملك؟ فقال ذو القرنين: خذوا منه فإنّه من أخذ ندم ومن ترك ندم فمنهم من أخذ الشيء ومنهم من 
تركهء فلمًا خرجوا من الظلمة إذا هو الزبرجد» فندم الاخذ والتارك. 

قال: وكان رسول الله #ه يقول: «رحم الله أخي ذا القرنين» لو ظفر بوادي الزبرجد في مبتداه ما ترك 
منها شيئاً حتّى يخرجه إلى الناس لأنّه كان راغباً في الدنيا ولكنه ظفر به وهو زاهد في الدنيا لا حاجة له 
فيها؛. ثم رجمع إلى العراق وملك ملوك الطوائف ومات في طريقه بشهر روز" . وقال علي بن أبي طالب 
صلوات الله عليه : ثم إن رجع إلى «دومة الجندل؛ وكان منزله فأقام بها حتى مات انتهى -. 

وقال الطبرسي ‏ ره في قوله تعالى: إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض) فسادهم أنهم 
كانوا يخرجون فيقتلونهم ويأكلون لحومهم ودوابّهم. وقيل: كانوا يخرجون أيام الربيع فلا يدعون شيئاً أخضر 
إلا أكلوه ولا يابس إلا احتملوه» عن الكلبي - وقيل: أراد أنهم سيفسدون في المستقبل عند خروجهم. 
وورد في الخبر عن حذيفة: قال: سألت رسول الله ول عن يأجوج ومأجوجء فقال: يأجوج َة وماجوج 
أنة كل أنة أربعماثة أة لا يموت الرجل منهم حى ينظر إلى آلف ذكر من صلبه ك قد حمل السلاح قلت 


)١(‏ في المصدر: «ومات في طريقه قبل وصوله بشهر. 
(۲) عرائس المجالس ص۳۲۹٠‏ 99 
(۳) سورة الكهفهء آية: 84. 
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با رسول الله صفهم لنا. قال: هم ثلاثة أصناف : صنف منهم أمثال الآزر. قلت: يا رسول الله وما الآزر؟ 
قال: شجر بالشام طويل» ومنهم طوله وعرضه سواء! 
وصنف منهم يفترش أحدهم إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى ولا يمرّون بفيل ولا وحش ولا جمل ولا خنزير 
إل أكلوه. من مات منهم أكلرهء مقدّمتهم بالشام وساقتهم بخراسانء يشربون أنهار المشرق وبحيرة طبرية) 
قال وهب ومقاتل: إِنّهم من ولد يافث بن نوح أبي الترك. وقال السَدّي: الترك سريّة من يأجوج ومأجوج. 
خرجت تُغير» فجاء ذو القرنين فضرب السذ فبقيت خارجته"ء وقال قتادة: إن ذا القرنين بنى الد على 
إحدى وعشرين قيلةء وبقيت منهم قبيلة دون السذ فهم الترك. وقال كعب: هم نادرة من ولد آدم وذلك 
أن آدم احتلم ذات يوم وامتزجت نطفته بالتراب فخلق الله من ذلك الماء والتراب يأجوج ومأجوج فهم 
متصلون بنا من جهة الأب دون الأمّْ. وهذا بعيد . 

«وهم من كل حدب ينسلون4!" قال ره : أي من كل نشز من الأرض يسرعون» يعني أنّهم 
متفرّقون في الأرض فلا ترى أكمة إلأ وقوم منهم يهبطون منها مسرعين. 

وقال. رحمه الله في «ق؟ قيل: هو اسم الجبل المحيط بالأرض من زمرّدة خضراء خضرة السماء 
منهاء عن الضخاك وعكرمة . 

وقال ‏ رحمه الله -: في «والطور»: أقسم سبحانه بالجبل الذي كلم عليه موسى بالأرض المقدّسة. 
وقيل: هو الجبل أقسم به لما أودع فيه من أنواع نعمه!”) 

وفي قوله تعالى: #وإلى الجبال كيف نصبت): أي أفلا يتفكرون في خلق الله سبحانه الجبال 
أوتاداً للأرض ومسكنة لهاء وأنّه لولاها لمادت الأرض بأهله('. 


8 وهؤلاء الذين لا يقوم لهم جبل ولا حديدء 


١‏ - الخصال: عن أبيه عن سعد بن عبد اللهء عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن أبي يحيى 
الواسطيء بإسناده رفعه إلى الصادق غه قال: الدنيا سبعة أقاليم» يأجوج ومأجوج والروم والصين والزنج 
وقوم موسى واقالیم بابل" . 

بيان : لعل المراد هنا بيان أقاليم الدنيا باعتبار أصناف الناس واختلاف صورهم وألواتهم وطبائعهم» 
والغرض إمّا حصرهم فيها فأقاليم بابل المراد بها ما يشمل أشباههم من العرب والعجم» والصين يشمل 


)۱( في المصدر: «وصنف متهم طولهم وعرضهم سواء؟. 
(۲) في المصدر: «خارجة». 

(۳) في المصدر إضافة: ١بني».‏ 

)٤(‏ مجمع البيان جد ص4194. 

(0) سورة الآنياء آية: 35. 

)0( مجمع البيان ج۷ ص45. 

.١4١ضص مجمع البيان ج9‎ (v) 

(۸) مجمع البيان ج٩‏ ص .۱١۳‏ 

(9) سورة الفاشيةء آبة: 1۹. 

.448٠0 مجمع البيان ج١٠ ص‎ )٠١( 

)4 الخصال ج؟ ص۷٣١۳‏ باب السبعة حديث .1٠‏ 


لاه 
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جميع التركء والزنج يشمل الهنودء أو بيان غرائب الأصناف من الخلق وهو أظهر. والمراد بقوم موسى أهل 
جابلقا وجابرسا كما مر" . 

الخصال: عن القاسم بن محمد بن أحمد بن عبدويه السرّاج. عن علي بن الحسه 9" نيد 
البزّازء عن حميد”” “بن زنجويه؛ عن عبد الله بن يوسف» عن خالد بن يزيد بن صبيح؛ عن طلحة بن 
عمرو الحضرميّ» عن عطاء عن ابن عبّاس. عن النبيَ و قال: «من الجبال التي تطايرت يوم موسى تكله 
سبعة أجبل » فلحقت بالحجاز واليمن. منها بالمديئة: أحدء وورقان؛ وبمكة: ثور» وثبير وحری؛ وباليمن 


صبير » وح و90 : 


توضيح: قال الفيروزآباديّ : «ورقان» بكسر الراء جبل أسود بين العرج والرويثة بيمين المصعد من 
المدينة إلى مكّة - حرسهما الله تعالى 2‏ وقال: «ثوره جبل بمكّة20. وقال: ثبير والأثبرة وق الخضناء 
والنصع والزنج والأعرج والأحدب وغنياء جبال بظاهر مكة”). وقال: حراء ‏ ككتاب وكعلى عن عياض 
ينث ويمنع - -: جبل بمكة فيه غار تحنث فيه النبيّ #ه أي تعبّد واعتزل . وقال: الصبر ‏ ككتف ولا 
يسكن إلا في ضرورة شعر .: جبل مطل على تعز"). وقال: تعز ‏ كتقل ‏ قاعدة اليمن"". وقال: حضور 
كصبور جبل وبلد بالیمن( '. 

 '“‏ الخصال: عن أبيه ومحمّد بن الحسن بن الوليد» عن أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى العطار 
معا عن محمد بن أحمد الأشعرتي» عن محمد بن الحسين» عن أحمد بن عليّ؛ عن زيد بن مهران» عن 
محمد بن عبد الجبّار» عن الحسين بن زيدء قال: بلغني أن الله عر وجل خلق الجبل2''7 من أربعة أشياء: 
من البحر الأعظم المحدق بالدنياء ومن النارء ومن دموع ملك يقال له إبراهيم» ومن بثر طيبع" . 
والحديث طويل أخذئا منه موضع الحاجة. 

بيان: «خلق الجبل؛ كذا في بعض النسخ بالجيم والباء الموخدة» وفي أكثر النسخ بالخاء المعجمة 
والياء المثئاة التحتانيّة. وعلى التقديرين لعلّ فيه تجوّزاً واستعارة» مع أن الخبر موقوف لم يسند إلى إمام 
وكأنٌ في «البثر» أيضاً تحريفاً. 





)١(‏ لم نعثر عليه في ما مر 

2( في بعص نسخ المصدر : «الحسين؟ . 

فيا ني المصدر: «سعيد). 

.٠١ الخصال ج۲ ص٤۳۲ باب السبعة حديث‎ )٤( 
.۲۹۸ القاموس المحيط ج۳ ص‎ (2) 

(5) القاموس المحيط جا ص۲۹۸. 

(۷) القاموس المحيط ج۱ ص7195, 

(۸) القاموس المحيط ج٤‏ ص8١5.‏ 

)4( القاموس المحيط ج٠‏ ص1۹. 

)٠١(‏ القاموس المحيط ج۲ ص۱۸۹. 

(11) القاموس المحيط ج؟ ص١١.‏ 

)١١(‏ في المصدر؛ «الخيل», 

(۱۳) الخصال ج١‏ ص٠٠۲‏ باب الأربعة حديث .٠١۷‏ 
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٤‏ - تفسير علي بن إبراهيم: ق والقرآن المجيد) قال: ق جبل محيط بالدنيا وراء يأجوج ومأجوج» 
ا 
© ومنه: عن أحمد بن علي وأحمد بن إدريس معأ عن محمّد بن أحمد العلوي» عن العمركيّء 
عن محمد بن الجمهور» عن سليمان بن سماعة» عن عيد الله بن القاسم. عن يحيى بن ميسرة الخثعميّ» 
عن أبي جعفر اثلا قال: سمعته يقول: #عسق 04" عداد سني القائم و (ق) جبل محيط بالدنيا من زمره 
أخضرء فخضرة السماء من ذلك الجبل وعلم علي كله في #عسق06©. 
- العيون والعلل: في خبر الشاميّ: سثل أمير المؤمنين ن مما خلقت الجبال؟ قال: من 
الاموا( . 

۷ - البصائر : عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد» عن عثمان بن عيسى» عن سماعة بن 
مهرانء عن أبي بصيرء عن أبي جعفر غلا آنه قال: إن عليَاً طت ملك ما في الأرض وما تحتهاء 
فعرضت له السحابان: الصعب» والذلول» فاختار الصعب» فكان في الصعب ملك ما تحت الأرض وفي 
الذلول ملك ما فوق الأرض» واختار الصعب على الذلول فدارت به سبع أرضين فوجد ثلاث خراب وأربع 
E‏ 

۸ - ومنه: عن أحمد بن محمّدء عن ابن سنان» عن أبي خالد وأبي سلام» عن سورة» عن أبي 
جعفر ليه قال: أما إن ذا القرنين قد خيّر بين السحابين فاختار الذلول وذخر لصاحبكم الصعب. قال: 
قلت: وما الصعب؟ قال: ما كان من سحاب فيه رعد وصاعقة أو برق فصاحبكم يركبه. أمَا إِنّه سيركب 
السحاب ويرقى في الأسباب أسباب السماوات السبع والأرضين السبع: خمس عوامرء واثنتان خرابان . 

بيان: لعل الخامسة عمارتها قليلة فعدّت في الخبر السابق من الخراب لذلك. 

- البصائر للصقار ومنتخب البصائر لسعد بن عبد الله» عن سلمة. عن أحمد بن عبد الّحمن؛ عن 
محمد بن سليمان» عن يقطين الجواليقيَ عن قلقلة» عن أبي جعفر لله قال: إن الله خلق جبلاً محيطاً 
بالدنيا من زبرجد أخضرء وإنْما خضرة السماء من خضرة ذلك الجبل؛, وخلق خلقاً لم يفترض عليهم شيئاً 
مما افترض على خلقه من صلاة وزكاة» وكلهم يلعن رجلين من هذه الأمة وسمّاهما(». 

٠‏ جامع الأخبار: سثل النبيَّ © عن القاف وما خلفه؛ قال: «خلفه سبعون أرضاً من ذهب»ء 
وسبعون أرضاً من فضة» وسبعون أرضاً من مسك خلفه سبعون أرضاً سكانها الملائكة لا يكون فيها حرّ 
ولا بردء وطول كلّ أرض مسيرة عشرة ألف سنة. قيل: وما خلف الملائكة؟ قال: حجاب من ظلمةء قيل: 
وما خلفه؟ قال: حجاب من ريح ؛ قيل: وما خلفه؟ قال: حجاب من نارء قيل: وما خلفه؟ قال: حيّة 


.١ تفسير علي بن إبراهيم القمي ج۲ ص۳۲۳ والآية من سورة ق:‎ )1١( 

(۲) في المصدر: اهم عسق». 

(۳) تفسير علي بن إبراهيم القمي ج۲ ص۷٥۰۲‏ وفيه: «رعلم كل شيء في خسق'. 

(4) عيون الأخبار ج۱ ص۲۲۱. وعلل الشرائع ص۹۳ باب ۳۸۵ حديث .٤٤‏ 

)0( بصائر الدرجات ص۲۹٤‏ ج۸ باب ١5‏ حديث ۲. 

.۳ حديث‎ ١6 بصائر الدرجات ص۲۹٤ ج۸ باب‎ )١( 

(۷) لم نعثر على كتاب منتخب البصاتر هذا ونجده في بصائر الدرجات ص۱۲٥‏ جزء ١‏ باب ٠٤‏ حديث 1. 


< لاه 
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محيطة بالدنيا كلها تسبّح الله إلى يوم القيامة وهي ملك الحيّات كلها. قيل: وما خلفه؟ قال: حجاب من 
نور. قيل: وما خلفه؟ قال: علم الله وقضاۇ.(. وسئل هه عن عرض قاف وطوله واستدارته» فقال : 
عرضه مسيرة ألف سنة من ياقوت أحمر قضيبه من فضة بيضاء وزجة من زمرّدة خضراءء له ثلاث ذوائب من 
نور: ذؤابة بالمشرق وذؤابة بالمغرب. والأخرى في وسط السماء عليها مكتوب ثلائة أسطر: الأوّل بسم الله 
الرّحمن الرّحيم؛ الثاني الحمد لله رب العالمين؛ الثالث لا إله إلا الله؛ محمد رسول اله . 

١‏ الدر المنثور: عن كعب» في قوله: #حثى توارت بالحجاب) قال: حجاب من ياقوت أخضر 
محيط بالخلائق» فمنه اخضرّت السماء التي يقال لها: السماء الخضراء واخضر البحر من السماء فمن ثم 
يقال: البحر الأخضر © , 

وعن ابن مسعود أيضاً مغل . 

بيان: الأخبار المنقولة من الكتابين ضعيفة عاميّة وقد مر أشباهها وبعض القول فيها من باب العوالم. 

1 كتاب الأقاليم والبلدان: قال: قال رسول الله #ه: «من قرأ (فسبحان الله حين تمسون وحين 
تصبحون؟ إلى «وكذلك تخرجون) كتب له من الحسنات بعدد كل ورقة ثلج على جبل سيلان. قيل: وما 
السيلان يا رسول الله؟ قال: جبل بأرمنية وآذربيجان عليه عين من عيون الجنئّة وفيه قبر من قبور الأنبياء». 

قال أبو حامد الأندلسيّ: على رأس هذا الجبل عين عظيمة مع غاية ارتفاعه؛ ماؤه أبرد من ماء الثلج 
كأنّما يشبه بالعسل لشذة عذوبته» وبجوف هذا الجبل ماء يخرج من عين يصلق البيض لحرارته يقصدها 
الناس لمصالحهم»ء وبحضيض هذا الجبل شجر كثير ومراع وشيء من حشيش لا يتناوله إنسان ولا حيوان إلا 
مات لساعته . 

قال القزوينيّ: ولقد رأيت الخيل والدواب ترعى في هذا الجبل فإذا قربت من ذلك الحشيش نفرت 
وولّت منهزمة كالمطرودة» وقال: قال القزوينيّ : في قرية من قرى قزوين جبل حدلني من صعده أن عليه 
صورة كل حيوان من الحيوان على اختلاف أجناسها وصور الآدميّين على أنواع أشكالها عدد لا تحصى وقد 
مسخوا حجارة وفيه الراعي متّكئاً على عصاهء والماشية حوله كلها حجارةء وامرأة تحلب بقرة وقد تحجر 
والرجل يجامع امرأته م وامرأة ترضع ولدها وهلّم جرا هكذا" , 

۴۳ - وقال: حكي أنه دخل على جعفر الصادق ته رجل من همدان» فقال له جعفر 
الصادق ناكله : من أين أنت؟ قال: من همدانء فقال له: أتعرف جبلها «راوند» قال له الرجل: جعلت 
فداك, إنّه «أروند» قال: نعمء إن فيه عيناً من عيون الجئة. 

بيان: كان الجبل مسمّى بكلا الاسمين؛ والصحيح من اسمه «راونده وإِنّما صدقه لاله هكذا أعرف 
عندهم . 

)2( جامع الأخبار ص۷٤۳‏ فصل 44 حديث 7 
0( جامع الأخبار ص۷٤۳‏ فصل ۸٤‏ حديث ۳. 
(۳) الدر المنثور ج٥‏ ص۹٠۳.‏ والآية من سورة ص: ۴۲. 


)€( الدر المنثور جه ص۹٠۳‏ 
() لم نعثر على كتاب الأقاليم هذا. 
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وقال20: جبل قاف محيط بالأرض كإحاطة بياض العين بسوادهاء وما وراء جبل قاف فهو من حكم 
الآخرة لا من حكم الدنيا. وقال بعض المفسّرين: إِنْ لله سبحانه وتعالى من وراء جبل قاف أرضاً بيضاء 
كالفضة المجلوّة طولها مسيرة أربعين يوماً للشمس وبها ملائكة شاخصون إلى العرش لا يعرف الملك منهم 
من إلى جانبه من هيبة الله تعالى ولا يعرفون ما آدم وما إبليس. هكذا إلى يوم القيامة. وقيل: إن يوم القيامة 
تبدّل أرضنا هذه بتلك الأرض والله أعلم. 

وقال: السرنديب هو جبل بأعلى الصين في بحر الهند وهو الجبل الذي أهبط عليه آدم للد وعليه 
أثر قدمه غائص في الصخرة طوله سبعون شبرأًء وعلى هذا الجبل ضوء كالبرق ولا يتمكن أحد أن ينظر 
إليه» ولا بذ لكل يوم فيه من المطر فيغسل قدم آدم غل . وحوله من أنواع اليواقيت والأحجار النفيسة 
وأصناف العطر والأدوية ما لا يوصف. فان آدم خطا من هذا الجبل إلى ساحل البحر خطوة واحدة وهر 
مسيرة يومين . 

وقال: حكي عن عبادة بن الصامت قال : أرسلني أبو بكر إلى ملك الروم رسولاً لأدعوه إلى الإسلام؛ 
فسرت حتى دخلت بلاد الروم» فلاح لنا جبل يعرف بأهل الكهف فوصلنا إلى دير فيه وسألنا أهل الدير 
عنهم ‏ فأوقفونا على سرب في الجبل فوهبنا لهم شيئاً وقلنا نريد أن ننظر إليهمء فدخلوا ودخلنا معهم» وكان 
عليهم باب من حديد ففتحوه لنا فانتهينا إلى بيت عظيم محفور في الجبل فيه ثلائة عشر رجلاً مضطجعين 
على ظهورهم كأنهم رقود وعلى كل واحد منهم جبّة غبراء وكساء أغبر قد غطوا بها من رؤوسهم إلى 
أقدامهمء فلم ندر ما ثيابهم من صوف أو وبر إلا نها كانت أصلب من الديباج فلمسناها فإذا هي تتقعقع من 
الصفاقة» وعلى أرجلهم الخفاف إلى أنصاف سوقهم مستنعلين بنعال مخصوفة وخفافهم ونعالهم في جودة 
الخرّ ولين الجلود ما لم ير مثله. قال: فكشفنا عن وجوههم رجلاً رجلاً فإذا هم في وضاءة الوجوه وصفاء 
الالوان وحسن التخطيط؛ وهم كالأحياء بعضهم في نضارة الشباب» ويعضهم قد خطه الشيب» وبعضهم 
شعورهم مظفورة» وبعضهم شعورهم مضمومة وعلى زيي المسلمين» فانتهينا إلى آخرهم فإذا فيهم مضروب 
على وجهه بسيف كأثما ضرب في يومه! فسألنا عن حالهم وما يعلمون من أمورهم. فذكروا أنهم يدخلون 
عليهم في كل عام يوماًء ويجتمع أهل تلك الناحية على الباب فيدخل عليهم من ينفض التراب عن وجوههم 
وأكسيتهم؛ ويقلم أظفارهم ويقصٌ شواربهم ويتركهم على هيئتهم هذه. قلنا لهم: هل تعرفون من هم وكم 
مذة هم هاهنا؟ فذكروا هم يجدون في كتبهم أنهم كانوا أنبياء بعثوا إلى هذه البلاد في زمان واحد قبل 
المسيح بأربعمائة سنة. وعن ابن عبّاس أن أصحاب الكهف سبعة27. 

15 - نوادر عل بن أسباط : عن إبراهيم بن علي المحموديّ» عن أبيه» عن عبد الله بن موسىء عن 
أبيه» عن جذه جعفر بن محمّدء عن محمد بن علي تل . عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال: خرج 
علينا رسول الله ه ذات يوم ونحن في مسجده فقال: «من هاهنا؟ قلت: أنا يا رسول الله وسلمان 
الفارسيّ. فقال: يا سلمان ادع لي مولاك عليَاًء فقد جاءتني فيه عزيمة من رب العالمين. قال جابر: فذهب 
سلمان فاستخرج عليّاً من منزله» فلمًا دنا من رسول الله © خلا به فأطال مناجاته» كلّ ذلك يسر إليه 


. أي مؤلف كتاب الاقالیم‎ )١( 
لم نعثر على كتاب الأقاليم هذا.‎ )۲( 


#االرلاة 


اه 


V1 


۱۹۰ كتاب العدل وا معاد ج 





الشاهد: يوم عرفة» والمشهود: يوم القيامة» أما تقرأ القرآن؛ قال الله عز وجل : ذلك يوم مجموع له الناس وذلك 
يوم مشهود)(؟ . 
-مع: : وبهذا الإسناد عن الحسين بن سعيدء عن فضالة» عن أبان» عن أي الجارود» عن أحدها (عليها 


السلام) في قول الله عز وجل : #وشاهد ومشهود» قال : الشاهد : يوم الجمعة» والمشهود: : يوم عرفة » والموعود: ٠‏ و 
القيامة". 


مع : 0 عن محمد العطارء عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم› عن ابن أي عميرء عن أبان بن 


۹ شى E‏ ا 0 السلام) قال في قول الله : #ذلك يوم مجموع له الناس وذلك 
يوم مشهود# فذكر يوم القيامة وهو اليوم الموعود. 


-كا: محمّد بن يحبى» عن ابن عيسى؟ وعلن؛ عن أبيه جميعاً» عن ابن عحبوب» عن عبد الله بن غالب» 
عن أبيه»؛ عن سعيد بن المسيّب» عن علنَ بن الحسين (عليه| السلام) فيا سيأتي تمامه في باب مواعظه (ع) حيث 
قال : اعلم يا بن آدم أن من وراء هذا أعظم وأفظع وأوجع للقلوب يوم القيامة ذلك يوم مجموع له الناس » وذلك يوم 
مشهود يجمع الله فيه الأولين والآخرين» ذلك يوم ينفخ في الصور وتبعثر فيه القبور › وذلك يوم الآزفة إذ القلوب لدى 
الحناجر كاظمين» وذلك يوم لا تقال فيه عثرة» ولا تؤخذ من أحد فدية*. ولا تقبل من أحد معذرة رة» ولا لأحد فيه 
مستقبل توبة» ليس إلا الجزاء بالحسنات» والجزاء بالسيّئات» فمن كان من المؤمنين عمل في هذه الدنيا مثقال ذرة 
من خير وجده» ومن كان من المؤمنين عمل في هذه الدنيا مثقال ذرّة من شر وجده . الخبر(9), 

١‏ -فس : قوله تعالى : #واليوم الموعود وشاهد ومشهود)"' قال: اليوم الموعود: يوم القيامة؛ والشاهد: يوم 
الجمء. والمشهود: يوم القيامة. 


۱۲ د يه : : روي أن قيام القائم (ع) يكون في يوم الجمعة. وتقوم القيامة في يوم الجمعة. > يجمع الله فيه الأولين 
والآحرين» قال الله عز وجل : (ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود 04 . 


١‏ -ل: العطار» عن سعد» عن ابن يزيد عن محمّد بن الحسن الميثمى» عن مثنى الحتاط قال : سمعت أبا 
عن عن یں يزيةء عن بن ي“ عن مسی 1 
جعفر(ع) يقول : أيام الله ثلاثة : يوم يقوم القائم » ويوم الكرّق ويوم القيامة(2, 


. ٩ح‎ . معاني الأخبار : ۲۹۹ ب۳۳۲‎ )١( 

(۲) معاني الأجبار : ۲۹۹ ب۳۳۲ . ح1 . 

(؟) معاني الأخبار : ۲۹۹ ب۳۴۲ . ح٣.‏ 

(4) تفسير العياشي ٠۹۹:۲‏ سورة هود ح٥1‏ وفيه : فذلك يوم القيامة؛ وقد شاببت نسخة البرهان ما في ا متن ۲۳۳:۲ . 
(0) في «أ»: ولا تؤخذ فدية . 

. ح۳۹‎ ۷٤-۷۳ : 2 الكاني‎ )١( 

(۷) البروج ۳-۲ . 

(۸) تفسير القمي 404:7 . 

(9) من لا يحضره الفقيه 471:١‏ 477 ح 1741 . 

(١٠)الخصال‏ : ۱۰۸ ب۳ ح۷۵. 
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رسول الله هه سرَاً خفيّاً عنا ووجه رسول الله هه يقطر عرقاً كنظم الدرُ يتهذل حسناً؛ ثم قال له لما انصرف 
من مناجاته: قد سمعت ووعيت فاحفظ يا عليّ. ثم قال: يا جابر ادع عمر وأبا بكر . قال جابر: فذهبت 
إليهما فدعوتهماء فلمًا حضراه قال: يا جابر ادع لي عبد الرّحمن بن عوف . . قال جابر: فدعوته» فلمًا أتاه 
قال: يا سلمان اذهب إلى بيت أن سلمة فاي بالبساط الخيبري: قال جابر: فما لبثنا أن جاءنا سلمان 
بالبساط فأمره أن يبسطء ثم أمر القوم فجلس كل واحد منهم على ركن من أركانه وكانوا ثلاثة» ثم خلا 
رسول الله ©(" فاطال مناجاته وأسرّ إليه سر خفياً ثم أمره أن يجلس على الركن الرابع من البساط. ثم قال 
النب #ه: يا عليَ اجلس متوسّطاً وقل ما أمرتك به فإِنّك لو قلته على الجبال لسارت» أو قلته على الأرض 
لتقطعت من ورائكء ولطويت كلّ من بين يديك ولو كلمت به الموتى لأجابوك بإذن الله. فقال له بعض 
القوم: يا رسول الله هذا لعليَّ خاصّة؟ قال: نعم» فاعرفوا ذلك له. قال جابر: فلمًا أخذ كل واحد مجلسه 
اختلج البساط فلم أره إلا ما بين السماء والأرض. فلمًا رجع سلمان خبْرني أنّهم ساروا ما بين السماء 
والأرض لا يدرون أشرقاً أم غرباً حتّى انقض بهم البساط على كهف عظيم عليه باب من حجر واحد. قال 
سلمان: فقمت بالّذي أمرني به رسول الله . قال جابر: فقلت لسلمان: ما أمرك رسول الله ها؟ قال: 
أمرني إذا استقرٌ البساط مكانه من" الأرض وصرنا عند الكهف أن آمر أبا بكر بالسلام على أهل ذلك 
الكهف وعلى الجميع› فآمرتهء فسلّم عليهم بأعلى صوته فلم يردوا عليه شيئاء ثم سلّم أخرى فلم يجب 
فشهد أصحابه على ذلك وشهدت عليه. ثم أمرت عمر فسلّم عليهم بأعلى صوته فلم يروا عليه شيئاء ثم 
سلّم أخرى فلم يجب» فشهد أصحابه على ذلك وشهدت عليه؛ ثم أمرت عبد الرّحمن بن عوف فسلّم 
عليهم فلم يجب فشهدوا أصحابه على ذلك وشهدت عليه. ثم قمت أنا فأسمعت الحجارة والأودية صوتي 
فلم أجب» فقلت لعليّ: فداك أبي واي أنت بمنزلة رسول الله هه حتى نرجع لك ولك السمع والطاعة» 
وقد أمرني أن آمرك بالسلام على أهل هذا الكهف آخر القوم؛ وذلك لما يريد الله لك وبك الشرف من شرف 
الدرجات. فقام عليَ فسلم بصوت خنفيّ فانفتح الباب فسمعنا له صريراً شديداًء ونظرنا إلى داخل الغار يتوقد 
نارآء فملئنا رعباً وولّى القوم فراراًء فقلت لهم: مكانكم! حتّى نسمع ما يقال» وإنه لا باس عليكم. 
فرجعواء نأعاد علي لته فقال: السلام عليكم أيها الفتية الذين آمنوا بربّهم. فقالوا: وعليك السلام يا علي 
ورحمة الله وبركاته وعلى من أرسلك» بابائنا وأمّهاتنا أنت يا وصيّ محمد خاتم النبيين وقائد المرسلين ونذير 
العالمين وبشير المؤمنين» أقرئه منا السلام ورحمة الله يا إمام المتّقين. قد شهدنا لابن عمّك بالنبوّة ولك 
بالولاية والإمامة والسلام على محمّد يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حبّا. قال: ثم أعاد علي عليه السلام 
فقال: السلام عليكم أيّها الفتية الّذين آمنوا برهم وزدناهم هدى. فقالوا: عليك السلام ورحمة الله وبركاته 
يا مولانا وإمامنا. الحمد لله الذي أرانا" ولايتك وأخذ ميثاقنا بذلك7" وزادنا إيماناً وتثبيتاً على التقوى» قد 


)0( في المصدر إضافة: «بسلمان؟'. 

(r)‏ في المصدر: دوا الذي كان أمرك بها بدل «لما أمرك». 

2( في المصدر: «على». 

(4) في المصدر: «ملي». 

)( في المصدر: «فزادهم؟. 

(1) في المصدر: «أدانا'. (۷) في المصدر إضافة: «لك؟. 
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سمع من بحضرتك أن الو لاية لك دونهم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 3 قال سلمان: فلمًا سمعوا 
ذلك آقبلوا على علي ا وقالوا: شهدنا وسمعنا فاشفع لنا إلى نبيّنا ليرضى عنا برضاك. ثم تكلم 
علي تال بما أمره رسول الله د ما درينا أشرقاً أم غرباً حتى نزلنا كالطير الذي يهوي من مكان بعيد وإذا 
نحن على باب المسجد» فخرج إلينا رسول الله # فقال: كيف رأيتم؟ فقال القوم: نشهد كما شهد آهل 
الكهف ونؤمن كما آمنوا. فقال: إن تفعلوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين» فإن لم تفعلوا تختلفوا 
فمن وافى وافى الله له» ومن نكص فعلى عقبيه ينقلب» أفبعد المعرفة والحجة؟! والّذي نفسي بيده لقد 
أمرت أن آمركم ببيعته وطاعته؛ فبايعوه وأطيعوه» فقد نزل الوحي بذلك: ويا ابها اللبن آمنوا اطبعوا اث 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم »7 . قال جابر : فبايعناهء فقال رسول الله #و: إن استقمتم على الطريقة 
لعليّ في ولايته أسقيتم ماء غدقاء وأكلتم من فوق رؤوسكم ومن تحت أرجلكم. > وإن لم تستقيموا اختلفت 
كلمتكم وشمت بكم عدرّكم؛ ولتتبعنْ بني إسرائيل شيئاً شيئأء لو دخلوا جحر ضبّ لتبعتموهم فيه! وطوبى 
لمن تمسّك بولاية علي من بعدي حتى يموت وبلغني7 وأنا عنه راض» قال جابر: وكان ذهابهم ومجيثهم 
من زوال الشمس إلى وقت العصر). 

- الدر المنثور: عن ابن عبّاس قال: خلق الله تعالى من وراء هذه الأرض بحرا محيطاً بهاء ثم 
خلق من وراء ذلك جبلاً يقال له «ق٠.‏ السماء الدنيا مترفرفة عليه» ثم خلق من وراء ذلك الجبل يفا 
مثل تلك الأرض سبع مرّات» ثم خلق من وراء ذلك بحراً محيطاً بهاء ثم خلق من وراء ذلك جبلاً يقال له 
«ق» السماء الثانية مترفرفة عليه. حتّى عدّ سبع أرضين وسبعة أبحر وسبعة أجبل قال: وذلك قوله: 
«والبحر يمذه من بعده سبعة أبحر »9 . 

1 - وعن عبد الله بن بريدة قال: «ق» جبل من زمرّد محيط بالدنيا عليه كنفا السماء“ . 

١7‏ - وعن مجاهد قال : «ق» جبل محيط بالأرض». 

۸ - وعن ابن عبّاس قال : خلق الله جبلاً يقال له «ق» محيط بالعالم وعروقه إلى الصخرة التي عليها 
الأرض فإذا أراد الله أن يزلزل قرية أمر ذلك الجبل فحرّك العرق الذي يلى تلك القرية» فيز لزلها ويحرّكهاء 
فمن ثم تحرّك القرية دون القرية 0 1 

العلل والمجالس للصدوق: عن محمّد بن علي ماجيلويه» عن محمد بن يحيى العطار» عن 
محمّد بن أحمد الأشعريّء عن عيسى بن محمّدء عن عليّ بن مهزيار» عن عبد الله بن عمر» عن 


)١(‏ في المصدر: «فمن وفى وفى». 

(۲) سورة النساءء آية: 684, 

(۳) في المصدر: «ويلقاني». 

0( نوادر علي بن أسباط ضمن الأصول الستة تة عشر ص : 114 151. 
(5) في المصدر: «أرضاً؟ . 

»( في المصدر: «وسبع سماوات». 

(۷) الدر المنثورر ج٠‏ ص٠١٠.‏ والآية من سورة لقمان: ۲۷. 

(۸) الدر المنثور ج1 ص١١1١,‏ 

(9) الدر المنثور ج٠‏ ص؟١٠1.‏ 

.٠١7ص‎ ٠ج الدر المنثور‎ )٠١( 
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4۲ كتاب السماء والعالم ج ۴۳ 


عبد الله بن حمّادء عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد تلا قال : إن ذا القرنين لما انتهى إلى الس 


جاوزه فدخل في الظلمات» فإذا هو بملك قائم على جبل طوله خمسمائة ذراع. فقال له الملك: يا 
ذا القرنين» أما كان خلفك مسلك؟ فقال له ذو القرنين: من أنت؟ قال: أنا ملك من ملائكة الرحمن موكل 
بهذا الجبل» فليس من جبل خلقه الله عر وجل إلا وله عرق إلى هذا الجبل» فإذا أراد الله عز وجل أن يزلزل 
مدينة أوحى إليّ فزلزلتها . 

العياشي : عن جميل بن دزاج» عن أبي عبد الله نل قال: سألته عن الزلزلة فقال: أخبرني أبي عن 


آبائه» قال: قال رسول الله #و: «إِنْ ذا القرنين لما انتهى إلى السدّ ‏ إلى آخر الخبر :0" . 


الفقيه : مرسلاً مثله9© . 

بيان: «أما كان خلفك مسلك» أي لأيّ شيء جثت هاهنا مع سعة الأرض خلفك؟ . 

٠‏ العلل : عن أبيه» عن محمّد بن يحيى» عن محمد بن أحمد الأشعريّ. عن يعقوب بن يزيد 
عن بعض أصحابه؛ عن محمّد بن سنان» عمّن ذكره» عن أبي عبد الله تنه قال: إن الله عر وجل خلق 
الأرض فأمر الحوت فحملتهاء فقالت: حملتها بقرّتي» فبعث الله عر وجل حوتاً قدر شبرء فدخلت في 
منخرها فاضطربت أربعين صباحاً! فإذا أراد الله عر وجل أن يزلزل أرضاً تراءت لها تلك الحوتة الصغيرة 
فزلزلت الأرض فرق( . 

الفقيه : مرسلاً مثله . وفيه «قدر فت . 

بيان: الفتر ‏ بالكسر -: ما بين السبّابة والإبهام إذا فرقتهما. وتأنيث «فحملتها» و «قالت» بتأويل 
الحوتة أو السمكة. و «الفرق» بالتحريك: الخوف. 

١‏ العلل: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصفارء بإسناد له رفعه إلى 
أحدهم نإ أن الله تبارك وتعالى أمر الحوت بحمل الأرض وكل بلدة من البلدان على فلس من فلوسهء 
فإذا أراد الله عزّ وجل أن يزلزل أرضاً أمر الحوت أن يحرّك ذلك الفلس فيحرّكه» ولو رفع الفلس لانقلبت 
الأرض بإذن ايش . 

الفقيه : مرسلاً عن الصادق غللا مثله“ , 

بيان: قال الصدوق ‏ قدّس سره ‏ بعد إيراد تلك الأخبار الثلاثة في الفقيه: : والزلزلة تكون من هذه 
الوجوه الثلاثة وليست هذه الأخبار بمختلفة (انتهى) والظاهر أن مراده أن الزلزلة قد تكون بالعلّة الأولىء 
وقد تكون بالعلّة الثانية» وقد تكون بالعلة الثالثة» ويحتمل اجتماع تلك العلل في كل زلزلةء ويمكن أن 


.۷۳۳ علل الشرايعم ص٤٥٥ باب 547 حديث ۲. وأمالي الصدوق ص٩۰٥٥ مجلس ١لا حديث‎ )١( 
.۸۲ تفسير العياشي ج۲ ص٣۳ حديث‎ (0 

.3 من لا یحضره الفقيه جا ص۲٤۳ باب ۸۱ حديث‎ (r) 

(:) في المصدر: «نزلت؛ بدل «تراءت لهاه . 

.١ حديث‎ ۲٤٣۳ علل الشرايع ص۳۴٥٥ باب‎ (٥) 

3( من لا یحضره الفقيه جا ص۲٤۳‏ حديث ۷. 

»( علل الشراتم ص٤٥٥‏ باب 7147 حديث 5. 

)۸( من لا يحضره الفقيه ج۱ ص۳۲۳ باب ۸۱ حديث ۸. 

(9) من لا يحضره الفقيه ج۱ ص۳٤۳‏ باب ۸۱. 
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تكون الثانية في الزلزلة العامة لجميع الأرض كزلزلة القيامة» والثالثة في ما إذا حصل بسببها خسف وانقلاب 
وتغيّر عظيم في الأرض وبالجملة الزلزلة العظيمة» والأولى في الزلازل الجزئية اليسيرة. ويؤيّد الخبر الأرّل 
أن أكثر الزلازل تبتدىء من الجبال» وكل أرض تكون أقرب من الجبل فهي فيها أشذ. 

۲ - الكافي : عن علي بن محمد. عن صالح بن أبي حمّاد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان» 
عن أبي بكر الحضرمي؛ عن تميم بن حاتم قال: كنا مع أمير المؤمنين تت فاضطربت الأرض فوجأى() 
ثم قال لها: اسكني! ما لك؟ ثم التفت إلينا فقال: آما إنها لو كانت التي قال الله لأجابتني ولكتها ليست 
بلك . 


۳ - العلل : عن أحمد بن محمد عن أبيه» عن محمد بن أحمد» عن يحيى بن محمّد بن أيوب» 
عن علي بن مهزيار» عن ابن سنان» عن يحيى الحلبيْ» عن عمر بن آبان» عن جابر» قال: حذثني 
تميم بن جذيمء قال: كنا مع علي غل حيث توجّهنا إلى البصرة. قال: فبينما نحن نزول إذا اضطربت 
الأرض فضربها علي ني بيده ثم قال لها: ما لك؟ ثمّ أقبل علينا بوجهه ثمّ قال لنا: أمَا إنها لو كانت 
الزلزلة التي ذكرها الله عر وجل في كتابه لأجابتني ولكتها ليست بتلك2©29. 


بيان: هذا إشارة إلى ما ورد في الأخبار أن «الإنسان» في سورة الزلزال هو أمير المؤمنين غ يقول 
للأرض: ما لك؟ فتحدّثه الأرض أخبارها. كما روى في العلل عن فاطمة عا قالت: أصاب الناس زلزلة 
على عهد أبي بكر وساقت الحديث إلى قولها ‏ فقال لهم علي تند : كأنكم قد هالكم ما ترون! قالوا: 
وكيف لا يهولنا ولم نر مثلها قط؟ قالت: فحرّك شفتيه ثم ضرب الأرض بيده ثم قال: ما لك؟ اسكني. 
فسكنت» فقال: آنا الرجل الذي قال الله «#إذا زلزلت الأرض زلزالها * وأخرجت الأرض أثقالها وقال 
الإنسان ما لها فأنا الإنسان الذي يقول لها: ما لك؟ «يومئذ تحذث أخبارها) إِيَاي تحدّث. فهذا 
معنى قوله فطل : «إنْها لو كانت الزلزلة التي ذكرها الله في كتابه» أي في سورة الزلزال وهي زلزلة القيامة 
«لأجابتني» أي لحدثت وتكلّمت معي «ولكنها ليست بتلك» أي زلزلة القيامة , 

14 العلل : بالإسناد المتقدم عن محمّد بن أحمد» عن إبراهيم بن إسحاقء عن محمد بن سليمان 
الديلميَ قال: سألت أبا عبد الله نل« عن الزلزلة ما هي؟ قال: آية. قلت: وما سببها؟ قال: إل الله تبارك 
وتعالى وكل بعروق الأرض ملكا فإذا أراد الله أن يزلزل أرضاً أوحى إلى ذلك الملك أن حرّك عروق كذا 
وكذا. قال: فيحرّك ذلك الملك عروق تلك الأرض التي أمره الله فتتحرّك بأهلها. قال: قلت: فإذا كان ذلك 
فما أصنع؟ قال: صل صلاة الكسوف فإذا فرغت خررت ساجداً وتقول في سجودك «يا من يمسك السماوات 


)١(‏ في المصدر: «فوحاها بيده؟ بدل «فوجأها؟. 

(۲) في المصدر: «ولكن؟. 

(۳) روضة الكافي ص٢۱٣۲‏ حديث 755. 

(4) علل الشرايع ص٥٥٥‏ باب 4, حديث 0. 
(4) سورة الزلزلةء آية: "1١‏ 

.4 سورة الزلزلة» آية:‎ )١( 

)۷( علل الشرايع ص٦۵٥‏ باب 147 حديث ۸. 
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الفقيه : بإسناده عن سليمان الديلميّ مثل . 

بيان: "آية؛ أي علامة من علامات غضبه أو قدرته. «أن تزولا» أي كراهة أن تزولاء أو لتضمَّن 
الإمساك معنى الحفظ أو المنع عدي به إن أمسكهما؛ أي ما أمسكهما. وفي الفقيه بعد قوله اغفوراً»: «يا 
من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه أمسك». 

Yo‏ - الكافي : عن علي بن محمد عن صالح بن أ بى حمّاد. عن بعض أصحابهء عن عبد الصمد بن 
بشيرء عن أبي عبد الله نت قال: ا لحرت الذي بخ اا ا ي ق ال الارن 
بقوّته فأرسل الله عر وجل إليه حوتاً أصغر من شبر وأكبر من فترء فدخا لف امه اتصبدق» فمكث بذلك 
أربعين يوماً. ثم إن الله عر وجل رأف به ورحمه وخرجء فإذا أراد الله عر وجل بأرض زلزلة بعث ذلك 
الحوت إلى ذلك الحوت فإذا رآه اضطرب فتزلزلت الأرض ° 

١‏ _ العلل : لمحمّد بن علي بن إبراهيم : العلّة في زلزلة الأرض أنْ الحوت الذي يحمل الأرض له 
فلوس فإذا أراد الله عر وجل زلزلة أرض أو مكان رفع الحوت الفلس الذي في ذلك الموضع وحرّكه 
فتزلزل الأرض 9 . 

۷ - توحيد المفضل: قال الصادق ته : فإن قال قائل: فلم صارت هذه الأرض تزلزل؟ قيل له: 
إن الزلزلة وما أشبهها موعظة وترهيب يرهب بها الناس ليرعوا وينزعوا عن المعاصي*) 

فوائد 

الأولى: قسمة المعمور من الأرض بالأقاليم السبعة . قالوا: الدائرة العظيمة التي تحدث على سطح 
الأرض إذا فرض معدل النهار قاطعاً للعالم الجسمان تسمّى خط الاستواء» وإذا فرضت عظيمة أخرى على 
وجه الأرض تمر بقطبيها انقسمت الأرض بهما أرباعاً. أحد القسمين الشماليّين هو الربع المسكونء والباقية 
إنَا غامرة في البحار غير مسكونة وإمّا عامرة غير معلومة الأحوالء وطول كل ربع بقدر نصف الدائرة العظيمة 
وعرضه بقدر ربعها. وهذا الربع المسكون أيضاً ليس كله معمورا إذ بعضه في جانب الشمال لفرط البرد لا 
يمكن لحيوان التعيّش فيه» وهي المواضع التي يكون عرضها أزيد من تمام الميل الكلْيّ» وفي القدر المعمور 
أيضاً بحار كثيرة بعضها متصل بالمحيط وبعضها غير متصل كما عرفت» وجبال وآكام وآجام وبطائح 
ومغائض وبراري لا تقبل العمارةء ووجدوا في جنوب خط الاستواء قليلاً من العمارة من الزنج والسودان 
لكن لقلتها لم يعدوها من المعمورة. ومبدآ العمارة عند المنجمين من جانب الغرب وكانت هناك جزائر 
تسمّى «الجزاتر الخالدات» وهي الآن مغمورة في الماء فجعلها بعضهم مبدأ الطول؛ وآخرون جعلوا ساحل 


)0( علل الشرايع ص55 باب 547 حديث ۷. 

)م( من لا يحضره الفقيه جا ص۳٤۳‏ باب ۸۱ حديث 8. 
2( روضة الكافي ص ١6060‏ حديث 16" 

(4) لم نعثر على كتاب العلل هذا. 

(ه) توحيد المفضل ص144. 
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البحر اروحم اونا برضت ونهاية العمارة من الجانب الشرفي عندهم ١كنك‏ ذر» وهو مستقَرٌ 
الشياطين بزعمهم» وسمّوا ما بين النهايتين على خط الاستواء قبّة الأرض. ثم قسموا المعمور من هذا الربع 
في جانب العرض بسبعة أقاليم بدوائر موازية لخط الاستواءء طول كل افع ارين الا وعرضه بقدر 
تفاضل نصف ساعة في النهار الأطولء لأن أحوال كل إقليم متشابهة متناسبة بحسب الحرٌ والبرد والمزاج 
والألوان والأخلاق. فمبدأ الإقليم الأول في العرض عند الأكثر مواضع يكون عرضها اثنتا عشرة درجة وثلثا 
درجة ونهارهم الأطول اثنتا عشرة ساعة ونصف وربع ولم يعدوا من خط الاستواء إلى هذه المواضع من 
المعمورة لقلّة العمارة فيهاء وبعضهم يجعل مبدأ الإقليم خط الاستواءء لكن على التقديرين لا خلاف في أن 
مبدأ الإقليم الثاني حيث عرضه عشرون درجة ونصف ونهاره الأطول ثلاث عشرة ساعة وربع. وَمَسْاعة 
سطح الإقليم الأول على الأول كما ذكره البرجندي ستمائة ألف واثنان وستون ألف فرسخ وأربعة وأربعون 
فرسخا ونصف فرسخ . والبلاد المشهورة الواقعة فيه: نجران» وجّندء وصنعاءء وصّعدة؛ وصححخار وسندانء 
وكولم. وعلأقي. وقال بعضهم: وهذا الإقليم يبتدىء في الطول من المشرق وأراضي الصين وتمرّ هناك 
على أنهار عظيمة ثُمّ تمرّ على سواحل البحر الجنوبيَ وبعض أرض الصين وبعض البلاد الجنوبيّة من الهند 
والسئدء سن يز سه لي لاقام در SEL ES E‏ 
وعلى أكثر بلاد اليمن كمقلى» وحضرموت» وصنعاءء وزبيده وعدن» وشهرء وقلهات» وظفار» وسباء 
ومدينة الطيب» وصُحار”' قصبة عمانء ثم على الخليج الأحمرء ودار ملك الحبشة؛ وبلاد النوبةء وعلى 
ا التغي سن كلاه ردا ا ت 2 علن ملاد بزير إلى الغ المخرين: وعله الو 
المشهورة الواقعة في هذا الإقليم خمسون» وفيه من الجبال والأنهار العظيمة عشرون جبلاً وثلاثون نهراًء 
ولون أكثر أهله السوادء ويزعمون أنّ هذا الإقليم منسوب إلى زحل. ومساحة سطح ما بين خط الاستواء 
والإقليم الأول ألف ألف فرسخ وماتة وسنّة عشر ألف فرسخ وسبعمائة وخمسة وثلاثون فرسخاً وسدس 
فرسخ . والبلاد المشهورة الواقعة فيها: عدن وشبام وحضرموت» ومرباطء وسقوطرة» وجزيرة سرنديب» 
وجزيرة لامري. وجزيرة كله وغانةء وكوكوء وسقالةء وبربراء وزغاوة من بلاد الزنج» وهديةء وزيلع 
كلاهما من بلاد الحبشة . 


ومساحة الإقليم الثاني خمسمائة ألف فرسخ واثنان وسبعون آلف فرسخ وسئّة وستون فرسخاً وثلث 
فرسخ. والبلاد المشهورة فيه: مكة؛ والمدينة - ضاعف الله شرفهما ‏ وتيماء من بلاد الشام» وينبع» وجُدَةَء 
وخيبر» وبطن مره والطائف. والفيدء والفرع» ويمامةء والإحساء» وقطيف» والبحرين» والقفط؛ وصعيدء 
وأسيوط. وأسوان» وإسناء وعَيّذاب» ولمطة من أقصى المغرب» وسوس أقصى» وسجلماسة» وديل من 
بلاد السند؛ ومكرانء وبيرون» والمنصورة» وصنم صومنات من بلاد الهند. وكنبايت. وماهورة»› 5 
وقال بعضهم: هذا الإقليم يأخذ في الطول من بلاد الصين ويمرّ بمعظم بلاد الهندء ومنها «دهلي» ثم بشما 
جبال معروفة في ديارهمء ويمرّ بمعظم ديار السند منها «منصررة» ويصل إلى عمان» ويقطع جزيرة الس 


)١(‏ قال ياقوت: صحار بالضم وآخره راء: هضبة عمان ممًا يلي الجبل نؤام: قصبتها مما يلي الساحل» وصحار: مدينة طيبة الهواء 
والخيرات والفواكه مبنية بالآجر والساج معجم البلدان ج۳ ص ۳۹۳. 


(۲) هكذا في المطبوعة. 
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من أرض نجد وتهامة» ويمرٌ بالطائف ومكة ‏ شرّفها الله تعالى ‏ ومدينة الرسول 8ه ويثرب» وهجرء 
وقطيف» والبحرين» وهرمز من كرمان ويقطع القلزم ويصل إلى صعيد مصر ويقطع النيل ويأخذ في أرض 
المغرب ويمرٌ بأواسط بلاد إفريقيّة ثم ببلاد البربر ويصل إلى المحيط . والبلاد المشهورة الواقعة في هذا 
الإقليم أيضاً خمسون., وفيه من الجبال عشرونء ومن الأنهار مثلها. ولون عامّة أهله بين السواد والسمرة» 
ويزعمون آنه منسوب إلى الشمس . 


ومبدأ الإقليم الثالث عرضه سبع وعشرون درجة ونصف» ونهاية طول الأيّام ثلاث عشرة ساعة وثلاثة 
أرباع ساعة. ومساحة سطحه أربعمائة وستون ألف فرسخ وأحد وتسعون فرسخاً ومسا فرسخ. والبلاد 
المشهورة فيه: الإسكندريّةء ومُنفلوط من بلاد سعيد وأكثر بلادها الواقعة على النيل» ورشيد» ودمياط من 
بلاد مصرء وقلزم على ساحل بحر اليمن» وفسطاط من بلاد مصرء وعين الشمس منهاء وأسفي من أقصى 
المغرب. وسلاء وفاس» ومرّاكش ودرعة» وميلةء وتاهرت. وقسطينة وسطيف كلها من بلاد المغرب. 
وتينززت» وتونس» وقابسء وقيروان» ومهديّة. وصفاقس. وأطرابلس» وقصر أحمد كلها من بلاد إفريقيّة» 
وغرّة» وعسقلانء وقيساريّة؛ ورملة» وبيت المقدس كلها من بلاد فلسطين؛ ونابلس» وعكاء وبيسان 
وصورء وعمانء وكرك» وبيروت» وصيدا وأذرعات» وبُصرى» ودمشق. وصرخد كلها من بلاد الشام» 
وهيتء. والقادسيّة» وحيرة» والكوفة؛ والأنبار؛ وبغدادء وصرصرهء والمدائنء وبابل» ونعمانية» ونهروان» 
وقصر ابن هبيرة» ونهر الملك كلها من بلاد العراق ونواحيها؛ وبصرةء وبل وعبادان» وطیب» وسوسء 
وقرقوب» وستر» وَحُبّيء وعسكر مكرّمء والأهوازء ودورقء وأرجان كلها ما عدا الثلائة الأول من بلاد 
خوزستان؛ وسيف البحرء وجور» وأبرقوة» وكازرون» ونوبندجان» وفیروزآبادء وشیراز» والبیضای 
وإصطخرء وبساء ودارابجرد لها من بلاد فارس ونواحيهاء ويزدء وبافد» وبردسیر» وجيرقت» وسيرجان» 
وزرندء وبم» وهرموز كلها من بلاد كرمان؛ وزرنج وشروان وبست كلها من بلاد سيستان؛ وملتان من بلاد 
السند؛ وتعبر من بلاد الهند» وزيتون من بلاد الصين وأصبهان وأردستان» وطبس» وبيروزكوة» وميمنده 
وغزنة وكابل. وقال بعضهم : هذا الإقليم يبتديء من شرقيّ أرض الصين ودار ملكهم» وتمرٌّ بوسط مملكة 
الهندء وقندهارء وكشميرء ويمرٌ بمولتان من أرض السند. وبزابل» وبست» وسيستان. وكيجء ويزدة سير 
مدينة كرمان» وخبيص؛ ويزد؛ وفارس؛ وأصفهان؛ والأهواز وعسكر؛ وكوفة؛ وبصرة وواسط؛ وبغداد؛ 
والمدائن وإذا جاوز هذه البلاد يمرّ بديار ربيعة ومضر؛ ودمشق؛ وحمص؛ وبيت المقدس؛ والصوريّة؛ 
والطبرية والقيساريّة؛ وعسقلان؛ والمدين؛ ويأخذ طرفاً من أرض مصر فيه دمياط وفسطاط والإسكندرية ثم 
يمر ببلاد الإفريقيّة وبلد قيروان؛ والسوس؛ وطرابلس الغرب؛ ثم بقبائل السرير في أرض المغرب؟ وبلاد 
طنجة؛ وينتهي إلى المحيط . وعدد البلاد المشهورة الواقعة فيه ماثة وثمانية وعشرون؛ وفيه من الجبال ثلاثة 
وثلائون؛ ومن الأنهار اثنان وعشرون. ولون أكثر أهله السمرة؛ ويزعمون أنه منسوب إلى عطارد. 

وأمًا الإقليم الرابع فعرض أزّله ثلاث وثلائون درجة وأربعون دقيقة» وأطول نهاره أربع عشرة ساعة 
وربع» ومساحة سطحه ثلاثماثة ألف وثمانية وسبعون ألفاً وثمانية وثلاثون فرسخاً وربع» والبلاد المشهورة 
فيه: قصر عبد الكريم» وطنجة وسبستة وتلمسان» وبجاية من بلاد المغرب؟ وبوندء وقصر أحمدء من بلاد 
إفريقية وإشبيلة وقرطبة» ومالّقة: وغرناطة؛ وبلنسية كلها من بلاد الشام وتوابعها وجزيرة يابسة» وجزيرة 
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مايرقة فيها بحيرة محيطها تسعة أميال؛ وجزيرة سردانية وجزيرة صِقليّةء وجزيرة وسامس وجزيرة رودس» 
وجزيرة قبرس كل هذه الجزائر في بحر الروم؛ وطرسوسء وأياس» وأرطة ومصيصة؛ وبرس برت» وتل 
حمدون كلها من بلاد أرمن؛ وأطرابلس» وبلنباس» ويعلبك؛ وعرقة. وجبلة من بلاد الشام وسبس» 
وصهيون» وبغراس» وحارم؛ وحصن الأكرادء والجمص» وخماةء وشيزر ومرعش» وحصن منصورء 
ومُنبج» ومعرّة» وقنّسرين؛ وسميساط بعضها من أعمال حلب وبعضها من أعمال الشام وحلب» وحرّان؛ 
ورقة كلاهما من ديار مضر؛ وماردين من ديار ربيعة؛ وميّافارقين من بلاد الجزيرة؛ وقرقيسياءء وجيران» 
ونصيبين» وجزيرة ابن عمرء وسنجار من ديار ربيعة؛ وتل أعفر» وموصلء والحديثة» ودقوقاء» وآمده 
وعانةء وسعرت» وتّكريت؛ وسامرًاءء ودسكرة» وجلولاء» وخانقين» وحلوان بعضها من العراق وبعضها 
من الجزائر؛ ودلي من بلاد الهند؛ وانطاليا من بلاد الروم؛ وأرزن» وبدليسء وأرجليس كلها من أرمنية ؛ 
وسلماس وخوي» ومراغة» وأوجان؛ وأردبيل؛ وميانج؛ ومرند» وتبريز كلّها من بلاد آذربیجان؛ وموقان 
وإربلء وشهر زورء وقصر شيرين؛ وصيمرة» ودینور وسيروان» وما سُبذان»؛ وسّهروردء وزنجان» 
ونهاوندء وهمذانء وبروجردء وأبهرء وساوة. وقزوين» وآبة» وجرباذقان» وقم. وطالقان» وقاشان» 
والريّ وكرج أكثرها من بلاد الجبل؛ ولاهجان» وروذبار» وسالوسء وناتل» وأرجان وآمل. وسارية كلها 
من بلاد طبرستان؛ وسمنان» ودامغان» ويسطام» وأستراباذ وآبسکون» وجرجان» ودهستان» وخسروجرد» 
وقصبة سبزوار» وأسفرايين؛ ونيسابورء ونساء وطوسء ونوقان؛ وأبيورد» وقوهستان. وقاين» وزوزن. 
وجزجرد» وبوزجان» وسرخس» وفوشّنجء وهراة؛ وباذغيس» ومالين» وشيورغان وأسفزار» ومروروذ» 
ومروء وشاه جهان» وفارياب؛ وشهرستان» وسمنجان كلها من خراسان وأعمالها؛ وبدخشان» وترمذ 
وخختلان. ووخش» وضغانيان» وشومان. وآثينية كلها من بلاد المغرب ويقال إِنْه بلد حكماء يونان. 


وقال بعض الأفاضل : هذا الإقليم وسط الأقاليم» ووسط معظم عمارة العالم؛ ويبتدىء من شمال بلاد 
الصين ويمرٌ ببلاد التنت الداخلء وجرجيرء وخطاء وخنتن» وبجبال كشميرء وبدخشان» وصغانيان» 
وكابل» ويمر بطخارستان» وغور» وبلخ. وترمذ وهراةء ومروء وشاهجان» ومرو رود وسرخس» 
وجوزجان» وفارياب؛ وغرجستان» وباورد ونساء وسبزوار» وطوس» ونیشابور؛ وأسفرايين. وفهستان» 
وقومس» وجرجان» وطبرستان» وآمد وقمء وآمل» وكاشان» وهمذان» وأبهر» وكزوين» والديلمء وساوة» 
وألمرت» وكرجء وکیلان» ومازندران وساري» وسمنان» ودامغان» واستراباف وبسطام » ونهاوند. ودينور» 
وحلوان وشهرزور» وزنجان» وسلطانيّة» وأردبيل؛ والموصل»ء وسامرهء وأرمنيّة ومراغة» وتبريزء وسنجارء 
ونصيبين » ونسميساط» وملطيةء وأرزنجان» وراس العين» وقاليق لاء وسميساأط› وحلب» وأنطاكية. 
وقنسرين» وطرابلس الشام» وحمص» وطرسوس» وجزيرة قبرس» ورودس» ويمرٌ بأرض المغرب على 
بلاد إفرنجة وطنجة» وینتھی إلى المحيط على الرقاق من الأندلس وبلاد المغرب. وعدد البلاد المشهورة 
الواقعة فيه مائتان وائنا عشرء وفيه من الجبال خمسة وعشرون» ومن الأنهار اثنان وعشرون. ولون عامّة أهله 
بين السمرة والبياض» وهو منسوب إلى المشتري على الأصح بزعمهم . 


وأمًا الإقليم الخامس فمبدأه حيث عرضه تسع وثلاثون درجةء وغاية طول نهارهم أربع عشرة ساعة 
وثلاثة أرباع ساعة. ومساحة سطحه ماتا ألف وتسع وتسعون ألف فرسخ وأربعمائة وثلاثة وتسعون فرسخاً 
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وقلانة اعفان قرخ درفن التلقد الواطة فيه أشيرة 4 ورين وظلبوس» وفارةة» وطايطلة» :وعرسية 
ودانية» ومدينة سالمء وسرمّسطة؛ وطرطوشة» ولاردة؛ وهيكل الزهرةء واربونة» وأنقورية وعمّوريّة؛ 
وآق شهرء وقونية» وقيساريةء وأقسّرا وملطيةء وسيواس. وتوقات» وأرزن؛ وأرزنجان؛ وموش» 
وملازجردء واخلاط؛ وشروان؛ ونشوى؛ وبردعة؛ وشمكور؛ وتفليس؛ وبيلقان؛ وباب الأبواب؛ وكنجة؛ 
وسلطانيّة وفراوة؛ وكركنج؛ وكات؛ وزمخشر؛ وهزار أسب؛ ودرغان؛ وطواویس؛ وبيكند وكرمنية؛ 
ونخشب؛ وكش؛ وأربنجن؛ وإشتيخن؛ وسمرقند؛ وكشاتية؛ وشاش؛ وبنكث؛ وإيلاقي وأسروشة 
وساباط؛ وخجند؛ وشاوكث؛ وَنَنكت وإمسيكث؛ وكاسان؛ وفرغانة؛ وقُبا؛ وختن؛ وخيوة؛ وروميّة 
الكبرى» وماقذونيّة من أعمال قسطنطيّة . 


وقال بعض الأفاضل : يبتدىء هذا الإقليم من أقصى بلاد الترك؛ ويمرٌ على مواضع الأتراك المشهورة 
إلى حد كاشغرء وختن؛ وبيت المقدس؛ وفرغانة؛ وطراز وخجند؛ ويمرٌ بشروان؛ وخوارزم؛ وبخارا؛ 
وشاش؛ ونسّف؛ وسمرقند؛ وكش؛ وببحر خزر وديار أرمنّة وبعض بلاد الروم كعموريّة؛ وقونية ؛ وأقسراي 
وقيصريّة؛ وسيواس؛ وأرزن الروم؛ ويمرّ بساحل بحر الشام وبلاد أندلس إلى أن ينتهي إلى المحيط . وعدد 
البلاد المشهورة الواقعة فيه مائتانء وفيه من الجبال ثلاثون؛ ومن الأنهار خمسة عشر. ولون عامّة أهله 
البياض» وهو منسوب إلى الزهرة بزعمهم. 

وأمًا الإقليم السادس فمبدأه حيث عرضه ثلاث وأربعون درجة ونصف» وغاية طول نهاره خمسة عشر 
ساعة وربع. ومساحة سطحه مائتا ألف وخمسة وثلاثون ألف فرسخ وأربعة وثلاثون فرسخاً وثلئا فرسخ. 
وفيه من البلاد المشهورة: تطيلة» وتبلوتة وبردال» ولمرياء وجزيرة نقربيت» وأماسية» وقسطمونية» 
وسنوب. وجندء وفاراب وإسفيجاب» وطراز» وشلجء وخان بالق» وكاشغر؛ وسمّورة» ولنبردية؛ وبيذة؛ 
وبندقية؛ وبرشان؛ وقسطنطنيّة؛ وبلنجر. وقال بعض | مَقَين: من بلاده معظم الروم؛ والخزر؛ 
والتركستان؛ فيبتدىء من المشرق ويمرّ بمساكن أتراك الشرق» ويقطع وسط بحر طبرستان» ويمرّ على خزر؛ 
وموقان؛ وسقسین؛ وعلى الصقالبة؛ وبلاد اس وأزانء وباب الأبواب؛ والروس؛ ثم بمعظم بلاد الروم مثل 
قسطنطتيّة وبشمال أندلسء وينتهي إلى المحيط . وعدد البلاد المشهورة الواقعة فيه تسعون» وفيه من الجبال 
أحد عشرء ومن الأنهار أربعون. ولون غالب أهله الشقرةء وهو عندهم منسوب إلى القمر. 

وأمًا الإقليم السابع فمبدأه حيث العرض سبع وأربعون درجة وربع؛ وغاية طول نهاره خمس عشرة 
ساعة وثلاثة أرباع ساعة. ومساحة سطحه مائة ألف وسبعة وثمانون ألف فرسخ وسبعمائة وواحد وعشرون 
فرسخاً وثلثا فرسخ . وفي هذا الإقليم العمارة قليلة؛ والبلاد المشهورة فيه: كُرش؛ وازرق؛ وصراي ‏ وهو 
مستقرَ سلطان تتر ‏ وآكل؛ ويّلار ويفس له بلغار ‏ وأقجاكرمان؛ وصارى كرمان؛ وقرقر؛ وصلغات؛ وکفا 
وصقجى وستتياقر وهرقلة. وقال بعضهم: هذا الإقليم يأخذ في طوله من المشرق ويمرٌ بنهايات الأتراك 
الشرقيّة؛ وبشمال بلاد يأجوج ومأجوج ثم على غياض وجبال يأوي إليها أتراك كالوحوش» ثم على بلغار 
الروس والصقالبة ويقطع بحر الشام وينتهي إلى المحيط. وعدد بلاد هذا الإقليم اثنان وعشرون. وفيه من 
الجبال أحد عشرء ومن الأنهار أربعون. ولون أهله بين الشقرة والبياض» وهو منسوب عندهم إلى المزيخ. 
وأهل بعض بلاده يسكنون مذة ستة أشهر في الحمّامات لشدّة البرد. وآخر الأقاليم حيث عرضه خمسون 
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درجة ونصف وغاية طول نهاره ست عشرة ساعة وربع» ثم إلى عرض التسعين لا يعذونه من الأقاليم . 


واعلم أل خط الاستواء يبتدىء من شرقيّ أرض الصين ويمرٌ على جزيرة «جمكوت؟ ثم ببلاد الصين 
ممّا يلي الجنوب» وعلى «كنك ذر؛ الذي من أراضي الصين ثم على جزائر «زأرة» التي تسمّى أرض 
الذهب. وعلى جنوب جزيرة سرنديب بين جزيرتي كله وسريرة وعلى وسط جزائر ديويره ثم على شمال 
جزائر الزنج ومعظم بلادهم ثم على شمال جبال القُمره وجنوب سودان المغرب إلى المحيط . وأمًا طول 
النهار لسائر البقاع سوى الأقاليم السبعة فالنهار الأطول يبلغ سبع عشرة ساعة حيث العرض أربع وخمسون 
درجة وكسرء ويبلغ ثماني عشرة ساعة حيث العرض ثمان وخمسون درجة» ويل جع ر 
اعرف خلاى ونون درج ريب عشرين بياعة ت العرشن ثلاث ميرك :. ومناك رة الم نولي ا 
يقال إن أهلها يسكنون الحمّامات مذة كون الشمس بعيدة عن سمت رؤوسهم. والمشهور أنّها منتهى العمارة 
في العرض ويبلغ إحدى وعشرين ساعة حيث العرض أربع وستون درجة ونصف. قال بطلميوس: إن سكان 
هذا الموضع قوم من الصقالبة لا يعرفون. وعلى هذا يكون هر منتهى العمارة في العرضء ويبلغ اثنتين 
وعشرين ساعة حيث العرش خمس وسئُون درجة وكسر ويبلغ ثلاثاً وعشرين ساعة حيث العرض ست 
وستون درجة؛ ويبلغ أربعاً وعشرين ساعة حيث العرض مثل تمام الميل الكلَيَ. ويبلغ شهراً حيث العرض 
سبع وستّون درجة وربع» وشهرين حيث العرض سبعون درجة إلا ربعا. وثلاثة أشهر حيث العرض ثلاث 
وسبعون درجة ونصف وأربعة أشهر حيث العرض ثمان وسبعون درجة ونصف. وخمسة أشهر حيث العرض 
أربع وثمانون درجة» ونصف السنة د تقريباً حيث العرض ربع الدور. ومنهم من قسم ما سوى الأقاليم من 
الربع قسمين: قسماً لم يدخل في الأقاليم ويدخل في المعمورة» وقسماً لم يدخل فيهماء فالأوّل مبدأه حيث 
عرضه خمسون درجة وثلث» وغاية طول نهاره ست عشرة ساعة وربع» ومساحة سطحه سيعمائة ألف 
وخمسون ألف فرسخ ومائة واثنان وثلاثون فرسخاً وربع فرسخ. وفيه جزيرة برطانيّة» وجزيرة صوداق» 
وجزيرة تولي ومدينة يأجوج ومأجوج. قالوا: عرض تلك المدينة ثلاث وستّون درجة وطولها مائة وائنان 
وسبعون درجة ونصف. والقسم الثاني مبدأه حيث عرضه ست وستون درجة ونصف» وغاية طول نهاره سبع 
وأربعون ساعة. ومساحة سطحه أربعمائة ألف واثنان وعشرون ألف فرسخ وأربعمائة وسبعة فراسخ وخمس 
فرسخ. وقيل: في عرض خمس وسبعين درجة موضع أهله يسكنون في الشتاء في الحمّامات» ولا يفهم 
كلامهم. 


الفائدة الثانية: في ذكر بعض خواصٌ خط الاستواء والآفاق المائلة» فأمًا خط الاستواء فدوائر آفاق 
البقاع التي تكون عليه تنضف جميع المدارات اليوميّة» فلذلك يكون النهار والليل في جميع السنة متساويين» 
وأيضاً يكون زمان ظهور كل نقطة على الفلك مساوياً لزمان خفائه» فإن كان تفاوت كان بسبب اختلاف السير 
سرعة وبطء بالحركة الغربيّة في النصفين» > وذلك لا يكون محسوساً. وتمرٌ الشمس في السنة الواحدة مرتين 
بسمت رؤوسهمء وذلك عند كونها في نقطتي الاعتدالين» و د الج عن ممت ررم إلا بقدر 
غاية ميل فلك البروج عن معدل النهار» وتكون الشمس نصف السنة تقريبا في جهة من جهتي الشمال 
والجنوب» ويكون ظلّ نصف النهار إلى خلاف تلك الجهةء ولكون مبدأ الصيف الوقت الذي يكون فيه 
الشمس إلى سمت الرأس أقرب ومبدأ الشتاء الوقت الذي منه يكون الشمس أبعدء يكون وقت كونها في 
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15 - ص : بإسناده عن الصدوق »عن ماجيلويه؛ عن الكو » عن أبي عبد الله الخيّاط » عن عبد الله بن 
القاسو("), عن عبد الله بن سنانء عن الصادق (ع) قال INE‏ : متى قيام اكلا 
الساعة؟ فانتفة نتفض جبرئيل انتفاضة أغمي عليه منها ٠‏ فلم أفاق قال : يا روح الله » ما المسؤول أعلم بها من السائل» 
وله من في السماوات والأرض » لا تأتيكم | إلا بغتة"). 


6 - تفسير النعماني بها سيأتي من إسناده عن أمير المؤمنين (ع) قال : وأما ما أنزل الله تعالى في كتابه مما تأويله 
حكاية في نفس تنزيله وشرح معناه فمن ذلك قصّةأهل الكهف». وذلك أن” قريشا بعثوا ثلاثة نفر: نضر بن حارث 
ابن كلدة» وعقبة بن أبي معيط ٠‏ وعامر بن واثلة إلى يثرب وإلى نجران ليتعلّموا من اليهود والنصارى مسائل يلقونها 
على رسول الله (ص)»› فقال لهم علماء ء اليهود والنصارى : سلوه عن مسائل فإن أجابكم عنها فهو النبيّ المنتظر الذي 
أخيرت به التوراة» a‏ امريد و اللا ا O‏ 
الساعة؛ فقدم الثلاثة نفر بالمسائل ‏ وساق الخبر إلى أن قال نزل عليه جبرئيل بسورة الكهف وفيها أجوبة المسائل 
الثلاثة» ونزل في الأخيرة قوله تعالى : (يسألونك عن الساعة أيَان مرسيها) إلى قوله : «ولكنّ أكشر الناس لا 
يعلمون». 


(1) في «أه: عن أب عبد الله بن القاسم . على أن السند في المصمدر خلا من كل هذه الأسماء فالسند المتقدم الذي اتبع كلمة وبإسناده لابن سنان هو كالتالي : محمد 
ابن ابراهيم بن اسحاق الطالقاني عن أحمد بن محمد الحمداني» عن جعفر بن عبد الله بن جعفر »عن كثير بن عياش القطان. قصص الأنبياء ص 37717 
ب1۸ . ف۲ ح708. ولعل السند سقط عما في النسخة المطبوعة من المصدر. 

(۲) قصص الأنبياء ص ۲۷۱۔۲۷۲ ب۱۸ فه ح719. 

(۴) رسالة المحكم والمتشابه أو تفسير النعماني : 8١-14‏ وفيه : لأنه لا يعلم علمها غير الله فقدم الثلاثة . . وكذا ا ت وت 
والمسألة الأخرئ فتلاها عليهم فلا سمعوا بهرهم ما سمعوهء وقالوا: قد بينت فأحسنت. إلا أن المسألة المفردة ما فهمنا الجواب عنهاء فأنزل الله تعالىالآية - 
يسألونك . 
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نقطتي الاعتدال 1111 ووقت 107 في 5 الانقلاب مبدأ شتائهم؛ ويكون مبادیء الفصلين 
الأخيرين أوساط الأرباع» ويلزم على ذلك أن يكون لهم في كل سنة ثمانية فصولء ويكون دور الفلك هناك 
دولابيَاً. أن سطوح جميع المدارات يقطع سطح الأفق على قوائم» ويسمّي لذلك آفاقها آفاق الفلك 
المستقيم. والشيخ ابن سينا حكم بأنها أعدل ل البقاعء ٠‏ لأنَ الشمس لا تمكث على سمت الرأس كثيراً بل إِنْما 
يمر به وقتي اجتيازها عن إحدى الجهتين إلى الأخرىء ويكون هناك حركتها في الميل والبعد عن سمت 
رآسهم أسرع ما يكون فلا تكون لذلك حرارة صيفهم شديدة. وأيضاً لتساوي زماني نهارهم وليلهم دائماً 
تنكسر سورتا كل واحدة من الكيفيّتين الحادثتين منهما بالأخرى فيعتدل الزمان. وحكم أيضاً بان آحرٌ البقاع 
صيفاً التي تكون عروضها مساوية للميل الكليء فإنّ الشمس تسامتها وتلبث في قرب مسامتتها قريباً من 
شهرين» ونهارها حينئذ يطول وليلها يقصر. ورد الفخر الرازيّ عليه الحكم الأوّل بأن قال : لبث الشمس في 
خط الاستواء وإن كان قليلآً لكتها لا تبعد كثيراً عن المسامتةء فهي طول السنة في حكم المسامتةء ونحن 
نرى بقاعاً أكثر ارتفاعات الشمس فيها لا يزيد على أقلّ ارتفاعاتها بخطٌ الاستواء وحرارة صيفها في غاية 
الشدة. فيعلم من ذلك أن حرارة شتاء خط الاستواء تكون أضعاف حرارة صيف تلك البقاع. وحكم بأل 
أعدل البقاع هو الإقليم الرابع . 

وقال المحقّق الطوسيّ ‏ ره : الحقّ في ذلك أنه إن عنى بالاعتدال تشابه الأحوال فلا شك أنه في خط 
الاستواء أبلغ كما ذكره الشيخ» وإن عنى به تكافؤ الكيفيتين فلا شك أنَ خط الاستواء ليس كذلك» يدل عليه 
شذة سواد لون سكانه من أهل الزنج والحبشة وشدّة جعود شعورهم وغير ذلك مما تقتضيه حرارة الهواءء 
وأضداد ذلك في الإقليم الرابع تدل على كون هوائه أعدل. بل السبب الكلَّيَ في توفر العمارات وكثرة التوالد 
والتناسل في الأقاليم السبعة دون سائر المواضع المنكشفة من الأرض يدل على كونها أعدل من غيرهاء وما 
يقرب من وسطها لا محالة يكون أقرب إلى الاعتدال ممًا يكون على أطرافها. فإنْ الاحتراق والفجاجة 
اللازمين من الكيفيّتين ظاهران في الطرفين - انتهى -. 

فعلى ما ذكره ‏ قدّْس سرّه ‏ سكان الإقليم الرابع أعدل الناس خلقاً وخلقاًء وأجودهم فطانة وذكاة. 
ومن ثمّة كان معدن الحكماء والعلماءء وبعدهم سكان الإقليمين : الثالث» والخامس . وأمًا سائر لم 
فأكثرها ناقصون في الجبّلة عمًا هو أفضل» يدل عليه سما صورهم وسوء أخلاقهم وشدة احتراقهم من 
الحرّ أو فجاجتهم من البرد كالحبشة والزنج في الأول والثاني» وكيأجوج ومأجوج وبعض الصقالبة في 
السادس والسابع. وأمًا الآفاق التي لها عرض أقل من الربع فهي على خمسة أقسام: الأزل أن يكون عرضه 
أقل من الميل الكليء الثاني أن يكون عرضه مساوياً للميل الكل الثالث أن يكون عرضه مساوياً لتمام الميل 
الكليّ» ٠‏ الرابع أن يكون عر ضه أكثر من الميل وأقل من تمامه. الخامس أن يكون عرضه أكثر من تمام الميل . 
في عسي للك الأناق عرق ای لیا ا ی ره عن لانن عدر رمن و 
منحطاً عن الأقق بهذا المقدار. . وجميع تلك الآفاق ينضّف معدل النهار على زوايا [قوائم] فيكون دور الفلك 
هناك حمائلياًء وتقطع المدارات التي تقطعها بقطعتين مختلفتين والقسيّ الظاهرة للمدارات الشماليّة أعظم من 
التي تحت الأرض» وللجنوبيّة بالخلاف من ذلك ولا يستوي الليل والنهار فيها إلا عند بلوغ الشمس نقطتي 
الاعتدال» وذلك في يوم النيروز والمهرجان والمساواة في بعض الأوقات تحقيقيٌ وفي بعضها تقريبىٌ. 
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ويكون النهار TT‏ الشمس في البروج الشماليّة وعند اي اراچ الجنوبيّة الأمر 


بعكس ذلك . وكلما كان عرض البلد أكثر كان مقدار التفاوت بين الليل والنهار أكثرء وكل مدار بعده عن 
القطب الشماليّ مثل ارتفاع القطب عن الأفق فهو بجميع ما فيه وبجميع ما تحويه دائرته إلى القطب الشمالي 
من الكواكب والمدارات أبديّ الظهورء ونظيره من ناحية الجنوب بجميع ما فيه وما تحويه دائرته إلى القطب 
الجنوبن أبديّ الخفاء. وهذه هي الأحوال المشتركة. 

وما ما يختصٌ بالقسم الأوّل من الأقسام الخمسة المتقذمة وهو ما يكون العرض أقلّ من الميل الكل 
فالمدار الذي يكون بُعده عن المعدّل من جهة القطب الظاهر بقدر عرض البلد يقطع منطقة البروج على 
نقطتين متساويتي البعد من المنقلب فإذا وصلت الشمس إلى إحدى هانين النقطتين لا يكون في نصف نهار 
هذا اليوم لشيء ظلء وما دامت الشمس في القوس الذي بين تينك النقطتين في جهة القطب الظاهر يقع 
الظل في أنصاف النهار إلى جهة القطب الخفيّ وما دامت الشمس في القوس الآخر يقع الظل في أنصاف 
النهار إلى جهة القطب الظاهرء ولارتفاع الشمس في النقصان غايتان: إحداهما من جهة القطب الظاهر وهو 
أكثر؛ والأخرى من جهة القطب الخفيّ وهو آل ولا تكون فصول السنة في تلك الآفاق متساوية» بل إذا 
كانت النقطتان المذكورتان متقاربتين كان صيفهم أطول من غيره» لان الشمس تسامت رؤوسهم مرّتين وليس 
بعدها على قدر يكون في وسطه فتور ا وإن زادت على الأربعة كما إذا كانت النقطتان متباعدتين لم 
تكن متشابهة لاختلاف غايتي بعد الشمس عن سمت الرأس في الجهتين بخلاف خط الاستواء لتساويهما. 

وأمَا القسم الثاني فمدار المنقلب الذي في جهة القطب الظاهر يمرّ بسمت الرأس ومدار المنقلب الآخر 
بسمت الرجل»ء ولا يكون لارتفاع الشمس إلآ غاية واحدة في جانب النقصان» وفي جانب الزيادة يكون 
تسعين درجةء ويكون الظل أبداً عند الزوال في جهة القطب الظاهرء إلا في يوم واحد حين كونها في 
المنقلب الظاهرء فإنّه لا يكون في هذا اليوم عند الزوال لشيء ظلء ويكون أحد قطبي فلك البروج أبديّ 
الظهور والآخر أبديّ الخفاء. وارتفاعات الشمس تتزايد من أحد الانقلابين إلى الآخرء ثم ترجع وتتناقص 
إلى أن تعود إليه وتصير فصول السنة أربعة لا غير وتكون متساوية المقادير. 

وأمَا القسم الثالث فلا تنتهي الشمس إلى سمت الرأس» ويكون لها ارتفاعان: أعلى» وهو ما يكون 
بقدر مجموع الميل الكلّيَ وتمام عرض البلد. وأسفل» وهو يكون بقدر فضل تمام عرض البلد على الميل 
الكلّىَء وسائر الأحوال كما مرّ. 

وأمًا القسم الرابع فيصير مدار المنقلب الذي في جهة القطب الظاهر أبديٌ الظهور ومدار المنقلب 
الآخر أبديٌّ الخفاء. ويمرٌ ر مدار قطب فلك البروج الظاهر بسمت الرأس» ومدار القطب الآخر بمقابله» وفي 
كلّ دورة تنطبق منطقة البروج مرّة على الأفق» ثم يرتفع النصف الشرقيَ من المنطقة دفعة عن الأفق وينحط 
نصفها الآخر عنه كذلك» ثم يطلع النصف الخفي جزءاً بعد جزء في جميع أجزاء نصف الأفق الشرقيّ 
ويغيب النصف الظاهر جزءاً بعد جزء كذلك في جميع نصف الأفق الخربيَ في مذة اليوم بليلته إلى أن يعود 
وضع الفلك إلى حاله الأولىء ويزيد النهار في تلك الآفاق إلى أن يصير مقدار يوم بليلته نهاراً كلهاء وذلك 
عند وصول الشمس إلى المنقلب الظاهر. وهذا إذا اعتبر ابتداء النهار من وصول مركز الشمس إلى الأفقء 
وإن اعتبر ابتداء النهار من ظهور الضوء واختفاء الثوابت كان نهارهم عند الوصول المذكور شهراً ‏ على ما 
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بيه «ساو ذوسيوصس» في الرسالة الي بيّن فيها حال المساكن ‏ ثم يحدث ليل في غاية القصر بحيث يتداخل 
الشفق والفجرء ويزيد شيئاً فشيئاً إلى أن يصير مقدار يوم بليلته ليلة كله وبعد ذلك يحدث نهار قصيرء 
وهكذا. وفي هذا القسم نهاية العمارة في جانب الشمالء ولا تمكن العمارة بعده لشذة البرد. 


وأمَا القسم الخامس فيكون فيه أعظم المدارات الأبديّة الظهور قاطعاً لمنطقة البروج على نقطتين 
يساوي ميلهما في جهة القطب الظاهرء وأعظم المدارات الأبديّة الخفاء قاطعاً لها على نقطتين متقابلتين 
لهما؛ فتنقسم منطقة البروج لا محالة إلى أربع قسي يتوسّطها الاعتدالان والانقلابان: إحداهما أبدي الظهور 
وهي التي يتوسّطها المنقلب الذي في جهة القطب الظاهرء ومذة كون الشمس فيها نهارهم الأطول. والثانية 
أبديّ الخفاء وهي التي يتوسّطها المنقلب الآخرء ومذة كون الشمس فيها ليلهم الأطول وأمًا القوسان الباقيتان 
فالتي يتوسّظها أل الحمل تطلع معكوسة أي يطلع آخرها قبل أؤلهاء وتغرب مستوية أي يغرب أوَّلها قبل 
آخرها إن كان القطب الظاهر شمالياً وتطلع مستوية وتغرب معكوسة إن كان القطب الظاهر جنوبيًاً؛ والتي 
يتوسّطها أل الميزان يكون بالضدّ من ذلك. ومقلوا لتصوير الطلوع والغروب المعكوسين مثالاً لسهولة 
تصرّرهما تركناه مع سائر أحكام هذا القسم لقلّة الجدوى. 

وأمًا الموضع الذي عرضه ربع الدور وهو تسعون درجة فأوضاعه غريبة جذاً وذلك لا يكون على 
الأرض إلا عند موضعين يكون أحد قطبي المعدّل على سمت الرأس والآخر على سمت القدم» فتصير لا 
محالة دائرة معذل النهار منطبقة على الأفقء ويدور الفلك بالحركة الأولى التابعة للفلك الأعظم رخويّة ولا 
يبقى في الأفق مشرق ولا مغرب باعتبار هذه الحركة أصلاً ولا باعتبار غيرها بحيث يتميّز أحدهما عن الآخر 
في الجهةء ولا يتعيّن أيضاً نصف النهارء بل في جميع الجهات يمكن أن تبلغ الشمس وسائر الكواكب غاية 
ارتفاعهاء كما يمكن أن تطلع وتغرب فيهاء فيكون النصف من الفلك الذي يكون من معذل النهار في جهة 
القطب الظاهر أبديّ الظهورء والنصف الآخر أبديٰ الخفاء. والشمس ما دامت في النصف الظاهر من فلك 
البروج يكون نهاراًء وما دامت في النصف الخفيّ منه يكون ليلا فيكون سنة كلها يوماً بليلةء ويفضل 
أحدهما على الآخر من جهة بطء حركتها وسرعتها وهو تقريباً سبعة أيّام بلياليها من أيامنا. ففي هذه الأزمنة 
يزيد نهاره عن ليله بمثل هذه المذة. وهذا إذا اعتبر النهار من طلوع الشمس إلى غروبهاء وأمًا إذا كان النهار 
من ظهور ضوئها واختفاء الثوابت إلى ضذهما فيكون نهارهم أكثر من سبعة أشهر بسبعة أيّامء وليلهم قريباً 
من خمسة أشهرء إذ من ظهور ضوء الشمس إلى طلوعها خمسة عشر يوماً وكذا من غروبها إلى اختفاء 
الضوءء على ما حقّقه «ساوذوسيوس» وأمًا إذا كان النهار من طلوع الصبح إلى غروب الشفق فكان نهارهم 
سبعة أشهر وسبعة عشر يوماً من أيامنا تقريباً. 

وقال المحقّق الطوسي ‏ قدّس سره -: ويكون مدّة غروب الشفق أو طلوع الصبح في خمسين يوماً من 
أيَامنا . ويكون غاية ارتفاع الشمس وغاية انحطاطه بقدر غاية الميل. وأظلال المقاييس تفعل دوائر متوازية 
بالتقريب على مركز أصل المقياس أصغرها إذا كانت الشمس في المنقلب الظاهر. وأعظمها إذا كانت عند 
الأفق بقرب الاعتدالين» ولا يكون لشيء من الكواكب طلوع ولا غروب بالحركة الأولى» بل يكون طلوعها 
وغروبها بالحركة الثانية المختضة بكل منها لا في موضع بعينه من الأفق. ويكون للكواكب التي تكون 
عرضها من منطقة البروج ينقص من الميل الكلْيَ طلوع وغروب بالحركة الخاصّةء وتختلف مذة الظهور 
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والخفاء بحسب بُعد مدارها عن منطقة البروج وقربها إليه» فما كان مداره أبعد عنها في جهة القطب الظاهر 
كان زمان ظهوره أكثر من زمان ظهور ما مداره أقرب منها في هذه الجهة» وينعكس الحكم في الجهة 
الأخرى. والكواكب التي عرضها مساو للميل كله تماس الأفق في دور واحد من الحركة الثانية مرّة واحدة 
إِمَا من فوق وإمًا من تحتء لا يكون لها ولا للتي يزيد عرضها في أحد جانبي فلك البروج على الميل الكل 
طلوع ولا غروب. بل تكون إِمَا ظاهرة أبداً وإِمًا خفية أبداً. 


الفائدة الثالثة: قالوا: السبب الأكثريّ في تولّد الأحجار والجبال عمل الحرارة في الطين اللزج بحيث 
يستحكم انعقاد رطبه بيابسه بإذن الله تعالى. وقد ينعقد الماء السيّال حجراً ما لقوْة معدنيّة محججرة أو لأرضيّة 
غالبة على ذلك الماء. فإذا صادف الحرٌ العظيم طيناً كثير الرخا إِمّا دفعة وإما على مرور الأيّام تكوّن الحجر 
العظيم. فإذا ارتفع بأن يجعل الزلزلة العظيمة طائفة من الأرض تلا من التلالء أو يحصل من تراكم عمارات 
تخرّبت ثم تحججرت» أو يكون الطين المتحجر مختلف الأجزاء في الصلابة والرخاوة فتنحفر أجزاؤه الرخوة 
بالمياه والرياح وتغور تلك الحفر بالتدريج غوراً شديداً وتبقى الصلبة مرتفعة أو بغير ذلك من الأسباب فهو 
الجبل. وقد يرى بعض الجبال منضودة ساقاً فساقاً كأنها ساقات الجدارء فيشبه أن يكون حدوث مادّة 
الفوقانيٌ بعد تحجر التحتانيَ وقد سال على كل ساف من خلاف جوهره ما صار حائلاً بينه وبين الآخر. وقد 
يوجدافى كثير من الأحجار علد كسرها أجزاء الحيوانات المائيّة فيشبه أن تكون هذه المعمورة قد كانت فى 
سالف الدهر مغمورة في البحر فحصل الطين اللزج الكثير وتحجّر بعد الانكشاف» ولذلك كثر الجبال» 
ويكون انحفار ما بينها بأسباب تقتضيه كالسيول والرياح» كذا قيل: وقد مر بعض الكلام فيه سابقاً. والحقٌ 
أن الله تعالى خلقها بفضله وقدرته إِمَا بغير أسباب ظاهرة أو بأسباب لا نعلمها. وهذه الأسباب المذكورة 
ناقصة» ولو كانت هذه أسبابها فلم لا يحدث من الأزمنة التي أحصى الحكماء تلك الجبال إلى تلك الأزمان 
جبل آخرء إلا أن يقال: لما كان في بدء خلق الأرض زلزلة ورجفة واضطراب عظيم في الأرض صارت 
أسباباً لحدوث تلك الجبالء فلمًا حدئت استقرّت الأرض وسكنت. فلهذا لا يحدث بعدها مثلها كما دلت 
عليه الآيات والأخبار. 


ثم اعلم أن منافع الجبال كثيرة: منها كونها أوتاداً للأرض كما مرّ؛ ومنها أن انبعاث العيون والسحب 
المستلزمة للخيرات الكثيرة منها أكثر من غيرهاء بل لا تنفجر العيون إلا من أرض صلبة أو من جوار أرض 
صلبة؛ كما قال في الشفاء: إذا تبعت الأودية المعروفة في العالم وجدتها كلها منبعثة من عيون جبليّة9) 
ومنها تكوّن الجواهر المعدنيّة منها ومنها إنباتها النباتات الكثيرة والأشجار العظيمةء ومنها المغارات الحادثة 
فيها فإنها مأوى الحيوانات بل بعض الناس. ومنها كونها أسباباً لاهتداء الخلق في طرقهم وسبلهم؛ ومنها 
انُخاذ الأحجار منها للارحية والأبنية وغيرهاء إلى غير ذلك من المنافع الكثيرة التي تصل عقول الخلق إلى 
بعضها وتعجز عن أكثرها. قال الصادق تلتق في خبر التوحيد الذي رواه عنه المفضل بن عمر: انظر يا 
مفضّل إلى هذه الجبال المركومة من الطين والحجارة التي يحسبها الغافلون فضلاً لا حاجة إليهاء والمنافع 
فيها كثيرة: فمن ذلك أن يسقط عليها الثلوج» فتبقى في قلالها لمن يحتاج إليه ويذوب ما ذاب منه فتجري 


)١(‏ الشفاء ‏ قسم الطبيعيات ‏ ص١١‏ الفصل الثاني في منافع الجبال وتكون السحب. 
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منه العيون الغزيرة التي تجتمع منها الأنهار العظام» وتنبت فيها ضروب من النبات والعقاقير التي لا ينبت منها 
في السهل» وتكون فيها كهوف ومقائل' للوحوش من السباع العادية» ويتّخذ منها الحصون والقلاع المنيعة 
للتحرّز من الأعداء وينحت منها الحجارة للبناء والأرحاءء وتوجد فيها معادن لضروب من الجواهر: وفيها 
خلال أكرئ لا يعرفها إلا المفذر لها کن شابن عن : 
بيان: «المقائل؟ كأنّه من القيلولة» وفي بعض النسخ بالغين المعجمة من الغيل وهو الشجر الملتف. 
وفي بعضها «معاقل» جمع معقل وهو الشجر الملتف. 
الفائدة الرابعة: قالوا في علّة حدوث الزلزلة والرجفة: إذا غلظ البخار وبعض الأدخنة والرياح في 
الأرض بحيث لا ينفذ في مجاريها لشدّة استحصافها وتكاثفها اجتمع طالباً للخروج ولم يمكنه النفوذ فزلزلت 
الأرض» وربما اشتدذت الزلزلة فخسفت الأرض فتخرج منه نار لشدة الحركة الموجبة لاشتعال البخار 
والدخان لا سبّما إذا امتزجا امتزاجاً مقرّباً إلى الدهنيّة» وربما قويت الماذة على شق الأرض فتحدث أصوات 
هائلةء وربما حدثت الزلزلة من تساقط عوالي وهدات في باطن الأرض فيتموّج بها الهواء المحتقن فيتزلزل 
بها الأرض» وقليلاً ما تتزلزل بسقوط فلل الجبال عليها لبعض الأسباب. وقد يوجد في بعض نواحي الأرض 
قوّة كبريتيّة ينيعث منها دخان وفى الهواء رطوبة بخاريّة فيحصل من اختلاط دخان الكبريت بالأجزاء الرطبة 
الهوائية مزاج دهنيْ» وربما اشتعل بأشغة الكواكب وغيرها فيرى بالليل شعاع مضيئة . 
وقال شارح المقاصد: قد يعرض لجزء من الأرض حركة بسبب ما يتحرّك تحتها فيحرّك ما فرقه 
ويسمّى الزلزلة؛ وذلك إذا تولّد تحت الأرض بخار أو دخان أو ريح أو ما يناسب ذلك وكان وجه الأرض 
متكائفاً عديم المسامٌ أو ضيّقها جدَاً وحاول ذلك الخروج ولم يتمكن لكثافة الأرض تحرّك في ذاته وحزك 
الأرض» وربما شقتها لقوّته» وقد ينفصل منه نار منحرقة وأصوات هائلة لشذة المحاكة والمصاكة» وقد 
يسمع منها دويّ لشذة الريح. ولا يوجد الزلزلة في الأراضي الرخوة لسهولة خروج الأبخرة وقلّما تكون في 
الصيف لقلة تكائف وجه الأرض . والبلاد التي تكثر فيها الزلزلة إذا حفرت فيها آبار كثيرة حتّى كثرت 
مخالص الأبخرة قلت الزلزلة. وقد يصير الكسوف سبباً للزلزلة لفقد الحرارة الكائنة عن الشعاع دفعةء 
وحصول البرد الحاقن للرياح في تجاويف الأرض بالتخسيف بغتة» ولا شك أن البرد الذي يعرض بغتة يفعل 
ما لا يفعل العارض بالتدريج . قال ذلك وأمثاله نقلآ عن الحكماء. ثم قال: ولعمري إن النصوص الواردة في 
استناد هذه الآثار إلى القادر المختار قاطعة» وطرق الهدى إلى ذلك واضحةء ولكن من لم يجعل الله له نوراً 


وقال بعض من يدّعي اقتفاء آثار الأئمّة الأبرار وعدم الخروج عن مدلول الآيات والأخبار: ولمًا كانت 
الأبخرة والأدخنة المحتقنة في تجاويف الأرض بمنزلة عروقها وإنّما تتحرّك بقوى روحانيّة ورد في الحديث 
أن الله سبحانه إذا أراد أن يزلزل الأرض أمر الملك أن يحرّك عروقها فيتحرّك بأهلهاء وما أشبه ذلك من 
العبارات على اختلافهاء والعلم عند الله انتهى . 
)١(‏ في المصدر: «معاقل». (۲) توحيد المفضل ص!8١.‏ 


١م‏ شرح المقاصذ ج۳ ص۱۹۱ - 250١‏ النوع الثالث في ما بحدث في الارض . 
(4) لم نعرف هذا البعض . 


ج ۲۳ 4" باب تحريم أكل الطين وما يحل أكله منه 1.0 


وأقول: قد عرفت مراراً أنْ تأويل النخصوص والآثار والآيات والأخبار بلا ضرورة عقليّة أو معارضات 
نقليّة جرأة على العزيز الجبّار» ولا نقول في جميع ذلك إلا ما ورد عنهم صلوات الله عليهم؛ وما لم تصل 
إليه عقولنا نرد علم ذلك إليهم. 
E‏ 


باب تحريم أكل الطين وما يحل أكله منه 
١‏ مجالس الصدوق: عن الحسين بن أحمد بن إدريس» عن أبيه» عن أحمد بن محمد بن عيسى» 
عن عليّ بن الحكم؛ عن إسماعيل المنقري» عن جذه زياد بن أبي زيادء عن أبي جعفر محمّد بن عليّ 
الباقر تت قال: من أكل الطين فإنّه تقع الحكة في جسده» ويورثه البواسيرء ويهيّج عليه داء السوءء 
ويذهب بالقوّة من ساقيه وقدمیه» وما نقص من عمله في ما بينه وبين صخته قبل أن يأكله حوسب عليه 


وعذّب به . 


مجالس الشيخ : عن أبيهء عن الحسين بن عبيد الله الغضاترتي» عن الصدوق إلى آخر السند مثل" . 

ثواب الأعمال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله . 

المحاسن : عن على بن الحكم مثله0. 

> الخصال: بإسناده إلى أبي عبد الله عن آباته ## في وصايا النبيّ © إلى علي غك : «يا علي 
ثلاث من الوسواس: أكل الطين؛ وتقليم الأظفار بالأسنان وأكل اللحية؛0©. 

۳ - ومنه: عن أبيهء عن سعد بن عبد اللهء عن محمد بن عيسى اليقطينيَ» عن عبيد الله الدهقانء 
عن درست» عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال: أربعة من الوسواس: 
أكل الطين» وفتّ الطين» وتقليم الأظفار بالأسنان وأكل اللحية” . 

بيان: من الوسواس» أي من وسوسة الشيطان؛ أو من الشيطان المسمّى بالوسواس كما قال تعالى: 
«الوسواس الخئاس 946 قال الجوهريّ: الوسوسة حديث النفس» يقال: وسوست إليه نفسه وسوسة 
ووسواساً بكسر الواو. والوسواس - بالفتح : الاسم» و «الوسواس؛ اسم الشيطان )9‏ انتهى .. والحاصل 
أنها من الأعمال الشيطانيّة التي يولع بها الإنسان ويعسر عليه تركها. 

؛ - العيون: عن أحمد بن زياد الهمدانيء عن علي بن إبراهيم» عن ياسر قال: سأل بعض القوّاد أبا 


)00( أمالي الصدوق ص۸۲٤‏ مجلس 1۲ حديث .58١‏ 
(۲) امالي الطوسي ص۳۹٤‏ مجلس ١6‏ حديث ۹۸۱. 
(۳) ثواب الأعمال ص۲۹۳ عقاب آكل الطين حديث .١‏ 
)٤(‏ المحاسن ج۲ ص88" حديث 791714 

(5) في المصدر: 8ثلاثة». 

(5) الخصال ج١‏ ص١۱۲‏ باب الثلاثةء حديث ؟15, 
(۷) الخصال ج١‏ ص۲۲۱ باب الأربعة؛ حديث .۲١‏ 
(۸) سورة الناسء آية: 4. 

(9) الصحاح ج۲ ص۹۸۸. 


oy/10۱ 


ماه 


۱۹ كتاب السماء والعالم E‏ 


الحسن الرضا نه عن أكل الطين» i‏ إن بعض جواريه يأكلن الطين» فغضب ثم قال: أكل الطين 
حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير فانههنَ عن ذلك . 
ا O‏ ل ا 
س الأشعري» عن أبي الحسن الرضا ويه قال: سألته عن الطين الذي [يزكل] يأك "© الناس ٠‏ فقال: 
كل ی ت ور و ا ا 
الخرائج : عن ذي الفقار بن معبد الحسني عن الشيخ أبي جعفر الطوسيّ عن ابن حشيش مثله( . 

5 العلل: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّد بن أبي عبد الله البرقي» عن 
الحسن بن علي» عن هشام بن الحكم» عن أبي عبد الله E SCE‏ 
فحرّم أكل الطين على ذزيته9 . 

المحاسن : عن الحسن بن علي مثله(" . 

۷- العلل: عن أبيه. عن أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّد بن عيسىء عن أبي يحيى 
الواسطيّ؛ عن رجل قال: قال أبو عبد الله غلل : الطين حرام كله كلحم الخنزير» ومن أكله ثم مات منه 
لم أصل عليهء إلا طين القبرء فمن أكله شهوة لم يكن فيه شفاء . 

بيان: رواه الكلينيّ في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد؛ وابن قولويه في كامل الزيارة 

عن الكلينيَ وجماعة من مشايخه بهذا الإسنادء وفيهما حرام كله إلى قوله ‏ إلا طين القبرء فإنْ فيه شفاء 

من كل داء ومن أكله بشهوة لم يكن له فيه شفاء». وعدم صلاته تايلا عليه لا ينافي وجوب الصلاة 

عليه وأمره غيره بالصلاة عليه» وهذا من التأديبات الشرعيّة لانزجار الناس عن مثلهاء فان ذلك من أبلغ 

۸ العلل: عن محمد بن موسى بن المتوكل» عن عبد الله بن جعفر الحميريّ؛ عن أحمد بن محمّدء 

عن ابن محبوب» عن إبراهيم بن مهزم» عن طلحة. ٠‏ عن أبي عبد الله تف قال: من انهمك في أكل الطين 
فقد شرك في دم نفس( ' 

المحاسن : عن ابن محبوب مغل , 


.٠١ص عيون الأخبار ج۲‎ )١( 

(۲) في المصدر: «سعيد» بدل «سعدة. 

(۳) في المصدر: «الذي يزكل تأكله الناس». 

(4) أمالي الطرسي ص۳۱۹ مجلس ١۱ء‏ حديث 44. 

,464 ا والجرائح ج۲ ص۸۷۲ باب 217 حديث‎ (٥) 
.١ علل الشرائم ص۳۲٥ باب ۳۱۷ حديث‎ )1( 

(۷) المحاسن ج۲ صض۳۸۷؛ حديث ۲۳۹۸. 

)۸( علل الشرائع ص۳۲٥‏ باب ۳۱۷ حديث ۲. 

(9) الكافي ج٦‏ ص٣٣۲‏ باب (أكل الطين)؛ حديث ١ء‏ وكامل الزيارات ص۲۷۸ باب ۹۵ حديث ۷۲۸ مثله, 
زفق علل الشرائع ص۳۲٥‏ باب 27011 حديث 7, 

1( المحاسن ج۲ ص۳۸۸ حديث ۲۳۸۱. 


ج 4" باب تحريم أكل الطين وما يحل أكله منه ۱۰۷ 
بيان : قال الجوهريّ: انهمك الرجل في الأمر أي جد ولخ . 


العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمد بن الحسن الصفارء عن علي بن حسان» عن 
عبد الزحمن" أبن كثيرء عن يحيى بن عبد اله بن الحسنء عن أبي عبد الله تلط قال: من أكل طين 
الكوفة فقد أكل لحوم الناس. لأنْ الكوفة كانت أجمة ثم كانت مقبرة ما حولها. وقد قال أبو 
عبد الله لث : قال رسول الله و : «من أكل الطين فهو ملعون»9© . 


بيان: يدل على عدم جواز أكل طين قبر أمير المؤمنين تت وكانٌ هذا التعليل [لبيان] شدة حرمة 
خصوص طين الكوفة وحواليهاء ويدل على أن طبن قبر الحسين يت أيضاً إذا كان من المواضع التي يظنْ 
خلط لحوم الناس وعظامهم به لا يجوز أكلهء وأكثر المواضع القريبة سوى ما اتصل بالضريح المقذس في 
تلك الأزمنة كذلك. 


٠‏ العلل : عن محمّد بن موسى بن المتوكلء عن علي بن الحسين السعدآبادييء عن أحمد بن أبي 
عبد الله البرقيّ» عن علي بن الحكم. عن إسماعيل بن محمّد بن أبي زياد عن جذه زياد عن أبي 
جعفر نا : إن من عمل الوسوسة وأكثر مصائد الشيطان أكل الطين. إن أكل الطين يورث السقم في 
الجسد» ويهيّج الداءء ومن أكل الطين فضعفت قوّته التي كانت قبل أن يأكله وضعف عن عمله الّذي كان 
يعمله قبل أن يأكله حوسب على ما بين ضعفه وقوّته وعذّب عليه . 





ثواب الأعمال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم مغل( . 

المحاسن: عن علي بن الحكم مثله . 

بيان: في الكافي وغيره: عن إسماعيل بن محمّد. عن جذه زياد بن أبي زياد. وفي الكافي: أن 
التمئي عمل الوسوسة وأكثر مكائد الشيطان"). وكا ما في سائر النسخ أظهرء وفي المحاسن «أكبر» بالباء 
الموحّدة. 

١‏ كامل الزيارة: عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن محمّد بن الحسن الصفار؛ عن عباد بن 
سليمان» عن سعد بن سعدء قال: سألت أبا الحسن لال عن الطين. قال: فقال: أكل الطين حرام مثل 
الميتة والدم ولحم الخنزيرء إلا طين قبر الحسين غليئهة فان فيه شفاء من كل داء أمناً من كل سخوف© . 

۲ - ومنه : عن محمد بن أحمد بن يعقوب» عن علي بن الحسن بن فضال» عن بيه عن بعض 
أصحابه» عن أحدهما هو قال : إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من الطين فحرّم الطين على ولده. قال: 


)0( الصحاح ج٣‏ ص۱۱۱۷ . 

)١(‏ في المصدر: «عبد اللّه؛ بدل «عيد الرحمن». 

™( علل الشرائع ص۳۳٥‏ باب ۳۱۷؛ حديث 4. 

(4) علل الشرائع ص۳۴٥‏ باب ۳۱۷ حديث ۵. 

.۲ ثواب الاعمال ص۲۹۳ عقاب آكل الطين» حديث‎ )٥( 
.۲۳۷٣ المحاسن ج۲ ص۳۸۸ حديث‎ (» 

(۷) الكافي ج٦‏ ص755 باب (أكل الطين)ء حديث 5. 
(۸) كامل الزیارات ص48 باب ۹٥١‏ حدیث 7 


oV /\or 


ov \ot 
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م١١‏ كتاب السماء والعالم ج ۲۳ 





١‏ ومنه: روي عن سماعة بن مهران. عن أبي عبد الله تال قال: كل طين محرّم على ابن آدم ما 
خلا طين قبر أبي عبد الله يي من أكله من وجع شفاه اه . 
٤‏ - المحاسن: عن عثمان بن عيسى» عن طلحة بن يزيد» عن أبي عبد الله ناتو قال: أكل الطين 


6 ومنه: عن النوفليٰ» عن السكونئ» عن أبي عبد الله ت قال: قال رسول الله هله : «من أكل 
الطين فمات فقد أعان على نفسه» . 


- ومنه: عن ابن فضالء عن ابن القذاح؛ عن أبي عبد الله. عن أبيه غج قال: قبل لعلئ ل 
في رجل يأكل الطين» فنهاه وقال: لا تأكله. فإك إن أكلته ومتٌ فقد أعنت على نفسك9©. 


١٠١‏ وهنه: عن محمد بن علي عن كلثم بنت مسلم› قالت: ذكر الطين عند أبي الحسن غيل 
فقال: أترين آله ليس من مصائد الشيطان؟! إِنْه من مصائده الكبار وأبوابه العظام!" . 


۸ - المكارم: سئل أبو عبد الله لتلا عن طين الأرمني أيؤخذ للكسير والمبطون أيحل أخذه؟ قال: 
لا بأس بهء أما إن من طين قبر ذي القرنين» وطين قبر الحسين لل خير مندل. 

المتهجد: عن محمّد بن جمهرر العمّىّ عن بعض أصحابه عنه تائيه مثله . 

دعوات الراوندي: عنه تكله مع . 

9 - وروی سدير عن الصادق غه آنه قال: من أكل طين قبر الحسين ن غير مستشف به 
فكأنما آکل من لحومن'. 

٠‏ طب الأئمة: عن بشر بن عبد الحميد الأنصاريّ. عن الحسن بن علي الوشاء» عن محمّد بن 
الفضيل؛ عن أبي حمزة الثمالن: عن أبي جعفر تاها أن رجلا شكا إليه الزحيرء فقال له: خذ من الطين 
الأرمني وأغله بنار ليّنة واستسفت2""7 منه فإله يسكن عنك". 


)١(‏ في المصدر إضافة: «اليسير؟. 

(؟) كامل الزيارات ص۷۸٤‏ باب ۹۵ حديث ۳. 
(r)‏ كامل الزيارات ص۷۹٤‏ باب ۰٩۵‏ حديث 1. 
)4( المحاسن ج۲ ص۰۳۸۷ حديث ۲۳۹۹. 

() المحاسن ج۲ ص۰۳۸۷ حديث ۲۴۷۰. 
(0) المحاسن ج۲ ص۰۳۸۸ حديث ۲۳۷۱. 

.۲۳۷۳ المحاسن ج۲ ص۰۳۸۸ حديث‎ (v) 

(۸) مکارم الأخلاق ج۱ ص۲٦۳‏ حديث ۱۱۸۲ . 
(9) مصباح المتهجد ص ۷۳١‏ فصل تمام الصلاة في مسجد الكوفة. 
)٠١(‏ دعوات الراوندي ص٥٩۱۸‏ حديث 14ه. 
)١١(‏ دعوات الراوندي ص۱۸۷ء حديث 6۱۷. 
)۱١(‏ في المصدر: «استف». 

(۱۳) طب الأئمة ص 0". 


ج ٤ ۲٣‏ _ باب تحريم أكل الطين وما يحل أكله منه ۱۰۹ 


١‏ وعنه A‏ في الزحير: تأخذ جزءاً من خزبق أبيض» وخا من بزر القطر نا "© وجزءاً 
من صمغ عربيّ» وجزءاً من الطين IR NL‏ من . 

۲۲ الك اس سسا ل د ل لدم 

عن الحسن بن سعيد» عن عبد الله الأصمء عن ابن أبي عمير)ء عن أبي حمزة الثماليَ: عن 
عبد الله 4 في حديثه آنه سئل عن طين الحائر: هل فيه شيء من الشماء؟ فقال: يستشفى م0 3 بينه وبين 
القبر على رأس أربعة أميال» وكذلك قبر جدّي رسول الله هه وكذلك طين قبر الحسن وعليّ ومحمّدء فخذ 
منها فإنّها شفاء من کل داء وسقم» وججتة مما تخاف» ولا يعدلها شيء من من الأشياء الذي يستشفى بها إلا 
الدعاء. وإِنّما يفسدها ما يخالطها من أوعيتها وقلة اليقين لمن يعالج بها . وذكر الحديث إلى أن قال: ‏ ولقد 
بلغني أن بعض من يأخذ من التربة شيئاً يستخف بها حتى إن بعضهم يضعها في مخلاة البغل"“ والحمار وفي 
وعاء الطعام والخرج! فكيف يستشفي به من هذا حاله عنده)؟! . 

بيان: أقول: قال الشيخ البهائيّ ‏ قدّس الله روحه ‏ في الكشكول: ممًا نقله جذي من خط السيّد 
الجليل الطاهر ذي المناقب والمفاخر السيّد رضيّ الدين علي بن طاوس - قذس سرّه ‏ من الجزء الثاني من 
كتاب الزيارات لمحمّد انه زازه الع ايا SES‏ اق : إني رأيت أصحابنا 
تأحدون نمطي قبن د نت يستشفون "© فهل في ذلك شيء مما يقولون من الشفاء؟ فقال: 
يستشفى ما بينه وبين القبر على رأس أربعة آميال» وكذلك قبر رسول الله هي وكذلك قبر الحسن وعليّ 
ومحمّد. فخذ منها فإنها شفاء من كل سقمء وجِنّة ممًا يخاف. ثم أمر بتعظيمها وأخذها باليقين بالبرء 
ورتا إذا اخدت کے ایی 

وأقول: هذا الخبر بهذين السندين يدل على جواز الاستشفاء بطين قبر الرسول هه وسائر الأئمة تجلا 
ولم يقل به أحد من الأصحاب ومخالف لسائر الأخبار عموماً وخصوصاًء ويمكن حمله على الاستشفاء بغير 
الأكل كحملها والتمسّح بها وأمثال ذلك. والمراد بعلي إما أمير المؤمنين أو الستجاد وبمحمّد الباقر ثلا 
ويحتمل الرسول هه تأكيداً وإن كان بعيداً . 

۳ _ المتهجد: عن حنان بن سديب 29 عن أبي عبد الله نئي« أنه قال: من أكل طين قبر 


)١(‏ في المصدر: «قطونيا». 

(۲) في المصدر: «ويستف» 

(۳) طب الأئمة ص١٠.‏ 

(4) عبارة: «عن آبيهه ليست في المصدر. 

(5) في المصدر: «أبي عمرو شيخ من أهل الكوفة؛ يدل «ابن أبي عمير». 
(1) في المصدر: «بماه. 

(۷) في المصدر: «الإبل والبغل». 

)۸( في المصدر: الطعام وما يمسح به الأيدي من الطعام والخرج والجوالق؟. 
(9) كامل الزيارات ص٤۷٤‏ باب ۳٩ء‏ حديث .٥‏ 

23( في المصدر إضافة : به . 

)١١(‏ في المصدر: «وبختمها». 

)١١(‏ الكشكول ص172. 

(19) في المصدر إضافة : «عن أبيه». 
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143 كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 


امسساا)ب)- - ايبايإِه!--إإِإابِببيبيبيِيبيِِ ِيِيبشِ يش سِسسِحححيييببدبليببب بببب يبب ا بط ل ب سح 


باب #0 


٠ 


*#(صفة المحشر)* 


الآيات : 

ابقرة ٠۲١‏ هل ينظرون إلا أن يأنبهم الله ني ظلل من الغراموالملائكة وقضي الأمر وإلى لله ترجع الأمور» ل لخم 

آل عمران ٠۳١‏ ايوم تجد کل نفس ما عملت من خبر محضراً وما عملت من سوء تود لو أنّ بينها وبينه أمداً بعيداً 
ويجحذّركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد) حت 

«وقال» : «ومن يغلل يأت با غل يوم الق لقلمة ثم تو کل نفس ما كسبت وهم لا بظلمون) 17١‏ . 

الأنعام: 275 ولقد جتتمونا فرادى كا خلقناكم أوّل مرّة وتركتم ما خوّلناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم 
شفعاءكم الّذين زعمتم آتہم فيكم شركاء لقد تقطّع بینکم وضل عنكم ما كنتم تزعمون) ٩٤‏ . 

إبرا هيم 214 ولا تحسبنَ الله غافلاً عما يعمل الظالمون إلا يؤْخَرهم ليوم تشخص فيه الأبصار * مهطعين 
ا ا هواء # وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ريّنا أخرنا 
إل أجل قريب تحب دعوتك وبع الرسل أو ل تكونا ألسمدم من قبل ما لكم من زوال ٭ وسكتجم في اکن الذين 
د السو مد كم الوه كاه ار E‏ 
وبرزوا لله الواحد القهار * وترى المجرمين يومئذ مقر زين في الأصفاد * سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار # 
ليجزي الله کل نفس ما كسبت إن لله سريع الحساب4 ٤۲‏ -61. 

النحل 2173 یوم تأي کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى کل نفس ما عملت وهم لا يظلمون» ١١١‏ . 

الكهف 2183 «و إنًا لجاعلون ما عليها صعيداً جرراً4 ۸ . 

طه 27٠0‏ «ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها رب نسفاً #فيذرها قاعاً صفصفاً * لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً * 
يومئذ يتبون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً # يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن 
له الرحمن ورضي له قولاً * يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا حيطون به علماً * وعنت الوجوه للحيّ القيّوم وقد خاب 
من حمل ظلاً * ومن يعمل من الصا حات وهو مؤمن فلا يخاف ظلاً ولا هضماً» ه .۱۲-١‏ 


oV [10۷ 


oV 10۸ 


۱11۰ كتاب السماء والعالم ج" 


الحسين غل غير مستشف به فكأئما أكل من لحومنا؟ ‏ الحديث .. 

4 - قال: وروي أن رجلاً سأل الصادق نله فقال: إِنْي سمعتك تقول: إن تربة الحسين للا من 
الأدوية المفردةء وإنها لا تمر بداء إل هضمته. فقال: قد قلت ذلك فما بالك؟ قلت: إني تناولتها فما 
انتفعت بها. قال: أما إن لها دعاءً فمن تناولها ولم يدع به واستعملها لم يكد ينتفع بها. قال: فقال له: ما 
يقول إذا تناولها؟ قال: تقبّلها قبل كل شيء وتضعها على عينيك» ولا تناول(" أكثر من حمصة. فإ من 
تناول أكثر من ذلك فكأئما أكل من لحومنا ودمائناء فإذا تناولت فقل ‏ وذكر الدعاء9؟ . 

٥‏ - العيون: عن تميم بن عبد الله القرشيّ» عن أبيه» عن أحمد بن علي الأنصاري» عن سليمان بن 
جعفر البصريّ عن عمرو بن واقد عن المسيّب بن زهير» عن موسى بن جعفر لال آنه أخبره بموته ودفنه 
وقال: لا ترفعوا قبري فوق أربع أصابع مفرّجاتء ولا تأخذوا من تربتي شيئاً لتبرّكوا؟؟ به. فإ كل تربة لنا 
محرّمة إلا تربة جذي الحسين بن علي نله فإل الله عر وجل جعلها شفاء لشيعتنا وأوليائنا . الخبر . 

- كامل الزيارة: عن محمّد بن عبد الله بن جعفر. عن آبيه» عن علي بن محمّد بن مسلم عن 
محمّد بن خالد. عن عبد الله بن حماد» عن الأصمّ» عن مدلج. عن محمّد بن مسلم في حديث أنه كان 
مريضاً فبعث إليه أبو عبد الله لته بشراب فشربه» فكأنّما نشط من عقال. فدخل عليه فقال: كيف وجدت 
الشراب؟ فقال: لقد كنت آئساً من نفسى فشربته فأقبلت إليك فكأنما نشطت من عقال فقال: يا محمّد إِنْ 
الشرات الذي ريه كان فه ن طبن قور اا ٠‏ رفو اقل نا ق بم فل عند بده اا فيه 
صبياننا ونساءنا فنری منه كل الخير . 

بيان : يدل الخبر على جواز إدخال التربة في الأدوية التي يستشفى بهاء والأحوط أن لا يكون الداخل 
فيما يشربه أكثر من الحمّصة. وإنّما قلنا الأحوط في ذلك لأنّ في دخول التراب والطين في المأكولات مع 
استهلاكها فيها يشكل الحكم بالحرمة كما سنشير إليه. 

معاني الأخبار: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقَ؛ عن 
المعاذيّء عن معمرء عن أبي الحسن غل قال: قلت له ما يروي الناس في الطين وكراهتهء قال: إِنْما 
ذلك المبلول وذلك المدر . 

4 وروي أنْ رسول الله © نهى عن أكل المدر. حذثني بذلك محمد بن الحسن بن الوليد» عن 
مخ بن النسين انان عن اعنم نين أبن عد اف رق 


)١(‏ مصباح المتهجد ص۷۳۳ شهر ذي الحجةء حديث ؟5. 

)2( في المصدر إضافة : «منها . 

(۳) مصباح المتهخجد ص٤۷۴‏ شهر ذي الحجةء حديث 51. 

(4) في المصدر: «لتتبركوا'. 

(5) عيون الأخبار ج۱ ص4١1.‏ 

(1) في المصدر: «قبل الحسين عليه السلام» بدل «قبرر آبائي". 

(۷) في المصدر: «ما أستشفي' . 

(۸) كامل الزيارات ص1۲٤‏ باب ۰۹۱ حديث ۷ ملخصاً. 

.١ معاني الأخبار ص۴٠۲ باب (معنن الطين الذي حرّم الله أكله)» حديث‎ )٩( 
.۲ معاني الأخبار ص٤۲۱ باب (معنئ الطين الذي حرّم الله أكله)) حديث‎ )٠١( 


ج ٣‏ 4" - باب تحريم أكل الطين وما يحل أكله منه 1۱ 


بيان: ظاهر الخبر الأول أن حرمة الطين مخصوصة بالطين المبلول دون المدر اليايس كما فهمه 
الصدوق ظاهراًء وهذا ممًا لم يقل به صريحاً أحد» ويمكن أن يحمل على أن المعنى أن المحرْم إِنْما هو 
المبلول والمدر لا غيرهما مما يستهلك في الدبس ويقع على الثمار وسائر المطعومات» وعلى هذا فالحصر 
إِمَا إضافيّ بالنسبة إلى ما ذكرنا أو المراد بالمدر ما يشمل التراب أيضاً. ويحتمل أن يكون إلزاماً على 
المخالفين النافين للاستشفاء بتربة الحسين غللا بان ما استدللتم من الأخبار على تحريم الطين ظاهرها 
المبلول وإطلاقه على غيره مجاز فلا يمكنكم الاستدلال بها على تحريم التراب والمدر وعلى التقادير الكراهة 
محمولة على الحرمة. وقال المحدّث الاستراباذيّ: إنما المكروه ذاك الطين المتعارف بين الناس مبلوله 
ويابسه لا طين الحسين ظلئيه "2 انتهى -. 

وأقول: مع قطم النظر عن الشهرة بين الأصحاب بل إجماعهم على تعميم التحريم لم يبعد القول 
بتخصيصه بالمبلول؛ إذ الظاهر أن الطين في اللغة حقيقة في المبلولء وأكثر الأخبار إِنّما ورد بلفظ الطين» 
وهذا الخبر ظاهره الاختصاص . وقال الراغب في المفردات: الطين؟ التراب والماء المختلط بهء وقد يسمّى 
بذلك وإن زال عنه قوّة الماء 2"0‏ انتهى . لكن استثناء طين الحسين غل منه مما يؤيّد التعميمء فإله معلوم 
أنه ليس الاستشفاء بخصوص المبلولء بل الغالب عدمه. وعلى أيّ حال لا محيص عن العمل بما هو 
المشهور في ذلك . 

قال المحقق الأردبيليَ - قدّس سرّه ‏ الظاهر آنه لا خلاف في تحريم الطين» وظاهر اللفظ عرفا ولغةً 
أنه تراب مخلوط بالماء. ويؤيّده صحيحة معمر بن خلاد ‏ وذكر الخبر ثم قال وهذه تدل على أله بعد 
اليبوسة أيضاً حرام ولا يشترط بقاء الرطوبة ولكن لا بد أن يكون ممتزجاً فلا يحرم غير ذلك للاصل 
والعمومات وحصر المحرّمات والمشهور بين المتفقهة أنه يحرم التراب والأرض كلها حى الرمن والأحجار. 
قال في المسالك”: المراد به ما يشمل التراب والمدر لما فيه من الإضرار بالبدن. والضرر مطلقاً غير 
واضح» ولعل وجه المشهور آنه إذا كان الطين حراماً وليس فيه إلا الماء والتراب ومعلوم عدم تحريم الماء 
ولا معنى لتحريم شيء بسبب انضمام محلل فلو لم يكن التراب محرّماً لم يكن الطين كذلك وإنّما التراب 
جزء الأرض فيكون كلها حراماً. وفيه تأمل واضح فتأمّل ولا تترك الاحتياط ‏ انتهى -. 

وأقول: الوجه الذي حمل الخبر عليه غير ما ذكرناء ومع احتمال تلك الوجوه بل أظهريّة بعضها يشكل 
الاستدلال بهذا الوجه؛ ثم الحكم بتحريم ما سوى الطين والتراب من أجزاء الأرض كالحجارة والياقوت 
والزيرجد وأنواع المعادن ممًا لا وجه له؛ والآيات والأخبار دالة على أن الأصل في الأشياء الحل» ولم يرد 
خبر بتحريم هذه الأشياء» وقياسها على التراب باطل. وأمًا المستثنى منه وهو حل طين قبر الحسين نيه 
فالظاهر أنه لا خلاف في حلّه في الجملةء وإنما الكلام في شرائطه وخصوصيّاته ولنشر إليها وإلى بعض 
الأحكام المستفادة من الأخبار: 








. لم نعثر على كلام المحدث الاستراباذي هذا‎ )١( 

(۲) مفردات الراغب ص۴۲۳. 

(۳) بقية كلام الأردبيلي. 

)4( مجمع الغائدة والبرهان ج١١‏ ص۲۳۲ ۔ ۲۳۵ كتاب الصيد. 
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۱1۲ كتاب السماء e‏ ج ۲۳ 


الأول: المكان الذي يؤخذ منه الترية. قفي بعض الأخبار «طين القبره وهي تدلّ ظاهراً على أنها التربة 
المأخوذة من المواضع القريبة ممًا جاور القبرء وفي بعضها «طين حائر الحسين ثل فيدل على جواز 
أخذه من جميع الحائر وعدم دخول ما خرج منه. وفي بعضها «عشرون ذراعاً مكسرة2'(6 وهر أضيق» وفي 
بعضها «خمسة وعشرون ذراعاً من كل جانب من جوانب القبر؛(© وفي بعضها «تؤخذ طين قبر 
الحو رو ل ا 0 زان كل" وي 
بعضها «البركة من قبره ثل على عشرة اال وفي بعضها احرم الحسين کته فر من ازن جوانب 
القبر وفي بعضها «حرمة تل خمس فراسخ في أربع جوانبه»0 . ا و اك ووه 
تأخر عنه بينها بالجمل على اختلاف مراتب الفضل وتجويز الجميع؛ وهو حسن» والأحوط في الأكل أن لا 
يجاوز الميل بل السبعين» وكلّما كان أقرب كان أحوط وأفضل. قال المحقق الأردبيل ‏ طيّب الله تربته - 
وأما المستثنى فالمشهور أله تربة الحسين للل فكل ما يصدق عليه التربة يكون مباحاً ومستثنى؛ وفي بعض 
الروايات «طين قبر الحسين تم فالظاهر أن الذي يؤخذ من القبر الشريف حلالء ولمًا كان الظاهر عدم 
إمكان ذلك دائماً فيمكن دخول ما قرب منه وحواليه فيه أيضاً. ويؤيّده ما ورد في بعض الأخبار «طين 
الحائر» وفي بعض «على سبعين ذراعاً وفي بعض «على عشرة أميال 2"06‏ انتهى .. 

الثاني : شرائط الأخذ. فقد ورد في بعض الأخبار شرائط كثيرة من الغسل والصلاة والدعاء والوزن 
المخصوص» كما سيآتي في كتاب المزار إن شاء الله تعالى. ولمًا كان أكثر الأخبار الواردة في ذلك خالية 
عن ذكر هذه الشروط والآداب فالظاهر أنّها من مكمّلات فضلها وتأثيرهاء ولا يشترط الح بها كما هو 
المشهور بين الأصحاب. 

قال المحقّق الأردبيلي ‏ ره : الأخبار في جواز أكلها للاستشفاء كثيرة» والاصحاب مطبقون عليه 
وهل ي يشترط أخذه بالدعاء وقراءة إا أنزلناء؟ ظاهر بعض الروايات في كتب المزار ذلك» بل مع شرائط 
أخرى حتى ورد أنه قال شخص: إني أكلت وما شفيتء فقال تت له: افعل كذا وكذا. وورد أيضاً أن له 
غسلاً وصلاة خاضّة والأخذ على وجه خاصٌ وربطه وختمه بخاتم يكون نقشه كذاء ويكون أخذه مقداراً 
خاصاً» ويحتمل أن يكون ذلك لزيادة الشفاء وسرعته وتبقيته لا مطلقاً. فيكون مطلقاً جائزاً كما هو 
المشهورء وفي كتب الفقه مسطور'. 


.٠١١ تهذيب الأحكام ج٦ ص آالاء حديث‎ )١( 

(۲) تهذيب الأحكام ج ص۷۲ حديث 155, 

(0) تهذيب الاحكام جا ص٤۷؛‏ حديث .۱٤٤‏ 

(4:) كامل الزيارات ص؟45. حديث ۷۰۳. 

(5) تهذيب الاحکام ج٦‏ ص الاء حديث 3177. 

(5) تهذيب الأحكام ج1 ص الاء حديث 177, 

[ 49 في التهذيب : «حريم قبر الحسين عليه اللام؟. 

)۸( في التهذيب: «من» بدل «في1. 

(9) تهذيب الأحكام ج٦‏ ص الاء حديث 177. 

.٠١١ راجم تهذيب الأحكام ج ص الاء ذيل الحديث‎ )٠١( 
كتاب الصيد.‎ ۲۳١ مجمع الفائدة والبرهان ج١١ ص۲۳۰۹ ۔‎ (0 
زفنة مجمم الفائدة والبرهان ج١١ ص٣۲۳ كناب الصيد.‎ 


ج ۲۳ ٤‏ - باب تحريم أكل الطين وما يحل أكله منه 1۳ 


الثالث: ما يؤكل لهء ولا ريب في أنه يجوز للاستشفاء من مرض حاصل وإن ظِنْ إمكان المعالجة 
بغيره من الأدوية. والظاهر الأمراض الجسمانيّة أي مرض كان وربما يوسّع بحيث يشمل الأمراض 
الروحانيّة» وفيه إشكال. وأمًا الأكل بمحض التبرّك فالظاهر عدم الجواز للتصريح به في بعض الأخبار 
وعموم بعضهاء لكن ورد في بعض الأخبار جواز إفطار العيد به وإقطار يوم عاشوراء أيضاً به» وجوّزه فيهما 
بعض الأصحاب ولا يخلو من قرّةء والاحتياط في الترك إلا أن يكون له مرض يقصد الاستشفاء به أيضاً. 

قال المحقق الأردبيلن ‏ ره -: ولا بد أن يكون بقصد الاستشفاء وإلآ فيحرم ولم يحصل له الشفاء كما 
في رواية أبي يحيى ويدل عليه غيرها أيضاً. وقد نقل أكله يوم عاشوراء بعد العصر وكذا الإفطار بها يوم 
العيد ولم تثبت صحّته فلا يؤكل إلا للشفاء "9‏ انتهى -. 

وقال ابن فهد ‏ قدّس سره : ذهب ابن إدريس0 إلى تحريم التناول إلا عند الحاجةء وأجاز الشيخ 
في المصباح” " الإفطار عليه في عيد الفطرء واحتج العلأمة إلى قول ابن إدريس لعموم النهي عن أكل 
الطين مطلقاًء وكذا المحقتق في النافه20, ثم قال: يحرم التناول إلا عند الحاجة عند ابن إدريس ويجوز على 
قصد الاستشفاء والتبرّك وإن لم يكن هناك E‏ 

الرابع : المقدار المجوّز للاكل. والظاهر أنه لا يجوز التجاوز في كلّ مرّة عن قدر الحمّصة وإن جاز 
التكرار إذا لم يحصل الشفاء بالأرّل» وقد مر التصريح بهذا المقدار في الأخبارء وكانُ الأحوط عدم التجاوز 
عن مقدار عدسة لما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن عمار 
قال: قلت لأبي عبد الله تلك : إن الناس يروون أن النبيَ #ه قال: ١ن‏ العدس بارك عليه سبعون نبيا». 
فقال: هو الذي تسمّونه عندكم الحمْص ونحن نسميه العدس0©. 

وفي الصحيح عن رفاعة» عنه تيت قال: إن الله عر وجل لما عافى أيوب تله نظر إلى بني 
إسرائيل قد ازدرعت» فرفع طرفه إلى السماء فقال: إلهي وسيّدي› عبدك أيَوب المبتلى عافيته ولم يزدرع 
شيئاً وهذا لبني إسرائيل زرعء فاوحى الله عر وجل إليه: يا أيَوب خذ من سبحتك كما فابذره» وكانت سبحته 
فيها ملح» فأخذ أيَوب كفا منها فبذره فخرج هذا العدس وأنتم تسمّونه الحمص ونحن نسفيه العدس0) 
لأنهما يدلآن على أنه يطلق الحمْص على العدس أيضاً فيمكن أن يكون المراد بالحمْصة في تلك الأخبار 
العدسة. لكن العدول عن الحقيقة لمحض إطلاقه في بعض الأخبار على غيره غير موجه» مع أن ظاهر 
الخبرين أنهم له كانوا يسمّون الحمّصة عدسة لا العكسء فتأمّل. وكذا فهمهما الكلينيٌ حيث أوردهما 
في باب الحمّص لا العدس. 


»( مجمع الفائدة والبرهان ج١١‏ ص۲۳۱ ۔ 07117 كتاب الصيد. 
(۲) السراثر ج۳ ص٤۲٠.‏ 

(۳) راجع مصباح المتهجد ص١۷۳.‏ 

)٤(‏ مختلف الشيعة ج۲ ص١۳١‏ كتاب الأطعمة والأشربة. 

)۵( في المصدر: «#بعموم) . 

(7) المختصر النافع ص٥٤٠.‏ 

۲۲۰ 5١ص‎ ٤ج المهذب البارع‎ (v) 

(۸) الكافي ج٦‏ ص۲٤۳‏ باب الحمص» حديث ۲. 

)ع( الكافي جا ص۳۹۳ باب الحمص؛ حديث ”. 


oy 111 


ov 1 


ov 


114 كتاب السماء والعالم ج۳ 


الخامس: الطين الأرمنيَ هل يجوز الاستشفاء به واستعماله في الأدوية؟ فقيل: نعمء لأنّه ورد في 
الأخبار المؤيّدة بعمومات دلائل حل المحرّمات عند الاضطرار» وقيل: لا لعدم صلاحية تلك الأخبار 
لتخصيص أخبار التحريمء وقد ورد المنع عن التداوي بالحرام» والأكثر لم يعتنوا بهذه الأخبارء وجعلوا 
الخلاف فيه فرعاً للخلاف في جواز التداوي بالحرام وعدمه» ولذا ألحقوا به الطين المختوم وإن لم يرد فيه 
خبر. 

قال المحمّق ‏ روح الله روحه ‏ في الشرائ ئع: وفي الأرمنيّ: رواية بالجواز حسنة لما فيه من المنفعة 
للمضطر إليها'2. وقال الشهيد الثاني - نور الله ضريحه -: موضع التحريم في تناول الطين ما إذا لم يدع إليه 
حاجةء فإِنَ في بعض الطين خواصٌ ومنافع لا تحصل في غيره» فإذا اضطرٌ إليه لتلك المنفعة بإخبار طبيب 
عارف يحصل الظنْ بصدقه جاز تناول ما تدعو إليه الحاجة لعموم قوله تعالى: #فمن اضطرٌ غير باغ ولا عاد 
فلا إثم عليه(" وقد وردت الرواية(" بجواز تناول الأرمنيَ وهو طين مخصوص يجلب من أرمنجة تترٽب 
عي نان ا ا لطن السرم 
وربما قيل بالمنع لعموم ما دل على تحريم الطينء وقوله ف#: «ما جعل شفاؤكم في ما حرّم عليكم» 
وقوله #و: لا شفاء في محرّم» وجوابه أن الأمر عامٌ مخصوص بما ذكر؛ وقوله إو: ١لا‏ ضرر ولا 
إضراره والخبران نقول بموجبهما لأنا نمنع من تحريمه حال الضرورةء والمراد: ما دام محرّماً؛ وموضع 
الخلاف ما إذا لم يخف الهلاك وإلآ جاز بغير إشكال ‏ انتهى .. 

وسيأتي تمام الكلام في التداوي بالحرام في بابه إن شاء الله تعالى. وقال ابن فهد ‏ ره : الطين 
الأرمنيَ إذا دعت الضرورة إليه عيناً جاز تناوله خاصّة دون غيرهء وقيل: إِنَّه من طين قبر إسكندر. والفرق 
بينه وبين التربة من وجوه: الأوّل أن التربة يجوز تناولها لطلب الاستشفاء من الأمراض وإن لم يصفها الطبيب 
بل وإن حذر منهاء والأرمنيّ لا يجوز تناوله إلا أن يكون موصوفاً. الثاني أن التربة لا يتجاوز منها قدر 
الحمْصةء وفي الأرمنيّ يباح القدر الذي تدعو إليه الحاجة وإن زاد عن ذلك. الثالث أن التربة محترمة لا 
يجوز تقريبها من النجاسة وليس كذلك الأرمني . 

المتهجد: يستحبٌ صوم هذا العشرء فإذا كان يوم العاشر أمسك عن الطعام والشراب إلى بعد العصرء 
ثم يتناول شيثاً يسيراً من التربة80). 

٩4‏ - الإقبال: روينا بإسنادنا إلى محمد بن يعقوب الكلينيّ بإسناده إلى علي بن محمد بن سليمان 
النوفليّء قال: قلت لأبي الحسن تهت : إني أفطرت يوم الفطر على طين وتمرء قال لي: جمعت بركة 


)02 شرائع الإسلام ج۳ ص774. 

(۲) سورة البقرة» آية: .١١۳‏ 

(۳) طب الاأئمة مص 586. 

)٤(‏ في المصدر: (إرمينية". 

(5) في المصدر: «ولا ضرار؟. 

)١(‏ سالك الإفهام ج7١‏ ص59 20/٠‏ كتاب الأطعمة والأشربة. 
(۷) المهذّب البارع ج٤‏ ص٠۲۲.‏ 

(4) مصباح المتهجد ص۷۷۱ شهر محرّم. 


ج ۲۳ "٠‏ باب المعادن وأحول الجمادات والطبائع ونأئيرانها ١6‏ 


وستة . قال السيّد - رضي الله عنه ء: يعني بذلك التربة المقدّسة على صاحبها السلا( . 
"٠‏ - دعائم الإسلام: عن رسول الله © أنه نهى عن أكل الطين وقال: (إِنْ الله عز وجل خلق آدم من 
طين فحرّم أكل الطين على ذزيّته . ومن أكل الطير ن فقد أعان على نفسهء ومن أكله فمات لم أصلَ عليه»؟. 


ov 114 , وقال جعفر بن محمد نلا : أكل الطين يورث النفاق(‎ 2١ 
۳ 
باب المعادن وأحول الجمادات والطبائع وتأثيراتها وانقلابات‎ 
الجواهر وبعض النوادر‎ 
: الآيات‎ 


الحجر: «وانبتنا فيها من كل شيء موزون)0). 

النحل: «أوَلْمْ يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيؤ ظلاله عن اليمين والشمائل مجّداً لله وهم 
داخرون * وله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابّة والملائكة وهم لا يستكبرون2*06. 

أسرى : تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبّح بحمده ولكن لا 
تفقهون تسبيحهم إِنْه كان حليماً غفوراًي . 

الأنبياء: «قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم)". وقال تعالى: #وسخحرنا مع داود الجبال 
يسبّحن والطير وكنا فاعلين * وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصتكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون * ولسليمان 
الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها ي . 

الحج : الم تر أن الله بسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال 
والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حقٌ عليه العذاب)0 . 

سبأ: «ولقد آنينا داود منا فضلاً يا جبال أوْبي معه والطير وألنا له الحديد» ‏ إلى قوله تعالى : 
«وأسلنا له عين القطر»(”"2. 

فاطر : إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إِنْه كان 113//اه 
حليماً غفوراً)0 ) . 

ص: إا سخرنا الجبال معه يسبّحن بالعشي والإشراق)"'. وتال سبحانه: (فسخرنا له الريح 
تجري بأمره رخاءَ حيث أصاب ي" . 

الحديد: «وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إِنْ الله قويّ 


عزیز )0 . 

.۸١ - ۷۹ إقبال الأعمال ج١ ص۷۸٤ فصل 5. (۸) سورة الأنبياف آية:‎ )١( 
.۱۸ سورة الحجء آية:‎ )9( ,١15 ١ص دعائم الإملام ج۲‎ )۲( 

(۳) دعانم الإسلام ج؟ ص١١٠. )٠١(‏ سورة سبك آية: .٠١ ٠١‏ 
(4) سورة الحجرء آية: 19. )١١(‏ سورة فاطرء آية: .4١‏ 

(5) سورة النحلء آية: 44 -45. )١0(‏ سورة صء آية: 1۸. 

(1) سورة الإسراف آية: 44. (۱۳) سورة صء آية: 55. 


(۷) سورة الأنبياء» آية: 1۹. )١4(‏ سورة الحديب آية: ۲۵. 


113 کتاب السماه والعالم ج ۴۳ 


تفسير: أوَلَمْ يروا إلى ما خلق الله من شيء)' قيل: استفهام إنكارء» آي فد رأوا أمثال هذه 
الصنائع» فما بالهم لم يتفكروا ليظهر لهم كمال قدرته وقهره فيخافوا منه؟! و ما) موصولة مبهمة بيانها 
«يتفيؤ ظلاله» آي أُوَّلَمْ ينظروا إلى المخلوقات التي لها ظلال متفيّئة #عن اليمين والشمائل) أي عن أيمانها 
وشمائلهاء أي جانبي كل واحد منهاء استعارة عن يمين الإنسان وشمالهء ولعل توحيد اليمين وجمع 
الشمائل لاعتبار اللفظ والمعنى كتوحيد الضمير في (ظلاله) وجمعه في قوله #سجداً لله وهم وآخرون» 
وهما حالان عن الضمير في طظلاله4 والمراد من السجود؛ الانقياد والاستسلامء سواء كان بالطبع أو 
بالاختيارء يقال: سجدت النخلة: إذا مالت لكثرة الحمل؛ وسجد البعير إذا طأطأ رأسه ليُركب. وقال 
الشاعر: 

ترئ.- الاك قا سا اتك 

و (سخداآ) حال من الظلال «وهم داخرون76" من الضميرء والمعنى: يرجع الظلال بارتفاع 
الشمس وانحدارها أو باختلاف مشارقها ومغاربها بتقدير الله تعالى من جانب إلى جانب منقادة لما قذر لها 
من التفيّوءء أو واقعة على الأرض ملتصقة بها كهيئة الساجد؛ والأجرام في أنفسها أيضاً داخرة أي صاغرة 
منقادة لأفعال الله فيها. وجمع «داخرون»9) لأن من جملتها من يعقل»؛ أو لان الدخور من أوصاف 
العقلاء. وقيل: المراد باليمين والشمائل عن يمين الفلك وهو جانبه الشرقي» لان الكوكب يظهر منه أخذه 

7 في الارتفاع والسطوع؛ وشماله هو الجانب الغرب المقابل له فن الأظلال في أل النهار تبتدىء من 

المشرق واقعة على الربع الغربي من الأرض» وعند الزوال تبتدىء من المغرب واقعة على الربع الشرقيَ من 
الأرض كما ذكره البيضاويّ وغيره. وقال بعضهم : كان الحسن يقول: أمَا ظلك فيسجد لربّك وأمًا أنت 
فلا تسجد لربّك! بئس ما صنعت. وعن مجاهد: ظل الكافر يصلي وهو لا يصلي. وقيل: ظلّ کل شيء 
يسجد لله سواء كان ذلك ساجداً لله أم لا. 

وقال الطبرسيّ ‏ ره وقيل: إن المراد بالظلٌ هو الشخص بعينه» قال الشاعر : «كأنّ في أظلالهنْ 
الشمس؛ أي في أشخاصهنٌ3". فعلى هذا يكون في تأويل الظلال في الآية تأويل الأجسام التي عنها الظلال 
«وهم داخرون» أي أذلّة صاغرونء قد نبّه الله سبحانه بهذا على أن جميع الأشياء تخضع له بما فيها من 
الدلالة على الحاجة إلى واضعها ومدبّرها بما لولاه لبطلت ولم يكن لها قوام طرفة عين فهي في ذلك 
كالساجد من العباد بفعله الخاضع بذله 29‏ انتهى . 


وقال النيسابوريّ في تأويلها بعد تفسيرها بما مرّ: إلى ما خلق الله من شيء» هو عالم الأجسام فان 


.6۸ سورة النحلء آية:‎ )١( 

0( عبارة: «وقال الشاعر ‏ إلى قوله ‏ للحوافر؟ ليست في المصدر. 
زليه في المصدر إضافة : «حال؟. 

(4) في المصدر إضافة: "بالواو؛. 

)٥(‏ في المصدر إضافة : «من الأرض». 

(7) أنوار التتزيل ج١‏ ص545. 

(۷) في المصدر: *أفياء الشخوص» بدل «أشخاصهن». 

)۸( مجمع البيان جا ص٤٣۳.‏ 


ج ۲۳ ٠‏ - باب المعادن وأحول الجمادات والطبائع وتاثيراتها ۷ 


عالم الأرواح خلق من لا شيء إيتفيؤ ظلاله4(') فإنّ الأجسام ظلال الأرواح» فتارة تميل بعمل أهل السعادة 


إلى أصحاب اليمين» وأخرى تميل بعمل أهل الشقاء إلى أصحاب الشمال #سجّداً له منقادين لأمره 
مسخرين لما خلقوا لأجلهء وإنما عماس ركه العائر"! اكير امات ليان وسجود كلّ 
موجود يناسب حاله كما أن تسبيح کل منهم يلائم لسانه( ‏ انتهى -. 

وأقول: ويحتمل أن يكون المراد بظلاله مثاله على القول بعالم المثال كما مر تحقيقه أو روحه كما عبّر 
في الأخبار الكثيرة عن عالم الأرواح بالظلال» فالمراد بالتفيّؤ عن اليمين ميلهم إلى السعادة والتشبّه بأصحاب 
اليمين» وبالشمائل خلافه. وهذا كلام على سبيل الاحتمال في مقابلة ما ذكروه من ذلك» والله يعلم تفسير 
كلامه وحججه الكرام تيد . 

«ولله يسجد4 قال الرازي: قد ذكرنا أن السجود على نوعين: سجود هو عبادة كسجود المسلمين 
لله تعالى» وسجود هو عبارة عن الانقياد والخضوع» ويرجع حاصل هذا السجود إلى أنّها في أنفسها ممكنة 
الوجود والعدم قابلة لهماء لأنّه لا يرجح أحد الطرفين على الآخر إلا لمرججح. إذا عرفت هذا فنقول: من 
الناس من قال: المراد بالسجود المذكور في هذه الاية السجود بالمعنى الثاني وهو التواضع والانقياد والدليل 
عليه أن اللائق بالملائكة ليس إلا هذا السجودء ومنهم من قال: المراد بالسجود هاهنا هو المعنى الأوّل» 
لأن اللائق بالملائكة هو السجود بهذا المعنىء لأن السجود بالمعنى الثاني حاصل في كل الحيوانات 
والنباتات والجمادات. ومنهم من قال: السجود لفظ مشترك بين المعنيين» وحمل اللفظ المشترك لإفادة 
مجموع معنييه جائزء فحمل لفظ السجود في هذه الآية على الأمرين معاء أمّا في حق الدابة فبمعنى 
التواضع» وأمًا في حق الملائكة فبمعنى سجود المسلمين لله تعالى. وهذا القول ضعيف لاله ثبت أنْ 
استعمال اللفظ المشترك لإفادة جميع مفهوماته معأ غير جائز. قوله: من دابّة» قال الأخفش: يريد من 
الدوابٌ وقال ابن عبّاس: يريد كل ما دب على الأرض. فإن قيل ما الوجه في تخصيص الدواب والملائكة 
بالذكر؟ قلنا: فيه وجوه: الأول: أنه تعالى بيّن في آية الظلال أن الجمادات بأسرها منقادة لله تعالى» لأنْ 
أخسها الدوابُ وأشرفها الملائكة» فلمًا بِيْن في أخسّها وأشرفها كونها منقادة لله تعالى وبيّن بهذه الآية أن 
الحيوانات بأسرها منقادة لله تعالى كان ذلك دليلاً على نها بأسرها منقادة خاضعة لله تعالى » والوجه الثاني: 
قال حكماء الإسلام: الدابة اشتقاقها من الدبيب» والدبيب عبارة عن الحركة الجسمانيّة فالدابة اسم لكل 
حيوان جسمانيٰ يتحرّك ويدب فلمًا ميّز الله الملائكة من الدابّة علمنا آنها ليست مما يدب بل هي أرواح 
محضة مجرّدة. ويمكن الجواب عنه بان الطير بالجناح مغائر للدبيب27 بدليل قوله تعالى: وما من دابة في 
الأرض ولا طائر بطير بجناحيه "7‏ انتهى -. 


.6۸ سورة النحلء أية:‎ )١( 

)۲( في المصدر: «الشمال؛. 

(۳) تفسير غراتب القرآن ج٤‏ ص۲۷۲ قسم التأويل. 

(:) سورة التحل؛ آية: 49. 

)2( في المصدر: ١لا‏ يترجح؟. 

(5) في المصدر: «بأن الجناح للطيران مغائر للدبيب؟. 

(۷) التفسير الكبير ج٠٠‏ ص۳٤۲٠‏ والآية من سورة الأنعام: 54. 
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VIA 
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وأقول: التخصيص بعد التعميم أيضاً شائع كعطف جبرائيل على الملائكة كما ذكره البيضاوي'ء وما 
ذكره من عدم جواز استعمال المشترك في معنييه على تقدير تسليمه لا حاجة في التعميم على حمله على 
ذلك» بل يمكن حمله على معنى الانقياد والتواضع» وهو يشمل الانقياد لإرادته وتأثيره طبعاً؛ والانقياد 
لتكليفه وأمره طوعاً كما حمل عليه البيضاوي . وقال بعضهم : هذه الآية تدل على أن العالم كله في مقام 
الشهود والعبادة إلا كلّ مخلوق له قوّة التفكرء وليس إلا النفوس الناطقة الإنسانيّة والحيوانيّة خاصّة من حيث 
أعيان أنفسهم لا من حيث هياكلهم» فإِنْ هياكلهم كسائر العالم في التسبيح له والسجودء فأعضاء البدن كلها 
مسبّحة ناطقة» ألا تراها تشهد على النفوس المسخرة لها يوم القيامة من الجلود والأيدي والأرجل والألسنة 
والسمع والبصر وجميع القوى» فالحكم لله العليَ الكبير" - انتهى -. 


واقول: والأرواح والنفوس أيضاً لها جهتان: فمن جهة مسخرة منقادة لرتها في جميع ما أراد منهاء 
وه هة أختوى غاص خالفة لزنه بل من هذه الجهة أيضاً مسخرة ساجدة -خاضعة لإرادة ربّها حيث 
أقدرها على ما أرادت. ودالّة على وجود صانعها الذي جعلها مختارة مريدة قادرة على الإتيان بما أرادت» 
فهي من هذه الجهة أيضاً مسبّحة لريّها ذاكرة لها دالّة عليها منادية بلسان حالها من جهة إمكانها وحدوثها 
وافتقارها بأ لي ربا جعلني مريداً مختاراً لحكمته وكماله وعنايته الأزليّة كما قال بعض العارفين بالفارسيّة 
«عين إنكار منكر إقراراست؟ والكلام في هذا المقام دقيق لا يمكن إجراء أكثر من ذلك منه على الأقلام» 
ويصعب دركها على الأفهامء وقد أومأت إلى شيء منه في شرح كتاب توحيد الكافي في توضيح أخبار إرادة 
الله تعالى وبيان معانيها9). 


قوله سبحانه : «تسبّح له السماوات) قال النيشابوري : : قالت العقلاء : تسبيح الحيّ المكلف يكون تارة 
باللسان بأن يقول «سبحان الله؛ وأخرى بدلالة أحواله على وجود الصانع الحكيم ٠‏ وتسبيح غيره لا يكون إل 
من القبيل الثاني. وقد تقرّر في الاصول”" أنْ اللفظ المشترك لا يحمل على معنييه معا في حالة واحدة» 
فتعيّن7) التسبيح هاهنا على المعنى الثاني ليشمل الكلّ. هذا ما عليه المحققون» وأورد عليه: أنّه لو كان 
المراد بالتسبيح ما ذكرتم لم يقل #ولكن لا تفقهون تسبيحهم) لأ التسبيح بهذا الوجه مفقوه معلوم. 
وأجيب: بِأنْ دلالة كل شيء على وجود الصانع معلومة على الإجمال دون التفصيلء فإك إذا أخذت تفاحة 
واحدة فلا شك أنها مركبة من أجزاء لا تتجرّأ ولكن عدد تلك الأجزاء وصفة كل منها من الطبع والطعم 
واللون والحيّز والجهة وغيرها لا يعلمها إلآ الله . وأيضاً الخطاب للمشركين وأنّهم وإن كانوا مقرْين بالخالق 
إل أنهم أثبتوا شريكاً وأنكروا قدرته على البعث والإعادة ولم ينظروا في المعجزات الدالة على نبوّة 
محمد © فكأئهم لم يفقهوا التسبيح» إذ لم يتوسّلوا به إلى نتيجة النظر الصحيح» ولهذا ختم الآية بقوله: 


.0 أنوار التنزيل ج١ ص45‎ )١( 
أنوثر التتزيل ج۱ عصس041.‎ )۲( 
لم تعرف اسم هذا البعض.‎ (2 

(4) مرآة العقول ج۲ ص۸١٠.‏ 

(5) في المصدر: في أصول الفقهه. 
(7) في المصدر إضافة: «حمل». 


3 ۴ 6 باب المعادن واحول الجمادات والطبائع وتأثيراتها ۱14 


9إنه كان حليماً فور“ حين لم يعاجلكم بالعقوبة على غفلتكم وسوء ركم وزع يتغل الظاعرين أن 
ل ا و لج الت و الم ل ل ل د 
أيضاً أن الحيوان إذا ذبح لا يسبّح» وكذا غصن الشجرة إذا كسر. فأورد عليه أن كونه جماداً لا يمنع من 
وخ مستي كيف سار عا حاسا ين کی كا ر ر ايحت بال نسي كل 
شيء لعله يختص بتركيبه الذي خلق عليه فإذا بطل ذلك التركيب وفكك ذلك النظم لم يبق مسبّحاً مطلقاً أو 
لا على ذلك اللحو . 

وقال في تأويلها: لكل ذزة من ذرّات الموجودات ملكوتء لقوله: (فسبحان الذي بيده ملكوت كل 

شيء274 والملكوت باطن الكون» وهو الآخرةء والآخرة حيوان لا جماد لقوله: وان الدار الآخرة لهي 

الحيوان) فلكل ذرّة لسان ملكوتيّ ناطق بالتسبيح والحمد تنزيهاً لصاحبه وحمداً له على ما أولاه من 
نعمهء وبهذا اللسان نطق الحصا في كف النبيْ هه وبه تنطق الأرض يوم القيامة. «يومئذ تحذث 
أخبارها) وبه تنطق الجوارح «أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء26 وبه نطقت السماوات والأرض «قالتا 
أتينا طائعين) و«إنْه كان حليماً») في الأزل؛ إذ أخرج من العدم من يكفر به ويجحده «ففوراً» لمن 
تاب عن كفرو" , 

«قلنا يا نار كوني برداً» قال الطبرسيّ. هذا مثل» فإ النار جماد لا يصح خطابه؛ والمراد آنا جعلنا 
النار برداً عليه وسلامة لا يصيبه من أذاها شيء» كما قال سبحانه : #كونوا قردة خاسثين)' والمعنى أنه 
صيّرهم كذلك لا آنه خاطبهم وأمرهم بذلك. . وقيل: : يجوز أن يتكلم الله سبحانه بذلك ويكون ذلك صلاحاً 
للملائكة ولطفاً لهم. وذكر في كون النار برداً وسلاماً على إبراهيم وجوهاً: أحدها أن الله سبحانه أحدث 
فيها برداً بدلا من شدّة الحرارة فيها فلم تؤذه. وثانيها أنه سبحانه حل بينها وبين إبراهيم فلم تصل إليه. 
وثالشها أن الإحراق يحصل بالاعتمادات التي في النار صعداً فيجوز أن يذهب سبحانه تلك الاعتمادات. 
وعلى الجملة فعلمنا أن الله سبحانه منع النار من إحراقه وهو أعلم بتفاصيله 2"0‏ انتهى .. 

وقال البيضاويّ: انقلاب النار هواء طيّبة”' ليس ببدع» غير آنه هكذا على خلاف المعتاد فهو إذن من 
معجزاته. وقيل: كانت النار بحالها لكنه تعالى دفع عنه أذاها كما في السمندر"')» ويشعر به قوله: #على 
إبراهيم  2'476‏ انتهى 


.5614 7897 سورةالإسراء» آية: 44. (۲) نغسير غرائب القرآن ج٤ ص‎ )١( 
.54 سورة العنكبورت» آية:‎ )٤( .۸۳ سورة يسء آية:‎ )5( 
.5١ سورة الزلزلةء آية: 4. (5) سورة فصلتء آية:‎ )0( 


(۷) سورة فصلت» آية: .١١‏ 

(۸) سورة الإسراف آية: 44. 

(9) تفسير غرائب القرآنء ج٤‏ ص۲٣۳‏ ۔ 77 قسم التأويل. 
)٠١(‏ سورة البقرةء آية: 586» والأعراف. آية! 155, 

0۷( مجمع البيان ج۷ ص91. 

(11) في المصدر: «طيباً. 

(19) في المصدر: «السمندل؟. 

.۷٤ص أنوار التنزيل ج۲‎ )١4( 
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الأنبياء ٠۲١١‏ يوم نطوي السماء كطيّ السجل للكتب كما بدأنا أؤل خلق نعيده وعداً علينا إِنّا كتا فاعلين» 
4 

احج ٠۲۲١‏ يا أيها الاس انوا ربكم إن زلزلة الساعمة شيء عظيم * يوم ترونها تذهل كل مرضعة عا أرضعت 
وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكنّ عذاب الله شدید) ۲-۱ . 

النور 40 ۲ «يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار» ۳۷. 

الروم ٠٠١‏ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون * وقال الّذين أوتوا 
العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكتكم كنتم لا تعلمون * فيومئذ لا ينفع الذين 
ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون © 0۷_0٥‏ . 

المؤمن!*2 24٠‏ فإلينذر يوم التلاق * يوم هم بارزون لا بخفى على الله منهم شيء لمن ا ملك اليوم لله الواحد 
القهار* اليوم تجزئ كل نفس بم كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب * وأنذرهم يوم الآرفة إذ القلوب لدى 
الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع # يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور * والله يقضي با حقّ 
والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير6 7١-١١‏ . 

القمر ٠١ ٤١‏ لإيوم يدع الداع إلى شىء نكر * خشعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث كأئهم جراد منتشر * 
مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر) ۸-1 . 

الرحمن 2600 يا معشر الجنّ والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا 
بسلطان * فبأيَ آلا ربکا تكذّبان * يرسل عليكها شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران * فبأيّ آلاء ربكا تكدّبان * 
فإذا انشقّت السماء فكانت وردة كالدهان * فبأيّ آلاء ربكا تكذدّبان * فيومئذ لا يسئل عن ذنبه إنس ولا جانْ * فبأيّ 
آلاء ربكم تكذّبان * يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام * فبأيّ آلاء ربكا تكذّبان© ٤١_۳۳‏ . 

الواقعة 267٠‏ (إذا وقعت الواقعة * ليس لوقعتها كاذبة *# خافضة رافعة * إذا رجّت الأرض رجاً * وبسّت 
الجبال بسا * فكانت هباء منبئاً ‏ وكنتم أزواجاً ثلاثة # فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة # وأصحاب المشثمة ما 
أصحاب المشئمة * والسابقون السابقون * أولئك المقرّبون© ١١-١‏ . 


القلم :1 يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون * خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلّة وقد 
كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون) 47-47 . 

الحاقة 2748 طفإذا نفخ في الصور نفخة واحدة * وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة * فيومئذ وقعت 
الواقعة * وانشقّت السماء فهي يومئذ واهية * والملك على أرجائها ويحمل عرش ربّك فوقهم يومئذ ثمانية # يومئذ 
تعرضون لا تخفى منكم خافية * فأمًا من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه * إن ظننت أني ملاق حسابيه # 
فهو في عيشة راضية * في جنّة عالية * قطوفها دانية * كلوا واشربوا هنيشاً بها أسلفتم في الأيام امخالية © وأمّا من أوتي 
كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه # ولم أدر ما حسابيه # يا ليتها كانت القاضية * ما أغنى نر هاليه # هلك 
عني سلطانيه # خذوه فغلّوه * ثمَ الجحيم صلوه * ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه * إِبْه كان لا يؤمنِ 
بالله العظيم * ولا يحض على طعام المسكين * فليس له اليوم هيْهنا حميم * ولا طعام إلا من غسلين * لا يأكله إلا 
الخاطثون) ۳۷-۱۳ . 


)6( المؤمن 
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وأقول: على مذهب الأشاعرة لا إشكال في ذلك لأنهم يقولون: لا مؤثّر في الوجود إلا اللهء وإِنْما 
أجرى عادته بالإحراق عند قرب شيء من النارء فإذا أراد غير ذلك لا يخلق الإحراق. وأمًا عند غيرهم من 
القائلين بتأثير الطبائع ولزوم الصفات لها فيشكل ذلك عندهم» والأولى أن يقال: إحراق النار وتبريد الشلج 
وقتل السموم وغير ذلك من التأثيرات لما كانت مشروطة بشروط كقابليّة الماذة وغيرها فلم لا يجوز أن تكون 
مشروطة بعدم تعلّق إرادة القادر المختار بخلافه فإذا تعلقت بذلك انتفى تأثيرهاء كما أن الله تعالى أقدر العباد 
على أفعالهم لكن بشرط عدم تعلق إرادته القاهرة بخلافه» ولذا ورد في الأخبار أنه لا يحدث شيء في 
السماء والأرض إلا بإذنه سبحانه . 

قوله تعالى: #وسخحرنا مع داود الجبال يسبّحن والطير 6( قال الطبرسيّ ‏ ره - قيل: معناه سيّرنا 
الجبال مع داود حيث سارء فعبّر عن ذلك بالتسبيح لما فيه من الآية العظيمة التي تدعو إلى تسبيح الله 
وتعظيمه وتنزيهه عن کل ما لا يليق به« وكذلك تسخير الطير له تسبيح يدل على أن مسخرها قادر لا يجوز 
عليه ما يجوز على العباد. وقيل: إن الجبال كانت تجاوبه بالتسبيح وكذلك الطير يسح بالغداة والعشيّ 
معجزة لہ . ۔ انتهى -. 

وقال الرازيّ: قال أصحاب المعاني: يحتمل أن يكون تسبيح الجبال والطير بمثابة قوله: #وإن من 
شيء إلا يسبّح بحمده) وتخصيص داود لث بذلك إِنْما كان بسبب أله كان يعرف ذلك ضرورة فيزداد 
يقيناً وتعظيماً. وما المعتزلة فقالوا: لو حصل الكلام في الجبل لحصل إِمَا بفعله أو بفعل الله تعالى فيه» 
والأرّل محال لأن بنية الجبل لا تحتمل الحياة والعلم والقدرة» وما لا يكون حيّاً عالماً قادراً يستحيل منه 
الفعلء والثاني أيضاً محال» لأن المتكلّم عندهم من كان فاعلاً للكلام لا من كان محلا لهء فلو كان فاعل 
ذلك الكلام هو الله تعالى لكان المتكلّم هو اله لا الجبل؛ فجعلوا التسبيح من السباحة وبناء التفعيل 
للتكثير مثل قوله: يا جبال أوَبِي معه€ والحاصل: سيري معه. 

واعلم أن مدار هذا القول على أن بنية الجبل لا تقبل الحياةء وهذا ممنوعء وعلى أن التكلّم من فعل 
الله وهو أيضاً ممنوع. وأمًا الطير فلا امتناع في أن يصدر عنها الكلام ولكن اجتمعت الأمّة على أن المكلفين 
إا الج © والإنس أو الملائكة فيمتنع فيها أن تبلغ في العقل إلى درجة التكليف بل يكون حاله كحال الطفل 
في أن يؤمر وينهى وإن لم يكن مكلفاء فصار ذلك معجزة من حيث جعلها في الفهم بمنزلة المراهق . وأيضاً 
دلالته على قدرة الله وعلى تنزيهه ممًا لا يجوز فيكون القول فيه كالقول في الجبال7" ۔ اتتهى -. 

«وعلمناه صنعة لبوس لكم» أي علمناه كيف يصنع الدروع. قال قتادة: أوّل من صنع الدروع داود 
وإنّما كانت صفائح»ء جعل الله سبحانه الحديد في يده كالعجين فهو أوّل من سردها وحلقها فجمعت الخفّة 


.۷۹ سورة الأنبياءء آية:‎ )١( 

)2( في المصدر إضافة: «معه؟. 

(؟) مجمع البيان ج۷ ص58. 

(4) سورة الإسراف آية: 14. 

)٥(‏ في المصدر إضافة : «تعالن». 

00( في المصدر: أو بدل وا . 

(۷) التفسير الكبير ج۲۲ ص۱۹۹ .5٠١‏ 
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والتحصين. «ولسليمان» أي سخحّرنا له «الريح عاصفة) أي شديدة الهبوب. «ألم تر أن الله يسحد له) 


لعل المراد بالسجود غاية الخضوع والانقياد الممكن من الشيء» ففي الجمادات والعجم من الحيوانات 
يحصل منهم غاية الانقياد الذي يتأتّى منهم» وكذا الملائكة وصالحوا المؤمنين. وأمًا الكقار والفجار فلمًا لم 
يتأث منهم غاية الانقياد أخرجهم وقال «وكثير من الناس» لأنّهم وإن كانوا في الأوامر التكوينيّة منقادين 
فليسوا في الأوامر التكليفيّة كذلك فالسجود محمول على معنى واحد وليس من استعمال المشنرك في معنبيه 
كما عرفت سابقاً. وقال الرازتي : الرؤية هنا بمعنى العلم؛ وفي السجود وجوه: أحدها قال الزججاج: أجود 
الوجوه في سجود هذه الأمور أنها تسجد مطيعة لله تعالى وهو كقوله: (فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو 
كرهاً» ‏ الآية ‏ «أن يقول له كن فيكون) «وإنَ منها لما بهبط من خشية الله» «وإن من شيء إلا بسح 
بحمده) طوسخرنا مع داود الجبال) والمعنى أن هذه الأجسام لما كانت قابلة لجميع الأعراض التي يحدثها 
الله تعالى فيها من غير امتناع البنّهَ أشبهت الطاعة والانقياد وهو السجود. 

وأا قوله: (وكثير من التاس) ففيه وجوه: أحدها أن السجود بالمعنى الذي ذكرناه وإن كان عامَاً في 
حق الكل إلا أن بعضهم تمرّد وتكبّر وترك السجود في الظاهرء فهذا الشخص وإن كان ساجداً بذاته لكنه 
متمرّد بظاهرهء أا المؤمن فإنه ساجد بذاته وبظاهره» فلأجل هذا الفرق حصل التخصيص بالذكر. وثانيها أن 
نقطع قوله: #وكثير من الناس» عمًا قبله. ثم فيه ثلاثة أوجه: الأول أن نقول: تقدير الآية: ولله يسجد من 
في السماوات والأرض ويسجد له كثير من الناس . فيكون السجود الأول بمعنى الانقياد والثاني بمعنى الطاعة 
والعبادة لثلاً يلزم استعمال المشترك في معنييه جميعاً. الثاني أن يكون قوله: «وكثير من الناس» مبتدأ خبره 
محذوف» وهوء مثاب» لأنّ خبر مقابله يدل عليه وهو قوله: طحق عليه العذاب). والثالث أن يبالغ في 
تكثير المحقوقين بالعذاب فيعطف طكثير» على «كثير» ثمْ يخبر عنهم ب (حق عليهم العذاب4 وثالثها من 
يجوز استعمال اللفظ المشترك في مفهوميه جميعاً يقول: إن المراد بالسجود في حقَ الأحياء العقلاء 
السجود وفي حن الجمادات الانقياد. فإن قيل: قوله: من في السماوات والأرض) نفظ7 العموم 
فيدخل فيه الناس. فلم قال مرّة أخرى «وكثير من الناس4؟ قلنا: لو اقتصر على ما تقدّم لأوهم أنَّ كل 
الناس يسجدون. فبيّن أن كثيراً منهم يسجدون طوعاً دون كثير منهم فإلّه يمتنع عن ذلك. 

القول الثاني في تفسير السجود أن كل ما سوى الله تعالى فهو ممكن لذاته» والممكن اذاته لا يترجح 
وجوده على عدمه إلا عند الانتهاء إلى الواجب لذاته كما قال: طوأنٌ إلى ربك المتتهىة7" وكما أن الإمكان 
لازم للممكن حال حدوثه وبقائه فافتقاره إلى الواجب حاصل حال حدوثه وحال بقائهء وهذا الافتقار الذاتي 
اللازم للماهية أدل على الخضوع والتواضع من وضع الجبهة على الأرض» فان ذلك علامة وضعيّة للافتقارء 
وقد يتطرّق إليه الصدق والكذبء أمًا نفس الافتقار الذاتيّ فإنّه ممتنع التغيّر والتبدذل» فجميع الممكنات 
ساجدة بهذا المعنى لله أي خاضعة متذلّلة معترفة بالفاقة إليه والحاجة إلى تخليقه وتكوينه» وعلى هذا تأوّلوا 
قوله: (وإن من شيء إلا يسبّح بحمده) وهذا قول القفال. القول الثالث أن سجود هذه الأشياء سجود 


)١(‏ في المصدر: «العبادة» بدل 9السجود؟. 
20( في المصدر: «لفظه لفظ؛ . 
(۳) سورة النجم آية: .4١‏ 
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ظلّها كقوله تعالى: طيتفيؤ ظلاله» ‏ الآية ‏ وهذا قول مجاهد ‏ انتهى -. 

قوله تعالى: «أربي معه» قال البيضاوي: أي ارجعي معه التسبيح على الذنب أو النوحةء وذلك إمّا 
بخلق صوت مثل صوته فيها"ء أو بحملها إيَاه على التسبيح إذا تأمَل ما فيهاء أو: سيري معه حيث سار . 
و «الطير» عطف على محل «الجبال) . «وألنًا له الحديد) جعلناه في يده كالشمع يصرفه كيف يشاء من 
غير إحماء وطرق بآلاته أو بقرّة(” “«عين القطر» أي النحاس المذاب أسال له من معدنه فنبع منه نبوع 
الماء من الينبوع ولذلك سمّاه عيناًء و کان ذلك باليمه 9 , 


إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا) أي كراهة أن تزولاء فان الممكن حال بقائه لا بذ له من 
حافظ أو يمنعهما أن تزولا لأن الإمساك منع. «ولئن زالتا إن أمسكهما» أي ما أمسكهما «من أحد من 
بعده» أي من بعد الله أو من بعد الزوالء والجملة سادّة مسد الجوابين» و من( الأولى مزيدة» والثانية 
للابتداء طإِنّه كان حليماً غفوراً حيث أمسكهما وكانتا جديرتين أن تهذا هذا لأعمال العباد(" , 


قوله تعالى: فيه باس شديد» فإنْ آلات الحرب متّخذة عنه0* “«ومنافع للناس) إذ ما من صنعة إل 
والحديد آلتهال )«وليعلم الله من ينصره ورسله) باستعمال الأسلحة في ومجاهدة('') الكقار؛ والعطف على 
محذوف دل عليه ما قبله؛ فإنّه حال يتضمّن تعليلاً أو اللآم صلة لمحذوف» أي أنزله ليعلم الله #بالغيب» 
حال من المستكنْ في «ينصره) . إن الله قويٍّ» على إهلاك من أراد إهلاكه «عزيز» لا يفتقر إلى نصرة» 
وإنْما أمرهم بالجهاد لينتفعوا به ويستوجبوا ثواب الامتثال فيه ' . 

وقال الرازيّ: وأمًا الحديد ففيه البأس الشديد فإِنْ آلات الحرب متّخذة مه وفيه أيضاً منافع كثيرة 
منها قوله تعالى: #وعلمناه صنعة لبوس لكم) ومنها أن مصالح العالم نا أصول وإمًا فروع» أمَا الأصول 
فأربعة: الزراعة» والحياكةء وبناء البيوت. والسلطنة. وذلك لأنْ الإنسان مضطرٌ إلى طعام يأكله وثوب يلبسه 

بناء يسكن فيه» والإنسان مدني بالطبع فلا تتم مصلحته إلا عند اجتماع جمع من أبناء جنسه ليشتغل كل 
حدق بسي اس لحيس سعط ب بكر نماك الكل ولك بلاط ب انلقف الى لاحي 
ولا بذ من شخص يدفع ضرر البعض عن البعض وذلك هو السلطانء فثبت أنه لا تنتظم مصلحة العالم إل 
بهذه الأصول””') الأربعة. أا الزراعة فمحتاجة إلى الحديد وذلك من كرب الأرض وحفرهاء ثم عند تكوّن 


)00( التفسير الكبير ج۲۳ ص۱۹ . ٠١‏ مم اختلاف يسير. 
(؟) في المصدر: «ما فيها». 

(۳) في المصدر: «وطرق بإلالْتهِ أو بقرّنه؟. 

(4) في المصدر: «أسأله؟'. 

(4) من المصدر. 

() أنوار التنزيل ج۲ ص۷١٠.‏ 

(۷) أنوار التنزيل ج٠‏ ص١۲۷‏ وعبارة: «لأعمال العبادة» لسيت فيه. 
(۸) في المصدر: «آلات الحروب متخذة منه». 

(9) في المصدر: «الاتها. 

2( في المصدر: «في مجاهدة؟ بدل #ومجاهدة». 
00120 أنوار التنزيل ج۲ ص١۷٤.‏ 

(۱۲) في المصدر: «الحروفه بدل «الأصول» . 


ج ۳ ۴٠‏ - باب المعادن وأحول الجمادات والطبائع وتأثيراتها يفن 





هذه الحبوب وتولدها لا بد من جزها' وتنقيتها وذلك لا يتم إلا بالحديد". ثم لا بذ من خبزها ولا يم 


إلا بالنار ولا بد فيها من المقدحة الحديديّة . وأمًا الفواكه فلا بد من تنظيفها من قشورها وقطعها على الوجوه 
الموافقة للأكل ولا يتم ذلك إلا بالحديد. ثم يحتاج في آلات الحياكة إلى الحديد ثم نفزع7" في قطع الثياب 
وخياطتها إلى الحديد؛ والذهب لا يقوم مقام الحديد في شيء من هذه المصالح» فلو لم يوجد الذهب في 
الدنيا ما كان يختل شيء من مصالح الدنياء ولو لم يوجد الحديد لأختل جميع مصالح الدنيا. ثم إن الحديد 
لما كانت الحاجة إليه شديدة جعله سهل الوجدان كثير الوجود والذهب لما قلت الحاجة إليه جعله عزيز 
الوجودء وعند هذا يظهر أثر جود الله ورحمته على عبيده؛ فان كلّ ما كانت حاجاتهم إليه أكثر جعل وجدانه 
أسهل . ولهذا قال بعض الحكماء : إن أعظم الأمور حاجة إليه هو الهواء فإنه لو انقطع وصوله إلى القلب 
لحظة مات الإنسان في الحال» فلا جرم جعله الله أسهل الأشياء وجداناء وهيّأ أسباب التنفس وآلاته» حتى 
إن الإنسان يتنفّس دائماً بمقتضى طبعه من غير حاجة فيه إلى تكلّف عمل. وبعد الهواء الماءء إلا أنه لما 
كانت الحاجة إلى الماء أقلٌ من الحاجة إلى الهواء جعل تحصيل الماء أشن قليلاً من تحصيل الهواء. وبعد 
الماء الطعام؛ ولمًا كانت الحاجة إلى الطعام أقلّ من الحاجة إلى الماء جعل تحصيل الطعام أشقٌ من تحصيل 
الماء. ثم تتفاوت الأطعمة في درجات الحاجة والعزّة» فكل ما كانت الحاجة إليه أكثر كان وجدانه أسهل» 
وكلُ ما كان وجدانه أعسر كانت الحاجة إليه أقلّ؛ والجواهر لما كانت الحاجة إليها قليلة جد لا جرم كانت 
عزيزة جذاً. فعلمنا أن كل شيء كانت الحاجة إليه أكثر كان وجدانه أسهل ولمًا كانت الحاجة إلى رحمة الله 
أشدٌ من الحاجة إلى كل شيء فنرجو من رحمة الله أن يجعلها أسهل الأشياء وجدان) . 
- العلل : عن محمد بن علي ماجيلويه. عن عمّه محمد بن أبي القاسم» عن أحمد بن أبي عبد الله 

البرتي؛ عن علي بن محمد القاسانيء عن إبراهيم بن محمد الثقفيْء عن علي بن المعلى» عن إبراهيم بن 
الخطاب بن الفرّاء رفعه إلى أبي عبد الله نيثية قال: شكت أسافل الحيطان إلى الله عر وجل من ثقل 
أعاليهاء فأوحى الله عر وجل إليها: يحمل بعضك بعضفا . 

الكافي: عن العدّةء عن البرقيء عن إبراهيم الثقفي مثله . 

المحاسن : عن القاسانيّ مثله» إلا أن فيه: يحمل بعضها بعفا" . 

بيان: لعل الشكاية بلسان الافتقار والاضطرارء والوحي بالخطاب التكوينيّ كما قيل: في قوله تعالى 


لاه 


«وآنيكم من كل ما سألتموه» أي بلسان استعداداتكم وقابليّاتكم أو يكون استعارة تمثيليّة لبيان أنْ الله تعالى 10/ لاه 


خلق الأجزاء الأرضيّة والترابيّة بحيث يلتصق بعضها ببعض» ولا يكون ثقل الجميع على الأسافل فتنهدم 
سريعاً. 


(1) في المصدر: «خبزهاء بدل 9جزّها». 

(۲) في المصدر إضافة: نم الحبوب لا بذ من طحنها وذلك ولا يتم إلا بالحديد». 
(۳) في المصدر: «يحتاج» بدل «نفزع؟. 

(4) التفسير الكبير ص١8؟ ‏ 717. 

)( علل الشرائع ص556 باب ۲۲۲. حديث 16. 

»( الكافي جا ص ”07 كتاب الزي والتجمل» باب النوادر» حديث .٠١‏ 

(۷) المحاسن ج۲ ص۲٦٤۰‏ حديث ۲۹۹۹. 


1۷A‏ باه 
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۲ - المحاسن: عن علي بن أسباطء عن داود البرقيٰء عن أبي عبد الله كك قال: سألته عن قوله 
تعالى طوإن من شيء إلا يسبّح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم0) قال: نقض الجدر تسبيحها" . 

الكافي: عن العدّةء عن سهل بن زياد» عن ابن أسباط مثلهء إل أل فيه : تنقض الجدر . 

۳ المحاسن : عن ابن أسباط. عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصيرء قال: سألت أيا عبد الله عن 
قول الله عر وجلّ: «وإن من شيء إلا يسبّح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) قال: نقض الجدر 
تسبيحها! قلت: نقض الجدر تسبيحها؟! قال: نع0 . 

4 العياشي: عن أبي الصلاحء قال: سألت أبا عبد الله تقيثله عن قول الله: «وإن من شيء إلا 
يسبّح بحمده) قال: كل شيء يسبّح بحمده. وإنًا لنرى أن تنفض الجدار هو تسبيحها. 

ومنه: في رواية الحسين بن سعيد عنه ليللا مثله0" . 

© ومنه: عن زرارة قال : سألت أبا جعفر نل عن قرل الله «وإن من شيء إلا يسبّح بحمده» قال : 
إنَا نرى أن تنقض الحيطان تسبيحها" . 

- ومنه: عن مسعدة بن صدقة. عن جعفر بن محمّدء عن أبيه كني أنه دخل عليه رجل فقال له: 
فداك أبي وأني؛ ٳئي أجد الله يقول في كتابه: «وإن من شيء إلا يسبّح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم» 
فقال: هو كما قال فقال له: أتسبّح الشجرة اليابسة؟ فقال: نعمء أما سمعت خشب البيت تنقض؟ وذلك 
تسبیحه» فسبحان الله على كل حال" . 

۷ - العلل لمحمّد بن علي بن إبراهيم. قال: بكاء السماء احمرارها من غير غيم وبكاء الأرض زلازلها 
وتسبيح الشجر حركتها من غير ريح» وتسبيح البحار زيادتها ونقصانهاء وتسبيح الشجر نموه ونشوؤه. وقال 
أيضاً: ظله بسح اش( . 

بيان: قد مضى من البيان في تفسير الآبات ما يمكن به فهم هذه الأخبار. والحاصل أنْ تنقّض الجدار 
لدلالتها على حدوث التغيّر فيها وفنائها نداء منها بلسان حالها على افتقارها إلى من يوجدها ويبقيها منزهاً عن 
صفاتها المحوجة إلى ذلك . وأيضاً نقصانات الخلائق دلائل على كمالات الخالقء وكثراتها واختلافاتها 
ومضاذاتها شواهد وحدانيّته وانتفاء الشريك عنه والند والضد له كما قال أمير المؤمنين ‏ صلوات الله عليه 
ابتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر لهء وبتجهيره الجواهر عرف أن لا جوهر له ' وبمضاةته بين 
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(۲) المحاسن ج۲ ص؟47)؛ حديث 10917 

(؟) الكافي ج٠‏ ص١۳٥‏ كتاب الزي والتجملء باب النوادر» حديث 4. 
)£( المحاسن ج۲ ص۲٦٤‏ ؛ حديث ۲۵۹۸. 

)0( في المصدر: «الصباح» بدل «الصلاح». 

»( تفسير العياشي ج۲ ص۲۹۳ حديث ۷۹. 

.۸۰ تفسير العياشي ج۲ ص٤۰۲۹ حديث‎ (v) 

)۸( تفسير العياشي ج۲ ص٤۰۲۹‏ حديث .۸١‏ 

)4( تفسير العياشي ج٣‏ ص٤۰۲۹‏ حديث .۸٤‏ 

)٠١(‏ لم نعثر علئ كتاب العلل هذا. 

. عبارة: «وبتجهيزه الجواهر عرف أن لا جوهر له؛ ليست في النهج‎ )١١( 
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الأشياء" عرف أن لا ضذ له» وبمقارنته بين الأشياء عرف أن لا قرين له والحاصل أن جميع 
المصنوعات والممكنات بصفاتها ولوازمها وآثارها دالّة على صانعها وبارئها ومصوّرها وعلمه وحكمتهء 
شاهدة بتنزّهه عن صفاتها المستلزمة للعجز والنقصان؛ مطيعة لربّها في ما خلقها له وأمرها به من مصالح 
عالم الكون» موجّجهة إلى ما خلقت له. فسكون الأرض خدمتها وتسبيحها؛ وصرير الماء وجريه تسبيحه 
وطاعته؛ وقيام الأشجار والنباتات ونموّهاء وجري الريح وأصواتهاء وهذه الأبئية وسقوطهاء وتحريق النار 
ولهبهاء وأصوات الصواعق وإضاءة البروق وجلاجل الرعود وجري الطيور في الجر ونغماتهاء كلها طاعة 
لخالقها وسجدة وتسبيح وتنزيه له سبحانه. 

قال بعض العارفين: خلق الله الخلق ليوخدوه فأنطقهم بالتسبيح والثناء عليه والسجود فقال: «ألم تر 
أن الله يسبّح له من في السماوات والأرض والطير صافات کل قد علم صلاته وتسبيحه6 7 وقال أيضاً: الم 
تر أن الله بسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر» الآية 22 وخاطب بهاتين الآيتين 
نبتّه الذي أشهده ذلك ورآه فقال: «ألم تر ولم يقل «ألم تروا» فَإنًا ما رأيناه» فهو لنا إيمان» ولمحمّد هه 
عيان» فأشهده سجود کل شيء وتواضعه لله؛ وکل من أشهده الله ذلك ورآه دخل تحت هذا الخطاب. وهذا 
تسبيح فطريي وسجود ذاتيّ عن تجل تجلّى لهم فأحبّوه فانبعثوا إلى الثناء عليه من غير تكليف بل اقتضاء 
ذاتيَء وهذه هي العبادة الذاتيّة التي أقامهم الله فيها بحكم الاستحقاق الذي يستحقّه . 

وفي القاموس: تنقّض البيت: تشفق فسمع له صوت. وقوله: «بكاء السماء احمرارها' أي خارجاً 
عن العادة فإِنّه من علامات غضبه تعالى» فكأنه يبكي على من استحىّ الغضب أو على من يستحق العباد له 
الغضب كما وقع بعد شهادة الحسين غ . وقوله «حركتها من غير ريح» أي عند الزلزلة» أو بالنمرٌ فيكون 
ما بعده تأكيداً له. 

- تفسير ن بن إبراهيم : في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر غاي في قوله: «وأنبتنا فيها من 
كل شيء موزون چ فإن الله تبارك وتعالى أنبت في الجبال الذهب والفضّة والجوهر والصفر والنحاس 
والحديد والرصاص والكحل والزرنيخ وأشباه هذه لا تباع إلا وز“ . 

بيان: لعل المراد بالجواهر الأحجار كالياقوت والعقيق والفيروزج وأشباهها. 

٩‏ تفسير على بن إبراهيم: ولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيؤ ظلاله عن اليمين والشمائل 
سجّمداً لله وهم داخرون7 قال: تحويل کل ظلّ خلقه الله هو سجوده لله لاله ليس شيء إلا له ظلّ يتحرّك 
بتحريكه» وتحويله سجودولا 


)١(‏ في النهج: «الأمور» بدل الأشياء؟. 

(۲) نهج البلاغة ص۲۷۳ خطبة .1۸١‏ 

(۳) سورة النورء آية: .4١‏ 

(+) سورة الحج» آية: 4 

(ه) القاموس المحيط ج۲ ص١٠٠۳.‏ 

(1) سورة الحجرء آية: 19, 

(۷) تفسير القمّي ج١‏ ص074". 

(۸) سورة التحل. آية: 44. 

(9) تفسير القمَي ج١‏ ص586. وفيه: «تحريكه؟ بدل #تحويله؟. 
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ب : في قوله تعالى: وان من شيء إلا يسبّح بحمده»7") فحركة كلّ شيء تسبيح لله عر 
وجل 

)( ومنه: في قوله: «والشجر والدوات) لفظ الشجر واحد ومعناه جع‎ -١ 

وفي قوله تعالى: «وأسلنا له عين القطر» قال: الصفر . 

١‏ - المناقب لابن شهرآشوب: قال: قال ضبّاع بن نصر الهنديٌ للرضا نايل ما أصل الماء؟ قال: 
أصل الماء خشية الله بعضه من السماء ويسلكه في الأرض ينابيع وبعضه ماء عليه الأرضون؛ وأصله واحد 
عذب فرات. قال: فكيف منها عيون نفط وكبريت وقار وملح وأشباه ذلك؟ قال: غيّره الجوهر وانقلبت 
کانقلاب العصير خمراًء وكما انقلبت الخمر فصارت خلا وكما يخرج من بين فرث ودم لبناً خالصاً. قال : 
فمن أين أخرجت أنواع الجواهر؟ قال : انقلبت منها كانقلاب النطفة علقة ثم مضغة ثم خلقة مجتمعة مبئيّة 
على المتضاذات الأربع . قال : إذا كانت الأرض خلقت من الماء والماء بارد رطب فكيف صارت الأرض 
باردة يابسة؟ قال: سلبت النداوة فصارت يابسة. قال: الحرّ أنفع أم البرد؟ قال: بل الحرٌ أنفع من البردء لان 
الحرٌ من حرٌ الحياة والبرد من برد الموت» وكذلك السموم القاتلة الحارّة متها أسلم وأقل ضرراً من السموم 
الباردة) , 

توضيح: قوله: «خشية الله إشارة إلى ما ورد في بعض الكتب السماويّة أن الله تعالق خلق أوَلاً درَة 
بيضاء فنظر إليها بعين الهيبة فصارت ماءً «ماء عليه الأرضون» أي البحر الأعظم «غيّره الجوعر؛ أي جوهر 
الأرض التي نبع متها دمن حر اليا أي من جنسه لأ الروح الحيوانيّ والحرارة الغريزيّة سببان للحياةء 
وزوالهما سبب للموت . وفيه إشارة إلى ما ذكره الحكماء في تولّد المعادنء فلنذكر ما ذكروه في ذلك 

قالوا: المركبات التي لها مزاج» ثلاثة أنواع تسمّى بالمواليدء وهي: المعادن والنباتات» والحيوانات. 
ووجه الحصر أنه إن تحقّق فيه مبدأ التغذية فإمًا مع تحمّق مبدأ الحم والحركة الإراديّة فهو الحيوانء أو 
بدونه وهو النبات» وإن لم يتحقق ذلك فيه فالمعادن. وقال بعضهم: وإنما قلنا مع تحقق الحس والحركة 
لأله لا قطع بعدمهما في النبات والمعدن» بل ربما يدعي حصول الشعور والإرادة للنبات لأمارات تدل على 
الاك كل با o‏ الضاة الأنقي إلى الدكر GE E‏ ل لقع منه لم تثمرء ومیل 
عروق الأشجار إلى جهة الماءء وميل أغصانها في الصعود من جانب الموانع إلى الفضاء. ثم ليس هذا ببعيد 

عن القواعد الفلسفيّة» فإنْ تباعد الأمزجة عن الاعتدال الحقيقيّ إِنْما هو على غاية من التدريج. فانتقاض 
استحقاق الصور الحيوانيّة وخواصّها لا بد أن يبلغ قبل الانتفاء إلى حد الضعف والخفاءء وكذا النياتيّة. 
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ولهذا ITT‏ إلى أفق النباتيّة» ومن النباتات ما وصل إلى أفق الحيوانية 
كالنخلةء وإليه الإشارة بقوله هه «أكرموا عمّتكم النخلة». وقال بعضهم: أخرى طبقات المعادن متصلة 
از طبقات التباتات كما أن المرجان التي هي من المعادن ينمو في قعر البحرء وهو قريب من النباتات التي 
تنبت في فصل الربيع وتذبل وتفنى سريعاً ه وأخرى طبقات النبات تتُصل بأولى طبقة الحيوانات كالنخل فإنْها 
شبيهة بالحيوان في أنّها إذا غرقت في الماء أو تقطع رأسها تموت ولا تثمر كثيراً بدون اللقاح» ررائحة طلعها 
شبيهة برائحة المنيّء وتعشق بعضها بعضاً بحيث لا تحمل إلا إذا صب فيها من طلعه؛ ويميل بعضها إلى 
بعض» وهي قريبة من الحيوانات المتولّدة في الأراضي النديّة كالخراطين وأشباهها. وأخرى طبقة الحيوانات 
تتصل بأفق الإنسان e‏ والقردة» فإنهما تتعلّمان بأدنى تعليم» وفي كثير من الصفات شبيهة بالإنسانء 
وهي قريبة من بعض أفراد الإنسان كالسودان والأتراك الّذين ليس فيهم من الإنسانيّة إلآ الأكل والشرب والنوم 
والسفاد. 


ثم إهم قالوا: إن الأبخرة والأدخنة المحتبسة في باطن الأرض إذا كثرت يتولّد منها ما مر من الرجفة 
والزلزلة وانفجار العيون. وإذا لم تكن كثيرة اختلطت على ضروب من الاختلاطات المختلفة في الكم 
والكيف والمزج بحسب الأمكنة والأزمنة والإعدادات» فتكوّن منها الأجسام المعدنيّة بإذن الله تعالى» وهي 
أوّل ما يحدث من المركبات العنصريّة التامّة المزاجيّة. ثم إذا غلب البخار على الدخان تتولد مثل اليشم 
والبلور والزئبق وغيرها من الجواهر المشفّة وإن غلب الدخان يتولّد الملح والزاج والكبريت والنوشادر. ثم 
من اختلاط بعض هذه مع بعض يتولّد غيرها من المعادن؛ وأصنافها خمسة» لأنّها إِمَا ذائبة أو غير ذائبةء 
والذائبة إِمَا منطرقة أو غير منطرقة» والغير المنطرقة إمَّا مشتعلة أو غير مشتعلة» وغير الذائبة إمَا عدم ذوبانه 
لفرط الرطوبةء أو لفرط اليبوسة» فأقسامها: ذائب منطرق» وذائب مشتعلء وذائب غير منطرق ولا مشتعل؛ 
وغير ذائب لفرط الرطوبة» وغير ذائب لفرط اليبوسة. 


فالذائب المنطرق هو الجسم الذي انجمد فيه الرطب واليابس بحيث لا يقدر النار على تفريقهما مع 
بقاء دهنيّة قويّة بسببها يقبل ذلك الجسم الانطراق وهو الاندفاع في السحق بانبساط يعرض للجسم في الطول 
والعرض قليلاً دون انفصال شيء؛ والذوبان سيلان الجسم بسبب تلازم رطبه ويابسه. والمشهور من أنواع 
الذائب المنطرق سبعة : الذهب» والفضّةء والرصاص والأسرب؛ والحديد» والنحاس» والخارصيني . 
وقيل: الخاررميي و حرم نيه العا يتخ مله عرايا لها خواض:وذكر وی 21ل بود في عضرا 
والْذي يتْحَدْ منه المرايا ويسمّى بالحديد الصيني والهفتجوش فجوهر مركب من بعض الفلزات» وليس 
بالخارصيني . والذوبان في غير الحديد ظاهر وأمًا في الحديد فيكون بالحيلة كما يعرفه أرباب الصنعة. 
وشهدت الأمارات بأن ماذة الأجساد السبعة الزثبق والكبريت». واختلاف الأنواع والأصناف عائد إلى اختلاف 
صفاتهما واختلاطهما وتأثّر أحدهما عن الآخر. أما الأمارات فهي أنّها سيّما الرصاص يذوب إلى مثل 
الزئبق» والزئبق ينعقد برائحة الكبريت إلى مثل الرصاص والزئبق يتعلق بهذه الأجساد. وأمًا كيفيّة تكوّن تلك 
الأجساد منهما فهي آنه إذا كان الزثبق والكبريت صافيين وكان انطباخ أحدهما بالأخر تاماً فإن كان الكبريت 
مع بقائه أبيض غير محترق تكوّنت الفضّة» وإن كان أحمر وفيه قوّة صباغة لطيفة غير محترقة تكوّن الذهب» 
وإن كانا نقيّين وفي الكبريت قوّة صبّاغة لكن وصل إليه قبل كمال النضج برد مجمد عاقد تكرّن الخارصينيّ» 


ov MAY 


oV AY 


OV At 


4 كتاب السماء والعالم ج روف 


وإن كان الزئبق نقيّاً والكبريت رديّاً فإن كان مع الرداءة فيه قوّة إحراقيّة تكرّن النحاس» وإن كان غير شديد 
المخالطة بالزيبق بل متداخلاً إيّاه سافاً فسافاً تولد الرصاص. وإن كان الزئبق والكبريت رديّين فإن قوي 
التركيب وفي الزتبق تخلخل أرضيّ وفي الكبريت إحراق تكوّن الحديدء وإن ضعف التركيب تكوّن الأسرب 
ويسمّى الرصاص الأسود. قال صاحب المواقف بعد إيراد مثل هذا التقسيم: وأنت خبير بأنَّ القسمة غير 
حاصرة وأ التكوّن على هذا الوجه لا سبيل فيه إلى اليقين ولا يرجى فيه إلا الحدس والتخمين وإن سلّم 
فتكوّنها على غير هذا الوجه ممًا لم يقم على امتناعه دليل» كيف والمهرسون بالكيمياء لهم في الأجساد 
السبعة والأرواح التي تفيد الصورة الذهبيّة والفضيّة تفئّن والكلّ عندنا للفاعل المختار من غير إحالة على شيء 
مما ذكروه 27‏ انتهى -. 

والثاني أي الذائب المشتعل هو الجسم الذي فيه رطوبة دهنيّة مع يبوسة غير مستحكم المزاج» ولذلك 
يقوى النار على تفريق رطبه عن يابسه وهو الاشتعال» وذلك كالكبريت المتولد من مائيّة تخمّرت بالأرضيّة 
والهوائيّة تخمّراً شديداً بالحرارة حتّى صارت تلك المائيّة دهنيّة وانعقدت بالبردء وقيل دخانيّة تخمْر بها 
بخاريّة تخمراً شديداً بالحرّ حى حصل فيها دهنيّة ثمْ انعقدت بالبردء وكالزرنيخ وهو كذلك إلا أن الدهنية 
فيه أقل. 

والثالث أي الذائب الذي لا ينطرق ولا يشئعل ما ضعف امتزاج رطبه ويابسه وكثرت رطوبته المنعقدة 
بالحرّ واليبس كالزاجات» وتولدها من ملحيّة وكبريتيّة وحجارة» وفيها قَرّةَ بعض الأجساد الذائبة» وكالأملاح 
وتولّدها من ماء خالطه دخان حارٌ لطيف كثير الناريّة وانعقد باليبس مع غلبة الأرضيّة الدخانيّة» ولهذا يتَخذ 
الملح من الرماد المحترق بالطبخ والتصفية. 

والرابع أي الذي لا يذوب ولا ينطرق لرطوبته ما استحكم الامتزاج بين أجزائه الرطبة الغالبة والأجزاء 
اليابسة بحيث لا يقوى النار على تفريقهما كالزئبق وهو مركب من مائيّة صافية جِدَاً خالطتها دخانيّة كبريتية 
لطيفةٌ مخالطةً شديدة بحيث لا ينفصل منه سطح إلا ويغشاه من تلك اليبوسة شيءء فلذلك لا يعلق باليد ولا 
ينحصر انحصاراً شديداً بشكل ما يحويه» ومثاله قطرات الماء الواقعة على تراب في غاية اللطافة فإنّه يحيط 
بالقطرة سطح ترابيَ حاصر للماء كالغلاف له بحيث تبقى القطرة على شكلها في وجه التراب» وإذا تلاقت 
قطرتان منهما فربما ينخرق الغلافان ويصير الماءان في غلاف واحد. وبياض الزئبق لصفاء المائيّة وبياض 
الأرضيّة وممازجة الهوائية . 

والخامس آي الذي لا يذوب ولا ينطرق ليبوسة ما اشد الامتزاج بين أجزائه الرطبة والأجزاء اليابسة 
المستولية بحيث لا يقدر النار على تفريقهما مع إحالة البرد للمائيّة إلى الأرضيّة بحيث لا تبقى رطوبة حسيّة 
دهنيّة» ولذا لا ينطرق. ولما كان تعقّده باليبس لا يذوب إلا بالحيلة بحيث لا يبقى ذلك الجوهر بخلاف 
الحديد المذاب وذلك كالياقوت واللعل والزبرجد ونحو ذلك من الأحجار. 

ثم إن من المعادن ما يتولّد بالصنعة بتهيئة المواد وتكميل الاستعداد كالنوشادر والملح؛ وإنّ منها ما 
يعمل له شبيه يعسر التميّز في بادىء النظر كالذهب والفضة واللعل وكثير من الأحجار المعدنيّة. وهل يمكن 
أن يعمل حقيقة هذه الجواهر بالصنعة من غير جهة الإعجاز؟ فذهب كثير من العقلاء إلى أن تكوّن الذهب 


(۱) المواقف ‏ متنا لشرحه ‏ جلا ص۱۷۲ ۔ 1۷۴. 
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والفضّة بالصنعة واقع. ذهب ابن سينا إلى آله لم يظهر له إمكان فضلاً عن الوقوع» لان الفصول الذاتيّة التي 
بها تصير هذه الأجساد أنواعاً أمور مجهولةء والمجهول لا يمكن إيجاده. نعم يمكن أن يعمل النحاس بصبغ 
الفضةء والفضّة بصبغ الذهب» وأن يزال عن الرصاص أكثر ما فيه من النقص» لكن هذه الأمرر المحسوسة 
يجوز أن لا تكون هي الفصول بل عوارض ولوازم. وأجيب بأنا لا نسلّم اختلاف الأجسام بالفصول والصور 
النوعيّة بل هي متمائلة لا تختلف إلآ بالعوارض التي يمكن زوالها بالتدبير. ولو سلّم فإن أريد بمجهوليّة 
الصور النوعيّة والفصول الذائيّة أنها مجهولة من كل وجه فممنوع؛ كيف وقد علم أنْها مبادٍ لهذه الخواص 
والأعراض» وإن أريد آنها مجهولة بحقائقها وتفاصيلها فلا نسلم أن الإيجاد موقوف على العلم بذلك وأنّه لا 
يكفي العلم بجميع المواد على وجه حصل الظَنْ بفيضان الصور عند لأسباب لا تعلم على التفصيل كالحيّة 
من الشعر والعقرب من البادروج ونحو ذلك» وكفى بصنعة الترياق وما فيه من الخواض والآثار شاهداً على 
إمكان ذلك. نعمء الكلام في الوقوع وفي العلم بجميع الموادٌ وتحصيل الاستعدادء ولهذا جعل الكيمياء في 
اسم تلا ممق : 

اقول: ويظهر من بعض الأخبار تحقّقه. لكن علم غير المعصوم به غير معلوم ومن رأينا وسمعنا ممن 
يعي علم ذلك منهم أصحاب خديعة وتدليس» ومكر وتلبيس ولا يتبعهم إلا مخدوع» وصرف العمر فيه لا 
يسمن ولا يغني من جوع. 

۴ - توحيد المفضل : قال: قال الصادق عليه : لو فطنوا('؟ طالبؤالكيمياء لما في العذرة لاشتروها 
بأنفس الأثمان وغالبوا بها" . 

4 - الكاقي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمْد» عن ابن فضّال؛ عن عبد الله بن 
عبد الرّحمن» عن يحيى الحلبيّء عن الثماليّ» قال: مررت مع أبي عبد الله غلل في سوق النحاس» 
فقلت: جعلت فداكء هذا النحاس ايش" أصله؛ فقال: فضّة إلا أن الأرض أفسدتهاء فمن قدر على أن 
يخرج الفساد منها انتفع بها . 

١‏ - المجازات النبوة للرضي: قال: قال رسول الله هه في الجبل: «ظهورها حرزء وبطونها 
كنز . 

قال السيّد ‏ ره : هذا القول خارج عن طريق المجازء لأنّ بطون الجبل على الحقيقة كنز» وإنْما 
أراد أن أصحابها يستخرجون منها من الأفلاذ" ما تنمى به أموالهم وتحسن معه أحوالهم. وظهورها حرز: 
أراد أنها منجاة من المعاطب» وملجأة عند المهارب“ , 


)00( في المصدر: فلو فطن؟. 

(۲) ترحيد المفضل ص ١١90‏ وفيه: «غالو» بدل «غالبواء. 

(۳) في المصدر: «أي شيء؛ بدل «أيش». 

.٠١ الكافي جه ص۷٠۳ كتاب المعيشة باب النوادر» حديث‎ )٤( 
في المصدر: «الخيل» بدل «الجبل؟.‎ )5( 

0( في المصدر: «الخيل' بدل «الجبل؟. 

(۷) في المصدر: الأفلاء؛. 

(۸) المجازات النبوية ص ١٠ء‏ حديث 4. 
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المعارج (Ve‏ يوم تكون السماء كالمهل # وتكون الجبال كالعهن * ولا يسأل حميم هيما # يبصّرونهم يود المجرم 
أو يقني من عاب بون ييه ف وصاحيه ولخيه © هينه ني ووت © ومن ل الأرمى جیا م ينيد ف کا 
لظى * نزاعة للشوى * تدعو من أدبر وتولى * وجمع فأوعى) ۸ 18 . 

«وقال تعالى» : #فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتّى يلاقوا يومهم الذي يوعدون # يوم يخرجون من الأجداث سراعاً 
كأنهم إلى نصب يوفضون * خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلّة ذلك اليوم الذي کانوا يوعدون» E ٤۲‏ 

المزمل 11/10 يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلاً» ٠١‏ . 

«وقال تعالى»: ‏ فكيف تقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شياً # السماء منفطر به كان وعده مفعولاً# ٠١‏ - 
۸. 

القيامة 61/06١‏ «يسأل أبان يوم القيمة * فإذا برق البصر # وخسف القمر # وجمع الشمس والقمر # يقول 
الإنسان يومئذ أين المفرّ * كلا لا وزر * إلى ربك يومئذ المستقر *# ينبّو الإنسان يومئذ بم| قدّم وأخر # بل الإنسان على 
نفسه بصيرة * ولو ألقى معاذیره) ١6-5‏ . 

الدهر*2 0770 لإإِنّ هؤلاء يحون العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً» ۲۷ . 

المرسلات 2770 فإذا النجوم طمست * وإذا السماء فرجت * وإذا الجبال نسفت # وإذ ذا الرسل أقتت # لأي 
يوم أجَلت * ليوم الفصل * وما أدريك ما يوم الفصل * ويل يومئذ للمكدّبين» ۸ -16. 

«وقال تعالى؟ : هذا يوم لا ينطقون * ولا يؤذن هم فيعتذرون * ويل يومئذ للمکدّبین) ٣٣‏ ا 

النبأ «۷۸» إن يوم الفصل كان ميقاتاً # يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً # وفتحت السماء فكانت أبواباً # 
وسيّرت الجبال فكانت سراباً© ۲۰-۱۷ . 

«وقال تعالى؛ : رب السموات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطاباً * يوم يقوم الروح والملائكة صفاً 
لا يتكلّمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً # ذلك اليوه م الح فمن شاء اتخذ إلى ربّه ماب # إا أنذرناكم عذاباً قريبا 
يسوم ينظر امرء ما قدّمت يداه ويقول الكافر با يعني كنت تراب» ۳۷ -40. 

النازعات ۰۷۹ طفإذا جاءت الطامّة الكبرى # يوم يتذكر الإنسان ما سعى * وبرت الجحيم لمن يرى © ۳٤‏ - 
اف 

عبس « ٠‏ فإذا جاءت الصاخة # يوم يفرٌ المرء من أخيه # وأمّه وأبيه # وصاحبته وبنيه # لكل امرىء م: 
يومئذ شأن يغنيه * وجوه يومئذ مسفرة # ضاحكة مستبشرة # ووجوه يومئذ عليها غبرة * ترهقها قترة # أولئك هم 
الكفرة الفحرة) ٤١-۳۳‏ . 

کورت(**٩۸۱۱»‏ «إذا الشمس كوّرت * وإذا ال الكدرت © وإذا الجبال سترت # وإذا العشار عطّلت * 
وإذا الوحوش حشرت # وإذا البحار سجرت # وإذا النفوس زوجت # وإذا الموؤودة سئِلَثْ #بأيّ ذنب قتلت # وإذا 
الصحف نشرت * وإذا السهاء كشطت * وإذا الجحيم سرت * وإذا الجئّة أزلفت * علمت نفس ما أحضرت) ١‏ - 
15 


(© )الانسان. 
(©© )التكوير. 
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١‏ - الخرائج: روى أحمد بن عمر الحلآل قال: قلت لأبي الحسن الثاني فيه : جعلت فداك إِنْي 
أخاف عليك من هذا صاحب الرقة؛ قال: ليس علي منه بأسء إن لله بلاداً تنبت الذهب قد حماها بأضعف 
خلقه بالذرّ فلو أرادتها الفيلة ما وصلت إليها. قال الوشاء: إِني سألت عن هذه البلاد وقد سمعت الحديث 
قبل سال هاعرت ين اه ولك واا تبث الذهب» ر يها تمل كار أا الكلؤت على 
حلقها قليس لا" يمر بها الطير فضلاً عن غيره» تكمن بالليل في جحرها وتظهر بالنهار» فربما غزوا 
الموضع على الدواتٍ التي تقطع ثلائين فرسخاً في ليلة لا يعرف شيء من الدوابٌ يصبر صبرهاء فيوقرون 
أحمالهم ويخرجونء فإذا النمل خرجت في الطلب؛ فلا تلحق شيئاً إلأ قطعته فتشبه بالريح من سرعتهاء 
وربما شغلوهم'" باللحم يتخذ لها إذا لحقتهم يطرح لها في الطريق إن لحقتهم قطعتهم ودوابه.(. 

بيان : الرقة بلد على الفرات» والمراد بصاحبها هارون؛ لأنّه كان في تلك الأيَام فيها. والقلس حبل 
ضخم من ليف أو خوص أو غيرهماء وكأته وصف المشبّه به أي الكلاب المعلمة. 


17 الكافي: عن علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى. عن يونس. عمّن ذكره قال: قيل 
للرضا تك : إنك تتكلّم بهذا الكلام والسيف يقطر دماً؟! فقال: إن لله وادياً من ذهب حماه بأضعف خلقه 
النمل فلو رامت البخاتي لم تصل إليه9 . 

۸ - توحيد المفضل : قال: قال الصادق نتلا : فكر يا مفضّل في هذه المعادن وما يخرج منها من 
الجواهر المختلفة مثل الجصٌء والكلسء والجبسين» والزرانيخ7 والمرتك والقوينا“ والزئبق 
والنحاس» والرصاصء والفضةء والذهب. والزبرجد» والياقوت» والزموّدء وضروب الحجارةء وكذلك ما 
يخرج منها من القارء والمومياء والكبريت» والنفط وغير ذلك ممًا يستعمله الناس في مآربهم. فهل يخفى 
على ذي عقل أنَّ هذه كلها ذخائر ذخرت للإنسان في هذه الأرض ليستخرجها فيستعملها عند الحاجة إليها؟ 
ثم قصرت حيلة الناس عمًا حاولوا من صنعتها على حرصهم واجتهادهم في ذلك» فإنهم لو ظفروا بما 
حاولوا من هذا العلم كان لا محالة سيظهر ويستفيض في العالم حنّى تكثر الفضة والذهب» ويسقطا عند 
الناس. فلا تكون لهما قيمةء ويبطل الانتفاع بهما في الشراء والبيع والمعاملات» ولا كان يجبي السلطان 
الأموال ولا يدّخرهما أحد للأعقاب» وقد أعطي الناس مع هذا صنعة الشبه من النحاس والزجاج من الرملء 
والفضة من الرصاص. والذهب من الفضة وأشباه ذلك ممًا لا مضرّة فيه. فانظر كيف أعطوا إرادتهم في ما 
لا ضرر فيه» ومنعوا ذلك في ما كان ضارا لهم لو ناولوه"؟. ومن أوغل في المعادن انتهى إلى واد عظيم 
يجري منصلتاً بماء غزيرء لا يدرك غوره ولا حيلة في عبورهء ومن ورائه أمثال الجبال من الفضّة. تفكر الآن 


. في المصدر: «خلقهاء». (؟) في المصدر: «فليس» بدل «قلس لاه‎ )١( 
فى المصدر: «شعلوها».‎ )۳( 

(4) في المصدر إضافة : «فتشتغل به عنهم». 

.۲۷ الخرائج والجرانح ج۱ ص۳۹۹ باب 9. حديث‎ (٥) 

.١١ الكافي ج۲ ص۹٥ باب (فضل البقين)ء حديث‎ (D 

)۷( في المصدر: «والزرنيخ؟ . 

(۸) في المصدر: *والتوتياء. 

(9) في المصدر: «لو نالوه». 
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في هذا من تدبير الخالق الحكيم» فإنّه أراد ‏ جل ثناؤه ‏ أن يرى العباد مقدرته وسعة خزائنه» ليعلموا أله 
لو شاء أن يمنحهم كالجبال من الفضّة لفعل؛ لكن لا صلاح لهم في ذلك لأنه لو كان فيكون فيها كما ذكرنا 
سقوط هذا الجوهر عند الناس وقلة انتفاعهم به. واعتبر ذلك بأنّه قد يظهر الشيء الطريف ممًا يحدثه 
الناس من الأواني والأمتعة؛ فما دام عزيزاً فليلاً فهو نفيس جليل آخذ الشمن» فإذا فشا وكثر في أيدي الناس 
سقط عندهم وخست قيمته. ونفاسة الأشياء من عرّتها 2 . 

بيان: الكلس ‏ بالكسر ع الصاروج . والجبس - بالكسر .: الجص» وفي أكثر النسخ «انجبسين؛ ولم 
أجده في ما عندنا من كتب اللغةء لكن في لغة الطب كما في أكثر النسخ. والمرتك ‏ كمقعد ‏ المرداسنج؛ 
و «القوبنا» بالباء الموخدة أو الياء المثئاة من تحت ولم أجدهما في كتب اللغة؛ لكن في القاموس : القونة 
القطعة من الحديد أو الصفر يرقم بها الإناء . وفي بعض النسخ «والتوتياء وفي كتب اللغة أله حجر يكتحل 
به. والقار: القير. وجبى الخراج جباية : جمعه. والإيغال: المبالغة في الدخول والذهاب. وانصلت : مضى 
وسبق . 

تتميم نفعه عميم 

اعلم أن الذي يستفاد من الآيات المتظافرة والأخبار المتواترة هو أن تأثيره سبحانه في الممكنات لا 
يتوقف على الموادٌ والاستعدادات؛ وإِنّْما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. وهو سبحانه جعل 
للأشياء منافع وتأثيرات وخواصٌ أودعها فيهاء وتأثيراتها مشروطة بإذن الله تعالى وعدم تعلق إرادته القاهرة 
بخلافهاء كما أنه أجرى عادته بخلق الإنسان من اجتماع الذكر والأنثى وتولد النطفة منهما وقرارها في رحم 
الأنشي وتدزجها علقة ومضغة وهكذا فإذا راد غير ذلك فهو قادر على أن يخلق من غير أب كعيسى» ٠»‏ ومن 

غير آم أيضاً کآدم وحواءء وكخفاش عيسى وطير إبراهيم وغير ذلك من المعجزات المتواترة عن الأنبياء في 

إحياء الموتى. وجعل الإحراق في النارء فلمًا أراد غير ذلك قال للنار: كوني بردأ وسلاماً على إبراهيم. 
وجعل الثقيل يرسب في الماء وينحدر من الهواءء فأظهر قدرته بمشي كثير على الماء ورفعهم إلى السماء 
وجعل في طبع الماء الانحدار فأجرى حكمه عليه بأن تقف أمثال الجبال منه في الهواء حثى تعبر بنو إسرائيل 
من البحر. ومع عدم القول بذلك لا يمكن تصديق شيء من المعجزات اليقينيّة المتواترة عن الأنبياء 
والأوصياء يه . وكذا جرى عادته على انعقاد الجواهر في المعادن بأسباب من المؤثْرات الأرضيّة 
والسماويّة لبعض المصالح» فإذا أراد إظهار كمال قدرته ورفع شأن وليه يجعل الحصا في كفّه دفعة جوهراً 
ثميناًء والحديد في يد نبيّه عجيناء ويخرج الأجساد البالية دفعة من التراب في يوم الحساب. فهذه كلها 
وأمثالها لا تستقيم مع الإذعان بقواعدهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة. 

وقال بعضهم حذراً من التشهير والتفكير: إعادة النفس إلى بدن مثل بدنها الذي كان لها في الدنيا 


)0( في المصدر: «قدرته . 

(۲) في المصدر: «الظريف». 

(۳) توحید المفضل ص١9١ .١6#*‏ 
(4) القاموس المحيط ج۳ ص۳٠۲.‏ 
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استبعاد أيضاً فيها ولا يلزم أن يكون حدوث لياقته واستعداده لتعلقها مما يحصل له شيئاً فشيئاً ككونه أولاً 


نطفة ثمَ علقة ثمّ مضغة ثم عظاماً ثم طفلاً إلى تمام الخلقة حسب ما يقتضيه التوالد والتناسل» فإنْ ذلك نحو 
خاض من الحدوث» والحدوث لا ينحصر للإنسان في هذا النحوء لجواز أن يتكرّن دفعة تاناً كاملا لأجل 
خصوصية بعض الأزمنة والأوقات؛ والأوضاع الفلكيّة ترجّح إرادة الله تعالى في إيجاد الناس وتكوين 
أجسادهم دفعة واحدة» ونفخ أرواحهم في أجسادهم المثكونة نفخة واحدة بتوسّط بعض ملائكته . فرذ الله 
تعالى بواسطة واهب الصور تلك الصور إلى مواةها لحصول المزاج الخاصٌ مرّة أخرى كما تتكوّن ألوف 
كثيرة من أصناف الحيوانات كالذياب وغيرها في الصيف من العفونات تكوناً دفعياًء ولا يلزم أن يكون نحو 
التعلّق واحداً في المبدأ والإعادةء بل يجوز أن يكون التعلق الآخريّ إلى البدن على وجه لا يكون مانعاً من 
حصول الأفعال الغريبة والآثار العجيبة» ومشاهدة أمور غيبيّة لم يكن من شأن النفس مشاهدتها إِيّاها في 
النشأة الدنيويّة» وكذا اقتدارها على إيجاد صور عجيبة حسنة أو قبيحة مناسبة لأوصافها وأخلاقها(' 2‏ انتهى 
وأنت تعلم إذا تأمئلت في مجاري كلامه أنه مع إعمال التقيّة فيه لوح إلى مرامه. 

ونقل بعض قدماء الأطبّاء عن جالينوس في بيان تشريح الأعضاء وفوائدها أنه قال: وشعر الحاجبين 
أيضاً ممًا لم يقصر فيه ولم يتوان عنه» وهو والأشفار دون سائر الشعر جعل له مقدار يقف عنده فلا يطول 
أكثر منهء وأمًا شعر الرأس واللحية فإنّه يطول كثيراًء والسبب في ذلك أن شعر الرأس واللحية له منفعتان: 
إحداهما تغطية ما تحته من الأعضاء وسترهاء والأخرى إفناء الفضول الغليظة . ومنفعته سن جهة التغطية 
والستر تختلف على وجوه شتّى» وذلك لأنْ حاجتنا إلى التغطية والستر تختلف بقدر اختلاف الأسنان وأزمان 
السنة والبلدان وإخراج البدنء لأنّ حاجة الرجل التَامٌ إلى طول الشعر ليست كحاجة الصبيَ الصغير إلى 
ذلك ولا كحاجة الشيخ الفاني ولا كحاجة المرأة» وكذلك أيضاً ليست الحاجة إلى طول الشعر في الصيف 
والشتاء سواء. ولا في البلاد الحارّة والباردةء ولا حاجة من كانت عينه معتلّة من الرمد أو كان رأسه يصدع 
إلى ذلك كحاجة من هو صحيح البدن لا علة به» فاحتيج لذلك أن نكون نحن نجعلل طول الشعر في 
الأوقات المختلفة بأقدار مختلفة. بحسب ما يوافق كل وقت منها. وأمًا الحاجبان والأشفار فإنّه إن زيد فيه 
أو نقص منه فسدت منفعته» وذاك أن الأشفار تحوط العين بمنزلة الجدار ليحجب عنها ويمنع من أن يسقط 
فيها شيء من الأجرام الصغار إذا كانت مفتوحة. وشعر الحاجبين جعل يلقي ما ينحدر من الرأس قبل وصوله 
إلى العين بمنزلة السور المانع» فمتى قصرت من طوله أو فلت من عدده أكثر ممًا ينبغي كان ما يدخل على 
منفعته من الفساد بحسب ما ينقص من المقدار الذي يحتاج إليه. وذاك أن الأشفار حينئذ تطلق ما قد كانت 
تمنعه قبل النقصان من الوصول إلى العين» وشعر الحاجبين يرسل ما قد كان يحبسه ويمنعه من الوصول إلى 
العين من الأشياء التي تسيل من الرأس . فإن أنت طوّلت هذا الشعر وكثرته فوق المقدار الذي ينبغي لم يقم 
حينئذ للعين مقام الحاجب ولا مقام السور المانع » لكنّه يغطي العين ويعلو عليها حتى يصير منه في مثل 
حبس ضيّق. وذاك أنه يستر الحدقة ويحجبها حى تظلم. والحدقة أحواج الحواس كلها إلى أن لا تحجب 
ولا يحال بينها وبين ما يدركه البصر. ر غر الى بيعي ال شرل فيد ون 
إن الخالق أمر هذا الشعر أن يبقى على مقدار واحد ولا يطول أكثر منه؛ وأنْ الشعر قبل ذلك الأمر فأطاع 


. لم نعرف هذا البعض‎ )١( 


ج۳ 5" باب المعادن وأحول الجمادات والطبائع وتأثيراتها وقل 


فيبقى لا يخالف ما أمر به نا للفزع والخوف من المخالفة لأمر الله» وإمًا للمجاملة والاستحياء من الله الذي 
أمره بهذا الأمرء وإمًا لأن الشعر نفسه يعلم أن أولى به وأحمد من فعله. أمّا موسى فهذا رأيه في الأشياء 
الطبيعيّة؛ وهذا الرأي عندي أحمد وأولى أن يتمسّك به من رأي أفيقورس. إلا أن الأجود الإضراب عنهما 
جميعاً والاحتفاظ بأن الله هو مبدىء خلق كل شيء كما قال موسى» وزيادة المبدأ الذي من المادّة. فإنْ 
خالقنا نما جعل الأشفار وشعر الحاجبين يحتاج أن يبقى على مقدار واحد من الطولء لأنّ هكذا كان أوفق 
وأصلح» فلمًا علم أن هذا الشعر كان ينبغي أن يجعل على هذا جعل تحت الأشفار جزماً صلباً يشبه 
الغضروف يمتد في طول الجفنء وفرش تحت الحاجبين جلدة صلبة ملزقة بغضروف الحاجبين» وذلك أنه 
لم يكن يكتفي في بقاء الشعر على مقدار واحد من الطول بأن يشاء الخالق أن يكون هكذاء كما أنه لو شاء 
أن يجعل الحجر دفعة إنساناً لم يكر ن ذلك بممكن . والفرق في ما بين إيمان موسى وإيماننا وأفلاطون وسائر 
اليونانيين هو هذا: موسى يزعم آله يكتفي بأن يشاء الله أن يزيّن الماذة ويهيّئها لا غير فيتزيّن ويتهيّأ على 
المكان» وذاك أنه يظنْ أنْ الأشياء كلها ممكنة عند الله فإنّه لو شاء الله أن يخلق من الرماد فرساً أو ثوراً دفعة 
لفعل. وأمًا نحن فلا نعرف هذاء ولكنا نقول: إن من الأشياء أشياء فى أنفسها غير ممكنةء و الأشياء لا يشاء 
الله أصلاً أن تكونء وإنّما يشاء أن تكون الأشياء الممكنةء وأيضاً لا يختار إلا أجودها وأوفقها وأفضلها. 
ولذا لما كان الأصلح والأوفق للأشفار وشعر الحاجبين أن يبقى على مقداره من الطول على عدده الذي هو 
عليه دائماً أبداً لسنا نقول في هذا الشعر إن الله نما شاء أن يكون على ما هو عليه فصار من ساعته على ما 
شاء الله وذاك أنه لو شاء ألف ألف مرة أن يكون هذا الشعر على هذا لم يكن ذلك أبداً بعد أن يجعل منشأه 
من جلدة رخوة إلا أله لو لم يغرس أصول الشعر في جرم صلب لكان مع ما يتغيّر كثير مما هو عليه لا يبقى 
أيضاً قائماً منتصباً. وإذا كان هذا هكذا فإنًا نقول: إن الله سبب لأمرين: أحدهما اختيار أجود الحالات 
وأصلحها وأوفقها لما يفعل. والثاني اختيار المادة الموافقة. ومن ذلك أنه لما كان الأصلح والأجود أن 
يكون شعر الأشفار قائماً منتصباً وأن يدوم بقاؤه على حالة واحدة في مقدار طوله وفي عدده» جعل مغرس 
الشجر ومركزه في جرم صلب» ولو آله غرسه في جرم رخو لكان أجهل من موسى» وأجهل من قائد جيش 
سخيف يضع أساس سور مدينة أو حصنه على أرض رخوة غارقة بالماء. وكذلك بقاء شعر الحاجبين ودوامه 
على حالة واحدة إِنّما جاء من قبل اختياره للماذة» وكما أن العشب وسائر النبات ما كان منه ينبت في أرض 
رطبة سمينة خصبة فإله يطول وينشأ نشوءاً حسناء وما كان منه في أرض صخريّة جافة فإنْه لا ينمو ولا 
بطول» كذلك أحد الأمرين( 2‏ انتهى كلامه ضاعف الله عذابه وانتقامه .. 

وأقول: قد لاح من الكلام الرديء المشتمل على الكفر الجليّ أمور : 

الأول ما أسلفنا من أنَّ الأنبياء المخبرين عن وحي السماء لم يقولوا بتوقف تأثير الصانع ‏ تعالى شأنه ‏ 
على استعداد الموادٌ» ولا استحالة تعلق إرادته بإيجاد شيء من شيء بدون مرور زمان أو إعدادء وله أن 
يخلق کل شيء كان من أي شيء أراد. 

الثاني أن الحكماء لم يكونوا يعتقدون نبوّة الأنبياء ولم يؤمنوا بهم» وأنهم يزعمون أنهم أصحاب نظر 
وأصحاب آراء مثلهم» يخطئون ويصيبون» ولم يكن علومهم مقتبسة من مشكاة أنوارهم كما زعمه أتباعهم . 


)١(‏ لم نعرف اسم هذا الطبيب. 
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الثالث أنّهم كانوا منكرين لأكثر معجزات الأنبياء تت فإنّ أكثرها مما عذوها من المستحيلات. 

الرابع : أنهم كانوا في جميع الأعصار معارضين لأرباب الشرائع والديانات كما هم في تلك الأزمنة 
كذلك : 

قال الشيخ المفيد ‏ قدّس سره ‏ في كتاب المقالات: أقول: إن الطباع معان تحل الجسم يتهيّأ بها 
للانفعال0) كالبصر وما فيه من الطبيعة الّني بها يتهيّأ لحلول الحس فيه والإدراك. ثم قال: وإِنَ ما يتولّد 
بالطبع فإنّما هو لمسيّبه بالفعل في المطبوع وأنّه لا فعل على الحقيقة لث ء من الطباع. وهذا مذهب أبي 
القاسم الكعبيّء وهو خلاف مذهب المعتزلة في الطباع وخلاف الفلاسفة الملحدين أيضاً في ما ذهبوا إليه 
من أفعال الطباع. ثمْ قال: قد ذهب كثير من الموخدين إلى أن الأجسام كلها مركبة من الطبائع الأربع» 
وهي : الحرارة» والبرودة» والرطوبةء واليبوسة. واحتجوا في ذلك بانحلال كل جسم إليها وبما يشاهدونه 
من استحالتها كاستحالة الماء بخاراًء والبخار ماءاء والموات حيواناًء والحيوان مواتء ووجود الناريّة والمائية 
والهوائّة والترابّة في كل جسم وأنّه لا ينفك جسم من الأجسام من ذلك ولا يعقل على خلافه ولا ينحلٌ إلا 
إليه؛ وهذا ظاهر مكشوف لست أجد لدفعه حجة أعتمد عليهاء ولا أراه مفداً لشىء من التوحيد أو العدل 
أو الوعيد أو النبرّات أو الشرائع فأطرحه لذلك بل هو مؤيّد للدين مؤكد لأدلة الله تعالى على ربويتته وحكمته 
وتوحیده» وممُن دان به من رؤساء المتكلمين النظامء وذهب إليه البلخيّ ومن اتبعه في المقال" . 

وقال الشيخ الرضي أمين الدين الطبرسيّ ‏ نور الله مرقده ‏ في مجمع البيان في تفسير سورة الفيل بعد 


للعادات» فإنه لا يكن نسبة شيء ممًا ذكره الله من أمر أصحاب الفيل إلى طبع وغيره» كما نسبوا الصيحة 
والريح العقيم والخسف وغيرها ممًا أهلك الله تعالى به الأمم الخالية إلى ذلك» إذ لا يمكنهم أن يروا في 
أسرار الطبيعة إرسال جماعات من الطير معها أحجار معذة مهيّئة لهلاك أقوام معيّنين قاصدات إيّاهم دون من 
سواهم» فترميهم بها حتّى تهلكهم وتدمر عليهم؛ لا يتعذى ذلك إلى غيرهم. ولا يشك من له مسكة من 
عقل ولب أنْ هذا لا يكون إلا من فعل الله تعالى مسيّب الأسباب» ومذلل الصعاب» وليس لأحد أن ينكر 
هذاء لأ نبيّنا د لما قرأ هذه السورة على أهل مكة لم ينكروا ذلك بل أقْرّوا به وصدقوه مع شدّة حرصهم 
على تكذيبه واعتنائهم بالرذ عليه؛ وكانوا قريبي العهد بأصحاب الفيل» فلو لم يكن لذلك عندهم حقيقة 
وأصل لأنكروه وجحدوه. وكيف وإنهم قد أزخوا بذلك كما أرَخوا ببناء الكعبة وموت قصيْ بن كعب وغير 
ذلك. وقد أكثر الشعراء ذكر الفيل ونظموه ونقلته الرواة عله . 

وأقول: هذه الجناية على الدين» وتشهير كتب الفلاسفة بين المسلمين؛ من بدع خلفاء الجور 
المعاندين لاثمّة الدين» ليصرفوا الناس عنهم وعن الشرع المبين. ويدل على ذلك ما ذكره الصفديّ في شرح 
لاميّة العجم: إن المأمون لما هادن بعض ملوك النصارى ‏ أظنه صاحب جزيرة قبرس ‏ طلب منهم خزانة 
كتب اليونان ‏ وكانت عندهم مجموعة في بيت لا يظهر عليه أحد ‏ فجمع الملك خواضه من ذوي الرأي 
)١(‏ في المصدر: «نحل الجواهر يتهيّأ بها المحل للاتفعال؟. 


(۲) أوائل المقالات ضمن المجلد ٤‏ من مصئفات الشيخ المفيد ص١ ,٠١1 1٠١‏ 
(*) مجمم البيان ج١٠‏ ص015. 
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واستشارهم في ذلك فكلهم أشار بعدم تجهيزها إليه إلا مطران واحد فإنه قال: جهزها إليهم؛ ما دخلت هذه 


العلوم على دولة شرعيّة إلا أفسدتها وأوقعت الاختلاف بين علمائها. وقال في موضع آخر: إن المأمون لم 
يبتكر النقل والتعريب ‏ أي لكتب الفلاسفة ‏ بل نقل قبله كثيرء فإِنْ يحيى بن خالد بن برمك عرّب من كتب 
الفرس كثيراً مثل «كليلة ودمنة؛ وعرّب لأجله كتاب «المجسطي' من كتب اليونان. والمشهور أن أل من 
عرب كتب اليونان خالد بن يزيد بن معاوية لما أولع يكتب الكيمياء . ويدل على أن الخلفاء وأتباعهم كانوا 
مائلين إلى الفلسفة» وأنّ يحيى البرمكيّ كان محبّاً لهم ناصراً لمذهبهم ما رواه الكشّيّ بإسناده عن يونس بن 
عبد الرحمن؛ قال: كان يحيى بن خالد البرمكيّ قد وجد على هشام شيئاً من طعنه على الفلاسفة؛ فأحب 
أن يغري به هارون ويضربه على القتل ثم ذكر قصّة طويلة في ذلك أوردناها في باب أحوال أصحاب 
الكاظم نله وفيها: - أنه أخفى هارون في بيته ودعا هشاماً ليناظر العلماء وجرّوا الكلام إلى الإمامة 
وأظهر الح فيهاء وأراد هارون قتله فهرب ومات من ذلك الخوف ‏ رحمه الله -. وعد أصحاب الرجال من 
كتبه «كتاب الردّ على أصحاب الطبائع» و «كتاب الردٌ على أرسطاطاليس» في التوحيد. وعد الشيخ منتجب 
اندر لي تويك ع كنب فتلي ا اكاب ا النجاشيّ من كتب 
الفضل بن شاذان «كتاب رد على الفلاسفة؛" وهو من أجلّة الأصحاب. وطعن عليهم الصدوق ‏ ره في 
مفتتح كتاب «إكمال الدين». 

وقال الرازيّ عند تفسير قوله تعالى: فلّما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم)7 : 
فيه وجوه ثم ذكر من جملة الوجوه أن يريد علم الفلاسفة والدهريين من بني يونانء وكانوا إذا سمعوا 
بوحي الله صعّروا علم الأنبياء إلى علمهم. وعن سقراط أنه سمع بموسى غلل وقيل له: أو هاجرت إليه؟ 
فقال: نحن قوم مهذّبون فلا حاجة إلى من يهدّبنا“. وقال الرازي في «المطالب العالية»: أظنَ أن قول 
إبراهيم لأبيه ابا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا74 إنما كان لأجل أن أباه كان على 
دين الفلاسفة» وكان ینکر كونه تعالى قادراً وينكر كونه تعالى عالماً بالجزئيّات فلا جرم خاطبه بذلك 
الخطاب , 

ا 
باب نادر 

الخصال : عن أبيه» عن محمد بن يحيى العطارء عن محمّد بن أحمده عن هارون بن مسلمء 
عن مسعدة بن صدقة؛ عن جعفر بن محمّدء عن أبيه كنف أن النبيّ يك قال : «ما خلق الله عر وجل خلقاً 
إلآ وقد أمر عليه آخر يغلبه به» وذلك أن الله تبارك وتعالى لما خلق السحاب فخرت وزخرت وقالت: أي 


.1۸١ الفهرست لمنتخب الدين ص۸۷ رقم‎ )١( 

(۲) رجال النجاشي ص۳۰۷ رقم 449 

(؟) سورة غافرء آية: ۸۳. 

(1) التفسير الكبير ج۲۷ ص۱٩‏ بتصرّف. 

(0) سورة مريمء آية: 47. 1 

(5) المطالب العالية ج۳ ص ١54‏ نهاية الفصل السادس في كونه تعالئ عالما بالجزئيات. 
(۷) في المصدر: «البحار؟ بدل «السحاب؟ . 


0/۱1۹۸ 


اه 


0۰۰ 


لضن كتاب السماء والعالم ج ۳ 


شيء يغلبني؟ فخلق الله عر وجل الفلك فأدارها بها وذللها. ثم إن الأرض فخرت وقالت: أي شيء 
يغلبني؟ فخلق الجبال فأثبتها في ظهرها أوتاداً منعها من أن تميد بما عليها فذلّت واستقرّت ثم إِنَّ الجبال 
فخرت على الأرض فشمخت واستطالت وقالت: أي شيء يغلبني فخلق الله الحديد فقطعها فقرّت الجبال 
وذلت. ثم إن الحديد فخر على الجبال وقال: أي شيء يغلبني فخلق الله النار فأذابت الحديد فذل الحديد. 
ثم إن النار زفرت وشهقت وفخرت وقالت: أي شيء يغلبني؟ فخلق الماء فأطفأها فذلّت. ثم إن الماء فخر 
وزخر وقال: آي شيء يغلبني؟ فخلق الريح فحرّكت أمواجه وأثارت ما في قعره وحبسته عن مجاريه فذل 
الماء. ثم إِنْ الريح فخرت وعصفت وأرخت أذيالها وقالت: أيّ شيء يغلبني؟ فخلق الإنسان فاحتال واتخذ 
ما يستتريه من الريح وغيرها فذلت الريع . ثم إن الإنسان طغى وقال: من أشذ متي قوّة؟ فخلق الموت 
فقهره فذلٌ الإنسان. ثم إن الموت فخر في نفسه فقال الله جل جلاله ۔ : لا تفخرء فإني أذبحك97 بين 
الفريقين: أهل الجتة والنارء ثم لا أحييك أبداء فذلَ وخاف" . 


بيان: «فخلق الله الفلك فأدارها بها» لعل المعنى أن الأفلاك بأجرامها النيّرة مسلطة على السحاب تبعثها 
وتثيرها وتدنيها وتفرّقها. وقد مر برواية الكلينيّ هكذا: «وذلك أن الله تبارك وتعالى لما خلق البحار 
السفلى فخرت وزخرت وقالت: أي شيء يغلبني؟ فخلق الأرض فسطحها على ظهرها فذلتء ثم إن الأرض 
فخرت . إلى آخر الخبر 2000 وهو الظاهرء بل لا يستقيم ما في الخصال كما لا يخفى» وقد سبق شرح 
الخبر في الباب الأول . 


الخصال: عن أبيهء عن علي بن إبراهيم» عن أبيه عن ابن أبي نجرانء عن عاصم بن حمیدء 
عن محمد بن قيس» عن أبي جعفر غلك : في ما سأل رسول معاوية لأسئلة ملك الروم الحسن بن 
علي ت قال: وأمًا عشرة أشياء بعضها أشدٌ من بعض فأشد شيء خلقه الله عزّ وجل الحجرء وأشدّ من 
لحجر الحديد يقطع به الحجر» وأشدُ من الحديد النار تذيب الحديد وأشدّ من النار الماء يطفىء النارء 
وأشدٌ من الماء السحاب يحمل الماءء وأشذ من السحاب الريح يحمل السحاب» وأشدّ من الريح الملك 
الذي يرسلهاء وأشدَ من الملك ملك الموت الذي يميت الملك» وأشد من ملك الموت الموت الْذى يميت 
ملك الموت. وأشد من الموت أمر [اله]" رب العالمين الذي يميت الموت ^ ۰ 


٣‏ كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفيء عن الشعبئء. قال: قال ابن الكوّاء لأمير 
المؤمنين تله : أي [شيء] خلق الله أشد؟ قال : إن أشدٌ خلق الله عشرة: الجبال الرواسي» والحديد 


)١(‏ في المصدر: «به» بدل «بهاء. 

020( في المصد : «ذابحك». 

.74 الخصال ح۲ ص۲٤ + باب العشرة)؛ حديث‎ (r) 
مرفي ج04 ص49 من المطبوعة.‎ )4( 

() الكافي ج۸ ص۰۱۹۸ حديث ۱۲۹. 

(7) في باب حدوث العالم . 

(۷) من المصدر. 

(۸) الخصال ج۲ ص١٤٤‏ باب العثرةء حديث ۳۳. 
)4( كلمة : «شيء» ليست في المصدر. 


ج۳ ۷ - باب الممدوح من البلدان والملعوم منها وغرالبها يهل 


تنحت به الجبال» والنار تأكل الحديد» والماء يطفىء النارء والسحاب المسخر بين السماء والأرض تحمل 
الماء» والريح تقل السحاب والإنسان يغلب الريح يتّقيها بيديه ويذهب لحاجته» والكر يغلب الإنسان» 
ولتت ار والهم يغلب النوم» فأشدّ خلق ربك الهج2©0. 
العلل: عن أحمد بن محمّد العلويّ؛ عن محمّد بن إبراهيم ب بن أسباطء عن أحمد بن محمّد بن 

زياد عن أحمد بن محمّد بن عبد الل عن عيسى بن جعفر العلويٌ العمريّ» عن آبائه» عن عمر بن 
عليَء عن أبيه علي بن أبي طالب نيه أنه سئل: ممًا خلق الله عزّ وجل الذرّ الذي يدخل في كوة البيت؟ 
فقال: إن موسى ته لما قال: ربّ أرني أنظر إليك» قال الله عر وجلٌ: إن استقرٌ الجبل لنوري فإك 
ستقوى على أن تنظر إليّء > وإن لم يستقر فلا تطيق إبصاري لضعفك» فلمًا تجلى الله تبارك وتعالى للجبل 
تقطع ثلاث ث قطم: فقطعة ارتفعت في السماءء وقطعة غاضت تحت الأرض» وقطعة تفتّت» فهذا الذرْ من 
ذلك الغبار غبار الجبل. 

بيان: هذا الخبر على تقدير صخته وصدوره عن الإمامء لعل المعنى أن له أيضاً مدخليّة في تلك 
الذرّات في ب بعض البلاد أو كلها بأن تكون تغرّقت بقدرة الله تعالى في جميع البلاد. 


الا 
باب الممدوح من البلدان والمذموم منها وغرائبها 

الايات: 

يونس : طولقد بوَأنا بم بني إسرا ائيل مبؤأ صدق ورزقناهم من الطيبات 2986 , 

e‏ : (ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين). وقال تعالى: «ولسليمان الربح 

تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها)( . 

. 7) «وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين‎ n 

القصص : «آنس من جانب الطور نار» ‏ إلى قوله تعالى -: فلمًا أتاها نودي من شاطىء الواد الأيمن 
في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني آنا الله رب العالمين96 . 

سبأ: «بلدة طيبة ورب غفور» ‏ إلى قوله تعالى -: «وجعلنا بيهم وبين القرى الّتي باركنا فيها قري 
ظاهر 0 60 

النازعات : #إإذ ناداه رټه بالوادي المقدّس طوی)7) . 


)0( الغارات ج۱ ص۱۸۲ ۔ ۱۸۳. 

)0س( علل الشرائع ص49 باب ۱٢١۲ء‏ حديث .١‏ 
(۳) سورة يونسء آية: .٩۳‏ 

.۷١ سورة الأآنبياءء آية:‎ )٤( 

(5) سورة الأنبياف آية: .۸١‏ 

(1) سورة المؤمنونء آية: 69. 

(۷) سورة القصصء آية: 54 "٠١‏ 

(۸) سورة سبل آية: ٠١‏ ۔ ۱۸. 

(9) سورة النازعات» آية: 15. 


۷/۱ 


ov |۲ 


oy 


مم١‏ كتاب السماء والعالم ج ۳ 


البلد: «لا أقسم بهذا البلد * وأنت حل بهذا البلدي . 

التين : «والتين والزيتون * وطور سينين * وهذا البلد الأمين 4# . 

تفسير: #مبوأ صدق» أي مكاناً محموداً حسنا وهو بيت المقدس والشام. وقيل: يريد به مصر. 
وقال علي بن إبراهيم: رذهم إلى مصر وغرق فرعون . «ورزقناهمم من الطتبات» أي النعم اللذيذة «إلى 
الأرض التي باركنا فيها للعالمين» قيل: هي أرض الشامء أي نُججينا إبراهيم ولوطاً من «كوثا' إلى الشامء 
وإنما قال: باركنا فيها» لأنّها بلاد خصبء. وقيل: إلى أرض بيت المقدس لأن بها مقام الأنبياء. 
والحاصل أن أكثر أنبياء بني إسرائيل بعثوا في الشام وبيت المقدس» فانتشرت في العالمين شرائعهم التي هي 
سادق + الخيرات الدج والدليرقة . وقيل: نجاهما إلى مكة كما قال N‏ 
مباركاً وهدى للعالمين 96 روي ذلك عن ابن عبّاس. إلى الأرض التي باركنا فيها) وهي أرض الشام 
لأئها كانت مأواه كما ذكره المفسّرون. 

«وآويناهما» أي عيسى وأنه #إلى ربوة» قال الطبرسئ ‏ ره : أي جعلنا مأواهما مكاناً مرتفعاً مستوياً 
واسعاً. والربوة هي الرملة من فلسطين» عن أبي هريرة. وقيل: دمشق» عن سعيد بن المسيّب» وقيل: 
مصرء عن ابن دريد. وقيل: بيت المقدس» عن قتادة وكعب. قال كعب: وهي أقرب الأرض إلى السماء. 
وقيل: 0 الكوفة وسوادهاء والقرار مسجد الكوفة والمعين الفرات» A‏ 
عبد الله هو . وقيل: ذات قرار أي ذات موضع قرار أي هي أرض مستوية يستقرٌ عليها ساكنوهاء وقيل: 
ذات ثمارء لأنْه لأجل الثمار يستقَرَ فيها ساكنوهاء ومعين ماء جار وظاهر للعيون". 

في البقعة المباركة» قال الطبرسيّ ‏ ره : هي البقعة التي قال [الله] فيها لموسى: «#اخلع نعليك إلك 
بالواد المقذس طوى) وإِنّْما كانت مباركة لأنّها معدن الوحي والرسالة وكلام الله تعالى. وقيل: مباركة كثيرة 
الثمار والاشجار” والخير والنعم بهاء والأؤل اصح(" انتهى -. 

وأقول : روي في التهذيب عن الصادق تاچ أنه قال : شاطىء الوادي الأيمن الذي ذكره الله في القرآن 

هو الفرات. والبقعة المباركة هي كربلاء” )«بلدة طية) قيل: أي هذه بلدة نزهة أرضها عذبة تخرج النبات 

وليست بسبخة وليس فيها شيء من الهوامٌ المؤذية. وقيل: أراد به صخة هوائها وعذوبة مائها وسلامة تربتها 
وأنّه ليس فيها حر يؤذي في القيظ وبرد يؤذي في الشتاء. وبين القرى 2 باركنا فيها) أي بالتوسعة على 
أهلهاء أو بما مر وهي قرى الشام» وفي تفسير عليّ بن إبراهيم: هي مكة “. «قرى ظاهرة» أي متواصلة 


)١(‏ سورة البلد. آية: ١‏ و7. 

)2( سورة التين آپة: ۱ ۳. 

(۳) تفسير القمي جا صن5١5,‏ 

(4) سورة : آل عمران» آية: 45. 

)2( مجمع البيان ج۷ ص ه١٠1.‏ 

(1) في المجمع: «لكثرة الأشجار والثمار» . 
(v)‏ مجمع البيان ج۷ ص١‏ 15. 

(۸) تهذيب الأحكام ج٦‏ ص۰۳۸ حديث ۸۰. 
)4( تفسير القمي ج۲ ص١ .5١‏ 


ج ۲۳ ۷ - باب الممدوح من البلدان والمذموم منها وغرائبها ۱۴۹ 


يظهر بعضها لبعض. وقد مرّ تأويل «القرى التي باركنا فبها) بالأئمّة نل و «القرى الظاهرة) برواة 
أخبارهم وفقهاء شيعتهم و #السير» بالعلم «آمنين) من الشك والضلال. #بالوادي المقس» أي المطهر 
(طوی) اسم الوادي الذي كلم الله فيه موسى نلا . 

«لا أقسم بهذا البلد قال الطبرسيّ ‏ ره : أجمع المفسّرون على أنْ هذا قسم بالبلد الحرام #وأنت 
حل بهذا البلد وأنت يا محمد مقيم به وهو محلّك». وهذا تنبيه على أن شرف البلد بشرف من حل فيه من 
الرسول الداعي إلى توحيده وإخلاص عبادته وبيان أن تعظيمه له وقسمه به لأجله هه ولكونه حالاً فيه كما 
سمّيت المدينة «طيّبة؛ لأنّها طابت به حيّأ وميتاً. وقيل تناه لا اق بهذا اليلد 0 
الحرمة. فلم يبق للبلد حرمة حيث هتك حرمتك» عن أبي مسلمء 2 أبي عبد الله تاھ 
0 كانت قريش تعظم البلد وتستحل محمّداً فيه فقال: لا أقسم بهذا البلد وآ نت حل بهذا البلدء يريد 

هم استحلوك فيه فكذبوك وشتموك وكانوا لا يأخذ الرجل منهم فيه قاتل أبيه E Ey,‏ 
0 لله ك ما لم يستحلوا من غيره فعاب الله ذلك عليه . 

وقال - قدّس سرّه ‏ في قوله سبحانه: «والتين والزيتون): أقسم الله سبحانه بالتين الذي يؤكل 
والزيتون الذي يعصر مئه الزيت؛ عن ابن عبّاس وغيره. وقيل: التين الجبل الذي عليه دمشق» والزيتون 
الجبل الذي عليه بيت المقدسء عن قتادة. وقال عكرمة: هما جبلانء وإِنْما سمّيا بهما لأنهما نبتا" بهماء 
وقيل: التين مسجد دمشق والزيتون بيت المقدس» عن كعب الأحبار وغيره. وقيل: التين مسجد نوح تالا 
الذي بني على الجوديء والزيتون بيت المقدس» عن ابن عبّاس. وقيل: التين المسجد الحرام والزيتون 
المسجد الأقصى» عن الضخاك . «وطور سينين) يعني الجبل الذي كلم الله عليه موسى اتل عن الحسن . 
وسينين وسيناء واحدء وقيل: إِنْ سينين معناه المبارك الحسن كأنه قيل: جبل الخير الكثير لأنّه إضافة 
تعريف» عن مجاهد وقتادة. وقيل: معناه كثير النبات والشجرء عن عكرمة. وقيل: إل كلّ جبل فيه شجر 
مثمر فهو سينين وسبناء بلغة النبط» عن مقاتل» وروي عن موسى بن جعفر غا : وطور سيناء «وهذا 
البلد الأمين» يعني مكة البلد الحرام يأمن فيه الخائف في الجاهليّة والإسلام فالأمين بمعنى المؤمنء 
مؤمن 7 من يدخله» وقيل: هو بمعنى الآمن» ويؤنده قوله: «إنا جعلناه حرماً آمناً( . 

. الكشي : قال: وجدت بخط جبرائيل بن أحمده حذثني محمد بن عيسى» عن محمّد بن 
الفضيل» عن عبد الله بن عبد الرّحمنء عن الهيشم بن واقد» عن ميمون بن عبد الله عن أبي 
عبد الله تلا قال: إن عليّاً نئل لما أراد الخروج من البصرة قام على أطرافها ثم قال: لعنك الله يا أنتن 
الأرض تراباًء وأسرعها خراباًء وأشدّها عذاباً. فيك الداء الدويّ! قيل: ما هو يا أمير المؤمنين! فال: كلام 
القدر الذي فيه الفرية على الله» وبغضنا أهل البيت» وفيه سخط الله وسخط نبيّه» وكذبهم علينا أهل البيت 
واستحلالهم الكذب علي . 


.٤۹۳ في المصدر: «متكت؟. 0( مجمع البيان ج١٠ ص1۹۲ ۔‎ )١( 
في المصدر: (ينبتان؟.‎ )۳( 

(4) في المصدر: «يؤمن». 

(5) مجمع البيان ج١٠‏ ص١٠٥ ٠01١‏ والآية من سورة العنكبوت: 1۷. 

(7) اختيار معرفة الرجال ص۳۹۳ رقم .۷٤١‏ 
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الاتفطار 5870 إذا السماء أنفطرت * وإذا الكواكب انتشرت # وإذا البحار فجرت # وإذا القبور بعثشرت * 
علمت نفس ما قدمت وأخرت # با أيّا الإنسان ما غرّك برك الكريم * الذي خلقك فسوّيك فعدلك * ني أي 
صورة ما ثساء ركبك # كلا بل تكذّبون بالسدين * وإِنْ عليكم لحافظين * كراماً كاتبين # يعلمون ما تفعلون * إن 
الأبرار لفي نعيم # وإِن الفجّار لفي + جحيم # يصلونها يوم الدين # وما هم عنها بغائيين * وما أدريك ما يوم الدين* 
مما أدريك ما بم الدين « يوم لأ فلك تفس لنفس شي والأر بونذ شج + -15. 

الانشقاق «8144إذا السماء انشقت # وأذنت لرتها وحقّت # وإذا الأرض مدت # وألقت ما فيها وتخآت # 
وأذنت لريّها وحقت # يا أيّا الإنسان إنك كماد إلى ربك كدحاً فملاقيه * فأمًا من أوتي كتابه ييمينه # فسوف 
يحاسب حساباً يسيراً ‏ وينقلب إلى أهله مسروراً * وأما من أوتي كتابه وراء ظهره # فسوف يدعو ثبوراً * ويصل 
سعيراً # إنّه كان في أهله مسروراً # إن ظنّ أن لن يحور * بل ِن ره كان به بصيراً» ٠١-۲‏ . 

الزلزال 4949 #إذا زلزلت الأرض زلزاها # وأخرجت الأرض أثقاهها # وقال الإنسان مالا # يومئذ تحدّث 
أخبارها * بأنّ ربك أوحى ها # يومد يصدر الناس أشتاتاً لبروا أعيالهم # فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره # ومن 
يعمل مثقال ذرّه شرا يره© ۸-۱ . 

القارعة ٠١ ١:‏ القارعة * ما القارعة * وما أدريك ما القارعة # يوم يكون الناس كالفراش المبثوث * وتكون 
الجبال كالعهن المنفوش »١ه‏ . 


تفسير: قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى : #إهل ينظرون إلا أن يأنيهم الله في ظلل من الغمام # : أي هل ينتظر 
هؤلاه المكذّبون بآيات الله إلا أن يأتيهم أمر الله وما توعدهم به على معصيته في ستر من السحاب؟ وقيل : قطع من 
السحابء وهذا كما يقال : قتل الأمير فلاناً وضربه وأعطاه» وإن ل يتولٌ شيئاً من ذلك بنفسه بل فعل بأمره؛ وقيل : 
معناه : ما ينظرون إلا أن يأتيهم جلائل آيات الله غير أنه ذكر نفسه تفخياً للآيات» کا يقال : دحل الأمير البلد 
ويراد بذلك جندهء و إلا ذكر الغمام ليكون أهول» فإ الأهوال تشبه بظلل الغمام؟ وقال الزجًاج : معناه: يأتيهم الله 
بها وعدهم من الحسساب والعذاب كما قال: #وآنيهم الله من حيث لم يجنسبوا4 217 فإوالملائكة» أي يأتيهم الملاتكة 
«وقضي الأمر» أي فرغ من الأمر وهو المحاسبة وإنزال أهل الجئة الجتة وأهل النار النار و إلى الله ترجع الأمور» أي 
إليه ترد الأمور في سؤاله عنها ومجازاته عليها . 

وني قوله تعالى : #يوم تجد كلل نفس ما عملت من خير محضراً» : اختلف في كيفيّة وجود العمل محضراً فقيل 
تجد صحائف الحسنات والسيّئات ؛ وقيل : ترى جزاء عملها من الشواب والعقاب» فأمًا عام فهي أعراض قد 
بطلت لا يجوز عليها الإعادة فتستحيل أن ترى محضرة . 

وفي قوله : «أمدابعيدا»: أي غاية بعيدة أي تود أنها لم تكن فعلتها". 

ونی قوله تعالى : لیات با غل يوم القيمة4: معناه أنه ياي به حاملاً على ظهره » کا روي في حديث طويل : ألا 
(١)الحشر:‏ ؟. 


(؟) مجمع البيان ۱ :۵۳۹_۵۳۸ . 


(۳) مجسع البيان 13 7/717 
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۲۳ € کتاب السماء والعالم‎ f° 


۲ - معاني الأخبار والخصال: عن الحسين بن إدريس» عن أبيهء عن محمّد بن أحمد الأشعريّ» عن 
أبي عبد الله الرازيء عن الحسن بن علي بن أبي عشمان» عن موسى بن بكرء عن أبي الحسن 
الأول لالد قال: قال رسول الله يه : إن الله اختار من البلدان أربعة» فقال عر وجل : «والتين والزيتون * 
وطور سينين * وهلا البلد الأمين74" فالتين المدينة والزيتون بيت المقدّس؛ وطور سينين الكوفة» وهذا 
البلد الأمين مكة. الخبر . 

بيان : لعله نما كنى عن المدينة بالتين لوفوره وجودته فيهاء أو لكونها من أشارف البلاد كما أنْ التين 
من أفاضل الثمار كما سيأتي. وكنى عن الكوفة بطور سينين لأنْ ظهرها وهو النجف كان محل مناجاة سيد 
الأوصياء كما أن الطور كان محل مناجاة الكليم؛ أو لأنَ الجبل الذي سأل عليه موسى الرؤية فتقطع وقع 
جزء منه هناك كما ورد في بعض الأخبارء أو أنه لما أراد ابن نوح أن يعتصم بهذا الجبل تقطع فصار بعضها 
في طور سيناءء أو آنه هو طور سيناء حقيقة وغلط فيه المفسّرون واللغوبُون كما روى الشيخ في التهذيب 
بإسناده عن الثماليّ عن أبي جعفر غل قال: كان في وصيّة أمير المؤمنين تقئهة أن أخرجوني إلى الظهر 
فإذا تصوّبت أقدامكم واستقبلتكم ريح فادفنوني» وهو أؤل طور سيناء. ففعلوا ذلك( . 

 '‏ المجالس لابن الشيخ: عن أبيه» عن المفيد» عن أحمد بن محمد بن الوليد» عن أبيه» عن 
الصمار» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن ابن أبي عميرء عن الحس (* )بن أبي فاختة» عن أبي 
عبد الله تل قال: لما قتل الحسين ايله بكت عليه السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهنْ وما 
بينهنَ ومن يتقلب في الجتة والنار وما يرى وما لا يرى إلا ثلاثة أشياء فإنها لم تبك : البصرة؛ ودمشقء وآل 
الحكم بن العاص ‏ الخير29 . 

بيان: بكاء البلاد والبقاع بكاء أهلها وظهور آثار الحزن فيهم. 

٤‏ - العلل: في خبر الشاميّ أنه سأل أمير المؤمنين تلاثلا عن أكرم واد على وجه الأرض فقال له: 
واد يقال له «سرانديب» سقط فيه آدم من السماء. وسأله عن شر واډ على وجه الأرض فقال: واد باليمن 
يقال له «برهوت» وهو من أودية جهته" , 

بيان: قال في النهاية: في حديث علي «شرٌ بئر في الأرض برهوت» هي بفتح الباء والراء بثر عميقة 
بحضرموت لا يستطاع النزول إلى قعرها. ويقال: برهوت بض الباء وسكون الراءء فتكون تاؤها على 
الال زائدة وعلى الثاني أصليّة؛ أخرجه الهرويّ عن عليّ» وأخرجه الطبراني في المعجم عن ابن عباس 


)00( في المعاني: «عن أيه عن محمد بن يحي العطارء عن أحمد بن محمد بن خالدء عن أبي عبد الله الرازي؟. 

(۲) سورة الثينء آية: 1١‏ ". 

(۳) معاني الاخبار ص 775 باب (معنئ التين والزيتون وطور سينين)؛ حديث ١ء‏ والخصال ج١‏ ص٣٠۲۲‏ باب الأربعة» حديث 08. 
)٤(‏ تهذيب الأحكام ج” ص7”4) حديث 1۹. 

() في المصدر: «الحسين؟ بدل «الحسن؛. 

(7) امالي الطوسي ص08 مجلس ۰۲ حديث ٤۲‏ ملخصاً. 

(۷) علل الشرائع ص۹۳٥‏ باب 2786 حديث .٤٤‏ 

(۸) في المصدر: «ويقال». 

0( راجع المعجم الوسيط ج٩‏ ص١٠‏ رقم 4116. 


ج" ۷ _ باب الممدوح من البلدان والمذموم منها وغرائبها ۱4١‏ 


عن النبئَ هي . وقال الفيروزآباديٰ: برهوت واد وبئر بحضرموت' ۔ انتهى ‏ وكونه من أودية جهنم 


لشباهته بها ولتعذيب أرواح الكار فيه كما ورد في الأخباره ويحتمل أن يكون لجهئم طريق إليه . 

- الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان وعليّ بن أحمد بن موسى» عن أحمد بن يحيى بن 
زكرا القطان» عن بكر بن عبد الله بن حبيب» عن تميم بن بهلول؛ عن أبي معاوية الضرير» عن الأعمشء 
عن جعفر بن محمد كف قال : سئّة عشر صنفاً من أمّة جدّي لا يحبّونا ولا يحبّبونا إلى الناس ‏ إلى أن قال 
- وأهل مدينة تدعى «سجستان» هم لنا آهل عداوة ونصب» وهم شر الخلق والخليقة» عليهم من العذاب ما 
على فرعون وهامان وقارونء وأهل مديئة تدعى «الريّ» هم أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء أهل بيته يرون 
حرب أهل بيت رسول الله له جهاداً وما لهم مغنماً ولهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والآخرة ولهم 
عذاب مقيم» وأهل مدينة تدعى «الموصل» هم شرٌ من على وجه الأرضء وأهل مدينة تسمّى «الزوراء» تبنى 
في آخر الزمان يستشفون بدمائناء ويتقرّبون ببغضناء يوالون في عداوتناء ويرون حربنا فرضاً» وقتالنا حتماً. 
يا بن فاحذر هؤلاء ثم احذرهم فإلّه لا يخلو اثنان منهم بأحد من أهلك إلا هموا بقتله - الخبر . 

بيان: الموصل - بفتح الميم وسكون الواو ‏ معروف» والزوراء يطلق على دجلة بغداد وعلى بغداد لان 
أبوابها الداخلة جعلت مزؤرة عن الخارجة؛ ويمكن أن تتبذل أحوال أهل هذه البلاد باختلاف الأزمنة ويكون 
ما ذكر فى الخبر حالهم في ذلك الزمان. 

اا ا سن هر ده اضرو لوول اقرح نان كي يدان 
والفضل بن عامرء عن سليمان بن مقبل» عن محمّد بن زياد الأزديّء عن عيسى بن عبد الله الأشعري. 
عن الصادق جعفر بن محمد نجي قال: حذثني أبي عن جڏي عن أبيه قال: قال رسول الله وو: «لمًا 
أسري بي إلى السماء حملني جبرائيل على كتفه الأيمن فنظرت إلى بقعة بأرض الجبل حمراء أحسن لوناً من 
الزعفران وأطيب ريحاً من المسك» فإذا فيها شيخ على رأسه برنس» فقلت لجبرائيل : ما هذه البقعة الحمراء 
التي هي أحسن لوناً من الزعفران وأطيب ريحاً من المسك؟ قال: بقعة شيعتك وشيعة وصيّك عليّ. فقلت: 
من الشيخ صاحب البرنس؟ قال: إبليس. قلت: فما يريد منهم؟ قال: يريد أن يصدّهم عن ولاية أمير 
المؤمنين ويدعوهم إلى الفسق والفجور» فقلت: يا جبرائيل أهو بنا إليناء فأهوى بنا إليهم 0-00 
الخاطف والبصر اللامح. فقلت: قم يا ملعون! E‏ في أموالهم وأولادهم ونسائهم» فان شيعتي 
وشيعة على ليس لك عليهم سلطان. فسمّيت «قم:2©97. 

بيان : البرنس قلنسوة طويلة كان النشاك يلبسونها في صدر الإسلام» ذكره الجوهري . 

- الاختصاص: روى علي بن محمّد العسكريّ عن أبيه؛ عن جذه» عن أمير المؤمنين عليهم السلام 
قال: قال رسول الله ©#و: :لقا أسري عي إلى الشماء الرابعة نظرت إلى قبّة من لؤلؤ لها أربعة أركان وأربعة 


)١(‏ النهاية جا ص؟15. 

)١(‏ راجع القاموس المحيط ج٤‏ ص۲۸۴. 

(۳) الخصال ج۲ ص٦٠٥‏ أبواب الستة عشرء حديث 4. 
)٤(‏ علل الشرائع ص۷۲٥‏ باب ۳۷۲۳ء حديث .١‏ 

)22( الصحاح جا ص۹۸. 


oV |TV 


OV °۸ 


oV °۹ 


۳ كتاب السماء والعالم ج‎ ١42 


أبواب كأنها من إستبرق أخضرء قلت: يا جبرائيل ما هذه القبْة التي لم أر في السماء الرابعة أحسن منها؟ 
فقال: حبيبي محمّدء هذه صورة مدينة يقال لها «قم؟ يجتمع فيها عباد الله المؤمنون ينتظرون محمْداً وشفاعته 
للقيامة والحساب» يجري عليهم الم والهمّ والأحزان والمكاره. قال: فسألت عليّ بن محمّد 
المسكريي غلل : متى ينتظرون الفرج؟ قال: إذا ظهر الماء على وجه الآرض. 

تاريخ قم: عن أبي مقاتل الديلميّ عنه نايد مثله" . 

بيان : المراد به إِمَا ظهور الماء في أصل البلدء أو لم يكن في هذا الزمان فيه ماء جار أصلاء كما ذكر 
في تاريخ قم مبدأ حدوث الوادي بقم وأنه كانت فيه قنوات ولم يمكن فيه نهر جار. 

۸ - تفسير علي بن إبراهيم: عن الحسين بن عبد الله السكينيّ» عن أبي سعيد البجليَء عن 
عبد الملك بن هارونء عن أبي عبد الله» عن آبائه - صلوات الله عليهم ‏ قال لما بلغ أمير المؤمنين تد 
أمر معاوية وأنّه في مائة ألف. قال: من أي القوم؟ قالوا: من أهل الشام. قال: لا تقولوا من أهل الشام» 
ولكن قولوا: من أهل الشومء هم أبناء" مصر لعنوا على لسان داود ن فجعل الله منهم القردة 
والخنازير . الخبر. 

بيان: يمكن الجمع بين الآيات والأخبار الواردة في مدح الشام ومصر وذمّه بما أومأنا إليه سابقاً من 
اختلاف أحوال أهله في الأزمان. فإنّه كان في أوّل الزمان محل الأنبياء والصلحاء فكان من البلاد المباركة 
الشريفةء فلمًا صار أهله من أشقى الناس وأكفرهم صار من شر البلادء كما أنْ يوم عاشوراء كان من الأيام 
المتبرّكة - كما يظهر من بعض الأخبار ‏ فلمًا قتل فيه الحسين ن صار من أنحس الأيّام . 

4 قرب الإسناد: عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن البزنطيّ» قال: قلت للرضا تقل : إن أهل 
مصر يزعمون أن بلادهم مقدّسة. قال: وكيف ذلك؟ قلت: جعلت فداك» يزعمون أنه يحشر من جيلهم 
سبعون ألفاً يدخلون الجئّة بغير حساب! قال: لاء لعمري ما ذاك كذلك؛. وما غضب الله على بني إسرائيل 
إلآ أدخلهم مصرء ولا رضي عنهم إلا أخرجهم منها إلى غيرها. ولقد أوحى الله تبارك وتعالى إلى 
موسى نل أن يخرج عظام يوسف منهاء فاستدل موسى على من يعرف القبر» فدلٌ على امرأة عمياء 
زمنةء فسألها موسى أن تدلّه عليه فأبت إلا على خصلتين: فيدعو الله فيذهب زمانتها" ويصيّرها معه في 
الجئّة في الدرجة التي هو فيهاء فأعظم ذلك موسىء فأوحى الله إليه وما يعظم عليك من هذا أعطها ما 
سألت. ففعل فتوغدته”" طلوع القمرء فحبس الله القمر حتّى جاء موسى لموعده. فأخرجه من النيل في 
سفط مرمرء فحمله موسى اال ولقد قال رسول الله #: لا تغسلوا رؤوسكم بطينها ولا تأكلوا في 
فخارها فإنّه يورث الذلة ويذهب الغيرة». قلنا له: قد قال ذلك رسول الله ه؟ فقال: نى . 


)١(‏ الاختصاص ص١١٠.‏ (۲) تاريخ قم بالفارسية - ص95. 
(؟) في المصدر: «هم من أبناءة. 

)4( في المصدر: «مضر؟. 

)2( تفسير القمي ج۲ ص۲۹۸. 

»( في المصدر : «بزمانتها». 

(v۷)‏ في المصدر: «فوعدته؟. 

(۸) قرب الإسناد ص٤۳۷‏ حديث 13200 





ج۳ ۷ _ باب الممدوح من البلدان والمذموم منها وغرائبها ١4‏ 


العياشي : عن عل بن أسباط عن الرضا ننه مثله0" . 

٠‏ البصائر : عن أحمد بن محمّد» عن ابن فضّال» عن أبي جميلة» عن محمّد الحلبيّ» عن أبي 
عبد الله تلل قال: إن الله عرض ولايتنا على أهل الأمصار فلم يقبلها إلا أهل الكوفة7" . 

بيان: أي قبولاً كاملاً كما في الخبر التي . 

١‏ البصائر: عن يعقوب بن يزيدء عن ابن سنان» عن عتيبة بيّاع القصب. عن أبي بصير» قال: 
سمعت أبا عبد الله تي يقول: إن ولايتنا عرضت على السماوات والأرض والجبال والأمصار ما قبلها 
قبول أهل الكوفة" . 

١‏ - النهج : من كلام له تلت في ذكر الكوفة: كأني بك يا كوفة تمدين مد الأديم العكاظيّ» تُعركين 
بالنوازل» وثركبين بالزلازل. وإني لأعلم آنه ما أراد بك جار سوءاً إلا ابتلاه الله بشاغل» ورماه بقاتل. 

بيان : «الأديم» الجلد أو مدبوغه. و «عكاظ؛ بالضمَّ موضع بناحية مكة كانت العرب تجتمع في كل 
سنة ويقيمون به سوقاً مدّة شهر ويتعاكظون أي يتفاخرون ويتناشدون» وينسب إليه الأديم لكثرة البيع فيهء 
والأديم العكاظيّ مستحكم الدباغ شديد المذّء وذلك وجه الشبهء والعرك: الدلك والحكء وعركه: أي 
حمل عليه الشرٌء وعركت القوم في الحرب: إذا مارستهم حتّى أتعبتهم «والنوازل» المصائب والشدائد, 
و «الزلازل» البلايا. و «تركبين» ‏ على بناء المجهول كالفعلين السابقين ‏ أي تُجعلين مركوبة لها أو بها على 
أن تكون الباء للسببيّة كالسابقة. والشدائد التي أصابت الكوفة وأهلها معروفة مذكورة في السير. وروي عن 
أمير المؤمنين كيه أنه قال: هذه مدينتنا ومحلنا ومقز شيعتنا. وعن الصادق تال آله قال: تربة تحبّنا 
ونحبّها. وعنه غلك : الهم ارم من رماهاء وعاد من عاداها. وقال محمد بن الحسين الكيدريي في شرح 
النهج : فمن الجبابرة الّذين ابتلاهم الله بشاغل فيها زيادء وقد جمع الناس في المسجد ليلعن علي . صلوات 
الله عليه فخرج الحاجب وقال: انصرفواء فإنَ الأمير مشغولء وقد أصابه الفالج في هذه الساعة! وابنه 
عبيد الله بن زياد وقد أصابه الجذاء() 
وعمر”") بن هبيرة وابنه يوسف وقد أصابهما البرص» وخالد القسريّ وقد حبس فطولب حتى مات جوعاً. 
وما الْذين رماهم الله بقاتل فعبد الله" “بن زياد ومصعب بن الزبير02 وأبو السرايا وغيرهم قتلوا جميعاً» 
ويزيد بن المهلب قتل على أسوأ حال . 

۳ - القصص: بالإسناد إلى الصدوق» بإسناده عن ابن محبوب» عن داود الرقيّ» عن أبي 


» والحجاج بن يوسف وقد تولّدت الحيّات في بطنه حتّى هلك» 


0( تفسير العياشي ج١‏ ص 27١4‏ حديث ۷۳. 

(۲) بصائر الدرجات ص55 ج۲ النوادر من الأبواب. حديث .١‏ 
(؟) بصائر الدرجات ص۷٩‏ ج۲ النوادر من الأبراب» حديث 1. 
)4( نهج البلاغة ص۸1 خطبة ۷). 

(5) في المصدر إضافة: «وعبد الله بن مطيع قد اهترز . 

»( في المصدر: اوعمرو؟. 

(۷) فى المصدر: «فمبيد الله». 

(۸) في المصدر إضافة : «والمختار اللتفي. 

.۲۹۷ حدائق الحقائق في شرح نهح البلاغة ج۱ ص۲۹۱ ۔‎ )٩( 


oy 1° 


0/11 


145 كتاب السماء والعالم ج ٣۳‏ 


عبد الله تلن قال: كان أبو جعفر ‏ صلوات الله عليهما ‏ يقول: نعم الأرض الشام وبتس القوم أهلها 
اليوم» وبئس البلاد مصرء أما إِنْها سجن من سخط الله عليه من بني إسرائيل؛ ولم يكن دخل بنو إسرائيل 
مصر إلا من سخطة ومعصية منهم لله لأنَ الله عر وجل قال: «ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله 
لكم»7" ي يعني الشام» فأبوا أن يدخلوها وعصوا فتاهوا في الأرض أربعين سنة. قال: وما كان خروجهم من 
مصر ودخولهم الشام إلا من بعد توبتهم ورضا الله عنهم . ثم قال أبو جعفر ‏ صلوات الله عليه - إني أكره أن 
آكل شيا طبخ في فخار مصر؛ وما أحبٍ أن أغسل رأسي من طينها مخافة أن تورثني تربتها الذل وتذهب 
بر 

المياشي: عن داود مله( . 

4 - القصص: بالإسناد إلى الصدوقء عن أبيه» عن سعدء عن ابن أبي الخطاب» عن ابن أسباطء 
عن الحسين بن أحمدء عن أبي إبراهيم الموصليء قال: قلت لأبي عبد الله تله : إنْ بني ينازعني 
مصر. فقال: ما لك ومصر؟ أما علمت آنها مصر الحتوف؟! ولا أحسبه إلا قال: يساق إليها أقصر الناس 
أعمار](" . 


ومنه: بهذا الإسناد. عن ابن أسباط» عن أحمد بن محمد بن لحي 0 عن يحيى بن 
عبد الله بن الحسن» رفعه قال: قال رسول الله © : «انتحوا مصر ولا تطلبوا المكث فيهاة. ولا أحسبه إلا 
قال : «وهو يورث الديائة9" . 


بيان: قال في القاموس : نحاه قصده كانتحاء0© . 


١‏ - القصص: بالإسناد المتقذم عن ابن أسباط؛ عن أبي الحسن نالا قال: لا تأكلوا في فخارها 
ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها فإنها تورث الذلة وتذهب بالغيرة0). 


3١١‏ كامل الزيارة: عن أبيه» عن سعد بن عبد اله عن الحسين بن عبيد اله عن الحسن بن 
والمفضل بن عمر قالوا سمعنا أبا عبد الله تفه يقول لما مضى أبو عبد الله الحسين بن علي - صلوات الله 
عليهما ‏ بكى عليه جميع ما خلق الله إلا ثلاثة أشياء: البصرةء ودمشق»ء وآل عشمان ') . 


.۲۱ سورة المالدة آية:‎ )١( 

(۲) قصص الأنبياء ص٦۱۸‏ باب ۰۹ حديث ۲۳۳. 
فيه تفسير العياشي ج۱ ص٥۰۳۰‏ حديث .۷١‏ 
0( في المصدر: «نفسي» بدل «بني؟ 

(5) قصص الأنبياء ص٦۱۸‏ باب ۰۹ حديث ۲۴۰. 
)0( في المصدر: «الحضرمي» بدل «الحضير؟. 
(۷) قصص الأنبياء ص٦۱۸‏ باب ۰۹ حديث ۲۳۱. 
(۸) القامرس المحيط ج٤‏ ص45". 

(9) قصص الأنبياء ص٦۱۸‏ باب ۰۹ حدیٹ ۲۳۲. 
للق في المصدر: «عن' بدل «و2,. 

.1 كامل الزيارات ص""١ باب ١۲ء حديث‎ )١١( 
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الكشي: عن محمّد بن مسعود وعليَ بن محمد معاً. عن الحسين بن عبيد الله عن 
عبد الله بن عليّء عن أحمد بن حمزق عن عمران القمي. عن حماد الناب قال: كنا عند أبي 
عبد الله تا ونحن جماعة إذ دخل عليه عمران بن عبد الله القمّي فسأله وبرّه وبشهء فلمًا أن قام قلت 
لأبي عبد الله نليه : من هذا الذي بررت به هذا البرْ فقال: من أهل البيت النجباء ‏ يعني أهل قم( . ما 


أرادهم جبار من الجبابرة إلا قصمه اش“ , 


ومته: بهذا الإسنادء عن أحمد بن حمزةء عن المرزبان بن عمرانء عن أبان بن عثمان» قال: 
دخل عمران بن عبد الله على أبي عبد الله نايو فقال له: كيف أنت؟ وكيف ولدك؟ وكيف أهلك؟ 
وكيف بنو عمّك؟ وكيف أهل بيتك؟ ثم حذثه مليّاء فلما خرج فيل لأبي عبد الله نات : من هذا؟ قال: 
أحمد بن حمزة فقال: أعرفهما ولا أحفظ من رواهما لي( . 


٠‏ كتاب تاريخ قم تأليف الحسن بن محمّد بن الحسن القمّي: قال روى سعد بن عبد الله بن أبي 
خلف» عن الحسن بن محمّد بن سعد. عن الحسن بن علي الخزاعيّء عن عبد الله بن سنان» مئل أبو 
عبد الله تلك : آين بلاد الجبل؟ فإنا قد رويئا أنه إذا رد إليكم الأمر يخسف ببعضها. فقال: إن فيها موضعاً 
يقال له «بحر» ويسمّى بقم وهو معدن شيعتناء فأمًا الريي فويل له من جناحيه» وإِنْ الأمن فيه من جهة قم 
وأهله. قيل: وما جناحاه؟ قال تله : أحدهما بغدادء والآخر خراسان» فإنه تلتقي فيه سيوف الخراسانيين 
وسيوف البغداديين » فيعججل الله عقوبتهم ويهلكهم فيأوي أهل الريّ إلى قم فيؤويهم أهله ثم ينتقلون منه إلى 
موضع يقال له «أردستان» , 

١‏ وبإسناده عن عبد الواحد البصريّ» عن أبي وائل» عن عبد الله الليثيّ» عن ثابت الشاني» عن 
أنس بن مالك قال: كنت ذات يوم جالساً عند النبيّ هه إذ دخل علي بن أبي طالب خلت فقال #ه: «إلي 
يا أبا الحسن؛ ثم اعتنقه وقبّل [ما)" بين عينيه وقال: يا علي إِنْ الله عز اسمه عرض ولايتك على 
السماوات» فسبقت إليها السماء السابعة فزيّنها بالعرش؛ ثم سبقت إليها السماء الرابعة فزينها بالبيت 
المعمور» ثم سبقت إليها السماء الدنيا فزيّنها بالكواكب؛ ثم عرضها على الأرضين فسبقت إليها مكة فزيّنها 
بالكعبة؛ ثم سبقت إليها المدينة فزينها بي؛ ثم سبقت إليها الكوفة فزْيّئها بك ثم سبق إليها قم فزينها بالعرب 
وفتح إليه باباً من أبواب الجتةه0 . 


77 - وعن محمد بن قتيبة الهمدانيَّ والحسن بن علي الكشمارجاني؛ عن علي بن النعمان» عن أبي 


(۱) في المصدر: «عد الله . 

(؟) عبارة: «يعني أهل قم؛ ليست في المصدر. 
(۳) اختيار معرفة الرجال ص۲۳۳ رقم .1٠۸‏ 

(4) في المصدر إضافة : «فقربه أبو عبد اللهه. 
(0) اختيار معرفة الرجال ص77" رقم .1٠۹‏ 

»( تاريخ قم بالفارسية - ص۳٠.‏ 

)۷( من المصدر. 

(۸) تاریخ قم بالفارسية - ص٤۹.‏ 
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الأكراد عليَّ بن ميمون الصائغ. عن أبي عبد الله ظلكثهة قال: إن الله احتجٌ بالكوفة على سائر البلاد 
وبالمؤمنين من أهلها على غيرهم من أهل البلاد واحتجٌ ببلدة قم على سائر البلاد؛ وبأهلها على جميع أهل 
المشرق والمغرب من الجن والإنس» ولم يدع الله قم وأهله مستضعفاً بل وققهم وأيدهم . ثم قال: إن الدين 
وأهله بقم ذليلء ولولا ذلك لأسرع الناس إليه فخرب قم وبطل آهله فلم يكن حجّة على سائر البلادء وإذا 
كان كذلك لم تستقرٌ السماء والأرض ولم يُنظروا طرفة عين وإِنْ البلايا مدفوعة عن قم وأهله. وسيأتي زمان 
تكون بلدة قم وأهلها حجّة على الخلائق» وذلك في زمان غيبة قائمنا 4 إلى ظهوره؛ ولولا ذلك 
لساخت الأرض بأهلهاء وإنّ الملائكة لتدفع البلايا عن قم وأهلهء وما قصده جبّار بسوء إلا قصمه قاصم 
الجبارين وشغله عنهم بداهية أو مصيبة أو عدرّء وينسي الله الجبّارين في دولتهم ذكر قم وأهله كما نسوا ذكر 
اش . 

۳ ثم قال: وروي بأسانيد عن الضادق ل أله ذكر كوفة وقال: ستخلو كوفة من المؤمنين ويأزر 
عنها العلم كم تأزر الحيّة في جحرهاء ثي يظهر العلم ببلدة يقال لها قم وتصير معدناً للعلم والفضل حتى 
لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين حتّى المخذرات في الحجال» وذلك عن قرب ظهور قائمناء فيجعل 
الله قم وأهله قائمين مقام الحجّةء ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها ولم يبق في الأرض حجة» فيفيض 
العلم منه إلى سائر البلاد في المشرق والمغرب» فيتع حجّة الله على الخلق حتى لا يبقى أحد على الأرض 
لم يبلغ إليه الدين والعلمء ثم يظهر القائم ناله ويسير سبباً لنقمة الله وسخطه على العبادء لأنْ الله لا ينتقم 
من العباد إلاً بعد إنكارهم حخة . 

- وعن أبي مقاتل الديلميّ نقيب الريّء قال: سمعت أبا الحسن علي بن محمد تيه يقول: إِنْما 
سمي قم به لأنه لما وصلت السغينة إليه في طوفان نوح تل قامتء وهو قطعة من بيت المقدس. 

٠8‏ وعن الحسن بن يوسف» عن خالد بن يزيد عن أبي عبد الله تله قال: إن الله اختار من 
جميع البلاد كوفة وقم وتفليس*). 

- وعن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة المفضّل بن صالح» 
عن رجل» عن أبي عبد الله غ قال: إذا عمّت البلدان الفتن فعليكم بقم وحواليها ونواحيهاء فإ البلاء 
مدفوع ع , 

0 - وععن أحمد بن خزرج بن سعد عن أخيه موسى بن خزرج» قال: قال لي أبو الحسن 
الرضا ناته : أتعرف موضعاً يقال له «وراردهارة؟ قلت: نعمء ولي فيه ضيعتان. فقال: الزمه وتمسّك به. 
ثم قال ثلاث مرّات: نعم الموضع رار دار : 
)1غ( تاريخ قم بالفارسية ‏ ص 58. 

(۲) تاريخ قم بالفارسية ‏ ص٥٠.‏ 
(۳) تاريخ قم - بالفارسية - ص15. 
0( في المصدر: «خالد أبي يزيد». 
)٥(‏ تاربخ قم بالفارسية - ص۹۷. 
(7) تاريخ قم - بالفارسية - ص۷٠.‏ 
0( تاريخ قم بالفارسية - ص۷٠.‏ 
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8 وعن أحمد بن محمد بن عيسى» عن محمد بن خالد البرقء عن سعد بن سعد الأشعري» عن 
جماعة؛ عن أبي عبد الله تله قال: إذا عمت البلايا فالأمن في كوفة ونواحيها من السواد وقم من الجبال؛ 
ونعم الموضع قم للخائف الطائف . 

4 وعن محمد بن سهل بن اليسع. عن أبيه» عن جذهء عن أبي عبد الله نك قال: إذا فقد الأمن 
من العباد وركب الناس على الخيول واعتزلوا النساء والطيب فالهرب الهرب عن جوارهم. فقلت: جعلت 
فداك» إلى أين؟ قال: إلى الكوفة ونواحيهاء أو إلى قم وحواليها فإنَ البلاء مدفوع عنهما" . 

۰ - وعن يعقوب بن يزيدء عن محمّد بن أبي عميرء عن جميل بن درّاج» عن زرارة بن أعين» عن 
الصادق تقكية قال: أهل خراسان أعلامناء وأهم قم أنصارناء وأهل كوفة أوتادناء وأهل هذا السواد متا 
كر 

١‏ - وعن سهل بن زياد» عن عبد العظيم الحسنيّء عن إسحاق الناصح مولى جعفرء عن أبي 
الحسن الأؤل نال قال: قم عش آل محمد ومأوى شيعتهم» ولكن سيهلك جماعة من شبابهم بعقوبة 
آباتهم والاستخفاف والسخريّة بكبرائهم ومشايخهم ومع ذلك يدفع الله عنهم شر الأعادي وكلٌ سو . 

وعن سهل» عن الحسين بن محمد الكوفيّ» عن محمد بن حمزة بن القاسم العلوي» عن 
عبد الله بن العبّاس الهاشم؛ عن محمّد بن جعفر» عن أبيه الصادق نقئة قال: إذا أصابتكم بليّة وعناء 
فعليكم بقمء فإنّه مأوى الفاطميّين؛ ومستراح المؤمنين وسيأتي زمان ينفر أولياؤنا ومحبّونا علا ويبعدون مثاء 
وذلك مصلحة لهم لكيلا يعرفوا بولايتناء ويحقنوا بذلك دماءهم وأموالهم. وما أراد أحد بقم وأهله سوءاً إلا 
أذلّه الله وأبعده من رحمته9 , 

۳- وعن سهل» عن أحمد بن عيسى البزاز القني؛ عن أبي إسحاق العلآف النيشابوريّ» عن 
واسط بن سليمان» عن أبي الحسن الرضا اث قال: إِنْ للجئة ثمانية أبواب» ولأهل قم واحد منه» فطوبى 
لھم؛ ثم طوبى لھم؛ ثم طوبى لھم . 

-٤‏ وعن أحمد بن محمد بن عيسى» عن محمد بن خالد» عن بعض أصحاب280, عن أبي 
عبد الله نایا قال: كنا عنده جالسين إذ قال مبتدتاً: خراسان! خراسان! سجستان! سجستان! كأئي أنظر 
إلى أهلهما راكبين على الجمال مسرعين إلى قم . 

6 وعن يعقوب بن يزيد؛ عن أبي الحسن الكرخيّ» عن سليمان بن صالح قال: كنا ذات يوم عند 
أبي عبد الله غلكئه فذكر فتن بني عبّاس وما يصيب الناس منهم فقلنا: جعلنا فداك فأين المفزع والمفرٌ في 


)1١(‏ تاريخ قم بالفارسية ‏ ص97 
(۲) تاريخ قم بالفارسية ‏ ص57. 
(۳) تاريخ قم بالفارسية - ص۷٠.‏ 
)٤(‏ في المصدر: «إسحاق بن ناصح؟. 
)٥(‏ تاريخ قم - بالفارسية - ص۹۸. 
(1) تاريخ قم . بالفارسية - ص۹۸. 
(۷) تاريخ قم - بالفارسية - ص98. 
(۸) في المصدر: «أصحابناء. 
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ذلك الزمان؟ فقال: إلى الكوفة وحواليها وإلى قم ونواحيها. ثم قال: في قم شيعتنا ومواليناء وتكثر فيها 
العمارة؛ ويقصده الناس ويجتمعون فيه حتّى يكون الجمر بين بلدتهه2©0. 

وفي بعض روايات الشيعة أن قم يبلغ من العمارة إلى أن يشتري موضع فرس بألف در( 

١‏ - وفي خطبة الملاحم لأمير المؤمنين غل التي خطب بها بعد وقعة الجمل بالبصرة قال : يخرج 
اج مات دا مع جنم كتير من طيله ورجلا ی راي نيسابور فيفتحها ويقسم أبوابها ثم يأتي 
أصبهان» و ا ق 
الحسني أموالهم ويسبي ذراريهم ونساءهم ويخرب دورهمء فيفزع أهل قم إلى جبل يقال لها "وراردهار؛ 
فيقيم الحسني ببلدهم أربعين يوماًء ويقتل منهم عشرين رجلا ويصلب منهم رجلين ثم يرحل عنه © 

۷ - وعن علي بن عيسى» عن أيُوب بن يحيى الجندل» عن أبي الحسن الأول تلت قال: رجل من 
أهل قم يدعوا الناس إلى الحقٌء يجتمع معه قوم كزبر الحديدء لا تزلّهم الرياح العراصف. ولا يمون من 
الحرب» ولا يجبنون» وعلى الله يتوكلون» والعاقبة للمتقيه 29 . 

8" - وبإسناده عن عفان البصريء عن أبي عبد الله تائيه قال: قال لي: أتدري لِم سمي قم؟ 
قلت: الله ورسوله وأنت أعلم. قال: إِنْما سمي قم لأنْ أهله يجتمعون مع قائم آل محمّد ‏ صلوات الله عليه 
ويقومون معه ويستقيمون عليه وینصرونه . 

۹- وعن علي بن عيسي» عن علي بن محمد(" الربيع» عن صفوان بن يحيى بيّاع السابري قال: 
كنت يوماً عند أبي الحسن غالا فجرى ذكر قم وأهله وميلهم إلى المهديّ غللا فترخم عليهم وقال: 
رضي الله عنهم. ثم قال: إن للجنّة ثمانية أبواب وواحد منها لأهل قم؛ وهم خيار شيعتنا من بين سائر 
البلادء خمّر الله تعالى ولايتنا في طينته . 

۰ - وروی بعض أصحابنا قال: كنت عند أبى عبد الله تيو جالساً إذ قرأ هذه الآية فإذا جاء وعد 
أوليهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولا» فقلنا: جعلنا فداكء 
من هؤلاء؟ فقال ثلاث مرّات: هم والله آهل ق . 

١‏ - وروي عن عذة من أهل الريّ أنهم دخلوا على أبي عبد الله اة وقالوا: نحن من أهل الريّ. 
فقال: مرحباً بإخواننا من أهل قم! فقالوا: : نحن من آهل الرتي فأعاد الكلام؛ قالوا ذلك مراراً وأجابهم بمثل 
ما أجاب به أَوَلاَ» فقال: إنَ لله حرماً وهو مكة» وإنّ للرسول حرماً وهو المدينة؛ وإنّ لأمير المؤمنين حرماً 
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(۲) تاريخ قم - بالفارسية - ص6 9. 

(۳) تاريخ قم - بالفارسية - ص49 ٠٠١‏ 

(4) تاريخ قم بالفارسية - ص٠٠٠.‏ 

(5) في المصدر إضافة : «أبي'. 

(1) تاريخ قم بالفارسية ب ص١١٠1.‏ 
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وهو الكوفة» وَإِنْ لنا حرماً وهو بلدة قمء وستدفن فيها امرأة من أولادي تسمّى فاطمة فمن زارها وجبت له 


الجن . قال الراوي: وكان هذا الكلام منه قبل أن يولد الكاظم نوجي . 

؟؛ - وفي روايات الشيعة أن رسول الله هه لما أسري به رأى إبليس باركاً بهذه البقعة فقال له: قم يا 
ملعون! فسميت بذلك9 . 

"4 - وروي عن الأئنة ليف : لولا القميّون لضاع الدين . 

٤‏ وروي مرفوعاً إلى محمّد بن يعقوب الكلينيّ بإسناده إلى علي بن موسى الرضا تل قال: إذا 
عمّت البلدان الفتن فعليكم بقم وحواليها ونواحيهاء فان البلاء مرفوع عنها0) 

5 وقال تنه لزكريًا ابن آدم القَمّي حين قال الشيخ عنده: ا أريد الخروج عن أهل 
بيتي» فقد كثرت السفهاء. فقال: لا تفعل» فإ البلاء يدفع بك عن أهل قمء كما يدفع البلاء عن أهل بغداد 
بأبي الحسن الكاظم ضري 0 . 

2 وعن سهل بن زياد» عن علي بن إبراهيم الجعفريّ؛ عن محمد بن الفضيل عن عذة من 
أصحابه» عن الصادق جعفر بن محمّد يهك قال: إن لعلى قم ملكا رفرف عليها بجناحيه لا يريدها جبّار 
بسوء إلا أذابه الله كذوب الملح في الماء. ثم أشار إلى عيسى بن عبد الله فقال: سلام الله على أهل قم . 
يسقي الله بلادهم الغيث؛ وينزل الله عليهم البركات» ويبذل الله ستّئاتهم حسنات هم آهل ركوع وسجود 
وقيام وقعودء هم الفقهاء العلماء الفهماء. هم أهل الدراية والرواية وحسن العبادة . 

0 وقال أبو عبد الله الفقيه الهمدانيّ في كتاب البلدان: إِنَ أبا موسى الأشعري روى آنه سأل أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب تيه عن أسلم المدن وخير المواضع عند نزول الفتن وظهور السيف» فقال: 
أسلم المواضع يومئذ أرض الجبل» فإذا اضطربت خراسان ووقعت الحرب بين آهل جرجان وطبرستان 
وخربت سجستان فأسلم المواضع يومئذ قصبة قم تلك البلدة التي يخرج منها أنصار خير الناس أباً وأمَاً وجداً 
وجذة وعمًّاً وعمة تلك التي تسمّى الزهراء. . بها موضع قدم جبرائيل. وهو الموضع الذي نبع منه الماء الذي 
من شرب منه أمن من الداءء ومن ذلك الماء عجن الطين الذي عمل منه كهيئة الطيرء ومنه يغتسل 
الرضا لهد . ومن ذلك الموضع يخرج كبش إبراهيم وعصا موسى وخاتم سليمان9 . 

8 - ومن روايات الشيعة في فضل قم وأهلها ما رواه الحسن بن علي بن الحسين بن موسى بن 
بابويه بأسانيد ذكرها عن أبي عبد الله الصادق غات أن رجلاً دخل عليه فقال: با ان سوك الله إلى ارين أن 
أسألك عن مسألة لم يسالك أحد قبلي ولا يسالك أحد بعدي! فقال: عساك تسألني عن الحشر والنشر؟ فقال 
الرجل: أي والّذي بعث محمداً بالحقّ بشيراً ونذيراً ما أسألك إلا عنه. فقال: محشر الناس كلهم إلى بيت 
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لا يغلّن أحد بعياًفيأتي به على ظهره يوم القيامة له رغاء(» ألا لا يغلّن أحد فرساً فيأي يوم القيامة به عل ظهره له 
محمة فيقول : يا محمّديا محمّدء فأقول: قد بلغت قد بلّغت قد بلّغتء فلا أملك لك من الله شيئاً. وقال 
البلخي : يجوز أن يكون ما تضمته الخبر على وجه المثل كأنْ الله إذا فضحه يوم القيامة جرى ذلك مجرى أن يكون 
حاملاً له وله صوت. والأولى أن يكون معناه : ومن يغلل يواف بها غل يوم القيامة» فيكون حمل غلوله على عنقه أمارة 
يعرف > ودل كر ا ی كل مل وال يوه القساءة يتفي 1 ينب ها وأا ال ا أن بای ا ار 
عليه من معصيته علامة تليق بمعصيته ليعلمه أهل القيامة بهاء ويعلموا سبب استحقاقه العقوبة وكذا كل من 
وافى القيامة بطاعة فإِنّه سبحانه يظهر من طاعته علامة يعرف مها" . 


وفي قوله تعالى : : (ولقد جتتمونا) : قيل : هذا من كلام الله تعالى ما عند الموت أو البعث؛ وقيل : من كلام 
الملائكة يؤدّونه عن الله تعالى إلى الذين يقبضون أر واحهم «إفرادى »أي وحداناً لا مال لهم ولا حول" » ولا ولد 0 
حشم ؛ وقيل : واحداً واحداً على حدة ؛ وقيل : كل واحد منهم منفرد من شريكه في الغيّ $ كما خلقناكم أوّل مرّة 
أي في بطون آمَهاتکم فلا ناصر لكم ولا معين؛ ؛ وقيل : معناه ما روي عن النبيَ (ص) أنه قال : يحشرون حفاة عراتاً 
غرلا والغرل : هم الغلف0. وروي أن عائشة قالت لرسول الله (ص) حين سمع ت ذلك ور اينظر بعضهم 
إلى سوأة بعض من الرجال والنساء؟ فقال (ص) وي ل ب تر عن بعض . 
وقال الزجاج : معناه : كما بدأناكم أول مرةء أي يكون بعثكم كخلقكم وترکتم ما خوّلناكم © أي مڪنا في الدنا 
«وراء ظهوركم» أي خلف ظهوركم في الدنيا وما نرى معكم شفعائكم 4 أي ليس معكم من كنتم تزعمون نهم 
يشفعون لكم عند الله يوم القيامة وهي الأصنام «الذين زعمتم آنہم فيكم شرکاء) معناه: زعمتم أنْهم شركاؤنا فيكم 
وشفعائكم › وهذا عام في کل من عبد غير الله تعالى أو اعتمد غيره برجو خيره ويخاف ضيره في تخالفة الله تعالى (إلقد 
تقطع بينكم» أي وصلكم وجمعكم. ومن قرأ بالنصب فمعناه : لقد تقطع الأمر بينك أو تقطع وصلكم بينكم 
«وضل عنكم ما كنتم تزعمون) أي ضاع وتلاشى» ولا تدرون أين ذهب من جعلتم شفعاءكم من آهتکم وم 
تنفعكم عبادتها؛ وقيل : ما تزعمون من عدم البعث والجزاء20 . 

وني قوله تعالى : «إِنّ) يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» : أي إِنّْما يؤخر مجازاتهم(" إلى يوم القيامة وهو اليوم 
الذي يكرت فته الإعنار شاخصة نان مواغعهاء لا تتمفن هرل ما ترى في ذلك الوم ول تطرف» وقيل تشخ 
أبصارهم إلى إجابة الداعي حين يدعوهم #مهطعين» أي مسرعين؛ وقيل : يريد دائمي النظر إلى ما يرون لا يطرفون 
«مقنعي رؤوسهم» أي رافعي رؤوسهم إلى السماء حتى لا يرى الرجل مكان قدمه من شتة رفع الرأس» وذلك من 
هول يوم القيامة . وقال مورّخ :() معناه أي سی ل للا ير ا کت أ لا رطع إل 


. الرغاء صوت البعير إذا علا‎ )١( 

. ۸۷٤-۸۷۳: ١ مجمع البيان‎ )۲( 

() الول : حشم الرجل وأتباعه؛ لسان العرب 58١: ٤‏ . 

(4) في المصدر: القلف وهر الصحيح» والرجل الأقلف : غير المختون «لسان العرب ٠۲۸٠١:٠١‏ . 

(6) مجمع البيان 5 :511-0151 . 

() في المصدر: أي إنها يؤخر عقابهم ويجازاتهم . 

(۷) في المصدر: مؤرج » وهو الصحيح؛ قال ابن النديم : يكنئ أبافيد مؤرج بن عمرر السدومي العجلي٠‏ وكان أبوفيد من أصحاب الخليل وتوفي في سنة ۱۹۵ھ 
وله من الكتب : الانواءء غريب القرآن » جماهير القبائل» المعاني ‏ الفهرست ٠۷١:‏ . 


4ي 


اليل كتاب السماء بام ج ۲۳ 


المقدس إلا بقعة بارض الجبل يقال لها قم فَإِنّْهم ار ويحشرون من حفرهم إلى الجنّة . 
ثم قال: أهل قم مغفور لهم. قال: فوئب الرجل على رجليه وقال: يا ابن رسول الله هذا خاضة لأهل قمّ؟ 
قال: نعم ومن يقول بمقالتهم. ثمَ قال: أزيدك؟ قال: نعمء حدثني أبي عن أبيه عن جذه قال : قال 
رسول الله هه : «نظرت اا ا الجبل خضراء أحسن لوناً من الزعفران وأطيب رائحة من المسك 
وإذا فيها شيخ بارك على رأسه برنس» فقلت: حبيبي جبرائيل ما هذه البقعة؟ قال: فيها شيعة وصيّك 
علي بن أبي طالب. قلت: فمن الشيخ البارك فيها؟ قال: ذلك إبليس اللعين ‏ عليه اللعنة ‏ قلت : فما يريد 
منهم؟ قال: يريد أن بصذهم عن ولاية وصيّك على ويدعوهم إلى الفسق والفجور. فقلت: يا جبرائيل أهو 
بنا إليه» فأهوى بنا إليه في أسرع من برق خاطفب. فقلت له: قم يا ملعون فشارك المرجئة في نسائهم 
وأموالهم. لان أهل قم شيعتي وشيعة وصبِي علي بن أبي طالب . 

4 - وروى محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن محمد بن الحسن الحضرمي» عن محمّد بن 
بهلول» عن أبي مسلء(" العبديّ» عن أبي عبد الله الصادق غل قال: تربة قم مقدّسة وأهلها ما ونحن 
منهم لا يريدهم جبّار بسوء إلا عجّلت عقوبته ما لم يخونوا إخوانهم! فإذا فعلوا ذلك سلط الله عليهم جبابرة 
سوء! أما نهم أنصار قائمنا ودعاة( حقنا. ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: اللَهِمْ اعصمهم من كل فتنة 
ونجهم من كل هلکة0 . 

ثم ذكر صاحب التاريخ المشاهد والقبور الواقعة في بلدة قم فقال: منها قبر فاطمة بنت مرسى بن 
جعفر تئل وروي أن زيارتها تعادل الجنة. 

وروى مشايخ قم أنه لما أخرج المأمون علي بن موسى الرضا غلجثلا من المدينة إلى المرو في سنة 
مائتين خرجت فاطمة أخته في سنة إحدى ومائتين تطلبهء فلمًا وصلت إلى «ساوة» مرضت فسألت: كم بيني 
وبين «قم»؟ قالوا: عشرة فراسخ» فأمرت خادمها فذهب بها إلى قم وأنزلها في بيت موسى بن خزرج بن 
سعد. والأصخ آله لما وصل الخبر إلى آل سعد اتفقوا وخرجوا إليها أن يطلبوا منها النزول في بلدة قم. 
فخرج من بينهم موسى بن خزرجء فلمًا وصل إليها أخذ بزمام ناقتها وجرّها إلى قم وأنزلها في داره» فكانت 
فيها ستة عشر يوماً ثم مضت إلى رحمة الله ورضوانه» فدفنها موسى بعد التغسيل والتكفين في أرض له 
وهي التي الآن مدفنها وبنى على قبرها سقفاً من البواري إلى أن بنت زينب بنت الجواد غل عليها قبّة. 
وحذثني الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد آنه لما 
توقيت فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ وغسلوها وكفنوها ذهبوا بها إلى بابلان ووضعوها على سرداب حفروه لهاء 
e‏ 
«قادر» فلمًا بعثوا إليها رأوا راكبين سريعين متلئّمين يأتيان من جانب الرملةء فلمًا قربا من الجنازة نزلا وصليا 
اساسا الما كر لاا ال سر الروك بر مود 


(۱) تاريخ قم ۔ بالفارسية ‏ ص١9‏ 97. 
)2( في المصدر: «سلم» بدل «مسلم؟. 
(؟) في المصدر: «رعاة». 

(4) تاريخ قم بالفارسية ‏ ص ۹۳. 
(4) في المصدر: اسبعة عشر؟. 


يفا ۷ - باب الممدوح من البلدان والمذموم منها وغرائبها 1١6١‏ 


الذي كانت فاطمة كل تصلي إليها موجود إلى الآن في دار موسى بن الخزرج. ثم ماتت م محمد بنت 
موسى بن محمّد بن علي الرضا طايه فدفنوها في جنب فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ ثم توفيت ميمونة أختها 
فدفنوها هناك أيضاً وبنوا عليهما أيضاً قبَةء ودف فوا آم ساق جار ترا حيبي ارب تلد بن 
احمد الرضا وأخت محمد بن موسى. ثم قال: ومنها قبر أبي جعفر موسى بن محمّد بن علي 
الرضا غات قال: وهو ا ات الرضوية قم وكان مبرقعاً دائماً فأخرجه العرب من قم. 
م اعتذروا منه وأدخلوه وأكرموه واشتروا من أموالهم له داراً ومزارع» وحسن حاله» واشترى من ماله أيضاً 
قرى ومزارعء فجاءت إليه الحراتة زب وام مد وفيمؤتة جات الجواة عليه الاح ثم رة ينث موسق 
فدفن كلَّهِنَ عند فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ ونُونُي موسى ليلة الأربعاء ثامن شهر ربيع الآخر من سنة ست 
وتسعين ومائتين ودفن في الموضع المعروف أنه مدفنه("2. ومنها قبر أبي على محمّد بن أحمد بن موسى بن 
محمد بن على الرضا عليه السلام توفي في سنة خمس عشرة وثلاثماثة» ودفن في مقبرة محمد بن موسى. 
ثم ذكر مقابر كثير من السادات الرضويّة وكثير من أولاد محمّد بن جعفر الصادق ناته وكثير من أحفاد 
علي بن جعفر وقبور كثير من السادات الحسنيّة» وكان أكثر أهل قم من الأشعريّين؛ وقال رسول الله ف : 
«اللّهم اغفر للأشعريّين صغيرهم وکبیرهم»" . وقال: «الأشعريّون مني وأنا منهم:7. وروي عن أحمد بن 
محمد بن عيسى» عن محمد بن خالد» عن أبي البختري» عن محمّد بن إسحاق» راع 
رسول الله هه: «الأزد والأشعريّون وكندة مني لا يعدلون ولا يجبنون» . وبهذا الإسناد عن أبي البختريٌ 

عن الزهريّء عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله هه للأشعريين لما قدموا: «أنت كم ا إلى الأنبياء 
من ولد إسماعيل». ثمْ ذكر أخباراً كثيرة في فضائلهم» > ثم قال: TT‏ 
موسى بن عبد الله بح سر 


ومنها أنه قال الرضا غلا لزكريًا بن آدم بن عبد الله بن سعد الأشعري: إن الله يدفع البلاء بك عن 
أهل قم كما يدفع البلاء عن أهل بغداد بقبر موسى بن جعفر كه" ومنها أنهم وقفوا المزارع والعقارات 
الكذيزة على الأدثة تقل . ومنها أنهم أؤل من بعث الخمس إليهم. ومنها نهم تيك أكرموا جماعة كثيرة 

منهم بالهدايا والتحف والأكفان كأبي جرير 0 بن إدريس» وزكريًا بن آدم» وعيسى بن عبد الله بن سعد 
وغيرهم ممّن يطول بذكرهم الكلام» وشرّفوا بعضهم بالخواتيم والخلع» وأنهم اشتروا من دعبل الخزاعيٰ 
ثوب الرضا تايط بألف دينار من الذهب . ومنها أن الصادق ايت قال لعمران بن عبد الله: أظلّك الله يوم 
لا ظلْ إلا ظلّه" . انتهى ما أخرجته من تاريخ قم؛ ومؤلّفه من علماء الإماميّة. 





)0( تاريخ قم بالفارسية - ص۲۱۳ ۔ 514 
(۲) تاریخ قم بالفارسية ‏ ص۹٣۲۱‏ ۔۱٣۲۱.‏ 
(۳) تاریخ قم بالفارسية - ص۲۷۴. 
(4) تاريخ قم بالفارسية ‏ ص٤۲۷.‏ 
)٥(‏ تاريخ قم بالفارسية ‏ ص 174؟. 
»( تاريخ قم - بالفارسية - ص۲۷۸. 
2«( تاريخ قم بالفارسية - ص۲۷۸. 
(۸) تاریخ قم بالفارسية - ص۲۷۹. 
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بيان : يظهر من هدا التاريع آ3 رار اسم ابعص رسائيق قم بوتواعة:ؤقال: : فيه سبع عشرة قرية 
وكان من رساتيق أصبهان فألحق بهم . والجمر اسم نهر من الأنهار التي كانت قبل بناء بلدة قم كما يلوح من 
التاريخ. وروی الكشّيّ خبر زكريًا بن آدم عن محمّد بن قولويهء عن سعد بن عبد الله عن محمد بن 
حمزة؛ عن زكريًا بن آدم قال : قلت للرضا نئة : إِنّي أريد ا ل 
فقال: لا تفعل» فان أهل بيتك يدفع عنهم بك كما يدفع عن آهل بغداد بأبي الحسن الكاظم نك 

٠‏ المجازات النبوية: قال النبيَ 5 : «أمرت بقرية تأكل القرى تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث 
الحديد». يريد غا الهجرة إلى المدينةء قال السيّد ‏ ره : فقوله أمرت بقرية تأكل القرى؛ مجازء والمراد 
أن أهلها يقهرون آهل القرى فيملكون بلادهم وأموالهه9), فكأنهم بهذه الأحوال يأكلونهم. وَحَرّج هذا 
القول على طريقة للعرب معروفة لأنهم يقولون «أكل فلان جاره» إذا عدا عليه فانتهك حرمته واصطفى 
حريبته. وعلى ذلك قول علقمة ابن عقيل بن علقة" لأبيه في أبيات: 

اكلية بد ال الى . ور ما لبعز دربيل 

ومن ذلك قوله نله في غزوة الحديبيّة «ويح قريش أكلهه'" الحرب؛ يريد أنها قد أفنت رجالهم 
وانتهكت7 أموالهمء فكانت من هذا الوجه كأنها آكلة لهم قال ذلك في حديث طويل» والمراد بقوله «تنفي 
الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد؛ أن أهلها يتمخضون' فينتفي عنها الأشرارء ويبقى فيها الأخيارء 
ويفارقها الأخلاط والأقشاب ''ء ولا يصبر عليها إلا الصميم واللباب» فيكون بمنزلة الكير الذي ينفي 
الأخباث والأدران» ويخلص الرصاص9"''©. وهذا أيضاً مجاز '. وقد ورد هذا الخبر بلفظ آخر ذكره 
عمر بن عبد العزيز قال: سمعنا عن رسول الله هه أنه قال: «المدينة تنفي خبث الرجال كما ينفي الكير 
خبث الحديد؛. والمعنى في اللفظين واحد". 

۱ ۔ كتاب جعفر بن محمّد بن شريح: عن المعلّى الطخان؛ عن محمد بن زياد عن ميمون. عن 
ابن عبّاس» عن النبي # أنه كان إذا دخل عليه أناس من اليمن قال: #مرحباً برهط شعيب وأحبار 


“O, 
٠  ؟یسوم‎ 


(۱) اختيار رجال الكشي ص٤۹٥‏ رقم ۱۱۱۱. 
)2( في المصدر: #ويغتنمون أموالهم؟ . 

0( في المصدر: «مُلْقَة. 

)٤(‏ فى المصدر: «بنيك؟. 

)۵( في المصدر: «مرارة الكلو؛ بدل «مداراة الكل؟ . 
)3( في المصدر: «عليه الصلاة والسلام". 

(۷) في المصدر: القد أكلتهم». 

(۸) في المصدر: «التهبت». 

(9) في المصدر: «يتمحصورن'. 

609 في المصدر: «والأوشاب'. 

)١١(‏ في المصدر: «ويخلص المصاص والتضاره. 
0( في المصدر إضافة : : «ثان2. 

(1۳( المجازات النبوية ص٣۳۲‏ حديث .۲۵٣۵‏ 

(14) كتاب جعفر بن شريح ضمن الأصول الستة عشر ص41. 


ج اننا ۷ _ باب الممدوح من البلدان والمذموم منها وغرائبها 0 


۲ - وعنه قال: سمعت قيس بن الربيع يرفعه إلى النبي ف قال: «حضرموت خير من الحارثتين) . 

5 مجالس الشبخ: عن أحمد بن عبدونء عن علي بن محمد بن الزبير» عن علي بن الحسن بن 
فضال»ء عن العبّاس بن عامر» عن عبد الله بن الوليد قال: دخلنا على أبي عبد الله ته فسلمنا عليه 
وجلسنا بين يديه فسألنا: من أنتم؟ قلنا: من أهل الكوفة فقال: أما إنّه ليس من بلد من البلدان أكثر محبّاً لنا 
من آمل الكوفة ثم هذه العصابة خاصة» إن الله هداكم لأمر جهله الناس» أحببتمونا وأبغضنا الناس ٠‏ 
وصدّقتمونا وكذّبنا الناس» واتبعتمونا وخالفنا الناس» فجعل الله محياكم محيانا ومماتكم مماتنا ‏ الخبر .. 

بيان: «ثمْ هذه العصابة» أي هم فيها أكثر من غيرها من البلدان» المراد عصابة الشيعة فإنَ المحبٌ اعم 
منها. والعصابة ‏ بالكسر -: الجماعة من الناس. 

٤‏ - مجالس الشيخ : عن الحسين بن عبيد الله الغضائريّ» عن التلعكبري ٠»‏ عن محمد بن همام» عن 
عبد الله الحميريّ» عن الطيالسيْء عن زريق" الخلقانيَّ قال: كنت عند أبي عبد الله تله يوماً إذ دخل 
عليه رجلان من أهل الكوفة من أصحابناء فقال أبو عبد الله 2 : أتعرفهما؟ قلت: نعم همامن 
مواليك» فقال: تعم» والحمد لله الذي جعل أجلة مواليٰ بالعراق _ الخبر -. 

8 أقول: وجدت بخط الشيخ محمّد بن علي الجباع ‏ رحمه الله -: قال الشيخ محمد بن مكي 
- قدّس الله روحه ‏ وجد بخط جمال الدين ابن المظهر : وجدت بخط والدي ‏ ره قال: وجدت رقعة عليها 
مكتوب بخط عتيق ما صورته: بسم الله الرّحمن الرحيم هذا ما أخبرنا به الشيخ الأجل العالم عر الدين أبو 
المكارم حمزة بن علي بن زهرة الحسيني الحلبيّ إملاءً من لفظه عند نزوله بالحلة السيفيّة ‏ وقد وردها حاجاً 
سنة أربع وسبعين وخمسمائة ‏ ورأيته يلتفت يمنة ويسرة» فسألته عن سبب ذلك» قال: إنْني لأعلم أن 
لمدينتكم هذه فضلا جزيلا. قلت: وما هو؟ قال: أخبرني أبي: عن أبيه؛ عن جعفر بن محمّد بن قولويه» 
عن الكلينيَ قال: حذثني علي بن إبراهيم عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن أبي حمزة الثماليَء عن 
الاصبغ بن نباتة قال : صحبت مولاي أمير المؤمنين تنيت عند وروده إلى صمين وقد وقف على تل عرير ثم 
أومأ إلى أجمة ما بين بابل والتلّ وقال: مدينة وأيُّ مدينة! فقلت له: يا مولاي أراك تذكر مدينةء أكان هاهنا 
مدينة وانمحت آثارها؟ فقال: لاء ولكن ستكون مدينة يقال لها الحلّة السيفيّة يمذنها رجل من بني أسد يظهر 
بها قوم أخيار لو أقسم أحدهم على الله لأبرَ قسمه" . 

بيان: «عرير» بالمهملتين أي مفردء وفي القاموس: العرير الغريب في القول7" أو بالمعجمتين أي 
منيع رفيع . والحلة - بالكسر .: بلدة معروفة؛ ووصفها بالسيفيّة لأنها بناها سيف الدولة . 

66 ووجدت أيضاً بخط الشيخ المتقدّم نقلاً من خط الشهيد ‏ قدّس سره -: قال الراونديّ: قال 
الباقر نله : إِنْ الله وضع تحت العرش آربعة أساطين وسمًاء «الضراح؟ ثم بعث ملائكة فأمرهم ببناء بيت 


(1) كتاب جعفر بن شريح ضمن الأصول السنة عشر ص١8.‏ 
(۲) امالي الطوسي ص778 مجلس ۰۴۷ حديث ۱۹. 

(۳) في المصدر: "زريق؛. 

.۳۴ امالي الطوسي ص1۹۸ مجلس ۳۹ حديث‎ )٤( 

(0) لم نعثر على هذا الخط . 

»( القاموس المحيط ج۲ ص٠٩‏ وفيه : «القوم» بدل «القول*. 


“كلاه 


اه 


01 


164 كتاب السماء ج ۴۳ 


في الأرض بمثاله وقدره» فلمًا كان الطوفان رفع › فكانت الأنبياء ETI TE‏ الله 
لإبراهيم فأعلمه مكانه» فبناه من خمسة أجبل: من حراء؛ وثبيرء ولبنان» وجبل الطورء وجبل الخَمّر. قال 
الطبريٌ: وهو جبل بدمشق0©. 

بيان: قال الفيروزآباديّ: الخمر ‏ بالتحريك : جبل بالقدس'. وقال: لبنان ‏ بالغمٌ -: جبل 
بالشاء9" . 

له كنز الكراجكي: قال: 0 أبو محمّد الحسن بن محمد الحسينيّ عن عليّ بن 

عشمان الأشجٌ المعروف بأبي الدنيا قال: عدت | مير المؤمنين ل قال: قال رسول الله ه: «من أحت 
ا كي ل وول 

8 شرح النهج لابن ميكم : قال: لما فرغ أمير المؤمنين نال من حرب الجمل خطب الناس 
بالبصرة فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبن ول ثم قال: يا أهل البصرة! يا أهل المؤتفكة ائتفكت 
بأهلها ثلاثاً وعلى الله تمام الرابعة! يا جند المرأة ا البهيمة» رغا فأجبتم» وعُقر فانهزمتم أخلاقكم 
دقاق» ودينكم نفاق وماؤكم زعاق) بلادكم أنتن بلاد الله تربة» وأبعدها من السماء» بها تسعة أعشار الشرّ 
المحتبس فيها بذنبه. والخارج منها بعفو الله. كاي أنظر إلى قريتكم هذه وقد طبّقها الماء حتى ما يرى منها 
إلا شرف المسجد كأئه جؤجؤ طير في لبّة بحر وساق إلى قوله -: إذا هم رأوا البصرة فد تحوّلت 
أخصاصها دوراً؛ وآجامها قصوراًء فالهرب! الهرب! فإنه لا بصرة لكم يومئذ. 

ثم التفت عن يمينه فقال: كم بينكم وبين الأْبلة؟ فقال له المنذر بن الجارود: فداك أبي وأمي: أربعة 
فراسخ. قال له: صدقت» فوالّذي بعث محمّداً © وأكرمه بالنبرّة» 0 بالرسالة» وعجّل بروحه إلى 
الجئة لقد سمعت منه كما تسمعون مني أن قال: يا علي هل علمت أن بين التي تسمّى البصرة والتي تسمى 
الأبلة أربعة فراسخ ویکوت في الي تش الأبلة موضيم عات العشورء 0 
سبعون ألف شهيدء هم يومئذ بمنزلة شهداء بدر. 

فقال له المنذر: يا أمير المؤمنين» ومن يقتلهم؟ فداك أبي أمّي. قال: يقتلهم أخوان وهم جيل كأنهم 
الشياطين» سود ألوانهم. منتنة أرواحهم. شديد كلبهم» قليل سلبهم» طوبى لمن قتلوه. ينفر لجهادهم في 
ذلك الزمان قوم هم أذلّة عند المتكبرين من أهل ذلك الزمانء مجهولون في الأرض. معروفون في السماءء 
تبكي الماء عليهم وسكانهاء والأرض وسكانها ‏ ثم هملت عيناه بالبكاء ثم قال: ‏ ويحك يا بصرة من 
جيش لا رهج له ولا حسٌ! فقال له المنذر: يا أمير المؤمنين» وما الذي يصيبهم من قبل الغرق مما ذكرت؟ 


)١(‏ لم نعثر على هذا الخط. 

(۲) القاموس المحيط ج۲ ص۲۳. 

(۳) القاموس المحيط ج٤‏ ص٦٠٠.‏ 

(4) في المصدر إضافة : «المعمر». 

.٠١٤ص كنز الفرائد ج۳‎ )٥( 

(7) في المصدر إضافة : «واستخفر المؤمنين والمؤمئات والمسلمين والمسلمات». 
(۷) عبارة: «يا أهل البصرة» ليست في المصدر. 

(4) في المصدر: «وماؤكم زعاق» قبل عبارة «ودينكم نفاق؛. 


چ 
وما الويح؟ فقال: هما بابان: فالويح باب رحمةء والويل باب عذاب يا ابن الجارودء نعم» تارات عظيمة : 
منها عصبة يقتل بعضها بعضاًء ومنها فتنة يكون بها خراب منازل وخراب ديار وانتهاك أموال وسياء نساء 
يذبحن ذبحاء يا ويل أمرهنَ حديث عجيب! ومنها أن يستحل بها الدججال الأكبر الأعور الممسوح العين 
اليمنى والأخرى كأنها ممزوجة بالدم لكأثها في الحمرة علقة؛ ناتىء الحدقة كهيئة حبّة العنب الطافية على 
الماء» فيتبعه من أهلها عدّة من قتل بالأبلّة من الشهداء؛ أناجيلهم في صدورهم. يُقتل من يقتل» ويهرب من 
يهرب» ثم رجفء ثم قذف. ثم خسف ثم مسخ» لم الجوع الأغبرء ثمّ الموت الأحمر وهو الغرق. 

يا منذر إن للبصرة ثلاثة أسماء سوى البصرة في الزبر الأول لا يعلمها إلا العلماء: منها الخُريبة» ومنها 
تدمُرء ومنها المؤتفكة ‏ وساق إلى أن قال يا أهل البصرة(" إِنْ الله لم يجعل لأحد من أمصار المسلمين 
خطة شرف ولا كرم إلا وقد جعل فيكم أفضل ذلك» وزادكم من فضله بمئّه ما ليس لهم: أنتم أقوم الناس 
قبلة» فبلتكم على7") المقام حيث يقوم الإمام بمكّة. وقارئكم أقرأ الناس. وزاهدكم أزهد الناس» وعابدكم 
أعبد الناس. وتاجركم أتجر الناس وأصدقهم في تجارته؛ ومتصدّقكم أكرم الناس صدقة؛ وغتيّكم أشدٌ الناس 
بذلاً وتواضعاًء وشريفكم أحسن الناس خلقاً وأنتم أكثر الناس جوارأًء وأقلهم تكلفاً لما لا يعنيه» وأحرصهم 
على الصلاة في جماعة ثمرتكم أكثر الثمارء وأموالكم أكثر الأموالء وصغاركم أكيس الأولادء ونساؤكم 
أمنع النساء وأحسنهن تبقلاً. سر لكم الماء يغدو عليكم ويروح صلاحاً لمعاشكم والبحر سبباً لكثرة 
أموالكم» فلو صبرتم واستقمتم لكانت شجرة طوبى لكم مقيلاً وظلاً ظليلاً» غير أن حكم الله ماض» 
وقضازه نافذ لا معقّبٍ لحكمه وهو سريع الحساب. يقول الله: «وإن من قرية إلأ نحن مهلكوها قبل يوم 
القيامة أو معذبوها علاباً شديداً كان ذلك في الكتاب مسطورا) ‏ ثمْ ساق الخطبة إلى قوله ‏ إن 
رسول الله (ص) قال لي يوماً وليس معه غيري: «إنّ جبرائيل الروح الأمين حملني على منكبه الأيمن حتى 
أراني الأرض ومن عليها وأعطاني أقاليدها وعلّمني ما فيها وما قد كان على ظهرها وما يكون إلى يوم القيامة 
ولم يكبر ذلك [عليْ] كما لم يكبر على أبي آدم علّمه الأسماء كلها ولم تعلمها الملائكة المقرّبون» وإني 
رأيت بقعة على شاطىء البحر تسمّى البصرةء فإذا هي أبعد الارض من السماء وأقربها من الماءء وأنها 
لأسرع الأرض خراباً وأخشنها تراباً واشدها عذاباً» ولقد خسف بها في القرون الخالية مراراء وليأتينَ عليها 
زمان؛ وإ لكم يا أهل البصرة وما حولكم من القرى من الماء ليوماً عظيماً بلاژه» وإني لأعلم موضع 
منفجره من قريتكم هذه ثمَ أمور قبل ذلك تدهمكم عظيمة أخفيت عنكم وعلمناهاء فمن خرج عنها عند 
دن غرقها فبرحمة من الله سبقت له» ومن بقي فيها غير مرابط بها فبذنبه وما الله بظلام لبيد . 

توضيح: المؤتفكة: المنقلبة» والانقلاب هنا إمَا حقيقة كقرى قوم لوط أو لأنها غرقت كأنها انقلبت. 
طبْقها الماء ‏ بالتشديد ‏ أي غطاها وعمْها والأخصاص: جمع خص ‏ بالضمٌ ‏ بيت يعمل من الخشب 


)١(‏ من قوله: «وساق إلى فوله - إذا هم» حتى (يا أهل البصرة» ليست في المصدر. 
(؟) في المصدر: «عن؛ بدل «على؟. 

(۳) سورة الإسراء آية: 84ه. 

(4) من المصدر. 

)2( في المصدر: «نإذن؟ . 

(7) شرح النهج لابن ميثم ج١‏ ص۲۸۹ ۔ ۲۹۲. 
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والقصب. والآجام: جمع أجمة ‏ بالتحريك ‏ وهي منبت القصب» وقيل: هي الشجر الكثير الملتف. 
والأبلة - بضم الهمزة والباء وتشديد اللام -: الموضع الذي به مدينة البصرة اليوم وكان من قرى البصرة 
وبساتينها يومئذ» وكانوا يعدونه إحدى الجئّات الأربع» وفي الأبلة اليوم موضع العشارين حسب ما أخبر به. 
والجيل ‏ بالكسر -: الصنف من الناس وقيل: كل قوم يختصّون بلغة فهم جيل. والأرواح: جمع الريح 
بمعنى الرائحة . والكلب ‏ بالتحريك : الشرّ والأذى وشبه جنون يعرض لمن عضه الكلب الكلب. والسلب 
. بالتحريك : ما يأخذه أخذ القرنين في الحرب من فرنه مما يكون عليه ومعه [من] سلاح وثياب ودابة 
وغيرها. ينفر لجهادهم: أي يخرج لقتالهم. ويقال «هملت عينه؛ أي فاضت بالدمع. والرهج ‏ بالتحريك ‏ 
الغبار. والحس ‏ بالكسر - صوت المشي والصوت الخفيَ وهو إشارة إلى صاحب الزنج كما مرٌ. والتارات 
جمع التارة بمعنى المرّة» أي فتن عظيمة مرّة بعد أخرى. والعصبة ‏ بالضمٌ -: الجماعة أو بالتحريك بمعنى 
الأقرباء. وانتهاك الأموال: أخذها بما لا يحلّ. وسباء النساء ‏ بالكسر والمدّ : أسرهنّ. و «يستحل بها 
الدجال» أي يتّخذها منزلاً ويسكنها. والدجال من الدجل وهو الخلط والتلبيس والكذب» ووصفه بالأكبر 
يدل على تعدّد من يدعي الأباطيل. والأعور من ذهب[ت] إحدى عينيه. والممسوح صفة مخصّصة للأعور. 
والناتيء: المرتفع. وطفا على الماء: علا ولم يرسب. والرجفة: الزلزلة والاضطراب. والقذف: الرمي 
بالحجارة ونحوها. والخسف: الذهاب في الأرضء وخسف المكان أن يغيب في الأرض. والمسخ : 
تحويل صورة إلى ما هو أقبح منها. ووصف الجوع بالأغبر إِنَا لن الجوع يكون في السنين المجدبة» وسنو 
الجدب تسمّى غبراً لاغبرار آفاقها من قلة الأمطار وأرضيها من عدم النبات؛ أو لأنَ وجه الجائع يشبه الوجه 
المغبرٌ. والموت الأحمر يعبّر به في الأكثر عن القتل» وفسر هنا بالغرق. والخريبة ‏ بم الخاء المعجمة 
وفتح الراء المهملة والباء الموحدة : علم محلة من محال البصرة كانوا يسمّونها البصرة الصغرى. وتدمر 
- كتنصر : من الدمار بمعنى الهلاك» وفي اللغة أنْها بلد بالشام والخطة ‏ بالضمّ : الأمر والقضّة. 
والأقاليد: جمع إقليد ‏ بالكسر ‏ وهو المفتاح. ولم يكبر ذلك عليّ: أي قويت عليه وقدرت. أو لم 
أستعظمها من فضل ربي. والتنوين في «زمان» للتفخيم أي زمان شديد فظيع. والمرابطة: الإرصاد لحفظ 
النغر. 

6 أقول: وروى القاضي نور الله التستريّ [قدّس الله روحه] في كتاب #مجالس المؤمنين» عن 
الصادق تكثن؛ أنه قال؛ إن لله حرماً وهو مكة» ألا إِنْ لرسول الله حرماً وهو المدينةء ألا وإِنْ لأمير المؤمنين 
حرماً وهو الكوفةء ألا وإنْ قم الكوفة الصغيرة. ألا إِنْ للجئة ثمانية أبواب ثلاثة منها إلى قمء تقبض فيها 
امرأة من ولدي اسمها فاطمة بنت موسى» وتدخل بشفاعتها شيعتي الجنّة بأجمعهه0". 

, وعن سعد بن سعد عن الرضا نئي قال: يا سعد من زارها فله الجتة‎ - ١ 

١‏ - وعنه تاه قال: إذا عمّت البلدان الفتن والبلايا فعليكم بقم وحواليها ونواحيهاء فإ البلايا 
مدفوع7 عنها"» . 





(۱) مجالس المؤمنين ج١‏ ص"۸. (۲) مجالس المؤمنين ج١‏ ص۸۳. 
(۳) كذا في المصدر. 
)٤(‏ مجالس المؤمنين ج٠‏ ص۸۳. 
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؟ - وعن الرضا تايه قال : للجئة ثمانية أبواب فثلاثة منها لأهل قمء فطوبى لهم ثم طوبى لب . 


5 وعن أمير المؤمنين لال أنه قال: صلوات الله على أهل قمء ورحمة الله على أهل قم» سقى 
الله بلادهم الغيث ‏ إلى آخر ما مر عن الصادق تيو . 


4 - وأقول: روى الشيخ الأجل عبد الجليل الرازيٌ في كتاب القصص بإسناده عن النبي هه قال: 
«لمًا عرج بي إلى السماء مررت بأرض بيضاء كافوريّة شممت بها رائحة طيّبة» فقلت: يا جبرائيل ما هذه 
البقعة؟ قال: يقال لها «آبة عرضت عليها رسالتك وولاية ذرْيّتك فقبلت» وإنْ الله يخلق منها رجالا يتولونك 
ويتولون ذرَيتك فبارك الله عليها وعلى أهلها» . 


6" معجم البلدان: قال : روي أنه في التوراة(؛) مكتوب: الريّ باب من أبواب الأرض وإليها متجر 
الخلق. وقال الأصمعيّ: الريّ عروس الدنيا وإليها متجر الناس. قال: وروي عن جعفر الصادق تايه أن 
الري وقزوین وساوة ملعونات شؤمات0" . 


كشف الغمة: عن ابن أعثم الكوفيّء عن أمير المؤمنين غل أنه قال: ويحاً للطالقان فإنّ لله 
تعالى بها كنوزاً ليست من ذهب ولا فضّة» ولكن بها رجال مؤمنون عرفوا الله حى معرفته وهم أنصار 
المهديّ في آخر الزمان . 


۷ - وأقول: وجدت في أصل عوو هن امول أصحابنا أظنْ آنه لوالد الصدوق أو ممّن عاصره عن 
عبد العزيز بن جعفر بن محمّد» عن عبد العزيز بن يونس الموصليء عن إبراهيم بن الحسين» عن 
محمّد بن خلف» عن موسى بن إبراهيم عن الكاظم عن أبيه عن آبائه تك قال: قال رسول الله له : 
«قزوين باب من أبواب الجئة»(. 


۸ - الدر المنثور: من عدَة كتب عن ابن عباس قال: قال رسول الله وه لمكة: «ما أطيبك من بلدة 
وأحبّك إليّ! لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت». وفي رواية أخرى: "ما سكنت خيرك . 


4 - وعن عبد الرحمن بن سابط قال: لما أراد رسول الله هه أن ينطلق إلى المدينة استلم الحجر 
وقام وسط المسجد والتفت إلى البيت فقال: «إئي لأعلم ما وضع الله في الأرض بيتاً أحبٌ إليه منك؛ وما 
في الأرض بلد أحب إليه منك» وما خرجت عنك رغبة ولكنْ الذين كفروا هم أخرجوني». 


)١(‏ مجالس المؤمنين ج١‏ ص۸۳. 

(۲) مجالس المؤمنين ج١‏ ص۸۳. 

(5) لم نعثر على هذا الكتاب. 

)0( في المصدر: «التوراة؟. 

(٥)‏ معجم البلدان ج٣‏ ص۱۱۸ وفيه: «#مشؤومات» بدل «شؤمات؟. 
(7) كشف الغمة ج٠‏ ص۷۸ فصل ذكر خروج المهدي عل الله فرجه. 
(۷) لم نعثر على هذا الاصل. 

(۸) الدر المنشور ج۱ ص؟15. 

0( الدر المتثور ج١‏ ص۴١٠.‏ 
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٠‏ كتاب قسمة أقاليم الأرض وبلدانها تأليف بعض المخالفين: قال: بلد المهديي مدينة حسنة 
حصينة بناها المهديّ الفاطم وحصّنها وجعل لها أبواباً من حديد» في كل باب ما يزيد على المائة فنطارء 
ولمّا بناها وأحكمها قال: الآن أمنت على الفاطمت. 

بيان: أقول: لهذه المدينة قصّة طويلة غريبة أوردتها في كتاب الغية . 

١ح‏ ومن الكتاب المذكور: قال دخل ذو القرنين جزيرة عظيمة فوجد بها قوماً قد أنحلتهم العبادة 
حتى صاروا كالحمم السود فسلّم عليهم فرذوا عليه السلام فسألهم: ما عيشكم يا قوم في هذا المكان؟ 
قالوا: ما رزقنا الله من الأسماك وأنواع النبات ونشرب من هذه المياه العذبة. قال لهم ألا أنقلكم إلى عيشة 
أطيب ممًا أنتم فيه وأخصب؟ فقالوا له: وما نصنع به؟ إِنْ عندنا في جزيرتنا هذه ما يغني جميع العالم 
ويكفيهم لو صاروا إليه وأقبلوا عليه! قال: وما هو؟ فانطلقوا إلى راد لا نهاية لطوله وعرضه وهو منضد من 
ألوان الدز والياقوت والزبرجد والبلخش والأحجار التي لم تر في الدنيا والجواهر التي لا تقوم ورأى شيئاً 
لا يحتمله العقول ولا يوصف. ولو اجتمع العالم على نقله أو بعضه لعجزواء فقال: لا إله إلآ الله وسبحان 
من له الملك العظيم ويخلق الله ما لا يعلمه الخلائق. ثم انطلقوا به من شغير ذلك الوادي حى أتوا به إلى 
مستو واسع من الأرض به أصناف الأشجارء وأنواع الثمارء وألوان الأزهارء وأجناس الأطيار» وخرير 
الأنهارء وأفياء وظلال» ونسيم ذو اعتدال» ونزه ورياض» وجنات وغياض» فلمًا رأى ذو القرنين ذلك سبّح 
الله العظيم واستصغر أمر الوادي وما به من الجواهر عند ذلك المنظر البهيج الزاهر. فلمًا تعب قالوا له: 
في مُلك ملك في الدنيا بعض ما ترى؟ قال: لا وحقّ عالم السرّ والنجوى. فقالوا: كل هذا بين أيدينا ولا 
تميل أنفسنا إلى شيء من ذلك واقتنعنا بما نقوى به على عبادة الربٌ الخالق» ومن ترك لله شيئاً عوّضه الله 
خيراً منه» فسر عنّا ودعنا بحالناء أرشدنا الله وإيّاك. ثم وذعوه وفارقوه وقالوا له : دونك والوادي فاحمل منه 
ما تريد. فأبى أن يأخذ من ذلك شيئاً. قال: ثمٌ أنى ذو القرنين جزيرة عظيمة فرأى بها قوماً لباسهم ورق 
الشجرء وبيوتهم كهوف في الصخر والحجر فسألهم عن مسائل في الحكمةء فأجابوه بأحسن جواب وألطف 
خطاب. فقال لهم : سلوا حوائجكم لتقضى» فقالوا له: نسألك الخلد في الدنيا. فقال: وأنى به لنفسي؟! 
ومن لا يقدر على زيادة نفس من أنفاسه كيف يبلغكم الخلد؟! فقال كبيرهم: نسألك صخة في أبداننا ما 
بقينا. فقال: وهذا أيضاً لا أقدر عليه. فقالوا: فعرّفنا بقيّة أعمارنا فقال: لا أعرف ذلك لروحي فكيف بكم؟ 
فقالوا له: فرّغنا نطلب ذلك ممّن يقدر على ذلك وأعظم من ذلك . وجعل الناس ينظرون إلى كثرة جنوده 
وعظمة موكبه» وبينهم شيخ صعلوك لا يرفع رأسهء فقال له ذو القرنين: ما لك لا تنظر إلى ما ينظر إليه 
الناس؟ قال الشيخ: ما أعجبني الملك الذي رآيته قبلك حتّى أنظر إليك وإلى ملكك. فقال: وما ذاك؟ قال 
الشيخ: كان عندنا ملك وآخر صعلوك فماتا في يوم واحد ثم جثت إليهما واجتهدت أن أعرف الملك من 
الصلعوك فلم أعرفه. قال: فتركهم ذو القرنين وانصرف عنهه07". 

7 - العيون: عن تميم بن عبد الله القرشي» عن أبيه؛ عن أحمد بن علي الأنصاريّ ٠‏ عن أبي الصلت 


)١(‏ لم نعثر على كتاب قسمة آقاليم الأرض هذا 


0( أورد المؤلف رحمه الله قصة الجزيرة ج07 ص ١96‏ 174 من المطبوعة. 
(۴) لم نعثر على هذا الكتاب. 


ج۳ ۷ _ باب الممدوح من البلدان والمذموم منها وغرائبها 1۹ 


الهروتي قال: كنت عند الرضا ظئهة فدخل عليه قوم من أهل قم فسلموا عليه فرذ عليهم وفرّبهم ثم قال 
لهم: مرحباً بكم وأهلا! فأنتم شيعتنا حقّاًء فسياتي عليكم يوم تزورون فيه تربتي بطوس. ألا فمن زارني 
وهو على غسل خرج من ذنوبه كيوم ولدته آم . 

۳ - ومله : عن محمد بن أحمد السناني؛ عن محمد بن جعفرالأسديّ» عن سهل بن زياد» عن 
عبد العظيم بن عبد الله الحسنيّ قال: سمعت علي بن محمّد العمسكري نل يقول: أهل قم وأهل آبة 
مغفور لهم لزيارتهم لجذي علىّ بن موسى الرضا غلل بطوس ألا ومن زاره فأصابه في طريقه قطرة من 
ادناه عدم اله جع 2011 

4 - الكافي: عن أبي على الأشعريّ؛ عن محمد بن سالم» وعليّ بن إبراهيم» عن أبيه جميعاًء عن 
أحمد بن النضرء ومحمّد بن يحيى» عن محمّد بن أبي القاسمء عن الحسين بن أبي قتادة جميعاً» عن 
عمرو بن شمرء عن جابر؛ عن أبي جعفر تلاتلا قال: خرج رسول الله هه لعرض الخيل ‏ وساق الحديث 
إلى قوله ‏ فمرّ فرس" فقال عيينة بن حصين: إن من أمر هذا الةرس كيت وكيت. فقال رسول الله هه : 
«ذرنا فأنا أعلم بالخيل منك». فقال: «وأنا أعلم بالرجال منك». فغضب رسول الله بك حتّى ظهر الدم في 
وجههء فقال له: فأيّ الرجال أفضل؟ فقال عييئة بن حصين: رجال يكونون بنجد يضعون سيوفهم على 
عواتقهم» ورماحهم على كوائب خیلهم» ثم يضربون بها قدماً. فقال رسول الله #: «کذبت» بل رجال 
آهل اليمن أفضل» الإيمان يمانيّء والحكمة يمانيّة» ولولا الهجرة لكنت امرأ من أهل اليمن. الجفاء 
والقسوة في الفذّادين أصحاب الوبر ربيعة ومضر من حيث يطلع قرن الشمسء ومذحج أكثر قبيل يدخلون 
الجتةء وحضرموت خير من عامر بن صعصعة ‏ وروى بعضهم: خير من الحارث بن معاوية ‏ وبجيلة خير 
من رعل وذكوانء وإن يهلك لحيان فلا أبالي. ثم قال: لعن الله الملوك الأربعة: جمداًء ومخوساًء 
ومشرحاًء وأبضعةء وأختهم العمرّدة ‏ وساق الحديث إلى قوله ‏ لعن الله رعلا وذكوان وعضلاً ولحيان 
والمجذمين من أسد وغطفان وأبا سفيان بن حرب وشهبلاً ذا الأسنان وابني مليكة بن جزيم ومروان وهوذة 
وهونة( . 

68 كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن معلى الطخان» عن يزيد بن بريد بن جابرء عن 
عبد الله بن بشير 27 عن ابن عييئة بن حصين قال: عرض رسول الله # يوماً خيلاً وعنده أبى - عيينة بن 
خی بن فة بن يدرب فقال رسؤل اه و اا انض بال :ميلك فال ع رات اسر الرجال 
منك يا رسول الله. فقال النبيّ فهه: «كيف؟" قال: فقال: إن خير الرجال الّذين يضعون أسيافهم على 
عواتقهم. ويعرضون رماحهم على مناكب خيولهم من أهل نجد. فقال النبيّ #8 : «كذبت. إل خير الرجال 


.55١ص عيون الأخبار ج۲‎ )١( 

(۲) عبيون الأخبار ج؟ ص520. 

(۳) في المصدر: «فمر به فرس». 

(4) في المصدر إضافة : اقدماً". 

(5) الكافي ج۸ ص١7‏ ۷۲ء حديث النبي صلی الله عليه وآله حين عرضت عليه الخيل. رقم ۲۷. 
(7) في المصدر: ايزيده بدل «بريد؟ . 

(۷) في المصدر: #بشر؟ بدل #بشير؟ . 
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ج٣‏ صفة المحشر ۱۹۷ 


أعينهم ولا يطبق ونما ولا يغمضونهاء و إلا هو نظر دائم «وأفئدتهم هواء) أي قلوبهم خالية من كل شيء فزعاً 
وخوفا؛ وقيل : خالية من كل سرور وطمع في الخير لشدّة ما يرون من الأهوال كالهواء الذي بين السماء والأرض ؛ 
وقيل : زائلة عن مواضعهاء قد ارتفعت إلى حلوقهم لا تخرج ولا تعود إلى أماكنهاء بمنزلة الشيء الذاهب في جهات 
مختلفة» المتردد في الهواء؛ وقيل : خالية عن عقوهم «وأنذر الناس » أي دم على إنذارك ايوم يأتيهم العذاب» وهو 
يوم القيامة أو عذاب الاستيصال في الدنيا؛ وقيل : هو يوم المعاينة عند الموت» والأؤل أظهر. #فيقول الّذين ظلموا» 
أنفسهم بارتكاب المعاصي ربا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك) أي ردنا إلى الدنيا واجعل ذلك مدّة قريبة 
نجب دعوتك فيها إونتبع الرسل) أي نتّبع رسلك فيم يدعوننا إليه» فيقول الله تخاطباً لهم : أو تقول الملائكة بأمره: 
«أولم تكونوا أقسمتم» أي حلفتم من قبل في الدنيا؟ ما لكم من زوال) أي ليس لكم من انتقال من الدنيا إل 
الآخرة» أو من الراحة إلى العذاب ؛ وفي هذا دلالة على أن أهل الآخرة غير مكلفين؛ خلافاً لما يقوله النجّار وجماعة 
لأنبم لو كانوا مكلفينَلما كان لقوهم : «أخَرنا إلى أجل قريب) وجه» ولكان ينبغي لحم أن يؤمنوا فيتخلصوا من 
العقاب إذا كانوا مكلفين (وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبيّن لكم كيف فعلنا بهم» هذا توبيخ لهم 
وتعنيف» أي وسكنتم ديار من كذب الرسل قبلكم فأهلكهم الله » فعرفتم ما نزل بهم من البلاء والهلاك والعذاب 
«وضربنا لكم الأمثال) وبيّنا لكم الأشباه؛ وأخبرناكم بأحوال الماضين قبلكم لتعتبروا بها فلم تعتبروا؛ وقيل : 
الأمثال ما ذكر في القران ما يدل على أنه تعالى قادر على الإعادة كا أنه قادر على الإنشاء؛ وقيل : هي الأمثال المنبّهة 
على الطاعة؛ الزاجرة عن المعصية . . . . «وقد مكروا مكرهم» أي بالأنبياء قبلك؛ وقيل : عنى بهم كفّار قريش 
الذين دبّروا في أمر النبي (ص)» ومكروا بالمؤمنين «وعند الله مكرهم» أي جزاء مكرهم «وإن كان مكرهم لتزول منه 
الجبال أي أن مكرهم وإن بلغ كل مبلغ فلا يزيل دين الله فلا تحسبن الله خلف وعده رسله» أي ما وعدهم به من 
النصر والظفر إن الله عزيز» أي متنع بقدرته من أن ينال باهتضام ذو انتقام »8 يوم تبدّل الأرض غير الأرض 
والسموات) قيل : فيه قولان: أحدهما أن المعنى : تبدل صورة الأرض وهيئتها »عن ابن عبّاس» فقد روي عنه أنه 
قال : تبدّل آكامها وأجامها وجباها وأشجارها والأرض على حالتها وتبقى أرضاً بيضاء كالفضّة لم يسفك عليها دم ولم 
تعمل عليها خطيئة » وتبدّل السماوات فيذهب بشمسها وقمرها ونجومهاء وكان ينشد: 
فماالناس بالناس الذين عهدتهم * ولا الدار بالدار التي كنت أعرف 

ويعضده ما رواه أبو هريرة عن النبيَ (ص) قال : يبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات فيبسطها ويمدٌّها مد 
الأديم العكاظيَ <لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً€ ثم يزجر الله الخلق زجرة فإذا هم في هذه المبدّلة في مثل مواضعهم من 
الأول : ما كان في بطنها كان في بطنهاء وما كان على ظهرها على ظهرها . 

والآخر أن المعنى : تبدّل الأرض وتنشأ أرض غيرها والسماوات كذلك تبدّل بغيرها وتفنى هذه» عن الجبائيٌ 
وجماعة من المفسّرين» وفي تفسير أهل البيت (عليهم السلام)بالإسناد عن زرارة وتحمّد بن مسلم وحمران بن أعين » 
عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم| السلام) قالا: تبدّل الأرض خبزة نقيّة يأكل الناس منهاء حتّى يفرغ من 
الحساب» قال الله تعالى وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام ١١4‏ وهو قول سعيد بن جبير ويحمّد بن كعب . 

وروى سهل بن سعيد الساعديّ "» عن النبيّ (ص) قال : يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء(؟) 
كقرصة النقيّ ليس فيها معلم لأحد. 


(١)الأنبياء‏ : ۸. 
(؟) كذا في النسخ»› وني المصدر: سهل بن سعد الساعدي› وهو الصحيح . 
(۳) من العفر : وهو ظاهر التراب «لسان العرب 4 : 2758417 . 
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للجلا كتاب السماء والعالم ج Y۳‏ 


أهل اليمن» والإيمان يمان وأنا يمانيَ» وأكثر قبائل دخول الجتّة يوم القيامة مذحج؛ وحضرموت خير من 


يني اللخارت بن سار حي بن ده إن يهلك لحيان" فلا أبالي» فلعن الله الملوك الأربعة: جمدل 
ومخوساء ومشرحاً وأبضعةء وأختهم العمرّدة»0©. 

بيان: قال الجوهريٌ: قال أبو عبيدة: يقال «كان من الأمر كيت وكيت ‏ بالفتح ‏ وكيت وكيت - 
بالكسر ؟ والتاء فيهما هاء في الأصل فصارت ناء“ . وفي النهاية: الكوائب جمع كاثبة» وهي من الفرس: 
مجتمع كتفيه قدَام السرج. وقال: رجل قدم ‏ بضمتين . أي شجاع؛ ومضى قدماً أي لم يعرج ولم 
ينثن. وقال: فيه «الإيمان يمان والحكمة يمانيّة» إِنّما قال ذلك لأنْ الإيمان بدأ من مكة وهى من تهامة وتهامة 
من أرض اليمن ولهذا يقال : الكعبة اليمانيّة. وقيل: إِنّْهِ قال هذا القول للأنصار لأنهم مانو وهم نصروا 
الإيمان والمؤمنين وآووهم فنسب الإيمان إليهم". وقال الجوهري: اليمن بلاد للعرب» والنسبة إليهم 
يمنيّ» ويمان محففة والالف عوض من ياء النسب فلا يجتمعان؛ قال سيبويه: وبعضهم يقول يمانيٰ 
ا - انتهى -. وقال في شرح السئّة: هذا ثناء على أهل اليمن لإسراعهم إلى الإيمان وحسن قبولهم 

a 

إيام 

قوله ل : «لولا الهجرة؛ لعل المعنى: لولا أي هجرت عن مكة لكنت اليوم من أهل اليمن إذ مكة 
منهاء أو المراد آله لولا أن المدينة كانت أزَلاً دار هجرتي واخترتها بأمر الله لانْخْذت اليمن وطناً؛ أو الغرض 
أنه لولا أن الهجرة أشرف لعددت نفسي من الأنصار. وفي النهاية : فيه أن الجفاء والقسوة في الفذادين. 
الفذادون بالتشديد هم الذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم» واحدهم فذاد. يقال: فد الرجل يفد 
فديداً إذا اشتد صوتهء وقيل: هم المكثرون من الإبل. وقيل: هم الجمّالون والبقّارون والحمّارون 
والرعيان» وقيل: إِنْما هو الفدادين ‏ محْمفاً ‏ واحدها فدّان ‏ مشدّداً ‏ وهي البقر التي يحرث بهاء وأهلها أهل 
جفاء وقسوة('' 2‏ انتهى .. 

قوله «أصحاب الوبر؟ أي أهل البواديء فان بيوتهم يتخذونها منه. قوله: : من حيث يطلع قرن 
الشمس؟ قال الجوهريٌّ: قرن الشمس أعلاها وأوّل ما يبدو منها في الطلوع٠‏ - انتهى - ولعلّ المراد أهل 
البوادي من هاتين القبيلتين الكائنتين في مطلع الشمس أي في شرقيّ المدينة . وروى في شرح السنّة بإسناده 
عن عقبة بن عمرو قال: أشار رسول الله هه بيده نحو اليمن فقال: الإيمان يمان ههناء إلا أن القسوة وغلظ 


»( في المصدر: «الحيان». 

(69 في المصدر: «حيداً ومشرحاً ومحوصاً والصعده. 
(۳) كتاب جعفر بن محمّد بن شريح ضمن الأصول السئة عشر ص١8 .۸١‏ 
(4) الصحاح ج١‏ ص775. 

(5) النهاية ج۳ ص187. 

»( النهاية ج٤‏ ص5 1. 

(۷) النهاية ج٥‏ ص٠٠.‏ 

(۸) الصحاح ج٤‏ صض۲۲۱۹. 

)4( شرح السنة ج۸ ص۲١٠.‏ 

)٠١(‏ النهاية ج۳ ص۱۹٤.‏ وفيه: «أهل جفاء وغلظة». 
۷( الصحاح ج٤‏ ص۲۱۸۱. 


ج۳ ۷ - باب الممدوح من البلدان والمذموم منها وغراتبها دل 


القلوب في الغذادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر وبإسناده عن ابن 


عمر أنه قال: رأيت رسول الله #ه يشير إلى المشرق ويقول: إن الفتنة هاهنا! إن الفتنة هاهنا! من حيث 
بطلع قرن الشيطان» . وقال النوويّ : قرنا الشيطان قبل المشرق أي جمعاه المغويان أو شيعتاه من الكفّارء 
بريد مزيد تسلطه في المشرق» وكان ذلك في عهده له ويكون حين يخرج الدجّال من المشرق» وهو في ما 
بين ذلك منشأ الفتن العظيمة ومثار الترك0 العاتية - انتهى ‏ ولا يبعد أن يكون في هذا الخبر أيضاً «قرن 
الشيطان؛ فصخف . وقال الجوهريّ: مذحج ‏ كمسجد : أبو قبيلة من اليمن . وقال: حضرموت اسم بلد 
وقبيلة أيضاً. وهما اسمان جعلا واحداً إن شئت بنيت الاسم الأوّل على الفتح وأعربت الثاني بإعراب ما لا 
ينصرف قلت: هذا حضرموتء وإن شئت E‏ عدا a‏ أعربت حضراً 
وخفضت موتأء وكذلك القول في سام أبرص ورام هرمز . وقال: عامر بن صعصعة أبو قبيلة وهو عامر بن 
صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن" . وفي القاموس: بجيلة ‏ كسفينة : ا ورعل 
وذكوان قبيلتان من بني سليم . وقال: لحيان أبو قبيلة2''0. وقال: مخوس ‏ كمنبر ‏ ومشرح وجمد وأبضغة 
بنو معدي كرب الملوك الأربعة الّذين لعنهم رسول الله #ه ولعن أختهم العمرّدة وفدوا مع الأشعث فأسلموا 

ثم ارتذُوا فقتلوا يوم النجير» فقالت نائحتهم «يا عين بكي للملوك" الأر, بعةه("') وقال: العمرد ‏ كعملس : 
الطويل من كل شيء - إلى أن قال وبهاء: خت" الذين لعنهم النبيّ 0“ - انتهى ‏ و «السجذمين؟ لعل 
المراد بهم المنسوبون إلى الجذيمة؛ ولعل أسداً وغطفان كلتيهما منسوبتان إليها. قال الجوهريّ: جذيمة قبيلة 
من عبد القيس ينسب إليهم جذميّ ‏ بالتحريك ‏ وكذلك إلى جذيمة بني أسد”'2. وقال الفيروزآبادي: 
غطفان ‏ محركة ‏ حي من قيس . ولعلَ شهبلا ‏ بالشين المعجمة والباء الموخدةء وفي بعض النسخ السين 
المهملة والياء المثتّاة ‏ اسمء وكذا مابعده إلى آخر الخبر أسماء رجال. وأقول: قد مضت الأخبار الكثيرة في 
ذم البصرة في كتب الفتن؛ وسيأتي أخبار مدح الكوفة والغريّ وكربلاء وطوس ومكة والمدينة في كتاب المزار 
وكتاب الحج لم نوردها هاهنا حذراً من التكرار. 





.١04ص شرح السنة ج۸ ص165. (۲) شرح السنة ج۸‎ )١( 
. في المصدر: «ومثار الكفرة الترك الغاشمة العاتية؟‎ )۳( 

(1) شرح صحيح مسلم ج ج۲ ص٤۳‏ باب (تفاضل أهل الإيمان) ملخصاً . 
(5) الصحاح ج١‏ ص١۲٤۴.‏ 

(7) الصحاح ج۲ ص٤"".‏ 

(۷) الصحاح ج۲ ضٌ9هلا 

(۸) القاموس المحيط ج۳ ص”51. 

)٩(‏ القامرس المحيط ج۳ ص5؟", 

)٠١(‏ القامرس المحيط ج٤‏ ص۳۸۷. 

)١١(‏ في المصدر: هلي الملوك». 

(۱۲) القاموس المحيط ج۲ ص١72.‏ 

(1) في المصدر إضافة ؛ «مشرح ومخوس وجمد وأبضعة». 

)۱٤(‏ القاموس المحيط ج۱ ص554. 

)٠١(‏ الصحاح ج1 ص 0.1484 وفيه: «جليمة أسد؟. 

)۱١(‏ القاموس المحيط ج۳ ص۱۸۷. 
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1۹۲ كتاب السماء والعالم ج ۳ 





7 إكمال الدين : عن عبد الله بن محمّد بن عبد الوهاب»ء عن أحمد بن محمد بن عبد الله بن زيد 
الشعرانيَ من ولد عمّار بن ياسر ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: حكى أبو القاسم محمّد بن القاسم البصري(" أن 
أبا الس 99) حمادويه بن أحمد بن طولون كان قد فتح عليه من كنوز مصر ما لم يرزق أحد قبلهء فأغري 
بالهرمين فأشار عليه ثقاته وحاشيته وبطانته أن لا يتعرّض لهدم الأهرام» فإنّْه ما تعرّض أحد لها فطال عمره 
فلج(" في ذلك وأمر ألفاً من الفعلة أن يطلبوا الباب وكانوا يعملون سنة حواليه حتّى ضجروا وكلواء فلمًا 
همُوا بالانصراف بعد الأياس منه وترك العمل وجدوا سرباً فقذروا أنه الباب الذي يطلبونه فلمًا بلغوا آخره 
وجدوا بلاطة قائمة من مرمر فقدزوا أنّها الباب فاحتالوا فيها إلى أن قلعوها وآخرجوهاء فإذا عليها كتابة 
يونانيّة» فجمعوا حكماء مصر وعلماءها فلم يهتدوا لها وكان في القوم رجل يعرف بأبي عبد الله المدائنى 
أحد حفاظ الدنيا وعلمائهاء فقال لأبي الحسن حمادويه بن أحمد: أعرف في بلد الحبشة أسقفاً قد عمر 
وآتى عليه ثلالمائة وسنّون سنة يعرف هذا الخط. وقد كان عزم على أن يعلمنيه فلحرصي على علم العرب 
لم أقم عليه وهو باقي. فكتب أبو الحسن إلى ملك الحبشة يسأله أن يحمل هذا الأسقف إليه» فأجابه أن هذا 
قد طعن في السنْ وحطمه الزمان وإنما يحفظه هذا الهواء"ء ويخاف عليه إن نقل إلى هواء آخر وإقليم آخر 
ولحقته حركة وتعب ومشقة السفر أن يتلف» وفي بقائه لنا شرف وفرج وسكينة» فإن كان لكم شيء يقرأه أو 
يفسّره أو مسألة تسألونه فالكتب بذلك" . فحملت البلاطة فى قارب إلى بلد «أسوان» من الصعيد الأعلىء 
وحملت من أسوان على العجلة إلى بلاد الحبشة وهي قريبة من أسوان» فلمًا وصلت قرأها الأسقف وفسّر ما 
فيها بالحبشيّة ثم نقلت إلى العربيّة فإذا فيها مكتوب: «أنا الريّان بن دومغ» فسئل أبو عبد الله عن الريّان من 
هو؟ قال: هو والد العزيز ملك يوسف غلل واسمه9" الربّان بن دومغ» وقد كان عمر العزيز سبعمائة سنة 
وعمر الريّان والده ألف وسبعمائة سنة وعمّر دومغ ثلاثة آلاف سنة. فإذا فيها: 

آنا الريّان بن دومغ» خرجت في طلب علم النيلء لأعلم فيضه ومنبعه إذ كنت أرى مغيضه فخرجت 
ومعي ممّن صحبت أربعة آلاف رجلء ألف رجل ' فسرت ثمانين سنة إلى أن انتهيت إلى الظلمات والبحر 
المحيط بالدنياء فرأيت النيل يقطع البحر المحيط ويعبر فيه ولم يكن له" منفذ وتماوت أصحابي وبقيت 
في أربعة آلاف رجل فخشيت على ملكي فرجعت إلى مصر وبنيت الأهرام والبرابي!""" وبنيت الهرمين 
وأودعتهما كنوزي وذخائري» وقلت في ذلك شعراً: 


(1) في المصدر: «المصري؛ بدل «البصري». 

(۲) في نسخة من المصدر: «أبا الجيش؟ ركذا في ما بعد. 
(۳) في المصدر: «فالح؛. 

(4) في المصدر إضافة : «قال محمّد بن المظفر: وجدوا من ورائها بناء منضماً لا يقدروا علبه فأخرجوها ثم نظفوها». 
(5) في المصدر: «الحيش؟ بدل «الحسن». 

(D‏ في المصدر إضافة: «وهذا الإقليم؟. 

(v۷)‏ في المصدر: «فاكتب لي بذلك؟. 

(۸) في المصدر إضافة : «الوليد بن!. 

)٩(‏ في المصدر: «مضيضة». 

)٠١(‏ كلمة: «ألف» ليست في المصدر. 

۷( في المصدر ٠:‏ «لي؛. 

)۲( في المصدر : «والبراني». 


ج۴ 
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وأدرك علمي بعض ماهر كائن 
وأتقنت ما حاولت إتقان صنعه 
وحاولت علم النيل من بدء فيضه 
ثمانين شاهوراً قطعت مسائحاً 


إلى أن قطعت الجن والإنس كلهم 


فأيقنت أن لا منفذاً بعد منزلى 
قرت إلى کي وارد ا 
آنا صماحب الأهرام في مصر كلّها 
تركت بهاآئثار كفي وحكمتي 
وفيهاكنوز جمةوعجائب 
سيفتح أقفالي ويبدي عجائبي 
بأكناف بيت الله تبدو أموره 
ثمان وتسع وائئتان وأربع 
ومن بعد هذا كو تسعيون تسعنة 
وتبدى كنوزي كلها غيرألني 
مزت مقالي في صخور قطعتها 


ولا علم لي بالغيب واله أعلم 
وأحكمته ولله أقوى وأحكم 
فأعجزني والمرء بالعجز ملجم 
وحولي بنو حجر وجيش عرمرم 
وعصارضني لخ من البحر مظنم 
لذي هيئةبعدي ولامتقدم 
بمصر ولا الأيَام بؤس وأنعم 
وباني برابيها" بها والمقدم 
على الدهر لا تبلى ولا aE‏ 


ولا بد أن يعلو ويسمو به السم 
وتسعون أخرى من قتيل وملجم 
ويلك البراني*"؟ تخر وتهيدم 
أرى كل هذا أن يفرّقه الدم 
ستفنى" وأفنى بعدهائمٌ اعدم 


يندلا 


فحينئذ قال أبو الحسن حمادويه بن أحمد: هذا شيء ليس لأحد فيها حيلة إلا .لقائم من آل 


لج عون لوا ل لو د محا واج جه ره 


وهو سکران» ومن 
بيان: السرب ‏ بالتحريك : الحفير تحت الأرض ”ا 
ال ر العو وان الست 
)١(‏ في المصدر: همة» وفي بعض النسخ منه «نهبة» وفي البعض 
(۲) في المصدر: «ثاريا». 
(r)‏ في المصدر: «برانيها' . 
(4) في المصدر: اينجم؟. 
)2( في المصدر: «البراني» 


في المصدر: ١زبرت».‏ 

في المصدر: 9ستبقىق؟ . 

كمال الدين ج۲ ص۲٦٥‏ _ 016 باب 051 ذكر المعمرين. 
القاموس المحيط ج١‏ ص٤۸.‏ 

)٠١(‏ القاموس 
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1١١9ص القاموس المحيط ج۱‎ )١١( 
.؟١‎ ١ص‎ ٤ج القاموس المحيط‎ )١١( 


'. والبلاطة - بالفتح ‏ 


لضم ويفتح - يلد بالصعيد0"9) 


الآخر «هيية؟. 


: الحجارة التي تفرش في 
بمصر . . كل ذلك 


ov [ry 
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ذكره الفيروزآباديّ. وقال: الهرمان 7 التتجررات بناءان ليان" بناهما إدريس نله لحفظ العلوم فيهما عن 


4" کتاب السماء والعالم ج ۳ 





الطوفان؛ أو بناء سنان بن المشلشل أو بناء الأواتل لما علموا بالطوفان من جهة النجوم وفيهما كل طب 
وطلسم وهنالك أهرام صغار كثيرة' 2‏ انتهى . وقال أبو ريحان في كتاب الآثار الباقية: إن الفرس وعامة 
المجوس أنكروا الطوفان بكليته؛ وزعموا أن الملك متّصل فيه من لدن «كيومرث كل شاه الذي هو الإنسان 
الأرّل عندهم» ووافقهم على إنكارهم إيّاه الهند والصين وأصناف الأمم المشرقيّة» وأقرْ به بعض الفرس 
ووصفوه بغير الصفة الموصوف بها في كتب الأنبياء؛ وقالوا: كان من ذلك شيء بالشام والمغرب في زمان 
لهمورث لم يعم العمزان كلها ولم يغرق فية إلا أمم قليلة» إن لم يجاوز عقبة خلوان.ولم يبلغ ممالك 
المشرق. وقالوا: إن أهل المغرب لما أنذر به حكماؤهم بنوا أبنية كالهرمين المبنيّتين في أرض مصرء 
وقالوا: إذا كانت الآفة من السماء دخلناها وإذا كانت من الأرض صعدناهاء فزعموا أن آثار ماء الطوفان 
وتأثيرات الأمواج ببيّئة على أنصاف هذين الهرمين لم يجاوزهما. وقيل: إن يوسف قي بناهما وجعل 
فيهما الطعام والميرة سني القحط . وقالوا: إن طهمورث لما اتصل به الإنذار وذلك قبل كونه بمائتين وإحدى 
وثلائين سنة أمر باختيار موضع في مملكته صحيح الهواء والتربة؛ فلم يجدوا أحقٌ بهذه الصفة من أصبهانء 
فأمر بتجليد العلوم ودفنها في أسلم المواضع منه» وقد يشهد لذلك ما وجد في زمائنا بجيء من مدينة 
O‏ ا الك 
والترسة ويسمّى «التوز مكتوبة بكتابة لم يدر ما هي وما فيها(" - انتهى 

۷ المناقب: عن محمد بن الفيض. عن أبي عبد الله 9 ثال ادو جيف دراي 
للصادق لال : تدري ما هذا؟ قال: وما هو؟ قال: جبل هناك يقطر منه في [السنة) قطرات فيجمد(ة) 
فهو جيّد للبياض يكون في العين يكحل به فيذهب بإذن الله تعالى. قال: نعم» ا ف 
باسمه وحاله. ES‏ 
فقتلوه» وهو يبكي على ذلك النبيّء > وهذه القطرات من بكائه لهء ومن الجانب الآخر عين تنبع من ذلك 
الماء بالليل والنهار ولا يوصل إلى تلك العين . 

۸ الدر المنثور: قال: أخرج الزبير بن بكار في الموفقيات عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال : 
عجائب الدنيا أربعة : مرآة كانت معلقة بمنارة الإسكندريّة فكان يجلس الجالس تحتها فيبصر من بالقسطنطتة 
وبينهما عرض البحر؛ وفرس كان من نحاس بأرض أندلس”" قائلاً بكفّه كذا باسط يده أي ليس خلفى 
نلك فليا تلك البلاد أحد إلا أكلته التمل + وسارة من تخاس عليها راكب مخ تعاس بارش عاد فإذا 
كانت الأشهر الحرم أكرم هطل مئه الماء وسقوا" وصبّوا في الحياض فإذا انقضت الأشهر الحرم انقطع ذلك 


(1) في المصدر: «أزليان بمصر؛ بدل «أوليان؟. (۲) القاموس المحيط ج٤‏ ص١94١.‏ 
(۳) الآثار الباقية. 

(4) من المصدر. 

(0) في المصدر: «فتجمد؛. 

(7) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٠۲۴‏ فصل (خرق العادة له عليه السلام). 

(۷) في المصدر: «الآندلس'. 

(۸) في المصدر: «فإذا كانت الأشهر الحرم همطل منه الماء فشرب الناس وسقرا . 
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الماء؛ وشجرة من نحاس عليها سودانيّة من نحاس بأرض روميّةء فإذا كان أوان الزيتون صفرت السودانية 
التي من نحاس فتجيء كل سودانيّة من الصوارات بثلاث زيتونات: زيتونتين برجليهاء وزيتونة بمنقارها حتى 
تلقيه على تلك السودانيّة التي هي من نحاسء فيعصر أهل روميّة ما يكفيهم لإدامهم وسرجهم سنتهم إلى 
قابر0©, 

9 الكافي : عن محمد بن يحيى»؛ عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطيّ» عن بعض 
أصحابتاء عن أبي عبد الله ت2 قال: إن من وراء اليمن واديا يقال له «وادي برهوت» ولا يجاوز ذلك 
الوادي إلا الحيّات السود والبوم من الطير( في ذلك الوادي بثر يقال لها «بلموت» يغدى ويراح إليها 
بأرواح المشركين» يسقون من ماء الصديدء خلف ذلك الوادي قوم يقال لهم «الذريح» لما أن بعث الله عر 
وجل محمدا له صاح عجل لهم فيهم وضرب بذنبه ونادى فيهم: يا آل الذريح! ‏ بصوت فصيح ‏ أتى رجل 
بتهامة يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قالوا: لأمر ما أنطق الله هذا العجل! قال: فنادى فيهم ثانية؛ 
فعزموا على أن يبنوا سفيئة» فبنوها ونزل فيها سبعة منهم. وحملوا من الزاد ما قذف الله في قلوبهم؛ ثم 
رفعوا شراعاً“ وسيّبوها في البحرء فما زالت تسير بهم حتّى رمت بهم بجدّة؛ فأتوا النبيَ هه فقال لهم 
لنب هد : «أنتم آهل الذريح نادى فيكم العجل!» قالرا: نعمء قالوا: اعرض علينا يا رسول الله الدين 
والكتاب» فعرض عليهم رسول الله الدين والكتاب والسنن والفرائض والشرائع كما جاء من عند الله عز 
ذكره ‏ وولّى عليهم رجلاً من بني هاشم سيّره معهم» فما بينهم اختلاف حى الساعة . 

+ حياة الحيوان: الأهرام من عجائب أبنية الدنياء وهي قبور الملوك. أرادوا أن يتميّزوا" على 
سائر الملوك بعد مماتهم كما تميّزوا عليهم في حياتهمء قيل: إن المأمون لما وصل إلى مصر أمر بنقب أحد 
الهرمين فنقب بعد جهد جهيد(© وغرامة نفقة عظيمة فوجد داخله مراق وقهاو ويعسر سلوكهاء ووضع في 
أعلاها بيت مكغب طول كل ضلع من أضلاعه ثمانية أذرع» وفي وسطه حوض فيه مائة رمّة بالية قد أتت 
عليها العصور فكف عن نقب ما سواه. ونقل أن هرمس الأول أخنوخ وهو إدريس غلل استذل من أحوال 
الكواكب على كون الطوفان» فأمر ببنيان الأهرامء ويقال: إِنّْه ابتناها في مذة سنّة أشهر وكتب فيها: قل لمن 
يأتي بعدنا يهدمها في ستّمانة عام والهدم أيسر من البنيان! وكسوّناها الديباج فليكسها الحصر والحصر أيسر 
من الديباج. وقال ابن الجوزي في كتاب «سلوة الأحزان»: ومن عجائب الهرمين أن سمك كل واحد منهما 
أربعماثة ذراع من رخام وزمرّد وفيها مكتوب: أنا بنيتها بملكي فمن ادّعى قوّة فليهدمها فإ الهدم أيسر من 
البناء. 


.٠۷ص الدر المنثور ج"‎ )١( 

() في المصدر: «الطيرر؟. 

(*) في المصدر: بلهوت؟. 

)٤(‏ فى المصدر: «ئراعها». 

7876 الكافي ج۸ ص۱٢۲ قصلة آل ذريح. حديث‎ (٥) 
. فى المصدر إضافة: بها‎ )١( 

(v)‏ في المصدر: ٠«شديد»‏ بدل اجهيد؟. 

)۸( كامة: «ماثة' ليست في المصدر. 
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۲۴۳ کتاب السماء والعالم ج‎ kh 
.. قال ابن المنادي : بلغنا لهم قذروا خراج الدنيا مراراً فإذا هو لا يقوم بهدمها  والله أعلم؟‎ 


8" 
باب نادر 

أقول: وجدت في بعض الكتب القديمة يمة0") هذه الرواية» فأوردتها بلفظهاء ووجدتها أيضاً في كتاب 
«ذكر الأقاليم والبلدان والجبال والأنهار والأشجار»(" مع اختلاف يسير في المضمون وتباين كثير في الألفاظ 
أشرت إلى بعضها في سياق الروايةء وهي هذه: 

مسائل عبد الله بن سلام وكان اسمه «اسماویل؟ فسمّاه النبي #ه عبد الله. عن ابن عباس - رضي الله 
عنه ‏ قال: لما بعث الب هه أمر علي أن يكتب كتاباً إلى الكمّار وإلى النصارى وإلى اليهودء فكتب كتاباً 
أملأه جبرائيل على الي فك فكتب: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» من محمّد رسول الله إلى يهود خيبر أمَا بعد فإنَ الأرض لله والعاقبة للمتقين 
ايلام علق بشن الع لدي ولا ولا ر ة إلا بالله العليَ العظيم؛ ثم ختم الكتاب وأرسله إلى يهود 
خيبر . فلمًا وصل الكتاب إليهم أتوا إلى شيخهم ابن سلام فقالوا: يا ابن سلام هذا كتاب محمد إليك فاقرآه 
علينا فقرأه عليهم فقال لهم: ما تريدون من هذا الكلام؟ وقد أرى فيه علامات وجدنا في التوراة أن هذا 
محمّد الذي بشرّنا به موسى بن عمران. فقالوا: ينسخ كتابنا ويحرْم علينا ما أحلّ لنا من قبل . فقال لهم ابن 
سلام يا قوم اخترتم الدنيا على الآخرة والعذاب على المغفرة! فقالوا: يا ابن سلام لو كان محمد على ديننا 
لكان أحبّ إلينا من غيره. فقال: أنا أروح إليه وأسأله عن أشياء من التوراة فإن أجابني عنها دخلت في دينه 
وخليت دين اليهوديّة» وقام وأخذ التوراتضة اع مها لقنا ا رار ان وأربع مسائل من 
غامض المسائل فأخذها وأتى بها إلى محمّد وهو في مسجده فقال: السلام عليك يا محمّد وعلى أصحابك . 
فقالوا: وعلى من اتبع الهدى السلام ورحمة الله وبركاتهء من أنت يا هذا الرجل؟ قال: آنا عبد الله بن 
سلام» وأنا من رسل بني إسرائيل وممن قرأ قرأ التوراةء وأنا رسول اليهود إليك مع شيء لتبيّنه لنا ما هو 
وأنت من المحسنين. فقال النبيّ كله : «اجلس يا ابن سلام وسل عمًا شئت وإن شئت أخبرتك عما تسالني 
عنه. فقال: أخبرني يا محمد فإنني أزداد فيك يقيناً. فقال: يا ابن سلام جئت تسألني عن ألف مسألة 
وأربعمائة مسألة وآربع مسائل نسختها من التوراة. فنكس عبد الله بن سلام رأسه وبكى وقال: صدقت يا 
محمّد. فقال: أنبيّ أنت أم رسول؟ فقال: يا ابن سلام إن الله بعثني نبيَاً ورسولاً وأنا خاتم النبيّين» أفما 
قرأت في التوراة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تربهم ركعاً سخداًه0) 
الآية .؟ وأنزل علي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبتين) قال: صدقت 


. حياة الحيوان ج١ ص١١٠ كلمة «الدابة»؛ نقلاً عن وفيات الأعيان ج۲ ص۲۹۳ ترجمة الربيع بن سليمان الجيزي»‎ )١( 
(؟) لم نمثر على هذا الكتاب.‎ 

(۳) لم نعثر على كتاب «ذكر الأقاليم» هذا. 

(4) سورة الفتح؛ آية: ۲۹. 


(0) سورة الأحزاب آي .)١‏ 
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يا محمُد› أخبرني أكليم أنت أم وحيّ؟ قال: يا ابن سلام بل وحي يأتيني به جبرائيل عن رب العالمين. 


قال: صدقت يا محمّدء أخبرني كم خلق الله نبياً من بني آدم؟ قال: يا ابن سلام» خلق الله مائة آلف نبي 
وأربعة وعشرين ألف نبي . قال: صدقت يا محمّدء أخبرني كم المرسلون منهم؟ قال: يا ابن سلام كان 
المرسلون ثلائماتة وثلاثة عشر. قال: صدقت يا محمّد فأخبرني من كان أوّل الأنبياء؟ قال: آدم. قال: 
صدقت يا محمّدء أخبرني آدم كان نبيَاً مرسلا؟ قال: نعم أفما قرأت في التوراة قال يا آدم أنبئهم 
بأسمائهم 76" الآية ‏ قال : صدقت يا محمد فأخبرني عن رسل العرب كم كانوا؟ قال: سئْة أؤلهم إبراهيم 
وإسماعيل ولوط وصالح وشعيب ومحمّد. قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني كم كان بين موسى وعيسى من 
نبيَ؟ قال: آلف قال: صدقت يا محمّدء فعلى آي دين كانوا؟ قال: على دين الله تعالى ودين ملائكته ودين 
الإسلام. قال: وما الإسلام؟ وما الإيمان؟ قال: أمّا الإسلام فتشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له 
والإقرار بان محمّداً عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان والحجٌ إلى بيت الله الحرام 
إن استطعت إليه سبيلاً» وأمًا الإيمان فتؤمن بالله وملائكته والكتاب والنبيّين والبعث بعد الموت والقدر خيره 
وشرّه من الله تعالى. قال: صدقت يا محمّدء أخبرني كم من دين الله تعالى؟ قال: دين واحد وهو الإسلام. 
قال: صدقت يا محمّدء فبم كانت الشرائع؟ قال: كانت مختلفة في الأمم الماضية. قال: صدقت يا محمد 
فأهل الجنة يدخلون بالإسلام آم بالإيمان أم بأعمالهم؟ قال: يا ابن سلام استوجبوا الجئة بالإيمان ويدخلون 
برحمة الله ويقسمونها بأعمالهم. قال: صدقت يا محمد. فأخبرني كم أنزل الله كتابً؟ قال : يا ابن سلام أنزل 
الله مائة كتاب وأربعة كتب. قال: صدقت يا محمد فأخبرني على من أنزلت هذه الكتب؟ قال: يا ابن 
سلام» أنزل الله عز وجل على آدم أربعة عشرة صحيفة وأنزل على إبراهيم عشرين صحيفة ‏ وفي قول أربعة 
عشرة صحيفة ‏ وعلى شيث بن آدم خمسين صحيفة» وأنزل على إدريس ثلاثين صحيفة» وأنزل الزبور على 
داود وأنزل التوراة على موسى» وأنزل الإنجيل على عيسى» وأنزل عليّ الفرقان. قال: صدقت يا محمد 
فهل أنزل عليك كتاباً؟ قال: نعمء قال: وأي كتاب هو؟ قال: الفرقان قال: يا محمّد لِمَّ سمّاه الربٌ فرقاناً؟ 
قال: يا ابن سلام لأنه يفرق الآيات والسور وأنزل بغير الألواح وغير الصحف, والتوراة والإنجيل والزبور 
كلها جملة في الألواح. قال: صدقت يا محمّدء فهل في كتابك شيء من هذه الصحف؟ قال: نعم يا ابن 
سلام. قال: ما هويا محمّد؟ فقرأ النبنَ # قد افلح من تزكى) - إلى قوله -: (صحف إبراهيم 
وموسى76" قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني ما ابتداء القرآن وما ختمه؟ قال: يا ابن سلام ابتداؤه بسم الله 
الرحمن الرحيمء وختمه صدق الله [العلي] العظيم. قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني عن خمسة أشياء 
خلقها الله بيده ما هي؟ قال: يا ابن سلام إِنْ الله عر وجل خلق جنّة عدن بیده» وغرس شجرة طوبى بيده 
وصور آدم بيده» وكتب التوراة بيده» وبنى السماوات بيده قال صدقت يا محمد والسماوات مطويّات 
بيمينه. قال: صدقت قال يا ابن سلام آما سمعت قوله تعالى: «والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون ي“ 


.۳۳ سورة البقرةء آية:‎ )١( 
.١9 186 سورة الأعلئ. آية:‎ )۲( 
.)۷ سورة الذاريات» آية:‎ )۳( 
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۸ كتاب السماء والعالم ج ۳ 


قال: صدقت يا محمد أخبرني من أخبرك بهذاء قال: أخبرني جبرائيل. قال: عن من؟ قال: عن 
ميكائيل. قال: عن من؟ قال: عن إسرافيل. قال: عن من؟ قال: عن اللوح المحفوظ. قال: عن من؟ 
قال: عن القلم. قال: عن من؟ قال: عن رب العالمين. قال: وكيف ذلك يا محمّد؟ قال [النبيَ هله]: 
يأمر الله القلم يكتب في اللوح»ء وينزل في اللوح على إسرافيل» ويبلّغ إسرافيل ميكائيل ويبلغ ميكائيل 
جبرائيل. قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني عن جبرائيل في زي الذكران أم في زي الإناث؟ قال: يا ابن 
سلام بل هو في زي الذكران. قال: فأخبرني ما طعامه وما شرابه؟ قال: يا ابن سلام طعامه التسبيح وشرابه 
التهليل. قال: صدقت يا محمّد فأخبرني ما طوله؟ وما عرضه؟ وما صفته؟ وما لباسه؟ قال: يا ابن سلام 
على قدر الملائكة لا بالطويل الأعلى ولا بالقصير الأدنىء أغرّء مكحول» ضوؤه كضوء النهار عند ظلمة 
الليل» له أربعة وعشرون جناحاً خضراء مكللة بالدرّ والياقوت مختومة باللؤلؤ عليه وشاح بطانته من إستبرق 
وظهارته الوقار والكرامة» وجهه كالزعفران؛» أقنى الأنف؛ مدوّر الحدق لا يأكل ولا يشرب ولا يمل ولا 
يسهو وهو قائم بوحي الله تعالى إلى يوم القيامة. قال: صدقت يا محمد فأخبرني عن بدء خلق الدنياء 
وأخبرني عن بدء خلق آدم كيف خلقه الله تعالى؟ قال: نعم يا ابن م إن الله . سبحانه وتعالی» تقدست 
أسماؤه ولا إله غيره ‏ خلقه من طين بيده» وخلق الطين من الزيدء وخلق الزبد من الموجء وخلق الموج 
من الماء. قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني عن آدم لِمْ سمي آدم؟ قال: يا ابن سلام لاه خلق من طين 
الأرض وأديمها. قال: صدقت يا محمّدء فآدم خلق من الطين كله أو بعضه أو من طين واحد؟ قال: يا 
ابن سلام بل خلقه الله من الطين كلهء ولو أن آدم خلق من طين واحد لما عرف بعضهم بعضاً وكانوا على 
صورة واحدة. قال: صدقت يا محمد هل لهم مثل بذلك في الدنيا؟ قال: نعم يا ابن سلام أفما تنظر إلى 
التراب منه أبيض» ومنه أسوده ومنه أحمر؛ ومنه أصفرء ومنه أشقر ومنه أغبر» ومنه آزرق» وفيه عذب 
وخشن» وفيه ليّن» وكذلك بنو آدم فيهم خشن وفيهم ليّن وفيهم عذب كذلك التراب قال: صدقت يا 
محمّد. فأخبرني من آدم لمًا خلقه الله عزّ وجل من أين دخلت الروح فيه؟ قال: يا ابن سلام دخلت من 
فيه. قال: صدقت يا محمّدء أدخلت فيه على رضا آم على كره؟ قال: يا ابن سلام أدخله الله كرهاً 
ويخرجها كرهاً. قال: صدقت يا محمّد. ما قال الله لآدم؟ قال: يا ابن سلام قال الله لآدم: يا آدم اسكن 
أنت وزوجك الجئة فكلا منها رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قال: صدقت 
يا محمد فكم أكل منها حبّة؟ قال: حبتین قال: وكم أكلت حواء؟ قال: حبّتين. قال: صدقت يا محمد 
فأخبرني ما صفة الشجرة! وكم لها غصن؟ وكم كان طول السنبلة؟ قال: يا ابن سلام كان لها ثلاثة 
أغصان» وكان طول كل سنبلة ثلاثة أشبار. قال: صدقت يا محمّدء فكم سنبلة فرك منها آدم؟ قال: سنبلة 
واحدة. قال: صدفت يا محمد فكم كان في السنبلة من حبة؟ قال: كان فيها خمس حبّات. قال: 
فأخبرني ما صفة الحبّة؟ قال: يا ابن سلام كانت بمنزلة البيض الكبار. قال فأخبرني عن الحبّة التي بقيت 
مع آدم ما صنع بها؟ قال: يا ابن سلام أنزلت مع آدم من الجئة فزرع آدم تلك الحبّة فتناسل من تلك الحبّة 
البركة. قال: صدقت يا محمّد. فأخبرني عن آدم أين أهبط من الأرض ؟ قال: أهبط بالهند. قال: صدقت 
اف قا ات جوا قال عدف قال لاقت يا معقد قاين أمطت اة كال اعات 


۱۹ باب نادر‎ -۸ FE 


قال سدقت يا محمد قاين اعبط إبلمن؟ قال معان ٠‏ قال صقت يا معد غال+ ما أغرر علنك! 
وما أصدق لسانك! فأخبرني ما كان لباس آدم لما أهبط من الجنة؟ قال: ثلاث أوراق من ورق الجنّة 
متوضّحاً بالواحدة. متزراً بالأخرى متعمّماً بالثالثة [قال: صدقت يا محمد فأخبرني في أي مكان اجتمعا؟ 
قال: بعرفات] قال : صدقت يا محمد فأخبرني خلقت حواء من آدم أم آدم من حواء؟ قال: يا ابن سلام 
خلقت حواء من آدم» ولو أن خلق آدم من حواء لكان الطلاق بيد النساء ولم يكن بيد الرجال. قال: 
فأخبرني خلقت من كله أو من بعضه؟ قال: خلقت من بعضه ولو خلقت من كله لكان القضاء في النساء 
ولم يكن في الرجال. قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني عن باطنه خلقت أم من ظاهره؟ قال: يا ابن سلام 
بل خلقت من باطنه» ولو خلقت من ظاهره لكشفت النساء من أبدانهن كما تكشف الرجال. 

قال: فمن يمينه خلقت آم من شماله؟ قال: بل خلقت من شماله» ولو خلقت من يمينه لكان حظ 
الأنثى مثل حظ الذكر وشهادتها كشهادته؛ ومن أجل ذلك جعل الله للذكر مثل حظ الأنئيين. قال: فأخبرني 
من أي موضع خلقت؟ قال: يا ابن سلام خلقت من ضلعه الأيسر. قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني من 
كان يسكن الأرض قبل آدم؟ قال: الجِنّ. قال: فبعد الجنّ؟ قال: الملائكة. قال: فبعد الملائكة؟ قال: آدم 
وذرَيّته. قال: وكم كان بين الجن وبين آدم؟ قال سبعة آلاف سنة. قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني عن آدم 
فهل حجٌ إلى بيت الله الحرام؟ قال: نعمء قال: فمن حلق رأس آدم؟ قال: جبرائيل. قال: صدقت يا 
محمد فأخبرني هل أختعن آدم أم لا؟ قال: نعم يا ابن سلام» ختن نفسه بيده. قال: صدفت يا محمد 
فأخبرني عن الدنيا لِم سمْيت دنيا؟ قال: يا ابن سلام لأنْ الدنيا خلقت من دون الآخرة» ولو خلقت مع 
الآخرة لم تفن كما لم تفن الآخرة. قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني عن القيامة لِمّ سيت فيامة؟ قال: يا 
ابن سلام لأنْ مقام الخلائق فيها للحساب. قال: فأخبرني لِمْ سيت الآخرة آخرة؟ قال: لأنها متأخرة عنها 
بعد الدنيا لا يوصف سنوهاء ولا تحصى أيّامها ولا يموت ساكنها. قال: صدقت يا محمّد. فأخبرنى عن 
أوّل يوم خلق الله تعالى الدنيا فيهء قال: يوم الأحد. قال: ولِمَ سمّاء أحداً؟ قال: لأنَّ الله واحد أحد فرد 
صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولداً. قال: صدقت يا محمّد. فالائنين لم سمّي اثنين؟ قال: لأنّه ثاني يوم 
الدنيا. قال: فالثلاثاء لِمّ سمي ثلاثاء؟ قال: لأنه ثالث يوم الدنيا. قال: فالأربعاء لِم سمّي أربعاء؟ قال: لأله 
رابع يوم الدنيا. قال: فالخميس لم سمي خميسا؟ قال: لأنّه خامس يوم الدنيا. قال: فالجمعة لِمْ سمي 
جمعة؟ قال: لأنه يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وهو سادس يوم من أيّام الدنيا. قال : فالسبت لِم 
سمي سبتاً؟ قال: يا ابن سلام لأنه يوم يوكل فيه ملك لأنّه مع کل عبد ملكان: ملك عن يمينه» وملك عن 
شماله. فالذي عن يمينه يكتب الحسنات والذي عن شماله يكتب السيّئات. قال: صدقت يا محمد 
فأخبرنى عن مقعد الملكين من العبد وما قلمهما؟ وما دواتهما؟ وما لوحهما؟ وما مدادهما؟ قال: يا ابن 
سلام مقعدهما على کتفیه» وقلمهما لسانهء ودواتهما فوه» ومدادهما ريقهء ولوحهما فؤاده. يكتبان أعماله 
إلى مماته. قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني ما خلق الله تعالى في ذلك اليوم؟ قال: أن والقلم وما 
يسطرون76. قال: فأخبرني كم طول القلم؟ وكم عرضه؟ وكم أسنانه؟ قال: يا ابن سلام طول القلم 


)١(‏ راجع «بيان» المؤلف بعد هذا. 
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۱۹۸ كتاب العدل وا معاد ج٣‏ 
وروي كن ابن مسعوه آنه قال + قبل الأرض بار فصر الأرض كلها نار يوم القيامة »+ وال من ورائهنا ترق 

كواعبها(' وأكوابها ويلجم الناس العرق ول يبلغوا الحساب بعد . وقال كعب: تصير السماوات جناناً ويصير مكان 
البحر النار وتبدّل الأرض غيرها . 

وروي عن أب ايوب الأنصاريّ قال: اتی رسول الله (ص) حير من اليهود فقال: أرأيت إذ يقول الله في كتابه : 
يوم نبدّل الأرض غير الأرض والسموات4 فأين الخلق عند ذلك؟ فقال : أضياف الله فلن يعجزهم ما لديه . وقيل : 
تبدّل الأرض لقوم بأرض ال جحنة » ولقوم بأرض النار. وقال الحسن : يحشرون على الأرض الساهرة» وهي أرض غير 
هذه وهي أرض الآخرة» وفيها تكون جهنم وتقدير الكلام : وتبدّل السماوات غير السماوات» إا أنه حذف لدلالة 
الظاهر عليه . 

«وبرزوا لله أي يظهرون من قبورهم للمحاسبة لا يسترهم شيء» وجعل ذلك بروزا لله تعالى لان حسابهم معه 
وإن كانت الأشياء كلها بارزة له #الواحد» الذي لا شبيه له ولا نظير #القهار) المالك الذي لا يضام يقهر عباده 
بال موت الزؤا م وتری المجرمين » يعني الكفار «يومئذ» أي يوم القيامة «مقرّنين في الأصفاد» أي مجموعين في 
الأغلال» قرنت نت أيديهم بها إلى أعناقهم ؛ وقيل : يقرن بعضهم إلى بعض ؛ وقيل : مشدودين في قرن أي حبل من 
الأصفاد والقيود؛ وقيل : يقن کل کافر مع شيطان كان يضله ني غل من حدید «إسرابيلهم 4 أي قميصهم #من 
قطران» وهو ما يطلى به الإبل شيء أسود لزج منتن يطلون به فيصير كالقميص عليهم » ثم يرس النار فيهم ليكون 
أسرع إليهم وأبلغ في الاشتعال وأشد في العذاب؛ وقرا زب عن يعقرب امن قطر آن» على كلمتين منونتين» وهو 
قراءة أبي هريرة وابن ن عباس وسعيد بن جبير والكلبيَ وقتادة وعيسى الهمدان والربيع » قال ابن جني : القطر: الصفر 
والنحاس» والآن: الذي بلغ غاية الح وجوّز الجبائيّ على القراءتين أن يسربلوا بسربالين : أحدهما من القطران» 
والآخر من القطر الآنّ» #وتغشى وجوههم النار) أي تصيب وجوههم النار لا قطران عليها). 

وفي قوله عز وجل : (تجادل عن نفسها» : أي تخاصم'* الملائكة عن نفسها وتحتج بم ليس فيه حججة؛ 
فیقول": «والله ربنا ما كنا مشركين6١2‏ ويقول أتباعهم : «ربّنا هؤلاء أضلّونا فاعهم عذاباً ضعفاً من النار)) 
ويحتمل أن يكون المراد أنّها تحتبح عن نفسها بم تقدر به إزالة العقاب عنهال». 

وني قوله تعالى : ونا لجاعلون ما عليها صعيداً جرراً» : معناه : وإنًا خرّبون الأرض بعد عمارتهاء وجاعلون ما 
عليها مستوياً من الأرض يابساً لا نبات عليه ؛ وقيل : بلاقع('". 
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خمسمائة عام؛ وله ثلائون سنا يخرج المداد من بين أسنانه ويجري في اللوح المحفوظ ما يكون وما هو 
كائن إلى يوم القيامة بأمر الله عر وجل. قال: صدقت يا محمدء كم لحظة لله عزّ وجل في كل يوم وليلة؟ 
قال: يا ابن سلام ثلاثمائة وستون لحظة: يُمضي ويقضي ويرفع ويضع ويسعد ويُشقي ويُعرٌ ويُذلْ ويُعلي 
ويقهرء ويُّغني ويُفقر. قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني ما خلق الله تعالى بعد ذلك؟ قال: يا ابن سلام 
السماء السابعة ممًا يلي العرش» وأمرها أن ترتفع إلى مكانها فارتفعت ثم خلق الستّة الباقيةء وأمر كل سماء 
أن تستقرَ مكانها فاستقرّت. قال: صدقت يا محمّد فلم سمّاها سماء؟ قال: لارتفاعها. قال: فأخبرني ما بال 
سماء الدنيا خضراء؟ قال: يا ابن سلام اخضرّت من جبل قاف. قال: صدقت يا محمّد. فأخبرني ممْ 
خلقت؟ قال: خلقت من موج مكفوف. قال: وما الموج المكفوف؟ قال: يا ابن سلام ماء قائم لا اضطراب 
له وكانت الأصل دخاناً. قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني عن السمارات ألها أبواب؟ قال: نعم لها أبواب 
وهي مغلقة» ولها مفاتيح وهي مخزونة. قال: صدقت يا محمّد» فأخبرني عن أبواب السماء ما هي؟ قال: 
ذهب . قال: فما أقفالها؟ قال: من نور. قال: فمفاتيحها؟ قال: بسم الله العظيم. قال: صدقت يا محمد 
فأخبرني عن طول كل سماء وعرضهاء وكم ارتفاعها؟ وما سكانها؟ قال: يا ابن سلام طول كل سماء 
خمسمائة عام وعرضها كذلك وبين كل سماء إلى سماء خمسمائة عام» وسكان كلّ سماء جند من الملاثكة 
لا يعلم عددهم إلا الله تعالى. قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني عن السماء الثانية ممًا خلقت؟ قال: من 
الغمام. قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني عن السماء الثالثة مم خلقت؟ قال: من زبرجدة خضراء. قال: 
فالرابعة؟ قال: من ذهب أحمر. قال: صدقت يا محمّدء فالخامسة؟ قال: من ياقوتة حمراء. قال: 
فالسادسة؟ قال من فضّة بيضاء. قال: فالسابعة؟ قال: من نور ساطع . قال: صدقت يا محمد فأخبرني ما 
فوق السماء السابعة؟ قال: بحر الحيوان. قال: فما فوقه؟ قال: بحر الظلمة. قال: فما فوقه؟ قال: بحر 
النور. قال: فما فوقه؟ قال: الحجب. قال: فما فوقه؟ قال: سدرة المنتهى. قال: فما فوق سدرة المنتهى؟ 
قال: جنة المأوى. قال: فما فوق جنّة المأوى؟ قال: حجاب المجد. قال: فما فوق حجاب المجد؟ قال : 
حجاب الحمد. قال: فما فوق حجاب الحمد؟ قال: حجاب الجبروت. قال: فما فوق حجاب الجبروت؟ 
قال: حجاب العرٌ. قال: فما فوق حجاب العزر؟ قال: حجاب العظمة. قال: فما فوق حجاب العظمة؟ 
قال: حجاب الكبرياء. قال: فما فوق حجاب الكبرياء؟ قال: الكرسي قال: صدقت يا محمد قال: قد 
أوتيت علوم الأزلين والآخرين وإنك لتنطق بالحقّ اليقين قال: فما فوق الكرسي؟ قال: العرش. قال: فما 
فوق العرش؟ قال: الله تعالى وهو فوق الفوق وعلمه تحت التحت. قال: صدقت يا محمّد. قال: فأخبرني 
هل يستوي مخلوق على عرشه؟ قال: معاذ الله يا ابن سلام. قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني عن الشمس 
والقمر أهما مؤمنان أم كافران؟ قال: يا ابن سلام بل هما مؤمنان طائعان لله عر وجل مسخّران تحت قهر 
المشيّة. قال: صدقت يا محمّدء قال: فأخبرني ما بال الشمس والقمر لا يستويان في الضوء والنور؟ قال: يا 
ابن سلام إن الله محا آية الليل وجعل آية النهار مبصرة نعمة من الله وفضلاًء ولولا ذلك ما عرف الليل من 
النهار ولا النهار من الليل. قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني عن الليل لم سمّي ليلآً؟ قال: لأنه يلايل 
الرجال من النساء جعله الله إلفاً ولباساً. قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني لم سمي النهار نهارا؟ قال: يا ابن 
سلام لأن فيه كل من الخلق يطلب معاشه. قال: صدقت يا محمّدء قال: فأخبرني عن النجوم كم جزءاً 
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هي؟ قال: يا ابن سلام ثلاثة أجزاء: جزء منها بأركان العرش يصل ضوؤها إلى السماء السابعة» والجزء 


الثاني بسماء الدنيا كأمثال القناديل المعلّقة وهي تضيء لسكانها وترمي الشياطين بشررها إذا استرقوا السمع» 
والجزء الغالث معلّقة في الهواء وهي ضوء البحار وما فيها وما عليها. قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني ما 
بال النجوم تبان صغاراً وكباراً؟ قال: يا ابن سلام لأنْ بينها وبين سماء الدنيا بحاراً تضرب الرياح أمواجها 
فتبان من تحتها صغاراً أو كبارء ومقدار النجوم كلها مقدار واحد. قال: صدقت يا محمّد» فأخبرني كم 
ريحاً بيننا وبين سماء الدنيا؟ قال: ثلاث أرياح: الريح العقيم التي أرسلت على قوم عاد حملت الأشجار 
والثمارء والريح التي هي سوداء مظلمة يعذب بها أهل النار» وريح تحمل البحارء وريح لأهل الأرض بها 
حملت الأشجار والثمار تغدو في جوانبهاء ولولا تلك الريح لاحترقت الأرض والجبال من حر الشمس. 
قال: صدقت يا محمّد. فأخبرني عن حملة العرش كم هم صنفاً؟ قال: ثمانون صنفاً. طول كل صنف آلف 
ألف فرسخ» وعرضه خمسمائة عام» ورؤوسهم تحت العرش وأقدامهم تحت سبع أرضين. ولو أنْ طائراً 
يطير من أذن أحدهم اليمنى إلى اليسرى ألف سنة من سئين الدنيا لم يبلغ إلى الأذن الآخر حتى يموت هرماً 
. أي شيخاً ‏ لهم ثياب من در وياقوت شعرهم كالزعفران؛ طعامهم التسبيح» وشرابهم التهليل. والصنف 
الأول نصفه ثلج ونصفه نار لا يذيب النار الشلج ولا الثلج يطفىء النار» والصنف الثاني نصفه رعد ونصفه 
برق والصنف الثالث نصفه ماء ونصفه مدر لا الماء يذيب المدر ولا المدر يذيب الماءء والصنف الرابع 
نصفه ريح ونصفه ماء لا الريح يهيّج الماء ولا الماء يسبق الريح. قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني عن طائر 
يطير بين السماء والأرض ليس له في السماء مكان ولا في الأرض مسكن ما هم يا محمّد؟ قال: يا ابن سلام 
تلك حيّات أعرافها كأعراف الخيل تبيض في الجر على أذنابهاء وتفرخ على مناكبها في الهواء إلى يوم 
القيامة . قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني عن مولود أشدٌ من أبيه. قال: يا ابن سلام ذلك الحديد يولد من 
الحجر وهو أشدٌ من الحجر. قال: صدقت يا محمّدء قال: فأخبرني عن بقعة أصابتها الشمس هرّة واحدة 
فلا تعود إليها إلى يوم القيامة. قال: يا ابن سلام ذلك موضع أغرق الله فيه فرعون حين انفلق البحر وانطبق 
عليه. قال لعي ياك اشر الي ل ل م د 
قال النبيَ ©: لما جاوز [موسى] بني إسرائيل البحر ودخل بهم إلى البرية فشكوا إلى موسى العطش فمر 
بحجر مربّع فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك الحجرء فضرب به موسى» فانفجر منه اثنتا عشرة عيناً لاثني 
عشر سبطاً من بني إسرائيل» قال : صدقت يا محمد فأخبرني عن نبي لا من الجن والإنسء ولا من الطير 
ولا من الوحش قال: يا ابن سلام ذلك النملة التي أنذرت قومها حين قالت يا أتها النمل ادخلوا 
مساكنكم) قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني عن من أوحى الله إليه لا من الجنّ ولا من الملائكة ولا من 
الإنس ولا من الوحش ما هو؟ قال: يا ابن سلام النحل أوحى الله إليها أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن 
الشجر وممًا يعرشون74" قال: صدقت يا محمّد قال: فاخبرني ما أوحى الله إليه من الأرض ما هو؟ قال: يا 
ابن سلام أوحى الله إلى جبل طور سيناء أن ارفع موسى إلى السماء حتّى يتناول الألواح من رب العالمين. 
قال: صدقت يا محمْدء فأخبرني عن مخلوق أله عود وآخره روح . قال: يا ابن سلام تلك عصا موسى بن 
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عمرانء أمره الله أن يلقيها في بيت المقدس فألقاها فإذا هي حيّة تسعى. قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني 
عن ثلاث ذكور لم يولدوا عن فحل. قال: يا ابن سلام ذلك عيسى ابن مريم وآدم وكبش إسماعيل . قال: 
صدقت يا محمّدء فأخبرني عن وسط الدنيا في أي موضع هو؟ قال: بيت المقدس» قال: وكيف ذلك؟ 
قال: لأنْ فيه المحشر والمنشر والصراط والميزان. قال: صدقت يا محمّدء قال: فأخبرني عن الفلك 
المشحون ما هو؟ قال: يا ابن سلام» السفن المبنيّة في البحرء أما قرأت في التوراة #وحملناء على ذات 
ألواح ودسر)؟ قال: صدقت يا محمّدء قال: ما الألواح؟ قال: الأشجار التي سفقت طولاً هي الألواح. 
فأخبرني عن الدسر . قال: يا ابن سلام المسامير والعوارض [من] الحديد. قال: صدقت يا محمّدء قال: 
فأخبرني كم كان طول السفينة؟ وكم عرضها؟ وكم كان ارتفاعها؟ قال: يا ابن سلام كان طولها ثلاثمائة ذراع 
وعرضها مائة وخمسين ذراعاً وارتفاعها مائتي ذراع. قال: صدقت يا محمّدء قال : فأخبرني من أين ركبها 
نوح؟ قال: من العراقء قال: أين ثبت؟ قال: طافت بالبيت العتيق أسبوعاً وببيت المقدس أسبوعاً واستوت 
على الجودي. قال: صدقت يا محمّدء قال: فأخبرني عن البيت المعمور أين كان لما أغرق الله الدنيا؟ 
قال: يا ابن سلام رفعه الله تعالى إلى السماء السابعة قبل الطوفان. قال: صدقت يا محمّد [قال: فأخبرني 
أين كانت الصخرة وقت الطوفان؟] قال: وأمر الله تعالى أبا قبيس أن يحمل الصخرة في بطنه. قال: فالبيت 
المقدّس لما أغرق الله الدنيا أين كان؟ قال: في جبل أبي قبيس. قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني عن مولود 
لم يشبه أباه وربما أشبه خاله وربما أشبه عمّه. قال: يا ابن سلام إذا جامع الرجل امرأته فإن غلبت شهوة 
المرأة على شهوة الرجل خرج الولد إلى خاله وإن غلبت شهوة الرجل على شهوة المرأة خرج إلى عمّه وإن 
استويا خرج الولد إلى أمّه وأبيه. قال: صدقت يا محمد . 

أقول: في الرواية الأخرى هكذا «قال: فأخبرني عن المولود إذا لم يشبه أباه وربما يشبه خاله وعمّه. 
قال: إذا جامع الرجل امرأته فإن غلبت شهوة الرجل شهوة المرأة خرج الرجل بأبيه أشبه وإن غلبت شهرة 
المرأة خرج الولد بأمّه أشبه. وإن استويا خرج شبيهاً بهماء فإن سبقت شهوة الرجل خرج الولد بعمّه أشبه» 
وإن سيقت شهوة المرأة كان الولد بخاله أشبه. قال: صدقت» رجعنا إلى الرواية الأولى: 

قال: فأخبرني هل يعذب الله عبده بلا حجة؟ قال معاذ الله يا ابن سلام؛ إن الله تبارك وتعالى عدل لا 
يجوز في قضائه. قال: صدقتء قال: فأخبرني عن أطفال المشركين في الجنة أم في النار؟ قال: يا ابن 
سلامء الله أولى بهم؛ ولكن إذا كان يوم القيامة وجمع الخلق لفصل القضاء أمر الله تعالى بأطفال المشركين 
فيؤتى بهم فيقول لهم: عبادي وأبناء عبادي وإمائي» من ربكم؟ وما دينكم؟ وما أعمالكم؟ فيقولون: اللهم 
أنت ربنا وأبنا خالقنا وللم نكن شيئاً وأمتنا ولم تجعل لنا لساناً ننطق به ولا عقلاً نعقل به ولا قوة في 
الأعضاء نتعبّد بها ولا علم لنا إلا ما علمتنا فيقول الله لهم وهو أجل قائل ‏ فالآن لكم ألسنة وعقول وقوة 
للحركة في الأعضاء فإن أمرتكم بأمر يا عبادي تفعلوه؟ فيقولون: السمع والطاعة لك يا إلهنا وخالقنا ورازقنا 
ومالكنا. فيأمر الله تعالى [مالكا] فتزجر جهنم حتى تفور ويأمر أطفال المشركين: ألفوا أنفسكم في تلك 
النار. فمن سبق له في علم الله يكون سعيداً ألقى نفسه فيهاء فتكون النار عليه برداً وسلاماً كما كانت على 
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إبراهيم خليل الرحمن» ومن سبق له في علم الله أن يكون شقياً امتنع أن يلقي نفسه في تلك النار فيكونون 


تبغ لآبائهم وأمهاتهم في النارء والفرقة الأخرى يخرجون إلى الجنة مع المؤمنين» قال: صدقتء [قال: 
بررت وبينت وأزلت الشك يا محمد فزدني يقيناً] فأخبرني عن الأرض لم سميت أرضا؟ قال: لأنها أرض 
يداس عليها. قال: فمم خلقت؟ قال: من زبرجد [من الزبد] قال: فالزبر جدة مم خلقت؟ قال: من 
الموجء قال: فالموج مم خلق؟ قال: من البحر. قال: صدقت يا محمدء فكيف ذلك؟ قال: إن الله عز 
وجل لما خلق البحر أمر الريح أن تضرب الأمواج بعضها في بعض فاضطرب الأمواج حتى ظهر الزبده ثم 
أمرها أن تجتمع فاجتمعت. ثم أمرها أن تلين فلانت. ثم أمرها أن تعتدل فاعتدلت» ثم أمرها أن تمتد 
فامتدت فصارت أرضاً قال: صدقت يا محمد فأخبرني من أين سكونها؟ قال: من جبل قاف وهو أصل 
أوتاد الأرض التي نحن عليها. قال: فأخبرني ما تحت هله الأرض؟ قال: تحتها ثور» قال: وما صفته؟ 
قال: يا ابن سلامء له أربع قوائمء وهو قائم على صخرة بيضاء. قال: فأخبرني ما صفته؟ قال: يا ابن 
سلام؛ له أربعون قرناً وأربعون سناء رأسه بالمشرق وذنبه بالمغرب وهو ساجد لله تعالى إلى يوم القيامة» من 
القرن إلى القرن مسيرة خمسين ألف سنة. قال: صدقت يا محمدء فأخبرني ما تحت الصخرة؟ قال: تحتها 
جبل يقال له الصعود. قال: ولمن ذلك الجبل؟ قال: لأهل النارء يصعده المشركون إلى يوم القيامة وهو 
مسيرة ألف سنة ‏ حتى إذا بلغوا أعلا ذلك الجبل ضربوا بمقامع فيسقطون إلى أسفله فيسحبون على 
وجوههم. قال: صدقت يا محمد» فأخبرني ما تحت ذلك الجبل؟ قال: أرض» قال: وما اسمها؟ قال: 
جارية» قال: وماتحتها؟ قال: بحرء قال: ومااسمه؟ قال: سهك. قال: صدقت يا محمد قال: فما 
تحت ذلك البحر؟ قال: أرض» قال: وما اسمها؟ قال: ناعمة. قال: وما تحتها؟ قال: بحرء قال: وما 
اسمه؟ قال: الزاخر قال: وما تحته؟ قال: أرض. قال: وما اسمها؟ قال: فسيحة»› قال: فصف لي هذه 
الأرضء قال: يا ابن سلام» هي أرض بيضاء كالشمس وريحها كالمسك وضوؤها كالقمر ونباتها كالزعفران 
يحشرون عليها المتقون يوم القيامة. قال: صدقت يا محمد قال: فأخبرني أين تكون هذه الأرض التي نحن 
عليها اليوم؟ قال النبي #ه: يا ابن سلام تبدّل هذه الأرض غيرها. قال: صدقت يا محمد؛ فأخبرني ما 
تحت تلك الأرض؟ قال: البحرء قال: وما اسمه؟ قال: القمقامء قال: وما فيه؟ قال: الحوت» قال: وما 
اسمه؟ قال: يهموت قال: صدقت يا محمد. قال: فصف لي الحوت. قال: يا ابن سلام رأسه بالمشرق 
وذنبه بالمغرب. قال: فما على ظهره؟ قال: الأرض والبحار والظلمة والجبال. قال: فما بين عينيه؟ قال 
سبعة أبحر في كل بحر سبعون ألف مدينة في كل مدينة ألف لواء تحت كل لواء سبعون ألف ملك. قال فما 
يقولون؟ قال يقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد يحبى ويميت وهو حي لا يموت 
بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قال: صدقت يا محمد فأخبرني ما تحت الريح» قال: الظلمة» قال: 
فما تحت الظلمة؟ قال: الثرىي؛ قال: فما تحت الثرى؟ قال: لا يعلمه إلا الله عز وجل . قال: صدقت يا 
محمد فأخبرني عن ثلاث عن رياض الجنة في الأرض أين تكون؟ قال: يا ابن سلام» أولها مكة» وثانيها 
بيت المقدس» وثالثها مدينة محمد. قال: صدقت يا محمد فأخبرني عن أربع مدائن من مدائن الجنة في 
الدنيا. قال: أولها إرم ذات العمادء والثانية المنصورية وهي مدينة بالشام» والثالثة فيسارية وهي مدينة 
بساحل البحر في الشامء والرابعة هي البلفاء وهي أرمنية. قال: صدقت يا محمدء فأخبرني عن أربع منابر 


ov /Yor 


oV /Tot 


0¥ /Yo0 


0V 01 


1 كتاب السماء والعالم ج ۳ 


من منابر الجنة في الدنيا أي موضع هي؟ قال: يا ابن سلام» أولها قيروان وهي إفريقية» والثانية باب الأبواب 
وهي بأرض أرمنية» والثالئة عبدان وهي بأرض العراق» والرابعة بخراسان وهي خلف نهر يقال له جيحون. 
قال: صدقت يا محمدء فأخبرني عن أربع مدائن من مدائن جهنم في الدنيا. قال : يا ابن سلام» أولها مدينة 
فرعون في أرض مصرء والثانية أنطاكية وهي بأرض الشامء والثالثة بأرض سيحان وهي بأرض أرمنية الرابعة 
المدائن وهي بأرض العراق . قال: صدقت يا محمد» قال: فأخبرني عن أربعة أنهار في الدنيا وهي من أنهار 
الجنة . قال: أولها الفرات وهو بأرض الشام» والثاني النيل وهو بأرض مصرء والثالث نهر سيحان وهو نهر 
الهندء والرابع جيحون وهو بأرض يلخ. قال: صدقت يا محمدء فأخبرني عن شيء لا شيء» وشيء بعض 
شيء وشيء لا يفني منه شيء. قال: يا ابن سلام. أما شيء لا شيء فهي الدنيا يذهب نعيمها ويموت 
ساكنهاء ويخمد ضوءها: وأما الشيء بعض الشيء وقوف الخلائق في صعيد واحد فهو شيء بعض شيءء 
وأما شيء لا يفني منه شيء فالجنة والنار لا يغنى من الجنة نعيمها ولا ينقص من النار عذابهاء فمن قال من 
العباد إن نعيمها يفنى أو عذاب الله ينقضي فهو كافر بالله في كل شيء. قال: صدقت يا محمد فأخبرني عن 
جبل قاف ما خلفه؟ وما دونه؟ قال: يا ابن سلام» خلفه أرض ذهب وسبعون أرضاً من فضة وسبعة أرضين 
من مسك . 


قال: فما سكان هذه الأرضين؟ قال الملائكة قال: كم طول كل أرض منها؟ وكم عرضها؟ قال: طول 
كل أرض منها عشرة آلاف سنة وعرضها كذلك قال: صدقت يا محمد فما وراء ذلك؟ قال: حجاب 
الريح» قال: فما وراء ذلك؟ قال [من صح] كيف محيط بالدنيا كلها تسبح الله تعالى. قال: صدقت يا 
محمد فأخبرني عن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يتغوطون ولا يبولون؟ قال نعم يا ابن سلام» مثلهم في 
الدنيا كمثل الجنين فيي بطن أمه يأكل مما تأكلامه ويشرب مما تشربه ولا يبول ولا يتغوط ولوراث في بطنها 
وبال لا نشق بطنها. قال: صدقت يا محمد» فأخبرني عن أنهار الجنة ما هي؟ قال: يا ابن سلام لبن لم 
يتغير طعمه» وخمر» وعسل مصفى» وماء غير آسن قال: صدقت يا محمدء فجامدة هي أم جارية؟ قال: 
بل جارية بين أشجارها. قال: فهل تنقص أم تزيد؟ قال لا يا ابن سلام» قال: فهل لذلك مثل في الدنيا: 
قال: نعم قال وما هو؟ قال يا ابن سلام انظر إلى البحار تمطر فيها السماء وتمدها الأنهار من الأرض فلا 
تزيد ولا تنقص قال: وصف لي أنهار الجنة. قال: يا ابن سلام. في الجنة نهر يقال له الكوثر رائحته أطيب 
من رائحة المسك الأذفر والعنبر» حصاه الدر والياقوت عليه ختام من اللؤلؤ الأبيض. وهو منزل أولياء الله 
تعالى . 

قال: صدقت يا محمد فصف لي أشجار الجنة. قال: في الجنة شجرة يقال لها طوبى؛ أصلها من در 
وأغصانها من الزبرجد وثمرها الجوهر. ليس في الجنة عرفة ولا حجرة ولا موضع إلا وهي متدلية عليه. 
قال: صدقت يا محمدء فهل في الدنيا لها من مثل؟ قال: نعم» الشمس المشرقة تشرق على بقاع الدنيا ولا 
يخلو من شعاعها مكان. قال: صدقت يا محمدء فهل في الجنة ريح؟ قال: نعمء يا ابن سلام فيها ريح 
واحدة خلقت من نور مكتوب عليها الحياة واللذات يقال لها البهاءء فإذا اشتاق أهل الجنة أن يزوروا ربهم 
هبّت تلك الريح عليهم [التي] لم تخلق من حر ولا من برد بل خلقت من نورا لعرش تنفخ في وجوههم. 
فتبهي وجوههم وتطيب قلوبهم ويزدادوا نوراً على نورهم؛ وتضرب أبواب الجنان. وتجري الأنهار» وتسبّح 
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الأشجار وتغرّد الأطيار: فلو أن من في السماوات والأرض قيام يسمعون ما في الجنة من سرور وطرب 


لمات الخلائق شوقاً إلى الجنة» والملائكة يدخلون عليهم فيقولون كما قال الله عز ولج في محكم كتابه 
العزيز: (سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين )4" “إسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار »9 قال: 


صدفت يا محمد. 


قال: فأخبرني عن أرض الجنة ما هي؟ قال: يا ابن سلامء أرضها من ذهبء وترابها المسك والعنبرء 
ورضراضها(" الدر والياقوت» وسقفها عرش الرحمن. قال: صدقت يا محمد فأخبرني مما يأكل أهل 
الجدة إذا دخلرعا فال ا ابن سلامة يأكلون من :كيد العوت الذي يمل الأزفن وها عليها رانة 
«بهموت؛ قال صدقت يا محمد. قال: فأخبرني عن أهل الجنة كيف يصرفون ما يأكلون من ثمارها؟ وكيف 
يخرج من أجوافهم؟ قال: يا ابن سلام. ليس يخرج من أجوافهم شيءء بل عرقاً صباً أطيب من المسك 
وأزكى من العنبرء ولو أن عرق رجل من أهل الجنة مزج به البحار لأسكر ما بين السماء والأرض من طيب 
رائحته. قال: صدقت يا محمد فأخبرني عن لواء الحمد ما صفته؟ وكم طوله؟ وكم ارتفاعه؟ قال: يا ابن 
سلامء طوله آلف سنةء وأسنانه من ياقوتة [حمراء وياقوتة] خضراءء قوائمه من فضة بيضاءء له ثلاث ذوائب 
من نور: ذؤابة بالمشرق» وذؤابة بالمغرب» والثالثة في وسط الدنيا. قال: صدقت يا محمد فأخبرني كم 
سطر فيه مكتوب؟ قال: ثلاثة أسطر: السطر الأول بسم الله الرحمن الرحيم» والسطر الثاني الحمد لله رب 
العالمين» والسطر الثالث لا إله إلا الله. محمد رسول الله. قال: صدقت يا محمد فأخبرنى عن الجنة 
والنار أيتهما خلق الله قبل؟ قال: يا ابن سلام» خلق الله الجنة قبل النار» ولو خلق النار قبل الجنة لخلق 
العذاب قبل الرحمة. قال: فأخبرني عنا لجنة أين هي؟ قال: في السماء السابعة والنار في نخوم الأرض 
السفلى . قال: صدقت يا محمدء فأخبرني كم للجنة من باب؟ وكم للنار من باب؟ قال: يا ابن سلام للجنة 
ثمانية أبواب» وللنار سبعة أبواب. قال: فأخبرني كم بين الباب والباب من الجنة؟ قال: مسيرة ألف سنة 
قال: وكم ارتفاعه؟ قال: خمسمائة عام عليه سرداق من ذهب بطانته من زمرد» على كل باب جند من 
الملائكة لا يحصى عددهم إلا الله تعالى. قال: فأخبرني فما يقولون؟ قال: يقولون: طوبى لأهل الجنة وما 
بلقون من نعيم الله. قال: فصف لي من يدخل الجنةء قال: يا ابن سلامء يدخلونها أبناء ثلاثين وبنات 
ثلاثين سنة في حسن يوسف وطول آدم وخلق محمد. قال: فصف لي بعض نعيم أهل الجنة. قال: إن أدنى 
من في الجنة - وليس في الجنة دني لو نزل به جميع من في الأرض لأوسعهم طعاماً ولا ينقص منه شيء. 
ولو أن رجلاً من أهل الجنة يبصق في البحار المالحة لعذبت» ولو نزل من ذؤابته من السماء إلى الأرض بلغ 
ضوءها كضوء الشمس ونور القمر. قال: صدقت يا محمدء فصف لي الحور العين. قال: با ابن سلام 
الحور العين بيض الوجوه» فحام العيون بمنزلة جناح النسرء صفاؤهن كصفاء اللؤلؤ الأبيض الذي في 
الصدق الذي لم تمسه الأيدي. قال: فصف لي النار. قال: يا ابن سلامء أوقد عليها ألف عام حتى 


)١(‏ سورة الزمر آية: *لا. 
(۲) سورة الرعد, آية: .۲٤۲‏ 
في سيأتي معنى «الرضراض؟ في «توضيح؟ المؤلف بعد هذا. 
(4) سيأتي معنى «فحام العيون» في «توضيح» المؤلف بعد هذا. 
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احمرت» وألف عام حتى ابيضت» وآلف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة ممزوجة بغضب الله تعالىء 
لا يهدأ لهيبهاء ولا يخمد جمرها. يا ابن سلام لو أن جمرة من جمرها ألقيت في دار الدنيا لألهبت ما بين 
المشرق والمغرب لعظم خلقهاء وهي سبعة أطباق: الطبقة الأولى للمنافقين» والثانية للمجوسء والثالثة 
للنصارى» والرابعة لليهودء والخامسة صقرء والسادسة السعير ‏ وأمسك النبي هه عن السابعة وبكى حتى 
أرفضت دموعه على لحيته وقال ‏ أما السابعة وهي أهونها لأهل الكبائر من أمتي. قال: صدقت يا محمدء 
فأخبرني عن القيامة وكيف تقوم؟ قال: يا ابن سلام» إذا كان يوم القيامة كورت لاشمس واسودت»: وطمست 
النجوم» وسيّرت الجبال» وعطلت العشارء وبذّلت الأرض غير الأرض. قال: صدقت يا محمد. قال: 
النبي ©#ه: يقال الخلائق لفصل القضاءء ويمد الصراط› وينصب الميزان» وتنشر الدواوين» ويبرز الرب 
لفصل القضاء. قال: صدقت يا محمد فأخبرني كيف يميت الله الخلائق يوم القيامة؟ قال: يا ابن سلام» 
يأمر الله ملك الموت فيققف على صخرة ببيت المقدس. فيضع يمينه على السماوات ويده اليسرى تحت 
الثرى ويصيح بهم صيحة واحدة فلا يبقى ملك مقرب ولاإنس ولا جان ولا طائر يطير إلا خر ميتاً» فتبقى 
السماوات خالية من سكانهاء والأرض خراباً من عمارهاء والعشار معطلة. والبحار جامدة حيتانهاء والجبال 
مدكدكة"» والشمس منكسفة» والنجوم منطمسة. قال: صدقت يا محمد» فأخبرني عن ملك الموت هل 
يذوق الموت آم لا؟ قال: يا ابن سلامء إذا أمات الله الخلائق ولم يبق شيء له روح يقول الله عز وجل: يا 
ملك الموت! من أبقيته من خلقي؟ ‏ وهو أعلم - فيقول: يا رب أنت أعلم مني بما بقي من خلقك» ما خلق 
إلا وقد ذاق الموت إلا عبدك الضعيف ملك الموت. فيقول الله عز وجل: يا ملك الموت أذقت عبادي 
وأنبيائي وأوليائي ورسلي الموت» وقد سبق في علمي القديم ‏ وأنا علأم الغيوب ‏ أن كل شيء هالك إلا 
وهي [وهذه نوبتك!] فيقول: إلهي وسيدي ارحم عبدك ملك الموت فإنه ضعيف . فيقول الله عز وجل له: يا 
ملك الموت» ضع يمينك تحت خدك الأيمن بين الجنة والنار وممت. 

قال عبد الله بن سلام: بأبي أنت وأني يا رسول الله وكم بين الجئة والنار؟ قال: مسيرة ثلاثين ألف 
سنة من سنين الدنيا - فيضطجع ملك الموت على يمينه ويضع يده اليمنى تحت ده الأيمن» ويده الشمال 
على وجهه ويصرخ صرخة فلو أن أهل السماوات والأرض أحياء لماتوا لشدّة صرخته. قال: صدقت يا 
محمّد فأخبرني ما يصنع الله بالسماوات إذا مات سكانها؟ قال: يطويها بيمينه كطيّ السجل للكتب ثم يقول 
الله - جل جلاله وتقذست أسماؤه ولا إله غيره ولا معبود سواه : أين الملوك وأبناء الملوك؟ أين الجبابرة 
وأبناء الجبابرة؟ فلا يجيبه أحد» ثمّ يقول: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحدء فيرة على نفسه: الملك لله 
الواحد القهار . اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. قال: صدقت يا محمد 
فأخبرني كيف يحشر الله الخلائق يوم القيامة بعد موتهم؟ قال النبيَ #ه: يا ابن سلام» يحيي الله إسرافيل 
وهو آؤل من يحييه من خدمه وهو صاحب الصور أوَّلاً فيأمره الله عزّ وجلّ أن ينفخ في الصور. قال: 
فأخبرني ما يقول إسرافيل في الصور؟ قال: يا ابن سلام» يقول أيتها العظام الباليةء والأعضاء المتفرْقة» 
والشعور المنفصلةء هلمرا إلى العرض على الله تعالى الملك الجبّار خالق السماوات والأرض ثم ينفخ في 


)١(‏ سيأتي معنى «عشار» في «توضيح؟ المؤلف بعد هذا. 


(۲) سياتي معنى «الدكداك» في «توضيح؟ المؤلف بعد هذا. 





ج۳ ۸ - باب تادر ۷۷ 


الصور أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال : فكم طول كل نفخة؟ قال : مسيرة أربعين ألف سنة. قال: صدقت 
يا محمّدء فكم كلمة يتكلم فيه إسرافيل؟ قال: ست كلمات. قال : وما تلك الكلمات؟ قال: الكلمة الأولى 
يكون الناس طيناًء والثانية يكونون صوراًء والكلمة الثالثة تستوي الأبدان. والكلمة الرابعة يجري الدم في 
العروق؛ والكلمة الخامة ينبت الشعر والكلمة السادسة قومواء فإذا هم قيام ينظرون. قال: صدقت يا 
محمّدء فأخبرني كيف يقوم الخلائق يوم القيامة من القبور؟ قال: يا ابن سلامء يقومون عراة حفاة أبدانهم 
خالية بطونهم» مظلمة أبصارهم» وجلة! قال: الرجال ينظرون إلى النساءء والنساء ينظرون إلى الرجال؟ 
قال: هيهات يا ابن سلام! لكل امرىء منهم يومتذ شأن يغنيه من شدة هول القيامة. قال: صدقت يا محمّد» 
ثم أمسك ابن سلام عن الكلام» قال: النبي ©#ه: سل عمًا شئت يا ابن سلام» فقال: الحمد لله الذي منّ 
علي بالنظر إلى وجهك المليح؛ فأخبرني إذا كان يوم القيامة أين يحشر الخلائق؟ قال النبيّ فلو : يحشر الله 
الخلائق إلى بيت المقدس» قال: وكيف ذلك؟ قال: يأمر الله عر وجل نارأ فتحيط بالدنيا وتضرب وجوه 
الخلائق فيهربون منها ويمرّون على وجوههم فيجتمعون إلى بيت المقدس قال: صدقت يا محمّد» فأخبرني 
ما يصنع الله بالطفل الصغير والشيخ الكبير؟ قال: يا ابن سلام» من كان مؤمناً بالله سارت به الملائكة 
وانقضّت”( النار عن وجهه» ومن كان كافراً تلفح وجهه النار حتّى يؤتى به إلى بيت المقدس. قال: صدقت 
يا محمْد» فأخبرني كم تكون صفوف الخلائق؟ قال: يا ابن سلام» مائة وعشرون صفاً. قال: فكم طول كل 
صفء وكم عرضه؟ قال: يا ابن سلام» طوله مسيرة أربعين آلف سنة وعرضه عشرون ألف سنة؛ قال: 
صدقت يا محمّدء فأخبرني كم صف المؤمنين وكم صف الكافرين؟ قال: صفوف المؤمنين ثلاث صفوف»ء 
ومائة وسبعة عشر صمًاً للكافرين. قال: صدقت يا محمد قال: فما صفة المؤمنين؟ وما صفة الكافرين؟ قال : 
يا ابن سلام» أمَا المؤمنون فغرٌ محبجلون من أثر الوضوء والسجودء وأمًا الكافرون فمسوذون الوجوه فيؤتى 
بهم إلى الصراط . قال: وكم طول الصراط؟ قال: مسيرة ثلاثون ألف سنة» قال: صدقت يا محمّد فأخبرني 
كيف تمر الخلائق على الصراطء قال: يا ابن سلام» يكسو الله الخلائق نوراً فأمًا نور المسلمين ونور 
المؤمنين فمن نور العرش» ونور الملائكة من نور الكرسيّ ونور الجئّة فلا يطفأ نورهم أبدء وأمًا الكافرون 
فمن الأرض والجبال. قال: فأخبرني عن أوْل من يجوز على الصراط. قال: المؤمنونء قال: صدقت يا 
محمّدء فصف لي ذلك قال: يا ابن سلام» في المؤمنين من يجوز على الصراط عشرين عاماً فإذا بلغ 
أزلهم الجنئّة تركب الكفار على الصراط» حتّى إذا توسّطوا أطفاأ الله نورهم فيبقون بلا نور» فينادون 
بالمؤمنين : انظرونا نقتبس من نوركم» فيقال لهم : أليس فيكم الأنبياء والأصحاب والإخوة؟ فيقولون: ولم 
نكن معكم في دار الدنيا؟ قالوا: «بلی ولكتكم فتعم أنفسكم وترتصتم وارتبتم تم وغرّتكم الأمانن حتى جاء أمر 
الله وغرّكم بالله الغرور * فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس 
المصير) فيأمر الله عر وجل جهنم فتصيح بهم صيحة على وجوههم فيقعون في النار حيارى نادمين وينجو 
المؤمنين ببركة الله وعونه. قال: ا وو ل ال يا ابن سلام» إذا 
استوى أهل الجنئّة في الجئّة وأهل النار في النار أتي بالموت كانه كبش أملح» فيوقف بين الجئة والنارء فيقال 


)0( سيأئي معنى «انقضاض» في «توضيح» المؤلف بعد هذا. 
(۲) سورة الحديدء آية: ١4‏ و6١.‏ 
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لأهل الجئّة يا أولياء الله هذا الموت» أتعرفونه فيقولون: نعم» فيقولون لهم: نذبحه؟ فيقولون: نعم يا 
ملائكة ربّناء اذبحوه حتّى لا يكون موت أبداً. فيقولون لأهل النار: يا أعداء الله! هذا الموت هل تعرفونه؟ 
فيقولون: نعمء فتقول الملائكة: نذبحه؟ فيقولون: يا ملائكة ريّنا لا تذبحوه ودعوه لعل الله يقضي علينا 
بالموت فنستريح . قال النبيّ له: ويذبح الموت بين الجئّة والنار فييأس أهل النار من الخروج منها وتطمئنٌ 
قلوب أهل الجنّة للخلود فيهاء فعندي لك أن تسلمء قال: صدقت يا محمّدء ونهض على قدميه وقال: امدد 
يدك الشريفة أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك رسول الهء وأنْ الجئة حى 
والميزان حق» والحساب 6 والساعة آنية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور. فكبّرت الصحابة 
عند ذلك وسماه رسول الله «عبد الله بن سلام» وصار من الصحابة ونقمة على اليهرد. 

توضيح: نما أوردت هذه الرواية لاشتهارها بين الخاضة والعامْةء وذكر الصدوق ‏ ره وغيره من 
أصحابنا أكثر أجزائها بأسانيدهم في مواضعء وقد مرّ بعضها. وإنّما أوردتها في هذا المجلد لمناسبة أكثر 
أجزائه لأبوابهء وفي بعضها مخالفة ما لائر الأخبارء فهي إِمَا محمولة على أنه يه أخبره موافقاً لما في 
كتبهم ليصير سبباً لإسلامه أو غير ذلك من الوجوه والمحامل التي تظهر على الناقد البصيرء وفي بعضها 
تصحيفات نرجو من الله الظفر بنسخة أخرى لتصحيحها. 

قوله «كان نيا مرسلاً» كأنَ المعنى: هل كان في الجئّة نبيَ مرسلاً؟ فأجاب وگ بأنّه كان نبيَآ مرسلاً على 
الملائكة حيث أمر بإنبائهم. وفي عد إبراهيم من رسل العرب مخالفة للمشهور. قوله «فتشهد؛ أي ظاهراً. 
قوله «فتؤمن» أي باطناً وقلباً. 

قوله «أربعة كتاب» لا يوافق الإجمال التفصيل» ولعلّ في أحدهما خطأ أو تصحيفاً. وسؤاله «هل أنزل 
عليك كتاب» بعد قوله ذوانزل علي الفرقان» لا يخلو من شي إلا أن يكوان مل ذلك على آنه نتر أنه 
سينزل. و «خثمه صدق الله. . ٠.‏ يعني أله ينبغي أن يختم به» لا أنه جزؤه. وفي القاموس: #بيسان» قرية 
بالشامء وقرية بمرو» وموضع باليمامة7" . 

آقول: وفي بعض النسخ بالنونء والأوّل آظهرء وله شواهد. «ولم يكن في الرجال» أي مختصًاً بهم . 
قوله ١لأنْ‏ الله واحد؛ كأنّه على هذا يعني يوم الأحد يوم الله. فوله «لأنّه يوم لعل المعنى: أؤل يوم مع أنْ 
وجه التسمية لا يلزم اطراده. قوله «وعلمه تحت التحت» أي أحاط علمه بكلّ تحت ولا ينافي ارتفاع ذاته 
وعلوٌه على كل شيء إحاطة علمه بكل شيء ممًا في العرش أو تحت الثرى. 

وفي القاموس: غرد الطائر - كفرح وغرّد تغريداً وأغرد وتغرّد: رفع صوته وطرب به . وفي 
النهاية : الرضراض : الحصا الصغار" . قوله «فحام العيون» لعلّه من الفحمة بمعنى السواد. وفى القاموس : 
العشراء من النوق التي مضت لحملها عشرة أشهر أو ثمانية أو هي كالنفساء من النساءء والجمع : عشراوات 
وعشار» والعشار اسم يقع على النوق حتى ينتج بعضها وبعضها ينتظر نتاجها . وقال: الدكداك ‏ ويكسر ‏ 





00( القاموس المحيط ج۲ ص؟١؟.‏ 
2( القاموس المحيط ج١‏ ص26””, 
)( النهاية ج۲ ص5؟51. 

)4( القاموس المحيط ج٣‏ ص ۹۳. 





جع ۸ _ باب ثادر 1۷4 


[والدكداك] من الرمل ما تكبس واستوى وما التبد منه بالأرض أو هي أرض فيها غلظء وأرض مدكدكة ۷/۲١۳‏ 
مدعوكة كثر بها الناس فكثر آثار المال والأبوال حتّى تفسدها ‏ انتهى . وانقضاض النار عن وجهه كناية 

عن سرعة ذهابها عنه وعدم إضرارها به كما ينقض الطائر أو الكوكب في الهواء. و «تلفح وجهه النار» أي 
تحرقه. وقال في النهاية : فيه «أمّتي الغرٌ المحججلون؛ أي بيض مواضع الوضوء من الأيدي والأقدام. استعار 

أثر الوضوء في الوجه واليدين والرجلين للإنسان من البياض الذي يكون في وجه الفرس ويديه ورجليه . 


)١(‏ في القاموس: الدكداك ‏ ويكسر ‏ والدكداك من الر 
(؟) القاموس المحيط ج؟ ص؟١5.‏ 
(۳) عبارة: «كثر بها إلى قوله ‏ تفسدها' ليست في المصدر. 


(t)‏ النهاية ج١‏ ص517. 
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وي قوله تعاللى: «ويسألونك» : أي ويسألك منكرو البعث عند ذكر القيامة عن الجبال ما حاهها؟ فقل يا 
محمّد: «ينسفها ري نسفاً» أي يجعلها رب بمنزلة الرمل يرسل عليها الرياح فتذريها كتذرية الطعام من القشور 

E‏ وقيل : يصيّرها كاهباء ؛ وقيل : إل رجلاً من ثقيف سأل النبي (ص): 
كيف تكون الجبال يوم القيامة مع عظمها؟ فقال: إن الله يسوقها بأن يجعلها كال رمال (: ثم يرسل عليها الرياح» 
فتفرّقها #فيذرها» أي فيدع ا من الأرض إذا نسفتها «قاعاً» أي أرضاً ملساً؛ 17 : منكشفة #صفصنا» 
أي أرضاً مستوية ليس للجبل فيها أثر؛ وقيل : القاع والصفصف بمعنى واحد وهو المستوي من الأرض الّذِي لا 
نبات فیه» عن ابن عباس ومجاهد (لا تری فيها صوجأ ولا امتا آي ليس فيها مرتفع ولا منخفض قال الحسن : 
دا | الله الذي ينفخ في الصور «الاعوج له» أي لدعاء الداعي؛ وا بعدل ف اا بل يحشرهم جميعاً؛ وقيل : 
معناه لا عوج لهم عن دعائه ولا يعدلون عن ندائه» بل يتّبعونه #سراعاً وخشعت الأصوات للرحمن » أي خضعت 
الأصوات بالسكوت لعظمة الرحمن #فلا تسمع إل #مساً» وهو صوت ا أي لاتسمع من صوت أقدامهم إل 
ا كا ع موه الإبل ؛ وقيل اين : إخفاء ا ؛ وقيل : معناه أنّ الأصوات العالية بالأمر 

7ز ۷ نع لقاع لات ذك ایی شقامة حدق ب شاع و أذ ا لذب 
ورضيقولهفيهامنالأنبياءوالأولياء والصالحين والصدّيقين والشهداء #يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم » والضمير راجع 
إلى الذين يتبعون الداعي أي يعلم سبحانه منهم جميع أقوالهم وأفعالمم قبل أن يخلقهم وبعد أن خلقهم وما كان في 
حياتهم وبعد مماتهم » لا يخفى عليه شيء من أمورهم تقدّم أو تأخر؛ وقيل E,‏ 
خلفهم من أحوال الدنيا «ولا يحيطون به علي أي لا يحيطون هم بالله علماًء أي بمقدوراته ومعلوماته» أو بكنه 
عظمته في ذاته وأفعاله #وعنت الوجوه للحيّ القيّوم © أي خضعت ولت خضيع الأسير في يد من فهره؛ والمراذ 
أرباب الوجوه؛ وقيل : المراد بالوجوه الرؤساء والقادة والملوك وقد خاب عن ثواب الله من حمل ظلما € آي شركاً 
#ومن يعمل من الصالحات) أي شيئاً من الطاعات وهو مؤمن مصدّق با يجب التصديق به #فلا يخاف ظلما» بن 
يزاد في سيّتاته #ولا هضم]» بأن ينقص من حسناته» وا هضم : النقص. 


وفي قوله عر وجل : يوم نطوي السماء) : المراد بالطيّ ها هنا هو الطيّ المعروف » فإِنّ الله سبحانه يطوي السماء 
بقدرته؛ وقيل أن طىّ السماء ذهابها «كطيّ السجل للكتب) السجل : صحيفة فيها الكتب» عن ابن عبّاس 
وغيره ؛ وقيل أنَّ السجل ملك يكتب أعمال العبادء عن أبي عمرو والسدّيّ؛ وقيل هو ملك يطوي كتب بني آدم إذا 
رفعت إليه » عن عطاء ؛ وقيل : هو اسم كاتب كان للنبيَ (ص) کا بدأنا أول خلق نعيده» أي حفاة عراتاً غرلاً؛ 
وقيل : معناه : غبلك کل شيء كما كان أو مرّة("2. 
وني قوله تعالى سبحانه : يا أيّها الناس انّقوا رتكم» : أي عذابه إن زلزلة الساعة» أي زلزلة الأرض يوم 
00 والمعنى أنها تقارن قيام الساعة وتكون معها ؛ وقيل أن هذه الزلزلة قبل قيام الساعة وإ أضافها إليها لأنها 
أشراطها (شيء عظيم» أي أمر هائل لا يطاق ؛ وقيل أن معناه أن شدّة يوم القيامة أمر صعب يوم ترونها» أي 


(۱) مجمع البيان ٩١ - ٤۸: ٤‏ ببعض الفارق . 
(۲) مجمع البيان ٠٠١:٤‏ . 
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أبو اب 


الإنسان والروح والبدن وأجزائه وقواهما وأحوالهما 
کے 
باب آنه لم سمّي الإنسان إنساناً والمرأة مرأة والنساء نساء 
والحواء حواء 


١‏ العلل : عن علي بن أحمد بن محمّد بن جعفر الأسديّء عن معاوية بن حكيم» عن ابن أبي 


عمير» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله غ قال: سمي الإنسان إنساناً لأنّه ينسى» وقال الله عرّ 
وجلّ: «ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فسي)' . 

بيان: الإنسان فعلان عند البصريْين لموافقته مع الأنس لفظأ ومعنئ. وقال الكوفيّون: هو إفعان من 
«نسي؛ أصله إنسيان على إفعلان» فحذقت الياء استخفافاً لكثرة ما يجري على السنتهم فإذا صفّْروه رذوه إلى 
أصله لأنْ التصغير لا يكثرء وهذا الخبر يدل على مذهب الكوفيّين» ورواه العامة عن ابن عبّاس أيضاً قال 
الخليل في كتاب العين: سمي الإنسان من النسيانء والإنسان في الأصل: إنسيانء لأ جماعته أناسي» 
وتصغيره أنيسيان» بترجيع المذة التي حذفت وهو الياء وكذلك إنسان العين . وحكى الشيخ في التبيان 
عن ابن عبّاس أله قال: إِنْما سمي إنساناً لأنه عهد إليه فنسي . قال الله تعالى: «ولقد عهدنا إلى آدم من قبل 
فنسي ولم نجد له عزماً»*) وقال الراغب في مفرداته: الإنسانء قيل: سمّي بذلك لاله خلق خلقة لا قوام له 
إلا بأنس بعضهم ببعض» ولهذا قيل: الإنسان مدني بالطبع» من حيث إِنْه لا قوام لبعضهم إلا ببعض لا 
يمكنه أن يقوم بجميع أسبابه. وقيل: سمّي بذلك لأنه يأنس بكل ما يألفه. وقيل: هو إفعلان وأصله إنسيان 
سمي بذلك لأنه عهد إليه فنسي . 

۲ ۔ العلل : عن علي بن أحمد بن محمّدء عن محمد بن أبي عبد الله الكوفيّ» عن موسى بن عمران 
النخعيّ؛ عن عمّه الحسين بن يزيد النوفليّء عن عليّ بن أبي حمزة» عن أبي بصيرء عن أبي 
عبد الله نلا قال: سمّيت المرأة مرأة لأنها خلقت من المرءء يعني خلقت حوّاء من آدم . 

۳ معاني الأخبار: مرسلاً: معنى الإنسان أنه ينسى» ومعنى النساء أَنْهِنَ أنس للرجال» ومعنى المرأة 
آنها خلقت من المرء#0 , 


. في المصدر: «عن؛ بدل امنا‎ )١( 

(۲) علل الشرايم ص١٠‏ باب ١١ء‏ حديث 0١‏ والآية من سورة طه: 119. 

(۳) في المصدر: «المذ الذي». )٤(‏ كتاب العين ج۷ ص4 7*0 
)٥(‏ التبيان جلا ص۳٠۲٠‏ ذيل آية ٠٠١‏ من سورة طه. 

(1) المفردات ص٤۲.‏ 

2« علل الشرائع ص١١‏ باب ١٠ء‏ حديث .١‏ 

(4) معاني الأخبار ص48 باب (معاني أسماء الأنبياء والرسل عليهم السلام)ء حديث .١‏ 


ج ٣‏ ۹- باب أنه لم سمي الإنسان إنساناً والمرأة مرأة والنساء نساء والحواء حواء 1۸۱ 


بيان: كون النساء من الأنس إمَا مبنن على القلب؛ أو على الاشتقاق الكبير أو على أنه إذا أنسوا بهن 
نسوا غيرهنْ فاشتقاقه من النسيان. 

4 الدر المنشور: عن ابن عبّاس قال: خلق الله آدم من أديم الأرض يوم الجمعة بعد العصرء فسمّاه 

آدمء ثم عهد إليه فنسي» فسمّاه الإنسان. قال ابن عباس فباله ما غابت الشمس من ذلك اليوم حتى أهبط 
من الجئة. قال: وإِنّما سمّيت المرأة مرأة لأنّها خلقت من المرء» وسمّيت حواء لأنها أُمّ كل ا 

6 العلل لمحمّد بن علي بن إبراهيم: قال: كان مكث آدم في الجنّة نصف ساعة ثم أهبط إلى 
الأرض لتمام تسع ساعات من يوم الجمعة وذلك في وقت صلاة العصر قال: وسمّيت العصر لأنْ آدم عصر 
بالبلاء. قال: ألقى الله النوم على آدم فأخذ ضلعه القصير من جانبه الأيسر فخلق منه حوّاء فلم يؤذه ذلك» 
ولو آذاه ذلك ما عطف عليها أبداً. فقال آدم: ما هذه؟ قال: هذه امرأة لأنها من المرء خلقت قال: ما 
اسمها؟ قال: حوّاءء لأنها خلقت من شيء حيّ. فقال ابن عبّاس: سيت حؤاء لأنها أَمْ كل حيّ. قال 
جعفر : : سمّين النساء لأنس آدم بحواء حين أهبط إلى الأرض ولم يكن له أنس غيرها9؟. 

قائدة: اعلم أله قد اتفقت كلمة الملْيِين من المسلمين واليهود والنصارى على أن آل البشر هو آدم؛ 
وأمًا الآخرون فخالفوا فيه على أقوال: أما الفلاسفة فزعموا أنه لا أوَل لنوع البشر ولا لغيرهم من الأنواع 
المتوالدة» E‏ شيل كاد متو e E ARE‏ ومن لم يكن منهم على 
رأي الفلاسفة وقال بحدوث الأجسام ثم يثبت آدم ويقول: إن الله تعالى خلق الأفلاك وخلق فيها طباعاً 
بدركة لها اا نف تدز كك رها اجا لاستحالة الخلا وكانت الأجسام على طبيعة واحدة فاختلفت 
طبائعها بالحركة الفلكيّة» وكان القريب من الفلك أسخن وألطف. والبعيد أبرد وأكثف؛ ثم اختلطت العناصر 
وتكونت منها المركبات» وممًا تكوّن منه نوع البشر كما يتكوّن الدود في الفاكهة a E‏ 
والمواضع العفنة» ثم تكوّن البشر بعضه من بعض بالتوالدء ونسي التخليق الأوّل الذي كان بالتولّد. ومن 
الممكن أن يقول: يتولّد بعض البشر في بعض الأراضي القاصية ی بالتولّدء وإِنْما انقطع التولّد لاق 
الطبيعة إذا وجدت للتكوّن طريقاً استغنت عن طريق ثان. وأمًا المجوس فلا يعرفون آدم» ولا نوحاً ولا ساماً 
ولا حاماً ولا يافئا. وأوؤل متكوّن من البشر عندهم كيومرث» ولقبه كوهشاه أي ملك الجبل وقد كان 
كيومرث في الجبال» ومنهم من يسمّيه ڳلشاه أي ملك الطين لأنّه لم يكن حيئئذ بشر يملكهم. وقيل: تفسير 
كيومرث: حي ناطق ميّت» قالوا: وكان قد رزق من الحس ما لا يقع عليه بصر حيوان إلا وله وأغمي عليه. 
ويزعمون أن مبدأ تكوّنه وحدوثه أن يزدان وهو الصانع الأرّل عندهم فكر في أمر أهرمن ‏ وهو الشيطان 
عندهم ‏ فكرة أوجبت أن عرق جبینه» فمسح العرق ورمى به فصارت منه كيومرث. ولهم خبط طويل في 
كيفيّة تكوّن أهرمن عن فكرة يزدان أو من إعجابه بنفسه أو من توخشهء وبينهم خلاف في قدم أهرمن 
وحدوثه. ثم اختلفوا في مذة بقاء كيومرث في الوجودء فقال الأكثرون: ثلاثون سنةء وقال الأقلون: أربعون 
سنةء وقال قوم منهم: إن كيومرث مكث في الجئة التي في السماء ثلاثة آلاف سنة» وهي: ألف الحمل» 


)1( في المصدر: «فتا لله24. 
0( الدر المنثور ج٠‏ صن 07. 
(۳) لم نعثر على كتاب العلل هذا. 
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والف الو وألف الجوزاء؛ ثم أهبط إلى الأرض وكان بها آمناً مطمئناً ثلاثة آلاف سنة أخرى وهي : آلف 
السرطان؛ وألف الأسدء وألف السنبلة؛ ثم مكث بعد ذلك ثلاثين أو أربعين سنة في حرب وخصام بينه وبين 
أهرمن حتّى هلك . واختلفوا في كيفيّة هلاكه مع اتفافهم على آنه هلك قتلاًء فالأكثرون قالوا: إِنّه قتل ابناً 
لأهومن يسمّى «جزوذه» فاستغاث أهرمن منه إلى يزدان» فلم يجد بدا من أن يقاضّه حفظاً للعهود التي كانت 
بينه وبين أهرمن. فقتله بابن أهرمن. وقال قوم: بل قتله أهرمن في صراع كان بينه وبين آهرمن» وذكروا في 
كيفّته أن كيومرث كان هو القاهر لأهرمن في بادىء الحال وأنّه ركبه وجعل يطوف به في العالم إلى أن سأله 
أهرمن عن أي الأشياء أخوف وأهولها عنده. فقال له: باب جهتم» فلمًا بلغ به أهرمن إليها جمح به حتى 
سقط من فوقه ولم يستمسك» فعلاه وسأله عن أي الجهات يبتدىء به في الأكلء فقال له: من جهة الرجل 
لأكون ناظراً حسن العالم مدّة ماء فابتدأه أهرمن فأكله من عند رأسه فبلغ إلى موضع الخصي وأوعية المنيّ 
من الصلب. فقطر من كيومرث قطرتا نطفة على الأرض0» فنبت منهما ريباستان في جبل بإصطخرء ثم 
ظهرت على تينك الر يباستين الأعضاء البشريّة في أل الشهر التاسع وتمت أجزاؤه فتصوّر منهما بشران: 2 
راش وهما ميشا وميشانة. وهما بمنزلة آدم وحواء عند الملَيّين. ويسمّيهما مجوس خوارزم: مرد 
ومردانةء وزعموا أنهما مكثا خمسين سنة مستغنيين عن الطعام والشراب منعمين غير متأذيين بشيء حنى ظهر 
لهما أهرمن في صورة شيخ كبير فحملهما على تناول فواكه الأشجار وأكل منها وهما يبصرانه شيخاً فعاد 
شاباًء فأكلا منها حينئذ فوقعا في البلاياء وظهر فيهما الحرص حقَى تزاوجا وولد لهما ولد فأكلاه حرصاً ثم 
ألقى الله تعالى في قلوبهما رافة فولد بعد ذلك ستّة أبطن كلّ بطن ذكر وأنثى» وأسماؤهم في كتاب زردشت 
معروفة» ثم كان البطن السابع «سيامك؟ و(فرواك؟ فتزاوجاء فولد لهما الملك المعروف الذي لم يعرف قبله 
ملك. وهو هوشنج. وهو الذي خلف جدّه كيومرث وعقد التاج وجلس على السرير وبنى مدينتين: بابلء 
والسوس 

اقول: هذه هي الخرافات التي ذكروهاء والآيات والأخبار ناطقة بما هو الحقّ المبين وتبطل أقوال 
الفرق المضلين. 

E EE 
باب فضل الإنسان وتفضيله على الملك وبعض جوامع أحواله‎ 

الايات: 

0 «وإذ قال رك للملائكة إن جاعل في الأرض خليفة» - إلى قوله سبحانه -: «وكان من 
الكافرين 76" . 


الأنعام : وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقز ومستودع قد فضّلنا الآيات لقوم يفقهون) . 
الحجر: «ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حما مسنون2# , 
)١(‏ سورة البقرة؛ آية: 1٠١‏ 7"4, 


(۲) سورة الأنعام آية: 48. 
)"( سورة الحجره آية : كل 


ج32 ٠‏ باب فضل الإنسان وتفضيله على الملك م1 


الإسراء : «ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير 
ممن خلقنا تفضيلاًي( . 

الأنبياء : (خلق الإنسان من عجلي7 . 

الفرقان: وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً7# . 


الروم : «الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قؤة ثم جعل من بعد قؤة ضعفاً وشيبة اد 


يخلق ما يشاء وهو العليم القدير 0# . 

الأحزاب: #إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها 
الإنسان إِنْه كان ظلوماً جهولاً * ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على 
المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفوراً رحيماً »9 . 

فاطر: «ومن الناس والدوابٍ والأنعام مختلف الوانه كذلك206. 

يس : #سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لابعلمون »7 , 

الصافات : «إنا خلقناهم من طين لازب »(40) : 

الزمر: (خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ي . 

المؤمن: (وصؤركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات 0746" . 

الرحمن: (خلق الإنسان * علمه البيان) '. وقال تعالى: #خلق الإنسان من صلصال 
كالفځار ي" , 

التغاين : (هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصیر 4" . 

البلد: «لا أقسم بهذا البلد * وآنت حل بهذا البلد * ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد *# 
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد * يقول أهلكت مالا لبداً * أيحسب أن لم يره أحد * ألم نجعل له عينين * 
ولساناً وشفتين * وهديناء النجدين ي . 

التين : «إلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم * ثم رددناه أسفل سافلين ي . 00 1 

العلق: «اقرأ باسم ربّك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ورك الأكرم الذي علَّم بالقلم علم 
الإنسان ما لم يعلم»9 "© . 

تفسير: «وإذ قال ربك للملائكة» هذه الآيات مما استدلٌ به على تفضيل الإنسان على الملائكة؛ 
وسيأتي وجه الاستدلال بها. «من نفس واحدة) أي من آدم عليه السلام لأن الله تعالى خلقنا منه جميعاً. 


.1 سورة الزمرء آية:‎ )9( .۷١ سورة الإسراء» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء اية: ۳۷. )٠١(‏ سورة غافرء آية: 54. 

(۳) سورة الفرقان آية: 56. )١١(‏ سورة الرحمن» أية! 3 4, 
(4) سورة الروم آية: 04, )١5(‏ سورة الرحمن آية: .٠١‏ 
(5) سورة الأحزاب أية: ۷۲. ۷۳. (۱۳) سورة التغابن؛ آية: ۲. 
(7) سورة فاطرء آية: ۲۸. )١4(‏ سورة البلده آية: .٠١ ١‏ 
(۷) سورة يسء آية: )٠۵( .۳١‏ سورة التين؛ آية: 4 . 


(۸) سورة الصافات. آية: .١١‏ (15) سورة العلق» آية: ١‏ 60. 
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وخلق حوّاء من فضل طينتهء أو من ضلع من أضلاعه؛ ومن علينا بهذا لأنْ الناس إذا رجعوا إلى أصل واحد 
كانوا أقرب إلى التألّف «فمستقز ومستودع» أي مسق في الرحم إلى أن يولد ومستودع في القبرء أو مستقرّ 
في بطون الأمّهات ومستودع في الأصلاب» أو مستقرٌّ على ظهر الأرض في الدنيا وستروع a‏ 
الآخرة» أو مستقرّها أيَامٍ حياتها ومستودعها حيث يموت وحيث يبعث» أو مستقرٌ في القبر ومستودع في 
الدنياء أو مستقرٌ فيه الإيمان ومستودع يسلب منه كما ورد في الخبر. 

من صلصال) أي طين يابس يصلصل أي يصوت إذا نقرء وقيل: من صلصل إذا نتن تضعيف صل . 
«من حما) من طين تغيّر واسوذ من طول مجاورة الماء. #مسنون» أي مصور من سنّة الوجه» أو مصبوب 
لييبس» أو مصوّر كالجواهر المذابة تصبٍ في القوالب من السنْ وهو الصبّء كأنه أفرغ الحمأ فصوّر منها 
تمثال إنسان أجوف» فيبس حتّى نقر وصلصل» ثم غير ذلك طوراً بعد طور حتّى سواه ونفخ فيه من روحه» 
أو منتن من سننت الحجر على الحجر إذا حككته به فإنْ ما يسيل منهما يكون منتناً يسمّى سنين . 

«ولقد كرّمنا بني آدم) قال الرازيٌّ: اعلم أن الإنسان جوهر مركب من النفس والبدنء فالنفس 
الإنسانية أشرف النفوس الموجودة في العالم السفليّ؛ لأنْ النفس النباتية قواها الأصليّة ثلاثة وهي : الاغتذاءء 
والنموّء والتوليد. والنفس الحيوانيّة لها قوّتان أخريان: الحاسّة؛ والمحركة بالاختيار. ثم إن النفس الإنسانيّة 
مختصّة بقوّة أخرى. وهي القوّة العاقلة المدركة لحقائق الأشياء كما هي» وهي التي بتجلى فيها نور معرفة 
الله» ويشرق فيها ضوء كبريائه» وهو الذي يطلع على أسرار عالمي الخلق والأمرء ويحيط بأقسام مخلوقات 
الله من الأرواح والأجسام كما هي وهذه القرّة من سنخ الجواهر القدسيّة» والأرواح المجرّدة الإلْهيّة؛ فهذه 
القوّة لا نسبة لها في الشرف والفضل إلى تلك القوى الخمسة النبائيّة والحبوانيّة» وإذا كان الأمر كذلك ظهر 
أن النفس الإنسائيّة أشرف النفوس الموجودة في هذا العالم . وأمًا بيان أن البدن الإنانيّ أشرف أجسام هذا 
العالم فالمفسّرون ذكروا أشياء: 

أحدها: روى ميمون بن مهران عن ابن عبّاس في قوله: «ولقد كرمنا بني آدم) قال: كل شيء يأكل 
بفيه إلا ابن آدمء فإنّه يأكل بيديه. عن الرشيد أنه أحضرت الأطعمة عندهء فدعا بالملاعق وعنده أبو يوسف 
فقال له: جاء في تفسير قوله تعالى('2: #ولقد كرمنا بني آدم» : وجعلنا لهم أصابع يأكلون بهاء فأحضرت 
الملاعق فرذها وأكل بأصابعه . 


وثانيها: قال الضخاك بالنطق والتميّز'"© وتحقيق الكلام أنْ من عرف شيئاً فإمًا أن يعجز عن تعريف 
غيره كونه عارفاً بذلك الشيء أو يقدر على هذا التعريف آمّا القسم الأول فهو جملة حال الحيوان سوى 
الإنسان» فإنّه إذا حصل في باطنها ألم أو لذَة فإنها تعجز عن تعريف غيرها تلك الأحوال تعريفاً تامَاً وافياً. 
وأمًا القسم الثاني فهو الإنسانء فإنّه يمكنه تعريف غيره كل ما عرفه ووقف عليه وأحاط به فكونه قادراً على 
هذا النوع من التعريف هو المراد بكونه ناطقاً. وبهذا البيان يظهر أن الإنسان الأخرس داخل فى هذا 
الوصف» لأنّه وإن عجز عن تعريف غيره ما في قلبه بطريق اللسان فاه يمكنه ذلك بطريق الإشارة وبطريق 





(۱( في المصدر: «جاء في التفسير عن جدك في قرله». 
)( في المصدر: «التمييز؟ . 


ج۳ ٠‏ باب فضل الإنسان وتفضيله على الملك هما 


الكتابة وغيرهماء ولا يدخل فيه الببغاءء لأنّه وإن قدر على تعريفات قليلة فلا قدرة له على تعريف جميع 
الأحوال على سبيل الكمال والتمام. 

وثالثها: قال عطاء بامتداد القامة. واعلم أن هذا الكلام غير تمامء لآن الأشجار أطول قامةٌ من ٥۷/۲۷۲‏ 
الإنسانء بل ينبغي أن يشرط فيه شرطء وهو طول القامة مع استكمال القوّة العقليّة والقوّة الحسّيّة 000 

ورابعها: قال يمان: بحسن الصورة» والدليل عليه قوله تعالى: #وصوّركم فأحسن صور کم ولمًا 
ذكر الله ای خلقة الإنسان قال: #فتبارك الله أحسن الخالقين 06" وقال: #صبغة الله ومن أحسن من الله 
صبغة) وإن شئت فتأمّل عضواً واحداً من أعضاء الإنسان وهو العين» فخلق الحدقة سوداء؛ ثم أحاط 
بذلك السواد بياض العين» ثم أحاط بذلك البياض سواد الأشفارء ثم أحاط بذلك السواد بياض الأجفانء ثم 
خلق فوق بياض الجفن سواد الحاجبين» ثم خلق فوق ذلك السواد بياض الجبهة» ثم خلق فوق الجبهة سواد 
الشعر. وليكن هذا المثال الواحد أنموذجاً لك في هذا الباب. 

وخامسها: قال بعضهم: من كرامات الآدمي أن آناه الله الخط. وتحقيق الكلام في هذا الباب أن العلم 
الذي يقدر الإنسان الواحد على استنباطه يكون قليلاً» أمَا إذا استنبط الإنسان علماً وأودعه في الكتاب وجاء 
الإنسان الثاني واستعان بهذا الكتاب وضمٌ إليه من عند نفسه أشياء أخرى» ثم لا يزالون يتعاقبون وضِمّ كلّ 
متأخر مباحث كثيرة إلى علوم المتقدّمين» كثرت العلوم وقويت الفضائل والمعارف» وانتهت المباحث العقليّة 
والمطالب الشرعيّة أقصى الغايات وأكمل النهايات» ومعلوم أن هذا الباب لا يتأتى إلا بواسطة الخط 
والكتب» ولهذه الفضيلة الكاملة قال تعالى: اقرا ورك الأكرم # الذي علم بالقلم * ملم الإنسان ما لم 
يعلم). 

وسادسها: أن أجسام هذا العالم ما البسائط وإمًا المركبات, اما البسائط فهي الأرضء والماءء 
والهواء» والنار. والإنسان ينتفع بكل هذه الأربعةء آما الأرض فهي لنا كالم الحاضنةء قال تعالى: «منها 
خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجکم تارة ت أخرى ي وقد سمّاه الله تعالى بأسماء بالنسبة إلبناء وهي : 
الفراش. والمهاد» والمهد وأمًا الماء فانتفاعنا في الشرب والزراعة والحراثة ظاهرء وأيضاً سحْر البحر لتأكل 
لحماً طرياً ونستخرج منه حلية نلبسها ونرى الفلك مواخر. وأمًا الهواء فهو مادّة حياتناء ولولا هبوب الرياح 
لاستولى النتن على هذه المعمورة. وأمًا النار فبها طبخ الأغذية والأشربة ونضجهاء وهي قائمة مقام الشمس ٠۷/۲۷۳‏ 
والقمر في الليالي المظلمة؛ وهي الدافعة لضرر البرد. وأمًا المركبات فهي إمَا الآثار العلويّة: وإمًا المعادنء 
وما النبات» وإمًا الحيوان. والإنسان كالمستولي على كلّ هذه الأقسام والمنتفع بها والمستسخر لكل 
أقسامهاء فهذا العالم بأسرها جرى مجرى قرية معمورة وخان مغلة0) وجميع منافعها ومصالحها مصروفة إلى 


.54 سورة غافرء آية:‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنونء أية: .١4‏ 

(۳) سورة البقرة آية: .١78‏ 

(4) سورة القلم آية: 5 0. 

(5) في المصدر: «إما بسائط وإمًا مركبات». 
»( تز طه. آية: 68. 

(v)‏ في المصدر: «معد؟. 


oV /YVt 


كما كتاب السماء والعالم ج ۳ 


الإنسان والإنسان فيه كالرئيس المخدوم والملك المطاع؛ وسائر الحيوانات بالنسبة إليه كالعبيد» وكل ذلك 
يدل على كونه مخصوصاً من عند الله بمزيد التكريم والتفضيل. 

وسابعها: أن المخلوقات تنقسم إلى أربعة أقسام: إلى ما حصلت له هذه القوّة العقليّة الحكميّة ولم 
تحصل له القرّة الشهوانيّة2'0 وهم الملائكة» وإلى ما يكون بالعكس وهم البهائمء وإلى ما خلا عن القسمين 
وهو النبات والجمادات» وإلى ما حصل النوعان فيه وهو الإنسان» ولا شك أن الإنسان لكونه مستجمعاً 
للقرّة العقليّة القدسية" والقوّة الشهوانيّة البهيميّة والغضبيّة السبعيّة يكون أفضل من البهيمة والسبع» ولا شك 
أيضاً آنه أفضل من الأجسام الخالية عن القؤتين مثل النبات والمعادن والجمادات وإذا ثبت ذلك ظهر أن الله 
تعالى فضّل الإنسان على أكثر أقسام المخلوقات. بقي هاهنا بحث في أن الملك أفضل من" البشرء 
والمعنى أن الجوهر البسيط الموصوف بالقرّة العقليّة القدسيّة المحضة أفضل من البشر المستجمع لهاتين 
القرّتين» وذلك بحث آخر. 

وثامنها: الموجود إنَا أن يكون أزليًا"”» وابدياً معأ وهو الله سبحانهء وإمًا أن لا يكون أزلياً ولا أبدياً 
وهو عالم الدنيا مع كل ما فيه من المعادن والنبات والحيوان وهذا أخس الأقسامء وإمًا أن يكون أزلياً ولا 
یکون أبديّاء وهذا ممتنع الوجود لأنْ ما ثبت قدمه امتنع عدمه» وإمًا أن لا يكون أزلياً ولكته يكون أبديا 
وهو الإنسان والملك» ولا شك أن هذا القسم أشرف من القسم الثاني والثالث؛ وذلك يقتضي كون الإنسان 
أشرف من أكثر المخلوقات. 

وتاسعها: العالم العلويّ أشرف من العالم السفليّ. وروح الإنسان من جنس الأرواح العلويّة والجواهر 
القدسيّة» وليس في موجودات العالم السفليَ شيء حصل من العالم العلويّ إلا الإنسانء فوجب كون 
الإنسان أشرف موجودات العالم السفلي. 

وعاشرها: أشرف الموجودات هو الله تعالىء وإذا كان كذلك فكل موجود كان قربه من الله أتمّ وجب 
أن يكون أشرف. لكن أقرب موجودات هذا العالم من الله تعالى هو الإنسان» بسبب أنْ قلبه مستئير بمعرفة 
الله؛ ولسانه مشرّف بذكر الله؛ وجوارحه وأعضاؤه مكرمة بطاعة الله» فوجب الجزم بأنّ أشرف موجودات 
هذا العالم السفليّ هو الإنسانء ولمًا ثبت أن الإنسان موجود ممكن لذاته لا يوجد إلا بإيجاد الواجب لذاته 
ثبت أنْ كلما حصل للإنسان من المراتب العالية والصفات الشريفة فهي إِنْما حصلت بإحسان الله وإتعامف 
فلهذا المعنى قال تعالى: «ولقد كرمنا بني آدم» ومن تمام كرامته على الله أنه لما خلقه في أوّل الأمر وصف 
نفسه بأله أكرم» فقال: اقرا باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من علق * اقرا وربّك الأكرم * الذي 
علّم بالقلم) ووصف نفسه بالتكريم عند تربية الإنسان فقال: «ولقد كرّمنا بني آدم) ووصف نفسه بالكرم 


)2( في المصدر إضافة : «الطبيعة . 
(۲) في المصدر إضافة : «المحضة'. 
(۳) في المصدر: «أم» بدل «من'. 

(4) في المصدر: «أم» بدل «من». 

(0) في المصدر: «أن يكرن لا أزئيأه. 
(3) كلمة: «يكون» ليست في المصدر. 
(۷) سورة العلق» آية: ١‏ 4. 


ج ۲۳ ٠‏ - باب فضل الإنسان وتفضيله على الملك 1AV‏ 





في آخر أحوال الإنسان فقال : يا أيها الإنسان ما غرّك برك الكريم) وهذا يدل على أنه لا نهاية لكرم 
الله تعالى وتفضّله وإحسانه مع الإنسان. 

الحادي عشر : قال بعضهم: هذا التكريم معناه آنه تعالى خلق آدم بيده وخلق غيره بطريق كن فيكون» 
ومن كان مخلوقا بيدي الله كانت العناية به أتمّء فكان أكرم وأكمل»ء ولمًا جعلنا من أولاده وجب كون بني 
آدم أكرم وأكمل. 

«وحملناهم في البرّ والبحر» قال ابن عبّاس: في البرّ على الخيل والبغال والحمير والإبل؛ وفي البحر 
على السفن» وهذا أيضاً من مؤكّدات التكريم المذكور أَوَلاًء لأنه تعالى سخر هذه الدواتٍ له حتى يركبها 
ويحمل عليها ويغزو ويقاتل ويذبٌ عن نفسه. وكذلك تسخير الله تعالى المياه والسفن وغيرهما ليركبها وينقل 
عليها ويتكسّب بها بما" يختص به ابن آدم» كل ذلك مما بدلّ على أن الإنسان في هذا العالم كالرّئيس 
المتبوع والملك المطاع9 . 

«ورزقناهم من الطيبات) وذلك لأن الأغذية إمَا حيوانيّة وإمًا إنسانية وكلا القسمين فَإنَ الإنسان إِنما 
يغتذي بألطف أنواعها وأشرف أقسامها بعد التنقية التامّة والطبخ الكامل والنضج البالغ؛ وذلك مما لا يصلح 
إلا للإنسان. «وفضلناهم» الفرق بين التفضيل والتكريم أنه تعالى فضل الإنسان على سائر الحيوانات بأمور 
خلقيّة طبيعيّة ذاتيّة مثل العقل والنطق والخط والصورة الحسنة والقامة المديدة ثم إنّه تعالى عرضه بواسطة 
ذلك العقل والفهم لاكتساب العقائد الحقّة والأخلاق الفاضلة فالأوّل هو التكريم والثاني هو التفضيل . 

«على كثير ممن خلقنا تفضيلاً» لم يقل: «وفضّلناهم على الكل٠ء‏ فهذا يدل على أنه حصل في 
مخلوقات الله تعالى شيء لا يكون الإنسان مفضّلاً عليه» وكل من أثبت هذا القسم قال إِنْه هو الملائكةء 
فلزم القول بأنْ الملك أفضل من الإنسانء وهذا القول مذهب ابن عبّاس واختيار الزججاح على ما رواه 
الواحديّ في البسيط . 

واعلم أن هذا الكلام مشتمل على بحثين: 

أحدهما أن الأنبياء أفضل أم الملائكة» وقد سبق القول فيه في سورة البقرة. 

والثاني أنْ عوامٌ الملائكة وعوام المؤمنين أيّهما أفضل. منهم من قال بتفضيل المؤمنين على الملائكة» 
واحتبجوا عليه بما روي عن زيد بن أسلم آنه قال: قالت الملائكة: ربّنا إك أعطيت بني آدم دنا يأكلون 
فيها ويتنتمّمون ولم تعطنا ذلك في الآخرةء فقال تعالى: وعزّتي وجلالي لا أجعل ذزيّة من خلفت بيديّ كمن 
قلت له «كن» فكان. فقال أبو هريرة: المؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين عندهء هكذا أورده الواحديٌ 
في البسيط . وأمَا القائلون بأنّ الملك أفضل من البشر على الإطلاق فقد عوّلوا على هذه الآية وهو في 
الحقيقة تمسّك بدليل الخطاب . انتهى .. 


.1 سورة الإنفطارء آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «ممًاء بدل «بما؟. 

(۳) في المصدر إضافة: «وكل ما سواه فهر رعيّته وتبع». 
(4) في المصدر: «نباتية» بدل «إنسانيةه . 

(5) في المصدر: «الديا؛ بدل دناه . 


(1) التفسير الكبير ج۲۱ ص۲٠ .٠١٠‏ 


oV Vo 


o۷1 


oV VV 


۱4۸ كتاب السماء والعالم ج ٢۳‏ 


وقال الطبرسيّ ‏ قدّس سره استدل بعضهم بهذا على أن الملائكة أفضل من الأنبياءء قال: لأنَْ قوله 
«على كثير» يدل على أن هاهنا من لم يفضلهم عليه» وليس إلا الملائكة» لأ بني آدم أفضل من كل 
حيوان سوى الملائكة بالاتفاق» وهذا باطل من وجوه: 

أحدها أن التفضيل هاهنا لم يرد به الثواب. لأنَ الثواب لا يجوز التفضيل به ابتداءاً» وإنما المراد بذلك 
ما فضّلهم الله به من فنون النعم التي عددنا بعضها. 

وثانيها أن المراد بالكثير الجميع » فوضع الكثير موضع الجميع» والمعنى: أا فضلناهم على من خلقنا 
وهم كثيرء كما يقال: بذلت له العريض من جاهي» وأبحته منيع حريمي . ولا يراد بذلك أي بذلت له 
عريض جاهي ومنعته ما ليس بعريض وأبحته منيع حريمي ولم أبحه ما ليس منيعاًء بل المقصود آي بذلت له 
جاهي الذي من صفته أله عريض» وفي القرآن ومحاورات العرب من ذلك ما لا يحصى» ولا يخفى ذلك 
على من عرف كلامهم. 

وثالشها أنه إذا سلّم أن المراد بالتفضيل زيادة الثواب وأنْ لفظة «من؛ في قوله طممن خلقنا» تفيد 
التبعيض فلا يمتنع أن يكون جنس الملاتكة أفضل من جنس بني آدم» لأنْ الفضل في الملائكة عام لجميعهم 
أو أكثرهم» والفضل من" بني آدم يختصٌ بقليل من كثيرء وعلى هذا فغير منكر أن يكون الأنبياء أفضل من 
الملائكة وإن كان جنس الملائكة أفضل من جنس بني آدم(" ‏ انتهى -. 

وأقول: كلامه ‏ ره في هذه الآية مأخوذ ممًا سننقله عن السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه -. 

«خلق الإنسان من عجل) قال البيضاويّ: كاله خلق منه لفرط استعجاله وقلة تائيه20: كقولك: خلق 
زيد من الكرم» وجعل ما طبع عليه بمنزلة المطبوع“ء هو منه مبالغة في لزومه لهء ولذلك قيل: إنّه على 
القلب» ومن عجلته مبادرته إلى الكفر واستعجاله الوعيد . انتهى -. 

وفي تفسير علي بن إبراهيم قال: لما أجرى الله في آدم الروح" من قدميه فبلغت إلى ركبتيه أراد أن 
يقوم فلم يقدرء فقال الله : خلق الإنسان من عجل9 . 

«#خلق من الماء بشراً» قيل: يعني الذي حمر به طينة آدم ثم جعله جزءاً من مادّة البشر ليجتمع 
ويسلس ويقبل الأشكال بسهولة؛ أو النطفة #فجعله نسباً وصهرآً» أي فقسمه قسمين: ذوي نسب أي 
ذكوراً ينسب إليهم؛ وذوات صهرء أي إنائاً يصاهر بِهِنَ «وكان ربك قديراً» حيث خلق من مادّة واحدة بشراً 
ذا أعضاء مختلفة وطباع متباعدة» وجعله قسمين متقابلين. 

وروي عن الصادق ظايئية أنه سئل عن هذه الآية فقال: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من الماء العذب 
وخلق زوجته من سنخه فبرأها من أسفل أعضائه» فجرى بذلك الضلع بينهما سبب ونسب ثم زوجها إيَاف 


)00( في المصدر: «في؛ بدل من . 

)2( مجمم البيان ج٦‏ ص5 ؟12. 

(۳) في المصدر: ثباته» بدل «تاتیه». 

.»ر١ في المصدر إضافة:‎ )٤( 

(5) أنوار التنزيل ج۲ ص١7‏ 

0 في المصدر: «روحه؛ بدل “الروح؟. 

(v)‏ تفسير علي بن إبراهيم القمّي ج۲ ص الا. 


ج ٠‏ - باب فضل الإنسان وتفضيله على الملك ل 


فجرى بينهما بسبب ذلك صهرء فذلك قوله: إنسباً وصهراً» فالنسب ما كان بسبب الرجالء والصهر ما كان 
بسبب النساءء وقد أوردنا أخباراً كثيرة في أبواب فضائل أمير المؤمنين نال : أنها نزلت في النبيّ وأمير 
المؤمنين وتزويج فاطمة صلوات الله عليهم. 

«الله الذي خلقكم من ضعف» قيل: أي ابتدأكم ضعفاءء أو خلقكم من أصل ضعيف وهو النطفة 
ثم جعل من بعد ضعف قو وهو بلوغكم الأشد ثم جعل من بعد قوّة ضعفاً وشيبة) إذا أخذ منكم 
السنَ «يخلق ما يشاء# من ضعف وقرّة وشيبة. 

«إنا عرضنا الأمانة) هذه الآية من المتشابهات» وقد اختلف في تأويله المفسّرون والروايات على 
وجوه: 

الأول: أن المراد بالأمانة التكليف بالأوامر والنواهي» والمراد بعرضها على السماوات والأرض 
والجبال العرض على أهلهاء وعرضها عليهم هو تعريفه إياهم أن في تضييع الأمانة الإثم العظيم» وكذلك في 
ترك أوامر الله تعالى وأحكامهء فبيّن سبحانه جرأة الإنسان على المعاصي وإشفاق الملائكة من ذلك» فيكون 
المعنى عرضنا الأمانة على أهل السماوات والأرض والجبال من الملائكة والإنس والجِنْ «فأبين أن 
يحملنها) أي فأبى أهلهنَ أن يحملوا تركها وعقابها والمأئم فيها «وأشفقن منها» أي أشفق أهلهنْ عن حملها 
«وحملها الإنسان إِنّه كان ظلوماً) لنفسه بارتكاب المعاصي جهولاً) بموضع الأمانة في استحقاق العقاب 
على الخيانة فيهاء فالمراد بحمل الأمانة تضييعها. قال الرْجماج: كل من خان الأمانة فقد حملهاء ومن لم 
يحمل الأمانة فقد أدّاها. 

والثاني: أن معنى «عرضنا» عارضنا وقابلناء فإنْ عرض الشيء على الشيء ومعارضته به سواء 
والمعنى أن هذه الأمانة في جلالة موقعها وعظم شأنها لو فيست السماوات والأرض والجبال وعورضت بها 
لكانت هذه الأمانة أرجح وأثقل وزناء ومعنى قوله: #فأبين آن يحملنها) ضعفن عن حملها كذلك 
«وأشفقن منها» لأن الشفقة ضعف القلب» ولذلك صار كناية عن الخوف الذي يضعف عنده القلب» ثم 
قال : إن هذه الأمانة التي من صفتها أنها أعظم من هذه الأشياء العظيمة تقلّدها الإنسانء فلم يحفظها بل 
حملها وضيّعها لظلمه على نفسه ولجهله بمبلغ الثواب والعقاب. 

والثالث ما ذكره البيضاويي حيث قال: تقرير للوعد السابق بتعظيم الطاعة؛ وسمّاها أمانة من حيث إنّها 
واجبة الأداءء والمعنى أنّها لعظمة شأنها بحيث لو عرضت على هذه الأجرام العظام وكانت ذات شعور 
وإدراك لأبين أن يحملنهاء وحملها الإنسان مع ضعف بنيته ورخاوة قوته لا جرم فاز الراعي لها والقائم 
بحقوقها بخير الدارين «إنّه كان ظلوماً حيث لم يف بها ولم يراع حمّها #جهولاً» بكنه عاقبتهاء وهذا 
وصف للجنس باعتبار الأغلب ۔ انتهى -. 

وقال الطبرسي ‏ قذس سرّه : إِنه على وجه التقدير أجرى' عليه لفظ الواقع؛ لأنْ الواقع أبلغ من 
المقذرء معناه: لو كانت السماوات والأرض والجبال عاقلةً ثم عرضت عليها الأمانة وهي وظائف الدين 
أصولاً وفروعاً عرض تخبير لاستثقلت ذلك مع كبر أجسامها وشذتها وقؤْتهاء ولامتنعت من حملها خوفاً من 


(۱) أنوار التنزيل ج۲ ص1 59. 
(0) في المصدر: «إلا إنْه أجري». 


o ۷۸ 


۹4 


ANV 


الما كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 
الزلزلة أو الساعة (نىذهل كل مرضعة عا أرضعت» أي تشغل عن ولدها وتنساه . وقيل : تسلو" عن ولدها 
«وتضع كل ذات حمل حلها) أي تضع ا حبالى ما في بطونمنٌ وني هذا دلالة على أن الزلزلة في الدُّنياء قال الحسن: 
تذهل المرضعة عن ولدها بغير فطام» وتضع الحامل ما في بطنها بغير تمام ؛ ومن قال : المراد به القيامة قال أنه تهويل 
لأمر القيامة وشدائدهاء أي لو كان ثم مرضعة لذهلت» أو حامل لوضعت #وترى الناس سكارى) من شدّة الفزع 
«وما هم بسكارى» من الشراب «ولكنّ عذاب الله شديد) فمن شدته يصيبهم ما يصيبهم ش 

وني قوله تعالى : «ايخافون يوماً تتقلّب فيه القلوب والأبصار» : أراد يوم القيامة تتقلّب فيه أحوال القلوب 
والأبصار وتنتقل من حال إلى حال» فتلفحها(” النارء ثم تنضجها ثم تحرقها؛ وقيل : تتقلب فيه القلوب والأبصار 
بين الطمع في النجاة والمخوف من الهلاك» وتتقلّب الأبصار يمنة ويسرة من أين تؤتى كتبهم» ومن أين يؤخ بهم» 
أمن قبل اليمين أم من قبل الشمال؟ وقيل : تتقلّب القلوب ببلوغها الحناجر والأبصار بالعمى بعد البصر؛ وقيل: 
معناه: تنتقل القلوب من الشك إلى اليقين والإيمان» والأبصار عا كانت تراه يا فتراه رشداً» فمن كان شاكاً في دنياه 
أبصر في آخرته » ومن كان عالما أ ازداد بصيرة وعلم]!؟ . 

وني قوله تعالى: #يقسم المجرمون) : أي يحلف المشركون ما لبثوا في القبور غير ساعة» واحدة؛ عن الكلبيّ 
ومقأتل؛ وقيل : يحلفون ما مكثوا في الدنيا غير ساعة لاستقلاهم مدّة الدنيا؛ وقيل : يحلفون ما لبثوا بعد انقطاع 
عذاب القبر غير ساعة؛ عن الجبائيّ ؛ ومتى قيل : كيف يحلفون كاذبين مع أن معارفهم في الآخرة ضروريّة؟ قيل : 
فيه أقوال: أحدها: أتّم حلفوا على الظنّ ولم يعلموا لبشهم في القبور فكأئهم قالوا: ما لبثنا غير ساعة في ظنوننا ؛ 
وثانيها : أتهم استقلّوا الدنيالما عاينوا من أمر الآخرة فكأئّهم قالوا: ما الدنيا في الآخرة إل ساعة ؛ وثالثها: أن ذلك 
يجوز أن بقع منهم قبل اکال عقوهم (كذلك كانوا يؤفكون) في دار الدنيا أي يكذبون؛ وقيل : يصرفون صرفهم 
جهلهم عن الح ني الدارين» ومن استدلٌ ببذه الآية على نفي عذاب القبر فقد أبعد م بين آنه يجوز أن يريدوا أنهم لم 
يلبثوا بعد عذاب الله إلا ساعة . . . «وقال الّذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم © أي مكثتم «إني كتاب الله معناه أن 
لبئكم ثابت في كتاب الله أثبته الله فيه وهو قوله : إومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعئون» وهذا كما يقال إن کل ما يكون 
فهو ني الوح المحفوظ أي هو مثبت فيهء والمراد : لقد لبتم في قبوركم إلى يوم البعث؛ وقيل إن الذين أوتوا العلم 
والإيمان هم الملائكة ؟ وقيل : هم الأنبياء؛ وقيل : المؤمنون ؛ وقيل إن هذا على التقديم وتقديره : وقال الذين أوتوا 
العلم في كتاب الله و هم الذين يعلمون كتاب الله والإيهان» لقد لبثتم إلى يوم البعث فهذا يوم البعث الذي كنتم 
تنکررنه في لدنياء وأكتكم کتم ۷ تملمون وقعه في ادنا فلا يضمك العلم ب لآن» ويدلّ على هذا المعنى قوله : 
(فيومئذ لا بنفع الذين ظلموا أنفسهم بالكفر معذرتهم © فلا يمكنون من الاعتذارء ولو اعتذروالم يقبل عذرهم «ولا 
هم يستعتبون4 أي لا يطلب منهم الأعتاب والرجوع إلى الحق0*). 


(۱) صلا عنه : نسيه . لسان العرب ۳٣۱:۱‏ . 

. 1١71117: ٤ مجمع البيان‎ )١( 

(۴) لفحته النار: أصابت وجهه . لسان العرب ۳٠۴:۱۲‏ . 
)٤(‏ مجمع البيان 4 :۲۲۸ . 

(0) مجمع البيان ٤‏ :1417-1445 . 


0V TA 


لحل كتاب الماء والعالم ج ارفا 


القصور عن أداء حقّهاء ثم حملها الإنسان مع ضعف جسمهء ولم يخف الوعيد لظلمه وجهله؛ وعلى هذا 
يحمل ما روي عن ابن عبّاس أنها عرضت على نفس السماوات والأرض فامتنعت من حملها. 

والرابع أن معنى العرض والإباء ليس هو على ما يفهم بظاهر الكلامء بل المراد تعظيم شأن الأمانةء لا 
مخاطبة الجمادء والعرب تقول «سألت الربع وخاطبت الدار فامتنعت عن الجواب؛ وإِنْما هو إخبار عن الحال 
عبر عنه بذكر الجواب والسؤال» وتقول «أتى فلان بكذب لا تحمله الجبال» وقال سبحانه: #فقال لها 
وللأرض أثنيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين) وخطاب من لا يفهم لا يصسّ. فالأمانة على هذا ما أودع الله 
سبحانه السماوات والأرض والجبال من الدلائل على وحدانيّته وربوبيّته فأظهرتها والإنسان الكافر كتمها 
وجحدها لظلمه0" . 


ويرجع إليه ما قيل: المراد بالأمانة الطاعة التي تعمّ الطبيعيّة والاختياريّة» وبعرضها استدعاؤها الذي 
يعم طلب الفعل من المختار وإرادة صدوره من غيره» وبحملها الخيانة فيها والامتناع عن آداثهاء ومنه قولهم 
«حامل الأمانة ويحتملها؛ لمن لا يؤذيها فتبرأ ذمَته» فيكون الإباء عنه إتياناً بما يمكن أن يتأنّى منه. والظلم 
والجهالة للخيانة والتقصير. 

والخامس ما قيل : إِنّه تعالى لما خلق هذه الأجرام فيها فهماً وقال لها: إِنّي قد فرضت فريضة وخلقت 
جنه لمن أطاعني فيهاء وناراً لمن عصاني» فقلن: نحن مسخّرات على ما خلقتناء لا نحتمل فريضة ولا نبغي 
ثواباً ولا عقاباًء ولمًا خلق آدم ن عرض عليه مثل ذلك فتحمّله؛ وكان ظلوماً لنفسه بتحمله ما يشقّ عليها 
جهولاً بوخامة عاقبته . 

والسادس ما قيل: إن المراد بالأمانة العقل والتكليف. وبعرضها عليهنَ اعتبارها بالإضافة إلى 
استعدادهنء وبإبائهن الإباء الطبيعيّ الذي هو عدم اللياقة والاستعدادء وبحمل الإنسان قابليّته واستعداده لهاء 
وكونه ظلوماً جهولاً لما غلب عليه من القوّة الخضبيّة والشهويّة» وعلى هذا يحسن أن يكون علّة للحمل عليه 
فان من فوائد العقل أن يكون مهيمناً على القوتين» حافظاً لهما عن التعذي ومجاوزة الحدّ ومعظم مقصود 
التكليف تعديلهما وكسر سورتهما. 
والسابع أنْ المراد بالأمانة أداء الأمانة ضذ الخيانة» أو قبولهاء وتصحيح تتمة الآية على أحد الوجوه 
المتقدمة . 

الثامن: أن المراد بالأمانة الإمامة والخلافة الكبرى. وحملها اڏعاؤها بغير حقّء والمراد بالإنسان أبو 
بكر» وقد وردت الأخبار الكثيرة في ذلك أوردتها في كتاب الإمامة وغيرهاء فقد روي بأسانيد عن 
الرضا نايل قال: الأمانة الولاية من ادّعاها بغير حق كفرء وقال عليّ بن إبراهيم: الأمانة هي الإمامة والأمر 
والنهي» عرضت على السماوات والأرض والجبال «فأبين أن يحملئنها» قال : أبين أن يدّعوها أو يغصبوها 
أعلها «وأشفقن منها وحملها الإنسان) الأزل" إنه كان ظلوماً جهولاًي . 





(۱) مجمع البيان ج۸ ص٤۳۸.‏ 
(؟) في المصدر: «أي فلان؛ بدل الأزل؛. 
(۲) تفسير القني ج۲ ص۱۹۸. 
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أبين أن يحملنها كفرأء وحملها الإنسان» والإنسان أبو فلان. 

وممًا يدل على أنّ المراد بها التكليف ما روي أن علا تلق كان إذا حضر وقت الصلاة تغيّر لونه؛ 
فسئل عن ذلك فقال: حضر وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها 
وأشفقن منها. 

وممًا يدل على كون المراد بها الأمانة المعروفة ما في نهج البلاغة في جملة وصاياه للمسلمين: ثم أداء 
الأمانةء فقد خاب من ليس من أهلهاء إِنْها عرضت على السماوات المبنيّة» والأرض المدحرّة» والجبال 
ذات الطول المنصوبة؛ فلا أطول ولا أعرض(" ولا أعظم منهاء ولو امتنع شيء منها بطول أو عرض أو قرّة 
أو عزّ لامتنعن. ولكن أشفقن من العقوبة» وعقلن ما جهل من هو أضعف منهن وهو الإنسان؛ «إنّه كان 
ظلوماً جهو لاي . 

وعن الصادق اتل أنه سئل عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول: ابتع لي ثوباًء فيطلب في السوق 
فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق». فيعطيه من عنده» قال: لا يقربنّ هذا ولا يدنس نفسه. إن الله عر 
وجل يقول: «#إنا عرضنا الأمانة© ‏ الآية -. 

والحق أن الجميع داخل في الآية بحسب بطونهاء كما قيل: إن المراد بالأمانة التكليف بالعبوديّة لله 
على وجهها والتقرّب بها إلى الله سبحانه كما ينبغي لكل عبد بحسب استعداده لهاء وأعظمها الخلافة الإلهيّة 
لأهلهاء ثم تسليم من لم يكن من أهلها لأهلهاء وعدم اذعاء منزلتها لنفسه» ثم سائر التكاليف» والمراد 
بعرضها على السماوات والأرض والجبال النظر إلى استعدادهنّ لذلك» وبإبائهنّ الإباء الطبيعيّ الذي هو 
عبارة عن عدم اللياقةء وتحمّل الإنسان إِيَاها تحمّله لها من غير استحقاق تكبراً على أهلهاء أو مع تقصيره 
بحسب وصف الجنس باعتبار الأغلب» فهذه معانيها الكلَيّة وكل ما ورد في تأويلها في مقام يرجع إلى هذه 
الحقائق كما يظهر عند التدبر والتوفيق من الله سبحانه. 

قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ في أجوبة المسائل العكبرية) حيث سئل عن تفسير هذه الآية: 
إله لم يكن عرض في الحقيقة على السماوات والأرض والجبال ل بقول صريح أو دليل ينوب مناب القول» 
وإِنْما الكلام في هذه الآبة مجازاً أ أريد به الإيضاح عن عظم الأمانة وثقل التكليف بها وشدته على الإنسانء 
وإِنْ السماوات والأرض والجبال لو كانت مما يقبل لأبت حمل الأمانة ولم تؤذ مع ذلك حقهاء ونظير 
ذلك قوله تعالى: #تكاد السماوات يتفطرن مئه وتنشق الأرض وتخرٌ الجبال هذا ومعلوم أن السماوات 
والأرض والجبال جماد لا تعرف الكفر من الإيمان ولكنّ المعنى في ذلك إعظام ما فعله المبطلون» وتفُوه به 
الضالون» وأقدم به المجرمون من الكفر بالل تعالى» وأنّه من عظمه جار مجرى ما يثقل باعتماده على 


)1١(‏ في المصدر: «الأرضين» بدل «الأرض». 

(؟) في المصدر إضافة: «ولا أعلى؟. 

(۳) نهج البلاغة ص۷٠۳ ۳٠۸‏ خطبة 2149 والآية من سورة الأحزاب: .۷١‏ 
(4) أجوبة المسائل العكبرية هي للشيخ المفيد رحمه الله . 

)0( في المصدر: ايعفل؟ بدل ١يفيل؟ ‏ 

.٠١ سورة مريم آية:‎ )١( 
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۱4۲ كتاب السماه والعالم ج ۳ 


السماوات والأرض والجبال» وأن الوزر به كذلك. وكان الكلام في معناه ما جاء به التنزيل مجازاً واستعارة 
كما ذكرناهء ومثل ذلك قوله تعالى: طوإنَ من الحجارة لما بتفجر منه الأنهار ''(4‏ الآية ‏ ومعلوم أن 
الحجارة جماد لا يعلم فيخشى أو يرجو ويؤمّل وإنما المراد بذلك تعظيم الوزر في معصية الله تعالى وما 
يجب أن يكون العبد عليه من خشية الله تعالى وقد بيّن الله ذلك بقوله في نظير ما ذكرناه «ولو أن قرآناً 
سيرت به الجبال 276‏ الآية ‏ فبيّن بهذا المثل عن جلالة القرآن وعظم قدره وعلوَ شانه وأنّه لو كان كلام 
يكون به ما عذء(" ووصفه لكان بالقرآن لعظم قدره على سائر الكلام وقد قيل: إن المعنى في قوله: إا 
عرضنا الأمانة) عرضها على أهل السماوات وأهل الأرض وأهل الجبال» والعرب تخبر عن أهل الموضع 
بذكر الموضع وتسمّيهم باسمه قال الله تعالى: «واسأل القرية التي كتا فيها والعير) يريد أهل القرية وأهل 
العير وكان العرض على أهل السماوات وأهل الأرضٍ وأهل الجبال قبل خلق آدم وخيْروا بين التكليف لما 
كلّفه آدم وبنوه فأشفقوا من التفريط فيه واستعفوا منه فأعفواء فتكلفه الإنسان فغرّط فيه» وليست الأمانة على 
ما ظنه السائل أنّها هي الوديعة وما في بابها ولكنها التكليف الذي وصفناه. ولقوم من أصحاب الحديث 
الذاهبين إلى الإمامة جواب تعلّقوا به من جهة بعض الأخبار وهي أن الأمانة هي الولاية لأمير المؤمنين عليه 
السلام» وإنما عرضت قبل خلق آدم على السماوات والأرض والجبال ليأتوا بها على شروطها فأبين من 
حملها على ذلك خوفاً من تضييع الحنّ فيها وكلفها الناس فتكلفوها ولم يؤذ أكثرهم حقّها 20‏ انتهى -. 

إليعذب الله المنافقين) تعليل للحمل من حيث إِنْه نتيجةٌ كالتأديب للضرب في «ضربته تأديباً» وذكر 
التوبة في الوعد إشعار أن كونهم ظلوماً جهولاً في جبأتهم لا يخليهم عن فرطات «وكان الله غفوراً رحيماً» 
حيث تاب على فرطاتهم» وأثاب بالفوز على طاعاتهم. «كذلك» أي كاختلاف الثمار والجبال. 

«#خلق الأزواج كلها) أي الأنواع والأصناف «ممًا تنبت الأرض) من النبات والشجر ومن أنفسهم» 
الذكر والأنثى «وممًا لا يعلمون) أي وأزواجاً مما لم يطلعهم الله عليه. ولم يجعل لهم طريقاً إلى معرفته» 
وسيأني تأويل آخر برواية علي بن إبراهيم. 

«من طين لازب) أي ممتزج متماسك يلزم بعضه بعضاًء يقال: طين لازب يلزق باليد لاشتداده» 
وقال علي بن إبراهيم: يعني يلزق باليد . 

ثم جعل منها زوجها» أي من جزئهاء أو من طينتهاء أو من نوعهاء أو لأجلها ولانتفاعها. 

(فاحسن صوركم» بأن خلقكم منتصب القامة » بادي البشرة؛ متناسب الأعضاء والتخطيطات» متهيىء 
لمزاولة الصنائع واكتساب الكمالات #ورزقكم من الطيبات) أي اللذائذ. 

«علمه البيان» قيل: إيماء بأنّ خلق البشر وما يميّز به عن سائر الحيوانات من البيان» وهو التعبير عمًا 


.۷٤ سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الرعد. آية: ."١‏ 

(©) في المصدر: «ما عذده» بدل «ما علها. 

(4) في المصدر إضافة: «ذلك وكان القرآن به أولئ؟. 

(0) سورة يوسفء آية: ۸۲. 

(1) المسائل العكبرية ضمن مصتفات الشيخ المفيد ج ص۸۸ - 41. 
(۷) تفسير القمي ج۲ ص۲۲۲. 
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في الضمير وإفهام الغير لما أدركه لتلفي الوحي تعرّف الحقّ وتعلّم الشرع. وفي تفسير عليّ بن إبراهيم: عن 
أبيه» عن الحسين بن خالدء عن الرضا لله في قوله: (الزحمن * عملم القرآن) قال: الله علّم محمّداً 
القرآنء قلت: طخلق الإنسان)؟ قال: ذلك أمير المؤمنينء قلت: «علمه البيان)؟ قال: علّمه تبيان كل 
شيء يحتاج الناس إليه - الخبر .. 

«من صلصال كالفخار» قيل: الصلصال الطين اليابس الذي له صلصلةء والفخار الخزف» وقد خلق 
الله آدم من تراب جعله طيناء ثم حمأ مسنوناًء ثم صلصالاًء فلا يخالف ذلك قوله من تراب» ونحوه. 

«#فمنكم كافر» أي يصير كافراًء أو كان في علم الله أنه كافر. وفي الكافي وتفسير عليّ بن إبراهيم» 
عن الصادق ثل أنه سئل عن تفسير هذه الآية فقال: عرف الله إيمانهم بولايتنا وكفرهم بتركها يوم أخذ 
عليهم الميئاق في صلب آدم وهم ذر0©. 

ا د ا فاه يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. وقال 
علي بن إبراهيم : أي منتصبا“ . وسيأتي تفسيره ذ في الخبر أنه منتصب في بطن أمّه. 

«ألم نجعل له عينين» يبصر بهما «ولساناً» يترجم عن ضمائره #وشفتين# يستر بهما فاه» ويستعين 
بهما على النطق والأكل والشرب وغيرها (وهديناه النجدين) طريقي الخير والشرء وقيل: الثديين؛ وأصله 
المكان المرتفع. . وفي الكافي عن الصادق ته : نجد الخير والشر. وفي مجمع البيان عن أمير 
المؤمنين غل : سيل الخير وسيل الشرّ. وعنه تيلا آنه قيل له : إِنّ أناساً يقولون في قوله: «وهديناه 
التجدين# إنهما الثديانء فقال: لاء هما الخير والشْرٌ. 

«القد خلقنا الإنسان) قيل: يريد به الجنس في أحسن تقويم» أي تعديل بأن خصٌ بانتصاب القامة 
وحسن الصورة واستجماع خواصٌ الكائنات ونظائر سائر الممكنات ثم رددناه أسفل سافلين» بأن جعلناه 
من آهل النّارء أو إلى أسفل سافلين وهو النارء وقيل: أرذل العمرء وقال عليّ بن إبراهيم: نزلت في 
الالء وفي المناقب عن الكاظم لتلا قال: الإنان الأوّل؛ ثم رددناه أسفل سافلين ببغضه أمير 
المؤمي. 

وأفول: على سبيل الاحتمال يمكن أن يكون رده إلى أسفل سافلين ابتلاؤه بالقوى الشهوانيّة والعلائق 
الجسمائيّة» فإنَ روحه كان من عالم القدس. فلمًا ابتلي بعد التعلّق بالبدن بالصفات البهيميّة والعلائق الدنيّة 
فقد تنزّل من أعلى علَيّين إلى أسفل سافلينء فهم باقون في تلك الدركات منهمكون في تلك التعلّقات إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات) فإنهم نفضوا عن أذيالهم أدناس تلك النشأة الفانيةء واختاروا الدرجات 
العالية » فرجعوا إلى النشأة الأولى وتعلقت أرواحهم بالملا الأعلىء فصاروا أشرف من الملائكة المقرّبين» 
وسکنوا في غرفات الجنان آمنين . 


.٠١ سورة الرحص آية:‎ )١( 

(۲) تفسير القمي ج۲ صن7147. 

(۳) الكافي ج١‏ ص1۳ باب (نكت ونتف من التنزيل في الولاية): حديث 24 وتفسير القمي ج۲ ص١/587.‏ 
(1) نفسير القمّي ج۲ ص؟475. 

(5) تفسير المي ج۲ ص4ة47: وفيه «زريق؟ بدل «الأوّل'. 

(1) مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ج7 ص797 في معالي الحسن والحسين عليهما السلام . 
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«باسم ربك الذي خلق» أي جميع المخلوقات على مقتضى حكمته. وعن الباقر لتلا : خلق نورك 

القديم قبل الأشياء #من علق أي من دم جامد بعد النطفة الذي علم بالقلم» قال علي بن إبراهيم : علّم 
الإنسان بالكتابة(" التي بها يتم أمور الدنيا في مشارق الأرض ومغاربها". «علّم الإنسان ما لم يعلم) من 
أنواع الهدى والبيانء وقال علي بن إبراهيم: قال: يعني علّم عليَاً من الكتابة لك ما لم يعلم قبل ذلك" . 
قيل: عد سبحانه مبدأ أمر الإنسان ومنتهاه إظهاراً لما أنعم عليه من نقله من أخس المراتب إلى أعلاها تقريراً 
لربوبيّته وتحقيقاً لأأكر ميّته. 

فائدة: اعلم أن المسلمين اختلفوا في تفضيل الملائكة على البشر أو العكس» فذهب أكثر الأشاعرة 
إلى أن الأنبياء أفضل من الملائكة» وصرّح بعضهم بان عوام البشر من المؤمنين أفضل من عوامَ الملائكةء 
وخواص الملائكة أفضل من عوامٌ البشر أي غير الأنبياء» وذهب أكثر المعتزلة إلى أن الملائكة أفضل من 
جميع البشرء ولا خلاف بين الإماميّة في أن الأنبياء والأئمّة نه أفضل من جميع الملائكة؛ والأخبار في 
ذلك مستفيضة أوردناها في كتاب النبوّة وسائر مجلّدات الحبّة؛ وأمًا سائر المؤمنين ففي فضل كلهم أو 
بعضهم على جميع الملائكة أو بعضهم. فلا يظهر من الآيات والأخبار ظهوراً بيّناً يمكن الحكم بأحد 
الجانبين» فنحن فيه من المتوقفين. 

قال الشيخ المفيد ‏ قذس الله سرّه ‏ في كتاب المقالات : اثفقت الإماميّة على أنْ أنبياء الله ورسله من 
البشر أفضل من الملائكةء ووافقهم على ذلك أصحاب الحديث» وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك» 
وزعم الجمهور منهم أن الملائكة أفضل من الأنبياء والرسل» وقال نفر منهم سوى من ذكرناه بالرقف في 
تفضيل أحد الفريقين على الآخرء وكان اختلافهم في هذا الباب على ما وصفناه وإجماعهم على خلاف 
القطع بفضل الأنبياء على الملائكة لكل حسب ما شرحناء0 . 

ثم قال: ما الرسل من الملائكة والأنبياء تلل فقولي فيهم مع أتمة آل محمّد نبل كقولي في 
الأنبياء والرسل نة وأمًا باقي الملائكة فإنهم وإن بلغوا بالملاتكة فضلاء فالأئمة من آل محمد لر 
أفضل منهم وأعظم ثواباً عند الله عر وجل بأدلة ليس موضعها هذا الكتاب ‏ انتهى . 

وقال صاحب الياقوت: الأنبياء أفضل من الملائكة؛ لاختصاصهم بشرف الرسالة مع مشقّة 
التكليف , 

وقال العلآمة ‏ قدّس سرّه ‏ في شرحه: اختلف الناس في ذلك فذهب الإماميّة وجماعة من الأشاعرة 
إلى أن الأنبياء تله أشرف”" من الملائكة وقالت المعتزلة والفلاسفة: بل الملائكة أشرف ©. وقال 





»( في المصدر: «الكتابة» بدل «بالكتابة؛ . 

(۲) تفسير القني ج۲ ص0١15.‏ 

(۳) تفسير القمّي ج۲ ص*۳٤.‏ 

.٠٠ . ٤۹ص‎ ٤ أوائل المقالات ضمن مصئفات الشيخ المفيد مجلّد‎ )٤( 
.الا١ أوائل المقالات ضمن مصنئفات الشيخ المفيد مجلّد + ص‎ )( 

(7) الياقوت صىة". 

(۷) في المصدر: «أفضل» بدل «أشرف». 

(۸) آنوار الملكوت ص۱۸۷. 
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الصدوق ‏ قدّس سزه ۔ في رسالة العقائد: اعتقادنا في الأنبياء والرسل والحجج هل أنهم أفضل من 
الملائكة"2» ثم ذكر الدلائل وبسط القول فيها كما ذكرناه في كتاب الإمامة . 

وقال السيّد الشريف المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ في كتاب الغرر والدرر في تفصيل الأنبياء على 
الملائكة تي : اعلم آنه لا طريق من جهة العقل إلى القطع بفضل مكلف على الآخرء لان الفضل المراعى 
في هذا الباب هو زيادة استحقاق الثواب» ولا سبيل إلى معرفة مقادير الثواب من ظواهر فعل الطاعات؛ لأنْ 
الطاعتين قد تتساوى في ظاهر الأمر حالهما وإن زاد ثواب واحدة على الأخرى زيادةٌ عظيمةء وإذا لم يكن 
للعقل في ذلك مجال فالمرجع فيه إلى السمع؛ فإن دل سمع مقطوع به من ذلك على شيء عوّل عليه؛ وإلاً 
كان الواجب التوقف عنه والشك فيه» وليس في القرآن ولا في سمع مقطوع على صخته ما يدل على فضل 
نبي على ملك ولا ملك على نبيَ. وسنبيّن إن آية واحدة ممًا يتعلّق به في تفضيل الأنبياء على الملائكة توه 
يمكن أن يستدلٌ بها على ضرب من الترتيب نذكره. 

والمعتمد ‏ في القطع على أن الأنبياء أفضل من الملائكة ‏ على إجماع الشيعة الإماميّة على ذلك» 
لأنهم لا يختلفون في هذاء بل يزيدون عليه ويذهبون إلى أن الأئمة ت أفضل من الملائكة أجمعين» 
وإجماعهم حبّةء لأن المعصوم في جملتهم وقد بيَنا في مواضع من كتبنا كيفيّة الاستدلال بهذه الطريقةء 
ورتبناه وأجبنا عن كل سؤال يسأل عنه فيهاء وبينا كيف الطريق مع غيبة الإمام إلى العلم بمذاهبه وأقواله؛ 
وشرحنا ذلك» فلا معنى للتشاغل به هاهنا. ويمكن أن يستدل على ذلك بأمره تعالى للملائكة بالسجود 
لآدم عل . وأنّه يقتضي تعظيمه عليهم وتقديمه وإكرامه وإذا كان المفضول لا يجوز تعظيمه وتقديمه على 
الفاضل علمنا أن آدم ظليته: أفضل من الملائكة. وكل من قال إِنْ آدم أفضل من الملائكة ذهب إلى أن جميع 
الأنبياء عليهم السلام أفضل من جميع الملائكة» ولا أحد من الأمّة فصّل بين الأمرين. 

فإن قيل : ومن أين أنه أمرهم بالسجود على جهة التقديم والتعظيم؟ . 

قلنا: لا يخلو تعبّدهم بالسجود له من أن يكون على سبيل القبلة والجهة من غير أن يقترن به تعظيم 
وتقديم» أو يكون على ما ذكرناهء فإن كان الأول لم يجز أنفة إبليس من السجود وتكبّره عنهء وقوله: 
«أرأيتك هذا الذي كرّمت علن74 وقوله: «أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين76* والقرآن كله 
ناطق بان امتناع إبليس من السجود إِنْما هو لاعتقاده التفضيل به والتكرمة» فلو لم يكن الأمر على هذا لوجب 
أن يرده الله تعالى عنه ويعلمه آنه ما أمره بالسجود على وجه تعظيمه له ولا تفضيله. بل على الوجه الآخر 
الذي لا حظ للتفضيل فيهء وما جاز إغفال ذلك وهو سبب معصية إبليس وضلالته» فلمًا لم يقع ذلك دل 
على أن الأمر بالسجود لم يكن إلا على جهة التفضيل والتعظيم؛ وكيف يقع شك في أن الأمر على ما 
ذكرناه» وكل نبي أراد تعظيم آدم نيل ووصفه بما اقتضى الفخر والشرف نفسه بإسجاد الملائكة له وجعل 
ذلك من أعظم فضائلهء وهذا ممًا لا شبهة فيه. 


)١(‏ اعتقادات الصدوق ضمن مصئفات الشيخ المفيد المجلّد ة ص49. 
(۲) كلمة: «علئ» ليست في المصدر. 

(۳) سورة الإسراف آية: 57. 

.۷١ سورة الأعراف» آية: ١٠ء وسورة صصء آية:‎ )٤( 
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فأمًا اعتماد بعض أصحابنا في تفضيل الأنبياء على الملائكة على أن المشقّة في طاعة الأنبياء ته 
أكثر وأوفر من حيث كانت لهم شهوات في القبائح ونفار عن الواجبات فليس بمعتمدء لاتا لا نقطع على أنْ 
مشاق الأنبياء أعظم من مشاق الملائكة في التكليف والشك في مثل ذلك واجب» وليس كل شيء لم يظهر 
لنا ثبوته وجب القطع على انتفائه ونحن نعلم على الجملة أن الملائكة إذا كانوا مكلّفين فلا بد من أن تكون 
عليهم مشاق في تكليفهم لولا ذلك ما استحقوا ثواباً على طاعاتهم» والتكليف إنّما يحسن في كل مكلف 
تعريضاً للثواب» ولا يكون التكليف شاقًاً عليهم إلا وتكون لهم شهوات فيما حظر عليهم ونفار عمًا أوجب. 
وإذا كان الأمر على هذا فمن أين يعلم أن مشاق الأنبياء عليهم السلام أكثر من مشاق الملائكة» وإذا كانت 
المشقة عامّة لتكليف الأمة ولا طريق إلى القطع على زيادتها في تكليف بعض ونقصانها في تكليف آخرين 
فالواجب التوقّف والشك» ونحن الآن نذكر شبه من فصل الملائكة على الأنبياء تكله ونتكلّم عليها بعون 
الله : 

فممًا تعلّقوا به في ذلك قوله تعالى حكايةٌ عن إبليس مخاطباً لآدم وحرّاء كته ما نهاكما ربكما عن 
هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين4 فرغْبهما في التناول من الشجرة [ليكونا)" في 
منزلة الملائكة حتى تناولا وعصياء وليس يجوز أن يرغب عاقل في أن يكون على منزلةٍ هي دون منزلته حتى 
يحمله ذلك على خلاف الله تعالى ومعصيته» وهذا يقتضي فضل الملائكة على الأنبياء نالا . وتعلقوا أيضاً 
بقوله تعالى : لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقرّبون274 وتأخير ذكر الملائكة في 
مثل هذا الخطاب يقتضي تفضيلهم لأن العادة إنما جرت أن يقال: لن يستنكف الوزير أن يفعل هذا ولا 
الخليفة» فيقذم الأدرن ويؤخر الأعظم. ولم تجر”'" بأن يقال: لن يستنكف الأمير أن يفعل كذا ولا 
الحارس» وهذا يقتضي تفضيل الملائكة على الأنبياء تقل . وتعلقوا بقوله تعالى: طأولقد كرّمنا بني آدم 
وحملناهم في البرَ والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممْن خلقنا تفضيلا74 قالوا: وليس 
بعد بني آدم مخلوق يستعمل في الخبر عنه لفظة من( التي لا تستعمل إلآ في العقلاء إلا الجن والملائكة» 
ولمًا لم يقل: وفضلناهم على منء بل قال: على كثير ممّن خلقناء علم أنه إِنْما أخرج الملائكة عمّن فضل 
بني آدم عليه لأنّه لا خلاف في بني آدم أنه أفضل من الجِنّ» وإذا كان وضع الخطاب يقتضي مخلوقاً لم 
يفضّل بنو آدم فلا شبهة في أَنْهم الملائكة. وتعلقوا بقوله تعالى: «ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا 
أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك 746 فلولا أنّ حال الملائكة أفضل من حال النبيَ لما قال ذلك. 

فيقال لهم في ما تعلّقوا به أوَّلاً: لم زعمتم أنْ قوله تعالى: إلا أن تكونا ملكين) معناه: أن تصيرا أو 
تتقلبا إلى صفة الملائكة؟ فَإنْ هذه اللفظة ليست بصريح لما ذكرتم بل أحسن الأحوال أن تكون محتملة لهه 


,5١ سورة الأعراف آية:‎ )١( 

(۲) من المصدر. 

(۳) سورة النساف آية: .١71‏ 

(4) في المصدر: «يجز؟ بدل اتجر». 

.۷١ سورة الإسراف آية:‎ )٥( 

(1) في المصدر إضافة : :عليهم» وفي الرسائل «عليه». 
(۷) سورة الآنعام أية: .٠١‏ 


ج ۳ ٠‏ - باب فضل الإنان وتفضيله على الملك ۱۹۷ 


وما أنكرتم أن يكون المعنى أنْ المنهيَ عن تناول الشجرة غيركماء وإذاً" النهي يختص الملائكة والخالدين 
دونكماء ويجري ذلك جرى قول أحدنا لغيره: ما نهيت عن كذا إلأ أن تكون فلاناً» وإنْما يعني أن المنهيّ 
هو فلان دونك» ولم يرد: إلا أن تتقلب فتصير فلاناًء ولمًا كان غرض إبليس إيقاع الشبهة لهما فمن أوكد 
الشبهة إيهامهما آنهما لم ينهيا وإنْما المنهيّ غيرهما. ومن وكيد ما تفسد به هذه الشبهة أن يقال: ما أنكرتم 
أن يكونا رغبا في أن ينقلا إلى صفة الملائكة وخلقهم كما رغبهما إبليس في ذلك» ولا تدلّ هذه الرغبة على 
أن الملائكة أفضل منهماء لاله بالتقلب إلى خلقة غيرء(" لا يتقلب ولا يتغيّر الحقيقة بانقلاب الصورة 
والخلقء فإنه نما يستحق الثواب على الأعمال دون الهيئات وغير ممتنع أن يكونا رغبا في أن يصيرا على 
هيئة الملائكة وصورهاء وليس ذلك برغبه في الثواب ولا الفضل» فان الثواب فضل لا يتبع الهيئات» 
والصورء آلا ترى أنهما رغبا في أن يكونا من الخالدين» وليس الخلود ممًا يقتضي مزيّة في ثواب ولا فضلاً 
فيه وإِنْما هو نفع عاجلء وكذلك لا يمتنع أن يكون الرغبة منهما في أن يصيرا ملكين إِنْما كانت على هذا 
الوجه. 

ويمكن أن يقال للمعتزلة خاضّة وكل من أجاز على الأنبياء الصغائر: ما أنكرتم أن يكونا اعتقدا أن 
الملك أفضل من النبِيَ وغلطا في ذلك وكان منهما ذنباً صغيراً؟ لأ الصغائر عندكم تجوز على الأنبياء» فمن 
أين لكم إذا اعتقدا أن الملائكة أفضل من الأنبياء ورغبا في ذلك أن الأمر على ما اعتقداه مع تجويزكم عليهم 
الذنوب؟ وليس لهم أن يقولوا: إن الصغائر إِنْما تدخل في أفعال الجوارح دون القلوب؛ لأنْ ذلك تحكم 
بغير برهان» وليس يمتنع على أصولهم أن تدخل الصغائر في أفعال القلوب والجوارح معاًء لأن حدٌ الصغيرة 
عندهم ما نقص عقابه عن ثواب طاعات فاعله؛ وليس يمتنع معنى هذا الحدّ في أفعال القلوب كما لا يمتنع 
في أفعال الجوارح . 

ويقال لهم فيما تعأقوا به ثانياً: ما أنكرتم أن يكون هذا القول إِنْما توجّه إلى قوم اعتقدوا آن الملائكة 
أفضل من الأنبياء فأخرج الكلام على حسب اعتقادهم وآخر ذكر الملائكة لذلك؟ ويجري هذا القول مجرى 
قول من قال منّا لغيره: «لن يستنكف أبي أن يفعل كذا ولا أبوك» وإن كان القائل يعتقد أن أباه أفضل» وَإِنْما 
أخرج الكلام على حسب اعتقاد المخاطب لا المخاطب. 

وممًا يجوز أن يقال أيضاً: آنه لا تفاوت في الفضل بين الأنبياء والملائكة وإن ذهبنا إلى أن الأنبياء 
أفضل متهم ومع التقارب والتداني يخسن آن يور ذكر الأفضل الذي لا تفاوت بينة وبين غيره في الفضل. 
وإلما مع التفاوت والتنافي لا يحسن ذلك» آلا ترى آله يحسن أن يقول القائل: ما يستنكف الأمير فلان من 
كذاء ولا الأمير فلان من كذا». وإن كانا متساويين متناظرين أو متقاربین» ولا يحسن أن يقول: ما يستنكف 
الأمير من كذا ولا الحارس»» لأجل النفاوت. وأقوى من هذا أن يقال: إِنْما أخر ذكر الملائكة عن ذكر 
المسيح لأنْ جميع الملائكة أكثر ثواباً لا محالة من المسيح منفرداً وهذا لا يقتضي أن كل واحد منهم أفضل 
من المسيح تايل › وإنما الخلاف في ذلك. 

ويقال لهم في ما تعلقوا به ثالثاً: ما أنكرتم أن يكون المراد بقوله تعالى: على كثير ممّن خلقنا 


)١(‏ في الرسائل: «آن؛. 
(۲) في المصدر إضافة : «لا يجب أن يكون مثل ثوابه له فإن الثراب». 


o۹۰ 


4۱ 


o /4۲ 


۱۸ كتاب السماء والعالم ج ۳ 


م عل دع ف كولم ا TT‏ الال 5 
تشتروا بآياتي ثمناً قليلا) معناه: لا تشتروا بها ثمناً قليلاً فكل ثمن تأخذونه عنها قليل» ولم يرد 
الب وال من التمن الملل ناض + ومثله قول الشاعر: 
مين اتا ليس في أخلاقهم 2 عاجل الفحش ولا سوء الجزع 

وإنّما أراد نفي الفحش كله عن أخلاقهم وإن وصفه بأنه عاجل. ونفي الجزع عنهم وإن وصفه بالسوء. 
وهذا من غريب البلاغة ودقيقهاء ونظائره في الشعر والكلام الفصيح لا تحصى» وقد كنا أملينا في تأويل هذه 
الآية كلاماً منفردا(؟) استقصيناه وشرحنا هذا الوجه وأكثرنا من ذكر أمثلته . 

ووجه آخر في تأويل هذه الآية. وهو أنه غير ممتنع أن يكون جميع الملائكة أفضل من جميع بني آدم 
وإن كان في جملة بني آدم من الأنبياء تيه من يفضل كل واحد منهم على كل واحد من الملائكة؛ لأنْ 
الخلاف إنما هو في فضل كل بني آدم على كل ملك» وغير ممتنع أن يكون جميع الملائكة فضلاء يستحقٌ 
كل واحد منهم الجزيل الأكثر من الثواب» فيزيد ثواب جميعهم على ثواب جميع بني آدم» لأنّ الأفاضل من 

بني آدم أقلّ عدداء وإن كان في بني آدم آحاد كل واحد منهم أفضل من كل واحد من الملائكة . 

ووجه آخر ممًا يمكن أن يقال في هذه الآية أيضاً: أن مفهوم الآية إذا تؤمّلت يقتضي أنه تعالى لم يرد 
الفضل الذي هو زيادة الثواب» وإِنّما أراد النعم الجاع الدنيويّة» ألا ترى إلى قوله تعالى: «ولقد كرّمنا بني 
آدم چ( والكرامة إنما هي الترقية وما يجري مجراهءء ثمَ قال: «وحملناهم في البرّ والبحر ورزقناهم من 
الطيبات) ولا شبهة في أن الحمل لهم في البرّ والبحر ورزق الطيّبات 0 ويقتضي 
التفضيل الذي وقع إطلاقه فيه» ويجب أن يكون ما عطف عليه من التفضيل داخلاً في هذا الباب وفي هذا 
القبيل» 6 رامن أن كرد الكراة يه E‏ و] مبنيّ عليهء وأقل الأحوال أن تكون 
لفظة (فضلناهم) مجتمعةً للأمرين» فلا يجوز الاستدلال بها على خلاف ما نذهب إليه. 

ويقال لهم فيما تعلّقوا به رابعاً: لا دلالة في هذه الآية على أن حال الملائكة أفضل من حال الأنبياى 
لأن الغرض في الكلام إِنْما هو نفي ما لم يكن عليهء لا التفضيل لذلك على ما هو عليه. ألا ترى أنْ أحدنا 
لو ظنّ آنه على صفة وهو ليس عليها جاز أن ينفيها عن نفسه بمثل هذا اللفظ وإن كان على أحوال هي أفضل 
E‏ لفن ينا تبرّأ منه من علم الغيب وكون خزائن الله تعالى عفدا أن 
يكون فيه فضل أن يكون ذلك معتمداً في كل ما يقع النفي له والتبرّؤ منه» وإذا لم يكن ملكا عنده خزائن الله 
ا TN‏ لأنّ حاله دون هاتين الحالتين. 

وما يوضح هذا ويزيل الإشكال فيه آنه تعالى حكى عنه قوله في آية أخرى ولا أقول للذين تزدري 


.۷١ سورةالإسراف آية:‎ )١( 

(۲) سوررة البقرة» آية: 24١‏ وسورة المائدة آية: 44. 

(؟) جاء في «مألة في المنع عن تفضيل الملائكة على الأنبياء» من رسائله ج٠‏ ص١1‏ : أن هذا البيت لسديد بن أبي كاهل . 
(4) طبع كلاهه رحمه الله هذا بعنوان «مسألة في المنع عن تفضيل الملائكة على الأنبياء؛ في ج۲ ص۷٦٠‏ - 11/4 من رسائله . 
(5) سورة الإسراءء آية: ٠لا‏ 

)١(‏ في المصدر: «محتملة؛ بدل «مجتمعة». 


ج ۳ ٠٠‏ - باب فضل الإنسان وتفضيله على الملك ۱4۹ 


أعينكم لن يؤتيهم الله خير ونحن نعلم أل هذه منزلة غير جليلةء وهو على كل حال أرفع منها وأعلى» 
فما المتكر أن يكون نفي الملائكة عنه في آله لا يقتضي أن حاله دون حال الملك بمنزلة نفي هذه المنزلة. 
والتعلق بهذه الآية ضعيف جذاًء وفيما أوردناه كفاية وبالله التوفيق 7" انتهى -. 

وذكر ‏ رضي الله عنه ‏ نحواً من هذا في أجوبة المسائل التي وردت عليه من الري . 

وقال الدوانيّ في شرح العقائد: هم أي الأنبياء أفضل من الملائكة العلويّة عند أكثر الأشاعرةء ومن 
الملائكة السفليّة بالائفاق» وعامّة البشر من المؤمنين أيضاً أفضل من عاتة الملائكة» وعند المعتزلة وأبي 
عبد الله الحلبي والقاضي أبي بكر ما الملائكة أفضل» والمراد بالأفضل أكثر ثواباًء وذلك أن عبادة الملائكة 
فطريّة لا مزاحم لهم عنها بخلاف عبادة البشرء فان لهم مزاحمات فتكون عبادتهم أشقٌء وقال النبي فل : 
«أفضل الأعمال أضرهاء“ أي أشقّها. 

قلت: وعلى هذا يندفع ما ينوهم أن إساءة الأدب مع الملائكة كفر ومع آحاد المؤمنين ليس بكفرء 
فتكون الملائكة أفضلء؛ لأنْ ذلك يدل على أن كون الملك أشرف بسبب كثرة مناسبته مع المبدأ في النزاهة 
وقلة الوسطء لا على أله أفضل بمعنى كونه أكثر ثوا . 

وقال شارح المقاصد: ذهب جمهور أصحابنا والشيعة إلى أن الأنبياء أفضل من الملائكة خلافاً 
للمعتزلة والقاضي وأبي عبد الله الحليمي'"؟؛ وصرّح بعض أصحابنا بأن عوام البشر من المؤمنين أفضل من 
عوامٌ الملائكة» وخواصٌ الملائكة أفضل من عوامٌ البشر أي غير الأنبياء. لنا وجوه عقليّة ونقليّة: 

الأولى : أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدمء والحكيم لا يأمر بسجود الأفضل للأدنى. وإباء 
إبليس واستكباره والتعليل بأنه خير من آدم لكونه من نار وآدم من طين يدل على أنْ المأمور به كان سجود 
تكرمة وتعظيم» لا سجود تحيّة وزيارة» ولا سجود الأعلى للأدنى إعظاماً له ورفعاً لمنزلته وهضماً لنفوس 
الساجدين. 

الثاني : أن آدم أنبأهم بالأسماء وبما علّمه الله من الخصائصء والمعلّم أفضل من المتعلّم» وسوق 
الآية ينادي على أل الغرض إظهار ما خفي عليهم من أفضليّة آدم» ودفع ما توهموا فيه من النقصان» ولذا 
قال تعالى : «ألم آقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض 96 وبهذا يندفع ما يقال: إن لهم أيضاً علوماً 
جمّة أضعاف العلم بالأسماء لما شاهدوا من اللوح وحضّلوا في الأزمنة المتطاولة بالتجارب والأنظار 
المتوالية . 


.,5١ سورة هود آية:‎ )١( 

(۲) أمالي المرتضى ‏ قسم التكملة - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ علماً بأنه لم يرد هذا في نسختنا المعتمدة من الأمالي هذا وتجده 
أيضاً في الرسائل الشريف المرتضى ج۲ ص ٠١١ - ١99‏ رقم .7١‏ 

(۳) أجوبة السائل الرازية ضمن رسائل الشريف المرنضى ج١‏ ص۹١١٠‏ - ١١١‏ المسألة الثالثة. 

(4) في المصدر: «أحمزها» بدل «أضرّهاء'. 

(5) في المصدر: «الوسائط» بدل «الوميط'. 

)١(‏ شرح العقائد العضدية ص 58٠‏ و۲۸۱. 

.2اّنم١‎ : في المصدر إضافة‎ (v۷) 

(۸) سورة المرة آبة: ##, 


0/4۲ 


oy 44 


ج٣‏ صفة المحشر 1 


وني قوله سبحانه : #لينذر): أي النبيّ با أوحي إليه يوم التلاق4 يلتفي في ذلك اليوم آهل الساء 5 
الأرض ؛ وقيل : يلتقي فيه الأؤلون والآخرون وا خصم والمخصمم والظالم والمظلوم ؛ وقيل: يلتقي الخلن والخالق يعني 
أله يحكم بينهم ؛ وقيل : يلتقي المرء وعمله. والكل مراد «يوم هم بارزون) من قبورهم ؟ وقيل : يبرز بعضهم لبعض 
فلا يخفى على أحد خال غيره لته پنکشف له ما یکون مسترراً (لا يخفى على الله منهم شيء‰ أي من أعرايع 
وأحوالهم «ويقول» الله ني ذلك اليوم : لمن الملك اليوم) فيقر المؤمنون والكافرون بأنّه الله الواحد القهار» وقيل إنه 
سبحانه هو القائل لذلك وهو المجيب لنفسه» ويكون في الإخبار بذلك مصلحة للمكلفين. 


فال محمد بن كعب القرطئ © : يقول الله تعالى ذلك بين النفختين حين يفني الخلائق كلها ثم يجيب نفسه لاه 
بقي وحده» والأول أصحٌ لأنه بين أله يقول ذلك يوم التلاق » يوم يبرز العباد من قبورهم » وإنها خض ذلك اليوم أن 
له الملك فيه لأنّه قد ملك العباد بعض الأمور في الدنياء ولا يملك أحد شيئاً ذلك اليوم . 


فإن فيل : أليس يملك الأنبياء والمؤمنون في الآخرة الك العظيم؟ فالجواب أن أحدا لا يستحقٌ إطلاق الصفة 
بالك إلا لله تعال ؛ لأنه يملك جميع الأمور من غير تمليك تملك ؛ وقيل : إن المراد به يوم القيامة قبل تمليك أهل 
الجنة ما يملّكَهم «اليوم جى كل نفس ما كسبت) يحجزى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» وفي الحديث : أنَّ الله 
تعالى يقول : أنا الاك ؛ أناالديانء لا ينبغي لأحد من أهل الجنّة أن يدخل الجنّة ولا لأحد من أهل الثار أن يدخل 
التار وعثده مظلمة حتّى أقصّه منهء ثم تلا هذه الآية : #لاظلم اليوم» أي لا ظلم لأحد على أحدء ولا ينقص من 
ثواب أحدء ولا يزاد في عقاب أحد #إن اله سريع الحساب» لا يشغله عاسبة واحد عن محاسبة غيره إوأنذرهم يوم 
الآزفة» أي الدانية؛ وهو يوم القيامة لأن كل ما هرآت دان قريب» وقيل: يوم دئقٌ وَ المجازاة #إذ القلوب لدى 
الحناجر» وذلك أنها تزول عن مواضعها من الخوف حتّى تصير إلى الحنجرة لإكاظمين4 أي مغمومين مكروبين 
متلين غرا» قد أطبقوا أفراههم على ما في قلوبهم من شدة الخوف اما للظّالمين من حميم» يريد : ما للمشركين 
والمناققين من قريب ينفعهم ولا شفيع يطاع# فبهم فتقبل شفاعته #يعلم خائنة الأمين) أي خيانتها وهي مسارقة 
النظر إلى ما لا يحل النظر إليه «إوما تخفي الصدور» ويعلم ما نضمره الصدور لإوالله يقضي بالحق» أي يفصل بين 
الخلائق بالحقٌ «والذين يدعون من دونه » من الأصنام #لايئضون بشيء 4 لأنها اد۳ . 


وفي قوله تعالى: طإيوم يدع الداع إلى شىء نكري أي منكر غير معتاد ولا معروف بل أمر فظيع لم يروا مثله 
فینکرونه استعظاماً واختلف في الداعي فقيل : هو إسرافيل يدعو الناس إلى الحشر قاتا على صخرة بيت المقدس ؛ 
وقيل : بل الداعي يدعوهم إلى النارء #إويوم4 ظرف ليخرجون» ويجوز أن يكون التقدير: في هذا اليوم يقول الكافرون 
#خشعاً أبصارهم » أي ذليلة خاضعة عند رؤية العذاب ؛ وإنا وصف الأبصار بالخشوع لأنّ ذَلّة الذليل وعزة العزيز 
تتبن في نظره وتظهر في عينه (يخرجون من الأجداث) أي من القبور #كأئّهم جراد منتشر والمعنى أنهم مخرجون 
فزعين بد خل بعضهم في بعض ويختلط بعضهم ببعض » لا جهة لأحد منهم فيقصدهاء كما أن الجراد لا جهة له 
فتكون أبداً متفرقة في كل جهة ؛ وقيل : إنما شبّههم بال جراد ني كثرتهم » وتي هذه الآية دلالة على أن البعث إا يكون 
هذه البنية لأا الكائنة في الأجداث ؛ خلافا لمن زعم أن البعث يكون للأرواح #مهطعين إلى الداع» أي مقبلين إلى 


(1) غافر: 1١‏ رما بعدها لل الآية : ٠٠١‏ 
(1) كذا في النسخ» والصحيح مافي المصدر: محمد بن كعب القرظظي . 
(۴) جمع الان .۸٠۷ ۸۰ ٤‏ 
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العالمين الذين منهم الملائكة؛ إذ لا مخصّص للملائكة من العالمين» ولا جهة لتفسيره بالكثير من 
المخلوقات . 

الرابع : أن للبشر شواغل عن الطاعات العلميّة والعمليّة» كالشهوة والغضب وسائر الحاجات الشاغلة 
والموانع الخارجة والداخلةء فالمواظبة على العبادات وتحصيل الكمالات بالقهر والغلبة على ما يضاة القرة 
العاقلة يكون أشن وأفضل وأبلغ في استحقاق الثواب . ولا معنى للأفضليّة سوى استحقاق الثواب والكرامة. 

لا يقال: لو سلّم انتفاء الشهوة والغضب وسائر الشواغل في حو الملائكة فالعبادة مع كثرة البواعث9) 
والشواغل إِنّما تكون أشن وأفضل من الأخرى إذا استويا في المقدار وباقي الصفات» وعبادة الملائكة أكثر 
وأدوم. فإنْهم يسبّحون الليل والنهار لا يفترون والإخلاص الذي به القوام والنظام واليقين الذي هو الأساس 
والتقوى التي هي الثمرة فيهم أقرى وأقومء لأنّ طريقهم العيان لا البيان والمشاهدة لا المراسلة. 

لأنا نقول: انتفاء الشواغل في حقهم ممًا لا ينازع فيه أحدء ووجود المشقّة والألم في العبادة والعمل 
عند عدم المنافي والمضاد ممًا لا يعقل قلت أو كثرت» وكون باقي الصفات في حى الأنبياء أضعف وأدنى 
ممًا لا يسمع ولا يقبل. وقد يتمسّك بأنَ للملائكة عقلاً بلا شهوةء وللبهائم شهوة بلا عقل» وللإنسان 
كليهماء فإذا ترججح شهوته على عقله يكون أدنى من البهائم لقوله تعالى: بل هم أضل2'4, فإذا ترح 
عقله على شهوته يجب أن يكون أعلا من الملائكة» وهذا عائد إلى ما سبق لأنْ تمام تقريره هو أن الكافر آثر 
النقصان مع التمكن من الكمالء وکل من فعل كذا فهو أضل وأرذل ممن آثره بدونه. لأ إيثار الشيء مع 
وجود المضاد والمنافي أرجح وأبلغ من إيثاره بدونه» فيلزم أن يكون من آثر الكمال مع التمكن من النقصان 
أفضل وأكمل ممّن آثره بدونه. 

وآمَا التمسّك بقوله تعالى: #ولقد كزمنا بني آدم) والتكريم المطلق لأحد الأجناس يشعر بفضله 
على غيره» فضعيف» لأنْ التكريم لا يوجب التفضيل سيّما مع قوله تعالى: «وفضلناهم على كثير ممن 
خلقنا) فإنّه يشير بعدم التفضيل على القليل وليس غير الملانكة بالإجماع» كيف وقد وصف الملائكة أيضاً 
باهم «عباد مکرمون )0 . 

ثم قال: واحتجٌ المخالفون أيضاً بوجوه نقليّة وعقليّة : 

أمَا النقليّات فمنها قوله تعالى: «ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا 
يستكبرون * يخافون ربّهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون) خضّهم بالتواضع وترك الاستكبار في 


.۳۳ سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 

(۲) في المطبوعة: «مصطفون» وما أثبتناه من المصدر. 
(r)‏ في المصدر: «المتاعب؛ بدل «البواعث؛. 

(4) سورة الفرقان آية: 44, 

.۷١ سورة الإسراف آية:‎ )٥( 

(5) سورة الأنبياف» آية: .۲١‏ 

(۷) سورة النحلء آية: 49 ١ه.‏ 
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السجود» وفيه إشارة إلى أن غيرهم ليس كذلك وأنْ أسباب التكبّر والتعظم حاصلة لهم؛ ووصفهم باستمرار 
الخوف وامتثال الأوامر ومن جملتها اجتناب المنهيّات. 

ومنها: قوله تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادنه ولا يستحسرون * يسبّحون اليل والنهار لا 
يفترون)' وصفهم بالقرب والشرف عنده» وبالتواضع والمواظبة على الطاعة والتسبيح . 

ومنها قوله تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون) ۔ إلى أن قال (وهم من 
خشيته مشفقون) وصفهم بالكرامة المطلقة والامتثال والخشية وهذه الأمور أساس كاقّة الخيرات. 

والجواب: أن جميع ذلك إِنْما يدل على فضيلتهم لا على أفضليّتهم لا سيّما على الأنبياء. 

ومنها قوله تعالى: (قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملكي“ 
فإِنَ مثل هذا الكلام إِنْما يحسن إذا كان الملك أفضل . 

والجواب: أنه ما قال ذلك حين استعجله قريش العذاب الذي أوعدوا به بقوله تعالى: «والذين 
كذّبوا بآياتنا يمسهم المذاب بما كانوا يفسقون) والمعنى أنْي لست بملك حتّى يكون لي القوّة والقدرة 
على إنزال العذاب بإذن الله كما كان لجبرائيل غلا . أو يكون له العلم بذلك بإخبار من الله تعالى بلا 
واسطة . 

ومنها قوله تعالى : ما نهاكما ربَكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين)“ أي إلا كراهة أن تكونا 
ملكين» يعني أن الملائكة بالمرتبة العلياء وفي الأكل من الشجرة ارتقاء إليهما. 

والجواب: أن ذلك تمويه من الشيطان وتخييل أن ما يشاهد في الملك من حسن الصورة وعظم الخلق 
وكمال القرّة يحصل بأكل الشجرة؛ ولو سلّم فغايته التفضيل على آدم قبل النبوّة. 

ومنها قوله تعالى: #علّمه شديد القوى )° يعني جبرائيل ناتلا » والمعلم أفضل من المتعلّم . 

والجواب: أنْ ذلك بطريق التبليغ وإنما التعليم من الله تعالى. 

ومنها قوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملاتكة المقزبون)" أي لا يترفع 
عيسى من العبوديّة ولا من هو أرفع منه درجةء كقولك: لن يستنكف من هذا الأمر الوزير ولا السلطان» ولو 
عكست أحلت بشهادة علماء البيان» والبصراء بأساليب الكلام. وعليه قوله تعالى: «ولن ترضى عنك اليهود 
ولا النصارى) أي مع آنهم أقرب مودة لأهل الإسلام» ولهذا خص الملائكة بالمقرّبين منهم لكونهم 
أفضل . 

والجواب: أن الكلام سيق لرذ مقالة النصآرى وغيرهم في المسيح واذعائهم فيه مع النبوّة البنؤة» بل 


.۲١ 19 سورة الأنبياف آية:‎ )١( 
.۲۸ - 50 (؟) سورة الأنبياف آية:‎ 
.٠١ (؟) سورة الانعام» آية:‎ 

(4) سورة الأنعامء آية: 48, 
(5) سورة الأعراف آية: .٠١‏ 
(1) سورة النجم آية: .٥‏ 

(۷) سورة الساء آية: ۱۷۲. 
(۸) سورة البقرة آية: 0١5١‏ 
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الألوهية والترفع عن العبودية» لكونه روح الله ولد بلا أب لكونه يبريء الأكمه والأبرص» والمعنى: لا يترقع 
عيسى عن العبوديّة ولا من هو فوقه في هذا المعنى؛ وهم الملائكة الّذين لا أب لهم ولا أم» ولا يقدرون 
على ما لا يقدر عليه عيسى نئي »> ولا دلالة على الأفضليّة بمعنى كثرة الثواب وسائر الكمالات ألا ترى أن 
فيما ذكرت من المثال لم يقصد الزيادة والرفعة في الفضل والشرف والكمال بل في ما هو مظئة الاستنكاف 
والرضا كالغلبة والاستكبار والاستعلاء في السلطان وقرب المودّة في النصارى. 

ومنها: اطراد تقديم ذكر الملائكة على ذكر الأنبياء والرسل. ولا تعقل له جهة سوى الأفضليّة . 

والجواب: أنه يجوز أن يكون بجهة تقدّمهم في الوجودء أو في قوّة الإيمان بهم والاهتمام به لأنه 
أخفى » فالإيمان بهم أقوى وبالتحريض عليه أحرى. 

وما العقليات: فمنها أنْ الملائكة روحانيات مجرّدة في ذاتهاء متعلقة بالهياكل العلويّة» مبرّأة عن ظلمة 
الماذة» وعن الشهوة والغضب اللذين هما مبدءا الشرور والقبائح› متصفة بالكمالات العلميّة والعمليّة 
بالفعل» من غير شوائب الجهل والنقص والخروج عن القوّة إلى الفعل على التدريج ومن احتمال الغلط» 
قوية على الأفعال العجيبةء وإحداث السحب والزلازل وأمثال ذلك» مطلعة على أسرار الغيب» سابقة إلى 
أنواع الخيرء ولا كذلك حال البشر. 

والجواب : أنْ مبنى ذلك على قواعد الفلسفة دون الملة. 

ومنها: أن أعمالهم الموجبة للمثوبات أكثر لطول زمانهم؛ وأدوم لعدم تخلّل الشواغل» وأقوم لسلامتها 
عن مخالطة المعاصي المنقصة للثواب» وعلومهم أكمل وأكثر لكونهم نوارنيين" يشاهدون اللوح المحفوظ 
المنتقش بالكائنات وأسرار المغيبات. 

والجواب: أن هذا لا يمنع كون أعمال الأنبياء وعلومهم أفضل وأكثر ثواباً لجهات أخرء كقهر المضادً 
والمنافي» وتحمّل المتاعب والمشاقٌ ونحو ذلك على ما مر(" انتهى .. 

وأقول: والعمدة في ذلك الأخبار الكثيرة الدالّة على فضل الأنبياء والأئمّة عليهم السلام على 
الملائكة؛ وإن كان فيها ما يوهم خلاف ذلك» وهي متفرّقة في أبواب مجلّدات الحجة» لم نوردها هاهنا 
حذراً من الإطناب وحجم الكتاب. 

١‏ الاحتجاج: في ما سأل الزنديق الصادق تلاا : الرسول أفضل أم الملك المرسل إليه؟ 
قال نا : بل الرسول أفضل . 

؟ ‏ مجالس ابن الشيخ: عن أبيه» عن جماعةء عن أبي المفضّل الشيباني؛ عن على بن محمد بن 
الحسن النخعيّ» عن جذه سليم بن إبراهيم بن عبيدء عن نصر بن مزاحم المنقريّ. عن إبراهيم بن 
الزبرقان» عن عمرو بن خالد؛ عن زيد بن عليّ» عن أبيه ليث في قوله تعالى: «ولقد كرّمنا بني آدم*) 
يقول: فضلنا بني آدم على سائر الخلق «وحملناهم في الب والبحر) يقول: على الرطب واليابس «ورزقناهم 


)١(‏ في المصدر إضافة : «روحانيين؟. 

20( شرح المقاصد ج٥‏ ص59 ۷۲ء المبحث السابع في الملائكة . 
60 الاحتجاج ج۲ ص 117 رقم ۲۲۳. 

(4) في المصدر: «سليم؛ بدل (سليمان». 

(5) سورة الإسراف آية: لا. 
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من الطببات) يقول: من طتّبات الثمار كلها «وفضّلناهم» يقول: ليس من دابّة ولا طائر إلأ هي تأكل 
وتشرب بفيها لا ترفع بيدها إلى فيها طعاماً ولا شراباً غير ابن آدم» فاه يرفع إلى فيه بيده طعامه. فهذا من 
التنفضيز 9 . 

بيان: لعله أراد بالرطب الحيوانات المتحركة النامية؛ وباليابس الأخشاب اليابسة التي تعمل منها 
السفن؛ ويحتمل كون النشر على خلاف ترتيب اللف» فالرطب البحرء واليابس البر. 

٠‏ مجالس ابن الشيخ: عن أبيه» عن جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن أحمد بن الحسن بن هارونء 
عن يحيى بن السريّ الضريرء عن محمّد بن حازم أبي معاوية الضرير قال: دخلت على هارون الرشيدء 
فقيل لي وكانت بين يديه المائدة» فسألني عن تفسير هذه الآية «ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البرّ 
والبحر ورزقناهم من الطتّبات 4‏ الآية ‏ فقلت: يا أمير المؤمئين» قد تأولها جدّك عبد الله بن عبّاس» 
أخبرني الحججاج بن إبراهيم الخوزيّ”"2؛ عن ميمون بن مهران» عن ابن عبّاس في هذه الآية ولقد كرْمنا 
بني آدم وحملناهم في البرّ والبحر ورزقناهم من الطيبات) قال : كل دابة تأكل بفيها إلأ ابن 2 فإنه يأكل 
بالأصابع . قال أبو معاوية : فبلغني أله رمى بملعقة كانت بيده من فضةء وتناول من الطعام بإصيعه . 


٤‏ - ومنه: عن أبيه؛ عن جماعة. عن أبي المفضل» عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» 
عن يحيى بن عبد الحميد الحمانيّ» عن حجاج بن تميم» عن ميمون بن مهران. عن ابن عباس في قوله 
تعالى عر وجلّ: «ولقد كرمنا بني آدم» ‏ إلى قوله -: #تفضيلاً» قال: ليس من دابة إلا وهي تأكل بفيها إلا 
ابن آدم فاه يأكل بيده , 


ه . العلل : عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن على بن الحكم»ء 
عن عبد الله بن سنانء قال: سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق غ فقلت: الملائكة أفضل أم 
بنوا آدم؟ فقال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اي إن الله عر وجل ركب في الملائكة عقلاً بلا 
شهوةء وركب في البهائم شهوة بلا عقل» وركب في بني آدم كليتهماء فمن غلب عقله شهوته فهو خير من 
الملائكةء ومن غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم"©. 

5 صحيفة الرضا: بالإسناد عنه لل عن آبائه تك قال: قال رسول الله ©#و: «مثل المؤمن عند 
الله كمثل ملك مقرّبء وإنّ المؤمن عند الله عر وجل أعظم من الملك"ء وليس شيء أحبٌ إلى الله من 


مؤمن تائب أو مؤمنة تائبة»80 . 


[640 أمالي الطوسي : ۹ مجلس ۱۷ء حديث .4١‏ 

(۲) في المصدر: «الجزري؛ بدل «الخوزي». 

(*) آمالي الطوسي: 184 مجلس 1۷ء حديث .٤١‏ وفي المصدر: «بأصابمه» بدل «بإصيعه». 
(4( أمالي الملوسي : 4 محلس 01١7‏ حديث 475 

(5) في المصدر: «غلبت» بدل «غلب١.‏ 

(1) ملل الشرائعم ص٤‏ باب ٦ء‏ حديث .١‏ 

(۷) في المصدر: «ملك مقرّب» بدل «الملك؟'. 

(4) صحيفة الرضا ص98. حديث ۲۷. 


48م لاه 


OV [f° 


0/۰۱ 


°4 كتاب السماء والعالم ج i‏ 


۷- ومنه: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله هه : إن المؤمن ليعرف في السماء كما يعرف الرجل 
أهله وولدهء وإنّه أكرم عند الله" عر وجل من ملك مقرّب96©. 

4 العياشي: عن جابر» عن أبي جعفر غ في قوله تعالى: «وفضلناهم على كثير ممن خلقنا 
تفضيلا7 قال : خلق كلّ شيء منكبّاً غير الإنسان فإله خلق متم . 

4 الكافي: عن العذة» عن أحمد بن محمد عن ابن فضال» عن غالب بن عثمان» عن بشير 
الدهان» عن أبي عبد الله ليث قال : قال الله عر وجل: يا ابن آدم اذكرني في ملئك أذكرك في ملا خير من 
ملت ك( . 

٠‏ ومنه: بالإسناد المتقدّم عن ابن فضال» رفعه قال: قال الله عر وجل لعيسى :© : يا عيسى 
اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي. واذكرني في ملئك2"7 أذكرك في ملا خير من ملا الآدمتين(" . 

بيان: ربّما يستدل بالخبرين على كون الملائكة أفضل من بني آدم» ويمكن أن يجاب بِأنْ خيريّة ملا 
الملائكة باعتبار كون الجميع معصومين بخلاف مل البشر لا ينافي كون بعض البشر أفضل من الملائكة» 
على أنه يمكن أن يكون المراد بالملا الثاني ما يشتمل على أرواح النبيّين تلقل ٠‏ لكن وقع التصريح في 
بعض الأخبار بملا من الملائكة . 

١‏ كتاب تفضيل أمير المؤمنين: الكراجكي؛ عن عليّ بن الحسن بن مندة» عن الحسن” أبن 
يعقوب البرّاز» عن عليّ بن إبراهيم» عن أبيه» قال: لما حمل المأمون أبا هدية مولى أنس إلى خراسان 
بلغني ذلك» فخرجت في لقائه فصادفني في بعض المنازل» فرأيت رجلاً طويلاً خفيف العارضين منحنياً من 
الكبر وقد اجتمع عليه الناس» فقلت له: حذثني - رحمك الله فإِني أنيتك من بلد بعيد أسمع'"2 منك فلم 
يحدّئني من الزحمة التي كانت عليه؛ ثمْ رحل فتبعته إلى المرحلة الأخرى فلمًا نزل أتيته فقلت له: حذئني 
رحمك الله تعالى ‏ قال: أنت صاحبي بالأمس؟ قلت: نعم قال: إذاً والله لا أحدّئك إلا قائماً لما بدا مني 
إليك لأنّي سمعت رسول الله كه يقول: «من كان عنده علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من ناره» 
ثم قام قائماً وقال: كنت رأيت مولاي أنس بن مالك وهو معصّب بعصابة بيضاءء فقلت: وما هذه العصابة؟ 
قال: هذه دعوة عليّ بن أبي طالبء فقلت: وكيف؟ فقال: أهدي إلى رسول الله هه طائر ورسول الله يه 
في بيت أمّ سلمة رضي الله عنها وأنال'') حينئذ أحجب رسول لله يه فأصلحته أُمّ سلمة رضي الله عنها 
وآتت به رسول الله هه وقالت أ سلمة: الزم الباب لينال رسول الله هلك منهء فلزمت الباب وقذمته إلى 


(1) في نسختين من المصدر: «على الله». 

(۲) صحيفة الرضا ص۹۹ حديث 35 

(۳) سورة الإسراف آية: .۷١‏ 

)6( تفسير العياشي ج۲ ص۳۰۲ حديث ,1١*‏ 

(0) الكافي ج۲ ص۹۸٤‏ باب (ما يجب من ذكر الله عز وجل في كل مجلس»؛ حديث ؟1. 
)١(‏ في بعض النسخ: «ملئي». 

(۷) الكافي ج۲ ص۰۲٥‏ باب (ذكر الله عرٌ وجل في السر). حديث ۳. 

)۸( في المصدر: «الحسين! بدل «الحسن». 

(٩‏ في المصدر: الأسمع؟ بدل «أسمع؟. 

03( في المصدر: «كنت» بدل ناء . 
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النبيّ وء فلمًا وضعته بين يديه رفع رسول الله هه يديه وقال: «اللّهمٌ ائتني بأحبّ خلقك إليك 
د الطائرة؛ فسمعت دعوة رسول الله وك وأحببت أن يكرن رجلاً من قومي. فأتى علي بن أ 
طالب فقلت: إن رسول الله عنك مشغول فانصرف» ثم دعا رسول ea‏ ا 
خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر». فأتى علي بن أبي طالب فقلت: إن رسول الله عنك مشغول 
فانصرف» ثم رفع رسول الله #ه ودعا ثالئة وقال: يا رب ني بحت خلقك إليك بأكل معي من هذا 
الطائر' فأتى علي فقلت: رسول الله عنك مشغول» فقال: وما يشغل رسول الله #ه عتي؟ ودفعني( 
فدخلء فلمًا رآه رسول الله فك قبل ما بين عينيه وقال: ديا أخي! من الذي حبسك عتي وقد دعوت الله ثلاثا 
أن يأتيني بأحبٌ خلقه إليه يأكل معي من هذا الطائر؟؛ فقال: يا رسول الله؟ قد جئت ثلاثاً كل ذلك يرذني 
أنس. فقال: لم رددت عليّاً؟ فقلت: يا رسول الله إني سمعت دعوتك فأحببت أن يكون رجلا من الأنصار 
فأفتخر به إلى الأبدء فقال علي ليث : اللّهمٌ ارم أنساً بوضح لا يستره من الناس» فظهر علي هذا الذي ترى 
وهي دعوة عل 

بيان: في سائر الأخبار أنَّ دعوة أمير المؤمنين غلل عليه حين استشهده فأبى أن يشهد وهذا من 
الأخبار المتواترة» وممًا احتج به يوم الشورى فصذقوه؛ ويدل على أنه لالا أفضل جميع خلق الله وخرج 
الرسول ههه بالإجماع والنصوص المتواترة فيدل على فضله على الملائكةء وكل من قال بفضله قال بفضل 
سائر الأئمّة وجميع الأنبياء لب فثبت فضل الجميع . 

- ومن الكتاب الكو عن محمّد بن أحمد بن شاذانء عن طلحة بن أحمد) عن 

عبد الحميد القنّادء عن هشام بن بث بعلمل عن ابن جبيرء عن ابن عباس قال : قال رسول الله ته زه : «عليّ 
أفضل من خلق الله غيري» العو لسن سيّدا شباب أهل الجنّة؛ وأبوهما خير منهماء وإنّ فاطمة سيّدة 
نساء العالمين» ولو أن لفاطمة خيراً من عل لم أزرّجها ا 


1 ومنه: عن ابن شاذان؛. عن محمّد بن عبد اللهء عن جعفر بن علي الدقاق» عن عبد الله بن 
محمّد الكاتب» عن سليمان بن الربيع» عن نصر بن مزاحم» عن علي بن عبد اشء عن الأشعث» عن 
مرّة؛ عن أبي ذرّء قال: نظر الي هه إلى علي بن أبي طالب يث فقال: هذا خير الأوّلين والآخرين من 
أهل السماوات والأرضين؛ هذا سيّد الصذيقين» وسيّد الوصيّين» وإمام المثقين» وقائد الغرّ المحجلينء إذا 
كان يوم القيامة جاء على ناقة من نوق الجنّة» قد أضاءت القيامة من نورهاء على رأسه تاج مرصع بالزبرجد 
والياقوت. فتقول الملائكة : هذا ملك مقرب ويقول النبيّون: هذا نبي مرسل› فينادي e‏ بطنان 
العرش : هذا الصذيق الأكبر» هذا وصئ حبيب الله رب العالمين» هذا علي بن أبي طالب تيد . 


)02( في المصدر: «آتني» وكذا في ما بعد. 

)( في المصدر: «دافعني» بدل «دفعني؛ . 

2( التنفضيل للكراجكي ص9١‏ ۱۷. 

(4) في المصدر إضافة: «عن أبي معان شاه بن عبد الرحمن» عن عبد الرحمن. عن عبد الله». 
(5) في المصدر إضافة: #عن شعبة بن الحجاج» عن عدي بن ثابيت؟. 

»( ا للكراجكي ص۲۹ ۔ .۲٢‏ 
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٤‏ ومله: عن ابن شاذان» عن الحسر0) ب بن أحمد؛ عن أبي بكر بن ؟ حملا عن عيسق ب 
مهران» عن عيسى بن عبد الحميد» عن قيس بن الربيع» عن الأعمش» عن عباية» عن حبة العرني29, 
قال: قال أمير المؤمنين نه : قال رسول الله قله : «أنا سيّد الأولين والآخرين؛ وأنت يا علي سيّد الخلائق 
بعدي» أوْلنا كآخر اليد 

0 الاستدلال بهذه الأخبار بتقريب ما مر . 

- ومن الكتاب المذكور: عن ابن شاذان» عن جعفر بن محمّد بن مسروق اللْحَام؛ عن حسين بن 
م ل ال 0 عن عبد الله بن صالح› عن حريز بن 
عبد الحميد» عن مجاهد» عن ابن عبّاس» قال: سمعت رسول الله ههه يقول: «لمَا أسري بي إلى السماء ما 
مررت بملا من الملائكة إلا سألتني عن علي بن أبي طالب» حتّى ظننت أنْ اسم علي بن أبي طالب في 
السماوات أشهر من اسمي» فلمًا بلغت السماء الرابعة ونظرت إلى ملك الموت قال لي: يا محمّد! ما خلق 
الله خلقاً إلا وآنا أقبض روحه إلا أنت وعلئء فإنْ الله جل جلاله يقبض أرواحكما بقدرته وجزت تحت 
العرش إذ آنا“ بعلي ا ا ل ا يا عليّ سبقتني؟ فقال جبرائيل: من هذا 
الذي تكلّمه يا محمّد؟ فقلت: هذا على بن | بي طالبء فقال: يا محمّد! ليس هذا علي بن أبي طالب» 
ولكئه ملك من الملاتكة خلقه الله تعالى على صورة على بن أبي طالب تليئقة فنحن الملائكة المقزبون كلما 
اختم إلى E‏ طالب عليه الحلام a‏ > لكرامة علي بن أبي طالب على الله 
ستحانه 0 

أقول : دلالته أوّلاً وآخراً على فضله لا يخفى على المتأمئل؛ ودلّت عليه الأخبار المستفيضة الدالّة على 

مباهاة الله به تكله ليلة المبيت ويوم أحدء وقول جبرائيل ثل : أنا منكما. 

- العيون والعلل وكمال الدين: عن الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشميّ؛ عن فرات بن إبراهيم» 
عن ابن عقدة» عن العبّاس بن عبد الله البخاريّ؛ عن محمد بن القاسم بن إبراهيم؛ عن أبي الصلت 
الهرويّ» عن الرضاء عن آباثه» عن أمير المؤمنين تك قال: قال رسول الله #ه: «ما خلق الله عر وجل 
خلقاً أفضل مئي ولا أكرم عليه مئي». قال علي تة : فقلت: يا رسول الله فأنت أفضل أو(" جبرائيل؟ 


)000( في المصدر: «فيقف» بدل ايقف», 

(۲) في المصدر إضافة: «ويدخل فيها من يحب». 

(۳) التفضيل للكراجكي ص"؟, 

)4( في المصدر: «الحسين؛. 

)2( كلمة: «بن؟ ليست في المصدر. 

() في المطبوعة: «عن حميد المغربي؛ وما أثيتناه من المصدر. 
(۷) التفضيل للكرجكي ص۲۷ - ۲۸ء وفيه إضافة : «وآخرنا كأزلناه . 
(۸) هكذا في المصدر. 

(9) التفضيل للكراجكي ص 18. 

2( في المصادر العلاثة : دام» بدل وأو». 


ج۳ ٠‏ - باب فضل الإنسان وتفضيله على الملك ۷ 


فقال ©و: #يا علي إن الله تبارك وتعالى فضّل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقرّبين» وفضلني على جميع 
النبيّين والمرسلين. والفضل بعدي لك يا عليّ وللائمة تقد من بعدك وإن الملائكة لخذامنا وخدام محبّيناء 
يا عليّ! الْذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد ربّهم ويستغفرون للذين آمنوا بولايتناء يا علي! 
لولا نحن ما خلق آدم؛ ولا حؤاءء ولا الجئة؛ ولا النارء ولا السماءء ولا الأرض» فكيف لا نكون أفضل 

من الملائكة وقد سبقناهم إلى معرفة ربّنا وتسبيحه وتهليله وتقديسه؟ 1‏ وساق الحديث إلى قوله -: 
كيك ۷ فرافر من الجلاتكة رمت ستجدوا لم كلهم اورقا ي وإنّه لما عرج بي 
إلى لكا دن جبرائيل مثنى مئنى» وأقام مثنى مشنی» ثم قال لي : تقدّم يا محمّدء فقلت له: يا جبرائيل! 
أتقدم عليك؟ فقال: نعم لأنْ الله ل ال القع E‏ ين٠‏ وفضلك خاصّة ‏ إلى 
آخر الخبر بول . 

۷ - العلل: بإسناده إلى عمرو بن جميع؛ عن أبي عبد الله تللا قال: كان جبرائيل يط إذا أتى 
النبيَ هه قعد بين يديه قعدة العبيد وكان لا يدخل حى يستاذنه9 . 

۸ - الاحتجاج وتفسير الإمام: قال: سأل المنافقون النبيَ هه فقالوا: يا رسول الله أخبرنا عن علي 
هو أفضل أم ملائكة الله المقربون؟ فقال رسول الله هه : «وهل شرّفت الملائكة إلا بحبّها لمحمّد وعليّ 
وقبولها لولايتهما؟ إِنه لا أحد من محبّي علي نظف قلبه من قذر الغشٌ والدغل والغل ونجاسة الذنوب إل 
كان أطهر وأفضل من الملائكة» ‏ الخبر . 

4 كمال الدين: بإسناده إلى الرضا تلبت قال: قال رسول الله #ه: «أنا سيّد من خلق اللهء وأنا 
خير من جبرائيل وإسرافيل وحملة العرش وجميع الملائكة المقرّبين وأنبياء الله المرسلين» . الحديث ‏ 

وأقول: الأخبار في ذلك كثيرة قد أوردناها في أبواب فضائل النبيٌ © والأئمّة تلد فليرجع إليها. 

تذييل 

قال السيّد الأجل المرتضى في كتاب الغرر بعد أن سبل عن تفسير قوله تعالى: #خلق الإنسان من 
عجل4 : قد ذكر في هذه الآية وجوه من التأويل» نحن نذكرها ونرجّح الأرجح منها: 

افأولها أن يكون معنى القول المبالغة في وصف الإنسان بكثرة العجلة؛ وأنه شديد الاستعجال لما يؤثره 

ين الاجر لهج باستدناء ما يجلب إليه نفعاً أو يدقع عنه ضرراء ولهم عادة في استعمال مثل هذا اللفظ عند 


)١(‏ في كمال الدين إضافة : ١التوحيد‏ و2. 

(۲) عبارة: «لكوننا في صلبه" ليست في عيون الاخبار وكمال الدين. 

.؟هتكلالم١ في علل الشرائع وكمال الدين:‎ (r) 

.۳ عيون الأخبار ج٠ ص۲٠۰۲ علل الشرائع ص٥ باب لاء حديث ۱ء كمال الدين ج۱ ص۴٥۲ باب ۲۳ حديث‎ )٤( 
فى المصدر: «العبد؛ بدل «العبيدا.‎ )6( 

)3( علل الشرائع ص۷ باب ۷ء حديث ۲. 

(۷) الاحتجاج ج١‏ ص۱۲۳ رقم 751 وتفسير الإمام العسكري ص۳۸۳. 

)۸( في المصدر إضافة : «رميكائيل؟ . 

(9) كمال الدين ج۱ ص۱٦۲‏ باب ۰۲٤‏ حديث ۷. 

.۳۷ سورة الأنبياف؛ آية:‎ )٠١( 
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۰۸ كتاب السماء والعالم ج۳ 


المبالغة» كقولهم لمن يصفونه بكثرة النوم: ما خلقت إلا من نوم» وما لق فلان إلا من شرّء إذا أرادوا 
كثرة وقوع الشرّ منه» وربما قالوا: إنْما أنت أكل وشرب'ء وما أشبه ذلك. قالت الخنساء تصف بقرة: 
ترتع مارتعت حنَّى إذالأكرت وإلما هي إقبال وإدبار 

نما أرادت ما ذكرناه من كثرة وقوع الإقبال والإدبار منهاء ويشهد لهذا التأويل قوله عر وجلّ في 
موضع آخر: وكان الإنسان عجولا7 ويطابقه أيضاً قوله تعالى: #فلا تستعجلون) لأن وصفهم بكثرة 
العجلة وأن من شأنهم فعلها توبيخاً لهم وتقريعاًء ثم نهاهم عن الاستعجال باستدعاء الآيات من حيث كانوا 
متمكنين من مفارقة طريقتهم في الاستعجال» وقادرين على التبّت والتأيّد. 

وثانيها ما أجاب به أبو عبيدة وقطرب بن المستنير وغيرهما من أن في الكلام قلبأء والمعنى: خلق 
العجل من الإنسان. واستشهدوا على ذلك بقوله سبحانه : «وقد بلغني الكبر7 أي قد بلغت الكبرء 
وبقوله تعالى: ما إِنَّ مفاتحه لتنوء بالعصبة) والمعنى أن العصبة تنوء بهاء وتقول العرب: عرضت الناقة 
على الحوض» وإلما هو: عرضت الحوض على الناقة» ثم ذكر ‏ ره شواهد وأبياتاً كثيرة في ذلك» ثمْ 
قال: ويبقى على صاحب هذا الجواب مع التغاضي له عن حمل كلامه تعالى على القلب أن يمان( :وما 
المعنى والفائدة في قوله عر وجل : «خلق الإنسان من العجل 4؟ أتريدون بذلك أن الله تعالى خلق العجلة في 
الإنسان؟ وهذا لا يجوزهء لأنّ العجلة فعل من أفعال الإنسان» فكيف تكون مخلوقة فيه لغيره؟ ولو كان 
كذلك لما جاز أن ينهاهم عن الاستعجال في الآية فبقول: «سأريكم آياتي فلا تستعجلون» لأنّه لا ينهاهم 
عمًا خلقه فيهم» فإن قالوا: لم يرد آنه تعالى خلقهاء لكنه أراد كثرة فعل الإنسان لها وأنّه لا يزال يستعملهاء 
قيل لهم: هذا هو الجواب الذي قذمناه من غير حاجة إلى القلب والتقديم والتأخير» وإذا كان هذا المعنى 
يتم وينتظم على ما ذكرناه من غير قلب فلا حاجة بنا إليه. وقد ذكر أبو القاسم البلخي هذا الجواب في 
تفسيره واختاره وقوّاهء» وسأل نفسه عنه وقال: كيف جاز أن يقول: فلا تستعجلونء وهو خلق العجلة فيهم؟ 
وأجاب بأنّه قد أعطاهم قدرة على مغالبة طبائعهم وكمّهاء وقد يكون الإنسان مطبوعاً عليها وهو مع ذلك 
مأمور بالتثيّت قادر على أن يجانب العجلة» وذلك كخلقه في البشر شهرة النكاح» وأمرهم في كثير من 
الأوقات بالامتناع منه» وهذا الذي ذكره البلخي تصريح بأن المراد بالعجل غيره» وهو الطبع الداعي إليهء 
والشهوة المتناولة له» ويجب أيضاً أن يكون المراد ب #إمن» هاهنا «في؛ لأنْ شهوة العجل لا تكون مخلوقة 
من الإنسان. وإِنّما تكون فيه» وهذا تجوز على تجوّزء وتوسّع على توسّعء لأنْ القلب أؤْلاً مجازء ثم هو 
من بعيد المجازء وذكر العجل والمراد به غيره مجاز آخرء وإقامة «من؛ مقام «في؛ كذلك» على أله تعالى 


)١(‏ في المصدر: «ما أنت إلا أكل وشرب». 
(۲) في المصدر: ٠غفلت»‏ بدل 'رتعت». 

(۳) سورة الإسراف آية: ,1١‏ 

(4) سورة الأنبياف آية: ۳۷. 

)2( في المصدر: «استشهد؛ بدل «استشهدوا». 
(5) سورة ال عمرانء آية: ٤٠‏ 

(۷) سورة القصص؛ آية: .۷١‏ 

)۸( في المصدر إضافة : له . 

0( في المصدر : «قام؛ بدل امقام؟. 
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إذا نهاهم عن العجلة بقوله عر وجل : فلا تستعجلون) أي معنى لتقديم قوله: إِنّي خلقت شهوة العجلة 


فيهم» والطبع الداعي إليها' . على ما عبّر به البلخيّ ؟ وهذا إلى أن يكون عذراً لهم أقرب منه إلى أن 
يكون حسّة عليهم» وأيسر الأحوال أن لا يكون عذراً ولا احتجاجاًء فلا يكون لتقديمه معنى. وفي الجواب 
الأول حسن تقديم ذلك على طريق الذمّ والتوبيخ والتقريع من غير إضافة له إليه عز وجل فالجواب الأول 
أوضح وأصح . 

وثالئها جواب روي عن الحسنء قال: يعني بقوله: «من عجل» أي من ضعف وهي النطفة المنتنة 
المهينة المنتنة» وهذا قريب إن كان في اللغة شاهد على أن العجل يكون عبارة عن الضعف أو عن معناء. 


ورابعها ما حكي أنَّ أبا الحسن الأخفش أجاب بهء وهو أن يكون المراد أن الإنسان خلق من تعجيل 
الأمرء لأنه تعالى قال: «إِنْما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون76" فإن قيل: كيف يطابق هذا 
الجواب قوله من بعد #فلا تستعجلون)؟ قلنا: يمكن أن يكون وجه المطابقة أنه لما استعجلوا بالآيات 
واستبطؤوها أعلمهم تعالى آنه ممْن لا يعجزه شيء إذا أراده ولا يمتنع عليه» وأنّ من خلق الإنسان بلا كلفة 
ولا مؤونة بأن قال له كن فكانء مع ما فيه من بدائع الصنعة وعجائب الحكمة التي يعجز عنها كل قادر 
ويحار فيها كل ناظر لا يعجزه إظهار ما استعجلوه من الآيات , 

وخامسها ما أجاب به بعضهم من أن العجل الطينء فكأنه تعالى قال: خلق الإنسان من طين؛ كما قال 
في موضع آخر: بدأ خلق الإنسان من طين76 واستشهد بقول الشاعر: 

والنبع يخرج7 بين الصخر ضاحية 2 والنخل ينبت بين الماء والعجل 

ووجدنا قوماً يطعنون في هذا الجواب ويقولون: ليس بمعروف أن العجل هو الطين. وقد حكى 
صاحب كتاب العين عن بعضهم أن العجل الحمأةء ولم يستشهد عليه إلا أن البيت الذي أنشدناه يمكن أن 
يكون شاهداً له» وقد رواه تغلب عن ابن الأعرابي وخالف في شيء من الفاظه"ء وإذا صح هذا الجواب 
فوجه المطابقة بين ذلك وبين قوله تعالى: فلا تستعجلون) على نحو ما ذكرناه؛ وهو أن من خلق الإنسان 
مع الحكمة الظاهرة فيه من الطين لا يعجزه إظهار ما استعجلوه من الآيات» أو يكون المعنى آنه لا يجب 
بمن خلق من الطين المهين وكان أصله هذا الأصل الحقير الضعيف أن يهزأ برسل الله تعالى وآياته 
وشرائعه» لأنّه تعالى قال قبل هذه الآية: «وإذا رآك الّذين كفروا إن يتخلونك إلا هزواً أهذا الذي يذكر 


الهتكم 204 . 


)١(‏ في المصدر إضافة: «فيهم؟. 
(۲) سورة النحلء آية: .4١‏ 
(۳) سورة السجدق آية: لاء 
)4( في المصدر: «ينبت؛ بدل «يخرج؟. 
(5) العين ج٠‏ ص۲۲۸ وفيه «وبعضهم يفسّر قول الله : «خلق الإنسان من عسل آنه الطينء علماً بان الآية من سورة الأنبياء: ۲۷. 
)0( في المصدر إضافة : «فرواء: 
والنبع في صخرة الصماء ميشه والخل ينبت بين الماء والعجل» 
(۷) فى المصدر: المن؟ بدل #يمن؟. 
(۸) سورة الأنبياء آية: 55 


ov [FV 


لا 


VIA 


۲ كاب العدل والمعاد اج 





صوت e‏ ؛ قل : مسرعين إلى إجابة الداعي ؛ وقيل : ناظرين قبل الداعي» قائلين: #هذا يوم عسر» أي 


وني 7 تعالى : «يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تفذوا# : أي تخرجوا هاربين من الموت» يقال : نفل 
الثيء من الشيء: إذا حلص منه . كالسهم ينفذ من الرمية إمن أقطار السماوات والأرض 4 أي جوانيهما ونواحيهما 
«إفانفذوا» أي فاخرجوا (لا تنفذون إلا بسلطان) أي حيث نوججهتم فثمّ ملكي» ولا تخرجون من سلطاني فأنا 
آحذكم بالموت ؛ وقيل : لا تنفذون إلا بقدرة من الله وقرة يعطيكموها بان يخلق لكم مانا آخر سوى 0 
والأرض ويجعل لكم قوّة تخرجون بها إليه ؛ وقيل : ا معنى : إن استطعتم أن تعلموا ما في السهاوات والأرض فاعلموا آله 
لايمكنكم ذلك للا تنفذون إلا بسلطان» أي: لا تعلمون إل بحجّة وبيان؛ وقيل : #لا تنفذون إلا بسلطان» 
معناه: حيث ما نظرتم شاهدتم حجّة الله وسلطانه الذي يدل على توحيده #يرسل عليكم) شواظ من نار» هو اللّهب 
الأخضر المنقطع من النار لإونحاس» هو الصفر المذاب للعذاب؛ وقيل : النحاس: الدخان؛ وقيل: المهل» 
والمعنى : لا تنفذون »ولو جاز أن تنفذوا وقدرتم عليه لأرسل عليكم العذاب من النار المحرقة ؟ وقيل : معناه أنه يقال 
هم ذلك يوم القيامة «إيرسل عليكما» أي على من أشرك منكياء وقد جاء في الخبر: يحاط على الخلق بالملائكة وبلسان 
من ار م ينادون: ليا معشر امن والإنس) إلى قوله : #شواظ من نار» وروى مسعدة بن صدقة» عن كليب 
قال : كنا عند أي عبد الله عليه السلام فأنشأ يحدّئنا فقال: إذا كان يوم القيامة جمع الله العباد في صعيد واحد وذلك 
له يوحي إلى السياء الدنيا: أن اهبطي بمن فيك » فيهبط أهل السباء الدنيا من من في الأرض من امن والإنس 
ا ثم يهط آمل الساء الشانية بمثل الجميع مرتين» فلا يزالون كذلك حتى بهبط آهل سبع سماوات فيصير 
الجن والإنس في سبع سرادقات من الملائكة» ثح ينادي مناد : يا معشر الحنّ والإنس #إن استطعتم 4 الآية» فينظرون 
اا قد أحاط پیم سم أطواق من الملائكةء وقوله : قلا تتتصران) أي فلا تقدران على دفع ذلك عنكما وعن غيركا 
ذا انشقّت E‏ يوم القيامة إذا انصدعت السماء وانفك بعضها من بعض «فكانت وردة» أي فصارت 
حمراء كلون الفرس الورد وهو الابيض الذي يضرب إل الحمرة أو الصفرة» فيكون في الشتاء جر وي الربيع أضض 
وني اشتداد البرد أغبر» سبحانه خالقها والمصرّف ها كيف يشاءء والوردة واحدة الورد فشبّه السماء يوم القيامة ف 
اختلاف ألواها بذك ؛ وقيل : أراد به وردة النبات وهى حمراء وقد تختلف ألوانبا ولكنّ الأغلب في ألوانها الحمرة 
فتصير("“السماء كالوردة في الإحراره ثم تجري كالدهان » وهنو جمع الدهن عند انقضاء الأمر وتناهي المدّة: قال 
الحسن : هي كالدهان التي تصبّ بعضها( بألوان غتلفة؛ قال الفراء : شبّه تلن الساء بتلوّن الوردة من الخيل » 
وشبّه الوردة في اختلافه بالدهن 7 وإختلاف ألوانه» وقيل : الدهان : الأديم الأخر؛ وقيل : هو عكر الزيت يتلوّن 
ألوانً فيومنذ» يعني يوم القيامة إلا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان) أي لا يسأل المجرم عن جرمه في ذلك الموطن لم 
يلحقه من الذهول الذي تحار له العقول» وإن وقعت المسأئة في غير ذلك الوقت بدلالة قوله : #وقفوهم إنهم 
مسلون : وقيل : المعلى : لايسألان سؤال الاستفهام ليعرف ذلك المسألة من جهته لان الله تعالى قد أحصى 
الأعمال وحفظها على العبادء وإنما يسألون سبؤال تقريع وتوبيخ خ للمحاسبة؛ وقيل :لن أهل الحئة حسان الوجوه 


(1) جمع البيان ۲:٥‏ وفيه : | أن ال مراد لا جهة ها فتكرن أبداً متفرقة في كل جهة» وقيلى : إنما شبههم بالجواد لكثرتهم . 
(۲) كذاقي ١أ‏ والمصدر. ومافي «طا: لتصير. 

(*) في الصدر: التي يصب بعضها على بعفى . 

(4) في المصدر: اختلاف ألواها بالدهن. 

. ۲٤ الصافات:‎ )۵( 
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1۰ كتاب السماء والعالم ج٣‏ 


وسادسها: أن يكون المراد بالإنسان آدم غ ومعنى من عجل) آي في سرعة من خلقهء لأنه 
تعالى لم يخلقه من نطفةء ثم من علقة» ثم من مضغة كما خلق غيره وإِنّما ابتدأه الله ابتداء وأنشأه إنشاءء 
فكأنّه تعالى تبه بذلك على الآية العجيبة في خلقه له» وأنّه عر وجل يري عباده من آیاته وبيّناته [أۇل) أوَلاً 
ما تقتضيه مصالحهم وتستدعيه أحوالهم. 

وسابعها ماروي عن مجاهد وغيره أنَّ الله تعالى خلق آدم بعد خلق كل شيء آخر نهار يوم الجمعة على 
سرعة معاجلاً به غروب الشمس» وروي أل آدم غ لما نفخت فيه الروح وبلغت أعالي جسده ولم تبلغ 
أسافله قال: ربٌ استعجل بخلقي قبل غروب الشمس. 

وثامنها ما روي عن ابن عباس والسدّيّ أن آدم تللا لما خلق وجعلت الروح في أكثر جسده وثب 
عجلان مبادراً إلى ثمار الجئّة. وقال: قوم بل همّ بالوثوب. فهذا معنى قوله: #خلق الإنسان من عجل» 
وهذه الأجوبة الثلاثة المتآخخرة مبنيّة على أن المراد بالإنسان فيها آدم للتقة دون غيره9؟. 

E 
باب آخر‎ 

نورد ما ذكره محمّد بن بحر الشيبانيٰ المعروف بالدهنيّ في كتابه من قول مفضّلي الأنبياء والرسل 
[والائمة]20 والحجج على الملائكة صلوات الله عليهم أجمعين على ما أورده الصدوق ‏ ره - في كتاب علل 
الشرائع ناقلاً عنه حيث قال: 

قال مفضّلوا الأنبياء والرسل والحجج على الملائكة : إلا نظرنا إلى جميع ما خلق الله عر وجل من 
شيء علا علوًاً طبعاً واختياراً أو علي به قسراً واضطراراً؛ وما سفل شيء طبعاً واختياراً أو ما سفل به قسراً 
واضطراراً فإذا هي ثلاثة أشياء بإجماع: حيوان نام وجمادء وأفلاك سائرة» وبالطبع الذي طبعها عليه 
صانعها دائرة» وفي ما دونها عن إرادة خالقها مؤثّرة. وإنهم نظروا في الأنواع الثلاثة وفي الأشياء التي هي 
أجناس منقسمة إلى جنس الأجناس الذي هو شيء إذ يعطي كل شيء اسمه. 

قالوا: ونظرنا أيّ الثلاثة هو نوع لما فوقه وجنس لما تحته أنفع وأرفع؛ وأيّها أدون وأوضع . فوجدنا 
أرفع الثلاثة الحيوان» وذلك بحق الحياة التي بان بها النامي والجمادء وإِنّما رقعة الحيوان عندنا في حكمة 
الصانع وترتيبها أن الله تقدّست أسماؤه جعل النامي له أغذاءء وجعل له عند كل داء دواء» وفي ما قذر له 
صحّحة وشفاء فسبحانه ما أحسن ما دبّره في ترتيب حكمته! إذ الحيوان الرفيع مما منه يغذوء ومنه لوقاية الحرٌ 
والبرد يكسوء وعليه أيّام حياته ينشو. وجعل الجماد له مركزاً ومكديَاً فامتهنه له امتهاناًء وجعل له مسرحاً 
وأكناناًء ومجامع وبلداناًء ومصانع وأوطاناًء وجعل له حزناً محتاجاً" وسهلاً محتاجاً إليه» وعلواً ينتفع 
بعلوّه» وسفلاً ينتفع به وبمكاسبه برَاً وبحراً. فالحيوان مستمتع» فيستمتع بما جعل له فيه من وجوه المنفعة 


)0( من المصدر. 

(۲) أمالي السيد المرتضیٰ ج۲ ص۱۱۹ - ۱۱۹ مجلس .۳١‏ 
(5) من علل الشرائع. 

(4) في المصدر: «بالإجماع؟ بدل «بإجماع؟. 

(٥)‏ في المصدر: «غذاء؛ بدل «أغذاء؟». 

»( في المصدر إضافة : «إليه؟ . 
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والزيادة والزبول عند الزبول وتتخذ المركز عند التجسيم والتأليف من الجسم المؤلف»؛ تبارك الله رب 
العالمين . 

قالوا: ثم [إئا)" نظرناء فإذا الله عر وجل قد جعل المتّخذ بالروح والنمو والجسم أعلى وأرفع مما 
اسه لس تالت رترت جر جعل الحيّ الذي هو بالحياة التي هي غيره نوعين: ناطقاً 
رأعجم» ثم أبان الناطق من الأعجم بالنطق والبيان الّلذين جعلهما له فجعله أعلى منه بفضيلة النطق 
والبيان. ثُمّ جعل الناطق نوعين: حبّة ومحجوجاًء فجعل الحجة أعلى من المحجوج» لإبانة الله الحجّة 
واختصاصه إيَاه بعلم علويّ يخصّه له دون المحجوجين» فجعله معلْماً من جهة" باختصاصه إيّاه» وعلماً 
بأمره إيّاه أن يعلم بأنْ الله عرّ وجل معلّم الحجّة دون أن يكله إلى أحد من خلقه» فهو متعال بهء وبعضهم 
يتعالى على بعض بعلم يصل إلى المحجوجين من جهة الحجة. 

قالوا: ثم رأينا أصل الشيء الذي هو آدم» فوجدناه قد جعله [علماً] على كلّ روحانئ خلقه قبله؛ 
وجسمانيّ ذرأه وبرأه منه. فعلّمه علماً خصّه به لم يعلّمهم قبل ولا بعدء وفهمه فهماً لم يفهمهم قبل ولا 
بعد. ثم جعل ذلك العلم الذي علّمه ميراثاً فيه لإقامة الحجج من نسله على نله. ثم جعل آدم لرفعة قدره 
وعلرٌ أمره للملائكة الروحانيّين قبلةء وأقامه لهم محنة)ء فابتلاهم بالسجود إليه» فجعل ‏ لا محالة ‏ من 
أسجد” له أعلى وأفضل ممن أسجدهمء ولأنْ من جعل بلوى وحجة أفضل ممن حجّهم به» Ss‏ 
جل وعز إيَاهم للخضوع ألزمهم الاتضاع منهم له والمأمورين بالاتضاع بالخضوع والخشوع والاستكانة دون 
من أمرهم بالخضوع لهء ألا ترى إلى من أبى الائتمار لذلك الخضوع ولتلك الاستكانة فأبى واستكبر ولم 
يخضع لمن أمره له بالخضوع كيف لعن وطرد عن الولاية» وأدخل في العداوة» فلا يرجى له من كبوته 
الإقالة آخر الأبد فرأينا السبب الذي أوجب الله عر وجل لآدم عليهم فضلاًء فإذاً هو العلم خضه الله عر 
وجل دونهم» فعلمه الأسماءء وبيّن له الأشياء؛ فعلا بعلمه من لا يعلم. ثم أمره جل وعرٌ أن يسألهم سؤال 
تنبيه لا سؤال تكليف عمًا علمه بتعليم الله عر وجل إيَاه ما لم يكن علّمهم» ليريهم جل وعرّ علو منزلة 
العلم ورفعة قدرهء كيف خض العلم محلاً وموضعاً اختاره له وأبان ذلك المحلّ عنهم بالرفعة والفضل . 

ثم علمنا أن سؤال آدم إياهم عمًا سألهم عنه ممًا ليس في وسعهم وطوقهم الجواب عنه سؤال تنبيه لا 
سؤال تكليف» اندوع لا E‏ فر رمع الجكلف N‏ . فلمًا لم يطيقوا الجواب عمًا 


ov [1۰ 


سألوا علمنا أن السؤال كان كالتقرير منه لهم يقرن' ' به اتضاعهم ' بالجهالة عمًا علّمه إياه» وعلرٌ خطره ۵۷/۳١١‏ 


)١(‏ كلمة: 'إناه ليست في المصدر. (؟) في المصدر: الفضيلة؛ بدل #بفضيلة». 
)۳( في المصدر: ١جهته؟‏ بدل ١جهةا‏ . 

(4) كلمة: «علماً؛ ليست في المصدر. 

)0( في المصدر: «قبله» بدل «قبلة . 

)١(‏ في المصدر: «حجة' بدل «محنةه. 

(۷) في المصدر: «سجده بدل «أسجده. 

(۸) في المصدر إضافة : «إلن». 

(4) في المصدر إضافة : «الذي». 

قلق في المصدر: 'يقرر» بدل 'يقرن؟ . 

۱( في المصدر : «انصياعهم؟ بدل «اتضاعهم؟ . 
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وقدره» واختصاصه إيَاه بعلم لم يخضّهم به فالتزموا الجواب بأن قالوا: #سبحانك لا علم لنا إلآ ما 


علمتناه(". ثم جمل الله عر وجل آدم غ معلّم الملائكة بقوله: «أنبئهم» لأن الإنباء من النبأ تعليم» 
والأمربالإنباء من الآمر تكليف يقتضي طاعة وعصياناًء والإصغاء من الملائكة للتعليم والتوقيف والتفهيم 
والتعريف تكليف يقتضي طاعة وعصياناً» فمن ذهب منكم إلى فضل المتعلّم على المعلّم» والموقّف على 
الموقف» والمعرّف على المعرّف» كان في تفضيله تعكيس لحكمة الله عر وجل؛ وقلب لترتيبها التي رتّبها 
الله عر وجل فإنّه على قياد(" مذهبه أن تكون الأرض التي هي المركز أعلى من النامي الذي هو عليها الذي 
فضّله الله عر وجل بالنموّء والنامي أفضل وأعلى من الحبوان الذي فضّله الله جل جلاله بالحياة والنمرٌ 
والروح» والحيوان الأعجم الخارج عن التكليف والأمر والزجر أعلا وأفضل من الحيوان الناطق المكلف 
للأمر والزجرء والحيوان الذي هو المحجوج أعلا من الحججة التي هي حجة الله عر وجلل فيهاء والمتعلم 
أعلى من المعلم وقد جعل الله عر وجل آدم حبجة على كل من خلق من روحانيَ وجسمانيٰ إلا من جعل له 
أوَليّةَ الحجّة. فقد روي لنا أن حبيب بن مظاهر الأسديّ ‏ بيّض الله وجهه ‏ أنه قال للحسين بن علي بن أبي 
طالب تاه : أي شيء كنتم قبل أن يخلق الله عر وجل آدم قي ؟ قال: كنا أشباح نور ندور حول عرش 
الرّحمن» فنعلم للملاتكة التسبيح والتهليل والتحميد. ولهذا تأويل دقيق ليس هذا مكان شرحه» وقد باه في 
غيره. 

قال مفضّلوا الملائكة : إن مدار الخلق روحانيّاً كان أو جسمانياً على الدنوٌ من الله عر وجل والرفعة 
والعلرّء والزلفة والسموّء وقد وصف الله جلت عظمته الملائكة من ذلك بما لم يصف به غيرهم» ثمْ 
وصفهم بالطاعة التي عليها موضع الأمر والزجر والثواب والعقاب؛ فقال عر وجل: لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون4 ثم جعل محلهم الملكوت الأعلى» فبراهينهم على توحيده أكثرء وأدلتهم 
عليه أشهر وأوفرء وإذا كان ذلك كذلك كان حظهم من الزلفة أجل» ومن المعرفة بالصانع أفضل . 

قالوا: ثم رأينا الذنوب والعيوب الموردة النار ودار البوار كلها من الجنس الذي فضلتموه على من قال 
الله عر وجل في نعتهم لما نعتهم ووصفهم بالطاعة لما وصفهم الا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون4 قالوا: كيف يجوز فضل جنس فيهم كل عيب ولهم كل ذلب على من لا عيب فيهم ولا ذنب منهم 
لا صغائر ولا كبائر؟ . 

والجواب: أن مفضّلي الأنبياء والحجج نك قالوا: إِنا لا نفضل هاهنا الجنس على الجنس» ولكنا 
فضلنا النوع على النوع من الجنس» كما أنْ الملائكة كلهم ليسوا كإبليس وهاروت وماروت لم يكن البشر 
كلهم كفرعون الفراعنة وكشياطين الإنس المرتكبين المحارم» المقدمين على المآثم. وأمًا قولكم في الزلفة 
والقربة فإنكم إن أردتم زلفة المسافات وقربة المداناة فالله عر وجل أجلّ. وممًا توهمتموه أنزه؛ وفي الأنبياء 
والحجج من هو أقرب إلى قربه بالصالحات» والقربات الحسناتء وبالنيّات الطاهرات من كل خلق خلقهم؛ 
والقرب والبعد من الله جلت عظمته بالمسافة والمدى تشبيه له بخلقه» وهو من ذلك نزيه. 


815 في المصدر: «رعلرٌ خطرهء باختصاصه». (۲) سورة البقرف آية:‎ )١( 
في المصدر: «قياس» بدل «قياد».‎ )۳( 
.1 سورة التحريمء آية:‎ )4( 
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وأمَا قولهم في الذنوب والعيوب فان الله جلت أسماؤه جعل الأمر والزجر أسباباً وعللاًء والذنوب 
والمعاصي وجوهاًء فالله جل جلاله هو الذي جعل فاعدة الذنوب من جميع المذنبين من الأوّلين والآخرين 
إبليس» وهو من حزب الملائكة وممْن كان في صفوفهم» وهو رأس الأبالسة» وهو الداعي إلى عصيان 
الصانع» والموسوس والمزيّن لكل من تبعه وقبل منه وركن إليه الطغيان» وقد أمهل الملعون لبلوى أهل 
البلرى في دار الابتلاء» فكم من بريّة نبيه» وفي طاعة الله عر وجل وجيه؛ وعن معصيته بعيد وقد أقمأ إبليس 
وأقصاه وزجره ونفاه» فلم يلو له على أمر إذا أمره ولا انتهى من زجر إذا زجر له لمات في قلوب الخلق 
مكافىء من المعاصي لمات الرحمانء فلمّات الرحمان دافعة للمّاته ووسوسته وخطراته» ولو كانت المحنة 
بالملعون واقعة بالملائكةء والابتلاء به قائماً كما قام في البشرء ودائماً كما دام» لكثرت من الملائكة 
المعاصي» وقلّت فيهم الطاعات» إذا تت فيهم الآلات» فقد رأينا المبتلى من صفوف”' الملائكة بالأمر 
والزجر مع آلات الشهوات كيف انخدع بحيث دنا من طاعته» وكيف بعد ممًّا لم يبعد منه الأنبياء والحجج 
الذين اختارهم الله على علم على العالمين؛ إذ ليست هفوات البشر كهفوة إبليس في الاستكبار» وفعل 
هاروت وماروت في ارتكاب المزجور. 

قال مفضّلوا الملائكة : إن الله جل جلاله وضع الخضوع والخشوع والتضرّع والخنوع حلية» فجعل 
مداها وغايتها آدم ته ففازت7" الملائكة في هذه الحلية وأخذوا منها بنصيب الفضل والسبقء فجعل 
للطاعة فأطاعوا الله فيه» ولو كان هناك بنو آدم لما أطاعوه فيما أمر وزجره كما لم يطعه قابيل» فصار إمام 
كل قاتل. 

جواب مفضّلي7" الأنبياء والحجج كته قالوا: إن الابتلاء الذي ابتلى به الله عزّ وجل الملائكة من 
الخشوع والخضوع لآدم عن غير شيطان مغو وعدرٌ مطغي» فاصل بغوايته بين الطائعين والعاصين؛ 
والمقيمين على الاستقامة عن الميل؛ وعن غير آلات المعاصي التي هي الشهوات المركبات في عباده 
المبتلين. وقد ابتلى من الملائكة من ابتلى فلم يعتصم بعصمة الله الوثقى» بل استرسل للخادع الذي كان 
أضعف منها. وقد روينا عن أبي عبد الله ليث أنه قال: إن في الملائكة من باقة بقل خير منه» والأنبياء 
والحجج يعلمون ذلك لهم وفيهم ما جهلناه» وقد أقرٌ مفضّلوا الملائكة بالتفاضل بينهم كما أقرّ بالتفاضل بين 
ذوي الفضل من البشر. ومن قال: إِنْ الملائكة جنس من خلق الله عر وجل تقل فيهم العصاة كهاروت 
وماروت وكإبليس اللعينء إذا الابتلاء فيهم قل فليس ذلك بموجب أن يكون فاضلهم أفضل من فاضل 
البشر الّذِين جعل الله عر وجل الملائكة خدمهم إذا صاروا إلى دار المقامة التي ليس فيها حزن ولا هم ولا 
نصب ولا سقم ولا فقر. 

قال مفضّلو الملاتكة: إِنْ الحسن البصري يقول: إن هاروت وماروت علجان من أهل بابل» وأنكر أن 
يكونا من الملائكة» فلم تعترضونا بالحخة بهما وبإبليس فتحتجون علينا بجني فيه. 


(1) في المصدر: «صنوف؟ بدل #صفرف». 
0( في المصدر: «فقارب»؛ بدل «ففازت؟. 
(r)‏ في المصدر: «الجواب: مفضلواء. 

)4( في المصدر: «قليل؛ بدل «قل». 

)2( في المصدر : «فلم تعرضوا علينا بالحجة . 
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قال مفضلوا الأنبياء والحجج 4# : ليس شذوذ27 الحسن عن جميع المفشرين من الأنة بموجب أن 
يكون ما يقول كما يقول» وأنتم تعلمون أن الشيء لا يستثنى إلا من جنسهء وتعلمون أن الجن سمُوا جنا 
لاجتنانهم عن الرؤية إلا إذا أرادوا الترائي بما جعل الله ع وجل فيهم من القدرة على ذلك» وأنْ إبليس من 
صفوف الملائكة وغير جائز في كلام العرب أن يقول قائل: جاءت الإبل كلها إلا حماراء ووردت البقر كلها 
إلا فرساًء فإبليس من جنس ما استثني . وقول الحسن في هاروت وماروت بأنّهما علجان من أهل بابل شذوذ 
شد به عن جميع أهل التفسيرء وقول الله عر وجل يكذبه إذ قال: وما أنزل على الملكين» ‏ بفتح اللام - 
«ببابل هاروت وماروت) وليس في قرلكم عن قول الحسن فرج لكم» فاذعوا ما لا فائدة فيه من علة» 
ولا عائدة من حجة. 


قال فضلوا الملائكة: قد علمتم ما للملائكة في كتاب الله عرّ وجل من المدح.والثناء مما بانوا به عن 
خلق الله جل وعلاء إذ لو لم يكن فيه إلأ قوله: بل عباد مكرمون * لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون76" [لکفی] . 


قال مفضلوا الأنبياء والحجج تك : لو استقصينا آي القرآن في تفضيل الأنبياء والحجج صلوات الله 
عليهم أجمعين لاحتجنا لذلك إلى التطويل والإكثارء وترك الإيجاز والاختصارء وفي ما جئنا به من الحجج 
النظريّة التي تزيح العلل من الجميع مقنع» إذ ذكرنا ترتيب الله عز وجل خلقه» فجعل الأرض دون النامي» 
والنامي أعلى وأفضل من الأرض» وجعل النامي دون الحيوان» وجعل الحيوان أعلى وأرفع من النامي 
وجعل الحيوان الأعجم دون الناطق؛ وجعل الحيوان الناطق أفضل من الحيوان الأعجم وجعل الحيوان 
الجاهل الناطق دون الحيوان العالم الناطقء وجعل الحيوان العالم الناطق المحجوج دون الحيوان العالم 
الحجّة» ويجب على هذا الترتيب أن المعرب المبين أفضل من الأعجم غير الفصيح» ويكون المأمور 
المزجور مع تمام الشهوات وما فيهم من طباع حت اللذات ومنع النفس من الطلبات والبغيات ومع البلوى 
بعدوٌ يمهل يمتحن بمعصيته إِيّاه وهو يزينها له محسناً بوسوسته في قلبه وعينه أفضل من المأمور المزجور مع 
فقدانه آلة الشهوات وعدم معاداة هذا المتوصّل له بتزيين المعاصي والوسوسة إليه. ثم هذا الجنس نوعان: 
حبّجة ومحجوج» والحججة أفضل من المحجوج» ولم يحجج آدم الذي هو أصل البشر بواحد من الملائكة 
تفضيلاً من الله عر وجل إيّاه عليهم. وحبّجج جماهير الملائكة بآدم فجعله العالم بما لم يعلموا وخصّه 
بالتعليم ليبن لهم أن المخصوص بما خضه به ممًا لم يخضهم أفضل من غير المخصوص بما لم يخصّه به 
وهذا الترتيب حكمة الله عر وجل. فمن ذهب يروم إفسادها ظهر منه عناد من مذهبه وإلحاد في طلبه. فانتهى 
الفضل إلى محمد هه لأنه ورث آدم وجميع الأنبياء. ولأنه الاصطفاء الذي ذكره الله عر وجل فقال: «إنْ 
الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين) فمحمّد الصفوة والخالص» نجيب 


)0( في المصدر إضافة : «قول؟. 
(۲) سورة البقرةء آية: .٠١١۲‏ 
(۳) سورة الأتبياف آية: ۲١‏ ۔ ۲۷. 
4( من المصدر. 

(5) سورة آل عمرانء آية: ۲۳. 


ج ۳ ١‏ - باب آخر في تفضيل الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام على الملائكة يلف 


النجا TET‏ فصار خير آل إبراهيم بقوله : «ذرَية بعضها من بعض) واصطفى الله جل جلاله 
آدم ممّن اصطفاه عليهم من روحانيٰ وجسمانيٰ . والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد وآله وحسبنا 
الله ونعم الوكيل . 

قال الصدوق: إنما آردت أن تكون هذه الحكاية في هذا الكتاب» وليس قولي في إبليس أنه كان من 
الملائكة» بل كان من الجنء إلا أله كان يعبد الله بين الملائكة وهاروت وماروت ملكانء وليس قولي فيهما 
قول أهل الحشوء بل كانا عندي معصومين ومعنى هذه الآية: «واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك 
سليمان) . الآية ‏ نما هو: واثبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وعلى ما أنزل على الملكين ببابل 
هاروت وماروت» وقد أخرجت في ذلك خبراً مسنداً في كتاب عيون الأخبار عن الرضا تيو . 


توضيح: قوله «وجماد؛ لعل مراده بالجماد غير الحيوان ليشمل النبات» وكأنه كان هكذا: حيوان» 
ونام وجمادء فقوله «وأفلاك؛ عطف على ثلاثة أو على جماد وهما قسم واحدء لأنّ الأفلاك أيضاً على 
مذهب أهل الحقّ من الجماد. قوله إلى جنس الأجناس» الظرف متعلق ب «نظروا؛ ويحتمل تعلّقه 
ب «منقسمة» على شبه القلب» أي هي أقسامه»ء كأنه جعل جنس الأجناس مفهوم الشيئيّة ولا يقول بإطلاق 
الشيء على الواجب تعالى شأنه؛ وفيه نظر من وجوه ويحتمل أن تكون كلمة «إذ؟ زائدة؛ فتأمّل. 

قوله «هو نوع؟ صفة للثلاثة؛ أي كل منها #بان بها النامي» أي من النامي «جعل النامي له» أي للحيوان 
«وجعل له أي جعله له» وكأنه كان كذلك. قوله «ومکدياً» كذا في النسخ» وكأنه من الكديةء قال في 
النهاية : الكدية قطعة غليظة صلبة لا يعمل فيها الفاس» وأكدى الحافر إذا بلغهاء وفيه أن فاطمة خرجت في 
تعزية بعض جيرانهاء فلمًا انصرفت قال لها رسول الله يه : «لعلّك بلغت معهم الكدى؛» أراد المقابرء 
وذلك لأنها كانت مقابرهم في مواضع صلبة وهي جمع كدية(“ ۔ انتهى دريشيه أنا بكرن نيه تصحيف. 
والمهنة ‏ بالكسر والفتح والتحريك وككلمة ‏ : الحذق بالخدمة وامتهنه: استعمله للمهنة. ذكره 
الفيروزآباديّ . وقال: المصنعة كالحوض يجمع فيه ماء المطر كالمصنع» والمصانع: الجمع؛ والقرى. 
والمباني من القصور والحصون”" ‏ انتهى -. 


«دون من أمرهم» أي أدون متهمء والمدى: الغاية» ويطلق على المسافة أيضاً وفي المصباح : لبه 
- بالضمٌ ‏ نباهة : شرف› وهو نی( . وأقمأه: صغْره وأذله . وفي النهاية : فيه «فانطلق الناس لا يلوي أحد 
على أحد؛ أي لا يلتفت ولا يعطف عليه). وقال: فيه «لابن آدم لمُتان: لمّة من الملكء ولمّة من 


)0( في المصدر : «النجباء؟ بدل (النجابة» ‏ 

(؟) سورة آل عمران آية: 84. 

(۳) سورة البقرف آية: .٠١١‏ 

(5) علل الشرائع ص۲۰ - ۲۷ باب 18. حديث ۰۱ وراجع خبره المسند في عيون الأخبار ج۱ ص۲۱۷ . 
ره( النهاية ج٤‏ ص85١.‏ 

(7) القاموس المحيط ج۳ ص84 .٥١.‏ 

(۷) المصباح المنير ج۲ صا۹٥.‏ 

)۸( النهاية ج٤‏ ص۲۷۹. 
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3_3" كتاب السماء والعالم ج ۳ 


الشيطان" اللْمّة: الهمّة والخطرة تقع في القلبء أراد إلمام الملك أو الشيطان به والقرب منهء فما كان من 


خطرات الخير فهو من الملك. وما كان من خطرات الشرّ فهو من الشيطان . 

قوله «من طاعته» أي طاعة الشيطان. والهفوة: الزلّة. وفي النهاية : الخانع الذليل الخاضم. 
«حلية»؛ في أكثر النسخ بالياء المثئاةء والأظهر آنه بالباء 00 القاموس: الحلبة ‏ بالفتح  u‏ من 
الخيل في الرهانء وخيل تجمع للسباق من كلّ أوب لا تخرج من اصطبل واحد””) انتم 

«فجعل مداها وغايتها؛ أي غاية الحلبة في السباق» وعلى النسخة الأولى كان المعنى أنه كان قبلة 
للخنوع والخضوع؛ فجعل على بناء المجهول» والضمير للسبق أو آدم. وفي الصحاح: استرسل إليه: انبسط 
واستأانس. وقال: الباقة من البقل: الحزمة منه. وفي المصباح: العلج: الرجل الضخم من كمّار 
العجم. وبعض العرب قد يطلق العلج على الكافر مطلقاً". قوله «لاجتنانهم؟ أي استتارهم؛ وفي 
الصحاح : زاح الشيء يزيح زيحاً: بعد وذهب9© . 

2:57 


باب بدء خلق الإنسان ذ في الرحم إلى آخر أحواله 
الآيات: 


آل عمران: «هو الذي يصؤركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم »07 . 

النساء 3 أبها الناس انّقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثُّ منهما رجالا 
كثيراً ونساء » 

الأنعام : «هو الذي خلفكم من طين2©006. 

هود: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها)' ' . 

الرعد: الله بعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكلّ شيء عنده بمقدار ي . 

النحل: #خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين )ي . 

مريم : ألا يذكر الإنسان آنا خلقناه من قبل ولم يك شيئآه 229 . 

الحج : يا ها الناس إن كتتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم 
من مضغة مخلّقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقز في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمّى ثم نخرجكم طفلاً ثم 
لتبلغوا أشذكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيا( . 

المؤمنون: «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين * ثم خلقنا 


.١ النهاية ج٤ ص۲۷۴. (9) سورة النساء أية:‎ )١( 
.۲ سورة الأنعام» آية:‎ )٠١( .44 النهاية ج۲ ص‎ )( 
.5١ سورة هوف آية:‎ )١١( .1١ص راجع القاموس المحيط جا‎ )۳( 
.۸ سورة الرعب آية:‎ )١١( .٠۷١۹ص الصحاح ج”‎ )4( 
.4 الصحاح ج۳ ص1405١. (۱۳) سورة النحل» آية:‎ )5( 
.1۷ سورة مريمء آية:‎ )۱٤( المصباح المثير ج۲ ص450.‎ (D 
.١ مورة الحجء آية:‎ )٠١( .٣۷۱ص الصحاح ج۱‎ )۷( 


(۸) سورة آل عمران» آية: 5. 


ج ٣‏ ۲ _ باب بده خلق الإنسان في الرحم إلى آخر أحواله ينف 





النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله 
أحسن الخالقين * ثم إنكم بعد ذلك لمتتون * ثم إتكم يوم القيامة تبعثون2(6. 

الروم : ومن آباته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر ت تنتشرون 076" . 

لقمان: #حملته أنه وهناً على وهن وفصاله في عامین) . 

التنزيل : «الذي أحسن كل شيء خلقه وبدا خلق الإنسان من طين * ثم جعل نسله من سلالة من ماء 
مهين * ثم سؤاء ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرو ن0 , 

فاطر: «ولله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم ازواجاً وما تحمل من شى ولا تضع إلا بعلمه 014 
وما يعمّر من معمْر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير7*». 

يس : أوَلْمْ ير الإنسان إا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين0©. 

الزمر: #يخلقكم في بطون أمَهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث 76" . 

المؤمن: لهو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشذكم ثم 
لتكونوا شيوخاً ومنکم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلاً مستى ولعلكم تعلقون76 . 

حمعسق: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور * 
أو يزوَجهم ذكراناً وإناثاً ويجمل من بشاء عقيماً إله عليم قدير ي0 . 

ال لوعو امل يكم إذ ا عن الارل م أجئة في بطون أنهاتكم) - إلى قوله تعالى .: 
«وإنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى ٠(4‏ 

الواقعة : «افرآيتم ما تمنون * أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون() 

التغابن : (وصؤركم فأحسن صوركم وإليه المصير)'. 

الملك: قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون * قل هو الذي 
ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون)" . 

توح : : «ما لكم لا ترجون لله وقاراً وقد خلقكم أطواراً» إلى قوله تعالى ۔ : «والله أنبتكم من الأرض 


نباتاً م يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجاً ي( . 
)١(‏ سورة المؤمنونء آية: .١١- ١١‏ (۲) سورة الرومء آية: .٠١‏ 
(۳) سورة لقمان» آية: .٠١‏ (4) سورة السجدق آية: ۷ 8. 


(5) سورة فاطرء آية: .١١‏ 

.۷۷ سورة يسء آية:‎ )١( 

(۷) سورة الزمرء آية: 1. 

(۸) سورة غافرء آية: 1۷. 

(9) سورة الشورئء آية: 46 ٠٠‏ 
)٠١(‏ سورة اللجم» آية : T۲‏ 
)١١(‏ سورة الواقعة آية: 4ه 604. 
)۱١(‏ سورة التغابن» آية: ۳. 

.۲٤ 5 سورة الملك› آية:‎ )١17( 
.18 1 سورة نوحء آية:‎ )14( 
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11۸ كتاب السماء والعالم اع يف 


القيامة: «ألم يك نطفة من مني يمنى * ثم كان علقة فخلق فسؤى * فجعل منه الزوجين الذكر 
والأنثى * اليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ي . 

الدهر: ومن الى على الأنسان جين م النغر لم يكن شنا اكور * إن لقنا الان امن ت 
أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيرآ(. 

المرسلات: «ألم نخلقكم من ماء مهين * فجعلناه في قرار مكين * إلى قدر معلوم * فقدرنا فتعم 
القادرون * ويل يومئذ للمكذّبين96". 

النبأ: «وخلقناكم ازواجاً چ0 . 

عبس : طقئل الإنسان ما أكفره * من أي شيء خلقه * من نطفة خلقه فقدّره * ثم السبيل يشره * ثم 
أماته فأقبره # ثم إذا شاء أنشره # كلا لما يقض ما أمره)(. 

الانفطار : 0 رّك برك الكريم * الذي خلقك فسؤاك فعدلك * في أي صورة ما شاء ركبك). 

العطارق : «فلينظر الإنسان ممم خلق # خلق من ماء دافق * يخرج من بين الصلب والترائب) . 

تفسير: «هو الذي يصوّركم 06 قال الطبرسيّ ‏ رحمه الله : أي يخلق صوركم «في الأرحام كيف 
يشاء) على أي صورة شاءء وعلى أي صفة شاف من وران أو صبيح أو دميم» أو طويل أو قصير. 
«لا إله إلا هو العزيز» في سلطانه «الحكيم» في أفعاله. ودلت الآية على وحدانيّة الله سبحانه وتمام قدرته 
وكمال حكمته حيث صور الولد في رحم الأ على هذه الصفةء وركب فيه أنواع البدائع من غير آلة ولا 
كلفة» وقد تقرّر في عقل كل عاقل أن العالم لو اجتمعوا أن يجعلوا من الماء بعوضة ويصوّروا منه صورة في 
حال ما يشاهدونه ویعرفونه؟ لم يقدروا على ذلك ولا وجدوا إليه سبيلاء فكيف يقدرون على الخلق في 
الأرحام؟ فتبارك الله أحسن الخالقين. وهذا الاستدلال مرو عن جعفر بن محمد نويو . 

«من نفس واحدة04' أي آدم #وخلق منها زوجها) حرّاء كما مرّ «وبثٌ منهما رجالا كثيراً ونساء) 
أي نشر وفرّق من هاتين النفسين على وجه التناسل رجالاً كثيراً ونساء وقال البيضاويّ: واكتفى بوصف 
TT‏ عن وصف النساء بها إذ الحكمة تقتضي أن يكنّ أكثرء وذكر #كثيراً© حملاً على 
الجمع ١‏ 


.]١ ۳۷ سورة القيامة آية:‎ )١( 
.۲ ۱١ سورة الإنسان» آية:‎ )۲( 

(۳) سورة المرسلات» آية: .٠٤ 7١‏ 
(4) سورة البأء آية: ۸. 

(5) مورة عبس آبة: ۱۷ ۲۳. 
(5) سورة الانفطارء آية: ١‏ ۸. 
(۷) سورة الطارق» آية: 8 ۷. 

(۸) سورة آل عمران» آية: 5. 

(9) في المصدر: «يصرفوله» بدل «يعرفونه). 
)٠١(‏ مجمع البيان ج۲ ص8 .4١0‏ 
)١١(‏ سورة الناف آية: ,١‏ 

)١١(‏ أنوار التتزيل ج۱ ص۲۹۲. 


اج - باب بدء خلق الإنسان في الرحم إلى آخر أحواله 1۹ 


«إخلقكم من Ee‏ قيل أي ابتدأ خلقكم منهء فإنه المادّة الأولى» أو إن آدم الذي هو أصل البشر 
خلق منه» أو خلق أباكم» فحذف المضاف إليه - انتهى -. 

ويحتمل أن يكون المراد الطين الذي سيأتي في الأخبار أنه ين في النطفة . (هو انشأكم من 
الأرض 76" قيل: أي هو كونكم منها لا غيره» فإِنّه خلق آدم ومواذ النطف التي خلق نسله منها من الأرض. 
«واستعمركم فيها) قيل: أي عمّركم فيها واستبقاكم من العمرء أو أقدركم على عمارتها وأمركم بها. 
وقيل: هو من العمرى. بمعنى أعمركم فيها دياركم ويرثها منكم بعد انصرام أعماركم» أو جعلكم معمرين 
دياركم تسكونها مذّة عمركم ثم تتركونها لغيركم. 

«الله يعلم ما تحمل كل أنثى74" قال الطبرسي . رحمه الله يعلم ما في بطن كل حامل من ذكر أو 
أنثى تام أو غير تام ويعلم لونه وصفاته «وما تغيض الأرحام» أي يعلم الوقت الذي تنقصه الأرحام من 
المذة التي هي تسعة أشهر وما تزداد) على ذلك عن أكثر المفشرينء وقيل: ما تغيض الولد الذي تأتي به 
المرأة لأقلّ من سنّة أشهرء وما تزداد الولد الذي تأتي به لأقصى مذة الحملء وقيل: معناه ما تنقص الأرحام 
من دم الحيض وهو انقطاع الحيض» وما تزداد بدم النفاس بعد الوضع 0, 

وقال البيضاوي: أي وما تنقصه وما تزداد في الجنة والمذة والعدد. وقيل: المراد نقصان دم الحيض 
وازدياده» و «#اغاض» جاء لازماً ومتعدياًء وكذا «ازداد0" , 

«وكل شيء عنده بمقدار) قيل: أي بقدر لا يجاوزه ولا ينقص عنه» وفي الأخبار: أي بتقدير #خلق 
الإنسان من نطفة». قال البيضاوي : من جماد لا حس بها ولا حراك» سيّالة لا تحفظ الوضع والشكل «فإذا 
هو خصيم) منطيق مجادل #مبين» للحجّة؛ أو خصيم مكافح لخالقه قائل: من بحيي العظام وهي 
رميم) ولم يك شيئاً© بل كان عدماً صرفاء فإنه أعجب من جميع المواذ بعد التفريق الذي ينكر منكر 
البعث . 

(ني ريب من البعث) قال البيضاويّ : من إمكانه وكونه مقدوراً (فإنا خلقناكم» أي فانظروا في 

بده خلقكمء فاه يزيح ريبكمء فإنًا خلقناكم #من تراب» بخلق آدم منها والأغذية) التي يتكوّن منها المنيّ 

«ثمْ من نطفة) أي من منن» من النطف وهو الصبّ ثم من علقة) قطعة من الدم جامدة ثم من مضغة» 
قطعة من اللحم بقدر ما يمضخ/' أمخلقة وغير مخلقة) مسزاة لا نقص فيها ولا عيب» وغير مسرّاة أو تامّة 
وساقطةء أو مصورة وغير مصوّرة لنبين لكم» بهذا التدريج قدرتنا وحكمتنا فإن ما قبل التغيّر والفساد 
والتكؤن ری وإِنْ من قدر على تغييره وتضويرة ارلا قدر على ذلك ثانياًء وحذف المفعول إيماء 


.۲ سورة الأنعام» آية:‎ )١( 

)١(‏ سورة هردء آية: اك 

(۳) سورة الرعد» آية: ۸. 

)4( مجمع البيان ج٠‏ صن ۲۸۰. 

(5) انوار التنزيل ج٠‏ ص۰۴٥‏ . 

(5) اترار التتزيل ج١‏ ص۳۸٥.‏ 

(۷) سورة الحجء آية: 5. 

)۸( في المصدر: «آدم منه أو الأغذية؟. 


(9) في المصدر: «وهي في الأصل قدر ما يمضغ'. 


ov /Y۲ 


ج٣‏ صفة المحشر ۴ 


وأهل النار سود الوجوه فلا يسألون من أيّ الحزبين هم ولكن يسألون سؤال تقريع . 

وروي عن الرضا (ع) أنه قال: فيومئذ لا يسئل منكم عن ذنبه إنس ولا جانّ والمعنى أن من اعتقد الحقٌّ ثم 
أذنب ولم يتب في الدنيا عذّب عليه في البرزخ» ويخرج يوم القيامة وليس له ذنب يسأل عنه يعرف المجرمون 
بسيماهم» أي بعلامتهم وهي سواد الوجوه وزرقة العيون؛ وقيل : بأمارات الخزي #فيؤخذ بالنواصي والأقدام» 
فتأخذهم الزبانية فتجمع بين نواصيهم وأقدامهم بالغل» ثم يسحبون إلى النار ويقذفون فيها. 

وني قوله تعالى : #إذا وقعت الواقعة4 : أي إذا قامت القيامة» سمّيت بها لكشرة ما يقع فيها من الشدّة؛ أو 
لشدّة وقعتها ليس لوقعتها كاذبة4 أي ليس لمجيئها وظهورها كذب؛ وقيل: أي ليس لوقعتها قضيّة كاذبةء أي 
ثبت وقوعها بالسمع والعقل » «#خافضة رافعة© أي تخفضن ناسا وترفع آخرين ؛ وقيل : تخفض أقواماً إلى النار وترفع 
أقواما إلى الجئة 9إذا رجت الأرض رجا» أي حركت حركة شديدة» وزلزلت زلزالاً شديداً؛ وقيل : معناه: رجت بها 
فيها کا يرج الغربال بها فیه» فتخرج من في بطنها من الموتى «وبست الجبال بسَا» أي فنّت فتاً؛ وقيل: أي كسرت 
كسرا؛ وقيل : قلعت من أصلها؛ وقيل : سرت من وجه الأرض تسييراً؛ وقيل : بسطت بسطاً كالرمل والتراب؛ 
وقيل : جعلت كثيبا مهيلا بعد أن كانت شاعغة طويلة (فكانت هباءً منبئً» أي غبارا متفرقاً كالّذي يرى في شعاع ۷/۸۲ 
الشمس إذا دخل من الكوّة «وکنتم ازواجا أي أصنافاً (ثلثة فأصحاب الميمنة» يعني اليمين وهم الذين يعطون 
كتبهم بأيهانهم ؛ وقيل : الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجئة ؛ وقيل : هم أصحاب اليمن والبركة (ما أصحاب 
الميمنة) أي أي شيء هم؟ كما يقال: هم ماهم! «وأصحاب المشثمة» هم الذين يعطون كتبهم بشمالهمء أو يؤخذ 
بهم ذات الشمال إلى النار؛ وقيل: هم المشائيم على أنفسهم «والسابقون السابقون» أي والسابقون إلى اتباع الأنبياء 
الذين صاروا أئمّة الهدى هم السابقون إلى جزيل الشواب عند الله ؛ وقيل : السابقون إلى طاعة الله هم السابقون إلى 
رحمته فالسابقون الثاني خبر الأؤل؛ ويحتمل أن يكون تأكيداً للأؤل» والخبر: «أولئك المقرّبون276»). 

وني قوله تعالى : «فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة) : وهي النفخة الأولى وقيل : الثانية ولت الأرض 
والجبال» أي رفعت من أماكنها #فدكتا دكة واحدة» أي کسرتا كسرة واحدة لا تثنى حبّى يستوي ما عليها من شيم 
مثل الأديم الممدود؛ وقيل : ضرب بعضها ببعض حتى تفتدّتِ الجبال» ونسفتها الرياح"» وبقيت الأرض شيشا 
واحدا لا جبل فيها ولا رابية بل تكون قطعة مستوية» و إِنَّا فال : #دكتا» لأنّه جعل الأرض جملة واجدة» والجبال 
جملة واحدة #فيومئذ وقعت الواقعة» أي قامت القيامة #وانشقّت الساء4 أي انفرج بعضها من بعض «فهي يومئذ 
واهية4 أي شديدة الضعف بانتقاض أبنيتها؛ وقيل : هو أن السماء تنشق بعد صلابتها فتصير بمنزلة الصوف في 
الوهي!؟» والضعف «والملك على أرجائها» أي على أطرافها ونواحيهاء والملك اسم يقع على الواحد والجمع» 
والسماء مكان الملائكة فإذا وهت صارت في نواحيها؛ وقيل أن الملائكة يومئذ على جوانب السماء تنتظر ما يؤمر به في 
أهل النار وأهل الجنّةَ إويحمل عرش ربّك فوقهم€ يعني فوق الخلائق» «يومئذ ثمانية» من الملائكة . 

وروي عن النب (ص) أنْهم اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أيّدهم بأربعة أخخرى فيكونون ثانية ؛ وقيل : ثمانية ‏ ۷/۸۴ 





. بفارق ضئيل‎ 7١7-51١ : © مجمع البيان‎ )١( 

(؟) مجمع البيان © : ١0-774‏ وفيه : فالسابقون الثاني خبراً من الأول ويجوز أن يون ؟ 

(۴) في المصدر: وسفتها الرياح . 

(4) كذا في «أ» والمصدرء وهي والوهن بمعنئ واحد» أي الضعف . لسان العرب 414:16 . وني «طا : الوهن . 


YY‏ لاه 


Yt‏ لاه 





۰ كتاب السماء والعالم ج ۲۳ 


إلى أنْ الأفعال هذه يتبيّن بها من قدرته وحكمته ما لا يحيط به الذكر «ونقرٌ في الأرحام ما نشاء» أن نقرّه 
«إلى أجل مسمى) هو وقت الوضع» وقرىء (ونقر) بالنصب» وكذا قوله: «#ثم نخرجكم) عطفاً على 
«انبين» كأنْ خلقهم مدرّج لغرضين: تبيين القدرة» وتقريرهم في الأرحام حتى يولدوا وينشؤواء أو يبلغوا 
حذ التكليف» و «طفلاً» حال أجريت على تأويل كل واحدء أو للدلالة على الجنس. أو لأنه في الأصل 
مصدر ثم لتبلغوا أشدّكم»# أي كما لكم في القوّة والعقلء جمع شدَّة. «ومنكم من يتوفى» عند بلوغ 
الأشد أو قبله «ومنكم من يرد إلى أرذل العمر» أي الهرم والخرف «الكيلا يعلم من بعد علم شيثاً» أي 
ليعود كهيئته الأولى في أوان الطفوليّة من سخافة العقل وقلة الفهم فينسي ما علمه وينكر من عرفه؛ ون( 
استدلال ثان على إمكان البعث بما يعتري الإنسان في أسنانه من الأمور المختلفة والأحوال المتضاذةء فإنْ 
من قدر على ذلك قدر على نظائرة7" . 

«من سلالة)" من خلاصة سلّت من بين الكدر #من طين4 متعلق بمحذوف لأنّه صفة لسلالة أو 
بمعنى سلالةء لأنّها في معنى مسلولة؛ فتكون ابتدائيّة كالأزل؛ والإنسان آدم خلق من صفوة سلّت من 
الطين؛ أو الجنس فإنهم خلقوا من سلالات جعلت نطفاً بعد أدوارء وقيل: المراد بالطين آدم لأنه خلق منهء 
والسلالة نطفته ثم جعلناه) أي ثم جعلناه نسله» فحذف المضاف نطفة) بأن خلقناه منهاء أو ثمّ جعلنا 
السلالة نطفةء وتذكير الضمير على تأويل الجوهر أو المسلول أو الماء (في قرار مكين» أي مستقرٌ حصين 
يعني الرحم ثم خلقناه النطفة علقة» بأن أحلنا النطفة البيضاء علقة حمراء (فخلقنا العلقة مضغة» أي 
فصيّرناها قطعة لحم طإفخلقنا المضغة عظاماً» بأن صلبناها #فكسونا العظام لحماً4 مما بقي من المضغة؛ أو 
مما أنبتنا عليها ممًا يصل إليهاء واختلاف العواطف لتفاوت الاستحالات والجمع لاختلافها في الهيئة 
والصلابة ثم أنشأناه خلقاً آخرة هو صورة البدن والروح والقوى بنفخة فيه أو المجموع. و «ثم» لما بين 
الخلقتين من التفاوت «أحسن الخالقين) آي المقدرين تقديراً. ثم إذا أنتم بشر74 أي ثم فاجأتم وقت 
كونكم بشراً منتشرين في الأرض . «وهناً»22 أي ذات وهن أو تهن وهنا (على وهن) أي تضعف ضعفاً 
فوق ضعف» فإنّها لا تزال يتضاعف ضعفهاء والجملة في موضع الحال «وفصاله في عامين4 أي وفطامه 
في انقضاء عامين . 

الذي أحسن كل شيء خلقه74 أي خلقه موقراً عليه ما يستعدّه ويليق به على وفق الحكمة 
والمصلحةء و «خلقه» بدل من «كل» بدل الاشتمال» وقيل: علم كيف يخلقه. وقرأ نافع والكوفيّون بفتح 
اللام على الرصف «وبدأ خلق الإنسان» يعني آدم #من طين ثم جعل نسله) أي ذَرَيّته. سمّيت به لأنها 
تنسل منه أي تنفصل #من سلالة من ماء مهين4 أي ممتهن. وقال الطبرسيّ ‏ رحمه الله أي ضعيف» 





)١(‏ في المصدر: «والآية» بدل «وأله». 

(0) أنوار التنزيل ج۲ ص87 

() سورة المؤمنون» آية: ١7‏ وما بعدها ذيلها. 
(4) سورة الرومء آية: ,5٠‏ 

)٥(‏ سورة لقمانء آية: ٩‏ وما بعدها ذيلها. 
(7) سورة السجدةء آية: ۷ وما بعدها ذيلها. 
(۷) سورة السجدة؛ آية: ۷ وما بعدها ذيلها. 


ج۲۳ بق - باب بده خلق الإنسان في الرحم إلى آخر أحواله قف 


وقيل: حقير مهان» أشار إلى أله من شيء حقير لا قيمة له وإنما يصير ذا قيمة بالعلم والعمل("© . 

ونم سواه قال البيضاويّ: أي قوّمه بتصوير أعضاته على ما ينبغي «ونفخ من روحه» أضافه إلى 
نفسه تشريفاًء وإظهار(" باه خلق عجيب» وأن له شأناً له مناسبة إلى الحضرة الربوبيّة» ولأجله من عرف 
نفسه فقد عرف ربّه #وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة6 خصوصاً لتسمعوا وتبصروا وتعقلوا «قليلاً ما 
تشكرون» أي تشكرون شكراً قليلا”' . 

«من تراب بخلق آدم منه ثم من نطفة) بخلق ذزيته منها (إثمْ جعلكم أزواجاً» ذكراناً وإناثا 
«إلا بعلمه» أي إلا معلومة له وما يعمّر من معمّر» أي وما يمذ في عمر من مصيره إلى الكبر ولا ينقص 
من عمره) من عمر المعمر لغيره بأن يعطى له عمر ناقص من عمره» أو لا ينقص من عمر المنقوص عمره 
بجعله ناقصآء والضمير له وإن لم يذكر لدلالة مقابلة عليهء أو للمعمّر على التسامح فيه ثقةٌ بفهم السامع 
كقولهم : لا يثيب الله عبداً ولا يعاقبه إلا بح. وقيل: الزيادة والنقصان في عمر واحد باعتبار أسباب مختلفة 
أنبتت في اللوح» مثل أن يكون فيه: إن حجَ عمرو فعمره ستّون سنة وإلاً فأربعون. وقيل: المراد بالنقصان 
ما يمر من عمره وينقصء فإِنْه يكتب في صحيفة عمره يوماً فيوماً (إلاً في كتاب» هو علم الله أو اللوح أو 
الصحيفة إن ذلك على الله يسير» إشارة إلى الحفظ أو الزيادة والنقص . 

«يخلقكم في بطون أتهائكم ي بيان لكيفيّة خلق ما ذكر من الأناسئ والأنعام إظهاراً لما فيه من 
عجائب القدرة» غير أنه غلب أولي العقن أو خضهم بالخطاب لأنهم المقصودون «خلقاً من بعد خلق» 
حيواناً سويّاً من بعد عظام مكسرّة لحماًء من بعد عظام عارية» من بعد مُضغ» من بعد علق من بعد نطف 
في ظلمات ثلاث6 ظلمة البطن والرحم والمشيمة؛ أو الصلب والرحم والبطن. 

أقول: الآرّل رواه الطبرسيّ ‏ رحمه الله عن أبي جعفر نتو . 

ثم لتبلغوا 9 أي ثم يبقيكم لتبلغواء وكذا قوله تعالى: ثم لتكونوا». من قبل) أي من قبل 
الشيخوخة أو بلوغ الأشولتبلغوا) قيل: أي ويفعل ذلك لتبلغوا «أجلاً مسمّى) هو وقت الموت أو يوم 
القيامة «ولعلكم تعقلون) ما في ذلك من الحجج والعبر. 

يهب لمن يشاء إناثاً©7”' قال البيضاويّ: المعنى يجعل أحوال العباد في الأولاد مختلفة على 
مقتضى المشيئة» فيهب لبعض إما ا رادا من دقر ارا أو الصنفين جميعاً ويعقم آخرين» ولعل تقديم 


(۱) مجمع البيان ج۸ ص۳۲۷. 

(۲) سورة السجدة؛ آية: 4 وما بعدها ذيلها. 
)٣(‏ في المصدر: «إشعاراً» بدل إظهاراً». 
)٤(‏ أنوار التنزيل ج۲ ص٤۲۳.‏ 

)٥(‏ سورة فاطرء آبة: ١١‏ وما بعدها ذيلها. 
(1) انوار التتریل ج۲ ص۲۹٤۲.‏ 

(۷) سورة الزمرء آية: ١‏ وما بعدها ذيلها. 
(۸) مجمع البيان ج۸ ص١45.‏ 

(4) سورة غافرء آية: 1۷ وما بعدها ذيلها. 
)٠١(‏ سورة الشورئء آية: .٤۹‏ 
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ov 


۲ كتاب السماء والعالم ج ۳ 


الإناث لأنها('2 أكثر لتكثير النسلء أو لأنْ مساق الآية للدلالة على أن الواقع ما يتعلّق به مشيئة الله تعالى لا 
مشيئة الإنسان والإناث كذلك. أو لأنْ الكلام في البلاء والعرب تعدّهنّ بلاء» أو لتطييب قلوب آبائهن» أو 
للمحافظة على الفواصل92 . 

«هو اعلم بكم»”" أي أعلم بأحوالكم منكم «إذ أنشأكم» أي علم أحوالكم ومصارف أموركم حين 
ابتدأ خلقكم من التراب بخلق آدم» وحين ما صوّركم في الأرحام. «من نطفة إذا تمنى» أي تدفق في الرحم 
أو تخلق أو يقدّر منها الولد من منيّ إذا قدّر. «أفرايتم ما تمنون76') أي تقذفونه في الأرحام من النطف 
«أانتم تخلقونه أي تجعلونه بشراً سوبًاً. «وصؤركم فأحسن صوركم) قيل: أي فصؤركم من جملة ما 
خلق في السماوات والأرض بأحسن صورة» حيث زيُنكم بصفوة أوصاف الكائنات» وخضكم بخلاصة 
خصائض المدماكة وک امون تيع االتخارقات وران ام ار مبرائر كم حكن لا يمدخ 
بالعذاب ظواهركم. (وجعل لكم السمع74 لتسمعوا المواعظ «والأبصار» لتنظروا صنائعه «والأفئدة» 
لتعتبروا وتتفكروا #قليلاً ما تشكرون) باستعمالها في ما خلقت لأجلها. 


«لا ترجون لله وقارآ8(" قيل: أي لا تأملون له توقيراً أي تعظيماً لمن عبده وأطاعه فتكونوا على حال 
تأملون فيها تعظيمه إيَاكم «وقد خلقكم اطوار) حال مقدرة للإنكار من حيث إِنْها موجبة للرجاء فإنّ 
خلقهم أطواراً أي تارات» إذ خلقهم أوَلاً عناصرء ثم مركبات يغذي الإنسان» ثمْ أخلاطاً ثم طفاًء ثم علقاًء 
ثم مُضغاء ثم عظاماً ولحوماء ثم أنشأهم خلقاً آخر. فإنْه يدل على أنه يمكن أن يعيدهم تارة أخرى فيعظمهم 
بالثواب وعلى أنه تعالى عظيم القدرةء تامٌ الحكمة. وقال علي بن إبراهيم: في رواية أبي الجارود عن أبي 
جعفر تن في قوله: لا ترجون لله وقارأ© يقولون: لا تخافون لله عظمة. وقال على بن إبراهيم في 
قوله: «وقد خلقكم أطواراً» قال: على اختلاف الأهواء والإرادات والمشيعات . 


«والله أنبتكم من الأرض نباتاً)'' قيل: أي أنشأكم منهاء فاستعير الإنبات للإنشاء لأنّه أدلٌ على 
الحدوث والتكوين من الأرض» وأصله: أنبتكم إنباتاً فنبتم نباتأء فاختصر اكتفاءً بالدلالة الالتزاميّة ثم 
يعيدكم فيها»10') مقبورين #وبخرجكم إخراجاً» بالحشرء وأكّده بالمصدر كما أكد به الأوّل دلالة على أن 
الإعادة محقّقة كالابتداء وأنها تكون لا محالة. وقال علي بن إبراهيم: من الأرض أي على الأرضر"'. 


)١(‏ في المطبوعة : «لأنّه وما أثبتناه من المصدر. 
(۲) أنوار التنزيل ج۲ ص5"55. 

(۳) سورة النجمء آية: ۳۲ وما بعدها ذيلها. 
)٤(‏ سورة الواقعة. آية: 08 وما بعدها ذيلها. 
(49) سورة التغابن» آية: ۳ وما بعدها ذيلها. 
(7) سورة الملك» آية: ۲۳ وما بعدها ذيلها. 
(۷) سورة نوحء آية: 3. 

(۸) سورة نوح؛ ية : 3114 

)4( تفسير القمَي ج۲ ص۳۸۷. 

(۱۰) سورة نوح؛ آية : ¥. 

)١١(‏ سورة نوح» آية: 1۸ وما بعدها ذيلها. 
(۱۲) تفسير العَمي ج۲ ص۳۸۷. 


ج ٣۳‏ 7 - باب بده خلق الإنسان في الرحم إلى آخر أحواله r‏ 


#فخلق فسؤى)' قيل : أي قدره فعدله #فجعل منه الزوجين946 أي الصنفين . 

هل أنى على الإنسان) قال البيضاويّ: استفهام تقرير وتقريب» ولذلك فسّر بقدء وأصله أهل . 
(حين من الدهر) طائفة محدودة من الزمان الممتذ الغير المحدود لم يكن شيئاً مذكورا» بل كان 0) 
منسيّاً غير مذكور بالإنسانيّة كالعنصرء والنطفة» والجملة حال من الإنسان أو وصف لحين بحذف الراجع» 
والمراد بالإنسان الجنس لقوله: «إنا خلقنا الإنسان من نطفة) أو آدم» بين ألا خلقه» ثم ذكر خلق بنيه 
من نطفة9 )«#أمشاج» أي أخلاط. جمع مشيج أو مشجء من مشجت الشيء إذا خلطته» وجمع النطفة به 
لأنّ المراد بها مجموع منيّ الرجل والمرأة. وكل منهما مختلفة الأجزاء في الرفة والقوام والخواض. ولذلك 
يصير كل جزء منهما مادّة عضو وقيل: مفرد كأعشار» وقيل: ألوانء فإِنْ ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر 
فإذا اختلطا اخضرّاء أو أطوارء فإنَ النطفة تصير علقة ثم مضغة إلى تمام الخلقة (نبتليه في موضع الحال» 
أي مبتلين له بمعنى مريدين اختاره. أو ناقلين له من حال إلى حال فاستعار له الابتلاء (فجعلناه سميعاً 
بصيراً» ليتمكن من مشاهدة الدلائل واستماع الآيات فهو كالمسبّب من" الابتلاء ولذلك عطف بالفاء على 
الفعل المقيّد به ورب عليه قوله: «إنَا هديناه السبيل )7 . 

وقال الطبرسيّ ‏ رحمه الله : قد كان شيئاً إلا أنه لم يكن مذكوراً؛ لأنّه كان تراباً وطيناً إلى أن نفخ 
فيه الروح. وقيل: إِنّه أتى على آدم أربعون سنة لم يكن شيئاً مذكوراً لا في السماء ولا في الأرض بل كان 
جسداً ملقى من طين قبل أن ينفخ فيه الروح . وروي عن ابن عبّاس أنه تم خلقه بعد عشرين ومائة سنة. 

وروى العيّاشي بإسناده» عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال : سألت أبا جعفر تي عن قوله: #لم 
يكن شيثاً مذكورآ2''76 قال : كان شيئاً ولم يكن مذكوراً. 

وبإسناده عن شعيب0'') الحدّاد عن أبي جعفر نل قال: كان مذكوراً في العلم ولم يكن مذكوراً في 
الخلق. 

وعن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله تله مثله. 

وعن حمران بن أعين قال: سالته عنه فقال: كان شيئاً مقدّرا(”'2 ولم يكن مكرًناً. وفي هذا دلالة على 
أن المعدوم معلوم وإن لم يكن مذكوراًء وأنَ المعدوم يسمّى شيئاً. فإذا حمل الإنسان على الجنس فالمراد 


.۴۸ سورة القيامة» آية:‎ )١( 

(۲) سورة القيامة؛ آية: 88 

(*) سورة الإنسانء آية: .١‏ 

(4) في المصدر: «شيئأ'. 

(5) سورة الإنسانء» آية: ۲ وما بعدها ذبلها. 
)١(‏ عبارة: من نطفة؛ ليست في المصدر. 
(۷) فى المصدر: «عن» بدل «من؟. 

)۸( أنوار التنزيل ج۲ ص١١٥‏ والآية من سورة الدهر: 4. 
(9) في المصدر إضافة : «شيئا. 

.١ سورة الإنانء آية:‎ )٠١( 

١بيعشا فى المصدر: «سعيد؛ بدل‎ )١١( 
في المصدر: «مقدورأ».‎ 0 
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۲۳ كتاب السماء والعالم اج‎ Y€ 


آله قبل الولادة لا يعرف ولا يذكر ولا يدري من هو وما يراد به؛ بل يكون معدوماًء ثم يوجد في صلب 
أبيه » لخ في رم أمه إلى وقك الولادة. «أمشاج» أي أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة ف في الرحم فأيّهما 
علا [ماء]0') صاحبه كان الشبه له عن ابن عبّاس وغيره» وقيل: أمشاج أطوار» وقيل: 0 اختلاف الألوان 
فنطفة الرجل بيضاء وحمراء"ء» ونطفة المرأة خضراء وحمراء فهي مختلفة الألوان» وقيل: نطفة مشجت بدم 
الحيض فإذا حبلت ارتفع الحيض» وقيل هي العروق التي تكون في النطفة» وقيل: أخلاط من الطبائع التي 
تكون في الإنسان من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة جعلها الله في النطفة» ثم بنا البنية الحيوائّة 
المعدّلة الأخلاطء ثم جعل فيه الحياةء ثم شق له السمع والبصر فتبارك الله أحسن الخالقين . انتهى .. 

وأقول ‏ على سبيل الاحتمال : لا يبعد أن يكون كونه أمشاجاً إشارة إلى الشؤون المختلفة التي جعلها 
الله في الإنسان بتبعيّة ما جعل فيه من العناصر المختلفة والصفات المتضاذة» والمواد المتبائنة. 

ا مهين04 نطفة قذرة ذليلة» وقال علي بن إبراهيم: منتن في قرار مكين) قال: في 
الرحم 5 

«إلى قدر معلوم»7" أي إلى قدر معلوم من الوقت قذّره الله للولادة (فقدرنا) على ذلك أو فقدّرناف 
ويدلٌ عليه قر اءة نافع والكسائي بالتشديد «فنعم القادرون) نحن «فويل يومئذ للمكذبين» بقدرتنا على ذلك 
أو على الإعادة. #وخلقناكم ازواجاً 26 أي ذكرا وأنتى (قتل الإنسان ما أكفره) قيل: دعاء عليه بأشنع 
الدعوات وتعجَب من إفراطه في الكفران «من أي شيء خلقه) بيان لما أنعم عليه خصوصاً من مبدأ حدوئه 
واستفهام للتحقيرء ولذلك أجاب عنه بقوله: من نطفة خلقه فقدره) أي فهتاه لما يصلح له من الأعضاء 
والأشكال» أو فقدّر أطواراً إلى أن تم خلقه ثم السبيل يره اق سول ر بان فتح 
فوهة الرحم؛ وألهمه أن ينتكس. أو ذلّل له سبيل الخير والشرّء وفيه ‏ على المعنى الأخير ‏ إيماء بأنّ الدنيا 
طريق والمقصد غيرهاء ولذا عفبه بقوله: ثم أماته فأقبره * ثم إذا شاء أنشره عذ الإماتة والإقبار في النعم 
لان الإماتة وصلة في الجملة إلى الحياة الأبديّة واللذّات الخالصةء والأمر بالقبر تكرمة وصيانة عن السباع . 

ما رك برك الكريم»”'' أي أي شيء خدعك اع ع قيل: ذكر الكريم للمبالغة في 
المنع عن الاغترار والإشعار بما به يغْرّه الشيطان. فإنّه يقول له: افعل ما شئت شئت فان ربك كريم لا يعذّب 
أحدا وقيل: إِنّما قال سبحانه: «الكريم» دون سائر أسماته وصفاته د 
غرني كرم الكريم. وفي مجمع البيان: روي أن النبيَ هه لما تلا هذه الأية قال: غرّه جهله2©0. 


)١(‏ من المصدر. (۲) في المصدر: «صفراء». 
(۳) في المصدر: بنا الله؛ 

)4( مجمع البيان ج١٠‏ ص” ١ 1١‏ وفيه: «فتبارك الله رب العالمين». 

(5) سورة المرسلات» آية: .۲١‏ 

(1) تفر القمي ج۲ ص٠٠٠‏ 

(۷) سورة المرسلات. آية: ۲۳ء وما بعدها ذيلها. 

(۸) سورة النباء آية: ۸. 

(9) سورة عبس آية: 1۷. وما بعدها ذيلها. 

.5 سورة الانفطار» آية:‎ )٠١( 

01( مجمع البيان ج١٠‏ ص4ة؛!؛. 


ج ۲۳ ۲ - باب بدء خلق الإنان في الرحم إلى آخر أحواله o‏ 


(فسزاك) أي جعل أعضاءك سليمة موّاة معذة لمنافعها (فعدلك) قيل: التعديل جعل البنية 
معتدلة متناسبة الأعضاءء أو معذّلة بما يستعدّها من القوى. وقرأ الكوفيّون #فعدلك# بالتخفبف أي عدل 
بعض أعضائك ببعض حتّى اعتدلت. أو فصرفك عن خلقة غيرك وميّزك بخلقة فارقت خلقه سائر 
الحيوانات. «في أي صورة ما شاء ركبك» أي ركّبك أي في أيّ صورة شاءهاء و طما» مزيدة؛ وقيل: 
شرطيّة و «إركبك» جرابهاء والظرف صفة عدلك» وإنما لم يعطف الجملة على ما قبلها لأنها بيان 
ل «عدلك». 

«فلينظر الإنسان مم خلق 74" قيل: ليعلم صخة إعادته فلا يملي على حافظيه إلا ما ينفعه في عاقبته 
#خلق من ماء دافق€ قال الرازي : الدفق صب الماءء يقال: دفقت الماء إذا صببته فهو مدفوق ومندفق» 
واختلف في آنه كيف وصف بأنّه دافق: 

الأول أن معناه ذو اندفاق كما يقال دارع وتارس ولابن وتامر أي ذو درع ورس ولبن وتمر. 

الثاني أنهم يسمّون المفعول باسم الفاعل. قال الفرّاء: وأهل الحجار أجعل ° لهذا من غيرهم. 
يجعلون الفاعل مفعولا إذا كان في مذهب النعت كقولهم: سر كاتم وهم ناصب» وليل قائم. وكقوله 
تعالى : في عيشة راضية2"96. 

الثالث ذكر الخليل : دفق الماء دفقاً ودفوقاً إذا انصب . 

الرابع صاحب الماء لمَا كان دافقاً أطلق ذلك على [الماء على سييل)" المجاز“ . 

بين الصلب والترائب4 قال الجوهري : التربية واحدة الترائب» وهي عظام الصدر ما بين الترقوة 
إلى الشذوة('' 2‏ انتهى - وقال الرازي: ترائب المرأة عظام صدرها حيث تكون القلادة» ركل عظم من ذلك 
تريبة» وهذا قول جميع أهل اللغة. ثمْ قال: في هذه الآية قولان: أحدهما أن الولد مخلوق من الماء الذي 
يخرج من صلب الرجل وترائب المرأة؛ وقال آخرون: إِنّه مخلوق من الماء الذي يخرج من صلب الرجل 
وترائبه . واحتج صاحب القول الثاني على مذهبه بوجهين: الأول أن ماء الرجل خارج من الصلب فقط وماء 
المرأة خارج من ترائب المرأة فقط. وعلى هذا التقدير لا يحصل هناك ماء خرج من بين الصلب والترائب» 
وذلك على خلاف الآية. الثاني أنه تعالى بين أن الإنسان مخلوق من ماء دافقء والّذي وصف بذلك هو ماء 
الرجلء ثم وصفه بأنّه يخرج هذا الدافق من بين الصلب والترائب وذلك يدل على أن الولد مخلوق من ماء 
الرجل فقط . وأجاب القائلون بالقول الأرّل عن الحجة الأولى أله يجوز أن يقال للشيئين المتبائنين إِنه يخرج 


)١(‏ سورة الانفطارء آية: ۷ وما بعدها ذيلها. 

(۲) سورة الطارق. آية: 26 وما بعدها ذيلها. 

(۳) في المصدر: «أفعل' بدل «أجعل؟. 1 
() في المصدر : «المفعول فاعلاً» بدل «الفاعل مفمولاً». 
(0) سورة القارعةء آية: ۷. 

»( في المصدر إضافة : ابمرّة . 

(۷) من المصدر. 

)۸( التفسير الكبير ج۳۱ ص؟9؟1١,‏ 

(9) سورة الطارق» آية: ۷. 

. الصحاح ج١ ص١4. وفيه: «اللندؤة‎ )٠١( 
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لطف كتاب السماء والعالم ج ۲٣‏ 


ا ی ,اندرا سعد سج كما ا الواحدء فحسن هذا اللفظ 
هناك . وعن , الثانية بأنّ هذا من باب إطلاق اسم البعض على الكل ٠‏ فلمًا كان أحد قسمي المنّ دافقاً أطلق 
هذا الاسم على المجموع. ثم قالوا: والّذي يدل على أن الولد مخلوق منهما أن مني الرجل وحده صغير 
ولا يكفي» وروي أنه يه قال: «إذا غلب ماء الرجل يكون7" ذكراً ويعود شبهه إليه وإلى أقاربه» وإذا 
غلب ماء المرأة فإليها وإلى أقاربها يعود الشبه». وذلك يقتضي صخة القول الأوّل. 

ثمّ قال: واعلم أنْ الملحدين طعنوا في هذه الآية فقالوا: إن كان المراد من قوله: (بخرج من بين 
الصلب والترائب276 أن المنيّ إِنّما ينفصل من تلك المواضع فليس الأمر كذلك لأنه نما يتوّد من فضلة 
الهضم الرابعء وينفصل عن جميع أجزاء البدن حتّى يأخذ من كل عضو طبيعة وخاصية) فيصير مستعداً لأن 
و ولذلك قيل: إن المفرط في الجماع يستولي الضعف عليه في جميع أعضائه 
وإذا كان المراد أنْ معظم المنيّ يتولد هناك فهو ضعيف بل معظم أجزائه إِنْما يتولّد في الدماغ. والدليل عليه 
أنه في صورته يشبه الدماغ. ولأ المكثر منه يظهر الضعف ولا في عينيه» وإن كان المراد أن مستقرٌ المنيّ 
هناك فهو ضعيف لأن مستقرٌ المنيّ هو أوعية المنيّ وهي عروق تلتفٌ بعضها ببعض غند الأنثيين» وإن كان 
المراد أذ مخرج المنيّ هناك فهو ضعيف فإن الحس يدل على أنه ليس كذلك. 

والحواب: لا شك أن معظم الأعضاء معونة في توليد المنيّ هو الدماغء وللدماغ خليفة وهي النخاع 
في الصلب» وشعب كثيرة نازلة إلى مقدم البدن وهو التريبة فلهذا السبب خصّص اله هذين العضرين 
بالذكرء على أن كلامكم في كيفيّة تولّد المنئ وكيفيّة تولّد الأ ا لحن تحص اروا 
الضعيف وكلام الله أولى بالقبول" - انتهى -. 

وقال البيضاويٌ: #من بين الصلب والترائ ثب4”* بين صلب الرجل وترائب المرأة وهي عظام صدرهاء 
ولو صح أن النطفة لين دف ايت اران فز عن ج الا حتى يستعد”''' أنْ يتولّد 
منها مثل تلك الأعضاءء ومقرها عروق التفٌ بعضها ببعض عند البيضتين» > فالدماغ أعظم الأعضاء معونة في 
توليدهاء ولذلك تشبهه ويسرع الإفراط في الجماع بالضعف فيه» وله خليفة وهي النخاع وهو في الصلب» 
وشعب كثيرة نازلة إلى الترائب وهما أقرب إلى أوعية المنيّ فلذلك خضًا بالذكر 7" انتهى ‏ 


وأقول: على تقدير تسليم ما ذكره الأطبّاء في ذلك يمكن أن يكون المراد خروج المنيّ من الرجل 


)١(‏ في المصدر: «ولأله روي». 
)م( في المصدر إضافة : «الولده. 
(9) سورة الطارق» آية: ۷. 

(4) في المصدر: «طبيعتهاوخاصيتهة. 
(5) في المصدر: «وله شعب». 

)١(‏ في المصدر: «من؛ بدل «عن؟. 
(۷) التفسير الكبير ج١7‏ ص۱۳۰ ۔ .۱۳١‏ 
(۸) سورة الطارق» آية: ۷. 

(9) في المصدر: «من فضل'. 
)٠١(‏ في المصدر: «تستعد لأن؛. 
)١١(‏ أنوار التنزيل ج۲ ص587. 





ج ۲۳ "4 - باب بده خلق الإنسان في الرحم إلى آخر أحواله يفف 


والمرأة من أعضاء محصورة بين الصلب من جهة الخلف والترائب من جهة القذام» بأن يحون الصلب 


والترائب مقصودين في كل من الرجل والمرأةء ويكون هذا التعبير لبيان كثرة مدخليّة الصلب والترائب 
فيهماء A‏ خبى افق عاو ابل لامر 1 له ارجا دنم لكت لكا كان اف E‏ بور 
كثيراً وما ورد في الأخبار من تخصيص الصلب بالرجل والترائب بالمرأة لكون الصلب أدخل في مني الرجل 
والترائب في مني المرأةء ويؤيّده أن الأطباء ذكروا كاب اجنام غلم نرق اله اوح تدر ياه 
وعللوه بأنّ الثدي شديد المشاركة للرحم 

- المثاقب : أبو جعفر الطوسي في الأماليء وأبو نعيم في الحليةء وصاحب الروضة بالإسناد عن 
محمد الصيرفيّ وعبد الرحمن بن سالم. قال: دخل أبو حنيفة على الصادق تائيه فقال لل له: البول 
أقذر أم المنيّ؟ قال: البول» قال: يجب على قياسك أن يجب الغسل من البول دون المنيّ وقد أوجب الله 
الغسل من المنيّ دون البول. ثمْ قال: لأنْ المنيّ اختيارء ويخرج من جميع الجسدء ويكون في الأيّامء 
OSES E‏ 
الصلب والترائب)"؟ قال أبو عبد الله فل : فهل قال لا يخرج من غير هذين الموضعين؟ ثمّ 
قال نه : لم لا تحيض المرأة إذا حبلت؟ قال: لا آدريء قال ها : حبس الله الدم فجعله غذاء للولد 
- إلى آخر الخبر بطوله9؟ . 

۲ - تفسير النعماني : بإسناده عن الصادق نل قال: سنل أمير المؤمنين ظايئلة عن مشابه الخلق» 
فقال: هو على ثلاثة أوجه: فاخا الأختراع عقو ميان علق السماوات والارضض في سے نم4 
وخلق الاستحالة؛ قوله تعالى: #يخلقكم في بطون أنهانكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاك4 !9 
وقوله: إهو الذي خلفكم من تراب ثم من نطفة) الآية ‏ وأمًا خلق التقدير فقوله لعيسى: #وإذ تخلق 

من الطين © الآية -. 

 '‏ الكافي: عن محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى. عن علي بن أحمد بن أشيم. عن 
بعض أصحابه» قال: أصاب رجل غلامين في بطنء فهتأه أبو عبد الله تكد ثم قال: أيّهما أكبر؟ فقال: 
الذي خرج أزلآء فقال أبو عبد الله نك : الذي خرج آخراً هو أكبر! أما تعلم أنْها حملت بذاك أزَلاً وأنْ 
هذا دخل على ذاك فلم يمكنه أن يخرج حتى خرج هذا؟ فالّذي يخرج آخراً هو أكبرهمال©. 

المناقب: مرسلاً مثله0", 


)١(‏ في المصدر: «وهو مختار والآخر مترلج». 

(۲) سورة الطارق» آية: ۷. 

(۳) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲٠۲‏ فصل (في علمه عليه السلام) . 

(:) فى المصدر: «متشابهه. 

(0) سورة الأعراف؛ آية ٠‏ 04: وسورة يونسء آية: ١ء‏ وسورة هودء آية: لاء وسورة الحديد آية: 4. 
)١(‏ سورة الرمرء آية: ۳۲. 

NN سورة غافر» آية‎ (v) 

(۸) تفسير التعماني ضمن ج٠4‏ ص۱۷ من المطبوعةء والآية من سورة المائدة: .١١١‏ 

)4( الكافي ج17 ص۳٥‏ كتاب العقيقة باب النوادر» حديث ۸. 

. مناقب آل أبي طالب ج٤ ص٠۲۷ فصل (في علمه عليه السلام)‎ )٠١( 
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اه 


ov عم‎ 


۸ كتاب السماء والعالم ج ٣۳‏ 


بيان: لم أر قائلاً به» ولعلّه ليس غرضه ليثلا الكبر الذي هو مناط الأحكام الشرعيّة. 
4 الكافي: عن العدّةء عن أحمد بن أبي عبد الله» عن أبيه» عن وهبء عن أبي عبد الله جيه قال 
أمير المؤمنين غل : يعيش الولد لسنّة أشهر ولسبعة أشهر ولتسعة أشهرء ولا يعيش لثمانية أشهر. 

٠‏ ومنه: عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حمادء عن يونس بن عبد الرُحمن؛ عن 
عبد الرّحمان بن سيابة» عمّن حدّثه. عن أبي جعفر شه قال : سالته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمْه 
كم هو؟ فان الناس يقولون: ربما يبق في بطنها سنين» فقال: كذبواء أقصى حذ الحمل تسعة أشهر لا 
يزيد لحظة» ولو زاد ساعة لقتل أمّه قبل أن يخرج. 

 "‏ ومنه: عن محمّد بن يحيى» عن محمّد بن الحسن» عن يعقوب بن يزيد. عن ابن أبي عميرء 
عن محمّد بن مسلم. قال: كنت جالساً عند أبي عبد الله لذ إذ دخل يونس بن يعقوب» فرأيته يئنْ» 
فقال له أبو عبد الله نئل : ما لي أراك نئن؟ قال: طفل لي تأذيت به الليل أجمع. فقال له أبو 
عبد الله تنه : يا يونس! حدّئني أبي محمد بن علي عن آبائه ايلھ عن جذّي رسول الله ©ه أن جبرائيل 
نزل عليه ورسول الله وعليّ يئٽان» فقال جبرائيل: يا حبيب الله! ما لي أراك تئنَ؟ فقال رسول الله #و: «من 
أجل طفلین لنا تأذينا ببكائهما . فقال جبرائيل: مه يا محمّد! فإله سيبعث لهؤلاء القوم شيعة إذا بكى 
أحدهم فبكاؤه لا إله إلا الله إلى أن يأتي عليه سبع سنين» فإذا جاز السبع فبكاؤه استغفار لوالديه إلى أن يأتي 
عليه الا فإذا جاو الخد فما الى من حه فلرالديه وما الى امن ت ولد ع 

بيان : «فبكاؤه لا إِله إلا الله“ لعل المعنى أنه يعطي والداه ببكائه ثواب التهليل. 

- العلل والعيون: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن حمزة 
الأشعري» عن ياسر الخادم. قال: سمعت أبا الحسن الرضا غللا يقول: : إن أوحش ما يكون هذا الخلق 
في ثلاثة مواطن: يوم یولد ويخرج من بطن أنه فيرى الدنياء ويوم يموت ويعاين الآخرة وأهلهاء ويوم 
یعث فيرى أحكاما لم پرها في دار الدنياء وقد سم الله عر وجل على بحيى لظ في هذه ا لمواطن الثلاثة 


وآمن روعته» فقال: : (وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حبَا»() وقد سلم عيسى ابن 

ا ل ا راليام عل يوم ولت وین انوت ويرم مت 
۸ 

حباً» 


۸ المناقب: قال عمران الصابيّ للرضا تة : ما بال الرجل إذا كان مولا والمرأة إذا كانت مذكرة؟ 
قال ته : علّة ذلك أن المرأة إذا حملت وصار الغلام منها في الرحم موضع الجارية كان مؤنْثاً: وإذا 


)0غ( الكافي ج٠‏ ص۲٥‏ كتاب العقيقة باب النوادر» حديث ؟. 

)( في المصدر: ١بق‏ . 

(5) الكافي ج٠‏ ص۲٥‏ كتاب العقيقة باب النوادرء حديث ". 

(4) في المصدر: «طفلان». 

)( الكافي ج صد ص۲٥‏ كتاب العقبقة باب النوادر» حديث 6. 

(5) في المطبوعة: #يلد؛ وما أثبتناه من عيون الأخبار. 

(0) سورة مريم» آية: .٠١‏ 

(۸) عون الأخبار ج١‏ ص۷٠٠٠‏ رلم نعثر عليه في العلل والآية من سورة مريم: 87. 


ج ۳ 7 - باب بده خلق الإنسان في الرحم إلى آخر أحواله ۹ 


صارت الجارية موضع الغلام كانت مذكرة وذلك أنْ موضع الغلام في الرحم ممًا يلي ميامنهاء والجارية مما 
يلي مياسرها. 

وربما ولدت المرأة ولدين في بطن واحدء فإن عظم ثدياها جميعاً تحمل توأمين وإن عظم أحد ثدييها 
كان ذلك دليلاً على آنه تلد واحداًء إلا أنه إذا كان الثدي الأيمن أعظم كان المولود ذكراً وإذا كان الأيسر 
أعظم كان المولود أنثى»: وإذا كانت حاملاً فضمر ثديها الأيمن فإنها تسقط غلاماًء وإذا ضمر ثديها الأيسر 
فإنها تسقط أنشى» وإذا ضمرا جميعاً تسقطهما جميعاً. قال: من أيّ شيء الطول والقصر في الإنسان؟ فقال: 
من قبل النطفة » إذا خرجت من الذكر فاستدارت جاء القصرء وإن استطالت جاء الطول. 

٩‏ - تفسير الإمام والاحتجاج : بالإسناد إلى أبي محمّد العسكريّ ناب عن جابر بن عبد اش قال: 
سأل ابن صوريا النبيئ هك فقال: أخبرني يا محمد الولد يكون من الرجل أو من المرأة؟ فقال الي هه : «أما 
العظام والعصب والعروق فمن الرجل وأمًا اللحم والدم والشعر فمن المرأة». قال: صدقت يا محمد ثم 
قال: يا محمد فما بال الولد يشبه أعمامه ليس فيه من شبه أخواله شيءء ويشبه أخواله ليس فيه من شبه 
أعمامه شىء؟ فقال رسول الله چ : «أيّهما علا ماؤه ماء صاحبه كان الشبه له». قال: صدقت يا محمد 
فأخبرني عَمْن لا يولد له ومن يولد له. فقال: إذا مغرت النطفة لم يولد له أي إذا احمرّت وكدرت - وإذا 
كانت صافية ولد له: 20‏ الخبر -. 

- الاحتجاج : عن ثوبانء قال: إِنَّ يهودياً جاء إلى النبيّ هه فقال: يا محمد" أسألك عن شيء 
لا يعلمه إلا نبي . قال: «وما هو؟» قال: عن شبه الولد أباه وأمّه. قال: «ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة 
أصفر رقيق» فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكراً بإذن الله عزّ وجل ومن قبل ذلك يكون الشبه 
وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل خرج الولد أنثى بإذن الله تعالى ومن قبل ذلك يكون الشبه» ‏ الخبر .. 
العلل: عن علي بن أحمد بن محمّدء عن حمزة بن القاسم العلويّ. عن علي بن الحسين بن الجنيد 
البزازء عن إبراهيم بن موسى الفراء» عن محمّد بن ثورء عن معمْر بن يحيى» عن يحيى بن أبي كثيرء 
عن عبد الله بن مرّة..عن ثوبان مثله( . 

أقول: سيأتي أخبار الخضر في هذا المعنى في باب النفس وأحوالها. 

١‏ - تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه» عن سليمان بن خالدء عن أبي عبد الله ظعي قال: إذا بلغ 
الولد أربعة أشهر فقد صار فيه الحياة ‏ الخبر +5 

- ومنه: قال علي بن إبراهيم في قوله: #فلينظر الإنسان ممم خلق خلق من ماء دافق» قال: النطفة 
التي تخرج بقرّة #يخرج من بين الصلب والترائب) قال : الصلب الرجل والترائب المرأة وهي صدرها , 


. مناقب آل أبي طالب ج+ ص8 55 باب (إمامة الرضا عليه السلام فصل في علمه عليه السلام)‎ )١( 
51 تفسير الإمام العسكري عليه السلام ص۳٥٤ والاحتجاج ج۱ ص۱٩ رقم‎ )۲( 

() في المصدر إضافة: دأفلا". 

)4( الاحتجاج جا ص۹١۱۱‏ رقم الوك 

)2( علل الشرائع ص1٩‏ باب 288 حديث 6. 

)0( تفسير القَمي ج؟ ص١9‏ 

(۷) تفسير القني ج۲ ص9١4.‏ 
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٣ج كتاب العدل وا معاد‎ o: 


صفوف لا يعلم عددهم إلا لله تعالى » عن ابن عبّاس يومئذ تعرضون) يعني يوم القيامة تعرضون معاشر المكلّفين 
«لا تخفى منكم خافية4 أي نفس خافية أو فعلة خافية؛ وقيل : الخافية مصدر أي خافية أحد» وروي في الخبر عن 
ابن مسعود وقتادة أن الخلق يعرضون ثلاث عرضات : ثنتان فيهما معاذير وجدال» والثالشة تطير الصحف من 
الأيدي» فآخذ بيمينه واخذ بشماله» وليس يعرض الله الخلق ليعلم من حاهم مالم يعلمه؛ ولكن ليظهر ذلك لخلقه 
فام من أوتي كتابه بيمينه فبقول) لأهل القيامة : «هاؤم» أي تعالوا #اقرؤوا كتابيه) إنّ) يقوله سروراً بهم لعلمه 
بأنّه ليس فيه إلا الطاعات فلا يستحبي أن ينظر فيه غيره (إني ظننت) أي علمت وأيقنت في الدنيا «أني ملاق 
حسابيه) والماء لنظم رؤوس الآي » وهي هاء الاستراحة؛ والمعنى : أن كنت مستيقناً في دار الدنيا بأني ألقئ حسابي 
يوم القيامة فهو ني عيشة راضية 17١4‏ أي حألة من العيش ذات رضي بمعنى مرضيّة لني جنة عالية) أي رفيعة 
القدر والمكانء «#قطوفها دانية» أي ثارها قريبة ممن يتناولهاء قال البراء بن عازب : يتناول الرجل من الثمرة وهو 

وروي عن سلمان قال: قال رسول الله (ص): لا يدخل الجنّة أحد"' إلا بجواز بسم الله الحمن الرّحيم هذا 
كتاب من الله لفلان بن فلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية . وقيل : معناه: لا يرد أيديهم عن ثمرها بعد ولا شوك 
يقال هم : «كلوا واشربوا في الجنة هنيئا بها أسلفتم؟» أي قدّمتم من أعمالكم الصالحة «في الأيام الخالية» أي الماضية 
في الدنياء ويعني بقوله : 9هنيثاً4 آنه ليس فيه ما يؤذي فلا يحتاج فيه إلى إخراج فضل بغائط أو بول. . «وأمًا من 
أوتي كتابه» أي صحيفة أعماله «#بشماله فيقول يا ليتني لم أوت کتابیه) لما یری فيه من قبائح أعماله فوم أدر ما 
حسابيه» أي ول أدر أيّ شيء حسابي يا ليتها كانت القاضية4 الماء في ليتها كناية عن الحال التي هم فيها؛ وقيل : 
كناية عن الموتة الأولى» والقاضية : القاطعة للحياة أي ليت الموتة الأولى لم نحي بعدهاء أو تمنى يومئذ الموت ولم يكن 
في الدنيا شىء أكره عنده من الموت ما أغنى عني ماليه» أي ما دفع عني مالي من عذاب الله شيئاً هلك عني 
سلطانيه» أي ضل عنّي ما كنت أعتقده حجّة؛ أو هلك عني تسلطي وأمري ونهيي في دار الدنيا على ما كنت 
مسلّطاً عليه 


م أخبر سبحانه أنه يقول للملائكة : خذوه فغلّوه) أي أوثقوه بالغل» وهو أن تشد إحدى يديه أو رجليه إلى 
عنقه بجامعة ثم الجحيم صلّوه» أي ثم أدخلوه التار العظيمة وألزموه إيَاها ثم في سلسلة ذرعها» أي طوها 
#سبعون ذراعاً فاسلكوه) أي اجعلوه فيها لأنه يؤخذ حقه فيها ثم بجر بها؟ قال الضحًاك : إن تدخل في فيه وتخرج 
من دبره» فعلى هذا يكون المعنى : ثم اسلكوا السلسلة» فيه فقلب» وقال نوف البكالي :" كل ذراع سبعون باعاء 
الباع : أبعد مما بينك وبين مكّة ‏ وكان في رحبة الكوفة ‏ وقال الحسن : الله أعلم بأ ذراع هو؛ وقال سويد بن 
نجيح : أن جبيع أهل النار كانوا في تلك السلسلة ولو ن حلقة منها وضعت على جبل لذاب من حرّها إنه كان لا 
يؤمن بالله العظيم» أي لم يكن يوحّد الله ولا يصدّق به «ولا يحض على طعام المسكين» أي كان يمنع الزكاة والحقوق 
الواجبة ‏ فليس له اليوم مهنا حميم» أي صديق ينفعه ولا طعام إلا من غسلين) وهو صديد آهل النار وما يجري 





(۱) في المصدر: أي حالة من العيش راضية يرضاها بأن لقي الثواب وأمن العقاب . 

(۲) في المصدر: أحدكم . 

(”) قال السمعاني : البكالي بكسر الباءء هذه النسبة الى بني بكال وهو بطن من حميره والمشهور بهذه النسبة أبو يزيد نوف بن فضالة البكالي» ويقال أبو عمرو - 
وقد فيل أبو رشيد -» آمه كانت امرأة كعب الاحبار» يروي القصص ء وهو من التابعين. * الانساب ١‏ : 2545 . 1 : 
وقال ابن حجر: روئ عن علي واي أيوب وثوبان وعبد الله بن عمرو وكعب الاحبار. ونقل عن أحدهم قوله : أحد العلماء. ونسب لضمرة أن نوفا كان إماما 
لأهل دمشق . ذكره البخاري في الأوسط في فصل من مات ما بين التسعين الى المائة » وذکره ابن حبان في الثقات . ١‏ تهذيب التهذيب١157:1‏ ہ۴۷٤‏ 
رقم 3017 . 


معطم باه 


كوف كتاب الماء والعالم ج ۳ 


١١‏ الكافي: عن علي بن محمد بن عبد الله؛ عن إبراهيم بن إسحاقء عن محمد بن سليمان 
الديلميّ؛ عن أبيه» عن أبي عبد الله؛ عن أبيه #لكثفة قال: إن الله عر وجل خلق خلاقين» فإذا أراد أن يخلق 
خلقاً أمرهم فأخذوا من التربة التي قال في كتابه: (منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة 
أعرى»"") مسن النطفة بلك ادرب الي ينخلق منها بعد أن گنها ارجم أريعين ليل فإذا تمت له" أربعة 
اھر قألوا :يا رت تلن مانا فار بها :بريه من ذكر را أبيض أو أسود فإذا خرجت الروح من 
البدن خرجت هذه النطفة بعينها منه كاثناً ما كان صغيراً أو كبيراً ذكراً أو أنئى. فلذلك يغسل الميّت غسل 
المجنابة© , 


بیان : الخلاقين» أي ملائكة خلاقين» والخلق هنا بمعنى التقدير لا الإيجاد وظاهره خروج المي الأوّل 
بعينها من فيه أو عينه» ويمكن أن يحفظ الله تعالى جزءاً من تلك النطفة مذة حياته» ويحتمل أن يكون المراد 
Rs‏ 

١‏ الكافي: عن العدّةء عن سهلء عن الحجالء عن ابن بكيرء عن أبي منهالء عن الحارث بن 

9 قال: سمعت أبا عبد الله نال يقول: إِنْ النطفة إذا وقعت في الرحم بعث الله عزّ وجل ملكا فأخذ 
من التربة التي يدفن فيها فمائها في النطفة فلا يزال قلبه بحن إليها حتى يدفن فيه( . 

بيان: الموث الخلط. والحنين: الشوق. 

ل عن علي بن أحمد بن محمّد بن يعقوب عن على بن محمد بإسناده رفعه قال: أتى 
علي بن أبي طالب يهوديٌ فسأله عن مسائل» فكان في ما سأله: أخبرني عن شبه الولد أعمامه وأخواله. 
ومن أي النطفنين يكون الشعرا”) واللحم.والعظم والعصب؟ فقال تاتيا : أمَا شبه الولد أعمامه وأخواله فإذا 
سبق نطفة الرجل نطفة المرأة إلى الرحم خرج شبه الولد إلى أعمامه؛ ومن نطفة الرجل يكون العظم 
والعصب وإذا سبق نطفة المرأة نطفة الرجل إلى الرحم خرج شبه الولد إلى أخوالهء ومن نطفتها يكون الشعر 
والجلد واللحم لأنّها صفراء رقيقة ©9‏ الخبر -. 


- ومنه: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن علي بن الحكمء 
عن علي بن أبي حمزةء عن أبي بصيرء قال: سألت أبا عبد الله غجلا فقلت له: إن الرجل ربما أشبه 
أخواله29 وربما إشبه عمومته. فقال: إن نطفة الرجل بيضاء غليظة ونطفة المرأة صفراء رقيقة» فإن غلبت 


.68 سورة طى آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «لها؟. 

(۳) في المصدر: «أو أنثن». 

(4) الكافي ج۳ ص١١٠‏ باب (العلة في غسل الميت غسل الجنابة)» حديث .١‏ 
() الكافي ج۳ ص۳٠۲‏ باب (التربة التي يدفن فيها الميت)؛ حديث ؟. 

(7) في المصدر: «عن' بدل ابن؛ 

(۷) في المصدر إضافة : «والدم؟. 

.١ علل الشرائع ج١ ص١ و۲ باب ١ء حديث‎ (A) 

(9) في المصدر إضافة : «وربما أشبه أباء». 


ج۳ ۲ - باب بدء خلق الإنسان في الرحم إلى آخر أحواله ۳١‏ 


نطفة الرجل نطفة المرأة آشبه الرجل أباه وعمومتهء وإن غلبت نطفة المرأة نطفة الرجل أشبه الرجل 
أخواله9" . 

۷ - ومنه: عن علي بن حاتم في ما كتب إليّ ‏ عن القاسم بن محمد عن حمدان بن الحسين » 
عن الحسين بن الوليدء عن ابن بكير» عن عبد الله بن سنان؛ عن أبي عبد الله تله قال: قلت له: 
المولود يشبه أباه وعمّه. قال: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة فالولد يشبه أباه وعمّهء وإذا سبق ماء المرأة ماء 
الرجل يشبه الولد أمّه وخاله9©. 

۸ - ومنه: عن أبي العبّاس(" محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقان؛ عن محمّد بن يوسف 
الخلآل» عن محمّد بن خليل المحرمي» عن عبد الله بن بكر المسمعيّء عن حميد الطويلء عن 
أنس بن مالك» قال: سأل عبد الله بن سلام النبيّ هك فقال: ما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمّه؟ قال #و: 
«إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إليه» . الخبر -. 

بيان: في القاموس: نزع أباه وإليه: أشبهه". وأقول: يحتمل أن يكون المراد بالسبق الغلبة ليوافق 
خبر أبي بصير"ء أو العلوّ ليطابق رواية ثوبان وغيره» ويمكن كون كل منها سبباً لذلك. وأقول: مضامين 
تلك الأخبار مرويّة من طرق العامة أيضاً وفي كتبهم» ورووا أيضاً أن حبراً من أحبار اليهود سأل ابن له 
عن الولد فقال: «ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله 
تعالى»9 , وقال بعضهم : معنى العلرٌ الغلبة على الآخرء ومعنى السبق الخروج أولاًء وزعم بعضهم أن 
العلوٌ علّة شبه الأعمام والأخوالء والسبق علة الإذكار والإيناثء ورذ ذلك التفصيل بأنه جعل في حديث 
الحبر العلوّ علة الإذكار والإيناث. وأجاب عنه بعضهم بِأنَ العلوٌ في حديث الحبر بمعنى السبق إلى الرحم 
لأن ما علا سبق ويتعيّن تفسيره بذلك» فإنّه في حديث آخر جعل العلوٌ علة شبه الأعمام والأخوال وجعله في 
حديث الحبر علة الإذكار والإيناث» فلو أبقينا العلوٌ في حديث الحبر على بابه لزم بمقتضى الحديث أن 
يكون العلوُ علّة في شبه الأعمام والأخوال وفي الإذكار والإيناث» ولا يصخ لأنْ الحسل يكذبهء لأنا نشاهد 
الولد ذكراً ويشبه الأخوال ووجه الجمع بين أحاديث الباب أن يكون الشبه المذكور في هذا الحديث يعني به 
الشبه الأعمّ من كونه في التذكير والتأنيث وشبه الأعمام والأخوال» والسبق إلى الرحم علّة للتذكير والتأنيث» 
ويخرج من مجموع ذلك أنْ الأقسام أربعة: إن سبق ماء الرجل وعلا أذكر وأشبه الولد أعمامه» وإن سبق ماء 
المرأة وعلا ماؤه أنَتْ وأشبه الولد أعمامه 2''7‏ انتهى -. 


.١ علل الشرائع ص٤٩ باب 88. حديث‎ )١( 

(۲) علل الشرائع ص18 باب 46. حديث ۲, 

(۳) في المطبوعة: «عن العباس بن»22 وما أثبتناه من المصدر. 
فق في المصدر: «السهمي». 

(5) علل الشرائع ص44 باب ٩۸ء‏ حديث *. 

(1) القاموس المحيط ج۳ صن .1١‏ 

(v)‏ مر برقم 7 من هذا الكتاب. 

(۸) مر برقم ٠١‏ من هذا الكتاب. 

(9) صحيح مسلم ج١‏ ص۱۷۳ باب (صفة مني الرجل والمرآة) . 
)٠١(‏ لم نمثر علئ هذا الكلام. 


o۹ 


oV 


1م لاه 


YY‏ كتاب السماء والعالم ج۳ 


4 - العلل : عن أبيه» عن أحمد بن إدريس. عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن جعفر بن 
بشيرء عن رجلء عن أبي عبد الله فلتي قال: إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق خلقاً جمع كل صورة 
بينه وبين أبيه إلى آدم ثم خلقه على صورة أحدهم فلا يقولنَ أحد هذا لا يشبهني ولا يشبه شيئاً من آبائي . 

٠‏ - ومنه: عن المظفر بن جعفر بن المظفر العلويّء عن جعفر بن محمّد بن مسعود العيّاشيَ؛ عن 
أبيه » عن علي بن الحسن. عن محمّد بن عبد الله بن زرارةء عن علي بن عبد الله عن أبيه؛ عن جذف 
عن أمير المؤمنين غللا قال: تعتلج النطفتان في الرحم فأيّتهما كانت أكثر جاءت تشبههاء فإن كانت نطفة 
المرأة أكثر جاءت تشبه أخواله وإن كانت نطفة الرجل أكثر جاءت تشبه أعمامه. وقال: تحول النطفة في 
الرحم أربعين يوماًء فمن أراد أن يدعو الله عزّ وجل ففي تلك الأربعين قبل أن تخلق؛ ثم يبعث الله عز وجل 
ملك الأرحام فيأخذها فيصعد بها إلى الله عر وجل فيقف منه ما شاء الله ء فيقول: يا إلهي أذكر آم أنثى؟ 
فيوحي الله عزّ وجل إليه من ذلك ما يشاء ويكتب الملك» ثم يقول: إلهي أشقي أم سعيد؟ فيوحي الله عر 
وجل إليه من ذلك ما يشاء ويكتب الملك فيقول: الله" كم رزقه؟ وما أجله؟ ثم يكتبه ويكتب کل شيء 
يصيبه في الدنيا بين عينيه» ثم يرجع به فيردّه في الرحمء فذلك قول الله عرّ وجل: ما أصاب من مصيبة في 
الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها»2»29. 

بيان: في [القاموس ۲“ اعتلجوا: اتخذوا صراعاً وقتالاًء وفي الأرض: طال نباتها والأمواج: 
التطمت9 . 

١‏ العلل: عن أبيهء عن محمّد بن أبي القاسمء عن محمّد بن على الكوفيَ؛ عن عبد الله بن 
عبد الرحمن الأصمّء عن الهيثم بن واقدء عن مقرن. عن أبي عبد الله تي قال: سأل سلمان ‏ رضي الله 
عنه ‏ علبَاً نل عن رزق الولد في بطن أمَهء فقال: إن الله تبارك وتعالى حبس عليها الحيضة فجعلها رزقه 
في بطن أ . ْ 

۲ 2 ومنه: عن الحسين بن أحمد عن أبيه عن ابن عيسى» عن البزنطيّ» عن عبد الرحمن بن 
حمّادء قال: سألت أبا إبراهيم ن عن الميّت لم يغسل غسل الجنابة؟ قال: إن الله تبارك وتعالى أعلا 
وأخلص من أن يبعث الأشياء بيده إن لله تبارك وتعالى ملكين خلاقين؛ فإذا أراد أن يخلق خلقاً أمر أولتك 
الخلاقين فأخذوا من التربة التي قال الله في كتابه: «منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة 
أخرى 746 فعجنوها بالنطفة المسكنة في الرحم فإذا عجنت النطفة بالتربة قالا: يا رب ما تخلق؟ قال: 
فيوحي الله تبارك وتعالی؟ ما يريد من ذلك ذكراً أو أنثى» مؤمناً أو كافراً أسود أو أبيضء شقياً أو سعيداً. 


)0( علل الشرايع ص١٠‏ باب ٩۳‏ حديث ٠١‏ . 

(r)‏ في المصدر: «حبث يشاء؛. 

(۳) في المصدر: «إلهي'. 

(4) علل الشرائع ص80 باب ۸١‏ حديث ٤ء‏ والآية من سورة الحديد: ؟5. 
(5) هكذا في المطبوعة بين معقوفتين. 

(7) القاموس المحيط ج١‏ ص۷٠۲.‏ 

(۷) علل الشرائع ص۲۹۱ باب 2519 حديث .١‏ 

(4) سورة طف آية: .٥۵‏ 

(9) في المصدر إضافة: «إليهما». 


ج ۲۳ ۲ _ باب بده خلق الإنسان في الرحم إلى آخر احواله rr‏ 


ل ا NG‏ 

بيان: «أمر أولئك الخلاقين» كأنّ الجمعيّة على المجازء أو المراد بالملكين نوعين من الملك لكل 
امرأة شخصان» فيجري فيهما التثنية والجمع باعتبارين. 

المحاسن: عن أبيه» عن هارون بن الجهم» عن محمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله ليد قال : 
إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : ' (لقد خلقنا الإنسان في كبدي7" ب يعني منتصباً في بطن أده مقاديمه إلى 
مقاديم أنه ومواخيره إل هواخ م غداؤه مما تأكل أمّه ويشرب مما تشر ب يبت EP‏ وميثاقه 
الذي أخذا”). اف عل ين عييه فإذا نا ره الماك کی ار اجر ف ت فيصير مقاديمه إلى 
مواخر" أمَه ومواخيره إلى مقدّم أنه ليسهّل الله على المرأة والولد أمره» ويصيب ذلك جميع الناس إلا إذا 
كان عاتياًء فإذا زجره فزع وانقلب ووقع إلى الأرض باكياً من زجرة الزاجر» ونسي الميثاق . 

أقول: تمامه وشرحه في باب جوامع أحوال الدوابٌ والأنعام. 

- العياشي: عن عبد الملك بن أعين؛ قال: إذا زنى الرجل أدخل الشيطان ذكره ثم عملا جميعاًء 
ثم تختلف النطفتان فيخلق الله منهما فيكون شرك الشيطان . 

68 ومنه: عن محنّد بن ملمء ٠‏ عن أبي جعفر :22 قال: سألته عن شرك الشيطان قوله 
«وشاركهم في الأموال والأولاد» قال : ما كان من مال حرام فهو شرك الشيطان قال: ويكون مع الرجل 
حتی يجامع » فيكون من نطفته ونطفة الرجل إذا كان حرا , 


5" العلل : لمحمد بن علي بن إبراهيم: العلة في تحويل آدم لحماً ودماً بعد أربعين سنة آنه لم يكن 
قن وهم ولا طن وكان ظاعرا بازراً رل لما ردم بعد اربعين ا 0 


۷ - المناقب: عن سلام بن المستنير» عن أبي جعفر ف في خبر طويل يذكر فيه خلق الولد ف 
ا قال: ويبعث الله ملكاً يقال له «الزاجر» فيزجره زجرة فيفزع الولد منها وينقلب» مسي 
أسفل البطن ليسهل الله عر وجل على المرأة وعلى الولد الخروج. قال : فإن احتبس زجرة زجرة أخرى 
شديدةء فيفزع منها فيسقط إلى الأرض فزعاً باكياً من الزجر'. 


8 - الكافي : عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد وعليَ بن إبراهيم» عن أبيه جميعاً عن 


(۱( علل الشرائع ص۳۰۰ باب 23774 حديث ۵. 

(۲) هكذا في المطبوعة. 

(۳) سورة البلدء آية: 4. 

)£( في المصدر إضافة : أت 

() في المصدر: داخذه الله؟. 

(1) في المصدر: «مواخير». 

, ١١م6 المحاسن ج۲ ص٤٠ حديث‎ (v) 

(۸) تفسير العياشي ج۲ ص۲۹۹ حديث .1١4‏ 

.54 والآية من سورة الإسراء:‎ 0٠١5 تفسير العياشي ج7 ص۰۲۹۹ حديث‎ )٩( 
لم نعثر علئ كتاب العلل هذا.‎ )٠١( 

)١١(‏ مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٠٠۲‏ باب (إمامة الباقر عليه السلام» فصل في علمه عليه السلام). 


اه 


۵۷/۳٤۳ في‎ 


اه 


۳ كتاب السماء والعالم ج‎ Pt 


لله عر وجل : «مخلقة وغير مخلقة)' فقال: المخلقة هم الذر الذين خلقهم الله في صلب آدم تائيه أخذ 
عليهم الميثاقء ثم أجراهم في أصلاب الرجال وأرحام النساءء وهم الّذين يخرجون إلى الدنيا حتّى يسألوا 
عن الميثاق. وأمًا قوله: «وغير مخلقة) فهم كل نسمة لم يخلقهم الله في صلب آدم ن حين خلق الذر 
وأخذ عليهم الميثاق» وهم النطف من العزل والسقط قبل أن ينفخ فيه الروح والحياة والبقاء. 

بيان: على تأويله ت يحتمل أن يكون الخلق بمعنى التقديرء أي ما قدّر في الذرٌ أن ينفخ فيه الروح 
وما لم يقدر. 

4 الكافي: عن محمد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيد» عن حمّاد بن 
عيسى» عن حريزء عمن ذكره» عن أحدهما كلا في قول الله عز وجلّ: «يعلم ما تحمل كل أنثى وما 
تغيض الأرحام وما تزداد78 قال: الغيض كلّ حمل دون تسعة أشهرء وما يزداد كل شيء يزداد على تسعة 
أشهرء فكلّما رأت المرأة الدم الخالص في حملها فإنها تزداد بعدد الأيام التي رأت في حملها من الد . 

"٠‏ ومنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن ابن فضالء عن الحسن بن الجهمء 
قال: سمعت أبا الحسن الرضا تللا يقول: قال أبو جعفر غ : إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً. 
ثم تصير علقة أربعين يوماء ثم تصير مضغة أربعين يوماً فإذا كمل أربعة أشهر بعث الله عز وجل ملكين 
خلاقين فيقولان: يا رب ما تخلق؟ ذكراً أو أنثى؟ فيؤمران فيقولان: يا رب شقيَّاً أو سعيداً؟ فيؤمران 
فيقولان: يا ربّ ما أجله؟ وما رزقه؟ وما كل شيء من حاله؟ ‏ وعدّد من ذلك أشياء ‏ ويكتبان الميثاق بين 
عينيه» فإذا أكمل اله الأجل بعث الله ملكا فزجره زجرة فيخرج وقد نسي الميثاق. وقال الحسن بن 
الجهم: فقلت له: أفيجوز أن يدعو الله عرّ وجل فيحوّل الأنثى ذكراً أو الذكر أنثى؟ فقال: إن الله يفعل ما 
يا , 

بيان: قيل: كتابة الميثاق كناية عن مفطوريّته على خلقه قابلة للتوحيد وسائر المعارف. ونسيان الميثاق 
كناية عن دخوله في عالم الأسباب المشتمل على موانع تعقّل ما فطر عليه. 

أقول: قد مر بسط القول في تلك الأخبار في كتاب العدل. 

١‏ الكافي: عن محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد وعليَ بن إبراهيم» عن أبيه جميعاً. عن ابن 
محبوب» عن ابن رئاب» عن زرارة» عن أبي جعفر نه قال: إن الله عر وجل إذا أراد أن يخلق النطفة 
التي أخذ”" عليها الميثاق في صلب آدم أو ما يبدو له فيه ويجعلها في الرحم حرّك الرجل للجماعء وأوحى 
إلى الرحم أن افتحي بابك حتّى يلج فيك خلقي وقضائي النافذ وقدري» فتفتح الرحم بابها فتصل النطفة إلى 


.١ سورة الحجء آية:‎ )١( 

(۲) الكافي ج5 ص؟١‏ باب (بدء خلق الإنسان وتقليه في بطن أمّه). حديث .١‏ 
(۳) سورة الرعد آية: ۸. 

)4( الكافي ج٦‏ ص۲٠‏ باب (بدء خلق الإنسان وتغلبه في بطن أَمَدى حديث ۲. 
(4) في المصدر إضافة: «له». 1 

(7) الكافي ج٠‏ ص۳٠‏ باب (بدء خلق الإنسان وتقلبه في بطن آمّه»» حديث ۲. 
(۷) في المصدر: «ممًا أخذ». 
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الرحم فترّد فيه أربعين يوماء ثم تصير علقة أربعين يومأء ثم تصير مضغة أربعين يوماً؛ ثم تصير لحماً تجري 
فيه عروق مشتبكةء ثم يبعث الله ملكين خلاقين يخلقان في الأرحام ما يشاء يقتحمان' في بطن المرأة من 
فم المرأة فيصلان إلى الرحمء وفيها الروح القديمة المنقولة في أصلاب الرجال وأرحام النساءء فينفخان فيها 
روح الحياة والبقاءء ويشقان له السمع والبصر وجميع الجوارح. وجميع ما في البطن بإذن الله تعالى. ثم 
يوحي الله إلى الملكين: اكتبا عليه قضائي وقدري ونافذ أمري واشترطا لي البداء فيما تكتبان فيقولان: يا رب 
ما نكتب؟ قال: فيوحي الله عر وجل إليهما أن ارفعا رؤوسكما إلى رأ س أَمْهء فيرفعان رؤوسهما فإذاً اللوح 
تفز چ ا فينظران فيه فيجدان في اللوح صورته ورؤيته("2 وأجله وميثاقه شقياً أو سعيداً وجميع شأنه. 
قال: فيملي أحدهما على صاحبه فيكتبان جميع ما في اللوح. ويشترطان البداء في ما يكتبان» ثم يختمان 
الكتاب ويجعلانه بين عينيه» ثم م يقيمانه قائماً في بطن أنْه. قال : فربما عتا فاتقلب» ولا يكون ذلك إلا في 
كل عات أو مارد: فإذا بلغ أوان خروج الولد تامَاً أو غير نام أوحى الله عر وجل إلى الرحم أن افتحي بابك 
حتى يخرج خلقي إلى أرضي وينفذ فيه أمري فقد بلغ أوان خروجه. قال: فيفتح الرحم باب الولد فيبعث الله 
عز وجل إليه ملكا يقال له «زاجر» فيزجره زجرة فيفزع منها الولدء فينقلب فيصير رجلاه فوق رأسه ورأسه 
في أسفل البطن ليسهل الله على المرأة وعلى الولد الخروج. قال فإذا احتبس زجره الملك زجرة أخرى 

فيفزع منها فيسقط الولد إلى الأرض باكياً فزعاً من الزجرة7” . 

بيان: توضيح قوله «أو ما يبدو له فيه؛ من البداءء وقد مر معناه في محلّهء والمعنى لم يؤخذ عليه 
الجنازة أزااني عات او بزاعز يوا ناا a‏ كد آنا .جد عليها النان ' ويحتمل أن يكون 
المراد به ما فسّر به غير المخلقة في الخبر السابق فيكون مشاركاً للأوّل في بعض ما سيذكرء كما أن القسم 
الأرّل أيضاً قد يسقط قبل كماله فلا يجري فيه جميع ما في الخ برء ويحتمل أيضاً أن يراد بالأؤّل من يصل 
إلى حذ التكليف ويؤخذ بما أخذ عليه من الميثاق» وبالثاني من يموت قبل ذلك «حرّك الرجل» بإلقاء الشهوة 
عليه والإيحاء كأنه على سبيل الأمر التكوينيّ لا التكليفيّ أي تنفتح بقدرته وإرادته تعالى» أو كناية عن فطره 
إِيّاها على الإطاعة طمعاً كما قيل. «فتردده بحذف إحدى التاءين» أي تتحوّل من حال إلى حال» وقد مرّ أنْ 
الخلق المنسوب إلى الملك بمعنى التقدير والتصوير والتخطيط كما هو معناه المعروف في أصل اللغة. 
«فيقتحمان» أي يدخلان من غير اختيار لها وإذن منها «وفيها الروح القديمة؛ أي الروح المخلوق في الزمان 
المتقادم قبل خلق جسده وكثيراً ما يطلق القديم في اللغة والعرف على هذا المعنى كما لايخفى على من 
تتبّع كتب اللغة وموارد الاستعمالات والمراد بها النفس النباتيّة أو الروح الحيوانيّة أو الإنسانية. قوله تائيه 
«رؤيته» أي ما یری منه» ويمكن أن يقرأ بالتشديد بمعنى التفكر والفهم . والعتو مجاوزة الحد والاستكبار. 

ثم اعلم أن للعلماء في أمثال هذا الخبر مسالك: فمنهم من آمن بظاهرها ووكل علمها إلى من صدرت 
عنه» وهذا سبيل المتقين؛ ومنهم من يقول: ما يفهم من ظاهره حق ولا عبرة باستبعاد الأوهام في ما صدر 
عن أثمّة الأنام تلك ؛ ومنهم من قال: هذا على سبيل التمثيل؛ كانه تاا شبّه ما يعلمه سبحانه من حاله 
)١(‏ في المصدر: «يشاء الله فيقتحمان؟. 


0( في المصدر : ٠زيته»‏ بدل «رؤيته؟. 
(۳) الكافي ج٦‏ ص١١‏ - ٠١‏ باب (بدء خلق الإنسان وتقلبه في بطن مها حديث 4. 
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يه وما يستحقّه من الكمالات وما أودع فيه من درجات الاستعدادات بمجيء الملكين وكتابتهما على 


جبهته وغير ذلك؛ وقال بعضه 7 : : قرع اللوح جبهة أنه كأنه كناية عن ظهور أحوال أمّه وصفاتها وأخلاقها 
ل E‏ وإنّما يستنبط الأحوال التي ينبغي أن 
يكون الولد عليها من ناصية أمَه ويكتب ذلك على وفق ما ثمة للمناسبة التي تكون بينه وبينهاء وذلك لأنّ 
جوهر الروح إِنّما يفيض على البدن بحسب استعداده وقبوله إياه» واستعداد البدن تابع لاستعداد نفسر9) 
الأبوين وصفاتهما وأخلاقهما لا سيّما الآ المربيّة له على وفق ما جاء به من ظهر أبيه» فهي7 حينئذ مشتملة 
على أحواله الأبويّة والأمَيّة. وجعل الكتاب المختوم بين عينيه كناية عن ظهور صفاته وأخلاقه من ناصيته 
وصورته0). 

أقول: الأحوط والأولى عدم التعرّض لأمثال هذه التأويلات الواهيةء والتسليم لما ورد عن الأثمّة 
الهادية نل 

۲ - الكافي: عن محمّد بن يحيى””'؛ عن محمّد بن الحسين» عن محمّد بن إسماعيل أو غير 
قال: قلت لأبي جعفر تال : جعلت فداك؛ الرجل يدعو للحبلى أن يجعل الله ما في بطنها ذكراً سوياً. 
فقال: يدعو ما بينه وبين أربعة أشهرء فإنّه أربعين ليلة نطفة» وأربعين ليلة علقة» وأربعين ليلة مضغة» فذلك 
تام أربعة أشهرء كت يبعث الله ملكين خلافين فيقولان: يارت ما تخلق؟ درا أو أنثى؟ شنا او سا۲ 
فيقولان: يا ربٌ ما رزقه؟ وما أجله؟ وما مذته؟ فيقال ذلك» وميثاقه بين عينيه ينظر إليه فلا يزال منتصباً في 
بطن أمّه حتى إذا دنا خروجه بعث الله عز وجل إليه ملكا فزجره زجرة فيخرج وينسى الميثاق. 

۳ - ومئه: عن محمد بن يحيى وغیره» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن أحمد بن محمّد بن 
أبي نصر» عن إسماعيل بن عمرو عن شعيب العقرقوفيّ؛ عن أبي عبد الله غه قال: إن للرحم أربعة 
سُبلء في أي سبيل سلك فيه الماء كان منه الولدء واحد أو اثنان وثلاثة وأربعة» ولا يكون إلى سبيل أكثر 
مو 3 

4" ومنه: عن علي بن محمّد؛ رفعه عن محمد بن حمران» عن أبي عبد الله تقتئية قال : إن الله عرّ 
وجل خلق للرحم أربعة أوعية» فما كان في الأزل فللاب» وما كان في الثاني فللأم» وما كان في الثالث 
فللعمومة. وما كان في الرابع فللخؤولة( ' . 

بيان : «فللاب» أي يشبه الولد إذا وقعت فيه وكذا البوافي» فسياق هذا الخبر غير سياق الخبر المتقدّم 


(0) 


. هو المولئ الفيض الكاشاني‎ )١( 

»( في المصدر : «لأحرال نفسي“ بدل «لاستعداد نفس؟. 

(۳) في المصدر: «فناصيتها؛ بدل «نهي». 

.۲۳۲۲۸ الوافي ج۲۳ ص۱۲۸۳ ذيل التسلسل‎ )٤( 

)2( في المصدر إضافة : عن أحمد بن محمّد؟. 

. فى المصدر إضافة: «فيقال ذلك‎ )١( 

)۷( الكافي ج٩‏ ص١1‏ باب (بده خلق الإنسان وتقلبه في بطن امه حديث .٦‏ 
(4) في المصدر: «عمره بدل #عمروا. 

(4) الكافي ج٦‏ مس١٠‏ باب (أكثر ما تلد المرأة)ء حديث .١‏ 

.۲ الكافي ج٦ ص۱۷ باب (أكر ما تلد المرأة)» حديث‎ )٠١( 
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من بيان أكثر ما يمكن من أن تلد المرأةء وإن كان يظهر ذلك منه إيماء وتلويحاًء ولذا أوردهم الكليني ‏ ره - 
في باب أكثر ما تلد المرأة. 

٠‏ النهج : قال : أيّها المخلوق السويّ» والمنشأ المرعيّ» في ظلمات الأرحام ومضاعفات الأستارء 
بدأت من سلالة من طين؛ ووضعت في قرار مكين؛ إلى قدر معلوم وأجل مقسوم؛ تمور في بطن أنك 
جنيناً» لا تحير دعاء؛ ولا تسمع ندا ثم أخرجت من مقرّك إلى دار لم تشهدهاء ولم تعرف سبل منافعهاء 
فمن هداك لاجترار الغذاء من ثدي أمَكء وعرّفك عند الحاجة مواضع طلبك وإرادتك؟ هيهات! إل من 
يعجز عن صفات ذي الهيئة والأدوات فهو عن صفات خالقه أعجزء ومن تناوله بحدود المخلوقين أبعد . 

نوضيح: السويٌ: العدل» والوسط؛ ورجل سوي أي مستوي الخلقة غير ناقص . وأنشأ الخلق: ابتدأ 
خلقهم. والرعاية: الحفظ والمرعيّ: من شمله حفظ الراعي. ومضاعفات الأستار أي الأستار المضاعفة 
والحجب بعضها فوق بعض . «بدئت من سلالة. . ٠.‏ إشارة إلى قوله تعالى: #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة 
من طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين74" وقد مر وجوه التفسير فيهء وهي جارية هاهنا. والمكين: 
المتمكن؛ وهو في الأصل صفة للمستقرٌ. وصف به المحل مبالغة» أو المراد تمكن الرحم في مكانها 
مربوطة برباطات كما سيأتي؛ والمعنى: في مستقر حصين هي الرحم إلى قدر معلوم» أي مقدار معيّن من 
الزمان قذّره الله للولادة. وقسمه ‏ كضربه ‏ وقسشمه ‏ بالتشديد ‏ أي جرأه وفرّقهء وقسم أمره أي قذره. 
والأجل المقسوم: المذة المقذرة لحياة كل أحدء فالظرف متعلّق بمحذوف» أي منتهياً إلى أجل مقسوم أو 
يقال: الوضع في الرحم غايته ابتداء الأجل أي مذة حياة الدنياء ويحتمل أن يكون تأكيداً للقدر المعلوم. 
ومار الشيء ‏ كقال : تحرّك؛ أو بسرعة واضطراب والجنين الولد في البطن لاستتاره» من «جِن» أي 
استترء فإذا ولد فهو منفوس. والمحاورة: الجواب ومراجعة النطق» ويقال «كلّمته فما أحار إليّ جواباً؛ أي 
لم يجبني. ودعوته دعاءً: ناديته وطلبت إقباله . الم تشهدها» أي لم تحضرها قبل ذلك ولم تعلم بحالها. 
والاجترار: الجذب. «مواضع طلبك؛ قيل: أي حلمة الثديء والجمع باعتبار أن الطفل يمتصٌ من غير ثدي 
أنه أيضاًء أو عرّفك عند الحاجة إلى كلّ شيء في دار الدنيا مواضع طلبك. وفي بعض النسخ :وحرّك عند 
الحاجة» فالمراد بمواضع الطلب القوى والآلات التي يحصل بها اجترار الغذاء. «هيهات؛ أي بعد أن يحيط 
علماً بصفات خالقه الذي هو أبعد الأشياء منه من حيث الحقيقة لعدم المشابهة والمجانسة وليس له حدود 
المخلوقين من لا يقدر على وصف نفسه مع أله أقرب الأشياء إليه وغيره من ذوي الهيئة والأدوات» 
المجانس له في الذات والصفات؛ المتصف بحدود المخلوقين. 

الهج : جعل لكم أسماعاً لتعي ما عناهاء وأبصاراً لتجلو عن عَشاهاء وأشلاء جامعة لأعضائهاء 
ملائمة لأحنائهاء في تركيب صورها ومدد عمرهاء بأبدان قائمة بأرفاقهاء وقلوب رائدة لأرزاقهاء في 
مجللات نعمه؛ وموجبات مننه» وحواجز بلیته» وحوائز ”© عافيته وقدّر لكم أعماراً سترها عنكم» وخلف 
لكم عبرا من آثار الماضين قبلكم ‏ إلى قوله تَقئه: ‏ أم هذا الذي أنشأه في ظلمات الأرحام وشغف الأستار 
)0( نهج البلاغة ص77 خطبة .٠١۴‏ 


(؟) سورة المؤمئون» آية: .٠١ ١۲‏ 
(۳) في المصدر: «مننه وحواجر عافيته». 
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نطفة دهاقاً. وعلقة محاقاًء وجنيناً وراضعاً. ووليداً ويافعاًء نم منحه قلباً حافظاً a‏ لافظاًء وبصراً 
لاحظاًء ليفهم معتبراء ويقصر مزدجراًء حتّى إذا قام اعتداله واستوى مثاله؛ فر مستكبراً. إلى آخر 
الخطبة9 ١‏ 

توضيح : وعاه يعنيه : حفظه وجمعه» وعناه الأمر ينيه ويعنوه: أهمّه والعشا ‏ بالفتح والقصر : سوء 
البصر بالليل والنهار»ء أو بالليل» أو العمى» وتجلو: بمعنى تكشفء فيل : أقيم المجلوٌ مقام المجلوٌ عله 
والتقدير : لتجلو عن قواها عشاهاء وقيل: كلمة (عن»١‏ زائدة أو بمعنى ابعدة والمفعول محذرف» والتقدير: 
لتجلو الأذى بعد عشاهاء وهو يعيدل » والمراد جلاء العشا عن البصر الظاهر بأن ينظر إلى ما يعتبر به أو عن 
بصر القلب بأن يفرق بين الضار والنافع» والأشلاء: جمع شلو ‏ بالكسر . وهو العضوء وفسّره في القاموس 
بالجسد”" أيضاء وجمعها للأعضاء على الثاني واضح» وعلى الأول يمكن حملها على الأعضاء الظاهرة 
الجامعة للباطنة كما قيل. 

وأقول: يمكن أن يكون المراد بالأعضاء أجزاء الأعضاء. والملاءمة: الموافقة والأحناء: جمع حنو 
- بالكسر ‏ وهو الجانب» وفي النهاية: لأحنائها أي معاطفها(" والغرض الإشارة إلى الحكم والمصالح 
المرعيّة في تركيب الأعضاء وترتيبها وجعل كل منها في موضع يليق بهاء كما بين بعضها في علم التشريح 
وكتب منافع الأعضاء والظرف متعلق بالملاءمة. وقيل : كأنه قال: مركبة ومصورة؛ فأتى بلفظة في كما 
تقول: ركب في سلاحه أو بسلاحه أي متسلّحاء والأرفاق: جمع رفق - بالكسر ‏ وهو المنفعةء وفي 
القاموس: هو ما استعين به ء والأرفاق على هذا عبارة عن الأعضاء وسائر ما يستعين به الإنسان» والباء 
للاستعانة أو السببيّة بخلاف الأوّل» وروي «بأرماقها» والرمق: بقيّة الروح ١‏ والرود: الطلب. 2 مجللات 
نعمه؛ بصيغة الفاعل أي النعم التي تجلل الناس أي تغطيهم كما يتجلل الرجل بالنوب» وقيل: أي التي تجلّل 
الناس وتعمّهم من قولهم «سحاب مجلّل؛ أي يطبق الأرضء SS‏ 
الحال. والمراد بموجبات المنن - على صيغة الفاعل النعم التي توجب الشكرء ويروى على صيغة المفعول 
أي النعم التي أوجبها الله على نفسه لكونه الجواد المطلق. وقيل: “أ ما مقط عن ةراتف على العياد 

من الوجوب بمعنى السقوط . 

وحواجز العافية : ما يدفع المضارء ويروى «حواجز بليّته» أي ما ي يمنعها. والامتنان بستر الأعمار لكون 
الاطلاع عليها واشتغال الخاطر بخوف الموت ممًا يبطل نظام الدنياء والغرض تنبيه الغافل عن انقضاء العمر 
لستر حذه وانتهائه. وخلف العبر إبقاؤها بعد ارتحال الماضين كأنها خليفة لهم . 

«أم هذا الّذي» قيل: أم هاهنا إمَا استفهاميّة على حقيقتها كأنه قال: أعظكم وأذكر كم بحال الشيطان 
وإغوائه أم بحال الإنسان من ابتداء وجوده إلى حين مماته وإمّا أن تكون منقطعة بمعنى بل كأنه قال عادلاً 
وتاركاً لما وعظهم به: بل أتلو عليكم بناء هذا الإنسان الذي حاله كذا. والشغف ‏ بضمّتين ‏ جمع شغاف 


)ع0( نهج البلاغة ص 01٠١‏ خطبة ۸۳. 
فق القاموس المحيط ج١‏ ص ”555. 
(۳) النهاية ج٠‏ ص400. 

(t4)‏ القاموس المحيط ج۳ ص44", 
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بالفتح ‏ وهو في الأصل غلاف القلب وحجابهء استعير هنا لوضع الولد. والدهاق ‏ بكسر الدال ‏ الذي 
أدهق أي أفرغ إفراغاً [شديداً]. وقيل: الدهاق المملوءة من قولهم دهق الكأس ‏ كجعله ‏ ملأها. ويروى 
«دفاقاً؛ من دفقت الماء أي صببته . والمحق: المحو والإبطال والنقصء وسمّيت ثلاث ليال من آخر الشهر 
محاقاً لأنْ القمر يقرب من الشمس فتمحقهء واستعير للعلقة لأنّها لم تتصوّر [بعد] فأشبهت ما أبطلت 
صورته» وفي الأوصاف : تحقير للإنسان كما أوميء إليه بالإشارة. والراضع : الطفل يرضع أنه - كيسمع - أي 
يمتصٌ ثديهاء ا والوليد: المولود وكأنّ المراد به الفطيم . واليافع : الغلام الذي شارف الاحتلام 
ولمًا يحتلم يقال: أيفع الغلام فهو يافع. وهو من النوادر. 

قال في «سرٌ الأدب» في ترتيب أحوال الإنسان: هو ما دام في الرحم جنين» فإذا ولد فوليد. ثم ما 
دام يرضع فرضيع» ثم إذا قطع منه اللبن فهو فطيم» سارها قير ا فإذا بلغ طوله خمسة أشبار 
وو فإذا سقطت رواضعه فهو مشغورهء فإذا نبتت أسنانه بعد القوط فهو مثّغرء فإذا تجاوز العشر 
أو جاوزها فهو مترعرع وناشىء» فإذا كاد يبلغ الحلم i‏ ومراهق» فإذا احتلم واجتمعت قوته 
فهر حرور» واسمه في جميع هذه الأحوال غلام» فإذا اخضرّ شاربه قيل قد بقل وجهه. فإذا صار ذا فناء فهو 
فتى وشارخ ٠‏ فإذا اجتمعت لحبته وبلغ غاية i‏ تحن ثم ما دام بين الثلائين والأربعين فهو شابَء 


ثم هو كهل إلى أن يستوفي الستّين» وقيل : إذا جاوز أربعاً وثلا ني ثين إلى إحدى وحخمسين › > فإذا جاوزها فهو 
شس .)0( 
شيخ . 


ثم «منحه؟ أي أعطاه. واللافظ : الناطق» ويقال: لحظ إذا نظر بمؤخر عينيه وكأنّ المراد هنا مطلق 
النظرء و «يقصرء على بناء الإفعال أي ينتهي . والمعنى : أعطاه القوى الثلائة ليعتبر بحال الماضين؛ وما نزل 
بساحة العاصين» وينتهي عمّا يفضيه إلى أليم النكالء وشديد الوبالء أو ليفهم دلائل الصنع والقدرقى 
ويستدل بشواهد الربوبيّة على وجوب الطاعة والانتهاء عن المعصية» فينزجر عن الخلاف والعصيان ويتخلص 
عن الخيبة والخسران. والاعتدال: التناسب والاستقامة والتوسّط بين الحالين في كمّ أو كيف. وقيام 
الاعتدال: تمام الخلقة والصورة. وتناسب الأعضاء. وخلوّها عن النقص والزيادةء وكمال القوى المحتاج 
إليها في تحصيل المآرب. و «استوى؛ أي اعتدلء والمثال ‏ بالكسر -: المقدارء وصفة الشيء ويقال 
استوى الرجل إذا بلغ أشدّه أي فوته. وهو ما بين ثمانية عشر إلى ثلاثين. ونفرت الدابة . كضرب - أي فر 
وده . 

۷ _ الفقيه : عن محمد بن علي الكرفيَ» عن إسماعيل بن مهرانء عن مرازم» عن جابر بن يزيد» 
عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ» قال: قال رسول الله يله : : «إذا وقع الولد في جوف امه صار وجهه قبل 
ظهو ا إن كاق درا وان ان اک مدان ووا قبل طن انها یداه على وجنتيه» وذقنه على رکبتیه 

كهيئة الحزين المهموم فهو كالمصرور منوط بمعاء من سرّته إلى سرّة أَمَهء فبتلك السرّة يغتذي من طعام أَمَه 
كر انها إلى الوت المقثر ارلا اھک ان قا ھا يكس على اجه عقن از سعيد حزن ار 


. ٠۷ص سر الأدب في مجاري كلام العرب‎ )١( 
.؟تناك١ في المصدر:‎ )۲( 
في المصدر: «إليه ملكأ».‎ )۳( 
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منهم ؛ وقيل :إل ن آهل النار طبقات فمنهم : من طعامه الغسلين'» ومنهم من طعامه الزقوم( ۳« ومنهم من طعامه 
ا 7" لأنّه قال في موضع آخر: ليس لهم طعام إلا من ضريع) وقيل : يجوز أن يكون الضريع هو الغسلين 
ولا 3 يأكله» أي هذا الغسلين إلا الخاطئون» وهم الجائزون عن طريق الحقّ عامدين» والفرق بين الخاطىء 
والمخطىء أن المخطىء قد يكون من غير تعمّد, والخاطىء: المذنب المتعمّد الجائز عن الصراط المستقيه9). 


وفي قوله سبحانه : یوم تكون السماء كالمهل): أي كدرديّ الزيت7)؛ وقيل : كعكر القطران؛ وقيل : 
مثل الفضة إذا أذيبت ؛ وقيل : مثل الصفر المذاب «وتكون الجبال كالعهن؟ أي كالصوف المصبوغ؛ وقيل : 
كالصوف المنفوش ؛ وقيل : كالصوف الأمر» ر بمعنى أنها تلين بعد الشدّة وتتفرّق بعد الاجتماع ؛ TT‏ : با 
أؤلاً تصير كثيباً مهيلاء م تصير عهناً منفوشاً» ثم هباءاً مثوراً (ولا يسأل حميم جيم لشغل كل إنسان بنفسه عن 
غيره؟ وقيل : لا يسأله أن يتحمّل من أوزاره ليأسه من ذلك في الآحرة؛ وقيل : معناه آنه لا يحتاج إلى سؤاله لأنّه يكون 
لكل علامة يعرف بهاء فعلامة الكافرين سواد الوجوه وزرقة العيون» وعلامة المؤمنين نضارة اللون وبياض 
الوجوه . . . 9يبضّرونهم» أي تعرف الكقار بعضهم بعضاً ساعة» ثم لا يتعارفون ويفرٌ بعضهم من يعض ؛ وقيل : 
يعرفهم المؤمنون فيشمتون مهم ويسرون بعذابهم (۷؛ وقيل : يعرف أتباع الضلالة رؤساءهم ؛ وقيل :ل الضمير يعود 
إلى الملائكة أي يعرفهم الملائكة» ويجعلون بصراء بهم فيسوقون فريقاً إلى ا جنة وفريقاً إلى النار يود المجرم» أي يتمتى 
العاصي الو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه» أي يتمنى سلامته من العذاب النازل به بإسلام كل كر يم عليه من أولاده 
لين هم آعز الناس عليه #وصاحبته © أي زوجته الي كانت سكناً له» وربما آثرها على أبويه إوأخيه» الذي كان 
ناصراً له ومعینا أ #وفصيلته» أي وعشيرته «التي تؤويه» في الشدائد وتضمّه» ويأوي إليها في النسب ومن في 
الأرض جميعاً» أي بجميع الخلائق ثم ينجيه » ذلك الفداء كلا لا ينجيه ذلك «إنّها لظى » يعني أن نار جهنم 
لظى أو القضة لظى #نراعة للشوى» سيت لظى لأا تلظى أي تشتعل وتتلهّب عل أهلها؛ ويل : لظى إسم 

من أسماء جهنم ؛ وقيل : هي الدركة الشانية منهاء وهي «نزاعةللشوى€ تنزع الأطراف فلا تارك ملي ولا جلدا لل 
أحرقته وقيل : تنزع الجلد وأمْ الرأس ؛ وقيل : تنزع الجلد واللّحم عن العظم ؛ وقال الكلبي : يعني تأكل الدماغ كله 
ثم يعود كا كان؛ وقال أبو صالح: الشوى: لحم الساق؛ وقال سعيد بن جيبر: العصب والعقب؛ وقال أبو 
العالية : محاسن الوجه تدعو من أدبر وتو يعني النار تدعو إلى نفسها من أدبر عن الإيهان وتو عن طاعة الله 
وطاعة رسوله أي لا يفوتها كافرء فكأئها تدعوه فيجيئها”/ كرهاً؛ وقيل : إن الله تعالى ينطق النار حتى تدعوهم إليها؛ 
وقيل : معناه: تدعو زبانية النار؛ وقيل: تدعو أي تعدّب. رواه المد عن الخليل قال: يقال: دعاك الله أي 
عدذّيك50), 


(1) الغسلين: ما يسيل من جلود أهل النار كالقيح وغمه كأنه يغسل عنهم . لسان العرب ۷٠:٠١‏ . 
(۲) الزقوم : كل طعام يقتل . لسان العرب 5١:1‏ . 

(۳) الضريع : نبات أخضر منتن يرمي به البحر. لسان العرب 04:8 . 

(4) مجمع البيان 6 ٥۲۳-٠۲۲:‏ . 

(0) المعارج : ۸ وما بعدها للى الآية ٠۷١:‏ . 

,6 7157: 4 لسان العرب‎ ٠ . دردي الزيت : ما يبقئ في أسفله‎ )١( 

(۷) في المصدر: فیشمت بهم ويسر بعذا بهم . 

(8) في المصدر: فيجييها. 

.oFt_o\ : ٥ مجمع البيان‎ )4( 
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كافر» غنيٌ أو فقير»ء ويكتب أجله ورزقه وسقمه وصخته فإذا انقطع الرزق المقدّر له من سرّة آمّه زجره 


0 كتاب السماء والعالم ج ۳ 


الملك زجرةء فانقلب فزعاً من الزجرة وصار رأسه قبل المخرج فإذا وقع إلى الأرض دفع إلى هول عظيم 
وعذاب أليمء إن أصابته ريح أو مشقّة(" أو مسّته يد وجد لذلك من الألم ما يجده المسلوخ عنه جلد 
جو نلا كدر على ا ف فلا د دنا ا » ويتوجع فلا يقدر على الاستغاثة» فيوكل 
الله تعاك به الخ والقتفقة عله والمستة لذا أنه فة الد والبرد بنفسهاء وتكاد تفديه بروحهاء وتصير 
من التعطف عليه بحال لا تبالي أن تجوع إذا شبع» وتعطش إذا رويء وتعرى إذا کسي» وجعل الله تعالى 
ذكره ‏ رزقه في ثديي آمّه» في إحداهما طعامه وفي الأخرى شرابه» حنّى إذا رضع آناه الله في كل يوم بما 
قذر له فيه من الرزق» وإذا أدرك فهّمه الأهل والمال والشره والحرصء ثم هو مع ذلك بعرض الآفات) 
والعاهات والبليّات من كل وجهء والملائكة تهديه وترشدهء والشياطين تضله وتغويه؛ فهو هالك إلا أن 
ينجيه الله تعالى وقد ذكر الله تعالى ذكره ‏ نسبة الإنسان في محكم كتابه فقال عر وجل: «ولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة من طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكبن * ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة 
فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً لم أنشأناه خلقا آخر فتيارك لله أحسن الخالقين * ثم إتكم بعد 
ذلك لميتون * ثم إنكم يوم القيامة تبعثون 96 . 
قال جابر بن عبد الله الأنصاريّ: فقلت: يا رسول الله! هذه حالنا فكيف حالك وحال الأوصياء بعدك 
في الولادة؟ فسكت رسول الله په مليَاً ئم قال: «يا جابر! لقد سألت عن أمر جسيم لا يحتمله إلا ذو حظ 
عظيم» إن الأنبياء والأوصياء مخلوقون من نور عظمة الله جل ثناؤه يودع الله أنوارهم أصلاباً طيّبة وأرحاماً 
طاهرة» يحفظها بملاتكته» ويربّيها بحكمته» ويغذوها بعلمه» فأمرهم يجل عن أن يوصف. وأحوالهم تدق 
عن أن تعلم لأنهم نجوم الله في أرضهء وأعلامه في بريّتف وخلفاؤه على عباده» وأنواره في بلاده» 
وحججه على خلقه . يا جابر! هذا من مكنون العلم ومخزونه» فاكتمه إلا من أهله» . 
بيان: في القاموس: الوجنة ‏ مثلئة وككلمة ومحركة : ما ارتفع من الخدين . والمصرور: الأسيرء 
لأنه مجموع اليدين؛ من «صررت؟ جمعت» وقال: صر الناقة: شد ضرعه( 0 وقال: ناطه نوطاً: 
علقه('2. والشره ‏ بالتحريك : غلبة الحرص . 
68 الكافي: عن العدّة» عن علي بن إبراهيم » عن أبيه» عن ابن فضال» ومحمّد بن عيسى» عن 


)1١(‏ في المصدر: «وقم». 

(۲) عبارة: «أو مشقة» ليست في المصدر. 
(r)‏ في المصدر: «الاستطعام». 

(4) في المصدر: «الاستسقاء؛. 

)٥(‏ في المصدر: ابرحمته؟ بدل ابه الرحمة؟. 
0( في المصدر: «تعرض للآفات». 

(۷) سورة المؤمئون» آية: ٠١‏ _ 

)۸( من لا يحضره الفقيه ج٤‏ ص۲۹۱ ۔ ۲۹۸ باب النوادر» حديث .۸٩۷‏ 
%0( القاموس المحيط ج٤‏ ص٣۲۷.‏ 

)٠١(‏ القاموس المحيط ج۲ صا۷. 

.4١ ٤ص القاموس المحيبط ج۲‎ )١١( 
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يونسء قالا: عرضنا كتاب الفرالض عن أمير المؤمنين له على أبي الحسن الرضا تيه وممًا فيه أن أمير 


المؤمنين نال جعل دية الجنين مائة دينار» وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء» فإذا كان 
جنيناً قبل أن تلجه الروح مائة دينار» وذلك أن الله عز وجل خلق الإنسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزىء 
ثم علقة فهو جزءانء ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاءء ثم عظماً فهو أربعة أجزاء ثم يكسى لحماً فحينئذ تم جنيناً 
فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار - إلى قوله فإذا أنشى+ فيه خلق آخر وهو الروح فهو نفك تمن :فيه الف 
دينار كاملة(' إن كان ذكراً وإن كان أنثى فخمسمائة دينار . 

4 ومنه: عن محمّد بن يحيى»؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسي» عن ابن محبوب؛ عن أبي أيُوب 
الخرّازء عن محمّد بن مسلمء قال: سألت أبا جعفر لا عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة» فقال: 
عليه عشرون ديناراًء فقلت: فيضربها فتطرح العلقة فقال: أربعون" ديناراًء قلت: فيضربها فتطرح المضغةء 
قال: عليه سٽون ديناراً قلت: فيضربها فتطرحه وقد صار له عظمء فقال: عليه الديّة كاملة» بهذا قضى أمير 
المؤمنين ن : قلت: فما صفة خلقة النطفة التي تعرف بها؟ فقال: النطفة تكون بيضاء مثل النخامة 
الغليظة» فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوماً ثُمّ تصير إلى علقة. قلت: فما صفة [خلقة] العلقة 
التي تعرف بها؟ فقال: هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة؛ تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة 
أربعين يوماً ثم تصير مضغة. قلت: فما صفة المضغة وخلقتها التي تعرف بها؟ قال: هي مضغة لحم 
حمراءء فيها عروق خضر متشبكة ثم تصير إلى عظم. قلت: فما صفة خلقته إذا كان عظما؟ فقال: إذا كان 
عظماً شن له السمع والبصرء ورتبت جوارحه؛ فإذا كان كذلك فن فيه الديّة كاملة©. 

٠٠‏ - ومنه: عن صالح بن عقبة» عن يونس الشيبانيَ» قال: قلت لأبي عبد الله نللا : فإن خرج في 
النطفة قطرة دم؟ قال: القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون ديناراً» قلت: فإن قطرت قطرتين؟ قال: أربعة 
وعشرون دیناراًء قال: قلت: فإن قطرت بثلاث؟ قال: فسنّة وعشرون ديناراًء قلت: فأربع؟ قال: فثمالية 
وعشرون ديناراً» وفي خمس ثلاثون؛ وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة» فإذا صارت 
علقة ففيها أربعون [ديناراً) فقال له أبو شبل: ‏ وأخبرنا أبو ‏ شبلء قال: حضرت يونس وأبو 
عبد الله تت يخبره بالديات» قال: قلت: ‏ فإنٌ النطفة خرجت متخضخضة بالدم؟ قال: فقال لي: فقد 
علقت إن كان دما صافياً ففيها أربعون ديناراً» وإن كان دما أسود فلا شيء عليه إلا التعزيرء لاه ما كان من 
دم صاف فذلك للولدء وما كان من دم أسود فذلك من الجوف. قال أبو شبل: فان العلقة صار فيها شبه 
العرق من لحم؟ قال: اثنان وأربعون العشرء قال: قلت: فان عشر الأربعين أربعة» قال: لاء إِنّما هو عشر 
المضغةء لأنّه إِنْما ذهب عشرهاء فكلما زادت زيد حتّى تبلغ السئّين. قال: قلت: فإن رآيت في المضغة 
شبه العقدة عظماً يابساً؟ قال: فذلك عظم كذلك أوّل ما يبتدىء العظم؛ فيبتدىء بخمسة أشهر ففيه أربعة 


)١(‏ في المصدر إضافة: 'دية كاملة». 

20( الكافي ج۷ ص47" باب (دية الجنين)» حديث .١‏ 
)( في المصدر: «عليه أربعرن؟. 

(14) من المصدر. 

(5) الكافي ج۷ ص١۳۲‏ باب (دية الجنبن)» حديث .٠١‏ 
)١(‏ كلمة: «دينار» ليست في المصدر. 
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دنانير» فإن زاد فزاد أربعة أربعة حتّى تت الثمانين. قال: قلت: وكذلك إذا كسي العظم لحما؟ قال : 
كذلك» قلت: فإذا وكزها فسقط الصبيّ فلا يدرى أحيّا كان أم لا؟ قال: هيهات يا أبا شبل! إذا مضت 
الخمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة» وقد استوجب الدية" , 

بيان : الخضخضة تحريك الماء ونحوه (إِنّما هو عشر المضغة؛ أي عشر الدية التي زيدت لصيرورتها 
مضغةء والوكز ‏ كالوعد .: الدفع والطعن والضرب بجمع الكف. ثم إن الخبر يدل على أنْ ولوج الروح 
بعد الخمسة أشهرء وهو خلاف المشهور وما دل عليه غيره من الأخبار من أنْ ولوج الروح بعد الأربعة 
أشهر. ولعل, المراد أنه قد يكون كذلك. 

١‏ الكافي: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن محبوب. عن عبد الله بن غالب؛ عن أبيه؛ 
عن سعيد بن المسيّب» قال: سألت علي بن الحسين ل عن رجل ضرب امرأته حاملاً برجله فطرحت ما 
في بطنها ميّتآء فقال: إن كان نطفة فإنَ عليه عشرين دينارأء قلت: فما حد النطفة؟ فقال: هي التي إذا وقعت 
في الرحم فاستقرّت فيه أربعين يوماً قال: وإن طرحته وهو علقة فإِنْ عليه أربعين دينارآء قلت: فما حد 
العلقة؟ فقال: هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرّت فيه أربعين يوماًء قال: وإن طرحته وهو مضغة فإ 
عليه ستين ديناراً؛ قلت: فما حدّ المضغة؟ فقال: هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرّت فيه مائة وعشرين 
يومأء قال: وإن طرحته وهو نسمة مخلقة له عظم ولحم 07 الجوارح قد نفخ فيه روح العقل فإنْ عليه 
دية كاملة. قلت له: أرأيت تحؤله في بطنها إلى حال أبروح كان ذلك أو بغير روح؟ قال: بروح عدا الحياة 
القديم المنقول في أصلاب الرجال وأرحام النساء» ولولا أنه كان فيه روح عدا الحياة ما تحوّل من حال إلى 
حال في الرحمء وما كان إذن على من يقتلانه ديّة وهو في تلك الحال . 

توضيح: «مرنّب الجوارح؟ في بعض النسخ «مزيّل الجوارح» أي امتازت وافترقت جوارحه بعضها عن 
بعض كما قال تعالى: لو تزيّلوا لعذبنا2"9 وفى بعضها «مريّل» بالراء المهملة والباء الموخدة؛ قال 
الجوهريّ: تربّلت المرأة كثر لحمها . «بروح ذاه الحياة؛ المراد ما روح الوالدين أو القّة النامية؛ وفي 
بعضها «عدا؟ بالمهملتين من غير مذة؛ فالمراد به أن تحوّله بروح غير الروح الذي خلق لأجله قبل خلق 
الأجساد لأنّه لم يتعلق به بعد» فالمراد بالروح الأوّل القوّة النامية أو روح الوالدين» وعلى النسختين المنقول 
صفة روح لا الحياةء والمراد بالقديم ما تقادم زمانه لأنّه خلق قبل خلق الأجساد كما سيأتي إن شاء الله 
وإطلاق القتل على الإسقاط قبل تعلق الروح مجاز. 

۲ - الكافي : عن محمد بن يحيى. عن أحمد بن محنّد» عن ابن أبي نصرء عن الحسين بن خالد» 


6 في المصدر: (يتم». 

(؟) الكافي جلا ص 460" باب دية الجنين حديث ١١‏ . 

(۳) في المصدر: «مزيل؟؛ سياتي في ١نوضيح"‏ المؤلف بعد هذا. 
5( في المصدر: «عن حال بعد حال . 

() في المصدر: «يقتله؛. 

(1) الكافي ج۷ ص۳۲۷ باب (دية الجنين)» حديث .٠١‏ 

(۷) سورة الفتح آبة : , 

(۸) الصحاح ج٣‏ ص٤٠۷٠.‏ 
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قال : قلت لابي الحسن غل : إلا روينا عن النبيَ هه آنه قال: امن شرب الخمر لم يحتسب صلاته 
أربعين يوماً٠ء‏ قال: فقال: صدقواء قلت: وكيف لا يحتسب صلاته أربعين صباحاً لا أقل من ذلك ولا 
أكثر؟ فقال: إن الله جل وعرّ قدّر خلق الإنسان فصبّره نطفة أربعين يوماء ثم نقلها فصيّرها علقة أربعين يوماً 
ثمْ نقلها فصيَرها مضغة أربعين يوماًء فهو إذا شرب الخمر بقي في مُشاشته7" أربعين يوماً على قدر انتقال 
خلفته. ثم قال ليئهة : كذلك جميع غذاء أكله وشربه يبقى في مشاشته أربعين بوم . 

415 ومنه: عن علي بن إبراهيم؛ عن آبيه» عن عمرو بن عثمان. عن علي بن عيسى رفعه؛: في ما 
ناجى الله به موسى تلل قال : يا موسى! أنا السيّد الكبيرء إِنْى خلقتك من نطفة من ماء مهين» من طينة 
ارا ار رج كانت كرا اا ماف د لتر 

44 ومنه: عن محمّد بن يحيى» عن محمّد بن أحمد» عن أحمد بن الحسن»ء عن عمرو بن 
سعيد» عن مصدق بن صدقة» عن عمّار بن موسى» عن أبي عبد الله ني قال: سئل عن المت يبلى 
جسده؟ قال: نعم؛ حتى لا يبقى لحم ولا عظم إلا طينته التي خلق منها فإنها لا تبلىء تبقى في القبر 
بكار حتو يقلن له راق EE‏ 0 

8 ومنه: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن فضالء عن إبراهيم بن مسلم 
الحلواني؛ عن أبي إسماعيل الصيقل الرازيّء عن أبي عبد الله فل قال: إن في الجلة لثمرة تسى 


«المزن؛ فإذا أراد الله أن يخلى مؤمناً أقطر منها قطرةء فلا تصيب بقلة ولا ثمرة أكل منها مؤمن أو كافر إلا 


أخرج الله من صلبه مۇم . 

٤٦‏ العلل: عن عليّ بن حاتم» ٠‏ عن القاسم بن محمد ؛ عن إبراهيم بن مخلّد. عن أحمد بن 
TO‏ الك الم ا 
وتعالى لتا خا خلقه خلقهم من أديم الأرض فبرجع كل سان إلى تر به '). 

۷ - تفسير الإمام : قال كك تي ا ر دا وأخذوا قطعة وهي عجب 
الذنب الذي منه خلق ابن آدم وعليه يركب إذا أراد(”'2 خلقاً جديداً فضربوه بها" - القصة .. 
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)١(‏ في المصدر: لا تحتسبه. (۲) في المصدر: امشاشه؟ في الموضعين. 

(؟) الكافي ج٦‏ ص۲٠٤‏ باب (من كتاب الاشربة)» حديث .١١‏ 

(4) في المصدر: «أرض ذليلة ممشوجة»؛ علماً بآله قال المؤلف: «أي مخلوطة من أنواع» والمراد: الي خلقتك من نطفة وأصل تلك 
النطفة حصل من شخص خلفته من طينة الأرض وهو آدم عليه السلام وأذذت طينته من جميع وجه الأرض المشتملة علئ ألوان 
وأنواع مختلفة». مرآة العفرل ج76 ص 90. 

)م( الكافي ج۸ ص٤٤۰‏ حديث ۸. 

)2( في المصدر إضافة : وله؟, 

(۷) الكافي ج۳ ص31" باب (النرادر)» حديث ۷. 

(۸) الكافي ج۲ ص٤۱‏ باب (إذا أراد الله عر وجل أن يخلق المؤمن)» حديث .١‏ 

(9) في المصدر إضافة: «عن حمدان؟. 

)٠١(‏ في المصدر: «لأنه. 

)01 علل الشرائع ص۳۰۸ باب ۲۹ء حديث )۱١( .١‏ في المصدر: «عجز'. 

(19) في المصدر: «أعيده بدل «أراده. )١4(‏ تفسير الإمام العسكري عليه السلام ص778. 
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8 البصائر': عن الحسن بن محبوب» عن صالح بن سهل الهمدانيّ وغيره» عن يونس بن 
oT‏ اريس إل نام خاو شن بسي نا ارلا لطر جراد 
تحت العرش إلى الأرض فيلقيها على ثمرة أو بقلة» فيأكل تلك الثمرة أو تلك البقلة الإمام الذي يخلق الله 
منه نطفة الإمام الذي يقوم من بعده. قال: فيخلق الله من تلك القطرة نطفة في الصلبء ثم يصير إلى الرحم 
فيمكث فيها أربعين لينة» فإذا مضى له أربعون ليلة سمع الصوت» فإذا مضى له أربعة أشهر كتب على عضده 
الأيمن «وتمّت كلمة ربّك صدقاً وعدلاً لا مبذل لكلماته وهو السميع العليم76" فإذا خرج إلى الأرض ون 
م وزين بالعلم والوقار وألينن الهيبة» وجعل له مصباح من نور يعرف به الضمير» ويرى به أعمال 
العياد7” 


أقول: قد مضت الأخبار في بده خلق الإمام وخواضه في المجلّدات السابقة المتعلقة بالإمامة» فلا 


4 العلل: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله؛ عن أحمد بن محمد البرقيّ» عن أبي هاشم الجعفري» 
عن أبي جعفر الثاني ناتلا في حديث طويل ذكر في إتيان الخضر أمير المؤمنين ع وسؤاله عن مسائل 
وأمره غل الحسن بجوابهء فقال الحسن تاثا في سياق الأجوبة: وأمًا ما ذكرت من أمر الرجل يشبه؟» 
أعمامه وأخواله فإنَ الرجل إذا أتى أهله بقلب ساكن وعروق هادثة وبدن غير مضطرب استكنت تلك النطفة 
في [تلك]!*) الرحم فخرج الولد يشبه أباه واه وإن أتاها بقلب غير ساكن وعروق غير هادئة ودن 
مضطرب اضطربت تلك النطفة في جوف تلك الرحم فوقعت على عرق من العروق» فإن وقعت على عرق 
من عروق الأعمام أشبه الولد أعمامهء وإن وقعت على عرق من عروق الأخوال أشبه”" أخواله ‏ إلى آخر 
ما سبأتي من الخبر الطويل .. 


بيان: في القاموس: هدأ ‏ كمنع ‏ هدءاً وهدوءاً: سكن . وأفول: يحتمل أن يكون المراد أله إذا لم 
تضطرب النطفة تحصل المشابهة التامّة» لأنْ المنيّ يخرج من جميع البدن فيقع كل جزء موقعه» وإذا 
اضطربت حصلت المشابهة الناقصة» فيشبه الأعمام إذا كان الأغلب مني الرجل لأنهم أيضاً يشبهون الاب 
مشابهة ناقصة. ون غلب مني الم أشيه الأخوال كذلك. ويمكن أن يكون بعض العروق في بدن الأب 
منسوباً إلى الأعمام وفي بدن الام منسوباً إلى الأخوال» ذه ففي الاضطراب يعلو يعلو المنيّ الخارج من ذلك العرق» 
فالمراد بالعرق منيّ العرق» وهذا لا يخلو من بعد. 


)١(‏ في المصدر إضافة : «أحمد بن محمّد؟. 

(۲) سورة الأنعامء آية: .٠٠١‏ 

(۳) بصائر الدرجات ص۱٥٤‏ ۔ ٤٥١‏ ج٩‏ باب لاء حديث 4. 
(1) في المصدر إضافة: «ولده. 

(0) من المصدر. 

(1) في المصدر: «وإن هوه. 

م( في المصدر إضافة : «الولد». 

)۸( علل الشرائع ص1٩‏ باب 040 حديث 1. 

)4( القاموس المحيط ج ص٤۳.‏ 


ج٣‏ 7 باب بده خلق الإنسان في الرحم إلى آخر أحواله te‏ 


٠ه‏ تفسير الإمام: قال لث في قوله تعالى: ابا أيّها الناس اعبدوا ربكم الذي خلفكم) من نطفة 
من ماء مهين» فجعله في قرار مكين إلى قدر معلومء فقذره فنعم القادر رب العالمين» قال رسول الله #ه: 
«إن النطفة ثبت في الرحم أربعين يوماً نطفة» ثم يصير علقة أربعين يومأًء ثم مضغة أربعين يومأء ثم يجعل 
بعده عظما'ء ثم يكسى لحماء ثم يلبس الله بعدء(" جلداء ثم ينبت عليه شعرأء ثم يبعث الله عر وجل 
ملك الأرحام. فيقال له: اكتب أجله وعمله ورزفهء وشقيّاً يكون أو سعيداًء فيقول الملك: يا رب أنى لي 
بعلم ذلك؟ فيقال له: استمل ذلك من قرّاء اللوح المحفوظ فيستمليه منهمء9». 

١‏ - الكافي : عن محمد بن يحيى». عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن أبي محمّد المدائنيّ عن 
عائذ بن حبيب بيّاع الهرويّء عن عيسى بن زيدء رفعه إلى أبي عبد الله هذ قال: يثغر الغلام لسبع 
سنين» ويؤمر بالصلاة لتسع؛ ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر ويحتلم لأربع عشرة وينتهي” طوله إلى 
انين" وعشرين سنة» وينتهي عقله إلى ثمان وعشرين سنة إلا التجارب . 

بيان : قال المطرزيّ: تُغر الصبيّ فهو مثغور: سقطت رواضعهء وأمًا إذا نبت بعد السقوط فهو متغر 
بالتاء والثاءء وقد الغر على افتعر(''. 

۲ - الكافي: عن محمّد بن يحيى» عن محمّد بن أحمد» عن موسى بن عمر» عن علي بن 
الحسين» عن الحسن'"' الضريرء عن حمّاد بن عيسى» عن أبي عبد الله لث قال: قال أمير 
المؤمنين غل : يشب الصبيّ كل سنة أربع أصابع بأصابع نفس . 

81 ومنه: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه. عن النوفلي» عن السكونيّء عن أبي عبد الله» عن 
أبيه غل قال: الغلام لا يلقح بتفلك ثدياه وبسطح" ريح إبطيه©2. 

بيان: لا يلقح: لا يجامع» وهو كناية عن البلوغء وفي القاموس: فلك ثديها وتفلك: استدار'. 

4 الكافي: عن محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد؛ وعليٰ بن إبراهيم؛ عن أبيه جميعاًء عن 
ابن محبوب» عن خليل بن عمرو اليشكريء عن جميل بن درّاج. عن أبي عبد الله نينا قال: كان أمير 


71 سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «عظاماً». 

(۳) في المصدر: «فرقه ةيدل «بعده. 

(4) تفسير الإمام العسكري عليه السلام ص09؟١.‏ 
(0) في المصدر: الأربع عشرة سمئة1, 

(7) في المصدر: «منتهئ» وكذا في ما بعد. 

(۷) في المصدر : «لالنتي» بدل «إلى ائنين*. 

(۸) فى المصدر: «لثمان». 

)4( الكافي جا ص٦٤‏ باب (النشوه)؛ حديث .١‏ 
)٠١(‏ المغرب في ترتيب المعرب ج١‏ ص١١١.‏ 
)1١(‏ في المصدر: «بن الحسن» بدل #عن الحسن؛ء علماً ان عبارة «بن الحسن؛ جاءت في المصدر بين معقوفتين. 
00 الكافي ج٠‏ ص1٤‏ باب (النشوء)ء حديث .١‏ 
)۳( في المصدر: «حتى يتملك دياه ونسطع؟ . 
)١4(‏ الكافي ج٦‏ ص٤٤‏ باب (النشوء) حديث ۳. 
)16( القاموس المحيط ج؟ ص528؟, 


كلاه 





اناه 


13" كتاب السماء والعالم ج ۳ 


المؤمنين تلب يقول: إذا كان الغلام ملتاث الادرة صغير الذكر ساكن النظر فهو ممْن يرجى خيره ويؤمن 
شرّهء قال: وإذا كان الغلام شديد الادرة كبير الذكر حاذ النظر فهو ممّن لا يرجى خيره ولا يؤمن شره2©0. 

توضيح: في أكثر النسخ «ملتاث الادرة؛ بالتاء المئئاة ثم الثاء المثلئة من اللوئة بالضمَ وهي الاسترخاء» 
والادرة: نفخة في الخصية؛ وكأنّ المراد بها هنا نفس الخصية أي مسترخي الخصية متدليهاء وفي بعضها 
«الازرة» بالزايء أي هيثة الائتزارء والتيائه كناية عن آنه لا يجوّد شد الإزار والمنطقة بحيث يرى منه حسن 
الائتزار فعجب به كما هو عادة الظرفاء» وفي بعضها «ملثاث؛ بالثاءين المثلثتين» واللت والإلثاث واللثلثة : 
الإلحاح والإقامة ودوام المطرء واللثلثة: الضعف والحبس والترذد في الأمرء ذكرها الفيروزآبادي("» 
والأوّل أنسب. 


هه الكافي: عن علي بن محمد بن بندار» عن أبيه» عن محمّد بن علي الهمداني» عن أبي سعيد 
الشاميّء عن صالح بن عقبةء قال: سمعت العبد الصالح يقول: تستحبٌ غرامة الغلام في صغره ليكون 
حليماً في كبره. ثم قال: ما ينبغي إلا أن يكون هكذا . وروي أن أكيس الصبيان أشدُّهم بغضاً للكتاب . 

بيان: العرامة : سوء الخلق والفساد والمرح والإشرار» والمراد ميله إلى اللعب وبغضه للكُتّاب» أي 
عرامته في صغره علامة عقله وحلمه في كبره وينبغي أن يكون الطفل هكذاء فأمًا إذا كان منقاداً ساكناً حسن 
الخلق في صغره يكون بليداً في كبره كما هو المجرّب؛ والكُتّاب ‏ بالتشديد -: المكتب. 

5 الدر المنثور: عن محمّد بن كعب القرظيء قال: قرأت في التوراة ‏ أو قال: في صحف إبراهيم 
فوجدت فيها يقول الله تعالى: يا ابن آدم ما أنصفتني! خلقتك ولم تك شيئاً وجعلتك بشراً سويّاً. خلقتك 
من سلالة من طين ثم جعلتك نطفة في قرار مكين» ثم خلقت النطفة علقة» فخلقت العلقة مضغة» فخلقت 
المضغة عظاماًء فكسوت العظام لحمأًء ثم أنشأتك خلقاً آخر. يا ابن آدم! هل يقدر على ذلك غيري؟ ثم 
خقفت ثقلك على امَك حتّى لا تتبزم29 بك ولا تتأذى ثم أوحيت إلى الأمعاء أن اتسعي وإلى الجوارح أن 
تفرّقي» فاتسعت الأمعاء من بعد ضيقهاء وتفرّقت الجوارح من بعد تشبيكهاء ثم أوحيت إلى الملك الموكل 
بالأرحام أن يخرجك من بطن أك فاستخلصك”" على ريشة من جناحه» فاطلعت عليك فإذاً أنت خلق 
ضعيف ليس لك سن يقطع ولا ضرس يطحن» ٠‏ فاستخلصت لك في صدر أمّك ديا يدر لك لبناً بارداً في 
الصيف حارَاً في الشتاءء واستخلصته من بين جلد ولحم ودم وعروق» وقذفت لك في قلب والدتك 
الرحمة» وفي قلب أبيك التحئّن» فهما يكذان ويجهدان» ويربيانك ويغذّيانك» ولم يناما" حى ينؤّمانك. 


)00( سيأتي في «نوضيح؛ المؤلف بعد هذا. 

)6( الكافي ج٠‏ باب (التفرس في الغلام وما يستدل به عل نجابته)» حديث .١‏ 
(۳) القاموس المحيط ج١‏ ص ١8٠ ١79‏ 

)٤(‏ الكافي ج17 ص١۵‏ باب (التفرس في الغلام): حديث ؟. 

)2( الكافي ج1 ص 05 باب (التغرس في الغلام)» حديث ۳. 

02( في المصدر: لا تتمرض؛. 

(v)‏ في الممدر : «فاستخلصتك؟. 

)^( في المصدر: «عرقاًا. 

)٩(‏ في المصدر: «ولا ينامان؟. 





ج۳ 7 - باب بدء خلق الإنسان في الرحم إلى آخر أحواله fv‏ 


ابن آدم! أنا فعلت ذلك بك لا بشيء استأهلته به مني أو لحاجة استعنت على قضائها. ابن آدم! فلمًا قطع 
سنك وطلم" ضرسك أطعمتك فاكهة الصيف وفاكهة الشتاء في أوانهماء فلمًا عرفت أي ربك عصيتني» 
فالآن إذ عصيتني فادعني فاي قريب مجيب» وادعني فاي غفور رجي . 

٧۲‏ - الكافي: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن بعض أصحابه رواه» عن رجل من 
العامة قال: كنت أجالس أبا عبد الله غلل فلا والله ما رأيت مجلساً أنيل من مجالسه. 

قال: فقال لي ذات يوم: من أين تخرج العطسة؟ فقلت: من الأنف» فقال لي: أصبت الخطأء 
فقلت: جعلت فداك من أين تخرج؟ فقال: من جميع البدن» كما أن النطفة تخرج من جميع البدن 
ومخرجها من الإحليل . ثم أما رأيت الإنسان إذا عطس نفض جميع أعضائه» وصاحب العطسة يأمن الموت 
سبعة أيَام9. 

4 الكافي: عن محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد؛ عن محمّد بن 
الفضيلء عن أبى حمزة» قال سألت أبا جعفر لها عن الخلق. فقال: إن الله تعالى لما خلق الخلق من 
طين أفاض بها كإفاضة القداح» فأخرج المسلم فجعله سعيداً وجعل الكافر شقياًء فإذا وقعت النطفة تلقتها 
الملائكة فصوّروهاء ثم قالوا: يا رب أذكر أو أنثى؟ فيقول الربَ جل جلاله أي ذلك شاءء فيقولان: تبارك 
لله أحسن الخالقين! ثم يوضع في بطنها فتردّد تسعة أيَامِ وفي كل عرق ومفصل منهاء وللرحم ثلالة 
أقفال: قفل في أعلاها مما يلي أعلا السرّة من جانب الأيمن» والقفل الآخر في وسطها أسفل من الرحمء 
فيوضع بعد تسعة أيّامِ في القفل الأعلى فيمكث فيه ثلاثة أشهر. فعند ذلك يصيب المرأة خبث النفس 
والتهرّع. ثم ينزل إلى القفل الأوسط فيمكث فيه ثلاثة أشهرء وسرّة الصبيَ فيها مجمع العروق وعروق المرأة 
كلها منها يدخل طعامه وشرابه من تلك العروق. ثم ينزل إلى القفل الأسفل فيمكث فيه ثلاثة أشهرء فذلك 
تسعة أشهر ثم تطلق المرأة؛ فكلّما طلقت انقطع عرق من سرّة الصبيّ فأصابها ذلك الوجع؛ ويده على سرّته 
حتى يقع على الأرض ويده مبسوطة» فيكون رزقه حينئذ من فيه . 

بيان : «أفاض بها كإفاضة القداح» قال الجوهريّ: إفاضة القداح: الضرب بها" والقداح جمع 
القدح . بالكسر ‏ وهو السهم قبل أن يراش وينصّل» فإنهم كانوا يخلطونها ويقرعون بها بعدما يكتبون عليها 
أسماءهم. وفي التشبيه إشارة لطيفة إلى اشتباه خير بني آدم بشرّهم إلى أن يميّز الله الخبيث من الطيّب» كذا 
ذكره بعض الأفاضل 20 , 


)١(‏ في المصدر: الشيء' بدل «بشيء؟. (۲) في المصدر: «طحن؛ بدل «طلع». 
(۳) في المصدر: «فاكهة الصيف في أرانها وفاكهة الشتاء في أوانها فلمًا أن عرفت». 

(4) الدر المنثور ج ص5١5.‏ 

(ه) في المصدر: «أنبل». 

»( الكافي ج۲ ض۷٥1‏ باب (المطاس والتسميت) حديث ۲۳. 

2( في المصدر: «توضع". 

(۸) في المصدر: «والقفل الآخر أسفل». ١‏ 

.5 باب (بدء خلق الإنسان وتقلبه في بطن أمّه)؛ حديث‎ ١9 الكافي جا ص‎ )٩( 

)م( الصحاح ج۲ ص١٠٠١.‏ 

.۲۳۲۲۹ هو المولئ الفيض الكاشاني؛ ذكر هذا في الوافي ج۲۳ ص٤۱۲۸ ذيل التسلسل‎ )1١١( 
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أقول: يمكن أن يقرأ «القذاح» ‏ بفتح القاف وتشديد الدال ‏ وهو صانع القدح؛ أي أفاض وشرع في 
بريها ونحتها كالقذاح [فيراهم مختلفة كالقداح](©. قوله «فتردّد. . .» لعل ترذدها كناية عمًا يؤثّر فيها من 
مزاج الأم أو ما يختلط بها من نطفة الأمّ الخارجة من جميع عروقها. ثم إِنّه يحتمل أن يكون نزولها إلى 
ا . قوله «أسفل من الرحم» أي [هو] أسفل موضع منها. وفي 
القاموس : الطلق: : وجع الولادة! "© وقد طلقت المرأة طلقاً على ما لم يس فاعله و «يده» أي يد الصبيّ . 

۹ - الكافي : عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد وعليّ بن إبراهيم. عن أبيه؛ عن ابن 
محبوب» عن ابن رئاب؛ عن زرارة بن أعين» قال: سمحت أبا جعفر تللا يقول: إذا وقعت النطفة في 
الرحم استقرّت فيها أربعين يوماً وتكون علقة أربعين يوماً وتكون مضغة أربعين يوماًء تی ا کین 
خلاقين فيقال لهما: اخلقا كما يريد الله ذكرا أ أو اء صوراه واكتبا أجله ورزقه ومنيّته. وشقيًا أ أو سعيداً: 
واكتبا لله الميثاق الذي أخذء(” في الذرَ بين عينيه» فإذا دنا خروجه من بطن أنه بعث القه إليه ملكا يقال له 
«زاجر؟ فيزجره فيفزع فزعاًء فينسى الميثاق ويقع إلى الأرض [و](' يبكي من زجرة الملك/. 

١‏ - قرب الإسناد: عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت 
الرضا نابت أن يدعو الله عر وجل لامرأة من أهلنا بها حمل» فقال: قال أبو جعفر عاكاد : الدعاء ما لم 
يمض أربعة أشهر» فقلت له: إِنّما لها أل من هذاء فدعا لهاء ثم قال: إن النطفة تكون في الرحم ثلاثين 
يوماً وتكون علقة ثلاثين يوماً وتكون مضغة ثلائين يوماًء وتكون مخلقة وغير مخلقة ثلاثين يومأء فإذا تمت 
الأربعة أشهر بعث الله تعالى إليها ملكين خلاقين يصوّرانه ويكتبان رزقه وأجلهء وشقيَاً أو سعيدً”) 
+ الخو 

١‏ - تفسير علي بن إبراهيم: «لقد خلقناكم ثْمْ صؤرناكم) أي خلقناكم في الأصلاب وصوّرناكم 
في أرحام النساء. ثم قال: وصور ابن مريم في الرحم دون الصلب وإن كان مخلوقاً في أصلاب الأنبياءء 
ورفع وعليه مدرعة من صوف . 

حذثنا أحمد بن محمد عن جعفر بن عبد الله المحندي» عن كثير بن عياش 0 عن أبى 
جعفر غ في قوله (ولقد خلقناكم ثم صورناكم» قال: آنا خلقناكم» فنطفةً ثم علق ثم مضغةًء ثم 
عظاماً ثم لحماء وأنا «صؤرناكم» فالعينء والأنف والأذنين» والفم؛ واليدين» والرجلين» صوّر هذا 
ونحوه ثم جعل الدميم والوسيم والجسيه””'2 والطويل والقصير وأشباه هذا . 


)١(‏ هكذا في المطبوعة بين معقوفتين. )2( القامورس المحيط ج۳ ص177, 
(۳) في المصدر: «أخذ عليه». 

(4) حرف: «و» ليس في المصدر. 

(5) الكافي ج ص6١‏ باب (بدء خلق الإنان وتقلبه في بطن أنه): حديث ۷. 

(5) قرب الإسناد ص 2707 حديث 217557 

(۷) سورة الأعراف» آية: .١١‏ 

(۸) في المصدر إضافة: «عن أبي الجارود؟ . 

(9) في المصدر: «عظماً» بدل «عظاما». 

)٠١(‏ كلمة: «الجسيم» ليست في المصدر. 

)001 تفسير القمي ج١‏ ص 55914. 


ج ۲۳ ۲ - باب بدء خلق الإنسان في الرحم إلى آخر أحواله ۲44 


7 ومله: ول من ننس را ثم جمل منها زوجها7" ر يعني آدم وزوجته حرّاء (في ظلمات ٥۷/۳٣١‏ 
ثلاث) قال : البطن» والرحمء والمشيمة9©. 

۳ . ومنه: «أيئما تكونوا 00 الزتداركم يبرج مشيدة)" يعني الظلمات الثلاث التي 
ذكرها الله وهي المشيمة والرحم والبطن 

4" الكافي: عن عليّ بن إبراهيم؛ 57 عن إسماعيل بن مرّارء عن يونس» قال: إِنّما جعلت 
المواريث من سنّة أسهم على خلقة الإنسان؛ لأنْ الله عرّ وجل بحكمته خلق الإنسان من سنّة أجزاء فوضع 
المواريث على سنة أسهمء وهو قوله عر وجل: «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناء نطفة في 
قرار مكين) ففي النطفة دية ثم خلقنا النطفة علقة» ففي العلقة دية #فخلقنا العلقة مضغة) وفيها دية 
«فخلقنا المضغة عظاماً» وفيها دية «فكسونا العظام لحماً» وفيها دية أخرى ثم أنشأناه خلقاً آخر» وفيه دية 
أخرى» فهذا ذكر آخر المخلوق©. 

65 قصص الراوندي: بإسناده عن الصدوق» بإسناده عن شهر بن حوشب قال: لما قدم 
رسول الله يه المدينة أتاه رهط من اليهود فسألوه عن مسائل» منها قالوا: كيف يكون الشبه من المرأة وإنما 
النطفة للرجل؟ فقال: «أنشدكم باثه أتعلمون أن نطفة الرجل بيضاء غ غل وان 'نطقة ال اة جيرا رة 
نأيتهما غلبت على صاحبتها كان لها الشبه؟؟ قالوا: الله نع الخبر .. 

- ومنه: بإسناده عن الصدوق» عن محمّد بن يحيى» عن محمّد بن أحمد بن يحيى» عن 
السيّاريّ» عن إسحاق بن إبراهيم» عن الرضا غل قال: إن الملك قال لدانيال: أشتهي أن يكون لي ابن 
مثلك» فقال: ما محلّي من قلبك؟ قال: أجل محل وأعظمه قال دانيال: فإذا جامعت فاجعل همْتك في . ٥۷/۳٦۷‏ 
قال: ففعل الملك ذلك فولد له ابن أشبه خلق الله بدانيال0, 

بيان: أقول: ذكر الأطبّاء أيضاً أن للتخيّل في وفت الجماع مدخلاً في كيفيّة تصوير الجنين» قال ابن 
سينا في القانون: قد قال قوم من العلماء ولم برا حر حك الخوان انين اا ن 
العلوق في وهم المرأة أو الرجل من الصور الإنسانيّة تمئلاً متمكنا(”'" . انتهى ‏ وقال بعضهم: تصوّر رجل 
عند الجماع صورة حيّة فتولّد منه طفل كان رأسه رأس إنسان وبدنه بدن حيّة. 

7" قرب الإسناد: عن السندي بن محمد عن أبي البخعرت 107 عن جعفره عن أبيه که آن 





.۲٤٦ص تفر القمي ج۲‎ )۲( .١ سورة الزمرء آية:‎ )١( 

(۳) سورة النساءء آية! ۷۸. )٤(‏ تفر القمي ج۱ ص٤٤٠‏ 

)2( الكافي ج۷ سن ابابا (العلة في: ان السهام لا تكون أكثر من سنة وهو كلام يونس) والآيات من سورة المؤمنون: .١14 1١7‏ 

(1) في المطبوعة «فايتها غلب علئ» وما ائبتناه من المصدر. 

.5384 ر الايد 1 باب ۰۱۹ حديث‎ (v) 

)۸( قصص الأنبياء ص 77١‏ باب ١۱ء‏ حديث ۲۷۲. 

(9) فى المصدر: «يبعدواء بدل «يعدوا . 

) °( القانون في العلب ج۲ ص ٠‏ المقالة الأول من الفن الحادي عشر من الكتاب العالكت. 

)١١(‏ في المطبوعة إضافة: «عن وهب القرشي» وهي غير موجودة في المصدر. علماً بأنْ أبا البختري هذا هو «وهب بن وهب بن 
عبد الله SE‏ عبارة «عن وهب القرشي» زائدة» أو تكون تصحيف «هو وهب القرشي» "ضافها المؤلف أو 


VIAY 


۳۹ كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 
وني قوله : کاتہم إلى نصب يوفضون) : آي كأئْهم يسعون فيسرعون إلى علم نصب طم ؛ وقبل : كأئهم إلى 
أوثانهم يسعون للتقرب إليها «ترهقهم ذلة4 آي تغشاهم. 
وفي قوله سبحانه : f‏ ترجف الأرض والحبال) : أي نتحزك باضطراب شدید #وكانت الجبال كثيياً 
مهيلاً» أي رما سائلاً متناثراء عن اين عبّاس ؛ + وقيل : المهيل : الذي إذا وطأته القدم زل من تحتهاء وإذا أخذت 
أسفله انهار أعلاه. والمعنى أن الجبال تنقلع من أصوها فتصير بعد صلابتها كالرمل السائل . 


وفي قوله: «#يجعل الولدان شيباً4 : هو جمع أشيب» وهذا وصف لذلك اليوم وشدّنه؛ كم يقال : هذا أمر 
يشيب منه الوليد وتشيب منه النواصي : ذا كان عظيياً شديداً والمعنى أي لی رن من عناب ذلك الوم 
إن كفرئم ؟ وكيف تدفعون عنكم ذلك؟ لاالسراء منقطر به) الحاء تعود إلى اليوم ٠‏ والمعني : إن السياء تتفطر وتنشق في 
ذلك 3 من هوله ؛ وقيل : بسبب ذلك اليوم وهوله وشدته #كان وعده مفعولا» أي : کائناً لا خلف فيه ولا 
تبديل 


وفي قوله تعالى : #فإذا برق البصره أي شخص اليصر عند معاينة ملك الموت فلا يطرف من شدَّة الفزع ؛ 
وقيل : إذا فزع وتحيّر لما يرى من أهوال القيامة وأحوالها #وخسف القمر» أي ذهب نوره وَضوْءهُ #وجمع الشمس 
والقمر» أي : جع بينهما في ذهاب ضرئهم| با لخسوف ليتكامل ظلام الأرض على أهلها حتّى يراهما كل أحد بغير نور 
وضياء ؛ وقيل : في طلوعهما من المغرب كالبعيرين القرينين #يقول الإنسان) المكذّب بالقيامة 3يو مغذ أين المفرّ4 أين 
الفرارء ويجوز أن يكون معناه : أين موضع الفرار كلا لاوزر» أي لا مهرب ولا ملجأ هم يلجؤون إليهء والوزر: مأ 
يتحصّن به من جبل أو غيره إلى ربك بومنذ المستقر» أي : المنتهى ينتهي ا لخلى يومثذ إلى حكمه وأمره؛ فلا حكم 
ولا أمر لأحد غيره؛ وقيل : المستقيرٌ: المكان الذي يستقرٌ فيه ا مؤمن والكافر» وذلك إلى الله لا إلى العباد؛ وقيل : 
المستقرٌ. المصير والمرجع ينبا وا الإنسان يومئذ بيا قدّم وأخر» أي : بخير الإنسان يوم القيامة بأؤل عمله وآخره فبججازئ 
به؛ وقيل : معناه: با قم من العمل في حيائه» وما سنه فعمل به بعد موته من خير أو شر وقيل : بها قدّم من 
المعاصي وأتحر من الطاعات ؛ وقيل : بها أخذ وترك ؛ وقيل : بها قدّم من طاعة الله وأخر من حق الله وضيّعه» وقيل : 
بها قدّم من ماله لنفسهء وما له لورثته بعده بل الإنسان على نفسه بصيرة» أي أن جوارحه تشهد عليه بها عمل ؛ 
قال القتيبيّ : أقام جوارحه مقام نفسه ولذلك أنّث ؛ وقيل : معناه أن الإنسان بصير بنفسه وعمله . 


وروی العیاشی بإسناده عن محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما يصنع أحدكم أن يُظهر 
حسنا وير سيئاً أليس إذا رجع إلى نفسه يعلم آنه ليس كذلك؟ والله سبحانه يقسول : #بل الإنسان على نفسه 
بصيرة4 إن السريرة إذا صلحت قويت العلانية . 


ولو ألقى معاذيره» أي : ولو اعتذر وجادل عن نفسه لم ينفعه ذلك؟ وقيل : معناه : ولو أرخى الستور وأغلق 
الأنواب ؛ قال الزجاج : معناه : وسو أدلى بكل حجّة عثده» وجاء في التفسير: العاذير: الستور؛ واحدها معذار؛ 
وفال المبرّد : هي لغة طائيّة» والمعنى على هذا القول : وإن أسبل الستور لَيّحْمِي ما يعمل فإ نفسه شاهد عليه" . 
(١)مجمع‏ البيان 588:5 , 


(1) مع اليان ٥۷٤-۵۷۳: ٥‏ . 
(؟) ممع البيان 948:8 033 : 


NA‏ لاه 


LD‏ کتاب السماء والعالم ج وفنا 





رجلاً أنى علي بن أبي طالب تات فقال: إن امرأني هذه جارية حدثة وهي عذراء وهي حامل في تسعة 
أشهر. ولا أعلم إلا خيرأء وأنا شيخ كبير ما افترعتها وإنّها لعلى حالها. فقال له علي غت : نشدتك بالله 
هل كنت تهريق على فرجها؟ قال : نعمء فقال علي غل : إن لكل فرج ثقبتين: ثقب يدخل فيه ماء الرجل 
وثقب يخرج منه البولء وأفواه الرحم تحت الثقب الذي يدخل منه ماء الرجل؛ فإذا دخل الماء في فم واحدة 
من أفواه الرحم حملت المرأة بولد واحدء وإذا دخل في اثنين حملت بائنين'ء وإذا دخل من ثلائة حملت 
بثلائة» وإذا دخل من أربعة حملت بأربعة وليس هناك غير ذلك» وقد ألحقت بك ولدها. فشق عنها 
القوابل» فجاءت بغلام فعاش9. 

8 التهذيب: بإسناده عن محمد بن الفضيل؛ عن أبي الحسن تللا قال: قلت: تلزمني المرأة أو 
الجارية من خلفي وأنا متكىء على جنب» فتتحرّك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماءء أفعليها غسل أم 
لا؟ قال: نعمء إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل0". 

9 ومنه: بسند مونّق عن معاوية بن حكيم» قال: سمعت أبا عبد الله نأ يقول: إذا أمنت المرأة 
والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كان ذلك أو في يقظة فإنَ عليها الغسر 0 . 

ومنه: بإسناده عن يحيى بن أبي طلحة» أله سأل عبدأ صالحاً عن رجل مس فرج امرأته أو 
جاريته يعبث بها حى أنزلت؛ عليها غسل أم لا؟ قال: أليس قد أنزلت من شهوة؟ قلت: بلى» قال: عليها 
E‏ 

١‏ ومنه: بسند صحيح عن ابن بزیع» قال: سألت الرضا تله عن الرجل يجامع المرأة في ما دون 
الفرج فتنزل المرأةء هل عليها غسل؟ قال: نى . 

تبيان: أقول: الأخبار في هذا المعنى كثيرة» وهي تدل مع ما مر من الأخبار في شبه الأعمام 
والأخوال على أن للمرأة منيّاً كالرجل كما ذهب إليه جالينوس وأكثر الأطبّاء. وذهب أرسطو وجماعة من 
الحكماء إلى أنّه ليس للمرأة مني وإنّما تنفصل من بيضتها رطوبة شبيهة بالمنيّ يقال لها المنيّ مجازاًء إذ 
عندهم أن المنيّ ما اجتمع فيه خمس صفات: بياض اللون» وحصول اللّذة عند الخروج» والقوّة العاقدة 
والدفق. ورائحة شبيهة برائحة الطلع» وإذا امتزج مني الرجل بتلك الرطوبة تتولد منه مادة الجنين» ومني 
الرجل هي العاقدة والفاعلة» ورطوبة المرأة هي المنعقدة والمنفعلة. وقال جالينوس وأتباعه: في كل منهما 
قرّة عاقدة ومنعقدة. والح أن النزاع في إطلاق المنيّ على رطوبة المرأة وعدمه لفظيّ لا طائل تحته» وقد 
مرّ في الأخبار الكثيرة أن الولد يتكوّن من المنيّين معاًء وسيأتي بعض القول فيه أيضاً في آخر الباب إن شاء 


)١(‏ في المصدر: «من اثنين حملت المرأة من النين؟. 

(۲) قرب الإسناد ص۰۱۲۹ حديث .۲۷٤‏ 

(۳) تهذيب الأحكام ج١‏ ص١١٠‏ باب (حكم الجنابة وصفة الطهارة): حديث .١١‏ 
)٤(‏ تهذيب الأحكام ج٠‏ ص۲٠‏ باب (حكم الجنابة وصفة الطهارة)ء» حديث .٠١‏ 
() تهذيب الأحكام جا ص۲۲٠‏ باب (حكم الجئابة وصفة الطهارة)ء حديث .٠١‏ 
(5) تهذيب الأحكام ج١‏ ص1۲۳ باب (حكم الجنابة وصفة الطهارة)» حديث .٠۹‏ 


ج ٣٣‏ ۳ - باب بده خلق الإنسان في الرحم إلى آخر أحواله 10۱ 








۷۲ الصو لناب ايزا" 0 : «سبحان الذي خلق الأزواج كلها ممًا تنبت ا وت اید 
وممًا لا يعلمون0»6) قال : فإنه حدثني أبي. عن النضر بن سويد» عن الحلبيّ» عن أبي عبد الله غجلا 
قال: إن النطفة تقع من السماء إلى الأرض على النبات والثمر والشجرء فتأكل الناس منه والبهائم » فيجري 
ف 

7 العلل : عن محمّد بن موسى بن المتوكل؛ عن علي بن الحسين السعدآباديّ» عن أحمد بن أبي 
عبد الله البرفي» عن أبيه» عن محمد بن يحيى» عن حماد بن عثمان» عن أبي عبد الله نجي قال : ابن آدم 
منتصب في بطن أنه وذلك قول الله عر وجل : «لقد خلقنا الإنسان في كبد»( ©“ وما سوى ابن آدم فرأسه 
في دبره تان يدن 

4- تفسير علي بن إبراهيم : (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين 246 قال: السلالة الصفوة من 
الطعام والشراب الذي يصير نطفةء والنطفة أصلها من السلالة والسلالة هي من صفوة الطعام والشراب» 
والطعام من أصل الطين. فهذا معنى قوله 0 . «ثم جعلناه نطفة في قرار مكين) أي 
في الأنثيين ثم في الرحم ثم خلقنا النطفة علقة) . إلى قوله -: «أحسن الخالقين» وهذه استحالة أمر 
إلى أمرء فحدّ النطفة إذا وقعت في الرحم أربعين يوماً ثم يصير علقة9 . 

8 ومنه: قوله: إولقد خلقنا الإنسان» ‏ إلى قوله -: ثم أنشأناه خلقاً آخر) فهي سنّة أجزاء 
وست استحالات» وفي كل جزء واستحالة دية محدودة» ففي النطفة عشرون ديناراً» وفي العلقة أربعون 
ديناراً. رفي المضغة ستّون ديناراً, وفي العظم ثمانون ديناراء وإذا كسي لحماً فمائة دينار. حتى یستهل؛ ۽ فإذا 
استهلٌ فالدية كاملة" . 
/' وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر نهل في قوله: ثم أنشأناء خلقاً آخر» فهو نفخ الروح 

۷ ومنه: إوبدأ خلق الإنسان من طين06'' قال: هو آدم تود ثم جعل نسله» أي ولده من 
سلالة) وهو الصفوة من الطعام والشراب «من ماء مهين4 قال: النطفة المني ثم سؤاه» أي استحاله من 
نطفة إلى علقة» ومن العلقة" إلى مضغةء 055" نفخ فيه الروع'. 


فيه 


.5١9ص سورةيسء آية: 55, (۲) تفسير القمي ج؟‎ )١( 
.1 سورة البلد آية:‎ )۳( 

(4) علل الشرائع ص٥۹٤‏ باب 2371417 حديث .١‏ 
(0) سورة المؤمئرن؛ آية: .٠١١‏ 

00( في المصدر إضافة : «من». 

(v)‏ تفسير القمْي ج۲ ص۸۹. 

(۸) سورة المؤمنون» آية: ١١‏ -14. 

.١٠١ص تفسير القمي ج۲‎ )٩( 

)۰( تفسير القَمّي ج۲ صا٠.‏ 

.۷ سورة السجدة» آية!‎ )۱١( 

0-0 في المصدر: *علقة». 

(۱۳) في المصدر: «حتىه بدل 9لم1. 

)١4(‏ تفسير القمٌي ج۲ ص1"8. 
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YoY‏ كتاب السماء والعالم ج ووا 


۸- ومنه : : في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ل في قوله: يهب لمن يشاء إناثً) يعنى 
ليس معهنْ ذكر طويهب لمن يشاء الذكور» يعني : ليس معهم أنثى او يزوّجهم ذكراناً وإناثاً» ا 
لمن يشاء ذكزاناً رإناناً جمنعاء :بيجم له البنين رالات . 


م ومنه: عن أبيه؛ عن المحموديٌ ومحمّد بن عيسى بن عبيد» عن محمد بن إسماعيل 
الدارم27»؛ عن محمّد بن سعيدء أنْ يحيى بن أكثم سأل موسى بن علي بن محمّد عن مسائل» وفيها: 
عن قور الله «أو يزوّجهم ذكراناً وإناثاً) فهل يزوج الله عباده الذكران وقد عاقب قوماً فعلوا ذلك؟ 
فسأل موسى أخاه أبا الحسن العسكري ئغ: فكان من جواب أبي الحسن ظاكئيه : أمَا قوله: «أو يزؤجهم 
ذكراناً وإناثاً© فإنْ الله تعالى ززج ذكران المطيعين إناثاً من الحور العين» وإناث المطيعات من الإنس 
ذكران المطيعين» ومعاذ الله أن يكون الجليل عنى ما ليست على نفسك تطلباً للرخصة لارتكاب 
الما . 

بيان: لا يخفى بعد ما ذكر في الخبر من سياق الآية . وكأنه على سبيل التنزل أي لو كان المراد 
بالتزويج ما زعمت لاحتمل محملاً صحيحاً أيضاًء أو يكون هذا بطناً من بطون الآبة. ويمكن تصحيحه بوجه 
لا يأبى عن سياق الآية بان يكون الغرض بيان أحوال جميع أفراد البشر أو المؤمنين في الأزواج والأولادء 
فإنهم إنا أن يكونوا تزرّجوا في الدنيا أم لاء فعلى الأوّل ما يهب لهم إناثاً مع الذكران أو بدونهم أو يهب 
لهم ذكراناً مع الإناث وبدونهنْ على سبيل منع الخلرّء أو يجعلهم عقيماً لا يولد لهمء وعلى الثاني يزوج 
المؤمنين والمؤمنات في الآخرة. 

٠١‏ د التهذيب: عن محمّد بن الحسن الصفارء عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن العبّاس بن موسى 
الورّاقء عن يونس بن عبد الرحمن» عن أبي جرير القمّي» قال: سألت العبد الصالح غلل عن النطفة ما 
فيها من الدية؟ وما في العلقة؟ وما في المضغة المخلقة وما يقر في الأرحام؟ قال : إنّه يخلق في بطن أمْه 
خلقاً من بعد خلق» يكون نطفة أربعين يوماء ثم يكون علقة أربعين يوماء ثم مضغة أربعين يوماًء ففي النطفة 
أربعون ديناراً» وفي العلقة سنّون ديناراًء وفي المضغة ثمانون دينارأًء فإذا اكتسى العظام لحماً ففيه مائة 
دينار» قال الله عرّ وجلّ: ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين74 فإن كان ذكراً ففيه الديّةء 
وإن كانت أنثى ففيها ديتها(". 


۱ - معاني الأخبار: عن أبيه؛ عن محمّد بن يحيى العطارء عن أحمد بن محمد عن على بن 


.49 سورة الشورئء آية:‎ )١( 

0س( تفسير القَمَي ج۲ ص۲۷۸ بتصرف. 

(۳) في المصدر: «الرازي». 

)4( ني المصدر: #يزوج؟. 

)٥(‏ في المصدر: "من ذكران». 

(1) تفسير القمي ج۲ ص08؟. 

(۷) سورة المؤمئون» آية: .1١4‏ 

(۸) تهذيب الأحكام ج١٠‏ ص۲۸۲ باب (الحوامل والحمول)؛ حديث 4. 
(9) في المصدر: «عن محمّد بن أحمد». 


جع "4 باب بده خلق الإنسان في الرحم إلى آخر أحواله Yor‏ 





السندي. عن محمّد بن عمرو بن سعيد» عن أبيه» قال: كنت عند أبي عبد اش تاا حيث دخل عليه 
داود الرثّيَء فقال له: جعلت فداك» إن الناس يقولون إذا مضى للحمل”© ستة أشهر فقد فرغ ام خا 
فقال أبو الحسن غه : يا داود! ادع ولو بشق الصفا ‏ فقلت: وأيّ شيء الصفا؟ قال: ما يخرج مع الولد ‏ 
إن الله عز وجل يفعل ما يشاء( . 

7 الاقبال: عن الحسين بن على ل في دعاء يوم عرفة: ابتدأنني بنعمتك قبل أن أكون شيا 
مذكورأء وخلقتني من التراب» ثْمْ أسكنتني الأصلاب. أمناً لريب المنون واختلاف الدهورء فلم أزل ظاعناً 
من صلب إلى رحم في تقادم الأيام الماضية والقرون الخاليةء لم تخرجني لرأفتك بي ولطفك لي وإحسانك 
إليّ في دولة أيَام الكفرة الذي نقضوا عهدك. وكذبوا رسلك» لكك أخرجتني رافة منك وتحئناً علي لذي 
سبق لي من الهدى الذي يسّرتني7) وفيه أنشأتني» ومن كل ای شد عاك ا ن 
نعمتك.» فابتدعت خلقي من منيّ يمنى» ثم أسكتتني في ظلمات ثلاث بين لحم وجلد ودمء لم تشهرني”” 
بخلقي» ولم تجعل إل شيئاً من أمري ثم أخرجتني إلى الدنيا تاماً سويّاً؛ وحفظتني في المهد طفلاً صبباً. 
ورزقتني من الغذاء لبناً مريئاًء وعطفت عليّ قلوب الحواضن» وكفلتني الأئهات الرحائم» وكلاتني من 
طوارق الجان» وسلمتني من الزيادة والنقصان؛ فتعاليت يا رحيم يا رحمن. حتّى إذا استهللت ناطقاً 
بالكلام؛ أتممت عليّ سوابغ الإنعام» فربيتني زائداً في كلّ عام حتى إذا كملت فطرتي؛ واعتدلت سريرتي» 
أوجبت علي حختك. بأن التي معرفتك» وروعتني بعجائب فطرتك» وأنطقتني لما ذرأت لي في سمائك 
وأرضك من بدائع خلقك» ونبهتني لذكرك وشكرك؛ وواجب طاعتك وعبادتك» رفهمتني ما جاءت به 
رسلك» ويسرت لي تقبّل مرضاتك. ومنلت علي في جميع ذلك بعونك ولطفك» ثم إذ خلقتني من حر 
الثرى لم ترض لي يا إلهي نعمة دون أخرى» ورزقتني من أنواع المعاش وصنوف الرياش» بمئك العظيم 
عليّ؛ وإحسانك القديم إليّ؛ حت إذا اتممت عليّ جميع النعم؛ وصرفت علي كل النقم» لم يمنعك جهلي 
وجرأتي عليك أن دلاتني على ما يقرّبني إليك» 11 - إلى آخر الدعاء .. 

بيان: لم أسكنتني الأصلاب» أي جعلت ماذة وجودي مودعة في أصلاب آبائي. فن نطفة كل ولد 
كانت في صلب والده» وكلهم كانوا من علل وجوده. وريب المنون: حوادث الدهر ذكره الجوهري"› 
و 'أمنأ؛ مفعول له؛ أي حفظت مادّة وجودي في الأصلاب لأكون آمناً من حوادث الدهر «واختلاف الدهورة 
وهو معطوف على «ريب؟ أو «المنون؛ والظاعن: السائرء وقال الجوهريّ: قدم الشيء ‏ بالضمٌ ‏ قدماً فهو 
قديم. وتقادم مثله(*) ‏ انتهى ‏ فهو من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف أي الأيّام المتقادمة» والخالية: 


)١(‏ في المصدر: «عند أبي الحسن عليه السلام؟. 

(۲) في المصدر: «للحامل». 

.۷۹ باب (نوادر المعاني)؛ حديث‎ 4١5 معاني الأخبار ص‎ )٣( 
في المصدر: «الذي فيه بسرتني؛‎ )٤( 

)«( في المصدر: «لم تشهده. 

.۲۲ إقبال الأعمال ج۲ ص٤۷ فصل‎ )١( 

(۷) الصحاح ج٤‏ ص5207. 

(۸) الصحاح ج٤‏ ص١50.‏ 


oV VY 


ov vr 


oV PVE 


۲۳ 3 كتاب السماء والعالم‎ Yok 


الماضية. «للذي» متعلّق بقوله رجن ويحدمل أن بكرن اللام لظي وللملة . "الذي يسرتني» أي 
جعلتني قابلاً له» كما قال تعالى: #فسنيسّره لليسرى). بين لحم وجلد ودم الظاهر أله ليس تفسيراً 
للظلمات الثلاث؛ أي كوّنتني أو حال كوني بين لحم الرحم وجلدها والدم الذي فيهاء أو كنت بين تلك 
الأجزاء من بدني» والأوّل أظهر. «لم تشهرني بخلقي؛ أي لم تجعل تلك الحالات الخسيسة ظاهرة للخلق 
في ابتداء خلقي لأصير محقّراً مهيئاً عندهمء بل سترت تلك الأحوال عنهم وأخرجتني بعد اعتدال صورتي 
وخروجي عن تلك الأحوال الدنيّة والطفل: المولودء والصبيّ: الغلام؛ وهم متقاربان في المعنى» فالصبي 
إمَا تأكيد أو إشارة إلى اختلاف مراتب المولود؛ بأن يكون الطفولية قبل الصباء والأوّل أظهر إذ يطلق على 
المولود حين كونه في المهد طفلاً وصبيّاء فيكون الجمع بينهما إشارة إلى حالتي المولودء فاعتبار نعومة بدنه 
طفل» د فلذا قال تعالى: «كيف نكلم من كان في المهد صبَأ74" وما قيل من أن 
الصبيَ أعمَ من الطفل لأن المولود إذا فطم لا يسمّى طفلاًء يضعفه قوله تعالى: «أو الطفل الذين لم يظهروا 
على عورات النساء ي . 


قال الراغب: الصبيّ من لم يبلغ الحلم» قال تعالى: #كيف نكلم من كان في المهد صبياًي. 
وقال: الطفل: الولد ما دام ناعماً» وقد يقع على الجمعء قال تعالى: ثم يخرجكم طفلاً» وقال: «أو 
الطفل لذن لم يظهروا على عورات النساء» وقد يجمع على أطفال» قال عر وجل: «وإذا بلغ الأطفال 

منكم الحلم ي وباعتبار النعمة) قيل امرأة طفلة 29‏ انتهى -. 


والغذاء: ما يتغذّى به من الطعام والشراب» والمريّ إِمَا من المهموز أي الموافق للطبع فخقّفء أو من 
المعتل من قولهم "مريت الناقة مريأه إذا مسحت ضرعها لتدز والمريّ ‏ على فعيل -: الناقة الكثيرة اللبن. 
والعطف: الشفقة والإمالة» يقال: عطف العودء أي ميّله» وعلى الأوّل يكون على بناء التفعيل. 
والحواضن: النساء اللاتي يقمن بتربية الصبيان» والحضن ما دون الإبط إلى الكشح» وحضن الطير بيضه لاله 
يضمّه إلى نفسه تحت جناحهء ولمّا كانت الأمّهات يحض الأولاد سمّين حواضن. والكافل: الحافظ لغيره 
قال تعالى: «وكفلها زكرتا). و «كلاتني» أي حفظتني «من طوارق الجانّ أي جماعة من الجن يطرقون 
بشرّ على الأطفال كأمَ الصبيان. والطارق ‏ في الأصل -: الذي يأتي بالليل لاحتياجه إلى طرق الباب ثم 
استعمل في كلّ شرٌ نزل سواء كان بالليل أو بالنهار» والمراد بالزيادة والنقصان ما يصير منهما سبباً لتشويه 
الخلقة وضعف البنية. والاستهلال: رفع الصوتء. واستهلال الصبيّ صياحه عند الولادة. وكمال الفطرة 
إشارة إلى قوّة الأعضاء والقوى الظاهرة» واعتدال السريرة إلى كمال القوى الباطنة . «أوجبت؛ أي الزمت 


.۷ سورة الليل» آية:‎ )١( 

م( سورة مريم» آية: ۲۹. 
(۳) سورة النورء آية: ا3”", 
)٤(‏ مفردات الراغب ص۳۸۲. 
(5) سورة النورء آية: 89. 
)30( في المصدر: «النعومة". 
(۷) مفردات الراغب ص160١5.‏ 
(۸) سورة آل عمرانء آية: ۳۷. 


ج ۲۳٣‏ ۲ - باب بده خلق الإنسان في الرحم إلى آخحر أحواله o0‏ 


وأتممت» و «روعتني» أي أفزعتني وخوفتني» والعلم بعجائب الفطرة يصير سبباً للخوف للعلم بعظمة الربَ 
سبحانه ووفور نعمه وتقصير المكلّف في أداء شكره» كما قال تعالى: إِنّما يخشى الله من عباده الملماء ي0 
وقال: «إنّ اْذين هم من خشية رهم مشفقون)” أو المعنى: ألقيت في روعي أي قلبي عجائب الفطرة» ۷/۴۷١‏ 
لكته بعيد عن الشائع في إطلاق هذا اللفظ بحسب اللغة. وقال الفيروزآبادي : الحرٌ بالفمٌ ‏ : خيار کل 
شيء» ومن الطين والرمل الطبب. ومن الرمل وسطه" . والثرى: التراب النديي0 . 
أقول: سيأتي شرح تلك الفقرات مستوفى عند ذكر الدعاء بتمامه في محله إن شاء الله تعالى . 


4 تفسير علي بن إبراهيم: (خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين) قال: خلقه من قطرة 


من ماء منتن فيكون خصيماً متكلماً بل . 


4 ومنه : «أولم ير الإنسان آنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ي( قال: أي ناطق عالم بد 
8 - ومنه : SES TE‏ بعلي ذكرا وأنن» اود ايفن 


5 - ومته: ا ت قال: عرق في الظهر يكون منه الولد2"9. 
لوعو «إذ انتم أجئة في بطون أنهاتكم»”” '؟ أي مستقزين» قوله: لمن نطفة إذا تمنى ئى چ0 
قال: تتحول النطفة إلى الدم» رآ ا ثم ر ننه ر نيع ا ی و له الوريده 


وتمرٌ في فقار الظهرء > فلا تزال 
فإنها تنزل من صدرها' . 


تجوز فقراً فقراً حتى تصير إلى الحالبين فتصير أبيض» وأمّا نطفة المرأة 


بيان : قال الجوهري : الحالبان عرقان مكتنفان بالسرة". ov (FV‏ 
۸ - التفسير: لم يكن شيئاً مذكورآ7'' قال: لم يكن في العلم ولا في الذكر'. 

4 وفي حديث آخر: كان في العلم ولم يكن في الذكر . طنبتليه» أي نختبره7”"). 

١‏ - وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر نجلا في قوله «أمشاج» قال: ماء الرجل وماء المرأة 


اخختلطا 00 


: «لم يكن في العلم» أي علم الملائكة. 


.۲۸ سورة قاط آية:‎ )١( 

(۲) سورة المؤمئرنء آية: 0۸. 
(۳) الفاموس المحيط ج۲ ص۷. 
)٤(‏ الفاموس المحيط ج٤‏ ص۹٠۳.‏ 
(0) سورة النحلء آية! 4, 

(7) تفر القمي ج١‏ ص۳۸۲. 
(۷) سورة يسء أية: ۷۷. 

(۸) تفسير القمّى ج۱ ص۲۱۸. 
(9) سورة آل عمرانء آية: ۷. 
)٠١(‏ تفسير القمي ج١‏ ص95. 
)1١١(‏ سورة الحاقة» آية: 45. 


.584 تفسير القمي ح۲ ص‎ )١١( 
.۳۲ سورة التجب آية:‎ )15( 

458 سورة النجم آية:‎ )١4( 

(10) في المصدر : «في» بدل «إلى2. 
)۱١(‏ نفسير القدي ج۲ ص7”8”. 
(۱۷) المساح ج١‏ ص©6١١.‏ 

(14) سورة الإنسان آية: .١‏ 

(۱۹) تفسير القمّي ج۲ ص۳۹۸. 
(۲۰) تفسير الفةي ج۲ ص۳۹۸. 
(۲۱) تفسير القمي ج۲ ص598. 


oV لال‎ 


٣۳ كتاب السماء والعالم ج‎ 10٦ 


: التفسير: «مخلقة وغير مخلعة04) قال : المخلقة إذا صارت دمأء وغير المخلقة قال‎ - ١ 
, 9 السقط‎ 


۲ - وفي رواية أبي الجارود ص 3 جعفر نله «لنبين لكم) أنكم كنتم كذلك في الأرحام «ونقر 
في الأرحام ما نشاء» فلا يخرج Oa‏ 


۳ ۔ حذثنا محمد بن جعفرء عن محمد بن أحمده عن العبّاس 0 عن ابن أبي نجران» عن 
محمّد بن القاسمء عن عليّ بن المغيرة؛ عن أبي عبد الله عن أبيه غلل قال: إذا بلغ العبد مائة سنة فذلك 
أرذل العم" , 

بيان: لا يبعد أن يكون «دماً» تصحيف «تامًأ». 

4 التفسير: «إنَا خلقناهم مما يعلمون74) قال: من نطفة ثم من علقة . 

5 ومنه: طإخلق الإنسان من علق 92 قال: من دم . 

۔ مجمع البيان: روي أن ابن صوريا وجماعة من يهود أهل فدك لما قدموا النبي هه إلى المدينة 
سألوه فقالوا: يا محمّد! كيف نومك؟ فقد أخبرنا عن نوم النبيّ الذي يأتي في آخر الزمان. فقال: «تنام 
عيناي وقلبي يقظان؟. قالوا: صدقت يا محمدا فأخبرنا عن الولد يكون من الرجل أو المرأة؟ فقال: (أمًا 
العظام والعصب والعروق فمن الرجل» وأمًا اللحم والدم والظفر والشعر فمن المرأة»ء قالوا: صدقت يا 
محمّد! فما بال الولد يشبه أعمامه ليس فيه من شبه أخواله شيء» أو يشبه أخواله وليس فيه من شبه أعمامه 
شيء؟ فقال: «أيّهما علا ماؤه كان الشبه له». قالوا: صدقت يا محمّد! قالوا: أخبرنا عن ربك ما هو؟ فأنزل 
الله : طقل هو الله أحد» إلى آخر السورة(' 2‏ الخبر . 


40 الكافي: عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه: عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن عبد الله بن 
سنان؛ عن أبي عبد الله ظلئهة قال: قلت له: رجل ذهبت إحدى بيضتيه فقال: إن كانت اليسار ففيها الديةء 
قلت: ولِمَ؟ أليس قلت: ما كان في الجسد النان ففيه2''9 نصف الدية؟ قال: لأنْ الولد من البيضة 

00 
اليسرى” *. 


.8 سورة الحجء آية:‎ )١( 

0س( تفسير القَمْي ج۲ ص 8لا. 

(۳) تفسير القَمّي ج۲ ص۷۸. 

(4) في المصدر: «العياش؟ بدل «العباس؟. 
() تفسير القمّي ج۲ ص۷۸. 

(5) سورة المعارج» آية: ۳۹. 

»( تفسير القمّي ج۲ ص587. 

(۸) سورة العلق. آية: ۲. 

.49١ تفير القمي ج۲ ص‎ )٩( 

)٠١(‏ مجمع الان ج۳ ص۱۹۳ ملخصاً. 
)١١(‏ في المصدر: 'ففي كل واحده. 

.۲۲ الكافي جلا ص٣١٠۳ باب (ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات دون النفس)؛ حديث‎ )١١( 


ج ۲۳ ۲ - باب بدء خلق الإنسان في الرحم إلى آخر أحواله Yo¥‏ 


۸ - الفقيه : بإسناده عن أبي يحيى الواسطيّ رفعه إلى أبي عبد الله ليق قال: الولد يكون في 
البيضة اليسرى» فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية» وفي اليمنى ثلث الدية") , 


بيان: قال الشهيد الثاني قدس سره : انحصار التولّد في الخصية اليسرى قد أنكره بعض الأطبّاءء 


ونسبه الجاحظ في حياة الحيوان إلى العامّة» ولو صح نسبته إليهم تيه لم يلتفت إلى إنكاره منكرء ©9‏ 


انتهى -. 

وأقول: هذا شيء لا يمكن العلم به غالباً إل من طريق الوحي والإلهام والتجربة قاصرة عنه؛ مع آنه 
يمكن أن يحمل على أن اليسرى أدخل في ذلك . 

4 - توحيد المفضل : نبتدىء(" يا مفضّل بذكر خلق الإنسان فاعتبر بهء فأوّل ذلك ما يدبّر به الجنين 
في الرحم وهو محجوب في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن. وظلمة الرحم. وظلمة المشيمة» حيث لا حيلة 
عنده في طلب غذاء» ولا دفع أذی» ولا استجلاب منفعة» ولا دفع مضرّةء فإِنّه يجري إليه من دم الحيض 
ما يغذوه كما يغذو الماء النبات فلا يزال ذلك غذاءه حتى إذا كمل خلقه» واستحكم بدنه» وقوي أديمه على 
مباشرة الهواء» وبصره على ملاقاة الضياء؛ هاج الطلق باه فأزعجه أشدّ إزعاج وأعنفه حتّى يولد» وإذا ولد 
صرف ذلك الدم الذي كان يغڏوه من دم أنه إلى ثدييهاء فانقلب الطعم واللون إلى ضرب e‏ 
وهو أشد موافقة للمولود من الدم» فيوافيه في اوقت خاجته إليهء فحين يولد قد تلمّظ وحرّك شفتيه طلباً 
للرضاع» فهو يجد ثديي أنه كالأدواتين ن المعلقتين لحاجتهء قله يرال يفي باللين كنا عام زنط البندن وقين 
الأمعاء ليّن الأعضاءء حتّى إذا تحرّك واحتاج إلى غذاء فيه صلابة ليشتذٌ ويقوى بدنه طلعت له الطواحن من 
الأسنان والأضراس ليمضغ به الطعام» فيلين عليه ويسهل له إساغته فلا يزال كذلك حتّى يدرك فإذا أدرك 
وكان ذكراً طلع الشعر في وجهه» فكان ذلك علامة الذكر وعز الرجل الذي يخرج به عن حذ الصبا وشبه 
النساءء وإن كانت أنثى يبقى وجهها نقياً من الشعر لتبقى لها البهجة والنضارة التي تحرّك الرجال لما فيه دوام 
النسل وبقاؤه. 

اعتبر يا مفضل في ما يدبّر به الإنسان فى هذه الأحوال المختلفةء هل ترى يمكن أن يكون بالإهمال؟ 
أفرأيت لو لم يجر إليه ذلك الدم وهو في الرحم ألم يكن سيذوى ويجفٌ كما يجف النبات إذا فقد الماء؟ 
ولو لم يزعجه المخاض عند استحكامه ألم يكن سيبقى في الرحم كالموءود في الأرض؟ ولو لم يوافقه اللبن 
مع ولادته ألم يكن سيموت جوعاً أو يغتذي بغذاء لا يلائمه ولا يصلح عليه بدنه؟ ولو لم تطلع عليه الأسنان 
في وقتها ألم يكن سيمتنع عليه مضغ الطعام وإساغته» أو يقيمه على الرضاع فلا يشتذ بدنه ولا يصلح لعمل» 
ثم كان تشتغل أمّه بنفسه عن تربية غيره من الأولادء ولو لم يخرج الشعر في وجهه [في وقته]' ألم يكن 
سيبقى في هيئة الصبيان والنساءء فلا ترى له جلالة ولا وقاراً؟ . 
فقال المفضّل: فقلت: يا مولاي! فقد رأيت من يبقى على حالته ولا ينبت الشعر في وجهه وإن بلغ 


.١ من لا يحضره الفقيه ج٤ ص۱۱۳ باب ٦٤ء حديث‎ )١( 

(۲) سالك الأفهام - طبعة حجرية ‏ ج؟ ص۰۳٥‏ كتاب الديات . 
(۳) في المصدر: «نيدأ». 

(4) من المصدر. 
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حال الكبر. فقال: ذلك بما قدّمت أيديهم وأنّ الله ليس بظلام للعبيد'ء فمن هذا الذي يرصده حتى يوافيه 
بكل شيء من هذه المآرب إلا الذي أنشأه خلقاً بعد أن لم يكن. ثم توكل له بمصلحته بعد أن كان؟ فإن كان 
الإهمال يأتي بمثل هذا التدبير فقد يجب أن يكون العمد والتقدير يأتيان بالخطأ والمحال؛ لأنهما ضدّ 
الإهمال. وهذا فظيع من القول وجهل من قائله؛ لأ الإهمال لا يأتي بالصواب, والتضاد لا يأتي بالنظامء 
تعالى الله عمًا يقول الملحدون علو كبيراً. 

ولو كان المولود يولد فهماً عاقلا لأنكر العالم عند ولادته» ولبقي حيران تائه العقل إذا رأى ما لم 
يعرف وورد عليه ما لم ير مثله من اختلاف صور العالم من البهائم والطيرإلى غير ذلك مما يشاهده ساعة بعد 
ساعة ويوماً بعد يوم. واعتبر ذلك بأنّ من سبي من ولد إلى" بلد وهو عاقل يكون كالواله الحيران؛ فلا 
يسرع في تعلّم تكلم الكلام وقبول الأدب كما يسرع الذي ع صغيراً غير عاقل . ثي لو ولد عاقلاً كان 
يجد غضاضة إذا رأى نفسه محمولاً مرضعاً معضباً بالخرق مسجى في المهدء لأنه لا يستغني عن هذا كله 
لرقة بدنه ورطوبته حتى7) يولدء ثم كان لايوجد له من الحلاوة والوقع من القلوب ما يوجد للطفلء فصار 
يخرج إلى الدنيا ييا غافلاً عم فيه أهله» فيلقى الأشياء بذهن ضعيف ومعرفة ناقصة . 8 لا يزال يتزيدا”) في 
المعرفة قليلاً ة فلبلا ونا بعد حي بعالا بعد خال ى يالف الأشياه يرن وتر علبهاء فيخرج من حدّ 
التائل بها والحيرة فيها فيها إلى التصرّف والاضطراب"'2 إلى المعاش بعقله وحيلته وإلى الاعتبار والطاعة والسهو 
والغفلة [والمعصة] . 

وفي هذا أيضاً وجوه أخرء فإنّه لو كان یولد تام العقل مستقلاً بنفسه لذهب موضع حلاوة تربية 
الأولادء وما قدّر أن يكون للوالدين في الاشتغال بالولد من المصلحة وما يوجب التربية للآباء على الأبناء 
من المكافأة بالبرّ والعطف عليهم عند حاجتهم إلى ذلك منهم . ثم كان الأولاد لا يألفون آباءهم ولا يألف 
الآباء أبتاءهم» لأن الأولاد كانوا يستغنون عن تربية الآباء وحياطتهم» فيتفرّقون عنهم حين يولدون» فلا 
يعرف الرجل أباه وأمَه ولا يمتنم من نكاح أمّه وأخته وذوات المحارم منهء إذ كان لا يعرفهنْ, وأقل ما في 
ذلك من القباحة؛ بل هو أشنع وأعظم وأفظع وأقبح وأبشع لو خرج المولود من بطن أمّه وهو يعقل أن يرى 
منها ما لا يحل له ولا يحسن به أن يراه. أفلا ترى كيف أقيم كلّ شيء من الخلقة على غاية الصواب» وخلا 
من الخطأ دقيقه وجليله؟ . 

اعرف يا مفضل ما للأطفال في البكاء من المنفعة؛ واعلم أنْ في أدمغة الأطفال رطوبة إن بقيت فيها 
أحدئت عليهم أحداثاً جليلة وعللاً عظيمة من ذهاب البصر وغيره فالبكاء يسيل تلك الرطوبة من رؤوسهم 
فيعقبهم ذلك الصحّة في أبدانهم والسلامة في أبصارهم. أفليس قد جاز أن يكون الطفل ينتفع بالبكاء ووالداه 


)١(‏ مقتبس من آية: 1١87‏ من سورة آل عمران. 
(۲) عبارة: «ولد إلئ» ليست في المصدر. 

2( في المصدر! سبي . 

.»نيح١ في المصدر:‎ )٤( 

() في المصدز: «يتزايد». 

)١(‏ في المصدر : «الاضطرار؟. 

(۷) من المصدر. 
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لا يعرفان ذلك» فهما دائبان ليسكتانه» ويتوخيان في الأمور مرضاته لثلاً يبكي وهما لا يعلمان أنْ البكاء 
أصلح له وأجمل عاقبة؟ فهكذا يجوز أن يكون في كثير من الأشياء منافع لا يعرفها القائلون بالإهمالء ولو 
عرفوا ذلك لم يقضوا على الشيء أنه لا منفعة فيه من أجل أنْهم لا يعرفونه ولا يعلمون السبب فيه » فان كل 
ما لا يعلمه(') المنكرون يعلمه العارفون وكثيراً ما يقصر عنه علم المخلوقين محيط به علم الخالق جل قدسه 
وعلت كلمته. 

فأمًا ما يسيل من أفواه الأطفال من الريق ففي ذلك خروج الرطوبة التي لو بقيت في أبدانهم لأحدئت 
علوم الور العظيمة» كمن تراه قد غلبت عليه الرطوبة فأخرجته إلى حدّ البله والجنون والتخليط إلى غير 
ذلك من الأمراض المتلفة كالفالج واللقوة وما أشبههماء فجعل الله تلك الرطوبة تسيل من أفواههم في 
صغرهم لما لهم في ذلك من الصخة في كبرهم» فتفضل على خلقه بما جهلوه» ونظر لهم بما لم يعرفوهء 
ولو عرفوا نعمه عليهم لشغلهم ذلك عن التمادي في معصيته. فسبحانه! ما أجل نعمته و'سبغها على 
المستحقين وغيرهم من خلقه! وتعالى عمًا يقول المبطلون علا كبيرا. 

أقول: قد مرّ شرحه وتمامه في كتاب التوحيد. 

٠‏ العلل : عن علي بن حاتم» عن إسماعيل بن علي بن قدامةء عن أحمد بن علي بن ناصح؛ 
عن جعفر بن محمّد الأرمنيّ» عن الحسن بن عبد الوهاب» عن عليّ بن حديد المدائنيٰ» عمّن حذّئه. عن 
المفضل بن عمرهء قال: سألت جعفر بن محمد نالا عن الطفل يضحك من غير عجب ويبكي من غير 
ألم فقال: يا مفضل! ما من طفل إلا وهو يرى الإمام ويناجيه» فبكاؤه لغيبة الإمام عنه. وضحكه إذا أقبل 
إليه""ء حتّى إذا أطلق لسانه أغلق ذلك الباب عنهء وضرب على قلبه بالنسيان9؟) . 

بیان : لا استبعاد في ظاهر E‏ ويحتمل أن يكون المراد برؤية الإمام ومناجاته توجّهه 
وشمول شفاعته ولطفه ودعائه له» فإنَ لهم تصرفاً ة في العوالم يقصر العقا لى عن إدراکه. 

١‏ -- التوحيد: E i‏ عن جعفر بن محمّد بن موسي » عن محمّد بن 
عبد الله بن هارون الرشيدء عن محمّد بن أكرم(") بن أبي أياس. عن ابن أبي ذئب» عن نافع» عن ابن 
عمرء قال: قال رسول الله 98 : ا روا تداك ع E‏ ارين اقفر واه اد اريك 
إلا اللهء وأربعة أشهر الصلاة على النبي وآله» وأربعة أشهر الدعاء لوالديه»9" . 

بيان: يحتمل أن يكون المراد بالخبر مع ضعفه أنْ لوالديه ثواب هذه الأذكار والأدعيةء فينبغي أن لا 
يملوا ولا يضربوهم. وقال بعض المحققين: السرٌ فيه أن الطفل أربعة أشهر لا يعرف سوى الله عر وجل 
الذي فطر على معرفته وتوحيده فبكاؤه توسّل إليه والتجاء به سبحانه خاصّة دون غيره» فهو شهادة له 


)۱( في المصدر: يعر فه؟ . 

(۲) توحيد المفضل ص68 .٥٤‏ 

(۳) في المصدر: «عليه» بدل «إليه». 

(:) علل الشرائع ص٤۸٥‏ باب ۳۸۰ حديث ۲۸. 

(٥)‏ في المصدر: «جعفر بن محمد بن إبراهيم السرندي؟. 
»( في المصدر: «محمّد بن آدم . 

(۷) التوحيد ص۳۳۱ باب »٥۴‏ حديث .٠١‏ 
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وني قوله سبحانه : إن هؤلاء بحبون العاجلة»: أي يؤثرون اللَذّات والمنافع العاجلة في دار الدنيا ويذرون هور 


وراءهم » أي ويتركون وراءهم «يوماً تقيلاً© أي عسيراً شديداً. والمعنى : آم لا يؤمنون به ولا يعملون له ؛ وقيل : 
معنى #وراءهم» : خلف ظهوره'. 

وني قوله تعالى : #فإذا النجوم طمست) : أي محيت آثارها ا نورها #وإذا السماء فرجت) أي شقّت 
وصدعت فصار فيها فروج #وإذا الجبال نسفت4 أي قلعت من مكانها؛ وقيل : أي أذهبت بسرعة حى لا يبقى لها 
أثر في الأرض وإذا الرسل أقتنت» أي جمعت لوقتهاء وهو يوم القيامة لتشهد على الأمم» وهو قوله: إلأيّ يوم 
أجلت أي أخرت وضرب هم الأجل لجمعهم تعجّب العباد من ذلك اليوم ؛ وقيل : «أتتت» معنأه : عرفت وقت 
الحساب والجزاء لام في الدنيا لا يعرفون متى تكون الساعة؟ وقيل : عرفت ثوابها في ذلك اليوم ؛ وقال 
الصادق(ع): «أقنت4 أي بعثت في أوقات مختلفة» ثم بين سبحانه ذلك اليوم فقال: «ليوم الفصل) أي يوم 
يفصل الرحمن بين الخلائق» ثم عظّم ذلك اليوم فقال: «وما أدريك ما يوم الفصل © ثم أخبر سبحانه عن حال من 
كذب به» فقال : ويل يومئذ للمكذيين206. 

وني قوله تعالى : #هذا يوم لا ینطقون) : فيه قولان : أحدهما انهم لا ينطقون بنطق ينتفعون به فكأئهم لم ينطقواء 
والثاني أن في القيامة مواقف ففي بعضها يختصمون ويتكلّمون. وني بعضها يختم على أفواههم فلا يتكلّمون . وعن 


قتادة قال : جاء رجل إلى عكرمة فقال : أرأيت قول الله تعالى : #هذا يوم لا ينطقون) وقوله : ثم إنكم يوم القيامة. 


عند ربكم تختصمون)' ؟ قال: إنها مواقف» فأمًا موقف منها فتكلّموا واختصمواء ثم ختم على أفواههم 
فتك[ فتكلمت أيديهم وأرجلهم ذ فحيكذ لا ينطقون0. 

وني قوله تعالى : إن يوم الفصل كان ميقاتاً» أي : لما وعد الله من الجزاء والحساب والشواب والعقاب ايوم 
ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً» أي : جماعة جماعة إلى أن تتكاملوا في القيامة ؛ وقيل : زمراً زمراً من كل مكان 
للحساب» وکل فريق يأ مع شكله؛ وقيل : إن كل أمَة تأي مع نبيّها (وفتحت السماء» أي شقّت لنزول الملائكة 
لافكانت أبوابا) أي ذات أبواب ؛ وقيل : صار فيها طرق ولم يكن كذلك من قبل $ وسيّرت الجبال» أي أزيلت عن 
أماكنها وذهب بها إفكانت سراباً4 أي كالسراب يظنّ نها جبال وليست إيّاها . 

وني الحديث عن البراء بن عازب قال : كان معاذ بن جبل جالساً قريباً من رسول الله (ص) ني منزل آي ايوب 
الأنصاري فقال معاذ : يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى : يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً» الآيات؟ فقال: يا 
معاذ سألت عن عظيم من الأمر ثم أرسل عينيه ثم قال : تحشر عشرة أصناف من أُمتتي أشتاتاً قد ميّزهم الله تعالى 
من المسلمين وبدّل صورهم» فبعضهم على صورة القردة. وبعضهم على صورة الخنازير» وبعضهم متكسون 
أرجلهم من فوق ووجوههم من تحت ثم يسحبون عليهاء وبعضهم عميٌ يتردّدون» وبعضهم بكم لا يعقلون» 
)١(‏ مجمع البيان ٠۲٠: ١‏ . 
(۲) مجمع البيان 1۲۹:۰ . 


(5) الزمر: 731 
(4) مجمع البيان ٠۳٤: ٥‏ . 
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بالتوحيد» وأربعة أخرى يعرف تفن نيف إا وسيلة لاغتذائه فقط لا من حيث إنها أنه ولهذا ع اللبن 


من غيرها أيضاً في هذه المدّة غالباًء فلا يعرف فيها بعد الله إلا من كان وسيلة بين الله وبينه في ارتزاقه الذي 
هو مكلف به تكليفاً طبيعياً من حيث كونها وسيلة لا غير وهذا معنى الرسالة» فبكاؤه في هذه المذة بالحقيقة 
شهادة بالرسالة» وأربعة أخرى يعرف ابوه وكوته اجا الها و في الرزق» فبكاؤه فيها دعاء لهما بالسلامة 
والبقاء في الحقيقة9" . 
الدر المنثور: عن ابن عبّاس. قال: حضرت عصابة من اليهود نبي الله هه فسألوه 00 
فكان في ما سألوه: كيف ماء الرجل من ماء المرأة؟ وكيف الأنثى منه والذكر؟ فقال: إن ماء الرجل أبيض 
غليظ» وإ ماء المرأة أصفر رقي فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله تعالى؛ رد 
ذكراً بإذن الله وإن علا ماء المرأة كان أنثى بإذن الله تعالى 9 . 
۴ _ وعن آنس» قال: سأل عبد الله بن سلام النبن ههه فقال: ما يتزع الولد إلى أبيه وإلى أمْه؟ قال: 
«أخبرني جبرائيل أنه إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع إليه الولدء وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع 
0 
- وعن ابن عبّاسء في قوله تعالى: #ولقد خلقناكم ثم صؤرناكم) قال: خلقوا في ظهر آدم 
زاف ارس 
- وفي رواية أخرى عنه: خلقوا في أصلاب الرجالء ثم صوّروا في أرحام ا 
۱۰٩‏ - وفي رواية أخرى عنه قال: 7 «خلقناكم» فآدم. وأمًا (صورناکم) فذریت“ 
۷ - وعن أبي سعيد الخدريء قال: سمعت النبيّ هله سئل عن العزل فقال: «لا عليكم أن تفعلواء 
إن يكن مما أخذ الله منها الميثاق فكانت على الصخرة نفخ فيه الروح») . 
aa ۰۸‏ لو أخذ الله ميثاق نسمة من صلب رجل ثم أفرغه 
على صفا لأخرجه من ذلك الصفاء فإن شئت فاعزل وإن شثت لا تعزل('. 
4 - وعن ابن عبّاس في قوله تعالى: #من سلالة» قال: السلالة صفر(''" الماء الرقيق الذي يكون 
ف 
١‏ - وعن ابن عبّاس ‏ مرفوعاً : النطفة التي يخرج منها الولد ترعد لها الأعضاء والعروق كلها إذا 
خرجت اراي 
١‏ وعن علي ثل قال: إذا تمت النطفة أربعة أشهر بعث إليها ملك فنفخ فيها الروح في 
الظلمات الثلاثء فذلك قوله: ثم أنشأناه خلقاً آخر» يعني نفخ الروح'. 


)١(‏ لم نعرف اسم هذا المحقفق. (۸) في المصدر: «صخرة». 
0( الدر المنثور ج١‏ ص٠٠.‏ 0( الدر المنثور جا ص٤٤٠.‏ 
زايا الدر المتثور جا صن١8.‏ (1۰( الدر المنثرر ج۴ ص٤٤٠.‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف آية: )١١( .١١‏ فى المصدر: «صفر». 
)٥(‏ الدر المتثور ج” ص۷۲. (17) الدر المتثور جه ص*. 
)١‏ الدر المنشور ج۳ ص۷۲. )١۳(‏ الدر المشور جه صا. 


(۷) الدر المنثور ج۳ ص۷۲. )1١5(‏ الدر المنثور جه ص۷ والآية من سورة المؤمنون: ۲۳. 
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۲ - وعن ابن عباس في قوله: ثم أنشأناه خلقاً آخر) يقول: خرج من بطن أَمْه بعد ما خرج20, 
فكان من بدء خلقه الآخر أن استهلٌ. ثم كان من خلقه أن دل على ثدي أمّهء ثم كان من خلقه أن علم 
كيف يبسط رجليه» إلى أن قعد» إلى أن حبا إلى أن قام على رجليه؛ إلى أن مشى» إلى أن فطمء فعلم9©؟ 
كيف يشرب ويأكل من الطعام إلى أن بلغ الحلم» إلى أن بلغ؛ إلى أن يتقلب في البلاد . 

١١‏ وعن قتادة؛ ثم أنشأناه خلقاً آخر» قال: يقول بعضهم هو نبات الشعر وبعضهم يقول هو نفخ 
لا 
6 وعن حذيفة بن أسيد. قال: قال رسول الله ول : «يدخل الملك على النطفة بعدما تستقرّ في 
الرحم بأربعة أو بخمسة وأربعين ليلة: أي رب أشقي أم سعيد؟ أذكر أم أنئى؟ فيقول الله ويكتبانء ثم يكتب 
عمله ورزقه وأجله وأثره ومصيبته ثم تطوى الصحيفة لا يزاد فيها ولا ينقص منهاء©. 

6 وعن أبي ذرّ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله : «إذا مكث المني في الرحم أربعين 
ليلة أتاه ملك النفوس فعرج به إلى الربّء فيقول: يا رب أذكر أم أنئى؟ فيقضي الله ما هو قاضء فيقول: 
أشقئ أم سعيد؟ فيكتب ما هو لاق». وقرأ أبو ذز من فاتحة التغابن خمس آيات إلى قوله: «وصوّركم 
فأحسن صوركم وإليه المصير ي7 . 

5 2 وعن عبد الله بن مسعود قال: إذا جئناكم بحديث أتيناكم بتصديقه من كتاب الله. إن النطفة 
تكون في الرحم أربعين» ثمْ تكون علقة أربعين» ثُمْ تكون مضغة أربعين» فإذا أراد الله أن يخلق الخلق نزل 
الملك فيقول له: اكتبء فيقول: ماذا أكتب؟ فيقول: شقيّاً أو معيداًء ذكرا أو أنثىء وما رزقه وأثره وأجلهء 
فيوحي الله بما يشاء ويكتبه الملك. ثم قرأ عبد الله : «إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه» ثم قال 
عبد الله : أمشاجها عروقها9». 

17 - وعن ابن عبّاس» في قوله: من نطفة أمشاج# قال: ماء الرجل وماء المرأة حين 
يختلطان(') . 

۸ _ وعن ابن عبّاس. أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله: من نطفة أمشاج) قال: 
اختلاط ماء الرجل وماء المرأة إذا وقع في الرحم. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أما سمعت أبا 
ذؤيب وهو يقول: 

كان الريش والفوقين منه خلال النسل" خالطه مشيج9) 

. وعن ابن عبّاس في قوله #من نطفة أمشاج» قال: مختلفة الألوان"‎ 2 ٩۹ 


. 14 في المصدر: هما خلق؛. (۸) الدر المنئور ج٤ ص۲۲۷ والآية من سورة غافر:‎ )1١( 
.37 في المصدر: *دله». (9) الدر المنثور جا ص۲۹۷ والآية من سورة الإنسان:‎ )۲( 
في المصدر: اتعلم». 0232( الدر المنثور جا ص7917.‎ (r) 

)1( كلمة: «إلئ؟ ليست في المصدر. )١١(‏ في المصدر: «النصل؟. 

(5) الدر المنثور جه ص۷. (۲( الدر المنثور ج ص98 ؟. 

(1) الدر المنثور جه ص۸. (۱۳) الدر المتثور ج٦‏ ص۲۹۸. 


(۷) الدر المنثور ج٤‏ ص 740 ملخصاً. 
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23 وعن مجاهد من نطفة آمشاج) قال : ألوان» نطفة الرجل بيضاء وحمراء ونطفة المرأة خضراء 
وخا 

2-١‏ وعن قتادة إا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه) قال: طوراً نطفة وطوراً علقة» وطوراً 
مضغة» وطوراً عظاماً ثم كسونا العظام لحماًء وذلك أشذ ما يكون إذا كسي اللحم ثم أنشأناه خلقاً 
آخر 4 قال: أنبت له الشعر #فتبارك الله أحسن الخالقين) فانبأه الله ممًا خلقه وأبناهء إِنّما بين ذلك ليبتليه 
بذلك» ليعلم كيف شكره ومعرفته لحقّه فبيّن الله له ما أحلّ له وما حرّم عليه ثم قال: إلا هديناه السبيل 
إمَا شاكراً» ‏ لنعم الله «وإمًا كفورا) ۔ به .. 

7 - وعن عكرمة في قوله (أمشاج) قال: الظفر والعظم والعصب من الرجل واللحم والده() 
والشعر من المرأة9 . 

۴۳ - وعن مالك بن الحويرث قال: قال رسول الله هه : إذا أراد الله أن يخلق النسمة فجامع الرجل 
المرأة طار ماؤه في كل عرق وعصب منهاء فإذا كان اليوم السابع أحضر الله له كل عرق بينه وبين آدم» ثم 
قرأ في أي صورة ما شاء ركبك 96" . 

4 2 وعن مجاهد في أي صورة ما شاء ركبك) قال: إما قبيحاً وإمَا حسناًء وشبه أب أو آم أو 
خال آو عب(" , 

6 2 وعن علي بن رياح» عن أبيهء عن جذّه أن النبيّ يله قال له: «ما ولد لك؟؟؛ قال: يا 
رسول الله! ما عسى أن يولد لي؟ إمَا غلام وإمًا جارية. قال: «فمن يشبه؟» قال: يا رسول الله! ما عسى أن 
يشبه؟ إِمَا أباه وإمًا أمّه. فقال: «لا تقولنَ هذا إن النطفة إذا استقزت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها 
وبين آدم» فركب خلقه في صورة من تلك الصورء أما قرأت هذه الآية في كتاب الله «في آي صورة ما شاء 
ركبك» من نسبك ما بينك وبين آدم» . 

١‏ 2 وعن ابن أبي حاتم في قوله: #يخرج من بين الصلب والترائب) قال: صلب الرجل وترائب 
المرأةء لا يكون الولد إلا منهما(. 

۷ - وعن ابن أبزى» قال: الصلب من الرجل؛ والترائب من المرآة. 

8 2 وعن ابن عباس «ايخرج من بين الصلب والتراتب» قال: ما بين الجيد والنحر 9" . 

2 وعن مجاهدء قال: الترائب أسفل من التراقي2"90. 

. وعن ابن عبّاس في قوله: «والترائب» قال: تريبة المرأة. وهو موضع القلادة'‎ - ٠ 

١‏ وعن ابن عبّاس أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله عر وجلّ: «#يخرج من بين 


(۱) الدر المنثور ج٦‏ ص۲۹۸. (۸) الدر المتثور ج٦‏ ص۴٣۳۲.‏ 
(۲) مورة المؤمنون آية: .٠٤‏ (9) الدر المنتور ج٦‏ ص۳۲۳. 
(0) سورة الإنان آية: ۳. )٠١(‏ الدر المنثور ج٠‏ ص٠۳۳٠‏ والآية من سورة الطارق: ۷. 
)4( الدر المنثور ج٦‏ ص۲۹۸. )١١(‏ الدر المثور ج٦‏ ص٣۳۳.‏ 
(٥)‏ عبارة: «والدم» ليست في المصدر. )1۲( الدر المنتور ج٦‏ صض٣۳۳.‏ 
(7) الدر المنثور ج٦‏ ص۲۹۸. (۱۳) الدر المنثور ج٦‏ ص٦٣".‏ 


(۷) الدر المنلور ج٠‏ ص۳۲۴؛ والآية من سورة الانفطار: ۸. )١5(‏ الدر المتثور ج٦‏ ص٣۳۳.‏ 
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الصلب والترائب) قال: الترائب موضع القلادة من المرأة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أما 
سمعت قول الشاعر: 
راان كى راا عا موه ونت 
١‏ 2 وعن عكرمة؛ آله سثل عن قوله: #يخرج من بين الصلب والترائب» قال: صلب الرجل 
وتراثب المرأةء أما سمعت قول الشاعر: 
نظام اللؤلؤ على ترالبها شرقاً به اللبات والتحر() 
1 وعن ابن عبّاس» قال: الترائب بين ثديى المرأة. 
۴٤‏ 2 وعن سعيد بن جبيرء قال: الترائب الصدر. 
ورعن عكرمة وابن عياض مثله . 
٥‏ _ وعن ابن عبّاس» قال: الترائب أربعة أضلاع من كل جانب من أسفل الأضلاع . 
1 _ وعن الأعمش. قال: يخلق العظام والعصب من ماء الرجل» ويخلق اللحم والدم من ماء 
المرأة0" , 
١7‏ وعن قتادة في قوله: #يخرج من بين الصلب والترائب) قال: يخرج من بين صلبه ونحره «إِنْه 
على رجعه لقادر» قال : إن الله على بعثه وإعادته لقادر يوم تبلى السرائر» قال: إن هذه السرائر مختبرة» 
فأسرّوا خيراً وأعلنوه فما له من قؤة» يمتنع بها (ولا ناصر» ينصره من اله . 
۸ 2 وعن ابن عباس في قوله: «إنّه على رجعه لقادر» قال: أن يجعل الشيخ شَابَاّء والشابث 
و , 
٩۹‏ 2 وعن مجاهد «إِنّه على رجعه لقادر) قال: على رجع النطفة في الإحلير"'. 
بيان : قوله «كأن الريش . . ٠.‏ أقول: أورد الجوهريّ البيت هكذا: 
كأ النصل والفوقين منها خلال الريش سيط به المشيج9") 
فائدة 
قال بعض المحقّقين: مبدأ عقد الصورة في مني الذكر» ومبدأ انعقادها في مني الأنثى» وهما بالنسبة 
إلى الجنين كالأنفحة واللبن بالقياس إلى الجبن. وقيل: إن لكل من المنيّين قوّة عاقدة وقابلة وإن كانت 
العاقدة في الذكوري أقرى والمنعقدة في الأنوثي أقوى؛ ورجح ذلك بأنه لو لم يكن كذلك لم يمكن أن 
يتحدا شيئاً واحداً ولم ينعقد مني الذكر حتّى يصير جزءً من الولد. وقال بعضهم: ولهذا إذا كان مزاج الأنئى 
قوي ذكوريَاً كما تكون أمزجة النساء الشريفة النفسء القويّة القوىء وكان مزاج كبدها حارًاً كان المنيّ 


)١(‏ في المصدر: «شرفاًه. (۸) الدر المشرر ج” صن572. 
(*) الدر المنثور ج٦‏ ص٣۳۳.‏ (9) الدر المنثور ج1 ص٣۳۳‏ 
(*) الدر المنشور جح٦‏ ص56*”. (۱۰) الدر المنثور ج٦‏ ص57"7, 
(4) لم نعثر عليه في الدرّ المنثور )١١(‏ الدر المنثور ج٦‏ ص5*5. 
(0) في المصدر: «عن ابن عبّاس». (۱۲) الدر المتثور ج٦‏ ص٣۳٣.‏ 
(1) الدر المنثور ج ص75". 00 الصحاح ج۱ ص١51.‏ 


(۷) الدر المنثور ج٦‏ ص٣۳۳.‏ 


oV FAV 


0V FAA 


A۹‏ اه 


14 كتاب السماء والعالم ج ۳ 


المنفصل من الكلية اليمنى مقام مني الرجل في شدَة قوّة العقدء والمنفصل من اليسرى مقام مني الأنثى في 


قوّة الانعقادء فينخلق الولد بإذن الله » وخصوصاً إذا كانت النفس متأيْدة بروح القدس متقوّمة به بحيث يسري 
اتصالها به إلى الطبيعة والبدن» ويغيّر المزاج» ويمد جميع القوى في أفعالها بالمدد الروحانيّ فتصير أقدر 
على أفعالها بما لا ينضبط بالقياس» كما وقع للصدّيقة مريم بنت عمران على نبيّنا وآله وعلى ابنها وعليها 
السلام حيث تمثّل لها روح القدس بشراً سويّ الخلق حسن الصورة:» فتأثر نفسها به فتحرّكت على مقتضى 
الجبلة. وسرى الأثر من الخيال في الطبيعة؛ فتحرّكت شهوتها فأنزلت. كما يقع في المنام من الاحتلام _ 
انتهى -. 

وأقول: قد مر أنْ نفوذ إرادة الله سبحانه وقدرته في أمر لا يتوقئف على حصول تلك الأسباب العاديةء 
حتى يتكلف أمثال تلك التكلفات التي ربما اهي القؤل: نه إلى ب اموز إلى النساء المقدّسات المطهرات لا 
يرضى الله بهاء والكفٌ عنها أحوط وأحرى. 

ثم قالوا: ابتداء خلقة الجنين هو حصول الماء في الرحم» وشبّه بالعجين ين إذا ألصق بالتتورء ثم يتخير 
تن كنال فليا وريه بای طرع لي ارق وی س م ل فيه رق ف امن دم لحن 
ويسمّى علقة» ثم يظهر فيه حمرة ظاهرة منه فيصير شبيهاً بالدم الجامد» ويعظم قليلاًء ويهيج فيه ريح حارّة 
ويسمّى مضغة ثم يتم ويتميّز فيه الأعضاء الرئيسة الثلاثة" ويظهر لسائر الأعضاء رسوم خفيّة ويسمّى جنيئاً» 
ثم يظهر فيه رسوم سائر الأعضاء ويقوى ويصلب ويجري فيه الروح ويتحرّك ويسمّى صببّاء ثم تنفصل 
الرسوم وتظهر الصورة وينبت الشعرء ثم ينفتح لسانه وتتمٌ خلقته. وتكمل خلقة الذكر قبل خلقة الأنثى» وإذا 
كمل لم يكتف بما يجيثه من الغذاء من دم الحيض» فيتحرّك حركات صعبة قويّة» وانتهكت رباطات الرحم» 
فكانت الولادة. 

وقال بعضهم: الرحم موضوعة في ما ب بين المثانة والمعي المستقيم ١‏ وهي مربوطة برباطات على هيئة 
السلسلةء وجسمها عصبي ليمكن امتدادها وانّساعها وقت الولادة والحاجة إلى ذلك وتنضم م إذا استغنت» 
ولها بطنان ينتهيان إلى فم واحدء وزائدتان تسمّيان قرني الرحمء وخلف هاتين الزائدتين بيضتا المرأة 
وهما أصغر من بيضتي الرجل وأشذ تفرطحاً - والمفرطح: العريض ‏ ومنهما ينصبٍ مني المرأة إلى تجويف 
الرحمء وللرحم رقبة منتهية إلى فرج المرأة» وتلك الرقبة من المرأة بمنزلة الذكر من الرجلء فإذا امتزج مني 
الرجل بمنيّ المرأة من تجويف الرحم كان العلوقء ثم ينمى من دم الطمث» ويتصل بالجنين عروق تأتي إلى 
الرحم فتغذوه حتى يتم ويكمل فإذا لم يكتف بما يجيئه من تلك العروق يتحرّك حركات قويّة طلبا للغذاء. 
فيهتك أربطة الرحم التي قلنا إِنْها على هيئة السلسلة ويكون منها الولادة ‏ انتهى .. 

واعلم أنّهم اتفقوا على أن المنيّ يتولّد من فضلة الهضم الرابع في الأعضاءء قال بقراط في كتابه في 
المنيّ: إن جمهور مادّة المنيّ هو من الدماغ. فإنّه ينزل منه إلى العرقين اللّذين خلف الأذنينء ثم منهما إلى 


(1) لم نعرف اسم هذا المحقق. 
(۲) وهي: القلب والكبد والمخ. 
(۳) هكذا في المطبوعة. 

(1) لم نعرف هذا البعفى. 
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النخاع لثلاً يبعد من الدماغ وما يشبهه مسافة طويلة فيغيّر مزاجه؛ ثم منه إلى الكليتين بعد نفوذه في العرقين 
الطالعين المتشعبين من الأجوف إلى العروق التي تأتي الأنثيين؛ ولهذا قيل: إن قطعهما يقطع النسل. 

ونقل الطبريّ عن بقراط أن الصقالبة إذا أرادوا أن يرتبوا أولادهم للدعوة أو للناموس بتروا منهم هذين 
العرقينء فينقطع هذا المقطوع العرق عن الجماع ويصير بصورة النساءء فيتبرّكون به ويتوسّاون به إلى الله 
تعالى» ويرون أنْ دعاءه مستجاب وأن الله قد اصطفاه واختاره وطهره من الخبائث! وجالينوس أنكر ذلك 
وخطأ قول بقراط. 

وقال الشيخ: أنا أرى أن المي ليس يجب أن يكون من الدماغ وحده» وإن كانت خميرته منه» وصح 
ما يقوله بقراط من أمر العرقين» بل يجب أن يكون له من كل عضو رئيس عين» ومن الأعضاء الأخرى 
ترشّح أيضاً إلى هذه الأصول . 

وقال القرشيّ في شرح القانون: إِنْما يكون تولّد المنيّ من الرطوبة المبئوثة على الأعضاء کالطل› 
ومعلوم أنّه ليس في كلّ عضو من الأعضاء مجرى يسيل فيه ما هناك من تلك الرطوبة إلى الأنثيين ثم إلى 
القضيب. فلا يمكن أن يكون وصولها إلى هناك إلا بأن تتبخر تلك الرطوبة من الأعضاء حتّى تتصعّد إلى 
الدماغ. وهناك تفارقها الحرارة المتبخرة فتبرد وتتكائف وتعود إلى قوامها قبل التبخّرء ثم من هناك ينزل إلى 
العروق التي خلف الأذنين وينفذ إلى النخاع في عروق هناك لثلاً يتغيّر عن التعدّل الذي أفاده الدماغ» فلا 
يتبخر بالحرارة كرّة أخرى» فإذا نزلت من هناك حتّى وصلت إلى قرب الأنثيين صادف هناك عروقاً واصلة 
من الكليتين إلى الأنثيين» وتلك العروق مملوءة من الدم» فتتسححن في الكليتين وتعدل» فيحيله ذلك النازل 
من الدماغ إلى مشابهة بعض الاستحالة» ثم بعد ذلك ينفذ إلى الأنثيين ويكمل فيهما تعذّله وبياضه ونضجه» 
ومنهما يندفع إلى أوعيته . 

وأيّد ذلك بما نقل من كتاب منسوب إلى هرمس في سر الخليفة قد فسّره بليناس وهو أن المنيّ إذا 
خرج من معادنه عند الجماع اثتلف بعضه إلى بعض وسما إلى الدماغ وأخذ الصورة منه» ثم نزل في الذكر 
وخرج منه. 

وقال شارح الأسباب9©: ماذة المني يأتي من الكبد إلى الكليتين في شعب من الاجوف النازل» 
ويتصفى فيهما من المائيّة» ثم منهما إلى المجرى الذي بينهما وبين الأنثيينء وهو عرق كثير المعاطف 
والاستدارات ليطول المسافة بينهما فينضج فيه المنيّ ويبيض بعد احمراره ثم منه إلى الأنثيين: فهما يعينان 
على تمام تكوّن المنيَ بإسخانها الدم النافذ في هذه العروق ‏ انتهى -. 

ول وفيت هن الاين وعاءان مدل الارتفين ن يشرط الاش يعدن ا إل اا وا 


0۷/4 


معلق البيضتين » ثم ينزلان متورّبين إلى عنق المثانة أسفل من مجرى البول» ثم يتصلان إلى المجرى الذي o4۱‏ 


في أصل القضيب. ويسمّى هذان الوعاءان أوعية المنيّء وهذان في الرجال أطول وأوسع منهما في النساء. 


(1) لم نعثر عليه في المظان من تاريخ الطبري . 

0( القانون في الطب ج۲ ص٤۳٥‏ › المقالة الأول من الفن العشرين من الكتاب الثالث . 
(۳) الظاهر اتحاده مع «شرح الأسباب والعلامات» لابن عوض . 

(4) لم نعثر علئ شرح القانون هذا. 


0۸/۱ 


0۸/۲ 


9 کتاب السماء والعالم ج ۲۳ 


وفي القضيب مجار ثلاثة : مجرى المنيّ» ومجرى البول. ومجرى الودي» كذا ذكر الشيخ في القانون) 
وقال صاحب ترويح الأرواح: في القضيب مجريان: أحدهما مجرى البول والودي والآخر مجرى المني . 
وكلامهم في ذلك كثير اكتفينا بذلك لتطلع في الجملة على بعض مصطلحاتهم فتستعملها في فهم ما مز 
وسيأتي من الآيات والأخبارء والله يعلم حقائق الأمور. 

وفي القاموس: البربخ منفذ الماء ومجراهء وهو الأردبة والبالوعة من الخزف . 


د 
باب حقيقة النفس والروح وأحوالهما 

الآيات : 

الإسراء: «ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربّي وما أوتيتم من العلم إلا فليلاًي . 

الزمر: الله بتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت 
ويرسل الأخرى إلى أجل مستى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون*2. 

الواقعة : فلولا إذا بلغت الحلقوم * وانتم حيتئذ تنظرون2©06. 

الملك: «الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا . 

تفسير: «ويسألونك عن الروح4 قال الطبرسيّ ‏ روّح الله روحه ‏ اختلف في الروح المسؤول عنه على 
أقوال: أحدها أنّهم سألوه عن الروح الذي في بدن الإنسان ما هو ولم يجبهمء وسأله عن ذلك قوم من 
اليهودء عن ابن مسعود وابن عبّاس وجماعةء واختاره الجبّائيَء وعلى هذا فإنْما عدل النبيّ لله عن جوابهم 
لعلمه بأنْ ذلك أدعى لهم إلى الصلاح في الدين» ولأنهم كانوا بسؤالهم متعتتين لا مستفيدين؛ فلو صدر 
الجواب لازدادوا عناداً وقيل: إن اليهود قالت لقريش : سلوا محمّداً عن الروح» فإن أجابكم فليس بنبنَ» 
وإن لم يجبكم فهو نبيَء فإنا نجد في كتبنا ذلك» فأمر الله سبحانه بالعدول عن جوابهم» وأن يکلهم في 
معرفة الروح إلى ما في عقولهم > ليكون ذلك علماً على صدقه ودلالة لنبوته. 

وثانيها: أنهم سألوه عن الروح: أهي مخلوقة محدثة أم ليست كذلك؟ فقال سبحانه: #قل الروح من 
أمر ري أي من فعله وخلقه؛ وكان هذا جواباً لهم عمًا سألوه عنه بعينه. وعلى هذا فيجوز أن يكون الروح 
الذي سألوه عنه هو الذي به قوام الجسد على قول ابن عبّاس وغيرهء أم جبرئيل على قول الحسن وقتادة» أم 


(1) القانون في الطب ج۲ ص255 المقالة الأولئ من الفن العشرين من الكتاب الثالث. 

(۲) لم نعثر على كناب ترويح الأرواح هذا. 

(؟) القاموس المحيط جا ص515. هذا آخر ما جاء في الجزء السابع والخمسين من المطبوعة. 
)٤(‏ سورة الإسراء آية: 48 

(0) سورة الزمرء آية: .٤١‏ 

(5) سورة الواقعة؛ آية: 487 .۸٤‏ 

(۷) سورة الملك آية: ”. 

(۸) في المصدر: «لكفار قريش'. 

(9) في المطبوعة: #يكلّمهم» وما أثبتناه من المصدر. 





ج ٣۳‏ ۳ - باب حقيقة النفس والروح وأحوالهما ۹۷ 


ملك من الملائكة له سبعون ألف وجهء لكل وجه سبعون ألف لسان» يسبّح الله تعالى بجميع ذلك على ما 


روي عن علي نلا › أم عيسى تللا فإنّه سمي بالروح. 

وثالثها: أنْ المشركين سألوه عن الروح اا مر الراك كل رلوك ب المت وكيف صار معجزاً؟ 
وكيف صار نظمه وترتيبه مخالفاً لأنواع كلامنا من الخطب والأشعار؟ وقد سمّى الله سبحانه القرآن روحاً في 
قوله: #وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا) فقال سبحانه: قل يا محمد إن الروح الذي هو القرآن من 
أمر ري٠‏ أنزله علي دلالة على نبوّتي؛ وليس من فعل المخلوقين» ولا ممًا يدخل في إمكانهم. وعلى هذا 
فقد وقع الجواب أيضاً موقعه. وأما على القول الأوّل فيكون معنى قوله: «الروح من أمر ربي» هو(" الأمر 
الذي يعلمه ربي ولم يطلع عليه أحداً. 

واختلف العلماء في مهيّة الروح» فقيل: إله جسم رقيق هوائيٰ متردّد في مخارق الحيوانء وهو مذهب 
أكثر المتكلمين؛ واختاره المرتضى' ۔ قدآس الله روحه . وقيل: هو جسم هوائيٌ على بنية حيوانيّة في 
کل جزء منه حباة» عن علي بن عيسىء» قال: فلكل حيوان روح وبدن» إلا أن منهم مَّن الأغلب عليه 
الروح؛ ومنهم من الأغلب عليه البدن. وقيل: إن الروح عرضء ثمْ اختلف فيهء فقيل: هو الحياة التي يتهيّأ 
بها المحمل لوجود العلم والقدرة والاختيارء وهو مذهب الشيخ المفيد أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن 
النعمان ‏ رضي الله عنه ‏ والبلخيّ وجماعة من المعتزلة البخداديين وقيل: هو معنى في القلب» عن 
الأسواري. وقيل: إن الروح الإنسان» وهو الحيّ المكلّف, عن ابن الأخشيد والئظام . 

وقال بعض العلماء: إن الله خلق الروح من سنّة أشياء: من جوهر النور والطيب» واليقاء. والحياةء 
والعلم» والعلوٌ. ألا ترى أنه ما دام في الجسد كان الجسد نورانياء يبصر بالعينين» ويسمع ‏ بالأذنين» ويكون 
طيّباً فإذا خرچ من اليد نحن انين ويكون باقياً فإذا فارقه الروح بلي وفنيء ويكون ححا وبخروجه يصير 
ميتاً ويكون عالماً فإذا خرج منه الروح لم يعلم شيئاً؛ ويكون علوياً لطيفاً توجد به الحياة بدلالة قوله تعالى 
في صفة الشهداء «إبل أحياء عند ربّهم يرزقون * فرحين) وأجسادهم قد بليت في التراب. 

وقوله: : وما أوتيتم من الملم إلا قليلا» قيل: مرحلاب الي له وغيره» إذ لم يبيّن له الروح. 
ومعناه: وما أوتيتم من العلم المنصوص عليه إلا قليلاء أي شيئاً يسيرآء لأنْ غير المنصوص عليه أكثرء فإ 
معلومات الله تعالى لا نهاية لها. وقيل: خطاب لليهود الذين سألوهء فقالت اليهود عند ذلك: كيف وقد 
أعطانا الله التوراة؟ فقال: التوراة في علم الله قليل . 

وقال الرازيّ: للمفسّرين في الروح المذكورة في هذه الآية أقوال وأظهرها أن المراد منه الروح الذي 
هو سبب الحياةء ثم ذكر رواية سؤال اليهود وإبهام النبيّ # قصة الروح؛ وزيفها بوجوه ضعيفة» ثم قال: 
بل المختار عندنا أنهم سألوه عن الروح واه هه أجابهم عنه على أحسن الوجوه. وتقريره أن المذكور في 


.87 سورة الشورى» آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر إضافة: ١من؟.‏ 

(۳) أجوبة المسائل الرازية ضمن «رسائل الشريف المرتضى» ج١‏ ص٠٠٠‏ المسالة الثانية عشر . 
(4) راجع أجوية المسائل العكبرية ضمن مصنفات المفيد ج ص٠۰۸‏ المسالة الخامة والعشرون. 
(ه) سورة آل عمران» آية: 58 ٠۷١‏ 

»( مجمع البيان ج٦‏ ص۷٣۳‏ ۔ 154. 


04/۱ 


041/1 


oA/o 


۲۹۸ كتاب السماء والعالم ج ۳ 


الآية أنهم سألوه عن الروح» والسؤال عنه يقع على وجوه كثيرة أحدها أن يقال: ماهيّة الروح أهو متحيّز» أو 
حال في المتحيّزء أو موجود غير متحيّز ولا حال في المتحيّز؟ وثانيها أن يقال: الأرواح قديمة أو حادثة؟ 
وثالئها أن يقال: الأرواح هل تبقى بعد موت الأجساد أو تفنى؟ ورابعها أن يقال: ما هي حقيقة سعادة 
الأرواح وشقاوتها؟ 

وبالجملة فالمباحث المتعلقة بالروح كثيرة» وقوله: #ويسألونك عن الروح 76" ليس فيه ما يدل على 
أنهم عن أي هذه المسائل سألوا. إلا أن جوابه تعالى لا يليق إلا بمسألتين من المسائل التي ذكرناها: 
إحداهما السؤال عن ماهيّة الروح» والثانية عن قدمها وحدوثها. 

أما البحث الأوّل فهو أنهم قالوا: ما حقيقة الروح وماهيّته؟ أهو عبارة عن أجسام وا 
هذا البدن متولّدة من امتزاج الطبائع والأخلاط» أو عبارة عن نفس هذا أم المزاج والتركيب» أو هو عبارة 
عن عرض آخر قائم بهذه الأجسامء أو هو عبارة عن موجود مغائر لهذه الأجسام ولهذه الأعراض؟ فأجاب 
الله عنه بأنّه موجود مغابر لهذه الأجسام ولهذه الأعراضء وذلك لأنْ هذه الأجسام وهذه الأعراض أشياء 
تحدث من امتزاج الأخلاط والعناصرء وأمًا الروح فإله ليس كذلك» بل هو جوهر بسيط مجرّد لا يحدث إلا 
بمحدث قوله #كن فيكون): فقالوا: لم كان شيئاً مغائراً لهذه الأجسام ولهذه الأعراض؟ فأجاب الله بأنه 
موجود يحدث بأمر الله وتكوينه وتأثيره في إفادة الحياة لهذا الجسدء > ولا يلزم من عدم العلم بحقيقته 
المخصوصة نفيه؛ فإ أكثر حقائق الأشياء وماهيّاتها مجهولة؛ ولم يلزم من كونها مجهولة نفيها" ٠‏ وهذا هو 
المراد بقوله: : «وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» . 

وأما البحث الثاني فهو أنْ لفظ الأمر قد جاء بمعنى الفعلء قال تعالى: #وما أمر فرعون برشيد»(؛) 
وقال: لما جاء أمرنا) أي فعلناء فقوله: قل الروح من أمر ري من فعل ربّيء وهذا الجواب يدل 
على أنهم سألوا أن الروح قديمة أو حادثة؟ فقال: بل هي حادثة» وإلما حصلت بغعل الله وتكوينه وإيجاده. 

ثم احتج على حدوث الروح بقوله: «وما أوثيتم من العلم إلا قليلا) بمعنى أن الأرواح في مبدأ الفطرة 

تكون خالية عن العلوم؛ ثم تحصل فيها المعارف والعلوم» فهي لا تزال تكون في التغيّر من حال إلى حالء 
وفي التبديل من نقصان إلى كمالء والتغيّر والتبدّل من أمارات الحدوث. فقوله: طقل الروح من أمر ربي »© 
يدل على أنهم سألوا أن الروح هل هي حادثة أم لا؟ فأجاب بأنها حادثة واقعة بتخليق الله وتكوينه9©. ثم 
استدل على حدوث الأرواح بتغيّرها من حال إلى حال > فهذا ما نقوله في هذا الباب؛ والله أعلم 
بالصواب7" , 

أقول: ثم ذكر الأقوال الأحرى في تفي الروح فى يذه الأ فمنها أنه القرآن كما مر ومنها أنه 


.48 سورة الإسراء آية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء آية: .١١1/‏ 

(r)‏ في المصدر إضافة : «فكذلك هاعناء. 

.۹۷ سورة هود آبة:‎ )٤( 

() سورة هود آية: 0۸. 

)١(‏ في المصدر إضافة: «وهو المراد في قوله : قل الروح من أمر ربي). 
(۷) التفسير الكبير ج۲۱ ص۳۷ ۳۸ ملخصاً. 

)۸( راجع الوجه الثالث في صدر هذا الباب ‏ 


جع ۳ - باب حقيقة النفس والروح وأحوالهما ۹ 


ملك من الملائكة هو أعظمهم قدراً وقََةٌ. وهو المراد من قوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة 
صف ونقلوا عن علي ثيه أنه قال: هو ملك له سبعون آلف وجه» ولكلّ وجه سبعون ألف لسانء 
لكل لسان سبعون ألف لغة يسبّح الله تعالى بتلك اللغات كلّهاء ويخلق الله من كل تسبيحة ملكاً يطير مع 
الملائكة إلى يوم القيامة. قالوا: ولم يخلق الله خلقاً أعظم من الروح غير العرش» ولو شاء الله يبتلع 
السماوات السبع والأرضين السبع(" بلقمة واحدة(". ثم اعترض على هذا الوجه وعلى الرواية بوجوه 
سخيفة؛ ثم ذكر من الوجوه أنه جبرئيل غل » ووجهاً رابع عن مجاهد: أله خلق ليسوا بالملائكة(*) 
على صورة بني آدم» يأكلون ولهم أيدٍ وأرجل ورؤوسء وقال أبو صالح: يشبهون الناس وليسوا بالناس» 
ولم أجد في القرآن ولا في الأخبار الصحيحة شيئاً يمكن التمسّك به في إثبات هذا القول , 

ثم قال في شرح مذاهب الناس في حقيقة الإنسان: اعلم أن العلم الضروريّ حاصل بأن ها هنا شيئاً 
إليه يشير الإنسان بقوله «أنا» وإذا قال الإنسان «علمت وفهمت وأبصرت وسمعت وذقت وشممت ولمست 
وغضبت» فالمشار إليه لكل أحد بقوله «أنا؛ نا أن يكون جسماً أو عرضاًء أو مجموع الجسم والعرض» أو 
ما تركب من الجسم والعرض» وذلك الشيء الثالث؛ فهذا ضبط معقول. أما القسم الأوّل وهو أن يقال: 
الإنسان جسمء فذلك الجسم إمًا أن يكون هو هذه البنية؛ أو جسماً داخلاً في هذه البنية أو جسماً خارجاً 
عنها. أمَا القائلون بأنْ الإنسان عبارة عن هذه البنية المحسوسة وهذا الهيكل المجسّم المحسوس“» فإذا 
أبطلنا كون الإنسان عبارة عن هذا الجسم وأبطلنا كون الإنسان محسوساً فقد بطل كلامهم بالكليّة . 

والذي يدل على أنه لا يمكن أن يكون الإنسان عبارة عن هذا الجسم وجوه: 

الأول: آن العلم البديهيَ حاصل بأن أجزاء هذه الجئة متبدّلة بالزيادة والنقصان تارةٌ بحسب النمؤ 
والذبول» وتارةً بحسب السمن والهزال» والعلم الضروريّ حاصل بان المتبذل المتغيّر مغائر للثابت الباقي» 
ويحصل من مجموع هذه المقذمات الثلاث العلم القطعي بأنه ليس عبارةً عن مجموع هذه الجئة. 

الثاني: أن الإنسان حال ما يكون مشتغل الفكر متوجّه الهمّة نحو أمر مخصوص: فإله في تلك 
الحالة29 غير غافل عن نفسه المعيّنة» بدليل أله في تلك الحالة قد يقول: غضبت واشتهيت وسمعت كلامك 
وأبصرت وجهكء و «تاء» الضمير كناية عن نفسه المخصوصة:. فهو في تلك الحالة عالم بنفسه 
المخصوصة» وغافل عن جملة بدنه وعن كل واحد من أعضائه وأبعاضه. 

الثالث: أن كل أحد يحكم بصريح عقله بإضافة كل واحد من هذه الأعضاء إلى نفسه» فيقول: رأسي. 


.۳۸ سورة البأك آية:‎ )١( 

20( في المصدر إضافة : ومن فيهن». 

(۳) في المصدر إضافة : لفمل؟ 000" 

)٤(‏ في المصدر: «ووجهاً خامساً» بدل «ووجهاً رابعاً'. 

() في المصدر: «من الملائكة». 

(1) التفسير الكبير ج۲۱ ص۳۸ ۔ ۳۹ مختصراً. 

(۷) في المصدر: «أو شيئاً مغائراً للجسم والعرض أو من ذلك الشيء الثالف». 

(۸) في المصدر: «و هذا الجسم المحسوس فهم المتكلمون'. 

(9) في المصدر إضافة : «يكون غافلاً عن جميع أجزاء بدنه وعن أعضائه وأبعاضه مجموعها ومفضّلها وهو في تلك الحالة؛ ‏ 
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۰۸4 كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 


وبعضهم يمضغون ألسنتهم يسيل القيح من أفواههم لعاباً E‏ وبعضهم مقطّعة أيديهم 
وأرجلهم» وبعضهم مصلبون على جذوع من نارء وبعضهم أشد نتنأأمن الجيف» وبعضهم يلبسون جباباً سابغة من 
قطران لازقة بجلودهم ؛ فامًا الّذين على صورة القردة فالقئّات من الناس» وأمّا الّذين على صورة الخنازير فأهل 
السحت» وأا المتكسون على رؤوسهم فآكلة الرباء. والعمي : الجائرون في الحكم» والصمٌ البكم : المعجبون 
بأعماهم » والّذين يمضغون ببألستتهم فالعلماء والقضاة الّذين خالفت أعالهم أقوالهم » والمقطّعة أيدييم وأرجلهم 
الذين يؤذون ن الجيران » والمصلبون على جذوع من نار فالسعاة بالناس إلى السلطان. والّذين هم أشدّ نتناً من الجيف 
فالذين يتمتّعون بالشهوات واللّذَاتَ ويمنعون حقٌ الله في آمواهم» والّذين يلبسون الحباب فأهل التجتر والخیلاء). 


وني قوله تعالى : #لا يملكون منه خطاباً» أي : لا يملكون أن يسألوا | إلا فيا أذن هم فيه قال مقاتل : لايقدر 
الخلق على أن يكلّموا الربٍ إل بإذنه «إيوم يقوم الروح والملائكة صقا اختلف في الروح فقيل : خلق الله على صورة 

بني آدم وليسوا بناس ولا بملائكة يقومون صفَاً والملائكة صفَاً؛ وقيل : : ملك من الملائكة ما خلق الله مخلوقاً أعظم 
منه» فإذا كان يوم القيامة قام هو وحده صقَاً وقامت الملائكة كلهم صفَّاً واحداً » فيكون عظم خلقه مثل صفّهم عن 
ابن عباس وقيل إتها أرواح الناس تقوم مع الملائكة فيا بين النفختين قبل أن ترد الارواح إلى الأجسادء عن ابن 
عبّاس أيضاً؛ وفيل : إن جبرثيل (ع): وقال وهب : إل جبرئيل واقف بين يدي الله عز وجل ترعد فرائصهء يخلق الله 
عز وجل من كل رعدة منه مائة ألف ملك فا ملائكة صفوف بين يدي الله عز وجل منكّسوا رؤوسهم» فإذا أذن الله 
لهم في الكلام قالوا: لا إله إلا الله «وقال صواباً» أي لا إله | لآ الله» وعن الصادق (ع) آنه ملك أعظم من جبرئيل 
ومیکائیل"؛ وقيل أن الروح بنو آدم . 

وقوله : صا : معناه مصطفين إلا يتكلّمون إلا من أذن له الرحمن» وهم المؤمنون والملائكة «إوقال؟ في الدنيا 
«صواباً» أي شهد بالتوحيد وقال: لا إله إلا الله ؛ وقيل: إِنَّ الكلام هاهنا الشفاعة (ذلك اليو الح الذي لا 
شك فيه يعني القيامة إفمن شاء اتخذ إلى ره مآباً© أي مرجعاً بالطاعة لإا أنذرناكم عذاباً قر يبا) يعني العذاب 
في الآخرة يوم ينظر المرء ما قدّمت يداه» أي : يننظر جزاء ما قدّمه من طاعة ومعصية ؛ وقيل : معناه : إن كل أحد 
ينظر إلى عمله في ذلك اليوم من خير وشرٌ مثبتاً عليه في صحيفته فيرجو ثواب الله على صالح عمله ويخاف العقاب 
على سوء عمله (ويقول الكافر) في ذلك اليوم يا ليتني كنت تراباً» أي : یتمتی أن لو كان تراباً لا يعود( ولا 
يحاسب ليتخلّص من عقاب ذلك اليوم . 


وقال عبد الله بن عمر: إذا كان يوم القيامة مت الأرض مد الأديمء وحشر الدوابٌ والبهائم والوحوش» ثم 
يجعل القصاص مين ن الدوابت حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء التي نطحتها؛ وقال ماهد : يقاد يوم 
القيامة للمنطوحة من الناطحة ؛ وقال مقاتل : إن لله يجمع الوحوش والهوام والطير وك شيء غير الثقلين فيقول : 
من رتكم؟ فيقولون : الرحمن الرحيم» فيقول هم الربٌ بعد ما يقضي بينهم حتّى يقتضٌ للجاء من القرناء : إنا 
خلقناكم وسخّرناكم لبني آدم وكنتم مطيعين أيّام حياتكم فارجعوا إلى الذي كنتم » كونوا تراباً ؛ فتكون تراباً؛ فإذا 
التفت الكافر إلى شيء صار تراباً يتمنى فيقول : يا ليتني كنت في الدنيا على صورة خنزير» رزقي كرزقه وكنت اليوم أي 


(1) ممع البيان :145-143 وفيه: فأهل الفخر والخيلاء . 


(؟) في «أ»: وميكائيل واسرافيل . 
(7) في المصدر: لا يعاد. 
(4) الحمّاء ؛ التي لا قرن لها . 
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وعيني» ويدي» ورجلي» ولساني» وقلبي» وبدني . والمضاف غير المضاف إليه» فوجب أن يكون الشيء 


الذي هو الإنسان مغائراً لجملة هذا البدن ولكلٌ واحد من هذه الأعضاءء فإن قالوا: فقد يقول: نفسي 
وذاتي» فيضيف النفس والذات إلى نفسهء فيلزم أنَّ نفس الشيء وذاته مغائرة لنفسه وذاته وذلك محال 
قلنا: قد يراد بنفس الشيء وذاته هذا البدن المخصوصء وقد يراد بنفس الشيء وذاته الحقيقة المخصوصة 
التي إليها يشير كلّ أحد بقوله «أناء فإذا قال: نفسي وذاتي» كان المراد منه البدن. وعندنا(" أله مغائر 
ا الإنسان0. 

الرابع : أن كل دليل يدل على أن الإنسان يمتنع أن يكون جسماً فهو أيضاً يدل على أله يمتنع أن يكون 
عبارةً عن هذا الجسمء وسيأتي تقرير تلك الدلائل. 

الخامس : أن الإنسان قد يكون حيّاً حال ما يكون البدن ميّتأ. فوجب كون الإنسان مغائراً لهذا البدن 
والدليل على صحّة ما ذكزناه قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربّهم 
يرزقون) فهذا النصُ صريح في أن أولئك المقتولين أحياء» والح يدل على أنْ هذا الجسد ميتة. 

السادس: أن قوله تعالى: «النار يعرضون عليها غدواً وعشياً) وقوله: «أغرقوا فأدخلوا نار 7) 
يدل على أن الإنسان حي بعد الموت» وكذلك قوله له : «الأنبياء لا يموتون ولكن ينقلون من دار إلى 
دار وكذلك قوله هه : «القبر روضة من رياض الجئة أو حفرة من حفر النيران» وكذلك قوله هه : «من مات 
فقد قامت قيامته؛ [وإن) كل هذه النصوص يدل على أنّ الإنسان حي يبقى بعد موت الجد» وبديهة 
العقل والفطرة شاهدتان بأ هذا الجسد ميّتء ولو جوّزنا كونه حيّاً كان يجوز مثله في جميع الجماداتء 
وذلك عين السفسطةء وإذا ثبت أن الإنسان حي وكان(''2 الجسد ميا لزم أن الإنسان شيء غير هذا الجسد. 

السابع: قوله له في خطبة طويلة له: «حتّى إذا حمل الميّت على نعشه رفرف روحه فوق النعش 
ويقول: يا أهلي ويا ولدي لا تلعبنْ بكم الدنيا كما لعبت بي» جمعت المال من حله ومن غير حله 
فالمها( ٩“‏ لغيري والتبعة عليّ» فاحذروا مثل ما حل بي». وجه الاستدلال: أن النبي هه صرّح بأن حال 
كون الجسد محمولاً على النعش بقي هناك شيء ينادي ويقول «يا أهلى ويا ولدي جمعت المال من حلّه 
وغير حلّه» ومعلوم أن الذي كان الأهل أهلاً له ركان لرل ولد 0ق وكان جامعاً للمال من الحرام 


69 في المصدر: «يكون؛ بدل «نفس»2. 

(49 في المصدر: :فإن كان) بدل «كان؛. 

(۳) في المصدر: «فعندناء بدل (وعندناء. 

(4) في المصدر إضافة : «أما إذا أريد بالنفى والذات المخصوصة المشار إليها بقوله «أناء فلا نسم أن الإنسان يمكنه أن يضيف ذلك 
الشيء إلى نفسه بقوله إنساني وذلك لأن عين الإنسان ذاته فكيف يضيفه مرة أخرى إلى ذاته؟». 

(0) مورة آل عمران. آية: 159, 

.47 سورة غافرء آية:‎ )7١( 

(۷) سورة نوح» آية: .٠١‏ 

(۸) في المصدر: «يحياه بدل حي . 

(5) عبارة *وإِنّء ليست فى المصدر. 

)٠١(‏ في المطبوعة «ما كان»: وما أثبنناه من المصدر. 

)١١(‏ في المصدر: فالغنى'. 

)١١(‏ عبارة: «وكان الولد ولداً له ليست في المصدر. 


اج ۳ - باب حقيقة النفس والروح وأحوالهما ۷1 


والحلالء والّذي بقي في ربقته "© الوبال؛ ليس إلا ذلك الإنسان فهذا تصريح بأنْ في الوقت الذي كان 
الجسد(" ميّناً محمولاً على النعش كان ذلك الإنسان حي باقياً فاهماًء وذلك تصريح بأنَّ الإنسان شيء مغائر 
لهذا الجسد والهيكل. 

الثامن: قوله تعالى: يا أيّتها النفس المطمئئة * ارجعي إلى ربك راضية مرضية) والخطاب 
بقوله: #ارجعى# إِنْما يتوجّه إليها حال الموت فدلٌ هذا على أن الشيء الذي يرجم إلى الله بعد موت 
الجسد يكون' راضياً مرضياً عند اله والّذي يكون راضياً مرضياً ليس إلا الإنسانء فهذا يدل على أن 
الإنسان بقي حيّاً بعد موت الجسد» والحيّ غير الميّت» فالإنسان مغائر لهذا الجسد. 

التاسع : قوله تعالى: #حثى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرّطون * ثم رتوا إلى الله 
مولاهم الحنّ 4( 04 أثبت كونهم مردودين إلى الله الذي هو مولاهم الحقٌّ عند كون الجسد ميّتأء فوجب أن 
يكون ذلك المردود إلى الله مغائرا لذلك الجسد الميّت. 

العاشر: ترى جميع فرق الدنيا من الهند والروم والعرب والعجم وجميع أرباب الملل والنحل من 
اليهود والنصارى والمجوس والمسلمين وسائر فرق العالم وطوائفهم يتصذقون عن موتاهم ويدعون لهم 
بالخير ويذهبون إلى زياراتهم. ولولا آنهم بعد موت الجسد بقوا أحياء لكان التصدّق لهم عبثأء ولكان 
الدعاء لهم عبئاًء ولكان الذهاب إلى زيارتهم عبثاًء فإطباق الكل على هذه الصدقة والدعاء والزيارة يدل على 
أن فطرتهم الأصليّة السليمة شاهدة بأن الإنسان شيء غير هذا الجسد وأنْ ذلك الشيء لا يموت بموت“ 
هذا الجسد. 

الحادي عشر: أن كثيراً من الناس يرى أباه وابنه في المنام ويقول له: اذهب إلى الموضع الفلانيّ 
فان فيه ذهبا دفنته لك وقد يراه فيوصيه بقضاء دين عنه» ثم عند اليقظة إذا فتش عنه كان كما رآه في النوم 
من غير تفاوت» ولولا أن الإنسان باق حي بعد الموت لما كان كذلك» ولمًا دل هذا الدليل على أن الإنسان 
حى بعد الموت ودل الحسّ على أن الجسد ميّت كان الإنسان مغائر لهذا الجسد. 

ْ الثاني عشر: أن الإنان إذا ضاع عضو من أعضائه مثل أن تقطع يداه ورجلاه وتقلم عيناه: وتقطع 

أذناف إلى غيرها من الأعضاءء فإن ذلك الإنسان يجد من قلبه وعقله أنه هو عين ذلك الإنسان من غير 
تفاوت البثةء حتّى إِنّه يقول: أنا ذلك الإنسان الذي كنت موجوداً قبل ذلك» إلا أنهم قطعوا يدي ورجلي» 
وذلك برهان يقينيّ على أن ذلك الإنسان شيء مغائر لهذه الأعضاء والأبعاض» وذلك يبطل قول من يقول: 
لاان عبار عن هدوا الخ ةة 


)١(‏ في المصدر: «رقبته؟ بدل «ربقنه». 

(۲) فى المصدر: «كان فيه الجسد» 

A ۷ رة الجر آیة:‎ (r) 

(4) في المصدر إضافة: احيأًه. 

(ه) سورة الأنعامء آية: 51 1۲. 

(1) في المصدر: «حال؛ بدل «الحق عند . 

(۷) في المصدر: «عنهم؟ بدل «لهم؟. 

(۸) في المصدر: «بل الذي يمرت» بدل «بموت"؟. 
4( في المصدر إضافة : بعد موته». 
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الغالث عشر: قا انان E‏ ا داف بد لبور le ES E‏ 
صورة القردة والخنازيرء فنقول: ذلك الإنسان هل بقي حال ذلك المسخ أو لم يبق؟ فإن لم يبق كان هذا 
إماتة لذلك الإنسان وخلق خنزير أو قردة وليس هذا من المسخ في شيء وإن قلنا: إن ذلك الإنسان بقي حال 
حصول ذلك المسخ فنقول: فعلى هذا التقدير الإنسان باق وتلك البنية وذلك الهيكل غير باق» فوجب أن 
يكون ذلك الإنسان شيئاً مغائراً لتلك البنية . 

الرابع عشر: أنْ رسول الله له كان يرى جبرائيل في صورة دحية الكلبيّ وكان يرى إبليس في صورة 
الشيخ النجدتيء فهنا بنية الإنسان وهيكله وشكله حاصل مع أن الحقيقة الإنسانيّة'2 غير حاصلة» وهذا يدل 
على أنْ الإنسان ليس عبارة عن هذه البنية وهذا الهيكل . 

الخامس عشر: أن الزاني يزني بفرجه ويضرب على ظهره» فوجب أن يكون الإنسان شيئاً آخر سوى 
الفرج وسوى الظهرء ويقال: إن ذلك الشيء يستعمل الفرج في عمل والظهر في عمل آخرء فيكون الملتذ 
والمتألم هو ذلك الشيء إلا أنه يحصل اللذة بواسطة ذلك العضوء ويتألم بواسطة الضرب على هذا 
العضو. 

السادس عشر : آي إذا تكلّمت مع زيد وقلت له: : افعل كذاء ولا تفعل كذاء فالمخاطب بهذا الخطاب 
والمأمور والمنهيّ ليس هو جبهة زيد ولا حدقته ولا أنفه ولا فمه ولا شيء من أعضائه بعينه» فوجب أن 
يكون المأمور والمنهيّ والمخاطب شيئاً مغائراً لهذه الأعضاء» وذلك يدل على أنْ ذلك المأمور والمنهيّ غير 
هذا الجسد . فإن قالوا: ِمّ لا يجوز أن يكون المأمور والمنهيَ جملة هذا البدن لا شيء من أجزائه وأبعاضه؟ 
قلنا: توجيه التكليف إلى الجملة إنما يصخ لو كانت الجملة فاهمةً عالمةًء فنقول: لو كانت الجملة عالمةً؛ 
فإمًا أن يقوم بمجموع البدن علم واحد» أو يقوم بكل واحد من أجزاء البدن علم على حدةء والأوّل يقتضي 
قيام العرض الواحد بالمحال الكثيرة وهو محالء والثاني يقتضي أن يكون كل واحد من أجزاء البدن عالماً 
فاهماً على سبيل الاستقلال» وفد بِيّنا أنْ العلم الضروري حاصل بِأنْ الجزء المعيّن من البدن ليس عالماً 
فاهما مدركاً بالاستقلال» فسقط هذا السؤال. 

السابع عشر: الإنسان يجب أن يكون عالماًء والعلم لا يحصل إلآ في القلب فيلزم أن يكون الإنسان 
عبارة عن الشيء الموجود في القلب» وإذا ثبت هذا بطل القول بان الإنسان عبارة عن هذا الهيكل وهذه 
الجئّة. إِنّما قلنا إن الإنسان يجب أن يكون عالماًء لأنّه فاعل مختار» والفاعل المختار هو الذي يفعل بواسطة 
القصد إلى تكوينه("2؛ وهما مشروطان بالعلم» لان ما لا يكون متصوّر)(" امتنع القصد إلى تكوينه» فثبت أن 
الإنسان يجب أن يكون عالماً بالأشياء. وإنّما قلنا إن العلم لا يوجد إلا في القلب» للبرهان والقرآنء آنا 
البرهان: فلأنا نجد العلم الضروري بألا نجد علومنا من ناحية القلب. وأمًا القرآن. فآيات نحو قوله تعالى : 
«لهم قلوب لا يفقهون بها وقوله: «كتب في قلوبهم الإيمان) وقوله: «نزل به الروح الأمين * على 


)١(‏ في المصدر: حقيقة الإنسان؛ بدل #الحقيقة الإنسانية». 
(؟) في المصدر: «القلب والإختيار؛ بدل «القصد إلى تكوينه؛. 
(۳) في المصدر: «مقصودا» بدل «متصورا». 

(4) سورة الأعراف» آية: 9/ا١3.‏ 

(05) سورة المجادلة» آية: ۲۲. 


ج ۲۳ ۳ . باب حقيقة النفس والروح واحوالهما Vr‏ 


قلبك) وإذا ثبت أن الإنسان يجب أن يكون عالماًء وثبت أن العلم ليس إلا في القلب» [ثبت أن الإنسان 
شيء في القلب)" أو شيء له تعلق بالقلب» وعلى التقديرين فإنّه بطل قول من يقول: إن الإنسان هو هذا 
الجسد وهذا الهيكل. 

وأما البحث الثاني: وهو بيان أنْ الإنسان غير محسوسء هو أنْ حقيقة الإنسان شيء مغائر للسطح 
واللونء وكل ما هو مرنيّ فهو إمَا السطح وإمًا الونء وهما مقدمتان قطعيّتان؛ ينتج هذا القياس أن حقيقة 
الإنسان غير مرنئيّة ولا محسوسة؛ وهذا برهان يقينئ9©. 


ثم قال في شرح مذاهب القائلين بأنْ الإنسان جسم موجود في داخل البدن: اعلم أن الأجسام 
الموجودة في هذا العالم السفلي» إمَا أن يكون أحد العناصر الأربعة أو ما يكون متولّداً من امتزاجهاء ويمتام 
أن يحصل في البدن الإنسانيٰ جسم عنصريّ خالص» بل لا بذ وأن يكون الحاصل جسماً متولداً من 
امتزاجات هذه الأربعة» فنقول: أمَا الجسم الذي تغلب عليه الأرضيّة فهو الأعضاء الصلبة الكثيفة كالعظ.9؟) 
والعصب والوتر والرباط والشحم واللحم والجلدء ولم يقل أحد من العقلاء الّذين قالوا إن الإنسان شيء 
مغائر لهذا الجسد. بأنّه عبارة عن عضو معيّن من هذه الأعضاءء وذلك لأنْ هذه الأعضاء كثيفة ثقيلة 
ظلمانية» فلا جرم لم يقل أحد من العقلاء بان الإنسان عبارة عن أحد هذه الأعضاء وأنًا الجسم الذي تغلب 
عليه المائّة» فهو الأخلاط الأربعة» ولم يقم في شيء منها أنه الإنسان إلا في الدم» فإِنْ فيهم من قال: 
نه الروح بدليل أنه إذا خرج لزمه الموت. أنا الجسم الذي تغلب عليه الهواتيّة والناريّة فهي7) الأرواحء 
وهي نوعان: أحدهما أجسام هوائيّة مخلوطة بالحرارة الغريزيّة» متولّدة إِمَا في القلب أو في الدماغ وقالوا: 
إنها هي الروح الإنساني» ثم [إلهم) اختلفوا فمنهم من يقول: الإنسان هو الروح الذي في القلب» ومنهم 
من يقول: إِنّه جزء لا يتجرّأ في الدماغ» ومنهم من يقول: الروح عبارة عن أجزاء ناريّة مختلطة بهذه الأرواح 
القلبّة والدماغيّة: وتلك الأجزاء الناريّة هي المسمّاة بالحرارة الغريزيّة» وهي الإنسان. ومن الئاس من يقول: 
الروح عبارة عن أجسام نورانيّة سماويّة لطيفة الجوهرء على طبيعة ضوء الشمس» وهي لا تقبل التحلل 
والتبذل ولا التفرّق والتمزّق» فإذا تكوّن البدن وتم استعداده ‏ وهو المراد بقوله: «فإذا سؤيته ©9‏ نفذت 
تلك الأجسام الشريفة السماويّة الإلهيّة في داخل أعضاء البدن نفاذ النار في الفحم» ونفاذ دهن السمسم في 
السمسمء ونفاذ ماء الورد في جسم الورد» ونفاذ تلك الأجسام السماويّة في جوهر البدن هو المراد بقوله: 
«ونفخت فيه من روحي). ثم إن البدن ما دام يبقى سليماً قابلاً لنفاذ تلك الأجسام الشريفة فيه بقي حي 


.154 1١9 سورة الشعراف آية:‎ )١( 
من المصدر.‎ )۲( 

(۳) التفسير الكبير ج١؟‏ ص9" 15. 
(4) في المصدر إضافة : «والغضروف". 
(0) في المصدر: «ولم يقل أحد؟. 
»( في المصدر: «فهر؛ بدل «فهي؟ . 
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لفف كتاب السماء والعالم اج ۳ 


فإذا تود في البدن أخلاط غلبظة منعت تلك الأخلاط الغليظة من سريان تلك الأجسام الشريفة9 فانفصلت 
عن هذا البدن فحينئذ يعرض الموت» فهذا مذهب قوي وقول شريف يجب التأمّل فيه» فإنه شديد المطابقة 
لما ورد في الكتب الإلهيّة من أحوال الموت والحياة؛ فهذا تفصيل مذاهب القائلين بن الإنسان جسم موجود 
في داخل البدنء وأمًا أنْ الإنسان جسم موجود خارج البدن فلا أعرف أحداً ذهب إلى هذا القول. 

وأما القسم الثاني : وهو أن يقال: الإنسان عرض حال في البدن فهذا لا يقوله عاقلء لأنّه من المعلوم 
بالضرورة أن الإنسان جوهر لأنّه موصوف بالعلم والقدرة والتدبير والتصرّف» وكل من كان هذا شأنه كان 
جوهراً؛ والجوهر لا يكون عرضاًء بل الذي يمكن أن يقال له عاقل هو الإنسان بشرط أن يكون موصوفاً 
بأعضاء" مخصوصة. وعلى هذا التقدير فللناس فيه أقوال: 

القول الأول: أن العناصر الأربعة إذا امتزجت وانكسرت سورة كل واحد منها سورة اشرق وات 
كيفيّة معتدلة هي المزاج» ومراتب هذا المزاج غير متناهية؛ فبعضها هي الإنسانية» وبعضها هي الفرسيّة. 
فالإنسان عبارة عن أجسام موصوفة بكيفيّات مخصوصة متولّدة عن امتزاجات أجزاء العناصر بمقدار 
مخصوص. وهذا قول جمهور الأطبّاء ومنكري بقاء النفس» ومن المعتزلة قول أبي الحسين البصريّ. 

والقول الثاني: أن الإنسان عبارة عن أجزاء مخصوصة بشرط كونها موصوفة بصفة الحياة والعلم 
والقدرة» والحياة عرض قائم بالجسمء وهؤلاء أنكروا الروح والنفس وقالوا: ليس ها هنا إلا أجسام مؤتلفة 
موصوفة بصفة الحياةء وبهذه الأعراض المخصوصة وهي الحياة والعلم والقدرة» وهذا مذهب أكثر شيو 
المعتزلة . 

والقول الثالث: أن الإنسان عبارة عن أجسام مخصوصة بأشكال مخصوصة وبشرط أن تكون أيضاً 
موصوفة بالحياة والعلم والقدرة؛ والإنسان إِنْما يمتاز عن سائر الحيوانات بشكل جسده وهيئة أعضائه 
وأجزاتهء إلا أن هذا مشكل» ا الملائكة قد يتشبّهون بصور الناس. فهنا صورة الإنسان حاصلة مع عدم 
الإنسانيّة» وفي صورة المسخ معنى الإنسانيّة حاصلة مع أن هذه الصورة غير حاصلةء فقد بطل اعتبار هذا 
الشكل والصورة في حصول معنى الإنسانية طرداً وعكساً. 

أما القسم الثالث: وهو أن يقال: الإنسان موجود ليس بجسم ولا جسماني» وهذا قول أكثر الإلهتين 
من الفلاسفة القاتلين ببقاء النفس المثبتين للنفس معاداً روحانبًاً وثواباً وعقاباً روحائياء ذهب إليه جماعة من 
علماء المسلمين» مثل الشيخ أبي القاسم الراغب الأصفهاني» والشيخ أبي حامد الغزالي» ومن قدماء 
المعتزلة معمّر بن عباد السلميّء ومن الشيعة الملقب عندهم بالشيخ المفيدء ومن الكرّاميّة جماعة. 

واعلم أن القائلين بإثبات النفس فريقان: الأوّل وهم المحقّقون منهم قالوا: الإنسان عبارة عن هذا 
الجوهر المخصوصء وهذا البدن آلته ومنزله ومركبه؛ وعلى هذا التقدير فالإنسان غير موجود فى داخل 
العالم ولا في خارجه وغير متصل بالعالم ولا منفصل عنه» ولكته متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرّف» كما 
أن إله العالم لا تعلق له بالعالم إلا على سبيل التصرّف والتدبير. 
)0( في المصدر إضافة : «فيها'. 


(؟) في المصدر: "بل الذي يمكن أن يقول به كل عاقل هو أن الإنسان يشترط؟, 
(۳) في المصدر: «بأعراض» بدل «بأعضاء؟. 


اج ٣‏ ۳ باب حقيقة النفس والروح وأحوالهما نيف 


والفريق الثاني الّذين قالوا: النفس إذا تعلّقت بالبدن انحدت بالبدنء فصارت النفس عين البدن والبدن 


عين النفس» ومجموعهما عند الاتحاد هو الإنسانء فإذا جاء وقت الوت بطل هذا الاتحاد وبقيت النفس 
وفسد البدن. فهذه جملة مذاهب الناس في الإنسان» وكان «ثابت بن قرّة» يثبت النفس ويقول: إِنْها متعلقة 
بأجسام سماويّة نورانيّة لطيفة غير قابلة للكون والفساد والتفرّق والتمزّق» وأنّ تلك الأجسام تكون سارية في 
البدنء وهن موجودات في داخل البدن. وأمًا أن الإنسان جسم موجود خارج البدن فلا أعرف أحداً ذهب 
إلى ذلك( , 

أقول: ثم ذكر حججاً عقليّة طويلة الذيل على إثبات النفس ومغارتها للبدن. 

منها: أن النفس واحدة ومتى كانت واحدة وجب أن تكون مغائرة لهذا البدن ولكل واحد من أجزاثهء 
أمَا كونها واحدة فتارةً اذعى البداهة فيه" ء وتار استدل عليه بوجوه: منها آنا إذا فرضنا جوهرين مستقلين» 
يكون كل واحد منهما مستقلاً بفعله الخاض» امتنع أن يصير اشتغال أحدهما بفعله الخاض به مانعاً لاشتغال 
الآخر بفعله الخاض بهء وإذا ثبت هذا فنقول: لو كان محل الإدراك والفكر جوهراً ومحلّ الغضب جوهراً 
آخر ومحلّ الشهوة جوهراً ثالثًء وجب أن لا يكون اشتغال القوة الغضبيّة بفعلها مانعاً للقوة الشهوانيّة من 
الاشتغال بفعلها ولا بالعكس لكنّ التالي باطلء فإن اشتغال الإنسان بالشهوة وانصبابه إليها يمنعه من 
الاشتغال بالغضب والانصباب إليه وبالعكس» فعلمنا أن هذه الأمور الثلائة ليست مبادىء مستقلّة. بل هي 
صفات مختلفة لجوهر واحد فلا جرم كان اشتغال ذلك الجوهر بأحد هذه الأفعال عائقاً له عن الاشتغال 
بالفعل الآخر. 

ومنها: أن حقيقة الحيوان أنه جسم ذو نفس حساسة متحركة بالإرادة فالنفس لا يمكنها أن تتحرّك 
بالإرادة إل عند حصول الداعي؛ ولا معنى للداعي إلا الشعور بخير يرغب في جذبه» أو بشرٌّ يرغب في 
دفعهء وهذا يقتضي أن يكون المتحرّك بالإرادة هو بعينه مدركاً للخير والشرٌ والملذّ والمؤذي والنافع والضازء 
ا 2 النفس الإنسانيّة شيء واحدء وثبت أن ذلك الشيء هو المبصر والسامع والشامً والذائق 
واللامس والمتخيّل والمتفكرء والمتذكر والمشتهي والغاضب» وهو الموصوف بجميع الإدراكات لكل 
المدركات» وهو لوعو الاثان الاختياريّة والحركات الإراديّة. 

ثم قال: وأمًا المقدّمة الثانية فهي في بيان أنه لما كانت النفس شيئاً واحداً وجب أن لا تكون النفس 
هذا البدن ولا شيئاً من أجزائه. وأمًا امتناع كونها جملة هذا البدن فتقريره: آنا نعلم بالضرورة أن القّة 
الباصرة غير سارية في كل البدن» وكذا القوّة السامعة وكذا سائر القوى كالتخيّل والتذكر والتفكرء والعلم بأ 
هذه القوى غير سارية في جملة أجزاء البدن علم بديهيّ بل هو من أقوى العلوم البديهيّة» وأمًا بيان آله يمتنع 
أن يكون النفس جزءاً من أجزاء البدن: فإِنًا نعلم بالضرورة أنه ليس في البدن جزء واحد هو بعينه موصوف 
بالإبصار والسماع والفكر والذكرء بل الذي يتبادر إلى الخاطر أن الإبصار مخصوص بالعين لا بسائر 
الأعضاء. والسماع مخصوص بالأذن لا بسائر الأعضاءء والصوت مخصوص بالحلق لا بسائر الأعضاءء 
وكذلك القول في سائر الإدراكات وسائر الأفعال» فأمًا أن يقال: إِنّه حصل في البدن جزء واحد موصوف 


.40 - التفسير الكبير ج١۲ ص47‎ )١( 
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7۹ كتاب السماء والعالم ج وف 


بكلّ هذه الإدراكات وكلّ هذه الأفعالء فالعلم الضروريّ حاصل آنه ليس الأمر كذلك» فثبت بما ذكرناه أن 
النفس الإنسانيّة شىء واحد موصوف بجملة هذه الإدراكات وبجملة هذه الأفعال؛ وثبت بالبديهة أن جملة 
البدن ليست كذلك» وثبت أيضاً أن شيئاً من أجزاء البدن ليس كذلك» فحينئذ بحصل اليقين بأ النفس شيء 
مغائر لهذا البدن ولكل واحد من أجزائه وهو المطلوب. 

ولنقرّر هذا البرهان بعبارة أخرى. نقول: إِنَا نعلم بالضرورة أنا إذا أبصرنا شيعا عرفناه» وإذا عرفناه 
اشتهيناهء وإذا اشتهيناه حركنا أبداننا إلى القرب منه» فوجب القطع بأد الذي أبصر هو الذي عرفء وأ 
الذي عرف هو الذي اشتهى. وأنْ الذي اشتهى هو الذي حرّك إلى القرب منه؛ فيلزم القطع بان المبصر 
لذلك الشيء والعارف به والمشتهي إليه والمحرّك إلى القرب منه شيء واحدء إذ لو كان المبصر شيعاً 
والعارف شيئاً ثانياً والمشتهي شيئاً ثالثاً والمحرّك شيئاً رابعاًء لكان الذي أبصر لم يعرف والّذي عرف لم يشته 
والّذي اشنهى لم يحرّك؛ لكن من المعلوم أنّ كون شيء مبصراً لشيء لا يقتضي صيرورة شيء آخر عالماً 
بذلك الشيء» وكذلك القول في سائر المراتب. وأيضاً فإنا نعلم بالضرورة أن الرائي للمرئيّات «أناء وإِنّي لما 
رأيتها عرفتهاء ولمّا عرفتها اشتهيتهاء ولْمًا اشتهيتها طلبتها وحرّكت الأعضاء إلى القرب منهاء ونعلم أيضاً 
السرورة أن الموضوف بهت الرؤية' بهذا العلم وة الشووة بولا الريك اا لا غير . 

وأيضاً العقلاء قالوا: الحيوان لا بد وأن يكون حسّاساً متحركاً بالإرادة» فإن لم يحس بشيء لم يشعر 
بكونه ملائماً وبكونه منافراًء وإذا لم يشعر بذلك امتنع كونه مريداً للجذب أو الدفع؛ فثبت أن الشيء الذي 
يكون متحركاً بالإرادة فإنّه بعينه يجب أن يكون حسّاساً؛ فثبت أن المدرك لجميع المدركات بجميع أنواع 
الإدراكات وأنَ المباشر لجميع التحريكات الاختيارية شيء واحد. 

وأيضاً فنا إذا تكلمنا بكلام لقصد تفهيم الغير معاني تلك الكلمات فقد عقلناها وأردنا تعريف غيرنا 
تلك المعاني» ولمًا حصلت هذه الإرادة في قلوبنا حاولنا إدخال تلك الحروف والأصوات في الوجود: 
لنتوسّل بها إلى تعريف غيرنا تلك المعاني. 

إذا ثبت هذا فنقول: إن كان محل العلم والإرادة ومحل تلك الحروف والأصوات جسماً واحداء لزم 
أن يقال: إن محل العلوم والإرادات هو الحنجرة واللهاة واللسان» ومعلوم آنه ليس كذلك. وإن قلنا: إِنْ 
محل العلوم والإرادات هو القلب لزم أن يكون محل الصوت هو القلب أيضاًء وذلك باطل أيضاً بالضرورة. 
وإن قلنا: إن محل الكلام هو الحنجرة واللهاة واللسان ومحلّ العلوم والإرادات هو القلب ومحل القدرة هو 
الأعصاب والأوتار والعضلات كنا قد وزّعئا هذه الأمرر على هذه الأعضاء المختلفة» لكنا أبطلنا ذلك وبيّنًا 
أن المدرك لجميع الإدراكات والإرادات والمحرّك لجميع الأعضاء بجميع أنواع التحريكات يجب أن يكون 
شيئاً واحداً؛ فلم يبق إلا أن يقال: محل الإدراك والقدرة على التحريك شيء سوى هذا البدن وسوى أجزاء 
هذا البدنء وأ هذه الأعضاء جارية مجرى الآلات والأدوات. فكما أن النجار يفعل أفعالاً مختلفة بواسطة 
آلات مختلفة » فكذلك النفس تبصر بالعين وتسمع بالأذن وتتفكّر بالدماغ وتعقل بالقلب» فهذه الأعضاء آلات 
النفس وأدوات لهاء وذات النفس جوهر مغائر لها مفارق عنها بالذات متعلق بها تعلق التصرّف والتدبير» 
وهذا البرهان برهان شريف يقينيَ في هذا المطلوب وبا التوفيق. 


)0( في المصدر إضافة : «ثبوت) . 
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ومنها أنه لو كان الإنسان عبارة عن هذا الجسد لكان إِمَا أن يقوم بك واحد من الأجزاء حياة وعلم 
وقدرة على حدةء أو يقوم بجميع الأجزاء حياة وعلم وقدرة واحدة والقسمان باطلانء أمَا الأول فلانّه 
ES‏ الجسد حياً عالماً قادرا على سبيل الاستقلال» فوجب أن لا يكون الانسان 
الواحد حيواناً واحداء بل أحياء عالمين قادرين» وحينئذ لا يبقى فرق بين الإنسان الواحد وبين أشخاص 
كثيرين من الناس ربط بعضهم بالبعض بالسلسلةء لكنّا نعلم بالضرورة فساد هذا الكلام لاي أجد ذاتي ذاتاً 
واحدة وحيواناً لا حيوانات كثيرين. وأيضاً فبتقدير أن يكون كل واحد من أجزاء هذا الجسد حيواناً واحداً 
على حدة فحينتذ لا يكون لكل واحد منها خبر عن حال صاحبه؛ فلا يمتنع أن يريد هذا الجزء أن يتحرّك إلى 
هذا الجانب ويريد الجزء الآخر أن يتحرّك إلى الجانب الآخرء فحينئذ يقع التدافع بين أجزاء بدن الإنسان 
الواحد كما يقع بين الشخصين» وفساد ذلك معلوم بالبديهة وأمًا الثاني فلأنّه يقتضي قيام الصفة الواحدة 
بالمحال الكثيرة وذلك معلوم البطلان بالضرورة؛ مع أنه يعود المحذور السابق أيض]("' . 

ومنها أنَا لما تأمّلنا في أحوال النفس رأينا أحوالها بالضدّ من أحوال الجم وذلك يدل على أنّ النفس 
ليست جسماء وتقرير هذه المنافاة من وجوه: 

الأول أن كل جسم حصلت فيه صورة فإنّه لا يقبل صورة أخرى من جنس الصورة الأولى إلا بعد 
زوال الصورة الأولى عنه زوالاً تامأ مثاله: أن الشمء(") إذا حصل فيه شكل التثليث امتنع أن يحصل فيه 
شكل التربيع والتدوير إلا بعد زوال الشكل الأول عنه. ثم إنا وجدنا الحال في قبول0) النفس لصور 
المعقولات بالضذ من ذلك فإنْ النفس التي لم تقبل صورة عقليّة البتة يعسر”*) قبولها لشيء من الصور 
العقليّة: فإذا قبلت صورة واحدة كان قبولها للصورة الثانية أسهل» وإذا قبلت الصورة الثانية صار قبولها 
للصورة الثالثة أسهلء ثم إن النفس لا تزال تقبل صورة بعد صورة من غير أن تضعف الببّة بل كلّما كان 
قبولها للصور أكثرء كان قبولها للصور الآتية بعد ذلك أسهل وأسرع ولهذا السبب يزداد الإنسان فهماً وإدراكاً 
كلما ازداد تخريجاً وارتياضاً للعلوم. فثبت أن قبول النفس للصورة العقليّة على خلاف قبول الجسم للصورة» 
وذلك توهم أن النفس ليست بجسم . 

والثاني أن المواظبة على الأفكار الدقيقة لها أثر في النفس وأثر في البدنء آمّا أثرها في النفس فهو 
تأثيرها في إخراج النفس عن القوّة إلى الفعل في التعقّلات والإدراكات» وكلما كانت الأفكار أكثر كان 
حصول هذه الأحوال أكملء وذلك غاية كمالها ونهاية شرفها وجلالتها. وأمًا أ رها في البدن فهو أنْها توجب 
استيلاء اليبس على البدن واستيلاء الذبول عليهء وهذه الحالة لو استمرّت لانتهت إلى الماليخوليا وموت 
البدن””2؛ فشبت بما ذكرنا أن هذه الأفكار توجب حياة النفس وشرفهاء وتوجب نقصان البدن وموته فلو 
كانت النفس هي البدن لصار الشيء الواحد بالنسبة إلى الشيء الواحد سبباً لكماله ونقصانه معاً ولحياته وموته 
معاً وإِنّه محال. 


.44- التفسير الكبير ج١۲ ص48‎ )١( 

(۲) في المطبوعة: «البصر» بدل «الشمع» وما أنبتناه من المصدر. 
(©) في المصدر: «تصوّر». 

)4( في المصدر: (يبعد؟ بدل (يعسر». 

)١(‏ في المصدر: «وسوق الموت». 
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والغالث: أنا شاهدنا آنه ربما كان بدن الإنسان ضعيفاً نحيفأًء فإذا لاح نور من الأنوار القدسية 
وتجلى له سر من أسرار عالم الغيب حصل لذلك الإنسان جرأة عظيمة وسلطنة قوية ولم يعبأ بحضور أكبر 
السلاطين ولم يقم له وزناًء ولولا أن النفس شيء سوى البدن» والنفس إنما تحيى وتبقى بغير ما به يقوى 
البدن ويحيي" لما كان الأمر كذلك . 

والرابع : أن أصحاب الرياضات والمجاهدات كلما أمعنوا في قهر القوى البدنية وتجويع الجسد قويت 
قواهم الروحانية وأشرقت أسرارهم بالمعارف الإلهية: وكلما أمعن الإنسان في الأكل والشرب وقضاء 
الشهوات الجسدانية صار كالبهيمة وبقي محروماً عن آثار النظر والعقل والفهم والمعرفة"ء ولولا أن النفس 
غير البدن لما كان الأمر كذلك. 

والخامس: أنا نرى النفس تفعل أفاعيلها بالات بدنية» فإنها تبصر بالعين وتسمع بالأذن» وتأخذ باليدء 
وتمشى بالرجل . أما إذا آل الأمر إلى التعقل والإدراك فإنها مستقلة بذاتها فى هذا الفعل من غير إعانة شىء 
من الآلات» ولذلك فإن الإنسان يمكنه أن لا يبصر شيئا إذا غمض عينيه» وأن لا يسمع شيئاً إذا دادن 
ولا يمكنه البتة أن يزيل عن قلبه العلم بما كان عالماً به فعلمنا أن النفس غنية بذاتها في العلوم والمعارف 
عن شيء من الآلات البدنية» فهذه الوجوه أمارات قوية في أن النفس ليست بجسه7). 

ثم ذكر في إثبات أن النفس ليست بجسم وجوهاً من الدلائل السمعية: 

الأول قوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم»*) ومعلوم أن أحداً من العقلاء لا 
ينسى هذا الهيكل المشاهد. فدل ذلك على أن التفس التي ينساها الإنسان عند فرط الجهل شيء آخر غير 
هذا البدن. 

الثاني قوله تعالى : #أخرجوا انفسكم4 وهذا صريح في أن النفس غير هذا الجسد. 

الثالث أنه تعالى ذكر مراتب الخلقة الجسمانية فقال: #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ‏ إلى 
قوله ‏ فكسونا العظام لحماً) ولا شك أن جميع هذه المراتب اختلافات واقعة في الأحوال الجسمانية؛ ثم 
إنه تعالى لما أراد أن يذكر نفخ الروح قال: ثم أنشأناه خلقاً آخر» وهذا تصريح بأن ما يتعلق بالروح جنس 
مغائر لما سبق ذكره من التغيرات الواقعة في الأحوال الجسمانية» وذلك يدل على أن الروح شيء مغائر 
للبدن. 

فإن قالوا: هذه الآية حجة عليكمء لأنه تعالى قال: «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين) وكلمة 
من للتبعيض»› وهذا يدل على ن الإنسان بعض من أبعاض الطين قلنا: كلمة #من» أصلها لابتداء 
الغاية» كقولك: خرجت من البصرة إلى الكوفة فقوله تعالى: #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين) 


0 في المصدر إضافة : ١له؟.‏ 

(۲) عبارة: «والنفس إنماه إلى «ويحبى» ليست في المصدر. 
(۳) في المصدر: «عن آثار النطى والعقل والمعرفةه. 
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يقتضي أن يكون ابتداء تخليق الإنسان EE‏ السلالةء ونحن e‏ بمو جہه» لأنه تعالى يسوي 


المزاج أولاً ثم ينفخ فيه الروح» فيكون ابتداء تخليقه من سلالة. 

الرابع قوله : «فإذا سؤّيته ونفخت فيه من روحي 4( ميز تعالى بين التسوية وبين نفخ الروح» فالتسوية 
عبارة عن تخليق الأبعاض والأعضاء0) ثم أضاف الروح إلى نفه بقوله: #من روحي) دل ذلك على أن 
جوهر الروح شيء مغائر لجوهر الجسد. 

الخامس قوله تعالى: «ونفس وما سواها * فألهمها فجورها وتقواها) وهذه الآية صريحة في وجود 
النفس موصوفةٌ بالإدراك والتحريك معاًء لأن الإلهام عبارة عن الإدراك» وأما الفجور والتقوى فهو فعلء 
وهذه الآية صريحة في أن الإنسان واحد وهو موصوف بالإدراك والتحريك» وهو موصوف أيضاً بفعل 
الفجور تارةٌ وفعل التقوى أخرى؛ ومعلوم أن جملة البدن غير موصوف بهذين الوصفين. وليس في البدن 
عضو واحد موصوف بهذين الوصفين» فلا بد من إثبات جوهر واحد يكون موصوفاً بكل هذه الأمور. 

السادس قوله تعالى: «إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً) فهذا تصريح 
بأن الإنسان شيء واحد وذلك الشيء الواحد هو المبتلى بالتكاليف الإلهية والأمور الربانية» وهو الموصوف 
بالسمع والبصرء ومجميي البدن ليس كذلك» وليس عضو من أعضاء البدن كذلك» فالنفس شيء مغائر 
جملة البدن ومغائر أجزاء9*) البدن وهو الموصوف بهذه الصفات. 

واعلم أن الأحاديث الواردة في صفة الأرواح قبل تعلقها بالأجساد وبعد انفصالها من الأجساد كثيرة» 
وكل ذلك يدل على أن النفس غير هذا الجسدء والعجب ممن يقرأ هذه الآيات الكثيرة ويروي هذه الأخبار 
الكثيرة ثم يقول: توفي رسول الله و وما كان يعرف ما الروح! وهذا من العجائب . 

ثم استدل بهذه الآية التي بصدد تفسيرها على هذا المذهب» وتقريره: أن الروح لو كان جسماً منتقلاً 
من حالة إلى حالة ومن صفة إلى صفة لكان مساوياً للبدن في كونه متولداً من أجسام اتصفت بصفات 
مخصوصة بعد أن كانت موصوفة بصفات أخرء فإذا سئل رسول الله هك عن الروح وجب أن يبين أنه جسم 
كان كذا ثم صار كذا وكذا حتى صار روحاًء مثل ما ذكر في كيفية تولد البدن أنه كان نطفة ثم علقة ثم 
مضغةء فلما لم يقل ذلك بل قال إنه من أمر ربي» بمعنى أنه لا يحدث ولا يدخل في الوجود إلا لأجل 
أن الله تعالى قال له: كن فيكون) دل ذلك على أنه جوهر ليس من جيس الأجسام. بل هو جوهر قدسسي 
مجرد. واعلم أن أكثر العارفين الكاملين من أصحاب الرياضات وأصحاب المكاشفات والمشاهدات مصرون 
على هذا القول جازمون بهذا المذهب7 . 

واحتج المنكرون بوجوه: 


)0( سورة الحجرء آية :1 ۲۹. 

(؟) في المصدر إضافة: «وتعديل المزاج والأشباح فلما مبز نفخ الروح عن تسوية الأعضاء». 
(6) سور الشمسء آية: 4-1. 

(4) سورة الإنسانء آية: ۲. 

(6) فى المصدر: «لاجزاء؟. 
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(۷) التفسير الكبير ج١7‏ ص۲٥.‏ 
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في الآخرة تراباً؛ وقيل : إن المراد بالكافر هنا إبليس »عاب آدم بأن خلق من تراب وافتخر بالنار فيوم القيامة إذا رأى 
كرامة آدم وولده المؤمنين قال ای کلت برا 

وني قوله تعالى : #فإذا جاءت الطامّة الكرى) : هي القيامة لأنها تطمّ على كل داهية هائلة أي تعلو وتغلب» 
وقال الحسن : هي النفخة الثانية ؟ وقيل : هي الغاشية ية الغليظة المجللة التي تدة فق" الشيء بالغلظ ؛ وقيل : إن ذلك 
حين يساق آهل ال جحتة إلى الجئة وأهل النار إلى النار (بوم يتذكر الإنسان ما سعى » آي تجيىء الطامة في يوم يتذكّر 
الإنسان ما عمله من خير أو شر وبرزت الجحيم» أي أظهرت النار #لمن يرى) فيراها الخلق مكشوفاً عنها الغطاء 
ويبصرونها مشاهدة". 

وفي قوله تعالى: #فإذا جاءت الصاخة) بح ميس اا عن ابن عتاين + تيع يداك نما 
تصخ!؟ الآذان أي تبالغ في إسماعها حتى تكاذ تصمها ؛ وقيل : : لأنبا يصخ لها الخلق أي يستمع يوم يفرٌ المرء من 
أخيه وأمّه وأبيه وصاحبته» أي زوجته «وبنيه» أي لا يلتفت إلى واحد من هؤلاء لعظم ما هو فيه وشغله بنفسه» وإن 
كان في الدنيا يعتني بشأنهم ؟ وقيل : يفرَ منهم حذراً من مطالبتهم إيّاه بم بينه وبينهم من التبعات والمظال؛ وقيل : 
لعلمه بأ ثهم لا يشفعون0*' له ولا يغنون عنه شيئا ؛ ويجوز أن يكون مؤمناً وأقرباؤه من أهل النار فيعاديهم ولا يلتفت 
إليهم ا مقع ال يجري ری ا الكل ارق متهم و شان ی أي لكل ا 


عظيم يشغله عن الأقرباء ويصرفه عنهم وجوه يومئذ مسفرة» أي مشرقة مضيئة (ضاحكة مستبشرة) من سرورها. 


وفرحها بم أعدّ لها من الثواب ؛ وأراد بالوجوه أصحابها #ووجوه يومئذ عليها غبرة4 أي سراد وكابة للهمّ (ترهقها 
أي تعلوها وتغشاها #قترة© أي سواد وكسوف عند معاينة النار؛ وقيل : الغبرة : ما انحطت من السماءإلى الأرض 
والقترة : ما ارتفعت من الأرض إلى الساء. 

وفي قوله سبحانه : #إذا الشمس كوّرت» : أي إذا ذهب ضوؤها [ونورها] فأظلمت واضمحلّت؛ وقيل: 
ألقيت ورمي بہا؛ وقيل : جمع ضوؤها ولت كما تلف العمامة» والمعنى أن الشمس تكوّر بأن تجمع نورها حبّى تصير 
كالكارة الملقاة ويذهب ضوؤها ويحدث الله تعالى للعباد ضياءاً غيرها «وإذا النجوم انكدرت؟ أي تساقطت 
وتناثرت» يقال: انكدر الطائر من الهواء : إذا انقض؛ وقيل : تغيّرت من الكدورة» اذل أولى لقوله : «وإذا 
الكواكب انتثرت » : إل أن يقال : يذهب ضوؤها ثم تتناثر وإذا الجبال سرت » عن وجه الأرض فصارت هباءً 
منبثاً وسراباً (وإذا العشار» وهي النوق ا حوامل أتت عليها عشرة أشهرء وبعد الوضع تسمّى عشاراً أيضاً وهي 
أنفس مال عند العرب «عطات» أي تركت هملاً بلاراع؛ وقبل : العشار: السحاب يعطّل فلا يمطر #وإذا 
الوحوش حشرت » أي جمعت حتى يقتضٌ لبعضها من بعض فيقتصٌ للجماء من القرناء ويحشر الله سبحانه الوحوش 
ليوصل إليها ما تستحقّه من الأعواض على الآلام الي نالتها في الدنيا ويتتصف لبعضها من بعض » فإذا وصل إليها 


. 1٤6۸-1۴۷: ٩ مجمم البيان‎ )١( 
ني المصدر: تدقق.‎ )۲( 

(؟) مجمع البيان © ٠٠١_10۹:‏ 
(4) في (أ4: تفتح » وهو تصحيف. 
(0) في المصدر: لا ينفعونه . 

(1) مجمع البيان ٩‏ :11۹-11۸ . 
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الحجة الأولى : لو كانت مساوية لذات الله تعالى في كونه ليس بجسم ولا عرض لكان مساوياً له في 
تمام الماهيةء وذلك محال . 

الثانية قوله تعالى: #قتل الإنسان ما أكفره * من أي شيء خلقه ‏ إلى قوله - ثم إذا شاء أنشره )0 
وهذا تصريح بأن الإنسان شيء مخلوق من نطفة» وأنه يموت ويدخل القبرء ثم إنه تعالى يخرجه من القبرء 
ولو لم يكن الإنسان عبارةً عن هذه الجثة لم تكن الأحوال المذكورة في هذه الآية صحيحة. 

الثالثة قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ‏ إلى قوله ‏ يرزقون فرحين) وهذا 
يدل على أن الروح جسمء لأن الارتزاق والفرح من صفات الأجسام . 

والجواب عن الأول: أن المساواة في أنه ليس بمتحيز ولا حال في المتحيّز مساواة في صفات سلبية» 
والمساواة في الصفات السلبية لا توجب الممائلة. واعلم أن جماعةٌ من الجهال يظنون أنه لما كان الروح 
موجوداً ليس بمتحيز ولا حال في المتحيز وجب أن يكون مثلاً للإله أو جزءاً من الإلهء وذلك جهل فاحش 
وغلط قبيح» وتحقيقه ما ذكرنا من أن المساواة في السلوب لو أوجبت المماثلة لوجب القول باستواء كل 
المختلفات» فإن كل ماهيتين مختلفتين لا بد وأن يشتركا في سلب كل ما عداهما عنهما. 

والجواب عن الثاني : أنه لما كان الإنسان في العرف والظاهر عبارة عن هذه الجثة أطلق عليه اسم 
الإنسانء وأيضاً فلقائل أن يقول: هب أنا نجعل اسم الإنسان عبارةً عن هذه الجئة إلا أنا قد دللنا على أن 
محل العلم والقدرة ليس هو هذه الجثة. 

والجواب عن الثالث: أن الرزق المذكور في الآية محمول على ما يقوي حالهم ويكمل كمالهم» وهر 
معرفة الله ومحبته. بل نقول: هذا من أدل الدلائل على صحة قولناء لأن أبدانهم قد بليت تحت التراب والله 
تعالى يقول: إن أرواحهم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش) فهذا يدل على أن الروح غير البدن . 

وقال في قوله سبحانه: انزل به الروح الأمين على قلبك): فيه قولان: 

الأول أنه إنما قال #على قلبك) وإن كان إنما أنزله عليهء ليؤكد به أن ذلك المنزل محفوظ 
والمرسول متمكن في قلبه لا يجوز عليه التغير» فيوثق عليه بالإنذار الواقع مع الذي بين الله تعالى أنه 
المقصود. ولذلك قال: «لتكون من المنذرين) . 

الثاني أن القلب هو المخاطب في الحقيقة لأنه موضع التمييز والاختيار» وأما سائر الأعضاء فمسخرة 
له» والدليل عليه القرآن والحديث والمعقول. أما القرآن فآيات: إحداها في سورة البقرة (نزله على 
قلبك4. وقال ها هنا لإنزل به الروح الأمين على قلبك)€ وقال: إن في ذلك لذكري لمن كان له 
قلب4 . وثانيها أن استحقاق الجزاء ليس إلا على ما في القلب من المساعيء فقال: لا يؤاخذكم الله 


739-3١9 سورة عبس آية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمرانء آية: .۱۷١ . ٠١۹۹‏ 
م التفسبر الكبير ج۲۱ ص55 .٠۴‏ 
(4) سور الشعراف آية: 197 194. 
(5) فى المصدر: «للرسول». 

)0( فى المصدر: ١منه؟.‏ 

.٩۷ : آية‎ EEE (v) 

(۸) سورة ق آية: ۳۷. 


باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلويكم 74" وقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن 
بناله التقوى منكم 76" والتقوى في القلب لأنْه تعالى قال: «أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى04 
وقال تعالى: #وحضل ما في الصدور). وثالئها قوله حكاية عن أهل النار: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا 
في أصحاب السعير ي(“ ومعلوم أن العقل في القلب والمسع منفذ إليه» وقال: إن السمع والبصر والفؤاد 
كل أولئك كان عنه مسؤولاً) ومعلوم أن السمع والبصر لا يستفاد منهما إلا ما يؤذيانه إلى القلب» فكان 
السؤال عنهما في الحقيقة سؤالاً عن القلب. وقال: (يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» "© ولم تخن 
الأعين إلا بما تضمر القلوب عند التحديق بها. ورابعها قوله: (وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما 
تشکرون چ ^ فخْصٌ هذه الثلاثة بإلزام الحجة واستدعاء الشكر عليهاء وقد قلنا لا طائل في السمع والأبصار 
إلا بما يؤذيانه إلى القلوب ليكون القلب هو القاضي 0 والمتحكم عليه . وقال تعالى: «ولقد مکتاهم فيما إن 
مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من 
شيء2'06 فجعل هذه الثلاثة تمام ما ألزمهم من حجة؛ والمقصود من ذلك هو الفؤاد القاضي فيما يؤدّي إليه 
السمع والبصر"'. 

وأما الحديث فما روى النعمان بن بشير قال: سمعته # يقول: ”ألا وإنّ في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كل ألا وهي القلب؟ . 

وأما المعقول فوجوه: أحدها أن القلب إذا غشي عليه فلو قطع سائر الأعضاء لم يحصل الشعور بهء 
وإذا أفاق القلب فإنه يشعر بجميع ما ينزل بالأعضاء من الآفات؛ فدل ذلك على أن الأعضاء تبع للقلب» 
ولذلك فإن القلب إذا فرح أو حزن فإنّه يتغير حال الأعضاء عند ذلك؛ وكذا القول في سائر الأعراض 
النفسانية . 


ج ٣۳‏ "4 باب حيقيقة النفس والروح وأحوالهما ۲۸۱ 


وثانيها أن القلب منبع المشيئات' الباعثة على الأفعال الصادرة من سائر الأعضاء وإذا كانت 
المشيئات مبادىء الأفعال ومنبعها هو القلب فالأمر المطلق هو القلب. 

وثالئها أن معدن العقل هو القلب وإذا كان كذلك كا الأمر المطلق هو القلب. أما المقدمة الأولى 
ففيها النزاع» فإن طائفة من القدماء ذهبوا إلى أن معدن العقل هو الدماغ. والذي يدل على قولنا وجوه: 

الأول قوله تعالى: أو لم يسبروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها" وقوله: «لهم قلوب 
لا يفقهون بها وقوله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب2'*86 أي عقلء أطلق على العقل(”" لما 


أنه معدن له. 

. سورة البقرةء آية: ليق (9) في المصدر: إضافة : فيه‎ )١( 

(۲) سورة الحجء آية: ۳۷. )٠١(‏ سورة الأحقاف. آية: .۲٠‏ 

(۳) سورة الحجرات» آية: ۳. )١١(‏ التفسير الكبير ج۲۳ ص١١٠.‏ 

(4) سورة العاديات» آية: )1١( .٠١‏ في المصدر: «المشاق» بدل «المشيئات» وكذا في ما بعد. 
(5) سورة الملك آية: .٠١‏ (15) سورة الحجء آية: 47. 

(9) سورة الإسراء آية: )١4( .۳١‏ سورة الأعراف» آية: .١۷۹‏ 

(۷) سورة غافرء آية: 19, )٠١(‏ سورة قء آية: ۳۷. 


(4) سورة الملك آية: ۲۳. (11) في المصدر : «عليه اسم القلب؛ بدل «على المقل؟. 
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الثاني أنه تعالى أضاف أضداد العقل إلى القلب» فقال: في قلوبهم مرض) )«إختم الله على 
قلوبھم 4ء «وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم)ء «يحذر المنافققون أن تنل عليهم سورة 
تنبتهم بما في قلوبهم))ء «يقولون بأنوامهم ما ليس في قلوبهم4 ۰ «كلاً بل ران على قلوبهم )7ء 
افلا يترون القرآن آم على قلوب اقفالها)ء طنإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور»7 فدلت هذه الآيات على أن موضع الجهل والغفلة هو القلب؛ فوجب أن يكون موضع العقل 
والفهم أيضاً هو القلب. 

الثالث أنا إذا جربنا أنفسنا وجدنا علومنا حاصلةً في ناحية القلب. ولذلك فإن الوادح منا إذا أمعن في 
الفكر والروية29 أحس من قلبه ضيقاً وضجراً حتى كأنه يتالم بذكل» وكل ذلك يدل على أن موضع العقل 
هو القلب» وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون المكلف هو القلب» لأن التكليف مشروط بالعقل والفهم. 

الرابع أن القلب هو أزل الأعضاء تكرناً وآخرها موتأء وقد ثبت ذلك بالتشريح ولأنّه متمكن في الصدر 
الذي هو الأوسط في الجسدء ومن شأن الملوك المحتاجين إلى الخدم أن يكونوا في وسط المملكة 
لتكتنفهم الحواشي من الجوانب ليكونوا أبعد من الآفات . 

واحتجٌ من قال: العقل في الدماغ» بوجوه: أحدها أن الحواس التي هي الآلات للإدراك نافذة إلى 
الدماغ دون القلب. وثانيها أن الأعضاء”"' التي هي آلات الحركات الاختيارية نافذة من الدماغ دون القلب. 
وثالثها أن الآفة إذا دخلت ' في الدماغ اختلّ العقل. ورابعها أن في العرف كل من أريد وصفه بقلة العقل 
يقال: إِنه خفيف الدماغ خفيف العقل2'7. وخامسها أن العقل أشرف فيكون مكانها أشرف» والأعلى هو 
الأشرف وذلك هو الدماغ لا القلب. فوجب أن يكون محل العقل الدماغ لا القلب. 

والجواب عن الأول: لمّ لا يجوز أن يقال: الحواس تؤذي آثارها إلى الدماغء ثم إن الدماغ يودي تلك 
الآثار إلى القلبء والدماغ آلة قريبة للقلب والحواس آلة بعيدة» والحس يخدم الدماغ» والدماغ يخدم 
تتحرّك عند ذلك» ونحن عند التعقلات نحس من جانب الدماغ2"9. 
)١(‏ سورة البقرةء آية: ,1١‏ 
(۲) سورة البقرةء آية: ۷. 
(۳) سورة البقرة» آية: ۸۸. 
)٤(‏ سورة التوبة؛ آية: 54. 
(0) سورة آل عمران» آية: /151. 
)١(‏ سورة المطففين؛ آية: ,١4‏ 
[(49 سورة محمد ية : 3 
)۸( سورة الحجء آية: 1. 
(9) في المصدر: «وأكثر فيه؛ بدل والروية؛. 
)٠١(‏ في المصدر: «الأعصاب». 
)١١(‏ في المصدر: «حلت» بدل «دخلت». 
(11) في المصدر: «خفيف الرأس». 
(17) في المصدر: «ونحن نجد التعقلات من جانب القلب لا من جانب الدماغ» . 


ج ۲٣‏ "54 باب حقيقة النفس والروح وأحوالهما YAY‏ 


وعن الثاني : أنه لا يبعد أن يتأذى الأثر من القلب إلى الدماغء ثم الدماغ يحرّك الأعضاء بواسطة 
الأعصاب النابتة منه . 

وعن الثالث: لا يبعد أن تكون سلامة الدماغ شرطاً لوصول تأثير القلب إلى سائر الأعضاء. 

وعن الرابع : أن ذلك العرف إِنْما كان لأنْ القلب إِنْما يعتدل مزاجه بما يستمده من الدماغ من برودته 
فإذا لحق الدماغ خروج عن الاعتدال خرج القلب عن الاعتدال أيضاًء إمَا لزيادة حرارته عن القدر الواجب» 
أو لنقصان حرارته عن ذلك القدرء فحينئذ يختل العقل. 

وعن الخامس: أله لو صح ما قالوه لوجب أن يكون موضع القلب هو القحف ولمًا بطل ذلك ثبت 
قاد ترلي 20 تھی !د 

وأقول بعد تسليم مقدّمات دلائله وعدم التعرّض لتزييفها ومنعها إِنّما تدل على أن الروح غير البدن 
وأجزائه والحواسٌ الظاهرة والباطنةء ولا تدل على تجرّدهاء لم لا يجوز أن تكون جسماً لطيفاً من عالم 
الملكوت تتعلق بالبدن أو تدخله وتخرج عند الموت وتبقى محفوظة إلى النشور؟ كما سنحقّقه إن شاء الله 
تعالى . 

قوله تعالى: «الله يتوفى الأنفس حين موتها7#" قال الطبرسي ‏ قدّس الله سرّه ‏ أي يقبضها إليه وقت 
موتها وانقضاء آجالهاء والمعنى: حين موت أبدانها وأجسادها على حذف المضاف «والتي لم تمت في 
منامها) أي يتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها والتي تتوقى عند النوم هي النفس التي يكون بها العقل 
والتمييزء فهي التي تفارق النائم فلا يعقل» والتي تتوفى عند الموت هي نفس الحياة التي إذا زالت زال معها 
النفس والنائم يتنقس» فالفرق بين قبض النوم وقبض الموت أن قبض النوم يضادٌ البقظ وقبض الموت يضاد 
الحباة» وقبض النوم يكون الروح معه» وقبض الموت يخرج الروح من البدن #فيمسك الني قضى عليها 
الموت) إلى يوم القيامة #ويرسل الأخرى) يعني الأنفس التي لم يقبض على موتهاء يريد نفس النائم إلى 
أجل مسمّى) قد سمي لموته إن في ذلك لآيات» أي دلالات واضحات على توحيد الله وكمال قدرته 
«لقوم يتفكرون) في الأدلة» إذ لا يقدر على قبض النفوس تارةٌ بالنوم وتارةٌ بالموت غير الله تعالى. قال ابن 
عبّاس: في بني آدم نفس وروحء وبينهما مثل شعاع الشمس» فالنفس التي بها العقل والتمييزء والروح التي 
بها التفس والتحريك فإذا نام قبض الله نفسه ولم يقبض روحه» وإذا مات قبض الله نفسه وروحه. ويؤيّده ما 
رواه العياشيّ بالإسناد عن الحسن بن محبوب» عن عمرو بن ثابت أبي المقدامء عن أبيهء عن أبي 
جعفر لاب قال: ما من أحد ينام إلا عرجت نفسه إلى السماء وبقيت روحه في بدنه وصار بينهما سبب 
كشعاع الشمس» فإذا أذن الله في قبض الأرواح أجابت الروح النفسء وإن أذن الله في رة الروح أجابت 
النفس الروح وهو قوله سبحانه : الله بتوفى الأنفس حين موتها ولتي لم تمت في منامها) فمهما رأت في 


)١(‏ القحف ‏ بكسر القاف -: العظم الذي فوق الدماغ. الصحاح ج۳ ص1417. 
(۲) التفسير الكبير ج٣۲‏ ص57١1281,‏ 

(۳) سورة الزمرء آية: 45. 

(4) عبارة: دعن أبيه» ليست في المصدر . 

(5) في المطبوعة: «والنفس؟ وما أثبتناه من المصدر. 

(1) في المطبوعة: «والروح؟ وما أثبتناه من المصدر. 
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YA‏ كتاب السماء والعالم ج وا 





ملكوت السماوات فهو ممًا له تأويل» وما رأت فيما بين السماء والأرض فهو ممًا يخيّله الشيطان ولا تأويل 
. 

وقال الرازي : النفس الإنسانيّة عبارة عن جوهر مشرق روحاني إذا تعلق بالبدن حصل ضوؤه في جميع 
الأعضاء وهو الحياةء فنقول: إن وقت الموت ينقطع تعلّقه(" عن ظاهر البدن0" وعن باطنه وذلك هر 
الموت» وأمًا في وقت النوم فإنّه ينقطع تعلقه عن ظاهر البدنء فثبت أن النوم والموت من جنس واحد إلا 
أن الموت انقطاع تام كامل» والنوم انقطاع ناقص من بعض الوجوه» إذا ثبت هذا ظهر أن القادر العالم القديم 
الحكيم در تعلق جوهر النفس بالبدن على ثلاثة أوجه: أحدها أن يقع ضوء النفس على جميع أجزاء البدن 
ظاهره وباطنه» وذلك هو اليقظة. وثانيها أن ينقطع ضوء النفس عن البدن بالكلَيّة» وهو الموت. وثالثها أن 
ينقطع ضوء النفس عن ظاهر البدن دون باطنه وهو النوم(° . 

«فولا إذا بلغت الحلقوم) قال الطبرسي ‏ رحمه الله : أي فهلاً إذا بلغت النفس الحلقوم عند 
الموت «وأنتم» يا أهل الميّت «حيئئذ تنظرون) أي ترون تلك الحال وقد صار إلى أن تخرج نفسه» وقيل: 
معناه تنظرون لا يمكنكم الدفع ولا تملكون شيعا . 

«الذي خلق الموت والحياة) قال الرازي: قالوا: الحياة هي الصفة التي يكون الموصوف بها 
بحيث يصح أن يعلم ويقدرء واختلفوا في الموت فقال قوم: إِنّه عبارة عن عدم هذه الصفةء وقال أصحابنا: 
نه صفة وجودية مضادة للحياةء واحتجوا بهذه الآية لأنْ العدم لا يكون مخلوقا". 
[الأخبار] : 

١‏ معاني الأخبار: قال: حدثني غير واحد من أصحابناء عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي» عن 
محمد بن إسماعيل عن الحسين بن الحسنء عن بكرء عن القاسم بن عروةء عن عبد الحميد الطائيَ» عن 
محمد بن مسلمء قال: سألت أبا جعفر ناا عن قول الله عز وجل (ونفخت فيه من روحي 26 كيف 
هذا النفخ؟ فقال: إن الروح متحرّك كالريح» وإنما سمي روحاً لاه اشتق اسمه من الريح» وإِنْما أخرجه على 
لفظة الريح!"") لأ الروح مجانس للرّيح وإنْما أضافه إلى نفسه لأله اصطفاه على سائر الأرواح» كما اصطفى 
بيتا من البيوت فقال: بيتي» وقال لرسول من الرسل: خليلي» وأشباه ذلك» وكل ذلك مخلوق مصنوع 


محدث مربوب مدير , 


.501١500ص مجمع البيان ج۸‎ )١( 

(۲) في المصدر: «ضوؤء» بدل اتعلقه». 

ليغا في المصدر إضافة : «من بعض الوجوه ولا ينقطع عن باطن البدن؟. 
(4) في المصدر إضافة: «في بعض الوجوه؟». 

)2( التفسير الكبير ج7؟ ص 584. 

.۸۳ سورة الوافعةء آية:‎ )١( 

(v)‏ مجمع البيان ج٩‏ ص‌۲۲۷. 

(۸) سورة الملك» آية: ۲. 

(9) التفسير الكيير ج١7‏ ص04. 

)٠١(‏ سورة الحجرء آبة: وك 

)001 في المصدر: «الروح» بدل «الريح١.‏ 

.٠١ معاني الأخبار ص۱۷ باب معاني ألفاظ وردت في التوحيدء حديث‎ )1١( 


ج ۲۳ ۳ - باب حقيقة النفس والروح وأحوالهما YA‏ 


الكافي: عن محمد بن يحيى ١‏ عن أحمد بن محمّد» عن محمد بن خالدء عن القاسم بن العروة 

مدل . 

الاحتجاج : عن محمد بن مسلم مثله" . 

بيان : لعل «إخراجه على لفظة الريح» كما في الكافي عبارة عن التعبير عن إيجاده في البدن بالنفخ فيهء 
لمناسبة الروح للريح ومجانسته إيَاه. واعلم أن الروح قد تطلق على النفس الناطقة التي تزعم الحكماء أنها 
مجردة » وهي محل العلوم والكمالاات» ومدبرة للبدن؛ وقد تطلق على الروح الحيوانيٌ وهو البخار اللطيف 
المنبعث من القلب الساري في جميع الجسدء وهذا الخبر وأمثاله يحتملهما وإن كانت بالأخيرة بعضها 
أنسب» وقيل: الروح وإن لم تكن في أصل جوهرها من هذا العالمء إلا أن لها مظاهر ومجالي في الجسدء 
وأوّل مظهر لها فيه بخار لطيف دخانيّ شبيه في لطافته واعتداله بالجرم السماويٌ» ويقال له «الروح الحيرانيَ' 
وهو مستوى الروح الربّانيَ الذي هو من عالم الأمر ومركبه ومطيّة قواهء فعبّر ته عن الروح بمظهره؛ 
تقريباً إلى الأفهام لانها قاصرة عن فهم حقيقته كما أشير بقوله تعالى: قل الروح من أمر ري وما أونيتم 
من العلم إلا قليلاآ74" ولان مظهره هذا هو المنفوخ دون أصله. 

وقال البيضاوي : فإذا سؤيته» عدلت خلقه وهيئته لنفخ الروح #ونفخت فيه من روحي) حتى جرى 
آثاره في تجاويف اعصابه“ فحيي» وأصل النفخ إجراء الريح في تجويف جسم آخرء ولمًا كان الرُوح يتعلّق 
ألا بالبخار اللطيف المنبعث من القلب وتفيض عليه القوّة الحيوانية فيسري حاملاً لها في تجاويف الشرايين 
إلى أعماق البدن جعل تعلقه نفخ( . 

وقال النيسابورتي: التفخ إجراء الريح في تجاويف جسم آخرء فمن زعم أن الروح جسم لطيف كالهراء 
سار في البدن فمعناه ظاهرء ومن قال: إِنْه جوهر مجرّد غير متحيّز ولا حال في متحيّز فمعلى النفخ عنده 
تهيئة البدن لأجل تعلق النفس الناطقة به. قال جار الله : ليس ثم نفخ ولا منفوخ» وإنّْما هو تمثيل لتحصيل 
ما يحيى به فيه ولا خلاف في أن الإضافة في قوله: #روحي» للتشريف والتكريم مشل «ناقة الله و بيت 
ا , 


وقال الرازې : قوله تعالى: «فإذا سؤيته ونفخت فيه من روحي» يدل على أن تخليق البشر لا يتم إل 


بأمرین : التسوية أزلاً ثم نفخ الروح ثانا وهذا حقٌّ لان الإنسان مركب من جسد ونفس»› ما الجسد فإنّه 
يتولّد من المنيّ» والمني إنْما يتولّد من دم الطمث» وهو إنّما يتولّد من الالخلاط 0 وهي إئما تتولّد من 
الأركان الأربعة» فلا بذ في حصول هذه التسوية من رعاية0) المدة التي في مثلها يحصل ذلك المزاج الذي 


.* أصول الکافي ج١ ص۱۳۳ ۔ 174 باب الروح حديث‎ )١( 

)۲( الاحتجاج ج7 ص١ 1١7‏ حديث 5٠١‏ 

(۳) سورة الإسراف آية: 6ى. 

(1) في المصدر : «أعضائه؛ . 

(0) أنوار التنزيل ج۱ صص؟7ه. 

(7) تفسر غرائب القرآن ج٤‏ ص١؟5.‏ 

(۷) في المصدر إضافة : «الأربعة». 

)۸( في المصدر إضافة : «مقدار مخصوص لكل واحد منها وفي رعاية . 
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مه 


۸ كتاب السماء والعالم ج ۳ 


لأجله يحصل الاستعداد لقبول النفس الناطقة . فأمًا النفس فإليها الإشارة بقوله: «ونفخت فيه من روحي» 
ولمًا أضاف الروح إلى نفسه دل على أنه جوهر شريف علوي قدسي. وذهبت الحلولية إلى أن كلمة #من» 
تدل على التبعيض وهذا يوهم أن الروح جزء من أجزاء الله وهذا في غاية الفسادء لآ كل ماله جزء فهو 
مركب وممكن الوجود لذاته ومحدث. وأمًا كيفيّة نفخ الروح فاعلم أنْ الأقوى أنْ جوهر النفس عبارة عن 
أجرام شقافة نورائيّة علويّة العنصر قدسيّة الجواهر وهي تسري في هذا البدن سريان الضوء في الهواء والنار 
في الفحمء فهذا القدر معلوم؛ أمَا كيفيّة ذلك النفخ فممًا لا يعلمه إلا الله تعالى. 

۲ قرب الإسناد: عن هارون بن مسلمء > عن مسعلة بن زياد عن جعفر بن محمد عن 
أبيه كه : إن روح آدم ناا لما أمرت أن تدخل فيه كرهته؛ فأمرها أن تدخل كرهاً وتخرج كرها(”. 

بيان: لا يبعد أن يكون المعنى أن الروح لما كانت من عالم الملكوت وهي لا تناسب البدن» فلمًا 
خلقها الله خلقاً تحتاج في تصرّفها وأعمالها وترفياتها إلى البدن فكأنها تعلقت به كرهاًء فلمًا أنست به ونسيت 
ما كانت عليه صعبت عليها مفارقتها للبدن أو أنّه لمَا كانت محتاجةٌ إلى البدن ورأته ضائعة مختلة لا يمكنها 
إعمالها فيما تريد فارقته كرهاً. 


العلل والخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن عيسى اليقطيني» عن 
القاسم بن يحيى» عن جذه الحسن. عن أبي بصير؛ ومحمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله عن آباته تطبه 
قال: قال أمير المؤمنين نل : لا ينام الرجل وهو جنب» ولا ينام إل على طهورء فإن لم يجد الماء 
فليتيمم بالصعيد؛ فإك روح المؤمن ترفع إلى الله تبارك وتعالى فيقبّلها ويبارك عليهاء »> فإن كان أجلها قد حضر 
اد كاي “) رحمته وإن لم يكن أجلها قد حضر بعث بها مع أمنائه من ملائكته فيردونها في 
جسدها!” 


٤‏ مجالس الصدوق: عن أبيف عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيدء عن بعض أصحابه" 


عن زكريًا بن يحيى» عن معاوية بن ا 8 أبي جعفر لي قال: إن العباد إذا ناموا خرجت أرواحهم 
إلى السماءء فما رأت الروح في السماء فهو الحقء وما رأت في الهواء فهو الأضغاث. ألا وإ الأرواح 
جنود مجئّدة» فما تعارف منها التلفء وما e‏ فإذا كانت الروح في السماء تعارفت 
وتباغضت. فإذا تعارفت في السماء تعارفت في الأرض » وإذا تباغضت في السماء تباغعضت في الأرض ( 0 


© التوحيد: عن محمّد بن أحمد السنانيٰ وغيره» E Os‏ عن 
محمد بن إسماعيل البرمكيّ؛ عن علي بن العبّاس» عن عبيس بن هشام» عن عبد الكريم بن عمرو» عن 


)00( التفسير الكبير ج9١‏ ص558.» ذيل اية: ۷١‏ من سورة جن. 

)0س( فرب الإسناد ص۷۹ حديث 5817, 

. في العلل : المسلم؟‎ (r) 

(4) في العلل: «مكنون». 

() علل الشرائع ص555؟؛ باب العلة التي في أجلها يستحب أن يكون الإنسان في جميع الأموال على وضوء» حديث ١ء‏ الخصال ج٠‏ 
ص۱۴٦‏ باب اجات فخا لوف حديث 2.٠١‏ 

(5) في المصدر: «عن بعض أصحابناء. 

»( ا رق ا ۰ مجلس ۲۹ حديث ۱١‏ . 





ج ۲۳ ۳ - باب حقيقة النفس والروح وأحوالهما YAY‏ 


أبي عبد الله غ في قوله عز وجل : «فإذا سؤيته ونفخت فيه من روحې) قال: إِنْ الله عر وجل خلق 
خلقاً وخلق روحاًء ثم أمر ملكاً فنفخ فيه فليست بالّتي نقصت من قدرة الله شيئء هي من قدرت . 

 "‏ مجالس الصدوق: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد؛ وعبد الله ابئى محمد بن عيسى. 
ومحمّد بن الحسين» عن الحسن بن محبوب» عن محمد بن القاسم النوفليّ قال: قلت لأبي عبد الله 
الصادق بث : المؤمن يرى الرؤيا فتكون كما رآهاء وربما رأى الرؤيا فلا تكون شيئاً. فقال إِنْ المؤمن إذا 
نام خرجت من روحه حركة ممدودة صاعدة إلى السماءء فكلما رآه روح المؤمن في ملكوت السماء في 
مو ضع التقدير والتدبير فهو الحىٌ» وكلما رآه في الأرض فهو أضغاث أحلام. فقلت له: وتصعد روح 
المؤمن إلى السماء؟ قال: نعم. قلت: حتى لا يبقى شيء في بدنه؟ فقال: لاء لو خرجت كلها حتّى لا 
يبقى منها شيء إذا لمات . قلت: فكيف تخرج؟ فقال: أما ترى الشمس في السماء في موضعها وضوؤها 
وشعاعها في الأرض؟ فكذلك الروح أصلها في البدن وحركتها ممدودة . 

بيان: فقه هذه الأخبار موقوف على تحقيق حقيقة الروح» وقد مضى بعض القول فيها وسيأتي تمامه 
إن شاء اش . 

+ الاحتجاج: عن هشام بن الحكم آله سأل الصادق ف قال: فأخبرني عمّن قال بتناسخ الأرواح 
من أي شيء قالوا ذلك؟ وباي حجّة قامو على مذاهبهم؟ قال: إن أصحاب التناسخ قد خلفوا وراءهم منهاج 
الدينء وزيّنوا لأنفسهم الضلالات» وأمرجوا أنفسهم في الشهوات» وزعموا أن السماء خاوية ما فيها شيء 
ممًا يوصف. وأنْ مدبّر هذا العالم في صورة المخلوقين. بحبجّة من روى أن الله ع وجل خلق آدم على 
صورته؛ وآنّه لا جئّة ولا نار ولا بعث ولا نشورء والقيامة عندهم خروج الروح من قالبه وولوجه في قالب 
آخرء إن كان محسناً في القالب الأول أعيد في قالب أفضل منه حسناً في أعلا درجة الدنياء وإن كان 
مسيئاً أو غير عارف صار في بعض الدوابٌ المتعبة في الدنياء أو هوام مشؤهة الخلقة» وليس عليهم صوم 
ولا صلاة ولا شيء من العبادة أكثر من معرفة من تجب عليهم معرفته؛ وكل شيء من شهوات الدنيا مباح 
لهم: من فروج النساء وغير ذلك من الأخوات والبنات والخالات وذوات البعولةء وكذلك الميتة والخمر 
والذم. فاستقبح مقالتهم كل الفرق ولعنهم كل الأمم» فلمًا سئلوا الحجة زاغوا وحادوا» فكذب مقالتهم 
التوراة ولعنهم الفرقان وزعموا مع ذلك أن إلههم ينتقل من قالب إلى قالبء وأ الأرواح الأزليّة هي التي 
كانت في آدم ثم هلم جرا إلى يومنا هذا في واحد بعد آخرء فإذا كان الخالق في صورة المخلوق فبما يستدل 
على أنْ أحدهما خالق صاحبه؟ وقالوا: إن الملائكة من ولد آدم» كل من صار في أعلا درجة دينهم خرج 
من منزلة الامتحان والتصفية فهو ملك فطوراً تخالهم نصارى في أشياءء وطوراً دهرية . يقولون: إِنْ الأشياء 
على غير الحقيقة ء فقد كان يجب عليهم أن لا يأكلوا شيئاً من تخالطهم اللحمانء لأن الدوابَ عندهم كلها 


.1 التوحيد ص۰۱۷۲ باب معنى قوله تعالى: «ونفخت فيه من روحي) حديك‎ )١( 

)2( في المصدر إضافة : «منها'. 

(۳) امالي الصدوق ص۲۰۸ مجلس ۲۹ حديث ١٠ء‏ وفيه إضافة «إلى السماء؟. 

(4) راجع ج۵۸ ص1۸ فما بعد من المطبوعة . 

(5) في المصدر إضافة: «من١.‏ (7) الاحتجاج ج۲ ص۲۳۱ ۲۳۳ رقم ۲۲۳. 
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YARA‏ كتاب السماء والعالم ج وف 





وساق الحديث الطويل إلى أن قال: أخبرني عن السراج إذا انطفأ أين يذهب نوره؟ قال: يذهب فلا 
يعود. قال: فما أنكرت أن يكون الإنسان مثل ذلك إذا مات وفارق الروح البدن لم يرجع إليه أبداً كما لا 
يرجع ضوء السراج إليه أبداً إذا انطفأ؟ قال: لم تصب القياس» إن النار في الأجسام كامنة والأجسام قائمة 
بأعيانها كالحجر والحديد» فإذا ضرب أحدهما بالآخر سطعت من بينهما نار يقتبس منها سراج له الضوءء 
فالنار ثابتة في أجسامها والضوء ذاهب» والروح جسم رقيق قد ألبس فالباً كثيفاً وليس بمنزلة السراج الذي 
ذكرت» إن الذي خلق في الرحم جنيئاً من ماء صاف وركب فيه ضروباً مختلفة من عروق وعصب وأسنان 
وشعر وعظام وغير ذلك هو يحييه بعد موته ويعيده بعد فنائه. قال: فأين الروح؟ قال: في بطن الارض 
حيث مصرع البدن إلى وقت البعث. قال: فمن صلب أين روحه؟ قال: في كف الملك الذي قبضها حتى 
يودعها الأرض. 

قال: فأخبرني عن الروح أغير الدم؟ قال: نعمء الروح على ما وصفت لك مادّتها من الدّم» ومن الدم 
رطوبة الجسم وصفاء اللون وحسن الصوت وكثرة الضحك فإذا جمد الدم فارق الروح البدن. قال: فهل 
يوصف بخفة وثقل ووزن؟ قال: الروح بمنزلة الريح في الزق إذا نفخت فيه امتلا الزق منها فلا يزيد في وزن 
الزق وُلوجها فيه ولا ينقصها خروجها منهء كذلك الروح ليس لها ثقل ولا وزن. 

قال: فأخبرني عن جوهر الريح؟ قال: الريح هواء إذا تحرّك سمّي ريحاً فإذا سكن سمّي هواء» وبه 
قوام الدنياء ولو كفت(" الريح ثلاثة يام لفسد كل شيء على وجه الأرض ونتن» وذلك أن الريح بمنزلة 
المروحة تذبٌ وتدفع الفساد عن كل شيء وتطيبه» فهي بمنزلة الروح إذا خرج من البدن نتن البدن وتغيّر» 
تبارك الله أحسن الخالقين. 

قال: أفيتلاشى الروح بعد خروجه عن قالبه أم هو باق؟ قال: بل هو باق إلى وقت ينفخ في الصورء 
فعند ذلك تبطل الأشياء وتفنى فلا حسٌ ولا محسوسء ثم أعيدت الأشياء كما بدأها مدبرهاء وذلك أربعمائة 
سنة تسبت فيها الخلق وذلك بين النفختين قال: وأنّى له بالبعث والبدن قد بلي والأعضاء قد تفرّقت: فعضر 
ببلدة تأكلها سباعها وعضو بأخرى تمزقه هوائهاء وعضو قد صار تراب بني به مع الطين حائط؟! قال: إِنَّ 
الذي أنشأه من غير شيء وصوّره على غير مثال كان سبق إليه قادر أن يعيده كما بدأه. قال: أوضح لي 
ذلك» قال: إِنْ الروح مقيمة في مكانهاء روح المحسن في ضياء وفسحة» وروح المسيء في ضيق وظلمةء 
والبدن يصير تراباً كما منه خلق» وما تقذف به السباع والهوامَ من أجوافها مما أكلته ومزّقته كل ذلك في 
التراب محفوظ عند من لا يعزب عنه مثقال ذرّة في ظلمات الأرض ويعلم عدد الأشياء ووزتهاء وإِنَّ تراب 
الروحانيّين بمنزلة الذهب في التراب» فإذا كان حين البعث مطرت الأرض مطر النشورء فتربو الأرض ثم 
تمخض() مخض السقاءء فيصير تراب البشر كمصير الذهب من التراب إذا غسل بالماءء والزبد من اللبن إذا 
مخض» فيجتمع تراب كل قالب(' فينقل بإذن [الله]20) القادر إلى حيث الروح» فتعود الصور بإذن المصوّر 
كهينتهاء وتلج الروح فيهاء فإذا قد استوى لا ينكر من نفسه شيئ . 


)١(‏ في المصدر: «وهر». (؟) في المصدر: «كفت»ء بدل «كف؟. 
(۳) في المصدر: «تمخضوا». (4) في المصدر إضافة: ”إلى قالبه». 
(6) من المصدر. )0( الاحتجاج ج۲ ص۳٤۲‏ 517 رقم 737. 





ج ۲٣‏ ۴ باب حفيقة النفس والروح وأحوالهما ۸4 


بيان: «من فروج النساء» أي الأجانب غير ذات البعولةء وظاهر الخبر أنْ الروح جسم لطيف» وأرّله 
بعض القائلين بالتجرّد بتأويلات ستأتي الإشارة إلى بعضها" وكذا اؤلوا ما روي عن الصادق نللا في 50/5 
وصف الروح أنه قال «وبها يؤمر البدن وينهى ويثئاب ويعاقب وقد تفارقه ويلبسها الله سبحانه غيره كما تقتضيه 
حكمته» وقال بعضهم: قوله ظا : «وقد تفارقه ويليسها الله غيره؛ صريح في أنها مجرّدة عن البدن مستقلة» 
وأنّه ليس المراد بها الروح البخارية» قال: وأمًا إطلاق الجسم عليه فلأنْ نشأة الملكوت أيضاً جسمائيّة من 
حيث الصورة وإن لم تكن ماذية . 

۸ - العلل والعيون: عن أبيه ومحمّد بن الحسن» عن سعد بن عبد الله؛ وعبد الله بن جعفر 
الحميريٌ؛ ومحمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس جميعاًء عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيَء عن أبي 
هاشم داود بن قاسم الجعفريّء عن أبي جعفر محمّد بن علي الثاني تلط قال: أقبل أمير المؤمنين ف 
ذات يوم ومعه الحسن بن علي غ وسلمان الفارسي ‏ رحمه الله وأمير المؤمنين متكىء على يد سلمانء 
ودخل مسجد الحرام إذ أقبل رجل حسن الهيئة واللباس فسلّم على أمير المؤمنين غل فرذ لإ 
فجلس» ثم قال: يا أمير المؤمنين أسألك عن ثلاث مسائل؛ إن أخبرتني بهن علمت أنْ القوم ركبوا من أمرك 
ما أقضي عليهم أنْهم ليسوا مأمونين في دنياهم ولا في آخرتهم» وإن تكن الأخرى علمت أنّك وهم شرع 
سواء. فقال له أمير المؤمنين غا : سلني عمًا بدا لك. فقال: أخبرني عن الرجل إذا نام أين تذهب 
روحه؟ وعن الرجل كيف يذكر وينسى؟ وعن الرجل كيف يشبه ولده الأعمام والأخوال؟ 


فالتفت أمير المؤمنين تقكة إلى أبى محمد الحسن بن على تج فقال: يا أبا محمّد أجبه 
فقال تلد : آنا ما سألت عنه من أمر الإنسان إذا نام أين تذهب روحه؛ فإ روحه متعلقة(" بالريح» والريح 
متعلقة بالهواء إلى وقت ما يتحرّك صاحبها لليقظة فإن أذن الله ع وجل برذ تلك الروح على صاحبها جذبت 
تلك الروح الريح وجذبت تلك الريح الهواءء فرجعت الروح فاستكتّت في بدن صاحبهاء فإن لم يأذن الله عر 
وجل برذ تلك الروح على صاحبها جذب الهواء الريح؛ فجذبت الريح الروح» فلم ترة على صاحبها إلى 58/57 


وفت ما يبعث. 


وأمًا ما ذكرت من أمر الذكر والنسيان؛ فإِنْ قلب الرجل في حُقْ وعلى الحُقٌ طبق» فإن صلى الرجل 
عند ذلك على محمّد وآل محمّد صلاةً تامَةٌ انكشف ذلك الطبق عن ذلك الح فأضاء القلب وذكر الرجل ما 
كان نسي» وإن هو لم يصل على محمّد وآل محمّد أو نقص من الصلاة عليهم انطبق ذلك الطبق على ذلك 
الح فأظلم القلب ونسي الرجل ما كان ذكره. 

وأمَا ما ذكرت من أمر المولود الذي يشبه أعمامه وأخوالهء فإنَ الرجل إذا أتى أهله فجامعها بقلب 
وإن هو أتاها بقلب غير ساكن وعروق غير هادئة وبدن مضطرب اضطربت النطفة فوقعت في حال اضطرابها 
)١(‏ راجع ج04 ص١‏ من المطبوعة . 


(۲) في العلل إضافة «فجلس". 
(۳) في العلل: «معلّقة؛ وكذا في ما بعد. 


يلف 


>72 


الف كتاب العدل وا معاد ج٣‏ 





ما استحقّته من الأعواض فمن قال أن العوض دائم قال: تبقى منعمة إلى الابد» ومن قال باستحقاقها العرض 
منقطعاً فقال بعضهم : يديمه الله ها تفضا لثلاً يدخل على المعرّض غم بانقطاعه. وقال بعضهم ا 
ما استحقته من الأعواض جعلها تراباً [وإذا البحار سجرت) أي أرسل عذبها على مالحها ومالحها على عذبها حبّى 
امتلأت ؛ وقيل أن المعنى : : فجّر بعضها ني بعض فصارت البحور كلّها بحرا“ واحداً ويرتفع البرزخ ؛ وقيل: أي 
أوقدت فصارت ناراً تضطرم ٠‏ عن ابن عبّاس ؛ وقيل: : يست وذهب ماؤها فلم يبق فيها قطرة؛ وقبل : ملئت من 
القيح والصديد الذي يسيل من أبدان أهل النار في النارء وأراد بحار جهنم لأ بحور الدنيا قد فنيت» عن الجبائيئ 
9و إذا النفوس زوجت( أي قرن كل واحد منها إلى شكله وض | 0 : أي ردت 
الأرواح إلى الأجساد ؛ وقيل : يقرن الغاوي بمن أغواه من إنسان أو شيطان؛ وقيل : : أي قرنت نفوس الصالحين بالخور 
العين» ونفوس الكافرين بالشياطين 9 وإذا الموؤدة سئلت4 يعني الجارية المدفونة حيّة» وكانت المرأة إذا حان وقت 
ولادتها حفرت حفرة وقعدت على رأسها فإن ولدت بنتاً رمت بها في الحفرة» وإن ولدت غلاماً حبسته #بأيّ ذنب 
قتلت) أي يقال ها : بأيّ ذنب قتلت؟ ومعنى سؤالها توبيخ قاتلها لأنها تقول : قتلت بغير ذنب ؛ وقيل أن معنى 
«سئلت4: طولب قاتلها بالحجّة في قتلهاء فكأنّه قبل : سئل قاتلها بأي ذنب قتلت هذه؟ ؟ ونظير قوله : إن العهد 
كان مسولا أي مسؤولاً عنه . وإذا الصحف نشرت) يعني صحف الأعمال التي كتبت الملائكة فيها أعال أهلها 
من خير وشرّ تنشر ليق رأها أصحابهاء ولتظهر الأعمال فيجازوا بحسبها «وإذا السماء كشطت» أي أزيلت عن 
موضعها كالجلد يزال عن الجزور ثم يطويها الله ؛ وقيل : معناه : قلعت كا يقلع السقف ؛ وقيل: كشفت عمن فيهاء 
ومعنى الكشط : رفعك شيئاً عن شيء قد غطّاه كا يكشط الجلد عن السنام #وإذا الجحيم سعّرت# أوقدت 
وأضرمت حى ازدادت شدّة على شدّة ؛ وقيل : سعّرها غضب الله وخطايا بني آدم «وإذا ا حتة أزلفت » أي قربت 
من أهلها بدخول؛ وقيل اقريت ايا امن الي دوواد الم را ود أهل النازيحسيرة لإضنعيت ا 
أحضبت) أي إذا كانت هذه الأشياء التي تكون في القيامة علمت في ذلك الوقت كل نفس ما وجدت حاضراً من 
000 : أحمدته : وجدته محموداً؛ وقيل : علمت ما أحضرته من خير وش اي 
تبقى. والمعنى : أنه لا يش عنها نيء فكأنّ كلّها حاضرة؛ وقيل أن المراد صحائف الأعمال2»29. 
وني قوله سبحانه : (إذا السماء انفطرت4 : أي انشقّتٍ وتقطّعت وإذا الكواكب انتثرت؟ أي تساقطت 
وتهافتت» قال ابن عبّاس : سقطت سوداً لا ضوء لها إوإذا البحار فجرت أي فتح بعضها في بععض : عذبها في 
م ب و : معناه: ذهب ماؤها #وإذا القبور بعثرت» أي قلب ترامها 
بعثت الموتى التي فيها”؟ وقيل : معناه: بحثت عن الموتى فأخرجوا منها؛ يريد عند البعث» عن ابن عبّاس 
ISL 1‏ و كر ل 
بها بعده فله أجر من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء» أو سنة سيئة عمل بها بعده فعليه وزر من عمل بها 
من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. 
يا أيّها الإنسان ما غرّك بربّك الكريم» أي أي شيء غرّك بخالقك وخدعك وسوّل لك الباطل حتى عصيته 


(١)في‏ «أ»: جراً. 

۲) كذا في النسخ » والصحيح ما في المصدر وهو : حاضراً من عملها . 

. 1۷٥-٦۷۴ : ٠١ مجمع البيان‎ )۳( 

(4) في المضدر: أي قلب ترابها » وبعثت الموتئ الذين فيهاء وني ا : أي قلب ترابها. . ااه. . 


0۸/۴۸ 
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۹۰ كتاب السماء والعالم ج Y۳‏ 


عل E‏ نحم سن غرف زرفل A‏ امج رلك قا وإن وقعت على عرق من 
عروق الأخوال أشبه الولد أخواله . 

فقال الرجل : أشهد أن لا إله إلا اللهء ولم أزل أشهد بهاء أشهد أن محمّداً ورسوله ولم أزل أشهد 
بذلك. وأشهد أنّك وصيّ رسوله والقائم بحجته ‏ وأشار إلى أمير المؤمنين نللا . ولم أزل أشهد بهاء 
وأشهد أنك وصيّه والقائم بحجّجته ‏ وأشار إلى الحسن نئي وأشهد أن الحسين بن علي وصيّ أبيك 
والقائم بحجّته بعدك؛ وأشهد على على بن الحسين أنه القائم بأمر الحسين بعده» وأشهد على محمّد بن 
علي آنه القائم بأمر علي بن الحسينء وأشهد على جعفر بن محمد أنه القائم بأمر محمّد بن عليّء وأشهد 
على موسى بن جعفر آنه القائم بأمر جعفر بن محمّد. وأشهد على على بن موسى أنه القائم بأمر موسى بن 
جعفرء وأشهد على محمّد بن علي آنه القائم بأمر علي بن موسى» وأشهد على علي بن محمد آنه القائم 
بأمر محمد بن علىَء وأشهد على الحسن بن علي آله القائم بأمر علي بن محمّدء وأشهد على رجل من ولد 
الحسن”" “بن علي لا يسمّى ولا يكتى حتّى يظهر أمره فيملؤها عدلاً كما ملئت جور أنه القائم بأمر 
الحسن بن عليء والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» ثم قام ومضى فقال أمير 
المؤمنين لها : يا أبا محمّد اتبعه فانظر أين يقصد؟ فخرج الحسن بن علي للبلا في أثرهء قال فما كان 
إلا أن وضع رجله خارج المسجد فما دريت أين أخذ من أرض الله عر وجل؛ فرجعت إلى أمير 
المؤمنين نال فأعلمته» فقال: يا أبا محمّد أتعرفه؟ قلت: الله ورسوله وأمير المؤمنين أعلم. فقال: هو 
الخضر9© , 

الاحتجاج : مرسلاً مغل . 

المحاسن : عن أبيف عن داود بن القاسم مل( , 


بيان: «فإنْ روحه متعلّقة بالريح» يحتمل أن يكون المراد بالروح الروح الحيوانيّة» وبالريح النفس» 
وبالهواء الهواء الخارج المنجذب بالتفس؛ وأن يكون المراد بالروح النفس» مجرّدة كانت أم ماذّيّة» وبالريح 
الروح الحيوانيّة لشباهتها بالريح في لطافتها وتحرّكها ونفوذها في مجاري البدن» وبالهواء النفس . والحقٌ 
جمع حُقّة - بالضم فيهما ‏ وهي وعاء من خشب ولعل الجمعيّة هنا لاشتمال القلب الصنوبريٌ على تجاويف 
وأغشية» أو لاشتمال محلّه عليهاء أو هي باعتبار الأفراد والحنّ مخقّف حقةء والطبق ‏ محرّكة : غطاء كل 
شيء؛ ولا يبعد أن يكون الكلام مبنيّاً على الاستعارة والتمثيل؛ فإنْ الصلاة على محمّد وآل محمّد لما كانت 
سبباً للقرب من المبدأ واستعداد النفس لإفاضة العلوم عليهاء فكأ الشواغل النفسانيّة الموجبة للبعد عن 
الحقٌ تعالى طبق عليها فتصير الصلاة سبباً لكشفه وتنوّر القلب واستعداده لفيض الحق إِمَا بإفاضة الصورة ثانية 
أو باستردادها من الخزانة . 


)۱( في العيون إضافة: «بعده. 

(؟) في العلل : «الحسين» بدل الحسن؛. 

(؟) علل الشرائع ج۱ ص1٩‏ باب 45 حديث ٦ء‏ عيون الأخبار ج۱ ص۹٦‏ 358 
(4) الاحتجاج ج۲ ص۹ - ١١‏ رقم 114. 

)( المحاسن ج۲ ص59 حديث .۱٠١١‏ 


ج ۲۳ ۳ - باب ححقيقة النفس والروح وأحوالهما للف 


٩‏ - تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيهء عن داود بن القاسم الجعفريّ» عن أبي جعفر الثاني غه 


قال: أقبل أمير المؤمنين نليلد يوماً ويده على عاتق سلمان معه الحسن نال حثى دخل المسجدء فلمًا 
جلس جاء رجل عليه برد حسّن2"0؛ فسلّم وجلس بين يدي أمير المؤمنين تيه فقال: يا أمير المؤمنين أريد 
أن أسألك عن مسائل فإن أنت أجبت( منها علمت أن القوم نالوا منك وأنت أحق بهذا الأمر من غيرك؛ 
وان لمت تجبني“ عنها علمت أك والقوم شرع سواء. فقال له أمير المؤمنين ن0ل : سل ابني هذا يعني 
لحسن ‏ فأقبل الرجل بوجهه على الحسن تقتئلة فقال له: يا بني أخبرني عن الرجل إذا نام أين يكون روحه؟ 
e‏ فيذكره دهراً ؟ ثم ينساه في وقت الحاجة إليه كيف هذا؟ وأخبرني عن الرجل يلد له 
الأولادء منهم من يشبه أباه وعمومته» وان يعن ان وآخواله فكيف هذا؟ فقال له الحسن ته : نعم 
أمَا الرجل إذا نام فإِنْ روحه تخرج مثل شعاع الشمس فتعلق بالريح» والريح بالهواء فإذا أراد الله أن ترجع 
جنب الهزاء ا بخ وجذبت لري الروع فرجعت إلى البدن» وإذا أراد الله أن يقبضها جذب الهواء الريح 
وجذبت الريح الروح فقبضها . وأمًا الرجل الذي ينسى الشيء ثم يذكره فما من أحد إلا على رأس فؤاده 
حُقَة مفتوحة الرأس فإذا سمع الشيء وقع فيهاء فإذا أراد الله أن ينساها طبق عليهاء وإذا أراد أن يذكره 
فتحها وهذا دليل ا وأا الرجل الذي يلد له الأولادء فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة فان الولد يشبه 
أباه وعمومته» وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل يشبه أنه وأخواله» فالتفت الرجل إلى أمير المؤمنين تللا . 
فقال أشهد أن لا إله إلا الله ولم أزل أقولهاء وأشهد أن محمداً رسول الله؛ ولم أزل أقولهاء وأشهد أنك 
وصي محمد وخليفته في أمْته وأمير المؤمنين حقاء وأن الحسن القائم بأمرك“. وأن الحسين القائم من بعده 
بأمره وأنْ علي بن الحسين القائم بأمره من بعده وأنْ محمّد بن على وجعفر بن محمّد وموسى بن جعفر 
وعليّ بن موسى ومحمّد بن عل علي بن مد و الان بن علي ووم الجن بن علي القاتم بال 
المنتظر الذي يملؤها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً. ثم قام وخرج من باب المسجد» فقال أمير 
المؤمنين ن للحسن: هذا أخي الخضر. 
بيان: «وهذا دليل الإلهيّة» أي كون الذكر والنسيان بيد الله ومن قبله دليل على وجود الصانع» كما قال 
أمير المؤمنين تللا : عرفت الله بفسخ العز لعزائم. وفي بعض النسخ «الإلهاميّة» أي العلوم الإلهاميّة؛ فإنه إذا 
كان الذكر من قبله تعالى فالعلوم كلها منه؛ ويجوز أن يلهم من يشاء من عباده ما يشاءء والأوّل “ظهر. 
٠١‏ - التوحيد: عن أحمد بن الحسن القطان؛ عن الحسن بن علي السكراني'"' عن محمد بن زكريًا 


)000( في المصدر: آخرة بدل «حسن؟. 

)2( في المصدر: ااخرجت2. 

(*) في المصدر: «وإن أنت٠.‏ 

)4( في المصدر: «لم تخرج منهاا. 

(ه) في المصدر: «فيقبضها إليه. 

(1) في المصدر: «ينسيهاا. 

(۷) سيأتى معنى هذه الجملة فى «بيان؛ المؤلف بعد هذا. 
(۸) في المصدر إضافة: «من بعدك. 

(9) تفسير القمي ج۲ ص44. 

)٠١(‏ في المصدر: «السكري؛ وفي بعض النسخ : «السكران». 


oft 
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4۲ كتاب السماء والعالم ج ۲۳ 


الجوهريّ؛. عن جعفر بن محمد بن عمارة» عن أبيه» عن الصادق عن آبائه سل قال: قال أمير 
المؤمنين تنل : إن للجسم ستة أحوال: الصخةء والمرض» والموت» والحياة» والنوم» واليقظة. وكذلك 
الروح» فحياتها علمهاء وموتها جهلها ومرضها شكهاء وصختها يقينهاء ونومها غفلتهاء ويقظتها حفظها. 

-١‏ منتهب البصائر: عن سعد بن عبد الله» عن محمد بن الحسين وموسى بن عمر» عن 
محمّد بن سنانء عن المفضل» عن أبي عبد الله نات قال: مثل روح المؤمن وبدنه كجوهرة في صندوق 
إذا أخر حت الع الصندوق ولم يعبأ به. وقال: إن الأرواح لا تمازج البدن ولا تواكله وإنّما 
یکل ینن مط و 

البصائر: عن بعض أصحابناء عن المفضّل مثله( . 

بيان: استدل بآخر هذه الرواية على تجرد الروح» إذ لم يقل أحد بكونها جسماً خارجاً من البدنء 
ويمكن أن يكون هذا بيان حالها بعد الموت فإنْ أوّل الخبر ظاهره الدخول. 

١‏ المناقب لابن شهراشوب : سأل أبا بكر نصرائيّان: ما الفرق بين الحبٌ والبغض ومعدنهما واحد؟ 
وما الفرق بين الرؤيا الصادقة والرؤيا الكاذبة ومعدنهما واحد؟ فأشار إلى عمرء فلمًا سألاه أشار إلى علىّء 
فلمًا سألاه عن الحبٌ والبغض قال: إن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام فأسكنها الهراء 
فمهما تعارف هناك اثتلف ها هناء ومهما تناكر هناك اختلف ها هنا. ثم سألا عن الحفظ والنسيان فقال: 
إن الله تعالى خلق ابن آدم وجعل لقلبه غاشية» فمهما مرّ بالقلب والغاشية منفتحة حفظ وأحصى» ومهما مر 
بالقلب والغاشية منطبقة لم يحفظ ولم يحص . ثم سألاه عن الرؤيا الصادقة والرؤيا الكاذبة فقال نلا : إِنْ 
لله تعالى خلق الروح وجعل لها سلطاناً فسلطانها النفسء فإذا نام العبد خرج الروح وبقي سلطانه» فيمرٌ به 
جيل من الملائكة وجيل من الجنّء فمهما كان من الرؤيا الصادقة فمن الملائكةء ومهما كان من الرؤيا 
الكاذبة فمن الجنْء فأسلما على يديه وقتلا معه يوم صقين . 

بيان: يحتمل أن تكون الغاشية كناية عمًا يعرض القلب من الخيالات الفاسدة والتعلقات الباطلة؛ لأنها 
شاغلة للنفس عن إدراك العلوم والمعارف كما ينبغي وعن حفظها كما مرّ. والمراد بالنفس هنا إمّا الروح 
البخاريّة الحيوانيّة وبالروح النفس الناطقة فالمراد بقوله «سلطانها؛ السلطان المنسوب من قبلها على البدنء 
وأنها مسلطة على الروح من جهة أن تعلّقها بالبدن مشروطة بها وتابعة لهاء فإذا زالت الحيوانية انقطع تعلق 
الناطقة أو خرجت عن البدن» ويحتمل العكس» فالمراد بخروج الروح خروجها من الأعضاء الظاهرة وميلها 
إلى الباطن». وتسلط الناطقة على الحيوانيّة ظاهرة لكونها المدبرة للبدن وجميع أجزائه. والتفريع في 


.۷ التوحيد ص٠٠" باب إثبات حدوث العالم» حديث‎ )١( 

(؟) في البصائر: «لا تداخله». 

(۳) في البصائر : «كالكلل». 

(4) لم نعثر على منتخب البصائر لسعد بن عبد الله هذا. 

(5) بصائر الدرجات ص۸۳٤‏ جزء 5. باب ۱۸ء حديث 217 

)2س( في المصدر: «اعترف١.‏ 

02 مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۹۷٠٠‏ فصل في قضاياه في عهد أبي بكر. 


ج ۳ ۳ - باب حقيفة النفس والروح وأحوالهما ولف 


قوله تله «فيمرٌ به» على الوجهين ظاهرء فإنه لبقاء السلطان في البدن لم تذهب الحياة بالكليّة وبقيت 
الحواس الباطنة مدركة» فإلهام الملائكة ووساوس الشياطين أيضاً باقية. 

e‏ : عن زرارة» قال: سألت أبا جعفر هه عن قول الله: «يسألونك عن الروح قل 
الروح من أمر رنِي74' قال: خلق من خلق الله» والله يزيد في الخلق ما بشاء. 

بيان: يمكن حمل الخبر على الروح الإنسانيّ وإن كان ظاهره الملك أو خلق أعظم منه كما مر . 

4 - العياشي : فن الى ھی عن اجا و قال سألته عن قوله: «ويسألونك عن الروح قل 
ارح من أمر رڼي) قال( : التي في الدوابَ والناس. قلت: وما هي؟ قال: هي من الملكوت؛ من 
القدر:() 

8 وعن أسباط بن سالمء عن أبي عبد الله هيا قال: خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل» وهو 
مع الأئمة يفقّههم . وهو من الملكوت0©. 

71 - المناقب: يونس في حديثه قال: سأل ابن أبي العوجاء أبا عبد الله تله : لم يميل القلب إلى 
الخضرة أكثر ممًا يميل إلى غيرها؟ قال: امل أن له ر علق ات ا ومن شان الشيء أن يميل 
إلى شكله , 

جامع لأخبار: سأل أبو بصير أبا عبد الله نجي ١‏ الزن ناف هنا والمزأة ا ا 
بمكة أو بمصر من الأمصارء أرواحهما" خارج من أبدانهما؟ قال: لا يا أبا بصيرء فإنَ الروح إذا فارقت 
البدن لم تعد إليه غير أنّها بمنزلة عين الشمس هي مركبة”"') في السماء في كبدها وشعاعها في الدنيا"2. 

4 عن أبي جعفر تلل قال: إن العباد إذا ناموا خرجت أرواحهم إلى السماء الدنياء فما رأت 
الروح في السماء a‏ وما رأت في الهواء فهو الأضغاث2©"9. 

۹ - روي عن أبي الحسن تلل يقول: إن المرء إذا نام" © فإنْ روح الحيوان باقية في البدنء 
للق يضرع مدو سر فقال عبد الغمار الأسلميّ: يقول الله عرّ وجل : الله يتوفى الأنفس حين 


.48 سورة الإسراف آبة:‎ )١( 

(۲) تفسبر العياشي ج۲ ص٣۰۳۱‏ حديث .٠١۹‏ 

(۲) راجع صدر هذا الباب. 

(4) في المصدر: ما الروح؟ قال:» 

. ٠١١ تفسير العياشي ج۲ ص۳۱۷ حديث‎ )٥( 

»( تفسير العياشي ج۲ ص۳۱۷ حديث ۱۹۳ . 

(۷) مناقب آل ابي طالب ج٤‏ ص٣٣۲‏ فصل في عمله . 

(4) في المصدر: «يريان الرؤيا». 

(9) في المصدر: «أو روحهما'. 

)٠١(‏ في المصدر: «مركوزة» بدل «مركبة؟. 

.٠١١١ حديث‎ ۱۳١ جامع الأخيار ص88 »؛ الفصل:‎ )1١( 
.1531 جامع الأخيار ص۸۹٤ الفصل: ٣۱۳۹ء حديث‎ )۱۲( 
. في المصدر: اخرجت روحه؛ بدل #نام؛‎ )۱۳( 

. في المصدر إضافة: «وكذلك هو في المنام أيضا»‎ )1١4( 


؟1/مهة 
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44 كتاب السماء والعالم ج ارا 





موتها ‏ إلى قوله ‏ إلى أجل مسمّى)' أفليس ترى الأرواح كلها تصير إليه عند منامها فيمسك ما يشاء 


ويرسل ما يشاء؟ فقال له أبو الحسن غلك : إِنْما يصير إليه أرواح العقولء فأمًا أرواح الحياة فإِنُها في 
الأبدان لا يخرج إلا بالموت» ولكنه إذا قضى على نفس الموت قبض الروح الذي فيه العقل ولو كانت روح 
الحياة -خارجة لكان بدناً ملقى لا يتحرّك. ولقد ضرب الله لهذا مثلاً في كتابه في أصحاب الكهف حيث قال : 
«ونقلبهم ذات اليمن وذات الشمال) أفلا ترى أن أرواحهم فيهم بالحركات؟ 

توضيح : الظاهر أن الروح التي في خبر أبي بصير المراد بها #روح الحياة» أو المراد بالخروج في 
الأخبار الأخر إعراضها عن البدن وتوجّهها إلى عالمها الأصليّة وهي عالم الملكوت» كما يظهر من التمثيل 
بالشمس . قوله نلاا «ولكته إذا قضى» أي بالنوم» وكأنّ فيه سقطاً. 

٠٠‏ - الكافي: عن العدّة» عن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن خالد؛ عن أبي نهشل» عن محمد بن 
إسماعيل» عن أبي حمزة الثمالي؛ قال: سمعت أبا جعفر ظيتة يقول: إن الله خلقنا من أعلى علَييّنء 
وخلق قلوب شيعتنا ممًا خلقنا منه» وخلق أبدانهم من دون ذلك فقلوبهم تهوي إلينا لأنها خلقت مما خلقنا 
منهء ثم تلا هذه الآية: «كلا إنْ كتاب الأبرار لفي علْييّن * وما أدراك ما عليون * كتاب مرقوم # يشهده 
المقزبون4. وخلق عدونا من سججين» وخلق قلوب شيعتهم ممًا خلقهم منه وأبدانهم من دون ذلك» 
فقلوبهم تهوي إليهم لأنها خلقت مما خلقرا منهء ثم تلا هذه الآية: كلا إن كتاب الفجار لفي سين * 
وما أدراك ما سخين * كتاب مرقوم»"2. 

بيان: اختلف المفسرون في تفسير #عليين) فقيل: إنْها مراتب عالية محفوفة بالجلالةء وقيل: السماء 
السابعة؛ وقيل: سدرة المنتهىء وقيل: الجنّة» وقيل: أعلى مراتبهاء وقيل: لوح من زبرجد أخضر معلّق 
تحت العرش أعمالهم مكتوبة فيه. و (السجين) الأرض السابعة» أو أسفل منهاء أو جب في جهنم . 
والمراد أنْ كتابة أعمالهم أو ما يكتب منها في «علَيتّن4 أي في دفتر أعمالهم؛ أو المراد أن دفتر أعمالهم في 
تلك الأمكنة الشريفة؛ وعلى الأخير فيه حذف مضاف. أي: وما أدراك ما كتاب علَييّن. وأمًا الاستشهاد 
بالآيتين في الخبر فيحتمل وجهين: أحدهما: أن دفتر أعمالهم موضوع في مكان أخذت منه طينتهم. 
وثانيهما: أن يكون على تفسيره تلاثلا المراد بالكتاب الروح» لأنَ الروح هو الكتاب الذي فيه علوم المقرْبين 
ومعارفهم» وجهالات المضلين وخرافاتهم. 

١‏ - الكافي : عن العدة» عن أحمد بن محمّد» عن أبي يحيى الواسطيّ» عن بعض أصحابناء عن 
أبي عبد الله نقتت قال: إن الله خلقنا من علييّنء» وخلق أرواحنا من فوق ذلك وخلق أرواح شيعتنا من 
علَّييّن وخلق أجسادهم من دون ذلك» فمن أجل ذلك القرابة بيننا وبينهم وقلوبهم تحن إلينا . 

بيان: «خلقناء أي أبدانناء «من فوق ذلك» أي أعلى علَييّن» «من دون ذلك؛ أي أدنى علَييْنَ. «فمن 


47 سورة الزمرء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الكهف. آية: .١184‏ 

(۳) جامع الأخبار ص 21894 حديث .٠١١۲‏ 

(4) سورة المطففين؛ آية: ۱۸ .۲١‏ 

(5) الكافي ج١‏ ص٠۳۹.‏ باب خلق أبدان الأئمة وأرواحهم وقلوبهم عليهم السلام حديث ٠٤‏ والآية من سورة المطففيں: ۷ .٩‏ 
(7) الكافي ج١‏ صص88”؛ باب خلق أبدان الأئمة وأرواحهم وقلوبهم عليهم السلام حديث .١‏ 


ج ٣۳‏ ۳ - باب حقبقة النفس والروح وأحوالهما 46 


أجل ذلك» أي من أجل كون أبداننا وأرواحنا مخلوقة من علييَنء وكون أرواحهم وأجسادهم أيضاً مخلوقة 
من علَييّن. ويحتمل أن يكون المراد بقوله: ل ا وبقوله: من دون 
ذلك؛ من مكان أسفل من عَلْييْنء فالقرابة من حيث كون أرواحنا وأبدانهم من علَييّن. قوله «تحن» أي تهوي 
كما قال تعالى : (فاجمل أفتدة من الناس تهوي إليهم74"©. 

77 - الكافي: عن العذة» عن أحمد بن محمّدء عن محمد بن الحسن» عن محمد بن عيسى بن 
عبيدء عن محمّد بن شعيب» عن عمران بن إسحاق الزعفرانيّ. عن محمّد بن مروان» عن أبي 
عبد الله ك قال: سمعته يقول: إن الله خلقنا من نور عظمته» ثم صور خلقنا من طينة مخزونة 
مكنونة20» فأسكن ذلك النور فيهء فكنًا نحن خلقاً وبشراً نورانتين لم يجعل لأحد في مثل الذي خلقن“ 
نصيب» وخلق أرواح شيعتنا من طينتنا وأبدانهم من طينة مخزونة مكنونة أسفل من ذلك الطينة» ولم يجعل 
الله لأحد في مثل الذي خلقهم منه نصيباً إلا للانبياءء فلذلك صرنا نحن وهم الناس» وسائر الناس همجء 
للنار وإلى النار 20 , 

توضيح: «إِنْ الله خلقنا؛ أي أرواحنا «من نور عظمته؛ أي من نور يدل على كمال عظمته وقدرته ام 
صوّر خلقناه أي خلق لنا أجساداً مثاليّة شبيهة بالأجساد الأصليّة» فهي صور خلقهم وأمثلته» فيدلَ على أنّ 
لهم أجساداً مثاليّة قبل تعلق أرواحهم المقدّسة بأبدانهم المطهرة وبعد مفارقتها إيّاه بل معها أيضاء كما أن لنا 
بعد موتنا أجساداً مثاليّة تتعلّق أرواحنا بها كما مر في كتاب المعاد"ء بل يمكن أن تكون أجسادنا المثاليّة 
اا رنج نري :ف المنام يها كاهو راي سماعة ارين فشر التصرير: في هذ الخ مور 
الأجساد الأصليّة فقد أبعد. «فكنًا خلقاً وبشراً نوراتت نين" فالخلق للروح» والبشر للجسد المثالي» فإنّه بصورة 
البشرء وكونهما نورانيّين بناة على كونهما جسمين لطيفين منوّرين من عالم الملكوت بناءً على كون الروح 
جسماً وعلى القول بتجرّهما كناية عن خلوه عن الظلمة الهيولائية وقبوله للأنوار القدسيّة والإفاضات الربانية . 
«في مثل الذي خلقناء أي خلق أرواحنا منه. «من طينتنا» أي طينة أجسادنا. والخبر يدل على فضلهم على 
الأنبياء تكله بل يومىء إلى مساواة شيعتهم لهم . والمراد بالناس أوَلاً الناس بحقيقة الإنسانيّة» وثانياً ما 
يطلق عليه الإنسان في العرف العامٌ. والهمَج ‏ محرّكة : ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الأغنام 
والحميرء ولعله ت0 شبههم بهم لازدحامهم دفعة على كل ناعق وبراحهم عنه بأدنى سبب «للنار» أي 
خلقوا لهاء واللأم للعاقبة. «وإلى النار» أي مصيرهم إليها. 

7 الكافي: عن علي بن إبراهيم: عن علي بن حسّان. ومحمّد بن يحيى» عن سلمة بن خطاب 
وغيره» عن علي بن حسان؛ عن علي بن عطيّة؛ عن عليّ بن رئاب رفعه إلى أمير المؤمنين تلل قال: إن 
لله نهراً دون عرشه ودون النهر الذي دون عرشه نور نوّره؛ وإِن في حافتي النهر روحين مخلوقين: روح 


.۳۷ سورة إبراهيمء آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: مكنونة من تحت العرش". 

(۴) في المصدر: «خلقنا منه». 

(4) في المصدر: «وصار سائره. 

(0) الكافي ج٠‏ ص۳۸۹ باب خلق أبدان الأئمة وأرواحهم وقلوبهم عليهم اللام؛ حديث 5. 
(1) راجم جا ص٠۲۷‏ فما بعد من المطبوعة. 
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.: 


القدس» وروح من أمره. وإِنْ لله عشر طينات» خمسة من الجئة» وخمسة من الأرض. ففْسّر الجنان وفسر 
الأرض» ثم قال: ما من نبي ولا ملك من بعده جُبّله إل نفخ فيه من إحدى الروحين» وجعل النبيَ من 
إحدى الطينتين. قلت لأبي الحسن الأول نل : ما الجبل؟ فقال: الخلق غيرنا أهل البيت فإنْ الله عر 
وجل خلقنا من العشر طينات» ونفخ فينا من الروحين جميعاً فأطيب بها طيباً. 

وروى غيره عن أبي الصامت قال: طين الجنان: جئة عدنء وجنة المأوى والنعيه”"©؛ والفردوس» 
والخلد؛ وطين الأرض : مكةء والمدينة» والكوفة» وبيت المقدس» والحير . 

بيان: «دون عرشه» أي عنده. «نوّره» ماض من التفعيل» والمستتر فيه راجع إلى النورء والبارز إلى 
النهر أو العرش» أو المستتر إلى الله» والبارز إلى النور مبالغةٌ في إضاءته ولمعانه. وفي البصائر «نور من 
نوره» وكأنه أصوب» أي من الأنوار التي خلقها الله سبحانه. وحافتا النهر ‏ بالتخفيف ‏ جانباه «مخلوقين؛ 
إبطال لقول النصارى أنْ عيسى روح الله غير مخلوق . «روح القدس؟ أي هما روح القدس وروح من أمره أي 
الروح الذي قال الله فيه: قل الروح من أمر ربَّي 276 وستأتي الأقوال فيه . وظاهر الخبر إِمًا الروح 
الإنسانيّ أو الروح الذي يؤيّد الله به الأئمّة ك . «ففسّر الجنان» الظاهر أله كلام ابن رتاب» والضمير 
المستتر لأمير المؤمنين غ وقيل: لأبي الحسن غي » والتفسير إشارة إلى ما ذكر بعده في خبر أبي 
الصامت «ثمْ قال؛ أي أمير المؤمنين نئي «ولا ملك» بالتحريك؛ وقد يقرؤها بكسر اللام أي إمام كما قال 
تعالى: «وآنيناهم ملكاً عظيماً) وهو بعيدء وجملة من بعده جبله؛ نعت «ملك» وضمير «بعده» لنبيَ» 
وضمير «جبله» للملك» إشارة إلى أن النبيَ أفضل من الملك فالمراد بالبعديّة ما هي بحسب الرتبة وجعل 
النبيّ. إِنّما لم يذكر الملك هنا لذكره سابقاًء وقيل: لأنّه ليس للملك جسد مثل جسد الإنسان. قوله: «ما 
الجبل؟» هو بفتح الجيم وسكون الباء . سؤال عن مصدر الفعل المتقدم» وهو كلام ابن رئاب»ء 
ففسره تللكت بالخلقء والأظهر عندي أن «غيرنا» تتمّة الكلام السابق على الاستثناء المنقطع. واعترض 
السؤال والجواب بين الكلام قبل تمامهء وليس تتمّة لتفسير الجبل كما توهّمه الأكثر. 

قال الشيخ البهائي ‏ قدّس سره : يعني مادّة بدننا لا تسمّى جبلة بل طينة لأنّها خلق من العشر طينات ‏ 
انتهى . قال الفيروزاباديٌ: الجبلة ‏ مثلّئة ومحرّكة وكطمرة : الخلقة والطبيعة» وككتاب : الجسد والبدنء 
وجبلهم الله يجبل ويجبل -خلقهم؛ وعلى الشيء: طبعه وجبره كأجبله "9‏ انتهى .. 

«وأطيب بها صيغة التعجّب وهطيباً» منصوب على الاختصاص. وفي بعض نسخ البصائر «طيناً» 
بالنون» فالنصب على التميز أي ما أطيبها من طينة. «وروى غيره؛ كأنّه كلام ابن عطيّة. ويحتمل بعض 
أصحاب الكتب قبله. وضمير فغيره؟ لابن رئاب» وأبو الصامت راوي الباقر والصادق بيهو والظاهر أله 


)١(‏ في المصدر: «وجنة النعيم». 

(0) أصول الكافي ج١‏ ص۳۸۹ باب خلق أبدان الأئمة وأرواحهم وقلوبهم عليهم السلام حديث ۳ وفيه «الحائر» بدل الحير". 
(۳) بصائر الدرجات ص۳۹ جزء ١‏ نادر من باب ۰۹ حديث .١‏ 

(4) سورة الإسراء آية: 46. 

(5) راجع تذييل وتفصيل» المؤلف بعد هذه الأحاديثك. 

(1) سورة النساءء آية: 08. 

(۷) القاموس المحيط ج7 ص5026. 
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رواه عن أحدهما. و «الحير؛ حائر الحسين للل . وقال بعضهم: كأنه نط شبّه علم الأنبياء ته بالنهر 
لمناسبة ما بينهما في كون أحدهما مادّة حياة الروح٠‏ والآخر مادّة حياة الجسم وعبّر عنه بالنور لإضاءته» 
وعبّر عن علم من دونهم من العلماء بنور النور لأنّه من شعاع ذلك النورء وكما أن حافتي النهر يحفظان الماء 
في النهر ويحيطان به فيجري إلى مستقرّه كذلك الروحان يحفظان العلم ويحيطان به ليجري إلى مستقرّه وهو 
قلب النبيَ أو الوصيّ. والطينات الجنانيّة كأنها من الملكوت والأرضيّة من الملك فإن من مزجهما خلق 
أبدان نبيّنا هه والأوصياء تلقل من أهل البيت» بخلاف سائر الأنبياء والملائكة فإنهم خلقوا من إحدى 
الطينتين كما أن لهم أحد الروحين خاضة. 

٤‏ - الكافي: عن العدّة؛ عن سهل بن زياد» عن محمد بن سليمان20؛ عن سدير الصيرفيّ قال: 
قلت لأبي عبد الله غللا : جعلت فداك يا ابن رسول الله هل يكره المؤمن على قبض روحه؟ قال: لا 
وال إِنّه إذا أتاه ملك الموت لقبض روحه جزع عند ذلك» فيقول له ملك الموت: يا ولي الله لا تجزع» 
فوالذي بعث محمّداً لأنا أب بك وأشفق عليك من والد رحيم لو حضرك» افتح عينيك فانظر» قال: يتمقل له 
رسول الله يه وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة من ذرَيّتهم للك فيقال له: هذا رسول الله 
وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة تله رفقاؤك. قال: فيفتح عينيه فينظر» فينادي روحه 
مناد من قبل رب العزة فيقول: يا أيتها النفس المطمئنة) إلى محمّد وأهل بيته #ارجعي إلى ربك 
راضية» بالولاية (مرضية) بالئواب طفادخلي في عبادي) يعني محمّداً وأهل بيته «وادخلي جنتي4» فما 
شيء أحب إليه من إسلال روحه واللحوق بالمنادي7” . 


8 الكافي: عن علي بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى؛ عن يونس» عن خالد بن عار عن 
أبي بصير قال : قال أبو عبد الله غللا : إذا حيل بينه وبين الكلام أتاه رسول الله #ه ومن شاء اللهء فجلس 
رسول الله عن يميئه والآخر عن يسارهء فيقول رسول الله : «أمَا ما كنت ترجو فهو ذا أمامك» وأمًا ما كنت 
تخاف فقد أمنت منه ثم يفتح له باب إلى الجئة» فيقول: «هذا منزلك من الجنّة فإن شئت رددناك إلى الدنيا 
ولك فيها ذهب وفضّة». فيقول: لا حاجة لي في الدنيا - وساق إلى قوله ‏ فإذا خرجت النفس من الجسد 
فيعرض عليها كما عرض عليه وهي في الجسد فيختار الآخرة» فيغسله فيمن يغسله ويقلبه فيمن يقلبه» فإذا 
أدرج في أكفانه ووضع على سريره خرجت روحه تمشي بين أيدي القوم قدماً وتلقّاه أرواح المؤمنين يسلمون 
عليه ويبشّرونه بما أعدّ الله له جل ثناؤه ‏ من النعيم؛ فإذا وضع في قبره رد إليه الروح إلى وركيهء ثم يسأل 
عمًا يعلم فإذا جاء بما يعلم فتح له ذلك الباب الذي أراه رسول الله هه فيدخل عليه من نورها"؟ وبردها 
وطيب ريحها'" ‏ الحديث -. 


)0( في المصدر: «عن أبيه؛ عن سدير؟ . 

(۲) سورة الفجرء آية: ۲۷ وما بعدها ذيلها . 

.۲ الكافي ج۳ ص۰۱۲۷ باب أن المؤمن لا یکره على قبض روحه حديث‎ (r) 
في المصدر: ٠عن خالد بن عمارة؟.‎ (4) 

(٥)‏ في المصدر إضافة: «منها. 

(7) في المصدر إضافة: «وضوتهاء. 

(۷) الكافي ج۰۳ ص۰۱۲۹ باب ما يعاين المؤمن والكافرء حديث ۲. 
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7 ومنه: عن العدةء عن سهل بن زياد» عن محمد بن عليء عن محمد بن الفضيل» عن أبي 
حمزة قال: سمعت أبا جعفر ته يقول: إن آية المؤمن إذا حضره الموت ببيامضر7) وجهه أشدّ من بياض 
لونه. ويرشّح جبينه ويسيل من عينيه كهيئة الدموع. د وإِنْ الكافر تخرج نفسه 
سيلا من شدقه كزيد البعير» ركم رماش ا 

07" ومنه: عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن اا عن السكوني عن أبي عبد الله غي قال: 
قال رسول الله ھڇ : ايا علي إن ملك الموت إذا نزل لقبض روح الكافر نزل ومعه سمّود من نار فينزع روحه 

o 
ٍ فيصيح جهئم»  الحديث‎ 

8 الفقيه : قال: قال الصادق تكله : إذا قبضت الروح فهي مظلة فوق الجسد ‏ روح المؤمن وغيره 
ينظر إلى كل شيء يصنع بهء فإذا كفن ووضع على السرير وحمل على أعناق الرجال عادت الروح إليه 
فدخلت فيه فيمذ له في بصره فينظر إلى موضعه من الجنّة أو من النارء فينادي بأعلى صوته إن كان من أهل 
الجِنّة : عجلوني! عجلرني! وإن كان من أهل النار: : رذوني! رذوني! ! وهو يعلم کل شيء يصنع به ويسمع 
الكلام , 

٩‏ - الكافي : عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن الحسن بن محبوب» عن أبي ولاد الحتناط.» عن 
أبي عبد الله غل قال: قلت له: جعلت فداكء يروون أن أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول 
العرش. فقال: لاء المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طيرء لكن في أبدان كأبدانهه9 . 

۰ - ومنه: بإسناده عن يونس بن ظبيانء عن أبي عبد الله غل قال: فإذا قبضه الله عر وجل صيّر 
تلك الروح في قالب كقالبه في الدنيا فيأكلون ويشربون» فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي 
و 
المؤمنين أنها في حواصل طيور خضر ترعى في الجئّة وتأوي إلى قناديل تحت العرش» فقال: لاء إذاً ما هي 
في حواصل طير. قلت: فأين هي؟ قال: في روضة كهيئة الأجساد في الجتة . 

۳۲ دوقي :رواية أخرى عن ابي ضير نه نئي قال : إن الأرواح في صفة الأجساد في شجر في 
الجنة تعارف وتساءل0). 

۴ - ومنه: بسند صحيح عن ضريس الكناسيّ عن أبي جعفر نلا قال: إن لله جئّة خلقها الله في 
المغرب وماء فراتكم هذه يخرج منهاء وإليها تخرج أرواح المؤمنين من حفرهم عند كلّ مساءء فتسقط على 


)١(‏ في المصدر: "يبياض». 

(۲) في المصدر: «سلاً؛. 

)( الكافي ج۴ ص۴۴۹٠‏ باب ما يعاين المؤمن والكافرء حديث .5١‏ 
(t)‏ الکافي ج۴ ص۳٣٠۲‏ باب النوادر» حدبث ,٠١‏ 

(5) الفقيه ج۱ ص۱۲۳ باب النرادرء حديث 0947 

(7) الكافي ج۳ ص٤٤۲٠‏ باب آخر في أرواح المؤمنين» حديث .١‏ 
(۷) الكافي ج۳ ص٥۲۲‏ باب آخر في أرراح المزمنین » حديث 5. 
)۸( الكافي ج۳ ص۰۲۲۹ باب آخر في أرواح المؤمنين» حديث ۷. 
4( الكافي ج۳ ص٤٤۲ء‏ باب آخر في أرواح المؤمنين؛ حديث *. 
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ثمارها وتأكل منها وتننعّم فيها وتتلاقى وتتعارف فإذا طلع الفجر هاجت من الجئة فكانت في الهواء فيما بين 
السماء والأرض تطير ذاهبة وجائية» وتعهد حفرها إذا طلعت الشمس وتتلاقى في الهواء وتتعارف . قال: 
وإنْ لله ناراً في المشرق خلقها ليسكنها أرواح الكفّارء ويأكلون من زقّومها ويشربون من حميمها ليلهم» فإذا 
طلعت”' الفجر هاجت إلى واد باليمن يقال له «برهوت» أشدّ حرأ من نيران الدنيا كانوا فيها يتلاقون 
ويتعارفون» فإذا كان المساء عادوا إلى النارء فهم كذلك إلى يوم القيامة ‏ الحديث .0 . 

٤‏ 2 ومنه: بإسناده عن حبة العرنيي قال : خرجت مع أمير المؤمنين غاب إلى الظهرء فوقف بوادي 
السلام كأنه مخاطب لأقوام» فقمت بقيامه حقى أعييت» ثم جلست حتّى مللت» ثم قمت حتّى نالني مثل ما 
نالني أوْلأء ثم جلست حتّى مللت ثم قمت وجمعت ردائي فقلت: يا أمير المؤمنين! إلي قد أشفقت عليك 
من طول القيام فراحة ساعة؛ ثم طرحت الرّداء ليجلس عليهء فقال لي: يا حبّة» إن هو إلا محادثة مؤمن أو 
مؤانسته. قال: قلت: يا أمير المؤمنين وإنهم لكذلك؟ قال: نعم» ولو كشف لك لرأيتهم حلقاً حلقاً محتبين 
يتحادئون. فقلت: أجسام أم أرواح؟ فقال: أرواح؛ وما من مؤمن يموت في بقعة من بقاع الأرض إلا قيل 
لروحه: الحقي بوادي السلامء وإِنّها لبقعة من جئة عدن( . 

ه” ‏ المحاسن : عن ابن فضال. عن حمّاد بن عثمان» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله تيو قال : 
ذكر الأرواح أرواح المؤمنينء فقال: يلتقون» فقلت: يلتقون؟ قال: يلتقون ويتساءلون ويتعارفون حتّى إذا 
رأيته قلت : فار 

6" - الفقيه : بسنده الصحيح عن الحلبيّء عن أبي عبد الله تل قال: إن الله تبارك وتعالى يرفع 
إل © إبراهيم وسارة أطفال المؤمنين يغذونهم بشجر في الجئة لها أخلاف كأخلاف البقر في قصر من درّء 
فإذا كان يوم القيامة ألبسوا وطيّبوا وهدوا إلى آبانهمء فهم ملوك في الجنة مع آبائهم؛ وهو قول الله عر 
وجل : «والذين آمنوا واتبعتهم ذربَتهم بإيمان الحقنا بهم ذرّنتهم»0©. 

الكافي: عن علي بن إبراهيم؛ عن أخيه إسحاق؛ عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع» عن 
الرضا تايه قال: قلت له: بلغني أنْ يوم الجمعة أقصر الأيام» قال: كذلك هوء قلت: جعنت فداك كيف 
ذلك؟ قال: إن الله تبارك وتعالى يجمع أرواح المشركين تحت عين الشمسء فإذا ركدت الشمس عدب الله 
أرواح المشركين بركود الشمس ساعة» فإذا كان يوم الجمعة لا يكون للشمس ركودء رفع الله عنهم العذاب 
لفضل يوم الجمعة. فلا يكون للشمس ركود(». 

8 ومنه: عن علي بن إبراهيم عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن حفص بن البختري» عن أبي 


)0( في المصدر: «طلع» بدل «طلعت». 

2( الكافي ج۳ ص85 ١5‏ باب جنة الدنياء حديث ۱. 

.١ الكافي ج۴ ص”74, باب آخر في أرواح المؤمنين» حديث‎ (r) 
في المصدر: «نعم» بدل «يلتقون».‎ )٤( 

.05١ المحاسن ج١ ص۲۸۹ حديث‎ )٥( 

(7) في المصدر: «كفّل' بدل «يرفع إلى٠.‏ 

(۷) الفقيه ج۳ ص۳۱۹ حديث ٠٠۳١‏ والآية من سورة الطور: .7١‏ 
(۸) الكافي ج؟ ص١١٤‏ باب فضل يوم الجمعة وليلته» حديث .١4‏ 


همه 


ج صفة المحشر ۳۱۱ 





وخالفته » وروي أن النبيّ (ص) لا تلا هذه الآية قال : غرّه جهله ؛ وقيل للفضيل بن عيّاض : لو أقامك الله يوم 
القيامة بين يديه فقال: ما غرّك بربّك الكريم ماذا كنت تقول؟ قال: أقول: غرّني ستورك المرخاة؟ وقال يحبى بن 
معاذ: لو أقامني الله بين يديه فقال: ما غرك بي؟ قلت ا 1 عزن 
حلمك» وعن أي بكر الوراق: غرفي كرم الكريم . وإنما قال سبحانه : #الكريم» دون سائر أسمائه وصفاته لأنّه 
كان لقنه الإجابة حى يقول : غرني كرم الكريم ؛ وقال عبد الله بن مسعود : ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم 
القيامة فيقول : يا بن آدم ماغرّك ي؟ يباين آم نانا عملت فيا مملت؟ يباين أدم مادا يت السلين؟ اي 
خلقك 4 من نطفة وم تك شيئاً ف فسوّاك4 إنساناً تسمع وتبصر (فعدلك) أي جعلك معتدلاً في أيّ صورة ما شاء 
ركبك) أي ني أيّ شبه من أب أو أ أو خال أو عم . 


وروي عن الرضاء عن أبائه (عليهم السلام)؛ عن النبيّ (ص) آنه قال لرجل : ما ولد لك؟ قال : يا رسول الله 
وما عسى أن يولد لي ما غلاماً وما جارية» قال : فمن يشبه؟ قال : يشبه أمّه أو أباهء فقال (ص): لا تقل هكذاء 
إن النطفة إذا استقرّت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم» أما قرأت هذه الآية : «ني أيّ صورة ما شاء 
ركبك)؟ أي فيا بينك وبين آدم . وقيل : في أيّ صورة ما شاء من صور الخلق ركبك» إن شاء في صورة إنسان» وإن 
شاء في صورة حمار» وإن شاء في صورة قرد . 


وقال الصادق (ع) : لو شاء ركبك على غير هذه الصورة(١2.‏ وقيل : في أيّ صورة شاء من ذكر أو أنثى» جسيم 
أو نحيف» حسن أو ذميم» طويل أو قصير. «كلا» أي ليس الأمر على ما تزعمون أنه لا بعث ولا حساب #بل 
تكذّبون بالدين) أي الجزاء أو بالدين الذي جاء به محمّد (ص) #وإن عليكم لحافظين؟ من الملائكة يحفظون 
عليكم ما تعملونه" (کراماً) على رمّهم کاتبین) يكتبون أعمال بني آدم #یعلمون ما نفعلون»من خير وشرّ إن 
الأبرار لفي نعيم» وهو الجحنة » والأبرار أولياء الله المطيعون في الدنيا (وإنّ الفجار لفي جحيم) وهو العظيم من النار 
«يصلونها يوم له أي يلزمونها بكونهم فيها وما هم عنها بغائبین) أي لا يكونون غائيين عنها بل يكونون 
مؤْبّدين فيهاء وقد دل الدليل على أن أهل الكبيرة من المسلمين لا يخلدون في النار فا مراد بالفجّار الكفار «وما 
أدريك ما يوم الدين 4 قاله تعظيراً لشدّته. ثم كرّر تأكيداً لذلك؛ وقيل : أراد : وما أدراك ما في یوم الدين من النعيم 
لأمل اجئة؟ مم أدراك م في يوم الدين من العذاب لأمل الار ؟ يوم لاتملك نفس لنفس شيئ أي لا يملك أحد 
الدفاع عن غيره تمن يستحقٌ العقاب #والأمر يومئذ لله» وحده» أي الحكم له في الجزاء والشواب والعفو والانتقام . 
وروی عمر بن شمر؛ عن جابر» عن أبي جعفر (ع) أله قال : إن الأمر يومئذ واليوم كلّه للهء يا جابر إذا كان يوم 
القيامة بادت الحكام فلم يبق حاكم إلا ه20 , 

وني قوله تعالى : #إذا السماء انشقّت4 : أي تصدّعت وانفرجت» وانشقاقها من علامات القيامة» وذكر ذلك 
في مواضع من القرآن «وأذنت لرتها» أي سمعت وأطاعت في الانشقاقء» وهذا د توسع أي كأئّها سمعت وانقادت 
لتدبير الله «وحقّت» أي وحقٌّ لها أن تأذن بالانقياد لأمر رتبا الذي خلقها وتطيع له وإذا الأرض مدت »أي 
بسطت باندكاك جباها وآكامها حتّى تصير كالصحيفة الملساء + وقيل أتها مد مد الأديم العكاظيّ وتزاد في 


)١(‏ كذا ني «أ» : المصدر. ومافي «طا: الصور. 
(۲) في المصدر: ما تعملونه من الطاعات والمعاصي . 
(۳) مجمع البيان ٩‏ : ۹۸۱۔1۸۳ . 


۷/40 


o۸ for 


oA /ot 


لا كتاب السماء والعالم ج ۲۳ 


عبد الله نهد قال : (ذ اتوت نزوو قله فرق جا سنك وسو ا رد وإنْ الكافر ليزور أهله فيرى 


ما یکره ويستر عله ما يحب قال: وفيهم من يزور كل جمعة» ومنهم من يزور على قدر عمل . 

2 ومئه: عن العدّة؛ عن سهلء عن ابن محبوب؛ عن إسحاق بن عمّار. عن أبي الحسن 
الأزل عت قال: سألته عن الميّت يزور أهله؟ قال: نعم» فقلت: في كم يزور؟ قال: في الجمعةء وفي 
الشهرء وفي السنة على قدر منزلته. فقلت: في أيْ صورة يأتيهم؟ قال: في صورة طائر لطيف يقط على 
جدرهم ويشرف عليهم» فإن رآهم بخير فرح» وإن رآهم بش وحاجة حزن واغت 9" 

وفي رواية أخرى عن إسحاق [قال:] قلت في أي صورة؟ قال: في صورة العصفور أو أصغر من 
ذلك , 

أقول: اريت أمئال هذه الأخبار مشروحة في كتاب المعاد. وإنما أوردت قليلاً منها ها هنا 
لدلالتها على حقيقة الروح والنفس وأحوالهما. 

٠‏ - دعوات الراوندي: روي أن في العرش تمثالاً لكل عبد فإذا اشتغل العبد بالعبادة رأت الملائكة 
تمثاله» وإذا اشتغل بالمعصية أمر الله بعض الملائكة حتّى يحجبوه بأجنحتهم للا تراه الملائكة» فذلك معنى 
قوله هه : «يا من أظهر الجميل وستر القبيح:. 

بيان: ربّما يستدل به على أن الجسد المثالي موجود في حال الحياة أيضاً. 

١؛ ‏ الكافي: عن علي بن محمّد"؟؛ عن صالح بن أبي حمّاد؛ عن الوشّاءء عن كزام» عن 
عبد الله بن طلحةء قال : : سألت أبا عبد الله غل عن الوزغ؛ فقال: ل 
فاغتسل . وقال: إن أبي كان قاعداً في الحجر ومعه رجل يحدثه فإذا هو بوزغ يولول بلسانه» فقال أبي 
للرجل: أتدري ما يقول هذا الوزغ؟ فقال: لا علم لي بما يقول. قال: فاته يقول : والله لشن ذكرتم عشمان 
بشتيمة لأشتمن علا حتى يقوم من ها هناء قال: وقال أبي: ليس يموت من بني أَمبَة ميت إل مسخ وزغاً. 
قال: وقال: إِنْ عبد الملك بن مروان لما نزل به الموت مسخ وزغاً فذهب من بين يدي من كان عنده 
وكان عنده ولده؛ فلمًا أن فقدوه عظم ذلك عليهم فلم يدروا كيف يصنعون» ثم اجتمع أمرهم على أن 
يأخذوا جذعاً فيصنعوه كهيئة الرجل» قال: ففعلوا ذلك وألبسوا الجذع درع حديد ثم ألقوه(" في الأكفانء 
فلم يطلع عليه أحد من الناس إلا آنا وولد. . 

بيان: المشهور استحباب ذلك الغسل» واستتدرا في ذللك إلى رواية اة رواما الصدوق في 
الفقيه29؛ وقيل: إن العلّة في ذلك أله يخرج من ذنوبه فيغتسل كغسل التوبة وقال المحقّق في المعتبر : 


.١ الكافي ج۳ صض۲۳۰. باب أن الميت يزور أهله» حديث‎ )١( 

(۲) الكافي ج۳ ص770ء. باب أن الميت يزور أهله. حديث ۴. 

ليه الكافي ج۳ ص۰۲۳۱ باب أنْ الميت يزور آهله» حديث 5. 

(4) راجم جلا ص١١٠‏ فما بعد من المطبوعة. 

)2( دعوات الراوندي ص١5‏ ؛ حديث 149, 

(1) هو علي بن محمد بن إبراهيم بن آبان الكليني المعررف بعلأن» راجع تجريد أسانيد الكافي ج١‏ ص .5١0‏ 
(۷) في المصدر: «لقُوه؛ بدل «ألقرء؟. 

)۸( روضة الکافي ص۲۳۲ باب حديث القياب؛ حديث .۴٠١‏ 

(9) الفقيه جا ص44 حديث ١174‏ وفيه «وروي من قتل رزغاً فعليه الغسل». 


ج ٤٣ ٣‏ باب حقيقة النفس والروح وأحوالهما ۴۰١‏ 


وعندي أن ما ذكره ابن بابويه ليس بحجة» وما ذكره المعلل ليس طائلا . 

أقول: كأنهم غفلوا عن هذا الخبر إذ لم يذكروه في مقام الاحتجاج وإن كان مجهولا" . «يولول؛ أي 
يصوت . «والشتيمة» الاسم من الشتم. «إلاً مسخ وزغا ما بمسخه قبل موته» أو بتعلّق روحه بجسد مثاليَ 
على صورة الوزغ» وهما ليسا تناسخاً كما مر وسيأتي؛ أو بتغيير جسده الأصليّ إلى تلك الصورة؛ كما هو 
ظاهر آخر الخبر لكن يشكل تعلق الروح به قبل الرجعة والبعث. ويمكن أن يكون قد ذهب بجسده إلى 
الجحيم أو أحرق وتصوّر لهم جسده المثاليّ. وإلباس الجذع درع الحديد ليصير ثقيلاًء أو لأنّه إن مسّه أحد 
فوق الكفن لا يحس بأنه خشب. 

۲ - الكافي : عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير ٠‏ عن عمرو بن أبي المقدام» عن أبي 
عبد الله عن أبيه ا قال : والله ما من عبد من شيعتنا ينام إلا أصعد الله روحه إلى السماء فيبارك عليهاء 
فإن كان قد أتى عليها أجلها جعلها في كنوز رحمته وفي رياض جتته وفي ظلّ عرشه» وإن كان أجلها متأخراً 
بعث بها مع أمنته من الملائكة ليردّوها إلى الجسد الذي خرجت منه لتسكن فيه 20‏ الحديث -. 


مجالس الصدوق : عن محمد بن الحسن. عن محمّد بن الحسن الصفارء عن الحسين بن الحسن بن 
بان عن الحسين بن سعيد» عن محمّد بن أبي عمير» عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصيرء عن أبي 
عبد الله» عن أبيه باونو معله20؟ . 


۳ - ومنه: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله؛ عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن القاسم بن يحبى» 
عن جذه الحسن بن راشد» عن أبي عبد اللهء عن آبائه تله عن أمير المؤمنين جين قال: قال لى 
رسول الله هه - وساق الحديث إلى أن قال : يا علي إن أرواح شيعتك لتصعد إلى السماء في رقادهم 
دوفاتهم» فتنظر الملائكة إليها كما ينظر الناس إلى الهلال؛ شوقاً إليهم ولما يرون منزلتهم عند الله عز 
وجل" الخبر -. 


4 الفقيه: بإسناده عن أبي عبيدة الحذاء وعن أبي جعفر غلل في قول الله عر وجل : تتجافى 
جنوبهم عن المضاجع 74 فقال: لعلّك ترى أن القوم لم يكونوا ينامون؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال: 
لا بد لهذا البدن أن تريحه حتّى تخرج نفسه» فإذا خرج النفس استراح البدن ورجعت الروح فيه وفيه فوّة 
على العمل - الحديث .. 

بيان: قال بعض المحقّقين: الفرق بين الموت والنوم أن في الموت ينقطع تعلق النفس الناطقة» وفي 


.۳٠۰١ص‎ ١ج المعتبرج‎ )١( 

(۲) لوقوع عبد الله بن طلحة في طريقهء وقد عذه الطرسي من أصحاب الصادق عليهم السلام ولم يذكر بشأنه شيئاً. راجع رجال 
الطرسي ص751. ومثله النجاشي في رجاله ص14؟5. 

(۳) روضة الكافي ص۰۲۱۳ باب حديث الصيحة؛ حديث 509. 

)4( أمالي الصدوق ص۷۲۲۹ مجلس ٩۱‏ حديث .٤‏ 

(5) آمالي الصدرق ص٥٥٠‏ مجلس ۸۳ حديث ۲. 

(1) سورة السجدةء آية: .٠١‏ 

»( الفقيه ج٠‏ ص٥۰۳۰‏ باب ما يقول الرجل إذا استيقظ من النوم» حديث 1594,. 


OA f00 


0۸/01 


0۸ foV 


۲ كتاب السماء والعالم ج ۲۳ 


النوم يبطل تصرّفهاء فالمراد من خروج النفس الناطقة هنا بطلان تصرّفها في البدن» والمراد من الروح هذا 
الجسم البخاريّ اللطيف الذي يكون من لطافة الأغذية وبخاراتها وله مدخل عظيم في نظام البدن2©0. 

5 - في رسالة الإهليلجة التي كتب الصادق غ إلى المفضّل بن عمر وذكر فيها احتجاجه في 
إثبات الصانع تعالى على الطبيب الهندي قال غت : قلت : أفتقرّ بأنْ الله خلق الخلق أم قد بقي في نفسك 
شيء من ذلك؟ قال: : إني من ذلك على حدٌ وقوف ما أتخلّص إلى أمر ينفذ لي فيه الأمر. قلت: أمَّا إذا 
أبيت إلا الجهالة وزعمت أن الأشياء لا تدرك إلا بالحواس فإئي أخبرك أنه ليس للحواس دلالة على الأشياء 
ولا فيها معرفة إلا بالقلب. فإنّه دليلها ومعرّفها الأشياء التي تدّعي أن القلب لا يعرفها إلا بهاء فقال: أمًا إذا 
نطقت بهذا فما أقبل منك إلآ بالتخليص والتفخص منه بإيضاح وبيان وحبّة وبرهان. 

قلت: فأول ما أبدأ به أك تعلم أنه ريما ذهبت الحواس أو بعضها ودبّر القلب للأشياء التي فيها 
المضرة والمنفعة من الأمور العلانية والخفيّة فأمر بها ونهى؛ فنفذ فيها أمره وصح فيها قضاؤه. قال: إِنَك 
تقول في هذا قولاً يشبه الحجق» ولكني أحبّ أن توضحه لي غير هذا الإيضاج؛ قلت: آلت تعلم أن القلب 
يبقى بعد ذهاب الحواس؟ ؟ قال: نعمء ولكن يبقى بغير دليل على الأشياء التي تدل عليها الحواس. قلت : 
فلست تعلم أن الطفل تضعه أنه مضغة ليس تدلّه الحواسٌ على شيء يسمع ولا يبصر ولا يذاق ولا يلمس 
ولا يشم؟ قال: بلى. قلت: فآيّة الحواسٌ دلّته على طلب اللبن إذا جاع. والضحك بعد البكاء إذا روي من 
اللبن» وأيّ حواس ى سباع الطير ولاقط الحبّ منها دلّها على أن تلقي ب بين أفراخها اللحم والحبّ فتأوي 
سباعها إلى اللحم والآخرون إلى الحبٌ؟ 

وأخبرني عن فراخ طير الماء ألست تعلم أن فراخ طير الماء إذا طرحت فيه سبحت وإذا طرحت فيه 
فراخ طير البرّ غرقت والحواس واحدة؛ فكيف انتفع بالحواسٌ طير الماء وأعانته على السباحة ولم ينتفع طير 
البرّ في الماء بحواسّها؟ وما بال طير البرٌ إذا غمستها في الماء ساعة ماتت وإذا أمسكت طير الماء عن الماء 
ساعة ماتت نت؟ فلا أرى الحواسٌ في هذا إلا منكسراً عليك» ولا ينبغي ذلك أن يكون إلا من مدبّر حكيم جعل 
للماء خلقاً وللبرٌ خلقاً. 

آم أخبرني ما بال الذرّة التي لا تعاين الماء قط تطرح في الماء فتسبح وتلقى الإنسان ابن خمسين سنة 
من أقوى الرجال وأعقلهم لم تتعلّم السباحة فيغرق كيف لم يدلّه عقله ولبّه وتجاربه وبصره بالأشياء مع 
اجتماع حواسه وصختها أن يدرك ذلك بحواسّه كما أدركته الذرّة» إن كان ذلك إِنْما يدرك بالحواسٌ؟ أفليس 
ينبغي لك أن تعلم أن القلب الذي هو معدن العقل في الصبي الذي وصفت وغيره ممًا سمعت من الحيوان 
هو الذي يهيج الصبيّ إلى طلب الرضاع والطير اللاقط على لقط الحبّ والسباع على ابتلاع اللحم؟! 

قال: لست أجد القلب يعلم شيئاً إلا بالحواس . 

قلت : أما إذا أبيت إلا النزوع إلى الحواس فإنًا نقبل نزوعك إليها بعد رفضك لها ونجيبك في الحواس 
حتّى يتقرّر عندك أنها لا تعرف من سائر الأشياء إلا الظاهر مما هو دون الربّ الأعلى سبحانه وتعالى» فأمًا 
ما يخفى ولا يظهر فلست تعرفه. وذلك أن خالق الحواسٌ جعل لها قلباً احتجٌ به على العبادء وجعل 


)0( لم نعرف هذا البعض . 


ج ۲۳ ۳ - باب حقيفة النفس والروح وأحوالهما r۳‏ 


الحواسٌ الدلالات على الظاهر الذي يستدل بها على الخالق سبحانه» فنظرت العين إلى خلق متّصل بعضه 
ببعض فدلت القلب على ما عاينت» وتفكر القلب حين دلته العين على ما عاينت من ملكوت السماء 
وارتفاعها في الهواء بغير عمد یری ولا دعائم تمسكهاء لا تؤخّر مرّة فتدكشط» ولا تقدّم أخرى فتزول» ولا 
تهبط مرة فتدنوء ولا ترتفع ا فتنأى. ولا تتغيّر لطول الأمل ولا تخلق لاختلاف الليالي والأيّام؛ ولا 
يتداعى منها ناحية» ولا ينهار منها طرف مع ما عاينت من النجوم الجارية السبعة المختلفة بمسيرها لدوران 
الغلك وتنقلها في البروج يوماً بعد يوم وشهراً بعد شهر وسنة بعد سنة؛ منها السريع ومنها البطيء ومنها 
المعتدل السير» ثْمّ رجوعها واستقامتها وأخذها عرضاً وطولاً وخنوسها عند الشمس وهي مشرقة وظهورها 
إذا غربت» وجري الشمس والقمر في البروج دائبين لا يتغيّران في أزمنتهما وأوقاتهماء يعرف ذلك من يعرف 
بحساب موضوع وأمر معلوم ب بحكمته» يعرف ذوو الألباب آنها ليست من حكمة الإنس ولا تفتيش الأوهام 
ولا تقليب التفكرء فعرف القلب حين دلته العين على ما عاينت أن لذلك الخلق والتدبير والأمر العجيب 
صانعاً يمسك السماء المنطبقة أن تهوي إلى الأرض. وآن الذي جعل الشمس والنجوم فيها خالق السماءء ثم 
نظرت العين إلى ما استقلها من الأرض فدلت القلب على ما عاينت فعرف القلب بعقله أن ممسك الأرض 
الممهّدة أن تزول أو تهوي في الهواء» أو هو يرى الريشة ترمى بها فتسقط مكانها وهي في الخفّة على ما هي 
عليه هو الذي يمسك السماء التي فوقها وأنه لولا ذلك لخسفت بما عليها من ثقلها وثقل الجبال والأنام 
والأشجار والبحور والرّمال. فعرف القلب بدلالة العين أنْ مدبّر الأرض هو مدبّر السماء. ثم سمعت الأذن 
صوت الرياح الشديدة العاصفة والليّنة الطيبة؛ وعاينت العين ما يقلع من عظام الشجر ويهدم من وثيق البنيان 
وتسفي من ثقال الرمال تخلي منها ناحية وتصبّها في أخرى بلا سائق تبصره العين ولا تسمعه الأذن ولا يدرك 
بشيء من الحواس» وليست مجسدة تلمس» ولا محدودة تعاينء فلم تزد العين والأذن وسائر الحواس على 
أن دلت القلب أنْ لها صانعاً. وذلك أنْ القلب يفكر بالعقل الذي فيه؛ فيعرف أنْ الريح لم تتحرّك من 
تلقائهاء وأنها لو كانت هي المحركة لم يكفف عن التحرّك ولم تهدم طائفة وتعفي أخرى » ولم تقلع شجرة 
وتدع أخرى إلى جنبهاء ولم تف ارفا وتتصرق عن أخرزى قلعا نكر القلت في أمر الريع علم أن لها 
محرّكاً هو الذي يسوقها حيث يشاء ويسكنها إذا شاء ويصيب بها من يشاء ويصرفها عمّن يشاءء فلمًا نظر 
القلب إلى ذلك وجدها متصلة بالسماء وما فيها من الآيات؛ فعرف أن المدبّر القادر على أن يمسك الأرض 
والسماء هو خالق الريح ومحرّكها إذا شاء وممسكها كيف شاء ومسلطها على من يشاء. 


وكذلك دلّت العين والأذن القلب على هذه الزلزلة» وعرف ذلك بغيرهما من حواسه حين حرکته» 
فلمًا دل الحواس على تحريك هذا الخلق العظيم من الأرض في غلظها وثقلها وطولها وعرضها وما عليها 
من ثقل الجبال والمياه والأنام وغير ذلك وإِنْما يتحرّك في ناحية ولم يتحرّك في ناحية أخرى رهي ملتحمة 
جسداً واحداً وخلقاً متصلاً بلا فصل ولا وصل تهدم ناحية وتخسف بها وتسلم أخرى» فعندها عرف القلب 
أن محرّك ما حرّك منها هو ممسك ما أمسك منهاء وهو محرّك الريح وممسكهاء وهو مديّر الماء والأرض 
وما بينهماء وأنْ الأرض لو كانت هي المتزلزلة لنفسها لما تزلزلت ولما تحركت» ولكته الذي دبرها وخلقها 
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حرّك منها ما شاء. ثم نظر العين إلى العظيم من الآيات من السحاب المسخر بين السماء والأرض بمنزلة 
الدخان لا جسد له يلمس بشيء من الأرض والجبال يتخلّل الشجرة» فلا يحرّك منها شيئاً ولا يهصر منها 
غصناً؛ ولا يعلق منها بشيء؛ يعترض الركبان فيحول بعضهم من بعض من ظلمته وكثافته؛ ويحتمل من ثقل 
الماء وكثرته ما لا يقدر على صفته؛ مع ما فيه من الصواعق الصادعة؛ والبروق اللامعة والرعد والثلج والبرد 
والجليد ما لا تبلغ الأوهام صفتهء ولا تهتدي القلوب إلى كنه عجائبه؛ فيخرج مستقلاً في الهواء يجتمع بعد 
تفرّقه» ويلتحم بعد تزايله» تفرّقه الرياح من الجهات كلها إلى حيث تسوقه بإذن الله ربّهاء يسفل مرّة ويعلو 
اع فك بها فن الاه الكثير الذي إذا أزجاه صارت منه البحور» يمرّ على الأراضي الكثيرة والبلدان 
ل N RE‏ وسیلاً 
بعد سيل» متتابع على رسله حتّى ينقع البرك وتمتلىء الفجاج» وتعتلي الأودية بالسيول كأمثال الجبال غاضة 
سر ال اي ال د 
ومعيشة بعد أن كانت مجدبة» قد كسبت ألواناً من نبات عشب ناضرة زاهرة مزينة معاشاً للناس والأنعام. 
فإذا أفرغ الغمام ماءه أقلع وتفرّق وذهب حيث لا يعاين ولا يدري أين توارىء فأذت العين ذلك إلى القلب 
آن ذلك السحاب لو كان بغير مدبّر وكان ما وصفت من تلقاء نفسه ما احتمل نصف ذلك من الثقل من 
الماءء وإن كان هو الذي يرسله لما احتمله ألفي فرسخ أو أكثر ولأرسله فيما هو أقرب من ذلك» ولما أرسله 
قطرة بعد قطرة بل كان يرسله إرسالاً فكان يهدم البنيان» ويفسد النبات» ولما جاز إلى بلد وترك آخر دونه 
فعرف القلب بالأعلام المنيرة الواضحة أن مدبّر الأمور واحدء وأنّه لو كان اثنين أو ثلاثة لكان في طول هذه 
الأزمنة والأبد والدهر اختلاف في التدبير» وتناقض في الأمورء ولتأخر بعض وتقدم بعض» ولكان تسفل 
بعض ما قد علاء ولعلا بعض ما قد سفل. ولطلع شيء وغاب فتأخر عن وقته أو تقدّم ما قبله» فعرف 
القلب بذلك أن مدير الأشياء ما غاب منها وما ظهر هو [الله] الأول خالق السماء وممسكهاء وفارش الأرض 
وداحيهاء وصانع ما بين ذلك ممًا عددنا وغير ذلك ممًا لم يحص . 


وكذلك عاينت العين اختلاف الليل والنهار دائبين جديدين لا يبليان في طول كرّهماء ولا يتغيّران 
لكثرة اختلافهماء ولا ينقصان عن حالهماء النهار في نوره وضيائه والليل في سواده وظلمته؛ يلج أحدهما 
في الآخر حتى ينتهي كل واحد منهما إلى غاية محدودة معروفة في الطول والقصر على مرتبة واحدة ومجرى 
واحد» مع سكون من يسكن في الليل وانتشار من ينتشر في النهارء وانتشار من ينتشر في الليل وسكون من 
يسكن في النهار. ثم الحرّ والبرد وحلول أحدهما بعقب الآخر حتّى تكون الحرٌ برداً والبرد حرأ في وقته 
وإبانه» فكل هذا ممًا يستدل به القلب على الربْ سبحانه وتعالىء فعرف القلب بعقله أنْ مدبّر هذه الأشياء 
هو الواحد العزيز الحكيم الذي لم يزل ولا يزالء وآئه لو كان في السماوات والأرضين آلهة معه سبحانه 
لذهب كل إله بما خلق» ولعلا بعضهم على بعض» ولفسد كل واحد منهم على صاحبه. 

وكذلك سنت الأذن ما اترل المد دن الككب مدا لما ادركه القلوت يعقولها وتوفيق اه تاع 
وما قاله من عرفه كنه معرفته بلا ولد ولا صاحبة ولا شريك فأذت الأذن ما سمعت من اللسان بمقالة الأنبياء 


إلى القلب . 


فقال: قد أتيتني من أبواب لطيفة بما لم يأتني به أحد غيرك» إلا أله لا يمنعني من ترك ما في يدي إل 
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الإيضاح والحجة القويّة بما وصفت لي وفسّرت وقلت: أمّا إذا حجبت عن الجواب واختلف منك المقال 
فسيأتيك من الدلالة من قبل نفسك خاصّة ما يستبين لك أن الحواس لا تعرف شيئا إلا بالقلب» فهل رأيت 
في المنام أك تأكل وتشرب حتى وصلت لذَّة ذلك إلى قلبك؟ قال: نعم؛ قلت: فهل رأيت آنك تضحك 
وتبكي وتجول في البلدان التي لم ترها والتي قد رأيتها حتى تعلم معالم ما رأيت منها؟ قال: نعم. ما لا 
أحصي. قلت: فهل رأيت أحداً من أقاربك من أخ أو أب أو ذي رحم قد مات قبل ذلك حتّى تعلمه وتعرفه 
كمعرفتك إيّاه قبل أن يموت؟ قال: أكثر من الكثير. قلت: فأخبرني أي حواشك أدرك هذه الأشياء في 
منامك حى دلت قلبك على معاينة الموتى وكلامهم وأكل طعامهم والجولان في البلدان والضحك والبكاء 
وغير ذلك؟ قال: ما أقدر أن أقول لك أي حواسّي أدرك ذلك أو شيئاً منه» وكيف تدرك وهي بمئزلة الميّت 
لا تسمع ولا تبصر؟! قلت: فأخبرني حيث استيقظت ألست قد ذكرت الذي رأيت في منامك تحفظه وتقضّه 
بعد يقظتك على إخوانك لا تنسى منه حرفاً؟ قال: إنه كما تقول» وربّما رأيت الشيء في منامي ثمّ لا أمسي 
حى أراه في يقظتي كما رأيته في منامي. قلت: فأخبرني أيّ حواسّك قرّرت علم ذلك في قلبك حبّى ذكرته 
بعد ما استيقظت؟ قال: إن هذا الأمر ما دخلت فيه الحواس. قلت: أفليس ينبغي لك أن تعلم حيث بطلت 
الحواس في هذا أن الذي عاين تلك الأشياء وحفظها في منامك قلبك الذي جعل الله فيه العقل الذي احتجٌ به 
على العباد؟! قال: إنّ الذي رأيت في منامي ليس بشيء» إِنْما هو بمنزلة السراب الذي يعاينه صاحبه وينظر 
إليه لا يشلك أنه ماء فإذا انتهى إلى مكانه لم يجده شيئاًء فما رأيت في منامي فبهذه المنزلة. 

قلت: كيف شبّهت السراب بما رأيت في منامك من أكلك الطعام الحلو والحامض وما رأيت من 
الفرح والحزن؟ قال: لأنْ السراب حيث انتهيت إلى موضعه صار لا شيء وكذلك صار ما رأيت في منامي 
حين انتبهت . قلت: فأخبرني إن آتيتك بأمر وجدت لذته في منامك وخفق لذلك قلبك ألست تعلم أن الأمر 
على ما وصفت لك؟ قال: بلى قلت: فأخبرني هل احتلمت قط حتّى قضيت في امرأة نهمتك عرفتها أم لم 
تعرفها؟ قال: بلىء ما لا أحصيه. قلت: ألست وجدت لذلك لذّة على قدر للتك؟ فى يقظتك فتنتبه وقد 
أنزلت الشهوة حتّى يخرج منك بقدر ما يخرج في اليقظة؟ هذا كسر بحجتك في السراب. 

قال: ما يرى المحتلم في منامه شيئاً إلا ما كانت حواسّه دلت عليه في اليقظة. قلت: ما زدت على أن 
قرّيت مقالتي وزعمت أن القلب يعقل الأشياء ويعرفها بعد ذهاب الحواسٌ وموتهاء فكيف أنكرت أن القلب 
يعرف الأشياء وهو يقظان مجتمعة له حواسّه؟ وما الذي عرّفه إيَاها بعد موت الحواسٌ وهو لا يسمع ولا 
يبصر؟ ولكنت حقيقاً أن لا تنكر له المعرفة وحواسه حيّة مجتمعة إذا أقررت آنه ينظر إلى الامرأة بعد ذهاب 
حواسّه حتّى نكحها وأصاب لذْته منهاء فينبغي لمن يعقل حيث وصف القلب بما وصفه به من معرفته 
بالاشياء والحواس ذاهبة أن يعرف أن القلب مديّر الحواس وملكها ورأسها والقاضي عليهاء فإه ما جهل 
الإنسان من شىء فما يجهل أن اليد لا تقدر على العين أن تقلعها ولا على اللسان أن تقطعهء وأنّه ليس يقدر 
مء من الشراءن آذ بنع ري هن الجا جيك بغير أذ القت ودلا ردير لآن الله ارك وتعالي 
جعل القلب مدبّراً للجسدء به يسمعء وبه يبصرء وهو القاضي والأمير عليه لا يتقدّم الجسد إن هو تأخرء 
ولا يتأخر إن هو تقَدَّم» وبه سمعت الحواس وأبصرت» إن أمرها ائتمرت» وإن نهاها انتهت» وبه ينزل 
الفرح والحزن؛ وبه ينزل الألمء إن فسد شيء من الحواس بقي على حاله» وإن فسد القلب ذهب جميعها 
حتى لا يسمع ولا يبصر. 


اكلمه 


0۸/1۲ 


of 


۳° كتاب السماء والعالم ج ۲۳ 


قال: فد عقت اتلك لا ت هذه المسألة وقد جئت بشيء لا أقدر على ردّه! قلت: وأنا 
أعطيك تصاديق ما أنبأتك به وما رأيت في منامك في مجلسك الساعة. 

قال: افعل» فَإنّي قد تحيّرت في هذه المسألة. قلت: أخبرني هل تحدّث نفسك من تجارة أو صناعة 
أو بناء أو تقدير شيء وتأمر به إذا أحكمت تقديره في ظنك؟ قال: نعم. قلت: فهل أشركت قلبك في ذلك 
الفكر شيئاً من حواسّك؟ قال: لا. قلت: أفلا تعلم أن الذي أخبرك به قلبك حق؟ قال: اليقين هوء فزدني 
ما يذهب الشكٌ عنّي ويزيل الشبهة من قلبي . 

أقول: قد عرفت أن القلب يطلق في لسان الشرع في الآيات والأخبار على النفس الناطقة» ولمًا كان 
السائل منكراً لإدراك ما سوى الحواسٌ الظاهرة نبّهه ناغل على خطئه بمدركات الحواس الباطنة التي هي من 


آلات النفس. وقد مر شرح الفقرات وتمام الحديث في كتاب التوحيد . 


- الدر المنثور: عن ابن عبّاس في قوله: «الله يتوفى الأنفس 274 الآية ‏ قال: نفس وروح بينهما 
مثل شعاع الشمس» فيتوفى الله النفس في منامه ويدع الروح في جوفه يتقلّب ويعيش» فإن بدا لله أن يقبضه 
قبض الروح فمات» وإن أخخر أجله رذ النفس إلى مكانها من جوف . 

۷ - وعن ابن عباس في قوله: «الله يتوفى الأنفس؟ ‏ الآبة . قال: كل نفس لها سبب تجري فيه» 
فإذا قضى عليها الموت نامت حتّى ينقطع السبب والتي لم تمت تترك9"؟. 

۸ - وعن ابن عباس في الآية قال: سبب ممدود”" ما بين المشرق والمغرب بين السماء والأرض» 
فأرواح الموتى وأرواح الأحياء تأوي إلى ذلك السبب» فتعلق النفس الميتة بالنفس الحيّة؛ فإذا أذن لهذه 
الحيّة بالانصراف إلى جسدها تستكمل رزقها أمسكت النفس الميتة وأرسلت الأخرى9 . 

9 وعن أبي جحيفة قال: كان رسول الله يه في سفره الذي ناموا فيه حتى طلعت الشمسء ثم 
قال: إنكم كنتم أمواتاً فرذ الله إليكم أرواحك“ , 

6٠‏ شهاب الأخبار: قال النبي #ه: «الارواح جنود مجئدة؛ ما تعارف منها اثتلف وما تناكر منها 
اخاف0). 

ضوء الشهاب : هذا الحديث مما تسكب فيه العبرات» ولا تؤمن في تفسيره العثرات. وأنا مورد فيه 
بقدر ما رزقني الله تعالى من العلم به فأقول: إل أصل كلمة «روح' موضوع للطيب والطهارة» فتسمّى روح 
الإنسان «روحاً» والملائكة المطهّرون «أرواحاً» وروح القدس «جبرئيل» ن «والروح؛ اسم ملك آخرء قال 
تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صِنَاً6') وعيسى تالا «روح الله والنسبة إلى الملائكة والجنن 


)١(‏ لم نعثر على رسالة الإهليلجة هذه. علماً بان المؤلف قد أوردها بتمامها في ج۳ ص١١٠‏ ۔ 194 من المطبوعة. 
(۲( راجع ج۳ ص ١915‏ 4 من المطبوعة. 

(۳) سورة الزمرء آية: .٤١‏ 

0( الدر المنثور ج٩‏ صٍ۴۲۹. 

)2( الدر المنثور ج۵ ص۳۲۹. 

(5) في المصدر: «ممدود بين السماء والأرض؛. 

(۷) الدر المنثور ج٩‏ ص۳۲۹. 

)۸( الدر المنثور ج۵ ص۳۲۹. 

(9) شهاب الأخبار ص88 حديث )٠١( .5١4‏ سورة النباء آية: 4”. 


ج ٣‏ ۳ - باب حقيقة النفس والروح وأحوالهما ۳۰۷ 


«روحانيَ» بالضمٌ وهم الروحانيون. ويقال لكل ذي روح: «روحانيَ؟ قاله أبو عبيدة والروح: الراحة؛ ومكان 
روحانيّ: طيّبء والريح: واحدة الرياح» والأرواح أصلها «روح» فقلبت الواو ياء لمكان كسرة الراءء والراح 
والرياح ‏ بفتح الراء : الخمرء وروح وريحان: أي رحمة ورزق» والروح: النسيم» والريحان: المشموم 
ا او ل ل ا 0 وقال 
أصحاب الأصول: الروح النفس المتردّد في مخارق الحيّ وعلى ذلك قال الشاعر: 
فقلت له ارفعهاإليك وأحيها بروحك واجعلها له قبة قدراً 

وما يقوله قوم من أن الأرواح قائمة بالأجساد. وأنها كانت قبل الأجساد بكذا وكذا عاماً. وأنها غير 
داخلة في الأجساد ولا خارجة منهاء وأنها ته تفنى إلى غير ذلك» فنحن مستغنون عن ذكره فيما نحن بصدده» 
وكتب الأصول والجدل أولى بذكر ذلك . فقال بعض من تكلم في هذا الحديث: إن على حذف المضاف» 
والتقدير: ذووا الأرواح» وهذا قريب المأخذ. وعند جماعة من محققي أصحاب الأصول: أنه يجوز عقلاً 
أن يكون الله تعالى إذا استشهد الشهيد أو توفى النبيّ أو الصالح من بني آدم ينتزع من جسده أجزاء بقدر ما 
تحلّ الحياة التي كانت الجملة بها حيّة فيها فيرذها إلى تلك الأجزاء فتصير حيّاً وإن كانت جقة صغيرةء 
فيرفعه إلى حيث شاء فإنّه لا اعتبار في الحي بالجئّة» وظاهر الكتاب يشهد بصحّحة ذلك حيث يقول تعالى : 
ا ا ل م و ولا هم يحزنون) وفي الحديث: 
أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تعلق من ورق الجئة ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش . وهذا الحديث 
ممًا يعضد هذه المقالة؛ فعلى هذا تتعارف هذه ا رت صاحبهاء كما كانت في دار الدنيا 
تعرف بعضها بعضاً فتتباشر فتأتلف وبالعكس . 

وروت عائشة في سبب هذا الحديث: أن مخْئئاً قدم المدينة فنزل على مخئّث من غير أن يعلم أنه 
مخنث. فبلغ ذلك النبيَ له فقال: «الأرواح جنود مجنّدة» ‏ الحديث . وروي عنه فك : «الأرواح جنود 
مجندة فتشامًٌ كما تشام الخيل؛ فما تعارف منها ائتلف؛ وما تناكر منها اختلف٠.‏ فلو أنْ مؤمناً جاء إلى 
مجلس فيه مائة منافق ليس فيهم إلا مؤمن واحد لجاء حتّى يجلس إليه» أو كما قالء وروي عن عائشة أنْها 
قالت: كانت امرأة بمكة تدخل على نساء قريش تضحكهنّ فلمًا هاجرت إلى المدينة دخلت المدينة فدخلت 
على قلت: فلانة! ما أقدمك؟ قالت: إليكنّ». قلت: فأين نزلت؟ قالت: على فلانةء امرأة مضحكة 
بالمدينة» فدخل رسول الله هه فقلت: يا رسول الله دخلت فلانة المضحكة. قال ©و: «فعلى من نزلت؟؛ 
قلت: على فلانة. قال: «المضحكة؟؛ قلت: نعم قال: «الحمد لله إِنْ الأرواح جنود مجئدة» ‏ الحديث -. 

وفي كلام بعضهم: الروح نقاب» أي يعلم بالأشياء» وهذه كناية عن العلم والغطنة والذكاء والمعرفة 
والدهاء. والعرب تعبّر بالروح عن الحياة والله الموفق( . 

وأقول: إن تحقيق أمر الروح عسيرء ولا يعلم حقيقة ذلك إلا من خلقه وأوجده وركّبهء «وما أوتيتم 
من العلم إلا قلبلآ 7" ؛ ولو أراد الله تعالى أن يعلم حقيقته وماهيّته بكنهه لأعلمناه. وقال: «ويسألونك عن 


,١18 سورة آل عمران» آية:‎ )١( 
لم نعثر على كاب الضوء هذا.‎ )۲( 


( سورة الإسراءء أية : ٥‏ وما بعدها قبلها. 


oA ft 


0۸/10 


0۸/11 


۳۸ كتاب السماء والعالم ج ۳ 


الروح قل الروح من أمر ري( فقال حثى نسكت عمًا أسكت الله عنهء وقد أوردت بعض ما سمعت فيه 
وعلمت وأنت محكم» فانظر فيه واحكمء والتوفف فيه فرض من لا فرض لهء والله أعلم وأحكم ثم 
رسوله هه وفائدة الحديث إعلام أنْ الجنس إلى الجنس أميل» وإليه أسوق وأشوق» والتعارف مما يجرّ 
الائتلاف وبالعكس» وراوية الحديث عائشة. 

١‏ شهاب الأخبار: قال النبيَ #ه: «الناس معادن كمعادن الذهب والفضّة:0. 

الضوء: المعدن؛ مستقر الجوهرء من قولك: عدن بالمكان إذا يقام فيه ومنه جنات عدن) أي 
إقامة. والذهب: الجسد المعروف الذي ذهب الئاس فيهء والقطعة ذهبة. وذهب الرجل: إذا رأى القطعة 
الكبيرة من الذهب في المعدن فدهش . والفضّة: أحد الثمنين» وهو أحد الأجساد أيضاًء فيقول ©ه: «الناس 
متفاوتون كتفاوت المعادن متفاضلون كتفاضل الجواهر المجلوبة منهاء فمنها الذهب والفضّة والنحاس 
والحديد والاسرب والرصاص والزرنيخ والفيروزج وغير ذلك5. وكان الغرض النبويّ أن يعلمك أن الناس 
متفاوتون أمثال الفلرٌ والخرز ليسوا بأمثال وإن كانوا من جنس واحدء ومورد هذا الحديث على العكس من 
مورد الحديث الذي قبله ‏ يعني قوله #ه: «الناس كأسنان المشط» ‏ فكأنه هه يقول: «إذا صادفت أحداً 
فتعرّف أحواله وتجسّس أفعاله وأقواله» فإن كان صالحاً فعليك به فهو من المعدن النفيس» فإن كان طالحاً 
فالهرب الهرب منه فهو من المعدن الخسيس». وفائذة الحديت الإعلام بارت الثاين على الهم بنرا الرعيل: 
وراوي الحديث أبو هريرة» وتمام الحديث: خيارهم في الجاهليّة خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ي يعني أن 
الخيار منهم في الجاهليّة إذا تفقّهوا فهم الخيار في الإسلام والله أعلب . 

بيان: قال الطيبيّ: هو تشبيه بليغ» ٠‏ فكمعادن الذهب تأكيد أو مجاز عن التفاوت أي الناس متفاوتون 
في النسب بالشرف والضعة كتفاوت المعدن في الذهب والفضّة وما دونهما وتفاوتهم في الإسلام بالقبول 
لفيض الله بحسب العلم والحكمة على مراتب وعدم قبوله9), وقيد "إذا فقهوا؛ يفيد أنْ الإيمان يرفع تفاوت 
الجاهليّة» فإذا تحلى بالعلم استجلب النسب الأصليّ فيجتمع شرف النسب والحسب» وفيه أن الوضيع العالم 
أرفع من الشريف الجاهل . 

۲ - الشهاب: الناس كإبل ماثة لا تجد فيها راحلة واحدة( . 


الضوء: الناس أصله «أناس» فخثف وليس الألف واللام عوضاً من الهمزة المحذوفة؛ لأنهما تجتمعان 

مع الهمزة كقوله «إِنْ المنايا يطلعنٌ على الأناس الآمنينا؛ والناس بن مضر بن نزار اسم قيس عيلان. والإبل: 
ا الكثيرة» ولا واحد له من لفظهء وأبل الوحشيّ نابل ایر وال بابل ایا احيرا عن الما نيت 
بالإبل في الصبر عن الماءء وتأيّل الرجل عن امرأته: إذا ترك مقاربتهاء ورجل ابل [وابل]: حسن القيام على 
إبله» وإبل مأبلة: [أي] مجموعة. والراحلة: البعير الذي يصلح للارتحال» وراحله: عاونه على رحلتهء 


.٠٠١١ شهاب الأخبار ص57 حديث‎ )١( 
سورة التوبةء آية: ؟لا.‎ )۲( 

() لم نعثر على كتاب الضوء هذا. 

(4) لم نعثر على كتاب الطيبي هذا. 

() شهاب الأخبار ص٦1»‏ حديث 160, 


ج ۲٣‏ ۳ - باب حقيقة النفس والروح وأحوالهما ۳۹ 


والمعنى ‏ والله أعلم -: أنه ذم للناس» وأنّه قلّما يقع فيهم من هو كامل في بابه وقال أبو عبيد: يعني آنهم 
متساوون ليس لأحد منهم فضل على أحد في النسب» ولكتهم أشباه وأمثال كإبل مائة ليس فيها راحلة تتبيّن 
فيها وتتميّز منها بالتمام وحسن المنظر. والراحلة عند العرب تكون الجمل النجيب والناقة النجيبة يختارها 
الرجل لمركبهء ودخول الهاء في الراحلة للمبالغة» كما تقول: رجل داهية» وراوية للشعرء وعلامة ونسّابة. 
ويقال: إنها إِنْما سمّيت راحلة لأنها ترحلء كما قال تعالى: إفي عيشة راضية74() أي مرضيّة. وكما قال 
تعالى: #من ماء دافق) أي مذقوق» قال: ويقال: لفلان إبل إذا كانت له مائة من الإبل. وإبلان: إذا 
كانت له مائتان» ويقال للمائة منها «هنيدة؛ معرفة لا تنصرف. وقال أبو سليمان الخطابيّ: يقال للمائتين 
«هنيد؟ بغير هاءء والعهدة عليه؛ وقال ابن قتيبة: الراحلة هي الني تختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة 
وتمام الخلق وحسن المنظر» فإذا كانت في جماعة الإبل عرفت» يقول: الناس متساوون ليس لأحد منهم 
فضل في النسب ولكتهم أشباه كإبل مائة ليس فيها راحلةء وقد -خطأه أبو منصور الأزهري لفظاً ومعنى أمًا 
اللفظة فمن حيث جعل الناقة هي الراحلة؛ قال: وليس الجمل عنده راحلة. والراحلة عند العرب تكون 
الجمل النجيب والناقة النجيبة» وأمَا المعنى أله بعر فيهم الكامل الفاضل زهداً في الدنيا ورغبة في الآخرة. 
هذا معنى كلام الأزهريّ. وفائدة الحديث ذم الناس وأنّ الكامل فيهم قَلّما يوجد. وراوي الحديث 
عبد الله بن عر . 

بيان: قال في النهاية : يعني أن المرضيّ المنتجب من الناس في عرّة وجوده كالنجيب من الإبل القوي 
على الأحمال والأسفار الذي لا يوجد في كثير من الإبل. قال الأزهريّ: الذي عندي فيه أن الله تعالى ذم 
الدنيا وحذر العباد سوء مغبّتها وضرب لهم فيها الأمثال ليعتبروا ويحذرواء وكان النبيَ ©#ه يحذرهم ما 
حذرهم الله ويزحدهم فيهاء فرغب أصحابه بعده فيها وتنافسوا عليهاء حنّى كان الزهد في النادر القليل منهم. 
فقال هه : «تجدون الناس من بعدي كإبل مائة ليس فيها راحلة؛» أي إن الكامل في الزهد في الدنيا والرغبة 
في الآخرة قليل كقلة الراحلة في الإبل» والراحلة: هي البعير القوي على الأسفار والأحمال النجيب الام 
الخلق الحسن المنظرء ويقع على الذكر والأنئى» والهاء فيه للمبالغة ‏ انتهى (22. وقال الكرمانيّ: وقيل: أي 
الناس في أحكام الدين سواء» لا فضل فيها لشريف على مشروف»ء ولا لرفيع على وضيع» كإبل لا راحلة 
فيهاء وهي التي ترحل لتركب» أي كلها تصلح للحمل لا للركوب 9 . 

أقول: قد مرّ بعض الأخبار المناسبة لهذا الباب في أبواب المعاد"" وأبواب خلق أرواح النبيّ ك 
والأئمئة هيلو وسياتي بعضها في الأبواب الآتية إن شاء الله تعالى . 


5١ سور الحاققف آية:‎ )١( 

(۲) سورة الطارق» آية: 1. 

(۳) لم نعثر على كتاب الضوء هذا. 

(4) النهاية جا ص١٠‏ -15. 

(5) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ج۲۳ ص58 ١‏ باب رفع الأمانة من كتاب الرفاق. 
(0) راجع ج5 صن 5960 فما بعد من المطبوعة. 

. راجع ج0١ ص" فما بعد من المطبوعة‎ (v) 

(۸) راجع كتاب الإيمان والكفر في ج58 فما بعد من المطبوعة . 
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1۲ كتاب العدل والمعاد ج ۳ 





سعتهاء عن ابن عبّاس ؛ وقيل : سويت فلا بناء ولا جبل إلا دخل فيها #وألقت ما فيها» من الموتى والكنوز 
وتحلّت أي خلت فلم يبق في بطنها شيء؛ وقيل : معناه: ألقت ما في بطنها من كنوزها ومعادنها «وتخلت4 ما 
عل ظهرها من جباها وبحارها (وأذنت لربّها وحقّت» ليس هذا بتكرار لان الأول في صفة السماء» والثاني في صفة 
الأرض» وهذا كله من أشراط الساعة وجلائل الأمور التي تكون فيهاء والتقدير: إذا كانت هذه الأشياء رأى الإنسان 
ما قدّم من خير وش ويدل على هذا المحذوف قوله : يا أتها الإنسان نك كادح إلى ربك كدحاً» أي ساع إليه في 
عملك» وهو خطاب لجميع المكلّفين» يقول الله سبحانه هم ولكلّ واحد منهم : يا أيها الإنسان إِنك عامل عملاً في 
ب ا IG‏ وقيل أي اعلان رك نأا بن آرت ا الذي 
فيه أعماله #بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيرً» أي لا يناقش في الحساب ولا يواقف على ما عمل من 

ال ا ا بالتوبة» أو بالعفو؛ وقيل : الحساب اليسير: التجاوز 
عن السيّئات والإثابة على الحسنات» ومن نوقش الحساب عذَّب . في خبر مرفوع . 

وني رواية أخرى : يعرف عمله ثم يتجاوز عنه . وفي حديث آخر: ثلاث من كنّ فيه حاسبه الله حساباً يسيراً 
وأدخله الحنة برحمته قالوا : وماهي يا رسول الله؟ قال : تعطي من حرمك» وتصل من قطعك ٠‏ وتعفو عمن ظلمك 
«وينقلب4 بعد الفراغ من الحساب إلى أهله مسروراً» با أوتي من الخير والكرامة» والمراد بالأهل الحور العين» 
وقيل : أزواجه وأولاده وعشائره وقد سبقوه إلى الجنة وما من أوتي كتابه وراء ظهره» لأنْ يمينه مغلولة إلى عنقه » 
وتکون يده اليسرى خلف ظهره ؛ وقيل : تخلع يده اليسرى خلف ظهره» والوجه في ذلك أن يكون إعطاء الكتاب 
باليمين أمارة للملائكة والمؤمنين لكون صاحبه من أهل الجئة» ولطفاً للخلق في الإخبار به« وكناية عن قبول أعماله ‏ 
وإعطاؤه على الوجه الآخر أمارة لهم على أن صاحبه من أهل التار» وعلامة'“مناقشة الحساب وسوء المآب فسوف 
يدعو ثبورً» أي هلاكاً» إذا قرأ تابه » وهو أن يقول : واثبوراه واهلاكاه #ويصلى سعيراً» أي يدخل النار ويعذب 
بها انه كان في أهله مسروراً» في الدنيا ناعماً لا يمّه أمر الآخرة ولا يتحمّل مشقّة العبادةء ا الله بسروره غم باقياً 
لا ينقطع ؛ ؟ وقيل : كان مسروراً بمعاصي الله لا يدم عليها 9إنه ظنَ أن لن يحور» أي ظنّ في دار التكليف أنه لن 


يرجع إلى الحياة في الآحرة فارتكب الاثم «بل) لیحورن) وليبعثن إن ريه كان به بصيراً» من يوم خلقه إلى أن 
ه79 , 


وني قوله تعالى : «إذا زلزلت الأرض زرلزاها) : أي إذا حركت الأرض تحريكاً شديداً لقيام الساعة؛ زلزاهها 
الذي كتب عليهاء ويمكن أن يكون إِنَّما أضافها إلى الأرض لأنها تعمّ جميع الأرض «وأخرجت الأرض أثقاها» أي 
موتاها المدفونة فيها أو كنوزها ومعادنها فتلقيها على ظهرها ليراها أهل الموقف » وتكون الفائدة في ذلك أن يتحسّر 
العصاة إذا نظروا إليها لأنهم عصوا الله فيها ثم تركوها لا تغني عنهم شيئاً» وأيضاً فاته تكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورههم #وقال الإنسان ما لها» أي ويقول الإنسان متعجّباً: ما للأرض تتزلزل؟ وقيل أن المراد بالإنسان الكافر 
لان المؤمن معترف بها لا يسأل عنها «يومئذ تحدّث أخبارها» أي تخبر با عمل عليها ؛وجاء في الحديث أن 
النبيّ(ص) قال : أتدرون ما أخبارها؟ قالوا : الله ورسوله أعلم» قال : أخبارها أن تشهد على كل عبد ا بها عمل 
على ظهرها تقول : عمل كذا وكذا يوم كذا وكذاء فهذا أخبارها؛ وعلى هذا فيجوز أن يكون الله تعالى يحدث الكلام 





(۱) كذافي «آ» والمصدر. وما في «طا: علامته . 
(۲) لیحورن: ليرجعن . لسان العرب ۳۸۳:۴. 
(۳) مجمع البيان ©900-599:6. 
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P1‏ كتاب السماء والعالم نف 


تذييل وتفصيل 

في بيان أقوال الحكماء والصوفيّة والمتكلّمين من الخاصّة والعامة في حقيقة النفس والروح» ثم بيان ما 
ظهر من الآيات والأخبار في ذلك . 

قال شارح المقاصد في بيان آراء الحكماء والمتكلمين في النفس: لما عرفت أن الجوهر المجرّد إن 
تعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرّف فنفس. وإلا فعقل. وقد يطلق لفظ النفس على ما ليس بمجرّد بل ماذي 
كالنفس النباتيّة التي هي مبدأ أفاعيله من التغذية والتنمية والتوليد؛ والنفس الحيوانيّة التي هي مبدأ الحس 
والحركة الإراديّة ويجعل النفس الأرضيّة اسماً لها" والنفس الناطقة الإنسانيّة. فيفسّر بأنها كمال أوّل 
لجسم طبيعي آليَ ذي حياة بالقوة؛ ثم قال: مقتضى قواعدهم ‏ أي الفلاسفة ‏ أن يكون في الإنسان نفس هي 
مبدأ تعّل الكليّات؛ وأخرى مبدأ الحركات والإحساسات وأخرى مبدأ التغذية والتنمية وتوليد المثلء لكن 
ذكر في شرح الإشارات وغيره: أن ليس الأمر كذلك. بل المركبات منها ما له صورة معدنيّة يقتصر فعلها 
على حفظ الموادٌ المجتمعة من الأسطقسات المتضاذة بكيفيّاتها المتداعية إلى الانفكاك. لاختلاف ميولها إلى 
أمكنتها المختلفة . ومنها: ما له صورة تستّى نفساً نباتيّة يصدر عنها مع الحفظ المذكور جمع أجزاء أخر من 
الأسطقسات وإضافتها إلى مواذ المركب وصرفها في وجوه التغذية والإنماء والتوليد . ومنها: ماله صورة 
تسمّى نفساً حيوانيّة يصدر عنها مع الأقعال النباتية والحفظ المذكورء الحسل والحركة الإراديّة. ومنها ما له 
نفس مجرّدة يصدر عنها مع الأفعال السابقة كلها النطق وما يتبعه. 

ثم قال: ولمًا لم به يثبت عند المتكلمين اختلاف أنواع الأجسام واستناد الآثار إليها ليحتاج إلى فصول 

منوّعة 0 مختلفة» بنوا إثبات النفس على الأدلة السمعيّة والتنبّهات العقليّة» مثل أن البدن وأعضاءه الظاهرة 
والباطنة دائماً في التبدّل والتحلل والنفس بحالهاء وأنّ الإنسان الصحيح العقل قد يغفل عن البدن وأجزائهء 
ولا يغفل بحال عن وجود ذاتهء وأنّه قد يريد ما يمانعه البدن مثل الحركة إلى العلو. 

وبالجملة قد اختلفت كلمة الفريقين في حقيقة النفس» فقيل: هي النار السارية في الهيكل المحسوس». 
وقيل0 الهواءء وقيل: الماء» وقيل: العناصر الأربعة والمحبّة والغلبة أي الشهوة والغضب» وقيل: 
الأخلاط الأربعة وقيل: الدم» وقيل: نفس كل شخص مزاجه الخاصٌء. وقيل: جزء لا يتجرّأ في القلبء 
وكثير من المتكلّمين على أنها الأجزاء الأصليّة الباقية من أزل العمر إلى آخرهء وكأن هذا مراد من قال: هي 
هذا الهيكل المخصوص والبنية المحسوسة» أي التي من شأنها أن بحسل بهاء وجمهورهم على أنه0) جسم 
مخالف بالماهيّة للجسم الذي يتولّد منه الأعضاءء نورانيَ علوي خفيف حي لذانه؛ نافذ في جواهر 
الأعضاءء سارٍ فيها سريان ماء الورد في الورد والنار في الفحمء لا يتطرّق إليه تبدّل ولا انحلال» بقاؤه في 
الأعضاء حياةء وانتقاله عنها إلى عالم الأرواح موت. وقيل: إِنّها أجسام لطيفة متكونة ة في القلب سارية في 


0( في المصدر: الهماء بدل «لهاه. 

(۲) في المصدر إضافة: ١هي‏ . 

(؟) عبارة: «وقيل: الدم» ليست في المصدر. 
(4) في المصدر: «أنهاء بدل دأله». 





ج ۲۳ ۳ - باب حقبقة النفس والروح وأحوالهما الم 


الأعضاء من طريق الشرايين ‏ أي العروق الضاربة ‏ أو متكوّنة في الدماغ نافذة في الأعصاب الثابتة منه إلى 
جملة البدن. 

واختار المحقّقون من الغلاسفة وأهل الإسلام: أنها جوهر مجرّد في ذاته متعلّق بالبدن تعلق التدبير 
والتصرّف, ومتعأقه أولا هو ما ذكره المتكلّمون من الروح القلبيَّ المتكوّن في جوفه الأيسر من بخار الأغذية 
ولطيفه» ويفيده قوّة بها تسري في جميع البدن؛ فيفيد كل عضو قوّة بها يتم نفعه من القوى المذكورة فيما 
سبق . 

احتجّ القائلون بأنها من قبيل الأجسام بوجوه: الأول: أن المدرك للكليّات ‏ أعني النفس ‏ هو بعينه 
المدرك للجزئيات. لأنا نحكم بالكلي على الجزئي كقولنا: هذه الحرارة حرارة» والحاكم بين الشيئين لا بذ 
أن يتصوّرهماء والمدرك للجزئيّات جسم.ء لأنا نعلم بالضرورة أنا إذا لمسنا النار كان المدرك لحرارتها هو 
العضو اللأمس ولان غير الإنسان من الحيوانات يدرك الجزئيّات مع أن الاثفاق على أا لا نثبت لها نفوساً 
مجردة. 

ورد بأنا لا نسلم أن المدرك لهذه الحرارة هو العضو اللامس» بل النفس بواسطته ونحن لا ننازع في 
أن المدرك للكليّات والجزئيّات هو النفس» لكن للكليّات بالذات وللجزئيّات بالآلات . وإذا لم نجعل العضو 
مدركاً أصلاً لا يلزم أن يكون الإدراك مرّتين والإنسان مدركين على ما قيل. 

ويمكن دفعه() بأنّه يستلزم إمَا إثبات النفوس المجرّدة للحيوانات الأخر. وإمًا جعل احساساتها للقوى 
والأعضاءء وإحساسات الإنسان للنفس بواسطتهاء مع القطع بعدم التفاوت. 

الثاني : أن كلّ واحد منًا يعلم قطعاً أنْ المشار إليه ب «أنا» وهو النفس يتصف بأنّه حاضر هناك وقائم 
وقاعد وماش وواقف ونحو ذلك من خواصٌ الأجسام» والمتصف بخاضة الجسم جسم. وقريب من ذلك ما 
يقال : إن للبدن إدراكات هي بعينها إدراكات المشار إليه ب«أنا» أعني النفس» مثل إدراك حرارة النار وبرودة 
الجمد وحلاوة العسل وغير ذلك من المحسوسات؛ فلو كانت النفس مجرّدة أو مغائرة للبدن امتنع أن تكون 

والجواب : أن المشار إليه ب «أنا» وإن كان هو النفس على الحقيقة؛ لكن كثيراً ما يشار به إلى البدن 
أيضاً لشدة ما بينهما من التعلّقء فحيث يوصف بخواص الأجسام كالقيام والقعود وكإدراك المحسوسات عند 
من يجعل المدرك نفس الأعضاء والقوى لا النفس بواسطتهاء فالمراد به البدن» وليس معنى هذا الكلام أنْها 
لشدّة تعلّقها بالبدن واستغراقها في أحواله يغفل فيحكم عليها بما هو من خواصٌ الأجسام كما فهمه صاحب 
الصحائف ليلزم كونها في غاية الغفلة. 

الثالث: أنها لو كانت مجرّدة لكانت نسبتها إلى جميع البدن على السواء فلم يتعلق ببدن دون آخرء 
وعلى تقدير التعلّق جاز أن ينتقل من بدن إلى بدن آخر وحينئد لم يصح الحكم بان زيداً الآن هو الذي 
كان بالأمس . 





)0( بقية كلام التفتازاني . 


(0) في المصدر: «لم يصلح القطع؛ بدل «لم يصح الحكم؟. 


0A /۷° 


0۸/۷۱ 
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نف كتاب السماء والعالم ج ٢۳‏ 


ورد بأنا لا نسم أن نسبتها إلى الكل على السواء» بل لكل نفس بدن لا يليق بمزاجه واعتداله إلآ لتلك 
النفس الفائضة عليهء بحسب استعداده الحاصل باعتداله الخاص . 

الرابع : النصوص الظاهرة من الكتاب والسئة تدل على أنها تبقى بعد خراب البدن ونتّصف بما هو من 
خواصٌ الأجسام كالدخول في النار وعرضها عليهاء وكالترفرف حول الجنازةء وككونها في قناديل من نور 
أو في جوف طيور خضر وأمثال ذلك ولا خفاء في احتمال التأويل وكونها على طريق التمثيل؛ ولهذا 
تمسّك بها القائلون بتجرّد النفوس زعماً منهم أن مجرّد مغايرتها للبدن يفيد ذلك . وقد يستدل: بان لا دليل 
على تجرّدها فيجب أن لا تكون مجرّدة» لأن الشيء إِنْما يغبت بدليل» وهو مع ابتنائه على القاعدة الواهية 
تعارض بأل كليل علي كونها ا ارا ا 

ثم قال : وا ج القائلون يتجرد الس بوجو 

56 أنها تكون محلاً لأمور يمتنع حلولها في الماقيّات» وكل ما هو كذلك يكون مجرّداً بالضرورة. 
أا بيان كونها محلاً لأمور هذا شأنها فلانها تتعقلها وقد سبق أن التعفل إنما يكون بحلول الصورة وانطباع 
المثال» والعادي + کون صورة لغير الماّي ومثالاً له. 

وأمًا بيان تلك الأمور وامتناع حلولها في المادّة فهو أن من جملة معقولاتها الواجب وإن لم تعقله 
بالكنه» والجواهر المجرّدة وإن لم نقل بوجودها في الخارج إذ ربما تعقل المعنى فتحكم عليه بأنه موجود أو 
ليس بموجود ولا خفاء في امتناع حلول صورة المجرّد في الماذي. 

ومنها المعاني الكليّة التي لا تمنع نفس تصؤرها الشركةء كالإنسانية المتناولة لزيد وعمروء فإنْها 
يمتنع اختصاصها بشيء من المقادير والأوضاع والكيفيّات وغير ذلك ممًا لا ينفكُ عنه الشيء الماذي في 
الخارج» بل يجب تجرّدها عن جميع ذلك وإلاً لم تكن متناولة لما ليس له ذلك. والحاصل أن الحلول في 
الماذة يستلزم الاختصاص بشيء من المقادير والأوضاع والكيفيّات, والكليّة تنافي ذلك فلو لم تكن النفس 
مجرّدة لم تكن محلاً للصورة الكليّة: عاقلة لهاء واللازم باطل. 

ومنها المعاني التي لا تقبل الانقسام كالوجود والوحدة والنقطة وغير ذلك وإلآ لكان كلّ معقول مركباً 
من أجزاء غير متناهية بالفعل وهو محالء ومع ذلك فالمطلوب وهو وجود ما لا ينقسم حاصلء لأ 
الكثرة عبارة عن الوحدات» وإذا كان من المعقولات ما هو واحد غير منقسم لزم أن يكون محله العاقل له 
غير جسم بل مجرّداً» أن الجسم والجسماني منقسم» وانقسام المحلّ مستلزم لانقسام الحالٌ فيما يكون 
الحلول لذات المحل كحلول السواد والحركة والمقدار في الجسم لا لطبيعة تلحقه كحلول النقطة في الخط 
لتناهيه» وكحلول الشكل في السطح لكونه ذا نهاية [واحدة]9) أو أكثرء وكحلول المحاذاة في الجسم من 
حيث وجود جسم آخر على وضع ما من وكحلول الوحدة في الأجزاء من حيث هي مجموع . 

ومنها: المعاني التي لا يمكن اجتماعها إلا في المجرّدات دون الجسم كالضذين وكعدة من الصور 
)١(‏ في المطبوعة «صورها؟ وما أثبتناء من المصدر. 
(۲) في المصدر إضافة: «أصلا». 


(۳) في المصدر. 
)٤(‏ في المصدر: اما فيه». 





اج ۳ - باب حقيقة النفس والروح وأحوالهما ۴1۴۳ 


والأشكال. فإنه لا تزاحم بينها في التعّل0"؛ بل يتصوّرها ويحكم فيما بينها بامتناع الاجتماع في محل واحد 
من المواد الخارجيّة حكماً ضروريًا. وهذا الوجه من الاحتجاج يمكن أن يجعل وجوهاً أربعة: بأن يقال: لو 
كانت النفس جسماً لما كانت عاقلة للمجرّدات» أو للكليّات؛ أو للبائط» أو للمتمانعي. 

والجواب: أن مبنى هذا الاحتجاج على مقدّمات غير مسلمة عند الخصم؛ منها أن تعقّل الشيء يكون 
بحلول صورة في العاقل لا بمجرّد إضافة بين العاقل والمعقول. ومنها: أن النفس لو لم تكن مجرّدة 
لكانت منقسمة ولم يجز أن يكون جوهراً وضعيّاً غير منقسم كالجزء الذي لا يتجرّأ. ومنها: أن الشيء إذا 
كان مجرّداً كانت صورته الإدراكيّة مجرّدةٌ يمتنع حلولها في الماذي» ولم يجز أن تكون حالّة في جسم عاقل 
لكنها إذا وجدت في الخارج كانت ذلك الشيء المجرّد. ومنها: أن صورة الشيء إذا اختصّت بوضع ومقدار 
وكيفيّة بحلولها في جسم كذلك كان الشيء أيضاً مختصّاً بذلك» ولم يجز أن يكون في ذاته غير مختض 
بشيء من الأوضاع والكيفيّات والمقادير. ومنها: أنْ الشيء إذا لم يقبل الانقسام كانت صورته الحاصلة في 
العاقل كذلك ولم يجز أن تكون منقسمة بانقسام [المحل) العاقل مع كون الشيء غير منقسم لذاته ولا 
لحلوله في منقسم. ومنها: أن الشيئين إذا كانا بحيث يمتنع اجتماعهما في محل كالسواد والبياض كانت 
الصورتان الحاصلتان منهما في الجوهر العاقل كذلك» وقد سبق أن صورة الشيء قد تخالفه في كثير من 
الأحكام. ومنها: أن اجتماعهما في العاقل لا يجوز أن يكون بقيام) كل منهما بجزء منه. ومنها: أن انقسام 
المحل يستلزم انقسام الحال فيه لذاته ليمتنع حلول البسيط في العاقل الجسماني المنقسم البتّة بناة على نفي 
الجزء الذي لا يتجرأ. ولا يخفى أن بعض هذه المقدّمات ممًا قامت عليه الحججة. 

أقول: ثم ذكر حججاً أخرى لهم أعرضنا عنها وعن أجوبتها حذراً من الإطناب. 

وقال شارح المواقف: مذاهب المنكرين لتجزد النفس الناطقة كثيرةء لكن المشهور منها تسعة: 

الأول لابن الراوندي : أنه جزء لا يتجرأ في القلب» بدليل عدم الانقسام مع نفي المجرّدات الممكنة. 

الثاني للنظام : أنه أجزاء هي أجسام لطيفة سارية في البدن سريان ماء الورد في الوردء باقية من أل 
العمر إلى آخره لا يتطرّق إليها تحلّل وتبدّل. حتّى إذا قطع جزء من البدن انقبض ما فيه من تلك الأجزاء إلى 
سائر الأعضاءء إِنْما المتحلل والمتبذل من البدن فضل ينض إليه وينفصل عنه؛ إذ كل أحد يعلم آنه باق من 
أرّل عمره إلى آخرهء ولا شك أن المتبذل ليس كذلك. 

الثالث: أنه قوّة في الدماغ؛ وقيل في القلب. 

الرابع : أنه ثلاث قوى: إحداها في القلب وهي الحيوانيّة» والثانية في الكبد وهي النباتبةء والثالثة في 
الدماغ وهي النفسانية . 


)0( في المصدر : «العقل» بدل «التعقّل؟. 

(۲) في المصدر: «للممانمات؟. 

(۳) في المصدر: «صورته». 

(4) في المصدر: لحلولها'. 

(٥)‏ في المصدر. 

(7) في المصدر: «رلو» بدل «رلاه. 

(۷) في المصدر: «لقيام». 

(۸) شرح المقاصد ج٣‏ ص۲۹۸ - ۳٠١‏ المقالة الثانية» الفصل الأول في النفس. 


امه 
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الخامس : أنه الهيكل المخصوصء وهو المختار عند جمهور المتكلمين. 

السادس : أنها الأخلاط الأربعة المعتدلة كمّأ وكيفاً. 

السابع : أنه اعتدال المزاج النوعيّ. 

الثامن : آنه الدم المعتدل» إذ بكثرته واعتداله تقوى الحياة وبالعكس . 

التاسع : أنه الهواءء إذ بانقطاعها طرفة عين تنقطع الحياةء فالبدن بمنزلة الزق المنفوخ فيه. 

ثم قال: واعلم أن شيئاً من ذلك لم يقم عليه دليلء وما ذكروه لا يصلح للتعويل عليه . ثم قال: 
تعلق النفس بالبدن ليس تعلقأ ضعيفاً يسهل زواله بأدنى سبب مع بقاء المتعلّق بحاله كتعلق الجسم بمكانه» 
وإلأ تمكنت النفس من مفارقة البدن بمجرّد المشيئة من غير حاجة إلى أمر آخرء وليس أيضاً تعلقاً في غاية 
القرّة بحيث إذا زال التعلّق بطل المتعلّق. مثل تعلق الأعراض والصور المادّيّة بمحالّهاء لما عرفت من أنها 
مجرّدة بذاتها غنيّة عمًا يحل فيه» بل هو تعلق متوسط بين بين كتعلق الصانع بالآلات التي يحتاج إليها في 
أفعاله المختلفة» ومن ثم قيل: هو تعلق العاشق بالمعشوق عشقاً جلا إلهامَاً» فلا بنقطع ما دام البدن صالحاً 
لأن يتعلّق به النفس». ألا نرى آنه تحبّة ولا تمله مع طول الصحبة وتكره مفارقته وذلك لتوقف كمالاتها 
ولذاتها العقليّة والحسيّة عليه؛ فإنّها في مبدأ خلقتها خالية عن الصفات الفاضلة كلّهاء فاحتاجت إلى آلات 
تعينها على اكتساب تلك الكمالات؛ وإلى أن تكون تلك الآلات مختلفة فيكون لها بحسب كل آلة فعل 
خاضء حتّى إذا حاولت فعلاً خاضاً كالإبصار مثلاً التفتت إلى العين فتقوى بها على الإبصار التامّ؛ وكذا 
الحال في سائر الأفعالء ولو اتحدث الآلة لاختلطت الأفعال» ولم يحصل لها شيء منها على الكمال. وإذا 
حصلت لها الإحساسات توصّلت منها إلى الإدراكات الكلية؛ ونالت حظها من العلوم والأخلاق المرضية» 
وترقت إلى لذاتها العقليّة» بعد احتظائها باللذات الحسّيّة فتعلقها بالبدن على وجه التدبير كتعلق العاشق في 
القوّة بل أقوى منه بكثير . وإِنْما تتعلق من البدن أوَلاً بالروح القلبيَ المتكوّن في جوفه الأيسر من بخار الغداء 
ولطيفه. فإنَ القلب له تجويف في جانبه الأيسر ينجذب إليه لطيف الدم فيبخره بحرارته المفرطة فذلك البخار 
هو المسمّى بالروح عند الأطبّاءء وعرف كونه أوّل متعلق للنفس بأنّ شد الأعصاب يبطل قوى الحسٌّ 
والحركة عمًا وراء موضع الشدّء ولا يبطلهما مما يلي جهة الدماغ. وأيضاً التجارب الطبَيّة تشهد بذلك وتفيد 
النفس الروح بواسطة التعلق وة بها تسري الروح إلى جميع البدنء فتفيد الروح الحامل لتلك القوّة كل عضو 
قرّة بها يتم نفعه من القوى التي فضلناها فيما قبل» وهذا كله عندنا للقادر المختار ابتداءة ولا حاجة إلى إثبات 
القوى كما مر مراراً(" 2‏ انتهى .. 

وقال المحقّق القاسانيَ في روض الجنان: اعلم أنْ المذاهب في حقيقة النفس كما هي الدائرة في 
الألسنة والمذكورة في الكتب المشهورة أربعة عشر مذهباً: 

الأول: هذا الهيكل المحسوس المعبّر عنه بالبدن. 

الثاني : أنّها القلب أعني العضو الصنوبريّ اللحمانيٌ المخصوص . 

الغالك : أنْها الدماغ . 


0( شرح المواقف ج۷ ص٠٠۲٠‏ المرصد الثالث في مباحث النفوس . 
2( شرح المواقف ج۷ ص٠٠۲‏ - ۲٠٤١‏ المرصد الثالث في مباحث النفوس. 
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الرابع : نها أجزاء لا تتجزأ في القلب» وهو مذهب النظام ومتابعيه. 

الخامس : أنّْها الأجزاء الأصلية المتولّدة من المنيّ. 

السادس : أنها المزاج . 

السابع : أنها الروح الحيواني؛ ويقرب منه ما قيل: إِنّها جسم لطيف سار في البدن سريان الماء في 
الورد والدهن في السمسم . 

الثامن : أنها الماء. 

التاسع : أنّها النار والحرارة الغريزية . 

العاشر : أنها النفس. 

الحادي عشر : أنْها هي الواجب تعالى عمًا يقول الظالمون علواً كبيراً. 

الثاني عشر : أنها الأركان الأربعة. 

الثالث عشر : أنها صورة نوعيّة قائمة بمادّة البدن وهو مذهب الطبيعيين . 

الرابع عشر: نها جوهر مجرّد عن الماذة الجسميّة وعوارض الجسمء لها تعلق بالبدن تعلق التدبير 
والتصرّف, والموت إنّما هو قطع هذا التعلق؛ وهذا هو مذهب الحكماء الإلهيّين وأكابر الصوفيّة 
والإشراقيّين» وعليه استقرّ رأي المحققين المتكلمين كالرازي والغزاليّ والمحقّق الطوسي وغيرهم من 
الأعلام» وهو الذي أشارت إليه الكتب السماويّة وانطوت عليه الأنباء النبويّة» وقادت عليه الأمارات الحدسيّة 
والمكاشفات الذوقيّة 2'0‏ انتهى -. 

وقال في الصحائف الإلهيّة: النفس إمَا أن يكون جسماًء أو جسمانياًء أو لا هذا ولا ذاك. فإن كان 
جسماً فإمًا أن يكرن هذا الهيكل المحسوس ومال إليه كثير من المتكلّمين وهو ضعيف» وإمًا أن يكون جسماً 
داخلاً فيه» وفيه عشرة أقوالٍ: 

الأول قول «أفلو طرخس» آنه النار السارية فيه لأنْ خاصيّة النار الإشراق والحركة» وخاصيّة النفس 
الحركة والادراك. والإدراك إشراق» ويتأيّد بقول الأطبّاء : مديّر البدن الحرارة الغريزيّة . 

الثاني قول «ديوجامس 6" أنه الهواء. لأنه لطيف نافذ في المنافذ الضيّقة قابل للاشكال المختلفةء 
ويحرّك الجسم الذي هو فيه كالزق المنفوخ فيه والنفس كذلك فالنفس الهواء. 

الغالث قول «ثاليس الملطئ أنه الماء؛ لأنَّ الماء سبب النموٌ والنشوء والنفس كذلك وهذه الوجوه 
ضعيفة ء لأنها مركبة من موجبتين في الشكل الثاني. 

الرابع قول «أنباذ قلس» أله العناصر الأربعة والمحبّة والخلبة. 

الخامس قول طائفة من الطبيعيّين: أله الأخلاط الأربعةء لأنْ بقاءها بكيفيّاتها وكميّاتها المخصوصة 
سبب لبقاء الحياة بالدوران. وهو ضعيف إذ الدوران لا يفيد اليقين. 


(1) لم نعثر على كتاب روض الجنان هذا . 
(۲) في المصدر: «ديوجائس؛. 
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السادس: آله الدم» لأنه أشرف الأخلاط . 

السابع : أنه أجسام لطيفة حيّة لذواتها سارية في الأعضاء والأخلاط لا يتطرّق إليها انحلال وتبدّل» 
وبقاؤها فيها هو الحياة» وانفصالها عنها هو الموت. 

الثامن : آنه أجسام لطيفة متكوّنة في البطن يشوب القلب وينفذ من الشرايين إلى جملة البدن. 

التاسع : أنه أرواح متكوّنة في الدماغ لقبول قوى الحس والحركة تنفذ في الأعصاب إلى جملة البدن. 

العاشر : أنه أجزاء أصليّة باقية من أؤل العمر إلى آخره» وهو اختيار محقّقي المتكلمين. 

وإن كان جسماتيًاً ففيها أقوال: 

الأول: أنه المزاج وهو قول أكثر الأطبّاء. 

الثاني : أنه صفة للحياة. 

الثالث: أنه الشكل والتخطيط . 

الرابع : آنه تناسب الأركان والأخلاط . 

وإن لم يكن جسماً ولا جسمانياً فهو إِمَا متحيّز وهو قول ابن الراوندي» لأنه قال: إِنّه جزء لا يتجرّأ 
في القلب» أو غير متحيّز وهو قول جمهور الفلاسفةء ومعمر من قدماء المعتزلةء وأكثر الإماميّة» والغزاليَ» 
والراغب. وذهب فرفوريوس إلى اتحاد النفس بالبدن. 

ثم قال بعد إيراد بعض الدلائل والأجوبة من الجانبين: فالحق آلها جوهر لطيف نورانيَ مدرك 
للجزئيّات والكليات؛ حاصل في البدن» متصرّف فيه غنيَ عن الاغتذاءء بريء عن التحلل والتماءء ولم 
يبعد أن يبقى مثل هذا الجوهر بعد فناء البدن ويلتذٌ بما يلائمه» ويتألم بما يباينه . هذا تحقيق ما تحقّق عندي 
من حقيقة النفس 27‏ انتهى .. 

وقال الصدوق ‏ رضي الله عنه ‏ في رسالة العقائد: اعتقادنا في النفوس أنه(" الأرواح التي بها 
الحياةء وآنها الخلق الأول لقول النبن وك : «أزل" ما أبدع الله سبحانه وتعالى هي النفوس المقدّسة المطهرة 
فأنطقها بتوحيده» ثمّ خلق بعد ذلك سائر خلقه» واعتقادنا فيها أنها خلقت للبقاء ولم تخلق للفناء لقول 
النبيَ هه : «ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاءء وإثما تنقلون من دار إلى دار؛ وأنّها في الأرض غريبة وفي 
الأبدان مسجونة. واعتقادنا فيها أنْها إذا فارقت الأبدان فهي باقية منها منمّمة ومنها معذّبة إلى أن يردها الله عرّ 
وجل بقدرته إلى أبدانها. وقال عيسى ابن مريم للحواريّين: «بحقٌ أقول لكم إِنّه لا يصعد إلى السماء إلا ما 
نزل منها». وقال الله جل ثناؤه: «ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه) فما لم ترفع 
منها إلى الملكوت بقي هو في الهاوية؛ وذلك لأنْ الجئة درجات. والنار دركات. وقال الله عر وجل : 
«تعرج الملائكة والروح إليه»”" وقال عر وجلّ: إن المثقين في جنات ونهر * في مقعد صدق عند مليك 


. الصحيفة الثانية؛ الفصل الأول‎ ۷١ 77 الصحائف الإلهية  مخطوط  ورقة‎ )١( 
.'يه١٠ في المصدر إضافة:‎ (2) 

(۳) فى المصدر: أن اول». 

)0( و الأعراف. آية: .1۷١‏ 

(5) في المصدر: «يهوي؛ بدل اهو». 

(7) سورة المعارجء آية: 4. 





ج ۳ ۴ - باب حقيقة النفس والروح وأحوالهما ۳۱۷ 


مقتدر 4 وقال الله تعالى: «ولا تحسبّن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رهم يرزقون * 
فرحين بما آناهم الله من فضله ويستبشرون بالّذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الأ خوف عليهم ولا 
يحزنون»7'" وقال الله تعالى: #ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون) ٩‏ 
وقال النبيّ ©#و: «الأرواح جنودمجلدة فما تعارف منها ائلتلف. وما تناكر منها اختلف» وقال 
الصادق نايل : إن الله تعالى آخى بين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الأبدان بألفي عام» فلو قد قام قائمنا 
أهل البيت لورْث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلّة ولم يرث الأخ من الولادة. وقال الصادق غليقيه : إن 
الأرواح لتلتقي في الهواء فتتعارف وتساءل» فإذا أقبل روح من الأرض قالت الأرواح: دعوهء فقد أفلت من 
هول عظيمء ثم سألوه ما فعل فلان؟ وما فعل فلان؟ فكلّما قال: قد بقي. رجوه أن يحلق بهم» وكلما قال: 
قد مات» قالوا: هوى. هوی( . 

ثم قال قدس سرّه: والاعتقاد في الروح أنه ليس من جنس البدنء فإنه خلق آخر لقوله تعالى: لثم 
أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين). واعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة للل أنْ فيهم خمسة 
أرواح : روح القدسء وروح الإيمانء وروح القوّة» وروح الشهوة؛ وروح المدرج» وفي المؤمنين أربعة 
أرواح : روح الإيمانء وروح الفوّة» وروح الشهوة؛ وروح المدرج» وفي الكافرين والبهائم ثلاثة أرواح : 
روح القَوَةء وروح الشهوةء وروح المدرج» وأمًا قوله تعالى: #يسألونك عن الروح قل الروح من أمر 
رټي) فاه خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل كان مع رسول الله # ومع الأئمّة للل وهو من 
الملكوت9" . 

وقال الشيخ المفيد ‏ نور الله ضريحه ‏ في شرحه على العقائد: كلام أبي جعفر في النفس والروح على 
مذهب الحدس دون التحقيق» ولو اقتصر على الأخبار ولم يتعاط ذكر معانيها كان أسلم له من الدخول في 
باب يضيق عته سلوكه. ثم قال رحمه الله : النفس عبارة عن معان: أحدها ذات الشيء» والآخر الدم 
السائل» والآخر النفس الذي هو الهواءء والرابع هو الهوى وميل الطبع» فأمًا شاهد المعنى الأرّل فهو 
قولهم: هذا نفس الشيء. أي ذاته وعينه؛ وشاهد الثاني قولهم: كلما كانت النفس سائلة فحكمه كذا وكذاء 
وشاهد الثالث قولهم: فلان هلكت نفسه إذا انقطع نفسه ولم يبق في جسمه هواء يخرج من حواسّهء وشاهد 
الرابع قول الله تعالى: إن النفس لأمّارة بالسوء8/ يعني الهوى داع إلى القبيح» وقد يعبّر عن النفس 
بالنقم قال الله تعالى: #ويحذركم الله نفسه»7''' يريد نقمته وعقابه. فما الروح فعبارة عن معان: أحدها 


.66 88 سورة القمرء آية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» آية: ,١1/١0119‏ 

(۳) سورة البقرة» آية: 184 

(4) الاعتقادات للصدوق ضمن مصنفات الشيخ المفيد ح۵ ص۷٤‏ - 19. 

(0) سورة المؤمنون آية: .١4‏ 

(1) سورة الإسراف آية: 48. 

(۷) الاعتقادات للصدوق ضمن مصنفات الشيخ المفيد جه ص٠0٠‏ وفيه: «ومع الملائكة وهو في الملكوت». 
(۸) سورة يوسفء آية: 87. 

(9) في المصدر: «بالنفس عن النقم؟. 


.73١ سورة آل عمران» آية: ۲۸ ۔‎ )٠١( 
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الحياةء والثاني القرآنء والثالث ملك من ملائكة الله تعالى» والرابع جبرئيل اتل فشاهد الأول قولهم: كل 
ذي روح فحكمه کنا ء يريدون کل ذي حياة» وقولهم في من مات: قد خرجت منه الروح ٠‏ يعنون7") 
الحياة؛ وقولهم في الجنين: صورة لم تلجه الروح» يريدون لم تلجه الحياة؛ وشاهد الثاني قوله تعالى: 
«وكذلك أوحينا إليك روحاً من آمرنا) يعني القرآن؛ وشاهد الثالث قوله: يوم بقوم الروح 
والملائكة) ‏ الآية ‏ وشاهد الرابع قوله تعالى: #قل نرّله روح القدس) يعني جبرئيل غلل . وأمَا ما 
ذكره أبو جعفر ورواه: أن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد بألفي عام فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها 
اختلف» فهو حديث من أحاديث الآحاد وخبر من طرق الأفراد» وله وجه غير ما ظنّه من لا علم له بحقائق 
الأشياء» وهو أن الله تعالى خلق الملائكة قبل البشر بألفي عام فما تعارف منها قبل خلق البشر ائتلف عند 
خلق البشر» وما لم يتعارف منها إذ ذاك اختلف بعد خلق البشر» وليس الأمر كما ظنّه أصحاب التناسخ 
ودخلت الشبهة فيه على حشوية الشيعة» فتوهموا أن الذوات الفعالة المأمورة والمنهيّة كانت مخلوقة في الذرَ 
تتعارف وتعقل وتفهم وتنطق ثمّ خلق الله لها أجساداً من بعد ذلك فركّبها فيهاء ولو كان كذلك لكنًا نعرف 
نحن ما كنا عليه وإذا ذُكّرنا به ذكرناه» ولا يخفى علينا الحال فيه. ألا ترى أن من نشأ ببلد من البلاد فأقام 
فيه حولاً ثم انتقل إلى غيره لم يذهب عنه علم ذلك وإن خفي عليه لسهوه عنه فيذكر به ذکره» ولولا أن 
الأمر كذلك لجاز أن يولد منا إنسان ببغداد وينشأ بها ويقيم عشرين سنة فيها ثم ينتقل إلى مصر آخر فينسى 
حاله ببغداد ولا يذكر منها شيئاء وإن ذكر به وعدد عليه علامات حاله ومكانه ونشوئه2"9» وهذا ما لا يذهب 
إليه عاقل. والّذي صرّح به أبو جعفر ‏ رحمه الله في معنى الروح والنفس هو قول التناسخيّة بعينه من غير 
أن يعلم أنه قولهمء فالجناية بذلك على نفسه وغيره" عظيمة. فأمًا ما ذكره من أن الأنفس باقية فعبارة 
مذمومة ولفظ يضاذ ألفاظ القرآنء قال الله تعالى: #كلّ من عليها فان * ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام) والّذي حكاه من ذلك وتوهمه هو مذهب كثير من الفلاسفة الملحدين الّذين زعموا أن الأنفس 
لا يلحقها الكون والفسادء وأنْها باقية وإنّما تفنى وتفسد الأجسام المركبةء وإلى هذا ذهب بعض أصحاب 
التناسخ؛ وزعموا أن الأنفس لم تزل تتكرّر في الصور والهياكل لم تحدث ولم تفن ولن تعدم وأنها باقية 
غير نافعة» وهذا من أخبث قول وأبعده من الصواب وما" دونه في الشناعة والفساد شنع به الناصبة على 
الشيعة ونسبوهم به إلى الزندقة» ولو عرف مثبته ما فيه لما تعرّض لهء لكنّ أصحابنا المتعلّقين بالأخبار 
أصحاب سلامة وبعد ذهن وقلة فطنة» يمرّون على وجوههم فيما سمعوه من الأحاديث» ولا ينظرون في 


)١(‏ في المصدر إضافة: «وكفا». 

20( في المصدر إضافة : (بهة. 

(5) سورة الشورى» آية: 81. 

(4) سورة النباء آية: ۳۸. 

() سور النحلء آية: 1١7‏ 

(7) في المصدر إضافة : «أنكرهاء. 

(۷) في المصدر: «وعلى غيره؟ بدل «وغيره». 
(4) سورة الرحمنء» آية: ۲١‏ ۲۷. 

(9) في النسخ في المصدر: «ولم؛ بدل «ولن؛. 
)٠١(‏ في المصدر: «وبماء بدل «وماء. 








ع7 ۳ - باب حقيقة النفس والروح وأحوالهما ۳1۹ 


سندها ولا يفرّقون بين حقّها وباطلهاء ولا يفهمون ما يدخل عليهم في إثباتهاء ولا يحصّلون معاني ما 
يطلقونه منها. 

والذي ثبت من الحديث في هذا الباب أن الأرواح بعد موت الأجساد على ضربين: منها ما ينقل إلى 
الثواب والعقاب» ومنها ما يبطل فلا يشعر بثواب ولا عقاب وقد روي عن الصادق #K‏ ما ذكرنا في هذا 
المعنى وبيّئاه» وسئل عمّن مات فى هذا الدار: أين تكون روحه؟ فقال: من مات وهو ماحض للايمان 
فا أو ماضن للكفز محضا نقلك روه من هيكله إلى مثله في الضورة واجوزي بأعماله إلى :يوم القيافة؛ 
فإذا بعث الله من في القبور أنشأ جسمه ورد روحه إلى جسده وحشره ليوفيه أعمالهء فالمؤمن ينتقل روحه من 
جسده إلى مثل جسده في الصورةء فيجعل في جنان من جنان الله يتنقم فيها إلى يوم المآب. والكافر ينتقل 
روحه من جسده إلى مثله بعينه ويجعل في النار فيعذب بها إلى يوم القيامة. وشاهد ذلك في المؤمن قوله 
تعالى : «قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون * بما غفر لي ري وشاهد ما ذكرناه في الكافر قوله 
تعالى : «النار يعرضون عليها غدوَاً وعشياً)' فأخبر سبحانه أن مؤمناً قال بعد موته ‏ وقد أدخل الجئة ء: يا 
ليت قومي يعلمونء وأخبر أن كافراً يعذّب بعد موته غدواً وعشبّاء ويوم يقوم الساعة يخلد في الثار . 

والضرب الآخر من يلهى عنه ويعدم نفسه عند فساد جسمه فلا يشعر بشيء حى يبعث» وهو من لم 
يمحض الإيمان محضاً ولا الكفر محضاًء وقد بيّن الله ذلك عند قوله: #إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبنتم إلا 
يوماً) فبيّن أن قوماً عند الحشر لا يعلمون مقدار لبثهم في القبور حتى يظن بعضهم أن ذلك كان عشراء 
ويظنَ بعضهم أنْ ذلك كان يوماً ولیس يجوز أن يكون ذلك من“ وصف من عذّب إلى بعثه ونی () إلى 
بعثه» لأنْ من لم يزل منعّماً أو معذّباً لا يجهل عليه حاله فيما عومل به ولا يلتبس عليه الأمر في بقائه بعد 
وفاتهء وقد روي عن أبي عبد الله تقكئية أنه قال: إْما يسأل في قبره من محض الإيمان محضاً أو محض 
الكفر محضاً. فأمًا ما سوى هذين فاه يلهى عنه. وقال في الرجعة: إِنّما يرجم إلى الدنيا عند قيام القائم من 
محض الإيمان أو محض الكفر محضاًء فأمًا ما سوى هذين فلا رجوع لهم إلى يوم المآب. 

وقد اختلف أصحابنا فيمن ينعم ويعذّب بعد موته» فقال بعضهم: المعذب والمنعم هو الروح التي 
توجّه إليها الأمر والنهي والتكليف» سمّوها"" جوهراً. وقال آخرون: بل الروح الحياة» جعلت في جسد 
كجسده في دار الدنيا. وكلا الأمرين يجوزان في العقل» والأظهر عندي قول من قال: إنها الجوهر 
المخاطب» وهو الذي يسمّيه الفلاسفة «البسيط» وقد جاء في الحديث: أن الأنبياء خاضة والأئمّة من 
بعدهم”" ينقلون بأجسادهم وأرواحهم من الأرض إلى السماءء فيتنقمون في أجسادهم التي كانوا فيها عند 
مقامهم في الدنياء وهذا خاصٌ لحجج”" الله دون من سواهم من الناس وقد روي عن النبيّ هه أله قال: 


.۲۷ ۲١ سورة يسء آية:‎ )١( 

(۲) سورة غافرء آية: 45, 

(۳) سورة طى آية: 1١5‏ 

(O‏ في المصدر: «عن' بدل ؛من». 

)0( في المصدر: «أو نقم4 بدل «ونغم؟. 

)١(‏ في المصدر: «وسموهاء. 

(۷) فى المطبوعة: «من بعده» وما أثبتناه من المصدر. 


)۸( في المصدر : #بحجج؟. 
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فيها وإنّا نسبه إليها توسّعاً و مجازاًء ويجوز أن يقلبها حيواناً يقدر على النطق» ويجوز أن يظهر فيها ما يقوم مقام 
. الكلام فعتر عنه بالكلام کا يقال : عيناك تشهدان بسهرك . وقوله : #بأن رك أوحى ها» معناه أن الأرض تحدّث 
فتقول : إن ربك يا محمّد أوحى ها أي ألهمها وعرّفها بأن تحدّث أخبارها؛ وقيل بأن تلقي الكنوز والأموات على ظهرها 
يقال : أوحى له وإليه أي ألقى إليه من جهة تخفى» قال الفراء : تحدث أخبارها بوحي الله وإذنه لهاء وقال ابن 
عباس : أذن ها بأن تخبر بها عمل عليها؛ وروى الواحدي بإسناده مرفوعا إلى ربيعة الحرشي قال : قال رسولٍ 
اله( ص): حافظوا على الوضوء وخير أعمالكم الصلاة» وتحمظوا من الأرض فإنها أمكم» وليس فيها أحد يعمل خياً 
أو شرا إلا وهي مخبرة به إيومئذ يصدر الناس أشتاتاً» أي يرجع الناس عن موقف حا a‏ متفرّقين » 
أهلٍ الإيهان على حدة وأهل كل دين على حدة «ليروا أعماهم» أي جزاء ء أعمالهم» والمعنى : نيم يرجعون عن الموقف 
فرقاً لينزلوا منازهم من الجنّة والنار؛ وقيل : معنى الرؤية ها هن امعرفة بالأعال عند تلك الخال» وهي رؤية القلب» 
ويجوز أن يكون التأويل على رؤية العين بمعنى ليروا صحائف أعمللهم فيقرأون ما فيهاء لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها فمن يعمل مثقال ذرّة خير بره) أي ومن يعمل وزن ذرّة من الخير ير ثوابه وجزاءه #ومن يعمل مثقال ذرّة 
شرا يره أي ير ما يستحقّ عليه من العقاب. 

وفي قوله عز وجل : #القارعة» : اسم من أسماء القيامة لأنها تقرع القلوب بالفزع» وتقرع أعداء الله بالعذاب 
لما القارعة) هذا تعظيم لشأنها وتبويل لأمرهاء ومعناه: وأيّ شيء القارعة؟ ؛ ثمّ عجّب نيه (ص) فقال: وما 
أدريك ما القارعة» يقول : إنك يا تحمّد لا تعلم حقيقة أمرها وكنه وصفها على التفصيل ؛ ثم بين سبحانه آنا متى 
تكون فقال : يوم يكون الناس كالفراش المبثوث» شبّه الناس عند البعث بم يتهافت في النار» قال قتادة: هذا هو 
الطائر الذي يتساقط في النار والسراج» وقال أبو عبيدة: هو طير يتفرش ليس بذباب ولا بعوض» لأنهم إذا بغثوا 
VGN GRRE E‏ يقرعون(" عند البعث فيختلفون 
في اللقاصد على جهات مختلفةء» وهذا مثل قوله : #كأمهم جراد متتشر» #وتكون الجبال كالعهن المنفوش »وهو 
الصوف المصبوغ المندوف. والمعنى : أن الجبال ننه وتصير خفيفة السير". 

١-ین:‏ إبراهيم بن أبي البلاد» عن يعقوب بن شعيب بن ميم(“ قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: نار 
تخرج من قعر عدن“ تضيء ها أعناق الإبل» تبصر من أرض الشام» تسوق الناس إلى المحشر . 





(۱) مجمع البيان ٥‏ :۷۹۹-۷۹۸ . 

(۲) في المصدر: يفزعون . 

(؟) مجمع البيان ۸٠۸: ٩‏ . 

)٤(‏ قال النجاشي : يعقوب بن شعيب بن ميثم بن بح التمار مولى بني أسد «أبو محمد» ثقة » روئ عن أي عبد الله (ع) ذكره ابن سعيد وابن نوح» له كتاب يرويه 
عدّة من أصحابنا . ثم ذكر الطريق إليه «رجال النجاشي ٤۲۷:۲‏ رقم ٠٠۲١۷‏ . 
وذكر الشيخ كتابه في الفهرست مع ذكر الطريق اليه « الفهرست ٠‏ ۰ رقم ٩۷۸۵‏ وکرر ذكره في رجاله مرة في أصحاب الامام الباقر (ع) قال : يعقوب بن 
شعيب بن ميشم الاسدي «رجال الشيخ ١4٠‏ رقم 2١:‏ وأخرئ في أصحاب الإمام المسادق (ع) ووصفه بالكوفي «ص 77 رقم 07 وثالعة » . في أصحاب 
الامام الكاظم(ع) وقال : له كتاب ص ۳٣۳‏ رقم 21 . 
واقتصر البرقي في ذكره على صحبته للامام الصادق وقال : مولى كوفي « رجال البرقي ۲۹ » وكونه من أدرك الامام موسئ بن جعفر (ع) من أصحاب الامام 
الصادق(ع) دص 2137 . 

() في «أ»: نار تخرج من عدن . 

. ۲٣٤ح ب۱۷‎ ۱٤۷ الزهد:‎ )٩( 
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«من صلی علي من ') عند قبري سمعته؛ ومن صلی علي من بعيد بُلغتهه وقال ه: «من صِلَى علي مرّة 


صليت عليه عشراًء ومن صلى علي عشراً صليت عليه مائة مرّة» فليكثر امرؤ منكم الصلاة علي أو فليقل». 
فبيّن أنه هله بعد خروجه من الدنيا يسمع الصلاة عليه ولا يكون كذلك إلا وهو حي عند الله تعالىء وكذلك 
أئمّة الهدى يسمعون سلام المسلّم عليهم من قرب ويبلغهم سلامه من بعدء وبذلك جاءت الآثار الصادقة 
عنهم» وقد قال الله: ولا تحسبئ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء 4‏ الآية ‏ إلى آخر ما مز في 
كتاب المعاد29 , 

أقول: وقد تكلمنا عليه هناك فلا نعيده. 

وقال المفيد ‏ قدّس الله روحه ‏ في كتاب المسائل : القول في تنم أصحاب القبور وتعذيبهم وعلى 
أي شيء يكون الثواب لهم والعقاب ومن أي وجه يصل إليهم ذلك وكيف يكون صورهم في تلك الأحوال؟ 

وأقول: إن الله تعالى يجعل لهم أجساماً كأجسامهم في دار الدنيا ينغم مؤمنيهم فيهاء ويعذّب كقارهم 
وفساقهم فيهاء دون أجسامهم التي في القبور يشاهدها الناظرون تتفرّق وتندرس وتبلى على مرور الأوقات» 
وينالهم ذلك في غير أماكنهم من القبور وهذا يستمرٌ على مذهبي في النفس» ومعنى الإنسان المكلف عندي؛ 
وهو الشيء المحدث القائم بنفسه الخارج عن صفات ل ومضى! ا 
الصادقين من آل محمد ## ولست أعرف لمتكلّم من الإماميّة قبلي فيه مذهباً فأحكمه(" ولا أعلم بيني 
وبين فقهاء الإماميّة وأصحاب الحديث فيه اختلافً , 


وقال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ في أجوبة المسائل العكبريّة0) حين سئل عن قول الله تعالى: 
ولا تحسبن الذبن قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رهم يرزقون4' وقال: فهل يكون الرزق لغير 
جسم؟ وما صورة هذه الحياةء فإنّا مجمعون على أنْ الجواهر لا تتلاشى» فما الفرق حينئذ فى الحياة بين 
الهؤمن والكافر؟ فأجات:- فقتس الل الظيفه إن الرؤق لا كوت غنذنة ]لا للحوان : والحيران عندنا ليسا 
باجسام بل ذوات أخرجوا في هذه الدار إلى الأجسادء وتعذّر عليهم كثير من الأفعال إلا بها وصارت آلة لهم 

في الأفعال والاكتساب "١ء‏ فإن أغنوا عنها بعد الوفاة جاز أن يرزقوا مع عدمها رزقاً تحصل له“ 
ات وإن رڌوا" إليها كان الرزق لهم حينئذ بحسبه في الدنيا على السواء. 


)١(‏ كلمة: «من» ليست في المصدر. 

(؟) سورة آل عمرانء آية: ,١159‏ 

(r)‏ تصحيح الاعتقادات ضمن مصتفات المفيد ج۵ ص۷۹ ۔ ۹۲.۔ 

(4) هو كتاب «أوائل المقالات» عبّر عنه المولف رحمه الله ب «المسائل؟. 
)ع( في المصدر: معي" بدل «مضى». 

(1) فى المصدر: «فأحكيه». 
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(4) هذه المسائل ليست للمرتضى بل هي للمفيد رحمهما الله. 

(9) سورة آل عمران» آبة: .١159‏ 

)٠١(‏ في المطبوعة : «وصارت آلتهم في الأفعال الأجساد» وهو خطأء وما أثبتناه من المصدر. 
(۱۱( في المصدر إضافة: ابه . 

(۱۲) في المصدر: «افتقروا؟. 


ج ٣۳‏ ۳ - باب حقيقة النفس والروح وأحوالهما ۴۲١‏ 


فأمًا قوله: لاما صورة هذه الحياة؟؟ فالحياة لا صورة لهاء لأنها عرض من الأعراض وهي تقوم بالذات 


الفغال0" دون الأجساد التي تقوم بها حياة النمرّ دون الحياة التي هي شرط في العلم والقدرة ونحوهما من 
الأعراض. 

وقوله: "إا مجمعون على أن الجواهر لا تتلاشى» فليس ذلك كما ظنْء ولو كان الأمر فيه ما توم 
لامتنع أن يوجد الحياة لبعض الجواهر ويرفع عن بعض» كما يوجد حياة انمو لبعض الأجساد ويرفع عن 
بعض على الاتفاق. ولو قلنا: إن الحياة بعد النقلة من هذه الدار يعم أهل الكفر والإيمان لم يفسد ذلك علينا 
أصلاً في الدين فكانت الحياة لأهل الإيمان شرطاً في وصول اللذات إليهم؛ والحياة لأهل الكفر شرطاً في 
وصول الآلام إليهم بالعقاب0 . 

وقال ‏ رضي الله عنه . في أجوبة المسائل التي وردت عليه من الريّ حين ستل عن الروح: الصحيح 
عندنا أن الروح عبارة عن الهواء المتردّد في مخارق الحيّ منا الذي لا يثبت كونه حيِاً إل مع ترذدهء ولهذا لا 
يسمّى ما يترّدد في مخارق الجماد روحاً فالروح جسم على هذه القاعدة0). 

اقول: وقد روى بعض الصوفيّة في كتبهم عن كميل بن زياد آنه قال: سألت مولانا أمير المؤمنين 
علا غللا فقلت: يا أمير المؤمنين أريد أن تعرّفني نفسي. قال: يا كميل! وأيّ الأنفس تريد أن أعرّفك؟ 
قلت: يا مولاي هل هي إلا نفس واحدة؟ قال: يا كميل إنما هي أربعة: النامية النباتيّة» والحسْيّة الحيوانيّة؛ 
والناطقة القدسيّة» والكليّة الإلهيّة» ولكلٌ واحدة من هذه خمس قوى وخاصيّتان؛ فالنامية النباتة لها خمس 
قوى: ماسكة» وجاذبة» وهاضمة, ودافعة» ومربية» ولها خاصيّتان: الزيادة والنقصانء وانبعاثها من الكبد. 
والحسيّة الحيوانيّة لها خمس قوى: سمع وبصرء وشم وذوق» ولمسء ولها خاصيتان: الرضا والغضب» 
وانبعائها من القلب. والناطقة القدسيّة لها خمس قوى: فكرء وذكرء وعلمء وحلمء ونباهة؛ وليس لها 
انبعاثء وهي أشبه الأشياء بالنفوس الفلكيّة؛ ولها خاصيّتان: النزاهة والحكمة. والكليّة الإلهيّة لها خمس 
قوى: بهاء في فناء» ونعيم في شقاء» وعرٌ في ذلء وفقر في غناءء وصبر في بلاءء ولها خاصيّتان: الرضا 
والتسليم» وهذه التي مبدؤها من الله وإليه تعود. قال الله تعالى: «ونفخت فيه من روحي) وقال تعالى : 
يا أيتها النفس المطمئتة * ارجعي إلى ربك راضية26 والعقل في وسط الك . 

أقول: هذه الاصطلاحات لم تكد توجد في الأخبار المعتبرة المتداولة» وهي شبيهة بأضغاث أحلام 
الصوفيّة؛ وقال بعضهم في شرح هذا الخبر: النفسان الأوليان في كلامه هه مختصّان بالجهة الحيوانية 
التي هي محل اللذّة والألم في الدنيا والآخرة والأخيرتان بالجهة الإنسانية وهما سعيدة في النشأتين وسيّما 
الأخيرة فإنها لا حظ لها من الشقاء» لأنّها ليست في عالم الشقاء» بل هي منفوخة من روح الله فلا يتطرّق 


)۱( في المصدر: «الفغالة . 

)2( في المصدر: الم يمتنع". 

(۳) أجوبة المسائل العكبريد ضمن المجلد السادس من مصنفات الشيخ المفيد؛ المسألة الخامسة والعشرون. 
(4) أجوبة المسائل الرازية ضمن رسائل الشريف المرتضى ج١‏ ص٠٠‏ المسألة الثانية عشر. 

(0) سورة الحجرء أية: ۲۹. 

(1) سورة الفجرء آية: ۲۷ ۔ ۲۸. 

(۷) لم نعثر على هذا الكتاب . 


OA Ao 


0۸/۸1 


0۸ AY 


فض کناب السماء والعالم ج ۳ 


إليها ألم هناك من وجه وليست هي موجودة في أكثر الناس؛ بل ربما لم يبلغ من ألوف كثيرة واحد إليها 
وكذلك الأعضاء والجوارح بمعزل عن اللذَّة والألم» آلا ترى إلى المريض إذا نام وهو حي والحس عنده 
موجود والجرح الذي يتألم به في يقظته موجود في العضو ومع هذا لا يجد ألماً؟ لأنْ الواجد للألم قد 
صرف وجهه عن عالم الشهادة إلى البرزخ فما عنده خيرء فإذا استيقظ المريض أي رجع إلى عالم الشهادة 
ونزل منزل الحواس قامت به الأوجاع والآلام» فإن كان في البرزخ في ألم كما في رؤيا مفزعة مؤلمة أو في 
لذة كما في رؤيا حسنة ملذَّة انتقل منه الألم واللذّة حيث انتقلء وكذلك حاله في الآخرة ‏ انتهى -. 

وقال العلأمة الحليّ ‏ نور الله مرقده ‏ في كتاب معارج الفهم اختلف الناس في حقيقة النفس ما هي» 
وتحرير الأقوال الممكنة فيها أنْ النفس إمَا أن تكون جوهراً أو عرضاً أو مركباً منهما؛ وإن كانت جوهراً فإمًا 
أن تكون متحيّزة؛ أو غير متحيّزة وإن(") كانت متحيّزة فإمًا أن تكون منقسمةء أو لا تكون0!؛ وقد صار إلى 
كل من هذه الأقوال قائل والمشهور مذهبان: أحدهما أن النفس جوهر مجرّد ليس بجسم ولا حال في 
الجسم وهو مدبّر لهذا البدن» وهو قول جمهور الحكماء؛ ومأثور عن شيخنا المفيد وبني نوبخت من 
أصحابنا . والثاني أنّها جوهر أصليّة في هذا البدن حاصلة فيه من أوّل العمر إلى آخره لا يتطرّق إليها التغيّر 
ولا الزيادة ولا النقصان. وعند المعتزلة عبارة عن الهيكل المشاهد المحسوسء وها هنا مذاهب أخرى» 
منها أن النفس هو الله تعالى» ومنها أنّها هي المزاج» ومنها أنها النَمْسء ومنها أنّها النارء ومنها أنها الهواءء 


وغير ذلك من المذاهب السخيفة 229‏ انتهى 


وقال المحقق الطوسي ‏ ذس الله روحه ‏ في التجريد: هي جوهر مجرّد . وقال العلامة ‏ رفع الله 
مقامه ‏ في شرحه: اختلف الناس في ماهيّة النفس وأنّها هل هي جوهر آم لاء والقائلون بأنها جوهر اختلفوا 
في أنّها هل هي مجرّدة أم لاء والمشهور عند الأوائل وجماعة من المتكلمين كبني نوبخت من الإماميّة 
والمفيد منهم والغزالي من الأشاعرة أنها جوهر مجرّد ليس بجسم ولا جسمانيّ: وهو الذي اختاره 
المصتف 20‏ انتهى 7" _. 


وقال المحقّق الطوسي ‏ رحمه الله أيضاً في كتاب الفصول: الذي يشير إليه الإنسان حال قوله «أنا» 
لو كان عرضاً لاحتاج إلى محل يتصف به لكن لا يتصف بالإنسان شيء بالضرورة بل يتصف هو بأوصاف 
هي غيره» فيكون جوهراً. ولو كان هو البدن أو شيء من جوارحه لم يتصف بالعلم» لكنّه يتتصف به 
بالضرورة فيكون جوهراً عالماً والبدن وسائر الجوارح آلاته في أفعاله. ونحن نسمّيه ها هنا الروح0) 


(1) لم نعثر على كتاب هذا البعض . 

(۲) في نسختنا المخطوطة من المصدر: «فإن». 

(۳) في نسختنا المخطوطة من المصدر: «فإمًا أن يكون منقسم أو لا يكون منقسم». 

(4) معارج الفهم في شرح نظم البراهين في أصول الدين ‏ مخطوط ‏ الباب السابع في المعاد. 
)2( تجريد الاعتقاد ضمن نصوص الدراسة ص 1868. 

(7) في المصدر إضافة : #والحليمي والراغب». 

(۷) كشف المراد ص٤۱۸.‏ 

(۸) فصول العقائد ضمن نصوص الدراسة ص١٠‏ . 


ج ۲۳ ۳ - باب حقيقة النفس والروح وأحوالهما يفف 


وتوقّف ‏ رحمه اله - في رسالة «قواعد العقائد» واكتفى بذكر الأقوال حيث قال: المسألة الثانية في 
أقوال الناس في حقيقة الإنسان وأنها أي شيء هي؟ اختلفوا في حقيقته؛ فبعضهم قالوا إن الإنسان هو الهيكل 
المشاهد. وبعضهم قالوا: هو أجزاء أصليّة داخليّة في تركيب الإنان لا يزيد بالنموٌ ولا ينقص بالذبول. 
وقال النظام : هو جسم لطيف في داخل الإنسان سار في أعضائه؛ فإذا قطع منه عضو تقلّص ما فيه إلى باقي 
ذلك الجسمء وإذا قطع بحيث انقطع ذلك الجسم مات الإنسان. وقال ابن الراونديي: هو جوهر لا يتجزأ في 
القلب . وبعضهم قالوا9©: هو الأخلاط الأربعة» وبعضهم قالوا: هو الروح» وهو جوهر مركب من بخاريّة 
الأخلاط ولطيفهاء مسكنه الأعضاء الرئيسة التي هي القلب والدماغ والكبدء ومنها ينفذ الروح في العروق 
والأعصاب إلى سائر الأعضاءء وجميع ذلك جواهر جسمانية؛ وبعضهم قالوا: هو المزاج المعتدل 
الإنسانيّ. وبعضهم قالوا: تخاطيط الأعضاء وتشكيل الإنسان الذي لا يتغيّر من أوْل عمره إلى آخره. 
وبعضهم قالوا: العرض المسممى بالحياة» وجميع ذلك أعراض ١‏ والحكماء وجمع من المحققين من غيرهم 
قا! لوا: : إن جوهر غير جسمانيٰ لا يمكن أن يشار إليه إشارة حسيّةق وهذه هي المذاهب» وبعضها ظاهر 

RE 

وقال الشيخ السديد المفيد ‏ طيْب الله تربته - حين سأله السائل في المسائل السرويّة : ما قوله ‏ أدام الله 
تعالى علرّه ‏ في الأرواح ومائيتها وحقيقة كيفيّاتها(" وما لها عند مفارقتها الأجساد ‏ وهي حياة النموّ 
وقبول الغذاء ؟ والحياة التى هى الذوات الفغالة هي معنى آم لا؟. الجواب: أن الأرواح عندنا هي أعراض 
لا بقاء لها وإِنّما عبد الله تعالى منها الحيّ حالاً بحال» فإذا قطع امتداد المحيى بها جاء المرت الذي هو 
ضدَ الحياةء ولم يكن للأرواح وجودهء فإذا أحيى الله تعالى الأموات ابئدأ فيهم الحياة التي هي الروح. 
والحياة التي في الذوات الفغالة هي معنى يصخح العلم والقدرة وهي 0 في كون العالم عالماً والقادر 
قادراً وليست من نوع الحياة التي تكون [في الأجساد]* . 

ثم قال قدّس سره - حين سأل السائل: ما قوله ‏ حرس الله تعالى عزْه ‏ في الإنسان؟ أهو هذا 
الشخص المرئي المدرك على ما يذكره أصحاب أ ار اراز الوا تابر ا ينا ير 

عن أبي بكر بن الأخشار؟ والجواب: أن الإنسان هو ما ذكره بنو نوبخت» وقد حكي عن هشام بن بن 
الحكمء والأخبار عن موالينا انلك تدل على ما أذهب إليف وهو شيء قائم بنفسه لا حجم له ولا حيزء لا 
يصح عليه التركيب» ولا الحركة والسكون». ولا الاجتماع ولا الافتراق» وهو الشيء الذي كانت تسميه 
الحكماء الأوائل #الجوهر البسيط» وكذلك كل حي فال محدث فهو جوهر بسيط» وليس كما قال الجبّائيَ 
وابنه وأصحابهما أنه جملة مؤلفة. ولا كما قال ابن الأخشاد إِنّه جسم متخلخل في الجملة الظاهرةء ولا كما 
قال الأعوازي”(" إِنه جزء لا يتجرًا. 
)0( في المصدر إضافة : «وبعضهم قالوا: هو الدم. )۲( قواعد العقائد ملحق بتلخيص المحصل ص٤٦).‏ 
(۳) في المصدر: «كيفيتها'. (4) في المصدر: «وهل؟. 
() أجوبة المسائل السروية ضمن مصنفات الشيخ المفيد جلا ص06 ٠٥1‏ وعبارة: «في الأجساد؛ ألبتناها منها. 
»( في المصدر : «الإخشيد» وكذا في ما بعدء وهو أحمد بن علي بن بيفجور المتوفى عام ١۳۲ه.‏ 
(0) هكناف في المطبوعة والمصدرء والظاهر أن «الأعوازي» تصحيف لابن الراوندي؟ ولقد ذكره العلامة الحلي في أنوار الملكوت 

ش4 0 «وذهب ابن الراوندي إلى أنه جزء لا يئجزأ في القلب» علماً بأن ابن الراوندي هو أحمد بن يحيى بن = 


OA /AA 


1/14 


0۸/4۰ 


۳ كتاب السماء والعالم ج‎ Y4 


وقولي7 فيه قول معمر من المعتزلة وبني نوبخت من الشيعة على ما قدّمت ذكره وهو شيء يحتمل 
العلم والقدرة والحياة والإرادة والكراهة والبغض والحبٌ قائم بنفسه» محتاج في أفعاله إلى الآلة التي هي 
الجسد. والوصف له بأله حي يصح عليه القول بأنّه عالم قادر» وليس الوصف له بالحياة كالوصف للأجساد 
بالحياة حسب ما قدمناه؛ وقد يعبر عنه بالروح. وعلى هذا المعنى جاءت الأخبار أنْ الروح إذا فارقت 
الجسد نعمت وعذبت» والمراد الإنسان الذي هو الجوهر البسيط يسمّى الروح وعليه الثواب والعقاب وإليه 
يوجّه الأمر والنهي والوعد والوعيدء وقد دل القرآن على ذلك بقوله: يا أيْها الإنسان ما فرّك برك 
الكريم * الذي خلقك فسؤاك فعدلك * في أي صورة ما شاء ركبك) فأخبر تعالى أله غير الصورة وأنّه 
مركب فيهاء ولو كان الإنسان هو الصورة لم يكن لقوله تعالى: «في أي صورة ما شاء ركبك» معنى» لأن 
المرب في الشيء غير الشيء المركب فيه ومحال أن تكون الصورة مركّبة في نفسها وعينها لما ذكرناهء 
وقد قال سبحانه في مؤمن آل يس قيل ادخل الجتة قال يا ليت قومي يعلمون * بما غفر لي ربي 74 فأخبر 
آله حيّ ناطق منغم وإن كان جسمه على ظهر الأرض أو في بطنهاء وقال تعالى: ولا تحسبن الّذين قتلوا 
في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رهم يرزقون # فرحين) فاخبر أنْهِم أحياء وإن كانت أجسادهم على 
وجه الأرض مواتاً لا حياة فيها. وروي عن الصادقين نهلك أنهم قالوا: إذا فارقت أرواح المؤمنين أجسادهم 
أسكنها الله تعالى في [مثل] أجسادهم التي فارقوها فينعمهم في جنته وأنكروا ما ادّعته العامة من أنْها تسكن 
في حواصل الطيور الخضرء وقالوا: المؤمن أكرم على الله من ذلك ولنا على المذهب الذي وصفناه أدلة 
عقليّة لا يطعن المخالف فيهاء ونظائر لما ذكرناه من الأدلة السمعيّة» وبالله أستعين - انتهى كلامه رفع الله 
مقامه _. 


وقال الغزاليي في الأربعين: الروح هي نفسك وحقيقتك؛ وهي أخفى الأشياء عليك› 0 
روحك التي هي خاصّة الإنسان. المضافة إلى الله تعالى بقوله: طقل الروح من أمر ربي 74 وقر 
«ونفخت فيه من روحي) دون الروح الجسمانيّ اللطيف الذي هو حامل قرّة الحسٌ والحركة» 00 
تنبعث من القلب وتنتشر في جملة البدن في تجويف العروق والضوارب. فيفيض منها نور حس البصر على 
العين ونور السمع على الأذن وكذلك سائر القوى والحركات والحواس» كما يفيض من السراج نور على 
حيطان البيت إذا أدير في جوانبه؛ فإ هذه الروح تتشارك البهائم فيها وتنمحق بالموتء لأنّه بخار اعتدل 


إمحاق المتوفى 545ه هذا وذكره ابن النديم في الفهرست ص1٠۲‏ بعنوان ابن الروندي؟: ولقد رد عليه أبو مهل إسماعيل بن 
علي النوبختي في كتاب له سمّاه لنياف ب ص77: «الإنسان والرد على ابن الرارندي». وقد جاء رأي ابن الراوندي 0 
في أواتل هذا التذييل: راجم ج08 ص76 من المطبوعة. 

)١(‏ في المطبوعة : «وقوله؛ وما ألبتناء من المصدر. 

(۲) سورة الانفطارء آية: 5 ۸. 

2( في المصدر : رلا مجال؛ بدل «ومحال». 

.۲۷ . 55 سورة يسء آية:‎ )٤( 

.۱۷١ 159 سورة آل عمرانء آية:‎ )٥( 

.50 - أجوبة المسائل السروية ضمن مصنفات المفيد ج۷ ص۹‎ )١( 

(۷) سورة الإسراف آية: .۸٩‏ 

(0) سور الحجرء آية: ۲۹. 


ج ۳ ۳ باب حقيقة النفس والروح وأحوالهما re‏ 


نضجه عند اعتدال مزاج الأخلاط» فإذا انحل المزاج بطل كما يبطل النور الفائض من السراج عند إطفاء 
السراج بانقطاع الدهن عنه أو بالنفخ فيهء وانقطاع الغذاء عن الحيوان يفسد هذه الروحء لأنّْ الغذاء له 
كالدهن للسراج والقتل له كالنفخ في السراج» وهذه الروح هي التي يتصرّف في تقويمها وتعديلها علم 
الطبّء ولا تحمل هذه الروح المعرفة والأمانةء بل الحامل للامانة الروح الخاضّة للإنسانء ونعني بالأمانة 
تقلّد عهدة التكليف بأن تعرض لخطر الثواب والعقاب بالطاعة والمعصية. 


وهذه الروح لا تفنى ولا تموت» بل تبقى بعد الموت» إمّا في نعيم وسعادة أو في جحيم وشقاوة» 
فإنه محل المعرفة» والتراب لا يأكل محل المعرفة والإيمان أصلاًء وقد نطقت به الأخبار» وشهدت له 
شواهد الاستبصارء ولم يأذن الشارع في تحقيق صفته ‏ إلى أن قال وهذه الروح لا تفنى ولا تموتء بل 
يتبدل بالموت حالها فقط ولا يتبدل منزلهاء والقبر في حقّها ما روضة من رياض الجئّة أو حفرة من حفر 
النار إذا لم يكن لها مع البدن علاقة سوى استعمالها للبدن» أو اقتناصها أوائل المعرفة بواسطة شبكة 
الحواس. فالبدن آلتها ومركبها وشبكتهاء وبطلان الآلة والشبكة والمركب لا يوجب بطلان الصائد نعم إن 
بطلت الشبكة بعد الفراغ من الصيد فبطلانها غنيمة» إذ يتخلص من حمله ولقلهء ولذا قال ® : «تحفة 
المؤمن الموت؛ وإن بطلت الشبكة قبل الصيد عظمت فيه الحسرة والندامة والألم» ولذلك يقول المقضر 
رب ارجعون لعلّي أعمل صالحاً فيما تركت كلا بل من كان ألف الشبكة وأحبّها وتعلّق قلبه بحسن 
صورتها وصنعتها وما يتعلّق بسببها كان له من العذاب ضعفين: أحدهما حسرة فوات الصيد الذي لا يقتنص 
إلا بشبكة البدنء والثاني زوال الشبكة مع تعلق القلب بها وإلفه لها وهذا مبدأ من مبادىء معرفة عذاب 
القبر ۔ انتهى -. 

أقول: لما كانت رسالة «الباب المفتوح إلى ما قيل في النفس والروح»7 للشيخ الفاضل الرضيّ 
علي بن يونس العاملئ ‏ روح الله روحه ‏ جمّة الفوائد؛ كثيرة العوائد مشتملة على جل ما قيل في هذا الباب 
من غير إسهاب وإطناب أوردت ها هنا جميعها وهي هذه: 

الحمد لله الذي خلق النفوس وحجب حقيقتها عناء فإنَ العين تبصر غيرها ويتعذّر إدراك نفسها منهاء 
فأوجب ذلك خبط العلماء فيهاء ولم يصل أكثرهم بدقيق الفكر إليهاء وقد قال العالم الربّانيَ الذي أوجب 
الله حقّه: «من عرف ثفسه فقد عرف ربّه؛ أشار بامتناع معرفة نفه مع قربه إلى امتناع الإحاطة بكنه ريّهء وما 
قيل في تفسيره: من عرفها بالمخلوقيّة عرفه بالخالقيّة» لا يدفع ما قصدناهء ولا يمتنع ما ذكرناه؛ إذ معرفتها 
بصفة حدوثها لا يستلزم معرفة عينهاء فإنْ معرفتها ليست ضروريا بلا خلاف لوجود الخلاف فيهاء ولا كسبيّة 
لامتناع صدق الجنس والفصل عليهاء بل الاعتراف بالعجز عن وجدانها أسهل من الفحص عن كنهها 
وبرهانهاء والإنسان ضعيف القوّة محدود الجملة؛ معلومه أقل من مظنونه» وتخمينه أكثر من يقينه» لكن من 
كان نظره أعلاء ونقده أجلاء ونوره أصنمء وفكره أشيع؛ كان من الشك أنجىء ومن الشبهة أنأى. وثاقب 
بصره الأسنى إلى النفس أدنى . وهذا الإنسان الضعيف الصغير فيه ذلك البسيط جزء يسيرء فكيف يدرك 


.١١١ 49 سررة المؤمنون» آية:‎ )١( 
.5١05- ١8ص (؟) كتاب الأربعين في أصول الدين‎ 
لم نعثر على رسالة «الباب المفتوح؟ هذا.‎ )6( 
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بجزء منه كلف ويقبل منه جميعه وهذا يتعذّر أن يكون معلوماًء ويبعد وإن لم يكن معدوماًء بل يكفي أن 


يعلم آنها قوّة إلهية مسيّبة واسطة بين الطبيعة المصرفة والعناصر المركبة؛ المثير لهاء الطالع عليهاء السائغ 
فيهاء الممتزج بهاء فالإنسان ذو طبيعة لآثارها البادية في بدنه» وذو نفس لآثارها الظاهرة في مطلبه ومأربهء 
وذو عقل لتميّزه وغضبه وشكه ويقينهء وها أنا ذا واضع لك في هذا المختصر المسمّى ب «الباب المفتوح إلى 
ما قيل في النفس والروح؟ ما بلغني من أقاريل الأوائل» وما أوردوا من الشبهات والدلائل» راج من واهب 
المواهب» الإشارة إلى مأخذ تلك المذاهب» مورد ما حضرني من دخل فيها. 

فهنا مقصدان: 

الأول في النفس 

مقدمة: اسم النفس مشترك بالاشتراك اللفظيَ بين معانٍ: منها ذات الشيء «فعل ذلك بنفسه» ومنها 

الأنفة «ليس لفلان نفس» ومنها الإرادة نفس فلان في كذا» ومنها العين» قال ابن القير: 
يتقي أهلهاالنفوس عليها فعلى نحرهاالرقي والتميم 

ومنها مقدار دبغة من الدباغ. تقول : أعطني نفساًء أي قدر ما أدبغ به مرّة ومنها العيب «إني لا أعلم 
نفس فلان» أي عيبه» ومنها العقوبة «ويحذركم الله نفسه06" ومنها ما يفوت الحياة بفواته كنفس الحيوان 
كل نفس ذائقة الموت 74 وهذه هي المبحوث عنها المختلف فيها. واعلم أنْ الاحتمالات التي اقتضاها 
التقسيم بمناسبة إمَا جوهر ماذيّ» أو جوهر مجزرّدء أر ماذي وعرض » أو مجرّد وعرض ٠»‏ أو ماذي ومجرّد 
وعرض . 

لمذهب الأول: الجوهر المادّي قال به جماعة المعتزلة وكثير من المتكلمين ثم اختلفوا على مذاهب: 
ذهب جمهور المسلمين إلى أنه مجموع الهيكل المحسوس وهذا كما ترى ليس هو جوهر فقط بل مضاف 
إليه عرض لأنْ الجسم كذلك واختاره القزوينيّ. قال: لإجماع أهل اللغة أتهم عند إطلاق نفسه يشيرون 
إليه» واتفاق الأمّة على وقوع الإدراكات بالبصر عليه» ونصوص القرآن أيضاً واردة فيه» مثل #إنَا خلقنا 
الإنسان من نطفة) خلق من ماء دافق 76" «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين)) «إني خالق بشراً 
من صلصال ي“ وإله هو الذي يمات ويقبر في قوله: ثم أماته فأقبره فمن يخرج عن هذه النصوص 
إلى غير مدلولاتها كيف يكون مسلماً؟! وقد أجمعت الأمّة على أنْ من رأى هذه البنية وحلف آنه ما رأى 
إنساناً حنث» ولكن اختلف في أن الإنسان هل هو هذه الجملة. أو شيء له هذه الجملة؟ قال: الأقرب 
الثاني والفائدة في الملك إذا جاء فيها فإِنّه ليس بإنسانء وكذلك المصور لها من خشب وغيره وَإِنّما جرى 


)1١(‏ هو عبد الله بن قيس بن جعدة بن كعب بن ربيعة المعروف بالنايفة الجعدي المتوفى حدود عام ١۷ه‏ راجع أعيان الشيعة ج۸ 
ص٥٠٠‏ وتجد هذا البيت في تنزيه الأنبياء ص۳٠٠‏ في تنزيه عيسى عليه السلام. 

(۲) سورة آل عمرانء آية: ۲۸. 

(؟) سورة آل عمران» آية: 1848 

(8) سورة الإنسان. أية: ۲. 

(0) سورة الطارق» آية: 1. 

(7) سورة المؤمئون؛ آية: .٠١‏ 

(۷) سورة الحجرء آية: ۲۸. 


(۸) سورة عبس آية: ,5١‏ 


ج٣‏ ۳ - باب حقيقة النفس والروح وأحوالهما PV‏ 





اسم الإنسان على الهيكل تبعاً لذلك الشيء الذي له الهيكل آدم وأولاده وهذا الذي قربه مخالف لما صوّره. 

وقال شارح النظم: أطبق العقلاء على بطلان هذا القول» لأنْ مقطوع اليد باي ويمتنع بقاء الماهيّة عند 
عدم جزئهاء ولأنها دائماً تتحلل وتستخلف». فالفائت له ثواب وعليه عقاب. فإن حشرت كلها لزم المحالء 
وإن لم تحشر لزم الظلم والإضلال. ذهب أهل هذا التقسيم إلى آنه بعض الهيكل. ثم اختلفوا على أقوال: 

قال ابن الراونديّ؛ إِنْه جزء في القلبء قال النظام؛ إِنّه أجزاء لطيفة في القلبء وكأنهما نظرا إلى أنْ 
الإنسان إذا رجع إلى نفسه وجد قلبه محل ذكره فظتاها ذلك وهو خطأ لعدم إنتاج الشكل الثاني من 
الموجبتين. قال الأطبّاء: إله الروح الذي في القلب من الجانب الأيسرء نظراً إلى أن جانب الإنسان الأيسر 
أخطر من الأيمن وهو ضعيف لجواز كون محله غير القلب» وسلامة القلب شرط فيه. قال بعضهم: إنْه الدمّ 
لفوات الحياة بفواته» وعليه قول السموءل: «تسيل على حدّ الظبات نفوسناء" قلنا: لا يلزم من عدم 
شيء عند عدم آخر اتحادهما كالجوهر والعرض» ولا حسّمة في الشعر لاحتماله المجاز. وقيل: هو الأخلاط 
بشرط أن يكون لكلّ واحد منها قدر معيّن ومأخذ هذا وجوابه قريب مما سلف . 

قال بعض الفلاسفة : إِنّه الجزء الناريّ؛ لأ خاصّة النار الإشراق والحركة وخاصّة النفس الإدراك 
والحركة. والإدراك من جنس الإشراق؛» ولذلك قالت الأطبّاء: إن مدير هذا البدن الحرارة العزيزيّة. قلنا: لا 
يلزم من الاشتراك في الخاضة الاشتراك في ذي الخاصةء فإنْ العناصر مع اختلاف ماهيّاتها تشترك في 
كيفيّاتها . 

قال الباقلانن: هو الجزء الهوائن: وهو التمْس المترذد في المخارقء وإِنه متى انقطع انقطعت الحياة؛ 
فالتفس هو التفس. قلنا: قد أسلفنا أن التلازم لا يستلزم الاتحاد. 

قيل: هو الجزء المائيّ لأنّه سبب النموّ فالنفس كذلك . قلنا: وهذا من موجبتين في الشكل الثاني فهو 
عقيم؛ ولا ينحصر النموٌ في الماء فإنّه يوجد في الشمس والهواء. 

قيل: هو أجزاء لطيفة سارية في البدن كسريان الدهن في السمسمء وماء الورد في ورقه. قلنا: هذا 
مجرّد خيال خال عن دليل. 

قال النظام وابن الأخشيد: إن الروح الدماغيّ الصالح لقبول الحسٌ والفكر والحفظ والذكر؛ وهو 
الحيّ المكلف الفاعل للأفعال؛ وهو مركب من بخاريّة الأخلاط ولطيفهاء ومسكنه الأعضاء الرئيسة التي هي 
القلب والدماغ والكبد وما ينفذ في العروق والأعصاب إلى سائر الأعضاء. قلنا: قد علمنا أن الأذن هي 
السامعة والعين هي الباصرةء والبدن راكع وساجد» فكيف يقال: الفاعل غيرهاء ولم حذ الزاني ولم قتل 
المرتدّء إذا كان هو غير [هذا] المشاهد؟ 

قال النظام أيضاً: إنّه جزء لطيف داخل البدن» سار في أعضائه» فإذا قطع منه عضو تفص ذلك 
اللطيف. فإذا قطع اللطيف معه مات الإنسان. وهذا نظر إلى فقد الحياة بفقدانه» وقد عرفت ضعفه. 


)١(‏ هر السموءل بن عاديا بن حيّا بن رفاعة بن الحارث بن تعلبة الخساني من رؤساء يهود المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وآلهء وذكر المسعودي أن أبا عبيدة معمر بن المئنى عد السموءل هذا في كتابه المترجم بالديباج من أوفياء العرب» راجع التنبيه 
والإشراف ص9١٠.‏ 

() هو صدر بيت شعر عجزة: «وليست على غير السيوف تسيل» ذكر ابن أبي الحديد هذا البيت مع أبيات أخرى في شرح النهج ج۴ 
س ۲۸۹. 
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قال هشام بن الحكم: هو جسم لطيف يختص بالقلب وسماء نوراً» وإ الجسد موات. إن الروح 
هو الحيّ الفعّال المدرك. وقد عرفت مأخذه وضعفه مما سلف. 

قال ابن الأخشيد أيضاً: إِنّه جسم منبث في الجملة وفيه ما فيما قبله. 

قالت الصوفيّة: إِنّه جسم لطيف كهيئة الإنسان ملبس كالثوب على الجسدء وكأئهم نظروا إلى الأفعال 
الصادرة عنه؛ وإلى أنه إذا قطع بعضه لم يمت. فجعلوه شيئاً ملازماً للجملة. وهذا خرص محض . 

قالت الثنويّة: هو جوهران ممتزجان: أحدهما خير هو من النورء والآخر شر هو من الظلمة» بناءً 
منهم على قدم هذين وتدبيرهما. وقد عرفت بطلان مبناه في الكلام. 

قالت المرقونيّة : إنه ثلاثة جواهر: نور وظلمة وثالث بينهماء وهو الفاعل دونهما. 

قالت الصابئة : هو الحواسٌ الخمس» لاله شاعر وهذه مشاعر. وهو من موجبتين في الثاني ؛ ويلزمهم 
أنه متى ذهب بعضها ذهب الإنسان لبطلان المركب ببطلان جزئه والحس يكذبه. 

قال قوم من الدهريّة: هو الطبائع الأربع» هذا الضرب من الاختلاف كان إنساناً. قال بعض الدهريّة: 
هو الطبائع الأربع وخامس آخر هو المنطق والتمييز والفعل. 

قال بعض أصحاب الهيولى: هو الجوهر الحيّ الناطق» وهو في هذا الجوهر شيء ليس بمماسٌ ولا 
مبائن وهو المدير له. 

قالت الملكائيّة من النصارى: هو النفس والعقل والجرم. 

قال معمر: هو عين من الأعيان لا يجوز عليه الانتقالء ولا يجوز له محل ولا مكانء يدبّر هذا العالم 
ويحركهء ولا يجوز إدراكه ورؤيته. فقد قيل: إنّه جعل الإنسان بمثابة القديم غير آله لما سئل : كيف يختض 
تدبيره بهذا البدن دون غيره؟ دهش وقال: إِنْه مدر لسائر أبدان العالم؛ وهذه صفة الإله سبحانه فزعم حينئذ 
أنه ربه» وهذا هو الذي عناه شارح نظم البراهين بقوله: «وقيل: إن النفس هو الإله؛ قالوا: يجوز كون النفس 
مختلفة بالحقيقةء والأبدان مختلفة بالمزاج» فتعلق كل نفس بما يناسبها من المزاج . قلنا: الأبدان الإنسانيّة 
قريبة المزاج» وربما انحد أكثرها في المزاج» فيلزم أن يتعلق بالجميع. وهذه الأقوال لإدراكها مأخذ إلا أنها 
عند تحرير المبحث» منها ما يرجع إلى الجوهر المجرّدء ومنها ما يرجع إلى الأجزاء الأصليّة. 

قال أكثر المحققين كأبي الحسين البصريّ وجمال الدين الحلّيَ وكمال الدين البحرانيّ وسالم بن 
عزيزة السوراوي: إن الإنسان أجزاء أصليّة في البدن باقية من أَوَل العمر إلى آخره» لا يجوز عليها التبذل 
والتغيّر؛ لا مجموع البدن. لأنه دائماً في التبذل والاستخلاف مع بقاء النفس» والباقي غير الزائل. ولو كان 
هو جملة البدن لزم الظلم. حيث إن المعدوم منه لا يمكن إعادتهء لما عرفت من امتناع إعادة المعدوم فلا 
يصل إليه ما يستحقّه» ولأنّا منى استحضرنا العلوم وجدناها في ناحية صدورناء فلو كان محل علومنا شيء 
خارج عن شيء من أجسامنا لزم قيام صفاتنا بغيرنا؛ ولأنْ الإنسان لو كان مجرّداً ‏ كما قيل ‏ لزم أن لا يعلم 
الإنسان الآخرء لاله لو علم الإنسان الآخر علم ذلك المجرّد وهو ظاهر البطلان؛ ولأنّا نعلم هذا الإنسان 
والإنسان المطلق جزء منهء فلو لم نعلم الجزء لم نعلم الكل وينعكس إلى أنا لما علمنا الكل علمنا الجزى. 
والمجرّد لا يعلم فليس بجزء؛ ولأا ندرك الألم بأجسامنا عند تقريبنا إلى النار مثلاً ونحكم عليها به 
والمحكوم عليه هو الإنسان. فهو معلوم والمجرّد غير معلوم. 
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قالوا: الإنسان يدرك الكليّات لامتناع حصر الكل الذي لا ينحصر في الجسم المنحصر فيكون هو 
المجرّد. قلنا: إن العلم ليس صورة حالة في العالم» وإتما هو الوصول إلى المعلوم والنظر إلبهء ولا نسلم 
له أن العلم بالكل كلَّيء إِنْما الكلّيّ في الحقيقة هو المعلوم» وإن أطلق عليه فبالمجازء لأ عروض جميع 
الأفراد مستحيلة على القوّة العقليّة» وإنما يحصل لها لقيامها بالجسم بعوارض محصورةء لأنها صور جزتيّة 
في نفس جزئيّة موصوفة بالحدوث في وقت مخصوص. وإذا كانت في النفس بهذه العوارض فهي ليست 

قالوا: القوّة العقليّة تقوى من الأفعال على ما لا يتناهى» والجسميّة لا تقوى على ما لا يتناهى. أنتج 
من الشكل الثاني : القؤة العقليّة ليست جسميّة. قلنا: لا نسلم أن القوّة العقليّة تقوى على فعل؛ فضلاً عن أن 
يقوى على ما لا يتناهى» لأنْ تعلقها بالمعقول عندكم حصول صورة فيهاء وذلك انفعال لا فعل؛ ولو سلمنا 
أصل قرّتها منعنا عدم تناهيهاء لأنكم إن أردتم ألها تقرى في الوقت الواحد على ما لا يتناهى منعناه فإِنًا نجد 
في أنفسنا تعذّر ذلك علينا؛ وإن أردتم بعدم النهاية أنه ما من وقت إلا ويمكننا أن نفعل فيه» فالقوّة الجسميّة 
تقوى لذلك. إذ ما من آنِ يفرض إلا ويمكن أو يجب أن يحصل لها فيه فعل فيقوى على ما لا يتناهى» 
فتكون القرّة العاقلة جسميّة . 

قالوا: لو قويت الجسميّة على ما لا يتناهى وكان جزؤها يقوى على ما لا يتناهى ساوى الجزء الكل» 
وإن قوي على ما يتناهى تناهى الكل» لأن نسبة الكل إلى الجزء معلومة» فيكون نسبة تأثيره إلى تأثير الجزء 
معلومة» ونسبة تأثير الجزء متناهية فنسبة تأثير الكل متناهية. قلنا: لا يلزم من كون تأثير الجزء أقل تناهيه. 
فإِنَ الجزء المؤثّر الدائم الأثر له تأثير دائمء ولا يلزم من دوامه مساواته الكلء لأن له تأثيراً دائماً لكنه 
ضعيف قليل لأنّه واقف على حدّ. 

قال جمهور الفلاسفة» ومعمر بن عباد السلميّ من قدماء المعتزلة» والغزاليَ» وأبو القاسم الراغب» 
والشيخ المفيد» وبنو نوبخت. والأسواريّ؛ ونصير الدين الطوسيّ: إنّه جوهر مجرّد عن المكان والجهة 
والمحلّء متعلّق بالبدن تعلّق العاشق بمعشوقه» والملك بمديئته» يفعل أفعاله بواسطته؛ وإِنْ النفس تدرك 
حقائق الموجودات وجواز الجائزات واستحالة المستحيلات» وإن النفس الفلكية تفيض على الأشخاص 
كالشمس تدخل عند طلوعها كل كوّة. بل قال الغزاليَ: لا هو داخل البدن ولا خارج عنه ولا متّصل به ولا 
منفصل عنه» لأنَ مصحّح ذلك الجسميّة والتحيّز المنفيّان عنهء كما أنْ الجماد لا عالم ولا جاهل» لنفي 
المصخح عنه وهو الحياة. قال: ومن نفاه نفاه لغلبة العاميّة على طبعه. ولهذا إِنْ الكراميّة والحنبليّة جعلوا 
الإله جسماً موجوداً؛ إذ لم يعقلوا إلا جسماً يشار إليه» ومن ترفى عن ذلك قليلاً نفى الجسميّة ولم يطق 
ينظر في عوارضهاء فأثبت الجهة لله سبحانهء فإذا منعوا ذلك في صفات الله كيف يجيزونه في غيره؟! قالوا: 
لو تجرد شيء شاركه القديم في أخصٌ صفاته فيشاركه في ذاته. قلنا: نمنع كون التجرّد أخص الصفات» بل 
كونه قيُوما لقيامه بذاته وقيام غيره به. 

احتجوا على إثبات المجرد بأنْ هنا معلومات بسيطة كالوحدة والنقطة» فالعلم بها بسيط» إذ لو تركب 
فإن تعلق جزؤه به أجمع ساوى الجزء الكلّ؛ ولزم وجود العلم قبل وجوده؛ وإن تعلق ببعضه لزم تركب ما 
فرض بساطته ؛ وإن لم يتعلق بشيء ظهر أنه ليس بعلمء إذ الكلام في باقي الأجزاء كالكلام فيه فعند الجمع 
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"-ما: الغضائريّ؛ عن عل بن محمّد العلويّ» عن محمّد بن موسى الرقيّء عن عل بن محمّد بن أب القاسمء 
عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّء > عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنيّ » » عن أبيه» عن أبان مولى زيد بن عللّء عن 
عاصم بن بهدلة عن شريح القاضي» عن أمير المؤمنين (ع) في خطبة طويلة قال O‏ ا 
ذي الوعظ والتعريف» جعل يوم الحشر يوم العرض والسؤال والحباء والنكال. يوم تقلب إليه أعمال الأنام» وتحصى 
فيه جميع الآثشام» يوم تذوب من النفوس أحداق عيونهاء وتضع الحوامل ما في بطونهاء وتفرّق من كل نفس 
وحبيبه('2» ويحار في تلك الأهوال عقل لبيبهاء إذ نكرت الأرض بعد حسن عمارتهاء وتبدّلت بالخلق بعد أنيق 
زهرتهاء أخرجت من معادن الغيب أثقا هاء ونفضت إلى الله أحمالحاء يوم لا ينفع الحذر إذ عاينوا الهول الشديد 
فاستكانواء وعرف المجرمون بسي اهم فاستبانواء فانشقّت القبور بعد طول انطباقها» واستسلمت النفوس إلى الله 
بأسبابهاء كشف عن الآخرة غطاؤهاء فظهر للخل أنباؤهاء فدكت الأرض دكاً دكا ومدّت لأمر يراد بها مدا 
مذّاء واشتة المبادرون إلى الله شدًا شدّاء وتزا زاحفت الخلا ثق إلى المحشر زحفاً زحفاًء ورد المجرمون عل الأعقاب 
ردا راء وجدّ الأمر ويحك يا إنسان جدًا جدَّاء وقربوا للحساب فرداً فرداًء وجاء ربك والملك صما صما يسأهم 
عا عملوا حرفاً حرفا وجبىء بهم عراة الابدان؛ خشعاً أبصار رهم أمامهم الحساب؛, ومن ورائهم جهنم يسمعون 
زفيرها ويرون سعيرهاء فلم يجدوا ناصراً ولا ويا يجيرهم من الذلء فهم يعدون سراعاً إلى مواقف E‏ 
سوقاً فالسماوات مطويّات بيمينه كطيّ السجل للكتب» والعباد على الصراط وجلت قلوبهم» يظتون أثْهم 
يسلمونء ولا يؤذن هم فيتكلّمون» ولا يقبل منهم فيعتذرون » قد ختم على أفواههم واستنطقت أيديهم ا 
بب| كانوا يعملون» يا ها من ساعة ما أشجى مواقعها من القلوب حين ميّز بين الفريقين: فريق في الجئة» وفريق في 
السعيرء من مثل هذا فليهرب الماربون» إذا كانت الدار الآخرة ها فليعمل العاملون". 

۳ دعوات الراوندي : بإسناده عن موسى بن جعفر» عن آباثه (عليهم السلام) قال : قال رسول ل الله (ص): 
النجوم أمنة من السماء لأهل السماء فإذا تناثرت دنى من أهل السماء ما يوعدون. والجبال أمنة لأهل الأرض فإذا 
سكرت"دنى من أهل الأرض ما يوعدون . 

؛ -لىي : ابن المتوكل » عن محمّد العطار» عن الأشعريّ» عن سلمة بن الخطّاب» عن الحسين بن سعيد. عن 
إسحاق بن إبراهيم » عن عبد الله بن صبّاح » عن أبي بصيره عن أبي عبد الله الصادق (ع) قال : إذا كان يوم القيامة 
جمع الله الأؤلين والآخرين في صعيد واحد فتغشاهم ظلمة شديدة فيضجّون إلى رتهم ويقولون : يارت» اكشف عتا 
هذه الظلمةء قال : فيقبل قوم يمشي النور بين أيديهم وقد أضاء أرض القيامة» فيقول أهل الجمع : هؤلاء أنبياء 
لله » فيجيئهم النداء من عند الله : ما هؤلاء بأنبياء» فيقول أهل الجمع : فهؤلاء ملائكة؛ فيجيئهم النداء من عند 
الله : ما هؤلاءبملائكة؛ فيقول أهل الجمع : هؤلاء شهداء؛ فيجيئهم النداء من عند الله : ما هؤلاء ا 
فيقولون : من هم؟ فيجيئهم النداء : يا آهل الجمع سلوهم من أنتم» فيقول أهل الجمع : من أنتم؟ فيقولون : نحن 
العلويّون» نحن ذرّيّة حمّد رسول الله (ص) »نحن أولاد عن ول الله نحن المخصوصون بكرامة الله » 0 
اللطمثنون؛ فيجيئهم النداء من عند الله عز وجل : اشفعوا في يكم وأهل مودّتكم وشيعتكم » فيشفعون 
فيشفعون9). 
(۱) كذاني «آ والمصدر. وما في #ط!: وجيبها . 
(۲) أمالي الشيخ الطوسي : 778-74 م١17‏ وفيه : ويفرّق بين كل نفس وحبیبها . وكذا : واشتد المثارون لى الله شداً . 
(۴) ليس موجوداً ني مطبوع الدعوات . ولكن وضعه محقق الكتاب في مستدركات الدعوات ناقلاً إياها من هذا المرضع ف البحار  .‏ دعوات الراوندي ۲۹۱ 


. والأظهر أن المشار إليه هو نوادر الراوندي . والحديث موجود في النوادر « نوادر الراوندي : "277 بفارق طفيف‎ . Iz 
. أمالي الصدوق : ۲۳۲ م۷٤ ح۱۸‎ )4( 


0۸/۹۸ 


2۸/4۹ 


۲۳ كتاب السماء والعالم ج‎ r: 


بينهما إن لم تحصل هيئة جديدة كان العلم المفروض محض ما ليس بعلم؛ وإن حصلت الهيئة المفروضة 
علماً فإن كانت من الجزأين فالتر كيب في فاعلهماء وإن حصلت عندهما قائمة بهما فالتركيب في قابلهما لا 
فيهماء إذ لو كانت مركّبةً عاد الكلام في أجزائهاء فمحلّ هذه المفروضة علماً هو النفس وهي بسيطةء لأنْها 
لو تركبت فإن حل العلم البسيط في مجموعها انقسم العلم؛ إذ الحال في أحد الجزأين غير الحال في 
الآخرء ولو كان هو الحال في الآخر لزم حلول العرض الواحد في محلين؛ وإن حل في أحد الجزأين فإن 
كان هو النفس فالمطلوب» وإن كان هو جزؤها فالجزء الآخر خال منهء فلزم أن نعلم شيئاً ونجهله في وقت 
واحدء فظهر أن المحل وهو النفس بسيط . ولا شيء من الجسم والجسماني ببسيط ينتج من الشكل الثاني 
أن محل العلم ليس بجسم ولا جسماني . 

والجواب: أمَا المقدّمة الأولى وهي أن هنا معلوماً بسيطاً فمسلّم. أمّا الباقيات فممنوعات. أمًا الثانية 
فلا الجزء يجوز مساواته للكلّ في التعلّق وإن لم يساوه في الحقيقة كالأدلة المتواترة على شيء واحد وإ 
واحدها تعلق بما تعلق به مجموعها. وفيه نظرء لأنَّ الجزء الثاني من العلم إن زاد المعلوم به انكشافاً تعلق 
بغير ما تعلق به الأوّل» وإن لم يزد كان وجوده مثل عدمه. والأصوب في المنع أن قولهم: إن لم يتعلق 
الجزء بشيء ظهر آله ليس بعلم فعند الجمع إن لم يحصل هيئة كان المفروض علماً محض ما ليس بعلم وإن 
حصلت منه ‏ الخ نفي كل مركب. فيقال في الحيوان مثلاً ليس بمركب لان جزأه إِمَا حيوان فيتقدم الحيوان 
على نفسه وساوى الجزء الكل» أو ليس بحيوان فبعد الجمع بالجزء الآخر إن لم تحصل هيئة كان الحيوان 
محض ما ليس بحيوان» وإن حصلت فهي بسيطةء لأنّه لو كان لها جزء عاد التقسيم المذكور فيكون التركيب 
في فاعلها أو قابلها لا فيهاء وليس لهم عن هذه المعارضة مذهب. وأمًا الثالثة وهو أنه يلزم من بساطة الحال 
بساطة المحلّء فلانا لا نسلم أن العلم على هيئة الحلول والصورة» وإنما هو إدراك ووصول ونظر إلى 
المعلوم؛ ولو سلّم لم يلزم من بساطة الحال بساطة المحلَء فإنَ النقطة والوحدة موجودتان في الجسم 
المركب. نعم إِنْما يلزم ذلك إذا كان الحلول على نعت السريان؛ ولم يقم على السريان في محل النزاع 
برهان. 

ويلزم مما قالوا كون النفس جسماً أو جسمانيّة» لأنها تعلم المركب في صورة المركبة مركبة» فيلزم 
كون محلها مركباً لامتناع حلول المركب في البسيط» وهذه معارضة أخرى لا محيص عنها. وأمًا الرابعة 
فنمنع انقسام كلّ جسم وجسمانيء لما ثبت في الكلام جواهر لا تقبل الانقسام . 

المذهب الثاني : أنها عرضء فذهب جالينوس إلى أنه المزاج الذي هو اعتدال الأركان. وهذا نظر إلى 
فوات الحياة بفواته وقد سلف جوابه. 

وقيل: إله تشكيل البدن وتخطيطه. وهذا قول سخيف جذاً منقرض بمقطوع اليد مثلآء فإ فوات 
تخطيطها يلزم معه عدم النفس» لعدم الكل بعدم الجزء. 

وقيل: إن الحياة» وهذا مأخوذ من التلازم بينهما وقد عرفت أله لا يوجب الاتحاد. 

وقيل : إِنّه النسبة الواقعة بين الأركان في الكميّات والكيفيّات. 

أمَا تركبه من الجسم والمجرّدء أو من العرض والمجرد أو من الجسم والعرض والمجرّد فقال 
سديد الدين محفوظ: لا أعلم به قائلاًء إلا أن تفسير الفلاسفة لحقيقة الإنسان بأله الحيوان الناطق يقتضي 
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كون الإنسان عبارة عن البدن والنفس معاآًء لأنْ الحياة جنس حلته أعراض والناطق هو النفس» فعلى هذا 
يكون الإنسان مركباً من هذه تركيباً ثلائيَا وهذا مذهب تاسع وعشرون. 

والثلاثون: قال بشر بن معتمر وهشام النوطيّ: إِنّه الجسم والروح الذي هو الحياةء وإنهما الفاعلان 
للأفعال. وعلى هذا قيل: في الإنسان نفس وروح؛ فإذا نام خرجت نفسهء وإذا مات خرجتا معاء وهذا 
يؤدّي إلى أن النفس والروح غير الإنسان. 

خاتمة 

قوله 4 : «من عرف نفسه فقد عرف ربّه» قال بعض العلماء: الروح لطيفة لاهوتيّة في صفة 
ناسوتيّة» دالة من عشرة أوجه على وحدانيّة ربّانية: 

١‏ لمًا حرّكت الهيكل ودبرته علمنا آنه لا بذ للعالم من محرّك ومدبّر. 

۲ دلت وحدتها على وحدته. 

۳ دل تحريكها للجسد على قدرته. 

4 دل اطلاعها على ما في الجسد على علمه. 

دل استواؤها إلى الأعضاء على استوائه إلى خلقه . 

٦‏ ۔ دل تقدّمها عليه وبقاؤها بعده على أزله وأبله. 

۷ دل عدم العلم بكيفيّتها على عدم الإحاطة به . 

4 دل عدم العلم بمحلها من الجسد على عدم أينّته . 

9 دل عدم مسّها على امتناع مسه. 

٠‏ دل عدم إبصارها على استحالة رؤيته. 

المقصد الثاني : الروح 

فزعمت الفلاسفة أن في البدن أرواحاً وأنفساً يعبّرون عنها بالقوى: منها الروح الطبيعيّ التي يشترك 
فيها جميع الأجساد النامية» ومحلها الكبد. ومنها الروح الحيوانن وهي التي يشترك فيها الحيوانات» ومحلها 
من الإنسان القلب. ومنها النفسانيَ وهي من فيض النفس الناطقة أو العقل؛ ومحلها الدماغ ء وهي المدبّرة 
للبدن. وعندنا أن هذه الأرواح معان يخلقها الله تعالى في هذه المحالء ثم أثبتوا قوى أخر في المعدة: 
الماسكةء والهاضمة. والجاذبةء والدافعة. وعندنا أيضاً أنها معان وليست جواهرء لتمائل الجواهرء ولو كان 
بعض الجواهر روحاً لنفسه لكان كلّ جوهر كذلك فيستغني كل جزء عن أن يكون له روح غير نفسه» فبطل 
بذلك كون روح الجسد من نفسه. 

إن قالوا الروح البافي عرض واعترض في الروح الأول. قلنا: فلم لا يجوز أن يكون روح هذا الجسد 
الظاهر عرضاً هو الحياة؟ والله خالق الموت والحياة» فإن كانت جوهراً والموت عرض امتنع أن يبطل 
حكمهاء لأ العرض لا يضاد الجوهرء وعند معظم أهل الفلاسفة والطبّ: أن الروح من بخار الدم تتصاعد 


AN 


واعلم أن اسم الروح مشترك باللّفظ بين عشر معان: (آ) الوحي (ب) جبرئيل (ج) عيسى (د) الاسم ۸/٠١١‏ 
سم ح بين 1 ل اج١‏ عيسى 


الأعظم (ه) ملك عظيم الجئة (و) الرحمة (ز) الراحة (ح) الإنجيل (ط) القرآن (ي) الحياة أو سببها. 
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وقال الباقلانيّ والأسفراينيَ وابن كيّال وغيرهم: إن الروح هي الحياة» وهي عرض خاص» وليست 
شيئاً من بقيّة الأعراض المعتدلة والمحسوسة» لجواز زوالها مع بقاء الروح. 

إن قيل: فكيف يكون الروح هو الحياة والله له حياة وليس له روح؟ 

قلنا؛ أسماء الله تعالى سبحانه توقيفيّة لا تبلغ من الآراء؛ فان الله تعالى عليم ولا يسمّى دارياً ولا 
شاعراً ولا فقيهاً ولا فهيماً. والله تعالى قادر مبين ولا يسمّى شجاعاً ولا مستطيعاً. 

إن قيل: كيف يكون الروح هو الحياة وفي الأخبار أن الأرواح تنتقل إلى عَلَيِينَ وإلى سجين وإلى 
قناديل تحت العرش وإلى حواصل طير خضرء والحياة تنتقل؟ 

قلنا: يجوز أن تنتقل أجراء أحياء وتسمّى أرواحاً لآنها محال الروح وهي الحياة تسميةٌ للمحل باسم 
معنى فيهء كما يسمْى المسجد صلاة في قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) أو نقول: المنتقل 
أمثال الأرواح» يخلقها الله وتسمَّى «أرواحاً نورانيّة؛ إن كانت قائمة بذوات المطيعين طيّبة تصلي عليها 
الملائكة؛ و «ظلمانيّة منتنة» إن كانت قائمة بذوات المسيئين تلعنها الملائكة» مثل ما ورد في الأخبار: تصعد 
صلاة المحسن طيّبة مضينة» وصلاة المسيء منتنة مظلمة؛ وأنْ سورة البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما 
غمامتان؛ والله تبعث الأيّام على هيثتها؛ وتبعث يوم الجمعة أزهر؛ وأنْه يؤتى بكبش أملح فيذبح ويقال: هذا 
الموت» وإِنْ الأعمال توزن. وإنْما هي أمثلة يخلقها الله. 

إن قيل: إن الله وصف النفس اني هي الروح بالإرسال والإمساك في قوله تعالى: «يتونى 
الأنفس 296 الآية ‏ والحياة لا توصف بذلك . 

قلنا: قد سلف أن النفس يقال على معان منها الروح» ومنها العقل والتمييز وهذان هما المراد من 
قوله: «يتوفّى الأنفس* - الآية وأطلق على النائم لعدم الدفع والنفع» ومنه سمّى الله الكفّار أمواتاً في قوله: 
«إنّك لا تسمع الموتى 74 لعدم النفع . 

إن قيل: في الحديث : : إن الأرواح جنود في الهواءء والحياة لا تكون في الهواء. 

قلنا: محمول على الذريّة التي خرجت من آدم . وفي هذا نظر لمخالفة ظاهر الآية؛ إذ فيها: «وإذ 
أخل رك من بني ردم0) . أو أن الأرواح هنا القلوب» لأنْ التعارف والتساكن فيها 

إن قيل: في الحديث: خلق الله الأرواح قبل الأجساد» ولا يصخ ذلك في الحياة. 

قلنا: لا يعلم صحّتهء أو المراد بالأرواح الملائكة» فإ جبرائيل روح والملك العظيم الجئّة روح» 
والروحانيّون صنف منهم أيضاً. 

والظاهر من كلام أبي الحسن وجماعة أنْ الروح أجسام لطيفة. فقيل: ليست معيّنة. وقال الجوينيّ: 
هي ماسكة الأجسام المحسوسة» أجرى الله العادة باستمرار الحياة ما استمرّت. وكان ابن فورك يقول: هو ما 
يجري في تجاويف الأعضاء» ولهذا جوز «أبو منصور البغداديّ» قيام الحياة بالشعرء إذ لا يشترط في محلها 


.٤)۳ سورة النساى آية:‎ )١( 
.٤١ سورة الزمرء آية:‎ )۲( 
.۸۰ (؟) سورة اللملء آية:‎ 


.1۷۲ سورة الأعراف آية:‎ )٤( 
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التجويف. ولم يجوز قيام الروح لاشتراط التجويف» وليس في الشعر تجويف. واستدلوا على كونها جسماً 
بوصف الله لها ببلوغ الحلقوم» وبالإرسالء وبالرجوع» وبالفزع؛ وبقوله: من نام على وضوء يؤذن لروحه 
أن تسجد عند العرش. وعلى هذا اختلف في تكليفها: فقيل: ليست مكلفة؛ وقيل: بل مكلفة بأفعال غير 
أفعال البدن: المحبّة وضدهاء وأنْ له حياة وأفعالها اقتناء الأفعال الحميدة واجتناب الذميمةء وأوردوا في 
ذلك ما أورده الخيريّ في تفسيره قوله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها» أن النفس والروح 
يجيئان بين يدي الله فيختصمان» فتقول النفس: كنت كالثوب لم أقترف ذنباً ما لمن تدخل فيٌ» ويقول 
الروح: كنت مخلوقاً قبلك بدهور ولم أدر ما الذنب إلى أن دخلت فيك» فيمئّل الله لهما أعمى ومقعداً 
وكرماً على الجدار ويأمرهما بالاتتطاف. فيقول الأعمى: لا أبصرء ويقول المقعد: لا أمشي. فيقول له: 
اركب الأعمى واقتطف. فيقول: هذا مثالكماء فكما صار العنب بكما مقطوفاً صار الذنب بكما معروقاً. 
ومن قال الروح هي الحياة قال المراد بالروح في هذا القول القلب» لأنه به حياة الجسد. وقد روي في حلية 
الأولياء عن سلمان ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: مثل القلب والجسد مثل الأعمى والمقعد» قال المقعد: أرى 
ثمرة ولا أستطيع القيام فاحملني؛ فحمله فأكل وأطعمه . وهذا أولى لأنْ فعل الجسد إِنْما يكون طاعة 
ومعصية بعزيمة القلب» ولهذا قال غ : إن الجسم لمضغة إذا صلحت صلح سائره» وإذا فسدت فسد 


سائره وهي القلب. 
تذأنيب 
قوله تعالى: «ويسألونك عن الروح قل الروح من آمر ري" إن قيل: كيف أبهم الله الجواب؟ قلنا: 
فيه وجوه. 


( أ ) قال الكتابيّون للمشركين: اسألوا محمّداً عنه فإن توقّف فيه فهو نبي فسألوه فأجاب بذلك» 
رفوله : «وما أوتيتم من العلم إلا قليلا© عنى اليهودء قالوا: أوتينا التوراة وفيها علم كل شيء. 

(ب) كان قصدهم بالسؤال تخجيل النبيَ وه فإ الرّوح لما قيل على معان مختلفة كما سلف» حثى لو 
أجاب بواحد منها قالوا: ما نريد هذاء فأبهموا السؤال فأبهم الجواب بما ينطبق على الجميع باه من أمر اللهء 
أي إنّه أحدثه بقوله #كن» أو هو من شأنه وخلقه. 

( د ) عن علي له : آنهم سألوا عن الملك العظيم الجنّة. 

(ه) لو أريد الروح التي في البدن لم يكن في الآية دليل على آله لا يعلمها إلا اش . 

هذا آخر ما وجدنا من الرسالةء ولم نتكلم على ما فيها إحالة على أفهام الناظرين فخذ منها ما صفي» 
ودع ما كدر. 

.١١١ سورة النحلء آية:‎ )١( 
.5١6 حلية الأولياه ج۱ صن‎ )۲( 


(۳) سورة الإسراءء آية: .۸٩‏ 


(4) لم نعثر على رسالة الباب المفتوح هذه. 


هم/٠*‎ 


YA! 
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تتمه 

أقول: بعدما أحطت خبراً بما قيل فى هذا الباب من الأقوال المتشنتةء والآراء المتخالفة» وبعض 
دلائلهم عليهاء لا يخفى عليك أنه لم يقم دليل عقلنَ على التجرّدء ولا على الماديّة» وظواهر الآيات 
والأخبار تدل على تجسّم الروح والنفس وإن كان بعضها قابلاً للتأويل؛ وما استدلوا به على التجرّد لا يدل 
دلالة صريحة عليه وإن كان في بعضها إيماء إليهء فما يحكم به بعضهم من تكفير القائل بالتجرّد إفراط 
وتحكم كيف وقد قال به جماعة من علماء الإماميّة ونحاريرهم؟! وجزمٌ القائلين بالتجرْد أيضاً بمحض 
شبهات ضعيفة مع أن ظواهر الآيات والأخبار تنفيه أيضاً جرأة وتفريط فالأمر مرذد بين أن يكون جسماً لطيفاً 
نوراناً ملكوتياً داخلاً في البدن» تقبضه الملائكة عند الموت» وتبقى معدّباً أ أو منغماً بنفسه أو بجسد مثاليّ 
يتعلّق به كما مرّ في الأخبار؛ أو يلهى عنه إلى أن ينفخ في الصور ‏ كما في المستضعفين ولا استبعاد في أن 
يق اف جسماً طق يقي زم مطاولةء كما يقول المسلمون في الملاتكة والج؛ ويمكن أن يرى في 
بعض الأحوال بنفسه أو بجسده المثالي» ولا يرى في بعض الأحوال بنفسه أو بجسده بقدرة الله سبحانه. أو 
يكون مجرذأ يتعلق بعد قطع تعلّقه عن جسده الأصليَ بجسد مثاليَء > ويكون قبض الروح وبلوغها الحلقوم 
وأمثال ذلك تجوزاً عن قطع تعلقهاء أو أجري عليها أحكام ما تعلّقت أَوَلاً به - وهو الروح الحيوانيَ ن البخاري 
- مجازاً. 

ثم الظاهر من الأخبار أن النفس الإنسانيّ غير الروح الحيوانيَ» وغير سائر أجزاء البدن المعروفةء وأمًا 
كونها جسماً لطيفاً خارجاً من البدن محيطاً به أو متعلقاً به فهو بعيدء ولم يقل به أحدء وإن كان يستفاد من 
ظواهر بعض الأخبار كما عرفت. 

وقد يستدل على بطلان القول بوجود مجرّد سوى الله بقوله سبحانه: ليس كمثله شيء06() وهو 
ضعيف. إذ يمكن أن يكون تجرّده سبحانه مبائناً لتجرّد غيره» كما يقول في السمع والبصر والقدرة وغيرها. 

وقد يستدل على نفيه بما سبق من الأخبار الدالة على أنْ الوحدة مختصّة به تعالى» وأنْ غيره سبحانه 
منجزأ كخبر فتح بن يزيدء عن أبي الحسن نال وقال في آخره: والإنسان واحد في الاسمء لا واحد في 
المعنىء» والله جل جلاله هو واحد لا واحد غیره ولا اختلاف فيه ولا تفاوت؛ ولا زيادة ولا نقصانء وأمًا 
الإنسان المخلوق المصنوع المؤلّف من أجزاء مختلفة وجواهر شىء غير آله بالاجتماع شيء واحد('2. وعن 
أبي جعفر الثاني ل4 في حديث طويل: ولكنّه القديم في ذاته. وما سوى الواحد متجرّأء والله الواحد لا 
متجزأ ولا متوقم بالقلة والكثرة» وكلْ متجرّأ أو متوهم بالقلة والكثرة فهو مخلوق دال على خالق له . 
وعن أمير المؤمنين ناد : لا تشبهه صورة» ولا یحس بالحواس» ولا يقاس بالناس» قريب في بعده» بعيد 
في قربه» فوق کل شيء. ولا يقال شيء فوقه. أمام كل شيء ولا يقال له أمام؛ داخل في الأشياء لا 
و [في شيء] داخل؛ وخارج من الأشياء لا کشيء [في شيء] خارح» سبحان من هو هكذا ولا 


.١١ سورة الشورى» آية:‎ )١( 

(؟) راجع ج٤‏ ص۷۳٠‏ من المطبوعة نقلاً عن التوحيد والعيون. 
(۳) راجع ج٤‏ ص۴١٠‏ من المطبوعة نقلاً عن الاحتجاج . 

)8( من المصدر. 

(5) من المصدر. 
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هكذا غيره . فإنَ هذه الأخبار وغيرها مما مر في كتاب التوحيد(" تدلّ على اختصاص تلك الصفات بالله 
تعالى. وعلى القول بوجود مجرّد سوى الله كانت مشتركة مع الله سبحانه فيهاء لا سيّما في العقول التي 
ينفون عنها التغيّر والتبدّل. ولا يخلو من قوّة. لكن للكلام فيه مجال والله يعلم حقائق الأمور 

وأقول: لما انتهى الكلام في هذا الباب إلى بعض الإطناب لكونه من أهمٌ المطالب وأقصى المآرب 
فلا بأس بأن نذكر بعض المطالب المهمّة من أحوال النفس وشؤونها في فوائد: 

الأولى: في بيان اتحاد حقيقة النفوس البشريّة بالنوع. قال نصير الملّة والدين ‏ رحمه الله - في 
التجريد: ودخولها تحت حذ واحد يقتضي وحدتها(". وقال العلأمة ‏ رفع الله مقامه .: اختاف الناس في 
ذلك فذهب الأكثر إلى أن النفوس البشريّة متّحدة في النوع» متكثرة بالشخص» وهو مذهب أرسطو؛ وذهب 
جماعة من القدماء إلى أنها مختلفة بالنوع؛ واحتجٌ المصئف على وحدتها بأنها يشملها حدّ واحد والأمور 
المختلفة يستحيل اجتماعها تحت حذ واحد» وعندي في هذا نظر29. 

وقال شارح المقاصد: ذهب جمع من قدماء الفلاسفة إلى أن النفوس الحيوانيّة والإنسانيّة متمائلة 
متحدة الماهيّة. واختلاف الأفعال والإدراكات عائد إلى اختلاف الآللات» وهذا لازم على القائلين بأنّها 
أجسامء والأجسام متماثلة» إذ لا تختلف إلا بالعوارض . وأمًا القائلون بأنْ النفوس الإنسائيّة مجرّدة فذهب 
الجمهور منهم إلى أنْها متْحدة الماهيّة» وإنّما تختلف في الصفات والملكات واختلاف الأمزجة والأدوات؛ 
وذهب بعضهم إلى آنها مختلفة بالماهيّة؛ بمعنى أنّها جنس تحته أنواع مختلفة» تحت كل نوع أفراد متحدة 
الماهيّة» متناسبة الأحوال» بحسب ما يقتضيه الروح العلويّ؛ المسمّى بالطباع التامٌ لذلك النوع. ويشبه أن 
يكون قوله نبل : «الناس معادن كمعادن الذهب والفضّة؟ وقوله تلل : «الأرواح جنود مجنّدة فما تعارف 
منها ائتلف وما تناكر منها اختلف» إشارة إلى هذا. وذكر الإمام في المطالب العالية: «أنْ هذا المذهب هو 
المختار عندنا»( . 

وأمًا بمعنى') أن يكون كل فرد منها مخالفاً بالماهيّة لسائر الأفراد» حتّى لا يشترك منهم اثنان في 
الحقيقة» فلم يقل به قائل تصريحاًء كذا ذكره أبو البركات في المعتبر . 

احتج الجمهور: بان ما يعقل من النفس ويجعل لها حدّاً معنى واحد مثل الجوهر المجرّد المتعلق 
بالبدن» والحد تمام الماهيّة. وهذا ضعيف؛ لأنّ مجرّد التحديد بحذ واحد لا يوجب الوحدة النوعيّة؛ إذ 
المعاني الجنسيّة أيضاً كذلك كقولنا: الحيوان جسم حسّاس متحرّك بالإرادة. وإن اذعي أن هذا مقول في 
جواب السؤال بما هو عن أي فرد وأيّ طائفة تفرض فهو ممنوع. بل ربما يحتاج إلى ضم مميّز جوهري. 


(۱) راجع ج٣‏ ص٠۲۷‏ من المطبوعة نقلاً عن التوحيد. 

. راجع ج٣ من المطبوعة‎ (r) 

(۳) تجريد الإعتقاد ضمن تصوص الدراسة ص 488. 

(4) كشف المراد ص810١1‏ 

(0) المطالب العالية جلا ص 17١اء‏ الفصل الأول في أل النفوس هل هي متحدة في الحقبقة والماهيه أم لا؟ . 
)١(‏ بقية كلام التفتازاني. 

(۷) المعتبر في الحكمة ج۲ ص۳۸۲ الفصل التاسع عشر من كتاب النفس . 


YASÎ 


0۸/1۰4 


ةهم/٠١4‎ 


كم كتاب السماء والعالم ج ۳ 


وقد يحتجٌ بأنها مشاركة في كونها نفوساً بشريّة» فلو تخالفت بفصول مميّزة لكانت من المركبات دون 
المجرّدات. والجواب بعد تسليم كون النفسيّة من الذاتيّات دون العرضيّات: أن التركيب العقليّ من الجنس 
والفصل لا ينافي التجرّد ولا يستلزم الجسميّة . 

واحتج الآخرون: بِأنْ اختلاف النفوس في صفاتها لو لم يكن لاختلاف ماهيّاتها بل لاختلاف الأمزجة 
والأحوال البدنيّة والأسباب الخارجيّة لكانت الأشخاص المتقاربة جا في أحوال البدن والأسباب الخارجة 
متقاربة البّة في الملكات والأخلاق من الرحمة والقسوة والكرم والبخل والعفة والفجور وبالعكس» واللازم 
باطل» إذ كثيراً ما يوجد الأمر بخلاف ذلك» بل ربما يوجد الإنسان الواحد يبدل مزاجه جدّاً وهو على 
غريزته الأولى . ولا خفاء في أن هذا من الإقناعيّات الضعيفة» لجواز أن يكون ذلك لأسباب أخر لا نطلع 
على تفاصيلها9" . 

الثانية تساوي الأرواح والأبدان. قال شارح المقاصد: كل نفس تعلم بالضرورة أن ليس معها في هذا 
البدن نفس أخرى تدبّر أمره» وأن ليس لها تدبير وتصرّف في بدن آخرء فالنفس مع البدن على التساوي› 
ليس لبدن واحد إلاً نفس واحدة» ولا تتعلق نفس واحدة إلا ببدن واحد. أمَا على سبيل الاجتماع فظاهرء 
وأمًا على سبيل التبادل والانتقال من بدن إلى آخر فلوجوه: 

الأول: أن النفس المتعلقة بهذا البدن لو كانت منتقلة إليه من بدن آخر لزم أن يتذكّر شيئاً من أحوال 
ذلك البدنء لأن العلم والحفظ والتذكر من الصفات القائمة بجوهرها الذي لا يختلف باختلاف أحوال 
البدنء واللازم باطل قطعاً. 

الثاني : آنها لو تعلّقت بعد مفارقة هذا البدن ببدن آخر لزم أن يكون عدد الأبدان الهالكة مساوياً لعدد 
الأبدان الحادثة؛ لئلاً يلزم تعطل بعض النفوس» أو اجتماع عدّة منها على التعلق ببدن واحدء أو تعلق 
واحدة منها بأبدان كثيرة معاً لكنًا نعلم قطعاً بأنه قد يهلك في مثل الطوفان العام أبدان كثيرة لا يحدث مثلها 
إلا في أعصار متطاولة. 

الثالث: أنه لو انتقل نفس إلى بدن لزم أن يجتمع فيه نفسان: منتقلة» وحادثة؛ لأنْ حدوث النفس عن 
العلة القديمة يتوقف على حصول الاستعداد في القابل أعني البدن» وذلك بحصول المزاج الصالح؛ وعند 
حصول الاستعداد في القابل يجب حدوث النفس» لما تقرّر من لزوم وجود المعلول عند تمام العلة. 

لا يقال: لا بذ مع ذلك من عدم المانع؛ ولعلٌ تعلق المنتقلة مانع» وتكون لها الأولوية في المنع لما 
لها من الكمال. 

لأنا نقول: لا دخل للكمال في اقتضاء التعلّق» بل ربما يكون الأمر بالعكس فإذن ليس منع الانتقال 
للحدوث أولى من منع الحدوث للانتقال. 

واعترض على الوجوه الثلاثة بعد تسليم مقدّماتها: بأنها نما تدلّ على أن النفس بعد مفارقة البدن لا 
تنتقل إلى بدن آخر إنسانيَ» ولا يدل على أنها لا تنتقل إلى حيوان آخر من البهائم والسباع وغيرهما على ما 
جوّزه بعض التناسخيّة وسمّاه مسخاً؛ ولا إلى نبات على ما جوّزه بعضهم وسماه فسخاً؛ ولا إلى جماد على 
ما جوّزه آخر وسمّاه رسخاً؛ ولا إلى جرم سماويّ على ما يراه بعض الفلاسفة . 


)0 شرح المقاصد ج۳ ص۷٠۳‏ - ٠۳٠۹‏ المبحث الثاني من الفصل الأول في النفس . 


ج ۲٣‏ ۴ - باب حقيقة النفس والروح وأحوالهما rv‏ 


وإنما قلنا: بعد تسليم المقذّمات. لأنه ربما يعترض على الوجه الأول بمنع لزوم التذكرء وإنْما يلزم 
لو لم يكن التعلق بذلك البدن شرطاًء والاستغراق في تدبير البدن الآخر مائعاء أو طول العهد منسياً. وعلى 
الثاني بمنع لزوم التساويء وإنّما يلزم لو كان التعلّق ببدن آخر لازماً البثة وعلى الفورء وأما إذا كان جائزاً أو 
لازماً ولو بعد حين فلاء لجواز أن لا ينتقل نفوس الهالكين الكثيرين» أو ينتقل بعد حدوث الأبدان الكثيرة. 
وما توم من التعطيل مع آنه لا حجّة على بطلانه فليس بلازم لأنّ الابتهاح بالكمالات أو التألم بالجهالات 
شغل. وعلى الثالث: بأنه مبنيّ على حدوث النفسر وكون المزاج مع الفاعل تمام العلَة» بحيث لا مانع 
أصلاً والكلٌ في حيّز المنع . 

ثم قال : وليس للتناسخيّة دليل يعتذ به» وغاية ما تمسكوا به في إثبات التناسخ على الإطلاق أي انتقال 
النفس بعد المفارقة إلى جسم آخر إنسانيٰ أو غيره وجوه: 

الأول: أنْها لو لم تتعلّق لكانت معطلةء ولا تعطيل في الوجود. وكلتا المقذمتين ممنوعة. 

الثاني : انها مجبولة على الاستكمال» والاستكمال لا يكون إلآ بالتعلّق» لأنْ ذلك شأن النفوسء وإلاً 
كانت عقلاً لا نفسا. 

ورد بأنه ربما كان الشيء طالباً لكماله ولا يحصل لزوال الأسباب والآلات؛. بحيث لا يحصل لها 
البدن. 

الثالث : آنها قديمة. فتكون متناهية العددء لامتناع وجود ما لا يتناهى بالفعل بخلاف ما لا يتناهى من 
الحوادث كالحركات والأوضاع وما يستند إليهاء فإنْها نما تكون على سبيل التعاقب دون الاجتماع» والأبدان 
مطلقاً بل الأبدان الإنسانيّة خاصّة غير متناهية» لأنها من الحوادث المتعاقبة؛ المستندة إلى ما لا يتناهى من 
الدورات الغلكيّة وأوضاعها. فلو لم يتعلّق كل نفس إلا ببدن واحد لزم توزع ما يتناهى على ما لا يتناهى؛ 
وهو محال بالضرورة. 

ورذ بمنع قدم النفوس. ومنع لزوم تناهي القدماء لو ثبت فإن الأدلة إنما تمت فيما له وضع وترتيب» 
ومنع لا تناهي الأبدان وعللهاء ومنع لزوم أن يتعلق بكل بدن نفس . وإن أريد الأبدان التي صارت إنساناً 
بالفعل اقتصر على منع لا تناهيها. 

ثم قال: وقد يتوهم أنْ من شريعتنا القول بالتناسخ؛ فإ مسخ أهل المائدة قردة وخنازير رد لنفوسهم 
إلى أبدان حيوانات أخرء والمعاد الجسمانيّ رذ لنفوس الكل إلى أبدان أخر إنسانيّة» للقطع بِأنْ الأبدان 
المحشورة لا تكون الأبدان الهالكة بعينهاء لتبدّل الصور والأشكال بلا نزاع . 

والجواب: أن المتنازع هو أن النفوس بعد مفارقتها الأبدان تتعلق في الدنيا بأبدان أخر للتدبير 
والتصرّف والاكتساب» لا أن تتبذل صور الأبدان كما في المسخ أو أن تجتمع أجزاؤها الأصليّة بعد التفرّق» 
فترذ إليها النفوس كما في المعادن على الإطلاقء وكما في إحياء عيسى ابت بعض الأشخاص . 

وقال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ حين سأله سائل: تأوّل سيّدنا ‏ أدام الله نعماؤه ‏ ما ورد في 


)١(‏ في المصدر إضافة: وكون فاعلها موجباً لا حادثاًء أو قديماً مختاراًء وكرن الشرط هو المزاج الصالح دون غيره من الأحوال 
والأوضاع الحادثة؛ . 
(۲) شرح المقاصد ج۳ ص4 7١‏ - 78؛ المبحث الثاني من الفصل الأول في النفس . 


081/4 


هم/1٠‎ 


a1! 


۴۴۸ كتاب السماء وا العالم تنا ۴ 


المسوخ مثل الدب وارد" والفيل والختزير ما شاكل ذلك» o‏ 
عنهاء ثم جعلت هذه الصور المسيئة على سبيل التنفير عنها والزيادة في الصدّ عن الانتفاع بها وقال: 
ال ا مل E‏ إذا أريد بالمسخ هذا فهو باطل؛ وإن أريد غيره نظرنا فيه 
فما جواب من سأل عند سماع هذا عن الأخبار الواردة عن النبيّ والأئمّة تك بأن الله تعالى يمسخ قوماً من 
هذه الأمّة قبل يوم القيامة كما مسخ في الأمم المتقذمة؛ وهي كثيرة لا يمكن الإطالة بحصرها في كتاب. 
وقد سلّم الشيخ المفيد ‏ رضي الله عنه ‏ صحّتها وضمن ذلك الكتاب الذي وسمه بالتمهيد» وآحال القول 
بالتناسخ. وذكر أن الأخبار المعوّل عليها لم ترد إلا بأنَ الله تعالى يمسخ قوماً قبل يوم القيامة. وقد روى 
النعمانيّ كثيراً من ذلك» يحتمل النسخ والمسخ معاً فما رواه ما أورده في كتاب «التسلي والتقوّي" وأسنده 
إلى الصادق ني حديث طويل يقول في آخره: وإذا احتضر الكافر حضره رسول الله ك وعليّ جيه 
وجبرئيل وملك الموت غللا » فيدنو إليه علي للل فيقول: يا رسول الله! إن هذا كان يبغضنا أهل البيت 
فأبغضه. فيقول رسول الله: «يا جبرئيل! إن هذا كان يبغض الله ورسوله وأهل بيت رسوله فأبغضه؛. فيقول 
جبرئيل لملك الموت: إن هذا كان يبغض الله ورسوله وأهل بيته فأبغضه واعنف به فيدنو منه ملك الموت 
فيقول: يا عبد الله! أخذت فكاك رقبتك؟ أخذت أمان براءتك؟ تمسّكت بالعصمة الكبرى في دار الحياة 
الدنيا؟ فيقول: وما هي؟ فيقول: ولاية علي بن أبي طالب غات فيقول: ما أعرفها ولا أعتقد بها. فيقول له 
جبرئیل : يا عدو الله وما كنت تعتقد؟ فيقول: كذا وكذاء فيقول له جبرئيل: أبشر يا عدو الله بسخط الله 
وعذابه في النار! [و] ما ما كنت ترجو فقد فاتك وأمًا الذي كنت تخافه فقد نزل بك» ثُمْ يسل نفسه 
سلا عنيفاًء ثم يوكل بروحه مائة شيطان كلهم يبصق في وجهه ويتأذى بربحه» فإذا وضع في قبره فتح له باب 
من أبواب النارء يدخل عليه من فوح ريحها ولهبها. ثم إِنْه يؤتى بروحه إلى جبال برهوت, ثم إل يصير 

في المركبات حتى إِنْه يصير في دودة بعد أن يجري في ازع حرط كله حي خم الما أل البيت 
فيبعثه الله ليضرب عنقه وذلك قوله: «ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنئين ين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من 
سبيل)' والله لقد أني بعمر بن سعد بعدما قتل» رإله لفي صورة قرد في عنقه سلسلة فجعل يعرف أهل 
الدار وهم لا يعرفونه» والله لا يذهب الدنيا حبّى يمسخ عدونا مسخاً ظاهراًء حتّى إن الرجل منهم ليمسخ 
في حياته قرداً أو خنزيراً» ومن ورائهم عذاب غليظ ومن ورائهم جهئم وساءت مصيراً. 

والأخبار في هذا المعنى كثيرة قد جازت عن حدّ الآحاد. فإن استحال النسخ وعوّلنا على أنه ألحق بها 

ودلّس فيها وأضيف إليها فماذا يحيل المسخ وقد صرح به فيها وفي قوله: «هل ابنئكم بشرّ من ذلك مثوبة 
عند الله من لعنه الله وفضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير4 وقوله: «فقلنا لهم كونوا قردة 
خاستین) وقوله: «ولو نشاء لمسخناهم على لی باتهم ۲ 


)۱( عبارة: «والقرده ليست في المصدر. (۲) حرف: «و؛ ليست في المصدر. 
(۳) في المصدر: «إليه» بدل «عليه . 

(4) سورة غافر آية: .١١‏ 

(0) سورة المائدةء آية* .5١‏ 

(5) سورة البقرةء آية: 59. 

(0) سورة يسء آية: 1۷. 


ج ۲۳ ۳ - باب حقيقة النفس والروح وأحوالهما ۴۹ 


والأخبار ناطقة بان معنى هذا المسخ هو إحالة التغيير عن بنية الإنسانيّة إلى ما سواها. وفي الخبر 
المشهور عن حذيفة أنّه كان يقول: أرأيتم لو قلت لكم إِنّه يكون فيكم قردة وخنازير أكنتم مصدّقي؟ فقال 
رجل: يكون فينا قردة وخنازير؟! قال: وما يؤمنك من ذلك لا أمْ لك. وهذا تصريح بالمسخ» وقد تواترت 
الأخبار بما يفيد أن معناه تغيير الهيئة والصورة. وفي الأحاديث أن رجلاً قال لأمير المؤمنين تاثا وقد حكم 
عليه بحكم: والله ما حكمت بالحق! فقال له: اخسأ كلباًء وإِنّ الأثواب تطايرت عنه وصار كلباً يمصع() 
ننه وإذا جاز أن يجعل الله جل وعرّ الجماد حيواناً فمن ذا الذي يحيل جعل حيوان في صورة حيوان 
آخر؟. 

فأجاب ‏ قدّس سره .: اعلم أنا لم نحل المسخ, وإِنّما أحلنا أن يصير الحيّ الذي كان إنسانا الحي 
الذي كان قرداً أو خنزيراء والمسخ خ أن يغيّر صورة الحيّ الذي كان إنساناً يصير بهيمةًء لا آله يتغير صودته 
إلى صورة البهيمة والأصل في الخ قوله تعالى: #كونوا قردة خاسئين 76" وقوله تعالى: (وجمل منهم 
القردة والخنازير وعبد الطاغوت) وقد تأوّل قوم من المفسرين آيات القرآن التي في ظاهرها المسخ 3 
أن المراد بها نا حكمنا بنجاستهم» وخسّة منزلتهمء وإيضاع أقدارهم لما كفروا وخالفواء فجروا بذلك 
مجرى القرود التي لها هذه الأحكام؛ كما يقول أحدنا لغيره: ناظرت فلاناً وأقمت عليه الحبّة حتّى مسخته 
كلباً. على هذا المعنى . وقال آخرون: بل أراد بالمسخ أن الله تعالى غيّر صورهم وجعلهم على صور القرود 
على سبيل العقوبة لهم والتنفير عنهم وذلك جائز مقدور لا مانع له. وهو أشبه بالظاهر وأمرٌ عليه والتأويل 
الأوّل ترك الظاهر وإِنْما تترك الظواهر لضرورةء وليست ها هنا. 

فإن قيل: فكيف يكون ما ذكرتم عقوبة؟. قلنا: هذه الخلقة إذا ابتدئت لم تكن عقوبةء وإذا غيّر الحيّ 
المخلوق على الخلقة التامّة الجميلة إليها كان ذلك عقوبة لأ تغيّر الحال إلى ما ذكرناه يقتضي العم 
والحسرة. 

فإن قيل: فيجب أن يكون مع تغْيّر الصورة ناساً قردة» وذلك متناف . قلنا: متى تغيّرت صورة الإنسان 
إلى صورة القرد لم يكن في تلك الحال إنساناًء بل كان ااا الأولىء» واستحق الوصف بأنه فرد 
لما صار على صورته»› وإن كان الحي واحداً في الحالين لم يتغيّر 9" ويجب فيمن مسخ قرداً على سبيل 
العقوبة له أن يذمّه مع تغيّر الصورة على ما كان منه من القبائح؛ لأنْ تغيّر الهئية والصورة لا يوجب الخروج 
عن استحقاق الذمء كما لا يخرج المهزول إذا سمن عمًا كان يستحقه من الذَمْ؛ وكذا السمين إذا هزل. 

فإن قيل: فيقولون إن هؤلاء الممسوخين تناسلواء وإ القردة في أزماننا هذه من نسل أولنك. قلنا: 
ليس يمتنع أن يتناسلوا بعد أن مسخواء لكنّ الإجماع حاصل على أنه ليس شيء من البهائم من أولاد آدم؛ 
ولولا هذا الإجماع لجوّزنا ما ذكر”2. وعلى هذه الجملة التي قرّرناها لا ينكر صخة الأخبار الواردة من 


. مصعت الدابة بذبها: : حرکته» الصحاح ج٣ ص۱۳۸۵‎ )١( 
في المصدر إضافة: «نفس».‎ )۲( 

(۳) سورة البقرفء آية: 58. 

.1١ سورة المائدة آية:‎ )٤( 

() عبارة: «لم يتغيّر؛ ليست في المصدر. 

(1) في المصدر: "ذكرراء بدل «ذكره. 
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° فس: : أبي» عن ابن حبوب» عن الثالي » 0 : سأل نافع مولى عمر أبا جعفر (ع) عن قول 
الله تبارك وتعالى : #يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسموات )آي أرض تبدّل؟ فقال أبو جعفر (ع): بخبزة بيضاء 
يأكلون منها حتّى يفرغ الله من حساب الخلائق » فقال نافع : إثْم عن الأكل لمشغولون» فقال أبو جعفر(ع) : أهم 
حينئذ أشغل أم وهم في النار ؟ فقال نافع : وهم في النار » قال : فقد قال الله : #ونادى أصحاب النار أصحاب المئة 
أن أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله ما شغلهم أليم عذاب النار عن أن دعوا بالطعام فاطعموا الزقوم» 
ودعوا بالشراب فسقوا الحميم» فقال: صدقت يا بن رسول الله الخير9). 

ج مرسلا مثله20), 


كا: العدّة» عن البرقيّ ٠‏ عن ابن حبوب» مله( . 


: فس : قوله لاد حتف اولان أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم04 قال‎ - ٦ 
يبعث الله ناراً تزيل بين الكفّار والمؤمنين7")‎ 


1 فس : يوم تبدّل الأرض غير الأرض؟ قال : تبدّل خبزة بيضاء نقيّة في الموقف يأكل منها المؤمنون8). 
۸ - فس : يوم نطوي السماء كطيّ السجل للكتب)“ قال: السجلّ اسم الملك الذي يطوي الكتب» 
ومعنى نطويها أي نفنيها فتتحوّل دخاناً والأرض نرات" . 


0 فس : أبي؛ عن ابن حبوب» عن أبي محمد الوابشي» عن أبي الورد» عن آي جعفر (ع) قال‎ - ٩ 
القيامة جمع الله الناس في صعيد واحد فهم حفاة عراة فيوقفون في المحشر حتّى يعرقوا عرقاً شديداً فتشتدٌ أنفا‎ 
: فيمكثون في ذلك مقدار حمسين عاماًء وهو قول الله : (وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً١١ قال‎ 
ثم ينادي مناد من تلقاء العرش : أين النبي الأمي ؟ فيقول الناس : قد إسمعت فسمٌ باسمهء فينادي : أين ز نين الرحمة‎ 
حمّد بن عبد الله الأ (ص)؟ فيتقدّم رسول الله (ص) أمام الناس كلهم حبّى ينتهي إلى حوض طوله ما بين أيلة إل‎ 
صنعاء فيقف عليه » ثم ينادي بصاحبكم فيتقدّم أمام الناس فيقف معهء ثم يؤذن للناس فيمرّون فبين وارد الحوض‎ 
يومئذ وبين مصروف عنه» فإذا رأى رسول الله (ص) من يصرف عنه من محبّينا يبكي فيقول : يارت شيعة عل » قال:‎ 
فيبعث الله إليه ملكا فيقول : ما يبكيك يا حمّد؟ فيقول : أبكي لأناس من شيعة عل أراهم قد صرفوا تلقاء أصحاب‎ 
» النار ومنعوا ورود الحوض .. قال : فيقول له الملك : إن الله يقول : قد وهبتهم لك يا محمد وصفحت فم عن ذنوبهم‎ 
وألحقتهم بك وبمن كانوا يقولون به » وجعلناهم في زمرتك فأوردهم حوضك . فقال أبو جعفر (ع): فكم من باك‎ 


.148:ميهاربإ)١(‎ 

(۲) الاعراف : ٠ه‏ 

(۳) تفسير القمي ۱ :۲۳۷-۲۳۹ وفيه : أهم حينئذٍ أشغل أو وهم في النار؟ فقال نافع : بل وهم في النار » وكذا: ما شغلهم إذ دعوا الطعام . 
)٤(‏ الاحتجاج : ٣۳۲۔٣۳۲‏ . 

)٥(‏ الكافي ۱۲۲-۱۲۱۸ ح۹۳ بفارق يسير. 
)يونس : ۲۸4 . 

(۷) تفسير القمي ۴۱۲:۱ . 

(8) تفسير القمي ۱ : ۳۷۴۳۔٤۳۷‏ . 

. ٠١۴ (4)الأنبياء:‎ 

. تفسير القمي ۲ : ۲ وفيه : يطويها أي يفنيها‎ )٠١( 
. ۱۰۸ (۱۱)طه:‎ 
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۲۳ كتاب السماء والعالم ج‎ P4 


طرقنا بالمسخ لأنها كلها يتضمّن وقوع ذلك على من يستحق العقوبة والذمٌ من الأعداء والمخالفين . 

فإن قبل: أفتجؤّزون أن يغيّر الله تعالى صورة حيوان جميلة إلى صورة أخرى غير جميلة؛ بل مشرّهة 
منفور عنهاء أم لا تجوّزون؟ . قلنا: إنما أجزنا في الأرّل ذلك على سبيل العقوبة لصاحب هذه الخلقة التي 
كانت جميلة ثم تغيّرت» لأنه يتم بذلك ويتأسف. وهذا الغرض لا يتم في الحيوان الذي ليس بمكلف». 
فتغيير('2 صورهم عبث» فإن كان في ذلك غرض يحسن لمثله جاز”" ‏ انتهى -. 

وظاهر كلامه ‏ رحمه الله أوَلاً وآخراً أنه عند المسخ يخرج عن حقيقة الإنسانبة ويدخل في نوع آخرء 
وفيه نظرء والحق أن امتياز نوع الإنسان إذا كان بهذا الهيكل المخصوص وهذا الشكل والتخطيط والهيئة فلا 
يكون هذا إنساناًء بل قرداً وخنزيراً وإن كان امتيازه بالروح المجرّد أو الساري في البدن ‏ كما هو الأصوب - 
كانت الإنسانيّة باقية غير ذاهبة» وكان إنساناً في صورة حيوانء ولم يخرج من نوع الإنسان ولم يدخل في 
نوع آخر. وقد روي عن أبي جعفر غك : أن الفرقة المعتزلة عن آهل السبت لما دخلوا قريتهم بعد 
مسخهم» عرفت القردة أنسابها من الإنس» ولم يعرف الإنس أنسابها من القردة» فقال القوم للقردة: ألم 
ننهکم؟ . 

وفي تفسير العسكريٌ لل : فمسخهم الله كلهم قردة وبقي باب المدينة مغلقاً لا يخرج منهم أحد ولا 
يدخل إليهم أحد» وتسامع بذلك أهل القرى» فقصدوهم وتستّموا حيطان البلد فاطلعوا عليهم» فإذا كلّهم 
رجالهم ونساؤهم قردة يموج بعضهم في بعض. يعرف هؤلاء الناظرون معارفهم وقراباتهم وخلطاءهم يقول 
المظلع لبعضهم : أنت فلان» أنت فلان؟ فتدمع عينيه ويوميء برأسه» أي نعم . فهذان الخبران يدلآن على 
أنهم لم يتخلّعوا من الإنسانيةء وكان فيهم العقل والشعور إلا آنهم كانرا لا يقدرون على التكلْم . 

قال النيسابوريّ في قوله سبحانه: «كونوا قردة خاسثین): عن مجاهد أنه مسخ قلوبهم» بمعنى 
الطبع والختم» لا أنه مسخ صورهم» وهو مثل قوله: #كمثل الحمار يحمل أسفاراًي() . 

واحتجٌ بأ الإنسان هو هذا الهيكل المحسوس. فإذا أبطله وخلق مكانه تركيب القرد رجع حاصل 
المسخ إلى إعدام الأعراض التي باعتبارها كان ذلك الجسم إنساناً وإيجاد أعراض أخر باعتبارها صار قرداً. 
وأيضاً لو جوّزنا ذلك لم نؤمن في كل ما نراه قرداً وكلباً اه كان إنساناً عاقلآء وذلك شك في المشاهدات. 

وأجيب : بأل الإنسان ليس هذا الهيكل» لتبدّله بالسمن والهزال» فهو أمر وراء ذلك إمَّا جسماني سار 
في جميع البدن» أو جزء في جانب من البدن كقلب أو دماغ؛ أو مجرّد كما تقوله الفلاسفة» وعلى التقادير 
فلا امتناع في بقاء ذلك الشيء مع تطرق التغيّر إلى هذا الهيكلء وهذا هو المسخ» وبهذا التأويل يجوز في 
الملك الذي تكون جتته في غاية العظم أن يدخل حجرة الرسول يه ولأنه لم يتغيّر منهم إلا الخلقة 
والصورة؛ والعقل والفهم باق فإنهم يعرفون ما نالهم بشؤم المعصية: من تغيّر الخلقة» وتشويه الصورةء 


)١(‏ في المصدر: «فتغير». 

(؟) أجوبة المسائل الطرابليسة الثانية ضمن رسائل الشريف المرتضى ص٠0" ۴٠٤‏ . 
(۳) تفسير الإمام المسكري ص۰۲۱۹ ,37/٠١‏ 

(4) سورة البقرةء آية: 56. 

(0) تفسير غرائب القرآن ج١‏ ص٠٠٠٠‏ والآية من سورة الجمعة: 0. 


ج۳٣‏ ۳ - باب حقيقة النفس والروح وأحوالهما ا۴4 


وعدم 5 وسائر الخواصٌ الإنسانيّة» فيتألمون بذلك ويتعذبون. ثم أولنك القرود بقوا أو 
أفناهم الله؟ وإن بقرا فهذه القرود اي ل الكل سائر عقلاء إلا أن الرواية عن ابن 
عباس : آنهم ما مكثوا إلا ثلاثة أيام» ل 

وأقول: قد ورد في أخبارنا أيضاً YY‏ عبّاس» كما في تفسير العسكريّ غيل : 
كانوا كذلك ثلاثة أيَام» ثم بعث الله عليهم ريحاً ومطراً فجرٌ بهم إلى البحر وما بقي مسخ بعد ثلاثة يام ؛ 
وأما التي ترون من هذه المصوّرات بصورها فإنما هي أشباهها لا هي بأعيانها ولا من نسلها». 

وروى الصدوق في العلل بإسناده عن عبد الله بن الفضل قال: قلت لأبي عبد الله نل 00 
عر وجل: #ولقد علمتم الذين اعندوا منكم في السبت فقلنا لهم ونوا قردة خاسثين )ي قال: : إن أولتك 
مسخوا ثلائة يام ثم ماتوا ولم يتناسلواء وَإنّ القردة اليوم مثل أولئك؛ وكذلك الخنزير وسائر المسوخ ما 
وجد منها اليوم من شيء فهو مثلهء لا يحلّ أن يؤكل لحه الخبر -. 

وروی في العيون بإسناده عن علي بن محمّد بن الجهم قال: سمعت المأمون يسأل الرضا ته عمًا 
يرويه الناس من أمر الزهرة› وآنھا كانت امرأةً فتن بها هاروت وماروت؛ وما يروونه من أمر سهيل: أنه كان 
عشاراً باليمن. فقال ت4 : كذبوا في قولهم أنْهما كوكبان. وإِنّْهما كانتا دابتين من دوابٌ البحرء فغلط 
الناس وظتوا أنهما الكوكبان» وما كان الله ليمسخ أعداءه أنواراً مضيئة» ثم يبقيهما(" ما بقيت السماءة) 
والأرض؛ وإنّ المسوخ لم يبق أكثر من ثلاثة يام حتى ماتت. وما تناسل منها شيء؛ وما على وجه الأرض 
اليوم مسخ» وإن التي وقعت عليها اسم المسوخيّة مثل القرد والخنزير والدبٌ وأشباههاء إنّما هي مثل ما 
مسخ الله عر وجل على صورتها قوماً غضب الله عليهم ولعنهمء بإنكارهم توحيد الله وتكذيبهم رسله) ۔ 
الخبر -. 

أقول: فقد ثبت بهذه الأخبار أن هذه الحيوانات ليست من نسل هؤلاء المسوخ ولا من نوعهم, وإِنْما 
هي على صورهم. وقد عرفت أن المسخ ليس تناسخاًء لأن الروح لم ينتقل إلى بدن آخرء وإنما تغيّرت 
صورة البدن؛ وأمًا التناسخ بمعنى انتقال الروح من بدن إلى بدن غير الأبدان المثاليّة. فممًا أجمع على نفيه 
جميع المسلمين وأا الأخبار الشاذة الواردة في ذلك فيشكل التعلّق بظواهرهاء كالخبر الذي أورده السائل؛ 
فهي إمَا مؤؤّلة بالمسخ» أو بتصوّر الأجساد المثاليّة بتلك الصورء كما ذكرنا سابقاً؛ وأمًا في الأجساد المثاليّة 
فقد تقدّم القول فيها في كتاب المعاد"'ء والله الهادي إلى الرشاد. 


)١(‏ في المصدر: «جائز؛ بدل «سائر؟. 

(۲) نفسیر غرائب القرآن ج١‏ ص5:03-706. 

2 المصدر: افجر فهم'. 

,77١ ثفسير الإمام المسكري ص‎ )٤( 

(0) سورة البقرةء آية: 56. 

(1) لم نعثر عليها في المظان من العلل وعثرنا على مثلها في عيون الأخبار ج١‏ ص۲۷۱. 
(v)‏ في المصدر: «يبقيها؟. 

(۸) في المصدر: «السماوات». 

(9) عيون الأخبار ج۱ ص۲۷۱. 

(1۰( راجع ج1 ص۲۷۰ من المطبوعة . 


0۸110 


8/1 


۳ كتاب السماء والعالم ج‎ P4 


قال شارح المقاصد: القول بالتناسخ في الجملة محكيّ عن كثير من الفلاسفة إلا أله حكاية لا تعضدها 
شبهة فضلاً عن حجْةء ومع ذلك فالنصوص القاطعة من الكتاب والسئة ناطقة بخلافهاء وذلك أنهم ينكرون 
المعاد الجسمانيَ» أعني حشر الأجساد وكون الجئة والنار داري ثواب وعقاب؛ ولذات وآلام حسَيَةَء 
ويجعلون المعاد عبارة عن مفارقة النفوس الأبدانء والجئّة عن ابتهاجها بكمالاتهاء والنار عن تعلقها بأبدان 
خيرانات خر اسا فا اكت بن ادى وت امن الات دة با يلق قبي من ادل 
والهوانء مثلاً تتعلق نفس الحريص بالخنزير ؛ والسارق بالفأر والمعجب بالطاوس» والشرير بالكلب» ويكون 
لها تدريج في ذلك بحسب الأنواع والأشخاصء أي ينزل من بدن إلى بدن هو أدنى في تلك الهيثة 
المناسبة» مثلاً يبتدىء نفس الحريص من التعلق ببدن الخنزير ثم إلى ما دونه في ذلك» حتى ينتهي إلى النمل 
ثم يتصل بعالم العقول عند زوال تلك الهيئة بالكليّة. 

ثم إن من المنتمين من التناسخيّة إلى دين الإسلام يرؤجون هذا الرآي بالعبارات المهذبة» والاستعارات 
المستعذبة» ويصرفون به إليه بعض الآيات الواردة فى أصحاب العقوبات7" اجتراء على الله وافتراء على ما 
هو دأب الملاحدة والزنادقة» ومن يجري مجراهم 9 الغاوين المغوين› الّذين هم شياطين الإنس الذين 
يوحون إلى العوامٌ والقاصرين من المحصّلين زخرف القول غروراً. 

فمن جملة ذلك ما قالوا في قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم - أي بالفساد ‏ بڌلناهم جلوداً 

۷ غفیرها) . أي بالكون وفي قوله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها) أي من دركات جهنم التي هي 

أبدان الحيوانات» وكذا في قوله: «فهل إلى خروج من سبيل) وقوله تعالى: #ريّنا أخرجنا منها فإن عدنا 
فإنا ظالمون) وفي قوله تعالى: «وما من دابّة في الأرضص 76" الآية ‏ معناه: أنّهم كانوا مثلكم في الخلق 
والعلوم والمعايش والصناعات. فانتقلوا إلى أبدان هذه الحيوانات؛ وفي قوله تعالى: #كونوا قردة 
خاسئين 76" أي بعد المفارقة؛ وفي قوله تعالى: #ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم) أي على صور 
الحيوانات المتنكسة الرؤوس» إلى غير ذلك من الآيات. ومن نظر في كتب التفسير بل في سياق الآيات لا 
يخفى عليه فساد هذه الهذيانات. 

وجوّز بعض الفلاسفة تعلق النفوس المفارقة ببعض الأجرام السماويّة للاستكمال وبعضهم على أن 
نفوس الكاملين تتصل بعالم المجرّدات؛ ونفوس المتوسطين تتخلّص إلى عالم المثل المعلقة في مظاهر 
الأجرام العلويّة على اختلاف مراتبهم في ذلك؛ ونفوس الأشقياء إلى هذا العالم في مظاهر الظلمائيّات في 


1غ( في المصدر: اتدرّج؟ . 

)( في المصدر : «النار» بدل «العقوبات». 

(۳) سورة النساف آية: 5ه. 

(4) سورة الحج» آية: فخ 

(0) سورة غافرء آية: .١١‏ 

(7) سورة المؤمنون آية: لا. 

(۷) سورة الأتعام. آية: ۳۸. 

(۸) سورة البقرةء آبة: 14 وسورة الأعراف. آية: 155, 
(9) سورة الإسراء آية: ۹۷. 
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الصور المستكرهة بحسب اختلاف مراتبهم في الشقاوة» فيبقى بعضهم في تلك الظلمات أبداً لكون الشقاوة 
في الغاية؛ وبعضهم ينتقل بالتدريج إلى عالم الأنوار المجرّدة0©. 

الغالثة: أن النفس لا تفنى بفناء البدن. قال في شرح المقاصد: فناء البدن لا يوجب فناء النفس 
المغائرة له مجرّدة كانت أو ماديّة أي جسماً حالاً فيه. أن كونها مدبّرة له متضّرفة فيه لا يقتضي فناءها 
بفناته » لكن مجرّد ذلك لا يدل على كونها باقية البتّة» فلهذا احتيج في ذلك إلى دليل» وهو عندنا النصوص 
من الكتاب والسئّة وإجماع الأمّة؛ وهي من الكثرة والظهور بحيث لا يفتقر إلى الذكر. وقد أورد الإمام في 
المطالب العالية“ من الشواهد العقليّة والنقليّة فى هذا الباب ما يفضى ذكره إلى الإطناب وأمًا الفلاسفة 
فزعموا أنه يمتنع فناء النفس" . ١‏ 1 

أقول: ثم ذكر بعض دلائلهم على ذلك؛ لا حاجة بنا إلى إيرادها. 

الرابعة: في كيفيّة تعفّل النفس وإدراكها. قال في التجريد: وتعقل بذاتها وتدرك بالآلات29. وقال 
شارح المقاصد: لا نزاع في أن مدرك الكليّات من الإنسان هو النفس. وأمًا مدرك الجزتيات على وجه كونها 
جزنيّات فعندنا النفس وعند الفلاسفة الحواس . ثم قال بعد إيراد الحجج من الجانبين: لما كان إدراك 
الجزئيات مشروطاً عند الفلاسفة بحصول الصورة في اللات فعند مفارقة النفس وبطلان الآلات لا تبقى 
مدركة للجزئيّات» ضرورة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط . وعندنا لما لم تكن الآلات شرطاً في إدراك 
الجزئيّات؛ إمَا لأنّه ليس بحصول الصورة لا في النفس ولا في الحسٌ؛ وإمًا لأنّه لا يمتنع ارتسام صورة 
الجزئيّ في النفس» بل الظاهر من قواعد الإسلام أنه يكون للنفس بعد المفارقة إدراكات محجددة جزئيّة ؛ 
واطلاع على بعض جزتتّات أحوال الأحياء» سيّما الّذين كان بينهم وبين الميّت تعارف في الدنياء ولهذا ينتفع 
بزيارة القبور والاستعانة بنفوس الأخيار من الأموات» في استنزال الخيرات. واستدفاع الملعّات فان للنفس 
بعد المفارقة تعلقاً ما بالبدن» وبالتربة التي دفنت فيهاء فإذا زار الحيّ تلك التربة وتوجهت تلقاءه نفس الميّت 
حصل بين النفسين علاقات وإفاضات , 

الخامسة: في كمالات النفس ومراتبها. قال في شرح المقاصد: قد سبق أنْ لفظ القوّة كما يطلق على 
مبدأ التغيير والفعل فكذا يطلق على هبدأ التغيّر والانفعال» فقوّة النفس باعتبار تأثْرها عمًا فوقها من المبادىء 
للاستكمال بالعلوم والإدراكات يسمّى عقلاً نظريّاء وباعتبار تأثيرها في البدن لتكميل جوهره ‏ وإن كان ذلك 
أيضاً عائداً إلى تكميل النفس من جهة أن البدن آلة لها في تحصيل العلم والعمل ‏ يسمّى عقلاً عملياً 
والمشهور آن مراتب النفس أربع» لأنّه ما كمال» وإمًا استعداد نحو الكمال قوتي أو متوسّطء أو ضعيف. 
فالضعيف وهو محض قابليّة النفس للإدراكات يسمّى عقلاً هيولانياًء تشبيهاً بالهيولى الأولى الخالية في نفسها 
عن جميع الصور القابلة لهاء بمنزلة قرّة الطفل للكتابة. والمتوسّط وهو استعدادها لتحصيل النظريّات بعد 


(۱) شرح المقاصد ج۳ ص778 . ٠۳۳١‏ المبحث الثاني من الفصل الأول في النفس. 
(۲) سيأني كلامه بعد قلبل. 

(۳) شرح المقاصد ج٣‏ ص۳۱٣.‏ 

(4) تجريد الاعتقاد ضمن نصوص الدراسة ص458. 

754 ۳٣٤ص شرح المقاصد ج۳‎ (o) 
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حصول الضروريّات تسمّى عقلاً بالملكة؛ لما حصل لها من ملكة الانتقال إلى النظريّات» بمنزلة الشخص (© 


المستعد لتعلّم الكتابة. وتختلف مراتب الناس في ذلك اختلافاً عظيماً بحسب اختلاف درجات 
الاستعدادات. والقويّ وهو الاقتدار على استحضار النظريّات متى شاءت من غير افتقار إلى كسب جديد 
لكونها مكتسبة مخزونة تحضر بمجرد الالتفات. بمنزلة القادر على الكتابة حين لا يكتب» وله أن يكتب متى 
شاءء ويسمّى عقلاً بالفعل لشدّة قربه من الفعل. وأمًا الكمال فهو أن يحصل النظريّات مشاهدة بمنزلة الكاتب 
حين يكتب» ويسمى عقلاً مستفاداًء أي من خارج 0 العقل الفعال الذي يُخرج نفوسنا من القوة إلى 
الفعل فيما له من الكمالات» ونسبته إلينا نسبة الشمس إلى أبصارنا. وتختلف عبارات القوم في أنْ 
المذكورات أسام لهذه الاستعدادات والكمالء أو للنفس باعتبار اتصافها بهاء أو لقوى في النفس هي 
مبادئهاء مثلاً يقال تارة: إِنْ العقل الهيولاننَ هو استعداد النفس لقبول العلوم الضروريّة. وتارة: إِنْها قرّة 
استعداديّة » أو قوّة من شأنها الاستعداد المحض . وتارة: إِلّه النفس في مبدأ الفطرة من حيث قابليّتها للعلوم 
وكذا في البواقي. وربّما يقال: إن العقل بالملكة هو حصول الضروريّات من حيث يتأدّى إلى النظريات . 

وقال ابن ا خر ميو السيق ولاك الآر إلى 1 اا عل غيرها ی ی ا 
والمستفاد هو المعقولات المكتسبة عند حصولها بالفعل ° . 

وقال في كتاب «المبدأ والمعاد»: إن العقل بالفعل والعقل المستفاد واحد بالذات مختلف بالاعتبار* 2 
فَإنّه من جهة تحصيله للنظريّات عقل بالفعل» ومن جهة حصولها فيه بالفعل عقل مستفاد؛ وربما قيل: هو 
عقل بالفعل بالقياس إلى ذاته» ومستفاد بالقياس إلى فاعله . 

واختلفوا أيضاً في أن المعتبر في المستفاد هو حصول النظريّات الممكنة للنفس بحيث لا يغيب أصلا» 
حى قالوا: إنّه آخر المراتب البشريّة؛ وأوّل منازل الملكيّة وأنّه يمتنع أو يستبعد جا ما دامت النفس متعلقة 
بالبدن» أو مجرّد الحضور حتى يكون قبل العقل بالفعل بحسب الوجود ‏ على ما صرّح به الإمام" 2‏ وإن 
كان بحسب الشرف هو الغاية والرئيس المطلق الذي يخدمه سائر القوى" الإنسانيّة والحيوائيّة والنباتيّة ولا 
يخفى أن هذا أشبه بما اتفقوا عليه من حصر المراتب في الأربع؛ نعم حضور الكل بحيث لا يغيب أصلاً هو 
كمال مرتبة المستفاد. 

ثم قال : آم العمليّ فهو قرْة بها يتمكن الإنسان من استنباط الصناعات والتصرّفات في موضوعاتها 
التي هي بمنزلة المواذء كالخشب للنجار» وتميز" مصالحه التي يجب الإتيان بها من المفاسد التي يجب 
الاجتناب عنها لينتظم بذلك أمر معاشه ومعاده» وبالجملة هي مبدأ حركة بدن الإنسان إلى الأفاعيل الجزئية 





)١(‏ في المصدر: «الأني» بدل «الشخص؛. 

(۲) في المصدر: «رهر». 

(۳) بقية كلام التفتازاني . 

(4) المبدأ والمعاد ص۹۹ فصل © من المقالة الثالثة. 
(5) المبدأ والمعاد ص44 فصل © من المقالة الثالثة. 
)١(‏ أي الفخر الرازي. 

(v)‏ في المصدز إضافة: «من؟. 

(۸) أي فال التفتازاني . 

4( في المصدر: «تمييز». 
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الخاضة بالرؤية على مقتضى آراء تخضّها صلاحيته» ولها نسبة إلى القوّة النزوعيّة» ومنها يتولّد الضحك 
والخجل والبكاء ونحوها؛ ونسبة إلى الحواس الباطنة وهي استعمالها في استخراج أمور مصلحة وصناعات 
وغيرها؛ ونسبة إلى القوّة النظرية وهي أن أفاعيله أعني أعماله الاختياريّة تنبعث عن آراء جزئيّة تستند إلى آراء 
كلّية تستنبط من مقذمات أوّلية أو تجربيّة أو ذائعة أو ظنّية تحكم بها القوة النظريّة» مثلاً يستنبط من قولنا: 
بذل الدرهم جميل والفعل الجميل ينبغي أن يصدر عناء ينتج أنْ بذل الدرهم ين ينبغي أن يصدر عنّاء ثم يحكم 
أن هذا الدرهم ينبغي أن أبذله لهذا المستحقٌّ» فينبعث من ذلك شوق وإرادة إلى بذلهء فتقدم القوة المحرّكة 
على دفعه إلى المستحقٌ. 

ثم قال: وكمال القرّة النظريّة معرفة أعيان الموجودات وأحوالها وأحكامها كما هي أي على الوجه 
الذي هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشريّة؛ وسمّي حكمة نظريّة» وكمال القوّة العمليّة القيام بالأمور 
على ما ينبغي» أي على الوجه الذي يرتضيه العقل الصحيح بقدر الطاقة البشرية» وسمّي حكمة عمليّة. 
وو العلل ل التسمين بالها خروع ال من القزة إلى اشر في اب اك عا 
وعملاً. إلا أنه لمَا كثر الخلاف وفشا الباطل والضلال في شأن الكمال» وفي كون الأشياء كما هي والأمور 
على ما ينبغي» لزم الاقتداء في ذلك بمن ثبت بالمعجزات الباهرة أنّهم على هدى من الله تعالىء وكانت 
الحكمة الحقيقيّة هي الشريعة» لكن لا بمعنى مجزد الأحكام العمليّة» بل بمعنى معرفة النفس ما لها وما 

عليها والعمل بهاء على ما ذهب إليه أهل التحقيق: من أنْ المشار إليها في قوله: «ومن يؤت الحكمة فقد 
أرقي خيراً كثيرآ هو الفقه» وأنّه اسم للعلم والعمل جميعاً. 

وقد تقسم الحكمة المفسّرة بمعرفة الأشياء كما هي إلى النظريّة والعمليّة» لأنها إن كانت علماً 
بالأصول"' المتعلّقة بقدرتنا واختيارنا فعمليّة» وغايتها العمل وتحصيل الخير؛ وإلا فنظريّة وغايتها إدراك 
الحق وكل منهما ينقسم بالقسمة الأوّليّة إلى ثلاثة أقسام» فالنظريي إلى الإلهيّ والرياضيّ والطبيعي» والعمليّة 
إلى علم الأخلاق وعلم تدبير المنزل وعلم سياسة المدينة. لأن النظريّة إن كان علماً بأحوال الموجودات من 
حيث يتعلق بالمادة تصوّراً وقواماً فهي العلم الطبيعي؛ وإن كان من حيث يتعلق بها قواماً لا تصوراً 
فالرياضيّ» كالبحث عن الخطوط والسطوح وغيرهما مما يفتقر إلى المادّة في الوجود لا في التصوّر؛ وإن 
كان من حيث لا يتعلق بها لا قواماً ولا تصوّراً فالإلهيّ ويسمّى العلم الأعلى وعلم ما بعد الطبيعة» كالبحث 
عن الواجب والمجرّدات وما يتعلق بذلك . 

والحكمة العمليّة إن تعلقت بآراء ينتظم بها حال الشخص وذكاء نفسه فالحكمة الخلقيّة. وإلاً فإن 
تعلّقت بانتظام المشاركة الإنسانيّة الخاضة فالحكمة المنزليّة والعامّة فالحكمة المدنيّة والسياسة. 

ثم قال: للإنسان قوّة شهويّة هي مبدأ جذب المنافع ودفع المضارٌ من المآكل والمشارب» وغيرهاء 


مه 


وتسمّى القوّة البهيميّة والنفس الأمارة؛ وقوّة غضبيّة هي مبدأ الإقدام على الأهوال والشوق إلى التسلّط ٠۸/٠۲١١‏ 


,756 سورة البقرقف آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «بالأمور» بدل «بالأصول». 

(۳) شرح المقاصد ج٣‏ ص١4"‏ 545. 

(4) بقية كلام التفتازاني؛ علماً بأنه بين كلامه هذا وكلامه السباق توجد عبارات تركها المؤلّف رحمه الله . 
)2( في المصدر: *وزكاء» بدل «رذكاء؟ . 
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والترفع » وتسمّى السبعيّة والنفس اللوامة ؛ وقزة نطقية هي مبدأ إدراك الحقائق والشوق إلى النظر في العواقب 
ليتميّز بين المصالح والمفاسد. ويحدث من اعتدال حركة الأولى العفة» وهي أن تكون تصرّفات البهيميّة 
على وفق اقتضاء النطقيّة» ليسلم عن أن تستعبدها الهوى. وتستخدمها اللذات ولها طرف تفريط هي الخلاعة 
والفجورء أي الوقوع في ازدياد اللذات على ما لا ينبغي وطرف إفراط هي الخمودء أي السكون عن طلب 
ما رخص فيه العقل والشرع من اللَذّات إيثاراً لا خلقة. ومن اعتدال حركة السبعيّة الشجاعة؛ وهي انقيادها 
للنطقيّة ليكون إقدامها على حسب الروية من غير اضطراب في الأمور الهائلة» ولها طرف إفراط هو التهوّر 
أي الإقدام على ما لا ينبغي» وتفريط وهو الجبن أي الحذر عمًا لا ينبغي. ومن اعتدال حركة النطقيّة وهي 
معرفة الحقائق على ما هي عليه بقدر الاستطاعة. وطرف إفراطها الجربزة. وهي استعمال الفكر فيما لا 
بنبغي» وطرف تفريطها الغباوة وهي تعطيل الفكر بالإرادة والوقوف على اكتساب العلوم» فالاوساط فضائل 
والأطراف رذائلء وإذا امتزجت الفضائل حصل من اجتماعها حالة متشابهة هي العدالة. فأصول الفضاتل : 
العفةء والشجاعة» والحكمة؛ والعدالة. ولكل منها شعب وفروع مذكورة في كتب الأخلاق وكذا الرذائل 
السيّة 20‏ انتهى -. 

قال الرازي في «المطالب العالية؛ في تعديد خواص النفس الإنسائيّة : ونحن نذكر منها عشرة: القسم 
الأوّل من الخواصٌ النطق وفيه أبحاث: 

الأول: أن الإنسان الواحد لو لم يكن في الوجود إلا هو وإلا الأمور الموجودة في الطبيعة لهلك أو 
ساءت معيشته؛ بل الإنسان محتاج إلى أمور أزيد مما في الطبيعة مثل الغذاء المعمول؛ فان الأغذية الطبيعية 
لا تلائم الإنسان» والملابس أيضاً لا تصلح للإنسان إل بعد صيرورتها صناعيّة » فكذلك يحتاج الإنسان إلى 
جملة من الصناعات حثى تنتظم أسباب معيشته» والإنسان الواحد لا يمكنه القيام بمجموع تلك الصناعات بل 
لا بد من المشاركة حتّى يخبز هذا لذاك؛ وينسج ذاك لهذاء فلهذه الأسباب احتاج الإنسان إلى أن تكون له 
قدرة على أن يعرّف الآخر الذي هو شريكه ما في نفسه بعلامة وضعية. وهي أقسام: فالأزل أصلحها 
وأشرفها: الأصوات المركبة» والسبب في شرفها أن بدن الإنسان لا يتم ولا يكمل إلا بالقلب الذي هو معدن 
الحرارة الغريزيّة؛ ولا بد من وصول النسيم البارد إليه ساعة فساعة حى يبقى على اعتداله ولا يحترق» 
فخلقت الات في بدنه بحيث يقدر الإنسان على استدخال النسيم البارد في قلبه؛ فإذا مكث ذلك النسيم 
لحظة تسخن وفسد فوجب إخراجه؛ فالصانع الحكيم جعل النفس الخارج سبباً لحدوث الصوت» فلا 
جرم سهل تحصيل الصوت بهذا الطريقء ثم إن ذلك الصوت سهل تقطيعه في المحابس المختلفة فحصلت 
هينات مخصوصة بسبب تقطيع ذلك الصوت في تلك المحابس» وتلك الهيثات المخصوصة هي الحروفء 
فحصلت الحروف والأصوات بهذا الطريقء ثم تركب الحروف فحصلت الكلمات بهذا الطريق؛ ثم جعلوا 
كل كلمة مخصوصة معرّفة لمعنى مخصوص. فلا جرم صار تعريف المعاني المخصوصة بهذا الطريق في 
)١(‏ شرح المقاصد ج” ص١٤۳‏ -547. 


(۲) في المصدر إضافة: «رهو؟. 
(r)‏ في المصدر: 'الخروق»؛ وفي نسخة منه: «الحروف». 
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غاية السهولة من وجوه: الأوّل: أن إدخالها في الوجود في غاية السهولة. والثاني أن تكوّن الكلمات الكثيرة 
الواقعة في مقابلة المعلومات الكثيرة في غاية السهولة. والثالث: أن عند الحاجة إلى التعريف تدخل في 
الوجود وعند الاستغناء عن ذكرها تعدم. لأنّْ الأصوات لا تبقى . 

والقسم الثاني من طرق التعريف: الإشارة» والنطق('؟ أفضل بوجوه: الأوّل: أن الإشارة إِنّما تكون 
إلى موجود حاضر عند المشير محسوس؛ وأمًا النطق فإنه يتناول المعدوم ويتناول ما لا يصح الإشارة إليه 
ويتناول ما يصح الإشارة إليه أيضاً. والثاني : أن الإشارة عبارة عن تحريك الحدقة إلى جانب معيّن» 
فالإشارة نوع واحد أو نوعان فلا يصح لتعريف الأشياء المختلفةء بخلاف النطق؛ فإنْ الأصوات والحروف 
البسيطة والمركبة كثيرة. والثالث: أنه إذا أشار إلى شيء فذلك الشيء ذات قامت به صفات كثيرة» فلا يعرف 
بسبب تلك الإشارة أن المراد تعريف الذات وحدها أو الصفة الفلانيّة أو الصفة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو 
المجموع؛ وأمًا النطق فإنّه واف بتعريف كل واحدة من هذه الأحوال بعينها. 

والقسم الثالث: الكتابةء وظاهر أن المؤونة في إدخالها في الوجود صعبة» ومع ذلك فإنها مفرّعة على 
النطق» وذلك لأا لو افتقرنا إلى أن نضع لتعريف كل معنى من المعاني البسيطة والمركبة نقشاً لافترقنا إلى 
حفظ نقوش غير متناهيةء وذلك غير ممكن» فدبروا فيه طريقاً لطيفاً وهو أنّهم وضعوا بإزاء كلّ واحد من 
الحروف النطقيّة البسيطة نقشاً خاصًاًء ثم جعلوا النقوش المركبة في مقابلة الحروف المركبة فسهلت المؤونة 
في الكتابة بهذا الطريق؛ إلا أن على هذا التقدير صارت الكتابة مفرّعة على النطقء إلا أنّه حصل في الكتابة 
منفعة عظيمة» وهي أن عقل الإنسان الواحد لا يفي باستنباط العلوم الكثيرة؛ فالإنسان الواحد إذا استنبط 
مقداراً من العلم وأئبته في الكتاب بواسطة الكتابة فإذا جاء بعده إنسان آخر ووقف عليه قدر على استنباط 
أشياء أخر زائدة على ذلك الأول فظهر أن العلوم إِنْما كثرت بإعانة الكتابةء فلهذا قال تيل : «قيّدوا العلم 
بالكتابة2"(6. فهذا بيان حقيقة النطق والإشارة والكتابة. 

البحث الثاني : مما يعلق بهذا الباب أن المشهور أنه يقال في حدَ الإنسان إنه: «حيوان ناطق» فقال 
بعضهم: إِنْ هذا التعريف باطل طرداً وعكاً. أمَا الطرد فلأنْ بعض الحيوانات قد تنطق؛ وأمًا العكس فهو 
نفج الاس لا يط اجيب عه بان المزاد ننه ابطق الفقار؛ + ولم يذكزوا لهذا النطق العقلنٌ تعسيراً 
ملخصاً. فنقول الحيوان نوعان: منه ما إذا عرف شيئاً فإنّه لا يقدر على أن يعرّف غيره حال نفسه مثل البهائم 
وغيرهاء فإنّها إذا وجدت من نفسها أحوالاً مخصوصة لا تقدر على أن تعرّف غيرها تلك الأحوالء وأمًا 
الإنسان فإذا وجد من نفسه حالة مخصوصة قدر على أن يعرّف غيره تلك الحالة الموجودة في نفسهء فالناطق 
الذي جعل فصلاً مقوماً هو هذا المعنى» والسبب فيه أن أكمل طرق التعريف هو النطق. فعبّر عن هذه 
القدرة بأكمل الطرق الدالّة عليهاء وبهذا التقرير فن تلك السؤال0) لا يتوجّه والله أعلم بالصواب. 

البحث الثالث : أنْ هذه الألفاظ والكلمات لها أسماء كثيرة» فالأوّل اللفظء وفيه وجهان أحدهما أن 
هذه الألفاظ إِنْما تولد بسبب أنْ ذلك الإنسان لفظ ذلك الهواء من حلقه» فلمًا كان سبب حدوث هذه 


(1) في المصدر: إلا أن التطن؛ بدل «والنطق». 
(۲) راجع ج؟ ص۱١٠ ٠١١‏ من المطبوعة. 
(۳) في المصدر: «السولات؛ بدل «السوال؟. 
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الأصوات هو لفظ ذلك الهواء لا جرم سمْيت باللفظ . والثاني أن تلك المعاني كانت كامنة في قلب ذلك 
الإنسان فلمًا ذكر هذه الألفاظ صارت تلك المعاني الكامنة معلومةء فكأنٌ ذلك الإنسان لفظها من الداخل إلى 
الخارج . 

والاسم الثاني: الكلام» واشتقاق هذه اللفظة من الكلم وهو الجرح؛ والسبب أن الإنسان إذا سمع 
تلك اللفظة تأئّر جسمه() بسماعهاء وتأثر عقله بفهم معناها فلهذا السبب سمّي بالكلمة . 

والاسم الثالث: العبارةء وهي مأخوذة من العبور والمجاوزة» وفيه وجهان: الأوّل: أن ذلك النفس 
لما خرج منه فكأن جاوزه وعبر عليه . الثاني : أن ذلك المعنى عبر من القائل إلى فهم المستمع . 

والاسم الرابع : القول» وهذا التركيب يفيد الشذة والقوّة» ولا شك أن تلك اللفظة لها قوّة؛ إِمَا لسبب 
ا ار وإنَا لسبب أنها تقوى على التأثير في السمع وعلى التأثير في العقل» والله أعلم . 

النوع الثاني: من خواصٌ الإنسان قدرته على استنباط الصنائع العجيبة» ولهذه القدرة مبداً وآلة. أمًا 
المبدأ فهر الخيال القادر على تركيب الصور بعضها ببعض؛ وأمًا الآلة فهي اليدان"ء وقد سمّاهما0©) 
الحكيم أرسطاطاليس «الآلة المباحة» وسنذكر هذه اللفظة في علم التشريح إن شاء الله. وقد يحصل ما يشبه 
هذه الحالة للحيوانات الأخر كالنحل في بناء البيوت المسدّسة. إلآ أن ذلك لا يصدر من استنباط وقياس» 
بل إلهام وتسخيرء ولذلك لا يختلف ولا يتنوّع. هكذا قاله الشيخ» وهو منقوض بالحركة الفلكيّة وسنفرّد 
لهذا البحث فصلاً على الاستقصاء. 

النوع الثالث: من خواصٌ الإنسان الأعراض النفسانيّة المختلفة» وهي على أقسام: فأحدها أنه إذا رأى 
شيئاً لم يعرف سببه حصلت حالة مخصوصة في نفسه مسمّاة بالتعججب. وثانيها: أله إذا أحس بحصول 
الملائم حصلت حالة مخصوصة وتتبعها أحوال جسمانيّة» وهي تمذد في عضلات الوجه مع أصوات 
مخصوصة وهي الضحكء فإن أحس بحصول المنافي والموذي حزن فانعصر دم قلبه في الداخل فينعصر 
أيضاً دماغه» وتنفصل عنه قطرة من الماء وتخرج من العين وهي البكاء. وثالثها: أنْ الإنسان إذا اعتقد في 
غيره أنه اعتقد فيه أنه أقدم على شيء من القبائح حصلت حالة مخصوصة تسمّى بالخجالة( ف ورابعها: آله 
إذا اعتقد في فعل مخصوص أنه قبيح فامتنع عنه لقبحه حصلت حالة مخصوصة هي الحياء. وبالجملة 
فاستقصاء القول في تعديد الأحوال النفسانيّة مذكور في باب الكيفيّات النفسانيّة . 

والنوع الرابع : من خواصٌ الإنسان الحكم بحسن بعض الأشياء وقبح بعضها ما لأنّ صريح العقل 
يوجب ذلك عند من يقول بهء وإمًا لأجل أن المصلحة الحاصلة بسبب المشاركة الإنسانيّة اقتضت تقريرهاء 
لتبقى مصالح العالم مرعيّة. وأمًا سائر الحيوانات فإنها إن تركت بعض الاشياء مثل الأسد”" فإنّه لا يفترس 
صاحبه فليس ذلك مشابهاً للحالة الحاصلة للإنسان» بل هيئة أخرى» لن كلّ حيوان فهو يحب بالطبع كل 


. في المصدر: «حسّه؟ بدل «(جسمه؛‎ )١( 
في المصدر: «البدن؛ بدل «اليدانه.‎ (2) 
في المصدر: «سماهاء.‎ )۳( 

(١‏ في المصدر: «بل عن؟. 

(5) في المصدر: «بالخجل؟. 

(1) في المصدر: «الأسد المعلّم». 
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من ينفعهء فلهذا السبب الشخص الذي أطعمه محبوب عنده» فيصير ذلك مانعاً له عن افتراسه. 

النوع الخامس: من خواصٌ الإنسان تذكر الأمور الماضية» وقيل: إن هذه الحالة لا تحصل لسائر 
الحيوانات» والجزم في هذا الباب بالنفي والإثبات مشكل . 

والنوع السادس: الفكر والرويّة؛ وهذا الفكر على نوعين: أحدهما أن يتفكر لأجل أن يعرف حاله. 
وهذا التو بن الدكر بيك ل ااي والمستقبل والحاضر. والنوع الثاني: التفكر في كيفيّة إيجاده 
وتكوينه. وهذا النوع من الفكر لا يمكن ف في الواجب والممتنع؛ وإنْما يمكن في الممكن». ثم لا يمكن في 
الممكن الماضي والحاضرء وإِنْما يمكن في الممكن المستقبل» وإذا حكمت هذه القوّة تبع حكمها حصول 
الإرادة الجازمةء ويتبعها تآثير القوّة والقدرة في تحريك البدن. وهل لشيء من الحيوانات شيء من 
الكيفيّات؟ المشهور إنكاره؛ وفيه موضع بحث» فإنّها راغبة في كل ما يكون لذيذاً عندها نافرة عن كل ما 
يكون مؤلماً عندهاء فوجب أن يتقرّر عندها أنْ كل لذيذ مطلوب؛ وأنْ كل مؤلم مكروه. فأجيب عنه: بأنْ 
رغبتها إِنّما يكون في هذا اللذيذء فكل لذيذ حضر عنده فإنه يرغب فيه من حيث إِنَّه ذلك الشيء» فأمًا أن 
يعتقد أن كل لذيذ فهو مطلوب فهذا ليس عنده. 

واعلم أن الحكم في هذه الأشياء بالنفي والإثبات حكم على الغيب؛ والعلم بها ليس إلا لله العليّ 
العليم والله أعله0©. 

الفصل الثاني والعشرون:7' في بيان أنْ اللذات العقليّة أشرف وأكمل من اللذّات الحسَيّة. اعلم أن 
الغالب على الطباع العاميّة أن أقوى اللات وأكمل السعادات لذ المطعم والمنكح» ولذلك فإن جمهور 
الناس لا يعبدون الله إلا ليجدوا المطاعم اللذيذة في الآخرة؛ وإلأ ليجدوا المناكح الشهيّة هناك. وهذا القول 
مردود عند المحققين من أهل الحكمة وأرباب الرياضة» ويدلٌ عليه وجوه: 

الحجة الأولى: لو كانت سعادة الإنسان متعلقة بقضاء الشهوة وإمضاء الغضب لكان الحيوان الذي 
يكون أقوى في هذا الباب من الإنسان أشرف منهء لكل الجمل أكثر أكلاً من الناس؛ والذئب أقوى في 
الإيذاء من الإنسان؛ والعصفور أقوى على السفاد من الإنسان. فوجب كون هذه الأشياء أشرف من الإنسان» 
لكنْ التالي معلوم البطلان بالضرورة» فوجب الجزم أن متعادة اتان غير كملق ريده الأمون: 


الحجة الثانية: كل شيء يكون سبباً لحصول السعادة والكمال فكل ما كان ذلك الشيء أكثر حصولاً 


كانت السعادة والكمال أكثر حصولاًء فلو كان قضاء شهوة البطن والفرج سبباً لكمال حال الإنسان ولسعادته 
لكان الإنسان كل ما كان أكثر اشتغالاً بقضاء ء شهوة البطن والفرج 0 استغراقاً فيه كان أعلى درجة 00 
فضيلةء لكنْ التالي باطلء لأنْ الإنسان الذي جعل عمره وقفاً على الأكل والشرب والبعال" يعد 
البهيمة“ ويقضى عليه بالدناءة والخساسةء وكلّ ذلك يدل على أنْ الاشتغال بقضاء هاتين RE‏ 
باب السعادات والكمالات» بل من باب دفع الحاجات والآفات. 


»( المطالب العالية من العلم الإلهي ج۷ ص۲۸۹ - ۲۹۹. الفصل الحادي والعشررن. 
(۲) من مباحث النفس من المطالب العالية. 

(*) في المصدر: «السفاد؛ بدل «البعال؛. 

(4) في المصدر: «البهالم». 
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يومئشذ وباكية ينادون: يا محمّداه. إذا رأوا ذلك» ولا يبقى أحد يومشذ يتولآنا ويحبّنا ويتيرأ من عدوا ويبغضهم إلا 
كانوا في حزبنا ومعنا ویرد حوض:(". 


٠-ما:‏ المفيد» عن ابن قولويه. عن محمد بن الحسين بن محمد بن عام عن المعلى بن محمد عن محمد بن 
جمهور العميّ؛ عن الحسن بن محبوب » عن الوابشي ‏ عن أبي الوردء مثله . وسيأتي في باب الحوض ٩0‏ 
كشف : من كتاب ابن طلحة› عن أي جعفر (ع)» مله , 


بيان : في بعض النسخ : أيلة» بالياء المثناة من تحت » وهي بفتح الهمزة وسكون الياء بلد معروف في| بين مصر 
والشام“» وفي بعضها بالباء الموحّدة » قال الجزريّ: هي بض الهمزة والباء وتشديد اللآم» البلد المعروف قرب 
البصرة من جانبها البحري(“. 

أقول : لعلّه كان موضع البصرة ا معروفة في هذا الزمان. 

١-فس:‏ :ايا أيّها الناس اتقوا ارتكم إن زلزلة الساعة شيء عظیم) 7" قال : تخاطبة الناس عامّة يوم ترونها 
تذهل كل مرضعة عا أرضعت) أي تبقى وتتحيّر وتتغافل (وتضع كل ذات حمل حملها» قال : امرأة تموت حاملة 
تضع حملها يوم القيامة إوترى الناس سكارى 4 قال : من الخوف والفزع متحبّرين . 


7 - فس : يدير الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه) يعني الأمور التي يدبّرها والأمر والنهي الذي 
أمر به وأعمال العباد كل هذا يظهره يوم القيامة فيكون مغدار ذلك اليوم ألف سنة من سني الدنيا 0 


7 فس : : في رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر (ع) في قوله : يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا "١7#‏ فان القوم 
كانوا في القبور فلما قاموا حسبوا أثهم كانوا نياماً قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ قال الملاتكة : هذا ما وعد 
الرحمن وصدق المرسلون 22506 . 


٤‏ - فس : وامتازوا اليوم أيّها المجرمون 10# قال : إذا جع الله الخلق يوم القيامة بقوا قياماً على أقدامهم حتى 
العرق فينادوا E‏ قال : فيبعث الله رياحاً فيضرب بينهم وينادي مناد E‏ 
ايوم يها المجرمون» فيميّز بينهم فصار المجرمون في النار» ومن كان في قلبه إيهان صار إلى ا تة . 


)١(‏ تفسير القمي 7: ۳۸-۳۷ وفيه : ما بين أيلة وصنعاء. فيقف عليه فينادي بصاحبكمء فيقدم علي (ع) أمام الناس» وكذا: ومنعوا ورود حوضي وكذا: 
وصفحت هم عن ذنوبهم بحبهم لك لعترتك» وألحقنهم بك وبمن كانوا يتولون وكذا: إلا كانوا في حزينا ومعنا ويردون حوضنا . 

(۲) أمالي الشيخ الطرسي 59-574 ج۳ . 

(۳) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع) ١14٠ :١‏ 

(4) النهابة في غريب الحديث والاثر ١‏ : 88 . 

(0) النهاية في غريب الحديث والاثر ١١ : ١‏ . 

KS RGN 

(۷)الحج: »١‏ وما بعدهاالآية: ۲ 

(۸) تفسير القمي ۲: 07 وفيه : امرأة تموت حاملة عند زلزلة الساعة تضع حملهاء وكذا: فال : يعني ذاهلة عقوم من الخوف . 

(4) السجدة: 6. 

. ٠٤١ :۲ تفسير القمي‎ )٠١( 

. ٥ : يس‎ )۱1( 

(۱۲) تفسير القمي ۲: ٠۹۰‏ 

(1۳)يس: 0 . 

. ١۹۱ :۲ تفسير القمي‎ )١4( 
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55 كتاب السماء والعالم "E‏ 


الحجة الثالثة: أن الإنسان يشاركه في لذة الأكل والشرب جميع الحيوانات الخسيسة:؛ فإنّه كما أن 
الإنسان يلت بأكل السكّر فكذلك الجعل” يلت بتناول السرقين"ء فلو كانت هذه اللذّات البدنيّة هي السعادة 
الكبرى للإنسان لوجب أن لا يكون للإنسان فضيلة على هذه الحيوانات الخيسةء بل نزيد ونقول: لو كانت 
سعادة الإنسان متعلّقة بهذه اللات الخسيسة لوجب أن يكون الإنسان أخس الحيوانات» والتالى باطل 
فالمقدّم مثله. وبيان وجه الملازمة أن الحيوانات الخسيسة مشاركة للإنسان في هذه اللذات الخسيسة البدنية» 
إلا أن الإنسان يتنفص عليه المطالب بسبب العقل فإك العقل سمّي عقلاً لكونه عقالاً له وحبساً له عن أكثر ما 
يشتهيه ويميل طبعه إليه فإذا كان التقدير أن كمال السعادة ليس إلا في هذه اللذّات الخسيسة ثم بِيَنًا أن هذه 
اللات الخسيسة حاصلة على سبيل الكمال والتمام للبهائم والسباع من غير معارض ومدافع وهي حاصلة 
للإنسان مع المنازع القوي والمعارض الكامل وجب أن يكون الإنسان أخس الحيوانات» ولمًا كان هذا معلوم 
الفساد بالبديهة ثبت أنْ هذه اللذات الخسيسة ليست موجبة للبهجة والسعادة. 

الحجة الرابعة: أن هذه اللذات الخسيسة إذا بحث عنها فهي في الحقيقة ليست لذات» بل حاصلها 
يرجع إلى دفع الألمء والدليل عليه أن الإنسان كلّ ما كان أكثر جوعاً كان التذاذه بالأكل أكمل؛ وكل ما كان 
ألم الجوع أقلّ كان الالتذاذ بالأكل أقل وأيضاً إذا طال عهد الإنسان بالوقاع واجتمع المنيّ الكثير في أوعية 
المني حصلت في تلك الأوعية دغدغة شديدة وتمدّد وثقل» وكل ما كانت هذه الأحوال المؤذية أكثر كانت 
اللذة الحاصلة عند اندفاع ذلك المنيّ أقوى» ولهذا السبب فإنّ لذّة الوقاع في حق من طال عهده بالوقاع 
يكون أكمل منها في حقّ من قرب عهده به. فثبت أن هذه الأحوال التي يظنْ أنها لذات جسمانية فهي في 
الحقيقة ليست إلا دفع الألم؛ وهكذا القول في اللذّة الحاصلة بسبب لبس الثياب» فإِلّه لا حاصل لتلك اللذّة 
إلا دفع ألم الحرّ والبرد. وإذا ثبت أنه لا حاصل لهذه اللذات إلا دفع الآلام فنقول: ظهر أنه ليس فيها 
سعادةء لأنْ الحالة السابقة هي حصول الألمء والحالة الحاضرة عدم الألم؛ وهذا العدم كان حاصلاً عند 
العدم الأصليّء فثبت أن هذه الأحوال ليست سعادات ولا كمالات البنّة. 

الحجة الخامسة : أن الإنسان من حيث يأكل ويشرب ويجامع ويؤذي يشارك سائر الحيوانات؛ وَإنْما 
يمتاز عنها بالإنسانبةء وهي مانعة من تكميل تلك الأحوال وموجبة لنقصانها وتقليلهاء فلو كانت هذه 
الأحوال عين السعادة لكان الإنسان من حيث إِنْه إنسان ناقصا شقيّاً خسيساً» ولمًا حكمت البديهة بفساد هذا 
التالي ثبت فساد المقدم. 

الحجة السادسة: أن العلم الضروريٌ حاصل بأنَّ بهجة الملائكة وسعادتهه'" أكمل وأشرف من بهجة 
الحمار وسعادته ومن بهجة الديدان والذباب وسائر الحيوانات والحشرات» ثم لا نزاع أن الملائكة ليس لها 
هذه اللذات» فلو كانت السعادة القصوى ليست إلا هذه اللات لزم كون هذه الحيوانات الخسيسة أعلى حالاً 
وأكمل درجة من الملائكة المقرّبين» ولمًا كان هذا التالي باطلاً كان المقدم مثله. بل ها هنا ما هو أعلى 
وأقوى مما ذكرناهء وهو آنه لا نسبة لكمال واجب الوجود وجلاله وشرفه وعزّته إلى أحوال غيره» مع أن 
)١(‏ في نسجة من المصدر: «الجمل؛. 


(؟) في المصدر: السرجين؛ بدل «السرقين؟. 
م( في المصدر : الوسعادتها؟. 


ج ٣۳‏ 4 باب حقيقة النفس والروح وأحوالهما لمان 


هذه اللات الحسيّة ممتنعة عليه فثبت أن الكمال والشرف قد يحصلان سوى هذه اللذّات الجسميّة. فإن 
قالوا: ذلك الكمال لأجل حصول الإلهيّة» وذلك في حن الخلق محال. فنقول: لا نزاع أن حصول الإلهيّة 
في حق الخلق محال إلآ أنه قال ناتيا : «تخلقوا بأخلاق الله؛ والفلاسفة قالوا: «الفلسفة عبارة عن التشبّه 
بالإله بقدر الطاقة البشريّة؟ فيجب عليه أن يعرف تفسير هذا التخلّق وهذا التشبّه» ومعلوم آله لا معنى لهما إلا 
تقليل الحاجات وإضافة الخيرات والحسنات لا بالاستكثار من اللذات والشهوات. 

الحجة السابعة: أن هؤلاء الذين حكموا بِأنْ سعادة الإنسان ليس إلا في تحصيل هذه اللذّات البدنيّة 
والراحات الجسمانية إذا رأوا إنساناً أعرض عن طلبها مثل أن يكون مواظباً للصوم مكتفياً بما جاءت9) 
الأرض عظم اعتقادهم فيه؛ وزعموا أنه ليس من جنس الإنسان بل من زمرة الملائكة» ويعدون أنفسهم 
بالنسبة إليه أشقياء أراذل؛ وإذا رأوا إنساناً مستغرق الفكر والهمّة في طلب الأكل والشرب والوقاع» مصروف 
الهمّة إلى تحصيل أسباب هذه الأحوال؛ معرضاً عن العلم والزهد والعبادة قضوا بالبهيميّة والخزي 
والنكال» ولولا أنه تفرّر في عقولهم أن الاشتغال بتحصيل هذه اللذّات الجسدانية نقص ودناءة» وأن الترفع 
عن الالتفات إليها كمال وسعادة لما كان الأمر على ما ذكرناء ولكان يجب أن يحكموا على المعرض عن 
تحصيل هذه اللذّات بالخزي والنكالء وعلى المستغرق فيها بالسعادة والكمالء وفساد التالي يدل على فساد 


المقدم 5 


الحجة الثامنة : كل شيء يكون في نفسه كمالاً وسعادة وجب أن لا يستحيى من إظهاره» بل يجب أن 
يفتخر بإظهاره ويتبجح بفعله» ونحن نعلم بالضرورة أن أحداً من العقلاء لا يفتخر بكثرة الأكلء ولا بكثرة 
المباشرة» ولا بكونه مستخرق الوقت والزمان في هذه الأعمال؛ وأيضاً فالعاقل لا يقدر على الوقاع إلا في 
الخلوةء فأمًا عند حضور الناس فإ أحداً من العقلاء لا يجد في نفسه تجويز الإقدام عليه» وذلك يدل على 
أنه تقررٌ في عقول الخلق أنه فعل خسيس وعمل قبيح فيجب إخفاؤه عن العيون؛ وأيضاً فقد جرت عادة 
السفهاء بأئّه لا يشم بعضهم بعضاً إلا بذكر ألفاظ الوقاع» وذلك يدل على أله مرتبة خسيسة ودرجة قبيحة؛ 
وأيضاً لو أن واحداً من السفهاء أخذ يحكي عند حضور الجمع العظيم” فلاناً كيف يواقع زوجته» فن ذلك 
الرجل يستحيي من ذلك الكلام ويتأذى من ذلك القائلء وكل هذا يدل على أن ذلك الفعل ليس من 
الكمالات والسعادات» بل هو عمل باطل وفعل قبيح . 

الحجة التاسعة : كل فرس وحمار كان ميله إلى الأكل والشرب والإيذاء أكثر وكان قبوله للرياضة أقل» 
كان قيمته أقلَ؛ وك حيوان كان أقلّ رغبة في الأكل والشرب وكان أسرع قبولاً للرياضة كانت قيمته أكثر. 
ألا ترى أن الفرس الذي يقبل الرياضة في الكرّ والفرّ والعدو الشديد فإنّه يشترى بثمن رفيع» وكل فرس لا 
يقبل هذه الرياضة يوضع على ظهره الاكاف» ويسؤّى بينه وبين الحمارء ولا يشترى إلا بثمن قليل» فلا 


)١(‏ فى المصدر: «الجميةه. 
(r)‏ 7 المصدر: ١جادت».‏ 
(r)‏ ۴ المصدر إضافة : ابهة. 
(4) في المصدر: «قضوا عليه». 
(5) في المصدر إضافة: «أن؟. 
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ممه 


۲۴ كتاب السماء والعالم ج‎ For 





كانت الحيوانات التي هي غير ناطقة لا تظهر فضائلها بسبب الأكل والشرب والوقاع؛ بل بسبب تقليلها 
وبسبب قبول الأدب وحسن الخدمة لمولاهء فما ظئك بالحيوان الناطق العاقل؟ 

الحجة العاشرة: أنْ سكان أطراف الأرض لما لم تكمل عقولهم ومعارفهم وأخلاقهم لا جرم كانوا في 
غاية الخسّة والدناءة» ألا ترى أن سكان الإقليم السابع وهم الصقالبة لما قل نصيبهم من المعارف الحقيقيّة 
والأخلاق الفاضلة فلا جرم تقزر في عقول العقلاء خسّة درجانهم ودناءة مراتبهم. وأمًا سكان وسط المعمورة 
لما فازوا بالمعارف الحقيقيّة والأخلاق الفاضلة لا جرم أقرْ كل أحد بأنهم أفضل طوائف البشر وأكملهم 
وذلك يدل على أنْ فضيلة الإنسان وكماله لا يظهر إلا بالعلوم الحقيقيّة والأخلاق الفاضلة . 

- 
باب آخر في خلق الأرواح قبل الأجسادء وعلة تعلقها بها» وبعض 
شؤونها من اثنلافها واختلافها وحبّها وبعضها وغير ذلك من أحوالها 

١‏ البصائر: عن محمد بن الحسين. عن جعفر بن بشير» عن آدم أبي الحسين("2؛ عن إسماعيل بن 
أبي حمزة؛ عمْن حدّئه. عن أبي عبد الله تلا قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين تللا فقال: والله يا 
أمير المؤمنين إِنْي لأحبّك؛ فقال: كذبت. فقال الرجل: سبحان الله! كأنك تعرف ما في قلبي. فقال 
علي غلل : إن الله خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام ثمّ عرضهم عليناء فأين كنت لم أرك؟! . 

"-ومته: : عن عبد الله بن محمّدء عن إبراهيم بن محمّد؛ عن عبد الرحمن بن أبي هاشم» ٠‏ عن 
سلام بن أبي عمير» عن عمارةء قال: كنت جالساً عند أمير المؤمنين نئي إذ أقبل رجل فسلم عله ثم 
قال: يا أمير المؤمنين والله إني لأحبّك فسأله ؛ ثم قال له: إن الأرواح خلقت قبل الأبدان بألفي عام ثم 
أسكنت الهواءء فما تعارف منها ت اثتلف ها ا وما تناكر منها ثم اختلف ها هناء ون روحي أنكر 
روحك9©), 

٣‏ ومنه: عن أبي محمّدء عن عمران بن موسى» عن يونس بن جعفرء عن عليّ بن أسباط؛ عن 
محمّد بن الفضيل» عن أبي حمزة الثماليَء عن أبي عبد الله تتا أنْ رجلا قال لأمير المؤمنين تكله : 
والله إِنّي لأحبّك ‏ ثلاث مرّات ‏ فقال عل تل : والله ما تحبّني» فغضب الرجل فقال: كأنك والله تخبرني 
ما في نفسي! قال له علي ن : لاء ولكن الله خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام» فلم أر روحك 
فيي( . 

ء الكشي : وجدت في كتاب جبرائيل بن أحمد بخطه: حذئني محمّد بن عيسى» عن محمّد بن 
الفضيل؛ عن أبي عبد الله بن عبد الرحمنء عن الهيثم بن واقد؛ عن ميمون بن عبد الله عن الصادق» 
عن آبائه نول قال: قال رسول الله و: «خلق الله الأرواح قبل الأجساد بألفي عام؛ ثم أسكتها الهواءء فما 


)١(‏ المطالب العالية ج۷ ص۲۹۷ ۔ د 

(۲) في المصدر: «آبي الحسن؛. 

.۲ حديث‎ ١6 بصائر الدر جات ص١٠ جزء ۲ باب‎ (r) 
.0 حديث‎ ١6 بصائر الدرجات ص۱۰۸ جزء ۲ باب‎ )4( 
.1 حديث‎ 1١6 جزء ۲ باب‎ ١٠١ بصائر الدرجات ص8‎ )٥( 


ج۳ ٤‏ - باب آخر في خلق الأرواح قبل الأجساد Yor‏ 


تعارف منها نّم اتتلف ها هناء وما تناک ثم اختلف ها ها۲ . 

أقول: قد أوردنا أمثال هذه الأخبار في باب إخبار أمير المؤمنين نل بشهادته( ؛ وباب أنهم لل 
يعرفون الناس بحقيقة الإيمان والنفاق؛ وباب آنهم المتوشمون. 

© البصائر : عن بعض أصحابناء عن محمّد بن الحسين؛ عن محمّد بن مسلم» عن إبراهيم بن 
أيَوب؛ عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر ناله قال: قال أمير المؤمنين له : إن الله تبارك 
وتعالى خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام فلمًا ركب الأرواح في أبدانها كتب بين أعينهم مؤمن أو كافر» 
وما هم به مبتلون؛ وما هم عليه من سټیء أعمالهم وحسنها في قدر أَذْنَ الفارة» ثم أنزل بذلك قرآناً على نبيّه 
نقال: إن في ذلك لآيات للمنوسّمين74 وكان رسول الله هه هو المتوسم؛ وأنا بعده. والأتمة من ذريّتي 
هم المتوسّمون . 

تفسير الفرات : عن أحمد بن يحيى» معنعناً عن أبي جعفر تالا مثل . 

5 العلل: عن عل بن أحمد» عن محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل البرمكيّ؛ عن 
جعفر بن سليمان» عن أبي أيوب الخرّاز. عن عبد الله بن الفضيل الهاشميْ» قال: قلت لأبي 
عبد الله اة : لأيّ عة جعل الله عر وجل الأرواح في الأبدان بعد كونها في ملكوته الأعلى في أرفع 
محل؟ فقال غك : إن الله تبارك وتعالى علم أنْ الأرواح في شرفها وعلرّها متى ما تركت على حالها نزع 
أكثرها إلى دعوى الربوبيّة دونه عر وجل فجعلها بقدرته في الأبدان التي قذر لها في ابتداء التقدير نظراً لها 
ورحمة بهاء وأحوج بعضها إلى بعض» وعلق بعضها على بعض؛ ورفع بعضها على بعفر "2 ورفع 
بعضها فوق بعض درجات 'ء وكفى بعضها ببعض» وبعث إليهم رسلهء وانّخذْ عليهم حججه مبشّرين 
ومنذرين» يأمرون بتعاطي العبوديّة والتواضع لمعبودهم بالأنواع التي تعبّدهم بهاء ونصب لهم عقوبات في 
العاجل وعقوبات في الآجل» ومثوبات في العاجل» ومثوبات في الآجل» ليرغُبهم في ذلك في الخير 
ويزخدهم في الشرّء وليذلههم”' بطلب المعاش والمكاسب» فيعلموا بذلك أنْهم بها مربوبون وعباد 
مخلوقون» ويقبلوا على عبادته فيستحفوا بذلك نعيم الأبد وجئّة الخلد. ويأمنوا من التزوع" إلى ما ليس 


لم ب 


)١(‏ في المصدر إضافة: «منها؟. 

(۲) اختيار رجال الكشي ص٦۳۹‏ رقم .۷٤١‏ 

(*) راجع ج47 ص٠۱۹‏ فما بعد من المطبوعة. 

)4( راجع ج57 ص7١1‏ فما بعد من المطبوعة. 

)2( راجع ج74 ص۲۳٠‏ فما بعد من المطبوعة. 

(5) سورة الحجرء آية: هلا. 

(۷) بصائر الدرجات ص۳۷۷ جزء ۷ باب ۱۷ ححديث .٩‏ 
(۸) تفسير فرات ص۲۲۹ رقم ۳۰۷. 

)4( في المصدر إضافة : «في الدنياء. 

)٠١(‏ عبارة: «ورفع بعضها على بعض؛ ليست في المصدر. 
)١(‏ في المصدر إضافة : «في الآخرة؟. 

(17) في المصدر: البدلهم؛. 

)۳( في المصدر: «الفزع؟. 


oAf/\YY 


oRf\Tt 


ممه 


۴ كتاب السماء م ج‎ rot 


ثم قال تائيه : يا ابن الفضل! در اجن را لادوم لسن ألا ترى 
ترى فيهم إلا محبّاً للعلز على غيره حتّى إنّْه يكون منهم لمن قد نزع إلى دعوى الربوبيةء ومنهم من نزع 
إلى دعوى النبوّة بغير حقّهاء ومنهم من نزع إلى دعوى الإمامة بغير حقهاء وذلك مع ما يرون في أنفسهم من 
النقص والعجز والضعف والمهانة والحاجة والفقر والآلام والمناوبة عليهم والموت الغالب لهم والقاهر 
لجميعهم ‏ يا ابن الفضل إن الله تبارك وتعالى لا يفعل بعباده إلا الأصلح لهم ولا يظلم الناس شيئاً ولكنْ 
اناس اتسس بر 


بیان : في القاموس : نزع إلى أهله نزاعاً ونزاعة ونزوعاً - بالضم .: شتاق". وفي المصباح : نزع إلى 
الشيء نزاعاً: ذهب إليه(22. والمناوبة عليهم أي إنزال المصائب عليهم 5 نوعاً بعد نوع؛ أو معاقبتهم 
بذلك. قال في القاموس: النوب: نزول الأمر كالنوبة؛ والنوبة: الدولة؛ وناوبه: عاقبه . ويحتمل أن 
يكون المنادبة بالدال من الندبة والنوحة. 


- الاختصاص: بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن الحسين بن 
عاوانن عن سعد بن طريف» عن الأصبغ بن بباتة قال: كنت مع أمير المؤمنين - ل 
ثم قال: يا أمير المؤمنين: إِنْي والله لأحبّك في الله ؛ وأحبّك في السرٌ كما أحبّك في العلانية؛ وأدين الله 
تولابنك ا أدي يها در اللاي - وبيد أمير المؤمنين عود ۔ فطاط() رأسه ثم نكث بالعود ساعة 
م ب A‏ الله كه حذئني بألف حديث. لكل حديث آلف باب» وأنْ 
أرواح المؤمنين تلتقي في الهواء فتشمّ وتتعارف» فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف» وبحق الله 
لقد كذبت» فما أعرف في الوجوه'"؟ وجهك» ولا اسمك في الأسماء. ْم دخل عليه رجل آخر فقال: يا 
أمير المؤمنين إِني لأحبّك في الله وأحبك في الس كما أحيك في الملاية. قال : فنكث الثانية بعوده فى 
الأرض ثُمْ رفم رأسه إليه فقال له: صدقتء إن طينتنا طينة مخزونة أخذ الله ميثاقها من صلب آدم» فلم 
يذ منها شاد ولا يدخل فيها داخل من غيرهاء اذهب فانْخذ للفقر جلباباًء فإني سمعت رسول الله ولك : 
#بقول يا علي بن أبي طالب! والله الفقر" أسرع إلى محبّينا من السيل إلى بطن الواديء'. 
بيان: في النهاية: شاممت فلاناً إذا قاربته وعرفت ما عنده بالاختبار والكشف وهي مفاعلة من الشمْ 


)0غ( في المصدر: من قد نزع وكذا في ما بعد. 

(۲) علل الشرائع جا ص١١ ١7‏ باب العلة التي من أجلها جعل الله عز وجل الأرواح في الأبدان. حديث .١‏ 
() القاموس المحبط ج7 ص٠٠.‏ 

(4) المصباح المثير ص٠٠٠.‏ 

(5) القاموس المحيط جا ص٠١ .١14‏ 

(7) في المصدر: «طأطأ». 

(v)‏ في المصدر: «رجهك في الوجوه؟. 

(۸) في المصدر: إِني لاحك في السرّه بدل دإني لأحنك في الله وأحبّك في السر؛. 
(9) عبارة: «إليه» ليست في المصدر. 

)٠١(‏ فى المصدر: (للفقر». 

0 الاختصاص ص١‏ 81. 


ج۳ ٤‏ . باب آخر في خلق الأرواح قبل الأجساد Yeo‏ 


كأنك تشم ما عنده ويش ما عندك لتعملا بمقتضى ذلك . وقال في حديث علي غ : من أحبّنا أهل 
البيت فليعدٌ للفقر جاباباًء أي ليزهد في الدنيا وليصبر على الفقر والقلّة ‏ الحديث . والجاباب : الإزار 
والرداء. وقيل: هو كالمقنعة تغطي به المرأة رأسها وظهرها وصدرهاء وجمعه جلابيب» كى به عن الصبر 
لأنه يستر [عن]!' الفقر كما يستر الجلباب البدن. وقيل: إِنْما كني بالجلباب عن اشتماله بالفقر» أي فليلبس 
إزار الفقر ويكون منه على حالة تعمّه وتشتملهء لأن الغناء من أحوال أهل الدنيا ولا يتهيّأ الجمع بين حب 
الدنيا وحبٌ أهل البيت2©9 . 

العلل لمحمّد بن على بن إبراهيم قال: العلة في خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام قال إِنْما 
عنى به أن الأرواح خلقت قبل آدم بألفي عاءم2. 

4 كتاب محمد بن المشتى الحضرمي: عن جعفر بن محمد بن شريح الحضرميّ» عن حميد بن 
شعيب» عن جابر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله نلاك يقول: الأرواح جنود مجتدة» فما تعارف منها 
عند الله اثتلف في الأرض» وما تناكر عند الله اختلف في الأرض* . 

١‏ الكافي: عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب20؛ عن بكير بن آعينء 
قال: 0 : إن الله أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية لنا وهم ذرّ يوم أخذ الميثاق على الذر 
بالإقرار”"' بالربوبيّة ولمحمّد هه بالنبوة» وعرض الله عر وجلّ على محمد أمّته في الطين وهم أظلَةء 
وخلقهم من الطينة التي خلق منها آدم وخلق الله أرواح شيعتنا قبل أبدانهم بألفي عام» [و] عرضهم عليه 
وعرّفهم رسول الله» وعرّفهم علاء ونحن نعرفهم في لحن القول0. 

بيان: «في الطين؛ أي حين كان النبنَ يله في الطينء أو الأمّة» أو هما معاً وهو أظهر والمراد قبل 
خلق الجسد. «وعرضهم عليه؛ أي على الله أو على النبيّ «في لحن القول» إشارة إلى قوله تعالى: 
«ولتعرفتهم في لحن القول) قال البيضاويّ: لحن القول أسلوبهأ"' وإمالته إلى جهة تعريض وتورية» منه 
قيل للمخطىء «لاحن» لأنّه يعدل الكلام عن الصواب' . 

-١‏ معاني الأخبار: عن أحمد بن محمد بن الهيشمء عن أحمد بن يحيى بن زكريّاء عن بكر بن 
عبد الله» عن تميم بن بهلول؛ عن أبيه» عن محمّد بن سنان» عن المفضل بن عمرء قال: قال أبو 


.6 النهاية ج۲ ص05‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

(r)‏ النهاية ج۱ ص5847. 

(4) لم نعثر على كتاب الملل هذا. 

(©) لم نعثر عليه في كتاب محمد بن المثنى الحضرمي؛ وعثرنا عليه في أصل جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ضمن الأصول الستة 
عشر ص1۸ . 

(7) في المصدر إضافة: «عن ابن رئاب». 

(۷) فى المصدر إضافة: «لهه. 

)۸( الكافي ج١‏ ص۳۷٤‏ » باب نتف وجوامع في الرواية في الولاية. حديث 4. 

(9) سورة محمد آية: .١‏ 

.»ر١ فى المصدر: «أو» بدل‎ )٠١( 

)1۱( انوار التنزيل ج۲ ص٥ .٠٠‏ 


OA 


O۸ 1V 


OA/A 


65 كتاب السماء والعالم ج ۲۴۳ 


عبد الله تتلا : إن الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام» فجعل أعلاها وأشرفها أرواح 
محمّد وعلى وفاطمة والحسن والحسين والأئئة بعدهم تل فعرضها على السماوات والأرض والجبال 
فغشيها ر - الحديث .. 

1 البصائر: عن إبراهيم بن هاشم؛ عن عمرو بن عثمان؛ عن أبي محمّد المشهديٰ من آل رجاء 
البجلىّ؛ عن أبى عبد الله غ قال: فال رجل لأمير المؤمنين فا ؛ أنا والله لأحبّك . فقال له: 
كذبت7" إن الله خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام فأسكنها الهواء ثم عرضها علينا أهل البيتء فوالله ما 
منها روح إلا وقد عرفنا بدنه» فوالله ما رأيتك فيها فأين كنت؟ ‏ الخبر -. 

١١‏ البصائر: عن عباد بن سليمانء عن محمد بن سليمانء عن هارون بن الجهم؛ عن محمّد بن 
مسلمء عن أبي جعفر قال: بينا آمير المؤمنين جالس في مسجد الكوفة وقد احتبى بسيفه وألقى ترسه خلف 
ظهره إذ أتته امرأة تستعدي على زوجهاء فقضى للزوج عليهاء فغضبت فقالت: والله ما هو كما قضيت» 
والله ما تقضي بالسويّةء ولا تعدل في الرعيّة, ولا قضيّتك عند الله بالمرضيّة. قال: فغضب أمير 
المؤمنين غلك فنظر إليها مليّأ ثم فال: كذبت يا جريّة! يا بذيّة! يا سلسع! يا سلفع! يا التي لا تحيض مثل 
النساء! قال: فولّت هاربة وهي تقول: ويلي! ويلي! فتبعها عمرو بن حريث فقال: يا أمة الله قد استقبلت 
ابن أبي طالب بكلام سررتني به» ثم نزغك بكلمة فولّيت منه هاربةٌ تولولين! قال: فقالت: يا هذاء ابن أبي 
طالب أخبرني بالحقء والله ما رأيت حيضا كما تراه المراة قال: فرجع عمرو بن حريث إلى أمير 
المؤمنين ليت فقال له: يا ابن أبي طالب ما هذا التكهّن؟ قال: ويلك يا ابن حريث ليس مني هذا كهانة» 
إن الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام؛ ثم كتب بين أعينها مؤمن أو كافرء ثم أنزل بذلك 
قرآناً على محمد #: إن في ذلك لآيات للمتوسمین) فكان رسول الله هه من المتوسمينء وأنا بعده 
والأئمّة من ذرَيتي منه ° 

ومنه : عن إبراهيم بن هاشم٬‏ عن عمرو بن عثمان؛ عن إبراهيم بن أيُوبء عن عمرو بن شمرء عن 
جابرء عن أبي جعفر ميت مثله ‏ إلى قوله -: يا عمرو ويلك! إِنّْها ليست بالكهانةء ولكن الله خلق الأرواح 
قبل الأبدان بألفي عام» فلمًا ركب الأر واح في أبدانها كتب بين أعينهم : : مؤمن آم كافر» وما هم به مبتلون» 
وما هم عليه من شر أعمالهم وحسنتها في قدر أذن الفأرةء ثم أنزل بذلك قرآناً على نبيْه فقال: «إنَ في 
ذلك لآيات للمتوسّمين4 فكان رسول الله هك هو المتوسم. ثم أنا من" ذرَيتي من بعدي هم المتوسّمون» 
فلمًا تأئلتها عرفت ما هي عليها بسيماها( 0 


. مماني الأخبار ص۸١٠ باب الأمانة التي عرفت على السماوات والأرض حديث ١ء وعبارة: «فغشيها نورهم؟ ليست فيه‎ )1١( 

(۲) في المصدر إضافة: «فال بلئ والله إلي أحبك وانولآك فقال له أمير المؤمنين كذبت قال: سبحان الله يا أمير المؤمنين» أحلف بالله 
ني أحبّك فتقول كذبت قال: وما علمت6. 

(؟) بصائر الدرجات ص۷١٠۱ء‏ جرء ۲» باب ٠٠١‏ حديث ٠۲‏ وفيه إضافة. «قال أبو عبد اللّه: كان في الناره. 

)٤(‏ في المصدر: «أخبرني وال بما هو فيَء لا واه ما رأيت حيضا». 


.۷ سورة الحجرء آية: هلا. (7) بصائر الدرجات ص٣۳۷ جزء ۷ باب ۱۷ء حديث‎ )٥( 
في المصدر: #من سي من أعمالهم وحسنه؟.‎ 2) 
كلمة: «هي؟ ليست في المصدر.‎ )٩( في المصذر إضافة: «بعده والأئمة من».‎ )۸( 


(۱۰)( بصائر الدر جات ص٤۳۷‏ جزء ۷ باب ۱۷ء حذيث ۲. 


ج۲۴ ٤‏ - باب آخر في خلق الأرواح قبل الأجساد rov‏ 


الاختصاص: عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب؛ وإبراهيم بن هاشم. عن عمرو بن عثمان 
مغل( . 

4 - البصائر: عن آبي محمّدء عن عمران بن موسى» عن إبراهيم بن مهزيار» عن محمد بن 
عبد الوهّاب» عن إبراهيم بن أبي البلادء عن أبيه» عن بعض أصحاب أمير المؤمنين تله قال: دخل 
عبد الرحمن بن ملجم ‏ لعنه الله على أمير المؤمنين تا وساق الحديث إلى أن قال: ‏ قال نقكثهك : إن 
الله خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام فأسكنها الهواء؛ فما تعارف منها هنالك انتلف في الدنياء وما تناكر 
منها هناك اختلف في الدنياء وإِنْ روحي لا تعرف روحك" ‏ الخبر.. 


8 ومته: عن أحمد بن محمّدء عن الحسن بن محبوب» عن صالح بن سهل» ٠‏ عن أبي 
عبد الله نجه : إن رجلاً جاء إلى أمير المؤمنين غلل وهو مع أصحابه فسلّم عليه ثم قال: أما واه( 
أحبّك وأتولاك» فقال له أمير المؤمنين نه : ما أنت كما قلت ولك نال غ ارا قبل الما 
بألفي عام ثم عرض علينا المحبٍ لنا فوالله ما رأيت روحك فيمن عرض علیناء فأين كنت؟ فسكت الرجل 
عند ذلك ولم يراجعه. 

- ومنه: عن الحسن بن علي بن عبد الله» عن سی أبن عام عق عبد اکر چن 
سماعة بن مهران؛ عن أبي عبد الله غل قال: بينا أمير المؤمنين له في مسجد الكوفة إذ آتاه رجل 

فقال: يا أ مير المؤمنين والله إلى لأحبك. قال: ما تفعل. قال: بلى والله الذي لا إله إل هوء قال: والله 
الذي لا إله إلا هو ما تحبني . فقال: يا أمير المؤمنين إني أحلف بالله أي أحبك وأنت تحلف بالله ما أحبك! 
والله كأئك تخبرني أنك أعلم بما في نفسي! قال: فغضب أمير المؤمنين ك E SS ES‏ 
يخرج منه عند الغضب ۔ قال: فرفع يده إلى السماء وقال كيف يكون ذلك وهو ربّئا تبارك وتعالى خلق 


ل د ثم عرض علينا المحبٌ من المبخض فوالله ما رأيتك فيمن أحتَ0, فأين 


بيان: «ما تفعل؟ أي ما تحبّء أو ما تعمل بمقتضاءء أو للاستفهام أي: أي شيء نقصد بإظهار 
الحبّ؟ فيكون تعريضاً بالنفي» والأرّل أظهر. 

1 - العلل: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن أحمد بن 
محمد بن أبي نصرء عن عبد الكريم بن عمروء عن عبد الله بن أبي يعفورء عن أبي عبد الله ناكد قال: 
إن الأرراع جر مجلدة ها تعارف متها في لان ات فاه وما تناكر منها في الميثاق اختلف 


.5١٠١ص الاختصاص‎ )١( 

(۲) بصائر الدرجات ص۱۰۸ جزء ۲ باب 18. حديث ۷. 

(۳) في المصدر: «أنا والله». 

)4( في المصدر إضافة : الم“ 

)2( بصائر الدرجات ص١٠٠‏ جزء ۲ باب ۱۹ء حديث ۱. 

(5) في المصدر: «عن عبيس بن هشام» بدل «عن عيسئ بن هشام؟. 
(۷) في المصدر: «في من أحبّناء. 

(۸) بصائر الدرجات ص١٠‏ جزء ۲ باب ١6‏ حديث ١4‏ باختلاف يسير. 


0۸/1۹4 
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ها هناء والميثاق هو في هذا الحجر الأسود' . الخبر .. 

ومنه: بهذا الإسناد» عن محمد بن الحسين؛ عن جعفر بن بشير» عن الحسين بن أبي العلاء 
عن حبيب قال: حدثئنا الثقة. عن أبي عبد الله غلتلك فال: إن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق العباد وهم أظلة 
قبل الميلادء فما تعارف من الأرواح اثتلف. وما تناكر منها اختلف7 . 

4 ومته: بهذا الإسناد عن حبيب» عمّن رواهء عن أبي عبد الله ثيد قال: ما تقول في الأرواح 
أنْها جنود مجنّدة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف؟ قال: فقلت إا نقول ذلك . قال: فإنّْه 
كذلك. إن الله عر وجل أخذ على" العباد ميثاقهم وهم أظلَة قبل الميلادء وهو قوله عر وجلّ: «وإذ أخذ 
رټك من بني آدم من ظهورهم ذرَتَئهم وأشهدهم على أنفسهم»!؟) - إلى آخر الآية قال: فمن أقرٌ له يومئذ 
جاءت ألفته ها هناء ومن أنكره يومئذ جاء خلافه ها هنا(©. 

بيان: قال في النهاية: فيه «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف». 
«مجندة» أي مجموعة؛ كما يقال: ألوف مؤلّفة» وقناطير مقنطرة» ومعناه الإخبار عن مبدأ كون الأرواح 
وتقدّمها على الأجسادء أي إنْها خلقت أرّل خلقها على قسمين: من ائتلاف واختلاف» كالجئود المجموعة 
إذا تقابلت وتواجهت» ومعنى تقابل الأرواح: ما جعلها الله عليه من السعادة والشقاوة والأخلاق في مبدأ 
الخلقء يقول: إن الأجساد التي فيها الأرواح تلتقي في الدنيا فتأتلف وتختلف على حسب ما خلقت عليه 
ولهذا ترى الخيْر يحبّ الأخيار ويميل إليهم. والشرير يحب الأشرار ويميل إلبهم ‏ انتهى ۔ 

وقال الكرماني في شرح البخاريي: أي خلقت مجتمعة ثم فرّقت في أجسامها فمن وافق الصفة7 ألفهء 
ومن باعد نافره. وقال الخطابي: خلقت قبلها فكانت تلتقي فلمًا التبست بها تعارفت بالذكر الأول فصار 
كل" إنما يعرف ويتكر على ما سبق له من العهد '. وقال النوويّ: مجنئدة أي جموع مجتمعة!"", 
وأنواع مختلفة وتعارفها لأمر جعلها الله عليه» وقيل: موافقة صفاتها وتناسبها في شيمها"'. وقال الطيبي: 
الفاء في «فما تعارف» تدل على تمذم اشتباك في الأزلء ثم تفرّق فيما لا يزال أزمنةً متطاولة ثم اثتلاف بعد 
تناكر کمن فقد أنيسه ثم اتصل به فلزمه وأنس بهء وإن لم يسبق له اختلاط معه اشماز منه. ودل التشبيه 
بالجنود على أن ذلك الاجتماع في الأزل كان لأمر عظيم من فتح بلادء وقهر أعداء؛ ودل على أن أحد 


.۷ علل الشرائع ص٦١٤٠ باب علة استلام الحجر الأسود» حديث‎ )١( 

(؟) علل الشرائع ص٤۸‏ باب العلة التي من أجلها صار بين الناس الاثتلاف حديثا. 
(۳) في المصدر: «من؟ بدل «على). 

(4) سورة الأعرافه آية: .1۷١‏ 

(5) علل الشرائم ص84. باب العلة التي من أجلها صار بين الناس الإيتلاف حديث ؟. 
(5) النهاية ج۱ ص۹٣۳۰ .۴٠٣‏ 

(۷) في المصدر: "إنسانه. 

)۸( في المصدر: «الست». 

(9) في المصدر: «كل منهاء. 

)٠١(‏ شرح صحيح البخاري ج۳٠‏ ص 75١‏ باب الأرواح جنود مجندة. 

. في المصدر: «أو أنواع؟‎ )١١( 

05 شرح صحيح ملم ج١١‏ ص 148. 


ج ۳ 4 باب آخر في خلق الأرواح قبل الأجسام 4۹ 


الحزبين حزب الله والآخر حزب الشيطانء وهذا التعارف إلهامات من الله من غير إشعار منهم بالسابقة) 


(انتهى). وقد مرّ كلام قطب الدين الراونديٌ ‏ رحمه الله في هذا الخبر. 

اعلم أنْ ما تقدّم من الأخبار المعتبرة في هذا الباب وما أسلفناه في أبواب بدء خلق الرسول هل 
والأئمّة ناي" وهي قريبة من التواتر ‏ دلت على تقادم خلق الأرواح على الأجسادء وما ذكروه من الأدلة 
على حدوث الأرواح عند خلق الأبدان مدخولة لا يمكن رذ تلك الروايات لأجلها. 

٠‏ الكافي: عن الحسين بن محمّد. عن عبد اللهء عن محمد بن سنانء عن المفضّل. عن 
جابر بن يزيد قال: قال لي أبو جعفر تللا : يا جابرء إن الله أوْل ما خلق خلق محمّداً وعترته الهداة 
المهتدين» فكانوا أشباح نور بين يدي الله. قلت: وما الأشباح؟ قال: ظل النورء أبدان نوريّة بلا أرواح» 
وكان مؤيّداً بروح واحد وهي روح القدس فبه كان يعبد الله وعترتهء لذلك خلقهم حلماء علماء بررة 
أصفياء» يعبدون الله بالصلاة والصوم والسجود والتسبيح والتهليل» ويصلون الصلاة ويحججون ويصومون . 

بيان: «أوّل؛ منصوب بالظرفيّة و «المهتدين؛ صفة» وكونه مفعول الهداة بعيد «فكانوا أشباح نور؛ 
الإضافة إا بيانيّة أي أشباحاً هي أنوار» والأشباح: جمع الشبح ‏ بالتحريك ‏ وهو سواد الإنسان أو غيره تراه 
من بعيدء فالمراد إِمَا الأجساد المثاليّة فالمراد بقوله: «بلا أرواح؟ بلا أرواح الحيوانيّة» أو الروح مجرّداً كان 
أو جسماً لطيفاًء فيستقيم أيضاًء لأنْ الأرواح ما لم تعلق بالأبدان فهي مستقلّة بنفسهاء أرواح من جهة 
وأجساد من جهة؛ فهي أبدان نورائيّة لم تتعلق بها أرواح أخرء وعلى هذا فظل النور أيضاً إضافته للبيان أو 
لاميّة؛ والمراد بالنور نور ذاته تعالى» فإنها من آثار ذلك النور الأقدس وظلاله» والمعنى دقيق. وربما يول 
النور بالعقل الفعّال على طريقة الفلاسفة. 

«وكان مؤيّداً بروح واحد» أي في عالم الأرواح» أو في عالم الأجسادء والأوّل أظهر «ولذلك؛ أي 
لتأيّدهم بذلك الروح في أزَل الفطرة الروحانيّة خلقهم في الفطرة الجسمانيّة «حلماء علماء ‏ الخ » «ويصلون» 
کأنه تأكيد لما مرّء أو المراد بقوله «خلقهم» خلقهم في عالم الأرواح؛ أي كانوا يعبدون الله في هذا العالم 
وكانوا فيه علماء بخلاف سائر الأرواح لتأيّدهم حينئذ بروح القدس» فقوله تلت «ويصلون» أي في عالم 
الأجساد فلا تكرار. 

أقول: قد مرّت أخبار كثيرة في ذلك في باب حدوث العال . 

قال شارح المقاصد: النفوس الإنسانية سواء جعلناها مجرّدة أو ماديّة» حادثة عندنا لكونها أثر القادر 
المختار. وإلّما الكلام في أن حدوثها قبل البدن لقوله ©ه: «خلق الله الأرواح قبل الأجساد بألفي عام؛ أو 
بعده لقوله تعالى ‏ بعد ذكر أطوار البدن : ثم أنشأناه خلقاً آخر6” إشارة إلى إفاضة النفس» ولا دلالة في 


)١(‏ لم نعثر على شرح الطيبي هذاء علماً بان اسم هذا الشرح هو الكاشف عن حقائق السئة». 
(؟) لم نعثر على كلام القطب الراوندي هذا في المظان ممًا مرّ. 

(۳) راجع ج۱۵ ص۲ وج٠۲‏ صا من المطبرعة. 

(+) في المصدر: «واحدة». 

() الكافي ج۱ ص۲٤٤‏ باب مولد النبي صلی الله عليه وآله حديث .٠١‏ 

»( راجع ج٤٥‏ ص۲ فما بعد من المطبوعة . 

(۷) سورة المؤمنون آية: .٠١‏ 


OR 
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1١ صفة المحشر‎ e 





فس : يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا 
بسلطان6' فإذا كان يوم القيامة أحاطت سماء الدنيا بالأرض » وأحاطت السماء الثانية بسماء الدنياء وأحاطت 
الساء الثالثة بالسماء ا وأحاطت كل سماء بالّذي يليهاء ثم ينادي مناد : «يا معشر الجن والإنس) إلى قوله : 
#بسلطان# أي بحجة7") 


ما N‏ يا عباد الله » إِنْ بعد 
البعث ما هو أشدّ من الق يوم يشيب فيه الصغيرءٍ > ويسكر فيه الكبير» ويسقط فيه الجنين» وتذهل كل مرضعة عا 
أرضعت » يوم عبوس قمطریر» يوم كان شر مستطياً إل فزع ذلك اليوم ليرقب اللائكة الذين لاذنب هم» وترعد 
منه السبع الشدادء والجبال الأوتاد» والأرض المهاد» وتنشق شق السماء فهي يومئذ وأهية» وتتغتر تر فكأئها وردة كالدهان» 
وتكون الجبال سراباً مهيا بعد ما كانت صا صلاباً وينفخ في الصور فيفزع من في السموات والأرض إلا من شاء 
الله » فكيف من عصى بالسمع والبصر والّلسان واليد والرجل والفرج والبطن إن لم يغفر الله له ويرحمه من ذلك 
اليوم؟ لأنّه يصير إلى غيره» إلى نار قعرها بعيد. وحرّها شديد» وشرابها صديد» وعذابها جديد» ومقامعها حديد» 
لا یغیّر عذابہا» ولا يموت ساكنهاء دار ليس فيها رحمة» ولا تسمع لأهلها دعوة» ا لخر“ . 

۷ -ج» ع : في خبر ثوبان أن اليهوديّ سأل النبيّ (ص) عن قوله عز وجل : يوم تبدّل الأرض غير الأرض 
والسموات€ أين الناس يومئذ؟ قال : في الظلمة دون المحشره الخبر0). 

بيان : هذا الخبر يدل على أن تبديل الأرض والسماوات يكون بعد حشر الناس قبل وصوهم إلى المحشر. 

۸-ن» ل: ابن الوليدء عن سعد عن أحمد بن حمزة الأشعريّ» عن ياسر الخادم قال: سمعت أبا الحسن 
الرضا (ع) يقول : إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن : يوم يولد ويخرج مسن بطن آمّه فيرى الدنياء ويوم 
يو يماي الآعر تأعاوها ويو يندت وزع سكا برد RR‏ 1-2 عل عق 10 
في هذه الثلاثة المواطن وآمن روعته فقال : (وسلام عليه يوم ولد ووم يموت ويوم يبعث حباً004 و قد سلّم عيسى 
ابن مريم ع2 على نفسه في هذه الثلاثة المواطن فقال : «والسلام عل يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث 074 

١84‏ -ل: أبي» عن سعد» عن القاسم بن محمد» عن سليهان بن داودء عن عبد الرزاق» عن معمّرء عن 
الزهريّ قال : قال علنّ بن الحسين (عليهم| السلام) : أشد ساعات ابن | ادم ثلاث ساعات : الساعة التي يعاين فيها 
ملك الموت » والساعة التي يقوم فيها من قبره» والساعة التي يقف فيها بين يدي الله تبارك وتعالى  ٠‏ فإمًا إلى الجنّة وإمًا 
إلى النار؛ ثم قال : إن نجوت يا بن آدم عند الموت فأنت أنت وإلاً هلكت» وإن نجوت يا بن آدم حين توضع في 





(۱) الرمن: ۴۳۳ . 

(۲) تفسير القمي ۲: ۳۲۳. 

(۳) أمالي الطوسي :78 ج١‏ وفيه : وترعب منه (ترعد) وکذا: لأنه يغضب ويصير إلى غيره » وکذا: لا يفتر عذابها علاوة على فوارق يسيرة أخرى . 

(4) الاحتجاج ٥۰:‏ . علل الشرائع :95 ب٥۸‏ ح٥‏ . 

(0) قال النجائي : ياسر خادم الرضا (ع)؛ وهو مولى حمزة بن اليسع له مسائلء ثم ذكر الطريق إليه «رجال النجاشي ۲: 477 رقم 2١214‏ وذكره الشيخ في 
الفهرست وقال : له مسائل عن الرضا (ع) «الفهرست ۱۸۳ رقم : 21/41 . 
وعدّه الشيخ من أصحاب الرضا (ع) وقال: مولى اليسع الأشعري القمي «رجال الشيخ ۳۹۵ رقم : ٠٠١‏ . 

(5) مریم : 180 

(۷) عيون أخبار الرضا (ع) ١‏ : ۲۳۴ ب۲۹ ح۱۱ .الخصال ص۱۰۷ ب۳ ح۷۱. والاية في مریم : ۳۳ 
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۳۹۰ كتاب السماء والعالم ج ۳ 


الحديث مع كونه خبر واحدٍ على أن المراد بالأرواح النفوس البشريّة أو الجوهر العلويّة؛ ولا في الآية على 
أن المراد إحداث النفس أو إحداث تعلّقها بالبدن. وأا الفلاسفة فمنهم من جعلها قديمة» وذهب أرسطو 
وشيعته إلى أنْها حادثة . ثم ذكر دلائل الطرفين واعترض عليها بوجوه أعرضنا عن ذكرها(" . 

وقال الشيخ المفيد ‏ قدس الله نفسه ‏ في أجوبة المسائل الرويّة : فأمًا الخبر بأن الله تعالى خلق الأرواح 
قبل الأجساد بألفي عام فهو من أخبار الآحاد» وقد روته العامة كما روته الخاضّة» وليس هو مع ذلك ممًا 
يقطع على الله بصختهء وإن ثبت القول فالمعنى فيه أن الله تعالى قدّر الأرواح في علمه قبل اختراع 
الأجسادء واخترع الأجساد واخترع" لها الأرواح؛ فالخلق للأرواح قبل الأجساد خلق تقدير في العلم كما 
قذمناه وليس بخلق لذواتها كما وصفناهء والخلق لها بالإحداث والاختراع بعد خلق الأجسام والصور التي 
تدبّرها الأرواح. ولولا أن ذلك كذلك لكانت الأرواح تقوم بأنفسها ولا تحتاج إلى آلات تعلقهاء ولكنا 
نعرف ما سلف لنا من الأرواح قبل خلق الأجساد كما نعلم أحوالنا بعد خلق الأجسادء وهذا محال لإخفاء 
بفساده. وأمًا الحديث بأنْ الأرواح جنود مجنّدة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فالمعنى فيه 
أن الأرواح التي هي الجواهر البسائط تتناصر بالجنس وتتخاذل بالعوارض» فما تعارف منها باتفاق الرأي 
والهوى ائتلف» وما تناكر منها بمباينة في الرأي والهوى اختلف» وهذا موجود حسّاً ومشاهداء وليس 
المراد بذلك أنْ ما تعارف منها في الذرّ ائتلف كما ذهب إليه الحشويّة كما بيّناه من أنه لا علم للإنسان بحال 
كان عليها قبل ظهوره في هذا العالم» ولو ذكر بكل شيء ما ذكر ذلك» فوضح بما ذكرناه أن المراد بالخبر 
ما شرحناه والله الموئق للصواب 29‏ انتهى -. 


وأقول: قيام الأرواح بأنفسها أو تعلّقها بالأجساد المثاليّة ثم تعلقها بالأجساد العنصريّة مما لا دليل على 
امتناعه وأمًا عدم تذكر الأحوال السابقة فلعله لتقلبها في الأطوار المختلفة» أو لعدم القوى البدنيّة» أو كون 
تلك القوى قائمة بما فارقته من الأجساد المثاليّةء أو لإذهاب الله تعالى تذكّر هذه الأمور عنها لنوع من 
المصلحة كما ورد أن الذكر والنسيان من صنعه تعالى؛ مع أن الإنسان لا يتذكّر كثيراً من أحوال الطفولية 
والولادة. والتأويل الذي ذكره للحديث في غاية البعد لا سيّما مع الإضافات الواردة في الأخبار المتقذمة. 


١‏ - العلل : عن أيه عن محمد بن يحيى العطارء عن محمد بن أحمد بن يحيى» عن الحسن بن 
عليّ» عن عبّاس» عن أسباط» عن أبي عبد الرحمن قال: قلت لأبي عبد الله غ : إي ربما حزنت فلا 
أعرف في أهل ولا مال ولا ولدء وربما فرحت فلا أعرف في أهل ولا مال ولا ولد. فقال: إِنّْه ليس من 
أحد إلا ومعه ملك وشيطان» فإذا كان فرحه كان دنو" الملك منهء وإذا كان حزنه كان دنوَّ الشيطان منه 


(۱) شرح المقاصد ج٣‏ ص۴۲۰ ۔ ۳۲۳. 

220( في المصدر إضافة : «وإنما نقله رواته لحسن الظَنّ به؟. 

6( في المصدر: «لم اخترع". 

)+( في المصدر: «تحملها؟. 

(4) في المصدر: 'وشاهدةة. 

(1) أجوبة المسائل السروية ضمن مصفات المفيد ج۷ ص07 014. 
(۷) في المصدر: «كان من دنوه وكذا في ما بعد. 


اج ٤‏ - باب آخر في حلق الأرواح قبل الأجساد ۳۹۱ 


وذلك قول الله تبارك وتعالى: «الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرةً منه وفضلاً والله 


واسع عليم 7 . 

بيان: لعل المراد أن هذا لهم من أجل وساوس الشيطان وأمانيّه في أمور الدنيا الفانية وإن لم يتفطن به 
الإنسان فيظن أنه لا سبب له أو يكون غرض السائل فوت الأهل والمال والولد في الماضيء فلا ينافي الهم 
للتفكر فيها لأجل ما يستقبل؛ أو المراد أنه لمَا كان شأن الشيطان ذلك يصير محض «نوّه سبباً للهمّء وفي 
الملك بعكس ذلك في الوجهين . 

7 - العلل : عن أبيهء عن محمّد بن يحيى العطارء عن جعفر بن محمد بن مالك» عن أحمد بن 
مدین من ولد مالك بن الحارث الأشترء عن محمد بن عمار» عن أبيه» عن أبي بصير قال: دخلت على 
أبي عبد الله تل4 ومعي رجل من أصحابنا فقلت له: جعلت فداك يا ابن رسول الله إني لأغتمَ وأحزن من 
غير أن أعرف لذلك سببأء فقال أبو عبد الله ناته : إنْ ذلك الحزن والفرح يصل إليكم منّا: لأنا إذا دخل 
علينا حزن أو سرور كان ذلك داخلاً عليكم. ولأنا وإيّاكم من نور الله عر وجل» فجعلنا وطينتنا وطينتكم 
واحدة» ولو تركت طينتكم كما أخذت لكنا وأنتم سواءء ولكن مزجت طينتكم بطينة أعدائكم» فلولا ذلك ما 
أذنبتم ذنباً أبداً. قال: قلت: جعلت فداك فتعود طينتنا ونورنا كما بدىء؟ فقال: إي والله يا عبد اللهء 
أخبرني عن هذا الشعاع الزاخر من القرص إذا طلع أهو متصل به أو بائن منه؟ فقلت له: جعلت فداك بل 
هو بائن منه . فقال: أفليس إذا غابت الشمس وسقط القرص عاد إليه فانّصل به كما بدأ منه؟ فقلت له: نعم. 
فقال: كذلك والله شيعتنا من نور الله خلقوا وإليه يعودون» والله إنكم لملحقون بنا يوم القيامة» وإنا لنشفع 
فنشفْعء ووالله إنكم لتشفعون فتشفعون» وما من رجل منكم إلا وسترفع له نار عن شماله وجنّة عن يمينه 
فيدخل أحبّاءه الجئة وأعداءه النار 8 , 

بيان : «يا عبد الله ليس هذا اسم أبي بصيرء فإ المشهور بهذا اللقب اثنان: أحدهما ليث المراديّ» 
والآخر يحيى بن القاسم» وليس كنية واحد منهما أبا عبد الله حتى يمكن أن يقال: كان أبا عبد الله فسقط 
«أبا؛ من النسّاخ» ولكن كنيتهما «أبو محمّد» فالظاهر أنْ أبا بصير هذا ليس شيئاً منهماء بل هو عبد الله بن 
محمد الأسديّ الكوفي المكتى بأبي بصيرء كما ذكره الشيخ في الرجال وإن كان ذكره في أصحاب 
الباقر غل لأنه كثيراً ما يذكر الرجل في أصحاب إمام ثم يذكره في أصحاب إمام آخر. وكثيراً ما يكتفي 
بأحدهماء ولو كان أحد المشهورين يمكن أن يكون المراد المركب الإضافيّ لا التسمية: وقد شاع النداء بهذا 
عند الضجر في عرف العرب والعجم؛ وفي القاموس: زخر البحرا ‏ كمنع ‏ -: طما وتملاء والوادي: مد جداً 
وارتفع» والشيء: ملأه» والقوم جاشوا لنفير أو حربء والقدر والحرب: جاشتاء والنبات: طال» والرجل 
بما عنده فخر”" 2‏ انتهى ‏ وأكثر المعاني مناسبة. وفي بعض النسخ بالجيم» ولا يستقيم إلآ بتكلف. 


.274 علل الشرائع ص۳٩ باب العلة الي من أجلها يتم الإنسان ويحزن من غير سبب» حديث ١ء والآية من سورة البقرة:‎ )١( 
. راجع تعلقنا ذيل صفحة ۸۹ من ج47 من المطبوعة‎ )۲( 

(۳) فى المصدر: «الزاهرة بدل (الزاخر». 

(4؛) علل الشرائع ص۹۳. باب العلة التي من أجلها ينت الإنسان ويحزن من غير سبب» حديث ۲. 

(5) رجال الطوسي ص 4؟15. 

(1) القاموس المحيط ج۲ ص4". 
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قوله «عاد إليه؟ كأنّه على المجازء كما أن في المشبّه أيضاً كذلك» فإ الظاهر عود ا 3 فى «إليه» 
إلى الله؛ ويحتمل عوده إلى النورء والمراد بنور الله النور المشرق والمكرم الذي اصطفاه وخلقه» ولا يبعد 
أن يكون المراد أنوار الأئمة ني كما قال غه : إلكم لملحقون بناء أو المراد بنور الله رحمته. والتشفيع 
قبول الشفاعة. 

7 المحاسن: عن آبيه» عن فضالة» عن عمر بن أبان» عن جابر الجعفيّ قال: تنفست بين يدي 
أبي جعفر ليد ثم قلت: يا ابن رسول الله أهتمَ من غير مصيبة تصيبني أو أمر نزل بي حبّى تعرف9) 
ذلك أهلي في وجهي ويعرفه صديقي . قال: نعم يا جابر. قلت: وممٌ ذلك يا ابن رسول الله؟ قال: وما 
تصنع بذلك؛ قلت: أحبَ أن أعلمه. فقال: يا جابر إن الله خلق المؤمنين من طينة الجنان» وأجرى فيهم من 
ريح روحهء فلذلك المؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمّهء فإذا أصاب تلك الأرواح في بلد من البلدان شيء حزنت 
عليه الأرواح لأنها من . 

بيان: «تنقست» أي تأرّهت. وفي الكافي «تقبّضت» بمعنى الانبساط كما سيأتي. من ريح روحه» 
بالضمَ أي من رحمة ذاته» أو نسيم روحه الذي اصطفاه كما مرّ؛ أو بالفتح أي رحمته» كما ورد في خبر 


آخر؛ وأجرى فيهم من روح رحمته. ويؤيد الأوّل بعض الأخبار. «لأبيه وأمّهه لأنْ الطينة بمنزلة الأ 


والروح بمنزلة الأب وهما متحدان نوعاً أو صنفاً فيهما. 

4" - الكافي : عن العدّة؛ عن أحمد بن محمد البرقي؛ عن أبيهء عن فضالة ب بن أيَوب» عن عمر بن 
أبان» عن جابر الجعفي قال: تقتّضت بين يدي أبي جعفر تالا فقلت: جعلت فداك» ربما حزنت من غير 
مصيبة تصيبني أو الب ' ينزل بي حتى يعرف ذلك أهلي في وجهي وصديقي. فقال: نعم يا جابرء إن الله عزّ 
وجل خلق المؤمنين من طينة الجنان وأجرى فيهم من ريح روحهء فلذلك المؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمّه؛ 
فإذا أصاب روحاً من تلك الأرواح في بلد من البلدان حزن؛ حزنت هذه لأنها منه . 

6 ومنه: عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» وعذة من أصحابناء عن سهل بن 
زياد جميعاًء عن ابن محبوب» عن عليّ بن رئاب» عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله نكف يقول: 
المؤمن آخو المؤمن كالجسد الواحد» إن اشتكى شيئاً منه وجد ألم ذلك في سائر جسده؛ وأرواحهما من 
روح واحدة» وإ روح المؤمن لأشذ انْصالاً بروح الله من اتصال شعاع الشمس به" . 

الاختصاص : عنه تلل مرسلاً مثل . 

تبيين: قوله مته : «كالجسد الواحد؛ كأنه نه ترقى عن الأخرّة إلى الاتحاد أو بيْن أن أخوّتهم 


»( في المصدر: «ينزل؟. 

)2س( في المصدر: ١يعرف؛.‏ 

.408 المحاسن ج١ ص۲۲۱» حديث‎ (r) 

(4) راجع الحديث الآتي من هذا الباب. 

(5) في المصدر: «أمر؟. 

(7) الكافي ج؟ ص77١؛‏ باب أخوة المؤمنين بعضهم لبعض؛ حديث ۲. 
(۷) الكافي ج۲ ص117.» باب أخوة المؤمئين بعضهم لبعض» حديث .١‏ 
(۸) الاختصاص. ص"6". 


ج ۳ ٤‏ - باب آخر في خلق الأرواح قبل الأجساد ينض 


ليست مثل سائر الأخرّات» بل هم بمنزلة أعضاء جسد واحد تعلق بها روح واحدء فكما أنه بتألْم عضو 
واحد تتألّم وتتعطل سائر الأعضاءء فكذا بتألم واحد من المؤمنين يحزن ويتألم سائرهم كما مر فقوله تهل 
«كالجسد الواحد» تقديره: كعضوي جسد واحد» وقوله «إن اشتكى» ظاهره آنه بيان لحال المشبّه به 
والضميران المستتران فيه وفي «وجد؛ راجعان إلى المرء والإنسان؛ أو الروح الذي يدل عليه الجسد. وضمير 
«منه؟ للجسد. وضمير «أرواحهما» لشيء وسائر الجسد والجمعيّة باعتبار جمعيّة السائر؛ أو من إطلاق الجمع 
على التثنية مجازاً. وفي الاختصاص: وإ روحهما؛ وهو أظهر. والمراد بالروح الواحد إن كان الروح 
الحيوانيّة فمن للتبعيض ؛ وإن كان النفس الناطقة فمن للتعليل؛ فإن روحهما الروح الحيوانيّة هذا إذا كان قوله 
«وأرواحهما» من تتمّة بيان المشبّه به. ويحتمل تعلقه بالمشبّه فالضمير للاخوين المذكورين في أوّل الخبر؛ 
والغرض إمًا بيان شذة اتصال الروحين كائهما روح واحدة؛ أو أنْ روحيهما من روح واحدة هي روح 
الأئنة تيده وهو نور الله كما مر في خبر أبي بصير”' الذي هو كالشرح لهذا الخبر؛ ويحتمل أن يكون «إن 
اشتكى؟ أيضاً لبيان حال المشبّه لانّضاح وجه الشبهء وعلى التقادير المراد بروح الله أيضاً الروح التي اصطفاها 
الله وجعلها في الأئمّة ناهد كما مر في قوله تعالى #ونفخت فيه من روحي 74 ويحتمل أن يكون المراد 
بروحه ذاته سبحانه إشارة إلى شذة ارتباط أرواح المقرّبين والمحبّين من الشيعة المخلصين بجناب الحقٌ 
تعالى» حيث لا يغفلون عن ربّهم ساعةء ويفيض عليهم منه سبحانه آنا فآناً وساعةً فساعةً العلم والحكم 
والكمالات والهدايات» بل الإرادة أيضاً لتخليهم عن إرادتهم وتفويضهم جميع أمورهم إلى رهم كما قال 
فيهم: «وما تشاؤون إلا أن يشاء اله رقال في الحديث القدسيّ «فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده 
ورجله ولسانه» وسيأتي تمام القول فيه في محله إن شاء الله تعالى بحسب فهمي والله الموفق. 

١‏ - قرب الإستاد: عن هارون بن مسلم؛ عن مسعدة بن زياد قال: سمعت جعفراً لايل وسئل: 
هل يكون أن يحبّ الرجل الشيء ولم يره؟ قال: نعم» فقيل له: مثل أي شيء؟ فقال: مثل اللون من الطعام 
يوصف للإنسان ولم يأكله فيحبّه. وما أشبه ذلك مثل الرجل يحب الشيء يذكر لأصحابهء ومالك أكثر 
00 

ن: لعل المعنى: إذا تفكرت في أمثلة ذلك كان مالك منها أكثر ممًا تتركه كناية عن كثرة أمثلة ذلك 
e‏ ست ماي ويمكن أن يكون غرض السائل السؤال عن حب المؤمن أخاه 
من غير سابقة كما في سائر الأخبار. 

۷ - مجالس الشيخ : عن جماعة. عن أبي المفضل» عن جعفر بن محمد العلويّ» عن عبد الل 
بن أحمد بن نهيك؛ عن عبد الله بن جبلة» عن حميد بن شعيب» عن جابر بن يزيد» عن أبي جعفر نكا 
قال: لما احتضر أمير المؤمنين جال جمع بنيه فأوصاهم ثم قال: يا بنيّ إن القلوب جنود مجئدة» تتلاحظ 


)2غ( راجع حديث رقم ۲۲ من هذا الباب. 

(۲) سورة الحجرء آية: ۲۹ وسورة ص٠‏ آية: الا, 
(۳) سورة التكويرء أية: ۲۹. 

(4) في المصدر: «لصاحيه؟. 

(ة5) قرب الإسناد ص۷۹ حديث 582,. 

(7) في المصدر: «عن عبيد الله؛ بدل «عن عبد الله . 
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بالموذة وتتناجى بهاء وكذلك هي في البغض» فإذا O ETT‏ وإذا 
أبغضتم الرجل من غير سوء سبق منه إليكم فاحذرو.) 

۸ - مجالس ابن الشيخ: عن أبيه. [عن المفيد](' عن أحمد بن محمد بن الوليد» عن أبيه» عن 
محمّد بن الحسن الصفار» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن ابن أبي عمير» عن حنان بن سديرء عن 
أبيه قال: قلت لأبي عبد الله ثيه : إني لألقى الرجل لم أره ولم يرني فيما مضى قبل يومه ذلك فأحبّه حا 
شديداء فإذا كلمته وجدته لي مثل ما آنا عليه له» ويخبرني أله يجد لي مثل الذي أجد له. فقال: صدقت يا 
سديرء إن ائتلاف قلوب الأبرار إذا التقوا وإن لم يظهروا التودد بألسنتهم كسرعة اختلاط قطر الماء على مياه 
الأنهار؛ وإِنّ بُعد ائتلاف قلوب الفججار إذا التقوا وإن أظهروا التودّد بألسنتهم كبعد البهائم من التعاطف وإن 
طال اعتلافها على مزود واحد . 

بيان: المزود ‏ كمنبر ‏ وعاء الزاد. 

۸ الشهاب: قال رسول الله هله : «مثل المؤمن في تواذهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى بعضه 
تداعى سائره بالسهر والحتى»20. 

4 وقال # : "مثل القلب مثل ريشة بأرض تقلبها الرياح»(. 

الضوء: يقال «تداعت الحيطان؟ إذا تهادمت أو تهيّأت للسقوط بأن تميل أو تتهوّر. يقول ي : 
«المؤمنون متحدون متآزرون متضافرون كأنهم نفس واحدة» ولذلك قال #ه: «المؤمن للمؤمن بمنزلة البنيان 
يسْدٌ بعضه بعضاً؟. وقال #: «المؤمنون يد واحدة على من سواهم شبّه نل المؤمنين في اتحادهم 
وموازرتهم بالجسد المجتمع من آلات وأعضاءء إذا اشتكى بعضه كانت الجملة ألمة سقيمة مساهرة محمومة 
لاتصال بعضه ببعض» ولأنْ الألم هو الجملة وهو في حكم الجزء الواحد بسبب الحياة التي هي كالمسمار 
يضم أجزاءها وينتظمهاء ولفظ الحديث خبر وتشبيهء والمعنى أمر يأمرهم به أن يتوادوا ويتحابّوا ويرحم 
بعضهم بعضاًء وفائدة الحديث الأمر بالتناصر والتعاون» وراوي الحديث النعمان بن بشير. 

وقال ‏ ره في الحديث الثاني وروى بأرض فلاة: شبّه لي القلب بريشة ساقطة بأرض عراء لا 
حاجز بها ولا مانع » فالريح تطيرها هنا وثمّء وذلك للاعتقادات والأحوال التي يتقلب لهاء ولسرعة انقلابه 
وقلة ثبوته ودوامه على حالة واحدة. وقد قيل: إِنْما سمي فلباً لتقلبه. وفائدة الحديث إعلام أن القلب سريع 
الانقلاب لا يبقى على وجه واحد. وراوي الحديت أنس بن مالك . 


,1777 أمالي الطوسي ص٥٩٥ مجلس ٢۲ء حديث‎ )١( 

(۲) من المصدر. 

(۳) أمالي الطوسي ص١١٤‏ مجلس ١4‏ حديث 411: وفيه: «مذوده بدل «مزودة. 
(4) لم نعثر عليه في نسختنا من الشهاب. 

(ه) لم نعثر عليه في نسختنا من الشهاب. 

(5) لم نعثر كتاب الضرء هذا 


ج ۲۳ 0 باب حقيقة الرؤيا وتعبيرها ۳۵ 





- 
باب حقيقة الرؤيا وتعبيرها وفضل الرؤيا الصادقة 
وعلتها وعلة الكاذبة 

الآيات : 

يونس: طالّذين آمنوا وكانوا ينقون * لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله 
ذلك هو الفوز العظيم7 . 

يوسف: إذ قال يوسف لأبيه با أبت إني رأبت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي 
ساجدين * قال يا بن لا تقصص رؤياك على إخوتك ‏ إلى فوله تعالى ‏ وكذلك يجتبيك ربك ويعلّمك من 
تأويل الأحاديث 26 . 

وقال تعالى: «ولتعلمه من تأويل الأحاديث 2976 , 

وقال تعالى: #ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إِنْي أراني أعصر خمراً وقال الآخر إني أراني 
احمل فوق راسي خبزاً تأكل الطير منه ننا بتأويله إنا نراك من المحسنين * قال لا يأنيكما طعام ترزقانه إلا 
نبانكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علّمني ربي ‏ إلى قوله ‏ يا صاحبي السجن اما أحدكما فيسقي ره 
خمراً وآمًا الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه نستفتيان ‏ إلى قوله تعالى ‏ وقال الملك 
إل أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وآخر يابسات يا أټها الملا أفتوني في 
رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون * قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين * وقال الذي نجا 
منهما واذكر بعد أمّة أنا أنتتكم بتأويله فأرسلون * يوسف أيها الصذيق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع 
عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلّي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون * قال تزرعون سبع سنين 
دأباً فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً مما تأكلون * ثم يأني من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قڏمتم لهن 
إلا قليلاً مما تحصنون * ثم يأني من بعد ذلك عام فيه يغاث الئاس وفيه يعصرون )0 . 

الإسراء: «وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ي . 

الروم : ومن آياته منامكم باللبل والنهار وابتغاؤكم من فضله9 . 

الصافات : «فال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك 76" . 

الفتح : «لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ي . 

المجادلة : «إِنْما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضازهم شيئاً إلأ بإذن الله وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون9©. 

النبأ: «وجعلنا نومكم سباتاً» 2١07‏ . 


.۲۳ سورة يونسء» آية: 58 54. (1) سورة الرومء آية:‎ )١( 
.٠١١ سورة يوسفء آية: 4 ۵. (۷) سورة الصافات» آية:‎ )۲( 
.۲۷ سورة الفنح» آية:‎ )۸( .۲١ سورة يوسفماء آية:‎ )۳( 
.٠١ سورة يوسف آية: 716 4194., (9) سورة المجادلة؛ آية:‎ )٤( 


(0) سورة الإسراء آية: )٠١( .5٠١‏ سورة التبأء آية: .٩‏ 
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فض كتاب السماء والعالم ج ۴ 


تفسير: «الذين آمنوا) أي بجميع ما يجب الإيمان به (وكانوا بتقون) مع ذلك معاصيه #لهم 
البشرى) . قال الطبرسيّ ‏ رحمه الله -: قيل فيه أقوال: أحدها: أنْ البشرى في الحياة الدنيا هي ما بشرهم 
الله تعالى به في القرآن على الأعمال الصالحة. وثانيها: أن البشارة في الحياة الدنيا بشارة الملائكة للمؤمنين 
عند موتهم بأن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجئّة التي كنتم توعدون. وثالشها: أنْها في الدنيا الرؤيا 
الصالحة يراها المؤمن لنفسه أو ترى لهء وفي الآخرة بالجئّة وهي ما تبشرهم الملائكة عند خروجهم من 
القبور وفي القيامة إلى أن يدخلوا الجئة؛ يبشرونهم بها حالاً بعد حال. وهو المرويّ عن أبي جعفر نللا . 
وروي ذلك في حديث مرفوعاً عن النبيّ س . 

لا تقصص رؤياك» قال البيضاوي الرُؤيا كالرؤية غير آنها مختصّة بما يكون في النوم وفرق بينهما 
بحرف التأنيث كالقربة والقربى وهي انطباع الصورة المنحدرة من أفق المتخيلة إلى الحسٌ المشترك» 
والصادقة منها إِنّما تكون بانّصال النفس بالملكوت لما بينهما من التناسب عند فراغها من تدبير البدن أدنى 
فراغ فتتصور بما فيها ممًا يليق من المعاني الحاصلة هناك؛ ثم إِنْ المتخيّلة تحاكيه بصورة تناسبه فترسلها إلى 
الحس المشترك فتصير مشاهدة ثم إن كانت شديدة المناسبة لذلك المعنى بحيث لا يكون التفاوت إلا بالكليّة 
والجزئيّة استغنت الرؤيا عن التعبير وإلاً احتاجت إليه . 

«من تأويل الأحاديث) أي من تعبير الرؤياء لأنّها أحاديث الملك إن كانت صادقة» وأحاديث النفس 
والشيطان إن كانت كاذبة؛ أو من تأويل غوامض كتب الله وستن الأنبياء وكلمات الحكماء9 . 

وقال الطبرسي ‏ رحمه الله قيل: إله كان بين رؤياه وبين مصير أبيه وإخوته إلى مصر أربعون سنة» 
عن ابن عباس وأكثر المفسرين. وقيل: ثمانون؛ عن الحسن . 

وقال النيسابوريّ: قال علماء التعبير : إن الرؤيا الرديّة يظهر أثرها عن قريب لكيلا يبقى المؤمن في 
الحزن والغْمّء والرؤيا الجيّدة يبطىء تأثيرها لتكون بهجة المؤمن أدوم؟. 

لإقال أحدهما إني أراني أعصر خمرا4 قال الطبرسيْ ‏ رحمه الله : هو من رؤيا المنام. كان 
يوسف غل لما دخل السجن قال لأهله: إني أعبر الرؤياء فقال أحد العبدين وهو الساقي: رأيت أصل 
حبلة عليها ثلاثة عناقيد من عنب فجنيتها وعصرتها في كأس الملك وسقيته إياهاء وقال صاحب الطعام إنّي 
رأيت کان فوق رأسي ثلاث سلال فيها الخبز وأنواع الأطعمة وسباع الطير تنهش منه نبّئنا بتأويله» أي 
أخبرنا بتعبيره وما يؤول إليه أمره قال لا يأتيكما طعام ترزقانه) في منامكما إلا نبأنكما بتأويله» في اليقظة 
«قبل أن يأتيكما» التأويل اما أحدكما فيسقي ربّه خمراً» روي أنه قال: آنا العناقيد الثلاثة فإنها ثلاثة أيَام 
تبقى في السجن ثم يخرجك الملك في يوم الرابع وتعود إلى ما كنت عليه والربٌ المالك. «وآما الآخر» 
أي صاحب الطعام روي آنه قال: بنس ما رأيتء أمّا السلاسل الثلاث فإنّها ثلاثة أيام تبقى في السجن 
فيخرجك الملك فيصلبك فتأكل الطير من رأسك فقال عند ذلك: ما رأيت شيئاً وكنت ألعب فقال يوسف 


() مجمع البان جه ص١؟1١.‏ 
(۲) أنوار التنزيل ج١‏ ص١۷٤.‏ 
(r)‏ مجمع البيان جه ص؟ ١‏ ؟. 
(1) لم نعثر عليه في المظان من تفسير غرائب القرآن. 


ج ۲۴ باب حقيقة الرؤيا وتعبيرها PY‏ 


(قضي الأمر الذي فيه تستفتيان» أي فرغ من الأمر الذي تسألان وتطلبان معرفته aT‏ نازل 
بكما وهو كائن لا محالة) . 

«وقال الملك4 قال النيسابوري : لما دنا فرج يوسف أراء الله في المنام سبع بقرات سمان خرجن 
من نهر يابس» وسبع بقرات عجاف. فابتلعت العجاف السمان؛ ورأى سبع سنبلات خضر قد انعقد حبها؛ 
وسبعاً أخر يابسات قد استحصدت وأدركت فالتوت اليابسات على الخضر حتى غلبن عليهاء فاضطرب 
الملك بسببه لأنّ فطرته قد شهدت بأنّ استيلاء الضعيف على القوي منذر بنوع من أنواع الشرّء إلا أنه لم 
يعرف تفصيله فجمع الكهنة والمعبّرين وقال: يا أيها الملا أفتوني في رؤياي) ثم إنْه تعالى إذا أراد أمراً هيا 
أسبابه. فأعجز الله أولئك الملا عن جواب المسألة وعماه عليهم حتّى قالوا: إِنّها أضغاث أحلام ونفوا عن 
أنفسهم كونهم عالمين بتأويلها 

واعلم أنّه سبحانه خلق جوهر النفس الناطقة بحيث يمكنها الصعود إلى عالم الأفلاك ومطالعة اللوح 
المحفرظ. والمانع لها من ذلك هو اشتغالها بتدبير البدن وما يرد عليها من طريق الحواسش» وفي وقت 
النوم تقل تلك الشواغل فتقوى النفس على تلك المطالعة» فإذا وقفت النفس على حالة من تلك الأحوال فإن 
بقيت في الخيال كما شوهدت لم تحتج إلى التأويل» وإن نزلت آثار مخصوصة مناسبة للإدراك الروحانيّ 
إلى عالم الخيال فهناك يفتقر إلى المعبّر. ثم منها ما هي منسقة منتظمة يسهل على المعبر الانتقال من تلك 
المتخيّلات إلى الحقائق الروحائيّات؛ ومنها ما تكون مختلطة مضطربة لا يضبط تحليلها وتركيبها لتشويش 
وقع في ترتيبها وتأليفها فهي المسمّاة بالأاضغاث وبالحقيقة الأضغاث ما يكون مبدؤها تشويش القَوّة المتخيّلة 
لفساد وقع في القوى البدنيّة ولورود أمر غريب عليه من خارج. لكنْ القسم المذكور قد تعد من الأضغاث 
من حيث إِنْها أعيت المعبّر عن تأويلها” ‏ انتهى ‏ 

«وثال الذي نجا منهما)» قال البيضاويّ: أي من صاحبي السجن وهو الشرابيَ «واذكر بعد أمَة» 
وتذكر يوسف بعد جماعة من الزمان مجتمعة أو" مدّة طويلة #فأرسلون» إلى من عنده علمهء أو إلى 
السجن «لعلي أرجع إلى الناس» أي إلى الملك ومن عنده «لعلّهم يعلمون» تأويله" أو فضلك ومكانك 
«داباً» أي على عادتكم المستمرّة. وانتصابه على الحال بمعنى دائبينء أو المصدر بإضمار فعله أي تدأبون 
دأباً وتكون الجملة حالاً (فذروه في سنبله» للا يأكله السرس إلا قليلاً مما تأكلون» في تلك السنين ثم 
يأتي من بعد ذلك عام يأكلن ما قدمتم لهِنْ أي يأكل أهلهن ما اذخرتم لحف عب 0 لوخ عن المجاز 
تطبيقاً بين المعبّر والمعبّر به «إلآ قليلآ ما تحصنون# أي تحرزون لبذور الزراعة فيه يغاث الناس» أي 





(۱) مجمع البيان جه ص۲۳۲ 174 ملخصاً. 

(۲) في المصدر: «أرى الله الملك. 

. في المصدر إضافة : «في اليقضة»‎ (r) 

( 85 الممدر: «لذلك الإدراك. 

)2( تفسير غرائب القرآن ج٤‏ صاة ‏ 245 وفيه: «المعبرين". 
(5) في المصدر: «أي". 

(۷) في المصدر: «تأويلها'. 

(۸) في المصدر: ١فأسئد؟.‏ 
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54م كتاب السماء والعالم ج وف 


يمطرون من الغيث. أو يغاثون من القحط من الغوث «وفيه يعصرون) ما يعصر كالعنب والزيتون لكثرة 
الثمار وقيل: يحلبون الضروع7©. 

«وما جعلنا الرؤيا) قيل: المراد رؤية العين؛ والأكثر على أله رؤية المنام. وقال الطبرسيّ ‏ رحمه الله 
-: روي عن ابن عبّاس أنها رؤيا نوم رآها آنه سيدخل مكة وهو بالمدينةء فقصدهاء فصدّه المشركون في 
الحديبية عن دخولها حتى شك قوم ودخلت عليهم الشبهة فقالوا: يا رسول الله أليس قد أخبرتنا آنا ندخل 
المسجد الحرام آمنين؟! فقال: أو قلت لكم ألكم تدخلونها العام؟ قالوا: لا. فقال: لندخلئها إن شاء الله 
ورجع ثم دخل مكة في العام القابل فنزل: #لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق)' وقيل: رأى فد في 
منامه أن قروداً تصعد منبره وتنزل فساءه ذلك واغتم به» فلم ير بعد ذلك ضاحكاً حتى توفي 29 . 

أقول: وقد مرّت أخبار كثيرة في ذلك . وقال الرازيٌ: قال سعيد بن المسيّب: رأى رسول الله ب 
بني أميّة ينزون على منبره نزو القردة فساءه ذلك» وهذا قول ابن عبّاس في رواية عط . 

«ومن آياته منامكم بالليل والنهار» أي منامكم في الزمانين لاستراحة القوى النفسانيّة» وقوّة القرى 
الطبيعيّة» وطلب معاشكم فيهما؛ أو منامكم بالليل وابتغاؤكم بالنهار» فلت وض بين الزمانين والفعلين 
بعاطفين إشعاراً بان كلاً من الزمانين وإن اختص بأحدهما فهو صالح للآخر عند الحاجة؛ ويؤيّده سائر 
الآيات الواردة فيه . 

لإني أرى في المنام» يدل على أن نوم الأنبياء تله بمنزلة الوحي» وكذا الآية التالية : إنما النجوى 
من الشيطان4 قال الطبرسيّ ‏ رحمه الله يعني نجوى المنافقين والكفار بما يسوء المؤمنين ويغمّهم من 
وساوس الشيطان وبدعائه وإغوائه. وقيل: المراد بها أحلام المنام التي يراها الإنسان في منامه ويحزنه" . 

أقول: : سيأتي ذلك في الرواية . 

«وجعلنا نومكم سباتاً» قال السيّد المرتضى ‏ رحمه الله : إن سأل سائل عن قوله تعالى: #وجعلنا 
نومكم سباتاً» فقال: إذا كان المراد بالسبات هو النوم فكأنّه قال: وجعلنا نومكم نوماًء وهذا ممًا لا فائدة 
فيه. الجواب: قلنا: في هذه الآية وجوه: منها أن يكون المراد بالسبات الراحة والدعة» وقد قال قوم: إن 
اجتماع الخلق7*) كان في يوم الجمعة والفراغ منه في يوم السبت» فسني اليوم بالسبت للفراغ الذي كان فيه؛ 
ولأنَ الله تعالى أمر بني إسرائيل فيه بالاستراحة من الأعمال. قيل: وأصل السبات التمدّد يقال «سبت المرأة 
شعرها» إذا حلته من العقص وأرسلته . قال الشاعر: 

وإن سبتته مال جثلاً كأله سدى واهلات من نواسج خشعما 


)١(‏ أنوار التنزيل ج١‏ ص485. 

)2( سورة الفتح. آي ۲۷. 

فيه مجمع البيان ج٦‏ ص171. 

(4) راجع ج٩‏ ص۹٠۱‏ من المطبوعة. 
(6) التفسير الكبير ج١1‏ ص٣۲۳.‏ 
30( مجمع البيان ج9 صن١56.‏ 

0( راجع رقم 67 من هذا الباب. 
(۸) في المصدر إضافة : «كلهم». 


ج37 0 باب حقيقة الرؤها وتعببرها ۳۹۹ 


أراد: إن أرسلته. ومنها: أن يكون المراد بذلك القطع. والسبت أيضاً الحلق يقال: سبت شعره إذا 
حلقه» وهو يرجع إلى معنى القطع» والنعال السبتيّة: التي لا شعر عليها. 

قال عنترة: 

بطل كان ثيابه في سرحة ٠‏ يحذي نعال السبت ليس بتوأم 

ويقال لكل أرض مرتفعة منقطعة ممًا حولها اسبتاء» وجمعها سباتى. فيكون المعنى على هذا 
الجواب: جعلنا نومكم قطعاً لأعمالكم وتصرّفكم. ومنها: أن يكون المراد بذلك: إنّا جعلنا نومكم سباتاً 
ليس بموت, لأنْ النائم قد يفقد من علومه وقصوده وأحواله أشياء كثيرة يفقدها الميّت» فأراد سبحانه أن 
يمتن علينا بأن جعل نومنا الذي يضاهي فيه بعض أحوالنا أحوال الميّت ليس بموت على الحقيقة ولا 
يخرح لنا عن الحياة والإدراك» فجعل التأكيد بذكر المصدر قائماً مقام نفي الموت وساداً مسد قول ٠‏ 
وجعلنا نومكم ليس بموت. ويمكن( في الآية وجه آخر لم يذكر فيها هو أن السبات ليس هو كل نوم» 
وإنما هو من صفات النوم إذا وقع على بعض الوجوهء والسبات هو النوم الممتد الطويل السكونء ولهذا 
يقال فيمن وصف بكثرة النوم: إِنّه مسبوت وبه سبات ولا يقال ذلك في كل نائم؛ وإذا كان الأمر على هذا 
لم يجر قوله تعالى #وجعلنا نومكم سباتً04) مجرى أن يقول: وجعلنا نومكم نوماً. والوجه في الامتنان 
علينا بأن جعل نومنا ممتذأ طويلاً ظاهر» وهو لما في ذلك لنا من المنفعة والراحةء لأ التهويم والنوم الغرار 
لا يكسبان شيئاً من الراحة» بل يصحبهما في الأكثر القلق والانزعاج» والهموم هي التي تفلل النوم وتنزره؛ 
وفراغ القلب ورخاء البال تكون معهما غزارة النوم وامتداد. وهذا واضح . 

قال السيّد ‏ قدّس الله روحه : وجدت أبا بكر محمد بن القاسم الأنباري يطعن على الجواب الذي 
ذكرناه أوّلاً ويقول: إن ابن قتيبة أخطأ في اعتماده؛ لأنْ الراحة لا يقال لها: سبات؛ ولا يقال: سبت الرجل 
بمعنى استراح وأراح» ويعتمد على الجواب الذي ثُتينا بذكره» ويقول في ما استشهد به ابن فتيبة من قوله 
اسبتت المرأة شعرها؛ أن معناه أيضاً القطمء لأنَ ذلك إِنّما يكون بإزالة الشداد الذي كان مجموعاً به وقطعه. 
والمقدار الذي ذكره ابن الأنباريّ لا يقدح في جواب ابن قتيبة» لأنّه لا ينكر أن يكون السبات هو الراحة 
والدعة إذا كانتا عن نوم» وإن لم توصف كل راحة بأنها سبات؛ ويكون هذا الاسم يخصٌ الراحة إذا كانت 
على هذا الوجهء ولهذا نظائر كثيرة في الأسماءء وإذا أمكن ذلك لم يكن في امتناع قولهم سبت الرجل» 
بمعنى استراح في كل موضع دلالة على أن السبات لا يكون اسماً للراحة عند النوم» والّذي يبقى على ابن 
قتيبة أن يبيّن أن السبات هو الراحة والدعة؛ ويستشهد على ذلك بشعر أو لغة فإنَ البيت الذي ذكره يمكن أن 
يكون المراد به القطعء دون التمدّد والاسترسال. 

فإن قيل: فما الفرق بين جواب ابن قتيبة وجوابكم الذي ذكرتموه أخيراً؟ قلنا: الفرق بينهما بن لأنْ 
ابن قتيبة جعل السبات نفسه راحة» وجعله عبارةٌ عنها وأخذ يستشهد على ذلك بالتمدّد دون غيره)» ونحن 


)غ0( في المصدر: ابمشرج؟ . 

(۲) في المصدر إضافة: «أن يكون». 

(۳) سورة النبأاء آية: 5. 

(4) في المصدر: «وغيره؛ بدل «دون غيره؛ . 


مه 
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1۸ كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 
قبرك فأنت أنت وإلاً هملكت > وإن نجوت حين يحمل الناس على الصراط فأنت أنت وإلاً هلكت» وإن نجوت 
حين يقوم الناس لربَ العالمين فأنت أنت وإلاً هلكت؛ ثمّ تلا : ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون4 "١‏ قال : هو 
القبر وإ هم فيه لمعيشة ضنكاًء والله إن القبر لروضة من رياض الجنّة» أو حفرة من حفر النار؛ ثم أقبل على رجل 
من جلسائه فقال له: قد علم ساكن السماء ء ساكن الجدّة من ساكن الشار فاي الرجلين أنت؟ وأيّ الدارين 
دارك؟. 


-ل: محمّد بن عمرو بن عل بن عبد الله البصريّ» عن محمّد بن عبد الله بن أحمد بن جبلة الواعظ» عن 
أبيه » عن الرضاء عن آبائه (عليهم السلام)؛ عن الحسين بن عل (ع) قال : كان عل ب بن أي طالب (ع) بالكوفة في 
الجامع إذ قام إليه رجل من أهل الشام فسأله عن مسائل فكان فيما سأله أن قال : أخبرني عن قول الله عز وجلل : 
يوم يفرًالمرء من أخيدهوامه وأبيههوصاحبته ونيد(" من هم؟ فقال (ع): قابيل يفرَ من هابيل» والّذي ير من امه 
موسى ١ح‏ والذي يمر من أبيه إبراهيم » والّذي يفرٌ من صاحبته لوط » والذي يفرٌ من ابنه نوح ير من ابنه كنعان. 


قال الصدوق «رضي الله عنه» : إن يفرٌ موسى من أمّه خشية أن يكون قضّر فيم| وجب عليه من حقّهاء وإبراهيم 
نما فر من الأب ا مربي المشرك لا من الأب الوالد وهو تارخ47) 

بيان : يحتمل أيضاً أن يكون المراد بالأم امرأة مشركة كانت تربّيه في بيت فرعون . 

1ج :عبد الزمن إن عبد اله لري قال جع عشام بن عبد الك فلاخ ل ابد اشام ماعل يد 
سالم مولاه؛ وحمّد بن عل بن الحسين (ع) جالس في المسجد» فقال له سالم : يا آمير المؤمنين هذا محمّد بن علّ بن 
الحسين» فقال له هشام : المفتون به أهل العراق؟ قال: نعم قال : اذهب إليه فقل له : يقول لك أمير المؤمنين : ما 
الذي يأكل الناس ويشربون إلى أن يفصل بينهم يوم القيامة؟ فقال أبو جعفر (ع): يحشر الناس على مثل قرصة ال 
النقيّء فيها أنهار متفجّرة يأكلون ويشربون حتّى يفرغ من الحساب» قال : فرأى هشام آنه قد ظفر به فقال : الله 
أكبر» اذهب إليه فقل له : ما أشغلهم عن الأكل والشرب يومئذ؟ فقال له أبو جعفر (ع). هم في النار أشغل ولم 
کک <افیضوا علينا من الماء أو ما رزقکم الله)) فسكت هشام لا يرجع كلام" . 

0 : ابن المتوكل» Es‏ کک عن الا رن 

آخذان بضبعه يقولان اسان ال 


توضيح : قال الفيروز آباديّ : الضبع : العضد كلّهاء أو وسطها بلحمهاء أو الإبط» أو ما بين الإبط إلى نصف 
العضد من أعلاه" , 


٠١٠١ :نونمؤملا)١(‎ 

(۲) الخصال : ۱۲۰-۱۱۹ ب۳ ح۱۰۸ . 

. ۴۱-۳٤ عبس:‎ )۳( 

(؛)الخصال :۳۱۸ب ح۱۰۲ . 

(0) في «أ»: النفري» وهو تصحيف» والصحيح ما في المتن. 
)١(‏ الأعراف: ٠١‏ . 

(0) الاحتجاج :37377 37374. 

(۸) أمالي الصدوق : ۳۳١‏ م٤٠‏ ح٠٠‏ . 

. ٠١ :۴ القاموس.المحيط‎ )۹( 





0۸/10۹ 


۲۳ كتاب السماء والعالم ج‎ PY: 


جعلنا السبات نفسه من صفات النوم والراحة واقعة عنده للامتداد وطول السكون فيهء فلا يلزمنا أن نقول: 
سبت الرجل بمعنى استراح» لأنْ الشيء لا يسمى بما يقع عنده") حقيقة» والاستراحة تقع على جوابنا عند 
السبات» وليس السبات إِيّاها بعينها. على أن في الجواب الذي اختاره ابن الأنباريَ ضرباً من الكلام لان 
السبت وإن كان القطع على ما ذكره فلم يسمع فيه البناء الذي ذكره وهو السباتء ويحتاج في إثبات مثل هذا 
البناء إلى سمع عن أهل اللغة» وقد كان يجب أن يورد من أي وجه إذا كان السبت هو القطع جاز أن يقال 
سبات على هذا المعنى» ولم نره فعل ذلك . 

١‏ مجالس الصدوق: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن 
عيسى بن عبد الله» عن أبيه عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب هه عن أبيه» عن جده» 
عن علي نا قال: سألت رسول الله له عن الرجل ينام فيرى الرؤيا فربما كانت حقَاء وريما كانت 
باطلاًء فقال رسول الله #ه: هيا على ما من عبد ينام إلا عرج بروحه إلى ربٌ العالمين» فما رأى عند رب 
العالمين فهو حقء ثم إذا أمر الله العزيز الجبّار برد روحه إلى جسدهء فصارت الروح بين السماء والأرض» 
فما رأته فهو أضغاث أحلام9 . 

؟ ‏ ومنه: بإسناده عن علي بن الحكمء عن أبان بن عثمان ‏ قال: وحذثني محمّد بن الحسين بن أبي 
الخطاب» عن محسن بن أحمده عن أبان بن عثمان ‏ عن أبي بصيرء E‏ ا ت قال: سمعته 
يقول: إن لإبليس شيطاناً يقال له «هزع؛ يملا“ المشرق والمغرب» في كل ليلة يأتي الناس في المنام . 

۳ - قرب الإسناد : عن هارون بن مسلم. عن مسعدة بن زيادء عن أبي عبد الله تيه قال: من رأى 
أله في الحرم وكان خاتفاً أمن . 

4 تفسير علي بن إبراهيم : في قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة) قال: في 
الحياة الدنيا الرؤيا الحسنة يراها المؤمن وفي الآخرة عند الموت . 

© المحاسن: عن أبيه؛ عن صفوان» عن داودء عن أخيه عبد الله قال: بعثنى إنسان إلى أبى 
عبد الله تلل رغم آله يفزع في منامه من امرأة تأتيه» قال: فصحت حتّى سمع الجيران» فقال أبو 
عبد الله غلا : اذهب فقل: إنْك لا تؤدّي الزكاة» قال: بلى والله إِنّي لأؤذيهاء فقال: قل له: إن كنت 
تؤذيها لا تؤدّيها إلى أهلها" . 

5 - الخرائج: روي أن أبا عمارة المعروف بالطبان" قال: قلت لأبي عبد الله لكن غلل : رأيت في 


)١(‏ في المصدر: «عليه؟ بدل 'عنده؟. 

)0( أمالي المرتضى ج۲ ص١١‏ - ۱۷ مجلس 59. 

22( أمالي الصدوق مس9١٠‏ مجلس 59 حديث ۱۷. 

0( في المصدر إضافة : اما بين؟. 

)2( آمالي الصدوق ص۲۱۰ مجلس ۲۹ حديث ۱۸. 

(5) قرب الإسناد ص۸۲ رقم ۲۷۱. 

(۷) تفسير القمي جا ص 7١4‏ والآية من سورة يونس: 16. 
)۸( المحاسن ج١‏ ص58١‏ حديث 56١‏ 

(9) في المصدر: «بالطبار؛. 


ج۳ ©؛ ‏ باب حقيقة الرؤيا وتعبيرها ۳۷۱ 


النوم كأنَّ معي قناة» قال كان فيها زج؟ قلت: لاء قال: : لو رأيت فيها زجاً لولد لك غلام؛ لکت تولد 
جارية» ثمْ سكت" ساعة. ثم قال e‏ اثنا عشر كعباًء قال: تلد الجارية اثني 
عشر بنتاً. 

قال محمد بن يحيى: فحذئت بهذا الحديث العبّاس بن الوليد؛ فقال: أنا من واحدة منهن» ولي أحد 
عشر خالة» وأبو عمارة جڌي . 

۷- المناقب: عن ياسر الخادم قال: قلت لأبي الحسن الرضا غللا : رأيت في النوم كأنّ قفصاً فيه 
سبعة عشر قارورة» إذ وقع القفص فتكسرت القوارير. فقال: إن صدقت رؤياك يخرج رجل من آهل ٻيتي 
يملك سبعة عشر يوماً ثم يموت. فخرج محمّد بن إبراهيم بالكوفة مع أبي السراياء فمكث سبعة عشر يوماً 
ات0( 
ثم 

الكافي: عن الحسين. عن أحمد بن هلالء عن ياسر مثله2*0. 

بيان: «إن صدقت رؤياك» أي لم تكن من أضغاث الأحلام التي لا تعبير لها أو لم تكذب في نقلهاء 
والأرّل أظهر. و «محمْد بن إبراهيم» هو طباطباء بايعه ألا أبو السرايا وخرج» ولمّا مات بايع محمد بن 
محمد بن زيد. 

وقال الطبريّ في تاريخه: كان اسم أبي السرايا #سريٌ بن منصورة وكان من أولاد هانىء بن قبيصة 
الذي عصى على كسرى یرویت ركان او ال تان اراتا ثم عصى في الكوفة على أمير العراق 
وبايع محمّد بن محمّد بن زيد بن علي بن الحسين نه ثم أرسل إليه حسن بن سهل أمير العراق جنداً 
فقاتلوه وأسر وقتر © 

۸ - الكشي: عن علي بن محمد عن محمّد بن أحمد؛ عن محمّد بن عيسى قال : قال لي ياسر 
الخادم: إن أبا الحسن الثاني غاي أصبح في بعض الأيّامء قال: فقال لي: رأيت البارحة مولى لعليّ بن 
يقطين وبين عينيه غرّة بيضاء فتأوّلت ذلك على الدين 9" , 

4 دعوات الراوندي: حدّث أبو بكر بن عيّاش قال: كنت عند أبي عبد الله نالل فجاءه رجل 
فقال: رأيتك في النوم كأنّي أقول لك: كم بقي من أجلي؟ فقلت لي بيدك: هكذا ‏ وأومأ إلى خمس ۔ وقد 

شغل ذلك قلبي. فقال غك : إنك سألتني عن شيء لا يعلمه إلا الله عر وجل؛ وهي خمس تفرّد الله بها 
إن ال متنا عل الشاعة ويتزل ل ووم في اجام وما نري نان هذا كيح غدا وبااتاري تي 
باي أرض تموت إِنْ الله عليم خير . 


)١(‏ في المصدر: «ولكن» بدل ذلكنه؟. 

(۲) فى المصدر: «مكث» بدل اسكته. 

(۳) الخرائج والجرائح ج۲ ص1۳۸ ۔ 1۳۹ فصل في أعلام الإمام الصادق عليه السلام؛ حديث 47. 
(4) ماقب آل أبي طالبء فصل في علمه عليه السلام. 

(ه) روضة الكافي ص 2767 حديث ۳۷۰. 

(). تاريخ الطبري جه ص151. 

.1584 اختيار رجال الكشي ص۱٩٤۰ رقم‎ (v) 

(4) دعوات الراوندي ص۲۳۹ حديث ٦1۷١‏ والاية من سورة لقمان: .۴٤‏ 
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۳ كتاب السماء و العالم ج‎ PVY 


بيان : قال الطبرسيّ ‏ رحمه الله -: جاء في الحديث: إن مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهنْ إلا الله وفرأ 
هذه الآية. وقد روي عن أثمّة الهدى: إِنْ هذه الأشياء الخمسة لا يعلمها على التفصيل والتحقيق غيره 
تعالى 237 , 

أقول: هذا لا ينافي ما أخبروا تكله به من هذه الأشياء على سبيل الإعجاز لأله كان بالوحي 
والإلهام. وكان عدم الإخبار في هذا المقام لعدم وصول الخبر من الله تعالى إليه في تلك الواقعة أو 
لمصلحةء وقد مرّ القول فيه في كتاب الإمامة . 

٠‏ - الكافي : عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن ابن أذيئة أنْ رجلا دخل على 
أبي عبد الله تلت فقال: رأيت كأنْ الشمس طالعة على رأسي دون جسدي. فقال: تنال أمرأ جسيماًء 
ونوراً ساطعاًء وديناً شاملاًء فلو غطتك لانغمست فيه» ولكئها غطت رأسك. أما قرأت #فلمًا رأى الشمس 
بازغة قال هذا ري فلمًا أفلت تبرأ منها إبراهيم لظ . قال: قلت: جعلت فداك إِنْهم يقولون إِنْ 
ا فقال: ما أراك تنال الخلافة» ولم بكن في آبائك وأجدادك ملك» وأيّ خلافة 
وملوكيّة أكثر من الدين والنور ترجو به دخول الجئة» إنهم يغلطون. فقلت : صدقت جعلت فداك. 

بيان: بازغة) أي طالعةٌء ولعل استشهاده غلك كان بأنْ إبراهيم تله بعد رؤية الشمس واختلاف 
أحوالها اهتدى. أو أظهر الاهتداء وهدى قومه إلى التوحيد فطلوع الشمس على رأسك علامة لاهتدائك إلى 
الدين القويم» أو بان الشمس لما كان في عالم المحسوسات أضرأ الأنوار» حنّى إن إبراهيم تل قال 
لموافقة قومه وإتمام الحججة عليهم: «هذا ري( لغلبة نورها وظهورهاء ووصفها بالكبر ثم تبرّأ منها لتغيّر 
أحوالها الدالّة على إمكانها وحدوثهاء وفي الرؤيا تتمثل الأمور المعنويّة بالأمور المحسوسة المناسبة لهاء 
فينبغي أن يكون هذا النور أضوأ الأنوار المعنويّة فليس إلا الدين الحقء والأوّل أظهر لفظاً والثاني معنئ. 
قوله تاا «ولم يكن في آبائك؟ يظهر منه أن تعبير الرؤيا يختلف باختلاف الأشخاص» ويحتمل أن يكون 
الغرض بيان خطأ أصل تعبيرهمء بأن ذلك غير محتمل لا أله لا يستقيم في خصوص تلك الماذة. 

١‏ - الكافي: بالإسناد المتقدّم» عن ابن أذينةء عن رجل رأى كأنّ الشمس طالعة على قدميه دون 
جسده؛ قال: مال يناله من نبات الأرض من بز أو تمر يطأه بقدميه ويمّسع فيه وهو حلال إلا أله يكذ فيه كما 
کد آدم یږ . 

۲ - ومنه: عن علي » عن أبيه» عن الحسن بن علي عن أبي جعفر الصائغ» عن محمّد بن مسلم 
قال: دخلت على أبي عبد الله تلك وعنده أبو حنيفةء فقلت له: جعلت فداك رأيت رؤيا عجيبةًء فقال: يا 
ابن مسلم هاتهاء فان العالم بها جالس ‏ وأومأ بيده إلى أبي حنيفة -. قال: فقلت: رأيت كأني دخلت داري 


)0( مجمع البيان جم ص٤۳۲.‏ 

(۲) راجم ج٠۲‏ ص١٠‏ فما بعد من المطبرعة. 
(۳) سورة الأنعامء آية: ۷۸. 

(4) في المصدر: «أكبر'. 

(5) فى المصدر: «قلت). 

.444 روضة الكافي ص۲۹۱ ۹۲٠۲ء حديث‎ )١( 
.445 روضة الكافي ص۲۹۲ حديث‎ )۷( 





ج۳ ٥‏ _ باب حقيفة الرؤيا وتعبيرها يفف 


وإذا أهلي قد خرجت علي فكسرت جوزاً كثيراً ونثرته عليّء فتعجبت من هذه الرؤيا. فقال أبو حنيفة : أنت 
رجل تخاصم وتجادل لثاماً في مواريث أهلك» فبعد نصب شديد تنال حاجتك منها إن شاء الله . فقال أبو 
عبد الله نه : أصبت والله يا أبا حنيفة. قال: ثم خرج أبو حنيفة من عندهء فقلت: جعلت فداك إلي 
كرهت تعبير هذا الناصب. فقال: يا ابن مسلم لا يسوءك الله فما يواطىء تعبيرهم تعبيرناء ولا تعبيرنا 
تعبيرهم؛ وليس التعبير كما عبّره. قال: فقلت له: جعلت فداك» فقولك أصبت وتحلف عليه وهو 
مخطىء؟! قال: نعمء حلفت عليه أنّه أصاب الخطأء قال: فقلت له: فما تأويلها؟ قال: يا ابن مسلم إّك 
تتمئع بامرأة فتعلم بها أهلك فتخرق عليك ثياباً جدداً فان القشر كسوة اللبّ. قال ابن مسلم: فوالله ما كان 
بين تعبيره وتصحيح الرؤيا إل صبيحة الجمعة» فلمًا كان غداة الجمعة أنا جالس بالباب إذ مرّت بي جارية0؟) 
فأمرت غلامي فرذها ثم أدخلها داري فتمتّعت بهاء فأحسّت بي وبها أهلي؛ فدخلت علينا البيت» فبادرت 
الجارية نحو الباب فبقيت أناء فمزّقت علي ثياباً جدداً كنت ألبسها في الأعياد. 

وجاء موسى الزؤار العطار إلى أبي عبد الله غلل فقال له: يا ابن رسول الله رأيت رؤيا هالتني: 
رأيت صهراً لي مبّتاً وقد عانقني» وو أن يكون الأجل قد اقترب. فقال: يا موسى توفع الوك 
صباحاً ومساءً فإنّه ملاقيناء ومعانقة الأموات للأحياء أطول لأعمارهم»ء فما كان اسم صهرك؟ قال: حسين» 
فقال: أما إن رؤياك تدل على بقائك وزيارتك أبا عبد الله ت » فإ كل من عائق سمي الحسين ند 
يزور إن اة اھ تال : 1 

۳ - وذكر إسماعيل بن عبد الله القرشي قال: أتى إلى أبي عبد الله نل رجل فقال : يا ابن 
رسول اللهء رأيت في منامي كأني خارج من مدينة الكوفة في موضع أعرفهء وكأ شيخ من خشب أو 
رجلاً منحوتاً من خشب على فرس من خشب يلوح بسيفه وأنا أشاهده فزعاً مذعوراً مرعوباً . فقال ت : 
أنت رجل تريد اغتيال رجل في معيشته» فائّق الله الذي خلقك ثم يميتك فقال الرجل: أشهد أنك قد أوتيت 
علماً واستنبطته من معدنه» أخبرك يا ابن رسول الله عمًا قد فشرت لي: إل رجلا من جيراني جاءني وعرض 
علي ضيعته» فهممت أن أملكها بوكس كثير لما عرفت أله ليس لها طالب غيري» فقال أبو عبد الله غه : 
وصاحبك يتولأنا ويبرأ من عدوّنا؟ فقال: نعمء يا ابن رسول الله. رجل جيّد البصيرة مستحكم الدين. وأنا 
تائب إلى الله عرّ وجل وإليك مما هممت به ونويته. فأخبرني يا ابن رسول الله لو كان ناصبيا29 حلّ لي 
اغتياله؟ فقال: أذ الأمانة لمن ائتمنك وأراد منك النصيحةء ولو إلى قائل الحسين ني . 


بيان : الظاهر أن الراوي عن الزوّار والقرشي هو محمّد بن مسلمء ويحتمل الإرسال من الكلينيّ. 
قوله: «أو رجلاً» كان الترديد من الراوي. ويقال: لوّح بسيفه ‏ على بناء التفعيل ‏ أي لمع به. 


)١(‏ في المصدر: «فتمزق». 

(۲) في المصدر إضافة: «فأعجيتنتي». 
() روضة الكافي ص۲۹۲ حديث .1٤۷‏ 
(4) في المصدر: «فقال له». 

)0( في المصدر: «شبحاً؛. 

)١(‏ في المصدر: «ناصيا». 

(۷) روضة الكافي ص۰۲۹۳ حديث 118. 
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26/54 


0/6 


٣۳ كتاب السماء والعالم ج‎ Vt 


٤4‏ - الكافي: عن محمّد بن يحيى» عن ابن فضال» عن الحسن بن الجهم قال: سمعت أبا 
الحسن لاغ يقول: الرؤيا على ما تعبّرء فقلت له: إِنْ بعض أصحابنا روى أن رؤيا الملك كانت أضغاث 
أحلام» فقال أبو الحسن تق : إن امرأةً رأت على عهد رسول الله هه أن جذع بيتها انکسر فأتت 
رسول الله يله فقضضت عليه الرؤيا فقال لها النبينَ # يقدم زوجك ويأتي وهو صالح ‏ وقد كان زوجها غائباً ‏ 
فقدم كما قال النبيَ هه ثم غاب عنها زوجها غيبةٌ أخرىء فرأت في المنام كأنّ جذع بيتها قد انكسرء فأتت 
الي هه فقصّت عليه الرؤيا فقال لها: يقدم زوجك ويأتي صالحاًء فقدم على ما قال؛ ثم غاب زوجها ثالث 
فرأت في منامها أن جذع بيتها قد انكسرء فلقيت رجلاً أعسر فقصّت عليه الرؤياء فقال لها الرجل السوء: 
يموت زوجكء فبلغ النبي'” هم فقال: «ألا كان عبر لها خير؟ (٤!‏ . 


توضيح: «أضغاث أحلام» أي لم تكن لها حقيقةء وإنما وقعت كذلك لتعبير يوسف تكله » وإنما 
أورد الراوي تلك الرواية تأييداً لما ذكره. قوله هه «يقدم زوجك؛ لعله فهك عبر انكسار أسطوانة بيتها بفوات 
ما كان لها من التمكن والتصرّف في غيبته. وقال الفيروزآبادي: يوم عسر وعسير وأعسر: شديد أو شؤم. 
وأعسر يسر: يعمل بيديه جميعاً» فإن عمل بالشمال فهو أعسر . والمراد هنا الشؤم» أو من يعمل باليسار 
فإنّه أيضاً مشؤوم. ويظهر من أخبار المخالفين أن هذا الأعسر كان أبا بكر ولعله هه لم يصرّح باسمه تقيْةٌ. 
قال في النهاية فيه: إن امرأةً أتت النبيَ ف فقالت: رأيت كأنْ جائز بيتي انكسرء فقال: «يرد الله غائبك»» 
فرجع زوجها ثم غاب فرأت مثل ذلك فأتت النبيَ كه فلم تجده ووجدت أبا بكر فأخبرتهء فقال: يموت 
زوجك» فذكرت ذلك لرسول الله #ه فقال: «هل قصصتها على أحد؟» فالت: نعم؛ قال: «هر كما قيل 
لك». الجائز الخشبة التي توضع عليها أطراف العوارض في سقف البيت والجمع أجوزة . 


6 الكافي: عن العذة» عن أحمد بن محمد بن خالد» عن أبيهء عن النضر بن سويد» عن 
الحلبيّ؛ عن ابن مسكان؛ عن زرارة» عن أبي جعفر لكلا قال: رأيت كأني على رأس جبل والناس 
يصعدون إليه من كل جانب» حتّى إذا كثروا عليه تطاول بهم في السماء وجعل الناس يتساقطون عنه من كل 
جانب حتى لم يبق منهم أحد إلا عصابة يسيرةء ففعل ذلك خمس مرّات في كل ذلك يتساقط عنه الناس 
وتبقى تلك العصابة أما إن قيس بن عبد الله بن عجلان في تلك العصابة. فما مكث بعد ذلك إلا نحواً من 
خمس حى هلك" . 

بيان: كأنّ تأويل الرؤيا الفتن التي حدثت بعده ‏ صلوات الله عليه في الشيعة فارتدوا. 

وأقرل: وروى الكشيّ عن حمدويه بن نصيرء عن محمّد بن عيسى» عن النضر مثله. وفيه: أما إِنْ 


)١(‏ في المصدر إضافة: *عن أحمد بن محمدة. 
(۲) في المصدر: «قد انكسره. 

.١يبنلا في المصدر: «قال: فبلغ ذلك‎ (r) 

4( روضة الكافي ص۹٣۳۴‏ ۔ ۳۳۹ حديث 378. 
(5) القاموس المحيط ج۲ ص41. 

)0( النهاية ج٠‏ ضص14١".‏ 

(0) روضة الكافي ص815١-147.‏ حديث ,75١3‏ 





€ 6 باب حقيفة الرؤيا وتعبيرها ليضا 


جا ب عن لاد رع للا بن عجلان في تلك العصابة» فما مكث بعد ذلك إلآ نحواً من سنتين حتى 
هلك غ . فسن بز مد کرو فی کب الان : 

7 المحاسن: عن أبيف عن حمزة بن عبد الله» عن جميل بن دراج قال: قال أبو 
عبد الله ني : إن المؤمنين إذا أخذوا مضاجعهم صخد"' الله بأرواحهم إليه. فمن قضي عليه بالموت 
جعله في رياض الجئة بنور' "' رحمته ونور عرّتهء وإن لم يقدّر عليه الموت بعث بها مع أمنائه من الملائكة 
إلى الأبدان التي هي فيه . 

۷ - العياشي : عن أبي يصيرء عن أبي عبد الله ليد قال: رأت فاطمة تيلا في النوم كأنّ الحسن 
والحسين ية ذبحا أو قتلاء فأحزنها ذلك فأخبرت به رسول الله وه فقال: «يا رؤياكء فتمئّلت بين يديه 
قال : «أنت أريت فاطمة هذا البلاء؟» قالت: لا. فقال: «يا أضغاث وأنت أريت فاطمة هذا البلاء؟» قالت 
نعم يا رسول اله قال: «ما أردت بذلك؟؟ قالت: أردت أحزنها؟» فقال ك لفاطمة غك : «اسمعي 
ليس هذا بشی» . 

بيان: كأ خطابه © كان لملك الرؤيا وشيطان الأضغاث» لقوله سبحانه 9إنْما النجوى من 
الشيطان74", أو تمتل بإعجازه هه لكل منهما مثال وتعلّق به روح فسأله ومثل هذا التسلط الذي يذهب 
ب لوكت الا اح وه ال E E‏ 

لى : إن عبادي ليس لك عليهم سلطان6. وقد مر بعض القول فيه في كتاب النبوّة(2 وسياً تي أيضاً إن 
شاء الله تعالى0" "2 , 

۸ - فرج المهموم: نقلاً من كتاب تعبير الرؤيا للكلينيْ» بإسناده عن محمّد بن سالب" قال: قال 
أبو عبد الله غ4## 7 : قوم يقولون: النجوم أصح من الرؤياء وذلك" كانت صحيحة!؟'2 حين لم 
رة الشمس على يوشع بن نون وعلى أمير المؤمنين غل فلمًا رذ الله عزّ وجل الشمس عليهما ضل 
فيهما"' علماء النجوم» فمنهم مصيب ومنهم مخطىء 20 


)١(‏ اختیار معرفة الرجال ص۲٤۲‏ ۔ ۲٤۳‏ رقم .)٤٤‏ (۲) في المصدر: «أصعد. 
(۳) في المصدر: في كنوز رحمته». 

(4) المحاسن ج۱ ص٥۲۸‏ حديث 056, 

(٥)‏ ني الممدر : «أردت أن أحزتها'. 

(1) تفسير العياشي ج۲ ص۰۱۷۸ حديث ۳۱. 

(۷) سورة المجادلة» آية: .٠١‏ 

(۸) سورة الحجر آية: 47. 

(9) راجم ج١١‏ ص84 فما بعد من المطبوعة. 
(۱۰( راجع ج۵۸ ص 54 فما بعد من المطبوعة. 
(11( في المصدر: ابن غائم» بدل «ابن سالم . 
)۱١(‏ في المصدر: «عندنا فوم؟. 

)1( في المصدر: «فقال عليه السلام» بدل «رذلك) . 
)١4(‏ في المصدر: «كان ذلك صحيحاًه . 

)٠١(‏ في المصدر: «قبل أن يرد؟. 

(1) عبارة: افيهما؛ ليست في المصدر. 

(۱۷) فرج المهموم ص6 باب ٠۳‏ حديث ۲. 


TAD 


ORY 


21/1 


مم کتاب السماء والعالم ع ۲۴ 





- البصائر : عن علي بن حسّانء عن ابن بكير» عن زرارة قال سات نالجر رو : من 
0 ومن النبن؟ ومن المحدّث؟ فقال: الرسول الذي يأتيه جبرائيل فيكلمه قُبلاً فيراه كما يرى أحدكم 
ساخية الت قليف فهذا الرسول. والنبئ الذي يؤتى في النوم نحو رؤيا إبراعيم؛ ونحو ما كان يأخذ 
سول الله ول من السبات إذا أتاه جبرائيل في النوم فهكذا النبنء ومنهم من تجمع'"؟ له الرسالة والنبرّة فكان 
رسول الله © رسولا نبي يأنيه جبرائيل قبلاً فيكلمه ويراه ويأتيه في النوم. وأمًا المحدّث فهو الذي يسمع 
كلام الملك فيحدّثه من غير أن يراه ومن غير أن يأتيه في النوم . 

أقول: قد مضى مثله بأسانيد جمّة في كتاب النبرة" وكتاب الإمامة(؟) وغيرهما. 

٠‏ - الاختصاص : قال الصادق تقئهة : إذا كان العبد على معصية الله عر وجل وأراد الله به خيراً أراه 
في منامه رؤياً تروعه فينزجر بها عن تلك المعصيةء وإ الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزءاً من النبوة(* . 

2١‏ ومنه: عن أبي الفرج» عن سهل بن زيادء عن رجل؛ عن عبد الله بن جبلة» عن آبي المغراء 
عن و سمعته يقول: من كانت له إلى الله حاجة وأراد أن يرانا وأن يعرف 

موه الي رع اما a‏ قلت سيّدي فان 
رجلاً رآك في المنام وهو يشرب النبيذ؟ قال: ليس النبيذ يفسد عليه دينه» إِنْما يفسد عليه تركنا وتخلفه عا 
ال 2 

۲ _ محالس الصدوق: عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه. عن علي بن إبراهيمء عن أبيه» عن ابن 
أبي عمير» عن إبراهيم الكرخيّ قال: قلت للصادق جعفر بن محمد يلك : إِنْ رجلاً رأى ره عر وجل في 
منامه فما يكون ذلك؟ فقال: ذلك رجل لا دين له إن الله تبارك وتعالى لا يرى في اليقظة ولا في المنام ولا 
في الدنيا ولا في الآخرة0. 

۳ - الكافي : عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن علي بن حديد٬‏ عن جميل بن درَّاج؛ 
عن زرارةء عن أحدهما كته قال: أصبح رسول الله يوماً كثيباً حزیناًء فقال له عليّ تال : ما لي أراك يا 
رسول الله كثيباً حزيناً؟ فقال #ه: «وكيف لا أكون كذلك وقد رأيت في ليلتي هذه أن بني تيم وبني عدي 
وبني أميّة يصعدون منبري هذا يرذون الناس عن الإسلام القهقرى؟! فقلت: يا رب في حياتي أو بعد موتي؟ 
فقال: بعد موتك»). 


214 ومنه: عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحسين. عن محمد بن الوليد. ومحسن بن 


)١(‏ في المصدر: ايجتمع". 

(۲) بصائر الدرجات ص۳۹۱ جزء ۲ باب ١‏ حديث 2.١٠١‏ 
0( راجع ج18 ص٠۲۷‏ من المطبوعة. 

.؟8١ص الاختصاص‎ )٤( 

)2( راجع ج٠۲‏ ص۷۹ من المطبوعة. 

(1) في المصدر إضافة: «من الله؟. 

(v)‏ الاختصاص ص١‏ غ؟. 

(۸) أمالى الصدوق ص۷۰۸ مجلس ۸۹ حديث 5. 
)٩(‏ ررضة الکافي ص٠۳۲‏ حديث .٠۲۵‏ 


ج٣‏ © باب حقيقة الرؤيا وتعبيرها يفها 


أحمدا'ء عن يونس بن يعقوب» عن علي بن عيسى القمّاط. عن عمّه. عن أبي عبد الله لني قال: رأى 
رسول الله و(" بني أميّة يصعدون على منبره من بعده ويضلون الناس عن الصراط القهقرى» فأصبح كثيباً 
حزيناًء قال: فهبط عليه جبرائيل تلع فقال: يا رسول الله ما لي أراك كثيباً حزينً؟ قال: يا جبرائيل إِنّي 
رأيت بني أميّة في ليلتي هذه يصعدون منبري من بعدي يضلون7" الناس عن الصراط القهقرى؛؛ فقال: 
الذي بعثك بالحق نبيّاً إن هذا شيء ما اطلعت عليه فعرج إلى السماء ء فلم يلبث أن نزل عليه بآي من 
القرآن يؤنسه بها قال: ترات إن لشطاف تستان ل العامة جا ر با اذى مهدض كارا 
يمتعون) وأنزل عليه: «إنا أنزلناه في ليلة القدر * وما أدراك ما ليلة القدر * ليلة القدر خير من الف 
شهر 4 جعل الله عر وجل ليلة القدر ليه # خيراً من آلف شهر ملك بني أمية . 

58/114 ۔ كتاب سليم بن قيس: عن عبد الله بن جعفر قال: كنت عند معاوية - وساق الحديث إلى أن‎ ٥ 
قال -: قلت: سمعت رسول الله # وسئل عن هذه الآبة «وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس‎ 
والشجرة الملعونة في القرآن6(" فقال: «إني رأيت اثني عشر رجلاً من أئمّة الضلال يصعدون منبري‎ 
وينزلون» يرون أمتي على أدبارهم القهقرى» فيهم رجلان من حټين من قريش مختلفين“ وثلاثة من بني‎ 
أميّة وسبعة من ولد الحكم 0 إذا بلغوا خمسة عشر رجلاً جعلوا كتاب الله دخلاً وعباد الله‎ 
. خولا»( _ الحديث‎ 


5 الكافي: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن أبي نصرء عن ابن بي حمزة» 
عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله لطا : الفرق من السئّة؟ قال: لا. قلت: هل فرق رسول الله ©د؟ 
قال: نعمء قلت" : كيف ذلك؟ قال: إن رسول الله #ه حين صدّ عن البيت وقد كان ساق الهدي وأحرم 
أراه الله الرؤيا التي أخبر الله في كتابه إذ يقول: (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحقٌ لتدخلن المسجد الحرام 
إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقضرين76"'' فعلم رسول الله په أنه سيفي7"' له بما أراه فمن ثم 
وفْر ذلك الشعر الذي كان على رأسه حين أحرم انتظاراً لحلقه في الحرم حيث وعده الله عر وجل فلمًا 


)١(‏ في المصدر: محمد بن أحمد» بدل «محسن بن أحمد؛ علماً بأ !لسيد البروجردي قال «الغالب على الظَنَ هو أن محمد بن أحمد 
مصخف «محسن بن أحمد! تجريد أسانيد الكافي جا ص8١١.‏ 

(۲) في المصدر إضافة: «في منامه». 

(۳) في المصدر «ويضلون؛. 

(4) سورة التعرلف آية: .۲١۰۷ _ 5١8‏ 

.۳ 1١ سورة القدرء آية:‎ )٥( 

3( الكافي ج٤‏ ص5 ١9‏ باب في ليلة القدر. حديث .٠١‏ 

(۷) سورة الإسراء آية: .٠١‏ 

(۸) في المصدر إضافة «تبم وعدي . 

(9) في المصدر إضافة: «وسمعته يقول". 

.47 كتاب سليم بن قيس ج۲ ص 24856 حديث‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر إضافة: كيف فرق رسول الله صلى الله عليه وآله وليس من السئة؟ قال: من أصابه ما أصاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله يفرق كما فرق رسول الله صلى الله عليه وآله فقد أصاب ستة رسول الله صلى الله عليه وآله وإلاً فلاء قلت له:4. 

(11) سورة الفتح؛ آي ۲۷. 

(؟1) في المصدر: أن الله؟ بدل «آنه» . 


04/1۷۰ 


YARÎ 


۳ كتاب السماء و العالم ج‎ VA 
حلقه توفير7') الشعر ولا كان ذلك من قله(‎ 
.٠ الشعر ولا كان ذلك من قبله‎ ١ لم يعد توفير”‎ 


۷ - مجالس الصدوق: بإسناده عن ابن عباس قال: كنت مع أمير المؤمنين نالا في خروجه إلى 
صفين؛ فلمًا نزل نينوى ‏ وهو بشط الفرات ‏ توضأ وصلى ثم نعس فانتبه فقال: رأيت في منامي كأني برجال 
قد نزلوا من السماء معهم أعلام بيض قد تقلّدوا سيوفهم وهي بيض تلمعء وقد خطوا حول هذه الأرض 
خطةء ثم رأيت كأنْ هذه النخيل قد ضربت بأغصانها الأرض يضطرب بدم عبيط» وكأئي بالحسين فرخي 
ومضغتي ومخي قد غرق فيه يستغيث فلا يغاث» وكان الرجال البيض قد نزلوا من السماء ينادونه ويقولون: 
صبراً آل الرسول» فإتكم تقتلون على أيدي شرار الناس» وهذه الجنة يا أبا عبد الله إليك مشتاقةء ثم 
يعزونني ويقولون: يا أبا الحسن أبشرء فقد أقز الله(" عينك به يوم يقوم الناس لربْ العالمين» ثم انتبهت 
هكذا والذي نفس علي بيده لقد نبّاني الصادق المصدق أبو القاسم هه آني سأراها في خروجي إلى أهل 
البغي عليناء وهذه أرض كرب وبلاء يدفن فيها الحسين وسبعة عشر رجلاً من ولدي وولد فاط( 
والحديث مختصر .. 

۸ - المكارم: روي أن عل بن الحسين اثلا قال: كنت أدعو الله سنة عقيب كل صلاة أن يعلمني 
الاسم الأعظم؛ فإني ذات يوم قد صليت الفجر فغلبتني عيناي وأنا قاعدء إذا أنا برجل قائم بين يدي يقول 
لي: سألت الله تعالى أن يعلّمك الاسم الأعظم؟ قال: نعم. قال: قل: «اللهم إِنْي أسألك باسم الله الله الله 
ا(٥‏ الذي لا إله إل هو رت العرش العظيم» قال: فوالله ما دعوت بها لشيء إلا رأيت ی0 

أقول: قد مر رؤيا عبد المطلب في بشارة النبي #ه آنه رأى أن شجرةٌ قد نبتت على ظهره قد نال 
رأسها السماء وضربت بأغصانها الشرق والغرب؛ وأنْ نوراً يزهر منها أعظم من نور الشمسء وأنْ العرب 
والعجم ساجدة لها وهي كل يوم تزداد عظماً ونورأًء وأ رهطاً من قريش يريدون قطعها فإذا دنوا منها 
يأخذهم شاب من أحسن الناس وجهاً ويكسر ظهورهم ويقلع أعينهم» فقالت الكاهنة : لئن صدقت ليخرجِنٌ 
من صلبك ولد يملك الشرق والغرب وينب في الناس . وقد مر أيضاً رؤياه في حفر زمزم والسيوف» وهي 
طويلة. وقد مرّت منامات آمنة في ولادة النبن هله ومضى رؤيا العبئاس في بشارة النبئ فل أنه رأى آله 
خرج من منخر عبد الله بن عبد المطلب طائر أبيض فطار وبلغ المشرق والمغرب» ثم رجع حتّى سقط على 
بيت الكعبة فسجدت له قريش كلهاء فصار نوراً بين السماء والأرض وامتذ حتّى بلغ المشرق والمغرب» 
فقالت كاهنة بني مخزوم: يا عبّاس لئن صدقت رؤياك ليخرجنْ من صلبه ولد يصير أهل المشرق والمغرب 
تبعاً له9") . وتقدّم في غزوة بدر أن عاتكة بنت عبد المطلب رأت أن راكباً قد دخل مكة ينادي ثلاث مرّات: 


)0( في المصدر: في توفير. 

)۳( الكافي ج٦‏ ص٠۳۸‏ باب اتخاذ الشعر والفرق» حديث 0. 
(۴) في المصدر: "أف الله به عينك يوم القيامة». 

.٠ أمالي الصدوق ص٤۲۹ مجلس ۸۷ء حديث‎ )٤( 

(5) في المصدر تكرر لفظ الجلالة خمس مرات. 

.۲۳۹۲ مكارم الأخلاق ج؟ ص۹٥۱ رقم‎ )١( 

)۷( راجع ج5١‏ ص٤٠۲‏ من المطبوعة . 

)۸( راجع ج16 ص۳١٠‏ من المطبوعة. 

)4( راجع ج6١‏ ص٠١۲‏ من المطبوعة . 





ج ۲۳ ٥‏ - باب حقيقة الرؤيا وتعبيرها ۳۷۹ 


يا آل عدي! يا آل فهر! اغدوا إلى مصارعكم. فأخذ حجراً فدهدهه من الجبل فما ترك دارا من دور قريش 
إلا أصابته منه فلذة» وكأنْ وادي مكة قد صار من أسفله دما فوافى زمزم بعد ثلاث ونادى فيهم: أدركوا 
العيرء فكانت غزوة بدر. ومر في ولادة الحسين غ أن آم أيمن قالت: يا رسول الله رأيت في ليلتي 
هذه كأنْ بعض أعضائك ملقئ في بيتي. فقال رسول الله ك : «تلد فاطمة الحسين فتربيّنه وتلمينه فيكون 
بعض أعضائي في بيتك" . وتقذم أيضاً أن امرأة حنظلة بن أبي عامر الراهب رأت في المنام كأ السماء 
انفرجت فوقع فيها حنظلة ثم انضمّت» فذهب حنظلة إلى أحد فاستشهد . وتقدم أيضاً منامات غريبة من 
بخت نصر» منها: أنه رأى في المنام كأنْ ملائكة السماء هبطت إلى الأرض أفواجاً إلى الجبّ الذي حبس 
فيه دانيال نل مسآمين عليه يبشّرونه بالفرج» فندم على ما فعل وأخرجه من الجِت ) وسها: آنه رأى في 
نومه كأنّ رأسه من حديد ورجليه من نحاس وصدره من ذهب» فعبّرها دائيال بأنه يذهب ملكه ويقتل بعد 
ثلاث يقتله رجل من ولد فارس» فكان كذلك ورأى المؤبدان في ولادة النبي هه في المنام إبلاً صعاباً 
يقود خيلا عرابً9. 

4 الكافي: عن محمّد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد. عن ابن محبوب» عن عمر بن يزيدء عن 
أبي عبد الله تيه قال: كان في بني إسرائيل رجل فدعا الله أن يرزقه غلاماً ثلاث سنينء فلمًا رأى أن الله 
لا يجيبه قال: يا رب أبعيد أنا منك فلا تسمعني أم قريب أنت مني فلا تجيبني؟ قال: فأتاه آت في منامه 
فقال: إنك تدعو الله عزّ وجل منذ ثلاث سنين بلسان بذي وقلب عات غير تقيّ ونيّة غير صادقة» فاقلع عن 
بذاتك وليئق الله قلبك ولتحسن نتتك. قال: ففعل الرجل ذلك ثم دعا الله فولد له الغلام" . 

-٠‏ مجالس الشيخ: بإسناده عن شمر بن عطيّة0 قال: كان أبي ينال من عليّ بن أبي طالب تيد 
فأتي في المنام فقيل له: أنت السابٍ علياً؟ فحنق حتى أحدث في فراشه ثلا . 

"١‏ - قصص الراوندي: بإسناده عن طربال» عن أبي عبد الله ليث قال: لما أمر الملك بحبس 
يوسف ال4 في السجن ألهمه الله تأويل الرؤياء فكان يعبّر لأهل السجن رؤياهي'. 

 ”"‏ مجالس ابن الشيخ: عن والده. عن ابن مخلده عن أبي عمروء عن الحسن بن سلام؛ عن 
قييصة. عن سفيان» عن هشامء عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبيَ وه قال: «إذا تقارب الزمان لم 
تكذب ' رؤيا المؤمن7"" 2 وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديئ»". 


(۱) راجع ج94١‏ ص 740 من المطبوعة. (۲) راجم ج47 ص747 من المطبوعة. 
(r)‏ راجع ج١٠‏ ص۷٥‏ من المطبوعة . 

(4) راجع ج۳٠‏ ص44۸ من المطبوعة. 

)( راجع ج1١‏ ص۳۹۸ من المطبوعة . 

(1) راجم ج6١‏ ص۸١۲‏ من المطبوعة. 

.۷ الكافي ج۲ ص؛ >1" باب البداء حديث‎ (v) 

(۸) في المصدر: «الحسن بن عطية». 

. ۱۲۷۷ آمالي الطوسي ص1۱۹ مجلس ۰۲۹ حديث‎ )٩( 
.٠١١ قصص الأنبياء ص۱۲۹ رقم‎ )٠١( 

0120 في المصدر: «تكده بدل «تكذب؟. 

)1۲( في المصدر إضافة : «تكزب؟ . 

(1) أمالي الطوسي ص۲۸۱ مجلس ۱۳ حديث .۸۳٤‏ 


24/1۷ 


ج٣‏ : صفة المحشر 11۹ 


7 فس : ولا تستعجل لهم» 7" يعني العذاب «كأئهم يوم رون ما يوعدون لم يلبئوا إلا ساعة من نهار 
بلاغ» قال: يرون يوم القيامة أتّهم لم يلبشوا في الدنيا إل ساعة من نهار #إبلاغ» أي أبلغهم ذلك لإفهل يبلك إلا 
القوم الفاسقون4#. 

4 - فس : قوله : يوم تكون السماء كالمهل) : قال : الرصاص الذائب والنحاس كذلك تذوب السماء 

وني رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر (ع) في قوله : #يبصّرونهم» يقول : يعرفونهم ثم لا يتساءلون7 . 

6 فس : يوم يخرجون من الأجداث سراعاً»(0) قال : من القبور #كأنهم إلى نصب يوفضون) قال: إلى 
الداعي ينادون) . 

بيان : #ينادون؟ على البناء للمفعول أي إيفاضهم" وإسراعهم إلى الداعي الذي ناداهم وليس هو تفسير 
يوفضون إذ لم يعهد ذلك في اللّغة . 

- فس: يوم ترجف الأرض وال جبال)*“ أي تخسف وكانت الجبال كثياً مهيلا قال: مثل الرمل 
ينحدرلة), 

بيان : تفسير الرجف بالخسف غير معهود» ولعلّه بيان لحاصل المعنى أي الرجف يصير سبباً للخسف . 


۷ - فس : فإذا النجوم طمست) ١‏ قال: يذهب نورها ويسقط «وإذا السماء فرجت» قال: تنفرج 
وتنشق و إذا الجبال نسفت) أي تقلع" . 

۸ - فس : قال عل بن إبراهيم في قوله : يوم ترجف الراجفة * تتبعها الرادفة 22١74‏ قال: تنشق الأرض 
بأهلهاء والرادفة : الصيحة (قلوب يومئذ واجفة» أي خائفة «أبصارها خاشعة * فإنّْما هي زجرة واحدة * فإذا هم 
بالساهرة» قال : الزجرة : النفخة الثانية في الصورء والساهرة : موضع بالشام عند بيت المقدس . وفي رواية أبي 
الجارود» عن أبي جعفر (ع) في قوله : #إنَا لمردودون في الحافرة) يقول : أي في خلق جديدء وما قوله : «فإذا هم 
بالساهرة» فالساهرة : الأرض» كانوا في القبور فلا سمعوا الزجرة خرجوا من قبورهم فاستووا على الأرض 1 . 





. ٠١ الأحقاف:‎ )١( 

(۲) تفسير القمي ۲: ۲۷۵ بفارق يسير. 
(۴) المعارج : ۸ وما بعدها إلى الآية : ل 
(4) تفسير القمي ۲: ۴۷١-۳۷۲‏ . 
(6) المعارج : ٤۳‏ . 

.۳۷۵ :۲ تفسير القمي‎ )١( 

(7) في ١‏ : إيقاظهم . 

(4)المزمل: 14. 

(9) تفسير القمي ۲: ۳۸۲. 

. ٠١ : المرسلات : ۸ وحتى الآية‎ )٠١( 
.۳۹۲ :۲ تفسير القمي‎ )١١( 

. ٠١ : وحتى الآية‎ ١ : النازعات‎ )١17( 

(۱۳) تفسير القمي ۲: ۳۹۱۔۳۹۷ بفارق ضئيل . 


7/1 


117/مه 


مه 


۳۸۰ كتاب السماء والعالم ج ۲۳ 


بيان: هذه الرواية رواها من طرق المخالفين. قال في النهاية : فيه «إذا تقارب الزمان ‏ وفي رواية : 
اقترب الزمان ‏ لم تكد رؤيا المؤمن تكذب؛ أراد: اقتراب الساعة وقيل: اعتدال الليل والنهارء وتكون الرؤيا 
فيه صحيحة لاعتدال الزمان. و «اقترب» افتعل من القرب. و «تقارب» تفاعل منهء ويقال للشيء إذا وى 
وا شارت وهه دت ال ارت الان عش وون ال ار اتی 7 

وقال الخطابي في أعلام الحديث: قوله «إذا اقترب الزمان» فيه قولان: أحدهما أن يكون معناه تقارب 
زمان الليل والنهار وقت استوائهما أيام الربيعمء وذلك وقت اعتدال الطبائع الأربع غالباًء وكذلك هو في 
الخريف» والمعبّرون يقولون: أصدق الرؤيا ما كان وقت اعتدال الليل والنهار وإدراك الثمار وينعها. والوجه 
الآخر: أنْ اقتراب الزمان انتهاء مذّة إذا دنا قيام الساعة . 

«وأصدقهم رؤيا» قال النوويّ في شرح الصحيح : ظاهره الإطلاق» وقيّد القاضي بآخر الزمان عند 
انقطاع العلم بموت العلماء والصالحينء فجعله الله جابراً ومنبّهاً لهم والأوّل أظهرء لأن غير الصادق في 
حديثه يتطرّق الخلل إلى رؤياه وحكايته إيَاها90 . 

۳ . الكافي : عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن معمر بن خلاد قال: 
سمعت أبا الحسن تلل يقول: ربّما رأيت الرؤيا فأعبرهاء والرؤيا على ما تع 0 . 

بيان: قال في النهاية: فيه «الرؤيا لأوّل عابر» يقال: عبرت الرؤيا أعبرها عبراً وعبّرتها تعبيراً إذا أوّلتها 
وفسْرتها وخبّرت بآخر ما يؤول إليه أمرها. يقال: هو عابر الرؤيا وعابر للرؤياء وهذه اللام تسى لام 
التعقيب لأنها عقّبت الإضافة. والعابر: الناظر في الشيء» والمعبّر : المستدل بالشيء على الشيء؛ ومنه 
الحديث : للرؤيا كنى وأسماء فكئوها بكناها واعتبروها بأسمائها. ومنه حديث ابن سيرين كان يقول: إنَي 
أعتبر الحديث» المعنى فيه أنه يعبّر الرؤيا على الحديث ويعتبر به كما يعتبرها بالقرآن في تأويلهاء مثل أن 
يعبر الغراب بالرجل الفاسق. والضلع بالمرأة» لأن النبن هه سمَى الغراب فاسقاً وجعل المرأة كالضلع ونحو 
ذلك من الكنى والأسماء ‏ انتهى . قوله نطلا «على ما تعبّر؛ أي تقع موافقةٌ لما عبرت به. 

4 الكافي : عن عدّة من أصحابهء عن سهل بن زياد؛ وعلى بن إبراهيم. عن أبيه» [جميعاً](") عن 
ابن محبوب» عن عبد الله بن غالب؛ عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر تلكثقة أن رسول الله هه كان 
يقول: إن رؤيا المؤمن ترف بين السماء والأرض على رأس صاحبها حتّى يعبّرها لنفسه أو يعبّرها له مثله: 
فإذا عبرت لزمت الأرض فلا نقصوا رؤياكم إلا على من يعقل0©. 

بيان: في القاموس «رف الطائر» أي بسط جناحيه كرفرف» والرفرفة تحريك الظليم جناحيه حول 


)١(‏ النهابة ج4 ص”7*. 

(؟) أعلام الحديث ج٤‏ ص٤٠۲۳‏ باب القيد في المنام من كتاب التعبير . 
(۳) شرح صحيح مسلم ج6١‏ ص۲۰ كتاب الرؤيا. 

)4( روضة الكافي ص 258 حديث .٥۲۷‏ 

() في المصدر: «المعتبر». 

»( النهاية ج۳ ص۱۷۰ ۔ .٠۷١‏ 

(۷) من المصدر. 

(۸) روضة الكافي ص٣۳۳‏ حديث .٥۲۹‏ 


ج ٣٣‏ 5 باب حقيقة الرؤيا وتعبيرها ۴۸۷ 


الشيء يريد أن يقع عليه انتهى -. وفي تشبيه الرؤيا بالطير وإثبات الرفرفة وترشيحه بالقض الذي هو قطع 
الجناح وبلزوم الأرض لطائف لا تخفى. وفي النهاية: في حديث «الرؤيا لا تقصّها إلا على واذ يقال: 
قصصت الرؤيا على فلان إذا أخبرته بها أقضّها قصَأء والقض : البيان . 

الكافي : عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد. عن محمد بن خالد» عن القاسم بن 
عروة» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله نللا قال: قال رسول الله هه: «الرؤيا لا تقصّ إل على مؤمن 
خلا من الحسد والبغي»( . 

بيان: إنما اشترط لت ذلك لثلا يتعمد المعبّر تعبيرها بالسوء حسداً وبغياً. 

أقول: روى البغويّ في شرح السئّة عن جابر قال: أتى النبيَ ه رجل وهو يخطب فقال: يا 
رسول الله رأيت فيما يرى النائم البارحة كان عنقي ضربت فسقط رأسي فاتبعته فأخذته ثم أعدته مكانه. فقال 
رسول الله هه : «إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحَدّثنْ به الناس". وعن أبي سلمة قال: كنت 
أرى الرؤيا فيهمْني» حبَّى سمعت أبي قتادة يقول: كنت أرى الرؤيا فيمرضنني حتّى سمعت رسول الله هه 
يقول: «الرؤيا الصالحة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحبّ فلا يحدّث به إلا من يحبّء وإذا رأى ما يكره فلا 
يحدْث به ولينقل عن بساره وليتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأى فإنها لن تضرّ»“ . ثم قال: 
«فيه إرشاد للمستعبر لموضع رؤیاه» فإن رأى ما یکره لا يحدّث به حتّى لا يستقبله في تعبیرها" ما يزداد به 
هما فإن رأى ما يحبّه فلا يحدّث به إلا من يحبّه. لأنّه لا يأمن ممّن لا يحبّه أن يعبّره حسداً على غير وجهه 
فيغْمّه أو يكيده بأمر» كما أخبر الله تعالى عن يعقوب حين قص عليه يوسف رؤياه: لا تقصص رؤياك على 
إخوتك فيكيدوا لك كبدا. وروي عن أبي رزين قال: قال رسول الله #ه: «الرؤيا جزء من سنّة 
وأربعين جزءاً من النبوّةء وهي على رجل طائر فإذا حذّئت بها وقعت» وأحسبه قال: لا تحدّث بها إلأ حبيباً 
او وفي رواية أخرى: الرؤيا على رجل طائر ما لم يعبّرء فإذا عبرت وقعتء قال: وأحسبه قال: 
ولا تقضها إلأ على واد أو ذي رأي. الواذ لا يحب أن يستقبلك في تفسيرها إلا بما تحبٌ وإن لم يكن عالماً 
بالعبارة لم يعجل لك بما يعْمْك» وأمًا ذو الرأي فمعناه ذو العلم بعبارتهاء فهو يخبرك بحقيقة تفسيرها أو 
بأقرب ممًا تعلم منهاء ولعله أن يكون في تفسيرها موعظة يردعك عن قبيح ما أنت عليه» أو يكون فيها 
بشرى فتشكر الله عليها. قال: وروى أبو أيُوبٍ مرسلاً أن النبيَ #ه قال: "إن الرؤيا يقع على ما عبّر ومكل 
ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعهاء وإذا رأى أحدكم رؤياً فلا يحدّث بها إلا ناصحاً أو 
عالماً» '7‏ انتهى -. 


.ال١ القاموس المحيط ج۳ ص٠9١1١16. 0س( النهاية ج14 ص‎ )١( 
.٠۳١ روضة الکافي ص56 حديث‎ )۳( 

.۳۲۷۹ شرح النة ج۷ ص٤٥۱ رقم‎ )٤( 

.۳۲۷۲ شرح السنة جلا ص٩۰٥۱ رقم‎ (٥) 

)١(‏ في المصدر: «تفسيرهاه. 

(۷) شرح السنة ج۷ ص٤١٠ ١198‏ ذيل الحديث ۴۲۷۹ والآية من سورة يوسف: 5. 
(4) في المصدر إضافة : «أربعين أو؟. 

)4( شرح السنة ج۷ ص۹١٥۱‏ رقم 5589 

.۳۲۸۱ شرح السنة جلا ص ۹٥۱۔٩١۱ رقم‎ )٠١( 
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وقال في النهاية : فيه «الرؤيا لأرّل عابر وهي على رجل طائر» . «لأوّل عابر أي إذا عبّرها بر صادق 
عالم بأصولها وفروعها واجتهد فيها وقعت له دون غيره ممّن فسّرها بعده دوهي على رجل طائر؟ آي إِنْها 
على رجل قدر جارٍ وقضاء ماض من خير أو شرّء وإِنْ ذلك هو الذي قسمه الله تعالى لصاحبهاء من قولهم 
اقتسموا داراً فطار سهم فلان في ناحيتها» أي وقم سهمه وخرج» وكل حركة من كلمة أو شيء يجري لك 
فهو طائر. والمراد أن الرؤيا هي التي يعبّرها المعبّر الآرّل» فكأئها كانت على رجل طائر فسقطت ووقعت 
حيث عبّرت» كما يسقط الذي يكون على رجل الطائر بأدنى حركة. 


7" غوالي اللثالي: قال رسول الله 9: «بينا أنا نائم إذا أتيت بقدح من لبن فشربت منه حى إِنْي 
لأرى الريّ يخرج من بين أظافيري». قالوا: بما ألت ذلك يا رسول الله؟ قال: «العلم) 7" . 


بيان: قال في فتح الباري: وفي رواية «من أطرافي» ويحتمل أن يكون بصر به وهو الظاهرء وأن يكون 
علمه» ويؤيّد الأول ما في رواية أخرى «فشربت منه حتّى رأيته يجري في عروقي بين الجلد واللحم؛ على أله 
محتمل أيضاً. وقال في حديث أبي هريرة: اللبن في المنام فطرة. وفي رواية أبي بكرة: من رأى أنه يشرب 
لبناً فهو الفطرة وفي حديث الإسراء حين أتي بقدح خمر وقدح لبنء فأخذ اللبن فقال له جبرائيل: أخذت 
الفطرة . وقال: إن من الرؤيا ما يدل على الماضي والحال والمستقبل وهذه أوّلت على الماضي» فإ رؤياه 
هذه تمثيل بأمر قد وقعء لأنَ الذي أعطيه من العلم كان قد حصل له. قال: وذكر الدينوريٍ أن اللبن 
المذكور فيها يختص بالإبل وإنه لشاربه مال حلال وعلم وحكمة. قال: ولبن البقر خصب السنة ومال حلال 
وفطرة» ولبن السباع غير محمود. إلآ أن لبن اللبؤة" مال مع عداوة لذي أمر 0 . 

۷ - جامع الأخبار: في كتاب التعبير عن الأئمّة نك أن رؤيا المؤمن صحيحة لأ نفسه طيّبةء 
ويقينه صحيح» وتخرج فتتلقّى من الملائكة؛ فهي وحي من الله العزيز الجبّار. وقال غ : انقطع الوحي 
وبقي المبشرات آلا وهي نوم الصالحين والصالحات. ولقد حدثني أبي عن جذي عن أبيه نك أن 
رسول الله فل قال: «من رآني في منامه فقد رآني» فإنَ الشيطان لا يتمئل في صورتي ولا في صورة أحد من 
أوصياتي ولا في صورة أحدٍ من شيعتهمء وإِنّ الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزء من النبوّة0(*. 

۸ - كمال الدين: يروى في الأخبار الصحيحة عن أثفتنا ب أن من رأى رسول الله هه أو أحداً 
من الأئمّة تلق قد دخل مدينة أو قرية في منامه فإنّه أمن لأهل المدينة أو القرية مما يخافون ويحذرونء 
وبلوغ لما يأملون ويرجون(". 

9 الفقيه: قال: أتى رسول الله © رجل من أهل البادية له جسم وجمال فقال يا رسول الله أخبرني 


)0( النهاية ج۳ ص١٠٠‏ . 

(؟) غوالي اللتالي ج۱ ص۹٤۱‏ حديث ۹۸. 

(۳) اللبوة: أنثى الأسد. 

(4) فتح الباري ج۱۲ ص۳۳۱ - ۳۳۲ باب الرؤياء بتقديم وتأخير وتلخيص. 
(5) جامع الأخبار ص٠1۹‏ الفصل ٠۳١‏ في الروح» حديث .٠١١١‏ 

)3( في المصدر إضافة : «تلك؟. 

(۷) كمال الدين ج۱ ص ۲۱۰ء۰ باب ١5؟:‏ حديث ۲۳. 


اج ۲٣‏ 6 باب -حقيقة الرؤيا وتعبيرها PAF‏ 


عن قول الله عر وجل «الذين آمنوا وكانوا تقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة) فقال: أمَا قوله 
«لهم البشرى في الحياة الدنيا) فهي الرؤيا الحسنة يراها المؤمن فيبشّر بها في دنياهء وأمًا فول الله عر وجل 
«وفي الآخرة) فإنها بشارة المؤمن عند الموت» يبشر بها عند موته أن الله قد غفر لك ولمن يحملك إلى 
قبرك"). 

٠‏ الكافي: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن معمر بن خلأدء عن الرضا ج 
قال: إن رسول الله ©ه إذا أصبح قال لأصحابه: هل من مبشّرات؟ يعني به الرؤيا . 

بيان: روت العامة أيضاً هذه الرواية بإسنادهم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله له يقول: «لم 
ببق من النبؤة إلا المبشرات». قالوا: وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا الصالحةء , 

١‏ - الكافي: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن آبي عمير» عن هشام بن سالم. عن أبي 
عبد الله غلل قال : سمعته يقول: رأي المؤمن ورؤياه في آخر الزمان على سبعين جزء a‏ 

م ل ا ود تفضّل عليهم وأعطاهم رأياً في استنباط 
الأحكام الشرعيّة مما وصل إليهم من أئمْتهم : ننه ولمًا حجب عنهم الوحي وخزانه أعطاهم الرؤيا الصادقة 
أزيد مما كان لغيرهم. ليظهر عليهم بعض ال لحوادث قبل حدوثها . وقيل: إنْما يكون هذا في زمان 
القانم نله «على سبعين جزءا» لعل المراد أن للنبوّة أجزاء كثيرة» سبعون منها من قبل الرأي أي الاستنباط 
اليقين. لا الاجتهاد والتظني» والرؤيا الصادقة» فهذا المعنى الحاصل لأهل آخر الزمان على نحو تلك 
السبعين ومشابه لها وإن كان في النبيَ أقوى. ويحتمل أن يكون المعنى: على نحو بعض أجزاء السبعين» 
كما ورد أن رؤيا الصادقة جزء من سبعين جزءاً من النبوّة. وقد روت العامّة بأسانيد عن أنس عن النببن ناه 
آنه قال: «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من سنّة وأربعين جزءاً من النبوة». قال البغوي في شرح 
السئة: أراد تحقيق أمر الرؤيا وتأكيده. وإنْما كانت جزءاً من النبوّة في حق الأنبياء دون غيرهم. قال عبيد بن 

: رؤيا الأنبياء وحي وقرأ: «إنّي أرى في المنام) ‏ الآية - وقيل: إِنّْها جزء من أجزاء علم النبرّة» 
و النبّة باق» والنبوّة غير باقية؛ أو أراد به أنها كالنبوّة في الحكم بالصخةء كما قال هه : «الهدى 
الصالح؛ والسمت الصالح» والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوّة». أي هذه الخصال في 
الحسن والاستحباب كجزء من أجزاء النبوةء وهذه الخلال جزء من شمائل الأنبياء وجزء من أجزاء فضائلهم 
فاقتدوا فيها بهمء لا أنها حقيقةً نبوّة» لأن النبوّة لا تتجرّأ ولا نبوّة بعد محمّد # وهو معنى قوله غي : 
ذهبت النبوّة وبقيت المبشّرات» الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو يرى له. وقيل: معنى قوله «اجزء من سنّة 


(1) سورة يرنسء آية: .1٤ - ١‏ 

)0م( الفقيه ج٠‏ ص۷۹ - 8١‏ حديث 585. 
(r)‏ في المصدر: كان إذا". 

.9۸ روضة الكافي ص١4 حديث‎ )٤( 
فى المصدر إضافة: «بعدي؟.‎ )©( 

(3) جامع الاصول ج۳ ص۸۲ رقم 444. 
(v)‏ ررضة الكافي ص 4١‏ حديث 959. 
(۸) سورة الصافات» آية: .٠١١‏ 
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وأربعين» أن مذة الوحي على رسول الله من حين بدأ إلى أن فارق الدنيا كان ثلاثاً وعشرين سنة» وكان سغة 
أشهر منها في أل الأمر يوحى إليه في النوم ‏ وهو نصف سنة ‏ فكانت مذة وحيه في النوم جزء من سنّة 
وأربعين جزءاً من أيَام الوحي() - انتهى -. 

وقال الجزريٌ في النهاية : الجزء القطعة والنصيب من الشيء» ومنه الحديث «الرؤيا الصالحة جزء من 
سنّة وأربعين جزءاً من النبوّة» وإِنْما خصٌ هذا العد لأنّ عمر النبيَ يه في أكثر الروايات الصحيحة كان ثلاثاً 
وسئّين سنة» وكانت مذة نبوّته منها ثلاثاً وعشرين سنةء لأنه بعث عند استيفاء الأربعين وكان في أوَل 
العمر" يرى الوحي في المنام ودام كذلك نصف سنة» ثم رأى الملك في اليقظةء فإذا نسب مذة الوحي 
في النوم ‏ وهي نصف سلة ‏ إلى مذة نبؤته - وهي ثلاث وعشرون سنة ‏ كانت نصف جزء من ثلاثة وعشرين 
جزءاًء وذلك جزء واحد من سنّة وأربعين جزءاء وقد تعاضدت الروايات في أحاديث الرؤيا بهذا العددء 
وجاء في بعضها «من خمسة وأربعين جزءأ» ووجه ذلك أنْ عمره لم يكن قد استكمل ثلاثاً وسئين» ومات 
في أثناء السنة الثالثة والستين» ونسبة نصف السنة إلى اثنتين وعشرين سنة وبعض الأخرى نسبة جزء من 
خمسة وأربعين. وفي بعض الروايات: «جزء من أربعين» ويكون محمولاً على من روى أنْ عمره كان سئّين 
سنة» فيكون نسبة نصف سنة إلى عشرين سلة كنسبة جزء إلى أربعين”') ‏ انتهى .. 

وقال الخطابيّ في أعلام الحديث : هذا وإن كان وجهاً قد يحتمله الحساب والعده فإنْ أوّل ما يجب 
من الشرط فيه أن يثبت ما قاله من ذلك بخبر أو رواية» ولم نسمع فيه خبراً ولا ذكر قائل هذه المقالة فيما 
بلغني عنه في ذلك أثرأء فهو كأنه ظنْ وحسبان والظنّ لا يغني من الحقْ شيئاًء ولئن كانت هذه المدّة 
محسوبة من أجزاء النبوّة على ما ذهب إليه من هذه القسمةء لقد كان يجب أن يلحق بها سائر الأوقات التي 
كان يوحى إليه في منامه في تضاعيف آيام حياته. وأن تلتقط وتلفق وتزداد في أصل الحساب» وإذا صرنا إلى 
أصل هذه القضيّة بطلت هذه القسمة وسقط هذا الحساب من أصلهء وقد ثبت عن رسول الله ©ه فى عذة 
أحاديث من روايات كثيرة آله كان يرى الرؤيا المختلفة في أمور الشريعة ومهمات أسباب الدين فيقضها على 
أصحابه» فكان يقول لهم إذا أصبح : من رای منكم رؤياً؟ فيقصّونها عليه؛ وقال لهم يوم أحد: رأيت في 
سيفي ثلمة ورأيت كأني مردف كبشا فتأؤلت ثلمة السيف أنه يصاب في أصحابهء وأنه يقتل كبش القوم. 
- ثم ذكر رؤياً كثيرة فقال: وهذه كلها بعد الهجرة» وأعلى هذه كلها ما نطق به الكتاب من رؤيا الفتح في 
قوله جل وعرّ: «لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق) ‏ الآية ‏ وقوله «وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتن 
للناس 2926 الآية ‏ فدل ما ذكرناه من هذا وما تركناه من هذا الباب على ضعف هذا التأويل. ونقول: إِنْ 
هذا الحديث صحيح وجملة ما فيه حقء وليس كل ما يخفى علينا علته لا تلزمنا حجته» وقد نرى أعداد 
ركعات الصلوات وأيّام الصيام ورمي الجمار محصورة في حساب معلوم. وليس يمكننا أن نصل من علمها 


)0( شرح السنة ج۷ ص۸٤۱‏ ۔ ۱٤۹‏ ذيل حديث ۳۲۷۲. 
(۲) في المصدر: «الأمر؛ يدل «العمرا. 

22( في المصدر: انسبت. 

)4( النهاية ج١‏ ص 556. 

.1١ سورة الإسراف آية:‎ )٥( 


»( سورة الفتح» آي ۷. 


ج۳ ٥‏ - باب حقيقة الرؤيا وتعبيرها ممم 


إلى أمر يوجب حصرها تحت هذه الأعداد دون ما هو أكثر منها أو أقل فلم يكن ذهابنا عن معرفة ذلك قادحاً 
في موجب الاعتقاد منا في اللازم من أمرهاء ومعنى الحديث تحقيق أمر الرؤيا وأنّها ممًا كان الأنبياء يثبتونه 
ويحققونه» وأنها كانت جزءاً من أجزاء الذي كان يآتيهم والأنباء التي كان ينزل بها الوحي عليه( 
- انتهى -. 

وقال بعض شراح البخاريّ «الرؤيا جزء من النبوة» أي في حن الأنبياء فإنهم يوحى إليهم في المنامء 
وقيل: الرؤيا تأني على وفق النبرّة» لا أنها جزء باق منها"ء وقيل: هي من الإنباءء أي إنباء صدق من الله 
لا كذب فيهء ولا حرج في الأخذ بظاهرهء فإِنْ أجزاء التبوّة لا تكون نبؤة» فلا ينافي حينئذ «ذهبت النبوّة» ثم 
رؤيا الكافر قد يصدق لكن لا يكون جزءا منهاء إذ المراد الرؤيا الصالحة من المؤمن الصالح جزء منها. 

وقال النووي في شرح صحيح المسلم: وجه الطبري اختلاف الروايات في عدد ما هو جزء منه 
باختلاف حال الرائي بالصلاح والفسق. وقيل: باعتبار الخفيَ والجليّ من الرؤياء وقيل: إن للمنامات شبهاً 
بما حصل له وميّز به من النبوّة بجزء من ستّة وأربعين7". 





"1 - الكافي : عن محمد بن يحيىء. عن أحمد بن محمدء عن ابن فضّال» عن أبي جميلة» عن 
جابرء عن أبي جعفر تلك قال: قال رجل لرسول الله هله في قول الله عر وجل لهم البشرى في الحياة 
الدنيا) قال : «هي الرؤيا الحسنة يرى المؤمن فيبشّر بها في دنياه» . 


بيان: روي في شرح السئّة بإسناده عن عبادة بن الصامت قال: سألت رسول الله #ه عن قوله تعالى 
لهم البشرى في الحياة الدنيا» قال: هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو يرى له . ولا تنافي بينه وبين ما 
ورد في بعض الأخبار أنْها هي البشارة عند الموت» لاحتمال شمولها لهما. 


٤۳‏ - الكافي : عن على بن إبراهيم. عن أبيف عن ابن أبي عميرء عن سعد بن بي خلف» عن أبي 
عبد الله نال قال: الرؤيا على ثلائة وجوه: بشارة من الله للمؤمن وتحذير من الشيطان» وأضغاث 
أحلاه0 , 

بيان: لعل المراد بتحذير الشيطان آله يحذّر ويخوّف عن ارتكاب الأعمال الصالحة. أو المراد به 
الأحلام الهائلة المخوفة. والظاهر أله تصحيف «تحزين» لآية النجوى وقوله #ليحزن الذين آمنوا 74 ولرواية 
محمّد بن الأشعث الآتية: ولما رواه في شرح السئة بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله هي : «إذا 
كان آخر الزمان لم يكد رؤيا المؤمن يكذبء وأصدقهم رؤياً أصدقهم حديثاًء والرؤيا ثلاثة : رؤيا بشرى 


(۱) اعلام الحديث ج٤‏ ص٣۲۳۱‏ - 5514 باب القيد في المنام من كتاب التعبير. 

(؟) نقل النووي هذا القول عن الخطابي» راجم شرح صحيح مسلم ج6١‏ ص١5‏ - ؟5. 
62( شرح صحيح مسلم ج6١‏ ص۰۲۱ كتاب الرؤيا. 

(4) روضة الكافي ص٠٠‏ حديث ٠١‏ والآبة من سورة يونس: 34. 

)( شرح السنة ج۷ ص۷٤۱‏ حديث ۳۲۷۱. 

3( روضة الكافي ص٠٠‏ ص۱٦.‏ 

(۷) سورة المجادلةء آية: .٠١‏ 

)۸( في المصدر: «لم تكد رؤيا المؤمن تكذب». 


هم/14٠‎ 


41ا/مه 


OA A۲ 


۴۳ کتاب الماء والعالم ج‎ ۴A٦ 


من اللهء ورؤيا مما يحدّث به الرجل نفسهء ورؤيا من تحزين الشيطانء فإذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحذث 
به وليقم وليصلٌ. والقيد في المنام ثبات في الدينء والغْل أكرهه». 

ثم قال: قوله «والقيد ثبات في الدين؟ لأنْ القيد يمنع عن النهوض والتقلب [و]كذلك الورع يمنعه مما 
لا يوافق الدين» وهذا إذا كان مقيْداً في مسجد أو سبيل الخير"ء وإن رآه مسافر فهو إقامة عن السفرء 
وكذلك إذا رأى دابته مقيّدة. وإن رآه مريض أو محبوس طال مرضه وحبسه» أو مكروب طال كربه والغل 
كفر لقوله تعالى «غلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا74 نا جعلنا في أعناقهم اغلالاً) وقد يكون بخلاً قال 
تعالى : طولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 2*4 وقد يكون كمّاً عن المعاصي إذا كان في الرؤيا ما يدل على 
الصلاح بأن يرى ذلك لرجل صالح9©. 

٤‏ - مجالس ابن الشيخ: عن والده» عن أحمد بن محمّد بن الصلت» عن ابن عقدة» عن علي بن 
محمد الحسنن!")؛ عن جعفر بن محمد بن عيسى» عن عبيد الله بن عليّء عن الرضاء عن [أبيه» عن 
جدّهء عن آبائه عن) علي تل قال: رؤيا الأنبياء وحي) . 

© ومنه: عن والده» عن أبي القاسم بن شبل» عن ظفر بن حمدون؛ عن إبراهيم بن إسحاق. عن 
أحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن خالد» عن علي بن النعمان» عن يزيد بن إسحاق شعره عن 
هارون بن حمزة(''" قال : سمعت أبا عبد الله نالل يقول: إل ما لمن ينكت في قلبه» وإنْ متا لمن يؤتى 
في منامه؛ وإنْ ما لمن يسمع الصوت مثل صوت السلسلة في الطشت('"2. وإ منا لمن يأتيه صورة أعظم 
من جبرائيل وميكائيل پوو" . 

5؛ - المكارم: قال كان رسول الله هه كثير الرؤياء ولا يرى رؤيا إل جاءت مثل فلق الصبد 9" . 

۷ - مجالس الصدوق: عن محمد بن عمر البخغدادي» عن الحسن بن عثمان» عن إبراهيم بن عبيد 
الله بن موسى» عن مريسة بنت موسى بن يونس» عن صقيّة بنت يونس» عن بهجة بنت الحارث» عن 
خالها عبد الله بن منصور قال: سألت جعفر بن محمد ب عن مقتل الحسين ابن رسول الله © فقال: 
حذئني أبي» عن أبيه» وساق الحديث الطويل في قصّة كربلاء وسفره صلوات الله عليه إلى العراق إلى أن 
قال: فهمٌ بالخروج من أرض الحجاز إلى أرض العراق فلمًا أقبل الليل راح إلى مسجد النبيَّ © لودع 


(۱) شرح السنة جلا ص۲٥۱‏ حديث ۳۲۷۷. 

(۲) في المصدر: «أو في سبيل من سبل الخير؟. 

(۳) سورة الماتدة. آية: 54. 

)©( سورة يس ٠‏ آية : 4 

(۵) سورة الإسراف آية: ۲۹. 

0( شرح السنة ج۷ ص١١1.‏ 

)۷( في المصدر: «الحسيني؟ بدل دالحسني؟. 

)۸^( من المصدر. 

(9) امالي الطوسي ص۳۳۸ مجلس ۱۲ء حديث .1۸٩‏ 
)٠١(‏ في المصدر: دعن أبي حمزة» بدل «عن هارون بن حمزة». 
)001 في المصدر: «الطست». 

(۱۲) أمالي الطوسي ص 407 ٤۰۸‏ مجلس ١4‏ حديث 918. 
)1۳( مكارم الأخلاق ج۲ ص١0‏ حديث ۲۱۲۲۳. 


ج ۲۳ ٥‏ باب حقيقة الرؤيا وتعبيرها FAV‏ 


القبرء فقام يصلي فأطال. فنعس وهو ساجدء اا غ ری اا ی ی ر 
إلى صدره وجعل يقبّل عينيه ويقول: بأبي أنت» كأئي أراك مرمّلاً بدمك بين عصابة من هذه الأمّة يرجون 
شفاعتي! ما لهم عند الله من خلاق. يا بي إنك قادم على أبيك وأمك وأخيك وهم مشتاقون إليكء وإنْ لك 
في الجئّة درجات لا تنالها إلا بالشهادة. فانتبه الحسين لله من نومه باكياًء فأتى آهل بيته فأخبرهم بالرؤيا 
وودّعهم ‏ وساق إلى أن قال -: ثم سار حتّى نزل العذيب» فقال فيها قائلة الظهيرة» ثم انتبه من نومه باكياً 
فقال له ابنه: ما يبكيك يا أبه؟ فقال: يا بنيّ إِنّها ساعة لا تكذب الرؤيا فيهاء وإه عرض لي في منامي 
عارض فقال: تسرعون السير والمنايا تسير بكم إلى الجئة20 . الحديث الل 

4 ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن»ء عن محمّد بن الحسن الصعّارء عن يعقوب بن يزيد 
عن محمد بن الحسن المنتى!", » عن هشام ب بن أحمد0" وعبد الله بن مسكان ومحمّد بن مروان» عن أبي 
عبد الله نقيت قال: ثلاثة يعذّبون يوم القيامة: من صوّر صورة من الحيوان حى ينفخ فيها وليس بنافخ 
فيهاء والّذي يكذب في منامه يعدب حتّى يعقد بين شعيرتين ولیس بعاقدهماء والمستمع من قوم وهم له 
كارهون يصب في أذنيه الآنك وهو الأسرب. 

49 . الكافي: عن العذة؛ عن أحمد بن محمّد بن خالده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن 
حمّاد بن عثمان» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غه قال: إن رجلاً كان على أميال من المدينة» فرأى 
في منامه» فقيل له: انطلق فصل على أبي جعفرء فإنْ الملائكة تغسله في البقيع. فجاء الرجل فوجد أبا 
جعفر اغلا قد توق( 

٠‏ توحيد المفضل : فكر يا مفضّل في الأحلام كيف دبّر الأمر فيهاء فمزج صادقها بكاذبهاء فإنّها لو 
كانت كلها تصدق لكان الناس كلهم أنبياءء ولو كانت كلها تكذب لم يكن فيها منفعة» بل كانت فضلاً لا 
معنى لهء فصارت تصدق أحياناً فينتفع بها الناس في مصلحة يهتدى لهاء أو مضرّة يتحذر منهاء وتكذب 
كثيراً لئلاً يعتمد عليها كل الاعتماد" , 

١‏ مناقب الخوارزمي: قال: لما كان وقت السحر في الأيلة التي حوصر فيها الحسين غلا خفق 

برأسه حفقة ثم استيقظ فقال: رأيت في منامي الساعة كأ كلاباً قد شدّت على لتنهشني» > وفيها كلب أبقع 
ا وأظن أن الذي يتولى قتلي رجل أبرص من بين هؤلاء القوء(”) د السينء: 

67 دعوات الراوندي: حدّث أبو عمر القاضي أن أبا يوسف اعتل فقال ليلة: رأيت قائلاً يقول : 

كل لاه واشرب «لا». فإِنّكِ تبرأ. فأرسلنا إلى أبي علي الخيّاط فقال: ما سمعت بأعجب من هذا 


)١(‏ أمالي الصدوق ص ١١5‏ مجلس ٠١‏ حديث ۲۳۹ ملخصاً. 

(؟) في المصدر: «الميثمي؛ بدل «المثنى». 

(©) في المصدر:«أحمر» بدل «أحمدهة. 

.١ ثواس الأعمال ص٦۲۱ حديث‎ )٤( 

.۲٠۷ روضة الكافى ص۱۸۳ حديث‎ )٥( 

(1) توحيد المفضل ص٤۸‏ 26. 

(۷) لم نعثر في المناقب للخوارزمي وعثرنا عليه في مقتل الحسين للخوارزمي ص١‏ 255 الفصل الحادي عشر 
(۸) في المصدر: «أبو عمرو؟. 


مامه 


لايك 


ل 


۳۸۸ كناب السماء والعالم ج 





والمنامات تعبر من القرآن والحديث. فأنظروني حتى أفكر. فلمًا كان من الغد جاءنا فقال: مررت البارحة 
على هذه الآية #شجرة مباركة زيئونة لا شرقيّة ولا غربيّة28 فنظرت إلى «لا» يتردّد فيها وهي شجرة 
الزيتون» أسقوه زيتاً وأطعموه زيتاً . قال: ففعلنا هذا فكان سبب عافيته" , 


8 وعن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله ه مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى منكم 
أحد رؤيا؟ فيقصٌ عليه من شاء الله أن بق وإنه قال لنا ذات غداة: إله أتاني الليلة آتيان» فقالا لي : 
انطلق؛ فانطلقت معهمء فأخرجاني إلى الأرض المقدّسة» فأتينا على رجل مضطجع.ء وإذا آخرٌ قائم عليه 
بصخرة؛ فإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ( رأسه فيتدهده الحجر ههناء فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع 
إليه حتّى يصح رأسه كما كان؛ ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرّة الأولى. قلت لهما: سبحان الله 
ما هذان؟ قالا لي : انطلق» فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخرٌ قائم عليه بكلوب من حديد» وإذا 
هو يأني أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه» ثم يتحول إلى الجانب 
الآخر فيفعل به مثل ما فعل في الجانب الأوّلء فما يفرغ من ذلك الجانب حتّى يصح ذلك الجانب كما 
كان» ثمَ يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرّة الأولى. قلت: سبحان الله ما هذان؟ قالا لي: انطلق» 
فانطلقنا فأتينا على مثل التّور» فإذا فيه لغط“ وأصوات فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة» فإذا هم 
يأتيهم لهب من أسفل منهم. فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قلت لهما: ما هؤلاء؟ قالا لي: انطلق» 
فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم» وإذا في النهر رجل سابح يسبح» وإذا على شاطىء النهر رجل عنده 
حجارة كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر” له فاه فيلقمه 
حجراًء فينطلق فيسبح ثم يرجع إليهء وكلّما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجراً. قلت لهما: ما هذان؟ قالا 
لي : انطلق» فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت راءء وإذا هو عنده نار له يحشّها ويسعى 
حولهاء قلت لهما: ما هذا؟ فقالا لي: انطلقء فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع وإذا 
بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولاً في السماء؛ وإذا حول الرجل من أكثر ولدان [م)]( 
رأيتهم قطء قلت لهما: ما هؤلاء؟ قالا لي: انطلق» فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أر روضة قط 
أعظم منها ولا أحسن» قالا لي: ارق فيها فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنيّة بلين ذهب ولبن فضّةء فأتينا 
باب المدينة فاستفتحناء ففتح لنا فدخلناها فتلقّانا فيها رجالء شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء وشطر 
كأقبح ما أنت راءء قالا لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهرء فإذا نهر معترض يجري كل ماؤه المحض في 
البياض» فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إليناء فذهب السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. فالا لي: هذه جئة 
عدن وهناك منزلك. فسما بصري صُعْداء فإذا قصر مثل الربابة البيضاءء قالا لي: هذا منزلك؛ قلت لهما: 


."8 سورة النورء آية:‎ )١( 

(۲) دعوات الراوندي ص۷٤۱‏ ۔ ۱٤۸‏ حديث ۳۸۷. 

(۳) لغ رأسه أي شدخه» الصحاح ج۳ ص17107. 

.١٠١١۷ص بفتحتين -: الصوت والجلبةء الصحاح ج۲‎  طغللا‎ )٤( 

.548 مقصورة : الجْلبة وأصوات الناس» القاموس المحيط ج۲ ص‎  ىضوضلا‎ )١( 
فغر فاء أي فتحه. الصحاح ج۲ ص۷۸۲.‎ )١( 

(۷) هكذا في المطبوعة بين معقرفتين. 


ج ۲٣‏ 6 باب حقيقة الرؤيا وتعبيرها ۴۸۹ 


بارك الله فيكماء ذراني أدخلهء قالا: أمَا الآن فلاء وأنت داخلهء قلت لهما: فإنّي رأيت منذ الليلة عجباًء 
فما هذا الذي رأيت؟! قالا لي: أما إا سنخبرك : أمَا الرجل الأوّل الذي أتيت عليه فيشلغ رأسه بالحجر فاه 
الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة » يفعل به إلى يوم القيامة. وأمَا الرجل الذي أتيت عليه 
يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق» 
فيصنع به إلى يوم القيامة . وأمًا الرجال والنساء العراة الذين في مثل التلور فإنّهم الزناة والزواني. وأمًا الرجل 
الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإِلّه آكل الربا. وأمًا الرجل الكريه المرآة الذي عنده النار 
بحشها فإنّه مالك خازن النار. وأمًا الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم غلل وأمًا الولدان الذين 
حوله فكل مولود مات على الفطرة. وأمًا القوم الّذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنْهم قوم 
خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّئاً تجاوز الله عنهم؛ وأنا جبرائيل وهذا میکائیل( . 

تبيين: أقول: هذه الرواية رواها الخطابيّ في كتاب أعلام الحديث وزاد بعد قوله «مات على الفطرة» 
قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله #ه: «وأولاد المشركين:9 . 
وقال الجزري في النهاية: الثلغ: الشدخ؛ وهو ضربك الشيء الرطب بالشيء اليابس حنّى يتشدذخ» ومنه 
حديث الرؤيا #وإذا هو يهوي بالصخرة فيثلغ بها رأسه:(" وقال في حديث الرؤيا #فيتدهدى الحجر فيتبعه 
فيأخذه» أي يتدحرج ١‏ يقال: دهديت الحجر ودهدهته0. وقال «الكلوب» ‏ بالتشديد : حديدة معوجّة 
الراس. وقال «فيشرشر شدقه؛ أي يشقّه ويقطعه"» والشدق طرف الفم. وقال «اللغطء صوت وضجّة لا 
يفهم معناء!"2. وقال «ضوضوا"» أي ضججوا واستغاثوا» والضوضاة أصوات الناس وغلبتهم» وهي مصدر . 
وقال «فيفغر فاه» أي يفت 0) , وقال «كريه المرآة؟ أي قبيح المنظر("') يقال: رجل حسن المنظر والمراقء 
وحسن في مرآة العين وهي مفعلة من الرؤية. وقال «يحشّهاء أي يوقدهاء يقال: حششت النار أحشّها إذا 
ألهبتها وأضرمتها(''2. وتال «على روضة معتمة» أي وافية النبات طويلة؟" . انتهى . 

وقال الخطابت2""0: يعني كافية النبات'ء والعميم الطويل من النبات كقول الأعشى «مؤزر بعميم 


)١(‏ لم نعثر عليه في دعوات الراوندي هذاء وعثرنا على بعضه في قسم المستدركات من الدعوات ص”78؛ حديث ؟. 

(۲) اعلام الحديث ج٤‏ ص۲۳۱۹ - ۲۳۲۲ باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح» علماً بن قد جاء في المطبوعة «أعلام الدين» بدل «أعلام 
الحديث؟ . 

(5) النهاية ج۱ ص .55١‏ 

(4) النهاية ج۲ ص147. 

)( النهاية ج٤‏ ص )١( . ١156‏ النهاية ج۲ ص ؟45. 

.۲٥۷ص‎ ٤ج النهاية‎ (v۷) 

(۸) النهاية ج۳ ص١٠٠.‏ 

(9) النهاية ج۳ ص١45.‏ 

(۰)( النهاية ج٤‏ ص۹١١١‏ . 

)۱١(‏ النهاية ج۱ ص۳۸۹. 

)۲( النهاية ج٤‏ ص۹١١‏ . 

(۱۳) النهاية ج۱ ص۳۸۹. 

. النهاية ج٣ ص۳۰۲ كلمة عمم‎ )١8( 

(1٥)‏ لم تعر على كتاب الخطابي هذا. 


كمالله 


حدا/لا 


۲۰ كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 





۹- فس : إذا الشمس كوّرت» قال : تصير سوداء مظلمة «وإذا النجوم انكدرت) قال: يذهب 
ضوؤها $ وإذا الجبال سبّرت؟ قال: تسير كا قال: (تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب) وإذا العشار 
عطّلت» قال: الإبل تتعطل | إذا مات الخلق فلا يكون من يحلبها (وإذا البحار سجّرت4 قال : تحوّل البحار اك 
هي حول الدنيا كلّها نيراناً #وإذا النفوس زوجت( قال : من ا حور العين . 


وفي رواية أبي ا لجارودء عن آي جعفر (ع) في قوله تعالى : #وإذا النفوس زوّجت*4 قال : أما أهل الجنة فزوجوا 
الخيرات الحسان» وأمًا آهل النار فمع كل إنسان منهم شيطان يعني قرنت نفوس الكافرين والمنافقين بالشياطين فهم 
قرناؤهم . 

وقال عل بن إبراهيم في قوله تعالى : «وإذا الموؤدة سئلت بأيّ ذنسب قتلت4 قال : كان العرب يقتلون البنات 
للغيرةء إذا كان يوم القيامة سئلت الموؤدة بأيّ ذنب قتلت وقطعت «وإذا الصحف نشرت) قال: صحف الأعمال 
«وإذا السهاء كشطت# قال : ابطلت. 


وحدّئنا سعيد بن تحمّدء عن بكر بن سهل» عن عبد الغنيّ بن سعيد» عن موسى بن عبد الرحمن» عن ابن 
جريح ؛ عن عطاء» عن ابن عبّاس في قوله تعالى : (وإذا الجحيم سعّرت4 يريد أوقدت للكافرين» والجحيم : النار 
الأعلى من جهتم » والجحيم في كلام العرب : ماعظم من النارء كقوله عز وجل : ابنوا له بنياناً فألقوه في 
الجحيم € يريد النار العظيمة «وإذا الجنة أزلفت4 يريد قربت لأولياء الله من المتقين . 


فس : وإذا البحار سجّرت 224 قال: تتحوّل نيراناً (وإذا القبور بعثرت) ”) قال: تنشق فيخرج 
الا منها 90 , 
س 


بيان: في نسخ خ التفسير هنا سخرت ۸4 وفي القرآن : لفجرت» ولعلّه تصحيف النشاخ»› فيكون التفسير 
مبنيا على أن فجرت بمعنى ذهب ماؤهاء ويكون بياناً لحاصل المعنى» ويحتمل أن يكون قراءة أهل البيت (عليهم 
السلام) هنا أيضاً (سجرت 04 . 


۳١‏ - فس : : سعيد بن محمد » عن بكر بن سهل » عن عبد الغني بن سعيد» عن موسى بن عبد الرحمن» عن 
مقاتل بن سليان» عن الضحّاك عن ابن عبّاس في قوله : «والأمر يومئذ لله ) 1 
والجبروت وال جال والبهاء والإلهيّة لا شريك له" . 


۲- فس : إذا السماء انشقّت# ٠١١‏ قال: يوم القيامة #وأذنت لربّها وحقّت» أي أطاعت ربا وح لها أن 


. ٠۳ وحتى الآية:‎ ١ التكوير:‎ )١( 

()النمل: ۸۸. 

(۴) الصافات: ۹۷ . 

(4) تفسير القمي ۲: ۰4٨١ - 0 ٠‏ وفيه : تتحول البحار التي حول الدنياء وكذا : كانت العرب يقتلون البنات للغيرة .فإذا . 

(5) كذا في النسخ» ولكن ليست هذه الآية وهي السادسة من سورة التكوير. . هي المرادة» وإنها آية مسورة الانفطار: «وإذا البحار فحرت»4 بقرينة وجود الآية 
ا ولكن قوله : تتحول نيراناً أوفق لآية التكوير منه لآية الانفطار . والله العام . 

٤ الانفطار:‎ ) ١ 

(۷) تفسير القمي ۲ PF:‏ . 

(۸) عل خلاف المطبوع منه . 

(۹) سبأن إيضام أذ الذي يذهب إليه المصنف_ره ‏ ليس دقيقاًء وأن أهل البيت (عليهم السلام) ليس لهم قرآن غير الذي في أيدينا . 

. تفسير القمي ؟: 407 وفيه : والبهاء والهيبة والإلمية وحده لله لا شريك له‎ )٠١( 

(١١)الانشقاق: ١‏ وما بعدها حتى الآية: ٤‏ 


مله 


A۸‏ 1ه 


۴۹4۰ كتاب السماء والعالم ج ۳ 


النبت مكتهل» ويقال: جارية عميمة أي طويلة القذ. وفي النهاية : المحض في اللغة اللبن الخالص غير 
مشوب بشيء . وقال: الربابة - بالفتح .: السحابة التي ركب بعضها بعضا . وقال الخطابي: وأمًا 
قوله ® «وأولاد المشركين» فظاهره آنه الحقهم بأولاد المسلمين في حكم الآخرة» وإن كان قد حكم بحكم 
آبائهم في الدنيا وذلك آله سئل عن ذراري المشركين فقال: هم من آبائهه0 . وللناس فيهم اختلاف رعامة 
أهل السئة على أن حكمهم حكم آبائهم في الكفرء وقد ذهبت طائفة منهم إلى أنْهم في الآخرة من أهل 
الجئة. وقد رويت آثار عن نفر من الصحابة» واحتبُوا لهذه المقالة بحديث الب ©ه كل مولود يولد على 
الفطرة فأبواه يهوّدانه وينضّرانه ويمجّسانه؛ واحتجوا بقول الله ع وجل «وإذا الموءودة سئلت * بأيّ ذنب 
قتلت 4 واحتسجوا بقول الله عر وجل #يطوف عليهم ولدان مخلدون4 قال بعض أهل التفسير: إنهم 
أطفال الكقار؛ واحتجوا لذلك بأن اسم الولدان يشتقٌ من الولادة ولا ولادة في الجنّةء فكانوا هم الذين 
نالتهم الولادة في الدنياء وروي عن بعضهم أنْهم إن كانوا سبياً وخدماً للمسلمين في الدنيا فهم كذلك خدم 
لهم في الجثة. 


4 - تفسير علي بن إبراهيم: في قوله تعالى «إِنْما النجوى من الشيطان) حذثني أبي» عن 
محمد بن أبي عمير» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله نئي قال: كان سبب نزول هذه الآية أن 
فاطمة لتلا رأت في منامها أن رسول الله ه هم أن يخرج هر وفاطمة وعليَ والحسن والحسين تقل من 
المديلةء فخرجوا حنّى جاوزوا من حيطان المدينة فتعرّض لهم طريقان» فأخذ رسول الله #ه ذات اليمين 
حتى انتهى بهم إلى موضع فيه نخل وماء فاشترى رسول الله هه شاة كبراء وهي التي في إحدى أذنيها نقط 
بيض» فأمر بذيحها فلمًا أكلوا [منها] ماتوا في مكانهم» فانتبهت فاطمة باكية ذعرة فلم تخبر رسول الله 
بذلك. فلمًا أصبحت جاء رسول الله هه بحمار فأركب عليه فاطمة تتلا وأمر أن يخرج أمير المؤمنين 
والحسن والحسين اليل من المدينة كما رأت فاطمة نلا فى نومها. فلمًا خرجوا من حيطان المدينة 
عرض لهم" طريقان» فأخذ رسول الله ذات اليمين كما رأت فاطمة كل حتى انتهوا إلى موضع فيه نخل 
وماء فاشترى رسول الله #ه شاة كبراء كما رأت فاطمةء فأمر بذبحها فذبحت وشويت فلمًا أرادوا أكلها 
قامت فاطمة وتنخت ناحية منهم تبكي مخافة أن يموتواء فطلبها رسول الله # حتى وقع عليها وهي 
تبكي» فقال: «ما شأنك يا بنيّة؟؟ قالت يا رسول الله [إني]2'"7 رآیت ' كذا وكذا في نومي وقد فعلت أنت 





.۳٠۲ص‎ ٤ج النهاية‎ )١( 

(۲) النهاية ج۲ ص١14.‏ 

[فية لم نعثر على كتاب الخطابي هذا . 

.۹.۸ سورة التكويرء أية:‎ )٤( 

(0) سورة الواقعةء آية: 1۷. 

(1) سورة المجادلة. آية: .٠١‏ 

(۷) في المطبوعة: «له وما أثبتناء من المصدر. 
(۸) في المصدر: «ذراء؛ علماً بأله قد مرّ في هذا الحديث كبراء». 
)4( في المصدر: «وقفء. 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 
0( في المصدر إضافة : (البارحة» . 





ج ٣‏ 8؟ ‏ باب حقيقة الرؤيا وتعبيرها ۴۹۱ 


كما رایت فتحتیت عنکم فلا آرا ک٩‏ تموتون. فقام رسول الله په فصلی ركعتين ثم ناجى رڼه» فنزل علي 
جبرائيل فقال: يا محمّد هذا شيطان يقول له الدهار". وهو الذي أرى فاطمة هذه الرؤيا ويؤذي المؤمنين 
في نومهم ما يغتمُون به» فأمر جبرائيل فجاء به إلى رسول الله © فقال له: «أنت أريت فاطمة هذه الرؤيا؟؛ 
فقال: نعم يا محمّدء فبزق عليه ثلاثة بزقات» فشجه في ثلاث مواضع. ثم قال جبرائيل لمحمّد: قل يا 
محمد إذا رأيت في منامك شيئاً تكرهه. أو رأى أحد من المؤمنين. فليقل: أعوذ بما عاذت به ملائكة الله 
المقرّبون وأنبياؤه““ المرسلون وعباده الصالحون من شر ما رأيت ومن رؤياي وتقرأ”؟ الحمد والمعودّتين 
وقل هو الله أحد وتتفل عن يسارك ثلاث تفلات» فإنّه لا يضرّه ما رأى» وأنزل الله على رسوله: إا 
النحوى من الشيطان 96 الآية -. 

بيان: ما رأيت الكبراء بهذا المعنى فيما عندنا من كتب اللّغْةَ. وتعرّض الشيطان لفاطمة تلا وكون 
منامها المضاهي للوحي شيطانيَاً وإن كان بعيداًء لكن باعتبار عدم بقاء الشبهة وزوالها سريعاً ورتب المعجز 
من الرسول هه في ذلك» والمنفعة المستمرّة للأمّة ببركتها يقل الاستبعاد. والحديث مشهور ومتكرّر في 
الأصول؛ والله يعلم. 

8 البصائر : عن إبراهيم بن إسحاق» عن محمد بن فلان الواقفيّء قال: كان لي ابن عم يقال له 
الحسن بن عبد الله» وكان زاهدا“ء وكان من أعبد أهل زمانه وكان يلقاه السلطان» وربما استقبل السلطان 
بالكلام اللصعب يعظه ويأمر بالمعروف وكان السلطان يحتمل له ذلك لصلاحه. فلم يزل هذه حاله حتّى كان 
يوماً دخل أبو الحسن موسى نال المسجد فرآه فدنا إليه ثم قال له: يا أبا عليَء ما أحبّ إليّ ما أنت فيه 
وأسرّني بك! إلا أنه ليست بك معرفة» فاذهب فاطلب المعرفة. قال: جعلت فداك وما المعرفة؟ قال له: 
اذهب وتفقّه واطلب الحديث» قال: عمّن؟ قال: عن مالك بن أنس " وعن فقهاء أهل المدينةء ثُمْ أعرض 
الحديث عليّ. قال: فذهب فتكلّم معهم ثم جاءه فقرأه عليه فأسقطه كله ثم قال له: اذهب واطلب 
المعرفة» وكان الرجل معنا بدينه» فلم يزل يترضد أبا الحسن لل حتى خرج إلى ضيعة له فتبعه ولحقه 
في الطريق» فقال له : جعلت فداك. إِنْي أحتح عليك بين يدي الله فدلني على المعرفة. قال فأخبره بأمير 
المؤمنين وقال له: كان أمير المؤمنين بعد رسول الله هه وأخبره بأمر أبي بكر وعمر فقبل منهء ثم قال: فمن 
كان بعد أمير المؤمنين؟ قال: الحسن» ثم الحسين» حتى انتهى إلى نفسه تابثلا ثم سكت. قال: جعلت 
فداك» فمن هو اليوم؟ قال: إن أخبرتك تقبل؟ قال: بلى جعلت فداك. فقال: أنا هو. قال: جعلت فداكء 


)١(‏ في المصدر إضافة: «في نومي. 

(۲) في المصدر: «لآن لا أراكم؟ . 

(؟) في المصدر: «الزهاه وفي نسخه منه : «الرّعاط». 
(4) في المصدر : «وأنبياء الله». 

)0( في المصدر: «من» بدل لومن»2. 

(7) في المصدر: «ويقرآه. 

(۷) في المصدر: «ويتفل عن بسار“ . 

(۸) تفسير القمي ج۲ ص500. 

(94) عبارة: «وكان زاهداً ليست في المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر: «أنس بن مالك» بدل «مالك بن أنس». 
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۳4۲ كتاب السماء والعالم ج وف 


فشيء أستدل به. قال: اذهب إلى تلك الشجرة ‏ وأشار إلى آم غيلان ‏ فقل لها: يقول لك موسى بن جعفر 
أقبلي . قال فأتيتهاء قال: فرأيتها والله تجبٌ الأرض جبوباً حتى وقفت بين يديه» ثم أشار إليها فرجعت. 
قال: فأقر به ثم لزم السكوت» فكان لا يراه أحد يتكلم بعد ذلك . وكان من قبل ذلك يرى الرؤيا الحسنة 
وترى لهء ثم انقطعت عنه الرؤياء فرأى ليلة أبا عبد الله غلل فيما يرى النائم فشكا إليه انقطاع الرؤياء 
فقال: لا تتم فإ المؤمن إذا رسخ في الإيمان رفع عنه الرؤيا . 

بيان: الجبٌ: القطع . 

- الكافي: عن بعض أصحابه» عن علي بن العبّاس» عن الحسن بن عبد الرحمن» عن أبي 
الحسن الأول( ليلا قال: إن الأحلام لم تكن في ما مضى في أؤل الخلق» وإنّما حدثت. فقلت: وما 
العلّة في ذلك؟ فقال: إن الله عر ذكره ‏ بعث رسولاً إلى أهل زمانه فدعاهم إلى عبادة الله وطاعتهء فقالوا: 
إن فعلنا ذلك فما لنا؟ فوالله ما أنت بأكثرنا مالا ولا بأعرّنا عشيرةً. فقال: إن أطعتموني أدخلكم الله الجئة 
وإن عصيتموني أدخلكم الله النار. فقالوا: وما الجنّة وما النار؟ فوصف لهم ذلك فقالوا: متى نصير إلى 
ذلك؟ فقال: إذا مدّم. فقالوا: لقد رأينا آمواتنا صاروا عظاماً ورفاتاًء فازدادوا له تكذيباً وبه استخفافاء 
فأحدث الله عر وجل فيهم الأحلامء فأتوه فأخبروه بما رأوا وما أنكروا من ذلك فقال: إل الله عر ذكره أراد 
أن يحت عليكم بهذاء هكذا تكرن أرواحكم إذا منّمء وإن بليت أبدانكم تصير الأرواح إلى عقاب حئى 
تبعث الأبدان29 , 

بيان: الرفات: كل ما دُفْ وكسر. وما أنكروا من ذلك» أي استغرابهم من ذلك أو ما أصابوا من 
المنكر والعذاب في النومء أو ما أنكروا أوَلاً من عذاب البرزخ» والأوّل أظهر. «هكذا تكون أرواحكم» كما 
أن في النوم تتألم أرواحكم بما لم يظهر أثره على أجسادكم ولا يطلع من ينظر إليكم عليه؛ كذلك نعيم 
البرزخ وعذابه. وقد مرّ الكلام فيه في كتاب المعاد". 

الدرة الباهرة: قال أبو محمّد العسكريٍ غلل : من أكثر المنام رأى الأحلاء(. 

ببان: قال مؤلفه 2‏ قدّس سرّه ‏ الظاهر آنه غل يعني أن طلب الدنيا كالنوم وما يصير منها 
كالحله”"" انتهى . 

وأقول: يتحمل أن يكون المعنى: أن كثرة الغفلة عن ذكر الله وعن الموت وأمور الآخرة موجبة 
للامانيّ الباطلة والخيالات الفاسدة التي هي كأضغاث الأحلام ولا يلتفت إليها الكرام. مع أن الحمل على 
ظاهره أظهر وأصوب بحمل الأحلام على الفاسدة منهاء كما ورد أن الحلم من الشيطان. 

8 كتاب الغايات لجعفر بن أحمد القميّ قال: قال رسول الله هه : «خياركم أولو النهى». قيل: يا 


.3 باب ۱۲ء حديث‎ ٥ج‎ ۲۴۷١ بصائر الدرجات ص۹٤۲۷ ۔‎ )١( 

(۲) كلمة: *الأول» ليست في المصدر. 

0( روضة الكافي ص۰٩‏ حديث .٠١‏ 

(4) راجع الحديث هذا في ج ص۲۲۳ من المطبوعة. 

(0) الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة ص57 رقم .٠١١‏ 

(7) أي مولف الدرة الباهرة وهو الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي رحمه الله . 
(۷) الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة ص75 رقم ٠١١‏ . 


ج ٥ ٣۳‏ باب حقيقة الرؤيا وتعبيرها ۴۹۳ 


رسول اللهء ومن أولو النهى؟ فقال : «أولو النهى أولو الأحلام الصادقةء؟ . 

4 كتاب التبصرة لعليّ بن بابويه: عن سهل بن أحمد» عن محمّد بن محمّد بن الأشعث» عن 
موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفرء عن أبيه» عن آبائه تللق قال: قال رسول الله كله : «الرؤيا ثلاثة: 
بشرى من الله وتحزين من الشيطان» والّذي يحدّث به الإنسان نفسه فيراه في منامه». وقال هه: «الرؤيا من 
الله والحلم من الشيطان»" . 

٠‏ 2 كتاب المؤمن للحسين بن سعيد: بإسناده عن أبي عبد الله غك قال: رأي المؤمن ورؤياء9) 
جزء من سبعين جزءاً من النبرّة؛ ومنهم من يعطى على الثلك 0 . 

بيان: «ومنهم من يعطى» لعل المعنى أن بعض الكمّل من المؤمنين يكون رأيه ورؤياه ثلثاً من أجزاء 
النبوة . 

١‏ - الدر المنثور: من عذة كتب بأسانيد عن أبي الدرداءء عن النبيَ 8ه في قوله تعالى لهم البشرى 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة) قال: «هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى لهء فهي بشراه في الحياة 
الدنياء وبشراه في الآخرة الجنّة». 

وروى مثله بأسانيد عن عبادة بن الصامت وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وغيرهه0©. 

- وعن عبد الله بن عمر» عن النبيَ # في قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا» قال : 
«الرؤيا الصالحة يبشّر بها المؤمن جزء من سنّة وأربعين جزءاً من النبرّة فمن رأى ذلك فليخبر بها وادّأء ومن 
رأى سوى ذلك فإنّما هو من الشيطان ليخرنه فلينفث عن يساره ثلاثاً ولا يخبر بها أحدأ»©. 

5 وعن أبي جعفر لل عن جابر بن عبد الله قال: أتى رجل من أهل البادية رسول الله له 
فقال: يا رسول الله أخبرني عن قول الله «الذين آمنوا وكانوا يتقون * لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة» فقال رسول الله هد: «أمَا قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا) فهي الرؤيا الحسنة ترى للمؤمن 
فيبثر بها في دنياهء وأما قوله (وفي الآخرة» فإنّها بشارة المؤمن عند الموت أن الله قد غفر لك ولمن 
يحملك إلى قبرك . 

٤‏ - وعن ابن عباس لهم البشرى في الحياة الدنيا» قال: هي الرؤيا الحسنة يراها المسلم لنفسه أو 
لبعض إخوانه. 

8 _ وعن ابن عباس عن الب & قال: "ألا إِنّه لم يبق من مبشّرات النبوّة إلا الرؤيا الصالحة يراها 
المسلم أو ترى له" . 


.1١9ص كتاب الغايات ضمن جامع الأحاديث‎ )١( 

(۲) جامع الأحاديث ص 47. 

(۳) في المصدر : إل المؤمن رؤياهه بدل «رأي المؤمن ورؤياهه. 

(14) المؤمن ص 275 حديث ۷١‏ وفيه: «العلاث» بدل «الثلث؟. 

(0) سورة يونسء آية: 74. 

(5) الدر المنثرر ج؟ ص١١۳.‏ 

.51١١ص الدر المنثور ج۳‎ (v) 

(۸) الدر المنثور ج۳ ص۲٠۳‏ 

(9) الدر المشرر ج۳ ص؟١51. )٠١(‏ الدر المنثور ج۳ ص۲٠۳.‏ 
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۴44 كتاب السماء والعالم ج ۳ 


5 وعن أبي الطفيل عنه هل قال: «لا نبوّة بعدي إلا المبشّرات». قيل: يا رسول اش وما 
المبشرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة:0© . 

۷ - وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله هه : «الرؤيا الصالحة بشرى من الله وهي جزء من أجزاء 
البو . 

58 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله هه : «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكدذب» 
وأصدقهم رؤياً أصدقهم حديئاًء ورؤيا المسلم جزء من سئّة وأربعين جزءاً من النبوّة. والرؤيا ثلاث: فالرؤيا 
الصالحة بشرى من الله » والرؤيا من تحزين الشيطانء والرؤيا مما يحذث الرجل نفسه. وإذا رأى أحدكم 
ما يكره فليقم وليتفل ولا يحدّث به الناس. وأحبٌ القيد في النوم» وأكره الغلء القيد ثبات في الدين فإن 
رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقضها إن شاءء وإن رأى شيئاً يكرهه فلا يقضه على أحد وليقم يصلي»أ. 

4 - وعن عبادة بن الصامت أنّ النبيَ هله قال: «رؤيا المؤمن جزء من ستّة وأربعين جزءاً من النبرّة». 
وعن أنس مله( , 

٣‏ وعن أبي سعيد الخدريّ عنه ذه قال: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنّما هي من الله فليحمد الله 
عليها وليحدّث بهاء وإذا رأى غيره مما يكره فإنّما هي من الشيطان فليستعذ بالله من شرّها ولا يذكرها لأحد 
فإنها لا تضرّه , 

١/ا-‏ وعن أبي سعيد أيضاً عنه فه قال: «الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءاً من النبوّة؟. 

7 - وعن عبادة بن الصامت عنه هه في قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا)" قال: «هي 
الرؤيا الصالحة يراها المؤمن لنفسه أو ترى لهء وهو كلام يكلم به ريّك عبده في المنام». 

۳ - وعن أبي قتادة قال: الرؤيا من الله والحلم من الشيطانء فإذا رأى أحدكم شيئاً يكرهه فلينفث عن 
يساره ثلاث مرّات ثم ليستعذ بالله من شرّها فإنّها لا تضره9). 

75 - وعن عوف بن مالك قال: قال رسول الله هه : «الرؤيا على ثلاثة: منها تخويف من الشيطان 
ليحزن به ابن آدم» ومنها الأمر يحذث به نفسه في البقظة فيراه في المنام» ومنها جزء من سنّة وأربعين جزءاً 
من النبوة(290 , 

١‏ وعن سليم بن عامر أن عمر بن الخطاب قال: العجب من رؤيا الرجل إِنّه يبيت فيرى الشيء لم 
يخطر له على بال فیکون ' رؤياه كأخذ باليد. ويرى الرجل الرؤيا فلا يكون رؤياه شيئاً. فقال على بن 
أبي طالب هيه : أفلا أخبرك بذلك يا أمير المؤمنين؟ إن الله يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم 
تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمّى76"' فالله يتوفى الأنفس 
كلّهاء فمارأت وهي عنده في السماء فهي الرؤيا الصادقة؛ وما رأت إذا أرسلت إلى أجسادها تلقّتها الشياطين 





(۱) الدر المنثور ج۳ ص؟1". (۷) سورة بونسء آية: 54. 
[(69 الدر المنثور ج؟ ص517. (۸) الدر المنثور ج۳ ص517. 
(۳) في المصدر إضافة: ١بهاا.‏ (9) الدر المشور ج٣‏ ص؟51. 
(t)‏ الدر المنثور ج۳ ص؟1”. قلف الدر المنثور ج۳ ص۳٠۳.‏ 
)2( الدر المنثور ج۳ ص7١71. )١١(‏ في المصدر: 'فتكون'. 


»( الدر المنثور ج؟ ص؟511. )١١(‏ سورة الزمرء آية: ؟4. 


ج ۲۴ 5 باب حقيقة الرؤيا وتعبيرها 4 


في الهواء فكذبتها وأخبرتها بالأباطيل فكذبت فيها. فعجب عمر من قول . 

بيان: «فلينفث» أي فليتفل تغلاً خفيفاً وإن لم يخرج معه شيء من البزاق. 

75 الكافي: عن العذةء عن أحمد بن محمد بن خالد» عن آبيهء عن النضر بن سويدء. عن 
درست بن أبي منصورهء عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله غلك : جعلت فداك الرؤيا الصادقة 
والكاذبة مخرجهما من موضع واحده قال: صدقتء أما الكاذبة المختلفة فإنَ الرجل يراها في أول ليلة في 
سلطان المردة الفسقة» وإِنْما هي شيء يخيّل إلى الرجل وهي كاذبة مخالفة لا خير فيهاء وأمًا الصادقة إذا 
رآها بعد الثلثين من الليل مع حلول الملائكة ‏ وذلك قبل السحر ‏ فهي صادقة لا تختلف(" إن شاء اء إلا 
أن يكون جنباً أو يكون على غير طهر أو لم يذكر الله عزّ وجل حقيقة ذكره. فإنّها تختلف وتبطىء على 
صاحبها©), 

بيان: قوله «مخرجهما من موضع واحد؛ لعل المراد أن ارتسامهما في محل واحدء أو أنْ علتهما معاً 
الارتسام لكن علّة الارتسام فيهما مختلفة» وقيل: يعني كليهما صورة علميّة يخلقها الله تعالى في قلب عباده 
بأسباب روحانية أو شيطانيّة أو طبيعيّة. قوله غللا «في سلطان المردة الفسقة» أي في أل الليل يستولي على 
الإنسان شهوات ما رآه في النهار» وكثرت فى ذهنه الصور الخياليّة واختلطت بعضها ببعضء» وبسبب كثرة 
مزاولة الأمور الدنيويّة بعد عن ربّه وغلبت عليه القوى النفسانيّة والطبيعيّة فبسبب هذه الأمور تبعد عنه ملائكة 
الرحمن وتستولي عليه جنود الشيطان؛ فإذا كان وقت السحر سكنت قواه وزالت عنه ما اعتراه من الخيالات 
الشهوانيّة» فأقبل عليه مولاه بالفضل والإحسان. وأرسل عليه ملائكته ليدفعوا عنه أحزاب الشيطانء فلذا 
أمره الله تعالى في ذلك الوقت بعبادته ومناجاته» وقال إن ناشئة الليل هي أشدّ وطأ وأقوم قيلاً)) فما يراه 
في الحالة الأولى فهو من التسويلات والتخييلات الشيطانيّة» ومن الوساوس النفسانيّة» وما يراه في الحالة 
الثانية فهو من الإفاضات الرحمانيّة بتوسّط الملائكة الروحانيّة. ثم ذكر تق علة تخلّف بعض الرؤيا مع 
كونها في السحرء ففقال: إِلّه ما بسبب جنابة أو حدث أو غفلة عن ذكر الله تعالى» فإنها توجب البعد عن 
الله واستيلاء الشيطان. 

وقال في شرح الستة: قال أرباب التعبير: رؤيا الليل أقوى من رؤيا النهارء وأصدق ساعات الرؤيا 
وقت السحر. وروي عن أبي سعيد قال: أصدق الرؤيا بالأسحار 29 , 

وقال ابن حجر في فتح الباري : ذكر الدينوريٌ أن رؤيا أوّل الليل يبطىء تأويلهاء ومن النصف 
الثاني يسرعء وإنّ أسرعها تأويلاً وقت السحر ولا سيّما عند طلوع الفجر. وعن جعفر الصادق ف : 
أسرعها تأويلاً رؤيا القيلولة . 


)١(‏ الدر المتشور ج٥‏ ص9؟5. 

)م( في المصدر: ١لا‏ تخلف». 

(۳) في المصدر: «أو ينام على غير طهور ولم يذكر». 
(4) روضة الكافي ص١5‏ حديث .1١‏ 

(ه) سورة المزملء آية: 5. 

»( شرح السنة جلا ص۲١٠‏ ۔ ٠١١‏ . 

(۷) فتح الباري ج۱۲ ص۳۲۸ باب رؤيا الليل. 
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۴۹۹ كتاب السماء والعالم ج ۳۳ 


لما كان أمر الرؤيا وصدقها وكذبها مما اختلفت فيه أقاويل الناس» فلا بأس أن نذكر ها هنا بعض 
أقوال المتكلمين والحكماءء ثم نبيّن ما ظهر لنا فيه من أخبار أثمّة الأنام غيل . 

فأمًا الحكماء فقد بنوا ذلك على ما أسَسوه من انطباع صور الجزئيّات في النفوس المنطبعة الفلكيّة؛ 
وصور الكليّات في العقول المجرّدة؛ وقالوا: إِنْ النفس في حالة النوم قد تتّصل بتلك المبادىء العالية 
فتحصل لها بعض العلوم الحقة الواقعة» فهذه هي الرؤيا الصادقة؛ وقد يركب المتخيّلة بعض الصور 
المخزونة في الخيال ببعض» فهذه هي الرؤيا الكاذبة. وقال بعضهم : إن للنفوس الإنسانية اطلاعا على الغيب 
في حال المنام وليس أحد من الناس إلا وقد جرّب ذلك من نفسه تجارب أوجبته التصديق» وليس ذلك 
بسبب الفكرء فإِنْ الفكر في حال اليقظة التي هو فيها أمكن يقصر عن تحصيل مثل ذلك» فكيف في حال 
النوم؛ بل بسبب أن النفوس الإنسانيّة لها مناسبة الجنسيّة إلى المبادىء العالية المنتقشة بجميع ما كان وما 
سيكون وما هو كائن في الحالء ولها أن تتصل بها انّصالاً روحانيّاً وآن تنتقش بما هو مرتسم فيهاء لان 
اشتغال النفس ببعض أفاعيلها يمنعها عن الاشتغال بغير تلك الأفاعيلء وليس لنا سبيل إلى إزالة عوائق النفس 
بالكليّة عن الانتقاش بما في المبادىء العاليةء لأن أحد العائقين هو اشتغال النفس بالبدن» ولا يمكن لنا إزالة 
هذا العائق بالكليّة ما دام البدن صالحاً لتدبيرهاء إلا أنه قد يسكن أحد الشاغلين في حالة النوم» فان الروح 
ينتشر إلى ظاهر البدن بواسطة الشرايين وينصب إلى الحواسسٌ الظاهرة حالة الانتشار ويحصل الإدراك بهاء 
وهذه الحالة هي اليقظة فتشتغل النفس بتلك الإدراكات» فإذا انخنس الروح إلى الباطن تعطلت هذه الحواسٌ 
وهذه الحالة هي النوم» وبتعظلها يخفٌ إحدى شواغل النفس عن الاتّصال بالمبادىء العالية والانتقاش يبعض 
ما فيهاء فيتصل حيئئذ بتلك المبادىء اتصالاً روحاناً» ويرتسم في النفس بعض ما انتقش في تلك المبادىء 
ممًا استعذت هي لأن تكون منتقشة به كالمرايا إذا حوذي بعضها ببعض» والقوّة المتخيّلة جبلت محاكية لما 
يرد عليهاء فتحاكي تلك المعاني المنتقشة في النفس بصور جزئية مناسبة لهاء ثم تصير تلك الصور الجرئية 
في الحس المشترك فتصير مشاهدة» وهذه هي الرؤيا الصادقة . 

ثم إن الصور التي تركبها القَوّة المتخيّلة إن كانت شديدة المناسبة لتلك المعاني المنطبعة في النفس 
حتّى لا يكون بين المعاني التي أدركتها النفس وبين الصور التي ركبتها القوّة المتخيّلة تفاوت إلا في الكليّة 
والجزئيّة» كانت الرؤيا غنيّة عن التعبيرء وإن لم تكن شديدة المناسبة إلا أله مع ذلك تكون بينهما مناسبة 
بوجه ماء كانت الرؤيا محتاجة إلى التعبيرء وهو أن يرجع من الصورة التي في الخيال إلى المعنى الذي 
صوؤرته المتخيّلة بتلك الصورة. وأمًا إذا لم تكن بين المعنى الذي أدركته النفس وبين الصورة التي ركبتها 
القوّة المتخيّلة مناسبة أصلاً لكثرة انتقالات المتخيّلة من صورة إلى صورة لا تناسب المعنى الذي أدركته 
النفس أصلاً؛ فهذه الرؤيا من قبيل أضغاث الأحلام» ولهذا قالوا: لا اعتماد على رؤيا الشاعر والكاذب لأنْ 
قَرّتهما المتخيّلة قد تعرّدت الانتقالات الكاذبة الباطلة(' 2‏ انتهى ‏ 

ولا يخفى أن هذا رجم بالغيب» وتقوّل بالظنْ والريب» ولم يستند إلى دليل وبرهان. ولا إلى مشاهدة 


)١(‏ لم نعثر على كلام هذا البعض. 
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وعيان» ولا إلى وحي إلهيّء مع ابتنائه على إثبات العقول المجردة والنفوس الفلكيّة المنطبعة» وهما ممًا 
نفتهما الشريعة المقذسة» كما تقرّر في محله. 

وقال الرازي ‏ في المطالب العالية ‏ في بيان طريقة الفلاسفة في كيفيّة صدور المعجزات والكرامات 
عن الأنبياء والأولياء: قالوا: قد عرفت أن انطباع الصور في الحسسٌ المشترك على وجهين: أحدهما أن 
الحواسٌ الظاهرة إذا أخذت صور المحسوسات الموجودة في الخارج وأذتها إلى الحس المشترك فحينئذ 
تنطبع في الحسل المشترك وتصير مشاهدة له. والثاني: أن القوّة المتخيّلة التي من شأنها تركيب الصور بعضها 
بالبعض إذا ركبت صورة فإنْ تلك الصورة قد تنطبع في الحس المشترك» ومتى حصل الانطباع وجب أن 
تصير مشاهدة» وذلك لأنْ في القسم الأول إِنّما صارت تلك الصورة مشاهدة لأجل أنْ تلك الصورة انطبعت 
في الحسل المشترك. لا لأجل آنها وردت عليه من الخارج» وإذا كان كذلك وجب أيضاً في الصور المنحدرة 
عليه من جانب المتخيّلة أن تصير مشاهدة؛ ومثال الحسٌ المشترك المرآة» فإن كل صورة تنطبع فيها من أيْ 
جانب كان صارت مشاهدةء فكذلك الصور المنطبعة في الحسل المشترك إذا انطبعت فيه من أيّ جانب كان 
وجب أن تصير محسوسة. 


إذا عرفت هذا فنقول: الصور التي تشاهدها الأبرار والكهنة والناتمون والممرورون ليست موجودة في 
الخارج. فإنها لو كانت موجودة في الخارج لوجب أن يراها كل من كان سليم الحسٌ» بناء على أنه متى 
كانت الحاسة سليمة وكان الشيء الحاضر بحيث تصع رؤيته ولم يحصل القرب القريب والبعد البعيد 
واللطافة والصغر وحصلت المقابلة فعند حضور”'2 هذه الشرائط يكون الإدراك والإبصار واجباًء إذ لو جاز 
أن لا يحصل الإدراك عند حضور هذه الشرائط لجاز أن يصير عندنا جبال عظيمة وأصوات هائلة ولا نراها 
ولا نسمعهاء ومعلوم أن تجويزه يوجب الجهالات العظيمة. فثبت بهذا أن تلك الصور غير موجودة في 
الخارج» فيجب الجزم بأ ورودها على الحس المشترك إنْما كان من الداخلء وهو أن القوّة المتخيّلة ركبت 
تلك الصور فانحدرت إلى الحس المشترك فصارت مرئيّة . وقد كان الواجب أن تحصل هذه الحاصلة7) 
أبداًء إلا أن العائق عنه أمران: الأول أن الحس المشترك إذا حصلت فيه الصور المأخوذة من الخارج ل 
يسع للصور التي يركّبها المتخيّلة؛ فحينئذ تصير الصور التي يركبها المتخيّلة بحيث لا يمكن انطباعها في 
الحس المشترك . والثاني أن القوّة العاقلة تكون مسلطة على القوّة المتخيّلة فيمنعها عن تركيب تلك الصور . 

إذا عرفت هذا فنقول: إِنْه إذا انتفى الشاغلان معاً أو أحدهما فإِنّه يحصل ذلك التلويح وذاك التشبيح» 
أمَا في وقت النوم فقد زال أحد الشاغلين وهو الحسٌ الظاهرء فلا ينتقل من الحواس الظاهرة إلى الحسّ 
المشترك شيء من الصور» فيبقى لوح الحس المشترك خالياً عن النقوش الخارجيّة؛ فيستعدٌ لقبول الصور 
التي تركبها المتخيّلة» فتنحدر تلك الصورة من المتخيّلة إلى لوح الحسل المتشرك» فتصير محسوسة . 

وأمًا في وقت المرض فإنْ النفس تصير مشغولة بتدبير البدن فلا تتفرّغ لمنع القَوّة المتخيّلة من تركيب 


)١(‏ في المصدر: #حصرل» وكذا في ما بعد. 
(۲) في المصدر: «الحالة؟. 

(۳) في المصدر: اثم؟. 

(4) في المصدر: «الصور» بدل «الصورة». 
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تلك الصورء فحينئذ تقوى القَوّة المتخيّلة على عملهاء وإذا قويت على هذا العمل عصت الحس المشترك 
عن قبول الصور الخارجيّة» فوردت عليه هذه الصورء فتصير مشاهدة محسوسة. والصور الهائلة التي تصير 
مشاهدة في حالة الخوف فهي من هذا الباب» فن الخوف المستولي على النفس يصدها عن تأديب 
المتخيّلة؛ فلا جرم تقدر المتخيّلة على رسم صورها في الحس المشترك كصورة الغول وغيرها. وكذلك قد 
يستولي على النفوس الضعيفة العقل قوى أخرى كشهوة شيء؛ فتشتد تلك اله ة حتّى تغلب العقل. 
فالمتخيّلة تركب صورة ذلك المشتهى» وتنطبع تلك الصورة في لوح الحس المشترك فتصير محسوسة. 

إذا عرفت" هذا فنقول: إِنْه يتفرّع عليه أشياء كثيرة: 

الفرع الأول في سبب المنامات الصادقة والكاذبة: اعلم أن الصور التي تركبها المتخيّلة قد تكون كاذبةٌ 
وقد تكون صادقةء أمًا الكاذبة فوقوعها على ثلاثة أوجه: الأول أن الإنسان إذا أحسل بشيء وبقيت صورة 
ذلك المحسوس في خزانة الخيال فعند النوم ترتسم تلك الصورة في الحس المشترك فتصير مشاهدة 
محسوسة . والثاني أن القوّة المفكرة إذا ألفت صورة ارتسمت تلك الصورة في الخيال» ثم وقت النوم تنتقل 
تلك إلى الحس المشترك فتصير محسوسةً» كما أن الإنسان إذا تفكر في الانتقال من بلد إلى بلد" وحصل 
في خاطرء!!» شيء أو خوف عن شيء فإنّه يرى تلك الأحوال في النوم. والثالث أن مزاج الروح الحامل 
للقوة المفكرة إذا تغيّر فإنه تتغيّر أحوال القوّة المفكرة؛ ولهذا السبب فن الذي يميل مزاجه إلى الحرارة يري 
في النوم النيران والحريق والدخان ومن مال مزاجه إلى البرودة يرى الثلوجء ومن مال مراجه إلى الرطوبة 
يرى الأمطارء ومن مال مزاجه إلى اليبوسة يرى التراب والألوان المظلمة. فهذه الأنواع الثلاثة لا عبرة بها 
البتة. بل هي من قبيل أضغاث الأحلام . 


وأما الرؤيا الصادقة فالكلام في ذكر سببها متفرّع على مقدمتين: إحداهما أن جميع الأمور الكائئة في 
هذا العالم الأسفل مما كان وممًا سيكون وممًا هو كائن موجود في علم الباري تعالى وعلم الملائكة العقليّة 
والنفوس السماويّة. والثانية: أنْ النفس الناطقة من شأنها أن تتصل بتلك المبادىء وتنتقش فيها الصور 
المنتقشة في تلك المبادىء وعدم حصول هذا المعنى ليس لأجل البخل من تلك المبادىءء أو لأجل أن 
النفس الناطقة غير قابلة لتلك الصورء بل لأجل أن استغراق النفس في تدبير البدن صار مانعاً من ذلك 
الاتصال العام . 

إذا عرقت هذا فنقول: النفس إذا حصل لها أدنى فراغ من تدبير البدن اتصلت بطباعها بتلك المبادىءء 
فينطبع فيها بعض تلك الصور الحاضرة عند تلك المبادىء وهو الصور التي هي أليق بتلك النفس» ومعلوم 
أن أليق الأحوال بها ما يتعلّق بأحوال ذلك الإنسان وبأصحابه وبأهل بلده وإقليمه. وأمًا إن كان ذلك الإنسان 
منجذب الهمّة إلى تحصيل علوم المعقولات لاحت له منها أشياف ومن كانت همّته مصالح الناس رآها. ثم 
إذا انطبعت تلك الصور في جوهر النفس الناطقة أخذت المتخيّلة التي من طباعها محاكاة الأمورء في حكاية 


)0غ( في المصدر: «تستولي؛. 

. بقية كلام الفخر الرازي في المطالب العالية‎ (r) 
في المصدر: «أوا بدل «و.‎ (r) 

(4) في المصدر إضافة: «رجاء؟. 


ج ۲۳ ©؟ . باب حقيقة الرؤيا وتعبيرها ۳4 


تلك الصور المنطبعة في النفس بصور جزئيّة يناسبها(2. اث م إن تلك الصور تنطبع في الح المشترك فتصير 
مشاهدة» فهذا هو سبب الرؤيا في المنام. ثمٌ إن تلك الصور التي ركبتها المتخيّلة لأجل تلك المعاني قد 
تكون شديدة المناسبة لتلك المعاني. فتكون هذه الرؤيا غنيَةَ عن التعبير» وقد لا تكون كذلك إلا أنّها أيضاً 
مناسبة لتلك المعاني من بعض الوجوهء وههنا تحتاج هذه المنامات إلى التعبير. وفائدة التعبير التحليل 
بالعكس» يعني أن يرجع المعبّر من هذه الصور الحاضرة في الخيال إلى تلك المعاني. والقسم الثالث أن لا 
تكون هذه الصور مناسبةً لتلك المعاني البئّة»ء وذلك يكون لأحد وجهين: أحدهما أن يكون حدوث هذا 
الخيال الغريب إنما كان لوجه واحد من الوجوه الثلاثة المذكورة في سبب أضغاث الأحلام. والثاني: أن 
يكون ذلك لأجل أن القّة المتخيّلة ركبت لأجل ذلك المعنى صورةء ثم ركبت لأجل تلك الصورة صورة 
ثانية؛ وللثانية ثالثة؛ وأمعنت في هذه الانتقالات» فانتهت بالأخرة إلى صورة لا تناسب المعنى التي أدركته 
النفس أوَلاً البّة»ء وحينئذ يصير هذا القسم أيضاً من باب أضغاث الأحلام ولهذا السبب قيل: إِنّه لا اعتماد 
على رؤيا الكاذب والشاعرء لأنّ القوّة المتخيّلة منهما قد عرّدت7 الانتقالات الكاذبة الباطلة ‏ والله أعلم . 


الفرع الثاني(" في كيفيّة الإخبار عن الغيب. اعلم أنّ النفس الناطقة إذا كانت كاملة القرّة دافيةً في 
الوصول إلى الجوانب العالية والسافلةء رتكون في القرّةتبخيث لا يصير اشنفالها بتدبير البدن عائقاً لها عن 
الاتصال بالمبادىء المفارقة» ثم اثفق أيضاً أن كانت قرتها الفكريّة [قويّة]0) قادرة على انتزاع لوح الحسّ 
المشترك عن الحواس الظاهرة» فحينئذ لا يبعد أن يقع لمثل هذه النفس في حال اليقظة مثل ما يقع للنائمين 
من الاتصال بالمبادىء EE‏ فحينئذ يرتسم عن بعض تلك المفارقات صور تدل على وقائع هذا العالم 
في جوهر النفس الناطقة . ثم إِنَّ القرّة200 لأجل قوّتها تركب صورة مناسبة لهاء ثم تنحدر تلك الصورة إلى 
لوح الحس ا وعند هذه الحال" يسمع ذلك الإنسان كلاماً منظوماً من هاتف» وقد 
يشاهد منظراً ذ في أكمل هيئة) وأجل صورة تخاطبه تلك الصورة بما يهمّه من أحوال7") من يٽصل به. . ثم إن 
كانت هذه الصورة المحسوسة منطبقةً على تلك المعاني التي أدركتها النفس الناطقة كان ذلك وحياً صريحاًء 
وإن كانت الصورة الخياليّة مخالفةً لذلك المعنى العقليَ من بعض الوجوه كان ذلك وحياً محتاجاً إلى 
التأويل. والصارف للقَوّة المتخيّلة عن هذا التغيير والتبديل أمران: 
الأرّل: أن الصورة المنطبقة!''2 في النفس الناطقة الفائضة من جانب المبادىء العالية لما فاضت على 
غاية الجلاء والوضوح صارت تلك القوّة مانعة للخيال عن التصرّف فيهاء كما أن الصور المحسوسة المأخوذة 


)00( في المصدر: اتناهاء. 

20( في المصدر: «تعردت؟. 

(۳) بقية كلام الفخر الرازي. 

(4) في المصدر: «الإضمار؟. 

(5) من المصدر. 

(1) في المصدر إضافة : "المتخيلةه. 

(v)‏ في المصدر: «الحالة فقده. 

(۸) في المصدر: «أنهةه . 

(9) في المصدر: من أحواله وأحوال» بدل «من أحرال؟. 
)٠١(‏ في المصدر: «المتطبعة». 
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تطيع رتا (وإذا الأرض مدت * وألقت ما فيها وتخلّت» قال : تمد الأرض وتنشق فيخرج الناس منها «وتخلت» أي 
لت من الناس'. 


۳-فس : «والسماء والطارق» (" قال : الطارق : النجم الثاقب وهو نجم العذاب ونجم القيامة» وهو زحل 
في أعلى المنازل إن كل نفس لا عليها حافظ 4 قال : الملائكة9 . 


٤‏ فس : في رواية أبي الجارودء عن أي جعفر (ع) في قوله : «كلاً إذا دكت الأرض دكا دا4 قال : هي 
الزلزلة© . 

وج : روى هشام بن الحكم أنه سأل الزنديق أبا عبد الله (ع) فقال: أخبرني عن الناس يحشرون يوم القيامة 
عراة؟ قال: بل يحشرون في أكفانهم ء قال: أنى لهم بالأكفان وقد بليت؟ قال : إن الذي أحيا أبدانهم جدّد أكفانهم , 
قال: من مات بلا كفن؟ قال : يستر الله عورته بها شاء من عنده» قال: فيعرضون صفوفاً؟ قال: نعم هم يومئذ 
عشرون ومائة صف في عرض الأرض» الخب ر" . 

٣سن‏ : ايء عن القاسم بن عروة» عن ابن بكير» عن زرارة قال : سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عز 

وجل : يوم تبدّل الأرض غير الأرض» قال : تبدّل خبزة نقيّ يأكلٍ الناس منها حبّى يفرغ الناس من الحساب» فقال 
له قائل: إِنّبم لفي شغل يومئذ عن الأكل والشرب» قال: إن الله خلق ابن ادم أجوف» فلا بد له من الطعام 
والشراب» أهم أشدّ شغلا يومئذ أم من في النار؟ فقد استغائوا والله يقول: (وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي 
الوجوه بئس الشراب!6)5(١23,‏ 


شی : عن عبد الله بن سئان» عن أب عبد الله (ع)» مثله'. 


۷- سن : أبي » عن ابن أبي عميرء عن هشام» عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: سأل الأبرش الكلبيّ عن 
قول الله عز وجل : يوم تبدّل الأرض غير الأرض »4 قال : تبدّل خبزة نقيّ يأكل الناس منها حتّى يفرغ من الحساب» 
فقال الأبرش : إن الناس يومئذ لفي شغل عن الأكل» فقال أبو جعفر (ع): وهم في النار لا يشغلون عن أكل 
الضريع وشرب الحميم وهم في العذاب فكيف يشغلون عنه في الحساب؟' . 


شي : عن محمّد بن هاشم › عمّن خر عن أبي جعفر (ع)» معله239, 


)١(‏ تفسير القمي ۲: 407 بفارق يسير. 

(۲) الطارق: ١‏ وما بعدها حتى الآية € . 

(۳) تفسير القمي ۲: 41١‏ . 

.7١ الفجر:‎ )( 

(6) تفسير القمي ۲: 418 . 

(1) الاحتجاج ٠:‏ وفيه : مائة ألف صف . 

(۷) في 4!9: فس» وهو تصحيف إذ لا وجود للرواية في تفسير القمي . 
(۸) يبدو أن القائل بقرينة ممائلة الخبر لخبر العياشي هو الأبرش الكلبي . 
(4) الكهف: ۲۹ . 

. المحاسن : ۳۹۷ والمأكل» ح1۹‎ )٠١( 

(۱۱) تفسير العياشي ؟ : ۲٠۵‏ سورة إبراهيم ح1٥‏ . 

(1) المحاسن :۳۹۷ المآكل ح 7١‏ وفيه : فضحك» فقال الأبرش : إن الناس. . اه . 
(۱۳) تفسير العياشي ۲: 708-784 سورة إبراهيم ح٤٩‏ . 
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من الخارج إذا كانت في غاية [الجلاء والظهورء فحيئذ تعجز القوْة المتخيّلة عن التصرّف فيها. والثاني إن 
جوهر النفس الناطقة إذا كان في غاية] القرّة فحينئذ يقوى على منع القرّة المتخيّلة من التصرّف في تلك 
الصورة بالتغبير والتبديل. 

النوع الكالث: أن النفوس التي ليس لها من القرّة ما يقوى على الاتّصال بعالم الغيب في حال اليقظة 
قرا استعانت ف حال الا يما يدض الجن ربع الخال كما يعن بف كد ج وبعضهم 
بتائل شيء شاف أو برق لامع يورث البصر ارتعاشاًء فان كلّ ذلك ممًا يدهش الخيال فيستعد" النفس 
بسبب حيرتها وانقطاعها في تلك اللحظة عن تدبير البدن لانتهاز فرصة إدراك الغيب. والشرط فى هذا أن 
يكون ذلك الإنسان ضعيف العقل مصدقاً لكل ما يحكى له من مسيس الجِنّ» مثل الصبيان والنسؤات والبلى 
فهؤلاء إذا ضعفت حواسهم وكانت أوهامهم شديدة الانجذاب إلى مطلوب معيّن. فحينئذ يقع لنفوسهم 
التفات في تلك اللحظة إلى عالم الغيب» ويتأمّل ذلك المطلوب» فتارة يسمع خطاباً ويظنّ أنه جِنْيَء وتارة 
براوق لها صنو اة فيظن آنا من اران ال فيلقى إليه من الغيب ما ينطق به في أثناء*) الغشي 
فياخذه السامعون ويبنون عليه تدابيرهم في مهمّاتهم . . فهذا ما قرّره الشيخ الرئيس في هذا الباب. 


واعلم أن" الأصل في جملة هذه التفاريع أمران: 


الأول أن يقال: هذه الصور التي تشاهدها الأنبياء والأولياء وغيرهم ليست موجودةٌ في الخارج» لأنها 
لو كانت موجودةً في الخارج لوجب أن يدركها كل من كان سليم الحس» إذ لو جِوَّزْنا أن لا يحصل الإدراك 
مع حصول هذه الشرائط لجاز أن تكون بحضرتنا جبال ورعود ونحن لا نراها ولا نسمعهاء وذلك يوجب 
السفسطة یقن أو" الجالات الي اروها على هذا القول عيبل ترلكم الم وذلك لأنّا لو 
جوّزنا أن يرى الإنسان صوراً ويشاهدها ويتكلّم معها ويسمع أصواتها ويرى أشكالهاء ثم إنها لا تكون 
موجودة الببّة في الخارج؛ جاز أيضاً في كل هذه الأشياء التي نراها ونسمعها من صور الناس والجبال 
والبحار وأصوات الرعود أن لا يكون لشيء منها وجود في الخارج. بل يكون محض الخيالات ومحض 
الصور المرتسمة في الحسٌ المشترك» ومعلوم أن القول به محض السفسطة. بل تقول: هذا في البعد عن 
انحن والغوص0) .ني الجهالة شد من الأزل. لأن علي القزل الذي تقول نخ جازعون بان كل ما رابا 
فهو موجود حقء إلا أنه يلزمنا تجويز أن يكون قد حضر عندنا أشياء ونحن لا نراها '2؛ وتجويز هذا لا 





)١(‏ الزيادة من المصدر. 

00( في المطبوعة : «النوع الثاني؟؛ وما أثبتناه من المصدر. 
)( في المصدر: «فتبتعد». 

)٤(‏ في المصدر: «أعوان". 

(5) في المصدر إضافة : ؛ذلك». 

)١(‏ بقية كلام الفخر الرازي. 

(۷) في المصدر: «فيقال لهم هذه» بدل ولا يخفى أنْ. 
(۸) في المصدر: «الخوض». 

(9) في المصدر إضافة: «به٠.‏ 

)٠١(‏ في المصدر: «ما رأيناها». 
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يوجب الشك في وجود ما رأيناه وسمعناه؛ أمَا على القول الذي يقولونه فإنّه يلرم وقوع الشك في وجود كل 
صورة رأيناها وكلّ صوت سمعناه وذلك هو الجهالة التامّة والسفسطة الكاملة. فثبت أن القول الذي اخترتموه 
في غاية الفساد. 


فإن قالوا: إِنَ حصول هذه الحالة لحصول أحوالء منها أن يكون كامل النفس قوي العقل كما في 
حق الأنبياء والأولياءء فإذا لم يحصل شيء من هذه الأحوال وكان الإنسان باقياً على مقتضى المزاج المعتدل 
لم يحصل شيء من هذه الأحوال» فحينئذ يحصل القطع بوجود هذه الأشياء في الخارج. فنقول في 
الجواب : إِنْ بالطريق الذي ذكرتم ظهر أنه لا يمتنع أن يحس الإنسان بوجود صور مع أنّها لا تكون موجودة 
أصلاً وإذا ظهر جواز هذا المعنى فنحن إنْما يمكننا انتفاء هذه الحالة إذا دللنا على أن الأسباب الموجبة 
لحصول هذه الحالة محصورة في كذا وكذاء ونقيم على هذا الحصر برهاناً يقينياء ثم نبيّن في المقام الثاني 
آنها بأسرها منتفية7" زائلة بالبرهان اليقينيّ ثم نبيّن في المقام الثالث أن الممكن حال بقائه لا يستغني عن 
السبب» فإِن7" بتقدير أن يكون الأمر كذلك لم يلزم من زوال تلك الأسباب زوال هذه الحالة؛ ثم على 
تقدير إقامة البراهين القاطعة الجازمة على صخة هذه المقذمات يصير جزمنا بحصول هذه المحسوسات في 
الخارج موقوفاً على إثبات هذه المقدّمات النظريّة الغامضة» والموقوف على النظريّ الغامض أولى أن يكون 
نظريًاً غامضاًء وحينئذ تبطل هذه العلوم المستفادة من الحواس بطلاناً كلياًء فثبت أن القول الذي ذكرتموه 
قول باطل يوجب التزام السفسطة . 


واعلم أن الذي حمل هؤلاء الفلاسفة على ذكر هذه العلل والأسباب إطباقهم على إنكار الملائكة 
وعلى إنكار الجنْ» وقد بيتا في كتاب الأرواح أله ليس لهم شبهة ولا خيال يدلّ على نفي هذه الأشياءء 
وإذا كان أصل هذه الأقوال نفي الملائكة والجنَّ ‏ وقد عرفت أنه ليس لهم فيه دليل وفرعه ممًا يوجب القول 
بالسفسطة ‏ كان هذا القول في غاية الفساد والبطلان. فهذا تمام الكلام في هذا الأصل. 


وأمًا الأصل الثاني: فهو أن هذه الكلمات متفرّعة على إثبات إدراك الحواس الباطنة؛ ونحن قد بنا 
بالبرهان القاهر القاطع أن المدرك لجميع الإدراكات هو النفس الناطقةء وأ القول بتوزيع الإدراكات على 
قوى متفرّقة قول باطل وكلام فاسد. فثبت بهذه البيانات أنْ كلامهم في غاية الضعف والفساد. 


والحقّ أن هذا الباب يحتمل وجوهاً كثيرة: فأحدها آنا بيا أن النفوس الناطقة أنواع كثيرة ذو طوائف 
مختلفة» ولكل طائفة منها روح فلكي كلَّن7" هو العلة لوجودهاء وهو المتكفل بإصلاح أحوالهاء وذلك 


)١(‏ في المصدر: «مشروطة بحصول؛ بدل «لحصرل؟. 

(؟) في المصدر: «منقضية». 

(۳) هكذا في المطبوعة والمصدر. 

(4) لم نعثر على كتاب الأرواح هذاء علماً بأله قد طبع تلفخر الرازي هذا كتاب «النفس والروح وشرح قواهما' ولم نعثر فيه ما أحاله في 
المتن. 

)2( في المصدر إضافة : «فيه». 

»( في المصدر: ابتوزيع هذه . 

(۷) كلمة: «كلي» ليست في المصدر. 
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الروح الفلكي كالأصل والمعدن والينبوع بالنسبة إليهاء وسميناه بالطباع التاْء فلا يمتنع أن يكون الذي يراها 
في المنامات وفي اليقظة أخرى» وعلى سبيل الإلهامات ثالثاً هو ذلك لع 0 ولا يمتنع کون ذلك 
SS‏ ('© في جميع أعماله. وثانيها 
تثبت طوائف الملائكة وطوائف الجن ونحكم بكونها قادرة على أن تأتي بأعمال مخصوصة عندها 
0 للبشر» وعلى أعمال أخرى عندها يحتجبون عن البشرء فهذا ما نقوله في هذا الباب" ۔ انتهى . 
وقال في المواقف وشرحه: وأمًا الرؤيا فخيال باطل عند المتكلّمين أي جمهورهم أما عند المعتزلة 
فلفقد شرائط الإدراك حالة النوم من المقابلة وإثبات الشعاع وتوسّط الهواء الشفاف والبنية المخصوصة وانتفاء 
الحجاب» إلى غير ذلك من الشرائط المعتبرة في الإدراكات؛ فما يراه النائم ليس من الإدراكات في شيء بل 
هو من قبيل الخيالات الفاسدة والأوهام الباطلة. وأمًا عند الأصحاب إذ لم يشترطوا في الإدراك شيئاً من 
ذلك فلانه“ خلاف العادة: أي لم تجر عادته تعالى بخلق الإدراكات في الشخص وهو نائم ولان النوم ضد 
للإدراك فلا يجامعه» فلا يكون الرؤيا إدراكاً حقيقة» بل هو من قبيل الخيال الباطل . 


وقال الأستاذ أبو إسحاق0* ': إله إدراك حي بلا شبهة. إذ لا فرق بين ما يجده النائم من نفسه في نومه 
من إبصار المبصرات وسمع المسموعات وذوق وغيرها من الإدراكات» وبين ما يجده اليقظان في يقظته 
من إدراكاته» فلو جاز التشكيك فيه لجاز التشكيك فيما يجده البقظانء ولزم السفسطة والقدح في الأمور 
المعلومة حقيقتها بالبديهة» ولم يخالف الأستاذ في كون النوم ضدَاً للإدراك؛ لكتّه زعم أن الإدراك يقوم 
بجزء من أجزاء الإنسان غير ما يقوم به النوم من أجزائه» فلا يلزم اجتماع الضدّين في محل واحد. 


أقول: ڈ كم ذكر ما زعمته الفلاسفة في ذلك نحواً مما م" . وقال بعض المحقّقين من الحكماء 
والصوفيّة ا بزعمهم بين الشرع والحكمة: سيب الرؤيا انخناس الروح البخاريّ من الظاهر إلى الباطن 
بأسباب شتى» مثل طلب الاستراحة عن كثرة الحركة؛ وميل الاشتغال بتأثيره في الباطن لينفتح السدّء ولهذا 
يغلب النوم عند امتلاء المعدة؛ ومثل أن يكون الروح قليلاً ناقصاً فلا يفي بالظاهر والباطن جميعاً. ولزيادته 
ونقصانه أسباب طبيّة مذكورة في كتب الأطبّاء. فإذا انخنس الروح إلى الباطن وركدت الحواس بسبب من 
الأسباب بقيت النفس فارغة عن شغل الحواسٌ» لأنها لا تزال مشغولة بالتفكر فيما تورده الحواس عليهاء 
فإذا وجدت فرصة ATS‏ عاليةً معتادةً بالصدق أو مائلة إلى العالم اأ لروحاني 
العقليّ» متوجّهةً إلى الحقّ > مطهرة ة عن النقائص› معرضةً عن الشواغل البدنيّة منْصفةٌ بالمحامد أو غير 
ذلك مما جب تنويرها وتقويتها وقدرتها على خرق العالم الحسيّ من الإتيان بالطاعات والعبادات» واستعمال 


)0( في المصدر إضافة : «تارة) . 

)( في المصدر: «هو آلته» بدل «هوائيَ». 

2( المطالب العالية ج۸ ص۱۲۷ ۔ .٠١۹‏ 

(4) في المصدر إضافة: «أي الإدراك في حالة النوم؟. 

() هو إبراهيم بن محمد بن عياش أبو إسحاق المعتزلي» ذكره ابن النديم في الفهرست ص٠۲٠.‏ 
»( في المصدز: «من إبصار للمبصرات وسمع للمسموعات وذوق للمذوقات؟ة. 

. شرح المواقف جا ص١١١ المقصد العاشر من النوع الرابع‎ (v) 
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القوى والآلات بموجب الأوامر الإلهيّةء وحفظ الاعتدال بين طرفي الإفراط والتفريط فيهاء ودوام الوضوء 


والذكر خصوصاً من أول الليل إلى وقت النوم» وصحّة البدنء واعتدال مزاجه الشخصي والدماغئ. اتصلت 
بالجواهر الروحانيّة الشريفة التي فيها نقوش جميع الموجودات كليّة وجزئيّة» المسمّاة بالكتاب المبين وأمّ 
الكتاب» فانتقشت بما فيها من صور الأشياءء لا سيّما ما ناسب أغراضها ويكون مهمَّاً لهاء فن النفس بمنزلة 
مرآة ينطبع فيها كل ما قابلها من مرآة أخرى عند حصول الأسباب وارتفاع الحجاب بينهماء والحجاب ههنا 
اشتغال النفس بما تورده الحواسٌ. فإذا ارتفع ظهر فيها من تلك المرائي ما يناسبها ويحاذيهاء فإن كانت تلك 
الصور جزئيَةٌ وبقيت في النفس بحفظ الحافظة إيَاها على وجهها ولم تتصرّف فيه القوّة المتخيّلة الحاكية 
للأشياء بمثلها فتصدق هذه الرؤيا ولا تحتاج إلى التعبيرء وإن كانت المتخيّلة غالبة وإدراك النفس للصورة 
ضعيفاً صارت المتخيّلة بطبعها إلى تبديل ما رأته النفس بمثالء كتبديل العلم باللين» وتبديل العدوٌ بالحيّق 
وتبديل الملك بالبحر والجبل؛ إلى غير ذلك وذلك لما دريت أن لكل معنى صورة في نشأة غير صورته في 
النشأة الأخرىء وأنْ النشآت متطابقة. 


نقل أنّ رجلاً جاء إلى ابن سيرين وقال: رأيت كأنَ في يدي خاتماً أختم به أفواه الرجال وفروج 
النساءء فقال: إِنّك مؤذن تؤذن في شهر رمضان قبل الفجر فقال: صدقت. وجاء آخر فقال: كأني صببت 
الزيت في الزيتون. فقال: إن كانت تحتك جارية اشتريتها ففنّش عن حالها فإنّها أمك. لأن الزيتون أصل 
الزيت فهو رذ إلى الأصل» فنظر فإذا جاريته كانت أمّه وقد سبيت في صغره. وقال آخر له: كأئي أعلق الدر 
في أعناق الخنازيرء فقال: كأنك تعلم الحكمة غير أهلهاء وكان كما قال. 

وربما تبدّل المتخيّلة الأشياء المرئيّة في النوم بما يشابهها ويناسبها مناسبةً ما أو ما يضاذهاء كما من 
رای أنه ولد له ابن فتولّد له بنت» وبالعكس» وهذه الرؤيا تحتاج إلى مزيد تصرّف في تعبيره فيحطل 
بالعكس. أي يرجع من الصور الخيالية الجزئيّة إلى المعاني النفسانية الكليّة. وربما لم تكن انتقالات المتخيّلة 
مضبوطة بنوع مخصوص فانشعبت وجوه التعبير فصار مختلفاً بالأشخاص والأحوال والصناعات وفصول 
السنة وصخة النائم ومرضه» وصاحب التعبير لا ينال إلأ بضرب من الحدس» ويغلط فيه كثيراً للالتباس. 
وإن كانت النفس سفلية متعلقة بالدنياء منهمكة في الشهوات. حريصة على المخالفات مستعملة للمتخيلة في 
التخيّلات الفاسدة وغير ذلك مما يوجب الظلمة وازدياد الحجب أو سوء مزاج الدماغء فلا تتَصل بالجواهر 
الروحانيّة بمجرّد ذلك» فتفعل باختراعها بقوّتها المتخيّلة في مملكتها وعالمها الباطنيّ صوراً وأشخاصاً 
جسمانيّة بعضها مطابقة لما يوجد في الخارج؛ وبعضها خرافات لا أصل لها في شيء من العوالم» بل هو 
من دعابات المتخيّلة واضطراباتها التي لا تفتر عنها في أكثر الأحوالء ثمْ انتقلت منها وحاكتها بأمور أخرى 
في النومء فبقيت مشغولة بمحاكاتها كما تبقى مشغولة بالحواس في اليقظة» وخصوصا إذا كانت ضعيفة 
منفعلة عن آثار القوى. وهي أضغاث الأحلام. ولمحاكاتها أسباب من أحوال البدن ومزاجهء فإن غلبت على 
مزاجه الصفراء حاكاها بالأشياء الصفر وإن كان فيه الحرارة حاكاها بالنار والحمّام الحازء وإن غلبت البرودة 
حاكاها بالثلج والشتاء ونظائرهماء وإن غلبت السوداء حاكاها بالأشياء السود والأمور الهائلة. قال بعض 
العلماء: وإنّما حصلت صورة النار مثلاً في التخيّل عند غلبة الحرارة» لأنّْ الحرارة التي في موضع تتعدّى 
إلى المجاور لها كما يتعدّى نور الشمس إلى الأجسام؛ بمعنى آنه سيكون سبباً لحدوثه إذ خلقت الأشياء 
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موجودة وجوداً فائضاً بأمثاله على غيره والقوّة المتخيّلة منطبعة في الجسم الحارّء فيتأثر به تأراً يليق بطبعهاء 
لأنّ كل شيء قابل يتأثر من شيء فإلما يتر منه بشيء يناسب جوهر هذا القابل وطبعهء فالمتخيّلة ليست 
بجسم حتى تقبل نفس الحرارة فتقبل من الحرارة ما في طبعها القبول وهو صورة الحارٌ فهذا هو السبب فيه. 

ثم قال: والاتصال بالجواهر الروحانيّة كما يكون في المنام فكذلك قد يكون في اليقظة أيضاًء كما أن 
الاختراعات الخياليّة تكون في الحالتين؛ وذلك لأنْ رفع الحجاب بين مرآة النفس وذلك العالم كما يكون في 
المنام قكذلك قد يكون بأسباب أخرء مثل صفاء النفس بسبب أصل الفطرة؛ ومثل انزعاج النفس وانزجارها 
عن هذا العالم بسبب ما يكذرها وينقص عيشها الدنياويّ من المؤلمات والمنفرات» فيتوجّه إلى عالمها 
هرباً من هذه الأمور الموحشةء فيرتفع الحجاب بينها وبين عالمها؛ ومثل الرياضات العلميّة والعمليّة التي 
توجب المكاشفات الصوريّة والمعنويّة» أي ظهور الحوادث والحقائق؛ ومثل الموت الإراديّ الذي يكون 
للأولياء؛ ومثل الموت الطبيعيَ الذي يوجب كشف الغطاء للجميع» سواء كانوا سعداء أو أشقياء؛ ومثل ما 
لو غلب على المزاج اليبوسة والحرارة وقل الروح البخاريّ حتى صرفت النفس لغلبة السواد وقلّة الروح عن 
موارد الحواس» فيكون مع فتح العين وسائر أبواب الحواس كالمبهوت الغافل الغائب عمًا يرى ويسمعء 
وذلك لضعف خروج الروح إلى الظاهر فهذا أيضاً لا يستحيل أن ينكشف لنفسه من الجواهر الروحانية شيء 
من الغيب» فيحدث به ويجري على لسانه فكأنه أيضاً غافل عمًا يحدّث بهء وهذا يوجد في بعض المجانين 
والمصروعين وبعض الكهنة» فيحدّثون بما يكون موافقاً لما سيكون. 


ثم ما تتلقاه النفس في اليقظة على وجهين: فإن كانت النفس قويَّةٌ وافية بضبط الجوانب» لا تشغلها 
المشاعر السفليّة عن المدارك العالية» وتكون متخيّلتها قويّةٌ على استخلاص الحس المشترك عن مشاهدة 
الظواهر إلى مشاهدة ما يراها في الباطنء فلا يبعد أن يقع لها ما يقع للنائم من غير تفاوت» فمنه ما هو 
وحي صريح لا يفتقر إلى التأويل ومنه ما ليس كذلك فيفتقر إليهء أو يكون شبيهاً بالمنامات التي هي أضغاث 
أحلام إن أمعنت المتخيّلة في الانتقال والمحاكاة. وإن لم يكن كذلك فلا يخلو إمَا أن يستعين بما يقع للحس 
دهشة وللخيال حيرة؛ أو لاء بل كانت لضعف طبيعيّ في الحواسٌ أو مرض طارء فالاؤل كفعل المستنطقين 
المشغلين للصبيان والنساء ذوات المدارك الضعيفة بأمور مترقرقة أو بأشياء ملطخة سود مدهشة محيّرة للحسّ 
مرعشة للبصر برجرجتها أو شفيفهاء وكاستعانة بعض المتصوفة والمتكهّنة برقص وتصفيق وتطريب» فكل 
هذه موهنة للحواس مخلة بهاء وربما يستعينون أيضاً بالإبهام بالعزائم وبأدعية غير مفهومة الألفاظ يوجب 
الترهيب بالحس إذا استنطقوا غيرهم. والثاني كما للمصروعين والممرورين ومن في قواه ضعف وفي دماغه 
رطوبة قابلةء وقد يجتمع الشيئان: ضعف الفائق وة النفس بتطريب وغيره كالكثير من المرناضين من أولي 
الكدّء وهذا حسن» وما للكهنة والممرورين نقص أو ضلال أو تعطيل للقوى كما خلقت لأجلهء وأنًا 
الفضلاء فرياضاتهم وعلومهم مرموزة مكتومة عن المحجوبين' . 


وقال الكراجكيّ ‏ رحمه الله في كتاب كنز الفوائد: وجدت لشيخنا المفيد . رضي الله عنه ‏ في بعض 


)00( في المصدر: «ينخض؟ بدل ينقض؟. 
)2( لم نعرف هذا المحقل. 
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كتبه أن الكلام في باب رؤيا المنامات عزيزء وتهاون أهل النظرية شديدء والبليّة بذلك عظيمة» وصدق القول 
فيه أصل جليل. والرؤيا في المنام يكون من أربع جهات . 

أحدها حديث النفس بالشيء والفكر فيه حتّى يحصل كالمنطبع في النفس فيتخيّل إلى النائم ذلك بعينه 
وأشكاله ونتائجه. وهذا معروف بالاعتبار. 

الجهة الثانية من الطباع وما يكون من قهر بعضها لبعض» فيضطرب له المزاج ويتخيّل لصاحبه ما يلائم 
ذلك الطبع الغالب من مأكول ومشروب ومرثئيّ وملبوس ومبهج ومزعج. وقد ترى تأثير الطبع الغالب في 
البقظة والشاهد» حتّى إن من غلب عليه الصفراء يصعب عليه الصعود إلى المكان العاليء يتخيّل20 له من 
وفوعه منهء ويناله من الهلع والزمع ما لا ينال غيره» ومن غلبت عليه السوداء يتخيّل له أنّه قد صعد في 
الهواء وناجته الملاتكة» ويظنْ صحّحة ذلك» حى إله ربما اعتقد في نفسه التبوة وأنْ الوحي يأتيه من السماء 
وما أشبه ذلك. 

والجهة الثالثة ألطاف من الله عر وجل لبعض خلقه من تنبيه وتيسير؛ وإعذار وإنذارء فيلقي في روعه 
ما ينتج له تخييلات أمور تدعوه إلى الطاعة» والشكر على النعمة» وتزجره عن المعصية» وتخوّفه الآخرة» 
ويحصل له بها مصلحة. وزيادة فائدة وفكر يحدث له معرفة. 

والجهة الرابعة أسباب من الشيطان» ووسوسة يفعلها للإنسانء يذكره بها أموراً تحزنه» وأسباباً تمه 
فيما لا يناله» أو يدعره إلى ارتكاب محظور يكون فيه عطبه» أو تخيّل شبهة في دينه يكون منها(" هلاكه 
وذلك مختص بمن عدم التوفيق لعصيانه وكثرة تفريطه في طاعات الله سبحانه. ولن ينجو من باطل المنامات 
وأحلامها إلا الأنبياء والأئمّة ناب ومن رسخ في العلم من الصالحين. 

وقد كان شيخي ‏ رضي الله عنه ‏ قال لي : إن کل من كثر علمه وانّسع فهمه قلت مناماته» فإن رأى 
مع ذلك مناماً وكان جسمه من العوارض سليماً فلا يكون منامه إلا حقاً. يريد بسلامة الجسم عدم الأمراض 
المهيّجة للطباع(" وغلبة بعضها على ما تقدم به البيان. والسكران أيضاً لا يصح منامه» وكذلك الممتلىء من 
الطعام لأنه كالسكران ولذلك قيل: إن المنامات قل مايصخ في ليالي شهر رمضان. فأمًا منامات 
الأنبياء تيه فلا تكون إلا صادقة» وهي وحي في الحقيقة » ومنامات الأئمة لال جارية مجرى الوحي وإن 
لم تسم وحياء ولا تكون قط إلا حقّاً وصدقاً. وإذا صح منام المؤمن فإله من قبل الله تعالى كما ذكرناءء وقد 
جاء في الحديث عن رسول الله © أنه قال: رؤيا المؤمن جزء من سبعة وسبعين جزءاً من النبوّة. وروي 
عنه(؟ غي أنه قال: رؤيا المؤمن تجري مجرى كلام تكلّم به الرب عنده. 

فأمًا وسوسة شياطين الجن فقد ورد السمع بذكرهاء قال الله تعالى: #من شر الوسواس الختاس * 
الذي يوسوس في صدور الناس4 وقال: «وإِنْ الشياطين ليوحون إلى أوليائكم ليجادلوكم) وقال: 


)١(‏ في المصدر: «بما يتخيّل'. 

(۲) في المصدر: 'فيها» بدل ١منها».‏ 
(5) عبارة: اللطباع ليست في المصدر. 
(4) في المصدر: «عن علي" بدل «عنه» . 
(5) سورة الناس» آية: 4 ۵. 
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«#شياطين الإنس والجِن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وورد السمع به فلا طريق إلى 
دفعه 4 

فأمًا كيفيّة وسوسة الجئي للإنسي فهو أن الجن أجسام رقاق لطاف» فيصخ أن يتوصّل أحدهم برقّة 
جسمه ولطافته إلى غاية سمع الإنسان ونهايته» فيوقع(" فيه كلاماً يلبس عليه إذا سمعه ويشتبه عليه 
بخواطره» لأنه لا يرد عليه ورود المحسوسات من ظاهر جوارحه. ويصح أن يفعل هذا بالنائم واليقظان 
جميعاً» وليس هو في العقل مستحيلاً. روى جابر بن عبد الله أنه قال: بينما رسول الله لل يخطب إذ قام 
إليه رجل فقال: يا رسول الله إي رأيت كأن رأ سي قد قطعء وهو يتدحرج وأنا أتبعه فقال له رسول الله چچ : 
«لا تحدّث بلعب الشيطان بك»ء ثم قال : «إذا لعب الشيطان أحدكم" في منامه فلا يحدئّن به أحداً» . 


وأمًا رؤية الإنسان للنبيَ ليله أو لأحد الأئمّة تهج في المنام فإِنَ ذلك عندي على ثلاثة أقسام: 

قسم أقطع على صخته» وقسم أقطع على بطلانه» وقسم أجؤز فيه الصخة والبطلان» فلا أقطع ذ فيه على 
حال. فأمَا الذي أقطع على صحّته فهو كل منام رأى فيه النبَ #ه أو أحد الأئمة تيكلا وهو الفاعل لطاعة أو 
آمر بها وناه عن معصية أو مبيّن لقبحهاء ٠‏ وقائل لحن" أو دا داع إليهء وزاجر عن باطل أو ذامّ لمن هو عليه 
واا الذي أقطع على بطلانه فهر كل ما كان ضدٌ ذلكء لعلمنا أن النب & والإمام ن صاحبا حقء 
وصاحب الحق بعيد عن الباطل وأمّا الذي أو ةا والبطلان فهو المنام الذي يرى فيه النبيّ 
والإمام نھ وليس هو آمراً ولا ناهياً ولا على حال يختص بالديانات» مثل أن يراه راكباً أو ماشياً أو جالساً 
ونحو ذلك. وأمًا الخبر الذي يروى عن النبيّ له من قوله: «من رآني فقد رآني» فان الشيطان لا يتشبّه بي" 
فإنه إذا كان المراد به المنام يحمل على التخصيص دون أن يكون في كلْ حال ويكون المراد به القسم الأول 
من الثلاثة الأقسام» لأنْ الشيطان لا يتشبه بالنبيّ # في شيء من الحقّ والطاعات. وأمًا ما روي عنه قا من 
قوله: من رآني نائماً رآني يقظانا؛ فإنه يحتمل وجهين: : أحدهما أن يكون المراد به رؤية المنام» ويكون 
خاضاً كالخبر الأزك على الق الذي قذمناه والثاني أن يكون أراد به رؤية اليقظة دون المنامء ويكون قوله 
انائماً» حالاً للنبيَ وليست حالاً لمن رآه فكأنّه قال : من رآني وأنا نائم فكأنما رآني وأنا منتبه. والفائدة في 
هذا المقال أن يعلمهم بأنه يدرك في الحالتين إدراكاً واحداً» فيمنعهم ذلك إذا حضروا عنده وهو نائم أن 
يفيضوا فيما لا يحسن أن يذكروه بحضرته وهو منتبه» وقد روي عنه تل أنه غفا ثم قامن يصلي من غير 
تجديد وضوءء فسئل عن ذلك فقال: إني لست كأحدكم. تنام عيناي ولا ينام قلبي . 

وجميع هذه الروايات أخبار آحاد» فإن سلمت فعلى هذا المنهاج» وقد كان شيخى ‏ رحمه الله 
يقول: إذا جاز من بشر أن يذعي في اليقظة آنه إله كفرعون ومن جرى مجراه مع قلّة حيلة البشر وزوال 
اللبس في اليقظةء فما المانع من أن يذعي إبليس عند النائم بوسوسة له أله نبيَ؟ مع تمكن إبليس متا لا 





)1١(‏ سورة الأنعام» آية: ,١‏ وصدرها: «وكذلك جعلنا لكل نبي عدرًأ». 
0( عبارة: «وورد السمع به قلا طريق إلى دفعه» ليست في المصدر. 

لوا في المصدر: «فيوقر؟ . 

(4) في المصدر: «باحدكم». 

(5) في المصدر: «بالحق». 
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بتمكن منه البشر وكثرة اللبس المعترض في المنام. وممًا يوضح لك أن من المنامات التي يتخيّل للإنسان أنه 
قد رأى فيها رسول الله يه والأئمة منها ما هو حقْء ومنها ما هو باطل» أنك ترى الشيعي يقول: رأيت في 
المنام رسول الله و ومعه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اتا وهو يأمرني بالاقتداء به دون غيرهء 
ويعلمني أنه خليفته من بعده وأنَّ أبا بكر وعمر وعثمان ظالموه وأعداؤه» وينهاني عن موالاتهم ويأمرني 
بالرات مني نسو الك ا بح ی کی ٠ے‏ نوري اسن يقوك : رأيت رسول الله في النوم 
ومعه أبو بكر وعمر وعثمان» وهو يأمرني بمحبتهم وينهاني عن بغضهم » ويعلمني أنهم أصحابه في الدنيا 
والآخرة» وأنّهم معه في الجلة. ونحو ذلك مما يختص بمذهب الناصبيّة فنعلم لا محالة أن أحد المنامين 
حقٌ والآخر باطل» فأولى الأشياء أن يكون الحق منهما ما ثبت الدليل في اليقظة على صحة ما تضمّنه. 
والباطل ما أوضحت الحبجة عن فساده وبطلانه. وليس يمكن الشيعيَ( أن يقول للناصبيّ: إلك كذبت في 
قولك: إلك رأيت رسول الله هله لاله يقدر أن يقول له مثل هذا بعينه» وقد شاهدنا ناصبيّاً يتشيّع وأخبرنا في 
حال تشبّعه بأنه یری منامات بالضد ممًا كان يراه في حال نصبه فبان بذلك أن أحد المنامين باطل» وأنّه من 
نتيجة حديث التفس. أو من وسوسة إبليس ونحو ذلك» وأنْ المنام الصحيح" هو لطف من الله تعالى بعبده 
على المعنى المتقدم وصفه. وقولنا ف في المنام الصحيح أن الإنسان رأى في نومه النبيّ © إنما معناه أنه كأن 
قد راف وليس المراد به التحقق في اتصال شعاع بصره بجسد النبيَ ها واي بصر يدرك به في حال نومه؟ 
وَإنْما هي معاني تصوّرت؛ رفي نفس تخيّل له فيها أمر لطف الله تعالى له به قام مقام العلم؛ وليس هذا 
بمناف للخبر الذي روي من قوله «من رآني فقد رآني؛ لأنْ معناه: فكأنما رآني» وليس يغلط في هذا المكان 
إل من ليس له من عقله اعتبار9 , 

قال المازري( *) من العامة« في شرح قول النبي : «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان»: مذهب أهل 
السئة في حقيقة الرؤيا أن الله تعالى يخلق في قلب النائم اعتقادات» كما يخلقها في قلب اليقظان؛ وهو 
سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء لا يمنعه النوم واليقظة فإذا خلق هذه الاعتقادات فكأنّه جعلها علماً على أمور 
أخر يخلقها في ثاني الحال أو كان قد خلقهاء فإذا خلق في قلب النائم الطيران وليس بطائر فأكثر ما فيه أنه 
اعتقد أمراً على خلاف ما هوء فيكون ذلك الاعتقاد علماً على غيره» كما يكون خلق الله تعالى الغيم علماً 
على المطرء والجميع خلق الله تعالى؛ ولكن يخلق الرؤيا والاعتقادات التي جعلها علماً على ما يسر بغير 
حضرة الشيطان» رعاو ها عر عا على عا ابعر يخم ی إلى ا و عنيها 
وإن كان لا فعل له حقيقةً29. 


وقال البغويّ في شرح السئّة: ليس كل ما يراه الإنسان صحيحاً ويجوز تعبيره بل الصحيح ما كان من 





)١(‏ عبارة: «وأنْ أبا بكر وعمر وعثمان ظالموه؛ إلى : «يختص بمذهب الشيعة» ساقطة من نسختناء وهي موجودة في الطبعة الحجرية من 
كنز الفوالد ص ۲۱۳. 

(۲) في المصدر: «للشيعي». 

(۴) في المطبوعة: «الصحيحة» وما ألبتناه من المصدر. 

.1١ 5١ص كنز الفرائد ج۲‎ )٤( 

() هو أبو عبد الله محمد بن علي المارزي المتوفى عام 8177ه. 

»( المعلم بفوائد مسلم ج۴ ص١١"‏ كتاب الرؤياء يتصرّف. 


LTA 


06/14 


م/م 


°۸ کاب الماه والعالم ج ۳ 


الله يأتيك به ملك الرؤيا من نسخة آم الكتاب» وما سوى ذلك أضغاث أحلام لا تأويل لهاء وهي على 
أنواع: قد تكون من فعل الشيطان يلعب بالإنسان؛ أو يريه ما یحزنه» وله مكائد يحزن بها بني آدم» كما قال 
تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا) ومن لعب الشيطان به الاحتلام الذي يوجب 
الغسل؛ فلا يكون له تأويل؛ وقد يكون من حديث النفس كما يكون في أمر أو حرفة يرى نفسه في ذلك 
الأمرء والعاشق يرى معشوقه ونحوه؛ وقد يكون من مزاج الطبيعة. كمن غلب عليه الدّم يرى الفصد 
والحجامة والحمرة والرعاف والرياحين والمزامير والنشاط ونحوه ومن غلب عليه الصفراء يرى النار والشمع 
والسراج والأشياء الصفر والطيران في الهواء ونحوه» ومن غلب عليه السوداء يرى الظلمة والسواد والأشياء 
السود وصيد الوحش والأحوال والأموات والقبور والمواضع الخربة وكونه في مضيق لا منفذ له أو تحت ثقل 
ونحوهء ومن غلب عليه البلغم يرى البياض والمياه والأنداء والثلج والوحل فلا تأويل لشيء منه" . 

وقال السيّد المرتضى ‏ رحمه الله في كتاب الغرر والدرر" في جواب سائل سأله: ما القول في 
المنامات؟ أصحيحة هي أم باطلة؟ ومن فعل من هي؟ وما وجه صختها في الأكثر؟ وما وجه الإنزال عند 
رؤية المباشرة في المنام؟ وإن كان فيها صحيح وباطل فما السبيل إلى تمييز أحدهما من الآخر؟ : 

الجواب: اعلم أن النائم غير كامل العقلء لأنّ النوم ضرب من السهوء والسهو ينفي العلوم؛ ولهذا 
يعتقد النائم الاعتقادات الباطلة لنقصان عقله وفقد علومه» وجميع المنامات إِنّما هي اعتقادات يېتدى. 0 
النائم في نفسهء ولا يجوز أن تكون من فعل غيره فيهء لأنْ من عداه من المحدّئين» سواء كانوا بشراً أو 
ملائكة أو جنا أجسام والجسم لا يقدر أن يفعل في غيره اعتقاداً ابتداء بل ولا شيئاً من الأجناس على هذا 
الوجه» وإنما يفعل ذلك في نفسه على سبيل الابتداء. وإِنّما قلنا: إنه لا يفعل في غيره جنس الاعتقادات 
وتولّداًء لان الذي يعدي الفعل من محل القدرة إلى غيرها من الأسباب إِنْما هو الاعتمادات؛ وليس في 
جنس الاعتمادات ما يولد الاعتقادات» ولهذا لو اعتمد أحدنا على قلب غيره الدهر الطويل ما تود فيه شىء 
من الاعتقادات؛ وقد بن ذلك وشرح في مواضع كثيرة. والقديم تعالى هو القادر أن يفعل في قلوبنا ابتداء 
من غير سبب أجناس الاعتقادات» ولا يجوز أن يفعل في قلب النائم اعتقاداء لأن أكثر اعتقادات النائم 
جهل. ويتاوّل*) الشيء على خلاف ما هو به» لاله يعتقد أنه يرى ويمشي وأنّه راكب وعلى صفات كثيرة» 
وكل ذلك على خلاف ما هو بهء وهو تعالى لا يفعل الجهل فلم يبق إلا أن الاعتقادات كلها من جهة النائم. 
وقد ذكر في المقالات أن المعروف بصالح قبة كان يذهب إلى أن ما يراه النائم في منامه على الحقيقةء وهذا 
جهل منه يضاهي جهل السوفسطائيةء لأنَ النائم يرى أن رأسه مقطوع وأنه قد مات وأنّه قد صعد إلى 
السماءء ونحن نعلم ضرورة خلاف ذلك كله. وإذا جاز عند صالح هذا أن يعتقد اليقظان في السراب أنه 
ماءء وفي المُردي إذا كان في الماء أنه مكسورء وهو على الحقيقة صحيح؛ لضرب من الشبهة واللبس 


.٠١ سور المجادلةء آية:‎ )١( 

)۲( شرح السنة ج۷ ص۳١٠٠ .٠٠١١‏ 

)۳( لم نعثر على هذا السؤال والجواب في نسختنا من أمالي المرتضى» وعثرنا عليه في «مسألة في المنامات؛ طبعت ضمن المجلد الثاني 
من رسائل الشريف المرتضى. 

)6( في المصدر: «يبتدأ بها . 

(5) في المصذر: «تتاول؛ بدل «یتازل؛ . 

(1) المردي: خشبة تدفع بها السفينة» القاموس المحيط ج٤‏ ص76©. 


ج ۲۳ ٤٥‏ باب حقيقة الرؤيا وتعبيرها ۹ 


فألآ جاز ذلك في النائم وهو من الكمال أبعد ومن النقص أقرب؟ 

وينبغي أن يقسم ما يتخيّل النائم أنه يراه إلى أقسام ثلاثة: منها ما يكون من غير سبب يقتضيه ولا داع 
يدعو إليه اعتقادأ مبتدأ ومنها ما يكون من وسواس الشيطان يفعل في داخل سمعه كلاماً خفيَا يتضمن أشياء 
مخصوصة» فيعتقد النائم إذا سمع ذلك الكلام أنه يراه. فقد نجد كثيراً من النيام يسمعون حديث من يتحدّث 
بالقرب منهم فيعتقدون أنهم يرون ذلك الحديث في منامهم. ومنها ما يكون سببه والداعي إليه خاطراً يفعله 
الله تعالى» أو يأمر بعض الملاتكة بفعله» ومعنى هذا الخاطر أن يكون كلاماً يفعل في داخل السمع. فيعتقد 
النائم أيضاً أنه ما يتضمّن ذلك الكلام. والمنامات الداعية إلى الخير والصلاح في الدين يجب أن تكون 
إلى هذا الوجه مصروفةء كما أنه يقتضي الشرّ منها الأولى أن تكون إلى وسواس الشيطان مصروفة. وقد 
يجوز على هذا في ما يراه النائم في منامه ثم يصح ذلك حتّى يراه في يقظته على حدّ ما يراه في منامه وفي 
كل منام يصحٌ تأويله. أن يكون سبب صخته أن الله تعالى يفعل كلاماً في سمعه لضرب من المصلحة بأنْ 
شيئاً يكون أو قد كان على بعض الصفات. فيعتقد النائم أن الذي يسمعه هو يراه فإذا صخ تأويله على ما 
يراه. فما ذكرناه إن لم يكن مما يجوز أن تتف فيه الصخة اثفاقاً فإنَ في المنامات ما يجوز أن يصح بالاثفاق 
وما يضيق فيه مجال نسبته إلى الاتفاق فهذا الذي ذكرناه يمكن أن يكون وجهاً فيه. 

فإن قيل: أليس قد قال أبو علي الجبائيَّ في بعض كلامه في المنامات: إن الطبائع لا يجوز أن تكون 
مؤثرة فيهاء لأنَ الطبائع لا يجوز على المذاهب الصحيحة أن تؤثّر في شيءء وأنّه غير ممتنع مع ذلك أن 
يكون بعض المآكل يكثر عندها المنامات بالعادة؛ كما أن فيها ما يكثر عنده بالعادة تخييل الإنسان وهو 
مستيقظ ما لا أصل له؟ قلنا: قد قال ذلك أبو على وهو خطاء لأن تأثيرات المآكل بمجرى العادة على 
المذاهب الصحيحة إذا لم تكن مضافةً إلى الطبائع فهو من فعل الله تعالى» فكيف نضيف التخيّل الباطل 
والاعتقاد الفاسد إلى فعل الله تعالى؟ فأما المستيقظ الذي استشهد به فالكلام فيه والكلام في النائم واحدء 
ولا يجوز أن نضيف التخيّل الباطل إلى فعل الله تعالى في نائم ولا يقظان. فأمًا ما يتخيّل من الفاسد وهو غير 
نائم فلا بذ من أن يكون ناقص العقل في الحال وفاقد التمييز بسهو وما يجري مجراهء فيبتدىء اعتقاد الأصل 
له كما قلناه في النائم . 

فإن قيل: فما قولكم في منامات الأنبياء #5 ؟ وما السبب في صختها حتّى عد ما يرونه في المنام 
مضاهياً لما يسمعونه من الوحي؟ 

قلنا: الأخبار الواردة بهذا الجنس غير مقطوع على صختهاء ولا هي ممًا توجب العلم؛ وقد يمكن أن 
يكون الله تعالى أعلم النبي بوحي يسمعه من الملك على الوجه الموجب للعلم أنّي سأريك في منامك في 
وقت كذا ما يجب أن تعمل عليه؛ فيقطع على صخته من هذا الوجهء لا بمجزد رؤيته له في المنام. وعلى 
هذا الوجه يحمل منام إبراهيم ا في ذبح ابنهء ولو لا ما أشرنا إليه كيف كان يقطع إبراهيم ليه بأنّه 


)١(‏ في المصدر إضافة : «ومعنى هذه الوسوسة أن الشيطان». 
(۲) كلمة: «آنه» ليست في المصدر. 
ليه في المصدر: «معروفة». 


لفك 


111۰ 


A) 


۲۲ كتاب العدل وا معاد ج٣‏ 





بیان : قال الجزري : :فيه : يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء ء عفراء كقرصة النقيّ » يعني الخبز 
الحواريّ'“ » وهو الذي نخل مرة بعد مرة . : 

۸- شا : ل عاد رسول الله (ص) من تبوك إلى المدينة قدم إليه عمرو بن معدي كرب فقال له النبيّ (ص) : 
أسلم يا عمرو يؤمنك الله من الفزع الأكبر قال : يا حمّدء وما الفزع الأكبر؟ فإني ي لا أفزع فقال : يا عمرو إنه ليس كما 
طن رتسب إن الداس يصاح بهم صبحة واحدة فلا يقی متت شرولا سي إا مات إ9 ماشاء اله م 
يصاح بهم صيحة أخرى فينشر من مات ويصفُون جميعاًء و و تنشق السماء » وتهدٌ الأرض » وتخرَ الجبال هدَّاء وترمي 
لار بش الال شرقلا یقی ذو ر ل تخل قله كردي رشعل بن ماضاء ا فان أنت با مره 
من هذا؟ قال : ألا إني أسمع أمراً عظيم ؛ فامن بالله ورسوله› وامن معه من قومه ناس ورجعوا إلى قومهه”" 

بيان : في النفخة الأولى ما هنا" يخالف ما سبق» والمعتمد الأخبار السابقة 

4 شي : عن ثوير بن أبي فاختة(4»؛ عن علي بن الحسين (ع) قال : تبدل الأرض غير الأرض * يعني بأرض 
لم تكتسب عليها الذنوب «#بارزة» ليس عليها جبال ولا نبك كا دحاها أوّل مرح( , 

بيان : قال الفيروز أباديّ: النبكة حركة وتّسكن : أكمة محدّدة الرأس» وربا كانت حمراء» وأرض فيها صعود 
وهبوط› أو التل الصغير» والجمع : نك ونك ونباك ونبوك»› انتھی “^ 

أقول : لا يناني هذا الخبر ما مرّ وما سيأتي» إذ كونها مستوية لا يناي كون كلها أو بعضها من خبز فتكون المغايرة 
مرادة على الوجهين معا. 

4 -شي: عن زرارة قال : سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله : يوم نبدّل الأرض غير الأرض) قال : تبدّل 
خبزة نقيّة يأكل الناس منها حتّى يفرغ من الحساب قال الله تعالى : «إما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعاء)*. 

١‏ -جع : إن فاطمة صلوات الله عليها قالت لأبيها: يا أبت أخبرني كيف يكون الناس يوم القيامة؟ قال: يا 
فاطمة يشغلون فلا ينظر أحد إلى أحد, ولا والد إلى الولدء ولا ولد إلى مه قالت : هل يكون عليهم أكفان إذا 
خرجوا من القبور؟ قال : يا فاطمة» تبلى الأكفان وتبقى الأبدان» تستر عورة المؤمن» وتبدى عورة الكافرين» قالت: 





(١)النهاية‏ في غريب الحديث والاثر 8 : ١١١‏ . 

(۲) الإرشاد ص٤۸‏ . 

(؟) كذا ماني «أ». وني «ط»: هنا ما . 

(4) ثوير بن أبي فاخمة قال عنه النجائي: : أبو جهم الكوني . وا سم أبي فاختة #سعيد بن علافة» يروي عن أبيه » وكان مولى أم هاني بنت أبي طالب (ع) ثم نقل 
قول ابن نوح السيراني بإسناده معنعناً لى شبابة بن سوار قال ؛ قلت ليونس بن أي إسحاق : مالك لا تروي عن ثوير» فإن إسرائيل يروي عنه؟ فقال: ما 
ا كان رافضياً «رجال النجاشي ١‏ : : 1-۵ رقم: ۳۰۱, 

وعدّه البرقي من أصحاب الإمام السجاد (ع) « رجال البرقي ٨۸‏ . 

وكرر الشيخ ذكره مرة في أصحاب الإمام السجاد (ع) وقال : ثوير بن أي فاختة سعيد بن جهيان» مولى أم هاني؛ تابعي «رجال الشيخ ۸٩‏ رقم" وأخرى ني 
أصحاب الإمام الباقر (ع) بمثل ما ذكره أعلاه دون ذكر تابعيته» ص ١١١‏ رقم 6 » وثالئة في أصحاب الإمام الصادق (ع) ملقباً سعيد بن جهمان بالفاشمي ٠‏ 
وناعتاً إياه بالكوفي ص۱٣۱‏ رقم 0۰ 

(0) تفسير العيافي ۲: ٤‏ ۲۰ سورة إبراهيم ح۲ وفيه : ليست عليها جبال ولا نبات . 

. ۳۳١ :۳ القاموس المحيط‎ )١( 

(۷) الأنيياء : ۸ 

(۸) تفسير العيائي ۲: ۲٠٤‏ سورة إبراهيم ح۳٩‏ . 


كمه 


۸/1۸ 


۳ کتاب السماء والعالم ج‎ 1٠ 


فإن قيل: فما تأويل ما يروى عنه ميئل من قوله «من رآني فقد رآني فان الشيطان لا يتخيّل بي وقد 
علمنا أن المحقٌّ والمبطل والمؤمن والكافر قد يرون النبيّ به في النوم ويخبر كل واحد منهم عنه بضد ما 
يخبر به الآخر فكيف يكون رائياً في الحقيقة مع هذا؟ 

قلنا: هذا خبر واحد ضعيف من أضعف أخبار الآحادء ولا معؤل على مثل ذلك. على أنه يمكن مع 
تسليم صخته أن يكون المراد به: من رآني في اليقظة فقد رآني على الحقيقة» لأنْ الشيطان لا يتمثل بي 
لليقظان. فقد قيل: إن الشيطان ربما تمثل بصورة البشر. وهذا التشبيه أشبه بظاهر ألفاظ الخبرء لأنّه قال من 
رآني فقد رآني» فأثبت غيره رائياً له ونفسه مرئية» وفي النوم لا رائي له في الحقيقة ولا مرئي» وإِنْما ذلك في 
اليقظة. ولو حملناه على النوم لكان تقدير الكلام: من اعتقد آله يراني في منامه» وإن كان غير راءِ له على 
الحقيقةء فهو في الحكم كأنه قد رآني. وهذا عدول عن ظاهر لفظ الخبر وتبديل لصيغته. 

وهذا الذي رتبناه في المنامات وقسمناه أسدٌ تحقيقاً من كلّ شيء قيل في أسباب المنامات. وما سطر 
في ذلك معروف غير محصّل ولا محقّق. فأمَا ما يهذي إليه الفلاسفة في هذا الباب فهو مما يضحك 
الشكلىء لأنهم ينسبون ما صح من المنامات ‏ لما أعيتهم الحيل في ذكر سببه ‏ إلى أن النفس اطلعت إلى 
عالمها فأشرفت على ما يكونء وهذا الذي يذهبون إليه في حقيقة النفس غير مفهوم ولا مضبوط» فكيف إذا 
أضيف إليه الاطلاع على عالمهاء وما هذا الاطلاع؟ وإلى أي شيء يشيرون بعالم النفس؟ ولم يجب أن 
تعرف الكائنات عند هذا الاطلاع؟ فكل هذا زخرفة ومخرقة» وتهاويل لا يتحصّل منها شيء. وقول صالح 
قبة مع أله تجاهل محض أقرب إلى أن يكون مفهوماً من قول الفلاسفة؛ لأنْ صالحاً اذعى أن النائم يرى على 
الحقيقة ما ليس يراه فلم يشر إلى أمر غير معقول ولا مفهوم بل ادّعى ما ليس بصحيح وإن كان مفهوماًء 
وهؤلاء عولوا على ما لا يفهم مع الاجتهاد. ولا يعقل مع قوّة التأمّل» والفرق بينهما واضح. 

فأمًا سبب الإنزال فيجب أن يبنى على شيء يحقّق سبب الإنزال في اليقظة مع الجماع» ليس هذا مما 
يهذي به أصحاب الطبائع: لأنا قد بيَنا في غير موضع أن الطبع لا أصل له وأنْ الإحالة فيه على سراب لا 
يتحضل» وإِنّما سبب الإنزال أن الله تعالى أجرى العادة بأن يخرج هذا الماء من الظهر عند اعتقاد النائم أنه 
يجامع وإن كان هذا الاعتقاد باطلا 2"7‏ انتهى كلامه قدّس الله روحه -. 

ولنكتف بذكر هذه الأقوال ولا نشتغل بنقدها وتفصيلهاء ولا برذها وتحصيلهاء لأنَ ذلك ممًا يؤذي 
إلى التطويل الخارج عن المقصود في الكتاب. ولنذكر ما ظهر لنا في هذا الباب من الأخبار المنتمية إلى 
الأئمة الاخيار ني فهو أن الرؤيا تستند إلى أمور شتّى : 

قمنها: أن للروح في حالة النوم حركة إلى السماءء إِمَا بنفسها بنا على تجسّمها كما هو الظاهر من 
الأخبار؛ أو بتعلّقها بجسد مثالي إن قلنا به في حال الحياة أيضاً بأن يكون للروح جسدان أصلي ومثاليَ يشتذ 
تعلّقها في حال اليقظة بهذا الجسد الأصليّء ويضعف تعلّقها بالآخرء وينعكس الأمر في حال النوم؛ أو 
بتوججهها وإقبالها إلى عالم الأرواح بعد ضعف تعلقها بالجسد بنفسها من غير جسد مثاليْ» وعلى تقدير 
التجسّم أيضاً يحتمل ذلك كما يومىء إليه بعض الأخبارء بأن يكون حركتها كناية عن إعراضها عن هذا 


.١4 - مسألة في المنامات ضمن رمائل الشريف المرتضى ج۲ ص؟‎ )1١( 
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الجسد وإقبالها إلى عالم آخر وتوجهها إلى نشأة أخرى» وبعد حركتها باي معنى كانت ترى أشياء في 
الملكوت الأعلىء وتطالع بعض الألواح التي أثبتت فيها التقديرات. فإن كان لها صفاء ولعينها ضياء يرى 
الأشياء كما أثبتت» فلا تحتاج رؤياه إلى تعبير؛ وإن استدلت على عين قلبه أغطية أرماد التعلّقات الجسمائيّة 
والشهوات النفسائيّة فيرى الأشياء بصور شبيهة لهاء كما أن ضعيف البصر ومؤف العين يرى الأشياء على غير 
ما هي عليه والعارف بعلته يعرف أنْ هذه الصورة المشبّهة التي اشتبهت عليه صورة لأيّ شيء. فهذا شأن 
المعبّر العارف بداء كل شخص وعلته ويمكن أيضاً أن يظهر الله عليه الأشياء في تلك الحالة بصور يناسبها 
لمصالح كثيرة» كما أن الإنسان قد يرى المال في نوم بصورة حيّة؛ وقد يرى الدراهم بصورة عذرة» ليعرف 
آنهما يضرّان وهما مستقذران واقعاً. فينبغي أن يتحرّز عنهما ويجتنبهما. وقد ترى في الهواء أشياء فهي الرؤيا 
الكاذبة التي لا حقيقة لهاء ويحتمل أن يكون المراد بما يراه في الهواء ما أنس به من الأمور المألوفة 
والشهوات والخيالات الباطلة؛ وقد مضى ما يدل على هذين النوعين في رواية محمّد بن القاسم ورواية 
معاوية بن عمّار وغيرها . 

ومنها ما هو بسبب إفاضة الله تعالى عليه في منامه إما بتوسّط الملائكة أو بدونه كما يومىء إليه خبر 
ا e‏ لبعد ين أبن خلف2©2 , 1 

ومنها ما هو بسبب وسواس الشيطان واستيلائه عليه بسبب المعاصي التي عملها في اليقظة أو الطاعات 
التي تركها فيها أو الكثافات والنجاسات الظاهريّة والباطنيّة التي لوث نفسه بهاء كما مرّ في رواية هزع 58/116 
ورواية تارك الزكاة وغيرهماء وتدل عليه آية النجوى على بعض الوجوه. 

ومنها ما هو بسبب ما بقي في ذهنه من الخيالات الواهية والأمور الباطلة ويومىء إليه خبر ابن أبي 
خلف 0 وغيره. 

وأمَا ما وراء ذلك مما سبق ذكره وإن كان بعضها محتملاً ويمكن تطبيق الآيات والأخبار عليه» لكن لم 
يدل عليه دليل» والتجويز والإمكان لا يقومان مقام البرهان مع آله ليس من الأمور التي يجب تحقيقها 
والإذعان بكيفيّتها. 

خاتمة 
نورد فيها بعض ما ذكره أرباب التعبير والتأويل» وإن لم يكن لأكثرها مأخذ يصلح للتعويل . 
قال بعضهم : السحاب حكمة» فمن ركبه؟ علا في الحكمةء وإن أصاب منها شيئاً أصاب حكمةً 


)00( راجع ج08 ص۳۲ ۳١‏ من المطبوعة . (۲) راجع رقم ۷١‏ من هذا الباب. 

لين راجع رقم ۳ من هذا الباب. 

(4) راجم رقم ۲ من هذا الباب. 

() راجع رقم © من هذا الباب. 

(1) راجع رقم ٤۳‏ من هذا الباب. 

(۷) قال المؤلف رحمه الله - في نهابة نقله هذا : «انتهى ما أخرجناه من كتبهم المعتبرة عندهم» ولا يعتمد على أكثرهاء لا بثنائها على 
مناسبات خفيّة وأوهام رديّة. والأخبار التي رووها أكثرها غبر ثابئة؛ وقد جرت التجربة في كثير منها على خلاف ما ذكروه؛ راجع 
نهاية هذا الباب. 

(4) جاء كلام البعض هذا بتصرّف وتلخيص في شرح السنة للحسين بن مسعوه البغوي . 

(9) في شرح السئّة إضافة : «ولم يهله؟. 
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وإن خالطه رلم يصب شيئاً خالط الحكماء. فإن كان في السحاب سواد أو ظلمة أو رياح أو شيء من هيئته 
العذاب فهو عذاب» وإن كان فيه غيث فهو رحمة. 

والسمن والعسل قد يكون مالا في التأويل» وقد يكون علماً وحكمة. روي أن رجلاً سأل ابن 
سيرين قال: رأيت كأني ألعق عسلاً من جام من جوهرء فقال: انق الله وعاود القرآن» فقد قرأته ثم نسيته. 

والعلوّ إلى السماء رفعةء قال تعالى: «ورفعناه مكاناً علياً08' ومن رأى أنه صعد السماء ودخلها نال 
شرفاً وذكراً وشهادة. 

والطيران في الهواء: عزم سفر أو نيل شرف. وقال بعضهم: من رأى أنه يطير فإن كان إلى جهة 
السماء من غير تعريج ثاله ضررء وإن غاب في السماء ولم يرجع مات وإن رجع أفاق من مرضهء وإن كان 
يطير عرضاً سافر ونال رفعة بقدر طيرانه» وإن كان بجناح فهو مال وسلطان يسافر في کنفه» وإن كان بغير 
جناح دلّ على التعزير في ما يدخل فيه(" . وقالوا: إن الطيران للشرار دليل رديّ والحبل: العهد والأمان 
لقوله تعالى : (واعتصموا بحبل الله جميعاً»9). 

واعلم أن التأويل قد يكون بدلالة كتاب أو سئّة أو من الأمثال السائرة بين الناسء وقد يقع التأويل 
على الأسماء والمعاني؛ وقد يقع على الضدء فالتأويل بدلالة القرآن كالحبل يعبّر بالعهد كما مرّء والسفينة 
بالنجاة قال تعالى: «فأنجيناه وأصحاب السفيدة ي( والخشبة بالنفاق لقوله تعالى: #كأتهم خشب 
مستدة) والحجارة بالقسوة لقوله تعالى: «أو أشذ قسوة»”) والمرض بالنفاق لقوله: #في قلوبهم 
مرضر »00) والماء بالفتنة في حالء لقوله: «الأسقيناهم ماء غدقاً لنفتنهم )0 وأكل اللحم التي بالغيبة لقوله: 
«أيحبٌ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميا 10) ودخول الملك محلة أو بلداً أو دارا يصغر عن قدره وينكر 
دخول مثله مثلها يعبّر بمصيبة وذل ينال أهله2""7. لقوله: 9إإِنّ الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها)"' والبيض 
بالنساء لقوله: (كأنْهنّ بيض مكنون»2) وكذلك اللباس لقوله: هن لباس لكم)"' واستفتاح الباب 
بالدعاء لقوله: إن تستفتحوا»2'*7 أي تدعوا. 


. عبارة: «وقد يكون علماً وحكمة' ليست في شرح السئّة‎ )١( 
.0۷ سورة مریم آية:‎ )۲( 

(؟) جاء في هامش المطبوعة نقلاً عن بعض النسخ : «يدخله فيه»» علماً بأن هذه العبارة غير موجودة في شرح السنة . 
)٤(‏ سورة آل عمرانء آية: .٠٠۳‏ 

(۵) سورة العنكبوت» آية: .٠١‏ 

(7) سورة المنافقون» آية: .٤‏ 

(۷) سورة البقرفا آية: 04 

(۸) سورة البقرةء آية: .٠١‏ 

(9) سورة الجن آية: .١١‏ 

.٠١ سورة الحجرات» آية:‎ )٠١( 

)١١(‏ في شرح السنة: «أهلهاه. 

(۱۲) سورة النملء آية: 4”. 

(۱۳) سورة الصافات» آية: .٤۹‏ 

.1۸۷ سورة البقرة» آية:‎ )١8( 

.١19 سورة الأنفال» آية:‎ )٠١( 
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والتأويل بدلالة الحديث كالغراب بالرجل الفاسقء لأنّ النبن هه سمّاه فاسقاً. والفأرة بالمرأة الفاسقةء 


لأنه ©ه سمًاه فويسقة. والضلع بالمرأة لقوله #ة: «إنها خلقت من ضلع أعوج». والقوارير بالنساء 
لقوله هه : «رويدك سوقاً بالقوارير؛ . 

والتأويل بالأمثال كالصائغ بالكذاب» لقولهم: أكذب الناس الصوّاغون. وحفر الحفرة بالمكر لقولهم: 
من حفر حفرةً لأخيه وقع فيهاء قال تعالى: ولا يحيق المكر الستىء إلا باهله) والخاطب بالنمّام 
لقولهم لمن ثم ووشي: إله يحطب عليه وفسّروا قوله: «حمّالة الحطب7 بالنميمة وطول اليد بصنائع 
المعروف لقولهم فلان أطول يدا من فلان. ويعبّر الرمي بالحجارة والسهم بالقذف» لقولهم: رمي فلاناً 
بغاحشة» قال الله تعالى : ط#والّذين يرمون المحصنات06 وغسل اليد بالياس عمًا يمل لقولهم: غسلت 
يدي عنك . والتأويل بالأسامي كمن رأى من يسمّى راشداً يعبّر بالرشد وسالماً بالسلامة. وروي عن أنس 
قال: قال رسول الله هه : رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأنّا في دار عقبة بن رافع فأتينا برطب ابن طاب» 
فأؤلت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة وأنْ ديننا قد طاب وقال ابن سيرين: نوى التمر نيه السفرء وقد 
يعبّر السفرجل بالسفر إذا لم يكن في الرؤيا ما يدل على المرض والسوسن بالسوءء لأنْ أوّله سوء إذا عدل به 
ممًا ينسب إليه في التأويل. 

والتأويل بالمعنى كالاترجٌ يعبّر بالنفاق لمخالفة باطنه ظاهرهء إذا لم يكن في الرؤيا ما يدل على المال. 
وكالورد والنرجس بقلة البقاء إن عدل به عمًا نسب إليه لسرعة ذهابه. والآس بالبقاء لأنه بدوم. روي أن 
امرأة بالأهواز رأت كأنّ زوجها ناولها نرجساً وناول ضرّتها آساً. فقال المعبّر : يطلقك ويتمسّك بضرّتك؛ أما 
سمعت قول الشاعر: ليس للنرجس عهد إنما العهد لللآس. 

وما التأويل بالضذ فكما أن الخوف يعبّر بالأمن» لقوله: «وليبدلئهم من بعد خوفهم أمناًي والامن 
بالخوف والبكاء بالفرح إذا لم يكن معه رلّة» والضحك بالحزن إلا أن يكون تبسّماًء والطاعون بالحرب» 
والحرب بالطاعون. والعجلة بالندم» والعشى بالجنونء والجنون بالعشىء والنكاح بالتجارة» والتجارة 
بالنكاح؛ والحجامة بكتبة الصك» والصك بالحجامة» والتحؤل عن المنزل بالسفر والسفر بالتحوّل عن 
المنزل. ومن هنا أن العطش خير من الريّ» والفقر”"2 من الغنا والمضروب والمجروح والمقذوف أحسن 
حالاً من الفاعل . 

وقد يتغيّر بالزيادة والنقصان؛ كالبكاء إنه فرح» وإن كان معه صوت ورنّة فمصيبة؛ وفي الضحك إِنْه 
حزن» فإن كان تبسّماً فصالح؛ وفي الجوز مال مكنون فإن سمعت له قعقعة فهو خصومة؛ والدهن في 
الرأس زينةء فإن سال عن الوجه فهو غم والزعفران ثناء حسن» فإن ظهر له لون فهو مرض أو همّ؛ 
والمريض يخرج من منزله ولا يتكلم فهو موته فإن تكلم برىء؛ والفأر نساءء فإن اختلفت ألوانها إلى البيض 


.٤۳ سورة فاطرء آية:‎ )١( 

(۲) سورة المسدء آية: 4. 

(9) سورة النورء آية: 4 

(4) في شرح السنة: «يأمل؟. 

(6) سورة النورء آية: 66. 

(7) في شرح السنة إضافة : «خيرا. 
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والسود فهي الأيام والليالي؛ والسمك نساءء فإذا عرف عددها فإن كثر فغنيمة. 

وقد يتغيّر التأويل عن أصله باختلاف حال الرائي كالغل في النوم مكروه» وهو في حقٌ الرجل الصالح 
قبض اليد عن الشرّ. وقال ابن سيرين: نقول في الرجل يخطب على المنبر يصيب سلطاناً. فإن لم يكن من 
أهله يصلب» وسال رجل ابن سيرين عن الأذان فقال: الحجٌ» وسأله آخر فأوّل بقطع السرقة؛ وقال رأيت 
الأزل في سيماء حسنة فتأوّلت «وأذن في الناس بالحج)' ولم أرض هيئة الثاني فاوّلت: «فاذن مؤذن أيتها 
العير إنكم لسارقون26" . 

وقد يرى فيصيبه عين ما رأى حقيقة من ولاية أو حجٌ أو قدوم غائب أو خير أو نكبة وقد رأى 
النبن #ه عام الفتح فكان كذلكء قال تعالى: «لقد صددق الله ورسوله الرؤيا)' وروى الزهريٰ عن ابن 
خزيمة بن ثابت عن عمّْه: أن خزيمة رأى آله سجد على جبهة النبيَ هه فأخبره» فاضطجع له وقال: صدّق 
رؤياك» فسجد على جبهته. وقد يرى في المنام الشيء فيكون لولده أو قريبه أو سميّه . فقد رأى النبي ذه 
متابعة أبي جهل معه فكان لابنه عكرمة» فلمًا أسلم قال هه : «هو هذا». ورأى لأسيد بن العاص ولاية مكة 
فكان لابنه عتّاب ولاه النبيَ © مكة. وروی البخاری؟ بإسناده عن ابن سيرين عن قيس بن عباد قال: 
كنت جالساً في مسجد المدينة في ناس فيهم بعض أصحاب النبيَ هك فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع. 
فقال بعض القوم: هذا رجل من أهل الجنئة؛ فصلَى ركعتين تجوّز فيهما ثم خرج» وتبعته فقلت له: إنك 
حين دخلت المسجد قالوا: هذا من أهل الجنّة. قال: والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم» وسأحذثك 
بم ذاك: رأيت رؤيا على عهد النبيَ فل فقصصتها عليه: رأيت كأني في روضة» ذكر من سعتها 
وخضرتهاء في وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء وأعلاه عروة فقيل لي : ارقهء 
قلت: لا أستطيع. فأتاني منصف» فرفع ثيابي من خلفي» فرقيت حتّى كنت في أعلاها فأخذت بالعروة» 
فقيل: استمسك. فاستيقظت وإنها لفي يدي. فقصصتها على النبيَ قله فقال: تلك الروضة الإسلام» وذلك 
العمود عمود الإسلام وتلك العروة العروة الوثقى» فأنت على الإسلام حتّى تموت. والرجل عبد الله بن 
سلا . 

قال في النهاية: في الحديث «تجوّزوا في الصلاة» أي حَفْفوها وأسرعوا بها وقيل: إه من الجوازء 
القطع والسير“. وقال: المنصف ‏ بكسر الميم : الخادم» وقد يفت . 

وقال في شرح السئة: من رأى في النوم أنه قد صعد السماء فدخلها نال شرفاً وذكراً ونال الشهادةء 
فإن رأى نفسه فيها لا يدري متى صعد إليها فهو شرف معجَل وشهادة مؤْجّلة. والشمس ملك عظيم» ومن 


۷ : سورة الحجء آية‎ )١( 

(۲) سورة يوسفء آية: .۷١‏ 

.۷ آية:‎ ٠ سورة الفتح‎ (r) 

(4) جاءت الرواية هذه في شرح السنة مخْرّجة عن صحيح مسلم. 
ره( في المصدر: مل بدل وبمك . 

(1) شرح السنة ج/ا ص157. 

۷( النهاية ج۱ ص6١51.‏ 

)۸( النهاية جه ص11 . 
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رأى فيها من تغيّر أو كسوف فهو حدث بالملك من هم أو مرض أو نحوه. والقمر وزير الملك في التأويل. 


والزهرة امرأته . وعطارد كاتبه» والمريخ صاحب حربه» وزحل صاحب عذابه» والمشتري صاحب ماله 
وسائر النجوم العظام أشراف الناس . وإثما يكون القمر وزيراً ما رنى في السماءء فان رآه عنده أو في حجره 
ادقيك E‏ 0 رجلا كان أو امرأة . وكانت الشمس في تأويل رؤيا يوسف أياف 


والقمر أَمّه أو خالته» والكواكب الأحد عشر إخوته» كما قال تعالى: #فرفع أبويه على العرش »20 الآ لآية ‏ 


وكان رؤياه في صباه فظهر تأويلها بعد أربعين سنة. ويقال: بعد ثمانين سنة . 


وروي أن ابن سيرين رأى في المنام كأ الجوزاء تقدّمت الثريّاء فأخذ في الوصيّة وقال: يموت 
الحسن» وأموت بعده وهو اشرف مني . وسأل رجل ابن سيرين فقال: رأيت كأني أطير بين السماء 
والأرض» فقال: أنت رجل كثير المُنى. وقالوا: من رأى القيامة قد قامت في موضع فإنَ العدل يبسط في 
ذلك المكان. فإن كانوا مظلومين نصرواء وإن كانوا ظالمين انتقم منهم. لأنه العدلء ويوم القيامة يوم 
الفصل والعدل. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة). ومن رأى دخل الجئّة فهو البشرى 
من الله بالجئةء فإن أكل شيئاً من ثمارها أو أصابها فهو خير يناله في دينه ودنياه وعلم ينتفع به» فإن أعطاها 
غيره ينتفع بعلمه غيره. ودخول جهتم إنذار للعاصي ليتوب» فإن رأى آنه تناول شيئاً من طعامها أو شرابها 
فهو خلاف أعمال البرّ منهء أو علم يصير عليه وبالاً. والخسل والوضوء بالماء البارد توبة» وشفاء من 
المرض وخروج من الحبس» وقضاء للدين» وأمن من الخوف . غير أن الغسل أقوى من الوضوء قال تعالى 
لأنوب نالا : «هذا مغتسل بارد وشراب) فلمًا اغتسل خرج من المكاره. والغسل والوضوء بالماء 
المسحّن همْ أو مرض . والأذان حح لقوله تعالى: (وآذن في الناس بالحخ) وربما كان سلطاناً في الدين 
وقوّة. والصلاة في النوم استقامة الرأي في الدين والسّنة إذا كانت إلى الكعبة. والإمامة رئاسة وولاية إن 
استقامت قبلته وتممّت صلاته. والركوع توبة لقوله تعالى: خر راكعاً وأناب74 والسجود قربة لقوله تعالى: 
«واسجد واقترب4. وإن صلى منحرفاً عن سمت القبلة شرقاً أو غرباً فانحراف عن السئّة» فإن جعلها 
وراء ظهره فهو نبذه الإسلام لقوله تعالى: فنبذوه وراء ظهورهم) فإن رأى أله لا يعرف الفبلة فهو حيرة 
منه في الدين. ومن رأى نفسه فوق الكعبة فلا دين لهء والكعبة الإمام العادل. فمن أمْ الكعبة ققد أمّ الإمام. 
والمسجد الجائع هو البلطان. ومن رأى نفسه يطوف بالكعبة أو يأتي بشيء من المناسك فهو صلاح في دينه 
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بقدر عمله. ودخول الحرم أمن لقوله: (ومن دخله كان آمناً2'0# والأضحيّة فك الرقبة» فمن ضخی وكان 58/125 


)١(‏ في المصدر : «بقدر ضوئه ونوره؟ بدل #يغلب ضوءه؟. 
(۲) سورة يوسفبا آية: .٠٠١‏ 

(؟) عبارة: «ويقال: بعد ثمانين سنة» ليست في المصدر. 
(4) سورة الأنبياف أبة: .٤۷‏ 

(0) سورة صء آية: .٤۲‏ 

.۷ سورة الحجء آية:‎ )١( 

(۷) سورة صء آية: ¥ 

(۸) سورة العلق؛ آية: .٠۹‏ 

(9) سورة آل عمرانء آية: ۱۸۷. 

)٠١(‏ سورة آل عمران آية: /اة. 
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عبداً أعتق» وإن كان أسيراً نجاء أو خائفاً أمن , أو مديوناً قضى دينه» أو مريضاً شفاه الله أو صرورة حح . 
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وقال: من رأى في المنام أله تزوّج امرأة عاينها أو عرفها أو نسبت إليه أصاب سلطانا» وإن تزوّج 
امرأة لم يعاينها ولم يعرفها ولم تنسب إليه إلا أنه يسمّى عروساً فهو موته أو يقتل إنساناً. ومن طلق امرأة 
عزل عن سلطنته» ومن تزوّج امرأة ميتة ظفر بأمر ميّت. ومن رأى أنه نكح امرأة من محارمها يصل رحمها. 
ومن أصاب زانية أصاب دنياً حراماً. فإن رآه رجل من الصالحين أصاب علماً. فإن رأت امرآة آنها تزوؤجت 
أصابت خيراً» فإن رأت أنَّ زان" نكحها فهر نقصان مالها وتشتّت أمرها. 


وروى البخاريّ عن ابن عمر: أن النبيَ هه قال: «رأيت امرأةٌ سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة 
حتى نزلت مهيعة» فتأولتها أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة وهي الجحفة . 


وقال أصحاب التعبير : الرجل المعروف في النوم هو ذلك الرجل7) أو سميّه أو نظيره؛ والمجهول 
إن كان شاباً فهو عدرٌء وإن كان شيخاً فهر جدة. والمرأة العجوزة المجهولة هي الدنياء فإن كانت ذات هيئة 
وسمت حسن كانت حلالاً. وإن كانت على غير سمت الإسلام كانت دنياً حراماًء وإن كانت شعثة قبيحة فلا 
دين ولا دنياء والمرأة سنة» والجارية خيرء والصبنٍ هم . والمرأة الزانية هي الدنيا لطالب الدنياء وعلم لأهل 
الصلاح والعلم. والخصيان هم الملائكة إذا رآهم في سمت حسن . وسأل رجل ابن سيرين فقال: رأيت في 
النوم صبيّاً في ججري يصيح» فقال: ات الله ولا تضرب بالعود. 


فآمًا الأعضاء: فرأس الرجل رئيسهء والوجه جاهه؛ والشيب وقاره وطول الشعر هم إلا أن يكون 
ممْن يلبس السلاح» فهو له زينة. وحلق الرأس كقارة الذنوب إن كان في حرم أو أيَام موسم وإن كان 
مديوناً أو في كرب ففرج» وإن لم يكن شيئاً منها فهو هتك أو عزل رئيسه» وطول اللحية فوق القدر دين أو 
همّ. وخضاب الرأس واللحيه نغطية أمرء وشعر الشارب والإبط زيادة مكروهه"ء ونقصانه محمود. والأذن 
امرأة الرجل وابنته؛ والسمع والبصر ديله» والصوت صيته في الناس؛ وما حدث عن شيء منه كان ذلك فيما 
ينسب إليه. والعين دين فإن رأى أنه أعمى ضل عن الإسلام؛ وإن رأى آنه أعور ذهب نصف دينهء أو 
أصاب إثماً عظيماًء والرمد حدث في الدين» وأشفار العين وقاية الدين» وكذا الاكتحال. والجبهة والأنف 
من الجاه والفم مفتاح أمره وخاتمته» والقلب القائم بأمره ومدبّره واللسان ترجمانه والمبلّغ عنه وقد يكون 
حبجته وقطعه انقطاع حبجته في المنازعة. وقد يكون اللسان ذكرهء قال تعالى : «واجعل لي لسان صدق في 
الآخرين74) وقطع اللسان للنساء محمود يدل على الستر والحياءء والأسنان أهل البيت والقراباتء لتقاربها 


)١(‏ في المصدر إضافة: «بقدر جمالها». 

(۲) في المصدر: «ميتا» بدل «أنّ زانياً». 

(۳) بقية كلام النبوي في شرح السئة وفيه: «قال الإمام» بدل «وقال أصحاب التعبير؟. 
)£( في المصدر إضافة : (بعينه». 

(9) في المصدر: «رياسته». 

(1) في المصدر: «في حرام أو حج؛. 

(۷) في المصدر: 'زيادته مكروهة). 

(۸) سورة الشعراف آية: ۸4. 
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وتلاصقهاء والثنايا أقربهم؛ والأبعد منها أبعدهمء والعليا رجال القرابة» والسفلى نساؤها وما حدث فيها من 
حسن أو فساد أو كلال ففي القرابة» فإن رأى أنْ أسنانه سقطت فصارت في يده تكثر نساء أهله؛ فإن سقطت 
وذهبت فهو موتهم قبلهء والعنق موضع الأمانة والدين» وضعفه عجز عن احتمال الأمانة والدين. والعضد 
أخ أو ولد قد أدرك؛ واليد آخء وقطعها موته» وقد يؤوّل طول اليد بصنائع المعروف» وإذا لسبت اليد إلى 
الأخ كانت الأصابع أولاداً لأخ وإذا انفردت الأصابع عن ذكر اليد فهي الصلوات الخمس» ونقصانها حدث 
في الصلاة فالإبهام الصبح. والسبّابة الظهرء والوسطى العصرء والبنصر المغرب» والخنصر العشاء والصدر 
حلم الرجل [واحتماله) . والثدي البنت؛ والبطن والأمعاء مال وولدء فإن رأى ظهور شيء من أمعائه من 
جوفه فهو ظهور ماله. والكبد كنزء وفي الحديث: يخرج الأرض أفلاذ كبدهاء آي كنوزهاء وكذلك الدماغ 
والمخ. والأضلاع النساء لأنْ المرأة خلقت من ضلع. والظهر سند الرجل وقوّته؛ ومن المملوك سيّده. 
والصلب القوّةء وقد يكون الولدء لأنَ الولد يخرج منه. والذكر ذكره» وقد يكون ولده. والخصيتان 
الأعداءء فإن رأى قطعهما ظفر به أعداؤه؛ فإن" عظمتا كان منيعاًء وقد يكون انقطاع الخصيتين انقطاع 
إناث الولد. والفخذ عشيرة الرجل وقومه والركبة موضع كذه ونصبه في المعيشة. والقروحء والبثرء 
والجراح» والورم في البدن» والجئنون» والجذام كلها مال. والبرص مال وكسوةء وروي أن رسول الله ف 
سأل عن ورقة» فقالت خديجة: إلّه قد صدقك ولكن مات قبل أن تظهر. فقال رسول الله #و: «رأيته في 
المنام وعليه ثياب بيضء ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك». 


قال المعبّرون: القميص على الرجل دينه على لسان صاحب الشرعء وقد يعبّر القميص بشأنه في 
مكسبه ومعيشته؛ وما رأى في قميصه صفاقة أو خرق أو وسخ فهو صلاح معيشته أو فساده. والسراويل 
جارية أعجميّة. والإزار امرأة. وأفضل الثياب ما كان جديداً صفيقاً واسعاً. والبياض في الثباب جمال في 
الدين والدنيا. والحمرة في الثياب صالحة للنساء؛ وتكره للرجال إلا أن تكون في ملحفة أو إزار أو فراش» 
فهو حينئذ سرور وفرح. والصفرة في الثياب مرض. والخضرة حياة في الدين» لأنّها لباس أهل الجنّة. 
والسواد سود“ وسلطان لمن يلبس السواد فى اليقظة» ولمن لا يلبسها مكروه. والصوف مال كثير» والبرد 
من القطن يجمع خير الدين والدنياء وأجود البرود الحبرة. فإن كان البرد من إبريسم فهو مال حرام وفساد 
من الدين. والقطن والكتان والشعر والوبر كلها مال والعمامة ولاية» والفراش امرأة حرّة أو أمة. والوسائد 
والمرافق والمقادم والمناديل خدم» والسرير سلطان7 إذا كان ممن يصلح لذلك وإلاً فهو شهرة. 


ويقال: المرأة" فضيحة. والستور على الأبواب هم وحزن. والنعل امرآةء وخمار المرأة زوجهاء فإن 
لم يكن لها زوج فوليّها. 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) في المصدر: *وإن'. 

(۳) في المصدر: «أرآيته». 

(4) بقية كلام البغوي في شرح السنة. وفيه: «قال الإمام». 
(5) في المصدر: «سؤدده. 

)١(‏ في المصدر إضافة: «والمنير سلطان؟. 

(۷) في المصدر: «هو للمرأة؟ بدل «المرأة». 
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وروي عن أ العلا الأنصارية قال: رأيت في النوم لعثمان بن مظعون ‏ رضي الله عنه ‏ بعد موته عيناً 
تجرې» فقصصتها على رسول الله هل فقال: ذاك علمه0©. 

وقال أصحاب التعبير: الساقية" التي لا يغرق في مثلها حياة طيّبة» والبحر الملك الأعظم» فإن 
اق كدعا أضات من الحلك بالل والنين وجل يقدرا © غه والماء الصافي إذا شرب خير وحياة 
طيّبة» وإن كان كدراً أصابه مرض» وشرب الماء المسحن ودخول الحمّام هم ومرضء والماء الراكد أضعف 
في التأويل من الجاري . والمطر غياث ورحمة إن كان عامَاً. وإن كان خاضاً في موضع فهو أوجاع يكرن في 
ذلك الموضع . والطين والوحل والماء الكدر هم وحزنء والسيل عدو يد لت 
وعذاب إلآ أن يكون الثلج قليلاً في موضعه وحينه» يحون حرا و ر والسباحة احتبا 
أمرء والمشي على الماء قوّة نفس ء ومن غمره الماء أصابه هم غالب» والغرق فيه إذا لم يمت غرق ف 
أمر الدنيا. وانفجار العيون من الدار والحائط وحيث ينكر انفجارها هم وحزن ومصيبة بقدر قوّة العين. 
والخمر مال حرام فإن سكر منها أصاب معه سلطاناً. والسكر من غير الشراب خوف. ومن اعتصر خمراً 
خدم السلطان وأخصب وجرت على يده أمور غظام. قال عات : «إني اراني أعصر خمراً»” ") فأوّله 
يوسف بأنّه يسقي ربّه خمراً. وشرب اللبن فطرة والحية عدو وليست» وهو يكون مالا حلالاً. وقد ورد في 
الخبر أن النبي هه أول اللبن بالعلم. وروي أن امرأةٌ رأت في المنام أنها كانت تحلب حيّةٌ؛ فسألت ابن 
سيرين فقال: هذه يدخل عليها آهل الأهواء. 

اللبن فطرةء والحيّة عدو وليست من الفطرة في شي والأشجار() رجال أحوالهم كأحوال الشجر في 
الطبع والنفع وطيب الريح. فمن رأى شجراً أو أصاب شيا" من ثمره أصاب من رجل في مثل حال ذلك 
الشجر. والنخل رجل شريف. والتمر مال. وشجر الجوز رجل أعجمي شحيح» والجوز نفسه مال مكنون. 
وشجرة السدر رجل شريف» وشجرة الزيتون رجل مبارك نماع» وثمر ر هم وحزن. والكرم والبستان 
امرأة. والعنب الأبيض في وقته غضارة الدنيا وخيرهاء وفي غير وقته مال يناله قبل وقته الذي يرجوه. 
والأشجار العظام التي لا ثمر لها كالدلب والصنوبر إن رأى فهو رجل ضخم بعيد الصوت قليل الخير والمال 
والشجرة ذات الشوك رجل صعب المرام. والصفر من الثمار مثل المشمش والكمّثرى والزعرور الأصفر 
ونحوها أمراض والحامض منها هم وحزن. والحبوب كلها مال. والحشيش مال. والزرع عمله في دينه أو 
دنياه. والثوم والبصل والجزر والشلجم هم وحزن. والرياحين كلها بكاء وحزن إل ما يرى منها ثابتاً في 


)0( في المصدر: عمله». 

20س( في المصدر إضافة : «الصغيرة» 

(۳) في المصدر: «بقدره. 

)٤(‏ في المصدر إضافة: «في الماءه 

(5) في المصدر: «قرة يقين». 

(7) في المصدر إضافة : «إخباراً عن رؤيا صاحب السجن؟. 
(۷) سورة يوسفا آية: .۳١‏ 

(۸) في المصدر إضافة: «كلهاء. 

(9) في المصدر: «وأصاب مالأه. 


ج ۳ E‏ وتعبيرها ۹ 


وروی البخاريّ وغيره من المخالفين بإسنادهم عن النبي #وقال: رأيت في المنام أني امار من فة 

إلى أرض لها نخلء فذهب وهلي إلى أنها اليمامة مة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب. ورأيت في رؤياي هذه 

آي هززت سيفاً فانقطع صدره» مما ات مل الو ا ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما 

كان» فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. ورايت أيضا”"2 فيها بقراً والله خير فإذا هم النفر 

د يوم أحدء وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد" ء وثواب الصدق الذي أنانا الله بعد يوم 
و0 


قال في النهاية: وهل إلى الشيء بالفتح. يهل بالكسرء وهلا بالسكونء إذا ذهب وهمه إليه( ‏ 
انتهى . وضبطه النووي بالتحريك. وقال: الوهل ‏ بالتحريك . معناه الوهم والاعتقاد"2. وسائر اللغويّين 
على الأوّل. 

ورووا أيضاً عن جابر في خبر غزوة أحد أن النبي هه قال: رأيت كأني في درع حصينةء ورأيت بقراً 
تنحر. فأوّلت الدرع الحصينة بالمدينة» والبقر بقرة والله خير" . وأؤلوا ذبح البقرة بالمسلمين الذين 
استشهدوا يوم أحد. 

قال ابن حجر : هذه اللفظة الأخيرة هي بفتح الموحدة وسكون القاف مصدر بقره يبقراً. ومنهم من 
ضبطها بفتح النون والغاء . 

وقال أهل التعبير"2: السيف سلطان في المنام» وإن رآه قد رفعه فوق رأسه نال سلطاناً مشهوراء وإن 
لم يكن ممن ينبغي له فهو ولد. وكذلك كل من أعطي سكين أو رمحاً أو قوساً ليس معه سلاح فهو ولدء 
وإن كان معه سلاح فهو سلطان. وما حدث في السيف من انكسار أو ثلمة أو كدورة فهو حدث فيما ينسب 
السيف إليه . وإن رأى أنه سل سيفاً من غمد ولدت امرأته غلاماء فإن انكسر السيف في الغمد مات الولد 
فآن انكر اندر دون اليف مانت الأ وسلم الولد. والرمي عن القوس نفوذ كتبه في السلطان' بالأمر 
والنهى. وانكسار القوس مصيبة. والبقر سنون» فإن كانت سماناً كانت مخاصب» وإن كانت عجافاً كانت 
مجادب كما في تأويل يوسف غفا ومن ركب ثوراً أصاب مالاً من عمل السلطانء أو استمكن من عاملء 
وإن رأى ثوراً من العوامل ذبح وقسم لحمه فهو موت عامل وقسمة تركته» فإن كان من غير العوامل كان 
رجلاً ضخماً. والبعير رجل ضخم» والناقة امرأة» ومن رأى أنه راكب بعير مجهول سافرء وإن نزل عنه 


)١(‏ كلمة: «أيضاً» ليست فى المصدر. 

(۲) عبارة: «النفر من؛ ليست في المصدر. 

(۳) كلمة: «بعد» ليست في المصدر. 

.14١ شرح السنة جلا ص۱۹۸‎ )٤( 

(د) التهاية ج٥‏ ص ۲۳۳. 

)١(‏ راجع شرح صحيح ملم ج6١‏ ص١۳‏ وفيه : الوهل - بفتح الهاء ‏ ومعناء وهمي واعتقادي» وما جاء في المتن تجده في فتح 
الباري ج۲٠‏ ص 550 نقلا عن النروي. 

(۷) جاء هذا في فتح الباري ج۱۲ ص 500 نقلاً عن أحمد؛ علماً بان الموجود في مسند أحمد ج١‏ ص۲۷۱ مروي عن ابن عباس . 

)۸( قح الباري ج۲٠‏ صن 566, كتاب الرؤيا. 

(9) تجد من هنا في شرح السنة ج۷ ص 181١‏ 

. في شرح السنة: «سلطانه» بدل «السلطان؟‎ )٠١( 


0۸/1 


ج٣‏ صفة المحشر 1۳ 





ياأبت» مايستر المؤمنين؟ قال: نور يتلألأ لا ييصرون أجسادهم من النورء قالت : يا أبت» فأين ألقاك يوم 
القيامة؟ قال : انظري عند الميزان وأنا أنادي : رب ب جح من شهد أن لا إله إلا الله ء وانظري عند الدواوين إذا نشرت 
ا وأنا أنادي 0 ار متام سياس عل جر جه كل | ع 
. وقال (ع): eS‏ 

4 عن ابن مسعود قال : كنت جالساً عند أمير المؤمتين (ع) فقال : : إل ني القيامة لخمسين موقفاً كل مرقف 
ألف سنةء فأؤل رقف خرج من قبره حبسو ألف سنة عراة حفاة جياعاً عطاشاً» فمن رج من قبره مؤمناً بسربّه 
ومؤمناً بجنت وناره ومؤمناً بالبعث وا حساب والقيامة مقرًا بالله مصدّقاً بيه (ص) وبيا جاء من عند الله عز وجل نجا 


من الحوع والعطش » » قال الله تعالى : #فتأتون أفواجاً04 من القبور إلى الموقف أماًء كل أمّة مع إمامهم» وقيل : 
جماعات مختلفة7), 


۳ے کا : عل > عن أبيه؛ ود علي بن حمّد جميعء عن القاسم بن محمّد» عن سليان بن داود» عن حفص » عن 
أبي عبد الله (ع) قال : مثل الناس يوم القيامة إذا قاموا لسرب العالمين مثل السهم في القرب ليس له من الأرض إلا 
مرضع قدمه كالسهم في الكنانة» لايقدر أن يزول ها هنا ولا ها ها . 


٤‏ کا: عل بن محمد عن صالح بن أبي ادء عن عمد بن سنان» عن ابن مسكان. عن آي بكر 
الحضره مي » عن تيم بن حاتم قال : كنا مع أمير المؤمنين (ع) فاضطربت الأرض فوحاها بيده ثُمّ قال ها : اسكني 
مالك؟ ثم التفت إلينا وقال : أما إنها لو كانت التي قال الله لأجابتني ولكن ليست بتلاك(“. 


بيان : الوحي : الإشارة» وفي بعض النسخ : فوجأها بالجيم والحهمزة يقال : وجأته بالسكين أي ضريته» وهو 
أظهر» وهذا الخبر كغيره من الأحبار الكثيرة يدل على أن المراد بالإنسان في سورة المزلزال هو أمير المؤمنين (ع)» 
فهو(ع) يسأل الأرض فتجيبه في القيامة عند زلزاها» فاستدل (ع) بان هذه الزلزلة ليست زلزلة القيامة وإلا لأجابتني 
كا قال الله تعالى . 

6 -قر: أبو القاسم العلويّ معنعناً عن عمرو بن مرّة قال : بنا )عند أمير المؤمنين عل ب بن أبي طالب (ع) إِذْ 
تحركت الأرض فجعل يضريها بيده ثم قال 00 : مالك؟ فلم تجبه. ثم قال : أما والله لو كان 
هيه لحدّئتني » وإني لأنا الذي يحدّث الأرض أخبارها أو رجل مني 

RE EE N 

٤۹‏ - ج حنّى إذا تصرمت الأمور. ونقضت الدهورء وأزف اللشورء أخرجهم من ضرائح القبورء وأوكار 





(1) جامع الأخبار :۱۷۲-۱۷۱ ف ۱۳۹ بفارق يسير. 

)الما : 1۸ . 

(۳) جامع الأخبار : ۷ وقيه : خوج من قبره جلسوا ألف سسئة عرباناً حفافأء وبي ۶آ : وحبسوا ألف سنة ا ل 
في اللخ . . ولعل فيها سقط . 

1 . ١٠١ح‎ ۱٤۳ :۸ الکانی‎ )4( 

() الكاني ۸: ٩٥۲۔۹٣۲‏ ح٣٣۳‏ . 

. ظ : بينا نحن‎ )١( 

() تفسير الفرات :۵۸۹ ح۷٥۷‏ وفيه : لو كانت هيه. 


LA: 


0۸/1 


1 کتاب السماء والعالم ج ۲۳ 


مرض» وإن دخل جماعة من الإبل أرضاً دخلها عدرّء وربما كان أوجاعاً. ومن رأى آنه يرعى غنماً سوداً 
فهو أناس من أناس العرب وإن كانت بيضاً فمن العجم . وروي عن رسول الله #ه قال: رأيت غنماً كثيرة 
سوداً دخل' فيها غنم كثير" بيغ . قالوا: فما أوّلته يا رسول الله؟ قال: العجم يشاركونكم" في دينكم 
وأنسابكمء والّذي نفسي بيده لو كان الإيمان معلقاً بالثريًا لناله رجال“ من العجم فأسعدهم به فارس. 

راکش رل ضبقم برالنسبة ابرأة ر والعنز يجري مجرى النعجة إذا كان في الرؤيا ما يدل على 
المرآةء إلا أن العنز دون النعجة في الشرف والحسب. وقد يجري مجرى ب ا 
إن كانت سمينةء ومجدبة إن كانت عجافاً. والفرس عر وسلطان» والأننى امرأة شريفة. والبغل سفر 
والحمار جذ الرجل الذي يسعى بهء فمن رأى أله ذبح حماره ليأكل من لحمه أصاب ما لا يجده. والفيل 
سلطان أعجميء فإن ركبه في أرض حرب كانت الدبرة على أصحاب الفيل؛ قال تعالى: ألم تر كيف فعل 
ربنك296 ومن أصاب حمار وحش أو وعلاً وصغيرء9 © أنه يريد أكله يصيب غنيمة» ومن رأى أنه راكب 
حمار وحش يصرفه كيف شاء فهو راكب معصية أو يفارق رأي الجماعة. والأسد عدو قاهر. والخنزير رجل 
دنيُّء شديد الشوكة. والضبع امرأة قبيحة سوءء والدبٌ عدو دنيّء أحمق. والذئب سلطان غشومء أو لض 
ضعيف كذّاب والتعلب كثير الاختلاف» فمن رأى أنه ينازعه خاصم ذا قرابة» وإن طلب ثعلباً أصابه وجعء 
وإن طلبه ثعلب أصابه فزع؛ ومن رأى ثعلباً يهرب منه فهو عزيمة9 يراوغه» ومن أصاب ثعلباً أصاب امرأة 
يحبّها حبّاً ضعيفاً؛ وابن آوى كالثعلب وأضعف. والسئور لص» وابن عرس في معناه وأضعف2). والكلب 
عدو دنيّء غير مبالغ في العداوة. والقرد عدو ملعون. والحيّة عدو مكاتم للعداوة» والعقرب عدو ضعيف لا 
تجاوز عداوته لسانه وكذلك سائر الهوامٌ أعداء على منازلهمء وذو السمّ أبلغ . والنسر والعقاب سلطان قويّ. 
والحدأة ملك خامل الذكر شديد الشوكة؛ والبازي سلطان غشوم. والصقر قريب منه. والغراب إنسان فاسق 
كذوب. والعقعق إنسان لا عهد له ولا حفاظ ولا دين والطاووس الذكر ملك أعجمي» والأنثى امرأة حسناء 
أعجميّة . والحمامة امرأة أو خادمة. والفاختة امرأة غير آلفة. والدجاج خدم. والديك رجل أعجميّ من نسل 
الملوك . 

قال عمر: رآيت أن ديكاً نقر بي نقرتين2'"0؛ فأوّلت أن رجلاً من العجم سيقتلني فقتله أبو لؤلؤة. 
والعصفور رجل صخاب دنی. ٩‏ . والبلبل غلام صغيرء والبيغاء ولد يناغي. والخفاش عابد مجتهدء 


)١(‏ في شرح السنة: «دخلت». 

(۲) في شرح السلة: «كثيرةه. 

(؟) في شرح السنة: «يشركونكم؟. 

(4) في شرح السنة: «رجل؟. 

)( في شرح السنة: «البفرةه. 

(1) سورة الفيلء آية: .١‏ 

(۷) في شرح السنة: اضميره؟. 

(۸) في شرح السنة: «غريم؟. 

(9) عبارة: «والسئور ل» وابن عرص في معناء وأضعف' ليست في المصدر. 
)٠١(‏ في شرح السنة: «نقرني نقرة أوه. 

. ٠١١ص‎ ١ج في شرح السنة: «ضخم عظيم القدر» بدل «رجل صحّاب دني»؛ الصخب: الصياح والجلبة؛ الصحاح‎ )١١( 


ج۳٣‏ ا بان عق i‏ وتعييرها لفق 


والزرزور صاحب أسفار. والهدهد كاتب ا العلم ل ey‏ لنتن ريحه. 


والزنابير والذباب سفلة الناس وغوغاؤهم والنحلة إنسان كسوب عظيم الخطر والبركة. وطير الماء أفضل 
الطير في التأويلء لأنها أكثرها ريشاً وأقلّها غائلة؛ ولها سلطانان في الب والماء. والسمك الطريٍ الكبار إذا 
كثر عددها مال وغنيمة» وصغارها هموم كالصبيان. ومن أصاب سمكة طريّة أو سمكتين أصاب امرأة أو 
امرأتين؛ فإن أصاب في بطنها لؤلؤة أصاب منها غلاماً. والضفدع إنسان عابد مجتهد. فإن كثر من الضفادع 
فعذاب والجراد جندء والجنود إذا دخلوا موضعاً فهو خراب. وروى مسلم والبخاريّ في صحيحيهما 
بإسنادهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وله : نحن الآخرون السابقون3" بينا آنا نائم إذ وتيت" 
خزائن الأرض» فوضع في يدي سواران من ذهب فكبرا علي وأهمّاني» فأوحي إلى أن انفخهما فنفختهما 
فطارا“ . فارّلتهما الكذابين اللذين أنا بينهماء صاحب صنعاء» وصاحب اليمامة . وفي رواية الترمذيٰ قال: 
رأيت في المنام كأن في يدي سوارين» فأزلتهما كاذبين يخرجان من بعدي» يقال لأحدهما مسيلمة صاحب 
اليمامة» والعبسيّ صاحب صنعاء . 

وقال علماء التعبير : من رأى عليه سوارين من ذهب أصابه ضيق في ذات يده» ومن الفضة خير من 
الذهب» فإن رأى عليه خلخالاً من ذهب أو فضّة أصابه حبس أو خوف أو قيدء وليس يصلح للرجال في 
المنام من الحليْ إلا القلادة والتاج والعقد والقرط والخاتم وللنساء كله زينة. والقلادة ولاية وأمانة9). 
واللؤلؤ المنظوم كلام الله أو من كلام البرّ وإن كان منثوراً فهو ولد وغلمان» وربما كان اللؤلؤ جارية أو 
امرأة. والقرط زينة وجمالء والخاتم إذا كان معروف الصياغة والنقش سلطان صاحبه. فإن أعطي خاتما 
فتختّم به ملك شيا" وربما كان الخاتم امرأة ومالاً أو ولداً. 

وفص الخاتم وجه ما يعبّر الخاتم به. وإن كان الخاتم من ذهب كان ما نسب إليه حراماًء فإن رأى 
حلقته انكسرت وسقطت وبقي الفض ذهب سلطانه وبقى الذكر والجمال. ومن رأى أنه أصاب ذهباً يصيبه 
فرع و ماله اة كان الت حمرلا بن إن او تن كان اععك فى اتارين: اتترا ةة 
التأويل على اختلاف الطبائم » فمنهم من يراها في المنام فيصيبها في اليقظة؛ ومنهم من يعبّرها بالكلام» فإن 
كانت بيضاً فهي كلام حسن» وإن كانت رديّئة فكلام سوء ومنهم من لا يوافقه شيء منهما. والدراهم في 
الجملة خير من الدنانير» فقد يكون الدينار الواحد والدرهم الخد يكون ولد ص 0 

انتهى ما أخرجتاه من كتبهم المعتبرة عندهمء ولا يعتمد على أكثرهاء لابتنائها على مناسبات خفيّة 
وأوهام رديّئة» والأخبار التي رووها أكثرها غير ثابتة. وقد جرت التجربة في كثير منها على خلاف ما 


)١(‏ في شرح السنة: «جراد». 

(؟) عبارة: «نحن الآخرون السابقون» ليست في شرح السنة. 
(۳) في شرح السنة إضافة : «منة. 

(4) في المصدر: «فذهباء بدل «فطارا؟. 

(ه) جاء في شرح السئة: «قال الإمام» بدل «وقال علماه التعبير». 
(7) في شرح السنة: «أو آمانةه. 

(v)‏ في شرح السنة إضافة : لم يملكه». 

(۸) في شرح السنة: «أو يذعب». 

(9) شرح السنة ج۷ ص۱۸۱ - ۰1۸ بتصرف. 
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ذكروهء فكثيراً ما رأينا ماءَ صافياً فأصبنا علماً ودخلنا بستاناً أخضر فأصبنا معرفة» ووجدنا الحيّة دنياً كما شبّه 
أمير المؤمنين تك الدنيا بها: فإنها ليّن لمسهاء وفي جوفها السم الناقع» يهوي إليها الصبيّ الجاهل 
ويهرب منها الفطن العاقل. وكثيراً ما ترى العذرة في المنام يقع على الإنسان أو يتلوّث يده بها فيصيب مالأء 
وسقوط الأسنان العليا لموت أقارب الأب والسفلى لأقارب الام وكسر الظهر لفوت الأخ» كما قال سيّد 
الشهداء غلا حين استشهد العبّاس ‏ فس الله روحه : الآن انكسر ظهري . وكثيراً ما يرى الإنسان أنه 
يدخل الحمّام. فيوفق لزيارة أحد الأئمة ته فإنها موجبة لتطهير الأرواح عن لوث الخطايا والذنوب» 
كالحمّام لتطهير الأجساد. وتنائر النجوم لكثرة فوت العلماء ولذا سوا ابتداء الغيبة الكبرى سنة تناثر النجوم» 
لغوت كثير من أكابر العلماء فيها كالكلينيَ وعليّ بن بابويه والسمريّ آخر السفراء وغيرهم ‏ رضي الله 

ثم إِنّها تختلف كثيراً باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمانء ولذا كان هذا العلم من معجزات 
الأنبياء والأولياء9” “ات وليس لغيرهم من ذلك إلا حظ يسير لا يسمن ولا يغني من جوع . 

وأمًا أضغاث الأحلام الناشئة من الأغذية الرديّئة والأخلاط البدنيّة فهي كثيرة معلومة بالتجارب» ولقد 
أتى رجل والدي ‏ قدّس سرّه ‏ فزعاً مهموماً وقال: رأيت الليلة أسداً أبيض في عنقه حيّة سوداء يحملان علي 
ويريدان قتلي» فقال والدي ‏ رحمه الله : لعلّك أكلت البارحة طعام الأقط مع ربّ الرمّان؟ قال: نعم 
قال: لا بأس عليك. الطعامان المؤذيان صوّرا لك في المنام. وأمثال ذلك كثيرة جرّبها كل إنسان من نفسه» 
والله ولي التوفيق. 
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باب آخر في رؤية النبي صلى الله عليه وآله وأوصيائه عليهم السلام وسائر 
الأنبياء والأو لياء في المنام 

١‏ - العيون والمجالس للصدوق: عن محمد بن إبراهيم الطالعانيَ» عن ابن عقدة» عن عليّ بن 
الحسن بن فضالء عن أبيه» عن أبي الحسن الرضا له قال له رجل من أهل خراسان: يابن رسول الله 
رايت رسول الله #ه في المنام كأله يقول لي: كيف أنتم إذا دفن في أرضكم بعضي(" واستحفظتم وديعتي 
وغبب في رابک 0 نجمي؟ فقال له الرضا غه : أنا المدفون في أرضكمء وأنا بضعة من نبيكم» وأنا 
الوديعة والنجم . ألا فمن زارني وهو يعرف ما أوجب الله تبارك وتعالى من حقيّ وطاعتي فأنا وآبائي شفعاؤه 
يوم القيامة» ومن كنا شفعاءء يوم القيامة نجاء ولو كان عليه مثل وزر الثقلين: الجن والإنس. 

ولقد حدثني أبي » عن جڏي. عن أبيه تنه أن رسول الله چ قال: من رآني في منامه فقد رآني» 


)١(‏ راجع ج40 ص۲ من المطبوعة. 

(۲) جاء في هامش المطبوعة نقلاً عن بعض النسخ «الأرصياء؛ بدل «الأولياء؟. 
ليه في المجالس : «بضعتي». 

(4) في المصدرين: «تراكم» بدل «ترابكم؟. 

(5) في العيون: «زارني» وكذا في ما بعد. 


ج ٣‏ 4 باب آخر في رؤية النبي صلى الله عليه وآله وأوصيائه عليهم السلام وسائر الأنبياء والأولياء 1 


لأن الشيطان لا يتمثل في صورتيء ولا في صورة أحدٍ من أوصيائي» ولا في صورة أحد من شيعتهم. وإنّ 
الرؤيا الماد جرد من معن امن ا ؛ 

تبيان: يدل الخبر على عدم تمثل الشيطان في المنام بصورة النبيَ # والأئمّة» بل بصورة شيعتهم 
أيضاًء ولعله محمول على خلّص شيعتهم كسلمان وأبي ذرَ والمقداد وأضرابهم. وقد روى المخالفون أيضاً 
مثله بأسانيد عن ابن عمر وأبي هريرة وابن مسعود وجابر وأبي سعيد وأبي فتادة عن النبيَ #ه برواية أبي داود 
والبخاريي ومسلم والترمذي بألفاظ مختلفةء منها: «من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة» ولا يتمثل 
الشيطان بي». ومنها: «من رآني في المنام فقد راني» فان الشيطان لا يتمتل بي». ومنها: «من رآني في النوم 
فقد رآني فإنّه لا ينبغي للشيطان أن يتمئل في صورتي٤.‏ وفي رواية: «أن يتشبّه بي». ومنها: «من رآني فقد 
رأى الحق فإ الشيطان لا يتراءى بي , 

وقال في النهاية: الحقٌّ ضد الباطل؟. ومنه الحديث «من رآني فقد رأى الحق» أي رؤيا صادقة ليست 

من أضغاث الأحلام. وقيل : «فقد رآني حقيقة غير مشتبه»  .‏ انتهى -. 

واعلم آن العلماء اختلفوا في أن المراد رؤيتهم تال في صورهم الأصليةء أو بأيّ صورة كانت» ولا 
يخفى أن ظاهر حديث الرضا تل التعميمء لأن الرائي لم يكن رأى النبئن له ولم يسأله جنه : في أي 
صورة رأيته؟ وحمله على آنه BY‏ علم آنه رآء بصورته الأصلية بعيد عن السياق» فان من رأى أحداً من 
الأئمة نا في المنام لم يحصل له علم في المنام بأنّه رآه» ويقال في العرف واللغة آله رآهم» وإن رأى 
الشخص الواحد بصور مختلفة » فيقال: رآة بصورة فلانء ولا يعون هذا الكلام من المتناقض . 

والعائّة أيضاً اختلفوا في ذلك» فمنهم من قال: المراد رؤيته # بصورته الأصلية وأيّدوه عن ابن 
سيرين آنه إذا قصٌ عليه رجل آنه رأى النبي هه قال: صف لي الذي رأيته» فإن وصف له صفة لا يعرفها 
قال: لم تره. وبعضهم قال بالتعميم وأيّده بما رووه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : من رآني في 
المنام فقد رآني» فإنّي أرى في كل صورة. 

وقال القرطبي : اختلف في معنى الحديث. فقال قوم: هو على ظاهره» فمن رآه في النوم رأى 


حقيقته كمن رآه في اليقظة سواء قال: وهذا قول يدرك فساده بأوائل العقول ويلزم عليه أن لا يراه أحد إلا 


على صورته التي مات عليهاء وأن لا يراه رائيان في آن واحد في مكانين» وأن يحيى الآن» ويخرج من 
قبرهفء وسكي فى الاسراقةة ويخاطب الئاس ويخاطبونهء ويلزم من ذلك أن يخلو قبره عن جسده» فلا يبقى 
فيه منه شيء ويزار مجرّد القبر ويسلّم على غائب؛ لاله جائز أن يرى في الليل والنهار مع اتصال الأوقات 
على حقيقته في غير قبره» وهذه جهالات لا يلتزم من له أدنى مسكة من العقل*2. وقالت طائفة: معناه أن 
من رآه على صورته التي كان عليهاء ويلزم منه أن من رآه على غير صفته أن يكون رؤياه من الأضغاث» ومن 
المعلوم أله يرى في النوم على حالة تخالف حاله في الدنيا من الأحوال اللائقة» وتقع تلك الرؤيا حقًاًء كما 


(۱) العيون ج۲ ص۷٣۲‏ وأمالي المدرق ص۰۱۲۰ مجلس ١٠ء‏ حديث .1١١‏ 

(۲) راجع ج۳ ص44 فما بعد من جامع الأصول. 

(۳) النهاية ج١1‏ ص”41. 

. جاء كلام القرطبي هذا وما ذكره المؤلف رحمه الله من اختلاف العامة في فتح الباري‎ )٤( 
.١لقع: في المصدر:‎ )0( 
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لو رأى امتلاء دارا بجسمه مثلاً» فإنه يدل على امتلاء تلك الدار بالخير» ولو تمكن الشيطان من الترة 
بشيء مما كان عليه أو ينسب إليه لعارض عموم قوله «فإِنْ الشيطان لا يتمقل بي» فالأولى تنزه رؤياه» وكذا 
رؤيا شيء مئه أو مما ينسب إليه عن ذلك فهو أبلغ في الحرمة وأليق بالعصمة كما عصم من الشيطان في 
يقظته. قال : والصحيح في تأويل هذا الحديث أن مقصوده أن رؤيته في كل حالة ليست باطلةء ولا 
أضغاث أحلامء بل هي حى في نفسهاء ولو رأى على غير صورتهء فتصوّر تلك الصورة ليست من 
الشيطان؛ بل هو من قبل الله. قال: وهذا قول القاضي أبي بكر(" وغيره» ويؤيّده قوله: «فقد رأى الحو 
أي رأى الحق الذي قصد إعلام الرائي فيه“ فإن كانت على ظاهرها وإلاً سعى في تأويلها ولا يهمل 
أمرهاء لأنها إِمَا بشرى بخير أو إنذار من شرّء وَإمًا تنبيه على حكم ينفع له في دينه أو دنياه . 

وقال الغزالي : لا يريد آنه رأى؛ بل رأى مثالاً صار آلة يتأدى بها معنى في نفسي إليه وصار واسطة 
بيني وبينه في تعريف الحق إياهء بل البدن في اليقظة أيضاً ليس إلا آلة النفس» والحق أن ما يراه حقيقة روحه 
المقدّس تيه ويعلم الرائي كونه هك بخلق علم لا غير . 

وقال الكرماني في شرح البخارتي: «فقد رآني» أي رؤيته2 ليست أضفاث أحلام ولا تخييلات 
الشيطانء كما روي: فقد رأى الحق. ثم الرؤية بخلق الله لا يشترط فيها مواجهة ولا مقابلة . فإن قيل: 
كثيراً ما یری على خلاف صفته» ويراه شخصان في حالة في مكانين. قلت: ذلك ظن الرائي أنه كذلك» 
وقد يظنْ الظانَ بعض الخيالات مرئيًاً لكونه مرتبطاً بما يراه عادةًء فذاته الشريفة هي مرئيّة قطعاً لا خيال فيه 
ولا ظنْ فإن قلت: الجزاء هو الشرط. قلت: أراد لازمهء أي فليستبشر فإله رآني. وقال الطيبيَ: اتحاد 
الشرط والجزاء يدل على المبالغةء أي رأى حقيقتي على كمالها. قال: وقال القاضي : لعلّه مقيّد بما رآه 
على صفتهء فإن خالف كان رؤيا تأويل رؤيا حقيقة» وهو ضعيف . انتهى كلماتهم الواهية. 

والظاهر أنّها ليست رؤية بالحقيقة» وإِنّما هو بحصول الصورة في الحس المشترك أو غيره بقدرة الله 
تعالى. والغرض من هذه العبارة بيان حقيقة الرؤيا وأنها من الله لا من الشيطان» وهذا المعنى هو الشائع في 
مثل هذه العبارة» كأن يقول رجل : من أراد أن يراني فلير فلاناًء أو من رأى فلاناً فقد رآني» أو من وصل 
فلاناً فقد وصلني فإنْ كلّ هذه محمولة على التجوّز والمبالغة» ولم يرد بها معناها حقيقة. 

وأمًا التأويل الذي ذكره المفيد ‏ قذس الله روحه ‏ فيما نقلنا عنه في الباب السابق2''7 فلا يخفى بعد 
مع آنه غير محتمل في خبر الرضا ن أصلاء بل في بعض ألفاظ الروايات العاميّة أيضاً. 


)١(‏ في المصدر: «رؤى ملا؛. 

0) أي قال القرطبي . 

(؟) في المصدر إضافة : ابن الطبيبه. 

.»هب١ في المصدر:‎ )٤( 

)0( فتح الباري ج۱۲ ص۳۲۳ باب من رأى النبي صلى الله عليه وآله في المنام . 

() راجم فتح الباري ج۱۲ ص٣۴۲.‏ 

(v)‏ في المصدر إضافة : «حقة؛. 

(۸) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ج٤‏ ص٦٠٠‏ باب من رأى النبي صلى الله عليه وآله في المنام . 
(4) راجع فتح الباري ج١٠‏ 757 ۳۲۷ . 

فلم مر كلام المفيد رحمه الله هذا ضمن كلام الكراجكي في كنز الشرائد» راجع ج۸٥‏ ص۹٠۲‏ من المطبوعة. 


ج ٩ ٣۳‏ 2 باب آخر في رؤية النبي صلى الله عليه وآله وأوصيائه عليهم السلام وصائر الأنبياء والأولياء {o‏ 





بقي الكلام في أله هل يكون حب في الأحكام الشرعيّة؟ فيه إشكال؛ فإنّه قد ورد بأسانيد صحيحة عن 
الصادق ته في حديث الأذان أن دين الله تبارك وتعالى أعرٌ من أن يرى في النوم2. ويمكن أن يقال: 
المراد آنه لا يثبت أصل شرعيّة الأحكام بالنوم» بل إنما هي بالوحي الجليْ؛ ومع ذلك ينبغي أن يخص بنوم 
غير الأنبياء والأئمة تفل لما مر أن نومهم بمنزلة الوحيء لكن هذه الأخبار ليست بصريحة في وجوب 
العمل بهء إذ لعله مع العلم بكونه منهم ّل لم يجب العمل بهء إذ مناط الأحكام الشرعيّة العلوم الظاهرة» 
كما أن النبيّ والأئمّة تلد كانوا يعرفون كفر المنافقين وفسق الفاسقين ونجاسة أكثر الأشياء» لكنْ الظاهر 
أنهم لم يكونوا مأمورين بالعمل بهذا العلم» بل كانوا يستندون في تلك الأحكام إلى الأمور الظاهرة من 
المشاهدة وسماع البيّنة . مع أنْ الظاهر أنْ هذا من مسائل الأصول؛ ولا بد فيه من العلم» ولا يثبت بأخبار 
الآحاد المفيدة للظنَ وأيضاً ما يرى في المنام قد يحتاج إلى تعبير وتأويل» فلعلٌ ما رآه ممًا له تعبير وهو لا 
يعرفه وإن لم يكن من قبيل الأضغاث . 

ولقد سأل السيّد مهنا بن سنان العلآمة الحلْيّ - قدّس الله روحه -: ما يقول سيّدنا فيمن رأى في منامه 
رسول الله هه أو بعض الأئمة اليه وهو يأمره بشيء وينهاه عن شيء؟ هل يجب عليه امتثال ما أمره به أو 
اجتناب ما نهاه عنه أم لا يجب ذلك؟ مع ما صح عن سيّدنا رسول الله پګ أنه قال: من رآني في منامه فقد 
رآني فإنْ الشيطان لم يتمئل بي». وغير ذلك من الأحاديث. 

وما قولكم لو كان ما أمر به أو نهى عنه على خلاف ما في أيدي الناس من ظاهر الشريعة؟ هل بين 
الحالين فرق أم لا؟ أفتنا في ذلك مبيّناً. جعل الله كل صعب عليك هيّناً. 

فأجاب ‏ نور الله ضريحه -: أمًا ما يخالف الظاهر فلا ينبغي المصير إليهء وأمًا ما يوافق الظاهر فالأولى 
المتابعة من غير وجوب. لأنّ رؤيته 2# لا يعطي وجوب الانباع في المنام" - انتهى -. 

وقال البغويّ في شرح السئة: رؤية النبي ف في المنام حق)ء وكذلك جميع الأنبياء والملائكة؛ 
وكذلك الشمس والقمر والنجوم المضيئة والسحاب الذي فيه الغيث ومن رأى نزول الملائكة بمكان فهو 
نصرة لأهله إن كانوا في كرب وجدب» وكذلك رؤية الأنبياءء ومن رأى ملكا يكلمه بر أو عظة أو بصلة أو 
يبشره فهو شرف في الدنيا وشهادة في العاقبةء ورؤية الأنبياء كالملائكة؛ إلا في الشهادة» لأن الأنبياء كانوا 
يخالطون الناس [والملائكة عند الله سبحانه لا يراهم الناس ]2*7 كما قال: إن الذين عند ربك لا 
يستكبرون 274‏ الآية - وقال في الشهداء: «والشهداء عند رتهم) ورؤية النبيَ هه في مكان سعة لأهله 
إن كانوا في ضيق ونصرة إن كانوا في ظلمء وكذلك الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ورؤية أهل الدين 


)١(‏ راجع ج۱۸ ص٤٣۳‏ وج۷۹ ص۲۳۷ من المطوعة. 
(۲) راجم ج۸٥‏ ص١١٠‏ من المطبوعة. 

(۳) أجوبة المسائل المهناوية ص99 ۹۸ مسألة ٠١۹١‏ . 
(4:) في المصدر إضافة: «ولا يتمثل الشيطان به“ . 

(6) الزيادة من المصدر. 

.35١5 سورة الأعراف. آية:‎ )١( 

(۷) سورة الحدید آية: .٠۹‏ 

)۸( في المصدر إضافة : "رؤيةه. 
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۳ كتاب السماء والعالم ج‎ E 


بركة وخر عل فيز تازه إن انرو ومن رأى النبيّ كثيراً في المنام لم يزل خفيف الحال مقلاً في دنيا 
من غير حاجة فادحة ولا خذلانء قال النبيُ ه: إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه. ورؤية 
الإمام إصابة خير وشرف7©. 

>" قرب الإسناد: عن معاوية بن حكيم. عن الحسن بن علي ابن بنت الياس قال : قال أبو الحسن 

الرضا عليه السلام بخراسافة رایت رسول الله لی الله عليه را واد 

" - وبهذا الإسناد عنه تللا قال: قال لي ابتداء: إن ل أبي كان عندي البارحة قلت: أبي» قلت: 
أبوك؟ قال: أبوك؟! قال: في المنامء إن جعفراً كان يجيىء إلى أبي فيقول: يا بني افعل كذاء يا بنيَ افعل 
كذا. قال: فدخلت عليه بعد ذلك فقال لي: يا حسن» إن منامنا ويقظتنا واحدة0 . 

؛ - الكافي: عن محمد بن يحيى”2؛ عن محمّد بن الحسين» عن علي بن النعمان عن سويد القلاء 
عن بشرء عن أبي عبد الله ته فال: قلت له: إي رأيت في المنام أي قلت لك : إن القتال مع غير الإمام 
المفترض الطاعة حرام مثل الميتة والدّم ولحم الخنزير» فقلت لي: نعم» هو كذلك؟ فقال أبو عبد 
الله تتا : هو كذلك0" . 

6 تفسمير الفرات: عن سعيد بن عمر القرشي» عن الحسين بن عمر الجعفري عن أبيه قال: كنت 
أدمن الحجّ فأمر على علي بن الحسين نلا فأسلّم عليه» فدخلت في بعض حججي عليه فقال: رأيت 
رسول الله هه في ليلتي هذه حى أخذ بيدي فأدخلني الجئة فزؤجني حوراء فواقعتها فعلقت فصاح بي 
رسول الله د يا علي بن الحسين سم المولود منها زيدأًء قال: فما قمنا من ذلك المجلس حثى أرسل 
المختار بن أبي عبيدا '') هديّة إلى على بن الحسين للك شراها بثلاثين ألفاًء فلمًا رأينا إشعافه بها تفرّقنا 
من المجلس فلمًا كان من قابل حججت ومررت على علي بن الحسين لأسلّم عليه» فخرج بزيد على كتفه 
الأيسر وله ثلاثة أشهر وهو يتلو هذه الآية ويومىء بيده إلى زيدء وهو يقول: «هذا تأويل رؤياي من قبل قد 
ا ر 

- مجالس الصدوق: عن محمّد بن بكران التقاش» عن أحمد بن محمد البرد الهمدالي» عن 
المنذر بن محمّدء عن أحمد بن رشيد» عن عمّه سعيد بن خثيم» عن أبي حمزة الثماليّء قال : حججت 
فأتيت علي بن الحسين للك فقال: يا أبا حمزة» آلا أحدّئك عن رؤيا رأيتها؟ رأيت كأئي أدخلت الجئةء 


.٠١١ص شرح السنة ج۷‎ )١( 

(۲) في المصدر إضافة: «هاهنا». 

™( قرب الإسناد ص۳۸٤‏ رقم 1169. 

(4) قرب الإسناد ص۳۸٤‏ رقم ۱۲۵۸ 

)0( في المصدر: «محمد بن الحسن الطاطري؛ عمن ذکره» عن علي بن النعمان» عن سويد القلانسي؟ . 
»( في المصدر: «المفروض طاعته؟. 

(۷) كلمة: «نعم' لبست في المصدر. 

)۸( الكافي جه ص۲۳ باب الجهاد الواجب مم من یکون» حديث 7, 

)0( في المصدر : فقي بعض حججي غدا علينا علي بن الحسين عليه السلام» روجهه مشرق فقال : جاءني رسول أبها. 
)٠١(‏ في المصدر: «حتى أرسل المختار بن أبي عبيد بأم زيد». 

)01 تفسير فرات ص ٠‏ ۰ رقم 7١١‏ بتصرّفء والآيد من سورة يوسف: ,٠١١‏ 


ج ١ ۲٣‏ - باب آخر في رؤية النبي صلى الله عليه وآله وأوصيائه عليهم السلام وسائر الأنبياء والأولياء يفف 


فأوتيت بحوراء لم أر أحسن منها فبينا أنا متكىء على أريكتي إذ سمعت قائلاً يقول: يا علي بن الحسين 
ليهنئك زيد ليهننك زيد. قال أبو حمزة: ثم حججت بعده فأتيت على بن الحسين» فقرعت الباب» ففتح لي 
زدخلت فإذا هو حامل زيداً على يده أوقال: حاملاً غلاماً على يده فقال لي: يا أبا حمزة هذا تأويل 
رؤياي من قبل قد جعلها ري حقاً )7 . 

- كتاب سليم بن قيس: قال: قال أمير المؤمنين غلل لعبد الله بن عمر: ما قال لك أبوك حين 
دعانا رجلاً رجلاً؟ فقال: آمّا أدنى شهادتي فإنه قال: إن بايعوا أصلع بني هاشم حملهم على المحبجة البيضاء 
وأقامهم على كتاب ربّهم وسئة نبِيّهم. د ثم قال: يا ابن عمرء فما قلت أنت عند ذلك؟ قال: قلت له: فما 
E ake‏ 0 ورد علي شيئاً أكتمه» قال على نكي : فإِنْ رسول الله © 
قد أخيرني به ليلة مات أبوك في منامي» ومن رأى رسول الله # فقد رآه في اليقظة. قال: فما أخبرك؟ 
قال: أنشدك الله يا ابن عمر لئن حذئتك لتصدَقن؟ قال: أوأسكت قال : فإنّه قال لك حين قلت له: فما 
يمنعك أن تستخلفه؟ قال: الصحيفة التي كتبناها بيننا والعهد في الكعبة في حبّة الوداع. فسكت ابن عمر 
وقال: أسألك بحقّ رسول الله ه لما أمسكت عي" الخبر -. 

۸ - ومنه: عن عبد الرحمن بن غنم الأزديي - وساق قصّة وفاة معاذ بن جبل وأبي بكر إلى أن قال : 
- دعا بالويل والثبور وقال: هذا محمد وعليَ صلوات الله عليهما يبشراني بالنار» بيده الصحيفة التي تعاهدنا 
عليها في الكعبة» وهو يقول: لقد وفيت بهاء فظاهرت على ولي الله واصحابك» فأبشر بالنار في أسفل 
السافلين. قال سليم: فقلت لمحمّد بن أبي بكر: قبن عرق ديف ات اا و 
قالوا؟ قال: رسول الله علد زه يراه في منامة كل ليلةء وحديثه إياه في المنام مثل حديثه إيَاه في اليقظةء ٠‏ فإِنْ 
رسول الله # قال: من رآني في المنام فقد رآني؛ فإ الشيطان لا يتمتّل بي في نوم ولا يقظة» ولا بأحد من 
أوصيائي إلى يوم القيامة. قال سليم: فقلت لمحمّد بن أبي بكر: من حدّثك بهذا؟ قال علي ت فقلت: 

سمعت أنا أيضاً كما سمعت أنت» قلت لمحمّد: فلعلّ ملكا من الملائكة حدّثه . قال: أو ذاك ‏ وساقه إلى 
أن قال سليم: - فلمًا قتل محمّد بن أبي بكر بمصر وعزينا أمير المؤمنين غلل حدَّثته بما حذئني به محمّد 
وخبّرته بما خبّرني به عبد الرحمن بن غنم قال: صدق محمد رحمه الله ۔ أما إنه شهيد يرزق9) 
الحديث -. 


4 مجالس ابن الشيخ : عن أبيه؛ عن المفيدء عن الصدوق» عن أبيف عن محمد بن القاسمء عن 
أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن آبیه عمن سمع حنان بن سدير الصيرفي قال: سمعت أبي يقول: رأيت 
رسول الله هه فيما یری النائم وبين يديه طبق مغطى بمنديلء فدنوت منه وسلّمت عليه فرد السلام ثم 
كشف المنديل عن الطبق» فإذا فيه رطب فجعل يأكل منهء فدنوت منه فقلت: يا رسول الله ناولني رطية. 
فناولني واحدة» فأكلتها ثم قلت: يا رسول الله ناولني أخرى» فناولنيها فأكلتهاء فجعلت كلما أكلت واحدة 
سألته أخرى» حتى أعطاني ثمانية رطبات فأكلتها ثمّ طلبت منه آخرى» فقال لي: حسبك. قال: فانتبهت من 


.٠٠١ أمالي الصدرق ص٥٠٤ مجلس 04 حديث ١١ء والآية من سورة يوسف:‎ )١( 
.1١ سليم بن قيس ج۲ ص7607؛ حديث‎ )۲( 
597 حدبث‎ ۸۲٤ - ۸۱٦ص سليم بن قيس ج؟‎ (2 
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۲۸ كتاب السماء والعالم ج ٢۳‏ 


منامي» فلمًا كان من الغد دخلت على جعفر بن محمد الصادق ن وبين يديه طبق مغطى بمنديل كأنّه 
الذي رأيته في المنام بين يدي رسول الله هه فسلّمت عليه فرة علي السلام ثم كشف الطبق فإذا فيه رطب» 
فجعل يأكل منه» فعجبت لذلك وقلت: جعلت فداكء ناونلني رطبة. فناولني فأكلتهاء لف افر 
حى أكلت ثماني رطبات» ثم طلبت منه أخرى فقال لي: لو زادك جڌي رسول الله چ لزدناك". فأخبرته 
قت تش غارف بها کن : 

٠‏ - ومنه: بإسناده عن سلمان في أجوبة أمير المؤمنين نال عن مسائل الجائليق ‏ وساق إلى أن 
طلب الجائليق منه تللا المعجز ‏ فقال أمير المؤمنين: خرجت أيّها النصر ان من مستقرك" مضمراً خلاف 
ما أظهرت الآن من الطلب والاسترشاد فأريت في منامك مقامي؛ وحدّئت فيه کلامي» وحذرت فيه من 
خلافي» وأمرت فيه باتباعي. قال : صدقت والله الذي بعث المسيح› ما اطلع على ما أخبرتني به غير الله 
تعالى . اترا ی ا 

أقول: قد مر في أبواب معجزات الأئمّة تلد أخبار كثيرة في ذلك تركناها مخافة الإطناب والتكرارء 
كر 0 1 داود في باب عمل الاستفتاح 9 . 

التوحيد للصدوق : بإسناده عن وهب بن وهب القرشيّ» عن أبي عبد الله عن آبائه تكله قال : 
مي : رايت الخضر تاو قبل بدر بليلة فقلت له: علمني شيئاً أنصر به على 
الأعداءء فقال0: يا هو يا من لا هو إلا هو. فلمًا أصبحت قصصتها على رسول الله :هد فقال: يا على 
علّمت الاسم الأعظم. وكان على لساني يوم بدر؟. - الخبر -. 

۲ ۔ مجالس ابن الشيخ: عن آبيه» عن ابن حشيش» عن محمد بن عبد الله. عن علي بن محمّد بن 
مخلّد؛ عن أحمد بن ميشم» عن يحيى بن عبد الحميد الحمّانيَ؛ عن أبي بكر بن عيّاش» قال: إِنْي رأيت 
في منامي حين وجّه موسى بن عيسى إلى قبر الحسين لالا من كربه وكرب جميع أرض الحائر وزرع الزرع 
فيها: كأني خرجت إلى قومي بني غاضرة» فلمًا صرت بقنطرة الكوفة اعترضتني خنازير عشرة تريدني 
فأغاث: ثني الله برجل كنت أعرفه من بني أسدء فدفعها عني» فمضيت لوجهي فلمًا صرت إلى شاهي ضللت 
الطريق ٠‏ فرأيت هناك عجوزا فقالت لي : أين تريد أيّها الشيخ؟ قلت : أريد الغاضريةء قالت لي : تنظ ( 9 
هذا الواديء فإنّك إذا أتيت إلى آخره اتضح لك الطريق . فمضيت وفعلت ذلك» فلمًا صرت إلى نينوى إذا 
أنا بشيخ كبير جالس هناك. فقلت: من أين أنت أيّها الشيخ؟ فقال لي: آنا من أهل هذه القرية فقلت: كم 


(1) في المصدر إضافة: «فناولني فأكلتها وطلبت أخرئ». 
(۲) في المصدر: «لزدتك؟. 

(۳) أمالي الطوسي ص٤۱۱‏ مجلس ٤‏ حديث .١74‏ 

() في المصدر إضافة: «مستفزاً لمن قصدت بؤالك له». 
١ه(‏ أمالي الطوسي ص١‏ ؟7. مجلس ۸ حديث ۳۸۲. 

»( راجع ج٤٩‏ ص٣٤‏ فما بعد من المطبوعة. 

. في المصدر إضافة : «في المنام؟‎ (v) 

(۸) في المصدر: «فقال: قل ٠:‏ . 

(4) التوحید ص٩۸‏ باب تفسير «قل هر الله أحد٤»‏ حديث ۲. 
دلق في المصدر: «تبطن؛. 








ج۳ 5 باب آخر في رؤية النبي صلى الله عليه وآله وأوصيائه عليهم السلام وسائر الأنبياء والأولياء ۹ 


تعد من السنين؟ قال: ما أحفظ ما مر من سني وعمري؛ ولكن أبعد ذكري أني رأيت الحسين بن علي #كاهة 
ومن كان معه من أهله ومن تبعه يُمنعون الماء الذي تراه ولا تمنع الكلاب ولا الوحوش شربه. فاستفظعت 
ذلك وقلت له: ويحك أنت رأيت هذا؟ قال: إي والّذي سمك السماء لقد رأيت هذا أيّها الشيخ وعاينته؛» 
وإِنّك وأصحابك”' الّذين تعينون على ما قد رأينا مما أقرح عيون المسلمين إن كان في الدنيا مسلم. فقلت: 
ويحك وما هو؟ قال: حيث لم تنكروا ما أجرى سلطانكم إليه. قلت: وما جرى؟ قال: أيكرب قبر ابن 
الب هه ويحرث أرضه؟ قلت: وأين القبر؟ قال: ها هوذا أنت واقف في أرضهء وأمًا القبر فقد عمي عن 
أن يعرف موضعه. 

قال ابن عيّاش: وما كنت رأيت القبر قبل ذلك الوقت قطء ولا أتيته في طول عمري. فقلت: من لي 
بمعرفته؟ فمضى معي الشيخ حى وقف بي على حير له باب وآذن» وإذأ جماعة كثرة على الباب» فقلت 
للآذن: أريد الدخول على ابن رسول الله له فقال: لا تقدر على الوصول في هذا الوقت. قلت: ولم؟ 
قال: هذا وقت زيارة إبراهيم خليل الله ومحمّد رسول الله ومعهما جبرائيل وميكائيل في رعيل من الملائكة 

قال ابن عيّاش: فانتبهت وقد دخلني روع شديد وحزن وكآبة» ومضت بي الأيام حَبّى كدت أن أنسى 
المنام» ثم اضطررت إلى الخروج إلى بني غاضرة لدين كان لي على رجل منهم» فخرجت وأنا لا أذكر 
الحديث حتى صرت بقنطرة الكوفة ولقيني عشرة من اللصوص»› فحين رأيتهم ذكرت الحديث ورعبت من 
خشيتي لهم . فقالوا لي: ألق ما معك وانج بنفسك. وكان معي ثفيقة. فقلت: ويحكم آنا أبو بكر بن عيّاش 
وإنْما خرجت في طلب دين لي واله!'' لا تقطعوني عن طلب ديني وتصرّفاتي0" في نفقتي في شديد 
الإضافة. فنادى رجل منهم: مولاي ورب الكعبة لا تعرض* لهء ثمَ قال لبعض فتيانهم : كن معه حتى 
تصير به إلى الطريق الأيمن. 

قال أبو بكر : فجعل أتذكر ما رأيته في المنام؛ وأتعتجب من تأويل الخنازير حى صرت إلى نينوى» 
فرأيت والله الذي لا إله إل هوء الشيخ الذي كنت رأيته في منامي بصورته وهيئته» رأيته في اليقظة كما رأبته 
في المنام سواءء فحين رأيته ذكرت الأمر والرؤياء فقلت: لا إِله إلا الله ما كان هذا إلا وحياًء ثم سألته 
كمسألتي إياه في المنام» فأجابني بما كان أجابني» ثم قال لي : امض بناء فمضيت فوقفت معه على الموضع 
وهو مكروب» فلم يفتني شيء من منامي إلا الآذن والحيرء فإني لم أر حيراً ولم أر آذناً. ثم قال أبو بكر : 
إن أبا حصين حدثني أن رسول الله هه قال: من رآني في المنام فإيّاي رأى» فإنَ الشيطان لا يتشبّه بي . تمام 
الخب 20 , 

بيان: تقول «كرب الأرض» إذا قلبتها للحرث. والرعيل القطعة من الخيل. والإضافة الضيافة . 


)0( في المصدر إضافة : اهم . 

)( في المصدر: «والله ل . 

. في المصدر : «وتضروا بي‎ (r) 

(4) فى المصدر: ١لا‏ يعرض». 

)2( أمالي الطوسي ص۳۲۱ مجلس ١١‏ حديث ٠٠۰‏ . 
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٣ج كتاب العدل والمعاد‎ ۲٤ 
الطيوزء وأوجرة السباع » ومطارح امهالك سراعاً إلى أمره» مهطعين إلى معاده  رعيلاً صموتاً قياماً صفوفاًء ينفذهم‎ 
البصرء ويسمعهم الداعي» عليهم لبوس الاستكانة» وضرع الاستسلام والذلّة» قد ضلّت الحيل» وانقطع الأملء‎ 
وهوت الأففدة كاظمة» وخشعت الأصوات مهينمة!١) ¢ وألجم العرق» وعظم الشفق» وأرعدت الأسماع لزبرة‎ 
الداعي إلى فصل الخطاب» ومقايضة الجزاء» ونكال العقاب» ونوال الثواب).‎ 


بیان : تصرّمت: : تقطعت . وأزف: : دنی وقرب . . والأوجرة جمع وجارء وهو بيت السبع E‏ : الإسراع في 
العدو. وأهطع : إذا مد عنقه وصوّب رأسه . رعيلا» قال ابن الأثير: أي ركاباً على الخيل » ؛ انتهى(7 . وأصل الرعيل : 
القطيع من الخيل» ولعل الأظهر تشبيههم في اجتماعهم وصموتهم بقطيع الخيل . وقال ابن الأثير: في حديث ابن 
مسعود : : إلكم مجموعون في صعيد واحد ينفذكم البصرء يقال : نفذني بصره إذا بلغني وجاوزني ؛ وقيل: المراد به 
ينفذهم بصر الرحمن حتى يأتي عليهم كلهم ؛ وقيل : أراد : ينفذهم بصر الناظرء لاستواء الصعيد» قال أبو حاتم : 
أصحاب الحديث يروونه بالذال المعجمة وإنا هو بالمهملة »أي يبلغ أوَهُم وآخرهم حتّى يراهم كلهم ويستوعبهم ؛ 
من نفد الشيء وأنفدته» وحمل الحديث على بصر المبصر أولى من حمله على بصر الرحمن » لأ الله يجمع الناس يوم 
القيامة في أرض يشهد جميع الخلائق تى فيها محاسبة العبد الواحد على انفراده» ويرون ما يصير إليه. واللبوس 
(بالفتح): ما يلبس . والضرع (بالتحريك) : ما يصير سبباً لضراعتهم وخضوعهم . 

قوله (ع) : وهوت الأفئدة كاظمة مقتبس من آيتين : قوله تعالى : «وأفئدعهم هواء 004 وقوله تعالى : (إذ القلوب 
لدى الحناجر كاظمين) ٠"‏ وقال الحزريّ : الهينمة : الكلام الخفيّ الذي لا يفهه”", وقال: فيه : يبلغ العرق منهم 
ما يلجمهم أي يصل إلى أفواههم فيصير لهم بمنزلة اللّجام؛ ؛ يمنعهم عن الكلام» يعني في المحشر يوم القيامة00). 
والشفق : الخوف . ويقال : زبره زيراً وزبرة أي انتهره . ويقال : قايضه مقايضة في البيع : إذا أعطاه سلعة وأحذ 
عوضها سلعة منه . 

۷ - نهج : فاتعظوا عباد الله بالعبر النوافع » واعتبروا بالآي السواطع › وازدجروا بالنذر البوالغ» > فكأن قد 
علقتكم مخالب المنيّة» وانقطعت منكم علائق الأمنيّة» ودهمتكم مفظعات الأمور والسياقة إلى الورد المورود» وكل 
نفس معها سائق وشهيد. سائق يسوقها إلى محشرهاء وشاهد يشهد عليها بعملها . 

8 - نهج : وذلك يوم جمع الله فيه الأؤلين والآخرين لنقاش الحساب وجزاء الأعمال؛ #ضوعا قياماً» قد 
ألجمهم العرقء ورجفت بهم الأرض » فأحسنهم حالاً من وجد لقدميه موضعاًء ولنفسه مت . 





(۱) في المصدر: مهيمنة . وسقطت من نسخة «أ٠.‏ ولعل ما في المثن هو الانسب . 
(۲) نبج البلاغة خ417 ص77 . 

(۴) النهاية في غريب الحديث والاثر ۲: ۲۴٠١‏ . 

(5) النهايةفي غريب الحديث والاثر 0: ٩١‏ . 

(6) إبراهيم : 4۲ 

(0) غافر: ۱۸ . 

(۷) النهاية في غریب الحديث والاثر © : ۲۹۰ 

(8) النهابة في غریب الحديث والاثر ٤‏ : ۲۳۲ . 

(4) في النهج : وازدجروا بالنذر البوالغ فانتفعوا بالذكر والمواعظ . 
)٠١(‏ بج البلاغة خ 86 ص٥٠۷‏ . 

. ٠٠۴ص‎ ٠١7خ نهج البلاغة‎ )١1( 
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0{ كتاب السماء والعالم ج وف 


أقول: وقد مضت أخبار كثيرة من هذا الباب في أبواب معجزات الأئمة ومعجزات ضرائحهم 


المقدة . 
۷ - 
باب قوى النفس ومشاعرها من الحواس الظاهرة 
والباطنة وسائر القوى البدنية 
الآيات : 


البقرة: «#ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم )0 . 

النحل : «والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم 
تشکرون)' . 

المؤمنون: «وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفتدة فليلاً ما تشكرون ي0 . 

الروم: «ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف النتكم والوانكم إن في ذلك لآبات 
للعالمين ي( , 

تفسير: طختم الله على قلوبهم) قال النيسابوريّ: القلب تارة يراد به اللحم الصنوبري المودع في 
التجويف الأيسر من الصدرء وهو محل الروح الحيوانيّ الذي هو منشأ الحس والحركةء وينبعث منه إلى 
ساتر الأعضاء بتوسّط الأوردة والشرايين ويراد به تارة اللطيفة الربّانيّة التي بها يكون الإنسان إنساناً. وبها 
يستعد لامتثال الأوامر والنواهي والقيام بموجب التكليف . إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب76) 
وهي من عالم الأمر الذي يتوّف وجوده على مادّة ومدّة بعد إرادة موجده «إنْما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول 
له كن فيكون74) كما أنْ البدن بل اللحم الصنوبريٍ من عالم الخلق وهو نقيض ذلك الا له الخلق 
والأمر»”"" وقد يعبّر عنها بالنفس الناطقة (ونقس ما سواها * فألهمها فجورها ونقواها ي( وبالروح اقل 
الروح من امر رتي2''76. «ونفخت فيه من روحي6"". 

ثم قال بعد تفسير السمع والبصر -: والحق عندي أن نسبة البصر إلى العين نسبة البصيرة إلى القلب 
ولكل من القلب والعين نورء أمّا نور العين فمنطبع فيها لأنّه من عالم الخلقء فهو نور جزئيَ [أما نور القلب 


)0( راجع معاجز كل إمام في ما جمعه المؤلف من حياة كل واحد منهم . 
(۲) سورة البقرة آية: ۷. 

(۳) سورة النحلء آية: ۷۸. 

(4) سورة المؤمنون» آية: ۷۸. 

(5) سورة الرومء آية: ۲۲. 

() فى المصدر: «بمواجب التكاليف». 

72( و آية : ۴۷ 

(۸) سورة يسء آية: ۸۲. 

(9) سورة الأعرافه آية: 45, 

.۸ ۷ سورة الشمس آية:‎ )٠١( 

.۸٩ سورة الإسراء آية:‎ )١١( 

.78 سورة صء آية: الا وسورة الحجرء آية:‎ )١١( 


ج ۲۳ 47 باب قوى النفس ومشاعرها من الحواس الظاهرة والباطنة لضف 


فمفارق. لأنّ من عالم الأمر وهو نور كلّي وإدراك كل نوع منهما عبارة عن وقوع) مدركه في ذلك النور. 
ولكلّ منهما بل لكلّ فرد منهما حذ يتنهي إليه بحسب شدّته وضعفه ويتدرّج في الضعف بحسب تباعد المرئي 
حتى لا يدركه أو يدركه أصغر مما هو عليه(" انتهى -. 

أقول: وقد مضى تفسير الختم وتأويله في كتاب العدل . 


«الاتعلمون شيا قال الزمخشريّ: هو في موضع الحال» أي غير عالمين شيئاً من حق المنعم الذي 
خلقكم في البطون وسواكم ثم أخرجكم من الضيق إلى السعة «وجعل لكم) معناه: وركب فيكم هذه 
الأشياء آلات لإزالة الجهل الذي ولدتم عليه واجتلاب العلم والعمل به من شكر المنعم وعبادته والقيام 
بحقوقه والترقي إلى ما يسعدكه7*. 

وقال الئيسابوريّ. اعلم أن جمهور الحكماء زعموا أنْ الإنسان في ميدأ فطرته خالٍ عن المعارف 
والعلومء إلا آنه تعالى خلق السمع والبصر والفؤاد وسائر القوى المدركة حتّى ارتسم في خياله بسبب كثرة 
ورود المحسوسات عليه حقائق تلك الماهيّات وحضرت صورها في ذهنه. ثم إن مجرّد حضور تلك الحقائق 
إن كان كافياً في جزم الذهن بثبوت بعضها لبعض أو انتفاء بعضها عن بعض فتلك الأحكام علوم بديهيّة» وإن 
لم يكن كذلك بل كانت متوقفة على علوم سابقة عليها ‏ ولا محالة تنتهي إلى البديهيّات قطعاً للدور أو 
التسلسل ‏ فهي علوم كسبيّة . فظهر أن السبب الأول لحدوث هذه المعارف في النفوس الإنسانية هو أنه تعالى 
أعطى الحواس والقوى الداركة للصور الجزئية. وعندي أن النفس قبل البدن موجودة عالمة بعلوم جمّة هي 
التي ينبغي أن تسمّى بالبديهيات» وإنْما لا يظهر آثارها عليها"» حتى إذا قوي وترفى ظهرت آثارها شيثاً 
فشيئاً وقد برها على هذه المعاني في كتبنا الحكمية» فالمراد بقوله #لا تعلمون شيئاً» آنه لا يظهر أثر العلم 
عليهم؛ ثم إنّه بتوسط الحواس الظاهرة والباطنة يكتسب سائر العلوم» ومعنى«العلكم تشكرون) أن تصرفوا 
كل آلة في ما خلق لأجله؛ وليس الواو للترتيب حتّى يلزم من عطف «جمل) على «أخرج» أن يكون جعل 
السمع والبصر والأفئدة متأخراً عن الإخراج من البطن . 


«واختلاف السنتكم والوانكم» قال الرازي: لما أشار إلى دلائل الأنفس والآفاق ذكرها ما هو من 
صفات الأنفس بالاختلاف الذي بين ألوان الإنسان. فإنْ واحداً منهم مع كثرة عددهم وصغر حجمهمء 
خدودهم وقدودهم لا تشتبه بغيرهم . والثاني اختلاف كلامهم فإِنْ عربيّين هما أخوان إذا تكلّما بلغة واحدة 
يعرف أحدهما من الآخر. حتى إن من يكون محجوباً عنهما لا يبصرهما يقول: هنا صوت فلان. وفيه 
حكمة بالغةء وذلك لأ الإنسان يحتاج إلى التمييز بين الأشخاص ليعرف صاحب الحق من غيره» والعدوٌ 


)١(‏ الزيادة من المصدر. 

(۲) تفسير غرائب القرآن ج١‏ ص۲٥۱‏ ۔ 188 

. راجع جه ص۷١٠ من المطبوعة‎ (r) 

)٤(‏ فى المصدر: «هذه الأشياء إله. 

(ه( الكشاف ج۲ ص٤1۲‏ . 

(1) في المصدر إضافة : «عند انفصال الجنين من الأم لضعف البدن واشتغالها بثدبيره؟ . 
(۷) تفسير غرائب القرآن ج٤‏ ص .59١‏ 
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۳ كتاب السماء والعالم ج‎ t۴۲ 


من الصديق. ليحترز قبل وصول العدو إليهء وليقبل على الصديق قبل أن يفوته الإقبال عليه» وذلك قد 
يكون بالبصر فخلق اختلاف الصورء وقد يكون بالسمع فخلق اختلاف الأصوات و أما اللمس والشّم والذوق 
فلا يفيد فائدة في معرفة العدوٌ والصديق فلا يقع بها التمييز ومن الناس من قال: إن المراد اختلاف اللغات 
كالعربيّة والفارسيّة والروميّة وغيرهاء والأوّل اأص( - انتهى 


وعلى الثاني المراد أنه علّم كل صنف لغتهء أو ألهمه وضعها وأقدره عليها. 
الأخبار : 


١‏ مجالس الصدوق: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله؛ عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرّار» 
عن يونس بن عبد الرحمن» عن يونس بن يعقوب» قال: كان عند أبي عبد الله الصادق ناك جماعة من 
أصحابه فيهم حمران بن أعين». ومؤمن الطاق وهشام بن سالم. والطيار» وجماعة من أصحابه فيهم 
هشام بن الحكم وهو شاب . فقال أبو عبد الله نير : يا هشامء قال: لبيك يا ابن رسول الله قال: ألا 
تحذثني كيف صنعت بعمرو بن عبيد وكيف سالته؟ قال هشام: جعلت فداك يا ابن رسول الهء ني أجلّك 
وأستحييك ولا يعمل لساني بين يديك» فقال أبو عبد الله نهت : إذا أمرتكم بشيء فافعلوا" . قال هشام: 
بلغني ما كان فيه عمرو بن عبيد وجلوسه في مسجد البصرة؛ وعظم ذلك علي؛ فخرجت إليه ودخلت 
البصرة في يوم الجمعة» فأتيت مسجد البصرة فإذا آنا بحلقة كبيرة» وإذا أنا بعمرو بن عبيد عليه شملة سوداء 
متزر بها من صوف› وشملة مرتدٍ به" . فاستفرجت الناس فأفرجوا لي» ثم قعدت في آخر القوم على 
ركبتيٰ ثم قلت: أيّها العالم» أنا رجل غريب» تأذن لي فأسألك عن مألة؟ قال: فقال: نعم قال: قلت 
له: ألك عين؟ قال: يا بني أي شيء هذا من السؤال؟! فقلت: هكذا مسألتي. فقال: يا بتي سل وإن كانت 
مسألتك حمقاء. قلت: أجبني فيهاء قال فقال: لي: سل» قلت ألك عين؟ قال: نعم قلت: فما ترى بها؟ 
قال: ار والاتتحامنء . 0 قلت: اكفاك ان بال ل: نعمء قلت: 1 كال 5 
قلت : الك اة ا تن قلت: E‏ ا قال : قلت : اك : نعم“ 
قلت: وما تصنع بها؟ قال: أسمع بها الأصوات. قال: قلت: ألك يد؟ قال: : نعمء قلت: وما تصنع بها؟ 
قال: أبطش بها. قال: قلت: ألك قلب؟ قال: نعم» قلت: وما تصنم به؟ قال: أميّز كلّ ما ورد على هذه 
الجوارح . قال: قلت: أفليس في هذه الجوارح غنى عن القلب؟ قال: لا قلت: وكف ذلك وهي صحيحة 
سليمة؟ قال: يا بنيّ إن الجوارح إذا شكت في شيء شمّته أو رأته أو ذاقته أو سمعته أو لمسته رذته إلى 
القلب فييقّن اليقين ويبطل الشك. قال: فقلت: إنما أقام الله القلب لشك الجوارح؟ قال: نعمء قال: قلت : 
فلا بد من القلب وإلاً لم تستقم الجوارح؟ قال: نعمء قال: فقلت: يا أبا مروان إن الله تعالى ذكره ‏ لم 
يترك جوارحك حتى جعل لها إماماً يصخح لها الصحيح وييقّن ما شك فيه ويترك هذا الخلق كلهم في 
حيرتهم وشكهم واختلافهم لا يقيم لهم إماماً يرذون إليه شكهم وحيرتهم ويقيم لك إماماً لجوارحك ترد إليه 
0( التفسير الكبير ج۲۹ ص۱۱۱ ۔ .١١١‏ 


0( في المصدر: «فافعلوه . 
(۳) في المصدر إضافة : «والناس يسألونه». 


ج ۲۳ ۷ - باب قوی النفس ومشاعرها من الحواس الظاهرة والباطئة tr‏ 





حيرتك وشكك؟! قال: فسكت ولم يقل شيئاً. قال: ثم التفت إليَ فقال: أنت هشام؟ فقلت: لاء فقال 
لي: أجالسته؟ فقلت لاء قال: فمن أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: فأنت إذاً هوء قال: ثم ضمْني 
إليه وأقعدني في مجلسه وما نطق حتّى قمت. فضحك أبو عبد الله الصادق غي ثم قال: يا هشام من 
علّمك هذا؟ قال: قلت: يا ابن رسول الله جرى على لساني. قال: يا هشام هذا والله مكتوب في صحف 
إبراهيم مۇس( 

۲ - العلل: عن محمد بن موسى البرقيَء عن على بن محمد ماجيلويهء عن أحمد بن أبي عبد الل 
عن أبيه» عن محمد بن سنان» عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله تجن قال: سمعته يقول لرجل: اعلم 
يا فلان أنْ منزلة القلب من الجسد بمنزلة الإمام من الناس الواجب الطاعة عليهم» ألا ترى أن جميع جوارح 
الجسد شُرَط للقلب وتراجمة له مؤذية عنه: الأذنان والعينان والأنف؟ واليدان والرجلان والفرج فن القلب 
إذا همّ بالنظر فتح الرجل عينيه» وإذا همّ بالاستماع حرّك أذنيه وفتح مسامعه فسمع» وإذا همْ القلب بالشمّ 
استنشق بأنفه فأدّى تلك الرائحة إلى القلب وإذا هم بالنطق تكلم باللسان"ء وإذا هم بالحركة سعت 
الرجلانء وإذا هم بالشهوة تحرّك الذكرء فهذه كلها مؤذية عن القلب بالتحريك» وكذا ينبغي للإمام أن يطاع 
للأمر نم0 

بيان: قال في القاموس: الشرطة ‏ بالضمّ : واحد الشرط ‏ كصرد ‏ وهم أؤّل كتيبة تشهد الحرب 
وتنهيّأ للموت» وطائفة من أعوان الولاة(“ . 

۴ د التوحيد والخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن القاسم بن محمد الأصبهاني» عن 
سليمان بن داود المنقريٰ» عن سفيان بن عيينة» عن الزهري؛ عن علي بن الحسين نايت في حديث طويل 
يقول فيه: ألا إن للعبد أربع أعين : عينان يبصر بهما أمر دينه ودنياه» وعيئنان يبصر بهما أمر آخرتهء فإذا أراد 
الله بعبد خيراً فتح له العينين اللْتين في قلبه فأبصر بهما الغيب وأمر آخرته» وإذا أراد به غير ذلك ترك القلب 
بما فيه . 

أقول: أرردت الأخبار في أحوال القلب وصلاحه وفساده وكذا أحوال النفس ودرجاتها في الصلاح 
والفساد في أبواب مكارم الأخلاق من كتاب الكفر والإيمان9 . 

5 المناقب لابن شهر آشوب: ممًا أجاب الرضا تالا بحضرة المأمون لضباع بن نصر الهنديّ 
وعمران الصابيّ عن مسائلها: قال عمران: العين نور مركّبة أم الروح تبصر الأشياء من منظرها؟ قال نجير : 
العين شحمة» وهو البياض والسوادء والنظر للروح . دليله أنك تنظر فيه فترى صورتك في وسطهء والإنسان 
لايرى صورته إلا في ماء أو مرآة وما أشبه ذلك . قال ضباع: فإذا عميت العين كيف صارت الروح قائمة 


.٠١ أمالي الصدوق ص٥1۸ مجلس ٦۸ء حديث‎ )١( 

(۲) في المصدر إضافة : «والفم». 

6( في المصدر إضافة : «وإذا هم بالبطش عملت البدان؛. 

(4) علل الشرائم ص4١٠‏ باب علة الطبائع والشهرات» حديث 8. 

(0) القاموس المحيط جا ص۳۸۱۔ 

(1) التوحيد ص51 باب القضاء والقدر حديث ٠۲١‏ والخصال ج١‏ ص١‏ ؟؛ باب الأربعة» حديث 85, 
(۷) راجم ج77 ص۲۷ من المطبوعة. 


مه 


0۸/0۱ 


o۸ |o 


11 كتاب السماء والعالم ج ۳ 





والنظر ذاهب؟ قال: كالشمس طالعة يغشاها الظلام. فالا : أين تذهب الروح؟ قال: أين يذهب الضوء 
الطالع من الكوّة في البيت إذا سذت الكوة؟ قال: أوضح لي ذلك قال: الروح مسكنها في الدماغ وشعاعها 
منبثٌ في الجسد بمنزلة الشمس دارتها" في السماء وشعاعها منبسط على الأرض» فإذا غابت الدارة فلا 
شمس» وإذا قطعت الرأس فلا روح . 

بيان: «نور مركبة؛ أي مدرك ركب في هذا العضو وهو يدرك الميصراتء أم المدرك الروح وهذا 
منظره؟ واختار تلتق الثاني» ويذّل على أنْ المدرك النفس وهذه آلاتها كما مر أنه المشهور. ويحتمل أن 
يكون المراد به الروح الحيوانيّ بأن يكون المراد أن المدرك هو الروح الذي في العين لا نفس الضوء فلا 
ينفي المذهب الآخر كما يومىء إليه قوله: «الروح مسكنها في الدماغ» وهو يدل على أن محل الروح ومنشأه 
الدماغ كما قيل» وكأن النزاع لفظي. والمراد هنا الروح النفسانيّ النازل من الدماغ بتوسّط الأعصاب إلى 
جميع البدن. ومنشأ الجميع القلب. 

قال بعض المحقّقين: خلق الله سبحانه بلطيف صنعه جرماً حار لطيفاً نورانياً شفافاً يسمّى بالروح 
البخارتي» وجعله مركباً للنفس وقواهاء وكرسيّاً لملائكتها حا بحياتهاء باقياً بتعلقها به» فانياً برحلتها عنه لا 
كسائر الأجرام التي تزول عنها الحياة وهي باقية؛ وبه حياة البدن من الواهب بواسطة النفس. فكل موضع 
يفيض عليه من سلطان نوره يحيى وإلآ فيموت. واعتبر بالسددء فلولا أنْ قوّة الحس والحركة قائمة بهذا 
الجسم اللطيف لما كانت السدد يمنعهاء وقد يخدر العضو بالسذة بحيث لا يتألم بجرح وضرب» وربما 
ينقطع فتبطل الحياة منه» ولولا أنه شديد اللطافة لما نفذ في شباك العصب. ومن أخذ بعض عروقه يحسّ 
بجري جسم لطيف حار فيه وتراجعه عنه» وهذا هو الروح» ومنبعه القلب الصنوبريّ» ومنه يتوزع على 
الأعضاء العالية والسافلة من البدن» فما بصعد إلى معدن الدماغ على أيدي خوادم الشرايين معتدلاً بتبريده 
فائضاً إلى الأعضاء المدركة المتحرّكة منبئاً في جميع البدن يسمّى روحاً نفسانياًء وما يسفل منه إلى الكبد 
بأيدي سفراء الأوردة الذي هو مبدأ القوى النباتية منبا في أعراق البدن يسمّى روحاً طبيع . انتهى .. 

قوله «دليله أك تنظر فيه» كأن الغرض التنبيه على أنْ هذا العضو بنفسه ليس شاعراً لشىء. لأنّه مثل 
سائر الأجسام الصقيلة التي يرى فيها الوجه كالماء والمرآة فكما أنْها ليست مدركة لما ينطبع فيها فكذا العين 
وغيرها من المشاعرء أو دفع لتوهّم كون الانطباع دليلاً على كونها شاعرة؛ فيكون سنداً للمنع . 

قوله«دارتها“ أي جرمها المستدير. في القاموس: الدار: المحلء يجمع البناء والعرصة» كالدارةء 
وبالهاء ما أحاط بالشيء كالدائرة» ومن الرمل ما استدار منه وهالة القمر”*». وفي المصباح: الدارة دارة القمر 
وغيره» سمّيت بذلك لاستدارتها ‏ انتهى20 . والرأس مذكرء وتأنيث الفعل كأنّه لاشتماله على الأعضاء 
الكثيرة إن لم يكن من تصحيف النشاخ . 


)0غ( فى المصدر: «قال». 

(1) سيأتي معنى *دارتهاء في "بيان» المؤلف بعد هذا. 

)0( مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۳٠۳‏ فصل في علمه عليه السلام . 
(4) لم نعرف اسم هذا المحقق. 

)2( القاموس المحيط ج؟ ص؟”5. 

»( المصباح المنير ص7١‏ 7. 


ج ٣٣‏ ۷ - باب قوى النفس ومشاعرها من الحواس الظاهرة والباطنة to‏ 





© التوحيد: عن محمّد بن موسى بن المتوكل» عن علي بن إبراهيم» عن محمّد بن أبي إسحاق» 
عن عذة من أصحابنا أن عبد الله الديصانيّ أتى هشام بن الحكم فقال له: ألك رب؟ فقال: بلىء قال: 
قادر؟ قال: بلى قادر قاهرء قال: يقدر أن يدخل الدنيا كلها في البيضة لاتكبر البيضة ولا تصغر الدنيا؟ فقال 
هشام: النظرة. فقال له: قد أنظرتك حولاً! ثم خرج عنه» فركب هشام إلى أبي عبد الله تلل فاستاذن عليه 
فأذن له فقال: يا ابن رسول اللهء آتانى عبد الله الديصانئ بمسألة ليس المعوّل فيها إلا على الله وعليك» 
فقال أبو عبد الله ته : عمّاذا سألك؟ فقال: قال لي كيت وكيت. فقال أبو عيد الله تات : يا هشامء كم 
حواسّك؟ قال: خمسء فقال: أيّها أصغر؟ فقال: الناظر. قال: وكم قدر الناظر؟ قال: مثل العدسة أو أقل 
منهاء فقال: يا هشام فانظر آمامك وفوقك وأخبرني بما ترى. فقال: أرى سماءً وأرضاً ودوراً وقصوراً وتراباً 
وجبالاً وأنهارأى فقال له أبو عبد الله نه : إن الذي قدر أن يدخل الذي تراه العدسة أو أقلّ منها قادر أن 
يدخل الدنيا كلها البيضة ولا تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة. فانكبٍ هشام عليه وقبّل يديه ورأسه ورجليه 
وقال: حسبي يا ابن رسول الله. فانصرف إلى منزله وغدا عليه" الديصانيّ فقال له: يا هشاء؛ إِنْي جئتك 
مسلماً ولم أجئك متقاضياً للجواب. فقال له هشام: إن كنت جثت متقاضياً فهاك الجواب 20‏ الخبر .. 


تبيين: أقرل: في حل هذا الخبر وجوه أوردتها في كتاب التوحيد(”"؛ وعلى التقادير يدّل على أن 
الإبصار بالانطباع» وعلى بعض الوجوه المتقدّمة يحتمل أن يكون إقناعياً مبنياً على المقدمة المشهورة بين 
الجمهور أن الرؤية بدخول صور المرئيّات في العضو البصريء فلا ينافي كونه الإبصار حقيقة بخروج 
الشعاع . 

؟ ‏ الاختصاص: قال العالم غي : خلق الله عالمين متّصلين: فعالم علوي وعالم سفلي. وركب 
العالمين جميعاً ني ابن آدم» وخلقه کر0) مدوّرأ فخلكق الله رأس ابن آدم كقبّة الفلك» وشعره كعدد 
النجوم» وعينيه كالشمس والقمرء ومنخريه كالشمال والجنوب» وأذنيه كالمشرق والمغرب» وجعل لمحه 
كالبرق. وكلامه كالرعد ومشيه کسیر الكواكب. وقعوده كشرفهاء وغفوء(”) كهبوطهاء وموته كاحتراقها. 
وخلق في ظهره أربعة وعشرين فقرة كعدد ساعات الليل والنهارء وخلق له ثلاثين معي كعدد الهلال ثلاثين 
يوماء وخلق له اثني عشر وصلا9) كعدد السنة اثني عشر شهرآء وخلق له ثلائمائة وستّين عرقاً كعدد السنة 
ثلاثمائة وستين يوماء وخلق له سبعمائة عصبة واثني عشر عضواً وهو مقدار ما يقيم الجنين في بطن أمّه. 
وعجنه من مياه أربعة: فخلق المالح في عينيه» فهما لا يذوبان في الحرّ ولا يجمدان في البردء وخلق المرّ 
في أذنيه لكي لا تقربهما الهوام» وخلق المنيّ في ظهره لكيلا يعتريه الفساد. وخلق العذب في لسانه ليجد 
طعم الطعام والشراب. وخلقه بنفس وجسد وروح» فروحه التي لا تفارقه إلا بفراق الدنياء ونفسه التي تريه 
الأحلام والمنامات؛ وجسمه هو الذي يبلى ويرجع إلى التراب. 


.١ فى المصدر: «إليه» بدل «عليه». (۲) التوحيد ص۲۳٠ باب القدرة» حديث‎ )١( 
راجع ج٤ ص۱٤۱ فما بعد من المطبوعة.‎ (r) 

.ءايورك١ في المصدر:‎ )٤( 

)٥(‏ سيأتي في «ببان؛ المؤلف بعد هذا أن «غفوه» أي نومه. 

(1) فى المصدر: «عضواء. 

(v)‏ الاختصاص» ص145. 
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لفرف كتاب السبماء والعالم ج وف 


بيان: «وغفوه» أي نومه. وفي بعض النسخ «فقره» وكأنّه تصحيف . «وهو مقدار ما يقيم؟ أي الاثنا 
عشرء فان أكثر الحمل اثنا عشر شهراً على الأشهر. وكأنَ الروح هو الحيوانيَء والنفس هي الناطقة. 

- تحف العقول: سأل يحيى بن أكثم عن قول علي تا : «إِنْ الخنشى يورث من المبال» وقال: 
فمن ينظر إذا بال إليه؟ مع أله عسى أن تكون امرأة وقد نظر إليها الرجالء أو عسى أن يكون رجلا وقد 
نظرت إليه النساءء وهذا ما لايحلّ. فأجاب أبو الحسن الثالث ته : إن قول علي تقئهة حقٌ. وينظر قوم 
عدول يأخذ كلّ واحد منهم مرآة وتقوم الخنثى خلفهم عريانة» فينظرون7" في المرايا فيرون الشبح فيحكمون 
عليه(" . 


بيان: ظاهره أن الرؤية بالانطباع لا بخروج الشعاعء لقوله غللا : «فيرون الشبح"» ولأنّه إذا كان 
بخروج الشعاع فلا ينفع النظر في المرآةء لأنْ المرئي حيئئذ هو الفرج أيضاً. ويمكن الجواب بوجهين: 

الأول: أنّ مبنى الأحكام الشرعيّة الحقائق العرفيّة واللغويّة لا الدقائق الحكميّة؛ ومن رأى امرأة فى 
الماء لآ يفال لغة ولا عرفا أله رافاء وإنما يقاك:رأئ:عتورتها وشبعها: والتصوصن الدالة علن تزيم 
النظر إلى العورة إِنْما تد على تحريم الرؤية المتعارفة» وشمولها لهذا النوع من الرؤية غير معلوم. فيمكن 
أن يكون كلامه 6ه مبنياً على ذلك لا على كون الرؤية بالانطباعء ويكون قوله «فيرون الشبح» مبنياً على 
ما يحكم به أهل العرف. وذكره لبيان أنْ مثل تلك الرؤية لا تسمّى رؤية حقيقية لا عرفاً ولا لغة. 


والثاني : آنه يحتمل أن يكون الحكم مبنيّاً على الضرورة» ويجوز في حال الضرورة ما لا يجوز في 
غيرهاء فيجوز النظر إلى العورة كنظر الطبيب والقابلة وأمثالهما ولمًا كان هذا النوع من الرؤية أخف شناعة 
وأقلّ مفسدة اختاره غل لدفع الضرورة هناك بهاء فلا يدل على الجواز عند فقد الضرورةء وعلى 
الانطباع. والأوّل أظهر. ومع ذلك لا يمكن دفع كون ظاهر الخبر الانطباع» وسنتكلم في أصل الحكم في 
موضعه إن شاء الله تعالى0 . 


6 توحيد المفضل: قال الصادق نال : فكر يا مفضّل في الأفعال التي جعلت في الإنسان من 
الطعم والنوم والجماع وما در فيهاء فإنه جعل لكل واحد منها في الطباع نفسه محرّك يقتضيه ويستحتٌ به. 
فالجوع يقتضي الطعم الذي به حياة0) البدن وقوامه؛ والكرى يقتضي النوم الذي في راحة البدن وإجمام 
قواه؛ والشبق يقتضي الجماع الذي فيه درام النسل وبقاؤه» ولو كان الإنسان إِنْما يصير إلى أكل الطعام 
لمعرفته بحاجة بدنه إليه ولم يجد من طباعه شيئاً يضطره إلى ذلك كان خليقاً أن يتوانى عنه أحياناً بالتفقل 
والكسل» حتى ينحل بدنه فيهلك؛ كما يحتاج الواحد إلى الدواء لشيء ممًا يصلح به بدنه فيدافع به حتّى 
يؤديه ذلك إلى المرض والموت: وكذلك لو كان إِنْما يصير إلى النوم بالتفكر في حاجته راحة البدن وإجمام 


)١(‏ في المصدر: «وينظرون؛. 

(۲) تحف العقرل ص85" 708, 

(r)‏ راجع : «تذنيب» المؤلف بعد هذا. 

)٤(‏ في المصدر: فيه راحة' بدل «به حياة؟. 

() الكرئ ‏ بفتحتين -: النعاس» الصحاح ج٤‏ ص۷۲٤۲.‏ 


ج ۲۳ ۷ - باب قوى النفس ومشاعرها من الحواس الظاهرة والباطنة trv‏ 


قواه كان عسى أن يتثاقل عن ذلك فيدفعه حتى ينهك بدنه. ولو كان إنما يتحرّك للجماع بالرغبة في الولد كان 
غير بعيد أن يفتر عنه حتى يقل النسل أو ينقطع . فان من الناس من لا برغب في الولد ولا يحفل!" به 
فانظر كيف جعل لكل واحد من هذه الأفعال التي بها قوام الإنسان وصلاحه محرّك من نة عالط ينيز 
كذلك ويحدوه عليه. 


واعلم أن في الإنسان قوى أربعاً: قوّة جاذبة تقبل الغذاء وتورده على المعدة وقرّة ممسكة تحبس 
الطعام حتى تفعل فيه الطبيعة فعلهاء وقرّة هاضمة وهي التي تطبخه وتستخرج صفوه وتبثّه في البدنء وقوّة 
دافعة تدفعه وتحدر الثفل الفاضل بعد أخذ الهاضمة حاجتها. ففكر في تقدير هذه القوى الأربع التي في 
البدن وأفعالها وتقديرها للحاجة إليها والإرب فيها وما في ذلك من التدبير والحكمة. ولولا الجاذبة كيف 
يتحرّك الإنسان لطلب الغذاء التي بها قوام البدن؟ ولولا الماسكة كيف كان يلبث الطعام في الجوف حتّى 
تيضم :الد ولولا الهاضمة كيف كان ينطبخ منه حتّى يخلص منه الصفو الذي يغذو البدن ويسدٌ خلله؟ 
ولولا الداقعة كيف كان الثفل الذي تخلفه الهاضمة يندفع ويخرج أوَلاً فأولا؟ أفلا ترى كيف وكل الله سبحانه 
بلطيف صنعه وحسن تقديره هذه القوى بالبدن والقيام بما فيه صلاحه؟ . 

وسا في ذلك مثالاً: إن البدن بمنزلة دار الملك» وله فيها حشم وصبية(” ' وقوام موكّلون بالدار: 
فواحد لإفضاء حوائج الحشم وإيرادها عليهمء وآخر لفبض ما يرد وخزنه إلى أن يعالج ويهيّاء وآخر 
لعلاج ذلك وتهيئته وتفريقه» وآخر لتنظيف ما | في الدار من الأقذار وإخراجه منها فالملك هو الخلأق الحكيم 
ملك العالمين والدار هي البدن» والح لحشم هي( *» الأعضاءء والقوام هي هذه القوى الأربع: 

ولعلك ترى ذكرنا هذه القوى الأربع وأفعالها بعد الذي وصفت فضلاً وتزداداً وليس ما ذكرته من هذه 
القرى على الجهة التي ذُكرت في كتب الأطبّاء» ولا قولنا فيه كقولهم. لأنهم ذكروها على ما يحتاج إليه في 
صناعة الطب وتصحيح الأبدان» وذكرناها على ما يحتاج في صلاح الدين وشفاء النفوس من الغيْء كالذي 
أوضحته بالوصف الثاني" والمثل المضروب من التدبير والحكمة فيها. 

تأمّل يا مفضل هذه القوى التي في النفس وموقعها من الإنسان أعني الفكر والوهم والعقل والحفظ 
وغير ذلك أفرأيت لو نقص الإنسان من هذه الخلال الحفظ وحده كيف كانت تكون حاله؟ وكم من خلل 
كان يدخل عليه في أموره ومعاشه وتجاربه إذا لم يحفظ ما له وعلیه» وما أخذه وما أعطىء وما رأى وما 
سمعء وما قال وما فيل له ولم يذكر من أحسن إليه ممّن أساءه» وما نفعه ممًا ضرّه. ثم كان لا يهتدي 
لطريق لو سلكه ما لا يحصى» ولا يحفظ علما ولو درسه عمرهء ولا يعتقد ديناء ولا ينتفع بتجربة؛ ولا 
يستطيع أن يعتبر شيئاً على ما مضى» بل كان حقيقاً أن ينسلخ من الإنسانية أصلة9")! 


.٠١۷١١ص حفل القوم أي اجتمعو! واحتشدواء الصحاح ج7‎ )١( 
في المصدر إضافة : «كان؟.‎ (") 

(؟) الصبية - بالتثليت -: جمع المي الصحاح اج ص۲۳۹۸. 
)٤(‏ فى المصدر: تلقضاء؟. 

(5) في المصدر: «هم؛ وكذا في ما بعد. 

(7) في المصدر: *الشافي؛. 

(۷) كلمة: «أصلاه ليست في المصدر. 
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فانظر إلى النعمة على الإنسان في هذه الخلال أو" كيف موقع الواحدة منها دون الجميع. وأعظم من 
النعمة على الإنسان في الحفظ النعمة في النسيان! فإنه لولا النسيان لما سلا أحد عن مصيبة» ولا انقضت 
له حسرة» ولا مات له حقد. ME aN‏ ولا رجاء غفلة من سلطانء 
ولا فترة من حاسد؛ أفلا ترى كيف جعل في الإنسان الحفظ والنسيان وهما مختلفان متضاذان» جعل له في 
كل منهما ضرب من المصلحة؟! وا ETE‏ الّذين قسموا الأشياء بين خالقين متضاذين في هذه 
الأشياء المتضادة المتبائنة وقد تراها تجمع" على ما فيه الصلاح والمنفعة؟. 

إنظر يا مفضّل إلى ما خص به الإنسان دون جميع الحيوان من هذا الخلق الجليل قدره العظيم 
غناؤف أعني الحياءء فلولاه لم يُقرَ ضيف ولم يوف بالعدات» ولم تقض الحوائج» ولم يتحرٌ الجميل» 
ولم يتنكب القبيح في شيء من الأشياء» حتى إن كثيراً فن الأعور الت أرقا إنما حن الاه فان من 
الناس لولا الحياء لم يرع حى والدية ولم يصل ذا رحمء ولم يؤد أمانةء ولم يعفٌ عن فاحشة. أفلا ترى 
كيف وفى الإنسان جميع الخلال التي فيها صلاحه وتمام أمره. 

تأمل يا مفضّل ما أنعم الله تقدّست أسماؤه ‏ به على الإنسان من هذا النطق الذي يعبر به عمًا في 
ضميره وما يخطر بقلبه وينتجه فكره. وبه يفهم من غيره ما في نفسهء ولولا ذلك كان بمنزلة البهائم المهملة 
التي لا تخبر عن نفسها بشيء ولا تفهم عن مخبر شيثاً. وكذلك الكتابة التي بها تقيّد أخبار الماضين للباقين 
وأخبار الباقين للآتين» وبها تخلد الكتب في العلوم والآداب وغيرهاء وبها يحفظ الإنسان ذكر ما يجري بينه 
وبين غيره من المعاملات والحساب. ولولاه لانقطع أخبار بعض الأزمنة عن بعض0» وأخبار الغائبين عن 
أوطانهم» ودرست العلوم؛ وضاعت الآداب» وعظم ما يدخل على الناس من الخلل في أمورهم 
ومعاملاتهم» وما يحتاجون إلى النظر فيه من أمر دينهم» وما روي لهم مما لا يسعهم جهلهء ولعلك تظنْ 
أنها مما يخلص إليه بالحيلة والفطنة» وليست مما أعطيه الإنسان من خلقه وطباعه» وكذلك الكلام إِنّما هو 
شيء يصطلح عليه الناس فيجري بينهم» ولهذا صار يختلف في الأمم المختلفة بألسن مختلفةء وكذلك 
الكتابة ككتابة العربيّ والسريانيّ والعبراني والرومي وغيرها من سائر الكتابة التي هي متفرّقة في الأمم. إنما 
اصطلحوا عليها كما اصطلحوا على الكلام فيقال لمن اذعى ذلك: إن الإنسان وإن كان له في الأمرين جميعاً 
فعل أو حيلة فإنْ الشيء الذي يبلغ به ذلك الفعل والحيلة عطيّة وهبة من الله عر وجل له في خلقه فإنه لو لم 
يكن له لسان مهيئة للكلام وذهن يهتدي به للأمور لم يكن ليتكلّم أبداً ولو لم يكن له كف مهيّاة وأصابع 
للكتابة لم يكن ليكتب أبداً. واعتبر ذلك من البهائم التي لا كلام لها ولا كتابة. فأصل ذلك فطرة البارىء 
جل وعزء وما تفضل به خلقه . فمن شكر أثيب» ومن كفر فن الله غنيَ عن العالمين. 

فر يا مفضّل في ما أعطي الإنسان علمه وما منع. فإئه أعطي علم جميع ما فيه صلاح دينه ودنياه. 
فمّما فيه صلاح دينه معرفة الخالق تبارك د وتعالى بالدلائل والشواهد القائمة في الخلق. »> ومعرفة الواجب عليه 
من العدل على الناس كافة» وبر الوالدينء وأداء الأمانة» ومواساة أهل الخلّة؛ وأشباه ذلك مما قد توجب 
معرفته والإقرار والاعتراف به في الطبع والفطرة عه وا ار سا وكذلك أعطي علم ما فيه 


)١(‏ في المصدن: ٠و؛‏ بدل «أوه. 
2( في المصدر: «تجتمع؟. 
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صلاح دنياه كالزراعة؛ والغراس» واستخراج الأرضين» واقتناء الأغنام والأنعام» واستنباط المياه» ومعرفة 
العقاقير التي يستشفى بها من ضروب الأسقام» والمعادن التي يستخرج منها أنواع الجواهرء وركوب السفن» 
والغوص في البحر. وضروب الحيل في صيد الوحش والطير والحيتان؛ والتصرّف في الصناعات ووجره 
المتاجر والمكاسب وغير ذلك ممًا يطول شرحه ويكثر تعداده مما فيه صلاح أمره في هذه الدار. فأعطي علم 
ما يصلح به دينه ودنياه ومُنع ما سوى ذلك مما ليس فيه شأنه ولا طاقته أن يعلمء كعلم الغيب وما هو كائن» 
وبعض ما قد كان أيضاً كعلم ما فوق السماءء وما تحت الأرض» وما في لجج البحار وأقطار العالمء وما 
في قلوب الناس» وما في الأرحامء وأشباه هذا ممًا حجب على الناس علمه. وقد ادّعت طائفة من الناس 
هذه الأمور فأبطل دعراهم ما يبين من خطأهم في ما يقضون عليه ويحكمون به في ما اڏعوا علمه. فانظر 
كيف أعطي الإنسان علم جميع ما يحتاج إليه لدينه ودنياه» وخجب عنه ما سوى ذلك ليعرف قدره ونقصه! 
وكلا الأمرين فيها صلاحه. 

تأمل الآن يا مفضل ما ستر عن الإنسان علمه من مذة حياته» فإنّه لو عرف مقدار عمره وكان قصير 
العمر لم يتهتأ بالعيش مع ترقب الموت وتوقعه لوقت قد عرفه بل كان يكون بمنزلة من قد فنى ماله أو قارب 
الفناءء فقد استشعر الفقر والوجل من فناء ماله وخوف الفقر. على أن الذي يدخل على الإنسان من فناء 
العمر أعظم ممًا يدخل عليه من فناء المالء لأن من يقل ماله يأمل أن يستخلف منه فيسكن إلى ذلك ومن 
أيقن بفناء العمر استحكم عليه اليأس. وإن كان طويل العمر ثم عرف ذلك وثق بالبقاءء وانهمك في اللذات 
والمعاصي. وعمل على أله يبلغ من ذلك شهوته ثم يترب في آخر عمره» وهذا مذهب لا يرضاه الله من 
عباده ولا يقبله. ألا ترى لو أنْ عبداً لك عمل على أنه يسخطك سنة ويرضيك يوماً أو شهراً لم تقبل ذلك 
منه» ولم يحل عندك محل العبد الصالح دون أن يضمر طاعتك ونصحك في كل الأمور في كل الأوقات 
على تصرّف الحالات. 

فإن فلت: أو ليس قد يقيم الإنسان على المعصية حيئاً ثمّ يتوب فتقبل توبته؟ قلنا: إن ذلك شيء 
يكون من الإنسان لغلبة الشهوات له لو تركه مخالفتها من غير أن يقذرها في نفسه ويبني عليه أمره. 
فيصفح الله عنه ويتفضل عليه بالمغفرة. فأمًا من قدّر أمره على أن يعصي ما بدا له ثم يتوب آخر ذلك فإنْما 
يحاول خديعة من لا يخادع. بأن يتسلّف التلذذ في العاجل؛ ويعد ويمني نفسه التوبة في الآجل» ولأنّه لا 
يفي بما يعد من ذلك فإنْ النزوع من الترقه والتلدّذ ومعاناة التوبة ولا سيّما عند الكبر وضعف البدن أمر 
صعبء ولا يؤمن على الإنسان مع مدافعته بالتوبة أن يرهقه الموت فيخرج من الدنيا غير تائب» كما قد 
يكون على الواحد دين إلى أجل وقد يقدر على قضائه فلا يزال يدافع بذلك حتّى يحل الأجل وقد نفد 
المالء فيبقى الدين قائماً عليه. فكان خير الإنسان أن يستر عنه مبلغ عمره» فيكون طول عمره يترقب 
الموت» فيترك المعاصي ويؤثر العمل الصالح . 

فإن قلت: وها هر الآن قد ستر عنه مقدار حياته وصار يترفُب الموت في كل ساعة يقارف الفواحش 
وينتهك المحارم. قلنا: إن وجه التدبير في هذا الباب هو الذي جرى عليه الأمر فيه؛ فإن كان الإنسان مع 
ذلك لا يرعوي ولا ينصرف عن المساوىء فإِنْما ذلك من مرحه ومن قساوة قلبهء لا من خطأ في التدبير. 





)١(‏ في المصدر: «ر» بدل «لره. 
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بيان : نقاش الحساب : المناقشة والتدقيق فيه . 


4 نبج : حتّى إذا بلغ الكتاب أجلهء والأمر مقاديره» وألحق آخر الخلق بأوّله؛ وجاء من أمر الله ما يريده 
من تجديد خلقه» أماد السماء وفطرهاء وأرجّ الأرض وأرجفهاء وقلع جباها ونسفهاء ودل بعضها بعضاً من عيبة 
جلالته » وخوف سطوته » وأخرج من فيهاء فجدّدهم بعد إخلاقه مء وجمعهم بعد تفريقهم("» ثم ميّزهم لما يريد 
من مساءلتهم عن خفايا الأعمال» وخبايا الأفعال» وجعلهم فريقين : أنعم على هؤلاء» وانتقم من هؤلاء» فأمًا أهل 
الطاعة فأثابهم بجزاره» وخلّذهم في داره» حيث لا يظعن النزال» ولا تتغير مهم الحال» ولا تنوم بهم الأفزاع » ولا 
تنالهم الأسقام» ولا تعرض لهم الأأحطارء ولا تشخصهم الأسفار؛ وأمًا أهل اة فأنزهم * شرّ دار وغل الأيدي إلى 
الأعناق» وقرن النواصي بالأقدام» وألبسهم سرابيل القطران» ومقطّعات النيران» في عذاب قد اشتدٌ حرّه» وباب قد 
أطبق على أهلهء ارم علب جاب > وهب ساطع » وقصيف هائل » لا يظعن مقيمهاء ولا يُفادئ أسيرهاء 
ولا تفصم كبوهاء لا مدّة للدار(؟) فتفنى » ولا أجل للقوم فيُقضى00). 

بيان : بلغ الكتاب أجله أي بلغ الزمان ا مكتوب المقدّر إلى منتهاه . وألحق آخر الخلق بأوله أي تساوئ الكل في 
شمول الموت والفناء هم . أماد السماء أي حركها؛ ويروى : أمارء بالراء بمعناه» كا قال تعالى : (يوم تمور السماء 
مورً”"' ورج الأرض أي زلزهاء وكذا قوله : أرجفها ونسفها أي قلعها من أصوها . ود بعضها بعضاً أي صدمه 
ودقّه حتّی تكس إشارة إلى قوله تعالى : #فدكتا دكة واحدة)"' لا يظعن أي لا يرحل . ولا تنوبهم أي لا تنزل بهم 
والأخطار جمع الخطر وهو ما يشرف به على الملكة . والكلب بالتحريك : الشدّة: والجلب واللجب ا 
والقصيف : الصوت الشديد . لا تفصم کبو ها أي لا تكسر قيودها. 


نبج : أوصيكم عباد الله بتقوى الله فإتّها الزمام والقوام ٠‏ فتمسّكوا بوثائقهاء واعتصموا بحقائقهاء تؤول 

بكم إلى اکان الدعة: وأوطان السعة» ومعاقل الحرزء ار في يوم تشخص فيه الإبصارء وتظلم له الأقطارء 
ويعطّل فيه صروم العشار؛ وينفخ في الصورء فتزهق كلل مهجة» وتبكم كل هجةء وتذل الشم الشوامخ» والصمٌّ 
الرواسخ؛ فيصير صلدها سرابا رقرقاء ومعهدها قاعاً سملقاًء . فلا شفيع يشفع » ولا حميم ينفع ؟ ولا معذرة 

00 

تدقع 

بيان : تشبيه التقوى بالزمام ما لأنها المانعة عن الخطأ والزلل» أو لابا ت تقود إلى الجئة » وسماها قواماً لأنّه بها تقوم 
أمور الدنيا والآحرة . والأكنان جمع الكنّ وهو الستر. والمعقل: الملجأء والمماقل : الحصون ES‏ 
وهي القطيعة من الإبل نحو الثلاثين. والشَّمّمَ (محركة): ارتفاع الجبل» أي تذل الجبال العالية والأحجار الثابتة . 
والصلد: الصلب الشديد والرقرقة : بصيص الشراب وتلألو . ومعهدها أي ما عهد منزلاً للناس ومسكناً ٠‏ والقاع : 


(۱) خبلق (بكسر اللام) : بلي لسان العرب ٤‏ : 196 . 

(۲) في المصدر: تفرقهم . 

() في ها٤‏ : ولا تقصم كبوفاء لا مدة للدنيا فتفنى . 

. ٠٠٤-۱۱۳ نبج البلاغة غ۱۰۹ ص‎ )٥( 

(1) الطور: 9. 

(7)الحاقة: 1€ . 

(۸) في ا : : لاتقصم. 

(4) بج البلاغة خ ۱۹٩‏ ص۲۲۹ - - ۲۲١‏ وفيه : وتعطّل فيه صروم العشار. 
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كما أن الطبيب قد يصف للمريض ما ينتفع به "إن كاك المر يض خالا لقزل الطب لذ يعمل اا وي 
ينتهي عمًا ينهاه عنه لمينتفع بصفته» ولم يكن الإساءة في ذلك للطبيب» بل للمريض حيث لم يقبل منه. 
ولئن كان الإنسان مع ترقبه للموت كل ساعة لا يمتنع عن المعاصي فإنّه لو وثق بطول البقاء كان أجرى بأن 
يخرج إلى الكبائر الفظيعة0 فترقب الموت على كلّ حال خير له من الثقة بالبقاء. ثم إِنْ ترقب الموت وإن 
كان صنف من الناس يلهون عنه ولا يتَعظون به فقد يتَعظ به صنف آخر منهم» وينزعون عن المعاصي». 
ويؤثرون العمل الصالح؛ ويجودون بالأموال والعقائل النفيسة في الصدقة على الفقراء والمساكين» فلم يكن 
من العدل أن يحرم هؤلاء الانتفاع بهذه الخصلة لتضيبع أولئك حظّهم منها. 
تذنيب 

ولنذكر بعض ما ذكره الحكماء في تحقيق القوى البدنيّة الإنسانيّة» لتوقف فهم الآيات والأخبار عليها 
في الجملة؛ واشتمالها على الحكم الربَانيّة. 

قالوا: الحيوان جسم مركب مختصٌ من بين المركبات بالنفس الحيوانيّة لكون مزاجه أقرب إلى 
الاعتدال جِدَاً من النباتات والمعادن» فبعد أن يستوفي درجة الجماد والنبات يقبل صورة أشرف من 
صورتهما. وعرّفوا النفس الحيوانيّة بأنها كمال أوّل لجسم طبيعيٍ «آلي؛ من جهة ما يدرك الجزئيات ويتحرّك 
بالإرادة. ولها قوّتان: مدركة» ومحرّكة. أنَا المدركة فهي إمّا في الظاهر أو ف في الباطن ۔ أمَا التي في الظاهر 
فهي خمس بحكم الاستقراء. وقيل: لأنَّ الطبيعة لا تنتقل من درجة الحيوانيّة إلى در جة فوقها إلا وقد 
استكملت جميع ما في تلك المرتبة» فلو كان في الإمكان حس آخر لكان حاصلاً للإنسان» فلمًا لم يحصل 
علمنا أنْ الحواسٌ منحصرة في الخمس . 

فمنها السمع وهو قرّة مودعة في العصب المفروش في مقعْر الصماخ» ويتوقف على وصول الهواء 
المنضغط بين القارع والمقروع و القالع والمقلوع مع مقاومة المتكيّف بكيفيّة الصوت المعلول لتموّج ذلك 
الهواء إلى الصماخ . وليس مرادهم بوصوله ما هو المتبادر منه؛ بل إن ذلك الهواء بتمؤجه بموّج الهواء 
المجاور له ويكيّفه بالصوت. ثم يتموّج المجاور لهذا المجاور وهكذا إلى أن يتموّج الهواء الراكد في 
الصماخ. وقيل: لا ينحصر المتوسط في الهواء؛ بل كل جسم سيّال كالماء أيضاً. 

ومنها البصر وهو قوّة مودعة في ملتقى العصبتين المجوفتين النابتتين من غور البطنين المقدّمين من 
الدماغء يتيامن النابت منهما يساراء ويتياسر النابت منهما يميناء فيلتقيان ويصير تجويفهما واحداء ثم ينعطف 
النابت منهما يمينا إلى الحدقة اليمني» والنابت منهما يساراً إلى الحدقة اليسرى» ويسمّى الملتقى بمجمع 
النور. 

والفلاسفة اختلفوا في كيفيّة الإبصار؛ فالطبيعيّرن منهم ذهبوا إلى أنه بانطباع شبح المرئيّ في جزء من 
الرطوبة الجليدية التي هي بمنزلة البرد والجمد في الصقالة المرآية: فإذا قابلها متلوّن مستنير انطبع مثل صورته 
فيها كما ينطبع صورة الإنسان في المرآة؛ لا بأن ينفصل من المتلوّن شيء ويميل إلى العين بل بأن يحدث 
مثل صورته في عين الناظرء ويكون استعداد حصوله بالمقابلة المخصوصة مع توسّط الهواء المشفٌ. 


)١(‏ في المصدر: «الفظيعة» بدل «القطعيّة'. 
(۲) توحيد المفضل ص۹١۷‏ 44. 
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والرياضيون ذهبوا إلى آنه بخروج الشعاع من العين على هيئة مخروط رأسه عند العين وقاعدته عند 
المرئيّء ثم اختلفوا في أن ذلك المخروط مصمت أو مؤتلف من خطوط مجتمعة في الجانب الذي يلي 
الرأس متفرْقة في الجانب الذي يلي القاعدة. وقال بعضهم بأنْ الخارج من العين خط واحد مستقيم لكن 
ينبت طرفه الذي يلي العين وبضطرب طرفه الأخرى على المرني فيتخيّل منه هيئة مخروط . 

والإشراقيّون قالوا: لا شعاع ولا انطباع» وإنْما الإبصار مقابلة المستنير للعضو الباصر الذي فيه رطوبة 
صقيلةء فإذا وجدت هذه الشروط مع زوال المانع يقع للنفس علم حضوريّ إشراقيَ على المبصر. فتدرکه 
النفس مشاهدة ظاهرة جلي . لكنّ المشهور من آراء الفلاسفة الانطباع والشعاع. 

تمسّك الأؤلون بوجوه: أحدها ‏ وهو العمدة ‏ أن العين جسم صقيل نورانيَ وكل جسم كذلك إذا 
قابله كثيف ملون انطبع فيه شبحه كالمرآة. أمّا الكبرى فظاهر وأمًا الصغرى فلما نشاهد من النور في الظلمة 
إذا حك المنتبه من النوم عينه» ولأ الإنسان إذا نظر نحو أنفه قد يرى عليه دائرة مثل الضياء» وإذا انتبه من 
النوم قد يبصر ما قرب منه ثم يفقده. وذلك لامتلاء العين من النور. وإن غمضنا إحدى العينين اتسع مثقب 
العين الأخرىء فيعلم أنه يملؤه جوهر نوريّ. ولولا انصباب أجسام نورانيّة من الدماغ إلى العين لكان 
تجويف العصبتين عديم الفائدة. 

وثانيها: أن الإحساس بسائر الحواسٌ ليس لأجل خروج شيء من المحسوس بل لأجل أن يأتيها 
صورة المحسوس» فكذا حكم الإبصار. 

وثالثها: أن كون رؤية الأشياء الكبيرة من البعيد صغيرة لضيق زاوية الرؤية لا يتأنّى إلا مع القول بكون 
موضع الرؤية هو الزاوية كما هو رأي أصحاب الانطباع لا القاعدة على ما هو رأي القائلين بخروج الشعاع» 
فإنها لا تتفارت. 

ورابعها: أن من حدق النظر إلى الشمس ثم انصرف عنها يبقى في عينه صورتها زماناًء وذلك يوجب 
ما قلناه. 

وخامسها: أن الممرورين يرون صوراً مخصوصة لا وجود لها في الخارح» فإذن حصولها في البصر. 

واجيب عن الأرّل بأنّه بعد تمامه لا يفيد إلا انطباع الشبح» وأمًا كون الإبصار به فلا. وعن الثاني أله 
تمثيل بلا جامع . وعن الثالث بأنْ كون العلة ما ذكرتم غير مسلّم؛ كيف وأصحاب الشعاع يذكرون له وجهاً 
آخر. وعن الرابع بأنْ الصورة غير باقية في الباصرة بل في الخيالء وأين أحدهما من الآخر. وعن الخامس 
أنه إنما يدل على إثبات الانطباع في هذا النحو من الرؤية التي هي من قبيل الرؤيا ومشاهدة الأمور الغائبة عن 
الأبصار بوقوع أشباحها في الخيالء ولا يذل على أن الإبصار للموجودات في الخارج بالانطباعء وقياس 
أحدهما على الآخر غير ملتفت إليه في العلوم . 

وتمسّك القائلون بالشعاع أيضاً بوجوه: 

أحدها: أنْ من قل شعاع بصره كان إدراكه للقريب أصح من إدراكه للبعيد لتفرّق الشعاع فيالبعيد» ومن 
كثر شعاع بصره مع غلظه كان إدراكه للبعيد أصح؛ لأ الحركة في المسافة البعيدة تفيد رقة وصفاءء ولو كان 
الإبصار بالانطباع لما تفاوت الحال. 
وثانيها: أنْ الأجهر يبصر بالليل دون النهارء لأنْ شعاع بصره لقلته يتخأل نهاراً شعاع الشمس فلا 
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يبصر» ويجتمع ليلا فيقوى على الإبصار» والأعمش بالعكس لأنْ شعاع بصره لغلظه لا يقوى على الإيصار 
إلا إذا أفادته الشمس رقّة وصفاءً. 

وثالثها: أن الإنسان إذا نظر إلى ورقة ورآها كلها لم يظهر له إلآ السطر الذي يحدق نحوه البصر وما 
ذاك إلا بسبب أنْ مسقط سهم مخروط الشعاع أصحٌ إدراكاً. 

ورابعها: أن الإنسان يرى في الظلمة كأن نوراً انفصل عن عينه وأشرق على آنفهء وإذا غمض عينه 
على السراج يرى كأنْ خطوطاً شعاعيّة انصلت بين عينيه والسراج. 

والجواب عن الكل أنّها لا تدل على المطلوب» أعني كون الإبصار بخروج الشعاع بل على أن في 
العين نور ونحن لا ننكر أن في آلات الإبصار أجساماً شعاعيّة مضيئة تسمّى بالروح الباصرةء وإن أنكرها 
محمد بن زكريًا زعماً أن النور لا يوجد إلآ في النار وفي الكواكب؛ وأا الأجسام الكثيفة وما في بواطنها 
فالأولى بها الظلمة» وكيف يعقل داخل الدماغ مع تسترها بالحجب جسم نوراني؟ أمًا ابن سينا فقد اعترف 
بذلك» لأن جالينوس لما احتجَ ببعض الشبه التي مر ذكرها على خروج الشعاع من العين [و] أجاب عنه بان 
ذلك يدل على وجود الشعاع في العين ولا نزاع فيه لكن قلتم إن ذلك الشعاع يخرج فحينئذ نقول: آلة 
الإبصار جسم نورانيَ في الجليديّة يرتسم منه بين العين والمرئيّ مخروط وهمي يتعلّق إدراك النفس بذلك 
المرئي من جهة زاويته التي عند الجليديّة ونشتذ حركته عند رؤية البعيدء فيتخلل لطيفهاء فيفتقر إلى تلطيف 
إذا غلظ؛ وتكثيف إذا لطف ورف فوق ما ينبغي» ويحدث منها في المقابل القابل أشعة وأضواء يكون قَرّتها 
في مسقط السهم مما يحاذي مركز العين الذي هو بمنزلة الزاوية للمخروط الوهميّ ولشدّة استنارته يكون ما 
یری منه أظهرء وإدراكه أقوى وأكمل» ويشبه أن يكون هذا مراد القائلين بخروج الشعاع تجوزاً منهم على ما 
صرح به الشيخ؛ وإلاً فهو باطل قطعاًء أمَا إذا أريد حقيقة الشعاع الذي هو من قبيل الأعراض فظاهرء وإن 
أريد جسم شعاعيّ يتحرّك من العين إلى المرئيّ فلانا قاطعون بأنّه يمتنع أن يخرج من العين جسم ينبسط في 
لحظة على نصف كرة العالمء ثم إذا طبق الجفن عاد إليها أو انعدم ثم إذا فتح خرج مثله وهكذا؛ وأن 
يتحرّك الجسم الشعاعيّ من دون قاسر أو إرادة إلى جميع الجهات, وأن ينفذ في الأفلاك ويخرقها ليرى 
الكواكب؛ وأن لا يتشوّش لهبوب الرياح ولا يتصل بغير المقابل» كما في الأصوات حيث يميلها الرياح إلى 
الجهات؛ ولاه يلزم أن لا يرى القمر مثل الثوابت بل بزمان يناسب التفاوت بينهماء وليس كذلك بل يرى 
الأفلاك بما فيها من الكواكب دفعة. 

ثم إن للقائلين بالشعاع مذهباً آخر» وهو أن المشفٌ الذي بين البصر والمرئي يتكيّف بكيفيّة الشعاع 
الذي في البصرء ويصير بذلك آلة للإبصار . ويرد عليه المفاسد المتقدّمة مع زيادة. 

وقال صاحب المقاصد: الحقّ أن الإبصار بمحض خلق الله تعالى عند فتح العين20. 

ثم اعلم أله يعرض في الرؤية أمور غريبة قد يستدلٌ ببعضها على أحد المذهبين منها اختلاف الأقدار 
بسبب تفاوت الأبعاد» والسبب فيه على كلا المذهبين اختلاف زاوية مركز الجليدية انفراجاً وحدّة» فإنّه إذا 
قابل البصر توهمنا خطين مستقيمين واصلين بين مركز الجليديّة وطرفي المبصرء فيحصل زاوية البثّة عند 
مركز الجليديّة: فكلما كانت تلك الزاوية أعظم يرى المرئئ أصغرء ولا يخفى على المتدرّب أن قرب المرئيّ 


(۱( شرح المقاصد ج٣‏ ص .258١‏ 
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سبب لعظم تلك الزاويةء وبعذه سيب لصغرهاء أو بزيادة القرب يزيد عظمها وبزيادة البعد يزيد صغرهاء 


فالخطوط التي هي أضلاع الزوايا موجودة عند الرياضيّين» موهومة عند المشائين» وكلّ من أصحاب 
المذهبين جعل هذا مؤيّداً لمذهيهء وله وجه وإن كان بمذهب المشّائين أنسب 

وقال بعض المحققين: قد قرّر الحكماء عن آخرهم أنْ تفاوت أقدار المبصرات بتفاوت أقدار الزاوية 
المذكورة» ويتبع تفاوت إحداهما تفاوت الأخرى على نسبتها من غير انثلام في انّساق النسبة» وبنوا عليه 
علم المناظر وغيره من معظمات المسائل. وفيه شبهة» وهو أنا إذا قرّبنا جسما صغيراً طوله مثل طول البصر 
أو أزيد بقليل كالأصبع من البصر بحيث يصل إلى رؤوس شعر الجفن فيرى بزاوية عظيمة جذاً ويحجب 
الجبل العظيم جذَاء فزاويته أعظم من زاوية الجبل» فيجب أن يرى أعظمء مع أن الأمر بخلافه ضرورة. 
والجواب أنه في الرؤية أعظم إلا أله يعلم بحكم العقل أنه صغير جذاً ورئي عظيماً بسبب كمال قرب 
۔ انتهى -. 

ومنها رؤية المرئيّات في المرايا والأجسام الصقيلة» واختلف في سببه وتفرّق آراؤهم إلى مذاهمب 
أربعة : الأول مذهب أصحاب الشعاع حيث ذهبوا إلى أنه بانعكاس الخطوط الشعاعيّة» وتفصيله أنا نعلم 
تجربة أن الشعاع ينعكس من الجسم الصقيل» كما ينعكس شعاع الشمس من الماء إلى الجدار» ومن المرآة 
إلى مقابلهاء فإذا وقع شعاع البصر على المرأة مثلا ينعكس منها إلى جسم اخر وضعه من المراة وضع المراة 
من البصر على وجه تتساوى زاويتا الشعاع والانعكاس» فإذا قابلت المرآة وجه المبصر وكان سهم المخروط 
الشعاعيّ عموداً على سطح المرآة وجب انعكاس ذلك الخط العمود من سمته بعينه إلى مركز الجليديّة؛ إذ لو 
انعكس إلى غيره لزم تساوي زاوية قائمة مع زاوية حادّة» وانعكست الخطوط القريبة منه إلى باقي أجزاء 
الوجه فيرى الوجه. وإذا كانت المرآة غير مقابلة للبصر على الوجه المذكور لم ينعكس الشعاع إليه» بل إلى 
جسم آخر من شأنه أن تتساوى به الزاويتان المذكورتان. فالمرئيّ في المرآة إنما هو الأمر الخارجيّ لكن لما 
رئي بالشعاع الذي رئي به المرآة يظنْ أنه في المرآة وليس موجوداً في المرآة» وإذا كان الوجه قريباً من المرآة 
والخطوط المنعكسة قصيرة يظنْ أن صورة المرئيّ قريبة من سطح المرآة» وإذا كان الوجه بعيداً عنها 
والخطوط المنعكسة طويلة يظنْ الصورة غائرة فيها. وأورد عليه وجوه من الإيراد المذكور في محالها. 

الثاني : مذهب أصحاب الانطباع؛ وتوضيحه آله كما أن القرّة الباصرة بحيث إذا قابلت جسماً ملوناً 
صورة مقابل ذلك الجسم الصقيل وترتسم في جزء ارتسمت فيه صورة المراة. وشرط الانعكاس عندهم أيضاً 
ما مرّ من كون الجسم المقابل من المرآة مثل مقابلة المرآة للمبصر بحيث تتساوى زاويتا الشعاع و الانعكاس 
من الخطوط الشعاعيّة الموهومة المفروضة المستقيمة. 

الثالث: مذهب سخيف ضعيف» وهو آن الصورة ينطبع في المرآة. 

الرابع : مذهب أفلاطون ومن سبقه وتبعه من الإشراقيّين» حيث أثبتوا عالماً آخر سوى هذا العالم 
الجسمانيٌ الذي هو المحدّد للجهات مع ما فيه من الأجرام الفلكيّة والأجسام العنصرية » وهو عالم متوسّط 


)١(‏ لم نعثر على اسم هذا المحقق. 
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بينه وبين عالم المجرّدات العقليّة الصرفة المنزّهة عن المقدار والحيّز والجهة والشكل. فإنَ أشخاص هذا 


العالم صور مثاليّة؛ وأشباح برزخيّة» مجرّدة عن الطبائع والمواذ» نورانية » يسمّى ذلك العالم عالم المثال. 
وقالوا: إن الصور المرئيّة في المرايا وغيرها من الأجسام الصقيلة والصور المتتخيّلة وأمثالها صور موجودة 
قائمة بنفسهاء إذ لو كانت الصور في المرآة لما اختلفت رؤية الشيء باختلاف مواضع نظرنا إليهاء ولو كانت 
في الهواء لم يمكن أن ترى لأنْ الهواء شمّاف لم يمكن أن يرى وكذا ما حل فيه. وليست هي صورتك بعينها 
بان ينعكس الشعاع من المرآة إليك لبطلان القول بالشعاع لوجوه مذكورة في كتب القوم» ولا في القوة 
الباصرة أو غيرها من القوى البدنيّة لوجوه ذكروهاء فهي صور جسمانيّة موجودة في عالم آخر متوسشط بين 
عالمي الحس والعقل يسمّى بعالم المثال وهي قائمة بذاتها معلقة لا في محل ولا في مكانء لها مظاهر 
كالمرآة في الصور المرئية المرآتيّة والخيال في الصور الخياليّة. ووافقهم الصوفيّة في إثبات هذا العالم وقد 
مرّت الإشارة إليه. 

قال القيصريٌ فيي شرح الفصوص: اعلم أن العالم المثاليّ هو عالم روحانيّ من جوهر نورانيَ شبيه 
بالجوهر الجسمانيَ في كونه محسوساً مقدارياًء وبالجوهر المجرّد العقليَ في كونه نورانياًء وليس بجسم 
مركب مادّي ولا جوهر مجرّد عقلي» لأنه بزرخ وحدّ فاصل بينهماء وکل ما هو برزخ بين الشيئين لا بذ وأن 
يكون غيرهماء بل له جهتان يشبه بكل منهما ما يناسب عالمه . الَلهمَ إلا أن يقال إِنّه جسم نوري في غاية ما 
يمكن من اللطافةء فيكون حذاً فاصلاً بين الجواهر المجرّدة اللطيفة وبين الجواهر الجسمانيّة الكثيفة» وإن 
كان بعض هذه الأجسام ألطف من البعض كالسماوات بالنسبة إلى غيرها - انتهى . 

ومنها رؤية الشيء شيئين كما في الأحوال؛ وفي من مدّ طرف عينهء أو غمض إصبعه في طرف من 
العين» فإنه يرى كل شيء اثنين. واختلفت الآراء في تعليله ولنذكر منها مذهبين: الأول: مذهب أصحاب 
الشعاع» فإِنْهم يقولون إِنّه يخرج من كل عين مخروط شعاعي له سهم» فإن وقع السهمان على موضع واحد 
من المرتي يرى شيئاً واحداًء وإن اختلف موقعاهما يرى اثنين. الثاني: مذهب أصحاب الانطباع ومداره 
على مقذمة» وهي أن القرّة البصريّة قائمة بالروح الحيواني المصبوب في العصبتين المجوّفتين النابتتين من 
مقدّم الدماغ المتقاطعتين» وعند التقاطع بتحد التجويفانء وهناك مجمع النورء فإذا قابل البصر المبصر 
انطبعت صورته في الجليديتين ولا يكفي ذلك في الإبصارء و إلآ لرؤى الشيء الواحد شيئين» بل يجب أن 
تتأذى صورة أخرى مثل تلك الصورة إلى مجمع النور فتحصل الإبصار. ثم إن هذا الروح الذي في مجمع 
النور يؤدّي صورة المرئيّ إلى الحس المشترك وهناك يتم كمال الإبصار. ثم بعد هذه المقدمة نقول: إن 
لإدراك الشيء الواحد اثنين أربعة أسباب: 

الأول: انتقال الآلة المؤدّية للشبح الذي في الجليديّة إلى ملتقى العصبتينء فلا يتأذى الشبحان إلى 
موضع واحدء بل ينتهى كل إلى جزء آخر من الروح الباصرة لأن خطي الشبحين لم ينفذا نفوذاً من شأنه أن 
يتقاطعا عند ملتقى العصبتين» وإذا اختض كل بجزء آخر من الروح الباصرة فكأنهما شبحان لشيئين» ولأنه 
يختلف موضع الشبح في الروح الباصرة يرى الاثنين في الاثنين. 


)١(‏ شرح فصوص الحكم ج١‏ ص۷۷٠‏ الفصل السادس في عالم المثال. 
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الثاني : حركة الروح الباصرة التي في الملتقى وتمؤجها يميناً ويساراًء حتى يتقدّم مركزها المرسوم له 
في الطبع إلى جهتي الجليديتين أخذاً متمؤجاً مضطرباً فيرتسم فيه الشبح قبل تقاطع المخروطين» فينطبع من 
الشيء الواحد شبحان» ويرى كشيئين مفترقين . وهذا مثل ارتسام شبح الشمس في الماء الساكن الراكد مرَة 
واحدة وفي الماء المتوج متكرّرا. 

الثالث: اضطراب روح الباصرة التي في مقدّم الدماغ وحركته قذاما إلى صوب ملتقى العصبتين وخلفاً 
إلى الحس المشترك؛ فإذا نظر في تلك الحالة إلى المرئيّ انطبع شبحه في جزء من الروح الحاصل في مركزه 
الذي له وضع مخصوص بالقياس إلى ذلك المرئي» فإذا تحرّك ذلك الجزء ووقع جزء آخر في موضعه فلا 
جرم انطبع شبحه في ذلك الجزء أيضاً ولم يزل بعد عن الجزء الأوّلء فتجتمع هناك صورتان ويرى شيئان. 
ولمثل هذا السبب يرى الشيء السريع الحركة إلى جانبين كشيئين» لأنّه قبل انمحاء صورته عن الحسّ 
المشترك وهو في جانب يراه البصر في جانب آخرء فتتوافى إدراكاته في الجانبين معا. ومن هذا القبيل رؤية 
القطرة النازلة خطاً مستقيماً. والشعلة الجوّالة دائرة. ونظيره الحركة الدوريّة لصاحب الدوار» فإنّه لسبب من 
الأسباب الطبيّة2'0 يتحرك الروح الذي في تجويف مقدّم الدماغ على الدورء فحينئد إن انطبعت فيه صورة» 
تزول بسرعة لتحرّكهء كزوال الضوء عن أجزاء الكرة المقابلة للكة التي تشرق منها الشمس على الكرة إذا 
دارت الكرة؛ لكن قبل زوالها عن ذلك الجزء تحصل صورة في الجزء الذي حصل مكانه فيظن أن المرني 
يدور حول نفسه. وما ذلك إلا لحركة الرائي. 

الرابع : اضطراب يعرض للثقبة العنبيّة» فإنّ الطبقة العنبيّة سهلة الحركة إلى هيئة تنّسع بها الثقبة تارة 
وتضيق أخرى» تارة إلى خارج وتارة إلى داخل» فإن تحرّك إلى خارج يعرض للثقبة اتساع» وإن تحرّك إلى 
داخل يعرض لها تضيّقء فإن ضاقت يرى الشيء أكبر» وإن السعت يرى أصغرء فيرى المرئي أزَلاً غير 
المرئي ثانياًء خصوصاً إذا تمئلت قبل انمحاء الأول فيرى اثنين. وفي حال ضيق الثقبة يتكائف الروح 
البصري والنور الشعاعيّ» فيرى أكبرء كما يرى الشيء في البخار أعظم. وفي حال السعة يتلطف الروح 
ويتخلخل ویرق فيرى أصغر. 

ومنها انعطاف الشعاعء وبيان ذلك أن الخطوط الشعاعيّة التي هي على سطح المخروط تنفذ على 
الاستقامة إلى طرفى المرئئ إذا كان الشفَاف المتوسّط متشابه الغلظ والرفة فإن فرض هناك تفاوت بأن يكون 
مما يلي الرائي هواء وممًا يلي المرئيّ ماة أو بخارأًء فإِنْ ذلك الخطوط إذا وصلت إلى ذلك الماء مثلاً 
انعطفت ومالت إلى سهم المخروط» ثم وصلت إلى طرفي المرئيّ» ولو انعكس الفرض مالت الخطوط إلى 
خلاف جانب السهمء ومن لوازم الانعطاف رؤية الشيء في الماء والبخار أعظم مما یری في الهواء. فن 
العنبة ترى في الماء كالإجاصةء والكواكب يرى في الأفق أعظم ممًا يرى في وسط السماء. وذلك لأنّ 
الخطوط إذا انعطفت ومالت إلى جانب السهم تكون زاوية رأس المخروط أعظم منها إذا نفذت الخطوط 
على الاستقامة» لأه يجب أن تتباعد الخطوط بحيث إذا انعطفت ومالت إلى السهم وصلت إلى طرفي 
المرئي» فيكون المرئيّ بها أعظم من المرئيّ بالأخرى. 


)١(‏ في المصدر: «الطبيعية»". 
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ومنها رؤية الشجر على الشط منتكساًء وذلك لأنّ الخطوط الشعاعيّة المنعكسة من سطح الماء إلى 
الشجر إِنْما تنعكس إليه على هيئة أوتار الآلة الحدباء المسمّاة بالفارسيّة ب جنگ» فإذا كان الشجر على 
الطرف الآخر من الماء انعكس الشعاع إلى رأس الشجر من موضع أقرب من الرائي» وإلى ما تحت رأسه من 
موضع أبعد منه وهكذاء وإذا كان الشجر على طرف الرائي كان الأمر في الانعكاس على عكس ما ذكر. ألا 
ترى أنّك إذا سترت سطح الماء من جانبك يستر عنك رأس الشجر في الصورة الأولى وقاعدتها في الصورة 
الثانية» فيكون الخط الشعاعيّ المنعكس إلى رآس الشجر أطول من جميع تلك الخطوط المنعكسة إلى ما 
دونهء ويكون ما هو أقرب منه أطول ممًا هو أبعد منه على الترتيب» حتّى يكون أقصرها هو المنعكس إلى 
قاعدة الشجرةء وذلك لتساوي زاويتي الشعاع والانعكاس. 

ولنفرض خط |٠١‏ ب» عرض النهر وخط «ج با ج 
الشجر القائم على شطهء وهو ها الحدقة» ونفرض على 
8 به نقطتي ١د‏ واو» وعلئ اج ب؛ دح» وداط» فإذا 7 
خرج من «هه خط شعاعيّ إلى «و» وآخر إلى «د» وجب 
أن ينعكس الأول إلى نقطة «ط» مثلاً فتكون الزاوبة طط 
الشعاعية أعنى زاوية «ه و 4١‏ كالزاوية الانعكاسية أعني 
زاوية «ط و ب» وأن ينعكس الآخر إلى نقطة «حة 
وتتساوى أيضاً شعاعيّة «ه د ا١‏ وانعكاسية الح داب 4. 

ثم إن النفس لا تدرك الانعكاس» لتعوّدها في رؤية 2 3 
المرئيّات بنفوذ الشعاع على الاستقامة» فتحسب الشعاع 
المنعكس نافذا فى الماء» ولا نفوذ [حينئذ] هناك؛ إذ ربما لا يكون الماء عميقا بقدر طول الشجر فيحسب 
لذلك أن رأس الشجر أكثر نزولا في الماءء لكون الشعاع المنعكس إليه أطول» وكذا الحال في باقي الأجزاء 
على الترتيب فتراه كأنّه منتكس تحت سطح الماء. 

ومنها الشامة وهي قوّة منبئّة في زائدتي مقدم الدماغ الشبيهتين بحلمتي الثدي تدرك الروائح بتوشط 
الهواء المتكيّف بكيفيّة ذي الرائحة. وقيل: بتبحْر أجزاء لطيفة من ذي الرائحة تختلط بالهواء وتصل معه إلى 
الخيشوم. وقيل: بفعل ذي الرائحة في الشامة من غير استحالة في الهواء ولا تبحر وانفصال أجزاء. ورد 
الثاني بأ القليل من المسك يشم على طول الأزمنة وكثرة الأمكنة من غير نقصان في وزنه وحجمهء والثالث 
بأنَ المسك قد يذهب به إلى مسافة بعيدة ويحرق ويفنى بالكليّة مع أن رائحته تدرك في الهواء الأول أزمنه 
متطاولة . ويؤيّد ذلك ما حكى أرسطو أنْ الرخمة7" قد انتقلت من مسافة مائتي فرسخ برائحة جيفة من حرب 
وقع بين اليونانتين» ودلّهم على انتقالها من تلك المسافة عدم كون الرخمة في تلك الأرض إلا في نحو من 
هذا الحدّ من المسافة. وقد يقال: لعل المتحلّل منه أجزاء صغار جِدَاً تختلط بجميع تلك الأجزاء الهوائية. 
والاستبعاد غير كاف في المباحث العلميّة. على أن الشيخ اعترض عليه في الشفاء بقوله: "يجوز أن يكون 
إدراكها للجيف بالباصرة حين هي محلقة في الجوّ العالي». 


)١(‏ الرخمة ‏ بالتحريك -: طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة ؛ الصحاح ج٤‏ ص4؟14. 


ج ۲٣۳‏ ۷ - باب قوى النفس ومشاعرها من الحواس الظاهرة والباطنة {4V‏ 


ومنها الذائقة وهي قوّة منبئّة في العصب المفروش على جرم اللسان» وهي تالية للأمسة» إذ منفعتها 
أيضاً في الفعل الذي به يتقوّم البدنء وهي تشهية الغذاء واختياره وبالجملة يتمكن به على جذب الملائم 
ودفع المناقر من المطعومات» كما أن اللامسة يتمكن بها على مثل ذلك من الملموسات. وهي توافق 
الا ج إلى اة رار هاي ان نشي علايسة المطعوم لا يوني الع اا لفن 
ملامسة الحارّ تؤذي الحرارة؛ بل تفتقر إلى توسّط الرطوبة اللعابيّة المنبعثة عن الآلة التي تسمّى الملعبة 
ويشترط أن تكون هذه الرطوبة خالية عن مثل طعم المطعوم وضده» بل عن غير ما يؤدي طعم المذوق كما 
هو إلى الذائقة فإنَ المريض إذا تكيّف لعابه بطعم الخلط الغالب عليه لا يدرك طعوم الأشياء المأكولة 
والمشروبة إلا مشوبة بذلك الطعوم؛ فإنْ الممرور إِنْما يجد طعم العسل مرأً. 

واختلفوا في أن توسّطها إِمَا بأن يخالطها أجزاء لطيفة من ذي الطعم ثم تغوص هذه الرطوبة معها في 
جرم اللسان إلى الذائقة؛ فالمحسوس حينئذ هو كيفيّة ذي الطعم وتكون الرطوبة واسطة لتسهل وصول جوهر 
المحسوس الحامل للكيفيّة إلى الحاسّة أو بأن يتكيّف نفس الرطوبة بالطعم بسبب المجاورة فتغوص وحدها 
فيكون المحسوس كيفيّتهاء وعلى التقديرين لا واسطة بين الذائقة ومحسوسها حقيقة بخلاف الإبصار المحتاج 
إلى توسّط الجسم الشفّاف. 

ومنها اللامسة وهي منبّة في البدن كله من شأنها إدراك الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ونحو 
ذلك. بأن ينفعل عنها العضو اللامس عند الملامسة بحكم الاستقراء. قال الشيخ: أوّل الحواس الذي 
يصير به الحيوان حيواناً هو اللمس فإنه كما أن للنبات قوّة غاذية يجوز أن يفقد سائر القوى دونها كذلك 
حال اللامسة للحيوانء لأن صلاح مزاجه من الكيفيّات الملموسة وفساده باختلالهاء والحس طليعة 
للنفس فيجب أن يكون الطليعة الأولى هو ما يدل على ما منع به الفساد ويحفظ به الصلاح» وأن يكون 
قبل الطلائع التي تدل على أمور تتعلق يها متفعة مخارجة عن القوام؛ ومضرّة خارجة عن اام 
والذوق وإن كان دالاً على الشيء الذي به يستبقي الحياة من المطعومات فقد يجوز أن ي يبقى الحيوان 
بدونه لإرشاد الحواس ن الأخر على الغذاء الموافق واجتناب المضارء وليس شىء منها يعين على أنّ 
موا قار محمد ود ايام اله كان رن الأعصات سار في عمسم الاعف ر ا 
يكون عدم الحسٌ أنفع له كالكبد والطحال والكلية» لبلا تتأذى بما يلاقيها من الحاد اللذاع» فإِنْ الكبد 
مولّد للصفراء والسوداءء والطحال والكلية مصبّان لما فيه لذع؛ كاه ا عم E‏ 
باصطكاك بعضها ببعض ؛ وكالعظام فإنها أساس البدن ودعامة الحركات» فلو أحست لتألمت بالضغط 
والمزاحمة وبما يرد عليها من المصاكّات. 

ثم إن الجمهور ذهبو! إلى أن اللامسة قوّة واحدة بها يدرك + جميع الملموسات كسائر الحواس» فان 

اختلاف E.‏ اختلاف الإدراكات لدل كود مبادئها. وذهب كثير من المحققين 
ومنهم الشيخ خ إلى أنْها قوى متعذدة بناء على ما مهّدوه في تكثير القوى من أن الة وة الواحدة لا يصدر عنها 
أكثر من واحد فقالوا: ها هنا ملموسات مختلفة الأجناس متضادة الأجناس فلا بد لها من قوى مدركة مختلفة 
تحكم بالتضاذ بينهاء فأثبتوا لكل ضذين منها قرّة واحدة هي الحاكمة بين الحرارة والبرودة» والحاكمة بين 
الرطوبة واليبوسة» والحاكمة بين الخشونة والملاسة والحاكمة بين اللين والصلابة. ومنهم من زاد الحاكمة 
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بين الثقل والخفّة. قالوا: ويجوز أن يكون لهذه القوى بأسرها آلة واحدة مشتركة بينها وأن يكون هناك في 
الآلات انقسام غير محسوس» فلذا توهم اتحاد القوى. 

ويرد عليه أنّ المدرك بالحس هو المتضاذان كالحرارة والبرودة دون التضادً فإنّه من المعاني المدركة 
بالعقل أو الوهم» وإذا جاز إدراك قوّة واحدة للضذين فقد صدر عنها اثنان. فلم لا يجوز أن يصدر عنها ما 
هو أكثر من ذلك؟ وأيضاً فإنَ الطعوم والروائح والألوان أجناس مختلفة متضادة مع اتّحاد القوى المدركة لهاء 
وكون التضاد في ما بين الملموسات أكثر وأقوى لا يجدي نفعاً. 

وأما الحواس الباطنة فهي أيضاً خمس عندهم بشهادة الاستقراء: 

الأول الحواس الباطنة ويسمّى باليونانيّة «تنطاسيا» أي لوح النفس» وهي قوّة مربة في مقذم التجويف 
الأول من التجاويف الثلائة التي في الدماغ تقبل جميع الصور المنطبعة في الحواس الظاهرة بالتأذي إليها من 
طريق الحواس» فهو كحوض ينصبٌ فيه أنهار خمسة. واستدلوا على وجوده بوجوه: 

الأول: أنَا نشاهد القطرة النازلة خطاً مستقيماًء والنقطة الدائرة بسرعة خطأ مستديراً» وليس ارتسامهما 
في البصرء إذ لا يرتسم فيه إلا المقابل وهو القطرة والنقطةء فإذا ارتسامهما إِنْما يكون في قرّة أخرى غير 
البصر حصل فيها الارتسامات المتتالية بعضها ببعض قيشاهد خطأ. 

الثاني : أا نحكم ببعض المحسوسات الظاهرة على بعضء كالحكم بأن هذا الأبيض هو هذا الحلوء 
وهذا الأصفر هو هذا الحارّء وكلٌ من الحواسٌ الظاهرة لا يحضر عندها إلا نوع مدركاتهاء فلا بد من قوّة 
يحضر عندها جميع الأنواع ليصح الحكم بينها. 

الثالث: أن المبرسم أي من به المرضى المسمّى بذات الجنب إذا قوي مرضه وتعطلت حواسّه 
الظاهرة بغلبة المرض يرى أشياء لا تحقّق لها في الخارج على سبيل المشاهدة دون التخيّل؛ فإنّه قد يرى 
سباعاً وأشخاصاً حاضرة عنده ولا يراها أحد ممّن سلم حواسه» وليست هذه الصور مرتسمة في بصره إذ لا 
يرتسم فيه إلا ما هو موجود مقابل إياه. ولمَا كان إدراكها كإدراك ما يرتسم من الخارج بلا فرق عند المدرك 
دل ذلك أيضاً على أن الإبصار إنمًا هو بالحس المشترك؛ ولمًا كان الإبصار بارتسام الصورة في الحس 
المشترك لم يتميّز الحال عند المدرك بين أن يرد عليه الصورة من الخارج كما هو الغالب وبين أن ترد عليه 
من داخل كما في المبرسم فإنه لما اشتغل نفسه بمزاولة المرض بحيث تعطلت حواسّه الظاهرة استولت 
المتخيّلة ونقشت في لوح الحسٌ المشترك صوراً كانت مخزونة في الخيالء وصوراً ركبتها من الصور 
المخزونة على طريق انتقاشها فيه من الخارج» ولمًا لم يكن لها شعور بانتقاشها فيه من داخل لم يفرّق بينها 
وبين الصور المنتقشة فيه من خارج» فيحسب الأشياء التي هذه صورها موجودة في الخارج حاضرة عنده كما 
في الصخة بلا فرق. 

واعترض على الأؤل بأنّه يجوز أن يكون اتصال الارتسام في الباصرة بأن يرتسم المقابل الآخر قبل أن 
يزول المرتسم قبله» بسرعة لحوق الثاني وقوّة ارتسام الأوّلء فيكونان معاً. قيل: وهذا مكابرة للقطع بأنّه لا 
ارتسام في البصر عند زوال المقابلة, 

وعلى الثاني بأنه لا يلزم من عدم كون الارتسام في الباصرة كونه في قوّة أخرى جسمانية» لجواز أن 
يكون في النفس. ألا ترى أا نحكم بالكليَ على الجزئي كحكمنا بان زيداً إنسان مع القطع بان مدرك الكليّ 
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هو النفس» ويجوز أن يكون حضورهما عند النفس وحكمهما بينهما لارتسامهما في آلتين كما أن الحكم بين 
الكلّن والجزني تكون لارتسام الكلّيّ في النفس والجزثي في الآلة. 

وعلى الثالث أله لا يلزم من ذلك وجود حسٌ مشترك؛ غاية الأمر أن لا تكفي الحواس الظاهرة 
لمشاهدة الصور حالتي الغيبة والحضور بل يكون لكل حسٌ ظاهر حس باطن. 

الثاني الخيال وهي قوّة مرثّبة في مؤخر التجويف الأوّل من الدماغ بحسب المشهورء وعند المحققين 
الروح المصبوب في التجويف الأول آلة للحسٌ المشترك والخيال» إلا أن المشاهدة اختصٌ بما في مقدّمه 
والتخيّل بما في مؤخره. وهو يحفظ جميع صور المحسوسات ويمثلها بعد الغيبة عن الحواسٌ المختضة 
والحس المشترك وهي خزانة الحس المشترك لبقاء الصور المحسوسة فيها بعد زوالها عنه. وإِنّما جعلت 
خزانة للحس المشترك مع أن مدركات جميع الحواسٌ الظاهرة تختزن فيهاء لأ الحواسٌ الظاهرة لا تدرك 
شيئاً بسبب الاختزان بالخيال بل بإحساس جديد من خارج فيفوت معنى الخزانة بالقياس إليها بخلاف الحس 
المشترك . فإنا إذا شاهدنا صورة في اليقظة أو النوم ثم ذهلنا عنها ثم شاهدناها مرّة أخرى نحكم عليها بأنها 
هي التي شاهدناها قبل ذلك فلو لم تكن الصور محفوظة لم يكن هذا الحكم» كما لو صارت منسيّة. وإنّما 
احتيج إلى الحفظ للا يختل نظام العالم ولا يشتبه الضارٌ بالنافع إذا لم يعلم أنه المبصر أولاًء وينفسد 
لمعاملات وغيرها. 

والدليل على مغايرتها للحس المشترك وجهان: أحدهما: أن قوّة القبول غير قوّة الحفظ» فرب قابل 
النقش كالماء لم يحفظء لوجود رطوبة فيه هي شرط سرعة القبولء وعدم اليبس الذي هو شرط الحفظ. 
وثانيهما: أن استحضار الصورء والذهول عنها من غير نسيان؛ والنسيان يوجب تغاير القوتين» ليكون 
الاستحضار حصول الصورة فيهماء والذهول حصولها في إحداهما دون الأخرى؛ والنسيان زوالها عنهما. 
واعترض عليهما بوجوه وأجابوا منها وهي مذكورة في محالها. 

واحتج الرازي على إبطال الخيال بان من طاف في العالم ورأى البلاد والأشخاص الغير المعدودة 
فلو انطبقت صورها في الروح الدماغيّ فإمًا أن يحصل جميع تلك الصور في محل واحد فيلزم الاختلاط 
وعدم التمايزء وإمًا أن يكون لكل صورة محل فيلزم ارتسام صورة في غاية العظم في جزء في غاية الصغر. 

وأجيب باه قياس للصور على الأعيان وهو باطلء فإنْه لا استحالة ولا استبعاد في توارد الصور على 
محل واحد مع تمايزهاء ولا في ارتسام صورة العظيم في المحلّ الصغيرء وإِنّْما ذلك في الاعيان الحالة في 
محالهاء حلول العرض في الموضوع» أو الجسم في المكان. 

الثالث: الوهم وهي القوّة المدركة للمعاني الجزئيّة الموجودة في المحسوسات كالعداوة المعيّنة من 
زيدء وقيّد بذلك لأنّ مدرك العداوة الكلّيّة هو النفس . والمراد بالمعاني ما لا يدرك بالحواس الظاهرة» 
فيقابل الصور أعني ما يدرك بها. فإدراك تلك المعاني دليل على وجود قوّة بها إدراكهاء وكونها مما لم يتاذ 
من الحواس دليل على مغايرتها للحس المشترك. وكونها جزئيّة دليل على مغايرتها للنفس الناطقة بناء على 
آنها لا تدرك الجزئيّات بالذات. هذا مع وجودها في الحيوانات العجم كإدراك الشاة معنى في الذئب. بقي 


. هذا من كلام التفتازاني‎ )1١( 


0۸/0 


A/V 


كالم 


¥F11¥ 


55 كناب العدل والمعاد ج٣‏ 


لوا والسملق : الأرض المستوية الجرداء التي لا شجر فيها. فلا شفيع يشفع أي بغير إِذَنَ الله أو 





5 : وإِنّ السعداء بالدنيا غداً هم الهاربون منها اليوم : إذا رجفت الراجفة» وحقّت بجلائلها القيامة » 
ولحق بكل منسك أهله. وبکل معبود عبدته؛ وبکل مطاع أهل طاعته؛ فلم جز في عدله وقسطه يومئذ خرق بصر 
في الحواء ) ولا همس قدم في الأرض إلا بحقّه. فكم حجّة يوم ذاك داحضة » وعلائق عذر منقطعة » فتحر من أمرك 
ما يقوم به عذرك. وتثبت به حجتك » وخذ ما يبقى لك مما لا تبقى له وتيسّر لسفرك وشم برق النجاة» وارحل 
مطايا التشمير(!؟, 


5 : حقّت أي لزمت وڈ ثبتت . وجلائلها: شدائدهاء والباء تحتمل التعدية . والهمس : الصرت الخفيّ. 
وتقول: شمت البرق ل ويقال: رل مطيته : إذا شد على ظهرها الرحل . 
والتشمير: الحدّ في الأمر. 


۲ -قس : الحسين بن عبد الله السكينيّ » عن أبي سعيد البجلٌ » عن عبد الملك بن هارون» عن أبي عبد الله 
عن آبائه صلوات الله عليهم قال : كان فيا سأل ملك الروم الحسن بن علي (عليهم السلام) أن سأله عن أرواح 
المؤمنين أين يكونون إذا ماتوا؟ قال: تجتمع عند صخرة بيت المقدس في ليلة الجمعة”') وهو عرش الله الأدنى : منها 
يبسط الله الأرض» وإليها يطويياء وإليها المحشرء ومنها استوى ريّنا إلى السماء والملائكة؛ ثم سأله عن أرواح 
الكار اين تجتمع؟ قال: تجتمع في وادي حضرموت وراء مديتة اليمن»› د ٿم يبعث الله ناراً e‏ 
ويتبعهما برحين شديدتين › فيحشر الناس عند صخرة بيت المقدس » MS‏ ويزلف 
المتقينء ويصير”؛) جهنم عن يسار الصخرة في تخوم الأرضين السابعة » وفيها الفلق والسجين » فيعرف الخلائق( 
من عند الصخرة؛ فمن وجبت له الجئّة دخلهاء ومن وجبت له النار دخلهاء وذلك قوله تعالى : #فريق في الجنة 
وفريق في السعير )04©. 


۳ يب : المفيد والغضائري » عن جعفر بن محمد »عن أخيه علي »عن أحمد بن إدريس »عن عمران بن موسى 
الخشاب , عن علي بن حشان» عن عمه عبد الرحمن عن أبي عبد الله (ع) - وساق حديث فضل مسجد السهلة إلى 
أن قال _: وهو من كوفان » وفيه ينفخ في الصور. وإليه المحشرء ويحشر من جانبه سبعون ألما يدخلون اليه . 


5 فس : أبي» عن ابن أبي عمير» عن منصور بن يوئس› »> عن عمرو بن شيب عن آي جعفر صلوات الله 
عليه قال : سمعدة يقول ابتداءا منه: إن ال إذا بدا له أن ين خلقه ويجمعهم م لا بد منه أمر منادياً 


فنادى » فاجتمع الإنس وا جن في أضرع من طرفة العين » ثم أذن السماء الدنيا فنزل وكان من وراء الناس » وأذن السماء 


(1)تيج البلافة خ ۲۲۳ ٠ . ۲١٤.۲٥۳‏ 

(؟) في المصدر: في كل ليلة الجمعة . 

(؟) قي المصدر: ومنها المحشرء ومئها استوى ريا إلى السماء أي استولى على الساء والملائكة أه. 

(4)ني المصدر: ويزلف الميعاد. وتصير. 

(6) في المصدر: فتفرق الخلاتق . 

(1) تفسير القمي ۲: 116-7144 . والآية في الشوري ؛ لا. 

(۷) تہذیب الأحكام ٩‏ ۳۸-۷ ح۷1 بفارق ضئيل . 

(8) في المصدر: عمرو بن آي شيبة» ولم أعثر عليه بكلا العنوانين . وني نسخة الإمام الخوئي : عمر بن أبي شيبة ‏ معجم رجال الحديث ۱۳ : ١8‏ رقم 1۸1۹۲ . 


امه 
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۳ كتاب السماء والعالم ج‎ te. 


معانيها أيضاً؟ 


وأما إثبات ذلك بأنهم جعلوا من أحكام الوهم ما إذا رأينا شيئاً أصفر فحكمنا بأنه عسل وحلو فيكون 
الوهم مدركاً للحلاوة والصفرة والعسل جميعاً ليصخ الحكم وبأن مدرك عداوة الشخص مدرك له ضرورة» 
فضعيف لأنّْ الحاكم حقيقة هو النفس فيكون المجموع من الصور والمعاني حاضراً عندها بواسطة الآلات 
كل منها بآلتها الخاصّةء ولا يلزم كون محل الصور والمعاني قوّة واحدة. لكن يشكل بأن مثل هذا الحكم قد 
يكون للحيوانات العجم التي لا بعلم وجود النفس الناطقة لها. كذا ذكره في شرح المقاصد . 

وقد يستدل على وجودها بأ في الإنسان شيئاً بنازع عقله في قضاياف كما يخاف الانفراد بميّت 
يقتضي عقله الأمن منه» وربما يغلب التخويف على التأمين. فهو قوّة باطنيّة غير عقله. وقيل: محل هذه 
القرّة التجويف الأوسط من الدماغ وآلتها الدماغ كله لأنها الرئيس المطلق في الحيوان» ومستخدمة سائر 
القوى الحيوانيّة التي مصدر أكثر أفاعيلها الروح الدماغيّ. فيكون كل الدماغ آلة. لكنّ الأخص بها التجويف 
الأوسطء لاستخدامها المتخيّلة؛ ومحلّها مؤخر ذلك التجويف ولا يستلزم كون الشيء آلة القرّة كونه محلاً 
لهاء ليلزم توارد القوى على محل واحد كما توهم. 


الرابع الحافظة وهي للوهم كالخيال للحس المشترك. ووجه تغايرهما أن قوّة القبول غير قوّة الحفظ. 
والحافظة للمعاني غير الحافظة للصور. والكلام فيه كالكلام في ما تقدّم. ويسمّيها قوم #ذاكرة» إذ بها الذكرء 
أعني ملاحظة المحفوظ بعد الذهول» و «متذكرة» إذ بها التذكر أي الاحتيال لاستعراض الصور بعد ما 
اندرست. ومحلها أوّل التجويف الآخر من الدماغ . 


والخامس المتخيلة المركبة للصور المحسوسة والمعاني الجزئيّة المتعلقة بها بعضها مع بعض»ء 
والمفصلة بعضها عن بعض . تركيب الصورة بالصورة كما فى قولك #صاحب هذا اللون المخصوص له هذا 
الطعم المخصوص' وتركيب المعنى بالمعنى كما في قولك ما له هذه العداوة له هذه النقرة» وتركيب 
الصورة بالمعنى كما في قولك «صاحب هذه الصداقة له هذا اللون» وتفصيل الصورة عن الصورة كما في 
قولك «هذا اللون ليس هذا الطعم» وقس على هذا. وقال بعضهم: هي مرثّبة في مقدّم التجويف الأوسط من 
الدماغء من شأنها تركيب بعض ما في الخيال أو الحافظة من الصور والمعاني مع بعض وتفصيل بعضها عن 
بعض» فتجمع أجزاء أنواع مختلفة. كجعلها حيواناً من رأس إنسان وعنق جمل وظهر نمرء ويفرّق أجزاء 
نوع واحد كإنسان بلا رأس» ولا يسكن عن فعلها دائماً لا نوماً ولا يقظةء وهي المحاكية للمدركات 
والهيئات المزاجيّة؛ وتنتقل إلى الضد والشبيه» فما في القوى الباطنة أشذ شيطنة منهاء ليس من شأنها أن 
يكون عملها منتظماًء بل النفس هي التي تستعملها على أي نظام أرادت» فتسمّى عند استعمال النفس إِيَّاها 
بواسطة الوهم بالمتخيّلة؛ وعند استعمالها إيَاها بواسطة القوة العقليّة بالمفكرة» بها تستنبط العلوم 
والصناعات» وتقتنص الحدود الوسطى باستعراض ما في الحافظة . 


(۱) شرح المقاصد ج٣‏ ص١9"‏ ۳۹۳. 
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خاتمة 

قال بعض المحققين : قد علم بالتشريح أن للدماغ بطوناً ثلائة» أعظمها البطن المقذم» وأصغرها البطن 
الأوسط وهو كمنفذ من البطن المقدّم إلى البطن المؤخّر. فآلة الحس المشترك هو الروح المصبوب في 
مقدّم البطن المقذم» وآلة الخيال هو الروح المصبوب في مؤخرهء ولمًا كان الوهم سلطان القوى الحسّيّة 
ومستخدماً لسائر القوى الحيوانيّة كان الدماغ كله آلة لهء وإن كان له اختصاص بآخر التجويف الأوسط . وآلة 
المتصرّفة مقدّم التجويف الأوسطء وآلة الحافظة مقدم التجويف الأخير. وأمًا مؤخر هذا التجويف فلم يودع 
فيه شيء من هذه القوى» إذ لا حارس هناك من الحواس الظاهرة؛ فلو أودع فيه شيء من هذه القوى لكثر 
فيه المصادمات الموجبة لاختلال القذّة9 . 

قال المحقّق الشريف: فانظر إلى حكمة البارىء حيث قدّم ما يدرك به الصور الجزئيّةء ووضع تحته ما 
يحفظهاء وأخر ما يدرك به المعاني المنتزعة من تلك الصور وقرنه بما يحفظهاء وأقعد المتصرّف فيهما بينهما 
فسبحانه جلت قدرته وعظمت کک ای 

وهو إشارة إلى ما قيل في تعيين محال تلك القوى بطريق الحكمة والغاية» من أنْ الحسٌ المشترك 
ينبغي أن يكون في مقدّم الدماغ ليكون قريباً من الحواس الظاهرة فيكون التأدي إليه سهلاًء والخيال خلفه لأن 
خزانة الشيء ينبغي أن يكون كذلك. ثم ينبغي أن يكون الوهم بقرب الخيال ليكون الصور الجزئيّة بحذاء 
معانيها الجزئيّة» والحافظة بعده لأنها خزانته» والمتخيّلة في الوسط لتكون قريبة من الصور والمعاني فيمكنها 
الأخذ منهما بسهولة. 

وأما القوى المحركة فعندهم تنقسم إلى فاعلة وباعثة. أما الباعثة المسمّاة بالشوقية فهي القوة التي إذا 
ارتسمت في الخيال صورة مطلوبة أو مهروبة عنها حملت القوّة الفاعلة على تحريك آلات الحركة. والشوقية 
ذات شعبتين شهويّة» وغضبيّة. لأنها إن حملت الفاعلة على تحريك يطلب بها الأشياء المتخيّلة التي اعتقد 
آنها نافعة ‏ سواء كانت ضارّة بحسب الواقع أو نافعة ‏ طلباً لحصول اللْذّة تسمّى قوّة شهوانيّة وإن حملت 
القوّة الشوقيّة القوى المباشرة على تحريك يدفع به الشيء المتخيّل ‏ ضارَاً كان بحسب الواقع أو مفيداً ‏ دفعاً 
على سبيل الغلبة تسمى قوّة غضبية . 

وأمًا الفاعلة المباشرة للتحريك فهي التي من شأنها أن تعد العضلات للتحريك . وكيفيّة ذلك الإعداد 
منها أن تبسط العضل بإرخاء الأعصاب إلى خلاف جهة مبدتها لينبسط العضو المتحرّك» أي يزداد طولاً 
وينتقص عرضاً؛ أو تقبضه بتمديد الأعصاب إلى جهة مبدئهاء لينقبض العضو المتحرّك أي يزداد عرضاً 
وينتقص طولاً. 

ثم اعلم أن للحركات الاختيارية مبادىء مترتبةء أبعدها القرى المدركة التي هي الخيال أو الوهم في 
الحيوان» والعقل بتوسطهما في الإنسان وفي الفلك ‏ بزعمهم ‏ وتليها القرّة الشوقيّة. وهي الرنية في القرة 
المحرّكة الفاعلة» كما أن الوهم رئيسة في القوى المدركة. وبعد الشوقيّة وقبل الفاعلة قوّة أخرى هي مبدأ 


)١(‏ لم نعثر على كلام هذا البعض 
(۲) لم نمثر على كلام المحقق الشريف هذا. 
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العزم والإجماع المسمّاة بالإرادة والكراهةء وهي التي تصمّم بعد الترذد في الفعل والترك عند وجود ما 
يرجح به أحد طرفيهما المتساوي نسبتهما إلى القادر عليهما. 

ويدل على مغايرة الشوق للإدراك تحقّق الإدراك بدونه» وعلى مغايرة الشوق للإجماع آله قد يكون 
شوقاً ولا إرادة. وقيل: إِنه لا تغاير بينهما إلاً بالشدّة والضعف. فإنْ الشوق قد يكون ضعيفاً ثم يقوى فيصير 
عزماً. فالعزم كمال الشوق. وما قيل من أنه قد يحصل كمال الشوق بدون الإرادة كما في المحرْمات للزاهد 
المغلوب للشهوة فغير مسلّمء بل الشوق العقليّ فيه إلى جانب الترك أقوى من الميل الشهويّ إلى خلافه. 
ويدل على مغايرة الفاعلة لسائر المبادىء كون الإنسان المشتاق العازم غير قادر على التحريك» وكون القادر 
على ذلك غير مشتاق. 

وقال الشيخ المفيد ‏ قدّس الله روحه ‏ في كتاب «المسائل»: الحس كله مماسّة(') ما تحس" به 
المحسوس راتان ا ر ار تعمل ها ما ا ع ينف وذلك كالبصرء 
فان شعاعه لا بذ من أن يتصل بالمبصر أو بما ينفصل منه أو بما يتتصل بما ينفصل منه. ولو کان یحس به 
بغير اتصال لما ضر الساتر والحاجز ولما ضرّت الظلمةء ولكان وجود ذلك وعدمه في وقوع العلم سواء. 
فإن قال قائل: أفيتصل شعاع البصر بالمشتري وزحل على بعدهما؟ قيل له: لاء لكته يتصل بالشعاع 
المنفصل منهماء فيصيران كالشيء الواحد لتجانسهما وتشاكلهما. 

وأمًا الصوت فإنه إذا حدث في آزّل الهواء الذي يلي الأجسام المصطكة ركذا في ما يليه من الهواء 
مثله ثم كذلك إلى أن يتولّد في الهواء الذي يلي الصماخ فيدركه السامع. وممًا يدل على ذلك أن القصار 
يضرب الثوب على الحجرء فترى مماسة الثوب للحجر ويصل الصوث بعد ذلك . فهذا دال على ما قلناه من 
أنه يتولّد في هواء بعد هواء إلى أن يتولّد في الهواء الذي يلي الصماخ . 

وأا الرائحة فإنّه ينفصل من الجسم ذي الرائحة أجزاء لطاف وتتفرّق في الهواء فما صار منه في 
الخيشوم الذي يقرب من موضع ذي الرائحة أدركه. 

وأمًا الذوق فإنه إدراك ما ينحل من الجسم فيمازج رطوبة اللسان واللهوات ولذلك لا يوجد طعم ما لا 
ينحل منه الشيء كاليواقيت وال لزجاج ونحوهما. والطعم والرائحة لا خلاف في أنْهما لا يكونان إلا بمماسّة . 
ES GES‏ ء ليشعر به» وحقيقته الشعور. وهذه جملة على اعتقادنا وأبي القاسم 
البلخيّ وجمهور أهل العدل. أب هاشم الان يخالف في .مواضع تمتها : 
٠‏ رأقول: قال الحكماء ا۰ للنفس الناطقة قوى تشارك بها الحيوان الأعجم والنبات» وقوى 
أخرى أخصٌ يحصل بها الإدراك للجزئيْء وهي قوى تشارك بها الحيوان الأعجم دون النباتء وهي الحواس 


. اسمه أوائل المقالات‎ )١( 

(۲) في المصدر: «بمماسة؟. 

(۳) في المصدر: «يحس". 

)٤(‏ في المصدر: «اتصاله؟. 

)۵( في المصدر: في الهواء هراء؛. 

(1) أرائل المقالات ص۱۳۷ ۔ 2194 رقم .٠٠١‏ 
(۷) كلمة «أيضاً» ليست في المصدر. 


ج" ۷ - باب قوى النفس ومشاعرها من الحواس الظاهرة والباطقÙ tor‏ 


الشدن قاف الكو اا رها اخ الحم و EET‏ وهي قرّة 
يحصل بها الإدراك للكليّ. 

فأمًا القوى التي تشارك بها النبات والحيوان الأعجم فأصولها ثلاثة: اثنتان لأجل الشخص»› 
الغاذية» والنامية؛ وواحدة لأجل النوع؛ وهي المولّدة. وهذه القوى الثلاث تسمّى نباتيّة» لا لاختصاص 
النبات بهاء بل لانحصار قواه فيها وتسمى طبيعيّة أيضاً. 

فأمًا الغاذية فهي التي تحيل الغذاء إلى مشاكلة المغتذي» ويتمٌ فعلها بأفعال جزئيّة ثلاثة أحدها تحصيل 
جوهر البدل وهي الدم والخلط الذي هو بالقوّة القريبة من الفعل؛ وبالإلزاق وهو أن يلصق ذلك الحاصل 
بالعضو ويجعله جزءاً منه؛ وبالتشبيه بالعضو المغتذي حتى في قوامه ولونه. وقد تخلّ بكلّ واحد من هذه 
الأفعال الثلاثة أمَا الأول كما في علّة تسى «اطروقيا؛ وهي عدم الغذاءء وأمًا الثاني فكما في الاستسقاء 
اللحمي. وأمًا الثالث فكما في البرص والبهقء فإنَ البدل والإلصاق موجودان فيهما والتشبيه غير موجود. 
فهذه الأفعال الثلاثة لا بد وأن تكون بقوى ثلاث» لكنّ القوّة الغاذية هي مجموعها أو قَوّْة أخرى هي تستخدم 
كل واحدة منها. والقرّة التي يصدر منها التشبيه يسمّونها امغيرة ثانية» وهي واحدة بالجنس في الإنسان وغيره 

من المركبات التي لها أجزاء وأعضاء مختلفة بالحقيقة بمنزلة الأعضاء وتختلف بالنوع؛ إذ في كل عضو منها 

فر تر الغدة: إلن يه مالف لمعيه وة اجر 

وما النامية فهي التي تداخل الغذاء بين أجزاء المغتذي» فيزيد في الأفطار الثلاثة بنسبة طبيعيّة » بان 
يزيد في الأعضاء الأصليّة أعني ما يتولّد عن المنيّ كالعظم والعصب والرباط وغيرها. وبذلك يظهر الفرق 
بين النموّ والسمنء فإنْ السمن إِنّما هو زيادة في الأعضاء المتولّدة من الدم كاللحم والشحم والسمين؛ لا في 
الأعضاء الأصليّة. وبقولنا «بنسبة طبيعيّة؛ يخرج الورم» فإلّه ليس على نسبة طبيعيّة بل خارح عن المجرى 
الطبيعي . 

وأمًا المولّدة فالمراد بها قرّتان فوحدتهما اعتباريّة كما في الغاذية: إحداهما ما يجعل فضلة الهضم 
الرابع ما وهذه القرّة فعلها في الأنثيين» لأن ذلك الدم يصير منبًا فيها. وثانيهما ما يهيّوء كل جزء من 
لد ا و ا ا o‏ مق معد اللي وبعضه مستعذاً 
للعصبيّة» وبعضه للرباطيّة إلى غير ذلك. وهذه القوّة تسمَى «المغيّرة الأرل برف إلا بكرن ال كو 
المنيّ في الرحم» ليصادف ذلك فعل القوّة المصوّرة» لأنها تعد مواد الأعضاء والمصوّرة تلبسها صورها 
الخاضة بها . 

وإنّما احتيج إلى هذه القوىء أما إلى الغاذية فلأنَ بقاء البدن بدون الغذاء محالء لأنْ البدن إِنّما يمكن 
تكوّنه من جسم رطب ليكون قابلاً للتشكيل والتمديد ولا بذ من حرارة عاقدة منضجة محللة للفضول يلزمها 
لا محالة أن تحلّل الرطوبة ويعينها على ذلك الهواء الخارجيّ والحركات البدنيّة والنفسانيّة . فلولا أن الغذاء 
يخلف بدل ما يتحلّل منه لم يمكن بقاؤه مدّة تمام التكرّن فضلاً عما بعد ذلك. وليس يوجد في الخارج 
جسم إذا مس جسد الإنسان استحال بطبيعته؛ فلا بذ إذن من أن يكون للنفس قوّة من شأنها أن تحيل الوارد 
إلى مشابهة جوهر أعضاء البدن ليخلف بذلك بدل ما يتحلّل منهء وهي القَوّة الغاذية . 

وآمَا إلى المولّدة فلما ثبت من أن الموت ضروري» وحدوث الإنسان بالتولّد ممًا يندر وجودهء فوجب 


وهما: 2۸/۸۱ 
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۴ كتاب السماء والعالم ج‎ {ot 


أن يكون للنفس قرّة تفصل من الماذة التي تحصّلها الغاذية ما بعده مادة لشخص آخرء ولمًا كانت المادّة 
المنفصلة أقل من المقدار الواجب لشخص كامل جعلت النفس ذات قوّة تضيف من المادة التى تحضلها 
الغاذية شيئاً فشيئاً إلى الماذة المفصولة؛ فيزيد بها مقدارها في الأقطار على تناسب طبيعيّ يليق باشخاص 
ذلك النوع إلى أن يتم الشخص . 

وتخدم الغاذية قوى أربع ٠‏ هي : الجاذبة» والماسكة» والهاضمة» والدافعة . أمًا الاحتياج إلى الجاذبة 
فظاهرء لأنْ الغذاء لا يمكن أن يصل بنفسه إلى جميع الأعضاءء لأنّه لا يخلو إمَا أن يكون ثقيلاً فلا يصل 
إلى الأعضاء العالية» وإما أن يكون خفيفاً فلا يصل إلى الأعضاء السافلة ووجودها في بعض الأعضاء معلوم 
بالحس فن المنتكس إذا اشتذت حاجته إلى الغذاء يجده ينجذب من فمه إلى المعدة من غير إرادته» بل مع 
إرادة إمساكه في فمه. وأيضاً إن الحلر يخرج بالقيء بعد غيره وإن تناوله أَوَلاّء وما ذلك إلا بجذب المعدة 
اللذيذ إلى قعرها. وأيضا الرحم إذا كانت خالية عن الفضول بعيدة العهد من الجماع يحس الإنسان وقت 
الجماع أن إحليله ينجذب إلى الداخل . 

وما إلى الماسكة فلأنْ الغذاء لا بذ فيه من الاستحالة حتّى يصير شبيهاً بجوهر المغتذي» والاستحالة 
حركة» وكلٌ حركة في زمانء فلا بد من زمان في مثله يستحيل الغذاء إلى جوهر المغتذي. ولأنْ الخلط 
حم رطب يكال انحل أن ينك ف راا ايد من قاس يفره على ار رت وذلك الاي هو 
الماسكة. ووجودها في بعض الأعضاء معلوم بالحسء فان أرباب التشريح قالوا: إذا شرّحنا الحيوان حال ما 
تناوله الغذاء وجدنا معدته محتوية على الغذاء بحيث لا يمكن أن يسيل من ذلك الغذاء شىء. وأيضاً قالوا: 
إذا شققنا بطن الحامل من تحت السرّة وجدنا رحمها منضمّة الضماماً شديداً بحيث لا يسع أن يدخل فيها 
طرف الميل. وأيضاً فإِنْ المنيّ إذا استقرّ في الرحم لا يتزل عنها مع ثقله. 

وأمًا إلى الهاضمة فلأنَ إحالة القوّة المغيّرة نما يكون لما هو متقارب الاستعداد للصورة العضويّة: 
وإنّما يكون ذلك بعد فعل القوّة التي تجعله متقارب الاستعداد» وتلك هي القوّة الهاضمة. 

ومراتب الهضم أربع : أوّلها في المعدةء فإ الغذاء يصير فيها كيلوساً أي جوهراً شبيهاً بماء الكشك 
الشخين إِمَا بمخالطة المشروب وذلك في أكثر الحيوانات وإمًا بلا مخالطة المشروب كما في جوارح الصيد. 
وابتداء ذلك الهضم في الفم؛ ولهذا كانت الحنطة الممضوغة تفعل في إنضاج الدماميل ما لا تفعله المطبوخة 
ولا المدقوقة المخلوطة باللعاب. وثانيها في الكبدء فإنَ الكيلوس إذا تم انهضامه في المعدة انجذبت لطائفة 
بالعروق المسمّاة بالماساريقا إلى الكبدء وتداخلت في العروق المتصغرة المتضائلة المنتشرة في جميع أجزاء 
الكبد بحيث يلاقي الكبد بكليّته الكيلوس» فينهضم هناك انهضاماً ثانياًء وتنخلع صورته النوعيّة الغذائيّة 
ويستحيل إلى الأخلاط ويسمى كيموساًء وابتداء هذا الهضم في الماساريقا. وثالثها في العروق» وابتداؤه من 
حين صعود الخلط في العرق العظيم الطالع من حدبة الكبد. ورابعها في الأعضاءء وابتداؤه من حين ما 
ترشح الدم من فوهات العروق. 

وأمّا إلى الدافعة فلأئه ليس غذاء يصير بتمامه جزءاً من المغتذي» بل يفضل منه ما يضيّق المكانء 
ويمنع ما يرد من الغذاء عن الوصول إلى الأعضاءء ويوجب ثقل البدنء بل يُفسد ويُفسدء فلا بد من قوّة 
تدفع تلك الفضلات. ووجودها ظاهر عند الحس في حال التبرّز والقيء وإراقة البول. 


ج ٣۴‏ ۷ - باب قوى النفس ومشاصرها من الحواس الظاهرة والباطنة {oo‏ 


وقد تتضاعف هذه القوى لبعض الأعضاء كما للمعدة فإِنّ فيها الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة 
بالنسبة إلى غذاء جميع البدن» وفيها أيضاً هذه القوى بالنسبة إلى ما تغتذي به خاصة. 

ثم اعلم أن الحكماء عدوا من القوى المولّدة القوّة المصوّرة؛ وأنكرها جماعة منهم المحقّق الطوسي 
- قدّس سرّه ‏ والفخر الرازيّ والغزاليَ وغيرهم. قال في المقاصد: المولّدة هي قوّة شأنها تحصيل البزر"'ء 
وتفصيله إلى أجزاء مختلفة وهيئات مناسبة» وذلك بأن يفرز جزءاً من الغذاء بعد الهضم التامٌ ليصير مبدأ 
لشخص آخر من نوع المغتذي أو جنسه. ثم يفصل ما فيه من الكيفيّات المزاجيّة؛ فيمرّجها تمزيجات بحسب 
عضو عضوء ثم يفيده بعد الاستحالات؛ الصور والقوى والأعراض الحاصلة للنوع الذي انفصل عنه البزر أو 
لجنسه كما في البغل. والمحققون على أن هذه الأفعال مستندة إلى قوى ثلاث بيّنوا حالها على ما عرفت في 
الإنسان وكثير من الحيوانات. 

الأولى : التي تجذب الدم إلى الأنثيين وتتصرّف فيه إلى أن يصير منيّاء وهي لا تفارق الأنشيين وتخص 
باسم المحضّلة . 

والثانية : التي تنصرّف في المنيّ فتفصل كيفيّاتها المزاجيّة وتمزْجها تمزيجات بحسب عضو عضوء 
فتعيّن للعصب مثلاً مزاجاً خاصًأًء وللشريان مزاجاً خاضاً وللعظم مزاجاً خاضًاًء وبالجملة تعد مواد 
الأعضاء. وتخصٌ هذه باسم المفضلة والمغيّرة الأولى؛ تمييزاً عن المغيّرة التي هي من جملة الغاذية. 

والثالثة: التي تفيد تمييز الأجزاء وتشكيلها على مقاديرها وأوضاع بعضها عن( بعض وكيفيّاتهاء 
وبالجملة تلبس كل عضو صورته الخاصّة به يستكمل وجود الأعضاء وهذه تخصٌ باسم المصوّرة» وفعلها 
نما يكون في الرحه” ‏ اتتهى . 

وقال المحمّق الطوسيّ ‏ قدّس سره : والمصوّرة عندي باطلة» لاستحالة صدور هذه الأفعال المحكمة 
المركبة عن قرّة بسيطة ليس لها شعور أصلا”؟ 2‏ انتهى -. 

والغزاليَ بالغ في ذلك حثى أبطل القوى مطلقاً واذعى أن الأفعال المنسوبة إلى القوى صادرة عن 
ملائكة موكلة بهذه الأفعال تفعلها بالشعور والاختيار"2؛ كما هو ظاهر النصوص الواردة في هذا الباب. 

وقال الشارح القوشجيّ بعد إيراد الكلام المتقدّم: يرد عليه أا لا نسلّم أن المصوّرة قوّة واحدة بسيطة» 
لم لا يجوز أن تكون وحدتها بالجنس؟ كما أن المغيّرة واحدة بالجنس مختلفة بالنوع. ولو سلّم فلم لا يجوز 
أن يكون صدور هذه الأفعال عنها بحسب استعداد المادة؟ فإ المنيّ إِنْما يحصل من فضلة الهضم الرابع في 
الأعضاء؛ ففضلة هضم كل عضو إِنّْما تستعدٌ لصورة ذلك العضو. 

لكنّ الانصاف أن تلك الأفعال المتقنة المحكمة على النظام المشاهد من الصور العجيبة والأشكال 
الغريبة والنقرش المؤتلفة والألوان المختلفة وما روعي فيها من جكم ومصالح لقد تحيّرت فيها الأوهام؛ 
وعجزت عن إدراكها العقرل والأفهام» قد بلغ المدون منها ‏ كما علم في علم التشريح ومنافع خلقة الناس ‏ 


)١(‏ في المصدر: «البذرء. وكذا في ما بعد. 

20( في المصدر: «عندا. 

فق شرح المقاصد ج٣‏ ص 7835-7900 المبحث الثاني من القسم الرابع . 

(4) تجريد الاعتقاد ضمن نصوص الدراسة ص 460» الفصل الرابع في الجواهر المجردة . 
(ه) جاء هذا في شرح تجريد الاعتقاد للقرشجي ص507. 
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خمة آلافء مع أن ما لم يعلم منها أكثر مما قد علم: كما لا يخفى على ذي حدس كامل. كما(" لا يكاد 
يذعن العقل بصدورها عن القرّة التي سمْوها «مصوّرة» وإن فرضنا كونها مركبة والمواد مختلفة بل يحكم بأنْ 
أمثال تلك الأمور لا يمكن أن تصدر إلا عن حكيم عليم خبير قدير. 

ثم أطال الكلام في الاعتراض على دلائلهم في إثبات تلك القوى وتعذدها(" تركناها مخافة الإطناب 
والإسهاب . 

-A- 
باب ما به قوام بدن الإنسان وأجزائه وتشريح أعضائه ومنافعها وما ترتب‎ 
عليها من أحوال النفس‎ 

١‏ العلل: عن محمد بن شاذان" أبن عثمان بن أحمد البراوذيّ» عن محمّد بن محمد بن 
الحارث بن سفيان السمرقندي؛ عن صالح بن سعيد الترمذيّ» عن عبد المنعم بن إدريس. عن أبيه» عن 
وهب بن منبّه أله وجد في التوراة صفة خلق آدم لال حين خلقه الله عر وجل وابتدعه. قال الله تبارك 
وتعالى : إِنْي خلقت آدم وركبت جسده من أربعة أشياء» ثم جعلتها وراثة في ولده تنمى في أجسادهم وينمون 
عليها إلى يوم القيامة وركبت جسده حين خلقته من رطب ويابس وسخن وباردء وذلك أن خلقته من تراب 
وماءء ثم جعلت فيه نفساً وروحاأًء فيبوسة كل جسد من قبل التراب» ورطوبته من قبل الماء» وحرارته من 
قبل النفس» وبرودته من قبل الروح. ثم خلقت في الجسد بعد هذا الخلق الأول أربعة أنواع؛ وهن ملاك 
الجسد وقوامه بإذني» لا يقوم الجسد إلا بهنء ولا تقوم منهنّ واحدة إلا بالأخرى؛ منها المرّة السوداءء 
والمرّة الصفراءء والدم» والبلغم» ثم أسكن بعض هذا الخلق في بعض» فجعل مسكن اليبوسة في المرّة 
السوداءء ومسكن الرطوبة في المرّة الصفراء؛ ومسكن الحرارة في الدم» ومسكن البرودة في البلغم. فأيّما 
جسد اعتدلت به هذه الأنواع الأربع التي جعلتها ملاكه وقوامه وكانت كل واحدة منهن أربعاً لا تزيد ولا 
تنقص كملت صخته واعتدل بنيانه» فإن زاد منهنَ واحدة عليهنّ فقهرتهنَ ومالت بهنَّ ودخل [على]7*/ البدن 
السقم من ناحيتها بقدر ما زادت. وإذا كانت ناقصة نقل عنهن حنّى تضعف من طاقتهنَ وتعجز عن 
مقارنتهن وجعل عقله في دماغه» وشرهه في كليته2"0. وغضبه في كبدهء وصرامته في قلبه ورغبته في رئتهء 
وضحكه في طحاله» وفرحه وحزنه وكربه في وجهه. وجعل فيه ثلاثمائة وستّين مفصلاً. 

قال وهب: فالطبيب العالم بالداء والدواء يعلم من حيث يأتي السقم» من قبل زيادة تكون في إحدى 
هذه الفطر" الأربع أو نقصان منهاء ويعلم الدراء الذي به يعالجهن» فيزيد في الناقصة منهنّ أو ينقص من 
الزائدة» حتى يستقيم الجسد على فطرته» ويعتدل الشيء بأقرانه . 


)١(‏ في المصدر: «مماه بدل «كماه. 

)0( شرح تجريد الاعتقاد ص١5‏ - ۲۰۹. 

(۳) في المصدر: «أبو عبد الله محمد بن شاذان بن أحمد بن علمان البرارذي". 
(4) من المصدر. 

(5) في المصدر: القل». 

(7) في المصدر: سره في طينته بدل «وشرهه في كليتهة. 

2( في المصدر : «الفطرة». 
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التراب العزم. ومن الماء اللين» ومن الحرارة الحدّةء ومن البرودة الأناة. فإن مالت به اليبوسة كان عزمه 
القسوةء وإن مالت به الرطوبة كانت لينة مهانة؛ وإن مالت به الحرارة كانت حدّته طيشا وسفهاء وإن مالت به 
البرودة كانت أناته ريباً وبلداً. فإن اعتدلت أخلاقه وكنّ سواء واستقامت فطرته كان حازماً في أمره؛ لينا في 
عزمه. حاداً في لینه» متأنْياً في حذته» لا يغلبه خلق من أخلاقه ولا يميل به» من أيّها شاء استكثر ومن أيّها 
شاء أقل. ومن أيّها شاء عدلء ويعلم كل خلق منها إذا علا عليه بأ شيء يمزجه ويقوّمه. فأخلاقه كلها 
معتدلة كما يجب أن يكون. 

فمن التراب قسوته وبخله وحصره وفظاظته وبرمه وشخه وبأسه وقنوطه وعزمه وإصراره؛ ومن الماء 
كرمه ومعروفه وتوسّعه وسهولته وتوسّله وقربه وقبوله ورجاؤه واستبشاره. فإذا خاف ذو العقل أن يغلبٍ عليه 
أخلاق التراب ويميل به ألزم كل خلق منها خلقاً من أخلاق الماء يمزجه به بلينه: يلزم القسوة اللين؛ 
والحصر التوسّعء والبخل العطاءء والفظاظة الكرم» والبرم المتوسّلء والشخ السماح» واليأس الرجافف 
والقنوط الاستبشارء والعزم القبول» والإصرار القرب. 

ثم من النفس حدته وخفته وشهوته ولهوه ولعبه وضحكه وسفهه وخداعه وعنفه وخوفه؛ ومن الروح 
حلمه ووقاره وعفافه وحياؤه وبهاؤه وفهمه وكرمه وصدقه ورفقه وكبره. وإذا خاف ذو العقل أن تغلب عليه 
أخلاق النفس وتميل به ألزم كلّ خلق منها خلقاً من أخلاق الروح يقوّمه به: يلزم الحدّة الحلمء والخفّة 
الوقارء والشهوة العفاف» واللعب الحياء؛ والضحك الفهمء والسفه الكرم؛ والخداع الصدق» والعنف 
الرفقء والخوف الصبر. 

ثم بالنفس سمع ابن آدم وأبصرء وأكل وشرب» وقام وقعد» وضحك وبکی» وفرح وحزن؛ وبالروح 
عرف الحق من الباطل» والرشد من الغيّء والصواب من الخطأء وبه علم وتعلّم وحكم وعقل واستحيى 
وتكرّم وتفقه وتفهُم وتحذر وتقدم. ثم يقرن إلى أخلاقه عشرة خصال أخرى: الإيمانء والحلم والعقلء 
والعلم» والعمل» واللين» والورع» والصدقء والصبرء والرفق. ففي هذه الأخلاق العشر جميع الدين كله 
ولكل خلق منها عدوّ: فعدوٌ الإيمان الكفر: وعدوٌ الحلم الحمق؛ وعدو العقل الغيَء وعدوٌ العلم الجهلء 
وعدو العمل الكسل. وعدو اللين العجلة» وعدر الورع الفجرر» وعدرٌ الصدق الكذب» وعدو الصبر 
الجزع. وعد الرفق العنف. فإذا وهن الإيمان تسلّط عليه الكفر وتعبّده وحال بينه وبين كن شيء يرجو 
منفعته. وإذا صلب الإيمان وهن له الكفر وتعبّد واستكان واعترف الإيمان. وإذا ضعف الحلم علا الحمق 
وحاطه وذبذبه وألبسه الهوان بعد الكرامة؛ وإذا استقام الحلم فضح الحمق وتبيّن عورته وأبدى سوأته وكشف 
ستره وأكثر مذْمته. فإذا استقام اللين تكرّم من الخقّة والعجلة واطردت الحذة؛ وظهر الوقار والعفاف وعرفت 
السكينة» وإذا ضعف الورع تسلّط عليه الفجور وظهر الإثم وتبيّن العدوان وكثر الظلم ونزل الحمق وعمل 
بالباطل. وإذا ضعف الصدق كثر الكذب وفشت الفرية وجاء الإفك بكلٌ وجه البهتان2"0؛ وإذا حصل الصدق 
اختسأ الكذب وذلٌ وصمت للإفك وأميتت الفرية وأهين البهتانء ودنا البرّ واقترب الخير وطردت الشْرّة. 


)١(‏ في المصدر: «التوسل». (۳) في المصدر: «الإفك». 
۳( في المصدر: «والبهتانه. 


ثم تصير هذه الأخلاق التي ركب عليها الجسد فطراً عليه تُبنى أخلاق بني آدم وبها توصف. فمن 


AA 


OA A۹ 


0۸/4۰ 


۸/4۱ 


۳ کتاب الماء والعالم ا‎ f0۸ 


وإذا وهن الصبر وهن الدين وكثر الحزن ورهق الجزع وأميتت الحسنة وذهب الأجر. وإذا صلب الصبر 
خلص الدين وذهب الحزن وأخر الجزع وأحييت الحسنة وعظم الأجر وتبيّن الحزم وذهب الوهن. وإذا ترك 
الرفق ظهر الغش وجاءت الفظاظة واشتذت الغلظة وكثر الغشم وترك العدل ا المنكر وترك المعروف 
وظهر السفه ورفض الحلم وذهب العقل وترك العلم وفتر العمل ومات اللين" وضعف الصبر وغلب الورع 
ووهن الصدق وبطل تعبّد أهل الإيمان. 

فمن أخلاق العقل عشرة أخلاق صالحة: الحلمء والعلمء والرشدء والعفاف والصيانة؛ والحياء 
والرزانة» والمداومة على الخيرء وكراهة الشرّء وطاعة الناصح. فهذه عشرة أخلاق صالحة؛ ثم يتشغب كل 
خلق0 منها عشر خصال: فالحلم يتشعّب منه حسن العواقب» والمحمدة في الناس» وتشرف المنزلة» 
والسلب عن السلفة؛ وركوب الجميل» وصحبة الأبرار» والارتداع ا والارتفاع عن الخساسةء 
وشهرة اللين» والقرب من معالي الدرجات. ويتشغب من العلم الشرف وإن كان دنا والعز وإن كان 
مهيناًء والغنى وإن كان فقيراًء والقرّة وإن كان ضعيفاًء والنيل وإن كان حقيراًء والقرب وإن كان قصيّاء 
والجود وإن كان بخيلاًء والحياء وإن كان صلفاًء والمهابة وإن كان وضيعاًء والسلامة وإن كان سفيها؟ . 
ويتشعّب من الرشد السدادء والهدى والبرّء والتقوى» والعبادة» والقصدء والاقتصادء والقناعة؛ والكرمء 
والصدق. ويتشعب من العفاف الكفاية والاستكانة والمصادقة والمراقية والصبر والنصر واليقين والرضا 
والراحة والتسليم. ويتشغب من الصيانة الكت والورع ونين الحناء 'والشذكية والمروءة:والعكزم بوالغبطة 
والسرور والمنالة والتفكر. ويتشعُب من الحياء اللين والرأفة والرحمة والمداومة والبشاشة والمطاوعة وذل 
النفس والنهي والورع وحسن الخلق. ويتشعب من المداومة على الخير الصلاح والاقتدار والعرّ والإخبات 
والإنابة والسؤدد والأمن والرضا في الناس وحسن العاقبة. ويتشغب من كراهة الشرّ حسن الأمانة وترك 
الخيانة واجتناب السوء وتحصين الفرج وصدق اللسان والتواضع والتضرّع لمن هو فوقه» والإنصاف لمن هو 
دونه» وحسن الجوار» ومجانبة إخوان السوء. ويتشعّب من الرزانة التور والسكون والتأئي والعلم والتمكين 
والحظوة والمحبّة والفلح والزكاية والإنابة. ويتشعغب من طاعة الناصح زيادة العقل وكمال الل ومحمدة 
الناس والامتعاض من اللوم والبعد من البطش واستصلاح الحال ومراقبة ما هو نازل والاستعداد للعدز 
والاستقامة على المنهاج والمداومة على الرشاد. فهذه مائة خصلة من أخلاق العاقل9" . 

بيان : «الصرامة» بالصاد المهملة: الشجاعة والحذة والعزم» وفي بعض النسخ بالمعجمة من ١ضرم»‏ 


كفرح : اشتدٌ جوعهء أو من «ضرم عليه» احتد غضباً في وجهه أي تظهّر فيه. وفي القاموس: التبلّد 
التجلّد"؛ بلد ‏ ككرم وفرح ‏ فهو بليد وأبلد. وقال: الحصر ‏ كالنصر والضرب : التضبيق» وبالتحريك 


)١(‏ في المصدر: «الدين؛. (۲) في المصدر: «من كل». 
ليف ني المصدر : (الضعة» راجع #بيان» المؤلف بعد هذا. 
(4) في المصدر: «وشهرة». (5) في المصدر : «النبل* بدل «النيل». 


(5) في المصدر: «سقيماً» بدل «سفيهاً'. 

.٩ باب علة الطبائع والشهرات» حديث‎ ء١١٠١‎ ١١١ علل الشرائع ص‎ (v) 
في المصدر: «التبلد ضد التجلد».‎ )۸( 

(9) القاموس المحیط ج۱ ص۲۸۸. 
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ضيق الصدر والبخل والعيّ في المنطق. وقال: الفظ : الغليظ الجانب؛ السيّىء الخلق القاسي الخشن 
الكلامء فظ بين الفظاظة والفظاظ بالكسر . 


قوله «يلزم القسوة اللين ‏ الخ» أي يختار الوسط بينهما ويكسر سورة كلّ منهما بالآخرء وهي العدالة 
المطلوبة في الأخلاقء أو يستعمل كلا منها في موقعه كما قال تعالى في وصف أمير المؤمنين تله 
وأضرابه #أذلّة على المؤمنين أعرّة على الكافرين 746" وهو التخلّق بأخلاق ربّ العالمين كما قال سبحانه: 
«نبىء عبادي اني أنا الغفور الرحيم * وان عذابي هو العذاب الألبم ي0 . 


«والبرم التوسّل» أي التقرّب إلى الناس أو إلى الله بالصبر على أخلاق الناس» ولعله كان بالراء وهو 
الاستئناس» فإنّه أنسب. «والعزم بالقبول» أي إذا عزم في أمر فنصحه صادق يقبل منه. «والإصرار القرب» 
أي من الله بالتوبة أو الأعمّء قوله «وكبره» أي على أعداء الدين»؛ والظاهر «صبره؛ كما يظهر من قوله 
«والخوف الصبر» ويحتمل أن يكون التصحيف في ما سيأتي؛ ويكون المراد بالكبر الشجاعة لمقابلة الخوف. 


ثم الظاهر أن المراد بالنفس في هذا الحديث الروح الحيوانيَ» وبالروح الناطقة. ونسبة البرد إليها لأله 
يلزم تعلّقها تحرّك الدفس الذي يحصل البرد بسبية. و «تقدم؟ أي إلى الخير والسعادة والكمال. وفي 
القاموس : الذبذبة ترذد الشيء المعلّق في الهواء وحماية الجوار والأهل. وإيذاء الخلق والتحريك. وقال: 
تكرّم عنه: تنزه”2. وقال: الطرد: الأبعاد . وقال: خسأ الكلب طرده. و «صمت للإفك» أي عنه. 
وشزه الشباب ‏ بالكسر : نشاطه. والرزانة: الوقارء والارتداع: الانزجارء ولا يبعد أن يكون مكان الضيعة 
الضعةء كما مر في كتاب العقل . وفي القاموس: الصلف ‏ بالتحريك -: التكلّم بما يكرهه صاحبك» 
والتمدّح بما ليس عندك» أو مجاوزة حدّ الظرف» والاذعاء فوق ذلك تكبّر' 2‏ انتهى ‏ «والمنالة» لعل 
المراد بها الدرجة التي تنال بها أشرف المقاصد من القرب والفوز والسعادة؛ من النيل: الإصابة. والإخبات: 
الخشوع والخضوع للربٌ تعالى. والحظوة بالضمَ والكسر -: المكانة والمنزلة. والفلح ‏ بالمهملة محرّكة ‏ 
والفلاح: الفوز والنجاة والبقاء في الخيرء وبالمعجمة بالفتح: الظفر والفوز؛ والاسم بالضمَ. والزكاية: 
لنمو والطهارةء وفي بعض النسخ «الركانة» بالراء المهملة والنون» وهي العلوٌ والرفعة والوقار» ولعله 
أصوب. وفي القاموس: معض من الأمر ‏ كفرح غضب وشق عليه» فهو ما عض ومعض» وأمعضه 
ومعضه تمعيضا فامتعض . 


)١(‏ القاموس المحيط جا ص4. 
(۲) القاموس المحيط ج؟ ص؟2١4.‏ 
(۳) سورة المائدة» آية: 014. 

(4) سورة الحجن آية: 64 0ه. 
(5) القامرس المحيط ج١‏ ص١7.‏ 
(1) القاموس المحيط ج٤‏ ص۷۲٠.‏ 
(۷) القاموس المحبط ج١‏ ص١55,‏ 
(۸) القامرس المحيط ج١‏ ص٤٠.‏ 
(9) راجع ج١‏ ص۷١‏ من المطبوعة . 
)٠١(‏ القاموس المحيط ج۳ ص68١,‏ 


oR 4۲ 


اج صفة المحشر ينف 





الثانية فنزل وهي ضعف التي تليهاء قإذا راها آهل السماء الدنيا قالوا: جاء ريتاء فيقال: : لا وهوآت» احتّى ينزل 


كل سياءء ويكون كل واحدة من وراء الأخرى وهي ضعف التي تليهاء ثم ينزل الله في ظلل من الغام والملائكة. 


وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور» ثم يأمر الله منادياً ينادي: إيا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنضذوا من 
أقطار السموات والأرض افوا لا تون إل بسلطان 4 قال : وبكى حتی إذا سكت قلت : جعلني الله فداك يا 
أيا جعفر؛ وأير: ن رسول اله وأمير المؤمنين وشيعته ؟ فقال أبو جعفر (ع) : رسول الله وع وشيعته عا لى كثبان من المسك 
الأذفضن عل منابر من نور حزن الناس ولا يحرنون » ويفزع 1 ولا يفرزعون»› م نم تلا هذه الآية : #من جاء ب بالحسنة 
فله خير منها وهم من فزع يومئذ أمنون 76 فا-حستة وإلله ولاية اأ مر ير المؤمنين (ع). 


5 -يد: القطان» ع ن ابن زكرياء عن ابن حبيب» عن أحمد بسن يعقوب بن مطر» عن محمّد بن الحسن بن 
عبد العزيز» عن طلحة بن يزيد» عن عبيد الله بن عبيد» عن أي معمّر السعدانٌ عن أمير المؤمنين (ع) آنه قال في 
جواب من اذّعى التناقض بين آيات القرآن فقال : وأجد الله يقول : #يوم يقوم الروح .والملائكة صقا لا يتكلّمون إلا 
من أذن له الرحمن وقال صواباً06*'وقال : واستنطقواء فقالوا : #والله رټنا ما كنا مشركين 04 وقال :لثم يوم القيمة 
يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا4”" وقال : إن ذلك لق تخا صم آهل النار 0 وقال يم 
لدي وقد لمت إليكم بالوعيد 4 وقال: قاب نختم على أقواههم و وکنا أيدييم وتشهد أرجلهم با كانوا 
يكسبون06١1)‏ فمرة يخبر نّم لا يتكلّمون إل من أذن له الرحمن وقال صواباًء ومرة يخبر أن الخلق ينطقون7! 0١‏ ويقول 
عن مقالتهم : #والله ربّناما كنا مشركين4 ومرّة يبر أنّهم يختصمون . . . 11). 


فأجاب (ع) : ِأنّ ذلك في مواطن غير واحد من مواطن ذلك اليوم الذي كان مقداره سين ألف سنة؛ يجمع 
الله عر وجل الخلائق يومئذ في مواطن يتفرّقون ويكلّم بعضهم بعضاًء ويستغفر بعضهم لبعض ؛ > أولئك الّذين كان 
منهم الطاعة في دار الدنيا من الرؤساء والأتباع ؛ ويلعن أهل المعاصي الْذين بدت منهم البغضاء وتعاونوا على الظلم 
والعدوان في دار الدنياء لكين رمتسي ر ويلعن بعضهم بعضاًء والكفر في هذه 
الآية : البراءة» يقول: : فيبراً بعضهم من بعض » ونظيرها في سورة إبراهيم قول الشيطان : 9إني كفرت با أشركتمون 
من قبل ٠574‏ وقول إبراهيم خليل الرحمن : #كفرنا بكم» يعني تبرأنا منكمء ثم يجتمعون في موطن آخرء فيستتطقون 
فيه » ويبكون فيه فلو أن تلك الأصوات بدت لأهل الدنيا لأذهلت جميع الخلق عن معائشهم؛ ولتصدّعت قلوبهم 
إلا ما شاء الله » فلا يزالون يبكون الدم . 





. في المصدر: ثم ينزل أمر الله» وهو الصحيح ؛ وبخيره يغدو الحديث تجسيراً وهؤ جل وعلا منزه عنه‎ )١( 
.۳۳ : (1)الرحن‎ 

.۸٩ : (۳)النمل‎ 

(5) نفسير القمي ۲: 80-01 رفيه: : لا وهو أت» بعني أمره إضافة إلى فوارق في التذكير والتأنيث لا تخفى . 
(9) الا 

(1) الأنعام: ۲۳ . 

. ۲١ : المتكوت‎ )( 

(۸) ص: 1 

(4ق :14 

. 19 :سي)٠١(‎ 

. في المصدر: فمرة يخبر أنهم يتكلمون» ومرة يخير أنهم لا يتكالمون إلا من آذن له الرحن وقال صواباً» ومرة يخير أن الخلق لا ينطقون‎ )1١( 
. إل هنا يستمر في الاستماع إلى أسعلة الساتل‎ ) ۲ 

(15)إبراهيم: ۲۲ . 


YA 


وك 


1° كتاب السماء والعالم اع ۴ 


أقول: لما لم نعط شر هذا الخبر حقّه لأنه من الأخبار 0 المنسوبة إلى أهل الكتاب» وقد مر 

قريب منه في كتاب العقل» وشرحناء هناك بما ينفع في هذا المقاء07) 
- الخصال: عن محمّد بن موسى ب حو رس a‏ 

الأشعريّ» عن الحسن بن الحسين اللؤلؤيٌ عن علي بن الحسن الطاطري» عن سعيد بن محمّدء عن 
درست عن أبي الأصبغ. عن أبي عبد الله غيل قال: بني الجسد على أربعة أشياء: الروح: والعقلء 
والدم» والنفس . فإذا خرج الروح تبعه العقل فإذا رأى الروح شيئاً حفظه عليه العقل» وبقي الدم والنفس(". 

بيان: كأنّ المراد بالروح النفس الناطقة وبالعقل الحالات والصفات الحالّة فيها ولا بد لها منها في 
العلوم والإدراكات» فإذا فارق الروح البدن تبعتها تلك الأحوال لآنها في البرزخ لا تفارقها العلوم 
والمعارف» بل تترقى فيها كما يظهر من الأخبار . وبالنفس الروح الحيوانية فهي مع الدم الحامل لها تبقيان 
في البدن وتضمحلآن. وقوله «فإذا رأى الروح؛ أي بعد مفارقة البدن» والرؤية بمعنى العلم أو بعين الجسد 
المثاليّ . 

 “‏ الخصال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد. عن محمّد بن الحسن الصفارء. عن محمد بن 
الحسين بن أبي الخطاب. عن محمّد بن سنانء عن المفضّل عن أبي عبد الله ثلا قال: قرام الإنسان 
وبقاؤه بأربعة: بالنار والنور والريح والماء. فبالنار يأكل ويشربء وبالنور يبصر ويعقل» وبالريح يسمع 
ويشمّء وبالماء يجد لذَّة الطعام والشراب. فلولا النار في معدته لما هضمت الطعام والشراب» ولولا أن 
النور في بصره لما أبصر ولا عقل ولولا الريح لما التهبت نار المعدةء ولولا الماء لم يجد لذَةَ الطعام 
والشراب. قال: وسألته عن النيران: فقال: النيران أربعة: نار تأكل وتشرب. ونار تأكل ولا تشرب» ونار 
تشرب ولا تأكل. ونار لا تأكل ولا تشرب. فالنار التي تأكل وتشرب [فذار]( ابن آدم وجميع الحيوانء 
والّتى تأكل ولا تشرب فنار الوقودء والّتي تشرب ولا تأكل فنار الشجرة والتي لا تأكل ولا تشرب فنار 
القداحة والحباحب7*) , 

بيان: «فبالنار يأكل ويشرب» أي بالحرارة الغريزيّة التي تتولّد من النار ويسمّونها نار الله والمراد بالنور 
ما نور البصر أو الأعمَ منه ومن سائر القوى والمشاعرء فإِنَ النور ما يصير سبباً لظهور الأشياء كما عرفت 
مراراً. «وبالريح يسمع ويش لأنْ الهواء حامل للصوت والكيفيّات المشمومة. «وبالماء يجد لذة الطعام 
والشراب» أي الماء الذي في الفمء فاته الموصل للكيفيّات المذوقة إلى الذائقة كما مرّ. «فلولا النار في 
معدته» أي الحرارة المفرطة. «فنار ابن آدم؛ أي الحرارة العزيزيّة فإلها الداعية إلى الأكل والشرب وتحيل 
المأكول والمشروب. «فنار الوقود؛ أي النيران التي توقدها الناس فإنها تأكل الحطب وكل ما تقع فيه . أي 
تحيلها وتكسرهاء ولا تشرب لأنَّ الماء غالباً يطفئها. «والّتي تشرب ولا تأكل فنار الشجرة» أي النار التي 
توري من الشجر الأخضر كما مر في تفسير قوله تعالى: «الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارآ فإنها 


)0 راجع ج١‏ ص٣۲٠‏ من المطبوعة. 

(۲) الخصال جا ص٣۲۲‏ باب الأربعة» حديث .1١‏ 
(۳) من المصدر. 

.37 الخصال ج١ ص۲۲۷ باب الأربعة. حديث‎ )٤( 
.4١ سورة يسء آية:‎ )۵( 


E‏ يسقي الشجرء ولا تأكل أي لا يحيل شيئاً ترد عليه بحرارتها وقد مر الكلام فيها' . وفي 
القاموس: ا رام الإيراء به كاقتدح» والمقدح والقداح والمقداح حديدته» والقدّاح والقدّاحة 
حجر" . وقال الجوهريّ: الحباحب اسم رجل بخيل كان لا يوقد إلا ناراً ضعيفة مخافة الضيفان» فضربوا 
بها المثل حبّى قالوا نار الحباحب لما تقدحه الخيل بحوافرها(" ‏ انتهى .. ولعلّ المعنى أنها لما كانت تخرج 
من بين الحديد والحجر ولا ينفذ الماء فيهما ولا يحيلان شيئاً فكأنهما لا تأكل ولا تشرب. وقد مر الكلام 
فيه من باب النار 47 

- العيون: عن هاني بن محمّد بن محمود العبديّ؛ عن أبيه بإسناده رفعه أن موسى بن جعفر ن 
دخل على الرشيدء فقال له الرشيد: يا ابن رسول الله : أخبرني عن الطبائع الأربع. فقال موسى ليد : أمًا 
الريح فإله ملك يداري؛ وأا الدم فإله عبد عارم'”*) وربما قتل العبد مولاء؛ وما البلغم فاه خصم جدلء إن 
سددته من جانب انفتح من آخر؛ وأمًا المرّة فإنّها أرض إذا اهرت رجفت بما فوقها. فقال له هارون: يا 
ابن رسول الله؛ تنفق على الناس من كنوز الله ورسول . 

بيان : يحتمل أن يكون المراد بالريح المرّة الصفراء لحدّتها ولطافتها وسرعة تأثيرهاء فينبغي أن يدارى 
للا تغلب وتهلك؛ أو المراد بها الروح الحيوانيّة» وبالمرّة» الصفراء والسوداء معاء فإنّه تطلق عليهما المرّة» 
فيكون اصطلاحاً آخر في الطبائع وتقسيماً آخر لها. و «العارم» سيّىء الخلق الشديدء يقال: عرم الصبيّ 
عليناء أي أشر ومرح» أو بطر أو فسد ولعلّ المعنى آله خادم للبدن نافع له لكن ربما كانت غلبته سبباً 
للهلاك» فينبغي أن يصلح ويكون الإنسان على حذر منه. «فإنّه خصم جدل؛ كناية عن بعاء علاجه وعدم 
اندفاعه بسهولة. «إذا اهتزّت» أي غلبت وتحرّكت «رجفت بما فوقها» كما في حمى النائبة من الغبٌ والربع 
وغيرهماء فإنّها تزلزل البدن وتحرّكها. ورأيت مثل هذا الكلام في كتب الأطباء والحكماء الأقدمين. 

© العيون والعلل: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» Ss‏ > عن غير 

واحد» عن أبي طاهر بن أبي حمزة» عن أبي الحسن الرضا نيل قال: الطبائع أربع : فمنهن البلغم» وهو 
خصم جدل؛ ومنهنّ الدم؛ وهو عبد وربما قتل العبد سيّدهء ومنهنّ الريح؛ وهو ملك يدارى» ومنهنّ 
المرَة» وهيهات( ©١‏ وهيهات» هي الأرض إذا ارتجت ارتجت بما عليه" . 

١‏ العلل: عن على بن أحمدء عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفيَ» عن موسى بن عمران النخعي» 


)١(‏ راجم ج۷ ص١5‏ 74 من المطبوعة. 
)۲( القاموس المحبط ج١‏ ص .۲٣۰‏ 

(۳) الصحاح ج١‏ ص۷١٠.‏ 

. راجع ج1٥ ص۳۲۷ فما بعد من المطبوعة‎ (t) 
في المصدر: «غارم» بالغين المعجمة.‎ )5( 
في المصدر: «الأرض؟.‎ )١( 

(۷) عيون الأخبار ج١‏ ص١41.‏ 

(4) في المصدرين: «عبد زنجي». 

(9) في العلل هي“ . 

. كلمة: «و» ليست في العلل‎ )٠١( 

(۱۱) عيون الأخبار ج؟ ص۷۹ وعلل الشرائع ج١‏ ص5 ١٠؛‏ باب علة الطبائع والشهوات» حديث 5. 


ج ٣۳‏ ۸ - باب ما به قوام بدن الإنسان واجزاله وتشريح أعضائه ومنانمها 11 


04/0 
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۳ كتاب السماء والمالم ج‎ 1Y 


عن [عمّه](') الحسين بن يزيدء عن إسماعيل بن أبي زياد السكونيْء قال: قال أبو عبد الله نله : إِنْما 
صار الإنسان يأكل ويشرب بالنار» ويبصر ويعمل بالنورء ويسمع ويشمٌ بالريح. ويجد لزه(" الطعام 
والشراب بالماء» ويتحرّك بالروح. ولولا أن النار في معدته ما هضمت ‏ أو قال: حطمت ‏ الطعام والشراب 
في جوفه ولولا الريح ما التهبت نار المعدة ولا خرج الثفل من بطنهء ولولا الروح ما تحرّك ولا جاء ولا 
ذهب» ولولا برد الماء لأحرقته نار المعدة» ولولا النور ما أبصر ولا عقل . فالطين صورته» والعظم في 
جسده بمنزلة الشجر في الأرض والدم في جسده بمنزلة الماء في الأرض ولا قوام للأرض إلا بالماءء ولا 
قوام لجسد الإنان إلا بالدم. والمخّ دسم الدم وزبده. فهكذا الإنسان خلق من شأن الدنيا وشأن الآخرة» 
فإذا جمع الله بينهما صارت حياته في الأرض» لأنه نزل من شأن السماء إلى الدنياء فإذا فرّق الله بينهما 
صارت تلك الفرقة الموت». ترد شأن الأخرى إلى السماء فالحياة في الأرض» والموت في السماءء وذلك 
آنه يفرّق بين الأرواح والجسدء فرذت الروح والنور إلى القدرة الأولى وترك الجسد لأنه من شأن الدنيا. 
وإنّما [فسد) الجسد في الدنيا لأنّ الريح تنشف الماء فييبس» فيبقى الطين فيصير رفاتاً ويبلى ويرجع كل 
إلى جوهره الأرّل. وتتحرّكت الروح بالنفس حركتها من الريح» فما كان من نفس المؤمن فهو نور مؤيّد 
بالعقل. وما كان من نفس الكافر فهو نار مؤيّد بالنكراء"ء فهذه صورة نار» وهذه صورة نور. والموت 
رحمة من الله عر وجل لعباده المؤمنين» ونقمة على الكافرين. ولله عقوبتان: إحداهما [من]!" أمر الروح» 
والأخرى تسليط بعض الناس على بعض» فما كان من قبل الروح فهو السقم والفقرء وما كان من تسليط فهو 
النقمة» وذلك قوله تعالى: #وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون) من الذنوب. فما 
كان من ذنب الروحء من ذلك سقم وفقر؛ وما كان من تسليط فهو النقمة. وكل ذلك للمؤمن عقوبة له في 
الدنيا وعذاب له فيهاء وأمًا الكافر فنقمة عليه في الدنيا وسوء العذاب في الآخرة» ولا يكون ذلك إلا بذنب» 
والذنب من الشهوة؛ وهي من المؤمن خطأ ونسيان وأن يكون مستكرهاً وما لا يطيق» وما كان في الكافر 
فعمد وجحود واعتداء وحسدء وذلك قول الله عر وجل : «كفاراً حسداً من عند انفسهم ي7 . 

بيان: «أو قال» الترديد من الراوي» والحطم: الكسرء «ولولا الريح» أي التي تدخل المعدة مع الطعام 
والشرابء أو المتولّدة في المعدة؛ أو الالتهاب من الأولى» وخروج الثفل من الثانية» كما ذكر الأطبّاء أن 
الرياح المتولّدة فيها تعين على إحدار الثفل. «فالطين صورته؛ أي ماذته التي تقبل صورته. وقال 
الفيرو زآباديّ : وتستعمل الصورة بمعنى النوع والصفة2'"7. «خلق من شأن الدنيا؛ أي البدن «وشأن الآخرة» 


(1) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

(۲) في المصدر: «١طعم؛.‏ 

(۳) في المطبوعة: «لاحترقه»» وما أثبتناه من المصدر. 

)€( من المصدر. 

)0( في المصدر إضافة : «والنفس». 

)3( في المصدر: اله فهذه؟ . 

(۷) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

(۸) سورة الأنعام آية: 178. 

)4( علل الشرائع ج١‏ ص ٠٠١7‏ علة الطبائع والشهوات حديث 6. 
)٠١(‏ القاموس المحيط ج۲ ص٤۷.‏ 
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أي الروح «فإذا جمع الله بينهماء أي بين النشأتين «صارت حياته في الأرض؟ أي تعلّقت روحه السماويّة 
بالجسد الأرضيّ. فتدخل فيه على الجسميّة ‏ أو تظهر آثارها في الأرض بتوسّط البدن ‏ على التجرّد ‏ ترد 
شأن الآخرة» أي الروح إلى السماء «فالحياة في الأرض» أي بسبب كون الروح أو تعلّقها في الأرض 
«والموت في السماء» آي سسا عروج الروح إلى السماء أو الروح في حال الحياة في الأرضء وبعد 
الموت في السماء. «فردّت الروح والنور إلى القدرة الأولى» أي إلى عالم الأرواح التي هي أولى مخلوقاته 
تعالى » وفي بعض النسخ «إلى القدس الأولى؛ أي إلى عوالم القدس الأولى . ویر جع كل» أي من العناصر 
"إلى جوهره الأوّل» قبل الامتزاج» أو كل من الروح والبدن إلى الجوهر الأوّل. #وتحرّكت الروح بالنفس» 
كان المراد بالروح هنا الحيوانيّة . وبالنفسء الناطقة أي عند الموت تتحرّك الروح إلى السماء بسبب حركة 
النفس أو قطع تعلّقها كحركة الروح في حال الحياة في البدن من الريح التي هي النفس» أو المراد حركتها 
الريح والتنقر . ويمكن أن يقرأ «بالنفس» بالتحريك» أي حركة الروح الحيوانيّة تابعة للنفس» كما أنْ 
النفس وتحرّكه تابع للريح» فيرتكب تأويل في تأنيث الضمير كالأنفاس ونحوه» وعلى هذا يحتمل وجهاً آخر 
بأن يكون المراد خروج الحيوانيّة بالنفس. وخزوجه كحركة الروح بالريح إلى السماء بعد خروجها والروح 
في فوله «فردّت الروح* يمكن أيضاً حملها على الحيوانيّة» فالمراد بالنور الناطقة. ويدل عليه قوله «فهو نور 
مؤيد بالعقل؛ وإذا حملناها على الناطقة فالمراد بالنور كمالاتها وعلمها وإدراكاتهاء والأؤل في أكثر أجزاء 
الخبر أظهر . والنكراء ‏ بالفتح الحيل والخداع والفطنة في الباطل» قال في القاموس: النكر والنكارة والنكراء 
والنكر ‏ بالضمّ : الدهاء والفطنة!"2 والمنكر" . وقد مرّ في الحديث أنها شبهة بالعقل وليست به . 

قوله «إحداهما من الروح؛ أي ما يصيب روحه من الآلام الجسمانيّة والروحانيّة بلا توسّط أحدء 
والأخرى ما يصيبه بسبب تسلط الغير عليه «فهو النقمة» أي ينتقم الله منه بغيره وعقوبة المؤمن منحصرة فيهماء 
وأمَا الكافر فيجتمع عليه عقاب الدنيا وعذاب الآخرة ويحتمل أن تكون «ان» مخفّفة وكان المعنى : نما يفعله 
باكرا اهز ردم لاه ا لخر ا عليه لبي او رجن اا وأمًا الكافر 
فيفعلها عمد واعتداءً واستهانة بأمر أله ونهيهء كما ورد في < خبر آخر «فإذا وقع الاستخفاف فهو الكفر». 

«حسداً من عند أنفسهم» الآية في سورة البقرة هكذا: ود كثير من آهل الكتاب لو يرذونكم من بعد 
إيمانكم كفاراً حسدآ) قال البيضاوي: علة وذ. «من عند أنفسهم» يجوز أن يتعلق ب طود» أي تمئوا 
للك مر ن عند أنفسهم وتشهيّهم لا من قبل التديّن والميل مع الحقء ؛ أو ب #حداً» أي حسداً بالغ منبعثاً من 


)١(‏ جاء في هامش المطبوعة نقلاً عن بعض النسخ : #النفس». 

 ردصملا فى المطبوعة: ١الفتنة» وما أثبتناه من‎ )١( 

22( القاموس المحيط ج۲ ص”6١1‏ 

)٤(‏ مرفي ج۳۳ ص١1‏ من المطبوعة نقلاً عن الكافي ج١‏ ص١١‏ حديث ۳: سثل الصادق عليه السلام «ما العقل؟ فال: ما عبد به 
الرحمان واكتسب به الجنان؛ قال: فما الذي كان في معاوبة؟ فقال: تلك النكراءء تلك الشيطنة وهي شبيهة بالعقل؛ 

(0) سورة البقرفء آية: .1١9‏ 

(1) آنوار التتزيل ج١‏ صا۸. 
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وظاهر الخبر أن الاستشهاد بقوله: «من عند أنفسهم» أي باختيارهم لا باستكراه واضطرار وخطأ 
ونسيان» فيدل على أنّ المؤمن لا يرتكب المعصية إلا على أحد هذه الوجوه؛ فالمراد بالمؤمن الكامل» وهو 
الذي لا يخاف عليه العذاب في الآخرة» وعلى ما أوّلنا يشمل غيره أيضاً. ولا يخفى ما في الخبر من 
التشويش» وكأنّه من الرواة» وهو مع ذلك مشتمل على رموز خفيّة» وأسرار غيبيّة» وحكم ربَّائيّة» وحقائق 
إيمانيّة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن محمّد بن الحسن الصفار؛ عن أحمد بن محمّد بن 
عيسى» عن الحسن بن محبوب» عن عمرو بن أبي المقدام» عن جابرء عن أبي عبد الله" “ناهد قال: 
قال أمير المؤمنين ناته إن الله تبارك وتعالى لما أحبٌ أن يخلق خلقاً بيده وذلك بعد ما مضى من الجن 
والنسناس في الأرض سبعة آلاف سنة» قال: ولمًا كان من شأن الله أن يخلق آدم للّذي أراد من التدبير 
والتقدير لما هو مكوّنه في السماوات والأرض وعلمه لمًا أراد من ذلك كله كشط عن أطباق السماوات ثم 
قال للملائكة: انظروا إلى أهل الأرض من خلقي من الجن والنسناس» فلمًا رأوا ما يعملون فيها من 
e‏ وح الدمام o‏ الورك يحي الحن: عظم ذلك عليهم وغضبوا لله وأسفوا على أهل 
الأرض ولم يملكوا غضبهم أن قالوا: يا ربّ أنت العزيز القادر الجبّار القاهر العظيم الشأن» وهذا خلقك 
الضعيف الذليل في أرضك ا ويعيشون برزقك» ويستمتعون بعافيتك» وهم يعصونك 
بمثل هذه الذنوب العظامء لا تأسف ولا تغضب ولا تنتقم لنفسك لما تسمع منهم وترى! وقد عظم ذلك 
علينا وأكبرناه فيك. فلمًا سمع الله عرّ وجل من الملائكة قال: «إني جاعل في الأرض خليغة)" لي 
عليهم ٠‏ فيكون حتجة لي عليهم في أرضي على خلقي» فقالت الملائكة: سبحانك! أتجعل فيها من يفسد 
N E RE‏ قالوا: فاجعله ما فإنا لا نفسد في الأرض ولا نسفك 
الدماء. قال الله ۔ جل جلاله -: يا ملائكتي إِني أعلم ما لا تعلمونء إلى آربد ان الق حلفا يدي؛ أجعل 
ذرَيته أنبياء مرسلين» وعباداً صالحين» وأئمّة مهتدين» أجعلهم خلفائي على خلقي في أرضي» ينهونهم عن 
معاصت0!, م عذابي؛ ويهدونهم إلى طاعتي؛ ويسلكون بهم طريق سبيلي» وأجعلهم حجّة لي 
عذرا أ أو نذراء وأبيد( “ النسناس من أرضي فأطهرها منهم: وأنقل مردة الجن العصاة عن بريّتي وخلقي 
وخيرتي » وأسكنهم ذ في الهواء وفي أقطار الأرض لا يجاورون نسل خلقي» وأجعل بين الجن وبين خلقي 
حجاباًء ا ال و 
اصطفيتهم لنفسي أسكتتهم مساكن العصاة وأوردتهم مواردهم ولا أبالي. 

فقالت الملائكة: يا ربنا افعل ما شئت؛ لا علم لنا إلا ما علّمتناء إنك أنت العليم الحكيم . فقال الله 
- جل جلاله ‏ للملائكة : «إِنّي خالق بشراً من صلصال من حمأ مسنون * فإذا سؤيته ونفخت فيه من روحي 


»( في المصدر : عن أبي جعفر عليه السلام؟. 

2( في المصدر: «يتقلبون». 

(۳) سورة البغرةء آبة: ,3٠‏ 

)٤(‏ في المصدر: «عن المعاصيه 

() سياتي في ابيان» المؤلف بعد هذا اختلاف النسخ فيه. 
(1) في المصدر إضافة : "ولا يجالسرنهم؟. 
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فقعوا له ساجدين). وكان ذلك من أمر الله عر وجل تقذم إلى الملائكة في آدم من قبل أن يخلقه 
احتجاجاً منه عليهم . 

قال: فاغترف ‏ تبارك وتعالى ‏ غرفة من الماء العذب الفرات فصلصلها فجمدت» ثم قال لها: منك 
أخلق النبيّين والمرسلين وعبادي الصالحين والأئمّة المهتدين الدعاة إلى الجئّة وأتباعهم إلى يوم القيامة ولا 
أباليء ولا أسأل عمًا أفعل وهم يسألون يعني بذلك خلقه أنه سيسألهم. ثم اغترف غرفة من الماء المالح 
الأجاج؛ فصلصلها فجمدت. ثم قال لها: منك أخلق الجبّارين والفراعنة والعتاة إخوان" الشياطين والدعاة 
إلى النار يوم القيامة9) وأتباعهم ولا أبالي» ولا أسأل عمًا أفعل وهم يسألون. قال: وشرط في ذلك البداءي 
ولم يشترط في أصحاب اليمين البداء. ثم خلط المائين فصلصلهما ثم ألقاهما قذام عرشه وهما ثل من 
طين. ثم أمر الملاتكة الأربعة: الشمال والدبور والصبا والجنوب؛ أن جولوا على هذه السلالة الطين 
وابرئوها وأنشئوها”" ثُمْ جزؤها وفضلوها وأجروا فيها”" الطبائع الأربعة: الريح» والمرّة» والدّم والبلغم. 
قال: فجالت الملائكة عليها وهي الشمال والصبا والجنوب والدبورء فأجروا فيها الطبائع الأربعة. قال: 
والريح في الطبائع الأربعة في [البدن]7") من ناحية الشمال. قال والبلغم في الطبائع الأربعة في البدن من 
ناحية الصبا. قال: والمرّة في الطبائع الأربعة في البدن من ناحية الدبور. قال: والدم في الطبائع الأربعة في 
البدن من ناحية الجنوب. قال: فاستقلت النسمة وكمل البدن. قال: فلزمه من ناحية الريح حبّ الحياة 
وطول الأمل والحرصء ولزمه من ناحية البلغم حب الطعام والشراب واللين والرفق» ولزمه من ناحية المرّة 
الغضب والسفه والشيطنة والتجبّر والتمرّد والعجلةء ولزمه من ناحية الدم حب النساء واللذات وركوب 
المحارم والشهوات. 

قال عمرو: أخبرني جابر أن أبا جعفر تالا قال: وجدناه في كتاب من كتب على تائيه 0 . 

تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه» عن ابن محبوب» عن عمرو بن أبي المقدام» عن ثابت الحداد)ء 
عن جابر الجعفي عن أبي جعفر غا مثله بأدنى تغيير '» وقد أوردناه بلفظ التفسير في باب خلق 
آدم تود 2000 . 

بيان: «لما هو مکونه» متعلق بالتقدير والتدبير على التنازع» و «علمه» معطوف على «الّذي» أو على 
«شأن الله» أو «علمه» بصيغة الماضي عطفاً على «هو مكونه» و «لمّا أراد» بالتشديد تأكيد لقوله «لمّا أحبّ؟ 


)١(‏ سورة الحجر» آية: ۲۸ ۔۲۹. 

(۲) في المصدر: رإخران؛. 

(5) في المصدر: "إلى يوم القيامة». 

(4) في المصدر: اسلالة؟. : 
() في المصدر: «على هذه الثلاثة السلالة وأبرؤها وأنسموهاء بدل «على هذه السلالة وأبرؤها وأنسموها». 
(7) في المصدر: *وأجروا إليهاء. 

(v)‏ من المصدر. 

(۸) علل الشرائع ص٤٠٠‏ باب علة الطبائع والشهرات» حديث .١‏ 

(9) في المصدر: «الخداءء بدل «الحداد؛. 

.1١  ”6ص‎ ١ج تفسير القمي‎ )٠١( 

)1١(‏ راجع ج١١‏ ص۴١٠‏ فما بعد من المطبوعة. 


0۸/۰۱ 


0۸‘ 
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لبعد العهد بين الشرط والجزاء. وقال الجوهريّ: كشطت الجل عن ظهر الفرس والغطاء عن الشيء إذا 
كشفته عنه'2. وفي المصباح: أسف غضب وزناً ومعنى”". «أن قالوا» أي إلى أن قالواء و «أن» ليس في 
التفسير» وفيه «يتقآبون» وهو أظهرء وما هنا لرعاية إفراد لفظ الخلق» وفيه «خليفة يكون حبجة لي في أرضي 
على خلقي». «بيدي» أي بقدرتي . «وأبين النسناس؟ أي أخرجهم» وفي بعض النسخ «أبير؛ أي آهلك» وفي 
التفسير (أبيدة بمعناه. والمردة جمع المارد وهو العاتي. رفي الصحاح: الصلصال الطين الحرّ خلط بالرمل 
فصار يتصلصل إذا جف" . والحمأ: الطين الأسود؟ والمسنون: المتغيّر المنتن*2. وقال: ثلّة البئر ما 
أخرج من ترابهاء والثلة ‏ بالضمّ ‏ الجماعة من الناس 20‏ انتهى -. 

وفي التفسير «سلالة من طين؛ وسلالة الشيء ما استلّ منه. «أن جولوا» من الجولانء وفي التفسير «أن 
يجولوا» و «ابروها» من البري بمعنى النحت» أو بالهمز أي اجعلوها مستعذة لأن أبرنها وأنشئها ‏ مجازاً ‏ 
والبرّ: التراب» ويمكن أن يكون من التأبير» وفي القاموس: أبر النخل والزرع كأبره أصلحه" . ولعلٌ المراد 
بالريح المرّة الصفراء وبالمرّة السوداءء كما مرّ أو بالعكس. أو المراد بالريح الروح الحيوانيّ وبالمرْة 
المرّتان؛ وفي التفسير الصغير لعليَ بن إبراهيم «وأجروا فيها الطبائع الأربع: المرّتين والدم والبلغم ‏ إلى 
قوله ‏ فالدم من ناحية الصباء والبلغم من ناحية الشمال؛ والمرّة الصفراء من ناحية الجنوب» والمرّة السوداء 
من ناحية الدبورا. 

6- العلل: عن محمد بن موسى بن المتوكل» عن عبد الله بن جعفر الحميريّ» عن أحمد بن 
محمّد بن عيسى» عن الحسن بن محبوب» عن بعض أصحابنا رفعه)ء قال: قال أبو عبد الله تل : 
عرفان المرء نفسه أن يعرفها بأربع طبائع وأربع دعائم وأربعة أركان؛ وطبائعه : الدم» والمرّة. والريحء 
والبلغم. ودعائمه: العقل ‏ ومن العقل الفطنة ‏ والفهم» والحفظ؛ والعلم. وأركانه: النورء والنارء 
والروح؛ والماء. فأبصر وسمع وعقل بالنورء وأكل وشرب بالنارء وجامع وتحرّك بالروح» ووجد طعم 
الذوق والطعم بالماء: فهذا تأسيس صورته. فإذا كان عالماً حافظاً ذكياً فطناً فهماً عرف في ما هو ومن أين 
تأتيه الأشياء ولأ شيء هو ههنا ولما هو صائر بإخلاص الوحدانيّة والإقرار بالطاعة وقد جرى فيه النفس 
وهي حارّة وتجري فيه وهي باردة. فإذا حلّت به الحرارة أشر وبطر وارتاح وفتل وسرق ون١‏ و استبشر 
وفجر وزنا واهترٌ وبذخ» وإذا كانت باردة اهتمٌ وحزن واستكان وذبل ونسي وأيس. فهي العوارض التي 


(1) الصحاح ج۲ ص1198. 

20( المصباح المنير ص .٠١‏ 

(؟) الصحاح ج۳ ص١٤۱۷.‏ 

فق الصحاح ج١‏ ص490. 

(5) الصحاح ج٤‏ ص96"١5,‏ 

(7) الصحاح ج۳ ص1548. 

(۷) القاموس المحيط جا ص٤۷٣.‏ 
(۸) في المصدر: «يرفعه». 

(9) في المصدر إضافة : «الأربع». 
)۰( في المصدر : إلى ما بدل «ولما هوا. 
)١١(‏ في المصدر: «وبهج'. 
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تكون منها الأسقام. فإنه سبيلهاء ولا يكون أوّل ذلك إلا لخطيئة عملها فيوافق ذلك مأكل أو مشرب في 
إحدى ساعات لا تكون تلك الساعة موافقة لذلك المأكل والمشرب بحال الخطيئة فيستوجب الألم من ألوان 
الأسقام. وقال: جوارح الإنسان وعروقه وأعضاؤه جنود لله مجئدة عليه؛ فإذا أراد الله به سقماً سلّطها عليه 
فأسقمه من حيث يريد به ذلك اق( 

بيان: قوله «والفهم؛ عطف على العقلء أو عد العقل أربعاً باعتبار شعبه» والأوّل أظهر. 

وقال الراغب في مفرداته: النور الضوء المنتشر الذي يعين على الإبصارء وذلك ضربان: دنيويٌ 
وأخروي فالدنيويّ ضربان: ضرب معقول بعين البصيرة» وهو ما انتشر من الأمور الإلهيّة كنور العقل ونور 
القرآن» ومحسوس بعين البصرء وهو ما انتشر من الأجسام النيرة كالقمر والنجوم والنيران20؛ فمن النور 
الإلهيَ قوله عز وجل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين) وقال «وجعلنا له نوراً يمشي به في 
الناس 2*6 وقال «ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا»27 وقال «فهو على نور من رټه) وقال 
«نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء8(6) ثم قال ومن النور الأخرى قوله #يسعى نورهم بين أيديهم0) 
وقوله «انظرونا نقتبس من نوركم)' وسن الله نفسه نوراً فقال الله نور السماوات والأرض ' ۔ 
تهون : 

«عرف في ماهو» أي فناء الدنيا ودناءتها وأحوال نفسه وضعفه وعجزه «ومن أين تأتيه الأشياء» أي 
يؤمن بالقضاء والقدر ويعلم أسباب الخير والشرّ والسعادة والشقاوة «ولأيّ شيء هو ههنا' أي في الدنيا 
للمعرفة والطاعة «وإلى ما هو صائر؛ من الآخرة. وقوله #بإخلاص الطاعة» إمّا حال عن فاعل «عرف» أي 
متلبْساً به» أو متعلّق ب «صائر؛ أي يعلم أن مصيره إلى الجئة إذا أخلص الوحدانيّة» أو متعلّق بالمعرفة علة 
لها. والارتياج: النشاطء والبذخ: الكبرء بلخ كفرح . وذبل: ذوى وضمر «بحال الخطيئة» أي تلك الموافقة 
بسبب الخطيثة . وقال الجوهريّ: الجند الأنصار والأعوان» وفلان جد الجنود"'. 

٩‏ العلل : عن محمد بن موسى البرقيّء عن علي بن محمّد ماجيلويه» عن أحمد بن محمد البرقيَ» 
عن أبيه» عن محمّد بن سنان» عن بعض أصحابه: عن أبي عبد الله نله قال: سمعته يقول لرجل : اعلم 
يا فلان أن منزلة القلب من الجسد بمنزلة الإمام من الناس الواجب الطاعة عليهم . ألا ترى أن جميع جوارح 


.5 علل الشرائع ص١٠ باب علة الطبائع والشهوات» حديث‎ )١( 
فى المصدر: هكالقمرين».‎ )۲( 

(۳) فى المصدر: «والئيرات». 

)£( سورة المائدة آية: هل 

(5) سورة الانعام آية: .٠۲۲‏ 

.٥۲ سورة الشورى» آية:‎ )١( 

(۷) سورة الزمر آية: #”. 

(۸) سورة النورء آية: 58. 

(9) سورة الحديد أية: 1١7‏ 

.١ سورة الحديد. آية:‎ )٠١( 

.۴١ مفردات ألفاظ القرآن ص١5 والآية الأخيرة من سورة النور:‎ )١١( 
.45١ضص الصحاح جا‎ )١١( 
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۸ كثاب السماء والعالم ج ۳ 


الجسد شُرّط للقلب وتراجمة له مؤذية عنه: الأذنان» والعينان» والأنف والفمء واليدانء والرجلانء 
والفرج فن القلب إذا هم بالنظر فتح الرجل عينيهء وإذا هم بالاستماع حرّك أذنيه وفتح مسامعه فسمعء وإذا 
هم القلب بالشمّ استنشق بأنفه فأذى تلك الرائحة إلى القلب» وإذا هم بالنطق تكلم باللسانء وإذا همْ 
[بالبطش عملت اليدان وإذا هم]7') بالحركة سعت الرجلان» وإذا هم بالشهوة تحرّك الذكرء فهذه كلها مؤذية 
عن القلب بالتحريك. وكذلك ينبغي الإمام أن يطاع للأمر منه9©©. 

بيان: الشرط ‏ كصرد ‏ طائفة من أعوان الولاة. 

٠‏ العلل: عن محمّد بن الحسن بن الوليد. عن محمّد بن الحسن الصقار» عن أحمد بن 
محمّد بن عيسى. عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي» عن أبي جميلة؛ عمْن ذكره» عن أبي 
جعفر تلتق قال: إِنْ الخلظة في الكبدء والحياء في الريحء والعقل مسكنه القلب90©. 

١‏ الكافي: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر والحسن بن فضالء عن 
أبي جميلة؛ عن أبي عبد الله نكتل قال: الحزم في القلب» والرحمة والغلظة في الكبد؛ والحياء في الرئة. 
وفي حديث آخر لأبي جميلة : العقل مسكنه في القلب . 

بيان: الحزم ضبط الأمر والأخذ فيه بالثقة» ونسبته إلى القلب إمّا لأنّ المراد بالقلب النفس وهو 
ظاهره وإمًا لأنْ لقَوّة القلب مدخلاً في حسن التدبير. والرحمة والغلظة منسوبتان إلى الأخلاط المتولّدة فى 
الكبدء فلذا نسبهما إليه. ويحتمل أن يكون لبعض صفاته مدخلا فيهما كما هو المعروف بين الناس» وكذا 
الرئة. ولا يبعد أن يكون الريح في الخبر السابق تصحيف الرئة» لاتحاد الراوي؛ وعلى تقدير صخته المراد 
المرّة السوداء أو الصفراءء والأوّل أنسب. 

- العلل : عن محمد بن موسى بن المتوكل» عن عبد الله الحميريّء عن محمّد بن الحسين بن 
أبي الخطاب» عن ابن محبوب» عن بعض أصحابنا رفع الحديث قال: لما خلق الله عزّ وجل طينة آدم أمر 
الرياح الأربع فجرت عليها فأخذت من كل ريح طبيعتها0. 

۳ - النصوص: عن علي بن الحسن» عن هارون بن موسى» عن علي بن محمّد بن مخْلّد» عن 
الحسن بن علي بن بزيع؛ عن يحيى بن الحسن بن فرات» عن علي بن هاشم البريد» عن محمد بن 
مسلم» قال: قلت لأبي عبد الله غلل في صغره عند أبيه ني : يا ابن رسول الله من أين الضحك؟ قال : 
يا محمّد! العقل من القلب. والحزن من الكبدء والنفس من الرئة والضحك من الطحال. فقمت وقبّلت 
راس , 


)000( من المصدر. 

)2( في المصدر: «للإمام». 

فيه علل الشرائع ص5 ٠٠١‏ باب علة الطبائع والشهوات» حديث ۸. 
)٤(‏ في المصدر: «والحياة؟. 

(5) في المصدر: «الرية. 

0( علل الشرائع ص ٠٠١7‏ باب علة الطبائع والشهوات» حديث ". 
(۷) روضة الکافي ص۱۹۰ حديث ۲۱۸. 

(۸) علل الشرائع ص۷١٠.‏ باب علة الطبائع والشهوات؛ حديث 4. 
(9) لم نعثر على كتاب النصوص هذا. 
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4 - الكافي: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن ابن سنانء قال: سمعت أبا 
الحسن نائ يقول: طبائع الجسم على أربعة: فمنها الهواء الّذي لا تحيى النفس إلآ به وبنسيمه» ويخرج 
ما في الجسم من داء وعفونة» والأرض التي قد تولد اليبس والحرارة» والطعام ومنه يتولّد الدم ألا يرى“ 
أنه يصير إلى المعدة فيغذّيه حتّى يلين ثم يصفوء فياخذ"' الطبيعة صفوه دماًء ثم ينحدر الثفل والماء وهو 
يود البلغه 9 . 

8 بيان: «طبائع الجسم على أربعة؟ أي مبنى طبائع جسد الإنسان وصلاحها على أربعة أشياء 
ويحتمل أن يكون المراد بالطبائع ما له مدخل في قوام البدن وإن كان خارجاً عنهء فالمراد أنّها على أربعة 
أقسام: «ويخرج ما في الجسم؛ يدل على أن لتحرّك النفس مدخلاً في دفع الأدواء ورفع العفونات عن الجسد 
كما هو الظاهر. «والأرض؛ أي الثانية منها الأرض وهي تولد اليبس بطبعهاء والحرارة بانعكاس أشعَة 
الشمس والكواكب عنهاء فلها مدخل في تولّد المرّة الصفراء والمرّة السوداء «والطعام؛ هذا هو الثالثة؛ وإنما 
نسب الدم فقط إليها لأنها أدخل في قوام البدن من سائر الأخلاط مع عدم مدخليّة الأشياء الخارجة كثيراً 
فيها. «والماء» هو الرابعة» ومدخليّتها في تولد البلغم ظاهرة. 

الاختصاص: عن المعلى بن محمد عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله ته قال: إن 
أل من قاس إبليس» فقال: خلقتني من نار وخلقته من طينء ولو علم إبليس ما خلق الله في آدم لم 
يفتخر عليه. ثم قال: إن الله عر وجل خلق الملائكة من نور وخلق الجانْ من النارء وخلق الجن صنفاً 
من الجانّ من الريح. وخلق الجن صنفاً من الجن من الماء» وخلق آدم من صفحة الطين» ثم أجرى في 
آدم النور والنار والريح والماءء فبالنور أبصر وعقل وفهم» وبالنار أكل وشرب, ولولا أن النار في المعدة لم 
يطحن المعدة الطعام» ولولا أن الريح في جوف آدم تلهب نار المعدة لم تلتهب. ولولا أنّ الماء في جوف 
ابن آدم"“ يطفىء حرٌ نار المعدة لأحرقت النار جوف ابن آدم. فجمع الله ذلك في آدم الخمس الخصال 
وكانت في إبليس خصلة فافتخر بها . 

۱۷ - نهج : قال ناله : اعجيوا لهذا الانسان ينظر بشحم ۰ ويتكلم بلحم ۰ ويسمع بعظمء ويتنفس من 


اله( 


۸ - العلل : لمحمّد بن على بن إبراهيم رفعه» قال: سألته عن الموت ممًا هو ومن أي شيء هو؟ 
فقال: هو من الطبائع الأربع التي هي مركبة في الإنسانء وهي المرّتانء والدم» والريح. فإذا كان يوم القيامة 


)١(‏ في المصدر: «اآلا ترى». 

)( يې المصدر: «فتأخذا. 

(۳) روضة الكافي ص۲۴۰ حدث ۲۹۷. 

(4) في المصدر: "ما جعل» بدل ما خلق». 

(5) في المصدر: من النور؟. 

)١(‏ كلمة: «الجن» ليست في المصدر. 

(۷) في المطبوعة: «آدم» وما أثيئناه من المصدر. 

(۸) الاختصاص ص .٠١‏ وفيه: «فافتخر بها على آدم عليه السلام؟. 
)4( نهج البلاغة ص 217١‏ الحكمة ۸. 
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۲۸ كتاب العدل والمعاد ا 

ثم يجتمعون في موطن آخر فيستنطقون فيه فيقولون : (والله ربّنا ما كنا مشرکین) فيختم الله تبارك وتعالى على 
أفراههم: ويستنطق الأيدي والأزجل والجلودء لب م وات دوي ثم يرفع عن ألسنتهم الختم » 
فيقولون لجلودهم : 19 شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء 276 . 


ويجتمعون في موطن آخر فيستنطقون» فيفر بعضهم من بعض » فذلك قوله عز وجل : يوم ير المرء من أخيه*# 
وأمّه وأبيه # وصاحبته وبنيه76') فيستنطقون فلا يتكلّمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباًء فتقوم الرسل ‏ صل الله 

فيشهدون في هذا الموطن» فذلك قوله تعالى : #فكيف إذا جئنا من كل أمّة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء 
شهيداً "١‏ نم يجتمعون ني موطن آخر يكون فيه مقام تحمّد (ص) وهو المقام ا لمحمودء فيئني على الله تبارك وتعالى بها 
مي بيه ثم يشي عل الملائكة كلهم؛ فلا يبقى ملك إل أثنى عليه حمّد (ص)» ثم يثني على الرسل 
يال يشن عليهم أحد مله ثم بتي عل كل مؤمن ومؤمنة؛ يدا بالصذيقين والشهداء: ثم بالصالحين» فيحمده أهل 
السماوات وأهلٍ الأرض» وذلك قوله عز وجل : #عسى أن ييعئك ربك مقاماً محمودة7 فطوبى لمن كان له في 
ذلك المقام حظ ونصيب» وويل لمن لم يكن له في ذلك المقام حظ ولا نصيب» ثم يجنمعون في موطن آخر فيدان 
بعضهم من بعض » وهذا كلّه قبل الحساب» فإذا أخذ في الحساب شغل كل إنسان با لديه» نسأل الله بركة ذلك 
اليوم ؛ قال: فجت عني فرّج الله عنك يا أمير المؤمنين . وساق الحديث إلى أن قال : 


فأمّا قوله : #وجوه يومئذ ناضرة * إلى رمّها ناظرة) 220 وقوله : لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأنصار»”' فإن 
ذلك في موضع يتتهي فيه أولياء الله عز وجل بعيدما يفرع من الحساب إلى نهر يسمّى ا خی وان فيغتسلون فيه ويشربون 
منه» فتنضر وجوههم إشراقاء فيذهب عنهم كل قذى ووعث ء ثم يؤمرون بدخول الجئة فمن هذا المقام بنظرون إلى 
رتم كيف يثيبهم» ومنه يدخلون المنة» فذلك قول الله عز وجل في تسليم الملائكة عليهم : إسلام 
فادخلوها خالدين)"' فعند ذلك أيقنوا بدخول الحنة» والنظر إلى ما وعدهم ريّبم» فذلك قوله :ا ر تب ناظر: ¢ 
وإنا يعني بالنظر إليه النظر إلى ثوابه تبارك وتعالى» وأما قوله : (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» فهو كا 
قال لا تدركه الأبصار ولا تحيط به الأوهام » وهو يدرك الأبصار يعني يحيط بها ؛ الحديث20 , 


بیان : قال الجزريّ : فيه :الله إن أعوذبك من وعناء السفر أي شدته ومشق» وأصله من الوعث وهو الرمل 
والمشي فيه يشدّ على صاحبه ويشق 20 


5 - فس : إذا وقعت الواقعة ة * ليس لوقعتها كاذبة 74 “قال : القيامة هي حقٌ» قوله تعالى : (خافضة) 
قال : لأعداء الله #رافعة » لأولياء الله إا رجت الأأض رجا قال: : يدق بعضها على بعض «ويشت الجبال بنا 
قال: قلعت الجبال قلعاً (فكانت هباء منبئاً» قال : الحباء : الذي يدخل في الكوّة من شعاع الشمس'. 


.۲۱ :تلصف)١(‎ 

. ۳1۳٤ (1)عبس:‎ 

. ٤١ النساء:‎ )"( 

(4)الإصراء: ۷۹. 

(6) القيامة : ۲۳-۲۲ . 

. ٠٠١ (0)الانعام:‎ 

(۷) الزمر: ۷۳. 

(۸) التوحيد' : 577-3766 ب٣۳‏ ح٥‏ بفارق يسير. وبتقطيع . 
(۹) النهاية في غريب الحديث والائر ۲۰٠:٩‏ . 
)٠١(‏ الواقعة: ۲-١‏ وما بعدها حتى: 7. 

١‏ تفسير القمي ۲: 68؟5. 
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2 كتاب السماء والعالم ج ۳ 


نزعن هذه الطبائع من الإنسان فيخلق منها الموت فيؤتى به في صورة كبش أملح ‏ أي أغبر ‏ فيذبح بين الجئة 


والنارء فلا يكون في الإنسان هذه الطبائع الأربع فلا يموت أبدا. 

4 الخصال والعلل: عن محمّد بن إبراهيم الطالقانيّ؛ عن الحسن بن علي العدويٰ عن عباد بن 
صهيب» عن أبيه» عن جده» عن الربيع صاحب المنصورء قال: حضر أبو عبد الله ناا مجلس المنصور 
يوماً وعنده رجل من الهند يقرأ كتب الطبّء فجعل أبو عبد الله مثيه ينصت لقراءته» فلمًا فرغ الهنديّ قال 
له: يا أبا عبد الله أتريد ممًا معي شيئاً؟ قال: لاء فإ معي ما هو خير ممًا معك. قال: وما هو؟ قال: 
أداوي الحارٌ بالباردء والبارد بالحارٌء والرطب باليابس» واليابس بالرطب» وأرذ الأمر كلّه إلى الله عر وجلء 
وأستعمل ما قاله رسول الله # «واعلم أن المعدة بيت الداء» وإ الحمية هي الدواء» وأعوّد البدن ما 
أعتاد . 

فقال الهنديّ وهل الطب إلا هذا؟! فقال الصادق غكئية : أفتراني من كتب الطب أخذت؟ قال: نعم 
قال: لا واللهء ما أخذت إلا عن الله سبحانهء فأخبرني أنا أعلم بالطبّ أم أنث؟ قال الهنديّ: لاء بل أنا. 
قال الصادق تايه : فأسألك شيئاء قال: سل . 

قال الصادق تجلا : أخبرني يا هنديّ لم كان في الرأس شؤون؟ قال: لا أعلم قال: فلم جعل الشعر 
عليه من فوق؛ قال: لا أعلم» قال: فلم خلت الجبهة من الشعر؟ قال: لا أعلم. قال: فلم كان لها 
تخاطيط(" وأسارير؟ قال: لا أعلم. قال: فلم كان الحاجبان [من]7؟) فوق العين؟ قال: لا أعلم» قال: فلم 
جعل العينان كاللوزتين؟ قال: لا أعلم؛ قال: فلم جعل الأنف بينهما“؟ قال: لا أعلم قال: فلم كان 
ثقب الأنف في أسفله؟ قال: لا أعلمء قال: فلم جعلت الشفة والشارب من فوق الفم؟ قال: لا أعلمء 
قال: فلم احتدٌ السنْ وعرض الضرس وطال الناب؟ قال: لا أعلم قال: فلم جعلت اللحية للرجال؟ 
قال: لا أعلم» قال: فلم خلت الكفان من الشعر؟ قال: لا أعلم؛ قال: فلم خلا الظفر والشعر من الحياة؟ 
قال: لا أعلمء قال: فلم كان القلب كحت الصنوبر؟ قال: لا أعلم. قال: فلم كانت الرئة قطعتين وجعل 
حركتها في موضعها؟ قال: لا أعلمء قال: فلم كانت الكبد حدباء؟ قال: لا أعلم» قال: فلم كانت الكلية 
كحبٌ اللوبيا؟ قال: لا أعلمء قال: فلم جعل طيّ الركبة" إلى خلف؟ قال: لا أعلم. قال: فلم 
انخصرت7 القدم؟ قال: لا أعلم. 

فقال الصادق تا : لكني أعلم. قال: فأجب. فقال الصادق نل : كان في الرأس شؤون لأنَ 
المجرّف إذا كان بلا فصل أسرع إليه الصداع”''2؛ فإذا جعل ذا فصول كان الصداع منه أبعد. وجعل الشعر 


)١(‏ لم نعثر على كتاب العلل هذا . (۲) عبارة: «وإنه ليست في الخصال. 
(۳) في المصدرين: «تخطيط»'. 
)4( من المصدرين. 


(5) في المصدرين: في ما بينهما؟ بدل «بينهما'. 
(5) هكذا في المصدرين. 

(۷) في الخصال: «الركبتين١.‏ 

)۸( في المصدرين: «تخضرت؟ . 

(١‏ في الخصال : «القدمان». 

603 في العلل : «الصدع». 


ج ۲٣۳‏ ۸ - باب ما به قوام بدن الإنسان وأجزائه وتشريح أعضائه ومنافعها 4۷1 


من فوقه ليوصل بوصوله الأدهان إلى الدماغ» ويخرج بأطرافه البخار منهء ویرد الحر والبرد الواردين 08/504 
عليه. وخلت الجبهة من الشعر لأنّها مصبَ النور إلى العينين. وجعل فيها التخاطيط7 والأسارير ليحبس 
العرق الوارد من الرأس عن العين قدر ما يميطه الإنسان عن نفسه كالأنهار في الأرض التي تحبس المياه. 
وجعل الحاجبان من فوق العينين ليرا(" عليهما من النور قدر الكفاية» ألا ترى يا هنديْ أن من غلبه النور 
جعل يده على عينيه ليرذ عليهما قدر كفايتهما منه. وجعل الأنف في ما بينهما ليقسّم النور قسمين إلى كلّ 
عين سواء. وكانت العين كاللوزة ليجري فيها الميل بالدواء ويخرج منها الداءء ولو كانت مربّعة أو مدوّرة ما 
جرى فيها الميل وما وصل إليها دواء ولا خرج منها داء. وجعل ثقب الأنف في أسفله لينزل منه الأدواء 
المنحدرة من الدماغ» ويصعد فيها الأرايبح“ إلى المشام» ولو كان في أعلاه لما نزل داء ولا وجد رائحة. 
وجعل الشارب والشفة فوق الفم لحبس ما ينزل من الدماغ عن الفمء لثلا يتنخّص على الإنسان طعامه وشرابه 
فيميطه عن نفسه. وجعلت اللحية للرجال ليستغني بها عن الكشف في المنظر ويعلم بها الذكر من الأنثى. 
وجعل السنّ حاذاً لأنْ به يقع العضء وجعل الضرس عريضاً لأنْ به يقع الطحن والمضغ» وكان الناب 
طويلاً لب الأضراس والأسنان كالأسطوانة في البناء. وخلا الكفّان من الشعر لان بهما يقع اللمسء فلو 
كان بهما") شعر ما درى الإنسان ما يقابله ويلمسه. وخلا الشعر والظفر من الحياة لأنّ طولهما سمج( 
يقبح وقضّهما حسن. فلو كان فيهما حياة لألم الإنسان لقضّهما"©2؛ وكان القلب كحت الصنوبر لأنّه منكس» 
فجعل رأسه دقيقاً ليدخل في الرئة فيتروّح عنه ببردها لثلاً يشيط الدماغ بحرّه. وجعلت الرئة فطعتين ليدخل 58/6٠١‏ 
بين مضاغطها فتروّح عنه بحركتها. وكانت الكبد حدباء لتثقل المعدة وتقع جميعها عليها فتعصرها فيخرج ما 
فيها من البخار. وجعلت الكلية كحبٌ اللوبيا لأنْ عليها مصبّ المنيّ نقطة بعد نقطة» فلو كانت مربّعة أو 
مدوّرة لاحتبست النقطة الأولى الثانية» فلا يلتذّ بخروجها الحيّء إذ المنيّ ينزل من فقار الظهر إلى الكلية 
فهي كالدودة تنقبض وتنبسط . ترميه أوَلاً فأوّلاً إلى المثانة كالبندقة من القوس وجعل طيّ الركبة إلى خلف 
لان الإنسان يمشي إلى ما بين يديه فتعتدل الحركات» ولولا ذلك لسقط في المشي. وجعلت القدم 
متخضرة””" لأنْ الشيء إذا وقع على الأرض جميعه ثقّل ثقل حجر الرحى» إذا كان على حرفه دف( 
الصبيُ؛ وإذا وقع على وجهه صعب ثقله على الرجل. 


فقال الهندي: من أين لك هذا العلم؟ فقال غل : أخذته عن آبائي تيئلكه عن رسول الله يله عن 


)0 في العلل : "ويرد عنه الحر؟. 

)2( في المصدرين : «التخطيط» . 

(۳) في الخصال: «ليردٌ» وفي العلل: «ليوردا». 
(1) في الخصال: «ويصعد فيه الأراييح» وفي العلل: «رتصعد فيه الروائح؟. 
(٥)‏ في الخصال: «المضغ؟. 

(1) في الخصال: «ليند. 

(۷) في الخصال: «فيهما'. 

(۸) في العلل : «وسخ». 

(9) في الخصال: «بقضهما؟. 

6 في الخصال: لمخضرة؟. 

)01 في الخصال: ارفعه»۔ 
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يفف کتاب السماء والعالم ج ۲۴ 


جبرئيل غا عن رب العالمين - جل جلاله ‏ الذي خلق الأجساد والأرواح. فقال الهنديّ: صدقت؛ وأنا 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنْ محمّداً رسول الله وعبده» وأنك أعلم آهل زمانك. 

بيان: قال في القاموس: المعدة: ‏ ككلمة وبالكسر : موضع الطعام". وقال الجوهريّ: الشأن 
واحد الشؤون وهي مواصل قبائل الرأس وملتقاهاء ومنها تجيء الدموع27. وقال: السرر أيضاً واحد «أسرار 
الكف والجبهة؛ وهي خطوطهاء وجمع الجمع أسارير2. والْذي يظهر من كلام اللَغويّين أن السنّ والضرس 
مترادفان» ويظهر من إطلاقات الأخبار وغيرها اختصاص السنّ بالمقاديم الحدادء والضرس بالمآخير العراض 
وفي المصباح حدب الإنسان من باب تعب إذا خرج ظهره وارتفع عن الاستواء» والرجل أحدب والمرأة 
حدباء وقال الجوهريّ: رجل مخضر القدمين إذا كانت قدمه تمس الأرض من مقدّمها وعقبها وتخوي 
أخمصها مع دقّة فيه" . قوله نف «ليوصل بوصوله؛ أي بسبب وصول الشعر إلى الدماغ تصل إليه 
الأدهانء أو هو جمع الوصل إلى منابته وأصولهء ولا يبعد أن يكون في الأصل «بأصوله؟ فصخف» بقرينة 
مقابلة «أطرافه». قوله تك «لأنها مصبٌ النور» وذلك لأن طول الشعر من الجانب الأعلى إليهماء وأكثر 
الأنوار السماوية ترد من الجهة العلياء أو أن الأعصاب التي ترد منها الروح إليهما في باطن الجبهةء ومع 
نبات الشعر تصل منابتها إلى تلك الأعصاب فتمنع ورود الروح التي هي محل النورء أو أنه مزاج الروح 
الحامل للنور حار رطب والشعر يتولّد من المواذ الباردة اليابسة فلا يتوافقان, والأوّل أظهر. ويقال: ماطه 
يميطه وأماطه أي نخاه وأبعده. وفي القاموس: الريح معروف. والجمع أرواحء وأرياح. ورياح وريح 
- كعنب ‏ وجمع الجمع أراويح وأرابيح7". قوله غ «فيميطه عن نفسه؛ أي فيحتاج إلى أن يميط ما ينزل 
من الدماغ في أثناء الأكل والشرب عن نفه»ء أو فيميط الشارب والشفة ما ينزل عنه وهو بعيد «ليستغني بها 
عن الكشف» أي [عن] كشف العورة لاستعلام كونه ذكرا أم أنثى وقوله «في المنظر' متعلق بقوله «يستغني» 
لا بالكشف . «ليشدٌ الأضراس» وفي بعض النسخ اليسند وفي المصباح: السند ‏ بفتحتين -: ما استندت إلبه 
من حائط وغيرهء يقال: أسندته إلى الشيء فسند هو ©9‏ انتهى ‏ وعلى التقديرين لعل وجه كونه سنداً من 
بين سائر الأسنان أنه لطوله يمنع وقوع الأسنان بعضه على بعض في بعض الأحوالء كما أن الأسطواتة تمنع 
السقف من السقوطء أو أنها لطولها وقوّتها تكون أثبت من غيرها فتمنعها من التزلزل والسقوط لاتصالها 
كالأسطوانة التي تنصب في الأرض ويجعل بينها التخاتج فتمسكهاء ويؤيّده أن هذا السنْ يسقط غالباً بعد 
سائرهاء فهر أقوى منها وأثبت. 

«ما يقابله» كأنّه كان «يعامله» فصحفء مع أن أكثر ما يلمس يكون مقابلاً. «ليدخل» أي القلب «بين 





)١(‏ الخصال ج۲ ص۱۱٥۰‏ أبواب النسعة عشرة. حديث ۳ء وعلل الشرائع ص48؛ باب علل ما خلق في الإنسان من الأعضاء 
والجوارح . حديث ۱. 

(۲) القاموس المحبط ج١ 80١‏ 

(۳) الصحاح ج٤‏ صن17١5.‏ 

.5417 الصحاح ج١ ص‎ (t) 

٠١۳ص المصباح المنير‎ )٥( 

3( الصحاح ج١‏ ص1٤1.‏ 

(v)‏ القامرس المحيط ج١‏ ص۲۳۲. 

)^( المصباح المنیر ص١9؟.‏ 
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مضاغطها؛ آي بين قطعتي الرئة «فترؤح؛ أي الرئة «عنه؛ أي القلب. وفي القاموس: شاط يشيط شيطاً 
احترق» وفلان هلك _ انتهى -. واستعيرت «النقطة» هنا للشي القليل والقطرة. والاحتباس يكون لازماً ٥۸/۳٠١‏ 
ومتعدياً "إلى الثانية» أي منضمّة إليها: وهذا موافق لما مرّ من مذهب جالينوس في ذلك» وكأنه كان مكان 
المثانة «الأنثيين» لأنهم لم يذكروا مرور المنيّ على المثانة كما عرفت إلا أن يكون المراد رميه قريباً من 
المثانة كما مرّ. وقال الشيخ في القانون في ذكر أوعية المنيّ: وهذه الأوعية تصعد أزْلاً ثم تتصل برقبة المثانة 
أسفل من مجرى البول"ء مع أن أكثر ما ذكروه مبنيّ على الظنّ والتخمين» فإن صخ الخبر وضبطه كان 
قولهم في ذلك باطلاً. قوله فال «يمشي إلى ما بين يديه؛ أي يميل في المشي إلى قدّامه فلو كان طيْ 
الركبة من المَقَدَام لانثنى أيضاً من هذا الجانب فيسقط . قوله "إذا وقع على الأرض جميعه» وذلك لامتناع 
الخلاء لأنه إذا لم يكن بين السطحين هراء أصلاً وانطبقتا لم يكن رفع أحدهما عن الآخر فيرتفعان معأً» ولو 
كان بينهما هواء قليل يرتفع لکن يعسر لتوققه على تخلخل هذا الهواء ودخول الهواء من خارج أيضاًء 
فتخصضّر القدم يوجب وجود هواء كثير تحت القدم. فإذا رفع القدم يدخل تحت ما لصق بالأرض من قدَام 
القدم وعقبه الهواء من الأطراف بسرعة وسهولة فلا يعسر رفعه. 
٠‏ العلل : عن الحسين بن أحمدء عن أبيهء عن محمّد بن أحمدء عن أبي عبد الله الداري 
عن الحسن بن علي بن أبي حمزة» عن سفيان الحريري؛ عن معاذ. عن بشر بن يحيى العامريّء عن ابن 
أبي ليلى» قال : دخلت على أبي عبد الله الله ومعي نعمان فقال أبو عبد الله تله : من الذي 
معك؟ فقلت: جعلت فداك هذا رجل من أهل الكوفة له نظر ونفاذ رآي يقال له نعمان. قال: فلعلَ هذا 
الذي يقيس الأشياء برأيهء فقلت: نعمء قال: يا نعمانء هل تحسن أن تقيس رأسك؟ فقال: لاء فقال: ما 0۸/۳٠۴‏ 
أراك تحسن شيئاً ولا فرضك إلا من عند غيرك» فهل عرفت كلمة أوْلها كفر وآخرها إيمان؟ قال: لاء قال: 
فهل عرفت ما الملوحة في العينين والمرارة في الأذنين» والبرودة في المنخرين» والعذوبة في الشفتين؟ قال: 
لا. 


© 


قال ابن أبي ليلى: فقلت: جعلت فداك» فشر لنا جميع ما وصفت. قال: حذثني أبي عن آبائه عن 
رسول الله د: أن الله تبارك وتعالى خلق عيني ابن آدم من شحمتين فجعل فيهما الملوحة؛ ولولا ذلك 
لذابتاء فالملوحة تلفظ ما يقع في العين من القذى. وجعل المرارة في الأذنين حجاباً من الدماغ» فليس من 
دابة تقع فيه إلا التمست الخروجء ولولا ذلك لوصلت إلى الدماغ. وجعلت العذوبة في الشفتين مئأ من الله 
عر وجل على ابن آدم يجد”"2 بذلك عذوبة الريق وطعم الطعام والشراب. وجعل البرودة في المنخرين لثلا 
تدع في الرأس شيئاً إلا أخرجته. قلت : فما الكلمة التي أوّلها كفر وآخرها إيمان؟ قال: قول الرجل ١لا‏ إله 
إلا الله؛ أولها كفر وآخرها إيمان. ثم قال: يا نعمانء إياك والقياس» فقد حدّئني أبي عن آبائه عن 


)0( القموس المحيط ج۲ ص ۳۸۳. 

(۲) القانون في الطب ج۲ ص۳۲٥٠‏ المقالة الأولى» من القرن العشرين من الكتاب الثالث. 
(*) في المصدر: «الرازي» بدل «الداري". 

(4) هو أبو حنيفة نعمان بن ابت. 

(0) في المصدر: «ونفاذ ورأي». 

(0) في المصدر: «فيجد». 


OA/T\t 


مه 


{Vf‏ کتاب الماه والعالم ج ووا 


رسول الله #ه آنه قال : ان تاد یا ب و رد و از مين ای 


رته» فدع الرأي والقياسء فان الدين لم يوضع بالقياس و بالرأي. 

بیان : [أقول] قد مرّت أخبار كثيرة في هذا المعنى في باب البدع والمقاييس» وفي بعضها: جعل 
الأذنين مُرْتين لثلاً يدخلهما شيء إلا مات لولا ذلك لقتل ابن آدم الها وجعل الشفتين عذبتين ليجد ابن 
آدم طعم الحلو والمرء وجعل العينين مالحتين لأنهما شحمتان ولولا ملوحتهما لذابتاء وجعل الأنف بارداً 
سائلاً لئلاً يدع في الرأس داء إلا أخرجه ولولا ذلك لثقل الدماغ وتدزدء وفي بعضها: وجعل الماء في 
المنخرين لبصعد منه النفس وينزل ويجد منه الريح الطيّبة من الخبيثة . قوله تال دولا فرضك؛ أي ما أراك 
تحسن ما افترض الله عليك إلا إذا أخذته من غيرك. وقوله «فالملوحة تلفظ؛ علة أخرى. «وجعل البرودة» 
أي الماء الباردء فإنَ السيلان علّة لإخراج ما في الرأس لا البرودة» وهي علّة لعدم سيلان الدماغ كما أشير 
إليه في الخبر الآخر. 

١‏ العلل: عن علي بن أحمد بن محمدء عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي» عن محمد بن 
إسماعيل البرمكي » عن علي بن العباس» عن عمر بن عبد العزيز. قال: حذثنا هشام بن الحكم» قال: 
سألت أبا عبد الله غلل فقلت: ما العلة في بطن الراحة لا ينبت فيه الشعر وينبت في ظاهرها؟ فقال: 
لعلتين: أمّا إحداهما فلأن الناس يعلمون الأرض التي تداس ويكثر عليها المشي لا تنبت شيئاً» والعلة 
الأخرى لأنها جعلت من الأبواب التي تلاقي الأشياءء فتركت لا ينبت عليها الشعر لتجد مسن اللين والخشن 
ولا يحجبها الشعر عن وجود الأشياء» ولا يكون بقاء الخلق إلا على ذلك . 

بيان: «الأرض التي تداس» كأنّه علّة لعدم نبات الشعر بعد الكبر لا ابتداء والدوس: الوطء بالرّجل . 
«من الأبواب التي تلاقي الأشياء؛ أي من أسباب العلم التي تدرك بها الأشياء بالملاقاتء أو من الأعضاء ء التي 
تلاقي الأشياء كثيراً. «عن وجود الأشياء؟ أي وجدان كيفيّاتهاء في القاموس: وجد المطلوب كوعد وجداً 
ووجوداً ووجداناً وإجداناً ‏ يكسرهما ۔: أوري47) , 

؟" - العلل : عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيَء عن محمد بن 
عليّء. عن عيسى بن عبد الله القرشيّ رفعه. قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله تيه فقال له: يا أبا 

حنيفة» بلغني أك تقيس» قال: نعم أنا أقيس. فقال: ويلك لا تقس فإنْ أوّل من قاس إبليس» قال: 
غلم تن نار وخلقته من طين؟ قاس ما بين النار والطين› ولو قاس نوريّة آدم بنور النار عرف فضل ) اما بين 
النورين وصفاء أحدهما على الآخرء ولكن قس لي رأسك مع جسدك: حيري م اما لها كران 
وعن عينيك ما لهما مالحتان؟ وعن شفتيك ما لهما عذبتان؟ وعن أنفك ما له بارد؟ فقال: لا أدري. فقال 
له: أنت لا تحسن تقيس رأسكء تقيس الحلال والحرام؟! فقال: يا ابن رسول الله. أخبرني كيف ذلك. 


)0( علل الشر ائع ص۰۹۱ باب علة المرارة في الذنين؛ والعذوبة في الشفئين» والملومة في العينين» والبرودة في الأنفء الحديث 253 


0 : «ولا بالرأي». 

(r)‏ في المطبرعة بين معقوفتين. 

.۱ حديث‎ TE OT (® 

)4( القاموس المحبط ج۱ ص٦٠".‏ 

(5) في المصدر: «لا تحسن أن تقيس رأسك» فكيف تقيى الحلال والحرام؟٠.‏ 
ئي میں ۴ 


ج۳ 8 - باب ما به قوام بدن الإنسان وأجزائه ونشریح أعضائه ومنافعها {Vo‏ 


فقال: إِنْ الله عر وجل جعل الأذنين مرْتين لثلاً يدخلهما شيء إلا مات ولولا ذلك لقتلت الدواب ابن آدم. 
وجعل العينين مالحتين لأنهما شحمتان ولولا ملوحتهما لذابتا. وجعل الشفتين عذبتين ليجد ابن آدم طعم 
الحلو والمرّ. وجعل الأنف بارداً سائلاً لئلاً يدع في الرأس داة إلا أخرجه ولولا ذلك لثقل الدفاغ وتدؤد. 

وقال البرقيَ: وروى بعضهم أنه قال في الأذنين: لامتناعهما من العلاج. وقال في موضع ذكر الشفتين 
الريق: فإنما عذب الريق ليميّز [به]0' بين الطعام والشراب وقال في ذكر الأنف: لولا برد ماء الأنف97) 
وإمساكه الدماغ لسال الدماغ من حرارته9 . 

ومنه: عن أبيه: عن محمّد بن يحيى؛ عن محمّد بن أحمد» عن إبراهيم بن هاشم؛ عن أحمد بن 
عبد الله العقيل» عن عيسى بن عبد الله القرشيّء رفع الحديث ‏ وذكر مثله إلى قوله: «وتدؤد» .. 

بيان: «وتدوّد؛ أي تولّد فيه الدودء «لامتناعهما من العلاج؟ أي لتكونا بطبعهما آبيتين ممتنعتين عن أن 
تعالج الدواب فيهما بعد دخولهما بل تموت أو تخرج أو لأنهما لكونهما غائرتين في الرأس يشكل علاجهما 
إذا لذعتهما هامّة أو دابة فينفذ السم سريعاً إلى الدماغ فيهلك . 

7 المناقب: مما أجاب الرضا تي بحضرة المأمون لضباع بن نصر الهنديّ وعمران الصابي عن 
مسائلهماء قالا: فما بال الرجل يلتحى دون المرأة؟ قال ني : زيّن الله الرجال باللحى وجعلها فصلا 
يدل بها على ارخا واا ` 

٤‏ _ مجالس الشيخ: عن جماعة» عن أبي المفضّل» عن جعفر بن محمد الموسوي» عن 
عبيد الله بن أحمد بن نهيك. عن محمّد بن أبي عميرء عن سبرة بن يعقوب بن شعيب» عن أبيه» عن 
الصادق عن آبائه عل قال: قال رسول الله #: «في ابن آدم ثلاثمائة وسنّون عرقاً منها مائة وثمانون 
متحرّكة» ومائة وثمانون ساكنة؛ فلو سكن المتحرّك لم يبق الإنسان ولو تحرّك الساكن لهلك الإنسان:0©) 
لخر 

المكارم عن علي ن عنه ب مدل . 

8 العلل لمحمّد بن على بن إبراهيم: العلة في زيادة ضلع المرأة على ضلع الرجل لمكان الجنين 
كي يقسع جوفها للولد! . 

5 - الكافي: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير » عن أبي الحسن الأنباريٌ. عن أبي 
عبد الله نل قال: كان رسول الله #ه يحمد الله في كل يوم ثلائمائة وسين مرّة عدد عروق الجسدء 
يقول: الحمد لله رت العالمين كثيراً على كل حال . 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) في المصدر: ما في الأنف٤.‏ 

() علل الشرائع ص۸۷ باب علة المرارة والعذوبة في الشفتين والملوحة في العينين والبرودة في الأنف» حديث *. 
0( علل الشرائع ص١8‏ باب علة المرارة والعذوبة في الشفتين والملوحة في العينين والبرودة في الأنف» حديث ۱. 
(5) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص٤١۳‏ فصل في علمه عليه السلام ‏ 

(1) آمالي الطوسي ص۹۷٩‏ مجلس 23775 حديث ,154١‏ 

(۷) مكارم الأخلاق ج۲ ص٩۸‏ رقم ۲۲۰۳. 

(۸) لم نعثر على كتاب العلل هذا. 

0( الكافي ج۲ ص۳٠٥‏ باب التحميد والتمجید» حديث ۴. 


11 


04۸/۱7 


O۸ 


كا كتاب السماء والعالم ج ۳ 


۷ .- ومئه: عن علي بن إبراهيم ٠‏ عن أبيه » وحميد بن زياد؛ عن الحسن بن محمد جميعاء عن 
أحمد بن الحسن الميثميْ» عن يعقرب بن شعيب» قال: سمعت أبا عبد الله غلل يقول: قال 
رسول الله هه : إن في ابن آدم ثلاثمائة وستين عرقاً. منها مائة وثمانون متحركة ومنها مائة وثمانون ساكنةء 
فلو سكن المتحرّك لم ينم» ولو تحرّك الساكن لم ينم». وكان رسول الله هه إذا أصبح قال: «الحمد لله رت 
العالمين كثيراً على كل حال» ثلالمائة وسين مرة. وإذا أمسى قال مثل ذلك( . 

العلل : عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن يعقوب بن يزيد» عن الميثميّ مثله . 

4 المناقب لابن شهر آشوب: عن سالم الضرير أن نصرائيّاً سأل الصادق غي عن أسرار الطب 
ثم سأله عن تفصيل الجسم فقال نجه : إن الله خلق الإنسان على اثني عشر وصلاء وعلى مائتين وثمانية 
وأربعين عظماًء وعلى ثلائمائة وسئين عرقاً. فالعروق هي التي تسقي الجسد كلهء والعظام تمسكهاء واللحم 
يمسك العظام؛ والعصب يمسك اللحم وجعل في يديه اثنين وثمانين عظماً في كل أحد وأربعون عظماًء منها 
في كفه خمسة وثلاثون عظماً» وفي ساعده اثنان. وفي عضده واحد. وفي كتفه ثلائةء فذلك أحد وأربعون 
عظماًء وكذلك في الأخرى. وفي رجله ثلاثة وأربعون عظماًء ؛ منها في قدمه خمسة وثلاثون عظما 2 
ساقه اثنان؛ وفي ركبته ثلاثة» وفي فخذه واحد وفي وركه اثنان. وكذلك في الأخرى ى. وفي صلبه ثما ني 
عشرة فقارة» وفي كل واحد من جنبيه تسعة أضلاع» وفي وقصته ثمانية؛ وفي رأسه ستّة وثلاثون عظماًء 
وفي فيه ثمانية وعشرون أو" اثنان وثلاثين عظم9" . 

تبيين: يمكن أن يكون المراد وصل الأعضاء العظيمة بعضها ببعض كالرأس والعنق العضدين 
والساعدين والوركين مع الفخذين والساقين والأضلاع من اليمين والأضلاع من الشمال وكأنّ المراد بالوقصة 
العنق . قال الفيروزآباديّ: وقص عنقه ‏ كوعد : كسرها والوقص ‏ بالتحريك : قصر العنق ‏ انتهى -. 
فعدها ثمانية باعتبار ضضم بعض فقرات الظهر إليها لقربها منها وانحنائها ويحتمل أن يكون في الأصل «وفي 
وقيصته» وهي عظام وسط الظهرء وهي على المشهور سبعة فتكون الثمانية بضمٌ الترقوة إليها. وفي بعض 
النسخ في أل الخبر «وستة وأربعين عظما» وهو تصحيف, لأنّه لا يستقيم من الحساب والأسنان غير داخلة 
في عدد العظام» فيدل على أنّها ليست بعظم وقد اختلف الأطبّاء في ذلك اختلافاً عظيماً: فمنهم من ذهب 
إلى أنها عظم» وقيل: هو عصب» وقيل: عضو مركب . 

وظاهر الأخبار آنها نوع آخر غير العظم والعصبء لأنهم تق عذوها في ما لا تحله الحياة من 
الحيوان مقابلاً للقرن والعظم والظلف والحافر وغيرها وهو لا ينافي المذهب الأخير كثيراً وظاهر الأخبار 7 
لا حس لها ولم تحلها الحياة كما ذهب إليه بعض الأطبّاء وقال بعضهم: لها حسٌ . قال في القانون: ليس 
لشيء من العظام حسل البتة إلا للاسنان فان جالينوس قال: ا ا مر 


)00( الكافي ج۲ ص”07٠6.‏ باب التحميد والتمجيد؛ حديث 4. 

(۲) علل الشرائع ص۴٠٠٠‏ باب العلة التي من أجلها كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا أصبح وإذا أمسى : «الحمد لله رب 
العالمين كثيرأ على كل حال؛ ثلاثمائة وسنون مرّةء الحديث ,١‏ 

)( في المصددر: در؛ يدل «أوه. 

(4) مناقب آل أبي طالب ح٤‏ ص٠١٠٠‏ فصل في علمه عليه السلام. 

)0( القاموس المحيط ج۲ ص 1767 


ج ۲۳ 


۸ _ باب ما به قوام بدن الإنسان وأجزائه وتشريح أعضائه ومنافمها VY‏ 


من الدماغ ليميز أيضاً بين الحارٌ والبارد(". وقال القرشي: قال جالينوس: ليس. بشيء من العظام حل إلا 
للأسنان؛ لأنَ قوّة الحس تأتيها في عصب ليّن. وهذا عجب. فإنه كيف جعل ليّناً وهو مخالط للعظام» 
وينبغي أن يكون شبيهاً بجرمها فيكون صلباً لئلا تتضرّر بمماسّتها. وقال: بقي ها هنا بحث» وهو أن 
الأسنان عظام أو ليس بعظام؟ وقد د شئْع جالينوس على من لا يجعلها عظاماً وجعلهم سوفسطائيّة» واستدل 
عا انها لجل يمااءد لين للقي وذلك لأنّه قال ما هذا معناه: لأنها لو لم تكن عظاماً لكانت إمًا أن 
تكون عروقاً أو شرايين أو لحماً أو عصباً؛ ومعلوم آنها ليست كذلك وهذا غير لازم» فإنَ القائلين بأنها 
ليست بعظام يجعلونها من الأعضاء المؤلّفة لا من هذه المفردةء ويستدلّون على تركيبها بما يشاهد فيها من 
الشظاياء وتلك رباطيّة وعصبيّة . قالوا: وهذا يوجد في أسنان الحيوانات الكبار ظاهر" . 


وقوله ن «وفي فيه ثمانية وعشرون» أي في بده الإنبات» ثم ينبت في قريب من العشرين أربعة 08/614 


أخرى تسنى «أسنان الحلم' بالكسر بمعنى العقل. أو بالضمَ بمعنى الاحتلام يعني البلوغء ولذا قال لهد 
بعده «واثنان وثلاثون» ويحتمل أن يكون باعتبار اختلافها في الأشخاص. قال في القانون: الأسنان اثنان 
وثلاثون سنّآه وربما عدمت النواجذ منها في بعض الناس» وهي الأربعة الطرفانيّة؛ فكانت ثمانية وعشرين 
شما فمن الأسنان ثنيّتان ورباعيّتان من فوق» ومثلهما من أسفل للقطع. ونابان من فوق ونابان من تحت 
للكسرء وأضراس للطحن في كل جانب فوقانيَ وسفلانيْ أربعة أو خمسة. فكل ذلك اثنان وثلاثون سئاً أو 
ثمانية وعشرون. واوا ديت فر الأكثرا تي د زمان النموّء وهو بعد البلوغ إلى الوقف» وذلك أن 
الوقوف قريب من ثلاثين سنة» ولذلك تسمّى أسنان الحلهم9 . 


4 الكافي: عن محمّدء عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكم» عن عبد الرحمن بن 


العزرميء عن أبي عبد الله ناته قال: قال أمير المؤمنين فال : إن لله عباداً في أصلابهم أرحام كأرحام 
النساء. قال: فسئل: فما لهم لا يحملون؟ فقال: إِنّْها منكوسة؛ ولهم في أدبارهم غذة كمَّدة الجمل أو 
البعيرء فإذا هاجت هاجواء وإذا سكنت سكنوا. 


۰ _ ومنه : عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين. > عن محمد بن إسماعيل» عن صالح بن 


عقبةء عن رفاعةء قال: قلت لأبي عبد الله نن كل ليد د E‏ 
شيء يعرف ذلك؟ قال: ذلك بالساعات. قلت: وكيف الساعات قال: إن النفس7") يطلع الفجر وهو الشقّ 
الأيمن من الأنف» فإذا مضت الساعة صار إلى الشق الأيسرء فتنظر ما بين نفسك ونفسه ثم يحسب 
فيؤخذ بحساب ذلك منه9؟, 


00 
(0 
ليل‎ 
0) 
(0) 
(» 
(v) 


بيان : كأنّ المراد به أنه في أزل اليوم يكون النفس في الشق الأيمن أكثر ولعلٌ هذا إِنْما ذكر استطراداً. 58/5١‏ 


القانون في الطب ج١‏ ص۲۸ الفصل الخامس في تشريح الأسنان. 
لم نعثر على كتاب شرح القانون للقرشي هذا. 
القانون في الطب ج١‏ ص۲۸. الفصل الخامس في تشريح الأسنان. 
الكافي ج٠‏ ص۹٤٥‏ باب من أمكن من نفسه» حديث ۳. 
في المصدر : «وكيف بالساعات. قال : فإن اللفس؛ 
فى المصدر: «فينتطر؟. 
الكافي ج۷ ص4 77 باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصره أو غير ذلك من جوارحه والقياس في ذلك» حديث .٠١‏ 


AY! 


۷۸ كتاب السماء و المالم ج ۳ 


فإِنْ استعلام عدد النفس لا يتوقف عليهء ولم أر من عمل با ا ی 


وقال العلامة ‏ ره في التحرير: في انقطاع النفس الدية» وفي بعضه بحسب ما يراه . 

۳١‏ يلي بإسناده عن أبي عبد الله ف قال: قال رسول الله ذه يوم بدر: «لا تواروا إلا 
كميشاً؛ ‏ يعني به من كان ذكره صغيراً ‏ وقال: ١لا‏ يكون ذلك إلا في إكرام الاس . 

۲ - توحيد المفضل : نكر با نشل كيف بات الات الجماح في الذكر رالائ عا عن نا 
يشاكل ذلك ٠‏ فجعل للذكر آلة ناشرة تمتدّ حثى تصل النطفة إلى الرحم» إذ كان محتاجاً إلى أن يقذف ماءه 
في غيره. وخلق للأنثى وعاء قعر ليشتمل على الماءين جميعاً. ويحتمل الولد ويتّسع له ويصونه حثى 
يستحكم . أليس ذلك من تدبير حكيم لطيف؟! سبحانه وتعالى عمًا يشركون. 

فكر يا مفضّل في أعضاء البدن أجمع» وتدبير كل منها للإرب: فاليدان للعلاج والرجلان للسعي» 
والعينان للاهتداءء 7 للاغتذاء. والمعدة للهضم» والكبد للتخليص والمنافذ لتنفيذ الفضول» والأوعية 

لحملهاء والفرج لإقامة النسل» وكذلك جميع الأعضاء إذا تأقلتها وأعملت فكرك فيها ونظرك وجدت كل 
شيء منها قد قذر لشيء على صواب وحكمة. 

قال المفضّل: فقلت: يا مولاي! إن قوماً يزعمون أن هذا من فعل الطبيعة. فقال: سلهم عن هذه 
الطبيعة : أهي شيء له علم وقدرة على مثل هذه الأفعال أم ليست كذلك؟ فإن أوجبوا لها العلم والقدرة فما 
يمنعهم من إثبات الخالق. فإنَ هذه صفته وإن زعموا أنها تفعل هذه الأفعال بغير علم ولا عمد وكان في 
أفعالها ما قد تراه من الصواب والحكمة علم أن هذا الفعل للخالق الحكيم» وأنّ الذي سوه طبيعة هو سئة 
في خلقه» الجارية على ما أجراها عليه. 

فكر يا مفضّل في وصول الغذاء إلى البدن وما فيه من التدبيرء فإنّ الطعام يصير إلى المعدة فتطبخه 
وتبعث بصفوه إلى الكبد في عروق رقاق واشجة بينهما قد جعلت كالمصمّي للغذاء لكيلا يصل إلى الكبد 
منه شيء فيتكاهاء وذلك أن الكبد رقيقة لا تحتمل العنف. ثم إن الكبد ثقيلةء فيستحيل بلطف التدبير دما 
وينفذ إلى البدن كله في مجاري مهيّأة لذلك بمنزلة المجاري التي تهيّأ للماء حتّى يطرد إلى( ا 
وينفذ ما يخرج منه [من)" الخبث والفضول إلى مغائضر0 قد أعدّت لذلك: فما كان منه من جنس المرّة 
الصفراء جرى إلى المرارة» وما كان من جنس السوداء جرى إلى الطحال؛ وما كان من البلّة والرطوبة جرى 
إلى المثانة . فتأئل حكمة التدبير في تركيب البدن ووضع هذه الأعضاء منه مواضعهاء وإعداد هذه الأوعية 
فيه لتحمل تلك الفضول لثلا تنتشر في البدن فتسقمه وتنهكه. فتبارك من أحسن التقديرء وأحكم التدبير وله 
الحمد كما هو أهله ومستحقّه . 


)١(‏ الجامع للشرايع ص٦۹٥‏ كتاب الديات. 

(۲) تحرير الأحكام ج؟ ص۲۷1 وفيه: «في انقطاع النفس الدية الكاملة وفي بعضه بحسب ما يراه الإمام عليه السلام؟. 
(r)‏ تهذيب الاحكام جا ص۱۷۲ رقم 795 

)٤(‏ فى المصدر إضافة: «عليه». 

)م( في المصدر: ١دقاق؛.‏ 

(3) في المصدر: «ليطرد في؟ بدل «حتى يطرد إلى». 

(۷) من المصدر. 

(۸) في المصدر: «مفائض». 


ج۳ ۸ - باب ما به قوام بدن الإنسان وأجزائه وتشربح اعضائه ومنافعها ۷۹ 


قال المفضّل: [فقلت)': صف نشوء الأبدان ونموّها حالاً بعد حال حتّى تبلغ التمام والكمال. 
فقال غل : أول ذلك تصوير الجنين في الرحم حيث لا تراه عين ولا تناله يدء ويدبره حتى يخرج سويّاً 
مستوفياً جميع ما فيه قوامه وصلاحه من الأحشاء والجوارح والعوامل إلى ما في تركيب أعضائه من العظام 
واللحم والشحم والمخ والعصب والعروق والغضاريف. فإذا خرج إلى العالم تراه كيف ينمى بجميع أعضائه 
وهو ثابت على شكله وهینته لا تتزايد ولا تنقص إلى أن يبلغ أشدّه إن مذ في عمره» أو يستوفي مدّته قبل 
ذلك. هل هذا إلا من لطيف التدبير والحكمة؟!. 

يا مفضّل7" انظر إلى ما خصٌ به الإنسان في خلقه تشريفاً وتفضيلاً على البهائم فإنْه خلق ينتصب قائماً 
ويستوي جالساً ليستقبل الأشياء بيديه وجوارحه ويمكنه العلاج والعمل بهماء فلو كان مكبوباً على وجهه 
كذات الأربع لما استطاع أن يعمل شيئاً من الأعمال. 

انظر الآن يا مفضّل إلى هذه الحواس التي خصٌ بها الإنسان في خلقه وشرّف بها على غيره كيف 
جعلت العينان في الرأس كالمصابيح فوق المنارة ليتمكن من مطالعة الأشياء» ولم تجعل في الأعضاء التي 
تحتهن كاليدين والرجلين فتعرضها(" الآفات وتصيبها من مباشرة العمل والحركة ما يعلّلها ويؤثّْر فيها ويتقص 
منها. ولا في الأعضاء التي وسط البدن كالبطن والظهر فيعسر تقلبها واطلاعها نحو الأشياء. فلمًا لم يكن لها 
في شيء من هذه الأعضاء موضع كان الرأس أسنى المواضع للحواسٌ» وهو بمنزلة الصومعة لها. فجعل 
الحواشل خمساً تلقى خمساً لكيلا يفوتها شيء من المحسوسات: فخلق البصر ليدرك الألوانء فلو كانت 
الألوان ولم يكن بصر يدركها لمن يكن فيها منفعة؛؟ وخلق السمع ليدرك الأصوات فلو كانت الأصوات ولم 
يكن سمع يدركها لم يكن فيها إرب؛ وكذلك سائر الحواس ثم هذا يرجع متكافتاً: فلو كان بصرأ ولم يكن 
ألواناً'؟) لما كان للبصر معنى؛ ولو كان سمع ولم يكن أصوات لم يكن للسمع موضع. فانظر كيف قدّر 
بعضها يلقى بعضا فجعل لكل حاسّة محسوسا يعمل فيه» ولكل محسوس حاسّة تدركه» ومع هذا فقد 
جعلت أشياء متوسطة بين الحواس والمحسوسات لا يتم الحواس إلا بها كمثل الضياء والهواءء فإنه لو لم 
يكن ضياء يظهر اللون للبصر لم يكن البصر يدرك اللونء ولو لم يكن هواء يؤدي الصوت إلى السمع لم 
يكن السمع يدرك الصوت. فهل يخفى على من صخ نظره وأعمل فكره أن مثل هذا الذي وصفت من تهيئة 
الحواسٌ والمحسوسات بعضها يلقى بعضاً وتهيئة أشياء أخر بها تتم الحواس لا يكون إلا بعمد وتقدير من 
لطيف خبير؟ 

فكر يا مفضّل في من عدم البصر من الناس وما يناله من الخلل في أموره» فإنه لا يعرف موضع قدمه 
ولا يبصر ما بين يديه فلا يفرّق بين الالوان وبين المنظر الحسن والقبيح. ولا يرى حفرة إن هجم عليهاء 


ره 


ولا عدوا إن أهوى إليه بسيف. ولا يكون له. سيل إلى أن يعمل شيئاً من هذه الصناعات مثل الكتابة ٥۸/۳۲۳‏ 


والتجارة والصياغة» حتّى إِنّهِ لولا نفاذ ذهنه لكان بمنزلة الحجر الملقى. وكذلك من عدم السمع يختل في 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) في المصدر: «انظر يا مفضل؟. 
(۳) في المصدر: «فتعترضهاه. 
(4) في المصدر: «نكن الألوان". 


ج5 صفةالمحشر 1۹4 





۷ - ثو: بإسناده عن أبي عبد الله (ع) قال : أرض القيامة نار ما خلا ظلّ المؤمن» فن صدقته تظله(1). 

۸ - فس : أبي» عن الحسين بن خالد» عن أبي الحسن الرضا (ع) _ وساق الحديث إلى أن قال قلت : 
«الشمس والقمر بحسبان)"؟ قال : هما بعذاب الله" قلت : الشمس والقمر يعذّبان؟ قال: سألت عن شيء 
فأيقنه» إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ء يجريان بأمره» مطيعان له ضوؤهما من نور عرشه» وحرضما من 
جهنم فإذا كانت القيامة عاد إلى العرش نورهماء وعاد إلى النار حرّهماء فلا يكون شمس ولا قمر› وإنا عناهما 
لعنهما الله » أوليس قد روى الناس أن رسول الله (ص) قال : الشمس والقمر نوران في النار؟ قلت : بل قال: أما 
سمعت قول الناس : فلان وفلان شمس هذه الأمّة ونورها؟ فه) في النار» والله ما عنى غيرهما ؛ ا لخر 0). 


۹ -ن: الحسين بن إبراهيم بن أحمد. عن محمد بن جعفر الكوفقٌ» عن البرمكيّ ١‏ عن الحسين ب بن الحسن » 
عن بكر بن صالح› ؛ عن الحسن بن سعيد» عن أبي الحسن الرضا (ع) في قوله عز وجل : يوم يكشف عن 
ساق 20# قال : حجاب من نور يكشف فيقع المؤمنون سعدا وتدمج أصلاب المنافقين فلا يستطيعون السجود. 


٩‏ ید : أي ؛ وابن الوليد؛ عن سعسد؛ عن أبن عيسى ١‏ > عن علي بن حديد» عن جيل بن دراج » عن زرارة» 
عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل : #ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون» قال : صارت أصلابهم كصياصي 
البقر- يعني قرونها- #وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون) قال: وهم مستطيعون. 


أقول: قد مرّت الأخبار في تفسير هذه الآية في أبواب العدل . 


۱ین : النضرء عن زرعة؛ عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إِنّ الرحم معلّقة بالعرش 

تنادي يوم القيامة : الهم صل من وصلني» واقطع من قطعني» فقلت : أهي رحم رسول الله (ص). : فقال: بل 

TS‏ : إن الرحم تأي يوم القيامة مثل كبّة المدار وهو المغزل ‏ فمن أتاها واصلاً لحا 
نتشرت له نوراً حبّى يدخله الجئّة» ومن أتاها قاطعاً ها انقبضت عنه حتّى يقذف به في النار*. 


-ما: الحسين بن إبراهيم القزوينيَ؛ عن عمد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم» عن الحسن بن علي 
الزعفراني» عن البرقيّ » عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله (ع) قال: يحشر الناس يوم 
القيامة متلازمين» فينادي مناد : أيّا الناس إن الله قد عفا فاعفواء قال: فيعفو قوم ويبقى قوم متلازمين» قال: 
فترفع هم قصور بيض » فيقال: هذا لمن عفاء فيتعافى الناس'. 

 ”‏ دعوات الراوندي : روي آنه [قال] إذا كان يوم القيامة ينادي كل من يقوم من قبره: اللّهم ارحمني» 
فيجابون : لئن رحمتم في الدنيا لترحمون اليوم 250. 


(۱) ثواب الأعيال وعقاب الأعمال ١1/١:‏ ب۲۹۰ ح۹ . 

.6 :نحرلا)١(‎ 

(۳) في المصدر: قال : هما يعذبان. 

(4) تفسير القمي ۲ : ١‏ وفيه : سألت عن شيء فأتقنه» وكذا : فلان وفلان شمسا هذه الأمة . 
(6) القلم: 47 . 

(1) عيون أخبار الرضا(ع) ١١١-1١١ :١‏ ب١١اح1١.‏ 

(۷) التوحيد هامش ص47 ب٦٥‏ ح: ب. 

(8) الزهد ۷٤:‏ به ح۹۷ , 

(9) آمالي الطوسي : 71/4 . 

. ۷٩۷ح‎ 761١: دعوات الراوندي‎ )٠١( 





7/1۱ 


مه 


۳ كتاب السماء والعالم ج‎ EA‘ 


مون كثيرة» فإنّه يفقد روح المخاطبة والمحاورة» ويعدم لذَّة الأصوات واللحون الشجية(1) المطرية . ويعظم 


المؤنة على الناس في محاورته حتَّى يتبرّموا0" به» ولا يسمع شيئاً من أخبار الناس وأحاديثهم» حتى يكون 
كالغائب وهو شاهد» أو كالميّت وهو حي. فأمًا من عدم العقل فإنّه يلحق بمنزلة البهائم» بل يجهل كثيراً 
مما يهتدي إليه البهائم! أفلا ترى كيف صارت الجوارح والعقل وسائر الخلال التي بها صلاح الإنسانء 
والّتي لو فقد منها شيئاً لعظم ما يناله في ذلك من الخللء يوافي خلقه على التمام حتى لا يفقد شيئاً منها. 
فلم كان كذلك إلا لأله خلق بعلم وتقدير. 

قال المفضّل: فقلت: فلم صار بعض الناس يفقد شيئاً من هذه الجوارح فيناله في ذلك مثل ما وصفته 
يا مولاي؟ 

قال غلب : ذلك للتأديب والموعظة لمن يحل ذلك به ولغيره بسببهء كما قد يؤذب الملوك الناس 
للتنكيل والموعظة فلا ينكر ذلك عليهم بل يحمد من رأيهم ويصوّب من تدبيرهم. ثم إن للذين تنزل بهم 
هذه البلايا من الثواب بعد الموت إن شكروا وأنابوا لما يستصغرون معه ما ينالهم منهاء حتى إِنْهم لو 
خيّروا بعد الموت لاختاروا أن يردوا إلى البلايا ليزدادوا من الثواب. 

فكر يا مفضل في الأعضاء التي خلقت أفراداً وأزواجاً وما في ذلك من الحكمة والتقدير والصواب في 
التدبير . فالرأس ممًا خلق فرداًء ولم يكن للإنسان صلاح في أن يكون أكثر من واحد. آلا ترى أله لو أضيف 
إلى رأس الإنسان رأس آخر لكان ثقلاً عليه من غير حاجة إليه» لأنّ الحواس التي يحتاج إليها مجتمعة في 
رأس واحد. ثم كان الإنسان ينقسم قسمين لو كان له رأسان» فإن تكلم من أحدهما كان الآخر معظّلاً لا 
إرب فيه ولا حاجة إليه» وإن تكلّم منهما جميعاً بكلام واحد كان أحدهما فضلاً لا يحتاج إليهء وإن تكلم 
بأحدهما بغير الذي تكلم به من الآخر لم يدر السامع باي ذلك يأخذء و[كان) أشباه هذا من الاختلاط . 
واليدان ممًا خلق أزواجاً؛ ولم يكن للإنسان خير في أن يكون له يد واحدة» لأنُ ذلك كان يخلّ به في ما 
يحتاج إلى معالجته من الاشياء. آلا ترى أن النتجار والبئاء لو شلّت إحدى يديه لا يستطيع أن يعالج صناعتهء 
وإن تكلف ذلك لم يحكمه ولم يبلغ منه ما يبلغه إذا كانت له يدان يتعاونان على العمل . 

أطل الفكر يا مفضّل في الصوت والكلام وتهيئة آلاته في الأسنان. فالحنجرة كالأنبوبة لخروج 
الصوت» واللسان والشفتان والأسنان لصياغة الحروف والنغم. ألا ترى أن من سقطت أسنانه لم يقم السين» 
ومن سقطت شفته لم يصحّح الفاء. ومن ثقل لسانه لم يفصح الراء. وأشبه شيء بذلك المزمار الأعظم 
فالحنجرة يشبه قصبة المزمار» والرئة يشبه الزق الذي ينفخ فيه لتدخل الريح» والعضلات التي تقبض 
[على] الرئة ليخرج الصوت كالأصابع التي تقبض على الزق حتى تجري الريح في المزمار" : والشفتان 


)١(‏ في المصدر: «المشجية؟. 

(۲) البرم ‏ بالتحريك .: مصدر قولك برم به بالكسرء إذا سثمهء وتبرّم به مثله؛ الصحاح ج۳ ص۱۸1۹. 
(۳) في المصدر: "ماه بدل «لماه. 

(4) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

)ع( ني المصدر: «له يداء؟. 

(1) من المصدر. 

(۷) في المصدر: «المزامير؟. 


ج ۲۳ ۸ - باب ما به قوام بدن الإنسان وأجزائه وتشريح أعضائه ومنافعها ۸۱ 


اسان التي تصوغ الصوت حروفاً ونغماً كالأصابع التي تختلف في [فم]! '' المزمارء فتصوغ صفيره 
ألحاناء عير أله وإن كان مخرج الصوت يشبه المزمار بالدلالة والتعريف» فإنّ المزمار بالحقيقة هو المشْبّه 
بمخرج الصوت. 

قد أنباتك بما في الأعضاء ء من الغناء في صنعة الكلام وإقامة الحروف. . وفيها مع الذي ذكرت لك 
مارت أخرئ: فالحنجرة ة ليسلك فيها هذا النسيم إلى الرئة فتروّح عن الغؤاد بالنقس الدائم المتتابع الذي لو 
حبس شيئاً يسيراً لهلك الإنسان وباللسان تذاق الطعوم؛ فيميّز بينهاء ويعرف كل واحد منها: حلوها من 
مرهاء وحامضها من مزهاء ومالحها من عذبها. وطيّبها من خبيثها. وفيه مع ذلك معونة على إساغة الطعام 
والشراب. والأسنان تمضغ الطعام حبّى يلين ويسهل إساغته» وهي مع ذلك كالسّند للشفتين تمسكهما 
وتدعمهما من داخل الفم. واعتبر ذلك بأنك ترى من سقطت أسنانه مسترخى الشفة ومضطربها. وبالشفتين 
يترشف الشراب» حتّى يكون الذي يصل إلى الجوف منه بقصد وقدرء لا يئج 7" تبأ فيص به الشارب أو 
ينكأ في الجوف. ثمْ هما بعد ذلك كالباب المطبق على الفم يفتحهما الإنسان إذا شاء ويطبقهما إذا شاء. 

ففي ما وصفنا من هذا بيان أنْ كل واحد من هذه الأعضاء يتصرف وينقسم إلى وجوه من المنافع كما 
تتصرّف الأداة الواحدة في أعمال شْتّىء وذلك كالفأس يستعمل في النجارة والحفر وغيرهما من الأعمال. 

لو رأيت الدماغ إذا كشف عنه لرأيته قد لف بحجب بعضها فوق بعض لتصونه من الأعراض وتمسكه 
فلا يضطرب» ولرآيت عليه الجمجمة بمنزلة البيضة كيما يفئّه(") هذ الصدمة والصكة التي ربما وقعت في 
الرأس. ثم قد جللت الجمجمة بالشعر حتى صار بمنزلة الفرو للرأس تستره من شدّة الحز والبرد فمن حصن 
الدماغ هذا التحصين إلا الذي خلقه وجعله ينبوع الحس والمستحق للحيطة والصيانة لعلو منزلته من البدن 
وارتفاع درجته وخطر مرتبته؟! . 

[تأمل] يا مفضّل الجفن على العين كيف جعل كالغشاء» والأشفار كالأشراج؛ وأولجها في هذا 
الغارء وأظلها بالحجاب وما عليه من الشعر! 

فكر يا مفضّل من غيّب الفؤاد في جوف الصدر وكساه المدرعة التي هي غشاؤه وحضّنه بالجوانح 
وما عليها من اللحم والعصب لثلاً يصل إليه ما ينكأه؟ من جعل في الحلق منفذين: أحدهما لمخرج الصوت 
وهو الحلقوم المتصل بالرئة؛ والآخر منفذ للغذاء وهو المريء المتّصل بالمعدة. الموصل الغذاء إليهاء 
وجعل على الحلقوم طبقاً يمنع الطعام أن يصل إلى الرئة فيقتل؟ من جعل الرئة مروحة الفؤاد لا تفتر ولا 
تخل لكيلا تتحيّز الحرارة في الفؤاد فتؤذي إلى التلف؟ من جعل لمنافذ البول والغائط أشراجاً تضبطهما لثلاً 
يجريا جرياناً دائماً فيفسد على الإنسان عيشه؟ فكم عسى أن يحصي المحصي من هذا! بل الذي لا يحصى 
منه ولا يعلمه الناس أكثر. 

من جعل المعدة عصبانيّة شديدة وقذرها لهضم الطعام الغليظ؟ ومن جعل الكبد رقيقة ناعمة لقبول 


)۱( من المصدر. 

(۲) ثج الماء: سال» الصحاح ج١‏ ص۲٠۳.‏ 
(۳) في المصدر: اتقيه؟. 

)4( من المصدر. 

)٥(‏ كلمة: «فكر؛ ليست في المصدر. 


اه 


0۸/1 


امه 


AY‏ كتاب السماء والعالم ع 


الصفو اللطيف من الغذاء» ولتهضم وتعمل ما هو ألطف من عمل المعدة إلا الله القادر؟ أترى [من)(° 
الإهمال يأتي بشيء من ذلك؟ كلا بل هو تدبير من مدبّر حكيم قادر عليهم بالأشياء قبل خلقه إيّاها لا يعجزه 
شيء وهو اللطيف الخبير. 

فكر يا مفضّل لم صار المح الرقيق محضناً في آنابيب العظام؟ هل ذلك إلا ليحفظه ويصونه؟ لم صار 
الدم السائل محصوراً في العروق بمنزلة الماء في الظروف إلا لتضبطه فلا يفيض؟ لم صارت الأظفار على 
أطراف الأصابع إلا وقاية لها ومعونة على العمل؟ لم صار داخل الأذن ملتوياً كهيئة اللولب7 إل ليطرد فيه 
الصوت حتّى ينتهي إلى السمع وليكسر حمّة الريح فلا ينكأ في السمع؟ لم حمل الإنسان على فخذيه وإليتيه 
هذا اللحم إلا ليقيه من الأرض فلا يتام من الجلوس عليها كما يألم من نحل جسمه وقلّ لحمه إذا لم يكن 
بينه وبين الأرض حائل يوقيه صلابتها؟ من جعل الإنسان ذكراً وأنثى إلا من خلقه متناسلاً؟ ومن خلقه 
متناسلاً إلآ من خلقه مؤمّلاً؟ ومن أعطاه آلات العمل إلآ من خلقه عاملاً ومن خلقه عاملاً إل من جعله 
محتاجاً؟ ومن جعله محتاجاً إلآ من ضربه بالحاجة؟ ومن ضربه بالحاجة إلا من توكل بتقويمه؟ من خصّه 
بالفهم إلا من أوجب له الجزاء؟ من وهب له الحيلة إلا من ملكه الحول؟ ومن ملكه الحول إلا من ألزمه 
الحجة؟ من يكفيه ما لا تبلغه حيلته إلأ من لم يبلغ مدى شكره؟ فكر وتدبّر ما وصفتهء هل تجد الإهمال 
على هذا النظام والترتيب؟! تبارك الله عمًا يصفون. 

أصف لك الآن يا مفضل الفؤاد. اعلم أن فيه ثقباً موججهة نحو الثقب التي في الرئة تروّح عن القؤادء 
حتى لو اختلفت تلك الثقب فتزايل بعضها عن بعض لما وصل الروح إلى الفؤاد ولهلك الإنسان. فيستجيز 
ذو فكر ورويّة أن يزعم أن مثل هذا يكون بالإعمال» ولا يجد شاهداً من نفسه ينزعه عن هذا القول. 

لو رأيت فرداً من مصراعين فيه كوب( أكنت تنوم آنه جعل كذلك بلا معنى؟ بل كنت تعلم ضرورة 
آنه مصنوع يلقى فرداً آخر فتبرزه ليكون في اجتماعهما ضرب من المصلحة. وهكذا تجد الذكر من الحيوان 
كآنه فرد من زوج مهيّأ من فرد أنثى فيلتقيان لما فيه من دوام النسل وبقائه. فتباً وخيبةً وتسعاً لمنتحلي الفلسفة 
كيف عميت قلوبهم عن هذه الخلقة العجيبة حتّى أنكروا التدبير والعمد فيها! . 

لو كان فرج الرجل مسترخياً كيف [كان] يصل إلى قعر الرحم حتى يفرغ النطفة فيهء ولو كان منعظاً 
أبداً كيف كان الرجل يتقلّب في الفراش ويمشي بين الناس وشيء شاخص أمامه! ثم يكون في ذلك مع قبح 
المنظر تحريك الشهوة في كل وقت من الرجال والنساء جميعاً. فقدّر الله جلّ اسمه ‏ أن يكون أكثر ذلك لا 
يبدو للبصر في كل وقتء. ولا يكون على الرجال منه مؤنة؛ بل جعل فيه القوّة على الانتصاب وقت الحاجة 
إلى ذلك لما قذر أن يكون فيه من دوام النسل وبقائه. 

اعتبر الآن يا مفضّل بعظم النعمة على الإنسان في مطعمه ومشربه وتسهيل خروج الأذى. أليس من 
حسن التقدير في بناء الدار أن يكون الخلاء في أستر موضع فيها؟ فهكذا جعل الله سبحانه المنفذ المهيّأ 





)١(‏ ما بين المعقرفتين ليس في المصدر. 

(۲) جاء في هامش المطبوعة : اللولب: آلة من خشب أو حديد ذات دوائر ناتئة - وهو الذكر ‏ أو داخلة ‏ وهو الأنثى _؛. 
(؟) الكلوب: ‏ بالتشديد : حديدة معوجة الراس» النهاية ج٤‏ ص196, 

)4( من المصدر. 


ج ۲۳ 8 - باب ما به قوام بدن الإنسان وأجزائه ولشريح أعضائه ومنافعها وق 


للخلاء من الإنسان في أستر موضع منه فلم يجعله بارزاً من خلقه ولا ناشراً من بين يديهء بل هو مغيّب في 
موضع غامض من البدن مستور محجوب يلتقي عليه الفخذان وتحجبه الأليتان بما عليهما من اللحم 
فيواريانه. فإذا احتاج الإنسان إلى الخلاء وجلس تلك الجلسة ألفى ذلك المنفذ منه منصيّاً مهيا لانحدار 
الثفل . فتبارك الله من تظاهرت آلاؤه» ولا تحصى نعماؤه. 

فكر يا مفضّل في هذه الطواحن التي جعلت للإنسان؛ فبعضها حداد لقطع الطعام وقرضهء وبعضها 
عراض لمضغه ورضه» فلم ينقص واحد من الصفتين إذ كان محتاجا إليهما جميعا. 

تأمّل واعتبر بحسن التدبير في خلق الشعر والأظفارء فإنهما لما كانا مما يطول ويكثر حى يحتاج إلى 
تخفيفه أوَلاً فأوّلاً جعلا عد وديا" لجل لبلا يولك الإنبنان الأخذ منهما. ولو كان قصّ الشعر وتقليم 
الأظفار معنا يوج ة لهأل ذلك لكان اا من ذلك مين سکرو : إمَا أن يدع كل واحد منهما حتّى 
يطول فيتفّل عليه» وإمًا أن يخفْفه بوجع وألم يتألم منه. 

قال المفضل: فقلت: فلم لم يجعل ذلك خلقة لا تزيد فيحتاج الإنسان إلى النقصان منه؟ 
فقال ل : إن لله تبارك وتعالى في ذلك على العبد نعماً لا يعرفها فيحمد عليها. اعلم أنْ آلام البدن 
وأدواءه تخرج بخروج الشعر في مساته وبخروج الأظفار من أناملها. ولذلك أمر الإنسان بالنورة وحلق 
الرأس وقص الأظفار في كل أسبوع ليسرع الشعر والأظفار في النبات فتخرج الآلام والأدواء بخروجهما. 
وإذا طالا تحيّزا(© وقل خروجهما فاحتبست الآلام والأدواء في البدن فأحدئت عللاً وأوجاعأًء ومنع مع ذلك 
الشعر من المواضع التي يضر بالإنسان ويحدث عليه الفساد والضرر: لو نبت الشعر في العين ألم يكن 

سيعمي البصر؟ ولو نبت في الفم ألم يكن سينغص على الإنسان طعامه وشرابه؟ ولو نبت في باطن الكف ألم 
RE‏ عن صحّة اللمس وبعض الأعمال؟ ولو نبت في فرج المرأة وعلى ذكر الرجل ألم يكن سيفسد 
عليهما لذّة الجماع؟ فانظر كيف تنكب الشعر هذه المواضع لما في ذلك من المصلحة. ثم ليس هذا في 
الإنسان فقط» بل تجده في البهائم والسباع وسائر المتناسلات فإك ترى أجسامهنٌ مجلّلة بالشعرء وترى 
هذه المواضع خالية منه لهذا السبب بعينه. فتأمّل الخلقة كيف تتحرّز وجوه الخطأ والمضرّة وتأتي بالصواب 
والمنفعة. إن المنانية وأشباههم حين اجتهدوا في عيب الخلقة والعمد عابوا الشعر النابت على الركب 
والإبطين ولم يعلموا أذ ذلك ر تنيت إلى هذه المواضع فينبت فيها الشعر كما ينبت العشب في 
مستنقع المياه. أفلا ترى إلى هذه المواضع أستر وأهيأ لقبول تلك الفضلة من غيرها؟ . ثم إن هذه تعد ممًا 
يحمل الإنسان من مؤنة هذا البدن وتكاليفه لما له في ذلك من المصلحةء فإنْ اهتمامه بتنظيف بدنه وأخذ ما 
يعلوه من الشعر ممًا يكسر به شرّته. ويكفٌ عاديته» ويشغله عن بعض ما يخرجه إليه الفراغ من الأشر 
والبطالة. 


تأمْل الريق وما فيه من المنفعةء فإنّه جعل يجري جرياناً دائماً إلى الفم ليبل الحلق واللّهوات فلا 





)0( في المصدر: «عديما'. 

(۲) في المصدر: «ألم وفع» بدل «مسل ذلك لكان الإنسان؟ . 
(۳) في المصدر: «تصيرا» بدل «تحيزا' . 

(4) المنانيّة والمانوية: طائفة من الكفار. 


0۸/1۸ 


0۸/4 


اه 


۸/1 


fA‏ كتاب السماء والعالم ج وف 


يجف؛ فإنَ هذه المواضع لو جعلت كذلك كان فيه هلاك الإنسان ثم كان لا يستطيع أن يسيغ طعاماً إذا لم 
يكن في الفم بلّة تنفذه» تشهد بذلك المشاهدة واعلم أن الرطوبة مطيّة الغذاءء وقد تجري من هذه البلة إلى 
موضع آخر من المرّة فيكون في ذلك صلاح تام للإنسان» ولو يبست المرّة لهلك الإنسان ولقد قال قوم من 
جهلة المتكلمين وضعفة المتفلسفين بقلة التمييز وقصور العلم: لو كان بطن الإنسان كهيئة القباء يفتحه 
الطبيب إذا شاء فيعاين ما فيه» ويدخل يده فيعالج ما أراد علاجه؛ ألم يكن أصلح من أن يكون مصمتاً 
محجوباً عن البصر واليد لا يعرف ما فيه إلا بدلالات غامضة كمثل النظر إلى البول وحس العرق وما أشبه 
ذلك مما يكثر فيه الغلط والشبهة حتّى ربما كان ذلك سبباً للموت؟ فلو علم هؤلاء الجهلة أن هذا لو كان 
هكذا كان أوّل ما فيه أله كان يسقط عن الإنسان الوجل من الأمراض والموت وكان يستشعر البقاء ويغترٌ 
بالسلامةء» فيخرجه ذلك إلى العتو والأشر. ثم كانت الرطوبات التي في البطن تترشّح وتتحلب فيفسد على 
الإنسان مقعده ومرقده وثياب بذلته وزینته» بل كان يفسد عليه عيشه. 

ثم إن المعدة والكبد والفؤاد إِنّما تفعل أفعالها بالحرارة الخريزية التي جعلها الله محتبسة في الجوف» 
فلو كان في البطن فرج ينفتح حتّى يصل البصر إلى رؤيته واليد إلى علاجه لوصل برد الهواء إلى الجوف» 
فمازج الحرارة الغريزية وبطل عمل الأحشاءء فكان في ذلك هلاك الإنسان. أفلا ترى أن كل ما تذهب إليه 
الأوهام سوى ما جاءت به الخلقة خطأ وخطل!20. 

أقول: قد مر شرح الجميع في كتاب التوحيد» من أراد ذلك فليرجع إليه . 

۴۳ - الدر المنشور: عن وهب بن منبّه» قال: خلق الله ابن آدم كما شاء وبما شاء"ء فكان كذلك» 
فتبارك الله أحسن الخالقين. خلق من التراب والماءء فمنه لحمه ودمه وشعره وعظامه وجسدهء فهذا بدء 
الخلق الذي خلق الله منه ابن آدم ثم جعلت فيه النفس» فبها يقوم ويقعد» ويسمع ويبصرء ويعلم ما تعلم 
الدواب ويتقي ما تتقي. ثم جعلت فيه الروح؛ فبه عرف الحق من الباطل» والرشد من الغيّ؛ وبه حذر 
وتقدّم واستتر وتعلّم ودبّر الأمور كلّها. فمن التراب يبوستهء ومن الماء رطوبته. فهذا بده الخلق الذي خلق 
الله منه ابن آدم كما أحبٍ أن يكون. ثم جعل فيه من هذه الفطر الأربع أنواعاً من الخلق*) في جسد ابن 
آدم» فهي قوام جسده وملاكه بإذن الله وهي المرّة السوداء» والمرّة الصفراء والدم والبلغم. فيبوسته وحرارته 
من قبل النفس ومسكنها في الدم؛ ورطوبته وبرودته من قبل الروح ومسكنها في البلغم. فإذا اعتدلت هذه 
الفطر في الجسد فكان من كل واحد ربع كان جسدا" كاملاً وجسماً صحيحاًء وإن كثر واحد منها على 
صاحبه علاها وقهرها ودخل عليها السقم من ناحيته» وإن قلّ عنها واحد منها" غلبت عليه وقهرته ومالت 
به» فضعف عن قوّتها وعجز عن طاقتها وأدخل عليها السقم من ناحيته. فالطبيب العالم بالداء والدواء 
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)۲( راجع ج۳ ص77 - ۷۸ من المطبوعة . 

(۳) في المصدر: مما شاء». 

(4) في المصدر؛ فذلكه. 

(5) في المصدر إضافة : #أربعة٠.‏ 

(1) في المطبوعة : «جلدأه وما أثبتناه من المصدر. 
(۷) في المصدر: «وأخذ عنهاء بدل «واحد منها». 
)۸( في المصدر: اوضعفت؟. 


م ۳ ۸ _ باب ما په قوام بدن الإنسان وأجزائه وتشريم أعضائه ومنافمها fA‏ 
€ : 2 جعرانه وشريج 


يعلم من الجسد حيث أتى سقمهء أمن نقصان أو من زيادة(" . 

٤‏ - وعن ابن عبّاس» قال: إن الله أوحى إلى داود أن يسأل سليمان عن أربع عشرة كلمةء فإن 
أجاب(" وزئه العلم والنبوّة. قال: أخبرني يا بنيَ أين موضع العقل منك؟ قال: الدماغ. قال: أين.موضع 
الحياء منك؟ قال: العينان» قال: أين موضع الباطل منك؟ قال: الأذنانء قال: أين باب الخطيئة منك؟ 
قال: اللسانء قال: أين طريق الريح منك؟ قال: المنخران؛ قال: أين موضع الأدب والبيان منك؟ قال: 
الكلوتانء قال: أين باب الفظاظة والغلظة منك؟ قال: الكبدء قال: أين بيت الريح منك؟ قال: الرئة؛ قال: 
أين باب الفرح منك؟ قال: الطحال. قال: أين باب الكسب منك؟ قال: اليدان» قال: أين باب النصب 
منك؟ قال: الرجلانء قال: أين باب الشهوة منك؟ قال: الفرج» قال: أين باب الذرّية منك؟ قال: 
الصلب. قال: أين باب العلم والفهم والحكمة؟ قال: القلب» إذا صلح القلب» صلح ذلك كله وإذا فسد 
القلب فسد ذلك كله , 


)0( الدر المنثور ىننا ص /ا. 
(0) في المصدر: «أخبرك؟. 
(0) الدر المنثور ج٠‏ ص۳۰۸ - 7064. هذا آخر ما جاء في الجزء الثامن والخمسين من المطبوعة. 


445 الفهرس 


۲٣ ج‎ 


آيات الباب Ones 7 FF RF ORE O AE‏ 
تفسير الآيات LS‏ لا ااا O‏ 
تعريف الريح SaaS aa‏ 
أحاديث الباب RRR‏ ااا لضي 
معنى قوله وله : «لا تسبّوا الرياح فإنّها مأمورة» م 
سبب حدوث الأرياح على رأي الفلاسفة NI a ENS A DE‏ 
أنواع الريح ۱۹ 
١‏ - باب الماء وأنواعه والبحار وغرائبها وما ينعقد فيها 
وعلة الم والجزر الممدوح من الأنهار والمذموم منها 
آيات الباب 76 
تفسير الآيات 0 << OMS 61١16‏ 
أحاديث الباب TEE eRe. RNA E‏ 
كلام المسعودي في المد والجزر .. En‏ 
نهر الفرات والنيل وسيحان وجيحان Aes‏ 
نهر دجلة ونهر بلخ عا باماحبب كفنا علي المع خط وو بالخ hh‏ 
الخليجات الأريعة oo SLT‏ ا WM‏ 
سبب انفجار العيون من الأرض Ad, SS‏ 
۲ _ باب الأرض وكيفيتها وما أعذ الله للناس فيها 
وجوامع أحوال العناصر وما تحت الأرضين 
آيات الباب E‏ 
تفسير الآيات ا م ةق 
منافع الأرض 13 
رن 





ج ۲۳ الفهرس 14 
متافع الشمس ٤٤‏ 
منافع القمر 1101 و EON Ree‏ 
السماء أفضل أم الأرض؟ ...0 
الجبال 01 0 
معنى قوله تعالى : #ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين 6 لا 
أقسام الأعصاب ا اووس A.‏ 
معنى قوله تعالى: #وأنبتنا فيها من كل شيء موزون» SS OOOO op ME‏ 
معنى فوله تعالى: «الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن) اج يب كان رامت موسو SV‏ 
أحاديث الباب الو a‏ بالج موخااة لسابو رجاه لس ONS‏ 
كرويّة الأرض ل ا مر م اس الا VS‏ 
طبقات الأرض ب اي او موب ا ESAS‏ اوس ما VNR A‏ 
تعريف العالم ..... رف 
تعريف الفلك ا اي VAS TEE...‏ 
تعريف الفراغ رف 
6“ باب آخر في قسمة الأرض إلى الأقاليم وذكر جبل قاف 
وسائر الجبال وكيفية خلقها وسبب الزلزلة وعلتها 
ايات الباب الل 2 644454898497777 000060605925952 80 ااال 0 رمد 
تفسير الآيات Vt‏ 
بحث حول أن الجبال صارت سبباً لسكون الأرض ممما الامجو VES AEE‏ 
أحاديث الباب oo RMT SCC aa‏ وه قم 
سبب الزلزلة ۹۲ 
الأقاليم السبعة EES SAE OST ISARET SSS‏ 
خط الاستواء VOSS SS‏ 
سبب تولّد الأحجار 0000 ا Ee‏ 
منافع الجبال AS eg‏ عار جه وري ET EASON‏ 
علة حدوث الزلزلة والرجفة Ê. ooo RAEN‏ 
٤‏ - باب تحريم أكل الطين ومام يحل أكله منه 
أحاديث الباب ° SONRA RS‏ 
الاستشفاء بطين قبر الحسين لاك« 00 بسب ELO‏ 
حكم الاستشفاء بطين قبر الرسول هه وسائر الأئمة غاج ايل 
حكم الطين المبلول والطين اليابس 11۱ 
تحديد المحلّ الذي يؤخذ منه طين ة قبر الحسين تللا NT NESE E SAAS‏ 








شرائط أخذ طين قبر الحسين تهت 


يؤكل طين قبر الحسين نلاه للاستشفاء لا للتيرّك به TT‏ وروي 


المقدار المجوّز للأكل من طين قبر الحسين جلا 


الطين الأرمني هل يجوز الاستشفاء به واستعماله في الأدوية؟ ا 


٥‏ . باب المعادن وأحوا ال الجمادات والطبايع 
وتأثيراتها وانقلابات الجواهر وبعض النوادر 


تفسير الآيات اي لل ل eS.‏ 
معنى قوله تعالى : «ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض» 500 


أنواع السجود 


معنى قوله تعالی : قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم» EN‏ 


معنى قوله تعالى : #وسخحرنا مع داود الجبال يسبحن والطبر» 
معنى قوله تعالى: الم تر أن الله يسجد له) 


سجود الجمادات 0 
معنى قوله تعالى: #وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد» AT‏ 0 


أحاديث الباب 
معلى بكاء السماء وبكاء الأرض 


المواليد الثلاث : المعادن والنباتات والحيوانات اوسا اج سا جيل م EEE‏ 


تتميم في أن تأثيره سبحانه في الممكنات لا يتوقف على المواد 


كلام الشيخ المفيد في الطباع a‏ 
قصة المأمون وتشهيره كبت الفلاسفة بين المسلمين برواية الصفدي 000 


كاد باب نادر 
أحاديث الباب .. 
۷ ۔ باب الممدوح من البلدان والمذموم منها وغرائيها 
تفسير الآيات .. يز[ ذ[ز[ز ز[ [ز[ز[ز EE‏ 101111 


معنى قوله تعالى : «الأرض التي بار كنا فيها للعالمين) E OE‏ 


الشام وبیت المقدس REARS OG RRR aS‏ تورك واولاو وق و وبا انح 
معنى قوله تعالى : #شاطىء الواد الأيمن في البقعة المباركة » 


الفرات وکربلاء 2 2 ”سسسجظط ل ل ل ل ل ثآ شآ[ << © e‏ 
معنى قوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد4 ARÎ‏ 


مكة والمسجد الأقصى والمدينة والكوفة .. 
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ج ۲٣‏ الفهرس ۸4۹ 
البصرة A ooo RAR‏ 
الموصل والزوراء معتل امسو ينناو عفرف او بد ارب نه و الم مس ا اك او 
قم ا OSES RT E E‏ اا i OOO‏ 
فصة خروج فاطمة بنت موسى بن جعفر ئل إلى قم ا VO eas‏ 
الجلة السيفية اا ا اا اا ا ميل 
لبنان OE ESS ets‏ 
أسماء البصرة YOO Rn le Sa‏ 
وادي برهوت VOL Ea SESSA ik ASS Ae‏ 
أهرام مصر EE‏ 
8 - باب نادر 
مسائل عبد الله بن سلام امو ناوه لناب Ates‏ مسد وو ا 
أبواب الإنسان والروح والبدن وأجزاءه وقواهما وأحوالهما 
4" باب أنه لم سمي الإنسان إنساناً والمرأة مرأة والنساء نساءً والحؤاء حواء 
أحاديث الباب NECA nS AMS SSA‏ ا ارا 
بحث في أن آدم هل هو أول البشر؟ AN e‏ 
٠١‏ - باب فضل الإنسان وتفضيله على المَلَّكِ وبعض جوامع أحواله 
أيات الباب 100 1 1210110101131 AEA‏ 
تفسير الآيات AF oS ANS R eas‏ 
معنى قوله تعالى: «ولقد كرّمنا بني آدم) لعو ا ا م AEE‏ 
بحث حول تفضيل الإنسان على غيره 1۸٤‏ 
إن عوامَ الملائكة وعوامٌ المؤمنين أيّهما أفضل؟ مف نعو RSENS‏ ا AV‏ 
تفضيل الأنبياء على الملائكة VAAN‏ 
معنى قوله تعالى : إلا عرضنا الأمانة» E‏ 1 
تفضيل الملائكة على البشر Af...‏ 
أحاديث الباب .. 1۰۲ 
معنى قوله تعالى: (خلق لإنسان من عجل* . AVS ARNE eA‏ 
١‏ - باب آخر في تفضيل الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام على الملائكة 
ما ذكر محمد بن بحر الشيباني في كتابه من تفضيل الأنبياء والرسل والأئمة والحجج على الملائكة لق 
- باب بدء خلق الإنسان في الرحم إلى آخر أحواله 
آيات الباب ا او ام الات نعي الح بي ات اموه الات ا الا ما م 31 


۳۰ كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 


لباب 45 


* (مواقف القيامة وزمان مكث الناس فيها وأنه يؤتى بجهنم فيها) * 


الآيات ‏ الكهف 218 إوعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضاً) ٠٠١‏ . 

الحج 1773 ويستعجلونك بالعذاب ولن بخلف الله وعد وإِنْ يوماً عند ربك كألف سنة ما تعدّون» ٤۷‏ . 

التنزيل!*2 37750 9يدبّر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة ما نعدّون؟ ٥‏ . 

المعارج 907١‏ سأل سائل بعذاب واقع # للكافرين ليس له دافع * من الله ذي امارح # تعرج الملائكة 
والروح إليه في يوم كان مقداره خسين الف سنة * فاصبر صبراً جميلاً * نهم يرونه بعيداً * ونراه قريباً) ١‏ دلا 

الفجر «84؛ كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً # وجاء ربك والملك صفَاً صفاً * وجيء يومئذ بجهتم يومئذ يتذكر 
الإنسان وأنّى له الذكرى * يقول يا ليتني قدّمت ل حياتي * فيومئذ لا يعذّب عذابه أحد * ولا يوثق وثاقه أحد) ۲۱ - 
35 

تفسير: قال الشيخ أمين الدين الطبرسي «رحمه الله» في قولبه تعالى : (وعرضنا جهنم 4 : أي أظهرناها وأبرزناها 
لهم حتّى شاهدوهاء ورأوا ألوان عذابها قبل دخوها”' 

وني قوله تعالى : ون يوماً عند ربك كألف سنة ما تعدّون4 : فيه وجوه : 

أحدها: أن يوماً من أيام الآخرة يكون كألف سنة من أيام الدنيا »عن أبن عبّاس وغيره » وفي رواية أخرى عنه أن 
يوماً من الأيام التي خلق الله فيها السهاوات والأرض كألف سنة؛ ويد عليه ما روي أن الفقراء يدخلون الجئة قبل 
الأغنياء بنصف يوم خمسماثة عام 

وثانيها: أن يوماً عند ربّك وألف سنة في قدرته واحد. 

وثالئها: أنّ يوماً واحداً كألف سنة ني مقدار العذاب لشدّته كما يقال في المثل : أيام السرور قصارء وأيام ا هموم 
طوال!). 





(© )السجدة. 
(۱) مجمع الببان ۳: 77 ببعض الفارق . 
(١)مجمع‏ البيان ۴: 147147 . 


1 الفهرس 


ER ا‎ SN AEE LARSEN يور‎ ad تفسير الآيات‎ 


معنی قوله تعالی : #خلق من ماء دافق) SSA‏ 


معنى قوله تعالى : بين الصلب والترائب) E‏ 


أحاديث الباب 
كلام بعض المحققين في تكون الجنين 

“4 س باب حقيقة النفس والروح وأحوالهما 
آيات الباب 


تفسیر الآيات 2 RRM sS‏ 
معنى الروح في قوله تعالى : «يسالونك عن الروح) . 0 


ماهية الروح اداع 6 يج مو ELE‏ و جاده عر قم 


بحث آخر حول ماهية الإنسان 12100 

إثبات النفس 

أحاديث الباب . 

أقوال المفسّرين في تفسير «عَلْييّنَ» 

أفوال الحكماء والصوفيّة والمتكلّمين من الخاضة والعامّة في حقيقة النفس 


رسالة «الباب المفتوح إلى ما قيل في النفس والروح؛ لعلي بن يونس العاملي فنع فت اج كد 


خواص النفس الإنسانية 
- باب آخر في خلق الأرواح قبل الأجساد وعلة تعلقها بها 

وبعض شؤونها من اتتلافها وحبّها وبغضها وغير ذلك من أحوالها 
أحاديث الباب 5 
بحث حول حدوث النفوس الإنسانية aA‏ 
كلام الشيخ المفيد في أن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام 

؟ ‏ باب حقيقة الرؤيا وتعبيرها 
وفضل الرؤيا الصادقة وعلتها وعلّة الكاذبة منها 

ايات الباب .... A‏ 
تفسير الآيات N‏ 
معنى قوله تعالى: «الذين آمنوا وكانوا يتّقون لهم البشرى في الحياة الدنيا» 
معنى قوله تعالی : #وجعلنا نومکم سباتاً» a‏ 
أقوال المتكلمين والحكماء في سبب الرؤيا 
سبب المنامات الصادقة والكاذبة e‏ 
كيفية الإخبار عن الغيب .. 





ج۳ 





رؤية الإنسان للنبي هه أو لأحد الأئمة ليل 


كلام المؤلف رحمه الله في منشأ الرؤيا 


خاتمة في ما ذكره أرباب التعبير والتأويل 


أحاديث الباب 


“ئ في رؤية النبي له وأوصيائه ن وسائر الأنبياء والأولياء في المنام 


هل الرؤيا تكون حجة في الأحكام الشرعية؟ EES‏ 


آيات الباب 
تفسير الآيات 


۷ - باب قوى التفس ومشاعرها 
من الحواس الظاهرة والباطنة وسائر القوى البدنية 


معنى قوله تعالى : «ختم الله على قلوبهم» 


المراد من القلب 
معنى قوله تعالى: «والله أخرجكم من بطون آمهاتکم لا تعلمون شيتاً» 


قوله الحكماء أنْ الإنسان في مبدأ فطرته خال عن المعارف والعلوم 


معنى قوله تعالى : #واختلاف الستكم» 


أحاديث الاب 


حكم رؤية الأجنبية في المرآة 
تحقيق في القوى البدنية الإنسانية 


السمع 


تشريح الدماغ 


4Y‏ الفهرس 
الغاذية ea DTT‏ 
النامية OE SET O‏ ا E O EA E‏ 
المولّدة A ASE ERS‏ 0 
قوى الغاذية: الجاذبةء والماسكة؛ والهاضمة» والدافعة ا 
مراتب الهضم الأربع AS‏ 
بحث حول القوّة المصوّرة E EERE‏ ااا efe Kea‏ 
٨۸‏ باب ما به قوام بدن الإنسان وأجزاءه 

وتشريح أعضاءه ومنافمها وما يترتب عليها من أحوال النفس 
أحاديث الباب SR, ° ROSS‏ تاتس و 
هل الأسنان داخلة في جملة العظام؟ eR‏ 1 


A E SSS A a n حديث الممفل ون تعض‎ 





4] 
EVA 











الحم مم بد اة الك 
LAN PANKA‏ 


كان امد يد 





تارالتنارف السطبوعات 


جیردت لبان 
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٠ 


جور 


0011 2 


لى 
SSSA‏ 
ا 2 اا AE‏ و 
سے مہ 0 AE‏ 
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يروت - كان 
shiabooks.net‏ 
رابط بديل < mktba.net‏ 


حقوق الطبع محفوظة لدار التعارف 


ولا يحق لاي شخص او مؤسسة. أو دار نشر 
إعادة طبع الكتابء أو اخذ فصول منه»ء أو 
ترجمته إلا بترخيص من صاحب الدار شخصيا 


الطبعة الأولى 
€1 ھ۰۰۱م 


دار التعارف للمطبوعات 
لبنان ‏ بيروت ‏ حارة حريك ‏ شارع دكاش - بناية الحسنين 
ص.ب: ١١-4501-1134‏ 


هاتف: ۲۷۱۹۰۷ ۲۷۱۹۰۸ ۱ ۰۰۹7۱ _فاكس. ۲۷۱۹۰۸ ۰۰۹1۱۱ 
موبايل: ۸۲۳٣۲۰‏ ۰۰۹1۱۲ 


ج٣‏ مواقف القيامة وزمان مكث الناس فبها وأنه يؤتى بجهنم فيها ضف 


وني قوله تعالى : #يدبّر الأمر من السماء إلى الأرض# أي يدبّر الأمور كلها ويقدّرها على حسب إرادته فيم بين 
السماء والأرض» وينزله مع الملك إلى الأرض ثم يعرج إليه» أي يصعد الملك إلى المكان الذي أمره الله تعالى أن 
يصعد إليه ني يوم كان مقداره ألف سنة نما تعدّون4 أي يوم يكون مقداره لو سار غير الملك ألف سنة مما يعدّه 
البشر: خمسمائة عام نزول؛ وخمسائة عام صعود» والحاصل أنه ينزل الملك بالتدبير أو الوحي» ويصعد إلى السماء؛ 
فيقطع في يوم واحد من أيّام الدنيا مسافة ألف سنة ما تعدّونه أنتم» لأنّ ما بين السهاء والأرض مسيرة خمسمائة عام 
لابن ادم ؛ وقيل : معناه أنه يدبّر الله سبحانه ويقضي أمر كل شيء لألف سنة في يوم واحد» ثم يلقيه إلى ملائكته » 
فإذا مضى الألف سنة قضى لألف سنة أخرى» ثم كذلك أبداً؛ وقيل : معناه: يدبّر أمر الدنيا فينزل القضاء 
والتدبير من السماء إلى الأرض مدّة أيَام الدنياء ثم يرجع الأمر ويعود التدبير إليه بعد انقضاء الدنيا وفنائهاء حقى . 
ينقطع أمر الأمراء وحكم الحكام. وينفرد الله بالتدبير في يوم كان مقداره ألف سنة وهو يوم القيامة» فالمدة المذكورة ۷/١۴١‏ 
مدّة يوم القيامة إلى أن يستقرٌ اخلق في الدارين ؛ فأمّا قوله : «في يوم كان مقداره خسين ألف سنة) . . فإِنَّ المقامات 
في يوم القيامة مختلفة ؛ وقيل أن المراد بالأؤل أن مسافة الصعود والنزول إلى السماء الدنيا في يوم واحد للملك مقدار 
مسيرة ألف سنة لغير الملك من بني آدم» وإلى السماء السابعة مقدار خسين ألف سنة ؛ وقيل أنّ الألف سنة للنزول 
والعروج » والخمسين ألف سنة لمدّة القيامة('. 

وني قوله سبحانه : #تعرج الملائكة والروح إليه) الآية : اختلف في معناه فقيل : تعرج الملائكة إلى الموضع الذي 
يأمرهم الله به في يوم كان مقداره من عروج غيرهم خمسين ألف سنة» وذلك من أسفل الأرضين إلى فوق السماوات 
السبع» وقوله : #ألف سنة» هو لم بين السماء والأرض في الصعود والنزول ؛ وقيل : إنه يعني يوم القيامة» وأنه يفعل 
فيه من الأمور ويقضي فيه من الأحكام بين العباد ما لو فعل في الدنيا لكان مقدار خسين آلف سنة» وروى أبو سعيد 
الخدريّ قال : قيل : يا رسول الله ما أطول هذا اليوم؟ فقال: والّذي نفس محمد بيده إنْه ليخفف على المؤمن » حتّى 
يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا . 

وروي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : لو ولي الحساب غير الله لمكثوا فيه خمسين ألف سنة من قبل أن يفرغواء 
والله سبحانه يفرغ من ذلك في ساعة . 

وعنه (ع) أيضاً قال : لا ينتصف ذلك اليوم حتّى يقيل7") أهل الجن في الجئة» وأهل النار في النار؛ وقيل : معناه 
أنّ أوّل نزول الملائكة في الدنيا بأمره ونهيه وقضائه بين الخلائق إلى آخر عروجهم إلى السماء وهو يوم القيامة هذه المدّة؛ 
فيكون مقدار الدنيا خمسين ألف سنة» لا يدرى كم مضى وكم بقي» وإنَّما يعلمها الله عز وجل «إفاصير»7 يا 
محمد على تكذيبهم إيَاك (صباً جیا5 لا جزع فيه ولا شكوى 9إتہم يرونه بعيداً * ونراه قريبً» أخبر سبحانه آنه 
يعلم مجيء يوم القيامة وحلول العقاب بالكفار قريباًء ويظئه الكفار بعيداء لأنهم لا يعتقدون صحّته؛ وكل ماهو 77/١614‏ 
آت فهو قريبٌ دان9), 

وني قوله سبحانه : #كلآ» : زجر تقديره: لا تفعلوا هكذاء ثمّ خوّفهم فقال: «إذا دكت الأرض دكا دكا» 
أي کسر کل شيء على ظهرها من جبل أو بناء أو شجرء حتی زلزلت فلم يبق عليها شيء؛ يفعل ذلك مرة بعد مرة! 





)١(‏ مجمع البيان ٤‏ : ۱ بفارق يسير مع اختصار. 

(۲) بمعنى مقيل وهوالموضع السان العرب ١١‏ : 4 . أي حتى يأخط كل واحد منهم موضعه إا في الجنّة أو في الثَار. 
(۳) المعارج : © وما بعدها حثى : ۷. 

(4) مجمع البيان ه : ۰ 67١ ١‏ وفيه : هو لما بين السماء الدنيا والأرض في الصعود والنزول . 
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E 
باب آخر في ما ذكره الحكماء والأطباء في تشريح البدن وأعضائه‎ 
وفيه فصول‎ 


الفصل الأول 
ف بيان الأعضاء الأصلية للبدن 

قالوا": إن الله سبحانه خلق أعضاء ء الحيوان مختلفة لحكم ومصالح. ٠‏ فجعلها عظاماً وأعصاباً 
وعضلات وأوتاراً ورباطات وعروقاً وأغشية ولحوماً وشحوماً ورطوبات وغضاريف. وهي البسائط . 

ثم جعل منها الأعضاء المركبة الآليّة من القحف(" والدماغ والفكين والعين والأذن والأنف والأسنان 
واللسان والحلق والعنق والصلب والنخاع والأضلاع والقص والترقوة والعضد والساعد والرسغ" والمشط 
والأصابع والأظفار والصدر والرئة والقلب والمريء والمعدة والأمعاء والكبد والطحال والمرارة والكلى 
والمثانة ومراق البطن والأنثيين والقضيب والثدي والرحم والعانة والفخذ والساق والقدم والعقب والكعب 
وغير ذلك. 

أربعة منها رئيس شريف: وهي الدماغ والقلب والكبد والأنثيان» إذ في الأول قوّة الحس والحركةء 
وفي الثاني قوّة الحياةء وفي الثالث قوّة التغذية». والثلاثة ضرورية لبقاء الشخص. . وفي الرابع قوّة التوليد 
وحفظ النسل المحتاج إليه في بقاء النوع» وبه يتم الهيئة والمزاج الذكورتي والأنوثي اللّذين هما من 
العوارض اللازمة لأنواع الحيوان. وك من الثلاثة الأول شبك بالأخر محتاج إليه : 

إذ لولا الكبد وإهداره لسائر الأعضاء بالغذاء لانحلت وانفشتء ولولا ما يتصل بالكبد من حرارة 
القلب لم يبق له جوهره الذي به يتمّ فعلهء وارلا شن الماع اراي اه الكبد بالعروق الصاعدة إليه 
لم يدم له طباعه الذي يكون به فعلهء ولولا تحريك الدماغ لعضل الصدر لم يكن التنفس ولم يبق للقلب 
جوهره الذي منه تنبعث الحرارة الغريزيّة في أبدانناء ولكنّ الرئيس المطلق هو القلب» وهو أوّل ما يتكرّن في 
الحيوانء ومنه يسري الروح الذي هو محل الحسل والحركة إلى الدماغ» ثم يسري منه إلى سائر الأعضاءء 


)١(‏ جاءت هذه الفصول السبعة من هذا الباب في كتاب عين اليقين للفيض الكاشاني تحت عنوان «تشريح أعضاء الحيوان الكامل 
ومنافعها؟. 

(۲) القحف ‏ بالكسر -: العظم الذي فوق الدماغ» الصحاح ج۳ ص؟41١.‏ 

(*) الرسغ ‏ بالضمٌ وَبِضْمَتين ‏ : الموضع المستدق بين الحافر وموصل الوظيف من اليد والرجل ومفصل ما بين الساعد والكف والساق 
والقدمء القاموس المحيط ج۳ ص؟١٠.‏ 

(4) هكذا في عين اليقين. 
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ومنه أيضاً يسري الروح الذي هو مبدأ التغذية0'" والنمو إلى الكبدء ثم يسري منه إلى سائر الأعضاء. فتبارك 
الله أحسن الخالقين. 

ثم اعلم أن العظام أنواع: من طويل وقصير وعريض ودقيق ومصمت ومجوّف على حسب اختلاف 
المصالح والحكم. فمنها ما قياسه من البدن قياس الأساس وعليه مبناه» ومنها ما قياسه المجن والوقاية» 
ومنها ما هو كالسلاح الذي يدفع به المصادم» ومنها ما هو حشو بين فرج المفاصل» ومنها ما هو متعلّق 
العضلات المحتاجة إلى علاقة. 

وجملة العظام دعامة وقوام للبدن ولهذا خلقت صلبة. ثم ما لا منفعة فيه سوى هذه خلق مصمتاً وإن 
كان فيه المسامٌ والخلل التي لا بذ منها. وما يحتاج إليه لأجل الحركة أيضاً فقد زيد في تجويفه وجعل 
تجويفه في الوسط واحداً ليكون جرمه غير محتاج إلى مواقف الغذاء المتفرّقة فيصير رخواًء بل صلب جرمه 
وجمع غذاؤه وهو المح في حشوه. ففائدة زيادة التجويف أن يكون أخفٌ وفائدة توحيد التجويف أن يبقى 
جرمه أصلب» وفائدة صلابة جرمه أن لا ينكسر عند الحركات العنيفة» وفائدة المح ليغذوه وليرطبه دائماً فلا 
يتفنّت بتجفيف الحركة» وليكون ‏ وهو مجوّف ‏ كالمصمت. والتجويف يقل إذا كانت الحاجة إلى الوثاقة 
أكثر» ويكثر إذا كانت الحاجة إلى الخفّة أكثرء وخلق بعضها مشاشة() لأجل(" الغذاء المذكور مع زيادة 
حاجة بسبب شيء يجب أن ينفذ فيها كالرائحة المستنشقة مع الهواء في العظام التي تحت الدماغ ولفضول 
الدماغ المدفوعة فيها. 

والعظام كلها متجاورة متلاقية ليس بين شيء منها وبين الذي يليه مسافة كثيرة وإنّما لم يجعل كل ما 
US‏ زكرن وكوي ران الح جرال لا 

متفتنة)ء ولهذا هِيّىء كل واحد منها بالشكل الموافق لما أريد به ووصل ما يحتاج منها إلى أن يتحرّك في 
بعض الاحوال معاً وفي بعضها فرادى برباط أنبته من أحد طرفي العظم ووصل بالطرف الآخرء قوعي 
أبيض عديم الحس» فجعل لأحد طرفي العظمين زوائد وفي الآخر قعراً موافقه لدخول هذه الزوائد وتمكنها 
فيها والنابت بهذه الهيئة بين العظام مفاصل وصار للأعضاء من أجل المفاصل أن تتحرّك منها بعض دون 
بعض» ومن أجل الرُبط المواصلة بين العظام أن تتحرّك معاً كعظم واحد» ومن أجل أنْ العظام وسائر 
الأعضاء ليس لها أن تتحرّك بذاتها بل بمحرّك وعلى سبيل جهة الانفعال وصل بها من مبدأ الح والحركة 
وينبوعهما الذي هو الدماغ وصولاً. 

وهذه الوصول هى العصب» وهو جوهر لرن() علك مستطيل مصمت عند الحس غير العصبة 
المجوفة التي في ال فائدته بالذات إفادة الدماغ بتوسّطه لسائر الأعضاء حسّاً وحركة» وبالعرض تشديد 
اللحم وتقوية البدن. وليس يتصل بالعظم مفردة ولكن بعد اختلاطها باللحم والرباط؛ وذلك لأنْ الأعصاب 


0( في عين اليقين: «التغذي» بدل «التغذية؟. 

(۲) المُشاشة واحدة المُشاش وفي رؤوس العظام اللينة التي يمكن مضفهاء والمُشاس أيضاً: أرض ليْنة. الصحاح ج۲ ص۹٠١٠.‏ 
2( في عين اليقين: «لأمر» بدل «لأجل؛. 

)4( في عين اليقين: «متنفسة» بدل «متفئلة؛ . 

)0( اللدن: اللينء الصحاح » ج٤‏ ص٤۲۱۹.‏ 

»( العلك : الذي يمضغ ١‏ الصحاح ج٣‏ ص۰۱٩٣۱.‏ 
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لق تقلت رة مسن مظن لكات ]نا ان ر على أن ترك الت وإنا أن يكون یاه صر يجا 
ضعيفاً. وخصوصاً عند ما تتوزّع وتنقسم وتنشعب في الأعضاء وتصير حصّة العضو الواحد أدقٌ كثيراً من 
الأصل» وعندما يتباعد من مبدئه ومنبته. ومن أجل ذلك ينقسم العصب قبل بلوغه إلى العضو الذي أريد 
تحريكه به وينسج في ما بين تلك الأقسام اللحم وشظايا من الرباطء فيتكوّن من جميع ذلك شيء يسمى 
عضلاً ويكون عظمه وصغره وشكله بمقدار العضو الذي أريد تحريكه وبحسب الحاجة إليه ووضعه في الجهة 
التي يراد أن يتحرّك إليها ذلك العضو. 

ثم ينبت من الطرف الذي يلي العضو المتحرّك من طرفي العضلة شيء يسمّى وترأًء وهو جسم مركب 
من العصب الآتي إلى ذلك العضو ومن الرباط النابت من العظام وقد خلص من اللحم فيمرٌ حتى يتتصل 
بالعضو الذي يريد تحريكه بالطرف الأسفل فيلتئم بهذا التدبير أن يعرض قليل نشج للعضلة نحو أصلها 
بجذب الوتر جذباً قوياً وأن يتحرّك العضو بكليّته لأ الوتر متّصل منه بطرفه الأسفل . 

وقد يتعدّد الأوتار لعضل واحد إذا كان كبيراً» وربما تعاونت عدّة عضل على تحريك عضو واحد. 
وربما لا يكون للعضل وتر لصغره جداً. وكلّ عضو يتحرّك حركة إراديّة فإنَ له عضلة بها تكون حركته» فإن 
كان يتحرّك إلى جهة متضادة كانت له عضلات متضاذة المواضم تجذبه كل واحدة منها إلى ناحيتها عند كون 
تلك الحركة وتمسك المضاذة لها عن فعلهاء وإن عملت المتضاذتان في وقت واحد استوى العضو وتمدّد 
وقام مثلاً: الكفٌ إذا مدّها العضل الموضوع في باطن الساعدء انثنى وإن مذه العضل الموضوع في ظهره 
رجع إلى خلف» وإن مذاه جميعا استوى وقام بينهما. 

ثم إن مبدأ الحس والحركة جميعاً في الأعضاء قد يكون عصبة واحدة» وقد يكون اثنتين. ومبدئيّة 
العصب للحس والحركة إِنْما هو بسبب حمله للقوّة اللامسة والقوّة المحرّكة من جهة الروح الحيوانيّة المنبئة 
فيه من الدماغ. فالقوّة اللامسة منبئّة في جملة جلد البدن وأكثر اللحم والغشاء وغير ذلك بسبب انبثاث 
حاملها الذي هو الروح إلا ما يكون عدم الحسل أنفع له كالكبد والطحال والكلية والرثة والعظم. 

وتدرك هذه القوّة الكيفيّات الأربع : الحرارة» والبرودة» والرطوبة» واليبوسة وتدرك أيضاً الخمّة والثقل 
والملاسة والخشونة والصلابة واللين والهشاشة واللزوجة كلها بالمماسة. 

وكذلك القوّة المحرّكة منبئة('2 في جميع الأعضاء بواسطة الروح المنبئة في العضلات؛ ثم لما كانت 
أسافل البدن وما بعد عن الدماغ يحتاج أن ينال الحسٌ والحركة وكان نزول العصب إليها من الدماغ بعيد 
المسلك غير حريز ولا وثيق. 

وأيضاً لو نبتت الأعصاب كلها من الدماغ لاحتيج أن يكون الرأس أعظم ممًا هو عليه بكثير ولثقل على 
البدن حمله؛ فلذلك جعل الله عزّ اسمه ‏ في أسفل القحف ثقباً وأخُر" منها شيئاً من الدماغ وهو النخاع» 
وحصّنه لشرفه وعرّته بالعنق والصلب كما حصّن الدماغ بالقحف» وأجراه في طول البدن وهو محصن 
موقي» وأنبت منه حين قارب وحاذى عضواً ما عصباً يخرج من ثقب في خرز العنق والصلب ويتصل بتلك 
الأعضاء التي يأتيها العصب من ذلك الموضع فيعطيها الحس والحركة بقوّة مبدئهما الذي فيه. 


)١(‏ في عين اليقين «فاعل الحركة منبث؟. 
(۲) في عين اليقين: «وأخرج» بدل «وآأخر». 
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فإن حدث على الدماغ حادثة عظيمة فقد البدن كله الحس والحركة» وإن حدثت على النخاع فقدتهما 
الأعضاء التي يجيئها العصب من ذلك الموضع وما دونه فحسبء لأنَ الدماغ بمنزلة العين والينبوع لذلك» 
والنخاع بمنزلة النهر العظيم الجاري منه» والأعصاب بمنزلة الجداول. وأوّل مبادىء الأعصاب الخارجة من 
الدماغ والنخاع تكون لينة شبيهة بهماء ثم إنْها تصلب متى تباعدت منهما حتّى يصير عصباً تام النوع . 

ثم اعلم أن العضلات كلها مجللة بغشاء لطيف. وكذلك جميع الأحشاء مجللة بأغشية والغشاء جسم 
لطيف رقيق منتسج من العصب والرباط ليفيد العضو الذي هو غشاء له ومحيط به ممًا لا حس له الحس 
والشعور العرضيّينء فيتبادر إلى دفع الألم في الجملة وليحفظ أيضاً الأعضاء على أشكالها وأوضاعها 
ولصونها عن التبدّد والتفرّق» وليربطها بواسطة العصب والرباط الذي يشظى إلى ليفها بعضو آخر. 

وجميع الأشياء الملفوفة في الغشاء ممًا هو داخل الأضلاع فمنبت غشائها من أحد غشائي الصدر 
والبطن المستبطنين والأعضاء اللحميّة» إمَا ليفيّة كلحم العضلء وأمًا ليس فيها ليف كالكبد ولا شيء من 
الحركات إلا بالليف» أمّا الإراديّة فبسبب ليف العضل» وأمًا الطبيعيّة كحركة الرحم والعروق» والمركبة 
كحركة الازدراد فبليف مخصوص بهيئة من وضع الطول والعرض والتورّب وللجذب الليف المطوؤل() 
وللدفع الليف الذاهب عرضاً العاصرء وللإمساك الليف المؤرّب. 

وأمًا العروق فنوعان: إحداهما النابضة الضوارب» ومنبتها القلب» ويسمّى بالشرايين» ولها حركتان: 
انقباضيّة. وانبساطيّة . وشأنها أن تنفض البخار الدخانيَ من القلب بحركتها الانقباضيّة» وتجذب بحركتها 
الانبساطية نسيماً طبباً اقا يتريح به القلت:وسغمذ مته الحرارة العزيرية».وتهله الجركة يتشر الروج 
والقوة الحيوانيّة والحرارة الغريزية في جميع البدن. 

وخلقت كلها ذات صفاقين» احتياطاً في وثاقة جسميّتهاء لثلاً تنشقّ بسبب قوّة حركتها بما فيهاء ولئلاً 
يتحلّل ما فيهاء إلا واحدة منها تسى بالشريان الوريديّ» فإنها ذات صفاق واحد ليكون ألين وأطوع 
للانبساط والانقباض» فإنَ الحاجة إلى السلاسة أمس منها إلى الوثاقة» لأنها كما آنها منفذ للنسيم كذلك منفذ 
لغذاء الرئة» فإن غذاءها من القلب» وهي تغوص في الرئة وتصير شعبا ولحم الرئة ليّن لطيف لا تخشى 
مصادمته عند النبض» ويحتاج إلى ترشح الغذاء إليه بسرعة وسهولة. وجعل الصفاق الداخلانيَ من ذوات 
الصفاقين أصلب. لأنه كالبطانة التي تحمي الطهارة» وهو الملاقي لقوّة الحرارة الغريزيّة ولمصادمته حركة 
الروح » فأوجبت الحكمة تقوية منفذ الروح والحرارة الغريزية بهذه البطانة وإحرازها بها . 

والنوع الثاني العروق الساكنةء ومنبتها الكبدء وتسمّى الأوردةء وشأنها إمَا جذب الغذاء إلى الكبد وإمًا 
إيصال الغذاء من الكبد إلى الأعضاءء وكلّها ذات صفاف واحدء إلا واحد يسمّى بالوريد الشرياني فإِلّه ذو 
غشائين صلبين؛ لاله ينفذ في التجويف الأيمن من القلب ويأني بغذاء الرئة إلى القلب» ولحم الرئة لحم 
لطيف حخفيف لا يصلح له إلا دم رقيق لطيف. 

ومن الشرايين ما يوافق الأوردة لترتبط الأوردة بالأغشية المجللة بها فيستقي في ما بينهما من الأعضاء 
فيستقي كلّ واحد منهما عن الآخرء وكلّما توافقا على الصلب في داخل امتطى' الشريان الوريد ليكون 


)١(‏ في عين البقين: «المطاول؛ بدل «المطوّل؟. 
(۲) أي اتخذه مطية وركبه. 
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أخْسّهما حاملاً للأشرف وما ترافقا فى الأعضاء الظاهرة غاص الشريان تحت الوريد ليكون أسترو أكنّ له 
ورك الوزيد اله كالم 1 

وأمًا الغضروف فهو ألين من العظم فينعطف» وأصلب من سائر الأعضاء. وفائدته أن يحسن به اتصال 
العظام بالأعضاء الليّنةء فلا يكون الصلب واللين قد تركبا بلا توسّطء فيتأذى اللين بالصلب خصوصاً عند 01/8 
الضربة والضغطةء وليحسن به تجاور المفاصل المستحاكة فلا تتراض لصلابتهاء وليستند به ويقوي بعض 
العضلات الممتذة إلى عضو غير ذي عظمء وليعتمد عليه ما افتقر إلى الاعتماد على شيء قوي ليس بغاية 
الصلابة . 

فهذه هي الأعضاء المتشابهة الأجزاء التي تركب عنها الأعضاء الآليّة» لواهبها الحمد كما هو أهله. 
وكلها يتكرّن عن المنيّ ما خلا اللحم والشحم فإنهما يتكوّنان عن الدم . 


الفصل الثاني 


في تشريح الرأس وأعضائه وما اشتملت عليه 


فمنها قحف الرأس وهو الذي خلقه الله لحفظ الدماغ ووقايته عن الآفات فخلقه الله مستديراً إلى طول 
لأنّ المستدير أعظم مساحة من الأشكال المستقيمة الخطوط إذا تساوت إحاطتهاء ولغلا ينفعل عن 
المصادمات ما ينفعل عنه ذو الزوايا. وأمَا طوله فلأنَ منابت الأعصاب الدماغيّة موضوعة فى الطول لثلا 
يزدحم ولا ينضغط»ء وقد يفقد النتوء المقدّم أو المؤخر أو كلاهما. ١‏ 

والقحف مؤلّف من سنّة أعظم اثنان منها بمنزلة السقف. وأربعة بمنزلة الجدران ويتصل بعضها 
ببعض بدروز(" تسمّى بالشؤون» وجعل الجدران أصلب من اليافوخ لأنّ السقطات والصدمات عليها 
أكثرء ولأ الحاجة إلى تخلخل اليافوخ أمس لينفذ فيه البخار المتحللء ولثلاً يثقل على الدماغ. وجعل 
أصلب الجدران مؤخرها لأنها غائبة عن حراسة الحواسٌ. 0/4 

وفي القحف ثقب كثيرة ليخرج منها أعصاب كثيرة» ويدخل فيها عروق وشرايين ويخرج منها الأبخرة 
الغليظة الممتنعة النفوذ في العظم فينقى بتحللها الدماغ وليتشبّث بها الحجاب الثقيل الغليظ الآني ذكره فيخف 
عن الدماغ. وأعظم ثقب فيه الذي من أسفل عند فقرة القفاء وهو يخرج النخاع. ويتصل بالقحف اللحى*) 
الأعلى وهو الذي فيه الخدّان والأذنان والأسنان العليا. ويتركب من أربعة عشر عظماً يتصل بعضها ببعض 
بدروز. ثم اللحي الأسفل وهو الذي فيه الأسنان السفلى» إلا أنّه لم يتصل ببعض بدروز. ثم اللحي الأسفل 
وهو الذي فيه الأسنان السفلىء إلا أنه لم يتصل به اتصال التحام وركز بل اتصال مفصل لاحتياجه إلى 


)000( عين اليقين ‏ ملحق بعلم البقين - ص٤٥۳‏ _ /7617, 

)0( النتوء: الارتفاع» الصحاح ج١‏ ص۹١۷‏ 

(۳) دروز الثوب معروف. معرّب. القاموس المحيط ج۲ ص۰۱۸۲ واحده: ذَرْز. 

(4) اليافوخ أو اليأفوخ جمعه يوافيخ: الموضع الذي يتحرّك من رأس الطفل وهو فراغ بين عظام جمجمته في مقدمتها وأعلاها لا يلبث 
أن تلتقي العظام . المنجد كلمة يفخ . 

(5) اللحي: عظم الحنك الذي عليه الأسنان ومنبت اللحية» |1.نجد كلمة لحي . 
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حركة» ويسمّى موضع انّصاله به «الزرفين» وهو مركب سوى الأسنان ‏ من عظمين بينهما شان في وسط 
الذقن . 

وتحت القحف من ناحية الخلف فيما بينه وبين اللّحي الأعلى عظم مركوز قد ملىء به الخلل الحادث 
من تقسيم أشكال هذه !ا ظام ويسمّى بالوتدء فجميع عظام الرّأس إذا عدت على ما ينبغي خلا الأسنان ثلاثة 
وعشرون عظماً. 

وأما الدماغ فخلقه الله سبحانه لينا دسماً لينطبع المحسوسات فيه بسهولة ولتكون الأعصاب النابتة منه 
لدناً لا يتكسر ولا ينقطع» وجعل مزاجه بارداً رطباً لتنفعل القوى المودعة فيه عن مدركاتهاء ولثلاً يشتعل 
بالحرارة المتولدة فيه من الحركات الفكريّة والخياليّة» ولتعدل قوّة الروح والحرارة الصاعدة إليه من القلب» 
وجعل مقدّمه الذي هو منبت الأعصاب الحسيّة ألين من مؤخره الذي هو منبت الأعصاب الحركيّة؛ لأنّ 
الحركة لا تحصل إلا بقوّة» والقرّة إنْما تحصل بصلابة. وهو ذو قسمين طولاً وعرضاً لثلاً تشمل الآفة جميع 
أجزائهاء وفي طوله تجاويف ثلاثة يفضي بعضها إلى بعض تسمّى بطون الدماغ» وهي محل الرّوح النفسانيَ 
ومواضع الحواس ومقدمها أعظمهاء ويتدرّج إلى الصغر حتى يعود إلى قدر النخاع وشكله. 

ع SIL‏ 
القحف حيث ينتهي إليه أقصى الأنف» فيهما حس الشمّ» وبهما يندفع الفضول من هذا البطن المقدم إلى 
العظم المذكور وينزل منه إلى الخيشوم بالعطاس. 

وأمًا فضول البطنين الآخرين فتندفع إلى العظم المثقب الذي تحت الحنك والبطن المقدّم هو موضع 
انجذاب الهواء إلى الدماغ؛ والهواء بعد مكثه في البطون وتغيّره إلى المزاج الدماغيَّ يصير روحاً نفسانياً 
وكثيراً ما يزيد على ما تسعه البطون فيصعد إلى بطون للدماغ تسمّى بالتزاريد» ويستحيل فيها إلى المزاج 
الدماغيّ وإلى صلوحه له. 

والزرد الموضوع من جانبي البطن الاوسط يتمذد تارة ويتقّص أخرى مثل الدودةء ويسمى بها كما 
يسمُى هذا البطن أيضاً لأن بتمدده يستطيل هو وينظم معه» وبتقلّصه يستعرض وينفرج عنه» والأوّل حركة 
الانقباض» بها يندفع الفضلة والثاني حركة الانبساط بها تتأذى صور المدركات إلى القوّة الحافظة بتقدير 
العزيز الحكيم. 

ثم إِنْه تعالى قد جل الدماغ بغشائين: رقيق ليّن ملاصق [له]2'7 ومخالط في مواضعء وغليظ صلب 
فوقه ملاصق للقحف وله في أمكنة منه وهو مثقب» ثقباً كثيرة في موضعين عند العظم الشبيه بالمصفي 
بلحم الذي في الحنك لاندفاع الفضول» ويتشغب منه شعب دقاق يصعد من دروز القحف إلى ظاهر 
يتشيبّث أوَّلا الغشاء ء بالقحف بتلك الشعب فيتجافى بها عن الدماغ ويرتفع ثقله عنه ثم ينسج من تلك الشعب 
على ظاهر القحف غشاء يجلله . 

ويتوسّط أيضاً جزأي الدماغ المقدّم والمؤخر حجابٌ لطيف يحجب الجزء الألين عن مماسّة الأصلب. 
وتحت الدماغ بين ¿ الغشاء ء الغليظ والعظم نسجة شبيهة بالشباك الكثيرة التي ألقيت بعضها على بعض حصلت 

من الشرايين E TE‏ ويخرج منها عرقان فيدخلان الغشاء الصلب ويتصلان 


. كلمة: لهه موجودة في عين اليقين‎ )١( 
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بالدماغ وإلْما فرشت الشبكة تحت الدماغ ليبرد فيها الدم الشرياني والروح فيتشبّه بالمزاج الدماغيّ بعد 
النضجء ثمَ يتخلّص إلى الدماغ على التدريج. والفرج التي تقع بين فروع هذه الشريانات محشوّة بلحم 
غدديٌ لثلاً تبقى خالية ولتعتمد عليه تلك الفروع وتبقى على أوضاعها. 

وأما الأعصاب النابتة من الدّماغ فسبعة أزواج أؤلها ينشأ من مقدّم الدماغ ويجيء إلى العين فيعطيها 
حس البصر بتوسّط القوّة الباصرةء وهاتان العصبتان مجوّفتان وإذا نشأتا من الدماغ ويعدتا عنه قليلاً انُصلتا 
وأفضى ثقب كل واحد منهما إلى صاحبه ثم يفترقان أيضاً وهما بعد داخل القحف» ثم يخرجان ويصير كل 
واحد منهما إلى العين التي من جانبه . 

والزوج الثاني ينشأ من خلف منشأ الأول» ويخرج من القحف في الثقب الذي في قعر العين ويتفرق 
في عضل العين فتكون به حركاتها. 

والثالث منشؤه من خلف الثاني بحيث ينتهي البطن المقدم إلى البطن الثاني ويخالط الزوج الرابع الذي 
بعده ثم يفارقه . 

وينقسم أربعة أقسام: أحدها ينزل إلى البطن إلى ما دون الحجاب» والباقي منها يتفرّق في أماكن من 
الوجه والأنف. ومنها ما يتصل بالزوج الذي بعده. 

والرابع منشؤه من خلف منشأ الثالث. ويتفرّق في الحنك فيعطيه حسّاً خاضاً له. 

والخامس يكون ببعضه حسٌ السمع وببعضه حركة العضل الذي يحرّك الخد. 

والسادس يصير بعضه إلى الحلق واللسان وبعضه إلى العضل الذي في ناحية الكتف وما حواليه» 
وبعضه ينحدر من العنق ويتشعب منها في مرورها شعب تتصل بعضل الحنجرةء فإذا بلغت إلى الصدر 
انقسمت أيضاً فرجع منها بعضها مصعداً حتّى يتصل بعضل الحنجرة» ويتفرّق شيء منها في غلاق القلب 
والرئة والمريء وما جاورهما ويمرٌ الثاني وهو أكبره حتّى ينفذ الحجاب ويتصل بفم المعدة منه أكثره 
ويتصل الباقي بغشاء الكبد والطحال وسائر الأحشاء» ويتصل به هناك بعض أقسام الزوج الثالث. 

والسابع يبتدىء من مؤخر الدماغ حيث ينشأ النخاع ويتفرّق في عضل اللسان والحنجرة» والعضلات 
المحرّكة لأعضاء البدن كلها ينشأ من هذه الأعصاب والأعصاب النخاعيّة الآتي ذكرها. ولمًا لم يمكن 
تصويرها بالكلام ما يمكن من تصوير الأعصاب والعظام بل لا ب في ذلك من مشاهدة ودرية كثيرة بالغة 
أعرضنا عنه. وعدد كل ما في البدن من العضلان خمسمائة وتسعة وعشرون عضلاً على رأي جالينوس. 

وأما العين فهي مركبة من سبع طبقات وثلاث رطوبات ما خلا الأعصاب والعضلات والعروق. وبيان 
هيآنها أن العصبة المجرّفة التي هي أول العصب الخارجة من الدماغ تخرج من القحف إلى حيث قعر العين» 
وعليها غشاءان هما غشاءا الدماغ فإذا برزت من القحف وصارت في حومة عظم العين فارقها الغشاء الغليظ 
وصار لباساً وغشاء على عظم العين الأعلى كله؛ ويسمّى هذا الغشاء «الطبقة الصلبة» ويفارقها أيضاً الغشاء 
الرقيق فيصير غشاءً ولباساً دون الطبقة الصلبة ويسمّى «الطبقة المشيمية» لشبهها بالمشيمة. وتعرض العصبة 
نفسها ويصير فيها غشاء دون هذين وتسمّى «الطبقة الشبكية» . 

ثم يتكوّن في وسط هذا الغشاء جسم ليّن رطب حمراء صافية غليظة مثل الزجاج الذائب يسمّى 


4۱د 
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«الرطوبة الزجاجيّة؛ ويتكوّن في وسط هذا الجسم جسم آخر مستدير إلا أن فيه أدنى تفرطع20 شبيه بالجليد 
في صفائه» وتسمّى «الرطوبة الجليديّة؛ وتحيط الزجاجيّة من الجليديّة بمقدار النصف» ويعلو النصف الآخر 
جسم شبيه بنسج العنكبوت شديد الصفاء والصقال يسمّى «الطبقة العنكبوتيّة». 

ثم يعلو هذا [ال] جسم سائل7" في لون بياض البيض يسمّى «الرطوبة البيضيّة؛ ويعلو الرطوبة البيضيّة 
جسم رقيق مخمل الداخل حيث يلي البيضية» أملس الخارج» ويختلف لونه في الأبدان» فربما كان شديد 
السواد وربما كان دون ذلك في وسطه [ب] حيث يحاذي الجليديّة ثقب ينّسع ويضيق في حال دون حال 
بمقدار حاجة الجليديّة إلى الضوءء فيضيق في الضوء الشديد ويتّسع في الظلمة؛ وبانسداده يبطل الأبصارء 
وهو مثل ثقب حب عنب ينزع من العنقود» وهو الحدقة» وفيها رطوبة لطيفة وروح» ولهذا يبطل الناظر عند 
الموت. ويسمّى هذا الغشاء «الطبقة العنبيّة». 

E a a‏ وتسم 
«القرنيّة» غير أنْها تتلرّن بلون الطبقة التي تحتها المسمّاة عنبيّة» كما تلصق وراء جام من زجاج شيئاً ذا لون» 
فيميل ذلك المكان من الزجاج إلى لون ذلك الشيء. ويعلو هذا ويغشاه ‏ لكن لا كله بل إلى موضع سواد 
العين - لحم يبيض دسم مشف مختلط بالعضلات المحرّكة للعين غليظ ملتحم عليه تسمّى ب «الملتحمة» 
وهو بياض العين» وينشأ من الغشاء الذي على القحف من خارج كما ينشأ القرنيّة من الطبقة الصلبة» والعنبئة 
من الطبقة المشيميّة. والعنكبوتيّة من الشبكيّة» وكلّ يجذب الغذاء من التي هي منشأهاء فإنّها تتغذى بنصيبها 
وتؤذي الباقي إليها. 

وألوان العيون باعتبار اختلاف ألوان الطبقة العنبيّة أربعة: كحلاء وزرقاء وشهلاء وشعلاء. 
لحل إن فلة الروح وغدم إزاتها على جميع أجزاءالعين أو كدورتها وقلة إشرائها على لون المنبية أ 
صغر الجليديّة أو غورها وكونها داخلة جدَاً فلا يظهر صفاؤها كما ينبي أو كثرة الرطوبة البيضيّة أو كدورتها 
فتستر بريق الجليديّة» أو شدّة سواد العنبية. فإذا اجتمعت هذه الأسباب كانت العين شديدة الكحل . 

وأسباب الزرقة أضداد ذلك» وإذا اختلطت أسباب الكحل والزرقة وتكافأت كانت العين شهلاء وإذا 
زادت أسباب الزرقة على أسباب الكحل كانت شعلاء. 

وإنما خلقت هذه الطبقة على هذا اللون لأنّه أوفق الألوان لنور البصرء إذ الأبيض يفرّق نوره» 
والأسود يجمعه ويكثفه. والآسما نجوني لاعتداله يجمع النور جمعاً معتدلاً ويقوّيه. وإِنّما خلقت غليظة 
لتمنع عن إشراق الشمس على نور البصرء وليكون وسيطاً قوياً بين الرطوبات وبين الطبقة الصلبة القرنبة التي 
قذامها ولهذا جعل ظاهرها الذي يليها أصلب. 

وفي صلابة ظاهرها فائدة أخرى. هي أن تبقى الثقبة العنبيّة لصلابة ما يحفظ بها مفتوحة لا تتشوّش من 
أطرافها تشوّش الشيء الرخو للين. وفي الحقيقة هذه الطبقة طبقتان: داخلائيّة ذات خمل» وأخرى صلبة. 

وجعلت القرنيّة شفيفة لئلاً تحجب نور البصر عن النفوذ فيهاء وصلبة لتكون وقاية للطبقات الأأخر 
وللرطوبات عن الآفات. ولتحفظها على أوضاعها وأشكالها. 


(۱) رأس مفرطح أي عريضء الصحاح ج۱ ص١59.‏ 
(۲) في عبن اليقين: «ثم يعلو هذا الجسم سائل؛. 
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وجعلت الرطوبة البيضيّة قدّام الجليديّة لتحجب منها قوة الأشعّة والأضواء لكيلا تغلبهاء وجعل ظاهر 
الجليديّة مفرطحة لأن تقع الأشباح المدركة في جزء كبير منهاء فيكون الإبصار به أقوى. إذ المدوّر لا 
يحاذي الشيء إلا بجزء صغير وجعلت الزجاجيّة غليظة لئلا تسيل» وجعلت من وراء الجليدية ليكون إلى 
مبدأ الغذاء أقرب . 

والرطوبة الجليديّة هي أشرف أجزاء العين» وسائر الطبقات والرطوبات خادمة لها ووقاية» وهي محل 
المدركات البصريّة من جهة الروح الآتي إليها من العصبتين المجوّفتين اللتين هما محل القؤة الباصرة الملذركة 
للأضواء والألوان والحركات والمقادير وغيرها بتوسط الروح التي فيها. 

وَإنْما جعلت العصبتان مجوفتين للاحتياج إلى كثرة الروح الحامل لهذه القوّة» بخلاف سائر الحواسٌ» 
وإنْما جعلتا متلاقيتين ليجمع عند تلاقيهما الروح حقى لو أصاب إحدى العينين آفة لا يضيع نورها بل يندفع 
النور من هذا المجمع بالكلية إلى العين الصحيحة فيصير بسبب ذلك أشدٌ إبصاراًء ولهذا كل من غمض 
إحدى عينيه تقوى عينه الأخرى وتئسع ثقبتها العنبيّة» ولأن يكون للعينين مؤدّى واحد تؤذيان إليه شبح 
المبصر فيتّحد هناك ويكون الإبصار بالعينين إبصاراً واحداً ليتمئل الشبح في القدر المشترك؛. ولذلك ا 
للحول أن يروا الشيء الواحد شيئين عندما تزول إحدى الحدقتين إلى فوق أو إلى أسفل» فتبطل به 
استقامة نفوذ المجرى إلى التقاطع . ويعرض قبل الحدّ المشترك حد مشترك آخر لانكسار العصبة وكذلك كلّ 
من استرخى أعضاؤه وتمايلت حدقتاه كالسكارى. 

ومن هذا القبيل الإحساس بشيئين عن شيء واحد لمن يلوي إصبعه الوسطى على السبّابة وأدار بهما 
شيئاً مدوراً فان الوسطى تحسٌ عن محاذاة الأعلىء والسبّابة عن محاذاة الأسفل» ولأن يستدعم كل عصبة 
بالأخرى ويستند إليها ويصير كأنّها نبتت من قرب الحدقة؛ فيكون اندفاع النور إلى العين آقوى» مثل مجمع 
الماء الذي يتّخذ للماء القليلء ولأنّه لولا هذا الالتقاء لكانت العصبتان عند كل نظرة وتحديق والتفات 
تتمايلان وتتزايل إحدى الحدقتين عن ماك لای فيكون أكثر الناس في أكثر الأحوال يرى الشيء 
الواحد شيثين . 

وأما الجفن فمنشأه من الجلد الذيع على ظاهر القحف» وفائدته أن يمنع نكاية ما يلاقي الحدقة من 
خارج» ويمنع عند انطباقها وصول الغبار والدخان والشعاع» ويصقل الحدقة دائماً ويبعد عنها ما أصابها من 
الهباء والقذى. وجعل الأسفل أصغر من الأعلى لأنَ الأعلى يستر الحدقة مرّة ويكشفها أخرى بتحرّكه وأمًا 
الأسفل فغير متحرّك؛ فلو زيد على هذا القدر يستر شيئاً من الحدقة دائماً وكان" تجتمع فيه الفضول ولا 

وأما الأهداب فتمنع من الحدقة بعض الأشياء التي لا يمنعها الجفن مع انفتاح العين» كما يرى عند 
هبوب الرياح التي تأتي بالقذى» فيفتح أدنى فتح» وتتصل الأهداب الفوقانيّة بالسفلانيّة » فيحصل له شبه 
شباك ينظر من ورائها فتحصل الرؤية مع اندفاع القذى . 


."/6 حول ككتف - من الحَوّل  محرّكة -» ورجل أحولء راجع القاموس المحيط ج۳ ص‎ )١( 
في عين اليقين «ولكن» بدل «وکان؛.‎ )۲( 
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وأما الأذن فهو مخلوق من العصب واللحم والغضروف» وخلق مرتفعاً كالشراع' ليجتمع فيه الهواء 
الذي يتحرّك من قوّة صوت الصائت ويطنّ فيه وينفذ في المنفذ الذي في عظم صلب يسمّى «الحجري» 
ويحرّك الهواء الذي هو داخل الأذن ويموّجه كما يرى من دوائر الماء لما وقع فيه» فيقع هناك على جلدة 
مفروشة على عصبة مقغرة كمد الجلد على الطبل؛ فيحصل طنين يشعر بهيتته القوّة السامعة للأصوات 
المودعة في تلك العصبة بتوسّط ما هو وراءها من جوهر الروح. وذلك المنفذ كثير التعاريج والعطفاتء 
وعند نهايته تجويف يسمّى بالجوفة؛ والعصبة على حواليها وَإِنّما جعل كذلك لتطول به مسافة ما ينفذه من 
قوّة الصوت والرياح الحارّة والباردة فينفذ فيه وهي مكسورة القوى فاترة. 

وحال تلك العصبة في السمع كحال الرطوبة الجليديّة في الإبصارء ومحلها مثل محلها وكما أن جميع 
أجزاء العين خلقت إمّا خادمة للجليديّة وإمّا وقاية لها كذلك جميع أجزاء الأذن خلقت خادمة لهذا العصب. 
وفائدة الصماخ فائدة الثقبة العنبيّة. والصدى إنما هو لانعطاف الهواء المصادم لجبل أو غيره من عالي أرض» 
وهي كرمي حصاة في طاس مملوء ماء» فيحصل منه دوائر متراجعة من المحيط إلى المركز. وقيل: إن لكل 
صوت صدى» وفي البيوت إِنّما لم يقع الشعور لقرب المسافة» فكأتهما يقعان في زمان واحدء ولهذا يسمع 
صوت المغئي في البيوت أقوى ممًا في الصحراء. 

وأما الأنف فهو مخلوق من العظم والغضروف ما خلا العضلات المحرّكة. وبيان هيئته أن له عظمين 
هما كالمثلثين تلتقي زاويتاهما من فوق وقاعدتاهما تتماسّان عند زاوية وتتفارقان بزاويتين» وعلى طرفيهما 
السافلين غضروفان ليّنانء وفيما بينهما على طول الدرز غضروف حذه الأعلى أصلب من الأسفلء ومجراه 
إذا علا انقسم قسمين يفضي أحدهما إلى أقصى الفمء وبه يكون استنشاق الهواء إلى الرئة والتنقس الجاري 
على العادة» لا الكائن بالفم. ويمرّ الآخر صاعداً حتّى ينتهي إلى العظم الشبيه بالمصفْي الموضوع في وجه 
زائدتي الدماغ المشبهتين بحلمتي الثدي» وبه يكون تقض" الفضول من الدماغ واستنشاق الهواء إليه 
والتنفس . وبالزائدتين حس الشمّء إذ هما محل القوّة الشامّة للروائح بتوسّط الهواء المنفعل بهاء ومحليتهما 
لها من جهة الروح المودعة فيهما. وفي أقصى الأنف مجريان إلى المأقين ولذلك قد يتأذى طعم الكحل 
إلى اللسان. 

وإنما خلق الأنف على هذه الهيئة ليعين بالتجويف الذي يشتمل عليه في الاستنشاق حتّى ينحصر فيه 
هواء كثيرء وليعتدل فيه الهواء قبل النفوذ إلى الدماغ وليجمع الهواء الذي يطلب منه الشمَ أمام آلة التشمم 
ليكون الإدراك أكثرء وليعين في تقطيع الحروف وتسهيل إخراجها لثلاً يزدحم الهواء كله عند الموضع الذي 
يحاول فيه تقطيع الحروف» وليكون للفضول المندفعة من الرأس ستراً ووقاية عن الأبصار وآلة معينة على 

ومنفعة غضروفيّة الطرفين بعد المنفعة المشتركة للغضاريف أن ينفرج ويتوسّع إن احتيج إلى فضل 
استنشاق ونفخ» وليعين في نفض البخار باهتزازهما عند النفخ وانتفاضهما وارتعادهما. ومنفعة الوسطانيّ أن 


(1) شراع السفينة - بالكسر -: ما يرفع فوقها من ثوب لتدخل فيه الريح فتجريهاء النهاية ج؟ ص١47.‏ 


)۲( في عين اليقين: «نفض" بدل «تنفضٌ». 
( مأق العين طرفها مما يلي الأنف وهو مجرى الدمع من العين أو مقدمها أو مؤخرهاء القاومس المحيط ج۳ صن١59.‏ 


Y/ ۱۲e 


۴۲ كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 





وقيل : دكت الأرض؟ أي مدّت يوم القيامة مد الأديم عن ابن عباس ؛ وقيل : دقّت جباطهما وأنشازها حتّى استوت 
عن ابن قتيبة» والمعنى : استوت في انفراشهاء فذهب دورها وقصورها وسائر أبنيتها حتّى تصير كالصحراء الملساء 
«وجاء رتك » أي أمر رتك وقضاؤه ومحاسبته ؛ وقيل : جاء أمره الذي لاأمر معه» بخلاف حال الدنيا؛ وقيل : 
جاء جلائل آياته؛ فجعل محيثها مجيئه تفخيراً لأمرها . 


وقال بعض المحققين : المعنى : وجاء ظهور ربّك؛ لضرورة المعرفة به. لأن ظهور المعرفة بالشيء يقوم مقام 
ظهوره ورؤيته؛ ولا صارت المعارف بالله في ذلك اليوم ضروريّة صار ذلك كظهوره وتجليّه للخلق» > فقيل : #وجاء 
ربّك4 أي زالت الشبهة وارتفع الشك» كا ترتة عند مجيء الشيء 0 عن المجيء 
والذهاب «والملك؟ أي وتجيء الملائكة #صفا صفاً» يريد صفوف الملائكة وأهل كل سماء صف على حدة عن 
عطاء ؛ وقال الضححاك : أهل كل سماء إذا زلزلوا يوم القيامة كانوا صفَّاًمحيطين بالأرض وبمن فيهاء فيكونون سبع 
صفوف ؛ وقيل : معناه: مصطفين كصفوف الناس في الصلاة: يأني الصف الأؤل» ثم الشاني ؛ ثم الثالث» ثم عل 
هذا الترتيب» لأ ذلك أشبه بحال الاستواء من التشويش» فالتعديل والتقويم أالى في الا «إوجيء يومئذ 
بجهتم) أي وأحضرت في ذلك اليوم جهنم ليعاقب بها المستحقون هاء زی أجل الولف موقا زل اما 

وروي مرفوعاً عن أبي سعيد الخدريّ قال : لا نزلت هذه الآة تغبّر لون رسول الله" (ص)» وعرف في وجهه» 
حتى اشتدٌ على أصحابه ما رأوا من حاله» وانطلق.بعضهم إلى عل بن أبي طالب (ع) فقال: يا عل لقد حدث أمر 
قد رأيناه في نبي الله» فجاء علّ (ع) فاحتضنه من خلفه, وقبّل بين عاتقيه؛ ثم قال : يا نبي الله بأ أنت وأمّي ما 
الذي حدث اليوم ؟ قال: جاء جبرثيل فأقرأني : (وجییء يومئذ بجهنم) فقال: قلت : كيف يجاء بها؟ قال: بجبيء 
عا سب ألف ملك کرد جن الف رمام : ترد جر لو نرت ارت ام اک ثم أتعرّض جهنم 
فتقول : مالي ولك يا حمّد؟ فقد حرّم الله لحمك عليّء فلا يبقى أحد إلا قال : نفسي نفسي» وإِنّ محمّداً يقول: أمتي 
متي ثم قال سبحانه : «يومئذ» يعني يوما ا اء بجهنم «إيتذكر الإنسان» أي يتعظ و يتوب الكافرء و أنى له 
الذكرى» أي ومن أين له التوبة؟ عن الرْجَاجٍ ج؛ وقيل : معناه : يتذكر الإنسان ما قصّر وفرط إذ قد علم يقيناً ما توعد 
بده وكيف ينفعه التلكر؟ أثبت له التذكر ت نفاه بممنی أله ل تفع به» کاله | يكن» وکان بنبغي له أن يتذكر في 
وقت ينفعه ذلك فيه (يقول يا ليتني قدّمت لحياتي4 آي يتمنى أن يكون قد كان عمل الطاعات والحسنات لحياته بعد 
موته» أو للحياة التي تدوم له (فيومئذ لا يعدب عذابه أحد» أي لا يعدب عذاب الله أحد من الخلق ولا يوثق 
وذافه اد 4 أي ونان لله سنا الخلق؛ فالمعنى : لا يعذّب أحد في الدنيا مثل عذاب الله للكافر يومئذ» ولا يوثق 
أحد في الدنيا مثل وثاق الله للكافر يومئذ9©. 


١-لي:‏ أبي» عن عن عن أبيه؛ عن عل بن الحكم» عن المفضل بن صالح؛ عن جابر» عن آي جعفر (ع) 
قال : لا نزلت هذه الآية : (وجيء يومئذ بجهنم € سئل عن ذلك رسول الله (ص)ء فقال : أخبرني الروح الأمين أن 
الله - لا إله غيره ‏ إذا جع الأؤلين والآخرين آي بجهتم تقاد بألف زمام. أخذ بك زمام مائة ألف ملك من الغلاظ 
الشدادء ها هدّة وتغيّظ وزفي وإتّها لتزفر الزفرة» فلولا أن الله عز وجلل أخرهم إلى الحساب لأهلكت الجمع» ثم ت 
يخرج منها عنق يحيط بالخلائق : : از متهم افاجره فا حل اف عرز وجل عبد من باده ملك لا نیت ادی: 
رت! نفسئ نفسي » وأنت يا نبي الله تنادي أمْتي أمتي» ثم يوضع عليها صراط أدق من حد السيف عليه ثلاث 





. في المصدر: تغير وجه رسول الله (ص)‎ )١( 
.V{!-۱ : © ممم البيان‎ )۲( 
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يفصل الأنف إلى منخرين حتّى إذا نزلت من الدماغ فضلة نازلة مالت في الأكثر إلى أحدهما ولم يسدّ جميع 
طريق الاستنشاق. 

وأما الأسنان فستّة عشر سنَاً في كل لحي» منها ثنيّتان ورباعيّتان للقطع؛ ونابان للكسرء و 
أضراس يمنة ويسرة للطحن. ولأكثرها مدخل في تقطيع الحروف وتبيينها وربما نقصت الأضراس فكانت 
أربعاً ادم الأربعة الطرفانيّة المسمّاة بالنواجدء وهي تنبت في الأكثر بعد البلوغ إلى قريب من ثلاثين سنةء 
ولهذا د تسمّی أسنان الحلم . 

وللأسنان أصول هي رؤوس محددة ترتكز في ثقب العظام الحاملة لها من الفكين» وتنبت على حافة 
كل ثقب زائدة مستديرة عليها عظميّة تشتمل على السنْ وهناك روابط قويّة. وأصول الأضراس التي في الفك 
الأعلى ثلاثة» وربما كانت - وخصوصاً للناجدين ‏ أربعاًء والّتي في الفكٌ الأسفل لها أصلان» وريما كانت 
وخصوصاً للناجدين ‏ ثلائة. وأمَا سائر الأسنان فإِنّما لها أصل واحد. وإنْما كثرت رؤوس الأضراس 
لكبرها وزيادة عملها وزيدت للعليا لأنّها معلقة؛ والثقل يجعل ميلها إلى خلاف جهة رؤوسهاء أمًا السفلى 
فثقلها لا يضادٌ ركزها. 

ومن عجيب الخلقة في هيئة الأسنان أن الثنايا والرباعيّات تتماس ويتلاقى بعضها بعضاً في حالة 
الحاجة إلى ذلك وهي عند العض على الأشياء؛ ولو لم يكن كذلك لم يتم العضء وذلك يكون بجذب 
الفك إلى قدّام حتّى تلاقي هذه بعضها بعضاً. وعند المضغ والطحن يرجع الفك إلى مكانه فتدخل الثنايا 
والرباعيّات التحتانيّة إلى داخل. وتحيد عن موازاة العالية» فيتمٌ بذلك للأضراس وقوع بعضها إلى بعض 
وذلك أنه لا يمكن مع تلاقي الثنايا والرباعيّات الفوفانيّة والتحتانيّة أن تتلاقى الأضراس ولعلّ الحكمة فيه أن 
لا تنسحق إحداهما عند فعل الأخرى من غير طائل . 

وإنما جعل المتحرّك من الفكين عند المضغ والتكلّم الأسفل دون الأعلى إلآ نادراً كما في التمساح 
لأنه أصغر وأخفٌء ولان الأعلى مجمع الحواسٌ والدماغ فلو تحرّك لتأدى الدماغ بحركته وتشوّشت 
الحواس» ولكان أيضاً مفصل الرأس مع العنق غير وثيق» والواجب فيه الوثاقة . 

وإّما جعل هذا الفكَ من الإنسان أخفٌ وأصغر من سائر الحيوانات لأنّ أغذية الإنسان لحم وخبز 
مطبوخ وفواكه نضيحة.ء وأمثال ذلك مما لا يعسر مضغه وغيره من الحيوانات أغذيتها إمّا حشائش وحبوب 
وأصول للنباتات وأغصان للأشجارء وإنًا لحوم نيه( “ وعظام صلبة فأعطي كل عالق بقدر احا 

وأما اللسان فهو مخلوق من لحم أبيض ليّن رخو قد التقْت به عروق صغار كثيرة منها شرايين ومنها 
أوردة» وبسببها يحمّر لونه» وعند مؤخخره لحم غدديّ يسمّى مولد اللعاب؛ وتحته فوهتان تفضيان إلى هذا 
اللحم تسمّيان بساكبي اللعاب بهما تنسكب الرطوبة والرضاب7 من اللحم الغدديّ إلى اللسان والفم» وتحته 
أيضاً عرقان كبيران أخضران تسمّيان الصردان. 

وهو ذو شفتين طولاً ولكتهما في غشاء واحد متّصل بغشاء الفم والمريء والمعدة إلا في بعض 
الحيوانات كالحيّة فإنَ شفتي لسانها ليسا في غشاء واحد» ولهذا يظهران وعلى جرم اللسان عصبة منبئة هي 


)١(‏ لحوم نبة: غير نضجةء راجع ج١‏ ص۷۹ كلمة نوأ. 
2( الرضاب : الريق» الصحاح ج٠‏ ص٣۱۳‏ . 
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محل القوّة الذائقة للطعوم بتوسّط الأجسام المماسّة المخالطة للرطوبة اللعابيّة المستحيلة إلى طعم الواردء 
ومحليتها له من جهة ما هو وراءها من جوهر الروح. 

وعلى اللسان زائدتان نابتتان إلى فوق كأنهما أذنان صغيرتان تسميان باللوزتين وجوهرهما لحم عصبانيّ 
غليظ كالغدّة» ومنفعتهما مثل منفعة اللهاة ويأتي ذكرها. وإنّما خلق اللسان ليكون آلة تقطيع الصوت وإخراج 
الحروف وتبيينهاء وآلة تقليب الممضوغ كالمجرفةء وآلة تمييز المذوق. وأعدلها في الطول والعرض أقدر 
على الكلام من عظيمها جداً أو من الصغير المتشتع'. 

الفصل الثالث 
في الحلق والحنجرة وسائر آلات الصوت 

فبيان هيئاتها أن أقصى الفم يفضي إلى مجريين: أحدهما من قدام وهو الحلقوم ويسمّيه المشرّحون 
«قصبة الرئة» فيها ومنها منفذ الريح التي تدخل وتخرج بالتنفّس والآخر موضوع من خلف ناحية القفار علي 
خرز العنق؛ ويسمّي «المريء' وفيه ينفذ الطعام والشراب ويخرج القيء» وسيأتي شرحهما. 

والحنجرة مؤلّفة من ثلائة غضاريف: أحدها من قذام وهو الذي يظهر تحت الذقن قدَام الحلق» وهو 
محذّب الظاهرء مقَعّر الباطن. والثاني من خلف, بانضمامهما يضيق الحنجرة عند السكوت» ويتباعد 
أحدهما عن الآخر ويتّسع عند الكلام. والثالث مثل مكبّة بينه وبين الذي من خلف مفصل يلتئم بزائدتين من 
ذلك تتهندمان" في فقرتين منه» ويرتبط هناك برباطات» وهو يتحرّك بهذا المفصل» وبانكبابه عليهما تنغلق 
الحنجرة وبتجافيه عنهما تنفتح . 

والحاجة إلى انغلاق الحنجرة عند الأكل والشرب شديدة جدَأًء لئلاً يقع أو ينقطر في قصبة الرئة شيء 
من المأكول والمشروبء وذلك لأنّ قصبة الرئة والمريء متجاوران متلاصقان مربوط أحدهما بالآخره وعند 
انغلاق الحنجرة يمرّ الطعام والشراب على ظهر الغضروف المكبّي وينزل في المريءء وإذا انفتحت الحنجرة 
على غفلة من الإنسان بأن يبتلع ويتصوّت أو يتنس في حالة واحدة ربما وقع شيء من المأكول والمشروب 
في قصبة الرئة فتحدث فيها دغدغة وحالة مؤذية شبيهة بما يحدث في الأنف عند اجتلاب العطاس بإدخال 
شيء فيهء فتستقبله القوّة الدافعة لدفعه. فيورث السعال إلى أن يندفع قل آم كثرء لأنْ القصبة إِنّما تنتهي إلى 
الرئة؛ وليس لها منفذ من أسفلها يندفع فيهاء فأنعم الخالق سبحانه بتأليف الحنجرة من هذه الغضاريف على 
هذا الشكل ليغلق بها عند الأكل والشرب منفذ الصوت والتنفس» فيسلم الإنسان ويتخلّص من السعال 
المغلقء ولهذا لا يجمع الازدراد والتنقس معا في حالة واحدة. 

وفي داخل الحنجرة رطوبة لزجة دهنيّة تملّسها وترطبها دائماً ليخرج الصوت صافياً حسناء ولهذا ما 
يذهب أصوات المحمومين الَّذين تحترق رطوبات حناجرهم بسبب حمياتهم المحرقة» ويذهب أيضاً أو 
يضعف أو يتغيّر أصوات المسافرين في الفيافي المحترقة؛ وكذلك كل من تكلم كثيراً تجفٌ حنجرته فلا 


)0( عين اليقين ‏ ملحق بعلم اليقين ‏ ص۷٣۳‏ _ 771, 
(۲) يقال: هذا شيء مهندم أي مصلح على مقدار» وهو معرب وأصله بالفارسية «أندام» الصحاح ج٤‏ ص 5١6056‏ كلمة هدم.. 
)2( الفيافي جمع الفيفاء : الصحراء الملساء الصحاح ج٣‏ ص1119. 
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يقدر على التكلّم إلا بعد أن يرطب حلقه أو يبلع ريقه. والفائدة في دهنيّتها أن لا يجف بالسرعة ولا يفنى 
وأن تسلس بها حركات الحنجرة. 

وفي أعلا الحنجرة عضو لحم معلّق يسمّى باللهاة يتلقّى ما شأنه النفوذ في الحنجرة من خارج» مثل 
برد الهواء وحرّة وحدّة الدخان ومضرّته؛ فيمنع نفوذها دفعة ليتدرّج وصولها إلى الرئة؛ ويتلقى أيضاً ما شأنه 
الصعود من داخل مثل قرع الصوت الصاعد من الحنجرة. وبالجملة هي كالباب المرصد على مخرج الصوت 
تقديره فلا يندفع دفعة ولا ينقطع مدده جملة فيزداد بذلك قوّة الموت ويتصل بذلك مدده. 

وكذلك اللوزتان المشار إليهما فيما سبق» فإنهما يعاونانها في ذلك وتحتها لحم صفاقيَ لاصق بالحنك 
يسمّى بالغلصمة يصمّي ما قد يقرب الهواء من كدورة الغبار والدخان لثلاً يصل شىء منها إلى الحنجرة 
والرئة» فهي كالمفزعة لآلات الصوت والحنك كالقبّة يطنّ فيها الصوت فهذه جملة آلات الصوت . 

والصوت إِنْما يكون من التفسء وأصله دوي في قصبة الرئة» وإنْما يصير صوتاً عند طرف القصبة 
المسمّى «رأس المزمار» وهو أشرف آلاته بل هو بالحقيقة آلته والباقي من المعينات والمتمّات . وإِنْما 
سمّي بذلك لتضايقه ثم انّساعه عند الحنجرة» فيبتدىء من سعة إلى ضيق ثم إلى فضاء أوسع كما في 
المزمار؛ إذ لا بد للصوت من ضيق ليحبس الدويّ ويقذره» ولا بد أيضاً من الانضمام والانفتاح ليحصل 
بهما قرع الصوت. 

واللهاة تقوم مقام إصبع المزمار» والغلصمة مثل الشيء الذي يسد به رأس المزمار. وعضلات آلات 
الصوت كثيرة حسب حركاتها المحتاج إليها في هذا الموضع فيكون من ضروب أشكالها ضروب الأصوات . 
وعند الحنجرة من قدام عظم هو منشأ رباطات عضلاتهاء وللعظم أيضاً عضلات تمسك بها غير عضلات 
الحنجرة . 

واعلم أنه لما لم يكن غذاء الإنسان طبيعيًاً ولا لباسه طبيعيًاً بل يحتاج في ذلك وأمثاله إلى صنائع كثيرة 
وآلات مختلفة قلما يحصل بإلهام أو وحي بل لا يستحفظ وجوهه البقائيّ إلا بتعليم وتعلّم مفتقر إلى طلب 
ونهي ووعد ووعيد وترغيب وتخويف وتعجيل وتأجيل وغيرها من إعلان مكنونات الضمائر وإعلام 
مستورات البواطن فلهذه الأسباب وغيرها صار من بين الحيوانات أحوج إلى الاقتدار على أن يعلم غيره من 
المتشاركين في التعيّش ونظام التمدّن ما في نفسه بعلامة وضعيّة. ولا يصلح لذلك شيء أخف من الصوت 
أو الإشارةء والأوّل أولى لأنّه مع خف مؤونته لوجود التفس الضروريّ المتشعب بالتقاطيع إلى حروف مهيّأة 
بالتأليف لهيئات تركيبيّة غير محصورة بلا تجشّم تحريكات كثيرة كما في الإشارة لا يختصٌ إشعاره بالقرب 
والحاضرء بل يشمل هدايته لهما ولغيرهما من البعيد والغائب» ويشمل أيضاً الصور والمعاني» والمحسوس 
والمعقول» فلذلك أنعم الله سبحانه عليه بذلك. 

الفصل الرابع 
في العنق والصلب والأضلاع 
أما العنق والصلب فمخلوقتان من الفقرات» والفقرة عظم مدؤر في وسطه ثقب ينفذ فيه النخاع. وإنّما 


)١(‏ هكذا في المطبوعة وعين اليقين» والظاهر صحيحه: «المتمُمات؟. 
(؟) عين اليقين ‏ ملحق بعلم اليقين - ص١١"‏ - 57". 
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خلقت لتكون وقاية للنخاع ودعامة للبدن» ونسبتها إلى النخاع كنسبة القحف إلى الدماغء وهي ثلاثون 
عدداً: سبع للعنقء واثنا عشر للظهرء وربما زادت أو نقصت واحدة منها في الندرة والزيادة أندر» وخمس 
للقطن وثلاث للعجز وهما كالقاعدة للصلب» وثلاث للعصعص . وإنّما حلقت صلبة ليكون للإنسان 
استقلال به وقوام وتمكن من الحركات إلى الجهات» ولذلك جعلت المفاصل بينهما لا سلسلة فيوهن 
القوام» ولا موثقة فيمنع الانعطاف. 

ومنها ما لها زوائد من فوق ومن أسفل بها ينتظم الاتصال بينهما انُصالاً مفصليَاً بنقر في بعضها 
ورؤوس لقميّة في بعض» ولبعضها زوائد من نوع آخر عريضة صلبة موضوعة على طولها للوقاية والجئة 
والمقاومة لما يصاك ولأن ينتسج عليها رباطات. 

فما كان منها موضوعاً إلى خلف يسمّى شوكاً وسناسن"ء وما كان يمنة ويسرة يسمّى أجنحة» ولكل 
جناح مما يلي الأضلاع نقرتانء ولكل ضلع زائدتان محدبتان تتهندم الزائدة في النقرة وترتبط برباطات قوية . 
وللفقرات غير الثقبة المتوسّطة ثقب أخرى تخرج منها الأعصاب وتدخل فيها العروق. 

والعنق وفقرأته وقاية للمريء وقصبة الرئةء ولما كانت فقراته محمولة على ما تحتها من الصلب وجب 
أن يكون أصغرء ولمًا كانت مسلكاً لأصل النخاع وأوّله الّذي يجب أن يكون أغلظ وأعظم مثل أل التهر 
وجب أن يكون الثقب الوسطانيّ منها أوسع . والصغر وسعة التجويف مما يرفق جرمها ويوهنه فالخالق 
سبحانه تدارك ذلك بأن خضّها بزيادة صلابة وحرز ليس لما تحتهاء وجعل سناسنها أصغر ليكون أخفٌ 
عليها. ثم تدارك صغر سناسنها بكبر أجنحتهاء وجعلها ذوات رأسين. 

ولمًا كان أكثر منافع العنق في حركاته جعل مفاصله سلسة ولم يجعل زوائدها المفصليّة كثيرة كزوائد 
ما تحتهاء لتكون حركاته أسرع وتدارك تلك السلاسة بأعصاب وعضلات كثيرة محيطة به وجعل أيضاً 
مسالك الأعصاب التي تتفرّع عن النخاع مشتركة من فقرتين» لثلاً يقع ثقبة تامّة من فقرة واحدة فتوهنها. 

والصلب وفقراته وقاية وجِنّة للأعضاء الشريفة الموضوعة قذامه. ولذلك خلق له شوك وسناسن وهو 
مبني لجملة عظام البدن مثل الخشبة التي تهيّأ في نجر السفينة أوْلاً ثم يركز فيها ويربط بها سائر الخشب» 
ولذلك خلق صلباًء وهو كشىء واحد مخصوص بأفضل الأشكال وهو المستدير إذ هذا الشكل أبعد الأشكال 
عن قبول آفات العا هاش "١‏ 

ولمّا كان الصلب قد يحتاج إلى حركه الانثناء والانحناء نحو الجانبين وذلك بأن يزول الوسط إلى ضدَ 
الجهة ويميل ما فوقه وما تحته عن نحو تلك الجهة وكان طرفي الصلب يميلان إلى الالتقاء لم يخلق 
للفقرة التي هي الوسط في الطول وهي العاشرة لقم بل نقرء ثم جعلت اللقم السفلانيّة والفوقانيّة متجهة 
إليهاء أمَا الفوقانيّة فنازلة» وأمًا السفلانيّة فصاعدة ليسهل زوالها إلى ضدّ جهة الميل» ويكون للفوقانيّة أن 
تنجذب إلى أسفل» وللسفلانية أن تنجذب إلى فوق. 


)١(‏ القطن - بالتحريك -: ما بين الوركين» الصحاح ج٤‏ ص*518. 

0س( النقر: صويت يسمع من فرع الإبهام على الوسطى» الصحاح ج۲ ص 0 87. 

م( السناسن : رؤوس المحالة وحروف فقار الظهر. الواحد سِنْسِنْ» الصحاح ج٤‏ ص١‏ 4١؟,‏ 
(4) هكذا في عين اليقين. 
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وأمّا النخاع فهو جسم أبيض ليْن دسم دماغيّ منشأه مؤخر الدماغ كما أشرنا ليه» وهو خليفته ليتوزع 
منه الأعصاب والعضلات على الأعضاء ليفيدها الحسسٌ والحركة فجملة ما ينشأ منه أحد وثلاثون زوجاً من 
العصب» وفرد لا مقابل له فالزوج الأول يخرج من الثقب الذي في الفقرة الأولى من فقار العنق» ويصعد 
حتّى يتفرّق في عضل الرأس . والثاني يخرج ممًا بين الثقب الملتئم فيما بين الفقرة الأولى والثانية ويتصل 
بجلدة الرّأس فيعطيها حسٌ اللمس. وبعضل العنق وعضل الخد فيعطيهما الحركة. 

والزوج الثالث مخرجه من الثقب الملتئمة فيما بين الفقرة الثانية والثالثة؛ وينقسم قسمين: فبعضه يصير 
إلى العضل المحرّك للخدء وبعضه يتفرّق في العضل الذي بين الكتفين. 

والرابع منشأه ما بين الفقرة الثالثة والرابعة» وينقسم قسمين: أحدهما في العضل الذي في الظهرء 
والآخر يأخذ إلى قدام ويتفرّق في العضل الموضوع بحذائه وفوقه. 

والخامس يخرج فيما بين الفقرة الرابعة والخامسة وينقسم أقساماً: بعضها يصير إلى الحجاب» وبعضها 
إلى العضل الذي يحرّك الرأس والرّقبة» وبعضها إلى عضل الكتف . 

والسادس والسابع والثامن تخرج ما بين الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة وينقسم بعضها في عضل 
الرأس والرقبة» وبعضها فى عضل الصلب والحجابء ما خلا الثامن فإنّه لا يأتى بالحجاب منه شىء. 
وبعضها يصير إلى العضد وإلى الذراع وإلى الكتف فيتصل من السادس بعضه بعضل الكتف ويحرّك العضدء 
وبعضه بعضل أعالي العضد وينيله الحس» ومن السابع بعضه يصير إلى العضل الذي من العضد وبه حركة 
الذراع» وبعضه تفرّق في جلد العضد الباقي وينيله الحسٌ» وبعض من الثامن ينبت في جلدة الذراع فيعطيها 
امل ويعقية. بتر في غفل الذراع ويرك الكت: 

والزوج التاسع يخرج ما بين الفقرة الثامنة والتاسعة» وهما ؤل فقار الظهر وينقسم بعضه في العضل 
الذي فيما بين الأضلاع» وبعضه في عضل الصلب وبعضه ينزل إلى الكعب» وينبتٌ فيه فينيله الحس» 
وبعض الحركة . 

والعاشر يخرج ما بين الفقرة التاسعة والعاشرة» ويصير منه جزء إلى جلد العضد فيعطيه الحس. وباقيه 
ينقسم فيأخذ منه قسم إلى قذام فيتفرّق في العضل الذي على البطن؛ وبعضها يتفرّق في عضل الظهر 
والكتف» وعلى نحو هذا يكون خروج العصب وتفرّقه إلى الزوج التاسع عشر. 

والزوج العشرون يخرج مما بين [الفقرة](" التاسع عشر والعشرينء وهي أوّل فقرات القطن. وعلى 
هذا القياس إلى أن تخرج خمسة أزواج من بين هذه الفقار ويصير بعضها في القدّام فيتفرّق في العضل الذي 
على القطن» ويتفرّق بعضها في العضل الذي على المتن. ويخالط الثلاثة الأزواج العليائية» عصب ينحدر 
من الدماغ. والزوجان اللّذان تحت هذه الثلاثة الأزواج ينحدر منها شعب كبار إلى الساق حتّى يبلغ طرف 
القدم. وثلاثة أزواج تخرج من فقرات العجز وتخالط القطنيّة» وتنحدر منها إلى الساق» وتتفرّق في 
العضلات التي هناك. وثلائة تخرج من نخاع العصعص مشتركة المخارج كالعئقيّة وفرد من آخرهء إذ الفقرة 


)١(‏ كلمة: «الفقرة» موجودة في عين اليقين. 
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الأخيرة منه لا ثقبة فيها غير الوسطانيّة» وكلها ينبت في القضيب وفي عضل المقعدة والمثانة والرحم وفي 
غشاء البطن أو في العضل الموضوع بقرب هذه المواضع . 

وأما الأضلاع فهي أربعة وعشرون عظماًء من كلّ جانب اثنا عشرء كلّها محدّبة؛ أطولها أوسطها. 
سبع منها يتصل أحد طرفيها من خلف بفقار الظهر بزوائد منها ونقرات من الفقرات وارتباط برباطات 
وحدوث مفاصل مضاعفة؛ ومن قدَّام بعظام القُضّ() برؤوس غضروفيّة» وتسمّى أضلاع الصدر لاتصالها 
بالقصٌ واشتمالها على أحشاء الصدر. وخمس منها يقطع دون الاتصال بالقصٌ متقاصرة ورؤوسها متّصلة 
بغضاريف وتسمّى ضلوع الخلف. 

وإنما خلقت لتكون وقاية لما يحيط به من آلات التنفس وأعالى آلات الغذاء ولهذا جعل ما يحيط منها 
بالعضو الرّئيس متصلاً بالقص ليكون متحضناً به من جميع جهاتهء وما يلي آلات الغذاء جعل كالمحرزة من 
خلف حيث لا تدركه حراسة البصر ولم يتصل من قدّام بل درجت يسيراً يسيراً في الانقطاع» وجعل أعلاها 
أقرب مسافة ما بين أطرافها البارزة» وأسفلها أبعد مسافة» ليجمع إلى وقاية أعضاء الغذاء من الكبد والطحال 
وغير ذلك توسيعاً لمكان المعدة» فلا ينضغط عند امتلائها من الأغذية ومن النفخ . 


وهذا هو السبب في تعذدها كلها وكونها ذا فرج في الكلء مع إعانة ذلك على جذب الهواء الكثير 
وتخلّل العضلات المعينة في أفعال التنفس وغير ذلك . 


الفصل الخامس 
في تشريح الصدر والبطن وما اشتمل عليه من الأحشاء واليدين 

أما القص فهو سبعة عظام على عدد أضلاع الصدر متصلة بهاء وهي عظام هشّة موثوقة» وقد اتصل 
بآخرها غضروف عريض يشبه الخنجر يسمّى خنجريًاً. وإنّما جعلت هشّة لتكون أخف, والحركات الخفيفة 
التي بها أسهل. وليتحلّل منها البخار ولا يحتقن فيها. ووثاقة مفاصلها لثلاً ينضغط عن ضاغط أو مصادم 
فينضغط القلب» والخنجريّ جئة لفم المعدة. 

وأما الترقوة فعظم موضوع على كل واحد من جانبي أعلا القصض» فيه طول وانحداب إلى الجانب 
الوحشي وتقعير إلى الجانب الأنسي» ينصل أحد رأسيه بالقص والآخر برأس الكتف» فيرتبط به الكتف 
وبهما جميعاً العضد. ورأسه الآخر عريض وينفذ في مقغره العروق الصاعدة إلى الدماغ والعصب النازل منه» 
وهو وقاية لهما. 

وأما الكتف فعظم طرفه الوحشيّ إلى الاستدارة يستدقٌ من ذلك الطرف ويغلظ فيحدث عليه نقرة غير 
غائرة يدخل فيها طرف العضد للذورء ولها زائدتان تمنعان العضد عن الانخلاع: إحداهما إلى فوق ومن 
خلف» ويسمّى «منقار الغراب؟ وبها رباط الكتف مع الترقوةء والأخرى إلى أسفل ومن داخلء» ثم لا يزال 
يستعرض كلما أمضت في الجهة الأنسيّة» ليكون اشتمالها الوافي أكثر؛ حتى ينتهي إلى غضروف مستدير 
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ر وعلى ظهره زائدة كالمثلّث يسمّى «عير الكتف» قاعدته إلى الجانب الوحشيّ وزاويته 
إلى الان حتّى لا يختل سطح الظهر بإشالة الجلد وتألمه عن المصادمات. وهي بمنزلة السنسئة للفقرات 


مخلوقة للوقاية . 

وإنما خلق الكتف لأن يتعلق به العضد فلا يكون ملتزقاً بالصدر. ولأن يسلس به حركات اليدين ولا 
يضيق مجالهماء وأن يكون جنّة ووقاية ثانية للأعضاء المحصورة في الصدرء ويقوم بدل سناسن الفقرات 
وأجنحتها. 


وأما العضد فهو عظم مستدير مثل أنبوبة قصب مدرّر مجرّف مملوء محا محذب إلى الوحشيّ مقغْر 
إلى الأنسيّ ليكن بذلك ما ينتضد عليه من العضل والعصب والعروق» وليجوّد تأبّط ما يتأبطه الإنسان وإقبال 
إحدى اليدين على الأخرى. وطرفه الأعلى المحذب يدخل في نقرة الكتف بمفصل رخو غير وثيق جداً 
تضمّه رباطات أربعة وبسبب الرخاوة يعرض له الخلع كثيرأًء وإلما جعل رخواً لتسلس الحركة في الجهات 
كلها مع عدم الاحتياج إلى دوام هذه الحركة ا ل يم 
الأحوال ساكن وسائر اليد متحرّكة؛ وأمًا طرفه السافل فإنّه قد ركب عليه زائدتان متلاصقتان. 

فالتي تلي الجانب الأنسيّ منهما أطول وأدقء ولا مفصل لها مع عظم آخر وليس يرتبط بها شيء لكنها 
وقاية للعروق والعصب التي تأتي اليدء والأخرى التي تلي الجانب الوحشيّ يتم بها مفصل المرفقء وفيما 
بين هاتين الزائدتين حر" شبيه بحر البكرة عند نهايته نقرتان من قدّام ومن خلف تسميان عتبتين» التي إلى 
لدم ا حاص ای اراي وهي الكبرى أنزل إلى تحت وغير مستدير الحزّء لكثّه كالجدار 
المستقيم إذا تحرّك فيها رأس عظم الساعد إلى الجانب الوحشيّ ووصل إليه وقف . 

وأما الساعد فهو مؤلّف من عظمين متلاصقين طولاً ويسميان الزندين والفوقاني الذي يلي الإبهام منها 
ادق لأنه محمولء ويسمى الزند الأعلى؛ والسفلانيّ الذي يلي الخنصر أغلظ لأنه حامل ويسمَي الزند 
الأسفل؛ وجملتها تسمْى ذراعاً. وبالأعلى تكون حركة الساعد على الالتواء والانبطاح"» ولهذا خلق 
معوّجاً كأنّه يأخذ من الجهة الأنسيّة ويتحوّف يسيراً إلى الوحشيّة» ليحسن استعداده للحركة الالتوائية . 

وبالاسفل تكون حركة الساعد إلى الانقباض والانبساط» ولهذا خلق مستقيماً ليكون أصلح لهما. 
ودقق الوسط من كل منهما لاستغنائه بما يحفّه من العضل الغليظة عن الغلظ المثقلء وغلّظ طرفاهما 
لحاجتهما إلى كثرة نبات الروابط عنهما لكثرة ما يلحقهما من المصائّات والمصادمات العنيفة عند حركات 
المفاصل وتقربهما عن اللحم والعضل . 

والزند الأعلى في طرفه نقرة مهندمة فيها لقمة من أطراف الوحشيّ من العضد ويرتبط فيها برباطات 
وبدورانها في تلك النقرة تحدث الحركة المنبطحة والملتوية. 

وأا الزند الأسفل فله زائدتان بينهما حر يتهندم في الحز الذي على طرف العضد. ومنهما يلتثم مفصل 
المرفق . فإذا تحرك الحرّ إلى خلف وتحت انبسط اليد وإذا اعترض الحرّ الجداريّ من النقرة الحابسة للقمة» 
)0( عير - بفتح المهملة - : الكتف الناتىء منه في وسطهء الصحاح ج۲ ص۳٣۷‏ 
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حبسها ومنعها عن زيادة انبساط. فوقف العضد والساعد على الاستقامة . وإذا تحرّك أحد الحزين على الآخر 
إلى قدَام وفوق انقبضت اليد حبّى يماس الساعد العضد من الجانب الأنسيئ والقذام وطرفا الزندين من أسفل 
يجتمعان معاً كشيء واحد ويحدث فيهما نقرة واسعة مشتركة أكثرها في الزند الأسفل»: وما يفصل عن 
الانتقار يبقى محذبا مملسا ليبعد عن منال الآفات. 

وأما الرسغ والمشطء E E a‏ 
عديمة المخ مقبّبة الشكل تقبيباً تلتئم من اجتماعها هيئة موافقة لما ينبغي أن يكون الرسغ 

والمشط موف من أربع أعظم متصلة بأعظم الرسغ بأربطة مولّقة: ا من الرسغ - وهو 
الذي يلي الساعد E‏ ترارية المقاصل» وعظامه أدق ثم رؤوسها التي تلي الساعد أدق واشد تهندماً 
واتصالاً كأنها واحدة» ورؤوسها التي تلي الصف الأسفل أعرض وأقلّ تهندماً واتصالاً. والصفٌ الأسفل 
أربعة عظام بعدد عظام المشط لاتصالها بهاء وأمًا العظم الثامن فليس مما يقوّم صفي الرسغ بل خلق لوقاية 

وعظام المشط متقاربة من الجهة التي تلي الرسغ» ليحسن اتصالها بعظام كالمتّصلة المتلاصقة» وتنفرج 
يسيراً في جهة الأصابع ليحسن اتصالها بعظام منفرجة متبائنة. وللرسغ مع الساعد مفصلان: أحدهما 
للانبساط والانقباض» وهو أكبرهما يحدث من تهندم عظام الرسغ في النقرة المشتركة بين طرفي الزندين» 
والآخر للالتواء» ويحدث من تهندم زائدة تنبت على طرف الزند الأسفل على الخنصر في نقرة وقعت في 
طرف عظم الرسغ محاذية لهاء فتدور النقرة على الزائدةء ويلتوي الرسغ وما يتصل بها. 

ومفصل الرسغ مع المشط يلتثم بنقر في أطراف عظام الرسغ يدخلها زوائد من عظام المشط قد ألبست 
غضاريف. وهذه العظام كلها مونّقة المفاصل مشدودة بعضها ببعض لثلاً تتشئّت فتضعف عند ضبط الكفٌ 
لما يحويه ويحبسه» حتى لو كشفت جلدة الكفٌ لوجدتها كأنها متصلة بعد فصولها عن الحسن؛ ومع وثاقتها 
مطاوعة لانقباض يسير. وفي جميع عظام الرسغ والمشط تقعير من جانب الكف يمكن الكفٌ بتلك المطاوعة 
وهذا التقعير من قبض المستديرات وضبط السيّالات. 

وأما الأصابع فكل واحد منها مخلوقة من ثلاثة عظام تسمّى بالسلاميّات. والسفلانيّة منها أعظم. 
والفوقانيّة أدق وأصغر على التدريج ليتحسّن نسبة ما بين الحامل والمحمول. وعظامها مستديرة لتتوقى 
الآفات» وجعلت صلبة عديمة التجويف والمخ مقعّرة الباطن محذية الظاهر لتكون أقوى في القبض والضبط 
والجرّ. 

والوسطى أطولء ثمّ البنصرء ثم السبّابة» ثم الخنصرء لتستوي أطرافها عند القبض ولا تبقى فرجة» 
وليتقغر هي في الرّاحة ويشتمل على المستدير المقبوض عليه. 

ووصلت سلاميّاتها كلها بحروف ونقر متداخلة بينها رطوبة لزجة؛ ليدوم بها الابتلال ولا تجمّفها 
الحركة . وتشتمل على مفاصلها أربطة قوية» وتتلاقى بأغشية غضروفيّة. ويحشو الفرج في مفاصلها لزيادة 
الاستيثاق عظام صغار تسى سمسمانيّة: وجعل باطنها لحميّاً لتتطامن تحت الملاقيات المقبوضة» ولم يجعل 
كذلك من خارج للا يثقل» ولتكون حالة الجمع سلاحاً موجعاً. ووفرت لحومها لتهندم جيّداً عند التقاء 
كالمتلاصى . 


ج٤۲ ٩‏ _ باب آخر في ما ذكر الحكماء والأطباء في تشربح البدن وأعضائه ۳ 


ولم تخلق في الأصل لحميّة خالية من العظام وإن كان قد يمكن مع ذلك اختلاف الحركات كما لكثير 
من الدود والسمك إمكاناً واهياً لثلاً تكون أفعالها واهية وأضعف ما يكون للمرتعشين» ولم تخلق من عظم 
واحد لثلاً تكون أفعالها متعسّرة كما يعرض للمكزوزين9 . 

واقتصر على عظام ثلاثة لأنّه إن زيد في عددها وأفاد ذلك زيادة عدد حركات لها أورث لا محالة وهنا 
وضعفاً في ضبط ما يحتاج في ضبطه إلى زيادة وثاقة» وكذلك لو خلقت من أقلَ من ثلاثة مثل أن تخلق من 
عظمين كانت الوثاقة تزداد والحركات تنقص عن الكفاية» والحاجة إلى التصرّفات المتفئنة أمس منها إلى 
الوثاقة المجاوزة للحذ. ولم يجعل لبعضها عند بعض تحديباً ولا تقعيراً لتكون كأنها شيء واحد إذا احتيج 
إلى أن يحصل منها منفعة عظم واحدء وجعل للإبهام والخنصر تحديباً في الجانب الوحشيّ الذي لا يلقاه 
إصبع لتكون بجملتها عند الانضمام كالمستدير الذي يقي من الآفات. ولم يربط الإبهام بالمشط لثلاً يضيق 
البعد بينه وبين سائر الأصابع ويكون عدلاً لسائر الأصابع الأربع" . 


فإذا اشتمل الأربعة من جهة على شيء صغير وعاونها الإبهام بأن يحفظها على هيئة الاشتمال عادلت 
قرّة الإبهام في ضبط ذلك الشيء قوى الأربعة» وليكون الإبهام من وجه آخر كالصّمامة(" على ما يقبضه 
الكف . ولو وضع في غير موضعه لبطلت منفعته» ولو وضع إلى جانب الخنصر لما كانت اليدان كل واحدة 
منهما مقبلة على الأخرى فيما يجتمعان على القبض عليهء وأبعد من هذا لو وضع من خلف أو على الرّاحة. 


وأما الظفر فهو عظم ليّن دائم النشوءء لأنّه ينسحق دائماً كالسنْء وإِنْما خلق ليكون سنداً للأنامل لثلاً 


تنعطف ولا تنضغط عند الشدّ على الشيء فيوهن وليتمكن به الإصبع من لقط الأشياء الصغيرة ومن الحكٌ 
والتفتيت» وليكون سلاحاً في بعض الأوقات» وهذا في غير الإنسان أظهر. وخلق مستدير الطرف ليشقٌ 
بعض الأشياء يقطع به ما يهون قطعه» وليّنا لينطامن تحت ما يصاكّها فلا يتصدع. 

وأما ماهية الصدر فبيانها أن تجويف البطن كله من لدن الترقوة إلى عظم الخاصرة ينقسم إلى تجويفين 
عظيمين: أحدهما فوق» يحوي الرئة والقلب؛ والثاني أسفلء يحوي المعدة والأمعاء والكبد والطحال 
والمرارة والكلى والمثانة والأرحام. ويفصل بين هذين التجويفين العضو المسمّى بالحجاب وهذا الحجاب 
يأخذ من رأس الق ويم بتأريب إلى أسفل [في] واحد من الجانبين حتى يتصل بفقار الظهر عند الفقرة 
الثانية عشرء ويصير حاجزاً بين ما فوقه وما تحته. 

ثم ينقسم هذا التجويف الأرفع إلى قسمين يفصل بينهما حجاب آخر ويمرٌ في الوسط حتّى يلصق أيضاً 
بفقار الظهرء ويسمّى هذا التجويف الأعلى كله صدراً وحدّه من فوق الترقوتين إلى الحجاب القاسم للبطن 
عرضاً. 

وإّما خلق الصدر من أجل التنفُسء وذلك لأنه إذا انبسط جذب الرئة وبسطهاء وإذا انبسطت الرئة 


)١(‏ الكزاز ‏ بالضمَ -: داء يأخذ من شذة البرد» ورجل مكزوز إذا تقض من البردء الصحاح ج۲ ص۸۹۳. 
(۲) في عين اليقين: «لجميع الأصابع الأربعة». 

(۳) صمام القارورة: سدادهاء الصحاح ج٤‏ ص۹۱۷٠.‏ 

(4) في المطبوعة : «القصر» وما أثبتناه من عين اليقين. 
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وه 


اجتذبت الهواء من خارج» وكان ذلك أحد جزئي التنفس» وهو تنشق الهواء. ثمّ إِنْ الصدر ينقبض فتنقبض 
الرئة» ويكون بانقباضها إخراج النفس. وهو الجزء الثاني . 

وإنما احتيج إلى تنشق الهواء الخارج ثم إخراجه لترويح القلب ودیل رارت وإنداه الورج بجر 
ملائم لهء فإ الهواء يصير مركباً للروح منفذاً له مثل ما يصير الماء المشروب مركباً للغذاء. فالهواء الذي 
يستنشق يصل منه إلى القلب في المنافذ التي بينها وبين القلب» فإذا سخن ذلك الهواء الذي اجتذب احتيج 
إلى إخراجه والاستبدال بهء فانقبض الصدر وقبض الرئة ثم عاد فانبسط وبسط الرئة فدخلها هواء آخر على 
مثال الزقاق التي ينفخ بها النار» فإنها إذا انبسطت امتلأت من الهواء ثم إذا انقبضت2'3 انفرغت . 

وأما الرئة فإِنْ قصبتها تنتهي من أقصى الفم على ما ذكرنا حتّى إذا ما جاءت إلى ما دون الترقوة 
انقسمت قسمين؟ وينقسم كل قسم منها أقساماً كثيرةء وانتسج واحتشى حواليها لحم أبيض رخو متخلخل 
هوائيّ غذاؤه دم في غاية اللطافة والرّقة» فيملا القصبة والفرج التي بين شعبها وشعب العروق التي هناك 
فصار من جملة القصبة المنقسمة والعروق التي تحتها. 

واللحم الذي يحتشي حواليها بدن الرئة» ونصفه في تجويف الصدر الأيمنء والآخر في الأيسرء فهي 
ذات شقين في جزني الصدرء لكي يكون التنفس بآلتين29 فإن حدث على واحد منهما حادثة قام الآخر بما 
يحتاج إليه» كالحال في العينين. وجللت بغشاء عصبي ليحفظها على وضعها وليفيدها حسًا ما. 

وإنما تخلخل لحمها لينفذ فيه الهواء الكثير فوق المحتاج إليه للقلب» ليكون للحيوان عندما يغوص في 
الماء وعندما يصوت صوتاً طويلاً متصلاً يشغله عن التنفس وجذب الهواء وعندما يعاف الإنسان استنشاق 
هواء منتن أو هواء مخلوط بدخان أو غبار» هواء معد يأخذه القلب» وأن يكون معيئاً بالانقباض على دفع 
الهواء الدخانيّ وعلى النفث . 

وسبب بياض لحمها هو كثيرة ترد الهواء فيه وغلبته على ما يغتذي به: وإِنْما تشعّب شعباً لئلا يتعطل 
التنفس لآفة تصيب إحدى الشعب . ولارئة للسمكء وإِنّْما يتنفس بالهواء من طريق الأذنين. 

وأما قصبة الرئة فمؤلّفة من غضاريف كثيرة منضود بعضها فوق بعض» مربوط بعضها إلى بعض 
برباطات» بعضها دوائر تامّة» وهي التي في داخل الرئة» وبعضها نصف دائرة» وهي التي تجاور المريء 
وتماسّه في فضاء الحلق. وبين كل اثنين منها فرجةء ويجلَّلها غشاءان يجريان عليها ويشملان الفرج التي 
بينهاء ويصلان بين طرفي أنصافها داخلاً وخارجاً. وإِنّما جعلت غضروفيّة لتبقى مفتوحة ولا تنطبق. ولتكون 
صلابته سبباً لحدوث الصوت أو معيناً فيه. 

وإنما كثرت لثلاً يشملها الآفة» وإِنّما ربطت بأغشية لتنسع تارة وتجتمع أخرى عند الاستنشاق 
والتنفس» فإنْ القابل للتمدّد والاجتماع هو الغشاء دون الغضروف. وإنّما لاقت المريء بجانبها الناقص 
وبالغشاء ليندفع عند الازدراد عن وجه اللقمة النافذة إذا احتاج المريء إلى التمذد والاتساع» فينبسط إلى 


)١(‏ في عين اليقين: إذا قبضت». 

(۲) في عين اليقين: «لكي يكون للتنفس ائنين؟. 
(r)‏ عاف : كره الصحاح ج۳ ص08 .١4‏ 

(4) الازدراد أي الإبتلاعء الصحاح ج١‏ ص٠۸٤.‏ 


ع5 مواقف القيامة وزمان مكث الناس فيها وأنه يؤنى بجهنم فيها r‏ 





ارا أمّا واحدة فعليها الأمانة والرحم» وأما الأخرى فعليها الصلاةء 6 الأخرى فعليها عدل رب العالمين لا إله 

غيره» فيكلّفون ا لمر عليه فتحبسهم الرحم والأمانة فإن نجوا منها حبستهم الصلاة» فإن نجوا منها كان المنتهى إلى 
رب العا مين جل وعز» وهو قوله تبارك وتعالى : إن رتك لبالرصاد4”والخاس عل الصراط فمتعلق» وقدم تزلء ۷/۱۲۹ 
وقدم تستمسك» والملائكة حوفم ينادون : يا حليم اغفر؛ واصفح » وعد بفضلك وسلّم سلّم» والناس يتهافتون 
فيها كالفراش» وإذا نجا ناج برحمة الله عز وجل نظر إليها فقال : الحمد لله الذي نجّاني منك بعد أياس بمنّه 
وفضله ‏ إِنْ ربنا لغفور شکور" . 


فس : : أبي» عن عمرو بن عثمان ٠‏ عن جابر» عن أبي جعفر (ع) مثله27 . واللّفظ للصدوق› وقد أثبتناه(؟) في 
باب النار واللفظ لعل بن إبراهيم 


إيضاح : دة ال E‏ وقال الجزريّ : فيه فيه : يخرج عنق من النار أي طائفة منها(2). 

" -ما: ابن الصلت» عن ابن عقدة» عن علّ بن محمد» عن داود بن سليمان» عن الرضا (ع)» عن آبائه» 
عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (ص): هل تدرون ما تفسير هذه الآية : كلا إذا دكت 
الأرض دكا دكا)؟ قال : إذا كان يوم القيامة تقاد جهنم بسبعين ألف زمام» بيد سبعين ألف ملك» فتشرد شردة لولا 
أن الله تعالى حبسها لأحرقت السماوات والأرض . 

صح : عنه» عن آبائه (عليهم السلام) مثله"). 

۳-ما: المفيد» عن أحمد بن الوليد» عن أبيه » عن الصفاره عن القاشان» عن المنقريّ» عن حفص بن غياث 
قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمد (عليه| السلام): ألا فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء فان في القيامة80) 
خسين موقفاً كل موقف مثل ألف سنة مما تعدُون» ثم تلا هذه الآية : ني يوم كان مقداره خسين ألف سنة)0). 


كا: علّء عن أبيه ؛ والقاساني جميعاً» عن الإصبهان» عن المنقريّ مثله( 6 
6 دفسن: : #وبرّزت الجحيم لمن يرى)1١‏ قال : أحضر ت050, 
© فس : قال عن بن إبراهيم في قوله : «إني يوم كان مقداره خسين ألف سنة) قال : إن في القيامة خمسين VIN‏ 





1 :رجفلا)١(‎ 

(۲) أمالي الصدوق ١44-١48:‏ م71 ح" وفيه : ها وهدة نغيّظ » وفروقات يسيرة أخرى . 
(۳) تفسير القمي ۲: 418 بفارق طفيف. 

)٤(‏ الضمير عائد للحديث. 

531١ :۳ النهاية في غریب الحديث والائر‎ )١( 

. ٠١ج‎ 7457 : أمالي الشيخ الطوسي‎ )١( 

(۷) صحيفة الإمام الرضا (ع) : 187 ح٤۹‏ . 

(۸) في المصدر: فإن للقيامة . 

(4) أمالي الشيخ الطومي : ٤‏ ج۲ . والآية في المعارج : 4 . 
)٠١(‏ الكافي 8 : ۱٤۴۳‏ ح8١٠‏ بفارق ضثيل . 

. ۳١ النازعات:‎ )١1١( 

(۲) تفسير القمي ۲: ۳۹۷. 


ج114" 4 باب آخر في ما ذكر الحكماء والأطباء في تشريح البدن وأعضائه e‏ 


الغشاء ويأخذ حظاً من فضاء القصبة فيتّسع وينفذ اللقمة بسهولة» فيكون تجويف القصبة حيئئذ معيناً للمريء 
عند الازدراد. وجعل الغشاء الداخلانيٰ أصلب وأشدٌ ملاسة ليقاوم حدّة النوازل والنفوث الرديّة والدخان 
المردود من القلب» ولثلاً يسترخي عن وقوع الصوت. 

وإْما انقسمت في داخل الرئة أقساماً كثيرة لينفذ فيها الهواء الكثير ويستعدٌ فيها للقلب. ومنفعتها في 
إعداد الهواء للقلب مثل منفعة الكبد في إعداد الغذاء لجميع البدن. وإنْما ضيّقت فوهاتها لينفذ فيها النسيم 
إلى الشرايين المؤذية إلى القلب بالتدريج» وأن لا ينفذ فيها الدم فيحدث نفث الدم. 

وأما القلب فهو مؤلف من لحم وعصب وغضروف. وأوردة وشرايين تنبت منه ورباطات يتعلق هو 
بهاء وغشاء ثخين يغشى به للوقاية غير ملاصى له إلا عند أصله لئلاً ينضغط عند الانبساط . أما لحمه فصلب 
غليظ منتسج من ثلاثة أصناف: من الليف اللحميّ الطويل الجاذب» والعريض الدافع؛ والمورّب لتكون له 
أصناف الحركات والأفعال وصلابته لثلاً ينفعل بالسرعة» وليكون أبعد عن قبول الآفات. وهو صنوبريٌ 
الشكلء قاعدته إلى فوق ومنها تنبت الشرايين» وعرّض ليكون في المنبت وفاء بالنابت. وغضروفه أساس له 
وثيق» وهو كالقاعدة له 

وله تجاويف ثلاثة تسمّى البطون: اثنان منها كبيران» والثالث في الوسط صغير يسمّى بالدهليز والأيمن 
وعاء لدم متين مشاكل لجوهرهء والأيسر وعاء للروح والدم الرقيق. وخصٌ بزيادة تصلّب لعدم الأمن من 
تحلّل ما فيه وترشحه للطافة أحدهما ورقة الآخرء بخلاف الأيمن» والأوسط منفذ بينهماء له انضمام وانفراج 
بحسب انبساط القلب وانقباضهء بهما ينفذ كل من صنفي الدم فيه ويختلط أحدهما بالآخر ويعتدلان فيه 
وقياسه من البطنين في المنفذيّة والتصرّف قياس البطن الأوسط من الدماغ بين المقدم والمؤخر. 

وللأيمن فوهتان يدخل من إحداهما العروق النابتة من الكبد وينصت من الدم في ET‏ 
بالرئة وهي الوريد الشريانيَ» وللأيسر أيضاً فوهتان: إحداهما فوهة الشريان العظيم الذي منه تنبت شرايين 
البدن كلهاء والثانية فوهة الشريان الذي يتصل بالرئة» وفيها يكون نفوذ الهواء من الرئة إلى القلبء وهو 
الشريان الوريدي» وعليها زائدتان شبيهتان بالأذنين تقبلان الدم والنسيم من المنافذ والعروق وترسلان إلى 
القلب» جرمهما أرق من لحم القلب ليحسن إجابتهما إلى الحركات» وفيهما مع رقتهما صلابة ليكون أبعد 
عن قبول الآفات . 

وإنْما وضع القلب في الصدر لأنّه أعدل موضع في البدن وأوفقه» وميل إلى اليسار قليلاً لكي يبعد عن 
الكبد فلا يجمع الحارّ كله في جانب واحد» وأن يعدل الجانب الأيسر لأنْ الطحال في ذلك الجانب وليس 
هو بنفسه كامل الحرارة» ولكي يكون للكبد والعروق الأجوف النابت منه مكان واسع» وتوسّع المكان للكبد 
أولى من توسّعه للطحال لأنه أشرف. 

والرئة مجللة للقلب ليمنع من أن يلقاه عظام الصدر من قَدَام» وهو موضع صلابة جوهره لا يحمل 
ألما وورماً لشرفه» وعظمه وصغره يكون في الأكثر سبباً للجرأة والجبن لقرّة الحياة وضعفها وممًا يوجد 
بخلاف ذلك فالسبب فيه قلَة الحرارة بالنسبة إلى جتته أو كثرتها" . وقد يوجد في قلب بعض الحيوانات 


»( في عين اليقين: #ويصب منه؟. 
(۲) جاء في هامش المطبوعة: قال الشيخ في القانون: «وما كان من الحيوان عظيم القلب وكان من ذلك جزعاً خائفاً كالأرانب - 
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الكبير الجنّة عظم وخصوصاً في الجمل والبقر وهو مائل إلى الغضروفيّة» والصلب ما يوجد من ذلك في 
الفيل . 

وأما الشرابين فمنبتها التجويف الأيسر من القلب كما أشرنا إليه؛ وذلك لان الأيمن أقرب إلى الكبد 
فيشتغل بجذب الغذاء أو استعماله. ويخرج من هذا التجويف شريانان: أحدهما أصغر وهو الشريان الوريديّ 
المتصل بالرئة» والآخر أكبر كثيراً وهو حين يطلع تتشغب منه شعبتان يصير أحدهما إلى التجويف الأيمن من 
تجويفي القلب وهي أصغر الشعبتين» والآخر يستدير حول القلب كما يدور ثم يدخل إليه ويتفرّق فيه. 

ثم إن الباقي من العروق النابتة من تجويف القلب الأيسر بعد انشعاب هاتين الشعبتين منه ينقسم 
قسمين: يأخذ أحدهما إلى أسافل البدن؛ والآخر إلى أعاليه والثاني ينقسم من مصعده في الجانبين إلى شعب 
تتصل بما يحاذيها من الأعضاء؛ فتعطيها الحرارة الغريزيّة؛ حتّى إذا حاذى الإبط خرجت منه شعبة مع العرق 
الإبطيّ من عروق الكبد إلى اليد وينقسم فيها كتقسيمه على ما سنذكره. 

واتصلت منه شعب صغار بالعضل الظاهر والباطن من العضدء وهو مع ذلك غائر مندفن حتى إذا صار 
عسند المرفق صعد إلى فوق حتّى أن نبضه يظهر في هذا الموضع في كثير من الأبدان» ولم يزل تحت 
الإبطيَ ملاصقاً له حثى ينزل عن المرفق قليلاً ثم إله يغوص أيضاً في العمق؛ وينشعب منه شعب شعرية» 
متصل بعضل الساعد إلى أن يقطع من الساعد مسافة صالحة» ثم ينقسم قسمين» فيأخذ أحدهما إلى الرسغ 
مادا مارا على الزند الأعلى وهو العرق الذي يحبسه الأطباء» ويأخذ الآخر إلى الرسغ أيضاً مارَاً على الزند 
الأسفل وهو أصغرهماء ويتفرّقان في الكف وربّما ظهر لهما نبض من ظاهر الكفٌ. 

وإذا بلغ هذا القسم الأعلى موضع اللبة انقسم قسمين» وانقسم كل قسم إلى قسمين آخرين» وجاوز 
أحد هذين القسمين الوداج الغائر من عروق الكبد؛ ومرّ مصعداً حى يدخل القحف. ويتصل في مروره منه 
شعبة بالأعضاء الغائرة التي هناك. وإذا دخل القحف انقسم هناك انقساماً عجيباً» وصار منه الشيء المعروفة 
بالشبكة المفروشة تحت الدماغ» وقد مرّ ذكرهاء وبعد انقسامه إلى هذه الشبكة يجتمع ويعود أيضاً فيخرج 
من هذه الشبكة عرقان متساويان في العظم كحالها قبل الانقسام إليها ويدخلان حينئذ حرم الدماغ فيقسمان 
فيه . 

وأمًا القسم الآخر من هذين القسمين وهو أصغرهما فإله يصعد إلى ظاهر الوجه والرّأسء ويتفرّق 
فيهما هناك من الأعضاء الظاهرة كتفرّق الوداج الظاهر الآتي ذكره. وقد يظهر نبض هذا القسم خلف الأذن 
وفي الصدغ. فأمًا النبض الظاهر عند الوداجين فاه نبض القسم العظيم المجاور للوداج الغائر ويسمّى هذان 
الشريانان شرياني السبات . 

وآمّا القسم النازل إلى أسافل البدن فإنّه يركب فقرات القلب مبتدثاً من الفقرة الخامسة المحاذية للقلب 
نازلاً منه إلى أسفل» وينشعب منه عند كل فقرة شعب يمنةً ويسرةٌ» ويتّصل بالأعضاء المحاذية لها. وأوّل 


= والايابل فالسبب فيه أن حرارته قليلة فينفس في شيء كثير فلا تسخنه بالتمام؛ وما كان صغير القلب ومع ذلك جريء فلان الحرارة 
فيه كثيرة تحتقن وتشتدء ولكن أكثر ما هو أجرأ عظيم القلب (منه)' القانرن ج٠‏ ص 2577 المقالة الأول من الفنَ الحادي عشر من 
الكتاب الثالث . 

)١(‏ اللبة: المنحرء الصحاح ج١‏ ص۲۱۷. 
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شعبة ينشعب منه شعبة تأتي الرئة ثم شعب تأتي العضل التي بين الأضلاع» ثم شعبتان تأتيان الحجاب ثم 
شعب تأتي المعدة والكبد والطحال والثرب والأمعاء والكلى والأرحام» وشعب تخرج حثى تتصل بالعضل 
المحاذية لهذه المواضع» حتّى إذا جاء إلى آخر الفقار TT‏ 
الرجلين» وانقسما فيهما كانقسام العروق الكبديّة إلا آنهما غائرانء ويظهن تهنا غدل الأررشتين 
العقب تحت الكعبين الداخلتين وفي ظهر القدمين بالقرب من الوتر العظيم . 

وأما المريء والمعدة» فالمريء مؤلّف من جوهر لحمىّ وطبقات غشائيّة تحيط بها شعب من الأوردة 
والشرايين وشعب من الأعصاب . أمّا اللحميّة فظاهرة» والطبقة الداخلانيّة مطاولة الليف بها يجذب» 
والخارجة مستعرضة الليف بها يدفع المزدرد إلى المعدة ويعصر. وبها وحدها يتم القيء٠‏ ولذلك يعسر. 

وموضعه خلف قصبة الرئة كما مر على استقامة فقار العنق» وينحدر معه زوج العصب النازل من 
الدماغ ملتوياً عليه فإذا جاوز الفقرة الرّابعة من فقار الصلب المسمّاة بفقار الصدر ينحرف يسيراً إلى الجانب 
الأيمن ليوسّع المكان على العرق النابت من القلب» ثمْ ينحدر على استقامة الفقرات الباقية حتى إذا وافى 
الحجاب انفتح له منفذ فيه» ويرتبط عند المنفذ رباطات تشمله وتحوطه» لثلاً يزدحم العرق الكبير المارٌ فيه 
ولا يضغطه عند الازدراد» فإذا جاوز الحجاب أخذ ينّسع ويسمّى حينئذ «فم المعدة» ويتدرّج في الانساع 
حتّى تتم المعدة مستديرة إلا أنّ ما يلي الصلب منها منبطح ليحسن ملاقاتها به» وأسفلها واسع لأنّه مستقرٌُ 
الطعام . 

وهي ذات طبقتين: داخلتهما طولانيّة الليف» لأنْ أكثر أفعالها الجذب ويخالطها ليف مورّب ليعين 
على الإمساك. وهي متصلة بغشاء المريء وغشاء داخل الفم» بل كلها غشاء واحد فيه قوّة هاضمة كما مرّ. 
والخارجة مستعرضة الليف لم يختلط به شيء من المورّب» لأنه آلة العصر والدفع فقط . 

ويأتيها من عصب الدماغ شعبة تفيدها الحسل. ولهذا ما يفثى7" الروائح الكريهة والمشاركة بين المعدة 
والدماغ بهذه العصبة؛ وبها يحس الإنسان ببرد الماء المشروب وبها فك احير ويحس بالحاجة إلى الغذاء 
إذا خلا المعدة والبدن فيتحرّك لطلبه. وإنْما لم يحس جميع الأعضاء بذلك مثل ما يحس فم المعدة لأنّه لو 
أحست الجميع لم يحمل الحيوان الجوع ساعة البئّة» ولكان يلدغ جميع الأعضاء. 

ويتصل بقدّام المعدة عرق كبير يذهب في طولهاء ويرسل إليها شعباً كثيرة ويلازمه شريان ينشعب مثل 
ذلك. وجميع تلك الشعب تعتمد على طيّ الصفاق وينسج من جملته الثرب» ويترشّح دائما إليه رطوبة لزجة 
دهنيّة هي الشحم بها يتمّ الثرب. 

وفائدته أن يعين بحرارته المعدة في الهضم من قذامء كما يعينها في ذلك الكبد من يمينها من فؤق 
والطحال من يسارها من تحت ولحم الصلب من خلف. وفوق الثرب الغشاء الصفاقيٰء وفوقه المراق» 
وفوقه عضلات البطن. وبهذه المجاورات تكتسب المعدة حرارة تامة هاضمة مع ما في لحمها من الحرارة 
الغريزيّة» لأنّها خادمة لجميع البدن في طلب الغذاء وهضمه. فلا بد أن يتم اقتدارها على تمام فعلها. 


)١(‏ الثرب: شحم قد غشي الكرش والأمعاء رقيق» الصحاح ج١‏ ص45. 
)2( الأربية - بالضم والتشديد : أصل الفخدء وأصله أربوّة» فاستثقلوا التشديد على الوارء وهما أَربيّتان» الصحاح ج٤‏ ص۰٣۲۳‏ . 
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والغشاء الصفاقيّ هو الغشاء الذي يحوي جميع الأحشاء ويجتمع طرفاه عند الصلب من جانبه» ويتتصل 
بالحجاب من فوقه» ويتصل بأسفل المثانة والخاصرتين من أسفلء وهناك تثقب فيه ثقبتان عند الأربيّتين» 
هما مجريان ينفذ فيهما عروق ومعاليق وإذا اتسعا نزل فيهما المعاء ويسمّى الفتق. وفائدة هذا الغشاء أن 
يكون وقاية للأحشاء ويحفظها على أوضاعها لئلاً تتشوّش حركاتها وأفعالهاء ويربط بعضها بالبعض وبالصلب 
ليكون اجتماعها وثيقاًء وليكون حاجزاً بين الأمعاء وعضل المراقء إلى غير ذلك من المنافع . 

وأما الأمعاء فكلها طبقتان. وعلى الداخلانيّة لزوجات قد لبستها بمنزلة الترصيص يسمّى مع الشحم 
الذي عليها «صهروج الأمعاء؛ لوقايتهما لها. وكلها مربوطة بالصلب برباطات يشذها ويحفظها على أوضاعها 
إلا واحدة تسمّى بالأعور فإله مخلى غير مربوط . وخلقت سنّة قبائل: ثلاثة دقاق» وهي أعلى» وثلاثة غلاظ 
وهي أسفل. فأوّل الدقاق هو المعاء المتصل بأسفل المعدة ويسمّى «الاثني عشريّ» لأن طوله في كل إنسان 
اثنا عشر إصبعاً من أصابعه مضمومة . 

وفوهته المتصلة بقعر المعدة يسمّى «البوّاب» لأنها تنضم عند امتلاء المعدة وتنغلق حتى لا يخرج منه 
الطعام ولا الماء حتّى يتم الهضم أو يفسدء ثم ينفتح حتّى يصير ما في المعدة إلى الأمعاء. وكما أن المريء 
للجذب إلى المعدة من فوقء. وكذلك هذا المعاء للدفع عنها من تحت وهو أضيق من المريء وأقل 
سخونةء لأنْ المريء منفذ الشيء الممضوغ؛ وهذا منفذ الشيء المهضوم المختلط بالماء المشروب» وأيضاً 
فإنْ النافذ في المعاء يرافده الثقل الذي يحصل في المعدة عند الامتلاء والحركات التي تثفق لبعض الناس 
فيسهل اندفاعهء ا بالتضيّق لتقوى على الانضمام والإمساك إلى أن يتم النضج والهضم. وهو ممتدٌ من 
المعدة إلى أسفل على الاستقامة ليس فيه ما في غيره من التلافيف ليكون اندفاع ما يندفع إليه عنه متيسراً 
ليخلو بالسرعة ولا يزاحم ما يجاوره من اليمين واليسار. 

ويتلوه معاء يسمّى بالصائم» لأنّه يوجد في الأكثر خالياً فارغاًء وذلك لأنْ الكيلوس الذي ينجذب() 
إليه يتصل به وينجذب منه إلى الكبد أكثر ممًا ينجلب إليه بالسرعة؛ وأيضاً فإنْ المرّة الصفراء التي ينجلب من 
المرارة إلى الأمعاء ليغسلها إِنْما تنجلب أزَلاً إلى هذه المعاء فتغسلها بقوّتها الغسّالة ويهيّج الدافعة بقوّتها 
اللدّاغة فيبقى خالياً. ويتصل بالصائم معاء آخر طويل متلفف مستدير استدارات كثيرة يسمّى بالدقيق. 

وفائدة طول الأمعاء وتلافيفها أن لا ينفصل الغذاء منها سريعاً فاحتاج الحيوان إلى أكل دائم وقيام 
للحاجة دائماًء وليكون للكيلوس المنحدر من المعدة مكث صالح فيها ليت القرّة الهاضمة التي فيها هضمهء 
ولتنجذب صفوته إلى الكبد في العروق الماساريقيّة المتصلة بتلك التلافيف. وسعة هذه الأمعاء الثلاثة كلها 
بقدر سعة البرّاب والهضم فيها أكثر منه في الغلاظء وإن كانت تلك أيضاً لا يخلو من هضم كما لا تخلو عن 
عروق ماساريقيّة مصّاصة تنصل بها. وأولها المعاء الأعور ويتصل بأسفل الدقاق وسمّي به لأنّه مثل كيس 
ليس له إلا ممرٌ واحد به يتقبل ما يندفع إليه من فوق ومنه يندفع ما يدفعه إلى ما هو أسفل منهء ووضعه إلى 
الخلف قليلاً وميله إلى اليمين وفائدته أن يكون للثفل مكان يجتمع فيه فلا يحوج كل ساعة إلى القيام للتبرّز 
وليستفيد من حرارة الكبد بالمجاورة هضماً بعد هضم المعدة. 


)0( في عين اليقين: «ينجلب» بدل ١ينجذب».‏ 
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ونسبة هذا المعاء إلى ما تحته من الأمعاء نسبة المعدة إلى الأمعاء الدقاق التي فوقهاء ولذلك ميل إلى 
اليمين ليقرب من الكبد فيستوفي تمام الهضم ثم ينفصل عنه إلى معاء آخر تمض منه الماساريقا. وإِنْما يكفيه 
فم واحد لأنْ وضعه ليس وضع المعدة على طول الثدي لكنه كالمضطجع. ومن فوائد عوره آله مجمع 
الفضول التي لو تفرّق كلها في سائر الأمعاء لتعذّر اندفاعها وخيف حدوث القولنج» فإ المجتمع أيسر 
اندفاعاً من المتفرّق» وهو أيضاً مسكن لما لا بذ من تولّده فى الأمعاء من الديدان فإِنّْهِ قلّما يخلو عنها بدنء 
وفي تولّدها أيضاً منافع إذا كانت قليلة العدد صغيرة ا وفي هذا المعاء يتعمّن الثفل وتتغيّر رائحته. 
وهو( أولى بأن ينحدر في فتق الأربيّة لأنّه مخلّى عنه غير مربوط ولا متعلّق بما يأتي الأمعاء من 
الماساريقاء فإنّه ليس يأتيه منها شيء. ١‏ 

ويتّصل بهذا المعاء من أسفل» معاء يسمّى «قولون» وهو غليظ صفيقء وكلما يبعد عنه يميل إلى 
اليمين متلاحقة القرب من الكبدء ثمْ ينعطف إلى اليسار منحدراً فإذا حاذى جانب اليسار انعطف ثانياً إلى 
اليمين وإلى خلف حتى يحاذي فقرة القطن وهناك يتُصل بمعاء آخر يسمّى بالمستقيم» وهو عند مروره في 
الجانب الأيسر بالطحال مضيّق» ولذلك ورم الطحال يمنع خروج الريح ما لم يغمز عليه. 

وهذا المعاء يجتمع فيه الثفل لتدرّج إلى الاندفاع ليستصفي الماساريقا ما عسى يبقى فيها من جوهر 
الغذاء» وفيه يعرض القولنج في الأكثرء ومنه اشتقٌ اسمه. والمعاء المستقيمة المتصل بأسفله ينحدر على 
الاستقامة ليكون اندفاع الثفل أسهل وهو آخر الأمعاء. وطرفه هو الدبرء وعليه العضلة المانعة من خروج 
الثفل حتّى تطلقه الإرادة وخلق واسعاً يقرب سعته من سعة المعدة ليكون للثفل مكان يجتمع فيه كما يجتمع 
البول في المثانة» ولا يحوج كل ساعة إلى القيام وليس يتحرّك شيء من الأمعاء إل طرفاها وهما المريء 
والمقعدة. وتأتي الأمعاء كلها أوردة وشرايين وعصب أكثر من عصب الكبد لحاجتها إلى حس كثير. 

وأما الكبد فهو لحم أحمر مثل دم جامد» ليس يحيطه عصب بل غشاء عصبيّ يجلله يتولّد من عصب 
صغيرء وهو يربط الكبد بغيرها من الأحشاء وبالغشاء المجلّل للمعدة والمعاء؛ ويربطها أيضاً بالحجاب برباط 
قريّء وبأضلاع الخلف برباطات دقاق. وهي موضوعة في الجانب الأيمن تحت الضلوع العالية من ضلوع 
الخلف وشكلها هلاليَ حدبته تلي الحجاب لثلاً يضيق عليه مجال حركته» وتقعيره يلي المعدة ليتهندم على 
تحذبهاء ويأتيها من هناك شريان صغير يتفرّق فيهاء ينفذ فيه الروح إليهاء ويحفظ حرارتهاء ويعدّلها بالنبض. 
وجعل مسلكه إلى مقغرها لأنْ حدبتها تروّح بحركة الحجاب. ولها زوائد أربعة أو خمسة يحتوي بها على 
المعدة كما يحتوي الكفٌ على المقبوض بالأصابع . 

وشأنها أن تمتصٌ الكيلوس من المعدة والأمعاء وتجذبه إلى نفسها في العروق المسمّاة بماساريقاء 
وليس في داخلها فضاء يجتمع فيه الكيلوس» لكنّه يتفرّق في الشعب التي فيها من العرقين النابتين منهاء 
يسمّى أحدهما الباب» والآخر الأجوف. 

وبيان ذلك أن الباب ينبت من تقعيرها وينقسم أقساماًء ثم تنقسم تلك الأقسام إلى أقسام كثيرة جذّاء 
ويأتي منها أقسام يسيرة إلى قعر المعدة والاثنى عشري وأقسام كثيرة إلى المعاء الصائم ثم إلى سائر الأمعاء 
حتّى يبلغ المعاء المستقيم» وفيها ينجذب الغذاء إلى الكبدء فلا يزال كلما انجذب يصير من الأضيق إلى 
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الأوسع حتى يجتمع في الباب. ثم الباب ينقسم أيضاً في داخل الكبد إلى أقسام في دقة الشعرء ويتفرّق ما 
انجذب من الغذاء فيهاء ويطبخه لحم الكبد حتّى يصير دما. 

والأجوف ينبت من حدبتهاء وهو عرق عظيم منه ينبت جميع العروق التي في البدن. وأصله ينقسم 
في الكبد إلى أقسام في دفة الشعر تلتقي مع الأقسام المنقسمة فيها من الباب» في رتفع الدم من تلك الأقسام 
إليهاء ثم يجتمع من أدفها إلى أوسعها حتى يحصل جملة الدم كله في الأجوف» ثم يتفرّق منه في البدن في 
شعبه الخارجة وهو إذا طلع من الكبد لم يمر كثيراً حتى ينقسم قسمين: 

أحدهما وهو الأعظم يأخذ إلى أسفل البدن يسقي جميع الأعضاء التي هناك والثاني يأخذ إلى الأعلى 
ليسقي الأعضاء العالية. وهذا القسم تمر حتّى يلاصق الحجاب» وينقسم من هناك عرقان يتفرّقان في 
الحجاب ليغذواه ثم ينفذان الحجاب فإذا نفذاه انقسمت منهما عروق دقيقة» واتصلت بالغشاء الذي يقسم 
الصدر بنصفين وبغلاق القلب» وبالغدّة التي تسمّى «التوثة»2"7 وتفرّقت فيها. 

م تنشعب منه شعبة عظيمة تتصل بالأذن اليمنى من أذن القلب» وتنقسم ثلاثة أقسام: أحدها يدخل 
إلى التجويف الأيمن من تجويفي القلب» وهو أعظم هذه الأقسام وهو الوليد الشريانيَ؛ والثاني يستدير حول 
القلب من ظاهره وينبتٌ فيه كلّهء والثالث يتصل بالناحية السفلى من الصدر ويغذو ما هناك من الأجسامء 
وإذا جاوز القلب مرّ على استقامة إلى أن يحاذي الترقوتين وينقسم منه في مسلكه هذا شعب صغار من كل 
جانب تسقي ما يحاذيهاء ويقرب منها ويخرج منها شعب إلى خارج» فيسقي العضل الخارج المحاذي لتلك 
الأعضاء الداخلة؛ وعند محاذاته للإبط يخرج إلى خارج شعبة عظيمة تأتي اليد من ناحية الإبط» وهو القسم 
الباسليق . 

فإذا حاذى من الترقوة الوسط منها موضع اللبّة انقسم قسمين: فصار أحدهما إلى ناحية اليمنى» 
والآخر إلى ناحية الشمالء وانقسم كل واحد من هذين القسمين إلى قسمين يسقي أحد القسمين الكتفء 
وجاء إلى اليد من الجانب الوحشيّ؛ وهو العرق المسمَى بالقيفالء وانقسم الباقي قسمين في كل جانب: 
فمرٌ أحدهما غائراً مصعداً في العنق حتى يدخل القحف ويسقي ما هناك من أعضاء الدماغ والأغشية» وفي 
مروره في العنق إلى أن يدخل الدماغ تنشعب منه شعب صغار تسقي ما في العنق من الأعضاء ويسمُى هذا 
القسم «الوداج الغائر» وأمًا الثاني فيمرَ مصعداً في الظاهر حتّى ينقسم في الوجه والرأس والعنق والأنف» 
ويسقي جميع هذه الأعضاءء وهو «الوداج الظاهره وينشعب من العرق الكتفيّ في مروره بالعضد شعب 
صغار تسقي ظاهر العضد وتنشعب من الإبطيّ شعب تسقي باطنه . 

وإذا قارب العرق الكتفئ والعرق الإبطئ مفصل المرفق انقسما فأخذ أقساء” العرق الكتفيّ يمازج 
قسماً من العرق الإبطيّ ويتّحد به» فيكون منهما عند المرفق العرق المسمّى بالأكحل. والقسم الثاني من 
أقسام العرق الكتفيّ يمتدّ في ظاهر الساعد ويركب بعد ذلك الزند الأعلى. وهذا القسم حبل الذراع. وقسم 


)١(‏ جاء في هامش المطبوعة : «قال في القانون: وأما النافذ من الأجوف بعد الأجزاء الثلاثة إذا جاوز ناحية القلب صعوداً يتفرق منه في 
أعالي الأغشية المنصفة للصدر وأعالي الغلاف وفي اللحم الرخو المسمئ «توثه» شعباً شعرية» (منه)ء القانون ج١‏ ص۳٦‏ الفصل 
الثالث في تشريح الأجوف وما يصعد منه. 

0( في عين اليقين: «أقسام» بدل «انقسام؟ , 
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من العرق الإبطي وهو الأصغر مكاناً يمر في الجانب الاخل من الساعد حتى يبلغ رأس الزند الأسفل ويكون 
من بعض شعبه العرق الذي بين الخنصر والبنصر المسمّى بالأسيلم. 

وأمَا القسم الذي يأخذ إلى أسافل البدن فإنّه يركب فقار الظهر آخذاً إلى أسفل» وتتشعب منه أوّلاً 
شعب تأتي لفائف الكلى وأغشيتها والأجسام التي يتقرب منها فتسقيهاء ثم تنشعب منه شعبتان عظيمتان 
تدخلان تجويف الكلى» ثمَ شعبتان تصيران إلى الأنثيين» ثم تنشعب منه عند كل فقرة عرقان يمرّان في 
الجانبين ويسقيان الأعضاء القريبة منها: ما كان منها داخلاً كالرحم والمثانةء وما كان منها خارجاً كمراق 
البطن والخاصرتين» حتى إذا بلغ آخر الفقار انقسم قسمين وأخذ أحدهما إلى الرجل اليمنىء والأخرى إلى 
اليسرى. 

وتشعبت منه شعب تسقي عضل الفخذين . منها غائرة تسقي العضل الغائرة ومنها ظاهرة تسقي العضل 
الظاهرة. حتى إذا بلغ مشاش مثنى الركبة انقسم ثلاثة أقسام فمرّ قسم منها في الوسط وسقى بشعب له جميع 
عضل الساق الداخل والخارج» ومر قسم في الجانب الداخل من الساق حتّى يظهر عند الكعب الداخل وهو 
الصافن» والقسم الآخر يمر في الجانب الظاهر من الساق وهو غائر إلى ناحية الكعب الخارجء وهو عرق 
النساء وينشعب من كل واحد من هذين عند بلوغه القدم شعب متفرّقة في القدم فتكون الشعب التي في القدم 
في ناحية الخنصر والبنصر من شعب عرق النساءء والتي في الإبهام من شعب الصافن. 

وأما المرارة فهي كيس عصباني يعلق من الكبد إلى ناحية المعدة» موضوعة على أعظم زوائدهاء 
وهي ذات طبقة واحدة منتسجة من أصناف الليف الثلاثة» ولها منفذان: أحدهما متّصل بتقعير الكبد» وبه 
تنجذب المرّة الصفراء إليهاء والآخر يتشعّب فيتصل بالأمعاء العليا وبأسفل المعدة» وبه تندفع أجزاء من 
الصفراء إليها لغسلها عن الفضول. وتنبيهها على الحاجة والنهوض للتبرّز كما مرّ. وليست المرارة لبعض 
الحيوانات كالإبل لأ معاءء مر جذاً كأنّه مفرغة للمرّة» ولذلك لا تأكلها الكلاب ما لم تضطرٌ جوعاً. 
وكذلك الفرس والبغل. 

وآما الطحال فهو عضو لحميٌ مستطيل على شكل اللسان متصل بالمعدة من يسارها إلى خلف حيث 
الصلب؛ مهندماً مقعره على محذّب المعدة» مرتبطاً بها بعرق يصل بينهما ويوثقه شعب كثيرة العدد صغيرة 
المقادير تتشعب من الصفاق وتتصل به وتتفرّق فيه. وحدبته تلي الأضلاع تستند بأغشيتهاء لأنّه ليس متعلقاً 
بها برباطات كثيرة قوية بل بقليلة ليفيّة. 

ومن هذا الجانب تأتيه العروق الساكنة والضاربة الكثيرة لتسحّنه ويقاوم برد السوداء المندفعة إليه 
ويهضمها. ولحميّته متخلخل ليسهل قبوله الفضول السوداوية. وله عنق يتصل بمقعّر الكبد حيث يتصل عنق 
المرارةء به ينجذب السوداء من الكبد وعنق آخر ينبت من باطنه متصل بفم المعدة به يدفع السوداء إليها. 
ويغشيه غشاء نبت من الصفاق كما مرّء وشأنه أن يكون مفرغة للسوداء الطبيعيَ كما دريت. وليس لبعض 
الحيوانات» والّذي للجوارح منها صغير. 

وأما الكليتان فكل واحدة منهما مثل نصف دائرة» محذبها يلي الصلب لتسهل الانحناء إلى قدام . 


)١(‏ في عين اليقين: «معلق» بدل «يعلق؟. 
(۲) عين اليقين: #يجذب» بدل «ينجذب». 
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ولحمها لحم ملرّز" ليكون قوي الجوهر غير سريع الانفعال عمًا ينجذب إليها من المائيّة الحاذة التي 
يصحبها خلط حادّء وليقدر على إمساك المائيّة ريئما يتميّز عنها الدم ليغتذي بهء وليقدر الإنسان بسبب قدرة 
الكلية على هذا الإمساك على إمساك البول إلى وقت اختياره؛ وليمنع عن نشف غير الرقيق وجذبه ولتدورك 
بتلزيزه ما وجب من صغر حجمه. وفي باطن كل واحد منهما تجويف يجتمع فيه ما يتحلّل إليها لتميّز قوّتها 
الغاذية الدمويّة من المائية وتصرفها إلى غذائهاء ثم يرسل المائيّة إلى المثانة. ولكل منهما عنق متصل 
بالأجوف من الكبد ليجذب المائية وآخر متّصل بالمثانة ليرسل مائيّته إليها. ووضعت اليمنى أرفع من اليسرى 
ليكون أقرب من الكبد. 

وإّما جعلت زوجاً لكثرة المائيّة وتضييق المكان على الكبد والأعور والطحال والقولون إن جعلت 
واحدة في أحد الجانبين وكان مع ذلك لا يستوي القامة بل تكون مائلة إلى جهتهاء أو على المعدة والأمعاء 
إن جعلت في الوسط وكان مع ذلك يمنع الانحناء إلى قدام. على أن كل عضو من الحيوان خلق وجاك 
والّذي لا یری زوجاً فهو ذو شقْينء كما يظهر بالتأمّل فيما مرّء وقد قال سبحانه: #ومن كل شيء خلقنا 
زوجين لعلكم تذكزون 06 , 

وأما المثانة فهي عصبانيّة مخلوقة من عصب الرباط ليكون أشدّ قَوّة ووثاقة ومع القَوّة قابلة للتمدّد. 
وهي ككيس بلوطيّ الشكل طرفاه أضيق ووسطه أوسع مبطن بغشاء» منتسج من الأصناف الثلاثة والليف 
ليقوم بإتمام الأفعال الثلائة0) وهي ذات طبقتين» والبطانة ضعف الظهارة عمقاً وغلظاًء لأنها هي 
الملامسة للمائيّة الحاذة» وهي 0 بالأفعال الثلاثة2"0: والظهارة وقاية لها لثلاً تنفسخ عند ارتكازها 
وتمددها. . وهي موضوعة بين الدرز والعانة» وشأنها أن تكون وعاءً للبول ومقبضة له إلى أن يخرج دفعة 
واحدة بالاختيار والإرادة» فيستغني الإنسان بذلك عن مواصلة الإدرارء كالمعاء للثفل. 

والبول يأتيها من منفذي الكليتين كما مرّء والمنفذان إذا بلغا إليها خرقاً إحدى طبقتيها ومرًا فيما بين 
الطبقتين في طولهماء ثم يغوصان في الطبقة الباطنة مفججرين إياه إلى تجويف المثانة إليها حتّى إذا امتلأات 
وارتكزت انطبقت البطانة على الظهارة مندفعة إليها من الباطن كأنهما طبقة واحدة لا منفذ بينهما. ولها عنق 
دفاع للماء إلى القضيب معو كثيرة التعاويجء ولأجلها لا يندفع الماء بالتمام دفعة» وخصوصاً في 
الذكران» فإنه فيهم ذو ثلاث تعاويج؛ وفي الإناث ذو تعويج واحد لقرب مثانتهنَ من أرحامهنّ. وعلى فمه 
عضلة تضمّه وتمنع خروج البول حتى تطلقه الإرادة المرخية لها 

أما الثدي فمركب من شرايين وعروق وعصب يحتشى ما بينها نوع من اللحم غدديّ أبيض» طبيعته 
اللين"2: خلقه الله ليكون المُحيل والمولد والمولد للبن. وهذه الشرايين والعروق تنقسم في الغدي إلى 


.49 لزه أي شذه وألصقه. الصحاح ج۲ ص٤۸۹. (۲) سورة الذاريات» آية:‎ )١( 

(۳) جاء في هامش المطبوعة: «أي الطويل والعريض والمورب» (منه) . 

)4( في عين اليقين: «فهي' بدل وهي . 

(5) جاء في هامش المطبوعة : أي الجذب والإمساك والدفع (منه). 

(7) جاء في هامش المطبوعة: ويصح الراء في المواضع كما في أكثر نسخ القانون (منه)ء راجع القانون في الطب ج۲ ص۳۲٥‏ المقالة 
الأول من الفن العشرين من الكتاب 0 

(v)‏ في عين اليقين: «طبيعته طبيعة اللين». 


ج ۲٤‏ 9 - باب آخر في ما ذكر الحكماء والأطباء في تشريح البدن وأعضائه اا 





أقسام دقاف وتستدير وتلتف لفائف كثيرة» ويحتوي عليها ذلك اللحم الذي هو مولد اللبن» فيحيل ما في 
تجويفها من الدم حنّى يصير لبناً بتشبيهه إياه بطبيعته؛ كما يحيل لحم الكبد ما يجتذب من المعدة والأمعاء 


حتى يصير دماً بتشبيهه إيّاء2"0. 
الفصل السادس 


أما الانثيان فجوهرهما لحم غدديّ أبيض» مثل لحم الثدي يحيل الدم النضيج الأحمر اللطيف 
المنجذب إليه كأنها فضلة الهضم الرابع في البدن كله منيّاً أبيض» بسبب ما يتخضخض فيه هوائيّة الروح 
وانجذاب تلك الماذة إليهماء في شعب عروق ساكنة ونابضة كثيرة الفوهات. كثيرة التعاويج والالتفافات» 
ومجرى تلك العروق الصفاق وينزل منه مجريان شبه البرنجين» ثم يتشعبان(" فيكون منهما الطبقة الداخلة 
عن كيس البيضتين» ثُمْ يصير من هناك فيهماء فيستحكم استحالته ويكمل نوعه. ويصير منياً تامأ ويصير في 
مجريين يفيضان إلى القضيب. 

وبسبب كثرة شعب العروق التي يأتيها صار الإخصاء الذي في مواد قطع عرق واحد كأنه قطع من كل 
عضو عرق لكثرة الفوهات التي تظهر هناك . ولهذا يوجد الخصيان تذهب قواهم وتسترخي مفاصلهم» ويظهر 
ذلك في مشيهم وجميع حركاتهم؛ وفي عقولهم وأصواتهم. 

وأما القضيب فهو عضو مؤلف من رباطات وأعصاب وعضلات وعروق ضاربة وغير ضاربة يتخللها 
لحم قليل» وأصله جسم رباطيّ ينبت من عظم العانة كثير التجاويف واسعها تكون في الأكثر منطبقة» وتحته 
وفوقه شرايين كثيرة واسعة فوق ما يليق به. وتأتيه أعصاب من فقار العجزء وإن كانت ليست غائصة في 
جوهره. وله ثلاث مجاري: للبول؛ والمنيء والوذي. والإنعاظ يكون بامتلاء تجاويفه من ريح غليظة 
وامتلاء عروقه من الدم. والإنزال يكون عندما تمتدٌ وتنتتصب الأوعية التي فيها المنيّ وتهيج لقذف ما فيها 
لكثرته أو للدغه. وأحد الأسباب الداعية إلى ذلك احتكاك الكمرة(" وتدغدغها من الجسم المصاك لها فإنّ 
ذلك يدعو إلى تمدّد أوعية المنيّ وقذف ما فيها وقؤة الانتشار. وريحه ينبعث من القلب» وكذا قوّة الشهوة 
ينبعث منه بمشاركة الكلية والأصل هو القلب. 

وأما الرحم فهو للإناث بمنزلة القضيب للرجالء فهو آلة توليدهنَ» كما أن القضيب آلة تناسلهم. وفي 
الخلقة تشاكلهء إلا أن إحداهما تامّة بارزة» والأخرى ناقصة محتبسة في الباطن. وكأ الرحم مقلوب 
القضيب أو قالبه» وفي داخله طوق مستدير عصبيٌ في وسطه» وعليه زوائد. وخلق ذا عروق كثيرة ليكون 
هناك عدّة للجنين ويكون أيضاً للعضل الطمئيّ منافذ كثيرة. وهو موضوع فيما بين المثانة والمعاء المستقيم 
إلا أنه يفضل على المثانة إلى ناحية فوقء كما تفضل هي عليه بعنقها من تحت. وهو يشغل ما بين قرب 
السرّة إلى آخر منفذ الفرج؛ وهو رقبته. وطوله ما بين ست أصابع إلى أحد عشرء ويطول ويقصر بالجماع 
وترکه» ويتشكل مقداره بشكل مقدار من يعتاد مجامعتهاء ويقرب من ذلك طول الرحمء وربّما مس المعاء 


,ا/٠‎  ”55ص‎ - عين اليقين  ملحق بعلم اليقين‎ )١( 
. في عين اليقين: «ينشعيان؟‎ (20 
.٠۴۳ص محرّكة : رأس الذكرء القاموس المحيط ج۲‎  ةرمكلا‎ )۳( 
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العليا. وهي مربوط بالصلب برباطات كثيرة قويّة إلى ناحية السرّة والمثانة والعظم العريض» لكتها سلسة. 

وجعل من جوهر عصبيّ له أن يتمدّد ويتسع على الاشتمالء وأن يتقلص ويجتمع عند الاستغناء. ولن 
تستتمٌ تجويفه إلا مع استتمام النموٌّ كالثدي لا يستتم حجمها إلا مع ذلك لأنه يكون قبل ذلك معطلاً. وهو 
يغلظ ويئخن كأنّه يسمن في وقت الطمث ثم إذا طهر ذبل . وخلق ذا طبقتين باطنتهما أقرب إلى أن تكون 
عرقيّة؛ وخشونته لذلك. وفوهات هذه العروق هي التي تنقر في الرحم» وتسمّى «نقر الرحم؟ وبها تتصل 
أغشية الجنين» ومنها يسيل الطمث. ومنها يعتدل الجنين. وظاهرتهما أقرب إلى أن تكون عصبيّة وهي 
ساذجة واحدة» والداخلة كالمنقسمة قسمين متجاورتين لا كملتحمتين. 

ولرحم الإنسان تجويفان» ولغيره بعدد الأثداءء وينتهيان إلى مجرى محاذٍ لفم الفرج الخارج» فيه يبلغ 
المنيء ويقذف الطمث» ويلد الجنين» ويكون في حال العلوق في غاية الضيق لا يكاد يدخله طرف ميل» 
ثم يتسع بإذن الله فيخرج منه الجنين. 

وقبل افتضاض البكر تكون في رقبة الرحم أغشية تنتسج من عروق ورباطات رقيقة جِدَاً يهتكها 
الافتضاض . ومن النساء من رقبة رحمها إلى اليمينء ومنهنَ من هي منها إلى اليسار» وهي من عضلة اللحم 
كأنها غضروفيّة؛ وكأنها غصن على غصن يزيدها السمن والحمل صلابة. وللرحم زائدتان تسمّيان قرني 
الرحمء وهما الأنثيان للنساء. وهما كما في الرجال إلآ أنهما باطنتان وأصغر وأشدّ تفرطحاء يخصٌ كل 
واحد منهما غشاء عصبيّ لا يجمعهما كيس واحد. وكما أن أوعية المنيّ في الرجال بينهما وبين المستفرغ 
من أصل القضيب» كذلك للنساء بينهما وبين المقذف إلى داخل الرحمء إلا نها فيهنَ متصلة بهماء لقربهما 
بها اللين20: ولم يحتج7" إلى تصليبهما وتصليب غشائهما. 

قال في القانون: كما أن للرجال أوعية المنج7) ب بين البيضتين وبين المستفرغ من أصل القضيب» 
كذلك للنساء أوعية المنيّ بين الخصيتين وبين المقذف إلى داخل الرحم لكن الذي للرجال يبتدىء من البيضة 
ريرفع إلى فوق ويندس في القر التي تنح منها علاقةالبيضة محرزة موثقة ع ينشأ هابطا نفرجا متمزج 
متوزياً» ذا التفافات يتم فيما بينها : نضج المنيّ حثى يعود ويفضي إلى المجرى الذي في الذكر من أصله من 
الجانبين» وبالقرب منه ما يفضي إليه أيضاً طرف عن المثانة» ا E‏ 

فأمًا في النساء فيميل من البيضتين إلى الخاصرتين كالقرنين» مقوّمتين شاخصتين إلى الحالبين» 
يتصل طرفاها(") بالأربتتين» ويتوثّران عند الجماع فيستويان عنق الرّحم للقبول بأن يجذباه إلى جانبين فيتوسّع 
وينفتح ويبلع المنيّ. ويختلفان في أن أوعية المنيّ في النساء تنصل بالبيضتين» وينفذ في الزائدتين القرنيّتين 
شيء ينفذ من كل بيضة يقذف المنيّ إلى الوعاءء ويسمّيان قاذفي المنيّ. 

وإنّما اتصلت أوعية المنيّ في النساء بالبيضتين لأنْ أوعية المنيّ فيِهنَ قريبة من اللين من البيضتين ولم 


)١(‏ في عين اليقين: «خشونته». 

(۲) عين اليقين ‏ ملحق بعلم اليقين - ص۳۷۰ - .۳۷١‏ 
(۳) من هنا إلى آخر هذا الفصل في عين اليقين. 

)4( في المصدر: «للمني» بدل «المني؟. 

(٥)‏ في المصدر: ١مقرّسين»‏ بدل «مقَوّمتين؛. 

»( في المصدر: «طرفاهما' بدل «طرفاها . 


YII 


الف كت اب العدل والمعاد ۴ 





موقفاً لكل موقف ألف سنة(27. 

-ٹو: : ابن المتوكل » عن محمد العطّان عن محمد بن أجد. »عن ابن يزيد» عن محمد بن منصور؛ عن رجل » 
عن شريك » پرفعه قال قاك زیون الله كن : إذا كان يوم القيامة جاءت فاطمة في ل“ من نسائها اء فيقال لما : 
ادخلي الجئةء فتقول : لا أدخل حتّى أعلم ما صنع بولدي من بعدي» فيقال فنا : انظري في قلب القيامة» فتنظر إلى 
الحسين «صلوات الله عليه» قائ ليس عليه رأس» فتصرخ صرخة؛ فأصرخ لصراخهاء وتصرخ الملائكة لصراخنا: 
فيغضب الله عز وجل لنا عند ذلك» فيأمر ناراً يقال ها : هبهب قد أوقد عليها ألف عام حى اسوذت > لا يدخلها 
روح أبداء ولا يخرج منها غم أبدأء فيقال : التقطي قتلة الحسين (ع)؛ فتلتقطهم» فإذا صاروا في حوصلتها صهلت 
وصهلوا اء وشهقت وشهقوا مباء وزفرت وزفروا بباء فينطقون بألسئة ذلقة() طلقة : يارينا نا م أوجبت لنا النار قبل 
عبدة الأوثان؟ فيأتيهم الجواب عن الله عز وجل : إن من علم ليس كمن لم يعل!8). 

۷ -لي: ماجيلويه» عن عمه. عن البرفِي » عن عل بن الحسين» عن عد الله بن جبلة!*؟» عن معاوية بن 
عاي عن الحسن بن عبد اله عن يه؛ عن جد الحسن بن ل بن لي طالب (ع) قال . ا رمن اليهود إلى 
الزوال ها حلقة تدخحل فيها ادعات هات لشم بس تلودد ارش لود وی السام 


التي يؤتى فيها بجهم يوم القيامة؛ فا من مسؤمن يوفق تلك الساعة أن يكون ساجداً أو راكعاً ' أ وقائاً إلا حزم الله 
جسده على الثار 20 , 


۸ فر: بإستاده عن أي الدرداءء عن التب (ص) قال : الظالم لنفسه بجہس في يوم كان مقداره خسين آلف 
سنه ۽ حتّى يدخل الحزن في جوفه ؛ ثم يرحمه فيدخل الجنّةء فقال رسول الله (ص) : الحمد لله الذي أذمب عتا 
الحزنء الذي أدخل أجوافهم الحزن في طول المحشر؛ الحدين". 

4 -يه: عن النبيّ (ص) قال : وأما صلاة المغرب فهي الساعة التي تاب الله عز وجل على آدم ؛ وكان بين ما 
أكل من الشجرة وبين ما تاب الله عليه عر وجل ثلاثراثة سنة من أيام الدنياء وني أيام الآتمرة يوم كألف سنة مما بين 





(١)تفسير‏ القمي ۴ : 5/5 بفارق . 

(۲) اللمة : الجماعة من الئاس . لسان العرب ۱۲: ۳۳١‏ . 

(*) الذلق : الذرب رالطلق , لسان العرب 8: ٠٤‏ . 

(5) ٹواب الأعيال وعقاب الأعمال ص58 ؟ ب۱۳ ح٥‏ . 

(4) قال النجاشى: عبد الله بن جبلة بن حشان بن الحر الكناني أبو مخمد. عري صليب؛ لق ۽ روى عن آبیه» عر جده حنان بن الحرء کان الجر قد أدرك 
الجاملية. ٠‏ 

ويبت جبلة؛ .بيت مشهور بالكوفة» وكان عبد اث واتفاء وكان فقيهاًء ثقة» مشهرراً؛ له كتب» منها : كتاب الرجال» وكتاب الصفة في الغيبة على مذهب 
الواقفة » كناب الصلاة: كتاب الركاة » كتاب الفطرة» كتاب الطلاق؛ كتاب مواريث الصلبء كتاب النوادر. ثم ذكر الطريق إليه ثم قال : رمات عبد الله بن 
جبلةء ممئة تع عشر ومائتين. «رجال النجاشي ۲: رقم 4051. 

ركان قد عد في ترجمة جعفر بن عبد الله راس المدري من جلّة أصحابنا وقرنه بالحسن بن عسوب وابن أبي عمير وابن فضال وصفوان . « رجال النجاشي ١‏ : ۲۹۹ 
رقم 2504 

وذکره الشيخ في الفهرسث ٠١٤‏ رقم 417 . 

وعذه من أصحعاب الإمام الکاظم (ع) في رجاله ٠‏ رجال الشيخ 01" رقم >٣٣‏ وكذا كان البرقي فد فعل ملقباً باه بالكناني 9 رجال البرقي .›٤۹‏ 

. ۱ح۳٣‎ 184 : أملل الصدوقى‎ )١( 

(۷) تغسير الفرات : ٣٣٢‏ ح۷۷٤‏ وفيه : ثم يرحه فيدخله الجنة ركذا : أجوافهم في طول المحشر. 


ج ۲٤‏ 49 . باب آخر في ما ذكر الحكماء والأطباء في تشريح البدن وأعضائه o‏ 


يحتج إلى تصليبهما وتصليب غشائهماء لأتهما في كنْ ولا يحتاج إلى درق بعيد» وأما في الرجال فلم 
يحسن وصلهما بالبيضتين ولم يخلط بهماء ولو فعل ذلك لكانتا تؤذيانها إذا توترنا بصلابتهماء بل جعل 


بينهما واسطة تسمّى «أقُنديدوس "02‏ انتهى -. 
الفصل السابسع 
في تشريح سائر الأعضاء من أسافل البدن 

أما هيثة الخاصرة والعانة والورك فبيانها أن عند العجز عظمين كبيرين يمنة ويسرة» يتصلان في الوسط 
من قدّام بمعضل موئّق. وهما كالأساس لجميع العظام الفوقانيّة» والحامل الناقل للسفلائيّة. وكلّ واحد 
منهما ينقسم إلى أربعة أجزاء: فالّذي يلي الجانب الوحشيّ يسمّى «الحرقفة»» وعظم الخاصرةء والّذي يلي 
الخلف يسمّى «عظم الورك» والّذي يلي الأسفل يسمّى «حُقٌ الفخذ» لأ فيه التقعير الذي يدخل فيه رأس 
الفخذ المحدّب. وقد وضع عليه أعضاء شريفة مثل المثانة والرحم وأوعية المنيّ من الذكران والمقعدة 
والسرّة. 

وأمَا الفخذ فله عظم هو أعظم عظم في البدن» لأنّه حامل لما فوقه وناقل لما تحته وقبّب طرفه العالي 
ليتهندم في حُق الورك. وهو محدب إلى الوحشيّ وقذام» مقعْر إلى الأنسيّ وخلف, فإنّْه لو وضع على 
استقامة وموازاة للحىّ لحدث نوع من الفحج كما يعرض لمن خلقته تلك» ولم يحسن وقايته للعضل 
الكبار والعصب والعروق» ولم يحدث من الجملة شيء مستقيم؛ ولم يحسن هيئة الجلوس. ثم لو لم يرد 
ثانياً إلى الجهة الأنسيّة لعرض فحج من نوع آخر» ولم يكن للقوام واسطة عنها وإليها الميل فلم يعتدل. 

وفي طرفه الأسفل زائدتان تتهندمان في نقرتين في رأس عظم الساق» وقد ونّقتا برباط ملتف ورباط 
في الغور ورباطين من الجانبين قوّيينء فهندم مقذمهما بالرضغة» وهي عين الركبة؛ وهو عظم عريض في 
الاستدارة فيه غضروفيّة فائدته مقاومة ما يتوقى عند الجثرٌ وجلسة التعلق من الانهتاك والانخلاع» فهو دعامة 
للمفصل. وجعل موضعه إلى قدام» لأنَ أكثر ما يلحقه من عنف الانعطاف يكون إلى قدّام إذ ليس له إلى 
خلف انعطاف عنف. وأمًا إلى الجانبين فانعطافه شيء يسيرء بل جعل انعطافه إلى قدّام» وهناك يلحقه 
العنف عند النهوض والجثوٌ وما أشبه ذلك . 

وأما الساق فهو كالساعد مؤلّف من عظمين أحدهما أكبر وأطول وهو الأنسىّ ويسمّى «القصبة الكبرى» 
والثاني أصغر وأقصر لا يلاقي الفخذ بل يقصر دونه إلا أنه من أسفل ينتهي إلى حيث ينتهي إليه الأكبر 
ويسمّى «القصبة الصغرى» وهي متبرّئة عن الكبرى في الوسط بينهما فرجة قليلة. وللساق تحذب إلى 
الوحشيّ» ثم عند الطرف الأسفل تحدّب آخر إلى الاي ليحسن به القوام ويعتدل. والقصبة الكبرى وهي 
الساق بالحقيقة قد خلقت أصغر من الفخذء وذلك أنّه لما اجتمع لها موجباً الزيادة في الكبر ‏ وهو الثبات 
وحمل ما فوقه ‏ والزيادة في الصغر ‏ وهو الخفة للحركة ‏ وكان الموجب الثاني أولى بالغرض المقصود في 
الساق فخلق أصغرء والموجب الأول أولى بالغرض المقصود في الفخذ فخلق أعظم. 


)١(‏ في المصدر: «زرق» بدل «درق؟. 
(؟) القانون في الطب ج۲ ص٦١٥‏ المقالة الأولئ من الفن الحادي والعشرين من الكتاب الثالث» وفيه: «أفيد يدومس؟. 
(r)‏ في عين اليقين: «الفجج؟ ‏ 
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وأعطن التاق 'قدرا معتدلا ج ر بد عظما مره وين ع ال ك ما مرفي لاحت دك انل 
والذوالي؛ ولو انتقص عرض من الضعف وعسر الحركة والعجز عن حمل ما فوقه ما يعرض لدقاق السوق 
فيا لخلقة. ومع هذا كله فقد دعم وقوي بالقصبة الصغرى. وللقصبة الصغرى منافع أخرى» مثل ستر 
العصب والعروق بينهما. ومشاركة القصبة الكبرى في مفصل القدم ليتأكد ويقوي مفصل الانثناء والانبساط . 

وآما القدم فمؤلفة من سنّة وعشرين عظماً: كعب به يكمل المفصل مع الساق وعقب به عمدة الثبات» 
وهو أعظمهاء وزورقيّ به الأخمص» وأربعة عظام للرس بها يتصل بالمشطء وواحد منها عظم نردي 
كالمسدس موضوع إلى الجانب الوحشيّ وبه يحسن ثبات ذلك الجانب على الأرض» وخمسة عظام للمشط 
بعدد الأصابع في صف واحدء وأربعة عشر سلاميّات الأصابع» لكل منها ثلاثة» سوى الإبهام فن له اثنين. 

أما الكعب فان الإنسانيَ منه أشذ تكعيباً من كعوب سائر الحيوانات» وكأنّه أشرف عظام القدم النافعة 
في الحركةء كما أن العقب أشرف عظام الرجل النافعة في الثبات» وهو موضوع بين الطرفين النابتين من 
قصبتي الساق» يحتويان عليه بمقغرهما من جوانبه» ويدخل طرفاه في العقب في نقرتين» دخول ركز. وهو 
واسطة بين الساق والعقب» به يحسن اتصالهما ويتوئّق المفصل بينهما. ويؤمن عليه الاضطراب. وهو 
موضوع في الوسط بالحقيقة» ويرتبط به العم الزورقيّ من قذام» ارتباطاً مفصلياً. وهذا الزورقيّ متصل 
بالعقب من خلف. ومن قذام بثلاثة من عظام الرسغ» ومن الجانب الوحشيّ بالعظم النرديّ. 

وأما العقب فهو موضوع تحت الكعب» صلب مستدير إلى خلف» ليقاوم المصاكات والآفات مملس 
الأسفل ليحسن استواء الوطء وانطباق القدم على المستقرّ عند القيام. وخلق مثلثاً إلى الاستطالة يدق يسيراً 
يسيراً حثى ينتهي فيضمحل عند الأخمص إلى الوحشيّ ليكون تقعير الأخمص متدرّجاً من خلف إلى 

وأما الرسغ فيخالف رسغ الكف بأنّه صف واحد وذاك صفَانء وعظامه أقل عدداًء وذلك لأنّ الحاجة 
في الكفٌ إلى الحركة والاشتمال أكثرء وفي القدم إلى الوثاقة أشدّ. وخلق شكل القدم مطاولاً إلى قذام 
ليعين على الانتصاب بالاعتماد عليه» وخلق له أخمص من الجانب الأنسيّ ليكون ميل القدم عند الانتصاب 
- وخصوصاً لدى المشي ‏ إلى الجهة المضادّة لجهة الرّجل المشيلة للنقلء فيعتدل القوام وليكون الوطء على 
الأشياء المدوّرة والناتئة مهندماً من غير ألم» وليحسن اشتمال القدم على ما يشبه الدرج. وليكون بعض 
أجزائها متجافية عن الأرض فيكون المشي أخف والعدو أسهل. ولمثل هذه المنافع خلقت من عظام كثيرة 
وإنّها بذلك تحتوي على الموطوء عليه كالكف على المقبوض. 

إيضاح: في القاموس: الزرفين ‏ بالضِمْ وبالكسر : حلقة للباب أو عام معرب . وقد زرفن 
صدغيه: جعلهما كالزرفين. وقال الجوهريّ: الزرد مثل السرد وهو مداخل" حلق الدروع بعضها في 
بعض. والزرد ‏ بالتحريك : الدروع المزرودة والززاد صانعها ۔ انتهى ‏ فشبّهوا اتصال بطون الدماغ 
بعضها ببعض وتداخلها بالدروع ونسجها. 


,71/7 - عين اليقين  ملحق بعلم اليقين - ص۳۷۱‎ )١( 
)م( القاموس المحبط ج٤ ص7737. 0( في المصدر : «تداخل» بدل «مداخل؟.‎ 
.48١ص‎ ١ج في المصدر: «الدرع؛ بدل «الدروع». (5) الصحاح‎ (4) 


ج٤۲‏ 9 - باب آخر في ما ذكر الحكماء والأطباء في تشريح البدن وأعضائه ۳۷ 





قال في القانون: للدماغ في طوله ثلاثة بطون» وإن كان كل بطن في عرضه ذا جزأين» والجزء المقدّم 
محسوس الانفصال إلى جزأين يمنة ويسرة. وهذا الجزء يعين على الاستنشاق» وعلى نفض الفضل 
بالعطاس» وعلى توزيع أكثر الروح الحسّاس وعلى أفعال القوى المتصوّرة من قوى الإدراك الباطن. 

وأمًا البطن المؤحّر فهو أيضاً عظيم» لأنّه يملأ تجويف عضو عظيم» ولأنه مبدأ شيء عظيم أعني 
النخاع ومنه يتورّع أكثر الروح المتحرّكة2'7. وهناك أفعال القرّة الحافظة؛ لكنه أصغر من المقدّم بل كل واحد 
من بطني المقدّم. ومع ذلك فإله يتصغر تصغْراً مدرّج](" إلى النخاع» ويتكائف تكائفاً إلى الصلابة . 

فأمًا البطن الوسط فإنّه كمنفذ من الجزء المقدّم إلى الجزء المؤخرء كدهليز مضروب بينهما. وقد 
عظم لذلك. وطول لأنّه مؤد من عظيم إلى عظيم؛ وبه يتصل الروح المقدّم بالروح المؤخّرء ويتأذى أيضاً 
الأشباح المتذكرة. ويتسقف مبدا هذا البطن الأوسط بسقف كرتي الباطن كالازع!*؟ ونی به - ليكؤن 
منفذاء ومع ذلك مبتعدا بتدويره عن الآفات» وقويًا على حمل ما يعتمد عليه من الحجاب المدرج . 

وهناك يجتمع بطنا الدماغ المقدّمان اجتماعاً يتراءيان للمؤخر في هذا المنفذ وذلك الموضع يسمّى 
امج البطنين» وهذا المنفذ نفسه بطن. ولمًا كان منفذاً يؤدّي التصوّر إلى الحفظ كان أحسن موضع 
للفكر“ والتخيّل على ما علمت. ويستدل على أنْ هذه البطون مواضع قوى تصدر عنها هذه الأفعال من 
جهة ما يعرض لها من الآفات» فيبطل مع آفة كل جزء فعلهء أو يدخله خلافى . 

والغشاء الرقيق يستبطن بعضه فيغشى بطون الدماغ إلى #القمحدوة»( التي عن الطاقء وأمًا ما وراء 
ذلك فصلابته تكفيه تخشية الحجاب إياه . فأمًا التزريد الذي في بطون الدماغ فليكون للروح النفسانيّ نفوذ في 
جوهر الدماغ كما في بطونه إذ ليس في كل وقت تكون البطون متّسعة منفتحة» أو الروح قليلاً بحيث يسع 
البطون فقطء ولأن الروح إِنْما تكمل استحالة عن المزاج الذي للقلب إلى المزاج الذي للدماغ. بأن ينطبخ 
فيه انطباخاً يأخذ به من مزاجه. وهو أؤل مما" يتأدى إلى الدماغ يتأذى إلى بطنه الأزل لينطبخ فيه ')ء ثم 
ينفذ إلى البطن الأوسط فيزداد فيه انطباخاًء ثم يتم انطباخه في البطن المؤخر والانطباخ الفاضل إِنْما يكون 
بممازجة ومخالطة ونفوذ في أجزاء الطابخ كحال الغذاء في الكبد. 

لكن زرد المقدّم أكثر أفراداً من زرد المؤخرء لأ نسبة الزرد إلى الزرد كنسبة العضو إلى العضو 
بالتقريب» والسبب المصعر للمؤخر من" المقدّم موجود في الزردء وبين هذا البطن وبين البطن المؤخر 


. في المصدر: «المحرك؟ بدل «المتحرّكة‎ )١( 
في المصدر: «يتصاغر تصاغراً متدرجاً".‎ )۲( 
.»و٠ في المصدر إضافة:‎ )۳( 

(4) الأزج: ضرب من الأببة؛ الصحاح ج۱ ص۲۹۸. 
(5) في المصدر: «للتفكر؛ بدل اللفكر؟ . 

(1) في المصدر: «آفة؛ بدل «خلافة». 

(۷) في المصدر: «الفجوة» بدل القمحدوة . 
)۸( في المصدر: «تسعة» بدل «یسع؟. 

(9) في المصدر: «ماء بدل «ممًاء». 

)٠١(‏ في المصدر: إلى جوفه الأزّل فينطبخ فيه». 
)001 في المصدر: «عن؛ بدل «من؟. 


04/00 
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4* كتاب السماء والعالم ج £ 


ومن تحتهما مكان هو متورّع العرقين العظيمين الصاعدين إلى الدماغ اللّذين سنذكرهما؟ إلى شعبهما التي 
ينتسج منها المشيمة من تحت الدماغ . 
العرقيّة» فإ من شأن الخلا الذي يقع بينها أن يملا أيضاً بلحم غدديّ. وهذه الغدّة تتشكل بشكل الشعب 
المذكورة( على هيئة التوزّع الموصوف. فكما أن التشغب أو(" التوزع المذكور يبتدىء من ضيق ويتفرّع 
إلى سعة توجبها) الانبساط كذلك صارت هذه الغْدّة صنوبرية رأسها يلي مبدأ التوّع من فوق؛ وتذهب 
متوججهة نحو غايتها إلى أن يتم تدلي الشعب» ويكون هناك منتسج على مثال المنتسج في المشيمة فيستقر 
فيه . 

فالجزء من الدماغ المشتمل على هذا البطن الأوسط عامّة وأجزاؤه”) التي هي من فوق دوريٌ0) 
الشكل»ء مزرّدة من زرد موضوعة في طوله» مربوطة بعضها ببعض ليكون له أن يتمذد وأن يتقّص 
كالدود. وباطن فوقه مغشيّ بالغشاء الذي يستبطن الدماغ إلى حد المؤخرء وهو مركب على زائدتين من 
الدماغ مستديرتين إحاطة الطول كالفخذين» يقربان إلى التماس» ويتباعدان إلى الانفراج» تركيباً بأربطة تسمّى 
«وترات» لثلاً يزول عنهاء لتكون الدودة إذا تمدّدت وضاق عرضها ضغطت هاتين الزائدتين إلى الاجتماع. 
فينسدّ المجرى» وإذا تقلصت إلى القصر وازدادت عرضاً تباعدت إلى الافتراق» فانفتح المجرى. 

وا بای بوكر الدماغ أدق» وإلى التحذب ما هو( 0 ويتهندم في مؤخر مح د 
مولج. ومقدمه أوسع من مؤخره على الهيئة التي يحتملها الدماغ . والزائدتان المذكورتان تسميان تسد 0100 0( 
ولا تزريد فيهما البنّة» بل ملساوان» ليكون شذهما وانطباقهما شد ولتكون إجابتهما إلى ا 
حركة شيء آخر أشبه بإجابة الشيء الواحد. 

ولدفع فضول الدماغ مجريان: أحدهما ف في ن ا ی ا اين لدي يعدي 
والآخر في البطن الأوسط . وليس للبطن المؤخر مجرى مفردء وذلك لاله موضوع في الطرف صغير أيضاً 
بالقياس إلى المقدّم لا يحتمل ثقباً ويكفيه والأوسط0١2‏ مجرى مشترك بينهماء وخصوصاً وقد جعل مخرجاً 
للنخاع يتحلل بعض فضوله ويندفع من جهته. 

وهذان المجريان إذا ابتدءا من البطنين ونفذا في الدماغ نفسه تورّبا نحو الالتقاء عند منفذ واحد عميق 


)١(‏ في المصدر: «ذكرناهما؛ بدل «سنذكرهماه. 
(۲) في المصدر: «الموصوفة» بدل «المذكورة» . 
)٣(‏ في المصدر: ١وا‏ بدل «أو». 

(4) في المصدر: «يوجبها' بدل «توجبها' . 

() بقية كلام ابن سينا في القانون. 

(7) في المصدر: «البطن الأوسط خاصة أجزازه». 
(۷) في المصدر: «دورية؛ بدل «دوري؟. 

(۸) في المصدر: «مربوط» بدل «مربوطة». 

(9) كذا في المصدر. 

6 في المصدر: «العنبتين» بدل «القبّتين؟ . 

)١١(‏ في المصدر: «إلئ المقدم فلا يحتمل المجرى ويكفيه وللأوسط». 


ج٤۲‏ 4 - باب آخر في ما ذكر الحكماء والأطباء في تشريح البدن وأعضائه ۴۹ 


مبدأه الحجاب الزقيقء وآخره وهو أسفله عند الحجاب الصلب وهو مضيّق كالقمع يبتدىء من سعة» 
مستديرة إلى مضيق» ولذلك يسمّى «قمعاً؛ ويسمْى أيضاً «مستنقعاً؛ فإذا نفذ في الغشاء الصلب لاقى هناك 
مجرى في غذة كأنّها كرة مغمورة من جانبين متقابلين: من فوق» وأسفل» وهي بين الغشاء الصلب وبين 
مجرى الحنك» ثم تجده هناك المنافذ التي في مشاشية المصفاة من أعلى الحنك' ‏ انتهى .. 

وفي القاموس: الأزج ‏ محرّكة .: ضرب من الأبنية . وفي المصباح: الأزج بيت يبنى طولأ» 
ويقال: الأزج السقف . وقال: القمحدوة فعللوة() ۔ 2 الفاء والعين وسكون اللام الأولى وض الثانية ‏ 
هي ما خلف الرأاس» وهو مؤْخّر القذال والجمع قماحد .)9‏ وفي القاموس: القمع ‏ بالكسرء وبالفتح» 
وكعنب : ما التزق بأسفل التمرة والبسرة ونحوهما0 . 

وقال الجوهريّ: الصدى الذي يجيبك بمثل صوتك في الجبال وغيرها. يقال: أصمْ الله صداه أي 
أهلكه. لأ الرجل إذا مات لم يسمع الصدى منه شيئاً فيجيبه(. 


وقال الفيروزآباديّ: الرضاب ‏ كغراب -: الريق المرشوف» أو قطع الريق في الفم. وقال: 
الصردان عرقان يستبطنان اللسان''. وقال: المجرفة . كمكنسة ‏ المكسحة '. وقال: «شيء مهندم؟ 
مصلح على مقدار» وله «هندام؛ معرب أنداه0"" , 

والدغدغة: الزعزعة. والصفق: الضرب؛. وصفَّق الباب: رده أو أغلقه وفتحه ضدٌ. والريح الأشجار: 
حرّكتها. والصفوق: الصخرة الملساء المرتفعة. وقال: الغلصمة اللحم بين الرأس والعنق» أو العجرة على 
ملتقى اللهاة والمريء؛ أو رأس الحلقوم بشواربه وحرقدته» أو أصل اللسان". وقال: العير: العظم 
الناتىء وسطها'ء وقال: الكزاز ‏ كغراب ورمّان -: داء من شدة البردء أو الرعدة منها"2. 

زقال:" الأروة د عاقية < اهل الق ار ھا تين اعلا وار «دوقال: المرئ »د کاس .ب مرف 
الطعام والشراب» وهو رأس المعدة والكرش اللاصق بالحلقوم"' . وقال: الصفاق ‏ ككتاب : الجلد 


.٠١۷۲ص القمْع والقِمَع: ما يصب فيه الدهن وغيرهء الصحاح ج۳‎ )١( 
المقالة الأولئ من الفن الأول من الكتاب الثالث.‎ ٠0  ؛ص القانون في الطب ج۲‎ )۲( 
القاموس المحيط ج١ ص184.‎ )۳( 

©( المصباح المنير جا ص۱۳. 

(ه) في المصباح : «فعَلوةٌ» بدل «فعللرة. 

.0١16ص المصباح المنير ج۲‎ )١( 

(۷) القاموس المحيط ج۳ ص۷۷. 

)۸( الصحاح ج٤‏ ص۳۳۹۹. 

(9) القاموس المحيط ج١‏ ص٠۷.‏ 

.5١8ص‎ ١ج القاموس المحيط‎ )٠١( 

.١؟5ص القامرس المحيط ج۳‎ )۱١( 

.١50 القاموس المحيط ج٤ ص‎ )١١( 

(۱۳) القاموس المحيط ج٤‏ ص۸١٠.‏ 

00 القامرس المحيط ج۲ ص٠١٠.‏ 

.١95”ص القاموس المحيط ج۲‎ )١5( 

)١١(‏ القاموس المحيط ج٤‏ ص٤۳۳‏ وفيه: «وأسفل البطن؛ بدل «وأوسطه؟. 
(۱۷) القاموس المحيط ج۱ ص۲۹. 


04 /ov 


04/0۸ 


۲٤ كتاب الماء والعالم ج‎ ٠ 





الأسفل تحت الجلد الذي عليه الشعر أو ما بين الجلد والمصران» وجلد البطن كله . وقال: الثرب: 
شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء . وقال: مراق البطن مارق منه ولانء جمع «مرق» أولاً واحد له . 
وقال: رضّه ألصق بعضه ببعض وض كرضصه. 

[وفي القاموس: رضّه ألزق] وقال: الصاروج النورة وأخلاطهاء معرّب. وصرّج الحوض تصريجا . 


وقال : المصهرج المعمول بالصاروج . والارتكاز: الاستقرار والاعتماد. وقال: نبض العرق ينبض 
نضا ونتضانا: تحرّك7" والبربخ على ما ذكره الأطبّاء ما يعمل من السفال ويوضع في مجرى الماء ويقال له 
بالفارسية «گنگك»: والكمرة ‏ محرّكة : رأس الذكر. والمفرطح: العريض . ويقال توثّر العصب والعنق إذا 
اشد . 


وفي القاموس: الحرقفة عظم الحجبة أي رأس الورك . وقال: القبب دفة الخصر وضمور البطن قب 
بطنه وقبب» وسرّه مقبوبة ومقبّبة: ضامرة). وقال: الح بالضْمْ -: رأس الورك الذي فيه عظم 
الفخز( '). وقال: فحج في مشيته - کمنع -: تداني صدور قدميه وتباعد عقا 0١‏ وقال: الأنسيّ الأيسر من 
كل شيء؛ ومن القوس ما أقبل عليك منها"'. والوحشي الجانب الأيمن من كل شيء» أو الأيسرء ومن 
القوس ظهرها. وقال: الضف عظام في الركبة كالأصابع المضمومة قد أخذ بعضها بعضاً. وهي من الفرس 
ما بين الكراع والذراع. واحدتها «رضفة؟ ورل" . 

أقول: ما في كتب الطب لعله على المجاز. والزورق: السفينة الصغيرة. 

اعلم أن عظام الرأس أحد عشرء وعظام الوجه سنّة عشرء والأسنان اثنان وثلاثون» وفقرات العنق 
والظهر والعجز والعصعص ثلائون» وعظام الترقوة اثنان والكتفان اثنان» وقلة الكتف اثنان» والعظام الأصليّة 
لليدين ستّون سوى العظام الصغيرة في المواصل المسمّاة بالسمسمانيّة: والأضلاع من الجانبين أربعة 
وعشرون وعظام الصدر سبعة» وعظام الخاصرة اثنتان» وعظام الرجلين ستّون. 


.۳٠۲ص‎ ٣ج القاموس المحبط‎ )١( 

)0( القاموس المحيط جا ص45. 

(۳) القاموس المحيط ج۳ ص 740. 

(4) القاموس المحيط ج۲ ص١١"‏ وفيه: «ألزق» بدل «ألصق». 
)٥(‏ القاموس المحيط ج١‏ ص"١5.‏ 

.5١ القاموس المحيط ج١ ص4‎ )٦( 

(۷) القاموس المحيط ج۲ ص/اه5. 

(۸) القاموس المحيط ج٣‏ ص۱۳۱. 

(9) القاموس المحيط ج۱ ص۱۱۷ - .۱١۸‏ 
)٠١(‏ القاموس المحيط ج۳ ص۲۲۹. 

)001 القاموس المحيط ج۱ ص؟9١5.‏ 

(1۲( القاموس المحيط ج۲ ص©9١5.‏ 

(۱۳) القاموس المحيط ج۳ ص4ة4١.‏ 


ج ٠ ۲٤‏ باب نادر في علة اختلاف صور المخلوقات .4 


فالمجموع مائتان وثمانية وأربعون سوى السمسمانيّة» ومعها مائتان وأربعة وستّونء لأنها في كلّ يد 
ورجل أربعة . وعدد العضلات على ما ذكره جالينوس خمسمائة وتسعة وعشرونء وعلى ما ذكره أبو القاسم 
بن أبي صادق خمسمائة وثمانية عشر . 

والأعصاب على المشهور ثمانية وعشرون زوجاً وواحد فرد فيكون سبعة وخمسين. 

وأمًا الشريانات النابضة المنشعبة من القلب والأوردة الساكنة المنبعثة من الكبد فقد مرّ مجملاً أصولهما 
وكيفيّة انشعابهماء ولا يحصر شعبهما عدد مضبوط ليمكن ذكرهاء وقد مر في الأخبار أن الجميع ثلاثمائة 
وستّون» نصفها متحرّكة» ونصفها ساكنة . 

وأقول: إِنّما بسطنا الكلام في هذا الباب لمدخليّتها في معرفة الحكيم الكريم الوهاب» ولطفه وكرمه 
وحكمه ونعمه في جميع الأبواب» وهي أفضل فنون الطبّ والحكمة وأدقّهما وأشرفهماء والله الموفق 
للصواب. 

60 
باب نادر في علة اختلاف صور المخلوقات وعلة السودان والترك والصقالبة 

١‏ العلل: عن محمد بن إبراهيم الطالقانيَ؛ عن ابن عقدة الحافظ» عن علي بن الحسن بن فضال» 
عن أبيه. عن أبي الحسن الرضا تئذ قال: قلت له: لم خلق الله عر وجل الخلق على أنواع شتّىء ولم 
يخلقه نوعاً واحداً؟ فقال: لئلاً يقع في الأوهام أنه عاجز. ولا يقع صورة في وهم ملحد إلا وقد خلق الله عزّ 
وجل عليها خلقاً لغلا يقول قائل: هل يقدر الله عر وجل على أن يخلق صورة كذا وكذا لأنه لا يقول من 
ذلك شيئاً إلا وهو موجود في خلقه تبارك وتعالىء فيعلم بالنظر إلى أنواع خلقه آله على كل شيء قدير(©. 

٣‏ ومئه: عن علي بن أحمد بن محمّد. عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي» عن سهل بن زياد 
عن عبد العظيم الحسنيّ» قال: سمعت علي بن محمد العسكري غالا يقول: عاش نوح تايل ألفين 
وخمسمائة سنةء وكان يوماً في السفينة نائماً فهبّت ريح فكشفت عورته"» فضحك حام ويافث» فزجرهما 
سام ونهاهما عن الضحك» وكان كلما غطى سام شيئاً تكشفه الريح كشفه حام ويافث. 

فانتبه نوح غلل فرآهم وهم يضحكون. فقال: ما هذا؟ فأخبره سام بما کان» فرفع نوح ت يده 
إلى السماء يدعو ويقول: اللّهمْ غيّر ماء صلب حام حتى لا يولد له إلا السودانء اللّهِمَ غيّر ماء صلب يافث. 
فغيّر الله ماء صلبيهما. فجميع السودان حيث كانوا من حام وجميع الثّرك والصقالبة" ويأجوج ومأجوج 
والصين من يافث حيث كانواء وجميع البيض سواهم من سام. وقال نوح لحام ويافث: جعل7) ذزيتكما 
خولاً لذرْيّة سام إلى يوم القيامة لأنّه برّبي وعققتماني» فلا زالت سمة عقوفكما لي في ذريتكما ظاهرةء 
وسمة البرّبي في ذَرَيّة سام ظاهرة ما بقيت الدنيا© . 


)0( علل الشرائع ص٤۱‏ باب ۰٩‏ حديث ۱۳. 

)۲( في المصدر: «عن عورته». 

(۳) في المصدر: والسقالبة؛ بدل «والصقالبة». 
(4) في المصدر: «جعل اش . 

)0( علل الشرائع ص١5‏ - ۳۲ باب ۲۸ حديث .١‏ 


0۹/0۹ 


0۹/1 


04/1 


4۲ كتاب السماء والعالم ج ۲4 


بيان: «تكشفه الريح » الجملة صفة ١شيئاً»‏ وفي القاموس : السقلب جيل من الناس» وهو سقلبيٰ؛ 
والجمع سقالبة'. وقال: الصقالبة جيل تتاخم بلادهم بلاد الخزر بين بعر و يي وقال: الخول 
- محرّكة : ما أعطاك الله من النعم والعبيد والإماء وغيرهم من الحاشية للواحد والجمع والذكر والأنعى 29 . 

۳ العلل: في خبر يزيد بن سلام أنه سأل النبي يو أن آدم خلق من الطين كله أو من طين واحد؟ 

قال: بل من الطين كله ولو خلق من طين واحد لما عرف الناس بعضهم بعضاًء وكانوا على صورة واحدة. 
قال: فلهم في الدنيا مثل؟ قال: التراب فيه أبيض» وفيه أخضرء وفيه أشقرء وفيه أغبرء وفيه أحمرء وفيه 
أزرق» وفيه عذب» وفيه ملح وفيه خشن» وفيه لين» وفيه أصهب» فلذلك صار الناس فيهم لين» وفيهم 
خشن» وفيهم أبيض» وفيهم أصفرء وأحمر وأصهب وأسود على ألوان التراب0©. 

بيان: قال الفيروزآبادي: الاق من الدرات الأحمر في ُغرة “». ومن الناس من تعلو بياضه 

حمرة. وقال: الصهب ‏ محرّكة : حمرة أو شقرة في الشعر كالصّهبة بالضمّ. والأصهب بعير ليس 
بشديد البياض» وشعر يخالط بياضه حمرة9 . 


)١(‏ القاموس المحيط ج١‏ ص868. 

(۲) القاموس المحيط جا ص45. 

(۳) القاموس المحيط ج۳ ص۳۸۴. 

6( علل الشرائع ص۱٤٤‏ باب ۲۲۲ حديث ۳۳. 

() المغرة ‏ كالحمرة -: لون ليس بناصع الحمرة أو شقرة بكدرة» القاموس المحيط ج۲ ص١٤٠.‏ 
»( القاموس المحيط ج۲ ص54. 

)۷( القاموس المحيط ج٠‏ ص۷٠.‏ 


ج٤۲‏ ۔ باب آنه لم سمي الطبيب طبيباً t۳‏ 


أبواب 
الطب ومعالحة الأمراض وخواص الأدوية 


باب أنه لم سمّي الطبيب طبيباً وما ورد في عمل الطب 
والرجوع إلى الطبيب 

١‏ العلل: عن أبيه» عن سعد بن عبد اللهء عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ بإسناده يرفعه إلى 
آبي عبد الله غل قال: كان يسمّى الطبيب «المعالج» فقال موسى بن عمران: يا ربّء ممّن الداء؟ قال : 
مني . قال: فممّن الدواء؟ قال: مني . قال: فما يصنع الناس بالمعالج؟ قال: يطيب بذلك أنفسهم فسني 
الطبيب لذلك) . 

۲ - الكافي: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّْد» عن علي بن الحكمء عن زياد بن أبي 
ال عن ابي ف الله ته ا كاله موسي بن عمراة 4 ار ی أبن ا قال مني قال: 
فالشفاء؟ قال: مئي. قال: فما يصنع عبادك بالمعالج؟ قال: يطيب بأنفسهم. فيومئذ سمي المعالج 
الطبيب9؟ , 


بيان: «يطبب بأنفسهم؟ في بعض النسخ بالباء الموخدة» وفي بعضها بالياء المثناة من تحت. قال 
الفيروزابادي : طب تأنّى للأمور وتلطف9©. أي ألما سوا بالطبيت لرفغهم الهم تعن التفوص المرضي بالرفق 
ولطف التدبير» وليس شفاء الأبدان منهم . 

وأمًا على الثاني فليس المراد أن مبدأ اشتقاق الطبيب الطيب والتطييب» فان أحدهما من المضاعف 
والآخر من المعتل. 

بل المراد أن تسميتهم بالطبيب ليست لتداوي الأبدان عن الأمراض بل لتداوي النفوس عن الهموم 
والأحزان فتطيب بذلك . “قال الفيروزآباديّ: الطب مثلثة الفاء(*) - علاج الجسم والنفس . 

۳ - قرب الإسناد: عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب» عن عبد الرحمن بن الحجاج» 

قال: قلت لأبي الحسن موسى لجنل : أرأيت إن احتجت إلى طبيب وهو نصران ني أُسلّم عليه وأدعو له؟ 
قال: تعمء لاله لا ينفعه دعاؤك9©) , 


)060 علل الشرائع ص 055 باب ۰۳۰٤۲‏ حديث .١‏ 
(۲) روضة الكافي ص۸۸ حديث 01. 

(۳) القاموس المحيط ج١‏ ص١٠١٠.‏ 

(4) في المصدر: «الطاء؛ بدل «الغاء . 

(5) القاموس المحيط ج١‏ ص°٠٠.‏ 

.151 قرب الإسناد ص۳۱۱ ۔ ۳۱۲ حديث‎ )١( 


04/1۲ 


روه 


01/1 


4 كتاب السماء والعالم ج ۲£ 


مال عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن الهيشم بن أبي مسروق النهديّ؛ عن ابن محبوب 
مغل( . 
السرائر: نقلاً من كتاب السيّاري عنه نيا معله" . 
بيان: يدل على جواز العمل بقول الطبيب الذمَيّ والرجوع إليه والتسليم عليه والدعاء» ولعل الأخيرين 
محمولان على الضرورة بل الجميع» ولو كان فيجب أن لا يكون على جهة الموادة للنهي عنها. وقد روى 
الكلينيّ في المونّق عن أبي عبد الله قال: قال أمير المؤمنين تللا : لا تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم» وإذا 
سلّموا عليكم فقولوا «وعليكم:9. 

وروي هذا الخبر أيضاً عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد . 

5 العلل: عن أبيه» عن سعد بن عبد اللهء عن أحمد بن محمد عن بكر بن صالح» عن 
الجعفريّ» قال: سمعت موسى بن جعفر يَكْقِة وهو يقول: ادفعوا معالجة الأطبّاء ما اندفع المداواة عنكم» 
فإنّه بمنزلة البناء قليله يجرّ إلى كثيره* . 

بيان: أي الشروع في المداواة لقليل الداء يوجب زيادة المرض والاحتياج إلى دواء أعظم . 

© الخصال: عن أبيه» عن أحمد بن إدريس» عن سهلء عن النوفلي عن السكوني» عن أبي 

عبد الله نقد قال: من ظهرت صخته على سقمه فيعالج نفسه" بشيء فمات فأنا إلى الله بريء نه( . 
بيان: ظاهره حرمة التداوي بدون شدّة المرض والحاجة الشديدة إليه. لكنْ الخبرضعيف فيمكن 
الحمل على الكراهة لمعارضة إطلاق بعض الأخبارء وإن كان الأحوط العمل به. 

٦‏ - طب الأئمة: عن محمّد بن إبراهيم العلويّ الموسويّ. عن إبراهيم بن محمّد ‏ يعني أباه ‏ عن 
أبي الحسن العسكريّ قال: سمعت الرضا غالا يحدّث عن آبيهء قال: سأل يونس بن يعقوب الرجل 
الصادق ‏ يعني جعفر بن محمد ين قال: يا ابن رسول اللهء الرّجل يكتوي بالنار وربما قتل وربما 
تخلّص . قال: قد اكتوى رجل من أصحاب رسول الله على عهد رسول لله هه ورسول الله له قائم على 


راس . 


۷- ومنه: عن جعفر بن عبد الواحد» عن النضر بن سويد» عن عاصم بن حميد» عن محمد بن 
مسلم» قال: سألت أبا جعفر نا : هل يعالج بالكي؟ قال: نعمء إن الله تعالى جعل في الدواء بركة 
وشفاءً وخيراً كثيراً» وما على الرّجل أن يتداوى وإن لا بأس به . 


)0( علل الشرائع ص١‏ ۰ باب ٥‏ حديث .٥۳‏ 

(۲) السرائر ج۳ ص056. 

(۳) الكافي ج۲ ص44٤1‏ باب التسليم على أهل الكتاب» حديث ۲. 
(4) الكافي ج۲ ص۹٤1‏ باب التسليم علئ أهل الكتاب» حديث 4. 
)0( علل الشرائع ص٥٦٤‏ باب ۲۲۲ حديث 1۷. 

(7) كلمة: «نفسه» ليست في المصدر. 

.5١ الخصال ج٠ ص٠۲ باب الواحدء حديث‎ (v) 

(۸) طب الأئمة .٥٤‏ 

(9) طب الأئمة ٤ه.‏ 


ج٣‏ مواقف القيامة وزمان مكث الناس فيها وأنه ينی بجهنم فيها o‏ 





العصر إلى العشاء؛ الحدي. 


٠6‏ كا: عل عن أبيه» عن ابن أسباط» » عنهم (عليهم السلام) قال : : فيها وعظ الله عز وجل به عيسى (ع): 
ياعيسى اعمل لنفسك في مهلة من أجلك قبل أن لا تعمل اء واعبدني ليوم كألف سنة مما تعدون» وفيه أجزي 
با حسنة وأضاعفها؛ الخبر!"). 


بيان : لا يبعد أن يكون مكث أكثر الكفار في القيامة ألف سنة» فيكون اليوم بالنظر إليهم كذلك» ويكون 
مكث جماعة من الكفار خسين آلف سنة» فهو منتهى زمان هذا اليوم ؛ ويكون مكث بعض المؤمنين ساعة» فهو 
كذلك بالنسبة إليهم» وهكذا بحسب اختلاف أحوال الأبرار والفجّار ويحتمل أيضاً كون الألف زمان مكثهم في 
بعض مواقف القيامة كالحساب مثلا . 


أقول : قد مر وسيأتي في خبر المدّعي للتناقض في القسرآن عن أمير المؤمنين (ع) أنّه وصف في مواضع في ذلك 
الخبر القيامة بأن مقداره مسون ألف سنة . 


١‏ -عد: اعتقادنا في العقبات التي على طريق المحشر أن كل عقبة منها اسمها اسم فرض وأمر ونهي» فمتى. 


انتهى الإنسان إلى عقبة اسمها فرض وكان قد قصر في ذلك الفرض حبس عندها وطولب بحقٌ الله فيهاء » فإن خرج 
منها بعمل صالح قدّمه أو برحمة تداركه نجا منها إلى عقبة أخرى » فلا يزال يدفع من عقبة إلى عقبة» ويحبس عند 
كل عقبة فيسأل عا قصّر فيه من معنى اسمهاء > فإن سلم من جميعها انتهى إلى دار البقاء فيحيا حياة لا موت فيها 


أبداء وسعد سعادة لا شقاوة معها أبداًء وسكن ف جوار الله مع أنبيائه وحججه والصديقين والشهداء والصاحين' 


من عباده» وإن حبس على عقبة فطولب بح قر فيه فلم ينجه عمل صالح قدّمه »ولا أدركته من الله عر وجل 
رحمة زلّت به قدمه عن العقبة فهوى في جهنّم - نعوذ بالله منها - وهذه العقبات كلها على الصراط » اسم عقبة منها 
الولاية؛ يوقف جميع الخلائق عندها فيسألون عن ولاية أمير المؤمنين والأئمّة من بعده (عليهم السْلام)» فمن أتى بها 
نجا وجاز» ومن لم يأت بها بقي فهوی › وذلك قول الله عز وجل : وقفوهم نهم مسؤولون) " وأهمّ عقبة منها 
المرصاد وهو قول الله عز وجل : إن رك لبالمرصاد» ويقول عز وجل : وعزتي وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم؛ واسم 
عقبة منها الرحم ؛ واسم عقبة منها الأمانة ؛ واسم عقبة منها الصلاة؛ ات ا را ار ا 
عندها العبد فيسأل0). 

أقول : قال الشيخ المفيد «رحمه الله» في شرحه : العقبات عبارة عن الأعيال الواجبة والمساءلة عنها والمواقفة 

عليهاء وليس المراد به جبال في الأرض تقطع. و نما هي الأعمال شبّهت ت بالعقبات» وجعل الوصف لا يلحق الإنسان 
في تخلّصه من تقصيره في طاعة الله تعالى» كالعقبة لني تجهده صعودها وقطعها قال الله تعالى: O E‏ 
وما أدريك ما العقبة * فك رقبة04©) فسمّى سبحانه الأعمال التي كلّفها العبد عقبات تشبيهاً بالعقبات والجبال؛ لما 
يلحق الإنسان في أدائها من المشاق » كا يلحقه في صعود العقبات وقطعها؛ وقال أمير المؤمنين «صلوات الله عليه ! 





. وفيه : فهي الساعة التي تاب الله عز وجل عل آدم (ع)‎ 1٤۳ح‎ ۲۱۳ : ١ من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
. وفيه : قبل أن لا يعمل ها غيرك‎ ٠١۳ح‎ ١74 : 8 الكافي‎ )۲( 

(۳) الصافات: 71 . 

. ۸۸-۸۷ : رسالة اعتقادات الصدوق ره‎ )٤( 

. ۱۳-١١ (6)البلد:‎ 


7/1 


ج٤۲ ١‏ باب أنه لم سني الطبيب طبيباً to‏ 


بيان: «وإن لا بأس به' الظاهر آنه بالكسر للوصلء أي وإن كان غير مضطر إلى التداويء أو محمّفة 
فالضمير راجع إلى مصدر يتداوى» أو الواو للحال فيرجع إلى الأؤّل. وفي بعض النسخ : دولا بأس به» وهو 
أظهر. 

6- الطب: عن المظفر بن عبد الله اليمانيّ» عن محمد بن يزيد الأشهليّ؛ عن سالم بن أبي 
خيئمة» عن الصادق ظيئة قال: من ظهرت صحّته على سقمه فشرب الدواء فقد أعان على نفسه(" . 

6 - ومنه: عن مرزوق بن محمد الطائيّ؛ عن فضالةء عن العلاء عن محمد بن مسلمء. عن أبي 
جعفر الباقر غ4 عن الرجل يداويه النصراني واليهوديي ويتّخذ له الأدوية. فقال: لا بأس بذلكء إنّما 
الشفاء بيد الله تعالى . 

بيان: قال ابن إدريس (ره) في السرائر: قد ورد الأمر عن رسول الله هه ووردت الأخبار عن الأئمة 
من ذريته تل بالتداوي» فقالوا: تداوواء فما أنزل الله داء إلا أنزل معه دواء إلا السَامء فإنه لا دواء ل 9©) 
- يعني الموت ‏ ويجب على الطبيب أن يتّقي الله سبحانه فيما يفعله بالمريض» وينصح فيه. ولا بأس 
إلى مداواة الرجال لها كان جائزا) . 

وقال الشهيد ‏ ره - في الدروس: 00 المعالجة بالطبيب الكتابيّ وقدح العين2)9 عند نزول 
الما" , 


وقال العلامة ‏ قدّس سرّه ‏ في المنتهى : يجوز الاستئجار للختان وخفض الجواري والمداواة وقطع 
السلع وأخذ الأجرة عليه لا نعلم فيه خلافاً لأنّه فعل مأذون فيه شرعاًء يحتاج إليه ويضطرٌ إلى فعله فجاز 
الاستئجار عليه كسائر الأفعال المباحة وكذا عقد الاستئجار للكحل سواء كان الكحل من العليل أو الطبيب 
وقال بعض الجمهور إن شرط على الطبيب لم يجز . 


٠‏ الطب: عن إبراهيم بن مسلم» عن ابن أبي نجران» عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا 
عبد الله غل عن الرجل يشرب الدواء وربما قتله وربما يسلم منه وما يسلم أكثر. قال: فقال: أنزل الله 
الداء وأنزل الشفاءء وما خلق الله داء إل جعل له دواءء فاشرب9) وسم الله تعالى'. 

١١‏ - العياشي : عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر نيه في المرأة أو الرجل يذهب بصره» 


.1١ طب الأئمة‎ )١( 

(۲) طب الأئمة 1۳. 

. في المصدر: ١لا دواء معه)‎ (r) 

. السرائر ج۳ ص۱۳۸ كتاب الطب‎ )٤( 

)٥(‏ في المصدر: «تجوز» بدل «يجوز». 

(1) فدح العين: إذا أخرج منها الماء الفاسدء الصحاح ج۱ ص584. 
(۷) الدروس الشرعية ج۳ ص١‏ ه. 

(۸) منتهئ المطلب ج۲ ص١7١٠1.‏ 

)4( في المصدر: «فاشربه؟. 

)٠١(‏ طب الأئمة ص57. 


0۹/160 


۹/1 


0۹/۷ 


٣‏ كتاب السماء والعالم چ 


فتأتيه الأطبّاء فيقولون: نداويك شهراً أو أربعين ليلة مستلقياً كذلك يصلي» فرجعت إليه له. فقال: (من 
اضطر غير باغ ولا عاي" . 

- المكارم: قال النبيَ #ه: «تداوواء فإنْ الله عر وجل لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء» . 

۳ - وروي عنه يه قال: اثنان عليلان: صحيحٌ محتمء وعليل مخلط() . 

4 - وقال #ه : «تجتب الدواء ما احتمل بدنك الداءء فإذا لم يحتمل الداء فالدواء»( . 

١6‏ عن أبي عبد الله تققد قال: إن نبيَاً من الأنبياء مرض. فقال: لا أتداوي حتّى يكون الذي 
أمرضني هو الذي يشفيني. فأوحى الله تعالى إليه: لا أشفيك حتى تتداوى» فان الشفاء متي . 

7 - الكافي : عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن محمّد بن خالد» عن محمّد بن 
يحيى» عن أخيه العلاء عن إسماعيل بن الحسن المتطيّب قال: قلت لأبي عبد الله غ : ني رجل من 
العرب» ولي بالطب بصرء وطبّي طب عربىٌ ولست آخذ عليه صَفَداً. فقال: لا نأس. قلت: إا نبط الجرح 
ونكوي بالنار. قال: لا بأس. قلت: ونسقي هذه السموم: الإسمحيقون» والغاريقون. قال: لا بأس. 
قلت: إِلّه ربما مات. قال: وإن مات قلت: نسقي عليه النبيذ. قال: ليس في الحرام" شفاء. قد اشتكى 
رسول الله #وء فقالت له عائشة: بك ذات الجنب. فقال: أنا أكرم على الله من أن يبتليني بذات الجنب. 
قال: فأمر فلدٌ بص“ . 

بيان: قال في القاموس: الصفد ‏ محرّكة .: العطاء. وقال: بط الجرح والصرّة: شق . 

وأقول: «الإسمحيقون؛ لم أجده في كتب اللغة ولا الطتء والذي وجدته في كتب الطب هو 
«إصطمخيقون؛ ذكروا أنه حبّ مسهل للسوداء والبلغم. وكأنه كان كذا فصخف. قوله «ليس في الحرام 
شفآء» يدل على عدم جواز التداوي بالحرام مطلقاً. كما هو ظاهر أكثر الأخبار» وهو خلاف المشهورء 
وحملوا على ما إذا لم يضطر إليه» ولا اضطرار إليه . 

وقوله «قد اشتكى؛ لعله استشهاد للتداوي بالدواء المرّ. «أنا أكرم على الله؛ كأنّه لاستلزام هذا المرض 
اختلال العقل وتشويش الدماغ غالباً وقال الفيروزآباديٌ: اللدود - كصبور -: ما يصب بالمسعط من الدواء 
في أحد شقي الفم. وقد لذه لدا ولدوداً ولذه إيَاه وألذه ولذ فهو ملدود'©. 

۷ - الكافي: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن يونس بن يعقوب قال: قلت 


)١(‏ في المصدر: «فيأتيه». 

(۲) تفسير العياشي جا ص٤۷٠‏ حديث 0167 والآية من سورة البقرة: 139. 
(؟) مكارم الأخلاق ج۲ ص۱۷۹ رقم 71179. 

(4) مكارم الأخلاق ج۲ ص۰۱۷۹ رقم 1177, 

,5174 مكارم الأخلاق ج۲ ص۰۱۷۹ رقم‎ )٥( 

(1) مكارم الأخلاق ج۲ ص۱۸۰ رقم .۲٤٠١‏ 

(۷) في المصدر: «حرام؟. 

(4) روضة الکافي ص۱۹۳ - 144 باب معالجة بعض الأمراض. حديث ۲۲۹. 
(9) القاموس المحيط ج١‏ صص؟9١5.‏ 

6 القاموس المحيط ج۲ ص۳٠۳.‏ 

.۴٤۸ - القاموس المحيط ج۱ ص47"‎ )1١١( 


ج ١ ۲٤‏ باب آنه لم سمي الطبيب طبيياً 4v‏ 


لأبي عبد الله عقئه : الرّجل يشرب الدواء ويقطع العرق» وربّما انتفع به وربّما قتله. قال: يقطع 


ر 
ويشرب . 


6 2 ومنه: عن محمد بن يحيى» عن محمّد بن الحسن» عن معاوية بن حكيم› عن عثمان الأحول 54/18 
قال: سمعت أبا الحسن غلا يقول: ليس من دواء إلا وهو يهيّج داء» وليس شية في البدن أنفع من 
إمساك اليد إلاً عمًا يحتاج إليه . 

بيان: «إلاً وهو» أي نفسه أو معالجته. إلا عمًا يحتاج إليه» من الأكل بأن يحتمي عن الأشياء المضرّة 
ولا يأكل أزيد من الشبع» أو من المعالجةء أو منهما. 

4 - النهج: قال أمير المؤمنين ليثلا : امش بدائك ما مشى بك . 

. دعوات الراوندي: قال رسول الله هه : «تداوواء فإنَ الذي أنزل الذاء أنزل الدواء»9©‎ - ٠ 

١‏ 2 وقال هه : «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء»(. 

- الكافي: عن محمد بن يحيى؛ عن علي بن إبراهيم الجعفريّ. عن حمدان بن إسحاق قال: 
كان لي ابن» وكان تصيبه الحصاة. فقيل لي: ليس له علاج إلا أن تبطهء فبططتهء فمات. فقالت الشيعة: 
شركت في دم ابنك . قال: فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر» فوقّم ‏ صلوات الله عليه يا أحمدء 
ليس عليك فيما فعلت شيء» إنّما التمست الدواء؛ وكان أجله فيما فعلت0©. 

2 قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن العلويّ» عن جذه علي بن جعفر» عن أخيه 
موسى للا قال: سألته عن المريض» يكوي أو يسترقي؟ قال: لا بأس إذا استرقى بما يعرف . 

توضيح: في القاموس: «كواه يكويه كيّا: أحرق جلده بحديدة ونحوها(». وقال: الرقية ‏ بالضمَّ -: 
العوذة» والجمع: رقى. ورقاه رقياً ورقياً ورقية فهو رقاء: نفث في عوذتہ ۔ انتهى . قوله نك «بما 
يعرفه» أي بما يعرف معناه من القرآن والأدعية والأذكارء لا بما لا يعرفه من الأسماء السريانيّة والعربيّة 
والهنديّة وأمثالها كالمناطر المعروفة في الهندء إذ لعلّها يكون كفراً وهذياناً . 04/14 

أو المعنى: ما يعرف حسنه بخبر أو أثر ورد فيه» والأوّل أظهر. والأحوط أن لا يكون معه نفث لا 
سيّما إذا كان في عقدةء وتمام القول فيه في كتاب الدعاء"2. 

قال في النهاية: قد تكرّر ذكر الرقية والوّقى والرّقي والاسترقاء في الحديث» والرقية: العوذة: العوذة 

التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمّى والصرع وغير ذلك من الآفات. 


.۲۴١ روضة الكافى ص44 باب معالجة بعض الأمراض حديث‎ )١( 

(؟) روضة الكافي ص۲۷۳ باب الأمساك أنفع للبدن» حديث 405. 

)( نهج البلاغة ص۷۲٤‏ الكلمة رقم ۲۷. 

.٤۹۸ دعوات الراوندي ص١۱۸ الباب الثالث» حديث‎ )٤( 

(۵) دعوات الراوندي ص١۱۸‏ الباب الثالث» حديث 4994. 

(7) الكافي ج1 ص۳٥‏ باب النوادر» حديث 1. 

(۷) قرب الإسناد ص۲۱۳ حديث ۸۳۷. 

(۸) القاموس المحيط ج٤‏ ص5856. 

(9) القاموس المحيط ج٤‏ ص۳۸۳. 

. راجع باب ما يجوز من النشرة والتميمة والرقية والعوذة وما لا يجوز في ج17 ص٤ فما بعد من المطبوعة.‎ )٠١( 


0ه 


144 كتاب السماء والعالم چ 1" 


وقد جاء في بعض الأحاديث جوازهاء وفي بعضها النهي عنها. فمن الجواز قوله «استرقوا لها فإ بها 
النظرة» أي اطلبوا لها من يرقيهاء ومن النهي قوله «لا يسترقون ولا يكتوون» والأحاديث في القسمين كثيرة» 


يكره منها ما كان في خلاف ذلك» كالتعوّذ بالقرآن وأسماء الله تعالى والرُّقى المرويّة . ولذلك قال لذي رقى 
بالقرآن وأخذ عليه أجراً: «من أخذه برقية باطل فقد أخذت برقية حق». 

وكقوله في حديث جابر أنه # قال: «اعرضوها عليّ»» فعرضناها فقال: لا بأس بهاء إِنّما هي 
موائيق». كانه خاف أن يقع فيها شيء مما كانوا يتلفُظون به ويعتقدونه من الشرك في الجاهليّة. وما كان بغير 
اللسان العربيّ مما لا يعرف له ترجمة ولا يمكن الوقوف عليه فلا يجوز استعماله. فقا قوله «لا رقية إلا 
من عين أو حمّة؟ فمعناه لا رقية أولى وأنفع(") من أحدهماء هذا كما قيل ١لا‏ فتى إلا عليَ» وقد أمر ه غير 
واحد من أصحابه بالرقية» وسمع بجماعة يرقون فلم ينكر عليهم. 

وأمًا الحديث الآخر في صفة أهل الجنّة الّذين يدخلونها بغير حساب «هم الّذين لا يسترقون ولا 
يكتوون وعلى ربّهم يتوكلون؟ فهذا من صفة الأولياء المعرضين عن أسباب الدنياء لا يلتفتون إلى شيء من 
علايقها. وتلك درجة الخواص لا يبلغها غيرهم» فأمًا العوام فمرخص لهم في التداوي والمعالجاتء ومن 
صبر على البلاء وانتظر الفرج من الله تعالى بالدعاء كان من جملة الخواص والأولياء» ومن لم يصبر رخص 
له في الرقية والعلاج والدواء ‏ انتهى .. 

وعد الشهيد ‏ قذّس سرّه ‏ من المحرّمات الأقسام والعزائم بما لا يفهم معناه ويضر بالغير فعله( . 

5 الخصال: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله» عن محمد بن عيسى اليقطينيّ» عن القاسم بن 
يحيى» عن جذه الحسن» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم» عن أبي عبد اللهء عن آبائه نكل قال: قال 
أمير المؤمنين ليغ : لا يتداوى المسلم حتّى يغلب مرضه صخت . 

8 الشهاب: قال رسول الله كه : «تداوواء فن الذي أنزل الداء أنزل الدواء»9" . 

وقال ©ه: «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاءء . 

الضوء : لفظ الإنزال هنا يفيد رفعة الفاعلء لا الإنزال من فوق إلى أسفل كما قال تعالى: «وأنزلنا 
الحديد“ أي كان تكوين ذلك وخلقه وإيجاده برفعة وقرّة. والداء المرض» وأصله «دوء» وقد داء يداء داءً 
إذا مرض» مثل خاف يخاف . والدواء ما يتعالج به» وربما يكسر فاؤه» وهو بمصدر «داويته» أشبه. والدرّي 


)2( في المصدر: «وإياها'. 

(۲) في المصدر: «وأما». 

)( في المصدر: «وأتفع» وهذا كما قیل؟. 

(4) النهاية ج۲ ص٤٥۲‏ - .٠٠١‏ 

(5) الدروس الشرعية ج۳ ص٤٠٠‏ كتاب المكاسب. 
(7) الخصال ج۲ ص١۲٠‏ باب الأريعمائة» حديث ,٠١‏ 
(۷) شهاب الأخبار ص۳۱۹ حديث 017. 

(۸) شهاب الأخبار ص27”14 حديث 0۸۲. 

(9) سورة الحديد. آية: .٠٠‏ 
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مقصوراً ‏ أيضاً المرض. وقد دوي يدوي دوئّء تقول منه «هو يدوي ويداوي» يقول #: «تعالجوا ولا 
تتكلمواء» فإنّ الله الذي أمرض قد خلق الأدوية المتعالج بها بلطيف صنعه» وجعل بعض الحشائش 
والخشب والصموغ والأحجار أسباباً للشفاء من العلل والأدواءء فهي تدل على عظيم قدرته وواسع رحمته. 

وهذا الحديث يدل على خطاء من اذعى التوكل في الأمراض ولم يتعالج. ووصف هك «الشّبرم؛ بأنّه 
حارٌ يارٌ. فلولا أن التعالج بالأدوية صحيح لما وصف الشبرم بذلك. وفائدة الحديث الحتٌُ على معالجة 
الأمراض بالأدوية . وراوي الحديث أبو هريرة. 

وقال: الشفاء البرء من الداءء وقد شفاه الله. فهو مصدر سمي كما ترى يقول: كما أن الداء من الله 
تعالى فكذلك الشفاء منه» بخلاف ما يقوله الطبيعيّون من أن الداء من الأغذية والشفاء من الأدوية. ولئن 
قيل: إن الله تعالى قد أجرى العادة بأنّه يستضرٌ بعض الناس ببعض الأغذية وفي بعض الأحوال فلعمري إلّه 
لصحيح ولكنه من فعل الله تعالى» وإن كان تناوله تلك الطعام السبب في ذلك. 

وسئل طبيب العرب «الحارث بن كلدة» عن إدخال الطعام على الطعام» فقال: هو الذي أهلك البريّةء 
وأهلك السباع في البريّة. فجعل إدخال الطعام على الطعام الذي لم ينضج في المعدة ولم ينزل منهاء داءً 
مهلكاً. وهذا على عادة أكثريّة أجراها الله تعالى» وقد تنخرم بأصحاب المعد الناريّة الملتهبة التي تهضم ما 
ألقي فيهاء كله متعلّق بقدرة الله جلت عظمته . 

وروي في سبب هذا الحديث أن رجلا جرح على عهد رسول الله #ة فقال: «ادعوا له الطبيب؛» 
فقالوا: يا رسول الله» وهل يغني الطبيب من شيء؟ فقال: «نعمء ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء». 
وفائدة الحديث الحثُ على التداوي والتشفي بالمعالجة ومراجعة الطب وأهل العلم بذلك والممارسة» 
وراوي الحديث هلال بن يساف7"). 

- التهذيب: بإسناده عن الحسين بن سعيدء عن حمّاد؛ عن حريز» عن محمّد بن مسلم» عن 

أبي جعفر ليل قال: سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلاً قال: لا بأس9©. 

طب النبي: قال و: «ما خلق الله داءً إل وخلق له دواء إلا السام . 

بيان: السام الموت» أي المرض الذي حتم فيه الموت. 

دعائم الإسلام: روينا عن رسول الله يله وعن الأئمّة الصادقين من أهل بيته اة آثارأ في التعالج 
والتداوي وما يحلّ من ذلك وما يحره29. زا جاه م لق لمن بلك بالبول واخلهببالتصديقربركة 
وشفاء إن شاء الله تعالى» لا لمن لم يصدّق في ذلك وأخذه على وجه التجربة(. 

8 وقد روينا عن جعفر بن محمد لهو أنه حضر يوماً عند محمّد بن خالد أمير المدينة» فشكا 
محمد إليه وخا يجده في جوفه؛ فقال: حذثني أبي » عن أبيه » عن جد عن علي تاچ أن رجلا شكا 


)١(‏ لمن نعثر على كتاب الضوء هذا. 

(۲) تهذيب الأحكام ج٦‏ ص٥۳۷‏ حديث .1١937‏ 

(۳) طب النبي ص۰۱۹ وسيأني تمام نص كتاب طب النبي هذا في ج09 ص۲۹۰ - ۳١٠‏ من المطبوعة . 
(4) في المصدر إضافة: «منه». 

(5) دعائم الإسلام ج۲ ص٣۱۳‏ حديث ٤۷١‏ . 


۹/۷۱ 


04/۲ 


0١‏ كتاب السماء والعالم ج11" 


رفاك إلى رسول الله له وجعاً يجده في جوفهء فقال: خذ شربة عسل وألق فيها ثلاث حبات شو أو حمسا 


04/1 


أو سبعاًء واشربه تبرأ بإذن الله . ففعل ذلك الرجل فبرىء» فخذ أنت ذلك. 

فاعترض عليه رجل من أهل المدينة كان حاضراً فقال: يا أبا عبد الله قد بلغنا هذا وفعلناه فلم ينفعناء 
فغضب أبو عبد الله تلل وقال: إِنّما ينفع الله بهذا آهل الإيمان به والتصديق لرسوله. ولا ينتفع به أهل 
النفاق ومن أخذه على غير تصديق منه للررّسول. فأطرق الرجل9 . 

84 ومنه: عن جعفر بن محتّدء عن آبائه تكد أن رسول الله يه قال: «تداوواء فما أنزل الله داءً 
إلا أنزل معه دواءً إلا السام - يعني الموت فإِنّه لا دواء له . 

3 وعنه تاه أن ا قالوا له: يا رسول الله إن لنا جاراً اشتكى بطنهء أفتأذن لنا 
أن نداويه؟ قال: «بماذا تداوونه؟' قالوا: يهوديٌ هاهن0) يعالج من هذه العلّة قال: «بماذا؟؟ قالوا: بشق 
البطن فيستخرج منه شيئاًء فكره ذلك رسول الله له . فعاودوه مرّتين أو ثلاثاًء فقال: افعلوا ما شئتم. فدعوا 
اليهوديٌ فشقٌ بطنه ونزع منه رجرجاً كثيراً ثم غسل بطنه ثم م خاطه وداواه فصح ود النبيّ ان «إِنّ 
الذي خلق الأدواء جعل لها دواءء وإِنْ خير الدواء ا والفصاد والحبّة السوداء ‏ يعني الشونيز »0 . 

بيان: «رجرجاً؛ كذا في النسخ» ولعل المراد القيح ونحوها مجازاً. قال في القاموس: الرّجرجة 
- بكسرتين - بقيّة الماء ف في الحوض والجماعة الكثيرة ف اکرب وان رکا تيك( ای 
ل عد ل بكو أ را يعني القذر. والفصد - بالفتح - والفصاد ‏ بالكسر -: شق العرق. 
الدعائم: عن جعفر بن محمّد ئا أنه سئل عن الرجل يداويه اليهوديّ والنصرانيَّ» قال: لا 
e‏ إِنّما الشفاء بيد ابه . 


1 - وعن أبي جعفر محمد بن علي هة أله سثل عن المرأة تصيبها العلل" في جسدهاء أيصلح 
أن يعالجها الرجل؟ قال تاه : إذا اضطرّت إلى ذلك فلا بأسر'. 

6 وعن عليّ ليل أنه قال : من تطبّب فليتق الله ولينصح وليجتهد' . 

. وعن رسول الله هھ آنه نهى عن الکن‎ - ۴٤ 


. ۱۸١ص الشونيز: الحبة السوداءء القاموس المحيط ج۲‎ )١( 
.٤۷١ دعائم الإسلام ج۲ ص٣أ۳٠ء حديث‎ )۲( 

إلية دعائم الإسلام» ج٣‏ ص۳٤۰۱‏ حديث 488. 

(4) في المصدر: «عندناء بدل «هاهناء. 

() في المصدر: «خلق» بدل «جعل». 

68٠٠١ حديث‎ ۰.۱٤٤ دعائم الإسلام ج۲ ص۳٤۱ ۔‎ (D 
.٠۹۷ص القاموس المحيط ج۱‎ )۷( 

(۸) في المصدر إضافة : «بذلك . 

)4( دعائم الإسلام ج۲ ص٤٤٠‏ حديث .٠۰١‏ 

)٠١(‏ في المصدر: «العلة». 

)01 دعائم الإسلام ج۲ ص144ء حديث 607. 

(۱۲) دعائم الإسلام ج۲ ص٤٤٠‏ حديث .٥۰۳‏ 

۳( دعائم الإسلام ج۲ ص١٤٠»‏ حديث 016. 


ج14" - باب آله لم سمي الطبيب طبيباً ۱ 





0 

العقائد للصدوق: قال رضي الله عنه : اعتقادنا في الأخبار الواردة في الطب أنها على وجوه: منها 
ما قيل على هواء مكة والمدينة لا يجوز استعماله في سائر الأهوية. ومنها ما أخبر به العالم على ما عرف من 
طبع السائل» ولم يعتبر بوصفه» إذ كان أعرف بطبعه منه. ومنها ما دلّسه المخالفون في الكتب لتقبيح صورة 
المذهب عند الناس . ومنها ما وقع فيه سهو من ناقله. ومنها ما حفظ بعضه ونسى بعضه. 

وما روي في العسل أنه شفاء من كل داء فهو صحيح ومعناه آله شفاء من كل داء بارد. 

وما روي في الاستنجاء بالماء البارد لصاحب البواسير فإنّ ذلك إذا كان بواسيره من الحرارة. 

وما روي في الباذنجان من الشفاء فإنّه في وقت إدراك الرطب لمن يأكل الرطب دون غيره من سائر 
الأوقات. فأدوية العلل الصحيحة عن الائمّة نيت هى الأدعية وآيات القرآن وسوره على حسب ما وردت به 
الآثان بالأسائد القوية والطرق المتحيسية : ١‏ 

فقال الصادق غلا : كان فيما مضى يسمّى الطبيب «المعالج؟ فقال موسى بن عمران: يا ربّ» ممن 
الداء؟ قال: مني. قال: فممّن الدواء؟ قال: مني قال: فما يصنم الناس بالمعالج؟ فقال: تطيب بذلك 
نفوسهم فسني الطبيب طبيباً لذلك. وأصل الطبيب المداوي29؟. 

وكان داود تلاا تنبت في محرابه کل يوم حشيشة» فتقول: خذني» فإني أصلح لكذا وكذا. فرأى في 
آخر عمره حشيشة نبتت في محرابه فقال له: ما اسمك قالت: أنا الخرنوبة). فقال داود تال : خرب 
المحراب. ولك يقت لماش ابعل كلك 

وقال انب #8 : «من لم يشفه الحمد فلا شفاه ا۲ 

وقال الشيخ المفيد ‏ قدّس الله روحه ‏ في شرحه عليها: الطب صحيح» والعلم به ثابت» وطريقه 
الوحيء وإِنّما أخذه العلماء به عن الأنبياء. وذلك أنه لا طريق إلى علم حقيقة الداء إلا بالسمعء لا سبيل 
إلى معرفة الدواء إلا بالتوفيق" فثبت أن طريق ذلك هو السمع عن العالم بالخفيّات تعالى. والأخبار" عن 
الصادقين ته مفسّرة بقول أمير المؤمنين غلل «المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. وعوّد كلّ بدن ما 
اعتاد؟ . 

وقد ينجع في بعض أهل البلاد من الدواء من مرض يعرض لهم ما يهلك من استعمله لذلك المرض 
من غير أهل تلك البلاد» ويصلح لقوم ذوي عادة ما لا يصلح لمن خالفهم في العادة. 


)١(‏ في المصدر: «الهلكة». 

(۲) دعائم الإسلام ج۲ ص1٤۱‏ حديث 017. 

(؟) في المصدر: «وأصل الطب التداوي». 

)٤(‏ في المصدر: «الخروبية». 

(6) في المصدر: "من لم تشفه الحمد لله؟. 

() اعتقادات الصدوق ضمن مصنفات الشيخ المفيد جه ص١۱٠٠ .١١١-‏ 
(v)‏ في المصدر: «بالتوقيف؟ . 

(۸) في المصدر إضافة : «الواردة؟ ‏ 


٠١‏ - وعن جعفر بن محمد إا أنه رخص في الكيّ فيما لا يتخوّف فيه الهلاك ولا يكون فيه 


اوه 


0۹/۷٦ 
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وكان الصادقون نلك يأمرون بعض أصحاب الأمراض باستعمال ما يضرٌ بمن كان به المرض فلا 
يضرّء('2, وذلك لعلمهم تكله بانقطاع سبب المرض فإذا استعمل الإنسان ما يستعمله كان مستعملاً له مع 
الصخة من حيث لا يشعر بذلك» وكان علمهم بذلك من قبل الله تعالى على سبيل المعجز لهم والبرهان 
لتخصيصهم به وخرق العادة بمعناه . فظن قوم أن ذلك الاستعمال إذا حصل مع مادّة المرض نفع ء فغلطوا 
فيه واستضرّوا به وهذا قسم لم يورده أبو جعفرء وهو معتمد في هذا الباب. والوجوه التي ذكرناها من بعد 
هي على ما ذكرهء والأحاديث محتملة لما وصفه حسب ما ذكرناه( - انتهى -. 

وأقول: يحتمل بعضها وجهاً آخرء وهو أن يكون ذكر بعض الأدوية التي لا مناسبة لها بالمرض على 
سبيل الافتنان والامتحانء ليمتاز المؤمن المخلص القوي الإيمان من المنتحل أو ضعيف الإيقانء فإذا 
استعمله الأول انتفع به لا لخاصيّته وطبعه بل لتوسّله بمن صدر عنهء ويقينه وخلوص متابعته» كالانتفاع بتربة 
الحسين تل وبالعوذات والأدعية. 

ويؤيّد ذلك أنا ألفينا جماعة من الشيعة المخلصين كان مدار علمهم ومعالجتهم على الأخبار المروية 
عنهم تكله » ولم يكونوا يرجعون إلى طبيب» وكانوا أصح أبداناً وأطول أعماراً من الّذين يرجعون إلى 
الأطبّاء والمعالجين. 

ونظير ذلك أن الّذين لا يبالون بالساعات النجوميّة ولا يرجعون إلى أصحابها ولا يعتمدون عليها بل 
يتوكلون على رتهم ويستعيذون من الساعات المنحوسة ومن شر البلايا والأعادي بالآيات والأدعية أحسن 
أحوالاً وأثرى أموالاً نجل آمالاً من الذين يرجعون في دقيق الأمور وجليلها إلى اختيار الساعات. وبذلك 
يستعيذون من الشرور والآفات» كما مرّ في باب النجومء والتكلان على الحيّ القيّوم . 


فائدة 

E‏ الله يله قال: «إِنّ الله أنزل الداء والدواءء وجعل لكل داء 
دواء» فتداووا ولا تتداووا بحرام»(؛) . وعن جابر أن رسول لله #ه قال: «إِنْ لكلّ داء دواء: فإذا أصيب 
دواء الداء برأ بإذن الله تعالى:" . وغ اا بن شريك قال: قالت الأعراب: يا رسول الله 50 
قال: «نعم يا عباد الله تداوواء فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له شفاءً ودواء إلا داة واحدأهء قالوا: يا 
رسول الله. وما هو؟ قال: «الهرم». وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ههو ما أنزل الله من داء إلا 
أنزل له دواء" . وفي حديث ابن مسعود بعد ذلك: علمه من علمه وجهله من جهله0©. 

أقول: قال بعضهم: المراد بالإنزال إنزال علم ذلك على لسان الملك للنبي مثلاء أو عبر بالإنزال عن 


)00( في المصدر: «فلا يضرهم؟. 

2( تصحيح الإعتقاد ضمن مصنفات الشيخ المفيد جة ص٤٤٠.‏ 
(۳) راجع ج06 ص۸٥۲‏ فما بعد من المطبوعة. 

.05079 جامع الأصول ج۸ ص١6" رقم‎ )٤( 

(5) جامع الأصول ج۸ ص۳۲۱ رقم .٥1۲۰‏ 

() جامع الأصول ج۸ ص۳۲۲ ذيل رقم .٥1۲۱‏ 

(۷) جامع الاصرل ج۸ ص۳۲۲ رقم 01۲۳ . 

(۸) مسند أحمد بن حنبل ج۱ ص۳۷۷. 


ج114 ۱ باب ائه لم سمي الطبيب طبيياً or‏ 


التقدير. وفي بعض الأخبار التقييد بالحلالء فلا يجوز التداوي بالحرام. وفي حديث جابر الإشارة إلى أنْ 
الشفاء متوقف على الإصابة بإذن الله تعالىء وذلك أن الدواء قد تحصل له مجاوزة الحد فى الكيفيّة أو 
الكميّة فلا ينجعء بل ربما أحدث داءً آخر. وفيها كلها إثبات الأسباب. وأنْ ذلك لا ينافي التوكل على الله 
لمن اعتقد أنْها بإذن الله وبتقديره» وأنها لا تنجع بدوائها بل بما قذره الله تعالى فيهاء وأنْ الدواء قد ينقلب 
دا إذا قذر الله تعالى. وإليه الإشارة في حديث جابر «بإذن الله» فمدار ذلك كله على تقدير الله وإرادته. 

والتداوي لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالأكل والشرب وكذلك تجتب 
المهلكات. والدعاء لطلب العافية ورفع المضارٌ وغير ذلك. ويدخل في عمومه أيضاً الداء القاتل الذي 
اعترف حذاق الأطبّاء بأن لا دواء له وبالعجز عن مداواته. 

ولعلٌ الإشارة في حديث ابن مسعود بقوله «وجهله من جهله؛ إلى ذلك» فتكون باقية على عمومها. 
ويحتمل أن يكون في الخبر حذف. تقديره: لم ينزل داء يقبل الدواء إلا أنزل له شفاءَ. والأوّل أولى. وممًا 
يدخل في قوله «جهله من جهله» ما يقع لبعض المرضى أنه يداوي من داء بدواء فيبرأء ثم يعتريه ذلك الداء 
بعينه » فيتداوى بذلك الدواء بعينه فلا ينجع . والسبب في ذلك الجهل بصفة من صفات الدواء فرب مرضين 
تشابها ويكون أحدهما مركباً لا ينجع فيه ما ينجع في الذي ليس مركّباً فيقع الخطاء من هناك» وقد يكون 
متحداً لكن يريد الله أن لا ينجع» فلا ينجع وهناك تخضع رقاب الأطبّاء. 

وقد روي أنه قيل: يا رسول اللهء أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به» هل يرد من قضاء الله شيئاً؟ 
قال: هي من أقدار الله تعالى' . والحاصل أن حصول الشفاء بالدواء إِنّما هو كدفع الجوع بالأكل؛ والعطش 
بالشرب» فهو ينجع في ذلك في الغالب» وقد يتخلّف لمانع» والله أعلم . 

واستشناء الموت في بعض الأحاديث واضحء ولعلٌ التقدير: إلا داء الموت» أي المرض الذي قدّر 
على صاحبه الموت. واستثناء الهرم في الرواية الأخرى إمَا لأنّه جعله شبيهاً بالموت» والجامع بينهما نقص 
الصحة؛ أو لقربه من الموت وإفضائه إليه. ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعاً. والتقدير: لكنْ الهرم لا دواء 
له. 


تتمة 

قال بعض المحققين : الطبيب الحاذق في كل شيء» وخص المعالج به عرفاً. والطبّ نوعان: نوع 
طب جسد» وهو المراد هناء وطبّ قلب ومعالجته خاصّة بما جاء به رسول الله عن ربه تعالى. وأمًا طبّ 
الجسد فمنه ما جاء في المنقول عنه يه ومنه ما جاء عن غيرهء وغالبه راجع إلى التجرية. 

ثم هو نوعان: نوع لا يحتاج إلى فكرونظرء بل فطر الله عليه الحيوانات مثل ما يدفع الجوع والعطش» 
ونوع يحتاج إلى الفكر والنظر كدفع ما يحدث في البدن ممًا يخرجه عن الاعتدال» وهو إمًا إلى حرارة أو 
برودة» وكل منهما إمّا إلى رطوبة أو يبوسة» أو إلى ما يتركب منهما. والدفع قد يقع من خارج البدن وقد 
يقع من داخله. وهو أعسرهما والطريق إلى معرفته بتحقيق السبب والعلامة. والطبيب الحاذق هو الذي 
يسعى في تفريق ما يضر بالبدن جمعه أو عكسهء وفي تنقيص ما يضر بالبدن زيادته أو عكسه. 


(۱) جامع الاصول ج۸ ص 408" رقم .01۸٩4‏ 
)2( لم نعرف اسم هذا المحقق . 


0۹/۷۸ 


۹4 
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ومدار ذلك على ثلاثة أشياء: حفظ الصخة» والاحتماء عن المؤذيء واستفراغ الماذة الفاسدة. وقد 
أشير إلى الثلاثة في القرآن: فالأرّل من قوله تعالى في القرآن فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعذة من 
أيَام أخر»( “ وذلك أن السفر مظّة النصب» وهو من مغيّرات الصخةء فإذا وقع فيه الصيام ازداد فأبيح الفطر 
إبقاء على الجسدء وكذا القول في المرض . والثاني وهو الحمية من قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم96) 
وإنه استنبط منه جواز التيمم عند خوف استعمال الماء البارد. والثالث عن قوله: «أو به أذى من رأسه 
ففدية)7" وإنّه أشير بذلك إلى جواز حلق الرأس الذي منع منه المحرم» لاستفراغ الأذى الحاصل من البخار 
المحتقن في الرأس. 

O 


باب التداو ي بالحرا ام 


ابقرة: فمن اضطرٌ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحیم )0 . 

المائدة : فمن اضطرٌ في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ي( . 

الأنعام : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإنَ ربك غفور رحیم )7 . 

وقال تعالى: وقد فصل لكم ما حرّم عليكم إلاً ما اضطررتم إليه) . 

النحل: فمن اضطز غير باغ ولا عاد فإِن الله غفور رحيم ي0 . 

تفسير: تدلّ هذه الآيات على جواز الأكل والشرب من المحرّم عند الضرورة إذا لم يكن باغياً أو 
عادياً. وفسّر الباغي بوجوه: منها الخارج على إمام زمانه. ومنها الآخذ عن مضطر مثله» بأن يكون لمضطرٌ 
آخر شيء يسد به رمقه فيأخذه منه» وذلك غير جائزء بل يترك نفسه حتّى يموت ولا يميت الغير. ومنها 
الطالب للَذّة» كما ذهب إليه جمع من الأصحاب. 

وأمًا العادي فقيل: هو الذي يقطع الطريق» وقيل: [هو] الذي يتجاوز مقدار الضررةء وقيل: الذي 
يتجاوز مقدار الشبع. وفي بعض الروايات عن الصادق تبه أنه قال: الباغي الذي يخرج على الإمام» 
والعادي الذي يقطع الطريق لا تحلّ لهما الميتة . وستأتي الأخبار في ذلك و 

وقوله سبحانه: غير متجانف لإثم)" أي غير مائل إلى إثمء بأن يأكل زيادة على الحاجة» أو 
للتلأذ. أو غير متعمّد لذلك ولا مستحل» أو غير عاص بأن يكون باغياً على الإمام أو عاديا متجاوزاً عن قدر 
الضرورة؛ أو عمًا شرع الله بأن يقصد اللذة لا سد الرمق. وسيأتي تمام القول في ذلك في محله إن شاء 
ا . 


واختلف فيما إذا كانت الضرورة من جهة التداوي هل هي داخلة في عموم تلك الآيات؟ وهل يجوز 


.١19 سورة البقرفء آية: 144. (۷) سورة الأنعامء آية:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء آية: ۲۹. (۸) سورة النحلء آية: .11١8‏ 

(۳) سورة البقرةء آية: 185, )( الكافي ج7 ص 750 باب ذكر الباغي والعادي حديث .١‏ 
(4) سورة البقرة» آية: )٠١( .١۷۳‏ راجع ج77 ص۳٠٠‏ من المطبوعة. 

." سورة المائدة آية:‎ )١١( .۳ سورة المائدة آية:‎ )٥( 


)١(‏ سورة الأنعام آية: )۱١( .٠٤١‏ راجع ج۲٠‏ ص٤١٠‏ من المطبوعة. 


y۱ 


75 كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 


إن أمامكم عقبة كؤودا (2, ومنازل مهولة لا بدّ من الم مباء والوقوف عليهاء فإمًا برحمة الله نجوتم""ء وإِمًا ببلكة 
ليس بعدها انجبار. أراد (ع) بالعقبة تخلّص الإنسان من العقبات التي عليه» وليس كما ظلنّه الحشويّة من أن في 
الآخرة جبالاً وعقبات يحتاج الإنسان إل قطعها اشيا وراكباًء وذلك لا معنى له فيم توجبه الحكمة من الجزاءء ولا 
وجه لخلق عقبات تسمى بالصلاة ة والركاة والصيام والحج وغيرها من الفرائض يلزم الإنسان أن يصعدهاء فإن كان 
مقصّراً في طاعة ا حال ذلك بينه وبين صعودهاء إذ كان الغرض في القيامة المواقفة على الأعمال والجزاء عليها 
بالئواب والعقاب. وذلك غير مفتقر إلى تسمية عقبات» ولو جال و ل ذلك رصبي أو ر مع 
أنه م يرد خبر صحيح بذلك على التفصيل فيعتمد عليه وتخرج له الوجوه» وإذا لم يثبت بذلك خبر كان الأمر فيه ما 
ذکرناه 2 

بيان : أقول : تأويل ظواهر الأخبار بمحض الاستبعاد بعيد عن الرشاد» ولله الخيرة في معاقبة العاصين من عباده 
بأيّ وجه أراد» وقد مضى بعض الأخبار في ذلك » وسيأتي بعضها . والله الموفق للخير والسداد . 





. 8:١7 عقبة كوؤود وكأداء : شافة المصعد صعبة المرتقى . لسان العرب‎ )١( 
. في المصدر: برحة من الله نجوتم‎ )۲( 
.۹-۱ (؟) تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد‎ 


ج 1" ۲ باب التداوي بالحرام 00 


التداوي بالحرام عند انحصار الدواء فيه؟ فذهب بعض الأصحاب إلى عدم جواز التداوي بالحرام مطلقاء 
وبعضهم إلى عدم جواز التداوي بالخمر وسائر المسكرات وجواز التداوي بسائر المحرّمات» وبعضهم إلى 
جواز التداوي بكل محرّم عند انحصار الدواء فيه. 

قال المحقق ‏ قذس الله روحه ‏ في الشرائع : ولو اضطرٌ إلى خمر وبول قدَّم البول؛ ولو لم يوجد إلا 
الخمر قال الشيخ في المبسه ءل : لا يجوز دفع الضرورة بهاء وفي النهاية20: يجوزء وهو الأشبه. ولا 
يجوز التداوي بها ولا بشيء من الأنبذة ولا بشيء من الأدوية معها شيء من المسكر أكلاً وشرباًء ويجوز 
عند الضرورة أن يتداوى بها للعين9 . 

وقال الشهيد الذاني م الله درجته ‏ هذا هو المشهور بين الأصحاب» بل اذعى عليه في الخلاف 
الإجماع“ء وأطلق ابن البرّاج29 جواز التداوي به إذا لم يكن له عنه مندوحة» وجعل الأحوط تركه. وكذا 
أطلق في الدروس ° جوازه للعلاج كالترياق والأقوى الجواز مع خوف التلف بدونه. وتحريمه بدون ذلك. 
وهو اختيار العلآمة في المختلف. وتحمل روايات المنع على تناول الدواء لطلب العافية؛ جمعاً بين الأدلة) 
- انتهى -. 

وقال الشهيد ‏ روح الله روحه ‏ في الدروس: ويباح تناول المائعات النجسة لضرورة العطش وإن كان 
خمراً مع تعذر غيره. وهل تكون المسكرات سواءء أو تكون الخمرة مؤخرة عنها؟ الظاهر نعم للإجماع 
على تحريمها بخلافها. ولو وجد خمراً وبولاً وماء نجساء فهما أولى من الخمرء لعدم السكر بهماء ولا 
فرق بين بوله وبول غيره. 

وقال الجعفيَ9: يشرب للضروة بول نفسه لا بول غيره» وكذا يجوز التناول للعلاج كالترياق 
والاكتحال بالخمر للضرورةء رواه هارون بن حمزة عن الصادق تكي9" . وتحمل الروايات الواردة بالمنع 
من الاكتحال به والمداواة على الاختيار. ومنع الحسن ١‏ من استعمال المسكر مطلقاً بخلاف استعمال 
القليل من السموم المحرّمة عند الضرورة لأنْ تحريم الخمر تعبّد. وفي الخلاف ' لا يجوز التداوي بالخمر 
مطلقاً. ولا يجوز شربها للعطش . وتبعه ابن إدريس ٠"‏ في أحد قوليه في التداوي» وجوّز الشرب للضرورة 
ثم جوّز في القول الآخر الأمرين"' . 

وقال الشيخ ابن فهد ‏ قدس الله سرّه ‏ في كنز العرفان': أما الخمر فيحرم التداوي بها إجماعاً 


.٥۹۲ص المبسوط ج٦ ص۲۸۸. (۲) النهاية‎ )١( 
.۲۷ الخلاف ج٦ ص۹۷ كتاب الأطعمة مسالة‎ )٤( شرانع الإسلام جا ص۲۳۱.‎ )۳( 
الدروس الشرعية ج۳ ص۲۹.‎ (» .٤۳ المهذب ج۲ ص"‎ )5( 


(۷) مسالك الأفهام ج۱۲ ص۱۲۸ -1759. 

(۸) بقية كلام الشهيد في الدروس . 

(9) التهذيب ج٩‏ ص٤۱۱‏ حديث 447. 

. هو الحسن بن أبي عقيل» ولم نعثر على كتابه‎ )٠١( 

(۱۱) الخلاف ج٦‏ ص۷٩‏ كتاب الأطعمة مسألة 54 57. 

(۱۲) السرائر ج۳ ص1556. 

(۱۳) الدروس الشرعية ج۳ ص٣۲٠ .۲١‏ 

. ليس كنز العرفان لابن فهدء بل هو للمقداد بن عبد الله السيوري‎ )١4( 


0/۸۱ 


04/۸۲ 


كه كتاب السماء والعالم ج ۲4 


بسيطاً ومركباًء وأمًا دفع التلف فقيل بالمنع أيضاًء والح عدمه بل يباح دفعاً للتلف. وكذا باقي المسكرات. 
نعم لو وجد الخمر وباقي المسكرات أخر الخمر. 

وقال ‏ ره في المهذب: أمَا التداوي بالخمر أو بشيء من المسكرات أو المحرّمات فلا يجوز» فيحل 
تناول الخمر لطلب السلامة في صورة دفع الهلاكء ولا يجوز لطلب الصخة في دفع الأمراض. وهل يجوز 
التداوي به للعين؟ منع منه ابن إدريسء والشيخ" في أحد قوليه وأجازه في الآخرء واختاره 
المحقّق2*2: والعلامة29. ثم قال: فإن كان مضطراً فليكتحل به» وكذا نقول في المريض إذا تيقّن التلف لولا 
التداوي بها جاز إذا كان لدفع التلف لا لطلب الصحّة. قاله القاضيء واختاره العلامة0): ومنع الشيغ © 
وابن إدريس ''. قال القاضي: والأحوط تركه9""؟. ما التداوي ببول الإبل فجائز إجماعاًء وغيرها من 
الطاهرة على الأصح' ‏ انتهى .. 

والمسألة في غاية الإشكالء وإن كان ظنّ انحصار الدواء في الحرام بعيداً. لا سيّما في خصوص 
الخمر والمسكرات. 

١‏ العلل والمجالس للصدوق: عن محمّد بن الحسن بن الوليدء عن محمّد بن الحسن الصفار» عن 
محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب؛ عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع» عن محمّد بن عذافرء عن بيه“ 
قال: قلت لأبي جعفر تاي : لم حرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر؟ فقال: إن الله لم يحرّم ذلك 
على عباده وأحلّ لهم ما سوى ذلك من رغبة فيما أحلّ لهم» ولا زهد فيما حرم عليهم! ولكنه عزّ وجل 
خلق الخلق وعلم(*'" ما تقوم به أبدانهم وما يصلحها فأحله لهم» وأباحه» وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه» ثم 
أحله للمضطرّ في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأحلّه له" بقدر البلغة لا غير ذلك" . الخبر . 

الى الاو عن او بن هه عن ابن ا )اع معد ب تسم اال ات ر 
قالوا: سمعنا أبا جعفر تت يقول: التقيّة في كلّ شيء٠‏ وكل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له“ . 


)١(‏ كنز العرفان ج۲ ص۳۲۳٠‏ كتاب المطاعم والمشارب. 

(۲) السرائر ج۳ ص۲۷٠.‏ (۳) المبسوط ج٦‏ ص۲۸۸. 

(4) النهاية ص۹۲٥. )٥(‏ شرائع الإسلام ج۳ ص۲۳۱. 

(7) مختلف الشيعة ج۲ ص1۸۷. 

(۷) المهذب ج۲ ص”457. 

)۸( مختلف الشيعة ج؟ ص1۸۷. 

(9) النهاية ص597. 

)٠١(‏ السرائر ج؟ ص177, 

1۷( المهذب ج۲ ص ۲۳۳. 

)۲( المهذب البارع ج٤‏ ص١۱۸‏ - 1۸۸. 

(؟١)‏ في علل الشرائع : «عن بعض رجاله عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: لم حرم الله الخمر والميتة". 
)١4(‏ في علل الشرائع : «حرمه؟ بدل «حزم؟. 

)006 في علل الشرائع والأمالي: «فعلم؟ بدل «وعلم؟. 

(1) في علل الشرائع : «فأمره أن ينال منه» بدل «فأحلّه له». 

(۱۷) علل الشرائع ص۸۳٤‏ و٤۸٤‏ باب 277 حديث 2١‏ وكذلك أمالي الطوسي ص۳٦۰۷‏ 74/ المجلس ٩۰‏ حدبث .٠٠۲١۷‏ 
(۱۸) المحاسن ج۱ ص٥٠٤‏ و5٠4:‏ حديث .97١‏ 


ج 14" 2-2 باب التداوي بالحرام oV‏ 


۳ ۔ كتاب المسائل: بإسناده عن علي بن جعفر» عن أخيه موسی» قال: سألته عن الڌواء هل يصلح 51/85 
بالنبيذ؟ قال : ل . 

٤‏ - العياشي : عن سيف بن عميرة» عن شيخ من أصحابناء عن أبي عبد الله غلل قال: كنا عنده 
فسأله شيخ فقال: إن بي وجعاًء وإنّما أشرب له النبيذء ووصفه له الشيخ. فقال: ما يمنعك من الماء 
الذي جعل الله منه كل شيء حيْ؟ قال: لا يوافقني. قال: فما يمنعك من العسل» قال الله : فيه شفاء 
للناس 794 أقال: لا أجده قال: فما يمنعك من اللبن الذي نبت منه لحمك واشتدّ عظمك؟ قال: لا 
يوافقني . قال أبو عبد الله لله : أتريد أن آمرك بشرب الخمر؟! لا والله لا آمرك). 

ه ‏ العلل: عن على بن حاتم؛ عن محمّد بن عمير» عن عليّ بن محمّد بن زياد» عن أحمد بن 
الفضل؛ عن يونس بن عبد الرحمنء عن علي بن أبي حمزة. عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تله قال: 
المضطز لا يشرب الخمرء فإنها" لا تزيده إلا شرّأء ولأنه إن شربتها قتلته فلا تشرب منها قطرة. 

قال: وروي: لا تزيده إلا عطشا" . 

العياشي: عن أبي بصير مثلهء إلى قوله «فلا تشربن منها قطرة» . 

١‏ المكارم: عن أمير المؤمنين غللا : قال: ألبان البقر دواء. 

0/1 وسئل غل عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال: إن كان محتاجاً يتداوى به فلا بأسر(.‎ - ٠ 

۸ - وعن الجعفريّ قال: سمعت أبا الحسن ناق يقول: أبوال الإبل خير من ألبانهاء ويجعل ' الله 
الشفاء في ألبانه"'. 

بيان: اعلم أنه لا خلاف في نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه ممًا له نفس سائلة» سواء كان نجس العين 
أم لا فيحرم بوله للنجاسة. وقد مر خلاف في بول الطيور. وأمًا الحيوان المحلل ففي تحريم بوله قولان: 

أحدهما ‏ وبه قال المرتضى" وابن إدريس ‏ والمحقق في النافم" الحلء للأصل وكونه طاهرأء 


)۱( مسائل علي بن جعفر ص۰۱۱۸ حديث 01. 

(۲) في المصدر: بي وجع وأنا أشرب؟. 

(۳) سورة النحل» آية: 1۹4. 

.4 تفسير العياشي ج۲ ص٤٠۲ باب التداوي بالحرام. حديث‎ )٤( 

(5) في المصدر: «لأنهاء بدل «فإنها؛ . 

)١(‏ في المصدر: «يشرب» بدل «تشرب؟. 

)۷( علل الشرائع ص۷۸٤‏ باب 25117 حديث .١‏ 

(۸) العياشي ج٠‏ ص٤۷‏ باب التداوي بالحرام» حديث 9. 

)٩(‏ مكارم الأخلاق ج٠‏ ص۲۲ الرقم ١١١٠ء‏ ورواه في الكافي ج٠‏ ص۳۴۷٠‏ عن علي بن إبراهيم» عن أبيه عن النوفلي» عن 
السكوني» عن أبي عبد الله عليه السلام» عن أمير المؤمنين عليه السلام . 

.٠٤١١ مكارم الأخلاق ج١ ص2475 رقم‎ )٠١( 

)1١١(‏ في المصدر: «قد جعل؛ بدل «يجعل». 

(۱۲) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۲۲٤۰‏ رقم .٠٤١١‏ 

(۱۳) الانتصار ص٠١۲‏ مسائل الأشربة. 

.٠١٣ص السرائر ج۳‎ )۱٤( 

.٠٤١ص المختصر النافعم‎ )٠١( 


04/0 


مه كتاب السماء والعالم ج € 


وعدم دليل يدلّ على تحريمه فيتناول قوله تعالى: «قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطممه)() 
- الآية . 

والثاني ‏ وهو الذي اختاره المحقّق في الشرائع7" والعلامة( وجماعة ‏ التحريم عدا بول الإبلء 
للاستخباث فيتناوله «ويحرّم عليهم الخبائث) ولا يلزم من طهارته حلّه. 

ولعل الأرّل أقوىء لأنْ الظاهر أن المراد بالخبيث في الآية ما فيه جهة قبح واقعيَ يظهر لنا ببيان 
الشارع» لا ما تستقذره الطبائع كما سنبيّنه إن شاء الله في محله . وإنْما استثنوا بول الإبل لما ثبت عندهم 
أن النبي هه أمر قوماً اعتلّوا بالمدينة أن يشربوا أبوال الإبل"ء فيجوز الاستشفاء بها. وبعضهم جوّزوا 
الاستشفاء بسائر الأبوال الطاهرة أيضاً. والحاصل أنه على القول بالتحريم يرجع إلى الخلاف المتقدّم؛ ويقيّد 
بحال الضرورة» وعلى القول الآخر يجوز مطلقاًء والله يعلم. 

4 رجال الكشي: قال: وجدت في بعض كتبي عن محمد بن عيسى بن عبيد. عن عثمان بن 
عيسى» عن ابن مسکان» عن ابن أبي يعفور» قال : كان إذا أصابته هذه الأوجاع فإذا اشتدّت به شرب الحسو 
من النبيذ فسكن عنه» فدخل على أبي عبد الله ليلل فأخبره بوجعه وأنْه إذا شرب الحسو من النبيذ سكن 
عنه. فقال له: لا تشربهء فلمًا أن رجع إلى الكوفة هاج به وجعهء فأقبل عليه أهله فلم يزالوا به حتى شرب 

فعاد إلى أبي عبد الله غل فأخبره بوجعه وشربه. فقال له: يا ابن أبي يعفور! لا تشرب9", فال 
حرام. إِنْما هو الشيطان موكل بك» ولو قد ينس منك ذهب . فلما أن رجع إلى الكوفة هاج به وجعه أشدّ ما 
کان» فأقبل أهله عليه؛ فقال لهم: والله ما أذوق”) منه قطرة أبداً. فأيسوا منه أهله9؟ وكان یھ على 
شيء ولا يحلف» فلمًا سمعوا أيسوا منه. واشتدٌ به الوجع أيَاماًء ثمْ أذهب الله به عنه» فما عاد إليه حى 
كات رة اث عن 0 : 

بيان: قوله «وكان ينهم بيان لعلة يأسهم من شربه» وحاصله أنه كان ينّهم باليمين والامتناع منه بحيث 
كان إذا اتهم على أمر عظيم يخاف ضرراً عظيماً فيه لا يحلف لنفي هذه التّهمة عن نفسه» فمثل هذا معلوم 
آله لا يخالف اليمين» ولا يحلف إلا على ما عزم عليه. 

٠‏ الخرائج: روي عن أبي عبد الله ليل أن حبابة الوالبئة مرت بعلي تئفة ومعها سمك فيها('") 


.٠٤١ سورة الأنعام آية:‎ )١( 

)۲( شرائع الإسلام ج۳ ص۲۲۷. 

(۳) مختلف الشيعة ج۲ ص۲۸۷. 

.٠١١ سورة الأعراف آية:‎ )٤( 

(٥)‏ راجع ج76 ص۳۲۲ فما بعد من المطبوعة. 
)0( راجع التهذيب ج١٠‏ ص٤۳٠‏ حديث 0477. 
(۷) في المصدر: «تشربه؟ بدل «تشرب». 

(۸) في المصدر: «لا والله لا أذوق». 

(9) كلمة: «أهله» ليست في المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر: «وكان يهم وسيأتي في "بيان» المؤلف بعد هذا معن «وكان ينّهم؟. 
)١١(‏ رجال الكشي ص۷٤۲‏ - 1448 رقم 109. 
0-0 في المصدر: «فيه' بدل «فيهاء. 
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جرّية. فقال: ما هذا الذي معك؟ قالت: سمك ابتعته للعيال. فقال: نعمء زاد العيال السمك. ثي قال: وما 


هذا الذي معك؟ قالت: أخي اعتل من ظهرهء فوصف له أكل جريّ فقال: يا حبابة» إن الله لم يجعل الشفاء 
فيما حرّم والّذي نصب الكعبة لو تشاء أن أخبرك باسمها واسم أبيها!9 فضربت بها الأرض وقالت: 
أستغفر الله من حملي هذا . 

١‏ طب الأئمة عن محمّد بن عبد الله بن مهران الكوفيّ. عن إسماعيل بن يزيد» عن عمر بن يزيد 
الصيقلء قال: حضرت أبا عبد الله ن فسأله رجل به البواسير الشديدء وقد وصف له دواء سكرجة من 
نبييذ صلب لا يريد به اللّذّة ولكن يريد به الدواء. فقال: لاء ولا جرعة قلت: لم؟ قال: لاله حرام وَإِنْ الله 
عر وجل لم يجعل في شيء مما حرّمه دواء ولا شفاء0) . 

7 الكافي: عن عليّ بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن عمر بن أذينة» قال: كتبت إلى 
أبي عبد الله غه أسأله عن الرجل ينعت له الدواء من ريح البواسير» فيشربه بقدر سكرجة من نبيذ 
صلبء ليس يريد به اللّذة إِنّما يريد به الدواء. فقال: لاء ولا جرعة. وقال0©: إن الله عر وجل لم يجعل 
في شيء مما حرم شفاء ولا دواء . 

1١‏ الطب: عن آيّوب بن جرير؛ عن أبيه جرير بن أبي الورد» عن زرعة بن محمّد الحضرميّ» 
عن سماعة» قال: قال لي أبو عبد الله الصادق غلثل عن رجل كان به داء فأمر له بشرب البول» فقال: لا 
يشربه. قلت: إن مضطر إلى شربه. قال: فإن كان يضطرٌ إلى شربه ولم يجد دواءً لدائه فليشرب بولد أما 
بول غيره فلا , 

4 ومنه: عن حاتم بن إسماعيل» عن النضرء عن الحسين بن عبد الله الأرجانيّء عن مالك بن 
مسمع المسمعيء عن قائد بن طلحةء قال: سألت أبا عبد الله عه عن النبيذ يجعل في دواءء قال: لا 
ينبغي لأحد أن يستشفي بالحراه2©0. 

الكافي: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد. عن النضر بن سويد 
مغل , 

9 الطب: عن إبراهيم بن محمد عن فضالة. عن إسماعيل بن محمدء قال: قال جعفر بن 
محمّد غل : نهى رسول الله عن الدواء الخبيث أن يتداوى ب" . 


(۱) في المصدر: «أشاءة بدل «تشاء. 

(۲) في المصدر إضافة : «لأخبرتك". 

(۳) الخرائج والجرائح ج۱ ص۱٩٣۱‏ باب في معجزات أمير المؤمين الل رقم ۲٠‏ وفيه «لهاء بدل «هذا». 
)٤(‏ طب الأئمة ص۲". 

() في المصدر: «أسكرجة؛ بدل «سكرجة٠.‏ 

(7) في المصدر: «ثم قال» بدل «وقال». 

(۷) الكافي ج٦‏ ص۳٤۱‏ باب التداوي بالحرام» حديث ۲. 
(۸) في المصدر: «حريز» بدل «جرير؟ . 

(9) طب الأئمة ص١".‏ 

)٠١(‏ طب الأئمة ص؟5. 

)0001 الكافي ج7 ص٤١٤‏ باب التداوي بالحرام» حديث ۸. 
)١١(‏ طب الأئمة ص؟5. 
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بيان: قال في النهاية: في الحديث أنه نهى عن أكل دواء خبيث. هو من جهتين: إحداهما النجاسة. 
وهو الحرام كالخمرء والأرواث والأبوال كلها نجسة خبيثة وتناولها حرام إلا ما خصته السئة من أبوال الإبل 
عند بعضهم» وروث ما يؤكل لحمه عند آخرين. والجهة الأخرى من طريق الطعم والمذاق» ولا ينكر أن 
يكون كره ذلك لما فيه من المشقّة على الطباع وكراهية النفوس لها(" انتهى -. 

وقال في شرح السئّة: روي عن أبي هريرة قال: نهى النبيُّ #ه عن الدواء الخبيث. ثم ذكر الوجهين 
المتقدّمير: 9 , 

7 ومنه: عن عبد الحميد بن عمر بن الحرّء قال: دخلت على أبي عبد الله الصادق ته أِيَام 
قدم من العراق"ء فقال: ادخل على إسماعيل بن جعفرء فإنّه شاك وانظر مما وجعه. قال: فقمت من 
عند الصادق عت ودخلت عليه» فسألته عن وجعه الذي يجدى فأخبرني به. فوصفت له دواءً فيه نبيذ؛ 
فقال لي إسماعيل: يا ابن الحرّء النبيذ حرامء وإنا أهل البيت لا نستشفي بالحرام*©. 

الكافي: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد جميعاًء 
عن النضر بن سويد عن الحسين بن عبد الله» عن عبد الله بن عبد الحميد» عن عمروء عن ابن الحرٌ 
عنه اللا معله0 , 

۷ - الطب: عن عبد الله بن جعفرء عن صفوان» عن ابن مسكان»ء عن الحلبيَ قال: سألت أبا 
عبد الله ع عن دواء يعجن بالخمر لا يجوز أن يعجن بغيره» إِنّما هو اضطرار؟ فقال: لا واللهء لا يحل 
لمسلم أن ينظر إليه» فكيف يتداوى به؟! وإنّما هو بمنزلة شحم الخنزير الذي يقع في كذا وكذا لا يكمل إلا 
به» فلا شفى الله أحداً شفاه خمر وشحم خنزیر ا( . 

بيان: «في كذا وكذا» أي من الأدوية «لا يكمل» أي الدواء. 

۸ - الكافي: عن محمّد بن الحسن» عن بعض أصحابناء عن إبراهيم بن خالد» عن عبد الله بن 
وضاحء عن أبي بصيرء قال: دخلت آم خالد العبرية على أبي عبد الله عقي وأنا عندهء فقالت: جعلت 
فداكء إنه يعتريني قراقر في بطنيء وقد وصف لي أطبّاء العراق النبيذ بالسويق» وقد وقفت وعرفت كراهتك 
له» فاحبيت أن أسألك عن ذلك . 1 

فقال لها: وما يمنعك من شربه؟ قالت: قد قلّدتك ديني فألقى الله عر وجل حين ألقاه فأخبره أن 
جعفر بن محمد اثلا أمرني ونهاني. فقال: يا أبا محمّد ألا تسمع إلى هذه المرأة وهذه المسائل! لا والل 
لا آذن لك في قطرة منه ولا تذوقي منه قطرة» فإنّما تندمين إذا بلغت نفسك ههنا ‏ وأومأ بيده إلى حنجرته - 


)0( النهاية ج۲ ص4 - 6. 

(۲) شرح السنة جلا ص؟١٠‏ ذيل رقم .551١‏ 

(*) في المصدر: «أيام قدومه من العراق». 

)٤(‏ فيه: «فإنه يشكو فانظر ما وجعه». 

(60) طب الأئمة ص 017 وفيه: «لسنا نستشفي بالحرام؟ . 

»( الكافي جا ص٤١٤‏ باب من اضطر إلى الخمر» حديث 0. 
(۷) طب الأئمة ص۲٠.‏ 
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يقولها ثلاثاً: أفهمت؟ قالت: نعمء ثم قال أبو عبد الله ل : ما يبل الميل ينجُس حبَّاً من ماء ‏ يقولها 
ثلا ٩.‏ , 

بيان: كأن آوّل الحديث محمول على التقيّة» أو على امتحان السائل. والمراد بالنجاسة إمَا 
المصطلحة؛ أو كناية عن الحرمة» فيدلٌ على أن الاستهلاك لا ينفع في رفع الحظر. 

4 - الكافي: عن العدّة» عن سهل بن زياد» عن علي بن أسباط» قال: أخبرني أبي» قال: كنت عند 
أبي عبد الله نلك فقال له رجل: إل بي جعلت فداك أرواح7 البواسيرء وليس يوافقني إلا شرب النبيذ. 
قال: فقال له: ما لك ولما حرّم الله عز وجل ورسوله #ه!. ‏ يقول له ذلك ثلاثاً - عليك بهذا المريس الذي 
تمرسه بالليل وتشربه بالغداة وتشربه بالعشي(. فقال له: هذا ينفخ البطن. قال له: فأدلّك على ما هو أنفع 
لك من هذاء عليك بالدعاء فاه شفاء من كل داء. قال: فقلنا له: فقليله وكثيره حرام؟ فقال: نعمء قليله 
وكثيره حرام . 

بيان: قال الجوهريّ. مرس التمر بالماء نقعه» والمريس التمر الممروس . 

٠‏ - الكافي : عن أبي علي الأشعريّ» عن محمّد بن عبد الجبّار. عن صفوان؛ عن ابن مسكان» عن 
الحلبىّء قال: سألت أبا عبد الله غل عن دواء عجن بالخمرء فقال: لا واش ما أحبَّ أن أنظر إليه» 
فكيف أتداوى به! إِنّه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير ون أناساً ليتداوون بے . 

١‏ - ومنه: عن عدّة من أصحابه» عن سهل بن زياد» عن ابن محبوبء. عن ابن رئاب» عن الحلبيّ» 
قال: سئل أبو عبد الله غ## عن دواء عجن" بخمرء فقال: ما أحبَ أن أنظر إليه ولا أشمّهء فكيف 
أتدارى به؟!60, 

؟ ‏ الكافي: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن يعقوب بن يزيد» عن محمّد بن 
الحسن الميشميّء عن معاوية بن عمّاره قال: سأل رجل أبا عبد الله عن دواء عجن بالخمر يكتحل 0" 
منها؟ فقال أبو عبد الله تاثا : ما جعل الله عر وجل في حرام" شفاة "© . 

7 ومنه: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن مروك بن عبيد؛ عن رجل» عن أبي 
عبد الله غل قال: من اكتحل بميل من مسكر كحله الله عر وجل بميل من النار 0" , 


.١ الكافي ج٦ ص١4 باب من اضطر إلى الخمر للدواء؛ حديث‎ )١( 

(۲) في المصدر: «أرياح؛ بدل «أرواح». 

(۳) في المصدر: «تمرسه بالعشي وتشربه بالغداة وتمرسه بالغداة وتشربه بالعشي». 

(4) الكافي ج١‏ ص۱۳٤‏ باب من اضطر إلئ الخمر» حديث *. 

(5) الصحاح ج۲ ص۷۷٠.‏ 

(5) الكافي ج٠‏ ص4 !؛ باب من اضطر إلئ الخمر للداوء؛ حديث 4. 

(۷v)‏ في المصدر: :يعجن» بدل «عجن؟. 

(۸) الكافي ج٠‏ ص٤٠٤‏ باب من اضطر إلى الخمر للدواء. حديث .٠١‏ 

(9) احتمل السيد البروجردي أن يكون الصواب فيه : «أحمد بن الحسن الميثمي»»؛ راجع تجريد أسانيد الكافي ج۱ ص۳۸۹. 
200( في المصدر: «نكتحل» بدل «يكتحل» . 

)۱١(‏ فيه: في ما حرم؟. 

.1 الكافي ج ص٤1٤ باب من اضطر إلى الخمر للداوء؛ حديث‎ )١7( 

(۱۳) الكافي ج٠‏ ص٤1٤‏ باب من اضطر إلى الخمر للداوء» حديث لا وفيه: «من نار؟. 
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واب الأعمال : عن أبيه» عن محمد بن يحيى › عن محمد بن أحمد» عن مروك مثله() . 


٤‏ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه علي بن جعفرء عن أخيه غلل قال: سألته 
عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ؟ قال: لا . 

كتاب المسائل: بإسناده عن عليّ بن جعفر مثله . 

الكافي: عن علي بن محمد بن بندارء عن أحمد بن أبي عبد الله» عن عذة من أصحابناء عن 
علي بن أسباط؛ عن علي بن جعفر مثله!؟». 

6 _ التهذيب : بإسناده عن محمّد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» والحسن بن موسى الخشاب» 
عن يزيد بن إسحاق شعر» عن هارون بن حمزة الغنويي عن أبي عبد الله 4 في رجل اشتكى عينيه 
فبعث له بكحل يعجن بالخمرء فقال: هو خبيث بمنزلة الميتة» فإن كان مضطباً فليكتحل به . 

بيان: قد عرفت أن الأصحاب اختلفوا في التداوي بالمسكر للعينء فالأكثر جوّزوه عند الضرورة 
للرواية الأخيرة» ومنع ابن إدريس" منه مطلقاء لإطلاق النصٌ والإجماع بتحريمه الشامل لموضع النزاع» 
وبالروايات السابقة. وأجيب بأنْ النصٌ والإجماع على تحريمه مختضان بتناوله بالشرب ونحوه وبأن 
الروايات مع ضعف سندها مطلقة فلا تنافي المقيّد من الجواز عند الضرورة . 

١‏ - العيون: عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس» عن علي بن محمد بن قتيبة٬‏ عن الفضل بن 
شاذان» فيما كتب الرضا تللا للمأمون من دين أهل البيت تك : المضطر لا يشرب الخمر لأنها تقتله“ . 

۷ - الطب: عن محمد بن عبد الله الأجلح. عن صفوان» عن عبد الرحمن بن الحجاج» قال: 
سأل رجل أبا الحسن غلك عن الترياق» قال: ليس به بأس . قال: يا ابن رسول الله إِنّه يجعل فيه لحوم 
الأفاعي . فقال: لا تقدره علينا. 

بيان : قوله «لا تقدره؟ في بعض النسخ بصيغة الخطاب» وفي بعضها بصيغة الغيبة» وفي بعضها بالذال 
المعجمة؛ وفي بعضها بالمهملةء فالنسخ أربع: فعلى الخطاب والمعجمة كان المعنى لا تخبر بذلك فيصير 
سبباً لقذارته عندناء فالكلام إمَا مبنيٌ على أنه لا يلزم التجسّس والأصل الحلّيّة فيما نأخذه من مسلمء أو 
أنه ثيه حكم بالحليّة فيما لم يكن مشتملا عليهاء أو على أنه ليس بحرام لكنّ الطبع يستقذره وهو خلاف 
المشهور لكن يوميء إليه بعض الأخبار. وعلى الغيبة والإعجام ظاهره الأخير أي ليس جعلها فيه سبباً 
لقذارته وحرمته ويمكن حمله وما مز على ما إذا لم يكن التداوي بالأكل والشرب كالطلي» وإن كان بعيداً 
وعلى الخطاب والإهمال ظاهره النهي عن تعليم ذلك فإنّه كان أعرف بهء فالظاهر الحلْيّة» ويمكن حمله 


.0 حديث‎ .74٠ ثواب الأعمال‎ )١( 

(۲) قرب الإسناد ص7960؟. حديث ۱۱۹۷ . 

(۳) مسائل علي بن جعفر ص١16.‏ حديث ۲۰۱. 

)4( الكافي ج٦‏ ص٤١٤‏ باب من اضطر إلى الخمر للدارى» حديث .١‏ 
)٥(‏ في المصدر: «فنعت له كحل١.‏ 

(1) التهذيب ج۹ ص٤١١‏ باب الذبائح والأطعمة» حديث .٤۹۳‏ 

(۷) السرائر ج۳ ص۱۲۷. 

(۸) عيون الأخبار ج۲ ص٣۱۲‏ حديث .١‏ 

(9) طب الأئمة ص”” وفيه: ١لا‏ تقدر» بدل ١لا‏ تقدره؟. 
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على أن ما جوّزه نئل غير هذا الصنف. وعلى الغيبة والإهمال يمكن فهم الحلَيّة منه بأن يكون من القدر 
بمعنى الضيق» كقوله تعالى: «ومن قدر عليه رزقه»29 أو المعنى أن الطبيب لا يذكر أجزاءه لنا ويحكم 
بحليّته ويكفينا ذلك» وبالجملة الاستدلال بمثل هذا الحديث مع جهالة مصئف الكتاب وسنده وتشويش متنه 
واختلاف النسخ فيه وكثرة الاحتمالات يشكل الحكم بالحل ببعض المحتملات» مع مخالفته للمشهور وسائر 
الأخبار. 

ومن الغرائب أنّه كان يحكم بعض الأفاضل المعاصرين بحل المعاجين المشتملة على الأجزاء 
المحرّمة متمسّكاً بما ذكره بعض الحكماء من ذهاب الصور النوعيّة للبسائط عند التركيب وحصول المزاج 
وفيضان الصورة النوعيّة التركيبيّة» وكان يلزمه القول بحلَيّة المركب من جميع المحرّمات والنجاسات 
العشرة؛ بل الحكم بطهارتها أيضاًء وكان هذا ممًا لم يقل به أحد من المسلمين. ولو كانت الأحكام الشرعيّة 
مبتنية على المسائل الحكميّة يلزم على القول بالهيولى الحكم بطهارة الماء النجس بل مطلق المائعات بأخذ 
قطرة منه أو بصبّه في إنائين! وهل هذا إلا سفسطة لمن يقل به أحد؟ 

۸ - الكافي في الروضة عن محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّدء عن بعض أصحابنا"ء 
وعليّ بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير جميعاً. عن محمّد بن أبي حمزة» عن حمران» عن أبي 
عبد الله تله - في حديث طويل يذكر فيه المنكرات التي تحدث في آخر الزمان وساق الحديث إلى أن 
قال: ‏ ورأيت أموال ذوي القربى تقسم في الزورء ويتقامر بهاء وتشرب بها الخمورء ورأيت الخمر يتداوى 
بها وتوصف للمريض ويستشفى بها . (4) 

6:7" 


باب علاج الحمى واليرقان وكثرة الدم وبيان علاماتها 

١‏ المحاسن: عن السيّاري؛ عن أبي جعفرء عن إسحاق بن مطهّرء قال أبو عبد الله غلا : كل 
التفاح» فإنه يطفيء الحرارة» ويبرّد الجوف» ويذهب بالحمى9©. 

۲ - ومنه: عن أبي يوسفء عن القنديّ. عن المفضّل بن عمرء عن أبي عبد الله يتا قال: ذكر 
له الحمى فقال: إا أهل بيت لا نتداوى إلا بإفاضة الماء البارد يصبّ علينا وأكل التاح90© . 

 “‏ ومنه: عن بعضهم عن أبي عبد الله غللا : أطعموا محموميكم التفاح فما من شيء أنفع من 
العا . 

4 ومنه: عن أبيهء عن يونس عمْن ذكرهء عن أبي عبد الله تلل قال: لو يعلم الناس ما في 
التفاح ما داووا مرضاهم إلا به . 


. سورة الطلاق آية: ۷. (۲) لم نعرف اسم هذا الفاضل‎ )١( 
فى المصدر: «أصحابه» بدل «أصحابنا؛.‎ )۳( 

(4) روضة الكافى ص 24١‏ حديث ۷. 

ره( المحاسن ج۲ ص۸٦۳‏ حديث .۲۲۸٤٢‏ 

(1) المحاسن ج۲ ص۸٤۰۳‏ حديث 55848. 

(۷) المحاسن ج۲ ص۸٦۰۳‏ حديث ۲۲۸۷. 

(۸) المحاسن ج۲ ص۳۹۸ حديث ۲۲۸۹. 
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© ومنه: عن محمد بن علي الهمدانيّ» عن عبد الله بن سنان» عن درست قال: بعثني المفضل بن 

عمر إلى أبي عبد الله كله فدخلت عليه في يوم صائف» وقذامه طبق فيه ماح أخضرء فوالله إن صبرت 
أن قلت له: جعلت فداك. أتأكل هذا والناس يكرهونه؟ قال: - كأنّه لم يزل يعرفني - إني وعكت في 
ليلتي هذه فبعثت فأتيت بهء وهذا يقطع الحمّى ويسكن الحرارة. فقدمت فأصبت أهلي محمومين» فأطعمتهم 
فأقلعت عنهه”" . 

الكافي : عن عاياين ن بن بندار» عر انيه عن محمد بن علي الهمدانيّ» عن عبد الله 
الدهقان"ء عن درست بن أبي منصورء قال: بعثني المفضل بن عمر إلى أبي عبد الله تا بلطف» 
مكلك قلي إلى فر افا ال ي 

بيان : «بلطف؛ بض اللام وفتح الطاءء جمع «لطفة؛ بالضمّ بمعنى الهديّة كما في القاموسء أو 
بض اللأم وسكون الطاء أي لطلب لطف وبرّء والأول كأنه أظهر. 

وقوله «بحوائج؟ في الخبر الآتي أيضاً يحتمل الوجهين فتأمّل. و «إن» في قوله «إن صبرت» نافية "كأنه 
لم يزل يعرفني؟ أي قال ذلك على وجه الاستئناس واللطف في مقابلة سوء أدبي . 

واعلم أن أكثر الأطبّاء يزعمون أن التفاح بأنواعه مضرٌ للحمّى يهبّح لها وقد ألفيت أهل المدينة. 
زادها الله شرفاً - يستشفون بحمّياتهم الحارّة بأكل التفاح الحامض وصب الماء البارد عليهم في الصيف› 
ويذكرون أنهم ينتفعون بها. وأحكام البلاد في أمثال ذلك مختلفة جذاً. 


5 المحاسن: عن محمّد بن جمهورء عن الحسن بن المثنى؛ عن سليمان بن درستويه الواسطيّ» 
قال: وجّجهني المفضل بن عمر بحوائج إلى أبي عبد الله نك فإذا قذامه تفاح أخضرء فقلت له: جعلت 
فداكء ما هذا؟ فقال: يا سليمانء إِنَى وعكتٌ البارحة» فبعثت إلى هذا لآكلهء أستطفىء به الحرارةء ويبرد 
الجوف» ويذهب بالحمّى. ورواه ارال عن سليمان0©. 

- الطب: عن أحمد بن المرزبان بن أحمد» عن أحمد بن خالد الأشعريٌ» عن عبد الله بن بكير» 
قال: كنت عند أبي عبد الله ل وهو محموم؛ فدخلت عليه مولاة له فقالت: كيف تجدك ‏ فديتك 
نفسي ‏ وسألته عن حاله وعليه ثوب خلق قد طرحه على فخذيه. فقالت له: لو تدثّرت حتّى تعرق» فقد 
أبرزت جسدك للريح. فقال: اللَّهمَّ أولعتهم بخلاف نبيّك #و! قال رسول الله #: «الحمّى فيح جهنم 
- وربما قال من فور جهنم فاطفؤوها بالماء البارد»( , 


بیان : «أولعتهم» أي جعلتهم حرصاء على مخالفتهء بأن تركتهم حنّى اختاروا ذلك» وفي بعض النسخ 


.۴۴٤ص وعك الرجل: أصابه ألم من شدة التعب والمرض» وعكته الحمی: اشتدت عليه وآذته راجع القاموس المحيط ج۳‎ )١( 
.۲۲۸۸ المحاسن ج۲ ص۳۹۸ ۔ ۳۹۹ حديث‎ )۲( 

(۳) في المصدر: «عن عبد الله بن ستان». 

0( الكافي ج٦‏ ص 5906 5075 باب التفاح» حديث ۴. 

(5) القاموس المحيط ج7 ص؟١٠.‏ 

0( المحاسن ج۲ ص۰۳۱۹ حديث ۲۲۸۹. 

(۷) في المصدر: «العنهم بدل «أولعتهم؟'. 

(۸) طب الألمة ص ؟4. 


ج٣‏ آخر فبه ذكر كثرة أمة محمد (ص) في القيامة » وعدد صفوف الناس فيهاء وحملة العرش فيها ۷ 





#باب۷) 


# (آخر فيه ذكر كثرة أمة محمد (ص) في القيامة » وعدد صفوف الناس فيهاء وحملة العرش فيها) * 


ا١-لي:‏ عل بن أحمد بن موسى ١‏ عن محمد الأسديّ. عن البرمكي › عن جعفر بن أحمد التميمىّ» عن أبيه» 
عن عبد الملك بن عمير الشيبانٌ؛ عن أبيه» عر جدّهء عن ابن عبّاس قال ؛ قال رسول الله (ص) : أنا أكثر النبيّين 
تبعا يوم القَيمة ؛ ا خير . 

"-ل: محمد بن جعفر البندارء عن أبي العبّاس الحماديّ» عن صالح بن محمد البغدادي» عن عبيد الله بن 
عمر القواريريّ » عن مؤمّل بن إسماعيل؛ عن سفيان الثوريّ» عن علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه 
قال ؛ قال رسول الله (ص): أهل ال حنة عشرون ومائة صففء هذه الأمة منها انون صفا ". 

۳-ج: ابن عبّاس» عن النبي (ص) قال : إن في الجنة عشرين ومائة صفتء أمّتي منها ثمانون صفّاً؛ الخبر". 

٤‏ -ج: هشام بن الحكم سأل الزنديق الصادق (ع) عن الناس : يعرضون صفوفاً يوم القيامة؟ قال : نعم» هم 
يومئذ عشرون ومائة صف في عرض الأرض ؛ الخبر ° . 

-ل: ابن الوليد» عن الصفَّار مرسلاً قال؛ قال الصادق (ع): إن حملة العرش أحدهم على صورة ابن آدم ۷/٠۳١‏ 
يسترزق الله لولد آدم» والثاني على صورة الديك يسترزق الله للطيره والثالث على صورة الأسد يسترزق الله للسباع» 
والرابع على صورة الثور يسترزق الله للبهائم ونكس الشور رأسه منذ عبد بنو إسرائيل العجل » فإذا كان يوم القيامة 
صاروا ثانية (), 


كدكا: عل بن محمد. عن عل بن العبّاس ١‏ عن الحسين بن عبد الرحمن › عن سفيان الحريري ”» عن أبيه» 





(١)أمالي‏ الصدوق ۲٤۲٥:‏ م49 ح١٠‏ . 

(۲) الخصال ١‏ ا : صنف وصنفاً بدلاً عن صف وصفاً . 

٠ : الاحتجاج‎ )۳( 

0 

(6) الخصال ٠٠۷:‏ ب۸ ح٥‏ وفيه : إن حملة العرش ثمانية . 

(7) هو سفيان بن إبراهيم بن مزيد الأزدي الجريري» كذا قال الشيخ في أصحاب الصادق (ع) وقال : مولى كوفي . #رجال الشيخ : ۲۱۳ رقم : .6110/٠‏ 
٠ةال‏ المامقاني : وظاهره كونه إمامياً وم أقف فيه على مدح يدرجه في الحسان ‏ تنقيح المقال ۲ : رقم 164٤‏ . 
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#والعنهم؟ وعلى التقديرين ضمير الجمع راجع إلى المخالفين أو الأطبّاء لأنها كانت أخذت ذلك عنهم. وقال 
في النهاية: فيه #شدّة الحرّ من فيح جهئم؟ الفيح سطوح الحرّ وفورانه» ويقال بالواو. وفاحت القدر تفوح 
وتفيح إذا غلت. وقد أخرجه مخرج التشبيه والتمثيل؛ أي كأنّه نار جهنم في حرّها . 

4 - الطب: عن الخضيب بن المرزبان العطار» عن صفوان بن يحيى وفضالة» عن علاءء عن 
محمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله غل قال: الحمّى من فيح جهنم فأطفؤوها بالماء البارو . 

4 ومنه: عن أبي غسان عبد الله بن خالد بن نجيح» عن حماد بن عيسى» عن الحسين بن 
المختار» عن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر غلل أنّه كان إذا حم بل ثوبين يطرح عليه أحدهماء فإذا 
جف طرح عليه الآخر. 

وقال محمّد بن مسلم: سمعت أبا عبد الله ع« يقول: ما وجدنا للحمّى مثل الماء البارد 
والدعاء9؟ . 

بيان: الاستشفاء بصب الماء البارد على البدن وترطيب هواء الموضع الذي فيه المريض برش الماء 
على الأرض والجدار والحشائش والرياحين وغير ذلك مما ذكره الأطبّاء في الحمّيات الحارّة والمحترقة . 

٠ 1‏ الطب: عن عون بن محمد بن القاسم» عن حماد بن عيسى» عن الحسين بن المختار» عن 
أبي أسامة الشّحامء قال: سمعت آبا عبد الله غلل يقول: ما اختار جدنا هه للحمّى إلآ وزن عشرة دراهم 
سكر بماء بارد على الرَيق". 

١‏ العيون: عن محمّد بن علي بن الشاه» عن أبي بكر بن عبد الله النيسابوريّ» عن عبد الله بن 
أحمد بن عامر الطائيّء عن أبيه» عن الرضا تلايا » وعن أحمد بن إبراهيم الخوزيّ؛ عن إبراهيم بن 
مروان"» عن جعفر بن محمّد بن زياد عن أحمد بن عبد الله الهروي» عن الرضا ظيئلة؛ وعن 
الحسين بن محمّد الأشنانيَ المعدّل» عن علي بن مهروبه القزوينيّ» عن داود بن سليمان» عن الرضاء عن 
آبائه» عن الحسين بن علي تك : آنه دخل رسول الله ©ه على علي بن أبي طالب غلا وهو محموم» 
فأمره بأكل الغبيراء , 

بيان: قال بعض الأطبّاء: الغبيراء يابس في آخر الثانيةء بارد في الأولى» قبضه وعقله قل من 
الزعرورء يدفع الصفراء المنصبّة إلى الأحشاء؛ ويقطع كل سيلان وينفع من السعال الحارء ويحبس القيء» 


24/4١ 


وينفع من السج( الصفراويٌ» ويعقل البطن» وينفع من كثرة البول. وقيل : إنه يضر بالمعدة والهضمء /17ة/ 9ه 


ويصلحه الفائيد(ة) - انتهى -. 


(1) في المصدر: «سطوع؛ بدل «سطوح». 

0( النهاية ج۳ ص٤۸٤.‏ 

(۳) طب الأئمة ص49 60 

(4) طب الأئمة ص60 

(0) طبة الأئمة ص“٥.‏ 

)١(‏ فى المصدر: «هارون» بدل «مروان». 

)۷( عون الأخبار ج۲ ص۳٤‏ » حديث ؟16. 

)۸( السجج : رقة الغائط. راجع الصحاح ج١‏ ص١52.‏ 
(9) لم نعرف اسم هذا الطبيب. 
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ولا يبعد نفعه في بعض الحميّات. 

7 - الخصال: عن أبيهء عن علي بن إبراهيم؛ عن آبيه» عن إسماعيل بن مرار» عن يونس» عن أبي 
الحسن تايل قال: علامات الدم أربعة: الحكةء والبثرة» والنعاس» والدوران0©. 

١‏ ومنه: : عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن عيسى اليقطينيّ» » عن القاسم بن يحيى». 
عن جدّه الحسن» عن أبي بصيرء ومحمّد بن مسلمء عن أي عبد :الله ايلھ عن آبائه نكل قال: قال 
أمير المؤمنين ت : ليس من داء إلا وهو من داخل الجوف إلا الجراحة والحمّىء فإنّهما يردان وروداً. 
اكسروا حر الحمّى بالبنفسج والماء البارد فإن حرّها من فيح جهن ) 

وقال ت : صبّوا على المحموم الماء البارد في الصيف. فإنّه يسكن حرّها0". 

وقال غَليئة : ذكرنا أهل البيت شفاء من الوعك والأسقام ووسواس الريب( . 

وقال غلل : اشربوا ماء السماءء فإنّه يطهّر البدن ويدفع الأسقام. قال الله تبارك وتعالى: «#وينزل 
عليكم من السماء ماءَ ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبّت به الأقدام ي( . 

بيان: «فإنهما يردان وروداً» أي بلا مادّة في الجسد كورود الجراحة من الخارج والحمّى بسبب هواء 
بارد أو حارٌ. «بالبنفسج» أي بشرب الشراب المعمول منهء فإ الأطبّاء ذكروا لأكثر الحميّات سيّما المحترقة 
شراب البنفسج» أو استشمامه أيضاً فإنهم ذكروا للمحترفة : يقرّب إليه من الأزهار التيلوفر والبنفسج . 

قوله غلبتل «فإه يطهر البدن» يدل على أن التطهير في الآية أعمْ من تطهير الظاهر والباطن. 

4 مجالس ابن الشيخ: عن والدهء عن هلال بن محمّد الحمّارء عن إسماعيل بن علي الدعبلي» 
عن أبيه علي أخي دعبل الخزاعيّ عن الرضا تل . > عن آبائه تنه › عن علي بن الحسين تإكتفظ أنه قال : 
يلزا جرف المتحموم بالسريق :والفسل قلات مات ويحوّل من إناء إلى إناء ويسقى المحموم فإنّه 
يذهب بالحمّى الحازة وإنّما عمل بالوحي. 

بيان: لعله محمول على الحميّات البلغميّة الغالبة في البلاد الحارّة. 

© المحاسن: عن عدّة من أصحابه0 ؛ عن ابن أسباط» عن يحيى بن بشير النبّال» قال: قال أبو 
عبد الله تيه لأبي: يا بشير» باي شيء تداوون مرضاكم؟ قال: بهذه الأدوية المرار. قال: لا إذا مرض 
أحدكم فخذ السكر الأبيض» فدقّه ثم صب عليه الماء البارد واسقه إيّاهء فإنَ الذي جعل الشفاء في المرار 
قادر أن يجعله في الحلاوة9" . 


)0( الخصال ج١‏ ص 56١‏ باب الأربعة» حديث ١٠١‏ . 

(؟) الخصال ج؟ ص٠۲٠‏ باب الأربعماتةء حديث .٠١‏ 

(۳) الخصال ج؟ ص1۲۳ باب الأربعمائةء حديث .٠١‏ 

)٤(‏ الخصال ج۲ ص 5155 باب الأربعمائة» حديث .٠١‏ وفيه: «العلل» بدل «الوعك». 

(5) الخصال ج۲ ص٦۳٦‏ - 1۳۷ باب الأربعمائة» حديث ٠١‏ والآية من سورة الأنفال: 1١١‏ 
(7) في المصدر: «بلوا». 

(۷) أمالي الطوسي ص55" مجلس ۱۳ء حديث 6لالا. 

(۸) في المصدر: «أصحابناكء. 

(9) المحاسن ج۲ ص5١ 5‏ ۳۰۳ حديث ۲۰۰۵. 
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بيان: كأن المراد بالسكر الأبيض ما يسمٌّى بالفارسيّة بالقندء ويحتمل النبات الأبيض» وكأنه في 
الحميات البلغميّة . 

5 المحاسن: عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطيّ» عن حماد بن عثمان» عن محمد بن 
سوقة. عن أبى عبد الله ظا قال: الكباب يذهب بالحمّى 7 . 

۷ ومن : عن يونس بن يعمّوب» عن بعض أصحابهء عن أبي عبد الله ته قال: مرضت 

سنتين أو أكثرء فألهمني الله الأرزء فأمرت به فغسل وجقّف ثم أشمّ م النار وطحن»› فجعلت بعضه سفوفاً 

0 
وبعضه حسو 

بیان : الإشمام كناية عن تشويته بالنار قليلاء وفي القاموس : حسا المرق شربه شيئاً بعد شيء كتحسّاه 
واحتساه. واسم ما يتحسّى «الحسية» و «الحسا» ويمذ. والحسوة ‏ بالضمّ : الشيء القليل منه نے( . 

۸ _ المحاسن: عن أحمد بن النضرء > عن عمرو بن شمرء عن جابر» قال: قال أبو 
عبد الله تاه : البصل يذهب بالحمّى . 

64 - الطب: عن عون». عن أبي عيسى» > عن الحسين» > عن أ ا قال: سمعت الصادق تناز 
يقل إن الس ا ارلحه ا 

بيان: أي الحمّى العارضة لهم شد من حمّى غيرهم. 

٠‏ الطب: عن السريٌ بن أحمد بن السَريٍَ0 عن محمّد بن يحيى الأرمني» عن محمد بن 
ستان» عن يونس بن ظبيان» عن محمد بن إسماعيل ب بن أبي زينب» قال: سمعت الباقر تلل« يقول: 
إخراج الحمى في ثلاثة ثة أشياء: في في القيء. وفي العرق» وفي إسهال البطه 0 , 

١‏ ومنه : بهذا الإسناد عن محمد بن سنان» عن الرضا ناتلا قال: سمعت موسى بن جعفر تكله 
وقد اشتكى فجاءه المترفعون بالأدوية ‏ يعني الأطبّاء ‏ فجعلوا يصفون له العجائب» فقال: أين يذهب بكم؟! 
اقتصروا على سيّد هذه الأدوية: الهليلج(' والرازيانج والسّكرء في استقبال الصيف ثلاثة أشهر في كل شهر 
ثلاث مرّات وفي استقبال الشتاء ثلائة أشهر في كل شهر ثلاثة أيَام ثلاث مرّات» ويجعل موضع الرازيانج 
مصطكى » فلا يمرض إلا مرض الموت '. 

بيان: «ويجعل موضع الرازيانج» أي في الشتاء . 


.18454 المحاسن ج۲ ص۰٦۰۲ حديث‎ )١( 
في المصدر: «عن ابن فضال» عن يونس بن يعقوب».‎ )۲( 
۲٠٠۹ المحاسن ج۲ ص۰۳۰۳ حديث‎ )۳( 
. فى المصدر: يحتسي‎ )٤( 

(5) القاموس المحيط ج٤‏ ص8١5.‏ 

(1) المحاسن ج۲ ص۰۳۲۹ حديث ۲۱۲۳. 
ع( طب الأئمة ص .6١‏ 

(4) في المصدر: «القسري؟. 

.6١ طب الأئمة ص‎ )٩( 

فلم في المصدر: «الأهلبلج». 

)١١(‏ طب الأئمة ص60. 
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١‏ - الطب: عن عبد الله بن بسطام» عن كامل؛ عن محمّد بن إبراهيم الجعفيّ» عن أبيه» قال: 
دخلت على أبي عبد الله تيا فقال: ما لي أراك شاحب الوجه؟ قلت: أنا في حمّى الربع. فقال: من 
أين أنت عن المبارك الطيّب! إسحق السكر ثم خذه بالماء واشربه على الريق عند الحاجة إلى الماء. قال: 
ففعلت» فما عادت إليّ بعد" . 

1" ومنه: عن الحسن بن شاذان» عن أبى جعفرء عن أبى الحسن غلل قال: سئل عن الحمّى 
الغبٌ الغالبة» قال: يؤخذ العسل والشونيزء ويلعق منه ثلاث لعقات» فإنّها تنقلع . وهما المباركانء قال الله 
تعالى في العسل: #يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس» وقال رسول الله هه : «في 
الحبّة السوداء شفاء من كل داء إلا السام». قيل: يا رسول اللهء وما السام؟ قال: «الموت». قال: «وهذا لا 
يميلان إلى الحرارة والبرودةء ولا إلى الطبائم» إِنْما هما شفاء حيث وقعاء . 

بيان: لا يميلان أي ليس تأثيرها بالطبع بل بالخاصيّة. 

4 - الطب : عن الحسن بن شاذان؛ عن أبي جعفرء عن أبي الحسن الثالث تلل قال: خير الأشياء 
لحمّى الربع أن يؤكل في يومها الفالوذج المعمول بالعسل» ويكثر زعفرانه» ولا يؤكل في يومها غير . 

6 ومنه: عن عبد الله بن عبيد» عن محمّد بن عيسى» عن ميسرء عن ابن سنان قال: قال 
الصادق تي : إن للدم وهيجانه ثلاث علامات: البثرة في الجسد» والحكة ودبيب الدوات9©. 

بيان: البثور والحكة غالبهما بمدخليّة كثرة الدم» وإن كانتا من غيره من الأخلاط أيضاً. وكأنْ المراد 
بدبيب الدوابٌ ما يتخيّله الإنسان من دبيب نملة أو دابة في جلده» وتسمْيه الأطبّاء «التنقل». 

7 الطب: عن الحسين بن بسطام» عن محمّد بن خلف» عن الوشاء» عن الحسين بن عليَء عن 
0 بن سنانء قال: قال جعفر بن محمد هة : لو يعلم الناس ما في التفاح ما داووا مرضاهم إلا 
په . 

۷ - ومنه: عن إبراهيم بن خالد» عن زرعة» عن سماعة» قال: سألت أبا عبد الله الصادق تج 
عن مريض اشتهى التفاح وقد نهي عن أن يأكله» فقال: أطعموا محموميكم التفاح؛ فما من شيء أنفع من 
الاح . 

8 ومنه: عن حمّاد بن مهران البلخىّ قال: كنا نختلف إلى الرضا غلل بخراسان فشكى إليه يوماً 
من الأيّام شاب متا اليرقان» فقال: خذ «خيار باذرنج؛ فقشره» ثم اطبخ قشوره بالماءء ثم اشربه ثلائة أيام 
على الريقء كل يوم مقدار رطل فأخبرنا الشاب بعد ذلك آنه عالج به صاحبه مرّتين فبرأ بإذن الله تعالى0 . 


.١16؟ص‎ ٠ج شاحب: أي متغير اللونء راجع الصحاح‎ )١( 
طب الأئمة صاه.‎ )۲( 

(۳) طب الأئمة ص١0‏ والآية من سورة النحل: 1۹. 

.6١ص طب الائمة‎ )٤( 

() طب الأئمة ص 00. 

(1) طب الأئمة ص٣ه.‏ 

(۷) طب الأئمة ص277 وفيه: «محمومكم' بدل «محموميكم؟. 
(۸) طب الأئمة ص۷۲. 
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۹- المكارم: عن طب الأئمةء قال الصادق نا : إن للدم ثلاث علامات: البثر في الجسدء 
والحكة» ودبيب الدوابٌ. 

وفي حديث آخر «النعاس» وكان إذا اعتل إنسان من أهل الدار قال: انظروا في وجههء فإن قالوا أصفر 
قال: هو من المرّة الصفراءء فيأمر بماء فيسقىء وإن قالوا أحمر قال: دمء فيأمر بالحجامة9©. 

١‏ - الكافي : عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن ابن فضال» عن ابن بكيرء عن أبي 
آټوب» عن أبي عبد الله غلل قال: ما من داء إلا وهو شارع إلى الجسد ينظر(" متى يؤمر به فيأخذه. وفي 
رواية أخرى : إل الحمى» فإتها ترد ورود . 

بيانٌ: "إلا وهو شارع» أي له طريق إليه» من قولهم «شرعت الباب إلى الطريق» أي أنفذته إليه» ولعل 
المعنى أن أكثر الأدواء لها ماذة في الجسد تشتذ ذلك حتى ترد عليه بإذن الله بخلاف الحمّى فإِنّها قد ترد 
بغير مادّة بل بالأسباب الخارجة كتصرّف هواء حار أو بارد أو عفن أو سمَيّ. 

١‏ الكافي: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحسين بن سعيد. عن 
القاسم بن محمّد الجوهري» عن عليّ بن أبي حمزةء عن أبي إبراهيم نللا قال: قال لي: إنْي لموعوك 
منذ سبعة أشهرء ولقد وعك ابني اثني عشر شهراًء وهي تضاعف علينا. أشعرت أنها لا تأخذ في الجسد 
كل وربما أخذت في أعلى الجسد ولم تأخذ في أسفلهء وربما أخذت في أسفله ولم تأخذ في أعلى الجسد 
كله. قلت: جعلت فداك. إن أذنت لى حدثتك بحديث عن أبى بصير عن جدّك أنه كان إذا وعك استعان 
الا الاو کو له كريان:. توي في الما الباردخ وثوت على تعسذةة/ براوع هما كم كادي حك سيمع 
صوته على باب الدار: يا فاطمة بنت محمّد. فقال: صدقت. قلت: جعلت فداك فما وجدتم للحمى عندكم 
دواء؟ فقال: ما وجدنا لها عندنا دواء إلا الدعاء والماء البارد. إي اشتكيت فأروسل إليّ محمّد بن إبراهيم 
بطبيب له» فجاءني بدواء فيه قيء» فأبيت أن أشربه» لأني ذا قت زالت كل مفصل متي( 

توضيح: قال الجوهريّ: الوعك الحمْى» وقيل: ألمهاء وقد وعكه المنرض فهو موعوك. 
قوله ناته «أشعرت» بصيغة المتكلم على بناء المجهول من الأفعال أو على صيغة الخطاب المعلوم مع 
همزة الاستفهام» أي هل أحسست بذلك. ولعلّ المعنى أن الحرارة قد تظهر آثارها في أعالي الجسد وقد 
تظهر في أسافلها قوله غاي «ثمَ ينادي؛ لعل النداء كان استشفاعاً بها صلوات الله عليها ‏ للشفاء. «زال كل 
مفصل مئي» أي لا أقدر لكثرة الضعف على القيء. والخبر يدل على أن بيان كيفيّة المرض ومدّته ليس من 
الشكاية المذمومة . 

يض الكافي : : عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد. عن محمّد بن خالد رفعه إلى أبي 
عبد الله غلل قال: الحمى يخرج في ثلاث: في العرق» والبطن؛ والقيء . 


(۱) مكارم الأخلاق جا ص۰۱1۹ رقم .٤۸۷ - ٤۸۵‏ 
(۲) في المصدر: «سارع إلى الجسد ينتظر». 

(۳) روضة الكافي صحف حديث 7ه. 

(4) روضة الکافي ص۹٠٠‏ حديث ۸۷. 

)2( الصحاح ج۳ ص١٠١٠.‏ 

(7) روضة الكافي ص۲۷۳ حديث .4٠١‏ 
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0۹/14 


2 کتاب السماء والعالم ج ۲٤‏ 


بيان: «في العرق» بالتحريك. أو بالكسرء أي إخراج الدم من العرق يريد به الفصد أو الأعمّ ومن 
الحجامة» والأوّل أظهر. «والبطن؛ أي إسهال البطن كما مرّ. 

الكافي: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن عليّ بن الحكم» عن 
كامل بن محمّد» عن محمّد بن إبراهيم الجعفيّ؛ قال: حذثني أبي قال: دخلتٌ على أبي عبد الله تيه 
فقال لي: ما لي أراك ساهم الوجه؟! فقلت: إن بي حمّى الربع. قال: فما يمنعك من المبارك الطيّب؟ 
إسحق السكر ثم امخضه بالماء واشربه على الريق وعند المساء. قال: ففعلت» فما عادت إل( . 

بيان: قال الجوهريّ: السهام ‏ بالضمّ ‏ الضّمر والتغيّر. وقد سهم وجهه وسهم أيضاً بالض°0 
- انتهى -. 

والسكر معرّب «شكر؛ والواحدة بهاء» ورطب طيّبء والظاهر هنا الأوّل بقرينة السحق. ثم امخضهة 
أي حرّكه تحريكاً شديداً. 

ا عن النبيَ © آنه قال: «الحمّى من فيح جهنم فأطفؤها بالماء»» وكان إذا وعك دعا 
بماء فأدخل فيه يده . 

o‏ - وعن علي ته أله قال: اعت الحسن انلها فاشتد وجعه فاحتملته فاطمة لبو فأتت به 
النبيي هي مستغيثة مستجيرة» وقالت له: يا رسول اللهء ادع الله لابنك أن يشفيه» ووضعته بين يديه . فقام # 
حتّى جلس عند رأسه ثم قال: «يا فاطمة! يا بنبّة» إن الله هو الذي وهبه لك وهو قادر على أن يشفيه» . فهبط 
عليه جبرائيل فقال: يا محمّدء إن الله جل وعرّ لم ينزل عليك سورة من القرآن إلا وفيها فاء وكلّ فاء من 
آفة » ما خلا الحمد فإنّه ليس فيها فاءء فادع قدحاً من ماء فاقرأ فيه الحمد أربعين مرّة ثم صبّه عليه» فن الله 
يشفيه . ففعل ذلك» فكأئما أنشط من عقال©. 

- الشهاب: الحمّى رائد الموت» الحمى من فيح جهئم» الحمى حظ كل مؤمن من النار"». 

الضوء : الحمّى عبارة عن التهاب الحرارة على البدن وهي فعلى من حممتٌ الماء أحمّه؛ وأحممته أي 
أسخنته والحميم الماء الحارّء يقال حم الرجل» وأحمّه الله وهو محموم وهو شادً. مثل: زكم الرجلء 
وأزكمه الله فهو مزكوم. «والرائد» الذي يتقذم القوم يطلب لهم الماء والكلا. وفي المثل: «الرائد لا يكذب 
أهله». والموت عبارة عن تعطل الجسد من حلية الحياة؛ وهو عند المحققين ليس بذات» إِنْما المرجع فيه 
إلى النفي. يعني #ه أن الحمّى عنوان الموت ورسول الذي قدّمه؛ وما أقرب وصول المرسل بالمرسل! وفيه 
إعلام أن العاقل ينبغي أن يكون متأقباً لأمره» مستعدًا لشأنه. مرتباً أحواله أحسن الترتيب» حتّى لا يخترمه 
الموت عن أمور متشعئّة. وأحوال غير منتظمة» وحسرات غير مجديةء فالواجب عليه أن يعتقد أنَّ حمّاه 
النازلة به هي القالعة له من الأهل والولدء والمعطلة من القَوّة والجلد. 


.584 روضة الكافي ص٣٠۲ حديث‎ )١( 
الصحاح ج٤ ص1956.‎ (» 

(۳) دعائم الإسلام ج۲ ص17١21؛‏ حديث .٥۱۳‏ 
)٤(‏ في المصدر: «الحسين؛. 

)2( دعائم الإسلام ج۲ ص١٤۰۱‏ حديث .٥۱٤‏ 
(5) شهاب الأخبار ص .7١‏ حديث .٥۳ 261١‏ 
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وفائدة الحديث الأمر بالاستشعار من الموت» والحذر منه» والتوقع لهجومه وقلة الإخلاد إلى الحياة 
الفانية والوثوق بهاء وسوء الظنّ بأدنى مرض يعتري» وحسبان أنه مرض الموت. وراوي الحديث الحسن» 
وتمامه : «وهي سجن الله في الأرض» يحبس بها عبده إذا شاء» ويرسله». 

وقال: الفيح: تصاعد الحرّء يقال: فاحت القدر تفيح إذا غلّتء. وأفحتها أنا يعني أن الحمْى وشذة 
توفجها على الإنسان ممًا يحت ذنوبه» ويخلصه من خبث المعاصي» ويكفر عنه سيّئاته؛ فكأنه له جعل 
اشتعالها على بدنه وفاء ما يستحقه من العذاب» على طريق التشبيه والتمثيل» فإذا استوفى عقابه المستحق 
بقي له الثواب الدائم . 

وهذا الحديث قريب المعنى من الذي يليه» وهو متضمّن لتسلية المؤمن وتصبيره على مزاولة ما يسوقه 
الله تعالى إلى بدنه تصفية له وتطهيراً من الذنوب. 

وروي عنه 8ه «من حم ثلاث ساعات فصبر فيها باهى الله به ملائکته» فقال: ملائکتي» انظروا إلى 
عبدي وصبره على بلائي» اكتبوا لعبدي براءة من النار؟ قال: فيكتب: 

«بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من الله العزيز الحكيم» براءة من الله لعبده فلان بن فلانء إني 
قد أمنتك عن عذابي» وأوجبت لك جنئتي فادخلها بسلام؟ . 

وعن أبي الدرداء قال: ما يسرّني من وصب ليلة حمر النعم مرض المؤمن تكفير خطيئته. 

وعن الحسن البصريّ: أن الله تعالى يكفّر عن المؤمن خطاياه كلها بحمّى ليلة. 

وفائدة الحديث الأمر بالتصبّر والاستسلام لله تعالى فيما يؤذب به من الأمراض والأسقام» وإعلام أنها 
لا تخلو من التطهير والتمحيص» فضلاً عمًا فيها من الأعراض وفى الصبر عليها من الثواب. وراوية الحديث 
ا و فابردوتها ا : 

وقال فى الحديث الثالث: هو قريب المعنى من الذي قبله. والحظ النصيب» وجمعه القليل «أحظ» 
اكز خوط طا قال 

وليس الغنى والفقر من حيلة الفتى ولك أحاظ أقسمت وجدوو() 

«وأحاظ» جمع أحظ جمع القلة لحظ . على قلب إحدى الظائين ياء من باب «قصيت أظفاري» 
و خاب من دسّاها) فهو إذاً جمع جمع القلة. ومعنى الحديث: أن الله تعالى يحط عنه أوزاره» ويغفر 
له بما ساقه من المرض إليه» فتصبّر عليه ولا يعاقبه بالنار فكأن الحمّى كان حظه من نار جهتم. 

وروي في حديث آخر عنه هه : «ما من آدمي إلا وله حظ من النار» وحظ المؤمن الحمى». 

وعن مجاهد في قوله تعالى: إن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضتاً)" قال: من حم من 
المسلمين فقد وردهاء وهو حظ المؤمن منها. 

وفائدة الحديث التسلية وتطييب القلوب عمًا يكابده الإنسان من الآلام والأدواء بما يحط فيها من 
الأوزار والأعباءء وإعلام أنه ممًا يقتصر عليه في عقوبته» وتوفية استحقاقه على التقريب. وراوي الحديث 





)0( الجدود: جمع الجد بمعنئ الحظء راجع الصحاح ج١‏ ص1907. 
(۲) سورة الشمس» آية: .٠١‏ 


(r)‏ سورة مريم» آية: الا 
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وأقول: «مجرّمة»: أي تامّة. قال في القاموس: حول مجرمٌ ‏ كمعظم : تام . 


70 - الكافي: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن جعفر بن يحيى الخزاعيّ» عن 
الحسين بن الحسن» عن عاصم بن يونس» عن رجل» عن أبي عبد الله غه قال: قال لرجل: بأيَ شيء 
تعالجون محموميكم؟2" قال: أصلحك الله بهذه الأدوية المرّة: بسفايجء والغافث» وما أشبهه فقال: 
سبحان الله! الذي يقدر أن يبرأ بالمرّ يقدر أن يبرأ بالحلو. ثم قال: إذا حمّ أحدكم فليأخذ إناء نظيفاً فيجعل 
فيه سكرة ونصفاًء ثم يقرأ عليه ما حضر من القرآن» ثم يضعها تحت النجوم» ويجعل عليها حديدة فإذا كان 
في الغداة صبّ عليه الماء ومرسه بيده ثم شربه. 

فإذا كانت الليلة الثانية زاده سكّرة أخرى فصارت سكرتين ونصفاًء فإذا كانت الليلة الثالثة زاده سكرة 
ارق قصارت ادت کرات ونضيق)0 . 

بيان: يدل على آنه كان للسكر مقدار معيّنء وكأنه الذي يصبونه في الرجاج ونحوه وينعقد منه حبّات 
صغيرة وكبيرة متشابهة» ويسمّونها في العرف «النبات» ويحتمل غيره كما سيأتي في بابه إن شاء الله 
تعالى" . وقال الجوهريٌ: مرست التمر وغيره في الماء إذا نقعته ومرسته بيدك . انتهى .. 

والبسفايج كما ذكره الأطبّاء عود أغبر إلى السواد والحمرة اليسيرة» دقيق عريض ذو شعب كالدودة 
الكثيرة الأرجل» وفي مذاقه حلاوة مع قبض» فتسقى المسكر. قال بعضهم: إِنْه ينبت على شجرة في 
الغياض 9" , وقيل: إِنْه ينبت على الأحجارء حارٌ في الثانية » يابس إلى الثالثةء بالغ في التجفيف» يجفّْف 
الرطوبات» ويسهل منه وزن ثلاثة دراهم من السوداء بلا مغصر () وبلغماً وكيموساً مائيّاً. ونحو ذلك ذكر 
في القانون0"©, 

وقال: الغافث من الحشائش الشاكة» وله ورق كورق الشهدانج» وزهر كالنيلوفر هو المستعمل أو 
عصارته» حارٌ في الأولى يابس في الثانية» لطيف قطاع جلاء بلا جذب ولا حرارة ظاهرة» وفيه قبض يسير 
وعفوصة ومرارة شديدة كمرارة الصبر جيّد من ابتداء داء الثعلب وداء الحيّة. يطلى بشحم عتيق على القروح 
العسرة الاندمال. 

عصارته نافعة من الجرب والحكة إذا شربت بماء الشاهترج والسكنجبين وكذلك زهره نافع لأوجاع 


)١(‏ لم نعثر على كتاب الضوء هذا. 

(۲) القاموس المحيط ج٤‏ ص٠٠.‏ 

(۳) في المصدر: «محكومكم إذ حم». 

)٤(‏ سيأتي معناه» ومعنئ غيره في #بيان» المؤلف بعد هذا. 

(5) في المصدر: «عليها». 

(7) روضة الكافي ص٦٠۰۲‏ حديث .۳۸١‏ 

(wv)‏ راجع ج059 ص 176 فما بعد من المطبوعة. 

)۸( الصحاح ج۲ ص۷۷٠.‏ 

)4( الغياض: جمع غيضةء مجتمع الشجر في مغيض الماءء والاجمة راجع الصحاح ج۲ ص۱۰۹۷. 
)٠١(‏ المغض: وجع وتقطيع في الأمعاءء راجع الصحاح ج۲ ص۷١٠٠.‏ 
)١١(‏ القانون في الطب ج١‏ ص۲۷1. حرف الباء من الأدوية المفردة. 


ج٤۲‏ 64 باب الحجامة والحقنة والسعوط والقيء vr‏ 


الكبد وسددها ويقويهاء ومن صلابة الطحال وأورام الكبد وأورام المعدة حشيشاً وعصارة» ومن سوء القنية 


وأعراض الاستسقاءء نافع من الحمّيات المزمنة والعتيقة خصوصاً عصارته» وخصوصاً مع عصارة الأفسنتين. 

أقول: سيأتي كثير من الأخبار في أبواب الأدوية والرياحين والفواكه والحبوب إن شاء الله تعالى. 

65 
باب الحجامة والحقنة والسعوط والقيء 

١‏ الخصال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصمار» عن يعقوب بن يزيدء 
عن ابن أبي عمير» عن حفص بن البختريّ» عن أبي عبد الله تله قال: الدواء أربعة: الحجامة» 
والسعوط»ء والحقنةء والقيء0©. 

بيان: قال الفيروزآباديَّ: سعطه الدواء ‏ كمنعه ونصره ‏ وأسعطه إِيّاه سعطة واحدة وإسعاطة واحدةء 
أدخله في أنفه فاستعط . اشر کس ذلك الدواء9 . 


۲ الخصال: عن أبيه عن سعد بن عبد اللهء عن أحمد بن الحسين بن سعيد؛ عن الحسين بن 
أسد البصريّ» عن الحسين بن سعيد؛ عمّن رواه» عن خلف بن حمّاد عن رجل» عن أبي عبد الله تو 
أنه مر بقوم يحتجمونء فقال: ما عليكم لو أخرتموه لعشيّة9) الأحدء فكان يكون أنزل الداء9 . 

المكارم : عنه نا مرسلاً مغل . 

 '“‏ الخصال: عن أبيه» عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمد الأشعريّ» عن على بن السنديّ. 
عن محمد بن عمرو بن سعيد» عن يونس بن يعقوب» قال: سمعت أبا عبد الله تلظ يقول: احتجم 
رسول الله لله يوم الائنين وأعطى الحجام بر . 

4 ومنه: عن محمد بن الحسنء عن محمّد بن يحيى» عن محمد بن أحمد الأشعريي عن 
الحسن بن الحسين اللَّوْلؤْيَء عن محمّد بن إسماعيل؛ وأحمد بن الحسن الميثميّ» أو أحدهماء عن 
إبراهيم بن مهزم» عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله غلل قال: كان رسول الله ك يحتجم يوم الاثنين بعد 
العص © , 

© ومنه: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن يعقوب بن يزيد؛ ومحمّد بن الحسين بن أبي 
الخطاب» عن حمّاد بن عيسى» عمّن ذكره» عن أبي عبد الله غللا قال: الحجامة يوم الاثنين من آخر 
النهار تسل الداء سلا من البدن , 


)0( راجم ج09 ص۲۱۸ فما بعد من المطبوعة. 

(۲) الخصال ج٠‏ ص۲۲۹ باب الأربعة» حديث ١١١‏ . 
(۳) القاموس المحيط ج۲ ص۳۷۷. 

(4) في المصدر: «إلئ عثية». 

.5١ الخصال ج۲ ص۳۸۳ باب السبعة.» حديث‎ (٥) 
.٠٠٠ مكارم الأخلاق ج٠ ص۱۷۲ رقم‎ )1( 

(۷) الخصال ج۲ ص٤۳۸‏ باب السبعة» حديث 1۳. 
(۸) الخصال ج۲ ص٤۳۸‏ باب السبعة؛ حديث .1٤6‏ 
)0( الخصال ج۲ ص٤۳۸‏ باب السبعة» حديث .1١‏ 
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بيان: لا يبعد كون أخبار الاثنين محمولة على التقيّة؛ لكثرة الأخبار الواردة في شؤمه» ويمكن 
تخصيصها بهذه الأخبار» وفيه نكتة وهو أنْ شؤمه لوقوع مصائب النبيَ و والأئمة تإتهر فيه والاحتجام كأنه 
مشاركة معهم في الألم والمصيبة. لكن جرّبنا غالباً أن المحتجم والمفتصد فيه وفي الأربعاء لا ينتفع به. 

 ”‏ الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن عيسى اليقطينيَ عن زكريًا المؤمنء 
عن محمّد بن رباح القلاءء قال: رأيت أبا إبراهيم لل يحتجم يوم الجمعة فقلت: جعلت فداك» تحتجم 
يوم الجمعة؟ قال أقرأ آية الكرسيّ. فإذا هاج بك الدّم ليلا كان أو نهاراً فاقرأ آية الكرسيْ واحتج. 

۷- ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن سعدء عن البرقيّ عن أبي الخزرج عن سليمان بن 
أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدريّء قال: قال رسول الله هه : «من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة أو 
أربم عشرة أو لإحدى وعشرين من الشهر كانت له شفاء( أدواء السنة كلّهاء وكانت لما سوى ذلك شفاء 
من وجع الرأس والأضراس والجنون والجذام والبرص». 

بيان: «وكانت لما سوى ذلك» أي الحجامة في غير الأيّام الثلاثة لكن في الثلاثاء أو مطلقا . 

8 الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن يعقوب بن يزيد» عن بعض أصحابناء قال: 
دخلت على أبي الحسن علي بن محمد العسكريّ تله يوم الأربعاء وهو يحتجمء فقلت له: إن أهل 
الحرمين يروون عن رسول الله #ه آنه قال: من احتجم يوم الأربعاء فأصابه بياض فلا يلومنّ إلا نفسه. 
فقال: كذبواء إِنّما يصيب ذلك من حملته أمْه في طمث9"©. 

4 ومنه: عن أبيه» عن سعد عن يعقوب بن يزيد. عن مروك بن عبيدء عن محمّد بن سنان» 
عن معتب بن المبارك قال: دخلت على أبي عبد الله غ في يوم خميس وهو يحتجم» فقلت له: يا ابن 
رسول الله تحتجم" في يوم الخميس؟ قال : نعم من كان منكم محتجماً فليحتجم في يوم الخميس» 
فان كل عشيّة جمعة يبتدر الدم فرقاً من القيامة ولا يرجم إلى وكره إلى غداة الخميس . ثم التف ناقا إلى 
غلامه زينج فقال: يازينج» اشدد قصب الملازم» واجعل مصبّك رحبا واجعل شرطك زحفا(”'2. 

بيان: يحتمل أن يكون المراد بالملازم المحاجمء لانّها تلزم البدن وتوضع عليه وبقصبها رأسها الذي 
يمصّ» وشذه بشدّ الجلد عليه كما هو الشائع» وبالمصبّ طرفها الواسع الذي يوضع على الجسدء فإنْ الدم 
الخارج يصبّ عليه» وبكونه رخيّاً عدم الاعتماد عليه كثيراً فيؤلم الجسد. ويحتمل أن يكون في الأصل 
«مضّك؛ بتشديد الصاد بدون الباء» أي مص بالتأني بدون شدّة وإسراع. أو يكون مكان «رخياً - رحباً بالحاء 


)00( الخصال ج۲ ص40" باب السبعة» حديث ۸۳. 

(۲) في المصدر: «تسع؛ بدل «أربم'. 

(۳) في المصدر إضافة: «من كل داء من . 

.1۸ الخصال ج۲ ص٥۳۸ باب السبعة» حديث‎ )٤( 

(5) الخصال ج۲ ص٠۳۸‏ باب السبعةء حديث .۷٠١‏ 

(1) في المصدر: «مروان». 

(۷) في المصدر: «أتحتجم؟. 

(۸) في المصدر: «فقال؟. 

(9) في المصدر: «ربيح» وكذا في ما بعدء رسيأني في ١بيان؛‏ المؤلّف بعد هذا احتمال وفوع التصحيف في هذا الحديث. 
)٠١(‏ الخصال ج۲ ص۳۸۹ باب السبعةء حديث ۷۹. 





عن سعد الخاف» عن أبي جعفر (ع) أنه قال : يا سعد تعلّموا القرآن فإنَ القرآن يأتي يوم القيامة في أحسن صورة 
نظر إليها الخلق» والناس صفوف عشرون ومائة ألف صفف, ثانون ألف صف أمّة محمّد (ص)» وأربعون ألف 
صف من سائر الأمم؛ الخبر. 

بیان : لعل الألف زيد في هذا الخبر من الرواة» أو هذا عدد الجميع » وما سبق عدد أهل الجنّة منهم. أو هم في 
بعض مواقف القيامة هكذا يقفون» وفي بعضها هكذاء أو كل صف ينقسم إلى ألف صفت والله يعلم . 


(١)الكاني‏ ۲: ۹٦‏ ب۲۷۰ ح۱ . 


ج٤۲ ٤‏ باب الحجامة والحقنة والسعوط والقيء Vo‏ 


المهملة والباء الموخدة - أي اجعل الظرف الذي تصبّ فيه الدم واسعاً مكشوفاً ليمكن استعلام كيفيّة الدم». 
«واجعل شرطك زحفا» أي أسرع في البضع'") واستعمال المشرط . ولا يبعد أن يكون في الكلام تصحيفاً 
كثيراً . 

٠‏ الطب: قال أبو عبد الله تلل : من احتجم في آخر خميس من الشهر في أوّل النهار سل منه 
الداء سلا . 1 ١‏ 

١‏ معاني الأخبار: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه» عن 
عبد الله بن سنانء عن خلف بن حمّادء عن رجل» عن أبي عبد الله تلل آله قال لرجل من أصحابه: إذا 
أردت الحجامة وخرج الدم من محاجمك فقل قبل أن تفرغ ويسيل الدم : «بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله 
الكريم في حجامتي هذه من العين في الدم› ومن كل سوء' ثم ۾ قال: وما علمت يا فلان أنّك إذا قلت هذا 
عي ااا إن الله تبارك وتعالى يقول: #ونو كنت ان اذب لکت من الخير ون 

مسّني السوء76" يعني الفقر. وقال عزْ وجل: «وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء)' يعني أن يدخل 

في الزنا. ا ا ا 
0 

الطب: عن محمّد بن القاسم بن سنجاب» عن خلف بن حمّادء عن ابن مسكان» عن جابر 
الجعفيّ » ٠‏ قال: : قال أبو جعفر غل لرجل من أصحابه إلى قوله ‏ من غير مرض . ثم قال: واجمع ذلك 
عند حجامتك والدم يسيل بهذه العوذة المتقذمة . 

المكارم: عن الصادق غاد مرسلاً مثله . 

بيان: «من العين في الدم» أي إصابة العين في خروج الدم أو العين بمعنى العيب. «وما علمت» 
استفهام تقريرء أي اعلم أن قولك «من كل سوء؛ يشمل الاستعاذة من جميع الآفات الدينيّة والدنيويّة» من 
الأمراض البدنيّة والأحوال الدينيّة» ثم استشهد نايد بالآيات التي استعمل السوء فيها بجميع تلك المعاني. 

1١‏ - معاني الأخبار: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه إلى أبي 
عبد الله جعفر بن محمد تللا عن أبيه غل قال : احتجم النبيَ # في رأسه وبين كتفيه وفي قفاه ثلاثأء 
سمّى واحدة «النافعة» والأخرئ «المغيثة» والثالثة «المنقذة:("" , 


)۱( البضع : القطع والشق» القاموس المحيط ج٣‏ صة. 

(۲) لم نعثر عليه في طب الأئمة» وعثرنا عليه في مكارم الاخلاق ج۱ ص۱۷۳ رقم 20507 علماً باه قد جاء في أول الباب من المكارم 
هذا حديث نقلاً عن طب الأئمة عليهم السلام؛ هذا وقد جاءت هذه الرواية في الخصال ص۳۸۹ » حديث ۷۹. 

(۳) سورة الأعراف» آية: ۱۸۸. 

.۲٤ سورة يوسف آية:‎ )٤( 

() سورة النملء آية: .٠١‏ 

(1) معاني الأخبار ص۱۷۲ معنئ السوءء حديث .١‏ 

(۷) في المصدر: «منجاب؟. 

(۸) طب الأئمة ص685-68. 

(9) مكارم الأخلاق ج٠‏ ص۰۱۷۱ رقم 446. 

.١ معاني الأخبار ص۷٤۲ باب معنئ الحجامة النافعة والمغيئة والمنقذة حديث‎ )٠١( 


01/117 
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73 كتاب السماء والعالم ج 4 


1 ومنه: بهذا الإسناد عن أحمد بن أبي عبد الله» عن الحسن بن عليْء عن أحمد بن عائذ» عن 
أبي سلمة ۔ وهو أبو خديجةء واسمه سالم بن مكرّم ‏ عن أبي عبد الله لث قال: الحجامة على الرأس 
على شبر من طرف الأنف وفِتر2'7 من بين الحاجبين2"2. وكان رسول الله هه يسمّيها بالمنقذة. 

وفي حديث آخر قال: كان رسول الله # يحتجم على رأسه» ويسمّيه7" المغيثة أو المنقذة29. 

بيان: فضل حجامة الرأس ومنافعها وردت في روايات الخاضة والعامّة» وقال بعض الأطبّاء: الحجامة 
في وسط الرأس نافعة جذاًء وقد روي أن النبن # فعلها9 . 

وقال بعضهم: فصد الباسليق ينفع حرارة الكبد والطحال والرّثةء ومن الشوصة وذات الجنب وسائر 
الأمراض الدمويّة العارضة من أسفل الركبة إلى الورك. وفصد أوكل ينفع الامتلاء العارض في جميع البدن 
إذا كان دمويّاً ولا سيّما إن كان فسد. وفصد القيفال ينفع من علل الرأس والرقبة إذا كثر الدم أو فسد. 
وفصد الودجين لوجع الطحال والرًبو ووجع الجنبين. ا 

والحجامة على الكاهل ينفع من أمراض الرأس والوجه كالأذنين والهينين والأسنان ووجه الأنف 
والحلق» وينوب عن فصد القيفال. والحجامة تحت الذقن ينفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم وينقّي 
الرأس. والحجامة على ظهر القدم تنوب عن فصد الصافن ‏ وهو عرق تحت الكعب . وتنفع من عروق 
الفخذين والساقين وانقطاع الطمث والحكة العارضة في الأنثيين. والحجامة على أسفل الصدر نافعة عن 
دماميل الفخذ وجربه وبثوره» ومن النقرس والبواسير وداء الفيل وحكة الظهر ومحل ذلك كله إذا كان من دم 
هائج وصادف وقت الاحتياج إليه. والحجامة على المعدة ينفع الأمعاء وفساد الحيض . 

5 الخصال: عن محمّد بن الحسن» عن محمّد بن الحسن الصفارء عن أحمد بن محمد بن 
عيسى» عن عبد الرحمن بن عمرو بن أسلمء قال: رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر ث8 احتجم يوم 
الأربعاء وهو محموم فلم تتركه الحمّى» فاحتجم يوم الجمعة فتركته الحمّى . 

ومنه: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن يحيى العطار» عن محمّد بن أحمد 
الأشعريٌء عن السَيّاري» عن محمّد بن أحمد الدقاقء قال: كتبت إلى أبى الحسن الثانى تاتا أسأله عن 
الحجامة يوم الأربعاء لا تدور . فكتب ال : من احتجم في يوم الأربعاء لايدور خلافاً على أهل الطيرة 
عوفي من كل آفة» ووقي من كل عاهة؛ ولم تخضرٌ محاجمه). 
- ومنه: عن أبيه» عن محمد بن يحيى. عن سهل بن زياد»ء عن محمد بن الحسين بن أبي 


)١(‏ الفتر - كالحبر : ما بين طرف الأبهام والسبابة إذا فتحهماء الصحاح ج۲ ص۷۷۷. 

»( في المصدر : «وفتر بين الحاجبين» 

(۳) في المصدر: «ويسميها'. 

(4) معاني الأخبار ص۷٤۲‏ - 748 باب معن الحجامة النافعة والمغيثة والمنقذة» حديث ۲. 

() لم نعرف هذا البعض. 

)١(‏ الربو ‏ كفلس -: النهيج وتواتر اللفس الذي يعرض للمسرع في مشيه وحركته النهاية ج۲ ص1۹۲. 
(۷) لم نعرف هذا البعض. 

)۸( الخصال ج؟ ص۳۸1 باب السبعة» حديث الاء 

(9) في المصدر: «أسأله عن الخروج يوم الأربعاء لا يدور» بدل ما في المتن. 

.۷۲ الخصال ج؟ ص٣۳۸ - ۳۸۷ باب السبعةء حديث‎ )٠١( 


ج ٤ ۲٤‏ - باب الحجامة والحقنة والسعوط والقيء VY‏ 


الخطاب» عن محمّد بن سنان» عن حذيفة بن منصورء قال: رأيت أبا عبد الله ظلكئقة احتجم يوم الأربعاء 
بعد العصر(). 

۷ - ومنه: عن محمّد بن الحسن بن الوليدء عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمد الأشعريّ» 
عن إبراهيم بن إسحاق» عن القاسم بن يحيى» عن جده» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله كته عن أبيه 
عن آبائه؛ عن أمير المؤمنين تكله قال: توقوا الحجامة يوم الأربعاء والنورة» فإنّ يوم الأربعاء يوم نحس 
مستمرٌ» وفيه خلقت جهن . 

۸ - الخصال: عن أبيه. عن سعد بن عبد الله. عن محمّد بن عيسى اليقطينيّ؛ عن القاسم بن 
يحيى» عن جذه الحسن» عن أبي بصيرء ومحمّد بن مسلم» ٠‏ عن أبي عبد الله تلو ٠‏ عن آبائه تد 
قال: قال أمير المؤمنين غلل : إن الحجامة تصخح البدن وتش العقل9). 

4 وقال تت : الحقنة من الأربع. قال رسول الله #و: إن أفضل ما تداويتم به الحقنة» وهي 01/1١١6‏ 
تعظم البطن» وتنقي داء الجوف. وتقوّي البدن. استعطوا بالبنفسج» وعليكم بالحجامة0 . 

وقال غلل : توفوا الحجامة والنورة يوم الأربعاء؛ فان يوم الأربعاء يوم نحس مستمرٌ» وفيه خلقت 
جهم . . وفي الجمعة ساعة لا يحتجم فيها أحد إلا مات!*. 

بيانّ: «من الأربع » كأنْ الثلاث الأخر الحجامة والسعوط والقيء؛ أو مكان أحد الأخيرين العسلء أو 
الكيّء أو الحماء أو ا ويشهد لكل منها بعض الأخبار. 

وقال في النهاية: «فيه أنه شرب الدواء واستعط». يقال سعطته وأسعطته فاستعط والاسم السعوط 
- بالفتح - وهو ما يجعل من الدواء في الأنف ‏ انتهى -. 

وقال ابن حجر : السعوط هو أن يستلقي على ظهره ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه ويقطر 
في أنفه E‏ ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه لاستخراج ما فيه من 
الداء بالعطاس. وروي عن ابن عبّاس أن خير ما تداويتم به السعوط9©. 

١‏ - مجالس الصدوق: في مناهي النبيّ له آنه نهى عن الحجامة يوم الأربعاء“. 

۲ - العلل والعيون: عن محمد بن عمرو البصريّ» عن عبد الله ب بن أحمد بن جبلة» عن 
عبد الله بن أحمد بن عامر» عن الرضاء عن آبائه تللا » عن أمير المؤمنين تند قال: يوم الثلاثاء يوم 
ا 


.۷١ الخصال ج۲ ص۳۸۷ باب السبعة» حديث‎ )١( 

(۲) الخصال ج۲ ص۳۸۷ - ۳۸۸ باب السبعة» حديث .۷١‏ 

(۳) الخصال ج۲ ص١١1‏ حديث الأربعمائة» حديث .٠١‏ 

(4) الخصال ج۲ ص1۳۷ حديث الأربعمائة» حديث .٠١‏ 

() الخصال ج۲ ص۳۷٦‏ حديث الأربعمائةء حديث .٠١‏ 

»( النهاية ج۲ ص758. 

. فتح الباري ج١٠ ص ٠۲٠٠ء باب السعوط‎ (v) 

(۸) أمالي الطوسي ص۱۲٥‏ مجلس ٦٦ء‏ حديث ۷۰۷. 

(9) علل الشرائع ص۹۸٥‏ باب ۰۳۸١‏ حديث ١ء‏ وعيون الأخبار ج١‏ ص۸٤۲ء‏ حديث ١‏ وفيه: يوم الاثنين يوم حرب ودمء ويوم 
الثلاثاه يوم سفر وطلب. 


014/1 
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۷۸ كتاب السماء والعالم ج ۲٤‏ 


۳ - العيون: عن أبيه ومحمّد بن الحسن»ء عن محمّد بن يحيى؛ وأحمد بن إدريس» عن محمّد بن 
أحمد الأشعريّ» عن أحمد بن محمّد أبي عبد الله البرقيَ» عن أبيه» عن بكر بن صالح» عن سليمان 
الجعفريي» قال: سمعت أبا الحسن تلل يقول: قلّموا أظفاركم يوم الثلاثاء» واستحموا يوم الأربعاءء 
وأصيبوا من الحجامة حاجتكم يوم الخميس. وتطيّبوا بأطيب طيبكم يوم الجمعة2©7. 

24 ومنه: عن محمّد بن موسى بن المتوكل؛ عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن إسحاق بن 
إبراهيم؛ عن مقاتل بن مقاتل» قال: رأيت أبا الحسن الرّضا ت4 في يوم الجمعة في وقت الزوال على 
ظهر الطريق يحتجم وهو محرم. 

قال الصدوق ‏ رحمه الله -: في هذا الحديث فوائد: أحدها إطلاق الحجامة في يوم الجمعة عند 
الضرورة» ليعلم أن ما ورد من كراهة ذلك إِنْما هو في حالة الاختيار والثانية الإطلاق في الحجامة في وقت 
الزوال. والثالثة آنه يجوز للمحرم أن يحتجم إذا اضطرٌ ولا يحلق مكان الحجامة» ولا قوّة إلا باش . 

© العيون: بالأسانيد الثلائة المتقدّمة في الباب السابق عن الرضا عن آباته يإ قال: قال 
رسول الله هه : «إن يكن في شيء شفاء ففي شرطة الحججام أو في شربة العسل» . 

بيان: قال الجوهريّ: المشرط المبضع. والمشراط مثله. وقد شرط الحاجم يشرط إذا بزغء أي 
قطع. وفي القاموس : الشرط بزغ الحتجام0" . 

5 معاني الأخبار: عن محمّد بن الحسن بن الوليدء عن محمد بن الحسن الصفار» عن أحمد بن 
أبي عبد الله البرقيّء بإسناده رفعه قال: قال رسول الله #: «نعم العيد عيد الحجامة! ‏ يعني العادة ‏ 
تجلو البصرء وتذهب بالدا»" , 

بيانٌ: قال الجوهريّ: العيد ما اعتادك من هم أو غيره0. 

۷ - المحاسن : عن ابن فضال عن أبى جميلةء قال: قال أبو عبد الله تق« : نزل جبرائيل بالسواك 
والخلال والحجامة9 , 1 

۸ - فقه الرضا: قال ييا : إذا أردت الحجامة فاجلس بين يدي الحجام وأنت متربّع وقل: «بسم 
الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله الكريم في حجامتي من العين في الدم» ومن كل سوء وإعلال وأمراض 
وأسقام وأوجاع» وأسألك العافية والمعافاة والشفاء من كل دا . 

۹ - وقد روي عن أبي عبد الله تله أنه قال: اقرأ آية الكرسي واحتجم أي يوم شئتء وتصدّق 
واخرج أي يوم شع( . 


.۳۸ عيون الأخبار ج١ ص 27584 حديث ۲۰. (۲) عيون الأخبار» ج؟ ص15. حديث‎ )١( 
عيون الأخبار ج؟ ص۳۹ حديث ۰۳۸ بتصرف يسير.‎ )۳( 

.58١ص الصحاح ج۲ ص١١١١. (5) القاموس المحيط ج۲‎ )٤( 

0( في المصدر: «نعم العيد الحجامة؟. 

(۷) معاني الأخبار ص۲۷٤۲‏ باب معنئ قول النبي صلى الله عليه وآله نعم العيد الحجامةء حديث .١‏ 

)^( الصحاح ج۲ ص6١‏ 0. 

(9) المحاسن ج۲ ص۰۳۷۷ رقم ۲۳۲۰. 

)٠١(‏ فقه الرضا عليه السلام ص44" باب الحجامة والحلق. 

)١١(‏ فقه الرضا عليه السلام ص٤۳۹‏ باب الحجامة والحلق. 


ج14 4 - باب الحجامة والحقنة والسعوط والقيء ۷۹ 


"٠‏ الطب: عن ابن ما شاء الله أبي عبد الله عن المبارك بن حمّاد. عن زرعة» عن سماعةء قال: 
سمعت أبا عبد الله نلا يقول: الحقنة هي من الدواء» وزعموا أنّها تعظم البطن» وقد فعلها رجال 
صالحون20, 

١‏ ومنه: محمد" عن القاسم بن محمّد؛ عن إسماعيل بن أبي الحسن»ء عن حفص بن عمر 
قال: قال أبو عبد الله غل : خير ما تداويتم به الحجامة والسعوط والحمّام والحقنة . 

تأييد: روى العامة عن النبيَ هه أنه قال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة . وقال بعضهم: الخطاب 
بذلك لأهل الحجاز ومن كان في معناهم من أهل البلاد الحارّة لميل الدم إلى سطح البدن. ويؤخذ من هذا 
أن الخطاب أيضاً لغير الشيوخ لقلّة الحرارة في أبدانهم. وعن ابن سيرين قال: إذا بلغ أربعين سنة لم 

قال الطبريٌّ: وذلك آله يصير من حينئذ في انتقاص عمره. وانحلال من قوی جسده» فلا ينبغي أن 
يزيده وهنا بإخراج الدم ۔ انتهى -. وهو محمول على من لم يتعيّن حاجته إليه وعلى من لم يعتد به. وقال 
ابن سينا في أرجوزته : 

ومن تعوّدت له الفصادة فلا يكن يقطع تلك العاوة) 

بل يقل ذلك بالتدريج إلى أن ينقطع [جملة) في عشر الثمانين. 

 ""‏ الطب: عن المنذر بن عبد الله» عن حمّاد بن عيسى؛ عن حريز» عن جعفر بن محمد غيل 
قال: الدواء أربعة : الحجامةء والطلي» والقيء. والحقنئة0©. 

بيان : المراد بالطلي النورة» أو الأعمَ منه ومن طلي الأدوية . 

۴ - الطب: عن إبراهيم بن محمّدء عن عبد الرحمن» عن إسحاق بن حسّان» عن عيسى بن 
بشير الواسطيّ» عن ابن مسكان وزرارة قالا: قال أبو جعفر محمّد بن علي كفك : طب العرب في ثلاث: 
شرطة الحجامةء والحقنةء وآخر الدواء الك( . 

4" - وعن أبي عبد الله تة قال: طب العرب في خمسة: شرطة الحجامة والحقنة» والسعوط»› 
والقيءء والحمَام» وآخر الدواء الكت" . 


.ه٤ص طب الأئمة‎ )١( 

0( في المصدر: «عمر» بدل (محمد؟. 

(۳) طب الأئمة ص04 .٠١‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري ج۷ ص۲٤۲۳‏ باب الحجامة من الداء. 
(0) راجع فتح الباري ج١٠‏ ص۲۳٠ء‏ باب الحجامة من الداء. 
(7) أرجوزة في الطب ضمن «من مؤلفات ابن سينا الطبية» ص ١٠٠٠ء‏ رقم البيت ۹۷۸. 
(۷) هكذا في المطبوعة بين معقوفتين. 

(۸) طب الأئمة ص068. 

(9) عبارة: «محمد عن» ليست في المصدر. 

.٥٥ص طب الأثئمة‎ )٠١( 

)١١(‏ طب الأئمة ص00. 


۹/11۸ 


014/14 


۹4/11 


48 كتاب السماء والعالم ج ۲٤‏ 


٠‏ - وعن أبي جعفر الباقر غ : طب العرب في سبعة: شرطة الحجامة والحقنة» والحمّامء 
والسعوط» والقيء٠‏ وشربة العسل» وآخر الدواء الكيّ. وربما يزاد فيه النورة"2. 

5 ومنه: عن محمّد بن يحيى البرسيّ» عن محمّد بن يحيى الأرمني؛ عن محمّد بن سنان» عن 
المفضّل بن عمرء قال: سأل طلحة بن زيد أبا عبد الله اظ عن الحجامة يوم السبت ويوم الأربعاءء 
وحدّثته بالحديث الذي ترويه العامة عن رسول الله هه فأنكروه وقالوا: الصحيح عن رسول الله هه أله قال : 
«إذا تبي بأحدكم الدم فليحتجم لا يقتله». ثم قال: «ما علمت أحداً من أهل بيتي یری به بأسأ»7©. 

۷ - وروي أيضاً عن أبي عبد الله لله : إن آل ثلاثاء تدخل في شهر «آذار؛ بالروميّة: الحجامة فيه 
مصخة ستته بإذن الله تعالى , 

۸- وروي أيضاً عنهم اله : أن الحجامة يوم الثلاثاء لسبعة عشر من الهلال مصخة ستته0 . 

بيان: قال في النهاية: فيه ١لا‏ يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله» أي غلبة الدم على الإنسانء يقال: تَبيَغْ به 
الدم؛ إذا تردّد فيه. ومن تبيّغ الماء إذا ترد وتحيّر في مجراه. ويقال فيه «تبوّغ» بالواو. وقيل: إِنّه من 
المقلوب؛ أي لا يبغي عليه الدم فيقتله من البغي مجاوزة الحدّ؛ والأوّل أوجه ‏ انتهى -. 

وصخح الأكثر «المصخة» بفتح الميم والصادء وقد تكسر الصادء مفعلة من الصخة بمعنى العافية. 
ويمكن أن يقرأ بكسر الميم» اسم آلة» وبالضَ أيضاً اسم فاعل؛ والأخير أبعد. 

64 الطب: عن محمّد بن الحسين»؛ عن فضالة بن أيَوبء عن إسماعيل؛ عن أبي عبد الله جعفر 
الصادق عن أبي جعفر الباقر فلا أنه قال: ما اشتكى رسول الله 8ه وجعاً قطّ إلا كان مفزعه إلى الحجامة. 

وقال أبو طيبة: حجمت رسول الله #ه وأعطانى ديناراً وشربت دمه. فقال رسول الله ©و: 
«أشربت6؟7 قلت: نعم قال: «وما حملك على ذلك»؟ قلت: أتبرّك به. قال: «أخذت أماناً من الأوجاع 
والأسقام والفقر والفاقة» والله ما تمسّك النار أبدء . 

بيان: «أبو طيبة» بفتح الطاء وسكون المثئاة التحتانيّة ثمَ الباء الموخدة هو من الصحابة» واسمه نافع» 
وكان حجاماًء مولى محيّصة بن مسعود الأنصاريّ. كذا ذكره بعض الرجاليين من العامة . 

٠‏ - الطب: عن الزبير بن بكار» عن محمّد بن عبد العزيز» عن محمّد بن إسحاق عن عمّار» عن 
فضيل' الرسّانء قال أبو عبد الله تلكا : من دواء الأنبياء الحجامة والنورة والسعوط(. 


.00 طب الأئمة ص‎ )١( 

(۲) طب الأئمة ص 668. 

(۳) طب الأئمة ص5ه. 

(4) طب الأئمة ص5ة. 

(5) النهاية جا ص٤۷١ء‏ وفيه «الوجه» بدل «أوجه». 
)١(‏ في المصدر: «أشربته» بدل «أشربت». 

(۷) طب الأئمة ص٦٥‏ _ /اه. 

)۸( راجع الإصابة ج۳ ص۸٤‏ 0. 

(9) في المصدر: «الفضل» بدل «فضيل». 

.٠۷ص طب الاأئمة‎ )٠١( 


ج 14" ٤‏ - باب الحجامة والحقنة والسعوط والقيء ۸۱ 


١‏ ومنه: عن أحمد بن عبد الله بن زريق» قال: مر جعفر بن محمد إل بقوم كانوا يحتجمون» 
فال : ما كان عليكم لو أخرتموه إلى عشيّة الأحد فكان أبرأ للداء. 

۲ - وعن رسول الله يه أنه قال: «احتجموا إذا هاج بكم الدم» فإِنّ الدم ربما تبيّعْ بصاحبه 
فقتله»0©, 

۴۳ - وعن الباقر تلل أله قال: خير ما تداويتم به الحقنة والسعوط والحجامة والحمّاه9 . 

4 ومنه: عن أحمد بن محمّد» عن أبيه محمّد بن خالد؛ عن ابن بكير» عن زرارة» قال: سمعت 
أبا جعفر محمّد بن علي الباقر كن يقول: قال رسول الله #ه: «الحجامة في الرأس شفاء من كل داء إلا 
السام , 

٥‏ - ومنه: عن الخضر بن محمّدء عن الخراذيني ٠‏ عن أبي محمّد بن البردعيَّ» عن صفوان» عن 
أبي عبد الله تلل قال: كان رسول الله له يحتجم ثلاثة: واحدة منها في الرأس يسمَّيها «المنقنة» وواحدة ل 
بين الكتفين يسمّيها «النافعة» وواحدة بين الوركين يسمّيها «المغيثة»9") . ش 

- ومنه: عن عبد الله موسى الطبريّ؛ عن إسحاق بن أبي الحسن» عن ام امد قالت: قال ٥۹/۱۲۱‏ 
مدي و : :من.نظر إلى أؤل محجمة من دمه آمن الواغنة إلى الحجامة الأخرى. افشالت ميدي ها 
الواهنة؟ فقال: وجع العنق . 

بيان : قال في النهاية : في حديث عمران بن حصين: إن فلاناً دخل عليه وفي عضده حلقة من صفر 
- وفي رواية: وفي يده خاتم من صفر ‏ فقال: ما هذا؟ قال: هذا من الواهنة. قال: «أما إِنّها لا تزيدك إل 
وهناً!» الواهنة عرق يأخذ في المنكب» وفي اليد كلها فيرقى منها. وقيل: هو مرض يأخذ في العضد» وريما 
علق عليها جنس من الخرز يقال لها «خرز الواهنة» وهى تأخذ الرجال دون النساءء وإِنّما نهاه عنها لأنّه إِنْما 
اتخذها على نها تعصمه من الألم» فكان عنده في معنى التمائه7"') المنهن عنها 2'0‏ انتهى -. 

وفي القاموس: الواهنة ريح تأخذ في المنكبين أو في العضد أو في الأخدعين"' عند الكبرء 
والقصيراءء وفقرة في القفا والعضد". 


)0( طب الأئمة ص۷٥.‏ 

(۲) طب الأئمة صملاه. 

(۳) طب الأئمة صلاه. 

.٥۷ص طب الأئمة‎ )٤( 

)2( في المصدر: «الحواريني» بدل «الخراذيني؟. 

(57) طب الأئمة ص۷٥‏ وفيه «المعينة» بدل (المغيثة؟. 

(۷) في المصدر: «عن أمه آم أحمد». 

(۸) في المصدر إضافة: «من». 

(9) طب الأئمة ص8ه. 

)٠١(‏ قال الجزري: التمائم جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلّقها علئ أولادهم ينقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام. 
النهاية ج۱ ص1917. 

۷( النهاية ج٩‏ ص774. 

)1١(‏ الأخدع: عرق في المحجمتين وهو شعبة من الوريد؛ القامرس المحيط ج۴ ص17 » وسيأتي هذا في «بيان؛ المؤلف بعد هذا. 

(1) القاموس المحيط ج٤‏ ص۲۷۸. 


4/۲ 


o۹۱ 


۲٤ كتاب السماء والعالم ج‎ AY 





وفي بعض النسخ «الواهية» بالياء المثئاة التحتانيّة» والأؤل أظهرء ويدل على أنها تطلق على وجع 
العنق أيضاً» أو فشّرت به لأنّه يلزمها غالباً . 

الطب: عن إبراهيم بن عبد الله الخزامي» عن الحسين بن سيف بن عميرة» عن أخيه» عن 
عمرو بن شمر» عن جابر الجعفيّ» عن أبي جعفر محمّد بن علي باق قال: ومن احتجم فنظر إلى أوّل 
محجمة من دمه أمن من الرمد إلى الحجامة الأخرى(. 

4 ومنه: عن آبي زكريًا يحيى بن آدم» عن صفوان بن يحيى» عن ابن بکير» عن شعيب 
العرقوفيّ» عن أبي إسحاق الأزديّ؛ عن أبي إسحاق السبيعيّ» عمّن ذكره أن أمير المؤمنين نله كان 
يغتسل من الحجامة والحمّام قال شعيب: فذكرته لأبي عبد الله الصادق شيل فقال: إن النبيَ ي كان إذا 
احتجم هاج به الدم وتبيّغْ فاغتسل بالماء البارد ليسكن عنه حرارة الدم. وإِنْ أميز المؤمنين جج كان إذا 
دخل الحمّام هاجت به الحرارة صبّ عليها الماء البارد فتسكن عنه الحرارة" . 

4 ومنه: عن الحارث بن محمد بن الحارث من ولد الحارث الأعور الهمدانيّ» عن سعيد بن 
محمّدء عن أبي بصيرء قال: قال أبو عبد الله غ : كان النبيّ هه يحتجم في الأخدعين» فأتاه جبرائيل 
عن الله تبارك وتعالى حجامة الكاهل . 

بيان: في القاموس: الأخدع عرق في المحجمتينء وهو شعبة من الوريد . وفي المصباح: 
الأخدعان عرقان في موضع الحجامة . وفي النهاية: الأخدعان عرقان في جانب العنق29. والكاهل مقدّم 
أعلى الظهر. وفي القاموس: الكاهل ‏ كصاحب .: الحارك. أو مقدّم أعلى الظهر ممًا يلي العنق. وهو 
الثلث الأعلىء وفيه ست فقرء أو ما بين الكتفينء أو موصل العنق في الصلب . 

١‏ - الطب: عن داود بن سليمان البصريّ الجوهريّ؛ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبيه 
قال: قال أبو بصير: سألت الصادق 4# عن الحجامة يوم الأربعاء فقال: من احتجم يوم الأربعاء لا 
يدور خلافاً على أهل الطيرة عوفي من كل عاهةء ووقي من كل آفة0) . 

١‏ ومنه: عن إبراهيم بن سنان» عن أحمد بن محمّد الدارمي» عن زرارةء عن أبي عبد الله 
جعفر بن محمّد الصادق ته أنه احتجم فقال: يا جارية هلمّي ثلاث سكرات. ثم قال: إن السكر بعد 
الحجامة يورد الدم الصافيء ويقطع الحرارة2"”7. 

7 - وعن أبي الحسن العسكري ن4 : كل الرّمان بعد الحجامة؛ رمَّاناً حلواً» فإنّه يسكن الدمء 
ويصفي الدم في اجو ف 

۴ ۔ ومنه: عن جعفر بن منصورء عن الحسين بن علي بن يقطين» عن محمّد بن فضيل!""2. عن 
أبي حمزة الثماليء عن أبي جعفر غل قال: من تقيّأ قبل أن يتقيّأ كان أفضل من سبعين دواء» ويخرج 


.٤۸ص‎ ٤ج طب الأئمة ص8ه0. (۷) القاموس المحيط‎ )١( 
طب الأئمة ص8ه. (۸) في المصدر: يريد بدل «لا يدور؛.‎ )۲( 
طب الأئمة ص۸ه. (9) طب الأئمة ص08.‎ )۳( 

.٥۹ص طب الأئمة‎ )٠١( .١7ص القاموس المحيط ج۳‎ )٤( 

)٥(‏ المصباح المنير ج١‏ ص176. )1١(‏ طب الأئمة ص 9ؤه. 


(5) النهاية ج۲ ص4١. )1١0(‏ في المصدر: «فضل» بدل «فضيل». 


ج 1" ٤‏ - باب الحجامة والحفتة والسموط والقيء Ar‏ 


القيء على هذا السبيل كلّ داء وعلّة29. 

بیان : yT‏ ء بغير اختياره» أو المراد به أؤل ما يتقيًا في تلك العلة. 

٤‏ - الطب: عن الرضا عة قال: حجامة الاثنين لناء والثلاثاء لبني أمية9؟. 

60 ومئه: كك الامعافاى كيبا للد بجع ارامت بن المختارء عن محمّد بن سنان عن طلحة بن 
زيدء قال: سألت أبا عبد الله نج عن الحجامة يوم السبت» قال: ب 

5 المكارم: روى الأنصاريّ قال: كان الرضا غ ربما تبيغه الدم فاحتجم في جوف الليل*. 

لاه عن جعفر بن محمد يكف قال : يحتجم الصائم في غير شهر رمضان متى شاء فأمًا في شهر 
رمضان فلا يغرّر بنفسه» ولا يخرج الدم إلا أن يتبيّغ به. فأمًا نحن فحجامتنا في شهر رمضان بالليل» 
وحجامتنا يوم الأحدء وحجامة موالينا يوم الاثنين . 

4ه وعن أبي عبد الله تا قال: إياك والحجامة على الريق . 

4 عنه علي قال في الحمّام: لا تدخله وأنت ممتلىء من الطعام؛ ولا تحتجم حتى تأكل شيئاًء 
إنْه أدرَ للعروق» وأسهل لخروجهء وأقوى للہدن . 

٠‏ - وروي عن العالم لايل آنه قال: الحجامة بعد الأكلء لأنه إذا شبع الرّجل ثمّ احتجم اجتمع 
الدم وأخرج الداءء وإذا احتجم قبل الأكل خرج الدم وبقي الداء. 

١‏ وعن زيد الشحّامء قال: كنت عند أبي عبد الله غاج فدعا بالحججامء فقال له: اغسل 
محاحمك وعلقهاء ودعا برمانة فأكلهاء فلا فرغ من الحجامة دعا برمانة أخرى فأكلها فقال: هذا يطفىء 
المرار 0 

7" - وعن أبي بصير قال: قال أبو جعفر فته : أي شيء يأكلون2'7 بعد الحجامة؟ فقلت الهندباء 
والخلّ. قال: ليس به باس" . 

۳ - وروي عن أبي عبد الله تمه أنه احتجم فقال: يا جارية هلمّي ثلاث سكرات» ثم قال: إن 
السكر بعد الحجامة يرذ الدم الطري"'ء ويزيد في القرّة0". 


)١(‏ في المصدر: «عن؛ بدل «علئ». 

(۲) طب الائمة ص1۷. 

(۳) طب الائمة ص۹١٠.‏ 

)٤(‏ طب الأئمة ص175. 

() مکارم الأخلاق ج۱ ص۱۷۰ رقم 446. 
(1) مکارم الأخلاق جا ص۱۷۰ رقم .٤۹۰‏ 
(۷) مکارم الأخلاق ج۱ ص۱۷۰ رقم .٤۹۱‏ 
(۸) مکارم الأخلاق ج۱ ص۱۷۰ رقم .٤۹۲‏ 
(9) مکارم الأخلاق ج۱ ص۱۷۰ رقم .٤۹۳‏ 
)٠١(‏ مکارم الأخلاق ج٠‏ ص۱۷۰ ۔ ۱۷۱ رقم 444. 
)١١(‏ في المصدر: «تأكلون؛ بدل «يأكلون؛. 
(۱۲) مكارم الأخلاق ج۱ ص۱۷۱ رقم 147. 
)۳( في المصدر: «الطمي». 

.)۹۷ مكارم الأخلاق ج٠ ص۱۷۱ رقم‎ )۱٤( 


0۹/14 


0۹/۱0 
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4 - عن الكاظم غل قال: قال رسول الله #: «من كان منكم محتجماً فليحتجم يوم السبت2©(6. 

وقال الصادق ظلئقة : الحجامة يوم الأحد فيه شفاء من كل داء0" . 

5 عنه اثلا قال رسول الله هه : «احتجموا(" يوم الاثنين بعد العصر»9 . 

77 عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله #ه: «من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة أو لتسع 
عشرة أو لإحدى وعشرين كان له شفاء من داء السنةه0" , 

۸ - وقال أيضاً: احتجموا لخمس عشر وسبع عشرة وإحدى وعشرين» لا يتبيّغ بكم الدم 
(VD e.s.‏ 
فيقتلكه 90 . 

4 - وفي الحديث أنه نهى عن الحجامة في الأربعاء إذا كانت الشمس في العقرب . 

ا عن زيد بن عليّ» عن آبائه» عن علي تلا قال : قال رسول الله يله : «من احتجم يوم الأربعاء 
فأصابه وضح فلا يلومنّ إلا نفسه:0© . 

١‏ وروی الصادق غت عن آبائه ته : قال: قال رسول الله ه: «نزل عليّ جبرائيل بالحجامة 
واليمين مع الشاهد ویوم الأربعاء يوم نحس مستم('. 

7 عن الصادق غل قال: من احتجم في آخر خميس في الشهر آخر النهار سل الداء سلا . 

7 وعنه تيه قال : إن الدم يجتمع في موضع الحجامة يوم الخميس فإذا زالت الشمس تفرّق» 
فخذ حظك من الحجامة قبل الزوال"'. 

5 - عن المفضل بن عمرء قال: دخلت على الصادق كي وهو يحتجم يوم الجمعة؛ فقال: أو 
ليس تقرأ آية الكرسيّ؟ ونهى الحجامة مع الزوال في يوم الجمعة“. 

-٠‏ عن أبي الحسن ف قال: لا تدع الحجامة في سبع من حزيران» فإن فاتك فالأربع 
عشر 9 . 

“7 عن الصادق لث قال: اقرأ آية الكرسيّ واحتجم أي وقت شئت0*"©. 


(۱) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۱۷۱ رقم 498. 

(۲) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۱۷۱ ۔ ۱۷۲ رقم 144 وفيه: «فيها» بدل ١فيه؟.‏ 
(۳) في المصدر: ان رسول الله صلی الله عليه وآله يحتجم؟. 
)٤(‏ مكارم الأخلاق ج١‏ ص۱۷۲ رقم 6501. 

.٠٠۲ مكارم الأخلاق ج١ ص75١ رقم‎ )٥( 

(7) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۱۷۲ رقم .٠٠۳‏ 

(0) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۱۷۲ رقم 6504. 

(۸) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۱۷۲ رقم 6504. 

(9) في المصدر: «مع الشاهد الواحد وقال: إِنّه يرم'. 

.٠٠١ رقم‎ ١9/5  ١75ص مكارم الأخلاق ج۱‎ )٠١( 

(۱۱) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۱۷۳ رقم .٥۰۷‏ 

(۱۲) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۱۷۳ رقم .٠۰۸‏ 

(۱۳) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۱۷۳ رقم 004. 

.01١ مكارم الأخلاق ج١ ص۱۷۳۴ رقم‎ )۱٤( 

(19) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۱۷۳ رقم .01١1‏ 


ج٣‏ أحوال المتقين والمجرمين في القيامة ۴۹ 





باب۸( 


* (أحوال المتقين والمجرمين في القيامة) * 


الآيات : 

البقرة 1 «إن لذبن يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا 
النار ولا يكلمهم الله يوم القيمة ولا يركيهم وهم عذاتٌ أليم # أولئك المذين اشتروا الضلالة با هدى والعذاب بالمغفرة 
فا أصيرهم على النار» ١1/5‏ 196 . 

«وقال تعالى»: زين للّذين كفروا الحيوة الدنيا ويسخرون من الّذين آمنوا والّذين انقو فوقهم يوم القلمة) 
1 

آل عمران 210 إن الذين يشترون بعهد الله وأبمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق هم في الآخرة ولا يكلّمهم الله ولا 
ينظر إليهم يوم القيمة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم) ۷۷ . 

«وقال تعال؟ : «ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات وأولئك لهم عذاب عظيم # يوم 

تبيض وجوه وتسود وجوه فأمّا اّذين اسودّت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون * وما ۷/٠۳١‏ 
الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون) ٠١۷-٠٠١‏ . 

«وقال تعالى»: «سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيمة) ۱۸١‏ . 

النساء ٤«‏ من قبل أن نطمس وجوهاً فنردّها على أدبارها) ٤۷‏ . 

المائدة «5» لقال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم هم جنات تجري من تحتها الأغبار خالدين فيها أبداً رضي 
الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم» ١١9‏ . 
© الأنعام 270 «ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للّذين أشركوا أبن شركاؤكم الذين كنتم تزعمون * ثم لم تكن فتنتهم 
إلا أن قالوا والله ربّنا ما كنا مشركين * انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون) ۲-. 

«وقال تعالى» : «ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكدّب بآيات ربّنا ونكون من المؤمنين * بل بدا 
هم ما كانوا بخفون من قبل ولو ردّوا لعادوا لما نبوا عنه وإنهم لكاذبون #* وقالوا إن هي إلا حيوتنا الدنيا وما نحن 
بمبعوثين * ولو ترى إذ وقفوا على رتّهم قال أليس هذا با لح قالوا بلى وريّنا قال فذوقوا العذاب ب كنتم تكفرون # قد 


ج 4" ٤‏ _ باب الححامة والحقنة والسعوط والقيء Ao‏ 


۷- عن شعيب العقرقوفيّ قال: دخلت على أبي الحسن نا وهو يحتجم يوم الأربعاء في 
الحبس. فقلت: إِنْ هذا يوم يقول الناس من احتجم فيه فأصابه البرص' فقال: إنْما يخاف ذلك على من 
حملته أنه في حيضها!"©. 

۸- عن الصادق يت قال: إذا ثار بأحدكم الدم فليحتجمء لا يتبيّغ به فيقتله. وإذا أراد أحدكم 
ذلك فليكن من آخر النهار(" , 

4 من الفردوس عن أنس: قال : قال رسول الله 4ھ : : «الحجامة على الريق دواء» وعلى الشبع داع 
وفي سبع وعشر من من الشهر شفاء» ويوم الثلاثاء صخة للبدن ولقد أوصاني جبرائيل بالحجم حتّى ظننت أنه 
لا بن منه47؟ . 


. وقال تلغ : الحجامة يوم الثلاثاء لسبع عشرة يمضي من الشهر دواء لداء سنة(‎ - ٠ 

١‏ وقال تال : الحجامة في الرأس شفاء من سبع: من الجنون» والجذام» والبرص» والنعاس» 
ووجع الضرس . وظلمة العين» والصداع : 

7 وعنه تلل قال: الحجامة تزيد العقل وتزيد الحافظ حفظ9 . 

4 وعنه تلل قال: الحجامة في النقرة تورث النسيان . 


5 وعنه تچ قال : احتجم رسول الله ګ في رأسه وبين كتفيه وقفاه وسمى الواحدة «النافعة؛: 
والأخرى «المغيثة» والثالثة «المنقذة» . 


وفي غير هذا الحديث: التي في الرأس المنقذة» والتي في النقرة المغيثة» والتي في الكاهل النافعةء 
وروي: المغيعة7 "© , 

6 - وعن الصادق تلبلا قال: قال رسول الله ©ه ‏ وأشار بيده إلى رأسه : «عليكم بالمغيثةء فإنّها 
تنفع من الجنون والجذام والبرص والأكلة ووجع الأضراس:2"0. 

5 - عنه لتك قال: إذا بلغ الصبيٌ أربعة أشهر فاحتجموه في كل شهر مرّة في النقرة فإِلّه يجفف 


لعابه ويهبط بالحرّ من رأسه وجسدە). 


)١(‏ في المصدر إضافة : «فلا يلومن إلا نفسه». 
(۲) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۱۷۳ ۔ ١/4‏ رقم 515. 
(۳) مكارم الأخلاق ج١‏ ص٤۱۷‏ رقم 617. 

.014 مكارم الأخلاق ج١ ص74١ رقم‎ )٤( 

(5) مكارم الأخلاق ج١‏ ص٤۱۷‏ رقم 018. 

(1) مكارم الأخلاق جا ص٤۱۷‏ رقم ۵۱۷. 

(۷) مكارم الأخلاق ج١‏ ص٤۱۷‏ رقم 01۸. 

(۸) في المصدر: «نقره الرأس». 

(9) مكارم الأخلاق ج٠‏ ص٤۱۷‏ _ ۱۷۵ رقم 019. 
)٠١(‏ مكارم الأخلاق ج١‏ ص ١768‏ رقم .05١‏ 

.٥۲۱ مكارم الأخلاق ج٠ ص۱۷۹ رقم‎ )١١( 

(۱۲) مكارم الأخلاق ج١‏ ص ١79‏ رقم .٥۲۲‏ 


04/1۷ 


01/74 


كم كتاب السماء وا العالم ج قا 


۷ د قال رسول الله © : «الداء ثلاث والدواء ثلاث . فالداء: المرّة والبلغم» والدم. فدواء الدم 
الحجامة» ودواء المرّة المشي» ودواء البلغم الحمّام»(©. 

عن معاوية بن حكمء قال: إن أبا جعفر ظلكئه دعى طبيباً ففصد عرقاً من بطن كف . 

4 - عن محسن الوشاء قال: شكوت إلى أبي عبد الله غاي وجع الكبد فدعى بالفاصد ففصدني من 
قدمي وقال: اشربوا الكاشم لوجع الخاصرة9 . 

۹ - روى عن الصادق غلل أنه شكى إليه رجل الحكة؛ فقال: احتجم ثلاث مرّات في الرجلين 
جميعاً فيما بين العرقوب والكعب. ففعل الرجل ذلك» فذهب عنه. وشكى إليه آخر: فقال: احتجم في 
واحد عقبيك أو من الرجلين جميعاً ثلاث مرّات تبرأ إن شاء الله. قال: وشكى بعضهم إلى أبي 
الحسن عل كثرة ما يصيبه من الجرب» فقال: إن الجرب من بخار الكبدء فاذهب وافتصد من قدمك 
اليمنى والزم أخذ درهمين من دهن اللوز الحلو على ماء الكشك» راث الحيتان والخلّ. ففعل فبرىء بإذن 
404 , 

١؟ ‏ عن المفضّل بن عمرء قال: شكوت إلى أبي عبد الله فقث الجرب على جسدي والحرارةء 
فقال: عليكم بالافتصاد من الأكحل» ففعلت فذهب عني, والحمد لله شكرا . 

-١‏ وروي أن رجلاً شكى إلى أبي عبد الله تلل الحكةء فقال له: شربت الدواء؟ فقال: نعم 
فقال: فصدت العرق؟ قال: نعم فلم أنتفع به» فقال: احتجم ثلاث مرّات في الرجلين جميعاً فيما بين 
العرقوب والكعب. ففعل فذهب عه . 

بيان: في القاموس : غرّر بنفسه تغريراً وتغرّة . كتحلة عرّضها للهلكة والاسم الغرر“ . وقال: الثقرة 
Ts‏ وقال: الإكلة د بالكسسر _ الحكةء: كالأكال والأكلة كرات وفرخة! وكفر اة داء 

ال اک ر 4 تشمل السوداء والصفراء. وقال في النهاية: : فيه «خير ما تداويتم به 
المشي» يقال: شربت مشيّاً ومشوَاً وهو الذواء المسهل لأنه يحمل شاربه على المشي والترذد إلى 
الخلاء2'7. وفي القاموس: العرقوب عصب غليظ فوق عقب الإنسان 2'”7‏ انتهى .. والمراد بالكعب هنا 
الذي ب بين الساق والقدم أو النابتين عن يمين القدم وشماله» لا الذي في ظهر القدم . 


(۱) مكارم الأخلاق ج٠‏ ص۱۷۹ رقم .٥۲۳‏ 

(۲) مكارم الأخلاق ج١‏ ص٣۱۷‏ رقم 074. 

(۴) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۱۷۰ ١735‏ رقم 018. 
)٤(‏ مكارم الأخلاق ج١‏ ص76١‏ رقم 017 0571 
)2( في المصدر: «عليك' بدل «عليكم؛. 

(7) مكارم الأخلاق ج١‏ ص٦۱۷‏ ۔ ۱۷۷ رقم 011 و018. 
(۷) مكارم الأخلاق ج٠‏ ص۱۷۷ رقم57؟2 ۔ 019 
(A)‏ القاموس المحيط ج۲ ص4 .٠١‏ 

(9) القاموس المحيط ج۲ ص١۲١٠.‏ 

.”4٠ص القاموس المحيط ج۲‎ )٠١( 

.5”0 النهاية ج٤ ص‎ )١١( 

.٠٠۷ص القاموس المحيط جا‎ )١١( 


ج14" 4 باب الححامة والحقئة والسموط والقيء AV‏ 


قوله اي «في واحد عقبيك» لعل المعنى: احتجم على التناوب: مرّة في هذا ومرّة في اللأخرى» 
والمراد بالعقب الكعب بالمعنى الثاني مجازاً. وفي القاموس: الكشك ماء الشعير. 

- الكافي: عن عدّة من أصحابه» عن سهل بن زياد» عن الحسن بن علي بن فضال» عمّن ذكره 
عن أبي عبد الله ليله قال: الحجامة في الرأس هي المغيثة تنفع من كلّ داء إلا السام» وشبر من الحاجبين 
إلى حيث بلغ إبهامه. ثم قال: هاهنا("©. 

بيان: هي المغيثة» أي يغيث المرء «وشبر من الحاجبين؛ أي من بين الحاجبين إلى حيث انتهت من 
مقدم الرأس كما مرٌ. 

۳ - الكافي: عن الحسين بن محمد عن المعلى» عن محمد بن جمهور» عن حمران قال : قال أبو 
عبد الله تت : فيم يختلف الناس؟ قلت: يزعمون أنْ الحجامة في يوم الثلاثاء أصلحء قال: فقال: وإلى 
ما يذهبون في ذلك؟ قلت: يزعمون أنه يوم الدم. قال: فقال: صدقوا فأحرى أن لا يهيّجوه في يومه؛ أما 
علموا أنْ يوم الثلثاء ساعد من وافقها لم يرق دمه حتّى يموت أو ما شاء الله!0©. 

بيان: «يوم الذم؟ أي يوم هيجانه. أو يوم سفكهء لما مرّ من أن المنجمين ينسبونه إلى المرّيخ فيناسبه 
سفك الدم. والأخبار في ذلك مختلفة؛ وقد مر في باب سعادة يام الأسبوع" نقلاً عن ديوان أمير 


المؤمنين 4 : 
ومن يرد الحجامة فالثلاثاء ففى ساعاته هرق الدماء 
وإن شرب أمرء يوماً دواء فنعم اليوم يوم الأربعاء 


ويمكن الجمع بينهما بحمل النهي على ساعة من ساعاته وهي الساعة المنسوية إلى المرّيخ أيضاً وهي 
الساعة الثامئة» وإن كان ظاهر الخبر عدم ارتكابه في جميع اليوم لإمكان مصادفته تلك الساعةء إمَا لكون 
الساعة غير منضبطة؛ أو لعدم المصلحة في بيانهاء فتأمّل. 

قوله غ «لم يرق دمه» أي لم يجفٌ ولم يسكن, وهو في الأصل مهموز والظاهر أن المراد عدم 
انقطاع الدم حتّى يموت بكثرة سيلانه» ويحتمل على بعد أن يكون المعنى سرعة ورود الموت عليه بسبب 
ذلك أي يموت في أثناء الحجامةء قوله تين «أو ما شاء الله؛ أي من بلاء عظيم ومرض شديد يعسر 
علاجه» ويمكن حمل هذا الخبر على التقيّة لورود مضمونه في روايات العامّة كما سيأتي إن شاء الله. 

4 الكافي: عن عذة من أصحابه)ء عن سهل بن زياد» عن يعقوب بن يزيد عن رجل من 
الكوفيّين» عن أبي عروة أخي شعيب ‏ أو عن شعيب العقرقوفي ‏ قال: دخلت على أبي الحسن الأوّل تقل 
وهو يحتجم يوم الأربعاء في الحبس» فقلت له: إن هذا يوم يقول الناس من احتجم فيه أصابه البرص» 
فقال: إِنْما يخاف ذلك على من حملته أمّه في حيضها . 

بيان: «إّما يخاف ذلك؛ أي البرص مطلقاً لا مع الحجامة في ذلك اليوم. 


.116 روضة الكافي ص١11. حديث‎ )١( 
.۲۲۳ روضة الكافي ص١5١. حديث‎ )۲( 
راجع ج07 ص۲۸ من المطبوعة.‎ )۳( 
في المصدر: "أصحابنا.‎ )4( 

() روضة الكافي ص۱۹۲؛ حديث .۲۲٢‏ 


0۹/4 


۹11° 


۹/111 


4/1۲ 


۲4 كتاب السماء والعالم ج‎ AR 


6 الكافي : عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن إسماعيل» عن صالح بن 
عقبة؛ عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله ليث قال: لا تحتجموا في يوم الجمعة مع الزوال» فإن من 
احتجم مع الزوال في يوم الجمعة فأصابه شيء فلا يلومنّ إلا نفسه . 

5 ومنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسن بن علي عن أبي 
سلمة» عن معتب» عن أبي عبد الله علكئلة قال: الدواء أربعة: السعوط» والحجامة» والنورة» والحقنة . 


۷ - ومنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحجال» عن ثعلبةء عن 
عمّار الساباطيّ» قال: قال أبو عبد الله غ : ما يقول من قبلكم في الحجامة قلت: يزعمون أتها على 
الريق أفضل منها على الطعام قال: لاء هي على الطعام أدر للعرق وأقوى للبدن9؟ . 


6 ومله: عن محمّد بن يحيى عن أحمد من خد بو ع عن ابن محبوب» عن 
عبد الرحمن بن الحبجاج عن أبي عبد الله تللا قال: اقرأ آية الكرسيَ واحتجم أي يوم شئت» وتصدّق 
واخرج آي يوم شعت 260 


6 ومله: عن العذة» عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم. عن عبد الله بن جتدب» عن 
سفيان بن السمطء قال: قال لي أبو عبد الله غ8 : : إذا بلغ الصبيٍ أربعة أشهر فاحجمه في كل شهر في 
النقرة» فإنها تجمّف لعابه» وتهبط تهبط الحرارة من رأسه ودين 


: ومنه: عن علي بن محمّدء عن الحسن بن الحسين» عن محمد بن الحسن المكفوف. قال‎ ٠ 
حدئني بعض أصحابنا عن بعض فصّادي العسكر من النصارى أن أبا محمّد ليلد بعث إليه" قوماً في وقت‎ 
صلاة الظهرء فقال لي: افصد هذا العرق. قال: وناولني عرقاً لم أفهمه من العروق التي تفصد. فقلت في‎ 
نفسي ما رأيت أمراً أعجب من هذاء يأمرني أن أفصد في وقت الظهر وليس بوقت فصدء والثانية عرق لا‎ 
: أفهمه! ثم قال لي : انتظر وكن في الدارء فلمًا أمسى دعاني وقال: سرّح الدم» فسرّحتء ثم قال لي‎ 
أمسك فأمسكتء ثم قال لي: كن في الدارء فلمًا كان نصف الليل أرسل إليّ وقال لي: سرّح الدمء قال:‎ 
فتعجّبت أكثر من عجبي الأول وكرهت أن أسأله. قال: فسرّحتء فخرج دم أبيض كأنّه الملح. قال: ثم‎ 
قال لي: احبس» قال: فحيست قال: ثم قال: كن في الدارء فلمًا أصبحت أمر قهرمانه أن يعطيني ثلاثة‎ 
دنانير» فأخذتها وخرجت حتّى أتيت ابن بختيشوع النصرانيَ» فقصصت عليه القضّة. قال: فقال لي: والله ما‎ 
أفهم ما تقول ولا أعرفه في شيء من الطبّ ولا قرأته في كتاب» ولا أعلم في دهرنا أعلم بكتب النصرانيّة‎ 
من فلان الفارسيّ فاخرج إليه. قال: فاكتريت زورقاً إلى البصرة وأتيت الأهواز ثم صرت إلى فارس إلى‎ 


.1956 روضة الكافى ص۱۹۲ حديث‎ )١( 

(۲) روضة الكافى ص۰۱۹۲ حديث 7531. 

(؟) روضة الكافي ص17. حديث 0407 وفيه: «للعروق؛ بدل «للعرق؛ . 
)٤(‏ عبارة: «عن أحمد بن محمد بن عيسئ» ليست في المصدر. 

)2( روضة الكافي ص۲۷۳ حديث 108. 

(1) الكافي ج٠‏ ص۳٥‏ باب النوادرء حديث ۷. 

(۷) في المطبوعة «إليه» وما أثبتناه من المصدر. 
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صاحبي» فأخبرته الخبر. قال: فقال لي: أنظرني أيَاماء فأنظرته ثم أتيته متقاضياًء قال: فقال لي: إِنْ هذا 
الْذي تحكيه عن هذا الرجل فعله المسيح في دهره مرّة("2. 

١‏ _ الخرائج : قال : حدّث نصرانيْ» متطبّب بالريّ( 2‏ وقد أتى عليه مائة سنة ونيّف ‏ وقال: كنت 
تلميذ بختيشوع طبيب المتوكل» وكان يصطفيني فبعث إليه الحسن بن عليّ بن محمد بن الرضا ته أن 
يبعث إليه بأخصٌ أصحابه عنده ليفصده» فاختارني وقال: قد طلب مني ابن الرضا من يفصده» فصر إليه 
وهو أعلم في يومنا هذا ممّن هو تحت السماءء فاحذر أن لا تعترض في ما يأمرك به . 
بي إلى حجرة وقال: كن إلى أن أطلبك. قال: وكان الوقت الذي دخلت إليه فيه عندي جيّداً محموداً 
للقصند» فدعاني في وقت غير محمود له» وأحضر طشتاً عظيماً» ففصدت الأكحل» فلم يزل الدم يخرج 
حتّى امتلا الطشت. ثمّ قال لي: اقطع» فقطعت وغسل يده وشدّها وردّني إلى الحجرة؛ وقدّم من الطعام 
الحارٌ والبارد شيء كثير وبقيت إلى العصرء ثم دعاني فقال: سرّحء ودعا بذلك الطشت» فسرّحت وخرج 
الدم إلى أن امتلأ الطشت» فقال: اقطعء فقطعت وشد يده وردّني إلى الحجرة فبثٌ فيهاء فلمًا أصبحت 
وظهرت الشمس دعاني وأحضر ذلك الطشت وقال: سرّح» فسرّحت فخرج من يده مثل اللبن الحليب إلى 
أن امتلا الطشت ثم قال: اقطع فقطعت وشد يده وقدّم إليّ تخت ثياب وخمسين ديناراً وقال: خذ هذا 
واعذر وانصرف» فأخذت وقلت: يأمرني السيّد بخدمة؟ قال: نعم» تحسن صحبة من يصحبك من دير 
العاقول . 

فصرت إلى بختيشوع وقلت له القضّةء فقال: أجمعت الحكماء على أنْ أكثر ما يكون في بدن الإنسان 
سبعة أمنان من الدم» وهذا الذي حكيت لو خرج من عين ماء لكان عجباًء وأعجب ما فيه اللبن! ففكر ساعة 
ثم مكثنا ثلاثة أيَام بلياليها نقرأ الكتب على أن نجد لهذه الفصدة ذكراً في العالم فلم نجد. ثم قال: لم يبق 
اليوم في النصرانيّة أعلم بالطب من راهب بدير العاقول» فكتب إليه كتاباً يذكر فيه ما جرى . 

فخرجت وناديته» فأشرف علي فقال: من أنت؟ قلت: صاحب بختيشوع. قال: معك كتابه؟ قلت : 
نعمء فأرخى لي زنبيلا فجعلت الكتاب فيه» فرفعه وقرأ الكتاب ونزل من ساعته. فقال: أنت الذي 
فصدت الرجل؟ قلت: نعم قال: طوبى لأمّك! وركب بغلاً وسرنا فوافينا سرٌ من رأى وقد بقى من الليل 
ثلثه» قلت : أين تحبٌ؟ دار أستاذنا أم دار الرجل؟ قال دار الرجلء فصرنا إلى بابه قبل الأذان الأوّل. 

ففتح الباب وخرج إلينا خادم أسود وقال: أيكما راهب دير العاقول؟ فقال: أناء جعلت فداك. فقال: 
انزل» وقال لي الخادم: احتفظ بالبغلين» وأخذ بيده ودخلا. 

فاقمت إلى أن أصبحنا وارتفع النهار» ثم خرج الراهب وقد رمى ثياب النصرانيّة29 ولبس ثياب بياض 


فمضيت إليه فأمر 


.54 الكافي ج۱ ص۱۲٩ 017 باب مولد أبي محمد الحسن عليه السلام؛ حديث‎ )١( 

20( في المصدر إضافة : "يقال له: مر عبدا». 

(۳) في المصدر: «بمن تحت السماء فاحذر أن تعترض عليه في ما يأمرك به». 

(4) في المصدر إضافة : «هاهنا'. 

(5) في المصدر: «زبيلاء"» قال الفيروزآبادي: الزبيل - كأميروسكين وقد يفتح -: القفة أو الجراب أو الوعاء؛ القاموس المحيط ج٣‏ 
4. 

»( أ ا «الرهبانية» بدل «النصرانية» . 


لوه 


0۹/14 


0۹/10 


0/111 
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وأسلم. فقال: خذ بي إلى دار أستاذك؛ فصرنا إلى باب بختيشوع» فلمًا رآه بادر يعدو إليهء فقال: ما 
الذي أزالك عن دينك؟ قال : وجدت المسيح فأسلمت على يده. قال: وجدت المسيح؟!! قال: ونظيره9) 
فان هذه الفصدة لم يفعلها في العالم إلا المسيح؛ وهذا نظيره في آياته وبراهينه؛ ثم انصرف إليه ولزم خدمته 
إلى أن مات , 

الدعائم: عن رسول الله هه آله قال : «لا بأس بالحقنة لولا أنّها تعظم البطن» . 

٠*‏ - وعن رسول الله يله قال: «من احتجم يوم أربعاء أو يوم سبت وأصابه م 
والحجامة في الرأس شفاء من كل داء. والدواء في أربعة : الحجامة والحقنة. والنورةء والقيء» فإذا تبيغ 
الدم بأحدكم فليحتجم في أي الأيام كان وليقرأ آية الكرسيّ وليستخر الله ويصلي على النبن هي( . 

٤‏ - وقال: لا تعادوا الأيّام فتعاديكم, وإذا تبيّغ الدم بأحدكم فليهرقه ولو بمشقص. قوله "تبيّغْ؛ 
يعني يتبى من البغي7". 

6 الفردوس: عن الحسين بن علي تلل قال: في الجمعة ساعة لا يوافقها رجل يحتجم فيها إلا 
مات . 

- وعن جابر بن عبد الله عن النبيَ هه قال: في الحجم شفاء . 

فوائد 

الأولى: روى الخطابيّ في كتاب «أعلام الحديث؟ بإسناده, عن ابن عبّاس أن رسول الله يه قال: 
«الشفاء في ثلاثة: شربة عسل» وشرطة محجم» وكيّة بنار. وأنهى أمتي عن الكيّ'. وقال: هذه القسمة في 
التداوي منتظمة جملة ما يتداوى به الناس. 

وذلك أن الحجم يستفرغ الدم» وهو أعظم الأخلاط وأنجحها شفاءً عند الحاجة إليه» والعسل مسهل 
وقد يدخل أيضاً في المعجونات المسهلة ليحفظ على تلك الأدوية قواها فيسهل الأخلاط التي في البدنء 
وأمَا الكي إِنْما هو للداء العضال والخلط الباغي الذي لا يقدر على حسم ماذته إلا به وقد وصفه النبيّ له 
ثم نهى عنه نهي كراهةء لما فيه من الألم الشديد والخطر العظيم» ولذلك قالت العرب في أمثالها «آخر 
الدواء الكيّ؛ وقد كوى يه سعد بن معاذ على الكحلةء واكتوى غير واحد من الصحابة بعد . 

وقال ابن حجر في فتح الباري : لم يرد النبيَ #ه الحصر في الثلاثة؛ فإنَ الشفاء قد يكون في غيرهاء 
وإنْما نبّه على أصول العلاج وذلك أن الأمراض الامتلائيّة تكون دمويّة؛ وصفراويّة» وبلغميّة» وسوداويّة. 


)١(‏ في المصدر: «خذني الآن إلئ؟. 

(۲) في المصدر: «أو نظيره». 

(۳) الخرائج والجرائح ج١‏ ص۲۲٤‏ - 414 الباب الثاني عشر في معجزات الإمام الحسن العسكري عليه اللام» حديث ۳. 
0( دعائم الإسلام ج۲ ص ١40‏ حديث ,01١‏ 

(6) دعائم الإسلام ج۲ ص٥٤۱‏ حديث 017. 

»( دعائم الإسلام ج۲ ص ١140‏ ذيل حديث ؟01. 

(۷) فردوس الأخبار ج۳ ص٣۱۳‏ رقم 5554. 

(۸) لم نعثر عليه في المظان من فردوس الأخبار. 

(9) في المصدر: «على أبجله؟ . 

(۱۰) أعلام الحديث ج۳ ص ۲٠١١ 7١١6‏ باب الشفاء في ثلا 
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وشفاء الدموية بإخراج الدم انما خض الس بالذكر الكفرة اتال المرت وألفعث له شلف القع 
وإن كان في معنى الحجم لكنه لم يكن معهوداً لها غالباًء على أن في التعبير بقوله «شرطة محجم؛ ما قد 
يتناول الفصد أيضاًء فالحجم في البلاد الحارّة أنجح من الفصد» والفصد في الباردة أنجح من الحجم. 

وأمًا الامتلاء الصفراويّ وما ذكر معه فدواؤه بالمسهلء وقد نبّه عليه بذكر العسل. وأمًا الكيّ فإنّه يقع 
أخيراً لإخراج ما يتعسّر إخراجه من الفضلاتء وما نهى عنه مع إثبات الشفاء فيه إمَا لكونهم كانوا يرون 
أنه يحسم الداء بطبعه وكرهه لذلك» ولذلك كانوا يبادرون إليه قبل حصول الداء. لظنهم أنه يحسم الداء 
فيتعجّل الذي يكتوى التعذيب بالنار لأمر مظنونء وقد لا يتفق أن يقع له ذلك المرض الذي يقطعه الكيّ. 
ويؤخذ من الجمع بين كراهيته هه للكيّ وبين استعماله آله لا يترك مطلقاً ولا يستعمل مطلقاًء بل يستعمل 
عند تعيّنه طريقاً إلى الشفاء مع مصاحبة اعتقاد أنْ الشفاء بإذن الله تعالى. 


وقد قيل: إن المراد بالشفاء في هذا الحديث الشفاء من أحد قسمي المرض» لأن الأمراض كلها إمَا 
ماديّة أو غيرهاء والمادّة كما تقدّم حازة أو باردة» وكلٌ منهما وإن انقسم إلى رطبة ويابسة ومركبة فالاصل 
الحرارة والبرودةء فالحارٌ يعالج بإخراج الدم؛ لما فيه من استفراغ الماذة وتبريد المزاج» والبارد بتناول 
العسل لما فيه من التسخين والإنضاج والتقطيع والتلطيف والجلاء والتليين» فيحصل بذلك استفراع الماذة 
برفق» وأمًا الكيّ فخاصٌ بالمرض المزمنء لأنّه يكون عن ماذة باردة قد تخير مزاج العضوء فإذا كوى 
خرجت منهء وأمًا الأمراض التي ليست بماذية فقد أشير إلى علاجها بحديث «الحمّى من فيح جهئم فأبردوها 
بالماء٤‏ انتهى . 


وقال الجزريّ في النهاية: الكيّ بالنار من العلاج المعروف في كثير من الأمراض وقد جاء في أحاديث 
كثرة النهي عن الكيّء فقيل: إِنّما نهي عنه من أجل أنّهم كانوا يعظمون أمره ويرون أنه يحسم الداءء وإذا لم 
يُكرٌ العضو عطب وبطل. فنهاهم إذا كان على هذا الوجهء وأباحه إذا جعل سبباً للشفاء لا علّة له فن الله 
تعالى هو الذي يبرئه ويشفيه لا الكيّ والدواءء وهذا أمر نكثر فيه شكوك الناس» يقولون: لو شرب الدواء لم 
يمت» ولو أقام ببلده لم يقتل» وقيل: يحتمل أن يكون نهيه عن الكيّ إذا استعمل على سبيل الاحتراز من 
حدوث المرض وقبل الحاجة إليهء وذلك مكروهء وإنْما أبيح للتداوي والعلاج عند الحاجة» ويجوز أن 
يكون النهي عنه من قبيل التوكل؛ كقوله: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربّهم يتوكلون والتوكل 
درجة أخرى غير الجوازء والله أعل . 

الثانية : روى الخطابي أيضاً عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي له يقول: «إن كان في شيء من 
أدويتكم خير ففي شرّطة حجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء» وما أحبّ أن أكتوي». 


)١(‏ في المصدر إضافة : «فإنه. 

(۲) في المصدر: «البلاد التي ليست بحارة» بدل «الباردة». 
() في المصدر: «إلماء بدل «ماء. 

(4) في المصدر: «تفسد» بدل «تغير؟. 

)2( فتح الباري ج١٠‏ ص١١‏ 4١١1ء‏ باب الشفاء في ثلاث. 
(5) النهاية ج٤‏ ص۲٠۲.‏ 
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ثم قال: الطبّ على نوعين: الطبّ القياسي» وهو طب اليونانيين الذي يستعمله أكثر الناس في أوسط 
بلدان أقاليم الأرض» وطبّ العرب والهند» وهو الطب التجاربيّ. 

وإذا تأئلت أكثر ما يصفه النبيّ هه من الدواء إِنْما هو على مذهب العرب إلا ما خص به من العلم 
النبويّ الذي طريقه الوحيء فن ذلك فوق كل ما يدركه الأطبّاء أو يحيط به حكمة الحكماء والألبّاءء وقد 
يكون بعض تلك الأشفية من ناحية التبرّك بدعائه وتعويذه ونفثه» وكلّ ما قاله من ذلك وفعل صواب» 
وحسن جميلء يعصمه الله أن يقول إلا صدقاً وأن يفعل إلا حقًً 29‏ انتهى -. 

وقد أومأنا إلى علّة تخصيص الحجامة في أكثر الأخبار بالذكر وعدم التعرّض للفصد فيهاء لكون 
الحجامة في تلك البلاد أنفع وأنجح من الفصد. وإنّما ذكر الفصد في بعض الأخبار عن بعضهم تل بعد 
تحوّلهم عن بلاد الحجاز إلى البلاد التي الفصد فيها أوفق وأليق. 

قال الموفّق البخداديٰ" : الحجامة تنقي سطح البدن أكثر من الفصدء والفصد لأعماق البدن والحجامة 
للصبيان وفي البلاد الحارّة أولى من الفصدء وآمن غائلة("؛ وقد يغني عن كثير من الأدوية» ولهذا وردت 
الأحاديث بذكرها دون الفصدء لأنّ العرب غالباً ما كانت تعرف إلا الحجامة . 

وقال صاحب الهداية: التحقيق في أمر الفصد والحجامة أنهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان 
والمزاج > فالحجامة في الأزمان الحارّة والأمكنة الحارّة والأبدان الحازة التي دم أصحابها في غاية النضج 
أنفع ٠‏ والفصد بالعكس» ولهذا كانت الحجامة أنفع للصبيان؛ ولمن لا يقوى على الفصد . 

والثالثة : ظهر من الأخبار المتقدّمة رجحان الحجامة يوم الخميس والأحد بلا معارض» وأكثر الأخبار 
تدل على رجحانه في يوم الثلاثاء لا سيّما إذا صادف بعض الأيّام المخصوصة من الشهور العربيّة أو الروميةء 
ويعارضه بعض الأخبار. ويظهر من أكثر الأخبار رجحان الحجامة يوم الاثنين» ويعارضه ما مرّ من شؤمه 
مطلقاً في أخبار كشيرة» وتوهّم التقيّة لتبرّك المخالفين به في أكثر الأمور. وأمًا الأربعاء فأكثر الأخبار تدل 
على مرجوحيّة الحجامة فيهاء ويعارضها بعض الأخبار» ويمكن حملها على الضرورة. والسبت أيضاً الأخبار 
فيه متعارضة» ولعل الرجحان أقوى. وكذا الجمعة؛ ولعل المنع فيه أقوى. ثم جميع ذلك إِنّما هو مع عدم 
الضرورةء فأمًا معها يجوز في أيّ وقت كان لا سيّما إذا قرأ آية الكرسيّ. 

وهل الفصد حكمه حكم الحجامة؟ يحتمل ذلك» لكنّ الظاهر الاختصاص بالفصد. 

وقال الشهيد ‏ رحمه الله في الدروس: تستحبّ الحجامة في الرأس» فإنْ فيها شفاءً من كل داءء 
وتكره الحجامة في الأربعاء والسبت خوفاً من الوضح. إلا أن يتبيّغ به الدم أي يهيج» فيحتجم متى شاء 
ويقرأ آية الكرسيّ ويستخير الله ويصلّي على النبيّ وآله. وروي أن الدواء في الحجامة والنورة والحقنة 
والقيء. وروي مداواة الحمّى بصب الماءء فإن شق فليدخل يده في ماء بارد - انتهى -. 

وقال في فتح الباري: عند الأطبّاء أن أنفع الحجامة ما يقع في السّاعة الثانية أو الثالثة» وأن لا تقع 


(۱) اعلام الحديث ج٣‏ ص7١51‏ - ۲۱۰۸ باب الدواء بالعسل. 

(۲) جاء كلام الموفق البغدادي هذا وأيضاً كلام صاحب الهداية الآتي في فتح الباري. 
م راجع الطب من الكتاب والسنة ص 490. 

)٤(‏ فح الباري ج١٠‏ ص۲۳٠‏ باب الحجم في السفر والإحرام. 

(5) الدروس الشرعية ج۳ ص48. 


۲٤ج‎ 


هه _ باب الحمية 4 


عقيب استفراغ عن حمّام أو جماع أو غيرهماء ولا عقيب شبع ولا جوع وقد وقع في تعيين أيّام الحجامة 
حديث لابن عمر في أثناء حديث «فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس» واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء» 
واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد» ونقل الحلال عن أحمد أله كره الحجامة في الأيام 
المذكورة» وإن كان الحديث لم يثبت. 


وحكي أن رجلاً احتجم يوم الأربعاء فأصابه برص لتهاونه بالحديث» وأخرج أبو داود من حديث أبي 


بكرة أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاءء وقال: إن رسول الله چ قال : يوم الثلاثاء يوم الدم» وفيه ساعة لا 
يرقا فيها». 


وورد في عدد من الشهر أحاديث» منها ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رفعه امن احتجم 


بسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاءً لكل داء» وقد افق الاطبّاء على أنْ الحجامة في النصف 
الثاني من الشهر ثم في الربع الثالث من أرباعه أنفع من الحجامة في أوله وآخره. وقال الموفق البغداديّ: 
وذلك أن الأخلاط في أوّل الشهر تهيج(©2. 


هه 04/14 
باب الحمية 
- معاني الأخبار والعيون: عن أبيه؛ عن محمد بن يحيى العطارء عن أحمد بن محمد بن عيسى ٠»‏ 


عن إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن أحمد؛ عن إسماعيل الخراسانيّ» عن الرضا قت قال: ليس 
الحمية من الشيء تركه » إنْما الحمية من الشيء ء الإقلال ه20 


۲ - العلل : ال ل عن الحسين بن الحسن بن أبان» 


عن تسد بن اروف ف ' بن سعيد» عن محمّد بن إسحاق» عن محمّد بن الفيض» قال: 
قلت : جعل فداك. يمرض منا المريض فيأمره المعالجون بالحمية قال: لاء ولكنا أهل البيت لا نتحمّى إلا 


من التمرء ونتداوى بالتفاح والماء البارد. قال: قلت: ولم تحتمون من التمر؟ قال: لأن نبي الله © حمى 


علا ناا منه في مرضه7. 


الكافي: عن محمد بن يحيى»› عن أحمد بن محمّد بن عيسى». عن عبد الرحمن بن حمّاد» عن 


محمّد بن إسحاق» عن محمد بن الفيض» قال: قلت لأبي عبد الله نللا : يمرض متا المريض ‏ وذكر 
مثله!"؟ _. 


ما حميت عنه الطعام 


00 
(0 
(r) 
(4) 
(٥) 
(» 


الطب: 9 بن يوسف» عن محمد بن الفيض مثله» وزاد في آخره: وقال: لا يضرّ المريض 
0 


بيان: «ما حميت عنها أي ما حميته عنه سوى التمر» ويحتمل أن يكون المراد بالحمية الإقلال منه كما 54/1١4١‏ 


فتح الباري ج١٠‏ ص۲۲٠‏ باب أبة ساعة يحتجم . 

معاني الأخبار ص۲۳۸ باب معنئ الحمية؛ حديث ۰۱ عبون الأخبار ج۱ ص۰۳۰۹ حديث ۷۲. 
في المصدر: «الحسن» بدل «الحسين؛. 

علل الشرائع ص٤٤٤‏ باب ۲۲۲ حديث .١١‏ 

روضة الكافي ص۰۲۹۱ حديث .11١‏ 

طب الأئمة ص۹٥.‏ 
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في سائر الأخبارء فالمراد بالحمية المنفيّة الترك مطلقاء فعلى الأول تأكيدء وعلى الثاني تقييد. 

۳ المعاني: عن أبيه» عن محمّد بن يحيى العطارء عن أحمد بن محمّدء عن إبراهيم» عن 
عبد الله بن أحمدء عن علي بن جعفر بن الزبير» عن جعفر بن إسماعيل عن رجلء عن أبي 
عبد الله نليه قال: سألته: كم يحمى المريض؟ فقال: ربقاًء فلم أدرٍ كم ربقاً('2؟ فقال: عشرة أيَامم وفي 
حديث آخر: أحد عشر ربقاً. وربق صباح بكلام الروم» عنى أحد عشر صباحا( . 

بيان: النسخ هنا مختلفة جذاء ففي بعضها بالدال المهملة والباء الموخدة والقاف. وفي بعضها بالياء 
المثثاة التحتانيّة» وفي بعضها بالراء المهملة ثم الباء الموخدة وفي طب الأئمّة( بالدال ثم المثناة التحتانية ثم 
النون» وليس شيء منها مستعملا بهذا المعنى في لخة العرب ممًا وصل إليناء واللغة روميّة. 

؛ ‏ فقه الرضا: قال: قال العالم غت : رأس الحمية الرفق بالبدن() . 

© - وروی عنه تلل أنه قال: اثنان عليلان أبداً: صحيح محتمی» وعليل مخلط © , 

- وأروي أن أقصى الحمية أربعة عشر يوماً وآنها ليس ترك أكل الشيء ولكتها ترك الإكثار مه" . 

۷ - الطب: عن أحمد بن محمّدء عن الحسن بن محبوب» عن علي بن رئاب؛ عن الحلبيَ قال: 

5 ب الود 5 = f‏ )۷ 

و الله غلا يقول: لالع بعد سبعة ل 56 

الكاني : عن محمد بن يحيى عن أحمد: إلى قوله: لا تنفع الحمية لمريض ١‏ 

بيان: حمله بعض الأطبّاء على ما إذا برأ بعد السبعة أو الأحد عشرء وهو بعيد ويمكن حمله على 
الحمية الشديدة؛ أو على تلك الأهوية والأمزجة. 

الطب: عن الحسن بن رجاءء عن يعقوب بن يزيد» عن بعض رجاله» عن أبي عبد الله تج 
قال : الحمية أحد عشر ديئاًء فلا حمية. قال: معنى قوله «دينا» كلمة روميّة يعني أحد عشر صباى( © . 

4 - المكارم : عن الرضا عَقيْه قال: لو أن الناس قصروا في الطعام لاستقامت أبدانه'. 

. وعن العالم نليلد قال: الحمية رأس الدواءء والمعدة بيت الداءء وعوّد' بدناً ما تعؤر"‎ - ٠ 

١‏ الكافي: عن عذة من أصحابهء عن أحمد بن محمّد بن خالدء عن علي بن الحكم» عن 


)022( في المصدر: «دبقأ» وسياتي في #بيان» المؤلف بعد هذا اختلاف النسخ . 
(۲) معاني الأخبار ص۲۳۸ باب معن دبقأًء حديث .١‏ 

(۳) طب الأئمة ص۹٥‏ وفيه «دنياه بالدال ثم النون ثم الياء. 

(4) فقه الرضا عليه السلام ص 74٠‏ باب الطب . 

)٥(‏ فقه الرضا عليه السلام ص١٠۳‏ باب الطب» وفيه: «محتم؟ بدل «محتمي؟. 
(1) فقه الرضا عليه السلام ص۷٤۳‏ باب فضل الدعاء. 

(۷) طب الأئمة ص۹٥.‏ 

)۸( روضة الكافي ص۲۹۱ حديث 147 وفيه إضافة : «بعد سبعة أيام". 
(9) لم نعرف هذا البعض. 

)٠١(‏ طب الأئمة ص69, 

(۱۱) مكارم الأخلاق ج۲ ص 14١‏ رقم 51475. 

)١١(‏ المصدر: «عوّده بدون واو. 

(۱۳) مكارم الأخلاق ج؟ ص 218١‏ رقم 54374. 
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خسر الّذين كذبوا بلقاء الله حتّى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا با حسرتنا على ما فرّطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على . 
ظهورهم ألا ساء ما یزرون) ۲۷ 1" 

«وقال تعالى» : (وبوم بحشرهم جميعاً با معشر الجن قد استكشرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ريّنا 
استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثويكم خالدين فيها إلآ ما شاء الله إن ربك حكيم 
عليم # وكذلك نولي بعض الظالين بعضاً با كانوا يكسبون * يا معشر الجن والإنس E‏ 
عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرّتهم الحيوة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا 
كافرين )۱۳۰-۱۲۸ . 

الأعراف ٠۷١‏ «ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدي ورحمة لقوم يؤمنون * هل ينظرون إلا تأويله يوم يأني 
اھب لين نسو من قل ان جات وسل و اراق فهل دا مو تماد تسیا لا ار رد فل فير اللي 
كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما کانوایفترون) 017 0 

يونس 2٠١0‏ للّسذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلّة أولئك أصحاب الجتة هم فيها 
خالدون * والّذين كسبوا السيكات جزاء سيئ بمثلها وترهقهم ذلّة ما هم من الله من عاصم كأنّما اغشيت وجوههم 
قطعاً من اليل مظلمً أوئك أصحاب النار هم فيها خالدون * ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للّذين أشركوا مكانكم 
أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيّانا تعبدون * فكفى بالله شهيداً بيننا وبينكم إن كنّا عن 
عبادتكم لغافلين * هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وروا إلى الله مولِيهم الح وضل عنهم ما كانوا یفترون) 11- 
ل 

«وقال تعالى»: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسرّوا الندامة لا رأوا العذاب وقضى بينهم 
بالقسط وهم لا يظلمون ن * ألا إن لله ما في السموات والأرض ألا إن وعد الله حنّ ولكنّ أكشرهم لا يعلمون) 04 - 
60 

«وقال سبحانه» : «ألا إِنْ أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم بحزنون * الّذين آمنوا وكانوا بتقون * هم البشرى في 
الحيوة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم © 54-57 . 

الرعد 21773 للّذين استجابوا لرتّهم الحسنى والّذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه 
لافتدوا به أولئك هم سوء الحساب ومأويهم جهنم وبئس المهاد) 18 . 

النحل 217 وإذا قبل هم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأؤلين * ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيمة ومن أوزار 
الّذين يضلّونهم بغير علم آلا ساء ما زرون) ۲٤‏ . 

«وقال تعالى» : ثم يوم القيمة يخزيهم ويقول أين شركائي الذي كنتم تشاقّون فيهم قال الّذين أوتوا العلم إن 
الخزي اليوم والسوء على الكافرين * الّذين تتوقيهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن 
الله عليم بما كنتم تعملون * فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المنکټرین) ۲۹-۲۷ . 

اتيت لزع يطول اهز نكي الذي رست عزف فی اقم و ينهم و #وراي 
المجرمون النار فظنوا أن تہم مواقعوها وم يجدوا عنها مصرفاً» 07 6 
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موسى بن بكر» عن أبي الحسن موسى لث قال: ليس الحمية أن تدع الشيء أصلاً لا تأكله» ولكنْ 
الحمية أن تأكل من الشيء وتخفّف() 

۲ - نوادر الراوندي: بإسناده عن جعفر بن محمّدء عن آبائه تك قال: قال رسول الله ه: «إنا 
أهل بيت لا نحمي ولا نحتمي إلا من التمر»(©. 

١١‏ الدعائم: عن رسول الله #ه أنه قال: «لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإ الله يطعمهم 
ونين قر 

كه 01/1 
باب علاج الصداع 

١‏ قرب الإسناد: عن الحسن بن ظريف» عن الحسين بن علوان. عن جعفرء عن أبيه للد قال: 
كان رسول الله هه يستعط بدهن الجلجلان إذا وجع رأسه0. 

بيان: قال ابن بيطار: الجلجلان هو السمسمء وهما صنفان: أبيض. وأسود() 

الطب: عن سالم بن إبراهيم» عن الديلميّ؛ عن داود الرّقيَ قال: حضرت أبا عبد الله 
الصادق تل وقد جاءه خراسانيٌ حاجّ فدخل عليه وسلم ثم سأل عن شيء من أمر الدين فجعل ى 
الصادق غلل يفسّرهء ثم قال له: يا ابن رسول الله ما زلت شاكياً منذ خرجت من منزلي من وجع الرأس 
فقال له: قم من ساعتك هذه فادخل الحمّام فلا تبتدئن بشيء حى تصبّ على رأسك سبعة أكف ماءً حازاً 
وسم الله تعالى في كل مرّةء فإك لا تشتكي بعد ذلك إن شاء الله تعالى . 
٣‏ ومنه: عن علي بن الحسن الخيّاط”")؛ عن علي بن يقطين» قال: كتبت إلى أبي الحسن 

الرضا تيد أي أجد برداً شديداً في رأسي حتى إذا هبت عليه" الرياح كدت أن يغشى عليّ. فكتب إليّ: 
عليك بسعوط العنبر والزنبق بعد الطعام تعافى منه بإذن الله تعالى) . 

بیان : قال في القاموس الزنبق ‏ كجعفر ‏ دهن الياسمين ووردء( 0 ؟. وقال ابن بيطار: هو دهن الحل ٠۹/۱٤٤‏ 
ارتب بالا 

أقول: مقر عن لم أكثر الأطبّاء آنه الزنبق الأبيض المعروف عند العجم وقيل: هو السوسن 
الأبيض. وهو خطأء وسيأتي تفسيره بالرازقي. وقال ابن بيطار: الرازقيَ هو السوسن الأبيض» ودهنه هو 


.417 روضة الکافي ص۲۹۱ حديث‎ )١( 

(؟) نوادر الراوندي ص٩.‏ 

6 دعائم الإسلام ج۲ ص٤٤۰۱‏ حديث 005, 
)٤(‏ قرب الإسناد ص١١١.‏ حديث ۳۸۳. 

() الجامع لمفردات الأدوية والاغذية ج٠‏ ص۲۲۸. 
)١(‏ طب الأئمة ص الا. 

. ني المصدر: «الحناط» بدل «الخياط»‎ (v) 

(۸) في المصدر: «علي» بدل «عليه؟. 

(9) طب الأئمة ص۸۷. 

)٠١(‏ القاموس المحيط ج۳ ص590. 

. الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ج؟ ص٥١۷٤ وفيه: «المريّب» بدل «المرتب)‎ )١١( 
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الدهن الرازقيّ» ذكره أبو سهل المسيحيّ وذكر بعض من لا خبرة له أن الدهن الرازقيّ يتخذ من فقا( 
الكرم الرازقيَ» واذعى بعضهم أله دهن بذر الكتان(" ‏ انتهى . ولعلّ مرادهم بالسوسن الأبيض الزنبق 
الأبيض. 
0۷ - 
باب معالجات العين والأذن 
الخصال عن أبيه» عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن أحمد الأشعريٌ» عن محمد بن عيسى 
اليقطينيّ» عن عبيد الله الذهقانء» عن درست» عن إبراهيم بن عبد الحميدء عن أبي الحسن الأول تقكئلة 
قال: ثلاثة يجلين البصر: النظر إلى الخضرة؛ والنظر إلى الماء الجاري» والنظر إلى الوجه الحسة 29 . 
 "‏ المحاسن : عن السيّاريّ؛ عن عمرو بن إسحاق» عن محمد بن صالح› »> عن عبد الله بن زياد. 
عن الضخاك بن مزاحم» عن ابن عبّاس» قال: قال رسول الله هه : «السداب جيّد لوجع الأذن»(“. 
تأييد: قال في القانون: السداب الرطب حار يابس في الثاني» واليابس حارٌ يابس في الثالثة » واليابس 
الي" حاز يابس في الرابعة» وعصارته المسحنة في قشور الرمان يقطر ة في الأذن فينقيهاء ويسكن الوجع 
والطنين والدويّء ويقتل الدودء ويطلى به قروح الرأسء ويحد البصر خصوصاً عصارته مع عصارة الرازيانج 
والعس كحلا وأكلاًء وقد يضمد به مع السويق على ضربان العين . 
۳ - المحاسن : عن النوفليّ» عن عيسى بن عبد الله الهاشميّ»ء عن إبراهيم بن عليّ الرافعيَّ» عن أبي 
عبد الله ظتثة قال: قال رسول الله و: «الكماة من نبت الجئّة ماؤه نافع من وجع العين»©. 
4 ومنه: عن النوفليّ؛ عن السكونيء عن أبي عبد الله غللا قال: قال أمير المؤمنين تله : 
السواك يجلو البص © , 
© ومنه: عن محمد بن عليَ» عن علي بن فضال» عن حمّاد بن عيسى» عن أبي عبد الله تلد 
قال؛ السواك يذهب بالدمعة» ويجلو البصر('. 
١‏ ومنه: عن محمّد بن عليء عن أحمد بن المحسن الميثميّ» عن زكريّاء عن أبي عبد الله تكله 
قال: عليكم بالسواكء فإنّه يجلو البصر'. 


)0( الفقاح ‏ كتفاح - من كل نبت: : زهره» القاموس المحيط ج١‏ ص؟ة!11. 

(۲) الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ج٠‏ ص٠۳٤‏ ملخصاً. 

6( الخصال ج١‏ ص۹۲ باب العلاقة» حديث .٠١‏ 

(4) السذاب: نبات من فصيلة السذابيّات قوي الرائحة أزهاره صغيرة» المنجد كلمة سذب» وسيأتي تفصيله في «تأييد» المؤلف بعد 
هذا. 

() المحاسن ج۲ ص۰۳۲۲ حديث ۲۰۸۹. 

)١(‏ في المطبوعة: «السري» وما أثبتناه من المصدر. 

(۷) القانون في الطب ج١‏ ص۲۸۸ الأدوية المفردة. 

(۸) المحاسن ج۲ ص 2776 حديث .۲۱٤۹‏ 

»( المحاسن ج۲ ص 2784 حديث 3787 

(۱۰) المحاسن ج۲ ص٤۳۸‏ حديث .۲۴٣۳‏ 

)١١(‏ القانون في الطب ج١‏ ص۲۸۸. الأدوية المفردة. 


ج٤۲‏ ۷ _ باب معالجات العين والأذن av‏ 


۷- الطب: دواء لوجع الأذن: يؤخذ كف سمسم غير مقشر» وكفٌ خردل يدق كل واحد على حدةء 
ثم يخلطان جميعاً. ويستخرج دهنهما ويجعل في قاروة ويختم بخاتم حديدء فإذا أردت شيئاً منه فقطر منه 
في الأذن قطرتين» وسدها'؟ بقطنة ثلاثة أيام» فإنها تبر بإذن الله تعالى . 

۸ - ومته: دواء الأذن إذا ضربت عليك: يؤخذ السداب ويطبخ بزيت ويقطر فيها قطرات» فإنْه يسكن 
بإذن الله عرّ وجل . 

بيان: «إذا ضربت عليك» أي إذا وجعت. 

4 الطب: عن عبد الله بن الأجلح» عن إبراهيم بن محمّد المتطبب» قال: شكى رجل من الأولياء 
إلى بعضهم ته وجع الأذن وأنه يسيل منه الدم والقيح قال له: خذ جبناً عتيقاً أعتق ما تقدر عليه» فدقّه 
دقاً ناعماً جيّداً. ثم اخلطه بلبن امرأة وسخّنه بنار ليّنة» ثمّ صب منه قطرات في الأذن التي يسيل منها الدم 
فإنّها تبرأ بإذن الله ع وجل9). 

٠‏ - ومنه: عن أحمد بن بشير» عن جعفر بن محمّد بن عبد الله الجمّال» رفع الحديث إلى أمير 
المؤمنين ف قال: اشتكت عين سليمان وأبي ذرّ ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : فأتاهما النبيّ © عائداً لهماء 
فلمًا نظر إليهما قال لكل واحد منهما: لا تنم على جانب الأيسر ما دمت شاكياً من عينيك» ولن تقرب*) 
التمر حتى يعافيك الله عز وجل . 

١١‏ ومنه: عن أحمد بن أبي عبد الله» عن محمّد بن عيسى» عن محمد بن أبي الحسن قال: قال 
أبو عبد الله غل : من أخذ من أظفاره كل خميس لم ترمد عيناه» ومن أخذها كل جمعة خرج من تحت 
كل ظفر داء. قال: والكحل يزيد في ضوء البصرء وينبت الأشفار . 

۲ ۔ وعنه تت آنه كان يقلّم أظفاره كل خميس يبدأ بالخنصر الأيمن ثمّ يبدأ بالأيسرء وقال: من 
فعل ذلك كان كمن أخذ أماناً من الزمد“ . 

٠‏ ومله: عن أحمد بن الجارود العبدي0), عن عثمان بن عيسى عن ميسّر الحلبيَ عن أبي 
عبد الله نل قال: السمك يذيب شحمة العي('. 

15 9 نلا قال : قال الباقر لايل : إن هذا السمك لرديء لغشاوة الغين وَإِنْ هذا اللحم الطريّ 
ينبت الحم له 


)١(‏ في المصدر: «وشذها». 
(۲) طب الأئمة ص۲۲. 

(۳) طب الأئمة ص۷۳. 

)( طب الألمة ص۷۳. 

(5) في المصدر: «ولا تقرب». 
(1) طب الأئمة ص468. 

(۷) طب الأئمة ص٤۸.‏ 

(۸) طب الائمة ص٤۸.‏ 

4( في المصدر إضافة : «عن والد الحكم بن المنذره. 
)٠١(‏ طب الأئمة ص٤۸.‏ 

.۸٤ص طب الأئمة‎ )١١( 
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6 ومنه: عن الحسين بن بسطام عن عبد الله بن موسى» عن المطلب بن زيادء عن الحلبيّء 
عن أبي عبد الله غ قال: الخف مصخة للبصر . 

١‏ - ومنه: عن عبد الله؛ والحسين ابني بسطامء عن محمد بن خلف» عن عمر بن وة ) عن 
أبيهء عن الصادق تلتق أنْ رجلاً شكى إليه بياضاً في عينه ووجعاً في ضرسه ورياحاً في مفاصله» فأمره أن 
يأخذ فلفلاً أبيض ودار فلفل» من کل واحد وزن درهمين ونشادراً جبداً صافياً وزن درهم› واسحقها كلها 
وانخلهاء واكتحل بها في كل عين ثلاثة مراود» واصبر عليها ساعة» فإنّه يقطع البياض» وينقي لحم العين» 
ويسكن الوجع بإذن الله تعالى. فاغسل7/ عينيك بالماء الباردء واتبعه بالإئمد؟). 

بيان: المرود: الميل. 

١١‏ الطب: عن أحمد بن حبيب» عن نضر بن سويد» عن سكل بو سالع» عن دري قال: 
شكى رجل إلى أبي جعفر الباقر غلل بياضاً في عينه» فقال: خذ توتياً هندي جزءاً وإثمد جيّداً جزءاً 
وليجعل معها جزءاً من الهليلج الأصفرء ووا اندرا واسحق كل واحد منهما على حدة بماء 
السماءء ثم اجمعه بعد السحق فاكتحل به» فإنه يقطع البياض» ويصفي لحم العين وينقيه من كل علّة بإذن 
الله عر وج . 

۸-- ومنه: عن الحسن بن أورمة» عن عبد الله بن المغيرة» عن بزيع المؤدّن قال: قال لأبي 
عبد الله ت : إني أريد أن أقدح عيني» فقال لي : استخر الله وافعل قلت: هم يزعمون آنه ينبغي للرّجل 
أن ينام على ظهره كذا وكذا ولا يصلي قاعداً فقال : افعل . 

۹ - كشف الغمة: من كتاب الحافظ عبد العزيزء عن جميل بن دزاج» قال: كنت عند أبي 
عبد الله تلل فدخل عليه بكير بن أعين وهو أرمدء فقال له أبو عبد الله ت : الظريف يرمد؟! فقال : 
وكيف يصنع؟ قال: إذا غسل يده من الغمر مسحها على عينه» قال : ففعلت ذلك فلم آرمد . 

بیان : «الظريف رمد استفهام إنكاريّ» والظريف الكيّس» والظرف البراعة وذكاء القلب والحذق 
ذكرها الفیروزآبادي( ' . 

٠‏ - الكافي: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن ابن محبوب» عن رجل 
قال: دخل رجل على أبي عبد الله تيه وهو يشتكي عينه2"0» فقال له: أين أنت عن هذه الأجزاء 
الثلائة: الصبرء والكافورء والمر؟ ففعل الرجل ذلك فذهب عن" . 


)١(‏ طب الأئمة ص٤۸.‏ (۲) في المصدر: «ثوية». 

() في المصدر: «ثم اغسل» بدل «فاغسل». 

)٤(‏ طب الأئمة ص 287 والإثمد ‏ كزبرج؛ وكبرثن -: حجر يكتحل به» ويعرف عند علماء الكيمياء باسم «انتيموان؟. 

(0) في المصدر إضافة : «ملح؟. 

)١(‏ طب الائمة ص۸۷. 

(۷) طب الائمة ص۸۷. 

(۸) الغْمّر- بالتحريك -: ريح اللحم رالسهك» الصحاح ج۲ ص۷۷۳ 

(9) كشف الغمة ج۲ ص154١.‏ 

.١75ص القاموس المحيط ج۴‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: «عينه» بدل «عينه) . (۱۲) روضة الكافي ص۰۳۸۳ حديث 228٠‏ وفيه: «فذهبت عنه2. 
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الطب : عنه غلل مرسلاً مغل . 

بيان: الصبر من الأدوية المشهورة للعين عند الأطبّاء أكلاً وكحلاً. قال في القانون: ينقّي الفضول 
الصفراويّة التي في الرّأس وينفع من قروح العين وجربها وأوجاعهاء ومن حكة الماق ويجفْف رطوبتها©. 
وال في الخافور ع في أدوية الرمد الحار9 . وقال: المرّ يملأ قروح العين» ويجلو بياضهاء وينفع من 
خشونة الأجفان» ويحلل المدّة في العين بغير لدغء وريّما حذّل الماء في ابتداء نزوله إذا كان رقيقاً0». 

١‏ الكافي: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد» عن ابن محبوب» عن جميل بن صالح» قال: قلت 
لأبي عبد الله ته : إن لنا فتاة كانت ترى الكوكب مثل الجرّة. قال: نعم» وتراه مثل الحبّ! قلت: إن 
بصرها ضعيف» فقال: اكحلها بالصبر والمرّ والكافور» أجزاءً سواءً. فكحلناها به فنفعها . 

بيان: «وتراه» أي بعد ذلك إن لم تعالج» أو أتها ترى في الحال كذلك. 

۲ - الكافي: عن محمد بن يحيى. عن أحمد بن محمّدء عن داود بن محمّد. عن محمد بن 
الفيضء عن أبي عبد الله نليتا قال: كنت عند أبي جعفر ‏ يعني أبا الدوانيق ‏ فجاءته29 خريطة» فحلّها 
ونظر فيهاء فأخرج منها شيئاً فقال: يا أبا عبد الله أتدري ما هذا؟ قلت: وما هو؟ قال: هذا شيء يؤتى به 
من تلت و .شك محمّد قلت: ما هو؟ قال: جبل هناك يقطر منه في السنة 
قطرات فتجمد. وهو جيّد للبياض يكون في العين يكتحل بهذا فيذهب بإذن الله عز وجل . قلت: نعم» 
أعرفهء وإن شئت أخبرتك باسمه وحاله. قال: فلم يسألني عن اسمه . 

قال: وما حاله؟ فقلت: هذا جبل كان عليه نبي من أنبياء بني إسرائيل هارباً من قوم يعبد الله عليه» 
فعلم به قومه فقتلوه وهو يبكي على ذلك النبيّء وهذه القطرات من بكائهء وله من الجانب الآخر عين ينبع 
من ذلك الماء بالليل والنهارء ولا يوصل إلى تلك العين . 

توضيح: قال الفيروزآباديّ» الإفريقيّة: بلاد واسعة قبالة الأندلس . وقال: طنجة: بلد بساحل بحر 
المغرب”''2. وقال: الطينة : بلد قرب دمياط(') , 

وأقول: كأنه المعروف بالدهنج المنسوب إلى الإفرنج. في بعض الكتب: دهنج أنواع كثيرة: الأخضر 
الشديد الخضرةء والموسى يحدٌ عليه. وعلى لون ريش الطاوس والكمد. ونسبة الدهنج إلى النحاس كنسبة 
الزبرجد إلى الذهب» وهو حجر يصفو بصفاء الجو وينكدر بكدورته. 


)١(‏ طب الأئمة ص”47. 

(۲) القانون في الطب ج١‏ ص١١٤‏ حرف الصاد من الأدوية المفردة. 
(۳) القانون في الطب ج١‏ ص۳۳۷ حرف الكاف من الأدوية المفردة. 
(5:) القانون في الطب ج١‏ ص۳1۸ حرف الميم من الأدوية المفردة. 
)٥(‏ روضة ة الكافي ص 0787 حديث 0841. 

(7) في المطبوعة: «فجاءه»: وما أثبتناه من المصدر. 

(۷) في المصدر: «طبنة» بدل «أوطيئة». 

(۸) روضة الكافي ص۳۸۳ حديث 087. 

(9) القاموس المحيط ج۳ ص586. 

.۲٠۹ص القاموس المحيط ج۱‎ )٠١( 

)001 القاموس المحيط ج٤‏ ص717. 
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۱۰۰ كتاب السماء والعالم ج ۲4 


ومن عجيب خواصّه أله إذا سقي إنسان من محكوكه يفعل فعل السمّء وإن سقي شارب السمْ نفعه» 
وإن لدغ إنسان فمسح الموضع به سكن وجعه ويسحق بالخل ويطلي به القوابي فإنه يذهب بها. وقيل: ينفع 
من خفقان القلب» ويدخل في أدوية العين؛ يشدْ أعصابهاء وإذا صلى بحكاكته بياض البرص أزالهء وإن 
علّق على إنسان تغلبه قة الباه. 

٣‏ - الكافي : عن عليّ بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن سليم مولى علي بن يقطين. أنه 
كان يلقى من عينيه أذى» قال: فكتب إليه أبو الحسن غل ابتداء من عنده: ما يمنعك من كحل أبي 
جعفر لاإ : جزء كافور رباحيّء وجزء صبر اسقوطرَي("؛ يدقّان جميعاً وينخلان بحريرة» يكتحل منه مثل 
ما يكتحل من الإئمد. الكحلة في الشهر تحدر كلّ داء في الرّأس وتخرجه من البدن. قال" : وكان يكتحل 
به فما اشتكى عينه حتّى مات . 

بيانٌ: قال في القاموس: الرباحيّ جنس من الكافورء وقول الجوهريّ: الربّاح دويّبة يجلب منها 
الكافور خلف» وأصلح في بعض النسخ وكتب «بلده بدل دويية29, وكلاهما غلطء لأنْ الكافور صمغ شجر 
يكون داخل الخشب» ويتخشخش فيه إذا حُرّك فينشر ويستخرج. وقال: أسقطرى جزيرة ببحر الهند على 
يسار الجائي من بلاد الزنج» والعامة تقول «سقوطرة» يجلب منها الصبر ودم الأخوين وقال: الإثمد ‏ بالكسر 
: حجر الكحل . 

أقول: وزعم الأطبّاء أن الكافور أصناف: قيصوري ورباحي» والإزادء والإسفرك الأزرق» وأجوده 
القيصوريّ» ثم الرباحيّ الأبيض الكبار. وقالوا: الصبر. أحوده السقوطرّي؛ وقلب السين بالصاد للتعريب. 

«قال» أي ابن أبي عمير «وكان يكتحل» أي سليم . 

4 - دعوات الراوندي: قال الصادق ية : الكحل عند النوم أمان من الماء" . وقال: إن الرجل إذا 
صام زالت عيناه وبق مكانهماء فإذا أفطر9 عادتا إلى مكانهما”"2. 

بيان : لعل الغرض أن الصوم ممًا يضعف البصر في أثنائه لكن لا يضرٌ بأصل النور بل يعود عند 
الإفطار. 

8 الدعائم: عن رسول الله هه أنه نهى أن يحتمي المريض إلا من التمر في الرمدء فإنّه نظر إلى 
سلمان يأكل تمراً وهو رمدء فقال: يا سلمان» أتأكل التمر وأنت رمد! إن لم يكن" بدّء فكل بضرسك 


)١(‏ في المصدر إضافة: «رمدا. 

(r)‏ في المصدر: «اصقوطري». 

(۳) سيأتي في كلام المؤلّف بعد هذا أن القائل هو ابن أبي عمير. 
)4( روضة الكافي ص ۳۸۳» حديث 0۸۳. 
(5) القاموس المحيط ج۱ ص۲۲۹. 

(7) راجع الصحاح ج١‏ ص557. 

(۷) دعوات الراوندي ص۰۷۹ حديث ۱۹۳. 
)۸( في المصدر: «عن» بدل «وبقي؟. 

(4) في المصدر إضافة : «الحلوه. 

23( دعوات الراوندي ص۰۷۹ حديث .۱۹٤‏ 
)١١(‏ في المصدر إضافة : «لك»2. 


ج ۲٤‏ ۷ - باب معالجات المين والأنن ۱۰۱ 


اليمنى إن رمدت بعينك اليسرى وبضرسك اليسرى إن رمدت بعينك اليمنى . 

- وعنه ناث آنه نهى أن يكتحل إلا وتراً وأمر بالكحل عند النومء وأمر بالاكتحال بالإثمدء وقال: 
عليكم به فإنه مذهبة للقذى» مصمّاة للبم °“ 

۷ - وعن علي ليل آنه قال: الكمأة من المنَء وماؤها شفاء للعين. 

قال زيد بن علي بن الحسين: صفة ذلك أن يأخذ(" كمأة فيغسلها حتّى ينقيهائمَ يعصرها بخرقة 
ويأخذ ماءهاء فيرفعه على النار حتّى ينعقدء ثم يلقي فيه قيراطاً من مسك» ثُمْ يجعل ذلك في قارورة 
ويكتحل منه من أوجاع العين كلها فإذا جف فاسحقه بماء السماء أو غيره» ثم اكتحل مه0 . 

۸ - المحاسن: عن محمّد بن عليّء عن محمد بن الفضيل» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء 
عن أبي عبد الله لينا قال: قال رسول الله #و: «الكمأة من المنّ والمنّ من الجنّة» وماؤها شفاء 
للعين »97 . 

الكافي : عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد الله» عن محمّد بن على مثله9. 

الطب: عن أحمد بن محمّدء عن آبيه» عن محمد بن سنان» عن يونس بن ظبيان» عن جابر 
الجعفيّ » عن الباقر» عن أبيهء عن جذه ليل › عن النبي ه مل“ . 

بيان: مضمون هذا الخبر مروي في روايات العامّة من صحاحهم وغيرها بأسانيد فمنها ما رووه عن 
سعيد بن زيد قال: قال النبيَّ #د: «الكمأة من المنّء وماؤها شفاء العين». وفي بعضها: الكمأة من المنّ 
الذي أنزل الله على بني إسرائيل» وماؤها شفاء للعين. 

عق أب هريرة قال: كنا نتحدّث على عهد رسول الله #ه أن الكمأة جدريّ الأرض» فنمى الحديث 
إلى رسول الله هه فقال: «الكمأة من المنْء وماؤها شفاء للعين» والعجوة من الجنّة وهو شفاء من السب . 

وعن أبي هريرة قال: أخذت ثلاثة أكماء أو خمساً أو سبعاً فعصرتهنّ. فجعلت ماءهنّ في قاروة 
كحلت به جارية لي فبرات0. 

وقال الجزريّ في قوله تلز «من المن؛: أي هي ممًا منّ الله به على عباده وقيل: شبّهها بالمنْ وهو 
العسل الحلو الذي ينزل من السماء عفواً بلا علاج» وكذلك الكمأة لا مؤنة فيها ببذر ولا سقيء وقال: 
الكمأة واحدها كموء على غير قياس. وهي من النوادر» فن القياس العكس(''. 


04/۱0۲ 


وفي القاموس: الكموء نبات معروف» والجمع أكموء وكمأة أو هي اسم للجمع أو هي للواحد ٥٠/٠١١‏ 


.604 دعائم الإسلام ج۲ ص144. حديث‎ )١( 

0( دعائم الإسلام ج۲ ص45١.,‏ حديث 5117. 

(۳) في المصدر: «تأخذ» بصيغة المخاطب وكذا بقية الأفعال. 
)4( دعائم الإسلام ج۲ ص۷٤۱‏ حديث .٥۲۰‏ 

)2( المحاسن ج۲ ص ه ”7 حديث .5١6١‏ 

(1) الكافي ج٦‏ ص١737‏ باب الكمأة» حديث ۲. 

(۷) طب الأئمة ص۸۲. 

(۸) جاءت هذه الأحاديث في شرح السئّة جا ص8١‏ باب الكمأة. 
(4) النهاية ج٤‏ ص٣۱٣۳‏ كلمة «منن» , 

)٠١(‏ النهاية ج٤‏ ص۱۹۹ كلمة «كمأه. 
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1۰۲ كتاب السماء والعالم ج ۲٣‏ 


والكموء للجمع» أو هي تكون واحدة وجمعا' ۔ انتهى .. وقيل: هو شيء أبيض مثل شحم ينبت من 
الأرض». يقال له شحم الأرض . 

وقال النوويي في شرح حديث أبي هريرة: شبّه الكمأة بالجدريّ وهو الحبّ الذي يظهر في جسد 
الصبيّ لظهورها من بطن الأرض كما يظهر الجدريّ من باطن الجلدء وأريد ذمّها فمدحها #ه بأنها من 
المنّء ومعناه أنّها من من الله [تعالى] وفضله على عباده. وقيل: شبّهت بالمنْ الذي أنزل الله تعالى على بني 
إسرائيل لأنه كان يحصل لهم بلا كلفة ولا علاج ولا زرع ولا بذر ولا سقي ولا غيره. 

وقيل: هي من المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل حقيقة » عملاً بظاهر اللفظ . 

وقوله #ه: «وماؤها شفاء للعين» قيل هو نفس الماء مجرّداً قيل: معناه أن يخلط ماؤها بدواء يعالج به 
العين . 

وقيل: إن كان لتبريد ما في العين من حراة فماؤها مجرّداً شفاءء وإ كان ر كبا يع غيزه» 
والصحيح بل الصواب أن ماءها مجرداً شفاء للعين مطلقاً. فيعصر ماؤها ويجعل في العين منه. وقد رأيت آنا 
وغيري في زمننا من كان أعمى وذهب بصره حقيقة» فكحل عينه بماء الكمأة مجرّداً فشفى وعاد إليه بصره9) 
- انتهى -. 

وأقول: قال الشيخ في القانون: ماؤه كما هو يجلو العين» مرويّاً عن النبيَ #هء واعترافاً عن مسيح 
الطبيب وغيره(" ۔ انتهى -. 

وقال ابن حجر: قال الخطابي: إنما اختصّت الكمأة بهذه الفضيلة لأنها من الحلال المحض الذي ليس 
في اكتسابه شبهة» ويستنبط منه أنْ استعمال الحلال المحض يجلو البصرء والعكس بالعكس . 

قال ابن الجوزيّ: في المراد بكونها شفاءً للعين قولان: أحدهما ماؤها حقيقة إلا أن أصحاب هذا 
القول اتفقوا على آنه لا يستعمل صرفاً في العين» لكن اختلفوا كيف يصنع به على رأيين: 

اا کا حكاه أبو عبيد. قال ويصدّق هذا الذي حكاه أبو عبيد 
أن بعض الأطبّاء قالوا: أكل الكمأة يجلو البصر. 

وثانيقما أن يؤخد فيشق ويوضع على الجر حى يغلى مارفا ت يؤخد الل فيجبل ني ذلك الدق 
وهو فاترء فيكتحل بمائهاء لأنّْ النار تلطفه وتذهب فضلاته الرديئة وتبقي النافع منه» ولا يجعل الميل في 
مائها وهي باردة يابسة فلا ينجع . 

وقد حكى إبراهيم الحربي» عن صالح» وعبد الله ابني أحمد بن حنبل أنْهما اشتكت أعينهماء 
فأخذا كمأة وعصراها واكتحلا بمائها فهاجت أعينهما ورمدا. 


)00( القاموس المحيط ج٠‏ ص۲۸. 

2( راجع شرح صحيح ملم ج٤٠‏ ص٣‏ - ه باب فضل الكمأة علماً بان حديث أبي هريرة: کنا نتحدث علئ عهد رسول الله» الذي 
مر قبل قليل لم يرد في صحيح مسلم ولا في صحيح البخاري» بل جاء في سنن الترمذي ج4 ص7١‏ كتاب الطب باب ما جاء في 
الكمأة والعجوة» حديث ۲۰۷۳. 

62( القانون في الطب ج٠‏ ص۴٤۳‏ الأدوية المفردة. 

)٤(‏ ذكر الخطيب: (إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير بن عبد الله بن ديسم الحربي» وكناء بأبي إسحاق وأرّخ وفاته عام ۲۸۵ ه 
راجع تاریخ بعداد جا ص۰۲۷ وذكر أيضاً «صالح بن أحمد بن حنبل؟ هذاء وأزخ وفاته عام ۵ھ راجع تاريخ بغداد ج٩‏ 
ص۰۳۱۷ علماً باه قد جاء في المطبوعة «الجرفي» بدل «الحربي٠»‏ وما ألبتناه من المصدر . 


ج14 04 باب معالجة الجنون والصرع والغئي واختلال الدماغ 1۳ 


قال ابن الجوزيّ: وحكى شيخنا أبو بكر بن عبد الباقي أنْ بعض الناس عصر ماء كمأة فاكتحل به 
فذهبت عينه . 

والقول الثاني أن المراد ماؤها الذي ينبت به فاه أؤل مطر يقع في الأرض فتربّى به الأكحال. قال 
ابن القيِهم2'0: وهذا أضعف الوجوه. 

قلت: وفيما اذعاه ابن الجوزيٌّ من الاتفاق على أنها لا تستعمل صرفاً نظر فحكى عياض عن بعض 
أهل الطب في التداوي بماء الكمأة تفصيلاًء وهو: إن كان لتبريد ما يكون بالعين من الحرارة فتستعمل 
مفردة» وإن كان لغير ذلك فتستعمل مركبة. 1 

وبهذا جزم ابن العربي( فقال: الصحيح أنه ينفع بصورته في حالء وبإضافته في أخرى. وقد جرب 
ذلك فوجد صحيحاً. نعم جزم الخطابيّ بما قال ابن الجوزيّ فقال: يربى بها التوتيا وغيرها من الأكحالء 
ولا يستعمل صرفاً فإ ذلك يؤذي العين. 

وقال الغافقيّ في المفردات: ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عجن به الإثمد واكتحل بهء فإنْه 
يقرّي الجفن, ويزيد الروح الباصرة حذةً وقوةٌء ويدفع عنها النوازل. 

ثم ذكر ما مر من كلام النوويّء ثم قال: وينبغي تقييد ذلك بمن عرف من نفسه قوّة اعتقاد في 
صحة الحديث والعمل به. 

وقال ابن القيّم : اعترف فضلاء الأطبّاء بأنّ ماء الكمأة يجلو العين» منهم المسيحيّ وابن سين 
وغيرهما. الذي برل الإشكال عرلا الاختلاف أن لا ران رنت خي از 
سليمة من المضارٌ ثم عرضت لها الآفات اموز كردن ا أو امتزاج أو غير ذلك من الأسباب التي 
أرادها الله تعالى» فالكمأة في الأصل نافعة لما اختصّت به من وصفها بأنّها من الله؛ وإلما عرضت لها 
المضاز بالمجاورة واستعمال كل ما وردت به السئّة بصدق ينتفع به من يستعملهء ويدفع الله عنه الضرر لنيّتدء 
والعكس بالعكسء والله أعله 9 , 
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باب معالجة الجنون و الصرع و الغشي واختلال الدماغ 
١‏ الطب: عن محمد بن جعفر بن مهران. عن أحمد بن حمّاد» عن أبي جعفر الباقر تلد أنه 
ا رر ل وا وذكر آله نافع لكل شيء من قبل الأر واح من المس والخبل والجنون 


. في المطبوعة : «ابن التميم٠» وما أثبتناه من المصدرء وسيأني بعد قليل‎ )١( 

(۲) بقية كلام ابن حجر في فتح الباري. (۳) بقية كلام ابن حجر. 

(4) مر کلامه قبل قليل. 

() في المطبوعة: «ابن التميم»» وما ألبتناه من المصدرء علماً بان ابن القيّم هو محمد بن أبي بكر بن أيّوب الزرعي الدمشقي المعروف 
بابن قيّم الجوزية المتوفئ عام ١0/اهء‏ وما نقله ابن حجر من كلامه في المتن قد جاء في كتابه: الطب النبوي ص١78‏ حرف الكاف 
من الأدوية المفردة. 

(1) مر كلامه قبل قليل نقلاً عن القانون له. 

(۷) فتح الباري ج١٠‏ ص٤۱۳‏ _ ٠١١‏ . 

(۸) قال ابن البيطار: بخور مريم : يعرف بأفريقية ب «خبز المشايخ؛» وأهل الشام يعرفونه ب «الركف» ‏ في نسخة : ب «الزلف» ‏ راجع 
الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ج١‏ ص١٠٠.‏ 


6 1/وهة 


موه 
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والمصروع والمأخوذ وغير ذلك نافع مجرّب بإذن الله تعالى. قال: تأخذ لباناًء وسندروساء وبزاق 
الفم» وكورسندي9) وقشور الحنظل» وحزاء e‏ وكبريتاً أبيض ١‏ وکسرت() داخل المقل وسعد 
يمانيء ویکثر فيه مر» وشعر قنفذ ملتوت بقطران شاميّ قدر ثلاث قطرات يجمع ذلك کله وتصنع 
بخوراء فإنه جيّد نافع إن شاء الله . 

بيان : اللبان - بالضمَ -: الكندرء والسندروس يشابه الكهرباء» وهو صمغ حار يابس في الثانية قابض ٠‏ 
يحبس الدم بالخاصيّة » والتدخين به يجمّف النواصير ويمنع النوازل» وينفع من الخفقان كالكهرباء» ودخانه 
ينفع البواسير. 

وفي بعض النسخ «وسنداً» وفسّر بالعود الهنديٌ» والذي وجدته في الكتب أنْ «سندهان» هو العود. 

«وبزاق الفم» وفي بعض النسخ «وبزاق القمر' فالمراد بصاق القمر. 

فال : وزعم قوم آله حجر يقال له بزاق القمر» لأنه يؤخذ بالليل في زيادة القمرء وقد يكون ببلاد 
المغرب» وهو حجر أبيض له شفيف» وقد يحمل هذا الحجر ويسقى ما يح ك مَن به صرع» وقد تلبسه 
النساء مكان التعويذء وقد يقال: [إِنْه] إذا علق على الشجر ولد فيها الكشم 0" , 

والكور: المقلء وفي بعض النسخ «وکوز سندي» فالمراد ما الجوز الهندي أعني» جوزبواء أو 
النارجيل» يقال له: الجوز الهندي› أو جوز جندم دواء معروف . 

«وحزاء بِرَيْ؛ قال ابن بيطار الحزاة اسم لنبتة جزريّة الورق إلى البياض ما هي» أصلها أبيض جزري 
الشكل إلى الطول ما هو. 

وقال الغافقيَ: ورقها نحو من ورق السداب» وقيل: إِنه سداب البرّ. وقال الطبريّ: شبيه بالسداب في 
صورته وقوّته. وقال ابن دريد: الحزاة بقلة ورقها مثل ورق الكرفسء ولها أصل كالجزر”'' 2‏ انتهى -. 

وفي بعض النسخ «مرًا براه والمرّ صمغ معروف عند الأطبّاء بكثرة المنافع أكلاً وطلاءَ وتدخيناً 
موصوف. وكذا المقل. «وكسرت داخل المقل؛ أي تأخذ من وسطه. 

وفي بعض النسخ «وتكسره داخل المقل؛ أي تكسر الكبريت أو كل واحد من المذكورات فيه» وهو 
»( في المصدر: «أو سندروساً». 
(۲) في المصدر: «كورسندري». 
(۳) في المصدر: «مرمري» بدل «حزاء برّي». وقال الفيروزآبادي : «الحزا ‏ ويمد -: نبت والواحدة حزاة وحزاءة» وغلط الجوهري 

فذكره بالخاء؟ القاموس المحيط ج٤‏ ص۳۱۸. 
(4) في المصدر: «كسرة؟. 
)١(‏ في المصدر: «ويكسر» بدل «ويكثر؟'. 
»( في المصدر: «مشبوث» بدل «ملتوت؛ . 
(۷) طب الائمة ص5١1.‏ 
(۸) الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ج١‏ ص٤٠.‏ 
(9) في المصدر: «يحك» 
)٠١(‏ الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ج۲ ص۷٠٠.‏ 
)1١(‏ الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ج۲ ص۲۷۳ و774. 


ج٣‏ أحوال المتقين والمجرمين في القيامة 4" 


مريم 0153 فلا تعجل عليهم إن نعدّ لهم عدا # يوم نحشر القن إلى الرحمن وفداً * ونسوق المجرمين إلى 
جهنم وردا) ۸1-۸٤‏ . 

طه ۲٠١‏ (إومن أعرض عن ذكري فإِنَ له معيشةٌ ضنكاً ونحشره يوم القييمة أعمى * قال رب 4 حشرتني أعمى 
وقد كنت بصيرا * قال كذلك أنتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسی) 157-1١74‏ . 

الأنبياء ٠٠٠١‏ إن ذبن سبقت هم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون * لا يسمعون حسيسها وهم فيها اشتهت 
أنفسهم خالدون * لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقَيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون) 1١7-1١١‏ . 

الفرقان ٠۲٠۵‏ ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول ءأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلّوا السبيل * 
قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتّخذْ من دونك من أولياء ولكن متّعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوماً بوراً 
* فقد كذّبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفاً ولا نصراً ومن يظلم منكم نذقه عذاباً كبيراً ۱۹-۱۷ . 

«وقال تعالى؛ : «وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا ا ملاتكة أو نرى ربّنا لقد استكروا في أنفسهم 
وعتوا عتوا كببرا * يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا * وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 
فجعلناه هباءأ منشورا * أصحاب الجنة يومشذ خير مستقرًا وأحسن مقيلا * ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة 
تنزيلاً * الملك يومئذ الح للرحمن وكان يوماً على الكافرين عسرراً * ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت 
مع الرسول سبيلا * يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا * لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان 
خذولاً * وقال الرسول يا ربّ إن قومي اتحخذوا هذا القرآن مهجوراً) ٠١-۲۱‏ . 

الشعراء 13 20 ولا تخزني يوم يبعثون * يوم لا ينفع مال ولا بنون * إلا من أتى الله بقلب سليم * وأزلفت الجئة 
للمتقين * وبرّزت الجحيم للغاوين * وقيل هم أين ما كنتم تعبدون * من دون الله هل ينصرونكم أو بنتصرون * 
فكبكبوا فيها هم والغاوون * وجنود إبليس أجمعون * قالوا وهم فيها يختصمون * تالله إن كنا لفي ضلال مبين * إذ 
نسوّيكم برب العالمين * وما أضلّنا إلا المجرمون * فما لنا من شافعين # ولا صديق حميم * فلو أن لنا كرّة فنكون من 
المؤمنين * إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين * وإِنْ ربك هو العزيز الرحيم) ٠١٤-۸۷‏ . 

النمل 2705 من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع ومئذ آمنون # ومن جاء بالسيّئة فكبّت وجوههم في 
النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون) 10-86 . 

القصص 580 «أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متّعناه متاع الحبوة الدنيا ثم هو يوم القيمة من 
المحضرين * ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون * قال الذين حق عليهم القول ربّنا هؤلاء الذين 
أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيّانا يعبدون * وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا 
العذاب لو آنهم كانوا يبتدون * ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم ا مرسلين * فعميت عليهم الأنباء يومشذ فهم لا 
يتساءلون) ٦٦-٦١‏ . 

الروم ٠٠٠‏ ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون * ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين * 
ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرّقون * فما الذين آمنوا وعملوا الصا حات فهم في روضة يحبرون * وأمًا الذين كفروا 
وكذّبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون) ٠١‏ ا 
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وقال ابن البيطار: السعد له ورق شبيه بالكراث» غير أنه أطول منه وأدق وأصلب» وله ساق طولها 
ذراع أو أكثرء وأصوله كأنها زيتون» منه طوال» ومنه مدؤر متشبّك بعضه ببعض» سود طيّب الرائحة» فيها 
مرارة. وأجود السعد منه ما كان ثقيلاً كثيفاً غليظاً عسر الرض خشناً طيّب الرائحة مع شيء من حدّة7) 
۔ انتھی -. 

وقال بعضهم: يحرق الدم» ويطيّب النكهة» ويدمل الجراحاتء وينفع من عفن الأنف والفم والقلاع 
واسترخاء اللثةء ويزيد في الحفظ. ويسخن المعدة والكبد ويخرج الحصاة» وينفع في البواسيرء والحمّيات 
العفنة . 


قوله «ويكثر فيه مرّاء في بعض النسخ بالسين» وفي بعضها بالثاء المثلئة» وهو أظهر. وكأن المراد 
بشعر القنفذ شوكه. وقال الفيروزآباديّ: القطران ‏ بالفتح والكسر وكظربان : عصارة الأبهل. 

وقال بعض الأطبّاء: هو دمعة شجرة تسمّى «الشربين» حار يابسة في الرابعة يقوي اللحم الرخوة» 
ويحفظ جئة الميّت» وينفع سيّما دهنه من الجرب حنّى جرب ذوات الأربع والكلاب والجمل ويقتل القمل 
ألتهين -: 

وأقول: كان في الخبر تصحيف وتحريف كثير» صخحناه من النسخ المتعدّدة وبقي بعد فيه شيء. 

۲ - تفسير الإمام: في حديث اليوناني الذي أتى أمير المؤمنين :© فرأى منه معجزات غريبة حى 
غشي عليه فقال غ : صبّوا عليه ماةء فصيّوا عليه فأفاق0©. 
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: العيون: عن أحمد بن علي الثعالبنَ؛ عن عبد الله بن عبد الرحمن المعروف بالصفوانيّ» قال‎ ١ 
خرجت قافلة من خراسان إلى كرمان» فقطع اللصوص عليهم الطريق وأخذوا منهم رجلا انَهموه بكثرة‎ 
المال» فبقي في أيديهم مذّة يعذبونه ليفتدي منهم نفسه» وأقاموه في الثلج. فشدوه وملاؤا فاه من ذلك‎ 
الثلج. فر حمته امرأة من نسائهم فأطلقته وهرب» فانفسد فمه ولسانه حتى لم يقدر على الكلام» ثم انصرف‎ 
إلى خراسان وسمع بخبر عليّ بن موسى الرضا #كلقة وأنّه بنیشابور» فرأى فيما يرى النائم كان قائلاً يقول‎ 
له: إن ابن رسول الله قد ورد خراسان فسله عن علتك دواءً تمع به.‎ 

قال فرأيت كأني قد قصدته ليله وشكوت إليه ما كنت وقعت فيه» وأخبرته بعلتي» فقال لي: خذ 

فانتبه الرجل من منامه ولم یفکر فيما كان رأى في منامه ولا اعتدٌ به حتّى ورد باب نيسابورء فقيل له : 
إن علي بن موسى الرضا غل قد ارتحل من نيسابور وهو برباط سعدء فوقع في نفس الرجل أن يقصده 


.7١ص الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ج؟‎ )1١( 
القاموس المحيط ج۲ ص"؟1.‎ )۲( 
تفر الإمام العسكري عليه السلام ص171.‎ )5( 
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ويصف له أمره ليصف له ما ينتفع به من الدواءء فقصده إلى رباط سعدء فدخل إليهء فقال له: يا ابن 
رسول الله؛ كان من أمري كيت وكيت» وقد انفسد علي فمي ولساني حتّى لا أقدر على الكلام إلا بجهد. 
فعلمني دواءَ أنتفع په . 

فقال ته : ألم أعلّمك! اذهب فاستعمل ما وصفته(2 في منامك فقال له الرّجل يا ابن رسول اللهء 
إن رأيت أن تعيده علي . فقال ت : خذ من الكمون والسعتر والملح فدقه وخذ منه في فمك مرّتين أو 
ثلاثاً. فإك ستعافى . قال الرجل: فاستعملت ما وصفه لي» فعوفيت. 

قال أبو حامد أحمد التعالبيَ: سمعت الصفواني يقول: رأيت هذا الرجل وسمعت منه هذه 
الحكاية9؟ . 

توصيف: في القانون: الكمون منه كرمانيٌّ؛ ومنه فارسيّ» ومنه شاميّ ومنه نبطيّ. والكرمانيٰ أسود 
اللونء والفارسيّ أصفر اللونء والفارسيّ أقوى من الشاميّء والنبطيّ هو الموجود. في سائر المواضعم. ومن 
الجميع بِرَيّ وبستانيّ» والبرّي أشد حراقة» ومن البرّي صنف يشبه بزره بزر السوسن» حار في الثانية» يابس 
في الثالئة» يطرد الرياح ويحلّل» فيه تقطيع وتجفيف» وفيه قبض» يدمل الجراحات خصوصاً البِرّيّ الذي 
يشبه بزره بزر السوسن إذا حشيت به الجراحات . 

وقال: السعتر حار يابس في الثالثة» محذّل مفش ملطف» يمضغ فيسكن وجع الس . 

وقال: الملح حار يابس في الثانية أكال للحوم الزائدةء ويشدّ اللثة المسترخية خصوصاً الأندراني وهو 
الذي كالبلور9 . 

۲ الكافي: عن محمد بن يحيى. عن أحمد بن محمد عن يعقوب بن يزيدء رفعه قال : قال أبو 
عبد الله ظئفة : من ذز على [أوّل]" لقمة من طعامه الملح ذهب عنه بنمش الوجه . 

بيان: في القاموس: النمش ‏ محرّكة .: نقط بيض وسود تقع في الجلد تخالف لونه . 

 '‏ الكافي : عن محمد بن يحيى» عن عليّ بن الحسن بن عليّ» عن أحمد بن الحسين بن عمرء 
عن عمّه محمّد بن عمرء عن رجلء عن أبي الحسن الأزل فقئقة قال: قال: من استنجى بالسعد بعد 
الغائط وغسل به فمه بعد الطعام لم تصبه علة في فمه» ولا يخاف ' شيئاً من أرياح البواسير'. 

1 وهنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه» عن إبراهيم بن أبي 


.17 في المصدر إضافة: «لك». (۲) عيون الأخبار ج۲ ص۰۲۱۱ حديث‎ )١( 
القانون في الطب ج١. ص١۳۲٠ الأدوية المفردة» بتصرف.‎ )۳( 

)٤(‏ في المصدر: «مفش” بدل «مفش؛. 

() القانون في الطب ج٠‏ ص٤۳۸٠‏ الأدوية المفردة. 

)١(‏ القانون في الطب ج٠‏ ص١۳۷٠‏ الأدوية المفردة؛ ملخصاً. 

(0) من المصدر. 

(۸) الكافي ج٦‏ ص٦٠۳۲‏ باب فضل الملح» حديث ۸. 

)9( القاموس المحيط ج٣‏ ص۴۰۲. 

)٠١(‏ في المصدر: «ولم يخف». 

.” الكافي ج7 ص۳۷۸ باب الأشنان والسعد» حديث‎ )۱١( 
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فرأيت أبي في المنام ومعه شيخ لا أعرفه: فقال أبي: سلّم عليه فقلت: يا أبه» من هذا؟ فقال: هذا أبو شيبة 
الخراسانيّ . 

قال: فسلّمت عليه فقال لي: ما لي أراك هكذا؟ قال: فقلت: إن الفاسق عبّاس بن موسى أمر بي 
فوجىء فمي» فتزعزعت أسناني. فقال لي: شدّها بالسعد فأصبحت فتمضمضت بالسعد» فسكنت 
اقا 0 

بيان: في القاموس : وجأه باليد والسكين ‏ كوضعه : ضربه. وقال: الزعزعة: تحريك الريح 
الشجرة ونحوهاء أو كل تحريك شديد . 

الكافي : عن محمد عن أحمد» عن ابن محبوب» عن أبي ولأدء قال: رأيت أبا الحسن تلل 
في الحجر وهو قاعد ومعه عدّة منّ أهل بيته» فسمعته يقول: ضربت علي أسناني» فأخذت السعد فدلكت به 
اسناني» فتفعني ذلك وسكنت عئي(؟2. 

العلل : عن أحمد بن محمّد بن عيسى العلويّء عن محمّد بن أسباط. عن أحمد بن محمد بن 
ل ايو نهو مساك يه ONE‏ 
عليَء عن أبيه علي بن أبي طالب يه بمدينة النبيَ هه قال: مرّ أخي عيسى ظليكئة بمدينة وإذا وجوههم 
صفر» وعيونهم زرق» فصاحوا إليه وشكوا ما بهم من العلل» فقال لهم: أنتم دواؤه عك » أنتم إذا أكلتم 
اللحم طبختموه غير مغسول؛ وليس يخرج شيء من الدنيا إلا بجنابة. فغسلوا بعد ذلك لحومهم فذهبت 
أمراضهم . 

وقال: مر أخي عيسى بمدينة وإذا أهلها أسنانهم منتثرة» ووجوههم منتفخة فشكوا إليه» فقال: أنتم إذا 
نمتم تطبقون أفواهكم فتغلى OG‏ ا ا 
الأسنان فيفسد الوجه» فإذا نمتم فافتحوا شفاهكم وصيّروه لكم خلقاً. ففعلوا فذهب ذلك عنهم 

۷ الطب : روي عن أبي الحسن الماضي غاي فقال: ضربت علي أسناني فجعلت عليها السعد. 
وقال: خْلُ الخمر يشد اللئة. وقال: تأخذ حنظلة وتقشرها وتستخرج دهنهاء فإن كان الضرس مأكولاً 
متحفراً تقطر فيه قطرتين من الدهن» واجعل منه في قطنة» واجعلها في أذنك التي تلي الضرس ثلاث ليال» 
فاه يحسم ذلك إن شاء الله تعالى 9 , 

بيان: في القانون: السعد أصل نبات يشبه الكراث والزرع أيضاًء إلا أنه أدقُ وأطول في أكثر البلدانء 
إلا أن الجيّد منه هو الكوفيٰء ينفع من عفن الأنف والفم والقلاع واسترخاء اللكة ‏ انتهى .. 


.5 الكافي ج7 ص۳۷۹ باب الأشنان والسعد حديث‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط ج١‏ ص"". 

(۳) القاموس المحيط ج١‏ صه". 

(4) الكافي ج7 ص۳۷۹ باب الأشنان والسعد. حديث ١‏ -1. 
(5) في المصدر: «فقال: دواؤه معكم؛ بدل ما في المتن. 
(7) علل الشرائع ص هاه باب ۳۷۷ حديث .١‏ 

(۷) طب الائمة ص٤۲.‏ 

(۸) القانون في الطب ج١‏ ص۳۷۸٠‏ الأدوية المفردة بتصرف. 
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وقيل : المراد ب بخل الخمر هو ما جعل بالعلاج خلا أو كلّ خلْ كان أصله خمراء إن أمكن الاستحالة 
خلاً بدون الاستحالة خمراًء كما يدّعي ذلك كثيراً. قال في القاموس: الخل ما حمض من عصير العنب 
وغيره» وأجوده خل الخمرء مركب من جوهرين: حار وباردء نافع للمعدة واللثة والقروح الخبيثة والحكة 
ونهش الهوامٌَ وأكل الأفيون وحرق النار وأوجاع الأسنان» وبخار حارّه للاستسقاء وعسر المع والدويّ 
والطتی د( - انتهى -. 

والظاهر أن المراد بخلَ الخمر خلٌ خمر العنب» فإِنٌ الخمر تطلق غالباً عليها. وقال صاحب «بحر 
الجواهر؛: حل الخمر هو أن يعصر الخمر”2 ريصقى ويجعل على كل عشرة أرطال من ماثة رطل من حل 
العنب جيدء ويجعل في خزف مقيّر في الشمس(" ‏ انتهى 

وهذا معنى غريب» وإعمال الحنظل سيأتي ا وکاله سقط منه شيء. 

4 الكافي: عن أحمد بن محمّد الكوفيّ» عن علي بن الحسن بن علي بن فضال» عن محمد بن 
عبد الحميد» عن الحكم بن مسكين» عن حمزة بن الطيّارء قال: كنت عند أبي الحسن الأوّل» فرآني أنأرّه 
فقال: ما لك؟ قلت: ضرسي . فقال: احتجم فاحتجمت فسکن» فأعلمته فقال لي : ما تداوى الناس 
بشيء خير من مضّة دم أو مزعة عسل. قال: قلت: جعلت فداك» ما المزعة عسل؟ قال: لعقة عسل . 

بيان: المذكور في كتب الرجال هو أن حمزة بن الطيّار مات في حياة الصادق اينلد وترخم عليه 
فروايته عن أبي الحسن الأرّل غلبتل لعلّها كانت في حياة والده نج . 

وقال الجوهري: المزعة ‏ بالضمّ والكسر : قطعة لحمء يقال: ما عليه مزعة لحمء وما في الإناء 
مزعة من الماءء أي جرعة0) . 

٩‏ - الكافي: عن عدّة من أصحابه2'"0؛ عن سهل بن زياد» عن بكر بن صالح» عن سليمان بن جعفر 
الجعفريٰ» قال: سمعت أبا الحسن [موسى] نه يقول: دواء الضرس» تأخذ حنظلة فتقشرها ثم تستخرج 
دهنهاء فإن كان الضرس مأكولاً منحفراً تقطر فيه قطرات. وتجعل منه في قطن(" شيئاًء وتجعل في جوف 
الضرس» وينام صاحبه مستللقياًء يأخذه ثلاث ليال. فإن كان الضرس لا أكل فيه وكانت ريحاً قطر في الأذن 
التي تلي ذلك الضرس ثلاث ليالٍ كلّ ليلة قطرتين أو ثلاث قطرات» يبرأ بإذن الله . 

قال: وسمعته يقول ‏ لوجع الفم والدم الذي يخرج من الأسنان والضربان والحمرة التي تقع في الهم : 


)١(‏ القاموس المحيط ج۳ ص۳۸۰. 

(۲) في المصدر: «العنب» بدل «الخمر». 
(۳) بحر الجواهر ص7١١»؛‏ حرف الخاء. 
(5) سيأتي بشأن الحنظل في نهاية هذا الباب. 
(5) في المصدر: «فقال: لو احتجمت». 
»( روضة الكاني ص٤۱۹ ٠‏ حديث ۲۳۱. 
[(49 راجع اختيار رجال الكشي ص۲۹٤۳»‏ حديث .1٥۲‏ 
(۸) عبارة: «والكسر» ليست في المصدر. 
»( الصحاح ج۳ ص 1784. 

. في المصدر: «أصحابنا» بدل «أصحابه‎ )٠١( 
في المصدر: «قطنة» بدل «قطن؟.‎ (0 


ج14" ٠‏ ياب علاج دود البطن 1۰۹4 


يأخذ(') حنظلة رطبة قد اصفرّت» فيجعل عليها قالباً من طين» ثم يثقب رأسها ويدخل سكيناً جوفهاء فيحڭ 
جوانبها برفق» ثم يصبٌ عليها خلَ خمر حامضاً شديد الحموضة ثم يضعها على النار» فيغليها غلياناً شديداًء 
ثم يأخذ صاحبه كلّ ما احتمل ظفره» فيدلك به فيه ويتمضمض بخل وإن أحبٌ أن يحوّل ما في الحنظلة في 
زجاجة أو بُستوقة فعلء وكلما فنى خلّه أعاد مكانه» وكلّما عتق كان خيراً له إن شاء الله تعالى9 , 

بيان: «ثمْ يستخرج دهنها؛ دهنها معروف» يخرج بوضعها في الشمس» ونحو ذلك. قوله 4 
«منحفراً» أي حدثت فيه حفرة. وقال الجوهريّ: تقول: في أسنانه حفرء وقد حفرت تحفر حفراء إذا 
فسدت أصولها. قوله: «فيجعل عليها قالباً من طين؛ أي يطلى جميعها بالطين لثلاً تفسدها النار إذا وضعت 
عليهاء ولا يخرج منها شيء إذا حصل فيه خرق أو ثقبة. 

وفي القانون: الحنظل المختار منه هو الأبيض الشديد البياض اللين» وينبغي أن لا يجتنى ما لم تأخذ 
في الصفرة ولم ينسلخ عنه الخضرة بتمامهاء وإلآ فهو ضَارٌ رديء؛ حارٌ في الثالثة يابس» نافع لأوجاع 
العصب والمفاصل وعرق النساء والنقرس الباردء ينقّي الدماغ ويطبخ أصله مع الخلّ ويتمضمض به لوجع 
الأسنان. أو يقوّر(" ويرمى بما فيه ويطبخ الخلّ فيه في رماد حازء وإذا طبخ في الزيت كان ذلك الزيت 
قطوراً نافعاً من الدويّ في الأذن» ويسهّل قلع الأسنان . 

1 


باب علاج دود البطن 

١‏ العيون: عن محمد بن علي بن الشاهء عن أبي بكر بن عبد الله النيسابوري عن عبد الله بن 
أحمد بن عامر الطائيّء عن أبيه» عن الرضا غل . وعن أحمد بن إبراهيم الخوزيّء عن إبراهيم بن 
مروان29؛ عن جعفر بن محمّد بن زياد» عن أحمد بن عبد الله الهروي» عنه تتهة. وعن الحسين بن 
محمد الأشنانيٰ العدل» عن علي بن مهرويه القزوينيّ» عن داود بن سليمان» عن الرضاء عن آبائه» عن 
أمير المؤمنين االله قال: كلوا خل الخمر فإنْه يقتل الديدان في اليطن . 

۲ - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله يه : «كلوا التمر على الريقء فإنه يقتل الديدان في البطن». 

قال الصدوق: يعني بذلك كل التمور إلا البرنيّء فإِنْ أكله على الريق يورث الفالج9©. 

صحيفة الرضا: عنه تبه مثل الخبرير('. 


. في المصدر: «تأخذ؛  بصيغة المخاطب  ركذا في الأفعال الآتية‎ )١( 

(۲) روضة الكافي ص٤۱۹‏ ۔ 2156 حديث ۲۳۲. 

(؟) قور الشيء: قطعه من وسطه خرقاً مستديراًء القاموس المحيط ج۲ ص7؟1. 
(4) القانون في الطب ج١‏ ص١٠۳‏ و2717 الأدوية المفردة. 

(0) في المصدر: «عن أبي بكر بن محمد بن عبد الله النيسابوري». 

)0( في المصدر: عن إبراهيم بن هارون بن محمد الرازي». 

(۷) في المصدر إضافة: «علئ الريق؟. 

)۸( عيون الأخبار ج۲ ص 24١‏ حديث 0177 وقد جاء سنده في صفحة ۲١‏ منه. 
(9) عيون الأخبار ج۲ ص۸٤۰‏ حديث ۱۸١‏ . 

.۱٤١ حديث‎ 271١0 وأيضاً ص‎ 26١ صحيفة الرضا عليه السلام ص۱۰۳ حديث‎ )٠١( 
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11۰ كتاب السماء والعالم ج 4" 


٣‏ المحاسن: عن أبي القاسم ويعقوب بن يزيد معاً عن زياد بن مروان عن ابن سنان عن أبي 
عبد الله غل من أكل سبع تمرات عجوة عند مناحه قتلن الديدان في بطنه9© . 

5 الطب: عن الحسن بن عبد اللهء عن فضالة› عن محمد بن مسلم بن يزيد السكونيّ» عن أبي 
عبد اللهء عن أبيه» عن عليّ بن أبي طالب ال : من أكل سبع تمرات عجوة عند مضجعه قتلن الدود في 
بطنه 9 

ه ‏ وعنه غلل آله قال: اسقه خْلَ الخمرء فإنْ خْلَ الخمر يقتل دوابٌ البطر . 

5 وعن أمير المؤمنين تله أله قال: كل العجوةء فإِنْ تمرة العجوة تميتها وليكن على الريق) . 

باب علاج دخول العلق منافذ البدن 

١‏ الخرائج: رووا أن تسعة إخوة أو عشرة في حيّ من أحياء العرب كانت لهم أخت واحدة» 
فقالوا لها: كل ما يرزقنا الله نطرحه بين يديك ء فلا ترغبي في التزويج فحميّتنا لا تحمل ذلك. 
فوافقتهم في ذلك ورضيت به وقعدت في خدمتهم وهم يكرمونها. فحاضت یوما فلمًا طهرت أرادت 
في الماء» فمضت عليها الأيَام والعلقة تكبرء حتّى علت بطنهاء وظنّ الإخوة أنْها حبلى وقد خانت» فأرادوا 

فقال بعضهم: نرفع أمرها إلى أمير المؤمنين عليّ الا فإنه يتولى ذلك . فأخرجوها إلى حضرته 
وقالوا فيها ما ظنُوا بهاء واستحضر علي غا طستاً مملوًاً بالحمأة» وأمرها أن تقعد عليه؛ فلمًا أحسّت 
العلقة رائحة الحمأة نزلت من جوفها؟؟ ‏ الخبر -. 

؟ ‏ وأقول: قد روى جم غفير من علمائنا منهم شاذان بن جبرئيل2"0؛ ومن المخالفين منهم 
أسعد بن إبراهيم الأردبيليَ المالكيّ» بأسانيدهم عن عمّار بن ياسر وزيد بن أرقم» قالا: كنا بين يدي أمير 
المؤمنين غل وإذا بزعقة عظيمة» وكانت على دكّة القضاءء فقال: يا عمّارء ائت بمن على الباب. 
فخرجت وإذا على الباب امرأة في قَبَّةَ على جمل وهي تشتكي وتصيح: يا غياث المستغيثين» إليك توججهت 
وبوليّك توسّلت» فبيّض وجهي» وفرّج عنّي كربتي . قال عمّار: وحولها ألف فارس بسيوف مسلولة» وقوم 


)00( المحاسن ج۲ ص۴٤۴‏ حديث 211481 وفيه: «عند منامه قتلن الديدان». 
(۲) طب الأئمة ص596. 

(۳) طب الأئمة ص56. 

)٤(‏ طب الأئمة ص50. 

)2( في المصدر: 'سبعة» بدل «تسعة». 

() في المصدر إضافة : «من أعرض الدنيا وحطامها فَإنًاء . 

(۷) في المصدر إضافة : «ونحكمك فيه؟. 

(۸) في المصدر: «تحتمل؟ بدل «تحمل2. 

(9) الخرائج والجرائح ج١‏ ص١١7.‏ حديث 07. 

. هو الذي نسب إليه كتاب «الفضائل»» ومنه خرّجنا هذه القصّة‎ )٠١( 


ج ١ ۲٣‏ پاب علاج ورم الكبد وأوجاع الحوف والخاصرة 1۱۱ 


لهاء وقوم عليها. فقلت: أجيبوا أمير المؤمنين غاإثا فنزلت المرأةء ودخل القوم معها المسجد»ء واجتمع 
أهل الكوفةء فقام أمير المؤمنين غلاإثل وقال: سلوني ما بدا لكم يا آهل الشام. فنهض من بينهم شيخ وقال: 
يا مولاي! 

هذه الجارية ابنتي قد خطبها ملوك العرب» وقد نكست رأسي بين عشيرتي لأنها عاتق29 حامل» 
فاكشف هذه الغمّة. فقال غلإتل : ما تقولين يا جارية؟ قالت: يا مولاي أمّا قوله إلي عاتق صدق» وأمًا قوله 
أنْي حامل فوحقك يا مولاي ما علمت من نفسي خيانة قط . فصعد اتل المنبر وقال: علي بداية الكوفة! 
فجاءت امرأة تسمّى «لبناء؛ وهي قابلة نساء أهل الكوفة فقال لها: اضربي بينك وبين الناس حجاباً وانظري 
هذه الجارية عاتق حامل أم لا. ففعلت ما أمر”© غل به ثم خرجت وقالت: نعم» يا مولاي هي عاتق 
حامل. فقال ت : من منكم يقدر على قطعة ثلج في هذه الساعة؟ قال أبو الجارية: الثلج في بلادنا كثير» 
ولكن لا نقدر عليها ها هنا. 

قال عمّار: فم يده من أعلى منبر الكوفة وردها وإذا فيها قطعة من الثلج يقطر الماء منهاء ثم م قال: يا 
داية» خذي هذه القطعة من الثلج› واخرجي بالجارية من المسجدء واتركي تحتها طستأء ا 
مما يلي الفرج» فسترى علقة وزنها سبعمائة وخمسون درهما! ففعلت ورجعت بالجارية والعلقة إليه عل 
وكانت كما قال تك . 

ثم قال ليق لأبي الجارية: خذ ابنتك» فوالله ما زنت ولكن دخلت الموضع الذي فيه الماءء فدخلت 
هذه العلقة» وهي بنت عشر سنين» وكبرت إلى الآن في بطنها" . 

والروايات طويلة مختلفة الألفاظ. اقتصرنا منها على موضع الاتفاق والحاجة. والروايتان تدلآن على 
أن العلق إذا دخل شيئاً من منافذ البدن يمكن إخراجها بإدناء الحمأة والثلج إلى الموضع الذي هي فيه. 

كات 
باب علاج ورم الكبد وأوجاع الجوف والخاصرة 
١‏ الطب: عن عبد الله والحسين ابني بسطام» قالا: أملى علينا أحمد بن رياح المتطبّب هذه 

الأدويةء وذكر أنه عرضها على الإمام فرضيها في رې الخاصرة. قال: تأخذ أربعة مثاقيل فلفلء ومثله 
زنجبيل» ومثله دار فلفل» وبربخ وبسباسة» ودار جيني ' کل واحد مقداراً واحداً ۔ يعني أربعة مثاقيل ‏ 
الزبد الصافي الجيّد خمسة وأربعين مثقالاًء ومن السكر الأبيض ستة وأربعين مثقالأ» يدق ونل 1ة 
فس يوالم رت ا E‏ 
ثلاثة مثاقيل» ومن شربه للمشي فليشرب وزن سبعة مثاقيل أو ثمانية مثاقيل بماء فاتر» فإنّه يخرج كل داء 
بإذن الله ولا يحتاج مع هذا الدواء إلى غيره فإنّه يجزيه ويغنيه عن سائر الأدوية» وإذا شربه للمشي وانقطع 
مشيه فليشرب بعسل فإنّه جيّد مجرّب( . 


.165١ص قال الجوهري: جارية عاتق أي شابة أول ما أدركت فخدّرت في بيت أهلها ولم تبن إلى زوج» الصحاح ج۳‎ )١( 
في الفضائل: «ما أمرها».‎ )۲( 

(۳) الفضائل لابن شاذان ص ١06‏ ملخّصاً. 

(4) في المصدر: «دارصيني؟. 

(0) طب الائمة ص٦۷.‏ 
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11۲ كتاب السماء والعالم ج ۲٤‏ 


بيان : في القاموس: البرنج ‏ كهرقل ‏ دواء معروف يسهل البلغم' قوله «للمشي؛ أي للإسهال. 
 "‏ الكافي : عن عذة من أصحاب ٣ء‏ عن سهل بن ذبادء عن عل بن حسان عن موسي بن بكرء 

قال : اشتكى غلام إلى أبي الحسن غه فسأل عنه فقيل: إِنْ به طحالاًء فقال: أطعموه الكرّاث 
ایام فأطعموه إا فقعد الدم ثم ری 6 

بيان: في القاموس: فقعد الدم أي سکن وكأنَ طحاله كان من طغيان الدم فقد يكون منه نادرأً» 
وإنهم ظنوا أنه الطحال فأخطأواء أو المعنى: انفصل عنه الدم عند البراز. قال في النهاية: فيه «نهى أن يقعد 
على القبر» قيل: أراد القعود لقضاء الحاجة من الحدث . 

٣‏ - المكارم: قال الصادق ية : اشربوا الكاشم لوجع الخاصرة0©. 

٤‏ - القصص : بإسناده إلى الصدوق» بإسناده عن ابن محبوب» عن عبد الله بن سنانء قال: سأل أبي 
أبا عبد الله ظا : هل كان عيسى يصيبه ما يصيب ولد آدم؟ قال: نعم» ولقد كان يصيبه وجع الكبار في 
صغره» ويصيبه وجع الصغار في كبره» ويصيبه المرض . وكان إذا مسّه وجع الخاصرة في صغره وهو من 
علل الكبار قال لأمّه: ابغي لي عسلاً وشونيزاً وزيتاً فتعجني بهء ثمّ ائتني به. فأتته به» فأكرهه. فتقول: لم 
تكرهه وقد طلبته؟ فقال: هاتيهء نعتّه0"' بعلم النبرّة» وأكرهته لجزع الصبي ويشمَّ الدواء» ثم يشربه بعد 
ذلك . ٠‏ 

المحاسن: عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن إبراهيم بن عبد الحميدء عن عبيد الله بن صالح 
الخئعميّ» قال: شكوت إلى عبد الله غه وجع الخاصرة فقال: عليك بما يسقط من الخوان فكله. 
ففعلت ذلك فذهب عي . 

قال إبراهيم : قد كنت أجد في الجانب الأيمن والأيسرء فأخذت ذلك فانتفعت به 
١‏ ومنه: عن محمّد بن عليّء عن إبراهيم بن مهزم؛ عن ابن الحرّ قال: شكا رجل إلى أبي 
عبد الله علي ما يلقى من وجع الخاصرة» فقال: رن ل 


00 


.»جنرب١ كلمة‎ ١80 القاموس المحيط ج١ ص‎ )١( 

(۲) في المصدر: «أصحابنا. 

(۳) هكذا في الكافي وفي الفروع «غلام لأبي الحسن؛. 

(4) في المصدر إضافة: «فأطعمتاء. 

(٥)‏ الكافي ج7 ص 56" باب الكراث. حديث ٠١‏ روضة الكافي ص٠‏ ۰ _ ۱۹۱ حديث 25١9‏ وفيهما: برأ» بدل «برىء؟. 

»( لم نعثر عليه في القاموس» وأظنٌ أن عبارة «رفي القاموس» تصحيف «قوله» راجع مرآة العقول ج٣۲‏ ص٥۸‏ هذا ويأتي في بيان» 
المؤلف بعد حديث ۸ من باب الكرّاث قولّه: «والظاهر أنْ المراد بقعود الدم انفصال الدم عنه عند القعود للبرازة؛ راجع ج1۳ 
ص۲٠۲‏ من المطبوعة. 

(۷) النهاية ج٤‏ ص45. 

(۸) مكارم الأخلاق ج١‏ ص١۱۷‏ ذيل حديث رقم 010. 

(9) في المصدر: «فكرهه؟. 

)0( في المصدر إضافة : «لكا. 

.۳۱١ قصص الأنبياء ص۲۷۰ باب ۰۱۸ حديث‎ )١١( 

(۱۲) المحاسن ج۲ ص۲۲۸ ۔ 0774 حديث 15944. 

(۱۳) المحاسن ج۲ ص۲۲۹ حديث .۱٠۹١‏ 


ج ۲٤‏ ۳ _ باب علاج البطن والزحير ووجع المعدة وبرودتها ورخاوتها ۱1۴۳ 


۷- ومنه: عن القاسم بن يحيى» عن جذه الحسن» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله تو قال : 
كلوا الكمتّرى. فإنّه يجلو القلب. ويسكن أوجاع الجوف بإذن الله تعالى . 

۸ - الطب: عن محمّد بن جعفر البرسيّ» عن محمّد بن يحيى الأرمنيّ» عن محمّد بن سنان. عن 
أبي عبد الله تلش قال : قال رسول الله ه: «اشربوا الكاشمء فإله جيّد لوجع الخاصرة»0©. 

4 ومنه: عن أحمد بن يزيد» عن الصخاف الكوفي. عن موسى بن جعفرء عن الصادق» عن 
الباقر تنه قال: شكى إليه رجل من أوليائه وجع الطحال وقد عالجه بك علاج و وأنه يزداد كل يوم شراً 
حتى أشرف على الهلكة» فقال: اشتر بقطعة فضّة كرّائاً واقله قلياً جيّداً بسمن عربيّ وأطعم من به هذا الوجع 
ثلاثة أيامء فإنّه إذا فعل ذلك برىء إن شاء الله تعالى 9 . 

5 


باب علاج البطن والزحير ووجع المعدة وبرودتها ورخاوتها 

١‏ المحاسن: عن أبيه» عن ابن سنان» عن حذيفة بن منصورء عن أبي عبد الله ع قال: 
أصابني بطن» فذهب لحمي وضعفت عليه ضعفاً شديداً. فألقي في روعي أن آخذ الأرز فأغسله ثمّ أقليه 
وأطحنه» ثم أجعله حساء فنبت على لحمي وقوي عليه عظمي . 

فلا يزال أهل المديئة يأتون فيقولون: يا أبا عبد الله» متعنا بما كان يبعث العراقيّون إليك» فبعثت 
إليهم من( . 

بيان: البطن ‏ محرّكة ‏ داء البطن. وقلاه: أنضجه في المقلى. وحسا المرق: شربه شيئاً بعد شيء 
كتحسّاه واحتساه» واسم ما يتحسّى2 الحسيّة والحسا. ذكره الفيروزآبادي . وقال الجوهريٌ: الحسوّ 
- على فعول -: طعام معروف› وكذلك الحساء ‏ بالفتح والمدّ. 

۲ المحاسن: عن أبيه؛ عن النضرء عن محمّد بن إسماعيل» عن محمّد بن مروان قال: كنت عند 
أبي عبد الله غ وبه بطن ذريع» فانصرفت من عنده عشيّة وأنا من أشفق الناس عليه . 

فأتيته من الغد فوجدته قد سكن ما به» فقلت له: جعلت فداك» قد فارقتك عشيّة أمس وبك من العلة 
ما بك» فقال: إني أمرت بشيء من الأرزء فغسل وجقّف ودقّ ثم استففته فاشتذ بطني'. 

بيان: الذريع : السريع . 


.۲۲۹۱ المحاسن ج۲ ص۳۷۱ حديث‎ )١( 

(۲) طب الاأئمة ص*٠.‏ 

(0) طب الأئمة ص١7,‏ 

(4) في المصدر: «قال: فلا . 

)2( المحاسن ج۲ ص٤۳۰‏ حديث ۲۰۱۰. 

(1) في المصدر: «يُحتسئ». 

(۷) القاموس المحيط ج٤‏ ص۳۱۸. 

(۸) الصحاح ج٤‏ ص۲۳۲۱. 

(9) سف الدواء والسويق واستف: أخذه غير ملتوت. راجع الصحاح ج۳ ص٤۳۷٠.‏ 
2( المحاسن ج۲ ص٤۰۳۰‏ حديث 5 


0۹/1۷۱ 


0۹/1۷۲ 


04/1۷۲ 


01/1 
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۳ - المحاسن: عن عثمان بن عيسى» عن خالد بن نجيح» قال: قال أبو عبد الله نه : : وجع 
بطني» فقال لي أحد: خذ الأرز فاغسله ثم جففه في الظل. ثم رضّه وخذ منه راحة كل غداة. وزاد فيه 
إسحاق الجريري : تقليه قليلة9" . 

بيان: رواه في الكافي عن العدّة» عن البرقيّ» عن عثمان» عن ابن نجيح قال: شكوت إلى أبي 
عبد الله E‏ بطني» فقال لي: خذ الأرز ‏ وذكر مثله إلى قوله ‏ وزاد فيه إسحاق الجريريّ تقليه قليلاً 
وزن أوقية واشربه( 

بيان: الرض: الدقٌ» أو الدق غير الناعم. وفي الصحاح: الأوقية في الحديث أربعون درهماً. 
وكذلك كان فيما مضى» فما اليوم فيما يتعارفه( الناس ويقدر عليه الأطبّاء فالأوقية عندهم عشرة دراهم 
e‏ 

٤‏ - المحاسن: عن ابن سليمان الحذاء» عن محمد بن الفيض» قال: كنت عند أبي عبد الله تي 
فجاءه رجل فقال له: إن ابنتي قد ذبلت وبها البطن. فقال: ما يمنعك من الأرز بالشحم؟ خذ حجاراً أربعاً أو 
خمساً واطرحها تحت النار» واجعل الأرز في القدر واطبخه حتّى يدرك» وخذ شحم كلى طريّاء فإذا بلغ 
الأرز فاطرح الشحم في قصعة مع الحجارة» وكبٌ عليها قصعة أخرى» ثمّ حرّكها تحريكاً شديداًء 
واضبطها" كي لا يخرج بخاره» فإذا ذاب الشحم فاجعله في الأرزء ثم تحاء . 

بیان : قال في بحر الجواهر في منافع الأرز: ea‏ ان ليف ل قفد 
كلى ماعز نفع من السجحء وهو مجر ب0 

© المحاسن: عن آبيه» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله غي قال: 
الوا لو ا اا سويقاًء فكنت آخذه؛ 
فرجع إليَ جسمي2"17. 

- الطب: عن بشير"' أبن عبد الحميد الأنصاري» عن الوشاءء عن محمّد بن فضيل» عن الثمالي» 

عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر تئفة أنْ رجلاً شكى إليه الزحير فقال له: خذ من الطين الأرمنيّ» 
راق بنار ليّنةء واستفٌ منهء فإنّه يسكن عنك49" , 


.۲۰۱۳ حديث‎ ۳۰۰١ المحاسن ج۲ ص٤۳۰ ۔‎ )١( 

(۲) الكافي ج۲ ص۲٤۳‏ باب الأرزء حديث 1. 

(۳) في المصدر: «يتعارفها'. 

)6( في المصدر إضافة : «وزن». 

.۲٠٣۲۷‌ص‎ ٤ج الصحاح‎ )٥( 

»( كلمة : «كي» ليست في المصدر. 

(۷) المحاسن ج۲ ص۹٣۳۰‏ حديث .3١14‏ 

)۸^( السجج - بالجيمين -: رقة الغائطء راجع الصحاح ج۱ ص۴۲۱. 
(9) بحر الجواهر ص١٠‏ حرف الالف» وفيه *الماغر؛ بدل «ماغره. 
[قلفق في المصدر: «جعل'. 

)0 المحاسن ج۲ ص4 27١‏ حديث 501١‏ 

)١١(‏ فى المصدر: «بشرا. 

(1) في المصدر: «وقلبه». (14) طب الأئمة ص 58. 


V1 


V/V 
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التنزيل2*0 170 ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ريّهم ريّنا أبصرنا وسمعنا فأرجعنا نعمل صالاً إلا 
موقنون )۱۲ . 
سبأ ٤١‏ 27 ولو تری إذ الظالمون موقوفون عند رهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا 
للّذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين ‏ قال الذين ن استكيروا للذ ين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ 
جاءكم بل كنتم مجرمين ان الذين استضعفوا للّذين استكبروا بل مكر الیل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله 
ونجعل له أنداداً وأسرّوا الندامة لا رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الّذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون» 
۳۳۱ 


«وقال سبحانه» : ووم يجشرهم جميعاً ثم ب 2 يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون # قالوا سبحانك أنت 
ولّنا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون * فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعاً ولا ضرا ونقول 
للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذّبون» ° 

«وقال تعالى» : ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب * وقالوا امنا به وأنى لهم التناوش من مكان 
بعيد * وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد * وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من 
قبل إنْهم كانوا في شك مريب» 0١‏ -04. 

يس 477 وامتازوا اليو م أيْها المجرمون # ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين # 

أن عدون هنذا صراط مستليم © ود آل نكم جب کا أ تكونن تعتلون # هذه جرت الني كم 
توعدون* أصلوها اليوم بم كنتم تكفرون * اليوم نختم على أفواههم وتكلّمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بم كانوا 
يكسبون 6 10-04 . 

الصافات «۳۷» «احشروا الّذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون # من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم ** 
وقفوء إتہم مسشولون * ما لكم لا تناصرون * بل هم اليوم مستسلمون * وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون * 
قالوا إن کار عن النمين © تالا ا کور نويد :8 ويا کا مرك بر ان بل کی فوم 
طاغين* فحق علينا قول ريّنا إِنَا لذائقو ن * فأغويناكم نا كنا غعاوين * فإتهم يومئذ في العذاب مشتركون * إلا 
كذلك نفعل بالمجرمين * إتہم كانوا إذا قبل هم لا إله إلا الله يستكبرون * ويقولون أئنا لتار | أهتنا لشاعر نون # 
بل جاء با لح وصدّق المرسلين * إِنْكم لذائقوا العذاب الأليم # وما تجزون إلا ما كنتم تعملون * إلا عباد الله 
المخلصين 6 ٤١_۲۲‏ . 

الزمر ۳۹ قل إني أخاف إن عصيت رب عذاب يوم عظيم) ٠۳‏ . 
وبدا هم من الله مالم يكونوا يحتسبون * وبدا هم سيّئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤن» ٤۸ ٤۷‏ . 


«وقال تعالى» : أواتّبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا د تشعرون # أن 
تقوا تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين * أو تقول لو أن الله هداني لكنت من 
المتقين* أو تقول حين ترى الععذاب لو أن لي كرّة فأكون من المحسنين # بلى قد جاءتك أياتي فكدّبت بها واستكبرت 


(# ) السجدة. 
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۷ - وعنه تلتئهد أنه قال في الزحير: ا و '© أبيض. وجزءاً من بزر قطوناء وجزءاً من 
صمغ عربي» وجزءاً من الطين 5 يقلى بنار نة ويستف مه . 

بيان: يدل على جواز التداوي بالطين الأرمنيَ؛ والمشهور تحريمه إلا عند الضرورة وانحصار الدواء 
فيه» فإنَ المشهور حينئذ الجواز» بل قيل بالوجوب» وقيل بالمنع من التداوي بالحرام مطلقاًء والمسألة لا 
تخلو من إشكال. 

4 وروى الشيخ في المصباح: عن محمّد بن جمهور العمّيء عن بعض أصحابه؛ قال: سئل 
جعفر بن محمد كتف عن الطين الأرمنيَّ يؤخذ للكسيرء أيحل أخذه؟ قال: لا بأس بهء أما إه من طين قبر 
ذي القرنين» وطين قبر الحسين بن علي لكلف خير من . 

ورواه الطبرسيّ ‏ ره في المكارم مرسلاً عنه تافل » وفيه: يؤخذ للكسير والمبطون() . 

الطب: عن أحدهم لينل لوجع المعدة وبرودتها وضعفها قال: يؤخذ خيار شنبر مقدار رطل» 
فينقّى ثم يدق وينقع في رطل من ماء يوماً وليلة» ثم يصفّى ويطرح ثفله» ويجعل مع صفوه رطل من عسل» 
ورطلان من أفشرج السفرجل وأربعون مثقالاً من دهن الوردء ثم يطبخ بنار ليّنة حتّى يشخن» ثم ينزل القدر 
عن النار ويترك حتّى يبردء فإذا برد جعل فيه الفلفل ودار فلفل وقرفة القرنفل وقرنفل وقاقلة وزنجبيل 
ودار جيني وجوزبوّاء من كلّ واحد ثلاث مثاقيل مدقوق منخول. 

فإذا جعل فيه هذه الأخلاط عجن بعضها ببعض وجعل في جرّة خضراءء الشربة منه وزن مثقالين على 
الريق مرّة واحدة؛ فإنّه يسخن المعدة» ويهضم الطعام» ويخرج الرياح من المفاصل كلها بإذن الله تعالى9 . 

٠‏ - الطب: عن إسماعيل بن القاسم المتطبّب الكوفيّ؛ عن محمد بن عيسى عن محمد بن 
إسحاق بن الفيضء قال: كنت عند الصادق نالك فجاءه رجل من الشيعة فقال له: يا ابن رسول الله؛ إن 
ابنتي ذابت» ونحل جسمها وطال سقمهاء وبها بطن ذريع. فقال الصادق غي : وما يمنعك من هذا الأرز 
بالشحم المبارك؟ إِنّما حرّم الله الشحوم على بني إسرائيل لعظم بركتها أن تطعمها حتّى يمسح الله ما بها 
لعلك تنوهّم أن تخالف لكثرة ما عالجت. 

قال: يا ابن رسول الله» وكيف أصنع به؟ قال: خذ أحجاراً أربعة فاجعلها تحت النار» واجعل الأرز 
في القدر واطبخه حتى يدرك ثم خذ شحم كليتين(" طريّاء واجعله في قصعة» فإذا بلغ الأرز ونضج فخذ 
الأحجار الأربعة فألقها في القصعة التي فيها الشحمء وكبّ عليها قصعة أخرى» ثم حرکھا تحريكاً شديداً ولا 
يخرجِنّ بخاره فإذا ذاب الشحم فاجعله في الأرض لتحساهء لا حار ولا بارداً فإنها تعافى بإذن الله عر 
وجل . 


)0( الخربق ‏ كجعفر - نبات ورقه كلسان الحمل» القاموس المحيط ج۳ ص۲۳۲. 
(؟) طب الأئمة ص50 -51. 

(؟) مصباح المتهجد ص۲۳۲. 

(4؛) مكارم الأخلاق ج١‏ ص23775 رقم 1147. 

(0) في المصدر: «دارصيني؟. 

(7) طب الائمة ص الا. 

2( في المصدر: «الكليتين؛. 


04/1۷0 


۹/1۷1 


0۹/1۷۷ 
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فقال الرجل المعالج : والله الذي لا إله إلا هوء ما أكلته إلا مرّة واحدة حتى عوفيت( . 

١‏ ومنه: عن يوسف بن يعقوب الزعفرانيّ؛ عن علي بن الحكم» عن يونس بن يعقوب» قال: 
قال لي أبو عبد الله تت وكنت أخدمه في وجعه الذي كان فيه وهو الزحير -: ويحك يا يونس» أعلمت 
ل ا ل ا ٠‏ فأذهب 
الله بذلك الوجع عني 

١‏ - الطب: أيّوب بن عمر» عن محمّد بن عيسى» عن كامل» عن محمّد بن إبراهيم الجعفئ» 
قال: شكى رجل إلى أبي الحسن عليّ بن موسى الرضا غلل مغصاً كاد يقتله وسأله أن يدعو الله عز وجل 
له فقد أعياه كثرة ما يِتَحَذْ له من الأدوية» وليس ينفعه ذلك بل يزداد غلبة وشدة. 

قال: فتبسم تلبلا وقال: ويحك. إن دعاءنا من الله بمكانء وإني أسأل الله أن يخفف عنك بحوله 
وقوّته» فإذا اشد بك الأمر والتويت منه فخذ جوزة واطرحها على النار حتى تعلم أنّها قد اشتوى ما في 
جوفها وغيّرته النار» قشّرها وكلهاء فإنها تسكن من ساعتها. 

قال: فوالله ما فعلت ذلك إلاً مرّة واحدة» فسكن عنّي المغص» بإذن الله عر وجل . 

بيان: في القاموس: المغص ‏ ويحرّك : وجع في البطن0 . 

الطب: عن أحمد بن محارب» عن صفوان بن عيسى» عن عبد الرحمن بن الجهم»› قال: 
شكى ذريح المحاربيّ قراقر في بطنه إلى أبي عبد الله قث فقال: أتوجعك؟ قال: نعم؛ قال: ما يمنعك 
من الحبّة السوداء والعسل لها" . 

4 - العياشي: عن أبي عبد الله بن القذاح؛ عن أبي عبد الله» عن أبيه تي قال: جاء رجل إلى 
أمير المؤمنين ناث فقال: يا أمير المؤمنين» لي وجم في بطني . e‏ المؤمنين غ : لك 
زوجة؟ قال: نعم؛ قال: استوهب منها“ طيّبة به نفسها من ما لهاء ثم اشتر به عسلاً ثمّ اسكب عليه من ماء 
السماء ثم اشربه» فإلي أسمع الله يقول في كتابه : ودای اشا ماه سیا ران لطر من 
را ا و ا «فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه 
هنيئاً مريغً ٩)‏ شفيت ت إن شاء الله . قال: ففعل ذلك ف 


)١(‏ طب الأئمة ص۹۹. 

(۲) طب الأئمة ص٠٠٠‏ 

(۳) طب الأئمة ص١١٠.‏ 

.۳۳٠ص القاموس المحيط ج۲‎ )٤( 

(ه) طب الأئمة ص٠٠٠‏ 

»( في المصدر: بي وجم؛ بدل «لي وجم؛. 
(۷) في المصدر: «ألك؛ بدل «لك». 

(۸) في المصدر إضافة : «شيئاً؛ . 

(9) سورة قء آية: .٩‏ 

.1۹ سورة النحل» آية:‎ )٠١( 

.4 سورة النساف آية:‎ )١١( 

)۲( تفسير العياشي ج۱ ص۲۱۸ حديث .٠١‏ 


اج" 4 - باب الدواء لأوجام الحلق والرئة والسعال والسل ۱11۷ 


الكافي: عن محمّد بن يحيى» عن غير واحد. عن محمّد بن عيسى؛ عن محمد بن عمرو بن 
إبراهيم» قال: سألت أبا جعفر غ وشكوت إليه ضعف معدتي» فقال: اشرب الحزاءة بالماء البارد: 
ففعلت» فوجدت منه ما أحت2©0. 

بيان : الحزاءة: نبت بالبادية يشبه الكرفس إلآ أله أعرض ورقاًء ويسمّى بالفارسيّة بيوزا. 

15 - الكافي : عن عدّة من أصحابه» عن سهل بن زياد» عن ابن فضال» عن ثعلبة بن ميمون» عن 
حمرانء قال: كان بأبي عبد الله غل وجع البطنء فأمر أن يطبخ له الأرز ويجعل عليه السماق» فأكله 
فبرىء20. 

١‏ - ومنه: عن محمد بن يحيى» عن بعض أصحابناء عن علي بن حسان» عن عبد الرحمن بن 
كثيرء قال: مرضت بالمدينة وأطلق بطني فقال لي أبو عبد الله لل وأمرني أن آخذ سويق الجاورس ° 
وأشربه بماء الكمون» ففعلت فأمسك بطني وعوفيثُ9». 

بيان: قال ابن بيطار: قال الرازيّ: الجاورس والدخن والذرة فإنها عاقلة للطبيعة» مجفّفة للبدن» 
ولذلك ينتفع بها حيث يراد عقل الطبيعة. وقال: ديسفوريدس: هو قل غذاء من سائر الحبوب التي يعمل 
منها الخبزء وإذا عمل منه خبز عقل البطن وأدرٌ البولء وإذا قلي وكمد به حاراً نفع من المغص وغيره من 
الأوجاع© - انتهى -. 

وأقول: لعل ضمَّ الكمون لدفع غائلة الجاورس وثقله ولتقويته للمعدة وتحليله للنفخ» مع آله قد ذكر 
بعض الأطبّاء أن الجاورس قد يليّن» ويدفع ذلك ببعض الأبازير 9 , 

۸ - الكافي: عن العدَّة» عن سهل» عن ابن فضالء عن ثعلبة عن حمران قال: كان بأبي 
عبد الله تل وجع البطن فأمر أن يطبخ له الأرز ويجعل عليه السماق فأكله فبرى. . 

أقول: سيأتي ما يناسب الباب في باب الأرز , 

ا 


باب الدواء لأوجاع الحلق والرئة والسعال والسل 
١‏ الطب: عن جعفر بن محمد بن إبراهيم › عن أحمد بن بشارة» قال: حججت فأتيت المدينة 


فدخلت مسجد الرسولء فإذا أبو إبراهيم جالس في جانب الببر'2» فدنوت فقبّلت رأسه ويديه وسلمت 


)0( روضة الكافي ص‌۱۹۱ء حديث ۲۲۰. 

(؟) الكافي ج٦‏ ص۲٤۳‏ باب الأرزء حديث ۷. 

(۳) في المصدر: «فانطلق بطني فرصف لي أبو عبد الله عليه اللام سويق الجاروس» بدل ما في المئن. 

.۲ الكافي ج ص 7768 باب الجاروس»ء حديث‎ )٤( 

)2( في المصدر: «تكمد» بدل ١كمد؟.‏ 

(7) الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ج۱ ص4١5.‏ 

(۷) الأبازير جمع الأبزار وهو جمع البزر: هو كل حب يبذر للنبات» القاموس المحيط جا ص 780 وذكروا في الفرق بين البزر والحب 
أن الأصل في الحب أن يكون في الأكمام بخلاف البزر. 

(۸) الكافي ج٦‏ ص45" باب الأرزء حديث ۷. 

(9) راجع ج۳٠‏ ص٠٠۲‏ فما بعد من المطبوعة. 

(۱۰)( في المصدر: «المنبرا. 


0۹/1۷۸ 


04 


01/1 


۱۱۸ كتاب السماء والعالم ج 4 


عليه» فرذ علي السلام وقال: كيف أنت من علتك؟ قلت: شاكياً بعد وكان بي السلّ ‏ فقال: خذ هذا 
الدواء بالمدينة قبل أن تخرج إلى مكّة فإِنّك توافيها"'2 وقد عوفيت بإذن الله تعالى. 

فأخرجت الدواة والكاغذ وأملى علينا: يؤخذ سنبل وقاقلة وزعفران وعاقر قرحا وبنج وخربق وفلفل 
أبيض(" أجزاء بالسويّة» وأبرفيون جزأين» يدق وينخل بحريرة» ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويسقى صاحب 
السل منه مثل الحمّصة بماء مسخن عند النوم. وإلك لا تشرب ذلك إلا ثلاث ليال حتّى تعافى منه بإذن الله 
تعالى. ففعلت» فدفع الله عن فعوفيت بإذن الله تعالى . 


بيان: المراد بالبنج بزره أو ورقه قبل أن يعمل ويصير مسكراًء وقد يقال: إِنْه نوع آخر غير ما يعمل 
منه المسكر. قال ابن بيطار في جامعه: بنج هو السيكران؟ بالعربيّة قال ديقوريدس: له قضبان غلاظء 
وورق عراض صالحة الطولء مشقّقة الأطراف إلى السواده عليها زغب» وعلى القضبان ثمر» شبيه 
بالجلنار في شكله متفرّق في طول القضبان واحد بعد واحد» كل واحد منها مطبق بشيء شبيه بالترس وهذا 
التمر ملآن بزر شبيه ببزر الخشخاش . وهو ثلاثة أصناف: 


منه ما له دهن" لونه إلى لون الفرفير» وورق شبيه بورق النبات الذي يقال له عين اللوبياء وورق 
أسودء وزهره شبيه بالجلنار مشوك" . ومنه ما له زهر لونه شبيه بلون التفاح» وورقه وزهره ألين من ورق 
وحمل الصنف الأرّل» وبزر لونه إلى الحمرة شبيه ببزر النبات الذي يقال له «أروسمين' وهو التوذري. 
وهذان الصنفان يجتنان ويسبَتان“ء وهما رديئان لا منفعة فيهما في أعمال الطب . 


وأما الصنف الثالث فإنه ينتفع به في أعمال الطبّء وهو ألينها قوّة وأسلسهاء وهو ألين في المجسٌ7") 
وفيه رطوبة تدبى' باليدء وعليه شيء فيما بين الغبار والزغب» وله زهر أبيض» وبزر أبيض» وينبت في 
القرب من البحرء وفي الخرابات . فإن لم يحضر هذا الصنف فليستعمل بدله الصنف الذي بزره أحمر. 

وأمًا الصنف الذي بزره أسود فينبغي أن يرفض. لأله شرّها. وقد يدق الثمر مع الورق والقضبان كلها 
رطبةء وتخرج عصارتها وتجمّف في الشمس . وإِنْما تستعمل نحو من سنة فقط لسرعة العفونة إليهاء وقد 
يؤخذ البزر على حدته وهو يابس» يدق ويرش عليه ماء حاز في الدق وتخرج عصارته . وعصارة هذا النبات 
هي أجود من صمغه» وأشدّ تسكيناً للوجع» وقد يدق هذا النبات ويخلط بدقيق الحنطة وتعمل منه أقراص 
وتخزن. قال: وإذا أكل البنج أسبت وخلط الفكر مثل الشوكران من الطلا. 


)١(‏ في المصدر: اتُعانق؟. 

(۲) في المصدر: «وخريق أبيض» بدل «وخربق وفلفل أبيض». 

(۳) طب الأئمة ص8ه. 

(4) في المصدر: «الشيكران؛. 

)0( الزغب ‏ بفتح المعجمتين -: الشعيرات الصفر على ريش الفرخ؛ الصحاح ج١‏ ص”4١.‏ 
(7) في المصدر: «زهر» بدل «دهن؟. 

(۷) في المصدر: «مسودة». 

(4) أي يورثان الجنون والسبات وهو تعطل القرى كالعشى والنوم. 

(9) المجس: الموضع الذي يجله الطبيب» الصحاح ج۲ ص؟11. 

)0( البق : شيء يلتزق» الصحاح ج۳ ص1477, 


ج٤۲ ٤‏ - باب الدواء لأوجاع الحلق والرئة والسعال والسل ۱114 


وقال الرازي: يعرض لمن شرب البنج سكر شديد» واسترخاء الأعضاء» وزبد يخرج من الفمء 
وحمرة في العين . 

وقال عيسى بن عليْ: من شرب من بزر البنج الأسود درهمين قتله» ويعرض لشاربه ذهاب العقلء 
وبرد البدن كله» وصفرة اللون» وجفاف اللسان» وظلمة في العين"ء وضيق نفس شديد» وشبيه بالجنون» 
وامتناع الكلام . 

وقال جالينوس : أمًا البنج الذي بزره أسود فهو يحرّك جنوناً أو سباتاء والّذي بزره أيضاً أحمر حمرة 
معتدلة هو قريب من هذا في القوّةء ولذلك ينبغي للإنسان أن يتوقّاهما جميعاً ويحذرهما ويجانبهما مجانبة ما 
لا ينتفع به وأمًا البنج الأبيض البزر والزهرة فهو أنفع الأشياء في علاج الطبّء وكأنه في الدرجة الثالئة من 
درجات الأشياء التي تبرد' ۔ انتهى - 

و «أبرفيون» معرّب فربيون» ويقال له «فرفيون». قالوا: هو صمغ المازربون حارٌ يابس في الرابعة؛ 
وقيل: يابس في الثالثة؛ الشربة منه قيراط إلى دانق» يخرج البلغم من الوركين والظهر والأمعاء» ويفيد عرق 
النساء والقولنج . 

؟ ‏ الطب: عن أحمد بن صالح» عن محمّد بن عبد السلام» قال: دخلت مع جماعة من أهل 
خراسان على الرضا ته فسلمنا عليه فرد» وسأل كل واحد منهم حاجة” فقضاهاء ثم نظر إليّ فقال لي : 
وأنت تسأل حاجتك؟ 

فقلت: يا ابن رسول الله » أشكو إليك السعال الشديد. فقال: أحديث أم عتيق؟ قلت: كلاهما. قال: 
خذ فلفلاً أبيضر () جزءا وأبرفيون جزأين» وخربقاً أبيض جزءاً واحداء ومن السنبل جزءأ ومن القاقلة 
جزءاً واحداء ومن الزعفران جزءاً ومن البنج جزءاًء وينخل بحريرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة مثل 
وزنه» وتتخذ للسعال العتيق والحديث منه حبّة واحدة بماء الرازيانج عند المنام» وليكن الماء فاتراً لا بارداً» 
فإنه يقلعه من أصله" , 

'"' - الكافي : عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن ابن أذينة : قال: شكى رجل إلى 
أبي عبد الله غلل السعال وأنا حاضرء فقال له: خذ في راحتك شيئاً من کاشم» ومثله من سكر فاستفه 
يوماً أو يومين. قال ابن أذينة : فلقيتٌ الرجل بعد ذلك فقال: ما فعلته إل رة حقى ذهب © 

بيان: الكاشم: الأنجدان الروميء ذكره الفيروزآبادي '. وقال الأطبّاء: إِنّه حارٌ يابس في الثالثة 


)00( بقية كلام ابن البيطار. 

)2( في المصدر: «العينين». 

(۳) الجامم لمفردات الأدوية والأغذية ج١‏ ص٠٠٠‏ - 117 بتقديم وتأخير وتلخيص. 
(4) في المصدر: «مئا حاجته». 

(0) في المصدر: «فلفل الأبيض». 

() في المصدر: «تنخل بحريرة وتعجن؟. 

(۷) طب الأئمة ص856. 

(۸) فى المصدر: مرة واحدة». 

(9) روضة الکافي ص۱۹۲ حديث ۲۲۷. 

.٠۷۳ص‎ ٤ج القاموس المحيط‎ )٠١( 


0۹/1۸۱ 


0۹/1۸۲ 


4ه 


۰ كتاب السماء والعالم ج ۲۴ 


وكأنّه کان سعاله بلغميّاً بارداًء ا أن يكون ليبسه» يمنع انصباب الأخلاط إلى الرئة. وقال في 


القانون: ينفع من الذبيلات الباطنة2"7. 

5 الطب: عن الكلابيّ البصري» عن عمر بن عثمان البزاز» عن النضر بن سويد» عن محمد بن 
خالد» عن الحلبي» قال: قال أبو عبد الله عليه : ما وجدنا لوجع الحلق مثل حسو اللبن . 

© ومته: عن أحمد بن محمد بن خالده عن أبيه» عن محمد بن سنان» عن المفضل قال: سألت 
أبا عبد الله غت قلت: يا ابن رسول الله؛ إِنْهِ يصيبنى ربو شديد إذا مشيت حتّى لربما جلست فى مسافة ما 
بين داري ودارك في موضعين. فقال: يا مفضّل. اشرب له أبوال اللقاح. قال: فشربت ذلك» فمسح الله 
دا 

بيان : قال الجوهريٌ: الربو: النفس العالي. وقال: اللقاح ‏ بالكسر : الإبل بأعيانهاء الواحدة 
لقوح» وهي الحلوب( . 

- © - 
باب الزكام 

١‏ الطب: عن سعيد بن منصورء عن زكريًا بن يحيى المزنيّ؛ عن إبراهيم بن أبي يحيى» عن أبي 
عبد الله لث قال: شكوت إليه الزكام» فقال: صنع من صنع الله» وجند من جند اللهء بعثه الله إلى علّة 
في بدنك ليقلعهاء فإذا قلعها فعليك بوزن دانق شونيز» ونصف دانق كندس» يدق وينفخ في الأنفء فاه 
يذهب بالزكام. وإن أمكنك أن لا تعالجه بشيء فافعل؛ فان فيه منافع كثيرة9©. 

بيان: الكندس بالفارسيّة بالشين المعجمةء قال في القاموس: الكندس عروق نبات؛» داخله أصفر 
وخارجه أسودء مقيّىء ومسهّل جلاء للبهق» وإذا سحق ونفخ في الأنف عطس وأنار البصر الكليل وأزال 
العشا 0‏ انتهى -. 

وقال ابن البيطار: شجرته ‏ فيما يقال شبيهة بالكنكر. وقال بذيغورس: خاصيّته قطع البلغم والمرة 
السوداء الغليظة ويحثل الرياح من الخياشيم . 

وقال حبيش بن الحسن: في الحرارة من أوّل الدرجة الرابعة» وفي اليبوسة من آخر الدرجة الثالثة؛ هو 
دواء شديد الحرارةء وشربه خطر عظيم. 

وقال ماسرجويه : الكندس حديد الطعم؛ وإذا سحق ونفخ في الأنف هيّج العطاس» وإذا شرب منه 
مقدار ما ينبغي قيّأ الإنسان جذا. 


. القانون في الطب ج١ ص 0767 الأدوية المفردة «أنجدان؟‎ )١( 
.286 طب الائمة ص‎ )۲( 

(۳) طب الأئمة ص١١.‏ 

)4( الصحاح جا ص١ ,1١‏ 

(5) الصحاح جا ص١١).‏ 

»( في المصدر: «من جنود الله . 

(۷) طب الأئمة ص54 .٠١‏ 

(۸) القاموس المحيط ج۲ ص504. 

(9) في المصدر: «ماسرحويه». 


ج٣۲‏ 66 پاب الزكام ۱۲۱ 


وقال الكنديٌّ: كان أبو نصر لا يبصر القمر ولا الكوكب بالليل فاستعط بمثل عدسة كندس بدهن 
بنفسجء فرأى الكوكب بعض الرؤية في أل ليلة» وفي الثالئة برىء تامّأء وجدّبه غيره فكان كذلك» وهو 
جيّد للعشا ج . 

۲ الطب: عن علي بن الخليلء عن عبد العزيز بن حسّان؛ عن حمادء عن حريز» عن أبي 
عبد الله تله أنه قال لمؤدّب أولاده: إذا أزكم أحد من أولادي أعلمني" . فكان المؤذب يعلمه فلا ير 
عليه شيئاً» فيقول المؤذب : أمرتني أن أعلمك بهذاء فقد أعلمتك فلم ترد علي شيئاً. قال: إِنّه ليس من أحد 
إل وبه عرق من الجذام فإذا هاج دفعه الله بالزكام 9 . 

المكارم: روي عن النبيَ له أنه قال: «الزكام جند من جنود الله عزّ وجل يبعثه على الداء فينزله 
إنرالة. 

٤‏ - وروي في الزكام عن أبي عبد الله تلل قال: تأخذ دهن بنفسج في قطنة فاحتمله في سفلتك عند 
منامك» فإنّه نافع للزكام إن شاء الله تعالى( . 

° - الكافي : عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى. عن ابن أبي عمير عن هشام بن 
سالمء عن أبي عبد الله غج قال: قال رسول الله #ه: «الزكام جند من جنود الله عر وجل يبعثه على 
الداء فيزيله:9 . 

5" ومنه: عن محمد بن يحيى» عن موسى بن الحسن» عن محمد بن عبد الحميد بإسناده رفعه إلى 
أبي عبد الله ظَلمْلاة قال: قال رسول الله 9و : «ما من أحد من ولد آدم إلا وفيه عرقان: عرق في رأسه يهيّج 
الجذامء وعرق في بدنه يهيّج البرص. 

فإذا هاج العرق الذي في الرأس سلط الله عر وجل عليه الزكام حتّى يسيل ما فيه من الداءء وإذا هاج 
العرق الذي في الجسد سلّط الله عليه الدماميل حتّى يسيل ما فيه من الداءء فإذا رأى أحدكم به زكاماً 
ودماميل» فليحمد الله جل وعزّ على العافية». وقال: «الزكام فضول في الراس». 

۷ - دعوات الراوندي: قال النبيَ #: «ما من إنسان إلا وفي رأسه عرق من جذام فيبعث الله عليه 
الزكام فيذيبه» فإذا وجد أحدكم فليدعه ولا يداويه حتى يكون الله يداويه». 

۸ - الكافي: عن العذة. عن سهل بن زيادء عن بكر بن صالح» والنوفليَ وغيرهما يرفعونه إلى أبي 
عبد الله ينل قال: كان رسول الله هھ لا يتداوى من الزكام ويقول: هما من أحد إلا وبه عرق من الجذام. 
فإذا أصابه الزكام قمع . 


.581  ”01؟ص‎ ٤ج الجامع لمفردات الادوية والأغذية‎ )١( 
في المصدر: «إذا زكم أحد من أولادي فأعلمني».‎ )۲( 

(0) طب الائمة ص/١1.‏ 

.,19917 مکارم الأخلاق ج۲ ص۲۱۰ رقم‎ )٤( 

.۲۵۳۳ مكارم الأخلاق ج۲ ص۰۲۱۰ رقم‎ )٥( 

(7) روضة الكافي ص۳۸۲ حديث 0۷۸. 

(۷) روضة الكافي ص۰۳۸۲ حديث .٥۷۹4‏ 

(۸) دعوات الراوندي ص۰۱۲۱ 2177 حديث 546 
(9) روضة الكافي ص787؛ حديث /الاه. 


0۹/1۸4 


04/140 


0/145 


01/141 


يفن کتاب السماء والمالم ج 14" 


٩‏ - الخصال: عن أحمد بن زياد الهمداني» عن علي بن إبراهيم › عن أبيه» عن محمّد بن أبي عمير» 
عن غياث بن إبراهيم» عن جعفر بن محمّد عن آبائه هيل عن النبيَ هه قال: «لا تكرهوا أربعة فإنّها 
لأربعة : الزكام فإنه أمان من الجذام» ولا تكرهوا الدماميل فإنّها أمان من البرص» ولا تكرهوا الرمد فإنّه أمان 
من العمى ولا تكرهوا السعال فإنْه أمان من الفالج» . 

أقول: قال في النهاية: فيه: «الحزاءة تشربها أكايس النساء للطشّة؛ هي داء يصيب الناس كالزكام» 
سمّيت طفة لأنه إذا استتثر") صاحبها طش كما طشن المطر وهو الضعيف القليل مه . 

كك 
باب معالجة الرياح الموجعة 
الطب: عن جعفر بن جابر الطائي» عن موسى بن عمر بن يزيد. عن عمر بن يزيد» قال: كتب 
و ا يا ابن رسول الله» منعتني ريح شابكة شبكت بين 
قرني إلى قدمي» فادع الله لي. فدعا له وكتب إليه: عليك بسعوط العنبر والزنبق على الريق تعافى منها إن 
شاء الله . ففعل ذلك فكأتما نشط من عقال. 


جعفر بن الرضا تلل فذكر أن شبيب بن جابر ضربته الريح الخبيثة فمالت بوجهه وعينه. 

فقال: يؤخذ له القرنفل خمسة مثاقيلء فيصير في قنينة يابسة ويضمّ رأسها ضمّاً شديداًء ثم تطيّن 
وتوضع في في الشمس قدر يوم في الصيف. وفي الشتاء قدر يومين ثم يخرجه فيسحقه سحقاً ناعماًء ثمْ 
يديفه9") بماء ء المطر حقى يصير بمنزلة الخلوق ثم يستلقي على قفاه ويطلي ذلك القرنفل المسحوق على الشق 
المائل» ولا يزال مستلقياً حى يجف القرنفل» فإنّه إذا جف رفعه الله عنه وعاد إلى أحسن عاداته0) بإذن الله 
تعالى. قال: فابتدر إليه أصحابنا فبشروه بذلك فعالجه بما أمره بهء فعاد إلى أحسن ما كان بعون الله 
تعالى 9 . 

بيان : في القاموس القنينة - كسكيئة -: إناء زجاج للشراب2©"0. 

 '‏ الكافي: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن بكر بن صالح قال: سمعت 
أبا الحسن الأزل له يقول: من الريح الشابكة والحام والأبردة في المفاصل تأخذ كف حلبة وكفٌ تين 


.۴۲ باب الأربعة» حديث‎ 5١١ الخصال ج١ ص‎ )١( 

(۲) استنثر: استنشق الماء» راجع الصحاح ج۲ ص4872. 

(۴) النهاية ج۳ ص8؟1. 

(4) في المصدر: «جابر بن حسان؛. 

(٥)‏ في المصدر: «الزيق؛. 

)١(‏ في المصدر: افتسحقه. 

(۷) دفت الدواء: بللته بماء أو بغيره» الصحاح ج۳ ص ١١۳٠ء‏ كلمة درف. . 
(۸) فى المصدر: «عادته؟. 

(9) طب الائمة ص٠۷.‏ 

.۲٣۳ص‎ ٤ج القاموس المحيط‎ )٠١( 


ج ۲٤‏ ۷ ۔ باب علاج تقطير البول ورجع المثانة والحصاة رفن 


يابس تغمرهما بالماء وتطبخهما في قدر نظيفة» ثم تصقي ثم تبرد ثم تشربه يوماً وتغبٌ يومأء حتى تشرب 
تمام أيَامك قدر قدح رومي . 

توضيح: كأن المراد بالشابكة الريح التي تحدث فيما بين الجلد واللحم فتشبك بينهماء أو الريح التي 
تحدث في الظهر وأمثاله شبيهة بالقولنج فلا يقدر الإنسان أن يتحرّك. و «الحام؟ لم نعرف له معنى» وكأته 
بالخاء المعجمة أي البلغم الخام الذي لم ينضجء أو المراد الريح اللازمة من حام الطير على الشيء أي دوم . 
«والأبردة؛ قال الفيروزاباديّ: هي برد في الجوف وقال في النهاية: بكسر الهمزة والراء علّة معروفة من 
غلبة البرد والرطوبة يفتر عن الجماع . 

وفي القانون: الحلبة حار في آخر الأولىء يابس في الأولى» ولا تخلو عن رطوبة غريبة منضجة 
مليّنة» يحلل الأورام البلغميّة والصلبة» ويليّن الدبيلات وينضجهاء ويصفي الصوت. ويليّن الصدر والحلق» 
ويسكن السعال والربو خصوصاً إذا طبخ بعسل أو تمر أو تين » والأجود أن يجمع مع تمر لجي.0) ويؤخذ 
عصيرهما فيخلط بعسل كثير ويئخن على الجمر تثخيناً" معتدلاً ويتناول قبل الطعام بمذة طويلة. وطبيخها 
بالخلْ ينفع ضعف المعدة» وطبيخها بالماء جيّد للزحير والإسهال0©. 

1ن 
باب علاج تقطير البول ووجع المثانة والحصاة 

١‏ الطب: عن محمد بن إبراهيم العلويي؛. عن فضالةء عن محمد بن آبي نمر 9ء عن أبيه» قال: 
شكى عمرو الأفرق إلى الباقر 4 تقطير البولء فقال: خذ الحرمل واغسله بالماء البارد ست مرّات 
وبالماء الحاز مرّة واحدةء ثم يجمّف في الظل» ثم يلت بدهن حل" خالص» ثم يستفٌ على الريق سفاء 
فاه يقطع التقطير بإذن الله تعالى2"0. 

بيان: قال ابن بيطار: الحرمل أبيض وأحمر» فالأبيض هو الحرمل العربيّ ويسمّى باليونانيّة مولى» 
والأحمر هو الحرمل العاميّ ويسمّى بالفارسيّة الإسفند. قال جالينوس : قوّته لطيفة حارّة في الدرجة الثالثة» 
ولذلك صار يقطع الأخلاط اللزجة ويخرجها بالبول. وقال مسيح الدمشقي: يخرج حب القرع من البطن 
وينفع من القولنج وعرق النساء ووجع الورك إذا نطل بمائه ويجلو ما في الصدر والرئة من البلغم اللزج 
ويحلل الرياح العارضة في الأمعاء. وقال الرازيٌ: يدرّ الطمث والبول. 


)١(‏ روضة الكافي ص١19١.‏ حديث ۲۲۱ وفيه «قدح رويّ'. 
(۲) القاموس المحیط ج١‏ ص585. 

.٠٤ص‎ ١ج النهاية‎ (r) 

0( في المصدر: «حارة»؛ علماً بأله جاءت «الحلبة؛ في المصدر مؤنئة وكذا ما يخضّها من الأفعال والأوصاف . 
)( في المصدر: «من» بدل ٠عن».‏ 

(D‏ في المصدر: «لحيم؟ بدل الجيم؟. 

(۷) في المصدر: «تسخيناً'. 

(۸) القانون في الطب ج١‏ ص٠۳۲٠‏ الأدوية المفردة. 

4( في المصدر: (بصير» بدل «نصر؟. 

. في المصدر: «جل» بدل «حل»؛ والصحيح ما جاء في المتن‎ )٠١( 
طب الأئمة ص1۸.‎ )١١( 


0۹/۱4۸ 


004/44 


04/1 


لفن كتاب السماء والعالم ج11" 


وقال حبيش': يقيّىء ويسكر مثل ما يسكر الخمر أو قريباً من ذلك» يؤخذ من حبّه خمسة عشر 
درهماً فيغسل بالماء العذب مراراً» ثمْ يفف ويدقٌ في الهاون وينخل بمنخل ى 1 ونت عليه من 
الماء المغليّ أريع أواقي» ويساط في الهاون بعود» ويصفّى بخرقة 3 اضيقة 2 ويرف بثفله» ثم مم يصب على ذلك 
الماء من العسل ثلاث أواقي» ومن دهن الحل أوقيتانء ويستعمل» فإنّه يقَئِىء قيئاً كثيراً. 

وقال غيره: إذا استفٌ منه زنة مثقال ونصف غير مسحوق اثنتي عشرة ليلة شفى عرق النساءء 
مجرّب 7‏ انتهى ‏ والحل دهن السمسم . 

۲ - الطب: عن الخزر بن محمّدء عن الخرازيني2"9. قال: دخلت على أحدهم تلل فسلّمت عليه 
وسألته أن يدعو الله لأخ لي ابتلي بالحصاة لا ينامء فقال لي: ارجع فخذ له من الإهليلج الأسود والبليلج 
والأملج؛ وخذ الكور والفلفل والدار فلفل والدار جيني(" وزنجبيل وشقاقل ووج وأنيسون وخولنجان اجزاء 
سواء یدق ويتخل وپل بسمن بعر عدیث: ثي يعجن جميع ذلك بوزنه مرّتين من عسل منزوع الرغوة أو 
فانيد9) جيّدء الشربة منه مثل البندقة أو عفصة9", 


بيان : «الكور» بالراء المهملة؛ وهو بالضمَ المقل» وهو صمغ شجرة تكون في بلاد العرب. 

قال ابن بيطار عن جالينوس قد يظنْ بالمقل العربيّ أنه يفتت الحصاة المتولدة في الكليتين إذا شرب 
ويدرٌ البول ويذهب الرياح الغليظة التي لم تنضج ويطردها("'2. وفي القاموس: الشقاقل عرق شجر هند 
يرتى فيليّن فيهيّج الباء00") - انتهى 


والوجٌ - بالفتح -: هو أصل نبات ينبت في الحياض وشطوط المياه» حارٌ يابس في الثالثة يلطف 
الأخلاط الغليظة أو يدر البول ويزيل صلابة الطحال وينفع أوجاع الجنب والصدر والمغص . وأنيسون دواء 
را ا ا ويدز للبول والحيض» يزيل سذة الكبد والطحال. 
وقال ابن سينا: يفتح سدد الكلى والمثانة والرحه('"2. واللّتٌ: الدق والفت والسحق والخلط. 

والفانيد كاله اأذي يقال بالفارسيّة «شكر بنير» وشبهه من الأقراص . وقال في بحر الجواهر: هو صنف 
من السكر أحمر اللون حارٌ رطب في الأولى. والفانيد السنجريّ هو الجيّد منه لا دقيق له والخزايني ٠"‏ 


)١(‏ بقية كلام ابن البيطار. 

(5) في المصدر: «صفيق». 

(۳) في المصدر: «صفيقة 

)4( في المصدر : «الخل»؛ والصحيح ما جاء في المتن. 
)2( الجامع لمفردات الأدوية والاغذية ج۲ ص۲۱۷. 
(7) في المصدر: «الخرازي'. 

2« في المصدر: «الدارصنيني» . 

(۸) سياتي معنى «فانيد» في «بيان» المؤلف بعد هذا. 
(9) طب الائمة ص۷۲. 

.٤٥٥ص‎ ٤ج الجامع لمفردات الأدوية والأغذية‎ )٠١( 
.4١١ص القاموس المحيط ج۳‎ )١١( 

)١7(‏ القانون في الطب ج١‏ ص٤۲۲‏ باب الأدوية المفردة؛ حرف الألف. 
)1۳( في المصدر: «الخزائي» 


YY أحوال المتقين وا مجرمين في القيامة‎ e 





وكنت من الكاضرين * ويوم القيمة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة اليس في جهتم مثوى للمتكبّرين * 
وينجي الله الذبن اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون» a ٠١‏ 

«وقال تعالى»: #وسيق الّذين كفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم 
رسل منكم بتلون عليكم آبات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بى ولكن حقت كلمة العذاب على 
الكافرين#قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكيرين #وسيق الّذين اتقوار بهم إلى الجنة زمراً حتى 
إذا جاؤها ونتحت أبواسها وقال هم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين # وقالوا م لله له الذي صد قنا وعده 
وأورثنا الأرض نتبؤء من اة حيث نشاء فنعم أجر العاملين # وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبّحون بحمد 
رهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين) ۷١‏ -¥0. 


المؤمن(*) 4 إا لنتصر رصلنا الذين آمنوا في الحيوة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد # يوم لا ينفع الظالين معذرتهم 
وهم اللعنة وهم سوء الدار) ٠١‏ 0 


السجدة”**) ٠ ٠١‏ أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمناً يوم القيْمة) ٤٠‏ . 


#وقال سبحانه : ووم بناديهم أين شركائي قالوا آذنّاك ما منا من شهيد # وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل 
وظنوا ما هم من حيص 4 ٤۸-٤۷‏ . 

ری (#8ه) 9 طون الظامين لهم عذاب أليم * ترى الظالمون مشفقين ما كسبوا وهو واقع بهم والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنّات همم ما يشاؤون عند ربمم ذلك هو الفضل الكبير * ذلك الذي يبشر الله 
عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات* ۳۱ . 


"وقال تعالى» : #وترى الظالمين لا رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل # وتر بهم يعرضون عليها خاشعين 


من الذل ينظرون من طرف خف وقال الذين امشو إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيمة ألا إن. 


از يكاب ميم ف وها كان رمن اناد هرو جه ين دود اك ومن بعلل ا دن مول ف ا 
لرتكم من قبل أن يأتي يوم لا مرڌ له من الته ما لكم من ملجاً بومئذ وما لكم من نک ٤١-٤٤‏ . 


الزخرف ٠٤١١‏ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين * وإتبم ليصدونهم عن السبيل 
ويحسبون آتہم مهتدون # حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين # ولن ينفعكم اليوم إذ 
طلخ العو a‏ 8 

انوقال 0 ناۋه»: #الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عد إلا المثقين *# يا عباد لا خصوف عليكم اليوم ولا أنتم 
تحزنون 1۸-1۷ . 

الحائية 4000 وويوم تقوم الساعة بومشذ يخسر المبطلون * وترى كل أمّة جائية كل م ة تدعى إلى كتايها اليوم 
تجزون ما كنتم تعملون ٭ هذا كتابنا ينطق عليكم باحق إنَا كنا : تي يا كح معناو ف ا ارس ار اا 
امت له ريم ف ر ذلك هو الفا ای ر نين کو ألم نكن ای على شک ا 





(#)غافر. 
(##) قصلت . 
( چچچ ) الشورى . 
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ج ۲۴ 4 باب علاج الجراحات والقروح وعلة الجدري 6 


دونه" . وفي القاموس: العفص شجرة من البلوطء تحمل سنة بلوطاً وتحمل سنة عففا" . 

أقول: هو الذي يقال له بالفارسيّة «مازو؟. 

A -‏ - 
باب معالجة أوجاع المفاصل وعرق النساء 

١‏ الطب: عن عبد الله؛ والحسين ابني بسطام» قالا: حدثنا أحمد بن رياح المتطبّب» وذكر أنه 
عرض على الإمام لعرق النساءء قال: يأخذ قلامة ظفر من به عرق النساء فيعقدها على موضع العرق فإنّه 
نافع بإذن اللهء سهل حاضر النفع . 

وإذا غلب على صاحبه واشتدٌ ضربانه يأخذ نكتين فيعقدهما ويشدٌ فيهما الفخذ الذي به عرق النساء من 
الورك إلى القدم شدَاً شديداً أشدّ ما يقدر عليه حتّى يكاد يغشى عليه يفعل ذلك به وهو قائم» ثم يعمد إلى 
باطن خصر القدم(" التي فيها الوجع فيشذها ثمّ يعصره عصراً شديداً» فإنه يخرج منه دم أسود؛ ثم يحشى 
بالملح والزیت» فاه يبرأ بإذن الله عر وجلٌ9). 

ا 
باب علاج الجراحات والقروح وعلة الجدري 

١‏ الطب: عن أحمد بن العيصء عن النضر بن سويد» عن موسى بن جعفرء عن أبيه» عن جدّه 
الباقر تيه للجرح» قال: تأخذ قيراً طرياًء ومثله شحم معز طريٍّ ثم تأخذ خرقة جديدة» أو بستوقة 
جديدة» فتطلى ظاهرها بالقير» ثمّ تضعها على قطع لبن وتجعل تحتها ناراً ليّئة ما بين الأولى إلى العصرء ثم 
تأخذ كتاناً بالياً وتضعه على يدك وتطلي القير عليه» وتطليه على الجرح» ولو كان الجرح له قعر كبير فافتل 
الكتان وصبّ القير في الجرح صبَاً ثم دس فيه الفتيلة9©. 

بيان : «قيراً طرياً؛ في بعض النسخ «قعر قير؟ أي أصله وداخله. والدسٌ: الإخفاء. 

 "‏ دعوات الراوندي: عن علي بن إبراهيم الطالقاني» قال: مرض المتوكل من خراج خرج به 
فأشرف على الموت» فلم يجسر أحد أن يمْسّه بحديدة فنذرت أنّه إن عوفي أن يحمل إلى أبي الحسن 
العسكري تي مالا جليلاً من مالها. 

فقال الفتح بن خاقان للمتوكل: لو بعثت إلى هذا الرجل ‏ يعني أبا الحسن تلتق فسألته» فإنْه ريما 
كان عنده صفة شيء يفرّج الله به عنك. فقال: ابعثوا إليه. فمضى الرسول ورجع وقال: قال أبو 
الحسن غلا : خذوا كسب الغنم وديفوه بماء الوردء وضعوه على الخراج» فإنّه نافع بإذن الله . 

لم نا 


)١(‏ بحر الجواهر ص ١٠۲۲ء‏ حرف الفاء» كلمة فانيد. 

(۲) القاموس المحيط ج۲ ص١7"5,.‏ 

(*) خصر القدم: أخمصهاء راجع الصحاح ج؟ ص5145. 

)٤(‏ طب الأئمة ص6ل. 

(5) لم أعثر علئ ترجمة له في الأصول الرجالية؛ من المحتمل قوياً أن يكون تصحيف «أحمد بن الفيض؛ الذي ذكره الطوسي في عداد 
أصحاب الرضا عليه السلام؛ رجال الطوسي ص5154. 

.٠۳۹ص طب الأئمة‎ )١( 
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فجعل من بحضرة المتوكل يهزأ من قوله» فقال لهم الفتح : وما يضرٌ من تجربة ما قال! فوالله إني 
لأرجو الصلاح. فأحضر الكسب وديف بماء الورد ووضع على الخراج فانفتح وخرج ما كان فيه» وبشّرت أمٌ 
المتوكل بعافيته» فحملت إلى أبي الحسن لاي عشرة آلاف دينار تحت ختمهاء واستقل المتوكل من 
عل( . 

أقول: تمامه في أبواب تاريخه تي 9 . 

بيان: المراد بالكسب ما تلد" تحت أرجل الغنم من روثهاء قال في القاموس: الكسب ‏ بالضمّ : 
عصارة الدهن وقال: الدوف الخلط والبل بماء ونحوه© . 

۳ العلل لمحمّد بن عليّ بن إبراهيم: علّة الجدري أنه لما جاءت الحبشة بالفيل ليهدموا به الكعبة 
فبعث الله عليهم طيراً أبابيل مع كلّ طير ثلاثة أحجار: حجران في مخالبه» وحجر في منقاره» فكانت ترميهم 
فتقع على رؤوسهم وتخرج من أدبارهم حى ماتواء ومن كان منهم في الدنيا أصابهم الجدري وانتفخت 
أبدانهم ونضجت حتّى هلكوا فهذا هو الجدريّء ثم توالد الناس عنها . 

© مجمع البيان: قال: روى الواحدي بإسناده عن سهل بن سعد الساعديٰ قال : خرج رسول الله‎ - ٤ 
يوم أحد وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه وكانت فاطمة تكلا بنته تكلا تغسل عنه الدم»‎ 
وعليٰ بن أبي طالب ال يسكب عليها بالمجنْ.‎ 

فلمًا رأت فاطمة أنْ الماء لا يزيد الدم إل كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقت حتّى إذا صار رماداً 
ألزمته؛ فاستمسك الدم9©. 

تأييد: قال بعض أحاذق الأطبّاء: رماد البرديّ له فعل قوي في حبس الدم لأنْ فيه تجفيفاً قوياً وقلة 
لدغ. فإِنّ الأشياء القويّة التجفيف إذا كان فيها لدغ ربما عادت وهيّجت الدم وجلبت الورم. وهذا الرماد إذا 
نفخ وحده أو مع الخل في أنف الراعف قطع رعافهء وقد يدخل في حقن قروح الأمعاء. 

والقرطاس المصريي يجري هذا المجرى وقد شكره جالينوس وكثيراً ما يقطع به الدم. وهذا القرطاس 
المصريّ الذي يذكره جالينوس كان قديماً يعمل من البراري وأمًا اليوم فلاء والبرديّ بارد يابس في الثانية» 
ورماده يمنع القروح الخبيئة أن تسعى . 

وأقول: وروى هذه الرواية الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الكريم الحمويّ في كتاب «الأحكام 
النبويّة في الصناعة الطبيّة؛ نقلا2 عن الصحيحين عن أبي حازم عن سهل بن سعد مثله . 


.٥٥٩ دعوات الراوندي ص؟١7. حديث‎ )١( 

02( راجع ج٠6‏ ص۱۹۸ من المطبوعة . 

0 أي التصق بعضه ببعض فصار كاللبدء راجع الصحاح ج۲ ص؟57. 

.١38ص القاموس المحيط جا‎ )٤( 

() القاموس المحيط ج۳ ص45١.‏ 

)١(‏ لم نعثر على كتاب العلل هذا. 

(۷) مجمع البيان ج۲ ص 057١‏ ذيل آية ٠١١‏ من سورة آل عمران. 

(4) ظاهره أن هذا من كلام بعض أحاذق الأطياف ولم نعثر علئ كتابه؛ ويحتمل أن يكون من كلام المؤلف رحمه الله . 
(9) في المطبوعة إضافة عبارة «هذا الحديث» قبل نقلاً وهي زائدة. 


ج٤۲‏ ۰- باب الدواء لوجع البطن والظهر ¥ 


ثمّ قال المؤلّف: المراد ها هنا الحصير المعمول من البرديّء والبرديّ: ورق نبات ينبت في المياه 
يكون في وسطه عسلوج طويل أخضر مائل إلى البياض» ولرماده فعل قوي في حبس الدم. 

ثم ذكر نحواً مما مرْ ‏ إلى أن قال قال ابن سینا : ينفع من النزف ويمنعه ويذرٌ على الجراحات 
الطريّة فيدملها. والقرطاس المصريّ كان قديما يعمل منه ومزاجه بارد يابس» ورماده نافع من أكلة الفمء 
ويحبس نفث الدم» ويمنع القروح الخبيثة أن تسعى . 

والمجنّ: الترس الذي يستتر بهء ومنه سمّيت الجن(" لاستتارهم عن أعين الناس والجئة جنّة 
لاستتارها بالأورق29 , 

Vee 
باب الدواء لوجع البطن والظهر‎ 

١‏ - الطب: عبد الله؛ والحسين ابنا بسطام قالا: أملى علينا أحمد بن رياح المتطبّب وذكر آنه عرض 
على الإمام ظيثقة فرضيها لوجع البطن والظهرء قال: تأخذ لبنى عسل يابس» وأصل الأنجدان» من كل 
واحد عشرة مثاقيل» ومن الأفتيمون مثقالين» يدق كل واحد من ذلك على حدة وينخل بحرير أو بخرقة 
ضيّقة"2: خلا الأفتيمون فإنّه لا يحتاج أن ينخل بل يدق دقَاً ناعماً. ويعجن جميعاً بعسل منزوع الرغوة. 
والشربة منه مثقالين إذا أوى إلى فراشه بماء فائر"». 

بيان: قال ابن بيطار نقلاً عن الخليل بن أحمد: اللبنى شجر له لبن كالعسلء يقال له «عسل 
اللبنى» , وقال مرّة أخرى: عسل اللبنى0") يشبه العسل» لا حلاوة له تَخْذ من شجر اللبنى. 

قال: وقال أبو حنيفة : حلب من حلب شجرة كالدودم ولذلك سمّيت «الميعة» لانمياعها وذوبها. 

وقال الرازيّ في الحاوي: اللبنى هي الميعة!"2. 

وقال: قال إسحاق بن عمران2"10: [شجرة] الميعة شجرة جليلة» وقشرها الميعة اليابسة» ومنه 
تستخرج الميعة السائلةء وصمغ هذه الشجرة هو اللبنى» وهو اميعة الرهبان» وهو صمغ أبيض شديد 
البياض . 
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وقال أبو جريح: الميعة: صمغة تسيل من شجرة تكون ببلاد الروم» تحلب منه فتؤخذ وتطبخ . 4/6 


ويعتصر أيضاً من لحى تلك الشجرة» فما عصر سمّي ميعة سائلة ويبقى الشخين فيسمّى ميعة يابسة. 


)١(‏ قاله في القانون في الطب ج١‏ ص۲۷۸ حرف الباء من الأدوية المفردة. 

(۲) في المصدر إضافة : «جناً؛. 

(۳) الاحكام النبوية في الصناعة الطبية ج١‏ ص45 - ٤١‏ ذيل الحديث الحادي عشر. 
(4) كلمة: «عسل» ليست في المصدر. 

(5) في المصدر: «بحريرة أو بخرقة صفيقة؟. 

(1) طب الأئمة ص۷۸. 

(۷) في المصدر: «لبنى» بدل «اللبنى». 

(4) عبارة: «الأبنى؟ ليست في المصدر. 

(9) في المصدر: «كالدوم؟. 

.۳۷٤ص‎ ٤ج الجامع لمفردات الأدوية والأغذية‎ )٠١( 

(1۱( في المصدر: «ديسقوريدوس» وفي نسخة من المصدر: «موسئ بن عمران؟ 
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وقال جالينوس: الميعة تسخن وتلين وتنضج» ولذلك صارت تشفي السعال والزكام والنوازل 
والبحوحة» وتحدر الطمث إذا شربت وإذا احتملت من أسفل. 

وقال حبيش بن الحسن: تنفع من الرياح الغليظة» وتشبك الأعضاء إذا شربت أو طليت من خارج 
البدن' ۔ انتهى ‏ وفي القاموس: اللبنى - كبشرى .20 . 

وفي بحر الجواهر: الأنجدان معرّب «آنكدان»؛ وهو نبات أبيض اللون وأسودء والأسود لا يؤكل» 
والحلتيت صمغه» حارٌ يابس في الثالثة» طت ماب رة اسه وقال” اعيمرة هو يرن وزهر 
وقضبان صغارء وهو () خريف الطعم› وهو أقوى من الحاشا. وقيل هو نوع منه» حار يابس في الثالثة 
وقيل: يابس في آخر الأولى يسهّل السوداء والبلغم والصفراءء وإسهاله للسوداء أكثر . 

۲ - الكافي: عن العذة» عن أحمد بن محمد بن خالد» عن محمد بن عليّ» عن نوح بن شعيب» 
عمّن ذكره» عن أبي الحسن تك قال: من تغيّر عليه ماء الظهر فلينفع له اللبن الحليب والعسل . 

بيان: تغيّر ماء الظهر كناية عن عدم حصول الولد منه. والحليب احتراز عن الماست» فإنه يطلق عليه 
اللبن أيضاً . 

قال الجوهريّ: الحليب: اللبن المحلوب . 

2V 


باب معالجة البواسير وبعض النوادر 

١‏ - المحاسن: عن أبيه» عن يونس بن عبد الرحمن» عن هشام بن الحكم؛ عن زرارة» قال: رأيت 
داية أبي الحسن غل تلقمه الأرز وتضربه عليه فغمُّني ذلك. فدخلت على أبي عبد الله تي فقال: إنّي 
أحسبك غمّك الذي رأيته من داية أبي الحسن تابث » قلت: نعم جعلت فداك» فقال لي: نعم نعم الطعام 
الأرزء يوسّع الأمعاءء ويقطع البواسيرء وإنا لنغبط أهل العراق بأكلهم الأرز والبسرء فإنّهما يوسّعان الأمعاءء 
ويقطعان البواسير). 

٣‏ ومنه: عن محمد بن عليّء عن عم ٠9‏ أبن عيسى» عن فرات بن أحنف. عن أبي 
عبد الله غقئقة : الكراث يقمع البواسير» وهو أمان من الجذام لمن أدمنه2©"0. 

تأييد : قال في القانون: الكراث منه شاميٌ ومنه نبطيٰ ومنه الذي يقال له الكراث البرَيّء وهو بين 
الكراث والثوم؛ وهو بالدواء أشبه منه بالطعام. والنبطي أدخل في المعالجات من الشاميّ» حارٌ في الثالثة؛ 


.۲٠۷ص‎ ٤ج الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ج٤ ص457. (۲) القاموس لمحيط‎ )١( 
في المصدر: «جذّاب».‎ )5( 

)٤(‏ بحر الجواهر ص۳۹ حرف الألف كلمة «انجدان؛. 

(5) في المصدر: «رهو حار حريف الطعم». 

(1) بحر الجواهر ص۲۸ - 74 حرف الألف كلمة «افتيمون». 

(۷) روضة الكافي ص۱۹۱ حديث ۲۲۲. 

)۸( الصحاح ج٠‏ ص١٠٠‏ . 

.۲۰٠١ المحاسن ج۲ ص۳۰۵۹ حديث‎ (١ 

)٠١(‏ في المصدر: «عمروا. 

(۱۱) المحاسن ج۲ ص9١؟)‏ حديث .7١08‏ 


ج14 7 - باب معالجة البواسير وبعض النوادر الغن 


يابس في الثانية» والبرَيُ أحرّ وأيبس» ولذلك هو أردأ ‏ إلى أن قال وينفع البواسير مسلوقة مأكولاً 
وضماداًء ويحرّك الباه» وبزره مقلوًا مع حب الس للزحير ودم المقعدة . 

وقال صاحب بحر الجواهر: منه بستانيّ ومنه برَيٰ» حارٌ يابس في الثالثة» وهو أقلّ إسخاناً وتصديعاً 
وإظلاماً للبصر من الثوم والبصلء بطيء الهضم. رديء للمعدة» يولد كيموساً رديئاً» وفيه قبض قليل» ينفع 
البواسير إذا سلق في الماء مراراً ثمّ جعل في الماء البارد وطحن بزيت . وقال ابن بيطار: نقلاً عن ابن 
ماسة: إذا أكل الكراث أو شرب طبيخه نفع من البواسير الباردة. 

وعن ماسرجويه(: إذا دخنت المقعدة ببزر الكراث أذهب البواسير. وعن ابن ماسويه: إن قلي مع 
الحرف نفع من البواسير). 

 '‏ المحاسن: عن داود بن أبي داود» عن رجل رأى أبا الحسن غللا بخراسان يأكل الكراث في 
البستان كما هوء فقيل: إن فيه السمادء فقال: لا يعلق منه شيء» وهو جيّد للبواسير9©. 

4 الطب: عن محمّد بن عبد الله بن مهران الكوفيّ؛ عن إسماعيل بن يزيد» عن عمرو بن يزيد 
الصيقل؛ قال: حضرت أبا عبد الله الصادق عل فسأله رجل به البواسير الشديدء وقد وصف له دواء 
سكرّجة من نبيذ صلب» لا يريد به اللذّة ولكن يريد به الدواء. 

فقال: لاء ولا جرعة. قلت: لم؟ قال: لأنّه حرامء وإنْ الله عر وجل لم يجعل في شيء ممًا حرّمه 
دواء ولا شفاة. خذ كراثاً بيضاءء فتقطع رأسه" الأبيض ولا تغسله» وتقطعه صغاراً صغاراً» وتأخذ سناماً 
فتذيبه وتلقيه على الكراث0, وتأخذ عشر جوزات فتقشرها وتدفها مع وزن عشرة دراهم جبناً فارسيّاً وتغلي 
الكراث فإذا نضج ألقيت عليه الجوز والجبنء ثم أنزلته عن النار فأكلته على الريق بالخبز ثلاثة أيّام أو سبعة» 
وتحتمي عن غيره من الطعام . 

وتأخذ بعدها أبهل محمّصاً قليلاً بخبز وجوز مقشْر بعد السنام والكراث» يؤخذ على اسم الله نصف 
أوقية دهن الشيرج على الريق» وأوقية كندر ذكر تدقّه وتستقه)ء وتأخذ بعده نصف أوقية شيرج آخر ثلاثة 
أيام» وتؤخّر أكلك إلى بعد الظهرء تبرأ إن شاء الله تعالى''. 

توضيح: قال في النهاية : فيه «لا أكل في سكرّجة» هي بض السين والكاف والراء والتشديد إناء صغير 
يؤكل فيه الشيء القليل من الادم» وهي فارسيّة2''0. قوله «كراثا بيضاء» كذا في أكثر النسخ» وكأنّ المراد 


)١(‏ القانون في الطب ج١‏ ص7149؛ الأدوية المفردة» بتصرف. 
0( بحر الجواهر ص۲۳۳ حرف الكاف . 

(۳) في الجامع لمفردات الأدوية والأغذية «ماسرحوية» بالحاء المهملة . 
(4) الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ج٤‏ ص۳۲۰ ۳۲۱. 
(5) في المصدر إضافة : به . 

(1) المحاسن ج۲ ص۳۱۷ حديث ۲۰۱۷. 

(۷) في المصدر: «رأسها؛. 

(۸) في المصدر إضافة : «علئ النار؟ . 

(9) في المصدر: «تستسقيه؛. 

.۳۳ - طب الأئمة ص۳۲‎ )٠١( 

.584 النهاية ج۲ ص‎ )۱١( 
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كون أصلها أبيض» فان بعضها أصله أحمر كالبصل» والظاهر «نبطياً؛ كما في بعض النسخ الصحيحة وكأنْ 
المراد بالجبن الفارسيّ: المالح منه؛ أو الذي يقال له التركي. 

وقال في القاموس: أبهل [حمل]0') شجر كبير ورقه كالطرفاء وثمره كالئبق( ولیس بالعرعر كما توم 
الجوهري . 

وقال في القانون: هو ثمرة العرعر يشبه الزعرور إلا نها أشدٌ سواداًء حاذة الرائحة طْبّبة» وشجره 
صنفان: صنف ورقه كورق السرو كثير الشوك يستعرض فلا يطول والآخر ورقه كالطرفة وطعمه كالسرو وهو 
أيبس وأقل حرّآء وإذا أخذ منه ضعف الدارصينيّ قام مقامه. وقال بعضهم: حارٌ يابس في الثالثة9؟. 

وقال ابن بيطار نقلاً عن إسحاق بن عمران: هو صنف من العرعر كثير الحبّ وهو شجر كبير له ورق 
شبيه بورق الطرفاء» وثمرته حمراء دميمة يشبه النبق في قدرها ولونهاء وما داخلها مصوفء له نوی ولونه 
أحمرء إذا نضج كان حلو المذاق9) يعفن طبع القطران.: 

وقال: إذا أخذ من ثمرة الأبهل وزن عشرة دراهم فجعل في قدر وصبٌ عليه ما يغمره من سمن البقرء 
ووضع على النار حتّى ينشف السمن» ا TS AAC‏ وشرب كل يوم 
منه وزن درهمين على الريق ا ارج يار لطي لاسي '- انتهى -. وفي 
القاموس: حب محمص ‏ كمعظم : مقلو 

«وتأخذ بعدها» أي بعد الأيّام الثلاثة أو السبعة» بعد السنام والكراث أي بعد ما أكلت الدواء المذكور 
الأيام المذكورة. «آخر ثلاثة أيام؛ أي إلى آخر ثلاثة أيامء ويحتمل أن يكون «آخر» صفة للنصف؛ فالمعنى 
أنه يشرب الشيرج قبل السفوف وبعده. 

وقال في القانون: الكندر أجوده الذكر الأبيض المدحرج الدبقي الباطن والدهين المكسّرء حارٌ في 
الثانية » مجفْف في الأولى 9 . 

© الطب: عن أحمد بن إسحاقء عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي نجران» عن أبي محمّد 

الثماليّء عن إسحاق الجريريٌ قال: قال البافر 4# : يا جريريٌ» أرى لونك قد اتتُقع أبك بواسير؟ قلت: 
نعم يا ابن رسول الله. وأسأل الله عر وجل أن لا يحرمني الأجر. 

قال: أفلا أصف لك دواءً؟ قلت: يا ابن رسول الله والله لقد عالجته بأكثر من ألف دواء فما انتفعت 
بشيء من ذلك» وإ بواسيري تشخب دماً!. 

قال: ويحك يا جريريّء فإني طبيب الأطبّاءء ورأس العلماءء ورئيس الحكماءء ومعدن الفقهاءء 


)00( من المصدر. 

(۲) النبق - بكسر الباء -: حمل السدر الصحاح ج؟ ص1907, 

(۳) القاموس المحيط ج۳ ص٠٠٠٠‏ علماً بأنه قال الجوهري: «والأبهل حمل شجرة وهي بالعرعر» الصحاح ج۳ ص١٤٠١٠.‏ 
)٤(‏ القانون في الطب ج١‏ ص۲۲۸ الأدوية المفردة. 

)٥(‏ في المصدر: «حمراء دسمة تشبه؟. 

(7) في المصدر: «كان حلواً في المذاق وفيه بعض». 

(۷) الجامع لمفردات الأدوية و الأغذية ج٠‏ ص۹ - 

(۸) القاموس المحيط ج۲ ص١٠5.‏ 

(9) القانون في العلب ج٠‏ ص۳۳۷ فصل الأدوية المفردة. 


ج ١ ۲٤‏ . باب معالجة البواسير وبعض النوادر لفيل 


وسيّد أولاد الأنبياء على وجه الأرض قلت: كذلك يا سيّدي ومولاي. قال: إن بواسيرك أناث تشخب 
الدماء. قال: قلت : صدقت يا ابن رسول الله. 

قال: عليك بشمع ودهن زنبق ولبنى عسل وسماق وسروكتان؛ اجمعه في مغرفة على النارء فإذا 
اختلط فخذ منه قدر حمصةء فالطخ بها المقعدة تبرأ بإذن الله تعالى. قال الجريري: فوالله الذي لا إله إل هو 
ما فعلته إلا مرّة واحدة حتى برىء ما كان بي» فما حسست بعد ذلك بدم ولا وجع. 

قال الجريري : فعدت إليه من قابل» فقال لي: يا أبا إسحاق قد برئت والحمد لله قلت: جعلت فداك 
نعم» فقال: أما إن شعيب بن إسحاق بواسيره ليست كما كانت بك إِنْها ذكران. فقال: قل له: ليأخذ 
بلاذرا”"2 فيجعلها ثلاثة أجزاء وليحفر حفيرة وليخرق آجرة فيثقب فيها ثقبة» ثم يجعل تلك البلاذر على النار 
ويجعل الآجرة عليهاء وليقعد على الآجرة وليجعل الثقبة حيال المقعدة» فإذا ارتفع البخار إليه فأصابه حرارة 
فليكن هو يعد" ما يجدء فإنّه ربما كانت خمسة اليل" إلى سبعة ثآليل» فإن ذابت [واتته) فليقلعها ويرم 
بهاء وإلا فليجعل الثالك من البلاذر عليها فإنّه يقلعها بأصولها. 

ثم ليأخذ المرهم الشمع ودهن الزنبق29 ولبنى عسل وسروكتان هكذا. قال: وصفت لك للذكران"ء 
فليجمعه على ما ذكرت ها هنال ليطلى بها المقعدة» فَإنّْما هي طلية واحدة. 

فرجعت فوصفت له ذلك فعمله فبّرىء بإذن الله تعالى فلمًا كان من قابل حججت فقال لي: يا أبا 
إسحاق أخبرنا بخبر شعيب. فقلت له: يا ابن رسول الله والّذي قد اصطفاك على البشر وجعلك حجّة في 
الأرض ما طلا بها إلا طلية واحدة0). ١‏ 

بيان: في القاموس «انتّقع لونه» مجهولاً: تغيّر(""2. وقد مرّ تعريف اللبنى وبعض أوصافه. وقال 
بعضهم: إن اللبنى هو الميعة» وسائله عسل اللبنى. قيل: هو دمع شجرة كالسفرجل» وقيل: إنها دهن 
شجرة أخرى روميّة. أجود أصناف الميعة السائل بنفسه الشهديّ الصمغي الطيّب الرائحة الضارب إلى الصفرة 
ليس بأسود تخالى حارٌ في الأولى يابس في الثانية. فيه إنضاج وتليين وتسخين وتحليل وتحدير بالطبخ» 
ودهنه الذي يتخذ بالشام يليّن تلييناً شديداً» وهو ضماد على الصلابات في اللّحمء وطلاء على البثور الرطبة 
واليابسة مع الإدهان» وعلى الجرب الرطب واليابس جيّدء وشربه ينفع تشبّك المفاصلء وكذلك طلاؤه؛ 
ويقوي الأعضاء. 

وبخار رطبه ويابسه ينفع النزلة وهو بالغ للزكام جدّاء وينفع من السعال المزمن ووجع الحلق» ويصمي 


)0 في المصدر: «ابراذر» وكذا في ما بعد. 

(۲) في المصدر: «بمد» بدل يعدا . 

(۳) ثآليل جمع «نؤلول» مستدير: بر صغير صلب مستدير على صور شتی القاموس المحيط ج۳ ص 7ه5. 
)€( من المصدر. 

() في المصدر: «الثلث الثاني“ . 

(1) في المصدر: «دهن الزئيق». 

(۷) في المصدر: «هكذا قال هاهنا للذكران٠»‏ راجع «بيان؛ المؤلف بعد هذا. 

(۸) في المصدر: «رصفت» بدل «ذكرت هاهناء. 

(9) طب الأئمة ص۸۱ - ۸۲. 

.٠٤ص القاموس المحيط ج۳‎ )٠١( 


0۹/1۰ 


0/۱ 


4/۲ 


۲ كتاب السماء والعالم ۲4 


الصوت الأبخ إلى تليين شديد» ويهضم الطعام» ويد البول والطمث شرباً واحتمالاً إدراراً صالحاًء ويليّن 
صلابة الرحم» ويابسه يعقل البطن( 2‏ انتهى -. 

«وسرو كتان؛ لم أجده في كتب الطبّ ولا كتب اللغة» وكأنّه كان «بزر كتان» أو المراد به ذلك» وهو 
معرؤف. والمغرفة ‏ بالكسر ‏ ما يغرف به. «ليأخذ بلاذرآ؛ في بعض النسخ «ابرازراً» ولعله تصحيف» وعلى 
تقديره أيضاً فالمراد به البلاذر. قال فى القانون: البلاذر إذا تدحّن به حمّف البواسير ويذهب بالبرص() 
- انتهى ‏ «هكذا قال للذكران» هذا كلام الراوي» أي المرهم هنا موافق لما مرّ. 

- الطب: عن أبي الفوارس بن غالب بن محمّد بن فارس» عن أحمد بن حمّاد البصريّء عن 
معمّر بن خلاد. قال: كان أبو الحسن الرضا تال كثيراً ما يأمرني بأخذ(" هذا الدواء» ويقول: إن فيه 
منافع كثيرة» ولقد جزبته في الرياح“ والبواسير» فلا والله ما خالف. تأخذ هليلج أسودء وبليلج» وأملجء 
أجزاء سواء» فتدقّه وتنخله بحريرة» ثم تأخذ مثله لوزاً أزرق ‏ وهو عند العراقتين مقل أزرق ‏ فتنقع اللوز في 
ماء الكراث حتّى يماث فيه ثلاثين ليلةء ثم تطرح عليها هذه الأدوية وتعجنها عجناً شديداً حتّى يختلط . 

ثم تجعله حبّاً مثل العدس» وتدهن يديك بالبنفسج أو دهن خيرى أو شيرج لثلا يلتزق» ثم تجففه في 
الظلٌء فإن كان في الصيف أخذت منه مثقالاً» وإن كان في الشتاء مثقالين» واحتم من السمك والخل 
والبقل؛ فإنه مجب0©. 

بيان: قال ابن بيطار: قال ديسقوريدوس: الخيرى نبات معروفه. له زهر مختلف» بعضه أبيض» 
وبعضه فرفيريٌء وبعضه أصفرء والأصفر نافع في الأعمال الطبيّة29. 

۷ - الكافي : بإسناده عن عمر بن يزيد» قال: كنت عن أبي عبد الله غل وعنده رجل فقال له: 
جعلت فداك إِنْي أحبٌ الصبيان. فقال أبو عبد الله عت : فتصنع ماذا؟ فقال: أحملهم على ظهري. فوضع 
أبو عبد الله ع يده على جبهته وولى وجهه عنه» فبكى الرجل» فنظر إليه أبو عبد الله تل كأنه 
رحمهء فقال: إذا أتيت بلدك فاشتر جزوراً سميناً» واعقله عقالاً شديداً» وخذ السيف فاضرب السنام ضربة 
تقشر عنه الجلدة» واجلس عليه بحرارته. 

فقال عمر: فقال الرجل: فأتيت بلدي واشتريت جزوراً وعقلته عقالاً شديداً وأخذت السيف فضربت 
به السنام ضربة وقشرت عنه الجلدء وجلست عليه بحرارته فسقط مني على ظهر البعير شبه الوزغ أصغر من 
الوزغ؛ وسكن ما و 


»( لم نعرف اسم هذا البعض . 

(۲) القانون في الطب ج١‏ ص۷٦۳.‏ الأدوية المفردة. 

ليغ في المصدر: «باتخاذه. 

(4) في المصدر: «الأرياح». 

(0) طب الأئمة ص۱١٠ .٠١١‏ 

)١(‏ الجامم لمفردات الأدوية والأغذية ج۲ ص۸٥۳‏ وفيه: في أعمال الطب؟. 
(۷) الكافي جه ص٥٥٥‏ باب من أمكن من نفسه» حديث .٦‏ 


ج  /" ۲٤‏ باب ما يدفع البلغم والرطوبات واليبوسة ۳\ 


VT 
باب ما يدفع البلغم والرطوبات واليبوسة وما يوجب‎ 
شيئاً من ذلك والفالح‎ 


١‏ المحاسن: عن محمد بن الحسن بن شمون قال: كتبت إلى أبي الحسن تيه أن بعض أصحابنا 
يشكو البخرء فكتب إليه: كل التمر البرنيّ. وكتب إليه اخر يشكو يبساء فكتب إليه: كل التمر البرنيّ على 
الريق واشرب عليه الماء. ففعل فسمن وغلبت عليه الرطوبةء فكتب إليه يشكو ذلك: فكتب إليه كل التمر 
البرنيَ على الريق ولا تشرب عليه الماءء فاعتدل . 

>" ومنه! عن محمد بن عليَ» عن عمرو بن عثمان» عن أبي عمرو» عن رجل» عن آبي 
عبد الله تتلا قال : خير تموركم البرني» يذهب بالداء ولا داء فيه» ويشبع ويذهب بالبلغم. ومع كل تمرة 
ة0 . 

۳ ومنه : عن ياسر الخادم عن أبي الحسن الرضا غللا قال: البطيخ على الريق يورث الفالج9©. 

٤‏ - ومنه: عن أبي القاسم؛ وأبي يوسفاء عن القنديّ» عن ابن سنان؟ وأبي البختريّ» عن أبي 
عبد الله تله قال : السواك وقراءة القرآن مقطعة للبلف 0 . 

© الطب: عن تميم بن أحمد السيرافيٰ» عن محمد بن خالد البرقيَ» عن عليّ بن النعمان» عن 
داود بن فرقد والمعلّى بن خنيسء قالا: قال أبو عبد الله غ : تسريح العارضين يشدّ الأضراس» 
وتسريح اللّحية يذهب بالوباء» وتسريح الذوابتين يذهب ببلابل الصدرء وتسريح الحاجبين أمان من الجذام» 
وتسريح الرأس يقطع البلغم. 

قال: ثم وصف دواء البلغم وقال: خذ جزءاً من علك الروميّ» وجزءاً من كندر. وجزءاً من سعترء 
وجزءاً من نانخواف وجزءاً من شونيز» أجزاء سواءء يدق كل واحد على حدة دقَاً ناعماًء ثم يدخل 
ونش ويجمع ويسحق حتّی يختلط » ثم تجمعه بالعسل » وتأخذ منه في كل يوم وليلة بندقة عند المنامء 
نافع إن شاء الله تعالی . 

- ومنه: عن عبد الله بن مسعود اليمانيّء عن الطريانيّ» عن خالد القمّاطء قال: أملى علي بن 
موسى الرضا ابل هذه الأدوية للبلغم قال: تأخذ إهليلج أصفر وزن مثقال» ومثقالين خردل» ومثقال عاقر 
قرحاء فتسحقه سحقاً ناعماً وتستاك به على الريقء فإله ينفي البلغم» ويطيّب النكهة» ويش الأضراس إن 
شاء الله تعالى9 . 


)0( المحاسن ج۲ ص”717. حديث ۲۱۸۴۳. 

(۲) المحاسن ج۲ ص۳٤۰۳‏ حديث .۲۱۸٤‏ 

() المحاسن ج۲ ص٦۳۷‏ حديث .۲۳۱١‏ 

.۲۳٣۱ حديث‎ ۳۸٤ المحاسن ج۲ ص۳۸۳ ۔‎ )٤( 
عبارة: «ويعجن؟ ليست في المصدر.‎ )5( 

.١9ص طب الائمة‎ )١( 

(۷) طب الأئمة ص .١6‏ 


04/۳ 


04/۰4 


0۹/10 


۹/7 


4 كتاب السماء والعالم ج ۲4 


بيان: نفع الهليلج للأمور المذكورة ظاهرء وفي القانون: الخردل يحلل الأورام الحارّة27. وقال: 
عاقر قرحا يجلب البلغم مضغاًء وطبيخه نافع من وجع الأسنان» وخصوصاً الباردء وخله يشد9) الأسنان 
المتحركة إن طبخ بالخلَ وأمسك في الف . 

۷ - الطب : عن حريز بن أيُوب الجرجاني» عن محمد بن أبي نصرء عن محمد بن إسحاق» عن 
عمّار النوفليّ؛ عن أبي عبد الله غلل يرفعه إلى أمير المؤمنين غل قال: قراءة القرآن والسواك والبان 
منقاة للبلفه 0 . 

۸ - ويروى عن الصادق تم آنه قال من دخل الحمّام على الريق أنقى البلغم وإن دخلته بعد الأكل 
أنقى المرّة» وإن أردت أن يزيد في لحمك فادخل الحمّام على شبعك» وإن أردت أن ينقص من لحمك 
فادخله على الريق0" . 

1 ومنه: عن سالم بن إبراهيم› عن الديلميْٰ› عن داود الرقيٰء قال: شكى رجل إلى موسى بن 
جعفر للل الرطوبةء فأمره أن يأكل التمر البرنيّ على الريق ولا يشرب الماء» ففعل ذلك فذهبت عنه 
الرطوبة وأفرط عليه اليبس» فشكى ذلك إليه؛ فأمره أن يأكل التمر البرني ويشرب الماء29؛ ففعل 
فاعتدل , 

٠‏ - ومئه: عن محمد بن السراج» عن فضالة عن إسماعيل» عن أبي عبد الله الصادق تاشلا › عن 
أبيه؛ عن علي بن أبي طالب ابي قال: ثلاث يذهبن بالبلغم: قراءة القرآنء واللبان» والعسل0, 

١‏ وعن أبي جعفر الباقر بت قال : كثرة التمشط يذهب بالبلغم» وتسريح الرأس يقطع الرطوبة» 
ويذهب بأاصله0) , 

الال 


باب دواء البلبلة وكثرة العطش ويبس الفم 
١‏ - الطب: عن إبراهيم بن عبد الله» عن حماد بن عيسى» عن المختار. عن إسماعيل بن جابرء 
قال: اشتكى رجل من إخواننا إلى أبي عبد الله لهه كثرة العطش ويبس الفم والريق» فأمره أن يأخذ 
سقمونيا وقاقلة وسنبلة وشقاقل وعود البلسان وحبٌ البلسان ونار مشك وسليخة مقشّرة وعلك رومي وعاقر 
فرحا ودار جيني2''7 من كل واحد مثقالين تدق هذه الأدوية كلها وتعجن بعد ما تنخل؛ غير السقمونيا فاه 
يدق على حدة ولا ينخل» ثم تخلط جميعاً وتأخذ خمسة وثمانين مثقالاً فانيد سجزيّ جيّد» ويذاب في 


)١(‏ القانون في الطب ج٠‏ ص٤٠٤‏ حرف الخاء من الأدوية المفردة. 
(۲) في المصدر: «رخصوصا الباردة» وأصله يشده. 

(۳) القانون في الطب ج٠‏ ص۳۹۷ حرف العين من الأدوية المفردة. 
(4) طب الألمة ص57. 

(ه) طب الألمة ص55. 

)١(‏ في المصدر: «الثمر البرني على الريق ويشرب عليه الماءا. 

(۷) طب الألمة ص55. 

(۸) طب الأئمة ص556. 

(9) طب الألمة ص556, 

(۱۰)( في المصدر: «دارصيني». 


VIN 


4 كتاب العدل وا معاد ج٣‏ 
وكنتم قوماً جرمين * وإذا قبل إِنّ وعد الله حقّ والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظا وما 
تجن يتقان # ودا ات ما عاو وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤن # وقيل اليوم ننسيكم کا نسيتم لقاء 
يومكم هذا ومأويكم النار وما لكم من ناصرين * ذلكم بأنكم اتخذتم ايات الله هزوا وغرتكم الحيوة الدنيا فاليوم لا 
بخرجون منها ولا هم بستعتبون) ۲۷ ۳٣‏ . 

الحديد 017 (يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين آي ديهم وبأيهانهم بشريكم اليوم جنات تجري من 
تحتها الأنبار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم * يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين منوا انظرونا نقتبس من نوركم 
قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب * ينادونهم ألم 
نكن معكم قالوا بى ولكنكم فتنتم أنفسكم وترتصتم وارتبتم وغرّتكم الأمانٌ حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور * 
فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأويكم النار هي موليكم وبئس المصير» ٠١٠۲‏ . 

المجادلة 2047 يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كا يحلفون لكم ويحسبون أنْهم على شيء ألا إنّهم هم 
الکاذبون) ۱۸ . 

ا ملك 87172 فلم) رأوه زلفة سيثت وجوه الَذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدّعون» ۲۷ . 

القيامة ٠۷ ٥١‏ وجوه يومئذ ناضرة * إلى رمّها ناظرة # ووجوه يومئذ باسرة # تظنّ أن يفعل بها فاقرة) ۲٠-۲۲‏ . 

الدهر* «0177 <إنا نخاف من ربّنا يوماً عبوساً قمطريراً * فوقيهم الله شر ذلك اليوم ولقيهم نضرة وسروراً» 
.١1‏ 

الانشقاق 2840 بل الّذين كفروا يكدّبون # والله أعلم بم) بوعون # فبشرهم بعذاب أليم * إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لهم أجر غير منون) ۲٠_۲۲‏ . 

الغاشية 14/1 هل أتيِك حديث الغاشية * وجوه يومئذ خاشعة * عاملة ناصبة # تصل ناراً حامية 8 تسق 
في جنة عالية * لا تسمع فيها لاغية * فيها عين جارية # فيها سرر مرفوعة * وأكواب موضوعة * ونهارق مصفوفة # 
وزْرايَ مبثوثة) 1١-١‏ . 

البلد 409 ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة * أولئك أصحاب الميمنة # والّذين كفروا 
بآياتنا هم أصحاب المشثمة * عليهم نار مؤصدة) 7١-١9‏ . 


تفسير: قال الطبرسيئ «رحمه الله؟ : «إِنْ الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب» أي ؛ صفة محمد و البشارة به ؛ 
وقيل : كتموا الأحكام «إويشترون به ثمناً قليلاً4 أي ؛ يستبدلون به عوضاً قليلاً أي ؛ كل ما يأخذونه في مقابلة ذلك 
من حطام الدنيا فهو قليل ما يأكلون في بطونهم إلا النار» أي ؛ کأنہم ل يأكلوا إلا النار لان ذلك يؤدّيهم إليها؛ 
وقيل : نّم يأكلون النار حقيقة في جهتم عقوبة لهم على ما فعلوا ولا يكلمهم الله يوم القيمة) أي ؛ لا يكلمهم با 
يحبّون» وإن كان يكلّمهم بالسؤال بالتوبيخ وبا يغمّهم, أو لا يكلمهم أصلاً فيحمل آيات المساءلة على أن ا ملائكة 
تسائلهم عن الله وبأمره (ولا يزكيهم » معناه: ولا يثني عليهم ولا يصفهم باتہم آزکیاء ؛ وقيل : لا يقبل أعمالهم کا 





(©) الذهر. 


ج ۲4 4 - باب ملاج السموم ولغ المونيات يارلا 





الطنجير © بنار ليّنة» ويلتٌ به الأدويةء ثم يعجن ذلك كله بعسل منزوع الرغوة» ثم ترفع في قارورة أو جرّة 
خضراء» فإن احتجت إليه فخذ منه على الريق مثقالين بما شئت من الشراب» وعند منامك مغله29؟ , 
بيان: في القاموس السجرّي ‏ بالفتح وبالكسر : نسبة إلى سجستان" . وقال: الطنجير ‏ بالكسر ‏ 


معروف معرّب» فارسيّه بائيله2», 


“Vf 


باب علاج السمو م د لاغ المؤذيات 
١‏ المحاسن: عن أبيه؛ عن عمرو بن إبراهيم وخلف بن حمّاد. عن يعقرب بن شعيب» عن أبي 
عبد الله تك قال: لدغت رسول الله هه عقرب فنفضها وقال: «لعنك الله فما يسلم عنك مؤمن ولا 


كافر»؛ ثم دعا بملح فوضعه على موضع اللدغةء ثم عصره بإبهامه حثى ذاب» ثم قال: «لو علم* الناس ما 
في الملح ما احتاجوا معه؟ إلى [الكترياق:0, 


>" ومنه: عن محمد بن عيسى اليقطينيّ» عن عبيد الله الدهقان» عن درست» عن ابن أذينة» عن أبي 
جعفر تت قال: لدغت رسول الله هه عقرب وهو يصلي بالناس» فأخذ النعل فضربها ثمَ قال بعد ما 
انصرف: «لعنك الله فما تدعين برا ولا فاجراً إلا آذيتيه». قال: ثم دعا بملح جريش فدلك به موضع اللدغة؛ 
ثم قال: لو علم الناس ما في الملح الجريش ما احتاجوا معه إلى ترياق وإلى غيره [معه]0©. 


بيان: في القاموس: جرشه يجرشه ويجرشه حك والشيء لم ينعم دقّهء وقال: الجريش كأمير من 
الملح ما لم يطيب. وقال ابن بيطار نقلاً عن ديسقوريدس في منافع الملح: وقد يتضمّد به مع بزر الكتان 
للدغة العقرب» ومع فودنج الجبل والزوفا لنهشة الأفعى الذكرء ومع الزفت والقطران أو العسل لنهشة 
الأفعى”''' التي يقال لها «قرطس)"' وهي حيّة لها قرنان» ومع الخلّ والعسل لمضرّة سم الحيوان الذي 
يقال له «أربعة وأربعون»"' ولدغ الزنابير» وقد ينفع من نهشة التمساح الذي يكون في نيل مصر. وإذا 


)0 سيأني معناه في ابيان؟ المولف بعد هذاء علماً أله جاء في المطبرعة : «الطبخير؛ في الموضعين» والصحيح ما أثبتناه؛ هذا وقد جاء 
«الطنجير؛ أيضأ في ج59 ص١4"‏ من المطبوعة . 

(۲) طب الأئمة ص۷۳. 

6( القاموس المحبط ج۲ ص٤۱۸.‏ 

(4) القاموس المحيط ج؟ ص١4‏ ؛ وابائيلة»: يدر من نحاس واصع الفم مدرّر القعرء راجع فرهنك عميد ص۰۳۰۳ علماً بان أهالي 
جنرب لبنان يطلقون على القدر: «طنجرة». 7 

() في المصدر: «يعلم؟. 

(1) كلمة: «معه؛ ليست في المصدر. 

2( المحاسن ج۲ ص۲۱٤‏ حديث 71786, 

(۸) المحاسن ج۲ ص۲۱٤‏ ۔ ۰٤۲۲‏ حديث 01475 وفيه: (إلئ ترياق ولا إل غيره معه». 

(4) القاموس المحيط ج۲ ص74 و8ا7. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة: «والحية؟. 

)١١(‏ في المصدر: «فرسطس». 

)1١(‏ في المصدر: «أم أربعة وأربعين؟. 


0۹/۷ 


0/۸ 


4 


1۴۹ كتاب السماء والعالم ج ۲4 


سحق وصيّر في خرقة كتان وغمس في خلّ حاذق وضرب به ضرباً دقيقاً" العضو المنهوش من بعض الهوامْ 
نفع من النهشة وقد ينفع من مضرّة الأفيون والقطر' القتال إذا شرب بالسكنجبين . 

الطب: عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن سنان» عن ابن ظبيان» عن جابر الجعفيّ» 
عن الباقرء عن أبيهء عن جده تيكل قال: قال رسول الله ه: «الكمأة من المنَء والمنْ من الجنئّةء وماؤها 
شفاء للعين» والعجوة من الجنّة» وفيها شفاء من الس»0) . 

4 دعوات الراوندي: قال أمير المؤمنين غل : إن النبن ك لسعته عقرب وهو قائم يصلي» فقال: 
«لعن الله العقرب لو ترك أحداً لترك هذا المصلي» ‏ يعني نفسه هه دسا اد ور اعد للد 
الف ايه ثم جرع منه جرعاًء ثم دعا بملح ودافه في الماءء وجعل يدلك چ الموضع حنّى 
سک © 

- الكافي : عن علي بن إبراهيم› عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن أبي أيَوب الخزاز» عن 
محمّد بن مسلمء قال: إن العقرب لدغت رسول الله له فقال: «لعنك اللهء فما تبالين مؤمناً آذيت أم 
كافراً!» ثم دعا بالملح فدلكه» فهدات . ثم قال أبو جعفر تكله : لو يعلم الناس ما في الملح ما بغوا معه 
درا ° 

بيان: في القاموس: هدأ - كملع سکن»› سكنء ولا أهدأه الله أي لا أسكن عناءه وص( 8 وقال: 
الدرياق والدرياقة - بكسرهما ويفتحان -: : الترياق' , 

- الطب : عن محمّد بن عبد الله الأجلح» عن صفوان بن يحيى البيّاع» عن عبد الرحمن بن 
الحجاج» قال: سأل رجل أبا الحسن غل عن الترياق» قال: ليس به بأس» قال: يا ابن رسول اش إنّه 
يجعل فيه لحوم الأفاعي. قال: لا تقذره علي" . 

بيان: قال الفيروزآباديّ: الترياق ‏ بالكسر ‏ : دواء مركب اخترعه «ماغنيس» وتمّمه «اندروماخس» 
القديم بزيادة لحوم الأفاعي فيه» وبه" كمل الغرض» وهو مسمّيه بهذا لأنه نافع من لدغ الهوام 





)١(‏ في المصدر: «رفيقاً ووضع علئ» بدل «دقيقاً. 

(۲) في المصدر: «الفطر؛. 

(۴) الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ج٤‏ ص۷٥٤.‏ 

)٤(‏ طب الأئمة ص۸۲. 

(06) دفت الدواء: بللته بماء أو غيره» الصحاح ج۳ ص١1771‏ 2 كلمة درف. 
30( في المصدر إضافة : «به ذلك . 

(۷) دعوات الراوندي ص۱۲۸ - 2,١79‏ حديث ۴۲۰. 
)۸( في المصدر: «فهدّت؛ راجع بيان المؤلف بعد هذا. 
0( الكافي ج٠‏ ص۳۲۷ باب فضل الملح» حديث .٠‏ 
)٠١(‏ القاموس المحيط ج١‏ ص74 50. 

)١١(‏ القاموس المحيط ج۳ ص۲۳۸. 

(۱۲) طب الأئمة ص۳ . 

)1۳( في المصدر: بها“ . 


ج 4" 5 - باب دقع الجذام والبرص والبهق والداء الخبيث ۳Y‏ 


السبعة2: وهي باليونانبة «تريا"(" نافع من الأدوية المشروبة(2» وهي باليونانيّة «قاء؛) ممدودة؛ ثم خقّف 
وعرّب. وهو طفل إلى سنّة أشهرء ثم مترعرع إلى عشر سنين في البلاد الحارّة وعشرين في غيرهاء ثم يقف 
عشراً فيها وعشرين في غيرها ثم يموت ويصير كبعض المعاجین ۔ انتهى .. 

قوله غ «لا تقذره علينا؛ بصيغة الأمرء أي لا تجعله قذراً حراماً علينا فإنا نأخذ من المسلمين وهم 
يحكمون بحلَيّته» أو المعنى لا تحكم بحرمته علينا فنحن أعرف به منك إنَا لعدم الدخول فيهاء أو لعدم 
الحرمة عند الضرورة. أو بصيغة الغائب بإرجاع المستتر إلى لحوم الأفاعي» أي لا تصير سبباً لقذارته 
وخرميه. 

وفي بعض النسخ بالدال المهملة» أي لا تبيّن أجزاءها ومقدارها لناء فإنا نعرفهاء على الوجهين 
السابقين» وعلى بعض الوجوه يدل على جواز التداوي بالحرام عند الضرورة؛ [وسيأني القول فيه]0© . 

وأقول: سياتي في باب الأدوية الجامعة(" أدوية للسعة العقرب وسائر الهوام . 

6/ا - 
باب معالجة الوباء 

١‏ المحاسن: عن عبد الرحمن بن حماد ويعقوب بن يزيد» عن القنديٌ قال: أصاب الئاس وباء 
ونحن بمكة فأصابني: فكتبت إليه» فقال: كتب إليّ: كل التفاح» فأكلته فعوفيت0©. 

۲ - ومنه: عن أبي يوسف» عن القنديّء قال: أصاب الناس وباء بمكة29 وأصابني» فكتبت إلى أبي 
الحسن غلل فكتب إليّ: كل التفاح. فأكلته فعوفيت("©2. 

توضيح: قال في القاموس: الوباء ‏ محرّكة : الطاعونء أو كل مرض عام والجمع أوباء ويمذء 
وبئت الأرض - كفرح تيبأ وتوباً وباء2©"0. 

خاالا - 
باب دفع الجذام والبرص والبهق والداء الخبيث 

١‏ - المحاسن: عن الحسن بن على بن أبي عثمان سجادة» رفعه إلى أبي عبد الله ليث قال: إن الله 

رفع عن اليهود الجذام بأكلهم السلق وقلعهم العروق"' . 


)١(‏ في المصدر: «السبعية». 

(۲) في المصدر: «ترياء“. 

(۳) في المصدر إضافة : «السمَية» . 

(1) في المصدر: «قاآه. 

(5) القاموس المحيط ج۳ ص۲۲۳. 

(1) هكذا في المطبوعة بين معقوفتين. 

(v)‏ راجع ج٩٥‏ ص٠۲۲‏ فما بعد من المطبوعة. 
(۸) المحاسن ج۲ ص۳۱۹ حديث ۲۲۹۰. 
)٩(‏ في المصدر: «ونحن بمكة» بدل امگةه. 
)٠١(‏ المحاسن ج۲ ص۳۷۰ حديث ۲۲۹۲. 
)١١(‏ القاموس المحيط ج١‏ ص۳"۲. 

)1۲( المحاسن ج۲ ص٣۳۲‏ حديث ۲۱۰۵. 


0/1۰ 


۹/1۱ 


4/1۲ 


۲4 كتاب السماء والعالم ج‎ ١4 


بيان: المراد بقلع العروق إخراجها من اللُحوم كما تفعله اليهود الآنء وقد ورد في بعض أخبارنا أيضاً 
النهي عن أكل العروق كما سيأتي إن شاء اله . 

۲ - المحاسن: عن بعضهم رفعه إلى أبي عبد الله تق قال: إن قوماً من بني إسرائيل أصابهم 
البياض» فأوحي إلى موسى ظيثهة : أن مرهم أن يأكلوا(» لحم البقر بالسلق . 

ومنه: عن على بن الحسن بن علي بن فضّال» عن سليمان بن عباد» عن عيسى بن أبي الوردء عن 
محمّد بن قيس الأسديّ. عن أبي جعفر نايد مثله*. 

 '‏ ومنه: عن أبي يوسف» عن يحيى بن المبارك» عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله نر 
قال : مرق السلق بلحم البقر يذهب البياض 7 . 

4 الطب: عن عبد الله والحسين ابني بسطام» عن محمّد بن خلف» عن الوشاء» عن عبد الله 
محمد بن سنان» قال: شكى رجل إلى أبي عبد الله تيثهة الوضح والبهق فقال: ادخل الحمّام واخلط 
الحناء بالنورة واطل بهماء فإك لا تعاين(" بعد ذلك شيئاً. قال الرّجل: فوالله ما فعلته إلا مرّة واحدة 
فعافاني الله منه» وما عاد بعد ذلك0©. 


6 ومنه: عن أبي الحسن الأول عد قال: من اكل مرقاً بلحم بقر أذهب الله عنه البرص 
وال 1 ٠.‏ 


” - ومنه: عن الحسن بن الخليل؛ عن أحمد بن زيد» عن شاذان بن الخليل عن ذريع» قال: جاء 
رجل إلى أبي عبد الله ظتكت فشكى إليه أن بعض مواليه أصابه الداء الخبيث» فأمره أن يأخذ طين الحير بماء 
المطر فأشربه(''2: قال: ففعل ذلك فبرى.'. 

وعنه لهد آنه قال: ما من شيء أنفع للداء الخبيث من طين الحير""2. قلت: يا ابن رسول اللهء 
وكيف نأخله؟ قال: تشربه بماء المطر وتطلي به الموضع والأئر("" فإنْه نافع مجرّب إن شاء الله تعالى2©9. 


0 راجع ج۳٠‏ ص٠٠۲‏ من المطبوعة؛ حديث ۲ من باب السلق والكرنب. 

(۲) في المصدر: «فأوحئ اله . 

(۳) في المصدر: «فلبأكلوا؛ بدل «أن بأكلرا؟. 

.۲۱۰١ المحاسن ج۲ ص۳۲۹ ححديث‎ )٤( 

)ع( المحاسن ج۲ ص٣۰۳۲‏ حديث ۲۱۰۷. 

() المحاسن ج۲ ص٣۳۲‏ حديث .5١1١8‏ 

(۷) هكذا في المطبوعة؛ رفي المصدر: ١لا‏ تعافئ» ومن المحتمل أن يكون تصحيف؛ لا تعاني». 

(۸) طب الأئمة ص الا, 

(9) طب الألمة ص4 ,٠١‏ 

(۱۰)( في المصدر: «فيشريه». 

,٠١4ص طب الألمة‎ )١١( 

0_0 في المصدر: «طين الجير'؛ والظاهر فيه تصحيف؛ راجع «بيان؛ المؤلف بعد هذاء علماً بأن ابن البيطار نقل: «أنْ الطين الحر هر 
الخالص من الرمل» وربما خضوا بهذا الاسم طين شبراز لنقاله وتداخل أجزائه وهو طين رخص شديد الرخوصة لوئه أخضر مشبع 
الخضرة»؛ الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ج۳ ص١٤٠‏ ذيل طين قيمولها. 1 

(۱۳) في المصدر: «موضع الأئر؛. )١4(‏ طب الأئمة ص٤٠٠.‏ 


ج ۲4 6 باب دفع الجذام والبرص والبهق والداء الخبيث ۱۴۹ 


بيان: لعل المراد بالداء الخبيث الجذام أو البرص» وطين الحير طين حائر الحسين ا وفي بعض 
النسخ «الحرّ؛ أي الطيّب والخالصء وأكله مشكل إلآ أن يحمل أيضاً على طين القبر المقُس. وفي بعض 
النسخ «طين الحسين» وهو يؤيّد الأؤل. 

۸ ۔ الطب: عن إبراهيم» عن الحسن بن علي بن فضال» والحسين بن عليّ بن يقطين؛ عن 
سعدان بن مسلم» عن إسحاق بن عمّار» عن أبي عبد الله جنه قال: سعة الجنب والشعر الذي يكون في 
الأنف أمان من الجذاء0" . 

4 وعنه التق أله قال: تربة المدينة ‏ مدينة رسول الله هه تنفي عن الجذام. 

وعن أبي عبد الله تك عن آبائه تقد فال: قال رسول الله هه : «أقلّوا من النظر إلى أهل البلاء 
ولا تدخلوا عليهم؛ وإذا مررتم بهم فأسرعوا المشي لا يصيبكم ما أصابهم»9 . 

توضيح: «سعة الجنب» بالجيم والنون في أكثر النسخ؛ فالمراد إِما سعة خلقهء أو كناية عن الفرح 
والسرور كما أن ضيق الصدر كناية عن الهمّء وذلك لأنْ كثرة الهموم تولد المواذ السوداويّة المولّدة للجذام» 
وفي بعض النسخ بالجيم والياء المثئاة التحتانيّة» وله وجه إذ لا تحتبس البخارات في الجوف فيصير سبباً 
لتولّد الأخلاط الرديئة وفي بعضها «سعة الجبين» وهو أيضاً يحتمل الحقيقة والمجاز. 

«والشعر الذي يكون في الأنف» أي كثرة نباته» أو عدم نتفه» كما ورد أن نتفه يورث الجذام لأنْ 
بشعر الأنف تخرج المواذ السوداويّة» وبتتفه يقل خروجه ولذا تبتدىء الجذام غالباً بالأنف. 

فوله تت «تربة المدينة؛ كأن المعنى أن الكون بها يوجب عدم الابتلاء بتلك البليّة. قوله «إلى أهل 
البلاء» أي أصحاب الأمراض المسرية. 

٠‏ الطب : عن أحمد بن نصير ۵ء عن زياد بن مروان القندي» عن محمد بن سنان» عن أبي 
عبد الله غه قال: قال أمير المؤمنين ناث : أحذ الشارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام 
والشعر في الأنف أمان منه أيضا" . 

1١١‏ ومله: عن أبي بكر بن محمد بن الجريشر“) عن عليّ بن مسيّب» قال: قال العبد 
الصالح نجه : عليك باللفت . يعني السلجم ‏ فكله؛ فإنه ليس من أحد إلا وبه عرق من الجذام؛ وإلما 
يذيبه أكل اللفت. قلت: ن" أو مطبوخاً؟ قال: كلاه . 

١‏ - وعن أبي جعفر ته قال: ما من خلق إلا وفيه عرق الجذام» أذيبوه بالسلجه2©"0. 


.٠٠٤ص طب الألمة‎ )١( 

(۲) طب الأئمة ص8١٠,‏ 

(0) طب الألمة ص5١٠,‏ 

(4) في المصدر: «بصير؛ بدل «نصير؟. 

(ه) طب الألمة ص١١٠.‏ 

)١(‏ في المصدر إضافة: «عن محمد بن عبسئ؟. 
(۷) في المصدر: انيئ؟. 

(۸) طب الألمة ص©8١٠,‏ 

(9) في المصدر إضافة: :من؟. 

.٠١ طب الأئمة ص6‎ )٠١( 


0۹/17 


0۹/14 
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بيان : في القاموس: اللفت ‏ بالكسر -: السلجم. وقال: السلجم ‏ كجعفر .. نبت معروف» ولا 
تقل ثلجم ولا شلجم أو نة" . 


وأقول: وسيأتي إن شاء في باب الماش ما يتعلّق بالباب . 





)١(‏ القاموس المحيط ج١‏ ص177. 
020( القامرس المحيط ج٤‏ ص”177. 
6( راجم ج۳٠‏ ص٠١۲‏ فما بعد من المطبوعة . 


ج٤۲‏ باب الهندياء 14 


الأدوية وخواضّها 
VV‏ 
باب الهندباء 

١‏ الكافي: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن عليّ بن الحكم» عن المثئى بن 
الوليد» عن أبي عبد الله ته قال: من بات وفي جوفه سبع طاقات من الهندباء أمن من القولنج ليلته تلك 
إن شاء اتش . 

 "‏ ومنه: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمد؛ وأبي علي الأشعريّء عن محمّد بن عبد 
الجبّار» جميعاً عن الحتجال؛ عن ثعلبة» عن رجلء عن أبي عبد الله ناكله آنه قال: عليك بالهندباءء فإنّه 
يزيد في الماء» ويحسن الولدء وهو حارٌ لين يزيد في الولد الذكورة9؟. 

 '"“‏ ومنه : عن عدّة من أصحابه» عن أحمد بن أبي عبد الله » عن أبي سليمان الحذاءء عن محمّد بن 
الفيض» قال: تغدّيت مع أبي عبد الله غلا وعلى الخوان بقل ومعنا شيخ فجعل يتنكب الهندباء» فقال أبو 
عبد الله غل : أما إنكم تزعمون أنها باردة وليست كذلك» إنما هي معتدلةء وفضلها على البقول 
كفضلنا على الناس 0 . 

٤‏ - ومئه: عن العدّة» عن سهل» عن محمّد بن إسماعيل» قال: سمعت الرضا لياه يقول: أكل 
الهندباء شفاء من كل داء. ما من داء في جوف ابن آدم إلا قمعه الهندباء. 

قال: ودعا به يوماً لبعض الحشم» وكان تأخذه الحمّى والصداعء فأمر أن يدق ثم صيره على قرطاس 
وصبّ عليه دهن البنفسج ووضعه على رأسه ثم قال أما إِنْه يذهب بالحمّى وينفع من الصداع ويذهب 
0 

© ومنه: عن عليّ بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفليّ» عن السكونيّ» عن أبي عبد الله غل قال: 
نعم البقلة الهندباء وليس من ورقة إلا وعليها قطرة من الجنة» فكلوها ولا تنفضوها عند أكلها. قال: 
وكان أبي تينع ينهانا أن ننفضه إذا أكلناء9 . 

 *‏ المكارم: من الفردوس: عن النبيّ ههه قال: «من أكل الهندباء ونام عليه لم يحرك' فيه سم ولا 


.١ الكافي ج٦ ص۲٠۳ باب ما جاء في الهندباءء حديث‎ )١( 

(۲) الكافي ج1 ص77" باب ما جاء في الهندباء» حديث 5. 

(0) في المصدر: «أما أنتم فتزعمون أن الهندباء باردة وليست كذلك ولكنها معتدلة» بدل ما في المتن. 
)٤(‏ الكافي ج٦‏ ص57 باب ما جاء في الهندباءء حديث ۷. 

(6) في المصدر: «ألف» بدل «كل؛. 

)0( في المصدر: «جبينه؟. 

(۷) الكافي ج٦‏ ص۳٠۳‏ باب ما جاء في الهندباء» حديث 5. 

)۸( في المصدر: «البقل؛. 

(9) الكافي ج٦‏ ص77 باب ما جاء في الهندباءء حديث 4. 

)٠١(‏ في المصدر: «لم يؤثر». 
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سحرء ولم يقربه شيء من الدوابَ حيّة ولا عقرب( . 

تأبيد: قال ابن سينا في القانون وغيره: الهندباء منه برَيْ ومنه بستاني وهو صنفان: عريض الورق» 
ودقيق الورق وهو يجري مجرى الخس» لكنه كما قالوا دونه في الخصال وعندي أنها تفوقه في التفتيح 
وسدد الكبد وإن قصر عنه في التغذية والتطفية وأنفعها للكبد أمزذها". 

وأجودها الحديئة الرطبة الغذية البستانيّة» وأجودها الشاميّة وتسمّى «انطوليا» وهي باردة في الأولى 
ويابسها يابسة فيهاء ورطبها رطبة في آخر الأولى. والبستاني أرطب وأبرد» والبرَي أقل رطوبة» ويسممى 
«الطر خشعوق» فيه تفتيح وتبريد وتقوية وقبض يفتح سدد الأحشاء والعروق. 

وضماده مع دقيق الشعر نافع للخفقان الحارّء ويقوّي القلب والمعدة» وهو من أجود الأدوية لمن كان 
مزاج معدته حارًا. والبرّيّ أجود للمعدة من البستانيّ وفيه قبض صالح ليس بشديدء وماؤه مع الخل 
والإسفيداج طلاء عجيب في تبريد ما يراد تبريده» وينفع النقرس ضماداً. 

والتغرغر بماء المحلول فيه الخيار شنبر نافع من أورام الحلقء وينفع من الرمد الحاز ضماداًء وهو 
يسكن الغثيان وهيجان الصفراء» وأكله مع الخل يعقل الطبع لا سيّما البرّي» وهو نافع للربع والحمّيات 
الدائرة» وضماده مع أصوله وكذلك مع السويق نافع للسع العقرب والحيّات والزنابير والهوام وسام أبرص. 
ولبن البرَيٌ يجلو بياض العين. 

وقال ابن سينا: البستانيّ أبرد وأرطب» وقد يشتدّ مرارته في الصيف فيميل إلى حرارة لا تؤثر . 

أقول: ستأتي الأخبار في فضل الهندباء وخواضها في أبواب البقول إن شاء الله تعالى. 
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باب الشبرم والسنا 
١‏ قرب الإسناد: عن سعد بن طريف» عن الحسين بن علوان» عن جعفرء عن أبيه كتف عن 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ©#ه: «تداووا بالسناء فإله لو كان شىء يرد الموت لرذه السناة9 . 
۲ - المكارم: عن الصادق للد قال: قال رسول الله #د: «عليكم بالسنا فتداووا بهء فلو دفع الموت 
شيء دفعه السنا» , 
 '‏ وعنه غلل قال: لو علم الناس ما في السنا لبلغوا مثقالاً منه مثقالين ذهباً0! أما إِنْه أمان من 
البهق والبرص والجذام والجنون والفالج واللقوة. ويؤخذ مع الزبيب الأحمر الذي لا نوى لهء ويجعل معه 


.1793 مكارم الأخلاق ج١ ص580 2587 رقم‎ )١( 

(۲) القانون في الطب ج١‏ ص۲۹۸ فصل الأدوية المفردة. 

(۳) القانون في الطب ج١‏ ص۲۹۸ فصل الأدوية المفردة. 

)٤(‏ راجم ج77 ص٠٠۲‏ فما بعد من المطبوعة. 

(5) في المصدر: «الحسن بن طريف». علماً بأل هذا الحديث جاء في المصدر معلقاً على الحديث رقم 784 من المصدر. 
»( قرب الإسناد ص١٠١٠.2‏ حديث ۳۷۹. 

(۷) مكارم الأخلاق ج۱ ص۹١٤۰‏ رقم .٠۳۸١‏ 

)۸( في المصدر: «كل مثقال منه بمثقالين من ذهب». 


ج14" ۸ - باب الشبرم والسنا 14۳ 


هليلج كابليّ وأصفر وأسود أجزاء سواءء يؤخذ على الرّيق مقدار ثلائة دراهم» وإذا أويت إلى فراشك مثلهء 
وهو سيّد الأدوية( . 

تأبيد وتوضيح: قال ابن بيطار: قال أبو حنيفة الذينوري: يسمّى سنا المكَيْ» ويخلط ورقه بالحنا 
ويسود الشعر. 


وقال أميّة بن أبي الصلت: حارٌ يابس في الدرجة الأولىء يسهل المرّة الصفراء والمرّة السوداءء 
والبلغم› ويغوص إلى أعماق الأعضاء ولذلك ينفع المنقرسين» وعرق النساء ووجع المفاصل الحادث عن 
أخلاط المرّة الصفراء والبلغم . 


وقال يونس : إِنْه ينفع من الوسواس السوداويّ» ومن الشقاق العارض في البدن» وينفع من تشنج 
العضل» وعن انتشار(" الشعرء ومن داء الثعلب والحيّة؛ ومن القمل العارض في البدنء ومن الصداع 
العتيق » ومن الجرب والبثور والحكة ومن الصراع. 


٤‏ - الدعائم: عن رسول الله هه قال: «إياكم والشبرم فإنْه حارٌ ياء وعليكم بالسنا فتداووا بهء فلو 
دفع شيء الموت لدفعه السنا9 . 


بيان: قال في القاموس: الشبرم ‏ كقنفذ : شجرة ذو شوك يقال له ينفع من الوباء» ونبات آخر له 
حبٌ كالعدس وأصل غليظ ملآن لبناً» والكلّ مسهلء واستعمال لبنه خطرء وإِنْما يستعمل أصله مصلحاً بأن 
ينقع في الحليب يوماً وليلة ويجدّد اللبن ثلاث مرّات ثم يجمّف وينقع في عصير الهندباء والرازيانج ويترك 
ثلاثة أيَام؛ ثم يجفف ويعمل منه أقراص مع شيء من التربد والهليلج والصبرء فإنّه دواء فائق . 


يقال: حار يارّء وحرّان يرّان» إتباع. ويقال: هذا الشرّ والبرء كانه إتباعء . 


وقال في الفائق: رأى الشبرم عند أسماء بنت عميس وهي تريد أن تشربه» فقال إن حارٌ يارّ ‏ أو قال 
بار - وأمره بالسنا. الشبرم نوع من الشيح» حار ويار إتباعان ويقال: حرّان يران" . انتهى ‏ . 


وأقول: سيأتي بعض القول فيه أيضاً إن شاء اش" , 


(۱) مكارم الأخلاق جا ص۹٨٤‏ ۔ »4٠١‏ رقم ۱۳۸۷. 
(۲) في المصدر: «بولس؟ بدل «يونس). 

(۳) فى المصدر: «انتثار؛. 

)0( الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ج۳ ص۷٤‏ - .٤۸‏ 
)2( سياتي في «بيان؟ المؤلف بعد هذا. 

»( دعائم الإسلام ج۲ ص4ة4١.‏ حديث .٥۳٤‏ 

(۷) القاموس المحيط ج٤‏ ص١١٠.‏ 

(۸) في المصدر: «الير» بدل «البر؛. 

.١١9ص القاموس المحيط ج۲‎ (١ 

.5١9ص الفائق ج۲‎ )٠١( 

)001 راجع ج09 ص۲۷۸ من المطبوعة . 
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باب بزر قطونا‎ 

١‏ المكارم: عن الصادق غ قال: من حم فشرب تلك الليلة وزن درهمين بزر القطونا أو ثلاثة 
أمن من البرسام في تلك العلّة0©. 

بيان: قال ابن بيطار: بزر قطونا هو الاسقيوس بالفارسيّة وفسليون باليوناتيّة وتأويله البرغونيّ. 

قال جالينوس: أنفع ما في هذا النبات بزره وهو بارد في الثانية» وسط ما بين الرطوبة واليبس معتدل. 

وقال ديسقوريدس: له قوة مبرّدة» إذا تضمّد به مع الخل ودهن الورد والماء نفع من وجع المفاصل 
والأورام الظاهرة في أصول الآذان والجراحات والأورام البلغميّة والتواء العصب» وإذا ضمد به قبل الأمعاء 
العارضة للصبيان والسرر الناتئة أبرأها. 

وقال الشيخ: يسكن الصداع ضماداًء ولعابه مع دهن اللوز يقطع العطش الشديد الصفراويّ» والمقلوٌ 
منه الملتوت بدهن الورد قابض» ويشرب منه وزن درهمين فيعقل البطن» وينفع من السجج وخصوصا 


للصبيان . 
وقال بعضهم بدل بزر قطونا في تليين الطبيعة حبٌ السفرجل» وفي التبريد والترطيب بزر بقلة 
الحمقاء9) , 


باب البنفسج والخيرى والزنبق وأدهانها 

١‏ الخصال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد. عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن أحمد. 
[عن]7" السياريي؛ عن محمد بن أسلم؛ عن نوح بن شعيب النيسابوري» عن عبد العزيز بن المهتدي» 
يرفعه إلى أبي عبد الله تيت قال: أربعة يعدّلن الطبائع : الرمّان السورانيّ والبسر المطبوخ» والبنفسج. 
والهندباء9؟ . 

" - ومنه: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن محمد بن عيسى» عن القاسم بن يحيى» عن جذّه 
الحسن»ء عن أبي بصير؛ ومحمّد بن مسلم» عن الصادق غل عن آبائه تقر قال: قال أمير 
المؤمنين ل : اكسروا حر الحمّى بالبنفسج والماء البارد فإنَ حرّها من فيح جه( . 

۴ - وقال ت : استعطوا بالبنفسج, فان رسول الله ك قال: «لو علم الناس ما في البنفسج لحسوه 
حسوے. 

۳ - نوادر الراوندي: بإسناده» عن جعفر بن محمد عن آبائه نإو قال: قال رسول الله هه : «فضلنا 


)١(‏ مكارم الأخلاق ج١‏ ص١٠‏ 4» رقم ۳۸۸٠ء‏ وفيه: «الليلة» بدل «العلّةه. 

(۲) الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ج١‏ ص٤١٠.‏ 

”( كلمة: «عن» من المصدرء علماً بان السياري اسمه أحمد بن محمد. 

©( الخصال ج٠‏ ص۹٤۲‏ باب الأربعة» حديث ۱١۳‏ . 

() الخصال ج٠‏ ص٠۲٠‏ حديث الأربعمائة» حديث .٠١‏ 

(7) لم نعثر في الخصال ج۲ ص۳۷٦‏ حديث الأربعمائة إل عل عبارة «استعطوا بالبنفسج» وتجد تمام ما جاء في المتن في الكافي ج 
ص۲۲٥۰‏ حديث ۷ من باب دهن البنفسج . 


5 أحوال التقين والمجرمين في القيامة to‏ 


يقبل أعمال الأزكياء ؛ وقيل : أي؛ لا يطهرهم من خبث أعماهم بالمغفرة وهم عذات ب أليم > آي؛ موجع «أولئك ۷/٠٤١‏ 
الذين اشتروا الضلالة با هدى» أي ؛ استبدلوا الكفر بالنبيّ بالإيهان به أو كتهان أن بإظهاره» أو العذاب بالثواب 
وطريق الجئة فما أصبرهم على النار» فيه أقوال: أحدها معناه: ما أجرأهم على النار! وهو المرويّ عن أبي عبد 
الله(ع) . 
الثاني : ما أعملهم بأعمال أهل النار! وهو المروي أيضاً عن أبي عبد الله (ع) . 
الثالث : ما أبقاهم على النار! كما يقال ما أصبر فلاناً على الحبس27© ! . 
وني قوله سبحانه : #والّذين اتقوا فوقهم يوم القيمة) أي ؛ الّذين اجتنبوا الكفر فوق الكمّار في الدرجات؛ 
وقيلٍ : أراد أن تمتعهم بنعيم يم الآخحرة أكثر من استمتاع هؤلاء بنعيم الدنيا؛ وقيل : إِنه أراد أن حال المؤمنين في الهزء 
بالكفار والضحك منهم فوق ق حال هؤلاء في الدنيا؟) , 


وني قوله سبحانه : إِنْ الذين يشترون بعهد الله» أي يستبدلون بأمر الله سبحانه ما يلزمهم الوفاء به ؛ وقيل : 
معناه : إن الذين يحصّلون بتكث عهد الله ونقضه إوأيماسهم» أي ؛ وبالاييان الكاذبة (ثماً قليلاً» أي ؛ عوضا نزراً. 
وسماه قليلآ لأنّه قليل في جنب ما يفوتهم من الثواب ويحصل لهم من العقاب «أولئك لا خلاق هم أي ؛ لا نصيب 
هم في نيم الآحرة ولا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيمة4 آي؛ لا يعطف عليهم ولا برحهم» كرا يقول القائل 

للغير: انظر إن يريد: ارحمني». 


وقال البيضاويّ في قوله تعالى : ايوم تبي وجوه وتسود وجوه) : بياض الوجه وسواده كنايتان عن ظهور بہجة 
السرور وكابة ا خوف فيه ؛ وقيل : يوسم أهل الحقٌ ببياض الوجه والصحيفة7؟) وإشراق البشرة وسعي النور بين يديه 
وبيمينه» وأهل الباطل بأضداد ذلك (أكفرتم) أي ؛ فيقال هم : أكفرتم؟ وا همزة للتوبيخ والتعجيب من حاهم 
«فذوقوا العذاب)€ أمر إهانة 9ففي رحة الله) يعني الجنّة والثواب المخلّدء عبر عن ذلك بالرحمة تنبيهاً على أن 
المؤمن وإن استغرق عمره في طاعة الله تعالى لا يدخل الجئّة إلا برحمته وفضله( .. 


وقال الطبرسيّ «رحمه الله في قوله تعالى : : #سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيمة) : اختلف في معناه: فقيل : يجعل 7/14١‏ 
ما بخل به من المال طوقاً في عنقه» والآية نزلت في ما نعي الزكاة وهو المرويّ عن أبي جعفر (ع) . وقد روي عن 
النبيّ(ص) آنه قال : ما من رجل لا يؤدّي زكاة ما له إلا جعل في عنقه شجاع" يوم القيامةء ا 
وقيل : معناه: يجعل في عنقه يوم القيامة طوق مر. نار؛ وقيل : معناه : يكلّفون يوم القيامة أن يأتوا بها بخلوا من 
أموالهم ؛ وقيل : هو كقوله : یوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم 74 فمعناه ا 


(1) مجمع البيان 47١-474 : ١‏ باختصار وتصرف . 

() مجمع البيان ١‏ : وفيه : والضحك منهم في الآخرة حال فوق . 
(۳) مجمع البيان .VVA-:۱‏ 

. ۲۹۱ :۷ صحيفة الوجه: بشرة جلده . لسان العرب‎ )٤( 

(6) تفسير البيضاوي ١‏ : ۲۷۹ . 

. 3737 : 7 الشجاع (بالضم والكسر) : ضرب من الحيات . لسان العرب‎ )١( 
78 التوبة:‎ )7( 
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أهل البيت على سائر الناس كفضل دهن البنفسج على سائر الأدهان»( . 

4 الكافي: عن محمد بن يحيى. عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمّد بن أبي زيد» عن 
أبيه» عن صالح بن عقبةء عن أبيه» قال: أهديت إلى أبي عبد الله نهت بغلة فصرعت بالذي9) أرسلت 
بها معه فأمَته» فدخلنا المدينة فأخبرنا أبا عبد الله تت فقال: أفلا أسعطتموه بنفسجاً؟! فأسعط بالبنفسج 
فبرىء(" ثم قال : يا عقبةء إن البنفسج بارد في الصيف حار في الشتاءء ليّن على شيعتنا يابس على عدونا لو 

بيان: «فأمته» أي شجته شبّة بلغت أمّ الدماغ. وفي بعض النسخ «فاوهنته» أي أضعفته» وكأنه أظهر. 

© الكافي: عن محمد بن يحيى. عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم. عن يونس بن 
يعقوب» قال: قال أبو عبد الله ت : ما يأتينا من ناحيتكم شيء أحبٌ إلينا من البنفسح . 

5 ومنه: عن العذدّة» عن أحمد بن أبي عبد الله» عن علي بن حسان» عن عبد الرحمن بن كثير» 
عن أبي عبد الله تق قال: فضل البنفسج على الأدهان كفضل الإسلام على الأديان. نعم الدهن البنفسج» 
ليذهب بالداء من الرأس والعي» فاڌهنوا 4 . 

۷ - ومنه: بهذا الإسناد عن عبد الرحمن» قال: كنت عند أبي عبد الله ت8 فدخل عليه مهزمء فقال 
لي أبو عبد الله B3‏ : ادع لنا الجارية تجيئنا بدهن وكحل . فدعوت بهاء» فجاءت بقارورة بنفسج . وكان 
يوماً شديد البردء فصب مهزم في راحته منهاء ثم قال: جعلت فداكء هذا البنفسح وهذا البرد الشديد؟! 
فقال: إن متطببينا بالكوفة يزعمون أن البنفسج بارد. فقال: هو بارد في الصيف ليْن حار في الشتاء('. 

4 ومنه: عن العدّة. عن سهل» عن البزنطيّ» عن حماد بن عثمان» عن محمد بن سوقة عن أبي 
عبد الله تلت قال: دهن البنفسج يرزن الدماغ9 "2 . 

بيان: الرزانة : الوقارء وكأنّها هنا كناية عن القوّة. 

٩‏ - ومنه: عن العذة» عن سهل» عن علي بن أسباط. رفعه قال: دهن الحاجبين بالبنفسج ٠‏ فإنه 
يذهب بالصداع' . 


٠‏ ومنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد؛ وأبي علي الأشعريّ» عن محمد بن عبد 


(۱) نوادر الراوندي ص6١١.‏ 

)"( في المصدر: «الذي». 

(۳) في المصدر: ١فبرء».‏ 

.۲ الكافي ج ص۲۱٥ - 2077 باب دهن البنفسج» حديث‎ )٤( 
.۳ الكافي ج٦ ص۲۱٥۰ باب دهن البنفسج» حديث‎ )0( 
في المصدر: «والعينين».‎ )7( 

.6 حديث‎ ٠ الكافي جا ص۲۱٥ باب دهن البنفسج‎ (v) 
في المصدر: «بنفسج».‎ )۸( 

(9) في المصدر: «فقال» وما باله مامهزم؛ فقال: إ٤‏ . 
(۰) الكافي جا ص۰۲۱ باب دهن البنفسج » حديث 1. 
)١١(‏ الكافي ج٦‏ ص۲۲٥‏ باب دهن البنفسج حديث ۸. 
)١١(‏ الكافي ج٦‏ ص۲۲٥‏ باب دهن البنفسج حديث 5. 


1/۲ 


0/۲ 
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14.5 کتاب السماء والعالم ج ف 


الجبّار» جميعاً عن ابن فضالء عن ثعلبة بن ميمونء عمّن ذكره» عن أبي عبد الله غل قال: ذكر) 
البنفسج فزكاهء ثم قال: والخيري لطيف . 

١‏ ومنه: عن العدّة؛ عن أحمد بن أبي عبد الله» عن أبيه؛ وابن فضال» عن الحسن بن الجهم» 
قال: رأيت أبا الحسن تلبق يدهن بالخيريّ» فقال لي: اذهن! 

فقلت9©©: أين أنت عن البنفسج وقد روي فيه عن أبي عبد الله نایرآ( قال: أكره ريحه قال: 
قلت له: وإي قد كنت أكره ريحه وأكره أن أقول ذلك لما بلغني فيه عن أبي عبد الله غغ فقال: لا 
ا 

بيان: قوله «إِنّه قال ليس في بعض النسخ كلمة «إنه» وهو أظهرء فالمعنى أك لم لا تذهن بالبنفسج 
وقد روي فيه وفي فضله عن أبي عبد الله تلل ما روي؟ فقال: إِنّي أكره ريحه. فقال ابن الجهم: أنا أيضاً 
كنت أكره ريحه ولكن كنت أكره أن أقول إِنّي أكره ريحه لما روي عن أبي عبد الله ت في فضله. 
فقال تله : لا باس بهء فان كراهة الريح لا تنافي فضله ونفعه. 

وعلى نسخة «أنّه؛ يحتاج إلى تكلفات بعيدة» كأن يقال: ضمير «فيه» في قوله «وقد روي فيه» راجع 
إلى الخيري» وفاعل «قال؛ أبو الحسن تيل والضمير في «قلت له؛ إلى الصادق ن . وقوله «وإني كنت» 
جملة حاليّة. وقوله «أقول» ما بمعنى أفعل» أو آمر الناس بالادّهان به. 

والحاصل أنّ أبا الحسن ته قال: أنا أيضاً كنت سمعت هذه الرواية مرويّاً عن أبى» ولذلك كنت 
أكره ريضة والآذفان م فلقا خان أبن قال لاان .ولا يفن دي والظاهر أن كلنة اة ربدت 
من النشاخ . 

١‏ الكافي: عن محمد بن يحيى. عن عبد الله بن جعفرء عن السيّاريّء رفعه قال: قال 
النبي #ه: «إله ليس شيء خيراً للجسد من دهن الزنبق» ‏ يعني الرازقت90 .. 

بيان: قد مر تفسير الزنبق والرازقيَ في باب الصداع"ء ويرجع إلى أنه إمَا الرازقيَ المعروف. وهو 
نوع من الياسمين» أو هو المعروف عندنا بالزنبق الأبيض. قال ابن بيطار: دهن السوسن الأبيض هو 
الرازقيَ. قال ديسقوريدس: قوّة دهن السوسن مسخنة مفتّحة لانضمام فم الرحمء محللة لأورامها الحارّة» 
وبالجملة ليس له نظير في المنفعة من أوجاع الرحم» ويوافق قروح الرأس الرطبةء والثواليل0'؟ ونخالة 
الرأس» وهو بالجملة محلل وإذا شرب أسهل مرّة الصفراء» ويدرٌ البول وهو رديء للمعدة مغث. 


)000( في المصدر إضافة : «دهن؟. 

(۲) في المصدر: «وَإِنْ الخيري». 

.١ الكافي ج1 ص۲۲٥ باب دهن الخيري حديث‎ (r) 

(4) في المصدر إضافة : اله . 

)٥(‏ سيأني في «بيان» المؤلّف بعد هذا أن كلمة «أنه» زائدة: راجع البيان هذا. 
»( في المصدر: «فإني كنت». 

(۷) الكافي ج٦‏ ص۲۲٥‏ ۔ ٥۲۳‏ باب دهن الخيري حديث ۲. 

(۸) الكافي ج ص۲۳٥‏ باب دهن الزئبق حديث .١‏ 

(9) راجع ج09 ص٤٤٠‏ من المطبوعة. 

)٠١(‏ في المصدر: «الثآليل». 


ج٢۲‏ باب البنفسج والخيرى والزنيق وأدهانها يذل 


وقال ماسرجويه: دهن الرازقيّ حارٌ لطيف ينفع من وجع العصب والكليتين الذي يكون من البردء 
ومن الفالج والارتعاش والكزاز» ووجع الأمراض التي تكون من البردء وضعف الأعضاءء إذا تمرخ به 
وقد يقرّي الأعضاء الباطنة إذا تمرّخ بها لطيبها. 

وقال التميميٰ في المرشد: حسن التأثير في تحليل أوجاع الأعصاب الكائنة من البرودة» ورياح 
البلغم. مسكن لهاء محلل لما يعرض لأصلها من التعقيد والالتواء والتقبْض» ويحلل الورم الحادث في 
عصبة السمع» ومن السدة الكائنة فيها من النزلات البلغميّة المنحدرة من الرأس. وإذا سحن اليسير منه وقطر 
منه قطرات في الأذن الثقيلة السمع حل ما فيها من الورمء وفتح السدد الكائنة في مجرى السمع وسكن ما 
يعرض من الأوجاع الباردة السبب» وقد ينفع من الخزاز وأنواع السعفة والثآليل والنار الفارسي ° 
والجراحات الحارّة والباردة . وقال في دهن الزنبق: قال سليمان” أبن حسان: يربّى السمسم بور 
الياسمين الأبيض» ثم يعتصر منه دهن يقال له الزنبق. 

وقال غيره: دهن الياسمين حارٌ يابس نافع من الفالج والصرع واللغوة والشقيقة الباردة والصداع البارد 
إذا دنت به الصدغان أو قطر في الأنف منه. 

وإذا تمرّخ به جلب العرق وحلل الإعياء. ونفع من وجع المفاصل» وإذا عمل منه الشمع الأبيض 
قيروطى وحمل على الأورام الصلبة أنضجها وحللهاء وإذا دق ورق الياسمين الرطب وطلي بدهن الخلّ 
قام مقام الزنيق 29‏ انتهى ‏ . 

وأمَا الخيريّ فكأنه الّذي يقال له بالفارسيّة «شب بوا. وقال ابن بيطار: هو نبات معروف» له زهر 
مختلف : بعضه أبيض وبعضه فرفريٌ» وبعضه أصفر. والأصفر نافع" من أعمال الطبّ. قال جالينوس: 
جملة هذه النبات قوّته [قوة]0') تجلو وهي لطيفة مائيّة» وأكثر ما توجد هذه القرّة في زهرته» وفي اليابس 
من الزهرة أكثر منها في الرطب الطري"'. وقال في دهن الخيري : قال التميميَ: لطيف محلل يوافق 
الجراحات» وخاصّة ما عمل من الأصفر منهء وو ديه التحليل لأورام الوح والأورام الكائنة في 


0۹/0 


المفاصل» ولما يعرض من التعقّد والتحجر في الأعصاب والتقبّض» وفعله في ذلك أكثر من جميع الأدهان 51/12١‏ 


المتّخذة من سائر الأزهارء وقد يقري شعر الرأس ويكثفه» ويدخل في المراهم المحللة للجراحات" . 


)00( تمرّخ بالدهن ‏ بالراء المهملة ثم الخاء المعجمة -: اذهن به؛ راجع الصحاح ج١‏ ص١45.‏ 
(۲) في المصدر: «الخراز». 

(5) في المصدر: «الفارسية». 

.۳۸۳ الجامع لمفردات الأدوية» والأغذية ج۲ ص۳۸۲ ۔‎ )٤( 

(5) في المصدر: «سليم؛. 

)١(‏ في المصدر: «بنؤار؛. 

2( ني المصدر إضافة: «مع؟- 

(۸) في المصدر: «وأغلى' . 

(9) الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ج۲ ص۳۹۲. 

)٠١(‏ في المصدر: «في». 

)١١(‏ من المصدر. 

(؟1) الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ج۲ ص508. 

(۱۳) الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ج۲ ص797؛ وفيه: «للجراحات». 
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وقال في البنفسج : في" البرودة من الدرجة( الأولى؛ وفي الرطوبة من" الثانية وفيه لطافة يسيرة» 
يحلل الأورام» وينفع من السعال العارض من الحرارة» وينوّم نوماً معتدلء ويسكن الصداع من المرّة 
الصفراء والدم الحريف إذا شرب وإذا شمّ. والبنفسج اليابس يسهل المرّة الصفراء المحتبسة في المعدة 
والأمعاء» وإن ضمد به الرأس والجبين سكن الصداع الذي يكون من الحرارة . وقال: دهن البنفسج يبرد 
ويرطب فينوم؛ ويعدل الحرارة التي لم تعتدل» وهو طلاء جيّد للجرب» وينفع من الحرارة والحراقة التي 
تكون في الجسد» ومن الصداع الحا الكائن في الرأس سعوطاًء وإذا قطر الحديث منه في الإحليل سكن 
حرقته وحرقة المثانة» وإذا حل فيه شمع مقصور أبيض ودهّن به صدور الصبيان نفعهم من السعال منفعة 
قويّة» وينفع من يبس الخياشيم وانتشار شعر اللحية والرأس تقصفه وانتشار شعر الحاجبين دهناً. وإذا 
تحسى منه حوض الحمام وزن درهمين بعد التعرّق على الريق نفع من ضيق النفس» ويتعاهد المستعمل له 
ذلك في كل جمعة مرّة واحدة» وهو مليّن لصلابة المفاصل والعصب» ويسهل حركة المفاصل» ويحفظ 
صحّة الأظفار طلاء» وينوّم أصحاب السهر لا سيّما ما عمل منه بحب القرع واللوز“ . 


١م‏ 
١‏ فقه الرضا غل : قال: أروي عن العالم مه أن حبّة السوداء مباركة تخرج الداء الدفين من 
(Vv).‏ 
البدن .٠‏ 


۲ وعنه فال : أن حبّة السوداء شفاء من كل داء إلا السام» وعليكم بالعسل وحبّة السوداء. 


۳ - الطب: عن الحسن بن شاذان» عن أبي جعفرء عن أبي الحسن تل قال: سئل عن الحمّى 
الغبّ الغالبة» قال: يؤخذ العسل والشونيزء ويلعق منه ثلاث لعقات. فإنّها تنقلع. وهما المباركانء قال الله 
تعالى في العسل بخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس). وقال رسول الله # «في 
الحبّة السوداء: شفاء من كل داء إلا السام». قيل: يا رسول اللهء وما السام؟ قال: «الموت». قال: «وهذان 
لا يميلان إلى الحرارة والبرودة ولا إلى الطبائع» إِنّما هما شفاء حيث وقعا»'' . 


4 ومنه: عن القاسم بن أحمد بن جعفر» عن القاسم بن محمّدء عن أبي جعفر» عن محمّد بن 
يعلى بن أبي عمروء عن ذريح» قال: قلت لأبي عبد الله ليثلا : إِنّي لأجد في بطني قراقراً ووجعاً. قال: 


)0غ( في المصدر: «الرطب منه في؛ بدل في . 

(۲) في المصدر: «في أواخر» بدل من الدرجة». 
(۳) في المصدر: «في». 

(4) الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ج٠‏ ص١١٠.‏ 
(5) في المصدر: «انتثار؛ وكذا في ما بعد. 

(1) الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ج۲ ص 5١1‏ 
(۷) فقه الرضا عليه السلام ص47" باب فضل الدعاء. 
)۸( فقه الرضا عليه السلام ص47" باب فضل الدعاء. 
(9) سورة النحلء آية: 59, 

.ه١ص طب الأئمة‎ )٠١( 


ج14" ١‏ - باب الحبة السوداء 46 


ما يمنعك من الحبّة السوداء؟ فن فيها شفاء من كلّ داء إلا السام . 

© وعن أبي جعفر َيل قال: قال رسول الله يه في هذه الحبّة السوداء: إن فيها شفاء من كل داء 
إلا السام». فقيل: يا رسول الله وما السام؟ قال: «الموت:9). 

5 - وعن زرارة بن أعين» قال: سمعت أبا جعفر غل وقد سئل عن قول رسول الله هه في الحبّة 
السوداءء فقال أبو جعفر غلل : نعم قال ذلك رسول الله له واستثنى فيه فقال إلا السام» ولكن ألا أدلك 
على ما هو أبلغ منها ولم يستثن النبيَّ #ه فيه؟ قلت: بلى يا ابن رسول الله. قال: الدعاء يرذ القضاء وقد 
أبرم إبراماً» والصدقة تطفىء الغضب ‏ وضمَ أصابعه .. 

بيان: كأ ضمّ الأصابع تأكيد فعليّ للإبرام. 

- المكارم: قال: قال رسول الله هه : (إِنَ هذه الحبّة السوداء فيه شفاء من كل داء إلا السام . 
فقلت: وما السام؟ قال: «الموت». قلت: وما الحبّة السوداء؟ قال: «الشونيز». قلت: وكيف أصنع؟ قال: 
«تأخذ إحدى وعشرين حبّة فتجعلها في خرقة وتنقعها في الماء ليلة» فإذا أصبحت قطرت في المنخر الأيمن 
قطرة» وفي الأيسر قطرةء فإذا كان في اليوم الثاني قطرت في الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة» فإذا كان 
في اليوم الثالث قطرت في الأيمن قطرة وفي الأيسر قطرتين تخالف بينهما ثلاثة أيّام». قال سعد: وتجدّد 
الحب في كل يوم . 

8 - وعن الصادق تمه قال: الحبّة السوداء شفاء من كل داءء وهي حبيبة رسول الله #و. فقيل له: 
إن الناس يزعمون أنّها الحرملء قال: لاء هي الشونيز فلو أنيت أصحابه" فقلت أخرجوا إليّ حبيبة 
رسول الله هه لأخرجوا“ إليّ الشونيز). 

٩‏ - عن الفضل قال: شكوت إلى عبد الله غ أي ألقى من البول شذة فقال: خذ من الشونيز في 
آخر الليل(" "2 , 

٠‏ عنه ظتكت قال: إن في الشونيز شفاءً من كل داء» فأنا آخذه للحمّى والصداع والرمدء ولوجع 
البطن ولكلّ ما يعرض لي من الأوجاع» يشفيني الله عز وجل به . 

بيان وتأييد: أقول: الخبر الأوّل لعله مأخوذ من كتب العامّة» رووه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن 
انب ههه وفيها «وإذا أصبحت قطرت في المنخرين الأيمن واحدة وفي الأيسر اثنتين» فإذا كان من الغد 


)١(‏ طب الائمة ص58. 

(۲) طب الأئمة ص58. 

(0) طب الأئمة ص8”. 

)4( في المصدر: «فيها». 

)2( في المصدر: «فإذا كان اليوم» وكذا في ما بعد. 
)١(‏ مكارم الأخلاق ج٠‏ ص۲٥٤‏ رقم ۱۳۷۰. 
(۷) في المصدر: «فأتيت أصحابي» بدل «فلو أتيت أصحابه؟. 
(۸) في المصصدر: «فأخرجرا». 

(9) مكارم الأخلاق ج۱ ص۲٤٠٤‏ رقم .٠١۷١‏ 
)٠١(‏ مکارم الأخلاق ج۱ ص۳٤٤‏ رقم 1117/7 
(۱۱) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۳٠٤‏ رقم 17/4 
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قطرت في المنخر الأيمن اثنتين وفي الأيسر واحدةء فإذا كان اليوم الثالث قطرت في الأيمن واحدة وفي 


الأيسر اثنتين» وهو الصواب. 

وقال صاحب فتح الباري بعد إيراد هذه الرواية: ويؤخذ من ذلك أن معنى كون الحبّة شفاءَ من كل داء 
أنها لا تستعمل في كل داء صرفاًء بل ربما استعمل مسحوقة وغير مسحوقة» وربما استعملت أكلاً وشرباً 
وسعوطاً وضماداً وغير ذلك . 

وقيل: إن قوله «من كل داء» تقديره: تقبل العلاج بهاء فإنْها ِنْما تنفع من الأمراض الباردةء وأمًا 
الحارّة فلاء نعم قد يدخل في بعض الأمراض الحازة اليابسة بالعرض» فيوصل قوى الأدوية الرطبة الباردة 
إليها بسرعة تنفيذهاء واستعمال الحارّ في بعض الأمراض الحارّة لخاصيّة فيه لا يستنكر كالعنزروت فاه حارٌ 
ويستعمل في أدوية الرمد المركبةء مع أن الرمد ورم حار باتفاق الأطبّاء . 

وقد قال أهل العلم بالطبٌ: إن طبع الحبّة السوداء حارٌ ياإبس» وهي مذهبة للنفخ؛ نافعة من حمّى 
الرّبع والبلغم؛ مفتّحة للسدد والريحء وإذا دقفت وعجنت بالعسل وشريت بالماء الحارٌ أذابت الحصاة 
وأدرت البول والطمث» وفيها جلاء وتقطيعء وإذا دقّت وربطت بخرقة من كتان وأديم شمّها نفع من الزكام 
البارد وإذا نقع منها سبع حبّات في لبن امرأة وسعط به صاحب اليرقان أفاده» وإذا شرب منها وزن مثقال بماء 
أفاده من ضيق النفس والضماد بها ينفع من الصداع البارد. وإذا طبخت بخل وتمضمض بها نقعت من وجع 
الأسنان الكائن عن برد. 

وقد ذكر ابن بيطار وغيره ممّن صئّف المفردات في منافعها هذا الذي ذكرته وأكثر منه. 

وقال الخطابيّ : قوله «من كل داء» هو من العام الذي يراد به الخاصٌء لأنّه ليس في طبع شيء من 
النبات ما يجمع جميع الأمور التي تقابل الطبائع كلها في معالجة الأدواء بمقابلهاء وإنْما المراد أنها شفاء من 
كل داء يحدث من الرطوبة. 

قال أبو بكر بن العربيّ: العسل عند الأطبّاء أقرب إلى أن يكون دواء من كل داء ومع ذلك فإِنْ من 
الأمراض ما لو شرب صاحبه العسل لتأذى بهء فإذا كان المراد بقوله في العسل «فيه شفاء للناس» الأكثر 
الأغلب فحمل الحبّة السوداء على ذلك أولى. 

وقال غيره: كان غ يصف الدواء بحسب ما يشاهد من حال المريض› فلعل قوله في الحبّة السوداء 
وافق مرض من مزاجه باردء فيكون معنى قوله «شفاء من كل داء» أي من هذا الجنس الذي وقع القول فيهء 
والتخصيص بالجنسيّة( كثير شائع؛ والله أعلم . 

وقال الشيخ محمّد بن أبي حمزة: تكلم الناس في هذا الحديث» وخصًوا عمومه ورذوه إلى قول 
أهل الطب والتجربة» ولا خفاء بغلط قائل ذلك» لأا إذا صدّقنا أهل الطبٌ ‏ ومدار علمهم غالبا إنَما هو 
على التجربة التي بناؤها على الظن غالباً - فتصديق من لا ينطق عن الهوى أولى بالقبول من كلامه*) 


)١(‏ في المصدر إضافة: «مجقفة لبلة المعدة». 

(۲) سورة التحل» آية: 1۹. 

(۳) في المصدر: «بالحيثيّة؛ . 

. بقية كلام ابن حجر في فتح الباري وفيه: «الشيخ أبو محمد بن أبي حمزةه‎ )٤( 
أي انتهى كلام ابن أبي حمزة هذا.‎ )( 


ج م باب العاب ل 


- انتهى -. وقد تقدّم توجيه حمله على عمومه» بأن يكون المراد بذلك ما هو أعمٌ من الإفراد والتركيب» ولا 
محذور في ذلك ولا خروج عن ظاهر الحديثء والله أعلم . 

وقال': الشونيز بض المعجمة [وسكون الواو وكسر النون] وسكون التحتانيّة بعدها زاي. وقال 
القرطبيّ: قَيّد بعض مشايخنا الشين بالفتح» وحكى عياض عن ابن الاعرابيّ أله كسرها فأبدل الواو ياء 
فقال: «الشينيز» وتفسير الحبّة السوداء بالشونيز لشهرة الشونيز عندهم إذ ذاكء وأمًا الآن فالأمر بالعكس» 
والحبّة السوداء أشهر عند أهل هذا العصر من الشونيز بكثير. وتفسيرها بالشونيز هو الأكثر الأشهر وهي 
الكمون الأسود ويقال لها أيضاً الكمون الهنديّ. 

ونقل إبراهيم الحربيّ" في غريب الحديث عن الحسن البصريّ آنها الخردل. وحكى أبو عبيد الهرويّ 
في الغريبين أنْها ثمرة البطم ‏ بض الموخدة وسكون المهملة -. 

وقال الجوهريٰ : هو صمغ شجرة يدعى «الكمكام؛ يجلب من اليمن"» ورائحتها طيّبة. ويستعمل في 
البخور. قلت: وليس المراد هنا جزماً. وقال القرطبي : تفسيرها بالشونيز أولى من وجهين: أحدهما أنه قول 
الأكثرء والثاني كثرة منافعها بخلاف الخردل والبطم ‏ انتهى كلام ابن حجر -. 

وقال ابن بيطار: الحبّة السوداء يقال على الشونيز وعلى التشميزج والبشمة عند أهل الحجاز. 
وقال: البشمة اسم حجازيّ للحبّة السوداء المستعملة في علاج العين يؤتى بها من اليم . 

١‏ -الدعائم: عن جعفر بن محمّد. عن أبيه ل أنه سئل عن قول رسول الله له في الحبّة 
السوداءء قال: قد قال ذلك. قيل وما قال؟ قال: فيها شفاء من كل داء إلا السام يعني الموت ‏ ثمّ قال أبو 
جعفر ليت للسائل: ألا أدلّك على ما لم يستثن فيه رسول الله #ه؟ قال: بلىء قال: الذعاء فإِلّه يرذ 
القضاء وقد أبرم إبراماً . وضمٌ أصابعه من كفيه وجمعهما جميعاً واحدة إلى الأخرى: الخنصر بحيال الخنصر 
كأنه يريك شيئاً .© , 

48١ 
باب العثشاب‎ 

. 0 المكارم: عن علي غل قال: العتاب يذهب بالحمى‎ ١ 

۲ - عن ابن أبي الخضيب2 قال: كانت عيني قد ابيضت ولم أكن أبصر بها شيئاًء فرأيت أمير 
المؤمنين غل في المنام فقلت: يا سيّدي» عيني قد أصابت0'' إلى ما ترى. فقال: خذ العئاب» فدقّه 


. أي قال ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 

(؟) مر إبراهيم الحربي - وهو إبراهيم بن إسحاق الحربي المتوفى ١۲۸ه‏ - في ج09 ص٤١٠‏ من المطبوعة. 
(۳) جاء هذا في الصحاح ج٤‏ ص۸١۲۲‏ ذيل كلمة «الضرو؟. 

(4) فتح الباري ج١٠‏ ص۱۱۸ - ١١4‏ باب الحبة السوداء . 

.2 97” الجامع لمفردات الأدوية والاغذية ج٣ ص‎ )٥( 

() الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ج١‏ ص۱۳۱. 

.٤۷۷ دعائم الإسلام ج۲ ص٣۱۳ حديث‎ (v) 

(۸) مکارم الأخلاق ج۱ ص۳۸۰ رقم ۱۲۷۳. 

() في المصدر: «عن أبي الحصين». 

)٠١(‏ في المصدر: «آلت؟. 
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فاكتحل به. فأخذت() العناب فدققته بنواه وكحلتهاء فانجلت عن عيني الظلمة؛ ونظرت أنا إليها إذا هي 


5 (E 


۳ - قال الصادق غلا : فضل العئاب على الفاكهة كفضلنا على سائر الاس . 

بيان: «قد أصابت» أي العلة صائراً إلى ما ترى. وقال في عجائب المخلوقات: العناب شجرة 
مشهورة» وورقها ينفع من وجع العين الحارّء وثمرها تنشف الدم فيما زعمواء حتّى ذكروا أن مسّها أيضاً 
يفعل ذلك الفعل فإذا أرادوا حملها من بلد إلى بلد كل يوم حملوها على دابّة أخرى حتّى لا ينشف دم الدابة 
الواحدة . 

وقال جالينوس: ما ينشف الدم وإنما يغلظه7؟) ۔ انتهى . 

وقال ابن بيطار نقلاً عن المسيح: حارٌ رطب في وسط الدرجة الأولى» والحرارة فيه أغلب من 
الرطوبةء ويولّد خلطاً محموداً إذا أكل أو شرب ماؤه» ويسكن حدّة الدم وحراقته» وهو نافع من السعال 
ومن الربو ووجع الكليتين والمثانة ووجع الصدرء والمختار منه ما عظم من حبّه. وإذا أكل قبل الطعام فهو 
أجود(" . 

A -‏ 
باب الحلبة 

١‏ من أصل قديم لبعض أصحابنا أظئه التلعكبريّ؛. عن سهل بن أحمد الديباجيّ» عن محمّد بن 
محمّد بن الأشعث» عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفره عن أبيه» عن آبائه تك قال: قال 
رسول الله #و: «عليكم بالحلبة ولو بيع وزنها ذهباء0 . 

 "‏ المكارم: قال رسول الله ©و: «عليكم بالحلبةء ولو تعلم أمَتي ما لها في الحلبة لتداووا بها ولو 
بوزنها ذهبآ»9 . 

۳ الدعائم: عن رسول الله #ه قال: «تداووا بالحلبةء فلو يعلم أمّتي ما لها في الحلبة لتداوت بها 
ولو بوزنها من ذهب( . 

Aa 


باب الحرمل والكندر 
١‏ الطب: عن إبراهيم بن خالدء عن إبراهيم بن عبد ربّه. عن عبد الواحد بن ميمون. عن أبي 
خالد الواسطيّ» عن زيد بن علي رفعه إلى آبائه نه قال: قال رسول الله ©و: «ما أنبت الحرمل من 


)١(‏ في المصدر: «فأخذته ودققته بنواه وكحلتها به؛. 

(۲) مكارم الأخلاق ج٠‏ ص۳۸۰ رقم ۱۲۷١‏ . 

(۳) مکارم الأخلاق ج۱ ص۳۸۰ رقم 15174. 

(4) عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ص١١۷٠.‏ 
() الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ج٣‏ ص١141.‏ 

(1) جامع الأحاديث ص١٠٠‏ حرف العين. 

(۷) مکارم الأخلاق ج٠‏ ص۷٤٤‏ رقم ۱۳۸۰. 

)۸( دعائم الإسلام ج۲ ص۱۲۹ - ٠٠١‏ ذيل الحديث .٠۴٤‏ 


ج14" 4 باب الحرمل والكتدر 16۲ 


شجرة ولا ورقة ولا ثمرة إلا وملك موكّل بها حتّى تصل إلى من وصلت إليه أو تصير حطاماً. وإِنَّ في 
أصلها وفرعها نشرة وإِنَّ في حبّها الشفاء من ائنين وسيعين دا فتداووا بها وبالكندر . 

۲ - وعن أبي عبد الله الصادق غلكئية أنه ستل عن الحرمل واللبان» فقال: أمًا الحرمل فما تقلقل20 له 
عرق في الأرض ولا ارتفع له فرع في السماء إلأوكل به ملك حتى يصير حطاماً أو يصير إلى ما صارت» 
وإ الشيطان ليتنكب سبعين داراً دون الدار التي هو فيهاء وهو شفاء من سبعين داءً آهونه الجذام فلا تغفلوا 

O 
بيان: قال الجوهريّ: النشرة هي كالتعويذ والرقية . وقال في النهاية : النشرة  بالضمَّ -: ضرب من‎ 
الرقية والعلاج» يعالج به من كان يظنَ أن به مسا من الجن؛ سمّيت نشرة لأنّه ينشر بها عنه ما خامره من‎ 

الداءء أي يكشف ويزال2©9. 

۳ المكارم: عن محمّد بن الحكم قال: شكى نبي إلى الله عر وجل جبن أمَته فأوحى الله عر وجل 
إليه: مر أمَتك تأكل الحرمل. 

وفي رواية: مرهم فليسقوا الحرمل» فإنّه يزيد الرجل شجاعة . 

٤‏ - ومنه: سئل الصادق تل عن الحرمل واللبانء فقال : أنا الحرمل فما تقلقل له عرق في 
الأرض ولا ارتفع له فرع في السماء ٠‏ إلا وكل الله عر وجل به ملكا حتّى يصير حطاماً أو يصير إلى ما صار 
إليه» فان الشيطان قد يتنب سبعين داراً دون الدار التي فيها الحرمل » وهو شفاء من سبعين داءً أهونه 
الجذام فلا يفوتئكم قال: وأمًا اللبان فهو مختار الأنبياء علكثقة من قبلي» وبه كانت تستعين مريم جلا 
وليس دخان يصعد إلى السماء أسرع منه» وهو مطردة الشياطينء ومدفعة للعاهة فلا يفوتتك( © . 

ه - الفردوس : عن النبيَ تلئه قال: «من شرب الحرمل أربعين صباحاً كل يوم مثقالاً لاستنار الحكمة 
في قلبه» وعوفي من اثنين وسبعين داءً أهونه الجذام»2©"0. 

توضيح: قد مر وصف الحرمل'. وقال ابن بيطار: اللبان هو الكندر» وقال: يحرق الدم والبلغم» 
وينشف رطوبات الصدرء ويقوّي المعدة الضعيفة› ویسځنه والكبد(” '© إذا بردتاء وإن أنقع منه مثقالاً في ماء 
وشرب كل يوم نفع من البلغه © '© وزاد في الحفظ وجلا الذهن وذهب بكثرة النسيانء غير أنه يحدث لشاربه 


)١(‏ في المصدر: «وفروعها لسرَأ'. (۲) طب الأئمة ص1۷. 
(r)‏ في المصدر: «تغلغل؛. 

(:) طب الأئمة ص1۸. 

(5) الصحاح ج۲ ص۸۲۸. 

(1) النهاية ج٩‏ ص04. 

(۷) مكارم الأخلاق ج١‏ ص٤٥٤‏ رقم 351/1. 

)۸( في المصدر: «تغلغل؟. 

)4( في المصدر: «ليتتنكب؟. 

.17/7 رقم‎ 400 - +1١ مكارم الأخلاق جا ص4‎ )٠١( 

)۱١(‏ فردوس الأخبار. 

)١١(‏ مر ذيل الحدث الأول من باب علاج تقطير البول في ج09 ص۱۸۸ من المطبوعة. 
(17) في المصدر إضافة : «والمعي». 

)١5(‏ في المصدر: «المبلغمين». 


وه 


0۹/0 
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إذا أكثر منه صداعاً» ويهضم الطعام ويطرد الريح. وقال جالينوس: إذا اكتحل به العين التي فيها دم محتقن 
نفع من ذلك وحلله. ثم ذكر له خواصٌ كثيرة27. 
- 46 
باب السعد والإشنان 

١‏ المكارم: عن إبراهيم بن بسطام قال: أخذني اللصوص وجعلوا في فمي الفالوذج" حتى نضح 
ثمّ حشوه بالئلج بعد ذلك فتساقطت أسناني وأضراسي فرأيت الرضا ليد في النوم فشكوت إليه ذلك 
قال: استعمل السعد» فإنَ أسنانك تنبت . فلمًا حمل إلى خراسان بلغنى أنه مار بناء فاستقبلته وسلّمت 
فاستعملته فعادت الي أسناني وأضراسي كما كانت . 

؟ ‏ ومنه: عن الباقر لل كان إذا توضأ بالإشنان أدخله فاه فتطاعمه”" ثم رمى به» وقال: الإشنان 
رديء؛ يبخر الفم. ويصفر اللون» ويضعًف الركبتين وأنا اح“ . 

بيان: كان المراد بالتطاعم المضغ» والحبّ لعله للمضغ وغسل الفمء والمفاسد على الأكل. 

وقال الفيروزآباديٰ : الإشنان ‏ بالضمٌ والكسر ‏ معروف نافع للجرب والحكةء جلاء مق مدرٌ للطمث 
مسقط للاجتة0 , 

أقول: وذكر ابن بيطار له فوائد كثيرة''ء وقد مر الكلام في السعد وفوائده2"9. 

۳ الخصال: عن أبيهه عن محمد بن يحيى العظارء عن أحمد بن أبي عبد الل" عن أبي 
عبد الله الرازيّ» عن علي بن أسباط؛ عن الحكم بن مسكينء قال: سمعت أبا عبد الله تيا يقول: أكل 
الإشنان يوهن الركبتين ويفسد ماء الظهر 9" , 

4 المحاسن : عن الحسين بن سعيد» عن أحمد بن يزيدء عن أبى الحسن غج قال: أكل الإشنان 

3 ١١ الف‎ 


.۴٠٠ص‎ ٤ج الجامع لمفردات الأدوية والأغذية‎ )١( 
في المصدر: «نظام».‎ )۲( 

ليا في المصدر إضافة : «الحار». 

)٤(‏ في المصدر: «تثبت؟. 

(5) كلمة «إليٌ» ليست في المصدر. 

(1) مكارم الأخلاق ج۱ ص٦۲۱‏ و۱۷٤‏ رقم 1417. 
[49غ في المصدر: ١فيطاعمه؟'.‏ 

(4) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۱۷٤‏ رقم 1431. 
(9) القاموس المحيط ج٤‏ ص8؟١.‏ 

.0 الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ج١ ص1‎ )٠١( 
. راجع ج٩٩ ص۷٣۱ من المطبوعة‎ (۱ 

)۱١(‏ في المصدر: «عن محمد بن أحمدا. 

(۱۳) الخصال ج١‏ ص۳٦‏ باب الاثنين حديث .٩۲‏ 
)14( المحاسن ج۲ ص۳۸۷ حديث ۲۳۹۷. 


كلف 


4 كتاب العدل وا معاد ج٣‏ 


فيعذّب بها ؛ وقيل : معناه آنه يعود عليهم وباله فيصير طوقاً لأعناقهم» كقوله : وکل إنسان ألزمناه طائره في 
عنقه 1(4) والعرب تعبّر بالرقبة والعنق عن جميع البدن). 

وني قوله تعالى: #من قبل أن نطمس وجوهاً4 : اختلف فيه على أقوال: أحدها أن معناه: من قبل أن نمحو 
0 ونجعل عيونها في أقفيتها فتمشي القهقرى, عن ابن عبّاس وعطيّة ؛ وثانيها أن 

معناه: نطمسها عن الهدى فنرذها على أدبارها في ضلالتهاء ذم هابأئها لا تفلح أبداً رواه أبو الجارود عن أبي 

جعفر (ع). وثالثها : نجعل في وجوههم الشعر كوجوه القرود . 

فإن قيل : على القول الأول كيف أوعد الله سبحانه ولم يفعل؟ فجوابه أنّ هذا الوعيد كان متوجّهاً إليهم لولم 
يؤمن واحد منهم. فلا آمن منهم جماعة رفع عن الباقين» أو أن( الوعيد يقع مهم في الآخحرة(؟». 

وفي قوله سبحانه : لهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم) : يعني ؛ ما صدقوا فيه في دار التكليف ؛ وقيل : إِنْه 
الصدق في الآخرة» وإِنّهِ ينفعهم لقيامهم فيه بحقٌ اللهء فالمراد به صدقهم في الشهادة لأنبيائهم بالبلاغ0*». 

وقال البيضاوي في قوله تعالى : اين شركاؤكم) : أي ؛ آهتكم التي جعلتموها شركاء لله «الذين كنتم 
تزعمون) أي؛ تزعمونهم شركاء فحذف المفعولان » والمراد من الاستفهام التوبيخ » ولعلّه يحال بينهم وبين آهتهم 
حيتئذ ليفقدوها في الساعة التي علقوا بها الرجاء فيهاء ويحتمل أن يشاهدوهم ولكن لا لم ينفعوهم فكأتهم غيب 
عنهم (إثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا) أي ؛ كفرهم» والمراد عاقبته ؛ وقيل : معذرتهم التي يتوهمون أك يتخلصوا بهاء 
من فتنت الذهب: إذا خلّصته ؛ وقيل : جوابهم . وإنهاساه فتنة لأنه كذب» د لد فصتو بها لاض را 
را ما كنا مشركين4 يكذبون ويحلفون عليه مع علمهم لله لايتفع من فرط اخبرة والدهشة كبا يقولون : #ريّنا 
أخرجنا منها» وقد أيقنوا بالخلود؛ وقيل : معناه : ما كنا مشركين عند أنفسناء وهو لا يوافق قوله: #انظر كيف 
كذبوا على أنفسهم؟ أي ؛ بنفي الشرك عنهاء وحمله على كذبهم في الدنيا تعسّف «وضل عنهم ما كانوا يفترون» من 
الشركاء . 

وني قوله تعالى : «ولو ترى إذ وقفوا على النار) : جوابه محذوف» أي؛ لو تراهم حين يوقفون على النار حتّى 
يعاينوهاء أو يطلعون عليهاء أو يدخلونها فيعرفون مقدار عذابها لرأيت أمرا شنيعا (فقالوا يا ليتنا نرد تمنيا للرجوع 
إلى الدنيا (ولا نكذّب بآيات ربّنا ونكون من المؤمنين4 استيناف كلام منهم على وجه الإثبات ؛ كقوهم : دعني ولا 
أعود أي ؛ أنا لا أعود تركتني أو لم تتركني » أو عطف على نرد أو حال من الضمير فيه فيكون في حكم المتمني ؛ 
وقوله : «وإنْهم لكاذبون» راجع إلى ما تضمنه التمني من الوعد» ونصبهما حمزة ويعقوب وحفص على الجواب 


. ۱٠۳ :ءارسإلا)١(‎ 

(۲) مجمع البيان ۱ : ۸۹۷-۸۹7 . 

(۳) في 1»: وان . 

(4) مجمع البيان ۲ : ۸۷-١‏ وفيه : رفع العذاب عن الباقين . 
(5) مجمع البيان ؟ : ٤١۷‏ . 

(1) تفسير البيضاوي ۲: ١١1-١١‏ بأدنى فارق . 


ج14" 1 باب الهليلج والأملج والبليلج 166 


الكافي : عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» عن الحسين بن سعيد مغل( . 

ه ‏ ومنه: عن بعض أصحابه» عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي» عن سعد بن سعدء قال : قلت لأبي 
الحسن تله : إِنَا نأكل الإشنان. فقال: كان أبو الحسن تاي إذا توضأ ضمْ شفتيه وفيه خصال تكره إِنّه 
يورث السل ويذهب بماء الظهر ويوهه9) الرکبتي" ۔ الخبر -. 


بيان: قوله تلقث «إذا توضأء أي كان ناث إذا غسل يده وفمه بعد الطعام بالإشنان ضضم شفتيه لعل 


يدخل الفم شيء منه فكيف يكون أكله حسناً. 
الكافي: عن العدّة؛ عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن بن الزّبرقان» عن الفضيل بن 
عشمان. عن أبي عزيز المرادي» قال : سمعت أبا عبد الله عق يقول: اتخذوا في أسنانكم السعدء فإنْه 
يطيْب الفم ويزيد في الجماع7" . 
- “۸ - 


باب الهليلج والأملج والبليلج 
الطب: عن المسيّب ننبواضح - وكان يخدم العسكري غ عن أبيه» عن جد ؟, عن 
0 عن أبيه» عن جذه» عن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ته قال: لو علم الناس ما في 
الهليلج الأصفر لاشتروها بوزنها ذهباً. وقال لرجل من أصحابه: خذ هليلجة صفراء وسبع حبّات فلفل 
واسحقها وانخلها واكتحل به" . 
۲ - الفردوس: عن النبَ تلل قال: «الهليلجة السوداء من شجر الجتةة . 
توضيح وتأييد: قال ابن بيطار نقلاً عن البصريّ: الهليلج على أربعة أصناف: فصنف أصفر» وصنف 
أسود هنديّ صغار» وصنف أسود كابليَ كبار» وصنف حشف دقاق يعرف بالصينيّ. وقال الرازيّ: الأصفر 
منه يسهل الصفراء» والأسود الهندي يسهل السوداءء فاا الذي فيه عفوصة فلا يصلح للؤسهال بل يدبغ 
المعدة ولا ينبغي أن يتخذ للإسهال 29‏ انتهى 
وقال این سينا في القانون: ا معروفء منه الأصفر لع ومنه الأسود الهندي وهو البالغ 
النضيج وهو اس( 0 ومنه كابليٌ وهو أكبر الجميع» > ومنه صينيٌ وهو دقيق خفيف» وأجوده الأصفر 
الشديد الصفرة الضارب إلى الخضرة الرزين الممتلىء الصلب» وأجود الكابليّ ما هو أسمن وأثقل يرسب في 
الماء وإلى الحمرة وأجود الصينيّ ذو المنقار. وقيل: إن الأصفر أسخن من الأسود. 


.١ الكافي ج٦ ص۳۷۸ باب الأسنان والسعد حديث‎ )١( 

(۲) في المصدر: يوهي" . 

(۳) الكافي ج٦‏ ص۳۷۸ - ۳۷۹ باب الأسْنان والسعد حديث ؟. 
(4) في المصدر: «قال وهو خال أمي: قال . 

(5) الكافي ج٦‏ ص۳۷۹ باب الأسْنان والسعد حديث 4. 

(1) عبارة: «عن جذه» ليست في المصدر. 

(۷) طب الأئمة ص45. 

(۸) فردوس الأخبار. 

(9) الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ج٤‏ ص۲٠٥‏ بتصرف. 
)٠١(‏ في المصدر: وهو البالغ النضج وهو أسمن». 


04/v 


۹/۴۸ 


۹/۹ 
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وقيل: إِنْ الهنديّ أقل برودة من الكابليَء وجميعه بارد في الأولى يابس في الثانية» وكلّها تطفىء 
المرّة» وتنفع منهاء والأسود يصمّي اللونء وكلّها نافعة من الجذام. 

والكابليَ ينفع الحواسٌ والحفظ والعقل» وينفع أيضاً من الصداع» وينفع الأصفر للعين المسترخية 
وينفع مواد تسيل كحلاء وينفع الخفقان والتوخش شرباً وهو نافع لوجع الطحال وآلات الغذاء كلها خصوصاً 
الأسودان فإنْهما يقرّيان المعدة وخصوصاً المربّيان. ويهضم الطعام» ويقوّي خمل المعدة بالذبغ والتفتيح 
والتنشيف والأصفر دباغ جيّد للمعدةء وكذلك الأسودء والصينيَّ ضعيف فيما يفعل الكابليّ وفي الكابليّ 


نواه 


١ الالتسممة‎ 


والكابلي ينفع من الاستسقاء. والكابليُ والهنديٰ مقلوّان بالزيت يعقلان البطن. والأصفر يسهل 
الصفراء وقليلة03) من البلغمء والأسود يسهل السوداء وينفع من البواسير» والكابليّ يسهل السوداء والبلغم . 

وقيل: إن الكابليٌ ينفع من القولنج» والشربة من الكابليَ للإسهال منقوعاً من خمسة إلى أحد عشر 
درهما وغير منقوع إلى درهمين. 

وأقول: وإلى أكثر والأصفر. أقول: قد يسقي إلى عشرة وأكثر مدقوقاً منقوعاً في الماء. وينفع الكابليٌ 
من الحمّيات العتيقة( 2‏ انتهى -. 

وسيأتي ذكر الأملج في الأدوية المركبة/ . وذكر الأطباء له منافع عظيمة قالوا: بارد في الأولى» يابس 
في الثانية» قابض يشدّ أصول الشعرء ويقوّي المعدة والمقعدة ويدبغهما ويقبضهماء ويقطع العطش» ويزيد 
الفؤاد حذَةٌ وذكاءء ويهيّج الباهء ويقطع البزاق والقيء. ويطفىء حرارة الدم» ويعقل البطن ويسود الشعر. 

والمربًا منه يليّن البطن› وينفع البواسير» ويشهي الطعام» ويقوي الأعضاء الباطنة» وخاصّة المعدة 
والأمعاءء وهو مقر للعين أيضاً ويقّي القلب والذهن والحفظ . 

وقال ابن سينا: وبالجملة هو من الأدوية المقرّية للاعضاء كلّهاء وإصلاحه بالعسل . وقالوا في 
البليلج : هو قريب الطعم من الأملج» ولبّه حلو قريب من البندق . 

قال ابن سينا: بارد في الأولى» يابس في الثانية » وفيه قوّة مطلقة» وقوّة قابضة» يقوّي المعدة بالدبغ 
والجمع وينفع من استرخائها ورطوبتها ولا شيء أدبغ للمعدة منه وربما عقل البطن وعند بعضهم يلين فقط 
وهو الظاهر وهو نافع للمعاء المستقيم والمقعدة ‏ انتهى -. 

وقال بعضهم: هو لاحق بالأملج في العمل والقوّة. 


)١(‏ في المصدر: «وقليل؛. 

(۲) القانون في الطب ج۱ ص۲۹۷ - 23744 الأدوية المفردة. 

(۳) سيأتي بعد هذا الباب. 

0( لم نعثر عليه في «الهليلج» و«الأملج» و#البليلج؟ من القانون. 
)2( القانون في الطب ج٠‏ ص۲۷۱ - ۲۷۲ الأدوية المفردة «بليلج؛. 
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باب الأدوية المركبة الجامعة للفوائد النافعة لكثير من الأمراض 

١‏ الكافي: عن محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن سعيد بن جناح» عن رجل» 
عن أبي عبد الله نايل : إن موسى بن عمران ثل شكى إلى ربّه تعالى البلة والرطوبة؛ فأمره الله أن يأخذ 
الهليلج والبليلج والأملج فيعجنه بالعسل ويأخذه ثم قال أبو عبد الله ته : هو الذي يسمّونه عندكم 
الطريف] 410 

بيان: للطريفل عند الأطبّاء نسخ كثيرة» وعمدة أجزاء جميعها ما ورد في الخبر وأقربها منه الطريفل 
الصغير وهو مركب من الهليلج الكابليّ والأسود والأصفر والأملج والبليلج أجزاء سواء» وتلت بدهن اللوز» 
ويعجن بالعسل ثلاثة أضعاف جميع الأجزاء» ويستعمل بعد شهرين إلى ثلاث سنين» وهو من أنفع الأدوية 

۲ - الفردوس: عن ابن عبّاس» عن النبيّ ه: «الهليلج الأسود وبليلج وأملج يغلى بسمن البقر 
ويعجن بالعسل ‏ يعني الطريفل . 

۳ الطب: عبد الله والحسين ابنا بسطام قالا: أملى علينا أحمد بن رياح المتطبّب هذه الأدوية وذكر 
آنه عرضها على الإمام فرضيها وقال: إِنْها تنفع بإذن الله تعالى من المرّة السوداء والصفراء والبلغم ووجع 
المعدة والقيء والحمّى والبرسام وتشقّق اليدين والرجلين والأسر والزحير ووجع الكبد والحرّ في الرأس» 
وينبغي أن يحتمي من التمر والسمك والخل والبقل» وليكن طعام من يشربه زیرباجه0) بهن سمسم» يشربه 
ثلاثة أيَام كل يوم مثقالين» وكنت أسقيه مثقالا فقال العالم ليث : مثقالين» وذكر أنه لبعض الأنبياء على نينا 
وآله وعليه السلام . 

يؤخذ من الخيار شنبر رطل منقى» وينقع في رطل من ماء يوماً وليلةً م يصفى فيؤخذ صفوه ويطرح 
ثفله» ويجعل مع صفوه رطل من عسل» ورطل من أفشرج السفرجل وأربعين مثقالاً من دهن الوردء ثم 
يطبخه بنار لينة حتى يشخن» ثم ينزل عن النار ويتركه حتّى يبرد. فإذا برد جعلت فيه الفلفل ودار فلفل وقرفة 
القرنفل وقرنفل وقاقلة وزنجبيل ودار 0 وجوز بواء من كل واحد ثلاثة مثاقيل مدقوق منخولء فإذا 
جعلت فيه هذه الأخلاط عجنت بعضه ببعض وجعلته في جرّة خضراء أو في قارورة» والشربة مثقالين ° 
على الريق نافع بإذن الله عر وجل وهو نافع لما ذكرء وهو نافع لليرقان والحمّى الصلبة الشديدة التي يتخْوّف 
على صاحبها البرسام والحرارة . 

ووجع المثانة والإحليل قال: تأخذ خيار باذرنج فنقشرهء ثم تطبخ قشوره بالماءء مع أصول الهندباء 


)0600( روضة الكافي ص۱۹۳ حديث ۲۲۸. 

(۲) فردوس الأخبار. 

(5) الأسر ‏ بالضم -: احتباس البولء كما في «ببان» المؤلف بعد هذا. 
)٤(‏ سيأتي معنى «زيرياج» في «بيان؛ المؤلف بعد هذا. 

)2( في المصدر: «دارصيني؟. 

(1) في المصدر: «والشربة منه مثقالان؛. 

(۷) طب الألمة ص٠۷.‏ 


0۹/4 


۹/4۱ 


0/4۲ 


10۸ كتاب السماء والعالم ج٤۲‏ 


ثم تصفيه وتصبٌ عليه سكر طبرزد» ثم تشرب منه على الريق ثلاثة أيام في كل يوم مقدار رطل» فاه جيّد 
مجرّب نافع بإذن الله تعالی( . 

لخفقان"' الفؤاد والنفس العالي ووجع المعدة وتقويتها ووجع الخاصرة؛ ويزيد في ماء الوجه 
ويذهب بالصفارء وأخلاطه0) أن تأخذ من الزنجبيل اليابس اثنين وسبعين مثقالاً ومن الدار فلفل أربعين 
مثقالاً ومن شبه229 وساذج وفلفل وإهليلج أسود وقاقلة مرئى وجوز طيب وناخواه وحب الرمّان الحلو 
وشونيز وكمون كرمانيّ؛ من كل واحد أربع مثاقيل» يدق كله وينخل ثم تأخذ ستمائة مثقال فانيد جيّدء 
فتجعله في برنيّة وتصب فيه شيئاً من ماء ثم توقد تحتها وقوداً ليَنا حتى يذوب الفانيدء ثم تجعله في إناء 
نظيف» ثم تذز عليه الأدوية المدقوقة وتعجنها به حتّى تختلط. ثم ترفعه في قارورة أو جرّة خضراء» الشربة 
منه مثل الجوزة» فاته لا يخالف أصلاً بإذن الله تعالى . 


دواء عجيب ينفع بإذن الله تعالى من ورم البطن ووجع المقعدة ويقطع البلغم ويذيب الحصاة والحشو 
الذي يجتمع في المثانة ولوجع الخاصرة: تأخذ من الهليلج7 الأسود والبليلج والأملج وكور فلفل ودار 
فلفل ودارجيني وزنجبيل وشقاقل ووج وأسارون وخولنجان أجزاء سواء» تدق وتنخل وتلتٌ بسمن بقر 
حديث وتعجن جميع ذلك بوزنه مرّتين عسل منزوع الرغوة أو فانيد جيّدء الشربة منه مثل البندقة أو 
عفص( , 

دواء لكثرة الجماع وغيره ‏ قال: هذا عجيب -: يسخن الكليتين» ويكثر صاحبه الجماع» ويذهب 
بالبرودة“ من المفاصل كلهاء وهو نافع لوجع الخاصرة والبطنء ولرياح المفاصل» ولمن يشقٌ عليه 
البول» ولمن لا يستطيع أن يحبس بوله ولضربان الفؤاد والنفس العالي والنفخة والتخمة والدود في البطن. 
ويجلو الفؤاد ويشهّي الطعام» ويسكن وجع الصدر وصفرة العين وصفرة اللون واليرقان وكثرة العطش» ولمن 
يشتكي عينه» ولوجع الرأس ونقصان الدماغء وللحمّى النافض ولكل داء قديم وحديث جيّد مجرّب لا 
يخالف أصلاء الشربة منه مثقالان» وكان عندنا مثقال فغيّره الإمام جل . 


تأخذ إهليلج أسود وإهليلج أصفر وسقمونياء من كل واحد سب مثاقيل» وفلفل ودار فلفل وزنجبيل 
يابس ونانخواه وخشخاش أحمر وملح هندي. من كل واحد أربعة مثاقيلء ونار مشك وقاقلة وسنبل وشقاقل 
وعود البلسان وحبٌ البلسان وسليخة مقشّرة وعلك رومي وعاقر قرحا ودار جيني من كل واحد مثقالين» 
تدقٌ هذه الأدوية كلهاء وتعجن بعد ما تنخل غير السقمونياء فإنّه يدق على حدة ولا ينخل» ثم يخلط 


)١(‏ طب الأئمة ص"/. 

(۲) في المصدر: «داوء لخفقان» بدل «لخفقان؛. 

(۳) عبارة: «وأخلاطه» ليست في المصدر. 

. في الجامع لابن البيطار «شبيه»: راجع #بيان» المؤلف بعد هذاء ووصف فيه أيضاً «السادج؟‎ )٤( 
طب الائمة ص۷۷.‎ )5( 

(5) في المصدر: «الأهليلج». 

(۷) طب الأئمة ص /الا. 

(۸) في المصدر: «البرون». 

(9) في المصدر إضافة : «البطن ولرياح». 
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جميعاً. ويؤخذ خمسة وثمانون مثقالاً فانيد سجزي جيّدء ويذاب كله في الطنجير بنار لينة» ويلتٌ به 
الأدويةء ثم يعجن ذلك كله بعسل منزوع الرغوة» ثم يرفع الرغوة في قارورة أو جرّة خضراءء فإذا احتجت 
إليه فخذ منه على الريق مثقالين بما شئت شئت من الشراب وعند منامك مثله فإنّه عجيب نافع لجميع ما وصفناه إن 
شاء الله تعالى9؟ , 

بيان: في القاموس: الأسر ‏ بالضّم : احتباس البول". وقال صاحب بحر الجواهر: الزيرباج هي 
المرقة التي تتخذ من الخل والفواكه اليابسة؛ وتطيّب بالزعفران» ويطرح فيها مثل الكمون» ويحلى ببعض 
الأشياء الحلوة“ . وفي بعض النسخ «إماجة» وكأنها الشورباجة المعمولة من الخمير. 

قوله «وذكر أنه» الظاهر أله متعلق بالدواء الآني ويحتمل تعلقه بالدواء الماضي . «حتّى يسخن» في أكثر 
النسخ بالثاء المثلثة» أي يحصل فيه قوام» وفي بعض النسخ بالسين» والأوّل أظهر. 

وقال صاحب بحر الجواهر: «أفشرج» معرّب «أفشرده» وهي التي تتَخذ من النباتات التي لها مياه 
فتدقٌ ويعصر ماؤها ولا تطبخ» وتشمّس حتى تصير ر . 

وفي القاموس : القرف ‏ بالكسر -: القشره أو قشر المقلء وقشر الرّمان ولحاء الشجر وبهاء 
القشرة"» وضرب من الدارصيني. لأنّ منه الدارصينيَ على الحقيقة» ويعرف بدار صينيَ الصين. وجسمه 
أشحم وأئخن2" وأكثر تخلخلاًء ومنه المعروف بالقرفة على الحقيقة أحمر أملس مائل إلى الحلو ظاهره 
خشن» برائحة عطرة وطعم حار حريف. ومنه المعروف بقرفة القرنفل» وهي رقيقة صلبة إلى السواد بلا 
تخلخل أصلاًء ورائحتها كالقرنفل» والكل سكن لطا عدر جف نة با “67 التي 

وقد مرّ هذا الدواء بعينه في باب علاج البطن2"0. 

وقوله «والحمّى الصلبة؛ يحتمل أن يكون استئناف كلام وبياناً للدواء المذكور بعده» ويحتمل تعلّقه 
بالسابق» ويكون قوله «والحرارة أل الكلام ويحتمل أن يكون «وهو نافع لليرقان» آؤل الكلام ويكون 
الضمير راجعاً إلى الدواء الآتى» لما مر فى باب الحمّى أن الرضا غل داوى صاحب اليرقان بماء قشور 
الخيار باذرن ') . 1 ٠‏ 

وقال ابن بيطار: اشبه"' ويقال له شبهان. وهو ضرب من الشوك» وهي شجرة شبه شجرة الملوخ» 


. مر معناه في «بيان؛ المؤلف ذيل الحديث واحد من باب دواء البليلة وكثرة العطش في ج۹٥ ص٠٠۲ من المطبوعة‎ )١( 
طب الأئمة ص۷۸.‎ )۲( 

(۳) القاموس المحيط ج۱ ص۳۷۷. 

(4) بحر الجواهر ص۲٠٠‏ حرف الزاي . 

)٥(‏ في المصدر: «أفشره». 

(1) بحر الجواهر ص۲۹ حرف الألف. 

(۷) فى المصدر: «التهمة». 

0 في المصدر: «وأسخن؟. 

(9) في المصدر: «وطعم حاد؟. 

.٠۹۰ص القاموس المحيط ج۳‎ )٠١( 

. راجع ج09 ص١۷٠ من المطبوعة‎ )۱١( 

(۱۲) راجع ج09 ص١ ٠١‏ حديث ۲۸ باب علاج الحمى. 
(؟1١)‏ في المصدر: «أشبه». 


01/11 


4/44 


04/40 
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وعلى أغصانها شوك صغار وتورد ورداً لطيفاً أحمر حمرة خفيفة وتعقد حبّاً كالشهدانج إذا اعتصر خرجت منه 
لزوجة كثيرة مائيّة لزجة جدَاًء وهذا الخشب وعصارته من أبلغ الأدوية نفعاً لنهش ذوات السموم من 
الهوامء وقيل: بزرها دسم لزج إذا شرب نفع من السعالء وفتّت الحصاة التي في المثانةء وكان صالحاء 
وأدر البولء وأصلها وورقها إذا دقت وسحقت وتضمد بها حلّلت الجراحات في ابتدائها والأورام 
البلغمية9 . 

وقال: السادج تشبه رائحتها رائحة الناردين» تنبت في أماكن من بلاد الهند فيها حصاة"ء وهو ورق 
يظهر على وجه الماء في تلك المواضع بمنزلة عدس الماء» وليس له أصلء وإذا جمعوه على المكان 
يشيلونه نه“ في خيط كتان ويجفّفونه ويخزنونه . وقال جالينوس 600 : قوته شبيهة بِمَوّة الناردين» غير أن الناردين 
شد فعلاً منه. وأمًا السادج فإنه أدرُ للبول منهء وأجود للمعدة» وهو صالح لأورام العين الحارة إذا غلي 
بشراب ولطخ بعد السحق على العين» ا ل 
التأكل ويطيّب رائحتها. وقال الرازيّ: حار في الثالعة يابس في الثانية. وقال في المنصوريٍ9©: | 
نافع للخفقان والبخر(""©. 


وقال: جوزبوا هو جوز الطيب» وقوّته من" الحرارة واليبوسة من الدرجة الثانية» حابس للطبيعةء 
مطيّب للنكهة والمعدة» نافع من ضعف الكبد والمعدة هاضم للطعام؛ نافع للطحال وينفع من السَّيل» 
ويقوي البصرء عر ويمنع من لزق الأمعاءء ومن استطلاق البطن إذا كان عن برد» 
وبالجملة فهو نافع للمرطوبين المبرودي. 059 


وفي القاموس : البرئيّة إناء من خزف 609 والوج دواء معروف. . قال في بحر الجواهر: هو بالفتح 
أصل نبات ينبت بالحياض“' وشطوط المياه» فارسيّة «برج» حار يابس في الثالثة ملطف للأخلاط الغليظة» 


ويدرٌ البولء ويذهب صلابة الطحال ويقلع بياض العين» ويجلو ظلمتهاء وينفع أوجاع الجنب والصدر 
والمغص» وإذا شرب مع العسل ينفع من وجع الرأس العتيق» وإذا شرب منه درهم أسهل الصفراء والبلغم 


)020( في المصدر: «الحبٌ؟. 

(۲) الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ج٠‏ ص19 كلمة اشبيه». 
(۳) في المصدر: «حمأة؟. 

0( في المصدر: «يشكونه؟. 

)٥(‏ في المصدر: «ذيسقوريدوس». 

0( في المصدر: «مرة» بدل «الحارة». 

۷( في المصدر: «الثانية». 

(۸) في المصدر: «الثالثة». 

)0( راجع المنصوري في الطب ص۱۸٤‏ في الخفقان. 
)٠ 3[‏ الجامع لمغردات الأدوية والاغذية ج٣‏ ص”. 
)١١(‏ في المصدر: «في». 

,0 الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ج١‏ ص١51,‏ 
م0 القاموس المحيط ج٤‏ ص 7١7‏ 

(۱4) م في المصدر: «في الحياض». 


ج٤۲‏ ۷ - باب الأدوية المركبة الجامعة للفوائد النافعة لكثير من الأمراض لكل 


والسوداء» وينفع من نزول الماء في العين» جيّد لثقل اللسان'. وقال: أسارون حشيشة ذات بزور كثيرة 
طيّبة الرائحةء لذّاعة للسان» ا عد لي ٠‏ لونها فرفيريٌ شبيه بزهر البنج. حار يابس في 
الثانية» وقيل: يبسه أقل من حرّهء يسكن أوجاع الباطن كلهاء ويلطف ويسخن ويفتح سدد الكبد ويفيد وجع 
الورك؛ ويسهل البلغم من الاستسقاء» مدرٌ مقو للمثانة والكلية والمعدة مفئّت لحصاة الكلية" . وقال: 
العفص ‏ كفلس -: مازو . وقال ابن بيطار: فانيد سجزيّ ‏ بالسين والرّاي -: منسوب إلى سجستان9 , 


الطب: عن أحمد بن العبّاس بن المفضل» عن أخيه عبد الله قال: لدغتني العقرب فكادت 

06 حين ضربتني تبلغ بطني من شدة ما ضربتني» وكان أبو الحسن العسكري يلا جارناء فصرت إليه 
فقلت: إن ابني عبد الله لدغته العقرب وهو ذا يتخوّف عليه. 

فقال: اسقوه من دواء الجامع فإنه دواء الرضا غل . فقلت: وما هو؟ قال: دواء معروف. قلت: 
مولاي فإنّي لا أعرفه. قال: خذ سنبل وزعفران وقاقلة وعاقر قرحاً وخربق أبيض وبنج وفلفل أبيضء أجزاء 
سواء بالسويّة وأبرفيون جزأين» يدق دقاً ناعماً وينخل بحريرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة» ويسقى منه 
للسعة الحيّة والعقرب حبّة بماء الحلتيت» فإنْه يبرأ من ساعته. قال: فعالجناه به» وسقيناه فبرىء من ساعته» 
ونحن نتخذه ونعطيه للناس إلى يومنا هذا" . 

بيان: قوله «فصرت إليه» كذا في النسخء والظاهر «فصار إليه أبي» أو «فقال أبي». وقال في القانون: 
الخربق الأسود أشدّ حرارة من الأبيض» وحارٌ يابس إلى الثالثة وهو محلل ملطف قويٌ الجلاء» والأبيض 
أشدٌ مرارة» وإذا أكلته الفار ماتت. وذكر لهما منافع ومضار لا حاجة بنا إلى ذكرها . 

والحلتيت - بالتاء والتاء أيضاً في الأخير ‏ صمغ الأنجدان. وقال بعضهم: ينفع من لسعة العقرب 
منفعة بالغة شربا وطلاء. 


© الطب: عن إبراهيم بن محمد ء عن إبراهيم بن محمّد بن إبراهيم» عن الفضل بن ميمون 
الأزديّ؛ عن أبي جعفر بن علي بن موسى تلقف قال: قلت: يا ابن رسول الله إنْي أجد من هذه الشوصة 
وجعاً شديداً. فقال له: خذ حبّة واحدة من دواء الرضا ظيط مع شيء من زعفران؛ واطل به حول 
الشوصة. قلت: وما دواء أبيك؟ قال: الدواء الجامع وهو معروف عند فلان وفلان. قال: فذهبت إلى 
أحدهما وأخذت منه حبّة واحدة. فلطخت به ما حول الشوصة مع ما ذكره من ماء الزعفران فعوفيت 
منها( . 

بيان : قال الفيروزآباديّ : الشوصة وجع في البطنء أو ريح تعقد في الأضلاعء أو ورم في حجابها من 


(۱) بحر الجواهر ۲۸۷ حرف الواو. ˆ (۲) بحر الجواهر ص7١‏ حرف الألف. 
(۳) بحر الجواهر ص۲۰۸ حرف العين. 

(4) الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ج۳ ص715. 

(5) طب الأئمة ص۸۸ - 46. 

(1) راجع القانون في الطب جا ص١٠٤‏ الأدوية المفردة» وليس فيه «وإذا أكلته الفار ماتت6. 

(۷) عبارة: «عن إبراهيم بن محمّد؛ ليست في المصدر. 

(۸) طب الأئمة ص44. 


21/01 


004/1 


4,44 
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داخل» واختلاج العروق. وقال جالينوس: هو ورم في حجاب الأضلاع من داخل . 

٦‏ - الطب: عن أحمد بن المستعين» عن صالح بن عبد الرحمن؛ قال: شكوت إلى الرضا نيلا داء 
بأهلي من الفالج واللقوة. فقال: أين أنت من دواء أبي؟ قلت: وما هو؟ قال: الدواء الجامع» خذ منه حبّة 
بماء المرزنجوش» واسعطها به فإنّها تعافى بإذن الله تعالى 29 , 

7 ومنه: عن محمد بن علي بن زنجويه المتطبب» عن عبد الله بن عثمان» قال : شكوت إلى أبي 
جعفر محمّد بن علي بن موسى تك برد المعدة في معدتي وخفقاناً في فؤادي. فقال: أين أنت عن دواء 
أبي ‏ وهو الدواء الجامع ؟! قلت: يا ابن رسول الله وما هو؟ قال: معروف عند الشيعة. قلت: سيّدي 
ومولاي» فأنا كأحدهم فأعطني صفته حتّى أعالجه وأعطي الناس. قال: خذ زعفران وعاقر قرحا وسنبل 
وقاقلة وبنج وخربق أبيض وفلفل أبيض أجزاء سواءء وأبرفيون جزأين› يدق ذلك كله دقًاً ناعماً وينخل 
بحريرة ويعجن بضعفي وزنه عسلاً منزوع الرغوة» فيسقى صاحب خفقان الفؤاد» ومن به برد المعدة حبّة 
بماء كمون يطبخ. فإنْه يعافى بإذن الله تعالى0" . 

4 ومنه: عن عبد الرحمن بن سهل بن مخلّد عن أبيه قال: دخلت على الرضا غلا فشكوت إليه 
وجعاً في طحالي وأبيت مسهراً منه وأظلَ نهاري متلبّداً من شذة وجعه. فقال: أين أنت من الدواء 
الجامع؟ يعني الأدوية المتقدّم ذكرها غير أله قال: خذ حبّة منها بماء بارد وحسوة خل . ففعلت ما أمرني به» 
فسكن عابي بخمد ا 

بيان: قال في القاموس: لبد ۔ كصرد وكتف ‏ : من لا يبرح منزله ولا يطلب معاشاًء وتلبّد الطائر 
بالأرض جثم عليه“ . وفي بعض النسخ «متلدّداً» أي متحيراً. 

4 الطب: عن محمّد بن كثير البروديّ)ء» عن محمّد بن سليمان» وكان يأخذ علم أهل البيت عن 
الرضا تللا قال: شكوت إلى علي بن موسى الرضا تل وجعاً بجنبي الأيمن والأيسرء فقال لي: أين 
أنت من الدواء الجامع؟ فإنّه دواء مشهور وعنى به الأدوية التي تقدّم ذكرها. 

وقال: أمًا للجنب الأيمن» فخذه منه حبّة واحدة بماء الكمون يطبخ طبخاً وأمًا للجنب الأيسر فخذه 
بماء أصول الكرفس يطبخ طبخاً فقلت: يا ابن رسول الله! آخذ منه مثقالاً أو مثقالين؟ قالء لا بل وزن حبّة 
واحدة فإنك تعافي بإذن الله تعالى('). 

٠‏ ومنه: عن محمد بن عبد الله الكاتب عن أحمد بن إسحاقء قال: كنت كثيراً ما أجالس 





)1( القاموس المحيط ج۲ ص۳۱۸. 

(؟) بحر الجواهر ص۱۸۲ حرف السين. 
(۳) طب الأئمة ص۸۹. 

)0( في المصدر: «رنجويه؟. 

.٠٠ص طب الأئمة‎ )٥( 

(7) في المصدر: «في الطحال؟. 

(۷) طب الأئمة ص .4٠‏ 

(۸) القاموس المحيط ج١‏ ص45" .۳٤۷‏ 
»( في المصدر: «البزودي». 

.4١٠ طب الأئمة ص‎ )٠١( 


ج٤۲‏ ۷ _ باب الأدوية المركبة الجامعة للفوائد النافعة لكثير من الأمراض 1۳ 


الرضا عقت فقلت: يا ابن رسول الله؛ إن أبي مبطون منذ ثلاث ليال لا يملك بطنهء فقال: أين أنت من 
الدواء الجامع؟ قلت: لا أعرفه. قال: هو عند أحمد بن إبراهيم التمّار» فخذ منه حبّة واحدة واسق أباك 
بماء الآس المطبوخ فإنّه يبرأ من ساعته(" . 

قال: فصرت إليه» فأخذت منه شيئاً كثيراً. وأسقيته حبّة واحدة فسكن من ساعته. 

بيان: قال ابن بيطار: الآس كثير بأرض العرب» وخضرته دائمة» ينمو حتى يكون شجراً عظيماًء وله 
زهرة بيضاء طيّبة الرائحة» وثمره سوداء إذا أينعت» وتحلو وفيها مع ذلك علقمة. وقد يؤكل ثمره رطباً 
ويابسا لنفث الدم ولحرقة المثانة . وعصارة الثمر وهو رطب يفعل فعل الثمرة. وهي جيّدة للمعدة» مدرّة 
الول 

وورقة إذا دق وسحق وصبّ عليه الماء وخلط به شيء يسير من زیت أو دهن" ورد وخمر وتضود به 
وافق القروح الرطبة؛ والمواضع التي تسيل إليها الفضول؛ والإسهال المزمن. 

وقيل: الآس بارد في الأولى يابس في الثانية» ونافع من الحرارة والرطوبة قاطع للإسهال المتوّلد من 
المرة الصفراءء نافع للبخار الحار الرطب إذا شمّء وحبّه صالح للسعال واستطلاق البطن الحادث من المرّة 
الصفراء . 

وقال في القانون(: ليس في الأشربة ما يعقل وينفع من أوجاع الرّئة والسعال غير شرابه. وورقه ينفع 
لسسے() الخفٌ ذرواً وضماداًء وربّه يمنع سيلان الفضول إلى المعدة؛ وينفع حرقة البول» وهو جيّد في منم 
ذرور الحيض» وماء ورقه يعقل الطبيعةء ويحبس الإسهال المراريّ طلاءء وإذا شرب ذلك مع دهن الحل 
عصر البلغم وأسهله0 . 

١‏ - الطب: عن محمّد بن حكام"ء عن محمّد بن النضر مؤب ولد أبي جعفر محمّد بن عليّ بن 
موسى تلل قال : شكوت إليه ما أجد من الحصاة. فقال: ويحك! أين أنت عن الجامع دواء أبي؟ فقلت : 
يا سيّدي ومولاي أعطني صفته : فقال: هو عندناء يا جارية أخرجي البستوقة الخضراء. قال: فأخرجت 
البستوقة» وأخرج منها مقدار حبّة. فقال: اشرب هذه الحبّة بماء السداب أو بماء الفجل المطبوخ» فإك 
تعافى منه. فقال: فشربته بماء السداب» فوالله ما أحسست بوجعه إلى يومنا هذا . 

۲ - ومنه: عن عبد الله بن بسطام» عن إبراهيم بن النضر من ولد ميثم التمار بقزوين ونحن مرابطون 
عن الأئمة بهاء آنهم وصفوا هذه الدواء لأوليائهم؛ وهو الدواء الذي يسمّى [الدواء) الشافية» وهو 


.و١ص طب الاأئمة‎ )١( 

(۲) في المصدر: "من زيت أنفاق أو دهن». 

(۳) بقية كلام ابن البيطارء راجم كلام ابن سينا هذا في القانون في الطب ج١‏ ص٠٠۲‏ الأدوية المفردة بتصرّف . 

)٤(‏ في المطبوعة: «السجج»» وما أثبتناه من المصدرء علماً بأل الجوهري قال: «سحجت جلده فانسحج أي قشرته فانقشر» ثم قال: 
«وبعير سخاج : يسحج الأرض بخفه؟؛ الصحاح ج١‏ ص١571.‏ 

(ه) الجامع لمفردات الأدوية والأغذية جا ص۳۷ - 10. 

(1) في المصدر: «حكيم». 

(۷) طب الأئمة ص١9.‏ 

(۸) في المصدر: «وضعوا هذا . 

(9) كلمة «الدواء» ليست في المصدر. 


4/44 


0۹/0۰ 
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خلاف الدواء الجامعة» فإنّه [نافع]() للفالج العتيق والحديثء وهو للّقوة العتيقة والحديثة» والدبيلة ما 
حدث منها وما عتق؛ والسعال العتيق والحديث» والكزاز» وريح الشوكةء ووجع العين» وريح السبل 
وهي الريح التي تنبت الشعر في العين ‏ ولوجع الرجلين من الخام العتيق» وللمعدة إذا ضعفت» 
وللأوراح(" التي تصيب الصبيان من آم الصبيان» والفزع الذي يصيب المرأة في نومها وهي حامل» والسل 
الذي يأخذ بالنفخ ‏ وهو الماء الأصفر الذي يكون في البطن ‏ والجذام» ولكلّ علامات المرّة والبلغم 
والنهشة» ولمن تلسعه الحيّة والعقرب. 

نزل به جبرائيل الروح الأمين على موسى بن عمران تيل حين أراد فرعون أن يسم بني إسرائيل» 
فجعل لهم عيداً في يوم الأحدء وقد تهيّأ فرعون وانّخذ لهم طعاماً كثيرأًء ونصب موائد كثيرة» وجعل السمّ 
في الأطعمة. وخرج موسى الئل ببني إسرائيل وهم ستمائة ألف» فوقف لهم موسى تايلا عند المضيف». 
فردٌ النساء والولدان» وأوصى لبني إسرائيل فقال: لا تأكلوا من طعامهم» ولا تشربوا من شرابهم حتى أعود 
إليكم ثم أقبل على الناس يسقيهم من هذا الدواء مقدار ما تحمله رأس الإبرة وعلم أنهم يخالفون أمره 
ويقعون في طعام فرعون» ثم زحف وزحفوا معه. 

فلمًا نظروا إلى نصب الموائد أسرعوا إلى الطعام ووضعوا أيديهم فيه» ومن قبل ما نادى فرعون موسى 
وهارون ويوشع بن نون ومن كل خيار بني إسرائيل وججههم إلى مائدة لهم خاصّة وقال: إِنْي عزمت على 
نفسي أن لا يلي خدمتكم وبرّكم غيري أو كبراء آهل مملكتي! فأكلوا حتى تملوا من الطعام» وجعل فرعون 
يعيد السمٌ مرّة بعد أخرى . 

فلمًا فرغوا من الطعام وخرج موسى تل وخرج أصحابه قال لفرعون: إِنا تركنا النساء والصبيان 
والأثقال خلفنا وإِنا ننتظرهم. قال فرعون: إذا يعاد لهم الطعام ونكرمهم كما أكرمنا من معك» فتوافوا 
وأطعمهم كما أطعم أصحابهم؛ وخرج موسى تال إلى العسكر. 

فأقبل فرعون على أصحابه وقال لهم: زعمتم أن موسى وهارون سحرا بنا وأريانا بالسحر أنهم يأكلون 
من طعامنا فلم يأكلوا من طعامنا شيئاً وقد خرجا وذهب السحرء فأجمعوا ممًا قدرتم عليه على الطعام الباقي 
يومهم هذا ومن الغد لكي يتفانوا(" ففعلواء وقد أمر فرعون أن يتْخذ لأصحابه خاضة طعام لا سمّ فيه 
فجمعهم عليه» فمنهم من أكل ومنهم من ترك» فكل من أطعم من طعامه نفخء فهلك من أصحاب فرعون 
سبعون ألفاً ذكراً ومائة وستون ألفاً أنثى» سوى الدوابّ والكلاب وغير ذلك» فتعجب هو وأصحابه بما كان 
الله أمره أن يسقي أصحابه من الدواء والّذي يسمّى الشافية. 

م أنزل الله تعالى على رسوله هذا الدواء» نزل به جبرئيل غلل »> ونسخة الدواء هذه: تأخذ جزءاً من 
توم مقشرء ثم تشدخه ولا تنعم دقه وتضعه في طنجير أو في قدر على قدر ما يحضرك» ثمْ توقد تحته بنار 
ليّنة» ثم تصبٌ عليه من سمن البقر قدر ما يغمره» وتطبخه بنار ليّنة حقى يشرب ذلك السمن» ثم تسقيه مرّة 


)0( كلمة : «نافع' ليست في المصدر. 

(۲) الأرواج جمع الريح كالأرياح؛ قاله المؤلف ذيل الحديث 55 من باب نوادر طبهم عليهم السلام وفضّلهاء راجع ج09 ص٤٠۲‏ من 
المطبوعة. 

(۳) في المصدر: «يتفارقوا». 


ج٣‏ أحوال المتقين والمجرمين في القيامة ۲4۷ 





بإضار أن بعد الواو إجراءً ها مجرى الفاء» وقرأ ابن عامر برفع الأؤل على العطف ونصب الثاني على الجواب بل بدا 
هم ما كانوا يخفون من قبل» الإضراب عن إرادة الإيمان المفهوم من التمني» والمعنى أنه ظهر لهم ما كانوا يخفون من 
نفاقهم وقبائح أعمالهم فتمنوا ذلك ضجرأ لا عزماً على أنّْهم لو ردا لآمنوا ولو ردوا) إلى الدنيا بعد الظهور والوقوف 
«العادوا لما نبوا عنه» من الكفر والمعاصي وإتّهم لكاذبون) فيا وعدوا من أنفسهم» «وقالوا» عطف عل 
«العادوا» أو على إتّبم لكاذبون) أو على نوا أو استيناف بذكر ما قالوه في الدنيا إن هي إل حيؤتنا الدنيا/» 
الضمير للحياة وما نحن بمبعوثين» ولو تسرى إذ وقفوا على بهم » مجاز عن الحبس للسؤال والتوبيخ ؛ وقيل : 
معناه : وقفوا على قضاء رهم وجزائه » أو عرفوه حى التعريف قال أليس هذا بالحقٌ4 كأنه جواب قائل قال: ماذا 
قال رهم حينئذ؟ والهمزة للتقريع على التكذيب والإشارة إلى البعث وما يتبعه من الثواب والعقاب #قالوا بلى وريّنا» 
إقرار مؤكد باليمين لانجلاء الأمر غاية الجلاء"“ قال فذوقوا العذاب بها كنتم تكفرون) بسبب كفركم» أو ببدله 
قد خسر الذين كذبوا بلقاء لله إذ فاتتهم النعم واستوجبوا العذاب المقيم ‏ ولقاء الله : البعث وما يتبعه إحتّى إذا 
جاءتهم الساعة 4 غاية (لكذبوا)لا الخسران؛ لأن خسرانهم لا غاية له [بغتة) فجأة ونصبها على الحال أو المصدر 
فإتها نوع من المجيء قالوا يا حسرتنا) أي تعالي فهذا أوانك على ما فرّطنا» قصّرنا #فيها» في الحياة الدنياء أو في 
الساعة يعني في شأنها والإيهان مها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم» تمثيل لاستحقاقهم آثار الآثام الا ساء ما 
یزرون( بئس شیا يزرونه وزرهه7". 
وني قوله عز وجل : «ويوم يحشرهم جميعاً© نصب بإضمار اذكرء أو نقول» والضمير لمن يحشر من الثقلين» وقرأ 
حفص عن عاصم وروح ويعقوب بالياء «إيا معشر الجن يعني الشياطين قد استكثرتم من الإنس) من إغوائهم 
وإضلاهم؛ أو منهم بأن جعلتموهم أتباعكم فحشروا معكم » كقوهم : استكثر الأمير من الجنود «وقال أولياؤهم 
من الإنس4 الّذين أطاعوهم #ربّنا استمتع بعضنا ببعض 4 أي انتفع الإنس با لجن بأنَ دلّوهم على الشهوات وما 
يتوصل به إليهاء والحنّ بالإنس بأن أطاعوهم وحصّلوا مرادهم ؛ وقيل : استمتاع الإنس بهم أنهم كانوا يعوذون بهم 
في المفاوز وعند المخاوف» واستمتاعهم بالإنس اعترافهم بأنهم يقدرون على إجارتهم «وبلغنا أجلنا الذي أجلت 
لنا» أي البعث» وهو اعتراف بها فعلوا مسن طاعة الشيطان واتباع الموى وتكذيب البعث» وتحسّر على حالهم قال 
النار مثويكم» منزلكم » أو ذات مشويكم #خالدين فيها» حال» والعامل فيها #منؤيكم» إن جعل مصدراًء 
ومعنى الإضافة ؛ إن جعل مكاناً إلا ما شاء الله» إلا الأوقات التي ينقلون فيها من النار إلى الزمهرير؛ وقيل : إلا ما 
شاء الله قبل الدخولء كأنه قيل: النار مثواكم أبداً إلا ما أمهلكم إن ربّك حكيم» في أفعاله #عليم» بأعمال 
الثقلين وأحوالهم #وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً» نكل بعضهم إلى بعض» أو نجعل بعضهم يتولى بعضاً 
فيغويهم» أو أولياء بعض وقرناءهم في العذاب كم كانوا في الدنيا با كانوا يكسبون» من الكفر والمعاصي ليا معشر 
الجنّ والإنس ألم يأتكم رسل منكم» الرسل من الإنس خاضة, لكن لا جمعوا مع الجن في الخطاب صح ذلك» 
وتعلّق بظاهره قوم وقالوا: بعث إلى كل من الثقلين رسل من جنسهم ؛ وقيل : الرسل من الجن رسل الرسل إليهم 
لقوله : ووا إلى قومهم منذرين 74 «ايقصّون عليكم آياني وينذرونكم لقاء يومكم هذا» يعني يوم القيامة «إقالوا 
شهدنا على أنفسنا» بالجرم والعصيان» وهو اعتراف منهم بالكفر واستيجاب العذاب0. 


)١(‏ العبارة من : قال أليس هذا باحق » الى كلمة : الجلاء ليست في المصدر. 
(۲) تفسير البيضاوي ۲: ٠۳-٠۲‏ . 

() الالحقاف : ۲۹. 

(؛) تفير البيضاري ۲: ۵١-٠١‏ . 
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بعد أخرى حتى لا يقبل الثوم شيئاًء ثم تصبْ عليه اللبن الحليب» فنوقد تحته بنار ليّنة وتفعل ذلك مثل ما 
فعلت بالسمن» وليكن اللبن أيضاً لبن بقرة حديثة الولادة حتّى لا يقبل شيئاً ولا يشرب . 

ثم تعمد إلى عسل الشهد فتعصره من شهده وتغليه على النار على حدة ولا يكون فيه من الشهد شيء» 
ثم تصبّه على الثوم وتوقد تحته بنار ليّنة كما صنعت بالسمن واللبن» ثم تعمد إلى عشرة دراهم من الشونيز 
و ا و اجو ولا خا وتأخذ وزن خمسة دراهم فلفل ومرزنجوش وتدقه ثم ترمي فيه 
وتصيّره مثل خبيصة خبيصة22 على النار . 

ثم تجعله في إناء لا يصيبه الغبار ولا شيء ولا ريح› ويجعل في الإناء شيء من سمن البقر وتدهن به 
الإناءء br‏ دفن فى الشتعير أو رماد أربعين يومأء وكلّما عتق کان( أجود. ويأخذ صاحب العلّة في 
الساعة لي يصيبه فيه الأذى الشديد مقدار حمْصة. 

قال: فإذا أتى على هذا الدواء شهر فهو نافع من ضربان الضرس وجميع ما يثور من البلغم بعد أن 
يأخذه على الريق مقدار نصف جوزة وإذا أتى عليه شهران فهو جيّد للحمى النافض» يأخذ منه عند منامه 
مقدار نصف جوزة» وهو غاية لهضم الطعام وغاية كل داء في العين. 

فإذا أتى عليه ثلاثة أشهر فهو جيّد من المرّة الصفراء والبلغم المحترق وهيجان كل داء يكون من 
الصفراء يأخذه على الريق. فإذا أتى عليه أربعة أشهر فهو جيّد من الظلمة تكون في العين والنفس الذي يأخذ 
الرجل إذا مشى» يأخذه بالليل إذا نام . 

وإذا أتى عليه خمسة أشهر يؤخذ دهن بنفسج أو دهن حل ويؤخذ من هذا الدواء نصف عدسة يداف 
بالدهن ويسعط به صاحب الصداع المطبق. وإذا أتى عليه سنّه أشهر يؤخذ منه قدر عدسة يسعط به صاحب 
الشقيقة بالبنفسج في الجانب الذي فيه العلّة وذلك على الريق من ول النهار. 

SS‏ يقطر فيها بدهن ورد مثل العدسة من 
أوْل النهاء 0 ( وإذا أتى عليه ثمانية أشهر ينفع من المرّة الحمراء0) والداء الذي يخاف مله الآكلةء یشرب 
بماء» وتدهن بأيَ دهن شئت › وتضع على الداءء وذلك على الريق مع طلوع الشمس وإذا أنتى عليه تسعة 
أشهر ينفع بإذن الله من السدد وكثرة النوم والهذيان في المنام والوجل والفزع» يؤخذ بدهن بزر الفجل على 
الريق» وعند منامه قدر عدسة. 


وإذا أتى عليه عشرة أشهر جيّد للمرّة [السوداء و] الصفراء التي تاخذ بالبلبلة والحمّى الباطنة» 


.5١١ص الخبيص: المعمول من التمر والسمن؛ القاموس المحيط ج۲‎ )١( 

(۳) في المصدر: «يدفن'. 

(۳) في المصدر: «فهره بدل «كان؛. 

(4) في المصدر: «دهن خل»» علماً بأنَ الجوهري قال: ا دهن السمسم؛ ثم قال: «وحلّ لك» الشيء يحل حلا وحلالاً بَلَ أي 
مطلق؟» الصحاح ج۳ ص۱۱۷۲ - 15174. 

(5) في المصدر إضافة : ١إذا‏ نام . 

32( في المصدر: «الصفراء؟». 

)۷( في المصدر: «وتصنع الدواء؛. 

(۸) من قوله: «وعند منامه» حتى التي تأخذ» ساقط من المصدر. 
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واختلاط العقلء يؤخذ مثل العدسة بخل وبياض البيض تشربه على الريق بأيّ دهن شئت() عند منامك. 
وإذا أتى عليه أحد عشر شهراً فإنه ينفع من المرّة(" السوداء التي أخذ صاحبها بالفزع والوسواس قدر 
الحمصة بدهن الورد ويشربه على الريق وقدر الحمصة يشربه عند المنام» فيشربه بغير ده( . 

وإذا أتى عليه اثنا عشر شهراً ينفع من الفالج الحديث والعتيق بماء المرزنجوش يأخذ منه قدر حمصة 
ويدهن رجليه بالزيت والملح عند منامه» ومن القابلة مثل ذلك ويحمى من الخل واللبن والبقل والسمك» 

وإذا أتى عليه ثلاثة عشر شهراً فإنّه ينفع من الدبيلة والضحك من غير شيء وعبث الرجل بلحيته» 
يؤخذ منه قدر الحمصة [مرة أو مرتين] يداف بماء السداب ويشرب عند أول اللي . 

وإذا أتى عليه أربعة عشر شهراً ينفع من السموم كلهاء وإن كان سقي سمَّاً يؤخذ بزر الباذنجان فيدق ثم 
يغلى على النار ثم يصفى» ويشرب من هذا الدواء قدر الحمصة مرّة أو مرّتين أو ثلاث مرّات أو أربع مرّات 
بماء فاتر ولا يتجاوز أربع مرّات» وليشربه عند السحر. 

وإذا أتى عليه خمسة عشر شهراً فإنّه ينفع من السحر والخامة والابردة والأرواح يؤخذ منه قدر نصف 
بندقة ويغلى بتمرء ويشربه إذا أخذ مضجعه ولا يشرب في ليلة" ومن الغد حتى يطعم طعاماً كثيراً. 

وإذا أتى عليه سنّة عشر شهراً يؤخذ منه نصف عدسة فيداف بماء المطرء مطر حديث من يومه أو من 
ليلته» أو برد فيكتحل صاحب العمى العتيق والحديث غدوة وعشيّة وعند منامه أربعة أيّام» فإن برىء وإلاً 
فثمانية أيّام» ولا أراه يبلغ الثمان حى يبرأ بإذن الله عر وجل . 

وإذا أتى عليه سبعة عشر شهراً ينفع بإذن الله عر وجل من الجذام بدهن الأكارع ‏ أكارع البقر لا أكارع 
الغنم ‏ يؤخذ منه قدر بندقة عند المنام وعلى الريق ويؤخل منه قدر حبة فيدهن به جسده» يدلك دلكاً شديداً 
ويؤخذ منه شيء قليل فيسعط به بدهن الزيت - زيت الزيتون ‏ أو بدهن الوردء وذلك في آخر النهار في 
الحمّام . 

وإذا أتى عليه ثمانية عشر شهراً ينفع بإذن الله تعالى من البهن الذي يشاكل البرص» إلا أن يشرط 
موضعه فيدمي » ويؤخذ من الدواء مقدار حمصة ويسقى مع دهن البندق أو دهن لوز مرٌ أو دهن صنوبر يسقى 
بعد الفجر ويسعط منه بمقدار حبّة مع ذلك الدهن. ويدلك به جسده مع الملح. 

قال* ولا ينبغي أن يغيّر هذه الأدوية عن حذها ووضعها التي تقدّم ذكرها لأنّه إن خالف خولف به 
ولم ينفع بشيء منه. 

وإذا أتى عليه تسعة عشر شهراً يؤخذ حبّ الرمان ‏ رمّان حلو ‏ فيعصره ويخرج ماءى ويؤخذ من 
)١(‏ في المصدر: «بأي وجه شئت». 
0( كلمة : «المرة» ليست في المصدر. 
(۳) في المصدر: «عند منامه بغير دهن؟. 
0( في المصدر: «ويحتمي'. 
(5) بين المعقوفتين ليس في المصدر. 


»( في المصدر: «ويشرب من أول الليل؟. 
(v)‏ هكذا في المطبوعة والمصدر. 
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الحنظلة قدر حبّة. فيشفى27 من السهو والنسيان والبلغم المحترق والحمّى العتيقة والحديثة على الريق بماء 
حار . 

وإذا أتى عليه عشرون شهراً ينفع بإذن الله من الصمم» ينقع بماء الكندر ثم يخرج ماؤه فيجعل" معه 
مثل العدسة اللطيفة؛ فيصبّه في أذنه» فإن سمع وإلاً أسعط من الغد بذلك الماء بمثل العدسة» وصبّ على 
بهذا الدواء فإنّه ينتفع به ويخفْف عنه» وكلّما عتق كان أجودء ويؤخذ منه الأقل(©. 


توضيح: كأنّ تأنيث الشافية والجامعة لاشتمالهما على الأدوية الكثيرة. وقال في بحر الجواهر : الفالج 
- بكسر اللام -: استرخاء عام لأحد شقّي البدن طولاً من الرأس إلى القدم. واللغة موافقة لهذا المعنى» 
يقال: فلجثُ الشيء فلجين أي شققته بنصفين. ومنهم من يقول: إِنْه استرخاء أحد شقّي البدن دون الرأس. 
وعليه صاحب الكامل» والقدماء لا يفرّقون بينه وبين الاسترخاء. 


قال الشيخ(؟): وإذا أخذ الفالج بمعنى الاسترخاء مطلقاً فقد يكون منه ما يعم الشقّين جميعاً سوى 
أعضاء الرأس التي لو عمتها” كان سكتة كما يكون0 ما يختض بإصبع واحدة" . وقال: اللقوة ‏ بالفتح 
والكسر -: علّة ينجذب لها شق الوجه إلى جهة غير طبيعيّة» فيخرج النفخة والبزقة من جانب واحدء ولا 
يحسن التقاء الشفتين» ولا تنطبق إحدى العينين . وقال: الدبيلة ‏ بالتصغير ۔: كل ورم فإمًا أن يعرض في 
داخله موضع تنصبٌ فيه المادّة فتسمّى دبيلة» وإلأ خض باسم الورم» وما كان من الدبيلات حارًاً خصٌ باسم 
الخراح" . 

وقال الآملت 00" : الدبيلة ورم كبير مستدير الشكل يجمع المدّة. وقيل: هي دمل كبير ذو أفواه كثيرة 
فارسيّتها «كفكيرك:200, وقال: الكزاز والكزازة ‏ بالضّم ‏ يقال على تشنْج يبتدىء من عضلات الترقوة 
فيمدّها إلى قدّام أو [إلى]2'"7 خلف أو إلى الجهتين جميعاً. وقد يقال على كلّ ممدود"'ء وقد يختض 


)0 في المصدر: «فيسقى». 

(۲) في المصدر: «فتصبّه». 

(۳) طب الأئمة ص٤۱۲‏ -178. 

)٤(‏ بقية كلام الهروي في بحر الجواهر. 

(5) في المصدر: «لو عمّهاء. 

.اهنم١ فى المصدر إضافة:‎ )١( 

(۷) بحر الجواهر ص 77١‏ حرف الفاء كلمة «فالج» وراجع أيضاً القانرن في الطب ج٠‏ ص٠4‏ المقالة الأولى من الفن الثاني من الكتاب 
الثالث . 

(۸) بحر الجواهر ص۳٠۲‏ حرف اللام وراجع أيضاً القانون في الطب ج؟ ص١٠ ٠٠١4‏ المقالة الأولى من الفن الثاني من الكتاب 
الثالث» بتصرف. 

)٩(‏ راجع القانون ج۳ ص۲۳٠‏ . المقالة الأولى من الفن الثالث من الكتاب الرابع؛ بتصرف. 

)٠١(‏ بقية كلام الهروي» والآملي هو شمس الدين محمد بن محمود بن محمد بن علي بن يوسف الآملي المتوفى عام ۰۷۵۳ له شرح 
القانون؛ راجع الذريعة ج۱۳ ص۳۸۹ وراجع أيضاً الحقائق الراهنة ص”7١7.‏ 

)١١(‏ بحر الجواهر ص۲۳٠‏ حرف الدال. 

)1١(‏ من المصدر. 

)۳( في المصدر: «تمدد؟. 
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۱۸ كتاب السماء والعالم ج214" 


باسم الكزاز منه ما كان بسبب برد مجمد من داخل أو خارج؛ سواء كان من جانب أو جانب.(). وفي 


القاموس: الشوكة داء معروف» وحمرة تعلو الجسد" . وقال في بحر الجواهر: «الشوك ‏ بالفتح ‏ خارء 
وأطبّاء إطلاق ميكنند برزوايدي كه إز بس فقرات ناشى شده باشد» والشوكة أيضاً حمرة تعلو الوجه 
والجسدء وشوكة(" باد آوردة29؟ ‏ انتهى -. 

وقيل: المراد هنا ريح تحدث من لدغ العقارب وأمثالها. وهو بعيد» مع آله يوجب التكرار. والتعريف 
المذكور للشبل خلاف ما هو المشهور بين الأطبّاء. قال ابن سينا: هو غشاوة تعرض للعين من انتفاخ 
عروقها الظاهرة في سطح الملتحمة والقرنيّة ومن انتساج شيء فيما بينهما كالدخان( . 

وقال العلامة7©: اعلم أن الأطباء لم يحقّقوا الكلام في السبل حتّى الشيخ" مع جلالة قدره؛ والحقّ 
أنها عبارة عن أجسام غريبة شبيهة بالعروق في غشاء رقيق راد على ا 

قوله غلل «من الخام؛ أي البلغم الذي لم ينضج بعد. قال في بحر الجواهر: الخام بلغم غير طبيعي 
اختلفت أجزاؤه في الرّقة والغلظء ويطلق أيضاً على شيء يرسب في القارورة رقيق الأجزاء غير منتن 9" . 

ترله تو «والسلٌ الذي يأخذ بالنفخ» قيل: كأن المراد به القولنج المراريّ. وقال بعضهه”'©: السل 
في اللغة الهزال» وفي الطب قرحة في الرئةء إِنّما سمّي المرض به لأنْ من لوازمه هزال البدن» ولمًا كانت 
الحمّى الدقيقة لازمة لهذه القرحة ذكر القرشى أن السلّ هو قرحة ارك دا وعذه من الأمراض 
المركبة . وقال بعضهم: كال الكل لخنى الدق» ولذ المشفرحة ورج رة قان :اتر وز اباد : 
السلّ ‏ بالكسر والضمْ وكغراب : قرحة تحدث في الرثة إِمَا بعقب" ذات الرئة أو ذات الجنب» أو زكام 
ونوازل وسعال طويل» ويلزمها حمّى هادئة"'» والنهشة : لسع الهوام. 

قوله غلل «عند المضيف؛ أي محل الضيافةء وفي بعض النسخ «عند المضيق؛ أي عند محل الضيق 
لر النساء والصبيان. وفي القاموس: الشدخ ‏ كالمنع ‏ الكسر في كلّ رطب» وقيل يابس'. والخبيص : 
حلواء معمول من التمر' والسمن2"09. وقوله غل «من المرّة الحمراء» أي طغيان الدم أو الرياح التي 
توجب احمرار البدن. 


,5؟١ بحر الجواهر ص۲۳۳ حرف. (۲) القاموس المحيط ج۳ ص‎ )١( 
في المصدر إضافة: «بيضاء». (4) بحر الجواهر ص1۸۲ حرف الشين.‎ )6( 
القانون في الطب ج۲ ص١١١ . المقالة الثانية من الفن الثالث من الكتاب الثالث.‎ )5( 

(1) بقية كلام المروي في بحر الجواهر. 

(۷) أي الشيخ ابن سينا قد مر كلامه قبل هذا 

(4) بحر الجواهر ص”6١  ١64‏ حرف السين. 

(4) بحر الجواهر ص١١١‏ حرف الخاء. 

)٠١(‏ جاء كلام البعض هذا في بحر الجواهر. 

)١١(‏ بحر الجواهر ص١٠٠‏ حرف السين. 

)١١(‏ في المصدر: «تعقب'. 

(17) القاموس المحيط ج۳ ص8١‏ 1. 

)۱٤(‏ القاموس المحيط ج١‏ ص۲۷۱. 

)06 في المصدر: «من التمر؟. 

(11) القاموس المحيط ج۲ ص١51.‏ 


ج ۲٤‏ ۷ - باب الأدوية المركبة الجامعة للفوائد النافعة لكثير من الأمراض ۱۹ 


«من السدد؛ في بعض النسخ بالدال ثم الراء المهملتين» وفي بعضها بالدالين المهملتين . 

قال في بحر الجواهر: السدر ‏ محرّكة ‏ في اللغة تحيّر البصرء وهو لازم لهذا المرض. وفي الطب 
هو حالة يبقى الإنسان مع حدوثها باهتاً يجد في رأسه ثقلاً عظيماً وفي عينيه ظلمة» وربّما وجد طنيناً في 
أذنيه» وربما زال معها عقله . وقال: السدد لزوجات وغلظ تنشب في المجاري والعروق الضيّقة؛ وتبقى 
فيها وتمنع الغذاء والفضلات من النفوذ فيها. ويطلق على ما يمنع بعضها دون بعض . 

قال العلأمة(2: واعلم أن الانسداد عند الأطبّاء غير السدّة» لأنْ الانسداد إِنما يطلقونه على مسامّ 
الجلد وأفواه العروق إذا انضمّتء وقد يطلق السدد على صلابة تنبت على رأس الجراحة بمنزلة القشر9© , 
والبلبلة : شذة الهم والوسواس. 

قوله غللا «ومن القابلة» بالباء الموخدة أي الليلة الآنية. وفي بعض النسخ بالمثناة التحتانيّة أو بالهمزة 
أي يفعل ذلك عند القيلولة أيضاً. قوله «ويشرب من هذا الدواء» أي قبل ماء الباذنجان أو بعده أو معه مدافاً فيه. 

وفي بحر الجواهر: الابردة ‏ بكسر الهمزة والراء : علّة معروفة من غلبة البرد أو الرطوبة؛ مفتر عن 
الجماع. وهمزتها زائدة . وقد مرّ الكلام فيه" . قوله تلل «ولا يشرب في ليلته» أي من هذا الدواء» بل 
يكتفي بالمرّة الواحدة. وقيل: أي لا يشرب ماء» ولا يخفي بعده. قوله «أو برّد» أي ماء برد بالتحريك. 
قوله «زيت الزيتون' إنما قيّد تال بذلك لأن الزيت يطلق على كل دهن يعتصر وإن لم يكن من الزيتون. 
وقيل: أي من الزيتون المدرك النافع . 

قال جالينوس: كلّ ما كان من الأدهان يعتصر من غير الزيتون فإنّه يسمّى بزيت بطريق الاستعارة. 
وقال بعضهم: الزيت قد يعتصر من الزيتون الف" ء وقد يعتصر من الزيتون المدرك. وزيت الإنفاق هو 
المعتصر من الفجّء وإِنْما سمّي به لأنّه يتَخذ للنفقة. ويقال له الركاب أيضاًء لأنّه كان يحمل على الركاب» 
أي على الإبل من الشام إلى العراق. 

أقول: سيأتي تمام الكلام في بابه إن شاء اش . 

قوله نالا «إلاً أن يشرط موضعه» لعل المعنى أن البهق والبرص يشتبهان إلا أن يبضع بشرطة الحججام 
وشبهه فيخرج الدم» فإنّه يعلم حينئظٍ آله بهق ولیس ببرصء وإذا كان برصاً يخرج منه ماء أبيض . 

واعلم أن البرص نوعان: أبيض وأسودء وكذا البهق» والفرق بينهما أنْ البهق مخصوص بالجلد ولا 
يغور في اللحم» والبرص بنوعيه يغور فيه. والبندق هو الفندق بالفارسيّة. وقال ابن بيطار: البندق فارسي» 
والجلوز عربي . 


)١(‏ بحر الجواهر ص۷١٠‏ حرف السين كلمة «السدره. 

)2( بقية كلام الهروي في بحر الجواهر ‏ 

(؟) بحر الجواهر ص۷١٠‏ حرف السين كلمة «السدد؟. 

(14) في المصدر: «يعتري؟. 

(6) بحر الجواهر صه حرف الألف. 

(7) أي مرّ في بحر الجواهر ص١٠٠‏ حرف الزاي كلمة «زيت". 

(۷) الفج ‏ بالكسر : من الفواكه ما لم ينضج بعدء الصحاح ج١‏ ص۳۳۳. 
)۸( راجم ج77 ص۱۷۹ فما بعد من المطبوعة. 

(9) الجامع لمفردات الأدوية والأغذية جا ص١١٠.‏ 
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امنا كتاب السماء والعالم ج 14" 


قوله «من الحنظلة» كذا فيما وجدنا من النسخ؛ ولعلّها كناية عن الشافية لمرارتهاء أو المعنى إدخال 
الدواء والحنظل معا في ماء الرّمان. قوله «ينقع بماء» بالتنوين أي ينقع الكندر بماء. «وإلاً أسعط» أي في 
أنفه. لا في أذنه كما توهم. 


١‏ الطب: عن محمد بن علي البرسي؛ عن محمّد بن يحيى البابِيَ( 2‏ وكان باباً للمفضل بن عمر 
وكان المفضّل باباً لأبي عبد الله الصادق ن قال محمّد بن يحيى الأرمنيّ: حدّئني محمّد بن سنان 
السناني الزاهريي أبو عبد الله» قال: حذّئني المفضل بن عمرء قال: حذثني الصادق جعفر بن محمّد به 
قال: هذا الدواء دواء محمد ©ه وهو شبيه بالدواء الذي أهداه جبرئيل الروح الأمين إلى موسى بن 
عمران تهت إلا أن في هذا ما ليس في ذلك من العلاج والزيادة والنقصان وإنّما هذه الأدوية من وضع 
الأنبياء تكد والحكماء من أوصياء الأنبياء» فإنَ زيد فيه أو نقص منه أو جعل فيه فضل حبّة أو نقصان حبة 
ممًا وضعوه انتقص الأصل وفسد الدواء ولم ينجع » لأنهم متى خالفوهم خولف بهم . 


فهو أن يأخذ من الثوم المقشّر أربعة أرطال ويصبّ عليه في الطنجير أربعة أرطال لبن بقرء ويوقد تحته 
وقوداً ينأ رقيقاً حتّى يشربه» ثم يصب عليه أربعة أرطال سمن بقرء فإذا شربه ونضج صبّ عليه أريعة أرطال 
عسلء ثم يوقد تحته وقوداً رقيقاًء ثم اطرح0 عليه وزن درهمين قواصا)» ثم اضربه ضرباً شديداً حنى 
فإذا انعقد ونضج وا ختلط به حولته وهو حار إلى بستوقة. وشددت رأسه ودفنته في شعير أو تراب 
طيّب مذة أيّام الصيف فإذا جاء 00 أخذت منه كل غداة مثل الجوزة الكبيرة على الريق» فهو دواء جامع 
٠.‏ 0 1 5 0 1 5 
لكل شيء دق أو جل. صغر أو کر وهو مجرّب معروف عند المؤمتين . 


۳ ۔ ومنه: عن أحمد بن محمّد أبى عبد الله » عن حمّاد بن عيسى» عن حريز عن أبى عبد الله فى 
دواء محمد و قال: «هو الدواء الذي لا يؤخذ لشيء من الأشياء إلا نفع صاحبه هو لما يشرب له من جميع 
العلل والأرواح» فاستعمله وعلّمه إخوانك المؤمنين» فان لك بكلّ مؤمن ينتفع به عتق رقبة من النار9" , 

بيان: قوله «والزيادة والنقصان» أي المنع من زيادة المقادير ونقصانها. فإنّه في هذا الدواء أشدَء أو 
زيد فيه بعض الأدوية ونقص بعضها. وقال في القاموس: القرّاص - كرمّان -: البابونج» وعشب ربعيّ» 
والورسء وفي بحر الجواهر: القرّاص ‏ كزثار ‏ البابون9" . 


. في المصدر: «الأرمني»‎ )١( 

(۲) في المصدر: «أهدى». 

(۳) في المصدر: «يطرح؛. 

)٤(‏ القراص - بالصاد المهملة ‏ قال ابن البيطار : «قال أبو قتيبة القراص هو البابونج» وقال غيره هو الأقحوان» الجامع لمفردات الأدوية 
ج٤‏ ص750. 

() في المصدر: «صغير أو كبير». 

(1) طب الأئمة ص8١١178-1.‏ 

(۷) طب الائمة ص4؟١.‏ 

)۸( القاموس المحيط ج۲ ص8 ؟71. 

(9) بحر الجواهر ص۲۳۳ حرف القاف . 


ج ۲٤‏ ۸ - باب نوادر طبهم عليهم اللام وجواممها ۷۱ 
A^ -‏ . 


باب نوادر طبهم عليهم السلام وجوامعها 

١‏ فقه الرضا تاتا : أروي عن العالم ظيْقة أنه قال: الحمية رأس كل دواء» والمعدة بيت الأدواءء 
وعوّد بدناً ما تعودل" . 

۲ - وقال رأس الحمية الرفق بالبدن9©. 

۳ وروي: اجتنب الدواء ما احتمل بدنك الداء» فإذا لم يحتمل الداء فالدواء. 

, 9 وأروي عنه تات أنه قال: اثنان عليلان أبداً: صحيح محتمي» وعليل مخلط‎ - ٤ 

٠‏ وروي: إذا جعت فكل» وإذا عطشت فاشرب» وإذا هاج بك البول قبل ولا تجامع إلا من حاجةء 
وإذا نعست فنم» فان ذلك مصخة للبدن( . 

١‏ وقال العالم #3 : كل علّة تسارع في الجسم ينتظر أن يؤمر فيأخذ إلآ الحمْى» فإنها ترد 
ورودً”2؛ وإِنَّ الله عر وجل يحجب بين الداء والدواء حتى تنقضي المذة ثم يخلّي بينه وبينه فيكون برؤه 
بذلك الدواء» أو يشاء فيخلي قبل انقضاء المذة بمعروف أو صدقة أو برّء فإنّه يمحو ما يشاء ويثبت» وهو 


يبتدىء ويعيد0 . 


۷ - وقال العالم جيه : في العسل شفاء من كل داء. من لعق لعقة عسل على الريق يقطع البلغم» 
ويكسر الصفراءء ويقمع المرّة السوداء. ويصفو الذهنء ويجوّد الحفظ إذا كان مع اللبان الذكر. 
والسكر ينفع من كلّ شيء ولا يضر من شيء 'ء وكذلك الماء المغلت 20 . 

۸ - وأروي في الماء البارد أنه يطفىء الحرارة» ويسكن الصفراءء ويهضم الطعام» ويذيب الفضلة التي 
على رأس المعدة؛ ويذهب بالحمّى"'). 

4 - وأروي أنه لو كان شيء يزيد في البدن لكان الغمز يزيد واللين من الثياب وكذلك الطيب ودخول 
الحمّامء ولو غمز الميّت فعاش لما أنكرت ذلك . 

٠‏ - وأروي أن الصدقة ترجع البلاء من السماء2©"9. 


)١(‏ فقه الرضا عليه السلام ص١٠۳‏ باب الطب. 

(۲) فقه الرضا عليه السلام صص 58٠0‏ باب الطب . 

. فقه الرضا عليه السلام ص۳۲۰ باب الطب‎ (r) 

. فقه الرضا عليه السلام ص١٠٤۳ باب الطب‎ )٤( 

(5) فقه الرضا عليه السلام ص١۳۲‏ باب الطب . 

)00( فقه الرضا عليه السلام ص٠٠۳‏ باب الطب . 

(۷) فقه الرضا عليه السلام ص٠٠۳‏ باب الطب. 

(۸) في المصدر: «ويحسم الصفرة ويمنع؟. 

(9) في المصدر: ويصفي'. 

)٠١(‏ عبارة: ولا يضرٌ من شيء؛ ليست في المصدر. 
)١١(‏ فقه الرضا عليه السلام ص85" باب فضل الدعاء. 
)1١(‏ فقه الرضا عليه السلام ص٠٠۳‏ باب فضل الدعاء. 
(17) فقه الرضا عليه السلام ص45" باب فضل الدعاء. 
)١4(‏ فقه الرضا عليه السلام ص 747 باب فضل الدعاء. 


04/11 
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يفن 


كتاب السماء والعالم ج٤۲‏ 


. وقيل: إن الصدقة تدفع القضاء المبرم عن صاحبه‎ - ١ 

. وقيل: لا يذهب بالأدواء إلا الدعاء والصدقة والماء البارد9‎ - ١ 

۳ - وأروي أن أقصى الحمية أربعة عشر يومآء وأنها ليس ترك أكل الشيء ولكتها ترك الإكثار من . 
4 - وأروي أنْ الصخة والعلة تفشلان في الجسدء فإن غلبت العلة الصخة استيقظ المريض» وإن 


غلبت الصخة العلّة اشتهى الطعام» فإذا اشتهى الطعام فأطعموه فلريما كان فيه الشفاء . 


8 - ونروي: من كفران النعمة أن يقول الرجل : أكلت الطعام فضرّني . 

5 - ونروي أن الثمار إذا أدركت ففيها الشفاءء لقوله جل وعزّ #كلوا من ثمره74" وبالله التوفيق . 
۷ - وأروي عن العالم تمق : في القرآن شفاء من كل داء . 

۸ - وقال: داووا مرضاكم بالصدفة» واستشفوا" بالقرآن» فمن لم يشفه القرآن فلا شفاء له . 
بيان : «مخلط» أي يخلط في الأكل والشرب الضار. مع النافع ولا يميّز بينهما. 


6 الطب : عبد الله بن بسطام» عن محمد بن زریق ')ء عن حماد [بن عیسی]')ء عن حريزء 


عن أبي عبد الله عن أبيه تل قال: قال أمير المؤمنين نه : من أراد البقاء ولا بقاء فليخمّف الرداء 
وليباكر الغداءء وليقل مجامعة النساء 5" , 


بيان: #من أراد البقاء» أي طول العمر «ولا بقاء» جملة معترضة» أي لا يكون البقاء في الدنيا أبداً أو 


يحتمل الحاليّة وقال فى النهاية: في حديث علي «من أراد البقاء ولا بقاء فليخمف الرداء قيل: وما حمّة 

الرداء؟ قال: قلَة الدّين» سمّي رداءً لقولهم «دينك في ذمَني» وفي عنقي» ولازم في رقبتي؟ وهو موضع 
(14) . 

الرداء '۔ انتهى -. 


وعن الفارسيّ: يجوز أن يقال: كنى بالرداء عن الظهرء لأنْ الرداء يقع عليه فمعناه: فليخقُف ظهره 


ولا يثقله بالدين"'2. وأقول مع عدم التفسير كما في هذه الرواية فظاهره عدم ثقل ما يكون على عاتقه من 


الأثواب. 

)١(‏ فقه الرضا عليه السلام ص 747 باب فضل الدعاء. 
(۲) فقه الرضا عليه السلام ص۷٤۳‏ باب فضل الدعاء. 
(r)‏ فقه الرضا عليه السلام ص47” باب فضل الدعاء. 
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فقه الرضا عليه السلام ص۳۲۷ باب فضل الدعاء. 
فقه الرضا عليه السلام ص۷٤۳‏ باب فضل الدعاء. 

سورة الأنعام» آية: .٠١١‏ 

فقه الرضا عليه السلام ص١۷٤۳‏ باب فضل الدعاء. 

فقه الرضا عليه السلام ص 717 باب الأدوية الجامعة بالقرآن. 
في المصدر إضافة : «له»» والظاهر هو تصحيف «لهم؟ 


)٠١(‏ فقه الرضا عليه السلام ص47" باب الأدوية الجامعة بالقرآن. 
)١١(‏ في المصدر: «رزين». 

)١١(‏ من المصدر. 

(۱۳) طب الأئمة ص79. 

)0 النهاية ج۲ ص۷٠۲.‏ 

)٠١(‏ لم نعثر على كتاب الفارسي هذا. 


ج٤۲‏ ۸ ۔ باب نوادر طبهم عليهم السلام وجوامعها 1۷۴ 


٠‏ الطب : عن إبراهيم بن عبد الرحمن» عن إسحاق بن حسان» عن عيسى بن بشير الواسطيّ. 
عن ابن مسكان وزرارة» قالا: قال أبو جعفر نإ : طب العرب في ثلاث: شرطة الحجامةء والحقنة» 
وآخر الدواء الكت(" . 

١‏ عن أبي عبد الله قكئقة قال: طب العرب في خمسة: شرطة الحجامة» والحقنة» والسعوط 
والقيء» والحمام» وآخر الدواء الك 

7 - وعن أبي جعفر الباقر تللا : طب العرب في سبعة: شرطة الحجامة» والحقنةء والحمّام؛ 
والسعوط› والقيء» وشربة عسل » وآخر الدواء الكيّ . وربما تزاد فيه النورة 9 , 

۳ _ ومنه: عن الزبير بن بكار» عن محمد بن عبد العزيز» عن محمد بن إسحاق» عن عمُار» عن 
فضيل“ الرسان» قال: قال أبو عبد الله ظا : من دواء الأنبياء الحجامة والنورة والسعوط©. 

٤‏ - ومله: عبد الله بن بسطام» عن محمد بن إسماعيل بن حاتم» عن عمرو بن أبي خالدء عن 
إسحاق بن عمّارء قال: شكوت إلى جعفر بن محمّد الصادق غل بعض الوجعء وقلت له: إِنْ الطبيب 
وصف لي شراباً وذكر أن هذا" الشراب موافق لهذا الداء. 

فقال له الصادق علا : وما وصف لك الطبيب؟ قال: خذ الزبيب وصب عليه الماءء ثم صب عليه 
عسلاء ثم اطبخه حتّى يذهب الثلثان فيبقى الغلك. فقال: أليس هو حلواً؟ قلت: بلى» يا ابن 
رسول الله. قال: اشرب الحلو حيث وجدتهء أو حيث أصبته» ولم پزدنی على هنا( : 

بيان: لعل السؤال عن كونه حلواً للعلم بعدم تغيّره وإسكاره» فإنّه مع الحلاوة لا يكون مسكراً. 

٠‏ - وفي الكافي: وصف لي شراباً: آخذ الزبيب وأصبّ عليه الماء للواحد ائنين» ثم أصبٍ عليه 

العسل » م د ثلثاه ويبقى الثلث فقال: أليس حلواً؟ قلت: بلى» قال: اشربهء ولم أخبره 
005 
كم العسل('. 

5 الطب: محمّد بن جعفر البرسيّ» عن محمّد بن يحيى الأرمنيّ» عن محمّد بن سنان» عن 
المفضّل بن عمرء عن محمّد بن إسماعيل بن أبي طالب 'ء عن جابر الجعفي؛ عن محمد الباقر» عن 
أبيه لكلو قال: قال أمير المؤمنين غل : إذا كان بأحدكم أوجاع في جسده وقد غلبت(" الحرارة فعليه 


)١(‏ طب الأئمة صةه. 

(۲) طب الأئمة ص٥٠.‏ 

(۳) طب الأئمة ص668. 

(4) في المصدر: «الفضل». 

(5) طب الأئمة ص۷٥.‏ 

() في المصدر: «عمر؟. 

(v)‏ في المصدر: «ذلك؟. 

(۸) في المصدر: «ثلثاء ويبقى الئلث؟. 
(9) طب الآئمة ص١5.‏ 

.4 الكافي ج7 ص۳1٤ باب صفة الشراب الحلال حديث‎ )٠١( 
في المصدر: «رئاب» بدل «طالب».‎ )١١( 
في المصدر: «غلبته».‎ )١١( 


0 
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لمن كتاب السماء والعالم ج 4 


بالفراش. قيل للباقر غ : يا ابن رسول الله؛ ما معنى الفراش؟ قال: غشيان النساءء. فإله يسكنه 
ويطفيه2©9, 

بيان: في القاموس: الفراش ‏ بالكسر : زوجة الرجل. 

۷ - الطب: عن محمّد بن بكير» عن صفوان بن اليسع» عن منذر بن هامان» عن محمّد بن 
مسلم؛ وسعد المولىء قالا: قال أبو عبد الله تلل : إِنْ عامّة هذه الأرواح من المرّة الغالبة أو دم محترق 
أو بلغم غالب» فليشتغل الرجل بمراعاة نفسه قبل أن يغلب عليه شيء من هذه الطبائع فيهلكه0 . 

بيان: الأرواح جمع الريح كالأرياح» وكأن المراد هنا الجنون والخبل والفالج واللقوةء بل الجذام 
والبرص وأشباهها. 

۸ - الطب: عن إبراهيم بن يسارء عن جعفر بن محمد بن حكيم؛ عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن 
زرارة بن أعين» عن أبي جعفر الباقر يثك ؛ عن أبيه» عن جذه؛ عن أمير المؤمنين :هه قال: قال 
رسول الله هو : «داووا مرضاكم بالصدقة»0" , 

4 - وعنه لا : الصدقة تدفع البلاء المبرم» فداووا مرضاكم بالصدقة29. 

. وعنه ©و: «الصدقة تدفع ميتة السوء عن صاحبهاء9"‎ ٠ 

١‏ وعن موسى بن جعفر يلكت أن رجلاً شكى إليه آنني في عشر نفر من العيال كلهم مرضىء 
فقال له موسى تالا : داووهم بالصدقة» فليس شيء أسرع إجابة من الصدقة؛ ولا أجدى منفعة على 
المريض من الصدةة . 

"” - العياشي: عن حمرانء عن أبي عبد الله غللا قال اشتكى رجل إلى أمير المؤمنين كه فقال 
له: سل من امرأتك درهماً من صداقهاء فاشتر به عسلاً فاشربه بماء السماء. ففعل ما أمر به فبرىء. 

فسأل ' أمير المؤمنين تلاتلا عن ذلك أشيء سمعته من النبيَ #؟ قال: لاء ولكئي سمعت الله 
يقول في كتابه «فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئً0') وقال: «ايخرج من بطونها شراب 
مختلف ألوانه فيه شفاء للناس 04" وقال: «ونرْلنا من السماء ماءً مباركاً2''74 فاجتمع الهنيء والمريء 
والبركة والشفاءء فرجوت بذلك البرء(4"© , 


)١(‏ طب الأئمة ص44. (۲) القاموس المحيط ج۲ ص”597. 
(۳) في المصدر: «صفوان بن يحبى البياع؟ . 
(4) طب الأئمة ص ١١١‏ 

(0) طب الأئمة ص177. 

.١77"ص طب الأئمة‎ )١( 

(۷) طب الأئمة ص177. 

(۸) في المصدر: ١كثرة‏ بدل «عشر نفر'. 
(9) طب الأئمة ص۳١٠.‏ 

)٠١(‏ فى المصدر: «فسئل؟. 

۷( سورة النساهء آية: .٤‏ 

.1۹ سورة النحلء آية:‎ )١١( 

(۱۳) سورة ق آية: .٩‏ 

(14) تفسير العياشي ج۱ ص۲۱۹ حديث ۱۸. 


Y/140 


۲4۸ كتاب العدل وا معاد ج٣‏ 
وقال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى : إلا ما شاء الله» : وجوه: أحدها: ما روي عن ابن عبّاس أنه قال : 
كان وعيد الكفّار مبهماً غير مقطوع به ثم قطع به بقوله سبحانه : إن الله لا يغفر أن يشرك به( . 


وثانيها : أن الاستثناء إلا هو من يوم القيامة لان قوله : «إيوم يحشرهم جميعاً» هو يوم القيامة» فقال: خالدين 
ا ال ل ل قال: 
جائز أن يكون المراد : إلا ما شاء الله أن يعذّبهم به من أصناف العذاب7©. 


وثالئها : أن الاستثناء راجع إلى غير الكفار من عصاة المسلمين الذين هم في مشيّة الله إن شاء عذَّبهم بذنويهم 
بقدر استحقاقهم عدل» وإن شاء عفا عنهم:فضلاً . 


ورابعها : أن معناه: إلا ما شاء الله تمن آمن منهه””) 


وقال البيضاويٌ في قوله سبحانه : هل ينظرون؟ : هل بنتظرون إلا تأويله4 : إلآّ ما يؤول إليه أمره من تبيّن 
صدقه بظهور ما نطق به من الوعد والوعيد (يقول الّذين نسوه» أي تركوه ترك الناسي. 


وفي قوله سبحانه : «للذين أحسنوا الحسنى # المثوبة: الحسنى «وزيادة» وما يزيده على مثوبته تفضلاًء 

لقوله : (ویزیدهم من فضله4)وقبل : الحسنى مثل حسناتهم والزيادة عشر أمثاها إلى سبع مائة ضعف وأكثر؛ 
وقيل : الزيادة مخفرة من الله ورضوان ولا يرهق وجوههم) ولا يغشاها (قر) غبرة فيها ا «ولا ذلّة4 هوان» 
والمعنى : لا يرهقهم ما يرهق آهل النار أو لا يرهقهم ما يوجب ذلك من حزن وسوء حال #ما هم من الله من 
عاصم) ما من أحد ب من سخط الله أو من جهة الله » أو من عنده كما يكون للمؤمنين «كأنما أغشيت 
وجوههم قطعاً من اليل مظل]» لفرط سوادها وظلمتهاء ومظلراً حال من اللّيل #أولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون) مما يحتج به الوعيديّة؛ والجواب أن الآية في الكفار لاشتمال السيّئات على الشرك والكفر, ولأنّ الذين 
أحسنوا يتناول أصحاب الكبيرة من أهل القبلة فلا يتناوهم قسيمه «ويوم نحشرهم جميعاً» يعني الفريقين جميعاً ثم 
نقول للّذين أشركوا مكانكم؟ إلزموا مكانكم حتی تنظروا ما يفعل بكم «أنتم» تأكيد للضمير المنتقل إليه من عامله 
«وشركاؤكم € عطف عليه «9فزيّلنا بينهم © ففرّقنا بينهم وقطعنا الوصل اش كانت بينهم #وقال شركاؤهم ما كنتم 
إيّانا تعبدون) مجاز عن براءة ما عبدوه من عبادتهم فإنّهم إلا عبدوا في الحقيقة أهواء هم » لأنها الآمرة بالإشراك لا ما 
أشركوا به؛ وقيل : ينطق الله الأصنام فتشافههم بذلك مكان الشفاعة التي توقعوا منها ؛ وقيل : المراد بالشركاء 
الملائكة والمسيح ؛ وقيل : الشياطين إن كنا عن عبادتكم لغافلين» (إن) هي المخففة من المثقلة» واللام هي الفارقة 
«هنالك4 ني ذلك المقام (تبلو كل نفس ما أسلفت » تختبر ما قدّمت من عمل فتعاين نفعه وضرّه وردوا إلى الله » 
إلى جزائه إيّاهم بها أسلفوا «موليهم الحلّ4 رتّهم ومتولي أمرهم على الحقيقة » لا ما اتخذوه مولى وضل عنهم) وضاع 
عنهم ما كانوا يفترون» من أنْهم امتهم تشفع لهم, أو ما كانوا يعون آنا آلهة(9©. 


(۱) النساء: 44. 

(۲) في المصدر: أضعاف العذاب. 

(۴) مجمع البيان ۲: 938-054 . 

.۸۲ :۲ تفسير البيضاوي‎ )٤( 

(6) الأنعام: ۱۷۳ . 

)١(‏ تفسير البيضاوي ۲: ۲۲۸-۲۲۷ بفارق يسير. 


ج714 8 . باب نوادر طبهم عليهم السلام وجوامعها لفن 





۴۳ 7 ومنه : عن سيف بن عميرة» عن شيخ من أصحابناء عن أبي عبد الله كته قال: كنا عنده فسأله 
شيخ فقال: إن بي وجعاً وأنا أشرب له النبيذ» ووصفه له الشيخ. فقال له: ما يمنعك من الماء الذي جعل 
الله منه کل شيء حيّ؟ قال: لا يوافقني قال: فما يمنعك من العسلء قال الله: فيه شفاء للناس؟ قال: لا 
أجده. قال: فما يمنعك من اللبن الذي نبت منه لحمك واشتدٌ عظمك؟ قال: لا يوافقني» فقال له أبو 
عبد الله تال : أتريد أن آمرك بشرب الخمر؟! لا والله لا آمرك( , 

4" الكافي : عن العدةء عن البرقي عن محمد بن عليّ» عن نوح بن شعيب» عمن ذکره» عن أبي 
الحسن" غاي قال: من تغيّر عليه ماء الظهر فلينفع7 له اللبن الحليب والعسل7؟2. 

٥‏ - ومنه: عن أحمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن أبي يحيى الواسطيٰ» عن 
بعض أصحابناء قال: قال أبو عبد الله عقكئلة : إن المشي للمريض نكس إن أبي تله كان إذا اعتلّ جعل 
في ثوب فحمل لحاجته ‏ يعني الوضوء ‏ وذاك أنه كان يقول: إن المشي للمريض نكس . 

5 الدعائم: عن علي لته أنه كان يقول: من أراد البقاء ولا بقاء فليخمف الرداءء ويدمن9) 
الحذاءء ويقلّل مجامعة النساءء ويباكر الغداء(# . 

۷ - وعن جعفر بن محمد إل أنه قال: لو اقتصد الناس في المطعم لاستقامت أبدانه). 

- وعن النبنٍ 8ل : «ترك العشاء مهرمة»27. 

۹- وعنه نال قال: ترك العشاء خراب الجسد وينبغى للرجل إذا أسنْ أن لا يبيت إلا وجوفه 
مملوء طعامً ) . ١‏ 

٠‏ - وعنه تلط قال : ثلاثة"' يذهبن النسيان ويحدثن الذكر: قراءة القرآن والسواك. والصياء". 

١‏ وعنه غل قال في المرأة التي يستمرٌ بها الدم فتستحاض. قال: تغتسل عند كل صلاة احتساباًء 
فإنّه لم تفعله امرأة قط احتساباً إل عوفيت من ذلك '). 


۹71 


۲ - دعوات الراوندي: قال النبيَ ذه : «إياكم والبطنة؛ فإنها مفسدة للبدن» ومورثة للسقم» ومكسلة 01/117 


عن العبادة(* .0 


)١(‏ تفسير العياشي ج۲ ص٤٠۲‏ حديث 15. (۲) في المصدر إضافة: «الأول». 
(؟) في المصدر: ١فَأنْه‏ ينفع» . 

(4) الكافي ج٦‏ ص۳۳۷ باب الألبان حديث ۸. 

(6) روضة الكافي ص۲۹۱ حديث 444. 

20( في المصدر: «ويديم. 

(۷) فى المصدر: (إتيان». 

)۸( دعائم الإسلام ج۲ ص٤٤۱‏ و١٤٠‏ حديث 0001 بتقديم وتأخير. 
)4( دعائم الإسلام ج٠‏ ص٥٤۱‏ حديث 0۰۸ . 

6 دعائم الإسلام ج۲ ص٤٤۱‏ حديث ٥۰٥‏ . 

.009 دعائم الإسلام ج۲ ص١٤۱ حديث‎ )١١( 

)1١(‏ فى المصدر: «ثلاث»2. 

[فينة دعائم الإسلام ج۲ ص۱۳۷ حديث 441. 

.4140 دعائم الإسلام ج۲ ص۱۳۸ حديث‎ )۱٤( 

(15) دعوات الراوندي ص٤۷‏ حديث ۱۷۲. 
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امل كتاب السماء والعالم ج 14" 


7 ۳ - وقال الأصبغ بن نباتة: سمعت أمير المؤمنين ليلد يقول لابنه الحسن عليه السلام : يا بنيّ ألا 
أعلمك أربع كلمات تستغني بها عن الطب؟ فقال: بلى. قال: لا تجلس على الطعام إلا وأنت جائع» ولا 
تقم عن الطعام إلا وأنت تشتهيهء وجوّد المضغ؛ وإذا نمت فاعرض نفسك على الخلاء. فإذا استعملت هذا 
استغنيت عن الطب . وقال: إن في القرآن لآية تجمع الطب كله «كلوا واشربوا ولا تسرفوا 9 . 

٤‏ - وعن أمير المؤمنين غا : من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء» وليؤخر العشاءء وليقلٌ غشيان 
النساء» وليخمف الرداء. قيل: وما حْفّة الرداء؟ قال: الدين. وفي رواية: من أراد النسأ ولا نسأ0©. 

بيان: قال في النهاية: النسء التأخيرء يقال: نسأت الشيء نسأ وأنسأته إنساء: إذا أخرتهء والنساء 
الاسم ومنه حديث علي تاتا «من سره النساء ولا نسائ أي تأخير العمر والبقاء). 

8 الدعوات: قال النبيٌ 9د: «أذيبوا طعامكم بذكر الله والصلاة» ولا تناموا عليها فتقسوا 
قلوبكم:". 

5 وقال: صوموا تصخوا . 

57 وقال: سافروا تصخوا وتغنموا , 

8 - قال زين العابدين ن : حججوا واعتمروا تصخ أجسامكم» وتنسع أرزاقكم ويصلح إيمانكم. 
وتكفوا مؤونة الناس ومؤونة عيالك©). 

4 وقال أمير المؤمنين ناتلد : قيام الليل مصحّة للبدن('. 

٠ه‏ وعن النبي &# : «عليكم بقيام الليل؛ فإنه دأب الصالحين قبلكم وإن قيام الليل قربة إلى الله 
وتكفير السيّئات؛ ومنهاة عن الإثم» ومطردة الدّاء عن الجسده. 

6١‏ وقال أبو عبد الله يتلا : صلاة الليل تحسن الوجه» وتحسن الخلق؛ وتطيب الرزق» وتقضي 
الدين» وتذهب الهم وتجلو البصرء عليكم بصلاة الليل» فإنْها سئة نبيّكم٠‏ ومطردة الداء عن 


أجسادك (2"5, 
۲ - ویروی أن الرجل إذا قام يصلي أصبح طيّب النفس» وإذا نام حى يصبح أصبح ثقيلاً 
م 


.۱۷۳ دعوات الراوندي ص4 هلا حديث‎ )١( 
.۳١ (؟) دعوات الراوندي ص٥۷ حديث 174ء والآية من سورة الأعراف:‎ 
.١9/35 دعوات الراوندي ص٥۷ حديث‎ )۳( 

)4( النهاية ج0 ص 114. 

(5) دعوات الراوندي ص٦۷‏ حديث ۱۷۸. 

»( دعوات الراوندي ص٣۷‏ حديث ۱۷۹. 

(۷) دعوات الراوندي ص٣۷‏ حديث ۱۸۰ . 

(۸) في المصدر: «ويصخ'. 

(4) دعوات الراوندي صلا حديث ۱۸۱. 
)٠١(‏ دعوات الراوندي ص”لا حديث 147, 
)١١(‏ دعوات الراوندي ص6١‏ ۷۷ حديث ۱۸۳. 
(۱۲) دعوات الراوندي ص۷۷ حديث 184. 
)1( دعوات الراوندي ص۷۷ حديث 188. 


ج٤۲‏ ۸ - باب نوادر طبهم عليهم السلام وجوامعها يفنا 


بيان : في النهاية : الوصم : الفترة والكسل والتواني . 

۴ - الدعوات : قال أمير المؤمنين غلل : المعدة بيت الأدواءء والحمية رأس الدواء. لا صخة مع 
التهم» لا مرض أضنى من [فلة] العقل0 . 

. ۔ وروي: من قل طعامه صح بدنه وصفا قلبه» ومن كثر طعامه سقم بدنه وقسا قلبه(‎ ٤ 

هه وعن الصادق ناكلا قال: أوحى الله إلى موسى بن عمران لق : تدري لم انتجبتك من خلقي 
واصطفيتك بكلامي؟ قال: لاء يا ربّ. فأوحى الله عر وجل إليه أي اطلعت إلى الأرض فلم أعلم لي عليها 
أشدٌ تواضعاً منك. فخرّ موسى ساجداً وعفّر خذّيه بالتراب تذلّلاً منه لربّه تعالى. فأوحى الله إليه أن ارفع 
رأسك وأمرّ يدك في موضع سجودك» وامسح بها وجهك وما نالته من بدنك» فإني أومنك من كل داء 


0 


1 وروي عنهم تين : قلّم أظفارك» وابدأ بخنصرك من بدك اليسرى» واختم بخنصرك من يدك 
اليمنىء وخذ“ شاربك وقل ‏ حين تريد ذلك -: ا ال زياف على مله رل اله فإنّه من فعل ذلك 
كتب الله له بكلّ قرمة وجزازة عتق رقبة ولم يمرض إلا المرض الذي يموت فيه( . 

لاه وقال أبو عبد الله تھ : تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن الجذام والبرص والعمى» فإن لم نحتج 
نحكها ئ( . 

۸ - وقال النبئ #: «ما من مسلم يعمر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه ثلاثة أنواع من 04/114 
البلاء: الجذام» والبرص» والجنون'. 

4 وعنه: شرب الماء من الكوز العام أمان من البرص والجذاء“' . 

٠‏ - وروي: لا تأكل ما قد عرفت مضرته» ولا تؤثر هواك على راحة بدنك. والحمية هو الاقتصاد 


في كلّ شيء؛ وأصل الطب الأزم» وهو ضبط الشفتين والرفق باليدين. والذاء الدويٌ إدخال الطعام على 
الطعام. واجتنب الدواء ما لزمتك الصخة فإذا أحسست بحركة الداء فأحرقه“' بما يردعه قبل استعجاله2"9. 


)0( النهاية جه ص٤۱۹.‏ 

(؟) في المصدر إضافة : «وعوّد كل بدن ما اعتاد». 
(؟) من المصدر. 

(4) دعوات الراوندي ص۷۷ حديث .۱۸١‏ 

.۱۸۷ دعرات الراوندي ص7 ۷۸ حديث‎ )٥( 
في المصدر: «من؟.‎ (» 

(۷) دعوات الراوندي ص۷۸ حديث ۱۸۸. 

)۸( في المصدر: «رجز. 

)٩(‏ في المصدر: «إلأ مرضه». 

.۱۸۹ دعوات الراوندي ص۷۸ حديث‎ )٠١( 
. ۱۹۰ دعوات الراوندي ص۷۸ - ۷۹ حديث‎ )۱۱( 
.۱۹۱ دعرات الراوندي ص۷۹ حديث‎ )۱۲( 
. ۱۹۲ دعوات الراوندي ص۷۹ حديث‎ )۱۳( 
في المصدر: «فاحزمه».‎ )١4( 

(16) دعوات الراوندي ص١8‏ حديث ۲۰۲. 
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"14 كتاب السماء والعالم اج‎ 1A 


١‏ _ وقال الباقر غل : عجباً لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء» كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة 
النار(! 

7" - وقال النبي هه : إن الله لا إله إل هو ليدفع بالصدقة الداء والدبيلة والحرق والغرق والهدم 
والجنون فعذ يله سبعين باباً من الشرًة(" . 

7 وقال أمير المؤمنين نال : الصدقة دواء منج( . 

4 - وقال النيي ه: إل الله ليدرأ بالصدقة سبعين ميتة من السوء»0). 

4 وقال الصادق غ : داووا مرضاكم بالصدقة؛ وما على أحدكم أن يتصدّق بقوت يومه» إل 
ملك الموت يُدفع إليه الصك بقبض روح العبد فيتصدّق فيقال له: رد الصكٌ" . 

7 وقال النبي © : «ألا أعلمكم بدعاء2 علّمني جبرئيل تل ما لا تحتاجون معه إلى طبيب 
ودواء؛؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال : «يأخذ ماء المطر ويقرأ عليه فاتحة الكتاب وقل أعوذ برت الناس وقل 
أعوذ برب الفلق ويصلي على النبيَّ ه ويسبّح كلها سبعين مرّةء ويشرب من ذلك الماء غدوة وعشيّة سبعة 
أيَام متوالية» ‏ الخبر بتمامه 97 . 

/ا" ‏ وجاء رجل إلى أمير المؤمنين عد وقال: أشتكي بطني فقال: ألك زوجة؟ قال : تعمء قال: 
استوهب منها درهماً من صداقها بطيبة نفسها من مالها فاشتر به عسلاً ثم اسكب عليه من ماء السماء واشربهء 
ففعل الرجل ما أمر به فبرىء وأصفى فسأل أمير المؤمنين لال : أشيء سمعته من رسول الله :ه؟ 

قال: ل ولكن سمعت الله يقرل في كتابه : «إفإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيثاً مريثاً 9 
وقال: #يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس) وقال: #وأنزلنا من السماء ماءً 
مبارکا چ٩‏ فال : فلت : إذا اجتمعت البركة والشفاء والهنىء والمريء رجوت فى ذلك البرء» وشفيت إن 
شاء اش . ١‏ 

۸ - وفي رواية عن الصادق لله أنه شكى إليه رجل الداء العضال. فقال: استوهب درهماً امراتك 
من صداقها واشتر به عسلاً وامزجه بماء المزن واكتب به القرآن واشريه. 

ففعز 20 فأذهب الله عنه ذلك فأخبر أبا عبد الله تلل بذلك فتلا إفإن طبن لكم عن شيء نفساً 





(۱) دعوات الراوندي ص۸۱ حديث 507,. 
(۲) دعوات الراوندي ص۱۸۱ حديث .650٠‏ 
(۳) دعوات الراوندي ص۱۸۱ حديث .001١‏ 
(4) دعوات الراوندي ص١8١‏ حديث 607. 
(5) دعوات الراوندي ص۱۸۱ حديث .٥۰۳‏ 
(1) في المصدر: «بدواء؟. 

(۷) دعوات الراوندي ص۱۸۳ حديث 607. 
(۸) سورة التساف آية: 4. 

(9) سورة النحل. آية: 1۹. 

.4 سورة قء آية:‎ )٠١( 

)001 دعوات الراوندي ص٤۱۸‏ حديث 504. 
)1١(‏ في المصدر: «قال ففعل». 


ج ۲٤‏ ۸ ۔ باب نوادر طبهم عليهم السلام وجوامعها 1۷٩‏ 


فكلوه هنيئاً مريئاً) و(يخرج من بطونها شراب وطنزّلنا من السماء ماءَ مباركاً) «وننزل من القرآن 
ما هو شفاء ورحمة) وكان أمير المؤمنين إذا أصابه المطر مسح به صلعته وقال: بركة من السماء ءلم 
يصبها يد ولا سقاء9" . 

توضيح: «لا صخة في النهم؟ في القاموس: النهم محرّكة : إفراط الشهوة في الطعام؛ وأن لا يمتلىء 
عين الآكل ولا يشبع. وقال: ضني ‏ كرضي مرض مرضاً مخامراً كلّما ظنْ برؤه نكس» وأضنأه 
امرض انی 

وحاصل الفقرة الأولى أن شدّة الحرص في الطعام أو الأعمّ من جملة الأمراض بل أشذهاء وحاصل 
الثانية أن العقل يوجب الحزن والألم في الدنياء لأنَ العاقل محزون لآخرته لما يصيبه من الدنياء وأنّه يدرك 
قبحه بعقله بخلاف الأحمق الجاهل فإنّه في سعة منهما والقلامة ‏ بالضّم ‏ ما سقط من قلم الظفر» وكذا 
الجزازة ما سقط من جر الشعر. 

وفي النهاية: فأزم القوم أي أمسكوا عن الكلام كما يمسك الصائم عن الطعام. ومنه سمّيت الحمية 
أزماً ومنه حديث عمر وسأل الحارث بن كلدة: ما الدواء؟ قال: الأزم. يعني الحمية وإمساك الأسنان بعضها 


على بعض . والداء الدويّ توصف على المبالغة أي داء لا علاج له أو بعيد علاجه» من دوي - بالكسر ‏ 


يدوي أي مرض . 

وفي النهاية : الدبيلة هي خراج ودمْل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالباً وهي تصغير 
«دبلة"" . العضال: هو المرض الذي يعجز الأطباء فلا دواء له . 

4 النهج: قال لد : تووا البرد في آزله وتلقّوه في آخرهء فإنّه يفعل في الأبدان كفعله في 
الأشجارء أله يحرق» وآخره يورق . 

٠‏ - دعوات الراوندي: عن عامر الشعبئ» قال: قال زز بن حبيش : قال أمير المؤمنين غ : أربع 
كلمات في الطب لو قالها بقراط أو جالينوس لقدّم أمامها مائة ورقة ثم زيّنها بهذه الكلمات وهي قوله «توقوا 
البرد ‏ إلى قوله ‏ يورق». ثم قال: وروي: توفوا الهواء 9" . 

بيان : «لقدم أمامها» أي لحفظها أو في وصفها ومدحها. وتوقى واثقى بمعنى» أي احترزوا واحفظوا 
أبدانكم من البرد أوّل الشتاء بالثياب ونحوها والتلقي الاستقبال. 


.۷١ سورة النساف آية: 4. (۲) سورة النحل آية:‎ )١( 
.4 (؟) سورة ق آية:‎ 

.۸۲ سورة الإسراف آية:‎ )٤( 

01١١ دعوات الراوندي ص٥١۱۸ حديث‎ )٥( 
القاموس المحيط ج٤ ص1856.‎ )7( 

(۷) القاموس المحيط ج٤‏ ص507. 

)۸( النهاية جا صا .٤‏ 

(9) النهاية ج۲ ص۹٠.‏ 

)٠١(‏ النهاية ج۳ ص504. 

)0001 نهج البلاغة ص۹۱٤‏ كلمة رقم .٠۲۸‏ 
(۱۲) دعوات الراوندي ص٥۷‏ حديث ۱۷۵ . 
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1۸° كتاب السماء والعالم ج ۲£ 


وإحراقه إسقاط الورق والمنع من النموء والإيراق إنبات الورق. ورووا عن النبيَ #: اغتنموا برد 
الربيع فإنه يفعل بأبدانكم ما يفعل بأشجاركم» واجتنبوا برد الخريف فإنْه يفعل بأبدانكم ما يفعل بأشجاركم . 

١‏ الجنة للكفعمي: ما يورث الحفظ من العقاقير والأدوية. فمن ذلك ما رواه ابن مسعود عن 
البق له لحفظ القرآن ويقطع البلغم والبول ويقوّي الظهر: يؤخذ عشرة دراهم قرنفل وكذلك من 
الحرملء ومن الكندر الأبيض» ومن السكر الأبيض» يسحق الجميع ويخلط إلا الحرمل فإنه يفرك فركاً 
باليد» ويؤكل منه غدوة زنة درهمء وكذا عند النوم. 

ورأيت هذا بعينه في كتاب «لقط الفوائده وفي لقط الفوائد أيضاً آنه من أراد أن يكثر حفظه ويقل نسيانه 
فلیأکل كل يوم مثقالاً من زنجبيل مربى . 

قال: وممًا جرب للحفظ أن يأخذ زبيباً أحمر منزوع العجم عشرين درهماً ومن السَعد الكوفي مثقالاً 
ومن اللبان الذكر درهمين» ومن الزعفران نصف درهم يدق الجميع ويعجن بماء الرازيانج حتّى يبقى في قوام 
العجونء ويستعمل على الرّيق كل يوم وزن درهم. قال: ومن أدمن أكل الزبيب على الريق رزق الفهم 
والحفظ والذّهن ونقص من البلغم . 

وفي كتاب طريق النجاة: ثلاثة تذهب البلغم وتزيد في الحفظ : الصومء والسواكء وقراءة القرآن . 

7 - ومن أدوية الحفظ عن أبي بصير: قال: قلت للصادق تتلا : كيف نقدر على هذا العلم الذي 
فرعتموه لنا؟ قال: خذ وزن عشرة دراهم قرنفلء ومثلها كندر ذكر» دقّها ناعماً ثم استفٌ على الريق كل يوم 

ومنها لمن يكون بعيد الذهن قليل الحفظ : يؤخذ سنا مكي» وسعد هنديٌ وفلفل أبيض.. وكندر ذكر 
وزعفران خالص» أجزاء سواء يدق ويخلط بعسل ويشرب منه زنة مثقال كل يوم؛ سبعة أيام متوالية» فإن 
فعل ذلك أربعة عشر يوماً خيف عليه من شدّة الحفظ أن يكون ساحرا. 

ومنها عن علي علي : من أخذ من الزعفران الخالص جزءاً ومن السعد جزءاً ويضاف إليهما 
مسلا رت كد ا كن كل يوم ا رسكو عله ين غه العقط أن ,كود سا 

ومنها ما وجد بخط الشيخ أحمد بن فهد ‏ رحمه الله دواء للحفظ شهدت التجربة بصخته: وهو: 
كندر وسعد وسكر طبرزدء أجزاء متساوية» ويسحق ناعماً ويستف منه على الريق كل يوم خمسة دراهم 
يستعمل ثلاثة أَيَام ويقطع خمسة» ثم يستعمل كذلك ثلاثة يام ويقطع خمسة» وهكذا. قلت: وهذا بعينه 
رأيته في كتاب «لقط الفوائد»9©. 

أقول: وقال الشيخ محمّد بن إدريس ‏ رحمه الله في كتاب السرائر: من كان يستضرٌ جسده بترك 


)02( في المصدر إضافة : «والحديث؟. 

(۲) العجم ‏ بالتحريك -: النوى؛ وکل ما كان في جوف مأكول كالزبيب وما أشبهه. الصحاح ج٤‏ ص۱۹۸۰. 
م مصباح الكفعمي ص *۲۰۰. 

)4( مصباح الكفعمي ص 5٠١‏ 

(5) هكذا في المطبوعة والمصدر. 

(5) مصباح الكفعمي ص٠٠۲.‏ 


ج 4 ۸ ۔ باب نوادر طبهم عليهم السلام وجوامعها 1۸1 


العشاء فالأفضل له أن لا يتركه ولا يبيت إلا وجوفه مملوء من الطعام وقد روي أن ترك العشاء مهرمة . 

وإذا كان الإنسان مريضاً فلا ينبغي له أن يكرهه على تناول الطعام والشراب بل يتلطف به في ذلك 
وروي أن [أكل](" اللحم واللبن ينبت اللحم ويش العظم. وروي أن أكل اللحم يزيد في السمع والبصر. 

وروي أن أكل اللحم بالبيض يزيد في الباه. 

وروي أنّ ماء الكمأة فيه شفاء للعين. 

وروي أنه يكره أن يحتجم الإنسان في يوم الأربعاء أو سبت» فإنّه ذكر أنه يحدث منه الوضح. 
والحجامة في الرأس فيها شفاء من كل داء. 

وروي أن أفضل الدواء في أربعة أشياء: الحجامة. والحقنة. والنورةء والقيء. فإن تب تبيغ الدم ۔ بالتاء 
الحنث كتريس ها يدها رالنس لماجي بعلي ذلك مح به يقال قوع الدع باه ونين 
أي هاج به فينبغي أن ب يحتجتم في أي الأيّام كان من غير كراهة( ") وقت من الأوقات» ويقرأ آية الكرسي 
ويستخير الله سبحانه ولي على اا وآله طلخل . 

وروي أنه إذا عرضت الحمّى للإنسان فينبغي أن يداويها بصب الماء عليه» فإن لم يسهل عليه ذلك 
فليحضر له إناء فيه ماء بارد ويدخل يده فيه . والاكتحال بالإثمد عند النوم يذهب القذى ويصفي البصر. 

وروي أنه إذا لدغت العقرب إنساناً فليأخذ شيئاً من الملح ويضعه على الموضع ثم يعصره بإبهامه حى 
يذوب وروي أنه من اشتد وجعه فينبغي أن يستدعي بقدح فيه ماء ويقرأ عليه الحمد أربعين مرّة ثم يصبّه على 
بفسية . 

وروي أنْ أكل الزبيب المنزوع العجم على الريق فيه منافع عظيمة» فمن أكل منه كل يوم على الريق 
إحدى وعشرين زبيبة منزوعة العجم قل مرضه. وقيل: إِنّه لم يمرض إلا المرض الذي يموت فيه. ومن أكل 
عند نومه تسع تمرات عوفي من القولنج» وقتل دود البطن» على ما روي. 

وروي أن أكل الحبّة السوداء فيه شفاء من كل داءء على ما روي . وفي شراب العسل منافع كثيرة. 
فمن استعمله انتفع به ما لم يكن به مرضر 0 . 

وروي أن لبن البقر فيه منافع» فمن تمكن منه فليشربه. وروي أن أكل البيض نافع للأحشاء. وروي أن 
أكل القرع يزيد في العقل وينفع الدماغ . ويستحبٌ أكل الهندباء . 

وروي عن سيّدنا أبي عبد الله جعفر بن محمّد هه أنه قال: إذا دخلتم أرضاً فكلوا من بصلهاء فإنّه 
يذهب عنكم وباءها. وروي أن رجلا من أصحابه ن شكى إليه اختلاف البطن» فأمر أن يتخذ من الأرز 
سويقاً ويشربه» ففعل فعوفي. وروي أن النبيَ # قال: إياكم والشبرم» فإنّه حار يار(" وعليكم بالسنا 


)١(‏ في المصدر: «فقد». 

(؟) كلمة: «أكل؟ ليست في المصدر. 

(6) في المصدر: «كراهية». 

(4) في المصدر: «مرض حاره. 

)٥(‏ في المصدر: «باز»ء والصحيح ما في المتنء قال الفيروزآبادي: «حارٌ يار وحرّان يران آتباع؛ ثم قال: «اليرّة: النار»ء القاموس 
المحيط ج٣‏ ص19١‏ كلمة ايررء» راجع «بیان» المؤلف بعد هذا. 


04/1 
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إففةاك 


۲٤ كتاب السماء والعالم ج‎ 1A۲ 


فتداووا به» فلو دفع شيء الموت لدفعه السنا وتداووا بالحلبة» فلو علم متي ما لها في الحلبة لتداووا بها 
ولو بوزنها ذهباً. 

وروي عنه غ أنه قال: إدمان أكل السمك الطري يذيب الجسم. وروي أنَّ أكل التمر بعد [أكل](© 
السمك الطريي يذهب الجسم أذاه. 

وروي عنه لال أن رجلاً شكا إليه وجع الخاصرة» فقال تلا له: عليك بما يسقط من الخوان 
فكله» ففعل فعوفي . 

وروي عنه ليث آنه قال: الريح الطيّبة تشد العقل وتزيد في الباه. وروي عن رسول الله يله أنه نهى 
عن أكل الطفل الطين والفحم. وقال: «من أكل الطين فقد أعان على نفسه» ومن أكله فمات لم يصل عليه 
وأكل الطين يورث النفاق». 

وروي عنه له قال: «فضلنا أهل البيت على الناس كفضل البنفسج على سائر الأدهان». 

وروي عن أمير المؤمنين أنه قال: من أكل الرّمان بشحمه دبغ معدته. والسفرجل يذكي القلب 
الضعيف ويشبجع الجبان. 

وروي عن سيّدنا أبي عبد الله جعفر بن محمّد عليهما السلام آنه قال: الخلّ يسكن المرار» ويحيي 
القلبء ويقتل دود البطن» ويشد الفم. 

فهذه جملة مقنعة من جملة ما ورد عن الأئمة ته فى هذا الباب» وإيراد جميعه لا يحصى ولا يسعه 
56 : 

فأمًا ما ورد عنهم ليك في الاستشفاء بفعل الخير والبرّ والتعوّذ والرّقى فنحن نورد من جملة ما ورد 
عنهم تك في ذلك جملة مقنعة بمشيئة الله سبحانه . 

روي عن سيّدنا أبي عبد الله جعفر بن محمّد يكت أنه قال: ثلاث يذهبن النسيان ويحددن الفكر: 
قراءة القرآن» والسواك والصوء . 

وروي عنه چ أن بعض آهل بيته ذكر له أمر عليل عنده» فقال: ادع بمکتل" فاجعل فيه برا 
واجعله بين يديه وامر غلمانك إذا جاء سائل أن يدخلوه إليه فلیناوله منه بيده ويأمره أن يدعو له. قال: 
أفلا أعطي الدنانير والدراهم؟ قال: اصنع ما آمرك به» فكذلك رويناه. ففعل فرزق العافية . 

وروي عنه تلل أنه قال: ارغبوا في الصدقة وبكروا فيهاء فما من مؤمن تصدّق بصدقة حين يصبح 
يريد بها ما عند الله إلا دفع الله بها عنه شر ما ينزل من السماء ذلك اليوم ثم قال: لا تستخفوا بدعاء 
المساكين للمرضى منم فإنْه يستجاب” لهم فيكمء ولا يستجاب لهم في أنفسهم . 

وروي عنه تاا أن رجلاً من أصحابه شكى إليه وضحاً أصابه بين عينيه» وقال: بلغ مني يا ابن 
رسول الله مبلغاً شديداً. فقال: عليك بالدعاء وأنت ساجد. ففعل فبرىء منه. 


)١(‏ كلمة: «أكل» ليست في المصدر. 

(۲) في المصدر: «والصيام». 

.14١0ة4صص المكتل : شبه الزنبيلء الصحاح ج۳‎ (r) 
في المصدر: «فيئاوله».‎ )٤( 

)٥(‏ في المصدر: «مستجاب». 


ج ۲٤‏ ۸ - باب نوادر طبهم عليهم السلام وجوامعها م1 


وروي عنه تقد أنه قال: إذا أصابك هم فامسح يدك على موضع سجودك ثم مر يدك على وجهك 
من جانب خذك الأيسر وعلى جبينك إلى جانب خدَك الأيمنء ثم قل: بسم الله الذي لا إله إل هو عالم 
الغيب والشهادة الرّحمن الرّحيم اللهمّ أذهب علي الهم والحزن ‏ ثلاثا . 

وروي عنه غلل أنه قال: من قال كل يوم ثلاثين مرّة «بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رت 
العالمين تبارك الله أحسن الخالقين ولا حول ولا قة إلآ باه العليّ العظيم» دفع الله عنه تسعة وتسعين نوعاً 
من البلاء أهونها الجذام. 

وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لاله أنه قال: مرضت فعادني رسول الله فهو وأنا لا 
أنقار"“ على فراشي . فقال: «يا علي» إِنْ أشذ الناس بلاء النبيون ثم الأوصياء ثم الذين يلونهم. أبشرء فإئها 
حظك من عذاب الله مع ما لك من الثواب». 

ثم قال: «أتحب أن يكشف الله ما بك؛؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله قال: قل«الّلهم ارحم جلدي 
الرقيق» وعظمي الدقيق» وأعوذ بك من فورة الحريق» يا أمّ ملدم» إن كنت آمنت بالله فلا تأكلي اللحمء ولا 
تشربي الدم ولا تفوري من الفم» وانتقلي إلى من يزعم أن مم الله إلهاً آخرء فإنّي أشهد أن لا إِله إلا الله 
وحده لا شريك لهء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و[أشهد] أن محمّداً عبده ورسوله؛ قال: 
فقلتها فعوفيت من ساعتي . 000 

قال جعفر بن محمّد يفك : ما فزعت قط إليه إلا وجدته» وكنا نعلّمه النساء والصبيان. 

وروي عن سيّدنا جعفر بن محمد 4و(" آنه قال: كان رسول الله ي يجلس الحسن على فخذه 
الأيمن والحسين على فخذه الأيسرء ثم يقول: أعيذكما بكلمات الله التامّات كلّها من شرّ كلّ شيطان 
وهامة» ومن [شرَ] كل عين لامّة. ثم يقول: هكذا كان إبراهيم” يعوّذ ابنيه إسماعيل وإسحاق لا . 

وروي عن أمير المؤمنين غلل أله قال: من ساء خلقه فأذنوا في أذنه. 

وروي عن النبي هه أله نهى عن السحر والكهانة والقيافة والتمائم فلا يجوز استعمال شيء من 
ذلك على حال. 

وهذه جملة مقنعة» واستقصاء ذلك يطول به الكتاب» ويحصل به الإسهاب , 

بيان: قال في النهاية: في حديث أَمْ سلمة آنها شربت الشبرم فقال: إلّه حار جارٌ: الشبرم حب يشبه 
الحمص يطبخ ويشرب ماؤه للتداوي» وقيل: إِنه نوع من اش : «وجارٌ؛ إتباع للحارّء ومنهم من يرويه 
«ياز» وهو أيضاً بالتشديد إتباع للحار''ء يقال: حار يارّء وحرّان يرّان. 


)0 من تقارٌ بمعنى قر وسکن؛ راجع الصحاح ج۲ ص ۷۹۰. 

(۲) عبارة: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك» ليست في المصدر. 

(r)‏ في المصدر: «عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام؟. 

(4) في المصدر: «اليمنى». (5) في المصدر: «اليسرى؛. 

)١(‏ كلمة: «شره ليست في المصدر. 

(v)‏ في المصدر إضافة : «أبي عليه السلام؟. 

(۸) تمائم جمع «نميمة» وهي خرزات العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام» النهاية ج٠‏ ص۱۹۷ . 
(9) السرائر ج۳ ص۱۳۸ ۔ 147 كتاب الطب. 

.5909 راجع النهاية ج۱ ص‎ 01) .41١ النهاية ج۲ ص‎ )٠١( 
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وقال ابن بيطار: قال ديسقوريدس: قد يظنّ آله من أصناف اليتوع" المسمّى مارسيس7" شبيه بالنوع 
من شجر الصنوبرء وله زهر صغير لونه إلى لون الفرفير» وثمر عريض يشبه بالعدس . 

وقال جالينوس : قد يظنْ قوم آن هذا النبات من أنواع اليتوع وذلك لأنْ له من اللبن ما لليتوع» ويسهل 
أيضاً مثل لما يسهل اليتوع . 

وقال حبيش : حارٌ في الدرجة الثالثة؛ يابس في آخر الثانية» وفيه مع ذلك قبض وحدة» وإذا شرب 
غير مصلح وجد" له قبض على اللهاة وفي الحنك؛ وقد كانت القدماء تستعمله في الأدوية المسهلة فوجدوه 
ضاراً لمن كان الغالب على مزاجه الحرارة ويحدث لأكثر من شربه منهم حمّيات» ومضرٌ للبواسير. 

ثم قال: الشبرم اسم عند بعض الأعراب لنوع من الشوك ينبت بالجبالء لونه أبيض» وورقه صغيرء 
وشوكه على شبه شوك الجولق الكبير الذي عندناء ويزعمون أله ينفع للوباء إذا شرب انتهى -. 

وله في كتب الطب ذم كثير. والسكر سد النهر. 

وقال الشهيد ‏ قدس سرّه -: قال رسول الله هك : «اللهم بارك لنا في الخبز». 

وقال علي : أكرموا الخبز فإنّه قد عمل فيه ما بين العرش إلى الأرض» والأرض وما فيها. 

ونهى الصادق غللا عن وضع الرغيف تحت القصعة. وقال غلل في إكرام الخبز إذا وضع به فلا 
ینتظر به غيره20» ومن كرامته أن لا يوطأ ولا يقطع. 

ونهى رسول الله ك عن شمّهء وقال: «إذا أتيتم بالخبز واللحم فابدؤوا بالخبز». 

وقال غا : صغْروا رغفانكم فإنه مع كل رغيف بركة. 

ونهى الصادق نال عن قطعة بالسكين. وعن الرضا طلا : فضل خبز الشعير على البرّ كفضلنا على 
الناس. وما من نبي إلاً وقد دعا لأكل [خبز] الشعير وبارك عليه وما دخل جوفاً إل وأخرج كل داء في 
وهو قوت الأنبياء وطعام الأبرار. وروي إطعام المسلول والمبطون خبز الأرزء وفي السويق ونفعه أخبار 
جمّةء وفسّره الكليني" بسويق الحنطة. 

وقال الصادق ظكَة : سويق العدس يقطع العطش. ويقوّي المعدة. وفيه شفاء من سبعين داءً. ومن 
يخم فليتغد وليتعش ولا يأكل بينهما شيئاً. ويكره ترك العشاء لما روي أن تركه خراب البدن. 

وقال الصادق ت : من ترك العشاء ليلة السبت وليلة الأحد متواليين ذهبت منه قوّته ولم ترجع إليه 
أربعين يوماً وقال الصادق تال : العشاء بعد العشاء الآخرة عشاء النبييّن نك . 

وقال تلل : مسح الوجه بعد الوضوء يذهب بالكلف ‏ وهو شيء يعلو الوجه كالسمسم أو لون بين 


)١(‏ في المطبوعة: «النوع»؛ وما أثبتناه من المصدرء علماً بأنْ الفيروزآبادي قال: «اليتوع ‏ كصبور أو كتنر -: كل نبات له لبن دار 
مسهل محرق مقطع؛ ثم ذكر أنواعه: القاموس المحيط ج۳ ص ١٠١6‏ 

(؟) في المصدر: «قبارسيس'. 

(r)‏ في المصدر: «غيره: مصلح ووجده. 

.1۹ _ الجامع لمفردات الأدرية والأغذية ج۳ ص1۷‎ )٤( 

)2( في المصدر: «إذا وضع فلا تنتظروا غيره؟. 

() من المصدر. 

. باب الأسوقة وفضل سويق الحنطة‎ 7١5 راجع الكافي ج ص‎ (v) 


ج٣‏ أحوال المتقين والمجرمين في القيامة 4۹ 


وني قوله تعالى : ولو أن لكل نفس ظلمت# بالشرك أو التعديّ على الغير «إما في الأرض » من خزائنها وأموالها 


«الافتدت به لجعلته فدية لما من العذاب من قوم : افتداه بمعنى فداه «وأسرّوا الندامة لا رأوا العذاب» لأثهم 
بهتوا بها عاينوا مما لم يحتسبوا من فظاعة الأمر وهوله فلم يقدروا أن ينطقوا؛ وقيل : أسرّوا الندامة : أخلصوهاء لأنْ - 


إخفاءها إخلاصهاء أو لأنه يقال سرٌ الشيء لخالصته من حيث إنها تخفى ويضنّ بها؛ وقيل : أظهروها من قوهم : 
سر الشيء وأسرّه : إذا أظهره" . 

وقال الطبرسي «رحمه الله؟ في قوله عز وجل : آلا إن أولياء الله لا خوف عليهم » : بين سبحانه أن المطيعين لله 
الذين تولّوا القيام ا وتولآهم سبحانه بحفظه وحياطته » لا خوف عليهم 4 يوم القيامة من العقاب ولاهم 
يحزنون» أي ؛ لا يخافون. واختلف في أولياء الله فقيل : هم قوم ذكرهم الله بها هم عليه من سيماء الخير والإخبات ؛ 
وقيل اجا نون نل ا ذكر ذلك في خبر مرفوع ؛ وقيل : هم الّذين آمنوا وكانوا تقون قد بيّنهم في الآية التي 
بعدها؛ وقيل : إِنّهم الذين أذّوا فرائض الله وا الله » وتورّعوا عن محارم الله » وزهدوا في عاجل هذه 
الدنياء زا واكتسبوا الطيّب من رزق الله لمعائشهم» لا يريدون به التفاخحر والتكاثرء ثم أنفقوه فيا 
يلزمهم من حقوق واجبة » فأولئك الّذين يبارك الله هم فيا اكتسبوا ويثابون على ما قدّموا منه لآخرتهم وهو المرويّ عن 
عل بن الحسين (عليهم| السلام)؛ وقيل : هم الّذين توالت أفعالهم على موافقة الح #الّذين آمنوا) أي صدقوا بالله 
واعترفوا بواحدانيّته #وكانوا يتقون) مع ذلك معاصيه طلهم البشرى في ال حيوة الدنيا وفي الآخرة» فيه أقوال: أحدها 
أنّ البشرى في الخحياة الدنيا هي ما بشرهم الله به في القرآن» وثانيها أن البشارة في الحياة الدنيا بشارة الملائكة للمؤمنين : 
عند موتهم بأن لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجئة » وثالثها أنّها في الدنيا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له وني 
الآخرة» بالجنّة وهي ما تبشرهم الملائكة عند خروجهم من القبور» وني القيامة إلى أن يدخلوا الجنّة يبشّرونهم بها حال 
بعد حال وهو المرويّ عن أبي جعفر (ع)» وروي ذلك في حديث مرفوع عن النبيّ (ص) لا تبديل لكلمات الله أي 
لا خلف لما وعد الله تعالى من الثواب. 


وني قوله سبحانه : «للّذين استجابوا لريّهم الحسنى4 : أي الخصلة الحسنى والحالة الحسنى» وهي صفة 
الثواب واتة «والّذين ل يستجيبوا له) أي ؛ لله. فلم يؤمنوا به (إلو أنّ هم ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به 
أي ؛ جعلوا ذلك فدية أنفسهم من العذاب ولم يقبل ذلك منهم «أولئك هم سوء الحساب) فيه أقوال : أحدها أن 
سوء الحساب أخذهم بذنوبهم كلّها من دون أن يغفر لحم شيء منهاء ويؤيّد ذلك ما جاء في الحديث : : من نوقش 
الحساب عذّب» فيكون سوء الحساب المناقشة ؛ والثاني : هو أن يحاسبوا للتقريع والتوبيخ إن الكافر يحاسب على 
هذا الوجه» والمؤمن يحاسب ليسرٌ با أعدٌ الله له؛ والغالث : هو أن لا يقبل لهم حسنة ولا يغفر لهم سيّئة ٠‏ وروي 
ذلك عن أبي عبد الله (ع)» والرابع أنَّ سوء الحساب هو سوء الجزاء فسمّي الجزاء حساباً لأنّ فيه إعطاء المستحقٌ حقّه 
«ومأويهم جهتم) أي مصيرهم إلى جهنم «إوبئس المهاد€ أي وبئس ما مهدوا لأنفسهمء والمهاد: الفراش الذي 
يوطأ لصاحبه» وسميّ النار مهادا ؟ لأنها في موضع المهاد مہ . 





(۱) تفسير البيضاوي ۲: 770 وفيه : ما لم يحتسبوه 
(1) مجمع البيان ۳: 187-141 . 
(۳) مجمع البيان ۳: 447-441 . 


نلف 
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الحمرة والسواد ‏ ويزيد في الرزق. وأمر بمسح الحاجب وأن يقول «الحمد لله المحسن المجمل المنعم 
المفضل؟ فلا ترمد عيناه. ويكره مسح اليد بالمنديل وفيها شيء من أثر الطعام تعظيماً له حتّى يمضها. 
ويستحت الأكل ممًا يليه وأن لا يتناول من قذام غيره شيئاً. 

وقال الصادق تلاتلا : إن الرجل إذا أراد أن يطعم فأهوى بيده وقال «بسم الله والحمد لله رب 
العالمين» غفر الله له قبل أن تصير اللقمة إلى فيه. وقال ظ4 : لا تأكلوا [من رأس الثريد وكلوا](2 من 
جوانبه؛ فإ البركة في رأسه. وكان رسول الله هه يلطع القصعة [بالأصابع) أي يلحسهاا. ومن لطع 
قصعة فكأنما تصدّق بمثلها. ويستحب الأكل بجميع الأصابع . 

وروي أن رسول الله كان يأكل بثلاث أصابع . ويكره الأكل بإصبعين» ويستحبٌ مص الأصابع . 

ولا بأس بكتابة سورة التوحيد في القصعة. وكان رسول الله ه إذا أكل لقم من بين عينيه وإذا شرب 
سقى من عن يمينه. وقال أمير المؤمنين تالا : كلوا ما يسقط من الخوان بالكسر فإنّه شفاء من كل داء. 
وروي أنه ينفي الفقر. ويكثر الولد ويذهب بذات الجنب. 

ومن وجد كسرة فأكلها فله حسنة. وإن غسلها من قذر وأكلها فله سبعون حسنة. 

ثم ذكر ‏ قذس سره ‏ بعد ذلك منافع أطعمة مأثورة عنهم كلل . قال: روي مدح لحم الضأن عن 
الرضا نل . وروي أن أكل اللحم يزيد في السمع والبصر وأكله بالبيض يزيد في الباهء وأنْه سيّد الطعام في 
الدنيا"؟ والآخرة. وعن الباقر غلل لحم البقر بالسلق" يذهب البياض وعن علي تيه وقد قال عمر إن 
أطيب اللحمان9© لحم الدجاج: كلاً! تلك خنازير الطيرء إن أطيب اللحم لحم الفرخ قد نهض أو كاد 

وعن الكاظم غلا : لحم القبج7' يقي الساقين» ويطرد الحمّى وعن أبي الحسن غل : القديد 
لحم سوءء يهيّج كلّ داء. 

وعن الصادق تل4 : شيئان صالحان: الرّمان والماء الفاترء وشيئان فاسدان: الجبن والقديد. 
وعنه غه : ثلاث لا يؤكلن ويسمن: استشعار الكتان» والطيب والنورة. وثلاثة يؤكلن ويهزلن ‏ بكسر 
الزاي -: اللحم اليابس» والجبن والطلم(''. 


لاك 


وعن الصادق تال : الجبن ضارٌ بالغداق نافع بالعشيّ» ويزيد في ماء الظهر. وعنه ن : الجبن ٠۹/۲۸۱‏ 


)١(‏ كلمة: «أثره ليست في المصدر. 

)۲( في المصدر: «وقال علي عليه السلام؟. 

(۳) من المصدر. 

)٤(‏ عبارة: «بالأصابع» ليست في المصدر. 

(5) في المصدر: «يمسحها. 

(7) في المصدر: «طعام الدنياه. 

(۷) اللى ‏ بكسر المهملة -: النبت الذي يؤكل؛ الصحاح ج۳ ص4158١.‏ 

(۸) اللحمان ‏ بضم اللام -: جمع اللحمء الصحاح ج٤‏ ص۲۷٠۲.‏ 

(9) القبج ‏ محركة -: الحجلء القاموس المحيط ج١‏ ص١١5.‏ 

. 1١ص‎ ٣ج الطلع: ما يبدو من ثمر النخل في أول ظهورهاء راجع القاموس المحيط‎ )٠١( 
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والجوز إذا اجتمعا كانا دواء» وإذا افترقا كانا داء. وروي أن الجبن كان يعجبه تلا . 


وعن أمير المؤمنين نا : أكل الجوز في شذة الحر يهيّج الحرّ في الجوف ويهيّج القروح في 
الجسدء وأكله في الشتاء يسخن الكليتين» ويدفع7') البرد. وكان رسول الله ذل يعجبه من اللحم الذراعء 
ويكره الورك لقربها من المبال. 

وعن أمير المؤمنين اله : إذا ضعف المسلم فليأكل اللحم باللبن. وفي رواية عن الصادق نھ آنه 
اللبن الحليب. وعن النبيَ #ه مدح الثريد. وعن الصادق عليه السلام: أطفئوا نائرة الضغائن باللحم والثريد. 
وعن أبي الحسن غي فيمن شكى إليه ضعف مرض' فأمره بأكل الكباب ‏ بفتح الكاف . قال 
الجوهري: هو الطباهج(". وكأنه المقليّء وربما جعل ما يلقى على الفحم وروي أله يزيل الصفرة» 
ويذهب بالحمى ومدح الصادق تكله الرأس . 

وعن أمير المؤمنين غلل : عليكم بالهريسة» فإنها تنشط للعبادة أربعين يوماً. وشكى رسول الله إلى 
ربّه وجع الظهر فأمره بأكل الهريسة. وشكا نبي الضعف وقلة الجماع فأمره بأكلها. 

وروي: إِنا وشيعتنا خلقنا من الحلاوة فنحن نحب الحلاوة. ويكره الطعام الحارٌ لنهي النبيّ کو 
والبركة في البارد» ويستحبٌ لمن بات وفي جوفه سمك أن يتبعه بتمر أو عسل ليدفع الفالج. 

وروي آنه يذيب الجسد. 


وشكى رجل إلى أبي الحسن اتلد قل الولدء فقال غلل : استغفر الله وكل البيض بالبصل . روي 
للنسل اللحم والبيض. وروي أن الخل والزيت طعام الأنبياءء وأنّه كان أحبٌ الصباغ إلى رسول الله هه 
الخل والزيت. والصباغ: جمع صبغ ‏ بالكسر ‏ وهو ما يصطبغ به من الإدامء أي يغمس فيه الخبز وكان 
أمير المؤمنين غلبتل يكثر أكلهما. وعن النبيَ هه : «نعم الإدام الخلَّء وما افتقر بيت فيه خل». 

وروي آنه يش الذهن. ويزيد في العقلء ويكسر المرّة ويحيي القلب ويقتل ذوات البطنء ويشذ الفمء 
ويقطع شهوة الزنا الاصطباغ به» وعيّن في بعضها خل الخمر. 

والمرّي7" إدام يوسف لما شكا إلى ربّه وهو في السجن أكل الخبز وحده فأمره أن يأخذ الخبز ويجعل 
في خابية"“ ويصبٌ عليه الماء والملح» وهو المريّ. 

وعن النبيّ كه : «كلوا الزيت وادهنوا بهء فإنه من شجرة مباركة». وعن الصادق غللا : الزيتون يطرد 
الرياح» ويزيد في الماء. وما استشفى الناس بمثل العسل» وهو شفاء من كل داء. والسكر ينفع من كل شيء 


)١(‏ في المصدر: «ويمنع». 

(۲) في المصدر: «مرضاء بدل «ضعف مرض». 

. كلمة: «كبب)‎ 75١8 الصحاح ج١ ص‎ (r) 

)٤(‏ فى المصدر: «يقلى». 

() في المطبوعة : «ليندفع» وما أثبتناه من المصدر. 

(1) في المصدر: «بلا مقل؟ بدل «بالبصل»» علماً بأنه قد جاء هذا الحديث في الكافي ج٦‏ ص٤۳۲‏ باب بيض الدجاج حديث 25 وفيه : 
«بالبصل؟. 

(۷) المي بضم الميم وتشديد الراء والعامة تخففها ‏ ما يؤتدم به وقيل إنه الكامخ. راجع القاموس المحيط ج۲ ص۳۷٠‏ كلمة مرر. 

(۸) في المصدر: «الخابية». 
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ولا يضر شيئاً. وأكل سكرّتين عند النوم تزيل الوجع والسكر بالماء البارد جيّد للمرض. والسّكر يزيل 
البلغم . 

والسمن دواءء وخصوصاً في الصيف . وروي: من بلغ الخمسين لا يبِيتنْ إلا وفي جوفه منه. ونهى 
عنه للشيخ» وأمره بأكل الثريد. 

ومدح النبي فك اللبنء وقال: «إله طعام المرسلين». ولبن الشاة السوداء خير من لبن الحمراء؛ ولبن 
البقرة الحمراء خير من لبن السوداء. وروي أن اللبن ينبت اللحم ويش العضد. وعن أبي الحسن تل لماء 
الظهر اللبن الحليب والعسل. وعن علي ت : ألبان البقر دواء ينفع للذرب. وعن رسول الله هي : 
«عليكم بألبان البقرء فإنها تخلط من الشجر؟. 

وعن أبي الحسن نك في النانخواء إنّها هاضومة وعن الصادق 4K‏ : نعم الطعام الأرزء يوسّع 
الأمعاء» ويقطع البواسير. وروي أن الحمص بارك فيه سبعون نبيّاً وإنّه جيّد لوجع الظهر. وعن أمير 
المؤمنين غل : أكل العدس يرق القلب ويسرع الدمعة. 

وروي أن أكل الباقلاء يمخخ الساقين ‏ أي يجري فيهما المخ ‏ ويسمنهما ويزيد في الدماغ» ويولد 
الدم الطريّ. وأنْ أكله بقشره يدبغ المعدة. وأنْ اللوبيا تطرد الرياح المستنبطة. وأن طبيخ الماش يذهب 
بالبهق . 

وروي أن النبي له وعليّاً والحسنين وزين العابدين والباقر والصادق والكاظم نإل كانوا يحبّون 
التمرء وأنَ شيعتهم تحبّه. وأنْ البرني يشبع ويهنىء ويمرىء ويذهب بالعياء» ومع كل تمرة حسنة» وهو 
الدواء ولا داء له" )ء ويكره تقشير التمر. 

وروي أن العنب الرازقيَ والرطب المشان والرّمان الأمليس من فواكه الجئة. وأنّ أكل العنب الأسود 
يذهب الغم. وليؤكل(" مثنى» وروي: فرادي أمرأ وأهناً. 

وروي شيئان يؤكلان باليدين جميعاً: العنب والرّمان والاصطباح بإحدى وعشرين زبيبة حمراء يدفع 
الأمراض» وهو يشدَ العصب ويذهب بالنصب ويطيب النفس والتين أشبه شيء بنبات الجئّةء ويذهب بالداءء 
ولا يحتاج معه إلى دواءء وهو يقطع البواسيرء ويذهب النقرس . 

والرّمان سيّد الفواكه» وكان أحبّ الثمار إلى النبيَ © يمرىء الشبعان ويجزي الجائع» وفي كل 
رمّانة حبّة من الجئّة» فلا يشارك الأكل فيهاء ويحافظ فيها على حبّها بأسره» وأكله بشحمه دباغ المعدة 
وأكله يذهب وسوسة الشيطان وينير القلب» ومدح رمان سوراء. وأكل رمّانة يوم الجمعة على الريق ينوّر 
أربعين صباحاًء والرّمانتان ثمانونء والثلاث مائة وعشرون» فلا وسوسة ولا معصية ودخان عوده ينفي 
الهوام . 





)000( في المصدر: «وهو الدواء الذي لا داء له». 

(؟) قال الجوهري: الإمليس - بالكسر ‏ واحد الأماليس؛ وهي المهامة ليس بها شيء من النبات؛ ويقال أيضاً «رمان أمليسي» كانه 
منسوب إليهء الصحاح ج۲ ص .58١‏ 

(۳) في المصدر إضافة: «العنب». 
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والتفاح ينفع من السمّ والسحرء وسويقه ينفع من السم واللمم والبلغمء وأكله يقطع الرعافء 


وخصوصا سويقه. 
والسفرجل يذكي ويشبجع ويصفي اللون ويحسّن الولد ويذهب العم وينطق أكله بالحكمة وما بعث الله 
نيا إلا ومعه رائحة السفرجل. 


والكمثري يجلو القلب ويدبغ المعدة وخصوصاً على الشبع. والإجاص يطفىء الحرارة ويسكن 
الصفراء» ويابسه يسكن الدم ويسل الداء. 

ويؤكل الأترج بعد الطعام؛ وكان رسول الله يعجبه النظر إلى الأترج الأخضر. والغبيراء تدبغ المعدة 
وأمان من البواسير» وتقوّي الساقين» وكان رسول الله هه يأكل الرطب بالبطيخ . 

ثم قال رحمه الله -: درس في البقول وغيرها. 

يستحبٌ أن يؤتى بالبقل الأخضر على المائدة تأسيّاً بأمير المؤمنين تلا . وسبع ورقات من الهندباء 
أمان من القولنج ليلته» وعلى كل ورقة قطرة من الجنّة» فليؤكل ولا ينفض» وهو يزيد في الباه ويحسن 
الولدء وفيه شفاء من ألف داء. والباذروج يفتح السددء ويشهّي الطعام» ويذهب بالسلّ؛ ويهضم الطعام» 
وكان يعجب أمير المؤمنين تلا . 

والكراث ينفع من الطحال» فيؤكل ثلاثة أيّام» ويطيّب النكهة» ويطرد الرياح» ويقطع البواسير» وهو 
أمان من الجذام» وكان أمير المؤمنين نل يأكله بالملح . 

وعن النبي هه : «عليكم بالكرفسء فإنّه طعام إلياس واليسع ويوشع". وروي أنه يورث الحفظ. 
ويذكي القلب» وينفي الجنون والجذام والبرص» ولا بقلة أشرف من الفرفخ ‏ بالخاء المعجمة وفتح الفاءين ‏ 
وهي بقلة فاطمة ئا والخس يصقي الدم. والسداب يزيد في العقل. والجرجير بقل بني أميّة وهو مذموم. 

والسلق يدفع الجذام والبرسام ‏ بكسر الباء -. وعن الصادق غلل : رفع عن اليهود الجذام بأكلهم 
السلق وقلعهم العروق . وروي: نعم البقلة السلق» ينبت بشاطىء الفردوس» وفيها شفاء من الأوجاع 
كلهاء وتش العصب» وتظهر(" الدمء وتغلظ العظم. 

والكمأة من المنّء وماؤها شفاء للعين. والدّباء يزيد في العقل والدماغ وكان يعجب الب ته . وأصل 
الفجل يقطع البلغمء وورقه يحدر البول والجزر أمان من القولنج والبواسيرء ويعين على الجماع . 

والسلجم ‏ بالسين المهملة والشين المعجمة» وصحّح بعضهم بالمهملة لا غير يذيب الجذام. وكان 
النب © يأكل القثاء بالملحء ويؤكل عن أسفله. فإنه أعظم لبركته. والباذنجان للشاب والشيخ. وينفي الداء 
ويصلح الطبيعة. والبصل يزيد في الجماع. ويذهب البلغم ويشذ القلب ويذهب الحمّىء ويطرد الوباء 
بالقصر والمد . والسعتر على الريق يذهب بالرطوبة» ويجعل للمعدة خملاً ‏ بسكون الميم -. 

والتخلل يصلح اللثةء ويطيّب الفم» ونهي عن التخلّل بالخوص والقصب والريحان فإنهما يهتّجان 
)000( قال ابن البيطار : «باذروج: وهو الحوك وهو ريحان معروف» الجامع لمفردات الأدوية جا ص4 .1٠١‏ 


(۲) في المصدر: «وقلع العررق»؛ وسأتي الحديث برقم ۲ من باب السلق والكرنب في ج۳٠‏ ص٠٠۲‏ من المطبوعة . 
(۳) في المصدر: «وتطهر. 
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عرق الجذام» وعن التخلل بالرمان والآس. وغسل الفم بالسعد ‏ بضم السين ‏ بعد الطعام يذهب علل الفمء 
ويذهب بوجع الأسنان. 

والماء سيّد الشراب في الدنيا والآخرة» وطعمه طعم الحياة» ويكره الإكثار منهء وعبّه ‏ أي شربه بغير 
مص . ويستحبٌ مصّه. وروي من شرب الماء فنخاه وهو يشتهيه فحمد الله يفعل ذلك ثلاثاً وجبت له 
الجنة. وروي: «بسم الله» في المرّات الثلاث في ابتدائه. وعن الصادق تلا : إذا شرب الماء يحرّك الإناء 
ويقال: يا ماء [إن] ماء زمزم وماء الفرات يقرآنك السلام. وماء زمزم شفاء من كلّ داءء وهو دواء ممًا 
شرب له. وماء الميزاب يشفي المريض7"؛ وماء السماء يدفع الأسقام. ونهي عن البرد لقوله تعالى: 
#يصيب به من يشاء 76 . 

وماء الفرات يصب فيه ميزابان من الجئة؛ وتحنيك الولد به يجب إلى الولاية» وعن الصادق نهر : 
تفجرت العيون من تحت الكعبة. وماء نيل مصر يميت القلب» والأكل في فخارها وغسل الرأس بطينها 
يذهب بالغيرة» وتورث الرياثة . وكان رسول الله #ه يعجبه الشرب في القدح الشامي والشرب في اليدين 
أفضل ومن شرب الماء فذكر الحسين غل« ولعن قاتله كتب له مائة ألف حسنةء وحط عنه مائة ألف سيّئة» 
ورفع له مائة ألف درجة» وكأنما أعتق مائة ألف نسمة. 

ثم قال طيّب الله تربته -: درس ملتقط من طب الأئمة تك : 

يستحبٌ الحجامة في الرأس» فَإنَ فيها شفاء من كل داء» وتكره الحجامة في الأربعاء والسبت خوفاً 
من الوضح» إلا أن يتبيغ به الدم - أي يهيج ‏ فيحتجم متى شاءء ويقرأ آية الكرسيّ ويستخير الله ويصلي على 
النبيَ وآله - صلوات الله عليهم -. وروي أن الدواء في الحجامة والنورة والحقنة والقيء. 

وروي مداواة الحمّى بصب الماء. فإن شق فليدخل يده في ماء باردء ومن اشتدٌ وجعه قرأ على قدح 
فيه ماء الحمد أربعين مرّة» ثم يضعه عليه» وليجعل المريض عنده مكتلاً" فيه برٌ ويناول السائل منه بيده» 
ويأمره أن يدعو له فيعافى إن شاء الله تعالى. 

والاكتحال بالإثمد ‏ بكسر الهمزة والميم ‏ عند النوم يذهب القذى ويصفي البصر. وأكل الحبّة السوداء 
شفاء من كل داء. والحرمل - بالحاء المهملة والميم المفتوحة ‏ شفاء من سبعين داء» وهو يشبجع الجبان» 
ويطرد الشيطان. والسنا ‏ بالقصر ‏ دواء» وكذا الحلبة. والريح الطيّبة يشدّ العقل ويزيد في الباه. والبنفسج 
أفضل الأدهان. 

وقراءة القرآن والسواك والصيام يذهبن النسيان ويحددن الفكر. والدعاء في حال السجود يزيل العلل. 
ومسح اليد على المسجد ثم مسحها على العلّة كذلك. 

وعلّم رسول الله © عا نه للحمى «اللهم ارحم جلدي الرقيق وعظمي الدقيق» وأعوذ بك من 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) في المصدر: «شفاء للمريض». 
(۳) سورة النورء آية: .٤۳‏ 

(4) في المصدر: «يحبّه». 

)2( في المصدر: «القلوب». 

(1) في المصدر: «مكيلا». 
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و ال ملدم؛ ‏ بكسر الميم وفتح الدالء إلى قوله ‏ قال الصادق نقكلقة : ما فزعت إليه قط إلا 
وجدته. وكان" تيد يمر يده على الوجع ويقول ‏ ثلاثاً -: الله ري حقاً لا أشرك به شيئاً: الهم أنت لها 
ولكل [داء]" عظيمة . 

وقال للأوجاع كلّها: بسم الله وبالله كم [من]7 نعمة لله في عرق ساكن وغير ساكن على عبد شاكر 
وغير شاكر. 

ويأخذ لحيته بيده اليمنى عقيب الصلاة المفروضة ويقول: اللهم فرج عني كربتي» وعججل عافيتي» 
واكشف ضرّي ‏ ثلاث مرّات وروي اجتناب الدواء ما احتمل البدن الداء. والتقصير في الطعام يصح البدن. 
ومن كتم وجعاً ثلاثة أيام من الناس وشكى إلى الله عزْ وجل عوفي. 

ومن أخذ الرازيانج والسكر والإهليلج استقبال الصيف ثلاثة أشهر في كل شهر ثلاثة أيام لم يمرض إلا 
مرو( الموت. وروي استعمال الإهليلج الأسود في كلّ ثلاثة أيَام» وأقله في كل جمعة وأفله في كل 
شهرء وفي الإهليلج شفاء من سبعين داء والسعتر دواء أمير المؤمنين نل . 

وطين قبر الحسين غل شفاء من كل داء. والاكتحال بالإثمد سراج العين وليكن أربعاً في اليمين 
وثلاثاً في اليسار عند النوم. 

ويجوز المعالجة بالطبيب الكتابيّ. وقدح العين عند نزول الماء. ودهن الليل يروي البشرة ويبيّض 
الوجه(). 

بيان : قال في القاموس: ,الطباهجة : اللحم المشرّح. معرب «تباهة٠‏ وقال : الكباب ‏ الفتح ‏ اللحم 
المشرّح" . وقال: الذرب ‏ حرّكة -: فساد الجرح وانّساعه؛ وفساد المعدة وصلاحهاء ضدّء والمرض الذي 
لا يبرا د نعهى -. وقال في بخر الجواهر: الذرب: "حركة > إسهال معدي ..وقيل: هو انطلاق البطن 
المتصل. وقيل: هو أن ينهضم الطعام في المعدة والأمعاء ولا يغذو") جميع البدن بل يستفرغ من أسفل 
فقط استفراغاً متصلة9' "© . 

أقول: تلك الأدوية والأدعية والآداب التي نقلناها من هؤلاء الأفاضل الكرام والمشيخة العظام وإن كان 
مر أكثرها أو ستأتي بأسانيدها فإنما أوردتها هنا تأييدأ وتأكيداًء مع ما فيها من الفوائد الجليلة. 


)۱( في المصدر: «وقال» بدل «وكان؛. 

(۲) كلمة: «داء» ليست في المصدر. 

(۳) ما بين المعقوفتين من المصدر. 

)٤(‏ في المصدر: «مرضة». 

.١١ _ الدروس الشرعية ج۳ ص۳۲‎ )٥( 

(1) القاموس المحيط ج۱ ص9١"‏ 

2( القاموس المحيط ج١‏ ص90؟1١.‏ 

(۸) القاموس المحيط ج١‏ ص١,.‏ 

(9) في المصدر: «ولا ينفذ في بدل «ولا يغدوا. 
)٠١(‏ بحر الجواهر ص۱۳۱ - 177 حرف الذال. 
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44 
باب نادر 
نورد فيه كتاب «طبٍ النبيَ» المنسوب إلى الشيخ أبي العبّاس المستغفريي7©. 
قال: قال رسول الله وهو : «ما خلق الله [كل]9 داء إلا [و]"خلق له دواء إلا السام . 
وقال ©#ه: «الذي أنزل الداء أنزل الشفاء». 
وقال #و: «بشروا المحرورين بطول العمر». 
وقال كله : «أصل كل داء البرودة». 
وقال #ه: «كل وأنت تشتهى» وأمسك وأنت تشتهى». 
وقال ه: «المعدة بيت كل دای والحمية رأس كل دوا وأعط كل نفس ما عوّدتهاء. 
وقال ©و: «أحبٌ الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي». 
وقال #: «الأكل بإصبع واحد أكل الشيطانء وبالائنين أكل الجبابرة وبالثلاث أكل الأنبياء». ۱ 
وقال ه: برد الطعامء فإِنْ الحارّ لا بركة فيه؟. 
وقال وله : «إذا أكلتم فاخلعوا نعالكمء فإنّه أروح لأقدامكم» وإله سنْة جميلة». 
وقال ؤله: «الأكل مع الخدام من التواضع» فمن أكل معهم اشتاقت إليه الجنّة'. 
وقال #: «الأكل في السوق من الدناءة». 
وقال © : «المؤمن يأكل بشهوة أهله» والمنافق يأكل أهله بشهوته». 
وقال #ه: «إذا وضعت المائدة فليأكل أحدكم مما يليه» ولا يتناول ذروة الطعام فإن البركة تأتيها من 


0۹/4۰ 


أعلاهاء ولا يقوم أحدكم ولا يرفع يده وإن شبع حتی يرفع القوم أيديهم › فإنّ ذلك يخجل جليسه». 


(00) 


(0 
ليل‎ 
(4) 
(٥) 
(0 
00 
(۸) 


وقال هه : «البركة في وسط الطعام فكلوا من حافاته» ولا تأكلوا من وسطه». 

وقال ©ة: «البركة في ثلاثة : الجماعةء والسحورء والثريد». 

وقال #: «من استعمل الخشبتين أمن من عذاب الكلبتين» . 

وقال #ه: «تخللوا على أثر الطعام» وتمضمضواء فإنها“ مصحّة الناب والنواجذ». 

وقال وه : «تخللوا فإنّه من النظافة» والنظافة من الإيمانء والإيمان مع صاحبه في الجئة» . 
وقال له : «طعام الجواد دواء» وطعام البخيل داء؟. 


طبع طب النبي ف هذا بتقديم السيد محمد مهدي السيد حسن الخرساني ونشرتها المكتبة الحيدرية في النجف عام ١۳۸٠١ه‏ 


6م وأعادت طبعه بالأفست منشورات الرضي بقم عام ٤١٤٠ه.‏ 

كلمة: «كل» ليست في المصدر. 

ما بين المعقوفتين من المصدر. 

مر في ج69 ص۷۲ من المطبوعة في «بيان؛ المؤلف أن «السام: الموتء أي المرض الذي حتم فيه الموت». 

فى المصدر: «بشْر» بدل «بشروا؟. 

فى المصدر: «والأكل بالاثنين». 

في المصدر: «الكليتين» بدل «الكلبتين*» وسيأتي في «بيان» المؤلف بعد هذا معنى الخشبتين وهما الخلال والسواك ومعنى الكلبتين. 
في نسخة من المصدر: «فإئهماء'. 
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وقال # : 
وقال & : 
وقال يو : 
وقال : 
سنة حلالا . 
وقال هه : 
من الحرام؟. 
وقال هل : 
وقال هو : 
وقال ي : 
وقال #: 
وقال #: 
وقال ‏ : 


كتاب السماء والعالم 2 ۲4 


«القصعة تستغفر لمن يلحسهاا. 

«كلوا جميعاً ولا تفرّقراء فن البركة في الجماعة». 

«كثرة الأكل شؤم؟. 

«من جاع أو احتاج وكتمه من الناس ومضى إلى الله تعالى كان حقًاً عليه أن يفتح له رزق 


«من أكل ما يسقط من المائدة عاش ما عاش فى سعة من رزقه» وعوفى ولده وولد ولده 


«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» . 

«من التواضع أن يشرب الرجل من سؤر أخيه المؤمن». 

«من قل أكله قل حسابه؟. 

«لا يشر بِنْ أحدكم قائمء ومن نسي فليتقيّأء. 

«المحتكر ملعون)() . 

«الاحتكار في عشرة: البرّء والشعيرء والتمرء والزبيب» والذرّة والسمنء والعسلء 


والجبنء والجوزء والزيت». 


وقال #: 
وقال كله : 
وقال که : 
وقال و : 
وقال © : 
وقال هه : 
وقال 9و : 
وقال 4 : 
عيسى ا . 
وقال هه : 
وقال هه : 


«إذا لم يكن للمرء تجارة إلا في الطعام طغى وبغى». 

«من جمع طعاماً بترتص به الغلاء أربعين يوماً فقد برىء من الله وبرىء الله مئه . 

«من احتكر على المسلمين طعاماً ضربه الله بالجذام والإفلاس». 

«تسخرواء فن السحور بركة». 

«تسخروا خلاف أهل الكتاب». 

«خير طعامكم الخبزء وخير فاكهتكم العنب2. 

«عليكم بالحزازمة ‏ أي كونوا منهم. . ٠.‏ 

«عليكم بالهريسة؛ فإنّها تنشط للعبادة أربعين يومء وهي التي نزلت علينا بدل مائدة 


الا تقطعوا الخبز بالسكين» وأكرموهء فإنّ الله تعالى أكرمه؟. 
«ثلاث لقمات بالملح قبل الطعام تصرف عن ابن آدم اثنين وسبعين نوعاً من البلاءء منه 


الجنون والجذام والبرص». 


وقال 2 
وقال © : 
أهونها الجذام». 
وقال ©9و: 


«سيّد إدامكم الملح». 


امن أكل الملح قبل كل شيء وبعد كل شيء دفع الله عنه ثلاثمائة وستيّن نوعاً من البلاء 


«افتتحوا بالملح› فأنه دواء من سبعين داءً؛. 


 »ةرخآلاو في المصدر إضافة: «في الدنيا‎ )١( 
عبارة : «وبعد كل شيء٠ ليست في المصدر.‎ (0 


۲٣ ج‎ 


الشرّ 


(00) 
(0 
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(» 
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وقال &: 
وقال 2 
وقال © : 


4 باب ادر ۱۹۴۳ 
«أفضل الصدقة الماء». 

«سيّد الأشربة في الدنيا والآخرة الماء». 

إن الحمى من فیے() جهنم فبرّدوها بالماء» , 


وقال # : «إذا اشتهيتم الماء فاشربوه مضاء ولاتشربوه عبّأه. 
وقال ©ه: «العبّ يورث الكباد؛. 


وقال © : 
وقال 9ه : 
وقال هله : 
وقال © : 
وقال © : 
إلا فيها». 
وقال ©ه: 
وقال © : 
وقال يو : 
وقال © : 


«كل طعام وشراب وقعت فيه دابّةَ ليست لها نفس سائلة فماتت فهو حلال وطهور». 

«من تعود كثرة الطعام والشراب فسا قلبه» . 

«إذا شرب أحدكم الماء وتنفّس ثلاثاً كان آمناًه . 

«شرار أُمّتي الذين يأكلون مخاخ العظام". 

«إن إبليس يخطب شياطينه ويقول: عليكم باللحم والمسكر والنساء فإني لا أجد جماع 


«خير الإدام في الدنيا والآخرة اللحم؟. 

«عليكم بأكل الجزور مخالفة لليهود». 

«اللحم ينبت اللحمء ومن ترك اللحم أربعين صباحاً ساء خلقه». 

«من ترك أكل الميتة والدم ولحم الخنزير عند الاضطرار ومات فله النار خالداً مخلّداً». 04/44 


وقال #ه: «لا تقطعوا اللحم بالسكين على الخوان» فإنّه من صنع الأعاجم وانهشوه فإنه أهنأ 
وأمرأ». 


وقال كه : 
وقال &: 


«لا تأكلوا من صيد المجوس إلا السَمك؟. 
«من أكل اللحم أربعين صباحا قسا قلبه». 


وقال و : «أوحى الله إلى نبي من أنبيائه حين شكى إليه ضعفه أن اطبخ اللحم مع اللبنء فإِنّي قد 
جعلت شفاءً وبركة فيهما؛. 


وقال يو : 
وقال ل : 
وقال كله : 
وقال :تو : 
وقال + : 


«الأرز في الأطعمة كالسيّد في القوم» وأنا في الأنبياء كالملح في الطعام». 
«من أكل الفاكهة وترأً لم تضرّه». 
«اڌهنوا بالبنفسجء فإنه بارد في الصيف» حار في الشتاء» . 


«اسقوا نساءكم الحوامل الألبان» فإنها تزيد في عقل الصبيّ». 
«إذا شربتم اللبن فتمضمضواء فإن له دسماً»0 . 


في المصدر: «قيح؟٠‏ والصحيح ما في المتن. 
عبارة: «فبرّدوها بالماء؟ ليست في المصدر . 


في المصدر: «والناي» بدل #والنساء؟". 


في المصدر: 
فى المصدر: 
فى المصدر: 
في المصدر: 


«وانهشوه نهشاً . 

«أربعين يوماً صباحاً' . 

«الشفاء والبركة» بدل «شفاءً وبركة؟. 
«فإن فيه دسماًه . 
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وقال هه : ”ثلاثة لا ترد: الوسادةء واللبنء والدهن؟. 

وقال هه : «الجبن داءء والجوز داءء فإذا اجتمعا معاً صاراً دواء؟ . 

وقال هه : «شرب اللبن محض الإيمان». 

وقال هه : «عليكم باللبان» فإنه يمسح7 الحر من القلب كما يمسح" الإصبع العرق عن الجبين» 
ويش الظهرء ويزيد في العقل» ويذكّي الذهن» ويجلوا البصرء ويذهب النسيان». 

09 وقال كله : «عشر خصال يوجب النسيان: أكل الجبنْء وأكل سؤر الفأرء وأكل التقاح الحامض» 
والجلجلان» والحجامة على النقرة» والمشي بين المرأتين» والنظر إلى المصلوب» والتعار”*2, وقراءة لوح 
المقابر؟ . 

وقال هه : «ليس يجزي مكان الطعام والشراب غير اللبن». 

وقال ه: «الشاة بركة. والشاتان بركتانء وثلاث شياه غنيمة». 

وقال هه : «ثلاث يفرح بِهنَ الجسم ويربو: الطيب» واللباس اللين. وشرب العسل؟. 

وقال # : «عليكم بالعسل» فوالّذي نفسي بيده ما من بيت فيه عسل إلا ويستغفر الملائكة لذلك 
البيت29: فإن شربه رجل دخل في جوفه آلف دواء وخرج عنه ألف ألف داء» فإن مات وهو في جوفه لم 
تمس النار جسده . 

وقال #ه: «قلب المؤمن حلو يحب الحلاوة». 

وقال # : «من لقم في فم أخيه لقمة حلو لا يرجو بها رشوة ولا يخاف بها من شرّه ولا يريد إل 
وجهه صرف الله عنه بها حرارة الموقف يوم القيامة». 

وقال #ه: «نعم الشراب العسلء يرعى القلب ويذهب برد الصدره , 

وقال ©و: «من أراد الحفظ فليأكل العسل». 

وقال هه : «إذا اشترى أحدكم الخادمة فليكن أرّل ما يطعمه العسل. فإنّه أطيب لنفسها». 

1 وقال ه: «إذا ولدت امرأةفليكن آول ما تأكل الرطب الحلو أو التمر فإنّه لو كان شيء أفضل منه 

أطعمه الله تعالى مریم حين ولدت عيسى كن . 
وقال ه#: «إذا جاء الرطب فهتئوني» وإذا ذهب فعزوني». 
وقال و©و: «بيت لا تمر فيها كأن ليس فيها طعام») . 
وقال لك : «خلقت النخلة والرّمان والعنب من فضل طينة آدم Eas‏ 


)١(‏ في المصدر: «أكل الجين" بدل «الجبن». 

(۲) في المصدر: «عليكم بالالبان فإنها تمسح». 

(r)‏ في المصدر: «يكسح؟. 

)٤(‏ في المصدر: «تشذه ‏ مؤنثاً - وكذا بقية الأفعال. 
(٥)‏ في المصدر: «والتعاز؟ . 

)١(‏ في المصدر: «لأهل ذلك البيت؟. 

(۷) في المصدر: من ألقم في فم أخيه المؤمن لقمة؟. 
)۸( في المصدر : «يربى ويذهب درن الصدر». 

(9) في المصدر: «بيت لا تمرة فيه كأن ليس فيه طعام». 


املا 


تحتفف 


0° كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 

.وني قوله سبحاته: «ليحملوا 0 : اللام للعاقبة [كاملة) آي تامّة يرم القيمة ومن أوزار الّذين 
يضلونهم بغير علم» أي ويحملون مع أوزارهم بعض أوزار الذي أُضلُوهِم عن سبيل الله وهو وزر الإضلال والإغواء 
OV‏ وقوله : #بغير علم» معناه : من غير علم منهم بذلك بل جاهلين به ألا ساء ما 
يزرون4 أي ؛ بئس ا لحمل حملهم في الآثام . 

وفي قوله سبحانه : ثم يوم القيمة يخزيهم » : أي يدهم ويفضحهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وبهينهم 
بالعذاب» ويقول على سبيل التوبيخ لهم والتهجين: أبن شركائي؟ الذين كنتم نشركرنهم معي في العبادة غلن 
زعمكم «الذين كنتم تشاقون» أي تعادون المؤمنين #فيهم قال الّذين أونوا 5 بالله وبدينه وشرائعه من 
المؤمنين» وقيل : هم الملائكة عن ابن عبّاس إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين؟ أي؛ إن اخوان اليوم والعذاب 
الذي بسوء على الجاحدين لنعم الله المنكرين لتوحيده وصدق رسله «الذين تتوفيهم الملائكة ظالمي أنفسهم) آي؛ 
الذين يقبض ملك ا موت وأعوانه أرواحهم ففارقوا الدنيا وهم ظالون لأنفسهم بإصرارهم على الكفر تقر السلم» 
أي؛ استسلموا للح وأنقادوا حين لا ينفعهم الإتقياد والإذعان #يقولون ما كنا تعمل عند أنفسنا #من سوء # 
أي؛ معصية فك ذم الله تعالى وقال : #بل» قد فعلتم إن الله عليم با كنتم تعملسون) في الدنيا من المعاصي 
وغيرها؛ وقیل : eal‏ المؤمنون الذين أوتوا العلم أو الملائكة إفادخلوا آبواب جهنم » أي ؛ طبقاتها ودرکات. 

وفي قوله تعالى: إويوم يقول4 يريد : يوم القيامة يقول الله للمشركين وعبدة الأصتام : لإنادوا شركائي الذين 
زعمتم )ني الدنيا #أنهم شركائي © ليدفعوا عنكم العذاب #فدعوهم4 يعني المشركين يدعون أولئك الشركاء فلم 
يستجيبوا هم وجعلنا بينهم» أي بين المؤمنين والكافرين #موبقاً#وهو اسم واد عميق فرق الله به بين أهل ادى 
وأهل الضلالة ؛ وقيل : بين المعبودين وعبدتهم «#موبقا» أي؛ حاجزاً عن ابن الأعران» أي؛ فأدخلنا من كانوا 
يزعمون أنه معبودهم مثل الملائكة والمسيح الجنّة» وأدخلنا الكقار النار؛ وقيل: معناه: جعلنا مواصلتهم في الدنيا 
موبقاً أي ؛ مهلكا هم في الآخرة عن الفرّاء وقتادة وابن عباس » فاليين على هذا القول معناه التواصل ؛ وقيل : مويقاً: 
عداوة عن اخسن ؛ وروي عن أنس أنه قال: الموبق واد في جهتم من قبح ودم #ورأى المجرمون النار) ب يعتى المشركون 
رأوا الدار وهي تتلظى حنقاً عليهم عن ابن عباس ؛ وقبل. : عمامٌ في أصحاب الكبائر لإقظنوا آم مواقعوها» أي 
علموا أنم داخلون فيها ول يجدوا عنها مصرفاً4 أي معدلا وموضعاً ينصرفون إليه ليتخلصوا منها9؟. 


وفي قوله تعالى : لإنلاتعجل عليهم إت تعد هم عدا آي ٍ الو ا ا سي 
نعدٌ لهم الأيام والسنين؛ وقيل : : معناه: نعدٌ أنفاسهم؛ وقيل : نع اعيام بوم نحشر الثقين إلى الرحمن وفد» أ ي؛ 
اذكر لهم يا محمد البوم الذي نجمع فيه من انفى الله في الدنيا بطاعته واجتناب معاصيه إلى الرحمن*» أي إلى جتته 
ودار كرامته وفوداً وجماعات؟ وقيل : ركباناً يؤتون بنوق ل ير مثلهاء عليها رحائل الذهب وأزمّتها الزبرجد فيركبون 
عليها حتى يضربوا أيواب ا نة عن أمير المؤمنين (ع) وابن ن باس «ونسوق المبجرمين إلى جهنم وردأ» أي ونحثٌ 
المجرمين على السير إلى جهنم عطاشاً كالإبل التي ترد عطاشاً مشاة على أرجلهم؛ وسمّي العطاش ورداً لأثهم يردون 


(۱) تجمع البيان ٠۳‏ دحوم 
)١(‏ تجمع البيان ۳: 8/71/8586 
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وقال #ه: «أكرموا عِمْتيكم: النخلة» والزبيب:0©. 

وقال وه : «كل التمر على الريق» فإنّه يقتل الدوده. 

وقال يه: «نعم السحور للمؤمن التمر؟ . 

وقال ه: «من وجد التمر فليفطر عليه ومن لم يجد فليفطر على الماء فإنّه طهور؛ . 

وقال يك : «لا تردُوا شربة العسل على من أتاكم بها». 

وقال ؤله: الحم البقر داءء ولبنها دواءء ولحم الغنم دواءء ولبتها داء». 

وقال قه: «عليكم بالفواكه في إقبالهاء فإتها مصحّة للأبدان» مطردة للأحزانء وألقوها في إدبارها 
فإنْها داء الأبدان؟ . 

وقال ه: «أفضل ما يبدأ به الصائم الزبيب أو التمر أو شيء حلو». 

وقال ههه : «أكل التين أمان من القولنج . [وقال]7): «وأكل السفرجل يذهب ظلمة البصر». 

وقال لك : «ربيع أمّتي العنب والبطيخ». 

وعنه قال © : «تفكهوا بالبطيخ ؛ فإنها فاكهة الجئة؛ وفيها ألف بركة وألف رحمة» وأكلها شفاء من 
كل داء". 

وقال ©ه: «عضٌ البطيخ ولا تقطعها قطعاًء فإِنْها فاكهة مباركة طيبّة» مطهرة الفم» مقدسة القلب» 
وتبيّض الأسنان» وترضي الرحمن» ريحها من العنبرء وماؤها من الكوثرء ولحمها من الفردوس» ولذّتها 
من الجنّة» وأكلها من العيادة؟ . 

وعن ابن عباس أنه قال: قال هل : «عليكم بالبطيخ» فإِنْ فيه عشر خصال: هو طعام» وشراب» 
وسنان*2؛ وريحان» ويغسل المثانة» ويغسل البطنء ويكثر ماء الظهرء ويزيد في الجماع» ويقطع البرودةء 
وينقي البشرة». 

وقال # : «عليكم بالرَّمّان» وكلوا شحمه؛ فإلّه دباغ المعدة. وما من حبّة تقع في جوف أحدكم إل 
أنارت قلبه» وجتبته20 من الشيطان والوسوسة أربعين يوماً». 

وقال #ه: «عليكم بالأترج» فإنّهِ ينير الفؤادء ويزيد في الدماغ». 

وقال #ه: كل العنب حبّة حبّقء فإنها أهنأ». 

وقال #ه: «كل التينء فأنّه ينفع البواسير والنقرس؟. 

وقال كه : "كل الباذنجان وأكثرء فإنّها شجرة رأيتها في الجئّة.» فمن أكلها على أنّها داء كانت دات 
ومن أكلها على أنّها شفاء29 كانت دواء؛». 

وقال #ه: «كل اليقطينء فلو علم اله" تعالى شجرة أخفٌ من هذا“ لأنبتها على أخي 
يونس تطككلة' . 


)١(‏ في المصدر: «أكرموا عمتكم النخلةء النخلة والزبيب». 

0( من المصدر. 

(۳) في المصدر: «تبيض» بدل «وتبيّض. 

(4) في المصدر: «واسنان». قال الجوهري: «السنون: شيء يستاك به٤ء‏ الصحاح ج٤‏ ص10١5.‏ 
)٥(‏ في المصدر: #وحبسته». )١(‏ في المصدر: "دواء“. 

(۷) في المصدر: كان لله بدل «علم اشا . (۸) في المصدر: «هذه؟. 
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وقال له : «إذا اتخذ خد ا ر 1 الذباءء فإنّه يزيد في الذماغ والعقل. 

وقال كه : «من أكل رمّانة حتى يها" نور الله قلبه أربعين يومأ». 

وقال وله: «نعم الإدام الزبيب». 

وقال #: «ما من أحد أكل رمّانة إلا مرض شيطانه أربعين يوماً». 

وقال لك : «الكرفس بقلة الأنبياء“. 

وقال هه : «من أكل الخل قام عليه ملك يستغفر له حتّى يفرغ منه». 

وقال له : «نعم الإدام الخل". 

وقال: كان النبيّ # يحب من الفاكهة العنب والبطيخ». 

وقال هل : «عليكم بالزبيب» فإنه يطفىء المرّة» ويسكن البلغم» ويشد العصب» ويذهب النصب. 
ويحسن القلب» . 

وقال هله : «عليكم بالقرعء فإنّه يزيد في الدماغ؛ . 

وقال 5 : «العتاب يذهب بالحمّى والكمثرى يجلي القلب». 

وقال يهه: «شكى نوح إلى الله الغمّء فأوحى الله إليه أن يأكل العنب» فإلّه يذهب الغْمّ؛. 

وقال © : (إذا أكلتم القَنّاء فكلوه من أسفله». 

وقال ® : «تفكهوا بالبطيخ وعضوه. فإ ماءه رحمة» وحلاوته من حلاوة الجنة" فمن لقم لقمة من 
البطيخ كتب الله له سبعين الف حسنةء ومحا عنه سبعين ألف سيّئة). 

وقال و : في البطيخ عشرة خصال ذكرهاة9© . 

وقال ©: «أهدي إلى النبن هل بطيخ من الطائف» فشمه وقّله. وقال: «عضوا البطيخ» فإنه من حلل 
الأرض» وماؤه من رحمة0)ء وحلاوته من الجنة». 

وكان هه : "يوماً في محفل من أصحابه فقال # : «ذكر الله من أطعمنا بطيخا». فقام علي نإ 
فذهب فجاء بجملة من البطيخ. فأكل هو وأصحابهء فقال ©و: «رحم الله من أطعمنا هذاء ومن أكل ومر 
يأكل من يومنا هذا إلى يوم القيامة من المسلمين». 

وكان هه : «ما من امرأة حاملة أكلت البطيخ بالجبن إلا يكون مولودها حسن الوجه والخلق». 

وقال ؤله : «البطيخ قبل الطعام ي يغسل البطن ويذهب بالداء أصلاً» . 

وكان هه : «يأكل القثّاء بالملح» ويأكل البطيخ بالجبن. وكان يأكل" الفاكهة الرّطبة» وربما أكل 
البطيخ باليدين جميعاً 


)١(‏ في المصدر: «يتمّمهاء. 

2( في المصدر: «من حلاوة الإيمان والإيمان في الجنة». 

() كلمة «ذكرهاء من كلام المستغفري؛ أي ذكرها قبل قليل: وفي نسختنا: «ذكرها من قبل». 
)٤(‏ في المصدر: «رحمة الله؟. 

. في المصدر: «رحم الله‎ (٥) 

)0( في المصدر: «أو» بدل اومن . 

(۷) في المصدر: «ويأكل» بدل «وكان يأكل؛. 
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وقال ل : 
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«شمَوا النرجس ولو في اليوم مرّةء ولو في الأسبوع مرّة» ولو في الشهر مرّة» ولو في 


الدهر مرّة» ولو في السنة م 6 فإن في القلب حبّة من الجنون والجذام والبرص وشمه يقلعها؛. 


وقال 8ه : 
في الوقاع» وهو 
وقال لو : 
وقال © : 
وقال © : 
وقال تو : 
وقال 98 : 
وقال 9و : 
وقال © : 
وقال © : 
وقال © : 
وقال © : 
[وقال هه : 
وقال © : 
وقال 8ه : 
وقال 6©و: 


«الحنّاء خضاب الإسلام» يزيد في المؤمن عمله» ويذهب بالصداع ويحد البصرء ويزيد 
سيّد الرياحين في الدنيا والآخرة». 

«عليكم بالمرزنجوشء شموه فإنه جيّد للخشام» والخشام داء؟. 

«فضل دهن البنفسج على الأدهان كفضل الإسلام على الأديان؟ . 

«ما من ورقة من ورق الهندباء إلا عليها قطرة من ماء الجنّة؟. 

«من أراد أن يشم ريحي" فليشمَّ الورد الأحمر». 

«ما خلق الله شجرة أحبّ إليه من الحناء؛ . 

#نفقة درهم في سبيل الله بسبعمائةء ونفقة درهم في خضاب الحناء بتسعة آلاف» . 

«إذا أكلتم الفجل وأردتم أن تجتنبوا نتنه فصلّوا علي عند أوّل قضمة منه) , 

«زينوا موائدكم بالبقل» فإنها مطردة للشياطين مع التسمية». 04/۰ 
«الشونيز دواء من كل داء إلا السام؟. 

«كلوا الجبن» فإنه يورث النعاس» ويهضم الطعام» . 

كلوا الثوم فإن فيه شفاء من سبعين داء] , 

«من أكل السداب ونام عليه أمن من الدوار وذات الجنب». 

«من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربنا ولا يقرب المسجد'. 

«إذا دخلتم بلداً فكلوا من بقله وبصله يطرد عنكم داءء» ويذهب بالنصب» ويشدّ 


العضد. ويزيد فى الماء20؛ ويذهب بالحمّى». 


وقال هله : 


وقال #ه: 
وقال ل : 
وقال © 
وقال # : 


«عليكم بالکرفس» فاته إن كان شيء يزيد في العقل فهو هو'. 

«لو كان في شيء شفاء لكان في السنا؟ . 

«عليكم بالھلیلے( الأسود فإنّه من شجر الجنْة» طعمه مر وفيه شفاء من کل داء؟. 

: «إنه يستحبٌ الحجامة في تسعة عشر من الشهرء وواحد وعشرين؟. 1 
ان وار يل ن الملاتكة إلا قالوا: يا محمد مر أمَتك 


بالحجامة . وخير ما تداويتم به الحجامة والشونيز والقسط». 


0) 
(0 
ليه‎ 
(6) 
(0) 
(0 
(v) 
(۸) 


جاءت هذه العبارات في المصدر بتقديم وتأخير. 


في المصدر: 


«يريح؟ بدل «يشمٌ ريحي؟. 


هذه الرواية غير موجودة في المصدر. 


من المصدر. 
في المصدر: 
في المصدر: 
في المصدر: 
في المصدر: 


«أو بصله؟ . 
«ويشد العصب ويزيد في الباه. 


«بالأهليلج؟ . 


#بملك؟ . 


موه 
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وقال تهو: «أكل الطين حرام على كل مسلم»(©. 

وقال #ه: «من مات وفي بطنه مثقال ذرّة منه أدخله الله النار»0 . 

وقال © : «من أكل الطين فكأنما أعان على قتل نفسه». 

وقال په : «لا تأكلوا الطين» فإنْ فيها ثلاث خصال: تورث الداء؛ وتعظم البطن» وتصفر اللون». 

وقال هه : «الحمّى نصيب كل مؤمن من النارء" , 

وقال فيه: «من مرض سبعة أيام مرضاً سخيناً كر الله عنه ذنوب سبعين سنة» . 

وقال هه : «لا تكرهوا أربعة: الرّمد فإنّه يقطع عروق العمىء والزكام فإنّه يقطع عروق الجذامء 
والسعال فإنّه يقطع عروق الفالج ٠‏ والدماميل فإنها تقطع عروق البرص». 

وقال ف : "لا وجع إلا وجع العين» ولا هم إلا هم الذين؟. 

وقال #ه: «الحمّى تحط الخطايا كما تحط من الشجرة الورق». 

وقال #: «من سبق العاطس بالحمد لله أمن من الشوص واللوص والعلوص»9 . 

وقال ©ه: «ما قال عبد عند امرىء مريض: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع 
مرات» إلا عرفي؟. 

وقال #ه: «من شكا ضرسه فليضع إصبعه عليه وليقرأ «وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقرٌ 
ومستودع 0(6) #قد فضلنا الآيات لقوم يذكرون74" «وبالحق أنزلناه وبالحق نزل )۲ الآية. 

وكان يله: إذا أتى مريضاً قال : «اذهب الوسواس والباس رب الناس» اشف وأنت الشافيء لا شفاء 
إلا شفاؤك؛. 

وقيل: عاد رسول الله له مريضاً فقال: «أرقيك رقية علّمنيها جبرئيل»؟ فقال: نعم يا رسول الله؟. 
قال: «بسم الله يشفيك من كل داء. ولا يأتيك)ء «ومن شر النفائات في العقد * ومن شرّ حاسد إذا 
حسد »230 , 

بيان: «أصل كل داء» أي غالباًء أو في تلك البلاد الغالب على أهلها البرودة «الجماعة» أي الاجتماع 
في الأكل؛ والحمل على الصلاة بعيدء وسيأتي التصريح بالأوّل. «من استعمل الخشبتين» أي الخلال 
والسواك «أمن من عذاب الكلبتين؛ أي لا يحتاج إلى إدخال الكلبتين في فمه لقلع أسنانه. «فإنها ضجعة 
الناب» في أكثر النسخ «مضجعه؟. 


)١(‏ فى المصدر إضافة: «ومسلمة؛. 

(؟) في المصدر: «من الطين أدخله الله التاره بدل «منه أدخله الثار. 
(۳) جاءت هذه الفقرة في المصدر قبل قوله: «لا وجع إلا وجع العين'. 
)٤(‏ كلمة: «من' ليست في المصدر. 

)١(‏ في المصدر: «القلرص»'. 

(7) سورة الانعام» آية: ۹۸. 

(۷) سورة الأنعام» آية: .٠١١‏ 

(۸) سورة الإسراف آية: .٠٠١‏ 

(9) في المصدر: «يأتيك» بدل «ولا يأتيك» 

.0 4 طب النبي ۱۹ - ۳۲ والآيات من سورة العلق:‎ )٠١( 


ج٤۲‏ 4 - باب نادر ۱۹4 


قال في القاموس: الضجع غاسول للثياب» الواحدة بهاء2. وفي بعض النسخ «مصحّة؛ وهو أظهر. 

قوله: «فليستقىء» أي فليتقيّأ. قال في النهاية : فيه «أنَ رسول الله :كه استقاء عامداً فأفطر» هو استفعل 
من القيء» والتقيّوء أبلغ منهء أن في الاستقاء تكلّفاً أكثر منه. وهو استخراج ما في الجوف تعمّداً». ومنها 
الحديث «لو يعلم الشارب قائماً ماذا عليه لاستقاء ما شرب منه» . وقال في النهاية: «الأخشم الذي لا يجد 
ريح الشيء. وهوالخشاء9 . قوله: «مرضاً سخيناً» أي حارًاً شديداً مؤلماً. قال في القاموس: ضرب 
سخين : مؤلم حار . وفي النهاية: فيه شر الشتاء السخين» أي الحارَ الذي لا برد فيه( . 

أقول: ويحتمل أن يكون بالثاء المثلثة » من قولهم «أثخن في العدرً»: بالغ في الجراحة فيهم. وفلاناً 
أوهنه . ومنه قوله تعالى: (حقى إذا أنخنتموهم74 أي غلبتموهم وكثر فيهم الجراح . 

وقال في النهاية: فيه «من سبق العاطس بالحمد أمن من الشوص واللوضن والعلومن؟ السوين وينم 
الضرس» وقيل: الشوصة: وجع في البطن من ريح تنعقد تحت الأضلاع" . واللوص: وجع الأذن. 
وقيل : وجع النحر . والعلوص: هو وجع البطن وقيل التخمة . انتهى 

وأقول: إِنْما أوردت جميع هذه الرسالة في هذا المقام مع أنَّ كثيراً من أجزائها يناسب أبواباً ا 
لكون جميعها بمنزلة خبر واحدء فأحبيت ا الاعتناء كثيراً بسندها وذكر الأجزاء 
بأسانيد أخرى في محالها. 

وقال و : «عليكم بالحزازمة» كذا في النسخ التي رأيناء ولم أر ما يناسبه في روايات الفريقين» وكونه 
من الاحتزام وهو شد الوسط بعيد لفظا ومعنى. وإن كان يناسب التفسير الذي ذكره المستغفري . 

قال في النهاية : "فيه نهي أن يصلي الرجل بغير حزام». أي من غير أن يشذ ثوبه عليه لثلاً تنكشف 
غو ومنه الحديث: «نهى أن يصلي الرجل حتّى يحتزم». أي يتلبّب بش وسطه. والحديث الآخر أنه 
أمر بالتحرّم في الصلاة' 2‏ انتهى -. 

ومناسبته للمقام لأنه حمل الخبر على مطلق شد الوسطء ففيه مصلحة طبّية. وإنّما فسّره بما قال لأنّ 
الحزازمة الذين يفعلون ذلك لا هذا الفعل لكن فى مجيء الحزازمة بهذا المعنى نظر. وقد يقال إِنْه تصحيف 
المرازمة بالمهملة أولاً ثم المعجمة . قال في النهاية : فيه «إذا أكلتم فرازموا» المرازمة الملازمة والمخالطةء 
أراد: اخلطوا الأكل بالشكرء وقولوا بين اللقم: الحمد لله. وقيل: أراد: اخلطوا أكلكم وكلوا ليناً مع 


)١(‏ القاموس المحيط ج7 ص05. 

. وليس فيه كلمة: «منه)‎ ١7١ النهاية ج٤ ص‎ (r) 
.۳٣ص فيه النهاية ج۲‎ 

(4) القاموس المحيط ج٤‏ ص98؟5. 

)2( النهاية ج۲ ص١7”01.‏ 

(1) سورة محمد آية: 4. 

.5 ٠5ص النهاية ج۲‎ (v) 

(۸) النهاية ج٤‏ ص٦۲۷.‏ 

(9) النهاية ج۳ ص۲۸۷. 

)٠١(‏ عبارة: «عليه لثلا تنكشف عورته؛ ليست في المصدر. 
)۱١(‏ النهاية ج۱ ص۳۷۹. 
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خشن» وسائغاً مع جشب . وقيل: المرازمة في الأكل المعاقبةء وهو أن تأكل يوماً لحماً ويوماً لبناً ويوماً تمراً 
ويوماً خبزاً قفاراً. يقال للإبل إذا رعت يوماً خلة ويوماً خمصاً قد رازمت ۔ انتهى -. 

وقال الأصبهانيٰ في شرح المقامات الحريرية : تروت الجر أي جمعتها. ومنه الحديث «أذا أكلت 
فرازموا» أي اجمعوا بين حمد الله والأكل» ومنه المرازمة التي كان هه يحبّهاء وهي الجمع بين الخبز 
والعنب والاثتدام 4 هَ 

وأقول: التفسير لا يناسب هذاء ولو فتحنا باب التصحيف يمكن أن يكون تصحيف «الحضارمة؟ أي 
الحضرميّون نسبة إلى «حضر موت يمن» أو حضارمة مصرء ويناسبه التفسير أيضاًء فيكون مدحاً لهم وأمراً 
بمعاشرتهم وسكنى بلادهم» أو «الخضارمة» بالمعجمتين. 

قال القاموس: الخضرم ‏ كزبرج -: الجواد المعطاء والسيّد الحمول» والجمع : خضارم وخضارمة. 
والخضارمة ‏ بالمعجمتين ‏ قوم من العجم خرجوا في بدء الإسلام فسكنوا القاء . 

342 
باب آخر في الرسالة المذهبة المعروفة بالذهبية!؛) 

أقول: وجدت بخط الشيخ الأجل الأفضل» العلامة الكامل في فنون العلوم والأدب؛ مروج الملّة 
[والدين] والمذهب. نور الدين علىّ بن عبد العالي الكركيّ ‏ جزاه الله سبحانه عن الإيمان و[عن] أهله 
الجزاء السئي ‏ ما هذا لفظه : 

الرسالة الذهبيّة في الطب» التي بعث بها الإمام على بن موسى الرضا تل إلى المأمون العبّاسي في 
حفظ صخة المزاج وتدبيره بالأغذية والأشربة والأدوية. 

قال إمام الأنام» غرّة وجه الإسلام مظهر الغموض بالروايّة اللامعة» كاشف الرموز في الجفر 
والجامعة» أقضى من قضى بعد جذه المصطفى» وأغزى من غزا بعد أبيه عليَ المرتضى» إمام الجنّ والإنس 
أبي الحسن علي بن موسى الرضاء صلوات الله عليه وعلى آبائه النجباء [التفباء] والكرام والأتقياء: اعلم يا 
أمير المؤمنين ‏ إلى آخر ما سيأتي من الرسالة . 
الشيخ الأجل العالم الأوحد سديد الدين يحيى بن محمّد بن علبان الخازن ‏ أدام الله توفيقه ‏ قال: أخبرني 
أبو محمّد الحسن بن محمد بن جمهور. 

وقال: هارون بن موسى التلعكبريّ - رضي الله عنه ‏ حذثنا محمّد بن هشام بن سهل*) ‏ رحمه الله ۔ 
قال: حدثنا الحسن بن محمّد بن جمهورء قال: حذّئني أبي وكان عالماً بأبي الحسن علي بن موسى 


)2غ( النهاية ج۲ ص١؟5.‏ 

(۲) لم نعثر على هذا الشرح . 

. القاموس المحيط ج٤ ص۱۰۹‎ (r) 

(4) طبعت هذه الرسالة بتحقيق محمد مهدي نجف اعتماداً على نسخة كتبت عام 18١لاهء‏ نشرتها مكتبة الإمام الحكيم العامة في اللجف 
الأشرف» وهي تختلف مع نسخة المؤلف رحمه الله المعتمدة» وقد أثبتنا بعض موارد الخلاف وأعرضنا عن الباقي لكثرتها . 

)2( في المصدر: «محمد بن همام بن سهيل». 


ج٤۲‏ 4 باب آخر في الرسالة المذهبة المعروفة بالذهبية ۰١‏ 


الرّضا نله خاصة به )ء ملازماً لخدمته؛ وكان معه حين حمل من المدينة إلى أن سار إلى خراسان 
واستشهد عليه الصلاة والسلام بطوس» وهو ابن تسع وأربعين سنة. 

قال: وكان المأمون بنيسابورء وفي مجلسه سيّدي أبو الحسن الرضا غلل وجماعة من المتطببين 
والفلاسفة» مثل يوحنًا بن ماسويه: وجبرائيل بن بخيتشوع» وصالح بن سلهمة(" الهندي» وغيرهم من 
منتحلي العلوم وذوي البحث والنظرء فجرى ذكر الطبّ وما فيه صلاح الأجسام وقوامهاء فأغرق المأمون 
ومن بحضرته في الكلام وتغلغلوا في علم ذلك. وكيف ركب الله تعالى هذا الجسد وجميع ما فيه من هذه 
الأشياء المتضاذة من الطبائع الأربع» ومضار الأغذية ومنافعهاء وما يلحق الأجسام من مضارّها من العلل. 

قال: وأبو الحسن غللا ساكت لا يتكلم في شيء من ذلك. فقال له المأمون: ما تقول يا أبا الحسن 
فى هذا الأمر الذي نحن فيه هذا( الوم والّذي لا بد منه من معرفة هذه الأشياء والأغذية» النافع منها 
والضار. وتدبير الجسد؟ فقال أبو الحسن اله : عندي من ذلك ما جرّبته وعرفت صخته بالاختبار ومرور 
الأيّام» مع ما وقفني عليه من مضى من السلف. ممًا لا يسع الإنسان جهلهء ولا يعذر في تركه» فأنا أجمع 
ذلك مع ما يقاربه مما يحتاج إلى معرفته. 

قال: وعاجل المأمون الخروج إلى بلخ» وتخلف عنه أبو الحسن كل » وكتب المأمون إليه كتاباً 
يتنجزه ما كان ذكره مما يحتاج إلى معرفته من جهته على ما سمعه منه وجرّبه من الأطعمة والأشربة وأخذ 
الأدوية والفصد والحجامة والسواك والحمّام والنورة والتدبير في ذلك . 

فكتب الرضا غل إليه كتاباً نسخته : «بسم الله الرحمن الرحيم. اعتصمت بالله. أمَا بعدء فإنّه وصل 
إلى كتاب أمير المؤمنين فيما أمرني من توقيفه على ما يحتاج إليه مما جرّبته وما سمعته في الأطعمة 
والأشربة وأخذ الأدوية والفصد والحجامة والحمام والنورة والباه وغير ذلك مما يدير استقامة أمر الجسد") 
وقد فسّرت له ما يحتاج إليه. وشرحت له ما يعمل عليه» من تدبير مطعمه ومشربه وأخذه الدواء وفصده 
وحجامته وباهه وغير ذلك ممًا يحتاج إليه من" سياسة جسمه» وبالله التوفيق. اعلم أن الله عزّ وجل لم يبتل 
الجسد بداء حتّى جعل له دواء؟ ‏ إلى آخر ما سيأتي -. 

أقول: وذكر الشيخ أبو جعفر الطوسيّ ‏ قدس الله روحه القدّوسي ‏ في الفهرست في ترجمة محمد بن 
الحسن بن جمهور العميّ البصريّ: له کتب» > منها كتاب الملاحم» وكتاب الواحدة» وكتاب صاحب 
الزمان فاته وله الرسالة المذهبة عن الرضا غل أخبرنا برواياته [وكتبه) كلها إلا ما كان فيها من غلرَ أو 
تخليط جماعة» عن محمّد بن علي بن الحسين» » عن أبيه» عن سعد بن عبد الله؛ عن أحمد بن الحسين بن 
سعيد » عن محمد بن جمهور. 


)١(‏ في المصدر: «خاصاً به». (۲) في المصدر: ابلهمة؟. 
2( في المصدر: «وجمع فيه هذه بدل «وجميع ما فيه من هذه؟. 

(4) في المصدر: «منذ» بدل «هذا؟. 

)٥(‏ كلمة: هماه ليست في المصدر. 

. في المصدر إضافة : ابه"‎ )١( 

(۷) في المصدر: «في» بدل «من؛ . 

)۸( من المصدر. 


۹/۸ 
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وروا تجديه عن ب E N ERN NG E‏ 
محمد بن أحمد العلويّ. عن العمركّي بن علي عن محمّد بن جمهور() 

وذكر النجاشي أيضاً طريقه إليه هكذا: رنا محمّد بن عليّ الكاتب» عن محمّد بن عبد الله. عن 
على بن الحسين الهذلي المسعوديّ قال: لقيت الحسن بن محمّد بن جمهور» فقال لي: حذئني أبي 
محمد بن جمهور وهو ابن مائة وعشر سنين. 

وأخبرنا ابن شاذان عن أحمد بن محمد بن يحيى» عن سعد عن أحمد بن الحسين بن سعيد عن 
محمد بن جمهور بجميع كتبه 

وقال محمد بن شهراشوب ‏ قدّس سره في كتاب معالم العلماء في ترجمة محمد بن الحسن: له 
الرسالة المذهيّة عن الرضا تيه فى الطب( انتهى -. 

كر ال مجني الد الرس أذ الي فقيل اله بن عليّ الراوندي كتب عليها شرحاً سمّاه 
ترجمة العلويّ للطب الرضوي0 . 

ع ا و الا اس ل ا ا ا 
وصلت إلينا اختلاف فاحش أشرنا إلى بعضهاء ولنشرع في ذكر الرسالة ثم في شرحها على الإجمال. 

#اعلم يا أمير المؤمنين أن الله تعالى لم يبتل العبد المؤمن ببلاء!”) حى يجعل له دواء يعالج به» ولكل 
صنف من الداء صنف من الدواء وتدبير ونعت» وذلك أن الأجسام الإنسانية جعلت على مثال المُلك» 
فمَلِك الجسد هو في القلب . والعمّال العروق والأوصال والدماغ؛ وبيت الملك قلبه وأرضه الجسدء 
والأعوان يداه ورجلاه وشفتاه وعيناه ولسانه وأذناه» وخزانته معدته وبطنه» وحجابه صدره. 

فاليدان عونان يقرّبان ويبغدان ويعملان على ما يوحي إليهما الملك. والرجلان تنقلان الملك حيث 
نشاف 

والعينان تدلانه على ما يغيب عنهء لأنّ الملك من وراء الحجاب لا يوصل إليه شىء إلا بها 
وهما سراجان أيضاً. وحصن الجسد وحرزه الأذنان لا يدخلان على الملك إلآ ما يوافقه لأنهما لا يقدران 
أن يدخلا شيئاً حتى يوحي الملك إليهما فإذا أوحى الملك إليهما أطرق الملك منصتاً لهما حتى يسمه( 
منهماء ثم يجيب بما يريد فيترجم عنه اللسان بأدوات كثيرة؛ منها ريح الفؤادء وبخار المعدة» ومعونة 
الشفتين وليس للشفتين قوّة إلا بالإنسان» وليس يستغني بعضها عن بعض . والكلام لا يحسن إلا بترجيعه في 


)0( الفهرست ص” ١1‏ رقم .1٠١‏ 

20( رجال النجاشي ص۳۳۷ رقم 501. 

.1۸4 رقم‎ ٠٠١ ٠١ص معالم العلماء‎ (r) 

.554 راجع فهرس منتخب الدین ص٤٤۱ رقم‎ )٤( 

(6) في المصدر: البدن بداء» بدل «العبد المؤمن ببلاءه. 

)١(‏ في المصدر: «وذلك أنْ هذه الأجسام أسست» بدل «وذلك أن الأجسام الإنسائية جعلت». 
(v)‏ في المصدر: «هو ما في القلب» . 

)۸( كلمة : «من؛ ليست في المصدر. 

0( في المصدر: «إلا بإذن؟ بدل «إلا بهماا. 

)٠١(‏ في المصدر: «يعي'. 


ج٤ ٠١‏ - باب آخر في الرسالة المذهبة المعروفة بالذهبية ۳ 














الأنف. لأنْ الأنف يزين الكلام كما يزين النفخ في المزمار وكذلك المنخران؛ وهما ثقبتان الأئنف"› 
يدخلان على الملك ممًا يحبّ من الرياح الطيّبة» فإذا جاءت ريح تسوء على الملك أوحى إلى اليدين فحجبا 
بين الملك وتلك الريح . 

وللملك مع هذا ثواب وعقاب. فعذابه أشدٌ من عذاب الملوك الظاهرة القاهرة في الدنياء وثوابه أفضل 
من ثوابهم! فأمًا عذابه فالحزن. وأمًا ثوابه فالفرح» وأصل الحزن في الطحالء وأصل الفرح في الثرب 
والكليتين» ومنهما عرقان موصلان إلى الوجه. 

فمن هناك يظهر الفرح والحزنء فترى علامتهما في الوجه. وهذه العروق كلها طرق من العمّال إلى 
الملك ومن الملك إلى العمّال؛ ومصداق ذلك أنه إذا تناولت الدواء أذته العروق إلى موضع الداء بإعانتها. 

واعلم يا أمير المؤمنين أن الجسد بمنزله الأرض الطيّبة متى تعوهدت بالعمارة والسقي من حيث لا 
يزداد في الماء فتغرق. ولا ينقص منه فتعطش.ء دامت عمارتها. وكثر ريعهاء وزكى زرعهاء وإن تغوفل عنها 
فسدت» ولم ينبت فيها العشب» فالجسد بهذه المنزلة . 

وبالتدبير في الأغذية والأشربة يصلح ويصخ» وتزكو العافية [فيه]( فانظر يا أمير المؤمنين ما يوافقك» 
ويوافق معدتك» ويقوى عليه بدنك» ويستمرئه من الطعام فقدّره لنفسك واجعله غذاءك. 

واعلم يا أمير المؤمنين أن كلّ واحدة من هذه الطبائع تحت ما يشاكلهاء فاغتذ ما يشاكل 
جسدك؛ ومن أخذ من الطعام زيادة لم يغذه"2 وضره ومن خذه بقدر لا زيادة عليه ولا نقص في غذائه 
نفعه. وكذلك الماء فسبيله9") أن تأخذ من الطعام كفايتك في أبانه وارفع يديك منه ويك إليه بعض القره(, 
وعندك إليه ميل» فإنّه أصلح لمعدتك ولبدنك» وأزكى لعلمك وأخف على جسمك . 

يا أمير المؤمنين» كل البارد فى الصيف. والحارٌ فى الشتاء» والمعتدل فى الفصلين على قدر قوّتك 
وشهوتك. وابدأ في آؤل الطعام بأخف الأغذية التي يغتذي بها بدنك بقدر عادتك وبحسب طاقتك0) 
ونشاطك وزمانك والذي يجب أن يكون أكلك في كل يوم عندما يمضي من النهار ثمان ساعات أكلة 
واحدة» أو ثلاث أكلات في يومين تتغذّى باكرا في أوّل يوم ثم تتعشّى» فإذا كان في اليوم الثاني» فعند 
مضي ثمان ساعات من النهار أكلت أكللة واحدة ولم تحتج إلى العشاء. وكذا أمر جدّي محمد هه 
علياً غللا في كلّ يوم وجبة» وفي غده وجبتين2'0. وليكن ذلك بقدر لا يزيد ولا ينقص. 

وارفع يديك من الطعام وأنت تشتهيه» وليكن شرابك على أثر طعامك من الشراب الصافي العتيق(' © 
ممًا يحل شربه» والَّذي آنا واصف فيما بعد" . 


)١(‏ كلمة: «في» ليست في المصدر. (۲) في المصدر: «وهما ثقبا الانف». 
(*) من المصدر. )٤(‏ في المصدر: «تحبٌ» بدل «تئحت؟. 
)( في المصدر: «فاتخذا. 3( في المصدر: ولم يفده؟ . 


(v)‏ في المصدر: «فسبيلك؟. 

(۸) القرم ‏ بالتحريك -: شدة شهوة اللحم؛ الصحاح ج٤‏ ص۹٠٠٠.‏ 
)4( فى المصدر: «وطنك؟. 

)٠١(‏ من قوله: «وكذا أمره حتى «وجبتين» ليست في المصدر. 

)١١(‏ في المصدر: «المعئق». 
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ونذكر الآن ما ينبغي ذكره من تدبير فصول السنة وشهورها الرومية الواقعة فيها في كل فصل على 
حدة» وما يستعمل من الأطعمة والأشربة وما يجتنب منه» وكيفيّة حفظ الصحة من أقاويل القدماء ونعود إلى 
قول الأئمة #5 في صفة شراب يحل شربه ويستعمل بعد الطعام. 

ذكر فصول السنة 

آنا فصل الربيع فاته روح الأزمان وأوّله: «آذار» وعدد أيّامه ثلاثون یوما وفيه يطيب الليل والنهارء 
وتلين الأرض ويذهب سلطان البلغم» ويهيج الدم» ويستعمل فيه من الغذاء اللطيف واللحوم والبيض 
التيمبرشت» ويشرب الشراب بعد تعديله بالماءء ويتقى فيه أكل البصل والثوم والحامض» ويحمد فيه شرب 
المسهل ويستعمل فيه الفصد والحجامة. 

نيسان ثلاثون يوماًء فيه يطول النهار ويقوى مزاج الفصلء ويتحرّك الدّم وهب فيه الرياح الشرقيّة» 
ويستعمل فيه من المآكل المشويّة . وما يعمل بالخل ولحوم الصيد ويصالح الجماع والتمريخ بالدهن في 
الحمّام» ولا يشرب الماء على الريق» ويشم الرياحين والطيب. 

أيار أحد وثلاثون یوما تصفو فيه الرياح» وهو آخر فصل الربيع» وقد نهي فيه عن أكل الملوحات 
واللحوم الغليظة كالرؤوس ولحم البقر واللبن» وينفع فيه دخول الحمّام أوّل النهار ويكره فيه الرياضة قبل 
الغذاء . 

حزيران ثلالون يوماًء يذهب فيه سلطان البلغم والدم» ويقبل زمان المرّة الصفراويّة ونهي فيه عن 
التعب وأكل اللحم داسماً والإكثار منه» وشم المسك والعنبرء وفيه ينفع أكل البقول الباردة كالهندباء وبقلة 
الحمقاءء وأكل الخضر كالخيار والقثاءء والشيرخشت» والفاكهة الرطبة» واستعمال المحمضات» ومن 
اللحوم لحم المعز الثنيّ والجْذّعء ومن الطيور الدجاج والطيهوج والدرّاج والألبان والسمك الطريّ. 

تموز أحد وثلاثون یوما فيه شدة الحرارة وتغور المياه» ويستعمل فيه شرب الماء البارد على الريقء 
ويؤكل فيه الأشياء الباردة المرطبة ويكسر فيه مزاج الشراب» وتؤكل فيه الأغذية اللطيفة السريعة الهضم» كما 
ذكر في حزيران ويستعمل فيه من النّور والرياحين الباردة الرطبة الطيّية الرائحة. 

آب أحد وثلاثون يوماً فيه تشتذ السمومء ويهيج الزكام بالليل» وتهبَ الشمالء ويصلح المزاج بالتبريد 
والترطيب وينفع فيه شرب اللبن الرائب» ويجتنب فيه الجماع والمسهل» ويقل من الرياضة. ويشم من 
الرياحين الباردة . 

أيلول ثلاثون یوما فيه يطيب الهواء» ويقوى سلطان المرّة السوداء ويصلح شرب المسهل» وينفع فيه 
أكل الحلاوات وأصئاف اللحوم المعتدلة كالجداء والحوليت() من الضأنء ویجتنب فيه لحم البقر» والإكثار 
من الشواءء ودخول الحمَّام» ويستعمل فيه الطيب المعتدل المزاج ويجتنب فيه أكل البطيخ وَالمَعاء . 

تشرين الأول أحد وثلائون يوماء فيه تهب الرياح المختلفة» ويتنقس فيه ريح الصباء ويحتنب فيه 
)١(‏ التمريخ: التدهينء راجع الصحاح ج١‏ ص١45.‏ 


(۲) الجذع من البهائم صغيرهاء راجع القامرس المحيط ج۳ ص؟١.‏ 
(۳) أي ما أتى عليه حول. 


ج٣‏ أحوال المنقين والمجرمين في القيامة 6١‏ 


لطلب الماء؛ وقيل : الورد : النصيب أي؛ هم نصيب جهنم من الفريقين» والمؤمنون نصيب اة . 

وني قوله سبحانه : فان له معيشة ضنكا) : أي عيشاً ضيّقاً؛ وقيل : هو عذاب القبر؛ وقيل: هو طعام 
الضريع والزقوم في جهنم «ونحشره يوم القيمة أعمى» أي :أ عمى البصر؛ وقيل : أعمى عن الحجّة» والأؤل هو 
الوجهء قال الفرّاء : يقال: : إنه يخرج من قبره بصي فيعمى في حشره» وقد روي عن معاوية بن عبار قال : سألت أبا 
عبد الله (ع) عن رجل لم يحب وله مال قال: هو من قال الله تعال : #ونحشره يوم القيمة أعمى #فقلت : سبحان 
الله أعمى؟ قال : أعماه الله عن طريق الح . قال كذلك أتتك آياتنا فنسیتها) هذا جواب من الله سبحانه ومعناه : 
كا حشرناك أعمى جاءك محمّد والقران والدلائل فأعرضت عنها وتعرّضت لنسيانها فإنَّ النسيان ليس من فعل 
اللإنسان فيؤاخذ عليه «وكذلك اليوم تنسى » أي تصير بمنزلة من ترك كا لني بعذاب لايفنى7”7) 

وني قوله سبحانه : «لا يحزنهم الفزع الأكبر» : أي ؛ الخوف الأعظم وهو عذاب النار إذا أطبقت على آهلها؛ 
وقيل : هو النفخة الأخيرة لقوله تعالى : يوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء 
لله وقيل : هو حين يؤمر بالعبد إلى النار؛ وقيل : هو حين يذبح الموت على صورة كبش أملح وينادى : يا أهل 
الجنّة خلود ولا موت» ويا أهل النار خلود ولا موت . وروى أبو سعيد الخدريّ» عن النبئّ (ص) قال : ثلاثة على 
كثبان من مسك لا يحزنهم الفزع الأكبر ولا يكترثون للحساب : رجل قرأ القرآن محتسباً ثم أ قوماً حتسباًء ورجل أن 
محتسباًء وبملوك أذى حى الله عز وجل وحن مواليه . «ونتلقيِهم الملائكة4 أي تستقبلهم الملائكة بالتهنشة يقولون 
هم : هذا يومكم الذي كنتم توعدون) في الدنيا فأبشروا بالأمن والفوز؟». 


وني قوله عز وجل : ويوم يحشرهم»: أي ؛ يجمعهم وما يعبدون من دون الله) يعني عيسى وعزيرء أو 
الملائكة ؛ وقيل: يعني الأصنام» فيقول الله لهؤلاء المعبودين : «ءأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل » 
أي ؛ طريق الجنّة والنجاة فقالوا» يعني المعبودين من الملائكة والإنس أو الأصنام إذا أحياهم الله سبحانه وأنطقهم : 
#سبحانك» أي ؛ تنزيباً لك عن الشريك"“ ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء » أي ؛ ؛ ليس لنا أن 
نوالي أعداءك بل أنت وليّنا من دونهم ؛ وقيل : معناه: ما كان يجوز لنا وللعابدين وما كان يحل لنا أن تأمر أحداً بأن 
يعبدناء فإنا لو أمرناهم بذلك لكنا واليناهم» ونحن لا نوالي من يكفر بك «ولكن متّعتهم وآباءهم حتى نسوا 
الذكر» معناه : ولكن طوّلت أعمارهم وأعمار آبائهم وأمددتهم بالأموال والأولاد بعد موت الرسل حى نسوا الذكر المنزل 
على الأنبياء وتركوه #وكانوا قوماً بور أي؛ هلكى فاسدين» هذا تام الحكاية عن قول المعبودين» فيقول الله 
سبحانه : «وفقد كذّبوكم» أي ؛ كذبكم المعبودون أيّا المشركون ابا تقولون» أي ؛ بقولكم: إِنّهم آلحة شركاء 
لله » ومن قرأ بالياء فا معنى : فقد كذّبوكم بقولهم : #سبحانك ما كان ينبغي لنا» الآيت فما يستطيعون صرفاً» أي ؛ 
فا يستطيع المعبودون صرف العذاب عنكم ولا نصركم بدفع العذاب عنكمء» ومن قرأ بالتاء فالمعنى : ف تستطيعون 


A :۳ مجمع البيان‎ )١( 
مجمع البيان 4 : 6ه_لاة.‎ )۲( 
.۸۷ النمل:‎ )۴( 

. ٠٠۳ : ٤ مجمع البيان‎ )٤( 

(ه) في 1 : تنزيياً لك من الشريك . 
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الفصد وشرب الدواءء ويحمد فيه الجماع؛ وينفع فيه أكل اللحم السمين والرّمان المزّ والفاكهة بعد الطعام» 
ويستعمل فيه أكل اللحوم بالتوابل'ء ويقلّل فيه من شرب الماءء ويحمد فيه الرياضة. 

تشرين الآخر ثلاثون يوماًء فيه يقطع المطر الوسميٍء وينهى فيه عن شرب الماء بالّليل» ويقلّل فيه 
من دخول الحمّام والجماع» ويشرب بكرة كل يوم جرعة ماء حار» ويجتنب أكل البقول كالكرفس والنعناع 
والجرجير . 

كانون الأول أحد وثلاثون يوماًء يقوى فيه العواصف» ويشتدٌ فيه البرد وينفع فيه كل ما ذكرناه في 
تشرين الآخرء ويحذر فيه من أكل الطعام الباردء ويتّقى فيه الحجامة والفصدء. ويستعمل فيه الأغذية الحارّة 
بالقوّة والفعل. 

كانون الآخر أحد وثلاثون يوماًء يقوى فيه غلبة البلغم وينبغي أن يتجرّع فيه الماء الحارّ على الريق» 
ويحمد فيه الجماع. وينفع الأحشاء فيه مثل البقول الحارة كالكرفس والجرجير والكراث» وينفع فيه دخول 
الحمّام أوّل النهارء والتمريخ بدهن الخيري وما ناسبه» ويحذر فيه الحلق وأكل السمك الطريّ واللبن. 

شباط ثمانية وعشرون يوماء تختلف فيه الرياح» وتكثر الأمطارء ويظهر فيه العشب» ويجري فيه الماء 
في العودء وينفع فيه أكل الثوم ولحم الطير والصيود والفاكهة اليابسةء ويقلّل من أكل الحلاوة» ويحمد فيه 
كثرة الجماع والحركة والرياضة. 

صفة الشراب الذي يحل شربه واستعماله بعد الطعام» وقد تقدّم ذكر نفعه في ابتدائنا بالقول على 
فصول السنة وما يعتمد فيها من حفظ الصخة. 

وصفته(" أن يؤخذ من الزبيب المنقّى عشرة أرطال؛ فيغسل وينقع في ماء صاف في غمرة وزيادة عليه 
أربع أرطالء ويترك في إنائه ذلك ثلاثة أيَام في الشتاء وفي الصيف يوماً وليلة. ثم يجعل في قدر نظيفة» 
وليكن الماء ماء السماءء إن قدر عليه وإلاً فمن الماء العذب الذي ينبوعه من ناحية المشرق ماء برّاقاً أبيض 
خفيفاًء وهو القابل لما يعترضه على سرعة من السخونة والبرودة» وتلك دلالة على صفة الماء ويطبخ 
حتّى ينشف*) الزبيب وينضجء ثم يعصر ويصفّى ماه ويبرد» ثم يرد إلى القدر ثانياً ويؤخذ مقداره بعود 
ويغلى بنار ليّنة غلياناً لبََأ رقيقاً حتى يمضي ثلثاه ويبقى ثلثه . 

ثم يؤخذ من عسل النحل المصفى رطل» فيلقى عليه ويؤخذ مقداره ومقدار الماء إلى أين كان من 
القدرء ويغلى حتّى يذهب قدر العسل ويعود إلى حذه ويؤخذ خرقة صفيقة فيجعل فيها زنجبيل وزن درهمء 
ومن القرنفل نصف"2 درهم» ومن الدارصينيَ نصف درهم» ومن الزعفران درهم» ومن سنبل الطيب نصف 
درهم» ومن الهندياء مغل(" ومن المصطكي نصف درهم» بعد أن يسحق الجميع كل واحدة على حدة. 


)0( جمع «تابل؛ وهو ما يطيب به الطعام كالفلفل والكمون. 

(۲) أي المطر الربيع الأول؛ لأنه يسم الأرض بالنبات. 

(۳) بقية الرسالة الذهبية. 

)٤(‏ في المصدر: «خفة». 

(5) في المصدر: «ينتفخ». 

»( في المصدر: «وزن». 

. في المصدر: دومن العود التي وزن نصف درهم؛ بدل «ومن الهندياء مثله»‎ (v) 


04/14 


0۹/10 


4/11 


0/1۷ 


°۹ كتاب السماء والعالم ج ۲٣‏ 





وينخل ويجعل ف فى الخرقةء ويشدٌّ بخيط شدَاً جِيّدا. وتلقى فيه وتمرّس الخرقة في الشراب بحيث تنزل قوى 
العقاقير الي فيهاء ولا يزال يعاهد بالتحريك على نار ليّنة برفق حتى يذهب عنه مقدار العسل» ويرفع القدر 
ويبرد ويؤخذ مذّة ثلائة أشهر حتّى يتداخل مزاجه بعضه ببعض وحينئذ يستعمل . 

ومقدار ما يشرب منه أوقية إلى أوقيتين من الماء القراح . 

فإذا أكلت يا أمير المؤمنين مقدار ما وصفت لك من الطعام فاشرب من هذا الشراب مقدار ثلاثة أقداح 
بعد طعامك» فإذا فعلت ذلك فقد أمنت بإذن الله تعالى يومك وليلتك من الأوجاع الباردة المزمنة كالنقرس» 
والرياح» وغير ذلك من أوجاع العصب والدماغ والمعدة وبعض أوجاع الكبد والطحال والمعاء والأحشاء. 

فإن صدقت بعد ذلك شهوة الماء فليشرب منه مقدار النصف ممًا كان يشرب قبله فإنه أصلح لبدن أمير 
المؤمنين» وأكثر لجماعه» وأشدٌ لضبطه وحفظهء فإنْ صلاح البدن وقوامه يكون بالطعام والشراب» وفساده 
يكون بهماء فإن أصلحتهما صلح البدنء وإن أفسدتهما فسد البدن . 

واعلو يا أن المؤعقين: أن قوة التقوين1؟) مايغة الأمزجة الأينانةة. وان الأمزجة ايع اهارا ونير 
بحسب تغيّر الهواء في الأمكنة. فإذا برد الهواء مرّة وسخن أخرى تغيّرت بسببه أمزجة الأبدان» وأثْر ذلك 
التغيّر في الصورء فإذا كان الهواء معتدلاً اعتدلت أمزجة الأبدان» وصلحت تصرّفات الأمزجة في الحركات 
الطبيعيّة كالهضم والجماع والنوم والحركة وسائر الحركات. 

لأنْ الله تعالى بنى الأجسام على أربع طبائع» وهي ي : المرتان والدم والبلغم" وبالجملة حاران 
وباردان» قد خولف بينهما فجعل الحارين ليناً ويابساًء وكذلك الباردين رطباً ويابساًء ثم فرّق ذلك على 
أربعة أجزاء من الجسدء وعلى الرأس والصدر والشراسيف وأسفل البطن. 

واعلم يا أمير المؤمنين أن الرأس والأذنين والعينين والمنخرين والفم والأنف من الدم. وأنّ الصدر من 
البلغم والرّيح» والشراسيف من المرّة الصفراءء وأ أسفل البطن من المرّة السوداء. 

واعلم يا أمير المؤمنين أن النوم سلطان الدماعء وهو قوام الجسد وقرّته فإذا أردت النوم فليكن 
اضطجاعك أوَلاً على شقّك الأيمن» ثم انقلب على الأيسر وكذلك فقم من مضجعك على شقّك الأيمن كما 
بدأت به عند نومك . 

وعوّد نفسك القعود من الليل ساعتين [مثل7 ما تنام . فإذا بقي من الليل ساعتان فادخل] الخلاء 
لحاجة الإنسانء والبث فيه بقدر ما تقضي حاجتك ولا تطل فيه فإِنَ ذلك يورث داء الفيل0 . 

واعلم يا أمير المؤمنين أن أجود ما استكت به ليف الأراكء فإنه يجلو الأسنان ويطيّب النكهة» ويشد 


)0( في المصدر هنا زيادة تركها المؤلف رحمه الله. واختلاف كثير. 

() في المصدر: «قوى النفس». 

(۳) في المصدر: «على الدم والبلغم والصفراء» والسوداء» بدل «وهي المرّتان والدم والبلغم». 
(4) في المصدر «على؟ بدون واو. 

)( في المصدر: «سلطانه في الدماغ» . 

(7) في المصدر إضافة: «ثلث؟. 

(۷) من المصدر. 

(۸) في المصدر: «الداء الدفين؛» وسيأتي في كلام المؤلف بعد هذا. 
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اللثة ويستنها"'ء وهو نافع من الحفر إذا كان باعتدال والإكثار منه يرق الأسنان ويزعزعهاء ويضعف 
أصولهاء فمن أراد حفظ الأسنان فليأخذ قرن الأبل محرقا وكزمازجاً وسعداً وورداً وسنبل الطيب وحبٌ 
الأئل0" أجزاة سواء وملحاً أندرانباً ربع جزء فيدق الجميع ناعماً ويستنْ به فإله يمسك الأسنان» ويحفظ 
أصولها من الآفات العارضة . 

ومن أراد أن يبيّض أسنانه فليأخذ جزءاً من ملح أندرانيَ ومثله زبد البحر فيسحقهما ناعماً ويستنّ 
4 , 

واعلم يا أمير المؤمنين أن أحوال الإنسان التي بناه الله تعالى عليها وجعله متصرّفاً بها فإنها أربعة 
أحوال: الحالة الأولى لخمس عشرة سنة» وفيها شبابه وحسنه وبهاؤه» وسلطان الدم في جسمه. 

ثم الحالة الثانية(؟» من خمسة وعشرين سنة إلى خمس وثلائين سنة» وفيها سلطان المرّة الصفراء وقوّة 
غلبتها على الشخص» وهي أقوى ما يكون»ء ولا يزال كذلك حتّى يستوفي المذة المذكورة» وهي خمس 
وثلاثون سنة. 

ثم يدخل في الحالة الثالثة إلى أن تتكامل مذّة عمره ستّين سنة» فيكون في سلطان المرّة السوداءء 
وهي سن الحكمة والموعظة والمعرفة والدراية» وانتظام الأمورء وصخة النظر في العواقب» وصدق الرأي» 
وثبات الجأش في التصرّفات . 

نم يدخل في الحالة الرابعة. وهي سلطان البلغم؛ وهي الحالة التي لا يتحوّل عنها ما بقي إلا إلى 
الهرم. ونكد عيش» وذبول» ونقص في القوّة» وفساد في كونه ونكتته أن كل شيء كان لا يعرفه حتّى ينام 
عند القوةء ويسهر عند النوم» ولا يتذكر ما تقدّم؛ وينسى ما يحدث في الأوقات وتذابل عوده ويتغيّر 
معهوده» ويجف ماء رونقه وبهاثه» ويقل نبت شعره وأظفاره» ولا يزال جسمه في انعكاس وإدبار ما عاش» 
لأله في سلطان المرة البلغم. وهو بارد وجامدء فبجموده وبرده يكون فناء كل جسم يستولي عليه في آخر 
القوة البلغميّة . 

وقد ذكرت لأمير المؤمنين جميع ما يحتاج إليه في سياسة المزاج وأحوال جسمه وعلاجه. 

وأنا أذكر ما يحتاج إلى تناوله من الأغذية والأدوية» وما يجب أن يفعله في أوقاته. فإذا أردت الحجامة 
فليكن في اثني عشرة ليلة من الهلال إلى خمس عشرة» فإنّه أصح لبدنك» فإذا انقضى الشهر فلا تحتجم إلا 
أن تكون مضطراً إلى ذلك. وهو لأنّ الدم ينقص في نقصان الهلالء ويزيد في زيادته . 

ولتكن الحجامة بقدر ما يمضي من السنين: ابن عشرين سنة يحتجم في كل عشرين يوماًء وابن 
الثلاثين في كلّ ثلاثين يوماً مرّة واحدةء وكذلك من بلغ من العمر أربعين سنة يحتجم في كل أربعين يوماً 
[مة]2"7 وما زاد فبحسب ذلك. 


)١(‏ في المصدر: «يسمنها'. 

(5) عبارة: «وحبٍ الأثل» ليست في المصدر. 

(r)‏ أي يستاك به 

(4) في المصدر إضافة : ١لعشرين‏ سنة» . 

(5) في المصدر: وفساد في تكونه. واستنكر كل شيء كان يعرفه من نفسه حتى صار ينام عند القوم؟ . 
)١(‏ كلمة: «مرّة» ليست في المصدر. 
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واعلم يا أمير المؤمنين أن الحجامة إِنّما تأخذ دمها من صغار العروق المبثوئة في اللحم؛ ومصداق 
ذلك ما أذكره أنّها لا تضعًف القوّة كما يوجد من الضعف عند الفصد. 

وحجامة النقرة تنفع من ثقل الرأس» وحجامة الأخدعين تخمّف عن الرأس والوجه والعينين» وهي 
نافعة لوجع الأضراس . 

وربما ناب القصد عن جميع ذلك» وقد يحتجم تحت الذقن لعلاج القلاع في الفم ومن فساد اللثة 
وغير ذلك من أوجاع الفمء وكذلك الحجامة بين الكتفين تنفع من الخفقان الذي يكون من الامتلاء 
والحرارة» والذي يوضع على الساقين قد ينقص من الامتلاء نقصاً بيَنأء وينفع من الأوجاع المزمنة في الكلى 
والمثانة والأرحام» ويدرٌ الطمث» غير أنها تنهك الجسد. 

وقد يعرض منها الغشي الشديدء إلا أنها تنفع ذوي البثور والدماميل . 

والّذي يخفّف من ألم الحجامة تخفيف المصّ عند أل ما يضع المحاجم ثم يدرج المص قليلاً قليلاء 
والثواني أزيد في المصّ من الأوائل» وكذلك الثوالث فصاعداًء ويتوقف عن الشرط حتّى يحمرٌ الموضع 
جيّدا بتكرير المحاجم عليهء ويلين المشراط على جلود ليّنة؛ ويمسح الموضع قبل شرطه بالدهن. 

وكذلك الفصد يمسح الموضع الذي يفصد فيه بالدهنء فإنّه يقل الألم» وكذلك يليّن المشرط 
والمبضع بالدهن عند الحجامة"ء» وعند الفراغ منها يلين الموضع بالدهن. وليقطر على العروق إذا فصد 
شيئاً من الدهن» لئلا يحتجب فيضرٌ ذلك بالمفصود. 

وليعمد الفاصد أن يفصد من العروق ما كان في المواضع القليلة اللحمء لأنْ في قلة الحم من العروق 
قلّة الألم . 

وأكثر العروق ألما إذا فصد حبل الذراع والقيفال» لاتصالهما بالعضل وصلابة الجلدء فأمًا الباسليق 
والأكحل فإنهما في الفصد أقل ألما إذا لم يكن فوقهما لحم. 

والواجب تكميد موضع الفصد بالماء الحار ليظهر الدم؛ وخاصة في الشتاء فإنه يليّن الجلدء ويقلل 
الألم» ويسهّل الفصد. ويجب في كل ما ذكرناه من إخراج الدم اجتناب النساء قبل ذلك باثني عشر() 
ساعة . 

ويحتجم في يوم صاح صافٍ لا غيم فيه ولا ريح شديدة ويخرج من الدم بقدر ما ترى 0" من تغيّرف 
ولا تدخل يومك ذلك الحمّام؛ فإنه يورث الداء. وصب على رأسك وجسدك الماء الحارّء ولا تفعل 
ذلك من ساعتك. 


وإيّاك والحمّام إذا احتجمت. فن الحمّى الدائمة يكون منه"©2؛ فإذا اغتسلت من الحجامة فخذ خرقة 


۱( في المصدر: «الغشوة الشديدة . 

)2س( في المصدر إضافة: «ويمسح عقيب الحجامة) . 

(۳) في المصدر: «ولينقط؛ وسيأتي في «توضيحء المؤلف بعد هذا أنْ المآل في «ولينفط؛ وهوليقطر» واحد. 
)6( في المصدر: «باثنتي عشر). 

(5) في المصدر: «یرى؛. 

)١(‏ في المصدر: «واصبب». 

2« في المصدر: «تكون منه». 
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مرعزي فألقها على محاجمك» أو ثوباً ليناً من قز أو غيره» وخذ قدر حمّصة من الترياق الأكبر واشربه9) 
إن كان شتاء وإن كان صيفاً فاشرب السكنجبين العنصليَ”". وامزجه بالشراب المفرّح المعتدل» وتناوله أو 
بشراب الفاكهة . 

وإن تعذر ذلك فشراب الاترج فإن لم تجد شيئاً من ذلك فتناوله بعد علكه ناعماً تحت الأسنان» 
واشرب عليه جرع ماء فاتر. 

وإن كان في زمان الشتاء والبرد فاشرب عليه السكنجبين العنصلئ العسلئ7) فإك متى فعلت ذلك 
أمنت من اللقوة والبرص والبهق والجذام بإذن الله تعالى وامتصٌ من الرّمان المز» فإنّه يقري النفس» 
ويحيي الدم. ولا تأكل طعاماً مالحاً بعد ذلك بثلاث ساعات. فإنّه يخاف أن يعرض من ذلك الجرب. 

وإن كان شتاء فكل من الطباهيج إذا احتجمت» واشرب عليه من الشراب المذكى الذي ذكرته أُوَلأ 
وادهن" بدهن الخيري أو شيء من المسك وماء وردء وصبٌ منه على هامتك ساعة فراغك من الحجامة. 

وأمًا في الصيف فإذا احتجمت فكل السكباج والهلام والمصوص أيضاً والحامض وصب على 
هامتك دهن البنفسج بماء الورد وشيء من الكافور؛ واشرب من ذلك الشراب الذي وصفته لك بعد 
طعامك» وإِيّاك وكثرة الحركة والغضب ومجامعة النساء ليومك. 

واحذر يا أمير المؤمنين أن تجمع بين البيض والسمك في المعدة في وقت واحد فإنهما متى اجتمعا في 
جوف الإنسان ولد عليه النقرس والقولنج والبواسير ووجع الأضراس. 

واللبن9" والنبيذ الذي يشربه أهله إذا اجتمعا ولدا النقرس والبرصء ومداومة أكل البيض ١‏ يعرض 
منه الكلف في الوجه» وأكل الملوحة واللحمان الملوحة وأكل السمك المملوح بعد الفصد والحجامة يعرض 
نه" البهق والجرب» وأكل كلية الغنم وأجواف الغنم يغيّر المثانة "2 . 

ودخول الحمّام على البطنة يولد القولنج» والاغتسال بالماء البارد بعد أكل السمك7'') يورث الفالج» 
وأكل الاترج بالليل يقلب العين ويوجب الحول. وإتيان المرأة الحائض يورث الجذام في الولدء والجماع 
من غير إهراق الماء على أثره يوجب الحصاة. 

والجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنون. وكثرة أكل البيض وإدمانه يولد 


)١(‏ سيأني معناء في كلام المؤلف بعد هذاء علماً باه جاء في المطبوعة «مرغري» وما ألبتناه من المصدر. 
(۲) في المصدر إضافة: «وكله من غير شرب». 

(r)‏ في المصدر: «المغلي؟. 

(:) من قوله: #وامزجه بالشراب المفرح؟ حتى «العنصلي العسلي؟ غير موجود في نسختنا من المصدر. 
() في المصدر: «ومص من الرمّان الأمليسي'. 

(1) يأتي في توضيح المؤلّف بعد هذا: «الشراب الذكي». 

(۷) في المصدر إضافة: «موضع الحجامة'. 

)۸( في المصدر: #والخامير». 

(9) في المصدر: «والتين». 

)٠١(‏ في المصدر: «البصل». 

)١١(‏ فى المصدر: «يولد» بدل #يعرض منه؟. 

)1١(‏ سيأئي في «توضيح المؤلف بعد هذا. 

(17) في المصدر إضافة : «الطري؟. 


4/1 


04/۲ 


ينف الل 


11۰ كتاب السماء والعالم ج٤۲‏ 


الطحال ورياحاً في رأس المعدة. والامتلاء من البيض المسلوق يورث الربو والانبهار» وأكل اللحم النيّ 
يولد الدود في البطن . 

وأكل التين يقمل منه الجسد إذا أدمن عليه» وشرب الماء البارد عقيب الشيء الحارٌ أو الحلاوة يذهب 
بالأسنانء والإكثار من أكل لحوم الوحش والبقر يورث تغيّر العقل» وتحيّر الفهمء وتبلد الذهن. وكثرة 
النسيان . 

وإذا أردت دخول الحمّام وأن لا تجد في رأسك ما يؤذيك فابدأ قبل دخولك27 بخمس جرع من ماء 
فاتر)ء فإك تسلم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ من وجع الرأس والشقيقة. وقيل: خمسة أكف حار تصبه على 
رأسك يصبٌ الماء الحاز عليه عند دخول الحمّام. 
واعلم يا أمير المؤمنين أن الحمّام ركب على تركيب الجسد: للحمّام أربعة بيوت مثل أربع طبائع 
الجسد: 

البيت الأول بارد يابس» والثاني بادر رطب والثالث حارٌ رطب» والرابع حارٌ يابس. ومنفعة 
[الحمام] عظيمة» يؤذي إلى الاعتدال» وينقّي الورك ويلين العصب والعروق؛ ويقوّي الأعضاء الكبارء 
ويذيب الفضول؛ ويذهب العفن. 

فإذا أردت أن لا يظهر في بدنك بثرة ولا غيرها فابدأ عند دخول الحمّام فدهن بدنك بدهن البنفسج . 

وإذا أردت استعمال النورة ولا يصيبك قروح ولا شقاق ولا سواد فاغتسل بالماء البارد قبل أن تتنور. 

ومن أراد دخول الحمّام للنورة فليجتنب الجماع قبل ذلك باثنتي عشرة ساعة وهو تمام يوم» وليطرح 
في النورة شيئاً من الصبر والأقاقيا والحضضء أو يجمع ذلك» ويأخذ منه اليسير إذا كان مجتمعاً أو 
متفرّقاًء ولا يلقي في النورة شيئاً من ذلك حتى تماث النورة بالماء الحارٌ الذي طبخ منه بابونج ومرزنجوش 
أو ورد بنفسج يابس» أو جميع ذلك»؛ أجزاء يسيرة» مجموعة أو متفرّقة» بقدر ما يشرب الماء رائحته وليكن 
الزرنيخ مثل سدس النورة. 

ويدلك الجسد بعد الخروج منها بشيء يقلع رائحتها كورق الخوخ وثجير العصفر" والحتاء والورو 
والسنبل مفردة أو مجتمعة . 

ومن أراد أن يأمن إحراق النورة فليقلل من تقليبهاء وليبادر إذا عملت في غسلهاء وأن يمسح البدن 
بشيء من دهن الوردء فإن أحرقت البدن ‏ والعياذ بالله - يؤخذ عدس مقشّرء يسحق ناعماًء ويداف في ماء 
ورد وخل» يطلى به الموضع الذي أثرت فيه النورة» فإنهِ يبرأ بإذن الله تعالى. والّذي يمنع من آثار النورة في 


)١(‏ الربو ‏ بفتح الراء -: ضيق التفس. والبهر نوع منهء كما في «توضيح» المؤلف بعد هذاء راجعه. 

(۲) في المصدر: «تيبيس العقل. وتحبير الفهم». 

(۳) في المصدر: «فأبدا عند دخول الحمام؟. 

)٤(‏ في المصدر: «حار؛ بدل «فاتر؛. 

(5) من المصدر. 

(7) الحضض عصارة شجرة لها زهر أصفر وفروع كثيرة تثمر حباً أسود كالفلفل؛ ويقال له بمصر: «الخولان» وبالهندية : «فيلزهرج٠.‏ من 
هامش المطبوعة. 

(۷) العصفر ‏ كبرئن ‏ زهر القرطم ويسمى البهرمان ينفع لآثار الجلد كالبهق والكلف والحكةء وثجيره: ثفله. من هامش المطبوعة . 

(۸) في المصدر: «السعده بدل «الورده. 


4١ E‏ باب آخر في الرسالة المذهبة المعروفة بالذهبية حل 


الجسد هو أن يدلك الموضع بخلّ العنب العنصل الثقبّف ودهن الورد دلكاً جيّداً. 
ومن أراد أن لا يشتكي مثانته فلا يحبس البول ولو على ظهر دابته . 
ومن أراد أن لا يؤذيه معدته فلا يشرب بين طعامه ماءً حى يفرغ ومن فعل ذلك رطب بدنه 


وضعفت معدتهء ولم يأخذ العروق قرّة الطعام؛ فإِنه يصير في المعدة ف( إذا صب الماء على الطعام أولاً 


فأوّلاً. 

ومن أراد أن لا يجد الحصاة وحصر البول فلا يحبس المئى عند نزول الشهوةء ولا يطل المكث على 
النساء . ١‏ 

ومن أراد أن يأمن من وجع السفل ولا يظهر به وجع البواسير فليأكل كل ليلة تمرات برني!؟) بسمن 
البقرء ويدهن بين أنثييه بدهن زنبق“ خالص. 

ومن أراد أن يزيد فليأكل سبع مثاقيل زبيباً بالغداة على الريق. 

ومن أراد أن يقل نسيانه ويكون حافظاً فليأكل كل يوم ثلاث قطع زنجبيل مربّى بالعسل» ويصطبغ 
بالخردل مع طعامه في كل يوم. 

ومن أراد أن يزيد في عقله يتناول كلّ يوم ثلاث هليلجات بسكر ابلوج . 

ومن أراد أن لا ينشق ظفره ولا يميل إلى الصفرة ولا يفسد حول ظفره فلا يقلم أظفاره إلا يوم 
الخميس. ومن أراد أن لا يؤلمه أذنه فليجعل فيها عند النوم قطنة 

ومن أراد ردع الزكام مذّة يام الشنّاء فليأكل كل يوم ثلاث لقم من الشهد. 

واعلم يا أمير المؤمنين أن للعسل دلائل يعرف بها نفعه من ضرّهء وذلك أن منه شيئاً إذا أدركه الشمْ 
عطش» ومنه شيء يسكرء وله عند الذوق حراقة شديدة فهذه الأنواع من العسل قاتلة. 

ولا يؤخر شم النرجسء فإنْه يمنع الزكام في مذة أيَام الشتاء» وكذلك الحبّة السوداء. وإذا خاف 
الإنسان الزكام في زمان الصيف TT‏ خيارة وليحذر الجلوس في الشمس. 

ومن خشي الشقيقة والشوصة فلا يؤخر أكل(" السمك الطريّ صيفاً وشتاة. ومن أراد أن يكون صالحاً 
خفيف الجسم [واللحم] فليقلل من عشائه بالليل") ومن أراد أن لا يشتكي سرّته فليدهنها متى دهن رأسه. 

ومن أراد أن لا تنشق شفتاه ولا يخرج فيها باسور(” '؟ فليدهن حاجبه0') من دهن رأسه. 


)١(‏ عبارة: «العنصل الثقيّف» ليست في المصدر. 

(۲) في aE‏ «على' بدل «بين» . 

(5) آي لم ينضج 

©( ساي ني توضح» املف أذ رن » أصله: بر بيك مركبة من كلمتين: به بمعنى الحمل والثمرء ونيك بمعنى «الجيّد؛ . 
(5) في المصدر: «بزئيق؛ بدل «بدهن زنبق؛ 

(7) في المصدر: «طبرزده. 

(۷) في المصدر: «ينم حين يأكل» بدل «يؤخر أكل'. 

(۸) في المصدر إضافة: «ومن أراد أن لا يشتكي كبده عند الحجامة فليأكل في عقيبهما هندباء بخل'. 
(9) في المصدر: ١لا‏ تشقق». 

ه60 في المصدر: «ناسور؟۔ 

)١١(‏ في المصدر: «حاجبيه؟. 
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ومن أراد أن لا تسقط أذئاه ولهاته فلا يأكل حلواً حتى يتغرغر بعده بخل. 

ومن أراد أن لا يصيبه اليرقان' فلا يدخل بيتاً في الصيف أل ما يفتح بابه» ولا يخرج منه أوّل ما 
يفتح بابه في الشتاء غدوة. 

ومن أراد أن لا يصيبه ريح في بدنه فليأكل الثوم كل سبعة آيّام مرّة. 

ومن أراد أن لا تفسد أسنانه فلا يأكل حلواً إلا بعد كسرة خبز. 

ومن أراد أن يستمرىء طعامه فليستك7 بعد الأكل على شقّه الأيمن ثم ينقلب بعد ذلك على شقَّه 
الأيسر حثى ينام . 

ومن أراد أن يذهب البلغم من بدنه وينقصه فليأكل كل يوم بكرة شيئاً من الجوارش الحريف» ويكثر 
دخول الحمّام؛ ومضاجعة النساءء والجلوس في الشمس ويجتنب كل بارد من الأغذية» فإنّه يذهب البلغم 
ويحرقه . 

ومن أراد أن يطفىء لهب(" الصفراء فليأكل كل يوم شيئاً رطباً باردأ» ويروّح بدنه» ويقلٌ الحركة» 
ويكثر النظر إلى من يحبٌ. 

ومن أراد أن يحرق السوداء فعليه بكثرة القيء وفصد العروق ومداومة النورة. 

ومن أراد أن يذهب بالريح الباردة فعليه بالحقنة والأدهان اللينة على الجسد وعليه بالتكميد بالماء الحار 
في الابزن [ويجتنب كل باردء ويلزم کل حار ليِن]2 . 

ومن أراد أن يذهب عنه البلغم فليتناول بكرة كلّ يوم من الاطريفل الصغير مثقالاً واحداً. 

واعلم يا أمير المؤمنين أن المسافر ينبغي له أن يتحرزٌ بالحرّ إذا سافر وهو ممتلىء من الطعام ولا خالي 
الجوف» وليكن على حذ الاعتدال» وليتناول من الأغذية الباردة مثل القريص والهلام" والخلٌ والزيت 
وماء الحصرم ونحو ذلك من الأطعمة الباردة. 

واعلم يا أمير المؤمنين أن السير في الشديد في الحار ضار بالأبدان المنهوكة إذا كانت خالية عن 
الطعام» وهو نافع في الأبدان الخصبة. 

فأمَا صلاح المسافر ودفع الأذى عنه فهو أن لا يشرب من ماء كل منزل يرده إلا بعد أن يمزجه بماء 
المنزل الذي قبله [أوب] شراب واحد غير مختلف يسوى به فإنه يصلح الأهواء على اختلافها. والواجب 
أن يتزوّد المسافر من تربة بلده وطينته التي ري عليهاء وكلّما ورد إلى منزل طرح في إنائه الذي يشرب منه 


)١(‏ في المصدر إضافة: «والصفار». 

(۲) في المصدر: «يمريه الطعام فليتكي» بدل «يستمرء طعامه فليستك؟. 

(۳) في المصدر: «المرة» بدل «لهب؟. 

)٤(‏ في المصدر إضافة: «يابس». 

)٥(‏ من المصدر. 

(1) القريص: غذاء يطبخ من اللحوم اللطيفة كلحم السمك والفرخ مع الخل أو المحموضات. من هامش المطبوعة. 

(۷) هلام كغراب : طعام من لحم عجل بجلده أو مرق السكباج المبرّد المصفى من الدهن» القاموس المحيط ج٤‏ ص197. 
(۸) في المصدر: «أو بشراب». 

(9) عبارة: «على الأهواء» ليست في المصدر. 


ج ٠ ۲٤‏ - باب آخر في الرسالة المذهبة المعروفة بالذهبية يلف 


الماء شيئاً من الطين الذي تزوّده من بلده» ويشوب الماء والطين في الآنية بالتحريك» ويؤحر قبل شربه حتّى 
يصفو صفاءً جيّدا . 

وخير الماء شرباً لمن هو مقيم أو مسافر ما كان ينبوعه من الجهة المشرقيّة من الخفيف الأبيض . 
وأفضل المياه ما كان مخرجها من مشرق الشمس الصيفي'ء وأصخها وأفضلها ما كان بهذا الوصف الذي 
نبع منه وكان مجراه في جبال الطين» وذلك أنْها تكون(" في الشتاء باردة( وفي الصيف مليّنة للبطن نافعة 
لأصحاب الحرارات . 

وأمًا الماء المالح والمياه الثقيلة فإنها ييبس البطن. ومياه الثلوج والجليد رديئة لسائر الأجساد» وكثيرة 
الضرر جدَاً وأمَا مياه السحب فإنها خفيفة عذبة صافية نافعة للأجسام إذا لم يطل خزنها وحبسها في الأرض 
وأمَا مياه الجبّ فإنْها عذبة صافية نافعة إن دام جريها ولم يدم حبسها في الأرض. 

وأمًا مياه البطائح والسباخ فإنّها حارّة غليظة في الصيف لركودها ودوام طلوع الشمس عليها وقد يتولّد 
من دوام شربها المرّة الصفراوية وتعظم به أطحلتهم . 

وقد وصفت لك يا أمير المؤمنين فيما تقدّم من كتابي هذا ما فيه كفاية لمن أخذ به. وأنا أذكر أمر 
الجماع فلا تدخل النساء من أل الليل صيفاً ولا شتاء وذلك لأنَ المعدة والعروق تكون ممتلئة وهو غير 
محمود ويتولّد منه القولنج والفالج واللقوة والنقرس والحصاة والتقطير والفتق وضعف البصر ورقته. فإذا 
أردت ذلك فليكن في آخر الليلء فإنه أصلح للبدنء وأرجى للولدء وأزكى للعقل في الولد الذي يقضي الله 

ولا تجامع امرأة حتّى تلاعبهاء وتكثر ملاعبتهاء وتغمز ثدييهاء فإك إذا فعلت ذلك غلبت شهوتها 
واجتمع ماؤهاء لأنّ ماءها يخرج من ثدييهاء والشهوة تظهر من وجهها وعينيهاء واشتهت منك مثل الذي 
تشتهيه منها. ولا تجامع النساء إلا وهي طاهرة(*. 

فإذا فعلت ذلك فلا تقم قائماًء ولا تجلس جالساًء ولكن تميل على يمينك. ثم انهض للبول إذا 
فرغت من ساعتك شيئاًء فإك تأمن الحصاة بإذن الله تعالى. ثم اغتسل واشرب من ساعتك شيئاً من 
الموميائي بشراب العسل» أو بعسل منزوع الرغوة» فإله يرد من الماء مثل الذي خرج منك . 

واعلم يا أمير المؤمنين أن جماعهنْ والقمر في برج الحمل أو الدلو من البروج أفضل» وخير من ذلك 
أن يكون في برج الثورء لكونه شرف القمر. ومن عمل فيما وصفت في كتابي هذا ودبّر به جسده أمن بإذن 
الله تعالى من کل داء» وصځَ جسمه بحول الله وقوتهء فإ الله تعالى يعطي العافية لمن يشاءء ويمنحها إيّاه 
والحمد لله أوَّلاً وآخراً وظاهراً وباط . 

ولنوضح بعض ما ربما اشتبه على الناظر فيها. قوله نللا «على مثال ذلك الملك» بالضمٌَ أي المملكة 


)١(‏ في المصدر إضافة: «ومغرب الشمس الصيفي». 

(r)‏ في المصدر إضافة : «حارة». 

(۴) في المصدر: «في؟ بدون واو. 

)٤(‏ في المصدر: «والدماغ» بدل «ورفته». 

(6) إلى هنا في نسختنان المعتمدة من الرسالة الذهبية ص١؟  ٠١‏ بتصرف وتلخيص واختلاف غير ما أثبتناء. 
(7) من قوله: «فإذا فعلت ذلك» غير موجود في نسختنا من المصدر. 


يففاااك 
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التي يتصرّف فيها الملك» فملك الجسد ‏ بفتح الميم وكسر اللأم. أي سلطانه هو القلب. كذا في أكثر 
النسخ» وربما يتوهّم التنافي بينه وبين ما سيأتي من أنْ بيت الملك قلبه. 

ويمكن رفع التنافي بأنْ للقلب معاني: أحدها اللحم الصنوبريّ المعلّق في الجوف» الثاني الروح 
الحيوانيّ الذي ينبعث من القلب ويسري في جميع البدنء الثالث النفس الناطقة الإنسانيّة التي زعمت 
الحكماء وبعض المتكلمين أنّها مجرّدة متعلقة بالبدن؛ إذ زعموا أن تعلّقها أوَّلاً بالبخار اللطيف المنبعث من 
القلب المسمّى بالروح الحيوانيَ» وبتوسطه تتعلّق بسائر الجسدء فإطلاقه على الثاني لكون القلب منشأه 
ومحلّه. وعلى الثالث لكون تعلّقها أرَلاً بما في القلب. فيحتمل أن يكون مراده تللا بالقلب ثانياً المعنى 
الأول وبه ألا أحد المعنيين الآخرين. 

وفي بعض النسخ «هو ما في القلب؛ فلا يحتاج إلى تكلّف. لكن يحتمل المعنى الثاني على الظرفية 
الحقيقيّة» والثالث على الظرفيّة المجازيّة؛ بناء على القول يتجرد الروح» وقد مرّ الكلام فيه. وعلى التقديرين 
كونه ملك البدن ظاهرء إذ كما أن الملك يكون سبباً لنظام أمور الرعيّة ومنه يصل الأرزاق إليهم» فمنه يصل 
الروح الذي به الحياة إلى سائر البدن. 

وعلى رأي أكثر الحكماء إذا وصل الروح الحيوانيّ إلى الدماغ صار روحاً نفسانيَاً يسري بتوسط 
الأعصاب إلى سائر البدن. فمنه يحصل الحس والحركة فيها وإذا نفذ إلى الكبد صار روحاً طبيعيّاً فيسري 
بتوسط العروق النابتة من الكبد إلى جميع الأعضاء وبه يحصل التغذية والتنمية. وكما أن السلطان قد يأخذ 
من الرعايا ما يقوم به أمره» كذلك يسري من الدماغ والكبد إليه القَوّة النفسانيّة والقوة الطبيعيّة كما مرت 
الإشارة إلى جميع ذلك وسيأتي ما تحقيق آخر في ذلك في كتاب الإيمان والكفر هو بذلك المقام 
أنسب”". فيمكن تعميم العروق بحيث تشمل العروق المتحرّكة النابتة من القلب والساكنة النابتة من الكبد 
والأعصاب النابتة من الدماغ . 

والمراد بالأوصال مفاصل البدن وما يصير سبباً لوصالها"ء فإنَ بها تتمّ الحركات المختلفة من القيام 
والقعود وتحريك الأعضاء. 

«وخزانته معدته» لما عرفت أن الغذاء يرد أوّلاً المعدةء فإذا صار كيلوساً نفذ صفوه في العروق 
الماساريقيّة إلى الكبدء وبعد تولّد الأخلاط فيه إلى سائر البدن لبدل ما يتحلّلء فالمعدة والبطن وما احتوى 
عليه البطن من الأمعاء والكبد [والأخلاط] بمنزلة خزانة الملك؛ يجمع فيهما ثم يرق إلى سائر البدن. 

«وحجابه صدره» لما عرفت أنّ الله تعالى جعله فى الصدرء لأنّه أحفظ أجزاء البدنء لأنّه فيه محاط 
بعظام الصدرء وبفقرات الظهر وبالأضلاع» وحجاب القلب بمنزلة غلاف محيط به. 

والحجابان اللّذان يقسمان الصدر محيطان به أيضاً. فهر محجوب بحجب كثيرة كما أن الملك 
يحتجب بحجب وحبجاب كثيرة «لأنْ الملك من وراء حجاب» إذ هو بالمعنى الثاني في القلب. وهو مستور 
بالحجب كما عرفتء فلا بذ له من آلة ظاهرة توصل إليه أحوال الأشياء النافعة والضارة. 


)١(‏ راجع ج08 ص۸۷ من المطبوعة. 
(؟) راجع ج77 ص٤۳‏ - ٤١‏ من المطبوعة. 
() في نسخة من المصدر: «لوصلها». 
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أيّها المتخذون الشركاء صرف العذاب عن أنفسكم ولا أن تنصروها(». 


وي قوله عز وجل : يوم يرون الملائكة » : يعني يوم القيامة لا بشرئ يومئذ للمجرمين» أي لا بشارة لهم 
بالجئة والثواب» والمراد بالمجرمين هنا الكفار #ويقولون حجراً محجوراً» أي ؛ ويقول الملائكة لهم حراماً محرّماً عليكم 
سماع البشرى ؛ وقيل : معناه : ويقول المجرمون للملائكة كما كانوا يقولون في الدنيا إذ لقوا من يخافون منه القتل : 
حجراً حجوراً دماؤنا؛ قالالخليل : كان الرجل يرى الرجل الذي يخاف منه القتل في الجاهليّة في الأشه ر الحرم 
فيقول : حجراً حجوراً أي ؛ حرام عليك حرمتي في هذا الشهر فلا يبدؤه بشي فإذا كان يوم القيامة رأوا الملائكة فقالوا 
ذلك ظناً منهم أثهم ينفعهم"؛ وقيل : معناه : حراماً محرّماً أن يدخل الجنّة إل من قال : لا إله إلا الله عن عطاء عن 
ابن عباس ؛ وقيل : يقولون حجراً عجوراً عليكم أن تتعرّذوا وإلاً فلا معاذ لكم #وقدمنا إلى ما عملوا من عمل » 
أي ؛ قصدنا وعمدنا إلى ما عمله الكفار في الدنيا مما رجوا به النفع والأجر وطلبوا به الثواب والب #فجعلناه هباءً 
منثوراً» وهو الغبار يدخل الكرّة في شعاع الشمس؛ وقيل : هو رهج" الدوات؛ وقيل: هو ما تسفيه الرياح 
وتذريه من التراب ؛ وقيل : هو الماء المهراق والمنثور المتفرّق » وهذا مثل ؟ والمعنى : يذهب أعمالهم باطلا فلم ينتفعوا 
بها من حيث عملوها لغير الله » ثم ذكر سبحانه فضل أهل الجئة على آهل النار فقال : #أصحاب الجئة يومئذ» 
يعني يوم القيامة #خيرمستقراً» 1 ؛ أفضل منرلاً في الجنّة #وأحسن مقيلاً» أي ؛ موضع قائلة؛» قال الأزهري: 
القيلولة عند العرب : الاستراحة نصف النهار إذا اشتدٌ الحرّ وإن لم يكن مع ذلك نوم والدليل على ذلك أن الجئة لا 
نوم فيها؛ وقال ابن عباس وابن مسعود : لا يتتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنّة في الجئة وأهل النار في 
النار؛ قال ا لبلخيّ aT‏ لي ENE‏ 
«ويوم تشقّق السماء بالغرام» أي تتشقّق السماء وعليها غيام؛ كيا يقال : ركب الأمير بسلاحه ؛ وقيل : تتشقّق السماء 
عن الغمام الأبيض» وإنها تتشقّق لنزول الملائكة وهو قوله : E‏ وقال ابن عباس : تتشقق السماء 
الدنيا فينزل أهلها وهم أكثر تمن في الأرض من الجن والإنس» ثم تتشقق السماءالثانية فينزل أهلها وهم أكثر من في 
السماء الدنيا ومن الحنّ والإنس» ثم كذلك حتى : تتشقق السماء الايد وال كل ع عل أل كل ساد 
التي قبلها «الملك يومئذ الح للرحمن؟ أي ؛ الملك الذي هو الملك حقّاً ملك الرحمن يوم القيامة ويزول ملك سائر 
املوك فيه وكان يوماً على الكافرين عسي لشذته ومشقّته علبهم» وببون على المؤمنين كأئهم في صلاة صنُوها في 
دار الدنيا #ويوه م يعض الظام على يد يه» ندماً وتأسْفاً؛ وقيل : هو عقبة بن أبي معيط» وتذهبان إلى المرفقين ثم تنبتان 
ولا يال هكذا لا نبت يده أكلها ندامة عل ما فعل #يقول با لبتي أت مع الرسول سبيلاً» أي ليتني تبعت 
عدا واتغذت ممه سيل ال اهدی يا ويني ليني ل اَذ فلا يعني أي خلب وقيل: : أراد به الشيطان» 
وإن قلنا : إن المراد بالظالم ههنا جنس الظلمة فالمراد به كل خليل يضل عن الدين «لقد أضآني) أي ؛ صرفني 
وردّني عن الذكر» آي؛ القرآن والإيمان به بعد إذ جاءني) مع الرسول؛ ثم قال الله تعالى : #وكان الشيطان 
للإنسان خذولا» لأنّه يرأ منه في الآخرة ويسلمه إلى الملاك ولا يغني عنه شيئاً «وقال الرسول) يعني محمّداً (ص) 
ليارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً» يعني هجروا القرآن وهجروني وكذّبوني ؛ وقيل : إن (قال) معناه: 


(۱) مجمع البيان ۲١۸-۷ : ٤‏ وفيه : أن نأمر أحدنا بأن يعبدنا ويعبدك» وكذا : ومتعتهم بالأموال والأولادء وكذا: صرف العذاب عن أنفسكم ولا أن تنصروا 
(۲) في 1ه : ظنا بهم أنهم ينفعهم . 
(۳) الرهج : الغبار. لسان العرب ٩‏ : 774 . 
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وبالمعنى الثالث لما كان إدراكه موقوفاً على الأعضاء والآلات ولا يكفي في ذلك الروح الذي في 
القلب حى يسري إلى الأعضاء التي هي محل الإدراك فيصدق أله محجوب بالحجب بهذا المعنى . 

ثم إن سائر الحواسٌ الخمس من السامعة والشامّة والذائقة واللامسة وإن كانت نة للباصرة في ذلك 
فإنْ بالسامعة يطلع على الأصوات الهائلة» والأشياء النافعة التي لها صوت فيجلبهاء والضارّة فيجتنبهاء وكذا 
الشامة تدله على المشمومات الضارّة والنافعة » والذائقة على الأشياء النافعة والسموم المهلكة؛ واللامسة على 
الحرٌ والبرد وغيرهما. 

لكن فائدة الباصرة أكثرء إذ أكثر تلك القوى إِنّما تدرك ما يجاورها وما يقرب منهاء والباصرة تدرك 
القريب والبعيدء والضعيف والشديدء فلذا خضه تلل بالذكر ولذلك جعلها الله في أرفع المواضع في البدن 
وأحصنها وأكشفها. «حتى يوحي الملك إليهما؛ وحي الملك كناية عن إرادة السماع وتوجّه النفس إليهء 
وإنصاته عبارة عن توجّه النفس إلى إدراكه وعدم اشتغاله بشيء آخر ليدرك المعاني بالألفاظ التي تؤذيها 
السامعة . 

وريح الفؤاد هي الهواء التي يخرج من القلب إلى الرئة والقصبة. وبخار المعدة تصل إلى تجاويف 
الرئة أو إلى الفم فيعين الكلام» أو المراد ببخار المعدة الروح الذي يجري من الكبد بعد وصول الغذاء من 
المعدة إليه إلى آلات النفس. 

إلا بالأسنان» كذا في أكثر النسخ» وتقوّي الشفة بالأسنان ظاهرء لأنّها كالعماد له» وفي بعض النسخ 
«إلا باللسان» وهو أيضاً صحيح. «وليس يستغني بعضها' أي بعض أدوات الصوت عن بعض» لمدخليّة 
الجميع في خروج الصوت وتقطيع الحروف وإرجاع الضمير إلى الأسنان بعيد. 

«كما يزيّن النافخ في المزمار» أي كما يزين النافخ في المزمار صوته بترديد صوته في الأنف» وقيل: 
أي كما يزين النافخ في المزمار صوت المزمار بثقبة تكون خلف المزمار تكون مفتوحة دائماً. 

وذلك لأنّ الهواء يخرج بالعنف من قصبة الرئة في حال التنفّس» فإذا وصل إلى الحنجرة حدثت فيه 
تقطيعات مختلفة لإصاغة الحروف فإذا اكثرت الأهوية وازدحمت ولم يخرج بعضها من المنخرين أشكل 
تقطيح الحروف ولم يتزيّن الصوت» كما أن الثقبة التي خلف المزمار منفتحة دائماً لثلا تزدحم الأهوية 
المتموجة فيهاء فلا يحسن صوته . 

وأيضاً بعين الهواء الخارج من المنخرين على بعض الحروف وصفات بعضها كالتون وأشباهه. وكل 
ذلك يشاهد فيمن سد الزكام أنفه. 

وأمًا أن أصل الحزن في الطحال فلما عرفت أنه مفرغة للسوداء البارد اليابس الغليظ. وهي مضادة 
للروح في صفاتهاء وفرح الروح وانبساطه إِنْما هو من صفاء الدم وخلوصه من الكدورات» فإذا امتزج الدم 
بالسوداء غلظ وكثف وفسد» ويفسد به الروح» ولذا ترى أصحاب الأمراض السوداويّة دائماً في الحزن 
والكدورة والخيالات الباطلة» وعلاجهم تصفية الدم من السوداء. 

و «الثرب» غشاء على المعدة والأمعاء ذو طبقتين» بينهما عروق وشرايين وشحم كثير» ومنشؤه من فم 
المعدة» ومنتهاه عند المعاء الخامس المسمّى بقولون كما مر وسبب كون الفرح منه أله بسبب كثرة عروقه 
وشرايينه بجذب الدم ورطوبته إلى الكلية» فيصير سبباً لصفاء الدم ورقّته ولطافته» فينبسط به الروح. 
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«من العمّال» أي الأعضاء والجوارح . 

«إلى الملك؛ أي القلب؛ لما عرفت أن الروح بعد سريانه إلى الدماغ وإلى الكبد يرجع إلى القلب 
وسريانه من القلب إلى الأعضاء والجوارح ظاهر. 

ومئّل ليل لذلك مثالاً ومصدَقاًء وهو أنه إذا تناول الإنسان الدّواء وورد المعدة تصرّفت فيح الحرارة 
الغريزيّة» ثم تتأذى آثاره وخواصه من طرق العروق إلى موضع الداء بإعانة الجوارح والأعضاءء فهي طرق 
للقلب إلى الأعضاء . 

وأقول: يحتمل أن يراد بالعمّال هنا وفي أوّل الخبر القوى المودعة في كل عضو بتوسط الروح الساري 
فيه» وهي بكونها عمّالاً ونوّاباً للروح الذي هي في القلب أنسبء والتمثيل حينئذ أظهرء لأنّه يسري أثر 
الدواء في العروق إلى كل عضوء ثم تتصرّف فيه القوى المودعة فيه من الغاذية والنامية والدافعة والماسكة 
وغيرهاء حتى يتم تأثيرها فيه. كما أن الملك إذا بعث شيئاً إلى عامل من عمّاله فهو يأخذه ويصرفه فيما 
يناسبه من المصالح . فالمراد بالعروق في صدر الخبر القوى المودعة فيهاء وههنا نفس العروق. 

وتعاهد الشيء رعايته ومحافظته والسَؤال عنه ومعرفته وملاقاته والوصيّة به. «وزكى زرعها؛ أي نما. 
لشب د اف الكل لري ومراءة الطعام كيين عاي وعدم رن اقرز عليه : 

«من هذه الطبائع» أي الأخلاط الأربعةء أو الأمزجة الأربعة من الحارّء والباردء والرطب. واليابس» 
أو الأربعة المركبة من الحارٌ اليابس» والحار الرطب» والبارد اليابس والبارد الرطب. 

تحب ما يشاكلها» أي تطلب ما يوافقهاء فصاحب المزاج الحا يطلب الباردء والرطب يطلب 
اليابس» وهكذا. 


«فاغتذ» في بعض النسخ بالغين والذال المعجمتين»ء أي اجعل غذاءك؛ وفي بعضها بالمهملتين من 
الاعتياد. «لم يغذه» يقال غذوت الصبي اللبنء» فضمير «لم يغذه» إِمَا راجع إلى الطعام أي لم يجعل الطعام 
غذاءَ لجسده. أو إلى الجسدء وعلى التقديرين أحد المفعولين مقدّرء والحاصل أنك إذا تناولت من الغذاء 
أكثر من قدر الحاجة يصير ثقلاً على المعدةء وتعجز الطبيعة عن التصرّف فيه» ولا ينضج» ولا يصير جزء 
البدن ويتولّد منه الأمراض» ويصير سبباً للضعف . «وكذلك الماء» أي ينبغي أن تشرب من الماء أيضاً قدر 
الحاجة : ١‏ 

«فسبيله» أي طريقه وأكله وإدامه» وفي بعض النسخ «وكذلك سبيلك» أي طريقتك التي ينبغي أن 
تسلكها وتعمل بها. «في أيّامه؛ أي في كل يوم تأكل الطعام فيه أو في أوقاته؛ فإ اليوم يطلق على مقدار 
من الزمان مطلقاً. وفي بعض النسخ «إبانه» بكسر الهمزة وتشديد الباءء أي حينه. 

والقرم - محرّكة : شذة شهوة اللحمء ثم انّسع حتى استعمل في الشوق إلى الحبيب وكل شيء. #فإنه 
أصلح لمعدتك» فإنه يسهل عليها الهضم «ولبدنك» فإنّه يصير جزءاً له. 

«وأزكى لعقلك» أي أنمى. وفي بعض النسخ بالذال» وهو أنسبء لأن الذكاء سرعة الفهم وشدّة لهب 
النارء وذلك لأ مع امتلاء المعدة تصعد إلى الدماغ الأبخرة الرديثة» فتصير سبباً لغلظة الروح النفسانيٰ وقلة 
الفهم وتكدر الحواس . «وأخفٌ على جسمك» فان البدن يثقل بكثرة الأكل . 
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«كل البارد في الصيف» يحتمل أن يكون المراد بالبارد البارد بالفعل كالماء الذي فيه الجمد والثلجء أو 
البارد بالقرّة بحسب المزاج كالخيار والخس» وكذا الحارٌّ يحتملهما. 

وذلك لأنّه لما كان في الصيف ظاهر البدن حاراً بسبب حرارة الهواءء فإذا أكل أو شرب الحارٌ بأحد 
المعنيين اجتمعت الحرارتان» فصار سبباً لفساد الهضم وكثرة تحليل الرطوبات. وكذا أكل البارد وشربه في 
الشتاء يصير سببا لاجتماع البرودتين الموجب لقلة الحرارة الغريزية. ومنه يظهر علة رعاية الاعتدال في 
الفصلين المعتدلين. 

وقوله غلل «على قدر قوتك وشهوتك» إعادة لما مرّ تأكيداً. وإشارة إلى أنْ كثرة الأكل وقلته تختلفان 
بحسب الأمزجة» فالمزاج القوي والمعدة القويّة يقدران على هضم كثير من الغذاء» وصاحب المزاج 
الضعيف والمعدة الضعيفة» قليل من الغذاء بالنسبة إليه كثير. 

«وابدأ في أوّل الطعام» هذا إشارة إلى الترتيب بين الأغذية» بأنّه إذا أر اد أكل غذاء لطيف مع غذاء 
غليظ بأيهما يبدأء فحكم نالا بالابتداء باللطيف من الغذاء وكذا ذكره بعض الأطبّاءء فإنّه إذا عكس فيسرع 
إليه هضم اللطيف» والغذاء الغليظ لم يهضم بعدء وهو في قعر المعدة قد سذ طريق نفوذ المهضوم إلى 
الأمعاء» فيفسد المنهضم ويختلط بالغليظ فيفسده أيضاًء ويصير سبياً للتخمة . 

وجوزوا ذلك فيما إذا كانت المعدة خالية من الغذاء والصفراءء وكان في غاية الاشتهاء وأكل قليل من 
الغذاء الغليظ » ومرّ عليه زمان حصل فيه بعض الهضم ثم أكل اللطيف ليت هضمها معاً في زمان واحد. وإذا 
ابتدأ في تلك الحالة بأكل اللطيف اشتملت عليه المعدة وأسرع في هضمهء فإذا أكل الغليظ بعده لم تقبله 
المعدة» فتنقرت منه فيفسد. 

ومنهم من منع من الابتداء باللطيف مطلقاًء معلّلين بأنّه إذا ورد المعدة وأخذت في هضمه كان هضمه 
قبل الغليظ » فينفذ في الأمعاء ويختلط به بعض غير المنهضم من الغليظ» ويصل إلى الأمعاء؛ ويصير سبياً 
للسدّة. ومنهم من منع من الجمع بينهما مطلقاً. وما ورد في الخبر على تقدير صخته هو المتبع. 

ثم شرع اتل في بيان زمان الأكل ومقدار الأزمنة بين الأكلات» فجعل له طريقتين: أحدهما أن يأكل 
في كل يوم أكلة واحدة عند مضي ثمان ساعات من النهار والثاني أن يأكل في كل يومين ثلاث أكلاتء 
والاعتياد بهما لا سيّما بالأرّل أعون على الصوم» وعلى قلة النوم» لكنهما مخالفان لما ورد من الأخبار في 
فضل التغذي والتعشّي. وفضل مباكرة الغذاءء وفضل السحور في الصوم وغير ذلك من الأخبار. 

ويمكن حمله على أنه نئي علم بحسب حال المخاطب أن ذلك أصلح له فأمره بذلك» فيكون ذلك 
لمن كانت معدته ضعيفة لا تقدر على الهضم مرّتين في كل يوم وقد جرّب أن ذلك أصلح التدابير 
لاصحاب تلك الحالة. 

أو يكون المراد بالغذاء ما يأكله بقدر شهوته من الأغذية الغليظة المعتادةء فلا ينافي مباكرة الغذاء بشيء 
قليل خفيف ينهضم في ثمان ساعات» ويمنع من انصباب الصفراء في المعدة. 

بل يمكن أن يكون ما ذكره تل من الابتداء بأخفٌ الأغذية إشارة إلى ذلك. فيحصل عند ذلك 
المباكرة في الغذاء كل يوم التعشي أيضاًء لأن بعد ثمان ساعات يحصل التعشي بأكثر معانيه. 

وفي القاموس: الوجبة: الوظيفة» ووجب يجب وجباً أكل أكلة واحدة في النهار كأوجب ووججب. 
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ووجَب عياله وفرسه عوّدهم أكلة واحدة. والوجبة الأكلة في اليوم والليلة» وأكلة في اليوم إلى مثلها من 
الغد(' 2‏ انتهى. 

ثم أكد ليثلا ما ذكره مرّتين لشذة الاهتمام بقلّة الأكل» وترك الطعام مع اشتهائه» فإِن هذا الاشتهاء 
المفرط كاذب ويذهب ذلك عند الشروع في الهضم وانتفاخ الطعام. ثم أوصاه كي بأن يشرب بعد الطعام 
الشراب الحلال الذي سيأتي ذكره فإِنّه معين على الهضم . 

ثم أخذ للا في ذكر ما يناسب أكله وشربه واستعماله في الفصول الأربعة وكل شهر من الشهور 
الروميّة التي مضى ذكرها. 

«فإنّه روح الزمان» لأنه لاعتداله ونمو الأشياء فيه بالنسبة إلى سائر أجزاء الزمان كالروح بالنسبة إلى 
سائر الجسد» أو لميله إلى الحرارة والرطوبة طبعه طبع الروح. «وفيه يطيب الليل والنهار» لاعتدال الهواء فيه 
وعدم الاختلاف الكثير فيه بين الليل والنهار. «وتلين الأرض» إذ بحرارة الهواء ورطوبته تذهب الصلابة 
الحاصلة في الأرض من يبس الشتاء» فتنبت فيها الأعشاب» وتذهب سلطنة البلغم المتولّد في الشتاء. 

«ويشرب الشراب» أي الشراب الحلال الذي سيأتي ذكره. «وبعد تعديله بالماء» بأن يمزح بمقدار من 
الماء لتقلّ حرارته. «ويحمد فيه شرب المسهل» لتنقية البدن من الفضلات والموادٌ المحتبسة فى الشتاء 
المتولّدة من الأغذية الغليظة وهي لانسداد المسامات محتبسة في البدنء فإذا أثرت حرارة الربيع في البدن 
حدثت فيها رقة وسيلان» فإذا لم يدفع بالمسهل يمكن أن تتولّد منها الأمراض والدماميل والأورام وأشباهها. 
«والفصد والحجامة» لما مر من تولّد الدم في هذا الفصل وهيجانه9؟. 

ويقوى مزاج الفصل لظهور الحرارة فيه فإِنَ الشهر الأول شبيه بالشتاء بارد في أكثر البلادء وحركة الذم 
وتولّده في هذا الشهر أكثر. «ويعالج الجماع؛ أي يزاول ويرتكب» لمناسبته لكثرة الدم وسيلانه» وكثرة تولّد 
المنيّ فيهء وفي القاموس: مرخ جسده ‏ كمنع : دهنه بالمروخ» وهو ما يمرخ به البدن من دهن وغيره» 
كمرّخه7؟ 2‏ انتهى .. 

«ولا يشرب الماء وفي بعض النسخ «ويشرب» والأوّل أوفق بقول الأطبّاء «تصفو فيه الرياح» أي من 
الغبار لعدم شدّتها أو لحدوث الرطوبات في الأرضء أو كناية عن عدم تضرّر الناس بها. وفي القاموس: 
البقرة للمذكّر والمؤنث. والجمع بقر وبقرات وبقر ‏ بضمّتين ‏ وبقار وابقور وبواقر. وأمًا باقر وبقير 
وبيقورة وباقور وباقورة فأسماء للجمع” ‏ انتهى -. 

والرّياضة : التعب والمشقة في الأعمال. «زمان المرّة الصفراوية» لأنْ الفصل حار يابس» وموافق لطبع 
الصفراء؛ فهو يولدها ويقويها. 


.١4١ص‎ ١ج القاموس المحيط‎ )١( 

)0( أي الذي مر ذكره في الرسالة راجع ج09 ص4١”‏ من المطبوعة. 
2( راجع ج۷٠‏ ص06 من المطبوعة . 

)٤(‏ القاموس المحيط ج۱ ص۲۷۹. 

() في المصدر: «وبيقوره. 

(1) القاموس المحيط ج۱ ص۳۸۹. 


ج٤۲ ٠‏ - باب آخر في الرسالة المذهبة المعروفة بالذهبية 11۹ 


#عن التعب» لأنّه بسبب شدَة حرارة الهواء وتخلخل مسام البدن يتحذل كثير من المواد البدنيّة» والتعب 
والرياضة موجبة لزيادة التحليل وضعف البدن. 

وأكل اللحم الدسم يوجب تهيّج الصفراء» وش المسك والعنبر ليبسهما لا يناسبان الفصل» ويوجبان 
وجع العين والصداع والزكام . 

«وبقلة الحمقاء» والبقلة الحمقاء هي التي يسمّونها بالفارسية «خرفة» والجداء ‏ بالكسر ‏ جمع الجدي 
من أولاد المعز. وإِنْما يناسب أكل هذه اللحوم في هذا الفصل للطافتها وسرعة هضمهاء وضعف الهاضمة 
في هذا الفصل لتفرّق الحرارة الغريزيّة وضعف القوى. 

ويحتمل أن يكون المراد باللّبن الماست» لشيوع استعماله فيه» وهو يناسب الفصل؛ ويحتمل اللبن 
الحليب لأنه يدفع اليبوسة؛ ويوجب تلبين الصفراء في بعض الأمزجة. 

«مزاج الشراب» أي الشراب الحلال بتبريده بالماء البارد. «البارد الرطب» كالبنفسح والنيلوفر «فيه يشتدٌ 
السموم؛ أي الرياح الحارّة «ويهيج الزكام بالليل» لأن جوهر الدماغ لشذة الحرارة يضعف ويتخلخلء» فإذا برد 
الهواء بالليل تحتبس البخارات المتصاعدة إليه فيحصل الزكام . 

واللبن الرائب: الماستء أو الذي أخرج زبده. في القاموس: راب اللبن روباً ورؤوباً: خثر أي 
۔ غلظ "2‏ ولبن رؤب ورائب أو هو ما يمخض ويخرج زبده(" ‏ انتهى -. «ويقوي سلطان المرّة السوداء؛ 
أي سلطنتها واستيلاؤهاء لكونها باردة يابسة» والفصل أيضاً كذلك» ولذا يكثر فيه حدوث الأمراض 
السوداوية . 

والحوليّ: ما أتى عليه حول من ذي حافر وغيره. «وتتنفس؛ أي تشرع في الهبوب. والمر ‏ بالضم ‏ 
بين الحامض والحلو. ولعل المراد بالتوابل هنا الأدوية الحارّة» ويحتمل شمولها لغيرها مما يمزج باللحم من 
الحمْص والماش والعدس وأشباهها. وفي القاموس: التابل - كصاحب وهاجر وجوهر -: أبزار الطعام 
والجمع توابل(" ‏ انتهى .. 

«فيه يقطع المطر» إِمَا مطلقاًء أو ينقلب بالثلج» ويؤيّد الأخير أن في أكثر النسخ «المطر الوسمي؛ وفي 
القاموس: الوسمي مطر الربيع الأرّل ‏ انتهى ‏ ويحتمل أن يكون المعنى الأمطار الدفعيّة الكبيرة القطر. 
ولعلٌ المراد بالبقول الحارّة منهاء لأنّ ما ذكره على التشبيه كلها حارّة» ويحتمل التعميم. 

والعواصف : الرّياح القويّة الشديدة. والحازة بالقوّة هي التي حرارتها بحسب المزاج كالعسل. والظاهر 
أن المراد بالبارد أيضاً آعم من البارد بالقوّة وبالفعل بقرينة المقابلة. «تقوى فيه غلبة البلغم» لأنه بارد رطب» 
والفصل أيضاً كذلك. والتجرّع: شرب الشيء جرعة جرعة بالتدريج. وتجرع الماء الحارٌ يرقق البلغم 
ويذيبه» وكذا دخول الحمّام بلطف البلغم ويحلله. 

والخيري هو الذي يقال له بالفارسيّة «شبّو»0*) وله أنواع من ألوان مختلفة. 


)١(‏ عبارة: «أي غلظ» ليست في المصدر. 

(۲) القاموس المحيط ج١‏ ص۷۹. 

(۳) القاموس المحيط ج؟ ص .59٠‏ 

(4) القاموس المحيط ج٤‏ ص188. 

(0) شبّو ‏ بفتح الشين المهملة وتشديد الباء ‏ هذه الكلمة مركبة من «شب» بمعنى الليل؛ و«بو؟ بمعنى الرائحة . 


فقن اح 


0۹/۸ 


0۹/۴۹4 


۰ كتاب السماء والعالم ج 4 


«ويحذر فيه الحلق» في بعض النسخ «الحلو؛ وهو مخالف لقول الأطبّاء بل الأوّل أيضاًء ولذا حمله 
بعضهم على الحلق في موضع تؤثْر برودة الهواء في الرأس ويصير سبباً للزكام» وهو خطأء لأنّه قد جرب 
أصحاب الزكام أن ترك حلق [كل] الرأس أو وسطه في الشتاء ينفعهم؛ لعدم انصبابه على العين والأسنان 
والصدر. 

«من الزبيب المنقى؛ آي الذي ا والرطل : مائة وثلاثون درهماً والدرهم نصف المثقال 
الصيرفيّ وربع عشره. «في غمره؛ أي في مقدار من الماء يغمره ويستره» ويرتفع عنه مقدار أربعة أصابع. 
«وهو القابل؟ أي الماء الخفيف ماء يقبل «ما يعترضه» أي يعرضه من الحرارة والبرودة ابسرعة». «صفيقة» أي 
غير رقيقة «ومن سنبل» أي سنبل الطيب كما في بعض النسخ . 

وفي بعضها: «بعد أن يسحق كل صنف من هذه الأصناف» وينخل في خرقة ويشدٌ بخيط شذا جيّداء 
ويكون للخيط طرف طويل تعلق به الخرقة المصرورة في عود معارض به على القدرء ويكون إلقاء هذه 
الصرّة في القدر الوقت الذي فيه العسل ثم تمرس الخرقة ساعة فساعة لينزل ما فيها قليلاً قليلاً» ويغلى إلى 
أن يعود إلى حاله وتذهب زيادة العسلء ولتكن النار ليّنةء ويصفى ويبردء ويترك فى إناء ثلاثة أشهر مختوماً 
عليه» فإذا بلغ المدّة فاشربه. ١‏ 

والأوقية تطلق على أربعين درهماًء وعلى سبعة مثاقيل» وفي عرف الأطبّاء عشرة دراهم وخمسة أسباع 
درهم. والظاهر أن المراد هنا الثاني أو الثالث؛» والثالث يقرب من سنّة مثاقيل. والتقرس من أوجاع مفاصل 
الرجلينء ولعل المراد بالأوجاع المذكورة ما كانت مادّتها البلغم . 

١تغْيّراً‏ في الصور؛ أي في صورة الإنسان وبشرتهء أو في الصور الفائضة على الأخلاط المتولّدة من 
الأغذية بعد نفوذها بتوسّط العروق الكبار والصغار إلى الأعضاء» ليصير شبيهاً بالعضو المغتذي» ويصير 
جزءاً منه» بدلاً لما يتحلّل» كما مرت الإشارة إليه. 

والمرّتان: الصفراء والسوداءء «وقد خولف ما بينهما' أي بين كل من الحازين وكلّ من الباردين» بأن 
جعل أحد الحارّين «ليناً» أي رطباء وهو الدم؛ والآخر «يابساً» وهو الصفراءء وأحد الباردين رطباً وهو 
البلغم» والآخر يابسا وهو السوداء. 

وفي بعض النسخ : «واعلم أن قوى النفس تابعة لمزاجات الأبدان» ومزاجات الأبدان تابعة لتصرّف 
الهواءء فإذا برد وسخن مرّة تغيّرت لذلك الأبدان والصورء فإذا استوى الهواء واعتدل صار الجسم معتدلاء 
لأنَ الله تعالى عر وجل بنى الأبدان على أربع طبائع : المرّة الصفراءء والدم» والبلغمء والمرّة السوداء فائنتان 
حارّتان» واثنتان باردتان وخولف بينهما فجعل حار يابس» وحار لين وبارد يابس وبارد ليْنَ». 

قوله غ «على أربعة أجزاء؛ إِنما خصٌ نئي تلك الأعضاء لأنها العمدة في قوام البدن» والمنبع 
لسائر الأعضاءء وفي القاموس: الشرسوف ‏ كعصفور .: غضروف معلق بل ضلعء أو مقط الضلعء وهو 
الطرف المشرف على ابطر( , 

«إن الرأس والأذنين» كأنه تلل خصٌ الدم بهذه الأعضاء لأنه لكثرة العروق والشرايين فيها يجتمع 
الدم فيها أكثر من غيرهاء ولأنها محل الإحساسات والإدراكات» وهي إِنْما تحصل بالروح الذي حامله الدمّ. 





(1) القاموس المحيط ج۲ ص؟15. 


ج14 4 باب آخر في الرسالة المذهبة المعروفة بالذهبية لقف 


وخص البلغم بالصدر لاجتماع البلاغم فيها من الدماغ وسائر الأعضاءء وتكثر الريح فيها باستنشاق الهواء 
وخصٌ الشراسيف بالصفراء لقرب الحرارة التي هي مجتمع الصفراء منهاء أو لكون تلك المرّة أدخل في 
خلقها وخصٌ أسفل البطن بالسوداء لأن الطحال الذي هو محلها فيه. 

«سلطان الدماغ» إذ هو مسلط عليهء إذ بوصول البخارات الرطبة إليه واسترخاء الأعصاب وتغليظ 
الروح الدماغيّ يستولي النوم الذي يوجب سكون الحواس الظاهرة وبه قوام البدن وقوّته لاستراحة القوى عن 
حركاتها وإحساساتهاء وبه يستكمل هضم الطعام والأفعال الطبيعيّة للبدنء لاجتماع الحرارة في الباطن. 

«على شقّك اليمنى» كما قاله الأطبّاء: لنزول الغذاء إلى قعر المعدة «ثمَ انقلب على الأيسر؛ قال 
الأطبّاء: ليقع الكبد على المعدة ويسير سبباً لكثرة حرارتها فيقوى الهضم «وكذلك فقم؛ لعل المعنى: ثم 
انتقل إلى شقك الأيمن» ليكون قيامك من النوم عن الجانب الذي بدأت بالنوم عليه أوْلاًء وهو اليمين. 

وهذا أيضاً موافق لقول الأطبّاء. وعللوه بانحدار الكيلوس إلى الكبد. وهذا التفصيل مخالف لظواهر 
كثير من الأخبار الدّالة على أن النوم على اليمين أفضل مطلقاًء ولو كان هذا الخبر معادلاً في السند لها 
لأمكن حملها عليه » وسيأتي بعض القول فيه إن شاء الله. 

«القعود من الليل؛ أي من أوّله. وحدوث داء الفيل لكثرة الجلوس على الخلاء لعلّه لحدوث ضعف 
في الرجلين يقبل('2 بسببه المواد النازلة من أعالي البدن. وفي النسخ «الداء الدفين» أي الداء المستتر في 
الجوف. 

وليف النخل معروف» ولعل المراد هنا ما يعمل من ورق الأراك. وهو غير معروف» وفسّره بعضهم 
بعرقه» ولم أجده في اللغة» ويحتمل أن يكون المراد به غصن الأراك الذي عمل للاستياك بمضغ طرفهء فإنْه 

وفي بعض النسخ: «إنْ خير ما استكت به الأشياء المقبضة التي يكون لها ماء» ولعلّه من إصلاح 
الأطبّاء . 

وفي القاموس : الحفر ‏ بالتحريك : سلاق في أصول الأسنانء أو صفرة تعلوها"ء ويسكن والسلاق 
تقر ني اسول الأسنان . وقال الأطبّاء: هي تشبه الخزف» تركب على أصول الأسنان» وتتحتجر عليها. 
«ويزعزعها؛ أي يحرّكها. والأيل - كقنب وخلب وسيّد .: تيس الجبل» ويقال له بالفارسيّة «كوزن». وطريق 
إحراقه كما ذكره الأطبّاء أن يجعل في جرّة ويطيّن رأسه ويجعل في التثور حتى يحرق. 

وكزمازج معرّب كزمازك وهو ثمرة الطرفاء؛ والورد هو الاحمرء والأثل هو الطرفاء» وقيل: هو 
السمر» ولعلّه هنا أنسب. وقال بعض الأطبّاء كزمازج هو ثمرة الأشجار الصغار من الطرفاء» وحبٌ الأثل 
هو ثمرة كبارها. 


)١(‏ في نسخة من المصدر: «يقبلان؛. 

(۲) القاموس المحيط ج؟ ص؟١.‏ 

(۳) القاموس المحيط ج۳ ص5900. 

(4) السمر ‏ بفتح السين وضم الميم - شجر من العضاه ‏ وهو كل شجر يعظم وله شوك وليس في العضاه أجود خشباً من السمر» من 
هامش المطبوعة. 
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يفف كتاب السماء والعالم ج ۲4 


والملح الأندرانيّ والدرانيّ هو الذي يشبه الور كما في القانون"ء ويسمُونه بالفارسيّة «التركيّ». 

«وفيها سلطان المرّة الصفراء» إذ تقل الرطوبات فيها فتحتد فيها الصفراء. «وتقوى فى سلطان المرّة 
السوداء» لأنّه تضعف وتقلّ الحرارة الغريزية والرطوبات البدنيّة يوماً فيوماً فتغلب السوداء لكونها باردة يابسة. 
وفي القاموس: الجاش رواع القلب إذا اضطرب عند الفزع. ونفس الإنسانء وقد يهمزل" وقال: نكد 
عيشهم ‏ كفرح : اشتذ(" ‏ انتهى . «في كونه» أي في حياته ووجوده «وتكوّنه؛ أي تكزن الأخلاط الصالحة 
فيه . وفي أكثر النسخ «ونكتته» أي دليله وعلامته. 

وفي بعض النسخ» من أوّله هكذا: «وفيها سلطان المرّة الصفراء وغلبتها عليه وهو أقوم ما يكون 
وأثقفه وألعبه» فلا يزال كذلك حتّى يستوفي خمساً وثلاثين سنة. 

ثم يدخل في الحالة الثالثة» وهي من خمس وثلاثين سنة إلى أن يستوفي ستّين سنة» فيكون في سلطان 
السوداءء ويكون أحلم ما يكون وأدربه وأكتمه سرَاً وأحسنه نظراً في عواقب الأمور وفكراً في عواقبها ومداراة 
لها وتصرّفاً فيها. 

ثمّ يدخل في الحالة الرابعة»؛ وهي سلطان البلغم. وهي الحالة التي لا يتحوّل عنها ما بقي» وقد دخل 
في الهرم حينئذ وفاته الشباب واستنكر كلّ شيء كان يعرف من نفسه» حتّى صار ينام عند القوم» ويسهر عند 
النوم» ويذكر ما تقدّم» وينسى ما يحدث به» ويكثر من حيث النفس» ويذهب ماء الجسم وبهاؤه ‏ إلى قوله 
«فلجمود رطوبته في طباعه يكون فناء جسمه». 

وفي القاموس: ثقف ‏ ككرم وفرح : صار حاذقاً خفيفاً فط . «وألعبه» أي أشدُّ ميلاً إلى اللعب من 
سائر أيَام عمره. والدربة: العادة والجرأة على الأمر والتجربة والعقلء ويمكن أن يقرأ «يذكر» على بناء 
المفعول من التفعيل أي لا يذكر ما تقذم حتى يذكر. 

و«يذبل» بالذال المعجمة والباء الموخدةء يقال: ذبل النبات ‏ كنصر وكرم ‏ ذبلاً وذبولاً: ذويء وذبل 
الفرس: ضمر. وفي بعض النسخ بالياء المثئاة التحتانيّة من قولهم ذالت المرأة أي هزلت» والشيء: هانء 
وحاله تواضعت» فيحتمل أن يكون كناية عن انحنائه. وفي بعضها بالزاي والياء على بناء المفعول من 
التفعيل» أي يتفرّق جميع أجزاء بدنهء كناية عن عدم استحكام الأوصالء والأؤل أظهر. 

وعلى التقادير «عوده» بضمْ العين تشبيهاً لقامة الإنسان بعود الشجرء وربما يقرأ بالفتح ويسر بان 
المعنى : يقل عوده في الأمور. ولا يخفى ضعفه. 

«ويتغيّر معهوده؛ أي ما عهده سابقاً من أحوال بدنه وروحه. والرونق: الحسن والبهاء. «وهو بارد 
جامد' ليس المراد بجموده يبوسته» لأنّه بارد رطب» بل غلظته وعدم سيلانه كالماء المنجمد» وعدم قابليّته 
للانقلاب إلى الدم . 

والأطبّاء حذوا سن النموّ إلى ثلاثين سنة أو إلى ثمان وعشرين ‏ بحسب اختلاف الأمزجة ‏ ويسمّونها 


)١(‏ القانون في الطب ج١‏ ص٠۳۷‏ في الآدوية المفردة. 
(۲) القاموس المحيط ج؟ ص٤۲۷.‏ 
2( القاموس المحيط ج۱ ص 705. 
(4) القاموس المحيط ج۳ ص١٠٠.‏ 


ج٤۲‏ 4 باب آخر في الرسالة المذهبة المعروفة بالذهبية ۳ 


سن الحدائة أيضاًء وبعده سنْ الوقوف» ومنتهاه خمس وثلاثون إلى الأربعين» ثم سن الانحطاطء وهو من 
آخر سنّ الوقوف إلى قريب من الستّين» ويسمّونه سن الكهولة أيضاًء ثم سنّ الشيخوخةء وهو من الستين 
إلى اخر العمر. 

قوله غ «في اثنتي عشرة ليلة» قال الشيخ في القانون: يؤمر باستعمال الحجامة لا في أوّل الشهرء 
لأن الأخلاط لا تكون قد تحرّكت وهاجت» ولا في آخره لأنها قد نقضت» بل في وسط الشهر حين تكون 
الأخلاط هائجة تابعة في تزيّدها لتزيّد النور في جرم القمرء يزيد الدماغ في الأقحاف» والمياه في الأنهار 
ذوات المد والجزر. وأفضل أوقاتها في النهار هي الساعة الثانية والثالئة(' 2‏ انتهى -. 

والنقرة - بالضعَ خن ف القناتقوق رات الح :اربع امان رتت الو وق ي الموضع 
المرتفع خلف الرأس يقع على الأرض عند النوم على القفا. والالفيعان + عرقانة تلب الق من مله 
وشماله. 

وفي القاموس : القلاع ‏ كغراب : الطين يتشمّق إذا نضب عنه الماءء وقشر الأرض يرتفع عن الكمأةء 
وداء فی ي الف" انتهى وفي كتب الطب أنه قرحة تكون في جلد الفم واللسان مع انتشار واقساعء ويعرّضن 
للصبيان كثيراء ويعرض من کل خلط. ويعرف بلونه من الامتلاءء أي امتلاء الدم وكثرته. 

والطمث: دم الحيض . ويقال: نهكه الحمّى ‏ كمنع وفرح ‏ أضنته وهزلته وجهدته. والبثور: الصغار 
من الخراج . 

وقال في القانون: الحجامة على النقرة خليفة الأكحلء وينفعم" من ثقل الحاجبين والعينين2 ويجقّف 
الجفن» وينفع من جرب العين والبخر في القم. وعلى الكاهل خليفة الباسليق» وينفع من وجع المنكب 
والحلق برعل احا جد عن خلينة اال رح ناراف اران وينفع الأعضاء التي في الرأس مثل 
الوجه والأسنان والضرس والأذنين [والعينين) والحلق والأنف. 

لكنّ الحجامة على النقرة تورث النسيان حقّاً كما قال سيّدنا ومولانا صاحب شريعتنا محمّد بل" 
فن مؤخر الدماغ موضع الحفظء وتضعفه الحجامة. وعلى الكاهل يضعَّف فم المعدةء والأخدعيّة ريما 
أحدثت رعشة الرأسء فلتسفل النقريّة ولتصعد الكاهليّة قليلاً إل أن يتوخى بها معالجة نزف الدم والسعال» 
فيجب أن تنزل ولا تصعد. 

وهذه الحجامة الْتى تكون على الكاهل وبين الكتفين نافعة من أمراض الصدر الدمويّة» والربو 
الدمويّ؛ء لكن تضعف المعدةء وتحدث الخفقان» والحجامة على الساق يقارب القصد» وينقي الدم» ويدز 
الطمث . ومن كانت من النساء بيضاء متخلخلة رقيقة الدم فحجامة الساقين أوفق لها من فصد الصافن. 

والحجامة على القمحدوة وعلى الهامة ينفع ‏ فيما اذعاه بعضهم ‏ من اختلاط العقل والدوارء ويبطىء 


. القانون في الطب جا ص۲٠۲ . الفصل الحادي والعشرون في الحجامة‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط ج” ص۷1. 

(۳) في المصدر: «تنفع*» وباقي الأفعال جاءت مؤنثة . 

)٤(‏ عبارة: «والعينين» ليست في المصدر. 

(5) من المصدر. 5 
(7) في المصدر: «كما قيل؛ بدل «كما قال سيدنا ومولانا صاحب شريعتنا محمد صلى الله عليه واله». 
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امف كتاب السماء والعالم ج 34> 


- فيما قالوا ‏ بالشيب. وفيه نظرء فإنها قد تفعل ذلك في أبدان دون أبدان» وفي أكثر الأبدان تسرع بالشيب» 
وتضرّ بالڏهنء وتنفع من أمراض العين» وذلك أكثر منفعتهاء فإنها تنفع من جربها وبشورها من 
المورسرج» ولكئها تضرٌ بالذهن» وتورث بلهاً ونسيانآً ورداءة فكر» وأمراضاً مزمئة» وتضرّ بأصحاب الماء 
في العين» إلا إن تصادف الوقت والحال التي يجب فيها استعمالهاء فربما لم تضرٌ. 

والحجامة تحت الذقن ينفع الأسنان والوجه والحلقوم» وينقي الرأس والفكين. 

والحجامة على القطن نافعة من دماميل الفخذ وجربه وبثوره» ومن النقرس والبواسير وداء الفيل ورياح 
المثانة والرحم؛ ومن حكة الظهر. فإذا كانت هذه الحجامة بالتار شرط أو غير شرط نفعت من ذلك أيضاًء 
والتي بشرط أقوى في غير الريح» والتي بغير شرط أقوى في تحليل الريح البارد واستئصالها ههناء وفي كل 

والحجامة على الفخذين من قدام ينفع من ورم الخصيتين وخراجات الفخذين الساقين» وعلى أسفل 
الركبتين"ء فالتي على الفخذين7" ينفع من الأورام والجراحات الحادثة في الاليتينء وعلى أسفل الركبة 
تنفع من ضربان الركبة الكائن من أخلاط حارّة» ومن الخراجات الرديئة والقروح العتيقة في الساق والرجل» 
والتي على الكعبين تنفع من احتباس الطمث» ومن عرق النساء والنقرس . انتهى -. 

قوله غ «وتخفيف المصٌ» هذا ممًا ذكره الأطبّاء أيضاًء قال في القانون: تكون الوضعة الأولى 
خفيفة سريعة القلعء ثم يتدرّج إلى إبطاء القلع والإمهال 2‏ انتهى . وعللوا ذلك بوجهين: الأوّل اعتياد 
الطبيعة لثلاً تتام كثيراً. والثاني أن في المرّة الأولى تسرع الدماء القريبة من المحجمة فتجتمع سريعاً. وفي 
المرّة الثانية أبطأ لبعد المسافة؛ فيكون زمان الاجتماع أبطأء وهكذا. 

والظاهر أنه لو كان المراد بالمزات» المرات بعد الشرطء فالوجه الثانى أظهر ولو كان المراد المرّات 
قبله فالأزل» وكا الثاني أظهر من الخبر. ١‏ 

وشرط الحاجم: قطع اللحم بآلته» وهي المشرط والمشراط بالكسر فيهما «على جلود ليّنة؛ أي بمسحه 
عليها «ويمسح الموضع؛ لأنّه يصير الموضع لينا فلا يتألم كثيراً من الشرط. وقال بعض الأطبّاء: تدهين 
موضع الحجامة والفصد يصير سبباً لبطء برئهما وقال الشيخ في القانون: إذا دهن موضع الحجامة فليبادر إلى 
إعلاقها ولا يدافع بل يستعجل في الشرط ۔ انتهى . 

«ولينقط» أي وليضع على الموضع الّذي يريد أن يفصده من العروق نقطةء لئلاً يشتبه عند البضع. وفي 
بعض النسخ «وليقطر؛ والمآل واحد. 

وحبل الذراع هو الوريد الذي يظهر ممتدّاً من أنسيْ الساعد إلى أعلاه» ثم على وحشيّه . والقيفال هو 
الوريد الذي يظهر عند المرفق على الجانب الوحشيّ. والباسليق هو وريد يظهر عند مأبض المرفق مائل إلى 


)١(‏ عبارة: «وتضرٌ بالذهن» ليست في المصدر. 

(۲) عبارة: «وعلى أسفل الركبتين» ليست في المصدر. 

ليغ في المصدر إضافة : من خلف». 

)6( القانون في الطب ج١‏ ص۲۱۲ - .۲٠۳‏ الفصل الحادي والعشرون في الحجامة . 
(5) القانون في الطب ج١‏ ص۳٠۲‏ الفصل الحادي والعشرون في الحجامة . 

0( القانون في الطب ج١‏ ص۳٠۲‏ الفصل الحادي والعشرون في الحجامة. 


ج٣‏ أحوال المتقين وا مجرمين في القيامة Yor‏ 


«ویقول» (. 


وني قوله سبحانه نقلاً عن إبراهيم (ع): ولا تخزني) : أي ؛ لا تفضحني ولا تعبّرني بذنب يوم يبعثون2"0, 
وهذا الدعاء كان منه (ع) على وجه الانقطاع إلى الله لا بنا أنَ القبيح لا يجوز وقوعه من الأنبياء (عليهم السلام)ء 
ثم فسّر ذلك اليوم بأن قال : يوم لا ينفع مال ولا بنون» إذ لا يتهيّؤ لذي مال أن يفتدي من شدائد ذلك اليوم به 
ولا يتحمّل من صاحب البنين بنوه شيئا من معاصيه إل من أتى الله بقلب سليم» من الشرك والشك؛ وقيل : من 
الفساد والمعاصي. وإنما خص القلب بالسلامة لأنه إذا سلم القلب سلم سائر الجوارح من الفساد من حيث إِنَّ 
الفساد بالجارحة لا يكون إل عن قصد بالقلب الفاسد. 

وروي عن الصادق (ع) آنه قال : هو القلب الذي سلم من حب الدنيا «وأزلفت الجنّة للمتقين) آي؛ قربت 
لهم ليدخلوها #وبرزت الجحيم للغاوين» أي ؛ أظهرت وكشفت الغطاء عنها للضالين عن طريق الح والصواب 
#وقيل هم) على وجه التوبيخ : «أين ما كنتم تعبسدون #من دون الله» من الأصنام والأوثان وغيرهما؛ هل 
ينصرونكم © بدفع العذاب عنكم #أو ينتصرون؟ لكم إذا ع وقبتم؟ وقيل : ينتصرون أي يمتنعون من العذاب 
«فكبكبوا فيها) أي؛ جمعوا وطرح بعضهم على بعض ؛ وقيل : نكسوا فيها على وجوههم هم( يعني الآهة 
«والغاوون؟ أي ؛ والعابدون #وجنود إبليس أجمعون» أي ؛ وكبكب معهم جنود إبليس» يريد من اتّبعه من ولده 
وولد آدم (قالوا وهم فيها بختصمون) أي؛ قال هؤلاء وهم في النار يخاصم بعضهم بعضاً (تاله إن كنا لفي ضلال 
مبين4 (إن) هي المخففة «إذ نسوّيكم برب العالمين» أي؛ عدلناكم به في توجيه العبادة إليكم وما أضِلّنا إلا 
المجرمون) الّذين اقتدينا بهم ؛ وقيل : إلا الشياطين فما لنا من شافعين) يشفعون لنا ويسألون في أمرنا ولا صديق 
حميم؟ أي ؛ ذي قر ابة يهمّه أمرنا وذلك حين يشفع الملائكة والنبيّون والمؤمنون . 

وني الخبر المأثور عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله (ص) يقول : إن الرجل يقولٍ في الجئة : ما فعل 
صديقي فلان؟ ‏ وصديقه في الجحيم ‏ فيقول الله تعالى : أخرجوا له صديقه إلى الجئة » فيقول من بقي في النار: فيا لنا 
من شافعين ولا صديق حميم . وروی العيّاشيَ بالإسناد عن حمران بن أعين» عن أبي عبد الله (ع) قال : واللهلنشفعنٌ 
لشيعتنا حتّى يقول الناس : فا لنا من شافعين إلى قوله : فنكون من المؤمنين . وني رواية أخرى : حتّى يقول عدوا . 

ثم قالوا: فلو أن لنا كرّة4 أي؛ رجعة إلى الدنيا (فنكون من المؤمنين؟ المصدّقين لتحل لنا الشفاعة9©. 

وني قوله عز وجل : «من جاء بالحسنة» : أي ؛ بكلمة التوحيد والإخلاص؛ وقيل : بالإيمان (فله خير منها) 
قال ابن عباس : أي ؛ فمنها يصل الخير إليه؛ وا معنى : فله من تلك الحسنة خير يوم القيامة وهو الثواب والأمان من 
العقاب» فخير ههنا إسم وليس بالّذي هو بمعنى الأفضل + وقيل : معناه: فله أفضل منها في عظم النفع لأنّه 
يعطى بالحسنة عشراً إوهم من فزع سومئذ آمنون4 قال الكلبيّ : إذا أطبقت النار على أهلها فزعوا فزعة لم يفزعوا 
مثلهاء وأهل ال حنة آمنون من ذلك الفزع ومن جاء بالسيّئة» أي؛ بالمعصية الكبيرة التي هي الكفر والشرك» عن 
ابن عباس وأكشر المفسّرين (فكبّت وجوههم في النار» أي ؛ ألقوا ني النار منكوسين «هل تجزون إلا ما كنتم 


(۱) مجمع البيان 7315-0١ : ٤‏ بفارق يسير جدا . 
(۲) ني المصدر: يوم تحشر الخلائق . 
(۳) مجمع البيان 4 : 70374. 


7/180 


ج ۲٤‏ 4 باب آخر في الرسالة المذهبة المعروفة بالذهبية ليف 


الاعف وا ا رق بطي الا على عرق اندز هة في الاوك ج الف ر 
الباسليق «الإبطيّ؛ لقربه من الإبط . 

والأكحل هو المعروف بالبدن بين الباسليق والقيفال. وتكميد موضع الفصد هو أن يبل خرقه بالماء 
الحا ويضعه عليه. وقيل: أو يبخر الموضع ببخار الماء الحارٌ. 

قوله غات «قبل ذلك؛ قال الأطبّاء: بعده أيضاً كذلك» بل هو أضرّء ويمكن أن يكون التخصيص 
لظهور الضرر بعده» أو لعدم وقوعه غالباً بعده» لطروء الضعف المانع منه. واليوم الصاحي هو الذي لا غيم 
فيه» وما سيأتي تفسيره «ولا تدخل يومك» أي قبل الحجامة» أو الأعمّء فيكون ما سيأتي تأكيداً. 

وفي القاموس: المزعز والمزعزي”"©؛ ويم إذا خفْفء وقد تفتح الميم في الكلّ: الزغب الذي تحت 
شعر العنز» وفي بعض النسخ «قزعوني؛ ولم نجد له معنى. وفي بعضها «فرعوني؛ وهو أيضاً كذلك. وقد 
يقرأ قر عوني» نسبة إلى «عون" قرية على الفرات وكل ذلك تصحيف, والأوّل أصوب. والمحاجم مواضع 
الحجامة. والقز: نوع من الإبريسمء وقد يقال: لا يطلق عليه الإبريسم. وفي المصباح المنير: القرّ معرّب» 
قال الليث: هو ما يعمل منه الإبريسم. ولهذا قال بعضهم: الق والإبريسم مثل الحنطة والدقيق ‏ انتهى -. 

وأقول: يستنبط منه أحد أمرين: إمَا كون حكم القزّ مخالفاً لحكم الإبريسم في عدم جواز اللبس» أو 
يكون استعمال ما لايتمٌ الصلاة من الحرير مجوزاً للرجال؛ ويمكن حمله على ما إذا لم يكن قرا محضاً. 

والظاهر أن الترياق الأكبر هو الفاروق؛ ولا بذ من حمله على ما إذا لم يكن مشتملاً على الحرام 
كالخمر ولحم الأفاعي والجند وأشباههاء وقد مرّ القول فيه. والشراب المفرّح المعتدل كشربة التفاح 
والسفرجل. وشراب الفاكهة: شربة الفواكه «بعد عركه» وفي بعض النسخ «علكه؛ والعرك: الدلك والحك» 
والعلك: المضغ . وهو أنسب. 

وفي بعض النسخ: «وخذ قدر خمصة من الترياق الأكبر فاشربه أو كله من غير شراب إن كان شتاءء 
وإن كان صيفاً فاشرب السكنجبين الخلّيّ» وفي أكثر النسخ «سكنجبين عسل» وفي بعضها «السكنجبين 
العنصلىّ العسلى أي بالخلٌ المعمول المتّخذ من بصل العنصل . وفي القاموس: العنصل ‏ كقنفد وجندب» 
ويمدان : العثل البرَيّء ويعرف بالإسقال؛ وببصل الفارء نافع لداء النعلب والفالج والنساء وخلّه للسعال 
المزمن والربو والحشرجة» ويقوّي البدن الضعيف7؟) ‏ انتهى . وذكر الأطبّاء لأصله وخله فوائد جمّة لأنواع 
الأمراض. 

«من الرمّان المزه في بعض النسخ «الأمليسي». «بثلاث ساعات» في بعض النسخ «بثلثي ساعة» 
والطياهيج : جمع «طيهوج' معرّب "تيهوا. 

«من الشراب الزكيَ:0 أي الشراب الحلال الزبيبيَ. والسكباج معرّب» وكأله «شورباج الخل» وفي 


)١(‏ في المطبوعة: «المرغر والمرغري؟ بالغين المعجمة» وما أثبتناه من المصدر. 
(r)‏ القاموس المحيط ج۲ ص۱۸۳ كلمة «رعز؟ . 

.6١0 المصباح المنير ج۲ ص5‎ (r) 

)٤(‏ القاموس المحيط ج٤‏ ص۷ا. 

)0( راجع صفحة ٤‏ من ج08 من المطبوعة. 
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القاموس: الهلام - كغراب .: طعام من لحم عجل بجلده» أو مرق السكباج المبرّد المصفّى من الدهن7". 
وقال: المصوص ‏ كصبور ‏ طعام من لحم يطبخ وينقع في الخلّ؛ أو يكون من لحم الطير خاضة9) 
- انتهى -. 

وقيل: الهلام لحم البقر أو العجل أو المعز يطبخ بماء وملح» ثم يخرج ويوضع حتى يذهب ماؤه» ثم 
يطبخ البقول الباردة مع الخل ويطرح فيه ذلك اللحمء ثم يؤكل. والمصوص: مطبوخ من لحم الدرّاج أو 
الديك» ويطبخ في الخل والبقول الباردة. 

قوله غَلتئلة «يومك؛ أي يوم حجامتك «الذي يشربه أهله» أي الفسّاق والمخالفون المحلّلون له وفي 
القاموس: النقرس ‏ بالكسر ‏ ورم ووجع في مفاصل الكعبين وأصابع الرجلين. وقال: الكلف محرّكة : 
شيء يعلو الوجه كالسمسم» ولون بين السواد والحمرة» وحمرة كدرة تعلو الوجه0). 

قوله «يغيّر المثانة؛ وفي بعض النسخ «يعكر؛ أي يصير سبباً لحجر المثانة وما هو مبدأ تولّده. في 
القاموس: العكر ‏ محرّكة : درديّ كل شيء. عكر الماء والنبيذ ‏ كفرح وعكره تعكيراً وأعكره: جعله 
عكرأء وجعل فيه العكر . والبطنة ‏ بالكسر : امتلاء المعدة من الطعام. وعذل ذلك بأنّه سبب حرارة 
الحمّام ينجذب الغذاء المنهضم إلى الأمعاء» فيصير سبباً للسدّة والقولنج. «يورث الفالج؛ إذ يتولد من 
السمك الطري بلغم لزج هو ماذة الفالج والماء البارد يضف الأعصاب ويقوّي الماذة. 

«يورث الجذام» قيل: لأنَ النطفة حينئذٍ تستمد من الدم الكثيف الغليظ السوداويّ. «من غير إهراق 
الماء؛ أي البول بعده. وما قيل: إن المراد به الجماع بغير إنزال» فهو بعيد يأبى عنه قوله «على أثره؛ مع أنْ 
ما ذكرنا مصرّح به في أخبار أخرى. وإهراق الماء كناية شائعة عن البول في عرف العرب والعجم. وقيل: 
المراد الجماع بعد الجنابة من غير غسل بينهماء وهو يوجب التكرارء إلا أن يخصٌ هذا بالجنابة بغير الجماع 
فيصير أبعد. وفي القاموس: سلق الشيء: أغلاه بالنار”2 - انتهى -. 

والربو بالفتح : ضيق النفس . والبهر بالضم : نوع منه. وفي القاموس: هو انقطاع النفس من 
الإعياء. وقد انبھر ۔ انتهى -. 

وربما يفرق بين الربو والانبهار بأنْ الأرّل يحدث من امتلاء عروق الرئةء والثاني من امتلاء الشرايين. 
والنيّ - بكسر النون وتشديد الياء ‏ الذي لم ينضجء وأصله الهمزة فقلبت ياءً» ولعله أعم من أن لم يطبخ 
افلا اطع رفع 

«يقمل منه الجسد» قيل: لأنّ تولّد القمل من الرطوبات المعفنة التي تدفعها الطبيعة إلى ظاهر الجلدء 
ومن خواصٌ التين دفع الفضلات إلى مسام البدن» فيصير سبباً لمزيد تود القمل. «وشرب الماء البارد عقيب 


)0( القاموس المحيط ج٤‏ ص۱۹۳ . 
م( القاموس المحيط ج۲ ص .5””٠‏ 
(۳) القاموس المحيط ج۲ ص516. 
)4( القاموس المحيط ج۳ ص98 .١‏ 
)2( القاموس المحيط ج۲ ص1۸. 

»( القاموس المحيط ج٣‏ ص1904. 
(۷) القاموس المحيط ج۱ ص545. 
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الحارً» لأ أكل الحارٌ وشربه يوجبان تخلخل المسام فينفذ فيها البارد إلى أصول الأسنان فيضرٌ بهاء وكذا 
بعد الحلو أيضاً يضر لهذه العلّة. 

وقوله تلل «يورث تخيّر العقل» إذ حذة الذهن وذكاء الفهم إِنْما يكون من صفاء الروح ولطافتهء 
وإدمان أكل هذه اللحوم يوجب تولّد الأخلاط السوداويّة والدم الغليظ الكثيف في البدنء فيغلظ ويكثف 
الروح بسببه» فيعجز عن الحركات الفكرية . 

وأمًا النسيان فلاستيلاء البرودة والرطوبة على الدماغ. لكن هذا في لحوم الوحش بعيدء لأنّ أكثرها 
حارّة ولذا قيل: لعل كثرة يبسها تصير سبباً لكثرة يبس الدماغ» فلا يقبل الصور بسرعة فلذا يصير سبباً 
للنسيان . 

«قبل دخولك» لعل المعنى قبل دخول الماءء وفي بعض النسخ «عند دخول الحمّام» وهو أظهر. وفي 
القاموس: فتر الماء: سكن حزه وهو فاتر وفاتور”'" ‏ انتهى ‏ وفي بعض النسخ «فابدأ عند دخول الحمام 
بخمس حسوات ماءَ حاراً وقيل: خمس مزات يصب الماء الحار» وفي بعض النسخ «خمس أكف ماء حازاً 
تصبّها على رأسك». 

«البيت الأوّل؛ أي المسلخ "بارد يابس» لتأثير حرارة الحمّام فيه» وقلة الرطوبة «والثاني بارد رطب» 
لكثرة الماء وقلّة الحرارة المجمّفة» «والثالث حارٌ رطب» لكثرة الحرارة والرطوبة» وتعادلهما وتقاومهما. 

«والرابع حارٌ يابس» لغلبة الحرارة على الرطوبة. ولعل المراد بها إحداث تلك الآثار في البدنء لا أنها 
في نفسها طبعها كذلك . 

«إلى الاعتدال؟ أي اعتدال مزاج الإنسان. والأعضاء الكبار كالرأس واليد والرجل والفخذ. والعفن 
- بالتحريك - أي العفونة» أو بكسر الفاء» أي الخلط العفن» وهذا أظهر. وفي بعض النسخ «والعفونات» 
وفي بعضها «العقق» بالتحريك وهو الشقاق في البدن. «أو ورد بنفسج» في بعض النسخ «وبنفسج» فالمراد 
بالورد الورد الأحمر. 

«بقدر ما يشرب الماء» إمَا بيان لقدر الأجزاء وقلتها أو لمقدار الطبخ «مثل سدس النورة» وفي بعض 
النسخ «ثلث النورة» وفي بعضها «ولتكن النورة والزرنيخ مثل ثلثها؛ وفي بعضها «وليكن زرنيخ النورة مثل 
ثلثهاء. ولجير العصفر أي ثفله. قال في القاموس: جر التّمر خلطه بشجير البسر أي ثفله . 

«والسنبل؟ في بعض النسخ «والنيل» وفي بعضها «والسك». وفي القاموس: السك بالضمٌ : طيب 
يتَخذ من الرامك مدقوقاً منخولاً معجوناً في الماءء ويعرك شديداًء ويمسح بدهن الخيريّ لثلاً يلصق بالإناءء 
ويترك ليلته"ء ثم يسحق السك ويلقمه ويعرك شديداً ويقرّص ويترك يومينء ثم يثقب بمسلة وينظم في 
خيط فتب ويترك سنة؛ وكلّما عتق طابت رائحته؟ ‏ انتهى -. 

«من تقليبها» أي عند عملهاء لأنه تشتدٌ حرارته بكثرة التقليب» أو عند طليها على البدن لأنّه يشْتد 


.١١١ص القاموس المحيط ج۲‎ )١( 
القاموس المحيط ج١ ص565.‎ )۲( 
في المصدر: «ليلة».‎ )۳( 

)٤(‏ فى المصدر: «المسك». 

)2( القاموس المحيط ج۳ ص6١١5.‏ 


4/۹ 


0 


04/01 


۸ كتاب السماء والعالم ج 34> 





اختلاطه بالجلدء وينفذ في مسامّه فيحرق؛ ولعله أظهر. «إذا عمل» أي طلي بهاء ويحمل على ما إذا أزال 
الشعرء والضمير راجع إلى النورة بتأويل الدواء. 

وقيل: المراد أله أراد عمل النورة فليغسل النورة أوّلاً كما هو المقررٌ عند الأطبّاء في عمل مرهم 
النورة» ثم يدخل فيها الزرنيخ» فتقل حدّتها. وفي بعض النسخ «عملت» أي النورة في إزالة الشعرء وهو 
أظهر . 

«من آثار النورة» أي ممًا يحدث أحياناً بعد النورة من سواد البدن أو جراحة أو غير ذلك. وفي بعض 
النسخ «من تبثير النورة» أي إحداث البثور في الجسد. وفي القاموس: خْلٌ ثقيف ‏ كأمير وسكين : حامض 
جد . 

والمثانة : محل اجتماع البول. «ولو على ظهر دابة؛ أي ينزل ويبول» ولا يؤخخره إلى وقت النزول ولو 
كان قريباً. «وأن لا تؤذيه» عطف على أن لا تشتكي «ومن فعل ذلك؛ أي الشرب في أثناء الطعام. والفخ 
- بالكسر -: الذي لم ينضج. 

«قرّة الطعام؛ أي الذي يصير سبباً لقرّة الأعضاء من الطعام. لأنْ الغذاء الذي لم ينضج لا تجذبها 
العروق» وإن جذبتها لا تصير غذاءً للأعضاء وجزءاً لها بل توجب فسادها. «أن لا يجد الحصاة» أي حجر 
المثانة . «ولا يطل المكث» أي لا يطيل المجامعة اختياراً بالتمكث وحبس المنيّ. «ووجع السفل؟ أي أسافل 
البدن أو خصوص المقعدة. «تربى بسمن البقر» لعل المراد خلطها به» وفي بعض النسخ : «برنيْ» بالباء 
الموخدة والنونء وهو نوع من التمرء لكنه كان الأصوب حينئذ «برنيّات». في القاموس: البرنيَ تمر معروف 
أصله «برنيك» أي الحمل الجيّد . وفي بعض النسخ ليس شيء منهماء ولعلّه أصوب. والمراد برياح 
البواسير عللها وأنواعهاء أو الرياح التي تحدث من البواسير. «على الريق؛ أي قبل أن يأكل شيئاً. «ويصطبغ؛ 
أي يجعله صبغاً وإداماً . 

وفي بعض النسخ بالحاء من الاصطباح» وهو الأكل أو الشرب في الصباح والغداة وفي القاموس: 
ابلوج السكر معرّب7", ولعلّ المراد هنا ما يسمى بالفارسيّة «نبات» والمراد سحق الهليلج معه أو ما ري به. 
وفي بعض النسخ «ومن أراد أن يزيد في عقله فلا يخرج كل يوم بالغداة حتى يلوك ثلاث إهليلجات سود مع 
سكر طبر زد . 

«إذا أدركه الشمَ؛ في بعض النسخ «وذلك أن منه ما أدركه عطش» ومنه ما يسكره وله عند الذوق 
حرقة شديدة؟. 

وقال في القانون عند ذكر أنواع العسل وخواصّه: ومن العسل جنس حرّيف سمّي. ثم قال: 
الحرّيف7) من العسل الذي يعطش”) شمّهء وأكله يورث ذهاب العقل بغتةٌ والعرق البارد 29‏ انتهى .. 


)000( القاموس المحيط ج۳ ص9١1.‏ 

.۲۰۳ القاموس المحيط ج٤ ص۲۰۴ ۔‎ (r) 

(۴) القاموس المحيط ج١‏ ص1856. 

(4) الحرّيف: ذو الحرافةء و يلدغ اللسانء راجم الصحاح ح۳ ص1745. 
هي طعم يلاغ جع الصحاح ج۲ ص 

)2( في المصدر: ايعطس». 

(1) القانون في الطب جا ص77 » الأدوية المفردة. 
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فيمكن أن يكون في النسخة الأولى أيضاً «عطش» بالشين المعجمة. 

«ولا تؤخر شم النرجس» في بعض النسخ «١وشم‏ الترجسن, يؤمن .من الركام» . #وكذلك الحبة السوداء» 
أي شمّهاء قال في القانون: الشونيز ينفع من الزكام» خصوصاً مقلوًاً مجعولاً في خرقة كتان. ويطلى على 
جبهة من به صداع باردء وإذا نقع في الخل ليلة ثمّ سحق ناعماً في الغد واستعط به وتقدّم إلى المريض حتى 
يستنشقه» نفع من الأورام المزمنة في الرأس» ومن اللقوة9) - انتهى -. 

وفي القاموس: الشقيقة ‏ كسفينة ‏ وجع يأخذ نصف الرأس والوجه"»ء وقال: الشوصة وجع في 
البطن» أو ريح تعقّب40) في الأضلاع» أو ورم في حجابها من داخل» واختلاج العرق2”7 ۔ انتهى -. 

وفسّرت الشوصة في القانون2"0 وغيره بذات الجنب» وفي بعض النسخ «ومن خشي الشقيقة والشوصة 
فلا ينام حتّى يأكل السمك ‏ إلخ .. 

«أن لا تسقط أذناه ولهاته» فى القاموس: اللّهاة اللحمة المشرفة على الحلق9؟ ‏ انتهى . وهى التى 
تسمّى بالملاذة» وسقوطها استر خاؤها وتدليها للورم العارض لهاء وقيل: المراد بالاو [هنا] اللوزتان 
الشبيهتان باللوز في طريق الحلق ويسمّيها الأطبّاء أصول الأذنين» لقربهما منهما. 

#من الجوارش الحرّيف» كالكمونيّ والفلافليَ وأشباههما. لهب الصفراء» بسكون الهاء والتحريك» 
وفي بعض النسخ «لهيب؟. 

وفي القاموس: اللهب واللهيب: اشتعال النار2. وفي بعض النسخ : «ومن أراد أن يطفىء المرة 
الصفراء فليأكل كلّ بارد لين» ويريح بدنه» ويقلٌ الانتصاب» ويكثر النظر»» والظاهر أن المراد بالترويح 
تحريك الهواء بالمروحةء وقيل: المراد إراحة البدن بقلة الحركةء وهو بعيدء وأبعد منه ما قيل إِنّه استعمال 
الرّوائح الطيّبة. نعم على نسخة «يريح؟ المعنى الوسط أنسب. 

«ومداومة النورة» في بعض النسخ «والإطلاء بالنورة بالتكميد» لعل المراد به صب الماء الحاز مجازاً أو 
بل خرقة به ووضعه على الجسد. 

والأبزن: ظرف فيه ماء حارٌ بأدوية يجلس المريض فيه قال في القاموس: الكماد ككتاب -: خرقة 
وسخة تسخن وتوضع على الموجوع» يستشفى بها من الريح ووجع البطنء كالكمادة» وتكميد العضو 
تسكينه؟ بها '. وقال: الأبزن ‏ مثلئة الأوّل -: حوض يغتسل فيه» وقد يتَحْذْ من نحاس» معرّب «آب 


)١(‏ أي النسخة الأولى من «الرسالة الذهبية؛ هذه. 

(۲) القانون في الطب ج١‏ ص۳۷٤‏ الأدوية المفردة. 

(۳) القاموس المحيط ج۳ ص؟ةه؟. 

)4( في المصدر: اتعتقب». 

(٥)‏ القاموس المحيط ج۲ ص۴۱۸. 

(1) القانون في الطب ج۲ ص۲۳۸. المقالة الرابعة من الفن العاشر من الكتاب الثالث. 
(۷) القاموس المحيط ج٤‏ ص۳۹۰. 

(۸) القاموس المحيط جا ص٤۴٠.‏ 

)٩(‏ في المصدر: «تسخينه؟. 

)٠١(‏ القاموس المحيط ج۱ ص"4". 
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زن»). وقال : القريض ضرب من الأدم . وفي بعض النسخ بالغين والضاد المعجمتين » وهو اللحم الطريّ . 


وفي القاموس: الهلس الدفة والضمورء مرض السل» كالهلاس بالضمْ هلس كعني فهو مهلوس؛ 
وهلسه المرض يهلسه: هزلهء والهوالس الخفاف الأجساء(" ‏ انتهى ‏ واستعير الخصب هنا للسمن. 

«أو بشراب واحد» أي يأخذ ماءً جيّداً من أوّل المنازل أو عرضهاء ثم يمزجه بالماء في كل منزل. 

وفي بعض النسخ «أو بتراب» أي بتراب عذب أخذه معه» يمزجه كل منزل بالماء. «يشوبه بالمياه على 
اختلافها؛ في بعض النسخ «يسوّي به فإنه يصلح الأهواء على اختلافهاء يسوّي به أي يصلح به الماء. وذكر 
محمّد بن زكريًا وغيره من الأطبّاء ضمّ الماء المنزل السابق بماء المنزل اللاحقء أو إدخال قليل من الخل 
فيه. وكذا ذكروا خلط تراب بلده ووطنه في الماء عند النزول» والصبر إلى أن يصفو الماء. 

وأمّا كون أفضل المياه ما كان مخرجها من مشرق الشمس فهو خلاف المشهور بين أكثر الأطبّاءء 
وجريانه على الطين موافق لهم. قال الشيخ في القانون: المياه مختلفة» لا في جوهر المائيّة ولكن بحسب ما 
يخالطهاء وبحسب الكيفيّات التي لا تغلب عليها. فأفضل المياه مياه العيونء ولا كل العيون ولكن ماء 
العيون الحرّة الأرض التي يغلب على تربتها شيء من الأحوال والكيفيّات الغريبة؛ أو تكون حجريّة فيكون 
أولى بأن لا يعفن عفونة الأرضية» لكن التي من طينة حرّة خير من الحجريّة؛ ولا كلّ عين حرّة بل التي هي 
مع ذلك جارية» ولا كل جارية بل الجارية المكشوفة للشمس والرياح» فإِنْ هذا ممًا يكسبها به الجارية 
فضيلة. وأمًا الراكدة فربما اكتسب بالكشف رداءة لا يكتسبها بالغور والستر. 

واعلم أن المياه التي تكون طيّئة المسيل خير من التي تجري على الأحجار فإِنْ الطين ينقّي الما 
ويأخذ منه الممتزجات الغريبة ويروّقه» والحجارة لا تفعل ذلك» لكته يجب أن يكون طين مسيلها حرا لا 
حمئة ولا سبخة ولا غير ذلك فإن افق أن كان هذا الماء غمراً شديد الجرية» يحيل بكثرته ما يخالطه إلى 
طبيعته» يأخذ إلى الشمس في جريانه» فيجري إلى المشرق وخصوصاً إلى الصيفي أعني المطلع الصيفيّ 
منه» فهو أفضل. لا سيّما إذا بعد جدًا من مبدئه. ثم ما يتوجّه إلى الشمال والمتوجّه إلى المغرب 
بالجنوب9) رديء وخصوصاً عند هبوب الجنوب» والّذي ينحدر من مواضع عالية مع سائر الفضائل 
أفضل' ۔ انتهى -. 

وفي بعض النسخ «وأفضل المياه التي تجري بين مشرق الشمس الصيفيَ ومغرب الشمس الصيفيّ ‏ إلى قوله ‏ في 
جبال الطين» لأنّها تكون حارّة ‏ إلى قوله ‏ وأمًا المياه المالحة الثقيلة فإنّها تيس البطن؟ على بناء التفعيل . 

والجليد: ما يسقط على الأرض من الندى فيجمدء فيحتمل شموله لماء الجمد أيضاًء ولا ينافي كون 
الماء المبرد بالجمد نافعاً كما ذكره الأطبّاء. وبعضهم فسّره عنا بماء البردء وهو بعيد نعم يمكن شمول الثلج 
له مجازاً. قال في القانون: وأمًا مياه الآبار والقنى بالقياس إلى ماء العيون فرديئة. ثم قال: وأمًا المياه 
الجليديّة والثلجيّة فغليظة . 


)00( القاموس المحيط ج٤‏ ص7١‏ 5. )2( القاموس المحيط ج۲ ص۲۱۹. 
(۳) في المصدر: «والجنوب؛. 

(4) القانون في الطب ج١‏ ص۰۹۸ الفصل السادس عشر من التعليم الثاني من الكتاب الأول. 
)2( القنى ‏ بكسر الأول وفتح الثاني جمع القناةء وهي ما يحفر في الأرض ليجري فيه الماء. 
»( في المصدر: «امياه؟. 


ج14" ٠‏ - باب آخر في الرسالة المذهبة المعروفة بالذهبية ۳۱ 


والمياه الراكدة خصوصاً المكشوفة الآجاميّة رديئة ثقيلة» إِنْما تبرد في الشتاء بسبب الثلوج» ويولّد 
البلخم» وتسحن في الصيف بسبب الشمس والعفونة فيولد المرار ولكثافتها واختلاط الأرضيّة بها وتحلّل 
اللطيف منها تولّد في شاربيها أطحلة» وترق مراقهم وتجسا" أحشاءهم» وتقضف منهم الأطراف 
والمناكب والرقاب» ويغلو عليهم شهوة الأكل والعطش» وتحبس بطونهم» ويعسر قيئهم. وربما وقعوا في 
الاستسقاء لاحتباس المائيّة فيهم» وربما وقعوا في زل الأمعاء وذات الرثة والطحال» ويضمر أرجلهمء 
وتضعف أكبادهم. وتقل من غذائهم بسبب الطحالء ويتولّد فيهم الجنون والبواسير والدّوالي وذات الرئة 
والأورام الرخوة في الشتاء» ويعسر على نسائهم الحمل والولادة ‏ إلى آخر ما ذكره من المفاسد 
والأمراض . 

وقال2!0: الجمد والثلج إذا كان نقياً غير مخالط لقرّة رديئة فسواء حذّل ماءً أ برد به الماء من خارج أو 
ألقي في الماء فهو صالح» وليس يختلف حال أقسامه اختلافاً ك فاحشاً. إلا أنه أكثف من سائر 
المياه؛ ويتضررٌ به صاحب وجع العصبء. وإذا طبخ عاد إلى الصلاح 

وأا إذا كان الجمد من مياه رديئة» أو الثلج مكتسباً قِوَةَ غريبة من مساقطه فالأولى أن يبرّد به الماء 
محجوباً عن مخالطته9 . 

وقال في موضع آخر: المياه الرديئة هي الراكدة البطائحيّة. والغالب عليها طعم غريب ورائحة غريبة» 
والكدرة الغليظة الثقيلة الوزن» والمبادرة إلى التحجرء والّتي يطفو عليها غشاء رديء؛ ويحمل فوقها شيئاً 
غریب ۔ انتهى .. 

«إن دام جريها» أي كثر النزح منهاء أو المراد بها القنوات. وأمًا البطائح أي المياه الراكدة فيها. وفي 
القاموس: البطيحة والبطحاء والأبطح: مسيل واسع فيه دقائق الحصاء والجمع أباطح وبطاح وبطائح( 
۔ انتهى -. 

«والتقطير» أي تقطير البول من غير إرادة. «لأنَْ ماءها يخرج من ثدييها» قيل: أي عمدة مائهاء فإِنْ 
المشهور بين الأطبّاء أن المنيّ يخرج من جميع الجسد وفي بعض النسخ: فإك إذا فعلت ذلك اجتمع ماؤها 
وعرفت الشهوة» وظهرت عند ذلك في عينيها ووجههاء واشتهت منك الذي تشتهيه منها؛. 

وأقول: ا ص الأطبّاء في كتبهم» من الملاعبة التامة ليتحرّك مني المرأة ويذوب» ودغدغة 
الندي ليهيّج شهوتها وتتحرّك منهاء لأنْ الندي شديد المشاركة للرّحم. قالوا: فإذا تغيّرت هيئة عينها إلى 
الاحمرار بسبب قرّة اللذة فعند ذلك يتحرّك الروح إلى الظاهرء ويصحبه الدمء ويظهر ذلك في العين لصفاء 


)١(‏ مراق البطن ‏ بتشديد القاف -: مارق منه ولان. 

(۲) في المصدر: «تحبس؟. 

(r)‏ في المصدر: «الحبل؟. 

)٤(‏ أي قال ابن سينا. 

(5) من المصدر. 

(7) القانون في الطب ج١‏ ص44 .٠٠١‏ الفصل السادس عشر. 
(۷) القانون في الطب ج١‏ ص777, الأدوية المفردة. 

(۸) القاموس المحيط ج١‏ ص۲۲۳. 
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لونه. وقد يتغيّر شكل العين وينقلب سواده إلى الفوق؛ لأنّه شديد المشاركة لآلات التناسل خصوصاً 
للرحمء وتواتر نفسها'» وطلبت التزام الرجلء أولج الذكر وصبّ المني ليتعاضد المنيّان. 

قوله غلا «ولكن تميل؟ أي تتكىء على يمينك «إلاً طاهرة؛ أي من الحيض والنفاس. وفي بعض 
النسخ «ولا تجامعها إلأ وهي طاهرةء فإذا فعلت ذلك كان أروح لبدنك. وأصخ لك إذا اتفق الماءان عند 
التمازج نتاج الولد بإذن الله عر وجل إلى قوله ‏ مثل الذي خرج منك. ولا تكثر إتيانهنَ تباعاً» فإِنْ المرأة 
تحمل من القليل وتقذف الكثير» وليس فيها «واعلم ‏ إلى قوله ‏ شرف القمر» وهو أظهر. وشرف القمر في 
الدرجة الثالئة من الدّلوء وقيل: علة مناسبة الحمل للجماع لكونه من البروج الناريّة المذكرة المناسبة 
للشهوة؛ وفيه شرف الشمس» ومناسبة الذلو لكونه من البروج الهوائيّة الحارّة الرطبة» وموجبة لزيادة الدم 
والروح . والثور لأنّه بيت الزهرة المتعلّقة بالنساء والشهوات؛ ولعلّ ذكر هذه الأمور [و] إن كان منه نجل 
لبعض المصالح موافقة لما اشتهر في ذلك الزمان عند المأمون وأصحابه من العمل بآراء الحكماء والثفوه 

وكأنْ أكثر ما ورد فى هذه الرواية من هذا القبيل» كما أومأ تل إليه فى أوْل الرسالة حيث قال «من 
أقاويل القدماءء ونعود إلى قوله الأئمة لل وفي بعض التسخ آخر الرسالة هكذا: 

«واعلم أن من عمل بما وصفت في كتابي هذا ودبر جسده ولم يخالفه سلم بإذن الله تعالى من كل 
داءء وصح جسمه بحول الله وقوته» والله يرزق العافية من يشاء» ويمنح الصخة بلا دواء. فلا يجب أن 
يلتفت إلى قول من يقول ممّن لا يعلم ولا ارتاض بالعلوم والآداب ولا يعرف ما يأتي وما يذر: طال ما 
أكلتٌ كذا فلم يضرّني وفعلت كذا ولم أر مكروهاً!» وإِنْما هذا القائل في الناس كالبهيمة البهماءء والصورة 
الممتلة» لا يعرف ما يضرّه مما ينفعه! ولو أصيب اللْص أوْل ما يسرق فعوقب لم يعد. ولكانت عقوبته 
أسهل. ولكنه يرزق الإمهال والعافية» فيعاود ثم يعاود حتّى يؤخذ على أعظم السرقات فيقطعء ويعظم 
التدكيل به» وما أورده عاقبة طمعه والأمور كلها بيد الله سيّدنا ومولانا جل وعلا وإليه نرجع ونصيرء وهو 
حسبنا ونعم الوكيلء ولا حول ولا قؤة إلا بالله العليّ العظيم» . 

قال أبو محمّد الحسن القميّ: فلمًا وصلت هذه الرسالة من أبي الحسن على بن موسى الرضا كلل 
إلى المأمونء قرأها وفرح بهاء وأمر أن تكتب بالذهب» وأن تترجم بالرسالة المذهبة"» وفي بعض النسخ 
بالرسالة الذهبيّة في العلوم الطبّية. 

أقول: لعل المشبّه به سارق أخذه الملوك وحكام العرف» وإلآ فحاكم الشرع يقطع يده في أوّل مرّة أو 
المراد به من أخذ أقلّ من النصاب» فإنّه يعزر لو ثبتت سرقته؛ ولو لم تثبت واجترأ وتعذى إلى أن بلغ 
النصاب تقطع يده. وما أورده» على المعلوم. عطفاً على التنكيل» أي يعظم ما أورده عليه عاقبة طمعهء أو 
«ما أورده» مبتدأ واعاقبة؛ خبره. وعلى الأخير يمكن أن يقرأ على بناء المجهول على الحذف والإيصال9 , 





(۲) لم نعثر على هذه النسخة من هذه الرسالة. 
() هذا آخر ما جاء في الجزء التاسع والخمسين من المطبوعة. 


ج ١ ۲٤‏ - باب تأثير السحر والعين r‏ 


ا 
باب تأثير السحر والعين وحقيقتهما زائداً 
على ما تقدّم في باب عصمة الملائكة 

الآيات : 

البقرة: «يعلمون الناس السخر . إلى قوله -: طفيتعلّمون منها ما يفرّقون به بين المرء وزوجه وما هم 
بضازين به من أحد إلآ بإذن يشي( , 

الأعراف : نلا ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاؤا بسحر عظيم )0 . 

يونس: ولا يفلح الساحرون) . 

وقال تعالى : «قال موسى ما جتنم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين)0. 

يوسف: : «وقال يا بن لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من 
شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ا ا e‏ 
يفي عنهم من لابين شيم إلا حاجة في شي ينقوت ورا لزج لما ملحا وين أكثر الاين لا 
يعلمون6*) 

طه: ل جل العو فقا عبانم وهخ ييل إل ب سرف ها مين 6 ]فى قوت عافن دا 
«إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى 00 

القلم : «وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إله لمجنون * وما هو 
إلا ذكر للعالمين) . 

الفلق : «ومن شر النفاثات في العقد * ومن شرّ حاسد إذا حسدي0 . 

تفسير: قال الطبرسي ‏ رحمه الله - في قوله تعالى: (يعلمون الناس السّحر» السحر والكهانة والحيلة 
نظائر» يقال: سحره يسحره صخرا وقال صاحب العين : السحر عمل يقرّب إلى الشيطان» ومن السحر 
الأخذة التي تأخذ العين حتّى تظنّ أن الأمر كما ترى وليس الأمر كما ترى. فالسحر عمل خفيَ لخفاء سببه» 
يصور الشيء بخلاف صورته» ويقلبه عن جنسه في الظاهرء ولا يقلبه عن جنسه في الحقيقة. ألا ترى إلى 
قوله تعالى : إيخيل إليهم من سحرهم آنها تسعى7. 

وقال في قوله: : هما يفرّقون به : فيه وجوه: أحدها أنهم يوجدون أحدهما على صاحبه ويبغضونه إليه 


.٠٠١ سورة البقرة؛ آية:‎ )١( 
.115 سورة الأعرافه آية:‎ )۲( 
.۷۷ سورة يونس» آية:‎ )5( 

(4) سورة يونس آية: .۸١‏ 

(0) سورة يوسف آية: ٩۷‏ -548. 
(5) سورة طهء آية: 55 1۹. 
(۷) سورة القلم آية: 6١‏ و6875. 
(۸) سورة الفلق. آية: 4 وه. 
)4( مجمع البيان ج٠‏ ص۱۷۰. 


7/۱ 


1/۲ 


۳4 کتاب السماء والعالم ج 4 


فيؤدّي ذلك إلى الفرقة عن قتادة. وثانيها: أنهم يغوون أحد الزوجين ويحملونه على الكفر والشرك بالله 
تعالى فيكون بذلك قد فارق زوجه الآخر المؤمن المقيم على ديئه» فيفرّق بينهما على اختلاف النحلة وتباين 
الملة. وثالثها أنهم يسعون بين الزوجين بالنميمة والوشاية حتّى يؤول أمرهما إلى الفرقة والمباينة . «إلآ بإذن 
لله أي بعلم الله فيكون تهديداً أو بتخلية اه . 

وقال البيضاويّ: المراد بالسحر ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان ممًا لا يستقل به الإنسان» 
وذلك لا يستتبّ إل لمن يناسبه في الشرارة وخبث النفسء فإ التناسب شرط في التضامٌ والتعاون» وبهذا 
يميّز الساحر عن النبيّ والولي. وأمّا ما يتعجب منه كما يفعله أصحاب الحيل بمعونة الآلات والأدوية أو يريه 
صاحب خْفَّة اليد فغير مذموم؛ وتسميته سحراً على التجوّزء أو لما فيه من الدقّة لأنه في الأصل لما خفي 
سس( . 

وقال الشيخ قدّس سرّه ‏ في التبيان: قيل في معنى السحر أربعة أقوال: أحدها أنه خدع ومخاريق 
وتمويهات لا حقيقة لهاء يخيّل إلى المسحور أن لها حقيفة . والثاني أنه أخذ بالعين على وجه الحيلة. 
والثالث آنه قلب الحيوان من صورة إلى صورة؛ وإنشاء الأجسام على وجه الاختراع» فيمكن الساحر أن 
يقلب الإنسان حماراً وينشىء أجساماً. والرابع آله ضربٌ من خدمة الجنْ. وأقرب الأقوال الأزل لأنّ كل 
شيء خرج عن العادة الجارية فإنّه سحر لا يجوز أن يتأنّى من الساحرء ومن جوز شيئاً من هذا فقد كفرء 
لأنّه لا يمكن مع ذلك العلم بصخة المعجزات الدالة على النبوّات؛ لأنه أجاز مثله على جهة الحيلة 
والب 0© 

وقال النيسابوريّ: السحر في اللّغة عبارة عن كل ما لطف مأخذه وخفي سببه» ومنه الساحر العالء 
وسحره خدعة» والسّحر الرئة. وفي الشرع مختص بكلّ أمر يختفي“ سببه ويتخيْل على غير حقيقته» 
ويجري مجرى التمويه والخداع . وقد يستعمل مقيّداً فيما يمدح ويحمد» وهو السحر الحلال. قال #ه: «إنَّ 
من البيان لسحراً؛. 

ثم السحر على أقسام: منها سحر الكلدانيين الذين كانوا في قديم الدهرء وهم قوم يعبدون الكواكب 
ويزعمون أنّها هي المدبّرة لهذا العالم؛ ومنها تصدر الخيرات والشرور والسعادة والنحوسة؛ ويستحدثون 
الخوارق بواسطة تمزيج القوى السماوية بالقوى الأرضيّة؛ وهم الذين بعث الله إبراهيم غ مبطلاً 
لمقالتهم . 

ومنها سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية» بدليل أن الجذع الذي يتمكن الإنسان من المشيء عليه 
لو كان موضوعاً على الأرضء لا يمكنه المشي عليه لو كان كالجسرء وما ذاك إلا لأ تخيّل السقوط متى 
قوي أوجبه. وقد اجتمعت الأطبّاء على نهي المرعوف عن النظر إلى الأشياء الحمرء والمصروع عن النظر 
إلى الأشياء القويّة اللمعان والدوران» وما ذلك إلا لأنْ النفوس خلقت مطيعة للأوهام. واجتمعت الأمم على 


(۱) مجمع البيان ج٠‏ ص١۱۷‏ ملخصاً. 
(۲) أنوار التنزيل ج١‏ ص۷۹. 

(۳) التبيان ج١‏ ص٤۳۷.‏ 

)٤(‏ في المصدر: «للعالم». 

)2( في المصدر: «يخفى؟. 
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تعملون4 يعني أن هذا جزاء فعلكم وليس بظلم» حدّثنا السيّد مهدي بن نزاره عن أي القاسم عبيد الله الحسكان . 
عن محمد بن عبد الله بن أحيد('"؛ . عن محمد بن أحمد بن عمد عن عبد العزيز بن يحبى بن أحمد» عن مد بن 
عبد الرحمن بن الفضل ؛ عن جعفر بن الحسين؛ عن محمد بن زيد بن عل عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر (ع) 
يقول : دخل أبو عبد الله الجدلجٌ على أمير المؤمنين (ع) فقال له : يا عبد الله ألا أخبرك بة بر الع رر 
بالحسنة فله خير منها» . إلى قوله -: #تعملون4؟ قال : بلى جعلت فداك» قال: الحسنة حيّنا آهل البيت والسيّئة 
بغضنا. 


وني قوله سبحانه : #أفمن وعدناه وعدا حسناً» من ثواب الجنّة ونعيمها #فهو لاقيه» أي؛ واصل إليه #كمن 
متعناه متاع الحيوة الدنيا) من الأموال وغيرها لثم هو بوم القيمة من المحضرين» للجزاء والعقاب؛ وقيل : : من 
ا ویم ينا ناديهم( أي واذكروا يوم ينادي الله الكفار وهو يوم القيامة » وهذا نداء تقريع وتبكيت» 
فيقول : «إأين شركاتي الذي كنتم تزعمون) أنْهم شركائي في الإمبة وتعبدونهم وتدّعون أتهم ينفعونكم #قال الّذين 
حق عليهم القول) أي ؛ حن عليهم الوعيد بالعذاب من الحنّ والشياطين ودين أغووا الخلق من الإنس : طاربّنا 
هؤلاء الذين أغويناة يعنون أتباعهم, «أغويناهم کا غوينا» أي ؛ أضلئلناهم عن الدين يدعائنا إياهم إلى الضلال 
كا ضللنا نحن أنفسنا #تبرأنا إليك* منهم ومن أفعالهم ما كانوا إيّانا یعبدون) أي ؛ لم يكونوا يعبدوننا بل كانوا 
يعبدون الشياطين الّذين ينوا هم عبادتنا؛ وقيل : معناه : م يعبدونا باستحقاق وحجّة #وقيل ادعوا شركائكم» 
أي؛ ويقال للأتباع: ادعوا الذين عبدقوهم من دون الله لينصروكم ويدفعوا عنكم عذاب الله #فدعوهم فلم 
يستجيبوا طم » أي فيدعوتهم فلا يجيبونهم إلى ملتمسهم #ورأوا العذاب» أي؛ يرون العذاب لو و كانوا 
سهتدون »© جواب (لو) محذوف أي؛ لما اتّبعوهه ۳ 

وفال البيضاويٌ : وقيل : (لو) للتمتي أي ؛ تمنوا أنتّهم كانوا مهتدين(“. 

وقال الطبرمي «رحمه الله؛ #ويوم يناديم فيقول ما ذا أجبتم المرسلين» : آي؛ ما كان جوابكم لمن أرسل إليكم 
من النبيّين» وهذا سؤال تقدير للذتب» وهو نداء يجمع العلم والعمل”*؟» فإن الرسل يدعون إلى العلم والعمل 
جميعاً فكأنه قيل لهم : ماذا علمتم وماذا عملتم؟ #فعميت عليهم الأنباء يومئذ» أي ؛ خفيت وأشبهت عليهم 
طرق الجواب فصاروا") كالأعمى ؛ وتیل : معناه 6 وسميّت حججهم أنباء آ لأا أخبار 
يخبر بها وهم لا يحتصّون ولا ينطقون بحجّة لأ الله تعالى أدحض حجّتهم وأكل أنسنتهم فسكتواء فذلك قوله: 
نهم لا يسائلون» أي لا يسأل بعضهم بعضاً عن الحجج ؛ ؛ وقيل TT‏ 
بنفسه» ا ا وقيل : لا يتساءئون بالأنساب 
والقرابة كا في الدنيا ؛ وقيل : لا يسأل بعضهم بعضاً أن يحمل ذنوبه عنه””) 





 دمحأ في شواهد الننزيل : أحمد بن عبد الله بن‎ )١( 

(5) جمع البيان ۳۷١ ۳۷۰ : ٤‏ وشواهد التتزيل للحاكم الحسكان 4711476 ح3۸1 . 
(۳) مع البيان ٤0۹-٤٠۸ : ٤‏ . 

() تفسير اليضاوي ۳: ۴٠١‏ . 

(6) في الصدر: تقرير بالذنب» وهو نداء يجمع العلم والعمل معاً. 

(6) في المصدر: واشتبهت علبهم طرق الجواب يومئذ فصاروا . 

. ٤٨۹-٤٨۸ : ٤ عسع الان‎ )۷( 


ج ١ ۲٤‏ باب تأثير السحر والعين Fe‏ 


أنْ الدعاء مظنّة الإجابةء وأن الدعاء باللسان من غير طلب نفسانيّ قليل الأثر» والإصابة بالعين ممًا افق عليه 


العقلاء. 

ومنها سحر من يستعين بالأرواح الأرضيّة» وهو المسمّى بالعزائم وتسخير الجن . 

ومنها التخبيلات الآخذة بالعيون» وتسمّى بالشعبدة. 

ومنها الأعمال العجيبة التى تظهر من الآلات المركبة على النسب الهندسيّة» أو لضرورة الخلاء0" , 
وو هذا الات مى الاعات وعلم جر الأثقال. وهذا لا يعد من السحر عرفا لأ لها أسباباً معلومة 
يقيئية . 

ومنها الاستعانة بخواصٌ الأدوية والأحجار. 

ومنها تعليق القلبء وهو أن يڏعي الساحر أنه قد عرف الاسم الأعظمء وأن الجن ينقادون له في أكثر 
الأمورء فإذا انق أن كان السامع ضعيف العقل قليل التمييز اعتقد أنّه حق وتعلق قلبه بذلك» وحصل في قلبه 
نوع من الرّعب وحينئذ تضعف القوى الحسّاسة فيتمكن الساحر من أن يفعل فيه ما شائ . 

ومنها السعي بالنميمة والتضريب من وجوه خفيّة لطيفة . انتهى -. 

وهذا فذلكةٌ مما نقلنا عن الرازيّ في باب عصمة الملائكة(). 


وقال أيضاً في قوله سبحانه: (فيتعلّمون4: أي فيتعلّم الناس من الملكين ما يفرّقون به بين المرء 
وزوجهء إمَا لأنّه إذا اعتقد أنْ السحر حى كفر فبانت منه امرأتهء وإمًا لأنّه يفرّق بينهما بالتمويه والاحتيالء 
كالنفث في العقد ونحو ذلك مما يحدث الله عنده الفرك والنشوز ابتلاء منه» لأ السحر له أثر في نفسه 
بدليل قوله: «وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله أي بإرادته وقدرتهء لأنّه إن شاء أحدث عند ذلك 
شيئاً من أفعاله» وإن شاء لم يحدث. وكان الذي يتعلّمون منهما لم يكن مقصوراً على هذه الصورة» ولكن 
سكون المرء وركونه إلى زوجه لما كان أشدٌ خضت بالذكر ليدل بذلك على أن سائر الصور بتأثير السحر فيها 
أولى 7" انتهى ۔. 

وقد مر من تفسير الإمام نللا (فيتعلمون) يعني طالبي الشحر «منهما» يعني مما كتبت الشياطين 
على ملك سليمان من النيرنجات» وممًا أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت» يتعلّمون من هذين 
الصنفين ما يفرّقون به بين المرء وزوجه» هذا من يتعلّم للإضرار بالناس» يتعلّمون التضريب” بضروب 
الحيل والنمائم والإيهام أنه قد دفن في موضع كذا وعمل كذا ليحبّب”) المرأة إلى الرجلء والرجل إلى 


)000( في المصدر: «الشعوذة». 

(۲) في المصدر: «لضروب الخيلاء. 

(۳) في المصدر إضافة : «تركيب؟. 

)٤(‏ تفسیر غرائب القرآن ج١‏ ص747 ۳۲۸ ملخصاً. 

(5) التفسير الكبير ج۳ ص 7١17 - 7١6‏ ملخصاً. 

(1) سورة البقرةء آية: .٠٠١‏ 

(۷) تفسير غرائب القرآن ج۱ ص١56.‏ 

(۸) في المصدر: «التفريق». 

)٩(‏ في المصدر: «يجلب قلب المرأة عن الرجل؛ وقلب الرجل عن المرأة». 
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غرف كتاب السماء والعالم ج Y4‏ 


المرأة» أو يؤذي إلى الفراق بينهما. وما هم بضارّين به أي ما المتعلّمون لذلك بضازين به من أحد 
إل بإذن الله) يعني بتخلية الله وعلمه؛ فإله لو شاء لمنعهم بالجبر والقهر. 

وقال الطبرسي ‏ رحمه الله في قوله تعالى: «فلمًا ألقوا 4(" أي فلمًا ألقى السحرة ما عندهم من 
السحر احتالوا في تحريك العصيّ والحبال بما جعلوا فيها من الزئبق» حتّى تحرّكت بحرارة الشمس وغير 
ذلك من الحيل وأنواع التمويه والتلبيس» وخْيّل إلى الناس آنها تتحرّك على ما تتحرّك الحيّة. وإِنْما سحروا 
أعين الناس لاهم أروهم شيئاً لم يعرفوا حقيقته» وخفي ذلك عليهم لبعده منهم» لأنّهم لم يخلوا الناس 
يدخلون فيما بينهم. وفي هذا دلالة على أن السحر لا حقيقة له لأنّه لو صارت حيّات حقيقة لم يقل الله 
سبحانه : #سحروا أعين الناس» بل كان يقول: «فلمًا ألقوا صارت حيّات» ‏ انتهى 297 . 

وقال الرازيّ: احتجٌ القائلون بأنْ السّحر محض التمويه بهذه الآية. قال القاضي: لو كان السحر حقَاً 
لكانوا قد سحروا قلوبهم لا أعينهم؛ فثبت أن المراد أنّهم تخيّلوا أحوالاً عجيبة؛ مع أنْ الأمر في الحقيقة ما 
كان على وفق ما تخْيّلوه. 

قال الواحدي : بل المراد سحروا أعين الناس أي قلبوها عن صحّة إدراكها بسبب تلك التمويهات . 

وقال الطبرسيّ: «ولا يفلح الساحرون) أي لا يظفرون بحجّة» ولا يأتون على ما يدعونه ببتّنة» 
وَنّما هو تمويه على الضعفة . 

لما جثتم به السحر4 أي الذي جنتم به من الحبال والعصيّ السحرء لا ما جئتٌ به. إن الله سيبطل 
هذا السحر الذي عظمتموه" “إن الله لا يصلح عمل المفسدين) إل الله لا يِهِيَىء عمل من قصد إفساد 
الدين ولا يمضيه» ويبطله حتى يظهر الحق من الباطل2""7. 

وقال في قوله: «لا تدخلوا من باب واحد)' خاف عليهم العينء لأنهم كانوا ذوي جمال» وهيئة 
وكمال» وهم إخوةء أولاد رجل واحدء عن ابن عبّاس والحسن وقتادة والضخاك والسدّي وأبي مسلم. 
وقيل: خاف عليهم حسد الناس إيَاهم. وأن يبلغ المَلِك قرّتهم وبطشهم. فيحبسهم أو يقتلهم خوفاً على 
ملكه» عن الجبائيّ. وأنكر العين وذكر أنه لم يثبت بحججةء وجوزه كثير من المحققين» ورووا فيه الخبر عن 
النبيّ النبيّ هه : إن العين حق تستنزل الحالق» والحالق المكان المرتفع من الجبل وغيره» فجعل كلا 
العين كأنّها تحط ذروة الجبلء من قرّة أخذهاء وشذة بطشها. وورد في الخبر أله فل كان يعوّذ الحسن 


. في المصدر: دو بدل «أو»‎ )١( 
.٤۷٤ _ ٤۷٣ص تفسير الإمام العسكري عليه السلام‎ )۲( 
.١١١ سورة الأعراف» آية:‎ )0( 
.٤١اص مجمع البيان ج4‎ )4( 
.۲٠۳ص‎ ١14ج التفسير الكبير‎ (2) 
.۷۷ سورة يونس آية:‎ )١( 

2( مجمع البيان ج٩‏ ص۲۹٠‏ . 
(4) سورة يونسء آية: 41. 

(١‏ في المصدر: «فعلتموه؟. 
)203( مجمع البيان جه ص١؟١,‏ 
)١١(‏ سورة يوسف آية: 1۷. 


ج ١ ۲٤‏ باب تأثير السحر والعين PY‏ 


والحسين #كتفق بان يقول «أعيذكما بكلمات الله التامّة؛ من كلّ شيطان وهامّة» ومن كل عين لامّة» وروي أنْ 
إبراهيم الا عوّذ ابنيه» وأنْ موسى ل عرّذ ابني هارون بهذه العوذة» وروي أن بني جعفر بن أبي 
طالب كانوا غلماناً بيضاًء فقالت أسماء بنت عميس: يا رسول الله؛ إن العين إليهم سريعة» أفاسترقي لهم 
من العين؟ فقال #ه: «نعم؟. وروي أنْ جبرائيل غلبتل رقى رسول الله هه وعلّمه الرقيةء وهي: «بسم الله 
أرقيك من كل عين حاسد الله يشفيك» وروي عن النبيَ #ه آنه قال: «لو كان شيء يسبق القدر لسبقته 
العين؟. 

ثم اختلفوا في وجه تأثير الإصابة بالعين» فروي عن عمرو بن بحر الجاحظ أنه قال: لا ينكر أن 
ينفصل من العين الصائبة إلى الشيء المستحسن أجزاء لطيفة تتصل به وتؤثر فيه» ويكون هذا المعنى خاضضة 
في بعض الأعين كالخواصٌ في بعض الأشياء. وقد اعترض على ذلك باه لو كان كذلك لما اختض ذلك 
ببعض الأشياء دون بعض» ولأنْ الأجزاء تكون جواهرء والجواهر متماثلةء ولا يؤر بعضها في بعض . وقال 
أبو هاشم : إِلّه فعل الله بالعادة لضرب من المصلحة» وهو قول القاضي . 

ورأيت27 في شرح هذا للشريف الأجل الرّضيّ الموسويّ ‏ قذس الله روحه ‏ كلاماً أحببت إيراده في 
هذا الموضع . قال: إن الله يفعل المصالح بعباده على حسب ما يعلمه من الصلاح لهم في تلك الأفعال التي 
يفعلهاء فغير ممتنع أن يكون تغييره نعمةً زيدٍ مصلحةً لعمرو» وإذا كان تعالييعلم من حال عمرو آله لو لم 
يسلب زيداً نعمته أقبل على الدنيا بوجهه» ونأى عن الآخرة بعطفه. وإذا سلب نعمة زيد للعلة التي ذكرناها 
عرّضه عنها" وأعطاه بدلاً منها عاجلاً وآجلاًء فيمكن أن يتأؤل قوله غلل : «العين حن على هذا 
الوجه. على أنه قد روي عنه غلل ما يدل على أنْ الشيء إذا عظم في صدور العباد وضع الله قدره» وصمْر 
أمره» وإذا كان الأمر على هذا فلا ينكر تغيير حال بعض الأشياء عند نظر بعض الناظرين إليهء استحسانه له 
وعظمه في صدره. وفخامته في عينه؛ كما روي أنه قال لما سبقت ناقته العضباءء وكانت إذا سوبق بها لم 
نُسبق : «ما رفع العباد من شيء إلا وضع الله منها ويجوز أن يكون ما أمر به المستحسن للشيء عند الرؤية 
من تعويذه بالله والصلاة على رسول الله ه قائماً في المصلحة مقام تغيير حالة الشيء المستحسن فلا 
تغيير(" عند ذلك لأنْ الرائي لذلك قد أظهر الرجوع إلى الله تعالى والإعاذة به فكأنّه غير راكن إلى الدنياء 
ولا مغترٌ بها انتهى كلامه رضي الله عنه -. 

ڏوما أي عنم من اھ من ي +06 آي ونا أدقع أبن ضا اف ن شي إن كان قذ فنا میم 
الإصابة بالعين أو غير ذلك. إن الحكم إلا لله» أي ما الحكم إلا لله. «عليه توكلت) فهو القادر على أن 
يحفظكم من العين» أو من الحسدء ويردكم علي سالمين. 

#وعليه فليتوكّل المتوكلون» أي ليفوّضوا أمورهم إليه وليثقوا به. «ولمًا دخلوا» مصر (من حيث 
أمرهم أبوهم» أي من أبواب متفرّقة كما أمرهم [أبوهم]“ يعقوب: ما كان يغني عنهم» - إلخ - أي لم 


)١(‏ بقية كلام الطبرسي رحمه الله. 

(۲) في المصدر: «عوّضه غيرها عنها'. 
(۳) في المصدر: «فلا يغير. 

.٦۷ سورة يوسف آية:‎ )٤( 

(5) كلمة: «أبوهم؛ ليست في المصدر. 


1/۷ 


1۰/۸ 


0 


۴۸ كتاب السماء والعالم ج ۲٤‏ 


يكن دخولهم مصر كذلك يغني عنهم أي يدفع عنهم شيئاً أراد الله إيقاعه» من حسد أو إصابة عين» 
وهو تلاثلا كان عالماً بأنه لا ينفع حذر منقدرء ولكن كان ما قاله لبنيه حاجة في قلبهء فقضى يعقوب تلك 
الحاجة» أي أزال به اضطراب قلبه» لأن لا يحال على العين مكروه يصيبهم. وقيل: معناه أن العين لو قذر 
أن تصيبهم لأصابتهم وهم متفرّقون» كما تصيبهم مجتمعين. 

قال: «وحاجة» استثناء ليس من الأزل بمعنى ولكن( حاجة ونه لذو علم) أي لذو يقين 
ومعرفة بالله لما علّمناه) من أجل تعليمنا إيّاه» أو يعلم ما علّمناه فيعمل به CM‏ 
مرتبة يعقوب في العله". 

قال البيضاويٌ: لا يعلمون) سر القدرء وأنّه لا يغنى عنه الحذر©©. 

وقال الرازيّ: قال جمهور المفسّرين إلّه خاف من العين عليهم. ولنا ها هنا مقامان: 

المقام الأول إثبات أنْ العين حق. والّذي يدل عليه وجهان : الأوّل إطباق المتقدّمين من المفسّرين 
على أن المراد من هذه الآية ذلك. والثاني ما روي أن النبيّ به كان يعوّذ الحسن والحسين بلكل . ثم ذكر 
بعض ما مر من الأخبار ‏ إلى أن قال : والخامس دخل رسول الله # بيت أُمّ سلمة وعندها صبيُ يشتكي 
فال : : يا رسول الله أصابته العينء فقال © : «أما"“ تسترقون له من العين؟؟ السادي قوله هه : «العين 
حقٌء ولو كان شيء يسبق القدر لسبقت العين القدرة. السابع قالت عائشة: كان يأمر العاين أن يتوضأ ثم 

المقام الثاني في الكشف عن ماهيَته» فنقول: إن الجبائيٌ أنكر هذا المعنى إنكاراً بليغاً. ولم يذكر في 
إنكاره شبهة فضلاً عن حجّة. وأمًا الذين اعترفوا به وأقرّوا بوجوده فقد ذكروا فيه وجوهاً: 

الأول قال الجاحظ: تمتدّ من العين أجزاءء فتتصل بالشخص المستحسن» فتؤئّر وتسري فيه كتأثير 
اللسع والس والنارء وإن كان مخالفاً في وجه التأثير لهذه الأشياء. قال القاضي: وهذا ضعيف» لأنّه لو كان 
الأمر كما قال لوجب أن يؤثْر في الشخص الذي لا يستحسن كتأثيره فى المستحسن. 

واعلم أن هذا ادر اهن ي وذلك لأنه إذا ابعشو ف يفيه بقاءه كما إذا استحسن ولد 
نفسه وبستان نفسهء وقد يكره بقاءه» كما إذا استحسن الحاسد بحصول شيء حسن لعدرّهء فإن كان الأوّل 
فإنّه يحصل عند ذلك الاستحسان خوف شديد من زواله» والخوف الشديد يوجب انحصار الروح في داخل 
القلب» فحيئئذٍ يسخن القلب والروح جذَاًء وتحصل في الروح الباصر كيفيّة قوّة مسخنة)ء وإن كان الثاني 
فإنه يحصل عند ذلك الاستحسان حسد شديد وحزن عظيم بسبب حصول تلك النعمة لعدوّهء والحزن أيضاً 


.٠يأ« في المصدر: «أو؛ بدل‎ )١( 

(۲) في المصدر: «لكن» بدل «ولكن». 

(۳) سورة يوسف. آية: 1۸. 

)4( مجمع البيان ج٥‏ ص ة4؟  ۲٣۰‏ 

(5) آنوار التنزيل جا ص .15١0‏ 

)١(‏ في المصدر: «وجوه». 

(۷) فى المصدر: «فقالوا». 

)۸( في المصدر «أفلاء بدل «أماء. 

(9) في المصدر: في الروح الباصرة كيفية قوية مسخنةه. 


ج٤۲ ١‏ باب تأثير السحر والعين ۴۹ 


يوجب انحصار الروح في داخل القلب وتحصل فيه سخونة شديدة. 

فثبت أن عند الاستحسان القؤي يسخن الروح جداً فيسخن شعاع العين» بخلاف ما إذا لم يستحسن 
فإنّه لا تحصل هذه السخونةء فظهر الفرق بين الصورتين. ولهذا السيب أمر الرّسول ك العاين بالوضوءء 
ومن أصابته العين بالاغتسال . 

أقول: على ما ذكره» إذا عاين شيئاً عند استحسان شيء آخر وحصول تلك الحالة فيه أو عند حصول 
غضب شديد على رجل آخرء أو حصول هم شديد من مصيبة أو خوف عظيم من عدر أن يؤر نظره إليه 
وإلى كل شيء يعاينه» ومعلوم أنه ليس كذلك. 

ثم قال الرازيّ: الثاني قال أبو هاشم وأبو القاسم البلخيّ: لا يمتنع أن يكون العين حقاًء ويكون معناه 
أل صاحب الین إا شاهد الشي. وأعجب به استحساناً كانت المصلحة له في تكليفه أن يغيْر الله تعالى ذلك 

لشخص أو ذلك الشيء حتّى لا يبقى قلب ذلك المكلف متعلقاً به فهذا التغيير””© غير ممتنع . ثم لا يبعد 

ET‏ وبعد عن الإعجاب وسأل ره فعنده تتغيّر المصلحةء والله سبحانه 
يبقيه ولا يفنيه» ولمًا كانت هذه العادة مطردة لا جرم قيل: «العين حق؟. 

الوجه الثالث: هو قول الحكماء. قالوا: هذا الكلام مبنيٌ على مقدّمة» وهي أنه ليس من شرط المؤثّر 
أن يكون تأثيره بحسب هذه الكيفيّات المحسوسة» أعني الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» بل قد يكون 
التأثير نفسانيّاً محضاًء ولا تكون القوى الجسمانيّة ة لها تعلق به والذي يدل عليه أن اللوح الذي يكون قليل 
العرض إذا كان موضوعاً على الأرض قدر الإنسانٌ على المشي عليه» ولو كان موضوعاً فيما بين جدارين 
عاليين لعجز الإنسان عن المشي عليهء وما ذاك إلا لأنّ 8 1 2210111 سقوطه منه» فعلمنا أن 
التأثيرات النفسانيّة موجودة. 

وأيضاً أن الإنسان إذا تصوّر كون فلان مؤذياً له حصل في قلبه غضب» وسخن مزاجهء فمبدء تلك 
السخونة ليس إلا ذاك التصوّر النفسانن. ولأ مبدء الحركات البدنيّة ليس إلا التصوّرات النفسانيّة . ولمًا ثبت 
أن تصوّر النفس يوجب تغيّربدنه الخاصٌ لم يبعد أيضاً أن يكون بعض النفوس تتعدّى تأثيراتها إلى سائر 
الأبدان. فثبت آنه لا يمتنع في العقل كون النفس مؤثّرة في سائر الأبدان. وأيضاً جواهر النفوس مختلفة 
بالماهيّة» فلا يمتنع أن تكون بعض النفوس بحيث يؤر في تغيير بدن حيوان آخر بشرط أن تراه وتتعجب 
منه. فثبت أنْ هذا المعنى أمر محتمل» والتجارب من الرّمن الأقدم ساعدت عليه» والنصوص النبويّة نطقت 
به» فعند هذا لا يبقى في وقوعه شك. وإذا ثبت هذا ثبت ت أن الذي أطبق عليه المتقدّمون من المفسرين في 
تفسير هذه الآية بإصابة الجن كام حن لا يكن رة : 


)00( في المصدر: «تسخن؟. 

(۲) التفسير الكبير ج۱۸ ص۱۷۲ ۔ ۱۷۳. 
فيه في المصدر: «المعنى . 

)4( في المصدر: «وعدل». 

(0) في المصدر إضافة : «تقية ذلك“ . 
»( في المصدر إضافة : ١حيث؛‏ . 

(۷) التفسير الكبير ج۱۸ ص7١ .٠۷٤١‏ 
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4° كتاب السماء والعالم ج ۲£ 


قوله تعالى : [يخيل) قال الطبرسيّ: الضمير راجع إلى موسى تيقد وقيل: إلى فرعون» أي يرى 
الحبال والعصيّ من سحرهم أنها تسعى(" وتعدو مثل سير الحيّات. وإنما قال : #يخيل إليه» لأنها لم تكن 
تسعى حقيقة» وإنّما تحرّكت لأنّهم جعلوا داخلها الزئبق؛ فلمًا حميت الشمس طلب الزئبق الصّعود. 
فحرّكت الشمس ذلك فظن آنا تسعى 9 , 

«إنما صنعوا7 أي إن الذي صنعوه أو إن صنيعهم (كيد ساحر» أي مكره وحيلته. (ولا يفلح 
الساحر» أي لا يظفر ببغيته» إذ لا حقيقة للسّحر «حيث أنى» أي حيث كان من الأرض» وقيل: لا يفوز 
الساحر حيث آتى بسحره» لان الحق يبطله . 

وقال - قدّس سرّه ‏ في قوله تعالى: #وإن يكاد الّذين كفروا): «إن» هي المخففة من الثقيلة 
«ليزلقونك» أي" يقتلونك ويهلكونك» عن ابن عبّاس وكان يقرأها كذلك. وقيل: ليصرعونك» عن 
الكلبيَ. وقيل: يصيبونك بأعينهم؛ عن السّديّ. والكل يرجع في المعنى إلى الإصابة بالعين» والمفسّرون 
كلهم على آنه المراد في الآية» وأنكر الجبّائي ذلك وقال: إن إصابة العين لا تصح . 

وقال الرّماني: وهذا الذي ذكره غير صحيح. لأنّه غير ممتنع أن يكون الله تعالى أجرى العادة بصيخة( 
ذلك لضرب من المصلحة؛ وعليه إجماع المفسّرين» وجوزه العقلاءء فلا مانع منه. وقيل: إن الرّجل منهم 
كان إذا أراد أن يصيب صاحبه بالعين تجوّع ثلاثة آيام» ثم كان يصفه فيصرعه بذلك. وذلك بأن يقول الذي 
اراد أن يصيبه بالعين: لا أرى كاليوم إبلاً أو شاتاً أو ما أرادء أي كإبل أراها اليوم. فقالوا للنبيَ يه كما 
كانوا يقولون لما أرادوا(''2 أن يصيبوه بالعين» عن الفرّاء وال[ّجاج. وقيل: معناه أهم ينظرون إليك عند 
تلاوة القرآن والدعاء إلى التوحيد نظر عداوة وبغض وإنكار لما يسمعونه وتعجّب منهء فيكادون يصرعونك 
بحدة نظرهم ويزيلونك عن موضعك . 

وهذا مستعمل في الكلامء يقولون: نظر إليّ فلان نظراً يكاد يصرعني ونظراً يكاد يأكلني فيه. وتأويله 
كله أنه نظر إليّ نظراً لو أمكنه معه أكلي أو أن يصرعني 0" لفعل؛ عن الزَجاج . 


لما سمعوا الذكر4 يعني القرآن «ويقولون» مع ذلك إنه لمجنون * وما هوي" أي القرآن إلا 


( 


)00( في المصدر إضافة : «في إليه». 
)20( في المصدر: «تسير وتعدو'. 
062 مجمع البيان جلا ص۱۸. 

.59 سورة طى آية:‎ )٤( 

.5١ص مجمع البيان ج۷‎ )٥( 

(7) سورة القلمء آية: ١ه.‏ 

(۷) في المصدر إضافة: «ليزهقونك أي». 
(۸) في المصدر: «لصحة». 1 
(9) في المصدر: «للذي يريده. 
(۱۰)( في المصدر: الما يريدون؟. 
۷( كلمة «أن» ليست في المصدر. 
)١١(‏ في المصدر: «أي وماء. 


ج114" ١‏ باب تأثير السحر والعين 4" 


ذكر»7) أي شرف #للعالمين» إلى أن : تقوم الساعةء أو مذكّر لهم . قال الحسن: دواء إصابة العين أن يقرأ 
الإنسان هذه الآية20 - انتهى -. 

قوله «أي كإبل' كأنّه حمل قوله: "أو ما أراد» على تغيير تركيب الكلام» ولا يخفى بعده» بل الظاهر 
أن المعنى: أو ما أراد أن يصيبه بالعين سوى الإبل» فيذكره مكانهما. 

وقال رحمه الله - في نزول سورة الفلق: قيل: إن لبيد , بن أعصم اليهوديٌ سحر رسول الله يه ثم 
دس ذلك في بثر لبني زريق». فمرض رسول الله فد فبينما هو نائم إذ أتاه ملكانء فقعد أحدهما عند رأسه 
والآخر عند رجليه؛ فأخبراه بذلك وأنه في بئر ذروان في جف طلعة تحت راعوفة ‏ والجفٌ قشر الطلعء 
والراعوفة حجر في أسفل البثر يقع عليه المائ+0" . 

ا الله يه وبعث عليَاً غل والزبير وعمّاراً فنزحواء ماء تلك البثر ثم رفعوا الصخرة 
وأخرجوا الجف. فإذا فيه مشاطة رأس وأسنان من مشطةء وإذا فيه معقد فيه إحدى عشرة عقدة مغروزة 
بالإبرء فنزلت هاتان السورتانء فجعل كلما يقرأ آية انحلت عقدة» ووجد رسول الله حَفْةء فقام فكأنّما أنشط 
من عقال. 

وجعل جبرئيل بتلا يقول: «بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك؛ من حاسد وعينء والله يشفيك». 
ورووا ذلك عن عائشة وابن عبّاس. وهذا لا يجوزء لأنَّ من وصف بأه مسحور فكأنه قد خبل عقله» وقد 
1 بى الله سبحانه ذلك في قوله: «وقال الظالمون إن 5 تتعون إلا رجلاً مسحوراً * انظر كيف ضربوا لك الأمثال 
فضلواج۵) ولكن يمكن أن يكون اليهوديّ أو بناته على ما روي اجتهدوا في ذلك فلم يقدروا عليه واطلع الله 
نيه # على ما فعلوه من التمويه حتّى استخرج وكان ذلك دلالة على صدقه فله وكيف يجوز أن يكون 
المرض من فعلهم؟! ولو قدروا على ذلك لقتلوه وقتلوا كثيراً من المؤمنين مع شمدة عداوتهم له !. 

وقال في قوله سبحانه: (ومن شر النفاثات في العقد) معناء: ومن شر النساء الساحرات اللاتى 


ينفئن في العقد. وإنما أمر بالتعوّذ من شر السحرة ة لإيهامهم أنهم يمرضون ويصخون ويفعلون آشیاء" من 
النفع والضرر والخير والشرٌ وعامّة الناس يصدقونهمء فيعظم بذلك الضرر في الدين» ولأنهم يمزهوزا 
أنهم يخدمون الجن ويعلمون الغيب» وذلك فساد في الدين ظاهرء فلأجل هذا الضرر أمر بالتعوّذ من 
وقال أبو مسلم : النفاثات النساء اللأتي يملن آراء الرجال ويصرفنهم عن مرادهم ويردّونهم إلى آرائهن. 
لأ العزم والرأي يعبّر عنهما بالعقد فعبّر عن حلهما بالتفث» فإنْ العادة جرت أن من حل عقداً نفث فيه. 


.67 سورة القلم آية:‎ )١( 

(۲) مجمع البيان ج١٠‏ ص١5"4.‏ 

(۳) المائح: الذي ينزل البثر فيملا الدلوء الصحاح ج١‏ ص8 .4١*‏ 
)٤(‏ سورة الفرقان» آية: م 9. 

)2( مجمم البيان ج١٠‏ ص78 5. 

(5) سورة الفلقء آية: 4. 

(۷) في المصدر: «شيثاًه. 

(4) في المصدر: «يوهمون». 
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4۲ كتاب السماء والعالم ج ۲£ 


ومن شر حاسد إذا حسد0(»6) فإه يحمله الحسد على إيقاع الشرّ بالمحسودء نامز بالتعوّذ من شرّه. 
وقيل: إله أراد من شرٌ نفس الحاسد ومن شرّ عينه. فإلّه ربما أصاب بهما فعان وضرّ. وقد جاء في 
الحديث أن العين حقٌّ. وقد مضى الكلام فيه. 

وروي أن العضباء ناقة النبيَ ©ه لم تكن تسبق» فجاء أعرابيٌ على قعود له فسابق بها فسبقهاء فشقٌ 
النبيّ # قال: «من رأى شيئاً يعجبه فقال: الله الصمد("؛ ما شاء الله لا قوّة إلا بالله» لم يضر شيثاً». 
وروی أنس أن الي # كان كثيراً ما يعوّذ الحسن والحسين نله بهاتين السورتين . انتهى .. 

وأقول: قال في النهاية : في حديث سحر النبيّ يله ابثر ذروان» بفتح الذال وسكون الراءء بئر لبني 


وقال: الراعوفة هي صخرة تترك في أسفل البئر إذا حفرت تكون ناتئة هناك فإذا أرادوا تنقية البئر 
جلس عليها المنقّي. 

وقيل: هي حجر يكون على رأس البثر يقوم المستقي عليه؛ ويروى بالثاء المثلثة بمعناها" . وقال: 
في حديث سحر الي # أنه جعل في جف طلعة. الج وعاء الطلع؛ وهو الغشاء الذي يكون فوقه"» 
ويروى في جب طلعة أي في داخلهال». 

وقال: القعود من الدوابٌ ما يقتعده الرجل للركوب والحملء ولا يكون إلا ذكرآء والقعود من الإبل 
ما أمكن أن یرکب . 

وقال البيضاويّ: ومن شر النفاثات في العقد»(''2 ومن شر النفوس أو النساء السواحر اللأتي يعقدن 
عقداً في خيوط وينفئن عليها. والنفث ‏ بالفتح ‏ النفخ مع ريق» وتخصيصه لما روي أنْ يهوديّاً سحر 
النبيَ هله في إحدى عشرة عقدة في وتر دسّه في بئرء فمرض َم ٠‏ فنزلت المعوذتان وأخبره جبرائيل 
بموضع السحرء فأرسل علباً عليه فجاء ب فقرأهما عليه فكان كلما قرأ آية انحلّت عقدة» ووجد بعض 
الخفة . 

ولا يوجب ذلك صدق الكفرة في آله مسحورء لأنهم أرادوا به أله مجنون بواسطة السحر. وقيل: 
المراد بالنفث في العقد إبطال عزائم الرجال بالحيل؛ مستعار من تليين العقدة بنفث الريق ليسهل حلها. 


.0 سورة الفلقء آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «فعاب». 

™( في المصدر: اله» بدل «الصمد؟. 
)4( مجمع البيان ج١٠‏ ص554. 

. النهاية ج۲ ص۱۹۰‎ )٥( 

.۲۳أ٣ص النهاية ج۲‎ )١( 

»( النهاية ج۱ ص۲۷۸. 

(۸) النهاية ج۱ ص٤۲۳.‏ 

0( النهاية ج٤‏ ص۸۷. 

.4 سورة الفلق: آية:‎ )٠١( 


ج ١ ۲٣‏ باب تأثير السحر والعين tr‏ 


«ومن شر حاسد إذا حسد) إذا أظهر حسده» وعمل بمقتضاء . 

وقال الرازيّ: اختلفوا في أنه هل يجوز الاستعاذة() بالرقى والعوذة أم لا؟ منهم من قال إِنّه يجوز ثم 
ذكر احتجاجهم بالروايات المتقدّمة وغيرها ‏ ومن الناس من منع من الرقى؛ لما روي عن جابرء قال: نهى 
رسول الله ه عن الرقى. وقال تلل : إن لله عباداً لا يكتوون ولا يسترقون وعلى رهم يتوكلون. 
وقال تي : : لم يتوكل على الله من اكتوى واسترقى؟ ! . 

واختلفوا في التعليق أيضاًء فمنهم من منع لبعض الأخبارء ومنهم من جوّز. سئل الباقر تالا عن 
ال على على الان خم افيه . واختلفوا في النفث أيضاً فمنهم من أنكر» عن عكرمة: لا ينبغي 
للرّاقي أن ينفث ولا يمسح ولا يعقد ‏ إلى آخر ما قال .. 

١‏ تفسير علي بن إبراهيم في هجرة جعفر بن أبي طالب وأصحابه إلى الحبشة وبعشت قريش 
عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد إلى النجاشيّ ليرذهم ‏ وساق الخبر الطويل إلى أن قال وكانت على 
رأس النجاشيّ وصيفة له تذبٍ نه» فنظرت إلى عمارة ‏ وكان فتى جميلاً ‏ فأحبّته» فلمًا رجع عمرو بن 
العاص إلى منزله قال لعمارة: لو راسلت جارية الملك! فراسلهاء فأجابتهء فقال عمرو: قل لها تبعث إليك 
من طيب الملك شيئاً. 

فقال لها فبعئت إليه» فأخذ عمرو من ذلك الطيب وأدخله على النجاشيّ وأخبره بما جرى بين عمارة 
وبين الوصيفةء ثم وضع الطيب بين يديه. فغضب النجاشي وهمٌ بقتل عمارة وبين الوصيفةء ثم وضع الطيب 
بين يديه. فغضب النجاشيّ وهم بقتل عمارة» ثمَ قال: لا يجوز قتله» فإنّهم دخلوا بلادي بأمان» فدعا 
السحرة فقال لهم: اعملوا [به)“ شيئاً أشد عليه من القتل؛ فأخذوه فنفخوا في إحليله الزئبق فصار مع 
الوحش يغدو ويروح» وكان لا يأنس بالناس. فبعثت قريش بعد ذلك : فكمنوا له في موضع حتّى ورد الماء 
مع الوحش» فأخذوه فما زال يضطرب في أيديهم ويصيح حتى مات . الخبر -. 

۲ جنة الأمان: في رواية أدعية السرٌ القدسيّة : يا محمّد! إن السّحر لم يزل قديماً وليس يضرّ شيا إلا 
بإذني» فمن أحبّ أن يكون من أهل عافيتي من السّحر فليقل: «اللَّهمْ رب موسى ‏ الدعاء ٠‏ فإنّه إذا قال 
ذلك لم يضرّه سحر ساحر جني ولا إن أبدا. 

. ومنه: روي عن النبيّ فهه أن العين حقٌء وأنها تدخل الجمل والثور التتور‎  " 

وفي كتاب الغرّة أن رجلا عبان" رأى رجلا راكباًء فقال: ما أحسنه! فسقطت الدابّة وماتت ومات 
الرجل . 


.١ سورة الفلق» آية:‎ )١( 

(۲) أنوار التنزيل ج۲ ص۳۲٦‏ ۔ 1۳٣‏ . 

(۳) في المصدر: الاستعانةه. 

)5( التفسير الكبير ج۳۲ ص ١40‏ ملخصاً. 

(5) من المصدر. 

(1) تفسير علي بن إبراهيم ج١‏ ص75١.‏ 

.۲۷ مصباح الكفعمي ص۲۲۸ - ۲۲۹ فصل‎ (v) 

(۸) في المصدر: «في القدر» بدل «التنور». 

(9) العيان ‏ بتشديد الياء - شديد الإصابة بالعين. راجع القاموس المحيط ج٤‏ ص704 وفيه «معيان»» و «غبون؛. 


1/11 


1/۷ 


1/1۸4 


۲٤ كتاب السماء والعالم ج‎ f4 


وعن أبي الحسسن المخلدي قال: كان لي 7 العين» فأبصر بيدي خاتماً فقال : ما أحسنه! 
فسقط الفصض» فحملته فقال : اا ان ف 

وعن الأصمعيّ قال: كان عندنا عيّانان» فمر أحدهما بحوض من حجارة» فقال: باش ما رأيت كاليوم 
مثله . فانصدع فلقين» فضيّبت بحديد» فمرّ عليه ثانياً فقال راسلا" : لعلّك ما ضررت أهلك فيك! فتطاير أربع 
فلقات . وسمع الثاني صوت بول من وراء الحائط» فقال: إِنْك لشرّ شخب! فقيل: هو ابنك» فقال: وا انقطاع 
ظهراه! والله لا يبول بعدهاء فمات من ساعته. رصع ينا فرت ی ا يهن هذه؟ 
فورّي بأحرق + فهلكتا جميعاً: المورّى بهاء والمورّى عنها. وقضّة البعير والأعرابي مشهورة معروفة() . 


٤‏ - وفي زبدة البيان “ أن يعقورب ته RT‏ فقال: یا بن لا تدخلوا 

من باب واحد» الآية 0 
© وفيه عن النبيَ هه : «العين تنزل الحالق ‏ وعو ذروة الجبل ‏ من قوّة أخذها وشدّة بطشهاء . 

"١‏ ومنه: ذكر عبد الكريم بن محمّد بن المظفر السمعانيّ في كتابه أن جبرئيل لث نزل على 
النب وه فرآه مغتمّاًء فسأله عن غمّهء فقال له: «إِنّ الحسنين تله أصابتهما عين». فقال له: يا محمد 
ال بح دوذ هما بولة الغو ورو 2 

- الدعائم : عن جعفر بن محمد يلكي قال: كان رسول الله هك يُجلس الحسن على فخذه اليمنى» 
والحسين على فخذه اليسرىء ثم يقول: «أعيذكما بكلمات الله التامّة» من شرّ كلّ شيطان وهامّة» ومن شر 
[كل] عين لامة؛ ثم يقول: هكذا كان إبراهيم أبي لله يعوّذ ابنيه إسماعيل وإسحاق تيو . 

4 - وعن رسول الله #ه آنه نهى عن الرقى بغير كتاب الله عر وجل وما يعرف من ذكره'"©. وقال: 
«إِنّ هذه الرقى ممًا أخذه سليمان بن داود تلل على" الجن والهواة»9" . 

: وعنه لت أنه قال: لا رقى إلا في ثلاث : : في جمةء أو عينء أو دم لا يرق" . اة 
ا 


)١(‏ في المصدر: «المجلدي» ولم أعثر على هذه النسبة في الأنساب للسمعاني. 

(0) الأقار: الحراث» والجمع "الأكرة؛ قال الجوهري: كاله جمع «آكره في التقدير الصحاح ج۲ ص0١08.‏ 
(۳) في المصدر: «وأبيك» بدل «راسلاً . 

. مصباح الكفعمي ص٠۲۲. في الهامش‎ )٤( 

)٥(‏ هو زبدة البيان في تفسير آيات قصص القرآن للشيخ محمد بن محمّد بن مولانا علي الطبرسي. راجع الذريعة ج۲٠‏ ص١۲‏ ولم 
(7) مصباح الكفعمي ص٠۲۲٠‏ في الهامش والآية من سورة يوسف: 1۷. 

2« مصباح الكفعمي ص۲۲۰ ۔ 075١‏ في الهامش. 

(۸) مصباح الكفعمي ص٠۲۲‏ في الهامش . 

(٩)‏ من المصدر. 

.٠۳۹ص دعائم الإسلام ج۲‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: لا يعرف بذكره». 

)1۲( في المصدر: «على الإنس والجِنّ؟. فينم دعائم الإسلام ج۲ ص١٤٠.‏ 

90( رقأ الدمع : سكن وكذلك الدم» الصحاح ج١‏ ص 67. 

)22( دعائم الإسلام ج۲ ص١٤٠.‏ 


ج٣‏ أحوال المتقين والمجرمين في القيامة »> 


وني قوله تعالى : يبلس المجرمون) : أي ييأس الكافرون من رحمة الله ونعمه التي يفيضها على المؤمنين ؛ وقيل : 
يتحّرون وتنقطع حجّتهم بظهور جلائل آيات'' الآخرة الي تقع عندها علم الضرورة (وكانوا بشركائهم كافرين) 
أي ؛ يتبرّؤون عن الأوثان وينكرون كونها الهة #يومئذ يتفرّقون» فيصير المؤمنون أصحاب اليمين والمشركون أصحاب 
الشمال» فيتفرقون تفرّقاً لا يجتمعون بعده. وقال الحسن : لئن كانوا اجتمعوا في الدنيا ليتفرّقنَّ يوم القيامة هؤلاء في 
أعلى علَنين وهؤلاء في أسفل السافلين (فهم ني روضة يحبرون» أي؛ في الجنّة ينقمون ويسرون سروراً يتبيّن أشره 
عليهم ؛ وقال ابن عبّاس : أي؛ يكرمون؛ وقيل : يلذذون بالسماع إفأولئك في العذاب محضرون) أي؛ فيه 
محصّلون» ولفظة الإحضار لا تستعمل إلا في) يكرهه الإنسان» كا يقال: أحضر فلان مجلس القضاء. 

وني قوله تعالى : #ولوترى) يا محمد أو أا الإنسان «إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم» أي؛ يوم القيامة حين 
يكون المجرمون مطأطئي رؤوسهم ومطرفيها ار عند ريم » أي ؛ عندما يتو الله سبحانه حساب 
خلقه #يقولون ربّنا أبصرنا وسمعنا» أي ؛ أنصرنا الرشد وسمعنا احق ؛ وقيل : معناه : أبصرنا صدق وعدك وسمعنا 
منك تصديق رسلك ؛ وقيل : معناه : نا كنا بمنزلة العمى فأبصرنا وبمنزلة الصم فسمعنا #فأرجعنا» أي ؟؛ فارددنا 
إلى دار التكليف «إنعمل صا حاً إنَا موقنون) اليوم لا نرتاب شيئاً من الح والرسالة0©. 

وقال البيضاويّ في قوله عز وجل : ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربّهم» أي ؛ في موضع المحاسبة (يرجع 
بعضهم إلى بعض القول) يتحاورون ويتراجعون القول #يقول الّذين استضعفوا» يقول الأتباع «للّذين استكبروا» 
للرؤساء للا أنتم » لولا إضلالكم وصدَّكم إيّانا عن الإيمان #لكنا مؤمنين) باتباع الرسول قال الّذين استكبروا) 
الآيةء أنكرواأئتهم كانوا صادّين لهم عن الإيمان» وأثبتوا أنْبم هم الّذين صدّوا أنفسهم حيث أعرضوا عن الهدى واثروا 
التقليد عليه وقال الّذين استضعفوا» الآية إضراب عن إضرابهم أي ؛ لم يكن أجرامنا الصدّ بل مكركم لنا داتبا ليلا 
ونهاراً حتى أغرتم علينا رأينا #وأسرّوا الندامة» أي ؛ وأضمر الفريقان الندامة على الضلال والإضلال وأخفاها كل 
عن صاحبه مخافة التعيير» أو أظهروها فإته من الأضداد» إذ ا همزة تصلح للإثبات والسلب كما في أشكيته'. 

وني قوله عز وجل : «ويوم نحشرهم جيعاًء*: المستكبرين والمستضعفين ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم 
كانوا يعبدون4 تقريعاً للمشركين وتبكيتا””2 هم وإقناطاً لهم عا يتوقعون من شفاعتهم. وتخصيص الملائكة لأنهم 
أشرف شركائهم والصا حون للخطاب منهم» ولأ عبادتهم مبدء الشرك وأصله ؛ وقرأ حفص" بالياء فيهم| «قالوا 
سبحانك أنت وليّنا من دونهم؟ أنت الذي نواليه من دونهم» لا موالاة بيننا وبينهم كأتهم بيّنوا بذلك براءتهم من 





)١(‏ في «أ»: آيات الله نور الآخرة. 

(1) مجمع البيان 4 : 471-477 بفارق . 

(۳) مجمع البيان ٤‏ : 4ه-ه1ه. 

(4) تفسير البيضاوي ۳: ٤٨۹-٤۰۸‏ . 

(0) كذا في التفسين ٠‏ وكذا ما بعدهاء وهو عل رأي البيضاوي والصحيح الموجود في المصحف : ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول . . 
(5) التبكيت: كالتقريع والتعنيف . لسان العرب :١‏ 119 . 

(۷) في المصدر: وقرأ حفص ويعقوب: : يحشرهم . 


۷/10٦ 


ج ١ ۲٢‏ باب تأثير السحر والعين ”> 


٠‏ - وعنه تله أنه قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هام» والعين حقٌء والفأل حى فإذا نظر أحدكم 
إلى إنسان أو دابة أو إلى شيء حسن فأعجبه فليقل «آمنت بالله وصلى الله على محمد وآله» فإنّه لا يضرّه 
عن . 

-١‏ وعنه 9ه نهى عن التمائم والتِوّل. فالتمائم ما يعلق من الكتب والخرز وغير ذلك والتِوّل ما 
تتحبّب به النساء إلى أزواجهنْ كالكهانة وأشباههاء ونهى عن الشحر . 

توضيح: في النهاية: فيه أنه كان يتفال ولا يتطيّر. الفأل مهموز فيما يسر ويسوءء والطيرة لا يكون إلا 
فيما يسوء. وربما استعملت فيما يسرّء وقد أولع الناس بترك الهمزة تخفيفاً. وإنّما أحبّ الفأل لأنَ الناس إذا 
أملوا فائدة الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قويّ فهم على خيرء ولو غلطوا في جهة الرجاء فإِن 
الرجاء لهم خيرء وإذا قطعوا أملهم أو رجاءهم من الله كان ذلك من الشرّ. وأمًا الطيرة فإِنْ فيها سوء الظنّ 
بالله وتوقع البلاء. ومعنى التفأل مثل أن يكون رجل مريض فيتفأل بما يسمع من كلام فيسمع آخر يقول «يا 
سالم» أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول «يا واجد' فيقع في ظنْه آنه يبرأ من مرضه» أو يجد ضالت" . 

وقال: في حديث عبد الله : «التمائم والرّقى من الشرك» التمائم جمع تميمة؛ وهي خرزات كانت 
العرب تعلّقها على أولادهم يتّقون بها العين في زعمهم» فأبطلها الإسلام. وإنّما جعلها شركاً لأنهم أرادوا 
بها دفع المقادير المكتوبة عليهم» فطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه . وقال: في حديث 
عبد الله «التولة من الشرك» التولة ‏ بكسر التاء وفتح الواو ‏ ما يحبّب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره 
جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثّر ويفعل خلاف ما قذره الله تعالى" . 

وفي القاموس: التولة ‏ كهمزة : السحر أو شبهه» وخرز تتحبّب20 معها المرأة إلى زوجها كالتولة 
كجنة 0 

١‏ الشهاب: عن النبيّ يه قال: لا رقية إلآ من حمة أو عين», 

الضوء: «عين» مصدر عانه إذا أصابه بعينه إذا نظر إليه نظر معجب حاسد مستعظم. والحمة السمْء 
وأصلها حمو وحمى» والهاء عوض فيها عن الساقط. وبهذا الكلام يشير إلى ما كانت نساء العرب يدعينه من 
تأخيذ الرجال عن الأزواج» وكانت لهنْ رقى تضحك الثكلان؛ فقال ©و: «لا رقية» أي لا تصح تأثير الرّقية 
إلا في العين التي تعين الشيء» أي تصيبه. وأصل ذلك أنها تستحسنه فيغيّره الله تعالى عند ذلك» لما للناظر 
إليه فيه من اللطف. أو لغيره من المعتبرين» إذا رآه عب اللطافة والطراوة والإعجاب بخلاف ما رآه» فيستدل 
بذلك على أنه لا بقاء لما في الدنياء وأنَ نعيمها زائل. 


.١14١ص دعائم الإسلام ج۲‎ )١( 

(۲) دعائم الإسلام ج۲ ص۲٤٠.‏ 

(۳) النهاية ج۳ ص٥٠٤‏ و107. 

)٤(‏ النهاية ج۱ ص۱۹۷ و۱۹۸. 

(5) النهاية ج١‏ ص١٠5.‏ 

)١(‏ في المصدر: «تحبب؟'. 

(۷) القاموس المحيط ج۳ ص١50.‏ 

(۸) شهاب الأخبار ص47 حديث 1۱۷. 


1/۱4 


1 /° 


1/۲۱ 


4 كتاب السماء والعالم ج 1" 


وأمًا ما يذكر من أن العاين ينظر إلى الشيء فيتّصل به شعاع هو المؤثّر فيه» فلا تلتفت إليهء لأنا نعلم 
قطعاً أن الشعاع اللطيف لا يعمل في الحديد والحجر وغير ذلك» بل ذلك كله من فعل الله تعالى على سبيل 
اللطف والإعلام بأنّ نعيم الدنيا إلى انقراض . والرقية التي فيها اسم الله تعالى أو اسم رسوله يله أو آية من 
كتاب الله تعالى يشفيه» وكذلك من السموم التي يستضرٌ بها الإنسان من لسع الهوام. وهذا غير مدفوع» وما 
سوى ذلك فمخاريق يجلبون بها أموال الناس. وليس قوله 9و: «لا رقية» إلى آخره قطعاً لأن تكون رقية 
الحق ناجعة في غير ذلك من الأدواء» بل المعنى أن الرقية لها تأثير قوي فيهما كما في قوله «لا سيف إلا ذو 
الفقار». ١‏ 

وروي أن رجلاً جاء إلى النبيّ لله فقال: يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة! قال: 
«أما نك لو قلت حين أمسيت «أعوذ بكلمات الله التاّات من شر ما خلق» لم تضرّك». وعن ابن عبّاس 
قال: كان رسول الله له يعلّمنا من الأوجاع كلها أن نقول «بسم الله الأكبرء أعوذ بالل العظيم. من شرٌ عرق 
نغار" ومن شر حر النار؛ وفائدة الحديث أن الرقية في غير العين والحمة لا تنجم» وراوي الحديث جابر 
رضي الله عنه90 . 

۳ - الشهاب : قال ي : «إِنْ العين لدخل الرجلٌ القبرّء والجملَ القدز" . 

الضوء: قد تقدم الكلام فيهء وأنّ المؤثّر فيما يعينه العاين قدرة الله عر وجل الذي يفعل ما يشا 
ويغيّر المستحسن من الأشياء عن حاله» اعتباراً للناظر» وإعلاماً أن الدنيا لا يدوم نعيمهاء ولا يبقى ما فيها 
على وتيرة واحدة. والعين ماذا تكاد تفعل بنظرها ليت شعري؟! ولو كان للعين نفسها أثر لكان يصح أن ينظر 
العاين إلى بعض أعدائه الذين يريد إهلاكهم وقلعهم. فيهلكهم بالنظرء وهذا باطل والعين كالجماد إذا 
انفردت عن الجملة فماذا تصنع؟! وللفلاسفة في هذا كلام لا أريد أن أطواه. وفائدة الحديث إعلام أن الله 
تعالى قد يغيّر بعض ما يستحسنه الإنسان إظهاراً لقدرته» واعتباراً للمعتبر من خليقته» وراوي الحديث 
ا ار 

4 الاحتجاج: سأل الزنديق أبا عبد الله غل فيما سأله فقال: أخبرني عن السحر ما أصله؟ وكيف 
يقدر الساحر على ما يوصف من عجائبه وما يفعل؟ قال: إن السحر على وجوه شتّى: وجه منها بمنزلة 
الطبّء كما أن الأطبّاء وضعوا لكل داء دواء فكذلك علم السحر احتالوا لكل صخة آفةء ولكلّ عافية عاهةء 
ولكلّ معنى حيلة. ونوع منه آخر خطفة وسرعة ومخاريق وخفة. ونوع منه ما يأخذ أولياء الشياطين عنهم . 
قال: فمن أين علم الشياطين السحر؟ قال: من حيث عرف الأطبّاء الطبّ» وبعضه تجربة» وبعضه علاج. 
قال: فما تقول في الملكين: هاروت وماروت» وما يقول الناس بأنْهما يعلّمان [الناس] السحر؟ قال: 
إتهما موضع ابتلاء وموقف فتنة» تسبيحهما اليوم لو فعل الإنسان كذا وكذا لكان كذاء ولو يعالج بكذا وكذا 





»( النعار: العرق الذي يفور منه الدم. الصحاح ج۲ ص۸"۲. 
(۲) لم نعثر على كتاب الضوء هذا. 

(۳) شهاب الأخبار ص 776 حديث ۷٤۹‏ «وتدخل الجمل القدر. 
(14) لم نعثر على كتاب الضوء هذا. 

(5) من المصدر. 
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لصار كذاء أصناف سحرء فيتعلّمون منهما ما يخرج عنهماء فيقولان لهم : إِلّما نحن فتنة فلا تأخذوا عنا 
ما يضركم ولا ينفعكم. 

قال: أفيقدر الساحر أن يجعل الإنسان بسحره في صورة الكلب أو الحمار أو غير ذلك؟ قال: هو 
أعجز من ذلك» وأضعف من أن يغيّر خلق الله! إن من أبطل ما ركبه الله وصوّره غيره فهو شريك لله [في 
خلقه]!" تعالى عن ذلك علوًاً كبيراً! لو قدر الساحر على ما وصفت لدفع عن نفسه الهرم والآفة والأمراض» 
ولنفى البياض عن رأسه والفقر عن ساحته. 


وإِنْ من أكبر السحر النميمة! يفرّق بها بين المتحابّين» ويجلب العداوة على المتصافيين». ويسفك بها 
الدماءء ويهدم بها الدورء ويكشف بها الستور. والنمّام أشرّ من وطىء على" الأرض بقدم! فأقرب أقاويل 
السحر من الصواب أنه بمنزلة الطبّ. إن الساحر عالج الرجل فامتنع من مجامعة النساءء فجاء الطبيب 
فعالجه بغير ذلك العلاج فأبرا . 


6 تفسير الفرات: عن عبد الرحمن بن محمد العلوي 0" ومحمّد بن عمرو الخرّازء عن إبراهيم بن 
باتك بن ر اع ی ين ميحد عو ا ر اترک و ر سحر لبيد بن أعصم 
اليهوديّ وأم عبد الله اليهودية رسول الله يه" فعقدوا له في إحدى عشرة عقدة» وجعلوه ا 
طلعء > ثم أدخلوه في بثر بوادٍ بالمدينة في مراقي البئر تحت حجرء فأقام النبيئ 0 
يسمع ولا يبصر ولا يأتي النساء . فنزل جبرئيل غلك وأنزل معه المعوّذات» فقال له: يا محمّدء ما شأنك؟ 
قال: «ما أدري» أنا بالحال الذي ترى». قال : فإ أَمَ عبد الله ولبيد بن أعصم سحراك» وأخبره بالسحرء 
وحيث هو. ثم قرأ جبريل #بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق»9) فقال رسول الله باه ذاكء 
فانحلت عقدةء ثمَ لم يزل يقرأ آية ويقرأ رسول الله ©ه. وتنحل عقدة» حتّى قرأها عليه إحدى عشرة آبة 
وانحلت إحدى عشرة عقدة» وجلس النبيُ ودخل أمير المؤمنين للك فأخبره بما أخبره جبرئيل لل 
وقال: انطلق وائتني بالسحرء فجاء به فأمر به النبيّ يه فنقضء ثم تفل عليه وأرسل إلى لبيد وأمَ عبد الهء 
فقال: ما دعاكم إلى ما صنعتما؟ ثم دعا رسول الله هه على لبيد وقال: لا أخرجك الله من الدنيا سالماً. 
قال : وكان موسراً كثير المال» فم به غلام في أذنه قرط قيمته دينار فجزب(” 0 فخرم أذن الصبيّ وأخذه 
فقطعت يده فے('). 


)١(‏ في المصدر: «السحر». (۲) من المصدر. 

فيه كلمة: «على؟ ليست في المصدر. 

)( الاحتجاج ج۲ ص۲۱۲ رقم ۲۲۳. 

. في المصدر: «عن فرات بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن عمرو الخزاز؟: وفي نسخة «عمر الخزاز؛ بدل «عمرو الخزاز؟‎ )٥( 
في المصدر: «عن أبيه عن جذه».‎ )1( 

(۷) في المصدر إضافة: «في عقد من قز أحمر وأخضر وأصفر؟. 

(۸) سياتي عن القاموس أن الجفَ - بالضم -: وعاء الطلع . 

(9) سورة الفلق» آية: .١‏ 

)٠١(‏ في المصدر: «فجاذبه». 

)١١(‏ تفسير فرات ابن إبراهيم الكوفي ص۱۹٦‏ رقم ۷۷١‏ وفيه: «فما من وقته» بدل «فيه». 
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بيان: في القاموس: الج بالضمٌ ‏ وعاء الطلع(" . 

أقول: قد مر الكلام في تأثير السحر في الأنبياء والأئمة نان" وأنّ المشهور عدمه. 

دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن آبائه» عن علي نايتا مثله ‏ إلى قوله ‏ وجعلاه 
في مراقي البثر بلمدينة» فأقام رسول الله #ه لا يسمع ولا يبصر ولا يفهم ولا يتكلم ولا يأكل ولا يشرب 
فنزل عليه جبرئيل غا بمعوّذات ‏ وساق نحوه إلى قوله ‏ فقطعت يده فكوي منها فمات7 . 

5 طب الأئمة: عن محمّد بن جعفر البرسي؛ عن أحمد بن يحيى الأرمنيٌ؛. عن محمّد بن 
سنان)ء عن المفضل بن عمرء عن أبي عبد الله غه قال: قال أمير المؤمني غلل : إن جبرائيل أتى 
الي هه وقال: يا محمد قال: لبيك يا جبرائيل قال: إن فلاناً اليهودي سحركء وجعل السحر في بثر بني 
فلان» فابعث إليه ‏ يعني إلى البثر ‏ أوثق الناس عندك؛ وأعظمهم في عينك» وهو عديل نفسك» حتى يأنيك 
بالسحر. 

وقال: فبعث النبيُ # علي بن أبي طالب نليه وقال: «انطلق إلى بئر «ذروان؛ فن فيها سحراً 
سحرني به لبيد بن أعصم اليهوديٰ. فائتني به». قال علي ناله : فانطلقت في حاجة رسول الله #ه فهبطت 
فإذا ماء البثر قد صار كأنه ماء الحناء من السحرء فطلبته مستعجلاً حتى انتهيت إلى أسفل القليب ولم أظفر 
به. قال الُذين معي: ما فيه شيء فاصعدء فقلت: لا والله؛ ما كذبت ولا كذبت)ء وما يقيني به مثل 
يقيكم(" ‏ يعني رسول الله ه ‏ ثم طلبت طلباً بلطف» فاستخرجت حقاًء فأتيت النبنَ هه فقال: «افتحه»» 
ففتحته فإذا في الحقّ قطعة كرب النخل. في وتر عليها إحدى وعشرون عقدة. 

وكان جبرائيل تللا أنزل يومئذٍ المعوّدْتين على النبيّ هله فقال النبيّ ه: «يا علي اقرأهما على 
الور؟» فجعل أمير المؤمنين كلّما قرأ آية انحلت عقدة حتّى فرع منها وكشف الله عز وجل عن نيه ما سحر به 
وعافاه. 

ويروى أن جبرائيل وميكائيل نله أتيا إلى النبيَ له فجلس أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله» 
فقال جبرائيل لميكائيل: ما وجع الرجل؟ فقال ميكائيل هو مطبوب» فقال جبرئيل غللا : ومن طبّه؟ قال : 
لبيد بن أعصم اليهوديّ؛ ثم ذكر الحديث إلى خر . 

بيانٌ: في القاموس: الكرب ‏ بالتحريك ‏ أصول السعف الغلاظ”'2. وفي النهاية رجل مطبوب أي 
مسحورء كوا بالطب عن السحر تفألاً بالبرء. 


)١(‏ القاموس المحيط ج٣‏ ص57١.‏ )2( راجع ج4١‏ ص١7‏ من المطبوعة. 
2( دعائم الإسلام ج۲ ص۱۳۸. 

)٤(‏ في المصدر: «سيّاره. 

(5) في المصدر: «الحياض'. 

(7) في المصدر: «ما كذب وما كذبت؟. 

(۷) في المصدر: «وما نفسي به مثل أنفسكم؟. 

)۸( في المصدر إضافة : ٠جوفه؟.‏ 

(9) طب الأئمة ص۱۱۳ 1١١4‏ 

.٠١۷ص‎ ١ج القاموس المحيط‎ )٠١( 

.1١٠١ص النهاية ج۳‎ )1١( 
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۷ - الطب : عن إبراهيم بن البيطار» عن محمد بن عيسى» عن يونس بن عبد الرحمن - ويقال له 
يونس المصلي لكثرة صلاته ‏ عن ابن مسكان» عن زرارة» قال: قال أبو جعفر الباقر لله : إِنْ السحرة لم 
يسلطوا على شيء إلا العين. 

8 - وعن أبي عبد الله الصادق تايه : أنه سئل عن المعوّذتين: آنهما من القرآن. فقال الرّجل: إِنْهما 
ليستا من القرآن في قراءة ابن مسعود ‏ هما من القرآن. قال الرجل: فأقرأ بهما يا ابن رسول الله في 
المكتوبة؟ قال: نعم وهل تدري ما معنى المعوّذتين وفي أي شيء نزلتا؟ إن رسول الله سحره لبيد بن 
أعصم اليهودي . 

فقال أبو بصير لأبي عبد الله تل : وما كان ذا؟ وما عسی" أن يبلغ من سحره؟! فقال أبو عبد الله 
الصادق تك : بلى» كان النبيّ كله یری يجامع وليس يجامع. وكان يريد الباب ولا يبصره حتّى يلمسه 
بيده» والسحر حقٌ وما سلّط السحر إلا على العين والفرج. فأتاه جبرائيل تلل فأخبره بذلك» فدعا 
علياً لئة وبعثه ليستخرج ذلك من بثر ازوان227؛ وذكر الحديث بطوله إلى آخره(. 

6 ومنه: عن محمد بن سليمان بن مهران» عن زياد بن هارون العبديٌّ؛ عن عبد الله بن محمد 
البجليّ» عن الحلبيّء عن أبي عبد الله اھ قال : من أعجبه شيء من أخيه المؤمن فليئمد0) عليه فان 
العين حى . 

٠‏ ومنه: عن محمّد بن ميمون المكء عن عثمان بن عيسى» عن الحسين أبن المختار» عن 
صفوان الجمّال عن أبي عبد الله الصادق غل آنه قال: لو نبش لكم عن القبور لرأيتم أنْ أكثر موتاهم 
بالعين» لأنْ العين حقٌ. إلا أن رسول الله يه قال: «العين حى فمن أعجبه من أخيه شيء فليذكر الله في 
ذلك فاه إذا ذكر الله لم يضرّه:9©. 

١‏ ومنه: عن سهل بن محمد بن سهل » عن عبد ربّه بن محمد بن إبراهيم. عن ابن أورمة» عن 
ابن مسكان» عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله نالا عن النشرة للمسحورء فقال: ما كان أبي ن يرى 
بها با( . 

۲ - المكارم: عن معمّر بن خلاد» قال: كنت مع الرضا غالا بخراسان على نفقاته» فأمرني أن 
أتَخذ له غاليةء فلمًا اتخذتها فأعجب بها فنظر إليها فقال لي: يا معمّر» إِنْ العين حقّ فاكتب في رقعة الحمد 
وقل هو الله أحد والمعوّذتين وآية الكرسيّ واجعلها في غلاف القارورة' . 


)١(‏ طب الأئمة ص ١١4‏ وفيه: «إنّ السحر لم يسلّط على شيء إلا على العين؟. 

(۲) فى المصدر: «وما كاد أو عسى». 

(۳) في المصدر إضافة: «أنّه». 

)6( في المصدر: «ذروان». 

() طب الأئمة ص4١١.‏ 

)١(‏ في المصدر: «فليكبر» بدل «فليثمد». 

(۷) طب الأئمة ص١١٠.‏ 

)۸( في المصدر: «الحسن'. 

(9) طب الأئمة ص١١١.‏ 

.508017 مکارم الأخلاق ج۲ ص۲۳۱ رقم‎ )١١( .١١4ص طب الأئمة‎ )٠١( 
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7 ومنه: روي عن أبي عبد الله غل أنه قال: العين حي وليس تأمنها منك على نفسك ولا منك 
على غيركء فإذا خفت شيئاً من ذلك فقل : «ما شاء الله [لا حول و]0 ألا قوّة إلا بالله العليّ العظيم؟ 
ئلا , ۰ 

4 - وعنه غلل قال: من أعجبه من أخيه شيء فليبارك عليهء فإ العين حى . 

8 ومنه : قال النبئُ له : إن العين ليدُخْل الرجلّ القبرّء والجمل القدر» . 

وقال هه : ١لا‏ رقية إل من حمة والعين»(. 

17" ومئه: عن الصادق غاا : لو كان شيء يسبق القدر لسبقه العي 7 . 

4 الخصال: بإسناده عن السكونيّ» عن جعفر بن محمدء عن أبيه ند أن النبيّ ذ قال: ١لا‏ 
رفى إلا في ثلاثة : في حمة» أو عين ٠‏ أو دم لا يرقأء9" . 

64 جامع الأخبار: قال رسول الله هه : «إِنَ العين لتدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر؛ . 

٠‏ - وجاء في الخبر أنْ أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله يه إِنْ بني جعفر تصيبهم العين» 
فأسترقي لهم ؟ قال: «نعم» فلو كان شيء يسبق القدر لسبقت العين»2""0, 

”١‏ - نوادر الراوندي : بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه نكي قال: قال رسول الله # : «ما رفع 
الناس أبصارهم إلى شيء إلا وضعه 0300© . 

1" - النهج: قال أمير المؤمنين فلالا : ما قال الناس لشيء طوبى له إلا وقد خبأ الدهر له يوم 
ا 

بیان : «طوبى» كلمة تستعمل في مقام المدح والاستحسان والتعجب من حسن الشيء وكماله. وخلات 
الشيء أخبوه: أخفيته. «يوم سوء» بالفتح أي يوم نقص وبليّة وزوال . وإخفاء الدهر ذلك اليوم كناية عن 
جهل الناس بأسبابه وأنّه يأتيهم بغتة» أو غفلتهم عن عدم ثبات زخارف الدنيا وسرعة زوالها. 

ثم إِنّه يحتمل أن يكون ما ورد في هذا الخبر والخبر السابق إشارة إلى تأثير العيون كما مرّء أو إلى أنْ 
من لوازم الذَنيا أنه إذا انتهت فيها حال شخص في الرفعة والعزّة إلى غاية الكمال فلا بذ أن يرجع إلى النقص 
والزوال» فقولهم طوبى له واستحسانهم إيّاه ورفع أبصارهم إليه من شواهد الرّفعة والكمال؛ وهو علامة 
الأخذ في الهبوط والاضمحلال. 


(1) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

(۲) مکارم الأخلاق ج۲ ص۲۳۱ رقم .۲٣۵۳‏ 

(۳) مكارم الأخلاق ج۲ ۱ رقم ۲۵۵۵. 

.5001 مكارم الأخلاق ج۲ ص۲۳۱ رقم‎ )٤( 

(5) مكارم الأخلاق ج۲ ص۲۳۲ رقم .۲٣۵۷‏ 

(5) مكارم الأخلاق ج۲ ص۲۸۹ رقم ۲٠۲۸‏ وفيه «سبقته العين؟. 
(v)‏ الخصال ج١‏ ص۸١٠‏ باب الثلاثئة حديث .٠١١‏ 
(۸) جامع الأخبار ص٤٤٤‏ فصل ۱۲۹ حديث .٠٠٠١‏ 
(9) في المصدر: «افأسترقي لهم». 

.٠١١۱ جامع الأخبار ص٤٤٤ فصل ۱۲۹ حديث‎ )٠١( 
نوادر الراوندي ص۱۷.‎ )١١( 

(۱۲) نهج البلاغة ص٠۲٥‏ الكلمة .۲۸١‏ 


ج ١ ۲٤‏ - باب تأثير السحر والعين 1۱ 


وقد يخطر بالبال أن ما ورد في العين وتأثيرها يمكن أن يكون إشارة إلى هذا المعنىء وإن كان بعيداً 
من بعض الآيات والأخبار» ويمكن تأويلها إليه وتطبيقها عليه كما لا يخفى على أولي الأبصار» وما ورد من 
ذكر الله والدعاء عند ذلك لا ينافيه بل يؤيّدهء فإِنَ أمثال ذلك موجبة لدوام النعمة واستمرارهاء والله يعلم 
حقائق الأمور ودقائق الأسرار. 

نقل وتحقيق 1/4 

اعلم أن أصحابنا والمخالفين اختلفوا في حقيقة الشحرء وأنّه هل له حقيقة أو محض توهُم. ولنذكر 
بعض كلماتهم في ذلك . 

قال الشيخ - كذ هذه في العلاف: ال له اة وح مله أن اعفد ويو ور فيفل 
ويمرض ويكوء() الأيدي ويفرْق بين الرجل وزوجته» ويتفق له أن يسحر بالعراق رجلاً بخراسان فيقتله عند 
أكثر أهل العلم وأبي حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي. 

وقال أبو جعفر الإسترآبادي7 : لا حقيقة له» وإِنْما هو تخييل وشعبدة. وبه قال المغربيّ من أهل 
الظاهرء وهو الذي يقوى في نفسي. ويدلٌ عليه قوله تعالى: «فإذا حبالهم 96‏ الآية - وذلك أن القوم 
جعلوا من الحبال كهيئات الحيّات» وطلوا عليها الزيبق وأخذوا الموعد على وقت تطلع فيه الشمسء حتّى 
إذا وفعت على الزيبق تحرّك فخيّل لموسى لله أنها حيَات ولم يكن لها حقيقة» وكان هذا في أشدّ 
وقت الحر”"2 فألقى موسى عصاه فأبطل عليهم السحرء فآمنوا به. 

وأيضاً فإنَ الواحد منًا لا يصح أن يفعل في غيره وليس بينه وبينه اتصال ولا اتصال بما يتصل بما 
یفعل" فیه» فكيف يفعل من هو ببغداد فيمن هو بالحجاز وأبعد منها؟! ولا ينفي هذا قوله تعالى: 
«ولكن الشياطين كفروا يعلّمون الناس السحر2# لأنْ ذلك لا نمنع منهء وإنما الذي منعنا منه أن يؤثّر 
الساحر”"'" الذي يدّعونه» فأمًا أن يفعلوا ما يتخيّل عنه ‏ أشياء فلا نمنع منه. 

ورووا عن عائشة'. . 
أقول: ثم ذكر نحواً ممًا مر" من سحر اليهودي النبي هه ثم قال: وهذه أخبار آحاد لا يعمل عليها 


)١(‏ في المصدر: «ويرقى". 

(۲) كوع - كمع - والكوع والكاع: طرف الزند الذي يلي الإبهام» والأكوع: المعوج الكوع؛ الصحاح ‏ ص۷۸١٠.‏ 

(۳) هو أبو جعفر أحمد بن محمد الأسترآبادي الشافعي من القرن الرابع . 

(4) سورة طهء آية: 55. (0) في المصدر إضافة: «تسعى؟. 

)١(‏ في المصدر: «السحر؟. 

(۷) في المصدر: «فعل؟. 

(۸) في المصدر: «بخراسان». 

(9) سورة البقرةء آية: .٠٠١‏ 

)٠١(‏ في المصدر: «التأثير'. 

)١١(‏ في المصدر: اعنده. 

)1١(‏ هكذا في المطبوعة» ولكن في المصدر: «ورووا عن عائشة أنها قالت: مكث رسول الله صلى الله عليه وآله سنة أشهر وفي رواية 
أخرى - ايَاماً يتخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتينهن». 

(17) مر برقم ٠١‏ من هذا الباب نقلاً عن تفسير الفرات . 
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في هذا المعنىء وقد روي عن عائشة أنّها قالت: سحر رسول الله هل فما عمل فيه السحرء وهذا 
معارض (© لل , 

ثم قال قدّس سره : إذا أقرّ أنّه سحر فقتل بسحره متعمّداً لا يجب عليه القودء وبه قال أبو حنيفةء 
وقال الشافعن: يجب عليه القود. دليلنا أن الأصل براءة الذمّة» ون هذا مما يقتل به يحتاج إلى دليل. 

وأيضاً فقد بينّا أن الواحد لا يصح أن يقتل غيره بما لا يباشره به إلا أن يسقيه ما يقتل به على العادة 
مثل السم ء وليس السحر بشيء من ذلك . 

وقد روى أصحابنا أن الساحر يقتل› والوجه فيه أنْ هذا فساد9) و في الأرض والسعي فيهابه» فلأجل 
ذلك وجب فيه القتر ( . 

وقال العلآمة ‏ نور الله مرقده ‏ في التحرير: السحر عقد ورمي كلام يتكلّم به أو يكتبه أو يعمل شيئاً 
يؤٽر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة» وقد يحصل به القتل والمرض والتفريق بين الرجل 

ثم قال: والسحر الذي يجب فيه القتل هو ما يعد في العرف سحراً؛ كما نقل الأمويّ في مغازيه أنْ 
النجاشيّ دعا السواحر فنفخن في إحليل عمارة بن الوليد فهام مع الوحشء فلم يزل معها إلى أمارة عمر بن 
الخطاب» فأمسكه إنسانء فقال: خلني وإلاً متُء فلم يخلّه فمات من ساعته. 

وقيل: إِنْ ساحرة أخذها بعض الأمراءء فجاء زوجها كالهائمء فقال قولوا لها تخل عني» فقالت: 
انتوني بخيوط وباب فأتوا بذلك فجلست وجعلت تعقدء فطار بها الباب فلم يقدروا عليهاء وأمثال 
ذلك. وأمًا الذي يعزم على المصروع ويزعم أنه ب يجمع الجن ويأسرها فتطيعه» فلا يتعلق به حک)» والذي 
يحل السحر بشيء من القرآن والذكر E‏ به» وإن كان بالسحر حرم على إشكال90 . 

وقال في موضع آخر منه: الذي اختاره الشيخ ‏ رحمه الله أنه لا حقيقة للسحر)ء وفي الأحاديث ما 
يدل على أن له حقيقة» فعلى ما ورد في الأخبار لو سحره فمات بسحره ففي القود إشكال» والأقرب الدية 
- إلى آخر ما قال 00 , 

وقال في المنتهى نحواً من أوّل الكلام» ثم قال: واختلف في آنه له حقيقة أم لا. قال الشيخ ‏ رحمه 


)١(‏ في المصدر: «يعارض؛. 

(۲) الخلاف جه ص۳۲۷ - ۳۲۹ مسألة .٠٤‏ 

(۳) كلمة: «يجب» ليست في المصدر. 

(4) في المصدر: «إفساد». 

(5) الخلاف جه ص۳۳۰ ۔ 7371 مسألة .۱١‏ 

0( ني المصدر إضافة : دعلى الياب؟ . 

(۷) في المصدر إضافة: «السحر». 

(۸) تحرير الأحكام ج۲ ص٣۲۳‏ ۔ ۲۳۷. 

(9) قال الشيخ رحمه الله - في حكم الساحر إذا قتل بسحره -: «السحر له حقيقة عند قوم؟ ثم قال: «وقال قوم لا حقيقة له وإِنْما هو 
تخيل وشعبذة. وهو الذي يقوى في نفسي» وفي روايتنا أن السحر له حقيقة» ET‏ الفقهاء؛ المبسوط ج۷ 
ص 7١٠١‏ كتاب كفارة القتل . 

.14١ص تحرير الأحكام ج۲‎ )٠١( 


ج11" ١‏ باب تأثير السحر والعين Yor‏ 


الله -: لا حقيقة له: وَإِنّما هو تخييل» وهو قول بعض الشافعيّة وقال الشافعيُ: له حقيقة؛ وقال أصحاب أبي 
حنيفة: إن كان يصل إلى بدن المسحور كدخان ونحوه جاز أن يحصل منه ما يؤر في نفس المسحور من 
قتل أو مرض أو أخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطيها أو يفرّق بينهما أو يبعْض أحدهما إلى الآخر أو يحبّبه 
إليهء فأمًا أن يحصل المرض والموت من غير أن يصل إلى بدنه e‏ 
ثم ذكر ‏ رحمه الله - احتجاج الطرفين بآية (يخيل إليه ٠)‏ وسورة الفلقء ثم قال: وروى الجمهور 

e‏ يفعل الشيء ولا يفعله. E‏ أشعرت أن الله 
تعالى أفتاني فيما استفتيته إِنّه أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي» فقال: ما وجع 
الرجل؟ فقال: مطبوبء قال: من طبّه؟ قال: لبيد بن أعصم اليهوديّ في مشط ومشاطة في جف طلعة 
في بئر ذي أزوان. رواه البخاريّ. وجف الطلعة وعاؤهاء والمشاطة الشعر الذي يخرج من شعر الرأس 
وغيره إذا مشط» فقد أثبت لهم سحراً. وهذا القول عندي باطلء والروايات ضعيفة» خصوصاً رواية عائشة» 
لاستحالة تطرّق السحر إلى الأنبياء عليهم السلام. 

ثم قال: إن كان للسحر حقيقة فهو ما يعد في العرف سحراًء ثم ذكر القضّتين للنجاشيّ والساحرة. ثم 
قال: فهذا وأمثاله مثل أن يعقد الرجل المزوّج فلا يطيق وطي امرأته هو السحر المختلف فيهء فأمًا الذي يقال 
من العزم على المصروع فلا يدخل تحت هذا الحكم» وهو عندي باطل لا حقيقة له» وإِنّما هو من 
الخرافات7© . 

وقال الشهيد ‏ رفع الله درجته ‏ في الدروس : تحرم الكهانة والسحر بالكلام والكتابة والرقية والدخنة 
بعقاقير الكواكب وتصفية النفس والتصوير والعقد والنفث والأقسام والعزائم بما لا يفهم معناه ويضرٌ بالغير 
فعله. ومن السحر الاستخدام للملائكة والجنّ واستنزال الشياطين في كشف الغائب وعلاج المصاب» ومنه 
الاستحضار بتلبيس الروح ببدن منفعل كالصبيّ والمرأة وكشف الغائب عن لسانه . 

ومنه النيرنجات» وهي إظهار غرائب خواص الامتزاجات وأسرار النيّرين» وتلحق به الطلسماتء وهي 
تمزيج القوى العالية الفاعلة بالقوى السافلة المنفعلة» ليحدث عنها فعل غريب. فعمل هذا كله والتكسّب به 
حرام والأكثر على أنه لا حقيقة له»ء بل هو تخييل» وقيل: أكثره تخييل» وبعضه حقيقيٌ» لأنه تعالى وصفه 
بالعظنة في بتحرة فرعوتء اومن اليل إسداث خيالات لا وجرد لها في الح المخترق 7 اللتاثير وي 
آخر» وربّما ظهر إلى الحس. 

وتلحق به الشعبذة» وهي الأفعال العجيبة المرتّبة على سرعة اليد بالحركة» فيلبّس على الحس» وقيل: 
الطلسمات كانت معجزات للأنبياء9 , 

وأمَا الكيمياء فيحرم المسمّى بالتكليس بالزيبق والكبريت والزّاج والتصدية وبالشعر والبيض والمرار 


.55 سورة طفى آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «حتى يخيل إليه». 

(۳) قال الجوهري: الطب تقول منه: طب الرجل فهو مطبوب»؛ الصحاح ج١‏ ص١7١.‏ 
(4) منتهى المطلب تاببة جورية برج ا 

(0) كلمة: «المشترك» ليست في المصدر. 

(1) في المصدر: البعض ا 
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والأدهان ا ع الا اجااجلي: راه راا ادا براض ای ادر الس الک أذ 
بالنار الملينة الموقدة على أصل الفلرّات أو لمراعاة نسبها في الحجم والوزن» فهذا مما لا يعلم صخته» 
وتجتب ذلك كله أولى وأحرى'. 

وقال الشهيد الثاني رفع الله مقامه : السحر هو كلام أو كتابة أو رقية أو أقسام وعزائم" ونحوها 
يحدث بسببها ضرر على الغير» ومنه عقد الرجل عن زوجته بحيث لا يقدر على وطيهاء وإلقاء البغضاء 
بينهماء ومنه اسعتخام الملائكة والجنّ واستنزال الشياطين في كشف الغائبات وعلاج المصاب» 
واستحضارهم وتلبّسهم ببدن صبي أو امرأة وكشف الغائب على لسانه» فتعلّم ذلك وأشباهه وعمله وتعليمه 
كله حرام والتكسّب به سحث». ويقتل مستحله . “ولو تقلطةاليتوتى بيه او ليدقع به المي بالج فالظاهن 
0 وربما وجب على الكفاية كما هو خيرة الدروس 5 2 '. ويجوز حلّه بالقرآن والأقسام كما ورد في رواية 
القيه(؟ 


وهل له حقيقة أو هو تخييل؟ الأكثر على الثاني» ويشكل بوجدان أثره في كثير من الناس على 
الحقيقة» والتأثر بالوهم إِنّما يتم لو سبق للقابل علم بوقوعه» ونحن نجد أثره فيمن لا يشعر به أصلاً حتّى 
يضرٌ به» ولو حمل تخييله على ما تظهر من تأثيره في حركات الحيّات والطيران ونحوهما أمكن» لا في 
ا ثير وإحضار الجانْ وشبه ذلك فإنْه أمر معلوم لا يتوجّه دفعه . 
1 : والكهانة عمل بوجب طاعة بعض الجانّ له واتباعه [له] بحيث يأتيه بالأخبار» وهو قريب 
. ثم قال: والشعبذة عرّفوها بأنها الحركات السريعة التي تترتب عليها الأفعال العجيبة؛ بحيث 
بلس" مل العلل الفرق بين الشيء وشبهه لسرعة الانتقال منه إلى شبهه0 
أقول: ونحو ذلك قال المحقّق الأردبيليّ ‏ - روح الله روحه ‏ في شرح الإرشاد وقال: الظاهر أن له 
حقيقة بمعنى أنه يؤئّر بالحقيقة" لا أنه إْما يتأثر بالوهم فقط ولهذا نقل تأثيره في شخص لم يعرف لا يشعر 
بوقوعه فیه» نعم يمكن أن لا حقيقة له بمعنى أن لا يوجد حيوان بفعله» بل يتخيّل» كقوله تعالى: «يخيل 


)0( الدروس الشرعية ج۳ ص 177 ٠١١‏ كتاب المكاسب. 


(۲) في المصدر: «أو عزائم» 

(۳) قال الشهيد ضمن كلامه المتقدّم هذا: «وأمًا علمه ليتوقى أو لثلاً يعتريه فلاء وريّما وجب على الكفاية ليدفع المتنبيء بالسحر. ويقتل 
مستحله. ويجوز حلّه بالقرآن والذكر والاقتسام؛ لا بهء وعليه يحمل رواية العلا بحله»: الدروس الشرعية ج۳ ص174١.‏ 

(4) في المصدر وأيضاً في الدروس: «رواية العلا؟ء علماً بأن الشهيد قد صرّح بحمل رواية العلا على جواز حل السحر بالقرآن والذكر 
والاقتسام» راجم كلامه في تعليقتنا قبل هذه» ولم يصرّح بورودها في الرواية كما في المثن» هذا وقد استدل المحقّق الأردبيلي على 
الجواز برواية «عيسى بن شقفي» التي جاءت في التهذيب جا ص٤٦۳‏ برقم ۱۰٤۴۳‏ مما هو صريح في اتحادها مع ما ذكر ف في المتن 
بعنوان: «رواية القلاه» راجع مجمع الفائدة والبرهان ج۸ ص۷۹ وأيضاً ممًا يدل على اتحاد الروايتين أنَّ المؤلئف رحمه الله فد ذكر 
في شرحه على خبر عيسى هذا قائلاً: «وأوّله جماعة منهم الشهيد الثاني رحمه الله بالحلٌ بالقرآن والدعاءء لأنْ عمل السحر حرام 
إجماعاً». ملاذ الأخبار ج١٠‏ ص507. 

(60) في المصدر إضافة: «به». 

)١(‏ من المصدر. 

(۷) فى المصدر: «يلتبس؟. 

)۸( مسالك الأفهام ج۳ ص۱۲۸ ۔ .٠۲۹‏ 

(5) في المصدر: في الحقيقة». 


V/ 10V 


٣ج كتاب العدل وا معاد‎ 10٦ 


الرضا بعبادتهم؛ ثم أضربوا عن ذلك ونفوا أنهم عبدوهم عل الحقيقة بقوهم : «بل كانوا يعبدون الجن أي 
الشياطين؛ حيث أطاعوهم في عبادة غير الله ؛ وقيل : كانوا يتمثلون ويخيّلون إليهم أمْهم الملائكة فيعبدونهم #أكثرهم 
بهم مؤمنون) الضمير | لأؤل للإنس أو للمشركين والأكثر بمعنى الكل. والثاني للجنّ (©. 

وفي قوله سبحانه : ولو ترى إذ فزعوا) : عند الموت» أو البعث» أو يوم بدر» وجواب #لو» محذوف لرأيت(5) 
أمراً فظيعاً (فلا فوت( فلا يفوتون الله برب أو تحصن وآخذوا من مكان قريب» من ظهر الأرض إلى بطنهاء أو 

من الموقف إلى النارء أو من صحراء بدر إلى القليب7" «وقالوا امتا به) بمحمّد «إوأتى هم التناوش€ ومن أين لهم أن 
يتناولوا الإيمان تناولاً سهلاً؟ لمن مكان بعيد» فإنه في حيّز التكليف» وقد بعد عنهم» وهو تمثيل حالهم في 
الاستخلاص بالإيان بعد ما فات!؟) وبعد عنهم بحال من يريد أن يتناول الشيء من غلوة تناوله من دراع #وقد 
کفروا به بمحمّد أو بالعذاب ومن قبل» من قبل ذلك أوان التكليف «ويقذفون بالغيب» ويرجمون بالظنّ 
ويتكلّمون با م يظهر لهم ني الرسول صلى الله عليه وآله من المطاعن» أو في العذاب من البت على نفيه #من مكان 
بد من انب بغيد من أبرة» وهي الشبه التي تمحَلوها في أمر الرسول» أو حال الآخرة كما حكاه من قبل 
«وحيل بينهم وبين ما يشتهون) من نفع الإيمان والنجاة من النار كما فعل بأشياعهم من قبل © بأشباههم من كفرة 
الأمم الدارجة ا فم كانوا في شك مريب» موقع في الريبة» أو ذا رة( . 

وني قوله عز وجل : «وامتازوا اليوم أبّها المجرمون) : وانفردوا عن المؤمنين وذلك حين يسار بهم إلى اللجنّة ؛ 
وقيل : اعتزلوا من كل خبر أو تفرّقوا في الناره فان لكل افر بيتاً ينفرد به لا یری ولا يرى أل أعهد إليكم» من جملة 
ما يقال هم تقريعاً وإلزاماً للحجّة» وعهده إليهم ما نصب هم من الدلائل العقليّة والسمعيّة الآمرة بعبادته» الزاجرة 
عن عبادة غيره وجعلها عبادة الشيطان لأنه الآمر بها المزيّن لها هذا صراط مستقيم» إشارة إلى ما عهد إليهم أو إلى 
عبادته» والجبل : الخلق #اليوم نختم على أفواههم» نمنعها عن الكلام «وتكلّمنا أيديهم وتشهد أرجلهم با كانوا 
یکسبون€ بظهور آثار المعاصي عليها ودلالتها على أفعاهاء أو بإنطاق الله إيَاهاء وني الحديث : نهم ييجحدون 
ويخاصمون فيختم على أفواههم وتكلّم "يدهم وأرجله". 

وني قوله سبحانه : #احشروا الّذين ظلموا) : أمر الله للملائكة؛ أو أمر بعضهم لبعض بحشر الظلمة من 
مقامهم إلى الموقف ؛ وقيل: منه إلى الجحيم «وازواجهم 4 وأشباههم عابد الصنم مع عبدة الصنم » وعابد الكوكب 
مع عبدته » أو نساؤهم اللاي على دينهم أو قرناؤهم من الشياطينء وما كانوا يعبدون من دون الله من الأصنام وغيرها 
زيادة في تحسيرهم وتخجيلهم وهو عام خصوص بقوله : إن الّذين سبقت هم منا الحسنى 204 الآيةء وفيه دليل على 


(۱) تفسير البيضاوي ۳: 4١١-11٠١‏ وفيه : كانوا يتمثلون هم . 

(۲) في المصدر: تقديره لرأيت . 

(7) القليب : البئر. لسان العرب ۱۱ : ۲۷۲. 

(4) في المصدر: وهو تمثيل لحالهم في الاستخلاص بالإيهان بعد ما فات عنهم أوانه . 
(0) تفسير البيضاوي ۴: 416-1414 . 

)في «أ»: وتكلّمناء وني المصدر: وتتكلم . 

(۷) تفسير البيضاوي ۳: 441-1147 . 

. ٠١١ الأنبياء:‎ )4( 


ج ١ ۲٤‏ - باب تأثير السحر والعين مه" 


إليه من سحرهم أنها تسعى 6(" مع أنه لا ثمرة في ذلك» إذ لا شك في عقابه ولزوم الدية وعوض ما يفوت 
بفعل الساحر عليه . 

وقال ابن حجر في «فتح الباري» في العين تقول: عنت الرجل أصبته بعينك» فهو معيون ومعين» 
ورجل عاين ومعيان وعيون. والعين يضر باستحسان مشوب بجسد من حيث الطبع يحصل للمبصور0 
منه ضرر. وقد استشكل ذلك على بعض الناس فقال: كيف يعمل العين من بُعد حتّى يحصل الضرر 
للمعيون؟ والجواب أن طبائع الناس تختلف» فقد يكون ذلك من سم يصل من عين العاين في الهواء إلى 
بدن المعيون. 

وقد نقل عن بعض من كان معياناً أنه قال: إذا رأيت شيئاً يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني! 
ويقرّب ذلك بالمرأة الحائض تضع يدها في إناء اللبن فيفسدء ولو وضعتها بعد طهرها لم يفسد. وكذا تدخل 
البستان فتضرٌ بكثير من العروش من غير أن تمسّها. ومن ذلك أن الصحيح قد ينظر إلى العين الرمد 
فيرمدء ويتثأب بحضرته فيتثأب هوء أشار إلى ذلك ابن بطال. 

وقال الخطابن7): في الحديث أن للعين تأثيراً في النفوس» وإبطال قول الطباعيّين9" أنه لا شيء إلا 
ا كه لجرا اله رمة عدا للف له عقيف له 1 

وقال المازريّ: زعم بعض الطباعيّين أن العاين تنبعث من عينه قوّة سمَّيّة تتّصل بالمعين فيهلك أو 
يفسد» وهو كإصابة السمّ من نظر الأفعى» وأشار إلى منع الحصر في ذلك مع تجويزه» وأنْ الذي يتمشى 
على طريقة أهل السئة أن العين إِنْما تضرّ عند نظر العاين بعادة أجراها الله تعالى أن يحدث الضرّ عند مقابلة 
شخص لآخر وهل ثم جواهر خفيّة أو لاء هو أمر محتمل لا يقطع بإثباته ولا نفيه. 

ومن قال ممن ينتمي إلى الإسلام من أصحاب الطبائع بالقطع بأنْ جواهر لطيفة غير مرئيّة تنبعث من 
العاين فتتصل بالمعيون وتتخلّل مسامٌ جسمه فيخلق البارىء الهلاك عندها كما يخلق الهلاك عند شرب 
السموم» فقد أخطأ بدعوى القطع . ولكنّه جائز أن يكون عادة ليست ضرورة ولا طبيعة 2‏ انتهى -. 

وهو كلام سديدء وقد بالغ ابن العربيّ في إنكاره فقال: ذهبت الفلاسفة إلى أن الإصابة بالعين 
صادرة عن تأثير النفس بقوّتها فيه» فأوّل ما يؤثر في نفسها ثم يؤر في غيرها. 

وقيل: إِنْما هو سمّ في عين العاين يصيبه بلفحه("') عند التحديق إليه» كما يصيب لفح سم الأفعى من 
يتصل به. 





(1) سورة طف آية: 55. 

)۲( مجمع الفائدة والبرهان ج ص78 ۔ ۷۹. 

)"( في المصدر: احبيث». 

(4) في المصدر: اللمنظور؟ . 

)٥(‏ في المصدر: «الغروس». 

(۷) في المصدر: «الطبائعيين» وكذا في ما بعد. 

(۸) أي انتهئ كلام هذا القائل. 

)0( لفحت النار أو السموم فلانا : أصاب حرّها وجهه وأحرقته راجع الصحاح ج١‏ ص١١1.‏ 


1 


1 


م0 


3 كتاب السماء والعالم ج ۲4 


ثم رذ الأول بأنّه لو كان كذلك لما تخلّفت الإصابة في كل حال» والواقع بخلافه. والثاني بان سمّ 
الأفعى جزء منهاء وكلها قاتل» والعاين ليس يقتل منه شيء في قولهم إلا بصره» وهو معنى خارج عن ذلك . 
قال : والح أن الله يخلق عند بصر العاين إليه وإعجابه [به) إذا ما شاء من ألم أو هلكةء وقد يصرفه قبل 
وقوعه بالاستعاذة أو بغيرهاء وقد يصرفه بعد وقوعه بالرقية أو بالاغتسال أو بغير ذلك انتهى كلامه 29 . 

وفيه: بعض ما يتعقّب"» فان الذي مئْل بالأفعى لم يُرد أنّها تلامس المصاب حى يتّصل به من 
سمّهاء وإِنْما أراد أن جنساً من الأفاعي اشتهر أنها إذا وقع بصرها على الإنسان هلك فكذلك العاين. وليس 
مراد الخطابيّ بالتأثير المعنى الذي تذهب إليه الفلاسفةء بل ما أجرى الله به العادة من حصول الضرر 
للمعيون. وقد أخرج البرّاز بسند حسن عن جابر رفعه قال: أكثر من يموت بعد قضاء الله وقدره بالنفس. 
قال الراوي: يعني بالعين. وقد أجرى الله العادة بوجود كثير من القوى والخواصٌ في الأجسام والأرواح» 
كما يحدث لمن ينظر إليه من يحتمشه من الخجل» فترى في وجهه حمرة شديدة لم تكن قبل ذلك وكذا 
الاصفرار عند رؤية من يخافه» وكثير من الناس يسقم بمجرّد النظر إليه ويضعف قواه» وكل ذلك بواسطة ما 
خلق الله تعالى في الأرواح من التأثيرات» ولشدّة ارتباطها بالعين نسب الفعل إلى العين» وليست هي 
المؤثّرة» وإنّما التأثير للروح. والأرواح مختلفة في طبائعها وقواها وكيفيّاتها وخواضهاء فمنها ما يؤثر في 
البدن بمجرّد الرؤية من غير اتصال به» لشدة خبث تلك الروح وكيفيّتها الخبيثة . 

والحاصل أن التأثير بإرادة الله تعالى وخلقه ليس مقصوراً على الاتصال الجسمانيّء بل يكون تارة به 
وتارة بالمقابلة» وأخرى بمجرّد الرؤية» وأخرى بتوجه الروح كالّذي يحدث من الأدعية والرقى والالتجاء إلى 
الله تعالى» وتارة يقع ذلك بالتوهّم والتخيّل. والّذي يخرج من عين العاين سهم معنويّ إن صادف بدا لا 
وقاية له أثر فيه وإلآ لم ينفذ السهم بل ريما رذ على صاحبه كالسهم الحسَي سواء0. 

وقال في بيان السحر: قال الراغب وغيره: الشحر يطلق على معان: أحدها ما دق ولطف» ومنه 
سحرت الصبيّ : خدعته واستملته» فكل من استمال شيئاً فقد سحره؛ ومنه إطلاق الشعراء سحر العيون 
لاستمالتها النفوس؛ ومنه قول الأطبّاء «الطبيعة ساحرة» ومنه قوله تعالى: بل نحن قوم مسحورون) أي 
مصروفون عن المعرفة؛ ومنه حديث إن من البيان لسحراً». 

الثاني ما يقع بخداع وتخييلات لا حقيقة لهاء نحو ما يفعله المشعبذ من صرف الأبصار ما يتعاطاه 
بخفة يده» وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: (يخيل إليه من سحرهم أنّها تسعى) وقوله تعالى: #سحروا 
أعين الناس 04 ومن هناك سوا موسى تللا ساحراًء وقد يستعان في ذلك بما يكون فيه خاصيّة كحجر 
المغناطيس . 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) أي انتهى كلام ابن العربي. 

(۳) بقية كلام ابن حجر . 

(4) فتح الباري ج١٠‏ ص۴١٠‏ _ ٠١١‏ باب رقية للعين. 
)0( أي قال ابن حجر. 

(7) سورة الحجرء آية: .٠١‏ 

(۷) سورة طهء آية: 55. 

(۸) سورة الأعراف. آية: .١١١‏ 


ج ١ ۲٤‏ باب تأثير السحر والعين ا 


الغالث: ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرّب إليهم» وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : 
«ولكن الشياطين كفروا يعلّمون الناس التحر4( . 

الرابع : ما يحصل بمخاطبة الكواكب واشتراك روحانيّاتها بزعمهم» قال ابن حزم: ومنه ما يؤخذ من 
الطلسمات كالطابع المنقوش فيه صورة عقرب في وقت كون القمر في العقرب» فينفع من لدغة العقرب» 
وقد يجمع بعضهم بين الأمرين: الاستعانة بالشياطين ومخاطبة الكواكب» فيكون ذلك أقوى بزعمهم. 

ثم السحر يطلق ويراد به الآلة التي يسحر بهاء ويطلق ويراد به فعل الساحر والآلة تارة تكون معنى من 
المعاني فقط كالرّقى والنفث. وتارة تكون من المحسوسات كتصوير صورة على صورة المسحورء وتارة 
يجمع الأمرين الحسي والمعنويء وهو أبلغ. 

واختلف في السحر: فقيل: هو تخييل فقط ولا حقيقة له. وقال النوويّ: والصحيح أن له حقيقة» وبه 
قطع الجمهور. وعليه عامّة العلماء» ويدلٌ عليه الكتاب والسئة المشهورة ‏ انتهى .0 . 

لكن محل النزاع آله هل يقع بالسحر انقلاب عين أولاًء فمن قال إِنّه تخييل فقط منع من ذلك» 
ومن قال له حقيقة اختلفوا [في آنه) هل له تأثير فقط بحيث يغيّر المزاج فيكوّن نوعاً من الأمراض» أو 
ينتهي إلى الإحالة بحيث يصيّر الجماد حيواناً مثلاً وعكسه. فالّذي عليه الجمهور هو الأوّلء وذهبت طائفة 
قليلة إلى الثاني» فإن كان بالنظر إلى القدرة الإلْهيّة فمسلّم وإن كان بالنظر إلى الواقع فهو محل الخلاف فإِنْ 
كثيراً ممّن يدّعي ذلك لا يستطيع إقامة البرهان عليه . 

ونقل الخطابيّ أنْ قوماً أنركوا السحر مطلقاًء وكأنه عنى القائلين به تخييل فقط» وإلاً فهي مكابرة. 

وقال المازريّ: جمهور العلماء على إثبات السحرء وأنّ له حقيقة ونفى بعضهم حقيقته وأضاف ما يقع 
منه إلى خيالات باطلة» وهو مردود لورود النقل بإثبات السحر ولأنْ العقل لا ينكر أن الله تعالى قد يخرق 
العادة عند نطق الساحر بكلام ملق وتركيب أجسام أو مزج بين قوى على ترتيب مخصوصء ونظير ذلك ما 
يقع من حذاق الأطبّاء من مزج بعض العقاقير ببعض حتى ينقلب الضارٌ منها بمفرده فيصير بالتركيب نافعاًء 
وقيل: لا يزيد تأثير السحر على ما ذكر الله تعالى في قوله: ما يفرّقون به بين المرء وزوجه) لكون 
المقام مقام تهويل» فلو جاز أن يقع أكثر من ذلك لذكره. 

قال المازريّ: والصحيح من جهة العقل أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك قال: والآية ليست نصّاً في 
منع الزيادة ولو قلنا إنها ظاهرة في ذلك . 

ثم قال : والفرق بين السحر والمعجزة والكرامة أن السحر يكون بمعاناة أقوال وأفعال حتّى يتم 


.٠٠١ سورة البقرق؛ آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «استنزال؛. 

(*) في المصدر إضافة: «في العقده. 
)٤(‏ أي انتهى كلام النووي. 

() بقية كلام ابن حجر. 

)١(‏ عبارة: «في آته» ليست في المصدر. 
(۷) سورة البقرةء آية: .٠٠١‏ 

)۸( أي قال المازري . 
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للسَاحر ما يريدء والكرامة لا تحتاج إلى ذلك بل إِنْما تقع غالباً اثفاقاًء وأمَا المعجزة فتمتاز من الكرامة 
بالتحدذي. 

ونقل إمام الحرمين الإجماع على أن السحر لا يظهر إلا على" فاسق» والكرامة لا تظهر عن 
الفاسق. ونقل النوويّ في زيادات الروضة عن المستولي نحو ذلك وينبغي أن يعتبر بحال من يقع الخارق 
منه» فإن كان متمسّكاً بالشريعة متجئباً للموبقات فالّذي يظهر على يده من الخوارق كرامة» وإلأ فهو سحرء 
لأنه ينشأ عن أحد أنواعه كإعانة الشياطين . 

وقال القرطبئن: السحر حيل صناعيّة يتوصّل إليها بالاكتساب» غير أنّها لدقتها لا يتوضّل إليها إلا آحاد 
الئاس. وماذتها الوقوف على خواص الأشياء» والعلم بوجوه تركيبها وأوقاتهاء وأكثرها تخييلات بغير 
حقيقة» وإيهامات بغير ثبوت» فيعظم عند من لا يعرف ذلك كما قال الله تعالى عن سحرة فرعون: 
«وجاؤوا بسحر عظيم) مع أن حبالهم وعصيّهم لم تخرج عن كونها حبالاً وعصياً. 

ثم قال : والحقّ أن لبعض أصناف السحر تأثيراً في القلوب» كالحبٌ والبغض وإلقاء الخير والشرّ 
في الأبدان بالألم والسقم» وإِنْما المنكر أن الجماد ينقلب حيواناً وعكسه بسحر الساحر ونحو ذلك 
انون 

وقال شارح المقاصد: السحر إظهار أمر خارق للعادة من نفس شريرة خبيثة بمباشرة أعمال مخصوصة 
يجري فيها التعلم والتلمّذ وبهذين الاعتبارين يفارق المعجزة والكرامةء وبأنّه لا يكون بحسب اقتراح 
المعترض وبأنّه يختصض ببعض الأزمنة أو الأمكنة أو الشرائط؛ وبأنّه قد يتصدّى لمعارضته ويبذل الجهد 
في الإتيان بمثله وبأ صاحبه ربما يعلن بالفسق» ويتّصف بالرّجس في الظاهر والباطن. والخزي في الدنيا 
والأخرة» إلى غير ذلك من وجوه المفارقة. وهو عند أهل الحق جائز عقلاً ثابت سمعاً وكذلك الإصابة 
بالعين . 

وقالت المعتزلة: هو مجرّد إراءة ما لا حقيقة له بمنزلة الشعبذة التي سببها خفّة حركات اليد أو خفاء 
وجه الحيلة فيه . 

لنا على الجواز ما مرّ في الإعجازء من إمكان الأمر في نفسه وشمول قدرة الله لهء فإنّه هو الخالقء 
وإنّما الساحر فاعل وكاسب. وأيضاً إجماع الفقهاء. وإِنّما اختلفوا في الحكم. وعلى الوقوع وجوه: 

منها قوله تعالى: «يعلّمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت) . إلى قوله : 
«فيتعلّمون منهما ما يفرّقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارّين به من أحد إلا بإذن الله وفيه إشعار بأنه 
ثابت حقيقةً» ليس مجرّد إراءة وتمويه وبأنّ المؤئّر والخالق هو الله تعالى وحده. 


)١(‏ بقية كلام ابن حجر. 

(۲) في المطبوعة: «عن؛» وما أثبتناه من المصدر . 
فيا في المصدر: «المتولي؟. 

(4) سورة الأعراف» آية: .1١5‏ 

(0) أي فال القرطبي. 

»( فتح الباري ج١٠‏ ص۱۸۱ ۔ ۱۸۲ باب السحر. 
(۷) في المصدر: «المقترحين'. 

(۸) سورة البقرة آية: .٠٠١‏ 


ج٤۲ ١‏ - باب تأثير السحر والعين 10۹ 


ومنها سورة الفلقء فقد افق جمهور المسلمين على أنها نزلت فيما كان من سحر لبيد بن عاصم 
اليهوديّ لرسول الله يله حتى مرض ثلاث ليال. 

ومنها ما روي أن جارية سحرت عايشة» وأنّه سحر ابن عمر حنّى تكوّعت يده. 

فإن قيل: لو صح السحر لأضرّت السحرة بجميع الأنبياء والصالحين» ولحصّلوا لأنفسهم الملك 
العظيم» وكيف يصح أن يسحر النبيَ له وقد قال الله: «والله يعصمك من الناس) ولا يفلح الساحر 
حيث اتی وكانت الكفرة يعيبون النبيّ ك بأنّه مسحورء مع القطع بأنهم كاذبون. 

قلنا: ليس الساحر يوجد في كل عصر وزمانء وبکل قطر ومكان. ولا ينفذ حكمه كل أوان» ولا له 
بدي كل شی وای # معصوم من أن يهلكه الناس أو يوقع خللاً في نبوّته» لا أن يوصل ضرراً وألماً 
إلى بدنه» ومراد الكقار بكونه مسحوراً أنه مجنون أزيل عقله بالسحر حيث ترك دينهم. 

فإن قيل: قوله تعالى في قصة موسى ايلا : «يخيل إليه من سحرهم أنّها تسعى 2946© يدل على آله لا 
حقيقة للسحرء وإنما هو تخبيل وتمويه. 

قلنا: يجوز أن يكون سحرهم إيقاع ذلك التخيّل وقد تحقّق. ولو سلّم فكون أثره في تلك الصورة هو 
التخيل لا يدل على أنه لا حقيقة له أصلاً. 

وأمَا الإصابة بالعين وهو أن يكون لبعض النفوس خاصيّة أنّها إذا استحسنت شيئاً لحقه الآفة» فثبوتها 
يكاد يجري مجرى المشاهدات التي لا تفتقر إلى حجة. وقد قال النبيّ # «العين حىٌ [وقال)“ يدخل 
الرّجل القبر والجمل القدر”» وقد ذهب كثير من المفسّرين إلى أن قوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا 
ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون) . الآية ‏ نزلت في ذلك . 

وقالوا" : كان العين في بني أسدء فكان الرجل منهم يتجرّع ثلاثة أيّام» فلا يمر به شيء يقوم فيه الم 
أر كاليوم؛ إلا عانهء فالتمس الكفار من بعض من كانت له هذه الصنعة أن يقول في رسول الله يه ذلك» 
فعصمه الله . 

واعترض الجبائيُ أن القوم ما كانوا ينظرون إلى النبيَ 8ه نظر استحسان بل مقت ونقص . 

والجواب أنهم كانوا يستحسنون منه الفصاحة وكثيراً من الصفات. وإن كانوا يبغضونه من جهة الدين. 

ثم للقائلين بالسحر والعين اختلاف في جواز الاستعانة بالرقى والعوذء وفي جواز تعليق التمائم؛ وفي 
جواز النفث والمسح. ولكلّ من الطرفين أخبار وآثار» والجواز هو الأرجح» والمسألة بالفقهيّات أشب(١١)‏ 
- انتهى -. 


.1۷ سورة المائدة آية:‎ )١( 

(۲) سورةطفى آية: 1۹. 

(۳) في المصدر: «في کل شأن؟. 

(4) سورة طى آية: 55, 

(5) من المصدر. 

(1) راجم مكارم الأخلاق ج؟ ص۲۳۱ رقم ۲۵۵۵ ۔ 1007. 
2 سورة القلم ٠‏ آية: 0١‏ 

(۸) راجع البيان ج١٠‏ ص۳۲۱ وأنوار التنزيل ج۲ ص014. 
(۹) بقية كلام التفتاذاني. 

)٠١(‏ شرح المقاصد جه ص74 - ۰۸۲ المبحث التاسع السحر. 
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وأقول: الذي ظهر لنا ممًا مضى من الآيات والأخبار والآثار أن للسحر تأثيراً ما في ب بعض الأشخاص 
والأبدان» كإحداث حب أو بغض أو هم أو فرح وأمًا تأثي ه في إحياء شخص› أو قلب حقيقة إلى خر 
كجعل الإنسان بهيمةء فلا ريب في نفيهماء وأنهما من المعجزات. وكذا في كل ما يكون من هذا القبيل» 
كإبراء الأكمه والأبرص» وإسقاط يد بغير جارحة» أو وصل يد مقطوع. أو إجراء الماء الكثير من بين 
الأصابع أو من حجر صغير وأشباه ذلك. 

والظاهر أن الإماتة أيضاً كذلك. فإنّه بعيد أن يقدر الإنسان على أن يقتل رجلاً بغير ضرب وجرح وسمّ 
وتأثير ظاهر في بدنه» وإن أمكن أن يكون الله تعالى جعل لبعض الأشياء تأثيراً في ذلك ونهى عن فعلهء كما 
آله سبحانه جعل الخمر مسكراً ونهى عن شربه» وجعل الحديد قاطعاً ومنع من استعماله في غير ما أحلّهء 
وكذا التمريض. لكنّه أقل استبعاداً. 

فإن قيل: مع تجويز ذلك يبطل كثير من المعجزات» ويحتمل فيه السحر. 

قلنا: قد مر أن المعجزة تحدث عند طلبها بلا آلات وأدوات ومرور زمان يمكن فيه تلك الأعمالء 
بخلاف السحره فإنّه لا يحصل إلا بعد استعمال تلك الأمور ومرور زمان. وأيضاً الفرق بين السحر 
والمعجزة بين عند العارف بالسحر وحقيقته ولذا حكم بعض الأصحاب بوجوب تعلّمه كفاية20. ويروى عن 
شيخنا البهائيَ(" 2‏ قدس الله روحه ‏ آنه لو كان خروج الماء من أصابع النبيَ له مع قبض يده وضمّ أصابعه 
إلى كفه كان يحتمل السحرء وأمًَا مع بسط الأصابع وتفريجها فلا يحتمل السحرء وذلك واضح عند من له 
دُربة في صناعة السحر. 

وأيضاً معجزات الأنبياء لا تقع على وجه تكون فيه شبهة لأحدء إلا أن يقول معاند بلسانه ما ليس في 
قلبه» فن الساحر ربّما يخيّل ويظهر قطرات من الماء من بين أصابعه أو كفه أو من حجر صغيرء وأمًا أن 
يجري أنهار كبيرة بمحض ضرب العصا أو يروي كثيراً من الناس والدوابٍ بما يجري من بين أصابعه بلا 
معاناة عمل أو استعانة بآلة» فهذا ممًا يعرف كلّ عاقل أنه لا يكون من السحر. وكذا إذا دعا على أحد فمات 
أو مرض من ساعتهء فإنَ مثل هذا لا يكون سحراً بديهة. 

وأمًا جهة تأثيره فما كان من قبيل التخييلات والشعبذة فأسبابها ظاهرة عند العاملين بها تفصيلاً» وعند 
غيرهم إجمالاء كما مز في سحر سحرة فرعون» واستعانتهم بالزئبق أو إرانتهم أشياء بسرعة اليد لا حقيقة 
لها( , 

وأمًا حدوث الحبٌ والبغض والهمّ وأمثالهاء فالظاهر أن الله تعالى جعل لها تأثيراً وحرّمها كما أومأنا 
إليهء وهذا ممًا لا ينكره العقل» ويحتمل أن يكون للشياطين أيضاً مدخلاً فى ذلك . ويقلَ أو يبطل تأثيرها 
بالتوكل والدّعاء والآيات والتعويذات. 1 

ولذا كان شيوع السحر والكهانة وأمثالهما في الفترات بين الرّسل وخفاء آثار النبوّة واستيلاء الشياطين 


)١(‏ منهم الشهيد الأوّل في الدروس الشرعية ج٣‏ ص٤١٠ء‏ وقد مز كلامه قبل قليل. 
)2( لم نعثر على كلام البهائي رحمه الله هذا. 

(*) الدربة ‏ بالضم -: عادة وجرأة على الحرب وكل أمرء الصحاح جا ص٤١٠.‏ 
(4) مز في أوائل هذا الباب نقلاً عن مجمع البيان ج٤‏ ص١45.‏ 


ج 4" ۲ - باب حقيقة الجن وأحوالهم للف 


كته رمف وتف تلك الأمور عد تر آناز الاك وسطوع ارارم اكاك نلك الأزمتة: فان .لب عن 
دار ولا بيت إلا وفيه مصاحب كثيرة وكتب جمّة من الأدعية والأحاديث» وليس من أحد إلا ومعه مصحف 
أو عوذة أو سورة شريفة؛ وقلوبهم وصدورهم مشحونة بذلك فلذا لا نرى منها أثراً بيّتاً في تلك البلاد إلا 
نادراً في البلهاء والضعفاء والمنهمكين في المعاصي» وقد نسمع ظهور بعض آثارها في أقاصي البلادء لظهور 
آثار الكفر ونُدور أنوار الإيمان فيهاء كأقاصي بلاد الهند والصين والترك. 

وأمًا تأثير السحر في النبيَ والإمام - صلوات الله عليهما ‏ فالظاهر عدم وقوعه وإن لم يقم برهان على 
امتناعه إذا لم ينته إلى حدّ يخل بغرض البعثة» كالتخبيط والتخليط فإنْه إذا كان الله سبحانه أقدر الكفار 
لمصالح التكليف على حبس الأنبياء والأوصياء ّل وضربهم وجرحهم وقتلهم بأشنع الوجوه فأيّ استحالة 
على أن يقدروا على فعل يؤثْر فيهم همَاً ومرضاً؟ . 

لكن لما عرفت أن السحر يندفع بالعوذ والآيات والتوكل» وهم تكله معادن جميع ذلك» فتأثيره فيهم 
مستبعد» والأخبار الواردة في ذلك أكثرها عاميّة أو ضعيفة ومعارضة بمثلهاء فيشكل التعويل عليها في إثبات 
مثل ذلك . 

وأمًا ما يذكر من بلاد الترك أنْهم يعملون ما يحدث به السَحب والأمطار فتأثير أعمال مثل هؤلاء الكفرة 
في الآثار العلويّة وما به نظام العالم ممًا يأبى عنه العقول السليمة» والأفهام القويمة» ولم يثبت عندنا بخبر ٠٠/٤١‏ 
من يوثق بقوله. 

وأمًا العين فالظاهر من الآيات والأخبار أنْ لها تحققاً أيضاًء إمَا بأن جعل الله تعالى لذلك تأثيراً وجعل 
علاجه التوكل والتوسّل بالآيات والأدعية الواردة في ذلك أو بأنَّ الله تعالى يفعل في المعين فعلاً عند حدوث 
ذلك لضرب من المصلحةء وقد أومأنا إلى وجه آخر فيما مرّ. 

وبالجملة لا يمكن إنكار ذلك رأساًء لما يشضاهد من ذلك عيناً» وورود الأخبار به مستفيضاًء والله 
يعلم وحججه تكد حقائق الأموزة. 

۲ 


باب حقيقة الجن وأحوالهم 
الآيات : 


الأنعام: (وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عمًا 
يصفون 76 . 
وقال تعالى: #ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنسان 
ربنا استمة بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مشواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إِنّْ ربك 
حكيم عليم * وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون * يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم 
رسل منكم يقضون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحيوة الدنيا ftir‏ 
وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا کافرین) . 
)١(‏ سورة الأنعام آية: .٠٠١‏ 
(۲) سورة الأنعا آية: 1178 .٠١١‏ 


0 
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الأعراف : «فلمًا ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم ي( . 
الحجر : والجانٌ خلقناه من قبل من نار السموم) . 
الشعراء: هل أنبكم على من تنل الشياطين * تنزل على كل أفاك أثيم * يلقون المع وأكثرهم 
كاذبون 29# . 

النمل : #وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم بوزعون)0. 

وقال تعالى: قال عفريت من الجن أنا آنيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقو أمين2#6. 

التنزيل : لأملئنٌ جهنم من الجئة والناس أجمعين06©. 

سبأ: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ره ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير * 
يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثیل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكراً وقليل من 
عبادي الشكور * فلمًا قضينا عليه الموت ما دهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلمًا خرٌ تبينت 
الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ي . 

وقال سبحانه: بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ي0 . 

الأحقاف: «أولئك الذي حنْ عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إِنْهم كانوا 
خاسرين )0 , 

وقال سبحانه: «وإذا صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلمًا حضروه قالوا أنصتوا فلمًا قضي 
ولوا إلى قومهم منذرين * قالوا يا قومنا إا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصذقاً لما بين يديه يهدي إلى 
الحقّ وإلى طريق مستقيم * يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب 
أليم * ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولنك في ضلال 
مبين 076" . 

الرّحمن: «وخلق الجان من مارج من ناري" . 

وقال عر وجل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا 
لا تنفذون إلا بسلطان2""74. 

وقال سبحانه: «ولمن خاف مقام ربْه جتتان 06" . 

وقال تعالى: طلم يطمئهن إنس قبلهم ولا جان)"' - في موضعين -. 

الجن: طقل أوحي إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إا سمعنا قرآناً عجباً4 2*2 إلى آخر السورة -. 


.1۸ سورة الأعرافه آية: 115. (9) سورة الأحقاف آية:‎ )١( 

(۲) سورة الحجر آية: ۲۷. )٠١(‏ سورة الأحقاف. آية: 759 ۳۲. 
(۳) سورة الشعرافف آية: )١١( .۲۲۳ 51١‏ سورة الرحمنء آية: .٠١‏ 

(4) سورة اللملء آية: /317. )١١(‏ سورة الرحمنء آية: 45. 

(5) سورة النملء آية: ۴۹. (1) سورة الرحمن» آية: 45. 

(5) سورة السجدق آية: )١4( ,١‏ سورة الرحمنء آية: 55 .۷٤‏ 
(۷) سورة سبأء آية: )٠١( .14 1١‏ سورة الجنء آية: ١‏ ۲۸. 


(۸) سورة سبال آية: .4١‏ 


ج ۲٤‏ ۲ - باب حقيقة الجن وأحوالهم يلف 


تفسير: «وجعلوا لله شركاء الجن قال الرّازي في تفسيره: إن الذين أثبتوا الشريك لله فرق 
وطوائف : 

فالأولى عبدة الأصنام فهم يقولون: الأصنام شركاء لله في المعبوديّة ولكتهم يعترفون بأنْ هذه الأصنام 
لا قدرة لها على الخلق والإيجاد والتكوين. 

والثانية الّذين يقولون مدبّر هذا العالم هو الكواكب» وهؤلاء فريقان منهم من يقول: إنها واجبة الوجود 
لذواتها"» ومنهم من يقول إِنْها ممكنة الوجود محدثة وخالقها هو الله تعالى» إلا أله سبحانه فوّض تدبير 
هذا العالم الأسفل إليها وهم الّذين ناظرهم الخليل9. 

والثالثة من المشركين الّذين قالوا: لجملة هذا العالم بما فيه من السماوات والأرض إلهان: أحدهما 
فاعل الخيرء وثانيهما فاعل الشرّء والمقصود من هذه الآية حكاية مذهب هؤلاء» فروي عن ابن عبّاس أنه 
قال قوله تعالى: #وجعلوا لله شركاء الجن نزلت فى الرّنادقة الّذين قالوا إن الله وإبليس أخوانء فالله 
تعالى خالق التار" والدوابٌ والأنعام والخيرات» وإبليس خالق السباع والحيّاث والعقارب والشرور. 

واعلم أن هذا القول الذي ذكره ابن عبّاس أحسن الوجوه المذكورة في هذه الآية لأنّ بهذا الوجه 
يحصل لهذه الآية مزيد فائدة مغاير لما سبق ذكره في الآيات المتقدمة قال ابن عبّاس: والذي يقوي هذا 
الوجه قوله تعالى: «وجعلوا بينه وبين الجئة نسب وإنّما وصف بكونه من الجن لان لفظ الجن مشتق من 
الامتجان: والمللائكة والزؤحاتوة لآ يرون بالغيون: فضارت كاتها مشر من العيوين هدا أطلق لفظ الجن 
عليها. 

وأقول2'0: هذا مذهب المجوس وإِنّما قال ابن عباس: هذا قول الرّنادقة» لأنّ المجوس يلقبون 
بالرّنادقة لان الكتاب الذي زعم زردشت"'' آنه نزل عليه من عند الله مسمّى بالزند والمنسوب إليه يسمّى 
بالزندي"' ثم عرب فقيل زنديقء ثم جمع فقيل زنادقة . 

واعلم أن المجوس قالوا: كل ما في هذا العالم من الخيرات فهو من يزدان وكل ما فيه من الشرور من 
أهرمن» وهو المسمّى بإبليس في شرعناء ثم اختلفوا فالأكثرون منهم على أنَّ أهرمن محدث» ولهم في كيفيّة 
حدوثه أقوال عجيبة» والأقلون منهم قالوا إِنّه قديم أزليٰ» وعلى القولين فقد اتفقوا على أنه شريك لله في 
تدبير العالم فخيرات هذا العالم من الله وشروره من إبليس . 


۱( سورة الأنعامء آية: ٠٠١‏ . 

(۲) في المصدر: «لذانها؛. 

2( في المصدر: «ممكنة الوجود لذواتها محدثة'. 
(4) في المصدر: «وهؤلاء هم الذين حكى الله عنهم أنْ الخليل صلى الله عليه وسلم ناظرهم بقوله: لا أحب الآفلين». 
(5) في المصدر: «والأرضين؟. 

(1) سورة الأنعامء آية: .٠٠١‏ 

(۷) فى المصدر: «الناس». 

(۸) سورة الصافات» آية: .٠١۸‏ 

(9) في المصدر: «فبهذا التأويل». 

)٠١(‏ من كلام الفخر الرازي. 

)١١(‏ في المصدر: «زرادشت". (۱۲) في المصدر: «زندي». 
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فإن قيل: فعلى هذا التقدير : القوم أثبتوا لله شريكاً واحداً وهو إبليس»ء فكيف حكى الله عنهم أنهم 
أثبتوا لله شركاء؟ والجواب أنْهم يقولون عسكر الله هم الملائكة وعسكر إبليس هم الشياطين» والملائكة فيهم 
كثرة عظيمة» وهم أرواح طاهرة مقدّسة وهي تلهم الأرواح7 البشريّة بالخيرات والطاعات؛ والشياطين أيضاً 
فيهم كثرة عظيمة وهي تلقي الوسواس الخبيثة إلى الأرواح البشريّة» والله مع عسكره من الملائكة يحاربون 
إبليس مع عسكره من الشياطين» فلهذا السَبب حكى الله عنهم آنهم أثبتوا لله شركاء من الجنّ. 

فإذا عرفت هذا فقوله: (وخلقهم)' إشارة إلى الذليل القاطع الدالٌ على فساد كون إبليس شريكاً لله 
في ملكه. وتقريره من وجهين: 

الأول آنا نقلنا عن المجوس أن الأكثرين منهم معترفون بأنّ إبليس ليس بقديم بل هو محدث وكل 
محدث فله خالق وما ذاك إلا الله سبحانهء فيلزمهم القطع بان خالق إبليس هو الله تعالى» ولمّا كان إبليس 
أصلاً لجميع الشرور والقبائح فيلزمهم أنّ إله العالم هو الخالق لما هو أصل الشرور والمفاسد. وإذا كان 
كذلك امتنع عليهم أن يقولوا لا بد من إلهين يكون أحدهما فاعل الخيرات؛ والثاني فاعلاً للشرور وبهذا 
الطريق ثبت أنّ إله الخير هو بعينه الخالق لهذا الذي هو الشرّ الأعظم. 

والثاني ما ينا في كتبنا(" أنّ ما سوى الواحد ممكن لذاته» وكلٌ ممكن لذاته فهو محدث» ينتج أنَّ ما 
سوى الواحد الأحد الحقّ فهو محدث. فيلزم القطع بأنّ إبليس وجميع جنوده موصوفون بالحدوث» 
وحصول الوجود بعد العدم» فيعود الإلزام المذكور على ما قرّرنا. 

وقيل: المراد بالآية أن الكفار كانوا يقولون الملائكة بنات الله وأطلق الجن عليهم لكونهم مستترين عن 
الأعين» وقال الحسن وطائفة : إن المراد أن الجن دعوا الكفار إلى عبادة الأصنام» وإلى القول بالشرك فقبلوا 
من الجنّ هذا القولء وأطاعوهم فصاروا من هذا الوجه قائلين بكون الجن شركاء شه والحقٌ هو القول 
الأول 9 , 

«وخرقوا له بنين) قال الفرّاء"2: معنى خرقوا: افتعلوا وافترواء فأمًا الّذِين أثبتوا البنين فهم 
النصارى» وقوم من اليهودء وأمًا الّذين أثبتوا البنات فهم العربء قالوا الملائكة بنات الله وقوله: «بغير 
علم» كالتنبيه على ما هو الدليل القاطع على فساد هذا القول» لأنَْ الولد يشعر بكونه متولّداً عن جزء من 
أجزاء الوالدء وذلك إِنْما يعقل في حقْ من يكون مركّباً ويمكن انفصال بعض أجزائه عنهء وذلك في حقٌ 
الأحد الفرد محال. 

فحاصل الكلام أن من علم أن الإله ما حقيقته» استحال أن يقول: له ولد فقوله: #بغير علم ي 


)١(‏ في المصدر: «وهم يلهمون تلك الأرواح؟. 

(۲) سورة الأنعام آية: .٠٠١‏ 

(6) في المصدر: «في هذا الكتاب وفي كتاب الأربعين في أصول الدين'. 
)٤(‏ التفسير الكبير ج۱۳ ص۱۱۲ .١٠١‏ 

.٠٠١ سورة الأنعام» آية:‎ )٥( 

.۳٤۸ص‎ ١2 بقية كلام الفخر الرازي؛ وتجد كلام الفرّاء في معاني القرآن‎ )١( 
.٠٠١ سورة الأنعام آية:‎ )۷( 


58 أحوال المتقين والمجرمين في القيامة Yov‏ 


أن الذين ظلموا المشركون (فاهدوهم إلى صراط الجحيم» فعرّفوهم طريقها ليسلكوها #وقفوهم» احبسوهم في 
الموقف #إتبم مسئولون) عن عقائدهم وأعمالهم » والواو لا يوجب الترتيب مع جواز أن تكون موقفهه0©. 


عن ابن عبّاس مرفوعا حدّثناه عن الحاكم أبي القاسم الحسكاني بالإسناد" . 


ثم قال البيضاويّ : «مالكم لا تناصرون) لا ينصر بعضكم بعضاً بالتخليص» وهو توبيخ وتقريع» بل هم 
اليوم مستسلمون منقادون لعجزهم وانسداد الحيل عليهم» وأصل الاستسلام طلب السلامةء أو متسالمون كأنه يسلم 
بعضهم عضا وذ «وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون4 يسأل بعض بعضا بالتوبيخ» ولذا فسّر بيتخاصمون» 
لقالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين) عن أقوى الوجوه وأيمنهاء أو عن الدينء أو عن ا لخي كأنكم تنفعوننا نفع 
السانح!" فتبعناكم وهلكناء مستعار من يمين الإنسان الذي هو أقوى الجانيين وأشرفه وأنفعه» ولذلك سمي 
يميناء ويتيمّن بالسانح؛ أو عن القّة والقهر فتقسروننا على الضلال؛ أو عن الحلف فإتّهم كانوا يحلفون لحم أنّهم 
على الحقّ «إقالوا بل لم تكونوا مؤمنين؟ الآية» أجابهم الرؤساء أولاً بمنع إضلالهم بأنهم كانوا ضالّين في أنفسهم» 
وثانياً باتهم ما أجبروهم على الكفر إذ ل يكن لهم عليهم تسلّط ونا جنحوا إليه لأثهم كانوا قوماً مغتارين 
للطغيان. 


وقال الطبرسيّ «رحه الله؛ (فحقّ علينا قول ربنا» : أي ؛ وجب علينا قول ربّنا بأنا لا نؤمن ونموت على الكفرء 
أو وجب علينا العذاب الذي نستحقه على الكفر والاغواء“. 


وقال في قوله عز وجل : «إوبدا هم من الله مالم يكونوا يحتسبون74): أي؛ ظهر لهم يوم القيامة من صنوف 
العذاب مالم يكونوا ينتظرونه ولا يظنونه واصلا إليهم ولم يكن في حسبانهم» وقال السدَّيّ : 7" ظنوا أعمالهم حسنات 
فبدت هم سيّئات #وبدا لهم سيّئات ما كسبوا» أي ؛ جزاء أعالهم «وحاق بهم» أي؛ نز بهم «ما كانوا به 
يستهزؤون4 هو كل ما ينذرهم النبّ (ص) ما كانوا ينكرونه ويكذبون به . 

وني قوله تعالى : #أن تقول) أي ؛ خوف أن تقول» أو حذراً من أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في 


)١(‏ تفسير البيضاوي ۳: 404 بفارق يسير. 

(5) مجمع البيان ٤‏ : 1۸۸ . 

(۴) السانح : ما أتاك عن يمينك ٠‏ والبارح ما أتاك عن يسارك . والسانح يتبرك به» والبارح يتشاءم به . لسان العرب ۳۸١ : ١‏ . 

(4)تفسير البيضاوي ۳: ٤٥٩‏ بفارق يسير. 

(5) كذا في «أ» وا لمصدر. وني 9ط» : على الكفر والإغراء . 

(1) مجمع البيان ٤‏ : 1۸۹ . 

(۷) قال الشيخ في أصحاب الإمام السجاد (ع): إسماعيل بن عبد الرحن بن أي كريمة السدي من الكوفة «رجال الشيخ : 47 رقم 6) وكرر ذكره في أصحاب 
الإمام الباقر (ع) وقال: أبو محمد القرشي المفسر الكوفي «ص ٠١6‏ رقم 214 ثم أعاده ثالثاً في أصحاب الإمام الصادق (ع) ذاكراً إياه بمثل ما ذكره قبل قليل 
اص ١18‏ رقم ۲٠١١‏ . 

وقال الذهبي : إنسّه رأى أبا هريرة» ونقل عن أحمد توثيقه؛ وعن ابن عدي صدقه» وعن القطان أنه لا بأس به . وعن يحين بن سعيد قوله : ما رأيت أحداً يذكر 
السدي إلا بخير» وما تركه أحد . 

ثم قال: رمي السدي بالتشيع » ونقل عن حسين بن واقد المروزي قوله : سمعت من السدي فما قمت حتى سمعته يشتم أبا بكر وعمر. 

ونقل عن إبراهيم النخعي( فقيه القوم ) أنه مر بالسدي وهو يفسر لهم القرآن فقال : أما أنه يفسر تفسير القوم . 

ولذا تحدث عدد من رجال القوم بضعفه وكذبه كا نقل ذلك الذهبي عن ابن مهدي وأبو حاتم وابن معين والشعبي » وليث وغيره . 

ثم نقل أنه مات سنة سبع وعشرين وماثة . «میزان الاعتدال ١‏ : ۲۳۷ رقم : ٠۹٠۷‏ . 

(8) مجمع البيان ٤‏ : ۳ وفيه : أي جزاء سيتات أعماهم . 
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إشارة إلى هذه الدقيقة. و (سبحانه) تنزيه لله عن كل ما لا يليق به «وتعالى» أي هو متعال عن كلّ اعتقاد 
باطل» وقول فاس . 

قوله سبحانه : «ويوم يحشرهم جميعاً) أي جميع الخلق أو الإنس والجن يا معشر الجن( أي يا 
جماعة الجن قد استكثرتم من الإنس) أي من إغوائهم وإضلالهم؛ أو منهم بأن جعلتموهم أتباعكم 
فحشروا معكم وقال أولياؤهم من الإنس» الّذين أطاعوهم «ريّنا استمتع بعضنا ببعض) أي انتفع الإنس 
بالجن بأن دلّوهم على الشهوات وما يتوصّل به إليهاء والجدّن بالإنس بأن أطاعوهم وحضّلوا مرادهم وقيل 
استمتاع الإنس بهم أنهم كانوا يعوذون بهم في المفاوز عند المخاوف واستمتاعهم بالإنس اعتراف بأنّهم 
يقدرون على إجارتهم . 

«وبلغنا أجلنا الذي أجلت4 أي البعث «وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً» أي نكل بعضهم إلى 
بعض» أو يجعل بعضهم يتولى بعضاً فيغويهم أو أولياء بعض وقرنائهم في العذاب» كما كانوا في الدُنيا. 

«ألم يأتكم رسل منكم4' قال الطبرسيّ رحمه الله: قوله: (منكم) وإن كان خطاباً لجميعهم 
والرّسل من الإنس خاصّة فإنّه يحتمل أن يكون لتغليب أحدهما على الآخرء كما قال سبحانه: (يخرج منهما 
الؤلؤ والمرجان)" وإن كان اللؤلؤ يخرج من الملح دون العذابء وكما يقال أكلت الخبز واللبن» وإنْما 
يأكل الخبز ويشرب اللبن» وهو قول أكثر المفسّرين» وقيل: إِنّْه أرسل رسلا إلى الجنّ كما أرسل إلى الإنس 
عن الضحّاك» وعن الكلبيَ كان الرسل يرسلون إلى الإنس ثم بعث محمّد هه إلى الإنس والجِنْ وقال ابن 
عباس إِنْما بعث الرّسول من الإنس ثمْ كان يرسل هو إلى الجن رسولاً من الجنّء وقال مجاهد الرْسل من 
الإنس والتذر من الج . 

وأقول: قد مرّ تفسير الآيات في كتاب المعاد“ . 

وقال الرّازِيَ في قوله تعالى: #سحروا أعين الناس): احتجٌ بهذه الآية القائلون أن السحر محض 
التمويه : 

قال القاضي: لو كان السحر حقَّاً لكانوا قد سحروا قلوبهم لا أعينهم فثبت أن المراد أنّهم تخيّلوا 
أحوالاً عجيبة مع أن الأمر في الحقيقة ما كان على وفق ما تخيّلوو2"7. 

«والجانٌ» قال البيضاويّ: أي الجنّ. 


)١(‏ التفسير الكبير ج۱۳ ص6١١ ١17‏ ملخصاً. 
(۲) سورة الأنعام» آية: ۱۲۸ وما بعدها: 159, 
(۳) سورة الأنعام آية: 1١59‏ 

.٠١ سورة الأنعامء آية:‎ )٤( 

(6) سورة الرحمن» آية: ۲۲. 

(7) في المصدر: «العذب». 

(۷) مجمع البيان ج٤‏ ص5717. 

(۸) راجع جلا ص14١‏ من المطبوعة. 

(9) سورة الأعراف» آية: .١١١‏ 

.۲٠۳ص‎ ١4ج التفسير الكبير‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: «أباء بدل «أي2. 
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وقيل: إبليس ويجوز أن يراد به كون الجنس بأسره مخلوقاً منهاء وانتصابه بفعل يفسّره (خلقناه من 
قبل» أي من قبل خلق الإنسان «من نار السموم»(0) أي من نار الحرّ الشديد النافذ في المسام» ولا يمتنع 
خلق الحياة في الأجرام البسيطة كما لا يمتنع خلقها في الجواهر المجرّدة. فضلاً عن الأجساد ال لمؤلفة التي 
الغالب فيها الجزء الاريّء فإنّها أقبل لها من التي الغالب فيها الجزء الأرضيّء وقوله : «من نار(" باعتبار 
الجزء الغالب كقوله: (خلقكم من تراب . 

وقال الرازيٌ: اختلفوا في أن الجان من هو؟ قال عطاء: عن ابن عبّاس: يريد إبليس»ء وهو قول 
الحسن ومقاتل وقتادة . 

وقال ابن عبّاس في رواية ا الجان هو أبو الجنّ» وهو قول الأكثرين وسمّي جاناً لتواريه عن 
الأعين كما سمّي الجنين جنينا لهذا السبب» والجئين متوار في بطن أنه ومعنى الجانّ في اللّغة السار من 
قولك جِنٌّ الشيء إذا ستره فالجانْ المذكور هنا يحتمل أن يكون جائاً لاله يستر نفسه”*) عن بني آدم أو يكون 
من باب الفاعل الذي يراد به المفعول؛ كما تقول في لابن وتامر وماء دافق وعيشة راضية» واختلفوا في 
الجنْ فقال بعضهم إن جنس غير الشياطين» والأصحٌ أن الشياطين قسم من الجنْ» فكل من كان منهم مؤمناً 
فاه لا يسمّى بالشيطان» وکل من كان منهم كافراً يسمّى بهذا الاسم 

والدّليل على صحّة ذلك أن لفظ الجن مشتقٌ من الاجتنان بمعنى الاستتار فكل من كان كذلك كان من 
الج . 

والسموم في اللّغة الرّيح الحازة تكون بالنهارء وقد تكون بالليل» وعلى هذا فالرّيح الحارّة فيها نار 
ولها لهب" على ما ورد في الخبر آتها من فيح جهنم قيل: سيت سموماً لأنها بلطفها تدخل مسامً 
البدن» وهي الخروق الخفيّة التي تكون في جلد الإنسان يبرز منها عرقه وبخار باطنه . 

قال ابن مسعود: هذا السموم جزء من سبعين جزءاً من السموم التي منها الجان2"9 وتلا هذه الآية. 

فإن قيل: كيف يعقل حصول الحيوان(''2 من النار؟ قلنا هذا على مذهبنا ظاهر لأنّ البنية عندنا ليست 
شرطاً لإمكان حصول الحياة» فإنه تعالى قادر على خلق الحياة والعقل والعلم في الجوهر الفرد» وكذلك 
يكون قادراً على خلق الحياة والعقل في الجسم الحاز'). 


.۲۷ سورة الحجرء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الحجر آية: ۲۷. 

(۳) آنوار التنزیل ج۱ ص۲۸٥‏ ۔ .٥۲۹‏ 
(4) في المطبوعة: «كما سمي الجن جئأ»؛ وما أئبتناه من المصدر. 
(0) في المصدر: دعن أعين». 

»( التفسير الكبير ج9١‏ ص ,18١‏ 

. في المصدر: الفح‎ (v) 

)۸( في المصدر: لفح . 

(9) في المصدر: «خلق الله بها الجان». 
)٠١(‏ في المصدر: «خلق الجان». 

.۱۸١ التفسير الكبير ج9١ ص۱۸۰‎ )١١( 


ج ۲٤‏ ۲ - باب حقيقة الجن وأحوالهم ينف 


(هل أنتبكم »7 قال البيضاوي : لما بيّن أنْ القرآن لا يصح أن يكون ممًا تنزلت به الشياطين أكّد ذلك 
بأن بين أن محمّداً تقذ لا رصح أن تنزلزا عليه من وجهين أحدهما أله إثما يكون على شرير كذاب كثير الا 
فان اتصال الإنسان بالغائبات لما بينهما من التناسب والتوادء وحال محمّد ي على خلاف ذلك وثانيهما 
قوله: ليلقو الشتع وأكترهم كارن أي الأقاكرن يلون الع إلى النياطين لفرت سه رة 
وأمارات لنقصان علمهم فيضمّون( "' إليها على حسب تخيّلاتهم أشياء لا يطابق أكثرها كما جاء في الحديث 
الكلمة يختطفها الجّي فيقرؤها في أذن وليه فيزيد فيها أكثر من مائة كذبة ولا كذلك محمد هه فإله أخبر 
عن مغيبات كثيرة لا تحصى وقد طابق كلّها. 

وقد فسّر الأكثر بالكل كقوله29: كل أفاك» والأظهر أن الأكثرية باعتبار أقوالهم على معنى أن 
ف ذل مز بصدوا س نبا يكي عن الي ول الفا لاقن أي بر ال إلى الماح الأغلن 
قبل أن يرجموا فيختطفون منهم بعض المغيبات» يوحون إلى أوليائهم أو يلقون مسموعهم منهم إلى 
أوليائهم #وأكثرهم كدر يا e‏ إذ يسمعونهم لا على نحو ما تكلّمت به الملائكة 
لشرارتهم أو لقصور فهمهم أو ضبطهم أو أفهامه 0 . 

قال: (عفريت) قال البيضاويٌ: خبيث مارد من الجنّ» بيان له لأنّه يقال للزجل الخبيث المنكر 
المعفر أقرانه وكان اسمه ذكوان أو صخر #قبل أن تقوم من مقامك) مجلسك للحكومة؛ وكان يجلس إلى 
نصف النهار «واني عليه» على حمله «لقوتي أمين» لا اختزل منه شيئاً ولا أبد( '' انتهى 

قوله تعالى: من الجنة) يدل على أن الجن مكلفون ومعذّبون بالناز مع سائر الكقار. 

«ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه)"" قال الطبرسيّ رحمه الله: المعنى وسخرنا له من الجن 
من يعمل" بحضرته وأمام عينه ما يأمرهم به من الأعمال كما يعمل الآدميّ بين يدي الآدميّ بأمر ره 
تعالى» وكان يكلفهم الأعمال الشاقّة مثل عمل الطين وغيره: 

وقال ابن عبّاس: سخرهم الله لسليمان وأمرهم بطاعته فيما يأمرهم به وفي هذا دلالة على أنه قد كان 
من الجن من هو غير مسخْر له. 

«ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير» أي ومن يعدل من هؤلاء الجن الذين سخرناهم 
لسليمان عمًا أمرناهم به من طاعة سليمان (نذقه من عذاب السعير» أي عذاب النار في الآخرة عن أكثر 
المفسْرين . 


.۲۲۳ سورة الشعراء آية: ۲۲۱. (۲) سورة الشعراف آية:‎ )١( 
في المصدر: «فيقرها».‎ )٤( في المطبوعة : «فينضمّون»» وما ألبتناه من المصدر.‎ )۳( 
في المصدر: «لقوله؛.‎ (2) 

(7) في المصدر: ١يوحون‏ به». 

(۷) سورة الشعراف آية: ۲۲۴۳. 

(۸) أنوار التنزيل ج۲ ص158ء وفيه: «إفهامهم» بدل «أفهامهم؟. 

(9) سورة النمل» آية: 278 وما بعدها ذيلها. 

.٠۷۷ - ۱۷٣ص أنوار التنزيل ج۲‎ )٠١( 

)١١(‏ سورة سبأء آية: ١٠ء‏ وما بعدها ذيلها. 

)1۲( في المصدر إضافة : «له؟. 
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وفي هذا دلالة على أنهم قد كانوا مكلفين. 

وقيل: معناه: نذيقه العذاب في الدنياء وأنّ الله سبحانه وکل بهم ملكا بيده سوط من نارء فمن زاغ 
منهم عن طاعة سليمان ضربه ضربة أحرقته. 

«يعملون له ما يشاء من محاريب) وهي بيوت الشريعة وقيل: هي القصور والمساجد يتعبّد فيهاء 
وكان ممًا عملوه بيت المقدسر 7 . 

«وتماثيل» يعني صوراً من نحاس وشبهء وزجاج» ورخام» كانت الجن تعملها وقال بعضهم كانت 
صوراً للحيوانات. وقال آخرون: كانوا يعملون صور السّباع والبهائم على كرسيّه ليكون أهيب له . 

قال الحسن: ولم يكن يومئذ التصاوير محرّمة؛ وهي محظورة في شريعة نبيّنا # . 

وقال ابن عبّاس: كانوا يعملون صور الأنبياء والعبّاد في المساجد ليقتدي بهم» وروي عن 
الصادق ثي أنه قال: والله ما هي تمائيل الرجال والنساء» ولكئها الشجر وما أشبهه. 

«وجفان كالجواب)€ أي صحاف كالحياض يجبى فيها الماء أي : يجمع . 

وقيل: إِنّه كان يجتمع على كل جفنة آلف رجل يأكلون بين يديه «وقدور راسيات4 أي ثابتات لا تزلن 
عن أمكنتهنَّ لعظمتهنَ «فلمًا قضينا عليه الموت076) أي فلمًا حكمنا على سليمات بالموت. 

وقيل: معناه أوجبنا على سليمان “ما دهم على موته إلا دابّة الأرض تأكل منسأته» أي ما دل الجن 
على موته إلا الأرضة» ولم يعلموا موته حتّى أكلت عصاه فسقط فعلموا أنه ميّت . 

وروى أبو بصير عن أبي جعفر غلل قال: إن سليمان أمر الشياطين فعملوا له قبة من قوارير فبينما هو 
قائم متكىء على عصاه في القبّة ينظر إلى الجنْ كيف يعملون وهم ينظرون إليه لا يصلون إليه إذا رجعل معه 
في القبّةء فقال: من أنت؟ قال: آنا الذي لا أقبل الزشى» ولا أهاب الملوك» فقبضه وهو قائم متكىء على 
عصاه في القبّة. قال: فمكثوا سنة يعملون له حتى بعث الله الأرضة فأكلت منسأته. 

وفي حديث آخر عن أبي عبد الله غل قال: فكان آصف يدبّر أمره حتّى دبّت الأرضة طفلمًا خر»©» 
أي سقط سليمان ميّاً «تبينت الجن) أي ظهرت الجِنّ فانكشفت للتاس «أن لو كانوا يعلمون الغيب ما 
لبئوا في العذاب المهين) معناه في الأعمال الشاقة . 

وقيل: إن المعنى تبيّنت عامّة الجن وضعفاؤهم أن رؤساءهم لا يعلمون الغيب لأنّهم كانوا يوهمونهم 
لانهم يعلمون الغيب. 

وقيل معناه: تبيّنت الإنس أن الجن كانوا لا يعلمون الغيب فإنّهم كانوا يوهمون الإنس أنا نعلم الغيب» 
وَإنما قال: «اتبينت الجن( كما يقول من يناظر غيره ويلزمه الحججة: هل تبن لك أك باطل؟ . 


.17 سورة سبأء آية:‎ )١( 

20( مجمع البيان ج۸ ص ۳۸۲. 
(۳) سورة سباك آية: .١4‏ 

(4) فى المصدر إضافة: «الموت». 
(ه) سورة سباء آية: .٠٤‏ 

(1) في المصدر: «فانكشف'. 
)۷( في المصدر: «على باطل؟. 


ج ۲٤‏ ۴ - باب حقيقة الجن وأحوالهم ۹۹ 


ويؤيّده قراءة علي بن الحسن» وأبي عبد الله يهد وابن عباس» والضخاك: تبنت الإنس 0# . 
وأمًا الوجه في عمل الجِنْ تلك الأعمال العظيمةء فهو أن الله تعالى زاد في أجسامهم وقوّتهم وغيّر 
خلقهم عن خلق الجنّ الذين لا يرون للطافتهم ورفة أجسامهم على سبيل الإعجاز الدال على نبرّة سليمان» 
فكانوا بمنزلة الأسراء في يده وكانوا يتهيّأ لهم الأعمال التي كان يكلفها إيَّاهم؛ ثم لما مات ته جعل الله 
خلقهم على ما كانوا عليه فلا يتهيّا لهم في هذا الزمان من ذلك شيء9©. 
وقال في قوله تعالى: بل كانوا يعبدون الجن)" بطاعتهم إيَاهم فيما دعوهم إليه من عبادة 


الملائكة . 
وقيل: المراد بالجن إبليس وذرّيّته وأعوانه. (أكثرهم بهم مؤمنون94 [أي] مصتقون بالشياطين 
مطيعون لھا : 


وقال في قوله تعالى: #فحق عليهم القول) اي كلمة العذاب «في أمم» أي مع أمم (قد خلت 
من قبلهم من الجن والإنس» على مثل حالهم واعتقادهم ‏ , 

قال قتادة: قال الحسن: الجنّ لا يموتون» فقلت: «أولئك الذي حقْ عليهم القول في أمم» الآية تدل 
على خلافه 9" . 

قوله تعالى: «وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن)' قال الرازيّ في كيفيّة هذه الواقعة قولان: الأؤل: 
قال سعيد بن جبير: كانت الجنْ تستمع فلمًا رجموا قالوا: هذا الذي حدث في السّماء إنما حدث لشيء 
حدث ' في الأرضء فذهبوا يطلبون السبب. 

وكان قد افق أن النبن هه لما آيس من أهل مكة أن يجيبوه خرج إلى الطائف ليدعوهم إلى الإسلامء 
فلمًا انصرف إلى مكة وكان ببطن نخلة("' أقام به يقرأ القرآن22"0 فمرٌ به نفر من أشراف جِنْ نصيبين كان 
إبليس بعثهم ليعرف ' السبب الذي أوجب حراسة السْماء بالزجم فتسمّعوا'' القرآن وعرفوا أن ذلك 
الست : 


0( مجمع البيان ج۸ ص۳۸۰ 

(۲) مجمع البيان ج۸ ص۳۸۳ ۔ 784 مع اختصار. 
(۳) سورة سبك آية: .4١‏ 

.4١ سورة سبأء آية:‎ )٤( 

(5) من المصدر. 

»( مجمع البيان ج۸ ص۳۹۵. 

(۷) سورة الأحقاف»ء آية: 1۸. 

(۸) في المصدر إضافة : «حقّت عليهم؟ . 
ل( مجمع البيان ج٩‏ ص ۸۷. 

.۲۹ سورة الاحقاف آية:‎ )٠١( 

)١١(‏ كلمة: «حدث» ليست في المصدر. 
)1١١(‏ في المصدر: «نخل؛. 

(1) في المصدر إضافة: «في صلاة الفجر؟. 
(14) في المصدر: اليعرفوا". 

)٠١(‏ في المصدر: افسمعوا؟. 
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الثاني : أنَّ الله أمر رسوله أن ينذر الجن ويدعوهم إلى الله تعالى ويقرأ عليهم القرآن» فصرف الله تعالى 


إليه نفراً من الجنّ ليسمعوا('" القرآن وينذروا قومهم. 


ويتفرّع على ما ذكرناه فروع: 

الأرّل: نقل القاضي في تفسيره عن الجن : أنهم كانوا يهوداً لأن في الجنّ مللاً كما في الإنس من 
اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان" وأطبق المحقّقون على أن الجن مكلفون» سئل ابن عباس هل 
للجنّ ثواب؟ قال: نعم لهم ثواب وعليهم عذابء يلتفون في الجئّة ويزدحمون على أبوابها. 

الثاني : قال صاحب الكشّاف: النفر: دون العشرة ويجمع أنفاراً» ثمّ روى ابن جرير الطبريّ عن ابن 
عبّاس أن أولئك الجنّ كانوا سبعة أنفار من أهل نصيبين فجعلهم رسول الله هه رسلا إلى قومهم . 


وعن زر بن حبيش» كانوا تسعة أحدهم زوبعة( . 


الثالث: اختلفوا في أنه هل كان عبد الله بن مسعود مع النبيّ لله ليلة الجنّ أم لا؟ والروايات فيه 

الرابع : روى القاضي في تفسيره عن أنس قال: كنت مع النبيّ هله في جبال مكة إذ أقبل شيخ متوكيء 
على عكازه فقال ©؛: «مشية جني ونغمته». فقال: أجل فقال: «من أي الجِنّ؟؟ فقال: أنا هامة بن 
هيم بن لاقيس بن إبليس» فقال: «لا أرى بينك وبين إبليس إلا أبوين» فكم أتى عليك؟». 

قال: أكلت عمر الدنيا إلا أقلهاء وكنت وقت قابيل وهابيل أمشي بين الآكام وذكر كثيراً مما مرّ ب 
وذكر في جملته أن قال: قال لي عيسى: إن لقيت محمّداً فد افراع ا وقد بلغت سلامه وآمنت 
بك" فقال: : إن موسى ظليئقة علمني التوراة وعيسى غل علّمني الإنجيل؛ فعلّمني القرآن! فعلمه عشر 
سورء وقبض رسول الله چك ولم تیت . 

واختلفوا في تفسير قوله: وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن فقال بعضهم: لما لم يقصد الرسول 
قراءة القرآن عليهم فهو تعالى ألقى في قلوبهم ميلا إلى القرآن وداعية إلى استماعه. فلهذا السَبب قال: «وإذ 
صرفنا إليك نفراً من الجن . 

«فلمًا حضروه» الضمير للقرآن أو للرسول «قالوا) أي قال بعضهم لبعض: «أنصتوا» أي اسكتوا 
مستمعين» فلمًا فرغ من القراءة ولوا إلى قومهم منذرين) ينذرونهمء وذلك لا يكون إلا بعد إيمانه 


 ؛هنم في المصدر: اليستمعوا‎ )١( 

0( في المصدر: «نقل عن القاضي في تفسيره الجن . 

(۳) في المصدر: «الأصنام؟. 

(4) في المصدر: «عقاب». 

() في المصدر: «ذوبعة». 

)١(‏ في المصدر: «وقت قتل قابيل». 

(v)‏ في المصدر إضافة : «فقال على السلام : : وعلى عيسى السلام وعليك يا هامة؛ ما حاجتك؟. 
(۸) في المصدر: «ولم ينعه». 

(9) سورة الأحقاف» آية: ۲۹. 


ج٤۲‏ ۲ باب حقيقة الجن وأحوالهم ۷۱ 





لأنهم لا يدعون غيرهم إلى استماع القرآن والتصديق به إلا وقد آمنوا بوعيده'. «قالوا يا قومنا إا سمعنا 


كتابً 2"”4‏ إلخ ‏ وصفه بوصفين : 

الأرّل: كونه مصدقاً لكتب الأنبياء ## ٠‏ فهو يمائل سائر الكتب الإلهيّة في الدعوة إلى المطالب 
العالية الشريفة . 

والثاني: أن هذه المطالب حقّة في أنفسهاء يعلم كل أحد بصريح عقله كونها كذلك. وإِنّما قالوا: 
«من بعد موسى4 لأنّهم كانوا على اليهودية. 

وعن ابن عبّاس: أن الجن ما سمعت أمر عيسى» فلذا قالوا: #من بعد موسى)0) . 

«أجيبوا داعي الله أي الرسولء أو الواسطة الذي يبلغ عنه. 

ويدل على أنه كان مبعوثاً إلى الجن كما كان مبعوثاً إلى الإنس» قال مقاتل: ولم يبعث الله نبا إلى 
الإنس والجنّ قبله90 . 

واختلفوا في أن الجن هل لهم ثواب أم لا؟ قيل: لا ثواب لهم إلا التجاة من الثاره ثمَ يقال لهم: 
كونوا تراباً مثل البهائم واحتجوا بقوله تعالى: #ويجركم من عذاب أليم» وهو قول أبي حنيفة » والصحيح 
أنهم في حكم بني آدم فيستحقّون الثواب على الطاعة؛ والعقاب على المعصيةء وهذا قول أبي ليلى ° 
ومالك» وجرت بينه وبين أبي حنيفة في هذا الباب مناظرة» قال الضخاك: يدخلون الجئة ويأكلون 
ويشربون. 

والذليل على صخة هذا القول: كل دليل دل على أن البشر يستحقّون الثواب على الطاعة فهو بعينه 
قائم في حقّ الجن والفرق بين البابين بعيد جد انتهى . 

وقال البيضاويّ في قوله: «يغفر لكم من ذنوبكم): وهو بعض ذنوبكم وهو ما يكون في خالص 
حق اله فإِنْ المظالم لا تغفر بالإيمان. «ويجركم من عذاب أليم» هو معد للكمار #فليس بمعجز في 
الأرض 04" إذ لا ينجي منه مهربٌ «وليس له من دونه أولياء) يمنعونه منه (في ضلال مبين» حيث 
اعترضوا عن إجابة من هذا شان . 

وقال الطبرسئ رحمه الله : قوله تعالى: #وخلق الجان)" أي أبا الجنْء قال الحسن: هو إبليس أبو 


)١(‏ فى المصدر: «فعنده» بدل "بوعيده». 
(۲) سورة الأحقاف آية: 5٠6‏ 

(؟) في المصدر: «ووصفوره؛ بدل اوصفه). 
(4) سورة الأحقاف» آية: .٠١‏ 

(0) سورة الأحقاف آية: ١ا",‏ 

(7) التفسير الكبير ج۲۸ ص١7‏ 51 ملخصاً. 
(۷) في المصدر: ابن أبي ليلى؟. 

(۸) النفسیر الكبير ج۲۸ ص٣٣.‏ 

(4) سورة الأحقاف آية: .٠١‏ 

.۳۲ سورة الأحقاف آية:‎ )٠١( 

(۱۱) أنوار التنزيل ج۲ ص598. 

.٠١ سورة الرحمن. آية:‎ )۱١( 
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الجنْ» وهو مخلوق من لهب النار كما أن آدم مخلوق من طين «من مارج من نار أي نار مختلط أحمر 
وأسود وأبيض عن مجاهد. 

وقيل: المارج: الصافي من لهب النار الذي لا دخان فيه . «سنفرغ لكم أتِها الثقلان) أي سنقصد 
لحسابكم أيّها الجن والإنس"ء والثقلان أصله من الثقل؛ وكلّ شيء له وزن وقدر فهو ثقلء وإِنّما سيا 
«ثقلين؛ لعظم خطرهما وجلالة شأنهما بالإضافة إلى ما في الأرض من الحيوانات» ولثقل وزنهما بالعقل 
والتمييز . 

وقيل: لثقلهما على الأرض أحياءً وأمواتاًء ومنه قوله تعالى: #وأخرجت الأرض أثقالها9#؟ أي 
أخرجت ما فيها من الموتى22. 

«أن تنفذوا) أي تخرجوا هاربين من الموت #من أقطار الشماوات والأرض) أي جوانبهما 
ونواحيهما «فانفدوا) أي فاخرجوا فلن تستطيعوا أن تهبوا منه «لا تنفذون إلا بسلطان) أي حيث توجهتم 
فثمّ ملكي ولا تخرجون من سلطاني فأنا آخذكم بالموت. 

وقيل: أي لا تخرجون إلا بقدرة من الله وقوّة يعطيكموها بأن يخلق لكم مكاناً آخر سوى السماوات 
والأرض ويجعل لكم قزة تخرجون بها إليه0©. 

لم يطمئهن74" أي لم يقتضَهن. والاقتضاض: النكاح بالتدمية أي لم يطأهنٌ ولم يغشهن (إنس 
قبلهم ولا جان) فهنْ أبكار لأنْهِنْ خلقن في الجئة. 

فعلى هذا القول هؤلاء من حور الجنّة. 

وقيل: هن من نساء الدنيا لم يمسسهنّ منذ أنشأن خلقء قال الزجَاج: وفيها دلالة على أنْ الجئي 
يغشى كما يغشى الإنسيّ» وقال ضمرة بن حبيب: وفيها دليل على أن للجنّ ثواباً وأزواجاً من الحورء 
فالانسيّات للإنس والجتيات للجنُ . 

وقال البلخيّ: والمعنى آن ما يهب الله لمؤمني الإنس من الحور لم يطمثهنّ إنسء وما يهب الله 
لمؤمني الجنّ من الحور لم يطمثهنْ جان . انتهى -. 

وقال الرازيّ في قوله تعالى: «فبايٌّ آلاء رتكما): الخطاب للإنس والجِنّْ أو الذكر والأنثى . أو 
المراد التكرار للتأكيد. 

أو المراد العموم, لأن(') العام يدخل فيه قسمان كالحاضر وغير الحاضرء والسواد وغير السوادء 


(۱) مجمع البيان ج٩‏ ص١ .5١‏ 

O (20‏ البيان ج۹ ص 7١4‏ 

(۳) سورة الزلزلةء آية: ۲. 

. في بحث اللغة‎ ٠ ٤ص مجمع البيان ج۹‎ )٤( 
.۳۳ سورة الرحمنء آية:‎ )4( 

»( مجم البيان ج۹ ص٥۲۰‏ . 

65 : سورة الرحمن» آية‎ (v) 

(۸) مجمع البيان ج٩‏ ص۲۰۸. 

65 : سورة الرحمن» آية‎ (١ 

للق في المصدر: «لكن». 
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والبياض وغيره وهكذاء أو القلب واللسانء فإنّ التكذيب قد يكون بالقلب وقد يكون باللسانء أو التكذيب 
للدلائل السمعيّة والعقليّة » والظاهر منها الثقلان وقد يكون باللسانء أو التكذيب للدلائل السمعيّة والعقليّة» 
والظاهر منها الثقلان لقوله: #سنفرغ لكم أيها الثقلان) وقوله: يا معشر الجن والإنس76" وقوله: 
(خلق الإنسان) «وخلق الجان) . 

وقال في قوله تعالى : لم يطمثهن4 إلى آخره: ما الفائدة في ذكر الجانّ مع أن الجا لا يجامع؟. 

نقول: ليس كذلك بل الجن لهم أولاد وذزْيّة» وإنّما الخلاف في أنْهم هل يواقعون الإنس آم لا؟ 
والمشهور أنّهم يواقعون» ولمّا كانت الجئة فيها الإنس والجِنّ كانت مواقعة الإنس إِيَاهِنَ كمواقعة الجنَء 
فوجبت الإشارة إلى نفيهما ۔ انتهى .. 

وقال البيضاويّ في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربّه جنتان): جئة للخائف الانسي» والألخرى 
للخائف الجني» فإن الخطاب للفريقين. 

٠‏ والمعنى لكل خائفين منكما. أو لكل واحد جئّة لعقيدته» وأخرى لله او جه لفل العاف 

وأخرى لترك المعاصي. أو جئة يثاب بهاء وأخرى يتفضّل بها عليه» أو روحانيّة وجسمائية0"©. 

وقال في قوله تعالى: أنه استمع نفر من الجنّ046): النفر: ما بين الثلائة والعشرة» والجنّ أجسام 
عاقلة خفيّة تغلب عليهم النارية أو الهوائيّة. 

وقيل: نوع من الأرواح المجرّدة» وقيل: نفوس بشريّة مفارقة عن أبدانهاء وفيه دلالة على أنه هي ما 
رآهم ولم يقرأ عليهم وإنما افق حضورهم في بعض أوقات قراءته فسمعوها فأخبر الله به رسولهء فقالوا: 
«إنا سمعنا قرآناً) كتاباً #عجباً» بديعاً مبايناً لكلام الناس في ححُسن نظمه ودقّة معناه» وهو مصدر وُصف به 
للمبالغة . #يهدي إلى الرشد) إلى الحنّ والضواب «فآمنا به بالقرآن ولم نشرك بريّنا أحداً» على ما 
نطق به الدلائل القاطعة على التوحيد. 

«وانه تعالى جد ربنا)' قرأ ابن كثير والبصريّان بالكسر على أنه من جملة المحكيّ بعد القول وكذا 
ما بعده إلا قوله: وان لو استقاموا)' ون المساجد4 «وأنه لما قا" فإله من جملة الموحى 
به» ووافقهم نافع وأبو بكر إلا في قوله: «وآئه لما قام» على أنه استئناف أو مقولء وفتح الباقون الكل إلا 


.۳١ سورة الرحمن,» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الرحمن» آية: 9 

(؟) التفسير الكبير ج9؟ ص44 40 ملخصاًء والآيتان الأخيرتان من سورة الرحمن: .٠١ - ٠١‏ 
(4) سورة الرحمنء آية: 5ه 4لا. 

)٥(‏ التفسير الكبير ج۲۹ ص 17١‏ بتصرف. 
(1) سورة الرحمن؛ آية: 1]. 

(۷) أنوار التتزيل ج۲ ص08 4. 

(۸) سورة الجن» آية: ١١‏ وما بعدها ذيلها. 
)4( سورة الجن» آية: ٠۲‏ وما بعدها ذيلها. 
)٠١(‏ سورة الجنء آية: ". 

.15 سورة الجن؛ آية:‎ )١١( 

(؟١١)‏ سورة الجن آية: .١8‏ 

(۱۳) سورة الجن»› آية: .١9‏ 


ا 


10 


"14 كتاب السماء والعالم ج‎ V4 


ما صدر بالفاء على أنْ ما كان من قولهم فمعطوف على محل الجارٌ والمجرور في به» كأنه قيل: صذقناه 
وصذقنا آنه تعالى جذ ربّنا© أي عظمته» من جذ فلان في عيني: إذا عظم أو سلطانه أو غناه» مستعار من 
الجد الذي هو البخت. 

والمعنى: وصفه بالتعالى عن الصاحبة والولد لعظمته أو لسلطانه أو لغناهء وقوله: ما اتخذ صاحبة 
ولا ولد بيان لذلك «وانه كان يقول سفيهنا4” إبليس أو مردة الجن «على الله شططا» قولاً ذا شطط 
وهو البعد ومجاوزة الحذّء أو هو شطط لفرط ما أشط فيه وهو نسبة الصاحبة والولد إلى الله تعالى. 

«وإنًا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبأ4( اعتذار عن اتباعهم للسفيه في ذلك لظتهم أن 
أحداً لا يكذب على الله و كذباً) نصب على المصدر لأنّه نوع من القولء أو الوصف بمحذوف أي قولاً 
مكذوبا فيه. 

«وآنّه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فإنَ الرجل كان إذا مشى7) بقفر قال: أعوذ 
بسيّد هذا الوادي من شر سفهاء قومه فزادوهم) فزادوا الجنّ باستعاذتهم بهم «رهقاً» كبراً وعتوّاء أو فزاد 
الجن الإنس غَياً بأن أضلوهم حتى استعاذوا بهم » والرهق في الأصل: غشيان الشيء. 

«وأنهم» وأنْ الإنس «اظتوا كما ظننتم) أيّها الجنّ أو بالعكس. والآيتان من كلام الجن بعضهم 
لبعض» أو استيناف كلام من الله ومن فتح #أنَّ» فيهما جعلهما من الموحى به «أن لن يبعث الله أحداً» 
ساد مسد مفعولي «ظتوا» . 

«وأنًا لمسنا السّماء76") طلبنا بلوغ الشماءء أو خبرهاء واللمس مستعار من الم للطلب كالجسٌ 
يقال: لمسه وألمسه وتلمّسهء كطلبه وأطلبه وتطلبه «فوجدناها ملئت حرساً شديداً» حرساً اسم جمع 
كالخدم «شديداً» قربا وهم الملائكة الذين يمنعونهم عنها (وشهباً) جمع شهاب وهو المضيء المتولد 
من الثار. 

«وأنا كنا نقعد منها مقاعد للشمع) مقاعد خالية عن الحرس والشهب أو صالحة للرصد0» 
والاستماع «وللسمع» صلة «لنعقد» أو صفة «المقاعد» . 

فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً» أي شهاباً راصداً لهء ولأجله يمنعه عن الاستماع بالرجمء أو 
ذي شهاب راصدين على أنه اسم جمع للراصد «وأنا لا ندري اشر أريد بمن في الأرض »> بحراسة السَماء 
ام أراد بهم رتهم رشدا) خيراً وأا منا الضالحون ي١“‏ المؤمنون الأبرار (ومنا دون ذلك) قوم دون 


)١(‏ سورة الجن آية: ٠٤‏ وما بعدها ذيلها. 
(۲) سورة الجن» آية: .١‏ 

(۳) سورة الجنء آية: ". 

(4) في المصدر: «أمسى». 

(5) سورة الجن.ء أآية: ۷. 

(5) سورة الجنء آية: ۸. 

(۷) سورة الجنء آية: 4. 

(۸) في المصدر: «للترضد». 

(9) سورة الجنء آية: ٠١‏ 

,١١ سورة الجنء آية:‎ )٠١( 


¥111۰ 
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10۸ كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 
جنب الله آي؛ يا ندامتي على ما ضيّعت من ثواب الله ؛ وقيل : قصّرت في أمر الله قال الفرّاء : ا لحنب : القرب 
أي ؛ في قرب الله وجواره » وقال الزجَاج أي فرطت في الطريق الذي هو طريق الله فال جنب بمعنى الجانب . 


وروی العيّاء شئ بالإسناد عن أي الجارود. عن أبي جعفر (ع) أنه قال : نحن جنب الله #وإن كنت لمن 
سيد ا ان ل اول عر لعز و و و يا لاز وار ن الله هداني لكنت 
من المتقين» أي ؛ فعلنا ذلك كراهة أن تقول ل : لو أراد الله هدايتي لكنت عن بتي معاصيه خوفاً من عقابه ؛ وقيل : 
إنهم مالم ينظوا في الأدلّة واشتغلوا بلأباطيل تومو أن الهم دهم فقالوا ذلك بالظنّ» وهذا رة الله عليهم بقوله : 
#بل قد جاءتك آياني4 وقيل : معناه: لو أن الله هداني إلى النجاة بأن يردّني إلى حال التكليف لكنت ممن يتّقى 
المعاصي #لو أن ي كرت أي؛ رجعة إل الدنيا (إويوم القيمة ترى الذين كذبوا عل اله4 فرعموا أن له شريكاً وول 
«وجوههم مسودّة أليس في جهنم مثوى للمتكبّرين؟ الذين تكتروا عن الإيمان بالله» هذا استفهام تقرير أي؛ فيها 
مثواهم ومقامهم . 

وروى العيّائي بإسناده عن خيثمة قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : من حدّث عنا بحديث فنحن مسائلوه 
عنه يوماًء فإن صدق علينا فإِنّا يصدق عل الله وعلى رسوله » وإن كذب علينا فإنّا يكذب على الله وعلى رسولهء لأنا 
إذا حدّثنا لا نقول: قال فلان» وقال فلان» إلا نقول : قال الله وقال رسولهء ثم تلا هذه الآية : #ويوم القيمة ترى 
الّذين كذبوا على اله الآية » ثم أشار خيثمة إلى أذنيه فقال سما إن 0 کی ت 


وروی سورة بن كليب قال : سألت أبا جعفر (ع) عن هذه الآية فقال :كل إنام انتحل إمامة ليست له من الله 

قلت : وإن كان علوياً؟ قال : وإن كان علويّاً» قلت قلت : وإن كان فاطميًاً؟ قال: وإن كان فاطميًاً . . . #وينجّي الله 
ا تقوا) معاصيه خوفاً من عقابه بمفازتہم) أي ؛بمنجاتهم من النار لا يمهم السوء» أي؛ لا يصيبهم 
المكروه والشدّة #ولا هم يحزنون» على ما فاتهم من لذّات الدنيا . 


وني قوله سبحانه : (وسيق الّذين كفروا : أي؛ يساقون سوقاً في عنف إلى جهتم زمر أي فوجاً بعد فوج 
«حتّى إذا جاؤوها فتحت أبوابها» وهي سبعة أبواب «وقال هم خزنتها» الموكلون بها على وجه التهجين والإنكار: 
آل يأتكم رسل منكم » أي؛ من آمشالكم من البشر #يتلون ن عليكم آیات رتكم» أي حججه وما يدلكم على 
معرفته ووجوب عبادته «وينذرونكم لقاء يومكم هذا» أي فونم من مشاهدة هذا اليوم وعذابه؟ #قالوا بل 
ا ا O A‏ لأنه أخبر بذلك وعلم من يكفر 
ويوافي بكفره ه فقطع على عقابه ولم يكن يقع شيء على خلاف ما علمه (قيل) أ ي ؛ فيقول عند ذلك خزنة جهنم : 
«ادخلوا أبواب جهتم خالدين فبها) لا آخر لعقابكم (فبئس مثوى المتكرين» عن الحنّ وقبوله جهنم وسيق 
الذين انقوا |ارتهم إلى الجحنة زمر أي ؛ يساقون مكرمين زمرة بعد زمرة» وإِنّا ذكر السوق على وجه المقابلة("2 #حتّى إذا 
جاؤوها وفتحت أبوايها» قبل مجيئهم وهي ثانية إوقال هم خزنتها) عند استقبالهم «إسلام عليكم) سلامة من الله 
عليكم. يحيُونهم بالسلامة ليزدادوا بذلك سروراً؛ وقيل : هو دعاء هم بالسلامة والخلود أي سلمتم من الآفات 
(طبتم» أي بالعمل الصالح في الدنيا وطابت أعمالكم الصا حة وزكت ؛ وقيل : معناه: طابت أنفسكم بدخول 
الجلة ؛ وقيل : نهم طيّبوا قبل دخول الجنة بالمغفرة» واقتص لبعضهم من بعض ١»‏ > فلا هذَّبوا وطيّبوا قال لهم الخزنة : 


.۷۸۹-۷۸۷ : ٤ مجمع البيان‎ )١( 
. في «أ4: على وجه المبالغة‎ )۲( 


ج ۲۴ ۲ - باب حقيقة الجن وأحوالهم Ve‏ 


ذلك» فحذف الموصوف وهم المقتصدون كنا طرائق) ذوي طرائق» أي مذاهب أو مثل طرائق في 


اختلاف الأحوال» أو كانت طرائقنا طرائق قدداً متفرّقة مختلفة جمع فة من قدّ: إذا قطع. 

واا ظننا) علمنا «أن لن نعجز الله في الأرض)”' كائنين في الأرض أينما كنا" )«ولن نعجزه 
هرباً» هاربين منها إلى السّماء أو لن نعجزه في الأرض إن أراد بنا أمرأء أو لن نعجزه هرباً إن طلبنا ونا 
لما سمعنا الهدى74" أي القرآن «#آمنا به فمن ؤمن بربّه فلا بخاف) فهو لا يخاف «ابخساً ولا رهقاً) نقصاً 
في الجزاء ولا أن ترهقه ذلّة أو جزاء نقص لأنّه لم يبخس حقاً ولم يرهق ظلماًء لأنْ من حق الإيمان 
بالقرآن أن يجتنب ذلك . 

٠‏ «وأنًا ما المسلمون ومنا القاسطون) الجائرون عن طريق الحق وهو الإيمان والطاعة فمن أسلم 
فأولئك تحروا رشدأ توخوا رشداً عظيماً يبلغهم إلى دار الثواب طوأمًا القاسطون فكانوا لجهتم حطباً»7”) 
توقد بهم كما توقد بكفار الإنس «وأن لو استقاموا» أي أن الشأن لو استقام الإنس أو الجنّ أو كلاهما 
«على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً» على الطريقة المثلى لوسّعنا عليهم الرزق» وتخصيص الماء الغدق وهو 
الكثير بالذكر لأنّه أصل المعاش والسعةء وعزة وجوده بين العرب (لنفتنهم فيه74" لنختبرهم كيف 
يشكرونه . 

وقيل: معناه وأن لو استقام الجنْ على طريقتهم القديمة ولم يسلموا باستماع القرآن لوسّعنا عليهم 
الرزق مستدرجين بهم“ لنوقعهم في الفتنة ونعذّبهم في كفرانهم «ومن يعرض عن ذكر ربه) عن عبادته أو 
موعظته أو وحيه #يسلكه» أي يدخله «عذاباً صعدا شافاً يعلو المعذب ويغلبه» مصدر وصف به وان 
المساجد ي0 مختطّة به فلا تدعوا مع الله أحداً» فلا تعبدوا فيها غيره. 

وقيل: أراد بالمساجد الأرض كلهاء وقيل: مسجد الحرام لأنّه قبلة المساجد ومواضع السّجود على أن 
المراد النهي عن السّجود لغير الله» وأراد به السبعة والسجدات على أنه جمع مسجد. 

«وآنّه لما قام عبد الله" أي النبنء وإِنْما ذكر لفظ «العبد» للتواضع لأنّه واقع موقع كلامه عن نفسه 
والإشعار بما هو المقتضي لقيامه #يدعوه» يعبده «كادوا» كاد الجن «يكونون عليه لبداً) متراكمين من 
ازدحامهم عليه تا منا رآوا من عبادته وسمعوا من قراءته» أو كاد الإنس والجِنّ يكونون عليه مجتمعين 

لإبطال أمره وهو جمع «لبدة» وهي ما تلبّد بعضه على بعض كلبدة الأسد ‏ . 


.١؟ سورة الجن أية:‎ )١( 

(۲) فى المصدر إضافة: «فيها». 

.٠١ ر الجن» آية:‎ (r) 

)٤(‏ في المصدر: «بخس؛. 

(0) سورة الجن آية: .٠٤‏ 

(1) سورة الجن آية: .٠١‏ 

(۷) سورة الجنء آية: /ا١.‏ 

)۸( في المصدر: الهم؟. 

(9) سورة الجن» آية: 1۸. 

)٠١(‏ سورة الجن آية: 1۹ء وما بعدها ذيلها. 
)١١(‏ آنوار التنزيل ج۲ ص٣۳٥‏ ۔ .٠۳١‏ 
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أقول: قد مضى تفسير الآيات على وجه آخر في أبواب معجزات الرّسول چ" وغيرها. 

١‏ دلائل الطبري: عن محمّد بن عبد الله العطار؛ عن محمّد بن الحسنء يرفعه إلى معتّب مولى أبي 
عبد الله غه ٠‏ قال: إني لواقف يوماً خارجاً من المدينة» وكان يوم التروية؛ فدنا مي رجل فناولني كتاباً 
طينه رطب والكتاب من أبي عبد الله تالا وهو بمكة حاج؛ ففته وقرأته فإذا فيه «إذا كان غداً افعل كذا 
وكذاء ونظرت إلى الرجل لأسأله متى عهدك به فلم أر شيئاًء فلمًا قدم أبو عبد الله نيا سألته عن ذلك» 
فقال ذلك من شيعتنا من مؤمني الجن إذا كانت لنا حاجة مهمّة أرسلناهم فيه . 

؟ ‏ مجالس الصدوق: عن محمّد بن موسىء عن السعدآباديّ؛ عن أحمد البرقي؛ عن أبيه» عن 
فضالة؛ عن زيد الشخام» عن أبي عبد الله غلل في حديث طويل ذكر فيه مرض النبيّ اء وأنّه عادة 
الحسنان اة . فافتقدهما وطلبهما حتّى أتى حديقة بني النجارء فإذا هما نائمان قد اعتنق كل واحد منهما 
صاحب(2, وقد اكتنفتهما حيّة لها شعرات كآجام القصب» وجناحان: جناح قد غطت به الحسن» وجناح قد 
غطت به الحسين &@8 . 

فلمًا أن بصر بهما النبيّ هه تنحنح فانسابت الحيّة وهي تقول: الله إني أشهدك وأشهد ملائكتك أن 
هذين شبلا نبتّك قد حفظتهما عليه ودفعتهما إليه سالمين صحيحين. 

فقال لها النبيّ: «أيّتها الحيّة فمن أنت؟؟ قالت: آنا رسول الجن إليك» فقال: «وأيّ الجِنّ؟؟ قالت: 
جن نصيبين نفر من بني مصليح» نسينا آية من كتاب الله عر وجل» فبعثوني إليك لتعلّمنا ما نسينا من كتاب 
الله . 

فلمًا بلغت هذا الموضع سمعت منادياً ينادي: أيّتها الحيّة إن هذين شبلا نبتّك227 فاحفظهما من 
العاهات والآفات» ومن طوارق الليل والنهارء وقد حفظتهما وسلمتهما إليك سالمين صحيحين؛ وأخذت 
الحيّة الآية وانصرفت 20‏ الخبر -. 

ومنه بإسناده””) عن حبيب بن أبي ثابت عن أمّ سلمة زوجة النبيَ له قالت: باتع ترح الج سد 
قبض النبيَ © إلا الليلة20, ولا أراني إلا وقد أصبت بابني» قالت: وجاءت الجنيّة منهم تقول: 

ألاياعين فانهملي بجهد فمن يبكي على الشهداء بعدي؟ 
على رهط تقودهم المنايا إلى متجبّر في ملك عبر© 





)00( راجع ج۸٠‏ ص۷1 من المطبوعة. 

(۲) دلائل الإمامة ص۲۷۹ حديث ۲۱۷. 

(۳) في المصدر إضافة: «وقد تقشعت السماء فوقها كطبق فهي تمطر كأشد مطر ما رآه الناس قط وقد ملع الله عز وجل المطر منهما في 
البقعة التي هما فيها نائمان لا يمطر عليهما قطرة». 

)4( في المصدر: «هذان شبلا رسول الله؟. 

(0) في المصدر: «فاحفظيهما». 

(7) أمالي الصدوق ص۲۸٥‏ مجلس 58 حديث ۷۱۷. 

)۷( والإسناد في المصدر هكذا: «محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله عن محمّد بن الحن الصفار عن محمّد بن 
الحسين بن أبي الخطاب عن نصر بن مزاحم عن عمر بن سعد عن عمرو بن ثابت عن حبيب بن أبي ثابت٤.‏ 

(۸) أي ليلة عاشوراء والمراد بابنها هو الحسين بن علي عليه السلام. 

(9) أمالي الصدوق ص۲۰۲ مجلس ۲۹ حديث ٠.۲1۸‏ 


ج ۲٣‏ ۲ - باب حقيقة الجن وأحوالهم VV‏ 


- الكافي: عن محمّد بن يحيى وأحمد بن محمّد عن محمّد بن الحسنء عن إبراهيم بن 
هاشم. عن عمرو بن عثمان» عن إبراهيم بن أيوب» عن عمرو بن شمر عن جابرء عن أبي جعفر نج 
قال: بينما أمير المؤمنين على المنبر إذا أقبل ثعبان من ناحية باب من أبواب المسجدء فهمّ الاس أن يقتلوه» 
فأرسل أمير المؤمنين فلتلل أن كفواء فكفوا. 
وأقبل الثعبان ينساب حى انتهى إلى المنبر فتطاول فسلّم على أمير المؤمنين فأشار أمير المؤمنين ن 
إليه: أن يقف حتّى يفرغ من خطبته» ولمًا فرغ من خطبته أقبل عليه» فقال: من أمن» فقال: أنا عمرو بن 
عثمان خليفتك على الجنّ» وإنْ أبي مات وأوصاني أن آتيك فاستطلع رأيك؛ وقد أتيتك يا أمير المؤمنين» 
فما تأمرني به؟ وما ترى؟ . 
فقال له أمير المؤمنين تا أو سنك يتقو اف وأن تنصرف فتقوم مقام أبيك في الجنّء فإك 
خليفتي عليهم؛ قال: فودّع عمرو أمير المؤمنين غلل وانصرف فهو خليفته على الجئة» فقلت له: جعلت 
فداك فيأتيك عمروء وذاك الواجب عليه؟ قال: نى . 
٤‏ ومنه: عن علي بن محمدء عن سهل بن زياد. عن علي بن حسَانء عن إبراهيم بن إسماعيل. 
O TT‏ سارو اد a‏ فسالا 
أبا عبد الله ليله عنهمء قال: هؤلاء إخوانكم من الجر . 
© ومنه : AN SEAS‏ > عن سهل بن زياد عمن ذکره» عن محمد بن 
حجرش قال : حدثتنى حكيمة بنت موسى قالت: رأيت الرضا تة واقفاً على باب بيت الحطب وهو 
يناجي » ولنيك أأرى أحدا. 
فقلت: يا سيّدي لمن تناجي؟ فقال: هذا عامر الزهرائي أتاني يسألني ويشكو إليَء فقلت: يا سيّديَ 
أحب أن أسمع كلامهء فقال لي: إِنْك إن سمعت كلامه حممت سنةء فقلت: يا سيّديْ حب أن آسمعه» 
فقال لي : اسمعي فاستمعت فسمعت شبه الصفير وركبتني الحمى فحممت سنة . 
بيان: لعل لخصوص المتكلّم أو السامع صنفاً أو شخصاً مدخلاً في الحمى. 
البصائر: عن علي بن حسان؛ عن موسى بن بكرء عن رجلء عن أبي عبد الله غيل قال: يوم 
الأحد للجنّ ليس تظهر فيه لأحد غيرنا“ . 
۷- ومنه: عن أحمد بن محمّدء عن القاسم بن يحيى» عن الحسن بن راشد عن يعقوب بن إبراهيم 
الجعفريي قال: سمعت إبراهيم بن وهب وهو يقول: خرجت وأنا أريد أبا الحسن بالعريض. فانطلقت حتّى 


)١(‏ في بعض نسخ المصدر: «محمّد بن حسين؟. 

(۲) الكافي ج١‏ ص٦۳۹‏ باب أن الجن يأتيهم فيسألوهم عن معالم دينهم؛ حديث .٦‏ 

(*) الزط ‏ بالضم : جيل من الهند معرب جت - بالفتح - والقياس يقتضي فتح معرّبه أيضاً قاله الفيروزآبادي في القاموس المحيط ج7 
ص 70/6 

(4) الكافي ج١‏ ص٤۳۹‏ باب أن الجن يأنيهم فيسألونهم عن معالم دينهم. حديث ۲. 

(5) في المصدر: «جحرش» بدل «حجرش؛. 

)0( في المصدر: به بدل كلامه؟. 

(۷) الكافي ج١‏ ص 766 و٦۳۹‏ باب أنْ الجن يأتيهم فيألونهم عن معالم دينهم» حديث 0. 

(۸) بصائر الدرجات ص۱۱۹ جزء ۲ باب ۱۸ حديث ۱. 
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أشرفت على قصر بني سراة» ثُمْ انحدرت الوادي فسمعت صوتاً لا أرى شخصه وهو يقول: يا أبا جعفر : 
صاحبك خلف القصر عند السذة فاقرأه متي السلام. 

فالتفثٌ فلم أر أحداًء ثم رد علي الصوت باللفظ الذي كان ثم فعل ذلك ثلاثاًء فاقشعرٌ جلدي» ثم 
انحدرت في الوادي حتى أتيت قصد الطريق الذي خلف القصر( ثم أتيت السدّ نحو السّمرات» ثم 
انطلقت قصد الغدير» فوجدت خمسين حيّات روافع(" من عند الغدير. 

ثم استمعت فسمعت كلاماً ومراجعة» فطفقت بنعلي ليسمع وطثي» فسمعت أبا الحسن تلا 
یتنحنح» فتنحنحت وأجبته . ثم هجمت فإذا حيّة متعلقة بساق شجرة» فقال: لا تخشي ولا ضائرء فرمت 
بنفسها ثم نهضت على منکبه ثم أدخلت رأسها في أذنه فأكثرت من الصفير فاجاب: بلى قد فصلت بینکم» 
ولا يبغي خلاف ما أقول إلآ ظالم» ومن ظلم في دنياه فله عذاب النار في آخرته مع عقاب شديد» أعاقيه ناء 
وآخذ ماله إن كان له حتّى يتوب». 

فقلت: بابي أنت وأمي ألكم عليهم طاعة؟ فقال: نعم والذي أكرم محمْداً #ه بالنبوّة» وأعرٌ 
علياً تلل بالوصيّة والولاية» إِنْهم لأطوع لنا منكم يا معشر الإنس وقليل ما ه.0©. 

بيان: السراة ‏ بالفتح ‏ اسم جمع للسري بمعنى الشريف» واسم لمواضع "«والسمرة» ‏ بضمَ الميم -: 
شجرة معروفة» «روافع؟ . بالفاء والعين المهملة ‏ أي رفعت رؤوسهاء أو بالغين ماو اا وهو 
سعة العيش أي مطمئئة غير خائفة» أو بالقاف والعين المهملة أي ملوّنة بألوان مختلفة . 

ويحتمل أن كرون بي الاصل بال لن املا أي ترتع حول الغدير «فطفقت» بنعلي أي شرعت 
أضرب به. والظاهر: أنه بالصاد كما في ب بعض النسخ . 

والصفق : الضرب يسمع له صوت» دلا تخشي ولاضائر؟ أي لا تخافي فإنه ليس هناك أحد يضرّك, 
يقال: ضازه أي ضرّهء وفي بعض النسخ ١لا‏ عسى؛ وهو تصحيف «وقليل ما هم؟ أي المطيعون من الإنسء 
أو من الجن بالنسبة إلى غيرهم من المخلوقات . 

6 تفسير الفرات: بإسناده عن قبيصة قال: دخلت على الصادق تل4 وعنده جماعة" فسلّمت 
وجيت نل يا بن رسول الله أين كنتم قبل أن يخلق الله سماءً مبنيّة» وأرضاً مدحيّةء أو ظلمة أو 
نوراً؟ قال: يا قبيصة لِم سألتني عن هذا الحديث في مثل هذا الوقت؟ أما علمت أنْ حبّنا قد اكتتم وبغضنا قد 
فشاء وإنّ لنا أعداء من الجن يخرجون حديثنا إلى أعدائنا من الإنسء وإِنٌ الحيطان لها آذان كآذان النامر © , 


- الخبر -. 


)١(‏ في المصدر إضافة : «رأي». 

(۲) في المصدر إضافة: «ولم أطأ في القصرء. 

(*) في المصدر: «رواقع». 

(4) سيأني في «بيان؛ المؤلف بعد هذا أن الظاهر : «فصفقت'. 

(5) في المصدر: ثم نظرت وهجمت». 

(7) بصائر الدرجات ج۱۲۳ جزء ۲ باب ۱۸ حديث .٠١‏ 

(۷) في المصدر: «البوس بن أبي الدوس وابن ظبيان والقاسم الصيرفي» بدل «جماعة». 
(۸) في المصدر إضافة: «يا ابن رسول الله قد أنيتك متفيداً قال: سل وأوجز قلت :). 
(9) تفیر فرات ص۲٥٥‏ رقم ۷۰۷. 


ج٤۲۴‏ ۲ - باب حقيقة الجن وأحوالهم 1۷4 


4 تفسير علي بن إبراهيم: في قوله تعالى: (وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس 
والجة7»6) الآية قال: يعني ما بعث الله نبيَاً إلأ وفي أمته شياطين الإنس والجنْ #يوحي بعضهم إلى بعض» 
أي يقول بعضهم لبعض: لا تؤمنوا بزخرف القول غروراًء فهذا وحي کزب. 

: تفسير النعماني: بإسناده عن أمير المؤمنين ليثلا حيث قال: وأمًا ما حرّف من الكتاب فقوله‎ - ٠ 
. «فلمًا خرّ تبينت الإنس أن لو كانت الجنّ يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين96‎ 

١‏ - الكافي: بسنده الضَحيح7؟) عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله ظلكتفد قال: إن الله عر وجل 
أوحى إلى سليمان بن داود غل : أن آية موتك أن شجرة تخرج من بيت المقدّس» يقال لها: الخرنوية©, 
قال: فنظر سليمان يوماً: فإذا الشجرة الحزنوبة قد طلعت في بيت المقدّسء» فقال لها: ما اسمك؟ قالت: 
الحزنوية قال: فولى سليمان مدبراً إلى محرابه» فقام فيه متّكثاً على عصاه» فقبض روحه من ساعتهء قال : 
فجعلت الإنس والجِنْ يخدمونهء ويسعون في أمره كما كانواء وهم يظئون أنه حيّ لم يمت» يغدون 
ويروحوه وهو قائم ثابت» حتّى دنت الأرضة من عصاه فأكلت منسأته'" فانكسرت وخْرٌ سليمان إلى 
الأرضء أفلا تسمع لقوله عزّ وجل: «فلمًا خر تبنت الجن 06. 

١‏ - العلل والعيون: بإسنادهء عن الرضا قلي قال: كان نقش خاتم سليمان بن داود: سبحان 
من ألجم الجن بکلمات('. 

۳ - تفسير علي بن إبراهيم : في قصّة بلقيس قال: فارتحلت وخرجت نحو سليمان» فلمَا علم 
سليمان قدومها(''" إليه قال للجنّ والشياطين: «أيكم يأنيني بعرشها قبل أن يأنوني مسلمين. قال عفريت من 
الجن أنا آنيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقويّ آمين)"' قال سليمان: أريد أسرع من ذلك فقال 
آصف بن برخيا: «أنا آنيك به قبل أن يرتذ إليك طرفك) القضة". 


4 - الكافي: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه ومحمّد بن يحيى». عن أحمد بن محمّد بن عيسى 
جميعاً؛ عن ابن أبي عمير» عن إسماعيل البصريٌ» عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا جعفر تچ 


.١١١ سورة الأنعام» آية:‎ )١( 

(۲) تفسير علي بن إبراهيم المي ج١‏ ص4١1.‏ 1 

(۳) تفسير النعماني ضمن ج١4‏ ص۲۷ من المطبوعة والآية من سورة سبأ: .٠٤‏ 

)٤(‏ الإسناد في المصدر هكذا: «محمد بن يحبى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الوليد بن صبيح». 

(5) في المطبوعة: «الحزنوبة؛» وما أثبتناه من المصدرء علماً بان ابن البيطار قال بشأن شجرة الخرنوب : «قوة هذه الشجرة مجمفة 
قابضة» وكذا قوة ثمرتها وهو الخرنوب الشامي إلا أن في الثمرة شيء من الحلاوة؛ الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ج۲ ص517. 

(5) في المصدر: «حتى دبت١.‏ 

(۷) المنسأة: العصا. الصحاح جا ص ال. 

(۸) روضة الكافي ص٤٤٠‏ حديث ١١4‏ والآية من سورة سبأ: .١4‏ 

(9) الإسناد في العيون هكذا: «حذئنا أبي رضي الله عنه قال: حڌثنا سعد بن عبد اله عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمّد بن علي 
الكوفي عن الحسن بن أبي عقبة الصيرفي عن الحسين بن خالد الصيرفي». 

. ولم نعثر عليه في علل الشرائع‎ 7٠١7 عيون الأخبار ج۲ ص 0ه حديث‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: «وارتحلت نحو سليمان فلمًا علم سليمان بإقبالها نحره؟. 

. سورة النملء آية: 38 59. ما بعدها ذيلها‎ )١١( 

(۱۳) تفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص۱۲۸ والآية من سورة النمل: .4٠‏ 
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4 کتاب السماء والعالم جح‎ YA’ 


يقول: إن نفراً من المسلمين خرجوا إلى سفر فضلوا الطريق فأصابهم عطش شديد فتكفنوا2"0 ولزموا أصول 


الشجر. فجاءهم شيخ عليه ثياب بيض فقال: قوموا فلا بأس عليكم. فهذا الماء؛ فقاموا وشربوا وارتوواء 
فقالوا: من أنت يرحمك الله؟ فقال: آنا من الجن الّذين بايعوا رسول الله ف إنْي سمعت رسول الله يك 
يقول: «المؤمن أخو المؤمن عينه ودليله» فلم تكونوا تضيّعوا بحضرتي . 

بيان : «فتكفرا» أي لمُوا أثوابهم على أنفسهم بمنزلة الكفمن» ووطنوا أنفسهم على الموت» وفي 
بعض النسخ بتقديم النون على الفاء» أي ذهب كل منهم إلى كنف وجانب. 

١‏ - الكافي: عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن زكريًا المؤمن عن أبي سعيد المكاريّ عن 
أبي حمزة التمالي قال: كنت عند حوض زمزم فأتاني رجل فقال لي: لا تشرب من هذا الماء يا أبا حمزة» 
فإنْ هذا يشترك فيه الجنّ والإنس وهذا لا يشترك فيه إلا الإنس. 

قال: فتعججبت من قوله وقتل: من أين علم هذا؟ قال: ثم قلت لأبي جعفر تالكا : ما كان من قول 
الرجل لي» فقال: إن ذلك رجل من الجنّ أراد إرشادك9). 

5 المحاسن: عن أبيه عن محمّد بن أبي القاسم عن علي بن سليمان بن رشيد عن عليّ بن 
الحسين القلانسيَ عن محمد بن سنان عن عمر بن يزيد قال: ضللنا سنة من السنين ونحن في طريق مكةء 
فأقمنا ثلاثة أيّام نطلب الطريق فلم نجدهء فلمًا أن كان في اليوم الثالث وقد نفذ ما كان معنا من الماء عمدنا 
إلى ما كان معنا من ثياب الإحرام ومن الحنوط فتحتطنا وتكفنا بإزار إحرامنا. 

فقام رجل من أصحابنا فنادى: يا صالح يا أبا الحسن» فأجابه مجيب من بعد فقلنا له: من أنت 
يرحمك الله؟ فقال: أنا من النفر الذي قال الله في كتابه: «وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون 
القرآن إلى آخر الآية» ولم يبق منهم غيري فأنا مرشد الضالٌ إلى الطريق» قال: فلم نزل نتبع الصوت 
حتّى خرجنا إلى الطريق9" . 

۷ - ومنه : عن أبيه عن عبيد الله بن الح الزرندي› عن على بن أبي حمزة» عن أبي بصير» 
عن أبي جعفر غات“ قال: إذا ضللت في الطريق فناد: يا صالح» يا أبا صالح ارشدونا إلى الطريق 
60 اللهء قال عبيد الله : فأصابنا ذلك فأمرنا ببعض من معنا أن يتنخى وينادي كذلك قال: فتنخی 


)١(‏ سيأني في «بیان؛ المؤلف بعد هذا. 

0( أصول الكافي ج۲ ص۷١٠‏ باب أخوة المؤمنين بعضهم لبعض» حديث .٠١‏ 
(؟) سيأتي في خبر المحاسن برقم ١7‏ من هذا الباب ما يؤيّد هذا التفسير. 

(4) فروع الکافي ج٦‏ ص۳۹۰ باب النوادر حديث ۲. 

(5) سورة الأحقاف. آبة: 59 

00( المحاسن ج۲ ص۱۳۰ حديث 1355, 

(۷) في المصدر: «الحسين؛. 

(۸) في المصدر: «عن أبي عبد الله عليه السلام؟. 

(9) في المصدر: «رحمكما». 

. في المصدر: ايرد دقيقاًا‎ )٠١( 


ج14 ۲ - باب حقيقة الجن وأحوالهم لذن 


وحدّثني به أبي أنهم حادوا عن الطريق بالبادية» ففعلنا ذلك فأرشدوناء وقال صاحبنا: سمعت صوتاً 
دقيقاً يقال: الطريق يمنةء فما سرنا إلا قليلاً حتّى عارضنا الطريق . 

بيان: في القاموس : «الرز» بالكسر: الصوت تسمعه من بعيد أو الائ . 

الفقيه: لا يجوز الاستنجاء بالروث والعظم» لأن وفد الجن جاؤوا إلى رسول الله ي فقالوا: يا 
رسول الله متعناء فأعطاهم الروث والعظم فلذلك لا ينبغي أن يستنجي بهما . 

4 - التهذيب : بإسناده عن موسى بن أكيلء عن أبي عبد الله تيه قال: جعل الله الحديد في الدنيا 
زينة الجن والشياطين فحرّم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصّلاة إلا أن يكون المسلم في قتال عدو فلا 
بأس 0( 

١‏ - قرب الإسناد: عن الحسن بن ظريف» عن معمّرء عن الرضاء عن أبيه يكف قال: إن الجن 
كانوا يسترقون السَمع قبل مبعث النبيّ # فمنعت في أوان رسالته بالرجوم وانقضاض النجوم؛ وبطلان 
الكهنة والشحر ‏ الخبر -. 

-١‏ التفسير: في قوله تعالى: فبأيّ آلاء ربَكما تكذّبان74 قال: في الظاهر مخاطبة للجنْ 
والإنسء وفي الباطن فلان وفلان9©. ١‏ 


7 العلل : بإسناده9” عن أبي الربيع عن أبي عبد الله تئهة قال: إِنْ الأكراد حي من الجن كشف 
الله عنهم الغطاء فلا تخالطهه9" . 

7 ومنه: بإسنادء('2 عن أمير المؤمنين لث قال: قال رسول الله هه: «إذا خلع أحدكم ثيابه 
فليسمّ» لثلاً تلبسها الجن فإنّه إن لم يسم عليها لبستها الجن حتّى تصبح» ' . 


: عن جعفرء عن أبيه تلل قال‎ e قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف»‎ - ٤ 
كانوا يحبّون أن يكون في البيت الشيء الداجن مثل الحمامء أو الدّجاج» أو العناق» ليعبث به صبيان الجن‎ 


ولا يعبثون ا 


.٠١١١ المحاسن ج؟ ص١۰٠۱ حديث‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط ج۲ ص”*18. 

(۳) من لا يحضره الفقيه ج١‏ ص۲۰ باب ۲ حديث ۲۳. 

.۸۹٤ تهذيب الأحكام ج۲ ص۲۲۷ باب ما يجوز الصلاة فيه في اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه حديث‎ )٤( 

(4) قرب الإسناد ص۳۱۷ حديث 17784. 

.1 سورة الرحمنء آية:‎ )١( 

(۷) تفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص٤٤۳.‏ 

)۸( ا : «أبي رحمه الله قال: : حدّئنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عمْن حذّثه عن 

بي الربيع الشامي». 

4( 1 الشرائع ص۲۷٥‏ باب 5٠١١‏ حديث .١‏ 

)٠١(‏ في المصدر هكذا: «أبي قال: : حدثنا محمّد بن يحبى العطار عن محمّد بن أحمد قال: حدثني أبو جعفر أحمد بن أبي عبد الله عن 
رجل عن علي بن أسباط عن عمّه يعقوب رفع الحديث إلى علي بن أبي طالب عليه السلام". 

.۲۳ علل الشرائم ص08 باب 780 حديث‎ )1١١( 

(۱۲) قرب الإسناد ص۳٩‏ حديث 14". 
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۲4 كتاب السماء والعالم ج‎ YAY 


٠‏ _ طب الأئمة: بإسناده عن إبراهيم بن أبي يحيى قال: قال رسول الله : «من رمى أو رمته 
الجن فليأخذ الحجر الذي رمي به فليرم من حيث رمي وليقل: لعزي الوك عي E‏ دام اين 
وراء الله منتهى»؟ وقال هه : «أكثروا من الدواجن في بيوتكم تتشاغل بها عن صببانک» . 

بيان: في الصّحاح: دجن بالمكان: أقام» تقول: شاة داجن: إذا ألفت البيوت . 

5 - المكارم: عن أبي جعفر غل أتى رجل فشكا إليه: أخرجتنا الجنّ من منازلناء يعني عمّار 
منازلهم فقال: اجعلوا سقوف بيوتكم سبعة أذرع واجعلوا الحمام في أكناف الدارء قال الرجل: ففعلنا فما 
رأينا شيثاً تكرهه7". 

۷ - ومنه: عن أبي عبد الله تكد قال: ليس من بيت نبي إلا وفيه حمامان لأنْ سفهاء الجن 
يعبئون بصبيان البيت فإذا كان فيه حمام عبثوا بالحمام وتركوا الناس9"©. 

8 - مجالس الشيخ: بإسناده عن أبي الحسن العسكري عن آبائه تيك قال: دخل أشجع السلميّ 
على الضادق تي فقال: يا سيّدي أنا أحصل في المواضع المفزعة فسلمتي شتا ما امن به على تفدني 
قال: فإذا خفت أمراً فاترك يمينك على أمّ رأسك واقرأ برفيع صوتك #أفغير دين الله يبغون)'' ‏ الآية . 

قال أشجع: فحصلت في واد" ' فيه الجن فسمعت قائلاً يقول: خذوه» فقرأتها فقال قائل: كيف 
نأخذه وقد احتجز بآية طبيية("". 

4 - منتخاب البصائر : بإسناده عن المفضّل بن عمر في خبر طويل في الرجعة وأحوال القائم غي . 

قال المفضّل: قلت يا سيّدي: فمن يخاطبه؟ قال: الملائكة" والمؤمنون من الجنّء وساق إلى 
قوله. قال المفضل: يا سيّدي وتظهر الملائكة والجنْ للناس؟ قال: إي والله يا مقضلء ويخاطبونهم كما 
يكون الرجل مع حاشيته وأهله. 

قلت: يا سيّدي ويسيرون معه؟ قال: إي والله يا مفضل» ولينزلنَ أرض الهجرة ما بين الكوفة 
والنجف. وعدد أصحابه تللا سنّة وأربعون ألفاً من الملائكة» وستّة آلاف من الجن 'ء والنقبآء ثلائمائة 
وثلاثة عشر رجلا ۔ الحديث . 


)١(‏ الإسناد في المصدر هكذا: «حذثنا المظفر بن محمد بن عبد الرحمن قال: حذثنا عبد الرحمن ابن أبي نجران عن سليمان بن جعفر 
عن إبراهيم بن أبي يحي المدني؛. 

(۲) طب الأئمّة ص١١١.‏ (۳) الصحاح ج٤‏ صن١١١5.‏ 

(4) في المصدر: «أتاه رجل فشكى إليه فقال». (0) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۲۷۸ رقم 406. 

(7) في المصدر: «حمام؟. 

(۷) مكارم الأخلاق ج۱ ص۲۸۳ حديث ۷۸۹. 

(۸) الإسناد في المصدر هكذا: أبي محمّد الحسن بن يحبى الفخام عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن عبيد الله الهاشمي المنصوري 
قال: حذئني عم أبي أبو موسى بن عيسى بن المنصور قال: حذثني الإمام علي بن محمد العسكري. 

)4( في المصدر: «فتعلمني: بدل «تعلمني شيناً'. 

.۸۳ سورة آل عمران» آية:‎ )٠١( 

.»ثبعت١ في المصدر إضافة‎ )١١( 

0( أمالي الطوسي ص۲۸۱ مجلس ٠١‏ حديث .۸٤‏ 

(1) في المصدر: «لمن يخاطب. قال الصادق عليه السلام: تخاطبه الملائكة» بدل «فال: الملائكة». 

)004 في المصدر: «ومثلها من الجن بدل «وسة آلاف من الجن؟. 

.۱۹۲ ١9ص مختصر بصائر الدرجات‎ )1١6( 


ج٤۲‏ ۲ - باب حقيقة الجن وأحوالهم YAY‏ 


٠‏ الاحتجاج: عن هشام بن الحكم فيما سأل الزنديق أبا عبد الله غلك قال: فمن أين يصل“ 
الكهانة؟ ومن أين يخبر الناس بما يحدث؟ قال: إِنْ الكهانة كانت في الجاهليّة في كل حين فترة من الرسل» 
كان الكاهن بمنزلة الحاكم يحتكمون إليه فيما يشتبه عليهم من الأمور بينهم فيخبرهم بأشياء تحدث» وذلك 
في وجوه شتّى0" من فراسة العين. وذكاء القلبء ووسوسة النفس وفطنة الروح» مع قذف في قلبه لأ ما 
يحدث في الأرض من الحوادث الظاهرة فذلك يعلم الشيطان ويؤذيه إلى الكاهن ويخبره بما يحدث في 
المنازل والأطراف. 

وأمًا أخبار السَماء فإِنْ الشياطين كانت تقعد مقاعد استراق السمع إذ ذاك وهي لا تحجب ولا ترجم 
بالنجوم» وإِنْما منعت من استراق المع لثلاً يقع في الأرض سبب يشاكل الوحي من خبر السَمآء ول( 
على أهل الأرض ما جآءهم عن الله لإثبات الحجة ونفي الشبه. 

وكان الشيطان يسترق الكلمة الواحدة من خبر السَمآء بما يحدث من الله في خلقة فيختطفها ثم يهبط 
بها إلى الأرض فيقذفها إلى الكاهن, فإذا قد زاد كلمات من عنده فيختلط الحقّ بالباطل» فما أصاب الكاهن 
من خبر مما كان يخبر به فهو ما أذاه إليه شيطانه مما سمعه» وما أخطأ فيه فهو من باطل ما زاد فيه» فمذ 
منعت الشياطين عن استراق المع انقطعت الكهانة. 

واليوم: إِنْما تؤذي الشياطين إلى كهّانها أخباراً للناس مما يتحدّثون به وما يحدثونه» والشياطين تؤذّي 
إلى الشياطين ما يحدث في البّعد من الحوادث من سارق سرقء ومن قاتل قتلء ومن غائب غاب وهم 
بمْنزلة الناس أيضاً صدوق وكذوب. 

فقال: كيف صعدت الشياطين إلى الشماء وهم أمثال الناس في الخلقة والكثافة وقد كانوا يبنون 
لسليمان بن داود تاي من البناء ما يعجز عنه ولد آدم؟ قال: غلظوا لسليمان كما سخُرواء وهم خلق رقيق 
غذآؤهم التنشه2*, والدليل على ذلك صعودهم إلى السّمآء لاستراق السمع» ولا يقدر الجسم الكثيف على 
ال ا صل او 

١‏ - الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمد بن الحسن الصفارء عن أحمد بن 
محمّد بن عيسى» عن محمد بن إسماعيل البرمكيّ؛ عن الحسن بن ظريف» عن أبي عبد الرحمن» عن 
معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله عليه قال: الآباء ثلاثة آدم ولد مؤمناً. والجانْ ولد كافرا"ء وإبليس 
ولد كافرء وليس فيهم نتاج إنْما يبيض ويفرخ وولده ذكور ليس فيهم انات . 

7" ومنه: عن محمد بن موسى بن المتوكل؛ عن عبد الله بن جعفر الحميريٌ؛ عن أحمد بن 


(۱) في المصدر: «أصل». 

(۲) في المصدر: «من وجوه شتى». 

(vr)‏ في المصدر: «ويلبس؛. 

)٤(‏ في المصدر إضافة : «أمثال' بين معقوفتين. 
(٥(‏ في المصدر: «النسيم. 

(1) الاحتجاج ج۲ ص۲۱۲ رقم ۲۲۳. 

(۷) في المصدر: «والجان ولد مؤمناً وكافرأ». 

)۸^( الخصال ج١‏ ص١١٠‏ باب الثلائة حديث .۱۸١‏ 


1 /VY 


1/۷۸ 


1/4 


۲4 كتاب السماء والمالم ج‎ YAL 


محمّد بن عيسی» عن ابن محبوب» عمّن ذكره» عن أبي عبد الله تيلا قال: الجنْ على ثلاثة أجزاء: 
فجزء مع الملائكةء وجزء يطيرون في الهواء. وجزء كلاب وحيّات 20‏ الخبر -. 

78 العلل والعيون: عن محمّد بن عمر( بن علي البصريٌ» عن محمّد بن عبد الله بن أحمد بن 
جبلة الواعظ» عن عبد الله بن أحمدك بن عامر الطائيّ» عن أبيه» عن ارم عن آبائه د قال: سأل 
الشاميّ أمير المؤمنين ع عن اسم أبي الجنْء فقال: شومان» وهو الذي خلق من مارج من نارء وسأله : 
هل بعث الله نبا إلى الجنْ؟ فقال: نعم» بعث إليهم نبيّاً يقال له: يوسفء فدعاهم إلى الله عر وجل 
فقتلوه0)) , 

٤‏ - العلل والعيون: عن أحمد بن زياد الهمدانيء عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن بعلي بن 
معبدء عن الحسين بن خالدء عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا غلل . عن أبيه موسى بن جعفر بن 
محمد عن أبيه جعفر غا قال: إِنْ سليمان بن داود تت قال ذات يوم لأصحابه: إِنَّ الله تبارك 
وتعالى قد وهب لي مُلكاً لا ينبغي لأحد من بعديء سر لي الريح والإنس والجنّ والطير والوحوش» 
وعلمني منطق الطيرء وآثاق كل شی وی جميع ما اريت من الغلك ما ثم إلى سرون يوم إلى اليل وقد 
أحببت أن أدخل قصري في غد٬‏ وأصعد أعلاه وأنظر إلى ممالكي» فلا تأذنوا لأحد علي لثلاً يرد على ما 
ينفْص علي يومي» قالوا: نعم 

ر د ا لو نع ال ووقف متّكباً على عصاه ينظر 
إلى ممالكه مسرورً9) بما أوتي» فرحاً بما أعطي؛ إذ نظر إلى شابٌ حسن الوجه واللباس قد خرج عليه من 
بعض زوايا قصره. 

فلمًا بصر به" سليمان تيلا قال له: من أدخلك إلى هذا القصر وقد أردت أن أخلو فيه اليوم؟ فبإذن 
من دخلت؟ فقال الشابٌ: أدخلني هذا القصرٌ ربّه وبإذنه دخلت» فقال: ربّه أحنّ به متي» فمن أنت؟ قال: 
أنا ملك الموتء قال ليل : وفيما جئت؟ قال: جئت لأقبض روحك» قال: امض لما أمرت بهء فهذا يوم 
سروري أبى الله عر وجل أن يكون لي سرور دون لقآى “۳ فقبض ملك الموت روحه وهو متكىء ء على 
عصاه. 

فبقي سليمان متكثاً على عصاه وهو ميّت ما شاء الله والناس ينظرون إليه وهم يقدّرون أنه حيْ» 
فافتتتنوا فيه واختلفوا فمنهم من قال: إن سليمان قد بقي مّكثاً على عصاه هذه الأيّام الكثيرة ولم يتعب ولم 


,197 الخصال ج١ ص٤١٠ باب الثلائة حديث‎ )١( 

)2( في عيون الأخبار: #عمرر؟. 

™( لعل المراد به يوسف النبي الذي ورد اسمه في القرآن في سورة المؤمن بقوله تعالى: «ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلنم 
في شك مما جاء كم حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب) منه قدّس سره . 

.71١ص‎ ١ج علل الشرائع ص۹۳٥ باب 780 حديث 44. عيون الأخبار‎ )٤( 

(0) في العيون: «عن أبيه جعفر بن محمّد عن أبيه محمّد بن علي عليهم السلام». 

(7) في المصدر: «سرورا». 

(۷) في العلل : «أبصره» وفي العيون» «أبصر بها . 

)۸( في العيون: «لقاءك. 


۹ أحوال المتقين وا مجرمين في القيامة‎ ۳٣ 


طبتم ؛ وقيل : أي طاب لكم المقام؛ وقيل : إِنْهم إذا قربوا من الجئة يردون على عين من الماء فيغتسلون بها ويشربون 
منها فيطهّر الله أجوافهم فلا يكون بعد ذلك منهم حدث وأذى e‏ فتقول الملائكة : طبتم فادخلوها 
خالدين «وقالوا» أي ؛ ويقول أهل الجنّة إذا دخلوها اعترافاً منهم بنعم الله عليهم «الحمد لله له الذي صدقنا وعده» 
الذي وعدناه على ألسنة الرسل وأورثنا الأرض؟ أي أرض الجنّة إنتبوء من الجّة» أي؛ نتخذ من الجنة مبوء ومأوىّ 
(حيث نشاء) وهذا إشارة إلى كثرة قصورهم ومنازنهم وسعة نعمتهم إفنعم أجر العاملين» أي؛ نعم ثواب 
المحسنين الجئة والنعيم فيها «وترى الملائكة حافين من حول العرش » معناه : ومن عجائب أمور الآخرة أنك ترى 
الملائكة محدقين بالعرش #يسبّحون بحمد رتهم © أي ؛ ينزهون الله تعالى عا لا يليق به ويذكرونه بصفاته التي هو 
عليها؛ وقيل : يحمدون الله تعالى حيث دخل الموحدون الجنة ؛ وقيل : إن تسبيحهم في ذلك الوقت على سبيل التلدّذ 
والتنعم لا على وجه التعبّد» إذ ليس هناك تكليف وقد عظم الله سبحانه أمر القضاء في الآحرة بنصب العرش وقيام 
الملائكة حوله معظّمين له سبحانه ومسبحينء ىا أن السلطان إذا أراد الجلوس للمظالم قعد على سريره وأقام جنده 
حوله تعظياً لأمره؛ وإن استحال كونه عز وجل على العرش وقضي بينهم بالحقٌّ4 أي وفصل بين الخلائق بالعدل 
«وقيل الحمد لله رب العالمين» قيل : من كلام أهل الجنة يقولون ذلك شكراً لله على النعمة التامّة؛ وقيل : إِنّه من 
كلام الله فقال في ابتداء الخلق : «الحمد لله الذي خلق السموات والأرض ١١6‏ وقال بعد إفناء الخلق ثم بعثهم 
واستقرار أهل الجنة في الجنة: «الحمد لله رب ت العالمين» فوجب الأخذ بأدبه في ابتداء كل أمر 0 0 
بالحمد0؟ . 


وني قوله سبحانه : «ويوم يقوم الأشهاد) : جمع شاهد وهم الّذين يشهدون بالحقٌ للمؤمنين وعلى المبطلين 
والكافرين يوم القيامة» وني ذلك سرور للمحقٌ وفضيحة للمبطل في ذلك الجمع العظيم؛ وقيل :هم الملائتكة 
والأنبياء والمؤمنون؛ وقيل : هم الحفظة من الملائكة يشهدون للرسل بالتبليغ » وعلى الكفار بالتكذيب؛ وقيل: هم 
الأنبياء وحدهم يشهدون للناس وعليهه7" 

وني قوله سبحانه : (قالوا آذنَاك ما ما من شهيد) : أي يقولون : أعلمناك ما متا شاهد بأنّ لك شريكاًء 
يترّؤون من أن يكون مع الله شريك «وظنوا» أي ؛ أيقنوا ما هم من حيص) أي ؛ من مهرب وملجأ(2 . 

وفيٍ قوله عز وجل : #ويقولون هل إلى مرد» أي رجوع ورد إلى الدنيا «من سبيل > تَنّياً منهم لذلك «وتريهم 
يعرضون عليها» أي؛ على النار قبل دخوهم «#خاشعين من الذل» أي؛ ساكنين متواضعين في حال اا 
#ينظرون من طرف خفيّ » أي خحفيّ النظر لما عليهم من الهوان يسارقون النظر إلى النار خوفاً منها وذلّة في نفوسهم ؛ 
وقيل : خفيّ ذليل ١‏ عن ابن عاس ويجاهد؛ وقيل : من عين لا تفتح كلهاء وإِنّا نظروا ببعضها إلى النار إوقال 
الذين آمنوا» 1 رأوا عظيم ما نزل بالظالمين إن الخاسرين4 في الحقيقة لهم الذين خسروا أنفسهم » بأن رما 
الانتفاع بنعيم الجنّة «وأهليهم» أي ؛ وأولادهم وأزواجهم وأقاريهم لا ينتفعون بهم يوم القيامة لما حيل بينهم 
وبينهم ؛ وقيل : وأهليهم من الحور العين في الج لو آمنوا ألا إن الظالمين في عذاب مقيم» هذا من قول اهتملك 


(١)الانعام:‏ ۱ 
ا 
اي و 


تحاف 


ج14" ۲ - باب حقيقة الجن وأحوالهم 46" 





واقف متكىء على عصاه يسحر أعيننا وليس كذلك» فقال المؤمنون: إِنْ سليمان هو عبد الله ونبيّه يدير الله 
أمره بما شاء. 

فلمًا اختلفوا بعث الله ع وجل الأرضة فدبّت في عصاه فلمًا أكلت جوفها انكسرت العصا وخرٌ 
سليمان من قصره على وجهه» فشكر”' الجنّ للأرضة صنيعها" فلاجل ذلك لا توجد الأرضة في مكان إلا ٠٠/۸٠‏ 
وعندها ماء وطين» وذلك قول الله عر وجلّ: «فلمًا قضينا عليه الموت ما دهم على موته إلا دابّة الأرض 
أكل منسأنه74 يعني عصاه «فلمًا خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين». 

ثم قال الصادق تلاي : والله(2 ما نزلت هذه الآية هكذاء وإِنْما نزلت «فلمًا خر تبينت الإنس أن الجنّ 
لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين»( . 

٠‏ _ الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن عبد الحميد العطارء عن محمّد بن 
راشد البرمكيّء عن عمر بن سهل الأسديء عن سهيل بن غزوان البصريّ قال: سمعت أبا 
عبد الله لته يقول: إن امرأة من الجن كان يقال لها: عفرآء وكانت تنتاب(" النبن © فتسمع من كلامه 
فتأتي صالحي الجن فيسلمون على يديهاء وإنّها فقدها النبنَ # فسأل عنها جبرائيلء فقال: إِنْها زارت 
اختالها تحبّها في الله . 

فقال النبيّ #ه : «طوبى للمتحابين في الث إن الله تبارك وتعالى خلق في الجئْة عموداً من ياقوتة حمرآء 
عليها سبعون آلف قصرء في كل قصر سبعون ألف غرفةء خلقها الله عر وجل للمتحابين والمتزاورين في 
اللهء ثم قال: يا عفرآء أي شيء رأيت؟ قالت: رأيت عجائب كثيرة» قال: فأعجب ما رأيت؟ قالت: رأيت 
إبليس في البحر الأخضر على صخرة بيضآء؛ ماذاً يديه إلى الشماء وهو يقول: إِلْهِي إذا بررت قسمك 
وأدخلتني نار جهئم» فأسألك بحقّ محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين» إلا خلصتني منها وحشرتني 
مع 

فقلت: يا حارث ما هذه الأسماء التي تدعو بها؟ قال لي : رأيتها على ساق العرش من قبل أن يخلق 
الله آدم بسبعة آلاف سنةء فعلمت آنهم أكرم الخلق على الله عر وجل» فأنا أسأله بحقّهمء فقال النبي ا : 
«والله لو أقسم أهل الأرض بهذه الأسمآء لأجابهم:0 . 1۰/۸۱ 

بيان: قال في القاموس: انتابهم انتياباً أتاهم مرّة بعد مرّة("2. لو أقسم أهل الأرض أي جميعهم. 

- تفسير علي بن إبراهيم: في قوله تعالى حكاية عن الجنّ: يا قومنا إا سمعنا)'' إلى قوله: 


2( في العيون: «فشكرت» ‏ 

(۲) في العيون: «على صنيعها'ء. 

(0) سورة سيك آية: .٠٤‏ 

)٤(‏ عبارة: «والله» ليست فى المصدر. 

(( علل الشرائع ص۷۳ باب ٦۳‏ حديث ۲ والآية من سورة سبأ: .1١4‏ 
)١(‏ في بعض نسخ المصدر عمرو بن سهيل عن سهل بن غروان. 
(۷) في المصدر: «تأتي». 

(4) الخصال ج۲ ص1۳۸ باب ما بعد الألف حديث 17. 

(9) القاموس المحيط ج١‏ ص١٤٠.‏ 

.۳۲ 9 سورة الأحقاف» آية:‎ )٠١( 


1° /AY 


«أولئك في ضلال مبين» فهو كله حكاية عن الجنّ. 


۲4 كتاب السماء والعالم ج‎ ۸٩ 


وكان سبب نزول هذه الآية؛ أن رسول الله هه خرج من مكة إلى سوق عكاظ ومعه زيد بن حارثة» 
يدعو الناس إلى الإسلام» فلم يجبه أحد ولم يجد من يقبله ثم رجع إلى مكة» فلمًا بلغ موضعاً يقال له: 
وادي مجئة تهججد بالقرآن في جوف الليل» فمرّ به نفر من الجن فلمًا سمعوا قراءة رسول الله استمعوا له 
فلمًا سمعوا قراءته قال بعضهم لبعض : «أنصتواء يعني اسكتوا. 

«فلمًا قضی) أي فرغ رسول الله ‰ من القراءة ولوا إلى قومهم منذرين * قالوا يا قومنا إنا سمعنا 
كتاباً أنزل من بعد موسى مصذقاً لما بين يديه يهدي إلى الح وإلى طريق مستقيم * يا قومنا أجيبوا داعي الله 
وآمنوا به» إلى قوله: «أولئك في ضلال مبين» فجاؤوا إلى رسول الله ه فأسلموا وآمنواء وعلمهم 
رسول الله # شرائع الإسلام . 

57 «قل أوحي إل أنه استمع نر من الجن السور ة كلّهاء. فحكى الله قولهم 
وولّى رسول الله هه عليهم منهم. وكانوا يعودون إلى رسول الله ه في كل وقت. فأمر”" أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه أن يعلمهم ويفقّههم فمنهم مؤمنون وکافرون() وناصبون ويهود ونصارى ومجوس وهم ولد 
الجان. 

وسئل العالم صلوات الله عليه عن مؤمني الجنّ: أيدخلون الجئة؟ فقال: لاء ولكن لله حظائر بين 
الجنّة والتار يكون فيها مؤمنون الجن وفسّاق الشيعة( . 

۷ - الكافي: عن محمّد بن علي بن محبوب» عن علي بن خالد» عن أحمد بن عبدوس» عن ابن 
فضّالء عن أبي جميلة؛ عن ليث عن أبي عبد الله تيه قال: سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر 
أو العودء قال: أمَا العظم والروث فطعام الجن وذلك ممًا اشترطوا على رسول الله هو فقال: لا يصلح 
بشيء من ذلك . 

8 العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد. عن محمّد بن الحسن الصمارء عن أحمد بن 
محمد بن عيسى» عن ابن محبوب» عن عمرو بن أبي المقدام» عن جابر» عن أبي جعفر تلل قال : قال 
أمير المؤمنين غللا : إن الله تبارك وتعالى لما أحبّ أن يخلق خلقاً بيده وذلك بعد ما مضى للجنّ والنسناس 
في الأرض سبعة آلاف سنة» قال: ولمًا كان من شأن الله أن يخلق آدم لذي أراد من التدبير والتقدير لما هو 
مكوّنه في السّماوات والأرض وعلمه لما أراده من ذلك كله كشط عن أطباق السماوات» ثم قال للملائكة: 
انظروا إلى أهل الأرض من خلقي من الجن والنسناس. 

فلمًا ااا يعارت فا من المفاصي وبك الذماه راا في الأرعى يحبر الي > عظم ذلك عليهم 
وغضبوا لله وأسفوا على أهل الأرض ولم يملكوا غضبهم أن قالوا: يا ربّ أنت العزيز القادر الجبّار القاهر 


)١(‏ فى المصدر: «فهذاء». 

(۲) سورة الجنء آية: .١‏ 

(۳) في المصدر إضافة: «رسول الله صلى الله عليه وآله». 

)4( في المصدر: «ومنهم كافرون؛. 

() تفسير علي بن إبراهيم القنّي ج۲ ص۲۹۹. 

(7) لم نعثر عليه في الكافي وعثرنا عليه في التهذيب ج١‏ ص54" باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة حديث .٠١‏ 


ج 4" ؟ - باب حقيقة الجن وأحوالهم AV‏ 


العظيم الشأن» وهذا خلقك الضعيف الذليل في أرضك يتقلّبون في قبضتك ويعيشون برزقك ويستمتعون 
بعافيتك وهم يعصونك بمثل هذه الذنوب العظام لا أسف ولا تغضب ولا تنتقم لنفسك لما تسمع منهم 
وترى» وقد عظم ذلك علينا وأكبرناه فيك. 

فلمًا سمع الله عر وجل ذلك من الملائكة قال: «إني جاعل في الأرض خليفة74' لي عليهم فيكون 
حبجة لي عليهم في أرضي على خلقي» فقالت الملائكة: #سبحانك أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الذماء ونحن نسح بحمدك ونقدّس لك) وقالوا: : فاجعله متا فإنَا لا نفسد في الأرض ولا نسفك الدماء. 

قال الله جل جلاله: يا ملائكتي «إني أعلم ما لا تعلمون) إنْي أريد أن أخلى خا یی العمل دت 
أنبياءة مرسلين» > وعباداً صالحين» وأئمّة مهتدين› أجعلهم خلفائي على خلقي في أرضيء ينهونهم عن 
معاصي” ۳ وينذرونهم عذابي» ويهدونهم إلى طاعتي؛ ويسلكون بهم طريق سبيلي» وأجعلهم حجة لي 
عذراً أو نذراء وا اتناس من أرضي فأطهرها منهمء وأنقل مردة الجن العصاة عن بريّتي وخلقي 
وخيرتي ١‏ وأسكنهم ة في الهواء وفي أقطار الأرض لا يجاورون نسل خلقي» وأجعل بين الجنْ وبين خلقي 
حا وك يون تر TS‏ > فمن عصاني من نسل خلقي الذين 
اصطفيتهم لنفسي أسكنتهم مساكن العصاة وأوردتهم مواردهم ولا أبالي؛ فقالت الملائكة: يا رب افعل ما 
شئت لا علم لنا إلا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم © _ 

أقول: قد مضى تمامه في باب ما به قوام بدن الإنسان . 

9 - تفسير علي بن إبراهيم: في قوله تعالى: #والجانّ خلقناه من قبل من نار السموم) قال: أبو 
إبليس» وقال: الجنّ من ولد الجا منهم مؤمنون وکافرون ويهود ونصارى» ويختلف أديانهم» والشياطين 
من ولد إبليس وليس فيهم مؤمنون إلأ واحد» اسمه هام بن هيم بن لاقيس , بن إبليس» جاء إلى 
رسول الله چ قرآه جسيماً عظيماً وامرءاً مهولا فقال له: من أنت؟ قال: أنا هام بن هيم بن لاقيس بن 
إبليس» كنت يوم قتل هابيل غلام ابن أعوام أنهى عن الاعتصام وآمر بإفساد الطعام. 

فقال رسول الله يه : «بئس لعمري الشابْ المؤمّل والكهل المؤمّر؛ء فقال: دع عنك هذا يا محمّدء 
تعد چت ری علي ب ولعد اكت بع فى ا ا علي ی كرض نر ولد كندقا فم 
إبراهيم حيث ألقي في النار فجعلها الله برداً وسلاماًء ولقد كنت مع موسى حين غرق الله فرعون ونبجى بني 
إسرائيل» ولقد كنت مع هود حين دعا على قومه فعاتبته» ولقد كنت مع صالح فعاتبته على دعائه على قمه. 
ولقد قرأت الكتب فكلها تبشرني بك والأنبياء يقرأونك السّلام ويقولون: أنت أفضل الأنبياء وأكرمهم» 
فعلّمني ممًا أنزل الله عليك شيا . 


."٠9 سورة البقرة آية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» آية: .۴١‏ 

2( في المصدر: «المعاصي؟. 

)٤(‏ في المصدر إضافة : «ولا يجالسواء. 

(5) علل الشرائع ص٤۱۰‏ باب ٩٩‏ حديث .١‏ 
»( راجع ج08 ص۲۹۸ فما بعد منن المطبوعة. 
(۷) سورة الحجرء آية: ۲۷. 

(4) في المصدر: «ومنهم كافرون». 


ا 


0 


>20 


50 


۲٤ كتاب الماء وا العالم ج‎ YARA 





فقال رسول الله ©ه لأمير المؤمنين غه : «علّمه؟ فقال هام: يا محمد إنا لا نطيع إلا نبياً أو وصي 
نبنَ» فمن هذا؟ قال: «هذا أخي ووصيّتي ووزيري ووارڻي علي بن أبي طالب؛ء قال: نعم نجد اسمه في 
الكتب اليا فعلّمه أمير المؤمنين» فلمًا كانت ليلة الهرّير بصفين جاء إلى أمير المؤمنين . 

4 دلايل الطبري والبصائر: عن تون باعل عن على ين ال عن لم بن عطيّة عن 
أبي حمزة الثماليّ؛ قال: كنت مع أبي عبد الله غل فيما بين مكة والمدينةء إذ القت عن يساره فإذا 
كلب أسودء فقال: ما لك قحك الله ما أشدّ مسارعتك؟ فإذا هو شبيه بالطائرء فقلت: ما هو جعلت 
فداك"؟ فقال: هذا عشم بريد الجنّء مات هشام الساعة فهو يطير ينعا“ في كل بلدة . 

الكافي : عن محمّد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن إسماعيل مثله . 

١‏ - المناقب لابن شهر آشوب: قال: قال أبو جعفر تللا : خدم أبو خالد الكابليَ علي بن 
الحسين تل دهراً من عمره» ثم إلّه أراد أن ينصرف إلى أهله فأتى علي بن الحسين غللا وشكى إليه 
شذة شوقه إلى والديهء فقال: يا أبا خالد يقدم غداً رجل من أهل الشام له قدر ومال كثير وقد أصاب بنتاً له 
عارض من أهل الأرض ويريدون أن يطلبوا معالجاً يعالجهاء فإذا أنت سمعت قدومه فأته وقل له: أنا 
أعالجها لك على أن أشترط لك أني أعالجها على ديّتها عشرة آلاف درهم فلا تطمئنٌ إليهم وسيعطونك ما 
تطلب منهم . 

فلمًا أصبحوا قدم الرجل ومن معه» وكان من عظمآء أهل الشام في المال والمقدرة فقال: أما من 
معالج يعالج بنت هذا الرجل؟ فقال له أبو خالد: أنا أعالجها على عشرة آلاف درهمء فإن أنتم وفيتم وفيت 
لكم على أن لا يعود إليها أبداً» فشرطوا أن يعطوه عشرة آلاف درهم» فأقبل إلى عليّ بن الحسين فأخبره 
الخبر . 

فقال: إِنْي أعلم أنّهم سيغدرون بك ولا يفون لك» انطلق يا أبا خالدء فخذ بأذن الجارية اليسرى ثم 
قل: يا خبيث يقول لك علي بن الحسين: اخرج من هذه الجارية ولا تعدء ففعل أبو خالد ما أمره وخرج 
منها فأفاقت الجارية؛ وطلب أبو خالد الذي شرطوا له فلم يعطوه» فرجع مغتمّاً كثيباًء فقال له علي بن 
الحسين : ما لي أراك كثيباً يا أبا خالد؟ ألم أقل لك: إنهم يغدرون بك؟ دعهم فإنّهم سيعودون إليك فإذا 
لوك فل لیت الا کی م | المال على يدي علي بن الحسين. 

فعادوا إلى أبي خالد يلتمسون مداواتهاء فقال لهم: : إني لا أعالجها حتّى تضعوا المال على يدي 
علي بن الحسين يتل فإنه لي ولكم ثقةء فرضوا ووضعوا المال على يدي عليّ بن الحسين غل ٠‏ فرجع 
أبو خالد إلى الجارية فأخذ بأذنها اليسرى» ثم قال: يا خبيث يقول لك عليّ بن الحسين تلل : اخرج من 


)١(‏ تفسير علي بن إبراهيم القَمّي ج١‏ ص776. 

(۲) في الدلايل: «فالتفت». 

(5) في الدلايل: «ما هذا جعلني الله فداك». 

(4) في الدلايل: ینعی به". 

(5) دلائل الإمامة ص۲۷۹ حديث 23517 وبصائر الدرجات ج۲ ص١١‏ باب ۱۸ حديث 4. 
)١(‏ فروع الكافي ج٠‏ ص۴۳٥٥‏ باب الكلاب حديث ۸. 

(۷) في المصدر إضافة: «فإئه لي ولكم ثقةء فأصيبت الجارية؛ . 


ج۲۴ ۲ - باب حقيقة الجن وأحوالهم ۸4 


هذه N SS E Ca‏ 
فخرج منهاء ودفع المال إلى أبي خالد فخرج إلى بلادء() 

الخرائج : عن أبي الصباح الكنانيَ عنه فلت مثل . 

الكشي : وجدت بخط جبرائيل بن أحمده عن محمّد بن عبد الله بن مهران» عن محمد بن عليّ» 
عن علي بن محمّد. عن الحسن بن عليَء عن أبيه» عن الكنانيٍ مثله . 

”4 - الإرشاد للمفيدء واعلام الورى: جاء في الآثار عن ابن عاس قال : لما خرج النبي يله إلى بني 
المصطلق جنب عن الطريق وأدركه الليل فنزل بقرب واد وعدثا 2 هلما فان آخر اللبل عبط غلية جبرائيل 
يخبره أن طائفة من كفّار الجن قد استبطنوا الوادي يريدون كيده تللا وإيقاع الشرّ بأصحابه عند سلوكهم 
إيَاهِ . 

فدعا أمير المؤمنين نلك وقال له: اذهب إلى هذا الوادي فسيعرض لك من أعداء الله الجن من 
يريدك فادفعه بالقرّة التي أعطاك الله عر وجل إيَاها وتحصّن منهم بأسماء الله التي خضّك بعلمها. وأنفذ 
معه مائة رجل من أخلاط الناس» وقال لهم: كونوا معه وامتثلوا أمره» فتوجه أمير المؤمنين تيه إلى 
الوادي» فلمًا قرب شفيره أمر المائة الذي صحبوه أن يقفوا بقرب الشفير ولا يحدثوا شيئاً حتّى يأذن لهم . 

ثم تقدّم فوقف على شفير الوادي وتعوّذ بالله من أعدائه وسعى الله تعالى بأحسن أسمائه وأومأ إلى 
القوم الذي اتبعوه أن يقربوا منه» فقربوا وكان بينه وبينهم فرجة مسافتها غلوة(")؛ ثم رام الهبوط إلى الوادي 
تاعترضيت() ريج غاضف كاد القزم يقحون على لاجوعهم لته ااول د تيت اقنامهم علن الارضس من هوق 
الخصم ومن هول ما لحقهم؟ فصاح أمير المؤمنين جل U‏ بن عبد المطلب وصيَ 
رسول الله وابن عمه. ائبتوا إن شئتم . 

وظهر للقوم أشخاص على صور الزط يكل" ني وز ا ارو اا بجنبات الوادي 
فتوغل أمير المؤمنين غل بطن الوادي وهو يتلو القرآن ويَؤْمي/أبسيفه يمينا وشمالاًه فما لبث الأشخاص 
حتّى صارت كالدخان الأسودء وكجبّر أمير المؤمنين ننه ثم صعد من حيث انهبط» فقام مع الّذين اتبعوه 
حتى أسفر الموضع عمًا اعتراه. 

فقال له أصحاب رسول الله #ه: ما لقيت يا أبا الحسن؟ فلقد كدنا أن نهلك خوفاً وإشفاقاً عليك أكثر 
مما لحقناء فقال لكيه لهم: إِنّه لمَا تراءى لي العدرٌ وجهرت فيهم بأسماء الله فتضاءلوا(''2 وعلمت ما حل 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص ١10‏ فصل معجزاته (ع). 
)۲( الخرائج والجرائح ج۲ ص۲٠۲‏ باب حديث ۷. 

(۳) اختيار رجال الكشي ص۱۲۱ رقم ۱۹۳. 

(5) الوعر: ضذ السهل» القامرس المحيط ج۲ ص١٠٠‏ . 
(5) في إعلام الورى : «خصّك بها ويعلمها». 

)١(‏ في المصدرين: «فلمًا قارب؟. 

(۷) غلوة السهم: مرماء كما في «بيان؛ المؤلف بعد هذا. 

)۸( في الإرشاد إضافة : «لهه. 

(4) في المصدرين: «على الأرض من هول ما لحقهم». 

)٠١(‏ في الإعلام: «تخيل؟. 

. تضاءل أي تصاغرء كما في «بيان» المؤلف بعد هذا‎ )١١( 
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بم من الجزعء فتوغلت الوادي غير خائف منهم» ولو بقوا على هيأتهم لأتيت على آخرهم. وقد كفى الله 
كيدهم وكفى المسلمين شرّهم وسيسبقني بقيّتهم إلى النبي #ه فيؤمنون به» وانصرف أمير المؤمنين نجلل 
بمن معه' إلى رسول الله هه فأخبره الخبر فسري عنه ودعا له بخير» وقال له: «قد سبقك يا على إليَ من 
أخافه الله بك فأسلم وقبلت إسلامه»0 . 

4 الإرشاد: وهذا الحديث روته العامة كما روته الخاصة ولم يتناكروا شيئاً منه» والمعتزلة لميلها 
إلى مذهب البراهمة تدفعهء ولبعدها عن معرفة الأخبار تنكره» وهي سالكة في ذلك طريق الزنادقة فيما 
طعنت به في القرآن وما تضمّنه من أخبار الجن وإيمانهم بالله ورسوله» وما قص الله تعالى من نبأهم في 
القرآن في سورة الجنّ وقولهم: إا سمعنا قرآناً عجباً)" إلى آخر ما تضمّنه الخبر عنهم في هذه السورة. 

وإذا بطل اعتراض الزنادقة“ في ذلك مع إعجاز القرآن والأعجوبة الباهرة فيه كان مثل ذلك ظهور 
بطلان طعون المعتزلة في الخبر الذي رويناه لعدم استحالة مضمونه في العقولء وفي مجيئه من طريقين 
مختلفين وبرواية فريقین متباينين برهان صخته وليس في إنكار من عدل عن الإنصاف في النظر من 
المعتزلة والمجبّرة قدح فيما ذكرناه من وجوب العمل عليه» كما آنه ليس في جحد الملاحدة وأصناف 
الزنادقة واليهود والنصارى والمجوس والصابئين ما جاء في صخته من الأخبار بمعجزات النبيَ لهه كانشقاق 
القمر وحنين الجذع وتسبيح الحصى في كفه وشكوى البعير وكلام الذراع ومجيىء الشجرة وخروج الماء 
منبين أصابعه غلل في الميضأة20. وإطعام الخلق الكثير من الطعام القليل قدح في صحّتها وصدق رواتها 
وثبوت الحجة بها. 

وساق الكلام إلى قوله: ولا زال أجد الجاهل من الناصبة والمعاند يظهر التعجّب من الخبر بملاقاة 
أمير المؤمنين غ الجن وكفه شرّهم عن النبيّ هه وأصحابه؛ ويتضاحك لذلك وينسب الرواية إلى 
الخرافات الباطلة؛ ويصنع مثل ذلك في الأخبار الواردة بسوى ذلك من معجزاته ن4 ويقول: إِنّها من 
موضوعات الشيعة وتخرّص من افتراه منهم للتكسب بذلك أو التعضب. 

وهذا بعينه مقال الزنادقة وكافة أعداء الإسلام فيما نطق به القرآن من خبر الجن وإسلامهم وقولهم: 
«إنا سمعنا قرآناً عجباً©7" إلى آخره» وفيما ثبت به الخبر عن ابن مسعود في قصّة ليلة الجنّ ومشاهدته لهم 
كالزط وفي غير ذلك منمعجزات الرسول هه فإنهم يظهرون التعججب9) من جميع ذلك ويتضاحكون عند 
سماع الخبر به والاحتجاج بصخته» ويستهزؤون ويلغطون فيما يسرفون به من سب الإسلام وأهله0) ونسبتهم 
إيَاهم إلى العجز والجهل ووضع الأباطيل ' ۔ إلى آخر ما أفاده قدّس سره . 


)00( في الإرشاد: «تبعه». (r)‏ إرشاد المفيد ج۱ ص۳۳۹ وإعلام الورى ج۱ ص۲٠۳.‏ 
(9) سورة الجنء آية: .١‏ 

(4) في المصدر إضافة : «بتجويز العقول وجود الجن وإمكان تكليفهم وثبوت ذلك». 

(5) في المصدر إضافة : «في دلالته». 

(1) الميضاة بالقصر وكسر الميم وقد تمد: مطهرة كبيرة يتوضأ منها. 

0) سورة الجن» آية: .١‏ 

)۸( في المصدر : «العجب». 

(9) في المصدر إضافة : «واستحماق معتقديه والناصرين له». 

قلق إرشاد المفيد ج۱ ص١54.‏ 


ج ۲٤‏ ۲ - باب حقيقة الجن وأحوالهم لف 


بيان: الشفير : ناحية الوادي'ء وغلوة السهم : مرماه"ء وتوغل في الوادي: ذهب وبالغ وأبعدء 
وتضاءل: تصاغ 0ء وانسرى الهم عني وسّري: : انکش ف > كل ذلك ذكره الفيروزآبادي . 

٤‏ - كتاب الدلائل للطبريٌ: عن عبد الله بن أحمد الخازن» عن محمّد بن عمر التميميّ» ٠‏ عن 
أحمد بن محمّد بن سعيد؛ عن إبراهيم بن أحمد بن جيرويهء عن محمّد بن أبي البهلول» عن صالح بن 
أبي الأسودء عن جابر بن يزيد» عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر غلل قال: خرج أبو محمد علي بن 
الحسين نال إلى مكة في جماعة من مواليه وناس من سواهمء فلمًا بلغ عسفان ضرب مواليه فسطاطه في 
موضع منهاء فلمًا دنا علي بن الحسين تتلا من ذلك الموضع قال لمواليه: كيف ضربتم في هذا الموضع؟ 
وهذا موضع قوم منالجِنّ هم لنا أولياء ولنا شيعة» وذلك يضر بهم ويضيق عليهم. 

فقلنا": ما علمنا ذلك» وعزموا إلى قلع الفسطاط وإذا هاتف يسمع صوته ولا يرى شخصه وهو 
يقول: يا بن رسول الله لا تحوّل فسطاطك من موضعه فإنا نحتمل لك ذلك وهذا ألطف قد أهديناه إليك 
ونحبٍ أن تنال منه لنتشرّف بذلك فإذا جانب الفسطاط طبق عظيم وأطباق معه فيها عنب ورمّان وموز وفاكهة 
ثيرة فدعا أبو محمّد تال من كان معه فأكل وأكلوا من تلك الفاكهة . 

أمان الأخطار : نقلاً من كتاب الدلائل مرسلاً مثله""©, 

النجوم: روينا بإسنادنا إلى سعيد بن هبة الله الراوندي يرفعه إلى علي بن الحسين ن وذكر 
مله "2 , 

بيان: يدل على جواز التصرّف فيما أتى به الجنّ كما يقتضيه الأصل . 

عيون المعجزات: للسيّد المرتضى"" من كتاب الأنوار" عن أحمد بن محمّد بن 


ويه“ ')» عن سليمان بن على الدمشقيّ» عن أبي هاشم الرمانج"' 2 عن زاذانء عن سلمان قال: كان 
)١(‏ القاموس المحيط ج۲ ص؟55. (۲) القاموس المحيط ج٤‏ ص۳۷۳. 
(۳) القاموس المحيط ج٤‏ ص1۷ . )٤(‏ القاموس المحيط ج٤‏ ص ه. 
)2( القاموس المحيط ج٤‏ ص٤٤‏ ۳. »( في المصدر: «جبرويه» وفي نسخة منه: «جيرويه . 


(۷) في المصدر: «فقالوا». 

(۸) فى المصدر: «على». 

(9) دلائل الإمامة ص۲٠۲‏ حديث 156 

.55 أمان الأخطار ص۹٣۱۳ باب 4 فصل‎ )٠١( 

)1١(‏ فرج المهموم صه؟؟. 

(؟١١)‏ ليس الكتاب للسيد المرتضى بل هو للشيخ حسين بن عبد الوهاب المعاصر للمرتضى. 

(17) جاء في عيون المعجزات ص١7‏ : أن كتاب الأنوار هو تأليف أبي علي الحسن بن همام. لكن ذكر العلامة الطهراني أن كتاب الأنوار 
الذي ينقل عنه في عيون المعجزات تأليف الشيخ حسين بن عبد الوهاب هو لأبي علي محمّد بن أبي بكر بن سهيل الكاتب 
الإسكافي المتوفي عام 777 ه. الذريعة ج۲ ص1۲٤‏ - ٤٠١‏ علماً بن ابن حجر ذكر «الحسن بن همام' وأضاف آله يروي عن 
سعيد بن زرعة الخزّاف. هذا وقد ذكر النجاشي لأبي علي محمّد بن أبي همام هذا: «كتاب الأنوار في تاريخ الأئمة عليهم اللام». 
رجال النجاشی ص .78٠‏ 

14( في المصدر: عبد ربه» من المحتمل اتحاده مع «أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي» صاحب العقد الفريد المتوفى 74اه. 

)٠١(‏ في المطبوعة: «الزبّالي»؛ وما أثبتناه من المصدر : علماً بأنْ السمعاني قال تحت عنوان «الرَمَاني»: «هذه النسبة إلى الرْمَانَ وبيعهء 
وبواسط قصر معروف يقال له: قصر الرّمَانَ كان أبو هاشم ينزل به والمشهور بها ابو هاشم يحيى بن دينار الرّمَاني. واسطي. رأى 
أنس بن مالك» روى عن زاذان أبي عمر». الأنساب ج۳ ص46. 
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۹۲ كتاب السماء والعالم ج٤۲‏ 


النبئ ©ه ذات يوم جالساً بالأبطح وعنده جماعة من أصحابه وهو مقبل علينا بالحديث إذ نظرنا إلى زوبعة9) 


قد ارتفعت فأثارت الغبار وما زالت تدنو والغبار يعلو إلى أن وقف بحذاء النبيَ ف ثم برز منها شخص كان 
ثم قال: يا رسول الله ههه إني وافد قومي(" استجرنا بك فأجرنا وابعث معي من قبلك من يشرف على 
قمنا فإنْ بعضهم قد بغى علينا ليحكه”" بيننا وبينهم بحكم الله وكتابه وخذ على العهود والمواثيق المؤكّدة أن 
أرذه إليك سالماً في غداة غد إلآ أن تحدث على حادثة من عند الله. 

فقال له النبيَ #ه: «من أنت؟ ومن قومك؟؟ قال: آنا عرفطة بن شمراخ أحد بني نجاح» وأنا 
وجماعة من أهلي كنا نسترق السمعء فلمًا منعنا من ذلك آمنا ولمًّا بعثك الله نبياً آمنا بك على ما علمته وقد 
صدقناك» وقد خالفنا بعض القوم وأقاموا على ما كانوا عليه فوقع بيننا وبينهم الخلاف. وهم أكثر ما عدداً 
وقوة وقد غلبوا على الماء والمراعي وأضرّوا بنا وبدوايّناء فابعث معي من يحكم بيننا بالحقٌ. 

فقال له النبيّ # : «فاكشف لنا عن وجهك حتى نراك على هيثتك التي أنت عليها»» قال: فكشف لنا 
عن صورته فنظرنا فإذا شخص عليه شعر كثيرء وإذا رأسه طويل» طويل العينين عيناه في طول رأسه» صغير 
الحدقتين» وله أسنان كأنها أسنان السباع» ثم إن النبيَ © أخذ عليه العهد والميثاق على أن يرد عليه في غد 


فلمًا فرغ من ذلك التفت إلى أبي بكر فقال له: صر مع أخينا عرفطة وانظر إلى ما هم عليه واحكم 
بينهم بالحق» فقال: يا رسول الله وأين هم؟ قال: هم تحت الأرض» فقال أبو بكر: فكيف أطيق النزول 
تحت الأرض؟ وكيف اشک تيع ولا اکب كلانيي: ثم التفت إلى عمر بن الخطاب فقال له: مثل قوله 
لأبي بكرء فأجاب مثل جواب أبي بكرء ثم أقبل على عشمان» وقال له: مثل قوله لهماء فأجابه كجوابهما. 

ثم استدعى بعلي اكل وقال له: يا عليَ صر مع أخينا عرفطة وتشرف على قومه وتنظر إلى ما هم 
عليه وتحكم بينهم بالحقّء فقام أمير المؤمنين لكي مع عرفطة وقد تقلّد سيفه: قال سلمان رضي الله عنه: 
فتبعتهما إلى أن صارا إلى الوادي فلمًا توسّطاء نظر إلى أمير المؤمنين غلل وقال: قد شكر الله تعالى 
سعيك يا أبا عبد الله فارجع؛ فوقفت أنظر إليهما فانشقّت الأرض ودخلا فيها وعدت إلى ما كنت( 
ورجعت وتداخلني من الحسرة ما الله أعلم به كل ذلك إشفاقاً على أمير المؤمنين تك . 

وأصبح النبيّ غلل وصلى بالناس الغداة وجاء وجلس على الصفا وحف به أصحابه» وتأخر أمير 
المؤمنين نل وارتفع النهار وأكثر الكلام إلى أن زالت الشمس وقالوا: إن الجئي احتال على النبيَ ه وقد 
أراحنا الله من أبي تراب وذهب عنا افتخاره بابن عمّه عليناء وأكثروا الكلام إلى أن صلى النبي 4 صلاة 





)١(‏ الزوبعة: ريح تثير الغبار وترتفع إلى السماء؛ الصحاح ج۳ ص8؟17. 
(۲) في المصدر إضافة: «وقدء. 

فيه في المصدر: «فيحكم». 

)4( في المصدر: «غطرفة بن شمراخ». 

(o)‏ في المصدر: «غطرفة» وكذا في ما بعد. 

»( في المصدر: «وعادت إلى ما كانت». 


ج ۲٤‏ ۲ - باب حقيقة الجن وأحوالهم 4۳ 


الأولى وعاد إلى مكانه وجلس على الصَفاء وما زال مع أصحابه بالحديث إلى أن وجبت صلاة العصرء 
وأكثروا القوم الكلام وأظهروا اليأس من أمير المؤمنين تكله . 

فصلى النبيّ يه صلاة العصر وجاء وجلس على الصفا وأظهر الفكر في أمير المؤمنين تلل وظهرت 
شماتة المنافقين بأمير المؤمنين ليث وكادت الشمس تغرب فتيقن القوم أنه قد هلك إذا وقد انشقٌ الصفا 
وطلع أمير المؤمنين منه وسيفه يقطر دما ومعه عرفطة. 

فقام إليه النبيَ # وقبّل بين عينيه وجبينه» وقال له: ما الذي حبسك عني إلى هذا الوقت؟ 
قال 4 : صرت إلى جن كثير قد بغوا إلى عرفطة وقومه من المنافقين» فدعوتهم إلى ثلاث خصال فأبوا 
علىَء وذلك آي دعوتهم إلى الإيمان بالل تعالىء والإقرار بنبرّتك ورسالتك فأبواء فدعوتهم إلى أداء الجزية 
فأبواء فسألتهم أن يصالحوا عرفطة وقومه فيكون بعض المرعى لعرفطة وقومه وكذلك الماء فأبوا ذلك كله 
فوضعت سيفي فيهم وقتلت منهم ثمانين ألفا["2, فلمًا نظروا إلى ما حلّ بهم طلبوا الأمان والصلح» ثم آمنوا 
وصاروا إخواناً وزال الخلاف وما زلت معهم إلى الساعة» فقال عرفطة: يا رسول الله جزاك الله وأمير 
المؤمنين تاتا عا خير" . 

- الكافي: عن علي بن محمّد؛ عن صالح بن أبي حمّاد والحسين بن محمَّد» عن المعلى» 
جميعاً عن الوشاء» عن ابن عائذ؛ عن أبي خديجةء عن أبي عبد الله غلبتل قال : ليس من بيت فيه حمام إلا 
لم يصب أهل ذلك البيت آفة من الجنّء إِنْ سفهاء الجن يعبثون في البيت فيعبثون بالحمام ويدعون 
الإنسان" , 

4 ومنه: عن العدّة عن أحمد بن محمد ومحمّد بن يحيى» عن عبد الله بن محمّدء عن على بن 
الحكم. عن أبان» عن زرارة» عن أحدهما ية قال: الكلاب السود البهم من الجر . 1 

8 ومنه: عن العدة» عن سهل» عن محمد بن الحسن بن شمُون» عن عبد الله بن عبد الرحمن» 
عن مسمعء عن أبي عبد الله لي قال: قال رسول الله ©و: «الكلاب من ضعفة الجن فإذا أكل أحدهم 
طعاماً) وشيء منها بين يديه فليطعمه أو ليطرده فن لها أنفس سو . 

9 ومنه: عن محمّد بن يحيى» عن محمّد بن الحسينء عن عبد الرحمن بن أبي هاشم» عن 
سالم بن أبي سلمةء عن أبي عبد الله غاي قال: سئل عن الكلاب فقال: كل أسود بهيم» وكل أحمر 
بهيم. وكلّ أبيض بهيم فذلك خلق من الكلاب من الجنْء وما كان أبلق فهو مسخ من الجن والإنس0". 

بيان: يحتمل أن يكون المعنى أن أصل خلق الكلب من الجن لما سيأتي أنه خلق من بزاق إبليس 20 


)١(‏ في المصدر: «زهاء ثمانين ألفأ». 

(۲) عيون المعجزات ص1٤‏ - ٠۹‏ علماً بان الحديث هذا قد مرّ في ج4١‏ ص١۸‏ من المطبوعة. 
(r)‏ الكافي ج1 ص5 4ه باب الحمام حديث © وفيه: «ويتركون الإنسان؟. 

)6( الكافي ج1 ص 0607 باب الكلاب حديث ۷ وفيه : «البهيم من الجن؛. 

)2( في المصدر : «الطعام؟ . 

32( الكافي ج7 ص۳٥٥‏ باب الكلاب حديث .٩‏ 

(۷) الكافي ج1 ص۳٥٥‏ باب الكلاب حديث .٠١‏ 

(۸) راجم ج۲٦‏ ص۲٦‏ - ٠۳‏ من المطبوعة . 
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54" كتاب السماء والعالم ج 4 


أو أنه في الصفات شبيه بهم أو أن الجن يتصوّر بصورتهم» أو آنه لما كان الكلب من المسوخ فبعضهم 
مسخوا من الإنس وبعضهم من الجنْ. 

- الاختصاص : عن المعلى بن محمّد عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله تلك قال: إن 
الله عزّ وجل خلق الملائكة من أنوار» وخلق الجانّ من نار وخلق الجن صنفاً من الان من الريح» وخلق 
ا 

أقرل : تمامه في باب قوام بدن الإنسان , 

١‏ تقريب المعارف: لأبي الصلاح الحلبيّ نقلاً من تاريخ الواقديّ عن عبد الله بن السائب قال: لما 
قتل عثمان أتي حذيفة وهو بالمدائن فقيل: يا أبا عبد الله لقيت رجلا آنفاً على الجسر فحدّثني أنْ عثمان 
قتلء قال: هل تعرف الرجل؟ قلت: أظئنى أعرفه وما أثبته» قال حذيفة: إن ذلك عيش الجني وهو الذي 
يسير بالأخبار فحفظوا ذلك اليوم ووجدوه9 قتل في ذلك اليوء9). 1 

العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم : العلّة في الجن نهم لا يدخلون الجئة نهم خلقوا من الثارء 
والجئّة هي نور فلا تجتمع النار والنورء وسئل العالم عليه السلام فقيل لهء فإذا لم يدخلوا الجنّة فأين 
يكونون؟ فقال: إن الله جعل حظائر بين الجنّة والنار يكونون فيها مؤمنوا الجنّ وفسّاق الشيعة9" , 

6 تفسير علي بن إبراهيم: في قوله تعالى: #خلق السماوات والأرض في ستة أتام94) قال: 
وخلق الجانّ وهو أبو الجن وأنواع الطيور يوم الأربعاء9». 

4 الاحتجاج: مرسلاً عن أبي بصيرء عن أبي جعفر تللا في أجوبته عن مسائل طاوس اليماني 
قال: فلم سمّي الجن جنا؟ قال: لأنهم استجتوا فلم يروا . 

8 تفسير الإمام: قيل له: لم يكن إبليس ملكاً؟ قال: لاء بل كان من الجنء أما تسمعان الله يقول: 
«وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن 6" وهو الذي قال الله: «والجان خلقناه 
من قبل من السموم)"'. 

65 - تفسير الفرات: عن عبد الله بن محمّد بن هاشم» معنعناً عن محمد بن علي عن آبائه تائيه 
ا ا ا ا ا يا محمّد ملأ ملائكة السّماء 


)١(‏ في المصدر: «من النور وخلق الجان من النار. 
20( الاختصاص ص؟9١٠.‏ 

م راجع ج۸٥‏ ص٠٠۳‏ - ۳١۷‏ من المطبوعة . 
(4) في المصدر: «عثيم؟. 

(0) في المصدر: «فوجدوه». 

(7) تقريب المعارف ص۲۷۷. 

(۷) لم نعثر على كتاب العلل هذا. 

)۸( سورة الأعراف آية : .٤‏ وسورة هود» آية : ۷. 
(9) تفسير علي بن إبراهيم ج۱ ص۳۲۲. 

قلق الاحتجاج ج۲ ص كا رقم ۲۱۰. 

."4 سورة البقرةء آية:‎ )١١( 

.۲۷ تفسير الإمام العسكري عليه السلام ص۷1٤ والآية الأخيرة من سورة الحجر:‎ )١١( 


VW 


Y4 


1۰ كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 





والمقيم : الدائم الذي لا زوال له وما کان هم من أولياء) أي ؛ أنصار «ينصرونهم من دون الله ويدفعون عنهم . 
عقابه (ومن يضلل الله فما له من سبيل © يوصله إلى الجئّة (استجيبوا لربكم€ أي أجيبوا داعيه يعني محمّداً (ص) 
«من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله» أي ؛ لا رجوع بعده إلى الدنياء أو لا يقدر أحد على رده ودفعه وهو يوم 
القيامة » أو لا يرد ولا يؤر عن وقته وهو يوم الموت ما لكم من ملجأ يومئذ» أي ؛معقل يعصمكم من العذاب 
وما لكم من نكير» أي إنكار وتغيير للعذاب؛ وقيل : من نصير منكر لما يحل بكم . 


وني قوله عز وجلّ : ومن يعش عن ذكر الرحمن» : أي ؛ يعرض عنه؛ وقيل : معناه: ومن يعم عنه «إنقيتض 
له شيطاناً فهو له قرین) أي ؛ نخل بينه وبين الشيطان الذي يغويه فيصير قرينه ؛ وقيل : معناه : نقرن به شيطاناً في 
الآخرة يلزمه فيذهب به إلى النارء كا أن المؤمن يقرن به ملك فلا يفارقه حتّى يصير به إلى الجن ؟ وقيل : أراد به 
شياطين الإنس نحو علماء السوء ورؤساء الضلالة (و نم ليصذونهم © أي ؛ يصرفون هؤلاء الكفار عن السبيل» 
أي ؛عن طريق الح «ويحسبون أنْهم مهتدون» أي؛ بحسب الكفار أنّهم على المدى فيتّبعونهم (حقى إذا جاءنا) 
قرأ أهل العراق غير أبي بكر (جاءنا) على الواحد» والباقون (جاءانا) على الإثنين» فعلى الشاني فالمعنى : جاءنا 
الشيطان ومن أغواه يوم القيامة؛ وعلى الأول فالمعنى : حتى إذا جاءنا الكافر وعلم ما يستحقّه من العقاب «إقال» 
لقرينه الذي أغواه: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين) يعني المشرق وا مغرب فغلب أحدهماء والمراد: يا ليت بيني 
وبينك هذا البعد مسافة فلم أرك ولا اغتررت بك فبشس القرين» كنت لي في الدنياء فبئس القرين أنت لي اليوم ؛ 
فإنهي) يكونان مشدودين في سلسلة واحدة زيادة عقوبة وغمّء عن ابن عباس ؛ ويقسول الله سبحانه في ذلك اليوم 
للكقار: «#ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنّكم في العذاب مشتركون) أي ؛ ا ا العذاب 
لان لكل واحد من الكفّار والشياطين الحظ الأوفر من العذاب؛ وقيل : معنا أنه لا تسل لهم عا هم فيه بها يرونه 
بغيرهم من العذاب» لأنّهِ قد يتسلى الإنسان عن المحنة إذا رأى أنَّ عدرّه في مثلها". 


وقال البيضاويّ (إولن ينفعكم اليوم) : أي ما أنتم عليه من التمني (إذظلمتم» إذ صح أنكم ظلمتم أنفسكم 
في الدنيا تكم في العذاب مشتركون) لأنّ حقّكم أن تشتركوا أنتم وشياطينكم في العذاب كا كنتم مشتركين في 
يذ 


وقال الطبرسييٌ «رحمه الله» في قوله سبحانه : «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو( : معناه: أن الذي تخالوا 
وتواصلوا في الدنيا يا يكون بعضهم أعداءاً لبعض ذلك اليوم؛ يعني يوم القيامة» وهم الّذين تخالوا على الكفر وا معصية 
وتحالفة النبيَ (ص) لما يرى كلل واحد منهم من العذاب بسبب تلك المصادقة» ثم استثنى من جملة الأحلاء المتقين 
فقال : «إلآ المتّقين» من المؤمنين الموحدين الّذين خالٌ بعضهم بعضاً على الإيمان والتقوى » فإنّ تلك الخلّة تتأكد 
بينهم يوم القيامة #يا عباد لا خوف عليكم اليوم 4 أي يقال لهم وقت الخوف : لا خوف عليكم من العذاب اليوم 
ولا أنتم تحزنون) من فوت الثواب 0 . 


. مجمع البيان © : 04-677 وفيه : أجيبوا داعي ربكم‎ )١( 
. مجمع البيان © : 4 / بتصرف وتلخيص‎ )۲( 

. ۱١ : ٤ تفسير البيضاوي‎ )۳( 

. ۸١ ۸٤ : © مجمع البيان‎ )4( 


ج ۲٤‏ ۲ باب حقيقة الجن وأحوالهم 6" 


الرابعة('2 يجادلون في شيء حتّى كثر بينهم الجدال فيه وهم من الجنّ من قوم إبليس الذي قال الله في كتابه : 
إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربّه96©. 

فأوحى الله تعالى إلى الملائكة قد كثر جدالكمء فتراضوا بكم من الآدميّين يحكم بینکم» قالوا: قد 
رضينا بخكم من أمَة محمّد هه فأوحى الله إليهم بمن ترضون من أمْة محمّد ؟ قالوا: رضينا بعلي بن 
أبي طالب تا . فأهبط الله ملكا من ملائكة السماء الدنيا ببساط وأريكتين فهبط إلى النبيَ ©ه فأخبره بالذي 
جاء فيه . ١‏ 

فدعا النبيَ © بعليَ بن أبي طالب تلاتلا » وأقعده على البساط ووسّده بالأريكتين ثم تفل في فيهء ثم 
قال: يا علي ثبت الله قلبك وجعل حججتك بين عينيك ثم عرج به إلى السّماءء فإذا نزل قال: يا محمد الله 
يقرئك السّلام ويقول لك: «نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم 9 . 

۷ - الكافي: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد. عن الحسين بن سعيد. عن صفوان بن 
يحيى» عن خالد بن إسماعيل» عن رجل من أصحابنا من أهل الجبل» عن أبي جعفر نال قال: ذكرت 
المجوس وإِنْهم يقولون: نكاح كنكاح ولد آدم» وأنهم يحاجون بذلك. فقال: أما إنهم لا يحاجونكم به» 
لما أدرك هبة الله قال آدم: يا ربٌ زوج هبة اللهء فأهبط الله له حوراء فولدت أربعة غلمةء ثم رفعها الله. 

فلمًا أدرك ولد هبة الله قال: يا ربّ زوج ولد هبة الله فأوحى الله إليه أن يخطب إلى رجل من الجنّ 
وكان مسلماً أربع بنات له على ولد هبة الله فَزِوّْجِهِنْ فما كان من جمال وجلم فمن قبل الحوراء والنبوّة» 
وما كان من سفه أو حدة فمن الج . 

8 العياشي: عن أبي بكر الحضرمي؛ عن أبي جعفر تللا قال: إن آدم ولد له أربعة ذكورء فأهبط 
الله إليهم أربعة من الحور العين» فزوج كل واحد منهم واحدة فتوالدواء ثم إن الله رفعهن» وزوّج هؤلاء 
الأربعة أربعة من الجنّ فصار النسل فيهمء فما كان من حلم فمن آدم» وما كان من جمال فمن قبل الحور 
العين» وما كان من كُبح أو سوء لق فمن الجن . 

4 الفقيه: عن أبيه؛ عن الحميريّ؛ عن هارون بن مسلم؛ عن القاسم بن عروة» عن بريد» عن 
أبي جعفر ملم قال: إن الله تبارك وتعالى أنزل على آدم حوراء من الجئّة فزؤجها أحد ابنيه» وتزوّج الآخر 
ابنه الجان» فما كان فى الناس من جمال كثير أو حسن لق فهو من الحوراء؛ وما كان من سوء مخلق فهو 
ا 

٠‏ الاحتجاج : عن موسى بن جعفرء عن آبائه عليه وعليهم السلام في أجوبة أمير المؤمنين تاا 


)١(‏ في المصدر: إن ملكا من ملائكة السماء؟. 

() سورة الكهف. آية: 606. 

(۳) في المصدر: «وصيّر». 

(4) تفسير فرات الكوفي ص۱۹۹ رقم 108. والآية من سورة يوسف: .۷١‏ 
)٥(‏ في المصدر: «أما أنتم فلا يحاجونكم؟. 

(7) الكافي ج٥‏ ص51 باب النوادر من كتاب النكاح حديث 9۸. 

(0) تفسير العياشي ج۱ ص۲۱۹ حديث 0. 

(۸) الفقيه ج۳ ص 510 باب 14 حديث 68. 


1۰/۹۷ 


1/۹۸ 


1/44 


۲4 كتاب السماء والعالم ج‎ 4١ 


عن مسائل اليهوديّ في فضل محمد # على جميع الأنبياء ‏ إلى أن قال: ‏ قال له اليهوديّ: فإنَ هذا سليمان 

قال له عل تيه : لقد كان كذلك. ولقد أعطي محمد هه أفضل من هذاء إِنَّ الشياطين سُخرت 
لسليمان وهي مقيمة على كفرهاء ولقد سخرت لنبوّة محمّد ي الشياطين بالإيمان» فأقبل إليه الجنّ التسعة 
من أشرافهم» من جن نصيبين واليمن“ من بني عمرو بن عامر(" من الأحجة منهم شصاهء ومصاه9©) 
والهملكان» والمرزبان والمازمان» ونضاه» وهاصب› وهاضب9)) وعمرو؛ وهم اأذين يقول الله تبارك 
اسمه فيهم : «وإذا صرفنا إليك نفراً من الجن 74" وهم تسعة (يستمعون القرآن» فأقبل إليه الجنّ والنبن ل 
ببطن النخل» فاعتذروا بأنّهم ظتوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحداً. 

ولقد أقبل إليه أحد وسبعون ألفاً منهم فبايعوه على الصوم والصلاة والزكاة والحجّ والجهاد ونصح 
المسلمين» واعتذروا بأنهم قالوا: على الله شططاء وهذا أفضل ممًا أعطي سليمان» سبحان29 من سخرها 
لنبوّة محمّد ف بعد أن كانت تتمرّد وتزعم أن لله ولدأء فلقد شمل مبعثه من الجن والإنس ما لا بحصي . 
سعيد» عن النضرء عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله غل في قول الجنّ: «وآنه تعالى جذ راي(“ 
فقال: شيء كذبه الجن فقصّه الله تعالى كما قال. 

وعنه» عن أحمد بن الحسينء عن فضالةء عن أبان بن عثمان» عن زرارة» قال: سألت أبا 
جعفر ظليثيه عن قول الله تعالى: «وأنّه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً)0) 
قال: كان الرجل ينطلق إلى الكاهن الذي يوحي إليه الشيطان فيقول: قل الشيطان: فلان'" قد عاذ بك. 

وقال علي بن إبراهيم في قوله: واه كان رجال) الآيةء قال: كان الجن ينزلون على قوم من الإنس 
ويخبرونهم الأخبار التي يسمعونها في السّمآاء من قبل مولد رسول الله وء فكان الناس يكهنون بما خبّرهم 
الجنَء وقوله: #فزادوهم رهقاً» أي خسراناًء وقال: البخس: النقصان, والرهق: العذاب» وقوله: كنا 
طرائق قدا" أي على مذاهب مختلفة0©. 

>" بصائر الدرجات: عن إبراهيم بن هاشم. عن إبراهيم بن إسحاقء» عن عبد الله بن حمادء عن 


)2( في المصدر: «واحد من جن نصيبين والثمانه. 
م( في المصدر: «واحد من جن نصيبين والثمان من بني عمرو بن عامر؟. 
(۳) في المصدر: «شضاة ومضاة. 

(4) في المصدر: «هاضب وهضب؟. 

(5) سورة الأحقاف» آية: ۲۹. 

)١(‏ في المصدر: 'فسبحان». 

. ۱۲۷ الاحتجاج جا ص۹۷٤ رقم‎ (v) 

(۸) سورة الجنء آية: ۳. 

(9) سورة الجنء آية: 1. 

)٠١(‏ في المصدر: إن فلان». 

.١١ سورة الجن آية:‎ )١١( 

)1۲( تفسير علي بن إبراهيم القَمَي ج۲ ص۳۸۸. 


ج ۲٤‏ ۲ - باب حقيقة الجن وأحوالهم 4۷ 


عمر' أبن يزيد بيّاع السَابِريَ قال: قال أبو عبد الله تا : بينا رسول الله هه ذات يوم جالس» إذ أتاه 
رجل طويل كآنه نخلة فسلّم عليه» فرذ عليه السلام وقال: «يشبه الجنّ وكلامهمء فمن أنت يا عبد الله؟؛ 
فقال: أنا الهام بن الهيم بن لاقيس بن إبليس» فقال له رسول الله #و: «ما بينك وبين إبليس إلا أبوان؟٠‏ 
فقال: نعم يا رسول الله و قال: «فكم أتى لك؟؟» قال: أكلت عمر الدنيا إلا أقلى آنا أيَام قتل قابيل هابيل 
غلام أفهم الكلام وأنهى عن الاعتصام وأطوف الأجساء'(" وآمر بقطيعة الأرحام وأفسد الطعام» فقال له 
رسول الله 6هه: «بئس سيرة الشيخ المتأمّل والغلام المقبل؟. 

فقال: يا رسول الله إِني تائب» قال ©#و: «على يد من جرى توبتك من الأنبيآء؟» قال: على يدي نوح 
وكنت معه في سفينته وعاتبته على دُعائه على قومه حتّى بكى وأبكاني» وقال: لا جرم إِنّي على ذلك من 
النادمين» وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. 

ثم كنت مع هود غل في مسجده مع الذين آمنوا معه فعاتبته على دعائه على قومه حتى بكى 
وأبكاني» وقال: لا جرم إني على ذلك من النادمين وأعوذ بالله من أن أكون من الجاهلين» ثم كنت مع 
إبراهيم حين كاده قومه فألقوه في النار فجعلها الله عليه برداً وسلاماء ثم كنت مع يوسف غ4 حين حسده 
إخوته فألقوه في الجبٌ فبادرته إلى قعر الجبّ فوضعته وضعاً رفيقاًء ثم كنت معه في الجن أؤنسه فيه حتى 
أخرجه الله منه . 

ثم كنت مع موسى تا وعلمني سفراً من التوراة وقال: إن أدركت عيسى ليت فأقرئه مني السلا 
فلقيته وأقرأته من موسى تا السّلام. وعلمني سفراً من الإنجيل وقال: إن أدرت محمّداً # فأقرئه مني 
السلام» فعيسى تايل يا رسول الله وله يقرأ عليك السّلام» فقال النبيَّ له : «وعلى عيسى روح الله وكلمته 
وجميع أنبيآء الله ورسله ما دامت السّماوات والأرض السلام» وعليك يا هام بما بلّغت السّلام؛ فارفع إلينا 
حوائجك؟. 

قال: حاجتي أن يبقيك الله لأنتك ويصلحهم لك ويرزقهم الاستقامة لوصيّك من بعدك» فان الأمم 
السالفة إِنْما هلكت بعصيان الأوصيآء وحاجتي يا رسول الله أن تعلمني سوراً من القرآن أصلي بهاء فقال 
رسول الله ه لعليٍ تلد : «يا علي علّم الهام وارفق به»ء فقال هام: يا رسول الله هه من هذا الذي 
ضممتني إليه؟ فالا معاشر الجنّ قد أمرنا أن لا نكلم إلا نيياً أو وصي نبيّ. 

فقال له رسول الله وه: «يا هام من وجدتم في الكتاب وصيّ آدم؟» قال: شيث بن آدمء قال: «من 
وجدتم وصيّ نوح؟' قال: سام بن نوح» قال: «فمن كان وصيّ هود؟» قال: يوحئًا بن خان ابن عم 
هودء قال: «فمن كان وصي إبراهيم؟؟ قال: إسحاق بن إبراهيمء قال: «فمن كان وصيّ موسى؟؟ قال: 
يوشع بن نون» قال: «فمن كان وصيّ عيسى تلكئلة؟» قال: شمعون بن حمون الصفا ابن عم مريم. 


11° 


قال: «فمن وجدتم في الكتاب وصيّ محمد #؟؛ قال: هو التوراة «اليا» قال له رسول الله جي: «هذا ٠١/٠١١‏ 


«اليا؛ هو علي وصيّي»»؛ قال الهام: يا رسول الله هله فله اسم غير هذا؟ قال: «نعم هو حيدرةء فَلِمَ تسألني 


)١(‏ في المصدر: «عمرو'. 
(۲) في المصدر: «الأجام؟. 
(۳) في المصدر: «يوحنا بن حنان؛. 
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۹۸ كتاب السماء والعالم ج ۲٤‏ 


عن ذلك؟» قال: إِنّا وجدنا في كتاب الأنبيآء أنه في الإنجيل «هيدارا؛ قال: «هو «حيدرة؛ قال: فعلمه 
على غا سوراً من القرآن» فقال هام: يا عليَ يا وصيّ محمد هه أكتفي بما علمتني من القرآن؟ قال: نعم 
يا هام قليل القرآن0) كثير» ثم قام هام إلى النبن ذه فوقعه فلم يعد إلى النبيّ # حقى قبض به . 
بيان: قد يستدل بقوله: «قد أمرنا أن لا نكلم إلخ» على أنْ ما يخبر به الناس من كلام الجنْ كذب 
ولا يسمع كلامهم غير الأنبيآء والأوصيآء لك » وفيه نظر لأنْ كونهم مأمورين بذلك لا يدل على عدم وقوغ 
خلافه؛ إذ الجنّ والشياطين ليسوا بمعصومينء مع أن في بعض روايات هذه القصّة ١لا‏ نطيع؟ مكان ١لا‏ 
نكلم' وأيضاً الروايات الكثيرة مما أوردنا في هذا الباب وغيرها دلت على وقوع التكلم مع سائر الناسء فلا 
بد من تأويل فيه إِمَا بحمله على الكلام على وجه الطاعة والانقياد أو معايئة مع معرفة كونهم من الجنّء أو 
بالتخصيص ببعض الأنواع منهم أو غير ذلك. 

۳ - البصائر: عن عبد الله بن محمدء عن محمد بن إبراهيم؛ عن بُشرء عن فضالة» عن محمّد بن 
مسلم» عن المفضّل بن عمر قال: حمل إلى أبي عبد الله غلل مال من خراسان مع رجلين من أصحابه لا 
يزالا يتفقدان المال حتى مرا بالري فدفع" إليهما رجل من أصحابهما كيساً فيه ألف درهم فجعلا يتفقّدان 
في كل يوم الكيس حتى دنيا من المدينةء فقال أحدهما لصاحبه : تعال حتّى ننظر ما حال المالء فنظرا فإذا 
المال على حاله ما خلا كيس الرازيّء فقال أحدهما لصاحبه: الله المستعان» ما نقول السّاعة لأبي 
عبد الله غلل ؟ فقال أحدهما: إلّه كريم» وأنا أرجو أن يكون علم ما نقول عندهء فلمًا دخلا المدينة قصدا 
إليه فسلّما إليه المالء فقال لهما: أين كيس الرَازيَّ؟ فأخبراه بالقصّة» فقال لهما: إن رأيتما الكيس تعرفانه؟ 
قالا: نعمء قال: يا جارية علي بكيس كذا وكذاء فأخرجت الكيس فرفعه أبو عبد الله غي إليهماء فقال: 
أتعرفانه؟ قالا: هو ذاك. قال: إِنَى احتجت في جوف الليل إلى مال فوججهت رجلاً من الجن من شيعتنا 
فأتاني بهذا الكيس من متاعكما"©.. ْ 

٤‏ - ومنه: عن الحسن بن علي بن عبد الله» عن الحسن بن علي بن فضال» عن بعض أصحابناء 
عن سعد الاسكاف قال: أتيت أبا جعفر غل أريد الإذن عليه فإذا" رواحل على الباب مصفوفةء وإذا 
أصوات قد ارتفعت» فخرجت عَلَيَ قوم معتّمون بالعمائم يشبهون الزط . 

قال: فدخلت على أبي جعفر نال فقلت: : جعلت فداك يا بن رسول الله أبطأ إذنك اليوم؟ وقد رأيت 
قوماً خرجوا عَلَي معتّمين بالعمائم فأنكرتهم. فقال: أو تدري من أولئك يا سعد؟ قال: قلت: لاء قال: 
إخوانك من الجن يأتوننا يسألوننا عن حلالهم وحرامهم ومعالم دينههم" . 

8 ومنه: عن محمّد بن الحسينء عن إبراهيم بن أبي البلادء عن عمّار السجستاني قال: كنت 


)0غ( في المصدر: «قليل من القرآن». 

(۲) بصائر الدرجات ص۱۱۸ جزء ۲ باب ۱۸ حديث ۸. 
(۳) في المصدر: «فرفع». 

(4) في المصدر: فيه ألفا درهم». 

(0) بصائر الدرجات ص۱۱۹ جزء ۲ باب ۱۸ حديث 4. 
)١(‏ في المصدر: «وإذاء. 

(۷) بصائر الدرجات ص۱۲۰ جزه ۲ باب ۱۸ حديث ,3١‏ 


ج ۲٤‏ ۲ - باب حقيقة الجن وأحوالهم 14۹ 


لأستأذن عليه يعني أبا عبد الله نللا فجئت ذات يوم وليلة فجلست في فسطاطه بمنی» قال: فاستؤذن 
لشباب كأنهم رجال الزطء فخرج عيسى شلقان فذكرنا له فأذن لي. 

قال : فقال لي: يا أبا عاصم متى جئت؟ قلت : قبل أولئك الذين دخلوا عليك وما رأيتهم خرجواء 
قال: أولئك قوم من الجن فسألوا عن مسائلهم نح ذهبوا9؟؟. 

١‏ - البصائر ودلائل الإمامة للطبري: عن محمّد بن الحسين؛ عن إبراهيم بن أبي البلاد؛ عن سدير 
الصيرفيّ قال: أوصاني أبو جعفر لل بحوائج له بالمدينة» فبينا أنا في فج الروحآء على راحلتي إذا إنسان 10/1١‏ 
يلوي بثوبه» قال: فقمت له وظننت أنه عطشان فناولته الأداوة فقال : ا وناولني كتاباً طينه 
رطب. فنظرت إلى الخاتم فإذا خاتم أبي جعفر غالا » فقلت له: متى عهدك بصاحب الكتاب؟ قال: 
الساعة . 

قال : و يأمرني بها قال: 0 لإذا لبي تبي أحدء قال: فقدم أبو جعفر ان 
a E e 90 0‏ 

17" الدلائل : عن أحمد بن محمّد. عن علي بن الحكم وعليَ بن جرير» عن منصور بن حازم» 
عن سعد الاسكاف قال: طلبت الإذن على أبي جعفر تل مع أصحاب لنا لندخل عليه فإذا ثمانية نفرا" 
کان ابرا غلم قات ززا زاف طاق ") وعمآئم صفر دخلوا فما احتبسوا حتى خرجواا “4 فقال 
لي: يا سعد رأيتهم؟ قلت: نعم جعلت فداك من هؤلاء؟ قال: إخوانكم من الجِنّ؛ أتونا يستفتونا في 
ا ل ل ل ل ل ل 


البصائر: عن محمّد بن إسماعيل» عن ابن سنانء عن ابن مسكان» عن سعد مثله2"0, 

8 _ الاختصاص : ا ا حصيرة» عن الأصبغ بن نباتة قال: ٠٠/٠٠١‏ 
كنا مع أمير المؤمنين علي بن أ بي طالب غلا يوم الجمعة في المسجد بعد العصر إذ أقبل رجل طوال كأنه 
بدويّ فسلّم عليه فقال له علي ٠‏ ل نا فعل مجك التي كان يأنيك؟ قال : إنّه ليأتيني إلى أن وقفت بين 
يديك يا أمير المؤمنين» قال على ليثلا : فحدّث القوم بما كان منه» فجلس وسمعنا له فقال: إِنْي لراقد 


)١(‏ في المصدر: «أو ليلة». 

(۲) في المصدر: «قبيل أولتك؟ . 

(۳) بصائر الدرجات ص ١١١‏ جزء ۲ باب ۱۸ حديث ۱١‏ . 

. ٠١١ بصائر الدرجات ص۱۱۱ جزء ۲ باب ۱۸ حديث ۲. ودلائل الإمامة ص ۲۲۹ حديث‎ )٤( 
.۲ بصائر الدرجات ص٦۱۱ جزء ۲ باب ۱۸ حديث‎ )4( 

(7) في المصدر: «مع أصحاب لي فدخلت عليه فإذا عن يمينه نفر'. 

. في المصدر: «ضافيه‎ (v) 

)۸( في المصدر: «وعمائم صفر فما لبثوا أن خرجوا؟. 

(9) دلائل الإمامة ص۲۲۷ حديث ٠٠١‏ . 

,7 بصائر الدرجات ص7١١ جزء ۲ باب ۱۸ حديث‎ )٠١( 
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۰ كتاب السماء والعالم ج 4 


باليمن قبل أن يبعث الله نبيّه هو فإذا جتي أتاني نصف الليل فرفسني برجله وقال: اجلس» فجلست ذعراًء 
فقال: اسمع. قلت: وما أسمع؟ قال: 
عجبت للجِنْ وإبلاسها 2 وركبهاالمعيس بأحلاسه“ 
تهوي إلى مكة تبفي الهدى ما طاهر الجن كأنجاسها 
فارحل إلى الصفوةمن هاشم وارم بعينيك إلى رأسها 
قال: فقلت: والله لقد حدث في ولد هاشم شيء أو يحدث وما أفصح لي» واي لأرجو أن يفصح 
لي» فأرقت ليلتي وأصبحت كئيباًء فلمًا كان من القابلة أتاني نصف الليل وأنا راقد فرفسني برجله وقال: 
اجلس فجلست ذعراًء فقال: اسمع فقلت: وما اسمع؟ قال: 
عجبت للجِنّ وأخبارها وركبها العيس بأكوارها 
تهوي إلى مكةتبغي الهدى مامؤمنوالجِنَ ككقارها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم بين روابيها" وأحجارها 
فقلت: والله لقد حدث في ولد هاشم أو يحدث» وما أفصح لي وإني لأرجو أن يفصح لي فأرقت 
ليلتي وأصبحت كنيباًء فلمًا كان من القابلة أتاني نصف الليل وأنا راقد فرفسني برجله وقال: اجلس فجلست 
وأنا ذعرء فقال: اسمعء قلت: وما أسمع؟ قال : 
عجبت للجنّ وإلابها وركبها العيس بأقتابها 
تهوي إلى مكّة تبغي الهدى 2 ما صادقوا الجن ككذابها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم أحمد إذ هو خير أربابها 
قلت: عدو الله أفصحتء فأين هو؟ قال: ظهر بمكة يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأ محمّداً 
رسول الله فأصبحت ورحلت ناقتي ووجهتها قبل مكّة فأوّل ما دخلتها لقيت أبا سفيانء وكان شيخاً ضالاً 
فسلّمت عليه وسألته عن الحيء فقال: والله إنْهم مخصبون إلآ أن ي يتيم أبي طالب قد أفسد علينا دينناء قلت: 
وما اسمه؟ قال: محمد أحمدء قلت: وأين هو؟ قال: تزوّج بخديجة ابنة خويلد فهو عليها نازل فأخذت 
E‏ م اا N‏ من هذا؟ فقلت: أنا أردت 
محمّداًء فقالت: اذهب إلى عملك2©7: فقلت: يرحمك الله إلي رجل أقبلت من اليمن وعسى الله أن يكون 
من على به فلا تحرميني النظر إليهء وكان © رحيماً فسمعته يقول: يا خديجة افتحي الباب. نفتحت» 
فدخلت فرأيت النور في وجهه ساطعاً نور في نور ثم درت خلفه فإذا أنا بات اند جد عل که 
الأيمن فقبّلته» ثم قمت بين يديه وأنشأت أقول: 
أتاني نجي بعدهده ورقدة | ولميك فيماقد تلوت بكاذب 


.5١9©ص الأحلاس جمع حلس  بالكسر  وهو كساء يطرح على ظهر البعير. راجع القاموس المحيط ج۲‎ )١( 

(؟) في المصدر: «رواسيهاء. 

(۳) في المصدر: «قلت: قد والله أفصحت». 

.١تلق في المصدر: «اذهب إلى عملك ما تذرون محمداً يأويه ظل بيت قد طردتموه وهربتموه وحصتتموه اذهب إلى عملك‎ )٤( 
في المصدر: «مختوم؟.‎ (2) 

)00( في المصدر: :بجني . 


ج ۲٤‏ ۲ - باب حقيقة الجن وأحوالهم ۳۴۰۱ 


ثلاث ليا قوله كل ليلة أتاك رسول من لؤيٌ بن غالب 
فشمّرت من ذيلى الإزار ووشطت بى الذعلب الوجناء(2 بين السباسب“ 
تدا ونا ی حبر کی ر کف عا اروا 

وأشهد أن الله لا شيء غيره رانك مامون على كل غائب 
وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا بن الأكرمين الأطائب 
وكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة إلى الله يغني عن سواد بن قارب 

وكان اسم الرجل سواد بن قارب فرحت”' والله مؤمناً به ©ه ثم خرج إلى صفين فاستشهد مع أمير 10/٠١٠‏ 
المؤمنين تير" . 

أقول: قد مر شرحه في المجلّد السّادس في أبواب المعجزات . 

4 - ووجدته في كتاب مسلم بن محمود مرويّاً عن ابن عبّاس قال: وفد سوادة بن قارب على 
عمر بن الخطاب وسلم عليه فرد عليه السلام وقال عمر: يا سوادة ما بقي من كهانتك؟ فغضب وقال: ما 
أظتك استقبلت بهذا الكلام غيري» فلمًا رأى عمر الكراهة في وجهه قال: يا سوادة إن الذي كنا عليه من 
عبادة الأوثان أعظم من الكهانة» فحدّئني بحديث كنت أشتهي أن أسمعه منك قال: نعم بينا أنا في إبلي 
بالشراة وكان لي نجي من الجن يأتيني بالأخباره وإني ي لنائم ذات ليلة إذ وكزني برجله» فقال: قم يا سوادة 
فقد ظهر الداعي إلى الحقّ وإلى طريق مستقيم» فقلت: أنا ناعس» فرجع عي وهو يقول: 

عجبت للجنَ وتسيارها وشذها العيس بأكوارها 
إلى قوله: «وأحجارها؛ فلمًا كان في الليلة الثانية أتاني فقال لي: مثل ذلك فقلت: آنا ناعس فولى علي 
وأنشأ يقول: 
عجبت للجِنَ وقطرابهال) | وحملهاالعيس بأقتابها 
إلى قوله: من «هاشم # ليس قداماها كأذتنابها». 
فلمًا كانت في الليلة الثالثة. قال لي : مثل مقالته الأولى فقلت : آنا ناعس فتولى عي وهو يقول: 
عجبت للجِلن وتحساسها وشذها العيس بأحلاسها 1/1۸ 

إلى قوله: «إلى رأسها». 

فلمًا أصبحت أنفذت إلى راحلة من إبلي فركبت عليها حتّى أتيت رسول الله ©ه فمثلت بين يديه 
وأنشأت أقول: 


)0( الذعلب: الناقة السريعة؛ والوجناء: النافة الشديدةء الصحاح ج١‏ ص۱۲۷ وج٤‏ ص۲۲۱۲. 
)۲( والسباسب جمع سبسب: المفازة» الصحاح ج١‏ ص1408١.‏ 

(r)‏ في المصدر: «فيما جا تشيب الذوائب»؟. 

(4) في المصدر: «مأمور». 

(5) في المصدر: «فرجعت". وفي نسخة «فرحت». 

(1) الاختصاص ص١8١1‏ ۱۸۳. 

(۷) راجع ج۱۸ ص48 ٠٠١‏ من المطبوعة. 

(۸) اسمه «أخبار الجن؛ ولم نعثر عليه 

(9) القطرب ‏ بالضم : صغار الجن القاموس المحيط ج١‏ ص177١.‏ 
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۴۲ کتاب السماء والعالم ج ۲٣‏ 


أتاني نجي بعد هده ورقدة ولم يكن فيماقد عهدت بكاذب 
إلى قوله: «غالب». 
فشمرت عن ساقي الإزار وأرفلت بي الذعبل الوجناء بين السباسب 
فمرني بماأحببت يا خير مرسل ٠‏ ولو كان فيماقلت شيب الذوائب 
إلى قوله : 

«لا ذو شفاعة سواك بمغن عن سواد بن قارب» 
07 کا المتاى ين ف عن عبد السلام بن سالم» ٠‏ عن ابن أبي البلاد"ء عن 
عمار بن عاصم السجستانيّ قال : جئت إلى باب أبي عبد الله وأردت أن لا أستأذن عليه فأقعد فأقول0): 
لعل ران لعش من رفح ر قال: فبينا أنا كذلك إذ دخل عليه شباب أدم في أزر وأردية ثم َ 
لم أرهم خرجواء فخرج عيسى شلقان فرآني فقال : E E E‏ 
علیه» فقال أبو عبد الله نا می أنت هنا با شتا ؟ قال: فقلت: من قبل أن يدخل عليك الشباب 
الأدم» ثم لم أرهم خرجواء فقال أبو عبد الله غلل : هؤلاء قوم من الجن جاؤوا يسألون عن أمر دينه0). 
١‏ الدر المنثور: عن أبي عامر المكي قال: خلق الله الملائكة من نورء وخلق الجان من نارء 
وخلق البهائم من ماء» وخلق آدم من طين» فجعل الطاعة في الملائكة والبهائمء وجعل المعصية في 

الإنس والجة. 
؟" - تفسير النيسابوريي: روى الزهريّ عن علي بن الحسين ااا قال: بينا النبيَ يله جالس في نفر 
من أصحابه إذ رمي بنجم فاستنار فقال: «ما كنتم تقولون في الجاهليّة إذا حدث مثل هذا؟؛ قالوا: كنا نقول: 
يولد عظيم أو يموت عظيم» فقال النبيَ إه: «لا يرمى لموت أحد ولا لحياته» ولكن ريّنا تعالى إذا قضى 
الأمر في السّماء سبّحت حملة العرش ثم سبّح أهل الشماء وسح كل سماء حتّى ينتهي التسبيح إلى هذه 
السّماء» ويستخبر أهل السّماء حملة العرش ماذا قال ربّكم؟ فيخبرونهم» ولا يزال ينتهي ذلك الخبر من سماء 
إلى سماء إلى أن ينتهي الخبر إلى هذه السّماءء ويتخطف الجنّ فيرمون» فما جاؤوا به فهو حقء ولكتهم 

يزيدون»0* 

7 كتاب زيد الزراد: قال: حججنا سنة فلمًا صرنا في خرابات المدينة بين الحيطان افتقدنا رفيقاً لنا 
من إخوانناء فطلبناه فلم نجدهء فقال لنا الناس بالمدينة: إن صاحبكم اختطفته الجنْء فدخلت على أبي 
عبد الله تلل وأخبرته بحاله وبقول أهل المدينة» فقال: اخرج إلى المكان الذي اختطف. أو قال: افتقده 
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(1) لم نعثر على كتاب أخبار الجن لمسلم بن محمود هذا. 

(۲) في المصدر: «عن أبى البلاده. 

(5) في المصدر: «وأقول. 1 

(4) كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الأصول الستة عشر ص؟9. 

(5) عبارة: «والبهائم» ليست في المصدر. 

. الدر المنثور ج١ ص١5 وفيه: «أخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن عامر المكي قال : خلق الله‎ )١( 
في المصدر إضافة : «أهل».‎ )۷( 

(4) في المصدر إضافة: «على وجهه'. 

(9) غرائب القرآن ج٤‏ ص٥٠۲‏ ذيل آية ١4‏ من سورة الحجر. 


ج ۲٤‏ ۲ - باب حقيقة الجن وأحوالهم ۳ 


فقل بأعلى صوتك يا صالح بن عليَء إِنَّ جعفر بن محمّد يقول لك: أهكذا عاهدت وعاقدت الجن علي بن 
أبي طالب؟ اطلب فلاناً حتّى تؤذيه إلى رفقائه» ثم قال: يا معشر الجن عزمت عليكم بما عزم عليكم 
علي بن أبي طالب عليه السّلام لما خليتم عن صاحبي وأرشدتموه إلى الطريق. 

قال : ففعلت ذلك فلم ألبث إذا بصاحبي قد خرج علي من بعض الخرابات فقال: إل شخصاً تراءى 
لي ما رأيت صورة إلا وهو أحسن منها"'ء فقال: يا فتى أظتك تتولّى آل محمّد فه؟ فقلت: نعم فقال: إِنَّ 
ها هنا رجل من آل محمّد # هل لك أن توجر وتسلّم عليه؟ فقلت: بلى» فأدخلني من هذه الحيطان9» 
وهو يمشي أمامي . 

فلمًا أن سار" غير بعيد نظرت فلم أر شيئاً وغشي عليّ فبقيت مغشياً عل لا أدري أين أنا من أرض 
الله حتّى كان الآنء فإذا قد أتاني آتِ وحملني حتّى أخرجني إلى الطريق» فأخبرت أبا عبد الله ثيه بذلك 
فقال: ذلك الغوالء أو الغول نوع من الجنّ يغتال الإنسانء فإذا رأيت الشخص الواحد فلا تسترشده وإن 
أرشدكم فخالفوه وإذا رأيته في خراب وقد خرج عليك أو في فلاة من الأرض فأدن في وجههء وارفع 
صوتك وقل: «سبحان الذي جعل في السماء نجوما رجوما للشياطين» عزمت عليك يا خبيث بعزيمة الله 
التي عزم بها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غقتئهة. ورميت بسهم الله المصيب الذي لا يخطىء؛ وجعلت 
سمع الله على سمعك وبصركء وذللتك بعرّة الله » وقهرت سلطانك بسلطان الله؛ يا خبيث لا سبيل لك" 
فإك تقهره إن شاء الله وتصرفه عنك . 

فإذا ضللت الطريق فان بأعلى صوتك وقل: «يا سيّارة الله دلونا على الطريق يرحمكم الله أرشدونا 
يرشدكم اله» فإن أصبت وإلاً فناد: «يا عتاة الجن ويا مردة الشياطين أرشدوني ودلوني على الطريق وإلاً 
أشرعت لكم بسهم الله المصيب إيَاكم عزيمة علي بن أبي طالب» يا مردة الشياطين إن استطعتم أن 
تنفذوا من أقطار الشماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان) مبين الله غالبكم بجنده الغالب» وقاهركم 
بسلطانه القاهرء ومذلّلكم بعزته المتين» فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلأ هو عليه توكلت وهو ربٌ العرش 
العظيم» وارفع صوتك بالأذان ترشد وتصيب الطريق إن شاء اش . 

4 ومنه: قال: سألت أبا عبد الله نله فقلت: الجن يخطفون الإنسان؟ فقال: ما لهم إلى ذلك 
سبيل» لمن تكلّم بهذه الكلمات ©9‏ وذكر الدعاء .(. 

٥‏ الدر المنثور: عن طارق بن ح0 قال : کنا جلوساً مع عبد الله بن عمرو [بن ٩]‏ العاص 


)١(‏ في المصدر: «أحسن منه'. 

)م( في المصدر: #بين هذه الحيطان؟. 

(۳) في المصدر: «صاره. 

(4) في المصدر: «ذاك الغوال والغوله. 

)( في المصدر: «انتزعت؟. 

.7* والآية من سورة الرحمان:‎ 215 ١١ أصل زيد الزرّاد ضمن الأصول الستة عشر ص‎ )١( 
في المصدر إضافة: «إذا أمسى وأصبح؟.‎ )۷( 

(۸) أصل زيد الززاد ضمن الأصول السنة عشر ص٠.‏ 

(9) في المصدر: «طلق بن حبيب؟. 

)٠١(‏ من المصدر. 
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4£ كتاب السماء والعالم ج ۲٤‏ 


فى الحجرء ذ تلص الل وات المجالس إذا نحن ري أنم الع من هذا لاب ی بات بتي کے 
2 الحيّة الذكر ‏ فاشرأنّت له أعين الناس» قلاف بالخ سبعاً وضلى ركعتين رر الجقام فت 
إليه فقلنا: أنه المعتمر قد قضى الله نسككء وإنّما بأرضنا عبيد وسفهاء9؟؛ وإِنْما نخشى عليك منهمء فكوّم 
برأسه كومة بطحاء فوضع ذنبه عليها فسما في السْماء حتى ما نراه . 

- وأخرج الأزرقيَ عن أبي الطفيل قال: كانت امرأة من الجنّ في الجاهليّة تسكن ذا طوى وكان لها 
ابن ولم يكن لها ولد غيره فكانت تحبّه حبَاً شديداً وكان شريفاً في قومه فتزوّج وأتى زوجتهء فلمًا كان يوم 
سابعه قال لأمّه: يا أمّه إنّي أريد أن أطوف بالكعبة سبعاً نهاراًء قالت له أمّه: أي بني ني أخاف عليك سفهاء 
قريش فقال: أرجو السّلامة فأذنت له فولى في صورة جال فمضى نحو الطواف فطاف بالبيت سبعاً وصلى 
خلف المقام ركعتين ثم أقبل منقلباً فعرض له شاب من بني سهم فقتله فثارت بمكة غبرة حتى لم تبصر لها 
الجبالء قال أبو الطفيل: وبلغنا أنه إنما تثور تلك الغبرة عن موت عظيم من الجنّء قال: فأصبح من بني 
سهم على فرشهم موتى كثير من قتلى الجن فكان فيهم سبعون شيخاً أصلع سوى الشباب . 

7 - وعن ابن مسعود قال: خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن فقال: هل لك أن تصارعني؟ 
فإن صرعتني علّمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخله شيطان» فصارعه فصرعه الإنسيّء فقال: تقرأ 
آية الكرسيّء إن لا يقرأها أحد إذا دخل بيته إل خرج الشيطان له خبج كخبج الحمار 9" . 

۸- وعن معاذ بن جبل قال: ضْم إلى رسول الله 2ه تمر الصدقة فجعلته في غرفة لي فكنت أجد فيه 
كل يوم نقصاناً فشكوت ذلك إلى رسول الله #ه فقال لي: «هو عمل الشيطان فارصده»» فرصدته ليل فلمًا 
ذهب هوق من الليل أقبل على صورة الفيل فلمًا انتهى إلى الباب دخل من خلل الباب على غير صورته فدنا 

من التمر فجعل يلتقمه» فشددت على ثيابي فتوسّطته فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله. وأنّ محمّداً عبده 
ورصولة» يا عدر أه.ونيت إلى تمر الضدقة فاحذتة وكاتوا أحق به متك لأز فعاف إلى رسو الله ف 
فيفضحك › فعاهدني7) أن لا يعود. 

فغدوت إلى رسول الله هي فقال: «ما فعل أسيرك؟» فقلت: عاهدنى أن لا يعود؟ فقال: (إِنّه عائد 
فارصده»؛ فرصلته الليلة الغانية ففعل مثل ذلك فعاهدني أن لا يعود فخلّيت سبيلهء ثم غدوت إلى 
رسول الله به فأخبرته فقال: «إله عائد فارصده»؛ فرصدته الليلة الثالثة فصنع مثل ذلك وصنعت مثل ذلك 
فقلت: يا عدو الله عاهدتني مرّتين وهذه الثالثة. 

فقال: إِنْي ذو عيال وما أتيتك إلا من نصيبين ولو أصبت شيئاً دونه ما أتيتك ولقد كنا في مدينتكم هذه 


(1) قلص الظل: انقبضء القاموس المحيط ج۲ ص557. 

)0س( في المصدر: «فقمناء. 

(۳) في المصدر: «وإِنْ بأرضنا عبيداً وسفهاء». 

(4) الدر المنثور ج١‏ ص١13١.‏ 

)2( في المصدر: ١عند‏ موتا . 

»( الدر المنثور ج۱ ص۲۰٠ .٠١١‏ 

(v)‏ الدر المنثور ج۱ ص۴۲۳. 

)۸( في المصدر: «فصنع مثل ذلك وصنعت مثل ذلك فعاهدني؟. 


ج٣‏ أحوال المتقين والمجرمين في القيامة لكف 


وني قوله تعالى : #وترى كل أمّة جائية» : أي ؛وترى يوم القيامة أهل كل ملّة باركة على ركبهاء عن ابن 
عبّاس ؛ وقيل : باركة مستوفزة على ركبها كهيئة قعود الخصوم بين يدي القضاة؛ وقيل : إن الجثوٌ للكفار خاصة؛ 
وقيل : هو عامٌ للكفار والمؤمنين ينتظرون الحساب كل أمّة تدعى إلى كتابها» أي؛ كتاب أعمالما؛ وقيل : إلى كتامها 
المنزل على رسوها ليسألوا عا عملوا به (اليوم تجزون ما كنتم تعملون) أي ؛ يقال لهم ذلك هذا كتابنا ينطق عليكم 
بالحق» أي ؛ يشهد عليكم بالحق» والمعنى : نبينه بياناً شافيا حتّى كانه ناطق إا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون» 
أي نستكتب ال حفظة ما كنتم تعملون في دار الدنياء والاستنساخ : الأمر بالنسخ؛ قوله تعالى : لني رحمته) أي؛ في 
جنه وثوابه . قوله تعال : «أفلم تكن آباني تتلى عليكم» أي ؛ فيقال هم ذلك «إفاستكيرقم» أي ؛ 
قبو ها (وكنتم قوماً جرمین) أي ؛ كافرين ىا قال:«أفنجعل المسلمينكالمجرمين4' قوله تعالى : #اليوم ننساكم) 
أي نترككم ني العقاب كم تركتم التأهّب للقاء يومكم هذا؛ وقبل : أي نحلكم في العذاب محل المنسي كا أحللتم هذا 
اليوم حل المنسيّ . قوله تعالى : «ولا هم يستعتبون4 أي ؛ لا يطلب منهم العتبى والإعتذار لأنّ التكليف قد زال؛ 
وقيل : أي لا يقبل منهم العتبى'"". 


وني قوله عز وجل : لإيسعى نورهم بين أيديهم وبأياغهم» : أي على الصراط يوم القيامة وهو دليلهم إلى الجئة» 
ويريد بالنور الضياء الذي يرونه ويمرُون فيه ؛ وقيل : نورهم هداهم ؛ وقال قتادة": إن المؤمن يضىء له نوره كما بين 7/118 
عدن إلى صنعاء ودون ذلك حبّى أن من المؤمنين من لا يضيىء له نوره إل موضع قدميه ؛ وقال عبد الله بن مسعود: 
يؤتون نورهم على قدر أعمالهم» فمنهم من نوره قدر ا جبل » وأدناهم نوراً نوره على إيهامه يطفىء مرّة ويقد أخرى ؛ 
وقال الضحَاك : «وبأياهم» يعني كتبهم التي أعطوهاء ونورهم بين أيديهم؛ وتقول لهم الملائكة : [بشريكم 
اليوم) آي الذي يبشرون به فيه . 

و : #انظرونا نقتبس من نوركم) قال الكلبي 2: يستضيىء المنافقون بنور المؤمنين ولا يعطون النورء فإذا 

سبقهم المؤمنون قالوا : انظرونا نقتبس من نوركم أي نستضيىء بنوركم ونبصر الطريق فنتخلّص من هذه الظلمات؛ 

0 : إتهم إذا خرجوا من قبورهم اختلطوا فيسعى المنافقون في نور المؤمنين» فإذا ميّزوا بقوا في الظلمة فيستغيثون 

ويقولون هذا القول #قيل» أي فيقال للمنافقين: #ارجعوا وراءكم » أي ارجعوا إلى المحشر حيث أعطينا النور 

(فالتمسوا نورا فيرجعون فلا يجدون نوراً؛ عن ابن عباس وذلك آنه قال : يغشى الجميع ظلمة شديدة ثم يقم 
النور فيعطى المؤمن نوراً» ويترك الكافر والمنافق . 

وقيل : معنى قوله : #ارجعوا وراءكم؟ : ارجعوا إلى الدنيا إن أمكتكم فاطلبوا النور منهاء فإنا حملنا النور منها 





.۳١ :ملقلا)١(‎ 

(۲) مجمع ألبيان0 : 0 

(۴) قال الذهبي اة ين دعامة البندومي: حافظ. ثقة» ثبت . لكنه مدلس» رمي بالة در قال يحيى بن معين ٠١‏ ومع هذا فاحتج به أصحاب الصحاح لا 
سیا إذا قال حدثنا . مات كهلاً . ٠‏ ميزان الاعتدال ۳: ۳۸۵ رقم ۲۱۸٦۴‏ . 

. ٠۲١ قال البرقي في أصحاب الإمام الصادق (ع): محمد بن السائب الكلبي النسابة «رجال البرقي‎ )٤( 

وعده الشيخ في أصحاب الإمام الباقر (ع) «رجال الشيخ 17 رقم: ٥‏ وكرر ذكره في أصحاب الإمام الصادق (ع) وقال: محمد بن السايب بن بشر ابو النصر 
(النضر) الكلبي الكوفي « رجال الشيخ ۲۸۹ رقم ٠٠٤٤‏ . 
ونقل الذهبي عن بعض علماء القوم تكذيبهم إياه واتهامه بالسبائية «ميزان الاعتدال ۳: 00480657 رقم 4 /01/ا؟ . 


ج ۲٣‏ ۲ - باب حقيقة الجن وأحوالهم وعم 


حتّی بعث صاحبكم فلمًا نزلت عليه آيتان نفرنا منها' فوقعنا بنصيبين» ولا يقرآن في بيت إلا لم يلج فيها 
شيطان ثلائاًء فإن خليت سبيلي علمتكهماء قلت: نعمء قال: آية الكرسيّ وآخر سورة البقرة: #آمن 
الرسول) إلى آخرهاء فخليت سبيله؛ ثم غدوت إلى رسول الله هه فأخبرته بما قال» فقال: «صدق الخبيث 
وهو كذوب». قال: فكنت أقرأهما عليه بعد ذلك فلا أجد فيه نقصانا9 . 

۹- وعن ابن عبّاس قال: كان رسول الله هه نازلاً على أبي أيُوب في غرفة وكان طعامه في سلة في 
المخدع» فكانت تجيء من الكوّة كهيئة السئور تأخذ الطعام من السلةء فشكا ذلك إلى رسول الله هي فقال: 
«تلك الغولء فإذا جاءت فقل: «عزم عليك رسول الله هه أن لا تبرحي:؛ فجاءت فقال لها أبو أيَوب: «عزم 
عليك رسول الله چ أن لا تبرحي' فقالت: يا أبا أيوب دعني هذه المرّة فوالله لا أعودء فتركها. 

ثم قالت: هل لك أن أعلّمك كلمات إذا قلتهنْ لا يقرب بيتك شيطان تلك الليلة وذلك اليوم ومن 
الغد؟ قلت: نعم» قالت: اقرأ آية الكرسي» فأتى رسول الله هه فأخبره فقال: «صدقت وهي كذوب296 . 

6١‏ - وعن حمزة الزات قال: خرجت ذات ليلة أريد الكوفة فآواني الليل إلى خرابة فدخلتها فبيتما أنا 
فيها إذ دخل عَلَّيَ عفريتان من الجن فقال أحدهما لصاحبه: هذا حمزة بن حبيب الزيّات الذي يقريء الناس 
بالكوفة» قال: نعم والله لأقتلئه» قال: دعه المسكين يعيشء قال: لأقتلئه» فلمًا أزمع على قتلي قلت : 
«بسم الله الرّحمن الرّحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة74 إلى قوله: «العزيز الحكيم» وأنا على 
ذلك من الشاهدين فقال له صاحبه: دونك الآن فاحفظه راغماً إلى الضّباح9©. 

-١‏ وعن ابن عباس قال: الخلق أربعة: فخلق في الجئة كلهم وخلق في النار كلّهم» وخلقان في 
الجئة والنارء فأمًا الذين في الجئّة كلهم فالملائكةء وأمًا الذين في النار كلهم فالشياطينء وأمًا الذين في 
الجئة واتار فالجنَ والإنس لهم الثواب وعليهم العقاب9 , 

١‏ - وعن أبي ثعلبة» عن رسول الله ه قال: «الجنْ ثلاثة أصناف: صنف لهم أجنحة يطيرون في 
الهواء» وصنف حيّات وکلاب» وصنف يحلون ويظعنون:©. 

4 وعن وهب آنه سثل عن الجن هل يأكلون ويشربون» أو يموتون أو يتناكحون؟ قال): هم 
أجناس. أمّا خالص الجن فهم ريح لا يأكلون ولا يشربون ولا يموتون ولا يتوالدون». 


TH 


ومنهم أجناس يأكلون ويشربون ويتناكحون ويموتون وهي هذه التي منها السعالي والغول وأشباه ٠٠/٠١١‏ 


ذلك( . 


)١(‏ في المصدر: «أنفرتنا منها. 

0( الدر المتثور جا ص٤۳۲.‏ 

)۳( الدر المنثور ج۱ ص576. 

)٤(‏ سورة آل عمرانء آية: 1۸ وما بعدها ذيلها. 

() عبارة: «وأنا على ذلك من الشاهدين؟ ليست في المصدر. 
)١(‏ الدر المنثور ج۲ ص؟1. 

)۷( الدر المنثور ج۳ ص45. 

)۸( الدر المنثور ج۳ ص"4. 

(9) في المصدر: «ويموتون ويتناكحون فقال؟. 

قلق الدر المنثور ج٣‏ ص۷٤.‏ 


1/11 


فنع كتاب السماء والعالم ج٤۲‏ 


٤‏ - وعن يزيد بن جابر قال: ما من أهل بيت من المسلمين إلا وفي سقف بيتهم أهل بيت من الجن 
من المسلمين» إذا وضع غذاؤهم نزلوا وتغدوا"ء وإذا وضع عشآؤهم نزلوا فتعشوا معه . 

6 - وعن عكرمة بن خالد قال: بينما أنا ليلة في جوف الليل عند زمزم جالس إذا نفر يطوفون عليهم 
ثياب بيض لم أر بياض ثيابهم بشيء قط فلمًا فرغوا صلوا قريباً مني" فالتفت بعضهم فقال لأصحابه : 
اذهبوا بنا نشرب من شراب الأبرار فقاموا فدخلوا زمزم فقلت: والله لو دخلت على القوم فسألتهم. فقمت 
فدخلت فإذا ليس فيها أحد من البشر©. 

١‏ - وعن الزبير في قوله تعالى: «وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن) قال: بنخلة 
ورسول الله هه يصلي العشآء الآخرة كادوا يكونون عليه لہ . 

 4/‏ وعن ابن مسعود قال: هبطوا على النبيّ 8ه وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة» فلمًا سمعوه قالوا: 
«أنصتوا»" وكانوا تسعة أحدهم زوبعة فأنزل الله وإذ صرفنا إليك نفراً» ©9‏ الآية . 

۸ - وعن ابن عبّاس قال: كانوا تسعة نفر من أهل نصيبين فجعلهم رسول الله لله رسلاً إلى 
)0 

فومهم ۰. 

9 - وعنه أيضاً فال : صرفت الجن إلى رسول الله # مرّتين وكانوا أشراف الجن بنصيبين'. 

١‏ وعن ابن مسعود أنه سئل أين قرأ رسول الله على الجِنْ؟ قال: قرأ عليهم بشعب يقال له: 
O).‏ 
الحجون 

١‏ - وعن عكرمة قال: كانوا اثني عشر ألفاً جآؤوا من جزيرة الموصل"'. 

۲ - وعن صفوان بن المعطل قال: خرجنا حجًاجاً فلمًا كان بالعرج إذا نحن بحيّة تضطرب» فلما 
لبئت أن ماتت فلمها رجل في خرقة فدفنهاء ثمّ قدمنا مكة فإنًا لبالمسجد الحرام إذ وقف علينا شخص فقال: 
أيكم صاحب عمرو؟ قلنا: ما نعرف عمراًء قال: أيكم صاحب الجانّ؟ قالوا: هذاء قال: أما إِنّه آخر التسعة 
موتاً الذين أتوا رسول الله يستمعون القرآن؟'. 


)00( في المصدر إضافة : معهم؟. 

(۲) الدر المنثور ج٣‏ ص۷٤.‏ 

(۳) في المصدر: «متا». 

)٤(‏ الدر المنثور ج۳ ص۲۲۲. 

(4) سورة الأحقاف» آية! ۲۹. 

»( الدر المنثور ج ص54. 

(۷) في المصدر: «قالوا: انصتوا قالوا: صه». 
(۸) الدر المنثور ج ص٤٤‏ والآية من سورة الأحقاف: ۲۹. 
(9) في المصدر: «عشر. 

.٤٤ص الدر المنثور جا‎ )٠١( 

)1١(‏ الدر المنثور جا ص44. 

(1۲( الدر المنثور ج٠‏ ص٤٤.‏ 

(1) الدر المنثور ج٦‏ ص٥٤.‏ 

)14( الدر المنثور ج ص٥).‏ 


ج ۲٤‏ ۲ - باب حقيقة الجن وأحوالهم ۳.۷ 


۳ - وعن كعب الأحبار قال: لما انصرف النفر التسعة من أهل نصيبين من بطن نخلة جاؤوا قومهم 


منذرين» فخرجوا بعد وافدين إلى رسول الله هه وهم ثلاثمائة فانتهوا إلى الحجون فجاء الأخضب فسلّم 
على رسول الله ك فقال: إن قومنا قد حضروا الحجون يلقوكء فواعده رسول الله لساعة من الليل 
بالحجون0 . 


٤‏ - وعن جابر بن عبد الله قال: خرج رسول الله له على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من 
أوَلها إلى آخرها فسكتواء فقال: «ما لي أراكم سكوتاً؟ لقد قرأتها على الجنّ ليلة الجنّ فكانوا أحسن مردوداً 
منكمء كلما أتيت على قوله: فبا آلاء رما تكذبان) فقالوا: ولا بشيء من نعمك ربّنا نكذب فلك 
الحمد:9 . 


8 وعن عبد الملك قال: لم تحرس الجن في الفترة بين عيسى ومحمّدء فلمًا بعث الله محمّداً © 
حرست السّماء الدنيا ورميت الجن بالشهاب7 واجتمعت إلى إبليس فقال: لقد حدث في الأرض حدث» 
فتعرّفوا فأخبرونا ما هذا الحدث» فبعث هؤلاء النفر إلى تهامة وإلى جانب اليمن وهم أشراف الجنْ وسادتهم 
فوجدوا النبيَ هه يصلي صلاة الغداة بنخلة» فسمعوه يتلو القرآن» فلمًا حضروه قالوا: «أنصتواء فلمًا 
IT a‏ لل د 
(قل أوحي إل أنه استمع نفر من الجن( يقال: سبعة من أهل نصيبين ° . 


e‏ ا ا 
قصر من حجارة تأويه الجنْ. فدخلت فإذا شيخ عظيم الخلق يصلي نحو الكعبة وعليه جبّة صوف فيها 
طراوة» فلم أتعجب من عظم خلقته كتعججبي من طراوة جبّته» فسلّمت عليه فر عليّ السّلام: وقال: يا سهل 
إن الأبدان لا تخلق الثياب وإنّما تخلقها روائح الذنوب ومطاعم السشحتء وإ هذه الجبة علي منذ سبعمائة 
سنة لقيت بها عيسى ومحمَّداً ي فآمنت بهماء فقلت له: : ومن أنت؟ قال: آنا من الذين نزلت فيهم: «قل 
أوحي إليّ آنه استمع نفرَ من الجن . 


)١(‏ في المصدر: «وهم فلان وفلان والأردوانيان والأحقب». 
(۲) في المصدر: «فجاء الأحقب؟. 
(۳) في المصدر: «يلقونك». 

(4) الدر المنثور ج٠‏ ص150. 

(0) سورة الرحمن- آية: .١‏ 
)١(‏ الدر المنثور ج٦‏ صص40١.‏ 
(۷) الدر المنثور ج٦‏ ص0١14١.‏ 
(۸) في المصدر: «بالشهب». 
(9) سورة الاحقاف آية: ۲۹. 
)٠١(‏ سورة الجنء آية: .١‏ 

.37١ص‎ ٦ج الدر المنثور‎ )۱١( 
.37١ الدر المنثور ج٦ ص‎ )۱۲( 
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كتاب الماء والعالم ج ۲٤‏ 


۷ - وعن عبد الله بن مسعود في قوله: «قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن) قال: كانوا من جِنّ 
OR‏ 
م .0 


8 - وعن كردم ابن أبي السائب الأنصاري قال: خرجت مع أبي إلى المدينة في حاجة وذلك أؤل ما 
ذكر رسول الله #ه بمكة» فآويت إلى راعي غنم" فلمًا انتصف الليل جآء ذئب فأخذ حملا من الغنم فوثب 
الراعي فقال: يا عامر الوادي جارك" فنادى مناد لا نراه: يا سرحان أرسل22”7. فأتى الحمل يشتد حى دخل 
في الغنمء وأنزل الله على رسوله بمكة «وأنّه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الج" 
الآية 207 . 

4 - وعن ابن عبّاس أن رجلاً من بني تميم كان جريا على الليل والرّمال" وأنّه سار ليلة فنزل في 
أرض مجئّة فاستوحش فعقل راحلته ثم تود ذراعها وقال: «أعوذ بأعرٌ أهل هذا الوادي من شر أهله؛ 
فأجاره شيخ منهم وكان فيهم شاب وكان سيّداً في الجن فغضب الشابٌ لما أجاره الشيخ» فأخذ حربة له قد 
سقاها السم لينحر بها ناقة الرجلء فتلقّاه الشيخ دون الناقةء فقال: 


يامالك بن مهلهل مهلا فذلك محجري وإزاري 


عن ناقة الإنسان لا تعرض لها 
تسعى إليه بحربة مسمومة 
وأنشد أبياتاً أخر فى ذلك فقال الفتى: 
آروت ٩‏ أن تعلو وت تخفض ذكرنا 
معنشلاً أمراً لفير فضيلة 
من كان منكم سيدا في ما مضى 


0( الدر المتثور ج” ص*۲۷. 

(۲) في المصدر: «فآوانا المبيت إلى راعي غنم؟. 

(*) في المصدر: «أنا جار دارك؟. 

(4) في المصدر: «أرسله». 

(ه) سورة الجنء آية: 5. 

00( الدر المنثور ج٦‏ ص۲۷۱. 

(۷) في المصدر: «جريئاً على الليل والرجال'. 

)۸( في المصدر: «ذراعيها . 

(9) في المصدر: «وقال: أعوذ بسيّد هذا الوادي؟. 

)٠١(‏ في المصدر هكذا: 
عن ناقة الإنسان لا تعرض لها 
إني ضمنت له سلامة رحله 
ولقد أتيت إلى ما لم أحتسب 

)١١(‏ ذكر في المصدر بيتاً آخر هو: 
لولا الحياء وإن 

)٠۲(‏ في المصدر: «أتريد؛. 

(۱۳) في المصدر: «أيا العيزار». 

)١4(‏ في المصدر: «للمرار». 


أملك جيرة 


فاكفف يمينك راشداً عن جاري( ٠‏ 
أن لقربك يا آباالقيطا(ر(° 


فن ير سؤزينة ابا التغراری 9 
فارحل فإِنْ المجد رار 
إن الخيار هم بنو الأخيار 


واخشر إذا ورد المها أثواري 
فاكفف بمينك راشداً عن جاري 


ألا رعيست قرابتي وجواري 
EE :_(‏ فة أظة اري 


ج٤۲‏ ۲ - باب حقيقة الجن وأحوالهم ۴۰۹ 


فاقصد لقصدك يامعيكرإلما كان المجير مهلهل بن دياري0) 

فقال الشيخ: صدقت كان أبوك سيّدنا وأفضلناء دع هذا الرجل لا أنازعك بعده أحداًء فتركه فأتى 
الرجل إلى النبيّ # وقص عليه القضّةء فقال رسول الله ي : «إذا أصاب أحداً منكم وحشة أو نزل بأرض 
مجئة فليقل: «أعوذ بكلمات الله التامّات التي لا يجاوزهنٌ بر ولا فاجر من شر ما يلج في الأرض وما يخرج 
منها وما ينزل من السّمآء وما يعرج فيها ومن فتن الليل ومن طوارق النهار إل طارقاً يطرق بخير فأنزل الله 
في ذلك: وائه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاًه0"». 

قال أبو نصر: غريب جداً لم نكتبه إلا من هذا الوجه. 

٠‏ 2 وعن سعيد بن جبير أنْ رجلاً من بني تميم يقال له : رافع بن عمير حذث عن بدء إسلامه قال: 
إني لأسير برمل عالج ذات ليلة إذ غلبني النوم فنزلت عن راحلتي وأنختها ونمت وقد تعرّذت قبل نومي» 
وقلت: «أعوذ بعظيم هذا الوادي من الجن فرأيت في منامي رجلا بيده حربة يريد أن يضعها في نحر ناقتي» 
فانتبهت فزعاً فالتفتٌ يميناً وشمالاً فلم أر شيثأًء فقلت: هذا حلم ثم عدت فغفوت فرأيت مثل ذلك 
فانتبهت فدرت حول ناقتي فلم أر شيثاًء فإذا ناقتي ترعدء ثم غفوت فرأيت مثل ذلك . 

فانتبهت فرأيت ناقتي تضطرب» والتفتٌ فإذا برجل شاب كالذي رأيته في المنام بيده حربة» ورجل 
شيخ ممسك بيده يردّه عنهاء فبينما هما يتنازعان إذا طلعت ثلاثة أثوار من الوحش» فقال الشيخ للفتى: قم 
فخذ أيها شئت فذاءً لناقة جاري الإنسيّ فقام الفتى فأخذ منها ثور وانصرف» ثم التفت إليّ الشيخ وقال: 
يا هذا إذا نزلت وادياً من الأودية فخفت هوله فقل: «أعوذ بالله رب محمّد 9ه من هول هذا الوادي» ولا تعذ 
بأحد من الجن فقد بطل أمرهاء فقلت له: ومن محمد هذا؟ قال: نبي عربيْ لا شرقيّ ولا غربيَ بعث يوم 
الاثنين» قلت: فأين مسكنه؟ قال: يغرب ذات النخل. 

فركبت راحلتي حين ترقى لي الصبح)ء وجدّدت السير حتّى أتيت المدينة فرآني رسول الله هه 
فحدّئني بالحديث قبل أن أذكر له منه شيئاء ودعاني إلى الإسلام فأسلمتء قال سعيد بن جبير: وكنًا نرى 
آنه هو الذي أنزل الله فيه «وأنّه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً96 . 

١‏ - وعن ابن عبّاس في قوله: «وأنّه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن( قال: كان 
رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهليّة فيقول: أعوذ بعزيز هذا الوادي» فزادوهم رهق . 

۲ 2 وعن الحسن في قوله: «وأنّه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجنّ» د 
أحدهم فإذا نزل الوادي قال: «أعوذ بعزيز هذا الوادي من شر سفهاء قومه» فيأمن في نفسه يومه ولیلته ‏ . 


)١(‏ في المصدر: «مهلك بن وبار». 

(۲) سورة الجن آية: 1. 

(۳) الدر المنثور ج٦‏ ص١507.‏ 

(4) في المصدر إضافة: «عظيما». 

)0( في المصدر: «حين برق الصبح». 

.1 الدر المنثور ج“ ص۲۷۲ والآية من سورة الجن:‎ )١( 
الدر المنثور ج“ ص۲۷۲.‎ )۷( 

(۸) الدر المنثور ج٦‏ ص۲۷۲. 


ANY 
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۲4 كتاب السماء والعالم ج‎ 6٠١ 


۴۳ - وعن ربيع بن أنس: «وأنْه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً» قال: 
كانوا يقولون: فلان رب هذا الوادي من الجِنّء فكان أحدهم إذا دخل ذلك الوادي يعوذ برب الوادي من 
دون الله فيزيده بذلك رهقاء أي خو( . 

٤‏ - وعن ابن عبّاس قال: كانت الشياطين لهم مقاعد في السماء يسمعون فيها الوحي» فإذا 
سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعاًء نأمًا الكلمة فتكون حقّاًء وأمّا ما زاد(" فيكون باطلاًء فلمًا بعث 
رسول الله يه منعوا مقاعدهم فذكروا ذلك لإبليس ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك فقال لهم: ما هذا 
إلآ من آمر حدث0) في الأرض» فبعث جنوده فوجدوا رسول الله ه قائماً يصلّي بين جبلين بمكة0") فأتوه 
فأخبروه» فقال: «هذا الحدث الذي حدث في الأرض». 

٠‏ 2 وعن ابن عبّاس قال: لم يكن السماء الدنيا تحرس في الفترة بين عيسى ومحمّد ههه وكانوا 
يقعدون منها مقاعد للسمع؛ فلمًا بعث الله محمّداً #ه حرست السماء الدنيا حرساً شديداً ورجمت الشياطين 
فأنكروا ذلك فقالوا: «لا ندري أشرَ أريد بمن في الأرض أم أراد بهم رهم رشداً'. 

فقال إبليس: لقد حدث في الأرض حدث فاجتمعت إليه الجن فقال: تفرّقوا في الأرض فأخبروني ما 
هذا الحدث الذي حدث في السّماءء وكان أوّل بث بعث ركب من أهل نصيبين وهم أشراف الجنّء 
وسادتهم فبعثهم إلى تهامة فاندفعوا حنّى تلقّوا الوادي وادي نخلةء فوجدوا نبي الله # يصلي صلاة الغداة 
ببطن نخلة فاستمعواء فلمًا سمعوه يتلو القرآن قالوا: #أنصتوا» ولم يكن نبي الله ك يعلم أنهم استمعوا له 
وهو يقرأ القرآن «فلمًا قضي» يقول: فلمًا فرغ من الصلاة ولوا إلى قومهم منذرين) يقول: مؤمنين . 

١‏ 2 وعن ابن عمر قال: لما كان اليوم الذي تبأ فيه رسول الله # منعت الشياطين من السّماء 
ورموا بالشهب9©. 

۷ - وعن ابن عبّاس قال: كانت الجن قبل أن يبعث النبيَ © يستمعون من السماء» فلمًا بعث 
حرست فلم يستطيعوا أن يستمعوا فجاؤوا إلى قومهم يقول " للذين لم يستمعوا فقالوا: إا لمسنا السماء 
فوجدناها ملئت حرساً شديدا7' وهم الملائكة #وشهباً» وهي الكواكب وأا كنا نقعد منها مقاعد للسمع 
فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً)' يقول: نجماً قد أرصد له يرمى بهء قال: فلمًا رموا بالنجوم قالوا 


)0( الدر المنثور ج٦‏ ص۲۷۲. 

(۲) في المصدر: «يستمعون». 

(۴) في المصدر: ما زادوا». 

)٤(‏ في المصدر: هما هذا الأمر إلا لامر حدث؟. 
)2( في المصدر: «بين جبلي نخلة؟'. 
(7) الدر المنثور ج٦‏ ص77 

(۷) سورة الأحقافء آية: ۲۹. 

)۸( الدر المنثور ج٦‏ ص۲۷۳. 

(9) الدر المنثور ج٦‏ ص۲۷۳. 
)٠١(‏ في المصدر: «يقولون». 

.۸ سورة الجن» آية:‎ )١١( 

.4 سورة الجن آية:‎ )١١( 


ج ۲٤‏ ۲ - باب حقيقة الجن وأحوالهم ۴۱ 


لقومهم: «أنَا لا ندري أشرٌ أريد يمن في الأرض آم اراد به رهم رشداً(). 

۸ - وعن الأعمش قال: قالت الجنّ: يا رسول الله أتأذن لنا فنشهد معك الصّلوات في مسجدك؟ 
فأنزل الله: طوأنْ المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدآ74" يقول: صلوا لا تخالطوا الناس . 

84 وعن سعيد بن جبير قال: قالت الجن للنبيَ هه : E‏ سعد 
عنك؟ وكيف نشهد الضّلاة ونحن ناؤون عنك؟ فنزلت: وأنَ المساجد لله» ‏ الآية .20 . 

١‏ -_ وعن ابن مسعود قال: خرج رسول الله # قبل الهجرة ل 
لا تحدثنٰ شيئاً حتى آنيك ثم قال: لا يهولئتك شيء تراه فتقدّم شيئاً ثم جلس فإذا رجال سود كأنهم رجال 
الزطّ وكانوا كما قال الله : انها کر 

2١‏ وعن ابن عباس في قوله: (وآنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً9 قال: لما 
سمعوا النبي # يتلو القرآن كادوا يركبونه من الحرص لما سمعوه» فلم بعلم بهم حتّى أتاه الرسول فجعل 
يقرأ: طقل أوحي إلنٍ أنه استمع نفر من الجن) . 

۲ 2 وعن ابن عبّاس في قوله: طوأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبد قال: لما 
أنى الجنّ على رسول الله يه وهو يصلَي بأصحابه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده فعجبوا من طواعية 
أصحابه له ناوا لوعو كنا ثم نيد a a‏ 

E عط على‎ SS انطلقت مع النبيَ ك ليلة الجن حنّى عل ا‎ : E 
تقدّم إليهم فازدادوا عليه" فقال سيّدهم 8 وردان: ألا أرحلهم عنك يا رسول الله؟ فقال: (إِنّه‎ 
لن يجيرني من الله أحدا»"".‎ 

بيان: قال الفيروزآبادي : لآم ككيس» الحيّة الأبيض اللطيف» أو عام كالأيم بالكسر"'ء وقا 
اشرأب إليه: مد عنقه لينظر أو ارتفه أ '©. وقال: كوّم التراب تكويماً: جعله كومة كومة» بالضمَّ : 5-8 
قطعة ورفع رأسها* .8 > وقال في النهاية: في حديث عمر: : إذا أقيمت الضّلاة ولّى الشيطان وله خبج» 


٠١ الدر المتئور ج٠ ص۲۷۳ والآية من سورة الجن:‎ )١( 
.1۸ سورة الجنء آية:‎ )۲( 

(۳) الدر المنثور ج٦‏ ص٤۲۷.‏ 

.٠۷٤ص‎ ٦ج الدر المثور‎ )٤( 

.٠۷٤ص الدر المنثور ج”‎ )٥( 

(1) سورة الجنء آية: .٠١۹‏ 

(۷) الدر المتئور ج ص 776 والآية من سورة الجن: .١‏ 
(۸) سورة الجن» آية: .١19‏ 

4( الدر المنثور ج٦‏ ص 786”. 

(۱۰) في المصدر: «فازدحموا عليه . 

)١١(‏ في المصدر: إني؛. 

(۱۲) الدر المنثور ج٦‏ ص 7176. 

(۱۳) القامرس المحيط ج٤‏ ص۷۹. 

.1١ص‎ ٠ج القاموس المحيط‎ )٠( 

.١78ص‎ ٤ح القاموس المحيط‎ )٠١( 
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تفال 


ينض كتاب السماء والعالم ج 1" 


«الخبج» بالتحريك: الضراط» ويروى بالحاء المهملة؛ وفي حديث آخر: من قرأ آية الكرسيّ خرج الشيطان 


وله خبج كخبج الحمار . 

وقال: الهويي بالفتح: الحين الطويل من الزمانء وقيل: هو مختصٌ بالليل!' «فتوسّطته؛ أي دخلت 
وقمت وسط البيت» وفي النهاية: المخدع هو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير وتضمّ ميمه 
رھ 

وقال: فيه لا غول ولا صفر ولكنّ السعالي» هي جمع سعلاة وهم سحرة الجنّ أي إن الغول لا تقدر 
على أن تغوّل أحداً أو تضلهء ولكن في الجن سحرة كسحرة الإنس لهم تلبيس وتخييل» وفي القاموس : 
الزوبعة «اسم شيطان أو رئيس للجنْ» ومنه سمّي الإعصار زوبعةء وقال: «الحجون» جبل بمعلاة مكة(©. 

5 حياة الحيوان: روى البيهقي” في دلائل النبرّة عن أبي دجانة ‏ واسمه سمّاك بن خرشة ‏ قال: 
شكوت إلى النبيَ هه آي نمت في فراشي فسمعت صريراً كصرير الرحى» ودوياً كدويٌّ النحلء ولمعا 
كلمع البرق: فرفعت رأسي فإذا أنا بظل أسود يعلو ويطول بصحن داري» فمسست جلده فإذا هو كجلد 
القنفذ فرمى في وجهي مثل شرر النارء فقال فله: «عامر دارك يا أبا دجانة»» ثم طلب دواة وقرطاساًء وأمر 
علياً تالا أن يكتب: 

ابسم الله الرحمن الرّحيم» 

هذا كتاب من رسول رب العالمين إلى من طرق الدار" من العمّار والزوّار إل طارقاً يطرق بخيرء أمّا 
بعد: فإنْ لنا ولكم في الحقّ سعة فإن يكن عاشقاً مولعاً أو فاجراً مقتحماً فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم 
بالحقّ إا کنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إن رسلنا ' يكتبون ما تمکرون» اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا 
إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلهاً آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجههء له الحكم وإليه 
ترجعون» (حم)' لا يبصرون. #حمعسق94"©؛ تفرّق أعداء الله وبلغت حبّة الله ولا حول ولا فرّة 
إلا بالل العلي العظيمء (فسيكفيكهم الله وهو السّميع العليم2"9, 

قال أبو دجانة: فأخذدت الكتاب وأدرجته وحملته إلى داري وجعلته تحت رأسي فبت ليلتي فما انتبهت 
إلا من صراخ صارخ يقول: يا أبا دجانة أحرقتنا بهذه الكلمات فبحقٌّ صاحبك إلا ما رفعت عنًا هذا الكتاب؛ 


)۱( النهاية ج؟ ص5. 

)2 النهاية جه ص 546. 

(۳) النهاية ج۲ ص14١.‏ 

)٤(‏ النهاية ج۲ ص516. 

(5) القاموس المحيط ج۳ ص٤۴.‏ 

(7) القاموس المحيط ج٤‏ ص٤٠۲.‏ 

(۷) في المصدر إضافة : «أواخره. 

(۸) في المصدر: «ولمعاً» بدل «ولمعاناً'. 
)0( في المصدر: «يطرق؛. 

)٠١(‏ في المصدر: «ورسلنا بدل «إنْ رسلناء. 
)١١(‏ سورة غافرء آية: .١‏ 

.۲ ١ سورة الشورىء آية:‎ )١١( 

(۱۳) سورة البقرة» آية: .۱١۷‏ 


ج ۲٤‏ ۲ باب حقيقة الجن وأحوالهم ۴۹۴۲ 


فلا عود لنا في دارك ولا في جوارك ولا في موضع يكون فيه هذا الكتاب» قال أبو دجانة: لا أرفعه حتّى 
أستأذن رسول الله ©و. 

قال أبو دجانة: ولقد طالت عليّ ليلتي مما" سمعت من أنين الجن وصراخهم وبكائهم حتى 
أصبخت» فغدوت فصليت الصّبح مع رسول الله وأخبرته بما سمعت من الجن ليلتي وما قلت لهم» فقال: 
يا أبا دجانة ارفع عن القومء فوالّذي بعثني بالحق نبيَاً إنهم ليجدون ألم العذاب إلى يوم القيامةء ورواه 
الوابلي الحافظ في كتاب الإبانة والقرطبيّ في كتاب التذكرة(©. 

6 الفردوس : عن علي بن أبي طالب تلا قال: قال رسول الله هه : «إذا رأيت حيّة في الطريق 
فاقتلها فإني قد شرطت على الجنّ أن لا يظهروا في صورة الحيّات. فمن ظهر فقد أحل بنفسه. 

بيان: قال في النهاية: فيه أحلّ بمن أحلّ بك» أي من ترك إحرامه وأحلّ بك فقاتلك فاحلل أنت أيضاً 
به وقاتله» وقيل: معناه إذا أحل رجل ما حرم الله عليه منك فادفعه أنت من نفسك بما قدرت عليه» وفي 
كتاب أبي عبيد عن النخعيّ في المحرم يعدو عليه السّبع أو اللصّ أحل بمن أحل بك وقيه أنت محل 
بقومك» أي إِنْك قد أبحت حريمهم وعرّضتهم للهلاك( . 

7 2 وأقول: ممًا يناسب ذلك ويؤيّده ما ذكره شارح ديوان أمير المؤمنين في فواتحه حيث قال: نقل 
أستاذنا العلآمة مولانا جلال الدين محمّد الدواني» عن الشيخ العالم العامل النقيّ الكامل السيّد صفيّ الدين 
عبد الرحمن الايجيّ آله قال: ذكر لي الفاضل العالم المتّقي شيخ أبو بكرء عن الشيخ برهان الدين 
الموصليّء وهو رجل عالم فاضل صالح ورعء آنا توجّهنا من مصر إلى مكة نريد الحجّ فنزلنا منزلاً وخرج 
علينا عبان فثار الناس إلى قتلهء فقتله ابن عمّي: فاختطف ونحن نرى سعيه وتبادر الناس على الخيل 
والركاب يريدون رده فلم يقدروا على ذلك». فحصل لنا من ذلك أمرٌ عظيم. 

فلمًا كان آخر النهار جاء وعليه السكينة والوقار فسألناه ما شأنك؟ فقال: ما هو إلا أن قتلت هذا 
الثعبان الذي رأيتموه فصنع بي ما رأيتم» وإذا أنا بين قوم من الجنْ يقول بعضهم: قتلت أبي» وبعضهم قتلت 
أخي. وبعضهم قتلت ابن عمّي» فتكائروا عليّ وإذا رجل لصق بي وقال لي: قال: أنا أرضى بالله وبالشريعة 
المحمّدية» فقلت: ذلك» فأشار إليهم: أن سيروا إلى الشرع . 

فسرنا حتّى وصلنا إلى شيخ كبير على مصطبّة» فلمًا صرنا بين يديه قال: خلوا سبيله وادّعوا عليه 
فقال الأولاد: ندّعي عليه أنه قتل أباناء فقلت: حاش لله إا نحن وفد بيت الله الحرام نزلنا هذا المنزل فخرج 
علينا عبان فتبادر الناس إلى قتله فضربته فقتلته» فلمًا سمع الشيخ مقالتي قال: خلوا سبيله» سمعت ببطن 


نخلة عن النبنَ #ه: «من تزيّى بغير زيّه فقتل فلا دية ولا قود»0©؛ انتهى . 


)١(‏ في المصدر: «فقلت: والله لا أرفعه». 
(۲) في المصدر: بماء. 

(۳) حياة الحيوان ج۲ ص۲۳۲ ۔ 73737 

(4) فردوس الأخبار ج٠‏ ص۲۷۷ رقم 4/ا١1.‏ 
)2( النهاية ج۱ ص۲۹٤.‏ 

(1) لم نعثر على شرح الديوان هذا . 


1 


1° 1¥ 


1/۱۲۸ 


14 كتاب السماء والعالم ج ۲4 


وأقول: أخبرني والدي قدّس سرّهء عن الشيخ الأجل البهي الشيخ بهاء الدين محمّد العامليَ روح الله 
روحهء عن المولى الفاضل جمال الدين محمود رحمه اللهء عن أستاذه العلامة الدّوائيَ» عن بعض أصحابه 
أنه جرى عليه تلك الواقعة إلا أله قال: ذهبت إلى الخلاء فظهرت لي حيّة فقتلتها فاجتمع على جمّ غفير 
وأخذوني وذهبوا إلى ملكهم وهو جالس على كرسيّ وادّعوا علي قتل والدهم وولدهم وقريبهم كما مر 
فسألني عن ديني فقلت: أنا من أهل الإسلام فقال: اذهبوا به إلى ملك المسلمين فليس لي أن أقضي عليهم 
بعهد من رسول الله. 

فذهبوا به إلى شيخ أبيض الرأس واللحية جالس على سرير» وقعت حاجباه على عينيه فرفعهماء ولمّا 
قصصنا عليه القصّة قال: اذهبوا به إلى المكان الذي أخذتموه منه وخلوا سبيلهء فإني سمعت رسول الله 
قال: «من تزيّى بغير زيه فدمه هدر؟» فجاؤوا بي إلى هذا المكان وخلوا سبيلي0©. 


۷ - وأقول: وجدت في كتاب أخبار الجن للشيخ مسلم بن محمود من قدماء المخالفين روى 
بإسناده عن دعبل بن علي الخزاعيّ قال: هربت من الخليفة المعتصم فبت ليلة بنيسابور وحدي وعزمت على 
أن أعمل قصيدة في عبد الله بن طاهر في تلك الليلة» وإني لفي ذلك إذ سمعت والباب مردود عليّ: السّلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته ألج. يرحمك الله فاقشعرٌ بدني من ذلك ونالني أمر عظيمء فقال: لا ترع عافاك 
الله فإني رجل من الجن إخوانك ثم من ساكني اليمنء طرا إلينا طار من أهل العراق وأنشدنا قصيدتك 
وأحببت أن أسمعها منك فأنشدته : 


مدارس آيات خلت من تلارة ومنزل وحي مقفر العرصات 
انان عليه ال وم وج > ريشت ر 
إذا فخروايوماًأتوابمحمَّدٍ 2 وجبريل والفرقان والسورات9) 
فأنشدته إلى آخرهاء فبكى حتى خرٌ مغشياً عليه ثم قال: رحمك الله ألا أحذثك حديثاً يزيد في نيتك 
ويعينك على التمسك بمذهبك؟ قلت: بلى قال: مكثت حيناً أسمع بذكر جعفر بن محمد غلل فصرت إلى 
المدينة فسمعته يقول: حدّثئني أبي عن أبيه عن جذه أن رسول الله هه قال: «عليَ وأهل بيته الفائزون»» ثم 
ودّعني لينصرف فقلت: رحمك الله إن رأيت أن تخبرني باسمك› قال: آنا ظبيان بن عامر 9 . 


۸ 2 ومنه: عن المفضل قال: ركبنا في بحر الخزر حتّى إذا كنا غير بعيد لج مركبنا وساقته الشمال 
شهراً في اللبجة ثم انكسر بنا فوقعت أنا ورجل من قريش إلى جزيرة من جزائر البحر ليس بها أنيس» فجعلنا 
نطمع في الحياة وأشرفنا على هوّة فإذا بشيخ مستند إلى شجرة عظيمة» فلمًا رآنا تحسحس وأناف إلينا ففزعنا 
منه فدنونا فقلنا: السّلام عليك ورحمة الله وبركاته؛ فآنسنا به وجلسنا إليه فقال: ما خطبكما؟ فأخبرناهء 


.۲۲٠ضص جاءت هذه القصة في الكشكول للبهائي ج۲‎ )١( 
: في ديوان دعبل الخزاعي‎ (2 
دبار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات‎ 
في ديوان دعبل الخزاعي : «ذي السورات؛ بدل «والسورات؟.‎ (2 
. ٠۳۹ لمن نعثر على كتاب أخبار الجن هذاء وتجد هذه الأبيات في ديوان دعبل الخزاعي ص۱۳۱ ۔‎ )4( 


ككلرم 


YY 


ذه كتاب العدل والمعاد ج 





بالإييان والطاعات» وعند ذلك يقول المؤمنون: #ريّنا أقم لنا نورنا 4 #فضرب بينهم بور آي ؛ ضرب ؛ بين 
المؤمنين والمنافقين بسورء والباء مزيدة لأنَ ا معنى : حيل بينهم وبينهم بسور؛ وهو حائط بين الجنّة والدار عن قتادة ؛ 
وقيل : هو سور عل الحقيقة «له باب4 أي ؛ لذلك السور باب لإباطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب* أي ؛ 
من قبل ذلك الظاهر وهو النار؛ وقيل : #باطنه © أي ؛ باطن ذلك السور فيه الرحمة» أي ؛ الجئة التي فيها المؤمنون 
#وظاهره» آي وخارج السور ‏ من قبله) باتهم #العذاب4 يعني أن المؤمنين يسبقونهم ويدخلون الجنة: 
والمنافقين يجعلون في النار والعذاب» وبينهم السور الذي ذكره الله #ينادونهم» أي ؛ ينادي المنافقرن المؤمنين :ألم 
نكن معكم في الدنيا نصوم ونصلٍ ک) تصومون وتصلّون ونعمل كما تعملون؟ إقالوا» أي المؤمنون: #بلى» كنتم 
معنا #ولكتكم فتنتم أنفسكم» أي؛ استعملتموها في الكفر والتفاق؟ وقيل : تعرضتم للفتنة بالكفر ا 
الإسلام؛ وفيل : معناه: أهلكتم أنفسكم بالتفاق #وتربصتم © بمحمّد (ص) الموت وقلتم يوشك أن يموت 
فتستريح منه ؛ وقيل : تربّصتم بالمؤمنين الدوائر «وارتبتم» أي ؛ شككتم في الدين #وغرتكم الأمان € التي تمنّيتموها 
بأن تعود الدائرة على المؤمنين #حتّى جاء أمر الله4 أي اموت ؛ وقيل : إلقاؤهم في النار؛ وقيل : جاء أمر الله في نصرة 
دينه ونبيّه وغلبته عليكم #وغركم بالله الغرور يعني الشيطان غركم بحلم الله وإمهاله؛ وقيل : الغرور: الدنيا 
«فاليوم لا يؤخذ منكم فدية4 أيها المناققون» أي بدل» بأن تفدوا أنفسكم من العذاب ولا من الّذين كفروا» 
مظهرين له «#مأوياكم النار) أي مقركم لهي مولاكم) أي؛ أولى بكم لما أسلفتم من الذنوب: والمعنى أنّها هي 
التي لي عليكم لأا قد ملكت أمركم فهي أولى لكم من كل شيء «وبئس المصبر» أي ؛ ؛ بعس المأوى والمرجع الذي 
تصيرون إلبه. 

وني فوله تعالى : #فيحلفون له» أي؛ يقسمرن لله #كا يحلفون لكم) ني دار الدنيا بأتهم كانوا مؤمنين في الدنيا 
في اعتقادهم وظنهم. لأنهم كانوا يعتقدون أن ما هم عليه هو احق #ويحسبون أنهم على شيء) أي ويحسب المنافقون 


- في الدنيا أنهم مهتدون لأن في الآخرة تزول الشكوك ؛ وقال الحسن : في القيامة مواطن فموطن يعرفون فيه قبح الكذب 


ضريية ا ومرطن يكونون ف فيه e‏ 0 الصبيان الكذب وغير الكذب «ويحسبون تم على 
مناه : أولتك الخائبون ١‏ کا ابقال :کلب ظط 3 خاب 5 


وفي قوله سبحانه : فلم رأوه زلفة6 : أي ؛ فلا رأوا العذاب قريباً يعني يوم بدر؛ وقيل : معاينة ؛ وقيل؛ إِنَّ 
اللُفظ ماض رالرااية الل وا معنى : إذا بعثوا ورأوا القبامة قد قامت ورأوا ما أعدّ الله لحم من العذاب» وهذا 
قول أكثر المفسّرين سيت وجوه الذي كفروا» أي؛ اسودّت وجوههم وعليها الكابة يعني قبحت وجوههم 
بالسواد ؛ وقيل : معنا : ظهر على وجوههم آثار الم والحسرة ونا هم السوء والخزي #وقبل» فؤلاء الكثار إذا شاهدوا 
العذاب : «هذا الذي کنتم به تدعون4 قال الغرّاء : تدّعون وتدعسون واحدء مثل تدّخرون وتدخرون" والمعنى : 
كنتم به تستعجلون وتدعون الله بتعجيله» وهو قرفم : إن كان هذا هو احق من عندك) الآيّة ؛ وقيل : هو من 


(۱) مجمع البيان 5 : 98-5824 وفيه: فمنهم من نوره مثل الخبل . 
(5) مع البيان TAY: : ٥‏ 


(۳) كذا في ١أ؟‏ والمصدره وي «ظ1: تذخرون . 
)٤(‏ في المصدر: هو تدعون من . 


ج ۲٣‏ ۲ - باب حقيقة الجن وأحوالهم ام 


فضحك وقال: ما وطىء هذه الأرض من ولد آدم قط أحد إلا ' أنتماء فمن أنتما؟ قلنا: : من العرب» فقال: 


بأبي وأمّي العرب» فمن أيّها أنتماء فقلت: أمَا آنا فرجل من خزاعة› وأمًا صاحبي فمن فريش› قال: بأبي 
وأمني قريشاً وأحمدهاء يا أخا خزاعة من القائل: 


كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامرٌ؟ 

قلت : نعم ذلك الحارث ابن مصاص الجرهميّ» قال: هو ذلك» يا أخا قريش أولد عبد المطلب بن 
هاشم؟ قال: قلت: أين يذهب بك يرحمك الله؟ فقال: أرى زماناً قد تقاربت أيّامه أفولد ابنه عبد الله؟ 
قلت: إِنّك تسأل مسألة من كان من الموتى قال: فتزايدء ثم قال: فابنه محمّد الهادي تتكئهة؟ قال: قلت : 
مات رسول الله يه منذ أربعين سنةء فشهق شهقة حتى ظنئا أن نفسه خرجت» وانخفض حتى صار كالفرخ 
فأنشأ يقول: 

ولرب راج حيل دون رجائه ومؤقل ذهبت به الآمال 

فسألناك بالله إلا أخبرتنا من أنت؟ قال: أنا السفاح بن زفرات الجني لم أزل مؤمناً بالله وبرسوله ومصذقاء 
وكنت أعرف التوراة والإنجيل» وكنت أرجو آي أرى محمْداً وإِّي لما تعفرتت الجن وتطلّقت الطوالق 
منها خبّأت نفسي في هذه الجزيرة لعبادة الله وتوحيده وانتصار نبيّه محمّد هه وآليت على نفسي أن لا أبرح 
ههنا حتّى أسمع بخروجه؛ ولقد تقاصرت أعمار الآدميّين بعدي لما صرت في هذه الجزيرة منذ أربعمائة 
سنةء وعبد مناف إذ ذاك غلام يفع ما ظننت آله ولد له» وذلك أنا نجد علم الأحاديث ولا يعلم الآجال إلا 
الله . 

وأمًا أنتما أيّها الرجلان فبينما وبين الآدمبين مسيرة أكثر من سنة ولكن خذ هذا العود وأخرج من تحت 
رجله عوداً فاكتفلاه كالدابّة فإنه يؤذيكما إلى بلادكماء فأقرئا على رسول الله يه مني السلام فإني طامع 
بجوار قبره» قال: ففعلنا ما أمرناه فأصبحنا في آم" . 

بيان: طرا أي أتى من مكان بعيد. ولج تلجيجاً: خاص اللبّة وهي معظم الماءء ووتحسحس أي 
تحرّك وأناف عليه: أشرف وكانٌّ فيه تضميئاً. والعفريت بالكسر: الخبيث» والنافذ في الأمر المبالغ فيه مع 
دهاء. وقد تعفرت فهي عفريتة؛ وتطلّقت الطوالق أي نجت من الحبس وشرعت في الفساد. في القاموس 
الطالقة من الإبل ناقة ترسل في الح ترعى من جنابهم حيث شاءت . 

وقال: الكفل بالكسر: مركب للرجال يؤخذ كساء فيعقد طرفاه فيلقي مقدّمه على الكاهل ومؤخره ممًا 
يلي العجز. أو شيء مستدير يتَحْذْ من خرق وغيرها ويوضع على سنام البعيرء واكتفل البعير: جعل عليه 
كفلا”؟2» وقال: آمد: بلد بالتغور©" , 


)00( سيأتي معناه في بیان المؤلف بعد هذا. 
(؟) لم نعثر على كتاب أخبار الجن هذا . 
(۳) القاموس المحيط ج۳ ص5507. 

(4) القاموس المحيط ج٤‏ ص45. 

(5) القاموس المحيط ج١‏ ص184. 
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j كتاب السماء والعالم ج‎ ۴1١ 


2 
باب إبليس لعنه الله وقصصه وبدء خلقه ومكائده ومصائده 
وأحوال ذريته والاحتراز عنهم› أعاذنا الله من شرورهم 
الآيات: 
البقرة: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إله لكم عدو مبين * إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا 
على الله ما لا تعلمون6(©. 
وقال تعالى: «الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء) . 
وقال سبحانه : الذي يأكلون الرّبا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المسل76©. 
آل عمران: «وإني أعيذها بك وذرّتتها من الشيطان الرجيم )0 . 
وقال: 9إِنْما ذلكم الشيطان يخوّف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين»7". 
النساء : ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً »9 . 


وقال تعالى: «فقاتلوا أولياء الشيطان إِنْ كيد الشيطان كان ضعيفاً7" وقال: «ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً). وقال تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً 
مريداً # لعنه الله وقال لأتخذنْ من عبادك نصيباً مفروضاً * ولأضلتهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكنٌ آذان 
الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلو الله ومن يغخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً * يعدهم 
ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً * أولئك مأواهم جهتم ولا يجدون عنها محيصاً)0) . 

المائدة: «إِنْما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصذكم عن ذكر الله 
وعن الصّلاة فهل أنتم منتهون)('' . 

الأنعام: «وكذلك جعلنا لكل نب عدوا شياطين الإنس والجنْ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غرورا7'' وقال: «وإنَ الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم)'ء وقال تعالى: ولا تقبعوا 
خطوات الشيطان إِنّه لكم عدو مبين)". 

الأعراف: ولقد خلقناكم ثمّ صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إل إبليس لم يكن من 


.١١۹ سورة البقرة» آية: ۱۹۸ ۔‎ )١( 
.554 سورة البقرة» آية:‎ )۲( 

(۳) سورة البقرةء آية: .۲۷١‏ 

.”5 سورة آل عمران؛ آية:‎ )٤( 
.١7/8 سورة آل عمرانء آية:‎ )٥( 
سورة النساءء آية: م".‎ )5( 

(۷) سورة التساف آية: .۷١‏ 

(۸) سورة التساف آية: ۸۳. 

(9) سورة التساف آية: .٠١١ 1١١1/‏ 
)٠١(‏ سورة المائدة آية: 41. 

,1115 سورة الأنعام» آية:‎ )١١( 
.٠١١ سورة الأنعامء آية:‎ )۱١( 
.٠٤١ سورة الأنعامء آية:‎ )17( 


ج۲۴ ۳ ۔ باب إبليس لمعنه الله وقصصه وبدء خلقه ۴۱۷ 


الساجدين * قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك قال آنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين * قال 
فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبّر فيها فاخرج إِنْك من الصاغرين * قال أنظرني إلى يوم يبعثون * قال إِنْك 
من المنظرين * قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم * ثمْ لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم 
ومن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين * قال اخرج منها مذؤوماً مدحوراً لمن تبعك منهم 
لأملآنَ جهنم منكم اجمعين) إلى آخر ما مرٌ في قصّة آدم. 

وقال تعالى: «وأقل لكما إنّ الشيطان لكما عدو مبين)7' . 

وقال تعالى: يا بني آدم لا يفتنتكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجئة ينزع عنهما لباسهما ليريهما 
سوآتهما إنّه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إِنا جعلنا الشياطين أولياء للّذين لا يؤمنون). وقال 
تعالى : «إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله) وقال تعالى: «وإمًا ينزغتك من الشيطان نزع فاستعذ 
بالله إن سميعٌ عليمٌ * إن الذين انقوا إذا مهم طائفٌ من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون * وإخوانهم 
يمذونهم في الغ ثم لا يقصرون76. 

الأنفال: «وإذ زن لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جارٌ لكم فلمًا 
تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد 
العقاب 2976 , 

يوسف: 9إإِنْ الشيطان للإنسان عدو مبين) وقال تعالى: «فأنساه الشيطان ذكر ربّه) وقال: #من 
بعد أن نزغ الشبطان بيني وبين إخوتي 926 . 

إبراهيم : «وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحقّ ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي 
عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما آنا بمصرخكم وما أنتم 
بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب اليم)'. 

الحجر: «وحفظناها من كل شيطانٍ رجيم * إلا من استرق السمع فأتبعه شهابٌ مبِين06"©. 

وقال سبحانه: «وإذ قال ربك للملائكة ني خالقٌ بشراً من صلصالٍ من حماءٍ مسنون * فإذا سؤيته 
ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين * فسجد الملائكة كلهم أجمعون * إلا إبليس أبى أن يكون مع 


.۱۸ ١١ سورة الأعراف آية:‎ )١( 
.۲۲ سورة الأعراف آية:‎ )۲( 

(۳) سورة الأعراف» آية: ۲۷. 

.۴١ سورة الأعراف آية:‎ )٤( 

(0) سورة الأعراف آية: .۲٠۲ 5٠١‏ 
(5) سورة الأنفال آية: 48. 

(۷) سورة يوسفاء آية: ه6. 

(۸) سورة يوسف» آية: 437. 

(9) سورة يوسفا آية: .٠٠١‏ 

.۲۲ سورة إبراهيم؛ آية:‎ )٠١( 


)001 سورة الحجر» آية : .IA-\V‏ 
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۴1۸ كتاب السماء والعالم ج ۲4 


الساجدين * قال يا إبليس ما لك أن لا تكون مع الشاجدين * قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصالٍ 
من حم مسنون * قال فاخرج منها فإِنك رجيم * وإنّ عليك اللعنة إلى يوم الدين * قال رب فأنظرني إلى 
يوم يبعئون * قال فإك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم * قال ربّ بما أغويتتي لأزتنن لهم في الأرض 
ولأغويدٌ يهم أجمعين * إلا عبادك منهم المخلصين * قال هذا صراط عل مستقيم يم * إن عبادي ليس لك 
عليهم سلطانٌ إلا من اتبعك من الغاوين * ون جهئم لموعدهم ا 

النحل : «فزيّن لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم74". وقال تعالى: «فإذا قرات القرآن فاستعذ 
بالله من الشيطان الرجيم * إِنْه ليس له سلطانٌ على الذين آمنوا وعلى ربّهم يتوكلون * إِنْما سلطانه على 
الذين يتولونه والذين هم به مشركون97#©. 

الإسراء: إن المبذّرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربّه كفورا) وقال تعالى: إن 
الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبيناً) وقال تعالى: «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طبناً * قال أرأيتك هذا الذي كرّمت علي لشن أخرتن إلى يوم 
القيامة لأحتنكن ذرَتته إلا قليلاً * قال اذهب فمن تبعك منهم فإِنْ جهنم جزاؤكم جزاء موفوراً * واستفزز من 
استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم 
الشيطان إلأ غروراً * إِنَ عبادي ليس لك عليهم سلطانٌ وكفى برك وكيلاًي . 

الكهف: «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلأ إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربّه 
أفتتخذونه وذرّتّته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا # ما أشهدتم خلق السّماوات والأرض 
ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا" وقال تعالى: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره 9 . 

مريم: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً * يا أبت إِني أخاف أن يمك عذابُ 

من الرحمن فتكون للشيطان وليا9). 

وقال تعالى : «إفوريّك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرئهم حول جهنم جديا" وقال تعالى: (الم 
تر آنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤرّهم أزا' . 

طه: (فسجدوا إلا إبليس» ‏ إلى قوله تعالى -: #فوسوس إليه الشيطان)' . 


.47-574 سورة الحجرء آية:‎ )١( 
.1۳ سورة النحلء آية:‎ )۲( 

(۳) سورة النحلء آية: ۹۸ ٠٠١‏ 
)٤(‏ سورة الإسراء آية: ۲۷. 
() سورة الإسراء آية: .٥۳‏ 
)١(‏ سورة الإسراف آية: .1١ 51١‏ 
(۷) سورة الكهف. آية: .60١-20‏ 
(۸) سورة الكهف. آية: 57. 
(9) سورة مريم آية: 414 - 486. 
)٠١(‏ سورة مريمء آية: 1۸. 

)١١(‏ سورة مریم آیة: ىم 

.٠١١_ ۱١١ سورة طهء آية:‎ )١١( 


ج ۲٤‏ ۳ - باب إبليس لمعنه الله وقصصه وبدء خلقه ۴4 





الأنبياء : (ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملاً دون ذلك وكنا لهم حافظین )چ . 
الح : «ويتبع كل شيطانٍ مريدٍ * كنب عليه أنه من تولأه فإنّه يضله ويهديه إلى عذاب السعير )0ء 
وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا ڌ تمنى القى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي 
Sh FF‏ * ليجعل ما يلقي الشيطان فتنةً للذين في قلوبهم مرض والقاسية 


21 «وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين * وأعوذ بك رب أن يحضرون9©6). 

النور: يا أيَها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنّه يأمر بالفحشاء 
والمنكر »© , 

الشعراء : «فكبكبوا فيها هم والغاوون #* وجنود إبليس اجمعون ي وقال تعالى : «وما تنرّلت به 
الشياطين * وما ينبغي لهم وما يستطيعون * إِنْهم عن المع لمعزولون» ‏ إلى قوله تعالى -: هل أنتنكم 
على من تنل الشياطين * تنزل على كلّ أفاك أثيم * يلقون المع وأكثرهم كاذبون»9". 

النمل : وزتن لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السَبيل »00 . 

القصص : قال هذا من عمل الشيطان إنّه عدو مضل ميري . 

سبأ: «ولقد صدّق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين * وما كان له عليهم من سلطانٍ إلا 
لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك ورك على کل شيء حفيظ4” 0 

فاطر : إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب الشَعير 230 . 

بسن : : «ألم أعهد إليكم يا ؛ بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إِنّه لكم عدو مب مبِينٌ * وأن اعبدوني هذا صراط 
مستقيمٌ * ولقد اضل منكم جبلاً كثيراً افلم تكونوا تعقلون)' . 

الصافات: (وحفظاً من كل شيطانٍ مارد * لا يسَمَعون إلى الملا الأعلى ويقذفون من كل جاتب * 
دحوراً ولهم عذابٌ واصبٌ * إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهابٌ ثاقب)”" وقال تعالى: «طلعها كأنه 
رؤوس الشياطين 946" . 


.۸۲ سورة الأنبياف آية:‎ )١( 

)2( سورة الحجء آية: ¥ 

زليه سورة الحجء آية: 0١‏ 
)٤(‏ سورة المؤمنون؛ آية: ٩۷‏ - ۹۸. 
)٥(‏ سورة النورء آية: .۲١‏ 

(1) سورة الشعراف آية: 94 46 
(۷) سورة الشعراف آية: ۲۱۰ _ 77. 
(۸) سورة النملء آية: .۲٤‏ 

(9) سورة القصصء آبة: .٠١‏ 
)٠١(‏ سورة سبك آية: ,51١- 5٠‏ 

.5 سورة فاطرء آية:‎ )١1١( 

(۱۲) سورة يسء آية: ٦۰‏ ۔ 1۲. 
(۱۳) سورة الصافات» آية: ۷ .٠١-‏ 
)١:(‏ سورة الصافات» آية: 56. 


AT 


1 1Y 


1/1۸ 


1/1۹4 


لف كتاب السماء والعالم ج٤۲‏ 


ص: : (والشياطين كل بناء وفؤاص * وآخرين مقرنين في الأصفاد وقال تعالى: «إذ نادى ره 
أني مسّني الشيطان بنصب وعذابي . 

وقال تعالى: إذ قال ربك للملاتكة إِنْي خالق بشراً من طينِ * فإذا سؤيته ونفخت فيه من روحي 
فقعوا له ساجدين * فسجد الملاتكة كلهم أجمعون * إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين * قال يا إبليس 
ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديّ أستكبرت آم كنت من العالين * قال آنا خير منه خلقتني من نار وخلقته 
من طين * قال فاخرج منها فإك رجيم * وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين * قال رب فأنظرني إلى يوم 
يبعثون * قال فإك من المنظرين * إلى يوم الوقت المعلوم * قال فبعزّتك لأغوتنهم أجمعين * إلا عبادك 

منهم المخلصين * قال فالحقىّ والحقّ أقول * لأملأن جهنم منك وممّن تبعك منهم أجمعين ي . 

السجدة: وإما ينزغتك من الشيطان نزح فاستعذ بال إله هو السميع العليم ي0 . 

الزخرف: «ومن بعش عن ذكر الرّحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين6!*). 

وقال تعالى: ولا يصذئكم الشيطان إِنْه لكم عدو مبِين06©. 

محمّد: «الشيطان سول لهم وأملى لهم»”". 

المجادلة : «استحوذ عليهم الشيطان نأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إِنْ حزب الشيطان هم 
الخاسرون »00 . 

الحشر: «كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلمًا كفر قال إني بريء منك إنّي أخاف الله رب 
العالمين * فكان عاقبتهما أنّهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين9©. 

الملك: «ولقد زيَنا السَماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير * 
وللّذين كفروا برهم عذاب جهنم وبئس المصير * إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهي تفور * نكاد تمهز من 
الغيظ كلما ألقي فبها فوج سألهم خزنها ألم يأنكم ندير * قالوا بلى قد جاءنا نير فكذبنا وقلنا ما نل اله 
من شيء إن أنتم إلا في ضلالٍ کبير 206 . 

الناس : لمن شز الوسواس الختاس * الذي يوسوس في صدور الناس * من الجئّة والناس "١0‏ . 

تفسير: ولا تتبعوا خطوات الشيطان)' قال البيضاوي : لا تقتدوا به في اتباع الهوى فتحرّموا 
الحلال وتحللوا لر «إنه لكم عدو مبين) ظاهر العداوة عند ذوي البصيرة وإن كان يظهر الموالاة لمن 
يغويه» ولذلك سمّاه ولباً في قوله: «أولياؤهم الطاغوت )0 . 

«إِنْما يأمركم بالشوء والفحشاء)' بيان لعداوته ووجوب التحرّز عن متابعته واستعير الأمر لتزيينه 
وبعثه لهم على الشرّ تسفيهاً لرأيهم وتحقيراً لشأنهم» والسّوء والفحشآء: ما أنكره العقل واستقبحه الشرع» 


.1١9 سورة ص آية: ۳۷ ۳۸. (۸) سورة المجادلةء آية:‎ )١( 

(؟) سوورة ص آية: .4١‏ (9) سورة الحشرء آية: 15 1۷. 

(۳) سورة صء آية: الا 46. )٠١(‏ سورة الملك» آية: 68 -9. 

(4) سورة فصلتء آية: )١١( .۳١‏ سورة الناس» آية: ٤‏ 1. 

(0) سورة الزخرف. آية: 359, (؟١١)‏ سورة البقرة» آية: ١74‏ وما بعدها ذيلها. 
() سورة الزخرف آية: 5. (۱۳) سورة البقرة» آية: /5861. 


(۷) سورة محمد آية: )١4( .٠١‏ سورة البقرة» آية: 158. 


ج٤۲‏ ۳ - باب إبليس لمعنه الله وقصصه وبدء خلقه ۳۲١‏ 


والعطف لاختلاف الوصفين فإِنّه سوء لاغتمام العاقل به» وفحشآء باستقباحه ياه . 

وقيل: السّوء يعمّ القبآئح » والفحشآء ما يجاوز( الحذ في القبح من الكبائر. 

وقيل: الأول ما لا حدٌ فيه» والثاني ما شرع فيه الحدّ. «وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» كاتخاذ 
الأنداد وتحليل المحرّمات وتحريم الطيّبات . 

وقال الرازيّ: اعلم أن أمر الشيطان ووسوسته عبارة عن هذه الخواطر التي نجدها في أنفسناء وقد 
اختلف الناس في هذه الخواطر من وجوه: 

أحدها: اختلفوا في ماهيّاتهاء فقال بعض: إنها حروف وأصوات خفيّة: قالت الفلاسفة: إنها تصوّرات 
الحروف والأصوات وأشباهها وتخيّلاتها على مثال الصور المنطبعة في المرايا فإنَ تلك الصور تشبه تلك 
الأشياء من بعض الوجوه وإن لم تكن مشابهة لها من(" كلّ الوجوه» ولقائل أن يقول: صور هذه الحروف 
وتخيّلاتها هل تشبه هذه الحروف في كونها حروفاً أو لا تشبهها؟ فإن كان الأول فتصوّر الحروف!؟» حروف» 
فعاد القول إلى أن هذه الخواطر أصوات وحروف خفيّة وإن كان الثاني لم يكن تصوّرات هذه الحروف 
حروفاً لكي أجد من نفسي هذه الحروف والأصوات مترثّبة منتظمة على حسب انتظامها في الخارج والعربيّ 
لا يتكلّم في قلبه إل بالعربيّة» وكذا الأعجميء وتصوّرات هذه الحروف وتعاقبها وتواليها في الخارح» 
فثبت آنها في أنفسها حروف وأصوات خفيّة . 

وثانيها: أن فاعل هذه الخواطر من هو؟ . 

أمَا على أصلنا أن خالق29 الحوادث بأسرها هو الله تعالى فالأمر ظاهر . 

وأمًا على أصل المعتزلة فهم لا يقولون بذلك. 

وأيضاً فإ المتكلم عندهم من فعل الكلام» فلو كان فاعل هذه الخواطر هو الله تعالى وفيها ما يكون 
کذباً" لزم کون الله موصوفاً بذلك تعالى الله عنه. 

ولا يمكن أن يقال أن فاعلها هو العبدء لأنْ العبد قد يكره حصول تلك الخواطر ويحتال في دفعها عن 
نفسه» مع أنها البتّة لا يندفع بل ينجرُ البعض إلى البعض على سبيل الاتصال» فإذاً لا بذ ههنا من شيء آخرء 
وهو إمَا الملك وإمًا الشيطانء فلعلهما متكلّمان بهذا الكلام في أقصى الدماغ. أو في أقصى القلب» حتّى إن 
الإنسان وإن كان في غاية الصمم فإنه يسمع هذه الحروف والأصوات. 

ثم إن قلنا: بان الشيطان والملك ذوات قائمة بأنفسها غير متحيّزة البّة لم يبعد كونها قادرة على مثل 
هذه الأفعال» وإن قلنا: بأنها أجسام لطيفة لم يبعد أيضاً أن يقال: إِنْها وإن كانت لا تتولّج بواطن الشر إل 
أنهم يقدرون على إيصال هذا الكلام إلى بواطن البشر. 


)١(‏ في المصدر: «يتجاوز». 
(۲) آنوار التتزيل ج۱ ص ؟91. 

(۳) في المصدر: «في». 

(4) في المصدر: «فصور الحروف؟. 

() في المصدر: «وتواليها لا يكون إلا على مطابقة تعاقبها وتواليها في الخارج». 
(0) في المصدر: «وهو أنْ خالق». 

(۷) في المصدر إضافة: «وسخفا». 


Nt 
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4 کتاب الماء والعالم ج‎ PY 


ولا يبعد أيضاً أن يقال: إنها لغاية لطافتها يقدر على النفوذ في مضائق بواطن البشر ومخارق جسمه» 
وتوصل الكلام إلى قلبه ودماغه» ثم إنّها مع لطافتها تكون مستحكمة التركيب بحيث يكون اتصال بعض 
أجزآئه بالبعض اتصالاً لا ينفصلء فلا جرم لا يقتضي نفوذها في هذه المضائق والمخارق انفصالها وتفرّق 
أجزائهاء وكل هذه الاحتمالات ممًا لا دليل على فسادهاء والأمر في معرفة حقائقها عند الله تعالى» وممًا 
يدل على إثبات إلهام الملائكة بالخير قوله تعالى: #إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين 
آمنوا ° أي ألهموهم بالبات 0 ويدلٌ عليه من الأخبار قوله هه : «للشيطان لمّة بابن آدم وللملك لمة؟. 

وفي الحديث أيضاً: «إذا ولد المولود لبني آدم قرن إبليس به شيطاناً وقرن الله به ملكاً فالشيطان جائم 
على أذن قلبه الأيسرء والملك قائه(" على أذن قلبه الأيمن فهما يدعوانه». 

ومن الصوفيّة والفلاسفة من فسّر الملك الداعى إلى الخير بالقوّة العقليّة» وفسّر الشيطان الداعى إلى 
الشرّ بالقوّة الشهوانيّة والغضبيّة: ودلّت الآية على أن الشيطان لا يأمر إلا بالقبائح لأ الله تعالى ذكره بكلمة 
إِنْما وهى للحصرء وقال بعض العارفين: إن الشيطان قد يدعو إلى الخير لكن لغرض أن يجرّه منه إلى الشرَء 
وذلك إلى أنواع: إمَا أن يجرّه من الأفضل إلى الفاضل السهل أو من السهل إلى الأفضل الأشن”*) ليضير 
ازدياد المشقّة سبباً لحصول النفرة عن الطاعة بالكلية0" . 

وقال في قوله تعالى: إن الشيطان يعدكم الفقر»2 اختلفوا في الشيطان فقيل : إبليس» وقيل: سآئر 
الشياطين» وقيل: شياطين الجن والإنس» وقيل: النفس الأمّارة بالسوء» والوعد يستعمل في الخير والشرّء 
ويمكن أن يكون هذا محمولاً على التهكم وقد مرّ الكلام في حقيقة الوسوسة في تفسير الاستعاذة. 

وروى ابن مسعود أن للشيطان لمّة وهي الإيعاد بالشرّء وللملك لمّة وهي الوعد بالخير» فمن وجد 
ذلك فليعلم أنه من الله» ومن وجد الأوّل فليتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم» وقرأ هذه الآية٠‏ وروى الحسن 
قال بعض المهاجرين: من سرّه أن يعلم مكان الشيطان منه فليتأمّل موضعه من المكان الذي منه يجد الرغبة 
في فعل المنكر. 

والفحشاء: البخلء والفاحش عند العرب : البخل”". وقال في قوله تعالى: إلا كما يقوم الذي 
يتخبّطه الشيطان من المسل 04 التخبط معنا التصرّف7) على غير استواء وتخبّطه الشيطان: إذا مسّه بخبل أو 
جنون» وتسمّى إصابة الشيطان بالجنونء والخبل: خبطة» والمس: الجنونء يقال: مس الرجل فهو 


.٠١ سورة الأنفالء آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: #بالثبات وشجعوهم على أعدائهم؟. 

(r)‏ في المصدر: «والملك جائم». 

(4) في المصدر: ١إمّا‏ أن يجرّه من الافضل إلى الفاضل ليتمكن من أن يخرجه من الفاضل إلى الشرّء وإمجا أن يجرّه من الفاضل الأسهل 
إلى الأفضل الأشق؛. 

(5) التفسير الكبير ج٠‏ ص4 -1. 

.7354 سورة البقرة آية:‎ )١( 

(۷) التفسير الكبير ج۷ ص58 - 14. ملخصاً. 

(۸) سورة البقرةء آية: .۲۷١‏ 

(9) في المصدر: «الضربا. 


ج٤۲‏ ۳ ۔ باب إبليس لمعنه الله وقصصه وبده خلقه Yr‏ 


ممسوس وبه مسن وأصله من المس باليدء كأنّ الشيطان يمس الإنسان فيجئّنه» ثمْ سمي الجنون مسّأً كما أن 
الشيطان يتخبّطه ويطأه برجله فيخْبّله» فسمّي الجنون خبطة» فالتخبّط بالرجل والمسل باليد. 

وقال الجبائي: والناس يقولون: المصروع إِنْما حدثت به تلك الحالة لأنّ الشيطان يمه ويصرعهء 
وهذا باطل أن قدرة الشيطان ضعيفة(" لا يقدر على صرع الناس وقتلهمء ويدل عليه وجوه: 

أحدها: قوله تعالى حكاية عن الشيطان: «وما كان لي عليكم من سلطان إلأ أن دعوتكم فاستجبتم 
لي وهذا صريح في أنه ليس للشيطان قدرة على الصرع والقتل والإيذاء. 

والثاني: أن الشيطان إمَا أن يقال: إِنّه كثيف الجسم أو يقال: إِنّه من الأجسام اللطيفة؛ فإن كان الأوّل 
وجب أن یری ويشاهدء إذ لو جاز فيه أن يكون كثيفاً ويحضر ثمَ لا یری لجاز أن يكون بحضرتنا شموس 
ورعود وبروق وجبال ونحن لا نراهاء وذلك جهالة عظيمةء ا iS‏ يدخل 
في باطن بدن الإنسان» وأمًا إن كان جسماً لطيفاً كالهواء فمثل هذا يمتنع نع أن يتكون فيه صلابة وقوّة فيمتنع أن 
يكون قادراً على أن يصرع الإنسان ويقتله . 

الثالث: لو كان الشيطان يقدر على أن يصرع الإنسان فيقتله لصخ أن يفعل مثل معجزات الأنبياء وذلك 
يجر(؟) الطعن في النبرّة. 

الرابع : إن الشيطان لو قدر على ذلك فلم لا يصرع جميع المؤمنين ولا يخبطهم من شذة عداوته مع 
أهل الإيمان؟ ولّم لا يغصب أموالهم ويفسد أحوالهم ويفشي أسرارهم ويزيل عقولهم؟ وكلٌ ذلك ظاهر 
الفساد. 

واحتج القائلون بأنْ الشيطان يقدر على هذه الأشيآء بوجهين: 

الأؤل: ما روي أن الشياطين فى زمان سليمان تي كانوا يعملون الأعمال الشاقّة على ما حكى الله 
عنهم : إنهم كانوا #يعملون له ما يشآء من محاريب وتمائيل وجفان كالجواب وقدور راسيات276 والجواب 
عنه أله تعالى كتف أجسامهم في زمان سليمان تكله 9" . 

والثاني: أن هذه الآية وهي قوله تعالى: #يتخبّطه الشيطان من المسل 06 صريح في أنْ تخبّطه كان 
من الشيطان ومسه مستا عنه 

والجواب عنه: أن الشيطان يمسّه بالوسوسة المؤذية التي يحدث عندها الصرع وهو كقول أيَوبٍ «أني 
مسَني الشيطان بنصب وعذاب04*'" وإنما يحدث الصرع عند تلك الوسوسةء فلا جرم فيصرع عند تلك 


)١(‏ التفسير الكبير ج۷ ص٤۹‏ ملخصاً. 

(۲) في المصدر: لان الشيطان ضعيف». 

(۳) سورة إبراهيمء آية: ۲۲. 

)٤(‏ في المصدر إضافة: «إلى». 

(5) في المصدر: «لم لا يخبطهم؟. 

(9) سورة سبك آية: ۱۳. 

(v)‏ في المصدر: «أنّه كلفهم في زمن سليمان». 

(۸) سورة البقرف آية: 71780 

(9) في المصدر: «صريح في أن يتخبطه الشيطان بسبب مسّهء. 
)٠١(‏ سورة صء آية: 41. 
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الوسوسة كما يفزع الجبان من الموضع الخالي وبهذا المعنى لا يوجد هذا الخبط من الفضلاء الكاملين 
وأهل الحزم والعقل» وإنما يوجد فيمن به نقص في المزاج وخلل في الدماغ» وهذا جملة كلام الجبائي في 
هذا الباب . 

وذكر القفال وجهاً آخر فيه وهو أن الناس يضيفون الضرع إلى الشيطان وإلى الجن فخوطبوا على ما 
تعارفوه من هذا. 

وأيضاً من عادة الناس آنهم إذا أرادوا تقبيح شيء يضيفوه إلى الشيطان كما في قوله تعالى: #طلعها 
كأنه رؤوس الشياطين 06" . 

وقال الطبرسي قدّس سرّه: قيل: إن هذا على وجه التشبيهء لأن الشيطان لا يصرع الإنسان على 
الحقيقة» ولكن من غلب عليه المرّة السوداء وضعف ربما يخيّل إليه الشيطان أموراً هائلة ويوسوس إليهء 
فيقع الصرع عند ذلك من فعل الله تعالى» ونسب ذلك إلى الشيطان مجازاً لما كان ذلك عند وسوسته عن 
الجبّائي . 

وقيل: يجوز أن يكون الصرع من فعل الشيطان في بعض الناس دون بعض عن أبي الهذيل وابن 
عنه امتحاناً لبعض الناس وعقوبة لبعض على ذنب ألم به ولم يتب منه كما يسلّط2”7 بعض الناس على بعض 
فيظلمه ويأخذ ماله ولا يمنعه الله م . 

«وإنى أعيذها بك) قال البيضاوى : أجيرها بحفظك الرجيم): | أصل الرجم: | 

وإني أعيذها ب بيضاوي : أجيرها ب الرجيم): المطرودء وأصل الرجم: الرمي 
بالحجارة؛ وعن النبيَ هه : «ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسّه حين يولد فيستهل من مسّه إلا مريم 
وابنها» ومعناه أن الشيطان يطمع في إغواء كل مولود بحيث يتأثر منه إلا مريم وابنهاء فإنّ الله تعالى 
عصمها!*) ببركة هذه الاستعاذة0) . 

«إنْما ذلكم الشيطان يخؤف) قال الرازيّ: قوله: «الشيطان» خبر «ذلكم» بمعنى إِنْما ذلكم المتبط 
هو الشيطان #يخؤف أوليآء4 جملة مستأنفة بيان لشيطنته'' أو الشيطان صفة لاسم الإشارة» ويخوّف 
الخبرء والمراد بالشيطان الركب» وقيل: نعيم بن مسعود وسكي شيطاناً لعتوّه وتمرّده في الكفرء كقوله : 
«شياطين الإنس والجن)' وقيل: هو الشيطان يخوّف أوليآء.”"" بالوسوسة". 


)١(‏ في المصدر: «وإنما يحدث الصرع عند تلك الوسوسة لان الله تعالى خلقه من ضعف الطباع وغلبة السوداء عليه بحيث عند الوسوسة 
فلا يجترىء فيصرع عند تلك الوسوسة؟. 

20( في المصدر: «ولهذا المعنى'. 

(۳) التفسير الكبير ج۷ ص46 45. والآية من سورة الصافات: .1١‏ 

©( في المصدر: «وضعف عقله). 

(5) في المصدر: «يتسلط». 

»( مجمع البيان ج۲ ص86 

(۷) سورة آل عمران» آية: 5". 

)۸( في المصدر: «عصمهما'. 

(9) أنوار التنزيل ج١‏ ص۷١٠.‏ 

.٠١ سورة الأنعامء آية:‎ )١١( في المصدر: «لتثبيط».‎ )٠١( 

.١٠١؟ص كلمة: «أولياء» ليست في المصدر. (۱۳) التفسير الكبير ج۹‎ )١١( 


ج٣‏ أحوال المثقين والمجرمين في القيامة ينض 
الدعوى أي تدَّعون أنْ لا جنَة ولا نار. 


وروى الحاكم أبو القاسم الحسكان بالأسانيد الصحيحة عن شريك» عن الأعمش قال : لما رأوا ما لعل بن 
أي طالب (ع) من الزلفى سيئت وجوه الذين كفروا. وعن أي جعفر (ع) قال : فلي رأ مككان عن (ع) من 
النبيَت(ص) سيئت وجوه الذين كفروا يعني الذين کذبوا بفضله. 

وي قوله تعالى : #وجوه يومئذ ناضرة4 : أي : ناعمة مبجة حسنة ؛ وقيل : مسرورة ؛ وقيل : مضيئة بيض يعلوها 
النور. جعل الله سبحانه وجوه المؤمنين المستحقين للثواب . ببذه الصفة علامة للخلق والملائكة على أتّهم الفائزون 
إلى رتّها ناظرة 4 اختلف فيه على وجهين : أحدهما أنّ معناه نظر العين» والثاني أنه الانتظار» فعلى الأول المراد: إلى 
واب رتها ناظرة أي هي ناظرة إلى نعيم الجئّة حالا بعد حال فيزداد بذلك سرورهاء وذكر الوجوه والمراد أصحاب VI‏ 
الوجوه ؛ وعلى الثاني المعنى : منتظرة لثواب راء روي ذلك عن علي (ع)ء أو مؤمّلة لتجديد الكرامة كا يقال : : عبني 
ممدودة إلى الله تعالى» أو إلى فلان؛ أو نم قطعوا آمالهم وأطماعهم من كل شيء سوى الله تعالى» وعلى هذا فإن هذا 
الانتظار متى يكون؟ فقيل : إله بعد الاستقرار في الجنة ؛ وقيل : إله قبل استقرار الخلق في الجن والنارء فكل فريق 
يننظر ما هو له أها ل؛ وقد قيل في إضافة النظر إلى الوجوه : إن الغ والسرور إلا يظهران في الوجوه فين الله سبحانه 
أن المؤمن إذا ورد الا ال رجيب أن الكافر العامي يخاف مغبّة أعماله القبيحة فيكلح”'' وجهه وهو قوله : 
#ووجوه يومئذ باسرة» أي كالحة عابسة متخبّرة نظن أن يفعل بها فاقرة) أي تعلم وتستيقن آنه يعمل بها داهية تفقر 
ظهورهم أي تكسرها؛ وقيل : إِنْه على حقيقة الظنّ أي ؛ يظنون حصوها جملة ولا يعلمون تفصيلها 2.0 ' 

وفي قوله سبحانه : إن نخاف من ربّنا يوم» : أي؛ عذاب يوم #عبوساً» أي ؛مكفهراً تعبس فيه الوجوه» 
ورصف اليم بالمبوس توشعاً م في من الشذة؛ قال اين عباس : يعبس فيه الکافر حتّی يسيل من بين عينيه عرق 
مثل القطران «(قمطريرً» أ ي ؛ صعباً شديداً؛ وقيل : القمطرير: الذي يقلص الوجوه ويقبض ال جباة وما بين الأعين 
من شدته «فوقيهم الله * شر ذلك اليوم» أي ؛ كفاهم الله ومنع منهم منهم أهوال يوم القيامة. «ولقيهم نضرة وسروراً» 
أي ؛ استقبلهم بذلك. 

وني قوله تعالى : بها يوعون) أي ؛ يجمعون في صدورهم ويضمرون في قلوبهم من التكذيب والشرك ؛ وقيل : 
بها يجمعون من الأعمال الصالحة والسيّئة . 

قوله تعالى : غير منون) : أي ؛ غير منقوص ولا مقطوع ؛ وقيل : غير منفص ولا مكذر با لمن ". 

وفي قوله سبحانه : «هل أتيك حديث الغاشية) : أي قد أتاك حديث القيامة » لأنها تغشى الناس بأهوالها 
بغتة ؛ وقيل : الغاشية : النار تغشى وجوه الكفّار بالعذاب #وجوه يومئذ خاشعة» أي ذليلة بالعذاب الذي ۷٠۹١‏ 
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(0) مجمع البيان: 18 9071070١‏ 

(0)ني دأ»: للعقاب. 


ج٤۲‏ ۳ باب إبليس لعنه الله وقصصه وبدء خلقه Pro‏ 


وقال في قوله سبحانه: إن كيد الشيطان كان ضميفاً لأنَ الله ينصر أوليآءه والشيطان ينصر 
أوليآءه. ولا شك أن نصرة الشيطان لأوليآئه أضعف من نصرة الله لأوليآئه ألا ترى أن أهل الخير والدين يبقى 
ذكرهم الحميد" على وجه الدهر وإن كانوا حال حياتهم في غاية الفقر والذلة» وأمًا الملوك والجبابرة فإذا 
ماتوا انقرضو(" ولا يبقى في الدنيا رسمهم ولا ظلمهم» «والكيد»: السعي في فساد الحال على جهة 
الحيلة» وفائدة إدخال كان( للتأكيد لضعف كيده» يعني آله منذ كان كان موصوفاً بالضعف والذلة©©. 

وقال البيضاويّ: «ولولا فضل الله عليكم ورحمته) بإرسال الرّسول وإنزال الكتاب «الاتّبعتم 
الشيطان) بالكفر والضلال إلا قليلاً» إلا فليلاً منكم تفضّل الله عليه بعقل راجح اهتدى به إلى الحقّ 
والصواب وعصمه عن متابعة الشيطان» كزيد بن نفيل وورقة بن نوفل» أو إلا اثباعاً قليلاً على الندور”” . 

وقال في قوله سبحانه: «إن يدعون من دونه إلا إناثاً0) يعني اللآت والعزّى ومناة ونحوهاء كان 
لكل حيّ صنم يعبدونه ويسمُونه أنثى بني فلان» وذلك إمَا لتأنيث أسمآئهاء أو لأنها كانت جمادات» 
والجمادات تؤنّث من حيث إِنّْها ضاهت الإناث لانفعالها2؛ ولعلّه تعالى ذكرها بهذا الاسم تنبيهاً على أنّهم 
يعبدون ما يسمُونه إناثاً لأنه ينفعل ولا يفعل. ومن حي المعبود أن يكون فاعلاً غير منفعل» ليكون دليلاً على 
تناهي جهلهم وفرط حماقتهم . 

وقيل: المراد الملائكة لقولهم: بنات الله وإن بدعون) وإن يعبدون بعبادتها «إلآ شيطاناً مريداً» لأنّه 
الذي أمرهم بعبادتها وأغراهم عليهاء فكان طاعته في ذلك عبادة له» والمارد والمريد: الذي لا يعلق بخيرء 
وأصل التركيب للملابسةء ومنه صرح ممرّدء وغلام أمرد. وشجرة مردآء للتي تنائر ورقها «العنه الله صفة 
ثانية للشيطان «وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً2''0 عطف عليه» أي شيطاناً مريداً جامعاً بين لعنة 
الله وهذا القول الدال على فرط عداوته للناس . 

«ولأضلتهم4' عن الحنّ «ولأمتيتهم» الأماني الباطلة كطول البقاء""2 وأن لا بعث ولا عقاب 
«ولآمرتهم فليبتكن آذان الأنعام» يشقّونها لتحريم ما أحله الله وهي عبارة عمًا كانت العرب تفعل بالبحائ 9" 
والسوائب» وإشارة إلى تحريم كل ما أحلّ الله ونقص كل ما خلق كاملاً بالفعل أو بالقوّة «ولآمرنهم فليغترن 
خلق الله» عن وجهه صورةً أو صفةء ويندرج فيه ما قيل: من فقء عين الحامي وخصاء العبيد والوشر "© 


)١(‏ سورة النساءء آية: )١( .۷١1‏ في المصدر: «الجميل». 

(۳) في المصدر: «انقرض أثرهم». )٤(‏ التفسير الكبير ج١٠‏ ص184. 

(0) سورة النساءء آية: ۸۳. 

(1) في المصدر: «كزيد بن عمرو بن نفيل». 

(۷) أنوار التنزيل ج۱ ص۲۲۷. 

(4) سورة النساءء آية: .١١١‏ 

)٩(‏ في المصدر: هلا نفعاً لها». 

.٠١۸ سورة النساءء آية:‎ )٠١( 

.١١١ سورة النساء آية:‎ )١١( 

)١7(‏ في المصدر: «كطول الحياة». 

(17) البحائر جمع البحيرة أي مشقوق الأذان كما كانت العرب تفعلها في الجاهلية بأنعامهم. راجع التفاصيل في القاموس المحيط ج١‏ 
ص۳۸۱ . 

.440 الوشر: تحديد الأسنانء الصحاح ج۲ ص‎ )١4( 
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والوشم واللواط والشحق ونحو ذلك» وعبادة الشمس والقمرء وتغيير فطرة الله التي هي الإسلام» 


واستعمال الجوارح والقوى فيما لا يعود على النفس كمالاً ولا يوجب لها من الله زلفاًء وعموم اللفظ يمنع 
الخصاء مطلقاًء لكنّ الفقهاء رخصوا في خصاء البهائم للحاجة؛ والجمل الأربع حكاية عمًا ذكره الشيطان 
نطقاً أو أتاه فعلاً 

«ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله( بإيثاره ما يدعوه إليه على ما أمره الله به ومجاوزته عن طاعة 
الله إلى طاعته #فقد خسر خسراناً مبيناً) إذ ضيّع رأس ماله وبدّل مكانه من الجئّة بمكان من النار #يعدهم» 
ما لا ينز «ويمنيهم» ما لا ينالون #وما يعدهم الشيطان إلا غروراً) وهو إظهار النفع فيما فيه الضررء 
وهذا الوعد إِمّا بالخواطر الفاسدة أو بلسان أوليائه #ولا يجدون عنها محيصاً» معدلا ومهريً9 . 

وقال الرازيٌ بعد إيراد كلام المفسّرين: ويخطر ببالي ههنا وجه آخر في تخريج الآية على سبيل المعنى 
وذلك لأنْ دخول الضرر والمرض في الشيء يكون على ثلاثة أوجه: التشوّشء والنقصان» والبطلانء 
فاذعى الشيطان إلقاء أكثر الخلق في مرض الدين وضرر الدين وهو قوله: «ولأمنينهم» ثم إن هذا المرض 
لا بد وان يكون على أحد العلل الثلاثة التي ذكرناها وهي التشوّش والنقصان والبطلان. 

فأمًا التشرّش فالإشارة إليه بقوله: «ولأمنيتهم» وذلك لأنّ صاحب الأمانيَ يستعمل عقله وفكره في 
استخراج المعاني الدقيقة والحيل والوسائل اللطيفة في تحصيل المطالب الشهوانيّة والغضبيّة» فهذا مرض 
روحانيٌ من جنس التشوش. 

وأمّا النقصان فالإشارة إليه بقوله: «ولآمرتهم فليبتَكن آذان الأنعام» وذلك لأنْ بتك الآذان نوع من 
النقصانء وهذا لأنْ الإنسان إذا صار بحيث يستغرق العقل في طلب الدنيا صار فاتر الرأي ضعيف الحزم في 
طلب الآخرة. 

وأمًا البطلان فالإشارة بقوله: «فليغْيِرنٌ خلق الله» وذلك لأنْ التغيير يوجب بطلان الصفة الحاصلة في 
المرّة الأولى» ومن المعلوم أن من بقي مواظباً على طلب اللّذات العاجلة معرضاً عن السعادات الرّوحانيّة فلا 
يزال يشتدّ في قلبه الرغبة في الدنيا والنفرة عن الآخرة» ولا يزال0") تتزايد هذه الأحوال إلى أن يتغيّر القلب 
بالكليّة فلا يخطر بباله ذكر الآخرة البنّة» ولا يزول عن خاطره حبٌ الدنيا الببّةَ فتكون حركته وسكونه 
وقوله2"9 لأجل الدنياء وذلك يوجب تغيّر الخلقة؛ لأنّ الأرواح البشريّة نما دخلت هذا العالم الجسمانيّ 
على سبيل السفر وهي متوجهة إلى عالم القيامة. 

فإذا نسيت معادها وألفت هذه المحسوسات التي لا بد من انقضائها وفنائها كان هذا بالحقيقة تغيّر 
الخلقة» وهو كما قال تعالى: ولا تكونوا كالّذين نسوا الله فأنساهم انفسهم) وقال: لفإنها لا تعمى 


)0( الوشم : غرز الإبرة في البدن وذز النيلج عليه؛ القاموس اللمحيط ج٤‏ ص88١.‏ يقال له بالفارسية. خال كوبي. 
(۲) سورة النساءء آية: 119. 

(۳) سورة النساى آية: .٠٠١‏ 

(4) أنوار التنزيل ج۱ ص۲۳۷ ۔ ۲۳۸. 

(٥)‏ في المصدر: ولا تزال». 

(7) في المصدر إضافة: «وفعله». 

(۷) سورة الحشرء آية: 18. 


ج٤۲‏ ۳ - باب إبليس لعنه الله وقصصه وبدء خلقه YY‏ 


الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ي( . 

وقال في قوله تعالى: «إنما يريد الشيطان) إلخ أمَا وجه العداوة في الخمر فإ الظاهر فيمن يشربها 
أنه يشربها مع جماعة ويكون غرضه من ذلك الشرب أن يستأنس برفقائه ويفرح بمحادثتهم ومكالمتهم» وكان 
غرضه من ذلك الاجتماع تأكيد الألفة والمحبّة إلآ أن ذلك ينقلب في الأغلب إلى الضدَء لأنْ الخمر تزيل 
العقل وإذا زال العقل استولت الشهوة والغضب من غير مدافعة العقلء وعند استيلائهما تحصل المنازعة بين 
أرلىك الأحباب» وتلك المنازعة ربّما أذت إلى الضرب والقتل والمشافهة بالفحش وذلك يوجب' شد 
العداوة والبغضاء9 . 

وأمًا الميسر ففيه بإزاء التوسعة على المحتاجين الإجحاف بأرباب الأموال» لأ من صار مغلوباً في 
القمار مرّة دعاه ذلك إلى اللجاج فيه على رجاء أنه ربما صار غالباً فيه» وقد يتفق أن لا يحصل له ذلك إلى 
أن لا يبقى له شيء من المال وإلى أن يقامر على لحيته وأهله وولده ولا شك آنه يبقى بعد ذلك فقيراً 
مسكيناً ويصير من أعدى الأعداء لأولنك الذين كانوا غالبين له» فظهر أنْ الخمر والميسر سببان عظيمان في 
إثارة العداوة والبغضاء بين الناس ولا شك أن شدّة العداوة والبغضاء تفضي إلى أحوال مذمومة من الهرج 
والمرج والفتن وکل ذلك مضارٌ لمصالح العالم. وأشار إلى المفاسد الدينيّة بقوله تعالى: #ويصذكم عن ذكر 
الله وعن الصلاة 0" , 

قوله: «وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا قيل: المراد كما أمرناك بعداوة قومك من المشركين فقد 
أمرنا من قبلك بمعاداة أعدائهم من الجن والإنس» ومتى أمر الله رسوله بمعاداة قوم من المشركين فقد 
جعلهم أعداء له 

وقيل: معناه حكمنا بأنهم أعداء وأخبرنا بذلك ليعاملوهم معاملة الأعداء في الاحتراز عنهم . 

وقيل: أي خلينا بينهم وبين اختيارهم العداوة لم نمنعهم من ذلك جبراً. 

وقيل: إنّه سبحانه لما أرسل إليهم الرسل وأمرهم بدعائهم إلى الإسلام وخلع الأنداد نصبوا عند ذلك 
العداوة لأنبيائه» فلذا أضاف تعالى إلى نفسه والمراد بشياطين الإنس والجِنّ مردة الكفار من الفريقين. 

وقيل: إن شياطين الإنس الذين يغوونهم؛ وشياطين الجن الذين هم من ولد إبليس. 

وقال الطبرسي رحمه الله : في تفسير الكلبيَ عن ابن عبّاس: إن إبليس جعل جنده فريقين فبعث فريقاً 
منهم إلى الإنس» وفريقاً إلى الجنّء فشياطين الإنس والجن أعداء الرسل والمؤمنين؛ فتلقى”") شياطين 
الإنس وشياطين الجن في كلّ حين فيقول بعضهم لبعض: أضللت صاحبي بكذا فأضلٌ صاحبك بمثلهاء 





.45 والآية من سورة الحج:‎ ٠١ التفسير الكبير ج١١ ص44‎ )١( 

.٩١ سورة ة المائدة آية:‎ (١ 

م( في المصدر: «يورث» بدل (يوجب». 

(4) في المصدر إضافة: «فالشيطان يسول أنْ الاجتماع على الشرب يوجب تأكيد الألفة والمحبّة وبالأخرة انقلب الأمر وحصلت نهاية 
العداوة والبغضاء» 

(ه) التفسير الكبير ج1١‏ ص٠۸ ۸١‏ والآية من سورة المائدة: .٠١‏ 

() سورة الأنعامء آية: .١١١‏ 

(۷) في المصدر: «فيلتقي؟'. 


1/144 


Nor 


1/101 


۳۸ كتاب السماء والعالم ج ۲4 


فكذلك يوحي بعضهم إلى بعض» وروي عن أبي جعفر غل أيضاً آنه قال: إن الشياطين يلقي بعضهم 
بعضاً فيلقي إليه ما يغوي به الخلق حتّى يتعلّم بعضهم من بعض «بوحي# أي يوسوس ويلقي خفية 
«إزخرف القول276 أي الممرّه المزيّن الذي يستحسن ظاهره ولا حقيقة له ولا أصل «غروراً» أي يغْرّونهم 
بذلك غروراً أو ليغروهم بذلك . 

وقال الرازيّ: اعلم أنه لا يجب أن يكون كل معصية تصدر عن إنسان فإِنّها تكون يسبب وسوسة 
شيطانء وإلاً لزم التسلسل أو الدورء فوجب الاعتراف بانتهاء هذه القبائح والمعاصي إلى قبيح أوّل 
ومعصية سابقة حصلت لا بوسوسة شيطان آخرء إذا ثبت هذا فنقول: إن أولئك الشياطين كما أنهم يلقرن 
الوساوس إلى الإنس والجنّ فقد يوسوس بعضهم بعضاًء وللناس فيه مذاهب: منهم من قال: الأرواح إما 
فلكيّة وإمَا أرضيّةء والأرواح الأرضيّة منها طيّبة طاهرة)ء» ومنها خبيثة قذرة شرّيرة تأمر بالمعاصي والقبائح 
وهم الشياطين. 

ثم إن تلك الأرواح الطيّبة كما أنها تأمر الناس بالطاعات والخيرات فكذلك قد يأمر بعضهم بعضاً 
بالطاعات» والأرواح الخبيثة كما أنها تأمر الناس بالقبائح والمنكرات فكذلك قد يأمر بعضهم بعضاً بتلك 
القبائح والزيادة فيهاء وما لم يحصل نوع من أنواع المناسبة بين النفوس البشريّة وبين تلك الأرواح لم يحصل 
ذلك الانضمام بالنفوس البشريّة وإذا كانت طاهرة نقيّة عن الصفات الذميمة كانت في جنس الأرواح الخبيثة 
فتنتظم إليها0©. 

ثم إِنْ صفات الطهر”"" كثيرة وصفات النقص والخسران كثيرة وبحسب كلّ نوع منها طوائف من 
البشر وطوائف من الأرواح الأرضيّة. 

وبحسب تلك المجانسة والمشابهة والمشاكلة ينضمٌ الجنس إلى جنسهء فإن كان ذلك في أفعال الخير 
كان الحاصل عليها9" ملكاًء وكان تقوية ذلك الخاطر إلهاماًء وإن كان فى باب الشرّ كان الحاصل عليها 
شيطانا؟:وكان تقوية ذلك الخاطر وسومنة:..ويقال: قلان يحرف كلامه: إذا زه بالباطل والكذت» وكن 
شيء حسن مموه فهو مزخرف. 

وتحفيقه: أن الإنسات مآ لم يعتقد في أمر من الأمور كونة مشثملاً على خير راجح ونفع زائد فإقه لا 
يرغب فيهء ولذلك سمّي الفاعل المختار مختاراً لكونه طالباً للخير والنفعء ثم إن كان هذا الاعتقاد مطابقاً 
للمعتقد فهو الحقّ والصدق والإلهام وإن كان صادراً من الملك» وإن لم يكن مطابقاً للمعتقد فحينئذ يكون 


.٠١١ سورة الأنعام. آية:‎ )١( 

0( مجمع البيان ج٤‏ ص701. 

(۳) في المصدر: «وإلا لزم دخول التسلسل أو الدور في هؤلاء الشياطين". 

(4) في المصدر: «طاهرة خيّرة» آمرة بالطاعة والأفعال الحسنة وهم الملائكة الأرضية . 

(5) في المصدر: «فالنفوس البشرية إذا كانت طاهرة نقيّة عن الصفات الذميمة كانت من جنس الأرواح الطاهرة فتنضم إليهاء وإذا كانت 
خبيثة موصوفة بالصفات الذميمة كانت من جنس الأرواح الخبيثة فتنضم إليهاه بدل ما في المتن. 

(7) في المصدر: «الطهارة». 

(۷) في المصدر: «رصفات الخبث والتقصان». 

(۸) في المصدر: «الحامل عليهاء وكذا في ما بعد. 


ج٤۲‏ ۳ ۔ باب إبليس لعنه الله وقصصه وبدء خلقه ۴۹4 


ظاهره مزينا أ لأنه في اعتقاده سبب للنفع الزائد والصّلاح الراجح ويكون باطنه فاسداً لأن هذا الاعتقاد غير 
مطابق للمعتقد فكان مزخرف( . 

قوله تعالى: وإن الشياطين) قال الطبرسيّ قذس سرّه: يعني علماء الكافرين ورؤسآءهم المتمرّدين 
في كفرهم «ليوحون4”" أي يوحون(" ويشيرون إلى أوليآئهم» الذين اتبعوهم من الكثّار «ليجادلوكم» 
في استحلال الميتة» وقال ابن عباس : معناه وإنْ الشياطين من الجِنْ وهم إبليس وجنوده ليوحون إلى 
أوليآئهم من الإنس» والوحي: إلقاء المعنى إلى النفس من وجه حفيّء وهم يلقون الوسوسة إلى قلوب أهل 
الشرك 49 , 

قوله: «فبما آغويتني) قيل: أي خټبتني من رحمتك وجتتك» وقيل: أي صرت سبباً لغوايتي بان 
أمرتني بالسجود لآدم فغويت عنده» وقيل: أي أهلكتني بلعنك إِيّاييء وقيل: هذا جري على اعتقاد إبليس 
فإنه كان مجبّراً (لأقعدن لهم أي أرصد لهم لأقطع سبيلهم «#صراطك المستقيم» أي دين الحق أو الأعمّ. 
وهو منصوب على الظرفيّة» وقيل: تقديره على صراطك ثم لآنيتهم من بين أيديهم) إلخ أي من جميع 
الجهات» وبأيّ وجه أمكنه. 

وقيل: من جهة دنياهم وآخرتهم ومن جهة حسناتهم وسيتاتهم عن ابن عباس وغيره. 

وحاصله: إني رين لهم الدنيا وأخرّفهم بالفقر وأقول لهم: لا جئّة ولا نار ولا بعث ولا حساب 
وأتتطهم عن الحسنات وأشغلهم عنها وأحبب إليهم السيئات وأحئهم عليهاء قال ابن عبّاس: وإنّما لم يقل: 
ومن فوقهم. لأ فوقهم جهة نزول الرحمة من السّمآءء فلا سبيل له إلى ذلك» ولم يقل: من تحت أرجلهم 
لان الإتيان منه موحش . 

وقبل: «من بين أيديهم وعن أيمانهم» من حيث يبصرون» «ومن خلفهم وعن شمائلهم» من حيث 
لا يبصرون» وروي عن أبي جعفر نوكه قال : ثم لأتينهم من بين أيديهم7 معناه أهوّن عليهم أمر 
الآخرة ومن خلفهم) آمرهم بجمع الأموال والبخل بها عن الحقوق لتبقى لورئتهم «وعن أيمانهم) أفسد 
عليهم أمر دينهم بتزيين الضلالة وتحسين الشبهة لوعن شمائلهم» بتحبيب اللّذات إليهم وتغليب الشهوات 
قن ي 60 

وقال البيضاويٌ: من بين أيديهم) من حيث يعلمون ويقدرون على التحرّز عنه (ومن خلفهم) من 
حيث لا يعلمون ولا يقدرون #وعن آيمانهم وعن شمائلھم € من حيث يتيشر لهم أن يعلموا أو يتحرّزواء 
ولكن لم يفعلوا لعدم تيقظهم واحتياطهم؛ »> وَإِنْما عدّي الفعل إلى الأوّلين بحرف الابتدآء لأنه منهما متوجّه 


(۱) التفسير الكبير ج۱۳ ص٤١٠ ٠٠١‏ ملخصاً. 
(۲) سورة الأنعامء آية: .٠١١‏ 

(۳) في المصدر: «يؤمون؛. 

. مجمع البيان ج٤ ص۳۹۸ باختصار‎ (١ 

(0) سورة الأعراف» آية: .١١‏ 

(1) سورة الأعراف آية: .١١‏ 

.)٠٥ 1١ راجع مجمع البيان ج٤ ص4‎ (v) 
.١١ سورة الأعراف» آية:‎ )۸( 
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۲٣ كتاب السماء والعالم ج‎ PF. 


إليهم وإلى الآخرين بحرف المجاوزة لأنّ الآتي منهما كالمنحرف عنهم المارّ على عرضهم» ونظيره قولهم : 
جلست عن يمينه «ولا تجد أكثرهم شاكرين) مطيعين» وإنما قاله ظا لقوله : «ولقد صدَق عليهم إبليس 
ظته» لما رأى مبدأ الشرٌ فيهم متعدداً ومبدأ الخير واحداًء وقيل: سمعه من الملائكة «مذؤوماً» أي مذموماً 
«مدحوراً» مطرودا. 

وقال الرازيي بعد ذكر بعض هذه الوجوه: أمّا حكمآء الإسلام فقد ذكروا فيها وجوهاً أخرى: 

أوّلها: وهو الأشرف الأقوى أن في البدن قوى أربعاً هي الموجبة لفوات السعادات الروحائية : 

فإحداها القؤة الخياليّة التي تجمع فيها صور المحسوسات ومثلها؛ وهي موضوعة في البطن المقذم من 
الدماغ» وصور المحسوسات إِنّما ترد عليها من مقدمهاء وإليه الإشارة بقوله: طمن بين أيديهم» والمَوّة 
الثانية القوة الوهميّة التي تحكم في غير المحسوسات بالأحكام المناسبة للمحسوسات» وهي موضوعة في 
البطن المؤخر من الدماغ وإليه الإشارة بقوله: ومن خلفهم) والقرّة الثالثة الشهوة» وهي موضوعة في الكبد 
وهي يمين البدن" والقوّة الرابعة الغضب» وهي موضوعة في البطن الأيسر من القلب فهذه القوى الأربع 
هي التي تتولّد منها أحوال توجب زوال السعادة الروحانيّة: والشياطين الخارجيّة ما لم تستعن بشيء من هذه 
القوى الأربع لم يقدر على إلقآء الوسوسة؛ فهذا هو السبب في تعيين الجهات الأربع وهو وجه حقيقيَ 
شريف . 

وثانيها: أن قوله: طلآتيتهم من بين أيديهم)' المراد منه الشبهات المبنبّة على التشبيه» إِمَا في الذات 
والصفات مثل شُبّه المجسّمة» وإمًا في الأفعال مثل شبّه المعتزلة في التعديل والتخويف والتحسين والتقبيح 
«ومن خلفهم) المراد منه الشبهات الناشئة من التعطيل . 

أمَا الأوّل: فلأنَ الإنسان يشاهد هذه الجسمانيّات وأحوالها وهي حاضرة بين يديه فيعتقد أن الغائب 
يجب أن يكون مساوياً لهذا الشاهد» وهذا يوجب أن يكون لمن خلفهم) كناية عن التعطيل لأنّه خلافهء 
رانا قوله: عن ايمانهم» فالمراد به الترغيب في ترك المأمورات «وعن شمائلهم) الترغيب في فعل 
المنهيات , 

وثالئها: نقل عن شقيق آنه قال: ما من صباح إلا ويأتيني الشيطان من الجهات الأربع: من بين يدي 
ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي : 

أمّا بين يدي فيقول: لا تخف فإن الله غفور رحيمء فأقرأ: «وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل 
صالحاً» 2*0 وأمًا من خلفي فيخوّفني من وقوع أولادي في الفقر فأقرأ «وما من دابّة في الأرض إلا وعلى الله 
رزقها74 وآما من قِبَل يميني فيأتيني من بل النساء فأقرأ «والعاقبة للمتقين) وأما من قل شمالي فيأتيني 





584 أنوار التنزيل ج١ ص۳۳۳‎ )١( 

(۲) في المصدر: «وهي من يمين البدن؛. 

(۳) سورة الأعراف» آية: 1۷. 

(4) في المطبوعة: «ترك المنهيّات»» وما أثبتناه من المصدر. 
(0) سورة طى آية: ۸۲. 

»( سورةٌ هودء آية: 5. 


(۷) سورة القصص. آية: ۸۳. 


ج٤۲‏ ۳ - باب إبليس لعنه الله وقصصه وبدء خلقه اسا 


من قِبَل الشهوات فأقرأ (وحيل بينهم وبين ما يشتهون)' ثم قال: فالغرض منه أنه يبالغ في إلقاء الوسوسة 
ولا يقصر في وجه من الوجوه الممكنة. 

وعن رسول الله هه أنه قال: (إنْ الشيطان قعد لابن آدم بطريق الإسلام فقال له: تدع دين آبائك؟ 
فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال له: تدع ديارك وتتغرّب؟ فعصاه وهاجره ثم قعد له بطريق 
الجهاد فقال له: تقاتل فتقتل فيقسم مالك وتنكح امرأتك؟ فعصاء فقاتل؟. 

فهذا الخبر يدل على أن الشيطان لا يترك جهة من جهات الوسوسة إلا ويلقيها في القلب. 

فإن قيل: فلم لم يذكر من فوقهم ومن تحتهم؟ . 

قلنا: أمَا في التحقيق فقد ذكرنا أن القوى التي يتولّد منهاء ما يوجب تفوت" السعادات الروحانيّة 
فهي موضوعة في هذه الجوانب الأربعة. 1 

وأمًا في الظاهر فيروى أن الشيطان لما قال هذا الكلام: رقت قلوب الملائكة على البشر فقالوا: يا 
إلهنا كيف يتخلّص الإنسان من الشيطان مع كونه مستولياً عليه من هذه الجهات الأربع؟ فأوحى الله تعالى 
إليهم إِنْه بقي للإنسان جهتان: الفوق والتحت» فإذا رفع يديه إلى فوق في الدعاء على سبيل الخضوع أو 
وضع جبهته على الأرض على سبيل الخشوع غفرت له ذنب سبعين سنة. 

وقال في نكتة التعدية #بمن» في الأوّلين و «بعن؟ في الآخرين: قد ذكرنا أن المراد من قوله: #من بين 
أيديهم ومن خلفهم )۳ الخيال والوهمء والضرر الناشي منهما هو حصول العقائد الباطلة وهو الكفرء ومن 
قوله: «عن أيمانهم وعن شمائلهم) الشهوة والغضب وذلك هو المعصيةء ولا شك أنْ الضرر الحاصل من 
الكفر لازم لأنْ عقابه دائم» وأمًا الضرر الحاصل من المعصية فسهل لأنْ عقابه منقطعء فلهذا السبب خض 
هذين القسمين بكلمة «عن؛ تنبيهاً على أن هذين القسمين في اللزوم والانّصال دون القسم الأوّل. 

وقال في وجه معرفة إبليس كون أكثرهم غير شاكرين: إِنّه جعل للنفس تسع عشرة قوّةء وكلها تدعو 
النفس إلى الذات الجسمانيّة والطيّبات الشهوانيّة» فعشرة منها الحواسٌ الظاهرة والباطنةء واثنان: الشهوة 
والغضب» وسبعة هي القوى الكامنة وهي الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة والغاذية والنامية والمولّدة؟ 
فمجموعها تسعة عشرة» وهي بأسرها تدعو النفس إلى عالم الجسم وترغبها في طلب اللذات البدنيّة وأمًا 
العقل فهو قوّة واحدة وهي التي تدعو النفس إلى عبادة الله تعالى وطلب السعادة الروحانيّة» ولا شك أن 
استيلاء تسع عشر قوّة أكمل من استيلاء القرّة الواحدة. 

قوله تعالى: (إله يراكم هو وقبيله) قال الطبرسي رحمه الله: أي نسله» يدل عليه قوله: 
«أفتفخذونه وذرَتّته أولياء من دوني» وقيل: جنوده وأتباعه من الجن والشياطين «#من حيث لا ترونهم» قال 
ابن عبّاس: إن الله تعالى جعلهم يجرون من بني آدم مجرى الدم» وصدور بني آدم مساكن لهمء كما قال: 
الذي يوسوس في صدور الناس 74 فهم يرون بني آدم وبنو آدم لا يرونهم" ۰ وإنّما لا يراهم البشر لان 


)١(‏ سورة سبأء آية: 4ه. (۲) فى المصدر: «تفويت». 

(۳) سورة الأعراف» آية: /11. (4) التفسير الكبير ج4١‏ ص١4‏ ت۴٤‏ ملخصاً. 
(0) سورة الأعراف» آية: ۲۷. 

(7) سورة الناس» آية: .٠‏ 

(۷) إلى هنا يتتهي كلام ابن عباس . 
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۲4 كتاب السماء والعالم ج‎ FY 


أجسامهم شفافة لطيفة يحتاج في رؤيتها إلى فضل شعاع . 

وقال أبو بكر بن الأخشيد وأبو الهذيل: يجوز أن يمكنهم الله سبحانه فيتكتّفوا فيراهم حينئذ من 
يحضرهم» وإليه ذهب علي بن عيسى» وقال: إِنْهم ممكنون من ذلك وهو الذي نصره الشيخ المفيد أبو 
عبد اله قال الشيخ أبو جعفر قدّس الله روحه: وهو الأقوى عندي. وقال الجبّائي: لا يجوز أن يرى 
الشياطين» والجنّ لأن الله تعالى قال: لا ترونهم» وإنْما يجوز أن يروا في زمن الأنبياء تيه بأن يكف 
الله أجسادهم علماً للأنبياء”2 كما يجوز أن يرى الناس الملائكة في زمن الأنبياء (إنا جعلنا الشياطين أولياء 
للذين لا يؤمنون» أي حكمنا بذلك لأنهم يتناصرون على الباطل27. 

وقال الرازيّ: قال أصحابنا: إِنْهم يرون الإنسان لأنه تعالى خلق في عيونهم إدراكاًء والإنس لا يرونهم 
لأنه تعالى لم يخلق هذا الإدراك في عيون الإنس» وقالت المعتزلة: الوجه في أنّ الإنس لا يرون الجن لرفة 
أجسام الجن ولطافتها والوجه في رؤية الجن للإنس كثافة أجسام الإنس» والوجه في أن يرى بعض الجن 
بعضاًء أن الله تعالى يقوي شعاع أبصار الجن ويزيد فيه» ولو زاد الله في قوّة بصرنا لرأيناهم كما يرى بعضهم 
بعضاً)ء ولو أنّه تعالى كتف أجسامهم وبقيت أبصارنا على هذه الحالة لرأيناهم . 

فعلى هذا كون الإنس مبصراً للجنْ موقوف عند المعتزلة إمَّا على ازدياد كثافة أجسام الجنّء أو على 
ازدياد قوّة أبصار الإنس» وقوله تعالى: من حيث لا ترونهم) يدل على أن الإنس لا يرون الجنّء لأنْ 
قوله: «إمن حيث لا ترونهم) يدل على أن الإنس لا يرون الجن لأنَ قوله: من حيث لا ترونهم» يتناول 
أوقات الاستقبال من غير تخصيص.ء قال بعض العلماء: لو قدر الجن على تغيّر صور أنفسهم بأيّ صورة 
شاؤوا أو أرادوا لوجب أن ترتفع الثقة عن معرفة الناس» فلعلٌ هذا الذي نشاهده وحكم عليه بأنّه ولدي أو 
زوجتي جني صوّر نفسه بصورة ولدي أو زوجتي. 

وعلى هذا التقدير يرتفع الوثوق عن معرفة الأشخاصء وأيضاً فلو كانوا قادرين على تخبيط الناس 
وإزالة العقل مع آنه تعالى بيّن العداوة الشديدة بينهم وبين الإنس فلم لا يفعلون ذلك في حقٌ أكثر البشر وفي 
حقٌ العلمآء والأفاضل والزّهَادِ؟ لأنّ هذه العداوة بينهم وبين العلمآء والزّهَاد أكثر وأقوى. ولمًا لم يوجد 
شيء من ذلك ثبت أنه لا قدرة لهم على البشر بوجه من الوجوهء ويتأكد هذا بقوله: ما كان لي عليكم من 
سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي) قال مجاهد: قال إبليس: أعطنال" أربع خصال: نری» ولا ثُرى» 
ونخرج من تحت الثری» ويعود شيخنا فتى2"». 


)١(‏ في المصدر: «أجسادهم على الأنبياء؛. 

(۲) مجمع البيان ج٤‏ ص٩٤٤ .4٠١‏ 

(۳) في المصدر: «رفة أجسام الجن». 

(4) في المصدر: «في قرّة أبصارنا لرأيناهم كما يرى بعضنا بعضاً». 
)2( سورة الأعراف» آية : ¥ 

)١(‏ في المصدر: «أشاهده وأحكم عليه». 

(۷) سورة إبراهيم» آية: ؟5. 

(۸) في المصدر: «أعطيناا. 

(9) التفسير الكبير ج4١‏ ص٤٥٠.‏ 


ج ۲٤‏ ۳ - باب إبليس لعنه الله وقصصه وبدء خلقه rr‏ 


قوله تعالى: «وإمًا ينزغتك)' قال الطبرسي قدّس سرّه: معناه يا محمّد إن نالك من الشيطان 
وسوسة في القلب7"©. 

والنزغ: الإزعاج بالإغواء(" وأكثر ما يكون ذلك عند الغضب» وأصله الإزعاج بالحركة . 

وقيل: النزغ: الفسادء ومنه طانزغ الشيطان بيني وبين إخوتي) أي أفسد قال الزجاج: «النزغ» أدنى 
حركة تكون» ومن الشيطان أدنى وسوسة #فاستعط بالله» أي سل الله عر اسمه أن يعيذك منه 9إِنّهِ سميع» 
للمسموعات «عليم) بالخفيّات. 

وقيل: سميع لدعائك؛ عليم بما عرض لك. وقيل: النزغ: أوّل الوسوسة؛ والمسّ لا يكون إلا بعد 
التمكن» ولذلك فصّل الله سبحانه بين النبيّ وغيره فقال للنبيَ #ه: «وإمًا ينزغتك) وقال للناس: إذا 
مهم طائف 76 معناه إذا وسوس إليهم الشيطان وأغراهم بمعاصيه (تذكروا) ما عليهم من العقاب بذلك 
فيجتنبونه ويتركونه» قال الحسن: يعني إذا طاف عليهم الشيطان بوساوسهء وقال ابن جبير: هو الرجل 
يغضب الغضبة فيتذكر ويكظم غيظه. وقيل: طائف غضب وطيف جنون. وقيل: معناهما واحد «فإذا هم 
مبصرون) للرشد «وإخوانهم يمدونهم في الفي74 معناه وإخوان المشركين من شياطين الجن والإنس 
يمدّونهم في الضلال والمعاصيء أي يزيدونهم فيه ويزيّنون لهم ما هم فيه إثم لا يقصرون» ثم لا يكفون 
يعني الشياطين عن استغوائهم ولا يرحمونهم» وقيل: معناه وإخوان الشياطين من الكفّار يمذهم الشياطين في 
الغيّء ثم لا يقصرون هؤلاء(" كما يقصر الذين انقواء وقيل: معناه ثم لا يقصر الشياطين عن إغوآئهم ولا 
يقضرونهم عن ارتكاب الفواحش 00 . 

وقال رحمه الله في قوله سبحانه: «وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم »20 أي واذكروا إذ زيّن الشيطان 
للمشركين أعمالهمء أي حسّنها في نفوسهم» وذلك أن إبليس حن لقريش مسيرهم إلى بدر لقتال النبيَ ه 
«وقال لا غالب لكم اليوم من الناس» أي لا يغلبكم أحد من الناس لكثرة عددكم وقوّتكم «وإني» مع ذلك 
(جار لكم» أي ناصر لكم ودافع عنكم السوء؛ وني عاقد لك عقد الأمان من عدؤكم» فلمًا ترآءت 
الفثتان) أي التقت الفرقتان #نكص على عقبيه) أي رجع القهقرى منهزماً وراءه «وقال إني بريء منكم إني 
أرى ما لا ترون) أي رجعت عمًا ضمنت لكم من الأمان والسلامة لأني أرى من الملائكة الذين جاؤوا لنصر 
المسلمين ما لا ترون» وكان إبليس يعرف الملائكة وهم كانوا يعرفونه «إني أخاف الله» أي أخاف عذاب 
الله على أيدي من أراهم #والله شديد العقاب) لا يطاق عقابه2©0. 


)١(‏ سورة الأعراف آية: ,5٠١‏ (۲) في المصدر: «وسومة ونخة في القلب». 
(۳) في المصدر: «النزع: الإزعاج بالإغراء؟. 

)٤(‏ مجمع البيان ج٤‏ ص۲٠٩‏ في مبحث اللغة. 

(0) سورة الأعراف. آية: ,3١١‏ 

() سورة الأعراف» آية: .٠٠۲‏ 

(۷) في المصدر: «ثمَ لا يقصر هؤلاء مع ذلك؟. 

(۸) مجمع البيان ج٤‏ ص۱۳٥‏ . 014, 

(9) سورة الأنفالء آية: 6۸. 

)٠١(‏ في المصدر: «وقيل معناه: وإِنّي عاقد لكم؟. 

.٥٤۹ص‎ ٤ج مجمع البيان‎ )۱١( 
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أقول: ثم ذكر رحمه الله كيفيّة ظهور الشيطان لهم كما ذكرناه في باب قضّة بدر ثم قال : 

ورأيت في كلام الشيخ المفيد(" أبي عبد الله محمّد بن محمد بن النعمان ‏ ره - أنه يجوز أن يقدر الله 
تعالى الجنْ ومن جرى مجراهم على أن يتجمْعوا ويعتمدوا ببعض جواهرهم على بعض حتى يتمكن الناس 
من رؤيتهم ويتشبّهوا بغيرهم من أنواع الحيوانء لأنَ أجسامهم من الرقة على ما يمكن ذلك فيهاء وقد وجدنا 
الإنسان يجمع الهوى ويفرّقه ويغيّر صور الأجسام الرخوة ضروباً من التغبير وأعيانها لم تزد ولم تنقص» وقد 
استفاض الخبر بأ إبليس تراءى لأهل دار الندوة في صورة شيخ من أهل نجد» وحضر يوم بدر في صورة 
سراقة» وأنْ جبرائيل غالا ظهر لأصحاب رسول الله له في صورة دحية الكلبيَء قال: وغير محال أيضاً 
أن يغيّر الله صورهم ويكتفها في بعض الأحوال فيراهم الاس لضرب من الامتحان" . 

وقال الرازيّ في قوله تعالى: «وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم74) في كيفيّة هذا التزيين وجهان: 

الأوّل: أنْ الشيطان زين بوسوسته من غير أن يتحول في صورة إنسان؛ وهو قول الحسن والاصمم. 

الثاني : آنه ظهر في صورة إنسانء قالوا: إِنْ المشركين حين أرادوا المسير إلى بدر خافوا من بني 
بكر بن كنانة لأنهم كانوا قتلوا منهم واحداً فلم يأمنوا أن يأتوهم من ورائهم» فتصوّر لهم إبليس بصورة 
سراقة بن مالك بن جعشم من بني بكر بن كنانة وكان من أشرافهم في جند من الشياطين ومعه رآية وقال: 
لا غالب لكم اليوم من الناس وإئي مجيركم من بني كنانة» ولمًا رأى إبليس الملائكة تنزل نكص © . 

وقيل: كانت يده في يد الحارث بن هشام فلمًا نكص قال له الحارث: أتخذلنا في هذه الحال؟ طفقال 
ني أرى ما لا ترون» ودفع في صدر الحارث وانهزمواء وفي هذه القصّة سؤالات: 

الأؤل: ما الفائدة في تغيير صورة إبليس إلى صورة سراقة؟ . 

والجواب: فيه معجزة عظيمة للرسول» وذلك لأنْ كقار قريش لما رجعوا إلى مكة قالوا: هزم الناس 
سراقة فقال20: ما شعرت بمسيركم حتّى بلغتني هزيمتكم فعند ذلك تبيّن للقوم أن ذلك الشخص ما كان 
سراقة بل كان شيطاناً . 

الثاني : أنه تعالى لمًا غيّر صورته إلى صورة البشر فما بقي شيطاناً بل صار بشراً. 

والجواب: لا نسلّم فن الإنسان إِنْما كان إنساناً بجوهر نفسه الناطقةء ونفوس الشياطين مخالفة لنفوس 
البشرء فلم يلزم من تغيير الصورة تغيير الحقيقة؛ وهذا الباب أحد الدلائل السمعيّة على أن الإنسان ليس 
إنساناً بحسب بنيته الظاهرة وصورته المخصوص”" ‏ إلى آخر كلامه في هذا المقام -. 

قوله تعالى: «من بعد أن نزغ الشيطان بيني 76" في الكشاف: نزغ: أفسد بيئنا وأغرى» وأصله من 
نخس الرائض الذابة وحملها على الجري . 


(۱) راجع ج۱۹ ص١۲۳‏ فما بعد ن المطبوعة . 

(۲) تجد مضمون كلامه في الإرشاد ج۱ ص۳۹٤‏ ۔ .۴٠۰‏ 

2( مجمع البيان ج٤‏ ص 060, 

.48 سورة الأنفال. آية:‎ )٤( 

(5) في المصدر: «فلمًا رأى إبليس نزول الملائكة تكص على عقبيه'. 

)02( في المصدر: «فبلغ ذلك سراقة فقال؛ بدل «فقال». 

(۷) التفسير الكبير ج6١‏ ص٤۷٠ .٠۷١‏ 

(۸) سورة يوسف آية: .٠٠١‏ »( تفسير الكشاف ج۲ ص005. وراجع النهاية ج٥‏ ص؟4. 


لهذ كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 


يغشاها والشدائد التي تشاهدهاء والمراد أرباب الوجوه» وقيل : المراد بالوجوه الكبراء #عاملة» في النار (ناصبة) 
فيهاء ٠‏ فل 20م يعمل الله سبحانه في الدنيا اع وأنصبها في النار بمعالجة السلاسل والأغلال» قال الرْجَاجِ9): 
يكلفون ارتقاء جبل من حديد في النار؛ وقال الكلبيّ : يرون على وجوههم في النار؛ وقيل : أي عاملة في الدنيا 
با معاصي» ناصبة في النار يوم القيامة ؛ وقيل : أي عاملة ناصبة في الدنيا على خلاف ما أمرهم الله تعال به وهم 
الرهبان وأصحاب الصوامع وأهل البدع والآراء الباطلة لا يقبل الله أعمالهم في البدعة والضلالة وتصير هباءاً لا يثابون 
عليها. 


وقال أبو عبد الله (ع) : كلل ناصب لنا وإن تعبّد واجتهد يصير إلى هذه الآية : (عاملة ناصبة) #تصل ناراً 
حامية» قال ابن عبّاس : قد حميت فهي تتلظى على أعداء الله ؛ وقيل : إن المعنى أن هؤلاء يلزمون الإحراق بالنار التي 
في غاية الحرارة 9 تسقى من عين آنية4 أي وتسقى أيضاً من عين حازة قد بلغت أناها وانتهت حرارتها؛ قال الحسن : 
قد أوقد عليها مذ خلقت فدفعوا إليها ورداً عطاشاًء هذا شرابهم . ثم ذكر طعامهم فقال : ليس هم طعام إلآ من 
ضريع» وهو نوع من الشوك يقال له : الشبرق. وأهل الحجاز يسمّونه الضريع إذا يبس وهو أخبث طعام وأبشعه لا 
ترعاه دابة . 


وعن ابن عبّاس قال : قال رسول الله (ص) : الضريع : شيء يكون في النار يشبه الشوك » أمرّ من الصبرء وأنتن 

e Ss‏ سارل ر بع. . وقال أبو الدرداء والحسن E‏ على أهل النار الجوع 
ف التبا لاه فيستسقون نيمتهم اله آلف سنة؛ تم فون من عين اة شرية لا حب ولا مريدة كلا أدنوها من 
وجوههم سلخ جلود وجوههم وشواهاء فإذا وصل إلى بطونهم قطّعهاء فذلك قوله : (وسقوا ماء حمياً فقطع 
أمعاءهم 76" ولا نزلت هذه الآية قال المشركون : إن إبلنا لتسمن على الضريع > وكذبوا في ذلك لأنْ الإبل لا ترعاه» 
فقال سبحانه تكذيباً لهم لآلا مستت لا يفني من جوع» أن لا باع جرع ولا بون ا وقيل الضريع سم ؛ 
وقيل :هو بمعنى مضرع أي يضرعهم ويذهُم؛ ؛ وقيل: هو الحجارة (ووجوه يومثذ ناعمة » أي منعمة في أنواع 
الآذات» ظاهر عليها أثر النعمة والسرور» مضيئة مشرقة #لسعيها» في الدنيا #راضية» حين أعطيت الجنة 

بعملهاء والمعنى : لثواب سعيها في جتة عالية» أي مرتفعة القصور والدرجات ؛ وقيل : إن علو الجنة على وجهين : 
علو الشرف والجلالة» وعلوّ المكان والمنزلة «لاتسمع فيها لاغية) أي كلمة ساقطة لا فائدة فيها؛ وقيل : أي ذات 
لغو (إفيها عين جارية) قيل : إله اسم جنس ولكل إنسان في قصره عين جارية من ك شراب يشتهيه : وني العيون 
الجارية من الحسن واللّذّة ما لا يكون في الواقفة» ولذلك وصف بها عيون أهل الجنة ؟ وقيل : إن عيون الحتة تجري في 
غير أخدود» وتجري كما يريد صاحبها (فيها سرر مرفوعة» قال ابن عبّاس : ألواحها من ذهب مكذلة بالزبرجد 
والدرّ والياقوت مرتفعة مالم يجبىء أهلها ٠‏ فإذا أراد أن مجلس عليها تواضعت له حتّى يجلس عليهاء ثم ترتفع إلى 
موضعها؛ وقيل : إنما رفعت ليرى المؤمنون بجلوسهم عليها جميع ما حوهم من الملك «واكواب موضوعة) على 
حافات العيون الجارية» كلا أراد المؤمن شرا وجدها مملوءة» وهي الأباريق ليس لها خراطيم ولا عرى تّخذ 
للشراب ؛ وقيل هي أواني الشراب من الذهب والفضّة والجواهر يتمتّعون بالنظر إليها بين أيديهم » ويشربون بها ما 
يشتهونه من الأشربة ويتمتّعون بالنظر إليها لحسنها «ونمارق مصفوفة» أي وسائد يتصل بعضها ببعض على هيئة 
)١(‏ في المصدر: فيها عن الحسن وقتادة قالا فلما ‏ 
(1) كذا في النسخ» وفي المصدر: الضحاك . 


. ۱٠١ محمد:‎ )7( 


ج14" ۳ - باب إبليس لمعنه الله وقصصه وبدء خلقه Fro‏ 


قوله تعالى: «وقال الشيطان لما قضي الأمر) قال الرازيّ: قال المفسرون: إذا استقرٌ أهل الجئة في 
الجئة وأهل النار في النار فيشرع الناس في لوم إبليس" وتقريعه فيقوم فيما(" بينهم خطيباً ويقول: ما أخبر 
الله تعالى عنه بقوله: طوقال الشيطان) . وقيل: إن المراد لما انقضت المحاسبةء والأوّل أولى» والمراد 
بالشيطان إبليس» وعن رسول الله 9ه أنه إذا جمع الله الخلق وقضي الأمر بينهمء يقول الكافر: قد وجد 
المسلمون من شفع لهم» فمن يشفع لنا؟ ما هو إلا إبليس هو الذي أضلْناء فيأتونه ويسألونه فعند ذلك يقول 
هذا القول. إن الله وعدكم وعد الحق) هو البعث والجزاء على الأعمال فوفى لكم (ووعدتكم) خلاف 
ذلك «فأخلفتكم» . 

وتقدير الكلام أن النفس تدعو إلى هذه الأحوال الدنيويّة ولا تتصوّر كيفيّة الشعادات الأخرويّة 
والكمالات النفسانيّة» والله يدعو إليها ويرب فيها كما قال: «والآخرة خيرٌ وأبقى) وقوله: (إوعد 
الحق) من قبيل إضافة الشيء إلى نعته» كقوله: حب الحصيد»7 . 

وأمًا قوله: «ما كان لي عليكم من سلطان) أي قدرة ومكنة وتسلّط وقهر فأقهركم على الكفر 
والمعاصي وألجئكم إليهاء إلا أن دعوتكم» إلا دعائي إيّاكم إلى الضلالة بوسوستي وتزييني» والاستثناء 
منقطع أو متصلء لأن قدرة الإنسان على حمل الغير على عمل من الأعمال تارة تكون بالقهر والقسرء وتارة 
تكون بتقوية الداعية في قلبه بإلقاء الوساوس إليه» فهذا نوع من أنواع التسليط؛ إلا أن ظاهر هذه الآية يدل 
على أن الشيطان لا قدرة له على تصريع الإنسانء ولا على تعويج أعضائه وجوارحه ولا على إزالة العقل 
عنه كما تقوله العوام والحشويّة» ثم قال: طفلا تلوموني ولوموا أنفسكم» يعني ما كان مني إلا الدعاء 
والوسوسة وكنتم سمعتم دلائل الله وشاهدتم مجيء أنبياء الله» فكان من الواجب عليكم أن لا تغترّوا بقولي 
ولا تلتفتوا إليّء فلمًا رجحتم قولى على الدلائل الظاهرة كان اللوم عليكم لا علي في هذا الباب. 

وفي هذه الآية مسألتان: الأولى: قالت المعتزلة : هذه الآية تدل على أشياء: 

الأرّل: أنه لو كان الكفر والمعصية من الله تعالى لوجب أن يقال: فلا تلوموني ولا على أنفسكم 
إن الله قضى عليكم الكفر وأجبركم عليه. 

والثاني: ظاهر هذه الآية تدل على أن الشيطان لا قدرة له على تصريع الإنسان وعلى تعويج أعضائه 
ولا على إزالة العقل عنه كما تقوله العوام والحشوية . 

والثالث : هذه الآية يدل على أن الإنسان لا يجوز ذمّه ولومه وعقابه بسبب فعل الغيرء وعند هذا يظهر 
آنه لا يجوز عقاب أولاد الكفار بسبب كفر آبائهم. 


.۲۲ سورة إبراهيم آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «أخذ أهل النار في لوم إبليس». 
(r)‏ في المصدر : «في النار؟ . 

. في المصدر: «وقض بينهم؟‎ (t) 

() في المصدر «وتقرير الكلام“. 

(1) سورة الأعلىء آية: .١١‏ 

4 : سورة ق آية‎ (v) 

(۸) سورة إبراهيم آية: ۲۲. 


)٩(‏ كلمة: «على؛ ليست في المصدر. 
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۴۴ كتاب السماء والعالم ج ۲4 


وأجاب بعض الأصحاب عن هذه الوجوه بأنْ هذا قول الشيطان فلا يجوز التمسّك به وأجاب الخصم 
عنه بأنّه لو كان هذا القول منه باطلاً لبيّن الله تعالى بطلانه وأظهر إنكاره وأيضاً أي فائدة في ذكر هذا الكلام 
الباطل والقول الفاسد؟ ألا ترى أن قوله: إن الله وعدكم وعد الحقّ ووعدتكم فأخلفتكم) كلام حق؟ 
وقوله: وما كان لي عليكم من سلطان) قول حق؟ بدليل قوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلاً 
من اتبعك من الغاوين297 . 

الثانية : هذه الآية تدل على أن الشيطان الأصلىّ هو النفس» وذلك لأنْ الشيطان بيّن آنه ما أتى إلا 
بالوسوسة؛ فلولا الميل الحاصل بسبب الشهوة والغضب والوهم والخيال لم يكن لوسوسته تأثير البتة» فدل 
على هذا أنْ الشيطان الأصليّ هو النفس. 

فإن قال قائل: بيّنوا لنا حقيقة الوسوسة . 

قلنا: الفعل إِنّما يصدر عن الإنسان لحصول أمور أربعة(" يترتب بعضها على البعض ترتيباً لازم 

بيانه : أنْ أعضاء الإنسان بحكم السلامة الأصليّة والصلاحية الطبيعيّة صالحة للفعل والترك والإقدام 
والإججام؛ فلمًا لم يحصل في القلب ميل إلى ترجيح الفعل على الترك أو بالعكس فإنْه يمتنع صدور الفعل. 
وذلك الميل هو الإرادة الجازمة والقصد الجازم» ثم إن تلك الإرادة الجازمة لا تحصل إلا عند حصول علم 
واعتقاد أو ظَنّ بان ذلك الفعل سبب للنفع أو سبب للضررهء فإن لم يحصل فيه هذا الاعتقاد لم يحصل ميل» 
لا إلى الفعل ولا إلى الترك. 

فالحاصل: أن الإنسان إذا أحسٌ بشيء ترب عليه شعور بكونه ملائماً له أو بکونه منافراً له أو بكونه 
غير ملائم ولا منافر» فإن حصل الشعور بكونه ملائماً له ترتّب عليه الميل الجازم إلى الفعل» وإن حصل 
الشعور بكونه منافراً له ترب عليه الميل الجازم إلى التركء وإن لم يحصل لا هذا ولا ذاك لم يحصل ميل لا 
إلى الشيء ولا إلى ضدهء بل بقي الإنسان كما كانء وعند حصول ذلك الميل الجازم يصير القدرة مع ذلك 
الميل موجباً للفعلء إذا عرفت هذا فنقول: صدور الفعل عن مجموعي القدرة والداعي الخالص أمر واجب 
فلا يكون للشيطان مدخل فیه» وصدور الميل عن تصوّر كونه خيراً أو تصوّر كونه شرَاً أمرّ واجبٌء فلا يكون 
للشيطان مدخل فيه» وحصول تصور كونه خيراً أو تصوّر كونه شرًاً غير مطلق الشعور بذاته أمر لازم فلا 
مدخل للشيطان فيه؛ فلم يبق للشيطان مدخل في هذه المقامات إلا في أن أذكره شيئ بأن يلقي إليه حديثه 
مثل أن كان الإنسان غافلاً عن صورة امرأة فيلقي الشيطان حديثها في خاطره. والشيطان لا قدرة له إلا في 
هذا المقام وهو عين ما حكى الله تعالى عنه أنه قال: «وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم 


فاستجبتم لي 4" يعني ما كان مني إلا همجس هذه الدعوة» فأمًا بقيّة المراتب ما صدرت متي وما كان لي 
ثر البنّة . 
)١(‏ سورة إبراهيم آية: ۲۲. (۲) سورة الحجرء آية: *1. 


م في المصدر: «عند حصول أمور أربعةا . 
(4) في المصدر: «أن يذكره شيئاً». 

.۲۲ سورة إبراهيم» آية:‎ )٥( 

)١(‏ في المصدر: «مجرّد؛ بدل «هجس). 


ج ۲٤‏ ۳ - باب إبليس لمعنه الله وقصصه وبدء خلقه يفن 


بقي في هذا المقام سؤالان: 

الأرّل: كيف يعقل تمكن الشيطان من النفوذ في داخل أعضاء الإنسان وإلقاء الوسوسة إليه. 

والجواب: للتاس في الملائكة والشياطين قولان: 

الأوّل: ما سوی الله بحسب القسمة العقليّة على أقسام ثلاثة: المتحيّزء والحال في المتحيّزء والّذي لا 
يكون متحيّزاً ولا حالا فيه. 

وهذا القسم الثالث لم يقم الدليل البنّة على فساد القول بهء بل الدلائل الكثيرة قامت على صخة القول 
به وهذا هو المسمّى بالأرواح فهذه الأرواح إن كانت طاهرة مقدّسة من عالم الروحانيّات المقذسة فهم 
الملائكة؛ وإن كانت خبيثة داعية إلى الشرور وعالم الأجساد منازل الظلمات فهم الشياطين. 

إذا عرفت هذا فنقول: فعلى هذا التقدير الشيطان لا يكون جسماً يحتاج إلى الولوج في داخل البدنء 
بل هو جوهر روحانيَ خبيث الفعل مجبول على الشرّء والنفس الإنسانية أيضاً كذلك» فلا يبعد على هذا 
التقدير أن يلقي شيء من تلك الأرواح أنواعاً من الوساوس والأباطيل إلى جوهر النفس الإنسانيّة . 

وذكر بعض العلماء في هذا الباب احتمالاً ثانياً وهو أنْ النفس الناطقة البشريّة مختلفة بالنوع» فهي 
طوائف وكلٌ طائفة منها في تدبير روح من الأرواح السماويّة بعينهاء فنوع من النفوس البشريّة تكون حسنة 
الأخلاق كريمة الأفعال موصوفة بالفرح والسرور وسهولة الأمرء وهي تكون منتسبة إلى روح معيّن من 
الأرواح السماويّة وطائفة أخرى منها تكون موصوفة بالحدّة والقسوة والغلظة وعدم المبالاة بأمر من الأمور 
وهي تكون منتسبة إلى روح أخرى من الأرواح السماويّة» وهذه الأرواح البشريّة كالعون لتلك الروح 
السماوية وكالنتائج الحاصلة وكالفروع المتفرّعة عليهاء وتلك الروح السماويّة هي التي تتولّى إرشادها إلى 
مصالحهاء وهي التي تخصّها بالإلهامات في حالتي النوم واليقظة» والقدمآء كانوا يسمّون تلك السماويٌ 
بالطباع التام ولا شك أن لتلك الروح السماويّة التي هي الأصل والينبوع شعب كثيرة ونتائج كثيرة وهي 
بأسرها تكون من جنس روح هذا الإنسان وهي لأجل مشاكلتها ومجانستها يعين بعضها بعضاً على الأعمال 
اللائقة بها والأفعال المناسبة لطبائعها. 

ثم إنها إن كانت خيرة طاهرة طيّبة كانت ملائكة وكانت تلك الإعانة مسمّاة بالإلهام» وإن كانت شريرة 
خبيثة قبيحة الأعمال كانت شياطين» وكانت تلك الإعانة مسمّاة بالوسوسة» وذكر بعض العلماء أيضاً فيه 
احتمالاً ثالث وهو أن النفوس البشريّة والأرواح الإنسانيّة إذا فارقت أبدانها قويت في تلك الصفات التي 
اكتسبتها في تلك الأبدان وكملت فيهاء فإذا حدثت نفس أخري مشاكلة لتلك النفس المفارقة في بدن مشاكل 
لبدن تلك النفس المفارقة حدث بين تلك النفس المفارقة وبين هذا البدن نوع تعلّق بسبب المشاكلة الحاصلة 
بين هذا البدن وبين ما كان بدناً لتلك النفس المفارقة تعلّق شديد بهذا البدن وتصير تلك النفس المفارقة 
معاونة لهذه النفس المتعلّقة بهذا البدن ومعاضدة لها على أفعالها وأحوالها بسبب هذه المشاكلة. 


)00( في المصدر: «القدسية؟. 

(0) في المصدر: ١كالأولاد‏ لذلك الروح السماوي' علماً بان لفظة «الروح» وكذا ما يخصّها من الأفعال والصفات جاءت في المصدر 
مذكراً. 

(۳) في المصدر: «فيصير لتلك النفس المفارقة تعلق شديد بهذا البدن». 
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ثم إن كان هذا المعنى في أبواب الخير والبرّ كان ذلك إلهاماًء وإن كان من باب الشرّ كان ذلك 
وسوسة» فهذه وجوه محتملة تفريعاً على القول بإثبات جواهر قدسيّة مبرّأة من الحجميّة والتحيّزء والقول 
بالأرواح الطاهرة والخبيثة كلام مشهور عند قدمآء الفلاسفة فليس لهم أن ينكروا إثباتها على صاحب شريعتنا 
صلوات الله عليه . 

وأمًا القول الثانيء وهو أن الملائكة والشياطين لا بذ وأن تكون أجساماًء فنقول على هذا التقدير يمتنع 
أن يقال: إنها أجسام كثيفة بل لا بد من القول بأنّها أجسام لطيفة» والله سبحانه ركبها تركيباً عجيباً» وهي 
أن تكون مع لطافتها لا يقبل التفرّق والتمزق والفساد والبطلانء ونفوذ الأجرام اللطيفة في عمق الأجرام 
الكثيفة غير مستبعدء ألا ترى أن الروح الإنسانيّة جسم لطيف ثم إِنّه نفذ في داخل عمق البدنء وإذا عقل 
ذلك فكيف يستبعد نفوذ أنواع كثيرة من الأجسام اللطيفة في داخل هذا البدن؟ أليس أنْ جرم النار سرى في 
جرم الفحم» وماء الورد سرى في ورق الورد» ودُهن السمسم سرى في جسم السمسم فكذا ها هنا فظهر 
بما قرّرنا أن القول بإثبات الجن والشياطين أمر لا تحيله العقول ولا تبطله الدلائل» وأنْ الإصرار على الإنكار 
ليس إلا من نتيجة الجهل وقَلة الفطنة. 

ولمًا ثبت أن القول بالشياطين ممكن في الجملة فنقول: الأخلق والأولى أن يقال: الملائكة على 
هذا القول مخلوقون من النور وأنْ الشياطين مخلوقون من الدخان واللّهب كما قال تعالى: «والجان خلقناه 
من قبل من نار السموم) وهذا الكلام من المشهورات عند قدمآء الفلاسفة فكيف يليق بالعاقل أن يستبعده 
من صاحب شريعتنا صلوات الله عليه0)؟ انتهى . 

وقال البيضاوي : فلا تلوموني) بوسوستي فإِنَ من صرح العداوة لا يلام بأمئال ذلك «ولوموا 
أنفسكم» حيث أطعتموني إذ دعوتكم. ولم تطيعوا ربكم لما دعاكم ما آنا بمصرخکم) بمغیٹکم من 
العذاب وما أنتم بمصرخي» بمغيثي لإي كفرت بما أشركتمون من قبل» ما إمَا مصدرية و«من»( متعلقة 
بأشركتموني» أي كفرت اليوم بإشراككم إيَاي من قبل هذا اليومء أي في الدنيا بمعنى تبرّأت منه 
واستكبرته" كقوله تعالى: «ويوم القيامة يكفرون بش رككم)" أو موصولة بمعنى «من؟ ومن متعلّقة بكفرت 
أي كفرت بالذي أشركتمونيه وهو الله تعالى بطاعتكم إيَاي فيما دعوتكم إليه من عبادة الأصنام وغيرها من 
قبل إشراككم حين رددت أمره بالسجود لآدم . 


ا منقول من شركت زيداً للتعدية إلى مفعول ثان إن الظالمين) تنمّة كلامه أو ابتداء كلام من 
اش , 


)١(‏ في المصدر: «الأحق». 

(۲) سورة الحجرء آية: ۲۷. 

(۳) التفسير الكبير ج۱۹ ص .١١4 ١١١‏ 

.۲۲ سورة إبراهيم» آية:‎ )٤( 

)0( في المطبوعة : وهي“ بدل ومن وما أثبتناه من المصدر. 
)3( في المصدر: «واستنكرته» . 

(۷) سورة فاطرء آية: .٠١‏ 

(۸) آنوار التنزيل ج٠‏ ص17 6. 
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وقال في قوله سبحانه: (وخفظناها من كل شيطان رجيم): فلا يقدر أن يصعد إليها ويوسوس 
أهلها ويتصرّف في أمرها ويطلع على أحوالها إلا من استرق السمع74" بدل من كل شيطان) واستراق 
السمع: اختلاسه سرَأًء شبّه به خطفتهم اليسيرة من قطان السماوات لما بينهم من المناسبة في الجوهرء أو 
بالاستدلال من أوضاع الكواكب وحركاتها. 

وعن ابن عبّاس : أنّْهم كانوا لا يحتجبون عن السّماوات» فلمًا ولد عيسى منعوا من ثلاث سماوات» 
ولمّا ولد محمّد ©ه منعوا من كلها بالشهب. ولا يقدح فيه تكونها قبل المولد لجواز أن تكون لها أسباب 
أخر. 

وقيل: الاستثناء منقطع : أي ولكن من استرق السمع «ناأتبعه» أي فتبعه ولحقه «شهاب مبین ° 
ظاهر للمبصرين. 

والشهاب: شعلة نار ساطعةء وقد يطلق للكوكب والسنان لما فوقها من البريق9©؟ . 

وقال الرازيّ في قوله: إلا إبليس»*2: أجمعوا على أن إبليس كان مأموراً بالسجود لآدم» واختلفوا 
في أنه هل كان من الملائكة أم لا؟ وظاهره أن الله تعالى تكلم مع إبليس بغير واسطةء وأنَ إبليس تكلم مع 
الله بغير واسطة» فكيف يعقل هذا؟ مع أن مكالمة الله تعالى بغير واسطة من أعظم المناصب وأشرف 
المراتب» فكيف يعقل حصوله لرأس الكفرة ورئيسهم؟. 

ولعلٌ الجواب عنه: أن مكالمة الله تعالى إِنّما كان منصباً عالياً إذا كان على سبيل الإكرام والإعظام فأمًا 
إذا كان على سبيل الإهانة والإذلال فلا . 

قوله: «فاخرج منها#”" قال البيضاوي : أي من السمآء أو من الجئة أو من زمرة الملائكة» طفإِنك 
رجيم» مطرود عن الخير والكرامة؛ فإ من يطرد يرجم بالحجرء أو شيطان يرجم بالشهب» وهو وعيد 
يتضمّن الجواب عن شبهته؛ طوإنَ عليك اللعنة©7 هذا الطرد والإبعاد #إلى يوم الدين) فإله منتهى أمد 
اللعن لأنّه يناسب أيام التكليف لا زمان الجزاء. 

وقيل: وما في قوله: «نأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين) بمعنى آخر ينسى عنده هذه. 

وقيل: إِنّما حدّ اللعن به لأنّه أبعد غاية يضربها الناس» أو لأنه يعذب فيه بما ينسي اللّعن معه فيصير 
كالزائل قال رب فأنظرني 04" فأخرني» والفاء متعلقة بمحذوف دل عليه: فاخرج منها فإك رجيم إلى 


.١9/ سورة الحجر آية:‎ )١( 

(۲) سورة الحجرء آية: 1۸. 

(۳) سورة الحجرء آية: 18. 

)٤(‏ أنوار التنزيل ج١‏ ص0707. 

(0) سورة الحجرء آية: 51. 

(1) التفسير الكبير ج۱۹ ص۱۸۲ ۔ 187 ملخصاً. 
(۷) سورة الحجرء آية: .۳٤‏ 

(۸) سورة الحجرء آية: 58. 

(9) سورة الأعراف آية: 44. 
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يوم يبعشون) أراد أن يجد فسحة في الإغواء ونجاة عن الموت إذ لا موت بعد وقت البعث» فأجابه إلى 
الأّل دون الثاني» «قال فإنك من المنظرين * إلى يوم الوقت المعلوم74 المسمّى فيه أجلك عند الله أو 
انقراض الناس كلهم وهو النفخة الأولى عند الجمهورء ويجوز أن يكون الأيام الثلاثة يوم القيامة واختلاف 
العبارات لاختلاف الاعتبارات» فر غه ازل بيرم الجزاه لما غرفت راتا بيرم اليقث إذ به يحل يحصل العلم 
بانقطاع التكليف واليأس عن التضليلء وثالثاً بالمعلوم لوقوعه في الكلامين ولا يلزم منه أن لا يموت فلعلّه 
يموت أوّل اليوم ويبعث الخلائق في تضاعيفه . 

«قال رب بما اغويتني )0 البآء للقسم وما مصدريّة وجوابه «لأزيَدنَ لهم في الأرض) والمعنى أقسم 
بإغوائك إيَاي لأزيننَ لهم المعاصي في الدنيا التي هي دار الغرور لقوله: «أخلد إلى الأرضص 29# وقيل: 
للسببيّة» والمعتزلة ولوا الإغواء بالنسبة إلى الغيّ أو التسبّب له بأمره إيّاه بالشجود لآدم غلا أو بإضلاله 
عن طريق الجئة" , 

وقال الرازيّ: اعلم أن أصحابنا قد احتجّوا بهذه الآية على آنه تعالى قد يريد خلق الكفر في الكافر 
ويضله عن الدين ويغويه عن الحقّ من وجوه: الأوّل: أن إبليس استمهل وطلب البقاء إلى يوم القيامة مع أنه 
صرح بأنه إنما يطلب هذا(" لإغواء بني آدم وإضلالهمء وأنّه تعالى أمهله وأجابه إلى هذا المطلوب» ولو 
كان تعالى يراعي صلاح المكأفين في الدنيا" لما أمهله هذا الزمان الطويل ولما أمكنه من الإغواء والإضلال 
والوسوسة . 

والثاني: أن أكابر الأنبيآء والأوليآء مجذون مجتهدون في إرشاد الخلق إلى الدين الحق وإنَّ إبليس 
ورهطه وشيعته مجذون ومجتهدون في الإغوآء فلو كان مراد الله هو الإرشاد والهداية لكان من الواجب إبقاء 
المرشدين والمحقّين» وإهلاك المضلين والمغوين وحيث فعل بالضد علمنا أنه أراد بهم الخذلان والكفر . 

ثم قال: أمَا الإشكال الأول فللمعتزلة فيه طريقان: 

الأرّل: وهو طريقة الجبّائي أله تعالى إنما أمهل إبليس تلك المذة الطويلة لأنّه تعالى علم أله لا تتفاوت 
أحوال الناس بسبب وسوسته في الكفر والمعصية البنّة» وعلم أن كل من كفر وعصى عند وسوسته فإنّه 
بتقدير أن لا يوجد إبليس ولا وسوسته فإنَ ذلك الكافر والعاصي كان يأتي بذلك الكفر والمعصيةء فلمًا كان 
الأمر كذلك لا جرم أمهله هذه المدّة الطويلة . 

الثاني : وهو طريقة أبي هاشم أنّه لا يبعد أن يقال : : إن تعالى علم أن أقواماً يقعون بسبب وسوسته في 
الكفر والمعاصي إلا أن وسوسته ما كانت موجبة لذلك الكفر وتلك المعاصي ) غاية ما في هذا الباب أن 
يقال: الاحتراز عن القبائح حال عدم الوسوسة أسهل منه حال وجودها إلا ' أنه على هذا التقدير تصير 


.۴۸ ۳۷ سورة الحجرء آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «ويجوز أن يكون المراد بالأيام الثلاثة يوم القيامة». 
(r)‏ سورة الحجرء آية 1 ۳۹. 

.١١١ سورة الأعراف آية:‎ )٤( 

(5) أنوار التنزيل ج۱ ص۲۹٥‏ - .٥۳١‏ 

»( في المصدر: «هذا الإمهال والإبقاء». 

(v)‏ في المصدر: «مصالح المكلفين في الدين؛. 
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وسوسته سبباً لزيادة المشقّة في أداء الطاعات» وذلك لا يمنع الحكيم من فعله كما أن إنزال المشاق 
والمشتبهات سبب الشبهات. ومع ذلك فلم يمتنع فعله فكذا ها هناء وهذان الطريقان هما بعينهما الجواب 
عن السؤال الثاني . 

إلا عبادك منهم المخلصين)' استئناهم لأله علم أن كيده لا يعمل فيهم . 

وقرأ ابن كثير وابن عامر بكسر اللام والباقون بالفتح» فعلى الأوّل أي الذين أخلصوا دينهم وعبادتهم 
من كل شائب يناقض الإيمان والتوحيد» وعلى الثاني معناه الذين أخلصهم الله بالهداية والإيمان. 

هذا صراط على مستقيم 74" فيه وجوه: 

الأرّل: أن إبليس لما قال : إلا عبادك منهم المخلصين) فلفظ «المخلصين» يدل على الإخلاص 
فقوله: #هذا» عائد إليه» والمعنى أن الإخلاص طريق عليّ وإليّ أي يؤذي إلى كرامتي» وقال الحسن: 
معناه هذا صراط إلى مستقيم» وقال آخرون: هذا صراط من مرّ عليه فكأنه مر على رضواني وكرامتي» 
وهو كما يقال: طريقك عليّ. 

الثاني : أن الإخلاص طريق العبوديّة» فقوله: «هذا صراط علي مستقيم» أي هذا الطريق في العبودية 
طريق عليٌ مستقيم قال بعضهم: لما ذكر أن إبليس يغوي بني آدم إلا من عصمه الله بتوفيقه تضمّن هذا 
الكلام تفويض الأمور إلى الله تعالى وإلى إرادتهء فقال تعالى: هذا صراط علينٍ» أي تفويض الأمور إلى 
إرادتي #طريق مستقيم) . 

إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) اعلم أن إبليس لما قال: «لأزينن لهم في الأرض ولأغويتهم 
أجمعين * إلا عبادك منهم المخلصين) أوهم هذا الكلام أن له سلطاناً على عباد الله الذين لا يكونون من 
المخلصين» فبيّن الله تعالى آنه ليس له سلطان على أحد من عبيد الله سواء كانوا مخلصين أو لم يكونوا 
مخلصين بل من انبع منهم إبليس باختياره صار تبعاً له» ولكن حصول تلك المتابعة أيضاً ليس لأجل أن 
إبليس [يقهره على تلك المتابعة أو يجبره عليهاء والحاصل في هذا القول أن إبليس] 27 أوهم أن له على 
بعض عباد الله سلطاناً فبيّن تعالى كذبه وذكر أنّه ليس له على أحد منهم سلطان ولا قدرة أصلاًء ونظير هذه 
الآية قوله تعالى حكاية عن إبليس: «وما کان لي عليكم من سلطان»7) الآية» وقوله: «ليس له سلطان 
على الذين آمنوا وعلى رتهم يتوكلون * إنما سلطانه على الّذين يتولونه والذين هم به مشركون) وقال 
الجبائي : هذه الآية تد على بطلان قول من زعم أن الشيطان والجنْ يمكنهم صرع الناس وإزالة عقولهم كما 
تقوله العامة وربّما نسبوا ذلك إلى السّحرة؛ وقال: ذلك خلاف نص القرآن» وفي الآية قول آخر: وهو أن 


)١(‏ التفسير الكبير ج9١‏ ص80١‏ - ۱۸۷ ملخصاً. 
)2( سورة الحجرء آية : 4 

(۳) سورة الحجرء آية: .4١‏ 

)6( سورة الحجرء آية : ۲. 

E : سورة الحجرء آية‎ (٥) 

)١(‏ من المصدر. 

(۷) سورة إبراهيم آية: ۲۲. 

(۸) سورة النحلء آية: 494 و١٠٠.‏ 
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إبليس لما قال: إلا عبادك منهم المخلصين) فذكر أنه لا يقدر على إغواء المخلصين صدَقه الله وقال: 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان)' فلهذا قال الكلبيّ: المذكورون في هذه الآية هم الذين استثناهم 
إبليس . 
واعلم أنه على القول الأرّل يمكن أن يكون قوله: إلا من اتبعك) استثناء لأنْ المعنى أن عبادي ليس 
والنهي» وأمًا على القول الثاني فيمتنع أن يكون استثناء بل يكون إلا بمعنى لكن «وإنَ جهنم لموعدهم 
أجمعين»7 قال ابن عبّاس: يريد إبليس وأشياعه ومن اتبعه من الغاوين“ “(فزين لهم الشيطان أعمالههم»*) 
قالت المعتزلة : الآية تدل على فساد قول المجبّرة من وجوه شت 0© 

فهو ولتهم اليوم) فيه احتمالان: 

الأؤل: أن المراد منه كقار مكة» يقول: الشيطان وليّهم اليوم يتولّى إغواءهم وصرفهم عنك كما فعل 
بكفار الأمم قبلك. 

الثاني : .أنه أراد #باليوم» يوم القيامة يقول: فهو وليّ أولئك الذين زين لهم أعمالهم يوم القيامة فلا 
ولي لهم ذلك اليوم ولا ناصر .© 

«فإذا قرأت القرآن) ذهب جماعة من الصّحابة والتابعين إلى أنّ الاستعاذة بعد القراءةء وأمًا 
الأكثرون فقد اتفقوا على أن الاستعاذة متقدمة. 

فالمعنى: إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ» والمراد بالشيطان فى هذه الآية قيل: إبليس» والأقرب أنه 
الجنس لأنَ لجميع المردة من الشياطين حظاً من الوسوسة ولمًا أمر الله رسوله بالاستعاذة من الشيطان وكان 
ذلك يوهم أنْ للشيطان قدرة على التصرّف في أبدان الناس» فازال الله تعالى هذا الوهم وبيّن أنه لا قدرة له 
البنة إلأ على الوسوسة» فقال: «إِنّه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رربّهم يتوكلون» . 

ويظهر من هذا أن الاستعاذة إِنْما تفيد إذا خطر في قلب الإنسان كونه ضعيفاً وأنّه لا يمكنه التحفّظ عن 
وسوسة الشيطان إلا بعصمة الله . 

«إنما سلطانه على الّذين يتولونه04'' قال ابن عبّاس: يطيعونه» يقال: توليته أي أطعته. وتوليت عنه 

«والذين هم به مشركون) الضمير راجع إلى ربّهم أو إلى الشيطانء أي بسببه مشركون بالته «إكانوا 


.41١ سورة الحجرء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الحجرء آية: 47. 

(۳) سورة الحجرء آية: 47. 

.15١0 التفسير الكبير ج۱۹ ص۱۸۹‎ )٤( 

(0) سورة النحلء آية: 1۳. 

(5) ثم ذكر هذه الوجود. راجم التفسير الكبير ج١٠‏ ص١1.‏ 
(۷) سورة النحلء آية: 1۳. 

(۸) راجع التفسير الكبير ج١٠‏ ص۲٠‏ ملخصاً. 

(9) سورة النحلء آية: 48. 

.٠٠١ سورة النحل» آية:‎ )٠١( 


ج٤۲ ٣‏ ۔ باب إبليس لمعنه الله وقصصه وبدء خلقه tr‏ 


إخوان الشياطين74 المراد من هذه الأخرّة التشبّه بهم في هذا الفعل القبيح» وذلك لأنَّ العرب يسمّون 
الملازم للشيء أخاً له فيقول: فلان أخو الكرم والجود وأخو الشعرء إذا كان مواظباً على هذه الأفعال. 

وقيل: أي قرناءهم في الدنيا والآخرة «وكان الشيطان لربّه كفوراً» معنى كون الشيطان كفوراً لربّه هو 
أن يستعمل بدنه في المعاصي والإفساد في الأرض والإضلال للناس. وكذلك من رزقه الله مالآ أو جاهاً 
فصرفه إلى غير مرضاة الله كان كفوراً لنعمة الله. والمقصود أن المبذرين موافقون للشياطين في الصفة 
والفعلء ثُمّ الشيطان كفور بربّه فلزم كون المبذّر كفوراً بربّه. 

إن الشيطان ينزغ بينهم) أي يفسد بينهم ويغري بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبيناً أي 
العداوة الحاصلة بين الشيطان وبين الإنسان عداوة قديمة. 

وقال البيضاوي في قوله: لمن خلقت طيناً): لمن خلقته من طين» فنصب بنزع الخافض» 
ويجوز أن يكون حالاً من الراجع إلى الموصول» أي خلقته وهو طين أو منهء أي أأسجد له وأصله طين؟ 
وفيه على الوجوه إيماء بعلّة الإنكار «قال أرأيتك هذا الذي كرّمت عليً) الكاف لتأكيد الخطاب لا محل 
له من الإعراب» وهذا مفعول أوْلء والْذي صفته؛ والمفعول الثاني محذوف لدلالة صلته عليه» والمعنى 
أخبرني عن هذا الذي كرّمته علي بأمري بالسجود له لم كرّمته عليَ؟ «لثن أخرتن إلى يوم القيامة) كلام 
مبتدأ واللأم موطئة للقسم وجوابه «لأحتنكن ذريته إلا قليلا) أي لأستأصلتهم بالإغواء إلا قليلاً لا أقدر أن 
أقاوم شكيمتهم» من احتنك الجراد الأرض: إذا جرّد ما عليها أكلآء مأخوذ من الحنك» وإنّما علم أن ذلك 
يتسهل له إِمَا استنباطاً من قول الملائكة: «أتجعل فيها من يفسد فيها مع التقريرء أو تفرّساً من خلقه ذا 
وهم وشهوة وغضب قال اذهب) امض لما قصدته» وهو طرد وتخلية بينه وبين ما سوّلته له نفسه #فمن 
تبعك منهم فإِنْ جهنم جزاؤكم) جزاؤك وجزاؤهم» فغلّب المخاطب على الغائب؛ ويمكن أن يكون 
الخطاب للتّابعين على الالتفات #جزاءً موفوراً© مكمَّلاً من قولهم: «فر لصاحبك عرضه؛ وانتصاب جزاءً 
على المصدر بإضمار فعله» أو بما في جزائكم من معنى تجازون» أو حال موطئة لقوله: «#موفوراً» 
(واستفزز) واستخف «من استطعت منهم ي أن تستفرّه. والفرٌ: الخفيف (بصوتك) بدعائك إلى 
الفساد0 , 

وقال الرازيّ: يقال: أفرّه الخوف واستفزه أي أزعجه واستخفهء وصوته دعاؤه إلى معصية الله . 

وقيل: أراد بصوتك الغناء واللهو واللعب» والأمر للتهديد «وأجلب عليهم4 قال الفرّاء إِنّه من الجلبة 
وهي الصياح» وقال الرّجاج في فعل وأفعل: أجلب على العدرٌ إجلاباً: إذا جمع عليه الخيول» وقال ابن 


.۲۷ سورة الإسراءء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء» آية: .٥۳‏ 

(۳) سورة الإسراف آية: .1١‏ 

(4) سورة الإسراف آية: 1۲. 

(0) سورة البقرةء آية: .٠١‏ 

(5) سورة الإسراء آية: 57. 

(۷) سورة الإسراءء آية: 1۳. 

(۸) سورة الإسراف آية: 54. 

.8177 أنوار التنزیل ج١ ص٥۷٥ ۔‎ )٩( 
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1° 1۷V 


۲4 كتاب السماء والعالم ج‎ P44 


السكيت: يقال: هم يجلبون عليه ويجلبون عليه بمعنى أي يعينون عليه وعن ابن الأعرابيَ: أجلب الرجل 
الرجل: إذا توعّده الشرّ وجمع عليه الجمع» فالمعنى على قول الفرّاء: صح عليهم بخيلك ورجلك 
وعلى قول الرججاج» أجمع عليهم كل ما تقدر من مكائدك؛ فالباء زائدة» وعلى قول ابن السكيت أعن 
علیهمء ومفعول الأجلاب محذوف کاله يستعين على إغوائهم بخيله ورجله وهذا يقرب من قول ابن 
الأعرابين» واختلفوا في تفسير الخيل والرّجل»ء فروي عن ابن عبّاس آنه قال: كل راكب أو راجل في معصية 
الله فهو من خيل إبليس وجنوده ويدخل فيه كل راكب وماش في معصية الله فخيله ورجله كل من شاركه في 
الدعاء إلى المعصية» ويحتمل أن يكون لإبليس جند من الشياطين بعضهم راكب وبعضهم راجل. 

أو المراد منه ضرب المثل؛ وهذا أقرب» والخيل يقع على الفرسان وعلى الأفراس والرجل جمع 
راجل كالضّحب والركب #وشاركهم في الأموال)“ هي عبارة عن كلّ تصرّف قبيح في المال» سواء كان 
ذلك القبح بسبب أخذه من غير حقّه أو وضعه في غير حقّه ويدخل فيه الربا والغصب والسرقة والمعاملات 
الفاسدة. كذا قاله القاضي» وقال قتادة: هي أن جعلوا بحيرة وسائبة» وقال عكرمة: هي تبكيتهم آذان 
الأنعام . 

وقيل: هي أن جعلوا من أموالهم شيئاً لغير الله كما قال تعالى: «فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا 
لشر كائنا)*) والأصوب ما قاله القاضي . 

وأما المشاركة في الأولاد: فقالوا: إله الدعاء إلى الزنا أو أن يسموا أولادهم بعبد اللات 
وعبد العرّيء أو أن يرغبوا أولادهم في الأديان الباطلةء أو إقدامهم على قتل الأولاد ووأدهم. أو ترغيبهم 
في حفظ الأشعار المشتملة على الفحش» أو ترغيبهم في القتل والقتال والحرف الخبيثة الخسيسة. 

والضابط أن يقال: إِنْ كل تصرّف من المرء في ولده على وجه يتأذى ذلك إلى ارتكاب منكر وقبيح . 
فهو داخل فيه. 

قوله تعالى عز وجلّ: «وعدهم» اعلم أله لما كان مقصود الشيطان الترغيب في الاعتقاد الباطل 
والعمل الباطل والتنفير عن اعتقاد الح وعمل الحق7 ومعلوم أن الترغيب في الشيء لا يمكن إلا بأن يقزر 
عنده أنه لا ضرر البتة في فعله ومع ذلك فإنّه يفيد المنافع العظيمة» والتنفير عن الشيء لا يمكن إلا بأن يقزر 
عنده أنه لا فائدة في فعله» ومع ذلك فيفيد المضارٌ العظيمةء فإذا ثبت هذا فنقول: إِنْ الشيطان إذا دعا إلى 
المعصية فلا بد وأن يقرّر أوَلا أله لا مضرّة فى فعله البتةء وذلك لا يمكن إلا إذا قال: لا معاد ولا جئّة ولا 
نار ولا حياة بعد هذه الحياة» فبهذا الطريق يقزر عنده أله لا مضرّة البتّة في فعل هذه المعاصي» وإذا فرغ من 
هذا المقام قرّر عنده أن هذا الفعل يفيد أنواعاً من اللّذّة والشرور ولا حياة للإنسان إلا في هذه الدني 


. في المصدر: «بمعنى آنهم يعينون عليه‎ )١( 

(۲) في المصدر: «اجلب الرجل عن الرجل؟. 

(۳) في المصدر: «أعن عليهم بخيلك ورجلك». 

(4) سورة الإسراف آية: 514 

() سورة الأنعام آية: .٠١١‏ 

(D‏ في المصدر: «الاعتقاد الحق والعمل الحق؟. 

(۷) في المصدر: «ولا حياة للإنسان في هذه الدنيا إلا بها . 


ہے 


ج٣‏ أحوال المتقين والمجرمين في القيامة ”> 





مجالس الملوك في الدنيا #وزرابَ مبثوثة € وهي البسط الفاخرة والطنافس المخملة . والمبثوثة : المبسوطة المنثورة» ويجوز 
أن يكون المعنى أمْها مفرّقة في المجالس . 


وعن عاصم بن ضمرة(» عن علي (ع) آنه ذكر أهل الجنة فقال: يجيئون فيد خلون » فإذا أساس بيوتهم من , 


جندل”" اللؤلؤ #وسرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرانَ مبثوثة) ولولا أن الله قدّرها هم لالتمعت 
أبصارهم با يرون ويعانقون الأزواج » ويقعدون على السررء ويقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا9»©. 


وني قوله تعالى : #وتواصوا بالصر) : أي وصَى بعضهم بعضاً بالصبر على فرائض الله والصبر عن معصية الله 
«أولئك أصحاب الميمنة© يؤخذ بهم ناحية اليمين و يأخذون كتبهم بأيمانهم ؛ وقيل : هم أصحاب اليمن والبركة على 
أنفسهم» وأصحاب المشئمة يقابلونهم من كل وجه (عليهم نار مؤصدة4 أي مطبقة ؛ وقيل : : يعني أن أبوابها عليهم 
مطبقة فلا يفتح لهم باب » ولا يخرج منهاغمّ ولا يدخل فيها روح آخر الأبد"». 


١-ما‏ : المفيد؛ عن أحمد بن الوليد» عن أبيه؛ عن الصفًار» عن ابن عيسى» عن ابن أي عمير» عن صباح 
الحذّاء عن أبي حمزة الال » عن أبي جعفر محمد بن عل الباقرء عن آبائه (عليهم السلام)؛ عن رسول الله (ص) 
قال : إذا كان يوم القيامة جمع الله ا خلائق في صعيد واحد ونادى مناد من عند الله يسمع آخرهم كا يسمع أوهم 
يقول : أين أهل الصبر؟ قال فيقوم عنق من الناس فتستقبلهم زمرة من الملائكة فيقوا نهم : ماكان صبركم هذا 
الذي صبرتم؟ فيقولون : صبرنا أنفسنا على طاعة الله» وصترناها عن معصيته؛ قال : فينادي مناد من عند الله : 
صدق عبادي خلّوا سبيلهم ليدخلوا الجئّة بغير حساب؛ قال : م ينادي مناد آحر يسمع أخرهم كبا يسمع ألم 
فيقول : أين أهل الفضل؟ فيقوم عنق من الناس فتستقبلهم الملائكة فقوا ن : ما فضلكم هذا الذي ترديتم به؟ 
فيقولون : كنا يجهل علينا في الدنيا فنحتمل ويساء إلينا فتعفو؛ قال ؛ تتبادي باذ من داف مال صدق عبادي» 
خلوا سبيلهم ليدخلوا الجئة بغير حساب قال : ثم ينادي مناد من الله عز وجل يسمع آخرهم كما يسمع أُوَهم فيقول : 
أين جيران الله جل جلاله في داره؟ فيقوم عنق من الناس فتستقبلهم زمرة من الملائكة فيقولون هم : ما كان عملكم 
في دار الدنيا فصرتم به اليوم جيران الله تعالى في داره؟ ؟ فيقولون : كنا نتحابٌ في الله عز وجل » ونتباذل في الله » ونتوازر 
في الله » قال: فينادي مناد من عند الله تعالى : صدق عبادي خلّوا سبيلهم لينطلقوا إلى جوار الله في الجنة بغير 
حساب. قال : فينطلقون إلى الجنّة بغير حساب . ثم قال أبو جعفر (ع) : فهؤلاء جيران الله في داره يخاف الناس ولا 
يخافون ؟ ويحاسب الناس ولا يحاسبون290. 


ين : ابن أي عميره عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن الالح مثله بتغيير وسيأي97©. 


بیان : تردّيتم به أي اتصفتم به» وصار بمنزلة الرداء يلزمكم وتعرفون به . 





. 6 © : عدّه البرقي من خواص أصحاب الإمام علي (ع) من مضر وقال: عاصم بن صخرة السلولي «رجال البرقي‎ )١( 

وقال المامقاني : عدّه الشيخ ره في رجاله من أصحاب علي (ع) تثقيح المقال 7 117 رقم 210٠١‏ ولكني لم أعثر عليه في مطبوع رجال الشيخ . 
(؟) الجندل: الحجارة . لسان العرب 7 : ۴۸۲ . 

(۳) مجمع البيان © : ۷۲۷-۷۲۹ بفارق وتصرف واختصار. 

(4) مجمع البيان © : 70١‏ بفارق واختصار. 

(0) مالي الطومي : ١١١-١١١‏ ج ٤‏ . 

(1) الزهد ص ٩۳‏ ح ۲٠١‏ مع اختلاف يسير في اللفظ ولكن الحديث فيه مروي عن الإمام السجاد (ع) . 
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لاا“ 


ج14 ۳ - باب إبليس لعنه الله وقصصه وبدء خلقه rte‏ 





فتفويتها غبن وخسران» وأمًا طريق التنفير عن الطاعة فهو أن قرّر أرّلاً عنده آله لا فائدة فيه من وجهين: 

الأوّل : أنه لا جئّة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب. 

والثاني: أن هذه العبادات لا فائدة فيها للعابد ولا للمعبود فكانت عبئاً محضاً وإذا فرغ من هذا المقام 
قال: إنها يوجب التعب والمحنةء وذلك أعظم المضارء فهذه مجامع تلبيس الشيطان» فقوله: (وعدهم» 
يتنارل كل هذه الأقسام . 

قال المفسّرون: (وعدهمي0) بأنّه لا جئة ولا نار» أو بتسويف التوبة» أو بشفاعة الأصنام عند الله 
أو بالأنساب الشريفة» أو إيثار العاجل على الآجل . 

وبالجملة فهذه الأقسام كثيرة وكلها داخلة في الضبط الذي ذكرناه «وما يعدهم الشيطان إلا غروراً» 
ا اسا دعر إلى اخ فاته امور #قماء الشهرة رامق السب وطلب الوياضة رال رولا يدعو 
البتة إلى معرفة الله ولا إلى خدمته وتلك الأشياء الثلاثة معيوبة من وجوه كثيرة: 

أحدها: آنها في الحقيقة ليست لذات بل هي خلاص عن الآلام. 

وثانيها: أنها وإن كانت لذات ولكنها لات خسيسة مشترك فيها بين الكلاب والديدان والخنافس. 

وثالثها: أنها سريعة الذهاب والانقضاء والانقراض. 

ورابعها: أنها لا تحصل إلا بعد متاعب كثيرة ومشاقٌ عظيمة. 

وخامسها: أن لات البطن والفرج لا يتم إلا بمزاولة رطوبات عفنة مستقذرة. 

وسادسها: أنّها غير باقية بل يمنعها(" الموت والهرم والفقر والحسرة على الفوت والخوف من 
الموت» فلمًا كانت هذه المطالب وإن كانت لذيذة بحسب الظاهر إلآ أنّها ممزوجة بهذه الآفات العظيمة 
والمخافات الجسيمة كان الترغيب فيها تغريراً إن عبادي» أي كلهم أو أهل الفضل والإيمان منهم كما مرّ 
«#وكفى برك وكيلا» لما أمكن إبليس بان يأتي“ بأقصى ما يقدر عليه في باب الوسوسة وكان ذلك سبباً 
لحصول الخوف الشديد في قلب الإنسان قال: ١‏ لوكت ريك E O‏ دإ كان قار 
الله أقدر منه وأرحم بعباده من الكل» فهو تعالى يدفع عنه كيد الشيطان ويعصمه من إضلاله وإغوائه» وفيها 
دلالة على أن المعصوم من عصمه الله وأنْ الإنسان لا يمكنه أن يحترز بنفسه عن مواقع الضلال0 . 

وفال في قوله تعالى إِنّهِ: #كان من الجن( : للناس في هذه المسألة أقوال: الأوّل: أنه من 
الملائكة ولا ينافي ذلك كونه من الجنء ولهم فيه وجوه: 

الأوّل: أن قبيلة من الملائكة يسمّون بذلك بدليل قوله تعالى: «وجعلوا بينه وبين الجئة نسبا) 


.354 سورة الإسراء آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «وعلو الدرجة» بدل «والرفعة». 
(۳) في المصدر: «يتبعهاء. 

(1) في المصدر: «من أن يأتي». 

(05) سورةالإسراف آية: 56. 

(1) التفسير الكبير ج١؟‏ ص0 -4. 

(۷) سورة الكهف آية: .٠١‏ 


(۸) سورة الصافات آية: .٠١۸‏ 


AVA 


1/1۷۹ 


1/14۰ 


4 كتاب السماء والعالم ج‎ u] 


وقوله تعالى : (وجعلوا لله شركاء الجن )7 . 

والثاني: أن الجنّ سمّي جنا للاستتار» فهم داخلون في الجخ . 

الثالث: أنه كان خازن الجئة فنسب إلى الجنة» كقولهم: كوفيّ وبصريّ وعن سعيد بن جبير: كان من 
الجانين الّذين يعملون في الجنان جنّ من الملائكة" يصوغون حلي أهل الجئة مذ خلقواء رواه القاضي في 
تفسيره عن هشام عن ابن جبير. 

والثاني: أنه من الجن الّذين هم الشياطين والّذين خلقوا من النار وهو أبوهم. 

والثالث: قول من قال: كان من الملائكة فمسخ وغيّر). 

وقال البيضاويّ: #كان من الجنّ06) حال بإضمار «قد؛ أو استئناف للتعليل كأنّه قيل: ماله لم 
يسجد؟ فقيل: كان من الجن «ففسق عن أمر ربّه» فخرج عن أمره بترك السجود؛ والفاء للتسبّب» وفيه دليل 
على أن الملك لا يعصى البنّة وإلْما عصى إبليس لاله كان جنيّاً فى أصلهء «اأفتتخذونه» أعقيب ما وجد منه 
تقخذونه؟ والهمزة للإنكار والتعتججب وذريته أولاده والباعك وناي ذرَيَته مجازاً «أولياء من دوني) 
فتستبدلونهم بي فتطيعونهم بدل طاعتي #بئس للظالمين بدلا» من الله إبليس وذرَيّته «ما اشهدتهم) إلخ 
نفي إحضار إبليس وذريته #خلق الشماوات والأرض) وإحضار بعضهم خلق بعض ليدلٌ على نفي الاعتضاد 
بهم في ذلك كما صرّح به بقوله: وما كنت متخذ المضلين عضداً» أي أعواناً رذاً لاتخاذهم أولياء من دون 
الله شركاء له في العبادة» فن استحقاق العبادة من توابع الخالقيّة والاشتراك فيه يستلزم الاشتراك فيها. 

وقيل: الضمير للمشركين» والمعنى ما أشهدتهم خلق ذلك وما خصّصتهم بعلوم لا يعرفها غيرهم 
حتى لو آمنوا تبعهم الناس كما يزعمون فلا يلتفت" إلى قولهم طمعاً في نصرتهم للدين» فإله لا ينبغي لي 
أن أعتضد بالمضلين لی : 

وقال في قوله : وما أنسانيه) ‏ إلخ ‏ أي وما أنساني ذكره إل الشيطان فإِن «أذكره» بدل من 
الضمير وهو اعتذار عن نسيانه بشغل الشيطان له بوسواسه(' ولعله نسي ذلك لاستغراقه في الاستبصار 
وانجذاب شراشره إلى جناب القدس بما عراه من مشاهدة الآيات الباهرة؛ وإنّما نسبه إلى الشيطان هضماً 
لنفسهء أو لأنّ عدم احتمال القوّة للجانبين واشتغالها بأحدهما عن الآخر يعذ من نقصان "٠ء‏ انتهى» قوله 


.٠٠١ سورة الأنعام» آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «والملائكة كذلك فهم داخلون في الجن . 

(۳) في المصدر: «حي من الملائكة». 

(4) التفسير الكبير ج٠۲‏ ص١۳٠‏ باختصار. 

(5) سورة الكهف.ء آية: .٠١‏ 

(5) سورة الكهف. آية: .0١‏ 

(۷) في المصدر: «فلا تلتفت؟. 

)۸( أنوار التنزيل ج۲ ص٤۱ ۱١‏ . 

.۸۳ سورة الكهف آية:‎ )٩( 

قلق في المصدر: «بوسواسه والحال وإن كانت عجيبة لا ينسى مثلها لكنه لما ضرى بمشادة أمثالها عند موسى وألفها قل اهتمامه بها؟ بدل 
(بوسواسة؟ . 

.١17ص أنوار التنزيل ج۲‎ )١١( 


۲٤ ج‎ 


۳ ۔ باب إبليس لعنه الله وقصصه وبده خلقه Pev‏ 


تعالى: لا تعبد الشيطان) أي لا تطعه في عبادة الآلهةء ثم علّل ذلك بأنّ الشيطان عاص لله والمطاوع 
للعاصي عاص» ولب أي قريناً في اللعن أو العذاب تليه ويليك أو ثابتاً في موالاته فإنّه أكبر من العذاب 
كما أن رضوان الله أكبر من الثواب. 


قوله : «والشياطين» قال البيضاويّ : عطف أو مفعول معه لما روي أنْ الكفرة يحشرون مع قرنائهم 


من الشياطين ألذين أغووهم كل مع شيطانه في سلسلة «جنا» على ركبهم لما يدهمهم من هول المطلع؛ أو 
لأنه من توابع التواقف للحساب. 


«أنَا أرسلنا الشياطين على الكافرين74" قال الطبرسيّ: أي خلينا بينهم وبين الشياطين إذا وسوسوا 


إليهم ودعوهم إلى الضلال حتى أغووهم ولم يحل بينهم وبينهم بالإلجاء ولا بالمنع» وعبّر عن ذلك 
بالإرسال على سبيل المجاز والتوسّعء وقيل: معناه سلطناهم عليهم ويكون في معنى التخلية أيضاً «توزهم 
أز أي تزعجهم إزعاجاً من الطاعة إلى المعصية عن ابن عبّاس. 


وقيل: تغريهم إغراء بالشيء تقول: امض في هذا الأمر حتى توقعهم في النار عن ابن جبير29. 


قوله سبحانه : «ومن الشياطين من يغوصون له) قال الرازي: المراد أنهم يغوصون له في البحار 


فيستخرجون الجواهر ويتجاوزن ذلك إلى الأعمال المهي. © وبناء المدن والقصور واختراع الصنائع العجيبة ٠٠/1۸١‏ 
كما قال: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتمائيل72" وأمًا الصناعات فكاتخاذ الحمّام والثورة والطواحين 
والقوارير والضابون» وليس في الظاهر إلا أنه سخرهمء لكنه قد روي أنه تعالى سحْر كقارهم دون 
المؤمنين» وهو الأقرب من وجهين: 


أحدهماء إطلاق لفظ الشياطين» والثاني: قوله: «وكتا لهم حافظين04'' فإِنْ المؤمن إذا سخر في 


أمر لا يجب أن يحفظ لثلاً يفسدء وإِنّما يجب ذلك في الكافر. 


وفي قوله: إوكتا لهم حافظين» وجوه: 

أحدها: أنه تعالى وكل بهم جمعاً من الملائكة أو جمعاً من مؤمني الجن . 
وثانيها: سخّرهم الله تعالى بأن حبّب إليهم طاعته وخوفهم من مخالفته. 
وثالئها: قال ابن عباس : يريد وسلطانه مقيم عليهم يفعل بهم ما يشاء. 
فإن قيل: وعن أيّ شيء كانوا محفظین؟ ٩‏ 





(» 


سورة مريم» آية : 45 

أنوار التنزيل ج۲ ص۴۷. 

سورة مريم» آية : م4 

في المصدر: «ولم نحل؟. 

في المصدر: تغريهم إغراء بالشرًا. 
مجمع البيان ج٦‏ ص۳۰٥‏ . .٥۳١‏ 
سورة الآنبياء آية : .AY‏ 

في المصدر: «إلى الأعمال والمهن؟. 


سورة الأنبياء آية: .٥۲‏ 


.۸۲ سورة الأنبياف آية:‎ )٠١( 
. في المصدر: «محفوظین)‎ )١١( 


1/14۲ 


1/A 


۳4۸ كتاب السماء والعالم ج ۲٤‏ 


قلنا فيه ثلاثة أوجه: أحدها: آنه تعالى كان يحفظهم عليه لثلاً يذهبوا ويتركوا وثانيها: كان يحفظهم 
من أن يهيّجوا أحداً في زمانهء وثالئها: كان يحفظهم من أن يفسدوا ما عملوا وكان دأبهم أنّهم يعملرنه في 
النهار ثم يفسدونه في الليل» وسأل الجبّائيَ نفسه وقال: كيف يتهيّأ لهم هذه الأعمال وأجسامهم رقيقة لا 
يقدرون على عمل الثقيل» وإنّما يمكنهم الوسوسة؟ وأجاب بأنْه سبحانه كنف أجسامهم خاضة وقوّاهم 
وزادهم في عظمه() فيكون ذلك معجزة لسليمان يلاء فلمًا مات سليمان تله ردّهم إلى الخلقة 
الأولى لأنه تعالى لو أبقاهم على الخلقة الثانية لصار شبهة على الناس» ولو اذعى متنبّىء النبوّة وجعله دلالة 
لكان كمعجزات الرسل» فلذلك رذهم إلى خلقهم الأولى. 

واعلم أن هذا الكلام ساقط من وجوه: أحدها لم قلت : إن الجن من الأجسام ولم لا يجوز وجود 
محدث ليس بمتحيّز ولا قائم بالمتحيّز ويكون الجن منهم؟ 

فإن قلت: لو كان الأمر كذلك لكان مثلاً للباريء تعالى. 

قلت: هذا ضعيف لأن الاشتراك في اللوازم [الثبوتية لا يدل على الاشتراك في الملزومات» فكيف 
اللوازم](" السلبيّة» سلّمنا آله جسم لكن لم يجوز حصول القدرة على هذه ل الشاقّة في الجسم 
اللطيف؟ وكلامه بناء على أن البنية شرط وليس في يده إلا الاستقراء الضعيف» سلمنا أنه لا بذ من تكثيف 
أجسامهم لكن لم قلت: إِنْه لا بذ من ردّها إلى الخلقة الأولى بعد موت سليمان غللا وقوله: لأنّه يفضي 
إلى التلبيسء قلنا: التلبيس غير لازم لأنّ المتنبّىء إذا جعل ذلك معجزة لنفسه فللمدعر أن يقول: لم 
لا يجوز أن يقال: إن قوّة أجسادهم كانت معجزة لنب آخر قبلك؟ ومع قيام هذا الاحتمال لا يتمكن المتنبّىء 
من الاستدلال ولك 

وقال البيضاويّ: «ويتبع» في المجادلة أو في عامّة أحواله كل شيطان مريد) متجرّد للفسادء 
وأصله العريّ (كتب عليه» على الشيطان «من تولا تبعه والضمير للشأن «فإنه يضله) خبر لمن أو 
جواب له» والمعنى كتب عليه إضلال من تولاه لأنه جبل عليه «ويهديه إلى عذاب الشعير) بالحمل على ما 
يؤدي إليه0 . 

وقال في قوله: «في أمنيته) في تشهّيه بما یوجب ‏ اشتغاله بالدنياء كما قال : 'وإنّه 
ليغان7' على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرّة» «فينسخ الله ما يلقي الشيطان) فيبطله ويذهب به 


)00( في المصدر: «وزاد في عظمهم». (۲) من المصدر. 
(۳) في المصدر: «فإن قال: لثلاً يفضي إلى التلبيس». )٤(‏ في المصدر: «فللمذعي؛. 
)٥(‏ التفسير الكبير ج۲۲ ص۲۰۱ .۲٠۳‏ »( سورة الحجء آية: 3 


.1 سورة الحجء آية:‎ (v) 

(۸) أنوار التنزیل ج۲ ص۸۲ ۔ ۸۳. 

0( سورة الحجء آية : 0۲. 

)٠١(‏ في المصدر: اما يوجب». 

)١١(‏ قال الجزري: فيه «إنه ليغان على قلبي حتّى أستغفر الله في اليوم سبعين مرّة» الغين: الغيم وغينت السماء تغانء إذا أطبق عليها 
الغيم» وقيل: الغين: شجر ملتف» أراد ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه البشرء لأنّ قلبه أبداً كان مشغولاً بالله تعالى فإن 
عرض له وقتاً ما عارض بشري يشغله من أمور الأمّة والملة ومصالحهما عدّ ذلك ذنباً وتقصيراً فيفزع إلى الاستخفار؛ النهاية ج٣‏ 
ص۴٤۰‏ وللمزيد راجم ج ١ 0° ٣ص Yo‏ من المطبوعة. 


ج ۲٣‏ ۳ ۔ باب إبليس لعنه الله وقصصه وبدء خلقه ۴44 


بعصمته عن الركون والإرشاد إلى ما يزيحه ثم يحكم الله آياته» ثم يثبت آياته الداعية إلى الاستغراق في أمر 
الآخرة «والله عليم» بأحوال الناس (حكيم) فيما يفعله بهم «ليجعل ما يلقي الشيطان)' علّة لتمكين 
الشيطان منه «اللّذين في قلوبهم مرض» شك ونفاق «والقاسية قلوبهم» المشركين . 

أقول: قد مضت e‏ نزول الآية في المجلّد الى 
الأحوال” اجنيكيها E RE‏ الآلهة e)‏ والكبكبة تكرير الك محا ا 0 
النأر سكت و بعد أخرى ی ر :في فرعا «وجنود إبليس 06" متّبعوه من عصاة الثقلين أو شیاطی0) 
«وما تنزّلت به الشياطين2''04 كما زعمت" ' المشركون أنه من قبيل ما يلقي الشيطان إلى الكهنة (وما 
ينبغي لهه ي٩‏ وما يصلح لهم أن RT‏ وما يقدرون 9إنْهم عن السمع96'") لكلام 
الملائكة «لمعزولون» أي مصروفون عن استماع القرآن من السّماء قد حيل بينهم وبين السمع بالملائكة 
والشهب. 

قيل: وذلك لأنه مشروط بمشاركة في صفات الذات وقبول فيضان الحق ونفوسهم حينئذ ظلمانيّة 
شريرة ثم لما بين سبحانه أن القرآن لا يصح أن يكون ممًا تنزّلت به الشياطين أكٌد ذلك ببيان من تنزّلت عليه 
فقال: (هل أنبتبكحم »9 إلى قوله: «على كل أفاك أئيم 6" أي كذاب شديد الإثم #يلقون المع 
وأكثرهم كاذبون 6 أي الأفاكون يلقون المع إلى الشياطين فيتلّقون منهم ظنوناً وأمارات لنقصان علمهم 
فيضمَون إليها على حسب تخيّلاتهم أشياء لا يطابق» كذا قيز2©90. 

وفي الكافي في خبر لویل عن الباقر تلل قال: ليس من يوم وليلة إلا وجميع الجنّ والشياطين تزور 
أثمّة الضلال» ويزور أثمّة 9" الهدى عددهم من الملائكة حتّى إذا أتت ليلة القدرء فهہط ‏ فيها من 


,61“ سورة الحجء آية:‎ )1١( 

(۲) أنوار التنزيل ج۲ ص45 ۹۳. 
(r)‏ راجع ج۷٠‏ ص۸1 من المطبوعة . 
)٤(‏ سورة المؤمنون» آية: ۹۷. 

(5) سورة المؤمنون» آية: ۹۸. 

(7) أنوار التنزيل ج۲ ص١١١.‏ 

(۷) سورة الشعراف آية: .۹٤‏ 

(۸) سورة الشعراف آية: 46. 

(9) أنوار التنزيل ج؟ ص8 .١6‏ 

,.7١١ سورة الشعراءء آية:‎ )٠١( 
.'معز١ في المصدر:‎ )١١( 

.5١١ سورة الشعراءء آية:‎ )۱١( 

(۱۳) سورة الشعراف آية: .51١١‏ 
)١4(‏ سورة الشعراف آية: 1؟57. 
)٠١(‏ سورة الشعراف آية: ۲۲۲. 
)١١(‏ القائل هو البيضاوي في أنوار التنزيل ج؟ ص728١.‏ 
(110) في المصدر: «أمام». 

(14) في المصدر: «فيهبط'. 


1° 1A4 


1١/146 


1/1۸1 


ليان كتاب السماء والعالم ج ۲٤‏ 


الملائكة إلى أولي الأمر خلق الله أو قال: قيِض الله من الشياطين بعددهم ثم زاروا وليّ الضلالة فأتوه 
بالإفك والكذب حتى لعلّه يصبح فيقول: رأيت كذا وكذا فلو سأل ولي الأمر عن ذلك لقال: رأيت شيطا 
أخبرك بكذا وكذا حتّى يفسر له تفسيراً ويعلّمه الضلالة التي هو عليه . 1 1 

«ولقد صذق عليهم إبليس ظته) صذق في ظنه وهو قوله: «لأضلتهم ولأغوتنهم) وقرىء 
بالتشديد أي حمّقه إلا فريقا من المؤمنين) أي إلا فريقاً هم المؤمنون لم يتبعوه» وتقليلهم بالإضافة إلى 
الكفارء أو إلا فريقاً من فرق المؤمنين لم يتبعوه في العصيان وهم المخلصون لمن سلطان) أي من تسلط 
واستيلاء #إلا لنعلم» ‏ إلخ ‏ أي إلا ليتعلق علمنا بذلك تعلقاً يترتب عليه الجزاءء أو ليتميّز المؤمن من 
الشاك» والمراد من حصول العلم حصول متعلقة مبالغة0©. 

وفي الكافي عن الباقر ظاكثة قال: كان تأويل هذه الآية؛ لما قبض رسول الله ب والظنْ من إبليس 
خين قالوا رول الله © : : لله ينطق عن الهزى» فظن بهم ايليا نا فصذقوا طك . 
المؤمنين هد لتاس في قول : ل م كر قال : 
«من كنت مولاه فعليّ مولاه» فجاءت الأبالسة إلى إبليس الأكبر وحنّوا التراب على رؤوسهم فقال لهم 
إبليس: ما لكم؟ قالوا: إن هذا الرجل قد عقد اليوم عقدة لا يحلّها شيء إلى يوم القيامة» فقال لهم إبليس: 
كلا إن الْذين حوله قد وعدوني فيه عدة لن يخلفونيء فأنزل الله عر وجل على رسوله: : «ولقد صذق عليهم 
إبليس ظته) الي , 

«إنَ الشيطان لكم عد عداوة عامّة قديمة» افائخذوه عدوً» في عقائدكم وأفعالكم وكونوا على 
حذر منه في مجامع أحوالكم 9إِنْما يدعو» ‏ إلخ ‏ تقدير لعداوته وبيان لغرضه0) 

«ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان) هو من جملة ما يقال لهم يوم القيامة تقريعاً 
وإلزاماً للحجةء وعهده إليهم ما نصب لهم من الدلائل العقليّة والسمعيّة الآمرة بعبادته الزاجرة عن عبادة 
غيره. وجعلها عبادة الشيطان لأنه الآمر بها المزيّن لها. 

«إنه لكم عدو مبين ي( '"' تعليل للمنع عن عبادته بالطاعة فيما يحملهم عليه «وآن اعبدوني ٩)‏ 
عطف على أن لا تعيدوا #هذا صراط مستقيم© إشارة إلى ما عهد إليهمء > أو إلى عبادته بالطاعة فيما يحملهم 


.4 أصول الكافي ج١ ص۳٠۲ باب في شان إا أنزلناه في ليلة القدر حديث‎ )١( 
.٠١ سورة سبك آية:‎ )۲( 

(۳) راجع أنوار التتزيل ج۲ ص۰٠۲‏ ملخصاً. 

©( روضة الكافي ص٥٤۳‏ حديث 017. 

.1۷ سورة المائدة» آية:‎ )٥( 

00( تفسير علي بن إبراهيم القمي ج۲ ص١‏ ۰ رواه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان. 
(۷) سورة فاطرء آية: 5. 

(۸) أنوار التنزيل ج۲ ص۲۹۸. 

)4( سورة يس› آبة : 5 

0( سورة يس » آية: ۰. 

.1١ سورة يسء آية:‎ )١١( 


ج ۲٣‏ ۴ - باب إبليس لمعنه الله وقصصه وبدء خلقه اوم 


عليه» والجملة استيئاف لبيان المقتضي للعهد «ولقد أضلَ منكم جبلاً كثيراً) رجوع إلى بيان معاداة 
الشيطان مع ظهور عداوته ووضوح إضلاله لمن له أدنى عقل ورأي» والجبل: الخلق 9 . 

قوله سبحانه: «وحفظاً من كل شيطان مارو قال البيضاويّ: (حفظاً) منصوب بإضمار فعله أو 
العطف على زينة باعتبار المعنى» كأنّه قال: إِنَا خلقنا الكواكب زينة للسّمآء وحفظاً من كلّ شيطان مارد 
خارج عن الطاعة برمي الشهب( . 

قال الرازيٌ: قال ابن عبّاس: يريد حفظ السّمآء بالکواکب من كل شيطان تمرّد على اش قال 
المفشرون: الشياطين يصعدون” إلى قرب السّمآء فربما سمعوا كلام الملائكة وعرفوا به ما سيكون من 
الغيوب» وكانوا يخبرون به ضعفآءهم ويوهمونهم أنهم يعلمون الغيب» فمنعهم الله تعالى عن الصعود إلى 
قرب السّمآء بهذه الشهب. فإنّه تعالى يرميهم بها فيحرقهم بها. 

وبقي ها هنا سؤآلات: 

الأؤل: هذه الشهب هل هي من الكواكب التي زين الله السماء بها أم لا؟ والأرّل باطل لأنْ هذه 
الشهب تبطل وتضمحلء فلو كانت هذه الشهب تلك الكواكب الحقيقيّة لوجب أن يظهر نقصان كثير في 
أعداد كواكب السّماء» ومعلوم أن هذا المعنى لم يوجد البتّةء وأيضاً فجعلها رجوماً للشياطين مما يوجب 
النقصان في زينة السماء فكان الجمع بين هذين المقصودين كالمتناقض . 

وأمّا القسم الثاني: وهو أن يقال: هذه الشهب جنس آخر غير الكواكب المركوزة في الفلكء فهذا 
أيضاً مشكل لأنّه تعالى قال في سورة تبارك: #ولقد زْيَنَا الشماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً 
للشياطين 76" والضمير عائد إلى المصابيح . 

والجواب أن هذه الشهب غير تلك الثواقب الباقية» وأمًا قوله: «ولقد زينا) إلخ فنقول: كل منير 
يحصل في الجر العالي فهو مصباح لأهل الأرض إلا أن تلك المصابيح منها باقية على وجه الدهر آمنة من 
التغيّر والفساد» ومنها ما لا يكون كذلك وهي هذه الشهب التي يحدثها الله تعالى ويجعلها رجوماً للشياطين. 

الثاني : كيف يجوز أن يذهب الشياطين إلى السْمآء حيث يعلمون بالتجربة أن الشهب تحرقهم ولا 
يصلون إلى مقصودهم البئّة؟ وهل يمكن أن يصدر مثل هذا الفعل عن عاقل فكيف من الشياطين الذين لهم 
مزيّة في معرفة الحيل الدقيقة؟ . 

والجواب: أن حصول هذه الحالة ليس له موضع معيّن وإلاً لم يذهبوا إليه وإنّما يمنعون من المصير 
إلى مواضع الملائكة» ومواضعها مختلفة» فربما أن صاروا إلى موضع تصيبهم الشهب» وربما صاروا إلى 
غيره ولا يصادفون الملائكة فلا تصيبهم الشهب فلمًا هلكوا في بعض الأوقات وسلموا في بعضهاء جاز أن 


.٦۲ سورةيسء آية:‎ )١( 

(۲) أنوار التنزيل ج۲ ص580. 

(۳) سورة الصافاتء آية: ۷. 

(5) أنوار التنزيل ج۲ ص»١55.‏ 
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يصيروا إلى مواضع يخلب على ظنونهم أله لا تصيبهم الشهب فيهاء كما يجوز فيمن يسلك البحر أن يسلكه 
في موضع يغلب على ظئْه حصول النجاة» هذا ما ذكره الجبائي في تفسيره. 

ولقائل أن يقول: إنْهم إذا صعدوا فإمًا أن يصلوا إلى مواضع الملائكة أو إلى غير ذلك الموضع» فإن 
وصلوا إلى مواضع الملائكة احترقواء وإن وصلوا إلى غيرها لم يفوزوا بمقصود أصلا"» فبعد هذه التجزئة 
وجب أن يمتنعوا عن هذا العمل. 

والأقرب في الجواب أن نقول: هذه الواقعة إِنْما تتّفق في الندرة فلعلها لم يشتهر بين الشياطين . 

الثالث: قالوا: دلّت التواريخ المتواترة على أن حدوث الشهب كان حاصلاً قبل مجيء النبيَ هي 
ولذلك7" فان الحكماء الذين كانوا موجودين قبل مجيء النبيَ يله بزمان طويل ذكروا ذلك وتكلموا في سبب 
حدوثه. 

وأجاب القاضي بأنْ الأقرب أنْ هذه الحالة كانت موجودة قبل النبئّ لكنّها كثرت فى زمانه #ه فصار 
بسب الكثرة مرا ایی ١ ١‏ 

وأقول: يمكن أن يقال في الجواب عن السؤال الأرّل: أمَا أوْلاً فبأنّه على تقدير كون المراد بالمصابيح 
الكواكب نمنع عدم التغيّر في أعدادهاء لأ جميعها غير مرصودة لا سيّما على القول بأنْ المجرّة مركبة من 


الكواكب الصغيرة . 
وأمَا ثانياً فبأن يقال: يجوز أن يخلق الله تعالى في موضع الكوكب الذي يرمي به الشياطين كوكباً آخر 
فلا يحس بزواله. 


وأمًا ثالثاً فبأن يقال: لعله ينفصل من الكوكب جسم يحرق الشياطين ويهلكهم مع بقاء الكوكب» كما 
صر عن الار فعل محرلة بع ا والشهاب في الأصل شعلة نار ساطعة» ومنه قوله تعالى: «آنيكم 
بشهاب قبس 296 . 

افا ر اف اا الي رصقي و ا ا را ن و ا 
يصعدون منه ليس فيه ملك يرميهم بالشهب. أو اعتقدوا أن ذلك غير صحيح ولم يصدقوا من أخبرهم آنهم 
رموا حين أرادوا الصعود( . 

وقيل في الجواب: إذا جاء القضاء عمي البصرء فإذا قضى الله على شيطان بالحرق قيض الله من نفسه 
ما يبعثه على الإقدام على الهلكة. وربما غفل عن التجربة لشدّة حرصه على درك المقصودء وقد يقال فى 
الجواب عن الثالث: بأنْ ما حدث بولادته له وبعئه هو طرد الشياطين بالشهب الثواقب لا وجودهاء 1 
طائفة زعموا أن هذه الشهب ما كانت موجودة قبل البعث» > ورووه عن ابن عبّاس وأَبَ بن كعب قالوا: لم 
يرم بنجم منذ رفع عيسى ابن مريم غ حتّى بعث رسول الله #ه فرمي بهاء فرأت قريش آمراً ما رأوه قبل 
ذلك فجعلوا يسيّبون أنعامهم ويعتقون رقابهم يظئون إبَّان الفنآء» فبلغ ذلك بعض أكابرهم فقال: لِم فعلتم 


)١(‏ في المصدر: «لم يفوزوا بمقصودهم». 

(۲) عبارة: «ولذلك؟ ليست في المصدر. 

(*) التفسير الكبير ج٣۲‏ ص ٠١١ ١١١‏ وفيه «معجزة؛ بدل «معجزاً». 
(4) سورة النملء آية: ۷. 

() التبيان ج١٠‏ ص44١‏ ذيل الآية ٩‏ من سورة الجن. 
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ذلك؟ فقالوا: رمي بالنجوم فرأينا تتهافت في السمآء فقال: اصبروا فإن تكن نجوم معروفة فهو وقت فناء 
الدنياء وإن كانت نجوم لا تعرف فهو أمر حدث» فنظروا فإذا هي لا تعرف فأخبروه فقال: في الأمر مهلةء 
وهذا عند ظهور نبي فما مكثوا إلا يسيراً حتى قدم أبو سفيان على أخواله وأخبر أولئك الأقوام أنه ظهر 
محمّد بن عبد الله هه ويدّعي أنه نب مرسل» وهؤلاء زعموا أن كتب الأوائل قد توالت عليها التحريفات» 
فلعل المتأخرين ألحقوا هذه المسألة بها طعناً منهم في هذه المعجزة» وكذا الأشعار المنسوبة إلى أهل 
الجاهليّة لعلّها مختلقة عليهم لذلك. 

قوله تعالى: «لا يسَمَعون إلى الملا الأعلى74 قال البيضاويّ: كلام مبتدأ لبيان حالهم بعدما حفظ 
السّماء عنهم؛ ولا يجوز جعله صفة «لكل شيطان» فإنه يقتضي أن يكون الحفظ من شياطين لا يسمّعون. 
والضمير لكل باعتبار المعنى» وتعدية السّماع بإلى لتضمّنه معنى الإصغاء مبالغة لنفيه وتهويلاً لما يمنعهم» 
ويدلٌ عليه قراءة حمزة والكسائي وحفص بالتشديد من التسمّع وهو طلب السماع» والملا الأعلى على 
الملائكة أو أشرافهم «ويقذفون» يرمون من كل جانب) من السّمآء إذا قصدوا صعوده #دحوراً» علة أي 
للذحور وهو الطردء أو مصدر لاله والقذف متقاربان» أو حال بمعنى مدحورين أو منزوع عنه الباء جمع دحر 
وهو ما يطرد به» ويقوّيه القراءة بالفتح» وهو يحتمل أيضاً أن يكون مصدراً كالقبول أو صفة له أي قذفاً 
دحوراً (ولهم عذابٌ واصبٌ) أي عذاب آخر دائم أو شديد وهو عذاب الآخرة (إلآمن خطف 
الخطفة76) استثناء من «واو؟ يسَمّعون ومن بدل منه» والخطف: الاختلاس» والمراد اختلاس كلام الملائكة 
مسارقة و اتبع) بمعنى تبع والثاقب المضيء. 

أقول: وقد مر بعض الكلام في بعض هذه الآيات( . 

وقال البيضاويّ: «طلعها» أي حملها: مستعار من طلع الثمر لمشاركته إِيّاه في الشكل أو لطلوعه من 
الشجر اكأنها رؤوس الشياطين 204" في تناهي القبح والهول وهو تشبيه بالمتخيّل كتشبيه الفائق في الحسن 
بالملك» وقيل: الشياطين حيّات هائلة قبيحة المنظر لها أعراف» ولعلها سمّيت بها لذلك7 . 

وقال: «والشياطين» عطف على الريح (كل بنآء وفّاص76) بدل منه «وآخرين مقرّنين في 
الأصفاد) عطف على «كل) كأنه فصل الشياطين إلى عملة استعملهم في الأعمال الشاقة كالبناء والغوص» 
ومردة قرن بعضهم مع بعض في السلاسل ليكفُوا عن الشرّء ولع أجسامهم شفافة صلبة فلا ترى» ويمكن 
تقييدهاء هذا والأقرب أنْ المراد تمثيل كفْهم عن الشرور بالأقران في الصفد وهو القيد . 

وقال الرازيٌ: وها هنا بحث وهو أن هذه الآيات دالّة على أنَّ الشياطين لها قَرَةٌ عظيمةٌ وبسبب تلك 


)١(‏ سورة الصافات» آية: 
(۲) سورة الصافات» آية : 
(۳) سورة الصافات» آية: .٠١‏ 

)٤(‏ أنوار التنزيل ج۲ ص۲۹۰ ملخصاً. 
)٥(‏ راجع ج07 ص۸٦۳‏ من المطبوعة . 
)١(‏ سورة الصافات» آية: 58. 

(۷) أنوار التنزيل ج۲ ص596. 

(۸) سورة ص› آية: ۳۷. 

)٩(‏ أنوار التنزيل ج۲ ص517. 
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القرّة قدروا على بناء الأبنية القويّة التي لا يقدر عليها البشرء وقدروا على الغوص في البحار» واحتاج 
سليمان نت إلى قيدهم» ولقائل أن يقول: هذه الشياطين إمّا أن تكون أجسادهم كثيفة أو لطيفة» فإن كان 
الأزل وجب أن يراهم من كان صحيح الحاسّة؛ إذ لو جاز أن لا نراهم مع كثافة أجسادهم فليجز أن يكون 
بحضرتنا جبال عالية وأصوات هائلة لا نراها ولا نسمعهاء وذلك دخول في السفسطة فإن كان الثاني: وهو 
أن أجسادهم ليست كثيفة بل لطيفة رقيقة» فمثل هذا يمتنع أن يكون موصوفاً بالقوّة الشديدة» وأيضاً لزم أن 
تتفرّق أجسادهم» وأن تتمزّق بسبب الرياح القويّة وأن يموتوا في الحالء وذلك يمنع وصفهم بالآلات 
القوية9© , 

وأيضاً الجن والشياطين إن كانوا موصوفين بهذه الشدّة والقوّة فلم لا يقتلون العلمآء والزهاد في زماننا؟ 
ولم لا يخربون ديار الناس مع أنْ المسلمين مبالغون في إظهار لعنتهم وعداوتهم» وحيث لا يحسٌ شيء من 
ذلك علمنا أنْ القول بإثبات الجن والشياطين ضعيف. 

واعلم أن أصحابنا يجوّزون أن تكون أجسامهم كثيفة مع آنا لا نراهاء وأيضاً لا يبعد أن يقال: 
أجسامهم لطيفة بمعنى عدم اللونء ولكتها صلبة بمعنى أنَّها لا تقبل التفرّق» وأمًا الجبّائيَ فقد سلّم أنْها كانت 
كثيفة الأجسام» وزعم أن الناس كانوا يشاهدونهم في زمن سليمان فلتتهدء ثم نهم لما توفي سليمان جلو 
أمات الله تلك الجن والشياطين وخلق نوعاً آخر من الجن والشياطين» والموجود في زماننا ليس إلا من هذا 
الجنس والله أعله(" انتهى. 

قال الطبرسيّ رحمه الله: «وآخرين74 أي وسحّرنا له آخرين من الشياطين مشدّدين29 في الأغلال 
والسلاسل من الحديد» وكان يجمع بين اثنين وثلاثة منهم في سلسلة لا يمتنعون عليه إذا أراد ذلك بهم عند 
تمرّدهم. وقيل: إِلّه إلْما كان يفعل ذلك بكفّارهم فإذا آمنوا أطلقهه". 

«بنصب وعذاب) أي بتعب ومكروه ومشقّة وقيل: بوسوسة» فيقول له: طال مرضك ولا يرحمك 
ربك انتهى 9 , 

وقال البيضاويّ في قوله تعالى: #فإذا سؤّيته8) عدلت خلقته «استكبر» تعظم و «كان» أي 
وصارء أو" في علم الله «فبعرّتك4 فبسلطانك وقهرك طفالحق والحق اقول) أي فأحق الحقّ وأقوله. 

وقيل: الحق الأول اسم الله تعالى» ونصب بحذف حرف القسم وجوابه (لأمللأن جهنم منك وممّن 
تبعك منهم أجمعين) وما بينهما اعتراض» وهو على الأوّل جواب محذوف» والجملة تفسير للحق المقول» 


. في المصدر: «وذلك يمنع من وصفهم ببناء الأبنية الموية؟‎ )١( 
ملخصاً.‎ 7١١ 5١٠١ص التفسير الكبير ج77‎ )۲( 

(۳) سورة صء آية: /ا. 

)6( في المصدر: «مشدودين؟. 

)ع( مجمع اليبان ج۸ ص۷۷٤.‏ 

.4١ سورة صء آية:‎ )١( 

(v)‏ مجمع البيان ج۸ ص178. 

(۸) سورة ص آية: ۷۲. 

(9) في المصدر: «أو کان منهم في» بدل «أو في». 

.44 سورة صء آية:‎ )٠١( 


كف كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 





۲ - فس : أبي» عن ابن أبي.عمير؛ عن عبد الله بن شريك العامريّ ( ' عن أي عبد الله (ع) قال : سأل 
علّ(ع) رسول الله (ص) عن تفسير قوله : : يوم نحشر المتقين) ‏ الآية قال : يا عل إن الوفد لا يكونون إلآ 
ركباناًء » أولئك رجال انقو الله فأحبّهم الله واختضّهم ورضي أعمالهم فسّاهم الله المتقينء ثم ثم قال : يا عل أما والذي 
فلق الحبة وبرأ النسمة نهم ليخرجون من قبورهم وبياض وجوههم كبياض الثلج؛ علو ان اليا اه 
اللْبن» عليهم نعال الذهب شراكها من لؤلؤ يتلألؤ. وني حديث آخر قال : إِنَ الملائكة لتستقبلتهم بنوق من العرّة 
(من أنوق الجنةخ ل)" عليها رحائل الذهب مكللة بالدرٌ والياقوت» وجلاها الإستبرق والسندس» وخطامها 
جدل الأرجوان» وزمامها من زبرجد فتطير بهم إلى المجلس!!). ؛ مع كل رجل منهم ألف ملك من قدّامه وعن يمينه 
وعن شماله يزفونهم زفاً حى ينتهوا بهم إلى باب الجنّة الأعظم وعلى باب الجئّة شجرة الورقة منها تستظل تحتها ماثة 
ألف من الناس» وعن يمين الشجرة عين مطهرة مزكيّة قال: فيسقون منها شربة فيطهر الله قلوبهم من الحسد 
ويسقط من أبشارهم الشعرء وذلك قوله : #وسقاهم رتّهم شراباً طهوراً)* من تلك العين المطهرة » ثم يرجعون إلى 
عين أخرى عن يسار الشجرة فيغتسلون منها وهي عين الحياة فلا يموتون أبداً قال RE‏ 0 
سلّموا من الآفات والاسقام والحرٌ والبرد أبدء قال : فيقول ا لجار للملائكة الّذين معهم : احشروا أوليائي إلى الجتة 
فلاتوقفرهم مع الخلائق فقد سبق رضاي عنهم ٠‏ ووجبت رحمتي لهم فكيف أريد أن أوقفهم مع أصحاب 
الحسنات والسيّكات» فيسوقهم الملائكة إلى الجثة » فإذا انتهوا إلى باب ال جنة الأعظم ضربوا الملائكة الحلقة ضربة 
فتصرٌ صريراً فيبلغ صوت صريرها كل حوراء خلقها الله وأعدّها لأوليائه فيتباشرون إذ سمعوا صرير ال حلقة ويقول 
بعضهم لبعض : قد جاءنا أولياء اللّه؛ فيفة فيفتح لهم الباب فيدخلون الجئة ويشرف عليهم أزواجهم من ا حور الین 
والآدميين فيقلن هم : مرحبأبكم ف كاذ شد رفا ليكم! وتو فن زیا امل ذلك فل عن (): من 
هؤلاء يا رسول الله؟ فقال رسول الله (ص) : هؤلاء شيعتك يا علي وأنت | إمامهم" وهو قوله 0 
إلى الرحمن وفد» ^ على الرحائل «ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداي . 


بيان : الرحائل لعلّه جمع الرحالة ككتابة وهي السرج» أو جمع الرحال الذي هو جمع الرحل وهو مركب البعير 
وقال الفيروز آباديّ : جدله يجد له وتجدله A)‏ 0 : الزمام المجدول من أدم أو شعر في عنق البعيره 
والجمع ككتب» وقال" : الأرجوان (بالضة): الأعرء وصبغ أحر والحمرة"". والخطام (بالكسر) ما يجعل في 


(1) قال النجاشي : عبد الله بن شريك روى عن علي بن الحسين» واي جعفر عليهما السلام وكان يكنى أبا المحجل» وكان عنهما وجهياً مقدماً رجال النجائي ۲ : 
٤‏ في ترجمة عبيد بن كثير رقم 114 . 
وقد ذكره البرقي في أصحاب الإمام الباقر (ع) وقال: العامري « رجال البرقي 2٠١‏ وكذا ذكره الشيخ في رجاله «رجال الشيخ ١71‏ رقم : 4 واعاد ذكره في 
أصحاب الإمام الصاق (ع) وقال: روى عنهما (ع) أي البافر والصادق (ع) . «رجال الشيخ ۲٠١‏ رقم 4 27١‏ وذكر الكشي في رواية صححها الإمام المخوئي - 
قدس سره - ما يشعر بحسن موقعه في نفس الإمام الصادق (ع) ص 44١‏ - 481 ح ۳۹۱ ومعجم رجال الحديث ۱۰: ۲۱۹ رقم 197 . 

(۲) مریم : 6م 

(۳) في المصدر: ان الملائكة لتستقبلهم بنوق من نوق الجنة» وني «أ: لتستقبلهم . 

(4)في المصدر: وازمتها من زبرجد فتطير بهم إلى المحشر. 

. 73١ (9)الإنسان:‎ 

. ويقول بعضهن لبعض‎ ٠ في المصدر : اذا سمعن صرير الحلقة‎ )١( 

۷) في المصدر : يا علي هؤلاء شيعتك والمخلصون في ولايتك وأنت إمامهم . 

(۸) مريم: ۸٩‏ وما بعدها: ۸٦‏ . 

(9) تفسير القمي ۲: ۲۹-۲۷ بفارق ضئيل . 

. ۴١۷ :۳ القاموس المحيط‎ )٠١( 

(۱۱) انقاموس المحيط ٤‏ : 7714 . 


ج14 ۳ ۔ باب إبليس لعنه الله وقصصه وبدء خلقه ووم 


وقرأ عاصم وحمزة برفع الأول على الابتداء أي الحقّ يميني أو قسمي أو الخبر أي أنا الح )«وإنًا 
ينزغتك من الشيطان نزغ) أي نخس به شبْه وسوسته لألها بعك غا ما لإ بيني كالدئع باهر انر 3 
وجعل النزغ نازغاً على طريقة جد جدّهء أو ادان وما للشيطان بالمصدر «فاستعذ بالل إِنه هو 
السميع) لاستعاذتك «العليم» بنيّتك أو بصلاحك «ومن يعش عن ذكر الرحمن) يتعامى ويعرض 
عنه لفرط اشتغاله بالمحسوسات أو انهماكه في الشهوات لاإنقيض» نقدّر ونسبّب له «شيطاناً فهو له قرين» 
يو سوسه ويغويه دائ( , 

أقول: وفي الخصال عن أمير المؤمنين غل : من تصدى بالإثم أعشى عن ذكر الله تعالى» ومن 
ترك الأخذ عمّن أمر الله بطاعته قيض له شيطاناً(”''2 فهو له قرين. 

سول لهم4'''' قيل أي سهّل لهم اقتراف الكبائرء وقيل: حملهم على الشهوات «وأملى لهم» أي 
وأمذ لهم في الآمال والأمانيّ أو أمهلهم الله ولم يعاجلهم بالعقوبة"' )9استحوذ عليهم الشيطا ن4 أى 
استولى عليهم وهو مما جآء على الأصل طفأنساهم ذكر الله» لا يذكرونه بقلوبهم ولا بألسنتهم «أولئك 
حزب الشيطان) جنوده وأتباعه الا إن حزب الشيطان هم الخاسرون) لأنهم فوّتوا على أنفسهم النعيم 
المؤّد وعرضوها للعذاب المخلّد" , 

«كمثل الشيطان "2 قال البيضاويّ: أي مثل المنافقين في إغراء اليهود على القتال كمثل الشيطان 
«إذ قال للإنسان اكفر» أغراه على الكفر إغراء الآمر المأمور طفلمًا كفر قال إني بريء منك) تبرّأ عنه مخافة 
أن يشاركه في العذاب ولا ينفعه ذلك كما قال: إني أخاف الله رب العالمين) إلى قوله: #جزآء 
الظالمين ي" والمراد من الإنسان الجنس وقيل: أبو جهل قال له إبليس يوم بدر: لا غالب لكم اليوم من 
الناس وإني جار لكم)' الآيةء وقيل: راهب حمله على الفجور والارتداد!*" . 

«ولقد زيا(" أقول: قد مرّ الكلام فيها في باب السّماوات". 

«من شر الوسواس الختاس 276" قال الطبرسيّ رحمه الله فيه أقوال: 

أحدها: أن معناه من شر الوسوسة الواقعة من الجئة التي يوسوسها في صدور الناس» فيكون فاعل 
يوسوس ضمير الجئة» وإِنْما ذكر لأ الجئة والجنّ واحد وجازت الكناية عنه وإن كان متأخّراً لأنه في نبّة 


التقده0"" . 

(۱) أنوار التنزيل ج۲ ص۳۱۷ ۳۱۸. )١(‏ سورة المجادلةء آية: ١9‏ وما بعدها ذيلها. 
(۲) سورة فضّلت» آية: 5”". )۱٤(‏ أنوار التنزيل ج۲ ص۷۷٤.‏ 

(۳) فى المصدر: «تبعث الإنسان على». )٠١(‏ سورة الحشرء آية: ١١‏ وما بعدها ذيلها. 
(4) أنوار التتزيل ج۲ ص594. (1) سورة الحشرء آية: 15. 

(5) سورة الزخرف آية: 5”. )١1(‏ سورة الحشرء آية: .١١‏ 

(7) في المصدر: #يتعام؛ . (۱۸) سورة الأنفال» آية: 44. 

(۷) أنوار التنزيل ج۲ ص۳۷۲ ۔ ۳۷۳. (۱۹) أنوار التنزیل ج۲ ص۸۲٤‏ ۔ .٤۸۳‏ 

(۸) فى المصدر: «عشى'. )٠١(‏ سورة الملك» آية: .١‏ 

(9) في المصدر: «قتض الله له». (۲۱) راجع ج٥٠‏ ص٠۷‏ من المطبوعة. 

.٤ سورة الناس» آية:‎ )۲۲( .1۳٤ الخصال ج۲ ص٣۳٦ ۔‎ )٠١( 

)١١(‏ سورة محمد آية: .۲١‏ (۲۳) جاء هذا المعنى في بحث «الإعراب» من مجمع البيان. 


.٠٠ ٤ص أنوار التنزيل ج۲‎ )١١( 


1/14۲ 


1/۱4۳ 


1/144 


۳0۹ 1 كتاب السماء والعالم ج ۲٤‏ 


وثانيها: أنْ معناه من شرّ ذي الوسواس وهو الشيطان»ء كما جاء في الأثر «أنه يوسوس فإذا ذكر ربّه 
خنس). 

ثم وصفه الله تعالى بقوله: الذي يوسوس في صدور الناس * من الجتّة والناس) أي بالكلام 
الخفيّ الذي يصل مفهومه إلى قلوبهم من غير سماع» ثم ذكر أن هذا الشيطان الذي يوسوس في صدور 
الناس من الجنّة وهم الشياطين كما قال سبحانه : إلا إبليس كان من الجن) ثم عطف بقوله : «والناس» 
على الوسواس» والمعنى من شرٌ الوسواس» ومن شر الناس كانه أمر أن يستعيذ من شر الجن والإنس. 

وثالثها: أن معناه من شر ذي الوسواس الخناس» ثم فسره بقوله: من الجئة والناس» كما تقول نعوذ 
بالله من شر كل مارد من الجن والإنس. وعلى هذا فيكون وسواس الجئّة هو وسواس الشيطان» وفي 
وسواس الإنس وجهان: 

أحدهما: أنه وسوسة الإنسان(" نفسه 

والثاني: إغواء من يغويه من الناس» ويد عليه قوله: #شياطين الإنس والجن)' فشيطان الجن 
يوسوس» وشيطان الإنس يأتي علانية ويرى أنه ينصح وقصده الشرّء قال مجاهد: الخئاس: الشيطان إذا ذكر 
الله سبحانه خنس وانقبض» وإذا لم يذكر الله انبسط على القلب» ويؤيّده ما روي عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله 98و : «إنّ الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله سبحانه خنس» وإن نسي التقم 
قلبه» فذلك الوسواس الختّاس». 

وقيل: الخئاس معناه الكثير الاختفاء بعد الظهور وهو المستتر المختفي عن أعين الناس لأنّه يوسوس 
من حيث لا يرى بالعين» وروي العيّاشي باسناده» عن أبان بن تغلب» عن جعفر بن محمد نتلا قال: قال 
رسول الله 9و : «ما من مؤمن إل ولقلبه في صدره أذنان: أذن ينفث فيها الملك» وأذن ينفث فيها الوسواس 
الختاس» فيؤيد الله المؤمن بالملك. وهو قوله سبحانه : (وأتدهم بروح منه)(» . 

١‏ تفسير علي بن إبراهيم: قوله تعالى: «والشياطين كل بنآء وغؤاص) أي في البحر (وآخرين 
مقرّنين في الأصفاد»7" يعني مقيّدين قذ شد بعضهم إلى بعض»ء E‏ اا حين سلبه 
الله ملكهء قال الصادق هنو : جعل الله عز وجل ملك سليمان في خاتمه؛ فكان إذا لبسه حضرته الجن 
والإنس والشياطين وجميع الطير والوحش وأطاعوء0”» ويبعث الله رياحاً تحمل الكرسيّ بجميع ما عليه من 
الشياطين والطير والإنس والدوابٌ والخيلء فتمر بها في الهوآء إلى موضع يريده سليمان» وكان يصلّي الغداة 
بالشام والظهر بفارس» وكان يأمر الشياطين أن يحملوا الحجارة من فارس يبيعونها بالشام فلمًا مسح أعناق 


.526 سورة الناسء آية:‎ )١( 

(۲) سررة الكهف. آية: .6١‏ 

(۳) في المصدر إضافة: «من». 

.1115 سورة الأنعام» آية:‎ )٤( 

(5) مجمع البيان ج١٠‏ ص 07١٠‏ 071 والآية من سورة المجادلة: ۲۲. 
(1) سورة صء آية: ۳۷. 

0) سورة صء آية: ۳۸. 

(۸) في المصدر: «وأطاعوه فيقعد على كرسيه». 


ج٤۲‏ ۳ باب إبليس لمعنه الله وقصصه وبدء خلقه ov‏ 


الخيل وسوّقها بالسيف سلبه الله ملكه فجاء شيطان فأخذ من خادمه خاتمه حيث دخل الخلاء - وساق 
الحديث إلى قوله: ‏ فلمًا رذ عليه الخاتم ولبسه حوت عليه الشياطين والجنْ والإنس والطير والوحوش 
ورجع إلى ما كانء فطلب ذلك الشيطان وجنوده الذين كانوا معه» فقيّدهم وحبس بعضهم في جوف المآء 
وبعضهم في جوف الصخر بأسامي الله فهم محبوسون معذبون إلى يوم القيامة9©. 

۲ - القصص : بسنده عن أبي بصيرء عن أبي جعفر غا قال: كان سليمان غلل يأمر الشياطين 
فتحمل له الحجارة من موضع إلى موضم فقال لهم إبليس : كيف أنتم؟ قالوا: ما لنا طاقة بما نحن فيه فقال 
إبليس : أليس تذهبون بالحجارة وترجعون فراغاً؟ قالوا: نعم قال: فأنتم في راحة» فأبلغت الريح سليمان ما 
قال إبليس للشياطين» فأمرهم يحملون الحجارة ذاهبين ويحملون الطين راجعين إلى موضعهاء فتراءى لهم 
إبليس فقال: كيف أنتم؟ فشكوا إليه فقال: ألستم تنامون بالليل؟ قالوا: بلىء قال: فأنتم في راحةء فأبلغت 
الريح ما قالت الشياطين وإبليس» فأمرهم أن يعملوا بالليل والنهار فما لبئوا إلا يسيراً حتّى مات سليمان 
صلوات الله عل . 

۳ - العيون والعلل: بإسناده عن الرضا عن آبائه تكله قال: سأل الشامي أمير المؤمنين تلا عن 
اسم إبليس ما كان في السّمآء؟ فقال: كان اسمه الحارث؛ وسأله عن أوّل من كفر؟ء فقال: إبليس لعنه 
اش( . 

٤‏ التفسير: قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى: «فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) قال: الرجيم 
أخبث الشياطين» قيل: ولِمَ سمي رجيماً؟ قال: لأنّه يرجه(" . 

© القصص للراوندي : بإسناده عن عبد الله بن عمر قال: سئل رسول الله # عن ذي الكفلء فقال: 
«كان رجلاً من حضرموت واسمه عويد ابن اد وكان في زمن نبي من الأنبياء قال : من يلي أمر 
الناس بعدي على أن لا يغضب؟ فقام فتى فقال: أناء فلم يلتفت إليه» ثم قال: كذلكء فقام الفتىء فمات 
ذلك النبيّ وبقي ذلك الفتى وجعله الله نيا وكان الفتى يقضي أول النهار فقال إبليس لأتباعه: من له؟ فقال 
واحد منهم يقال له: الأبيض: أناء فقال إبليس : فاذهب إليه لعلّك تغضبهء فلمًا انتصف النهار جاء الأبيض 
إلى ذي الكفل وقد أخذ مضجعه فصاح وقال: إي مظلوم» فقال: قل له: تعال! فقال: لا أنصرف» 
قال(''2: فأعطاه خاتمه فقال: اذهب وائتني بصاحبك» فذهب حى إذا كان من الغد جاء تلك السّاعة التي 
أخذ هو مضجعه فصاح إني مظلوم وإ خصمي لم يلتفت إلى خاتمك» فقال له الحاجب: ويحك دعه ينم 


)١(‏ في المصدر: «فخرت؛ بدل «حوت». 


(۲) تفسير علي بن إبراهيم القمي ج۲ ص96؟. 

(۳) قصص الأنبياء ص۲۰۹ باب ١7‏ فصل .١‏ 

(4) في المصدرين إضافة : «وإنشاء الكفر'. 

(0) عيون الأخبار ج۱ ص١14.‏ وعلل الشرايع ص۹۳٥‏ باب 5808 حديث .٤٤‏ 
(9) سورة النحلء آية: 54. 

(۷) تفسير علي بن إبراهيم القمّي ج۱ ص۳۹۰. 

(۸) في المصدر: «عويديا بن أدريم». 

(4) أي قال ذلك النبي؛ راجع «بيان؛ المؤلف بعد هذا. 

)٠١(‏ كلمة: «قال؛ ليست في المصدر. 
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مهم كتاب السماء والعالم ج ۲4 


فإلّه لم ينم البارحة ولا أمس» قال: لا أدعه ينام وأنا مظلوم» فدخل الحاجب وأعلمه فكتب له كتاباً وختمه 
ودفعه إليه» فذهب حى إذا كان من الغد حين أخذ مضجعه جاء فصاح فقال: ما التفت إلى شيء من أمرك 
ولم يزل يصيح حى قام وأخذ بيده في يوم شديد الحرّ لو وضعت فيه بضعة لحم على الشمس لنضجت» 
فلمًا رأى الأبيض ذلك انتزع يده من يده ويئس منه أن يغضب, فأنزل الله جل وعلا قضته على نبيّه ليصبر 
على الأذى كما صبر الأنبياء صلوات الله عليهم على البلاء . 

بيان: كأنه سقط من أل الخبر شيء؛ والقائل: هو نبي آخر غير ذي الكفل» والقائل: هو تالا كما 
يناه في المجلّد الخامس9© . 

٦‏ - مجالس الصدوق: عن أبيه» عن عبد الله الحميريّ» عن موسى بن جعفر بن وهب » عن 
علي بن سليمان النوفليّ عن فطر بن خليفة. عن الصادق جعفر بن محمد ع4 قال: لما نزلت هذه الأية : 
«والّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم) صعد إبليس جبلاً بمكة يقال 
له: ثورء فصرخ بأعلى صوته بعفاريته فاجتمعوا إليه؛ فقالوا: يا سيّدنا لم دعوتنا؟ قال: نزلت هذه الآيةء 
فمن لها؟ فقام عفريت من الشياطين فقال: أنا لها بكذا وكذاء قال: لست لهاء فقام آخر فقال: مثل ذلك 
فقال: لست لهاء فقال الوسواس الختاس: أنا لهاء قال: بماذا؟ قال: أعدهم وأمنيهم حتّى يواقعوا الخطيئة 
فإذا واقعوا الخطيئة أنسيتهم الاستغفارء فقال: أنت لهاء فوكّله بها إلى يوم القيامة( . 

بيان: في القاموس: رجل عفر وعفرية وعفريت بكسرهِنَ خبيث منكر والعفريت: النافذ في الأمر 
المبالغ فيه مع دهاء90 . 

۷ - العلل: بإسناده عن أبي بصير» عن أبي عبد الله تيه قال: سألته عن الخئاس قال: إن إبليس 
يلتقم القلب فإذا ذكر الله خنس فلذلك سمي الختاس . 

۸ - تفسير الفرات: بإسناده عن الحسن نك فيما سأل كعب الأحبار أمير المؤمنين نيه قال: لما 
أراد الله تعالى خلق آدم بعث جبرائيل فأخذ من أديم الأرض قبضة فعجنه بالماء العذب والمالح وركب فيه 
الطبائع قبل أن ينفخ فيه الروح» فخلقه من أديم الأرض فطرحه كالجبل العظيم» وكان إبليس يومئذ خازناً 
على السّماء الخامسة يدخل في منخر آدم ثم يخرج من دبره» ثم يضرب بيده على بطنه فيقول: لاي أمر 
خلقت؟ لئن جعلت فوقي لا أطعتك. ولئن جعلت أسفل مني لأعينك0) فمكث في الجئة ألف سنة ما بين 
خلقه إلى أن ينفخ فيه الروح 29‏ الحديث .. 

4 الكافي: بإسناده عن مسعدة قال: سمعت أبا عبد الله لالا وسئل عن الكفر والشرك أيّهما أقدم؟ 


.7395 قصص الأنبياء ص۲۱۲ باب ۱۳ حديث‎ )١( 
راجع ج۳٠ ص٥٠٠ من المطبوعة.‎ )۲( 

(۳) في المصدر إضافة: عن علي بن معبد؟. 

.٠١١ سورة آل عمران» آية:‎ )٤( 

.٩ ثيدحال١ أمالي الصدوق ص۱٥٠ مجلس‎ (٥( 
.٠٥ص القاموس المحيط ج۲‎ )7( 

(۷) علل الشرائع ص85ه باب ۳۰۷ حديث .١‏ 
(۸) في المصدر: «لا أبقيتك». 

(9) تفسير فرات الكوفي ص۱۸۳ رقم 58 


ج٤۲‏ ۳ - باب إبليس لمعنه الله وقصصه وبدء خلقه ۴0۹ 


فقال : الكفر أقدم؟ وذلك أن إبليس أوَل من كفر وكان كفره غير شرك لأنه لم يدع إلى عبادة غير الله وإِنْما 
دعي إلى ذلك بعد فأشرك0©. 

٠‏ - ومنه: بإسناده عن عبد الحميد أبي العلاء» عن أبي عبد الله غلل قال: قال لي: يا أبا محمد 
والله لو أن إبليس سجد لله بعد المعصية والتكبّر عمر الدنيا ما نفعه ذلك» ولا قبله الله عر وجل منه ما لم 
يسجد لآدم كما أمره الله أن يسجد له ۔ الحديث . 

١‏ العلل: بإسناده قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله غلل فقال له: يا أبا حنيفة بلغني أنْك 
تقيس؟ قال: نعم أنا أقيس» قال: ويلك لا تقس إن أزل من قاس إبليس» قال: (خلقتني من نار وخلقته من 
طين 746" قاس ما بين النار والطين ولو قاس نوريّة آدم بنور النار عرف فضل ما بين النورين وصفاء أحدها 
على الآخر0). 

۲ - العياشي : عن جابرء عن النبيَ تله قال : «إبليس أوّل من تغتى» وأوّل من ناح» لما أكل آدم من 
الشجرة تغتى»() , 

١‏ العلل : بإسناده عن يزيد بن سلام قال: قال النبيَ هه : «الخميس يوم خامس من الدنيا وهو يوم 
أنيس لعن فيه إبليس ورفع فيه إدريس» الخبر . 

4 - الكافي: بإسناده عن زرارة» عن أبي جعفر غلل قال: كان إبليس يوم بدر يقذّل المسلمين في 
أعين الكفار ويكثّر الكمّار في أعين المسلمين» فشدّ عليه جبرئيل بالسيف فهرب منه وهو يقول: يا جبرائيل 
إني مؤوججل0", حتى وقع في البحر قال زرارة: فقلت لأبي جعفر ناكل : لأ شيء كان يخاف وهو مؤججل؟ 
قال: على أن يقطع بعض أطرافه(, 

ود وم0 : بإسناده عن عليّ غلل قال: قال رسول الله : «لا تؤووا منديل الحم في البيت 
فإنه مربض الشيطان» ولا تؤووا التراب خلف الباب فإنّه مأوى الشيطانء فإذا"' بلغ أحدكم باب حجرته 
فليس فإنّه ير الشيطان» وإذا سمعتم نياح الكلاب ونهيق الحمير فتعرًذوا بالله من الشيطان الرجيم فإئ ه١‏ 
يرون ولا ترون فافعلوا ما تؤمرون»'. الخبر. 

- العلل : بإسناده عن عبد العظيم الحسنيّ قال: كتبت إلى أبي جعفر لاله أسأله عن علّة الغائط 


(1) أصول الكافي ج؟ ص85" باب الكفر حديث ۸. 
( روضة الكافي ص۲۷۰ حديث ۳۹۹. 

(۳) سورة الأعراف» آية: 117 

.* علل الشراتم ص۸۷ باب ۸۱ حديث‎ )٤( 

.1١ تفسير العياشي ج١ ص‎ )٥( 

)0( علل الشرائع ص١4‏ باب ۲۲۲ حديث 77 
(۷) في المصدر إضافة : «إنْي مؤجل؟. 

)۸( روضة الكافي ص۲۷۷» حديث ۱۹). 

(9) أي من علل الشرائع . 

)٠١(‏ في المصدر: «وإذاء. 

)١١(‏ في المصدر: «فإنَهن». 

(۱۲) علل الشرائع ج۲ ص۸۲٥‏ ۔ ٥۸۳‏ باب ۳۸١‏ حديث 3179 
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۴۹۰ كتاب الماء والعالم ج٤۲‏ 


ونتنه» قال: إن الله تعالى خلق آدم وكان جسده طيّباً وبقي أربعين سنة ملقى تمر به الملائكة فتقول: لأمر ما 
خلقت» وكان إبليس يدخل في فيه ويخرج من دبره فلذلك صار ما في جوف آدم منتناً خبيثاً غير طيّب . 

١٠‏ العلل: عن ماجيلويه. عن عمه» عن أحمد البرقي» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن أبي 
توب عن أبي بصير» عن أبي عبد الله ناهد قال: إِنّما كانت بليّة أيَوب التي ابتلي بها في الدنيا لنعمة أنعم 
الله بها عليه فأذى شكرهاء وكان إبليس في ذلك الزمان لا يحجب دون العرش» فلمًا صعد عمل أيُوب بأداء 
شكر النعمة حسده إبليس فقال: يا ربّ إِنْ أيُوب لم يود شكر هذه النعمة إلا بما أعطيته من الدنياء فلو حلت 
بينه وبين دنياه ما أذى إليك شكر نعمة؛ فسلّطني على دنياه تعلم أنه لا يؤذي شكر نعمة فقال: قد سلطتك 
على دنياهء فلم يدع له دنيا ولا ولداً إل أهلك ذلك وهو يحمد الله عر وجل. 

ثم رجع إليه فقال: يا رب إِنْ آيوب يعلم أنّك سترذ عليه دنياه التي أخذتها منه فسلطني على بدنه حتّى 
تعلم أنه لا يؤدّي شكر نعمة» قال عر وجل: قد سلّطتك على بدنه ما عدا عينيه وقلبه ولسانه وسمعه» فقال 
أبو بصير: قال أبو عبد الله تكله : قانقض مبادراً خشية أن تدركه رحمة الله عزّ وجل فيحول بينه وبينه فنفخ 
في منخريه من نار السموم فصار جسده نقطاً نقط 29 . 

۸ - الكافي: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن سنانء عن عثمان النواء 
عمّن ذكره» عن أبي عبد الله تلز قال: إن الله عر وجل يبتلي المؤمن بكل بليّة ويميته بكل ميتة ولا يبتليه 
بذهاب عقله» أما ترى أيَوب كيف سلط إبليس على ماله وعلى ولده وعلى أهله وعلى كل شيء منه ولم 
يسلّط على عقله؟ ترك له يوحد الله به . 

4 - الفقيه: قال الصّادق غلبتل : إذا أتى أحدكم أهله فليذكر الله فإِنَ من لم يذكر الله عند الجماع 
فكان منه ولد كان شرك شيطان ويعرف ذلك بحبّنا وبغضنا© . 

٠‏ ومنه: قال أبو جعفر غل : إذا انكشف أحدكم لبول أو لغير ذلك فليقل: بسم اله فإِنْ 
الشيطان يغضٌ بصره عنه حتى يفرغ . 

2١‏ ومنه: بإسناده» عن عليّ بن أسباطء عن الرضا هذ قال: قال لي: إذا خرجت من منزلك في 
سر أن حفر فق :ب الله منت باق توقلك على اله من عا الله لا حر ولا قر إلا باك العلن 
العظيم0: فتلقاه الشياطين فتضرب الملائكة وجوهها وتقول: ما سبيلكم عليه وقد سى الله وآمن به وتوقل 
على الله؟ وقال: ما شاء الله لا حول ولا قوّة إلا باش , 


.۲ علل الشرائم ج١ ص٥۷ باب ۱۸۳ حديث‎ )١( 

(۲) في المصدر: إلا أهلكه. كل ذلك؟. 

فيا علل الشرائع ج۱ ص٥۷‏ باب ٠١‏ حديث .١‏ 

.۲۲ الكافي ج۲ ص 50 باب شذدة ابتلاء المؤمن حديث‎ )٤( 
.١ الفقيه ج۳ ص55 باب ۱۲۲ حديث‎ )6( 

)١(‏ في المصدر إضافة: «وبالله». 

(۷) الفقيه ج١‏ ص۱۸ باب ۲ حديث ۸. 

(۸) عبارة: «العلي العظيم؛ ليست في المصدر. 

(9) الفقيه ج۲ ص۱۷۷ ۔ ۱۷۸ باب ۷۲ حديث 7, 


ج ٣ ۲٤‏ - باب إبليس لعنه الله وقصصه وبدء خلقه لقض 





٠‏ ۲ - الكافي : بإسناده عن حفص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله علي : إن على ذروة كل جسر 
شيطاناًء فإذا انتهيت إليه فقل : «بسم الله» يرحل عنك0 . 

- التهذيب: بإسنادهء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله نلالد قال: إن الرجل إذا أتى المرأة) 
وجلس مجلسه حضره الشيطان فإن هو ذكر اسم الله تنخى الشيطان عنه» وإن فعل ولم يسمّ أدخل الشيطان 
ذكره فكان العمل منهما جميعاً والنطفة واحدة قلت: فبأيٌ شيء يعرف هذا جعلت فداك؟ قال: بحبّنا 
وبغضنا . 

٤‏ - ومنه: بإسناده عن أبي حمزة قال: قال علي بن الحسين لظلا : يا ثمالي إنْ الصلاة إذا أقيمت 
جاء الشيطان إلى قرين الإمام فيقرل: هل ذكر ربّه؟ فإن قال: نعم ذهب» وإن قال: لا ركب على كتفيه فكان 
إمام القوم حتّى ينصرفواء قال: فقلت: جعلت فداك ليس يقرؤون القرآن؟ قال: بلى ليس حيث تذهب يا 
ثماليّ إِنْما هو الجهر ببسم الله الوّحمن الوحيه2©9. 

بيان : قرين الإمام: الملك الذي يحفظ عملهء أو الشيطان الذي وكل به. 

٠‏ - المحاسن: بإسناده عن أبي عبد الله غيت قال: إذا أكلت الطعام فقل: بسم الله في أوله وفي 
آخره» فإنَ العبد إذا سمّى في طعامه قبل أن يأكل لم يأكل معه الشيطان وإذا سمّى بعدما يأكل وأكل 
الشيطان منه تقيّأ ما كان أل . 

5 - ومنه: بإسناده عن محمّد بن مروان عن أبي عبد الله كته قال: إذا وضع الغداء والعشاء فقل: 
«بسم الله؛ فن الشيطان يقول لأصحابه: اخرجوا فليس هنا عشاء ولا مبيت» وإن هو نسي أن يسمّي قال 
لأصحابه : تعالوا فإنَ لكم هنا عشاء ومبِيتً 9 . 

۷ - وقال لال : في خبر آخر إذا توضّأ أحدكم المي كا للشسطان في E‏ شركء وإن أكل 
أو شرت أو لسن لبان ن ھی ان پش غل فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك . 

۸ - الفقيه: في وصايا النبيَ #ه لعليّ: «يا علي النوم على أربعة: نوم الأنبياء على أقفيتهم» ونوم 
المؤمنين على أيمانهم» ونوم الكفّار والمنافقين على يسارهم ونوم الشياطين على وجوههم»(”©. 

4 2 تفسير الإمام: قال نله : قال رسول الله #: «تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإ من تعوّذ 
بالله [منه]0'" أعاذه الله وتعرّذوا من همزاته ونفخاته ونفثاته. أتدرون ما هي؟ اما همزاته: فما يلقيه في 


.۳ الكافي ج٤ ص۲۸۷ باب الدعاء في الطريق حديث‎ )١( 

(؟) في المصدر: «إذا دنا من المرأة؟. 

(۳) تهذيب الأحكام ج۷ ص۷١٤‏ باب الاستخارة للنكاح والدعاء قبله حديث 137517 
(4) تهذيب الاحكام ج۲ ص٠۲۹‏ باب كيفية الصلاة وصفتها حديث 1177. 
() في المصدر إضافة: «وإذا لم يسم أكل معه الشيطان؟. 

(7) المحاسن ج۲ ص۲۱۰ حديث 1158, 

(۷) المحاسن ج۲ ص۲۱۱ حديث 17589. 

(۸) في المصدر: «أو ليس وکل شيء صنعه ينبغي». 

(9) المحاسن ج۲ ص۲۱۱ حديث 1759. 

.4 حديث‎ ۱۷١ الفقيه ج٤ ص٤٦۲ باب‎ )٠١( 

)00 من المصدر. 
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۹۲ كتاب السماء والعالم ج ۲٤‏ 


قلوبكم من بغضنا آهل البيت»» قالوا: يا رسول الله وكيف نبغضكم بعدما عرفنا محلكم من الله ومنزلتكم؟ 
قال: «آن تبغضوا أولياءنا وتحبّوا أعداءن . 

قيل: يا رسول الله وما نفخاتهم؟ قال: «هي ما ينفخون به عند الغضب في الإنسان الذي يحملونه 
على هلاكه في دينه وديئاه» وقد ينفخون في غير حال الغضب بما يهلكون به أتدرون ما أشدّ ما ينفخون 
[به]؟ رر ما تقون بأن يوهموا أن أحداً من هذه الأمة فاضل علينا أو عدل لنا أهل البيت» وأمًا 
نفثاته : فإنّه يرى أحدكم أن شيئاً بعد القرآن أشفى له من ذكرنا أهل البيت ومن الصلاة عليناء . 

١‏ العلل : بإسناده عن جابر الأنصاريّ قال: قال رسول الله چ : «اغلقوا آبوابکم وحْمّروا آنيتكم 
وأوكثوا أسقيتكم: فإنَ الشيطان لا يكشف غطاء ولا يحل وكاء» . 

"١‏ - الكافي: بإسناده» عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبي الحسن ليل قال: قال رسول الله: «إذا 
ل ا ا E‏ يان اتن 
فإن قال له: لا أحسن قال له: تمن فلا يزال يتمئى حتّى ينزل:©. 

؟" ‏ العيون: بإسناده عن الرضاء عن آبائه تله قال: قال رسول الله : «في أوَل يوم“ من شهر 
رمضان تغل مردة د 

العلل : عن أبيه؛ عن محمّد بن يحيى؛ عن محمّد بن أحمد بن يحيى» عن الحسن بن علي بن 
أسباط2'7 عن أبي عبد الوّحمن قال: قلت لأبي عبد الله غه : رما" حزنت فلا أعرف في أهل ولا 
مال ولا ولدء وريّما فرحت فلا أعرف في أهل ولا مال ولا ولد فقال : إنّه ليس من أحد إلا ومعه ملك 
وشيطان فإذا كان فرحه كان دنو" الملك منه وإذا كان حزنه كان دنوَ الشيطان منهء وذلك قول الله تبارك 
وتعالى : «الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً والله واسع عليه ي . 

بيان : كأنْ المراد أن هذا الهم لأجل وساوس الشيطان لكنه لا يتفطن به الإنسان فيظن أنه بلا سبب. 

أو المراد: آنه لمًا كان شأن الشيطان ذلك يصير محض دنوه سبباً للهمّ» أو أراد السائل عدم كونه 
لفوت تلك الأمور في الماضي ويجري جميع الأمور في الملك أيضاً. 

٤‏ - الكافي: عن علي بن إبراهيم. عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن حمّادء عن أبي عبد الله نلھ 


)١(‏ في المصدر: «بأن». 

)2س( من المصدر. 

(۳) في المصدر: :هو بدل «وهر». 

(4) تفسير الإمام العسكري عليه السلام ص 0884 باب 786 حديث 7١‏ ملخصاً. 
() في المصدر: «أجيقوا أبوابكم؟'. 

(7) علل الشرايع ص۸۲٥‏ باب ۳۸۰ جزء حديث .5١‏ 

(۷) الكافي ج ص٤١٤٥‏ باب نوادر في الدواب حديث ۱۷. 

(۸) في المصدر: «ليلة1. 

(9) عيون الأخبار ج؟ صا۷. 

. في المصدر: «عن الحسن بن علي عن ابن عاس عن أسباط'‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: إلى ربّماء. 

00900 في المصدر: «كان من دنو وكذا في ما بعد. 

(۱۳) علل الشرائع ص45 باب ۸٤‏ حديث ١‏ والآية من سورة البقرة: 5374 


ج 4"  “‏ باب إبليس لعنه الله وقصصه وبدء خلقه صوم 


قال * ماعن فلت إلا وله أذنآن على اعدهما ملك عرفت برعلل الالخرى ختيطان مه هة بار هذا 
يزجره» الشيطان يأمره بالمعاصي» والملك يزجره عنهاء وهو قول الله عر وجل : عن اليمين وعن الشمال 
قعيد * ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيدي . 

8" ومنه: بإسناده» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله له قال: إن للقلب أذنين فإذا هن العبد 
بذنب قال له روح الإيمان: لا تفعل» وقال له الشيطان: افعلء وإذا كان على بطنها نزع منه روح 
الإيمان9؟ . 

5 المحاسن : عن أبي طالب» عن أنس بن" عياض الليثي» عن أبي عبد الله. عن أبيه اك 
قال: قال رسول الله هك : «إنْ على ذروة كل بعير شيطاناً فامتهنوها لأنفسكم وذلّلوهاء واذكروا اسم الله 
عليها كما أمركم الله . 

۷- ومنه: عن القاسم بن يحيى» عن جذه الحسن؛ عن يعقوب بن جعفر قال: سمعت أبا 
الحسن غلل يقول: الخيل على كلّ منخر منها شيطان فإذا أراد أحدكم أن يلجمها فليس اي( . 

4 طب الأئمة: بإسناده قال: قال رسول الله هه : «أكثروا من الدواجن في بيوتكم تتشاغل بها 
الشياطين عن صبيانكم»7" . 

4 - الكافي: بإسناده» عن سليم بن قيس» عن أمير المؤمنين تلل قال: قال رسول الله #ه: «إنْ 
الله حرّم الجئّة على كل فخاش بذيّء قليل الحياء لا يبالي ما قال ولا ما قيل لهء فإك إن فتشته لم تجده إلا 
لغيّة أو شرك شيطان»؛ قيل: يا رسول الله وفي الناس شرك شيطان؟ فقال #و: «أما تقرأ قول الله عر وجل: 
«وشاركهم ني الأموال والأولاد4 ٠"‏ الخبر. 

بيان: في القاموس: ولد غيّة ويكسر: زنية0©. 

٠‏ - الكافي: بإسناده» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله نال حيث علّمه الدعاء إذا دخلت عليه 
امرأتهء وقال فيه: ولا تجعل فيه شركاً للشيطان. قال: قلت: وبأي شيء يعرف ذلك؟ قال: أما تقرأ كتاب 
الله عرّ وجل: «وشاركهم في الأموال والأولاد) ثم قال: إن الشيطان ليجيء حتّى يقعد من المرأة كما يقعد 
الرجل منها ويحدث كما يحدث وينكح كما ينكح. قلت: بأيي شيء يعرف ذلك؟ قال: بحبّنا وبغضنا فمن 
أحبّنا كان نطفة العبدء ومن أبغضنا كان نطفة الشيطان . 


.1۸ الكافي ج۲ ص66 ان للقلب أذنين ينفث فيهما الملك والشيطان حديث ١ء والآية من سورة ق:‎ )١( 

(۲) الكافي ج۲ ص777 باب أن للقلب أذنين ينفث فيهما الملك والشيطان حديث ۲. 

(؟) في المطبوعة «عن» بدل «بن»2 وما ألبتناه من المصدرء وهو أبو ثمرة أنس بن عياض الليثي المدني المتوفى عام ٠٠١‏ ه وصفه 
النجاشي قائلاً: «ثقة صحيح الحديث» رجال النجاشي ص٠١٠‏ وعذه الطوسي من أصحاب الصادق عليه السلامء رجال الطوسي 
ص؟19١.‏ 

,5751 المحاسن ج۲ ص٩۸٤ حديث‎ )٤( 

. ۲۱٣۷ المحاسن ج٣ ص۷۷٤ حديث‎ )٥( 

(5) طب الأئمة ص؟١١.‏ 

(۷) الكافي ج۲ ص۳۲۳ - ۳۲٤‏ باب البذاء حديث ۳ والآية من سورة الإسراء: .1٤‏ 

(۸) القاموس المحيط ج٤‏ ص٤۳۷.‏ 

(9) الكافي جه ص۲٠٠‏ باب القول عند الباه وما يعصم من مشاركة الشيطان حديث ۲. 


الا 


امنا 


1/۸ 


1/4 


4 كتاب الماء والعالم ج ۲٤‏ 


.4 - وقال في حديث آخر: وإن الشيطان يجيء فيقعد كما يقعد الرجل وينزل كما ينزل الرجل. 

۲ - وفي رواية أخرى عن هشامء عنه تله في النطفتين اللتين للآدمي والشيطان إذا اشتركاء فقال 
ابو عبد الله غنود E‏ 

۳ - تفسير الفرات: بإسناده عن أبي جعفر ني قال: رأى أمير المؤمنين لاقلا على بابه شيخاً 
فعرفه أنّه الشيطان فصارعه وصرعه9" قال. قم عئي يا علي حتّى أبشرك فقام عنه فقال: : بم تبشرني يا 
ملعون؟ قال: إذا كان يوم القيامة صار الحسن عن يمين العرش والحسين عن يسار العرش » يعطيان شيعتهما 
الجواز من الثارء قال: : فقام إليه وقال: أصارعك؟ قال: ا قال: نعمء فصرعه أمير المؤمنين 
قال: قم عني حتى أبشّرك» فقام عنه فقال: لا خلق الله آدم خرج( *) ذرّيته من ظهره مثل الذَرّ فأخذ ميثاقهم 
فقال: «ألست بربّكم قالوا بلى 20 قال: فأشهدهم على أنفسهم فأخذ ميثاق محمّد وميثاقك فعرف وجهك 
الوجوه وروحك الأرواح» فلا يقول لك أحد: أحبّك» إلا عرفته» ولا يقول لك أحد: أبغضك. إلا عرفته» 
قال: قم صارعني» قال: ثلاثة2"9. قال : نعم فصارعه وصرعه فقال : يا علي لا تبغضني وقم علي حتى 
أبشرك قال : بلى وأبرأ منك وألعنك» قال: الل ترد لبرت 
وفي ولده» فقال له: أما قرأت كتاب الله #وشاركهم في الأموال والأولاد» ‏ الآية +0 , 


545 - تفسير علي بن إبراهيم : حر م ا 3 - في قصّة طويلة في حجٌ 


إبراهيم وذبحه ابنه إلى أن قال : وسلما لأمر الله وأقبل شيخ فقال: يا إبراهيم ما تريد من هذا الغلام؟ 
قال: أريد أن أذبحه؛ فقال: سبحان الله تذبح غلاماً لم يعص الله عر وجل طرفة عين؟ فقال إبراهيم : إن الله 
أمرني بذلك. فقال: ربك ينهاك عن ذلك وإنّما أمرك بهذا الشيطانء فقال له إبراهيم9'": إِنْ الذي بلغني 
هذا المبلغ هو الذي أمرني به والكلام الذي وقع في أذني» فقال: لا والله ما أمرك بهذا إلآ الشيطان فقال 
إبراهيم : لا والله لا أكلمك. 

ثم عزم إبراهيم على الذبح فقال: يا إبراهيم إِنّك إمام يقتدى بك» وَإنّك إذا ذبحته ذبح الناس 
أولادهم. فلم يكلمه وأقبل على الغلام واستشاره في الذبح - وساق الحديث في الفدآء إلى قوله لحن 
إبليس بام الغلام حين نظرت إلى الكعبة في وسط الوادي بحذاء البيت فقال لها: ما شيخ رأيتهء قالت: إن 
ذلك بعلي . قال: فوصيف رأيته معه. قالت: ذلك ابني ١‏ قال: فإني رأيته وقد أضجعه وأخذ المدية ليذبحه 





)0( الكافي جه ص۴۳٠٥‏ باب القول عند الباه وما يعصم من مشاركة الشيطان حديث .١‏ 
[فة الكافي ج٠‏ ص۳٠٠‏ باب القول عند الباه وما يعصم من مشاركة الشيطان حديث 5. 
(۳) في المصدر: «وصرعه علي عليه السلام. 

)٤(‏ في المصدر: «فقال: أصارعك مرّة أخرى». 

(5) في المصدر: «خرجواء. 

(7) سورة الأعراف» آية: .٠١١‏ 

(v)‏ في المصدر: (ثالثة». 

(۸) في المصدر: «فصارعه فأعرقه ثم صرعه أمير المؤمنين عليه السلام قال؛. 

0( تفسير فرات بن إبراهيم ص١٤۱‏ رقم 180 والآية من سورة الإسراء: 54. 

63 في المصدر: : «حدثني أبي» عن فضالة بن أيَوب» عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله عليه السلام» . 
)١١(‏ في المصدر إضافة: «ويلك؛. 


ج٣‏ أحوال المتقين والمجرمين في القيامة ينف 


أنف البعير لينقاد به؛ ومثله الزمام» ولعل المراد بالزمام هنا ما يعلّق كالحلقة في أنف البعير ليش به الحبل» وبالخطام 
ذلك الحبل . 

5 - فس: : أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد» عن حماد بن عيسى » عن شعيب بن 
يعقوب» عن أبي إسحاق» عن الحارث » عن عل صلوات الله عليه قال في خليلين مؤمنين» وخليلين كافرين» 
ومؤمن غنيّ » ومؤمن فقير» وكافر غنيّ وكافر فقير: فأمًا الخليلان المؤمنان فتخالاً حياتهه| في طاعة الله تبارك وتعالى 
وتباذلا”'[عليها] وتوادًا عليها فيات أحدهما قبل صاحبه» فأراه الله ل ما فقال: يارب 
خليلي فلان كان يأمرني بطاعتك» ويعينني عليهاء وينهاني عن معصيتك فته فتبئه على ما ئيّتنى عليه من الهمدى حتّى 
ag‏ يلها مك لنت وجل للك وده لما : جزاك الله من خليل 
خيراء كنت تأمرني بطاعة الله» وتنهاني عن معصية الله ؛ وأمّا الكافران فتخالاً بمعصية الله وتباذلا عليها وتوادًا عليها 
فيات أحدهما قبل صاحبه فأراه الله تبارك وتعالى منزله في النارء فقال: يا رب فلان خليلي كان بأمرني بمعصيتك 
وينهاني عن طباعتك فثبنه على ما ئبني عليه من المعاصي حتّى تريه ما أريتني من العذاب» فيلتقيان عند اله يوم 
القيامة يقول كل واحد منهما لصاحبه E‏ ا ل د 
قال : ثم قرأ: «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عد إلا القين) "ثم يؤمر بمؤمن غني ” ")يوم القيامة إلى الحساب 
يقول الله تبارك وتعالى : عبدي! قال : لبيك يا رٽ قال : ألم أجعلك سميعاً بصيراً وجعلت لك مالا كثيراً؟ قال : 
بلى يارت قال : فما أعددت للقائي؟ قال : آمنت بك» وصدّقت رسلك» وجاهدت في سبيلك› قال: فاذا 
فعلت فيا آتبتك؟ قال : أنفقت في طاعتك» فقال : ماذا ورث عقبك؟ قال : خلقتني وخلقتهم» ورزقتئي 
ورزقتهم » وكنت قادراً على أن ترزقهم كما رزقتني فوكلت عقبي إليك» فيقول الله عز وجل : صدقت اذهب فلو تعلم 
مالك عند لضحكت كثيراً؛ ثم م دعا بالمؤمن الفقير فيقول: يا بن آدم”" فيقول : لبك يا ربّ» فيقول: ماذا 
فعلت؟ فيقول: :يارت هديتي لدينك نعمت عل وكففت عني ما لو بسطه شيت ان بشغلني ع خلقتي 
له» فيقول الله عز وجل : صدق عبدي لو تعلم مالك عندي لضحكت كثيراً؛ ثم دعا بالكافر الغنيّ فيقول: : ما 
أعددت للقائي؟ فيقول : ما أعددت شيئاً» فيقول : ماذا فعلت فيا آتيتك؟ فيقول : : ورئته عقبي ٠‏ فيقول له: من 
خلقك؟ فيقول : أنت» فيقول : من رزقك؟ فيقول: أنتء» فيقول : من خلق عقبك؟ فيقول : أنت» فيقول : ألرأك 
قادراً على أن أرزق عقبك كما رزقتك؟ فإن قال : نسيت هلك وإن قال : م أدر ما أنت هلك؛ فيقول الله عز وجل : 
لو تعلم مالك عندي لبكيت كثيراً؛ قال :ثم يدعئ بالكافر الفقير فيقول : يا بن آدم ما فعلت فيه| أمرتك؟ فيقول ) 
ابت بتليتني EE‏ وشغلتني عا خلقتني له فيقول له : هلا دعوتني فأرزقك› وسألتني 
فأعطيك؟ فإن قال : رت نسيت هلك» وإن قال: لم أدر ما أنت هلك» فيقول له لو مالك عندي زی 
كرا . 


ه ‏ بشا: أبو البركات عمر بن إبراهيم الحسينيّ» عن سعيد بن محمّد الثقفي")» عن محمّد بن علي العلوي, 


. كذا في «أ؛ والمصدر. ولكن في المصدر: وتبادلا عليها ومثلها ما سيلحق بها‎ )١( 

(۲) الزخرف: 1۷ . 

(") في المصدر: ويدعى بالمؤمن الغني . 

(4) في المصدر: ماذا ورثت في عقبك . 

(6) في المصدر ثم يدعى بالمؤمن الفقير فيقول : يا عبدي . 

(1) تفسير القمي ۲: 511-77٠‏ بفوارق طفيفة . 

(۷) وهو الشيخ أبو غالب سعيد بن محمد بن أحمد الثقفي الكونى» قال في رياض العلماء: من أجلة مشايخ محمد بن بن القاسم الطبري» ويروي عنه في بشارة 
المصطفى اجازة في الكوفة سنة 017 . وظاهر صاحب الرياض أنه من علماء الزيدية بل العامة . رياض العلياء ۲: ٠١١‏ . 


ناك 


yê 


كي سار EL‏ ا COE‏ قال: فوربٌ السماء والأرض وربٌ هذا البيت لقد 
رأيته أضجعه وأخذ المدية؛ فقالت : ولم؟ قال: يزعم أن ربّه أمره بذلك» قالت: فحن له أن يطيع ربّه» 
فوقع في نفسها أله قد أمر في ابنها بأمر. 

فلمًا قضت مناسكها أسرعت في الوادي راجعة إلى منى وهي واضعة يدها على رأسها تقول: ربّي لا 
زاي يها لكيام اسار > اديت 

٥‏ - العلل: عن أبيه» عن محمّد بن يحيى العطار» عن سهل بن زيادء عن الحسن بن محبوب» عن 
خالد بن جريرء عن أبي الربيع الشاميّء عن أبي عبد الله غلل قال: إن آدم عليه السلام لما هبط من 
الجئة اشتهى من ثمارها فأنزل الله تبارك وتعالى عليه قضيبين من عنب فغرسهما فلمًا أورقا وأثمرا وبلغا جاء 
إبليس فحاط عليهما حائطاًء فقال له آدم: ما لك يا ملعون؟ فقال له إبليس: إِنْهما ليء فقال: كذبت» فرضيا 
بينهما بروح القدس فلمًا انتهيا إليه قص آدم عله قصّته0؟ فأخذ روح القدس شيئاً من نار فرمى بها عليهما 
فالتهبت في أغصانهما حتى ظنّ آدم أله لم يبق منهما شيء إلا احترق وظنْ إبليس مثل ذلك قال: فدخلت 
النار حيث دخلت وقد ذهب منهما ثلثاهما وبقي الثلث» فقال الروح: ما ما ذهب منهما فحظ إبليس“ لعنه 
الله وما بقي فلك يا آدم( . 

الكافي: عن علي بن إبراهيم. عن أبيه وعدّة من أصحابه» عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد 
جميعاًء عن ابن محبوب مثله © 

5 ومنه: عن علي بن محمّد» عن صالح بن أبي حمّادء عن الحسين بن يزيد» عن الحسن بن 
علي بن أبي حمزة9", عن إبراهيم» عن أبي عبد الله لته قال: إن الله تبارك وتعالى لما أهبط آدم تلتتفة 
أمره بالحرث والزرع وطرح إليه غرساً من غروس الجئة فأعطاه النخل والعنب والزيتون والرمّان فغرسها 
لتكون لعقبه وذرّيته فأكل هو من ثمارهاء فقال له إبليس لعنه الله: يا آدم ما هذا الغرس الذي لم أكن أعرفه 

في الأرض وقد كنت بها قبل؟ ائذن لي آكل منه شيئاء فأبى أن بطعمه» فجآء عند آخر عمر آدم فقال 
لحواء: إله قد أجهدني الجوع والعطش» » [فقالت له حواء: فما الذي تريد؟ قال أريد أن تذيقيني من هذه 
النحار 5 اققاات a‏ : إن آدم عهد إليّ أن لا أطعمك شيئاً من هذا الغرس لأنه من الجئة ولا 
ينبغي لك أن تأكل منه (''" فقال لها: فاعصري في كفي منه شيئاً فأبت عليه فقال: ذريني أمضّه ولا آكله» 
فأخذت عنقوداً من عنب فأعطته فمصّه ولم يأكل منه شيئاً لما كانت حوّاء قد أكدت عليه؛ فلمًا ذهب 


)١(‏ تفسير علي بن إبراهيم القَمّي ج۲ ص5290. 

(۲) في المصدر: «حريزه بدل «جرير؟. 

(۳) في المصدر: «فقبض آدم عليه السلام قبضته». 

(4) في المصدر: «مخط لإبليس». 

.١ علل الشرائع ص٦۳۷ باب 557 حديث‎ )٥( 

(1) الكافي ج٦‏ ص۳۹۳ باب أصل تحريم الخمر حديث .١‏ 
(۷) في المصدر: «عن علي بن أبي حمزة؟. 

(۸) في المصدر: «فأبى آدم عليه السلام أن يدعه فجاء إبليس». 
(9) من المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر: «منه شيثاً». 


ج ۲٤‏ ۳ - باب إبليس لمعنه الله وقصصه وبدء خلقه ۳16 
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۴۹ كتاب السماء والمالم ج ٤‏ 


يعضه جذبته حوّاء من فيه فأوحى الله عر وجل إلى آدم كله إن العنب قد مضه عدؤي وعدرّك إبليس 
لعنه الله وقد حرمت عليك من عصيره الخمر ما خالطه نفس إبليس. فحرّمت الخمر لأنّ عدو الله إبليس مكر 
بحوّاء حتّى مص العنبة"ء ولو أكلها لحرمت الكرمة من أوّلها إلى آخرها وجميع ثمارها(” وما يأكل 
منهاء ثم إنه قال لحواء لهه : فلو أمصصتني شيئاً من هذا التمر كما أمصصتني من العنب» فأعطته تمرة 
فمضّهاء وكانت العنبة والتمر أشدّ رائحة وأزكى من المسك الأذفر وأحلى من العسل» فلمًا مضّهما عدر 
اله ذهبت رائحتهما وانتقصت حلاوتهما. 

قال أبو عبد الله تللا : ثم إن إبليس الملعون ذهب بعد وفاة آدم غايثلة فبال في أصل الكرمة والنخلة 
فجرى الماء في عروقهما ببول عدو اله » فمن ثم يختمر العنب والتمر فحرّم الله عر وجل على ذريّة آدم 
كل مسكر لأنْ الماء جرى ببول عدو الله في النخلة والعنب وصار كل مختمر خمراً لأن الماء اختمر في 
النخلة والكرمة من رائحة بول عدو الله إبليس لعنه الله . 

بيان: قوله ل4 : فمن ثم يختمر العنب. أي يغلي وينتن ويصير مسكراً. قوله تَتكئيذ : لأنّ الماء 
اختمر في النخلةء أي غلى وتغيّر وأنتن من رائحة بول عدو الله . 

قال الفيروزآباديّ: الخمر بالتحريك: التغيّر عمًا كان عليه» وقال: اختمار الخمر: إدراكها وغليانهاء 
انهل . 

ويحتمل أن يكون المراد باختمار العنب والتمر: تغطية أوانيهما ليصيرا خمراً وكذا اختمار الماء المراد 
به احتباسه في الشجرة لكنّه بعيد. 

وأقول: الأخبار بهذا المضمون كثيرة سيأتي بعضها في محالها. 

۷ - تفسير الإمام: قيل للإمام تلل : فعلى هذا لم يكن إبليس أيضاً ملكاً فقال: لا بل كان من 
الجِنّء أما تسمعون ‏ الله عر وجل يقول: #وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من 
الحت ي١‏ وهو الذي قال الله عر وجلّ: «والجان خلقناه من قبل من نار الشموم)' إلى آخر ما مرّ في 
قضّة هاروت وماروت7" 





(1) في المصدر: «يعضٌ عليه؛ بدل (يعضّه». 
(۲) في المصدر: «العنب». 

(۳) في المصدر: «وجميع ثمرها'. 

)4( في المصدر: "وما يخرج منهاء». 

() في المصدر: «العنب». 

.'_ في المصدر إضافة : «إبليس - لعنه الله‎ )١( 

(۷) في المصدر: على عروقها من برل عدرٌ اشا . 

)^( فروع الكافي ج٦‏ ص۳۹۳ باب أصل تحريم الخمر حديث ۲. 
(9) القاموس المحيط ج۲ ص۲۳ ۔٤۲.‏ 

قلق في المصدر: «أما تسمعان؟. 

.٠١ سورة الكهف. آية:‎ )١١( 

.۲۷ سورة الحجرء آية:‎ )١١( 

)۳( تفسير الإمام العسكري عليه السلام ص١۷٤.‏ 


ج ۲٤‏ ۳ باب إبليس لعنه الله وقصصه وبدء خلقه ينض 


۸ - النهج: في خطبة يذكر فيها خلقة آدم تله قال صلوات الله عليه : واستأادى الله سبحانه 
وتعالى الملائكة وديعته لديهم وعهد وصيته إليهم في الإذعان بالسّجود له والخنوع لتكرمته فقال: (اسجدوا 
لآدم» فسجدوا إلا إبليس وقبيله" اعترتهم الحميّة وغلبت عليهم الشقوة وتعرّزوا بخلقة النار واستوهنوا خلق 
الصلصال فأعطاء”" النظرة استحقاقاً للسخطة واستتماماً للبليّة وإنجازاً للعدة فقال: ظطفإنّك من المنظرين * 
إلى يوم الوقت المعلوم) ثمّ أسكن سبحانه آدم داراً أرغد فيها عيشه وآمن فيها محلته وحدّره إبليس 
وعداوته» فاغترّه عدوّه نفاسةً عليه بدار المقام ومرافقة الأبرار( . 

توضيح : استأدى وديعته أي طلب أداءهاء والوديعة إشارة إلى قوله تعالى: «وإذ قال ربّك للملائكة 
ني خالق بشر©”" الآية» والخنوع: الخضوع. والقبيل في الأصل: الجماعة تكون من الثلاثة فصاعداً من 
قوم شتى» فإن كانوا من أب واحد فهم قبيلة» وض القبيل7" هنا إلى إبليس غريب فإنّه لم يكن له في هذا 
الوقت ذرَيَّة ولم يكن أشباهه في السّماء فيمكن أن يكون المراد به أشباهه من الجنّ في الأرض بأن يكونوا 
مأمورين بالشجود أيضاًء وعدم ذكرهم في الآيات وسائر الأخبار لعدم الاعتناء بشأنهمء أو المراد به طائفة 
خلقها الله تعالى في السَماء غير الملائكة؛ ويمكن أن يكون المراد بالقبيل ذَرّيَته ويكون إسناد عدم السَّجود 
إليهم لرضاهم بفعله كما قال عليه السلام في موضع آخر: إِنْما يجمع الئاس الرضا والسخط وإِنّما عقر ناقة 
ثمود رجل واحد فعمّهم الله بالعذاب لما عمّوه بالرضا فقال سبحانه: #فعقروها فأصبحوا نادمين »0 . 

اعترتهم أي غشيتهم ١‏ والتعرّز: التكبّرء واستوهنه أي عدّه وهناً ضعيفاًء نفاسة أي بخلاً. 

9 النهج: في الخطبة القاصعة قال أمير المؤمنين اتل : الحمد لله الذي لبس العزّ والكبرياء 
واختارهما لنفسه دون خلقه وجعلهما حمئ وحرما على غيره واصطفاهما لجلاله وجعل اللعنة على من نازعه 
فيهما من عباده» ثم اختبر بذلك ملائكته المقرّبين ليميز المتواضعين منهم من المستكبرين» فقال سبحانه وهو 
العالم بمضمرات القلوب ومحجوبات الغيوب: «إِني خالق بشراً من طين * فإذا سويته ونفخت فيه من 
روحي فقعوا له ساجدين * فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس 76 اعترضته الحميّة فافتخر على آدم 
بخلقه وتعضّب عليه لأصلهء فعدرٌ الله إمام المتعضّبين وسلف المستكبرين الذي وضع أساس العصبيّة ونازع 
الله رداء الجبريّة واذرع لباس التعرّز وخلع قناع التذلل ‏ إلى قوله -: فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس إذ 
أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد ‏ وكان قد عبد الله سنّة آلاف سنة لا يدري أمن سني الدنيا أم من سني 
الآخرة ‏ عن كبر ساعة واحدة» فمن بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته؟ . 


(۱) سيأتي معنى «استأدى؟ في «نوضيح؛ المؤلف بعد هذاء وكذا بعض ما يأتي من الكلمات. 
(۲) عبارة «وقبيلة» ليست في المصدرء وجاءت فيه الأفعال الآنية بصيخة المفرد. 

(۳) في المصدر إضافة: «اشه. 

(4) سورة الحجرء آية: ۳۸-۳۷ وسورة ص آية: ۸۰ - 41. 

() نهج البلاغة ص45 خطبة .١‏ 

.۲۸ سورة الحجرء آية:‎ )١( 

(۷) نبْهنا أن عبارة «وقبيله» ليست في نسختنا من النهج» تابع.بقية كلام المؤلف هذا. 

(۸) نهج البلاغة ص۹٠۳‏ خطبة ۲١٠‏ والآية من سورة الشعراء: .٠١١‏ 

(9) سورة ص آبة: .۷٤ 8١‏ 
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54 كتاب السماء والعالم ج11" 


كلا ما كان الله سبحانه ليدخل الجنّة بشراً بأمر أخرج به [منها]" ملكاء إن حكمه في آهل السّماء 
وأهل الأرض لواحد» وما بين الله وبين أحد من خلقه هوادة" في إباحة حمئ حرّمه على العالمين» 
فاحذروا عباد الله عدو الله أن يعديكم بدائه وأن معان بين ورج > فلعمري لقد فوق لكم سهم 
الوعيد وأغرق بكم بالنزع الشدید ورماكم من مكان قريب» وقال: «ربٍ بما أغويتني لانن لهم في 
الأرض ولأغوتنهم اجمعین )° قذفا أ بغيب بعيد ورجماً بِظنْ غير مصيب فصدّقه(" به أبناء الحميّة واخوان 
العصبيّة وفرسان الكبر والجاهليّة ‏ إلى قوله فال .: فاجعلوا عليه حذكم وله جدكم فلعمر الله لقد فخر 
على أصلكم ووقع في حسبكم ودفع في نسبكم وأجلب بخيله عليكم وقصد برجله سبیلکم. إلى آخر 
الخطبة . 

بيان: لا يدرى: على صيغة المجهول» وفي بعض النسخ على المتكلّم المعلوم؛ فعلى الأرّل لا يدل 
على عدم علمه تي وعلى الثاني أيضاً المراد به غيره وأدخل نفسه تغليبأء والإبهام لمصلحة كعدم تحاشي 
السامعين من طول المذة أو غيره. 


قوله تكثقة : اخرج به منها ملكاء ظاهره أن إبليس كان من الملائكة» ويمكن الجواب بأن إطلاق 
الملك عليه لكونه من الملائكة بالولاء. وقال بعض شراح النهج: يسلم على الله أي يرجع إليه سالماً من 
طرده ولعنه تقول: سلم عليّ هذا الشيء: إذا رجع إليك سالماً ولم يلحقه تلف ''» والباء للمصاحبة كما 
في قوله: بأمرء وأمًا الباء في «به؛ فيحتمل المصاحبة والسببيّة وقد مر تمام الخطبة وشرحها'©. 


6 المحاسن: عن عبد الله بن الصلت» عن أبي هدية'ء عن أنس بن مالك أن رسول الله ك 
كان ذات يوم جالساً على باب الدار معه علي بن أبي طالب غ إذ أقبل شيخ فسلّم على رسول الله ©ه ثم 
انصرف فقال رسول الله هه لعليَ غل : «أتعرف الشيخ؟' فقال له عليّ: ما أعرفه؛, فقال ه: ١هذا‏ 
إبليس»» فقال علي نيد ال وع يا رسول الله لفتريية ر بالسيت كلست انفلك ننه قال 


فانصرف إبليس إلى علي كت فقال له: ظلمتني يا أبا الحسن» أما سمعت الله عزّ وجل يقول: «فشاركهم 


)١1(‏ من المصدرء راجع ابيان؛ المؤلف بعد هذا. 

0( الهوادة: الصلح والميل. الصحاح ج؟ ص0058. 

(۳) في المصدر: «وأن يستفزكم بندائه وأن يجلب عليكم بخيله ورجله». 

)٤(‏ في المصدر: «إليكم). 

)٥(‏ قال الجزري: «في حديث علي عليه السلام: «لقد أغرق في النزع» أي بالغ في الأمر وانتهى فيه وأصله من نزع القوس ومذهاء ثم 
أستعير لمن بالغ في كل شيء؛ النهاية ج٣‏ ص۱٦۳‏ كلمة غرق. 

(5) سورة الحجرن آية: ۳۹. 

(۷) في المصدر: «صذقه'. 

(۸) الحدّ: المنعه ومنه قيل للبؤاب وللسجان: حدّادء راجع الصحاح ج١‏ ص؟42. 

ل( نهج البلاغة ص 586 خطبة رقم .٠۹۲‏ 

.5714 شرح ابن ميئم ج٤ ص۸٤۲. ذيل الخطبة رقم‎ )٠١( 

للف راجع ج4١‏ ص 150 فما بعد من المطبوعة. 

0200 لارام بن هدبة الفارسي ثم البصريء ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ج١‏ ص١/‏ وقال «بقي إلى سنة مائتين»' وصرّح بروايته عن 
نس ٠‏ 


ج٤۲  “‏ باب إبليس لعنه الله وقصصه وبدء خلقه 5 
في الأموال والأولاد)؟ فوالله ما شركت" أحداً أحبّك في أن . 


١‏ ومنه عن علي بن حسّان الواسطيّ رفع الحديث قال: أتت امرأة من الجن إلى رسول الله هي 
فآمنت به وحسن إسلامها فجعلت تجيئه في كل أسبوع فغابت عنه أربعين يوماً ثم أنته فقال لها 
رسول الله له : «ما الذي أبطأ بك يا جنيّة؛ فقالت: يا رسول الله أتيت البحر الذي هو محيط بالدنيا في أمر 
أردته فرأيت على شط ذلك البحر صخرة خضراء وعليها رجل جالس قد رفع يديه إلى السمآء» وهو يقول: 
«اللهم ني أسألك بحن محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين إلا ما غفرت لي» فقلت له: من أنت؟ قال : 
أنا إبليس» فقلت: ومن أين تعرف هؤلاء؟ قال : ني عبدت ربّي في الأرض كذا وكذا سنةء وعبدت ربّي في 
السماء كذا وكذا سنة» ما رأيت فى السّماء اسطوانة إل وعليها مكتوب: لا إله إلا اش محمد رسول الله 
علي أمير المؤمنين أيّدته 7 06 1 

۲ - ومنه عن القاسم بن محمّد الأصفهانيّ» عن سليمان بن داود المنقريّ» عن حفص بن غياث» 
عن أبي عبد الله غبتلا قال: ظهر إبليس ليحيى بن زكريا نئل وإذا عليه معاليق من كلّ شيء؛ فقال له 
يحيى : ما هذه المعاليق يا إبليس؟ فقال: هذه الشهوات التي أصبتها من ابن آدم» قال: فهل لي منها شيء؟ 
قال: ربما شبعت فتقّلتك عن الصلاة والذكر قال يحيى: لله علي أن لا أملا بطني بن :طعا أبداء قال 
إبليس: لله علي أن لا أنصح مسلماً أبداً» ثم قال أبو عبد الله غلل : يا حفص ولله على جعفر وآل جعفر أن 
لا يملؤوا بطونهم من طعام أبداً ولله على جعفر وآل جعفر أن لا يعملوا للدنيا آبدا . 

بيان : ثقّلتك» على صيغة الغيبة أي الشبعة» ويحتمل التكلم العائد. 

۳ - المحاسن: عن الرضاء عن آبائه نيه قال: قال علي بن بى طالب تال : إن لإبليس كحلا 
وسفوفاً ولعوقاً. ماو I‏ 

بيان: مناسبة الكحل للنوم ظاهرء وأمًا السفوف للغضب فلان أكثر السفوفات من المسهلات التي 
توجب خروج الأمور الرديّة» والغضب أيضاً يوجب صدور ما لا ينبغي من الإنسان وبروز الأخلاق الذميمة 
به ويكثر منه» وفى القاموس: سففت الدواء ‏ بالكسر سفَاً واستففته : قمحته أو أخذته غير ملترت» وهو 
سفوف كصبور©» انتهى» وأمًا اللعوق فلاثه غالباً مما يتلذذ به ويكثر منهء والكذب كذلك» وفي النهاية: 
فيه إن للشيطان لعوقاً ودسوماً29؛ اللعوق ‏ بالفتح : اسم لما يلعق به" أي يؤكل بالملعقة2"'0؛ والدسام 


.54 سورة الإسراف آية:‎ )1١( 

(۲) في المصدر: "ما شاركت». 

0( المحاسن ج۲ 04 حديث .1١78‏ 
(4) المحاسن ج۲ ص8ه حديث 159. 
(0) في المصدر: «وقال؟». 

(1) المحاسن ج۲ ص۲۲۱ حديث .۱١١۹۷‏ 
)۷( لم نعثر عليه في المحاسن» وعثرنا عليه في صحفة الرضا عليه السلام ص ۲٣۱‏ رقم 198. 
(۸) القاموس المحيط ج۳ ص۷١٠.‏ 

(9) في المصدر : «دساماً. 

)٠١(‏ كلمة: «به» ليست في المصدر. 

)١١(‏ النهاية ج٤‏ ص504, 


1/1۷ 


1/84۸ 
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۲4 کتاب السماء والعالم ج‎ PY 


- بالكسر : ما يسذ به الأذن فلا تعي ذكراً ولا موعظة(©. 

٤‏ - العياشي: عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله لث عن إبليس أكان من الملائكة أو 
كان يلي شيئاً من أمر السّماء؟ فقال: لم يكن من الملائكة وكانت الملائكة ترى آنه منهاء وكان الله يعلم أله 
ليس منها ولم يكن يلي شيئاً من أمر الشماء ولا كرامة فأتيت الطيّار"2 فأخبرته بما سمعت فأنكر وقال: كيف 
لا يكون من الملائكة والله يقول للملائكة: #اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس 2746 فدخل عليه الطيّار فسأله 
وأنا عنده فقال له: جعلت فداك قول الله عز وجلّ: يا أيِها الّذين آمنوا) في غير مكان في مخاطبة 
المؤمنين أيدخل في هذه المنافقون؟ قال: نعم يدخل في هذه المنافقون والصّلآل وكل من أقرٌ بالدعوة 
الظاهرة0" . 

كا: أبو علي الأشعريي» عن محمد بن عبد الجبّار» عن علي بن حديد» عن جميل مله . 
العياشي: عن جميل بن درّاج» عن أبي عبد الله نئي قال: سألته عن إبليس أكان من الملائكة 
أو هل كان يلي شيئاً من أمر السماء؟ قال: لم يكن من الملائكة ولم يكن يلي شيئاً من أمر السماء وكان من 
الجن وكان مع الملائكة وكانت الملائكة ترى أنه منها وكان الله يعلم أنه ليس منهاء فلما أمر بالشجود كان 
منه الذي کان . 

بيان: قوله غل : ترى أنه منهم أي في طاعة الله وعدم العصيان لمواظبته على عبادته سبحانه أزمنة 
متطاولة لبعد عدم علم الملائكة بأنّه ليس منهم بعد أن أسروه من الجن ورفعوه إلى السّماء فيكون من قبيل 
قولهم نئي : «سلمان متا أهل البيت؟ أو أنّهم لما رأوا تباين أخلاقه ظاهراً للجنّ وتكريم الله تعالى إَاه 
وجعله من بينهم بل جعله رئيساً على بعضهم كما قيل ظنوا أنّه كان منهم وقع بين الجن أو أنْ الظانَ كان 
بعض الملائكة . 


- العياشي : غ ۇن ل عن بعص أمتخافه من ابي ,عبد انا غه .في كول ا «ولآمرتهم 
فليغيرنَ خلق الله»9) قال : أمر لله بما أمر به( 0 


ا ل في قول الله : «ولآمرنهم فليغيرنَ خلق الله قال: 
4 


»( النهاية ج۲ ص۱۱۸. 

(؟) يطلق الطيّار على محمّد بن عبد الله الذي عذه الطوسي من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام» رجال الطوسي ص٣۱۳‏ ۔ ۲۹۲ 
وعلى ابنه حمزة ة بن محمّد المعدود من أصحابهما عليهما السلام راجع رجال الطوسي ص۱۱۷ و۱۷۷. 

(۳) سورة الأعراف» آية: .١١‏ 

1١4 سورة البقرة آية:‎ )٤( 

.۱١ تفسير العياشي ج٠ ص۲۳ حديث‎ (٥) 

»( روضة الكافي ص٤۲۷‏ حديث 417. 

.15 تفسير العياشي ج۱ ص٤۳ حديث‎ (v) 

(۸) في المصدر: «محمّد بن يونس». 

(9) سورة النساءء آية: .1١١۹‏ 

)20( تفسير العياشي ج۱ ص۲۷۱ حديث .۲۷١‏ 

)01 تفسير العياشي ج۱ ص٣۲۷‏ حديث 307. 


ج ۲٤‏ ۳ باب إبليس لمعنه الله وقصصه وبدء خلقه ۴۷۱ 


بيان: فسّر عليه الشلام في الخبر الأول خلق الله بأمر الله وفي الثاني بدين الله» وقال الطبرسيّ رحمه 
الله : قيل: يريد دين الله وأمره عن ابن عبّاس وإبراهيم ومجاهد والحسن وقتادة(» وهو المرويّ عن أبي 
عبد الله غللا » ويؤيّده قوله سبحانه #فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله06 وأراد بذلك 
تحريم الحلال وتحليل الحرام» وقيل: أراد الخصاءء وقيل : إنّه الوشم» وقيل: إنه أراد الشمس والقمر 
والحجارة عدلوا عن الانتفاع بها إلى عبادتها(” . 

۸ - العتّاشي : عن جابر» عن النبيَ هك قال: كان إبليس آؤل من ناح وأوّل من تغنى وأوّل من حداء 
قال: لما أكل آدم من الشجرة تغلى» فلمًا أهبط حدا به فلما استقرٌ على الأرض ناح فأذكره ما في الجئة» 
فقال آدم: رب هذا الذي جعلت بيني وبينه العداوة لم أقو عليه وأنا في الجئّة وإن لم تعئي عليه لم أقو عليه: 
فقال الله : السيّئة بالسيئة والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة قال: رب زدني قال: لا يولد لك ولد إل جعلت 
معه ملک أو ملكين یحفظانه قال: : رب زدني» قال: التوبة مفروضة في الجسد ما دام فيها الروح» 
0 0 ف ار حسبي قال: لكل الت زب هذا الذي کربت علي 
ل قال: رب زدني» Ss‏ 
رب زدني» قال: تعدهم وتمئيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور" . 

4 ومنه: عن داود بن فرقد» عن أبي عبد الله لل قال: إن الملائكة كانوا يحسبون أن إبليس 
منهم وكان في علم الله آنه ليس منهم فا ستخرج الله ما في نفسه بالحميّة فقال: خلقتني من نار وخلقته من 
طیر , 1 
صراطك ل م ل 000 

"١‏ ومنه : عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم» عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام عن 
قوله : «يا ب بني آدم( ¢ قالا: هي عامة2""7. 

أقول: ذكر الخبر في قوله تعالى: يا بني آدم لا يفتنتكم الشيطان)' . 





)١(‏ في المصدر إضافة: «جماعةا. 

(۲) سورة الروم آية: .۳١‏ 

(r)‏ مجمع البيان ج۳ ص ۱۱۳۔ 

)٤(‏ عبارة: «ملكاً أو» ليست في المصدر. 
(5) في المصدر: «معروضة». 

(3) تفر العياشي ج١‏ ص٦۲۷‏ حديث /الا5. 
(۷) تفسير العياشي ج۲ ص٩‏ حديث 68. 
(۸) سورة الأعراف آية: .١١ _ ٠١‏ 

.5 تفسير العياشي ج۲ ص٩ حديث‎ )٩( 
.55 سورة الأعراف» آية:‎ )٠١( 

.17 تفسير العياشي ج۲ ص١١ حديث‎ )1١( 
.۲۷ سورة الأعراف» آية:‎ )۱١( 
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7 - ومنه: عن بكر بن محمّد الأزديّء عن عمّه عبد الشلام» عن أبي عبد الله كته قال : قال: يا 

عبد السّلام احذر الناس ونفسك فقلت: بأبي أنت وأمَي أمًا الناس فقد أقدر على أن أحذرهم وأمًا نفسي 
١‏ فكيف؟ قال: إن الخبيث يسترق السمع يجيئك فيسترق ثم يخرج في صورة آدميّ فيقول: قال عبد الشلام: 
فقلت: بأبى أنت وأَمَى هذا ما لا حيلة لهء قال: هو ذال . 

بیان : الظاهر آن:المراة به ما تلفظ به من معاي الاش ازغبرها من الامون التي يزيا حفاءها فيكون 
مبالغة في التقيّةء ويحتمل شموله لما يخطر بالبال فيكون الغرض رفع الاستبعاد عمًا يخفيه الإنسان عن غيره 
ثم يسمعه من الناس وهذا كثير والمراد بالخبيث الشيطان. 

۳ - تأويل الآيات الباهرة: بحذف الإسناد مرفوعاً إلى وهب بن جميع عن أبي عبد الله تقد قال : 
سألته عن إبليس وقوله: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون * قال فإك من المنظرين * إلى بوم الوقت 
المعلوم74" أي يوم هو؟ قال: يا وهب أتحسب أنه يوم يبعث الله الناس؟ لا ولكنّ الله عر وجل أنظره إلى 
يوم يبعث الله(" قائمنا فيأخذ بناصيته فيضرب عنقه فذلك اليوم هو الوقت المعلوه9©. 

4 الكافي: عن العدةء عن البرقيَء عن عثمان بن عيسى» عن أبي أيّوب الخزّازء عن سليمان بن 
خالدء عن أبي عبد الله غل قال: ما من أحد يموت من المؤمنين أحبّ إلى إبليس من موت فقي( . 

8 ومنه عن علي بن إبراهيم؛ عن محمد بن عيسى» عن پونس» عن هارون بن خارجة» عن زيد 


الشحام» عن أبي عبد الله ي4 قال: سمعته يقول: إن العبد إذا سجد فأطال السّجود نادى إبليس: يا 
02 


توضيح: قال في النهاية: في حديث أبي هريرة: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي 

7 ويقول: يا ويله» الويل: الحزن والهلاك والمشقّة من العذاب وكل من وقع في هلكة دعا بالويل ومعنى النداء 

فيه : يا ويلي ويا حزني ويا هلاكي ويا عذابي احضر فهذا وقتك وأوانك فكأنّه نادى الويل أن يحضره لما 

عرض له من الأمر الفظيع والشدّة؛ وعدل عن حكاية قول إبليس يا ويليء كراهة أن يضيف الويل إلى 
0 4 


لفسه 


ويله أطاع وعصيت وسجد وأبيت 


5 الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عیسی 9ك عن الحسن بن 


.۳ تفسير العياشي ج۲ ص۲۳۹ حديث‎ )١( 

(۲) سورة الحجرء آية: ۳۸-۳١‏ وسورة صء آية: 1/9 .۸١‏ 

(۳) كلمة: «الله؛ ليست في المصدر. 

(4) تأويل الآيات الظاهرة ص448. 

)2( الكافي ج١‏ ص۳۸ باب فقد العلماء حديث .١‏ 

(5) في المصدر: «يا ويلاه. 

(۷) الكافي ج۳ ص٤٠۲‏ باب فضل الصلاة حديث ۲. 

)۸^( النهاية ج۵ ص777. 

0( في المطبوعة : «عن ابن عيسى؟ بدل "بن عيسى؛ وما ألبتناه من المصدر. 

)٠١(‏ في المطبوعة إضافة: «عن عمر؟ وهي ليست موجودة في المصدرء علماً أن الحسن بن علي الوقاء هذا قد روى عن أبان بن عثمان 
مباشرة. راجع معجم رجال الحديث جا ص۹٠٠‏ قسم تفصيل طبقات الرواة. 


€ ۴ا بلس لت له ر ر اه vr‏ 


السفينة أتاه إبليس فقال له: ما في الأرض رجل أعظم مئة عليَ منك دعوت الله على هؤلاء الفاق فأرحتني 


منهم ۰ ألا أعلّمك خصلتين؟ إياك والحسد فهو الذي عمل بي ما عمل» وإيّاك والحرص فهو الذي عمل بآدم 
ما عمل . 

۷ - ومئه: بهذا الإسناد عن أحمد بن محمّد عن محمد البرقي» عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن 
شمرء عن جابر» عن أبي جعفر ف قال : لما دعا نوح في ره عر وجل على قومه أتاه إبليس لعنه الله 
فقال: يا نوح إن لك عندي يدا أريد أن أكافئك عليهاء فقال نوح نالا : إنْه ليبغض”(" إليَ أن يكون لك 
عندي يدء فما هي؟ قال : بلى دعوت الله على قومك فأغرقتهم فلم يبق أحد أغويه فأنا مستريح حتى ينشأ 
تر از اغوم فان له نوع تايه : ما الذي تريد أن تكافئني به؟ قال: اذكرني في ثلاثة مواطن7) 
فإني أقرب ما أكون إلى العبد إذا كان في إحداهنّ: اذكرني إذا غضبت» واذكرني إذا حكمت بين اثنين» 
واذكرني إذا كنت مع امرأة خالياً ليس معكما أحد . 


عبد الله اكل قال: يقول إبليس لعنه اله : ما أعياني في ابن آدم فلم يعيني منه واحدة من EN‏ : أخذ مال 
من غير حله» أو منعه من حقف أو وضعه في غير وجه" 


بيان: أي أي شيء أعجزني في إضلال ابن آدم في أمر من الأمور ومعصية من المعاصي فلا أعجز عن 
إضلاله في أحد هذه الأ الثلاثة فأغويه في واحدة منها أي غالباً. 


4 - الخصال: عن محمد بن الحسن. عن محمّد بن الحسن الصفارء عن أحمد بن محمّد بن 
عيسى» عن محمّد بن إسماعيلء عن الحسن بن ظريف» عن أبي عبد الرّحمن» عن معاوية بن عمّار» عن 
أبي عبد الله لتئية قال: الآباء ثلائة: آدم ولد مؤمناًء والجانٌ ولد كافرً© وإبليس لد كافراً وليس فيهم 
نتاج» إِنْما يبيض ويفرخ» وولده ذكور ليس فيهم إناث7" . 


-١‏ مجالس ابن الشيخ : عن أحمد ين هارون بن الصَلت» عن أحمد بن محمد بن سعيد» عن 
الحسن بن القاسم» عن شبير('' بن إبراهيم عن سليه0' أبن بلال المدني» لم عن أبيه؛ عن 
جعفر بن محمّدء عن آبائه تكله إن إبليس كان يأتي الأنبياء تيه من لدن آدم تل إلى أن بعث الله 


.1١ الخصال ج١ ص٠٥ باب الاثنين حديث‎ )١( 
في المصدر: «والله إلي ليبغض؛.‎ )۲( 

(۳) في المصدر: «فاغويهم؟». 

(4) في المصدر: «في ثلاثة مواطن». 

)2( الخصال ج٠‏ ص۱۳۲٠‏ باب الثلاثة حديث .٠٤١‏ 
)١(‏ فى المصدر: اثلاث . 

(۷) الخصال ج١‏ ص۳۲٠‏ باب الثلائة حديث .٠١١‏ 
(۸) في المصدر: «والجان ولد مؤمناً وكافرا». 

(4) الخصال جا ص١١٠‏ باب الثلاثة حديث .1۸١‏ 
(1۰) في المصدر: «ثبير'. 

)١١(‏ في المصدر: 'سليمان». 
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المسيح غلل يتحدّث عندهم ويسائلهم ولم يكن بأحد منهم أشذ أنساً منه بيحيى بن زكريًا E‏ 
يحيى: يا أبا مرّة إن لي إليك حاجة فقال له: أنت أعظم قدراً من أن أرذك بمسألة؛ فاسألني ما شئت فإني 
غير مخالفك في أمر تريده . 

فقال يحيى: يا أبا مرّة أحبٌ أن تعرض علي مصائدك وفخوخك التي تصطاد بها بني آدم» فقال له 
إبليس : حبّاً وكرامةٌ» وواعده لغد فلمًا أصبح يحيى لين قعد في بيته ينتظر الموعد وأغلق عليه الباب07) 
إغلاقاً» فما شعر حتّى ساواه من خوخة كانت في بيته» فإذا وجهه صورة وجه القرد» وجسده على صورة 
الخنزيرء وإذا عيناه مشقوقتان طولاًء وإذا أسنانه وفمه مشقوقاً طولاً عظماً واحداً بلا ذقن ولا لحية وله 
أربعة أيد: يدان في صدرهء ويدان في منکبه» وإذا عراقيبه قوادمه» وأصابعه خلفه وعليه قباء قد شد وسطه 
بمنطقة فيها خيوط معلقة بين أحمر وأصفر وأخضر وجميع الألوان» وإذا بيده جرس عظيم» وعلى رأسه 
بيضة» وإذا في البيضة حديدة معلقة شبيهة بالكلاب . 

فلمًا تأمله يحيى عليه السلام قال له: ما هذه المنطقة التي في وسطك؟ فقال: هذه المجوسيّة أنا الذي 
سننتها وزيّنتها لهمء فقال له: ما هذه الخيوط الألوان قال له: هذه ج جميع أصناع النساء لا تزال المرأة تصنع 
و لجلا اوري فقال له: فما هذا الجرس الذي بيدك؟ قال: هذا مجمع 
كل لذة من طنبور وبربط ومعزفة وطبل وناي وصرناي» وإنْ القوم ليجلسون على شرابهم فلا يستلذُونه 
تاحرف لسري ا کی اا ی الراك لقن بون عق ور و ين رم عار نع ا و 
بين من يشق ثيابه» فقال له: وأيّ الأشياء أقرّ لعينك؟ قال: النساء هن فخوخي ومصائدي» فإنْي إذا اجتمعت 
عليٌ دعوات الصّالحين ولعناتهم صرت إلى النساء فطابت نفسي بهن» فقال له يحيى ته : فما هذه البيضة 
التي على رأسك؟ قال: بها أتوفى دعوة المؤمنين» قال: فما هذه الحديدة الّتي أرى فيها؟ قال: بهذه 
أقلْب قلوب الصَالحينء قال يحيى غل : فهل ظفرت بي ساعة قط قال: لا ولكن فيك خصلة تعجبني» 
قال يحيى: فما هي؟ قال: أنت رجل أكون فإذا أفطرت أكلت وبشمت فيمنعك ذلك من بعض صلاتك 
وقيامك بالليل» قال يحيى نات : فإئي أعطي الله عهداً أني لا أشبع من الطعام حتّى ألقاء قال له إبليس: 
وأنا أعطي الله عهداً أي لا أنصح مسلماً حتى ألقاه؛ ثم خرج فما عاد إليه بعد ذلك . 

بيان: قوله: وحبَّاًء الظاهر زيادة الواو أو هو عطف على مفعول له الآخر مثله أي أفعله طاعة وحبَّاء 
حتّى ساواه أي حاذاه محاذء يقال: ساواه مساواة: ماثله وعادله قدراً أو قيمة» وفى القاموس: الخوخة: كوّة 
تؤذي الضوء إلى البيت» ومخترق ما بين كلّ دارين ما عليه باب" » والكلاب ‏ كتفاح .: ما يقال له 
بالفارسيّة : قلآب قوله: أصناع النساءء في أكثر النسخ بالصّاد والعين المهملتين والنون» وفي بعضها بالصّاد 


)١(‏ في المصدر: «وأجاف عليه الباب». 

(۲) في المصدر: *وإذا عيناه مشقوقتان طولاً وفمه مشقوق طولاً وأسنانه وفمه عظماً واحداً بلا ذقن ولا لحية». 
(۳) في المصدر: «أصباغ النساء لا تزال المرأة تصبغ الصبغ؟. 

(4) في المصدر: «فأفتتن». 

(5) في المصدر: «أراهاه. 

(7) أمالي الطوسي ص۳۳۸ مجلس ۱۲ حديث ۳۲. 

(v‏ القاموس المحيط ج١‏ ص28؟. 


Y1 


۹۸ كتاب العدل والمعاد .ج 


عن محمد بن الحسين الساميّ » عن علي بن العّاس» عن عباد بن يعقوب» عن يونس بن أي يعقوب» عن 
رجل » عن علي بن الحسين (عليها السلام) أن رجلا د شأله عن القيامة قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله الاؤلين 
والآحرين» وجمع ما خلق في صعيد واحد» ثح نزلت ملانكة السهاء الدنيا فأحاطت بهم صفّاًء ثم ضرب حوهم 
سرادق من نار ثم نزلت ملائكة السماء الشانية فأحاطوا بالسرادق» ثمّ ضرب حوهم سرادق من نار ثم نزلت 
ملائكة السماء الثالثة فأحاطوا ابالسرادق» ثم ضرب حوهم سرادق من نار حتّى عدّ ملائكة سبع سموات وسبع 
سرادقات » فصعق الرجل فلا أفاق قال : يا بن رسول الله أين علَ وشيعته؟ قال: على كثبان المسك يؤتون بالطعام 
والشراب لا يحزنهم ذلك7). 


2 - فس : أيء عن ابن أبي عمير» عن منصور بن يونس » عن عمرو بن شيبة9") قال : قلت لأبي جعفر (ع): 
جعلني الله فداك إذا كان يوم القيامة أين يكون رسول الله وأمير المؤمنين وشيعته؟ فقال أبو جعفر: رسول الله وعلِ 
وشيعته على كثبان من المسك الأذفر(؟)على منابر من نورء يحزن الناس ولا يحزنون » ويفزع الناس ولا يفزعون. ثم ثلا 
هذه الآية : من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون04* فالحسنة والله ولاية علي ؛ ثم قال هلا 
يحزنهم الفزع الأكبر ونتلقّاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون04)00" . 


۷ل: ابن المتوكل » عن محمّد العطّارء عن محمّد بن أحمد» عن القاشانّ. عمّن ذكره» عن عبد الله بن القاسم 
الجعفريّ » عن أبي عبد الله (ع) قال : القيامة عرس المنقين . 

۸-فس : قوله : #ونحشر المجرمين يومئذ زرفاً ‏ تكون أعينهم مزرقة لا يقدرون أن يطرفوها(١2.‏ 

-فس: : أي عن النضرء عن بحيى الحلبيّ» عن الثمالجٍ» عن أبي جعفر (ع) قال : يبعث الله يوم القيامة قوماً 

بين أيديهم نور كالقباطي ثمٌ يقال له : كن هباءً منثوراً. ثم قال : أما والله يا أبا حمزة إن نهم كانوا يصومون ويصلّون 
ولكن كانوا إذا عرض لهم شيء من ال حرا TRE‏ وقال: 
والمباء المنثور هو الذي تراه يدخل البيت في الكوّة من شعاع الشمس'. 

توضيح : : القباطي جمع القبطيّة وهي ثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء وكأنّه منسوب إلى القبط وهم أهل مص 
وضمٌ القاف من تغيير النسب» كذا ذكره الجزري .١‏ 


٠-فس؛‏ قوله : (ويوم القيمة ترى الّذين كذبوا على الله وجوههم مسودّة "١04‏ فإنّه حدّثني أبي» عن ابن أي 
(1) في المصدر: محمد بن الحسين السملي . 
(۲) بشارة المصطفى الشيعة المرتضى ص 47 بفارق ضئيل . 
(۳) في المصدر : عمرو بن أبي شيبة وقد تقدم اللحديث عنه . 
)٤(‏ الذفر «بالتحريك): شدة ذكاء الريح . سان العرب 9: 19 . 
() النمل: ۸۹. 
(5) الانبیاء: ۱۰۴ . 
(۷) تفسير القمي ۲: 01-0١‏ . 
(۸) الخصال ص ۱۲ ب ح۱٤‏ . 
)٩4(‏ طه : ۱۰۲ . 
)٠١(‏ تفسير القمي ۲: ۳۷. 
(۱۱) تفسير القمي ۲: ۸٩‏ وفيه : انهم كانوا يصومون . 
(11)النهاية ١ : ٤‏ . 
(۳) الزمر: ٠١‏ . 


ج14" ۳ - باب إبليس لمعنه الله وقصصه وبدء خلقه Pve‏ 


والباء والغين المعجمة وبعده: ١لا‏ تزال المرأة ‏ تصنع الصنيع؟ على الأوّل» و 79 تصبغ الصبغ؛ على الثاني» 
ولعلّه أظهرء O RR‏ وعلى الارن ايف بزل إل قال 
الفيروزآباديٰ : صنع الشيء صنعاً: عمله» وما أحسن صنيم الله عندك. وصنعة الفرس: حسن القيام عليه» 
صنعت فرسي صنعاً وصنعةٌ» والصنيع : ذلك الفرس» والإحسان؛ وهو صنيعي وصنيعتي أي اصطنعته 
وربّيته» وصنعت الجارية كعني: أحسن إليها حتّى سمنت» وصنّع الجارية أي أحسن إليها وسمّنهاء ورجل 
صنيع اليدين: حاذق في الصنعة؛ من قوم أصناع الأيدي والصنع بالكسر: الثوب والعمامةء والجمع؛ 
أصناع» والتصتع : التزين7©. 

وقال: المعازف: الملاهي كالعود والطنبور» E‏ وقال: البشم 
محرّكة: التخمة والسامةء بشم كفرح وأبشمه الطعاء © وفي بعض النسخ: وئمت. 

-١‏ وأقول: وجدت هذا الخبر في كتاب غور الأمور”” للترمذيّ على وجه أبسط فأحببت إيراده هناء 
قال: حدّثنا أبو مقاتل عن صالح بن سعيد عن أبي سهل عن الحسن قال: قال رسول الله وه : «إِنَ إبليس 
عدو الله كان يأتي الأنبياء ويتحدّث إليهم من لدن نوح إلى عيسى ابن مريم وما بين ذلك من الأنبياءء غير أله 
لم يكن لأحد أكثر زيارة ولا شد استئناساً منه إلى يحيى بن زكريًا ثلا ٠‏ وإنّه دخل عليه ذات يوم فلمًا 
أراد الانصراف من عنده قال له يحيى: يا أبا مرّة» واسمه الحارث وكنيته أبو مرّة وإِنْما سمَّاه الله إبليس لأنه 
أبلس من الخير كله يوم آدم تلا . 

فقال له: يا أبا مرّة إنّي سائلك حاجة فأحببت أن لا ترذني عنهاء فقال له: ولك ذلك يا نبي الله فسل» 
فقال له يحيى بن زكريًا: إِني أحبّك تجيئني في صورتك وخلقك وتعرض علي مصائدك التي بها تهلك 
الناس» قال إبليس : سألتني أمراً عظيماً ضقت به ذرعاً وتفاقم خطبه عندي ولکٽك اعڙ عليَ وأمن من أن 
أرةك بمسألة ولا أجيبك بحاجة» ولكتي أحبّ أن تخلو برؤيتي فلا يكون معك أحد غيرك» فتواعدا لعٍ عند 
ارتفاع النهار» صدر من عنده على ذلك فلمًا كان من الغد في تلك السّاعة تمل بين يديه قائماً فنظر إلى 
أمر من أمر الله عظيمء إذا هو ممسوخ منكوس مقبوح هائل كريه» جسده على أمثال أجساد الخنازيرء 
ووجهه على وجه القردة» وشق عينيه طولاً وشقّ فاه طولاً» حيال رأسه وأسنانه كلها عظم واحد لا ذقن له 
أصلاً ولا لحيةء وشعر رأسه مقلل مقلوب المنبت نحو السّماء وله أربعة أيدي: يدان في منكبيهء ويدان في 
جنبيه » وأصابعه مما يليه من القدم خلفه» وعراقیبه" أمامه وأصابع يديه ستَة» وخه أصلت( ٣‏ ومنخرا أنفه 





)١(‏ في المصدر: «صنع الله بالضمء وصنيع الله عندك؟. 

(۲) القامرس المحيط ج۳ ص٤٥‏ و08. 

(۳) القاموس المحيط ج۳ ص٠۱۸٠.‏ 

(4) القاموس المحيط ج٤‏ صا۸. 

(٥)‏ ذكره الجلبي في كشف الظنون ج۲ ص۳١۲٠.‏ علماً بان المؤلف رحمه الله قد صزح بعد هذه الرواية بأنّ نسخته من هذا الكتاب 
كانت سقيمة جد 

)١(‏ صدرأي رجع؛ الصحاح ج۲ ص١‏ 1ل. 

(۷) العراقيب جمع العرقوب وهو : العصب الغليظ الموثّر فوق عقب الإنسانء الصحاح ج١‏ ص٠۸٠.‏ 

(۸) قال الجوهري: «سيف إصليت أي صقيل» ثم قال: «وأصلت سيفه أي جرّده من غمده فهو مصلت» الصحاح جا ص155.؛ وعليه 
ا ار الا ا ير 
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۴۷۹ كتاب السماء والعالم ج € 





نحو السّماء» له خرطوم كخرطوم 8 ووجهه قبل القفاء» أعمش العينين» أعرج معوّج. له جناحء وإذا 
عليه قميص مقلّص! قد بيار عرق يمنا" ارين يا E‏ تومل يل a‏ 
قميصه خياعيل(" شبه الشرب في ألوان شتّى من بياض وسواد وحمرة وصفرة وخضرة؛» وبيده جرس 
عظيم » وعلى رأسه بيضة في قلتها حديدة مستطيلة معقّفة الطرف. 

فقال له يحيى: أخبرني يا أبا مرّة عمًا أسألك ممًا أرى» قال: يا نبي الله ما دخلت عليك على هذه 
الخال إلا رانا أجنت أن أجيرك يكن شي ساي جد ع لا اعمى عك تقال حي يا :ايا مو عن 
إنطاقك هذا فوق القميص ما هو؟ قال: يا نبي الله تشبّه بالمجوس» أنا وضعت المجوسيّة فدنت بها. 

قال: فأخبرني ما هذه الأكواز الصغار التي هي معلّقة من منطقتك مقدمة. قال: يا نبي الله فيها 
شهواتي وخياعيل مصائدي» فأوّل ما أصيد به المؤمن من قبل النساء فإن هو اعتصم بطاعة الله أقبلت عليه 
من قبل ينيع الال عن الحرام طمعا فيه خرصا عليه فإن عو اعنصم بطاعة اف واجتبي بالزغافة اقبلت عليه 
من قبل الشراب هذا المسكر حتى أكرّر عليه هذه الشهوات كلها ولا بذ أن يواقع بعضها ولو كان من أورع 
الناس» قال: فما هذه الخياعيل إلى طرف قميصك؟ قال: يا نبي الله هذه ألوان أصباغ النساء وزينتهنّ فلا 
يزال إحداهن تتلوّن ثيابها حثى تأتي على ما يليق بها فهناك افتتن الرجال إلى ما عليها من الزينة . 

قال: فما هذا الجرس بيدك؟ قال: يا نبي الله هذا معدن الطرب وجماعات أصوات المعازف من بين 
بربط وطنبور ومزامير وطبول ودفوف ونوح وغناء» وإنْ القوم يجتمعون على محفل * شر وعندهم بعض ما 
ذكرت من هذه المعازف. فلا يكادون يتنغمون في مجلس ويستلذٌون ويطربون» فإذا رأيت ذلك منهم حرّكت 
هذا الجرس فيختلط ذلك الصوت بمعازفهم» فهناك يزيد استلذاذهم وتطريبهم؛ فمنهم من إذا سمع هذا 
يفرقع أصابعه» ومنهم من يهر رأسه» ومنهم من يصفق بیدیه» فما زال هذا دأبهم حتّى إبرتهه*) 

قال: فما هذه البيضة على رأسك؟ قال: يا نبي الله احترز مني ومن مصائدي التي وصفت لك الأنبياء 
والصّالحون والنسّاك وأهل الورع؛ كما أحرز رأسي هذه البيضة من كل نكبة» قال: وما النكبة؟ قال: اللعنة 
قال : فما هذه الحديدة المستطيلة التي في قلتها؟ قال: يا نب الله هي التي أقلب بها قلوب الصّالحين» قال: 
بقيت حاجة قال: قلء» قال: ما بال خلقك وصورتك على ما أرى من القبح والتقليب والإنكار؟ قال: يا 
نبي الله هذا بسبب أبيك آدمء إِنْي كنت من الملائكة المكرّمين ممّن لم أرفع رأسي من سجدة واحدة أربعمائة 
ألف سنةء وعصيت ربّي في أمر سجودي لآدم أبيك فغضب الله عليَ ولعنني» فحوّلت من صورة الملائكة 
إلى صورة الشياطين ولم يكن في الملائكة أحسن صورة مني فصرت ممسوخاً منكوساً مقبوحاً مقلوباً هائلاً 
كريهاً كما ترى. 

قال: فهل أريت صورتك هذه أحداً قطء ومصائدك بهذه الصورة؟ قال: لا وعزّة ربّي إن هذا الشيء ما 


.۳۲٣ص قال الفيروزابادي: «قلص الثوب بعد الغسل : انكمش». القاموس المحيط ج۲‎ )١( 

(۲) هكذا في المطبوعة» ولعله تصحيف . 

(۳) الخيعل: قميص لا كُمَى له. الصحاح ج۳ ص١۹۸٠‏ كلمة خمل. 

.١19 قال الجوهري: «الإشراب: لون قد أشرب من لون آخر»؛ الصحاح ج١ ص4‎ )٤( 

(0) قال الجوهري : «أبرت الكلب أطعمته الإبرة في الخبرء وأبرته العقرب: لدغته أي ضربته بإبرتهاء الصحاح ج۲ ص 074. 


ج٤۲‏ ۳ - باب إبليس لعنه الله وقصصه وبدء خلقه VY‏ 


نظر إليه آدمي قط ولقد أكرمتك بهذه دون الناس كلهم قال: فتمّم إكرامك إيَاي بمسألتين أسألك عنهماء 
إحداهما عامةء والأخرى خاصّة» قال: ولك ذلك يا نبي الله فسلء قال: حذئني أي الأشياء أرجى عندك 
وأدعمه لظهرك وأسلاه لكابتك وأقرّه لعينك وأشد لركنك وأفرحه لقلبك؟ قال: يا نبي الله إّي أخاف أن تخبر 
به أحداً فيحفظون ذلك فيعتصمون به ويضيع كيدي. ١‏ 

قال: إن الله قد أنزل في الكتاب شأنك وكيدك وبيّن لأنبيائه وأوليائه. فاحترزوا ما احترزواء وأمًا 
الغاوون فأنت أولى بهم قد تلعب بهم كالصوالجة بالكرّة فليس قولك عندهم أدعى وأعز من قول الله . 

قال: يا نبي الله إن أرجى الأشياء عندي وأدعمه لظهري وأقرّه لعيني النساء فإنّها حبالتي ومصائدي 
وسهمي الذي به لا أخطيء؛ بابي هن لو لم يكن هن ما أطقت إضلال أدنى آدميّ» قرّة عيني ٠‏ بهن أظفر 
بمقرات ي وبهن أوقع في المهالك» يا حبذاهنّ إذا E O‏ ء غلبوني 
دا ارسلت علي ارش فانهزموا وبعدما ركبت وقهرت ذكرت النساء طابت نفسي وسكن غضبي 
واطمأن كظمي وانكشف غيظي وسلت كآبتي وقرّت عيني واشتد أزري» ولولاهن من نسل آدم لسجدتهن 
فهنَ سيّداتي وعلى عنقي سكناهن وعليَ ما هن(" ما اشتهت امرأة من حبالتي حاجة إل كنت أسعى برأسي 
دون رجلي في إسعافها بحاجتها لأنّهِنَ رجائي وظهري وعصمتي ومسندي وثقتي وغوثي» قال: وما نفعك 
وفرحك في ضلالة الآدميَ؟ وبأي شيء سلبت عليه قال: خلق الله الأفراح والأحزان والحلال والحرام» 
وخيّرني فيها يوم آدم فاخترت الشهوات والأفراح واخترت الحرام والفحش والمناكير صارت تلك نهمتي 
وهواي» وخيّر آدم فاختار الأحزان والعبادة والحلالء فصار ذلك له نهمة ومنية؛ فذلك منيته ونهمته» وهذا 
هواي ونهمتي وشهوتي» فذلك شيئي وماله ومتاعه» وهذا شييئي ومالي ومتاعي وبضاعتي ٠‏ وشيء المرء 
كنفسه لأنْ فيه نهمته وشهوته» ونهمة المرء وشهوته حياته فإذا سلب الحياة هلك المرء» فكم نرى من خلق 
الله سلب منهم نهمته وهمّته مات وهلك. فكذلك هذاء إن ما اخترت صار ذلك شهوتي وهواي وحياتي» 
فمهما سلبت هلکت» ومهما ظفرت به فرحت وحييت» فإذا رأيت شهوتي وهواي وحياتي عند غيري قد 
سلبهاامتي أجعيد كل الجهد'ختن أطفر بها ليكون بها قرام يدي للادمن سلب خياتي وشي الشهوة 
والهوى فجعلها في کته" وحرزه وقد تهيّأ واستعدٌ يقاتلني ويحاربني فهل بذ من المحاربة ليصل المحق إلى 
حقّه ويقهر الظالم فهذه حالتي وشأني وسبب فرحي إذا غلبته. 

قال له: وما ظلمه حيث تقول: يقهر الظالم؟ قال: فيظلمني إذا سلب هواي فجعله في كنّهء لولاه 
كيف لا أطمع أنا في حربه وحلاله كما طمع في حرامي وهواي؟ قال له: أليس بمحال أن تقول: أنا أريد 
استرداد هواي فتفرح إن هو استعمله وتحزن إن لم يستعمل هواك في شؤونه؟ قال: إذا استعمل قواي لست 
أحزن ولكني أفرح لأنه قد أعطاني نهمتي الفرح» إنما أحزن حتى لا يستعملهء لست أطلب نهمتي لأخذه 


)١(‏ هكذا في المطبوعة. 

(۲) هكذا في المطبوعة. 

(؟) هكذا في المطبوعة. 

.١ لعل «سلبت» من السلب بمعنى الاختلاس» راجع الصحاح ج١ ص44‎ )٤( 
هكذا في المطبوعة.‎ )5( 

(1) الكن ‏ بكسر الكاف -: السُثرة. الصحاح ج٤‏ ص۲۱۸۸. 
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فنا كتاب السماء وا العالم ج ۲4 


مني فإني قد أمنت أن لا يرد لأنه قد خيل عليه ولكنني أريد استعماله فإذا استعمله أعطاني منيتي ومختاري 
وحياتي فهو نفسي فإذا استعمل منيتي أحياني وفرحني» وإنه استعمله على جهتهء وإذا لم يستعمله فهو في 
كنة كالمسجون» فإذا كان هو في كنه مسجوناً مقيداً وهو حياتي كنت كأني المسجون المقيد وصرت حر 
لأنه أبدلني بمكان حيات الموت. فلا بد أن أحتال بكل حيلة آنية بكل خدعة واهيىء وأزين الألة والأدوات» 
وأخرج الملاهي والأدرات وأضربها وأحركها وألوحها لعله يرى ذلك فيطرب ويذكر وينشط ويغتر ويهيج 
فيستعمل الهواء الذي فيه» وهي حياتي وشهوتي فأحيى وأبهج حتى يجد هو السبيل إلى التحرك والخلاص 
من السجن وهذا ما لم أذكر لأحد قط منذ خلقتء ولولا ما أرى لك من الفضل والكرامة ما أخبرتك بهذا 
كله . 

قال يحيى عليه السلام: فالمسألة الخاصة التي سألتك» قال: نعم سلء قال: هل أصبت من فرصتك 
قط في لحظة من بصر أو لفظة بلسان أو هم بقلب؟ قال: اللهم لاء إلا أنه كان يعجبني منك خصلة فكثر 
ذلك عنك ووقع عندي موقعاً شريفاً» فتغير لون يحيى من قوله وتبلد وتقاصرت إليه نفسه وارتعدت فرائصه 
وغشي عليه؛ قال: وما ذلك يا بامرة؟ قال: أنت رجل أكون وكنت أحياناً تكثر الطعام فتبشم منه ويعتريك 
الوهن والنوم والثقل والكسل والنعاس فكنت تنام على جنبك أحياناً من الأوقات التي كنت تقوم فيها من 
الليلء هذا يعجبني منك . 

قال: وبهذا كنت تجد علي الفرصة؟ قال: نعم» قال: ما أشد لفرحك وما أشد لحركتك"؟ قال: قد 
ذكرت لك فلم تحفظهء ولكن أجملك» جميع ما یکره الله فهو مختاري» وجميع ما يحب فهو منبوذي» لم 
أتمالك حتى أحتال بكل حيلة حتى ينبذه» وأزين له مختاري حتى يرفعه» لأن حياتي في استعمال مختاري» 
ومماتي وهلاكي وذلي وضعفي في استعماله مرفضي ومنبوذي وهو الحلال الطيب من الأشياء والأحزان» 
ومختاري الحرام والخبث من الأشياء والأفراح» بها قد خطر الله عليه. 

ثم قال إبليس: حسبك يا يحيى» فرحا بما قد أظهر ليحيى أنه قد وجد عليه فرصة» قال يحيى: ولم 
تجدعلي الفرصة من عمري إلا الذي ذكرت؟ قال: اللهم لا إلا ذلك؛ قال يحيى: عاهدت عز وجل نذاراً 
واجباً على أن أخرج من الدنيا ولا أشبع من الطعام» قال: فغضب إبليس وحزن على ما أخبرهء فاحترز 
يحيى واعتصم قال: خدعتني يا بن آدم وكسرت ظهري بما خدعتني وأنا أعاهد الله ربي نذراً واجباً على أن 
لا أنصح آدمياء ولقد غلبتي يا ابن آدم وكسرت ظهري بما خدعتني حتى سلمت مني وخرج من عنده 
غضبانا ۰ انتهى . 

وأقول: كانت النسخة سقيمة جداً فأثبته كما وجدته تأكيداً وتوضيحاً لما روي من طرق أهل البيت 
عليهم السلام. 

؟ - مجالس ابن الشيخ: عن آبيه» عن المفيد. عن أبي عبد الله بن أبي رافع» عن جعفر بن 
محمد بن جعفر الحسيني» عن عيسى بن مهران» عن يحيى بن الحسن بن فرات» عن ثعلبة بن زيد 
)١(‏ هكذا في المطبوعة. 


(100- عكذا فى المطرعة: 
2( 1 الأمور هذا. 


ج ۲٤‏ ۳ - باب إبليس لعنه الله وقصصه وبدء خلقه ۳۷۹ 


الأنصاري قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري رحمه الله يقول: تمثل إبليس لعنه الله في أربع صور: 
تمثل يوم بدر في صورة سراقة بن جعشم المدلجي فقال لقريش: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار 
لكم فلما ترآءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني برىء منکم)' وتصور يوم العقبة في صورة منبه بن 
الحجاج فنادى: إن محمداً والصباة معه عند العقبة فأدركوهم, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصار: 
لا تخافوا فإن صوته لن يعدو وتصور يوم اجتماع قريش في دار الندوة في صورة شيخ من أهل نجد 
وأشار عليهم فالنبي صلى الله عليه وآله بما أشارء فأنزل الله تعالى: #وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوا أو 
يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين74 وتصور يوم قبض النبي صلی الله عليه وآله 
في صورة المغيرة بن شعبة فقال: أيها الناس لا تجعلونا كسروانية ولما“ قيصرانية وسعوها تتسع فلا تردوها 
في بني هاشم فينتظر بها الحبالى”". 

بيان: فينتظر بها الحبالى أي إذا كانت الخلافة مخصوصة ببني هاشم صار الأمر بحيث ينتظر الناس أن 
تلد الحبالى أحداً منهم فيصير خليفة ولم يعطوها غيرهم . 

تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن جميل؛ عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال: سثل عما ندب الله الخلق إليه أدخل فيه الضلال؟ قال: نعم والكافرون دخلوا فيه لأن الله تعالى أمر 
الملائكة بالسجود لآدم فدخل في أمره الملائكة وإبليس» فإن إبليس كان من الملائكة في السماء يعبد الله 
وكانت الملائكة تظن أنه منهم ولم يكن منهمء فلما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم أخرج ما كان في قلب 
إبليس من الحسد فعلمت الملائكة عند ذلك أن إبلسي لم يكن منهمء فقيل له: فكيف وقع الأمر على 
إبليس» وإنما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم فقال: كان إبليس منهم بالولاء ولم يكن من جنس الملائكة» 
وذلك أن الله خلق خلقاً قبل آدم وكان إبليس فيهم حاكماً في الأرض فعتوا وأفسدوا وسفكوا الدماءء فبعث 
الله الملائكة فقتلوهم وأسروا إبليس ورفعوه إلى السماء فكان مع الملائكة يعبد الله إلى أن خلق الله تبارك 
وتعالى آدءم0" . 

4 - ومنه: في قوله تعالى: «فإذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) قال: الرجيم 
أخبث الشياطين» فقلت له: ولم سمي رجيماً؟ قال: لأنه يرج . 

بيان: أي يرجم بالشهب أو باللعن أو في زمن القائم عليه السلام. 

6ل الاحتجاج : عن هشام بن الحكم قال: سأل الزنديق أبا عبد الله عليه السلام فقال: أفمن حكمته 
أن جعل لنفسه عدوا وقد كان ولا عدو لهء فخلق كما زعمت إبليس فسلطه على عبيده يدعوهم إلى خلاف 


.6۸ سورة الأنفال» آية:‎ )١( 

(؟) في المصدر: «يعدوهم؛. 

(۳) سورة الأنفال» آية: .”٠‏ 

)٤(‏ في المصدر: «ولا. 

(5) أمالي الطوسي ص١۷١‏ مجلس 7 حديث ٠١‏ وفيه: «فتنتظر؟ . 
(7) تفر علي بن إبراهيم ج١‏ ص90 -550. 

(۷) سورة النحل» آية: 4ة. 

(۸) تفير علي بن إبراهيم ج١‏ ص540. 
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٤ كتاب السماء والعالم ج‎ Ly 





طاعته ويأمرهم بمعصيته وجعل له من القوة كما زعمت يصل بلطف الحيلة إلى قلوبهم فيوسوس إليهم 
فيشككهم في ربهم ويلبس عليهم دينهم فيزيلهم عن معرفته حتى أنكر قوم لما وسوس إليهم ربوبيته وعبدوا 
سواه فلم سلط عدوه على عبيده وجعل له السبيل إلى إغوائهم؟ قال: إن هذا العدو الذي ذكرت لا يضر 
عداوته ولا ينفعه9) ولایته وعداوته لا تنقص من ملكه شيئاء وولايته لا تزيد فيه شيئاً» وإنما يتقي العدو إذا 
كان في قوة يضر وينفع » إن هم بملك أخذه أو بسلطان قهره» فأما إبليس فعبد خلقه ليعبده ويوحده وقد علم 
حين خلقه ما هو وإلى ما يصير إليه» فلم يمل يعبده مع ملائكته حتى امتحنه بسجود آدم فامتنع من ذلك 
حسداً وشقاوة غلبت عليه» فلعنه عند ذلك وأخرجه عن صفوف الملائكة وأنزله إلى الأرض ملعوناً مدحوراً 
فصار عدو آدم وولده بذلك السبب» وماله من السلطنة على ولده إلا الوسوسة والدعاء إلى غير السبيل وقد 
أقر مع معصيته لربه بربوبيته9©. 

-١‏ ومنه: في اسؤلة الزنديق المدعي للتناقض في القرآنء قال أمير المؤمنين عليه السلام: الإيمان 
بالقلب هو التسليم للرب» ومن سلم الأمور لمالكها لم يستكبر عن أمره كما استكبر إبليس ذلك السجود 
الطويل فإنه سجد سجدة واحدة أربعة آلاف عام لم يرد بها غير زخرف الدنيا والتمكين من النظرةء فكذلك 
لا تنفع الصلاة والصدقة إلا مع الاهتداء إلى سبيل النجاة وطريق الحى 40 , الخبر. 

مجالس الصدوق: عن محمد بن هارون الفامي*2, عن محمد بن عبد الله الحميري» عن أبيه 
عن إبراهيم بن هاشمء عن ابن أبي عمير» عن إبراهيم بن زياد الكرخي قال: قال الصادق عليه السلام: إذا 
كان يوم القيامة نشر الله تبارك وتعالى رحمته حتى يطمع إبليس في رحمته0©. 

ومنه: عن أحمد بن محمد العطار» عن سعد بن عبد الله عن القاسم بن محمد الأصبهانى» 
عن سليمان بن داود المنقري» عن حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: جاء إبليس 
إلى موسى بن عمران عليه السلام وهو يناجي ربه» فقال له ملك من الملائكة: ما ترجو منه وهو في هذه 


۹- تفسير علي بن إبراهيم: «إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم 
مبصرون74* قال: إذا ذكرهم الشيطان المعاصي وحملهم عليها يذكرون اسم الله فإذا هم مبصرون9». 


١‏ - العلل : عن الحسين بن محمد بن سعيد الهاشمي» عن فرات بن إبراهيم الكوفي» عن 


)0( في المصدر: «لا تضرّه؟. 

)20( في المصدر: «ولا تلفعه؟. 

(۳) الاحتجاج ج۲ ص۲۱۲ رقم ۲۲۳. 

(4) الاحتجاج ج١‏ ص1۱٥‏ رقم .۱١۷‏ 

(5) في المصدر: «أحمد بن هارون الفامي؛ . 

00( أمالي الصدوق ص۲۷۳ مجلس ۳۷ حديث 2701 
(۷) أمالي الصدوق ص4" مجلس 46 حديث ۲. 
(۸) سورة الأعراف» آية: .۲١١‏ 

(9) تفسير علي بن إبراهيم ج۱ ص۳٣٠۲.‏ 

)٠١(‏ في المصدر: «الحسن بن محمّده. 


ج14" ۳ د باب إبليس لعنه الله وقصصه وبدء خلقه A1‏ 


محمد بن علي بن معتمر'» عن أحمد بن علي بن محمد الرملي» عن أحمد بن موسى. عن يعقوب بن 
إسحاق المروزي» عن عمر بن منصور» عن إسماعيل بن آبان» عن يحيى بن أبي كثير» عن آبيه» عن 
أبي هارون العبدي» عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنا بمنى مع رسول الله صلی الله عليه وآله إذ 
بصرنا برجل ساجد وراجع ومتضرعء فقلنا: يا رسول الله ما أحسن صلاته؟ فقال صلى الله عليه وآله: هو 
الذي أخرج أباكم من الجنةء فمضى إليه علي عليه السلام غير مكترث فهزه هزة أدخل أضلاعه اليمنى في 
اليسرى واليسرى في اليمنى» ثم قال: لأقتلنك إن شاء الله تعالىء فقال: لن تقدر على ذلك إلى أجل معلوم 
من عند ربي» مالك تريد قتلي؟ فوالله ما أبغضك أحد إلا سبقت نطفتي إلى رحم أمه قبل نطفة أبيه» ولقد 
شاركت مبغضيك في الأموال والأولادء وهو قول الله عز وجل في محكم كتابه: (وشاركهم في الأموال 
والأرلادي" قال النبي صلى الله عليه وآله: صدق يا علي لا يبغضك من قرش إلا سفاحي ولا من الأنصار 
إلا يهودي ولا من العرب إلا دعي ولا من سائر الناس إلا شقي ولا من النساء إلا سلقلقية وهي التي تحيض 
من دبرهاء ثم أطرق ملياً ثم رفع رأسه فقال: معاشر الأنصار! اعرضوا أولادكم على محبة علي قال 
جابر بن عبد الله : فكنا نعرض حب علي عليه السلام على أولادناء فمن أحب علينا علمنا أنه من أولادنا 
ومن أبغض علياً انتفينا من( . 


١‏ - العلل والمجاللس للصدوق: عن الحسين بن أحمد العلوي. عن علي بن أحمد بن موسی» عن 
أحمد بن علي؛ عن الحسن بن إبراهيم العباسي» عن عمير بن مرداس الدولقي» عن جعفر بن بشير 
المكي» عن وكيع؛ عن المسعودي رفعه إلى سلمان الفارسي رحمه الله تعالى قال: مر إبليس لعنه الله بنفر 
بتناولون أمير المؤمنين عليه السلام فوقف أمامهم فقال القوم: من الذي وقف أمامنا؟ فقال: أنا أبو مرةء 
فقالوا: يا أبا مرة أما تسمع كلامن فقال: سأوة لكم تسبون مولاكم علي بن أبي طالب؟ قالوا له: من أين 
علمت آنه مولانا؟ قال: من قول نبيكم صلی الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله فقالوا له: فأنت من مواليه وشيعته؟ فقال: ما أنا من مواليه 
ولا من شيعته» ولكني أحبه» ولا يبغضه أحد إلا شاركته في المال والولدء فقالوا له: يأبا مرة فتقول في 
علي شيئاً؟ فقال لهم : اسمعوا من معاشر الناكثين والقاسطين والمارقين» عبدت الله عز وجل في الجان اثني 
عشر ألف سنة فلما أهلك الله الجان شكوت إلى الله عز وجل الوحدة» فعرج بي إلى السماء الدنيا فعبدت الله 
في السماء الدنيا إثني عشر آلف سنة أخرى في جملة الملائكة» فبينا نحن كذلك نسبح الله عز وجل ونقدسه 
إذ مر بنا نور شعشعاني فخرت الملائكة لذلك النور سجداً فقالوا: سبوح قدوس هذا نور ملك مقرب أو نبي 
مرسل» فإذا بالنداء من قبل الله عز وجل : ما هذا نور ملك مقرب ولا نبي مرسل» هذا نور طينة علي بن 
أبي طالب عليه السلاء 9 . 


)١(‏ في المصدر: «محمّد بن علي بن معمر؟. (۲) في المصدر: «عمرو بن منصور». 
(۳) سورة الإسراء آية: .1٤‏ 

(4) في المصدر إضافة : «فإن أجابوا فهم منكم وإن أبوا فليسوا منكم؟ . 

(5) علل الشرائع ص۲٤۱‏ باب ٠۲١‏ حديث ۷. 

(7) في المصدر: «الدونقي». 

(۷) علل الشرائع ص44١‏ باب ٠١‏ حديث 4. وأمالي الصدوق ص۲۷٤‏ مجلس 50 حديث 5318. 
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۲٤ كتاب السماء والعالم ج‎ AY 





بيان : كأن العين ذكر ذلك لهم لتكون الحجة عليهم أتم وعذابهم أشد لعلمه بأنهم لا يؤمنون بذلك. 

7 - العلل: عن علي بن عبد الله الوراق» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمد بن عيسى 
والفضل بن عامر الأشعري معاً عن سليمان بن مقبل» عن محمد بن زياد الأزدي» عن عيسى بن عبد الله 
الأشعري» عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام قال حدثني أبي» عن جدي» عن أبيه عليهم السلام 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لما أسري بي إلى السماء حملني جبرائيل علي كتفه الأيمن فنظرت 
إلى بقعة بأرض الجبل حمراء أحسن لوناً من الزعفران وأطيب ريحاً من المسك. فإذافيها شيخ على رأسه 
برنس» فقلت لجبرئيل : ما هذه البقعة الحمراء التي هي أحسن لوناً من الزعفران وأطيب ريحاً من المسك؟ 
قال: بقعة شيعتك وشيعة وصيك علي» فقلت: من الشيخ صاحب البرنس؟ قال: إبليس» قال : فما يريد 
منهم؟ قال: يريد أن يصدهم عن ولاية أمير المؤمنين ويدعوهم إلى الفسق والفجور فقلت: يا جبرئيل أهو بنا 
إيه» فأهوى بنا إليهم أسرع من البرق الخاطف والبصر اللامح"ء فقلت: قم يا ملعون فشارك أعداءهم في 
أموالهم وأولادهم ونسائهم فإن شيعتي وشيعة علي ليس لك عليهم سلطان» فسميت قر . 

۳ - مجالس الصدوق: عن علي بن الحسين بن شاذويه المؤدب» عن محمد بن عبد الله بن جعفر 
الحميري؛ عن أبيه» عن يعقوب بن يزيد؛ عن ابن أبي عمير» عن أبان بن عثمانء عن أبان بن تغلب» عن 
عكرمة. عن ابن عباس قال: لما مضى لعيسى عليه السلام ثلاثون سنة بعثه الله تعالى إلى بني إسرائيل فلقيه 
إبليس لعنه الله على عقبة بيت المقدس وهي عقبة أفيق» فقال له: يا عيسى أنت الذي بلغ من عظم ربوبيتك 
أن تكونت من غير أب؟ قال عيسى عليه السلام: بل العظمة للذي كونني وكذلك كون آدم وحواءء قال 
إبليس: يا عيسى فأنت الذي بلغ من عظم ربوبيتك أنك تكلمت في المهد صبياً؟ قال عيسى عليه السلام: يا 
إبليس بل العظمة للذي أنطقني في صغري ولو شاء لا بكمني» قال إبليس» فأنت الذي بلغ من عظم 
ربوبيتك أنك تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فيصير طيراً؟ قال عيسى عليه السلام: بل العظمة للذي 
خلقني وخلق ما سخر لي» قال إبليس : فأنت الذي بلغ من عظم ربوبيتك أنك تشفي المرضى؟ قال عيسى 
عليه السلام: بل العظمة للذي بإذنه أشفيهم وإذا شاء أمرضني» قال إبليس: فأنت الذي بلغ من عظم 
ربوبيتك أنك تحي الموتى؟ قال عيسى عليه السلام: بل العظمة للذي بإذنه أحييهم ولا بد من أن يميت ما 
أحييت ويميتني» قال إبليس: يا عيسى فأنت الذي بلغ من عظم ربوبيتك أنك تعبر البحر فلا تبتل قدماك ولا 
ترسخ فيه؟ قال عيسى عليه السلام: بل العظمة للذي ذلله ولو شاء أغرقني قال إبليس: يا عيسى فأنت الذي 
بلغ من عظم ربوبيتك أنه سيأتي عليك يوم تكون السماوات والأرض ومن فيهن دونك وأنك فوق ذلك كله 
تدبّر الأمر وتقسم الأرزاق فأعظم عيسى تلا ذلك من قول إبليس الكافر اللعين» فقال عيسى عليه السلام: 
سبحان الله ملا سماواته وأرضه ومداد كلماته وزنة عرشه ورضا نفسه. قال: فلما سمع إبليس لعنه الله ذلك 
ذهب على وجهه لا يملك من نفسه شيئاً حتى وقع في اللجة الخضراء. 

قال ابن عبّاس: فخرجت امرأة من الجن تمشي على شاطىء البحر فإذا هي بإبليس ساجداً على صخرة 
)١(‏ في المصدر: «قلت». 


فق في المصدر: «اللامع؟. 
(۳) علل الشرائم ص۷۲٥‏ باب ۳۷۳ حديث .١‏ 


ج14 ۳ - باب إبليس لمعنه الله وقصصه وبدء خلقه FAY‏ 


صمّاء تسيل دموعه على خدّيهء فقامت تنظر إليه تعجَبأًء ثم قالت له: ويحك يا إبليس ما ترجو بطول 
السجود؟ فقال لها: أيتها المرأة الصَالحة ابنة الرجل الصالح أرجو إذا بررني عر وجلّ قسمه وأدخلني نار 

جهتم أن يخرجني من النار برحمته(". 

٤‏ - العلل: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن علي بن حسّان» 
عن علي بن عطيّة قال: قال أبو عبد الله علي : إن إبليس عبد الله في السّماء سبعة آلاف سئة في ركعتين 
فأعطاه الله ما أعطاه ثواباً له بعبادته 9 . 

6 - ومنه بالإسناد المذكور”؟ قال: قلت لأبي عبد الله تجيد 1 
لإبليس: «فإنك من المنظرين * إلى يوم الوقت المعلوم2*”4 قال: لشيء كان تقدّم شكره عليه» قلت 
هو؟ قال: ركعتان ركعهما في السمآء في ألفي سنة أو في أربعة آلاف سة . 

- وفي رواية أخرى”: عبد الله في السّماء سبعة آلاف سنة في ركعتين فأعطاه الله ما أعطاه ثواباً له 
بعبادته( . 


بيان: يمكن رفع التنافي بين أزمنة الصّلاة والسجود بوقوع الجميع ويصدور البعض موافقاً لأقوال 
العامة تمه 


E‏ :له قال: لما رأت الشياطين ما حدث من الآيات 
لولادته ونزول الملائكة ورمي الشياطين بالشهب أنكروا ذلك واجتمعوا إلى إبليس فقالوا: قد منعنا من 
السَمآء وقد رمينا بالشهب فقال: اطلبوا فإنٌ أمراً قد حدث في الدنيا فرجعوا وقالوا: لم نر شيئاًء فقال 
إبليس: إنها لها(" بنفسي فجال بين" المشرق والمغرب حتى انتهى إلى الحرم فرآه محفوفاً بالملائكة 
وجبرائيل على باب الحرم بيده حربة» فأراد إبليس أن يدخل فصاح به جبرائيل فقال: اخسأ يا ملعون» فجاء 
من قبل حراً فصار مثل الصّرء فقال': يا جبرائيل حرف أسألك عنهء قال: ما هو('')؟ قال: ما هذا؟ وما 
اجتماعكم في الدنيا؟ فقال: هذا نبي هذه الأمّة قد ولد وهو آخر الأنبيآه وأفضلهم قال: هل لي فيه نصيب؟ 
قال: لاء قال: ففي أُمْته؟ قال: بلى» قال: قد رضيت9©. 


(۱) في المصدر: «أبر رڼي٤.‏ 

(۲) أمالي الصدوق ص۲۷۲ مجلس ۳۷ حديث .١‏ 

[لية علل الشرائع ص٥۲٥‏ باب ١8‏ حديث ۲. 

)٤(‏ الإسناد في المصدر هكذا: : «أبي رحمه الله قال: حدّئنا سعد بن عبد الله عن الحسن بن عطية قال». 
(4) سورة الحجرء آية: ۳۷- ۳۸ وسورة صء آية: 8١‏ - 47. 
() علل الشرائع ص٥۲٥‏ باب ١8‏ حديث .١‏ 

(۷) في المصدر إضافة : «قال أبو عبد الله عليه السلام أن إبليس». 
(۸) علل الشرائع ص٦۲٥‏ باب ۳۰۵ حديث ۲. 

(9) فى المصدر: «أنا له». 

)٠١(‏ في المصدر: «ما بين». 

1( في المصدر: «قبل حراء فصار مثل الصد ثم قال . 

(۱۲) في المصدر: «وما هو'. 

(۱۳) نفسير علي بن إبراهيم ج۱ ص٤۳۷.‏ 
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بيان : الصرّ ‏ بالفتح -: طائر كالعصفور أصفر . 

۸ . قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن صدفة» عن جعفر بن محمّدء عن 
أبيه كه أن إبليس عدو الله رن أربع رنات: يوم لعن ويوم أهبط إلى الأرض ويوم بعث النبي # ويوم 
الغدير 9 , 

بيان : الرّنة ‏ بالفتح -: الصوت ويطلق غالباً على ما يكون عند مصيبة أو داهية شديدة. 

4 - معاني الأخبار: عن المظفر بن جعفر العلويّ. عن جعفر بن محمّد بن مسعود العياشي؛ عن 
أبيه؛ عن علي بن الحسن بن فضالء عن محمد بن الوليدء عن العبّاس بن هلال؛ عن الرضا غي أنْه 
ذكر أن اسم إبليس الحارث» وإنما قول الله عر وجل: يا إبليس: يا عاصي» وسمّي إبليس لأنه أبلس من 
رحمة اش . 

بيان : قال الراغب: الإبلاس: الحزن المعترض من شذة اليأس. يقال: أبلس ومنه اشتقٌ إبليس فيما 
قيل؛ قال تعالى: «ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون294. 

١‏ - المعاني: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّده عن ابن فضال رفعه إلى أبي 
جعفر غلل قال: قال رسول الله © : «إنَ لإبليس كحلا لعوقاً وسعوطاًء فكحله النعاس ولعوقه الكذب 
وسعوطه الکیں( , 

١‏ ومنه: عن محمّد بن أحمد الشيبانيَ» عن محمّد بن جعفر الأسديّء عن سهل بن زياد» عن 
عبد العظيم الحسنيّ قال: سمعت أبا الحسن عليّ بن محمّد العسكري ت يقول: معنى الرجيم أله 
مرجوم باللعن؛ مطرود من مواضع الخيرء لا يذكره مؤمن إلا لعنه» وإنْ في علم الله السابق آنه إذا خرج 
القائم تل لا يبقى مؤمن في زمانه إلا رجمه بالحجارة كما كان قبل ذلك مرجوماً باللعن . 

۲ - العلل : عن أبيهء عن علي بن إبراهيم» عن أبيه عن حمّاد, عن الحلبي قال سألت أبا 
عبد الله غلك : لم سمّي الرجيم رجيما؟ قال: لأنّه يرجمء فقلت: فهل ينقلب إذا رجم؟ قال: لا ولكته 
يكون في العلم مرجومً . 

بيان: قوله: فهل ينقلب أي يرجع إلى الحياة والبقاء بعد الرجم» فقال غل : لاء والاستدراك لأله 
توهم السائل أنْ الرجم في هذه الأزمنة؛ فرفع غلل وهمه بأنّه إنْما يسمّى الآن رجيماً لأنّه في علم الله أله 
يصير بعد ذلك رجيماً عند قيام القائم تاه كما مرّ في الخبر السابقء ويحتمل أن يكون في الأصل «فهل 
ينفلت؛ وسيأتي في رواية العياشي0" ما يؤيّده. 


)١(‏ القاموس المحيط ج۲ صا۷. 

)"( قرب الإسناد ص4 حديث ۳۰. 

(۳) معاني الأخبار ص۱۳۸ باب معنى إبليس حديث .١‏ 

(4) مفردات الراغب ص۸٥‏ والآية من سورة الروم: .١7‏ 

(0) معاني الأخبار ص۱۳۸ باب معنى كحل إبليس ولعوقه وسعوطه حديث .١‏ 
)١(‏ معاني الأخبار ص۱۳۹ باب معنى الرجيم حديث .١‏ 

[( 49 علل الشرائع ص٦۲٥‏ باب 7١5‏ حديث ,١‏ 

(۸) سيأتي برقم ۱۲۲ من هذا الباب. 


ج٣‏ أحوال المتقين والمجرمين في القيامة ۹ 


عمير» عن أبي المغراء “عن ن أبي عبد الله (ع) قال : من ادّعى أنه إمام وليس بإمام» قلت : وإن كان علويًاً 
فاطميًاً؟ قال : وإن كان علويًاً فاطميًا). 


١۱-فس‏ : لکل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه76؟ قال : شغل يشغل به عن غيره د ثم ذكر عز وجل الذين 
تولوا أمير المؤمنين (ع) وتيرّؤوا من أعدائه فقال : #وجوه يومئذ مسفرة #ضاحكة بش مستبشر» ثم ذکر أعداء آل 
محمّد(ص): «ووجوه يومئذ عليها غبرة * ترهقها قترة) فقراء ”من الخير والثواب #أولئك هم الكفرة الفجرة » 
حدّئنا سعيد بن محمّد» عن بكر بن سهل» عن عبد الغنيَ بن سعيد» عن موسى بن عبد ال رمن » عن مقاتل بن 
سليهان» عن الضحًاك» عن ابن عبّاس في قوله : #متاعاً لكم ولأثعامكم» يريد منافع لكم ولأنعامکم» وقوله : 
ا مضو اتيم يريد مسودّة #ترهقها قترة) يريد قتار جهنم «أولئك هم الكفرة الفجرة» أي الكافر 
الجاحدا١‏ 


1 - فس : جعفر بن أحمد» عن عبيد الله بن موسى » عن ابن البطائنيّ » عن أبيه» عن أبي بصير في قوله : 
فا له من قوّة ولا ناصر)"' قال : ما له قوّة يقوى مها على خالقه» ولا ناصر من الله ينصره إن أراد به سوء 2. 

1 -ع: آي عن سعد» عن إبراهيم بن مهزيارء عن أخيه» عن أحمد بن محمّد» عن حماد بن عثهان» عن أبي 
بصير» عن أب ؛ عبد الله (ع) قال: إذا كان يوم القيامة آي بالشمس والقمر في صورة ثورين عقيرين فيقذفان با 
وبمن يعبدهما في النار» وذلك أتْهم) عبدا فرضيا0"؟. 

إيضاح : قال في النهاية : فيه : ما هذا العقير؟ أي الجزور المنحورء يقال: جمل عقير وناقة عقير» قيل : كانوا إذا 
أرادوا نحر البعير عقروه أي قطعوا؛ إحدى قوائمه ثم نحروه؛ وفيه : أنه مرّ بحمار عقير أي أصابه عقر ولم يمت 
بعد230, 

وفي حديث كعب إن الشمس والقمر ثوران عقيران في النار» قيل : لا وصفهها الله تعالى بالسباحة في قوله تعالى : 
كل في فلك يسبحون» "2١١‏ ثم أخبر أنه يجعلهما في النار یعدب بهم أهلها بحيث لا يبرحانها صارا كاتا زمنان 
عقيران» حكى ذلك أبو موسى وهو كا تراه انتھی ۱ . 

أقول: قوله: فرضيا إمَا مبنيّ على أن الشمس والقمر كنايتان هنا عن أبي بكر وعمر كما مر وسيأتي في الخبر» 
وعبادتبه| كناية عن إطاعتهما فيم| نبى الله عنه وزجر» أو الرضا مجاز لعدم شعورهما وسكوتهه| ظاهراً لإييامه الرضاء 





(۱) کذاني «أى وهو الصحيح؛ کا مر سابقاًء وهو حميد بن المثنى . وني نسخة معجم رجال الحديث كذلك ۲۲: 05 رقم : 1441١‏ . وني 2ط" والمصدر: أي 
المعزا. 

(۲) في المصدر: ولیس بإمام» يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة قلت : 

(۳) تفسير القمي ۲۲۱:۲ . 

. ٤۲ عبس : ۳۷ وما بعده إلى‎ )٤( 

)٥(‏ نيا : فقرء وني المصدر : أي فقر. 

.۳۹۹ :۲ تفسير القمي‎ )١( 

٠١: الطارق‎ )۷( 

(۸) تفسير القمي ۲: ٤٠١‏ . 

(4) علل الشرائع ص 706 ب ۳۸۵ح ۷۸ وفيه : ورين عبقريين فيقدمان با . 

. ۲۷۲ :۴ النهاية‎ )٠١( 

٣٣ : ءايبنالا)١١(‎ 

. وفيه : : ان الشمس والقمر نوران‎ ۲۷١ :۳ النهاية‎ )١1( 


Y/۱WY 


ج21" ٣‏ - باب إبليس لمعنه الله وقصصه وبدء خلقه يان 


4 تفسير عليٍ بن إبراهيم: «الآنينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم»76) 
أمَا بين أيديهم فهو من قبل الآخرة لأخبرنهم أنه لا جنّة ولا نار ولا نشورء وأمًا خلفهم يقول: من قبل 
م تميع ا أموائهم برخم ولا ر ا وآمرهم أن لا ينفقوا 
على ذراريهم وأخرّفهم على لضيعة”" وأمًا عن أيمانهم يقول: من قبل دينهم» فإن كانوا على ضلالة زيّنتهاء 
والشهوات» يقول الله تعالى: (ولقد صدّق عليهم إبليس ظنه) وأمًا قوله: #اخرج منها مذؤوماً 
مدحوراً) فالمذؤوم المعيب» والمدحور المقضي أي ملقى في جهت . 

44 المعاني: عن أبيه» عن محمّد بن يحيى العطارء عن محمّد بن أحمد. عن يعقوب بن يزيد» 
عن علي بن النعمان» عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله غل في قوله: ؤإنْ عبادي ليس لك عليهم 
سلطان) قال: ليس له على هذه العصابة خاصّة سلطان» قال قلت فكيف جعلت فداك وفيهم ما فيهم؟ 
قال: ليس حيث تذهب. إِنْما قوله: «#ليس لك عليهم سلطان) أن يحبّب إليهم الكفر ويبعُض إليهم 
الإيمان , 

المحاسن والعتّاشي: عن عليّ بن النعمان عمّن ذكره عنه لكيه مثله“ . 

0 التفسير: عن أبيهء عن سعيد“)» عن إسحاق بن جرير "' قال: قال أبو عبد الله تنه : أي 
شيء يقول أصحابك في قول إبليس: «خلقتني من نار وخلقته من طین)' قلت: جعلت فداك قد قال 
ذلك وذكره الله في كتابهء قال: كذب يا إسحاق" ما خلقه الله إلا من طينء ثم قال: قال الله: «الذي 
جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون)"' خلقه الله من ذلك النار ومن تلك الشجرة©"©, 
والشجرة أصلها من طبه(" , 

بيان : لعل المعنى أن الطين داخل في طينته وإن كان النار فيه أغلب. 

5 التفسير: عن أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّد. عن محمد بن يونس » عن رجل» عن 


.317/ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «وآمرهم أن يقللوا على ذرياتهم وأخرّفهم عليْهم الضيعة». 
(r)‏ سورة سبأء آية: .٠١‏ 

.1۸ سورة الأعراف» آية:‎ )٤( 

.۲۲٤ص تفسير علي بن إبراهيم ج۱‎ )٥( 

(7) سورة الحجرء آية: ؟48. 

(۷) معاني الأخبار ص۸١٠‏ باب معنى قوله تعالى «إِنّ عبادي ليس لك عليهم سلطان»؛ حديث .١‏ 
(۸) المحاسن ج۱ ص٤۲۷‏ حديث 074 وتفسير العياشي ج۲ ص547؟. 
(9) في المصدر: «سعيد بن أبي سعيد؟. 

)٠١(‏ في المصدر: «حريزه. 

.٠١ سورة الأعراف» آية:‎ )١١( 

)١١(‏ في المصدر: «كذب إبليس يا إسحاق'؟. 

(۱۳) سورة يسء آية: 46. 

)١4(‏ في المصدر: «خلقه الله من تلك النار والنار من تلك الشجرة؟. 

(15) تفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص11 5. 
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۲٤ كتاب السماء والعالم ج‎ ۴۸٦ 


أبي عبد الله تللا في قول الله تبارك وتعالى: «فأنظرني إلى يوم يبعثون * قال فإك من المنظرين * إلى 
نت يوم الوقت المعلوم يوم يذبحه رسول الله # على الصخرة التي في بيت 
المقدس 


و ار الم را o EE‏ 
مولى الرشيد» عن دارم بن قبيصة؛ عن الرضاء عن آبائه توه قال: كان النبيَ هله يأكل الطلع(° 
والجمار”) بالتمرء ويقول: إن إبليس لعنه الله يشتدَ غضبه ويقول: عاش ابن آدم حعّى أكل العتيق 
بالحديث" , 

ومنه بهذا الإسناد عن عليّ بن أبي طالب غلل قال: كنت جالساً عند الكعبة فإذا شيخ محدود 
قد سقط حاجباه على عينيه من شذة الكبر وفى يده عكازة وعلى رأسه برنس أحمرء وعليه مدرعة من 
الشعرء فدنا إلى النبيّ هه والنبئ مسند ظهره على الكعبة9 فقال: يا رسول الله ادع لي بالمغفرة» فقال 
النبيَ ©و: «خاب سعيك يا شيخ وضلْ علمك96")؛ فلمًا تولّى الشيخ قال لي : «يا أبا الحسن أتعرفه؟» قلت 
لاء قال: «ذلك اللعين إبليس»؛ قال علي 8ه : فعدوت خلفه حتّى لحقته وصرعته إلى ل 
وجلست على صدره ووضعت يدي في حلقه لأخنقه» فقال لي: لا تفعل يا أبا الحسن فإني من المنظرين 
إلى يوم الوقت المعلوم» والله يا علي إِني لأحبّك جذاً وما أبغضك أحد إلا شركت أباه في أمَه فصار ولد 
زناء فضحكت وخليت سبيله9©. 


بیان : في القاموس: الحدب ‏ محرّكة _: خروج الظهر ودخول الصدر والبطن حدب واحدودب( 'ء 
وقال: العكاز: عصا ذات زج 'ء وقال: البرنس بالضمٌ: قلنسوة طويلة أو كل ثوب رأسه منه"'. وقال: 
المدرعة: كمكنسة: ثوب كالدرّاعة ولا يكون إلا من صوف"'. 


- التفسير: «قل أعوذ برب الناس€ وإنما هو أعوذ برب الناس ملك التاس * إله التاس * من 


.۳۸ ۳١ سورة الحجرء آية:‎ )١( 

(۲) تفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص 5145. 

(۳) طلم النخل: شيء يخرج كأنه نعلان مطبقان والحمل بينهما منضود» القاموس المحيط ج٣‏ صض١5.‏ 

(4) الجمار ‏ بض الجيم وتشديد الميم - شحم النخل الصحاح ج٠‏ ص١١1‏ وسيأتي التفصيل عنه في «بيان» المؤلّف ذيل الحديث ه 
من باب التمر وفضله وأنواعه في ج77 ص١١٠‏ من المطبوعة. 

(5) عيون الاخبار ج۲ ص۷۲. 

(1) في المصدر: «وهو مسند ظهره إلى الكعبة». 

(۷) في المصدر: «عملك». 

(۸) في المصدر: «قلت اللهم لا. 

(9) عيون الأخبار ج۲ ص 7ل 

.٥٤ص القاموس المحيط جا‎ )٠١( 

.١15١0ص القاموس المحيط ج۲‎ )١١( 

(۱۲) القاموس المحيط ج۲ صض۷٠۲.‏ 

.5١ص القاموس المحيط ج۲‎ (ır) 

)١4(‏ في المصدر إضافة : «الذي هرا. 


ج ۲٤‏ ۳ ۔ باب إبليس لعنه الله وقصصه وبدء خلقه FAY‏ 


ويحملهم على المعاصي والفواحش» وهو قول اله : «الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشآء )7 . 

وقال الصادق ته : ها من قلي إلا وله ونان على احا بلك مر ف وعلى الآخر شيطان 
مفتر"ء هذا يأمره وذا يزجره» كذلك من الناس شيطان يحمل الناس على المعاصي كما يحمل الشيطان من 
الج5 © , 

بيان: قوله: وإنما هوء لعل المراد أن ما قرأه الرسول هه عند التعوّذ بها أسقط منها كلمة: قل» أو 
ينبغي ذلك لكل من قرأها لذلكء أو ينبغي إعادة تلك الفقرة ثانية بدون «إقل» كما روى الطبرسيّ رحمه الله 
عن أبي عبد الله غلا إذا قرأت: قل أعوذ برب الفلق) فقل في نفسك: أعوذ بربٌ الفلق» وإذا 
قرأت: قل أعوذ برب الناس 2*6 فقل في نفسك: أعوذ برب الناس).. 

٠‏ التفسير: عن سعيد بن محمّد. عن بكر بن سهل» عن عبد الغنيّ بن سعيد الثقفيَّ» عن 
موسى .بن عبد الرحعن»: عن مقائل. بن سلبمان» :عن الخاد بن مراحم ٠‏ عن ابن عباس في قوله: «#من 

شر الوسواس الختاس) يريد الشيطان على قلب ابن آدم له خرطوم مثل خرطوم الخنزير» يوسوس ابن آدم 
إذا أقبل على الدنيا وما لايحب الله فإذا ذكر الله عز وجل انخنس» يريد رجعء قال الله: «الذي يوسوس 
في صدور الناس) ثم أخبر آنه من الجن والإنس» فقال عر وجل: لمن الجنة والناس» يريد من الجن 
والإنس © . 

١‏ العلل: عن أبيه عن محمّد بن يحيى العطار» عن محمّد بن أحمد» عن أبي جعفرء عن أبي 
الجوزاءء عن الحسين بن علوان. عن عمرو بن خالد» عن زيد بن عليّء عن آبائه؛ عن علي نوكه قال : 
قال رسول الله #ه : «إنْ الله عز وجل حين أمر آدم أن يهبط هبط آدم وزوجته» وهبط إبليس ولا زوجة له 
وهبطت الحيّة ولا زوج لهاء فكان أوّل من يلوط بنفسه إبليس» فكانت ذزيته من نفسه» وكذلك الحيّة؛ 
وكانت ذريّة آدم من زوجته فأخبرهما أنهما عدؤان لھا . 

١‏ ومنه: عن محمّد بن موسی» عن عبد الله الحميري» عن محمّد بن الحسين» عن أحمد بن 
محمّد البزنطيّ» عن أبان بن عثمانء عن أبي بصيرء عن أحدهما ل في قول لوط: «إنكم لتأتون 
الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين) فقال: إبليس أتاهم في صورة حسنة فيه تأنيث عليه ثياب 
حسنة» فجاء إلى شباب منهم فأمرهم أن يقعوا به» ولو طلب إليهم أن يقع بهم لأبوا عليه» ولكن طلب 
إليهم أن يقعوا به» فلما وقعوا به التذوهء ثم ذهب عنهم وتركهم فأحال بعضهم على بعض( ©١‏ 


.754 سورة البقرةء آية:‎ )١( 

)0( في المصدر: «مختر'. 

(۳) تفسير علي بن إبراهيم القمي ج۲ ص١45.‏ 
(4) سورة الفلقء آية: .١‏ 

(6) سورة الناس» آية: .١‏ 

(1) مجمع البيان ج١٠‏ صالاه. 

(۷) تفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص٠‏ 40. 

(۸) علل الشرائع ص۷٤٥‏ باب 51١‏ حديث ۲. 
(9) سورة العنكبوت آرية: ۲۸. 

لم6 علل الشرائع ص۷٤٥‏ باب 51٠‏ حديث ۳. 
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"1 كتاب السماء وا العالم ج‎ TAA 


۳ - العيون والعلل: بإسناده قال: سأل الشامي أمير المؤمنين تلل عن اسم إبليس ما كان في 
الشماء؟ فقال: كان اسمه الحارث» وسأله عن أوّل من عمل عمل قوم لوط فقال: إبليس فاه أمكن من 
O‏ 

٤‏ - الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد اللهء عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسن بن 
عليَ بن فضال؛ عن علي بن عقبةء عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله تي قال: رن إبليس أربع 
رات : أوَلهنَ يوم لعن. وحين أهبط إلى الأرض» وحين بعث محمد # على حين فترة من الرسل» وحين 
أنزلت أَمْ الكتاب» ونخر نخرتين: حين أكل آدم من الشجرة» وحين أهبط من الجئة9؟. 

القصص : بإسناده عن الصدوق» عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن يعقوب بن يزيد» عن ابن أبي 
عميرء عن جميل بن دراے)ء عنه ا مغل( , 

بيان: مخالفة الرنّة الرابعة لما سبق لا ضير فيهاء لعدم التصريح فيهما بالحصر والنخير صوت 
بالأنف يصات به عند الفرح» والمرأة تفعله عند الجماعء ولذا تكرهه بعض العرب قال في القاموس: نخر 
ينخر وينخر نخيراً: مذ الصوت في خياشيمه0©. 

6 الخصال: عن أحمد بن هارون الفاميّ؛ عن محمد بن جعفر بن بطة؛ عن أحمد بن محمّد 
البرقيَء عن أبيه» عن صفوان بن يحيى رفعه إلى أبي عبد الله غه آنه قال: قال إبليس: خمسة أشياء 
ليس لي فيهنَ حيلة؛ وسائر الناس في قبضتي : من اعتصم بالله عن نيّةَ صادقة واتكل عليه في جميع أموره» 
ومن كثر تسبيحه في ليله ونهاره» ومن رضي لأخيه المؤمن ما يرضاه لنفسه» ومن لم يجزع على المصيبة 
حين تصيبه» ادقن ري نا قن إن له رو يت ار E‏ 

5 ومنه عن محمد بن علي ماجيلويه» عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن اليشکري» عن 
محمّد بن زياد الأزديّ» عن أبان بن عثمان» عن أبان بن تغلب» عن سفيان بن أبي ليلى؛ عن الحسن بن 
علي بن أبي طالب ل اله قال في حديث طويل له مع ملك الروم: للك رما ا سال 
سبعة أشيآء خلقها الله عر وجل لم تخرج من رحم» فقال: آدم وحواء وكبش إبراهيم وناقة صالح وحيّة الجئة 
والغراب الذي بعثه الله عر وجل يبحث في الأرض وإبليس لعنه اله( . 

۷ - ومنهل! ال ل ا ng‏ 





)١(‏ في العيون: «لأله». 

.٤٤ عيون الأخبار جا ص١ 14. وعلل الشرائع ص۹۳٥ باب ۳۸۵ حديث‎ (١ 
.٠١١ الخصال جا ص۳٠۲ باب الأربعة حديث‎ )۳( 

)4( في المصدر: «هشام بن سالم؟ بدل «جميل بن دراج؟. 

(0) قصص الأنبياء ص٤۳٤‏ باب ١‏ حديث ۷. 

0( أي أن الرابعة التي جاءت في هذا الحديث مخالفة لما سبق في خبر قرب الإسناد برقم ۸۸ من هذا الباب من أنْها كانت يوم الخدير . 
(۷) القاموس المحيط ج۲ ص٤٤٠.‏ 

)۸( الخصال ج١‏ ص 580 باب الخمسة حديث ۳۷. 

(9) عبارة: «عن أبيه» ليست في المصدر. 

00 الخصال ج٠‏ ص70 باب السبعة حديث 84. 

)١١(‏ هكذا ف في المطبوعة ولم نجد الحديث في الخصال وعثرنا عليه في العلل. 


اج 54" ۳ - باب إبليس لمنه الله وقصمه وبدء خلقه ۴۸4 


البغدادي')ء عن علي بن معبد. عن عبيد الله الدهقان» عن درست عن عطيّة أخي أبي العرام قال: 
ذكرت لأبي عبد الله تتلا المنكوح من الرجال قال: ليس يبلي الله عر وجل بهذا البلاء أحداً وله فيه حاجة 
إن في أدبارهم أرحاماً منكوسة وحياء أدبارهم كحياء المرأة؛ وقد شرك فيهم ابن لإبليس يقال له: زوال» 
فمن شرك فيه من الرجال كان منكوحاء ومن شرك فيه من النساء كان من الموارد" ‏ الخبر . 

الكافي: عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن على بن معبد مثله0) . 

بيان: الموارد: المجاري والطرق إلى المآء» جمع مورد من الورود واستعير هنا للنسآء الزواني اللاتي 
لا يمنعن ورود وارد عليهنّ. 


4 العلل: عن أبيه؛ عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن 
صدقة» عن رجلء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ولد ولي الله خرج إبليس لعنه الله فصرخ صرخة 
يفزع لها شياطينه قال: فقالت له: يا سيدنا مالك صرخت هذه الصرخة؟ قال: فقال: ولد ولي الله قال: 
فقالوا: وما عليك من ذلك؟ قال: إنه إن عاش حتى يبلغ مبلغ الرجال هدى الله به قوماً كثيرء قال: فقالوا 
له أولاً تأذن لنا فنقتله؟ قال: لاء فيقولون له: ولم وأنت تكرهه؟ قال: لأن بقاءنا بأولياء الله فإذا لم يكن 
في الأرض من ولي قامت القيامة فصرنا إلى النارء فما لنا نتعجل إلى النار؟ 9" . 


64 2 قصص الرواندي: بالإسناد إلى الصدوق» عن آبيه» عن سعد بن عبد الله» عن يعقوب بن 
يزيد» عن ابن أبي عمير» عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أكان إبليس من الملائكة 
أم من الجن؟ قا كانت الملائكة ترى أنه منها وكان الله يعلم أنه ليس منهاء فلماأمره بالسجود كان منه الذي 

(A). 
.` كان‎ 


١٠‏ ومنه : بالإسناد عن ابن أبي عميره عن هشام بن سالم» عن الصادق عليه السلام قال: أمر الله 
إتليين السجود لآدم فقال: یا رب وعزتك إن أعفيتني من السجود لآدم لأعبدنك عبادة ما عبدك أحد 
قطمثلهاء قال الله جل جلاله: إني أحب أن أطاع من حيث أريد . 


١‏ - ومنه : بالإسناد عن الصدوق» عن أبيه؛ عن محمد العطار» عن الحسين بن الحسن بن أبان» 
عن محمد بن أورمة. عن مصعب بن يزيد» عمن ذكره» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء نوح عليه 
السلام إلى الحمار ليدخله السفينة فامتنع عليه؛ وكان إبليس بين أرجل الحمار فقال: يا شيطان ادخل» فدخل 


.40 في العلل: «موسى بن جعفر السعدآبادي؟ لكن ما جاء في المئن يوافق رجال النجاشي ص‎ )١( 

(۲) في العلل: «أخي أبي المغراء؛ لكن ما جاء في المتن يوافق رجال الطوسي ص٠٠۲‏ 

(۳) علل الشرائع ص 001 باب 74٠‏ حديث ۷ء وفيه: «كان عقيماً من المولوده بدل «كان من الموارد»» وسيأتي معنى «الموارد» في 
#بيان» المؤلف بعد هذا. 

.۲ الكافي جه ص۹٤٥ باب من أمكن من نفسه حديث‎ )٤( 

)0( في المصدر: «إذا ولد ولي الله صرخ إبليس؟ . 

(7) في المصدر: «فإذا لم يكن لله في الأرض ولي“ 

(۷) علل الشرائع ص۷۷٥‏ باب 588 حديث .١‏ 

(۸) قصص الأنياء ص45 باب ١‏ حديث 1. 

(9) قصص الأنبياء ص٤٤‏ باب ١‏ حديث ۷. 
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۳۹۰ كتاب السماء والعالم ج٤۲‏ 


الحمار ودخل الشيطانء فقال إبليس: أعلمك خصلتين فقال نوح عليه السلام: لا حاجة لي في كلامك» 
فقال إبليس: إياك والحصر فإنه أخرج أبويك من الجنةء وإياك والحسد فإنه أخرجني من الجنةء فأوحى 
الله : أقبلهما وإن كان ملعونً9 . 

١7‏ - ومنه : بالإسنادعن الصدوق» عن علي بن أحمد بن موسى» عن محمد بن جعفر الأسديء عن 
سهل بن زيادء عن عبد العظيم الحسني» عن علي بن محمد العسكري عليه السلام قال: جاء إبليس إلى 
نوح عليه السلام فقال: إن لك عندي يدا عظيمة فانتصحني فإني لا أخونك» فتأثم نوح بكلامه ومساءلته» 
فأوحى الله إليه: أن كلمه وسله فإني سأنطقه بحجة عليه فقال نوح غل : تكلّم» فقال إبليس: إذا وجد 
ابن آدم شحيحا“ أو حريصاً أو حسوداً أو جباراً أو عجولا تلقفاه تلقف الكرةء فإن اجتمعت لنا هذه الأخلاق 
سميناه شيطاناً مريداًء فقال نوح عليه السلام: ما اليد العظيمة التي صنعت؟ قال: إنك دعوت الله على أهل 
الأرض فالحقتهم في ساعة” بالنار» فصرت فارغاًء ولولا دعوتك لشغلت بهم دهراً طويلة9 . 

توضيح : الانتصاح : قبول النصيحةء والتالم : التحرج والامتناع مخافة الإثم. 

والتلقف: الأخذ بسرعة. 

۴ - القصص: بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى ابن عباس قال: قال إبليس لنوح عليه السلام: 
لك عندي يد سأعلمك خصالاًء قال نوح» وما يدي عندك؟ قال: دعوتك على قومك حتى أهلكهم الله 
جميعاً فإياكوالكبرء وإياك والحصره. وإياك والحسدء فإن الكبر هو الذي حملني على أن تركت السجود 
لآدم فأكفرني وجعلدمي شيطاناً رجيماً وإياك والحرص فإن آدم أبيح له الجنة ونهى عن شجرة واحدة فحمله 
الحرص على أن أكل منهاء وإياك والحسد فإن ابن آدم حسد أخاه فقتله» فقال نوح عليه السلام: فأخبرني 
متى تكون أقدر على ابن آدم؟ قال: غند الغضب0. 

٤‏ - ومنه : بالإسناد إلى الصدوق» عن أبيه» عن سعد عن أحمد بن محمد» عمن ذكرهء عن 
درست» عمن ذكره» عنهم عليهم السلام قال: بينا موسى الس إذ أقبل إبليس وعليه برنس فوضعه ودنا من 
موسى وسلمء فقال له موسى: من أنت؟ قال: إبليس» قال: لأقرب الله دارك» لماذا البرنس؟ قال: 
اختطفت7 به قلوب بني آدم» فقال له موسى عليه السلام: أخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت 
عليه؛ قال: ذلك إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله وصغر في نفسه ذنبه» وقال: يا موسى لا تخل بامرأة لا 
تحل لك فإنه لا يخلو رجل بامرأة لا تحل له إلا كنت صاحبه دون أصحاب» وإياك أن تعاهد الله عهداً فإنه 
ما عاهد الله أحد إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أحل بيته وبين الوفاء به» وإذا هممت بصدقة فأمضهاء 





)١(‏ في المصدر: آدم عليه السلام» بدل «أبويك». 
( قصص الأنبياء ص"1 باب ۲ حديث ۷۰. 
(۳) في نسخة من المصدر: «فتالم». 

(١‏ الشحيح : البخيل . الصحاح ج۱ ص۳۷۸. 
(٥)‏ في المصدر إضافة: «واحدة» بين معقوفتين . 
(7) قصص الأنبياء ص80 باب ۲ حديث ۷۷. 
(v)‏ في المصدر: إضافة: «عظيمة) . 

(۸) قصص الانبیاء ص86 باب ۲ حديث ۷۸. 
(9) في المصدر: «أختطف به». 
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فإذا هم العبد بصدقة كنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول بينه وبينها . 

مجالس المفيد: عن جعفر بن محمد بن قولويه» عن الكليني» عن علي بن إبراهيم؛ عن اليقطيني» 
عن يونس بن سعدان. عن أبي عبد الله عليه السلامء عن النبي صلى الله عليه وآله مثله» وزاد في آخره: ثم 
ولى إبليس وهو يقول: يا ويليه يا عوله» علمت موسى ما يعلمه بني آدم(", وقد أوردناه في باب جوامع 
المساوى“ 

وي 

٠6‏ القصص: بإسناده إلى الصدوق بإسناده» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن ابن فضال» عن 
علي بن عتبةء عن بريد القصراني قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: صعد عيسى عليه السلام على 
جبل بالشام يقال له: أريحاء فأتاه إبليس في صورة ملك فلسطين فقال له: يا روح الله أحييت الموتى 
وأبرأيت الأكمه والأبرصغ فاطرح نفسك عن الجبل فقال عليه السلام: إن ذلك أذن لي فيهء وإن هذا لم يؤذ 
لی فيه . 

ومنه: عن الصدوق»ء عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن الصفار» عن محمد بن خالدء عن ابن 
أبي عمير» عن هشام بن سالم؛ عن الصادق عليه السلام قال: جاء إبليس إلى عيسى فقال: أليس تزعم أنك 
تحبي الموتى؟ قال عيسى : بلى قال إبليس : فاطرح نفسك من فوق الحائط» فقال عيسى عليه السلام: ويلك 
إن العبد لا يجرب ربه وقال إبليس: يا عيسى هل يقدر ربك على أن يدخل الأرض في بيضة والبيضة 
كهيئتها؟ فقال: إن الله تعالى عز وعلا لا يوصف بالعجز)» والذي قلت لا يكون. 

قال الراوندي رحمه الله: يعني هو مستحيل في نفسه كجمع الضدين . 

5 المحاسن: عن ابن محبوب» عن حنان بن سدير وابن رئاب» عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر 
عليه السلام قوله: «لأقعدن لهم صراطك المستقيم * ثم لآنينهم من بين أيديم ومن خلفهم ومن أيمانهم 
وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين006) فقال أبو جعفر عليه السلام: يا زرارة إنما صمد لك 
ولأصحابك» فأما الآخرين فقد فرغ ا 

العياشي : عن زرارة مغل( , 

7 المناقب: في حديث طويل عن علي بن محمد الصوفي أنه لقي إبليس وسأله فقال له: من 
أنت؟ قال: أنا من ولد آدم»فقال: لا إله إلا الله؛ أنت من قوم يزعمون أنهم يحبون الله ويعصونه ويبغضون 


إبليس ويطيعونه» فقال: من أنت؟ فقال: أنا صاحب الميسم والاسم الكبير والطبل العظيم» وأنا قاتل 


,15* قصص الأنبياء ص6١ باب ۸ حديث‎ )١( 
.۷ حديث‎ ١9 مجالس المفيد ص۱٥۱ مجلس‎ )۲( 
. راجع ج۹٦ ص9١ من المطبوعة‎ )۳( 

(1) في المصدر: «عقبة» وفي نسخة منه «عيينة). 
)٥(‏ قصص الأنبياء ص۲۹۱ باب ۱۸ حديث ۳۱۱. 
(1) في المصدر: «بعجز». 

(۷) قصص الأنبياء ص 554 باب ۱۸ حديث ۳۱۲. 
(۸) سورة الأعراف» آية: .١١۷ ١١‏ 

(9) المحاسن ج١‏ ص٤۲۷‏ حديث .٠٠١‏ 

.۷ تفسير العياشي ج۲ ص٩ حديث‎ )٠١( 
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هابيل» وأنا الراكب مع نوح في الفلك أنا عاقر ناقة صالح» أنا صاحب نار إبراهيم» أنا مدبر قتل يحيى» آنا 
ممكن قوم فرعون من النيل آنا مخيل السحر وقائده إلى موسى» أنا صانع العجل لبني إسرائيل» أنا صاحب 
منشار زكرياء أنا السائر مع أبرهة إلى الكعبة بالفيل» أنا المجتمع لقتال محمد يوم أحد وحين» أنا ملقي 
الحسد يوم السقيفة في قلوب المنافقين» أنا صاحب الهودج وم الخريبة والبعيرء أنا الواقف في عسكر 
صفين"'ء آنا الشامت يوم كربلاء بالمؤمنين» أنا إمام المنافقين» أنا مهلك الأولين؛ أنا مضل الآخرين؛ أنا 
شيخ الناكثين» أنا ركن القاسطين أنا ظل المارقين» أنا أبو مرة مخلوق من نار لا من طين» أنا الذي غضب 
الله عليه رب العالمين. 

فقال الصوفي : بحق الله عليك إلا دللتني على عمل أتقرب به إلى الله وأستعين به على نوائب دهير» 
فقال: اقنع من ديناك بالعفاف والكفاف» واستعن على الآخرة بحب علي بن أبي طالب عليه السلام وبغض 
أعدائه» فإني عبدت الله في سبع سماواته وعصيته في سبع أرضيه فلاوجدت ملكا مقرباً ولا نبياً مرسلاً إلا 
وهو يتقرب بحبهء قال: ثم غاب عن بصري فأتيت أبا جعفر فأخبرته بخبره» فقال: آمن الملعون بلسانه 
وكفر بقل . 

بيان: في القاموس: الخريبة - كجهينة -: موضع بالبصرة يسمى البصرة الصغرى والمراد 
الهودج ماركبته عائشة يوم الجمل. 

6 العياشي: عن الحسن بن عطية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن إبليس عبد الله 
في السماء الرابعة في ركعتين ستة آلاف سنة» وكان إنظار الله إياه إلى يوم الوقت المعلوم بما سبق من تلك 
العبادة© , 

28 ومنه: عن وهب بن جميع مولى إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
قول إبليس : رب فأنظرني إلى يوم يبعثون * قال فإنك من المنظرين * إلى يوم الوقت المعلوم) قال له 
وهب: جعلت فداك أي يوم هو؟ قال: يا وهب أتحسب أنه يوم يبعث الله فيه الناس؟ إن الله أنظره إلى يوم 
يبعث فيه قائمناء فإذا بعث الله قائمنا كان في مسجد الكوفة» وجاء إبليس حتى يجثو بين يديه على ركبتيه 
فيقول: يا ويله من هذا اليوم فيأخذ بناصيته فيضرب عنقه» فذلك يوم الوقت المعلوم . 

١‏ 2 ومنه: عن أبي جميلة عن أبي عبد الله عليه السلام وعن جابر عن أبي جعفر عليه السلام 


)١(‏ في المصدر: «أنا صاحب الهودج يوم البصرة والبعير» أنا صاحب المواقف في عسكر صفين» بدل ما في المتن. 

(۲) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص١ 70‏ 705 فصل في أحواله مع إبليس وجنوده. 

2( في المصدر : «البصيرة؟. 

)4( القاموس المحيط ج١‏ ص؟5. 

(5) تفسير العياشي ج۲ ص۱٤۲‏ حديث ۱۳. 

.۳۸ ۳١ سورة الحجرء آية:‎ )١( 

. ٠٤ تفسير العياشي ج۲ ص۲٤۲ حديث‎ (v) 

(۸) الظاهر أن هذه العبارة زائدة لأنْ الذي جاء بعدها خارج عن موضوع الباب» علماً بأله قد جاء في تفسير العياشي ج۲ ص۲۲۲: «عن 
أبي جميلة عن عبد الله بن أبي جعفر عن أخيه عن قوله تعالى: هذا صراط علي مسنقيم) فال هو أمير المؤمنين عليه السلام؛ ثم 
بعده: «عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت . 
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قال: قلت: أرأيت قول الله : إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) ما تفسير هذا؟ قال: قال الله: لا 
تملك أن تدخلهم جنة ولا نارآ . 

بيان : كأن المعنى لا تقدر على إجبارهم على ما يوجب الجنة أو النار. 

9 العياشي: عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: طفإذا قرات القرآن 
فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم * إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون # إنما سلطانه 
على الذين يتولونه والذين هم به مشركون)' قال: فقال: يا أبا محمد يسلط والله من المؤمنين على أبدانهم 
ولا يسلط على أديانهم» قد سلط على أيوب فشوه خلقه ولم يسلط على دینه» قلت له: قوله: #إنما سلطانه 
على الذين يتولونه والذين هم به مشركون) قال: الذين هم بالله مشركون يسلط على أبدانهم وعلى 
دیاز 00 

انهم 

الكافي : عن علي بن محمد عن علي بن العباس» عن الحسن بن عبد الرحمن عن منصور بن 
يونس» عن أبي بصير مثله . 

- العياشي: عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله 
من الشيطان الرجيم قلت: كيف أقول؟ قال: تقول: أستعيد بالسميع العليم من الشيطان اريم قال: إن 
الرجيم أخبث الشياطين» قلت: لم يسمى الرجيم؟ قال: لأنه يرجمء قلت: فما ينفلت منها شيء؟ قال: 
لاء قلت: فكيف سمي الرجيم ولم يرجم بعد؟ قال: يكون في العلم أنه رجیم . 

 ١7*‏ ومنه: عن حماد بن عيسى رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله: «إنما 
سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون) قال: ليس له أن يزيلهم عن الولاية؛ فأما الذنوب وأشباه 
ذلك فإنه ينال منهم كما ينال من غیر هم . 

84 2 ومنه: عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: كان الحجاج ابن شيطان يباضع 
ذي الردهةء ثم قال: إن يوسف دخل على أم الحجاج فأراد أن يصيبهاء فقالت: أليس إنما يصيبهاء فقالت: 
أليس إنما عهدك بذلك الساعة؟ فأمسك عنها فولدت الحجاج ' . 


.47 سورة الحجرء آية:‎ )١( 

(۲) تفسير العياشي ج۲ ص۲٤۲‏ حديث ,1١‏ 

(۳) سورة النحل»› آية: 4ه .٠٠١‏ 

(4) تفسير العياشي ج۲ ص529. 

)6( في المصدر: «عنه, عن علي بن الحسن» عن منصور بن يونس» عن أبي بصيره عن أبي عبد الله عليه اللام» وقبله: «علي بن 
محمّد؛ عن علي بن العبّاس» عن الحسن بن عبد الرحمن» عن عاصم بن حميد» عن أبي حمزة» عن أبي جعفر عليه السلام»؛ 
فيظهر من هذا أنْ السند هكذا: «علي بن محمد علي بن الحسن؛ عن منصور بن يونس» عن أبي بصير؛ كما حدّده السيّد الخوئي 
رحمه الله في معجم رجال الحديث ج١١‏ ص 0067 قسم طبقات الرواة» طبقة «علي بن الحسن»؛ علماً بأنّ نص الحديث هذا سيأتي 
برقم ١44‏ من هذا الباب وسنده مثل ما جاء في المتن. 

30( روضة الكافي ص۲۸۸ حديث 1577, 

(۷) في المصدر: «فانفلت منها بشيء٠‏ . 

)۸( تفسير العياشي ج۲ ص۲۷۰ حديث 1۷. 

.٠٠١ والآية من سورة النحل:‎ ٠1۹ تفسير العياشي ج۲ ص٠۲۷ حديث‎ )٩( 

.١٠١ تفسير العياشي ج۲ ص۳۰۱ حديث‎ )٠١( 
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1/07 


كنذال 


۳۹4 كتاب السماء والعالم ج ۲٤‏ 


بيان: يباضع أي يجامعء وذي الردهة نعت أو عطف بيان للشيطان إن لم يكن في الكلام تصحيف . 
قال في النهاية : في حديث علي عليه السلام أنه ذكر ذا الثدية فقال: شيطان الردهة . النقرة في الجبل يستنقع 
فيها الماء» وقيل: الردهة قلة الرابية وفي حديثه: وأما شيطان الردهة فقد كفيته0؟ سمعت لها وجيب قلبهء 
قيل: أراد به معاوية لما انهزم أهل الشام يوم صفين وأخلد إلى لمحاكمةء انتهى. 

وقال ابن أبي الحديد: وقال قوم: شيطان الردهة أحد الأبالسة المردة من أعوان عدو الله إبليس» 
ورووا في ذلك خبراً عن النبي صلى الله عليه وآله وأنه كان يتعوذ منهء وهذا مثل قوله: هذاأزب العقبة أي 
شيطانهاء ولعل أزب العقبة هو شيطان الردهة بعينه» وقال قوم: إنه عفريت(" مارد يتصور في صورة حية 
ويكون في الردهة() . 

6 العياشي: عن جعفر بن محمد الخزاعي عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يذكر 
في حديث غدير خم أنه لما قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام ما قال وأقامه للناس صرخ إبليس 
صرحة فاجتمعت له العفاريت فقالوا: يا سيدنا ما هذه الصرخة؟ فقال: ويلكم يومكم كيوم عيسىء والله 
لأضلن فيه الخلق» قال: فنزل القرآن: «ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين © 
فقال: فصرخ إبلس صرخة فرجعت إليه العفاريت فقالوا: يا سيدنا ما هذه الصرخة الأخرى؟ قفال: ويحكم 
حكى الله والله كلامي قرآن وأنزل عليه: «ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين )°0 
ثم رفع رأسه إلى السماء ثم قال: وعزتك وجلالك لألحقن الفريق بالجميع» قال: فقال النبي صلى الله عليه 
وآله: بسم الله الرحمن الرحيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. 

قال: ثم صرخ إبليس صرخة فرجعت إليه العفاريت فقالوا: يا سيدنا ما هذه الصرخة الثالثة؟ قال: والله 
من أصحاب عليء ولكن وعزتك وجلالك يا رب لأزينن لهم المعاصي حتى أبغضهم إليك قال: فقال أبو 
عبد الله عليه سلام: والذي بعث بالحق محمداً للعفاريت والأبالسة على المؤمن أكثر من الزنابير على 
اللحم» والمؤمن أشد من الجبلء والجبل تدنو إليه بالفاس فتنحت منهء والمؤمن لا يستقل عن دينه(" . 

7 العياشي: عن عبد الرحمن بن سالم في قول الله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى 
بربك وكيلا»9 قال: نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام ونحن نرجو أن يجري لمن أحب الله من 
عباده المسلمير . 

۱۲۷ - الكافي : عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمدء عن ابن فضال» عن أبي جميلة؛ عن 
جابر» عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن إبليس عليه لعائن الله يبث جنود الليل من حين تغيب الشمس 


)00( في المصدر إضافة: ابصيحة . 

)2( النهاية ج۲ ص5١7.‏ 

(۳) في المصدر: «شيطان». 

)٤(‏ شرح النهج لابن أبي الحديد ج۳٠‏ ص184. 
(5) سورة سباء آية: ٠١‏ 

»( سورة سبأء آية : 3 

(۷) تفسير العياشي ج۲ ص۳۰۱ حديث .١١١‏ 

(۸) سورة الإسراف آية: 56. 

0( تفسير العياشي ج۲ ص۳۰۲ ۔ ۳۰۳ حديث ؟1117, 
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۷۰ كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 





وتعذیبھ) لا يضما بل يضر من عبدهماء والحاصل أن كل من عبد ول ينه عابده عن عبادته يدخل النار سوا ءَ كان 
مكلفاً آم ل إذ لو كان مكلّفاً ول ينه يكون راضياً بذلك كافراًء ولو م يكن مكلا لا يتضرّر بالعذاب» وإِلَّا يدخل 
النار لزيادة تعذيب عابديه ؛ وأمًا الملائكة وبعض الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام) فلإنكارهم وعدم رضاهم 
أولئك عنها مبعدون)» فظهر أن حمل الرضا على عدم الإنكار عمل صحيح مفيد لإخراج هؤلاء المقدّسين» على أنّه 
لا يبعد أن يكون هما شعور والله يعلم . 


4 -ب: هارون» عن ابن زياد» عن جعفر» عن أبيه ؛ أن رسول الله (ص) قال : إن الله تبارك وتعالى يأتي يوم 
القيامة بك شيء يُعبد من دونه من شمس أو قمر أو غير ذلك» ثم يسأل كل إنسان عمًّا كان يعبد» فيقول كل من 
عبد" . غو : ونان كنا نعبدها لتقريا ليك زلفى , قال : فيقول الل تبارك وتعالى للملائكة : اذهبوايهم وبا كانوا 
يعبدون إلى النار ما خلا من استثنيت» إن أولئك عنها مبعدون7) 


٥‏ -ما: عل بن إبراهيم الكاتب» عن محمّد بن أبي الثلج» عن عيسى بن مهران »عن محمّد بن زكريًا؛ 
والمفيد» عن الجعانَ» عن أحمد بن سعيد الهمدان > عن العبّاس بن بكر. عن محمّد بن زكرياء عن كثير بن طارق!!» 
قال : سألت زيد بن عل بن الحسين عن قول الله تعالى : لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً کشر فقال ريا 
كثير إنْك رجل صالح ولست بمتّهم» وإني أخاف عليك أن تلك 20 إن كل إمام جائر فلن أتباعهم إذا أمر بهم 
إلى النار نادوا باسمه فقالوا ا د ل و ا O‏ 
يقال هم : لا تدھوا الو بوا واحداوادصوائبرا کارا >» نم تال زيد بن عل رحه انه : حڌئني آي علي بن 
وأتباعك يا عل في ا نة . 


5 - من كتاب فضائل الشيعة للصدوق «رحمه الله» بإسناده عن عامر الجهنيّ قال : دخل رسول الله (ص) 
المسجد ونحن جلوس وفينا أبو بكر وعمر وعثهان؛ وع (ع) في ناحية» فجاء الب (ص) فجلس إلى جانب 
علِّ(ع). فجعل ینظر یمیناً وشمالًء : ثم قال eS‏ 
تتلألاً(». وجوههم نور قال: : فقام أبر یکر فقال : بأبي أنت وأمّي يا رسول الله آنا منهم؟ قال له : اجلس» ثم 
إليه عمر فقال له: مثل ذلك فقال له: اجلس» ١‏ كان عردم قلخا ل (ص اوی قفا 


فدميه ثمّ قال : بأبي أنت وأمّي يا رسول الله صفهم لنا نعرفهم بصفتهم » قال : فضرب على منكب عل (ع) ثم قا 
هذا وشيعته هم الفائزو زون). . 


. کذا في «أ؛؛ وني «ط٩: معبدون‎ )١( 
. في 3أ»: عبدها‎ )۲( 
. ٤١ : قرب الاسناد‎ )۳( 
قال النجائي : كثير بن طارق «أبو طارق القنبري». من ولد قنبر مولى علي بن أبي طالب (ع). روى عن زيد عليه السلام وغيره . وله كتاب ثم ذكر الطريق‎ )٤( 
. ۸۷۱ إليه . رجال النجاشي ۲ : ۱۸۸ رقم‎ 
. وذكره العلامة في القسم الثاني من الخلاصة . وقال : قال النجاشي انه روى عن زيد وغيره » وهذا لا يوجب جرحاً ولا تعديلاً‎ 
.۳ رقم‎ ٠ الخلاصة ص 74194 ق ۲ ف‎ 
. ۲۳۹۷ رقم : ۰ وص 140 ق ۲ رقم‎ ١ غير أن ابن داود ذكره في القسمين وقال: روئ عن زيد» ففيه توقف . «رجال ابن داود ۲۷۹ ق‎ 
. ١4 (0)الفرقان:‎ 
الرواية لا تستوجب تعديلاً في وضع كث ولا تستلزم حسناً له . وقد علق الإمام الخوئي عليها وقال الرواية ضعيفة بجهاله سندهاء مع أنها من نفس كثير ابن‎ )5( 
. طارق فلا يعتد بها‎ 
. ۹۷۰٤ :رقم‎ ١4 معجم رجال الحديث‎ 
. 0V أمالي الشيخ الطوء‎ )۷( 
ج‎ ٥۷ ل ص‎ 
وني «ط٤ : يتلالؤ.‎ E N 
١١ ح‎ ٥٤-٥۳ فضائل الشيعة ص‎ )4( 


ج ۲٤‏ ۳ - باب إبليس لعنه الله وقصصه وبدء خلقه ۳40 


وتطلعء فأكثروا ذكر الله عز وجل في هاتين الساعتين وتعوذوابالله من شر إبليس وجنوده» وعوذوا صغاركم 
في هاتين(' الساعتين فإنهما ساعتا غفلة . 

E O 
عن عبد الرحمن بن أبي هاشم» عن أبي خديجة» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من أحد يحضره‎ 
الموت إلا كل به بلیس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى تخرج نفسه» فمن كان مؤمناً لم‎ 
. يقدر عليه» فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حتى يموت‎ 

8 - وفي رواية أخرى قال فلقنه كلمات الفرج والشهادتين وتسمّي له الإقرار بالأئمة عله واحداً 
بعد واحد حتى ينقطع عنه الكلام © . 

ومنه: عن الحسين بن محمّد ومحمّد بن يحيى جميعاً؛ عن علي بن محمّد بن إسماعيل0©, 
عن محمّد بن مسلم» عن أحمد بن زكريّاء عن محمّد بن خالد بن ميمون» عن عبد الله بن سنان» عن 
كاين ترام حل ابي عبد ا قال جا تيع ثلالة بن ال و ا ا محر من ا 
مثلهم فإن دعوا ب بخير أمُنواء وإن استعاذوا من شر دعوا الله ليصرفه عنهم. وإن سألوا حاجة تشفعوا إلى الله 
وسألوه قضاهاء وما اجتمع ثلائة من الجاحدين إلأ حضرهم عشرة أضعافهم من الشياطين» فإن تكلموا تكلم 
لالد حير دكي راد حك تدرا N‏ من أولياء الله نالوا معهم» فمن ابتلى من 
المؤمنين بهم فإذا خاضوا في ذلك فليقم ولا يكن شرك شيطان ولا جليسه فإِنْ غضب الله عر وجل لا يقوم 
E‏ ان a‏ : فإن لم يستطع فلينكر بقلبه وليقم ولو حلب شاة أو فواق 
ناقة , 

بيان : الفواق ‏ كغراب -: بين الحلبتين من الوقت» ويفتح» أو ما بين فتح يدك وقبضها على الضرع . 

الكافي : بالإسناد المتقدّم عن محمّد بن سليمانء عن محمّد بن محفوظ› عن أبي المغرا قال : 

سمعت أبا الحسن تاي يقول: ليس شيء أنكى لإبليس وجنوده من زيارة الإخوان في الله بعضهم لبعض» 
وقال: وإنّ المؤمنين يلتقيان فيذكران الله ثم يذكران فضلنا أهل البيت فلا يبقى على وجه إبليس مضغة 
(لسيع إل تخد حى إن روحه لتستغيث من شدة ما جد من الال قحس ملائكة السعآء وخزان الجان 
فيلعنونه حتى لا يبقى ملك مقرّب إلا لعنه فيقع خاسئاً حسيراً مدحورا) . 
بيان: في القاموس: نكى العدؤ فيه نكاية: قتل وجرح ''ء والقرحة نكأها أي قشرها قبل أن تبرأ 


)١(‏ في المصدر: «تلك؟. 

(۲) الكافي ج۲ ص5"» باب القول عند الإصباح والإمساء حديث ؟. 

)"( في المصدر: «ما بندار؟ . 

.1 الكافي ج۳ ص۱۲۳ باب تلقين المت حديث‎ )٤( 

(0) الكافي ج۳ ص٤۱۲‏ باب تلقين الميّت ذيل حديث 1. 

)20( في المصدر: «علي بن محمّد بن سعد وفي هامشه: في بعض النسخ : محمد بن إسماعيل» وفي بعضها «محمّد بن سعيد؟. 
(۷) الكافي ج۲ ص 187‏ 188 باب تذاكر الإخوان حديث 1. 

(۸) من المصدر. 

)( أصول الكافي ج۲ 0 باب تذاكر الإخوان حديث ۷. 

٠٠ص‎ ٤ج القاموس المحيط‎ )٠١( 
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كوم كتاب السماء والعالم ع ۲4 


فنديت. وقال: خذد لحمه وتخدّد: هزل ونقص0). وقال: خسأ الكلب طرده» والحسيرء الكال 
والمتلهّف والمعيي» والدحر: الطرد والإبعاد والدفع( . 

7 الكافي: عن العدة» عن سهل بن زياد. عن محمد بن بكر» عن زكريًا المؤمن» عمّن حذئه 
عن أبي عبد الله تنه قال اطووا ثيابكم بالليل فإنها إذا كانت منشورة لبسها الشيطان . 

۳ _ ومنه: عن العذّة» عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيَّ» عن أبيه» عن فضالةء عن داود بن فرقدء 
عن أبي عبد الله غل قال: إِنْ الملائكة كانوا يحسبون أن إبليس منهم وكان في علم الله أله ليس منهم 
فاستخرج ما في نفسه بالحميّة والغضب» فقال: خلقتني من نار وخلقته من طين 9 . 

٤‏ 2 ومنه: عن علي بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى بن عبيد» عن يونس» عن بعض أصحابه» 
عن أبي عبد الله ييه : قال: قال رسول الله : بينما موسى عل جالس إذ أقبل إبليس وعليه برنس ذو 
ألوان» فلمًا دنا من موسى خلع البرنس وقام إلى موسى فسلّم عليه فقال له موسى: من أنت؟ قال: أنا 
إبليس» قال: أنت؟ فلا قرب الله دارك. قال: إِنْي إِنْما جئت لأسلّم عليك لمكانك من اللهء قال: فقال له 
موسى: فما هذا البرنس؟ قال: به أختطف قلوب بني آدم» فقال له موسى: فأخبرني عن الذنب الذي إذا 
أذنبه ابن آدم استحوذت علیه» قال : إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله وصغر في عينيه ذنبه9 , 

© 2 ومنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن محمد بن بحيى الخراز» 
عن غياث بن إبراهيمء عن أبي عبد الله تت قال: إِنْ الشيطان يدبّر ابن آدم في كل شيء فإذا أعياه جثم له 
عند المال فأخذ برقب( . 

بيان: جثم الإنسان والطائر: لزم مكانه فلم يبرح أو وقع على صدره. 

7 الكافي: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفليّ» عن السكونيء عن أبي عبد الله تيه 
قال: يقول إبليس لجنوده: ألقوا بينهم الحسد والبغي فإنهما يعدلان عند الله الشرك "© . 

33317 ومنه: عن محمد بن يحيى» عن سلمة بن الخطاب» عن إبراهيم بن ميمون» عن عيسى بن 
عبد الله؛ عن جذه قال: قال أمير المؤمنين تلت قال رسول الله #ه: «بيت الشيطان من بيوتكم بيوت 
العنكبوت»)'). 


)١(‏ القاموس المحيط ج١‏ ص۳۲. 

(۲) القاموس المحيط ج١‏ ص١٠١5.‏ 

(۳) القاموس المحيط ج١‏ ص٤٠.‏ 

)4( القاموس المحيط جا ص٠.‏ 

)2( القاموس المحيط ج۱ ص۲۸. 

)١(‏ الكافي ج٠‏ ص٠4٤‏ باب النوادر من الوي والتجمّل حديث ١١‏ : «لبسها الشيطان بالليل؛. 
0( الكافي ج۲ ص8١‏ باب العصبية حديث 5. 

(۸) في المصدر: «بالذنب». 

.۸ الكافي ج۲ ص٤٠۳ باب العجب حديث‎ )٩( 

.4 الكافي ج۲ ص٣١٠۳ باب حب الدنيا والحرص عليها حديث‎ )٠١( 
.۲ الكافي ج۲ ص۳۲۷ باب البغي حديث‎ (۷0 

(1۳( الكافي ج17 ص۳۲٥‏ باب النوادر من الزي والتجمل حديث .١١‏ 


ج٤۲‏ ۳ - باب إبليس لعنه الله وقصصه وبدء خلقه ۴4۷ 


۸ 2 ومنه: عن العدَة» عن أحمد بن محمّدء عن عثمان بن عيسى» عن سماعة قال: سألت أبا 
عبد الله غات عن إغلاق الأبواب وإيكاء الأواني وإطفاء السراج» فقال: أغلق بابك فإنَ الشيطان [لا يفتح 
باباً» واطف السراج من الفويسقة ‏ وهي الفارة ‏ لا تحرق بيتك وأوك الإناء؛ وروى أن الشيطان]9؟ لا 
يكشف مخمراً يعني مغطى7". 

9 2 ومنه: عن العدّة عن سهل بن زياد» عن أحمد بن أبي محمّد بن نصره عن صفوان عن العلا 
عن محمّد بن مسلم» عن أحدهما بك أنه قال: لا تشرب وأنت قائم ولا تبل في ماء نقيع» ولا تطف بقبر 
ولا تخل في بيت وحدكء ولا تمش بنعل واحدة(". فإنَ الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على 
بعض هذه الأحوالء وقال: إِنّه ما أصاب أحداً شيء على هذه الحال فكاد أن يفارقه إلا أن يشاء الله عر 
وجل . 

بيان : لا تطف بقبر» كأنٌ المعنى لا تتغوّط عليهء قال في النهاية : الطوف: الحدث من الطعام» ومنه 
الحديث: «نهى عن محدّئين على طوفهماء أي عند الغائط . وفى القاموس الطوف: الغائطء وطاف : 
ذهب ليتغوّط كأطاف على افتعل ‏ . 

٠١‏ - الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكونيي عن أبي عبد الله عن 
آبائه تله أن النبي هه قال لأصحابه: «ألا أخبركم بشيء إن أنتم فعلتموه تباعد الشيطان منكم كما تباعد 
المشرق من المغرب؟ قالوا: بلى» قال: الصوم يسود وجههء والصدقة تكسر ظهره» والحبٌ في الله 
والمؤازرة على العمل الصالح يقطع دابره» والاستغفار يقطع وتينه؛90©. 

بيان: في النهاية : يقطع دابرهم أي جميعهم حتى لا يبقى منهم أحدء ودابر القوم: آخر من يبقى منهم 
ويجيء في آخرهم» وقال: الوتين: عرق في القلب إذا قطع مات صاحبه0». 

١5١‏ - الكافي : عن العدة عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد» عن الحسين بن علوان» عن 
عمرو بن شمر» عن جابرء عن أبي جعفر ليل قال: قال رسول الله ©و: «إذا طلع هلال شهر رمضان 
غلّت مردة الشياطين»( © . 

7 2 ومنه: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن جميل قال: كان الطيّار يقول 
لي : إبليس ليس من الملائكة؛ وإنْما أمرت الملائكة بالسجود لآدم تلا فقال إبليس: لا أسجدء فما 
لإبليس يعصي حين لم يسجد وليس هو من الملائكة؟ قال: فدخلت أنا وهو على أبي عبد الله غلل قال: 


)00( من المصدر. 

( الكافي ج٠‏ ص57 باب النوادر من الزي والتجممّل حديث .٠١‏ 

م في المصدر: في نعل واحده. 

.۸ الكافي ج٠ ص 554 باب كراهة أن يبيت الإنسان وحده والخصال المنهي عنها حديث‎ )٤( 
.٠٤۳ص النهاية ج۲‎ )٥( 

(1) القاموس المحيط ج۳ ص ه7١.‏ 

.۲ الكافي ج٤ ص۲٦ باب من جاء في فضل الصوم والصائم حديث‎ (v) 

)۸( النهاية ج۲ ص98. 

(9) النهاية جه ص١٠٠‏ . 

.٦ الكافي ج٤ ص1۷ باب فضل شهر رمضان حديث‎ )٠١( 


1/۱ 


1/۲ 


ينها 


۴۹۸ کتاب السماء و العالم ۲4 





فأحسن والله في المسألة» فقال: جعلت فداك أرأيت ما ندب الله إليه المؤمنين من قوله: يا أيّها الذين 
آمنوا» أدخل في ذلك المنافقون معهم؟ قال: نعم والضلآل وكل من أقَرٌ بالدعوة الظاهرة» وكان إبليس ممن 
أقرَ بالدعوة الظاهرة معهه0©. 

۴۳ -_ ومنه: عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد» عن محمد بن إسماعيل وعلىيّ بن إبراهيم. 
عن أبيه» عن حئان بن سدير قال: سمعت أبا عبد الله غلابلا يقول: قال النبيّ هه لعلي تكله : «إيّاك أن 
تركب ميثرة حمرآء فإنّها ميثرة إبليس». 

بيان: في النهاية: فيه أنه نهى عن ميثرة الارجوان؛ الميثرة بالكسر مفعلة من الوثارة» يقال: وثر 
وئارة» فهو وثير أي وطيء لين» وهي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج يحشى بقطن أو صوف 
يجعلها الراكب تحته على الرحال . 

155 التهذيب: عن محمد بن علي بن محبوب» عن محمد بن الحسين› عن صفوان» عن العلاء 
1 عن محمّدء عن أبي عبد الله اتید آنه قال : ليس من عبد إلا ويوقظ في كل ليلة مرّة أو مرّتين أو مرارأً 
فإن قام كان ذلك» وإلاً فحجَ الشيطان فبال في أُذن أو لا یری أحدكم آنه إذا قام ولم يكن ذلك منه قام 
وهو متخثر ثقيل کسلان؟0) . 

توضيح: : كأ بول الشيطان كناية عن قوّة استيلائه وغلبته عليه؛ وإن احتمل الحقيقة أيضاًء قال في 
النهاية : فيه «أنّه بال قائماً ففحج رجليه؛ أي فرّقهما وياد حا ياء والقحم 2 تباعدما بين الذي , 
وقال: : فيه «من نام حتى أصبح فقد بال الشيطان في أذنه؛ قيل: معناه سخر منه وظهر عليه حنّى نام عن طاعة 
الله» كقول الشاعر: بال سهيل في الفضيخ ففسد. أي لما كان الفضيخ يفسد بطلوع سهيل كان ظهوره عليه 
مفسداً له» وفي حديث آخر عن الحسن مرسلاً أن النبيّ هه فال: «فإذا نام شغر الشيطان برجله فبال في 
أذلدى وحديث ابن مسعود: «كفى بالرجل شرَاً أن يبول الشيطان في أذنه؛ وكلّ هذا على سبيل المجاز 
والتمغيز 29 انتهى . 

وقال الطيبيّ : فيه تمثيل لتاقل نومه وعدم تنبهه بصوت المؤذن بحال من بول في أذنه وفسد حت( 0 

وقال النوويٌ: قال القاضي : لك بعد حمل علن اطا :وض اللأؤن لاا حا ا 

65 الكافي: عن عليّ بن محمّد. عن صالح بن أبي حماد؛ عن علي بن الحكمء عن أبان بن 
عثمانء ا : إن لإبليس عونا يقال له : تمريح» إذا جاء الليل ملأ ما بين 


)000( الكافي ج؟ ص۲٠۳‏ باب ذكر المنافقين والضلال وإبليس في الدعوة حديث .١‏ 

(۲) الكافي ج٦‏ ص٤٤‏ باب آلات الدواب حديث 4. 

(*) النهاية ج٥‏ ص 

.٠۳۷۸ باب كيفية الصلاة وصفتها حديث‎ 7١ تهذيب الأحكام ج۲ ص4‎ )٤( 

)2( النهاية ج۳ ص9١‏ 1. 

)3( النهاية ج٠‏ ص۳١٠‏ . 

(۷) لم نعثر على كتاب الطيبي هذاء راجع نحو كلامه هذا في فتح الباري ج۳ ص۲۲ إذا نام ولم يصلّ بال الشيطان في أذنه. 
(۸) شرح صحيح مسلم ج7 ص58 باب الحتٌ على صلاة الوقت وإن قلت. 

)4( روضة الكافي ص۲۳۲ حديث 704. 


ج٣۲‏ ۳ - باب إبليس لمعنه الله وقصصه وبدء خلقه ۳4۹ 


: نوادر الراونديّ: بإسناده عن موسى بن جعفر» عن آبائه نله عن أمير المؤمنين غيل قال‎ - ١ 
قيل لرسول الله #: يا رسول الله ما الذي يباعد الشيطان منا؟ قال: الصوم لله يسوّد وجهه» والصدقة تكسر‎ 
. ظهره» والحب في الله تعالى والمواظبة على العمل الصالح يقطع دابره؛ والاستغفار يقطع وتينه‎ 

۷ - النهج : قال أمير المؤمنين اثلا : لقد سمعت رلة الشيطان حين نزل الوحي عليه #وء فقلت 
يا رسول الله ما هذه الرنة؟ فقال: «هذا الشيطان قد آيس من عبادته» إلك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا 
أك لست بنبيّ ولكنك وزير وإّك لعلى خي . 


۸ -الكافي: عن علي بن محمّد» عن علي بن العباس» عن الحسن بن عبد الرحمن» عن 
منصور بن يونس» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تله قال: قلت له: «فإذا قرات القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الرّجيم * إنْه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رتهم يتوكلون)' فقال: يا أبا محمّد يسلّط 
والله من المؤمن على بدنه ولا يسلّط على دينه» قد سلّط على أيوب غلل فشوّه خلقه ولم يسلّط على دينه» 
وقد يسلّط من المؤمنين على أبدانهم ولا يسلّط على دينهم قلت له: قول الله عر وجل: «إنْما سلطانه على 
الذين يتولونه والذين هم به مشركون) قال: الذين هم بالله مشركون يسلّط على أبدانهم وعلى أديانهه0” . 

تبيين: قد مرّ الكلام في تفسير الآية» ولمًا كانت الاستعاذة الكاملة ملزومة للإيمان الكامل بالله وقدرته 
وعلمه وكماله والإقرار بعجز نفسه وافتقاره في جميع أموره إلى معونته تعالى وتوكّله في كل أحواله عليه 
فلذا ذكر بعد الاستعاذة أنه ليس له سلطنة واستيلاء على الذين آمنوا وعلى ربّهم يتوكلون» فالمستعيذ به تعالى 
في أمانه وحفظه إذا راعى شرائط الاستعاذة. 

وقوله تقكثنة : ولا يسلّط على دينهء أي في أصول عقائده أو الأعمّ منها ومن الأعمال فإنّه إذا كان 
على حقيقة الإيمان وارتكب بإغوائه بعض المعاصي فالله يوفقه للتوبة والإنابة» ويصير ذلك سببا لمزيد رفعته 
في الإيمان وبعده عن وساوس الشيطان»ء ويدل الخبر على أنْ م ضمير «به» راجع إلى الرب كما هو الأظهر لا 
إلى الشيطان . 

الكافي: عن عدّة من أصحابه» عن سهل بن زياد وعلّي بن إبراهيم» عن أبيه جميعاً» عن ابن 
محبوب» عن ابن رئاب» عن أبي حمزة الثمالي؛ عن أبي جعفر غلل قال: إن هذا النضب جمرة من 
الشيطان توقد في قلب ابن آدم» وإِنْ أحدكم إذا غضب احمرّت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه 
فإذا خاف اسل ذلك امن ا ل الشيطان ليذهب عنه عند ذلك , 


حياة الحيوان: قال وهب( “ بن الورد: بلغنا أن إبليس تمئل ليحيى بن زكريًا غلل فقال له: 


.١9ص نوادر الراوندي‎ )١( 

(۲) نهج البلاغة ص٠۲۸‏ خطبة 1۹۲. 

. من هذا الباب؛ راجع تعليقتنا هناك‎ ١1١ مر سند هذا الحديث ذيل رقم‎ (r) 
.44- ٩۸ سورة النحل؛ آية:‎ )4( 

(5) سورة النحل؛ آية: .٠٠١‏ 

(7) روضة الكافي ص۲۸۸ حديث 477. 

(۷) الكافي ج۲ ص4 70 و0١"‏ باب الغضب حديث 17. 

)۸^( في المصدر : «وهيب بن الوردء. 


1 /t 


1۰/1 


1/1 


1/1 
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أنصحك؟ فقال: لا أريد ذلك» ولكن أخبرني عن بني آدم فقال: هم عندنا ثلائة أصناف: صنف منهم أشدّ 
الأصناف عندناء نقبل على أحدهم حتى نفتنه في دينه ونستمكن منهء فيفزع إلى الاستغفار والتوبة فيفسد 
علينا كلّ شيء نصيبه منهء ثم نعود إليه فيعود إلى الاستغفار والتوبة فلا نيأس منه ولا نحن ندرك منه حاجتنا 
فنحن معه في عناءء وصنف هم" في أيدينا بمنزلة الكرة في أيدي صبيانكم نتلقّفهم كيف شئنا قد كفينا مؤنة 
أنفسهم. وصنف منهم مثلك معصومون لا نقدر منهم على شي ,° 

١‏ المتهججد: عن جماعة» عن أبي المفضّلء عن عبد الله بن الحسين العلوي“ء عن عبد العظيم 
الحسني أن أبا جعفر محمّد بن عليّ هه كتب هذه العوذة لابنه أبي الحسن نالا وساق الدعاء الطويل 
إلى قوله : أمتنع من شياطين الإنس والجِنّ ومن رجلهم وخيلهم وركضهم وعطفهم ورجعتهم وكيدهم 
وشرّهم وشرّ ما يأتون به تحت الليل وتحت النهار من البعد والقرب ومن شر الغائب والحاضر ‏ إلى قوله : 
ومن شر الدناهش والح واللمس واللبس ومن عين الجن والإنس”" ومن شر كل صورة وخيال أو 
بياض أو سواد أو ؛ أو مال أو معاهد أو غير معاهد ممّن يسكن الهوآء والسحاب والظلمات والنور والظلٌ 
والحرور والبرّ والبحور والسّهل والوعور والخراب والعمران والآكام والآجام والمغائض والكنائس والنواويس 
والفلوات والجبانات من الصّادرين والواردين من يبدو بالليل وينتشر بالنهار وبالعشيّ والأبكار والغدو 
والآصال والمريبين9؟ والأسامرة والأفائرة2'”0 وابن فطرة 'ء والفراعنة والأبالسة ومن جنودهم وأزداجهم 
وعشآئرهم وقبائلهم» ومن همزهم ولمزهم ونفئهم ووقاعهم وأخذهم وسحرهم وضربهم وعينهي 7" 
ولمحهم واحتيالهم وأحلافهه7" 5 “؛ ومن شر كل ذي شر من السحرة والغيلان ل الصبيان وما ولدوا وما 
وردوا ‏ إلى آخر الدعاء .© , 

توضيح : قال الكفعميُ رحمه الله : الدناهش: جنس من أجناس الجِنّ» والحسٌ: الصوت الخفئ» 
وبرد يحرق الكلاء والقتل» والتمثال: الصورة والمعاهد: الذي حصل منه الأمانء والآكام جمع أكمة وهي 
الرابيةء والآجام جمع أجمة وهي منبت الشجر والقصب الملتف والمغائض جمع مغيضة وهي الأجمة. 
وكنائس اليهود معروفة. والنواويس: مقابر النصارى . والمريبين: الذين يأتون بالريبة والتهمة والأسامرة: 


)00( في المصدر: «ونتمكن منه . 

0( في المصدر: «وصلف منهم؟. 

(۳) حياة الحيوان جا ص7١4.‏ 

(4) في المصدر: «قال حذئنا أبي قال: حذثني عبد العظيم». 

)2( في المصدر : «الدياهش». 

)١(‏ في المصدر إضافة: «وبالاسم الذي اهترٌ به عرش بلقس واعيذ ديني ونفسي جميع ما تحوطه عنايتي'. 
(v۷)‏ في المصدر: «تمثال؛ وفي نسخة منه «مثال؟. 

)۸( في المصدر: «ينشر» وفي نخسة منه: ايتستّر) . 

(9) في المصدر: «المريثين» وفي نسخة منه: «المريبين». 

)٠١(‏ في نسخة من المصدر: «الأفاء. 

)١١(‏ عبارة: «وابن فطرة» ليست في المصدر. 

)١1(‏ في نسخة من المصدر: «وعبتهم؟. 

)1( في المصدر: «أخلاقهم؛ وفي نسخة منه: : «أحلافهم» وفي أخرى : «أخلاتهم؟ . 
)۱٤(‏ مصباح المتهجّد صةة؛  .٠٠٠‏ 


ج 4" ۳ - باب إبليس لمعنه الله وقصصه وبدء خلقه ٤١‏ 


الذين يتحذثون بالليلء والأفاترة: الأبالسة» وابن فطرة: حيّة خبيثة . والفراعنة : العتاة» والأبالسة: هم 
الشياطين وهم ذكور وإناث يتوالدون ولا يموتون ويخلدون في الدنيا كما خلد إبليس وإبليس هو أبو الجن 
والجن ذكور وإناث ويتوالدون ويموتون. وأمًا الجانّ فهو أبو الجنْء وقيل: هو إبليس» وقيل: إنّه مسخ 
الجنّ كما أن القردة والخنازير مسخ الإنس» والكل خلقوا قبل آدم تللا » والعرب تنزل الجنّ مراتب» فإذا 
ذكروا الجنس قالوا: جنّء فإن أرادوا أنه يسكن مع الناس قالوا: عامر والجمع عمارء فإن كانوا ممن 
يتعرّض للصبيان قالوا: أرواح» فإن خبث فهو شيطان فإن زاد على ذلك قالوا: ماردء فإن زاد على القوّة 
قالوا عفريت» وروي أن النبيَ # قال: «خلق الجن خمسة أصناف: صنف كالريح في الهوآء» وصنف 
حیّات» وصنف عقارب» وصنف حشرات الأرض» وصنف كبني آدم عليهم الحساب والعقاب». والغيلان: 
سحرة الجِنّ. وأ الصبيان: ريح تعرض لهم7©. 

أقول: وسيأتي الدعاء بتمامه مشروحاً في كتاب الدعاء إن شاء الله . 

۲ - الفقيه: قال: قال الصادق غلل إذا تغوّلت بكم الغول فاذنوا(* . 

١69‏ المحاسن: عن عبيد بن يحيى بن المغيرة» عن محمد بن سنان"ء عن سلام المدائنيّ» عن 
جابر الجعفيّء عن محمّد بن علي غلل قال: قال رسول الله هد: «إذا تغوّلت بكم الغيلان فأدّنوا بأذان 
الضلاة , 

بيان: قال الشهيد رحمه الله في الذكرى: في الجعفريّات عن النبيَ هله إذا تغوّلت بهم الغيلان فأذنوا 
بأذان الصّلاة» ورواه العامّة وفسّره الهرويٌ بأن العرب تقول: إن الغيلان في الفلوات تراءى للناس» تتغوّل 
تغولاً أي تتلوّن تلوّناء فتضلّهم عن الطريق وتهلكهم. وروي في الحديث: «لا غول؛ وفيه إبطال لكلام 
العرب فيمكن أن يكون الأذان لدفع الخيال الذي يحصل في الفلوات وإن لم تكن له حقيقة» وفي مضمر 
سليمان الجعفريّ سمعته يقول: «أذْن في بيتك فإنّه يطرد الشيطان» ويستحبٌ من أجل الصبيان» وهذا يمكن 
حمله على أذان الصلاة) , ۰ 

وفي النهاية: فيه «لا غول ولا صفر؛ الغول: أحد الغيلان» وهي جنس من الجن والشياطين وكانت 
العرب تزعم أنْ الغول تتراءى للناسء فتتغوّل تغوّلاً أي تتلوّن تلوّنا في صور شتّى» وتغولهم أي تضلهم عن 
الطريق وتهلكهم» فنفاه النبيّ له وأبطلهء وقيل: قوله: [لا غول] ليس نفياً لعين الغول ووجوده» وإِنْما فيه 
إبطال مزعم العرب وتلوّنه بالصور المختلفة واغتياله: فيكون المعنيّ بقوله: «ولا غول» إنها لا تستطيع أن 


)١(‏ في المصدر: «وابن فرو». 

(۲) المصباح للكفعمي ص48 44 في الهامش بتقديم وتأخيرء علماً بان عبارة: «الدناهش: جنس من أجناس الجن» غير موجودة فيه» 
وتجدها في حاشية مهج الدعوات ص44. 

(۳) راجع ج١941‏ ص٤٠۲‏ فما بعد من المطبوعة. 

(4) في المصدر: «تغزلت لكم'. 

() الفقيه ج۱ ص ١960‏ باب 44 حديث 44. 

(7) في المصدر: «سهل بن سنان؛. 

(v)‏ في المصدر: «لكم؟. 

(۸) المحاسن ج۱ ص۱۲۰ حديث ۱۲۸. 

.5 ذكرى الشيعة ص١۷٠ سطر‎ )٩( 
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۲ كاب السسماء والعالم ج ۲٢‏ 


تضل أحداً ويشهد له الحديث الآخر: «لا غول ولكنّ السعالي» السعالى: سحرة الجن أي ولكنْ في الجن 
سحرة لهم تلبيس وتخييل» ومنه الحديث : إذا تغؤلت الغيلان فبادروا بالأذان» أي ادفعوا شرّها بذكر الله 
تعالى» وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمها(" . 

54 الشهاب: قال رسول الله ه: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم 

الضوء : الشيطان: فيعال من شطن: إذا تباعد» فكأنه يتباعد إذا ذكر الله تعالى وقيل: إِنّه فعلان من 
شاط يشيط: إذا احترق غضباً لأنه يحترق ويغضب إذا أطاع العبد فيقول ©#ه: إن الشيطان لا يزال يراقب 
العبد ويوسوس إليه في نومه ويقظته» وهو جسم لطيف هوائيّ يمكنه أن يصل إلى ذلك» والإنسان غاو غافل 
فيوصل كلامه ووسواسه إلى باطن أذنه فيصير إلى قلبه؛ والله تعالى هو العالم بكيفيّة ذلك» فأما وسواسه فلا 
شك فيه والشيطان هنا اسم جنس ولا يريد به إبليس فحسب. وذلك لأنْ له أولاداً وأعواناً وذكر جريانه من 
ابن آدم مجرى الدم مثل» ولا يعني به آنه يدخل عروقه وأوراده وتجاويف أعضائه» بل المعنى آنه لا يزايله 
كما يقال: فلان يلازمني ملازمة الظل وملازمة الحفيظين وملازمة الروح الجسد وملازمة القرن الشاة إلى غير 
ذلك» وكلام العرب إشارات وتلويحات والكلام إذا ذهب عنه المجاز والاستعارة زالت طلاوته وفارقه 
رونقه وبقي مغسولاً وكان سيّدنا رسول الله يه من أفصح الناس» وفي كلام بعضهم: احترس من الشيطان 
فإنّه عدو مبين يراك ولا تراه ويكيدك وأنت لا تعلم وهو قديم وأنت حديث» وأنت سليم الصدر وهو 


لكك 


وفائدة الحديث إعلام أن الشيطان يلازمك ويراصدك من حيث لا تعلم» فعليك بالاحتراز منه والتوقي 
من مكره وكيده ووسوسته» والراوي أنس بن مالك( . 

6 الكافي: بإسناده عن عطيّة أبي العرام قال: ذكرت لأبي عبد الله تللا المنكوح من الرجال 
فقال: ليس يبلي الله بهذا البلاء أحداً وله فيه حاجة إن في أديارهم أرحاماً منكوسة وحياء أدبارهم كحياء 
المرأة قد شرك فيهم ابن لإبليس يقال له: زوال فمن شرك فيه من الرجال كان منكوحاً. ومن شارك فيه من 
النسآء كانت من الموارد والعامل على هذا من الرجال إذا بلغ أربعين سنة لم يتركه 2*7‏ الخبر -. 

5 - ومنه بإسناده عن يعقوب بن جعفر قال: سأل رجل أبا عبد الله نلا أو أبا إبراهيم عه عن 
المرأة تساحق المرأة وكان متكئاً فجلس فقال: ملعونة ملعونة الراكبة والمركوبة ‏ وساق الحديث إلى أن قال 
قاتل الله لاقيس بنت إبليس ماذا جاءت به؟ فقال الرجل: هذا ما جاء به أهل العراق؛ فقال: والله لقد كان 
على عهد رسول الله قله قبل أن يكون العراق ‏ الخبر -. 

۷ - نوادر علي بن أسباط: عن سعيد بن عمرو بن أبي نصرء عن أبي حمزة الثماليَ عن علي بن 
الحسين لي قال: كان عابد من بني إسرائيل فقال إبليس لجنده من له فإِنّه قد غمّني» فقال واحد منهم: 


)0( النهاية ج۳ ص7597, 

(۲) شهاب الأخبار ص09" رقم ۷۰۹. 

(؟) الطلاوة: الحسن والقبول» الصحاح ج٤‏ ص4١54.‏ 
)٤(‏ لم نعثر على كتاب الضوء هذا. 

(4) الكافي جه ص۹٤٥‏ باب من أمكن من نفسه حديث ۲. 
(1) الكافي جه ص۲٥٥‏ باب السحق حديث 4. 


ج ۲٣‏ ۳ - باب إبلیس لعنه الله وقصصه وبدء خلقه f۳‏ 


أنا له» فقال: في أي شيء؟ قال : ل الدنياء قال: لست بصاحبهء قال الآخر: فأنا له» قال: في آي 
شيء؟ قال: في النساء» قال: لست بصاحبه» قال الثالث: أنا له» قال: في أي شيء؟ قال: في عبادته قال: 
آنت له فلمًا جه الليل طرقه فقال: ضيف» فأدخله؛ فمكث ليلته يصلي حتّى أصبح» فمكث ث ثلاثاً يصلي 
ولا يأكل ولا يشرب فقال له العابد: يا عبد الله ما رأيت مثلك» فقال له: إنك لم تصب شيئاً من الذنوب» 
وأنت ضعيف العبادة» قال: وما الذنوب التي أصيبها(”")؟ قال: خذ أربعة دراهم فتأتي فلانة البغيّة فتعطيها 
درهماً للحم ودرهماً للشراب» ودرهماً لطيبها ودرهماً لها فتقضي حاجتك منها؟ قال: فنزل وأخذ أربعة 
دراهم فأتى بابها فقال: يا فلانة يا فلانة» فخرجت فلما رأته قالت: مفتون واللهء مفتون واللهء قالت له: ما 
تريد؟ قال: خذي أربعة دراهم فهيّئي لي طعاماً وشراباً وطيباً وتعالي حبّى آنيك» فذهبت فدارت فإذا هي 
بقطعة من حمار ميّت فأخذته» ثم عمدت إلى بول عتيق فجعلته في كوزهء ثم جاءت به إليه» فقال: هذا 
طعامك؟ قالت: نعم قال: لا حاجة لي فيه» وهذا شرابك؟ فلا حاجة لي فيهء اذهبي فتهيّئي» فتقذرت 
جسدهاء ثم جاءته فلمًا شمّها قال: لا حاجة لي فيك فلمًا أصبحت كتب على بابها: إن الله قد غفر لفلانة 
البغيّة بفلان العابر . 


۸ -_ تفسير الإمام: قال غل : قال رسول الله هه : «ألا فاذكروا يا نة محمّد محمْداً وآله عند 
نوائبكم وشدائدكم لينصر الله بهم ملائكتكم على الشياطين الّذين يقصدونكم» فان كل واحد منكم معه ملك 
عن يمينه يكتب حسناته وملك عن يساره يكتب سيّئاته ومعه شيطانان من عند إبليس يغويانه فإذا وسوسا فى 
قلبه ذكر الله وقال: لا حول ولا قوّة إلا بالله لمان E‏ وصلى الله على محمّد وآله ن الشنيظانان فم 
صارا إلى إبليس فشكواه وقالا له: قد أعيانا أمره فأمددنا بالمردةء فلا يزال يمدّهما حتّى يمدّهما بألف مارد 
فيأتونه» فكلّما راموه ذكر الله وصلى على محمّد وآله الطيّبين لم يجدوا عليه طريقاً ولا منفذاًء قالوا لإبليس: 
ليس له غيرك تباشره بجنودك فتغلبه وتغويهء فيقصده إبليس بجنوده فيقول الله تعالى للملائكة: هذا إبليس قد 
قصد عبدي فلاناً أو أمتي فلانة بجنودهء ألا فقاتلوهء فيقاتلهم بإزاء كل شيطان رجيم منهم مائة ألف ملك 
وهم على أفراس من نار بأيديهم سيوف من نار ورماح من نار وقسيّ ونشاشيب وسكاكين وأسلحتهم من 
نار» فلا يزالون يخرجونهم ويقتلونهم بها ويأسرون إبليس فيضعون عليه تلك الأسلحة فيقول: يا رب وعدك 
وعدك» قد أجلتني إلى يوم الوقت المعلوم» فيقول الله تعالى للملائكة: وعدته أن لا أميتهء ولم أعده أن لا 
أسلّط عليه السّلاح والعذاب والآلام» اشتفوا منه ضرباً بأسلحتكم فإتي لا أميته» فيشخنونه بالجراحات» 3 
يدعونه فلا يزال سخين العين على نفسه وأولاده المقتولين المقتّلين"ء ولا يندمل شيء من جراحاته إلا 
بسماعه أصوات المشركين بكفرهم فإن بقي هذا المؤمن على طاعة الله وذكره والصّلاة على محمد وآله بقي 
إبليس على تلك الجراحات» وإن زال العبد عن ذلك وانهمك في مخالفة الله عرز وجل ومعاصيه اندملت 


0( في المصدر: «آنت له انت له 

(۲) في المصدر: «أصبتهاء. 

م( نوادر علي بن أسباط ضمن الأصول الستة عشر ص۷١٠.‏ 
(4) في المصدر: «خنس الشيطانات». 

(0) في المصدر : «فقاتلوهم». 

)١(‏ كلمة: «المقتلين؛ ليست في المصدر. 
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°4 كتاب السماء والعالم ج ۲4 


جراحات إبليس ثم قوي على ذلك العبد حتی يلجمه ويسرّج على ظهره ويركبه ثم ينزل عنه ويركب ظهره 
شيطاناً من شياطينه ويقول لأصحابه: أمَا تذكرون ما أصابنا من شأن هذا؟ ذلّ. وانقاد لنا الآن حتّى صار 
يركبه هذاء ثم قال رسول الله ©ه: «فإن أردتم أن تديموا على إبليس سخنة عينه وألم جراحاته فداوموا على 
طاعة الله وذكره والضّلاة على محمّد وآلى وإن زلتم عن ذلك كنتم أسراء فيركب أقفيتكم بعض مردته:0©, 

بيان: النشاشيب شيب جمع النشاب - بالضم والتشديد وهو النبل. وقال الجوهريّ: سخنة العين نقيض 
قرّتهاء وقد سخنت عينه ‏ بالكسر ‏ فهو سخين العين» وأسخن الله عينه أي أبكاه("2. والمقتلين على بناء 
المفعول من باب الأفعال أي المعرضين للقتل» أو التفعيل تأكيداً لبيان كثرة مقتوليهم . 

قال الجوهري : أقتلت فلاناً: عرّضته للقتل» وقتّلوا تقتيلاً: شدّد للكثرة" . 

۹ - تفسير الإمام: قال تكله : الشيطان هو البعيد من كلّ خيرء الرجيم: المرجوم باللعنء 
المطرود من بقاع الخ 9 . 

لحل - تفسير علي بن إبراهيم : عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله غل قال: 
سثل عمًا ندب الله الخلق إليه أدخل فيه الضَلأل؟ قال: نعمء والكافرون دخلوا فيه لأنْ الله تبارك وتعالى 
أمر الملائكة بالسجود لآدم فدخل في أمره الملائكة وإبليس» ٠‏ فان إبليس كان من الملائكة في السّماء يعبد الله 
وكانت الملائكة تظنّ أنه منهم ولم يكن منهه! *, فلمًا أمر الله الملائكة بالشجود لآدم أخرج ما كان في قلب 
إبليس من الحسد» > فعلمت الملائكة عند ذلك أن إبليس لم يكن منهم» فقيل له تھچ : فكيف وقع الأمر 
على إبليس وإنما أمر الله الملائكة بالسَّجود لآدم؟ فقال: كان إبليس منهم بالولاء ولم يكن من جنس 
الملائكة؛ وذلك أن الله خلق خلقاً قبل آدم وكان إبليس فيهه20 حاكماً في الأرض فعتوا وأفسدوا وسفكوا 
الدماء» فبعث الله الملائكة فقتلوهم وأسروا إبليس ورفعوه إلى السّماءء وكان مع الملائكة يعبد الله إلى أن 
خلق الله د . 

١‏ ومنه: عن أبيه» عن ابن محبوب» عن عمرو بن أبي المقدام» عن ثابت الحذاءء عن جابر 
الجعفيّ» عن أبي جعفرء عن آبائه» عن أمير المؤمنين تيكل قال: إن الله تبارك وتعالى أراد أن يخلق خلقاً 
بيده» وذلك بعدما مضى من الجن والنسناس في الأرض سبعة آلاف سنة وساق الحديث إلى أن قال 
تعالى: إثي أريد أن أخلق خلقاً بيدي وأجعل من ذرَيته أنبياء ومرسلين وعباداً صالحين وأئمّة مهتدين» 
وأجعلهم خلفاء على خلقي في أرضيء وأبيد النسناس من أرضي وأطهرها منهم. وأنقل مردة الجن 
العصاة من بريّتي وخلقي وخيرتي» وأسكنهم في الهواء وفي أقطار الأرض فلا يجاورون نسل خلقي» 


)0غ( تفسير الإمام العسكري عليه السلام ص7967. 

(۲) الصحاح ج٤‏ صص51784. 

(۳) الصحاح ج” ص۱۷۹۸. 

(4) تفسير الإمام العسكري عليه السلام ص6١.‏ 

(5) في المصدر: «مثلهم؟. 

2( في المصدر: «منهم». 

(۷) تفسير علي بن إبراهيم ج١‏ ص 6”. 

(۸) في المصدر إضافة: «ينهونهم عن معصيتي وينذرونهم من عذابي ويهدونهم إلى طاعتي ويسلكون بهم طريق سبيلي وأجعلهم لي حجة 
عليهم؟ . 


ج٣‏ أحوال ا متقين والمجرمين في القيامة ۲۷۱ 


- وبإسناده عن أبي بصيرء عن الصادق» عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص): يا عل آنا 
ل ل ثم سائر الخلق؛ يا عل أنت وشيعتك على الحوض تسقون من أحببتم 
وقنعون من كرهتم وأنتم الآمنون يوم الفزع الأكبر في ظل العرش» يفزع الناس ولا تفزعون» ويحزن الناس ولا 
تحزنون» فيكم نزلت هذه لي : إن الّذين سبقت هم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون * لا يسمعون حسيسها وهم 
فيا اشتهت أنفسهم خالدون * لا يحزنهم الفزع الاك وتتلقاه الملائكة هذا يويم الذي كعم توعيون1116. يا 
عل أنت وشيعتك تطلبون في ا موقف وأنتم في الجنان تتنعًمون؛ الخر". 


8 -وعن ابن الوليد» عن الصماره عن عباد بن سليان» عن محمد بن سليمان» عن أبيه قال ؛ قال أبو عبد 
الله (ع) لاي بصير: يا أببا مد إن لله تبارك وتعالى يكرم الشباب منكم أن يعدم ويستحي من الكهول أن 
يحاسبهم » قال: قلت هذا لنا خاض أم لأهل التوحيد؟ فقال : لا وله إل لكم خاصة ثم قال: لقد ذكركم الله 
إذ حكى عن عدوكم وهم في النار إذ يقولون : مالالا ری رجالا كنا نعتّهم من الأشرار»1". الآيات.» والله ما 
عنى ولا أراد بهذا غيركم إذ صرتم في هذا العام شرار الناس» فأنتم والله في الجئة تحبرون» وفي النار تطلبون؛ 
الخىر0. . 

۹- وبإسناده عن معاوية بن عار عن أبي عبد الله » عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص) : 
إذا كان يوم القيامة يؤنى بأقوام على منابر من نورء تتلألؤ وجوههم كالقمر ليلة البدرء يغبطهم الأولون والآحرون ؛ ثم 
سكت ثم أعاد الكلام ثلاثء فقال عمر بن الخطّاب : بأبي أنت وأمّي هم الشهداء؟ قال: هم الشهداء ار 
الشهداء الذين تظتون» قال: هم الأنبياء؟ قال : هم الأوصياء؟90». قال: هم الأوصياء وليس هم الأوصياء الّذين 
تظئون» قال : فمن أهل الساء أو من أهل الأرض؟ قال: : هم من من أهل الأرض »قال : فأخبرني من هم» قال : فأوماً 
بيده إلى عل (ع) فقال : هذا وشيعته. . 


٠‏ وبإسناده عن محمّد بن قيس ؛ وعامر بن السمط")» عن أي جعفر (ع) قال : قال رسول الله (ص): يأتي 
يوم القيامة قوم عليهم ثياب من نور» على وجوههم نورء يعرفون بآثار السجود» يتخطون صما بعد صف حتّى 
يصيروا بين يدي رب العالمين » يغبطهم النبيّون والملائكة والشهداء والصالحون؛ فقال له عمر بن الخطاب : من هؤلاء 
يا رسول الله الَذين يغبطهم النبيّون والملائكة والشهداء والصالحون؟ قال : أولئك شيعتنا وعليٌ إمامهم. . 

١-وبإسناده‏ عن معاوية بن عماره عن أي عبد الله » عن أبيه » عن جدّه (عليهم السلام) قال؛ قال رسول 
الله(ص) لعل : يا عل لقد ملت لي مم في الطين حتّى رأيت صغيرهم وكبيرهم أرواحاً قبل أن تخلق أجسادهم» 





. ۱۰۴-۱۰۱ ءاينالا)١(‎ 

(۲) فضائل الشيعة ص ٥۷-٥١‏ ح ١١‏ . 

(۳) ص: 1۲ . 

(4) فضائل الشيعة ص 7-09 ح 1۸ وفيه : لا والله إلا لكم خاصة دون العامة ء وكذا: إذ صرتم عند أهل هذا العا . 

(6) في «أ»: قال : ليسوا بانبياء . 

. ۲١ فضائل الشيعة ص 1۷ح‎ )١( 

(۷) عدّه الشيخ في أصحاب الإمام السجاد وقال: يكنى أبا بجی رجا الشيخ 48 رقم ٠۲١‏ . 

ولا يبعد أن يكون ما ذكره البرقي في أصحاب السجاد (ع) تحث عنوان عامر بن النمط أبو يحبى ص 4 تصحيفاً للاول . . خاصة وأن الإسم الأخير لم يذكره غير 
البرقي ٠‏ ولم يأت الشيخ على ذكره . 

(۸) فضائل الشيعة ص 78 ح ۲١‏ . 
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وأجعل بين الجن وبين خلقي حجاباً فلا يرى نسل خلقي الجن ولا يجالسونهم ولا يخالطونهم ‏ وساق 
الحديث إلى قوله: ‏ فخلق الله آدم فبقي أربعين سنة مصوراًء فكان يمرّ به إبليس اللّعين فيقول: لأمر ما 
خلقت» فقال العالم لكيه فقال إبليس: لثن أمرني الله بالسجود لهذا لعصيته2. [فال) نفخ فيه" ثم قال 
للملائكة #اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس)0) فأخرج إبليس ما كان في قلبه من الحسد قأبى أن يسجدء 
فقال الله عر وجلّ: ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طین)( . 

قال الصادق لله : أل من قاس إبليس واستكبر» والاستكبار هو أوَّل معصية عصى الله بها. 

قال: فقال إبليس: يا رب اعفني من الشجود لآدم وأنا أعبدك عبادة لم يعبدكها ملك مقرّب ولا نبي 
مرسل» قال الله تبارك وتعالى: لا حاجة لي إلى عبادتك: إنما أريد أن أعبد من حيبت أريد لا شن حيف ريده 
فأبى أن يسجدء فقال الله تبارك وتعالى: #فاخرج منها فإِنّك رجيم * وإنَ عليك لعنتي إلى يوم الدين»9) 
قال إبليس: يا رب وكيف وأنت العدل الذي لا تجور ولا تظلم؟ فثواب عملي بطل؟ قال: لا ولكن سلني 

من أمر الدنيا ما شئت ثواباً لعملك فأعطيك› ا ا ای يوم الدين ا اله قد أعطيتك» 
7 سلطني على ولد آدمء قال: سلّطتك قال: : أجرني فيهم مجرى الدم في فى العروق» قال: قد أجريتك» 
قال: لا يولد لهم ولد إلا ولد لي اثنانء وأراهم ولا يروني» وأنصوّر لهم في كل صورة شئت؛ فقال: قد 
أعطيتك. قال: يا رب زدنيء قال: قد جعلت لك ولذزيتك في صدورهم أوطاناً؛ قال: رب حسبي» 
فقال إبليس عند ذلك : «فبعزّتك لأغويتهم أجمعين * إلا عبادك منهم المخلصين) ثم لآنينهم من بين 
أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاکرین)7) . 

۱۹1۲۳ - ومنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي عبد الله تلا قال: لما أعطى 
لله تبارك وتعالى إبليس ما أعطاه من القوّة قال آدم: يا رب سلّطت إبليس على ولدي وأجريته فيه(“ 
مجرى الدم في العروق» وأعطيته ما أعطيته فما لي ولولدي؟ فقال: لك ولولدك السيّئة بواحدة والحسنة 
بعشر أمثالهاء قال: يا ربٌ زدني» قال: التوبة مبسوطة إلى حين تبلغ النفس الحلقوم» قال: يا رب زدني 
قال: اغفر ولا أبالي» قال: حسبي» قال: قلت: جعلت فداك بماذا استوجب إبليس من الله أن أعطاه ما 
أعطاه؟ قال : بشيء كان منه شكره الله علیه» قلت: وما كان منه جعلت فداك؟ قال: ركعتان ركعهما في 
السّماء أربعة آلاف سے . 


)١(‏ في المصدر : «لأعصيله». (؟) من المصدر. 

2( في المصدر إضافة : «فلمًا بلغت الروح إلى دماغه عطس عطسة جلس منها فقال الحمد لله فقال الله تعالى: يرحمك الله قال 
الصادق عليه السلام» فسبقت له من الله تعالى: الرحمة؟. 

(4) سورة البقرةء آية: 4". وسورة الأعراف» آية: .١١‏ 

(5) سورة الأعراف» آية: 17. 

(7) سورة صء آية: 17 ۷۸. 

(۷) عبارة: «ولذريتك» ليست في المصدر. 

(۸) سورة ص آية : AY AY‏ 

(9) تفسير علي بن إبراهيم ج١‏ ص6" - ٤١‏ والآية من سورة الأعراف: .١١‏ 

 ردصملا كلمة: «فيهم» ليست في‎ )٠١( 

(۱۱) تفسير علي بن إبراهيم ج١‏ ص435. 


اكفاك 


1 /¥o 
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۳ - دلائل الطبري : عن محمد بن هارون بن موسی» عن أبيه: عن محمد بن همّام» عن أحمد بن 
الحسين المعروف بابن أبي القاسمء عن أبيه» عن بعض رجاله» عن الحسن بن شعيب» عن علي بن 
هاشمء عن المفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله تلل : جعلت فداك ما لإبليس من السلطان؟ قال: 
ما يوسوس في قلوب الناس» قلت: فما لملك الموت قال: يقبض أرواح الناس» قلت: وهما مسلّطان على 
من في المشرق ومن في المغرب؟ قال: نعم؛ قلت: فما لك أنت جعلت فداك من السلطان؟ قال: أعلم ما 
في المشرق والمغرب وما في السماوات والأرض ما في البرّ والبحر وعدد ما فيهنَ؛ وليس ذلك لإبليس ولا 
لملك الموت. 

4 - الكافي : بإسناده عن الحسن بن العباس بن الجريش قال: قال أبو جعفر غلل : لما يزور 
من بعثه الله للشقاء على أهل الضّلالة من أجناد الشياطين وأرواحهم أكثر ممًا يزور خليفة الله الذي بعثه 
للعدل والصواب من الملائكة قيل: يا أبا جعفر وكيف يكون شيء أكثر من الملائكة؟ قال: كما شاء الله 
عر وجلء قال السائل: يا أبا جعفر إِنّي لو حدّئت بعض الشيعة بهذا الحديث لأنكروه» قال: كيف ينكرونه؟ 
قال يقولون: إِنْ الملائكة نليه أكثر من الشياطين» قال: صدقت افهم علي ما أقولء إِنْه ليس من يوم ولا 
ليلة إل وجميع الجن والشياطين تزور أثمّة الضَلالة ويزور إمام الهدى عددهم من الملائكة حى إذا أتت ليلة 
القدر فيهبط فيها من الملائكة إلى ولي الأمرء خلق الله أو قال: قيّض الله عر وجل من الشياطين بعددهم» 
ثم زاروا ولي الضلالة فأتوه بالإفك والكذب حتّى لعلّه يصبح فيقول: رأيت كذا وكذاء فلو سئل ولي الأمر 
عن ذلك لقال: رأيت شيطاناً أخبرك كذا وكذا حى يفسّر له تفسيرها ويعلمه الضلالة التي هو عليها . 
الحديث . 


6 2 ومنه: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكم» عن محمّد بن سنان 
عمّن أخبره عن أبي عبد الله ظلكئلة قال : كان عابد في بني إسرائيل لم يقارف من أمر الدنيا شيئاً فنخر إبليس 
نخرة فاجتمعت إليه جنوده فقال: من لي بفلان؟ فقال بعضهم : أناء فقال: من أين تأتيه؟ فقال: من ناحية 
النسآء» قال: لست له لم يجرّب النسآءء فقال له آخر: فأنا لهء قال: من أين تأتيه؟ قال: من ناحية الشراب 
واللّذات قال: لست لهء ليس هذا بهذاء قال آخر: فأنا له قال: من أين تأتيه؟ قال: من ناحية البرّء قال: 
انطلق فأنت صاحبهء فانطلق إلى موضع الرجل فأقام حذاءه يصلي» قال: وكان الرجل ينام» والشيطان لا 
ينام» ويستريح والشيطان لا يستريح . 

فتحوّل إليه الرجل وقد تقاصرت إليه نفسه واستصغر عملهء فقال: يا عبد الله بأ شيء قويت على 
هذه الصلاة؟ فلم يجبهء ثم عاد عليه فلم يجبهء ثمَّ عاد عليه فقال: يا عبد الله إِنّي أذنبت ذنباً وأنا تائب منه» 


.5١١ دلائل الإمامة ص۲۹۸ حديث‎ )١( 

(۲) في المصدر: «الحريش». 

(۳) في المصدر: «ترون» بدل «يزور» وكذا في ما بعد. 

)٤(‏ في المصدر: «أزواجهم؛ وفي بعض النسخ: «أرواحهم؟. 

(5) في المصدر: «قال السائل؟. 

(3) الكافي ج۱ ص۲٠۲‏ - ۲٠۳‏ باب في شان إلا أنزلناه في ليلة القدر وتفسيرها حديث 4. 
(۷) في المصدر: «أنا له». 
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فإذا ذكرت الذنب قويت على الصلاةء قال: فأخبرني بذنبك حتّى أعمله وأتوب» فإذا فعلته قويت على 
الصلاة» فقال: ادخل المدينة فسل عن فلانة البغيّة فأعطها درهمين ونل منهاء قال: ومن أين لي درهمين؟ 
ما أدري ما الدرهمين؟ فتناول الشيطان من تحت قدمه درهمين فناوله إيَاهماء فقام فدخل المدينة بجلابيبه 
يسأل عن فلانة البغيّة فأرشدوه التاس“ وظنوا آنه جاء يعظهاء فأرشدوه فجاء إليها فرمى إليها بالدرهمين 
وقال: قومي. فقامت فدخلت منزلها وقالت: ادخلء وقالت: إلك جئتني في هيئة ليس يؤتى مثلي في 
مثلهاء فأخبرني بخبرك فأخبرهاء فقالت له: يا عبد الله إن ترك الذنب أهون من طلب التوبة» وليس كل 
من طلب التوبة وجدهاء وإِنّما ينبغي أن يكون هذا شيطاناً مل لك» فانصرف فإنّك لا ترى شيثاً» فانصرف 
وماتت من ليلتها فأصبحت فإذا على بابها مكتوب: احضروا فلانة فإنّها من أهل الجنّة» فارتاب الناس فمكثوا 
ثلاثاً لا يدفنونها ارتياباً في أمرهاء فأوحى الله عز وجل إلى نبي من الأنبيآء لا أعلمه إلا موسى بن 
عمران تله أن أنت فلانة فصل عليها ومر الناس أن يصلوا عليها فإنى قد غفرت لها وأوجبت لها الجنّة 
بتشبيطها(؟) عبدي فلاناً عن معصيتي 229 . ١‏ 

5 ومنه : عن عذة من أصحابه0» عن أحمد بن محمّد بن خالده عن محمد بن سعيد» عن 
زكريًا بن محمّدء عن أبيه» عن عمروء عن أبي جعفر ليثلا : قال كان قوم لوط من أفضل قوم خلقهم اء 
فطلبهم إبليس الطلب الشديد» وكان من فضلهم وخيرتهم آنهم إذا خرجوا إلى العمل خرجوا بأجمعهم وتبقى 
النسآء خلفهم» فلم يزل إبليس يعتادهم وكانوا إذا رجعوا خرب إبليس ما يعملون» فقال بعضهم لبعض : 
تعالوا نرصد هذا الذي يخرب متاعناء فرصدوه فإذا هو غلام أحسن ما يكون من الغلمانء فقالوا له: أنت 
الذي تخرب متاعنا مرّة بعد أخرى؟ فأجمع رهم على أن يقتلوه؛ فبيّتوه عند رجل فلمًا كان الليل صاح 
فقال له: ما لك؟ فقال: كان أبي ينوّمني على بطنه» فقال له: تعالى فئم على بطني» قال فلم يزل يدلك 
الرجل حتى علّمه أن يفعل بنفسه"ء فأوّلاً علّمه إبليس» والثانية علّمه هو ثمَ انسل ففرٌ منهم فأصبحوا 
فجعل الرجل يخبر بما فعل بالغلام ويعجبهم منه وهم لا یعرفونه» فوضعوا أيديهم فيه حتی اكتفى الرجال0 
بعضهم ببعض» ثم جعلوا يرصدون مارة الطريق فيفعلون بهم حتّى تنكب مدينتهم الناس» ثم تركوا نساءهم 
وأقبلوا على الغلمان» فلمًا رأى آنه قد أحكم أمره في الرجال جاء إلى النساء فصيّر نفسه امرأة» ثم قال: إِنْ 
رجالكنّ يفعل بعضهم ببعض؟ قالوا: نعم قد رأينا ذلك» وكلّ ذلك يعظهم لوط غلل ويوصيهم وإبليس 
يغويهم حتى استغنى النساء بالنساء 20‏ الحديث . 

بيان: يعتادهم أي يعتاد المجيء إليهم أو ينتابهم كلّما رجعوا أقبل اللعين» قال في القاموس: العود: 


)١(‏ فى المصدر: «يسأل عن منزل فلانة البغية فأرشده الناس؛. 
زفق ثبطه عن الأمر: شغله عنهء الصحاح ج۲ ص7١١1.‏ 
فيا روضة الكافي ص٤۳۸‏ ۔ 586 حديث العابد رقم .٥۸٤‏ 
(4) في المصدر: «أصحابنا» . 

(ه) في المصدر: «فكانوا». 

20( في المصدر: «فاجتمع رأيهم؟. 

(۷) في المصدر: «حتى علمه آله يفعل بنفسه». 

(۸) في المصدر: «حتى اكتفى الرجال بالرجال" . 

(9) الكافي جه ص٤٤٥‏ باب اللواط حديث 0. 


1/۷۸ 


1/۷4 


1° ۸° 


°۸ كتاب السماء والعالم ج ۲٣‏ 


انتياب الشيء كالاعتياد”2؛ وفي المحاسن: «فلما حسدهم إبليس لعبادتهم كانوا إذا رجعوا(")؛ وفي ثواب 
الأعمال: «فأتى إبليس عبادتهم» . «قأولاً علمه:9) كذا في النسخ بتقديم اللام على الميم في الموضعين 
ولعل الأظهر تقديم ألميم» » أي أوَلاً أدخل إبليس ذكر الرجلء وثانياً أدخل الرجل ذكره» وعلى ما في النسخ 
كأنْ المعنى أنه كان أوَّلاً معلّم هذا الفعل حيث علّمه ذلك الرجل ثم صار الرجل معلّم الناس . 

7 - تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي 
جعفر ظلكثلد قال: إن سليمان بن داود أمر الجن فبنوا له بيتاً من قوارير فبينا هو متكىء على عصاه ينظر إلى 
الشياطين كيف يعملون وينظرون إليه إذ حانت منه التفاتة فإذا هو برجل معه في القبّة ففزع منه وقال : من 
أنت؟ قال: أنا الذي لا أقبل الرشي ولا أهاب الملوك» آنا ملك الموت» فقبضه وهو متكىء على عصاه 
فمكثوا سنة يبنون وينظرون إليه ويدأبون له ويعملون حتّى بعث الله الأرضة فأكلت منسأته وهي العصاء فلمًا 
خر تبيّنت الإنس أن لو كان الجنّ يعلمون الغيب ما لبثوا سنة في العذاب المهين فالجنْ تشكر الأرضة بما 
عملت بعصا سليمان» قال: فلا تكاد تراها في مكان إلا وجد عندها ماء وطينء فلمًا هلك سليمان وضع 
إبليس السحر وكتبه في كتاب ثم طواه وكتب على ظهره: هذا ما وضع آصف بن برخيا للملك سليمان بن 
داود من ذخائر كنوز العلم من أراد كذا وكذا فليفعل كذا وكذاء ثم دفنه تحت السرير ثم استشاره29 لهم 
فقرأه فقال الكافرون: ما كان سليمان غل يغلبنا إلا بهذاء وقال المؤمنون: بل هو عبد الله ونيته9 , 

۸ الدعائم: عن علي فته آنه قال: كنا مع رسول الله 8ه ذات ليلة إذ رمي بنجم فاستنارء فقال 
للقوم: «ما كنتم تقولون في الجاهليّة إذا رأيتم مثل هذا؟» قالوا: كنا نقول: مات عظيم وولد عظيم» قال: 
«فإنّه لا يرمى به لموت أحد ولحياة أحد ولكن ربّنا إذا قضى أمراً سبّح حملة العرش وقالوا: قضى ربنا 
بكذاء فيسمع ذلك أهل السماآء التي تليهم فيقولون ذلك حتى يبلغ ذلك أهل السماء الدنيا فيسترق الشياطين 
السمع فربما اعتلقوا شيئاً فأتوا به الكهنة فيزيدون وينقصونء فتخطىء الكهنة وتصيب ثم إن الله ع وجل منع 
السمآء بهذه النجوم فانقطعت الكهانة فلا كهانة»: وتلا جعفر بن محمّد نال : إلا من استرق السمع فأتبعه 
شهاب مبين) وقوله: (وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع» الآية . 

بيان : فربما اعتلقوا شيئاً أي أحبّوه أو تعلموه أو تعلقوا به» في القاموس: اعتلقه أي أحبّه وتعلقه 
وعلق ب بء وفي النهاية: أنى علقها أي من أين تعلّمها وممْن أخذها(". 


(۱) القاموس المحيط ج۱ ص۳۴۰. 

(r)‏ في نسختنا المعتمدة من الثواب «يعتادهم» بدل «عبادتهم؟. 
(۳) المحاسن ج۱ ص۱۹۷ حديث .۳٤۲‏ 

.١ ثواب الأعمال ص٤٠۳ باب عقاب اللوطي حديث‎ )٤( 
في المصدر: «فقال له».‎ (٥) 

(1) في المصدر: «استشاره. 

(۷) تفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص١50.‏ 

(۸) سورة الحجرء آية: 1۸. 

(9) دعائم الإسلام ج۲ ص١٤٠‏ والآية من سورة الجن: 4. 
60 القاموس المحيط ج۳ ص۲۷۷. 

0۷( النهاية ج۳ ص۲۸۸. 


ج٤۲‏ ۳ - باب إبليس لمعنه الله وقصصه وبده خلقه ۹ 


- الدر المنثور للسيوطيّ: عن ابن عمر قال: لقي إبليس موسى فقال لموسى: أنت الذي 
ا ٠‏ أذنبت وأنا أريد أن أتوب فاشفع لي إلى ربّي أن يتوب علي» قال 
موسی : نعم» فدعا موسى ربّه فقيل: يا موسى قد قضيت حاجتك ؛ فلقي موسى إبليس وقال: قد أمرت أن 
تسجد بقبر(" آدم ويتاب عليك» فاستكبر وغضب وقال: لم أسجد له حبّا. أسجد له ميَتاً؟ ثم قال إبليس: يا 
موسى إن لك عليّ حقاً بما شفعت لي إلى رك فاذكرني عند ثلاث لا أهلكك فيمن“ أهلك: اذكرني حين 
تغضب فإني أجري منك مجرى الدم. واذكرني حين تلقى الزحف فإني آتي ابن آدم حين يلقى الزحف فأذكره 
ولده وزوجته حتى يولي» وإيّاك أن تجالس امرأة ليست بذات محرم فإنّي رسولها إليك ورسولك إليها. 

١‏ 2 وعن أنس قال: إن نوحاً لمَا ركب السفيئة أتاه إبليس فقال له نوح: من أنت؟ قال: أنا إبليس» 
قال: فما جاء بك؟ قال: جئت تسأل لي رك هل لي من توبة؟ فأوحى الله إليه: أن توبته أن يأتي قبر آدم 
فيسجد له قال: أمَا أنا لم أسجد له حيَاً أسجد له ميّناً؟ قال ف«استكبر وكان من الكافرين ي7 . 

١‏ - وعن جنادة بن أبى أميّة قال: أوَّل خطيئة كانت الحسد: حسد إبليس آدم أن يسجد له حين 
أمره فحمله e‏ ال 

١"‏ وعن قتادة: قال: لما هبط إبليس قال آدم: أي ربٌ قد لعنته فما علمه؟ قال: السحر قال: فما 
قراءته؟ قال: الشعرء قال: فما كتابته؟ قال: الوشم. قال: فما طعامه؟ قال: كل ميتة وما لم يذكر اسم 
الله عليهء قال: فما شرابه؟ قال: کل مسكرء قال: 8 مسكنه؟ قال: الحمّامء قال: فأين مجلسه؟ قال: 
الأسواق» قال: فما صوته؟ قال: المزمار قال: فما مصائده؟ قال: النساء0©» . 

- وعن ابن عبّاس : قال: قال رسول الله ©ه: قال إبليس لربّه تعالى: يا رب قد اهبط آدم وقد 
علمت أله سيكون كتب ورسلء فما كتبهم ورسلهم؟ قال: رسلهم الملائكة والنبيّون؛ وكتبهم التوراة 
والإنجيل والزبور والفرقانء قال: فما كتابي؟ قال: كتابك الوشمء وقراءتك الشعرء ورسلك الكهنةء 
وطعامك ما لم يذكر اسم الله عليه وشرابك كل مسكر» وصدقك الكذب. وبيتك الحمام» ومصائدك النسآءء 
ومؤذنك المزمار» ومسجدك الأسواق''. 

۴٤‏ 2 وعن ابن عباس : قال: جاء إبليس في جند من الشياطين ومعه راية في صورة رجال من بني 
مدلج» والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشم» فقال الشيطان: «لا غالب لكم اليوم من الناس 
وإّي جار لكم06''" وأقبل جبرائيل على إبليس فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع إبليس 


)١(‏ في المصدر: «فقال: يا موسى». 
(۲) في المصدر: «برسلاته». 

(۳) في المصدر: «لقبر». 

(4) في المصدر: ١لا‏ أهلكك فيهن». 
)2( الدر المنثور ج١‏ ص١1‏ 0. 

(1) الدر المنثور ج١‏ ص١0.‏ والآية من سورة ص :14 
(۷) الدر المنثور ج٠‏ ص١ه.‏ 

(۸) في المصدر: فما كتابه». 

(9) الدر المنثور ج٠‏ ص1۳. 

)٠١(‏ الدر المنثور ج٠‏ ص"1. 

.44 سورة الأنفالء آية:‎ )١١( 
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۲٤ كتاب السماء والعالم ج‎ aD 


يده وولى مدبراً وشيعته(2 فقال الرجل: يا سراقة إِنْك جار لنا فقال: إني أرى ما لا ترون». وذلك حين 
رأى الملائكة إن أخاف الله والله شديد العقاب) . 

٠‏ _ وعن رفاعة الأنصاريّ: قال: لما رأى إبليس ما تفعل الملائكة بالمشركين يوم بدر أشفق أن 
يخلص القتل إليه فتشيّث به الحارث بن هشام وهو بظنّ أنه سراقة بن مالك فوكز في صدر الحارث فالقاه ثم 
خرج هارباً حتى ألقى نفسه في البحر يرفع يديه فقال: الله إِني أسألك نظرتك إيّاي . 

۹ - وعن أبي التياح9» : قال: قال رجل لعبد الرُحمن بن خنيش كيف صنع رسول الله هه كادته 
الشياطين؟ قال: نعم تحدّرت الشياطين من الجبال والأودية يريدون رسول الله هه فيهم شيطان معه شعلة من 
نار يريد أن يحرق بها رسول الله ك فلمًا رآهم رسول الله هه فزع منهم وجاءه جبرائيل فقال: يا محمّد قل : 
ما أقول: «أعوذ بكلمات الله الثّامّات اللأتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شرّ ما خلق وبرأ أو ذرأ ومن شر ما 
ينزل من السّماء ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شرّ فتن 
الليل والنهار» ومن شر كل طارق إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن» قال: فطفئت نار الشياطين وهزمهم الله عر 
وج( 

۷ - وعن ابن مسعود قال: لما كان ليلة الجن أقبل عفريت من الجن في يده شعلة من نار فجعل 
الب ب يقرأ القرآن فلا يزداد إلا قرباء فقال له جبرائيل: :آلا أعلمك كلمات تقولهن يكت متها لفيه وتء 
شعلته؟ قل : «أعوذ بوجه الله الكريم وكلمات الله التامّات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من 
السّماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شرّ ما ذرأ في الأرض ومن شرّ ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار 
ومن شرّ طوارق الليل ومن شر كل طارق إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن". فقالها فانكبٌ لفيه وطفئت 
شەل 0 

تحقةء عسل بعلل فاته تة + الأول لا خلاف بين الإماميّة بل بين المسلمين في أن الجنّ 
والشياطين أجسام لطيفة يرون في بعض الأحيان ولا يرون في بعضهاء > ولهم حركات سريعة وقدرة على 
أعمال قويّة ويجرون في أجساد بني آدم مجرى الدمء وقد يشكلهم الله بحسب المصالح بأشكال مختلفة 
وصور متنوّعة كما ذهب إليه السيّد المرتضى رضي الله عنه"ء أو جعل الله لهم القدرة على ذلك كما هو 
الأظهر من الأخبار والآثار. 

قال صاحب المقاصد: ظاهر الكتاب والسئة وهو قول أكثر الأمّة أن الملائكة أجسام لطيفة نورانية 
قادرة على التشكلات بأشكال مختلفة كاملة في العلم والقدرة على الأفعال الشاقة - وساق الكلام إلى قوله: - 


)١(‏ في المصدر: «وأقبل جبرنيل عليه السلام على إبليس وكانت يده في يد رجل من المشركين فلمًا رأى جبرئيل انتزع يده وولّى مدبراً 
وهو وشيعته؟. 

(۲) الدر المنثور ج۳ ص150١.‏ 

(۳) الدر المنثور ج۳ ص۹۰٠.‏ 

٠ج ه راجع ترجمته في تهذيب التهذيب‎ ٠۲۸ أبو التياح  بفتح أله وتشديد الياء - وهو يزيد بن حميد الضبعي البصري المتوفى‎ )٤( 
.4 ص07‎ 

(5) الدر المنثور ج۳ ص١4.‏ 

(3) الدر المنثور ج۳ ص١4.‏ 

(۷) راجع أجوبة المسائل المصريّات ضمن رسائل الشريف المرتضى ج٤‏ ص 55» المسالة الثامنة عشر. 


ج٤۲‏ ۳ - باب إبليس لعنه الله وقصصه وبده خلقه 4۱1 


والجنْ أجسام لطيفة هوائية تتشكل بأشكال مختلفة ويظهر منها أفعال عجيبة» منهم المؤمن والكافر والمطيع 
والعاصي والشياطين أجسام ناريّة شأنها إلقاء النفس في الفساد والغواية بتذكير أسباب المعاصي واللْذّات 
وإنساء منافع الطاعات وما أشبه ذلك على ما قال تعالى حكاية عن الشيطان: «وما كان لي عليكم من سلطان 
إلا أن دعوتكم فاستجبثم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم74" وقيل: تركيب الأنواع الثلاثة من امتزاج 
العناصر الأربعة إلا أن الغالب على الشيطان عنصر النار» وعلى الآخرين عنصر الهواء» وذلك أن امتزاج 
العناصر قد لا يكون على القرب من الاعتدال بل على قدر صالح من غلبة أحدهماء فإن كانت الغلبة 
للأرضيّة يكون الممتزج مائلاً إلى عنصر الأرض» وإن كانت للمائيّة فإلى الماء أو للهوائيّة فإلى الهواء أو 
للناريّة فإلى الار» لا يبرح ولا يفارق إلا بالإجبارء أو بأن يكون حيواناً فيفارق بالاختيار» وليس لهذه الغلبة 
حدّ معيّن بل تختلف إلى مراتب بحسب أنواع الممتزجات التي تسكن هذا العنصرء ولكون الهواء والثار في 
غاية اللطافة والشفيف» كانت الملائكة والجِنْ والشياطين بحيث يدخلون المنافذ والمضائق حبّى أجواف 
الإنسان ولا يرون بحس البصر إلا إذا اكتسبوا من الممتزجات الأخر التي تغلب عليها الأرضيّة والمائيّة 
جلابيب وغواشي فيرون في أبدان كأبدان الئاس أو غيره من الحيوانات» والملائكة كثيراً ما تعاون الإنسان 
على أعمال يعجز هو عنها بقوّته كالغلبة على الأعداء والطيران في الهواء والمشي على الماءء وتحفظه 
خصوصاً المضطرّين عن كثير من الآفات . 

وأمًا الجن والشياطين فيخالطون بعض الأناسيّ ويعاونونهم على السّحر والطلسمات والنيرنجات» ثم 
تعض لدفع الشبهة الواردة على هذا القول وهي أنْ الملائكة والجنّ والشياطين إن كانت أجساماً ممتزجة من 
العناصر يجب أن تكون مرئيّة لكل سليم الحس كسائر المركبات وإلاً لجاز أن تكون بحضرتنا جبال شاهقة 
وأصوات هائلة لا نبصرها ولا نسمعهاء والعقل جازم ببطلان ذلك على ما هو شأن العلوم العاديّة وإن كانت 
غلبته اللطيف بحيث لا تجوز رؤية الممتزج يلزم أن لا يروا أصلاًء وأن تتمرّق أبدانهم وتنحل تراكيبهم بأدنى 
سببء واللازم باطل لما تواتر من مشاهدة بعض الأولياء والأنبياء9) إِيَاهم ومكالمتهم ومن بقائهم زماناً 
طويلاً مع هبوب الرّياح العاصفة والدخول في المضائق الضيّقة؛ وأيضاً لو كانوا من المركبات المزاجيّة 
لكانت لهم صور نوعيّة وأمزجة مخصوصة تقتضي أشكالاً مخصوصة كما في سائر الممتزجات» فلا يتصوّر 
التصوّر(" بأشكال مختلفة9, 

والجواب: منع الملازمات: أما على القول باستناد الممكنات إلى القادر المختار فظاهرء لجواز أن 
يخلق رؤيتهم في بعض الأبصار والأحوال دون البعض» وأن يحفظ بالقدرة والإرادة تركيبهم ويبذل 
أشكالهم . 

وأمَا على القول بالإيجاب فلجواز أن يكون فيهم من العنصر الكثيف ما يحصل منه الرؤية لبعض 
الأبصار دون البعض وفي بعض الأحوال دون البعض» أو يظهروا أحياناً في أجسام كثيفة هي بمنزلة الغشاء 


.۲۲ سورة إبراهيم» آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «بعض الأنبياء والأولياء؟ . 

(۳) في المطبوعة : «التصوّر؛ بدل «التشكل»٠.‏ وما أثبتناه من المصدر. 
)٤(‏ في المصدر: «بالأشكال المختلفة». 


1° At 


٠١/146 


1۰/۸ 


4۲ كتاب السماء والعالم ج ۲4 


والجلباب لهم فيبصروا وأن تكون نفوسهم أو أمزجتهم أو صورهم النوعيّة تقتضي حفظ تركيبهم عن 
الانحلال وتبذل أشكالهم بحسب اختلاف الأوضاع والأحوال ويكون فيهم من الفطنة والذكاء ما يعرفون به 
جهات هبوب الرّياح وسائر أسباب انحلال الترکیپ. فيحترزون عنها ويأوون إلى أماكن لا يلحقهم ضرر. 

وأمًا الجواب بأنّه يجوز أن تكون لطافتهم بمعنى الشمَافيّة دون رقّة القوام فلا يلائم ما يحكى عنهم من 
النفوذ في المنافذ الضيّقة والظهور في ساعة واحدة في صور مختلفة بالصغر والكبر ونحو ذلك . 

ثم ذكر مذاهب الحكماء في ذلك فقال" : والقائلون من الفلاسفة بالجنّ والشيطان زعموا أن الجن 
جواهر مجرّدة لها تصرّف وتأثير في الأجسام العنصريّة من غير تعلق بها تعلّق النفوس البشريّة بأبدانها 
والشياطين هي القوى المتخيّلة في أفراد الإنسان من حيث استيلائها على القوى العقليّة وصرفها عن جانب 
القدس واكتساب الكمالات العقليّة إلى انباع الشهوات واللذات الحسيّة والوهميّة . 

ومنهم من زعم أنْ النفوس البشرية بعد مفارقتها عن الأبدان وقطع العلاقة عنها إن كانت خيّرة مطيعة 
للدّواعي العقليّة فهم الجنّء وإن كانت شريرة باعثة على الشرور والقبائح معينة على الضلال والانهماك في 
الغواية فهم الشياطين وبالجملة فالقول بوجود الملائكة(" والشياطين ممًا انعقد عليه إجماع الآراء ونطق به 
كلام الله تعالى وكلام الأنبيآء تكد وحكي مشاهدة الجن عن كثير من العقلاء وأرباب المكاشفات من 
الأولياء فلا وجه لنفيها كما لا سبيل إلى إثباتها بالأدلة العقليّة» ثم ذكر طريقة المتألهين من الحكماء وقولهم 
بالعالم بين العالمين وعالم المثالء وأنّهم جعلوا الملائكة والجنّ والشياطين والغيلان من هذا العالمء وقد 
مضى بعض الكلام فيه . 

الثانية : اختلف أصحابنا والمخالفون في أن إبليس هل كان من الملائكة أم لا؟ فالذي ذهب إليه أكثر 
المتكلمين من أصحابنا وغيرهم أله لم يكن من الملائكة» وقد مرت الأخبار الدالة عليه. قال الشيخ المفيد 
رحمه الله فى كتاب المقالات: إن إبليس من الجن خاصّة وإنه ليس من الملائكة ولا كان منهاء قال الله 
تعالى: إلا إبليس كان من الجن6”*) وجاءت الأخبار متواترة عن أثمّة الهدى من آل محمّد هه بذلكء 
وهو مذهب الإماميّة كلها وكثير من المعتزلة وأصحاب الحديث”"2» انتهى . 

وذهب طائفة من المتكلّمين إلى أله منهم» واختاره من أصحابنا شيخ الطائفة روح الله روحه في التبيان 
وقال: وهو المرويّ عن أبي عبد الله غل والظاهر في تفاسيرناء ثم قال رحمه الله : ثم اختلف من قال: 
كان منهم. فمنهم من قال: إِلّه كان خازناً على الجنانء ومنهم من قال: كان له سلطان سماء الذّنيا وسلطان 
الأرض. ومنهم من قال: إلّه كان يوسوس ما بين السماء والأرض"» انتهى . 

واحتجٌ الأرّلون بوجوه: أحدها قوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ريه قالوا: 


)0غ( شرح المقاصد ج۳ ص۸٠۳‏ - ۳۷١‏ المبحث الثالث في الملائكة والجِنْ والشياطين. 
(۲) جاء هذا المقطع في المصدر قبل ما مرّ هنا. 

22( في المصدر إضافة : «والجن؛. 

)6( شرح المقاصد ج۳ ص7737. 

.ه١ سورة الكهف. آية:‎ )٥( 

(7) أوائل المقالات ص۱۳۳ رقم .٠١١‏ 

(۷) التبيان جا ص١٠٠ ٠١١‏ ذيل آية: 74 من سورة البقرة. 


ج ۲٤‏ ۳ - باب إبليس لعنه الله وقصصه وبدء خلقه ۳ 





ومتى أطلق لفظ الجن لم يجز أن يعني به إلا الجنس المعروف الذي يقابل بالإنس في الكتاب الكريم. 

وأجيب عنه بوجهين: الأرّل أن معنى #كان من الجِنّ» صار من الجنّ كما أن قوله: «وكان من 
الكافرين» معناه صار من الكافرين ذكر ذلك الأخفش وجماعة من أهل اللغة. 

الثاني : أن إبليس كان من طائفة من الملائكة يسمون جنا من حيث كانوا خزنة الجئّة وقيل: سمّوا جتاً 
لاجتنانهم من العيون» واستشهدوا بقول الأعشى في سليمان يلا : 

وسخر من جِنّ الملائك تسعة قيامألديهيعملون بلا أجر 

ورذ الأوّل بأنّه خلاف الظاهر فلا يصار إليه إلا لدليل. 1 

وثانيها: قوله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) فنفى عن الملائكة المعصية 
نفياً عاماً فوجب أن لا يكون إبليس منهم. 

وأجيب عنه بأنّه قوله تعالى: #لا يعصون» صفة لخزنة النيران لا لمطلق الملائكة يدل عليه قوله 
تعالى : «عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم) ولا يلزم من كونهم معصومين كون الجميع 
كذلك. ويرد عليه أن الدلائل الدالّة على عصمة الملائكة كثيرة وقد مر كثير منها. 

وثالثها: أن إبليس له نسل وذزية قال تعالى: «أفتتخذونه وذريته أوليآء من دوني وهم لكم عدوٌ 94 
والملائكة لا ذرَيّة لهم لاله ليس فيهم أنشى لقوله تعالى: «وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرّحمن إناثًي0) 
والذرية إنما تحصل من الذكر والأنثى . 

ويمكن الجواب عنه بعد تسليم دلالة الآية على السلب الكلي بان انتفاء الأنثى فيهم لا يدل على انتفاء 
الذريةء كما أن الشياطين ليس فيهم أنثى مع أن لهم ذريّة كما مر أن ذرية إبليس من نفسه وآله يبيض ويفرخ. 

وقال الشيخ رحمه الله في التبيان: من قال: إن إبليس له ذريّة والملائكة لا ذريّة لهم ولا يتناكحون 
ولا یتناسلون» فقد عوّل على خبر غير معلوم( . 

ورابعها: أن الملائكة رسول الله لقوله: (جاعل الملائكة رسلا»29 ورسل الله معصومون لقوله 
لحان : «الله أعلم حيث يجعل رسالته) ولا يجوز على رسل الله الكفر والعصيان ملائكة كانوا أم بشراً. 1۰/۲۸۸ 

وأجيب بأنّه ليس المراد بالآية العموم لقوله تعالى: الله يصطفي من الملاتكة رسلاً ومن الناس )0 
قال فى التبيان: وكلمة #من» للتبعيض بلا خلاف . 

ولو لم يكن كذلك لجاز لنا أن نخص هذا العموم بقوله تعالى: إلا إبليس» لأنّ حمل الاستثناء على 


.1 سورة التحريم؛ آية:‎ )١( 

(۲) سورة التحريمء آية: 1. 

(۳) سورة الكهف. آية: .٠١‏ 

(4) سورة الزخرف, آية: 19. 

() التبيان ج۷ صل/اه ذيل آية: ٠١‏ من سورة الكهف . 
(1) سورة فاطرء آية: .١‏ 

(۷) سورة الأنعام» آية: 4؟1. 

(۸) سورة الحج١‏ آية: ۷. 

(9) عبارة: «بلا خلاف» ليست في المصدر. 


1/۸4 


414 كتاب الماء والعالم ج ۲٤‏ 


آنه منقطع حمل له على المجاز كما أن تخصيص العموم مجاز وإذا تعارضا سقطا("2. لو لم يكن التخصيص 
او 

واستدلّوا على مغايرة الجن للملائكة بأنَ الملائكة روحانيّرن مخلوقون من الريح في قول بعضهم ومن 
النور في قول بعضهم ولا يطعمون ولا يشربون. والجنّ خلقوا من النار لقوله تعالى: «والجان خلقناه من 
قبل من نار السموم74" وقد ورد في الأخبار النهي عن التمسّح بالعظم والروث لكونهما طعاماً لهم 
ولدواتهم. 

وأجيب بمنع المقدمات» قال في التبيان: الأكل والشرب لو علم فقدهما في الملائكة فلا نعلم أنَّ 
إبليس كان يأكل ويشربء وقد قيل: إِنْهم يتشمّون الطعام ولا يأكلونه انتهى . 

واستدل أيضاً بقوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إتناكم كانوا يعبدون * 
قالوا سبحانك أنت وليّنا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون) وعورض بقوله تعالى: 
«وجعلوا بينه وبين الجئة نسب لأنَ قريشاً قالت: الملائكة بنات الله فرة الله عليهم بقوله: #سبحان الله 
عمًا يصفون76 وأجيب بالمنع فإنّه فسّرت الآية بوجوه أخرى: منها أن المراد به قول الزنادقة: إن الله 
وإبليس أخوان أو إن الله خلق النور والخير والحيوان النافع» وإبليس خلق الظلمة والشرّ والحيوان الضَارَء 
وبعضهم أشركوا الشيطان في عبادة الله تعالى» وذلك هو النسب الذي جعلوه بينه سبحانه وبين الجنّة. 

ومنهم أنْهم قالوا: صاهر الله الجنّ فحدثت الملائكة. 

واحتجٌ القائلون بأنّه من الملائكة بوجهين: الأول أن الله تعالى استثناه من الملائكة. والاستثناء يفيد 
إخراج ما لولاه لدخل. وذلك يوجب كونه من الملائكة. 

وأجيب بأنْ الاستثناء هاهنا منقطع» وهو مشهور في كلام العرب» كثير في كلامه تعالى» قال سبحانه : 
إلا يسمعون فيها لغواً ولا تأئيماً * إلآ قيلا سلاماً سلامً74) وقال: طلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا 
أن تكون تجارة عن تراض منكم »7 وأيضاً فلأنه كان جنيَاً واحداً بين الألوف من الملائكة فغلبوا عليه في 
قوله: (فسجدوا) ثم استثنى هو منهم استثناء واحد منهم وقد كان مأموراً بالسجود معهم» فلمًا دخل معهم 
في الأمر جاز إخراجه بالاستثناء منهم . 

ورد أن كل واحد من هذين الوجهين على خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا عند الضرورةء والدلائل 
التي ذكرتموها في نفي كونه من الملائكة ليس فيها إلا الاعتماد على العمومات» فلو جعلناه من الملائكة لزم 
تخصيص ما عؤلتم عليه من العمومات. ولو قلنا: إِنّه ليس من الملائكة لزمنا حمل الاستثناء على المنقطع. 


)1١(‏ التبيان ج١‏ ص۳٠٠‏ ذيل آية 74 من سورة البقرة. 

(۲) سورة الحجنء آية: ۲۷. 

(؟) التبيان ج۷ ص07 وعبارة: «وقيل إنهم يشون الطعام ولا يأكلونه» ليست فيه. 
)٤(‏ سورة سبأء آية: .4١ 4١‏ 

(5) سورة الصافات. آية: .١64‏ 

(7) سورة الصافات. آية: .٠١۹‏ 

(۷) سورة الواقعةء آية: .۲٠- ۲١‏ 

(۸) سورة النساءء آية: ۲۹. 
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كذارلا 


۷ كتاب العدل والمعاد e‏ 





و إن مررت بك وبشيعتك فاستغفرت لکم» فقال عل : يا نبيّ الله زدني فيهم » قال: نعم يا عل خرج أنت وشيعتك 
من قسوركم ووجوهكم كالقمر ليلة البدرء وقد فرجت عنكم الشدائد» وذهب عنكم الأحزان» تستظلون تحت 
العرش ٠»‏ يخاف الناس ولا تخافون» ويحزن الناس ولا تحزنون» وتوضع لكم مائدة والناس في المحاسبة(. . 

وبإسناده عن مالك الجهنيّ؛ عن أبي عبد الله (ع) قال: ليس من قوم اثتمّوا بإمام في دار الدنيا إل جاء يوم 
القيامة يلعنهم ويلعنونه إلا أنتم ومن كان بمثل حالكم(". . 

۳ - ين : القاسم بن محمّدء عن علي» عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: يجاء بعبد يوم 
القيامة فد صلى فيقول : يا رب صلّيت ابتغاء وجهك» فيقال له: إِنْك صليت ليقال: ما أحسن صلاة فلان! اذهبوا 
به إلى النار؛ ويجاء بعبد قد قاتل فيقول: یارب قد قاتلت ابتغاء وجهك» فيقال له : بل قاتلت ليقال: ما أشجع 
فلانا! اذهبوا به إلى النار» ويجاء بعبد قد تعلم القران فيقول : يا رب تعلمت القران ابتغاء وجهك» فيال له: بل 
تعلّمت ليقال: ما أحسن صوت فلان! اذهبوا به إلى النار؛ ويجاءبعبد قد أنفق ماله فيقول: يا رب أنفقت مال ابتغاء 
وجهك. فيقال له : بل أنفقته ليقال". : ما أسخى فلاناً! اذهبوا به إلى النار0). . 1 


4 - ين: القاسم» عن عل عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (ع): إن الناس يقسّم بينهم النور يوم 
القيامة على قدر إبم|نهم» ويقسّم للمنافق فيكون نوره على إمهام رجله اليسرى فيطفؤ نوره*2؛ فيقول: مكانكم حتّى 
اقتبس من نوركم» قيل : #ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا). - يعني حيث قسّم النور - قال : فيرجعون فيضرب 
بينهم السورء قال: فينادونهم من وراء السور: أل نكن معكم قالوا بى ولكنكم فتنتم أنفسكم فترتصتم وارتبتم 
وغرتکم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور* فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأويكم النار هي 
موليكم وبئس المصير» ثم قال : يا أبا حمّد أما والله ما قال الله لليهود والنصارى» ولكته عنى أهل القبلة". 


ين : الحسن بن محبوب» عن الحسن بن عل قال : سمعت أبا الحسن (ع) يقول : قال محمّد بن عل (ع): 
إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الصابرون؟ فيقوم عنق من الناس فينادي مناد : أين المتصكرون؟ فيقوم عنق من 
الناس» فقلت: جعلت فداك وما الصابرون؟. قال: الصابرون على أداء الفرائض والمتصترون على ترك 
المعاصي. : 

6" من كتاب التمحيص: عن عل بن عفان» عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الله ليعتذر إلى عبده المؤمن 
المحتاج كان في الدنيا كما يعتذر الأخ إلى أخيه» فيقول : لا وعزتي ما أفقرتك هوان بك عل » فارفع هذا الغطاء فانظر 
ماعوّضتك من الدنياء فيكشف الغطاء فينظر إلى ما عوّضه الله من الدنياء فيقول: ما يضرن ما منعتني مع ما 
عرد 55 (۰, 1 

(۱) فضائل الشيعة ص 78ح ۲۷. 

(۲) فضائل الشيعة ص "الاح ۳۷. 

(۴) في : بل انفقت. 

. ح 117 وفيه: فيقال له: بل صليت ليقال.‎ ١١ الزهد : ۱۰۴۳ ب‎ )٤( 

(5) في «أ» فيعطى نوره . وني المصدر: فيكون نوره على قدر إبهام رجله اليسرى فيطفؤ نوره . 
(١)الحديد:‏ ۱۳ ومابعدها: ۱٠١.۱۴‏ . 

(۷) الزهد ١46:‏ ب ۱۷ ح۹٤۲‏ . 

(۸) ني «أ»: وأما الصابرون . 

(9) الزهد ۱٤١:‏ ب ۱۷ح ۲٣۵‏ . 


. 1١ ح٤1‎ : صيحمتلا)١١(‎ 


ج ٣ ۲٤‏ - باب إبليس لمعنه الله وقصصه وبدء خلقه to‏ 


ومعلوم أن تخصيص العموم أكثر في كتاب الله من حمل الاستثناء على المنقطع فكان قولي أولىء وأا 


قولكم : إِنّه جني واحد بين الألوف من الملائكة فغلبوا عليه فنقول: إنّما يغلب الكثير على القليل إذا كان 
ذلك القليل ساقط العبرة غير ملتفت إليهء وأمًا إذا كان معظم الحديث ليس إلا عن ذلك الواحد لم يجز 
تغليب غيره عليه» وفيه نظر. 

الثاني: أنه لو لم يكن من الملائكة لما كان قوله تعالى: #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا»7( متناولاً لهه 
فلا يكون تركه للسجود إباء واستكباراً ومعصية. ولما استحق الذمّ والعقاب فعلم أنْ الخطاب إلآ إذا كان من 
الملائكة . 

وأجيب بأنه وإن لم يكن من الملائكة إلآ أله نشأ منهم وطالت خلطته بهم والتصق بهم فلا جرم تناوله 
ذلك الخطاب» وأيضاً يجوز أن يكون مأموراً بالسجود بأمر آخر ويكون قوله تعالى: ما منعك آلآ تسجد إذ 
أمرتك» إشارة إلى ذلك الأمرء ورد الأول بأنَ مخالطته لهم لا يوجب توجه الخطاب إليه كما حمّق في 
موضعه» والثاني بأنْ ظاهر قوله تعالى: «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس4 الآية أن الإباء 
والعصيان إِنّما حصل بمخالفة هذا الأمر لا بمخالفة أمر آخر. 

هذا ما قيل أو يمكن أن يقال في هذا المقام. لكنْ الظاهر من أكثر الأخبار والآثار عدم كونه من 
الملائكةء وإنّه لمَا كان مخلوطاً بهم وتوججه الخطاب إليهم شمله هذا الخطاب. وقوله تعالى: #اوإذ قلنا 
لاطعا SS‏ اي ا 
الأخبار”" بان إبليس كان من الملائكة فلم نظفر بها وإن ورد في بعضها فهو نادر مأوّل. 

وقال رحمه الله : وأمًا ما روي عن ابن عبّاس من أن الملائكة كانت تقاتل الجن فسبي إبليس وكان 
صغيراً فكان مع الملائكة7 فتعبّد معهاء فلما أمروا بالسجود لآدم سجدوا إلا إبليس فلذلك قال تعالى: 
«إلا إبليس كان من الجن6” فإنه خبر واحد لا يصحَ» والمعروف عن ابن عبّاس أنه كان" من الملائكة 
فأبى واستكبر وكان من الكافرين 9 

الثالثة: لا خلاف في أن الجنّ والشياطين مكلفون. وأنّ كفارهم في الثار معذّبون» وأمًا أن مؤمنيهم 
يدخلون الجئة فقد اختلف فيه العامّة» ولم أر لأصحابنا فيه تصريحاً . 

قال علي بن إبراهيم في تفسيره: سئل العالم ي4 عن مؤمني الجن يدخلون الجتة؟ فقال: لاء ولكن 
لله حظائر بين الجئّة والنار يكون فيها مؤمنوا الجنّ وفسّاق الشيعة“ . 

ولا خلاف في أن نبنا ف مبعوث عليهم» وأمًا سائر أولي العزم تلك فلم يتحقّق عندي بعثهم عليهم 


.٠١ سورة الكهفا آية:‎ )١( 

.٠١١ 1١6١ راجع التبيان ج١ ص‎ (r) 

)٣(‏ في المصدر: «كان صغيراً مع الملائكة». 

(4) فى المصدر إضافة: «أبى* 

(0) سورة الكهفء آية: 60. 

(1) فى المصدر: «والمعروف عن ابن عبّاس ما قلناه أنه كان؟ . 
(v)‏ التبيان ج۱ ص۳۴٣۱‏ . 

(۸) تفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص 7٠٠‏ 
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1/4۱ 


1/4۲ 


4 كتاب السماء والعالم ج‎ Lab] 


نفياً أو إثباتاًء وإن كان بعض الأخبار يشعر بكونهم مبعوثين عليهم» ولا بذ في إثبات الحجْة عليهم من بعثة 
نب عليهم منهم أو بعثة الأنبيآء من الإنس عليهم أيضاًء وقد مر أنه بعث فيهم نبيّ يقال له: يوسف» وقد 
مضى كلام الطبرسي2'7 رحمه الله والأقوال التي ذكرها في ذلك . 

الرابعة : فيما ذكره المخالفون في ذلك ورواياتهم التي رووها في خواضّهم وأنواعهم وأحكامهمء قال 
الدميريي في كتاب حياة الحيوان: إن الجن أجسام هوائيّة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة لها عقول وأفهام 
وقدرة على الكلام("2 والأعمال الشاقّة وهم خلاف الإنس» الواحد جي ويقال: إِنْما سميت بذلك لأنها 
تبقى ولا ترى وروى الطبرانيَ بإسناد حسن عن ثعلبة الحسني أن النبن هه قال: «الجن ثلاثة أصناف 
فصنف لهم أجنحة يطيرون بها في الهوآء» وصنف حيّات؛ وصنف يحلون ويظعنون»؛ وكذلك رواه الحاكم 
وقال: صحيح الإسنادء وروى أبو الدنيا في كتاب مكائد الشيطان من حديث أبي الدردآء أن النب © 
قال0© : «الجنّ ثلاثة أصناف: صنف حيّات وعقارب وخشاش الأرض» وصنف كالريح في الهواء» وصنف 
عليهم الحساب والعقاب»ء وخلق الله الإنس ثلاثة أصناف: صنف كالبهائم لهم قلوب لا يفقهون بهاء 
ولهم آذان لا يسمعون بهاء ولهم أعين لا يبصرون بهاء وصنف أجسادهم أجساد بني آدم وأرواحهم أرواح 
الشياطين وصنف كالملائكة في ظلّ الله يوم لا ظلّ إلا ظلهء9 . 

وأجمع المسلمون على أن نبيّنا محمّد فل مبعوث إلى الجن كما هو مبعوث إلى الإنس. قال الله 
تعالى: «وأوحي إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ) والجنّ بلغهم القرآنء وقال تعالى: #وإذ صرفنا 
إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن)“ الآبة» وقال: #تبارك الذي نل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
نذيراً7”' وقال: «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين96' [وقال تعالى]7' )وما ارسلناك إلا كافة 
للناس ي" . 

وقال الجوهريّ”'': الناس قد تكون من الجن والإنس» وقال تعالى خطاباً لفريقين : «سنفرغ لكم 
أيَها الثقلان * فبأيٍ آلاء ربكما تكذبان' والثقلان: الجن والإنسء سمَّيا بذلك لأنهما ثقّلا الأرض» 


)00( راجع تفسير الآيات من باب حقيقة الجن وأحوالهم في ج11 ص 04 فما بعد من المطبوعة. 
(؟) عبارة: «الكلام و؛ ليست في المصدر. 

(۳) في المصدر: «عن أبي ثعلبة الخشني». 

)4( حياة الحيوان ج۱ ص۲۸۸. 

)2( في المصدر إضافة : «خلق اله . 

)١(‏ في المصدر: «عليه؟". 

(۷) حياة الحيوان ج٠‏ ص7١4.‏ 

(۸) سورة الأنعام» آية: 19. 

(9) سورة الأحقاف. آية: ۲۹. 

.١ سورة الفرقان» آية:‎ )٠١( 

.٠١١ سورة الأنبياف آية:‎ )١١( 

(۱۲) من المصدر. 

(۱۳) سورة سبأء آية: ۲۸. 

)١5(‏ بقية كلام الدميري. تجده في الصحاح ج؟ ص487. 
)٠١(‏ سورة الرحمن» آية: #1 77. 


ج14" ٣‏ - باب إبليس لعنه الله وقصصه وبدء خلقه 41¥ 


وقيل: لأنهما مثقلان بالذنوب وقال: ولمن خاف مقام ره جنتان) ولذلك قيل: إن من الجن مقرْبين 


وأبراراء كما أن من الإنس كذلك» وخالف في ذلك أبو حنيفة والليث فقالا: ثواب المؤمنين منهم أن يجاروا 
من العذاب» وخالفهم الأكثرون(" حتّى أبو يوسف ومحمد وليس لأبي حنيفة والليث حجة إلآ قوله تعالى: 
«يجركم من عذاب اليم وقوله: «فمن يؤمن بربّه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً) فلم يذكر في الآيتين 
ثواباً غير النجاة من العذاب. 

والجواب من وجهين: أحدهما أن الثواب مسكوت عنه. 

والثاني أن ذلك من قول الجنّ؛ ويجوز أن يكونوا لم يطلعوا إلآ على ذلك وخفي عليهم ما أعدّ الله 
لهم من الثواب» وقيل: إنهم إذا دخلوا الجئة لا يكونون مع الإنس بل يكونون في ربضهاء وفي الحديث عن 
ابن عباس : قال: الخلق كلهم أربعة أصناف فخلق في الجنئّة كلهم وهم الملائكة» وخلق في الثار كلهم وهم 
الشياطين» وخلق في الجنّة والنار وهم الجن والإنس لهم الثواب وعليهم العقاب» وفيه شيء: وهو أن 
الملائكة لا يثابون بنعيم الجنئة. 

ومن المستغربات ما رواه أحمد بن مروان المالكيّ الدينوريي عن مجاهد أنه سئل عن الجنّ المؤمنين 
أيدخلون الجنّة» فقال: يدخلونها ولكن لا يأكلون فيها ولا يشربون بل يلهمون التسبيح والتقديس فيجدون 
فيه ما يجد أهل الجنئّة من لذيذ الطعام والشراب. 
٠‏ ويدل على عموم بعثته يه من السئّة أحاديث: منها ما روى مسلم عن أبي هريرة أنْ النبي هك قال: 
«أعطيت جوامع الكلم وأرسلت إلى الناس كافة». 

وفيه: من حديث جابر: وبعثت إلى كل أحمر وأسود. 

وفيه: عن ابن مسعود قال: كنا مع النبيَ 8ه ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب» فقلنا: 
استطير أو اغتيل» فبتنا بشرٌ ليلة بات بها قوم فلمًا أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء فقلنا: يا رسول الله 
فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشرٌ ليلة بات بها قوم» قال: أتاني داعي الجن فذهبت معه وقرأت عليهم 
القرآن فانطلق بنا فأرانا آثار نيرانهم» وسألوه الزاد فقال: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تأخذونه فيقع في 
أيديكم أوفر ما كان لحماًء وكل بعر علف لدوابكم» قال: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم الجنّ». 

وروى الطبراني بإسناد حسن عن الزبير بن العرّام قال: صلى بنا رسول الله له صلاة الصبح في 
مسجد المدينة فلمًا انصرف قال: «أيكم يتبعني إلى وفد الجن الليلة؟؛ فسكت القوم ولم يتكلم منهم أحدء 
قال ذلك ثلاثاًء فمرٌ بي يمشي فأخذ بيدي فجعلت أمشي معه حتى يتباعد" عتا جبال المدينة كلها وأفضينا 
إلى أرض برازء وإذا رجال طوال كأنهم الرماح مستثفري" ثيابهم من بين أرجلهم» فلمًا رأيتهم غشيتني 


.45 سورة الرحمن» آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «وخالفهما الأكثرون؟. 

(0) سورة الأحقاف آية: .۳١‏ 

(4) سورة الجن. آية: .٠١‏ 

(5) بقية كلام الدميري . 

(1) في المصدر: «حتى تباعدت؟. 

(۷) في المصدر: «مستدثري»؛ علماً بان الجوهري قال: «استثفر الرجل بثوبه: إذا لوى بطرفه بين رجليه إلى حجزته؛ الصحاح ج۲ 
ص960١1.‏ 


1/4۳ 
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رعدة شديدة حتى ما تمسكني رجلاي من الفرّقء فلمًا دنونا منهم خط لي رسول الله له بإبهام رجله في 
الأرض خطأً وقال لي : اقعد في وسطهء فلمًا جلست ذهب عني کل شيء أجده من ريبة؛ وبقي ©" بيني 
وبينهم فتلا قرآناً رفيعاً حتى طلع الفجر ثم أقبل حتّى مر بي فقال: «الحق بي»» فجعلت أمشي معه فمضينا 
غير بعيد فقال: «التفت فانظر هل ترى حيث كان أولئك من أحد؟». 

قلت: يا رسول الله أرى سواداً كثيرة» فخفض رسول الله # رأسه إلى الأرض فنظم عظماً بروثة9) 
فرمى به إليهم'": ثم قال: «هؤلاء وفد جنْ نصيبين سألوني الزاد فجعلت لهم كل عظم وروئة». 

قال الزبير: ولا يحل لأحد أن يستنجي بعظم ولا روثة. ثمْ روى أيضاً عن ابن مسعود قال: استتبعني 
رسول الله هه ليلة فقال: «إنْ نفراً من الجن خمسة عشر بنو إخوة وبنو عم يأتون الليلة فأقرأ عليهم القرآن». 
فانطلقت معه إلى المكان الذي أراد فجعل لي خطاً ثم أجلسني فيه وقال: لا تخرجِن من هذا فبتٌ فيه حتّى 
أتاني رسول الله ف من السحر وفي يده عظم حائل وروثة وجمجمة» وقال: «إذا أتيت الخلاء فلا تستنج 
بشيء من هذاكء قال فلمًا أصبحت قلت: لأعلمنَ حيث كان رسول الله © فذهبت فرأيت موضع سبعين 
بعيراً. 

وفي كتاب خبر البشر بخير البشر للعلامة محمد بن ظفر عن ابن مسعود أله قال: قال 
رل وز شك مو اكت بتكم أن يضر الليلة ار الك 108" فاا سح سكن إذا كما 
بأعلى مكة خط لي خطأ ثم انطلق حتى قام فافتتح القرآن فغشيته أسود كثيرة فحالت بيني وبينه حتّى ما أسمع 
صوته» ثم انطلقوا يتقطعون مثل قطع السحاب”) ذاهبين حبّى بقي منهم رهط ثم أتى النبيَ ف فقال: «ما 
فعل الرهط؟» قلت: هم أولئك يا رسول الله فأخذ عظماً وروثاً فأعطاهم إِيّاه» ونهى أن يستطيب أحد بعظم 
أو روث. وفي إسناده ضعف. وفيه أيضاً عن بلال بن الحارث. قال: نزلنا مع النبي ذل في بعض أسفاره 
بالعرج فتوجهت نحوه فلمًا قاربته سمعت لغطأً وخصومة رجال لم أسمع أحدّ من ألسنتهم» فوقفت حتى 
جاء النبيَ # وهو يضحك فقال: «اختصم إليّ الجنّ المسلمون والجِن المشركون وسألوني أن أسكنهم. 
فأسكنت المشركين الغور ' كل مرتفع من الأرض: جلس ونجد. وكلْ منخفض غور». 

وروي أيضاً عن ابن عبّاس أنه قال: انطلق النبنَ 4 فى طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ 
وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السمآء» فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم قد حيل' بيننا 





)1١(‏ في المصدر: «ومضى رسول الله صَلَى الله عليه وآله». 

(۲) في المصدر: «فنظر عظماً وروثة». 

() في المصدر: «فرمى بهما إليهم؟. 

)4( في المصدر: «مع السحره. 

)2( بقية كلام الدميري . 

(7) في المصدر: ”قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه». 
(۷) في المصدر: «أمر الجن فلينطلق معي". 

(4) في المصدر: «كما يتقطع السحاب». 

(9) اللغط ‏ بالتحريك ‏ الصوت والجلبةء الصحاح ج۲ ص۷١٠١.‏ 
)٠١(‏ في المصدر: فأسكت المسلمين الجلس واستكنت المشركين الغور». 
)١١(‏ في المصدر: «فقالوا: مالكم؟ قالوا حيل». 


ج٤۲‏ ۳ بات لبس ان اله و 1۹ 


0 ع الا رأرملك علينا تھے 6 ا: ما ذاك إلا ء حدث فاضربوا مشارق الأرف 
بين من شي ضربو ص 


ومغاربهاء فالتقى الذين أخذوا نحو تهامة النبيَ هه وأصحابه وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلّي 
افصاو ا اف فلن يتمعو القراق اه رقا هذا انى جال ادو و الا ررر 
إلى قومهم فقالوا: (إنا سمعنا قرآناً عجباً)' الآيتين 

وهذا الذي ذكره ابن AES‏ الجنّ مع النبيَ فك ولم يكن النبيّ هله رآهم إذ ذاك» 
نما أو حي ليه بما كان منهم : 

روى الشافعيّ والبيهقيّ أن رجلا من الأنصار خرج يصلي العشاء فسبته الجن وفقد أعواماً وتزؤجت 
امرأته ثم أتى المدينة فسأله عمر عن ذلك فقال: اختطفتني الجن فلبثت فيهم زماناً طويلاً فغزاهم جنّ مؤمنون 
فقاتلوهم فظهروا(" عليهم فسبوا منهم سبايا وسبوني معهم فقالوا: نراك رجلاً مسلماً ولا يحل لنا سباؤك» 
فخيّروني بين المقام عندهم أو القفول إلى أهلي فاخترت أهلي» فأتوا بي إلى المدينة» فقال له عمر: ما كان 
طعامهم؟ قال: الفول وما لم يذكر اسم الله عليهء قال: فما كان شرابهم؟ قال: الجدفء وهو الرغوة 
لأنها تجذف عن الماءء وقيل : Se‏ وقيل: كلّ إناء كشف عنه غطاؤه. 

وأمًا الإجماع فنقل ابن عطيّة وغيره الاتّفاق على أنْ الجن متعبّدون بهذه الشريعة على الخصوص.ء وأن 
ينا محمداً هد بعرت إلى الاقلين. 

فإن قيل: لو كانت الأحكام بجملتها لازمة لهم لكانوا يتردون إلى النبي هه يتعلمونها”2. ولم ينقل 
أنهم أتوه إلا مرْتين بمكة. وقد تجذد بعد ذلك أكثر الشّريعة. 

قلنا: ايازم من TOLE RS‏ كلاق من كر E‏ 
المؤمنون. ويكون هه يراهم هو©؛ ولا يراهم أصحابه؛ فإِنْ الله تعالى يقول عن رأس الجنّ: «إِنّْه يراكم 
هو وقبيله من حيث لا ترونهم) فقد يراهم هو هه بقرّة يعطيها الله له زائدة على قرّة أصحابه وقد يراهم 
بعض الصّحابة في بعض الأحوال كما رأى أبو هريرة الشيطان الّذي يسرق من زكاة رمضان» كما رواه 
البخاري . 

فإن قيل: فما تقول فيما حكي عن بعض المعتزلة أنه ينكر وجود الجن؟ قلنا عجب أن يثبت ذلك عممن 
صدّق بالقرآن وهو ناطق بوجودهم. وروى البخاري ومسلم والنسائيّ عن أبي هريرة: أن النبيّ زه قال: إن 
عفريتاً من الجن تفلت علي البارحة يريد أن يقطع علي صلاتي فذعته ‏ بالذال المعجمة والعين المهملة أي 
خنقته . وأردت أن أربطه في سواري المسجد فذكرت قول أخي سليمان غ وقال: إِنْ بالمدينة جنَأ قد 





)١(‏ في المصدر: e‏ ل“. 

(۲) سورة الجنء آية: ١‏ 

(۳) في المصدر: اا الله؟ بدل «فظهروا». 

)٤(‏ قال الجوهري: ا سوا لح ال E‏ لد ور وما كان شرابهم؟ فقال: الجدف. وتفسيره أنه ما لا 
يغطى من الشراب» الصحاح ج٣‏ ص 117176 . 

() في المصدر: «حتى يتعلمونها'. 

020( في المصدر: «ويكون هو صلی الله عليه وآله يراهم؟. 

(۷) سورة الأعراف: آية: ۲۷. 


(۸) في المصدر: «الشيطان الذي أناه ليسرق؛. 
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أسلموا». وقال: «لا يسمع نداء صوت المؤذن7'" حجن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة». 

وروی مسلم عن ابن مسعود أن النبيَ هه قال: «ما منكم من أحد إلا وقد ول به قرينه من الجن“ 
قالوا: وإيّاك يا رسول الله؟ قال: وإيّايء إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. 

ودوي: فأسلم بفتح الميم وضمّها وصخح الخطابي الرفع» ورجح القاضي عياض والنوويّ الفتح» 
وأجمعت الأمّة على عصمة النبيَ هه من الشيطان. وإنما المراد تحذير غيره من فتنة القرين ووسوسته 
وإغوائه؛ وأعلمنا أنه معنا لنتحرّز منه بحسب الإمكان» والأحاديث في وجود الجن والشّياطين لا تحصى» 
وكذلك أشعار العرب وأخبارهاء فالنزاع في ذلك مكابرة فيما هو معلوم بالتواترء ثم إنّه أمر لا يحيله العقل 
ولا يكذّبه الحسٌّء ولذلك جرت التكاليف عليهم» وممًا اشتهر أن سعد بعاد لقا ل هاعد الناس وبايعوا 
أبا بكر سار إلى الشام فنزل حوران وأقام بها إلى أن مات في سنة خمس عشرة» ولم يختلفوا في أنه وجد 
ميا في مختسله بحوران وأنّهم لم يشعروا بموته("© حثى سمعوا قائلاً يقول: 

قد قد(" قتلنا سيّد الخزرج سعد بن عبادة فرميناه بسهمين ولم نخط فؤاده 

فحفظوا ذلك اليوم فوجدوه اليوم الذي مات فيه ووقع في صحيح مسلم أنه شهد بدراً. 

وروي عن حتجاج بن علاط السلميّ آنه قدم مكة في ركب فأجنهم الليل بواد مخوف موحش فقال 
له أهل الركب: قم فخذ لنفسك أماناً ولأصحابك» فجعل لا ينام بل يطوف بالركب ويقول: 

أا تي راما مي من كل جني بهذا النقب 
حن أعود اسا وركبي 

فسمع قائلاً يقول: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض 4#(“ 
الآية» فلمًا قدم مكة أخبر كقار قريش بما سمعء فقالوا: صبأت يا أبا كلاب. إن هذا يزعم أنه أنزل على 

محمد" ؛ فقال: والله لقد سمعته وسمعه هؤلاء معي ثم أسلم وحسن إسلامه وهاجر إلى المدينة وابتنى بها 
مسجدا يعرف به. 

وقال محمّد بن الحسن الابرسيّ : قال الربيع : سمعت الشافعيّ يقول: من زعم من أهل العدالة أله 
یری الجن أبطلنا شهادته لقوله تعالى: «إنّه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم) إلا أن يكون الزاعم نبا . 

وعد ابن سعد والطبرانيّ والحافظ وأبو موسی وغيرهم عمرو , بن جابر الجني في الصحابة فرووا 
بأسانيدهم عن صفوان بن المعطل السلميّ أنه قال: خرجنا حججاجاً فلمًا كنا بالعرج إذا نحن بحيّة تضطرب»ء 
فلم تلبث أن ماتت فأخرج لها رجل منا خرقة فلفّها فيها ثم حفر لها في الأرض ثم قدمنا مكة فأتينا المسجد 


)١(‏ في المصدر: «مدى صوت المؤذن». 

(۲) في المصدر: «وأنهم لم يشعروا بموته بالمدينة؟. 

(۳) في المطبوعة: «نحن» وما أثبتناه من المصدر. 

)6( في المصدر: «خلاط). 

(0) سورة الرحمنء آية: 87 

(1) صب الرجل: خرج من دين إلى دين الصحاح ج١‏ ص04. 
(۷) في المصدر: إن هذا الذي قلته يزعم محمّد آنه أنزل عليه». 
(۸) في المصدر: «محمّد بن الحسين الآبري'. 

(9) في المصدر: «وعند ابن سعد والطبراني والحافظ أبي موسى؟. 
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الحرام فوقف علينا رجل فقال: أيِكم صاحب عمرو بن جابر؟ قلنا: ما نعرفهء قال: أيكم صاحب الجان؟ 


قالوا: هذاء قال: جزاك الله خير أما إنْه كان آخر التسعة الجن الذين سمعوا القرآن من النبَ ل 
موتا" . وكذا رواه الحاكم في المستدرك. 

وذكر ابن أبي الدنيا عن رجل من التابعين أن حيّة دخلت عليه في خبائه تلهث عطشاً فسقاها ڈ ثم إنها 
مانت فدفنها فأتي له EE DE‏ 
اسمه زوبعة. 

قال: وبلغنا من فضائل عمر بن عبد العزيز أنه كان يمشي بأرض فلاة فإذا حيّة ميتة فكمّئها بفضلة من 
رداته0؟2 فإذا قائل يقول: يا سرق أشهد لقد سمعت رسول الله يه يقول لك: ستموت بأرض فلاة فيكقّنك 
ويدفنك رجل صالح.ء فقال: ومن أنت يرحمك الله؟ فقال: أنا من الجن الذين سمعوا القرآن من 
رسول الله هه لم يبق منهم إلا أنا وهذا الذي قد مات . 

وروى البيهقيّ في دلائله00) عن الحسن أن عمّار بن ياسر قال: قاتلت مع رسول الله هه الإنس والجنّ 
فسثل عن قتال الجن فقال: أرسلني رسول الله # إلى بثر أستقي منها فلقيت7" الشيطان في صورته حتى 
قاتلني*) فصرعته ثمّ جعلت أدمي أنفه بفهر كان معي معى أو حجر فقال رسول الله يه لأصحابه : إن عمَاراً لقي 
الشيطان عند بثر فقاتله»» فلمًا رجعت سألني فأخبرته الأمرء وكان أبو هريرة يقول: إن عمّار بن ياسر أجاره 
الله من الشيطان على لسان نبيّه يه وهذا الذي أشار إليه البخاريّ بما رواء2"0 عن إبراهيم النخعيّ قال : 
علقمة إلى الشام فلما دخل المسجد قال: الله ارزقني' aS‏ 
الدردآء: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة» قال : ا 
سين ل قلت: بلى قال: أليس فيكم أو منكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيّه؟ يعني 
عمّاراًء قلت: بلى» قال: اليس فيكم ار مك ضاعت الشواك او السوار ۳ قلت: بلىء قال: كيف كان 
عبد الله يقرأ: «والليل إذا يغشى * والتهار إذا تجلّى)"؟ قلت : «والذكر والأنثى»؛ الحديث. 

وفي كتاب خبر البشر بخير البشر : عن عبيد المكثب عن إبراهيم قال : خض د اكات 
عند الله بن مستعوة يريدؤن59 '» الحجٌ حتّى إذا كانوا ببعض الطريق رأوا حيّة بيضاء تثني علي الطريق 


)١(‏ في المصدر: «جزاك الله عنًا خيرأ». (۲) في المصدر: «من الجن؟. 
(۳) كلمة: «موتا» ليست في المصدر. 

)٤(‏ فى المصدر: من ردائه ودفنهاا. 

(0) في المصدر: «وسرق هذا الذي قد مات» بدل «وهذا الذي قد مات». 
)١(‏ بقية كلام الدميري. 

(۷) في المصدر: «فرأيت؟. 

)^( في المصدر: «فصارعني؟ . 

(9) في المصدر: وقد أشار إليه البخاري فيما رواء». 

(۱۰)( في المصدر: «اللهم يسر لي“ . 

)١١(‏ في المصدر: «رالوساده بدل «أو السوار؟. 

(1۲( ا آي ١‏ . 

)0 في المصدر: «وأنا معهم يريدون». 

)١5(‏ في المصدر: «نتثلى على'. 
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يفوح منها ريح المسك فقال: قلت لأصحابي: امضوا فلست ببارح حتّى أرى ماذا يصير إليه أمرهاء فلما 
لبشت أن ماتت فظننت بها الخير لمكان الرائحة الطيّبة فكمّنها في خرقة ثم نخيتها عن الطريق وأدركت 
أصحابي في المتعشى» قال: فوالله أنا لقعود إذ أقبل أربع نسوة من قبل المغرب فقالت واحدة منهن: أيكم 
دفن عمراً؟ فقلنا: من عمرو؟ فقالت: أيَكم دفن الحيّة؟ قال: قلت: أناء قالت: أما والله لقد دفنت صواماً 
قوّاماً يؤمن بما أنزل الله ولقد آمن بنبيكم وسمع صفته في السّماء قبل أن يبعث بأربعمائة سنة» قال : 
فحمدت الله ثم قضينا حجنا ثمّ مررت بعمر فأخبرته خبر الحيّة(') فقال: صدقت سمعت رسول الله #ه يقول 
فيه هذا. 

وفيه أيضاً عن ابن عمر قال: كنت عند عثمان إذ جاءه رجل فقال: آلا أُحدّئك بعجب؟ قال: بلى» 
قال: بينما أنا بفلاة من الأرض رأيت عصابتين قد التقتا ثم افترقتا قال: فجئت معتركهما قال: فإذا أنا من 
الحيّات شيء ما رأيت مثله قط وإذا ريح المسك أجده من حيّة منها صفرآء دقيقة؛ وظننت أنْ تلك الرائحة 
لخير فيها فأخذتها فلففتها في عمامتي ثم دفنتها فبينما أنا أمشي إذ منادياً" ينادي : هداك الله إِنْ هذين حيّان 
من أحياء(" الجنّ كان بينهما قتال» فاستشهدت الحيّة التي دفنت وهو من الذين استمعوا الوحي من 
رسول الله چ . 

وفيه أيضاً: أن فاطمة بنت النعمان النجاريّة قالت: كان تابم من الجن وكان إذا [جاء] اقتحم 
البيت الذي أنا فيه اقتحاماً فجاءني يوماً فوقع على الجدار ولم يصنع كما يصنع» فقلت له: ما بالك لم 
تصنع كما كنت تصنع صنيعك قبل؟ فقال: إِنّه قد بعث اليوم نبي يحرم الزنا. 

وروى أبو بكر في رباعيّاته والقاضي أبو يعلى عن عبد الله بن الحسين المصيصيّ قال : دخلت على 
طرطوس فقيل له" : هاهنا امرأة يقال لها: نهوس رأت الجن الذين وفدوا على رسول الله يه فأتيتها فإذا 
هي هى امرأة مستلقية على قفاهاء فقلت: رأيت أحداً من الجن الذين وفدوا على رسول الله #ه؟ قالت: نعم 
حت سنا سي يدي ES‏ قال: قال رسول الله #ه: :ما من مريض يقرأ عنده 
بماد وار لبلا ري ران با 

ر اس ا عن أنس بن مالك قال: كنت مع رسول الله ه خارجاً من جبال مكة إذ أقبل 
اا بد فقال النبيَ #: «مشية جني ونغمته' قال: أجل» قال: «من أيّ الجنْ؟» قال: 


)١(‏ في المصدر: «الحيّة والمرأةا. 

(۲) في المصدر: «إذا بمناد؟. 

(۳) كلمة: «أحياء» ليست فى المصدر. 

(1) في المصدر: «قد كان لي تابع». 

(5) من المصدر. 

(1) في المصدر: «فوقف». 

(۷) في المصدر: «دخلت طرطوس فقيل لي». 
)۸( في المصدر: «حدثني سمحج؟. 

(9) في المصدر: «إلا مات ريّان ودخل قبره ريّان وحشر يوم القيامة ريّان». 
)٠١(‏ بقية كلام الدميري. 

)١١(‏ في المصدر: «يتوكاأ'. 
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قال : و عليك؟؛ قال : ل م تایز هابا غلاماً e‏ 
أستوي7) على الآكام وأُورّش بين الأنامء فقال #ه: «بئس العمل؟ء فقال: يا رسول الله دعني من 
فإني ممن آمن بنوح تل وتبت على يديه» وإني عاتبته في دعوته فبكى وأبكاني» وقال: : إني والله من 
النادمين» وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلينء ولقيت هوداً وآمنت به ولقيت إبراهيم وكنت معه في النار إذ 
ألقي فيهاء وكنت مع يوسف إذ ألقي في الجبٌ فسبقته إلى قعره وكنت مع شعيب وموسى ولقيت عيسى ابن 
مريم وقال لي: إن لقيت محمّداً فاقرثه مني السلام وقد بلغت رسالته وآمنت بك فقال رسول الله : «وعلى 
عيسى وعليك السلام ما حاجتك يا هامة؟؟ قال: إِنّ موسى علمني التوراة» وإنّْ عيسى علمني الإنجيل 
فعلمني القرآن فعلّمه. 


أهل نجدء قال: فقلت: لو كان لي من يكفيني إبلي هذه لأتيته حتّى أؤمن به» قال: أنا أكفيكها حتّى 


(0) 
() 
(r) 


(6) 
(٥) 
(0 
ف‎ 
(۸) 


وفي رواية: علّمه عشر سور من القرآن» وقبض رسول الله ه ولم ينعه إلينا فلا نراه والله أعلم إلا 


ن العتب 


وفيه أيضاً أن عمر بن الخطاب قال ذات يوم لابن عبّاس: حذثني بحديث تعجبني به فقال: حذثني 
خر “بن فاتك الأسدي أنه خرج يوماً في الجاهليّة في طلب إبل له قد ضلّت فأصابها في إبرق العزاف 
وسمّي بذلك لأنّه يسمع به عزيف الجن قال: فعقلتها وتوسّدت ذراع بكر منها ثم قلت : أعوذ بعظيم هذا 
المكانء وفي رواية: بكبير هذا الوادي» وإذا بهاتف يهتف ويقول: 


تعرذن ياه في الول 
ووخد اله ولا تبال 
فقلت : 
نا انها الذاعي ماتخي °" 
فقال: 


وسور بعد مفصّلات 
اتر بالض اتةه 


قال: فقلت: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا مالك بن مالك» بعثني رسول الله ب على ج 


في المصدر: «أتشوف؟. 
في المصدر: «أبو خزيم؟ بدل «خريم' 


في المطبوعة: «غريف» ‏ بالغين المعجمة ‏ وما ألبتناه من المصدرء ويؤيّده كلام المؤلف بعد هذا نقلاً عن القاموس المحيط في 


كلمة «عزف» - بالعين المهملة -. 

في المصدر: «ويحك عُذ بالله ذي الجلال؟. 
في المصدر: «فما تخيبل؟. 

فى المصدر: «عندك؟. 

في المصدر: «من أنت أيها الهائف». 

في المصدر: «إلى جن؛. 


مرل الحرام والحلال 
ماهول ذي الجن من الأهوال 


يدعو إلى الجنّة والنجاة 
ويزجر الناس عن الهنات 
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4 كتاب الماء والعالم ج‎ t4 


أذيها" إلى أهلك سا سالمة إن شاء الله فاقتعدت بعيراً منها" حتى أتيت النبيّ &# بالمدينة فوافقت الاس يوم 
الجمعة وهم في الصّلاة ة فإني أنيخ راحلتي إذ خرج إليّ أبو ذرّ فقال لي : يقول لك رسول الله هله : ادخل 
فدخلت. فلمًا رآني قال: ما فعل الشيخ الذي ضمن لك أن يرد إبلك إلى أهلك؟ أما إِنْه قد أدّاها(" إلى 
أهلك سالمةء فقلت“ : رحمه اللهء قال رسول الله فه: أجل رحمه الله فأسلم وحسن إسلامه. 

وفي مسند الدارمي عن الشَعبيَ قال: قال عبد الله 0 
رسول الله هه رجلا من الجن فصارعه فصرعه الإنسي فقال له الإنسيّ: إني أراك ضئيلة9) شخيتاً كأ 
ذراعيك ذراعا كلب فكذلك أنتم معشر الجن أم أنت من بينهم كذلك؟ قال: اونب لمي 
ولكن عاودني الثانية فإن صرعتني علمتك شيئاً ينفعك» قال: نعمء قال: فعاوده فصرعه فقال له: أتقرأ: 
لاله لا إله الهو الحن القيوم ٠‏ قال: نعم» قال: فإك لا تقرأها في بيت إلا خرج منه الشيطان له خبج 
كح 01 ار ت دخ خش بمح 

قال الدارميّ: الضئيل: الرقيق'' . والشخيت: المهزول. والضليع : جيّد الأضلاع. والخبج: الريح 
قال أبو عبيدة: الخبج: 0 

ثم قال الدميريٌ: يصخ انعقاد الجمعة بأربعين مكلفاً. سواء كانوا من الجنّ أو من الإنس أو منهما. 

قال القموليّ: لكن نقل في مناقب الشافعي”''): إِنّه كان يقول: من زعم من أهل العدالة أنّه يرى 
الجنّ رت شهادتهء وعرّر لمخالفته قوله تعالى: «إنّه يراكم هو وقبيلة من حيث لا ترونهم»7"" إلا أن 
يكون الزاعم ا ويحمل قوله على من اذعی رؤيتهم على ما خلقوا عليه وقول القموليّ على ما إذا تصورا 
صور بني آدم( 

والمشهور أن جميع الجنّ من ذزية إبليس» وبذلك يستدل على أله ليس من الملائكةء لأ الملائكة لا 
يتناسلون لأنهم ليس فيهم إناث» وقيل: الجن جنس وإبليس واحد منهم» ولا شاك أنْ لهم ذريّة©') بنض 


)١(‏ في المصدر: «فقال: إن أردت الإسلام فأنا أكفيكها حتى أردهاه. 

(۲) في المصدر: «فامتطيت راحلتي وقصدت المدينة فقدمتها في يوم جمعة فأتيت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله يخطب 
فأنخت راحلتي بباب المسجد وقلت ألبث حتى بفرغ من خطبته فإذا أبو ذرَ قد خرج فقال رسول الله صلی الله عليه وآله قد أرسلني 
إليك وهو يقول لك: مرحباً بك قد بلغني إسلامك فأدخل فصل مع الناسء قال فتطهّرت ودخلت فصليت ثم دعاني وقال: ما 
فعل». بدل ما في المتن. 

(۳) في المصدر: «قد رذهاء. 

(4) في المصدر إضافة : «جزاه الله خيرأ». 

)٥(‏ بقية كلام الدميري. 

»( في المصدر: «ظليلا» ‏ 

(۷) سورة البقرةء آية: 5866. 

(۸) الخبْج ‏ بالخاء المعجمة والباء والجيم ‏ قال الجزري: «ويروي بالحاء المهملة؛ النهاية ج؟ صا وسيأتي بعد هذا. 

(9) في المصدر: ١لا‏ يدخله؟. 

222( في المصدر: «الدقيق'. 

)١١(‏ في المصدر: «نقل الشيخ أبو الحسن محمد بن الحسين الآبري في مناقب الشافعي التي ألفها عن الربيع أنه قال: سمعت الشافعي 
يقرل؛. 

.۲۷ سورة الأعراف» آية:‎ )۱١( 

(1۳) في المصدر: «تصوروا في صورة بني آدم*. 2 (14) في المصدر: «ولا شك أن الجن ذزيت». 


ج٣‏ أحوال المتقين والمجرمين في القيامة V۳‏ 


۷ - وعنه (ع) قال : إن الله ما اعتذر إلى ملك مقرب ولا إلى نبيّ مرسل إلا إلى فقراء شيعتناء قيل له : وكيف 
يعتذر إليهم؟ قال : ينادي مناد : أين فقراء المؤمنين؟ ؟ فيقوم عنق من الناس فيتجل لهم الرب فيق ول : وعزتي وجلالي 
علوي وآلائي وارتفاع مكاني ما حبست عنكم شهواتكم في دار الدنيا هواناً بكم عل ولكن ذخرته لكم لهذا اليوم - 
أما ترى قوله : ما حبست عنكم شهواتكم في دار الدنيا اعتذاراً؟ - قوموا اليوم فتصفّحوا وجوه خلائقي » فمن وجدتم 
له عليكم منة بشربة من ماء فكافوه عني بالجنّة0). ١‏ 

مما : ابن عبدون» عن عل بن محمد بن الزبير» عن علي بن الحسن بن فضال. عن العبّاس بن عامر» عن 
أحمد بن رزق» عن يحبى بن العلاء الرازيّ قال: دخل علي (ع) على رسول الله (ص) وهو في بيت أمّ سلمة» فلا رآه 
قال : كيف أنت يا عل إذا جمعت الأمم» ووضعت الموازين» وبرز لعرض خلقه» ودعي الناس إلى ما لا بد منه؟ 
قال: فدمعت عين أمير المؤمنين(ع): فقال رسول الله (ص): ما يبكيك يا علٌ؟ تدعى والله أنت وشيعتك غي 
محجلين رواءً مرويّين مبياضة وجوههم » ويدعئ بعدوّك مسوادّة وجوههم أشقياء معذّبِينء أما سمعت إلى قول الله : 
«إنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير اليريّة74 ؟أنت وشيعتك «والّذين كفروا بآياتنا» « أولئك هم 
شر البرية 74 . عدوّك يا عن 9 . 

٩۹‏ -ما: الحسين بن إبراهيم القزوينيَ» عن محمّد بن وهبان» عن محمّد بن أحمد بن زكريّاء عن الحسن بن 
فضال» عن علّ بن عقبة عن أسباط بن سال“ عن أيُوب بن راشد قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: مانع 
الزكاة يطوق بحيّة قرعاء» تأكل من دماغه» وذلك قول الله تعالى : #سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيمة). 

۰ - نوادر الراوندي : بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (ص): 
كلكم يكلّم ربّه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر أمامه فلا يجد إلا ما قذّم» وينظر عن يمينه فلا يجد إلا ما 
قدّمء ثم ينظر عن يساره فإذا هو بالنار فاقوا النار ولو بشقّ تمرة؛ فإن لم يجد أحدكم فبكلمة طيبة . 

"١‏ ويبذا الإسناد قال ؛ قال رسول الله (ص): من أعان مؤمناً مسافراً في حاجته) نفس الله تعالى عنه ثلاثاً 
وسبعين كربة : واحدة في الدنيا من الغمّ وهم ء واثنتين وسبعين كربة عند كربته”'" العظمى» قيل: يا رسول الله وما 





. ب ۱۷ ح 17 وفيه : وكيف يعتذر لهم‎ ۱٤۷: التمحیص‎ )١( 

(۲) البينة: ۷. 

(۳) كذا في المصدر والنسخ› وهو ليس بآية» إنها وهو تلفيق من آيتين الاولى من سورة البلد : ١4‏ والثانية من سورة البيئة : ١‏ . 

. أمالي الشيخ الطوسي ص 787-581 م 18 وفيه : مبيضة وجوهكم ويدعى بعدوَكُ مسودة وجوههم‎ )٤( 

(0)قال النجاشي(ره ) : اسباط بن سالم بياع الزطي أبو علي مولى بني عدي من كنده روى عن آي عبد الله وبي الحسن عليها السلام . ذكره أبو العباس وغيره من 
الرجال عن كتاب ثم ذكر الطريق إليه رجال النجاشي ١‏ :77 ؟رقم777 . 

وذ ه الشيخ في الفهرست وقال : له أصل» ثم ذكر طريقيه إليه «الفهرست 8ارقم17١21.‏ 

وعدّه في رجال الإمام الصادق (ع) ص 1817 رقم ۲۲١‏ وكذا كان البرقي قد فعل ص 44 16 . 

والزطي عل ما قال المامقاني : ثياب تنسب إلى الزط وهو جبيل من المند « تنقيح المقال ١١١ : ١‏ رقم: ٠٠١٤‏ . 

. ٠٠١١ رقم‎ ١6١ أيوب بن راشد عده الشيخ في رجال الصادق وقال : البزاز الكوفي «رجال الشيخ‎ )١( 

(۷) أمالي الشيخ الطوسي :۷۰۳ ۲۱۲ في آل عمران : 18 . 

(8) نوادر الرواندي ص :” . 

(9) في (1) : حاجة. 

(١٠)فيأ:‏ الكربة. 


VIMY 


ج ۲٤‏ ۳ - باب إبليس لمعنه الله وقصصه وبدء خلقه {Yo‏ 


القرآن ومن كفر من الجن يقال له: شيطان. وفى الحديث: لما أراد الله تعالى أن يخلق لإبليس نسلاً وزوجة 
ألقى عليه الغضب فطارت منه شظيّة من نار فخلق منها امرأته . 

وقال ابن خلكان في تاريخه في ترجمة الشعبي(" أنه قال: إني لقاعد يوماً إذ أقبل جمّال ومعه دن 
فوضعه ثم جاءني فقال: أنت الشعبيَ؟ قلت: نعم» قال: أخبرني هل لإبليس زوجة؟ فقلت: إن ذلك 
العرس ما شهدته؛ قال: ثم ذكرت قوله تعالى: «افتفخذونه وذرَّته أولياء من دوني 276 فقلت: إِلّه لا يكون 
ذرَيّة إلأ من زوجةء فقلت: نعم فأخذ دنه وانطلق. قال: فرأيته يختبرني . 

وروي أن الله تعالى قال لإبليس: لا أخلق لآدم ذرَيّة إل ذرات لك مثلها فليس أحد من ولد آدم إلا 
وله شيطان قد قرن به. 

وقيل: إل الشياطين فيهم الذكور والإناث يتوالدون من ذلكء» وأمًا إبليس فان الله تعالى خلق له في 
فخذه اليمنى ذكراً وفي اليسرى فرجاً فهو ينكح هذه بهذا فيخرج له كلّ يوم عشر بيضات . 

وذكر مجاهد أن من ذَرَيّة إبليس لاقيس وولها" وهو صاحب الظهارة والصلاة» والهفاف وهو صاحب 
الصحارى» ومرّة وبه يكنى» وزلنبور وهو صاحب الأسواق ويزيّن اللغو والحلف الكاذب ومدح السلعة. 
وبثر» وهو صاحب المصائب يزيّن خمش الوجوه ولطم الخدود وشق الجيوب» والأبيض وهو الذي 
يوسوس للانبيآء؛ والأعور وهو صاحب الزنا ينفخ في إحليل الرجل وعجز المرأة» وداسم وهو الذي إذا 
دخل الرجل بيته ولم يسلّم ولم يذكر اسم الله تعالى دخل معه ووسوس له فألقى الشرٌ بينه وبين أهله؛ فإن 
أكل ولم يذكر اسم الله تعالى أكل معه» فإذا دخل الرجل بيته ولم يسلّم ولم يذكر الله ورأى شيئاً يكره 
فليقل: «داسم داسم أعوذ بالله منه» ومطرش ° وهو صاحب الأخبار يأتي بها فيلقيها في أفواه الناس ولا 
يكون لها أصل ولا حقيقة. 

والأقبغر !2 وأمهم طرطبة» وقال النقّاش: بل هي حاضتتهم» ويقال: إن باض ثلاثين بيضة: عشراً 
في المشرق» وعشراً في المغرب» وعشراً في وسط الأرض» وإلّه خرج من كل بيضة جنس من الشياطين 
كالعفاريت والغيلان والقطاربة('') والجان وأسماء مختلفة» كلهم عدو لبني آدم لقوله تعالى: «افتتخذونه 
وذرّيئه أولياء من دوني وهم لكم عدرَ»50) إل من آمن منهم» وكنية إبليس أبو مرّة. 

واختلف العلماء" في أله من الملائكة من طائفة“" يقال لهم: الجن أم ليس من الملائكة» وفي أله 


.٠١ في المصدر إضافة: «واسمه عامر؟. (۲) سورة الكهف. آية:‎ )١( 
في المصدر: «فليس من ولد آدم أحد إلآه.‎ )٤( . في المصدر: «فرأيت آله مجتاز بي‎ )۳( 
في المصدر: «فیتوالدون؟.‎ () 

(7) في المصدر إضافة: «يخرج من كلّ بيضة سبعون شيطاناً وشيطانة». 

(۷) في المصدر: «وولهان». 

(۸) في المصدر: «یکرهه وخاصم أهله فليقل». 

(9) في المصدر: «ومطوس؟. 

)٠١(‏ فى المصدر: «والأقنص». 

)1١(‏ في المصدر: «كالفيلان والعقارب والقطارب». 

.٠١ سورة الكهف. آية:‎ )١1( 

(۱۳) بقية كلام الدميري. 

)١4(‏ في المصدر: «واختلف العلماء في أنه هل من الملائكة من طائفة». 


Nv 


شف كتاب السماء والعالم ج ۲4 


۰۶ اسم عربيَ أو عجمن0"©»: فقال ابن عبّاس وابن مسعود وابن المسيّب وقتادة وابن جريج( والزخاج وابن 
الأنباريٌ: كان إبليس من الملائكة من طائفة يقال لهم: الجن وكان اسمه بالعبرانيّة عزازيل» وبالعربيّة 
الحارث» وكان من خران الجنة وكان رئيس ملائكة سماء الدَّنيا رط وسلطان الأرضء وكان من أشد 
الملائكة اجتهادا أ وأكثرهم علما وكان يسوس ما بين السماء والأرض 7" وڈ ذ بالله من خذلانهء قالوا: وقوله 
تعالى: (كان من الجن 04 أي من طالفة من الملائكة هم لجز . 

وقال ابن جبير والحسن: لم يكن من الملائكة طرفة عين وأنه لأصل الجن كما أن آدم أصل الإنس. 

وقال عبد الوُحمن بن زيد وشهر بن حوشب: وإِنْما كان من الجن الذين ظفر بهم الملائكة فأسره 
بعضهم وذهب به إلى السماء. 

وقال أكثر أهل اللغة والتفسير: إِنْما سمّي إبليس لأنّه أبلس من رحمة الله» والصحيح كما قاله الإمام 
النوويّ وغيره من الأئمة الأعلام: إِنْه من الملائكة وآله اسم أعجمي» والاستثناء متصل لأنّه لم يقل : إن 
رھم ام رارف والأصل في الاستثناء أن يكون من جنس المستكثنى منه. 

وقال القاضي عياض : الأكثر على آنه أبو الجن كما أن آدم أبو البشرء والاستثناء من غير الجنس شائع 

9 في كلام العرب» قال تعالى: اما لهم به من علم إلا اتباع الظنّ4 والصحيح المختار على ما سبق عن 
النوويي ومن وافقه» وعن محمّد بن كعب القرظيّ: نه قال: الجن مؤمنون والشياطين كقار وأصلهم واحد» 
وسئل وهب بن منبّه عن الجن ما هم؟ وهل يأكلون ويشربون ويتناكحون؟ فقال: هم أجناس» فأمًا الصَميم 
الخالص من الجِنّ فإنهم ريح لا يأكلون ولا يشربون ولا يموتون في الدنيا ولا يتوالدون ولهم أجناس 
يأكلون ويشربون ويتناكحون وهم السعالى والغيلان والقطارب وأشباه ذلك. 

وقال القرافت("")2: افق الناس لى تكفير إبليس بقضته مع آدم تاها وليس مدرك الكفر فيها الامتناع 

من السجود وإلاً لكان كل من أمر بالسجود فامتنع منه كافراً وليس كذلك» ولا كان كفره لكونه حسد آدم 
على منزلته من الله تعالى وإلأ لكان كل حاسد کافراًء وليس كذلك» LS a‏ 
لكان كل عاض وفاسق كافراء :وقد اشكل .ذلك على جماعة ناقهد '") فضلاً عن غيرهم» وينبغي أن 
يعلم أله نما كفر لنسبة الح جل جلاله إلى الجور والتصرّف الذي ليس بمرضيّء وأظهر ذلك من فحوى 


)000( في المصدر: «وفي اسمه هل هو اسم أعجمي أم عربي'. 

)2س( في المصدر: «ابن جرير؟ بدل «ابن جريج». 

(۳) في المصدر إضافة : «فرأى بذلك لنفسه شرفاً عظيماً وعظمة فذاك الذي دعاه إلى الكبْر فعصى وكفر فمسخه الله شيطاناً رجيماً 
ملعونا؟. 

.650 سورة الكهفب آية:‎ )٤( 

(5) في المصدر: «يقال لهم : الجن». 

(1) في المصدر إضافة: «ما كان من الملائكة فط والاستثناء منقطع وزاد ابن حوشب". 

(v)‏ في المصدر : «لم ينقل». 

(۸) سورة الناء. آية: .٠١١‏ 

(9) في المصدر: «ولا ينامرن؛. 

. بقية كلام الدميري‎ )٠١( 

. في المصدر: «على جماعة من متأخّري الفقهاء‎ )1١( 


ج14" ۳ باب إبليس لمنه الله وقصصه وبدء خلقه 4V‏ 


قوله: آنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طین) ومراده على ما قاله الأئمّة المحققون من المفسشرين 
وغيرهم: أن إلزام العظيم الجليل بالسجود للحقير من الجور والظلمء فهذا وجه كفره لعنه الله» وقد أجمع 
المسلمون قاطبة على أن من نسب ذلك للحق تعالى وتنرّه كان كافرً0" . 

واختلفوا هل كان قبل إبليس كافر أو لا؟ فقيل: لا وإنَّه أؤل من كفرء قيل: كان قبله قوم كفار وهم 
الجن الذين كانوا في الأرض انتهى . 

وقد اختلفوا في كفر إبليس هل كان جهلاً أو عناداً على قولين لأهل السئّة؛ ولا خلاف أنّه كان عالماً 
بالله تعالى قبل كفرهء فمن قال: إِنْه كفر جهلاً قال: إِنّه سلب العلم الذي كان عنده عند كفره» ومن قال: 
كفر عناداً قال: كفر ومعه علمهء قال ابن عطيّة : والكفر مع بقاء العلم مستبعد إلا أله عندي جائز لا يستحيل 
مع خذلان الله تعالى لمن يشاء. 

وذكر البيهقي في شرح الأسماء الحسنى في قوله تعالى: ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء اله" عن 
عمر بن ذرّ قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: لو أراد الله تعالى أن لا يعصى لم يخلق إبليس وقد بين 
ذلك في آية من كتابه وفصّلها علمها من علمها وجهلها من جهلها وهي قوله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين * 
إلآ من هو صال الجحيم6”') ثمّ روى من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه أن النبيَ ك قال لأبي 
بكر : «یا أبا بكر لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس» انتهى . 

وقال رجل للحسن: يا أبا سعيد أينام إبليس؟ فقال: لو نام لوجدنا راحة» ولا خلاص للمؤمن منه 
إلا بتقوى الله تعالى. 

وقال في الاحياء": من غفل عن ذكر الله تعالى ولو لحظة ليس له قرين في تلك اللحظة إلا 
الشيطان» قال تعالى: ومن بعش عن ذكر الرّحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين) . 

واختلفوا هل بعث الله إليهم من الجن رسلا قبل بعثة نبيّنا محمد؟ فقال الضحاك: كان منهم رسل 
لظاهر قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم74 وقال المحققون: لم يرسل إليهم منهم 
رسول ولم يكن ذلك في الجنّ قط وإِنّما الرسل من الإنس خاضّة» وهذا هو الصحيح المشهورء أمّا الجن 
ففيهم النذرء وأمًا الآية فمعناها من أحد الفريقين كقوله تعالى: #يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان76 وإِنّما 
يخرجان من المالح دون العذب. [ ٍ 

وقال منذر بن سعيد البلوطيّ: قال ابن مسعود: إِنْ الذين لقوا النبيَ وه من الجن كانوا رسلا إلى 
فورفال مجاه النذر من الجن والرسل من الانين ولا شك أن الجن مكلفون :في الأ الماضبة كما 


.١17 سورة الأعراف؛ آية:‎ )١( 

(۲) في المطبوعة: «كافر» بدل «كان كافراً» وما ألبتناه من المصدر. 
(۳) سورة الآنعام» آية: .١١1‏ 

(4) سورة الصافات» آية: ١57‏ - 157. 

)٥(‏ فى المصدر: "فلاخلاص؟. 

(3) في المصدر: «في الأحياء قبيل بيان دواء الصبر». 

(۷) حياة الحيوان ج۱ ص۲۹۹ - ٠٠١‏ والآية من سورة الزخرف: .۴١‏ 
(۸) سورة الأنعامء آية : 1° 

(9) سورة الرحمن» آية: ۲۲. 


1/1 


ا/ 1 


ناك 


24 كتاب السماء ل ج 1" 


هم مكلفون في هذه الأ لقوله تعالى : : «أولئك الذين حقّ عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن 
والانس إنْهم كانوا خاسرين2'74 وقوله تعالی: «وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) قيل: المراد 
مؤمنو الفريقين فما خلق أهل الطاعة منهم إلا لعبادتهء ولا خلق الأشقياء إلا للشقاوة ولا مانع من إطلاق 
العام وإرادة الخاص» وقيل : معناه إلا أ لأمرهم بعبادتي وأدعوهم إليهاء وقيل: إلا ليوخدوني. 

فإن قيل: لم اقتصر على الفريقين ولم يذكر الملائكة فالجواب أن ذلك لكثرة من كفر من الفريقين 
بخلاف الملائكة فإنَ الله تعالى عصمهم كما تقدم. 

فإن قيل: لم قدّم الجنّ على الإنس في هذه الآية؟ فالجواب أن لفظ الانس أخف لمكان النون الخفيفة 
والسين المهموسة وكان الأثقل أولى بأوّل الكلام من الأخفٌ لنشاط المتكلّم وراحته. 

فرع" : كان الشيخ عماد الدين يونس يجعل من موانع النكاح اختلاف الجنس ويقول: لا يجوز 
للانسيّ أن يتزوّج جنيّة لقوله تعالى: «والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً7#؛) وقال تعالى: «ومن آياته أن 
خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم موذة ورحمة) فالموذة الجماع؛ والرّحمة الولد 
ونصٌ على منعه جماعة من الحنابلة» وفي الفتاوى السراجيّة: لا يجوز ذلك لاختلاف الجنسء وفي القنية : 
سئل البصريّ عنه فقال: يجوز بحضرة شاهدين. وفي مسائل ابن حرب عن الحسن وقتادة أنهما كرها ذلك. 
ثم روي بسند فيه ابن لهيعة أن النبيَ هه نهى عن نكاح الجِنْ. وعن زيد العمّي آله كان يقول: اللَهِمْ ارزقني 
جنيّة أتزوّج بها تصاحبني حيثما كانت . 

وذكر ابن عدي في ترجمة نعيم بن سالم بن قنبر مولى علي بن أبي طالب غللا عن الطحاويّ قال: 
حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال : قدم علينا نعيم بن سالم مصر فسمعته يقول: تزوّجت امرأة من الجن ولم 
أعد إلى ذلك . 

وروى في ترجمة سعيد بن بشير عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله #و: «أحد أبوي بلقيس كان جنا . 

قال الشيخ نجم الدين القموليّ: وفي المنع عن التزويج نظرء لأنْ التكليف يعم الفريقين» وقال: وقد 
رأيت شيخاً كبيراً صالحاً أخبرني أله تزوّج جنيّة انتهى . 

قلت: وقد رأيت أنا رجلاً من أهل القرآن والعلم تزوّج) أربعاً من الجن واحدة بعد واحدة» لكن 

يبقى النظر في حكم طلاقها ولعانها والإيلاء منها وعذتها ونفقتها وكسوتها والجمع بينها وبين أربع سواها وما 
ماوت وكل ذلك فيه نظر لا يخفى. 


.18 سورة الأحقاف» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات» آية: 05 

(۳) بقية كلام الدميري. 

.۷۲ سورة التحلء آية:‎ )٤( 

(4) سورة الروم آية: .5١‏ 

(7) في المصدر: «حيثما كنت؟. 
(۷) في المصدر: «فلم أرجع إليه؟. 
(۸) في المصدر: «أخبرني أنه تزوّج». 


ج٤۲‏ ۳ - باب إبليس لمعنه الله وقصصه وبدء خلقه اف 


قال شيخ الإسلام شمس الدين الذهبيّ : رأيت بخط الشيخ فتح الدين اليعمريي يقول20: وحذثني عنه 
عشمان المقاتليَ قال: سمعت أبا الفتح القشيريي يقول: سمعت الشيخ عر الدين عبد السلام" يقول وقد 
سئل عن ابن عربي فقال: شيخ سوء كذّابء فقال : وكذاب أيضاً؟ قال نعم تذاكرنا يوماً نكاح الجن فقال: 
الجن روح لطيف والانس جسم كثيف فكيف يجتمعان؟ ثُمْ غاب عنا مذة وجاء وفي رأسه شجة فقيل له في 
ذلك فقال: تزوؤجت امرأة من الجن فحصل بيني وبينها شيء فشجتني هذه الشجة قال الإمام الذهبيّ بعد 
ذلك: وما أظِنٌ عن ابن عربيّ تعمّد هذه الكذبة وإِنْما هي من خرافات الرياضة . 

فرع: روى أبو عبيد في كتاب الأموال والبيهقيّ عن الزهريي عن النبيّ أنه نهى عن ذبائح الجنّ» وذبائح 
الجن هو أن يشتري الزجل الدار ويستخرج العين وما أشبه ذلك فيذبح لها ذبيحة للطيرة وكانوا في 
الجاهليّة يقولون» إذا فعل الرجل ذلك لا يضر أهلها الجنّء فأبطل هه ذلك ونهى عن . 

وقال الدميريّ: لا تدخل الجن بيتاً فيه أترج» قال: وروي أن النبيَّ ك قال: إن الجن لا يدخلون 
دارا فيه فرس عتيق»9" . 

وأقول: قال : السعلاة: أخبث الغيلان وكذلك السعلاء يمد ويقصر والجمع السعالي . 

قال الجاحظ : كان عمرو بن يربوع متولّداً من السعلاة والإنسان؛ قال: وذكروا أن جرهما كان من نتاج 
الملائكة وبنات آدم» قال: وكان الملائكة إذا عصى ربّه أهبط إلى الأرض في صورة رجل كما صنع 
بهاروت وماروت0'') فولدت منهمال'') جرهماً. 

قال: ومن هذا الضرب كانت بلقيس ملكة سبأء وكذلك كان ذو القرنين كانت أمّه آدميّة وأبوه من 
الملائكة ولذلك لما سمع رجلاً ينادي: يا ذا القرنين» قال: أفرغتم من أسماء الأنبياء فارتفعتم إلى أسماء 
الملائكة انتهى . 

والحق في ذلك أن الملائكة معصومون من الصغار والكبائر كالأنبيآء هنك كما قاله القاضي عياض 
وغيره وما ذكروه من أمر جرهم وذي القرنين وبلقيس فممنوع › واستدلالهم بقصة هاروت وماروت ليس 
بشيء فإنْها لم تنبت على الوجه الذي أرادوه"' بل قال ابن عبّاس: هما رجلان ساحران كانا ببابل. 

وقال الجاحظ : وزعموا أن التناكح والتلاقح قد يقع بين الجن والإنس لقوله تعالى: «وشاركهم في 


)020( كلمة : #يقول» ليست في المصدر. 

)2( في المصدر: «عز الدين بن عبد السلام؟. 
(۳) في المصدر: فقيل له». 

)٤(‏ كلمة: «عن؛ ليست في المصدر. 

(ه) كلمة: «هو؛ ليست في المصدر. 

(1) حياة الحيوان ج۱ ص۲۸۸ ۔ ۳۰۲. 

(۷) حياة الحيوان ج۱ ص4١" .۳۰١‏ 

)۸^( أي قال الدميري . 

(9) في المصدر إضافة : «الملك من؟. 

. في المصدر إضافة : «فوقع بعض الملائكة على بعض بنات آدم؟‎ )٠١( 
كلمة: «منهما؛ ليست في المصدر.‎ )١١( 

. في المصدر: «أوردره‎ )1١( 


1r 


1 /M\t 


0 


۰{ كتاب السماء والعالم ج ۲4 


الأموال والأولاد4 وهذا ظاهرء وذلك أن الجنيّة إِنَما تصرع رجال الإنس" على ج ا في طلب 


السفاد وكذلك رجال الجن لنساء الانس ولولا ذلك لعرض الرجال للرجال والنساء للنساء قال تعالى: للم 
يطمثهن إنس قبلهم ولا جانَ74" فلولا كان الجانّ تقتضٌ الآدميات ولم يكن ذلك في تركيبه لما قال الله 
تعالى هذا القول» وذكروا أن الواق واق نتاج ما بين بعض النباتات وبعض الحيوان. 

وقال السهيليّ: السعلاة: ما يتراءى للناس بالنهار» والغول: الذي يتراءى بالليل( . 

وقال القزوينيّ: السعلاة نوع من المتشيطنة مغاير للغولء وأكثر ما توجد السعلاة في الغياض ° إذا 
ظفرت بإنسان ترقصه وتلعب بهء كما يلعب القطّ بالفأر» وقال: وربما اصطادها الذئب بالليل فأكلها فإذا 
افترسها ترفع صوتها وتقول: أدركوني إن الذئب قد أكلني» وربما تقول: من يخلصني ومعي ألف ديئار 
يأخذها؟ والناس يعرفون أله كلام السعلاة فلا يخلّصها أحد فيأكلها الذئب" . 

وقال الدميريّ أيضاً: الغول واحد الغيلان وهو جنس من الجن والشياطين وهم سحرتهم» قال 
الجوهري : هو من السعالي والجمع أغوال وغيلان وكلّ من اغتال الإنسان فأهلكه فهو غولء والتغوّل: 
التلوّن. 

وروى الطبرانيّ وغيره عن أبي هريرة أن النبيَ ©ه قال: «إذا تغوّلت لكم الغيلان فنادوا بالأذان فإِنَ 
الشيطان إذا سمع النداء أدبر وله حصاص أي ضراط». 

قال النوويّ في الأذكار: إله حديث صحيح أرشد يه إلى دفع ضررها بذكر الله . 

ورواه النسائيّ في آخر سننه الكبرى عن جابر بن عبد الله أن النبيَ له قال: «عليكم بالدلجة فإن 
الأرض تطوى بالليل فإذا تغوّلت لكم الغيلان فنادوا بالأذان». 

قال النوويّ: وكذلك ينبغي أن يون أذان الصلاة إذا عرض للإنسان شيطان» لما روى مسلم عن 
سهل بن أبي صالح أنه قال: أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام لناء أو صاحب لناء فناداه مناد من 
حائط باسمه فأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئاً فذكرت ذلك لأبي فقال: لو شعرت أك تلقى هذا 
لم اساك ''2 ولكن إذا سمعت صوتاً فناد بالصلاة فإِني سمعت أبا هريرة يحدّث عن رسول الله © أنه 
قال: (إِنَ الشيطان إذا نودي بالصلاة أدبر» . 

وروی مسلم عن جابر أن النبيّ هه قال: لا عدوى ولا طيرة ولا غول». 

قال جمهور العلماء: كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات وهي جنس من الشياطين تتراءى 


.54 سورة الإسراف آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «وذلك أن الجئيات إِنْما تتعرض لصرع رجال الإنس». 
(۳) سورة الرحمن. آية: .۷٤‏ 

(4) في المصدر: «ولو كان الجان لا بفتض الآدميّات؟. 

)( في المصدر: ما يتراءى للناس بالليل؟. 

)١(‏ في المصدر إضافة: «وهي'. 

(v)‏ حياة الحيوان ج١‏ ص ههه 

)۸( الصحاح ج۳ ص١۷۸٠.‏ 

)٩(‏ بقية كلام الدميري. 

)٠١(‏ في المصدر: «ترى هذا ما أرسلتك». 


ج14" ۳ - باب إبليس لعنه الله وقصصه وبدء خلقه f۳1‏ 


للناس وتتغوّل تغؤلاء أي تتلوّن تلؤناء فتضلْهم عن الطريق وتهلكهم فأبطل النبيَ هه ذلك وقال آخرون: 
ليس المراد بالحديث نفي وجود الغولء إِنّما معناه إبطال ما تزعم العرب من تلوّن الغول بالصور 
المختلفة» قالوا: ومعنى لا غول» أي لا تستطيع أن تضل أحداً» ويشهد له حديث آخر: 

«لا غول ولكنّ السعالى» قال العلمآء: السعالى بالسين المفتوحة والعين المهملة من سحرة الجِنّ» 
ومنه ما روى الترمذيّ والحاكم عن أب بي أيُوبٍ الأنصاريّ أنه قال: كانت لي سهوة فيها تمر فكانت تجيىء 
الغول كهيئة السئور فتأخذ منه فشكونا ذلك إلى النبي هه فقال: «اذهب فإذا رأيتها فقل: بسم الله أجيبي 
رسول الله» فأخذتها( فحلفت أن لا تعودء فأرسلها ثمَ جاء إلى رسول الله #ه فقال: «ما فعل أسيرك؟» 
قال: حلفت أن لا تعود. قال #ه: «كذبت وهي معاودة للكذب» فأخذها وقال: ما أنا بتاركك حتّى 
أذهب بك إلى رسول الله هه فقالت: إي ذاكرة لك شيئا: آية الكرسي اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان 
ولا غيرهء فجاء إلى رسول الله ؤي فقال: «ما فعل أسيرك؟؟ فأخبره بما قال. قال #ه: «صدقك وهو 
كذوب:9 © . 

قال الترمذيٌ: هذا حديث حسن غريب» وهذا روى مثله البخاريٌ عن أبي هريرة وفي آخره: «تعلم 
من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟؟ قال: لاء قال و : «ذاك الشيطان». 

وروی الحاكم وابن حبّان عن أبيّ بن كعب أنه كان له جرين تمر وكان يجده ينقص فحرسه ليلة فإذا 
هو بمثل الغلام المحتلم قال: فسلمت فرذ على السلامء فقلت: ما أنت ناولني يدك فإذا" يد كلب 
وشعر كلب» فقلت: أجتي أم إنسي؟ فقال: بل جئي» قلت: إني أراك ضئيل الخلقة؛ أهكذا خلق الجِنّ؟ 
قال: لقد علمت الجن أن ما فيهم شد مني فقلت» ما يحملك”" على ما صنعت؟ قال: بلغني لك رجل 
تحب الصدقة فأحببت أن أصيب من طعامك» فقلت: فما يجيرنا منكم؟ قال : تقرأ آية الكرسيّ فإك إن 
قرأنها غدوة أجرت متا حثى تمسي» وإن قرأنها حين تمسي أجرت متا حثى تصبح؛ قال: فغدوت إلى 

ندع قرت وا رجن في ا توك ی ع بان مون علقي وول 
عن الطريق وتدنو له وتتمئّل له في صور مختلفة فتهلكه روعاء وقالوا: إذا أرادت أن تضل إنساناً أوقدت له 
ناراً فيقصدها فيفعل ذلك قالوا: وما خلقتها خلقة إنسان ورجلاها رجلا حمار. 

وقال القزوينيَ: ورأى الغول جماعة من الصحابة منهم عمر حين سافر إلى الشام قبل الإسلام فضربها 
بالسيف. وذكر عن ثابت بن جابر الفهريٍّ أنه رأى الغولء وذكر أبياته النونيّة في ذلك . 


(١‏ في المصدر: «ما تزعمه؟. 

(۲) في المصدر : «فأخذها) . 1 

(*) في المصدر إضافة: «قال: فأخذها مرّة أخرى فحلفت ألا تعود فأرسله ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: ما فعل أسيرك؟ 
قال: حلفت أن لا تعودء قال صلى الله عليه وآله: كذبت وهي معاودة للكذب؛ قال: 

() في المصدر: «بما قالت فقال صلى الله عليه وآله: صدقت وهي كذوب». 

(5) في المصدر: «من أنت». 

(7) في المصدر: «فناولني فإذاه. 

(۷) في المصدر: :ما حملك». 

)۸( في المصدر: «فتفعل به ذلك؟. )4( حياة الحيوان ج۲ ص١١ ٠١۴‏ . 
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۲4 كتاب السماء والعالم ج‎ t۲ 


وقال الدميريّ أيضاً: قطرب: طائر يجول الليل كله لا ينام. وقال ابن سيدة: إن الذكر من السعالىء 
وقيل: هم صغار الجنّء وقيل: القطارب: صغائر الكلاب واحدها قطرب: دويبة لا تستريح نهارها سعياء 
وقال محمّد بن ظفر: القطرب حيوان يكون بالصعيد في أرض مصر يظهر للمنفرد من الناس» فربما صذه 
عن نفسه إذا كان شجاعاً وإلا لم ينته حتّى ينكحهء فإذا نكحه هلك» وهم إذا رأوا من ظهر له القطرب 
قالوا: أمنكوح أم مروع» فإن قال: منكوح يشسوا منهء وإن قال: مروع عالجوه» قال: وقد رأيت أهل 
مصر يلهجون بذكره"ء انتهى ما أخرجته من كتاب حياة الحيوان. 

ولنبيّن بعض ما ربما يحتاج إلى البيان: الحشاش مثلئة: حشرات الأرضء وفي النهاية: مستطير أي 
منتشر متفرّق كأنّه طائر فى نواحيهاء ومنه حديث ابن مسعود فقدنا رسول الله ليلة فقلنا: اغتيل استطير أي 
ذهب به بسرعة» كأنّ الطير حملته أو اغتاله أحدء والاستطارة والتطاير: التفرّق والذهاب27, والاغتيال: أن 
يخدع فيقتل في موضع لا يراه فيه أحد قوله: أو فرماً كان قال الآبِيَ: الأظهر أله مما يبقى عليه بعد 
الأكلء ويحتمل أنه تعالى يخلق ذلك عليهاء والنظر في آنه هل يستحبٌ أن لا يستقصي العظام بتقشير ما 
عليها وهل يثاب مثله له والأظهر أن انتفاعهم إِنْما هو بالشمّ لأنّه لا يبقى عليه ما يقولون إلا أن يكونوا في 
القوت بخلاف الإنس» انتهى . 

وفي النهاية في صفة الجنْ: فإذا نحن برجال طوال كأنهم الرماح مستثفرين ثيابهم هو أن يدخل الرجل 
ثوبه بين رجليه كما يفعل الكلب بذنبه . 

وقال: العرج بفتح العين وسكون الراء: قرية جامعة من أعمال الفرع على أيام من المدنية"ء وقال: 
اللغظ : صوت وضجة لا يفهم معناه"ء وقال: الجلس : كل مرتفع من الأرضء والغور: ما انخفض من 
الأرضر 0" . 

وقال: فيه ذكر عكاظ وهي موضع بقرب مكة كانت تقام به في الجاهلية سوق يقيمون فيها يام . 

وقال: في حديث عمر أنه سأل رجلا استهوته الجنّ فقال: ما كان طعامهم؟ قال: الفول وما لم يذكر 
اسم الله عليه» قال: فما كان شرابهم؟ قال: الجذف. الفول هو الباقلي والجذف ‏ بالتحريك : نبات يكون 
باليمن لا يحتاج آكله معه إلى شرب ماء» وقيل: هو كل ما لا يغطى من الشراب وغيره قال القتيبيَ: أصله 
من الجذف: القطعء أراد ما يرمى به عن الشراب من زبد أو رغوة أو قذي كأنّه قطع من الشراب فرمي به 
هكذا حكاه الهرويٌ عنه» والذي جاء في صحاح الجوهري : أنْ القطع هو الجذف بالذال المعجمة» ولم 
يذكره في الدال المهملةء وأثبته الأزهريّ فيه '. 

وقال: تفلت علي أي تعرّض في صلاتي فجأة(""2. وقال في ذعت؛ فأمكنني الله منه فذعته أي 
خنقته» والذعت والدعت بالذال والدال: الدفع العنيف» والذعت أيضاً: المعك في التراب2©9. 


(۱) في المصدر: «أيسوا من حياته». )۸( النهاية ج١‏ ص585. 
(۲) حیاة الحيوان ج۲ ص۲۱۹. (9) النهاية ج۳ ص‌۳۹۳. 
(۳) النهاية ج۳ ص؟162. )٠١(‏ النهاية ج۳ ص584. 
(١‏ النهاية ج۳ ص07 14. )1 )١‏ النهاية ج۳ ص۷٤۲.‏ 
)2( النهاية ج۱ ص٤٠۲.‏ )۲( النهاية ج7 ص77 4. 
»( النهاية ج۳ ص4 .7١‏ )۳( النهاية ج۲ ص .15١‏ 


,7 النهاية ج٤ ص07‎ (v) 


ج11 ۳ - باب إبليس لعنه الله وقصصه وبدء خلقه r‏ 





وقال: وفيه ما من آدميّ إلا ومعه شيطانء قيل: ومعك؟ قال: نعم ولكن الله أعانني عليه فأسلم. وفي 
رواية: حتى أسلم أي انقاد وكفٌ عن وسوستي» وقيل: دخل في الإسلام فسلمت من شرّهء وقيل: إنّما هو 
فاسان بق المع على آنه قعل مستفيل أي اسلم آنا هه ومن شر ويشهد للازل الحديك لخر كان 
شيطان آدم كافراً وكان شيطاني مسلما' انتهى 

وأقول: قصّة سعد مما افترى على الجنء وإنّما قتله من بعثه عمر ليقتله كما ذكرناه في كتاب الفتن9) 

وفي النهاية: يقال: صبأ فلان: إذا خرج من دين إلى دين غيره» وكانت العرب 7 تسمّي النبي فاه 
الصابىء لأله خرج من دين قريش إلى دين الإسلام ويسمون المسلمين الصباة بغير همز . 

وقال: لهث الكلب وغيره يلهث لهثاً: إذا أخرج لسانه من شدّة العطش والحر وقال الفهر: الحجر 
ملء الكفت» وقيل: هو الحجر مطلقا" . 

وفي القاموس: العزيف27: صوت الجن وهو جرس يسمع في المفاوز بالليل» وكشداد رمل لبني 
سعد أو جبل بالدهناء على اثني عشر ميلاً من المدينة سمّي به لأنه كان يسمع به عزيف الجنّ» وأبرق 
رم ماء لبني أسد" . وقال: القعدة بالضمَ من الإبل: ما يقتعده الراعي في كل حاجة» واقتعدهء الخذه 

قر( 

وفي النهاية : قال للجني: إِنْي أراك ضئيلاً شخيتاًء الضئيل : النحيف الدقيق والشخت والشخيت: 
النحيف الجسم الدقيق . 

وقال: إِنْي منهم لضليع أي عظيم الخلقء وقيل: هو العظيم الصدر الواسع الجبينين”''2. وقال: 
الشظيّة : الفلقة من العصا ونحوها 'ء وقال الفيروزآبادي : القط بالكسر السئور “e”‏ 

وقال في النهاية: الحصاص : شذة العدو وحدته» وقيل: هو أن يمصع بذنبه ويصرَ بأذثيه ويعدو» 
وقيل: ا وقال: السهوة: بيت صغير منحدر في الأرض قليلاً شبيه بالمخدع والخزانة وقيل: 
هو كالضّفَة يكون بين يدي البيت» وقيل: شبيه بالرفٌ والطاق يوضع فيه شيء0 '؟ وقال: الجرين هو موضع 


(1) النهاية ج۲ ص596. 

(۲) راجع ج۲۸ ص۱۸۳ من المطبوعة . 
(۳) النهاية ج۳ ص٣.‏ 

)4( النهاية ج٤‏ ص۲۸۱. 

() النهاية ج۳ صا۸٤.‏ 

(7) في المطبوعة: «الغريف؟ - بالغين المعجمة - وما أثبتناه من المصدر. 
(۷) القاموس المحيط ج۳ ص١18.‏ 
(۸) القاموس المحيط جا ص10؟. 
)٩(‏ النهاية ج٠‏ ص٠٠٤.‏ 

.٠۷ص النهاية ج۳‎ )٠١( 

. ٤١١ص‎ ٠ج النهاية‎ )١١( 

)1۲( القاموس المحيط ج۲ ص٤۳۹.‏ 
(۱۳) النهاية ج۱ ص597. 

.٤*ص النهاية ج۲‎ )١4( 
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تجويف” التمر وهو له كالبيدر للحنطة . 

وقال الرازيّ في مفتتح تفسيره في تحقيق الاستعاذة من الشيطان وفي بيان المستعاذ منه قال: وفيه 
مسائل: المسألة الأولى : اختلف الناس في وجود الجنّ والشياطين» فمن الناس من ينكر الجن والشياطين» 
واعلم آنه لا بد من البحث أوَّلاً عن ماهيّة الجن والشياطين» فنقول: أطبق الكلّ على أنه ليس الجن 
والشياطين عبارة عن أشخاص جسمانيّة كثيفة تجيء وتذهب مثل الئاس والبهائم؛ بل القول المحصّل فيه 
قولان: الأوّل أنها أجسام هوائيّة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة ولها عقول وأفهام وقدرة على أعمال 
صعبة شاقة . 

والقول الثاني: أن كثيراً من الاس أثبتوا آنها موجودات غير متحيّزة ولا حالة في المتحيّزء وزعموا أنها 
موجودات مجرّدة عن الجسميّة, ثم إن هذه الموجودات قد تكون عالية مقدّسة عن تدبير الأجسام بالكليّةء 
وهي الملائكة المقرّبون كما قال تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون7”6" وتليها 
مرتبة الأرواح المتعلقة بتدبير الأجسام» وأشرفها حملة العرش كما قال تعالى: #ويحمل عرش ربك فوقهم 
يومئذ ثمانية »0 , 

والمرتبة الثانية الحافون حول العرش كما قال تعالى: «وترى الملائكة حافين من حول العرش )7 . 

والمرتبة الثالثة : ملائكة الكرسيى . 

والمرتبة الرابعة : ملائكة السماوات طبقة فطبقة . 

والمرتبة الخامسة : ملائكة كرة الأثير. 

والمرتبة السادسة : ملائكة كرة الهواء الذي هو في طبع النسيم. 

والمرتبة السّابعة : ملائكة كرة الزمهرير. 

والمرتبة الثامنة: مرتبة الأرواح المتعلّقة بالبحار. 

والمرتبة التاسعة : مرتبة الأرواح المتعلقة بالجبال. 

والمرتبة العاشرة: مرتبة الأرواح السفليّة المتصرّفة في هذه الأجسام النباتيّة والحيوانيّة الموجودة في 
هذا العالم . 

واعلم آنه على كلا القولين فهذه الأرواح قد تكون مشرقة إلهيّة خيّرة سعيدة وهي المسمّاة بالصالحين 
من الجِنْ. وقد تكون كدرة سفليّة شريرة شقيّة وهي المسمّاة بالشياطين. 

واحتجٌ المنكرون لوجود الجن والشياطين بوجوه: 

الحيّة الأولى: أن الشيطان لو كان موجوداً لكان إمّا أن يكون جسماً لطيفاً أو كثيفاًء والقسمان باطلان 
فيبطل القول بوجودهء وإنّما قلنا: إِنه يمتنع أن يكون كثيفاً لأنّه لو كان كذلك لوجب أن يراه كل من كان 
سليم الحسٌ» إذ لو جاز أن يكون بحضرتنا أجسام كثيفة ونحن لا نراها لجاز أن تكون بحضرتنا جبال عالية 


)١(‏ في المصدر: «تجفيف». 
(۲) النهاية: ج۱ ص777. 
(۳) سورة الأنبياف آية: 18. 
)٤(‏ سورة الحاقةء آية: .١١‏ 
(0) سورة الزمرء أية: .۷١‏ 


V/ 1A4 


¥/ 1A0 


٣ج كتاب العدل والمعاد‎ Vé 


الكربة العظمى؟ قال : حيث يتشاغل الناس بأنفسهم حتّى أن إبراهيم (ع) يقول : أسألك بخلتي أن لا تسلمني 
إلبه. 

۲ -ل: اب ن المشوكل» عن الحميريّ؛ عن ابن عيسى» » عن ابن حبوب» عمّن ذکره» عن أبي عبد الله (ع) 
قال : الإنس على ثلاثة أجزاءء فجزء تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظلّه» وجزء عليهم الحساب والعذاب» وجزء 
وجوههم وجوه الآدميين وقلوبهم قلوب الشياطين". 

۴۔ید : أي؛ عن سعدء عن ابن هاشم › > عن ابن فضال» عن أي جميلة» عن محمّد بن عل الحلبيّ» عن أبي 
عبدالله (ع) في قول الله عز وجل : #ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون) "قال : : أفحم القوم» ودخلتهم الهيبة» 
وشخصت الأبصار. وبلغت القلوب الحناجر # خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السحود وهم 
00 

فس : «يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود» قال : يكشف عن الأمور التي خفيت وما غصبوا آل 
STE‏ : يكشف لأمير المؤمنين (ع) فتصير أعناقهم مثل صياصي البقر - - يعني 
قرونها I IGT‏ وهو قوله تعالى : #وقد 
كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون) قال: إلى ولايته في الدنيا وهم يستطيعون(“. 

-٥‏ سن: ابن يزيدء عن ابن آي عمير» عن ماد بن عثمان» وغيره» عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز 
وجل : یوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا» قال : يحشرون على النجائب. 

بیان : قال الفيروز أباديّ : النجيب : الكريم الحسيب» وناقة نجيب ونجيبة والجمع نجائب. 

5 سن : : آبي» عن حمزة بن عبد الله الجعفريّ. عن أبي الحسن الدهنيّ ؛ وعن جميل بن درّاج» عن أبان بن 
تغلب قال؛ قال أبو عبدالله (ع): : إن الله يبعث شيعتنا يوم القيامة على ما فيهم من ذنوب أو غيره مبيضّة وجوههم» 
مستورة عوراتهم » أمنة روعتهم ٠‏ قد سهلت هم الموارد» وذهبت عنهم الشدائد» يركبون نوقاً من ياقوت» فلا يزالون 
يدورون خلال الجئة» عليهم شراك من نور يتلالق توضع هم الموائد فلا يزالون يطعمون والناس في الحساب » وهو 
قول الله تبارك وتعالى : إن الّذين سبقت هم متا الحسنى أولئك عنها مبععدون * لا يسمعون حسيسها وهم فيا 
اشم 5 أنة ¢ خالدون 0# , 

سن : محمد بن عل » عن عبيس بن هشام» عن أسباط بن سا م » عن أبي عبد الله (ع) قال : يخرج شيعتنا 
من قبورهم على نوق بيض لها أجنحة ؛ وشرك نعالهم نور يتلألؤء فد وضعت عنهم الشدائد» وسهلت هم المواردء 
مستورة عوراتهم » مسكنة روعاقهم » قد أعطوا الأمن والإيمانء وانقطعت عنهم الأحزان» يخاف الناس ولا يخافون» 





. 8 توادر الراوندي ص‎ )١( 

(؟)الخصال : 164 ب ٣ح‏ ؟195. 

. ٤۲ : القلم‎ )۳( 

.۲ ح۱٤ ب‎ ١66 : التوحيد‎ )٤( 

(0) تفسير القمي ۲: 516 بفارق ضثيل . 

(1)المحاسن : ١8١‏ الصفوة ب 4١‏ ح ٠۷١‏ . 

. ١78 : ١ القاموس المحيط‎ )۷( 

(۸) المحاسن : ۱۷۹-٠۷۸‏ الصفرة ب 4١‏ ح 117 . والآية من سورة الأنبياء : 1١٠3و ٠١١‏ . 


ج٤۲‏ ۴ باب إبليس لعنه الله وقصصه وبدء خلقه {o‏ 


وشموس أمضيئة ورعود وبروق» مع آنا لا نشاهد شيئاً منهاء ومن جوز ذلك كان خارجاً عن العقل . 

وإنْما قلنا: إله لا يجوز كونها أجساماً لطيفة لأنّه لو كان كذلك لوجب أن يتمرّق ويتفرّق عند هبوب 
الرياح العاصفة القويّة وأيضاً يلزم أن لا يكون لها قدرة وقوّة على الأعمال الشاقّة ومثبتوا الجنّ ينسبون إليها 
الأعمال الشافةء ولمًا بطل القسمان ثبت فساد القول بالجنّ. 

والحججة الثانية: أنْ هذه الأشخاص المسمّاة بالجنّ إذا كانوا حاضرين في هذا العالم ومخالطين للبشر 
فالظاهر الغالب أن يحصل لهم بسبب طول المخالطة والمصاحبة إمَا صداقة وإمّا عداوة» فإن حصلت 
الصداقة وجب ظهور المنافع بسبب تلك الصّداقة وإن حصلت العداوة وجب ظهور المضارٌ بسبب تلك 
العداوةء إلا آنا لا نرى أثراً لا من تلك الصّداقة ولا من تلك العداوة» وهؤلاء الذين يمارسون صنعة التعزيم 
إذا تابوا من الأكاذيب يعترفون بأنهم قط ما شاهدوا أثراً من هذا الجنء وذلك ممًا يغلب على الظنْ عدم هذه 
الأشياء» وسمعت ممّن تاب عن هذه الصنعة قال: إِنْي واظبت على العزيمة الفلانيّة كذا من الأيّامِ وما تركت 
دقيقة من الدقائق إلا أتيت بهاء ثم إلي ما شاهدت من تلك الأحوال المذكورة أثراً ولا خبراً. 

الحجّّة الثالثة: أن الطريق إلى معرفة هذه الأشياء إِمَا الحسّ, وإِمًا الخبر وإمًا الدليل» أمًا الحسّ فلم 
يدل دليل على وجود هذه الأشياءء فإذا كنا لا نرى صورة ولا سمعنا صوتاً فكيف يمكننا أن نذعي 
الإحساس بهاء والّذين يقولون: إِنا أبصرناها أو سمعنا أصواتها فهم طائفتان: المجانين الّذين يتخيّلون أشياء 
بسبب خلل أمزجتهم فيظتون أنهم رأوهاء والكاذبون المنحرفون. 

وأمًا إثبات هذه الأشياء بواسطة أخبار الأنبياء والرّسل تت فباطل لأنْ هذه الأشياء لو ثبتت لبطلت 
نبوّة الأنبياء» فإن على تقدير ثبوتها يجوز أن يقال: إن كل ما تأتي به الأنبياء من المعجزات إِنْما حصل بإعانة 
الجن والشياطين؛ وكلّ فرع أذى إلى إبطال الأصل كان باطلاً مثاله إذا جوّزنا نفوذ الجنْ في بواطن الإنسان 
فلم لا يجوز أن يقال: إِنْ حنين الجذع إِنّما كان لأجل أن الشيطان نفذ في ذلك الجذع ثم أظهر الحنين؟ ولم 
لا يجوز أن يقال: إن الناقة إنْما تكلّمت مع الرسول هه لأجل أن الشيطان دخل في بطنها وتكلم؟ ولم لا 
يجوز أن يقال: إن الشجرة إِنّما انقلعت من أصلها لأن الشيطان اقتلعهاء فثبت أن القول بإثبات الجن 
والشياطين يوجب القول ببطلان نبوّة الأنبياء عفتق . وأمًا إثبات هذه الأشياء بواسطة الدليل والنظر فهو متعذر 
لأا لا نعرف دليلاً عقليّاً يدل على وجود الجن والشياطين فثبت أنه لا سبيل لنا إلى العلم بوجود هذه الأشياء 
فوجب أن يكون القول بوجود هذه الأشياء باطلاًء فهذه جملة شبه منكري الجنّ والشّياطين. 

والجواب عن الأول بأنا نقول: إن الشبهة التي ذكرتم تدل على آله يمتنع كون الجن جسماً فلم لا 
يجوز أن يقال: إلّه جوهر مجرّد عن الجسميّة؟ . 

واعلم أن القائلين بهذا القول فرق: الأولى: الّذين قالوا: النفوس الناطقة البشريّة المفارقة للأبدان قد 
تكون خيّرة» وقد تكون شريرة» فإن كانت خيّرة فهي الملائكة الأرضيّة؛ وإن كانت شريرة فهي الشياطين 
الأرضيّةء ثم إذا حدث بدن شديد المشابهة ببدن تلك النفس المفارقة وتعلّق بذلك البدن نفس شديدة 


)١(‏ في المصدر: «تتمزق وتتفرّق؟. 
(۲) في المصدر إضافة : «لأن وجودها إمَا بالصورة أو الصوت». 
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1 كتاب السماء والعالم ج 4 


المتشابهة لتلك النفس المفارقة فحينئذ يحدث لتلك التفس المفارقة0') ضرب تعلّق بهذا البدن الحادث وتصير 
تلك النفس المفارقة معاونة لهذه النفس المتعلقة بهذا البدن على الأعمال اللائقة بها فإن كانت النفسان من 
النفوس الطاهرة المشرفة الخيّرة كانت تلك المعاونة والمعاضدة إلهاماًء وإن كانتا من النفوس الخبيثة الشريرة 
كانت تلك المعاونة والمناصرة وسوسة فهذا هو الكلام في الإلهام والوسوسة على قول هؤلاء. 

الفريق الثاني : الّذين قالوا: الجن والشياطين جواهر مجرّدة عن الجسميّة وعلائقهاء وجنسها مخالف 
لجنس النفوس الناطقة البشربةء ثم إن ذلك الجنس يندرج فيه أنواع أيضاء فإن كانت طاهرة نورانيّة فهي 
الملائكة الأرضيّة وهم المسمُون بصالحي الجن وإن كانت خبيئة شريرة فهي الشياطين المؤذية؛ إذا عرفت 
هذا فنقول: الجنسيّة علة الضمّء فالنفوس البشريّة الطاهرة النورانيّة تنضمٌ إليها تلك الأرواح النورانيّة 
الطاهرة» وتعينها على أعمالها التي هي من أبواب الخير والبرّ والتقوى والنفوس البشريّة الخبيئة الكدرة تنضمّ 
إليها تلك الأرواح الخبيثة الشريرة وتعينها على أعمالها التي هي من باب الشرّ والإثم والعدوان. 

الفريق الثالث: وهم الذين ينكرون وجود الأرواح السفليّة. ولكتهم أثبتوا الأرواح) المجرّدة الفلكيّةء 
وزعموا أن تلك الأرواح أرواح عالية قاهرة قويّة وهي مختلفة بجواهرها وماهيّاتهاء فكما أن لكل روح من 
الأرواح البشريّة بدناً معيّناً فكذلك لكل روح من الأرواح الفلكيّة بدن معيّن. وهو ذلك الفلك المعيّن. وكما 
أن الروح البشري يتعلق(" اوَلاً بالقلب ثم بواسطته يتعذى أثر ذلك الروح إلى كل البدن فكذلك الروح 
الفلكيّ يتعلّق أوَلاً بالكواكب ثم بواسطة ذلك التعلّق يتعدى أثر ذلك الروح إلى كلَيّة ذلك الفلك وإلى كلَية 
ذلك العالم» وكما أنه يتولّد في القلب والدماغ أرواح لطيفة وتلك الأرواح تتأذى في الشرايين والأعصاب 
إلى أجزاء البدن وتصل بهذا الطريق قوّة الحياة والحس والحركة إلى كل جزء من أجزاء الأعضاء فكذلك 
ينبعث من جرم الكواكب خطوطاً شعاعيّة تتصل بجوانب العالم وتتأذى قوّة ذلك الكواكب بواسطة تلك 
الخطوط الشعاعيّة إلى أجزاء هذا العالم؛ وكما أن بواسطة الأرواح الفائضة من القلب والدماغ إلى أجزاء 
البدن يحصل في كل جزء من أجزاء ذلك البدن قوى مختلفة وهي الغاذية والنامية والمولّدة والحسّاسة فتكون 
هذه القوى كالنتائج والأولاد لجوهر النفس المدبّرة لكليّة البدنء فكذلك بواسطة الخطوط الشعاعيّة المنبئة 
من الكواكب الواصلة إلى أجزاء هذا العالم تحدث في تلك الأجزاء نفوس مخصوصةء مثل نفس زيد ونفس 
عمرو» وهذه النفوس كالأولاد لتلك النفوس الفلكيّة ولمًا كانت النفوس الفلكيّة مختلفة في جواهرها 
وماهيّاتها فكذلك النفوس المتولّدة من نفس فلك زحل مثلاً طائفة» والنفوس المتولّدة من نفس فلك 
المشتري طائفة أخرى. فتكون النفوس المنتسبة إلى روح زحل متجانسة متشاركةء ويحصل بينها مودّة 
ومحبة؛ وتكون النفوس المنتسبة إلى روح زحل مخالفة بالطبع والماهيّة للنفوس المتتسبة إلى روح المشتري. 
وإذا عرفت هذا فنقول: قالوا: إن العلة تكون أقوى من المعلولء فلكل طائفة من النفوس البشريّة طبيعة 
خاصضة وهي تكون معلولة لروح من تلك الأرواح الفلكيّة: وتلك الطبيعة تكون في الروح الفلكيّ أقوى 
وأعلى بكثير منها في هذه الأرواح البشريةء وتلك الروح الفلكيّة بالنسبة إلى تلك الطائفة من الأرواح البشريّة 





)0( في المصدر : «تلك النفوس المفارقة 4: 0( في المصدر: «وجود الأرواح؟. 
2( في المصدر: «الروح البشرية تعلق . )4( في المصدر: «تلك». 
(0) في المصدر: «وتلك الأرواح؟. 


ج٤۲‏ ۳ - باب إبليس لمعنه الله وقصصه وبدء خلقه {FV‏ 


كالاب المشفق والسلطان الرحيمء فلهذا السبب تلك الأرواح الفلكيّة تعين أولادها على صلاحها وتهديها 
تارة في النوم على سبيل الرؤيا وأخرى في اليقظة على سبيل الإلهام . 

ثم إذا افق لبعض هذه النفوس البشريّة قوّة قويّة من جنس تلك الخاصيّة وقوي اتّصاله بالروح الفلكيّ 
الذي هو أصله ومعدنه ظهرت عليه أفعال عجيبة وأعمال خارقة للعادات» فهذا تفصيل مذاهب من يثبت 
الجن والشياطين. ويزعم آنها موجودات ليست أجساماً ولا جسماً. 

واعلم أن قوماً من الفلاسفة طعنوا في هذا المذهب وزعموا أنْ المجرّد يمتنع عليه إدراك الجزئيّات» 
والمجرّدات يمتنع كونها فاعلة للأفعال الجزئية . 

واعلم أن هذا باطل لوجهين: الأزل أنه يمكننا أن نحكم على هذا الشّخص المعيّن بأنّه إنسان وليس 
بفرس» والقاضي على الشيثين لا بد وأن يحضره المقضي عليهماء فها هنا شيء واحد هو مدرك للكلي وهو 
النفس» فيلزم أن يكون المدرك للجزئي هو النفس. 

الثاني : هب أن التفس المجرّدة لا تقوى على إدراك الجزئيّات ابتداءء لكن لا نزاع أنه يمكنها أن تدرك 
الجزئيّات بواسطة الآلات الجسمانيّة؛ فلم لا يجوز أن يقال: إن تلك الجواهر المجرّدة المسمّاة بالجنْ 
والشياطين لها آلات جسمانيّة من كرة الأثير أو من كرة الزمهرير ثم إنها بواسطة تلك الآلات الجسمانية تقوى 
على إدراك الجزئيّات وعلى التصرّف في هذه الأبدان. فهذا تمام الكلام في شرح هذا المذهب. 

وأمًا الذين زعموا أن الجن أجسام هوائيّة أو ناريّة فقالوا: الأجسام متساوية في الحجميّة والمقدارء 
وهذان المعنيان أعراض فالأجسام متساوية في قبول هذه الأعراض والأشياء المختلفة في الماهيّة لا يمتنع 
اشتراكها في بعض اللوازم» فلم لا يجوز أن يقال: إِنْ الأجسام مختلفة بحسب ذواتها المخصوصة وماهيّاتها 
المعيّنة» وإن كانت مشتركة في قبول الحجميّة والمقدار. وإذا ثبت هذا فنقول: لم لا يجوز أن يقال: أحد 
أنواع الأجسام أجسام لطيفة نقاذة حيّة لذواتها عاقلة لذواتها قادرة على الأعمال الشَافة لذواتهاء وهي غير 
قابلة للتفرّق والتمزّق؟ وإذا كان الأمر كذلك فتلك الأجسام تكون قادرة على تشكيل أنفسها بأشكال مختلفةء 
ثم إن الرّياح العاصفة لا تمزقها والأجسام الكثيفة لا تفرّقهاء أليس أن الفلاسفة قالوا: إن النار التي تنفصل 
عن الصواعق تنفذ في اللحظة اللطيفة في بواطن الأحجار والحديد وتخرج من الجانب الآخر؟ فلم لا يعقل 
مثله في هذه الصّورة؟ وعلى هذا التقدير فإن الجن تكون قادرة على التفوذ في بواطن الثاس» وعلى التصرّف 
فيهاء وإنّها تبقى حيّة فغالة مصونة عن الفساد إلى الأجل المعيّن والوقت المعلومء فكل هذه الأحوال 
احتمالات ظاهرة؛ والدليل لم يقم على إبطالهاء فلم يجز المصير إلى القول بإبطالها. 

والجواب عن الشبهة الثانية أنه لا يجب حصول تلك الصَّداقة والعداوة مع كل واحدء وکل واحد لا 
يعرف إلا حال نفسهء أمًا حال غيره فإنه لا يعلمهاء فبقي هذا الأمر في حيّز الاحتمال. 

فأمًا الجواب0 عن الشبهة الثالئة فهو أنَا نقول: لا نسلّم أن القول بوجود الجنّ والملائكة يوجب 
الطعن في نبوّة الأنبياء غللا وسيظهر الجواب عن الشبهة التي ذكرتموها فيما بعد ذلك فهذا آخر 
الكلام في الجواب عن هذه الشبهات . 


)١(‏ في المصدر: «على مصالحها». (۲) في المصدر: «وأمًا الجواب». 
(۳) في المصدر: «عن الأجوبة التي . 
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المسألة الثانية: اعلم أن القرآن والأخبار يدلآن على وجود الجن والشّياطين أن القرآن فآيات: الآية 
الأولى قوله تعالى: «وإذ صرفنا إليك نفراً من الجنّ يستمعون القرآن فلمًا حضروه قالوا أنصتوا فلمًا قضي 
ولوا إلى قومهم منذرين * قالوا يا قومنا إا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصذقا لما بين يديه يهدي إلى 
الحقّ وإلى طريق مستقيم274. وهذا نض على وجودهم وعلى أنّهم سمعوا القرآن وعلى أنهم أنذروا 
قومهم . 
والآية الثانية : قوله تعالى : «واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليماني . 
والآية الشالثة : قوله تعالى في قصّة سليمان: #يعملون له ما يشاء من محاريب وتمائيل وجفان 
كالجواب وقدور راسیات)' . 

وقال تعالى: «والشياطين کل بناء وغوّاص * وآخرين مقرّنين في الأصفاد ي0 , 

وقال تعالى: «ولسليمان الريح» ‏ إلى قوله تعالى -: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن رب( . 

والآية الرابعة: قوله تعالى: ايا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات 
والأرض 204 . 

والآية الخامسة: قوله تعالى: إنا رْتَنَا السَماء الدنيا بزينة الكواكب # وحفظأً من كل شيطان 
مارد . 

وأمّا الأخبار فكثيرة: الخبر الأوّل: روى مالك في الموطأ عن صيفي بن أفلح عن أبي السّائب مولى 
هشام بن زهرة آنه دخل على أبي سعيد الخدري قال: فوجدته يصلي» فجلست أنتظره حتّى يقضى صلاته» 
قال: فسمعت تحريكاً تحت سريره في بيته فإذا هي حيّة نفرت فهممت أن أقتلهال"؛ فأشار أبو سعيد: أن 
أجلس» فجلست أنتظره حتّى يقضي صلاته29, فلمًا انصرف من صلاته أشار إلى بيت في الدار فقال: ترى 
هذا البيت؟ قلت: نعم» قال: إنّه كان فيه فتى من الأنصار حديث عهد بعرس ‏ وساق الحديث إلى أن قال 
-: فرأى امرأته واقفة بين البابين ' فهيّأ الرُمح ليطعنها بسبب الغيرة» فقالت امرأته: ادخل بيتك لترى» 
فدخل بيته فإذا هو بحيّة على فراشها فركز فيها رمحه فاضطربت الحيّة في رأس الرمح وخر الفتى فما 
يدري" أيَهما كان أسرع موتاً الفتى أم الحيّة؟ فسألنا رسول الله هه" فقال: «إنّ بالمديئة جئياً قد أسلموا 
فمن بدا لكم منهم فآذْنوه("' ثلاثة أيام فإن عاد فاقتلوه فإنّه شيطان»2©"9. 


.٠٠١ سورة البقرة آية:‎ )۲( .۳١ 39 سورة الأحقاف» آية:‎ )١( 
.۳۸ ۳۷ سورة صء آية:‎ )٤( 37 سورة سبك آية:‎ )۳( 
.۳۳ سورة الرحمنء آية:‎ )١( .٠١ سورة سبأكء آية:‎ )0( 


(۷) سورة الصافات» آية: 5 -ا. 

(۸) في المصدر: «فقمت لأقتلها'". 

(9) عبارة: «فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته» ليست في المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر: «بين الناس فأدركته غيرة فأهوى إليها بالرمح ليطعنها بسبب الغ ة فقالت: لا تجعل حتى تدخل وتنظر ما في بيتك 
فدخل فإذا هو بحيّة مطوقة على فراشهة. 

)1١١(‏ في المصدر: وخر الفتى ميّنا فما ندري». 

)۱١(‏ في المصدر: «قذكرت ذلك لرسول الله صلی الله عليه وآله؛. 

(17) في المطبوعة : «فأذنوا» وما أثبتناه من المصدر ومن الموطأ ص۷٤1‏ تسلسل 1878 ومن «بيان المؤلّف بعد هذا. 

)١4(‏ في المصدر وفي الموطأ: «فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان» بدل ما في المتن. 


ج ۲٤‏ ۳ - باب إبليس لعنه الله وقصصه وبدء خلقه ۴۹4 


والخبر الثاني: روى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد قال: لما أسري بالنبيَ #ه رأى عفريتاً من 
الجنّ يطلبه بشعلة من النار كلما التفت رآه فقال جبرائيل عله : ألا أعلّمك كلمات إذا قلتهنَ طفئت شعلته 
وصرفته؟ قل: أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات”" الله الثامات التي لا يجاوزهن بز ولا فاجر من شر ما 
ينزل من السّماءء ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما ينزل إلى الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن 
اللبل والتهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن. 

والخبر الثالث: روى أيضاً مالك في الموطأ أن كعب الأخبار كان يقول: أعوذ بوجه الله العظيم الذي 
ليس شيء أعظم منه وبكلماته(" التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسمائه كلّها ما قد علمت منها وما 
لم أعلم» من شرّ ما خلق وذرأ وبرأ. 

والخبر الرابع : روى أيضاً مالك أن خالد بن الوليد قال: يا رسول الله إني أَروّع في منامي فقال له 
رسول الله ©ه: «قل: أعوذ بكلمات الله التامئات من غضبه وعقابه وشرّ عباده ومن همزات الشّياطين وأن 


يحضرودك2. 
والخبر الخامس : ما اشتهر وبلغ مبلغ التواتر من خروج النبيّ ف ليلة الجن وقراءته عليهم ودعوته 
إتاهم إلى الإسلام . 


والخبر السَادس: روى القاضي أبو بكر في الهداية أن عيسى تللا دعا ربه أن يريه موضع الشيطان 
من بني آدم فأراه ذلك فإذا رأسه مثل رأس الحيّة واضع رأسه على قلبه» فإذا ذكر الله تعالى خنس» وإذا لم 
يذكره وضع رأسه على حبّة قلبه. 

والخبر السابع : قوله ضيه : إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم وقال: ما منكم من أحد إل 
وله شيطان» قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: دولا آنا إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم». 

والأحاديث في ذلك كثيرة والقدر الذي ذكرناه كاف . 

المسألة الثالثة : في بيان أنْ الجنّ مخلوق من الثّارء والدليل عليه قوله تعالى: «والجان خلقناه من قبل 
من نار السموم) وقال تعالى حاكياً عن إبليس أنه قال: #خلقتني من نار وخلقته من طين06©. 

واعلم أن حصول الحياة في النار غير مستبعد» ألا ترى أن الأطبّاء قالوا: إن المتعلق الأوّل للنفس هو 
القلب والرّوح وهما في غاية السخونةء وقال جالينوس: إِنّي بقرت مرّة بطن قرد وأدخلت يدي في بطنه 
وأدخلت إصبعي في قلبه فوجدته في غاية السخونة» ونقول: أطبق الأطباء على أن الحياة لا تحصل إلا 
بسبب الحرارة الغريزيّة وقال بعضهم: الأغلب على الظنْ أن كرة الثار تكون مملوءة من الروحانيّات . 

المسألة الرابعة : ذكروا قولين في أتهم لم سمّوا بالجنْ؟. 


)١(‏ في المصدر: «وخر لفيه؟. 

(r)‏ في المصدر: «وبكلماته؟. 

(۳) في المصدر: «وبكلمات الله؟. 

.۸۲ - 2١ص التفسير الكبير ج۱‎ )٤( 

.۲۷ سورة الحجرء آية:‎ )٥( 

.٠١ سررة الأعراف» آية:‎ )١( 

(۷) في المصدر: «في غاية السخونة بل تزيد؟ . 
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الأرّل: أن لفظ الجنّ مأخوذ من الاستتارء ومنه الجِنَّة لاستتار أرضها بالأشجار ومنه الجُنَة لأنها(١)‏ 
ساترة للإنسان ومنه الجن لاستتارهم عن العيون» ومنه المجنون لاستتار عقله» ومنه الجنين لاستتاره في 
البطن ومنه قوله تعالى: «اتخذوا أيمانهم جئة أي وقاية وستراً. 

واعلم أن على هذا القول يلزم أن تكون الملائكة من الجن لاستتارهم عن العيون إلا أن يقال: إن هذا 
من باب تقييد المطلق بسبب العرف. 

والقول الثاني : أنْهم سمّوا بهذا الاسم لأنْهم كانوا في أوّل أمرهم خزان الجئة والقول الأول أقوى. 

المسألة الخامسة: اعلم أن طوائف المكلفين أربعة: الملائكة والانس والجنّ والشياطين» واختلفوا في 
الجن والشياطين فقيل: الشياطين جنس» والجِنْ جنس آخر كما أن الإنسان جنس والفرس جنس آخرء 
وقيل: الجن منهم أخيار ومنهم أشرار والشياطين اسم لأشرار الجنْ. 

المسألة السادسة : المشهور أن الجن لهم قدرة على النفوذ في بواطن البشرء وأنكر أكثر المعتزلة ذلك 
وأمًا المثبتون فقد احتججوا بوجوه: الأزل: آنه إن كان الجن عبارة عن موجود ليس بجسم ولا جسمانيٰ 
فحينئذ يكون معنى كونه قادراً على النفوذ في باطنه أنه يقدر على التصرّف في باطنهء وذلك غير مستبعدء 
وإن كان عبارة عن حيوان هوائيَ لطيف نفَاذْ كما وصفناه كان نفاذه في باطن بني آدم غير ممتنع قياساً على 
النفس وغيره. 

الثاني قوله تعالى: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المس)7 . 

الثالث: قوله غي : إن الشيطان ليجري من بني آدم مجرى الدم. 

أمَا المنكرون فقد احتجّوا بأمور: الأوّل قوله تعالى حكاية عن إبليس: وما كان لي عليكم من سلطان 
إل أن دعوتكم فاستجبتم لي صرح بأنه ما كان له على البشر سلطان إلا من الوجه الواحدء وهو إلقاء 
الوسوسة والدعوة إلى الباطل . 

والثاني: لا شك أن الأنبياء والعلماء المحقّقين يدعون الناس إلى لعن الشيطان والبراءة منه» فوجب أن 
تكون العداوة بين الشياطين وبينهم أعظم أنواع العداوةء فلو كانوا قادرين على النفوذ في بواطن البشر وعلى 
إيصال البلاء والشرّ إليهم لوجب أن يكون تضرّر الأنبيآء والعلماء منهم أشذ من تضرْر كل أحدء ولمًا لم يكن 
كذلك علمنا أنه باطل. 

المسألة السابعة: اتَفقوا على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون. يسبّحون الليل والنهار 
لا يفترونء وأمًا الجنّ والشياطين فإنهم يأكلون ويشربونء قال #ه في الروث والعظم: «إلّه زاد إخوانكم 
من الجنّ». وأيضاً فإنهم يتوالدون قال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني »27 وال أعلم. 

المسألة الثامنة: في كيفيّة الوسوسة بناء على ما ورد في الآثار» ذكروا أنه يغوص في باطن الإنسان 


)١(‏ في المصدر: «لكورئها». 
(۲) سورة المنافقون» آية: ۲. 
(*) سورة البقرة» آية: .٠۷١‏ 
)٤(‏ سورة إبراهيمء آية: ۲۲. 
(5) سورة الأنبياف آية: .٠١‏ 
() سورة الكهف» آية: 69. 


ج ۲٣‏ ۳ - باب إبليس لمعنه الله وقصصه وبدء خلقه لفق 


ويضع رأسه على حبّة قلبه ويلقي إليه الوسوسة» واحتجُوا عليه بما روي أن النب #ه قال: «إنْ الشيطان 
ليجري من ابن آدم مجرى الدم ألا فضيْقوا مجاريه بالجوع». 

وقال ©#ه: «لولا أنْ الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات 
والأرض :0" . 

ومن الناس من قال: هذه الأخبار لا بذ من تأويلها لأنه يمتنع حملها على ظواهرها واحتجٌ عليه 
بوجوه: الأول أن نفوذ الشياطين في بواطن الناس محال لأنّه يلزم إِمَا اتساع تلك المجاري أو تداخل تلك 
الأجسام . 

والثاني: ما ذكرنا أنْ العداوة الشديدة حاصلة بينه وبين أهل الدّين فلو قدر على هذا النفوذ فلم لم 
يخصّهم بمزيد الضرر؟ . 

الثالث: أن الشيطان مخلوق من النارء فلو دخل في داخل البدن لصار كأنه نفذ النار في داخل البدن» 
ومعلوم أنا لا نحل بذلك . 

الرابع : أن الشياطين يحبّون المعاصي وأنواع الكفر والفسقء ثم إنا نتضرّع بأعظم الوجوه إليهم 
ليظهروا أنواع الكفر والفسق فلا نجد منه أثراً ولا فائدة وبالجملة فلا نرى من عداوتهم ضرراً ولا نجد من 
صداقتهم نف( . 

وأجاب مثبتو الشياطين عن السؤال الأوّل بان على القول بأنها نفوس مجرّدة فالسؤال زائلء وعلى 
القول بأنها أجسام لطيفة كالضوء والهوآء فالسؤال أيضاً زائل. 

وعن الثاني : لا يبعد أن يقال: إن الله والملائكة يمنعونهم من إيذاء علماء البشر. 

وعن الثالث: أنه لما جاز أن يقول الله تعالى لنار إبراهيم: يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم ي(“ 
فلم لا يجوز مثله هاهنا؟ . 

وعن الرابع: أن الشياطين مختارون ولعلهم يفعلون بعض القبائح دون يعض . 

المسألة التاسعة: في تحقيق الكلام في الوسوسة على الوجه الذي قرّره الشيخ الغزاليَ في كتاب 
الإحياء قال: القلب مثل قبّة لها أبواب تنصبّ إليها الأحوال من كل باب أو مثل هدف ترمى إليه السهام من 
كل جانب» أو مثل مرآة منصوبة يجتاز" عليها الأشخاص فيتراءى فيها صورة بعد صورةء أو مثل حوض 
ينص" إليه مياه مختلفة من أنهار مفتوحةء واعلم أن مداخل هذه الآثار المجددة في القلب ساعة فساعة 
إا من الظاهر كالحواس الخمس» وإمًا من الباطن كالخيال والشهوة والغضب والأخلاق المركبة في مزاج 


)١(‏ عبارة: «والارض» ليست في المصدر. 

(؟) في المصدر: «ومعلوم أنه لا بحس بذلك». 

(r)‏ في المصدر: «لا من عداوتهم ضررا ولا من صداقتهم نفعا". 
(4) فى المصدر: «وملائكته». 

(( رة الأنبياءء آية: 1۹. 

(7) في المصدر: «تجتاز'. 


(۷) فى المصدر: «تنصبٌ». 


(4) فى المصدر: المتجدّدةه. 
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الإنسان فإنه إذا أدرك بالحواس شيئاً حصل منه أثر فى القلب. وكذا إذا هاجت الشهوة أو الغضب حصل من 
تلك الأحوال آثار في القلب وأمًا إذا منع الإنسان عن الإدراكات الظاهرة فالخيالات الحاصلة في النفس 
تبقى وينتقل الخيال من الشيء إلى الشيء(' وبحسب انتقال الخيال ينتفل القلب من حال إلى حال» فالقلب 
دائماً في التغيّر والتأثر من هذه الأسباب وأخص الآثار الحاصلة في القلب هي الخواطرء وأعني بالخواطر ما 
يعرض فيه من الأفكار والأذكارء وأعني بهذا إدراكات وعلوماً إا على سبيل التجذد وإمًا على سبيل التذكرء 
فإنّما تسمّى خواطر من حيث إِنْها تخطر بالخيال بعد أن كان القلب غافلاً عنهاء فالخواطر هي المحرّكات 
للإرادات» والإرادات محرّكة للأعضاء ثم إن هذه الخواطر المحرّكة لهذه الإرادات تنقسم إلى ما يدعو إلى 
الشرّء أعني إلى ما يضرٌ في العاقبة وإلى الخير أعني ما ينفع في العاقبةء فهما خاطران مختلفان فافتقر إلى 
اسمين مختلفين؛ فالخاطر المحمود يسمّى إلهاماًء والمذموم يسمّى وسواساًء ثم إِنك تعلم أن هذه الخواطر 
أحوال حادثة فلا بد لها من سبب» والتسلسل محالء فلا بد من انتهاء الكل إلى واجب الوجودء هذا 
ملخص كلام الغزالئ("2: وقد حذفنا التطويل من" . 

المسألة العاشرة: في تحقيق الكلام فيما ذكره الخزالي» واعلم أن هذا الرجل دار حول المقصود إلا أله 
لا يحصل الغرض إلا من بعد مزيد التنقيح فنقول: لا بد قبل الخوض في المقصود من تقديم مقدّمات» 
فالمقدمة الأولى لا شك أنْ ههنا مطلوباً ومهروباً وكل مطلوب فإمًا أن يكون مطلوباً لذاته أو لغيره ولا يجوز 
أن يكون كل مطلوب مطلوباً لغيره وأن يكون كل مهروب مهروباً عنه لغيره وإلآ لزم إِمَا الدور وإِمًا التسلسل» 
وهما محالان؛ فثبت أنه لا بد من الاعتراف بوجود شيء يكون مطلوباً لذاته ووجود شيء يكون مهروباً 
عنه لذاته . 

والمقدمة الثانية: أن الاستقراء يدل على أن المطلوب بالذات هو اللّذة والسرور والمطلوب بالتبع ما 
يكون وسيلة إليهماء والمهروب عنه بالذات هو الألم والحزن» والمهروب عنه بالتبع ما يكون وسيلة إليهما. 

والمقدّمة الثالثة : أن الأذيذ عند كل قرّة من القوى النفسانيّة شىء آخر فاللذيذ عند القوّة الباصرة شىء 
واللذية عتن القوة الائعةاشرء أخرة واللذيد عد القزة الشهواية شى ثالث( اليد عنه الت العسية 
شيء رابعء واللّذيذ عند القوّة العاقلة شيء خامس . 1 

والمقدمة الرّابعة: أن القوّة الباصرة إذا أدركت موجوداً في الخارج لزم من حصول ذلك الإدراك 
البصريي وقوف الذهن على ماهيّة ذلك المرئيّ» وعند الوقوف عليه يحصل العلم بكونه لذيذاً أو مؤلماً أو 
خالياً عنهما فإن حصل العلم بكونه لذيذاً ترتب على حصول هذا العلم أو الاعتقاد حصول الميل إلى 
تحصيله» وإن حصل العلم بكونه مؤلماً ترب على هذا العلم أو الاعتقاد حصول الميل إلى البعد عنه والفرار 
منه وإن لم يحصل العلم بكونه مؤلماً ولا بكونه لذيذاً لم يحصل في القلب لا رغبة إلى الفرار عنه ولا رغبة 
إلى تحصيله . 


(1) في المصدر: من شيء إلى شيء٠.‏ 

(۲) بقية كلام الفخر الرازي. 

(۳) في المصدر: «بعد حذف التطويلات منه». 
)٤(‏ في المصدر: «وبوجود شيء؛. 


ج ۲٣‏ ۳ ۔ باب إبليس لمعنه الله وقصصه وبدء خلقه tt‏ 


المقدمة الخامسة : أن العلم بكونه لذيذاً إْما يوجب حصول الميل والرغبة في تحصيله إذا حصل ذلك 
العلم خالياً عن المعارض والمعاوق» فأمًا إذا حصل هذا المعارض لم يحصل ذلك الاقتضاءء مثاله: إذا رأينا 
طعاماً لذيذاً فعلمنا بكونه لذيذاً نما يؤر في الإقدام على تناوله إذا لم نعتقد أله حصل فيه ضرر زائدى أمَا إذا 
اعتقدنا آله حصل فيه ضرر زائد» فعنذئ0(" يعتبر العقل كيفيّة المعارضة والترجيح فأيّهما غلب على ظبّه أله 
راجح عمل بمقتضى ذلك الرجحان» ومثال آخر لهذا المعنى أن الإنسان قد يقتل نفسه وقد يلقي نفسه من 
السطح العالي إلا أنه إِنْما يقدم على هذا العمل إذا اعتقد أنه بسبب تحمّل ذلك العمل المؤلم يتخلّص عن 
مؤلم آخر أعظم منه أو يتوضل به إلى تحصيل منفعة أعلى حالاً منهاء فثبت بما ذكرنا أن اعتقاد كونه لذيذاً أو 
مؤلماً إنْما يوجب الرغبة والنفرة إذا خلا ذلك الاعتقاد عن المعارض . 

المقذمة السادسة: في بيان أن التقرير الذي بيّناه يدل على أن الأفعال الحيوانيّة لها مراتب مترثبة ترتيباً 
ذانياً لزومياً عقلياً» وذلك لأنْ هذه الأفعال مصدرها القريب هو القوى الموجودة فى العضلات إلا أنْ هذه 
القوى صالحة للفعل والترك فامتنع صيرورتها مصدراً للفعل بدلاً عن الترك وللترك بدلاً عن الفعلء إلا 
بضميمة تنضمٌ إليها وهي الإرادات ثم إن تلك الإرادات إِنْما توجد وتحدث لأجل العلم بكونها لذيذة أو 
مؤلمةء ثمْ إن تلك العلوم إن حصلت بفعل إنسان عاد البحث الأوّل فيه ولزم إمَا الدور وإمًا التسلسل وهما 
محالان» وإمًا الانتهاء إلى علوم وإدراكات وتصوّرات تحصل في جوهر النفس من الأسباب الخارجة» وهي 
إا الاتصالات الفلكية على مذهب قوم أو السبب الحقيقي فهو أن الله تعالى يخلق تلك الاعتقادات والعلوم 
في القلب» فهذا تلخيص الكلام في أن الفعل كيف يصذر عن الحيوان» إذا عرفت هذا فاعلم أن نفاة 
الشياطين ونفاة الوسوسة قالوا: ثبت أن المصدر القريب للأفعال الحيوانيّة هو هذه القوى المركوزة فى 
العضلات والأوتادة”2 وثبت أنْ تلك القوى لا تصير مصادر للفعل والترك إل عند انضمام الميل والإرادة إليها 
وثبت أن تلك الإرادة من لوازم حصول الشعور بكون ذلك الشيء لذيذاً أو مؤلماًء وثبت أن حصول ذلك 
الشعور لا بد وأن يكون بخلق الله تعالى ابتداء أو بواسطة مراتب شأن كل واحد منها في استلزام ما بعده على 
الوجه الذي قرّرناه» وثبت أنْ ترب كل واحد من هذه المراتب على ما قبله أمر لازم لزوماً ذاتياً واجباء فإنه 
إذا أحس بالشيء وعرف كونه ملائماً مال طبعه إليه؛ وإذا مال طبعه إليه تحرّكت القوّة إلى الطلب وإذا 
خصلت هذه المراتت سمل الفخل لا ماله فلن قدَزنا شيطاناً من الشازج فرشتا اله حملت أله رة 
كانت تلك الوسوسة عديمة الأثرء لأنه إذا حصلت تلك المراتب المذكورة حصل الفعل سواء حصّل هذا 
الشيطان أو لم يحصّل وإن لم يحصل مجموع تلك المراتب امتنع حصول الفعل سواء حصل هذا الشيطان أو 
لم يبحصل» فعلمنا أن القول بوجود الشيطان وبوجود الوسوسة قول باطل؛ بل الحق أن نقول: إن اثفق 
حصول هذه المراتب في الطرف النافع سميناها بالإلهام» وإن اثفق حصولها في الطرف الضارٌ سمّيناها 
بالوسوسة» هذا تمام الكلام في تقرير هذا الإشكال. 

والجواب أنْ كل ما ذكرتموه حى وصدق إلا أله لا يبعد أن يكون الإنسان غافلاً عن الشيء؛ فإذا ذكره 
الشيطان ذلك الشيء تذكره ثم عند التذكر ترتب عليه الميل إليه وترتب الفعل على حصول ذلك الميل؛ 


(1) في المصدر: «فعند هذاء. (۲) في المصدر: «والأوتار؟. 
(۳) في المصدر: «يترتب الميل عليه ويترٽّب؟. 
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فالذي أتى به الشيطان الخارجيّ ليس إلا ذلك التذكرء وإليه الإشارة بقوله تعالى حكاية عن إبليس أنه قال : 
«وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي 74" إلا أنه بقي لقائل أن يقول: فالإنسان إِنْما 
أقدم على المعصية بتذكير الشيطان» فالشيطان إن كان إقدامه على المعصية بتذكير شيطان آخر لزم 
التسلسل7 وإن كان عمل ذلك الشيطان ليس لأجل شيطان آخر ثبت أن ذلك الشيطان الأول إِنْما أقدم على 
ما أقدم عليه لحصول ذلك الاعتقاد في قلبهء ولا بد لذلك الاعتقاد الحادث من محدث. وما ذاك إلا الله 
تعالى» وعند هذا يظهر أن الكل من عند الله تعالىء فهذا غاية الكلام في هذا البحث الدقيق العميق» وصار 
حاصل الكلام ما قاله سيّد الرسل ا وهو قوله: «وأعوذ بك منك؛ والله أعلم. 

المسألة الحادية عشرة: اعلم أن الإنسان إذا جلس في الخلوة وتواترت الخواطر في قلبه فربما صار 
بحيث كأنه يسمع في داخل قلبه ودماغه أصواتاً خفيّة وحروفا خفيّة وكأنْ متكلماً يتكلم معه ومخاطاً یخاطبه» 
وهذا أمر وجدانيّ يجده كل أحد من نفسه ثم اختلف الناس في تلك الخواطر فقالت الفلاسفة: إن هذه 
الأشيآء ليست حروفاً ولا أصواتاً؛ وإِنما هي تخيّلات الأصوات والحروف» وتخيّل الشيء عبارة عن حضور 
رسمه ومثاله في الخيال» وهذا كما أنا إذا تخيّلنا صورة البحار والأشخاصء فأعيان تلك الأشيآء غير موجودة 
في العقل والقلب» بل الموجود في العقل والقلب صورها وأمثلتها ورسومهاء وهي على سبيل التمثيل جارية 
مجرى الصورة المرتسمة في المرآةء فإذا أحسسنا صورة الفلك والشمس والقمر في المرآة فإنَ ذلك ليس بأنْه 
حضرت ذوات هذه الأشياء في المرآة فإنَ ذلك محالء وإِنّما الحاصل في المرآة رسوم هذه الأشياء 
وصورها وأمثلتها فإذا عرفت هذا في تخيّل المبصرات فاعلم أن الحال في تخيّل الحروف والكلمات 
المسموعة كذلك» فهذا قول جمهور الفلاسفة» ولقائل أن يقول: هذا الذي سمّيته بتخيّل الحروف والكلمات 
هل هو مساو للحروف والكلمة في الماهيّة أو لا؟ فإن حصلت المساواة فقد عاد الكلام إلى أن الحاصل في 
الخيال حقائق الحروف والأصوات. وإلى أنْ الحاصل في الخيال عند تخيّل البحر والسّماء حقيقة البحر 
والسَماءء وإن كان الحق هو الثاني وهو أن الحاصل في الخيال شيء آخر مخالف للمبصرات والمسموعات» 
فحينئذ يعود السؤال وهو أنّا كيف نجد من أنفسنا صور هذه المرئيّات؟ وكيف نجد من أنفسنا هذه الكلمات 
والعبارات وجداناً لا نشك آنها حروف متوالية على العقل متعاقبة على الذهن؟ فهذا منتهى الكلام في كلام 
الفلاسفةء وأمًا الجمهور الأعظم من أهل العلم فإنّهم سلموا أن هذه الخواطر المتوالية المتعاقبة حروف 


2: (O وأصوات‎ 


واعلم أن القائلين بهذا القول قالوا: فاعل هذه الحروف والأصوات إمَا ذلك الإنسان أو إنسان آخرء 
وإمًا شيء روحانيّ مباين يمكنه إلقاء هذه الحروف والأصوات إلى هذا الإنسانء سواء قيل: إن ذلك المتكلم 
هو الجنّ والشياطين أو الملك» وإما أن يقال: خالق تلك الحروف والأصوات هو الله تعالى» أمّا القسم 
الأزّل وهو أن فاعل هذه الحروف والأصوات هو ذلك الإنسان فهذا قول باطلء لأنْ الذي يحصل باختيار 


.۲۲ سورة إبراهيم آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «لزم تسلسل الشياطين». 

(*) في المصدر: «فإنًا إذا أحسسنا في المرآة صورة الفلك والشمس والقمر فليس ذلك لأجل أله حضرت". 
)٤(‏ في المصدر: «وأصوات حقيقية». 


ج٣‏ أحوال المتقين والمجرمين في القيامة Vo‏ 


ويحزن الناس ولا يحزنون» وهم في ظلل عرش الرحمن » يوضع لهم مائدة يأكلون منها والناس في الحساب(٠‏ 

۸- سن : ابن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن عبد الله بن سنان» عن عبد الله بن شريك العامريّ؛ عن أبي 
جعفر (ع) قال : بينا رسول الله (ص) في نفر من أصحابه فيهم علي بن أبي طالب (ع) فقال : : يخرج قوم من قبورهم 
وجوههم أشد بياضاً من القمرء عليهم ثياب أشدّ بياضاً من الأبن» > عليهم نعال من نور شركها من ذهب» فيؤتون 
شجائب من بون عدوا رحائل من نور أزمتها سلاسل ذهب * وركبها من زبرجد» فيركبون عليها حتّى يصيروا أمام 
العرش» والناس يبتمون ويختمُون ويحزنون» وهم يأكلون ويشربون؟ فقال عل (ع): من هم يا رسول الله؟ فقال: 


أولئك 2 7 شيعتك وأنت إمامه. 
توضيح : الشرك ككتب جمع الشراك (بالكسر ) وهو سير النعل» وكذا الركب بضمتين جمع الركاب وهو ما 
يوضع فيه الرجل عند الركوب . 


04 سن : أبي» عن أحمد بن عبد الملك29. عن جميلٍ بن دراج » عن محمد بن مسلم الثقة م قال؛ قال أبو 
جعفر (ع) : قال رسول الله (ص) : إِنَّ عن يمين العرش قوماً وجوههم من نور على منابر من نور» يغبطهم النبيون. 
ليسوا بأنبياء ولا شهداء. فقالوا : يا نبي الله وما ازدادوا هؤلاء من الله إذا لم يكونوا أنبياء ولا شهداء إلا قربا من الله؟ 
قال : أولئك شيعة عل » وع إمامه 0 


٠۰‏ -سن: ابن فضال» عن مثنى الحتاط» عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر (ع) نحوه ؛ واختلف فيه بعض 
لفظه : قال : يغبطهم النبيّون والمرسلونء قلت : جعلت فداك ما أعظم منزلة هؤلاء؟ قال: هؤلاء والله شيعة عل وهو 


)0( 
إمامهم . 

۱ سن : ابن فضال» عن محمّد بن فضيل» عن أبي حمزة قال : قال أبو عبد الله (ع) : شيعتنا أقرب الخلق من 
عرش الله يوم القيامة بعدنا0©. 


7 - سن : أبيء عن سعدان بن مسلم > عن الحسين بن أبي العلاء قال: قال أبو عبد الله (ع): يا حسين 
شيعتنا ما أقربهم من الله وأحسن صنع الله إليهم يوم القيامة! والله لولا أن يدخلهم وهن ويستعظم الناس ذلك 


لسلّمت عليهم الملائكة قبلا . 
٣‏ شي : عن سلام » عن أبي جعفر (ع) في قوله : #اليوم تجزون عذاب اون4 قال: العطش يوم 
القيامة 7 


٤‏ شى : عن الفضيل » عن أبي عبد الله (ع) مثله'. 


(١)المحاسن‏ : ۱۷۹ الصفوة ب 4١‏ ح 1١۷‏ . 

(۲) المحاسن : ١9/94‏ الصفوة ب ٤١‏ ح 178 . 

(۳) في المصدر: أي عن حمزة بن عبد الله . 

(:)المحاسن : 18١‏ الصفوة ب ٤۳‏ ح ٠١١‏ . 

(5) المحاسن : 187-1801 الصفوة ب ٤۳‏ ح 177 وفيه : منزلة هؤلاء القوم . 

. ١۷۷ المحاسن : 187 الصفوة ب 47 ح‎ )١( 

(۷) المحاسن : 187 الصفوة ب ٤۳‏ ح 798 . 

. ٩۳ : الانعام‎ )8( 

(4) تفسير العياشي 4٠٠549 : ١‏ سورة الانعام ح ٦١‏ واغلب الظنّ أن سلام هو ابن المستنير. 
)٠١(‏ نفسير العياشي 1٠٠ : ١‏ سورة الانعام ح 717 . 
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الإنسان يكون قادراً على تركهء فلو كان حصول هذه الخواطر بفعل الإنسان لكان الإنسان إذا أراد دفعها أو 
تركها لقدر عليه» ومعلوم أنه لا يقدر على دفعها فإنّه سواء حاول فعلها أو حاول تركها فتلك الخواطر تتوارد 
على طبعه وتتعاقب على ذهنه بغير اختياره. 

وأمَا القسم الثاني وهو أنّها حصلت بفعل إنسان آخر فهو ظاهر الفسادء ولمًا بطل هذان القسمان بقي 
الثالث وهي أنها من فعل الجنّ أو الملك أو من فعل الله تعالىء وأمًا الذين قالوا: إن الله لا يجوز أن يفعل 
القبائح فاللائق بمذهبهم أن يقولوا: إن هذه الخواطر الخبيئة ليست من فعل الله تعالى» فبقي آنها من أحاديث 
الجن والشياطين وأمًا الذين قالوا: إن لا يقبح بق اله شي فلن في متهم مانم ممتهم هن فة ايناد 
هذه الخواطر('" إلى الله تعالى . 

واعلم أن الثنويّة يقولون: للعالم إلهان: أحدهما خير وعسكره الملائكة والثاني شر وعسكره 
الشياطين» وهما يتنازعان أبدأء وكلّ0 شيء في هذا العالم فلكلٌ واحد منهما تعلق بهء E‏ الداعية 
إلى أعمال الخير نما حصلت من عساكر الله والخواطر الداعية إلى أعمال الشرّ العا خضل بن تادر 
الشيطان» واعلم أن القول بإثبات إلهين قول باطل على ما ثبت فساده بالدلائل؛ فهذا منتهى القول في هذا 
الباب . 

المسألة الثانية عشرة: من الناس من أثبت لهذه الشياطين قدرة على الإحياء وعلى الإماتة وعلى خلق 
اجام وعلى تفي اس عن سبررتها الأملئة وحليديا الأول ا وم من انكر هد الأخوال 
وقال: إِنّهِ لا قدرة لها على شيء من هذه الأحوالء وأمًا أصحابنا فقد أقاموا الدلالة على أن القدرة على 
الإيجاد والتكوين والإحداث ليست إلا لله. فبطلت هذه المذاهب كلها بالكليّة. وأمًا المعتزلة فقد سلّموا أن 
الإنسان قادر على إيجاد بعض الحوادث» فلا جرم صاروا محتاجين إلى بيان أن هذه الشياطين لا قدرة لها 
على خلق الأجسام والحياةء ودليلهم هو أن قالوا الشيطان جسم. ٠‏ وکل جسم فاه قادر بالقدرة» والقدرة التي 
لنا لا تحصل لإيجاد الأجسام» فهذه مقدّمات ثلاث فالمقدمة الأولى أن الشيطان جسمء فقد بنوا هذه 
المقدّمة على أن ما سوى الله إمّا متحيّز وما حال في المتحيّزء وليس لهم في إثبات هذه المقدّمة شبهة فضلاً 
عن حجة . 

وأمًا المقدّمة الثانية وهي قولهم: الجسم إِنْما يكون قادراً بالقدرة» فقد بنوا هذا على أنّ الأجسام 
متمائلة2"0؛ فلو كان شيء منها قادراً لذاته لكان الكل قادراً لذاته وبناء هذه المقدّمة على تمائل الأجسام . 

وأمَا المقدّمة الثالثة وهي قولهم: هذه القدرة التي لنا لا تصلح لخلق الأجسام» فوجب أن لا تصلح 
القدرة الحادثة لخلق الأجسام وهذا أيضاً ضعيف» لاه يقال لهم: لم لا يجوز حصول قدرة مخالفة لهذه 
القدرة الحاصلة لناء وتكون تلك القدرة صالحة لخلق الأجسام؟ فإنه لا يلزم من عدم وجود الشيء في الحال 
امتناع وجودهء فهذا تمام الكلام في هذه المسألة. 


. في المصدر: من إسناد هذه الخواطر؟‎ )١( 
في المصدر: «شرير؛.‎ )۲( 

2( في المصدر: «كل» بدل «وكل؟. 

(4) في المصدر: ١الأزلية».‏ 

)2( في المصدر: «ممًا تستلزم ممائلة'. 
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المسألة الثالثة عشرة: اختلفوا في أن الجن هل يعلمون الغيب؟ وقد بيّن الله تعالى في كتابه أنهم بقوا 
يبان لوا رفي جه ريو م1 رع ا كانوا يفلو بوتا وذلك يدل على أنهم لا يعلمون 
الغيب» ومن الناس من يقول: إنهم يعلمون الغيب» ثم اختلفوا فقال بعضهم: إن فيهم من يصعد إلى 
لسارت أو يقرب متها زک يفن تلاك یری على انت لراک وهم من قال إن لهم طرقاً 
أخرى في معرفة الغيوب عن الله تعالى(” . 

واعلم أن فتح الباب في مثل هذه المباحث لا يفيد إلا الظنون والحسبانات» والعالم بحقائقها هو الله 
سنخانه زنغال :290 


وقال أيضاً في تفسير سورة الجنّ: اختلف الناس قديماً وحديثاً في ثبوت الجن ونفسه» فالنقل الظاهر 
عن أكثر الفلاسفة إنكاره» وذلك لأن أبا على بن سينا قال في رسالته في حدود الأشياء: الجِنْ حيوان 
هوائن!) متشكّل بأشكال مختلفة» ثم قال: وهذا شرح للاسم. 


فقوله: فهذا شرح للاسمء يدل على أن هذا الحدّ شرح المراد من هذا اللفظ وليس لهذه الحقيقة 
وجود في الخارج. 

وأنَا جمهور أرباب الملل والمصذقين للأنبيآء تيك فقد اعترفوا بوجود الجنْ واعترف به جمع عظيم 
من قدمآء الفلاسفة وأصحاب الروحانيات ويسمّونها بالأرواح السفليّةء وزعموا أن الأرواح السفليّة أسرع 
إجابة إلا أنها أضعف. وأمًا الأرواح الفلكيّة فهي أبطأ إجابة إلا أنها أقوى . 


واختلف المثبتون على قولين: فمنهم من زعم أنّها ليست أجساماً ولا حالة في الأجسام بل هي جواهر 
قائمة بأنفسهاء قالوا: ولا يلزم من هذا أن يقال: إِنْها تكون مساوية لذات الله اأدكيها يسم حسام ولا 
جسمانيّة سلوب» والمشاركة في السلوب لا تقتضي المساواة في الماهيّة» قالوا: ثم إنْ هذه الذوات بعد 
اشتراكها في هذه السلوب أنواع مختلفة بالماهيّة كاختلاف ماهيّات yy‏ إلى 
المحل» فبعضها خيّرة وبعضها شريرة» وبعضها كريمة حرّة محبّة للخيرات» وبعضها دنيئة خسيسة محبّة 
للشرور والآفات» ولا يعرف عدد أنواعهم وأصنافهم إلا الله تعالى» قالوا: وكونها موجودات مجزدة لا يمنع 
من كونها عالمة بالخيرات” قادرة على الأفعال» فهذه الأرواح يمكنها أن تسمع وتبصر وتعلم الأفعال 
الخيرة» فيفعل الأفعال المخصوصة:؛ ولمًا ذكرنا أن ماهيّاتها مختلفة لا جرم لا يبعد أن يكون في أنواعها 
ما يقدر على أفعال شاقّة عظيمة يعجز عنها قدرة البشرء ولا يبعد أيضاً أن يكون لكلّ نوع منها تعلّق بنوع 
مخصوص من أجسام هذا العالم» وكما أنه دلت الدلائل الطبيعيّة على أن التعلّق9" الأوّل للنفس الناطقة التي 


)١(‏ في المصدر: «ويخبر ببعض الغيرب». 

(۲) في المصدر: «في معرفة الغيوب لا يعلمها إلا الله . 

(۳) التفسیر الكبير ج۱ ص۷۷ - ۸۹. 

(4) في رسالة الحدود ضمن رسائل ابن سينا ص١٠٠‏ - إضافة : «ناطق». 
(٥)‏ في المصدر: «عالمة بالخبريات . 

(7) في المصدر: «وتعلم الأحوال الخبرية وتفعل». 

(۷) في المصدر: «المتعلّق»'. 
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لبين للاثيان1”" الاي هي الأرواح وهي أجسام بخاريّة لطيفة تتولّد من ألطف أجزاء الدم وتتكوّن في 
الجانب الأيسر من القلب» ثم بواسطة تعلق النفس بهذه الأرواح تصير متعلقة بالأعضاء التي تسري فيها هذه 
الأرواح لم يبعد أيضاً أنه يكون(" لكل واحد من هؤلآء الجن تعلق بجزء من أجزاء الهواءء فيكون ذلك 
الجزء من الهواء هو المتعلق الأول لذلك الروح» ثمْ بواسطة سريان ذلك الهواء في جسم آخر كثيف يحصل 
لتلك الأرواح تعلق وتصرّف في تلك الأجسام الكثيفة. 

ومن الناس من ذكر في الجن طريقة أخرى فقال: هذه الأرواح البشريّة والنفوس الناطقة إذا فارقت 
أبدانهاء ازدادت قوّة وكمالاً بسبب ما في ذلك العالم الروحانيّ من انكشاف الأسرار الروحانيّة فإذا انمق أن 
حدث بدن آخر مشابه لما كان لتلك النفس المفارقة من البدن فبسبب تلك المشاكلة يحصل لتلك النفس 
المفارقة تعلق ما بهذا البدن وتصير تلك النفس المفارقة كالمعاونة لنفس ذلك البدن في أفعالها وتدبيرها لذلك 
البدنء فإنْ الجنسيّة علة الضمّء فإن اتفقت هذه الحالة في النفوس الخيّرة سمي ذلك المعين ملكا وتلك 
الإعانة إلهاماًء وإن اثفقت في النفوس الشريرة سمّي ذلك المعين شيطاناً وتلك الإعانة وسوسة. 

والقول الثاني في الجن آنهم أجسامء ثم القائلون بهذا المذهب اختلفوا على قولين: منهم من زعم أن 
الأجسام مختلفة في ماهيّاتهاء إِنّما المشترك بينها صفة واحدة وهي كونها بأسرها حاصلة في الحيّز والمكان 
والجهةء وكونها موصوفة بالطول والعرض والعمق»ء وهذه كلها إشارة إلى الصفات» والاشتراك في الصفات 
لا يقتضي الاشتراك في تمام الماهيّة لما ثبت أن الأشياء المختلفة في تمام الماهيّة لا يمتنع اشتراكها في لازم 
واحدء قالوا: وليس لأحد أن يحتجَ على تمائل الأجسام بأن يقال: الجسم من حيث إِنّْه جسم له حدّ واحد 
وحقيقة واحدة» فيلزم أن لا يحصل(" التفاوت في ماهيّة الجسم من حيث هو جسمء بل إن حصل التفاوت 
حصل في مفهوم زائد على ذلك وأيضاً فلأنّه يمكننا تقسيم الجسم إلى اللطيف والكثيف والعلويّ والسفليَ» 
ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام فالأقسام كلها مشتركة في الجسميّة؛ والتفاوت إِنْما يحصل بهذه الصفات 
وهي اللطافة والكثافة وكونها علوية وسفليّة» قالوا: وهاتان الحججتان ضعيفتان. 

آنا الحجة الأرلى فلاا تقول : كما أن الجسم من حيك إن جسم له د وأنهد وسقيقة والعدة» فكنا 
العرض من حيث إله عرض له حدّ واحد وحقيقة واحدةء فيلزم منه أن تكون الأعراض كلها متساوية في تمام 
الماهيّة» وهذا مما لا يقوله عاقل» بل الحىّ عند الفلاسفة أنه ليس للأعراض البثّة قدر مشترك بينها من 
الذاتيّات» إذ لو حصل بينها قدر مشترك لكان ذلك المشترك جنساً لهاء ولو كان كذلك لما كانت التسعة 
أجناساً عالية بل كانت أنواع جنس واحد. 

إذا ثبت هذا فنقول: الأعراض من حيث أنها أعراض لها حقيقة واحدة ولغ يلرم من ذلك أن يكون 
بينها ذاتيّ مشترك أصلاء فضلاً عن أن تكون متساوية في تمام الماهية» فلم لا يجوز أن يكون الحالٌ في 
الجسم كذلك» فإنه كما أن الأعراض مختلفة في تمام الماهيّة» ثم إن تلك المختلفات متساوية في وصف 
عارض» وهو كونه عارضاً لموضوعاتهاء فكذا من الجائز أن يكون ماهيّات الأجسام مختلفة في تمام 


)١(‏ في المصدر: «ليس الإنسان». 
(۲) في المصدر: «أن يكون؛. 
(۳) في المطبوعة: «أن لا يصل». وما أثبتناه من المصدر. 
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ماهياتهاء ثمّ إِنْها تكون متساوية في وصف عارض وهو كونها مشاراً إليها بالحس وحاصلة في الحيّز 
والمكانء وموصوفة بالأبعاد الثلائة» فهذا الاحتمال لا دافع له أصلاً. 

وأما الحخة الثانية وهي قولهم : إِنْه يمكن تقسيم الجسم إلى اللطيف والكثيف فهي أيضاً منقوضة 
بالعرض» فإلّه يمكن تقسيم العرض إلى الكيف والكمّ ولم يلزم أن يكون هناك قدر مشترك من الذاتي فضلاً 
عن التساوي في كل الذائيات» فلم لا يجوز أن يكون الأمر هنا أيضاً كذلك» وإذا ثبت آنه لا امتناع في کون 
الأجسام مختلفة ولم يدل دليل على بطلان هذا الاحتمالء وحيئئذ قالوا: لا يمتنع في بعض الأجسام اللطيفة 
الهوائيّة أن تكون مخالفة لسائر أنواع الهواء في الماهيّة, ثم تكون تلك الماهيّة تقنضي لذاتها علماً مخصوصاً 
وقدرة مخصوصة على أفعال عجيبة» وعلى هذا التقدير يكون القول بالجنّ ظاهر الاحتمالء وتكون قدرتها 

على التشكل بالأشكال المختلفة ظاهرة الاحتمال. 

القول الثاني: قول من قال: الأجسام متساوية في تمام الماهيّة. والقائلون بهذا المذهب أيضاً فرقتان: 
الفرقة الأولى الذين زعموا أن البنية ليست شرطاً في الحياة("2 وهذا قول الأشعريٌ وجمهور أتباعه. وأدلتهم 
في هذا الباب ظاهرة قويّة» قالوا: لو كانت البنية شرطاً فى الحياة لكان إمّا أن يقال: إِنْ الحياة الواحدة قامت 
بمجموع الأجزاءء أو يقال: قام بكلّ واحدة من الأجزاء حياة واحدة على حدة؛ والأوّل محال لأنْ حلول 
العرض الواحد في المحال الكثيرة دفعة واحدة غير معقول. 

والثاني أيضاً باطل لأنْ الأجزاء التي منها تألّف الجسم متساوية والحياة القائمة بكلّ واحد منها متساوية 
للحياة القائمة بالجزء الآخرء وحكم الشيء حكم مثله» فلو افتقر قيام الحياة بهذا الجزء إلى قيام تلك الحياة 
بذلك الجزء يحصل هذا الافتقار من الجانب الآخرء فيلزم وقوع الدورء وهو محالء وإن لم يحصل هذا 
الافتقار فحينئذ ثبت أنْ قيام الحياة بهذا الجزء لا يتوقف على قيام الحياة الثانية بذلك الجزء الثاني وإذا بطل 
هذا التوقيف20 ثبت ت أنه يصح كون الجزء الواحد موصوفاً بالحياة والعلم وفي القدرة والإرادة وبطل القول 
بأنَ البنية شرطء قالوا: وأمًا دليل المعتزلة وهو أنه لا بذ من البنية فليس إلا الاستقراءء وهو أنّا رأينا أنه متى 
فسدت البنية بطلت الحياة» ومتى لم تفسد بقيت الحياة؛ فوجب توقّف الحياة على حصول البنية؛ إلا أن هذا 
ركيك» فان الاستقراء لا يفيد القطع بالوجوب» فما الدليل على أن حال ما لم يشاهد كحال ما شوهد وأيضاً 
فلأنَ هذا الكلام إِنّما يستقيم على قول من ينكر خرق العادات, أمَا من يجوّزها فهذا لا يتمشّى على مذهبه. 
والفرق بينهما في جعل بعضها على سبيل العادة وجعل بعضها على سبيل الوجوب تحكم محض لا سبيل 
إليهء فثبت أن البنية ليست شرطاً في الحياة وإذا ثبت هذا لم يبعد أن يخلق الله تعالى في الجوهر الفرد علماً 
بأمور كثيرة وقدرة على أشياء شاقّة شديدة وعند هذا ظهر القول بإمكان وجود الجنّء سواء كانت أجسامهم 
لطيفة أو كثيفة» وسواء كانت أجرامهم كبيرة أو صغيرة. 

القول الثاني : إن البنية شرط الحياةء وإنّه لا بد من صلابة في البنية حتّى يكون قادراً على الأفعال 
الشاقًة . 


)0( في المصدر: «للحياة؛ وكذا في ما بعد. 
0( في المصدر: ايحصل؟. 

(*) في المصدر: «؟ هذا التوقف». 

)٤(‏ «هذا ثاني قولي الفريقين». 
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فها هنا مسألة أخرى: وهي أله هل يمكن أن يكون المرئي حاضرآء والموانع مرتفعة والشرائط من 
القرب والبعد حاصلةء وتكون الحاسة سليمة؛ ثم مع هذا لا يحصل الإدراك أو يكون هذا ممتنعاً عقلاً؟ أمَا 
الاشعريّ وأتباعه فقد جوّزوهء وأمًا المعتزلة فقد حكموا بامتناعه عقلاًء واستدل الأشعريّ على قوله بوجوه 
عقليّة ونقليّة أما العقليّة فأمران: 

الأّل: أنَا نرى الكبير من البعيد صغيراً» وما ذاك إلا أا نرى يعض أجزاء ذلك البعيد دون البعض» 
مع أن نسبة الحاسّة وجميع الشرائط إلى تلك الأجزاء المرئيّة كهي بالنسبة إلى الأجزآء التي هي غير مرئيّة؛ 
فعلمنا أنْ مع حصول سلامة الحاسة وحضور المرئيّ وحصول الشرائط وانتفاء الموانع لا يكون الإدراك 
واجبا. 

الثاني : إن الجسم الكبير لا معنى له إلا مجموع تلك الأجزاء المتألفة؛ فإذا رأينا ذلك الجسم الكبير 
على مقدار من البعد فقد رأينا تلك الأجزاءء فإمًا أن تكون رؤية هذا الجزء مشروطة برؤية ذلك الجزء الآخر 
أو لا يكونء فإن كان الأوّل لزم الدورء لأن الأجزاء متساوية» فلو افتقرت رؤية هذا الجزء إلى رؤية ذلك 
الجزء لافتقرت أيضاً رؤية ذلك الجزء إلى رؤية هذا الجزءء فيقع الدورء وإن لم يحصل هذا الافتقار فحينئذ 
رؤية الجوهر الفرد على القدر من المسافة تكون ممكنة. 

ثم من المعلوم أن ذلك الجوهر الفرد لو حصل وحده من غير أن ينضمٌ إليه سائر الجواهر فإنّه لا 
يرى» فعلمنا أن حصول الرؤية عند اجتماع جملة الشرائط”؟ لا يكون واجباً بل جائزاً. 

وأمًا المعتزلة فقد عوّلوا على آنا إن جوّزنا ذلك لجوّزنا أن يكون بحضرتنا طبلات وبوقات ولا نراها 
ولا نسمعهاء وإذا عارضناهم بسائر الأمور العاديّة وقلنا لهم فجوّزوا أن يقال: انقلبت مياه البحار ذهباً وفضّة 
والجبال ياقوتاً وزبرجداًء وحصل في السماء حال ما غمضت العين ألف شمس وقمرهء ثم كما فتحت 
العين أعدمها الله تعالى عجزوا عن الفرق» والشبب في هذا التشويش أنْ هؤلاء المعتزلة نظروا إلى هذه 
الأمور المطردة في مناهج العادات فزعموا( " أن بعضها واجبة» وبعضها غير واجبة» فلمًا لم يجدوا قانوناً 
مستقيماً ومأخذاً سليماً بين البابين تشوّش الأمر عليهم» بل الواجب أن يسوي بين الكل فيحكم على الكل 
بالوجوب» كما هو قول لفلاسفةء أو على الكل بعدم الوجوب كما هو قول الأشعريّء فأمًا التحكم في 
الفرق فهو بعيد. 

إذا ثبت هذا ظهر جواز القول بالجنّ وأنْ أجسامهم وإن كانت كثيفة قويّة إلا أنه لا يمتنع أن لا نراها 
وإن كانوا حاضرين» هذا على قول الأشعري فهذا هو تفصيل هذه الوجوه. 

وأنا متعججب من هؤلاء المعتزلة أنهم كيف يصذقون ما جاء في القرآن من إثبات الملك والجنْ مع 
استمرارهم على مذاهبهم» وذلك لأنّ القرآن دل على أن للملائكة قوّة عظيمة على الأفعال الشاقة والجنْ 
أيضاً كذلك. وهذه القدرة لا تبت إلا في الأعضاء الكثيفة الصلبة» فإذاً يجب في الملك والجنّ أن يكونوا 
كذلك. ثم إن هؤلاء الملائكة حاضرون عندنا أبداً وهم الكرام الكاتبون والحفظة» ويحضرون أيضاً عند 
)00( في المصدر: «عند اجتماع الشرائط؟. 


(؟) فى المصدر: «أو حصلت». 
(۳) في المصدر: «فوهمراء. 
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قبض الأرواح وقد كانوا يحضرون عند الرسول وء وإ أحداً من القوم ما كان يراهمء وكذلك الناس 


الجالسون عند من يكون في النزع لا يرون أحدأء فإن وجبت رؤية الكثيف عند الحضور فلم لا نراها؟ وإن 
لم تجب الرؤية فقد بطل مذهبهمء وإن كانوا موصوفين بالقوّة والشذة مع عدم الكثافة والصلابة فقد بطل 
قولهم: إن البنية شرط الحياة: فإن قالوا: إِنْها أجسام لطيفة ولكنها للطافتها لا تقدر على الأعمال الشاقةء 
فهذا إنكار لصريح القرآن» وبالجملة فحالهم في الإقرار بالملك والجنّ مع هذه المذاهب عجية . 

بيان: أقول: إِنّما أوردت هذه الأقوال الركيكة لتطلع على مذاهب جميع الفرق في ذلك» وقد عرفت 
ما دلت عليه الآيات والأخبار المعتبرة» وأشرنا إلى ما هو الحق الحقيق بالإذعان ولم نتعرّض لتزييف الأقوال 
السخيفة حذراً من الإطناب . 

قوله : فآذنوه ثلاثة أيّام"ء أي فأعلموه وأتمّوا الحجة عليه؛ قال النوويّ: فإنّه إذا لم يذهب بالإنذار 
علمتم أنه ليس من عوامر البيوت ولا ممّن أسلم من الجنْ» بل هو شيطان فاقتلوه ولن يجعل الله له سبيلاً 
إلى الانتصار عليكم بثأره بخلاف العوامر وصفة الإنذار أن يقول: أنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان 
أن [لا]0) تؤذونا وأن [لا) تظهروا لنا قالوا: لا تقتل حيّات المدينة إلا بالإنذار» وفي غيرها يقتل بغيره» 
بسبب أن طائفة من الجن أسلم بهاء وقيل: النهي في حيّات البيوت في جميع البلادء وما ليس في البيوت 
یقتل بدونه2 22 انتهى. 

وأقول: وفي بعض رواياتهم : «فليحرج عليهاء قال في النهاية: قوله ن في قتل الحيّات: فليخرج 
عليهاء هو أن يقول لها: أنت في حرج أي ضيق» إن عدت إلينا فلا تلوميناء إن ضيّق عليك بالتتبّع والطرد 
والقتل انتهى . 

وقال النووي: يقول: أحرج عليك بالله واليوم الآخر أن لا تبدوا لنا ولا تؤذونا ولا تظهروا لنا» فإن 
لم يذهب أو عاد بعده فاقتلوهء فإِنّْه إِمّا جني كافر أو حيّة. وقوله: شيطان؛ أي ولد من أولاد إبليس أو 
(A).‏ 


حه 


.٠١١ التفسير الكبير ج۳۰ ص۹۸٤۱ ۔‎ )١( 

)"( مر في كلام الفخر الرازي في هذا الباب. راجع ج٠٠‏ ص۳۲۸ من المطبوعة. 
ليف من شرح صحيح مسلم . 

)2( راجع شرح صحيح مسلم ج4١‏ ص۲۳۰۹ و ص۲۴۰ كتاب قتل الحيّات وغيرها. 
»( النهاية ج١‏ ص 7561١‏ 

. شرح صحيح مسلم ج4١ ص۲۳۰‎ (v) 

(۸) هذا آخر ما جاء في الجزء الستين من المطبوعة. 


ج ١ ۲٤‏ - باب عموم أحوال الحيوان وأصنافها f0١‏ 


أبواب 
الحيوان وأصنافها وأحوالها وأحكامها 
55 


باب عموم أحوال الحيوان وأصنافها 

الآيات : 

والأنعام : وما من داب في الأرض ولا طائر يطير يجناحيه إلا أ أمثالكم ما فرّطنا في الكتاب من 
شيء ثم إلى ربهم يحشرون ي( 

النحل : ون يسجد ما في الشماوات وما في الأرض من دائة906. 

وقال تعالى: «ألم يروا إلى الطير مسخراتِ في جو السّماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآياتٍ لقوم 
يۇمنون 7‰ . 

الأنبياء : (وسخرنا مع داود الجبال يسبّحن والطير وكتا فاعلين)0). 

التور: «ألم تر أن الله يسبّح له من في الشماوات والأرض والطتر صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه 
والله عليمٌ بما يفعلون)7 . 

وقال تعالى: «والله خلق كل كل دابةٍ من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين 
ومنهم من يمشي على اربع يخلق الله ما يشاء إِنَ الله على کل شيء قدير»7") 

النمل: «وقال با أبها الناس علمنا منطق الطير وأوتبنا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين * 
وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون 0# أنوا على واد النمل قالت نملة يا أيَها 
التمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمتكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون74) 

إلى قوله تعالى: «(وتففد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد ام كان من الغائبين « لأعذبته عذاباً شديدا 
ل لل 


يقين 206 . 
إلى قوله سبحانه: قال: (سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين * اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم 
تول عنهم فانظر ماذا يرجعون)) . 
)١(‏ سورة الأنعام آية: ۳۸. (۲) سورة النحلء» آية: 49. 


(۳) سورة النحل آية: ۷۹. 
(:) سورة الأنياء آية: ۷۹. 
(ه) سورة النورء آية: .4١‏ 
(5) سورة النورء آية: 48. 
(۷) سورة النملء آية: ١١‏ ولا١.‏ 
(۸) سورة النملء آية: 59 ۲۲. 


(9) سورة النملء آية: ۲۷ و۲۸. 
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العنكبوت: وكأين من دان لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم). 

لقمان: «وبتَ فيها من كل اة . 

ص : «والطير محشورة كل له أوَابُ 04 . 

000 ار اندع 00 قن 40 (0) 

الجاثية : «وفي خلقكم وما يبك من دابة آياث لقوم يوقنون)” . 

الملك: «أو لم يروا إلى الطير فوقهم صَافَاتٍ ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إِنّه بكل شيء 
بصیر )7 . 

التكوير : «وإذا الوحوش حشرت 76 . 

الفيل: الم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 74 إلى آخر السورة. 

تفسير: : قال الطبرسيّ قدس سره في قوله تعالى: «وما من دابة في الأرض 0 : أي ما من حيوان 
يمشي على وجه الأرض 7 طائر يطير بجناحيه» جمع بهذين اللفظين جميع الحيوانات لأنّها لا تخلو أن 
تكون تطير بجناحيه أو تدب" وإِنّما قال: «#يطير بجناحيه» للتوكيد درفم اللبسء لأن القائل قد يقول: 
طر في حاجتي أي اسرع فيهاء ل 9" لهاء وإنما خرج السك عن 


الطائر لأنه من دوابٌ البحرء وإنما أراد تعالى ما في الأرض و وا 
وأقول: قيل: إِنْها تشمل الحيتان أيضاء إمَا ا لأنها تدب في الماء أو في الثاني» ولا 
يخفى بعدهما. 


وقال الرازيّ في قوله: #إلا أمم أمثالكم ي“ : قال الفرّاء يقال: كل صنف من البهائم أَمَةء وجاء 
في الحديث: «لولا أن الكلاب أمّة تسبح لأمرت بقتلها»!؟'2 فجعل الكلاب أمْةء إذا ثبت هذا فنقول: الآية 
دلت على أنْ هذه الدّوابٌ والطيور أمثالناء وليس فيها ما يدل على أنْ هذه الممائلة في أي المعاني حصلت 
ولا يمكن أن يقال: المراد حصول الممائلة من كل الوجوه وإلاً لكان يجب كونها أمثالنا فى الصّورة والصفة 
والخلقة. وذلك باطل» فظهر أنه لا دلالة في الآية على أن تلك الممائلة حصلت في أي الأحوال والأمورء 


.4 سورة العنكبوت» آية:‎ )١( 

(۲) سورة لقمانء آية: .٠١‏ 

(۳) سورة صء آية: 1۹. 

.٠١ سورة الزخرف آية:‎ )٤( 

(0) سورة الجاثية› آية: ۸. 

(1) سورة الملك» آية: .١9‏ 

[(49 سورة التكوير» آية : 68 

(۸) سورة الفيل» آية: .١‏ 

(9) سورة الأنعامء آية: ۳۸ وما بعدها ذيلها. 
)٠١(‏ في المصدر: «يطير بجناحيه أو يدب». 
)١١(‏ في المصدر: «أجنحة». 

(۱۲) مجمع البيان ج٤‏ صض‌۲۹۷. 

(۱۳) سورة الأنعا آية: ۳۸. 

[قلق في المصدر: «لولا أن الكلاب أنة من الأمم لأمرت بقتلها". 


ج ١ ۲٣‏ - باب عموم أحوال الحيوان وأصافها for‏ 


فاختلف الئاس في تفسير الأمر الذي حكم الله فيه بالممائلة بين البشر وبين الدرّاب والطيّورء وذكروا فيه 
أقوالاً: 

الأول : نقل الواحديّ عن ابن عبّاس: أنه قال: «يريد بعرفونني ويوحّدونني ويسبّحونني ويحمدونني» 
وإلى هذا القول ذهبت طائفة عظيمة من المفسّرين وقالوا: إِنْ هذه الحيوانات تعرف الله وتحمده وتسبّحه» 
واحتجوا عليه بقوله: (وإن من شيء إلا يسبّح بحمده) وبقوله في صفة الحيوانات: «كلّ قد علم صلاته 
وتسبيحه 6(" ولأنّه تعالى خاطب النمل والهدهد. 

وعن أبي الدرداء قال: أبهمت عقول البهم(" عن كلّ شيء إلا أربعة أشياء: معرفة الإله» وطلب 
الرزق» ومعرفة الذكر والأنشى» وتهيّؤ كل واحد منهما لصاحبه. 

وروي عن النبي هه أله قال: «من قتل عصفوراً عبثاً جاء يوم القيامة يعج إلى الله تعالى» يقول: يا رب 
إن هذا قتلني عبثا لم ينتفع بي ولم يدعني فآكل من حشارة الأرض 0 . 

الثاني : أن المراد كونها أمثالكم في كونها أمماً وجماعات» وفي كونها مخلوقة بحيث يشبه بعضها 
بعضا ويأنس بعضهاً ببعض ويتوالد من بعضص2©. إلا أن للسائل أن يقول: حمل الآية على هذا الوجه لا يفيد 
فائدة معتبرةء إذ معلوم لكل أحد كونها كذلك. 

الثالث: أن المراد آتها أمثالنا في أن دبرها الله تعالى وخلقها وتكفل برزقهاء وهذا يقرب من القول 
الثاني فيما ذكر. 

الرابع : أن المراد أنه تعالى كما أحصى في الكتاب كل ما يتعلق بأحوال البشر من العمر والرزق 
والأجل والشعادة والشقاوةء فكذلك أحصى في الكتاب جميع هذه الأحوال في حقٌ كل الحيوانات › قالوا: 
والدليل عليه قوله تعالى: ما فرّطنا في الكتاب من شيء»0 . 

الخامس: أله أراد تعالى آنها أمثالها“ في أنها تحشر يوم القيامة وتوصل إليها حقوقها كما روي عن 
النبي هه أنه قال : يقتص للجمّاء من القرناء. 


الشادس: ما رواه الخطابي عن سفيان بن عيينة أنّه لما قرأ هذه الآية قال: «ما في الأرض آدميّ إلا 


وفيه شبه من بعض البهائم» فمنهم من يقدم إقدام الأسد ومنهم من يعدو عدو الذئب» ومنهم من ينبح نباح 
الكلب». م من ر تقل ارو ومنهم من يشبه الختزيرء فانّه لو ألقي إليه الطعام الطيّب تركه 
وإذا أقام الرجل عن رجيعه ولغ "فيه وكلك تجذ من الآديئن من لو سمع خمدين حكمة لم ينظ 
واحدة منهاء فإن أخطأت مرّة واحدة 2 حفظهاء ولم يجلس مجلساً إلآ رواه عن . 


.4١ سورة الإسراف آية: 44. (۲) سورة النورء آية:‎ )١( 
م( في المصدر: «البهائم؟.‎ 

)٤(‏ في المصدر: «خشاش الأرض". 

)2( في المصدر إضافة : «كالإنس». 

(1) سورة الأنعام» آية 1 ۴۸. 

(۷) في المصدر: «أمثالنا' . 

(۸) في المطبوعة: «ولغت» وما أثبتناه من المصدر. 

(9) هكذا في المصدر. 
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ثم قال: فاعلم يا أخي أك إِنّما تعاشر البهائم والسباع فبالغ في الاحتراز . 

ثم قال : ذهب القائلون بالتناسخ إلى أن الأرواح البشريّة إن كانت سعيدة مطيعة لله موصوفة بالمعارف 
الحقة وبالأخلاق الطاهرة فانها بعد موتها تنقل إلى أبدان الملوك» فربما قالوا: إنها تنقل إلى مخالطة عالم 
الملائكة» وإن كانت شقية جاهلة عاصية فإنها تنقل إلى أبدان الحيوانات» وكلّما كانت تلك الأرواح أكثر شقاوة 
واستحقاقاً للعذاب نقلت إلى بدن حيوان أخس وأكثر تعباً وشقاء واحتججوا على صخة قولهم بهذه الآية فقالوا: 
صريح هذه الآية يدل على أنه لا دابة ولا طير إلا وهي أمم أمثالناء ولفظ المماثلة يقتضي حصول المساواة في 
جميع الصفات الذاتية وأمًا الصفات العرضية المفارقة فالمساواة فيها غير معتبرة في حصول الممائلة . 

ثم إِنْ القائلين بهذا القول زادوا عليه وقالوا: قد ثبت بهذا أن أرواح جميع الحيوانات عارفة برها 
وعارفة بما تحصل لها من السعادة والشقاوة» وأنَ الله تعالى أرسل إلى كل جنس منها رسولاً من جنسها. 

واحتجوا عليه بأنّه ثبت بهذه الآية أن الدوات والعليور امم ثم إنْه تعالى قال: «وإن من أمة إل خلا 
فيها نذير7" وذلك تصريح بأنْ لكل طائفة من هذه الحيوانات رسولاً أرسله الله إليه» ثم أكدوا ذلك بقضّة 
الهدهد والنمل وسائر القصص المذكورة في القرآن. 

وأعلم أن القول بالتناسخ قد أبطلناه بالدلائل الجيّدة في علم الأصول» وأمًا هذه الآية فقد ذكرنا أنه 
يكفي في ضبط حصول المماثلة في بعض الأمور المذكورة فلا حاجة إلى إثبات ما ذكره أهل التناسخ» 
انتهى . 

وقال الطبرسي رحمه اله : (إلاً أمم) أصناف مصئفة تعرف بأسمائها يشتمل كل صنف على العدد 
الكثير عن مجاهد «أمثالكم» قيل: يريد أشباهكم في إبداع الله إياها وخلقه ودلالته على أن لها صانعاًء 
وقيل: إنما مقلت الأمم من غير الناس بالناس في الحاجة إلى مدير يدبّرهم في أغذيتهم وأكلهم ولباسهم 
ونومهم ويقظتهم وهدايتهم إلى مراشدهم إلى ما لا يحصى كثرة من أحوالهم ومصالحهم وانّهم يموتون 
ويحشرون. وبين بهذا" أله لا يجوز للعباد أن يتعدّوا في ظلم شيء منها فإ الله خالقها والمنتصف لها. 

ثم قال في قوله سبحانه: «إلى رتهم يحشرون) معناه يحشرون إلى الله بعد موتهم يوم القيامة كما 
يحشر العبادء فيعرّض الله تعالى ما يستحق العوض منها وينتصف لبعضها من بعض . 

وفيما رواه عن أبي هريرة أنه قال: يحشر الله الخلق يوم القيامة البهائم والدرّاب والطيرء وكلٌ شيءء 
فيبلغ من عدل الله تعالى يومئذ أن يأخذ للجماء" من القرناء» ثم يقول: «كوني تراباً» فلذلك يقول الكافر: 
ليا ليتني كنت ترابً0. 


)١(‏ بقية كلام الفخر الرازيء أي قال الخطابي. (۲) في المصدر: «الحذار والإحتراز». 
(۳) سورة فاطرء آية: 54. 

)4( في المصدر: «فقد ذكرنا ما يكفي في صدق حصول الممائلة'. 

(0) التفسير الكبير ج۱۲ ص۲۱۳ - .۲٠١‏ ملخصاً. 

(7) في المصدر: «بهذه الآية». 

(۷) سورة الأنعام آية: ۳۸. 

(۸) شاة جمّاء: لا قرن لهاء الصحاح ج٤‏ ص١۱۸۹‏ والقرناء ضذها. 

(9) سورة النباء آية: .1١‏ 


V/A 


VIM 


هف كتاب العدل والمعاد ع5 





كان على ولاية علي بن أبي طالب فإنه لا يفرٌ تمن والافء ولا يعادي من أحبّه. ولا حب من أبغضه. 


5 -شي : عن أبي بصير» ۽ عن أبي عبد الله (ع) في قول الله : : #كأنما أغشيت وجوههم قطعاً من اليل مظلم| )0 
قال : أما ترى البيت إذا كان اللّيل كان أشدّ سوادا من خارج فكذلك وجوههم تزداد سوادا". 


۷ -م: قال رسول الله (ص) : إن من لا يؤمن بالقرآن فما آمن بالتوراة لن الله تعالى أخذ عليهم الإيهان اء لا 
يقبل الإيمان بأحدهما إلا بالإيهان بالآحرء فكذلك فرض الله الإيمان بولاية عل بن أبي طالب (ع) كما فرض الإيهان 
بمحمّد (ص)» فمن قال : أمنت بنبّة مد (ص) وكفرت بولاية عل بن أبي طالب (ع) فيا آمن بنبّة محمد (ص)» 
إن الله تعالى إذا بعث الخلائق يوم القيامة نادى منادي ريّنا نداء تعريف الخلائق في ایانم وکفرهم» فقال: الله أكبر 
الله أكب ومناد آخر ينادي : معاشر الخلائق ساعدوه على هذه المقالة» فأمّا الدهر ية والمعطلة فيخرسون عن ذلك ولا 
تنطق ألسنتهم!؟»؛ ويقولها سائر الناس . . . ثم يقول المنادي : أشهد أن لا إله إلا الله » فيقول الخلائ 0 
إل من كان يشرك بالله تعالى من المجوس اا وعبدة الأوثان» فإتهم يخرسون فيبيّنون بذلك من سائر الخلائق 
ثم يقول المنادي : أشهد أن حمّداً رسول اللهء فيقوها المسلمون ا و 
المشركين ؛ ثم ينادي مناد آخر من عرصات القيامة : ألا فسوقوهم إلى الجنة لشهادتهم لمحمّد (ص) بالنبوّة» فإذا 
ف لاء بل قفوهم إنهم مسؤولون» يقول الملائكة الّذين قالوا سوقوهم إلى الجنة لشهادتهم 
لمحمّد (ص) بالنبوّة : لما يقفون يا ربّنا؟ فإذا النداء من قبل الله : قفوهم إنّبم مسؤولون عن ولاية علي بن أبي طالب 
وال محمّد» يا عبادي وإمائي إني أمرتهم مع الشهادة بمحمّد شهادة أخرى فإذا جاؤوا بها فعظّموا ثوابهم » وأكرموا 
مآبهم» وإن لم يأتوا بها لم ت تنفعهم الشهادة لمحمّد بالنبّة ولا لي بالربوبيّة» فمن جاء بها فهو من الفائزين» ومن لم 
5 قال: فمنهم من يقول : قد كنت لعل (ع) بالولاية شاهداً ولآل محمّد (ص) عحباً؛ وهو في 
ذلك كاذب يظنْ كذبه ينجيه فيقال هم : : سوف نستشهد على ذلك علباً (ع)» فتشهد أنت يا أبا الحسن» فتقول: 
الجئة لأوليائي شاهدة والنار لأعدائي شاهدة» فمن كان منهم صادقاً خرجت إليه رياح الجنة ونسيمها فاحتملته 
فأوردته إلى أعلى غرفها وأحلته دار المقامة من فضل ربّه لا يمسّهم فيها نصب ولا يمسّهم فيها لغوب» ومن كان 
منهم كاذباً جاءته سموم النار وحميمها وظلها الذي هو ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب فتحمله (فترفعه خ 
ل) في ا هواء» وتورده نار جهنم ؛ قال رسول الله (ص) : فكذلك أنت قسيم الجنة والنار» تقول لها: هذالي وهذا 
لك . 


بيان : قوله تعالى : إني أمرتهم توجيه للخطاب إلى الملائكة بعد توجيهه ألا إلى العباد والإماء بندائهم » ليسمعوا 
ما يأمر الله الملائكة فيهم . 


8 - شي : عن حمّاد بن عيسى » عمّن رواه» عن أبي عبد الله (ع) قال : سثل عن قول الله : #وأسرّوا الندامة أ 


(۱) مناقب ابن شهر أشوب 7 : ۱۷۷ . 

() پونس: ۲۷. 

(۳) تفسی العيائي ۲: ٠۳١‏ سورة يونس ح ۱۷ . 

(4) في المصدر: ولا تنطلق الستتهم . 

(6) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع) ص 4 407-1١‏ ح ۲۷١‏ مع بعض الاختصار. وفيه : فأورده إلى عسلالي الجنة وغرفها واحلته دار المقامة قن فضل 
ربه. لا یمسه فيها نصب) ولا يمسه وكذا: وتورده في نار ج جهنم » قال رسول الله (ص) : فلذلك أنت قسيم . 


ج٤۲ ١‏ باب عموم أحوال الحيوان وأصنافها foo‏ 


وعن أبي ذرّ قال: بينما أنا عند رسول الله و إذا انتطحت عنزان فقال النبي # : «أتدرون فيم 
انتطحا؟ فقالوا: لا ندري قال: لكنّ الله يدري وسيقضي بينهما' وعلى هذا فإنْما جعلت أمثالنا في الحشر 
والقصاص9" , 

واستدّلت جماعة من أهل التناسخ بهذه الآبة على أن البهائم والطيور مكلّفة لقوله: «أمم أمثالكم» 9 
وهذا باطل لأا قد بيّنا أنّها من أي جهة تكون أمثالنا ولو وجب حمل ذلك على العموم لوجب أن تكون 
أمثالنا في كونها على مثل صورنا وهيئاتنا وخلقتنا وأخلاقناء فكيف يصح تكليف البهائم وهي غير عاقلة؟ 
والتكليف لا يصخ إلا مع كمال العقل"» انتهى . 

وقال الرازيّ : للفضلاء فيه قولان: 

الأول: أنه تعالى يحشر البهائم والطيور لإيصال الاعواض إليها وهو قول المعتزلة» وذلك لأن إيصال 
الآلام إليها من غير سبق جناية لا يحسن إلا للعوض ولمًا كان إيصال العوض إليها واجباً فالله تعالى يحشرها 
ليوصل تلك الأعواض إليها. 

والقول الثاني قول أصحابنا: إن الإيجاب على الله تعالى محالء بل الله يحشرها بمجرّد الإرادة 
والمشيّئة ومقتضى الإلهيّة . 

واحتجوا على أن القول: بوجوب العوض على الله تعالى باطل بأمور: 

الأوّل: أنْ الوجوب عبارة عن كونه مستلزماً للم عند الترك» وكونه تعالى مستلزماً للم محالء لأنّه 
كامل لذاته» والكامل لذاته لا يعقل كونه مستحقاً للذم بسبب أمر منفصل» لأن ما يكون لازماً بالذات لا 
يبطل عند عروض أمر من الخارج . 

الثاني: آنه لو حسن إيصال الضرر إلى الغير لأجل العوض لوجب أن يحسن ما إيصال المضارٌ إلى 
الغير لأجل التزام العوض من غير رضاهء وذلك باطل» فثبت أن القول بالعوض باطل . 

إذا عرفت هذا فلنذكر بعض التفاريع الذي ذكرها القاضي في هذا الباب : 

الأوّل: قال: كل حيوان استحقٌ العوض عن الله ممًا لحقه من الآلام وكان ذلك العرض لم يصل 
إليه في الدنيا. فإنّه يجب على الله حشره في الآخرة ليوفر عليه" العوض. والّذي لا يكون كذلك فإنه لا 
يجب حشره عقلاً إلا أنه تعالى أخبر أله يحشر الكل» فمن حيث السّمع يقطع بذلك» وإنما قلنا: إن في 
الحيوانات من لا يستحق العوض البتة لاله ربما بقيت مذَّة حياتها مصونة عن الآلام» ثم إِنّه تعالى يميتها من 
غير إيلام أصلاء فإنّه لم يثبت بالدليل أن الموت لا بد وأن يحصل معه شيء من الآلامء وعلى هذا 
التقدير فإنه لا يستحق العوض البنّة. 


)١(‏ في المصدر: «والاقتصاص'. 

(۲) سورة الأنعام» آية: ۳۸. 

(۳) مجمع البيان ج٤‏ ص۲۹۷ ۲۹۸. 
)٤(‏ في المصدر: «على الله بما لحقه». 
(5) في المصدر: «حشره عقلاً». 

(7) في المصدر إضافة: «ذلك». 

(۷) في المصدر: «من الإيلام؟. 


11/۷ 


11/۸ 


11/۹ 
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الثاني : كل حيوان أذن الله في ذبحه فالعوض على الله» وهي على أقسام: 

منها : ما أذن في ذبحها لأجل الأكلء ومنها: ما أذن في ذبحها لأجل كونها مؤذية مثل السباع العادية 
والخشرات العوديةء ومنها ما اردق بالآمراضن ٠‏ ومتها: ما أذن الله في حمل الأحمال الثقيلة عليها 
واستعمالها بالأفعال الشاقّة: وأا إذا ظلمها الناس فذلك العوض على ذلك الظالم» وإذا ظلم بعضها بعضاً 
فذلك العوض على ذلك الظالم . 

فإن قيل: إذا ذبح ما يؤكل لحمه لا على وجه التذكية فعلى من العوض؟ 

أجاب: بأنَ ذلك ظلم والعوض على الذابح» ولذلك نهى النبيَ © عن ذبح الحيوان إلا لأكله. 

الثالث: المراد من العوض منافع عظيمة بلغت في الجلالة والرفعة إلى حيث لو كانت هذه البهيمة 
عاقلة وعلمت أنه لا سبيل لها إلى تحصيل تلك المنفعة إلا بواسطة تحمّل ذلك الذبح فانها كانت ترضى بهء 
فهذا هو العوض الذي لأجله يحسن الإيلام والاضرار. 

الرابع : مذهب القاضي وأكثر معتزلة البصرة ة أن العوض منقطعء » قال القاضي : وهو قول أكثر المفسّرين 
UU N‏ : إل تعالى بعد توفير العوض عليها يجعلها تراباً وعنده يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابً0©. 

قال أبو القاسم : يجب كون العوض دافا . 

واحتح القاضي على قوله بأله يحسن من الواحد منا أن يلتزم عملا شافاً لمنفعة منقطعة"ء فعلمنا أن 
إيصال الألم إلى الغير غير مشروط بدوام الاجر . 

واحتجّ البلخي على قوله بأن قال: لا يمكن قطع ذلك العوض إلا بإماتة تلك البهيمة؛ وإماتتها توجب 
الألم وذلك الألم يوجب عوضاً آخر وهكذا إلى ما لا آخر له. 

والجواب عنهء آنه لم يثبت بالدليل أن الإماتة لا يمكن تحصيلها إلا مع الإيلام. 

الخامس: أنّ البهيمة إذا استحقّت على بهيمة أخرى عوضاً فإن كانت البهيمة الظالمة قد استخقت على 
الله عوضاً فإن الله تعالى ينقل ذلك العوض إلى المظلوم وإن لم يكن الأمر كذلك فالله تعالى يكمل هذا 
العوض فهذا مختصر من أحكام الأعواض على قول المعتزلة انتهى كلامه في هذا المقاء(”'2. 

وقال في قوله تعالى: «ولله يسجد4 ': قد ذكرنا أن التجود على نوعين: سجود هو عبادة كسجود 


)١(‏ في المصدر: «ما آلمهاء بدل «ما أذي؟. 

(۲) في المصدر: «في الافعال». 

(۳) في المصدر: «إذا ذبح ما لا يؤكل لحمه على وجه التذكية» . 
)٤(‏ في المصدر: إلا لمأكلهه. 

)٥(‏ في المصدر: «لأنهم قالواء. 

(7) سورة التبأء آية: 4٠‏ 

(۷) في المصدر: «يجب أن يكون العوض دائماًء. 
(۸) في المصدر: «والأجرة منقطعة» . 

(9) فى المصدر: «الأجرةا. 

.۲۲۰ التفسير الكبير ج۱۲ ص۲۱۸‎ )۱١( 

.49 سورة النحلء آية:‎ )١١( 
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المسلمين لله. وسجود عبارة عن الانقياد والخضوع» ويرجع حاصل هذا السجود إلى أنْها في أنفسها 
ممكنة الوجود والعدم قابلة لهماء فإِنّه لا يرجح" أحد الطرفين على الآخر إلا لمرجح» فمن الناس من 
قال: المراد هنا المعنى الثاني لأن اللائق بالدابّة ليس له إلا هذا السّجودء ومنهم من قال: المراد هو المعنى 
الأول لأنّه اللائق بالملائكة» ومنهم من قال: هو لفظ مشترك وحمل المشترك على معنييه جائز وهو 
ضیف . 

وقال في قوله تعالى: ألم يروا إلى الظير4' هذا دليل آخر على كمال قدرة الله تعالى وحكمته فإلّه 
لولا أنّه تعالى خلق الطيّر خلقة معها يمكنه الطيران؛ وخلق الجوّ خلقة معها يمكن الطيران فيها لما أمكن 
ذلك فإنّه تعالى أعطى الطيّر جناحاً يبسطه مرّة ويكسره أخرى» مثل ما يعمل السابح في الماء» وخلق الهواء 
خلقة لطيفة رقيقة يسهل خرقه(" والنفاذ فيه ٠‏ ولولا ذلك لما كان الطيران ممكناً. ما يمسكهن إلا ا 
المعنى أن جسد الطير جسم ثقيل» والجسم الثقيل يمتنع بقاؤه في الجوّ معلقاً من غير دعامة تحته ولا علاقة 
فوقه» فوجب أن يكون الممسك له في ذلك الجوّ هو الله تعالى؛ قال القاضي: إنمًا أضاف الله تعالى هذا 
الإمساك إلى نفسه لأنه تعالى هو الذي أعطى الآلات التي لأجلها يتمكن الطير من تلك الأفعالء فلمًا كان 
تعالى هو السبب لذلك لاجرم صخت الإضافة"ء انتهى . 


قوله تعالى: «والطتّر” أي والطير أيضاً تسبّح. وقد مرّ أن تسبيحها إِمَا محمول على الحقيقة بناء 
على شعورهاء أو جعلها الله في هذا الوقت ذات شعور معجزة لداود تالا . أو تسبيحها بلسان الحالء كما 
م في تسبيح الجمادات» أو هو من السباحة قال الرازيٌ: وأمًا الطيّر فلا امتناع في أن يصدر عنها الكلام» 
ولكن أجمعت الأمة على أن المكلّفين إما الجنّ أو الإنس أو الملائكة فيمتنع فيها أن تبلغ في العقل إلى 
درجة التكليف» بل يكون حاله" كحال الطفل في أن يؤمر وينهى وإن لم يكن مكلفاً فصار ذلك معجزة من 
حيث جعلها في الفهم بمنزلة المرافق'' . 

وقال الطبرسيّ رحمه الله: تسخير الطيّر له تسبيح يدل على أن مسحّرها قادر لا يجوز عليه ما يجوز 
على العبادء عن الجبّائي وعليَ بن عيسى» وقيل: إِنْ الطيّر كانت تسبّح معه بالغداة والعشي معجزةٌ له عن 
وهب» «وكنا فاعلين) ' أي قادرين على فعل هذه الأشياء» ففعلناها دلالة على نبوته”"'. 


)غ0( في المصدر: «عن الانقياد لله تعالئ والخضوع"'. 
20( في المصدر: «وإِنّه لا يترجح؟. 

(۳) التفسير الكبير ج ۲۰ ص45 - .٤٤‏ ملخصاً. 
)٤(‏ سورة النحلء آية: ۷۹. 

)2( في المصدر: «الطيران فيه؟. 

)0( في المصدر: «يهل بسببها خرقه . 

(۷) التفسير الكبير ج۲ ص٠٩‏ - 4١‏ ملخصاًء وفيه: «فلمًا كان تعالئ هو المسبّب لذلك لا جرم صخت هذه الإضافة إلى الله تعالق؟. 
(4) سورة الأنبياءء آية: ۷۹. 

(9) في المصدر: «بل تكون على حالة». 

)٠١(‏ التفسير الكبير ج۲٠‏ ص٠٠۲٠‏ وفيه: «المراهق؟. 
)١١(‏ سورة الأنبياف؛ آية: ۷۹. 

)1۲( مجمع البيان ج۷ ص08. 
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قوله سبحانه : الم تر قال الرازيّ: أي ألم تعلم» وظاهره الاستفهام والمراد به التقرير والبيان. 

واعلم: أنّه إمَا أن يكون المراد من التسبيح دلالته بهذه الأشياء" على كونه تعالى منزّهاً عن النقائص 
موصوفاً بنعوت الجلال"ء وإمًا أن يكون المراد منه في حقٌ البعض الدلالة على التنزيه» وفي حق الباقين 
النطق باللسانء والأوّل: أقرب وأمًا القسم الثالث: فهو أن يقال: استعمل اللفظ الواحد في الحقيقة والمجاز 
معاً وهو غير جائز فلم يبق إلآ الأول . 

فإن قيل: فالتسبيح بهذا المعنى لجميع المخلوقات فما وجه تخصيصه هنا بالعقلاء. 

قلنا: لأنْ خلقة العقلاء أشدّ دلالة على وجود الصانع سبحانه» لأنْ العجائب فيها أكثر 0 . 

ولا ذكر أنْ أهل السماوات وأهل الأرض يسبّحون ذكر أن الذين استقرّوا في الهواء وهو الطير 
يسبّحون» وذلك لأنْ إعطاء الجرم الثقيل القوّة التي تقوى بها على الوقوف في جو السمّاء صافة باسطة 
أجنحتها بما فيها من القبض والبسط من أعظم الدلائل على قدرة الصّانع المدبر سبحانه» وجعل طيرانها 
سجوداً منها له سبحانه وذلك يؤكد ما ذكرناء'"' أن المراد من التسبيح دلالة هذه الأمور على التنزيه لا النطق 
اللسانيّء كل قد علم)" أي علم الله ويدل عليه قوله: #والله عليم بما يفعلون» وهو اختيار جمهور 
المتكلمين. 
والثاني: أن يعود الضمير في علم“» والصلاة» والتسبيح؛ على لفظ (كل) أي إنهم يعلمون ما 
يجب عليهم من الصلاة والتسبيح . 

والثالث: أن تكون الهاء راجعة إلى الث يعني قد علم كلّ مسبْح وكلّ مصلّ صلاته*" التي كلفه 
إيّاهاء وعلى هذين التقديرين فقوله: «والله عليم» استثناف . 

وروي عن أبي ثابت قال: «كنت جالساً عند أبي جعفر الباقر تللم فقال لي: أتدري ما تقول هذه 
العصافير عند طلوع الشمس وبعد طلوعها؟ قال(" : فإنْهِنَ يقدسّن ربّهنَ ويسألنه قوت يومهن». 

واستبعد المتكلمون ذلك» فقالوا: الطيّر لو كانت عارفة بالله لكانت كالعقلاء الذين يفهمون كلامنا 
وإشارتناء لكنها ليست كذلك فإنا نعلم بالضرورة أنها أشد نقصاناً من الصبيّ الذي لا يعرف هذه الأمورء 
فبأن يمتنع ذلك فيها أولى؛ وإذا ثبت أنها لا تعرف الله استحال كونها مسبّحة له بالنطق فثبت أنّها لا تسبّح الله 
إلا بلسان الحال. 


)١(‏ سورة النورء آية: .4١‏ (۲) في المصدر: «دلالة هذه الأشياء». 

(۳) في المصدر إضافة: «وأمًا أن يكون المراد منه نها تنطق بالتسبيح وتتكلّم به». 

(4) في المصدر: «لأن العجائب والغرائب في خلقهم أكثر وهي العقل والنطق والفهم». 

(5) في المصدر: «آما قوله تعالئ: «والطير صافات) فلقائل أن يقول: ما وجه اتصال هذا بما قبله؟ والجواب أنه سبحانه لما ذكر» بدل 
«ولمًا ذكر؟. 

(5) في المصدر إضافة: «من». 

(۷) سورة النورء آية: .41١‏ 

(۸) عبارة: «علم» وه ليست في المصدر. 

)( في المصدر: «على ذكر اش . 

)٠١(‏ في المصدر: «صلاة اله». 

۷( في المصدر: «قال: لاء قال؟. 
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ثم ذكر كثيراً من الحيل الدقيقة الصّادرة عن الحيوانات كما سيأتي» واستدل بها على شعورها 
وعقلها » ثم قال : والأكياس من العقلاء يعجزون عن أمثال هذه الحيل» فإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن 
يقال: إِنّها ملهمة عن الله سبحانه بمعرفته والثناء عليه وكانت(') غير عارفة بسائر الأمور التي يعرفها الناس؟ 
ولله در شهاب السمعاني حيث قال: جلّ جناب الع والجلال» عن أن يوزن بميزان الاعتزال . 

وقال في قوله سبحانه: «والله خلق كل دابة من ماء) في هذه الآية سؤالات: 

الأوّل: قال الله: «#خلق كل دابة من ماء» مع أن كثيراً من الحيوانات غير مخلوقة من الماء 
كالملائكةء فهم أعظم المخلوقات عدداًء وأنهم مخلوقون من النورء وأمًا الجن فهم مخلوقون من النارء 
وخلق الله آدم من التراب وخلق الله عيسى من الريح لقوله: «فنفخنا فيه من روحنا» 0" . 

وأيضاً نرى أنْ كثيراً من الحيوانات يتولّد لا عن النطفة. 

والجواب من وجوه: 

أحدها: وهو الأحسن ما قاله القمّال: وهو أن #من ماء) صلة طكل دابة) وليس هو من صلة 
«#إخلق» والمعنى أن كل دابّة متولّدة من الماء فهي مخلوقة لله. 

وثانيها: أن أصل + جميع المخلوقات الماء على ما روي «أؤّل ما خلق الله تعالى جوهرة فنظر إليها بعين 
اا ا والنور» ولمًا كان المقصود من هذه الآية بان آمل 
الخلقة وكان الأصل الأوّل هو الماء لا جرم ذكره على هذا الوجه. 

وثالئها: أن المراد من الدابّة» الذي يدب على وجه الأرض ومسكنهم هناك لتخرج الملائكة والجنْء 
ولمًا كان الغالب جذاً من هذه الحيوانات كونهم مخلوقين من الماء إِمَا لأنها متولّدة من النطفةء وإمًا لأنها لا 
تعيش إلا بالماء لا جرم أطلق الكل تنزيلاً للغالب منزلة الكل. 

الثاني : لم سمّي الزحف على البطن مشيا؟ 

والجواب: هذا على سبيل الاستعارة كما يقال: فلان لا يمشي له أمر» وعلى طريق المشاكلة. 

الثالث: أنه لم تنحصر القسمةء لأنا نجد ما يمشي على أكثر من أربع مثل العناكب والعقارب ومثل 
الحيوان الذي له أربع وأربعون رجلاً الذي يسمّى دحال الأذن. 

والجواب: القسم الذي ذكرتم كالنادر فكان ملحقاً بالعدم» ولأن الفلاسفة يقولون: ما له قوائم كثيرة 
فالاعتماد له إذا مشى على أربع جهاته لا غير فكأنه يمشي على أربع ولأنْ قوله: «يخلق الله ما يشاء» تنبيه 
على أن الحيوانات كما اختلف بحسب كيفيّة المشي فكذا هي مختلفة بحسب أمور أخر. 

ولنذكر ها هنا بعض تلك التقسيمات 

التقسيم الأوّل: الحيوانات قد تشترك في أعضاء وقد تتباين بأعضاءء أمًا الشركة: فمثل اشتراك الإنسان 
والفرس في أن لهما لحماً وعصباً وعظماًء وأمًا التباين فإمًا أن يكون في نفس العضوء أو في صفته. 


)١(‏ في المصدر: «وإن كانت». 

(۲) التفسير الكبير ج٤۲‏ ص١٠‏ - ٠١‏ ملخصاً. 
(۳) سورة النورء آية: 48. 

(4) في المصدر : «أما الملائكة؛ بدل «كالملائكة؟. 
(0) سورة التحريم» آية: ؟١.‏ 
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° كتاب السماء والعالم ج٤۲‏ 


أمَا الأزّلء فعلى وجهين: أحدهما: أن لا يكون العضو حاصلاً للآخر وإن كانت أجزاؤه حاصلة 
للثاني» كالفرس والإنسانء فان الفرس له ذنب» والإنسان ليس له ذنب ولكن أجزاء الذنب ليس إلا العظم 
والعصب واللحم والجلد والشعرء وكل ذلك حاصل للإنسان. 

والثاني : أن يكون ذلك العضو حاصلاً للثاني لا بذاته ولا بأجزاثه» مثل أنَ للسلحفاة صدفة يحيط به 
وليس للإنسان» وللسّمك فلوس» وللقنفذ شوك ليس شيء منها للإنسان 

وأمًا التباين في صفة العضوء فإمًا أن يكون من باب الكميّة» أو الكيفيّة أو الوضعء أو الفعلء أو 
الانفعال؛ أما الذي في الكميّة؛ فإمًا أن يتعلق بالمقدار مثل أن عين البوم كبيرة وعين العقاب صغيرة» أو 
بالعدد مثل أنْ أرجل بعض العناكب سنّة وأرجل ضرب آخر ثمانية أو عشرة» والّذي في الكيفيّة فكاختلافها 
في الألوان والأشكال والصّلابة واللينء والذي في الوضم: فمثل اختلاف وضع ثدي الفيل فإنّه قريب من 
الصدورء وئدي الفرس فإنّه عند الشرةء وأمًا الذي في الفعل: فمثل كون أذن الفيل للذت0" مع كونه آلة 
للشمع» وليس كذلك الإنسان( وكون أنفه آلة للقبض دون أنف غيره» وأمًا الذي في الانفعال: فمثل كون 
عين الخمّاش سريعة التحيّر في الضوءء وعين الخطاف خلاف ذلك. 

التقسيم الثاني للحيوان: إمَا أن يكون مائيّاً بأن يكون“ مسكنه الأصلي هو الماءء أو أرضيّاء أو يكون 
مائياً ثم يصير أرضيّاً أمَا الحيوانات المائية : فتعتبر أحوالها من وجوه. 

الأوّل: إما أن يكون مكانه وغذاؤه ونفسه مائياً فله بدل التنقس جذب الماء إلى بطنه ثم رذه ولا يعيش 
إذا فارقه» والسمك كله كذلك7) أو مكانه وغذاؤه مائئ» لا يتنفس ولا يستنشق مثل أصناف من الصدف لا 
تظهر للهواء ولا تستدخل الماء إلى باطنها. 

الثاني : الحيوانات المائية بعضها ماؤها الأنهار الجارية» وبعضها ماؤها البطائح مثل الضفادع» وبعضها 
ماؤها مياه البحر. 

الثالث: منها لجيةء ومنها شطية» ومنها طينية» ومنها صخرية . 

الوجه الرابع الحيوان المنتقل في الماء منه ما يعتمد في غوصه على رأسه وفي السباحة على أجنحته 
كالسمك» ومنه ما يعتمد في السباحة على أرجله كالضفادع ومنه ما يمشي فيقعر الماء كالسرطان» ومنه ما 
يزحف مثل ضرب من السمك لا جناح له كالدود. 

وأما الحيوانات البرية : فتعتبر2"7 أحوالها أيضاً من وجهين. 

الأول: أن منها ما يتنفس من طريق واحد كالفم والخيشوم» ومنه لا يتنفس كذلك بل على نحو آخر() 
مثل الزنبور والنحل. 


)١(‏ في المصدر: «الصدر». (۲) في المصدر: «صالحاً للذْت؟. 
2( في المصدر: «في الإنسان؛. 

(4) في المصدر: «بمعنى أن بدل «بأن يكون». 

(5) في المصدر: «فتغير» بدل «فتعتبرا. 

)3( في المصدر إضافة: «ومنه ما مكانه وغذاؤه مائي لكنه يتنفس من الهراء مثل السلحفاة المائية». 
(۷) في المصدر: «فتغيره. 

)۸( في المصدر إضافة : امن مسامه». 
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الثاني : أن الحيوانات الأرضية منها: ما له مأوى معلوم» ومنها: ما مأواه كيف اتفق إلا أن يلد فيقيم 
للحضانة واللواتي لها مأوى: فبعضها مأواه قلة رابية» وبعضها مأواه وجه الأرض . 

الغالث : الحيوان البريّ كل طائر منه ذو جناحين فإنّه يمشيء برجليه ومن جملة ذلك مشيه صعب عليه 
كالخطاف الكبير الأسود والخفاش» وأمًا الذي جناحه جلد أو غشاء فقد يكون عديم الرجل كضرب من 
الحيّات بالحبشة تطير. 

الرابع : الطير تختلف فبعضها تتعايش معاً كالكراكي» وبعضها تعيش منفردا كالعقاب وجميع الجوارح 
التي تتنازع على الطعم لاحتياجها إلى الاجتهاد لتصيد ومنها: ما تتعايش زوجاً كالقطاء ومنها: ما تجتمع تارة 
وتنفرد أخرى» ثم أن المنفرد قد تكون مدنيّة وقد تكون بريّة صرفة وقد تكون بستائيّة . 

والإنسان من بين الحيوان: هو الذي لا يمكنه أن يعيش وحده فن أسباب حياته ومعيشته تلتئم 
بالمشاركة المدنية» والنحل وبعض الفراش يشارك" الإنسان في ذلك» لكن الحدا“ والكراكي تطيع رئيساً 
واحداً. والنمل: لها اجتماع ولا رئيس لها. 

الخامس : الطير منه آكل لحم ومنه لاقط حب ومنه آلك عشب» وقد يكون للبعض طعم معيّن كالنحل 
فإنْ غذاءه الزهرء والعنكبوت فإنْ غذاءه الذباب» وقد يكون بعضه متفق الطعم. 

وأما القسم الثالث : وهو الحيوان الذي يكون تارة مائياً وأخرى برا فيقال: إنْه حيوان يكون في البحر 
ويعيش في ثم إن يبرز إلى البرّ ويبقى فيه. 

القسم الثالث: منه ما هو إنسيّ بالطبع» فمنه ما يسرع استيناسه ويبقى مستأنساً كالفيل» ومنه ما 
يبطىء كالأسدء ويشبه أن يكون من كل نوع صنف أنسي وصنف وحشيّ حتى من الناس . 

التقسيم الرابع : من الحيوان ما هو مصوّب ومنه ما لا صوت لهء وكل مصوّت فإنه يصير عند الاغتلام 
وحركة شهوة الجماع أشدّ تصويتاً حتّى الإنسانء ومنه ماله شبق يسفد كل وقت كالديك» ومنه عفيف له 
وقت معين. 

التقسيم الخامس : بعض الحيوانات هادىء الطبع قليل الغضب مثل البقر وبعضه شديد الجهل حاذ 
الغضب كالخنزير البرَيّء وبعضها حليم حمول7" كالبعير» وبعضها سريع الحركات كالحيّة» وبعضها قوي 
جريء شهم كبير النفس كريم الطبع كالأسد» ومنها قويّ محتال وحشيّ كالذئب» وبعضها محتال مکار ذي 
الحركات كالثعلب» وبعضها شديد الغضب سفيه إلا أنه ملق متوّدّد كالكلب وبعضها شديد اللين° 


)١(‏ في المصدر: «فبعضها مأواء شق وبعضها حفر وبعضها مأواة قلَة رابية» بدل ما في المتن. 

(۲) في المصدر: «والنحل والنمل وبعض الغرانيق يشارك. 

2 في المصدر: «النحل؟ بدل «الحداه. 

(4) في المصدر: «الحيوان منه ما هو إنسيّ بالطبع كالإنسان؛ ومنه ما هو إنسيّ بالمولد كالهرّة والفرسء ومنه ما هو إنسي بالقسر 
كالفهد؛ ومنه ما لا يأنس كالنمرء والمستأنس بالقسر منه ما يسرع استئناسه؟ بدل ما في المتن. 

(5) في المصدر: إلا الإنسان؟. 

(7) في المصدر إضافة : بحسب الأخلاق؟. 

(۷) في المصدر: «خدوع؛ بدل «حمول». 

(۸) في المصدر: «رديء الحركات؛. 

(9) في المصدر: «الكبس» بدل «اللين». 
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يفف كتاب الماء والعالم ج 4 


مستأنس كالفيل والقردء وبعضها حسود مباه بجماله كالطاووس وبعضها شديد الحفظ2'(7 كالجمل والحمار لا 
ينسى كل منهما الطريق الذي رآ . 1 

التقسيم السادس : من الحيوانات ما تناسله بأن تلد(" حيواناًء وبعضها ما تناسله بأن تلد أنثاه دود 
انتهى . 

وقال النيسابوريّ: منه ولود» ومنه بیوض» وکل اذون ولود» وکل صموخ بيوض سوى الخشاف 

وفي قوله: إن الله على كل شىء قدير) إشارة إلى أنْ اختصاص كل حيوان بهذه الخواض 
وبأمثالها لا يكون إلا عن قادر مختار قهّار9" © انتهى. 

وقال البيضاويّ: في قوله تعالى: «وعلمنا منطق الير) النطق والمنطق في المتعارف كل لفظ يعبّر 
به عمًا في الضمير مفرداً كان أو مركباًء وقد يطلق لكل ما يصوت به على التشبيه والتبع» كقولهم: نطقت 
الحمامة» ومنه الناطق والصّامت للحيوان والجمادء فإنْ الأصوات الحيوانيّة من حيث أنها تابعة للتخيّلات 
منزّلة منزلة العبارات» سيّما وفيها ما تتفاوت باختلاف الأغراض بحيث يفهمهما ما من جنسه» ولعلّ 
سليمان مهما سمع صوت حيوان عَلمَ بقوّته القدسيّة التخيّل الذي صوّته والغرض الذي توحاء(''© به ومن 
ذلك ما حكي أنه مرّ ببلبل يتصوّت ويترفص» فقال: يقول: «إذا أكلت نصف تمرة فعلى الدنيا العفا» 
وصاحت فاختة فقال: إنّها تقول: "ليت الخلق لم يخلقوا؛ فلعله كان صوت البلبل عن شبع وفراغ بال» 
وصياح الفاختة عن مقاساة شذة وتألّم قلب» «#فهم يوزعون04' يحبسون بحبس أؤلهم على آخرهم 
ليتلاحقوا طحتّى إذا آتوا على واد النمل) ' : واد بالشام كثير النمل» والتعدية ب«على؛ إِمّا لأ إتيانهم كان 
من على" أو لأن المراد قطعه من قولهم: أتى على الشيء: إذا أنفذه وبلغ آخره» كأنهم أرادوا أن ينزلوا 
أخريات الوادي «قالت نملة» كأنها لما رأتهم متوجهين إلى الوادي فرّت عنهم مخافة حطمهم فتبعها غير 9© 
فصاحت صيحة نبّهت بها ما بحضرتها من النمال فتبعتهاء فشبّه ذلك بمخاطبة العقلاء ومناصحتهم» ولذلك 
أجروا مجراهم. مع أنه لا يمتنع أن خلق الله فيها العقل والنطق('. 


,)( 


)١(‏ فى المصدر: «التحفظ». 

(۲) عبارة: ١لا‏ ينسئ كل منهما الطريق الذي رآء» ليست في المصدر. 

(۳) في المصدر إضافة : «أنثاه . 

)٤(‏ التفير الكبير ج٣٠‏ ص١١ ١9‏ ملخصاً وفيه إضافة: «كالنحل والعنكبوت فإنّها تلد دوداًء ثم إِنَ أعضاءه تستكمل بعده» وبعضها 
تناسله بان تبيض أنثاه بيضاًا. 

)2( في المصدر: «الخفاش». 

(5) سورة النورء آية: 46 

(۷) تفسير غرائب القرآن جه ص٤ .5١‏ وفيه: إلا عن فاعل مختار قدير قهار». 

(۸) سورة النمل» آية: 15. 

(9) في المصدر إضافة: «هو». 

.501١ص توحخئ الأمر: تحرّاه وقصده» راع الصحاح ج4‎ )٠١( 

.3097 سورة النملء آية:‎ )١١( 

.1۸ سورة النملء آية:‎ )١١( 

(1) في المصدر: «عال» بدل «علئ' ‏ 

)١4(‏ في المصدر: «غيرهاه. 

177 أنوار التنزيل ج۲ ص۱۷۲ ۔‎ )٠١( 
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وقال النيسابوريّ: قال المفسّرون: إنه تعالى جعل الطيّر في أيامه ممًا له عقلء وليس كذلك حال 
الطير في آيّامنا وإن كان فيها ما قد ألهمه الله تعالى الدقائق التي خضت بالحاجة إليهاء يحكى أله مر على 
بلبل في شجرة فقال لأصحابه : إِنّه يقول: «أكلت نصف تمرة وعلى الدنيا العفاء أي التراب» وصاحت فاختة 
فأخبر الناس أنْها تقول: «ليت ذا الخلق لم يخلقواء وصاح طاووس فقال: يقول: ١كما‏ دين تُدان»؛ وأخبر أنْ 
الهدهد يقول: «استغفروا الله يا مذنبون» والخطاف يقول: «قدّموا خيراً تجدوه» والرخمة”'2 تقول: «سبحان 
ري الأعلى ملء سمائه وأرضه» والقمريي يقول: «سبحان ربي الأعلى؛ والقطاة تقول: امن سكت سلم» 
والببغاء0') تقول: «ويل لمن الدنيا همّه؛ والديك يقول: «أذكروا الله يا غافلون» والنسر يقول: «يا بن آدم عش 
ما شئت وآخرك الموت» والعقاب يقول: «في البُعد من الناس أنس96). 

وقال الطبرسيّ قدس سرّه: أهل العربيّة يقولون: لا يطلق النطى على غير بني آدم» وإنْما يقال: 
الصوت لأنْ النطق عبارة عن الكلام ولا كلام للطير إلا أنه لما فهم سليمان معنى صوت الطير سمّاه منطقاً 
مجازاًء وقيل: إِنّه أراد حقيقة المنطق لأنْ من الطير ما له كلام يهجّي كالطوطي. قال المبرّد: العرب تسمّي 
كل مبيّن عن نفسه ناطقاً ومتكلماء وقال علي بن عيسى: إن الطير كانت تكلم سليمان معجزة له كما أخبر 

عن الهدهد. ومنطق الطير صوت تتفاهم به معانيها على صيغة واحدة» بخلاف منطق [الناس]7؟2 الذي 
يتفاهمون به المعاني على صيغ مختلفةء ولذلك لم نفهم عنها مع طول مصاحبتها ولم تفهم هي عناء لأر 
أفهامنا مقصورة على تلك الأمور المخصوصةء ولمًا جعل سليمان يفهم عنها كان قد علم منطقها . 

وقال رحمة الله : واختلف في سبب تفقده للهدهد من بين الطير فيل : إنه احتاج إليه في سفره ليدله 
على الماء لأنه يقال: إنه يرى الما فى يطن ری کا نان في القارورة عن انق عباس» وروى العياشي 
بالإسناد: قال قال: أبو حنيفة لأبي عبد الله عليه السلام: كيف تفقد سليمان الهدهد من بين الطير؟قال: لأن 
الهدهد يرى الماء في بطن الأرض كما يرى أحدكم الدهن في القارورة» فنظر أبو حنيفة إلى أصحابه 
وضحك. قال أبو عبد الله عليه السلام: ما يضحك؟ قال: ظفرت بك جعلت فداك قال: وكيف ذاك؟ قال: 
الذي يرى الماء في بطن الأرض لا يرى الفخ في التراب حتى تأخذ بعنقه؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: يا 
نعمان أما علمت أنه إذا نزل القدر أغشى البصر9© . 

ثم قال رحمه الله في قوله: لأعذّبته" كما صح نطق الطير وتكليفه في زمان معجزة له جازت معاتبته 

لي ف اندض ا لاعت لاد سق ا 

وقال في قوله تعالى: «وزين لهم الشيطان) الآيةء قال الجبائي: لم يكن الهدهد عارفاً بالله تعالى» 


)١(‏ الرخمة ‏ بالتحريك ‏ طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة . الصحاح ج٤‏ ص19159. 
(۲) الببغاء: طائر أخضر القاموس المحيط ج۳ ص5١٠.‏ 

(۳) تفسير غرائب القرآن جه ص۲۹۹. 

)5( من المصدر. 

.؟5١4ص مجمع البيان ج۷‎ )٥( 

»( مجمع البيان ج۷ ص۲۱۷ ۔ ۲۱۸. 

(۷) سورة النملء آية: .۲١‏ 

(۸) مجمع البيان ج۷ ص۲۱۸. 

(9) سورة النملء آية: 4؟. 
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وإنما أخبر بذلك ما يخبر مراهقوا صبياننا لأنه لا تكليف إلا على الملائكة والإنس والجنء فيرانا الصبي على 
عبادة الله فيتصور أنا ما خالفها باطل» فكذلك الهدهد تصور له أن ما خالف فعل سليمان باطل» وهذا الذي 
ذكره خلاف ظاهر القرآن لأنه لا يجوز أن يفرق بين الحق الذي هو السجود لله وبين الباطل الذي هو السجود 
للشمس» وأن أحدهما حسنء والآخر قبيح إلا العارف بالله سبحانه وبما يجوز عليه وبما لا يجوزء هذا مع 
نسبة تزيين أعمالهم وصدهم عن طريق الحق إلى الشيطان» وهذه مقالة من يعرف العدل وأن القبيح غير جائز 
على الله تعالی) , 

وقال ‏ قدس سره ‏ في قوله سبحانه في سورة العنكبوت: «وكأين من دابة لا تحمل رزقها)' أي 
وكم من دابة لا يكون رزقها مدخراً معدا عن الحسن» وقيل: معناه لا تطيق حمل رزقها لضعفها وتأكل 
بأفراهماء عن مجاهدء وقيلء إن الحيوان أجمع من البهائم والطيور وغيرهما مما يدب على وجه الأرض لا 
تدخر القوت لغدها إلا بني آدم والنملة والفارة؛ بل تأكل منها قدر كفايتها فقطء عن ابن عباسء الله يرزتها 
وإياكم» أي يرزق تلك الدابة الضعيفة التي لا تقدر على حمل رزقها ويرزقكم أيضاً فلا تتركوا الهجرة بهذا 
السبب» عن ابن عمر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله حتى دخل بعض حيطان الأنصار فجعل 
يلتقط من التمر ويأكل› فقال: يا ابن عمر مالك لا تأكل؟ فقلت: لا أشتيه يا رسول الله فقال: ولكني 
أشتهيه وهذه صبيحة رابعة منذ لم أذق طعاماً ولو شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك كسرى وقيصرء 
فكيف بلك يا ابن عمر إذا بقيت مع قوم يخبؤون رزق سنتهم لضعف اليقين فوالله ما برحنا حتى نزلت الآية 
«وهو السميع) أي لأقرالكم عند مفارقة أوطانكم «العليم» بأحوالكم لا يخفى عليه شيء من سركم 
وإعلان © . 

وقال ‏ قدس الله روحه : «والطير) أي وسخرنا الطير (محشورة) أي مجموعة إليه تسبح الله تعالى 
معه (كل) يعني كل الطير والجبال له أواب76) رجاع إلى ما يريدء مطيع له بالتبسيح معهء قال الجبائي: 
لا يمتنع أن يكون الله تعالى خلق في الطيور من المعارف ما تفهم به أمر داود ونهيه فتطيعه فما يريد منها وإن 
لم تكن كاملة العقل مكلفة9©©. 

وقال الرازي: فإن قيل: كيف يصدر تسبيح الله عن الطير مع أنه لا عقل لها؟ قلنا: لا يبعد أن يقال: 
إن الله تعالى كان يخلق لها عقولاً حتى تعرف الله فتسبحه حينئذ» وكل ذلك كان معجزة لداود عليه السلاء9) 
انتهى . 

«خلق الأزواج كلها قيل: يعني أزواج الحيوان من ذكر وأثنى. وقيل: أي الأشكالء وقيل: أي 
الاصناف. وقيل: كل ممكن فهو زوج تركيبي. 


)0( مجمع البيان ج۷ ص8١5,‏ 
(۲) سورة العنكبوت» آية: .1١‏ 
ليذ مجمع البيان ج۸ ص‌۲۹۱. 
)4( سورة ص ء آية : 18 

(٥)‏ مجمع البيان ج۷ ص4”6. 
»( التفسير الكبير ج٤۲‏ ص185. 


(۷) سورة الزخرف آية: .٠١‏ 


اج أحوال المنقين والمجرمين في القبامة 4¥ 


رأوا العذاب 4" قال : قيل له : وما ينقعهم إسرار الندامة وهم في العذاب؟ قال: كرهوا شماتة الأعداء". 
۹ شى : عن عبد الله بن عطاء ا لمكي قال : سألت أبا جعفر (ع) عر ن قول الله : #ربها يود الذين كفروا لو 
كانسلمين14” 6ل : ينادي مناد يوم القيامة يسمع الخلائق : إنْه لا يدخل الجنّة إلا مسلم ؛ ثم يود سائر الخلق 
تم كان نوا مسلمین(, 
١‏ -وبهذا الإسناد عن أي عبد الله (ع) : فثم بود الخلق أنهم كانوا مسلمین). 


١‏ - شي : عن إبراهيم بن عمر رفعه إلى أحدهما (عليه] السلام) في قول الله : #ونحشرهم يوم القيمة على 
وجوههم 004 قال : على جهاتهم ۷ 
بيان : لعله (ع) قسّر الوجه بالجهة» أي يحشرون متوجّهين إلى الجهات التي كانوا إليها متوجهين في الدنياء من 
الاقتداء بأئمة الجور وعبادة ل وكائنين على الأأحوال التي كانوا عليها من الفساد والمعصية. ولا يبعد أن يكون 
۲م 0 الناس من يتَحَذ من دون الله أنداداً» إلى قوله: #وما هم بخارجین من ع لار قال 
الإمام(ع) : قال الله عز وجل لما آمن المؤمنون وقبل ولابة محمد وع صلوات الله عليهها العاقلون وصد عنهما 
المعاندون : #ومن الناس) يا عحمّد #من بتّخذ من دون الله أنداداً» 4 أعداءاً يجعلونهم لله أمثالاً لإيحبتونهم كحت الله» 
حون تلك الأنداد من الأصنام كحبٌ الله وكحيّهم لله «والذين | آمنوا أشدّ حب لله من هلا المتَخذَين الأنداد مع 
اللّه» أن المؤمنين يرون الربوبية لله وحده لا يشركون يه . ٿم قال : يا حمّد #ولو يرى الّذين ظلموا» باتخاذ الأصنام 
أنداداً وخاد الكمّار والفجّار أمثالاً لمحمّد وعلنَ #إذ يرون بيه حين يرون العذاب الواقع بهم لكفرهم وعنادهم 
# أن القوّة ل4 لعلموا أن القوة لله ۰ یعدب من يشاء ويكرم من يشاء» لا قرّة للكمّار يمتنعون بها عن عذابه وان الله 
شديد العقاب) ولعلموا أن الله شديد العذاب لن اتخذ الأنداد مع الله .ثم قال: «إذ تبرء الذين اتبعوا) لو رأى 
هؤلاء الكفار الّذين اتخذوا الأنداد حين يتيرّو الذين اتبعوا الرؤساء #من الذين اتبعوا» الرعايا والأتباع إوتقطعت 
بهم الأسباب*» فنيت حيلتهم ولا درن عل الام غات اله بشيء «وقال الّذِين اتبعوا الأتباع : ولو أن لا 
كرّة4 يتمنون لو كان لحم كرّة: رجعة إلى الدنيا «إفنتيزه منهم) هناك کا تبرّؤوا مناه ههنا ههناء قال الله عز وجل : 
«#كدلك* کات تبه بعضهم من بعض «إيريهم الله أعراهم حسرات عليهم» وذلك أنّهِم عملوا في الدنيا لخير الله 
فيرون أعمال غر غيرهم التي كانت لله قد عظم الله ثواب أهلهاء ورأوا أعمال أنفسهم لا ثواب لحاء إذ كانت لغير الله »أو 
كانت على غير الوجه الذي أمر الله به» قال الله تعالى : #وبا هم بخارجین من النار» كان عذابهم سرمداً دائياً» 
وكانت ذنوبهم كفراً لا تلحقهم شفاعة نبي ولا وصيّ ولا خير من خيار شيعتهم . 
(1)يونس:61. 
(۲) تفسير العيائي ۲: 175-11 سورة يونس ح 707 * 
(©)الحجر: ۲ 
(4) تفر العياشي ؟: ۲١۹‏ سورة الحجر ح ١‏ . 
(۵) تفسير العيائي ۲؛ ۲۵۹ سورة احج رح ۲ . 
(5) الاسراء: ۹۷ . 
(۷) تفسير الغباشي ۲: +١‏ لاح سورة الاسراء ح 178 وقيه على جباههم . 
(4) البقرة: 556 ۱۹¥ . 
(8) البقرة: 1937 وني المصدر: شديد العذاب» وهي الآية : ١78‏ من صورة البقرة . 
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والواحد الحق والفرد والمطلق هو الله تعالى» وما يبث من دابة) أي وفي خلق ما يفرق على وجه 
الأرض من الحيوان على اختلاف أجناسها ومنافعها والمقاصد المطلوبة منها دلالات واضحات على وجوده 
سبحانه وعلمه وقدرته وحكمته ولطفه «لقوم يوقنون) قيل: أي يطلبون علم اليقين بالتدبر والتفكر. 

قوله سبحانه: «صافات74" قيل: أي باسطات أجنحتهن في الجو عند طيرانها فإنهن إذا بسطنها 
صففن قوادمها (ويقبضن) أي ويضممنها إذا ضربن جنوبهن وقتاً بعد وقت للاستظهار به على التحرك. 
ولذلك عدل به إلى صيغة الفعل للتفرقة بين الأصيل في الطيران والطاري عليه #ما يمسكهن) في الجو على 
خلاف طبعهن إلا الرحمن) الشامل رحمته كل شيء بأن خلقهن على أشكال وخصائص هيئآتهن للحركة 
في الهواء 9إنه بكل شيء بصير» يعلم كيف يخلق الغرائب ويدبر العجائب. 

وأقول: في سورة الفيل وقصته دلالة على شعور الحيوانات وكونها مطيعة لأمره سبحانه» فإن الظاهر 
أن الطيور كانت حيوانات ولم تكن من الملائكة وإن احتملت ذلك» وكذا الفيلة حيث امتنعت من دخول 
الحرم وفهمت كلام عبد المطلب وسجدت له رضي الله عنه كما مر مفصلاً في ذكر تلك القصةء نعم : 
يمكن أن يكون الله تعالى جعلها في ذلك الوقت ذوات شعور ومعرفة كرامة للبيت وعبد المطلب وإرهاصاً 
لو تيا صنل اله عليه وآلة ر ` 

١‏ تفسير علي بن إبراهيم: عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن 
سعيدء عن الوشاء عن صديق بن عبد الله عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من 
طير يصاد في بر ولا بحر ولا يصاد شيء من الوحوش إلا بتضييعه التسبيح©. 

العياشي : عن إسحاق مثله() . 

۲ - التفسير : «والله خلق كل دابة من ماء)7 أي من مني الإنمنهم من يمش على بطنه ومنهم من 
يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير» قال: على 
رجلين الناس» وعلى بطنه الحياة» وعلى أربع البهايم» وقال أبو عبد الله عليه السلام: ومنهم من يمشي على 
أكثر من ذلك . 

بيان: قال الدميري: قال الجاحظ : الحيوان على أربعة أقسام: شيء يمشي وشيء يطير» وشيء 
يعوم» وشيء ينساخ في الأرض إلا أن كل طاير يمشي وليس كل شيء يمشي يطير فالنوع الذي يمشي 
فهو على ثلاثة أقسام ناس وبهائم وسباعء والطير كله سبع وبهيمة وهمج» والخشاش: ما لطف جرم وصغر 
جسمه وكان عديم السلاح» والهمج: ليس من الطير ولكنه يطيرء وهو فيما يطير كالحشرات فيما يمشي» 


)١(‏ سورة الجاثيةء آية: ٠٤‏ وما بعدها ذيلها. 
(۲) سورة الملك. آية: .١9‏ 

(۳) تفسير المي ج۲ ص7١٠.‏ 

.۸۳ تفسير العياشي ج۲ ص٤۲۹» حديث‎ )٤( 
وما بعدها ذيلها.‎ ٠٤٠١ سورة النورء آية:‎ )6( 
في المصدر: أي من مياه.‎ )5( 

(۷) تفسير القمي ج۲ ص١٠٠.‏ 

)۸( العوم: السباحة› الصحاح ج٤‏ ص۱۹۹۳ . 
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والسبع من الطير: ما أكل اللحم خالصاًء والبهيمة: ما أكل الحب خالصاًء والمشترك كالعصفور فإنه ليس 
بذي مخلب ولا منسر وهو يلقط الحب» وهو مع ذلك يصيد النمل إذا طار» ويصيد الجرادء ويأكل اللحم 
ولا يزق فراخه كما يزق الحمام فهو مشترك الطبيعة» وأشباه العصافير من المشترك كثيرة وليس كل ما طار 
بجناحين من الطيرء فقد يطير الجعلان والذباب والزنابير والجراد والنمل والبعوض والفراش والأرضة 
والنحل وغير ذلك ولا يسمى طيوراًء وكذلك الملائكة تطير ولها أجنحة وليست من الطيرء وكذلك 
جعفر بن أبي طالب ذوجنا حين يطير بهما في الجنة وليس من الطير2©9. 

 “‏ قرب الإسناد: عن سعد بن طريف20 عن الحسين بن يعلوان عن حعفر عن أبيهعابيما البنلام 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنه ما يصاد من الطير إلا بتضييعهم التسبيع . 

N N EDS 
: أبان عن محمد بن أورمة عن عبد الله بن محمد عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال‎ 
كانت الوحوش والطير والسباع وكل دو واه جز زيل مخلطا بعلا بعص فلما قتل ابن آدم أخاه‎ 
. نفرت وفزعت فذهب كل شيء إلى شكله9‎ 

© ومله: : عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد الأشعري عن أحمد بن أبي 
اة رفي عن رجز ابن أسياط ف ف ورب رن الو .على :بن لبي تالت عليه السلدم قال : إذا 

نباح الكلب ونهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم» فإنهم يرون ما لا ترونء» فافعلوا ما 
كك الخبر. 

E عن تاف عن ني القاسل القيباني من اعد‎ ٠ «تعاليس ابن لايخ‎ ٦ 
الثقفي الكاتب: عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي. عن محمد بن الحارث بن بشير الدهني“» عن‎ 
القاسم بن الفضل بن عمرة القيسي)ء عن عباد المنقري عن أبي عبد الله جعفر بن محمد قال: حدئني أبي‎ 
عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله‎ 
بظبية مربوطة بطنب فسطاط» فلما رأت رسول الله صلى الله عليه وآله أطلق الله عزو جل لها من" لسانها‎ 
فكلمته فقالت: ييا رسول الله إني آم خشفين ' عطشانين وهذا ضرعي قد امتلا لبناً فخلني حتى انطلق‎ 
فأرضعهما ثم أعود فتربطني كما كنت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: كيف وأنت ربيطة قوم‎ 





.٤٠1ص‎ ٠ج حياة الحيوان‎ )١( 

(۲) في المصدر: «الحسن بن ظريف» بدل «سعد بن طريف؟». 

(۳) قرب الإسناد ص۱۱۷ حديث .4٠١‏ 

)4( علل الشرائع ص٤‏ باب6. حديث .١‏ 

)٥(‏ في المصدر إضافة: «قال رسول الله صلى عليه وآله؟. 

)3( علل الشرائع ص۸۲٥‏ باب 25486 حديث ۲۴ء وللحديث صدر وذيل تركهما المصلف . 
(۷) في المصدر: «عبيد الله». 

)۸( في المصدر: الزينبي؟ بدل «الدهني». 

)4( في المصدر: «عميرة العبسي»؟ بدل «عمرة القيسي'. 

)٠١(‏ عبارة: «لها من» ليست في المصدر. 

.١178ص ولد الظبي أل ما يولد» القاموس المحيط ج۳‎  ةثلثم‎  فْشَخلا‎ )١١( 


ج٤۲ ١‏ باب عموم أحوال الحيوان وأصنافها فذق 


وصيده؟ قالت: بلى يا رسول الله آنا أجيىء فتربطني كما كنت أنت بيدك27 فأخذ عليها موثقاً من الله 
لتعودن» وخلى سبيلها فلم تلبث إلا يسيراً حتى رجعت قد فرغت ما في ضرعها: فربطها نبي الله كما كانت 
ثم سأل لمن هذا الصيد؟ قالوا: يا رسول الله هذه لبني فلانء فأتاهم النبي صلى الله عليه وآله وكان الذي 
اقتنصها منهم منافقاً فرجع عن نفاقه وحسن إسلامه فكلمه النبي ليشتريها منه قال: بل اخلي سبيلها فداك أبي 
وأمي يا نبي الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو أن البهائم يعلمون من الموت ما تعلمون أنتم ما 
اكلم سا 

بيان: من الموت أي من أصل وقوعه أو من شدائد الموت والعقوبات الواقعة بعده والأهوال المتوقعة 
عنده وبعده» ولعله أظهر. 

۷ - المحاسن: عن محمد بن علي عن ابن فضال عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه 
السلام قال: قال يعقوب عليه السلام لابنه: يا بني لا تزن فول أن الطير زنا لتنائر ريش . 

6 الخرائج: روي أن الحسين عليه السلام سئل في حال صغره عن أصوات الحيوانات لأن من شرط 
الإما أن يكون عالماً بجميع اللغات حتى أصوات الحيوانات» فقال: على ما روى محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التميمي“ عن الحسين لث أنه قال: إذا صاح النسر فإنه يقول: يا ابن آدم عش ما شئت في آخره 
الموت وإذا صاح البازي يقول: يا عالم الخفيات ويا كاشف البليات وإذا صاح الطاووس يقول: مولاي 
ظلمت نفسي واغتررت بزينتي فاغفر لي وإذا صاح الدراج يقول: «الرحمن على العرش استوى) وإذا 
صاح الديك يقول: من عرف الله لم ينس ذكره وإذا قرقرت الدجاجة تقول: يا إله الحق أنت الحق وقولك 
الحق يا الله يا حق وإذا صاح الباشق20 يقول: آمنت بالله واليوم الآخر وإذا صاحت الحداء تقول: توكل 
على الله ترزق وإذا صاح العقاب يقول: من أطاع الله لم يشق وإذا صاح الشاهين يقول: سبحان الله حقاً حقاً 
وإذا صاحت البومة يقول: البعد من الناس أنس وإذا صاح الغراب يقول: يا رزاق ابعث الرزق الحلال وإذا 
صاح الكركي يقول: اللهم احفظني من عدوي وإذا صاح اللقلق يقول: من تخلى عن الناس نجا من 
أذاهم وإذا صاحت البطة تقول: غفرانك يا الله وإذا صاح الهدهد يقول: ما أشقى من عصى الله وإذا صاح 
القمري يقول: يا عالم السر والنجوى يا الله وإذا صاح الدبسي يقول: أنت الله ما أشقى من عصى الله وإذا 
صاح القمري يقول: يا عالم السر والنجوى يالله وإذا صاح الدبسي يقول: أنت الله لا إله سواك يا الله وإذا 
صاح العقعق7'') يقول: سبحان من لا يخفى عليه خافية وإذا صاح الببغاء يقول: من ذكر ربه غفر ذنبه وإذا 


.٠١١١ في المصدر: «سأجيء فتربطني أنت بيدك كما کنت؟. (۲) أمالي الطوسي ص۴٥٤ مجلس 215 حديث‎ )١( 

.۳۲۷ المحاسن ج١ ص”197, حديث‎ (r) 

)٤(‏ في المصدر: «التيمي». 

(5) سورةط آية: ه. 

(1) باشق ‏ بفتح الشين ‏ معرّب باشه: طير صيد يقال له: زفي أيضاً. فرهنگ عميد ص .77١‏ 

(۷) فى المصدر: «الحدأة». 

(4) ساني معنى «الكركي؛ في «بيان» المؤلّف بعد هذا. 

(9) قال الدميري: «الدبسي ‏ بفتح الدال المهملة وكسر السين المهملة - ويقال له أيضاً: الدُبسى ‏ بض الدال -: طائر صغير منسوب إلى 
دبس الرطب. وهو قسم من الحمام البرّي ولونه الدكنة» وقيل: هو ذكر اليمام». حياة الحيوان ج١‏ ص155. 

(۱۰) سيأني معنى «العقعن» في «ببان؛ المؤلّف بعد هذا. 
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۸ كتاب السماء والعالم ج ۲4 


صاح العصفور: يقول: استغفر الله مما يسخط الله وإذا صاح البلبل يقول: لا إله إلا الله حقاً حقاً وإذا صاح 
القبجة( تققول: قرب الحق قرب وإذا صاحت السماناة" تقول: يا ابن آدم ما أغفلك عن الموت وءذا 
صاح السنوذنيق" يقول: لا إله إلا الله محمد وآله خيرة الله وإذا صاحت الفاختة: يا واحد يا أحد يا فرد يا 
صمد وإذا صاح الشقراق يقول: مولاي أعتقني من النار. 

وإذا صاحت القنبرة تقول: مولاي تب على كل مذنب من المذنبين وإذا صاح الورشان يقول: إن 
لم تغفر ذنبي شقيت وإذا صاح الشفنين" يقول: لا قوة إلا بالله العلي العظيم وإذا صاحت النعامة تقول: لا 
معبود سوى الله وإذا صاحت الخطافة فإنها تقرأ سورة الحمد وتقول: يا قابل توبة التوابين يا الله لك الحمد 
وإذا صاحت الزرافة تقول: لا إله إلا الله وحده وإذا صاح الحمل يقول: كفى بالموت واعظأ وإذا صاح 
الجدي يقول: عاجلشي الموت تفل كي راا را5 س الأسد يقول: أمر الله مهم مهم وإذا صاح 
الثور يقول: مهلا مهلا يا ابن آدم أنت بين يدي من یری ولا یری وهو الله وإذا صاح الفيل يقول: لا يغني 
عن الموت قوة ولا حيلة وإذا صاح الفهد يقول: يا عزيز يا جبار يا متكبر يا الله وإذا صاح الجمل يقول: 
سبحان مذلالجبارين سحبانه وإذا صهل الفرس يقول: سبحان ربنا سبحانه وإذا صاح الذنئب يقول: ما حفظ 
لله لن يضيع أبداً وإذا صاح ابن آوى يقول: الويل الويل للمذنب المصر وإذا صاح الثعلب يقول: الدنيا دار 
غرور وإذا صاح الغزال يقول: نجني من الأذى وإذا صا الكركلان رل أغنتي را ملكت يا مولاي وإذا 
صاح الإبل يقول: حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله" وإذا صاح النمر يقول: سبحان من تغزز بالقدرة 
سبحانه وإذا سحبت الحية تقول: ما أشقى من عصاك يا رحمان وإذا سبحت العقرب تقول: الشر شيء 
وحش. 

ثم قال عليه السلام : ال E‏ 
إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم»("') 

بيان : قال الدميري: النسر: E e SS‏ 
فإن الموت ملاقيك كذا قال الحسن بن علي رضي الله عنهماء قال: وفي هذا مناسبة لما خص النسر به من 
طول العمرء يقال: إنه من أطول الطير عمراً وإنه يعمر ألف سنة وفي كتاب نفحات الأزهار عن علي ابن أبي 


)١(‏ القبج ‏ بفتح القاف وإسكان الباء الموخدة وبالجيم في آخره ‏ واحده قبجة: الحجلء والقبجة اسم جنس يقع على الذكر والأنثى. 
قاله الدميري في حياة الحيوان ج۲ ص 196. 

(۲) قال الفيروزآبادي: «المسانئ ‏ كحبارى -: طائر للواحد والجمع؛ أو الواحدة سماناة». القاموس المحيط ج٤‏ ص۲۳۸ وللمزيد 
راج #بيان» المؤلّف بعد هذا. 

(۳) في المطبوعة: «السوذنيق؛ وما أثبتناه من المصدرء > قال الدميري: السنوذنيق: الصقرء حياة الحيوان جا ص٠0۸‏ وللمزيذ راجم 
0 المؤلف بعد هذا. 

)٤(‏ سياتي «الشقراق» في «بيان» المؤلّف بعد هذا. 

(5) بشأن «الورشان» راجع «بيان؛ المؤلف بعد هذا. 

(5) سيأتي «الشفنين» في #بيان» المؤلف بعد هذا. 

(۷) عبارة: «وازداد» ليست فى المصدر. 

(۸) في المصدر: «زأره بدل تضاح . 

(9) لفظ الجلالة ليس في المصدر. 

.44 باب في معجزات الإمام الحسين عليه السلام حديث ١ء والآية من سورة الإسراء:‎ ۲٠۲ - ۲٤۲۸ص‎ ١ج الخرائج والجرائح‎ )٠١( 


ج114 ١‏ باب عموم أحوال الحيوان وأصنافها 456 


طالب عليه السلام قال: سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: هبط علي جبرئيل فقال: يا 
محمد إن لكل شيء فسيد الشبر آدم» وسيد ولد آدم أنت» وسيد الروم صهيب » وسيد فارس سلمان» وسيد 
الحبش بلال؛ وسيد الشجر السدر وسيد الطير النسرء وسيد الشهور رمضانء وسيد الأيام يوم الجمعةء 
وسيد الكلام العربية » وسيد العربية القرآن وسيد القرآن سورة البقرة . 

وقال: البازي أفصح لغاته مخففة الياء. والثانية والثالثة بازي بتشديد الياءء والتثنية بازان"ء والجمع 
بزاةء وفي عجائب المخلوقات: لا يكون إلا أنثى وذكرها من أنواع أخر" من الحداء والشواهين ولهذا 
اختلف أشكالها» . 

وقال: طاووس في طبعه العفة وحب الزهو بنفسه والخيلاء والإعجاب بريشه وعقده لذنب كالطاق 
لاسيما إذا كانت الأنثى ناظرة إليه» إلى آخر ما سيأتي . 

وقال في الدراج: هو القائل: بالشكر قدوم النعم وصوته مقطع علي هذه الكلمات0©. 

وفي القاموس: القرقرة هدير البعير وصوت الحمامء انتهى . 
")ء وهو معروف» والحدأة كعنبة: طائر معروف” ' . وقال الدميريّ: إِنّ 
العقاب إذا صاحت تقول: «في البعد عن الناس راحة»(''2. وقال: الكركي: طائر كبير معروف» والجمع 
الكراكي» وهو من الحيوان الذي لا يصخ إلا برئيس. وفي طبعه التناصرء ولا تطير الجماعة منه متفرئة 
بل صفَاً واحداً يقدمها واحد منها كالرائس" وهي تتبعه يكون ذلك حيناً ثم يخلفه آخر منها مقذماً حتى 
يصير الذي كان مقَدَماً و وقال: الدبسي ‏ بفتح الدال وضمها : طائر صغير منسوب إلى دبس 
الرطبء وهو قسم من الحمام البري"'ء وقال: العقعق كثعلب تسمّى كندش» وهو طائر على قدر الحمامة 
وعلى شكل الغراب» وجناحاه أكبر من جناحي الحمامةء وهو ذو لونين: أبيض وأسودء طويل الذنب لا 
يأوى تحت سقف ولا يستظل به» وفي طبعه الزنا والخيانة ويوصف بالسرقة والخبث ' وقال: البتّغاء 


والباشق: معرب باشه 


.501- حياة الحيوان ج۲ ص90‎ )١( 

(۲) في المصدر: «التثنية بازبان؛. 

() في المصدر: «من نوع آخر كالحداء». 

.٠١١ص‎ ١ج حياة الحيوان‎ )٤( 

.597١ص‎ ٤ج الزهو: الكبر والفخرء الصحاح‎ )٥( 
.506١ حياة الحيوان ج١ ص‎ (» 

)۷( حياة الحيوان جا ص۷1٤.‏ 

(۸) القاموس المحيط ج۲ ص .٠١٠‏ 

(9) القاموس المحيط ج٣‏ ص٠۲٠.‏ 

.٠١ص‎ ٠ج القاموس المحيط‎ )٠١( 

)001 حياة الحيوان ج۲ ص۳۸. 

(1۲( في المصدر: «يصلح؟ بدل يصح . 

(۱۳) في المصدر: «كالرئيس لها؛ بدل «منها كالرائس؛. 
)۱٤(‏ حياة الحيوان ج۲ ص٤٤۲‏ - .۲٤١‏ 

)10( حياة الحيوان ج٠‏ ص”157. 

3( حياة الحيوان ج۲ ص1۷. 
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2 كتاب السماء والعالم ج ۲٣‏ 


بثلاث باءات موحدّات أولاهنّ وثالثتهنَ مفتوحات( والثانية ساكنةء وبالغين المعجمة» هى الطائر الأخضر 


المسمّى بالدرّة؛ وهي في قدر الحمامة يتخذها الناس للانتفاع بصوتهاء ولها قوّة على حكاية الأصوات 
وقبول التلقين يتّخذها الملوك والأكابر لتثم ما تسمع من الأخبارء وتتناول مأكولها برجلها كما يتناول الإنسان 
الشيء بيده" وفي القاموس: الببغاء وقد تشدّد الباء الثانية: طائر أخضر9 . 

قوله: قرب الحق على بناء المجرّد أو التفعيل» والحقٌّ: الربٌ سبحانه أو القيامة أو ضد الباطل. 

وقال الدميريّ: القبجة اسم جنس تقع على الذكر والانثى2». 

وقال: السماني بضمٌ السَين وفتح النون2*0: اسم طائر يلبد بالأرض ولا يكاد يطير إلا أن يطارء وإذا 
سمع الرعد ماتء ويسكت في الشتاء وإذا أقبل الربيع يصبح . 

وفي القاموس: السوذنيق كزنجبيل ويضمٌ أوّله والسيذنوق" بض أوّله وفتحه وكسر النون وفتحه» 
والسذانق بفتح النون وضمّه. والسوذنيق: الصقر والشاهير © 

وقال الدميريّ: الفاختة واحدة الفواخت» من ذوات الأطواق» وهي بفتح الفاء وكسر الخاء المعجمة 
وبالتاء المثئاة في آخرهاء قاله في الكفاية» زعموا أن الحيّات تهرب من صوتهاء وفيها فصاحة وحسن صوت 
وفي طبعها الانس بالناس وتعيش في الدور. والعرب تصفها بالكذب» فإن صوتها عندهم «هذا أوان الرطب» 
تقول ذلك والنخل لم تطلع) . 

وأقول: المشهور أنها بالتاء المثئاة الفوقانيّة كما في القاموس (:'2 وغيره» وقال الدميريّ: الشقراق 

بفتح الشين وكسرها ‏ وربّما قالوا: الشرقراق: طائر هر صغير يستى الأخيل» والعرب تتشاءمٌ به» وهو 
الو كه خضرته حسنة مشبعة» قي أجنحته سواد» وله مشتّی ومصيف. ويكون مخططاً 
بحمرة وخضرة وسواد» وفي القاموس: القبر كسكر وصرد: طائرء الواحدة بهاء ويقال: القنبراء والجمع 
قنابر» ولا تقل : قنبرة كقنفذة أو ل , 

وقال الدميريّ: الورشان: ساق حر وهو ذكر القماريّء وقيل: إنه طائر متولد بين الفاختة والحمامة 
يوصف بالحنوٌ على أولاده حتّى إِنّْهِ ربّما قتل نفسه إذا رآها في يد القانص» قال عطاء؛ إه يقول: لدوا 
للموت وابنوا للخراب» وهذه لام العاقبة مجازا90© . 

وقال: الشفنين ‏ بالكسر -: متولد بين نوعين مأكولين» وعذه الجاحظ في أنواع الحمام» وقيل: هو 
الذي تسميّه العامة اليمام» وصوته في الترنم كصوت الرباب وفيه تحزين وتحسن أصواتها إذا اختلطت» ومن 
طبعه إذا فقد أنثاه لم يزل اغرب إلى أن يموت» وكذلك الأنى2", 


)00( في المصدر: «مفتوحتان؟ . (۸) القاموس المحيط ج۳ ص؟707. 

(۲) حياة الحيوان ج۱ ص۹١٠ .٠١١‏ 0( حياة الحيوان ج۲ ص ١17060‏ وفيه: «يطلع» بدل «نطلع؛. 
(۳) القاموس المحيط ج۳ ص١١٠. )٠١(‏ القاموس المحيط ج۱ ص۹١٠.‏ 

)4( حياة الحيوان ج۲ ن۹ )1١١(‏ حياة الحيوان ج١‏ ص4 .٠٠١ 75١‏ 

)2( في المصدر: على وزن الحباري. 1( القاموس المحيط ج۲ ص۷١٠‏ . 

(5) حياة الحيوان ج٠‏ ص557. (۱۳) حياة الحيوان ج۲ ص4١ 4‏ 415. 


(۷) في المصدر إضافة : «والسوذانق» . )4( حياة الحيوان ج١‏ ص١‏ 50. 


ج٤۲ ١‏ - باب عموم أحوال الحيوان وأصنافها ٤۷۱‏ 


وقال: ذكر الثعلبئ أن آدم ليلا لما خرح من الجنئة اشتكى الوحشة فآنسه الله بالخطاف وآلزمها 
البيوت فهي لا تفارق بني آدم أنساً لهم؛ قال: :"رسيا ی اا اء وجل 1 : «لو أنزلنا هذا 
القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصذعاً من خشية اله946" إلى آخر السورة» وتمد صوتها بقوله: «العزيز 
الحكيم »9 . 

وقال: الزرّافة - بفتح الزاي وضمّها : حسنة الخلقء طويلة اليدين قصيرة الرجلين» مجموع يديها 
ورجليها نحو عشرة أذرع» رأسها كرأس الإبلء وقرنها كقرن البقرء وجلدها كجلد النمرء وقوائمها وأظلافها 
كالبقرء وذنبها كذنب الظبي» ليس لها رُكب في رجليهاء إِنْما ركبتاها في يديهاء وإذا مشت قذمت الرجل 
اليسرى واليد اليمنى بخلاف ذوات الأربع فإنها تقدّم اليد اليسرى. ومن طبعها التودّد والتائس ولمًا علم 
الله أن قوتها في الشجر جعل يديها أطول من رجليها لتستعين بذلك على المرعى منها"ء وقيل: هي متولّدة 
بين ثلاثة حيوانات : الناقة(") الوحشيّة» والبقرة الوحشيّة؛ والضبعان" , 

أقول: سيأتي تمام القول قي ذلك إن شاء ا0 . 

وقال الدميريّ: الحمل: الخروف إذا بلغ سنّة أشهر: وقيل: هو ولد الضأن الجذع فما دونه""©. 

- المناقب: تفسير الثعلبيّ: قال الصادق #4 : «قال الحسين بن علي إل : إذا صاح النسر 
قال : يا ابن آدم؟ عش ما شئت اخر و وإذا صاح الغراب قال: إن في البعد من الناس أنسأء وإذا 
صاح القنبرة0''" قال: اللّهمْ العن مبغضي آل محمّدء وإذا صاح الخطاف قرأ: «الحمد لله رب العالمين» 
ويمد «الضالين) كما يمدها القارىء u,‏ 

٠‏ - الكافي: عن أبي عبد الله العاصميّ. عن علي بن الحسن الميثميّ؛ عن علي بن أسباط» عن أبيه 
أسباط بن سالم؛ عن سالم مولى أبان؛ قال: سمعت أبا عبد االله تلل يقول: «ما من طير يصاد إلا بتركه 
التسبيح. وما من مال يصاب إلا بترك الزكاة90" . 

١‏ ومنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد» عن إبراهيم بن أبي 
البلادء عن بعض أصحابهء» عن أبي جعفر انلا . أو عن أبي عبد الله تلاي قال: ما طلعت الشمس بيوم 


)١(‏ في المصدر: «أخرج'. 

)"( في المصدر إضافة : «وهي . 

(۳) سورة الحشرء آية: .۲٤ ٠١‏ 

)٤(‏ حياة الحيوان ج٠‏ ص418. 

(5) في المصدر: فإنْها تقذم اليد اليُميئ والرجل البُسرئ. ومن طبعها التودّد والتآنس وتجتر وتبعرء بدل ما في المئن. 
(7) في المصدر: «علئ الرعي منها بسهولة». 

(۷) في المصدر: بين الناقة», 

(۸) حياة الحيوان ج١‏ ص٤۴٠.‏ 

(9) راجع ج١7‏ ص۷۲ من المطبوعة. 

)٠١(‏ حياة الحيوان جا ص۳۷۷. 

)1١(‏ في المصدر: «القنبر». 

(۱۲) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص58 فصل في مكارم أخلاقه عليه السلام. 
)1۳( الكافي ج۳ ص 505 باب منع الزكاة» حديث 18. 
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أفضل من يوم الجمعة؛ وإِنَّ كلام الطير فيه إذا لقي بعضه بعضاً: سلام سلام يوم صالح» . 

- الاختصاص: عن ابن عبّاس قال: شهدنا مجلس أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب تيه فإذا 
نحن بعدّة من العجم فسلموا عليه فقالوا: جئناك لنسألك عن ست خصال» فان أنت أخبرتنا آمنا وصذقناء 
وإلآ كذبنا وجحدناء فقال علي غالا : سلوا متفقهين ولا تسألوا متعئّتين» قالوا: أخبرنا ما يقول الفرس: في 
صهيله» والحمار في نهيقهء والدرّاج في صياحه» والقنبرة في صفيرهاء والديك في نعيقه والضفدع في 
نقيقه؟ فقال علي عل : «إذا التقى الجمعان ومشى الرجال إلى الرجال بالسيوف يرفع الفرس رأسه 
فيقول: «سبحان الملك القدوس» ويقول الحمار في نهيقه : «اللهمّ العن العشارين» ويقول الديك في نعيقه 
بالأسحار: «اذكروا الله يا غافلين» ويقول الضفدع في نقيقه: «سبحان المعبود في لجج البحار» ويقول الدراج 
في صياحه: «الرحمن على العرش استوى 7# وتقول القنبرة في صفيرها: «اللّهم العن مبغضي آل محمّد؛ 
قال: فقالوا: آمئا وصذقنا وما على وجه الأرض من هو أعلم منك فقال نال ألا أفيدكم؟ قالوا: بلى يا 
أمير المؤمنين» فقال: إِنْ للفرس في كل يوم ثلاث دعوات مستجابات» يقول في أَوْل نهاره: «اللّهمَّ وسّع 
على سيّدي الرزق» ويقول في وسط النهار: "الهم اجعلني أحبّ إلى سيّدي من أهله وماله» ويقول في آخر 
نهاره: الهم ارزق سيّدي على ظهري الشهادة . 

بيان: نعق الغراب بالعين المهملة والمعجمة ينعق نعيقاً: صاح» ونق الضفدع ينق نقبقاً» صاح . 

1١‏ الاختصاص: عن أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن الحسن بن فضّال» عن الحسن بن 
فضال» عن عبد الله بن بكيرء عن زرارةء عن أبي عبد الله نإل : قال: «إنّ ناضحا" كان لرجل من 
الأنصار فلمًا استسن" قال بعض أهله: لو نحرتموهء فجاء البعير إلى رسول الله لله فجعل يرغوء فبعث 
رسول الله له إلى صاحبهء فلمًا جاء قال له النبيّ: إن هذا يزعم آله كان لكم شاباً حتّى إذا هرم وإنّه قد 
نفعكم وإنكم أردتم نحره فقال: صدق» فقال: لا تنحروه ودعو . 

4 ومنه: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس بن معروف» عن عبد الرحمن بن حمّادد عن 
محمّد بن الحسن بن أبي خالد قال: خرجت مع عليّ بن الحسين تلقل إلى مكة فلمًا دخلنا الأبواء كان 
على راحلته وكنت أمشي فوافى غنماً وإذا نعجة قد تخلفت عن الغنم وهي تثغو ثغآء شديداً وتلتفتء» وإذا 
رخلة خلفها تثغو وتشتد في طلبهاء فلمًا قامت الرخلة ثغت النعجة فتبعتها الرخلةء فقال علي بن 
الحسين غلل يا عبد العزيز أتدري ما قالت النعجة؟ قلت: لا واش ما أدريء قال: فإنها قالت: الحقى 
بالغنم فإنَ أختها عام الأول تخلّفت في هذا الموضع فأكلها الذئب9"». ١‏ 


)١(‏ في المصدر: (إذا التق بعضهاء. 

)0( الكافي ج۳ ص 1١7 - 1١6‏ باب فضل يوم الجمعة وليلتهء حديث .١١‏ 
(۳) سورة طهء آية: 6. 

)6( الاختصاص ص175١,‏ 

() في المصدر: «أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكيره. 
»( الناضح : البعير يستقئ عليه. الصحاح ج١‏ ص١١4.‏ 

(۷) في المطبوعة: «استن»» وما أثبتناه من المصدر. 

(۸) الاختصاص ص٤۲۹‏ وفيه : «ودعوهء فدعره». 

(9) الاختصاص ص٤۲۹.‏ 


ج ١ ۲٤‏ - باب عموم أحوال الحيوان وأصنافها روف 


بيان : الثغاء: صياح الغنم» والرخل ‏ بكسر الراء -: الأنشى من سخال الضأن. 

١‏ الاختصاص: عن أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن الحسن بن فضالء عن الحسن بن 
فضال» عن عبد الله بن بكير» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله نهل قال: «إِنْ الذئاب جاءت الى 
رسول الله زو 2 تطلب أرزاقهاء فقال لأصحابه: إن شئتم صالحتها على شيء تخرجوه إليها ولا ترز" من 
أموالكم شيئاًء وإن تركتموها تعدو وعليكم حفظ أموالكمء قالوا: بل نتركها كما هي تصيب ما ما أصابت 
ونمنعها ما | ستطعنا © . 

- ومنه: عن عبد الله بن محمدء عن محمد بن إبراهيم» عن بشر وإبراهيم ابني محمد. عن 
أبيهماء عن حمران» عن علي بن الحسين نللا قال: «كان قاعداً في جماعة من أصحابه إذ جاءته ظبية 
فبصبصت عنده وضربت بيديها»» فقال أبو محمد غالا : «أتدرون ما تقول هذه الظبية؟ قالوا: لاء قال: 
تزعم هذه الظبية أن فلان ابن فلان ‏ رجلاً من قريش اصطاد خشفا لها في هذا اليوم؛ وإنمًا جاءت أن أسأله 
أن يضع الخشف بين يديها فترضعه». 

ثم قال أبو محمد نللا لأصحابه: «قوموا بناء فقاموا بأجمعهم فأتوهء فخرج إليهم فقال لأبي 
محمّد: فداك أبي وآمي ما جاء بك؟ فقال: أسألك بحقي عليك إلا أخرجت إليّ الخشف الذي اصطدتها 
اليومء فأخرجها فوضعها بين يدي أمْها فأرضعتها فقال علي بن الحسين لاله : أسألك يا فلان لما وهبت لنا 
الخشف قال: قد فعلت فأرسل الخشف مع الظبية فمضت الظبية فبصبصت وحرّكت ذنبهاء فقال علي بن 
الحسين غلل : تدرون ما قالت الظبية؟ قالوا: لا قال: قالت: رد الله عليكم كل غائب لكم وغفر لعليّ بن 
الحسين كما رذ على ولدي؟. 

بيان : بصبص الكلب: حرّك ذنيبه» والخشف مغلثئة: ولد الظطبي أوّل ما يولد أو أوّل مشيه » أو التي 
نفرت من أولادها وتشردت . 

۷ - نوادر الراوندي : بإسناده» عن جعفر بن محمد عن آبائه ال آن أبا ذرّ الغفاري (رض) 
تمك فرسه ذات يوم فحمحم في تمغكهء فقال أبو ذرّ: هي حسبك الآن فقد استجيب لك» فاسترجع القوم 
وقالوا: خولط أبو ذرَء فقال للقوم: ما لكمء قالوا: تكلم بهيمة من البهائم؟ فقال أبو ذرَ(رض): اسمعت 
رسول الله ه يقول: إذا تمعّك الفرس دعا بدعوتين فيستجاب لهء يقول:«اللّهم اجعلني أحبّ ما له إليه» 
والدعوة الثانية : «اللّهم ارزقه على ظهري الشهادة» ودعوتاه مستجابتان( . 

4 وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله #ه: إذا كان يوم الجمعة نادت الطير الطيرء والوحش 
الوحش» والسباع السباع: سلام عليكم هذا يوم صالح:0©. 

4 - نهج البلاغة: من خطبة أمير المؤمنين تال في صفة عجيب خلق أصناف من الحيوان": «ولو 


)١(‏ في المصدر: «الحسن بن علي بن فضال». 

(۲) لا ترزأ أي لا تنقض» راجع الصحاح ج١‏ ص07. 

(۳) الاختصاص ص1968. 

)٤(‏ الاختصاص ص۲۹۷. 

(5) نوادر الراوندي ص١٠‏ وفيه: «اللهمٌ ارزقه الشهادة على ظهري» . 

(7) نوادر الراوندي ص4 ؟. (۷) في المصدر: «في صفة خلق أصناف الحيوان». 
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فكروا في عظيم القدرة وجسيم النعمة» لرجعوا إلى الطريق وخافوا عذاب الحريقء ولكنّ القلوب عليلة؛ 
والبصائر مدخولة» ألا ينظرون إلى صغير ما خلق» كيف أحكم خلقه وأتقن تركيبه» وفلق له السَمع والبصرء 
وسوّى له العظم والبشر؟ انظروا إلى النملة في صغر جئتّها ولطافة هيئتها لا تكاد تنال بلحظ البصرء ولا 
بمستدرك الفكرء كيف دبّت على أرضها وضنّت على رزقهاء تنقل الحبّة إلى جحرهاء وتعدّها في 
مستقرّهاء تجمع في حرها لبردهاء وفي ورودها لصدرها" مكفولة برزقهاء مرزوقة بوفقها"ء لا يغفلها 
المتانء ولا يحرمها الدّيان؛ ولو في الصفا اليابس» والحجر الجامس7 ولو فرت في مجاري أكلها وفي 
علوها وسفلها وما في الجوف من شراسيف بطنها وما في الرأس من عينها وأذنهاء لقضيت من خلقها عجباًء 
ولقيت من وصفها تعباً» فتعالى الذي أقامها على قوائمهاء وبناها على دعائمهاء لم يشركه في فطرتها فاطرء 
ولم يعنه في خلقها قادرء ولو ضربت في مذاهب فكرك لتبلغ غاياته ما دلّتك الدلالة إلا على أنْ فاطر النملة 
هو فاطر النخلة لدقيق تفصيل كل شيء» وغامض اختلاف كل حيّ» وما الجليل واللطيف والثقيل والخفيف 
والقويّ والضعيف في خلقه إلا سواءء كذلك السّماء والهواء والرياح والماء» فانظر إلى الشمس والقمر 
والتبات والشجر والماء والحجرء واختلاف هذا الليل والنهار وتفجر هذه البحار» وكثرة هذه الجبالء وطول 
هذه القلالء وتفرّق هذه اللغات والألسن المختلفات» فالويل لمن جحد المقدرء وأنكر المديّر"2؛ زعموا 
أنهم كالنبات ما لهم زارع» ولا لاختلاف صورهم صانم" ء ولم يلجؤوا إلى حجّة فيما اذعوا ولا تحقيق لما 
اوعواء وهل يكون بناء من غير بان» أو جناية من غير جان وإن شئت قلت في الجرادة إذ خلق لها عينين 
حمراوين» وأسرج لها حدقتين قمراوين وجعل لها السّمع الخفيَ؛ وفتح لها الفم السويّ» وجعل لها الحسّ 
القويّء ونابين بهما تقرض» ومنجلين بهما تقبض» يرهبها الزراع في زرعهم ولا يستطيعون ذبّها ولو أجلبوا 
بجمعهم حتّى ترد الحرث في نزواتهاء وتقضي منه شهواتهاء وخلقها كله لا يكون أصبعاً مستدقّة . 


فتبارك الله الذي يسجد له من في السّماوات والأرض طوعاً وكرهاً ويعفّر له خا ووجهاًء ويلقي 
بالطاعة إليه سلماً وضعفاًء ويعطي له القياد رهبة وخوفاً فالطير مسخّرة لأمره» أحصى عدد الريش منها 
والنفس» وأرسى قوائمها على الندى واليبس» قر أقواتهاء وأحصى أجناسها فهذا غراب وهذا عقاب وهذا 
حمام وهذا نعام» دعا كل طير باسمهء وتكفّل برزقه ٠‏ وأنشأ السّحاب الثقال فأهطل ديمها وعدد قسمهاء 
فل الأرض بعد جفوفهاء وأخرج نبتها بعد جدوبها»“ . 


تبيين: التفكير : إعمال النظر في الشيء» يقال: فكر فيه كضرب» وفكر بالتشديد وأفكر وتفكر 
بمعنى ٠١‏ والجسيم : العظيمء والحريق اسم من الاحتراق والبصائر جمع البصيرة وهي والبصر بالتحريك : 


)١(‏ في المصدر: «وصبّت»»؛ للمزيد راجع «تبيين؛ المؤلف بعد هذا. 

(۲) سيأتي في «تبيين» المؤلف بعد هذا أن «الصدر» ‏ بالتحريك : رجوع الشاربة من الورود. 
(r)‏ في المطبوعة : ابرفقهاا ٠‏ وما أثبتناه من المصدر. ومن «تبيين؟ المؤلف بعد هذا. 

)( الجامس : الجامدء راجم «نبيين» المؤلّف بعد هذا. 

(5) في المصدر: «لمن أنكر المقذرء وجحد المدبّر؟. 

(7) في المطبوعة: «مانع»؛ وما أثبتناه من المصدر. 

(۷) في المصدر: «وكفل له برزقه؟». 

(۸) نهج اللاغة ص 37١‏ ۲۷۲ خطبة .1۸١‏ 


ALD 


Y4 


4 كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 





قال علي بن الحسين (عليه| السلام) : قال رسول الله (ص) : ما من عبد ولا أمة زال عن ولايتناء وخالف 
طري يقتناء وسمّی غيزنا بأسمائنا وأسماء خيار أهلنا الذي اخحتاره الله للقيام بدينه ودنياه ولقبه بالقائم وهو ذلك 
يبه معتقداً» لا يحمله على ذلك تقيّة خوف ولا تدبير مصلحة دين » إلا بعثه الله يوم القيامة ومن كان قد اتخذه من 
دون الل ولي وحشر إليه الشياطين الّذين كانوا يغؤونه فقال له : يا عبدي أربَاً معي هؤلاء كنت تعبد؟ وإِيّاهم كنت 
تطلب؟ فمنهم فاطلب ثواب ما كنت تعمل » ولك معهم عقاب أ جرامك» ثم يأمر الله تعالى أن يحشر الشيعة 
الموالون لمحمّد وعلنَ (ع) ممن كان في ت تقيّة لا يظهر ما يعتفده ومن لم يكن عليه نميه وكات ن يظهر ما يعتقده فيقول الله 
تعالى : انظروا حسنات شيعة محمد وعلٌ فضاعفوهاء قال : فتضاعف حسناتهم أضعافاً مضاعفة » ثم يقول الله 
تعال : انظروا ذنوب شيعة محمد ول » ٠‏ فينظرون فمنهم من قلت ذنوبه فكانت مغمورة في طاعتهء فهؤلاء السعداء 
مع الأولياء والأصفياء e‏ ومنهم من كثرت ذنوبه وعظمت ۲ يقول الله تعالى : قذموا الذين كان لا تقيّة عليهم من أولياء 
محمد وع > فيقدّمون» فيقول الله تعالى : الظروا حسنات عبادي هؤلاء النضاب الذي أخذوا الأنداد من دون محمّد 
وعلَ ومن دون خلفائهم فاجعلوها مؤلاء المؤمنين :لما كان من اغتيلهم بهم لهم خ ل)" برقيعتهم فيهم: وقصدهم 
إلى أذاهم , » فيفعلون ذلك» فتصير حسئات النواصب لشيعتنا الّذين لم تكن علبهم تقيّة» ثم يقول : انظروا إلى 
سيئات شيعة محمد وعلّ فإن بقيت لهم على هؤلاء النصاب بوفيعتهم فيهم زي يادات فا هلوا على أولئك النضاب 
بقدرها من الذنوب التي هؤلاء الشيعة » فيفعل ذلك. ثم يقول عز وجل : اثتوا بالشيعة اتقون خرف الأعداء فافعلوا 
في حسناتهم وسيثاتهم وحسنات هؤلاء النضاب وسيّئانهم ما فعلتم بالأؤلين» فيقول النواصب : يا ربّنا هؤلاء كانوا 
معنا في مشاهدنا حاضرين » وبأقاويلنا قائلين » ولمذاهبنا معتقدين» فيقال: كلا والله يا أيّا النضَاب ما كانوا 
لمذاهبكم معتقدين» بل كانوا بقلوبهم لكم إلى الله تخالفين؛ وإن كانرا بأقوالكم قائلين» وبأعمالكم عاملين للتقيّة 
منكم معاشر الكافر ينء قد أعتددنا لهم بأقاو يلهم وأفاعيلهم اعتدادنابأقاويل المطيعين وأفاعيل المحسنين» إذ كانوا 
بأمرنا عاملين؟ قال رسول الله (ص): فعند ذلك تعظم حسرات النضّاب إذ كانوا رأوا حستاتهم في موازين شيعتنا 
أهل البيت» ورأوا سيّئات شيعتدا على ظهور معاشر النصّابء فذلك قوله عز وجل : «كذلك يريهم الله أعاهم 

حسرات عليهم 4 . 

۳ م : حشر الله يوم القيامة شهر رمضان في أحسن صورة » فيقيمه على تلعة(!) لا حخفى على أحد ممن ضمّه 
ذلك المحش ثم يأمر وبخلع عليه من كسوة الجنة وخلعها وأنواع سندسها وثيابها حتى يصير في العظم بحيث لا 
ينفذه بصرء ولا يعي علم مقداره أذن» ولا بفهم كنهه قلب» ثم يقال لاد من بطتان العسرش : نادء فينادي: يا 
معشر الخلائق أما تعرفون هذا؟ فيجيب الخلائق يقولون : بلى لبك داعي ربّنا وسعديك» أما إننا لا نعرفه» فيقول 
منادي ربا : هذا شهر رمضان ما أكثر من سعد به! وما أكثر من شقي به! ألا فليانه کل مؤمن له معظم بطاعة الله 
فيه فليأخذ حظه من هذه الخلع » فتقاسموها بينكم على قدر طاعتكم لله وجدّكم» قال : فيأتيه المؤمنون الّذين كانوا 
لله مطيعين فيأخذون من تلك الخلع على مقادير طاعتهم في الدنيا» فمنهم من بأخصذ الف خلعة» ومنهم من 
يأخذ عشرة آلاف» ومنهم من يأخذ أكثر من ذلك وأقل ؛ فيشرفهم الله بكراماته ٠‏ ألا و إن أقواماً يتعاطون تناول تلك 





)١(‏ في المصدر: بالقابنا وهو لذلك. 

(۲) في (أ»: اغتياهم همء وفي المصدر: اغتيابيم هم . 

() التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع) : 074 08٠‏ ح ۴۲۰ مع فارق لفظي . 
(4) في المصدر: فيقيمه على قلة . وكلاهما بمعنى واحد . 

(8)في المصدر: مقادير طاعتهم التي كانت في الدنيا. 


ج ١ ۲٣‏ دباب عموم أحوال الحيوان وأصنافها نكف 


العلم والخبرة» وفي بعض النسخ : الأبصار موضع البصائرء والدخل بالتحريك: ما داخلك من فساد في 
عقل أو جسم والعيب والريبة» يقال: هذا الأمر فيه دخل ودغل بمعنىء وقد دخل كفرح» ودخل على البناء 
للمفعولء والأحكام: الاتقان» وركبه تركيباً أي وضع بعضه على بعض فتركب» وفلق كضرب أي شق 
فانفلقء ومنهطفالق الحبّ والنوى)' واستوى الشيء: اعتدلء وسوّيته: عدلته» والنملة واحدة النمل» 
والجئّة بالضمّ للإنسان: شخصه قاعداً أو نائماًء فإن كان منتصباً فهو طلّ لتحريك. والشخص عامء كذا 


وفي القاموس: جتّة الانسان: شخصهء ولطف الشيء ‏ ككرم ‏ لظافة ‏ بالفتح ‏ وقيل: هو اسم أي 
صغر ودق. والهيئة: حال الشىء وكيفيتهء ونلته ‏ بالكسر ‏ أنيله أي أصبتهء واللحظ في الأصل: النظر 
بمؤخر العين وهو أشد التفاتاً من الشزر وفي بعض النسخ: بلحظ النظرء واستدرك الشيء وأدركه بمعنى9؟, 
ذكره الجوهريٌ واستدركت ما فات وتداركته بمعنى؛ واستدركت الشيء بالشيء أي حاولت إدراكه به 
والفكر ‏ كعنب ‏ جمع فكرة ‏ بالكسر ‏ وهو إعمال النظرء وقيل: اسم من الافتكار كالعبرة من الاعتبارء 
وفي بعض النسخ : الفكر بسكون العين» ومستدرك الفكر على بناء المفعول يحتمل أن يكون مصدراً أي 
إدراك الفكر أو يطلبها الإدراك» ولعله أنسب بقوله غه : «بلحظ البصر» وأن يكون اسم مفعول أي بالفكر 
الذي يدركه الانسان ويصل إليه أو يطلب إدراكه أي منتهى طلبه لا يصل إلى إدراك ذلك. وأن يكون اسم 
مكان» والباء بمعنى في» ودب كفرٌ أي مشى رويداًء وصبّت على بناء المفعول من الصبّ وهو في الأصل 
الإراقة» وقيل: هو على العكس أي صبّت رزقها عليها والظاهر أنه لا حاجة إليه» أي كيف ألهمت حتّى 
انحطت على رزقهاء واستعير له الصبٌ لهجومها عليه» وفي بعض النسخ: «وضئت» بالضّاد المعجمة والنون 
على بناء المعلوم أي بخلت برزقهاء وذكر دبيبها لأنّه متوقف على القوائم والمفاصل والقوى الجزئيّة. 
وتركبها فيها مع غاية صغرها على وجه تنتظم به حركاتها السريعة المتتابعة مظهر للقدرة ولطيف الصنعةء 
وذكر الصبّ أو الضئة للدلالة على علمها بحاجتها إلى الرزق وحسن نظرها في الإعداد والحفظ» والجحرة 
بالضم : الحفرة التي تحتفرها الهوامٌ والسّباع لأنفسهاء وأعذه أي هيّأه» ومستقرّها: موضع استقرارها 
والورود في الأصل: الإشراف على الماء للشرب» والصدر ‏ بالتحريك : رجوع الشاربة من الورود كان 
المعنى : تجمع في أيّام التمكن من الحركة لأيّام العجز عنهاء فإنها تظهر في الصيف وتخفى في الشتاء 
لعجزها عن البردء وكفل كنصر وقيل: كعلم وشرف أي ضمنء قيل: تقول: كفلته وبه وعنه: إذا تحمّلت 
به» بوفقها أي بقدر كفايتها وأغفلت الشيء إغفالاً أي تركته إهمالاً من غير نسيانء والمئان: المنعم المعطي 
من المنّ بمعنى العطاء لا من المنةء وقد يشتق منه وهو مذموم» وحرمه كمنعه: ضدّ أعطاه والديّان: الحاكم 
والقاضي› وقيل: القهّارء وقيل: السائس وهو القائم على الشيء بما يصلحه كما تفعل الولاة والأمراء 
بالرعيْة» ووجه المناسبة على الأخير واضح ولعلّه على الأوّل هو أن إعطاء كل شيء ما يستحقه ولو على 
وجه التفضل من فروع الحكم بالحقّ» وعلى الثاني الإشعار بأنّ قهره سبحانه لا يمنعه عن العطاء كما يكون 
)١(‏ سورة الأنعامء آية: 66. 


(۲) القاموس المحيط ج۱ ص59١.‏ 
(r)‏ الصحاح ج۳ ص۸۲١٠.‏ 
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۷ كتاب السماء والعالم ج ۲4 


في غيره أحياناً» والصفا مقصوراً: الحجارة» وقيل: الحجر الصّلد الضخم لا ينبت شيئاً والواحدة صفاة» 
وجمس وجمد بمعنى» وقيل: أكثر ما يستعمل في الماء جمد» وفي السمن وغيره جمس» وصخرة جامسة 
أي ثابتة في موضعهاء والأكل بالضمَ كما في بعض النسخ وبضمَّتين كما في بعضها: المأكول؛ والأكلة 
- بالفمٌ ‏ اللقمةء وعلوها وسفلها بالضمٌ فيهما في بعض النسخ» وبالكسر في بعضهاء والضمير ان 
كالسوابق. 

قال بعض شرّاح النهج علوها: رأسها وما يليه إلى الجزء المتوسطء ويحتمل رجوعهما إلى 
المجاري» والشراسيف : مقاط الأضلاع وهي أطرافها التي تشرف على البطن» وقيل: الشرسوف ‏ كعصفور 
-: غضروف معلّق بكلّ ضلع مثل غضروف الكتف» ولا حاجة إلى الحمل على المجاز كما يظهر من كلام 
بعض الشارحين"ء والأذن بضمّتين في ا والقضاء يكون بمعنى الأداء» قال الله تعالى: طفإذا قضيتم 
مناسككم) وقال: «فإذا قضيتم الضلاة وقضاء العجب: التعججب أو التعجّب الكامل» وقال بعض 
الشارحين: يحتمل أن يكون بمعنى الموت من قولهم: قضى فلان أي مات» أي لقضيت نحبك من شدّة 
تعجبك» ويكون «عجباً» نصباً على المفعول له ء ولا يخفى بعدهء والدعامة والدعام بالكسر فيهما: عماد 
البيت. والخشب المنصوب للتعريش وفيه تشبيه لها بالبيت المبنيّ على الدعائم» وفي بعض النسخ : «لم 
يعنه؛ والضرب في الأرض: السير فيها أو الإسراع فيه» والدلالة بالفتح كما في بعض النسخ وبالكسر كما في 
بعضها: الاسم من قولك: دلّه إلى الشيء وعليه» أي أرشده وسدّده؛ والغامض: خلاف الواضح» والغرض 
من الكلام دفع توهَم يسر الخلق وسهولة الإبداع في بعض الأشياء للصغر وخفاء دقائق الصنعء والجليل: 
العظيم» يقال: جل كفرَ جلالة بالفتح أي عظمء والغرض استواء نسبة القدرة الكاملة إلى الأنواع» كذلك 
السماء قيل: المشبّه به الأمور المتضادة السابقة» والمشبّه هو السماء والهواء والرياح والماء ووجه الشبه هو 
حاجتها في خلقها وتركيبها وأحوالها المختلفة والمتّفقة إلى صانع حكيم» ويحتمل أن يكون التشبيه في 
استواء نسبة القدرة. 

«فانظر إلى الشمس والقمر» ‏ الخ -» أي تدبّر فيما أودع في هذه الاشياء من غرائب الصنعة ولطائف 
الحكمةء وقيل: استدلال بإمكان الأعراض على ثبوت الصانع بأن يقال: كل جسم يقبل لجسميّته المشتركة 
بينه وبين سائر الأجسام ما يقبله غيره من الأجسام فاإذا اختلف الأجسام في الأعراض فلا بذ من مخصضص 
وهو الصانع الحكيمء انتهى . 

واختلاف الليل والنهار: تعاقبهماء وفجر الماء أي فتح له طريقاً فتفججر وانفجر أي جرى وسالء 
والمراد بحار الأنهار العظيمة أو البحار المعروفة؛ وتفجّرها: جريانها لو وجدت طريقاًء والقلال كجبال جمع 
قلة بالضمَ وهي أعلى الجبلء وقيل: الجبل» وتفرّق اللغات: اختلافها وتباينها كما قال عر وجل : 


)00( شرح ابن ميئم ج٤‏ ص٣۰۱۳‏ ذيل الخطبة رقم ۲۲۷. 
(۲) شرح ابن ميثم ج٤‏ ص55١.‏ 

(۳) سورة البقرةء آية: .٠٠١‏ 

.٠٠١ سورة النساف آية:‎ )٤( 

(4) شرح ابن ميثم ج٤‏ ص75١.‏ 

»( راجع شرح ابن ميئم ج٤‏ ص۱۳۹ ۔ 14١‏ بتصرف. 


ج ١ ۲٤‏ - باب عموم أحوال الحيوان وأصنافها VY‏ 


«واختلاف السنتكم والوانكم) والويل: الحزن والهلاك والمشقّة من العذابء وعلم واد في جهنم 
والجملة تحتمل الاخبار والدعاءء قال سيبويه: الويل مشترك بين الدعاء والخبر. 

والمراد بالنبات ما ينبت في الصخاري والجبال من غير زرع» وليس المراد أن النبات ليس له مقدّر ولا 
مذبرء بل المعنى أن النبات المذكور كما آنه ليس له مدبّر من البشر يزعمون أن الانسان يحصل من غير مدير 
اصلاًء وقيل: المراد أنهم قاسوا أنفسهم على النبات الذي جعلوا من الأصول المسلمة أنه لا مقدّر له بل 
ينبت بنفسه من غير مدبّر» وذكر الاختلاف في الصّور لأنّه من الدلائل الواضحة على الضَانع لم يلجؤوا أي 
لم يستندواء والغرض استنادهم في دعواهم إلى قياس باطل وظَنْ ضعيف كما قال عر وجل: «وما لهم 
بذلك من علم إن هم إلا يظنون96) وأوعى الشيء ووعاه على المجرّد كما في بعض النسخ أي حفظه 
وجمعه؛ أي لم يرتّبوا العلوم الضروريّة» ولم يحصّلوا المقدّمات على وجهها حنّى تفضي إلى نتيجة 
صحيحة؛ وجنى فلان جناية بالكسر أي جرّ جريرة على نفسه وقومها ويقال: جنيت الثمرة أجنيها واجتنيتها 
أي اقتطفتهاء واسم الفاعل منها «جان؛ إلا أن المصدر من الثاني #جنى؛ لا جناية» والغرض دعوى الضرورة 
في الاحتياج إلى الصانع والفاعل كالبناء والجناية لا الاستناد إلى القياس . 

قلت في الجرادة» أي تكلمّت في بديع صنعتها وعجيب فطرتها وأسرج لها حدقتين» أي جعلهما 
مضيئتين كالسراج» قمراوين أي منيرتين كالليلة القمرآء المضيئة بالقمر» وجعل لها المع الخفيّ أي عن 
أعين الناظرين» وقيل: المراد بالخفيّ اللطيف السّامع لخفيَ الأصوات» فوصف بالخفّة مجازاً من قبيل 
إطلاق اسم المقبول على القابل0 وهو أنسب بقوله تل : «وجعل لها الحس القويّ؛ وقيل: أراد بحسّها 
قرّتها الوهميّة» وبقوّته حذقتها فيما ألهمت إيّاه من وجوه معاشها وتصرفها يقال: لفلان حس حاذق: إذا 
كان ذكيّاً فطناً داكا والناب في الأصل: السنْ خلف الرباعيّة؛ وقرض كضرب أي قطعء والمنجل 
كمنبر: حديدة يقضب بها الزرع وقيل: المنجلان رجلاها شبّههما بالمناجل لعوجهما وخشونتهما"ء ورهبه 
كعلم أي خاف» وذبٌ عن حريمه كمد أي دفع وحمى» وأجلبوا أي تجمّعوا وتألبّواء وأجلب على فرسه أي 
استحئه للعدو بوكز أو صياح أو نحو ذلك» بجمعهم أي بأجمعهم» وكلمة «لو» للوصل» والحرث: الزرع» 
ونزا كدعا أي ولب «وخلقها؛ الجملة حاليّة واستدقٌ صار دقيقاًء «الذي يسجد» أي حقيقة فإنّه يسجد له 
الملائكة والمؤمنون من الثقلين «طوعاً» حالتي الشدَّة والرخاءء والكفرة له كرها حال الشدّة والضرورة أو أعمّ 
منها ومن السجدة المجازيّة وهي الخضوع والدخول تحت ذل الإفتقار والحاجة كما مر مرارأء والعفر 
بالتحريك وقد يسكن: وجه الأرض ويطلق على التراب وعفره في التراب كضرب وعفره تعفيراً أي مرغه 
فيه » وكان التعفير في البعض كأهل السماوات كناية عن غاية الخضوع» والالقاء بالطاعة مجاز عن الإنقيادء 
وفي بعض النسخ بالطاعة إليه» والسلم بالكسر كما في بعض النسخ الصلح وبالتحريك كما في بعضها: 


)0( سورة الرومء آية: فخ 

(۲) سورة الجائية؛ آية: 54. 

(۳) شرح ابن ميثئم ج٤‏ ص١41١.‏ 

)٤(‏ في شرح ابن ميثم: «وبقرّة حذقها'. 
)٥(‏ شرح ابن ميثم ج٤‏ ص۹۲٤۱.‏ 

(1) راجع شرح ابن ميثم ج٤‏ ص٤٤٠.‏ 
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۲٤ كتاب السماء والعالم ج‎ ۷A 


الاستسلام والانقياد» والقياد بالكسر: ما يقاد به وإعطاء القياد: الانقياد» والرّهبة: الخوف» وأرسى أي 
أثبت. والندى: البلل والمطرء واليبس بالتحريك: ضد الرطوبة» وطريق يبس أي لا نداوة فيه ولا بلل 
والحمام بالفتح: كل ذي طوق من الفواخت والقمارتي والوراشين وغيرهاء والحمامة تقع على الذكر والأنثى 
كالحيّة والنعامة» واسم الجنس من النعامة نعام بالفتح والغرض بيان عموم علمه سبحانه وقدرته» دعا كل 
طائر باسمهء قيل: الدعاء استعارة في أمر كل نوع بالدخول في الوجودء وقد عرفت أن ذلك الأمر يعود إلى 
حكم القدرة الإلهيّة عليه بالدخول في الوجود كقوله تعالى: فقال لها وللأرض اثتيا) الآية» ولمًا استعار 
الدعا رشح بذكر الاسم لأنْ الشيء إنما يدعى باسمه» ويحتمل أن يريد الاسم اللغويّ وهو العلامة» فان 
لكل نوع من الطير خاضة وسمة ليست للآخرء ويكون المعنى أنه تعالى أجرى عليها حكم القدرة بما لها من 
الشمات والخواصٌ في العلم الإلهيّ واللوح المحفوظ وقال بعضهم: أراد أسماء الأجناس وذلك أن الله 
تعالى كتب في اللوح المحفوظ كل لغة تواضع عليها العباد في المستقبل وذكر الأسماء التي يتواضعون 
عليهاء وذكر لكل اسم مسمّاه فعند إرادة خلقها نادى كل نوع باسمه فأجاب داعية وأسرع في إجابته» وكفل 
برزقه أي ضمن» والسحاب جمع سحابة وهي الغيم» والهطل بالفتح : تتابع المطر أو الدمع وسيلانه» وقيل: 
تتابع المطر المتفرّق العظيم القطرء والديمة بالكسر: مطر يدوم في سكون بلا رعد وبرق والجمع ديم 
كعنب» وتعديد القسم: إحصاء ما قذر منها لكل بلد وأرض على وفق الحكمةء والبلّة بالكسر: ضدّ 
الجفاف» يقال: بلّه فابتل» والجفوف بالضمٌ: بالفتح» والجدوب بالضمٌ: الجفاف. انقطاع المطر ويبس 
الأرض. 

. الشهاب: قال رسول الله ك : لو تعلم البهائم من الموت ما يعلم ابن آدم ما أكلتم سمي‎ - ٠ 

الضوء: في الحديث استزادة من بني آدم وإعلام أن البهائم لو كان لها عقل لكانت أضبط منهم» وذلك 
لأنها ليست بمكلفة» ولو علمت بالموت لم تأكل ولم تشرب فكانت تهزل وابن آدم يأكل ويشرب ويعلم أنه 
غداً ميّت» وفيه تعيير بالقصور عن البهائم في هذه الخلّة خاضة فعليك أيّها العاقل بالانتباه من سنة الغفلة فإنّ 
هذا الخطاب لك وفائدة الحديث إعلام أن البهائم الخرس لو علمت الموت لما سمنت بالرتوع في المراتع 
ولأمسكت عن الرعي . 

١‏ كتاب جعفر بن محمّد بن شريح : عن عبد الله بن طلحةء عن أبي عبد الله تله قال: ما 
يصاد من الطير إلا ما ضيّع التسبيع . 

۲ - أصل قديم منقول من خط التلعكبريٍ رحمه الله قال: أخبرني محمّد بن الحسن بن الوليد» عن 
محمّد بن الحسن الصمار» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن موسى بن القاسم» عن الحسن بن 
محبوب» عن عليّ بن رثاب» عن مولى للقميّين» قد أخبرني عمّن أخبره» عن أبي عبد الله عن آبائه نط 
قال: قال رجل من اليهود لرسول الله يه : يا محمّد أخبرني ما يقول الحمار في نهيقه ؟ وما يقول الفرس 


.١١ سورة فصلت. آية:‎ )١( 

(۲) أصل محمد بن المثنى الحضرمي. 

(۳) لم نعثر على كتاب الضوء هذا. 

)٤(‏ كتاب جعفر بن محمد بن شريح ضمن الأصول الستة عشر ص۷۷. 


ج -١ ۲٣‏ باب عموم أحوال الحيوان وأصنافها £۷4 


في صهيله؟ وما يقول الدرّاج في صوته؟ وما تقول القنبرة في صوتها؟ وما يقول الضفدع في نقيقه؟ وما يقول 
الهدهد في صوته؟ قال: فأطرق رسول الله هه ثمَ قال: أعد عليّ يا يهوديٌ قال: فأعادء فقال 
رسول الله ههه : «أما الحمار فيلعن العشارء وأمًا الفرس فيقول: «الملك لله الواحد القهّار؛ وأمًا الدرّاج 
فيقول: «الرحمن على العرش استوى؟ وأمًا الديك فيقول: «سبّوح قدّوس ربٌ الملائكة والروح؛ وأمًا 
الضفدع فيقول: «اذكروا الله يا غافلين» وأمًا الهدهد فيقول: «رحمك الله يا داود» يعني سليمان بن داود» 
وأا القنبرة فيقول: لعن الله من يبغض أهل بيت رسول الله خي . 
۴۳ _ العلل : لمحَمّد بن علي بن إبراهيم. إنما سميت الوحش لأآنها استوحشت من آدم يوم 
مل ° 
هبوطه ۰ . 

٤‏ - المناقب لابن شهر آشوب: روي أبو بكر الشيرازيّ بالإسنادء عن مقاتل» عن محمد بن 
الحنفيّة» عن أمير المؤمنين ليثلا في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة عرض الله أمانتي على السّماوات 
السبع بالثواب والعقاب» فقلن: ربّنا لا نحملها بالثواب والعقاب»ء ولكتها نحملها بلا ثواب ولا عقاب» 
وإ الله عرض أمانتي وولايتي على الطيور» فأوّل من آمن بها البزاة البيض والقنابر» وأوّل من جحدها البوم 
والعنقاءء فأمًا البوم فلا تقدر أن تظهر بالنهار لبغض الطير لهاء وأمًا العنقاء فغابت في البحار لا ترى» وإ 
الله عرض إمامتي 27 على الأرضين» فكل بقعة آمنت بولايتي جعلها طيّبة زكيّة وجعل نباتها وثمرها حلواً 
عذي وجعل ماءها زلال وكل بقعة جحدت إمامتي وأنكرت ولايتي ١‏ جعلها سبخة وجعل نباتها مرا علقماً 
وجعل ثمرها العوسج والحنظل» وجعل ماءها ملحاً أجاجاًء ثم قال: «وحملها الإنسان) يعني متك يا 
محمد ولاية أمير المؤمنين وإمامته بما فيها من الثواب والعقاب إله كان ظلوماً» لنفسه(جهولا) لأمر رب 
من لم يؤڏها بحقّها فهو ظلوم غشو م . ٍ 

بيان: في القاموس : العلقم : الحنظل وكلّ شيء مرّء والنبقة المرّة2. فإن قلت: لما أبوا أولاً حملها 
كيف قبل بعض الطيور والأرضين؟ قلت : ليس في أوّل الخبر ذكر الأرضين ولا في آخره العرض على 
السمّاوات» فلا تنافي» لكن يرد عليه أنه تفسير للآية» وفيها ذكر إباء السمّاوات والأرضين والجبال جميعاً 
فذكر السمّاوات أوَلاً على المثالء والاكتفاء في البعض لظهور البواقي» فأمًا أن يحمل العرض ألا على 
العرض على مجموع السماوات والأرضين والجبال إجمالاء والثاني على العرض على كل حيوان وكل بقعة 
تفصيلاًء أو يقال: ليس في أُوْل الخبر إلا امتناعها عن الحمل بالثواب والعقاب» فلا ينافي قبول بعضها ورذ 
بعضها عند العرض بلا ثواب ولا عقاب» فقوله: ولكنّا نحملها قول بعضهم؛ أو قول الجملة باعتبار 


.91 أصل محمد بن المثنى الحضرمي ضمن الأصول الستة عشر ص45‎ )١( 

(۲) لم نعثر على كتاب العلل هذا. 

(۳) سورة الأحزاب آية: ۷۲. 

)٤(‏ في المصدر: «لا تحمّلنا». 

)2( في المصدر إضافة : «فلعنهما الله تعالى من بين الطيور؛. 

(7) في المصدر: «أمانتي؟ . 

(۷) سورة الأحزاب» آية: ۷۲. 

(۸) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص ٠۳٠١ 7١4‏ فصل في انقياد الحيوانات له عليه السلام . 
(9) القاموس المحيط ج٤‏ ص66١.‏ 


نذاالن 
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1/0۰ 


"1 كتاب السماء والعالم ج‎ A۰ 


البعض» أو يحمل الأوّل على الظاهريّ والثاني على القلبيّ والله أعلم. 

٠‏ - الدرّ المنشور: عن النبي 9ه قال: إن إبراهيم حين ألقي في النار لم تكن في الأرض دابّة إلا 
تطفىء عنه النار غير الوزغ فاه كان ينفخ على إبراهيم فأمر رسول الله © بقتله. 

وعن أم شريك عنه أن النبيّ اله أمر بقتل الأوزاغ, وقال: كانت تنفخ على إبراهيم تالا . 

وعن قتادة عن بعضهم عن النبيّ #ه قال: كانت الضفدع تطفىء النار عن إبراهيم» وكانت الوزغ تنفخ 
عليه» فنهى عن قتل هذا وأمر بقتل الوزغ. 

وعن أنس قال: قال رسول الله #و: لا تسبّوا الضفدع فإِنْ صوته تسبيح وتقديس وتكبيرء إن البهائم 
استأذنت ربّها في أن تطفىء النار عن إبراهيم فأذن للضفادع فتراكبت عليه فأبدلها الله بحرّ النار الماء. 

وعن ابن مسعودء عن كعب الأحبار قال: جاءت هامة إلى سليمان فقالت: السّلام عليك يا نبي الله 
فقال: وعليك السّلام يا هام أخبريني كيف لا تأكلين الزرع فقالت: يا نبي الله لأ آدم عصى ره بسببه 
فلذلك لا آكله؛ قال: فكيف لا تشربين الماء؟ قالت: يا نبي الله لأن الله أغرق بالماء قوم نوح» من أجل 
ذلك تركت شربه قال: فكيف تركت العمران وسكنت الخراب؟ قالت: لأنْ الخراب ميراث الله وأنا أسكن 
في ميراث الله » وقد" ذكر الله ذلك في كتبه فقال: «وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها »© إلى قوله: 
«إوكنا نحن الوارثين)0). 

وعن أبي الصّديق الناجي قال: خرج سليمان بن داود يستسقي بالناس فمْر على نملة مستلقية على 
قفاها رافعة قوائمها إلى السّماء وهي تقول: «اللّهم إلا خلق من خلقك ليس لنا غنى عن رزقك فإمًا أن تسقينا 
وإنا أن تهلكناء فقال سليمان للناس: ارجعوا فقد سقاكه9) بدعوة غير . 

وعن أبي الدرداء قال: كان داود ن يقضي بين البهائم يوما وبين الناس يوما فجاءت بقرة فوضعت 
قرنها على حلقة الباب ثم نغمت كما تنغم الوالدة على ولدها وقالت: كنت شابة كانوا ينتجوني 
ويستعملوني» ثم إِني كبرت فأرادوا أن يذبحوني فقال داود: أحسنوا إليها لا تذبحوهاء ثم قرأ: «علمنا 
منطق الطير وأوتينا من كل شيء )0 . 

وعن نوف والحكم قالا: كان النمل في زمن سليمان أمثال الذباب('. 

وعن ابن عبّاس أنه سئل كيف تفقّد سليمان الهدهد من بين الطيرء قال: إن سليمان نزل منزلاً فلم يدر 
ما بعد الماءء وكان الهدهد يدل سليمان على الماء فأراد أن يسأله عنه ففقدّهء قيل: كيف ذاك والهدهد 


)١(‏ الدر المنثرر ج٤‏ ص١5" ٠۳۲۲‏ وفيه: «بحر النار برد الماء؟. 

)0( الهامة من طير الليل وهو الصدئ؛ الصحاح ج٤‏ ص۳٦۲۰‏ والصدى: ذكر البوم. الصاح ج٤‏ ص۲۳۹۹. 
(۳) هكذا في المطبوعة والمصدر. 

)+( الدر المنشور جه ص7١٠.‏ والآية من سورة القصص: 08. 

)٥(‏ في المصدر: «فمرٌ بنملة». 

)3( في المصدر: اسقيتم؟. 

.٠٠۴ص‎ ٥ج الدر المنتور‎ (v) 

(۸) في المصدر: «تنقّمت». 

(9) الدر المنثور جه ص۳١٠ء‏ والآية من سورة النمل: 15. 

(۰) الدر المنثور ج٥‏ ص4 .١٠١‏ 


ج ١ ۲٤‏ - باب عموم أحوال الحيوان وأصنافها ۸۱ 


ينصب له الفح يلقي عليه التراب ويضع له الصبيّ الحبالة فيغيبها فيصيده» فقال: إذا جاء القضاء ذهب 
البصر , 

١‏ - كتاب عبد الملك بن حكيم› عن بشير النبال» عن أبي عبد الله يذ قال: سهر داود تل« 
ليلة يتلو الزبور فأعجبته عبادته فنادته ضفدع : يا داود تعجب من سهرك ليلة؛ وإِنْي لتحت هذه الصخرة منذ 
أربعين سنة ما جف لساني عن ذكر الله عر وجل . 

۷ - الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن محمّد بن الحسن الصفارء عن العبّاس بن 
معروف. عن الحسن بن محبوب» عن علي بن رئاب؛ عن أبي حمزة الثماليّ عن علي بن الحسين نيه 
أنه كان يقول: ما بهمت البهائم عنه فلم تبهم عن أربعة: معرفتها بالربٌ تبارك وتعالى» ومعرفتها بالموت» 
ومعرفتها بالأنثى من الذكرء ومعرفتها بالمرعى الخصب7©. 

الكافي : عن العذة عن سهل بن زياد عن ابن محبوب مل , 

الفقيه: باسناده الضّحيح عن ابن رئاب مثله» ثم قال رحمه الله: وأا الخبر الذي روي عن 
الصادق اله أنه قال: «لو عرفت البهائم من الموت ما تعرفون ما أكلتم منها سميناً قط» فليس بخلاف هذا 
الخبر لأنّها تعرف الموت» لكنّها لا تعرف منه ما تعرفون( . 

۸- مجالس الشيخ : عن جماعة عن أ بي المفضل الشيبائي عن محمد بن صالح بن فيض عن 
أعند بن یھ بن عن عن ان یرت عن ان رات غر ااي کنر قال كان عليّ بن الحسين ن 
يقول: «مهما أبهمت عنه البهائم فلم تبهم عن أربع: معرفتها بالربَ عر وجلْ» ومعرفتها بالمرعى 
الخصب"' 2 ومعرفتها بالأنثى عن الذكرء ومعرفتها بالموت والفرار منه»(" . 

قال أبو المفضل: حدثنا محمّد بن صالح» عن أحمد بن محمّد بجميع كتاب المشيخة عن ابن 
e‏ 

4 - الكافي: عن أبي علي الأشعريّء عن محمّد بن عبد الجبّار» عن الحجال وابن فضالء عن 
تعلبة» عن يعقوب بن سالمء عن رجل» عن أبي عبد الله نئي قال: «مهما أبهم على البهائم من شيء فلا 
يبهم عليها أربع خصال» معرفة أن لها خالقاًء ومعرفة طلب الرزق» ومعرفة الذكر من الأنثى» ومخافة 
الموت 000 


)000( الدر المتثور جه ص4 .٠١‏ 

)0( كتاب عبد الملك بن حكيم ضمن الأصول الستة عشر ص١ .1١‏ 

(؟) الخصال ج١‏ ص٠٠۲‏ باب الأربعة» حديث .٠١١‏ 

)4( الكافي ج ص۳۹٥‏ باب نوادر في الدواب. حديث 4. 

)2( من لا يحضره الفقيه ج۲ ص۱۸۸ باب ۸۷ء حديث ۱ ۔ ۲. 

(1) عبارة: «ومعرفتها بالمرعى الخصب» ليت في المصدر» وفيه فصل عبارة: «ومعرفتها بالموت؟ من عبارة: «والفرار منه» بعلامة 
فاصلة () وظاهره عد الفرار من الموت رابع الأربعة . 

(۷) أمالي الطوسي ص04 المجلس ۰۲١‏ حديث .٠١١١‏ 

(۸) لم نعثر على هذا في أمالي الطوسي . 

(9) الكافي ج” ص۳۹٥‏ باب نوادر في الدواب» حديث .١١‏ 


11/01 


11/1 


11 /or 


۲4 كتاب السماء والعالم ج‎ AY 


٠١‏ _ العلل : عن أبيه» عن محمد بن يحيى العطارء عن الحسن بن بان عن محمد بن أورمة» 
الشياطين الأرضة حين أكلت عصاة سليمان تي حتّى سقط وقالوا: عليك الخراب وعلينا الماء والطين» 
فلا تكاد تراها في موضع إلا رأيت ماء وطينأ»("2. 


١‏ المناقب لابن شهرآشوب: في حديث أبي حمزة الثماليّ آنه دخل عبد الله بن عمر على زين 
العابدين غه وقال: «يا ابن الحسين أنت تقول: إن يونس بن متى إِنْما لقي من الحوت ما لقي لأنّه 
عرضت عليه ولاية جدذي فتوقف عندها؟ فقال: بلى كلتك أَنَكء قال: فأرنى آية ذلك إن كنت من 
الصادقين» فأمر بشد عينيه بعصابة وعينيٌ بعصابة» م أمر بعد ساعة بفتح أعينناء فإذاً نحن على شاطىء 
البحر تضرب أمواجه» فقال ابن عمر: يا سيّدي دمي في رقبتك» الله الله في نفسي» فقال: هيه وأريه إن 
كنت من الصادقين» ثم كم قال: يا أيتها الحوت قال: فاطلع الحوت رأسه من البحر مثل الجبل العظيم وهو 
يقول: نيك ليك يا ول الهم فال من أنت؟ قال: آنا حوت يونس يا سيّدي» قال: أنبئنا بالخبرء قال: يا 
سيّدي إن الله تعالى لم يبعث نبيّاً من آدم إلى أن صار جدّك محمّد هه إلا وقد عرض عليه ولايتكم أهل 
البيت» فمن قبلها من الأنبياء سلم وتخلّصء ومن توف عنها وتمنع" في حملها لقي ما لقي آدم من 
المعصية» وما لقي نوح من الغرق. وما لقي إبراهيم من النار» وما لقي يوسف من الجبّء وما لقي أيَوب 
من البلاء» وما لقي داود من الخطيئة؛ إلى أن بعث الله يونس فأوحى الله إليه: أن يا يونس تول أمير المؤمنين 
علياً ن والأئمة الراشدين من صلبه - في كلام له قال: فكيف أتولى من لم أره ولم أعرفه؟ وذهب 
مغتاظاًء فأوحى الله إليّ: أن التقمي يونس ولا توهني له عظماًء فمكث في بطني أربعين صباحاً يطوف معي 
البحار في ظلمات ثلاث ينادي لا إله إلآ أنت سبحانك إِني كنت من الظالمين) قد قبلت ولاية أمير 
المؤمنين عليّ بن أبي طالب والأئمّة الراشدين من ولده» فلمًا أن" آمن بولايتكم أمرني ربّي فقذفته على 
ساحل البحرء فقال زين العابدين غ : «ارجع أيها الحوت إلى وكرك واستوى الماءة9 . 

أقول: قد مر شرح الخبر وتأويله في معجزات علي بن الحسين ظقكئنة”) وباب أحوال 
يونس نوو 9 . 


7" - توحيد المفضل: قال الضادق تاتا : يا مفضّل فكر في هذه الأصناف الثلاثة من الحيوان وفي 
خلقها على ما هي عليه بما فيه صلاح کل واحد منهاء فالإنس لما قدّروا أن يكونوا ذوي ذهن وفطنة وعلاج 


. في المصدر: «عن الحسين بن الحسن بن أبان»‎ )١( 

.4 حديث‎ 1٤ علل الشرائع جا ص٤۷ باب‎ (r) 

(5) في المصدر: «وتتعتع». 

(t)‏ في المصدر: «في ظلمات مئات ينادي أنه 

(0) سورة الأنبياف آية: ۸۷. 

(1) كلمة: «أن» لت في المصدر. 

(۷) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۳۸١‏ باب إمامة أبي محمّد علي بن الحسين (ع). 
(۸) راجع ج47 ص۳۹ - 1١‏ من المطبوعة. 

(9) راجع ج4١‏ ص١ 4١‏ 407 من المطبوعة. 


ج ١ ۲٤‏ - باب عموم أحوال الحيوان وأصنافها AF‏ 


لمثل هذه الصناعات من البناء والتجارة والصناعة والخياطة وغير ذلك خلقت لهم أكفف كبار ذوات أصابع 
غلاظء ليتمكنوا من القبض على الأشياء» وأوكدها هذه الصناعات. وآكلات اللحم لما قذّر أن يكون 
معايشها من الصيّد خلقت لهم أكف لطاف مدئجة( ذوات برائن( ومخاليب27 تصلح لأخذ الصيّد ولا 
تصلح للصناعات» وآكلات النبات لما قدّر أن يكونوا لا ذات صنعة ولا ذات صيدء خلقت لبعضها أظلاف 
تقيها خشونة الارض إذا حاولت طلب المرعى» ولبعضها حوافر ململمة ذوات قعر كأخمص القدم تنطبق 
على الأرض ليتهيّا للركوب والحمولة . 

تأمّل التدبير في خلق آكلات اللحم من الحيوان حين خلقت ذوات أسنان حدادء وبرائن شدادء 
وأشداق وأفواه واسعةء فإنه لمَا قذر أن يكون طعمها اللحم خلقت خلقة تشاكل ذلك وأعينت بسلاح وأدوات 
تصلح للصيّدء وكذلك تجد سباع الطيّر ذوات مناقير ومخاليب مهيّأة لفعلهاء ولو كانت الوحوش ذوات 
مخالب كانت قد اعطيت ما لا يحتاج إليه لأنها لا تصيد ولا تأكل اللحمء ولو كانت السبّاع ذوات أظلاف 
كانت قد منعت ما تحتاج إليه أعني السّلاح الذي به تصيد وتتعيّش» أفلا ترى كيف أعطي كل واحد من 
الصنفين ما يشاكل صنفه وطبقته بل ما فيه بقاؤه وصلاحه؟ 


انظر الآن إلى ذوات الأربع كيف تراها تتبع أمهّاتها") مستقلة بأنفسها لا تحتاج إلى الحمل والتربية كما 
تحتاج أولاد الإنس» مدن أجل ان د اف ات تهات البشر من الرفق والعلم بالتربية والقوّة 
عليها بالأكف والأصابع الم لذلك» أعطيت النهوض والاستقلال بأنفسهاء وكذلك ترى كثيراً من الطير 
كمثل الدجاج والدّراج والقبج( ") تدرج وتلقط حين ينقاب عنها البيض » فأمًا ما كان منها ضعيفاً لا نهوض 
فيه كمثل فراخ الحمام واليمام والحمر فقد جعل في الأمّهات فضل عطف عليها فصارت تمجٌ الطعام في 
أفواهها بعد ما توعيه حواصلهاء فلا تزال تغذوها حتى تستقل بأنفسها ولذلك لم ترزق الحمام فراخاً كثيرة 
مثل ما ترزق الدجاج لتقوى الأمْ على تربية فراخهاء فلا تفسد ولا تموت» فكلا اعطي بقسط من تدبير 
الحكيم اللطيف الخبير. 

انظر إلى قوائم الحيوان كيف تأتي أزواجاً لتهيّال» للمشي» ولو كانت أفراداً لم تصلح لذلكء لأنْ 


الماشي ينقل بعض قوائمه و('')يعتمد على بعض: فذو القائمتين ينقل واحدة ويعتمد على واحدة» وذو 


)١(‏ في المصدر: «البناء والتجارة والصياغة والخياطة». 

(1) دمج الشيء دموجاً: إذا دخل في الشيء واستحكم فيه؛ وأدمجت الشيء: إذا لففته في ثوب الصحاح ج١‏ ص6١5.‏ 

(۳) البرائن من السباع والطير: بمنزلة الأصابع من الإنسان. 

(4) المخلب للطائر والسباع بمنزلة الظفر للإنسان. الصحاح ج١‏ ص5؟١.‏ 

(0) في المصدر: «عند تهيثاء بدل «ليتهتّأه. 0 , 000 1 

(7) في المصدر: أمّاتها»؛ قال الجوهري: «الأمْ: الوالدة والجمع أمهات» ثم قال: «وأصل الأمّ: أمهة. لذلك تجمع على أنّهات؛ 
الصحاح ج۳ ص1875. 

(۷) القبج ‏ بالقاف والباء -: الحجل» فارسي» معرّبء لأن القاف والجيم لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب» الصحاح ج١‏ 
ص۴۳۷ . 

(۸) في المصدر: «حين تنقاب عنها البيضة». 

(9) في المصدر: «لتهياأ'. 

)٠١(‏ حرف : «و» ليس في المصدر. 


11١/64 


11/00 


11/01 


۲4 کتاب السماء والعالم ج‎ A4 


الأربع ينقل انين( "زيشتيعان انو SS CL SG‏ ثمتين من أحد جانبيه 
ويعتمد على قائمتين من الجانب الآخر لما" يثبت على الأرض كما لا" يثبت السرير وما أشبهه» فصار 
تقل ايمنى من مقاديه مع اليسرى من مآخره» وينقل الأخريين : اا جات انت لى ا اوا 
يسقط إذا مشى 


أما ترى الحمار كيف يذل للطحن والحمولة وهو يرى الفرس مودعاً منعْماً» والبعير لا يطيقه عدّة 
رجال لو استعصى كيف كان ينقاد للصّبيَ؟ والثور الشديد كيف كان يذعن لصاحبه حتى يضع النبير على عنقه 
a‏ والفرس الكريم يركب السيوف والأسئّة بالحراناة ا والقطيع من الغنم يرعاه رجل واحدء. 

تفرّقت الغنم فأخذ كل واحد منها في ناحية لم يلحقها 5 كلك حت ا المسخحرة للانسان ف0 
0 كذلك؟ إلا بأنها عدمت العقل والرويّة» فإنها لو كانت تعقل وتروّى( “ في الأمور كانت خليقة أن 
تلتوي على الإنسان في كثير من مآربه29 حتى يمتنع الجمل على قائده والثور على صاحبه وتتفرّق الغنم عن 
راعيها وأشباه هذا من الأمور. 

وكذلك هذه السبّاع لو كانت ذات عقل ورويّة فتوازرت على الناس كانت خليقة أن تحاجهم"ء فمن 
كان يقوم للأسد والذئاب والنمورة والدببة لو تعاونت وتظاهرت على الناس؟ أفلا ترى كيف حجر ذلك عليها 
وصارت مكان ما كان يخاف من إقدامها ونكايتهال) تهاب مساكن الناس وتحجم عنها ثم لا تظهر ولا تنتشر 
لطلب قوتها إلا بالليلء ٠‏ فهي مع صولتها كالخائف للإنس بلا مقموعة ممنوعة منهمء ولولا ذلك( 00 
لساورتهم في مساكنهم وضيّقت عليهم› ثم جعل في الكلب من بين هذه السبّاع عطف على مالكه ومحاماة 
عنه وحفاظ ' لهء فهو ينتقل على الحيطان والسطوح في ظلمة الليل لحراسة منزل صاحبه وذبَ الدغار9") 
عنه» ويبلغ من محبته لصاحبه أن يبذل نفسه للموت دونه ودون ماشيته ومالهء ويألفه غاية الإلف حتى يصبر 
معه على الجوع والجفوة» فَلِم طبع الكلب على هذه الالف" إلا ليكون حارساً للإنسان» له عين بأنياب 
ومخالیب ' ونباح هائل ليذعر منه الشارق ويتجئّب المواضع التي يحميها ويخفر*"©. 


)١(‏ في المصدر: «ينقل اثنتين ويعتمد على اثنتين». 
(۲) في المصدر: «لم» بدل «لمًا'. 

(۳) كلمة: «لاه ليست فى المصدر. 

)٤(‏ كلمة: «فبم» ليست في المصدر. 

(5) في المصدر: «تترؤئ». 

0( المآرب : الحوائج . الصحاح ج٤‏ ص٤۱۹۱‏ . 
(v)‏ في المصدر: «تجتاحهم'. 

(۸) نكيت في العدو نكاية : إذا قتلت فيهم وجرحت» الصحاح ج٤‏ ص55019. 
(9) في المصدر: :بل مقموعة». 

)٠١(‏ في المصدر: «ولو كان ذلك». 

)١١(‏ في المصدر: «حافظ؛ بدل «حفاظ؟. 

. في المصدر: «الذعار؟‎ )۱١( 

(17) فى المصدر: «الألفة والمحبة . 

9( في المصدر: «ومخالب» بدل «ومخاليب». 

)1 في المطبوعة «ويحضرها» وما أثبتناه من المصدر. 


ج٣‏ أحوال المثقين وا مجرمين في القيامة 14 





الخلع. يقولون في أنفسهم : لقد كنا بالله مؤمنين» وله موځدین › وبفضل هذا الشهر معترفين فيأخذونها ويلبسونهاء 
فتقلب على أبدانهم مقطعات نيران» وسرابيل قطران» يخرج على كل واحد منهم بعدد كل سلكة من تلك الثياب 
أفعى وحيّة وعقرب وقد تناولوا من تلك الثياب أعداداً ختلفة على قدر أجرامهم» کل من كان جرمه أعظم فعدد 
ثيابه أكشر» و فمنهم الآحذ ألف ثوب» ومنهم الآحذ عشرة آلاف ثوب » ومنهم من يأخذ أكثر من ذلك » وإمْها لأثقل 
عل خاي من ال ازراب عل الصفيف من الال : ولولا ما حكم الله تعالى بأتّہم لا يموتون لماتوا من أقل 
قليل ذلك الثقل والعذاب» ثم يخرج عليهم بعدد كل سلكة من تلك السرابيل من القطران ومقطّعات النيران أفعى 
وحية وعقرب وأسد ونمر وكلب من سباع النار» فهذه تنهشهء وهذه تلدغه. وهذا يفترسه. وهذا يمزقه. وهذا 
يقطعه. يقولون : يا ويلنا ما لنا تحوّلت علينا هذه الثياب وقد كانت من سندس وإستبرق وأنواع خيار ثياب الجنةء 
تحوّلت علينا مقطّعات النيران و سرابيل قطران» وهي على هؤلاء ثياب فاخرة ملذّذة منعمة! فيقال هم : ذلك بها كانوا 
يطيعون في شهر رمضان وكنتم تعصون. وكانوا يعفون وكنتم تزنون» وکانوا يخشون رهم وكنتم تحبرون(2. وكانوا 
يتقون السرق وكنتم تسرقون» وكانوا يتقون ظلم عباد الله وكنتم تظلمون؟ فتلك نتائج أفعالهم الحسنة وهذه نتائج 
أفعالكم القبيحة» > فهم في الجنة خالدون» ولا يشيبون ن فيهاء ولا مبرمون» ولا يحوّلون عنها ولا يخرجون , ولا يقلقون 
فيها ولا يغتمون» بل هم فيها ارون( مبتهجون » آمنون مطمئنون» ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ؛ وأنتم في النار 
خالدون» تع بون فيها وتهانون» ومن نيرانها إلى زمهريرها تنقلون» وفي هيمها تغتسلون”"' ومن زقومها تطعمون» 
وبمقامعها تقمعون» وبضروب عذابها تعاقبون. الأحياء أنتم فيها ولا تموتون أبد الأبدين» إلا من لحقته منكم رحمة 
رب العالمين» فخرج منها بشفاعة محمد أفضل النبيّينء بعد العذاب الأليمء والنكال الشديد©». 


4 جا : المراغيّ» عن أب عبد الله الأسديّ» عن جعفر بن عبد الله العلويّ؛ عن يحبى بن هاشم » عن أي 
الصباح » عن عبد الغفور الواسطيّ؛ عن عبد الله بن محمد القرشي يَّ؛ عن الحسن بن علي الراسبيّ » عن الضخاك بن 
مزاح عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله (ص) : الشاك في فضل عل بن أبي طالب (ع) يحشر يوم القيامة من 
قبره وني عنقه طوق من نار فيه ثلاثمائة شعبة» على کل شعبة منها شيطان يكلح في وجهه ويتفل فيه" . 


6 کش :روي جماعة من اناا تھے ابو بكر الحضرين »:وابنان بن تطلب والحسين ين ابي ال 
وصبّاح المزن » عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم| السلام) أن أمير المؤمنين «صلوات الله“ عليه قال للبراء بن عازب 
كيف وجدت هذا الدين؟ قال :كن بمدزلة البهود قبل أن عك حف علينا العبادة» فل أتبعناك ووقع حقائق 


(۱) في المصدر: وكنتم نجترؤون . 3 

(؟) في المصدر: بل هم فيها مسرورون فرحون مبتهجون . 

(۳) في المصدر: تغتمسون . 

() في المصدر: بعد مس العذاب الاليم . 

(6) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع) : 777 ٦٦٥‏ ح ۳۷٤‏ بفارق يسير. 

(1) قال الذهبي : الضحاك بن مزاحم البلخي المفره أبو القاسم وكان يودب» ونقل عن ابن عدي أنه : إنها عرف بالتفسير وثقه أحمد وابن معين وابو زرعة» 
وضعفه يحبى بن سعيد . 1 

وانكر عدد من رجال القوم أنه التقى با بن عباس ونقل الطيالمي عن شعبه عن عبد املك بن ميسرة أن : الضحاك لم يلق ابن عباس ٠»‏ إنها لقي سعيد بن جير 
بالري » فأخذ عنه التفسير. 

قيل: مات سنة خمس ومائة » وقيل : سنة ست . ميزان الاعتدال ؟ : ۳۲۹ رقم ۳۹٤۲‏ . 

وقد عدّه الشيخ في رجال الإمام السجاد (ع) وقال: الخرساني أصله الكوفة » تابعي ص 44 رقم ١‏ . 

(۷) أمالي المفيد : 1١48-1144‏ م4اح ”. 
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ج ۲€ 1١‏ - باب عموم أحوال الحيوان وأصنافها {Ao‏ 


يا مفضّل تأمّل وجه الدابة كيف هو؟ فإك ترى العينين شاخصتين أمامها لتبصر ما بين يديها لئلاً تصدم 
حائطاً أو تترذى في حفرة» وترى الفم مشقوقاً شقا في أسفل الخطم ولو شق كمكان الفم من الانسان في 
مقدّم الذقن لما استطاع أن يتناول به شيئاً من الأرض» ألا ترى أن الانسان لا يتناول الطعام بفيه ولكن بيده 
تكرمة له على سائر الآكلات فلمًا لم يكن للذَابّة يد تتناول بها العلف جعل خطمها( مشقوقاً من أسفله 
لتقبض به على العلف ثم تقضمه» وأعينت بالجحفلة تتناول(" بها ما قرب وما بعد. 

اعتبر بذنبها والمنفعة لها فيه فإنّه بمنزلة الطبق على الدبر والحياء جميعاً يواريهما ويسترهماء ومن 
منافعها فيه أن ما بين الدبر ومراقي البطن منها وضر يجتمع عليه الذباب والبعوض» فجعل لها الذنب كالمذبة 
تذبَ بها عن ذلك الموضعء ومنها أن الدابّة تستريح إلى تحريكه وتصريفه يمنة ويسرة» فإلّه لما كان قيامها 11/٥۷‏ 
على الأربع بأسرها وشغلت المقدمتان بحمل البدن عن التصرف والتقلّب كان لها في تحريك الذنب راحة» 
وفيه منافع أخرى يقصر عنها الوهم» يعرف موقعها في وقت الحاجة إليهاء فمن ذلك أن الدابة ترتطم في 
الوحل فلا يكون شيء أعون على نهوضها من الأخذ بذنبهاء وفي شعر الذنب منافع للناس كثيرة يستعملونها 
في مآربهم» ثم جعل ظهرها مسطحا مبطوحا على قوائم أربع ليتمكن من ركوبهاء وجعل حياءها بارزاً من 
ورائها ليتمكن الفحل من ضربهاء ولو كان أسفل البطن كمكان الفرج من المرأة لم يتمكن الفحل منهاء ألا 
ترى أنه لا تستطيع أن يأتيها كفاحا كما يأتي الرجل المرأة؟ 

تأمل مشفر”" الفيل وما فيه من لطيف التدبير فإِنّه يقوم مقام اليد في تناول العلف والماء وازدرادى“ 
إلى جوفهء ولولا ذلك ما استطاع أن يتناول شيئاً من الأرض. لأنّه ليست له رقبة يمذها كسائر الأنعام» فلمًا 
عدم العنق أعين مكان ذلك بالخرطوم الطويل ليسدله0 فيتناول به حاجته» فمن ذا الذي عرّضه مكان العضو 
الذي عدمه ما يقوم مقامه إلا الرؤوف بخلقه؟ وكيف يكون هذا بالإهمال كما قالت الظلمة؟ 

فإن قال قائل: فما باله لم يخلق ذا عنق كسائر الأنعام؟ 

قيل له: إن رأس الفيل وأذنيه أمر عظيم وثقل ثقيل» ولو كان ذلك على عنق عظيمة لهذها وأوهنهاء 
فصار مع عدمه العنق2"7 مستوفياً ما فيه بلوغ حاجته . 

انظر الآن كيف" حياء الأنثى من الفيلة في أسفل بطنها فإذا هاجت للضراب ارتفع وبرز حتّى يتمككن 11/08 


.١91١4ص‎ ٤ج خطم الدابة: مقدم أنفها وفمهاء الصحاح‎ )١( 

(۲) في المصدر: «خرطومهاء بدل «خطمها . 

(r)‏ في المصدر: «لتتناول؟. 

(5) قال الفيروزآبادي: «رطمه: أوحله في أمر لا يخرج منه فارتطم". القاموس المحيط ج٤‏ ص؟؟١.‏ 
(۵) كفحه: واجهه. القاموس المحيط ج١‏ ص٤٠۲.‏ 

(1) 2 ذكر الفيروزآبادي أن المشفر للبعير كالشفة للإنسان» القاموس المحيط ج٠‏ ص1۳. 

(۷) قال الفيروزآبادي: زرد اللقمة ‏ كسمع ‏ بلعها كازدردها' القاموس المحيط ج١‏ ص08١”.‏ 

(4) أسدل الشعر: أرخاه وأرسلهء القاموس المحيط ج٣‏ ص8 40. 

)4( ني المصدر: امع عدم العنق». 

(۱۰) في المصدر إضافة : ٠جمل؟.‏ 
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3 كتاب السماء والعالم ج14 


الفحل من ضربهاء فاعتبر كيف جعل حياء الأنثى من الفيلة على خلاف ما عليه من غيرها من الأنعام؛ ثمّ 
جعلت فيه هذه الخْلّة ليتهيأ للأمر الذي فيه قوام النسل ودوامه. 

فكر في خلق الزرافة واختلاف أعضائها وشبهها بأعضاء أصناف من الحيوان» فرأسها رأس فرس» 
وعنقها عنق جملء وأظلافها أظلاف بقرة» وجلدها جلد نمرء وزعم ناس من الجهال بالله عر وجل أن 
نتاجها من فحول شتّى» قالوا: وسبب ذلك أن أصنافاً من حيوان البرْ إذا وردت الماء تنزو على بعض السائمة 
وينتج مثل هذا الشخص الذي هو كالملتقط من أصناف شتى» وهذا جهل من قائله وقلّة معرفته بالباري جل 
قدسه» وليس كل صنف من الحيوان يلقح كل صنفء فلا الفرس يلقح الجمل» ولا الجمل يلقح البقرء 
وإِنْما يكون التلقيح من بعض الحيوان فيما يشاكله ويقرب من خلقه كما يلقح الفرس الحمارة فيخرج بينهما 
البغل» ويلقح الذئب الضبع فيخرج بينهما السمع؛ على آله ليس يكون في الذي يخرج من بينهما عضو من 
كل واحد منهما كما في الزرّافة عضو من الفرس» وعضو من الجمل» وأظلاف من البقرة» بل يكون 
كالمتوسط بينهما الممتزج منهما كالذي تراه في البغل» فإك ترى رأسه وأذنيه وكفله وذنبه وحوافره وسطا 
بين هذه الأعضاء من الفرس والحمار وشحيجه كالممتزج من صهيل ونهيق الحمار» فهذا دليل على أله 
ليست الزرافة من لقاح أصناف شتّى من الحيوان كما زعم الجاهلون» بل هي خلق عجيب من خلق الله 
للدلالة على قدرته التي لا يعجزها شيء» وليعلم أله خالق أصناف الحيوان كلها يجمع بين ما يشاء من 
أعضائها في أيّها شاء ويفرّق ما شاء منها في أيّها شاء ويزيد في الخلقة ما شاء وينقص منها ما شاء دلالة على 
قدرته على الأشياء وأنّه لا يعجزه شيء أراده جل وتعالى» فأمًا طول عنقها والمنفعة لها في ذلك فإن منشأها 
ومرعاها في غياطل ذوات أشجار شاهقة ذاهبة طولاً في الهواء فهي تحتاج إلى طول العنق لتناول" بفيها 
أطراف تلك الأشجار فنتقوت من ثمارها. 

تأقل خلق القرد وشبهه بالانسان في كثير من أعضائه أعني الرأس والوجه والمنكبين والصدر وكذلك 
أحشاؤه شبيهة أيضاً بأحشاء الانسان؛ وخصٌ مع ذلك بالذهن والفطنة التي بها يفهم عن سائسه ما يومىء إليه 
ويحكي كثيراً مما یری الانسان بفعله“ء حتى إِنْه يقرب من خلق الانسان وشمائله في التدبير في خلقته على 
ما هي عليه؛ أن يكون عبرة للإنسان في نفسه» فيعلم أنه من طينة البهائم وسنخها إذ كان يقرب من خلقها 
هذا القرب» ولولا” أنه فضيلة فضّله بها في الذهن والعقل والنطق كان كبعض البهائم» على أن في جسم 
القرد فضولاً اخرى يفرق بينه وبين الانسان كالخطم والذنب المسدّل والشعر المجلل للجسم كله وهذا لم 
يكن مانعاً للقرد أن يلحق بالانسان لو أعطي مثل ذهن الانسان وعقله ونطقه» والفصل الفاصل بينه وبين 
الانسان بالضحة" هو النقص في العقل والذهن والنطق. 

انظر يا مفضّل: إلى لطف الله جل اسمه بالبهائم كيف كسيت أجسامهه(" هذه الكسوة من الشعر 


)١(‏ شحيج البغل أو الغراب: صوته؛ الصحاح ج١‏ ص۳۲۳. 

(۲) الغياطل جمع الغيطل وهو الشجر الكثير الملتف. الصحاح ج۳ ص۷۸۲٠.‏ 

(۳) في المصدر: «لتتنارل؟. 

(4) في المصدر: «يفعله؟ بدل ١بقعله».‏ 

)٥(‏ في المصدر: «وأنه لولا". 

)0( في المصدر: «في الحقيقة» بدل «بالصحة». 2 في المصدر: «أجسامهاء. 


ج ١ ۲٤‏ - باب عموم أحوال الحيوان وأصنافها AV‏ 


والوبر والصوف ليقيها('2 من البردء وكثرة الآفات» وألبست الأظلاف والحوافر والأخفاف ليقيها" من 
الحفاء إذ كانت لا أيدي لها ولا أكف ولا أصابع مهيّأة للغزل والنسج فكفوا بأن جعل كسوتهم في خلقتهم 
باقية عليهم ما بقواء لا يحتاجون إلى تجديدها والاستبدال بهاء فأمًا الإنسان فإنّه ذو حيلة وكفف مهيّأة 
للعمل فهو ينسج ويغزل ويتخذ لنفسه الكسوةء ويستبدل بها حالاً بعد حال؛ وله في ذلك صلاح من 
جهات : من ذلك أنه يشتغل بصنعة اللباس عن العبث وما يخرجه إليه الكفاية» ومنها: أنه يستريح إلى خلع 
كسوته ولبسها إذا شاءء ومنها: أنه يتخذ لنفسه من الكسوة ضروباًء لها جمال وروعة فيتلدّذ بلبسها 
وتبديلهاء وكذلك يذ بالرفق من الصنعة ضروباً من الخفاف والنعال يقي بها قدميه وفي ذلك معايش لمن 
يعلمه من الناس» ومكاسب يكون فيها معاشهم» ومنها أقواتهم وأقوات عيالهم» فصار الشعر والوبر 
والصوف يقوم للبهائم مقام الكسوةء والأظلاف والحوافر والأخفاف مقام الحذاء. 

فكر يا مفضل :في خلقة عجيبة في البهائم» فإنهم يوارون أنفسهم إذا ماتوا كما يواري الناس موتاهم» 
وإلاً فأين جيف هذه الوحوش والسباع وغيرها لا يرى منها شيء؛ وليست قليلة فتخفى لقلتّهاء بل لو قال 
قائل : إِنْها أكثر من الناس لصدق. 

فاعتبر ذلك بما تراه في الصحاري والجبال من أسراب الظباء والمها والحمير”* والوعول والأيائيل9) 
وغير ذلك من الوحوش» وأصناف السباع من الأسد والضباع والذئاب والنمور وغيرهاء وضروب الهوام 
والحشرات ودوابٌ الأرض وكذلك سراب الطير من الغربان والقطا والإوز والكراكي والحمام وسباع الطير 
جميعاء وكلّها لا يرى منها إذا ماتت إلا الواحد بعد الواحد يصيده قانص ويفترسه سبع» فإذا أحسوا بالموت 
كمنواً في مواضع خفيّة فيموتون فيهاء ولولا ذلك لامتلأت الصحاري منها حتّى تفسد رائحة الهواء وتحدث 
الأمراض والوباءء فانظر إلى هذا الذي يخلص إليه الناس وعملوه بالتمثيل الأول الذي مثّل لهم كيف جعل 
طبعاً وفي البهائم وغيرها اذكاراً ليسلم الناس" من معرّة() ما يحدث عليهم من الأمراض والفساد. 

فكر يا مفضل: في الفطن التي جعلت في البهائم لمصلحتها بالطبع والخلقة لطفاً من الله عز وجل 
لهم لثلا يخلو من نعمه عز وجل أحد من خلقه لا بعقل وروية» فإن الأيل يأكل الحياة فيعطش عطشاً 
شديداً فيمتنع من شرب الماء خوفاً من أن يدب السم في جسمه فيقتله؛ ويقف على الغدير وهو مجهود 
عطشاً فيعج عجيجاً عالياً ولا يشرب منه» ولو شرب لمات من ساعته فانظر إلى ما جعل من طباع هذه 
البهيمة من تحمل الظماء الغالب خوفاً من المضرة في الشرب» وذلك مما لا يكاد الإنسان العقال المميز 
يضبطه من نفسه» والثعلب إذا أعوزه الطعم تماوت ونفخ بطنح حتى يحسبه الطير ميتء فإذا وقعت عليه 


)0غ( في المصدر: «لتقيها». 

(۲) في المصدر: «لتقيها». 

(۳) في المصدر: «استبداله. 

)٤(‏ في المصدر إضافة: «إذا شاءه. 

)2( في المصدر إضافة : «الوحش'. 

(5) في المصدر: «والأيائل». 

(۷) في المصدر: #كيف جعل طبعاً وأذكاراً في البهائم وغيرها ليسلم الناس». 
(۸) المعرّة: الإئم والأذى. القاموس المحيط ج۲ ص*٠٠.‏ 
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۲4 كتاب السماء والعالم ج‎ AA 


لتنهشه وثب عليها فأخذهاء فمن أعان الثعلب العديم النطق والروية بهذه الحيلة إلا من توكل بتوجيه الرزق 
له من هذا وشبهه» فإنه لما كان الثعلب يضعف عن كثير مما تقوى عليه السباع من مساورة الصيد. أعين 
بالدهاء والفطنة والاحتيال لمعاشه» والدلفين يلتمس صيد الطير فيكون حيلته في ذلك أن يأخذ السمك فيقتله 
ويشرحه" حتى يطفو على الماء ثم يكمن تحته ويثور الماء الذي عليه حتى لا يتبين شخصه فإذا وقع الطير 
على السمك الطافي وثب إليها فاصطادهاء فانظر إلى هذه الحيلة كيف جعلت طبعاً في هذه البهيمة لبعض 
المصلحة . 

قال المفضل: فقلت: خبرني يا مولاي عن التئين والسحابء فقال عليه السلام: إن السحاب كالموكل 
به يختطفه حيئما ثقفه كما يختطف حجر المغناطيس الحديد فهر لا يطلع رأيه في الأرض خوفاً من 
السحاب» ولا يخرج إلا في القيظ مرة» إذا صحت السماء فلم يكن فيها نكتة من غيمة قلت: فلم وكل 
السحاب بالتنين يرصده ويختطفه إذا وجده» قال: ليدفع عن الناس مضرته . 

قال المفضل: فقلت: قد وصفت لي يا موي من أمر البهائم ما فيه معتبر لمن اعتبرء فصف لي الذرة 
والنمل والطيرء فقال عليه السلام: يا مفضل تأمل وجه الذرة الحقيرة الصغيرة هل تجد فيها نقصاً عما فيه 
صلاحهاء فمن أين هذا التقدير والصواب في خلق الذرة إلا من التدبير القائم في صغير الخلق وكبيره. 

انظر إلى النمل واحتشادها في مع القوت وإعداده» فإنك ترى الجماعة منها إذا نقلت الحب إلى 
زبيتها" بمنزلة جماعة من الناس ينقلون الطعام أو غيره» بل للنمل في ذلك من الجد والتشمير ما ليس 
للناس ينثبت فيفسد عليهم» فإن أصابه ندى أخرجوه فنشروه حتى يجف» ثم لا يتخذ النمل الزيبة إلا في 
نشز من الأرض كي لا يفيض السيل فيغرقهاء فكل هذا منه بلا عقل ولا رويةء بل خلقة خلق عليها لمصلحة 
لطفاً من الله عز وجل . 

انظر إلى هذا الذي له الليث: وتسميه العامة أسد الذباب وما أعطي من الحيلةء والرفق في معاشه» 
فإنك تراه حين يحس بالذباب قد وقع قریباً منه تركمه ملياً حتى كأنه موات لا حراك به» فإذا رأى الذباب قد 
اطمأن وغفل عنه دب دبيباً دقيقاً حتى يكون منه بحيث يناله وثبه ثم يغبت عليه فيأخذهء فإذا أخذه اشتمل 
عليه بجسمه كله مخافة أن ينجو منه فلا يزال قابضاً عليه حتى يحس بأنه قد ضعف واسترخى ثم يقبل عليه 
فيفترسه ويحيى بذلك منه» فأما العنكبوت فإنه ينسج ذلك النسج فيتخذه شركاً ومصيدة للذباب» ثم يكمن 
في جوفه فإذا نشب فيه الذباب أحال عليه يلدغه ساعة بعد ساعة فيعيش بذلك منه» فكذلك يحكي صيد 
الكلاب والنهودء وهكذا يحكى صيد الإشراك والحبائل. ١‏ 

فانظر إلى هذه الدويبة الضعيفة كيف جعل طبعها ما لا يبلغه الإنسان إلا بالحيلة واستعمال آلات فيها 
فلا تزدر”" بالشيء إذا كانت العبرة فيه واضحة كالذرة والنملة وما أشبه ذلك فإن المعنى النفيس» قد يمثل 
بالشيء الحقير فلا يصنع منه ذلك كما لا يضع من الدينار وهو من ذهب أن يوزن بمثقال من حديد. 

تأمل يا مفضل : جسم الطائر وخلقته فإنه حين قدر أن يكون طائراً في الجو خفف جسمه وأدمج خلقه 
0( شرح اللحم: قطعه. راجع الصحاح ج١‏ ص5/8. 


20( الزبية - بضمَ فسكون م الرابية لا يعلوها ماء» الصحاح ج٤‏ ص٦٦۳.‏ 
(۳) في المصدر: «تزدري». 
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فاقتصر به من القوائم الأربع على اثنتين» ومن الأصابع الخسم على أربع» ومن منفذين للزبل والبول على 
واحد يجمعهماء ثم خلق ذا جؤجؤ محدّد ليسهل عليه أن يخرق الهواء كيف ما أخذ فيه كما جعل السفينة 
بهذه الهيئة لتشق الماء وتنفذ فيه» وجعل في جناحيه وذنبه ريشات طوال متان لينهض بها للطيران» وكسي 
کل ی اک الوواه دقل را فد أن ركون هه السب واللحم يبلعه بلعاً بلا مضغ نقص من 
خلقه الإنسان وخلق له منقار صلب جاس يتناول به طعمه فلا ينسحج(" من لقط الحب ولا يتقصف من 
نهش اللحم؛ ولما عدم الأسنان وصار يزدرد الحب صحيحاً واللحم غريضاً أعين بفضل حرارة في الجوف 
تطحن له العطم طحنا يستغنى به عن المضع . 

واعتبر ذلك بأن عجم العنب وغيره يخرج من أجواف الإنس صحيحاً ويطحن في أجواف الطيرء لا 
يرى له أثر» ثم جعل مما يبيض بيضاً ولا يلده ولادة لكيلا يثقل عن الطيرانء فإنه لو كانت الفراخ في جوفه 
تمكث حتى تستحكم لا ثقلته وعاقته عن النهوض والطيرانء فجعل كل شيء من خلقه مشاكلاً للأمر الذي 
قدر أن يكون عليه» ثم صار الطائر السائح في هذا الجو يقعد على بيضه فيحضنه أسبوعاً وبعضها أسبوعين 
وبعضها ثلاثة أسابيع حتى يخرج الفرخ من البيضة ثم يقبل عليه فيزقه الريح لتتسع حوصلته للغذاءء ثم يربيه 
ويغذيه بما يعيش به فمن كلفه أن يلقط الطعم ويستخرجه بعد أن يستقر في حوصلته ويغذو به فراخه؟ 
ولاي معنى يحتلم هذه المشقة وليس بذي» روية ولا تفكر ولا يأمل في فراخه ما يأمل الإنسان في ولده من 
العز والرفد"" وبقاء الذكر؟ فهذا من فعل يشهد بأنه““ معطوف على فراخه لعلة لا يعرفها ولا يفكر فيها 
وهي دوام النسل وبقاؤه لطفاً من الله تعالى ذكره. 

انظر إلى الدجاجة تهيج لحضن البيض والتفريخ وليس لها بيضمجتمع ولا وكر مطوىء» بل تنبعث 
تنتفخ وتقوقى0 وتمتننع من الطعم حتى يجمع لها البيض فتحضنه فتفرخ فلم كان ذلك منها إلا لإقامة 
النسل؟ ومن أخذها بإقامة النسل ولا روية ولا تفكر لولا أنها مجبولة على ذلك؟ 

اعتبر بخلق البيضة وما فيها من المح الأصفر الخائر والماء الأبيض الرقيق» فبعضه لينشر منه 
الفخرء وبعضه ليغذي”" به إلى أن تنقاب عنه البيضة وما في ذلك من التدبيرء فإنه لو كان نشو الفرخ في 
تلك القشرة المستحضنة التي لا مساغ لشيء إليها لجعل معه في جوفها من الغذاء ما يكتفي به إلى وقت 
خروجه منها كمن يحبس في حصن حصين لا يوصل إلى من فيه فيجعل معه من القوت ما يكتفي به إلى 
وقت خروجه منه. 

فكر في حوصلة الطائر وما قدّر له فإنَ مسلك الطعم إلى القانصة ضيّق لا ينفذ فيه الطعام إلا قليلاً 
قليلاً. فلو كان الطائر لا يلقط حبّة ثانية حتى تصل الأولى القانصة لطال عليه» ومتى كان يستوفي طعمه فإِنّما 





)۱( في المصدر: «ليتداخله؟ . 

(۲) قال الجوهري: «سحجت جلده فانسحج أي قشرته فانقشر». الصحاح جا ص51" 
(*) الرفد: العطاء والصلةء الصحاح ج١‏ ص٥١).‏ 

(4) في المصدر: «فهذا من فعله يشهد أنّه». 

(0) في نسختنا من المصدر: «وتقوى؟. 

(1) المح بضم الميم والحاء المهملة -: صفرة البيض» الصحاح جا ص"10. 

(۷) في المصدر: «ليغتذي؟. (۸) في المصدر: «المستحفظة». 


(9) في المصدر: «حبس». 
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للق كتاب السماء والعالم ج٤۲‏ 


يختلسه اختلاساً لشدة الحذر فجعلت7) الحوصلة كالمخلاة المعلقة أمامه ليوعي7 فيها ما أدرك من الطعم 
بسرعة» ثم تنفذه إلى القانصة على مهل» وفي الحوصلة أيضاً خلّة أخرى. فإنَ من الطائر ما يحتاج إلى أن 
يزقٌ فيكون رذه للطعم من قرب أسهل عليه. 

قال المفضّل : فقلت: إن قوماً المعطلة يزعمون أنْ اختلاف الألوان والأشكال في الطير إِنْما يكون من 
قبل امتزاج الأخلاط واختلاف مقاديرها بالمرج(" والاهمال. 


فقال: يا مفضّل هذا الوشي الذي تراه في الطواويس والدرّاج والتدارج على استواء ومقابلة كنحو 
ما يخط بالأقلام كيف يأتي به الامتزاج المهمل على شكل واحد لا يختلف؟ ولو كان بالاهمال لعدم الاستواء 
ولكان مختلفاً. 


تال ريش الطير كيف هو؟ تراه منسوجاً كنسج الثوب من سلوك دقاق قد أف بعضه إلى بعض كتألف 
الخيط إلى الخيط› والشعرة إلى الشعرة» ثم ترى ذلك النسج إذا مددته ينفتح قليلا ولا ينشق لتداخله الريح› 
فيقل الطائر إذا طارء وترى في وسط الريشة عموداً غليظاً متيناً قد نسج عليه الذي هو مثل الشعر ليمسكه 
بصلابته» وهو القصبة التي في وسط الريشة؛ وهو مع ذلك أجوف ليخف على الطائر ولا يعوّقه عن 
الطيران . 


هل رأيت يا مفضّل هذا الطائر الطويل السّاقين؟ وعرفت ماله من المنفعة في طول ساقية؟ فإنّه أكثر 
ذلك في ضحضاح من الماء فتراه بساقين طويلين كأنه ربيئة فوق مرقب» وهو يتأمّل ما يدب في الماء فإذا 
رأى شيئاً مما يتقرّت به خطأ خطوات رقيقاً حى يتناوله» ولو كان قصير الساقين وكان يخطو نحو الصيد 
ليأخذه يصيب بطنه الماء فيثور ويذعر منه فيتفرّق27 عنه فخلق له ذلك العمودان ليدرك بهما حاجته ولا يفسد 
عليه مطلبه . 


تأقل ضروب التدبير في خلق الطائر فإك تجد كل طائر طويل الساقين طويل العنق» وذلك ليتمكن من 
تناول طعمه من الأرض» ولو كان طويل الساقين قصير العنق لما استطاع أن يتناول شيئاً من الأرض» وربما 
أعين مع طول" العنق بطول المناقير ليزداد الأمر عليه سهولةً له وإمكاناًء أفلا ترى أك لا تفش شيئاً من 
الخلقة إل وجدته على غاية الضَواب والحكمة. 


)0( في المصدر إضافة : «له». 

(۲) أوعى الزاد: جعله في الوعاء. الصحح ج٤‏ ص50590. 

(۳) مرج الدين والأمر: اختلط واضطرب. الصحاح ج۳ ص١54.‏ 

(4) الوشي: نقش الثوب معروف ويكون من كل لون القاموس المحيط ج٤‏ ص؟40. 

)2( التدارج جمع تدرج ‏ كحبرج ‏ قال الدميري: «طائر كالدرّاج يغْرّد في البساتين بأصوات طيّبة» يسمن عند صفاء الهواء وهبوب 
الشمالء ويهزل عند كدورته وهبوب الجنوب» يتخذ داره في التراب اللين ويضع البيض فيها لئلآ يتعرّض للآفات . قال ابن زهر: هو 
طائر مليح يكون بأرض خراسان وغيرها من بلاد فارس»؛ حياة الحيوان ج١‏ ص۲۳۰. 

(1) في المصدر: «فيفرق». 

2ع( كلمة: «طول' ليست في المصدر. 
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بالحركة والطلب» وكذلك الخلق كله؛ فسبحان من قدّر الرزق كيف قوته فلم يجعل مما لا يقدر عليه إذا 
جعل للخلق حاجة إليه ولو يجعله مبذولاً يناله بالهوينا" إذ كان لاصلاح في ذلك فإنّه لو كان يوجد 
مجموعا معذاً كانت البهائم تتقلب عليه ولا تتقلع عنه حتّى تبشه(" فتهلك. وكان الناس أيضاً يصيرون 
بالفراغ إلى غاية الأشر والبطر حتّى يكثر الفساد ويظهر الفواحش. 

أعلمت ما طعم هذه الأصناف من الطير التي لا تخرج إلا بالليل كمثل البوم والهام والخفّاش؟ 
قلت: لا يا مولاي. 

قال إل معاشها من ضروب تنتشر في هذا الجر من البعوض والفراش وأشباه الجراد واليعاسيب» 
وذلك أن هذه الضروب مبثوثة في الجر لا يخلو منها موضعء واعتبر ذلك بلك إذا وضعت سراجاً بالليل في 
سطح أو عرصة دار اجتمع عليه من هذا" شيء كثيرء فمن أين يأتي ذلك كله إلا من القرب؟ . 

فإن قال قائل: آنه يأتي من الصحاري والبراري» قيل له: كيف يوافي تلك الساعة من موضع بعيد؟ 
وكيف يبصر من ذلك البُعد سراجاً في دار محفوفة بالدور فيقصد إليه؟ مع أن هذه عياناً تتهافت على السراج 
من قرب» فيدل ذلك على أنْها منتشرة في كل موضع من الجوّء فهذه الأصناف من الطير تلتمسها إذا خرجت 
فتتقوّت بها. 

فانظر كيف وجه الرزق لهذه الطيور التي لا تخرج إلا بالليل من هذه الضروب المنتشرة ف في الجرء 
واعرف ذلك المعنى في خلق هذه الضروب المنتشرة التي عسى أن يظْنْ ظان أنها فضل لا معنى له. 

خلق الخفّاش خلقة عجيبة بين خلقة الطير وذوات الأربع » بل هو إلى ذوات الأربع أقرب: وذلك آنه 
كوا اشن وامقان ورين وهو يلد ولاداً ويرضع ويبول ويمشي إذا مشى على أربع وكل هذا خلاف صفة 
الطيرء ثم هو أيضاً ممًا يخرج بالليل ويتقرّت مما يسري في الجوّ من الفراش وما أشبههء وقد قال القائلون: 
إله لأطعم للخفاش وإنْ عذآءه من النسيم حدهء وذلك يفسد ويبطل من جهتين : إحداهما خروج ما يخرج 
منه من الثفل والبولء فان هذا لا يكون من غير طعمء والأخرى ائه ذو أسنان ولو كان لا يطعم شيئاً لم يكن 
للأسنان فيه معنى» وليس فى الخلقة شىء لا معنى له وأمَا المآرب فيه فمعروف حتّى أنْ زبله يدخل في 
بعض الأصمال9 ).ومن اعظي:الآرت!فيه خلفته المجيبة الدالة على 'قنازة الخالق جل تنا وتسر قبا 
شاء كيف شاء لضرب من المصلحة؛ فأما الطائر الصغير الذي يقال له: ابن تمرة فقد عشش في بعض 





)١(‏ في المصدر: «فرّقه'. 

(۲) في المصدر: ينال الوك قال الجزري: «في صفته عليه الصلاة والسلام: «يمشي هوتاه الهون: الرفق واللين والتثبّت» وفي 
رواية: «كان يمشي الهُؤيناء تصغير الهُونى. تأنيث الأهون». النهاية جه ص٤۲۸.‏ 

(۳) البشم: التخمة؛ الصحاح ج۳ ص18107. 

(4) قال الدميري - الهامة ‏ بتخفيف الميم على المشهور ‏ طير الليل وهو المد والجمع هام وهامات» حياة الحيوان ج۲ ص585. 

(ه) قال الدميري : «اليعسوب: اسم مشترك يقع على طائر ذ حر ا ا يفيض چ مايه ٠‏ إِنْما 
يُرِىْ واقفاً على رأس عود أو طائرأ» ثم فال: «واليعسوب ملك النحل وأميرهاء» حياة الحيوان ج۲ ص٩۳٤‏ - 

)0( في المصدر: «هذه الضروب؟. 

(۷) قال الدميري في خواص الخفاش : «وزبله إذا طلي به على القوابي قلعها»؛ حياة الحيوان ج١‏ ص۲۲٠.‏ 

(۸) في المصدر: «تصرفهاء. 

(9) قال الفيروزآبادي : «الثّمْرة ‏ كقبّرة - أو ابن تُمَرة طائر أصغر من العصفور» القاموس المحيط ج۱ ص584. 
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الأوقات في بعض الشجر فنظر إلى حيّة عظيمة قد أقبلت نحو عشّته فاغرة فاها لتبلعه» فبينما هو يتقلّب 
ويضطرب في طلب حيلة منها إذا وجد حسكة" فحملها فألقاها في فم الحيّة فلم تزل الحيّة تلتوي وتتقلّب 
حتى ماتت» أفرأيت لو لم أخبرك بذلك كان يخطر ببالك أو ببال غيرك أنه يكون من حسكة مثل هذه المنفعة 
العظيمة؟ أو يكون من طائر صغير أو كبير مثل هذه الحيلة؟ اعتبر بهذا وكثير من الأشياء تكون فيها منافع لا 
تعرف إل بحادث يحدث به والخبر(”" يسمع به. 

انظر إلى النحل واحتشاده في صنعة العسل وتهيئة البيوت المسدّسة وما ترى في ذلك اجتماعه من 
دقائق الفطنة ء فإك إذا تأمّلت العمل رأيته عجيباً لطيفاًء وإذا رأيت المعمول وجدته عظيماً شريفاً موقعه من 
الناس» وإذا رجعت إلى الفاعل ألفيته غبياً جاهلاً بنفسه فضلاً عمًا سوى ذلك؛ ففي هذا أوضح الدلالة على 
أن الصواب والحكمة في هذه الصنعة ليست للنحل بل هي للذي طبعه عليها وسخره فيها لمصلحة الناس. 


انظر إلى هذه الجراد ما أضعفه وأقواهء فإك إذا تأمّلت خلقه رأيته كأضعف الأشياء وإن دلفت7*) 
عساكره نحو بلد من البلدان لم يستطع أحد أن يحميه منه ألا ترى أن ملكا من ملوك الأرض لو جمع خيلهء 
ورجله ليحمي بلاده من الجراد لم يقدر على على ذلك؟ أفليس من الدلائل على قدرة الخالق أن يبعث أضعف 
خلقه إلى أقوى خلقه فلا يستطيع دفعه؟ انظر إليه كيف ينساب على وجه الأرض مثل السيل فيغشى السهل 
والجبل والبدو والحضر حتَّى يستر نور الشمس بکثرته» فلو كان ممًا يصنع بالأيدي متى كان يجتمع منه هذه 
الكثرة؟ وفي كم من سنة كان يرتفع؟ فاستدل بذلك على القدرة التي لا يؤودها شيء ولا يكثر عليها. 

تأمّل خلق السَّمك ومشاكلته للأمر الذي قدّر أن يكون عليه فإنه خلق غير ذي قوائم لأنّه لا يحتاج 


إلى المشي إذا كان مسكنه الماءء وخلق غير ذي رية لاله لا يستطيع أن يتنفُس وهو منغمس في الْلجَةء 
وجعلت له مكان القوائم أجنحة شداد يضرب بها في جانبيه كما يضرب الملأح بالمجاذيف” [ من جانبى 


السفينة» ركس جيب فر اا واج كتداخل الدروع الجر ی لتنيه عن ا ا 
في الشمٌ لأنّ بصره ضعيف والماء يحجبه» فصار يش يشم الطعم من البُعد البعيد فينتجعه وإلاً فكيف يعلم به 
بموضعه؟ واعلم أن من فيه إلى صماخيه منافذ فهو يعبَ” الماء بفيه ويرسله من صماخيه فيتروّح إلى ذلك 
كما يتروح غيره من الحيوان إلى أن تنم هذا النسيم. فكر الآن في كثرة نسله وما خص به من ذلك فإلك 
ترى في جوف السمكة الواحدة من البيض ما لا يحصى كثرة» والعلّة في ذلك أن يمّسع لما يغتذي به من 


)00 في المصدر: «عشه فاغرة». وفغر فاه: فتحه. الصحاح ج۲ ص۷۸۲. 

(۲) الحسك ‏ محركة : نبات تعلق ثمرته بصوف الغنم. ورقة كورق الرجلة وأدق» وعند ورقة شوك ملزّز صلب ذو ثلاث شعب» 
القاموس المحيط ج۳ ص08١5.‏ 

(۳) في المصدر: «أو خبر؟. 

.٠١٠١ص دلفت الكتيبة في الحرب: تقدّمت. الصحاح ج۳‎ )٤( 

(5) انساب: جرى ومشئ مسرعاً. القاموس المحيط ج١‏ ص۸۷. 

)02( المجذاف : ما تجذف به السفينة » قال الفيروزآبادي: جذف الطائر: أسرع؛ القاموس المحيط ج۳ ص57١.‏ 

(۷) من المصدر. 

(۸) انتجع: طلب الكلا في موضعه؛ القاموس المحيط ج۳ ص٠٠.‏ 

(9) العبّ: شرب الماء أو الجرع أو تتابعه؛ القاموس المحيط ج١‏ ص”١٠1.‏ 


ج٤۲ ١‏ - باب عموم أحوال الحبوان وأصنافها tr‏ 


أصناف الحيوان» فإنَ أكثرها يأكل السمك حتى أن السباع أيضاً في حافات الآجام عاكفة على الماء أيضاً 
كي ترصد السّمك فإذا مرّ بها خطفته؛ فلما كانت السّباع تأكل السَمك والطير يأكل السمك والناس يأكلون 
السمك والسمك يأكل السمك كان من التدبير فيه أن يكون على ما هو عليه من الكثرة فإذا أردت أن تعرف 
سعة حكمة الخالق وقصر علم المخلوقين فانظر إلى ما في البحار من ضروب السمك ودوابٌ الماء 
والأصداف والأصناف التي لا تحصى ولا تعرف منافعها إلا الشيء بعد الشيء يدركه الناس بأسباب تحدث» 
مثل القرمز فإنّه نما عرف الناس صبغه بأنَّ كلبة تجول على شاطىء البحر فوجدت شيئاً من الصنف الذي 
يسمّى الحلزون فأكلته فاختضب خطمها بدمه» فنظر الناس إلى حسنه فاّخذوه صبغاًء وأشباه هذا ممًا يقف 
الناس عليه حالاً بعد حالٍ وزماناً بعد زمان0 . 


توضيح: وأوكدهاء أي أوكد الأشياء وأحوجها إلى هذا النوع من الخلق هذه الصناعات» ويمكن أن 
يكون فعلاً والضمير راجعاً إلى جنس البشرء أي ألزمها وألهمها هذه الصناعات؛ ولا يبعد إرجاعه إلى الكفٌ 
أيضاًء والململم ‏ بفتح اللأمين -: المجتمع المدوّر المصموم. واليمام: حمام الوحش» دفي حياة الحيوان: 
قال الأصمعي: إِنّه الحمام الوحشيء الواحدة يمامة وقال الكسائيّ: هي التي تألف البيوت"» وقال: الحمر 
- بض الحاء المهملة وتشديد الميم وبالراء المهملة .: ضرب من الطيّر كالعصفورء وروى أبو داود الطيالسيٰ 
والحاكم ‏ وقال: صحيح الاسناد . عن ابن مسعود قال : كنا عند النبيَ هه فدخل رجل غيضة فأخرج منها 
بيضة حمرة فجاءت الحمرة تزف على رسول الله © وأصحابه فقال لأصحابه: أيكم فجّع هذه؟ فقال 
رجل: يا رسول الله أخذت بيضها ‏ وفي رواية الحاكم فريخهاا ‏ فقال #ه: رذه رذه» رحمة لها0©, 
انتهى ۔ 

وفي القاموس: الحمر ‏ كصرد -: طائر وتشدّد الميم0"» والمودّع ‏ بفتح الدال : المستريح» ونير 
الفدان: الخشبة المعترضة في عنق الثورين؛ والدببة - كعنبة ‏ جمع الدبّء والعين ‏ بالفتح -: الغلظ في 
الجسم والخشونة؛ والخطم ‏ بالفتح ‏ من كل دابة: مقدّم أنفه وفمه؛ والجحفلة: بمنزلة الشفة للبغال 
والحمير والخيل» والحياء: الفرج» والمراد بمراقي البطن: ما ارتفع منه من وسطه أو قرب منهء والوضر: 
الدرن. 

وقال الدميريّ: ذكر القزوينيّ: أن فرج الفيلة تحت إبطها فإذا كان وقت الضراب ارتفع وبرز للفحل 
حتى يتمكن من إتيانهاء فسبحان من لا يعجزه شيء(. 

أقول: سيأتي أحوال الفيل في باب المسوخ إن شاء ابه قال الدميريّ: الزرافة بفتح الزاي وضمّها 


(۱) آجام جمع الأَجَمَة - محرّكة ‏ الشجر الكثير الملتف. القاموس المحيط ج٤‏ ص٤۷.‏ 

(۲) توحيد المفضل ص1٩‏ - ١150‏ علماً بأنْ المؤلف قد أورد نمامه في كتاب التوحيد راجع ج۳ ص45 - ٠٠١‏ من المطبوعة . 
(۳) حياة الحيوان ج۲ ص458. 

)٤(‏ في المصدر: «ترف». 

(5) في المصدر: «فرخها'. 

(5) حياة الحيوان ج۱ ص ”71‏ ۳۷۷. 

(۷) القاموس المحيط ج۲ ص9١ .١14‏ 

(4) حياة الحيوان ج۲ ص78١.‏ 

)4( راجع ج۲٠‏ ص٠۲۲‏ فما بعد من المطبوعة . 


U /VY 
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W/E 


4 كتاب السماء والعالم ج٤۲‏ 


مخففة الراء» وهي حسنة الخلق طويلة اليدين قصيرة الرّجلين مجموع يديها ورجليها نحو عشرة أذرعء رأسها 
كرأس الابل» وقرنها كقرن البقر وجلدها كجلد النمرء وقوائمها وأظلافها كالبقرء وذنبها كذنب الظبي» ليس 
لها ركب في رجليهاء إِنْما ركبتاها في يديهاء وإذا مشت قدّمت الرجل اليسرى واليد اليمنى بخلاف ذوات 
الأربع كلها فإنها تقذم اليد اليسرى والرجل اليمنىء وفي طبعه(" التودّد والتأنس وتجتر وتبغر» ولمًا علم 
لله تعالى أن قوتها في الشبجر جعل يديها اطول من.رجليهاء وتستعين بذلك على الاعي مني » ٠‏ في تاريخ 
ابن خلكان في ترجمة محمد بن عبيد الل العتبي البصريٌ الأخباريّ الشاعر أنه كان يقول: الزرافة بفتح 
الزاي وضمّها: الحيوان المعروف» وهي متؤّلدة بين ثلاث حيوانات : الناقة الوحشيّة» والبقرة الوحشَية» 
والضبعان وهو الذكر من الضباع» فيقع الضبعان على الناقة فتأتي بولد بين الناقة والضبع» فإن كان الولد ذكراً 
وقع على البقرة فتأتي بالزرافة» وذلك في بلاد الحبشة ولذلك قيل لها: الزرافةء وهي في الاصل الجماعة» 
قلمّا تولدت من جماعة قيل لها ذلك والعجم يستمونها لأشجر كاو يلتك 0 وقال قوم" إنها متولدة من 
حيواناتء وسبب ذلك اجتماع الدوابَ والوحوش في القيظ عند المياه؛ فتتسافد فيلقح منها ما يلقح 
ويمتنع ما يمتنع» وربّما سفد» الأنثى من الحيوان ذكور كثيرة فتختلط مياهها فيأتي منها خلق مختلف الصّور 
والأشكال والألوانء والجاحظ لا يرتضي هذا القول ويقول: إنّه جهل شديد لا يصدر إلا عمّن لا تحصيل 
لديه؛ لأن الله تعالى يخلق ما يشاءء وهو نوع من الحيوان قائم بنفسه كقيام الخيل والحمير» وممًا يحمّق 
ذلك آنه يلد مثله وقد شوهد ذلك09) 

وقال: السمع بكسر السين: ولد الذئب من الضبع» وهو سبع مركب فيه شدّة الضبع وقوّتهاء وجرأة 
الذئب وحفته» ويزعمون أنه كالحيّة لا يعرف العلل ولا يموت حتف أنفه» وإله أسرع عدواً من الربع . 

وقال: القرد حيوان معروف وجمعه قرود وقد يجمع على قردة بكسر القاف وفتح الراء المهملة. 
والأنثى قردة بكسر القاف وإسكان الراء و قرد بكسر القاف وفتح الراء وبالدال في آخره مثل قربه 
وقرب» وكنيته أبو خالد وأبو حبيب وأبو زنة وأبو قشة» وهو حيوان قبيح مليح ذكيّ سريع الفهم يتعلم 
الصنعة أهدى ملك النوبة إلى المتؤكل قرداً خيّاطاً وآخر صائغاًء وأهل اليمن يعلّمون القردة القيام بحوائجهم 
حتى إن البقّال والقضّاب يعلّم القردة حفظ الدكان حتّى يعود صاحبه» ويعلّم السرقة فيسرق» نقل الشيخان 
عن القاضي حسين أنه قال: لو علّم قرد النزول إلى الدار وإخراج المتاع ثم نقب وارسل القرد فأخرج المتاع 
ينبغي أن لا يقطع لأن للحيوان اختياراً» وروي عن أحمد بن طاهر أنه قال: شهدت بالرملة قرداً صائغاً فإذا 
أراد أن ينفخ أشار إلى رجل حتى ينفخ له انتهى . 


)١(‏ في المصدر: «فإنها تقدم اليد البمنئ والرجل اليسرئى ومن طبعها». 

(۲) في المصدر: «لتستعين بذلك على الرعي منها بسهولة قاله القزويني في عجائب المخلوقات». 

(۳) في المطبوعة والمصدر: عبد اللدف 5 أثبتناه من وفيات الأعيان ج4 ص۳۹۸ وفيه: «أبو عبد الرّحمن محمد بن عبيد الله بن 
عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان الأموي المعروف بالعتبي الشاعر البصري المشهور؛ ثم أزخ وفاته عام ۲۲۸ه. 

(4) في المصدر: «لأنْ أشتر»: الجملء وكار:: : البقرةء وهيلتكك»: : الضيع . 

(5) في المصدر: من حيوانات مختلفة؟. 

(7) حياة الحيوان ج۱ ص074. 

[(49 حياة الحيوان ج١‏ ص٤1٥.‏ 

(۸) في المصدر: «أبو ربةا. (9) حياة الحيوان ج۲ ص١٠5 .5١1١-‏ 


7/1 


7/4 


۸۰ كتاب العدل وا معاد ج٣‏ 





الإييان في قلوبنا» وجدنا العبادة قد تثاقلت في أجسادناء قال أمير المؤمنين 42 : فمن ثم يحشر الناس يوم القيامة 
في صور الحميرء وتحشرون فرادى فرادى » يؤخذ بكم إلى الجئة ؟ ثم ئو قال أبو عبد الله (ع) : مابدالكم» مامن أحد 
يوم القيامة إلا وهو يعوي عواء البهائم : ا فنعرض عنهم » فا هم بعدها بمفلحين(7". 


بيان: قوله : ما بدا لكم كذا في النسخ التي عندناء والظاهر أنه مصحّف”)؛ ويمكن حمله على أن المعنى : 
اصنعوا ما بدا لكم من الطاعات فإنّها تقبل منكم ونشفع فيكم ؛ ؛ ويحتمل أن يكون استفهاماً إنكارياً أي آي شيء 
سنح لكم حتّى جعلكم متحيّرين في أمركم؟ أما تعلمون أنه لا ينجو في القيامة غيركم؟ 

5 - كنز: محمّد بن العبّاسء عن محمّد بن يونس» عن عثمان بن أبي شيبة» عن عتبة بن سعيد» عن جابر 
الجعفيّ » عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى: كل نفس بها كسبت رهينة * إل أصحاب اليمين) قال : هم 
شيعتنا أهل البيت . 


۷ - وقال أيضاً : حدّثنا أحمد بن محمّد بن موسى النوفلّ» عن محمّد بن عبد الله عن أبيه» عن الحسن بن 
محبوب » عن ابن زكريًا الموصلّ» عن جابر الجعفيّ ‏ » عن أي جعفرء عن أبيه» عن جدّه (عليهم السلام) أن الي 
(ص) قال لعن (ع) : يا عل #كل نفس بها كسبت رهينة * إل أصحاب اليمين * في جنات يتساءلون * عن 
المجرمين #ما سلككم في سقر) والمجرمون هم المنكرون لولايتك قالوا ‏ نك من المصلين © ولم نك نطعم المسكين 
+ وکنا نخوض مع الخائضين) فيقول لهم أصحاب اليمين : ليس من هذا أوتيتم*2, فا الذي سلككم في سقر 
ياأشقياء؟ قالوا : وکنا نكذّب بيوم الدين* حتى أتينا اليقين4 فقالوا هم : هذا الذي سلككم في سقر ياأشقياء؛ 
ويوم الدين يوم الميثاق حيث جحدوا وكذّبوا بولايتك وعتوا عليك واستكبروا(9). 


۸ كنز: محمد بن العبّاس» عن أحمد بن هوذة 2 عن إبراهيم بن إسحاق »عن عبد الله بن مادء عن هاشم 
الصيداويّ ")قال : قال أبو عبد الله (ع) : يا هاشم حدّثني أبي» وهو خير مني عن جدّي» عن رسول الله (ص) 
قال: ما من رجل من فقراء شيعتنا إلا وليس عليه تبعة» قلت : جعلت فداك وما التبعة؟ قال: من الإحدى 
والخمسين ركعة ومن صوم ثلاثة أيّام من الشهرء فإذا كان يوم القيامة خرجوا من قبُورهم ووجوههم مثل القمر ليلة 
البدر فيقال للرجل منهم : سل تعط» فيقول : أسأل ربي النظر إلى وجه محمّد (ص). . . قال: فينصب لرسول الله 
(ص) منبر على درنوك من درانيك الجئّة » له ألف مرقاة» بين المرقاة إلى المرقاة ركضة الفرس ٠»‏ فيصعد محمّد وأمير 
المؤمنين (عليه| السلام)؛ قال: فيحفف ذلك المنبر شيعة آل محمّد (ص) فينظر الله إليهم وهو قوله : #وجوه يومئذ 
ناضرة* إلى ربّها ناظرة4 7 قال : فيلقى عليهم النور حتى أن أحدهم إذا رجع لم تقدر الحوراء '١(‏ أن تملا بصرها 





(١)إختيار‏ معرفة الرجال : ۲٤۳-۲٤۲‏ ج ١‏ ح 14 . 

(؟) في : تصحيف. 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة ص ۷۳۷ سورة المدثر ح ۸ . والآية في المدثر: 152 79. 

(4)المدثر 45-78 وما بعدها حتى: ٤۷‏ . 

(5) كذا في «أ» والصدر. وني «ط»: اتيتم . 

(1) تأويل الآيات الظاهرة ص ۷۴۸ المدثرح 4 . 

(۷) أغلب الظن هو هاشم الصيداني» وسيآأتي حرجا إن شاء الله . 

(۸) الدرنوك (بضم الدال تسكن الراء) : ضرب من الثياب له خمل قصير كخمل المناديل» ويقال للبسط المشابهة أيضاً. لسان العرب 4 : 
(4)القيامة : ۲۴-۲۲ . 

(۱۰) في 0 : الحور. 


ج14 ١‏ باب عموم أحوال الحيوان وأصنافها £40 


وسيأتي سائر أحواله في باب المسوخ. 

وشحيج البغل والحمار: صوتهماء والأسراب جمع السرب وهو القطيع من الظبأ والقطا والخيل 
ونحوهاء والمها جمع المهاة وهي البقر الوحشيّة . 

قال الدميري: :وقيل 7 المها: :نوع من البقر الوححشي والأنثى من المها ا ج غر امن ار ومن 
طبعها الشبق والذكر لفرط شهوته يركب ذكراً آخرء والمها أشبه شيء بالمعز الأهلية وقرونها صلاب جدَآء 
ومحها يطعم صاحب القولنج ينفعه نفعا"ء ومن استصحب معه شعبة من قرن المها نفرت منه السباع» وإذا 
بخر بقرنه أو جلده أو ظفره في بيت نفرت منه الحيّات؛ ورماد قرنه يذّر على السنّ المتأكّلة يسكن وجعهاء 
وشعره إذا بخر به البيت هربت منه الفأر والخنافس» وإذا أحرق قرنه وجعل في طعام صاحب حمَى الربع 
فإنها تزول عنه» وإذا شرب في شيء من الأشربة زاد في الباه ووي القع وراي انحا وإذا نفخ في 
أنف الراعف قطع دمهء ل A‏ بخل وطلي به موضع البرص مستقبل 
الشمس فاه يزول» وإذا استفت7؟ منه مقدار مثقال فإنّه لا يخاصم أحداً إل غلب عليه . 

والوعل ‏ بالفتح» وككتف -: تعيس الجبل والجمع أوعال ووعول» قال الدميري : الوعل - بفتح الواو 
وكسر العين المهملة » : الأروى وهو التيس الجبلي» وفي طبعه أنه يأوي إلى الأماكن الوعرة الخشنة ولا 
يزال مجتمعاً» فإذا كان وقت الولادة تفرّق. وإذا اجتمع في ضرع أنثى لبن امتضّتهء والذكر إذا عجز عن 
النزو أكل البلوط فتقوى شهوتهء وإذا لم يجد الأنثى انتزع المنيّ بالامتصاص من فيه29, وذلك إذا جذبه 
الشبق. وفي طبعه آنه إذا أصابه جرح طلب الخضرة التي في الحجارة فيمضّها ويجعلها في الجرح فيبرأ 
وإذا آحس بقئاص وهو في مكان مرتفع استلقى على ظهره ثم يزج نفسه فينحدر ويكون قرناه وهما في رأسه 
إلى عجزه يقيانه ما يخشى من الحجارة ويسرعان به لملوستهما على الصفا"ء انتهى 

والأبّل - بض الهمزة وكسرها وفتح الياء المشدّدة وكسيّد : الذكر من الأوعال» ويقال: هو الذي 
يسمّى بالفارسيّة «كوزن» والجمع أياييل» قال الدميري: وأكثر أحواله شبيهة ببقر الوحش» وإذا خاف من 
الصيّاد يرمي نفسه من رأ س الجبل ولا يتضرّر بذلك» ولد کی ع ا فى لزنف وإذا لسعته الحيّة 
أكل السرطان؛ ويصادق السمك فهو يمشي إلى الساحل ليرى السمك» والسمك يقرب من البر ليرا 
والصيّادون يعرفون هذا فيلبسون جلده ليقصدهم السّمك فيصطادون منهء وهو مولع بأكل الحيّات يطلبها 
حيث وجدها وربما لسعته فتسيل دموعه إلى نقرتين تحت محاجز عينيه» يدخل الإصبع فيها فتجمد تلك 
الدموع فتصير كالشمع فيتخذ درياقاً لسم الحيّات وهو الباد زهر الحيوانيَ» وأجوده الأصفرء وأماكنه بلاد 


. راجم ج۲٦ ص٠۲۲ فما بعده من المطبوعة‎ )١( 

(۲) في المصدر إضافة: «بينأًه . 

(۳) في المصدر: «ديفا» بدل «أديفا؛ء داف وأداف الدواء: خلطه. راجع القاموس المحيط ج۳ ص١٤٠.‏ 
(4) سف الدواء والسويق ونحوهما: أخذه غير ملتوت. القاموس المحيط ج۳ ص۷١٠‏ 

() حياة الحيوان ج۲ ص55773756. وفيه: إلا غلبه». 

)١(‏ في المصدر: «بفيه». 

(۷) في المصدر: «جذّبه». 

(۸) في المصدر: «فيمتصها ويجعلها على الجرح؟. 

(9) حياة الحيوان ج۲ ص٦۲٤‏ ۔ .٤۲١‏ 
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السند والهند وفارس» وإذا وضع على لسع الحيّات والعقارب نفعهاء وإن أمسكه شارب السمّ في فيه نفعه» 
وله في دفع السموم خاصيّة عجيبة» وهذا الحيوان لا تنبت له قرون إلا بعد مضيّ سنتين من عمره» فإذا نبت 
قرناه نبتا مستقيمين كالوتدين وفي الثالثة يتشعَب)ء ولا يزال التشحَب في زيادة إلى تمام ست سنين» فحينئذ 
يكونان كشجرتين في رأسه ثم بعد ذلك يلقي قرنيه في كل سنة مرّة ثم ينبتان» فاذا نبتا تعرّض بهما للشمس 
ليصلباء والأيل في نفسه جبان دائم الرعب» وهو يأكل الحيّات أكلاً ذريعاً» وإذا أكل الحيّات بدأ بأكل ذنبها 
إلى رأسها وهو يلقي قرونه في كل سنة؛ وذلك إلهامٌ من الله تعالى لما للناس فيها من المنفعة» لان الناس 
يطردون بقرنه كل دابّة سوء وييشر عسر الولادة وينفع الحوامل ويخرج الخو من اليلق إا حرق ي 
ولعق بالعسل . 

وقال أرسطو: إن هذا النوع يصاد بالصفير والغناء ولا ينام ما دام يسمع ذلك» فالصيّادون يشغلونه 
بذلك ويأتونه من ورآئه فإذا رأوه قد استرخت أذناه أخذوه وذكره من عصب لا لحم ولا عظم وقرنه 
مصمت لا تجويف فيه ويسمن هذا الحيوان سمناً كثيرأًء فإذا افق له ذلك هرب خوفاً من أن يصادء وإن 
الأيايل تأكل الأفاعي في الصيف فتحمى وتلتهب لحرارتها فتطلب الماء فإذا رأته امتنعت من شربه وحامت 
عليه تتنسمه لأنها لو شربته في تلك الحالة فصادف الماء الس الذي في أجوافها هلكتء فلا تزال تمتنع من 
شرب الماء حتى يطول بها الزمان فيذهب ثوران الم ثم تشربه فلا يضرهاء,ٍ وإذا بخر بقرنه طرد الهوام وكل 
ذي سم وإذا أحرق قرنه واستيك به قلع الصفرة" والحفر من الأسنان وشد أصولهاء ومن علق عليه شيئاً من 
أجزائه لم ينم ما دام عليه وإذا جف قضيبه وسمي هيّج الباهء وإذا شرب دمه فتّتت الحصاة التي في 
المثانة20» انتهى . 


والقانص : الصائد. والمراد بالتمثيل ما ذكر الله تعالى في قصّة هابيل» والمعرّة: الأذىء قوله نك : 
لا يعقل. لعل المراد أن هذه الأمور بمحض لطفه سبحانه حيث يلهمهم ذلك لا بعقل ورويّة. 

وقال الفيروآبادي: الدلفين ‏ بالضمّ : دابّة بحريّة ننجي الغريقء وقال الدميري: الدلفين ضبطه 
الجوهريّ في باب انين" بض الدالء فقال: الدخس مثل الصرد؛ دابّة في البحر تنجي الغريق تمكنه من 
ظهرها تستعين على السباحة وتستى الدلفينء وقال بعضهم: إنه خنزير البحر وهو دابة تنجي الغريق وهو 
كثير بأواخر نيل مصر من جهة البحر المالح لأنه يقذف به البحر إلى النيل» وصفته كصفة الزق المنفوخ وله 
رأس صغير جدَأًء وليس في دوابٌ البحر دابّة لها رئة سواهء ولذا يسمع منه النفخ والنفس وهو إذا ظفر 
بالغريق كان أقوى الأسباب في نجاته لأنه لا لا يزال يدفعه الى البرَّ حتّى ينجيه» ولا يؤذي أحداً ولا يأكل إلا 
السمك» وربّما ظهر على وجه الماء كأنه المت( وهو يلد ويرضع وأولاده تتبعه حيث ذهب ولا يلد إلا في 





)0( في المصدر: «وفي الثالئة يتشعبان»؟. 

(۲) في المصدر: «قرنه وسحق واستيك به قطع الصفرة». 

(r)‏ 0 الحیوان ج۱ ص ٠١۲ - ١9١‏ علماً بأل عبارة «والأيل في نفسه جبان' إلى قوله: «ولعق العسل؟ قد جاء في المصدر ضمن كلام 
رسطو. 

(4) القاموس المحيط ج۳ ص45١.‏ 

)6( في المصدر إضافة : «المهملة؛. 

)١(‏ في المصدر: «لتستعين به. (۷) في المصدر: اميّت". 
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الصيف وفي طبعه الأنس(') وخاضة بالصبيان» وإذا صيد جاءت دلافين كثيرة لقتال صائدهء وإذا لبث في 
العمق حيناً حبس نفسه وصعد بعد ذلك مسرعاً مثل السهم لطلب النفس فإن كانت بين يديه سفينة وثب وثبة 
وارتفع بها عن السفينة» ولا يرى منها ذكر إلا مع أنثى0". انتهى . 

وقال الفيروزآباديّ: التنين - كسكين : حيّة عظيمة29؛ وقال الدميريٌ: ضرب من الحيّات كأكبر ما 
يكون منهاء وقال القزوينيَ في عجائب المخلوقات: إِنْه شر من الكوسج» في فمه أنياب مثل أسئّة الرماح» 
وهو طويل كالنخلة السحوق أحمر العينين مثل الدم واسع الفم والجوف براق العينين يبتلع كثيراً من 
الحيوانات يخافه حيوان الب والبحرء إذا تحرّك يموج البحر لشدّة قوّته» وأوّل أمره تكون حيّة متمرّدة تأكل 
من دوابٌ البرّ ما ترى فإذا كثر فسادها احتملها ملك وألقاها في البحرء فتفعل في دواب البحر ما كانت 
تفعل بدواب البر فيعظم بدنهاء فيبعث الله تعالى إليها ملكا يحملها ويلقيها إلى يأجوج ومأجوج» وروى 
بعضهم إِلّه رأى تنيّنآً طوله نحو فرسخين ولونه مثل لون النمر مفلساً مثل فلوس السمّك بجناحين عظيمين 
على هيئة جناحي السمك ورأسه كرأس الانسان لكنّه كالتل العظيم» وأذناه طويلتان وعيناه مدورتان كبيرتان 
جا انتهى . 

وأقول : لم أر في كلامهم اختطاف السحاب للتئين» وقال الفيروزآباديّ : القيظ: صميم الصيف من 
طلوع الثريًا إلى طلوع سهيلء والزبية ‏ بالضمَ ء: الحفرة. والنشز ‏ بالفتح وبالتحريك : المكان المرتفع. 
وقال الجوهريّ: الليث: الأسدء وضرب من العناكب يصطاد الذباب بالوئب2)"7: ويقال: أحال عليه بالسوط 
يضربه أي أقبل؛ قوله: فكذلك أي كفعل الليث» وقوله: هكذا أي كفعل العنكبوت. قال الدميريّ: 
العنكبوت: دويبة تنسج في الهواى وجمعها عناكب والذكر عنكب ووزنه فعللوت وهي قصار الأرجل كبار 
العيون للواحد ثمانية أرجل وست أعين“ فاذا أراد صيد الذباب لطأ بالأرض وسكن أطرافه وجمع نفسه ثم 
وثب على الذباب فلا يخطنه . 

قال أفلاطون: أحرص الأشياء الذباب» وأقنع الأشياء العنكبوت» فجعل الله رزق الأشياء أحرص 
الأشياء. فسبحان اللطيف الخبيره وهذا النوع يسمّى الذباب» ومنها نوع يضرب بالحمرة؟ له زغب وله في 
رأسه ربج إبر ينهش بهاء وهو لا ينسج بل يحفر بيته في الأرض ويخرج بالليل كسائر الهوام» منها 
الرتيلا9”'؛ قال الجاحظ : الرتيل نوع من العناكب وتسمّى عقرب الحيّات لأنّها تقتل الحيّات والأفاعي( "٠ء‏ 
وقيل: انها سنّة أنواع؛ وقيل: ثمانية» وكلّها من أصناف العنكبوت2'"'9» وقال الجاحظ: ولد العنكبوت 


)١(‏ في المصدر إضافة: «بالناس؛. (۲) حياة الحيوان ج١‏ ص48475. 

(۳) القاموس المحبط ج٤‏ ص7١؟. )٤(‏ في المصدر: «بدواب البحر ما كانت تفعله». 
(5) حاة الحيوان ج١‏ ص؟١4.‏ 

.4١؟ص القاموس المحيط ج؟‎ )١( 

(۷) الصحاح ج۱ ص۲۹۲. 

)۸( في المصدر: «وست عيون». 

(9) في المصدر: إلى الحمرة؟. 

.5١ص حياة الحيوان ج۲‎ )٠١( 

)1١(‏ في المصدر: «عقرب الحيّات والأفاعي؟. 

(۱۲) حياة الحبوان ج١‏ ص077. 
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أعجب من الفروخ الذي يخرج إلى الدنيا كاسباً كاسياًء لأنْ ولد العنكبوت يقوى على النسج ساعة يولد من 
غير تلقين ولا تعليم ويبيض ويحضن وأوّل ما یولد يكون دوداً صغاراً ثم يتغيّر ويصير عنكبوتاً وتكمل صورته 
عند ثلاثة آيام وهو يطاول للفسادء فإذا أراد الذكر الأنثى جذب بعض خيوط نسجها من الوسط فإذا فعل 
ذلك فعلت الأنثى مثله فلا يزالان يتدانيان حتّى يتشابكا فيصير بطن الذكر قبالة بطن الأنثى» وهذا النوع من 
العناكب حكيم» ومن حكمته أنه يمد السدى ثم يعمل اللحمة ويبتدىء من الوسط ويهيىء موضعا لما يصيده 
من مكان آخر كالخزانةء فاذا وقع شيء فيما نسجه وتحرّك عمد إليه وشبك عليه شيئاً يضعفه"ء فإذا علم 
ضعفه حمله وذهب به إلى خزانته فإذا خرق الصيّد من النسج شيئاً عاد إليه ورمّهء والذي تنسجه(" لا يخرجه 
من جوفها بل من خارج جلدها وفمها مشقوق بالطول» وهذا النوع ينسج بيته دائماً مثلث الشكل وتكون سعة 
بيتها بحيث يغيب فيه شخصها ۰ انتهى. 

ويقال: وضع عنه أي حط من قدره» وأقّله أي حمله ورفعه» وجسا كدعا صلب ويبس» وسحجت 
جلده فانسحج أي قشرته فانقشرء والتقضضف: التكشر والغريض: الطري أي غير مطبوخ» والعجم 
بالتحريك: النوى» وتقوقي أي تصيح والمح بضم الميم والحاء المهملة: صفرة البيض» وفي بعض النسخ 
بالخاء المعجمة وتنقاب اي تنفلق» وماء ضحضاح: قريب القعر» والربيئة بالهمز: العين والطليعة الذي ينظر 
للقوم لثلاً يدهمهم عدء والمرقب: الموضع المشرف يرتفع عليه الرقيب والبشم محركة: التخمة بشم 
كفرح» والفراش هي التي تقع في السراج» واليعسوب أمير النحل وطائر أصغر من الجرادة أو أعظم» وفي 
القاموس: التمرة كقبّرة أو ابن تمّرة طائر أصغر من العصفورء وقال: القرمز صبغ أرمنيَ يكون من عصارة 
دود في آجامهمء وقال: الحلزون ‏ محركة : دابة تكون في الرمث27؛ أي بعض مراعي الإبل. 

أقول: ويظهر من الخبر اتحادهماء ويحتمل أن يكون المراد أن من صبغ الحلزون تفطئوا بأعمال 
القرمز للصبغ لتشابههما. 

قال الدميري النحلزوت: دود في جوف أبوبة حجزية يوجد في سراحل البخار وشطؤط الأنهار وه 
الدودة تخرج بنصف بدنها من جوف تلك الأنبوبة الصدفية وتمشي يمنة ويسرةء تطلب مادة تغتذي بهاء فإذا 
أحسّت برطوبة ولين انبسطت إليهاء وإذا أحسّت بخشونة أو صلابة انقيضت وغاصت في جوف الأنبوبة 
الصدكة خذرا دن المؤؤى لها وإذا النايك جرت اا اهن ١‏ 

أقول: قد أوردنا الخبر بتمامه وشرحناه على وجه آخر في كتاب التوحيد». 

تذييل نفعه جليل: اعلم أنه قد ظهر من سياق هذا الخبر في مواضع أن الأعمال الصادرة عن 


)١(‏ في المصدر: «وشبك عليه حى يضعفه». 

(۲) جاءت الأفعال والضمائر في المصدر بلفظ المذكر. 
2( حياة الحيوان ج۲ ص١5‏ و١11.‏ 

(4) القاموس المحيط ج١‏ ص٤۳۹.‏ 

() القاموس المحيط ج۲ ص194١.‏ 

)0( القاموس المحيط ج۲ ص .١78‏ 

(v)‏ حياة الحيوان ج۱ ص۳۳۷. 

)۸( راجع ج۳ ص۷٥‏ ۔ ٠٠١‏ من المطبوعة. 
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الحيوانات العجم ليست على جهة الفهم والشعورء وإِنّما هي طبائع طبعت عليهاء وقد لاح من ظواهر كثير 
من الآيات والأخبار أن لها شعوراً ومعرفةً» بل لهم تكاليف يعاقبون على ترك بعضها في الدنيا وعلى ترك 
بعضها في الآخرة لا على الدوام» بل في مدّة يحصل فيها التقاصٌ بين مظلومها وظالمهاء وقد اختلف 
الحكماء والمتكلمون من الخاصٌ والعامٌ في ذلك» فالحكماء ذهبوا إلى تجرّد النفوس الناطقة الإنسائيّة» وإلى 
إنه لا يتأتّى إدراك الكلّي إلا من المجرّدء فلذا خصّوا إدراكه بالانسانء وأمًا سائر الحيوانات فتدرك بالقوى 
الدرّاكة البدنيّة الأمور الجزئيّة كإدراك الشاة معنى جزئيَآً في الذئب يوجب نفورها عنه» وأكثر المتكلمين أيضاً 
نفوا عنها الفهم والشعور والعقل التي هي مناط التكليف. وأولوا الآيات والأخبار الواردة في ذلك كما عرفت 
سابقاً وسيأتي» والحق أنه لم يدل دليل قاطع على نفي العقل والتكليف عنها مطلقاء بل إِنّما يدل على أنها 
ليست في درجة الإنسان في إدراك المعاني الدقيقة والتكاليف العظيمة التي كلف بها الانسان والوعد بالنعيم 
الدائم والوعيد بالعذاب المخد فيحتمل أن تكون مدركة لبعض الأمور الكليّة والمصالح الجليّة المتعلقة 
ببقاء نوعها وغذائها ونموّهاء وملهمة بمعرفة صانعها وطاعة إمام الزمان وسائر الأمور الواردة في الأخبار 
المعتبرة» ولا استحالة في ذلك ولا يلزم من ذلك أن تكون كسائر المكلفين مكلفة بجميع التكاليف معاقبة 
على ترك كلهاء وأيضاً نفي التكليف لا يدل على سلب العقول والشعور مطلقاً فن المراهقين غير مكلفين قد 
يكون لهم من إدراك العلوم وتحقيق المطالب ما لم يحصل لكثير من المكلفين على أنه يمكن حمل بعض 
الآيات والأخبار على أنه تعالى لإظهار المعجز لنبيَّ أو وصيّ أو الكرامة لوليَّ أعطاها في ذلك الوقت عقلاً 
وشعوراً بها يصدر منها بعض أقوال العقلاء وأفعالهم كما مرّء أو أوجد فيها كلاماً أو فعلاً بحيث لا تشعر لما 
ذكروا وإن كان بعيداًء وأما القول: بأن صدور الأعمال الوثيقة والصنائع الدقيقة منها إِنَما هي من طبع طبعت 
عليها من غير شعور بها وفائدتها ففي غاية البعد؛ ويمكن تأويل ما يوهم ذلك في حديث المفضّل على أنْ 
المعنى أن الله تعالى يلهمها عند حاجة إلى أمر من الأمور ومصلحة من المصالح ذلك» من غير أن يحصل 
لها ذلك العلم بالأخذ من معلّم أو بتحصيل تجربة أو الرجوع الى كتاب كما تتفق تلك الأمور لأكثر أفراد 
البشر العاقلين» كما أن الطفل عند الولادة يلقي عليه شهوة الغذاء والبكاء لتحصيله» ويلهم كيفيّة مص الثدي 
وأمثال ذلك ممًا مرّ شرحه وتفصيله. 

ولنذكر هنا بعض ما ذكره محقّقو أصحابنا وغيرهم في ذلك فمنها ما ذكره السيّد المرتضى ‏ رضي الله 
عنه ‏ في كتاب الغرر حيث سئل ما القول في الأخبار الواردة في عمدة كتب من الأصول والفروع بمدح 
أجناس من الطير والبهائم والمأكولات والأرضين وذمٌ أجناس منهاء كمدح الحمام والبلبل والقنبر والحجل 
والدرّاج وما شاكل ذلك من فصيحات الطيّرء وذمٌ الفواخت والرخم؟ وما يحكى من أن كل جنس من هذه 
الأجناس المحمودة ينطق بثناء على الله تعالى وعلى أوليائه ودعاء لهم ودعاء على أعدائهم» وأنْ كل جنس من 
هذه الأجناس المذمومة ينطق بضد ذلك من ذم الأولياء تيت وكذمٌ الجرّيّ وما شاكله من السمّك وما نطق 
به الجرّي من آنه مسخ بجحده الولاية» وورود الآثار بتحريمه لذلك. وكذمٌ الدبٌ والقرد والفيل وسائر المسوخ 
المحرّمة» وكدّم البطيخة التي كسرها أمير المؤمنين ل فصادفها مرة فقال: من النار الى النار ودحا بي(“ 


)١(‏ جاء هذا في تكملة أمالي المرتضئ المطبوعة ملحقة بطبعة محمّد أبو الفضل إبراهيم. 
(r)‏ في المصدر: «عذه». ®( في المصدر: «ورما بها». 
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0۰۰ كتاب السماء والعالم ج ۲4 


من يده ففار من الموضع الذي سقطت فيه دخان» وكذمٌ الأرضين السبخة» والقول بأنها جحدت الولاية أيضاًء 


وقد جاء في هذا المعنى ما يطول شرحه» وظاهره مناف لما تدلّ العقول عليه من كون هذه الأجناس مفارقة 
لقبيل ما يجوز تكليفه ويسوغ أمره ونهيه» وفي هذه الأخبار التي أشرنا إليها أنْ بعض هذه الأجناس يعتقد الحقّ 
ويدين به وبعضها يخالفه. وهذا كله مناف لظاهر ما العقلاء عليه . 

ومنها ما يشهد أنْ لهذه الأجناس منطقاً مفهوماً وألفاظاً تفيد أغراضها وأنّها بمنزلة الأعجميّ والعربيّ 
اللذين لا يفهم أحدهما صاحبه» وإِنّ شاهد ذلك من قول الله سبحانه فيما حكاه عن سليمان نل : «يا 
أيَها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين) وكلام النملة أيضاً مما حكاه 
الله سبحانهء وكلام الهدهد واحتجاجه وفهمه وجوابه فلينعم بذكر ما عنده مثابا إن شاء الله وبالله التوفيق 

وأجاب رضي الله عنه! اعلم أن المعرّل فيما نعتقدأ" على ما تدل الأدلة عليه من نفي وإثبات» فإذا 
دلت الأذلة على أمر من الأمور وجب أن نبني كل وارد من الأخبار إذا كان ظاهره بخلافه عليه ونسوقه إليه 
ونطابق بينه وبينه ونخلّي() ظاهراً إن كان لهء ونشرط إن كان مطلقاء ونخضه إن كان عاتء ونفضّلك9©) إن 
كان مجملاً» ونوفق بينه وبين الأدّلة من كل طريق اقتضى الموافقة وآل إلى المطابقة وإذا كنا نفعل ذلك ولا 
نحتشمه في ظواهر القرآن المقطوع على صخته المعلوم وروده فكيف نتوقف عن ذلك في أخبار آحاد لا 
توجب علماً ولا تشمر يقينً؟ فمتى وردت عليك أخبار فاعرضها على هذه الجملة وابنها عليها وافعل فيها ما 
حكمت به الأدّلة وأوجبته الحجج العقليّة» وإن تعذَّر فيها بناء وتأويل وتخريج وتنزيل فليس غير الاطراح لها 
وترك التعريج عليهاء ولو اقتصرنا على هذه الجملة لاكتفينا فيمن يتدبّر ويتفكرء وقد يجوز أن يكون المراد 
بذمّ هذه الأجناس من الطيّر آنها ناطقة بضدّ الثناء على الله وبذمّ أوليائه ونقص أصفيائه: ذم متخذيها"» 
ومرتبطيهاء وأن هؤلاء المغرين بمحبّة هذه الأجناس وانّخاذها هم الذين ينطقون بضد الثناء على الله تعالى 
ويذمون أولياءه وأحبّاءهء فأضاف النطق إلى هذه الأجناس وهو لمتخذيها أو مرتبطيها للتجاور والتقارب؛ 
وعلى سبيل التجوّز والاستعارة كما أضاف الله تعالى السؤال في القرآن إلى القرية» وإِنّما هو لأهل القرية» 
وكما قال تعالى : طوكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حساباً شديداً وعذّبناها عذاباً نكراً * 
فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً) وفي هذا كله حذوف» وقد أضيف في الظاهر الفعل إلى من 
هو في الحقيقة متعلّق بغيره» والقول في مدح أجناس من الطيّر والوصف لها بأنها تنطق بالثناء على الله 
والمدح لأوليائه يجري على هذا المنهاج الذي نهجناه. 

فإن قيل: كيف يستحق مرتبط هذه الأجناس مدحاً بارتباطها ومرتبط بعض آخر ذمَاً بارتباطه حتّى علقتم 
المدح والذم بذلك؟ 

قلنا: ما جعلنا لارتباط هذه الأجناس حظاً في استحقاق مرتبطيها مدحاً ولا ذماً وإنّما قلنا: إِنّه غير 


.٠١ سورة النمل» آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «يُعتقد». 

( في المصدر: «ونجِلَيَ'. 

)4( في المصدر: انفضله». 

)2( في المصدر: «معناه ذم متخذيها'. 
(0) سورة الطلاق» آية: م -4. 


ج٤۲ ١‏ - باب عموم أحوال الحيوان وأصنافها ۰۱ 


ممتنع أن تجري عادة المؤمنين الموالين لأولياء الله تعالى والمعادين لأعدائهء بأن بالغوا ارتباط أجناس من 
الطيّرء وكذلك تجري عادة بعض أعداء الله تعالى بانّخاذ بعض أجناس الطيّر فيكون متَحْذْ بعضها ممدوحاً لا 
من أجل اتخاذه لكن لما هو عليه من الاتّخاذ الصحيح فيضاف المدح إلى هذه الأجناس وهو لمرتبطها 
والنطق بالتسبيح والدعاء الصحيح وهو لمتّخذها تجوزاً واتشاعاًء وكذلك القول في الذمّ المقابل للمدح . 

فإن قيل: فلم نهى عن أتخاذ بعض هذه الأجناس إذا كان الذمَ لا يتعلّق باتخاذهاء وإِنْما يتعلق متخذيها 
لكفرهم وضلالهم؟ 

قلنا: يجوز أن يكون في انخاذ هذه البهائم المنهيَ عن انخاذها وارتباطها مفسدة» وليس يقبح خلقها 
في الأصل لهذا الوجه لأنها خلقت لينتفع بها من سائر وجوه الانتفاع سوى الارتباط والانّخاذ الذي لا يمتنع 
تعلق المفسدة به» ويجوز أيضاً أن يكون في انّخاذ هذه الأجناس المنهئ عنها شوم وطيرةء فللعرب في ذلك 
مذهب معروف ويصح هذا النهي أيضاً على مذهب من نفي الطيرة على التحقيق» لأنْ الطيرة والتشام وإن 
كان لا تأثير لهما على التحقيق فان النفوس تستشعر ذلك» ويسبق إليها ما يجب على كل حال تجتبه والتوفي 
عنه» وعلى هذا يحمل معنى قوله غللا : «لا يورد ذو عاهة على مصخ؟ وأمًا تحريم السَّمك الجرّي وما 
أشبهه فغير ممتنع لشيء يتعلّق بالمفسدة في تناوله كما نقول في سائر المحرّمات» فأمًا القول: بأنْ الجرّي 
نطق بأنّه مسخ لجحده الولاية فهو ممًا يضحك منه ويتعجّب من قائله والملتفت إلى مثلهء فأمَا تحريم الدب 
والقرد والفيل فكتحريم كل محرّم في الشريعة والوجه في التحريم لا يختلف. والقول بأنها ممسخوة إذا 
تكلّفنا حملناه على أنّها كانت على خلق حميدة غير منفور عنهاء ثم جعلت على هذه الصّور الشنيئة على 
سبيل التنفير عنها والزياده عن الصدّ في الانتفاع بها" لأنْ بعض الأحياء لا يجوز أن يكون غيره على 
الحقيقة» والفرق بين كل حيّين معلوم ضرورة» فكيف يجوز أن يصير حي حيّاً آخر غيره» وإذا أريد بالمسخ 
هذا فهو باطل» وإن أريد غيره نظرنا فيهء وأمًا البطيخة فقد يجوز أن يكون أمير المؤمنين لله لما ذاقها 
ونفر عن طعمها وزادت كراهيته له قال: «من النار وإلى النار» أي هذا من طعام أهل النار وما يليق بعذاب 
أهل النارء كما يقول أحدنا ذلك فيما يستوبيه29 ويكرهه» ويجوز أن يكون فوران الدخان عند الالقاء لها 
على سبيل التصديق لقوله تله : «من النار وإلى النار»2'7 وإظهار المعجزلهء وأمًا ذم الأرضين السبخة 
والقول بأنّها جحدت الولايةء فمتى لم يكن محمولاً معناه على ما قذمناه من جحد هذه الأرض وسكانها 
الولاية لم يكن معقولاًء ويجري ذلك مجرى قوله تعالى: «وكأيّن من قربة عتت عن أمر ريّها ورسله 0( 
وأما إضافة اعتقاد الحقّ إلى بعض البهائم واعتقاد الباطل والكفر إلى بعض آخر فممًا تخالفه العقول 
والضرّورات لأنْ هذه البهائم غير عافلة ولا كاملة ولا مكلفةء فكيف تعتقد حقاً أو باطلاً؟ وإذا ورد أثر في 
ظاهره شيء من هذه المحالات فالوجه فيه إمَا إطراح أو تأؤل على المعنى الصحيح» وقد نهجنا طريق 
التأويل وبيّنا كيف التوضّل إليهء فأمًا حكايته تعالى عن سليمان تئه : يا أيها الناس علّمنا منطق الطير 


)١(‏ في المصدر: ابآن يألقوا. 

(۲) في المصدر: «في الصدّ عن الانتفاع بهاء. 
(۳) في المصدر: «يستوبئه». 

(4) في المصدر: إلى الناره بدون واو. 

(0) سورة الطلاق» آية: ۸. 
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وأوتينا من كلّ شيء إِنْ هذا لهو الفضل المبين76" فالمراد به له علم ما يفهم به ما تنطق به الطير وتتداعى 
في أصواتها وأغراضها ومقاصدها بما يقع منها مصياح على سبيل المعجزة لسليمان تقكئنه › وأمًا الحكاية عن 
النملة بأنها قالت: يا أتها النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمتكم سليمان74" فقد يجوز أن يكون المراد به أله 
ظهر منها دلالة القول عل هذا المعنى» وأشعرت باقي النمل وخوّفتهم من الضرر بالمقام» وأنّ النجاة في 
الهرب إلى مساكنهاء فتكون إضافة القول إليه0" مجازاً أو استعارةٌء كما قال الشاعر: 
وشكا إلى بعيرة وتحمحم 
وكما قال الآخر: 
وقالت لهالعينان: سمعاً وطاعة 

ويجوز أن يكون وقع من النملة كلام ذو حروف منظومة كما يتكلم أحدنا يتضمّن المعاني المذكورة 
ويكون ذلك معجزة لسليمان َيه لأنْ الله تعالى سحر له الطير وأفهمه معاني أصواتها على سبيل المعجز 
له وليس هذا بمنكر فن النطق بمثل هذا الكلام المسموع منا لا يمتنع وقوعه ممّن ليس بمكلّف ولا كامل 
العقل» ألا ترى أن المجنون ومن لم يبلغ الكمال من الصّبيان قد يتكلّمون بالكلام المتضمّن للأغراض» وإن 
كان التكليف والكمال عنهم زائلين» والقول قينا نكي عن الهلاهد بجري على الوجهين اللذين دكرناهما في 
النملةء فلا حاجة بنا إلى إعادتهماء وأنا حكاية أله قال: «لأعَذَبْه عذاباً شديداً أو لأذبحته أو ليأتيني بسلطان 
مبينٍ) وكيف يجوز أن يكون ذلك في الهدهد وهو غير مكلف ولا يستحق مثله العذاب؟ فالجواب عنه: 
أن العذاب اسم للضرر الواقع» وإن لم يكن مستحقاً فليس يجري مجرى العقاب الذي لا يكون إلا جزاء 
على أمر تقدمء فليس يمتنع أن یکون معنى «لأعذبئه» أي لأؤلمته» ويكون الله تعالى قد أباحه الايلام له 
كما أباحه الذبح له الضرب من المصلحة» كما سخر له الطير يصرفها في منافعه وأغراضهء وكل هذا لا ينكر 
في نبي مرسل تخرق له العادات وتظهر على يده المعجزات» وإنما يشتبه على قوم يظئون أنْ هذه الحكايات 
تقتضي كون النملة والهدهد مكلفين» وقد بيا أن الأمر بخلاف ذلك( . 

وقال قدّس الله روحه أيضاً في جواب المسائل الطرابلسيّات: فأمًا الاستبعاد في النملة أن تنذر باقي 
النمل بالانصراف عن الموضع› والتعجب من فهم النملة عن الأخرى» ومن أن يخبر عنها بما نطق القرآن به 
من قوله: يا أتها النمل ادخلوا ي( الآيةء فهو في غير موضعه لأن البهيمة قد تفهم عن الأخرى بصوت 
يقع منها أو فعلٍ كثيراً من أغراضهاء ولهذا نجد الطيور وكثيراً من البهائم يدعو الذكر منها الأنثى بضرب من 
الصوت يفرق بينه وبين غيره من الأصوات التي لا تقتضي الدعاءء والأمر في ضروب الحيوانات وفهم 
بعضها عن بعض مرادها وأغراضها بفعل يظهر أو صوت يقع أظهر من أن يخفى والتغابي عن ذلك مكابرةء 
ار د ال ا 


,15 سورة النمل؛ آية:‎ )١( 

(۲) سورة النملء آية: 1۸. 

() في المصدر: «إليهاء بدل «إليه». 

.۲١ سورة النمل» آية:‎ )٤( 

(5) تكملة أمالي المرتضئ ‏ ملحقة ب «أمالي المرتضئ» ‏ ج۲ ص 5496 .۳٠۳‏ 
)١(‏ سورة النملء آية: 1۸. 


ج ١ ۲٤‏ - باب عموم أحوال الحيوان وأصنافها o۰۳‏ 


نرى مراراً نملة تستقبل أخرى وهي متوجهة إلى جهة فإذا حاذتها وباشرتها عادت عن جهتها ورجعت معهاء 
وتلك الحكاية البليغة الطويلة لا يجب أن تكون النملة قائلة لها ولا ذاهبة إليهاء وإِنْها لما خوّفت من الضرر 
الذي أشرف النمل عليه جاز أن يقول الحاكي لهذه الحال: تلك الحكاية البليغة المرتبة» لأنها لو كانت قائلة 
ناطقة ومخوّفة بلسان وبيان لما قالت إلا مثل ذلك وقد يحكي العربيّ عن الفارسيّ كلاماً مرتباً مهذباً ما نطق 
به الفارسيّ» وإِنّْما أشار إلى معناه» فقد زال التعججب من الموضعين معاً وأيّ شيء أحسن وأبلغ وأدل على 
قوّة البلاغة وحسن التصرّف في الفصاحة من أن تشعر نملة لباقي النمل بالضرر لسليمان وجنده بما يفهم به 
أمثالها عنهاء فيحكي هذا المعنى الذي هو التخويف والتنفير بهذه الألفاظ المونقة والترتيب الرائق الصادق 
وإنما يضل عن فهم هذه الأمور وسرعة الهجوم عليها من لا يعرف مواقع الكلام الفصيح ومراتبه 
ومذاهبه0© . 

وقال شارح المقاصد: ذهب جمهور الفلاسفة إلى أنه ليست لغير الإنسان من الحيوانات نفوس مجزدة 
مدركة للكليّات» وبعضهم إلى أنْنا لا نعرف وجود النفس لها لعدم الدليل ولا نقطع بالانتفاء لقيام الاحتمال» 
وما يتوم من آنه لو كانت لها نفوس لكانت إنساناء لأنْ حقيقتة النفس والبدن لا غير ليس بشيء لجواز 
اختلاف النفسين بالحقيقة وجواز التميز بفصول أخر لا نطلع على حقيقتهاء وذهب جمع من أهل النظر إلى 
ثبوت ذلك تمسّكاً بالمعقول والمنقولء أما المعقول فهو آنا نشاهد منها أفعالاً غريبة تد على أنْ لها 
إدراكات عقليّة كالنحل في بناء بيوته المسدّسة والانقياد لرئيس» والنمل في إعداد الذخيرة» والابل والبغل 
والخيل والحمار في الاهتداء إلى الطريق في الليالي المظلمة» والفيل في غرائب أحوال تشاهد منه» وكثير 
من الطيور والحشرات في علاج أمراض تعرض لها إلى غير ذلك من الحيل العجيبة التي يعجز عنها كثير من 
العقلاءء وأمًا المنقول فكقوله تعالى: (والطير صافات)' الآيةء وقوله تعالى: #وأوحى ربك إلى 
النحل 74" الآية» وقوله تعالى: يا جبال أوَبِي معه والطير)“ وقوله تعالى حكاية عن الهدهد: #أحطت 
بما لم تحط به ء وحكاية عن النملة ايا يها النمل ادخلوا مساكتكم74" الآية: 

وقال الرازيّ في المطالب العالية في البحث عن نفوس سائر الحيوانات: أنَا الفلاسفة المتأخرون فقد 
اتفقوا على أن لها قوى جسمانيّة وأنه يمتنع أن تكون لها نفوس مجرّدة» ولم يذكروا في تقريره حجة ولا 
شبهة. وليس لأحد أن يقول: لو كانت نفوسها نفوساً مجرّدة لوجب كونها مساوية للنفوس البشريّة في تمام 
الماهيّة فيلزم وقوع الاستواء في العلوم و الأخلاق» وذلك محال فإِنًا نقول: الاستواء في التجرّد استواء في 
قيد سلبيّ» وقد عرفت أن الاستواء في القيود السلبيّة لا يوجب الاستواء في تمام الماهيّة» وأمًا سائر الناس 
فقد اختلفوا في أنه هل لها نفوس مجرّدة وهل لها شيء من القوّة العقلية أم لا؟ فزعم طائفة من آهل النظر 
ومن أهل الأثر أن ذلك ثابت» واحتجوا على صخته بالمعقول والمنقولء أمّا المعقول فهو أنهم قالوا: إلا 


.5607 أجوبة المسائل الطرابليسات الثالئة ضمن رسائل الشريف المرتضئ ج۱ ص98‎ )١( 
.4١ سورة النورء آية:‎ )۲( 

(۳) سورة النحلء آية: 1۸. 

.٠١ سورة سباك آية:‎ )٤( 

.۲۲ سورة النملء آية:‎ )٥( 

»( شرح المقاصد ج۳ ص۲٣٠۳‏ - "٠۳‏ والآية من سورة النمل: 1۸. 
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°4 كتاب السماء والعالم ج ۲٤‏ 


نشاهد من هذه الحيوانات أفعالاً لا يصدر إلآ من أفاضل العقلاءء وذلك يدل على أن لها قدراً من العقلء 
وبيّنوا ذلك بوجوه: 

الأوّل: أن الفارة تدخل ذنبها في قارورة الدهن ثم تلحسهء وهذا الفعل لا يصدر عنها إلا لعلمها 
بمجموع مقدمات: فأحدها: أنّها محتاجة إلى الدهن» وثانيها: أن رأسها لا تدخل في القارورةء وثالثها: أن 
ذنبها تدخل» ورابعها: أن المقصود حاصل بهذا الطريق فوجب الاقدام عليه. 

الثاني : أن النحل يبني البيوت المسدّسة» وهذا الشكل فيه منفعتان لا يحصلان إلا من المسدّس» 
وتقريره أنّ الأشكال على قسمين: منها: أشكال متى ضمْ بعضها إلى بعض امتلأت العرصة منها إلا أن 
زواياها ضيّقة فتبقى معطلة؛ ومنها: أشكال ليست كذلك فالقسم الأوّل كالمثئلئات والمرّبعات فإنهما وإن 
امتلأت العرصة منها إلا أن زوايا ضيّقة فتبقى معطلة وأمًا المسبّع والمثمن وغيرههما فزواياها وإن كانت 
واسعة إلا أه لا تمتلى العرصة منها بل يبقى بينها فضاء [معطل] 229 فأمًا الشكل المستجمع لكلتي المنفعتين 
فليس إلا المسدّس. وذلك لأنْ زواياه واسعة فلا يبقى شيء من الجوانب فيه معطلاً» وإذا ضمت المسدّسات 
بعضها إلى بعض لم يبق فيما بينها فرجة ضائعةء فإذا ثبت أن الشكل الموصوف بهاتين الصفتين هذا 
المسدس لا جرم اختار النحل بناء بيوتها على هذا الشكلء ولولا أنه تعالى أعطاها من الالهام والذكاء لما 
حصل هذا الأمرء وفيه أعجوبة ثانية وهي أن البشر لا يقدر على بناء البيت المسذس إلا بالمسطر 
والبركارء والنحل يبني تلك البيوت من غير حاجة إلى شيء من الآلات والأدوات. 

واعلم أنْ عجائب أحوال النحل في رياسته وفي تدبيره لأحوال الرعيّة» وفي كيفيّة خدمة الرعيّة لذلك 
الرئيس كثيرة مذكورة في كتاب الحيوان. 

الثالث: أن النمل يسعى في إعداد الذخيرة لنفسهاء وما ذاك إلا لعلمها بأنها قد تحتاج في الأزمنة 
الستقبلة إلى الغذاءء ولا تكون قادرة على تحصيله في تلك الأوقات فوجب السعي في تحصيله في هذا 
الوقت الذي حصلت فيه القدرة على تحصيل الذخيرة» ومن عجائب أحوالها أمور ثلاثة: أحدها: أنْها إذا 
أحسّت بنداوة المكان فإنها تش الحبّة بنصفين لعلمها بأنْ الحبّة لو بقيت سالمة ووصلت النداوة إليها لنبت 
منها وتفسد الحبّة على النملةء أمًا إذا صارت مشوقة بنصفين لم تنبت» وثانيها: إذا وصلت النداوة إلى تلك 
الأشياء ثم طلعت الشمس فإنها تخرج تلك الأشياء من حجرها وتضعها [في الشمس] حثى تج وثالثها : 
آن النملة إذا أخذت في نقل متاعها إلى داخل الحجر انذر ذلك بنزول الأمطار وهبوب الرياح» وهذه الأحوال 
تدل على حصول ذكاء عظيم لهذا الحيوان الصغير. 

الرابع : أن العنكبوت تبني بيوتها على وجه عجيب وذلك لأنها ما نسجت الشبكة التي هي مصيدتها إلا 
بعد أن تفكرت أنه كيف ينبغي [أن يكون]29 وضعها حتّى تصلح لاصطياد الذباب بهاء وهذه الأفعال فكريّة 
ليست أقل من الأفكار الإنسانيّة . 


)00( في المصدر : «القرصة» وكذا في ما بعد. 

(۲) من المصدر. 

(۳) في المصدر: «الفرجار؛. 

(١‏ في المصدر: «نصفين؛. 

(#) يمن الممدر. )١(‏ من المصدر. 


ج٣‏ أحوال المتقين والمجرمين في القيامة 1۸1 





منه» قال : ثم قال أبو عبد الله (ع): يا هاشم لمثل هذا فليعمل العاملون . 

۹ - کنز: قوله تعالى : يوم ينظر المرء ما قدّمت يداه "الي » قال محمّد بن العبّاس : حدّئنا الحسين بن 
أمد» عن محمّد بن عيسى» عن يونس بن عبد الرهن» عن يونس بن يعقوب» عن خلف بن حماد 2 عن هارون 
بن خارجة » عن أبي بصيرء عن سعيد السمان 64 عن أبي عبد الله (ع) قال : قوله تعالى : يوم ينظر المرء ما قدّمت 
يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ت ترابً» يعني علوياً أتوالی أبا تراب . 


وروی محمد بن خالد البرقيّ عن حى الحلبيّ ؛ وهارون بن خارجة ؛ وخلف بن اد 8 عن أبي بصير 
مغل . 


٠۰‏ -وجاء في باطن تفسير أهل البيت ما يؤيّد هذا التأويل في تأويل قوله تعالى : 9وأمًا من ظلم فسوف نعدّبه 
RSS‏ : هو يرد إلى أمير المؤمنين (ع) فيعذّبه عذاباً نكر حتّى يقول : : يا ليتئي 

كنت تراباً أي من شيعة أبي تراب» E‏ يعني أن أمير المؤمنين (ع) قسيم النار والجئة » وهو يتولى 
العذاب ب والثواب» وهو الحاكم في الدنيا ويوم الآ ۸ 


١"-فر:‏ الحسين بن سعيد معنعناً عن جعفر بن محمّد (ع) قال را عل رای 
مبيضّة وجوههم» ويحشر أعداء علي يوم القيامة وجوههم مسودّة ظامئين؛ ثم قرأ: ايوم تبي وجوه وتسود 
وجوه ي0 . 

۲-فر: الحسين بن سعيد معنعناً عن أبي جعفر (ع) قال : إن رسول الله (ص) قال - وعنده نفر من أصحابه 
وفيهم علي بن أبي طالب (ع)- قال : إنْ الله تعالى إذا بعث الناس يوم القيامة يخرج قوم من قبورهم بياض وجوههم 
كبياض الثلج؛ عليهم ثياب بياضها كبياض اللبن» وعليهم نعال من ذهب» شراكها ‏ والله من نور يتلألؤه 
فيؤتون بنوق من نور عليها رحال الذهب قد وشّحت بالزبرجد والياقوت» أزمّة نوقهم سلاسل الذهب» فيركبونها 


(1) تأويل الايات الظاهرة ص 74/ا- ٠‏ 4/ سورة القيامة ح 4 . 

. ٤١ (؟)الباأ:‎ 

() قال النجائي : خلف بن حماد بن ياسر بن المسيّب كوني» ثقة سمع من موسى بن جعفر (ع)» له كتاب يرويه جماعة منهم محمد بن الحسين بن الخطاب » 
ثم ذكر الطريق إليه . «رجال النجاشي ١‏ : 14 رقم ۳4V‏ . 

وذكره الشيخ في الفهرست وقال : له كتاب أخبرنا به ندة من أصحابنا ثم ساق ذكر الطريق إليه «الفهرست ١1‏ رقم ٠۲٠۲‏ . 

ويبدو أن قلم الشيخ قد سهى عن ذكره في رجاله . 

وقد نقل العلامة قول ابن الغضائري : كوفي أمره مختلط يعرف حديثه تارة» وينكر أخرىب ويجوز أن يخرج شاهداً . الخلاصة ص 7 ق ١‏ ف لاب ۲ رقم . 

وقال الإمام الخوتي (ع) معقباً على كلام ابن الغضائري : الظاهر وثاقة الرجل» فإن تضعيف ابن الغضائري لم يثبت. فإن كون الحديث معروفاً تارة ومنكراً تارة أخرى 
أمرء ووثاقة الرجل أو ضعفه أمر اخر. عل أننا قد ذكرنا أنه لم يثبت استناد الكتاب إل ابن الغضائري فلا معارض لتوثيق النجاشي . «معجم رجال الحديث 
۷ 57 رقم ٤۳۱۲‏ ۰ وما يؤكد توثيق الننجاشي أن علي ب بن ابراهيم كان قد أوقعه في أسانيد سورة الروم راوياً عن الفضيل وربعي بن عبد الله عن ابي عبد الله 
دع» ١‏ تفسير القمي 37 : شن 

(4) سقط سعيد السهان من «أ». وسعيد هذا سعيد بن عبد الرحمن الثقة » وسبأتي مترجاً . 

(0) في أ»: عن خلف بن حماد . 

(1) تأويل الابات الظاهرة /7١‏ سورة النباح ٠١‏ . 

(۷) الكهف : ۸۷ . 

(۸) تأويل الايات الظاهرة ۷١١‏ سورة النبأح ١١‏ . 

() تفسير الفرات ص ٩۲‏ ح .۷١‏ والآية في آل عمران : -. 
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الخامس : أن الجمل والحمار إذا سلكا طريقاً في الليلة الظلماء ففي المرّة الثانية يقدر على سلوك ذلك 
الطريق من غير إرشاد مرشد ولا تعليم معلّم. حتى أن الناس إذا اختلفوا في ذلك الطريق وقدّموا الجمل 
وتبعوه وجدوا الطريق المستقيم عند متابعته. 

وأيضاً أن الإنسان لا يمكنه الإنتقال من بلد إلى بلد إلا عند الاستدلال بالعلامات المخصوصة . إنَا 
الأرضيّة كالجبال والرياح؛ أو السماويّة كأحوال الشمس والقمر. وأمًا القطا فإنه يطير في الهواء من بلد إلى 
بلد طيراناً سويّاً من غير غلط ولا خطاء. وكذلك الكراكي تنتقل من طرف من أطراف العالم إلى طرف آخر 
لطلب الهواء الموافق من غير غلط البتةء فهذا فعل يعجز عنه أفضل البشر وهذا النوع من الحيوان قادر عليه 

السادس: أن الدب إذا أراد أن يفترس الثور علم أنه لا يمكنه أن يقصده ظاهراً ٠‏ فيقال: إِلّه يستلقي» 
في ممّر ذلك الثورء فإذا فرت الفور وآراد نطجه حمل قري فما مين ذراعيه ولا يال ينه ها بين ذراعية 
حنّى یشخنه» وأيضاً أنه يأخذ العصا ويضرب الإنسان حتّى يتوهَم أنه مات فيتركه وربّما عاد يشمّه ويتجسّس 
نفسه(') وأيضاً يصعد الشجر أخفٌ صعود ويأخذ الجوز بين كفيّه ويضرب ما في أحد كمّيه على ما في الكف 
الآخر ثم ينفخ فيه ويزيل القشور ويأكل اللبّ . 

السابع : أن الثعلب إذا اجتمع البق الكثير والبعوض الكثير على جلده أخذ بفيه قطعة من جلد حيوان 
ميّتء ثم إِنّه يضع يده ورجليه في الماء ولا يزال يغوص فيه قليلاً قليلاً فإذا أحسل البق والبعوض بالماء 
أخذت تصعد إلى المواضع الخارجة من الثعلب من الماء» ثم إن التعلب لا يزال يغوص قليلاً قليلاًء وتلك 
الحيوانات ترتفع قليلاً قليلاًء فإذا غاص كل بدنه في الماء وبقي رأسه خارج الماء تصاعد كل تلك الحيونات 
إلى الرأس ثم إِنْه يغوص رأسه في الماء قليلاً قليلاً فتلك الحيوانات تنتقل إلى تلك الجلدة الميتة وتجتمع 
فيها فإذا أحس الثعلب بانتقالها إلى تلك الجلدة رماها في الماء وخرج من الماء سليماً فارغاً عن تلك 
الحيوانات المؤذية» ولا شك آنها حيلة عجيبة في دفع المؤذيات. 

الثامن: يقال: إن من -خواصٌ الفرس أن كل واحد منها يعرف صوت الفرس الذي قاتله2"9؛ والكلاب 
تتعالج بالعشبة المعروفة لهاء والفهذ إذا سقي الدواء المعروف بخانق الفهد طلب زبل الإنسان فأكله» 
والتمساح تفتح فاها لطائر مخصوص يدخل في فمها وينظف ما بين أسنانها وعلى رأس ذلك الطير شيء 
كالشوك؛ فإذا همّ التمسماح بالتقام ذلك الطير تأذى من ذلك الشوك ففتح فاه فخرج ذلك الطيّرء والسلحفات 
تتناول بعد أكل الحيّة صعتراً جبليَاً ثم تعود قد شوهد ذلك» وحكى بعض الثقات المحبّين للصيّد أنه شاهد 
الحبارى تقاتل الأفعى وتنهزم عنه إلى بقلة تتناول منها ثم تعود ولا تزال تفعل ذلك. وكان ذلك الشيخ 
قاعداً في كنّ غاير ‏ كما يفعله الصيّادرن ‏ وكانت البقلة قريبة في ذلك الموضعء فلمًا اشتغلت الحبارى 
بالأفعى قلع الرجل تلك البقلة فعادت الحبارى إلى منبتها فأخذت تدور حول منبتها دوراناً متتابعاً ثم سقطت 
وماتت فعلم ذلك الرجل آنها كانت تتعالج بأكلها من لسعة الأفعى» وتلك البقلة هي الخس البرَّيَء وأمًا ابن 


)١(‏ عبارة: «وربّما عاد يشمّه ويتجسس نفسه» ليست في المصدر. 
(۲) فى المصدر: «قابله». 
(؟) خانق الفهد: حشيش. راجع القاموس المحيط ج۳ ص۲۴۷. 
)4( في المصدر: «عنها». 


1/۹۱ 


11/4۲ 


11/4۳ 


11/44 


0° كتاب السماء والمالم ج ۲٤‏ 


عرس فإِلّه يستظهر فى قتال الحيّة بأكل السّدابء فإنّ النكهة السدابيّة مما يكرهها الأفعى» والكلاب إذا تدوّد 
بطنها أكلت سنبل الحيّة2'0: وإذا جرحت اللقالق بعضها بعضاً عالجت تلك الجراحات بالصعتر الجبليّ» 
فتأقل من أين حصلت لهذه الحيوانات هذا الطب وهذا العلاج. 

التاسع: أن القنافذ قد تحس بريح الشمال والجنوب قبل الهبوب فتغيّر المدخل إلى حجرتهاء يحكى 
أنّه كان بالقسطنطنيّة رجل قد جمع مالآ كثيراً بسبب أنه كان ينذر بالرياح قبل هبوبها وينتفع الناس بذلك 
الإنذار وكان السبب فيه قنفذ في داره يفعل الفعل المذكور. 

العاشر : أن الخطاف صاع حسن في انخاذ العش لنفسه من الطين وقطع الخشبء فإذا أعوزه الطين 
باتل وتمرّغ في التراب ليحمل جناحاه قدراً من الطين وإذا أفرخ بالغ في تعهّد الفراخ ويأخذ زرقها بمنقارها 
ويرميها عن العش ثم تعلّمها إلقاء الزرق بالتولية نحو طرف العش . 

الحادي عشر : إذا قرب الصائد من مكان فرخ القبجة ظهرت له القبجة وقربت منه مطيعة لأجل أن 
يتبعها ثم تذهب إلى جانب آخر سوى جانب فراخها . 

الثاني عشر: ناقر الخشب قل ما يجلس على الأرض» بل يجلس على الشجر وينقر الموضع الذي 
يعلم أن فيه دوداً 8 

الثالث عشر: الغرانيق تصعد في الجر جذاً عند الطيران فإن حصل عباب أو سحاب يحجب 
بعضها عن بعض أحدثت عن أجنحتها حفيفاً مسموعاًء ويصير ذلك الصوت سبباً لاجتماعها وعدم تفرّقها. 
وإذا نامت على فرد رجل قد اضطبعت الرؤس إلا القائد فإنّه ينامه مكشوف الرأس فيسرع انتباهه وإذا 
أحس بأحد أو صوت صاح تنبيهاً للباقين. 

الرابع عشر: النعامة إذا إجتمع لها من بيضها عشرون أو ثلاثون قسمتها ثلاثة أثلاث» فتدفن ثلثا منها 
في التراب. وثلثا تتركها في الشمسء وثلثا تحتضنه فإذا خرجت الفراريخ كسرت ما كان في الشمس 
وسقت تلك الفراريخ ما فيها من الرطوبات التي ذوبتها الشمس ورققتهاء فإذا قويت تلك الفراريخ أخرجت 
الثلث الثاني الذي دفنته في الأرض وثقبتها وقد اجتمع فيها النمل والذباب والديدان والحشرات فتجعل تلك 
الأشياء طعمة لتلك الفراريخ» فإذا تمْ ذلك فقد صارت تلك الفراريخ قادرة على الرعي والطلب» ولا شك 
أن هذا الطريق حيلة عجيبة في تربية الأولاد. 

ولنكتف من هذا النوع بهذا القدر الذي ذكرناه فن الإستقصاء فيه مذكور في كتاب الحيوانء وقد ظهر 
منها أن هذه الحيوانات قد تأتي بأفعال يعجز أكثر الأذكياء من الناس عنهاء ولو لا كونها عاقلة فاهمة لما 
صح شيء من ذلك فهذا ما يتعلّق بالعقل» وأمًا النقل فقد تمسْكوا في إثبات قولهم بآيات: فاحداها قوله 


0( في المصدر: «الحنطة؟ . 

(۲) جمع الغرنيق ‏ بض الغين وفتح النون -: طائر أبيض طويل العئق من طير الماء وقيل: أله الذكر من طير الماء وقيل: هو الكراكي» 
وقيل: طبور سود في قدر البط . حياة الحيوان ج۲ ص7١1.‏ 

(۳) في المصدر: «ضباب؟. 

(4) اضطبعت: أي أدخلت رأسها في ضبعها. هكذا قال المؤلف في قوله بعد هذا. 

(0) في المصدر: «الفراريج' وكذا في ما بعد. 


ج ١ ۲٤‏ - باب عموم أحوال الحيوان وأصنافها 0.۷ 


تعالى حكاية عن سليمان ته : يا أبها الناس علّمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إِنّ هذا لهو الفضل 
المبين ي( . 

والثانية : قوله تعالى : (حتى إذا آتوا على واد النمل قالت نملة يا أيَها النمل ادخلوا مساكنكم ي . 

والثالثة : «وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد»7" وهذا التهديد لا يعقل إلا مع العاقل . 

والرابعة : قوله تعالى حكاية عن الهدهد: (احطت بما لم تحط بده إلى آخر الآية. 

والخامسة : قوله: «والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبیحه) قيل: معناه كل من الطير قد علم 
صلاته وتسبيحه. 

قال بعضهم: كنت جالساً عند أبي جعفر الباقر ثا فقال لي : أتدري ما تقول هذه العصافير عند 
طلوع الشمس وبعد طلوعها؟ قلت لا: قال: إِنْها تقدّس ربّها وتسأله قوت يومها. 

وأقول: رأيت في بعض الكتب أن في بعض الأوقات اشد القحط وعظم حر الصيف والناس 
خرجوا إلى الإستسقاء فلمًا إبلحوا" قال : خرجت إلى بعض الجبال فرأيت ظبية جاءت إلى موضع كان في 
الماضي من الزمان مملرَاً من الماء ولعلٌ تلك الظبية كانت تشرب منهء فلمًا وصلت الظبية إليه ما وجدت فيه 
شيئاً من الماء» وكان أثر العطش الشديد ظاهراً على تلك الظبية فوقفت وحرّكت رأسها إلى جانب السمّاء 
فأطبق الغيم وجاء الغيث الكثير. 

ثم إن أنصار هذا القول قالوا: لما بنا بالدليل أنْ هذه الحيوانات تهدي إلى الحيل اللطيفة فأيّ استبعاد 
في أن يقال: إِنّها تعرف أن لهارباً ومدبراً وخالقاً؟ وهذا تمام القول في دلائل هذه الطائفة. 

واحتج المنكرون لكونها عاقلة عارفة بأن قالوا: لو كانت عاقلة لوجب أن تكون آثار العقل ظاهرة في 
حقهاء لأ حصول العقل لها مع أنه لا يمكنها الإنتفاع البتة بذلك العقل عبث» وذلك لا يليق بالفاعل 
الحكيم» إلا أن آثار العقل غير ظاهرة فيهاء لأنّها لا تحترز عن الأفعال القبيحة» ولا تميّز بين ما ينفعها وبين 
ما يضرّها فوجب القطع بأنها غير عاقلة. 

ولمجيب أن يجيب فيقول: إن درجات العلوم والمعارف كثيرة واختلاف النفوس في ماهيّتها محتمل» 
فلعلٌ خصوصيّة نفس كل واحد منها لا تقتضي إلآ النوع المعيّن من العقلء وإلاً القسم المخصوص من 
المعرفة» فإن كان المراد بالعقل معرفة نوع من هذه الأنواع فظاهر أنها موصوفة بهذه المعرفةء وبالجملة 
فالحكم عليها بالثبوت والعدم حكم على الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله وليكن ها هنا آخر كلامنا في 
النفوس الحيوائيّة والله أعلم» إنتهى كلامه . 


.١١ سورة النملء آية:‎ )١( 

(؟) سورة النملء آية: 1۸. 

(۳) سورة النمل؛ آية: .٠١‏ 

(4) سورة النمل» آية: ۲۲. 

(0) سورة النورء آية: .4١‏ 

. بقية كلام الفخر الرازي في المطالب العالية‎ )١( 

(۷) في المصدر: «فلجوا». 

(۸) المطالب العالية ج۷ ص۳٠۳‏ _ ٠۳١١‏ الفصل الثالث والعشرون. 
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مه كتاب السماء والعالم ج ۲٤‏ 


وقال الدميريّ : الغرنيق ‏ بضمْ الغين وفتح النون ‏ قال الجوهريّ والزمخشري إِنّه طائر أبيض من طير 
الماء طويل العنق2©'7؛ وقال في النهاية: إِنْه الذكر من طير الماء» ويقال: غرنيق وغرنوق» وقيل: هو 
الكركيّ» وقيل: الغرانيق والغرانقة طير أسود في حذ البطء وقال القزوينيّ: الغرنيق(" من الطيور 
القراطعء وهي إذا أحسّت بتغيّر الزمان عزمت على الرجوع إلى بلادهاء فعند ذلك تتخذ قائداً حارساً ثم 
تنهض معأ فإذا طارت ترتفع في الهراء حى لا يعرض لها شيء من السباع فإذا رأت غيماً أو غشيها الليل أو 
سقطت للطعم أمسكت عن الصيّاح كي لا يح بها العدرًء وإذا أرادت النوم أدخل كل واحد منها رأسه 
تحت جناحه لعلمه بن الجناح أحمل للصدمة من الرأس لما فيه من العين التي هي أشرف الأعضاءء والدماغ 
الذي هو ملاك البدنء وينام كلّ واحد منها قائماً على إحدى رجليه حتّى لا يكون نومها ثقيلاء وأمًا 
قائدها وحارسها فلا ينام» ولا يدخل رأسه في جناحه» ولا يزال ينظر في جميع الجوانب فإذا أحسٌ بأحد 
صاح بأعلى صوتہ. انتهى . 

قوله: قد اضطبعت: أي أدخلت رأسها في ضبعها. 

5 
باب أحوال الأنعام ومنافعها ومضارها واتخاذها 

الآيات : 

المائدة: «أحلّت لكم بهيمة الأنعام ي . 

الأنعام: «وجعلوا لله ممًا ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً© ‏ إلى قوله: ‏ #ساء ما يحكمون96 . 

وقال سبحانه: #وقالوا هذه أنعام» ‏ إلى قوله: - «وما كانوا مهتدين 04 . 

وقال تعالى: ومن الأنعام حمولةٌ وفرشاً) إلى آخر الآية . 

النحل: «والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون * ولكم فيها جمالٌ حين تريحون وحين 
تسرحون * وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشقّ الأنفس إن ربكم لرؤوفٌ رحيمٌ * والخيل 
والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون2"76. 

وقال سبحانه: (وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً نستخفُونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها 
وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين ي" . 


)١(‏ في المصدر: «طائر أبيض طويل العنق من طير الماء». 

)2( في المصدر: «طيور سود في قدر البط؟. 

(۳) في المصدر: «الغرنوق». 

)٤(‏ في المصدر: «نومه». 

)2( حياة الحيوان ج۲ ص4١١.‏ 

(5) سورة المائدة» آية: .١‏ 

(۷) سورة الأنعام» آية: .٠١١‏ 

(۸) سورة الأنعا آية: ۱۳۸ .٠٤١‏ 

(9) سورة الأنعام آية: .٠٤١‏ 

.8١ سورة التحل» آية:‎ )١١( .4- © سورة النحل» آية:‎ )٠١( 


ج٤۲‏ ۲ - باب أحوال الأنعام ومنافعها ومضارها واتخاذها 64 


الحخ: «ويذكروا إسم الله في أيَام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا 
البائس الفقير» - إلى قوله تعالى: ‏ «#وأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم؟ ‏ إلى قوله تعالى: - 
(والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير» - إلى قوله عز وجل : . (كذلك سخرناها لكم لغلكم 
تشكرون2"76. 

المؤمنون: SS N GE‏ 
وعليها وعلى الفلك تحملون 

فاطر: ومن الئاس والدوابَ والأنعام مختلفٌ الوانه كذلك) . 

يس : : (وخلقنا لهم من مثله ما یرکبون)() . 

وقال عر وجل : «أو لم يروا آنا خلقنا لهم ممًا عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون * وذللناها لهم 
فمنها ركوبهم ومنها يأكلون * ولهم فيها منافع ومشارب افلا یشکرون)() . 

الزمر: «وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج 206 . 

المؤمن: «الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها يأكلون * ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها 
حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون) . 

حمعسق: «جعل لكم من أنفسكم أزواجاف ومن الأنعام أزواجاً يذرؤكم فيه" . 

0 «وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون )0 . 

شية : افلا ينظرون إى وزد 0 

تفسير: ا الأنعام ٠١‏ ذهب أكثر المفسّرين إلى آنها إضافة بيان أو إضافةٍ الصفة إلى الموصوف 
أريد بها الأزواج الثمانية» والمستفاد من أكثر الأخبار أنْ بيان «حلّ الأنعام» في آيات أخرء والمراد هنا بيان 
الأجئة التي في بطونهاء وروي في الكافي في الحسن كالضضحيح'" عن محمد بن مسلم» قال: سألت 
أحدهما اا عن قول الله عر وجل: ناح ويم لماه فقال: الجنين في بطن أنه إذا أشعر 
وأوبر فذكاته ذكاة اَم فذلك الذي عنى الله عز وجل 

فعلى هذا الإضافة بتقدير «من؛ أو اللام» ويمكن حمل الخبر على أنْ المراد أن الجنين أيضاً داخل في 


)0620( سورة الحجء آية: ۲۸ ۔ .۳١‏ 

(۲) سورة المؤمنون؛ آية: ۲١‏ ؟77, 

(۳) سورة فاطرء آية: ۲۸. 

(4) سورة يس آية: 47. 

(5) سورةيسء آية: الا ۷۳. 

.5 سورة الزمرء آية:‎ )١( 

(۷) سورة غافرء آية: 1/4 ۸۰ 

(۸) سورة الشورى» آية: .١١‏ 

(9) سورة الزخرف» آية: ؟7١.‏ 

.3١9/ سورة الغاشية؛ آية:‎ )٠١( 

.١ سورة المائدةء آية:‎ )١١( 

(17) عبر عنه بالحسن كالصحيح لوقوع إبراهيم بن هاشم في طريقه . 
(17) الكافي ج٠‏ ص٤۲۳‏ باب الأجئة التي تخرج من بطون الذبايح» حديث .١‏ 
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01۰ كتاب السماء والعالم ج ۲٤‏ 


الآية» فيكون الغرض بيان الفرد الأخفى أو يكون تحديداً لأؤّل تسميتها بالبهيمة وحلهاء فلا ينافي التعميم» 
قال الطبرسيّ (ره): إختلف في تأويله على أقوال: أحدها: أن المراد به الأنعام» وإِنّما ذكر البهيمة للتأكيد 
فمعناه أحلّت لكم الأنعام: الإبل والبقر والغنم. 

وثانيها: أن المراد بذلك أجنّة الأنعام التي توجد في بطون أنهاتها إذا أشعرت وقد ذكيت الأمهّات 
وهي ميتة فذكاتها ذكاة أمهاتهاء وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله #ككهه . 

وثالئها: أن بهيمة الأنعام وحشيّها كالظبي والبقر الوحشيٍ وحمر الوحش والأولى حمل الآية على 
الجميء 2 انتهى والآية تدل على حل أكل لحوم البهائم بل سائر أجزائها بل جميع الإنتفاعات منها إلا ما 
أخرجه الدليلء #وجعلوا ي“ أي مشركوا العرب لله ما ذرأ» أي خلق من الحرث» أي الزرع «والأنعام 
نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم) من غير أن يؤمروا به «وهذا لشركائنا) وروي أنّهِم كانوا يعيّنون شيئاً من 
حرث ونتاج لله ويصرفونه في الضيفان والمساكين» وشيئاً منهما لآلهتهم وينفقون على سدنتها ويذبحون 
عندهاء ثم إن رأوا ما عيّنوا لله أزكى بدلوه بما لآلهتهمء وإن رأوا ما لآلهتهم أزكى تركوه لها حبّاً لهاء 
واعتلوا لذلك بأنَ الله أغنى» وروي في المجمع عن أثمّتنا ته أنه كان إذا اختلط ما جعل للأصنام بما 
جعل لله ردّوه؛ وإذا اختلط ما جعل لله بما جعلوه للأصنام تركوه وقالوا: الله أغنى» وإذا انخرق الماء من 
الذي لله في الذي للأصنام لم يسَدوهء وإذا انخرق من الذي للأصنام في الذي لله سدّوه وقالوا: الله 
غنن”") «ساء ما يحكمون» أي ساء الحكم حكمهم هذا" «وقالوا هذه أنعامٌ وحرثٌ حجرٌ74 أي حرام 
لا يطعمها إلآمن نشاء» يعنون خدمة الأوثان والرجال دون النساء «بزعمهم» أي بغير حجّة «أنعام 
حرّمت ظهورها) يعني البحائر والشوائب والحوامي «وأنعام لا يذكرون اسم الله عليهاي0) في الذبح بل 
يسمّون آلهتهم» وقيل: لا يحججون على ظهورها «إفتراءاً عليه) نصب على المصدر (سيجزيهم بما كانوا 
يفترون * وقالوا ما في بطون هذه الأنعام» يعنون أجنّة البحائر والشوائب «خالصة لذكورنا ومحرّم على 
أزواجنا)' أي إن ولد حبَاً (وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء» أي الذكور والإناث فيه سواء #سيجزيهم 
وصفهم4 أي جزآء وصفهم الكذب على الله في التحليل والتحريم «إنه حكيمٌ عليمٌ * قد خسر الذين قتلوا 
إولادهم) أي بناتهم «سفهاً بغير علم وحرّموا ما رزقهم الله من البحائر ونحوها #افتراءاً على الله قد ضلوا 
وما كانوا مهتدين4'' إلى الحنّ والصرّاب «ومن الأنعام» أي وأنشأ من الأنعام. 


)١(‏ فى المصدر: «كالظباء وبقر الوحش». 
20( مجمع البيان ج۳ ص 165 

(۳) سورة الأنعام آية: .٠١١‏ 

(4) في المصدر: «وإذا تخرق الماء؟. 
(5) في المصدر: «تخرق». 

)١(‏ فى المصدر: "الله أغنول». 

)۷( مجمع البيان ج٤‏ ص۳۷۰. 

(۸) سورة الأنعام» آية: .٠١۸‏ 

(9) سورة الانعامء آية: ۱۳۸ . 

.٠١۹ سورة الأنعام. آية:‎ )٠١( 

.٠٤١ سورة الانعام آية:‎ )١١( 


ج٤۲‏ ۲ - باب أحوال الأنعام ومنافعها ومضارها واتخاذها أله 


الدانية من الأرض مثل الفرش المفروش عليها. الثاني : أن الحمولة: ما يحمل عليه من الإبل والبقرء 
والفرش: الغنمء الثالث: أن الحمولة: كل ما حمل من الإبل والبقر والخيل والبغال والحمير والفرش: 
الغنمء روي ذلك عن ابن عبّاس فكأنه ذهب إلى أنه يدخل في الأنعام الحافر على وجه التبْع . 

والرابع : أن معناه ما ينتفعون به في الحمل وما يفترشونه في الذبح» فمعنى الافتراش الاضطجاع 
للذبح . 
والخامس : أن الفرش: ما يفرش من أصوافها وأوبارهاء أي من الأنعام ما يحمل عليه ومنها ما يتَخذ من 
أوبارها وأصوافها ما يفرش ويبسط» وقيل: أي ما يفرش المنسوج من شعره وصوفه ووبره. ويدل على جواز 
حمل ما يقبل الحمل منها وذبح ما يستحق الذبح منها أو افتراش أصوافها وأوبارها وأشعارها(" . 

(كلوا مما رزقكم الله قال الطبرسيّ رحمه الله: أي استحلوا الأكل ممًا أعطاكم الله ولا تحرّموا شيئاً 
منها كما فعله أهل الجاهليّة في الحرث والأنعام» وعلى هذا يكون الأمر على ظاهره» ويمكن أن يكون 
المراد نفس الأكل فيكون بمعنى الإباحة9 . 

«ولا تنبعوا خطوات الشيطان)' قال البيضاويّ: أي في التحليل والتحريم من عند أنفسكم. (إِنْه 
لكم عدو مبينٌ» ظاهر العداوة (ثمانية أزواج) بدل من حمولة وفرشاء أو مفعول طكلوا» ولا تتبعوا 
معترض بينهماء أو فعل دل عليه أو حال من «ما» بمعنى مختلفة أو متعدذةء والزوج: ما معه آخر من 
جنسه يزاوجه وقد يقال: لمجموعهماء والمراد الأول . 

«من الضأن اثنين ومن المعز اثنين) قال الطبرسيّ ‏ قدّس سره : معناه ثمانية أفرادء لأن كل واحد 
من ذلك يسمّى زوجاًء فالذكر: زوج الأنثى والأنثى زوج الذكر وقيل: معناه ثمانية أصناف من الضأن 
اثنين) يعني الذكر والأننى ومن المعز اثنين» الذكر والأنشىء والضأن: ذوات الصوف من الغنم؛ والمعز 
ذوات الشعر منهء وواحد الضأن ضائن» والأنثئى ضائنة» وواحد المعز ماعزء وقيل: المراد بالاثنين الأهليّ 
والوحشيّ من الضأن والمعز والبقر» والمراد بالائنين من الإبل العراب والبخاتي» وهو المروي عن أبي 
عبد الله نله (قل) يا محمّد يله لهؤلاء المشركين الذين يحرّمون ما أحلٍ الله تعالى: الذكرين )0 
من الضأن والمعز «حرّم» الله ام الأنثيين» منهما اما اشتملت عليه أرحام الأنثيين» أي أم حرّم ما اشتمل 
عليه رحم الأنثى من الضأن والأنثى من المعزء وإنّما ذكر الله هذا على وجه الاحتجاج عليهم بيّن به فريتهم 
وكذبهم على الله تعالى فيما اذعوا من أن ما في بطون الأنعام حلال للذكور وحرام على الإناث وغير ذلك 
ممًا حرّموه فإِنْهم لو قالوا: حرّم الذكرين لزمهم أن يكون كل ذكر حراماء ولو قالوا: حرم الأنثيين لزمهم أن 
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ينك کتاب السماء والعالم ج 4 


یکوت كل أنثن حراماً ولو الوا حرام :ما إمنتملت عليه زس الأنثن من الضآن والممن ارم تحر الذكور 
والإناث؛ فإنَ أرحام الإناث تشتمل على الذكور والإناث فيلزمهم بزعمهم تحريم هذا الجنس صغاراً وكباراً 
وذكوراً وأناثا ولم يكونوا يفعلون ذلك بل كانوا يخصّون بالتحريم بعضاً دون بعض فقد لزمتهم الحجْةء ثم 
قال: «نبئوني بعلم إن كنتم صادقین چ( معناه أخبروني بعلم عمًا ذكرتموه من تحريم ما حرّمتموه وتحليل 
ما حلّلتموه إن كنتم صادقين في ذلك» ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل) يا محمّد: «1آ لذكرين حرّم 
الله منهما آم الأنثيين أمَا اشتملت عليه أرحام الأنثيين» «أم كنتم شهداء) أي حضوراً (إذا وضاكم الله 
بهذا) أي أمركم به وحرّمه عليكم حتّى تضيفوه إليه» وإِنْما ذكر ذلك لأن طرق" العلم ما الدليل الذي 
يشترك العقلاء في إدراك الحقّ بهء أو المشاهدة التي يختصٌ بها بعضهم دون بعضء فإذا لم يكن أحد من 
الأمرين سقط المذهب» 89 فمن أظلم» لنفسه ‏ ممّن افترى على الله كذباً» أي أضاف إليه تحريم ما لم 
يحرّمه وتحليل ما لم يحلل $ ليضل الناس بغير علم» أي يعمل عمل القاصد إلى إضلالهم من أجل دعائه 
إيَاهم إلى ما لا يثق بصخته ممًا لا يأمن أن يكون فيه هلاكهم وإن لم يقصد إضلالهم. إن الله لا يهدي 
القوم الظالمين؟ إلى الثواب لأنّهم مستحقون العقاب الدائم بكفرهم وضلالهه". 

أقول: وسياتي تفسير سائر الآيات في الأبواب الات . 

«والأنعام خلقها) قال الطبرسي ‏ قدّس سره : معناه وخلق الأنعام من الماء كما خلقكم منه 
لقوله: «والله خلق كل داة من مء . وأكثر ما يتناول الأنعام الإبل ويتناول البقر والغنم أيضاً وفي اللغة 
هي ذوات الأخفاف والأظلاف دون ذوات الحوافرء (لكم فيها دفء» أي لباس عن ابن عبّاس وغيره» 
وقيل: ما يستدفأ به مما يعمل من صوفها ووبرها وشعرهاء فيدخل فيه الأكسية واللحف والملبوسات 
والمبسوطات وغيرهاء قال الزجاج : أخبر سبحانه أن في الأنعام ما يدفئناء ولم يقل: ولكم فيها ما يكنكم 
من البرد؛ لأنّ ما ستر من الحرٌ ستر من البردء وقال في موضع آخر: (سرابيل تقيكم الح فعلم أنها 
تقي البرد أيضاً فكذلك ها هناء وقيل: إن معناه وخلق الأنعام لكم» أي لمنافعكم. ثم ابتدأ وأخبر فقال: 
افيها دفء ومنافع 04 أي ولكم فيها منافع أخر من الحمل والركوب وإثارة الأرض والدر('' والنسل» 
«ومنها تأكلون) أي ومن لحومها تأكلون» «ولكم فيها جمال)" أي حسن منظر وزينة» (حين تربحون» 
أي حين ترذونها إلى مراحها وهو حيث تأوي إليه ليلا #وحين تسرحون) أي ترسلونها بالغداة إلى مراعيها 
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ج٣۲‏ ۲ - باب أحوال الأنعام ومنافعها ومضارها واتخاذها o۱۴‏ 


وأحسن ما تكون إذا راحت عظاماً ضروعها ممتلئة بطونها منتصبة أسنمتها وكذلك إذا سرحت إلى المراعي 
رافعة رؤوسها فيقول الناس: هذا جمال فلان ومواشيه؛ فيكون له فيها جمالء #وتحمل أثقالكم» أي 
أمتعتكم إلى بلدٍ لم تكونوا بالغيه إل بشق الأنفس 24" أي وتحمل الإبل وبعض البقر أحمالكم الثقيلة إلى 
بلد بعيد لا يمكنكم أن تبلغوه من دون الأحمال إلا بمشقّة وكلفة تلحق أنفسكم» فكيف تبلغونه مع الأحمال 
لولا أنْ الله سخر هذه الأنعام لكم حتّى حملت أثقالكم إلى أين شئتم» وقيل: إن الشىّ معناه الشطر 
والنصف» فيكون المراد إلا بأن يذهب شطر قوّتكمء أي نصف قوة الأنفس» وقيل: معناه تحمل أثقالكم إلى 
مكة لأنها من بلاد الفلوات» عن ابن عبّاس وعكرمة إن رنكم لرؤوف رحيم) أي ذو رأفة ورحمةء ولذك 
أنعم عليكم بخلق هذه الأنعام ابتداء منه بهذه الأنعام . 

(والخيل)“ أي وخلق لكم الخيل «والبغال والحمير لتركبوها» في حوائجكم وتصرفاتكم «وزينة» 
أي ولتتزينوا بهاء من الله سبحانه على خلقه» بأن خلق لهم من الحيوان ما يركبونه ويتجمّلون به» ولیس في 
هذا ما يدل على تحريم أكل لحومها «ويخلق ما لا تعلمون) من أصناف الحيوان والنبات والجماد 
لمنافعک © «وجعل لكم من جلود الأنعام 7 أي الأنطاع والأدم #بيوتاً تستخفونها» أي خياماً وقباباً يخ 
عليكم حملها في أسفاركم يوم ظعنكم) أي ارتحالكم من مكان إلى مكان طويوم إقامتكم» أي اليوم الذي 
تنزلون موضعاً تقيمون فيه أي لا يثقل عليكم في الحالين" «ومن أصوافها» وهي للضأن «وأوبارها» 
وهي للإبل «وأشعارها» وهي للمعز «أآثاثاً» أي مالا عن ابن عبّاسء وقيل: أنواعاً من متاع البيت من 
الفرش والأكسية» وقيل: طنافس وبسطاً وثياباً وكسوةء والكلّ متقارب «ومتاعاً» تتمتعون به ومعاشا تتّجرون 
فيه إلى حين) أي إلى يوم القيامة أو إلى وقت الموت» ويحتمل أن يكون المراد به موت المالك أو موت 
الأنعام» وقيل: إلى وقت البلى والفناء وفيه إشارة إلى أنّها فانية فلا ينبغي للعاقل أن يختارها على نعيم 
0 
قوله سبحانه : على ما رزقهم من بهيمة الأنعام)”'' يدل على حل الأنعام الثلاثة والتسمية عند ذبحها 
على بعض الوجوه إلا ما يتلى عليكم) أي تحريمه من الميتة والمنخنقة والموقوذة وما لم يذكر اسم الله 
غله وشار تا يناتن: 

وقال الطبرسي ‏ رحمه الله -: البدن جمع بدنة وهي الإبل المبدنة بالسمن» قال الزجاج: يقولون: 
بدنت الابل أي سمُنتها وقيل: أصل البدن الضخم وكل ضخم بدن وقيل: البدن: الناقة والبقرة ممًا يجوز في 
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614 كتاب السماء والعالم ج ۲۴ 


الهدي والأضاحي طمن شعائر اله أي من أعلام دينه» وقيل: من أعلام" مناسك الحج «لكم فيها 
خير أي نفع في الدنيا والآخرة» وقيل: أراد بالخير ثواب الآخرة #كذلك سخرناها لكم »9 أي ذللناها 
لكم حتّى لا تمتنع عمًا تريدون منها من النحر والذبح بخلاف السباع الممتنعة ولتنتفعوا بركوبها وحملها 
ونتاجها نعمة منا عليكم «لعلكم تشكرون) ذلك وإن لكم في الأنعام لعبرة) أي دلالة تستدلّون بها 
على قدرة الله تعالى #نسقيكم ممًا في بطونها) أراد به اللبن ولكم فيها منافع كثيرة) في ظهورها وألبانها 
وأولادها" وأصوافها وأشعارها «ومنها تأكلون» أي من لحومها وأولادها والتكسّب بها (وعليها) يعني 
على الإبل خاضة «وعلى الفلك تحملون76) وهذا كقوله: #وحملناهم في البرّ والبحر) أمَا في البرّ 
فالإبل» وأمًا في البحر فالسفن(2'7. «ومن الئاس والدوّاب06'' التي تدب على وجه الأرض «والأنعام» 
كالابل والغنم والبقر #مختلف ألوانه كذلك) أي كاختلاف الثمرات والجبال"' )«وخلقنا لهم من مثله ما 
يركبون)" أي وخلقنا لهم من مثل سفيئة نوح سفناً يركبون فيهاء وقيلء إِنْ المراد به الإبل وهي سفن البرْ 
عن مجاهد وقيل: مثل السّفينة من الدوابٍ كالإبل والبقر والحمير عن الجبّائي' “أو لم يروا» أي أو لم 
يعلموا آنا خلقنا لهم أي لمنافعهم «ممًا عملت أيدينا» أي ممًا ولينا خلقة بإبداعنا وإنشائناء لم 
نشارك في خلقه ولم نخلقه بإعانة معين» واليد في اللغة على أقسام : منها الجارحةء ومنها النعمةء ومنهاء 
القوّة؛ ومنها تحقيق الإضافة» يقال في معنى النعمة: لفلان عندي يد بيضاءء ويمعنى القدرة: تلقَّى فلان 
قولي باليدين أي بالقوّة والتقبّل. ويقولون: طهذا ما جنت يداك» وهو المعنيّ في الآية وإذا قال الواحد منّا: 
عملت هذا بيديء دل ذلك على انفراده بعمله من غير أن يكله إلى أحد «أنعاماً» يعني الإبل والبقر والغنم 
دنهم لها مالکون ي٠‏ ولو لم نخلقها لما ملكوها ولما انتفعوا بها وبألبانها ورکوبها"' ولحومهاء وقيل: 
فهم لها ضابطون قاهرون لم نخلقها وحشيّة نافرة منهم لا يقدرون على ضبطها فهي مسخرّة لهم وهو قوله: 
«وذللناها لهم“ أي سحّرناها لهم حتى صارت منقادة (فمنها ركويهم ومنها يأكلون) قسَم الأنعام أن 
جعل منها ما يركب» ومنها ما يذبح فينتفع بلحمه ويؤكل» قال مقاتل: الركوب الحمولة يعني الابل والبقر 
«ولهم فيها منافع ومشارب94' فمن منافعها لبس أصوافها وأشعارها وأوبارها وأكل لحومها وركوب 
ظهرها” " إلى غير ذلك من أنواع المنافع الكثيرة فيها والمشارب من ألبانها «أفلا يشكرون) الله على هذه 
ا 
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۳ كتاب العدل والمعاد ج‎ YAY 


حتی ينتهوا إلى الجنان» والناس يحاسبون ويغتمّون ويبتمّون وهم يأكلون ويشربون» فقال أمير المؤمنين عل بن أبي 
طالب (ع): من هم يا رسول الله؟ قال هم شيعتك وأنت إمامهم » وهو قول الله تعالى : يوم نحشر التقين إلى 
الرحمن وفداً» قال : على النجائب. 

۳ کا: عل عن أبيه؛ عن حماد بن عيسى » عن إبراهيم بن عمر اليهانّ عن أبي جعفر (ع) قال: کل عين 
باكية يوم القيامة غير ثلاث : عيبن سهرت في سبيل الله » وعين فاضت من خشية الله » وعين غضّت عن محارم 
0" , 

٤‏ -كا: الحسين بن محمّد» عن معلل بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء» عن عل بن أي حمزة» عن أبي 
بصير» عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول : إن المتحابّين في الله يوم القيامة على منابر من نور قد أضاء نور 
وجوههم ونور أجسادهم ونور منابرهم كل شيء حتّى يعرفوا به » فيقال: هؤلاء المتحابّون في الله 29. 

6" -كا : العدّق» عن البرقيّ ‏ عن محمّد بن عل عن عمر بن جبلة الأهسيّ» عن أبي الجارودء عن أبي جعفر 
(ع) قال؛ قال رسول الله (ص): المتحابّون في الله يوم القيامة على أرض زبرجدة خضراء في ظل عرشه عن يمينه - 
وكلتا يديه يمين ‏ وجوههم أشدّ بياضاً وأضوء من الشمس الطالعة » يغبطهم بمنزلتهم كل ملك مقرب وكل نبي 
مرسل » يقول الناس : من هؤلاء؟ فيقال : هؤلاء المتحابّون في الله 24. 

بيان : قال الجزريّ : فيه : وكلتا يديه يمين أي أن يديه تبارك وتعالى بصفة الكمال لا نقص في واحدة منههما لأنَّ 
الشمال ينقص عن اليمين ٠‏ واليد هنا مجاز انتهى ©©. 

أقول: أي كلا طرني عرشه متيمّن مبارك لا يحضره إلا السعداء . 

5"-كا: عل عن أبيه. عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان» عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد 
الله (ع) عن قول الله عز وجل : سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة4 77 فقال : يا حمّد ما من أحد يمنع من زكاة ماله 
شيئا إلا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوّقا في عنقه ينهش من لحمه حى يفرغ من الحساب» ثم قال : 
هو قول الله عز وجل : سيطوّقون ما بخلوا به يوم القييمة» يعني : ما بخلوا به من الزكاة ). 

۷ کا: عل عن أبيه» عن محمد بن خالد» عن خلفف بن حماد. عن حريز قال : قال أبو عبد الله (ع): ما 
من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله عز وجل يوم بقاع قفر“ وسلط عليه شجاعاً أقرع يريده 
وهو يحيد عنه» فإذا رأى آنه لا يتخلص منه أمكنه من يده فقضمها كا يقضم الفجل ». ثمّ يصير طوقاً ف عنقه» 
وذلك قول الله عز وجل : سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة) وما من ذي مال إبل أو غنم أو بقر يمنع من زكاة ماله 


0 


إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قفر يطؤه كل ذات ظلف بظلفها وينهشه کل ذات ناب بنابها؛ وما من ذي مال نخل 





۸٥ : تفسير الفرات : ۷٤۲ح 774. والآبة من سورة مريم‎ )١( 

() الكاني ؟: مبح5. 

() الكاني ؟: ۱۲۵ بح 4. 

(4) الكاني ۱۲۱:۲ بح ۷. 

() النهاية في غريب الحديث والأثر: © : ١١‏ وفيه : لأن الشهال تنقص . 
)آل عمران: .18٠‏ 

(۷) الكافي ۳: 607 باح١‏ . 

(8) في المصدر. رفي الموضعين: قرقر» وفي نسخة: بقاع قفر قرقر؛ وفي الموضعين . 


ج٣۲ ١‏ - باب أحوال الأنعام ومنافعها ومضارها واتخاذها 010 


«إوأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج) فيه وجوه: 

أحدها: أن معنى الإنزال هنا الإحداث والإنشاء كقوله : قد أنزلنا عليكم لباسا) ولم ينزل اللّباس 
ولكن أنزل الماء الذي هو سبب القطن والصوف» واللباس يكون منهماء فكذلك الأنعام تكون بالنبات 
والنبات بالماء. 

والثاني : آنه أنزلها بعد أن خلقها في الجنّة؛ عن الجبائي» قال: وفي الخبر الشاة من دواب الجنّة» 
والإبل من دوابَ الجنة والثالث: أنْ المعنى جعلها نزلاً ورزقاً لكمء ويعني بالأزواج الثمانية من الأنعام: 
الابل والبقر والغنم: الضأن والمعز من كلّ صنف اثنان هما زوجان9 . 

أقول : وقال البيضاويّ: «وأنزل لكم» أي وقضى أو قسم لكم فان قضاياه توصف بالنزول من 
السمّاء حيث كتب في اللوح ) “ء أو أحدث بأسباب نازلة منها كأشغة9 الكواكب والأمطار"2 «الله الذي 
جعل لكم الأنعام ي قال في المجمع: من الابل والبقر والغنم «التركبوا منها) أي لتنتفعوا بركوبها «ومنها 
تأكلون» يعني أن بعضها للركوب والأكل كالإبل والبقرء وبعضها للأكل كالأغنام» وقيل: المراد بالأنعام 
ها هنا الإبل خاصةء لأنها التي تركب وتحمل عليها في أكثر العادات» واللام في قوله: لتركبوا» لام 
الغرض» وإذا كان الله تعالى خلق هذه الأنعام وأراد أن ينتفع خلقه بها وكان جل جلاله لا يريد القبيح ولا 
المباح فلا بد أن يكون أراد انتفاعهم بها على وجه القربة إليه والطاعة له. (ولكم فيها منافع206) من جهة 
ألبانها وأصوافها وأوبارها وأشعارها «ولتبلغوا عليها حاجةٌ في صدور كم بأن تركبوها وتبلغوا المواضع التي 
تقصدونها بحوائجكم «وعليها» أي وعلى الأنعام وهي الإبل هنا (وعلى الفلك) أي وعلى السفن 
(تحملون) يعني على الابل في البرّء وعلى الفلك في البحر تحملون في الأسفار . 

«جمل لكم من أنفسكم ي( ٠‏ قال البيضاويٌ: من جنسكم «أزواجاً» نساءً «ومن الأنعام أزواجاً» أي 
وخلق للأنعام من جنسها أزواجاًء أو خلق لكم من الأنعام أصنافاً أو ذكوراً وإناثاً #يذرؤكم» يكثركم» من 
الذرء وهو البثّ فيه في هذا التدبير وهو جعل الناس والأنعام أزواجاً يكون بينهم توالد فاه كالمنبع للبت 
والتكف 09 

«أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت)"' قال الطبرسيّ ‏ قدّس سره : كانت الابل عيشاً من عيشهم 


5 سورة الزمرء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» آية: .۲١‏ 

(۳) مجمع البيان ج۸ ص .45١‏ 

(4) في المصدر إضافة : «المحفوظ». 
(0) في المصدر: «أو أحداث لكم بأسباب نازلة كأشعة؟. 
)١(‏ أنوار التنزيل ج۲ ص۳۲۰. 

(۷) سورة غافر» آية: ۷۹. 

(۸) سورة غافر» آية: ۸. 

ل( مجمع البيان ج۸ ص٤۳٥.‏ 

.1١١ سورة الشورئ» آية:‎ )٠١( 

.۳٣۰ أنوار التنزیل ج۲ ص09"‎ )١١( 
سورة الغاشية» آية: /إ1.‎ )۱۲( 


11/1۰۷ 


11/14 


11/1۹ 


۲٤ج كتاب السماء والعالم‎ 01٦ 


فيقول: أفلا يتفكرون فيها وما يخرج الله من ضروعها من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين» يقول: 
كما صنعت هذا لهم فكذلك أصنع لأهل الجنة في الجئّةء وقيل: معناه أفلا يعتبرون بنظرهم إلى الإبل وما 
ركبه الله عليه من عجيب الخلى فإنه مع عظمته وقوته يذلله الصغير فينقاد له بتسخير الله إياه لعباده فيبركه 
ويحمل عليه ثم يقوم» وليس ذلك في غيره من ذوات الأربع فلا يحمل على شيء منها إلا وهو قائمء فأراهم 
الله سبحانه هذه الآية فيه ليستدلُوا على توحيده بذلك» وسئل الحسن عن هذه الآية وقيل له: الفيل أعظم من 
الإبل في الأعجوبة» فقال: ما الفيل فالعرب بعيدوا العهد بها ثم هو خنزير لا يركب ظهرها ولا يؤكل لحمها 
ولا يحلب درّها والإبل من أعز مال العرب وأنفسه تأكل النوى والقت وتخرج اللبن ويأخذ الصبي بزمامها 
فيذهب بها حيث شاء مع عظمها في نفسهاء ويحكى أن فأرة أخذت [بزمام ناقة فاخذت]7 تجرّها وهي تتبعها 
حتى دخلت الجحر فجرّت الزمام وبركت الناقة فجرّت فقربت فمها من حجر الفار"ء انتهى . 

وقال الرازيّ : للإبل خواص: منها آله تعالى جعل الحيوان الذي يقتنى أصنافاً شتى ٠‏ فتارة يقتنى ليؤكل 
لحمه» وتارة ليشرب لبنه» وتارة ليحمل الإنسان في الأسفار» وتارة لينقل أمتعة الإنسان من بلد إلى بلدء 
وتارة ليكون به زينة وجمال وهذه المنافع بأسرها حاصلة في الإبل» وإنْ شيئا من سائر الحيوانات لا تجتمع 
فيه هذه الخصال. 

وثانيها: آنه في کل واحد من هذه الخصال أفضل من الحيوان الذي لا توجد فيه إلا هذه الخصلة لأنها 
إن جعلت حلوبة سقت فأروت الكثير وإن جعلت أكولة أطعمت وأشبعت الكثير» وإن جعلت ركوية أمكن أن 
يقطع بها من المسافة المديدة(" ما لا يمكن قطعه بحيوان آخرء وذلك لما ركب فيها من القرّة على مداومته 
على السيرء والصبّر على العطش» والاجتزاء من العلوفات ما لا يجتزي به حيوان آخر وإن جعلت 
حمولة استقلّت بحمل الأحمال الثقيلة التي لا يستقّل بها سواهاء ومنها: أن هذا الحيوان كان أعظم 
الحيوانات وقعا في قلوب العرب ولذلك جعلوا دية قتل الانسان إبلا وكان ملوكهم إذا أرادوا المبالغة في 
إعطاء الشاعر الذي جاء من المكان البعيد أعطوه مائة بعير لأن امتلاء العين منه أشدّ من امتلاء العين من 
غيره؛ ولهذا قال: «ولكم فيها جمال) الآية» ومنها: أي كنت مع جماعة في مفازة فضللنا الطريق 
فقدّموا جملا وتبعوه فكان ذلك الابل" ينعطف من تلّ إلى تلّ ومن جانب إلى جانب» والجميع كانوا 
يتبعونه حبّى وصل إلى الطريق بعد زمان طويلء وهذا من قرّة0© تخيل ذلك الحيوان بالمرّة الواحدة) كيف 
انحفظت في خياله صورة تلك المعاطف» حنى إن الذي عجز جمع من العقلاء إلى الاهتداء إليه إن ذلك 
الحيوان اهتدى إليه . 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) مجمع البيان ج١٠‏ ص .48١٠‏ 

2( في المصدر : «من المسافات المديدة . 

(4) في المصدر: «من قوة احتمال المداومة على السير'. 
(4) في المصدر: «بما لا يحتذيء حيوان آخر؟. 

(5) سورة النحل» آية: 5. 

(۷) في المصدر: «ذلك الجمل». 

)۸( في المصدر: «فتعجبنا من قرّة». 

(9) في المصدر: «إِنّه بالمرّة الواحدة». 


ج ۲٤‏ ۲ - باب أحوال الأنعام ومنافعها ومضارها واتخاذها a۱۷‏ 


ومنها: آنها مع كونها في غاية القوّة على العمل مباينة لغيرها في الانقياد والطاعة لأضعف الحيوانات 
كالصبيْ» ومباينة لغيرها أيضاً في أنّها يحمل عليها وهي باركة ثم تقوم. فهذه الصفات الكثيرة الموجودة فيها 
توجب على العاقل أن ينظر في خلقتها وتركيبها ويستذّل بذلك على وجود الضّانع الحكيم سبحانهء ثم إن 
العرب من أعرف الناس بأحوال الابل في صحّتها وسقمها ومنافعها ومضارّهاء فلهذه الأسباب حسن من 
الحكيم تعالى أن يأمر بالتأئل في خلقته . 

أقول: وقال الدميريّ في حياة الحيوان: الإبل الجمال وهي اسم واحد يقع على الجمع ليس بجمع 
ولا اسم جمع» نما هو دال على الجنس» وروى ابن ماجة أن النبيَ يه قال: «الإبل عر لأهلهاء والغنم 
بركة» والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة» والإبل من الحيوان العجيب'" وإن كان عجبها سقط 
من أعين الناس لكثرة رؤيتهم لهاء وهو أنه حيوان عظيم الجسم شديد' الانقياد ينهض بالحمل الثقيل ويبرك 
به وتأخذ زمامه فأرة تذهب به حيث شاءت وتحمل على ظهره بيتاً يقعد فيه الإنسان7 مع مأكوله ومشروبه 
وملبوسه وظروفه ووسائده كما في بيته وتتخذ للبيت سقف" وهو يمشي بكلّ هذه» ولهذا قال تعالى: «أفلا 
ينظرون الى الإبل كيف خلقت) وعن بعض الحكماء أنه حذث عن البعير وعظم خلقه وكان قد نشا 
بأرض لا إبل بها ففكرء ثمَ قال: يوشك أن تكون طوال الأعناق» وحين أراد الله بها أن تكون سفائن البرّ 
صبّرها على احتمال العطش حتَى إن ظمأها يرتفع إلى العشرء وجعلها ترعى كل شيء نابت في البراري 
والمفاوز ما لا يرعاه سائر البهائم: وفي الحديث: «لا تسبُوا الإبل فإنَ فيها رقوء الدم ومهر الكريمة» أي 
تعطى في الديات فتحقن بها الدماء فتقطع عن أن يهراق دم القاتل؛ وقال أصحاب الكلام: في طبائع 
الحيوان ليس لشيء من الفحول مثل ما للجمل عند هيجانه إذ يسوء خلقه ويظهر زبده ورغاؤه فلو حمل7”') 
ثلاثة أضعاف عادته حمل» ويقلّ أكله'"2؛ وسشل رسول الله # عن الصّلاة في مبارك الابلء فقال: لا 
تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين"'» وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها 
مي 

وفي مسند أحمد والحاكم عن عبد الله بن جعفر أن النبيّ #ه دخل حائطاً لبعض الأنصار فإذا فيه 
جملء. فلمًا رأى النبيَ 9ه ذرفت عيناه فمسح النبيَ 9ه سنامه فسكن ثم قال: من رب هذا الجمل؟ فجاء 


.٠١۸ - التفسير الكبير ج١7 ص۱۹۷‎ )١( 

(۲) في المصدر: «والابل من الحيوانات العجيبة». 

م( في المصدر: «سریع؟. 

(4) في المصدر: #ويتخذ على ظهره بيت يقعد الإنسان فيه». 
(0) في المصدر: «كأنه في بيته ويتخذ للبيت سقف». 

(1) سورة الغاشية» آية: .١۷‏ ” 

(۷) في المصدر: «عن الإبل وعن بديع خلقها». 

(۸) في المصدر: «وحيث». 

(9) في المصدر: «وتمنع من أن يهراق؟. 

قلق في المصدر إضافة : «عليه؟ . 

(۱۱( في المصدر إضافة : «ويخرج الشقشقة وهي الجلدة الحمراء التي يخرجها من جوفه وينفخ فيها فتظهر من شدقة لا يعرف ما هي؟. 
)٠١(‏ في المصدر: «فإنها مأوى الشياطين'. 

(1) حياة الحيوان ج٠‏ ص۲۲ - ۲١‏ وفيه «فإنها مباركة». 


110101 


11/11 


31/111۲ 


11/11 


01۸ كتاب السماء والعالم ج 1" 


فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول اله» فقال: ألا تثقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إيَاها فإنْه 
يشكو إل آنك تجيعه وتذيبه9". 


وروى الطبرانيَّ عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله 9ه في غزوة ذات الرقاع حتى إذا كنا بحرّة 
راقم أقبل جمل يرفل حثى دنا من رسول الله ها فجعل يرغو على هامته؛ فقال #ه: إن هذا الجمل 
يستعديني على صاحبه يزعم آنه كان يحرث عليه منڏ سنين 3 حتّى أجربه(! ' وأعجفه وكبر سنه أراد نحره 
اذهب يا جابر إلى صاحبه فأت بهء قال: ما أعرفهء قال: إِنّه سيدّلك عليه قال: فخرج” بين يدي معنقاً 
حتى وقف بي مجلس بني حطمة فقلت: أين ربّ هذا الجملء قالوا: هذا لفلان بن فلان فجئته فقلت: 
أجب رسول الله» فخرج معي حى إذا جاء رسول الله يله قال: إن جملك يزعم أنك حرثت عليه زماناً حتى 
إذا أجربته وأعجفته وكبر سه أردت نحره"» قال: والذي بعثك بالحق إن ذلك كذلك 22 قال ه: ما 
هكذا جزاء المملوك الصَّالحء ثم قال: بعنيه قال: نعم فابتاعه منه» ثم أرسله يه في الشجر حتّى نصب 
سنامه . 


وكان إذا إعتل على بعض المهاجرين والأنصار من نواضحهم شيء أعطاه إياه فمكث كذلك زمانا2”0. 

وقال: البقر إسم جنس يقع على الذكر والأنثى» وإِنّما دخلته الهاء للوحدة والجمع بقرات» وهو 
حيوان شديد القوّة كثير المنفعة خلقه الله ذلا" ولم يخلق له سلاحاً شديداً كما للسباع لأنه في رعاية 
الإنسان» فالإنسان يدفع عنه عدوّه فلو كان له سلاح لصعب على الإنسان ضبطه؛ والبقر الأج بعل أن 
سلاحه في رأسه فيستعمله محل القرن كما ترى في العجاجيل قبل نبات قرونها تنطح برؤوسها تفعل ذلك 
طبع وهي أجناس منها الجواميس وهي أكثرها ألباناً وأعظمها أجساداًء ومنها العراب وهي جره ملس 
الألوانء ومنها نوع آخر يقال له: الدربانة 279 والبقر ينزو ذكورها على إناثها إذا تمْت لها سنة من عمرها 


)١(‏ في المصدر: «فإنه شكا لي2. 

)م( في المصدر: «تدثبه». 

(۳) قال الحموي: «حرّة واقم: إحدى حرّني المدينة وهي الشرقية» سميت برجل من العماليق اسمه: «واقم؛ وكان قد نزلها في الدهر 
الأؤل؛ ثم قال: «وفي هذا الحرّة كانت وقعة الحرّة المشهورة في أيام يزيد بن معاوية في سنة ۳ه وأمير الجيش من قبل يزيد 
مسلم بن عقبة المرّي وسمُّوه لقبيح صنيعه مسرفاًء AGT‏ ب بر يوج SE SEE‏ 
الموالي ثلاثة آلاف وخمسمائة رجلء ومن الأنصار ألفاً وأربعمائة» وقيل: ألفا رسبعمائة» ومن قريش ألفاً وثلاثماثة؛ ودخل جنده 
المدينة فنهبوا الأموال وسبوا الذرية واستباحوا الفروج» وحملت منهم ثمانمائة حرّة» وولدن. وكان يقال لأولتك أولاد الحرّة؛ معجم 
البلدان ج۲ ص44 .١‏ 

(4) في المصدر: «حتی أعجزه؟. 

)2( في المصدر إضافة : «الجمل». 

)0( في المصدر: بني خطمة». 

(۷) في المصدر: «حتئ إذا أعجزته وأعجفته وكبر سئّه أردت أن تنحره». 

)۸( في المصدر : «لكذلك؟. 

(9) في المصدر: «تبيعه؟». 

(۱۰) 1 الحيوان ج١‏ ص٤۲۸‏ ۔ 580. 

. فى المصدر: «ذلولا‎ )١1١( 

00 الاجم أي الذي لا قرن له. راجع الصحاح ج٤‏ ص١188.‏ 

(17) في المصدر: «وهي التي تنقل عليها الأحمال وربّما كانت أسنمة؛. 


ج ۲۴ ۲ - باب أحوال الأنعام ومنافعها ومضارها واتخاذها 0۹ 


في الغالب وهي كثيرة المنيّ؛ وكلّ الحيوان إناثه أرق صوتاً من الذكور إلآ البقرء فانْ الأنثى أفخم واجهرء 
وليس لجنس البقر ثنايا عليا فهي تقطع الحشيش بالسفلى. 

وذكر صاحب الترغيب والترهيب والبيهقيّ في الشعب عن ابن عباس : أن ملكا من الملوك خرج يتصيّد 
في مملكته مختفياً من الناس فنزل على رجل له بقرة» فراحت عليه تلك البقرة فحلبت مقدار ثلاثين بقرة» 
فحدّث الملك نفسه أن يأخذها(". فلمًا كان من الخد غدت البقرة إلى مرعاها ثم راحت فحلبت نصف ذلك 
فدعا الملك صاحبهاء فقال: أخبرني عن بقرتك هذه لم نقص حلابها؟ ألم يكن مرعاها اليوم مرعاها 
بالأمس؟ قال: بلى ولكن أرى الملك أضمر لبعض الرعيّة سوءاً فنقص لبنهاء فإِنْ الملك إذا ظلم أو همّ 
بظلم ذهبت البركة» قال: فعاهد الملك ربّه أن لا يأخذها ولا يظلم أحداًء قال: فغدت ثم راحت7" فحلبت 
حلابها في اليوم الأوّل فاعتبر الملك بذلك وعدل وقال: إن الملك إذا ظلم أو همّ بظلم ذهبت البركة لا جرم 
لأعدلن ولأكوننَ على أفضل الحالات. 

وقال: الغنم الشاة لا واحد له من لفظه؛ وروى عبد بن حميد بسنده إلى عطيّة عن أبي سعيد 
الخدرّي» قال: افتخر أهل الإبل وأهل الغنم عند رسول الله هه فقال: السكينة والوقار في أهل الغنم؛ 
والفخر والخيلاء في الفدادين9 أهل الإبل . 

وهو في الصحيحين بألفاظ مختلفة منها: «السكينة20 في أهل الغنمء والفخر والرياء في الفدادين آهل 
الخيل والوبر وفي لفظ : الفخر والخيلاء في أصحاب الإبلء والسكينة والوقار في أصحاب الشاة. 

أراد بالسكينة السكون. وبالوقار التواضع» وأراد بالفخر التفاخر بكثرة المال والجاه وغير ذلك من 
مراتب أهل الدنياء وبالخيلاء التكبّر والتعاظم» ومنه قوله تعالى: إن الله لا بحب كلّ مختال فخور»7) 
ومراده بالوبر أهل الإبل لأنّه لها كالصوف للغنم والشعر للمعزء ولذلك قال تعالى: ومن أصوافها 
وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين) وهذا منه ‏ إخبار عن أكثر حال أهل الغنم وأهل الإبل 
وأغلبه» وقيل: أراد به أي بأهل الغنم أهل اليمن لأ أكثرهم أهل الغنم بخلاف ربيعة ومضر فإنْهم أصحاب 
إل . 

والغنم على ضربين: ضائنة وماعزةء قال الجاحظ : واثفقوا على أن الضأن أفضل من الماعز('ء 
واستدلوا عليه بأوجه منها: أن الله تعالى بدأ بذكر الضأن في القرآن فقال: «من الضأن اثنين ومن المعز 


)١(‏ في المصدر إضافة : «الليلة». 

(۲) في المصدر: «فعجب الملك من ذلك وحدّث نفسه بأخذها». 

(۳) في المصدر: «فعدت فرعت ثمْ راحت؟. 

.۲٠١ - حياة الحيوان ج١ ص۲۰۸‎ )٤( 

(5) كلمة: «الفدادين؛ ليست في المصدرء علماً بان الجوهري قال: الفدادين ‏ بالتشديد ‏ وهم الذين تعلوا أصواتهم في حروثهم 
ومواشيهم. وأمًا الفدادين - بالتخفيف - فهي البقر التي تحرث» واحدها: فذان ‏ بالتشديد » الصحاح ج۲ ص8١‏ ه. 

)١(‏ في المصدر: «السكينة والوقاره. 

(۷) سورة لقمانء آية: 1١8‏ 

(۸) في المصدر: «كالصوف للضأن». 

(9) سورة النحلء آية: .4١‏ 

)٠١(‏ في المصدر: من المعز؟. 
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اثنين) ومنها قوله: إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة) ومنها: «وفديناه بذبح عظيم) وممًا 
يذكر من فضلها أنْها تلد في السنة مرّة وتفرّد غالباً» والمعز تلد مرّتين وقد تئئي وتثلث. والبركة في الضأن 
أكثرء ومن ذلك أن الضأن إذا رعت شيئاً من الكلا فإنه ينبت» وإذا رعت الماعز شيئاً لا ينبت لأنْ المعز 
تقلعه من أصولها والضأن ترعى ما على وجه الأرض» وأيضا فإنَ صوف الضأن أفضل من شعر المعز وأعزرٌ 
قيمة وليس الصوف إلا للضأنء ومنها أنهم كانوا إذا مدحوا شخصاً قالوا: إِنْما هو كبش وإذا ذمّوه قالوا: ما 
هو إلا تيس وممًا أهان الله به التيس أن جعله مهتوك الستر مكشويف القُبل والدبر بخلاف الكبش» ولذا شبّه 
رسول الله يه المحلل بالتيس المستعار. 

ومنها: أن رؤوس الضأن أطيب وأفضل من رؤوس الماعزء وكذلك لحمها فإن أكل لحم الماعز يحرّك 
المرّة السوداء ويولد البلغم ويورث النسيان ويقسد الدم» ولحم الضأن عكس ذلك قال أبو زيد: يقال لما 
تضعه الغنم والمعز حالة وضعه سخلةء ذكراً كان أو أنشى» وجمعها سخل بفتح الشين وسخال بكسرهاء ثم 
لا يزال إسمه ذلك ما دام يرضع اللبن» ثم يقال للذكر والأنثى: بهمة بفتح الباء والجمع بُهم بضمّهاء ويقال 
الولد المعز حين يولد سليل وسليط فإذا بلغ أربعة أشهر وفضل عن أمه وأكل من البقل فإن كان من أولاد 
المعز فهر جفرء والأنثى جفرة» والجمع جفار فإذا قوي وأتى عليه حول 1 عریض» وجمعه عرضان بكسر 
العينء والعتود نوع منهء وجمعة أعتدة وعتدان» وهو في ذلك جدي “ والأنثى عناق إذا كان من أولاد 
المعز ويقال له إذا تبع أمه: تلوء لأنّه يتلو أمّهء ويقال للجدي: أمَرء بض الهمزة وتشديد الميم والراء 
المهملة في آخرهء ويقال له: هلع وهُلّعة بضم الهاء وتشديد اللام» والبكرة: العناق أيضاًء والعطعط : 
الجدي. فإذا أتى عليه حول فالذكر تيسء والأنثى عنزء ثم يكون جذعاً في السنة الثانية» والأنثى جذعةء 
فإذا طعن في السنة الثالثة» فهو ثنيّء والأنثى ثنية فإذا طعن في السنة الرابعة كان رباعياً والأنثى رباعيّة29, ثم 
تكو سدنا والأن.بيدسة!" 2+ ت بكرن هالعا والأنن كذللت: ويقال: ضلع يضلع ضلوعاً والجمع الضلّع 
بتشديد اللآم' ")؛ وقال: الجلآن والجلام0: من أولاد المعز خاضةء وفي الحديث: في الأرنب يصيبها 
المحرم جلان. 


,147 سورة الأنعامء آية:‎ )١( 

(۲) سورة صء آية: ۲۳. 

(۳) سورة الصافات» آية: .٠١١‏ 

)6( في المصدر: «وهو في كل ذلك جدي»2. 

)2( في المصدر إضافة : نم يكون خماسيا ا والأنشى خماسية» . 

(1) في المصدر: "ثم يكون سداسياً رااش سدسياً؟ . 

E (v)‏ الم يكون صالفاً والأن كذلك» ويقال: صلغ يصلغ صلوغاً والجمع الصلاغ بتشديد الصاد واللام". 

(۸) في المصدر «الحلآن والحلام» ‏ بالحاء المهملة ‏ علماً بأن الجوهري نقل عن الأصمعي أله فال: «الحُلام - بالميم والنون -: 
صغار الغنم» الصحاح ج٤‏ ص۳٠٠۲‏ كلمة «حلن؛ - بالحاء المهملة - وقال أيضاً: «الجلام ‏ بكسر الجيم -: الجداء» الصحاح 
ج٤‏ ص 2.1884 وقال الفيروآبادي : 7 بالحاء المهملة كزثار -: الجدي والخروف». القاموس المحيط ج٤‏ ص٠١٠‏ وقال 
الجزري في حرف الحاء المهملة: ١‏ ۰ تفسيره أي الحلام في الحديث أنه الجذي. وقيل يقع على الذي والحممل حتى 
تضعه أمهء ويروى بالنون والميم 0 منهاء وقيل هو الصغير الذي حلمه الرضاع آي سمه فتكون الميم أصلية ؛ ٠‏ النهاية جا 
ص 2471 وقال في «حلن": الحُلان هو الحُلام.* والنون والميم يتعاقبان» وقيل إن النون زائدةء وإنْ وزنه فعلان لا فغالء النهاية 
ج۱ ص۹ .٤۴‏ 


ج ۲٤‏ ۲ - باب أحوال الأنعام ومنافعها ومضارها واتخاذها ۱ 


ا : وقد قالوا في أولاد الضأن كما قالوا في أولاد المعز إلاً في مواضع » اميا 
هي خروف" ا العريض من أولاد المعزء والأنتى خروفهء ويقال له: حمل» والأنثى «رخل» بفتح الراء 
المهملة وكسر الخاء المعجمة» والجمع «رخال» بض الراءء ا ا 
المرضع : ظثر وظؤارء وللشاة القريبة العهد باح ربّي ورباب» والبهمة للذكر والأنثی من أولاد 
والمعز جميعاًء ولا يزال كذلك حتّى يأكل ويجتر» ثم هو قرقر بقافين مكسورتين» والجمع قرقار وقرقورء 
وهذا كله حين يأكل ويجترٌ؛ والجلام بكسر الجيم: الجدي أيضاًء والبذج بفتح الباء والذال المعجمة 
وبالجيم في آخره من أولاد الضأن خاصّة؛ والجمع بذجان. 

وروی ابن ماج باسناد صحيح عن أم هانیء قالت: إن النبيَ يه قال لها إتخذي غنماً فإنْ فيها 
البركة . 

وشكت إليه امرأة أنْ غنمها لا تزكوء فقال و : ما ألوانها؟ قالت: سودء فقال: عفري أي استبدلي 
أغناماً بيضاً فإنّ البركة فيها. 

وفي الحديث: صلوا في مرابض الغنم وإمسحوا رغامها. 

والرغام: ما يسيل من الأنف. 

وروی أبو داود أنْ النبيَ هله كانت له مائة شاة لا يريد أن تزيد. 

وكان ©ه كلما ولدت سخلة ذبح مكانها شاة. 

وروى مالك وأبو داود والبخاري والنسائيّ وابن ماجة عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال 
رسول الله چ : : يوشك أن يكون خير مال المسلم غنماً يبع بها شعف الجبال ومواضع القطر يمر بدينه من 
الفتن . 

شعف الجبال بفتح الشين المعجمة والعين المهملة: رؤوسهاء وشعف كل شيء: أعلاهء قال أبو 
الزناد: خصٌ تيه الغنم من بين سائر الأشياء حضاً على التواضع وتنبيهاً على إيثار الخمول وترك الإستعلاء 
والظهور» وقد رعاها الأنبياء والصّالحونء وقال هه: ما بعث الله نبياً إل راعي غنم" . 

وأخبر هه أنْ السكينة في أهل الغنم. 

وفي الحديث أنه فل قال: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم؛ قيل: وأنت يا رسول الله؟ قال : وان . 

قيل: والحكمة أن عر وجل جل الزعي في" الانيا دة لهم كرتر رمه الحلق وتكوت مهم 
رعايا لهم وروى الحاكم في مستدركه من ابن عمر قال: قال رسول الله #ه: رأيت غنماً سوداً دخلت فيها 
غنم كثير بيض» فقالوا: فما أؤّلته يا رسول الله؟ قال: العجم يشركونكم في دينكم وأنسابكم قالوا: العجم 
يا رسول الله؟ قال ؟ لو كان الإيمان معلّقاً بالثريًا لناله رجال من العجم . 


)١(‏ بقية كلام الدميري. 

(۲) في المصدر: «هو خروف». 

(۳) في المصدر إضافة : «وشيخه ابن أبي شيبة». 

)٤(‏ في المصدر: «وكانت كلماء بدل ما في المتن. 

(ه) في المصدر: «إلأ رعى غنمأًه. 

(1) في المصدر إضافة: «وكنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط. قال سويد: يعني كل شاة بقيراط. 
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وفي عجائب المخلوقات عن موسى بن عمران تلك أله إجتاز بعين ماء في سفح جبل فتوضأ منها 
ثم ارتقى الجبل ليصلَّي إذ أقبل فارس فشرب من ماء العين وترك عندها" كيساً فيه دراهم وذهب مارَاً فجاء 
بعده راعي غنم فرأى الكيس فأخذه ومضى» ثم جاء بعده شيخ عليه أثر البؤس وعلى رأسه حزمه حطب 
فوضعها هناك ثم استلقى ليستريح فما كان إلا قليلاً حتّى عاد الفارس فطلب كيسه" فلم يجده فأقبل على 
الشيخ يطالبه فأنكر فلم يزالا كذلك حتى ضربه ولم يزل يضربه حتّى قتله» فقال موسى : يا ربٌ كيف العدل 
في هذه الأمور؟ فأوحى الله إليه أن الشيخ كان قتل أبا الفارس وكان على أب الفارس دين لأب الراعي 
مقدار ما في الكيس فجرى بينهما القصاص وقضي الدين وأنا حكم عدل( . 

١‏ الخصال: عن أبيه عن محمّد بن يحيى العطارء عن محمّد بن أحمد الأشعري» عن سهل بن 
زياد» عن الحسين بن يزيد» عن سفيان الحريري"» عن عبد المؤمن الأنصاريّ؛ عن أبي جعفر تاه 
قال: قال رسول الله ك : البركة عشرة أجزاء تسعة أعشارها في التجارة» والعشر الباقي في الجلود. 

قال الصدوق (رض): يعني بالجلود الغنم» وتصديق ذلك ما روي عن النبيَ ي أنه قال: «تسعة 
أعشار الرزق في التجارة» والجزء الباقي في السابياء» يعني الغنم"ء حذثنا بذلك أحمد بن الحسن القطان» 
عن أحمد بن يحيى بن زكريّاء عن بكر بن عبد الله بن حبيب» عن تميم بن بهلول» عن سعيد بن عبد 
الرّحمن المخزوميّ» عن الحسين بن زيده عن أبيه زيد بن عليّ» عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه 
الحسين بن عليّء عن أبيه علي بن أبي طالب تاا . عن النبيّ © أنه قال: ت تسعة أعشار الرزق في 
0 والجزء الباقي في السابياء يعني الغ . 

ن : قال في النهاية بعد إيراد الرواية في السابياء: يريد به النتاج في المواشي وكثرتهاء يقال: إن 
لآل فلان سابياء أي مواشي كثيرة» والجمع السوابي وهي في الأصل الجلدة التي يخرج فيها الولدء وقيل: 
ف ال و انتهى . 

أقول: الجلود في الخبر الأول لعله أريد به ذوات الجلود من الحيوانات» وفي القاموس: الجلد 
. محرّكة : الشاة يموت ولدها حين تضع» كالجلدة ‏ مخركة - فيهما والكبار من الإبل لا صغار فيهاء ومن 
الغنم والإبل ما لا أولاد لها ولا ألبان» ‏ وككتاب ‏ من الإبل: الغزيرات اللبن كالمجاليدء أو ما لا لبن لها 
ولا نتاج» والجلد: الذكر «وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا) ' أي لفروجه.20. 


.٤ص في المصدر: «في أوّل عجائب المخلوقات»؛ تجد هذه القصة في مقدمة كتاب عجائب المخلوقات‎ )١( 
في المطبوعة: «عنده؛ وما أثبتناه من المصدر ومن عجائب المخلوقات.‎ )۲( 
في المصدر وفي عجائب المخلوقات: «يطلب كيسه».‎ )۳( 

)٤(‏ فى المصدر إضافة: «قده. 

(5) حياة الحيوان ج۲ صضن1784-151. 

(1) في المصدر: «الجريري؟. 

(۷) الخصال ج۲ ص٥٤٤‏ باب العشرةء حديث 44. 

)۸( الخصال ج٠‏ ص45 ؛ باب العشرة» حديث 48. 

(9) النهاية ج۲ ص۱٢٤۳‏ 

.۲١ سورة فصلتء» آية:‎ )٠١( 

7914 - القاموس المحيط ج١ ص۲۹۳‎ )١١( 


ج ۲٤‏ ۲ - باب أحوال الأنعام ومنافعها ومضارها واتخاذها or‏ 


- الفقيه : قال: قال أمير المؤمنين ل إنّقوا الله فيما خوّلكم» وفي العجم من أموالكم» فقيل له: 
وما العجم؟ قال: الشاة والبقر والحماءم0©. 
 "‏ تفسير علي بن ابراهيم : قال أبو الجارود في قوله: «والأنعام خلقها لكم فيها دفءٌ ومنافع ي( 
والدفء حواشي الإبل» ويقال: بل هي الأدفاء من البيوت والثياب» وقال عليّ بن ابراهيم في قوله: 
«(دف:) ييا ر مكا ی ر و قوله کولم ها جمال حبق ورن رین 
تسرحون) قال: حين يرجع(" من المرعى» وحين تسرحون: : حين يخرج*) إلى المرعى؛ قوله: #وتحمل 
أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس) قال: إلى مكة والمدينة وجميع البلدان» ثم قال: 
«والخيل والبغال والحمير لتركبوها) ولم يقل عر وعلا: لتركبوها وتأكلوها كما قال في الأنعام «ويخلق 
ما 0 قال: العجائب التي خلقها الله في البرَ والبحر 9 . 
: قوله: «حواشي الإبل؛ أي صغار أولادهاء وهذا تفسير آخر غير التفاسير المشهورة لكنه موافق 
للغةء 0 الحشو: صغار الإبل كالحاشية): وقال: الدفء ‏ بالكسر ويحرّك -: نقيض حدّة 
البرد وإبل مدفئة ومدفأة ومدفأة ومدّفئة: كثيرة الأوبار والشحوم» والدفء بالكسر: نتاج الإبل وأوبارها 
وازنتفاع بها . 
وقال الراغب: الدفء: خلاف البردء قال تعالى: لكم فيها دفءٌ ومنافع74"') وهو لما يدفىء» 
ورجل دفآن وإمرأة دفأى وبيت دفيء "© قوله : «من البيوت» أي الان الشف رارف قوله: : «ولم 
يقل؛ الى آخره كأن غرضه أنْها ليست ممًا أعذت للأكل ورغب في أكلها إلا نها محرّمة فيدل على كراهتها 
كما هو المشهور. 
الخصال: عن أبيهء عن سعيد بن عبد الله. عن يعقوب بن يزيدء عن زياد القنديّ» عن أبي 
وكيع» عن أبي إسحاق السبيعيَء عن الحارث قال: قال أمير المؤمنين غلل : قال رسول الله هك : عليكم 
بالغنم والحرث» فإلهما يروحان بخير ويغدوان بخير فقيل: يا رسول الله فأين الإبل؟ قال: تلك أعنان 
الشياطين» ويأتيها خيرها من الجانب الأشأم قيل: يا رسول الله إن سمع الناس بذلك تركوهاء فقال: إذا لا 
يعدمها الأشقيآء الفجرة"' , 


)0( من لا يحضره الفقيه ج۳ ص 5١١‏ باب 297 حديث ۱١١‏ . 
(۲) سورة النحلء آية: 8. 

(۳) في المصدر: «ترجم". 

(4) في المصدر: «تخرج'. 

. في المصدر: «تأكلوا منهاا‎ )٥( 

(7) سورة التحلء آية: ۸. 

(۷) تفسير القن ج١‏ ص۳۸۲. 

(۸) القاموس المحيط ج٤‏ ص4١5.‏ 

.١9©ص‎ ١ج القاموس المحيط‎ )٩( 

.6 سورة النحلء آية:‎ )٠١( 

)١١(‏ مفردات الراغب ص۱۷۲. 

.44 الخصال ج١ ص٥٤ و45 باب الاثنين» حديث‎ )١١( 


YAS 


31/111 


11/11۲ 


۲4 كتاب السماء والعالم ج‎ o4 


بيان: قال في النهاية : سال غليثه عن الإبل» فقال: أعنان الشياطين» الأعنان: النواحيء كأنّه لكثرة 


آفاتها كأنها من نواحي الشياطين في أخلاقها وطبائعهاء وفي حديث آخر: لا تصلّوا في أعطان الإبل لأنها 


خلقت من أعنان الشياطي. (0) 
5 الخصال: عن محمد بن علي ماجيلويه. عن محمد بن يحيى العطارء عن محمّد بن أحمد بن 
يحيى» عن إبراهيم بن هاشمء عن النوفليَء عن السكونيّ؛ عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن 


آبائه اا » عن عليّ ل قال: سئل رسول الله ©ه أي المال خير؟ قال: زرع زرعه صاحبه وأصلحه 


وأدى حقّه يوم حصاده. قيل: فأيّ المال بعد الزرع خير؟ قال: : رجل في غنمه قد تبع بها مواضع القطر يقيم 
الصّلاة ويؤتي الزكاة» قيل: فأيّ المال بعد الغنم 0 قال: البقر تغدو بخير وتروح بخيرء قيل: فأ المال 
بعد البقر خير؟ قال: الراسيات في الوحل والمطعمات في المحلء نعم الشيء النخل» من باعه فإنما ثمنه 
بمنزلة رماد على رأس شاهق اشتّدت به الريح في يوم عاصف إلا أن يخلف مكانها قيل: يا رسول الله فأيّ 
المال بعد النخل خير؟ فسكت» فقال له رجل: فأين الإبل؟ قال: فيها الشقاء والجفاء والعناء وبعد الدارء 
تغدو مدبرة وتروح مدبرة» ولا يأتي خيرها إلا من جانبها الأشأم» أما إِنْها لا تعدم الأشقياء الفجرة0 . 

معاني الأخبار: عن أبيه عن علي بن إبراهيم» عن أبيه مغل . 

الكافي: عن علي بن إبراهيم مثله) . 

بيان: قد تبع بها «الباء» للتعديةء أو للمصاحبة. أو للسبتّية» أي يتبع لغنمه مواضع قطر السماء ونزول 
المطر فإذا رأى ماء وعشباً نزل هناك «تغدو بخير؛ أي بلبن أي تأتي به غدوًاً ورواحاًء والخير كلّ ما يرغب 
فيه ويكون نافعاً» وقال الراغب: الخير والشرٌ يقالان على وجهين: أحدهما أن يكونا إسمين كقوله تعالى: 
«ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير) والثاني: أن يكونا وصفين وتقديراهما تقدير أفعل منه نحو هذا خير 
من ذلك وأفضل كقوله تعالى: «نأت بخير منها »9 . 

قوله : «الراسيات في الوحل» أي النخيل التي نشبت عروقها في الطين وثبتت فيه وهي تطعم أي تثمر 
في المحلء وهو بالفتح: الجدب وانقطاع المطرء والتخصيص بها لأنها تحمل العطش أكثر من سائر 
الاشجارء قوله: «فإنما ثمنه» هو قائم مقام الخبر كأنه قيل: فلا يرى خيراً لأنَ ثمنهء فلذا خلا عن العائد أو 
هو خبر بإرجاع ضمير ثمنه إلى الموصول» قوله #ه: «بمنزلة رماد»؛ إقتباس من قوله تعالى: «مثل الذين 
كفروا برهم أعمالهم كرماد إشندت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ممًا كسبوا على شيء) والعصف: 
إشتداد الريح» وصف به زمانه للمبالغة كقولهم : نهاره صائم وليله قائم «وإشتّدت به» أي حملته وأسرعت 
الذهاب بهء والشاهق: المرتفع من الجبال والأبنية وغيرها إلا أن يخلف مكانها» أي مثله أو الأعمّْ 


.۳٠۳ص النهاية ج۳‎ )١( 

(۲) الخصال ج۱ ص٣۲۲‏ ۔ ۲٤٠‏ باب الأربعةء حديث .٠٠١‏ 
(۳) معاني الأخبار ص۱۹۷ باب معنى الغایات» حديث *. 
)٤(‏ الكافي جه ص٠٠۲‏ باب فضل الزراعة» حديث 1. 

(5) سورة آل عمران» آية: .٠١١‏ 

(1) المفردات للراغب ص١1١.‏ والآية من سورة البقرة: ٠١١‏ . 
(۷) سورة إبراهيم» آية: 1۸. 


1 أحوال المتقين والمجرمين في القيامة A‏ 





أو كرم أو زرع يمنع زكاتها إلا طوّقه الله ربعة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة © 
بيان: القاع : أرض سهلة مطمثنة قد انفرجت عنها الجبال والآكام . والقفر: الخلا من الأرض . وفي بعض 
لنسخ : بقاع قرقر؛ والقرقر: القاع الأملس . وقال الجزريّ : فيه : يجيء كنز أحدكم في القيامة شجاعاً أقرع » الأقرع : 
TT‏ ع د ام و و وحاد عنه: مال. 
والقضم : الأكل بأطراف الأسنان . والفجل في بعض النسخ بالحاء المهملة» وني بعضها بالجيم "ء فعلى الثاني يقرء 
الفعل على البناء للمفعول قوله (ع) : : ربعة أرضه أي قطعة أرضهء ولع المعنى أنه تعالى يلقي عليه مثل ثقل تلك 
العرصة في عام البرزخ أو يعذّبه عذاباً يشبه ذلك . 


4" - كا : عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد» عن أيوب بن نوح ؛ عن ابن سنان» عن أبي الجارود » عن أي 
جعفر(ع) قال :إن الله تبارك وتعالى يبعث يوم القيامة ناسا من قبورهم مشدودة أيديهم إلى أعناقهم 3 لا يستطيعون أن 
يتناولوا بها قيس أنملة» معهم ملائكة يعيّرونهم تعبيراً شديداً» يقولون : هؤلاء الّذِين منعوا خيراً قليلاً من خير كثيره 
هؤلاء الّذين أعطاهم الله فمنعوا حق الله في أموالهم .)١‏ 

بيان: قال الفيروز آبادي : قيس رمح بالکسر -: قدره (°. 


6"-كا : علي عن آبيه» عن ابن أبي عمير؛ عن علي بن النهديّ. عن أبي عبد الله (ع) قال : من زار أخاه في 
اله وله جاء يوم القيامة يخطر بين قباطي من نورء لا يمر بشيء إلا أضاء له حتّى يقف بين يدي الله عز وجل ٠‏ فيقول 
عز وجل : مرحباً» وإذا قال الله له : مرحباً أجزل الله عز وجل له العطيّة .)١‏ 


بيان: قال الجزريّ : فيه : إِنه كان يخطر في مشيته؛ أي : يتمايل ويمشى مشية المعجب . 


-١‏ كا: محمّد بن يحيى » عن ابن عيسى » عن ابن حبوب» عن سدير الصيرقّ قال : قال أبو عبد الله (ع) في 
حديث طويل : إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال يقدمه أمامه؛ كلا رأى المؤمن هول من أهوال يوم القيامة 
قال له المثال : لا تفزع ولا تحزن وابشر بالسرور والكرامة من الله عز وجل حى يقف بين يدي الله عز وجل فيحاسبه 
حساباً يسيراًء ويأمر به إلى الجنّة والمثال أمامهء فيقول له المؤمن : : يرمك الله نعم الخارج ‏ خرجت معي من قبري » 
وما زلت تبشرني بالسرور والكرامة من الله حتّى رأيت ذلك ١‏ فيقول : من أنت؟ فيقول : آنا السرور الذي كنت أدخلته 
على أخيك المؤمن في الدنيا » خلقني الله عز وجل منه لابشّرك .)١‏ 


١لا-كا‏ : عل عن أبيه» عن النوفلٍء عن السكون» عن أبي عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص): من 
أعان مؤمناً نفس الله عر وجل عنه ثلاثاً وسبعين كربة ا ل O‏ 
قال : حيث يتشاغل الناس بأنفسهه ' ار 


. الكافي ۳: 007 ح ۱۹ وفيه : فأذا رأى أنه لا غلص له منه‎ )١( 
. 16 : ٤ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )۲( 

(۳) في «أ»: رفي بضها بالمعجمة . 

(4) الكاني 503:7 بح ۲۲ . 

(0) القاموس المحيط ؟ : ۲٠۴‏ . 

. ب ح ۸ وفيه وإذا قال : مرحباً‎ \VY: ۲ الكاني‎ )١( 

(۷) القاموس المحيط ؟ : 767 . 

(۸) في «أ»: في دار الدنيا. 

() الکاني ۲: ۱۹۰ ب ۸۲ح ۸. 

(۱۰) الکاني ۲: ۱۹۹ ب ح۲ . 


7/7/1 


حموا//ا 


ج € ۲- باب أحوال الأنعام ومنافعها ومضارها واتخاذها oo‏ 


والأوّل أظهرء والشقاء: الشدة والعسرء أو هو ضذَ السعادة. والجفاء: البعد عن الشيء وترك الصلة والبرٌ 
وغلظ الطبع؛ وفي القاموس: جفا عليه كذا: ثقل» وجفا ماله: لم يلازمه» وأجفى الماشية: أتعبها ولم 
بدعها تأكل!". 

وأقول: هنا أكثر المعاني مناسب فإنْ فيها غلظ الطبع ومن يلازمها يصير كذلك كما يرى في الأعراب 
والجمّالين ويبعد عن صاحبه للرعي» وإن كان المراد ببعد الدار أيضاً ذلك وتتعب صاحبها وتثقل على 
صاحبها لقلّة منافعهاء والعناء: التعب تغدو مدبرة» لأنها تطلب العلف من صاحبها غدوة وليست لها منفعة 
تداركه وكذا في الرواح» «أما إِنّها لا تعدم الأشقياء الفجرة» أي إنها مع هذه الخلال لا يتركها الأشقياء 
ويتخذونها للشوكة والرفعة التي فيها ولا يصير قولي هذا سببا لتركهم لهاء وما يروى عن الشيخ 
البهائي (قده) أنْ المعنى أن من جملة مفاسدها أنه تكون معها غالباً شرار الناس وهم الجمّالون» فهذا الخبر 
وإن كان يحتمله لكن سائر الأخبار مضّرحة بالمعنى الأوّل. 

- المعاني والخصال: عن علي بن أحمد بن موسى» عن محمد الاسديّ(2؛ عن صالح بن أبي 
حماد؛ عن إسماعيل بن مهران» عن أبيه؛ عن عمرو بن أبي المقدام» عن أبي عبد اللهء عن أبيه» عن 
آبائهء عن علي تفط قال: قال رسول الله #ه: الغنم إذا أقبلت أقبلت وإذا أدبرت أقبلت» والبقر إذا أقبلت 
أقبلت وإذا أدبرت أدبرت» والإبل أعنان الشياطين إذا أقبلت أدبرت وإذا أدبرت أدبرت» ولا يجيء خيرها إلا 
من الجانب الأشأم قيل: يا رسول الله فمن يتخذها بعد ذا؟ قال: فأين الأشقياء الفجرة. 

قال صالح: وأنشد إسماعيل بن مهران. 

هي المال لولا قلّة الخفض حولها فمن شاء داراها ومن شاء باعها() 

المعاني : عن محمد بن هارون الزنجانيَ عن عليّ بن عبد العزيز عن أبي عبيد أنه قال: قوله: «أعنان 
الشياطين» أعنان كل شيء: نواحيهء وأمًا الذي يحكيه أبو عمرو فأعنان الشيء نواحيه قالها أبو عمرو وغيره» 
فإن كانت الأعنان محفوظة فأراد أن الإبل من نواحي الشياطين أي أنّها على أخلاقها وطبائعهاء وقوله: 
«لا تقبل إلا مولية ولا تدبر إلآ مولية» فهذا عندي كالمثل الذي يقال فيها: إنّها إذا أقبلت أدبرت» وإذا أدبرت 
أدبرت» وذلك لكثرة آفاتها وسرعة فنائهاء وقوله: «لا يأتي خيرها إل من جانبها الأشأم؛ يعني الشمال يقال: 
لليد الشمال: الشؤمى ومنه قول الله عزّ وجلّ: «وأصحاب المشأمة) يريد أصحاب الشمالء ومعنى 
قوله: ١لا‏ يأتي نفعها إلا من هناك» يعني أنهًا لا تحلب ولا تركب إلا من شمالها وهو الجانب الذي يقال له: 
الوحشيّ؛ في قول الأصمعيّ: لأنه الشمالء قال: والأيمن هو الأنسيّ» وقال بعضهم: لا ولكنْ الأنسي هو 
الذي يأتيه الناس في الإحتلاب والركوب؛ والوحشيّ هو الأيمن لأن الدابة لا تؤتى من جانبها الأيمن إنْما 


."١ القاموس المحيط ج٤ ص4‎ )١( 

(۲) في المعاني: «محمّد بن أبي عبد الله السكوني». 

.١ معاني الأخبار ص١77 باب معنئ ما جاء في الإبل آنها أعنان الشياطين وآنها لا يجيء خيرها إلا من جانبها الأشأم» حديث‎ )٣( 
. ٠١١ الخصال ج٠ ص۷٤۲ باب الأربعة» حديث‎ 

(4) في المصدر: «الشيطان». 

)2( في المصدر: «الشؤم؟. 

.94 سورة الواقعة» آية:‎ )١( 
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تؤتى من الأيسرء قال أبو عبيد: فهذا هو القول عنديء وإِنّما الجانب الوحشيّ الأيمن لأنْ الخائف الما يفرْ 
من موضع المخافة إلى موضع الأمن( . 
توضيح : قال الزمخشري في الفائق: «سأل عن الإبل فقال: أعنان الشياطين لا تقبل إلا موليه ولا تدبر 
إلا مولية ولا يأتي نفعها إلا من جانبها الأشأم» الأعنان: النواحي جمع عنن وعن» يقال: أخذنا كلّ عن 
وسنّ وفنَء أخذ من «عنّ؛ كما أخذ العرض من «عرض؟ وفي الحديث: «إهم كرهوا الصّلاة في أعطان 
الإبل لأنها خلقت من أعنان الشياطين؛ قال الجاحظ : يزعم بعض الناس [أنْ الإبل بها عرق من سفاد الجن 
وذهبوا إلى هذا الحديث وغلطواء ولعلّ المراد ‏ والله ورسوله أعلم )أ أن الإبل لكثرة آفاتها أن من شأنها 
إذا أقبلت أن يتعقّب إقبالها الإدبارء وإذا أدبرت أن يكون إدبارها ذهاباً وفناء ومستأصلاًء ولا يأتي نفعها 
- يعني منفعة الركوب والحلب ‏ إلا من جانبها الذي ديدن العرب أن يتشاءموا به وهو جانب الشمال: ومن 
ثم سمّوا الشمال: شؤمىء قال: 
فانحى على شؤمى يديه فذادها. 
فهي إذاً للفتنة مظنة؛ وللشياطين مجال متسْع. حيث تسيّبت أوْلاً إلى إغراء المالكين على إخلالهم 
بشكر النعمة العظيمة فيهاء فلمًا زواها عنهم لكفرانهم أغرتّهم أيضاً على إغفال ما لزمهم من حقٌ جميل 
الصبّر على المرزئة بهاء وسوّلت لهم في الجانب الذي يستملون منه نعمتي الركوب والحلب أله الجانب 
الأشأم وهو في الحقيقة الأيمن والأبرك» وقال أيضاً: قيل: أي لرسول الله #ه: أي أموالنا أفضل؟ قال: 
الحرث» وقيل: يا رسول الله فالابل؟ قال: تلك عناجيج الشياطين. 
العنجوج من الخيل والإبل: الطويل العنق» فعلول من عنجة: إذا عطفه لأنّه يعطف عنقه لطولها في 
كل جهة ويلويها ليا وراكبه يعجنها إليه بالعنان والزمامء يريد أنْها مطايا الشياطين؛ ومنه قوله: «إنَّ على 
ذروة كل بعير شيطاناً»0© وقال في النهاية: «لا يأتي خيرها إلا من جانبها الأشأم؛ يعني الشمالء ومنه قولهم 
لليد الشمال: الشؤمى» وتأنيث الأشأم. يريد بخيرها لبنها لأنّها نما تحلب وتركب من الجانب الأيسر» 
انتهى . 
وقال الجوهريٌ: الوحشيّ: الجانب الأيمن من كل شيء. هذا قول أبي زيد وأبي عمرو قال عنترة: 
وكأتماتنأى بجانب دقها الوحشي من هزج العشيّ مؤوم 
فمالت على شق وحيتها وقد ريع جانبها الأيسر 
وإْما تنأى بالجانب الوحشي لأنْ سوط الراكب في يده اليمنى. 
وقال الراعي : 1 
فمالت على شق وحشيّها وقد ريع جانبها الأيسر 
ويقال: ليس شيء يفزع إلا مال على جانبه الأيمن» لأنْ الذابة لا تؤتى من جانبها الأيمن وإِنْما تؤتى 


)١(‏ معاني الأخبار ص١551-751ء‏ باب معنئ ما جاء في الإبل أنها أعنان الشياطين وأنها لا يجيء خيرها إلا من جانبها الأشأم» 
حديث ۱. 

20( من المصدر. 

(۳) الفائق في غریب الحديث ج۳ ص١5‏ 57. 

)6( النهاية ج؟ ص177. 
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في الإحتلاب والركوب من جانبها الأيسر فإنّما خوفها منه؛ والخائف إِنْما يفرَ من موضع المخافة إلى موضع 
الأمن. وكان الأصمعيٌ يقول: الوحشيّ الجانب الأيسر من كل شيء'ء وفي المصباح المنير: الوحشيّ من 
كل دابّة الجانب الأيمنء قال الأزهريٌ: قال أئمّة العربيّة : الوحشيّ من جميع الحيوان غير الإنسان الجانب 
الأيمن وهو الذي لا يركب منه الراكب ولا يحلب منه الحالب والأنسيّ الجانب الآخر وهو الأيسرء وروي 
أبو عبيدة عن الأصمعي أن الوحشي هو الذي يأتي منه الراكب ويحلب منه الحالب» لأن الدابة تستوحش 
عنده فتفر منه إلى الجائب الأيمن قال الأزهري: وهو غير صحيح عندي» قال ابن الأنباري: ا 
يفزع إلا مال إلى جانبه الأيمن لأن الدابة نما تؤتى للحلب والركوب من الجانب الأيسر فتخاف منه فتفر من 
و ت وهو الجانب الأيسر إلى موضع الأمن(" وهو الجانب الأيمن» فلهذا قيل: الوحشيّ الجانب 
اليم" 1 انتهى . 

وأقول: يرد في الخبر إشكال وهو أنْ الحلب والركوب من الجانب الأيمن لا اختصاص لهما بالإبل 
ا والتكلّف الذي ارتكبه الجاحظ في غاية السماجة والركاكة إلا أن 
يقال: الركوب من بين الأنعام الثلاثة مختصٌ بالإبلء والحلب وإن كان مشتركاً لكن قد تحلب الشاة بل 
البقرة أيضاً من جانب الخلف. وأيضاً فيهما من السهولة والبركة ما يقاوم ذلك» وقد يقال: يمكن أن يكون 
كون الخبر «من الجانب الأشأم؟ كناية عن أن نفعها مشوب بضرر عظيمء فإنْ اليمن منسوب إلى اليمين 
والشؤم منسوب إلى اليسارء أو يكون الأشأم أفعل تفضيل من الشأمة ويكون الغرض موتها وإستئصالها أي 
خيرها في عدمها مبالغة في قلّة نفعها كأن عدمها أنفع من وجودها. 

- الخصال: فى الأربعمائة قال أمير المؤمنين غ : أفضل ما يتّخذه الرجل فى منزله لعياله الشاة 
فمن كانت في منزلة شاة قدّست عليه الملائكة في كل يوم مرّة ومن كانت عنده شاتان قدّست عليه الملائكة 
مرّتين في كل يوم وكذلك في الثلاث يقول: بورك فيك . 

4- العلل: عن محمّد بن موسى بن المتوكل» عن علي بن الحسين السعدآباديء عن أحمد بن أبي 
عبد الله البرق» عن أبيه» عن محمّد بن يحيى» عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله تيه : إن 
نرى الدوابٌ في بطون أيديها الرقعتين مثل الكيّ فمن أي شيء ذلك؟ قال: ذلك موضع منخريه في بطن 
امن وابن آدم منتصب في بطن أَمَه وذلك قول الله عر وجل : «لقد خلقنا الإنسان في كبد) وما سوى 
ابن آدم فرأسه في بره ويداه بين يديه . 

الفقيه : عن أبيه عن سعد بن عبد الله والحميريّ جميعاً؛ عن يعقوب بن يزيدء عن محمّد بن أبي 
عمير» عن حماد مثله - إلى قوله ۔ موشن متخرية قبطن آ0 : 


.٠٠١٤ص الصحاح ج۲‎ )١( 

() في المطبوعة: «الانس» وما أثبتناه من المصدر. 

.50١ص المصباح المنير ج۲‎ )٣( 

)6( الخصال ج۲ ص1۱۷ باب المائة فما فوق» حديث .٠١‏ 
(5) سورة البلدء آية: 4. 

() علل الشرائع ج۲ ص٥۹٤‏ باب ۲٤۷‏ حديث .١‏ 

)۷( من لا يحضره الفقيه ج۲ ص۱۸۹ باب ۰۹۰ حديث .١‏ 
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4 ثواب الأعمال: عن محمد بن علي ماجيلويه» عن عمّه محمّد بن أبي القاسم» عن أحمد البرقيَ» 
عن ابن محبوب» عن محمد بن مارد قال: سمعت أبا عبد الله غلل يقول: ما من مؤمن يكون في منزله 
عنز حلوب إلآ قدّس أهل ذلك المنزل وبورك عليهم» > وإن كانت إثنتين قذسوا وبورك عليهم كل يوم مرتين» 
فقال بعض أصحابنا: وكيف يقدّسون؟ قال: يقف عليهم ملك كل صباح ومساء فيقول: قدّستم وبورك 
عليكم وطبتم وطاب إدامكم» فقلت له: ما معنى قدّستم قال: طهّرته0©. 

المحاسن: عن ابن محبوب مثله(” . 

الكافي : عن محمد بن يحبى عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن ابن محبوب مثله0. 

بيان: العنز: الأنثى من المعز. 

٠‏ المحاسن: عن أبيه عن هارون بن الجهم عن محمّد بن مسلم قال: كنت عند أبي 
عبد الله تيه بمنى إذ أقبل أبو حنيفة على حمار له فاستأذن على أبي عبد الله غل فأذن لهء فلمًا جلس 
قال لأبي عبد الله يتف : إني أريد أن أقايسك» فقال له أبو عبد الله ت : ليس في دين الله قياس» 
ولكن أسألك عن حمارك هذا فيم أمره؟ قال: وعن أي أمره تسأل؟ قال: أخبرني عن هاتين النكتتين اللتين 
بين يديه ما هما؟ فقال أبو حنيفة: خلق في الدواب كخلق أذنيك وأنفك في رأسك. فقال له أبو 
عبد الله علد خلق الله أذنيّ لأسمخ هخا ولق غين لأبضر بهماء وخلق أنفي. لأجد ابه الرائحة الطئية 
والمنتنة ففيما خلق هذان؟ وكيف نبت الشعر على جميع جسده ما خلا هذا الموضع؟ فقال أبو حنيفة: 
سبحان الله أسألك عن دين الله وتسألني عن مسائل الصبّيان» فقام وخرج؛ قال محمّد بن مسلم: فقلت 
له ت : جعلت فداك سألته عن أمر أحب أن أعلمه» فقال: يا محمد إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: 
«لقد خلقنا الإنسان في كبد يعني منتصباً في بطن آمَه» مقاديمه إلى مقاديم أمّه. ومؤاخيره إلى مؤاخير 
ان ذاو مما ایل أن وبقرت مما ندري أنده وه ا وميثاقه الذي أخذ الله عليه بين 
عينيه» فإذا دنا ولادته أتاه ملك يسمن الزاجر فيزجره فينقلب فتصير مقاديمه إلى مواخر ا ومؤاخيره إلى 
مقدّم امه" ليسهّل الله على المرأة والولد أمرهء ويصيب ذلك جميع الناس إلا إذا كان عامياء فإذا زجره 
فزع وانقلب ووقع إلى الأرض باكياً من زجرة الزاجر ونسي, الميثاق» وإن الله خلق جميع البهائم في بطون 
أمهاتها منكوسة مقدّمها إلى مؤخر أنه ومؤخرّها إلى مقذم أمها)» وهي تترقص في الأرحام منكوسة» قد 
آدخل راعها بين بدا ورجليهاء تأجل الحذاء هن اميا فا دنا ولادتها إنملت إو وا 


(۱) ثواب الاعمال ص۰۲۰۳ حديث .١‏ 

(۲) المحاسن ج۲ ص٤۸٤۰‏ حديث ۲۹۸۳. 

.1 الكافي ج٦ ص٤٤٥ باب الغنمء حديث‎ (r) 

)٤(‏ في المصدر: «أنيتك أسألك». 

(0) سورة البلد, آية: 4. 

»( سيأني معناها في «بيان؛ المؤلّف بعد هذا. 

(۷) في المصدر: «مقاديمه إلى مواخير أمّه ومؤاخيره إلى مقاديم أمّه؛. 

(۸) في المصدر: «عاتياء وسيأتي ضبطه في (بيان؟ المؤلف بعد هذا. 

. في المصدر: «منكوسين مقذمها إلى مور أمهاتها ومؤخرها إلى مقدّم أمَهاتها»‎ )٩( 
. في المصدر: «قد أدخل رأسه بين يديه ورجليهء يأخذ الغذاء من أنه‎ )٠١( 
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بطون أمهاتهاء وهاتان التي بين أيديها كلها موضع أعينها في بطون أمهاتهاء وما في عراقيبها موضع 
مناخیرهاء لا ينبت عليه الشعرء وهو للدواب كلها ما خلا البعير فَإنَّ عنقه طال فنفذ رأسه بين قوائمه في 
بطن أ . 


بيان : «تنسمّه تنسيماً؛ كأنْ المعنى: أن بنفسه مما تتس به أنه يصل إليه أثر ذلك النسيمه قوله: إل 


إذا كان عاميا» أي أعمى القلب مخالفاً وفي بعض بعض الخ «عانياً» بالنون» أي إلآ أن يقذر الله تعالى أن 
0 ومشقّة عليه وعلى أت الولادةء والأظهر أنه كان في الأصل إلا إذا كان يتنا أو ميتوناً بتقديم 

لمثتاة التحتانيّة على المئّناة الفوقانيّة ثم النون. قال القاموس: اليتن أن تخرج رجلا المولود قبل يديه» وقد 
5 يتنأء أيتنت ويثنت وهي موتن وموتنة وهو ميتون. والقياس موتن ° 

وفي النهاية: اليتن: الولد الذي تخرج رجلاه من بطن أَمْه قبل رأسه وقد أيتنت الأ إذا جاءت به 
ع , 

وفي القاموس : مرق السهم من الرمية مروقاً خرج من الجانب الآخرء وكانت امرأة تغزو فحبلت فذكر 
لها الغزو فقالت: رويد الغزو يتمرّق أي أمهل الغزو حتى يخرج الولدء والإمتراق: سرعة المروق . 

ثم اعلم أن الخبر يشعر بأنْ الإنتصاب في الرحم الذي هو شأن الإنسان أصعب وأشقٌ من الهيئة التي 
عليها غيره فلذا فسر تلل به الآية. 

١‏ - المحاسن: عن عليّ بن الحكم عن عمرل أبن أبان عن أبي عبد الله ظيثفه قال: قال رسول 
الله : الشاة نعم المال الشاة0 . 

ان : كان شاة الأولى منصوبة على الإغراء والأخرى تأكيد وخبره محذوف وليس في الكافي : الشاة 

0 

- المحاسن : عن الوشاء عن إسحاق بن جعفر قال: قال لي أبو عبد الله غلل يا بنيّ اتخذ 
الغنم ولا تتخذ الإبل 9" . 

۳ - ومئه : عن النوفلي عن السّكوني عن أبى عبد الله عن آبائه نيه قال: قال رسول الله يفو: إذا 
كانت لأهل بيت شاة قدّستهم الملائكة9 ٠.)‏ 

4 ومنه: عن محمّد بن عليّء عن عبيس بن هشام» عن عبد الله بن سنان» عن أبي 


)١(‏ في المصدر: «النكحان اللتان» بدل «التي». 

, 1١4ه المحاسن ج۲ ص٤۱ › حديث‎ (r) 

(۳) القاموس المحيط ج٤‏ ص۲۸۰. 

)٤(‏ النهاية جه ص‌۲۹۲. 

() القاموس المحيط ج۳ ص۲۹۲. 

(7) في المصدر: «عمرو». 

(۷) كلمة «الشاة» الأولى ليست في المصدرء راجع #بيان» المؤلف بعد هذا. 
)۸( المحاسن ج۲ ص۸۳٤‏ ۰ حديث ۲۹۸۰. 

(9) المحاسن ج۲ ص۸۳٤۰‏ حديث ۲۹۸۱. 

.۲۱۸۲ المحاسن ج۲ ص۸۳٤۰ حديث‎ )٠١( 
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عبد الله تلل قال : إذا اتخذ أهل البيت الشاة قدّستهم الملائكة كل يوم تقديسهء قلت: كيف يقولون قال: 
0 کک 
- قال: وفي حديث آخر قال: إذا اتُخذ أهل البيت ثلاث شياة9 . 

5 ومنه: عن أبيه عن سليمان الجعفريّ رفعه قال: قال رسول الله هل : من كانت في بيته شاة 
قدّستهم الملائكة تقديسه؛ وانتقل عنهم الفقر منقله» ومن كانت في بيته شاتان قدستهم الملائكة مرتين» 
وإرتحل عنهم الفقر منقلتين» فإن كانت ثلاث شياه قدّستهم الملائكة ثلاث تقديسات وانتقل عنهم الفقر . 

بیان : وانتقل عنهم الفقر أي رأساً كما سياتي0) . 

المحاسن : عن ابن أبي نجران وعثمانء عن أبي جميلةء عن جابر؛ عن أبي جعفر نليلد قال : 
قال النب هه لعمّته: ما يمنعك من أن تتخذي في بيتك ببركة فقالت: يا رسول الله ما البركة؟ فقال: شاة 
تحلب فإنّه من كانت في داره شاة تحلب أو نعجة أو بقرة فبركات كلَّهنّ . 

قال: وروي أبي عن أحمد بن النضر عن جابر عن أبي جعفر كتيل [مثله] . 

الكافي : عن العدّة عن البرقيّ مثله إلى آخر الخبر بالسند الأول" . 

بيان : كأنَ المراد بالشاة المعز أو النعجة الأنثى من الضأن؛ والشاة أعمْ من الضأن والمعز تطلق على 
الذكر والأنتى كما ذكره الفيروزآبادي“ء وفي الكافي أو بقرة تحلب. 

۸ - المحاسن : عن محمد بن عليّ؛ عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم. عن أبي خديجة» عن أبي 
عبد الله يقث قال: دخل رسول الله هله على آم أيمن فقال: ما لي لا أرى في بيتك البركة؟ فقالت: أو 
ليس في بيتي بركة؟ قال : لست أعني لك ذاك شاة تتخذيها' ‏ تستغني ولدك من لبنها وتطعمين من سمنها 
وتصلين في مربضها"©. 

بيان: لست أعني أي عدم البركة مطلقاء لك أي بركة» ذاك أي الذي قلت أو لست أعني وأقول 
لكء ذاك الذي فهمت هي شاةء ولا يبعد أن يكون «ذلك» مكان «لك». 

المحاسن: عن آبيه» عن نصر بن مزاحمء عن حميد اللألي'" 6 عن أم راشد مولاة َم انیء 
أن أمير المؤمنين ©ه دخل على 1 هانیء. فقالت م هانىء: قدّمي لأبي الحسن طعاماً. فقدّمت ما كان في 


)00( المحاسن جا ص 184 ۰ حديث 71584, 

0( المحاسن ج۲ ص 144 » حديث 1584. 

(۳) المحاسن ج۲ ص٤4٤‏ ۔ ۵٥۸٤ء‏ حديث 5586. 
)٤(‏ سياتي برقم ٠١‏ من هذا الباب. 

() في المصدر: «بركة». 

)0( المحاسن ج۲ ص٩۸4٤‏ » حديث 2531483 ومنه كلمة «مثله) . 
(۷) الكافي ج1 ص٥٤٥‏ باب الغنم» حديث ۷. 
(۸) القاموس المحيط ج۲ ص۱۹۹. 

(9) فى المصدر: ذلك . 

زفق في المصدر: «تتخذينها؟». 

۱( المحاسن ج۲ ص 4860. حديث ۲۹۸۷. 

.٠يبآلا« في المصدر:‎ )۱١( 


ج 31> "د باب أحوال الأنعام ومنافعها ومضارها واتخاذها الم 


البيت» فقال: ما لي لا أرى عندكم البركة؟ فقالت أُمْ هانىء لأبي الحسن: أو ليس هذا بركة» فقال: لست 
أعني هذا إنما أعني الشاةء فقالت: ما لنا من شاة فأكل واستسقى رلك 

بيان: «فقالت أَمَ هانىء؟ أي لمولاتها أَمَ راشد: فقدّمت على صيغة المتكلّم: فأكل أي من سمنهاء 
واستسقى أي من لبنها. 

٠‏ المحاسن: عن محمد بن عليّء عن عبيس بن هشام» عن عبد الله بن سنان» عن أبي 
عبد الله غل قال: إذا إِنّحَذْ أهل البيت شاة آناهم برزقهما وزاد في أرزاقهم وإرتحل عنهم الفقر مرحلة. 
فإن انَخذوا شاتين آتاهم الله بأرزاقهما وزاد في أرزاقهم وإرتحل عنهم الفقر مرحلتين» وإن انخذوا أثلاثا 
آناهم الله بأرزاقها وزاد في أرزاقهم وارتحل عنهم الفقر رأ" . 

الكافي : عن أبي علي الأشعري» عن الحسن بن علي». عن عبيس مغل . 

١‏ - المحاسن : عن أبيه؛ عن سليمان الجعفريّ رفعه إلى أبي عبد الله الحسين ته قال: ما من 
أهل بيت تروح عليهم ثلاثين شاة إلا نزل الملائكة0) تحرسهم حتی یصبحوا. 

3 - ومنه: عن بعض أصحابنا عن الفضل بن المبارك عن عبد الله بن سئان عن أبى عبد الله تكله 
فال: من كانت في بيته شاة عيدية090) ارتحل الفقر عنه منقلة» ومن كانت في بيته اثنتان ارتحل عنه الفقر 
منقلتين» ومن كانت في بيته ثلاث نفى الله عنهم الفقر9©. 

بيان : عيديّة في بعض النسخ بالياء المثئاة وكأنْ المراد نجيبة» قال الفيروزاباديّ: العيد ‏ بالكسر : 
شجر جبليَ وفحل معروف منه النجائب العيدية » نسبته إلى العيدي بن الندعي» أو إلى عاد بن عاد أو 
إلى بني عيد بن الآمريء وفي بعضها بالباء الموخدةء قال في القاموس: بنو العبيد بطن» وهو عبديّ 
كهذليَ وقال: العبدي نسبة إلى عبد القيس”'©2, وكأ شياههم كانت أحسن وأكثر لباً. 

۳ - المحاسن: عن النهيكيّ ويعقوب بن يزيد العبديّ» عن أبي وكيع» عن أبي اسحاق» عن 
علي عفد قال: قال رسول الله #: عليكم بالغنم والحرث فإنهما يغدوان بخير ويروحان بخير'. 

بيان: كان الغدرٌ والرواح هنا كناية عن دوام المنفعة وإستمرارها إذ في كثير من الأزمان لا يعودان بخير 
لا سيّما في الحرث. 

٤‏ - المحاسن : عن القاسم بن يحيى» عن جذه الحسن بن راشد» عن محمّد بن مسلمء عن أبي 


.۲۹۸۹ المحاسن ج۲ ص٦۸٤۰ حديث‎ )١( 

(؟) المحاسن ج۲ ص”485؛. حديث ۲۱۹۰. 

.4 الكافي جا ص٤٤ باب الغنم» حديث‎ (r) 

. في المصدر: «يروح عليهم ثلالون شاة إلا تنزل الملائكة»‎ )٤( 
.50917 المحاسن ج۲ ص٦۸٤ ۔ 2141 حديث‎ )٥( 

(1) المحاسن ج۲ ص۸۷٤‏ »› حديث ۲۹۹۳. 

(۷) عيدية «نسبة إلى العيدي بن الندغي»؛ كما في «بيان؛ المؤلف بعد هذا. 
(۸) في المصدر إضافة : «أو إلى عادي بن عاده. 

(9) القاموس المحيط ج١‏ ص۳۳۰. 

.۳۲۳ القاموس المحيط ج١ ص۳۲۲ ۔‎ )٠١( 

۷( المحاسن ج۲ ص۸۷٤۰‏ حديث ۲۹۹۱. 
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ففيكن كتاب السماء والعالم ج ۲٤‏ 


عبد الله ظقكئ قال: قال أمير المؤمنين ن4 : من كانت في منزله شاة قدست عليه الملائكة في كل يوم 
مرّة» ومن كانت ائنتين قدّست عليه الملائكة في كل يوم مرّتين» وكذلك في الثلاثة» ويقول الله: بورك 
ف 

-٥‏ ومنه: عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن ابن سنان» عن مخمد بن عجلان قال: سمعت أبا 
جعفر غلل يقول: ما من أهل بيت يكون عندهم شاة لبون إلا قدّسوا كل يوم مرتين» قلت وكيف يقال 
لهم؟ قال: يقال لهم: بوركتم بورکت . 

الكافي : عن علي بن إبراهيم؛ عن آبيه» عن ابن أبي عميرء عن ابن سنان» عن ابن عجلان مثل 0 . 

5 المحاسن : عن حمّاد بن عيسى. عن حريز» عن أبي الجارودء عن أبي جعفر نكي قال: دخل 
ورك اه ها على اة فال ا علي لا أرق فريك ا مالك" يلى با رسول هوا 
إن البركة لفي بيتي» فقال: إن الله أنزل ثلاث بركات: الماء والنار والشاة(*) . 

الكافي : عن عليّ بن إبراهيم. عن آبيه» عن حماد مله" . 

بيان : إن البركة لفي بيتى: أي بسبب وجودك» وفى القاموس: البركة ‏ محرّكة -: النماء والزيادة 
والسعادة» ا على شید وال د أدم له ما أعطيته من التشريف والكرامة» والبركة بالكسر: الشاة 
الحلوبة» والأثنان بركتان» وجمع بركات29, انتهى» وبركة النار لعلها تحريض على إيقادها للطبخ في البيت 
فإنّه يوجب البركة. 

۷ - المحاسن: عن علي بن الحكم» عن عمر بن أبانء عن أبي عبد الله غي قال: قال 
رسول الله ©#ه: الإبل عر لأهلي“ . 

8 - ومنه : عن النهيكيّ ويعقوب بن يزيد عن أبي وكيع عن أبي إسحاق عن الحارث عن أمير 
المؤمنين غلل قال: قال رسول الله #ه ‏ وسئل عن الإبل ‏ فقال: تلك أعنان الشياطينء ويأتى خيرها 
من الجانب الأشأم(''2. قيل: إن سمع الناس هذا تركوهاء قال: إذا لا يعدمها الأشقياء الفجرة" ٠.‏ 

24 ومنه: عن الحججال؛ عن صفوان الجمّال قال: قال أبو عبد الله غيل : إشتر لى جملا وليكن 
تنود فإنها اطول ىء اعجار هم فال لر يع اا كنة مدن اله لاقف با غاا 


)0( في المصدر: «ومن كان عنده ائنتان؟ . 

(۲) المحاسن ج۲ ص۸4۷٤‏ ۔ ۰٤۸۸‏ حديث ۲۹۹۷. 
(۳) المحاسن ج۲ ص۸۸٤۰‏ حديث ۲۹۹۹. 

)4( الكافي ج ص4 04 باب الغنم» حديث .٠‏ 
)2( المحاسن ج۲ ص4۸۸ حديث .)۷٠١‏ 

»( الكافي ج” ص٥٤٥‏ باب الغنم» حديث ۸. 
(۷) القاموس المحيط ج۳ صض۳٣۳۰.‏ 

(۸) المحاسن ج۲ ص۷۸٤‏ حديث 5359. 

(9) في المصدر: «وقد سثل'. 

)٠١(‏ في المصدر: «الأشم». 

.۲۱۷۲ المحاسن ج۲ ص۸۱٤۰ حديث‎ )١١( 

)۲( المحاسن ج۲ ص۸۱٤‏ ۔ ٤۸۲‏ حديث ۲۹۷۴. 


ج ۲٤‏ ۲ - باب أحوال الأنعام ومنافعها ومضارها واتخاذها orr‏ 


٠‏ - وفي حديث آخر قال : قال أبو عبد الله تلك : إشتر السود القباح منها فإنها أطول شيء 
أعمار9 . 

الكافي : عن العدةء عن أحمد بن محمّد: عن الحجال مثله إلى قوله: وخذه أشوة فإنّه أطول شيء 
أعماراًء فاشتريت له جملا بثمانين درهماً فأتيته به» وفي حديث آخر ‏ الخ _. 

بيان: في القاموس: شاه وجهه شوهاً وشوهة: قبح كشوه كفرح فهو أشوة وشوّهه الله: قح وجههء 
وكمعظم: القبيح الشكل9 . 

"١‏ - المحاسن: عن الحسن بن محبوب» عن الحسين بن عمر بن يزيد قال: اشتريت إبلاً وأنا 
بالمدينة مقيم؛ فأعجبني إعجاباً شديداً فدخلت على أبي عبد الله ليثلا فذكرته فقال: ومالك وللإبل؟ أما 
علمت أنها كثيرة المصائب؟ قال: فمن إعجابي بها أكريتها وبعثت بها غلماني إلى الكوفةء قال: فسقطت 
كلهاء فدخلت عليه فأخبرته فقال: «فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابٌ 
أليم ه27 . 

الكافي: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب مثلهء إلا أن فيه: «عن أبيه 
قال: اشتريت» إلى قوله: «فدخلت على أبي الحسن الأوّل نات فذكرتها له“ إلى قوله: «فبعشت بها مع 
غلمان لي إلى الكوفة»" . 

بيان: الاستشهاد بالآية مبنيّ على أن قوله قول الله. ومخالفة أمره مخالفة لأمر الله. 

۲ - المحاسن : عن أبيه مرسلاء عمّن ذكره عن أبي عبد الله عن أبيه تله قال: نهى رسول الله ل 
أن يتخطى القطارء قيل: يا رسول الله ولم؟ قال: لأنّه ليس من قطار إلا وما بين البعير إلى البعير شيطان . 

۴۳ ۔ ومته : عن يعقوب بن يزيد وابن أبي عميرء عن ابن سنان» عن أبي عبد الله تله قال: كان 
على بن الحسين غلل ليبتاع الراحلة بمائة دينار ويكرم بها نف . 

الكافي: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير مثله(#. 

بيان: يدل على استحباب ركوب الذابة الفارهة والمغالاة في ثمنها لإكرام النفس عند التاس. 

4" - البصائر والإختصاص : عن السندي بن محمد البزرّارء عن أبان بن عثمان» عن عمرو بن 
صهبانء عن عبد الله بن الفضل الهاشميء عن جابر بن عبد اللّه قال: لمًا أقبل رسول الله هه من غزوة 
ذات الرقاع وهي غزوة بني ثعلبة من غطفان أقبل حتّى إذا كان قريباً من المدينة إذاً بعير قد أقبل من قبل 


0( المحاسن ج۲ ص۸۲٤۰‏ حديث 5071/4 

(۲) الكافي ج٦‏ ص۲۳٥‏ باب اتخاذ الإبل» حديث ۸. 

(۳) القاموس المحيط ج٤‏ ص۲۸۹ 

(4) المحاسن ج۲ ص۸۲٤‏ حديث 277177 والآية من سورة النور: 1۳. 
(0) الكافي ج٦‏ ص۳٤٥‏ باب اتخاذ الإبل.ء حديث ۷. 

(1) المحاسن ج۲ ص۸۳٤۰‏ حديث ۲۹۷۹. 

.۲۱۷۷ المحاسن ج۲ ص۸۲٤۰ حديث‎ (v) 

(۸) الكافي ج ص۲۲٥‏ باب اتخاذ الإبل» حديث .١‏ 


1/11 


11/1 


11/۱۸ 


۲4 كتاب السماء والعالم ج‎ ort 


البيوت حتّى انتهى إلى رسول الله ٠#‏ فوضع جرانه إلى الأرض ثم جرجرء فقال رسول الله #: هل 
تدرون ما بقول هذا البعير؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم» قال: فإنّه أخبرني أن صاحبه عمل عليه حتّى إذا أكبره 
وأدبره وأهزله أراد نحره وبيع لحمه» ثم قال رسول الله وهه : يا جابر اذهب به إلى صاحبه وأثتني به» فقلت: 
لا أعرف صاحبهء فقال: هو يدّلك عليه» قال: فخرجت معه حنتّى انتهيت إلى بني واقف فدخل في زقاق 
فإذا آنا بمجلس فقالوا: يا جابر كيف تركت رسول الله ؟ وكيف تركت المسلمين؟ قلت: هم صالحون» 
ولكن أيّكم صاحب هذا البعير؟ فقال بعضهم: أناء فقلت: أجب رسول الله ههو فقال: ما لي: قلت: 
استعدي عليك بعيرك فجئت أنا والبعير وصاحبه إلى رسول الله هو فقال: إن بعيرك يخبرني أنّك عملت 
عليه حتی إذا أكبرته وأدبرته وأهزلته أردت نحره وبيع لحمه» فقال: قد كان ذلك يا رسول الله قال: فبعنيه 
قال: هو لك يا رسول اله قال #: بل بعنيه فاشتراه رسول الله هګ منه» ثم ضرب على صفحته فتركه 
يرعى في ضواحي المدينة فكان الرجل منًا إذا أراد الروحة أو الغدوة منحه رسول الله هي قال جابر: رأيته 
بعد وقد ذهب دبره وصلے. 

بیان أكبره أي جعله كبيراً في السنْ مجازاًء أو وجده كبيراًء وأدبره أي جعله ذا دبر وهو بالتحريك : 
قرحة الدابة» وضواحي المدينة : نواحيهاء وفي القاموس: منحه كمنعه وضربه: أعطاه» والإسم المنحة 
بالكسرء ومنحه الناقة: جعل له وبرها ولبنها وولدهاء وهي المنحة والمنيحة9©. 

٠‏ - الاختصاص : عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسين بن سعيد ومحمد البرقي» عن ابن 
أبي عميرء عن حفص بن البختري» عمّن ذكره» عن أبي جعفر #9 قال: لما مات علي بن 
الحسين تللا جاءت ناقة له من الرّعي حتّى ضربت بجرانها القبر وتمرّغت عليه» وإ أبي كان يحجّ عليها 
ويعتمر ولم يقرعها قرعة قي . 

5" أصل من أصول أصحابنا : عن هارون بن موسى» عن محمد بن عليٰ» عن محمد بن 
الحسين» عن علي بن أسباط. عن ابن فضال» عن الصّادق» عن أبيه» عن آبائه تك عن النبيّ ههه قال : 
الشاة المنتجة بركة0). 

۷ - الكافي : عن محمد بن ابي عبد الله؛ عن محمّد بن الحسين» عن محمد بن سنان» عن إسماعيل 
الجعفي وعبد الكريم بن عمرو وعبد الحميد بن أبي الديلم» عن أبي عبد الله ايت قال: حمل 
نوح قليكئل في السفينة الأزواج الشمانية التي قال الله عز وجل «ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز 
اثنين) «ومن الإبل اثنين ومن البقر ائنين27 فكان من الضأن ائنين» زوج داجنة يربيها الناس» والزوج 
الآخر الضان التي تكون في الجبال الوحشية أحلٌ لهم صيدها ومن المعز اثنين زوج داجنة يربّيها الناس» والزوج 
الآخر الظبّاء(" التي تكون في المفاوزء ومن الإبل اثنين البخاتي والعراب» ومن البقر اثنين زوج داجنة للناس» 


(۱) بصائر الدرجات ص۳۷۰ ۔ ۳۷۱ جزء ۷ باب ۰۱١‏ حديث ١١‏ باختلاف والاختصاص ص۲۹۹ - ٠٠٠‏ واللفظ له. 
(۲) القامرس المحيط ج٦‏ ص١٠۲.‏ 

(؟) الاختصاص ص١١5.‏ 

0( جامع الاحاديث ص۸۸ حرف الشين . 

(5) سورة الأنعام آية: .٠٤٤ 1١47‏ 

(3) سورة الأنعام» آية: .٠٤٤‏ (۷) في المصدر: «الظبي». 


7/1 


٣ج كتاب العدل والمعاد‎ A4 





"/ا-كا : عل عن أبيه» عن ابن أبي عميره عن حسين بن نعيم » عن مسمع أبي سيّار قال : سمعت أبا عبد 
الله(ع) يقول : من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كرب الآخرة» وخرج من قبره وهو ثلج الفؤاد» ومن أطعمه من 
جوع أطعمه الله من ثمار الجئة» ومن سقاه شربة ماء سقاه الله من الرحيق المختوم . 

۳- كا : محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن عمر بن عبد العزيز عن جميل بن دراج » عن أي 
عبدالله(ع) قال : من كسا أخاه كسوة شتاء أو صيف كان حقّاً على الله أن يكسوه من ثياب الجنة؛ وأن يبون عليه 
سكرات الموت » وأن يوسّع عليه في قبره» وأن يلقى الملائكة إذا خرج من قبره بالبشرى » وهو قول الله عز وجل في 
كتابه د الملائكة هذا 77 لذي توعدون# . 
يقول لعل ل ا ل ولا وحشة في القبور» ولا حزن يوم النشورء 
ولكأي بهم يخرجون من جدث القبور ينفضون الراب عن رؤوسهم ولحاهم» يقولون : #الحمد لله الذي أذهب عنا 
O 0‏ 
و ا ل ل ١ن‏ مذ رجل؟ ومن مود ا م : هذا عل , 00 
النبيّ» فيقال : من هؤلاء؟ قال : فيال هم : هؤلاء ش شيعته؛ قال : فيقولون : أين النبيَّ العربيّ وابن عمّه؟ فيقولون: 
هما عند العرش. قال فاد ما السام عند زب ال : يا عل ادخل الجنّة أنت وشيعتك لا حساب عليك 
ولا عليهم. فيدخلون الجنئّة» ويتنعمون فيها من فواکههاء ويلبسون السندس والإستبرق ومالم تر عين» فيقولون : 
«الحمد لله الذي أذهب عتا الحزن إن ربّنا لغفور شكور؟ الذي منّ علينا بنبيّه حمّد (ص) وبوصيّه علي بن أي طالب 
(ع)ء والحمد لله الذي من علينا بهم من فضله» وأدخلنا الجنّة فنعم أجر العاملين فينادي مناد من السهاء : كلوا 
واشربوا هنيئاً» قد نظر إليكم الرحمن نظرة فلا بؤس عليكم ولا حساب ولا عذاب . 9 

كل د - فر: سليهان بن محمد معنعناً؛ عن جهم بن حر قال : دخلت في مسجد المدينة وصلّيت الركعتين إلى 
سارية ثم دعوت الله وقلت : : الهم آنس وحدتي» وارحم غربتي وائتني بجليس صالح بحدّثني بحديث ينفعني 
الله به» فجاء أو الدرداء رضي الله عنه حتّى جلس إل ؛ فأخيرته بدعائي » فقال: أما إن أشدّ فرحاً بدعائك منك» 
إن الله جعلني ذلك الجليس الصالح الذي سافر إليك؛ أما إن سأحدّئك بحديث سمعته عن رسول الله (ص) لم 
أحدّث به أحداً قبلك ولا أحدّث بعدك» سمعت رسول الله (ص) تلا هنرو الآية : : م أورثنا الكتاب ب الذين 
اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسهومنهممقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فقال عر سير 
حساب» والمقتصد يحاسب حساباً بسي والظالم لنفسه يحبس في يوم مقداره خمسون ألف سنة حتى يدخل الحزن في 
جوفه ثم يرحمه فيدخله الجئة» فقال رسول الله (ص): «الحمد لله الذي أذهب عتا الحزن» الذي أدخل أجوافهم في 





(١)الكاني‏ ۲: ۲۰۰-۱۹۹ بح۳. 
)١(‏ الكاني ۲: 7١4‏ ب ح۱ . 
(*) فاطر: ٤۳۴۔٣۴‏ . 
(4) تفسير الفرات : ۹٤۳ح‏ 470 وهو بهذا النص على نسخة منه وني المطبوع : فليس على شيعتك حسرة عند الموت . 
(0) تفسير الفرات : 744 477 بفارق طفيف جداً . 
ع 


۰() فاطر: ۳۲ . 


ج ۲٣‏ ۲ - باب أحوال الأنعام ومنافعها ومضارها واتخاذها oro‏ 


والزوج الآخر البقرة الوحشيّة » وكلّ طير طيّب وحشي وإنسي ثم غرقت الأرض 0 . 

8 الكافي: عن محمد بن يحيى» عن محمّد بن أحمدء عن عليّ بن السنڌيء عن محمد بن 
عمرو بن سعيد» عن رجل» عن ابن أبي يعفور» عن أبي جعفر غلل قال: سمعته يقول: «إياكم والإبل 
الحمر فإنّها أقصر الإبل أعمار»9 , 

المكارم : مرسلا عن الصادق نإ مثله . 1114 

4 - الكافي : عن أبي علي الأشعريي» عن محمد بن عبد الجبار» عن الحجال» عن صفوان الجمّال 
قال: قال أبو عبد الله ناته «لو يعلم الناس كنه حملان الله للضعيف ما غالوا ببهيمةء . 

بيان: في النهاية : كنه الأمر: حقيقته» وقيل: وقته وقدرهء وقيل: غاي . 

وقال: قال أبو موسى: أرسلني أصحابي إلى رسول الله يه أسأله الحملانء الحملان مصدر حمل 
يحمل حملاناًء وذلك أنهم أنفذوه"" يطلب منه شيئاً يركبون عليه؛ ومنه تمام الحديث: قال لنب هي : «ما 
أنا حملتكم ولكن الله حمّلكم أراد إفراده تعالى بالمنْ عليهم» وقيل: لما ساق الله إليه هذه الإبل وقت 
حاجتهم كان هو الحامل لهم عليهاء وقيل: كان ناسياً ليمينه أنه لا يحملهم» فلمًا أمر لهم بالإبل قال: ما أنا 
حملتكم ولكن الله حملكم» كما قال للضائم الذي أفطر ناسياً: الله أطعمك وسقاك"» انتهى؛ والحاصل هنا 
أنه تعالى لما كان هو المقوي للضعيف لحمل الثقيل نسب الحمل إليه سبحانه». 

٠‏ - الكافيٰ : عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن يحيى» عن غياث بن 
إبراهيم» عن أبي عبد الله غه قال: قال رسول الله له: إن على ذروة كل بعير شيطاناً فامتهنوها لأنفسكم 
وذللوها واذكروا اسم الله فإتّما يحمل اش . 

بيان: فامتهنوها أي ابتذلوها واستتخدموها. 

Ne الكافي: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن الحكم» عن أبي‎ - 4١ 
عبد الله غلل قال : «لو يعلم الحاج ما له من الحملان ما غالى أحد ببعير»9.‎ 

؟ - ومنه: عن الحسين بن محمدء عن معليَّ بن محمّد. عن الوشَاءِء عن عبد الله بن سنان قال: 
سمعت أبا عبد الله تل يقول: إن الله عر وجل اختار من كل شيء شيئاً اختار من الإبل الناقةء ومن الغنم 
الضائنة9 "2 . 


.٤۲۷ الكافي ج۸ ص۲۸۳ ۔ ۰۲۸۲ حديث‎ )١( 

(۲) الكافي ج١‏ ص۳٤٥‏ ۔ 514 باب اتخاذ الإبل» حديث .٠١‏ 

() مكارم الأخلاق ج١‏ ص۱٩٥۰‏ رقم 1944. 

.۲ الكافي ج” ص۲٤٥ باب انّخاذ الإبل» حديث‎ )٤( 

(5) النهاية ج٤‏ ص5١5.‏ 

(7) في المصدر: «أرسلره؟. 

)۷( النهاية ج٠‏ ص۴٤٤.‏ 

(۸) الكاني جا ص۲٤٥‏ باب اتخاذ الإبل» حديث ٠۳‏ وفيه إضافة: «عر وجل». 
(9) الكافي ج1 ص۲٤٠‏ باب اتخاذ الإبل» حديث 4. 

.١١ الكافي ج٦ ص٤٤٥ باب انّخاذ الإبل» حديث‎ )٠١( 
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٤ كتاب السماء والعالم ج‎ o1 


بيان: في القاموس: الضائن: خلاف الماعز من الغنم والجمع ضأن ويحرّك» وكأمير وهي ضائنة 
والجمع ضوائن7" . 

4 تفسير عل بن إبراهيم : عن أبيه» عن إسحاق بن الهيثم» عن سعد بن طريفء عن الأصبغ 
قال: قال أمير المؤمنين نات في وصف حملة الكرسيّ : 

أحدها في صورة الثور وهو سيد البهائم ولم يكن في هذه الصّور أحسن من الثور ولا أشدّ إنتصاباً منه 
حتى إتخذ الملا من بني إسرائيل العجلء فلمًا عكفوا عليه وعبدوه من دون الله خفض الملك الذي في 
صورة الشور رأسه إستحياء من الله أن عبد من دون الله شيء يشبهه» وتححوف أن ينزل به العذاب0) 
لز 

٤‏ - العلل: عن محمد بن عمرو بن علي البصريّ» عن إبراهيم بن حمّاد النهاونديٌ» عن أحمد 
بن محمد المستثني» عن موسى بن الحسن» عن إبراهيم بن شريح الكندي» عن معاوية بن وهب» عن 
يحيى بن أيَوبٍ»ء عن جميل بن أنس قال: قال رسول الله #و: «أكرموا البقر فإنّها سيّد البهائم» ما رفعت 
طرفها إلى السّماء حياءً من الله عر وجل منذ عبد العجل»© . 

© العيون والعلل: عن محمد بن عمرو بن علي البصريّ. عن محمّد بن عبد الله بن أحمد بن 
جلة, مز عد الاين احيدين غاب اقا عن ايها عن الرضاء عن اا چ اله سانا جل تين اهل 
الشام أمير المؤمنين غللا عن الثورء ما باله غاضر طرفه لا يرفع رأسه إلى السمّاء؟ قال: حياءً من الله عر 
وجل لما عبد قوم موسى العجل نكس رأسهء وسأله ما بال الماعز مفرقعة الذنب بادية الحياء والعورة 
فقال: لأنْ الماعز عصت نوحا تلل لما أدخلت السفينة فدفعها فكسر ذتبهاء والنعجة مستورة الحياء 
والعورة لأنّ النعجة بادرت بالدخول إلى السفينة فمسح نوح لل يده على حيائها' وذنبها فاستوت 
الألة“ , 

بيان: تدل هذه الأخبار على أن الثور لم يكن قبل عبادة بني إسرائيل العجل على هذه الخلقة ولا 
استبعاد فيه» ويمكن أن يقال: المراد لما علم الله أنه سيعبد على هذه الخلقة؛ وكذا القول في الماعز 
والنعجة. ولكنّه بعيد. 

5 - المجازات النبويّة : قال رسول الله ة: وقد سئل عن الإبلء فقال: «أعنان الشياطين لا تقبل 
إلا موليّة ولا تدبر إلا موليةء ولا يأتي نفعها إلا من جانبها الأشأم؟. 

قال السيّد الرضي (ره): فقوله: أعنان الشياطين مجازء والأعنان: النواحي» وقال بعضهم: الصحيح 


.٠٤٤ص‎ ٤ج القاموس المحيط‎ )١( 

20( في المصدر: «ظريف». 

(۳) في المصدر إضافة: «إلهاً؟. 

(4) تفسير القني ج١‏ ص80 ملخصاً. 

)ع( علل الشرائع ج۲ ص٤۹٤‏ باب ۰۲٤١‏ حديث ۲. 

)١(‏ في المصدرين: «لما أدخلها». 

(۷) في عيون الأخبار: «حياها». 

(۸) عيون الأخبار ج۱ ص٦۲۲‏ وفيه ؛ «فاسترت بالإلية». وعال الشرائم ج۲ ص٤۹٤‏ باب ۲٤١‏ حديث ۱ء وباب 747 حديث .١‏ 


ج ۲۳ ٣‏ - باب البحيرة وأخوانها فيد 


أن عنان الشيء نواحيه؛ فالأوّل قول البصربين والثاني قول الكوفيّين والمراد على القولين المبالغة في وصف 
الإبل بالأخلاق السيّئة والطباع المستعصية فكأن الشياطين تنهاها وتأمرهاء ومّما يؤيّد(") ذلك قوله هه : 
ابل خلقت من الشياطين؟ وقوله: «إِنّ على ذروة كل بعير شيطاناً» ثم ذكر نحواً ممًا مر من كلام 
الزمخشري .. / 

المجازات: قال هه : «لا تسبّوا الإبل فإنها رقوء الدم؛ وإِنّما المراد أنْها إذا أعطيت في الديات 
كانت سبباً لإنقطاع الدماء المطلولة والثارات المطلوبة فشبّه ليل تلك الحال بالعرق العائذ"2 والدم 
السائل الذي إذا ترك لج واستنثر الد وإذا عولج انقطع ورقاء ويروى: فإنَ فيها رقوء الدم» . 

4 - الدرٌ المنثور: عن زيد بن ثابت قال: «امتنعت على نوح الماعزة أن تدخل السفينة فدفعها في 
ذنبهاء فمن ثم انكسر ذنبها فصار معقوفاً وبدا حياؤها ومضت النعجة حتّى دخلت فمسح على ذنبها فستر 
خاو 

بيان : عقفه كضربه: عطفهء والحياء: الفرج من ذوات الخف والظلف والسبّاع. 

٩‏ - الدلائل للطبري : عن العبّاس بن معروف» عن أبي الحسن الكرخيّ؛ عن الحسن بن عمران» 
عن زرعة» عن سماعة عن أبي بصير ‏ قال: خرجت مع علي بن الحسين غل إلى مكة فبلغنا الأبواء 
فإذا غنم ونعجة قد تخلّفت عن القطيع وهي تنغو ثغاء شديداًء وتلتفت" إلى سخلتها تثغو وتشتذ في 
طلبهاء فكلّما قامت السخلة ثخت النعجة فتتبعها السخلةء فقال: يا أبا بصير2"9 تدري ما تقول النعجة 
لسخلتها؟ فقلت: لا والله ما أدري» فقال: إِنّْها تقول: الحقي بالغنم فن أختك عام أل تخلفت في هذا 
الموضع فأكلها الذئب!؟". 

E 


باب البحيرة وأخواتها 
الآيات : 
المائدة : «ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله 


. في المصدر: «فكان الشياطين تختلها وتنفرها وتنهاها وتأمرها‎ )١( 

.؟ديؤي١ في المصدر: «يقوّي» بدل‎ (r) 

(۳) في المصدر: إن الإبل؟. 

.۲۲۰ المجازات النبوية ص٦۲۸ ۔ ۰۲۸۷ حديث‎ )٤( 

)٥(‏ المطلولة: المسفوكة المراقة. هكذا جاء في هامش المطبوعة والمصدر. 
»( في المصدر: العاند؛. والعرق العائذ: السائل الذي لا ينقطع. هكذا جاء في هامش المطبوعة والمصدر 
(v(‏ في المصدر: «استشرئ» بدل ««واستتثر الدم؟ . 

(۸) المجازات النبوية ص۳۳۳ حديث .۲٠۱‏ 

)4( في المصدر: ١استصعبت».‏ 

)٠١(‏ الدر المنثور ج۳ ص۳۲۹ - 2770 وفيه: «فستر حياها». 

)١١(‏ في المصدر إضافة: «عن عبد العزيز؟. 

)1۲( في المصدر: ١تتقلب2.‏ 

)۳( في المصدر: «يا عبد العزيز». 

.٠١١۷ حديث‎ 27١0 دلائل الإمامة ص‎ )١4( 
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4 كتاب الماء وا العالم ج‎ o۴۸ 


الكذب وأكثرهم لا يعقلون0©. 

تفسير: ما جعل الله من بحيرة) قال الطبرسيّ ‏ رحمه الله : يريد ما حرّمها على ما حرّمها أهل 
الجاهليّة ولا أمر بهاء والبحيرة: هي الناقة التي كانت إذا نتجت خمسة أبطن وكان آخرها ذكراً بحروا أذنها 
وامتنعوا من ركوبها ونحرها ولا تطرد عن ماء ولا تمنع من مرعى» فإذا لقيها المعيي لم يركبها عن الزجاج» 
وقيل: إِنْهم كانوا إذا نتجت الناقة خمسة أبطن نظروا في البطن الخامس فإان كان ذكراً نحروه فأكله الرجال 
والنساء جميعاًء وإن كانت أنثى شقّوا أذنهاء فتلك البحيرة ثم لا يجرٌ لها وبر ولا يذكر عليها إسم الله إن 
ذكيت ولا يحمل عليهاء وحرّم على النساء أن يذقن من لبنها شيئاً ولا أن ينتفعن بهاء وكان لبنها ومنافعها 
للرجال خاصّة دون النساء حتّى تموت» فإذا ماتت اشترك الرجال والنساء فى أكلها عن ابن عبّاسء وقيل: 
إن البحيرة بنت السائبة عن محمّد بن إسحاق طولا سائ تية4"" .ومن ما انو يسبيوتها فإ الرحل إذا تدر 
لقدوم من سفر أو لبرء من علّة وما أشبه ذلك فقال: ناقتي سائبة فكانت كالبحيرة في أن لا ينتفع بها وأن لا 
تخلا عن ماء ولا تمنع من رعي عن الزجاج وعلقمة0؟©. 

وقيل: هي التي تسيب للأصنام أي تعتق لهاء وكان الرجل يسيّب من ماله ما يشاء فيجيء به إلى 
السَّدنة وهم خدمة آلهتهم فيطيعون من لبنها أبناء السبيل ونحو ذلك عن ابن عبّاس وابن مسعودء وقيل: إن 
السائبة هي الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس فيهنْ ذكر سيّبت فلم يركبوها ولم يِجَرُوا وبرها ولا يشرب 
لبنها إلا ضيف فما نتجت بعد ذلك من أنشى شق أذنها ثمّ يلي سبيلها مع أمها وهي البحيرة ة عن محمّد 
بن إسحاق» «ولا وصيلة» وهي في الغنم كانت الشاة إذا ولدت أنشى فهي لهم وإذا ولدت ذكراً جعلره 
لآلهتهم. فإن ولدت ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم عن الرْجَاجء وقيل: كانت 
الشاة إذا ولدت سبعة أبطن فإن كان الشابع جدياً ذبحوه لألهتهم ولحمه للرجال دون النساءء وإن كان عناقاً 
استحيوها وكانت من عرض الغنم» وان ولدت في البطن السابع جدياً وعناقاً قالوا: إِنْ الأخت وصلت أخاها 
محرّمة علينال'» فحرما جميعاًء وكانت المنفعة واللبن للرّجال دون النسّاء. عن ابن مسعود ومقاتل» وقيل: 
الوصيلة : الشاة إذا أتأمت عشر إناث في خمسة أبطن ليس فيها ذكر جعلت وصيلة فقالوا: قد وصلت فكان 

ما ولدت بعد ذلك للذكور دون الإناث» عن محمد بن إسحاق. ولا حام» وهو الذكر من الإبلء كانت 

العرب إذا نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: قد حمي ظهره فلا يحمل عليه ولا يمنع من ماء ولا 
من مرعى» عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهماء وقيل: إِنّه الفحل إذا لقح ولد ولده قيل: حمي ظهره فلا 
يركب» عن الفرّاء . 

أعلم الله أنه لم يحرم من هذه الأشياء شيئاً» قال المفسّرون: روى ابن عبّاس عن النبي هه أن 
عمرو بن لحيّ بن قمعة بن خندق كان قد ملك مكةء وكان أول من غيّر دين إسماعيل فاتخذ الأصنام 
ونصب الأوثان وبحر البحيرة وسيّب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي» قال رسول الله ك : فلقد رأيته 


.٠٠١ سورة المائدة آية:‎ )١( 

(۲) سورة الماتدة آية: .٠٠۳‏ 

(r)‏ في المصدر: «عن الزجاج وهو قول علقمة». 
(4) في المصدر: ولم يشرب لبنها». 

)0( في المصدر: «فحرمته علينا'. 


ج ۲٣‏ ۴ - باب البحيرة وأخوانها ۴۹ 


في النار تؤذي أهل النار ريح قصبهء ويروى يخر قصبه في النار «ولكنّ الذين كفروا يفترون على الله 
الكذب) أي يكذبون على الله باذعائهم أن هذه الأشياء من فعل الله أو أمره «وأكثرهم لا يعقلون) خض 
الأكثر بأنهم لا يعقلون لأنهم أتباع فهم لا يعقلون أن ذلك كذب وافتراء كما يعقله الرؤساء؛ وقيل: إن معناه 
أن أكثرهم لا يعقلون ما حرّم عليهم وما حلّل لهم يعني أن المعاند هو الأقل منهم(©. 

١‏ معاني الأخبار: عن أبيهء عن محمّد بن يحيى العطارء عن محمد بن أحمد بن يحيى». عن 
العبّاس بن معروف» عن صفوان بن يحيى» عن ابن مسكان» عن محمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله تيه 
في قول الله عر وجل : ما جعل الله من بحيرةٍ ولا سائبةٍ ولا وصيلة ولا حام»7" قال: إنه أهل الجاهليّة 
كان إذا ولدت الناقة ولدين في بطن واحد قالوا: وصلت» فلا يستحلون ذبحها ولا أكلها وإذا ولدت عشراً 
جعلوها سائبة ولا يستحلون ظهرها وأكلها و«الحام» فحل الإبل لم يكونوا يستحلونه» فأنزل الله عر وجل 
أنه لم يكن يحرّم شيئاً من ذا . 

العتاشي: عن محمّد بن مسلم مثله0. 

۲ - المعاني : وقد روي أن البحيرة الناقة إذا نتجت خمسة أبطن فإن كان الخامس ذكراً نحروه فأكله 
الرجال والنساء؛ وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنهاء أي شقوه وكانت حراماً على النساء والرجال لحمها 
ولبنهاء فإذا ماتت حلت للنساءء والسائبة : البعيرة يسيّب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله عر وجل من 
مرض أو بلّغه منزله أن يفعل ذلك والوصيلة من الغنم كان إذا ولدت الشاة سبعة أبطن فإن كان السابع 
ذكراً ذبح وأكل منه الرجال والنساءء وإن كانت أنثى تركت في الغنمء وإن كان ذكراً وأنثى قالوا: وصلت 
أخاهاء فلم تذبح وكان لحومها حراماً على النساء إلا أن يكون يموت منها شيء فيحل أكلها للرجال 
والنساءء والحام: الفحل إذا ركب ولد ولده قالوا: حمى ظهرهء وقد يروى أن الحام هو من الإبل إذا نتج 
عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلا ولا ماء9" . 

 “‏ العياشي: عن عمّار بن أبي الأحوص قال: قال أبو عبد الله تلل : البحيرة إذا ولدت وولد 
ولدها 00 

٤‏ - تفسير علي بن إبراهيم : وأمًا قوله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حاة»*) 
فإنه البحيرة كانت إذا وضعت الشاة خمسة أبطن ففي السّادسة قالت العرب: قد بحرت» فجعلوها للصنم ولا 
تمنع ماء ولا مرعى» والوصيلة : إذا وضعت الشاة خمسة أبطن ثم وضعت في السادسة جدياً وعناقاً في بطن 
واحد جعلوا الأنثى للصنم وقالوا: وصلت أخاهاء وحرّموا لحمها على النساءء والحام: كان إذا كان الفحل 


)١(‏ سورة الأنعامء آية: ٠١‏ وما بعدها ذيلها. 

2( مجمع البيان جا ص۲٣۲ „Yor.‏ 

(۳) سورة المائلة؛ آية: .٠٠۳‏ 

)٤(‏ معاني الأخبار ص48١‏ باب معنى البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» حديث ك2 وفيه: «من ذلك». 
)٥(‏ تفسير العياشي جا ص۷٤۳‏ حديث ۰۲۱۳ وفيه: إن الله لم يحرّم شيئاً من هذاه . 

(7) في المصدر: «كانوا». 

(۷) معاني الأخبار ص۸٤۱‏ باب معنى البحيرة والسائية والوصيلة والحام؛ حديث .١‏ 

(۸) تفسير العياشي ج١‏ ص۸٤۳‏ حديث 116. 

(9) صورة المائدةء آية: .٠٠١‏ 


14/ا 


11/14 
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من الإبل جد الجذ”"" قالوا: حمى ظهره وسمّوه حام "۰ فلا يركب ولا يمنع ماء ولا مرعى ولا يحمل عليه 


شيء» فرد الله عليهم فقال: ما جعل الله من بحيرة) إلى قوله: «وأكثرهم لا يعقلون76 . 
24 


باب نادر في ركوب الزوامل والجلالات 

١‏ المكارم: نهى رسول الله هه عن الإبل الجلألة أن يؤكل لحومهاء وأن يشرب لبنهاء ولا يحمل 
عليها الأدم؛ ولا يركبها الناس حتى تعلّفت أربعين ليلة29. 

بيان: سيأتي حكم أكل لحوم الجلالات وشرب ألبانهاء وأمًا النهي عن ركوبها والحمل عليها فكأنه 
على الكراهية» وإِنّْما ذكر الأصحاب كراهة الحجَ على الإبل الجلالةء قال في المنتهى: يكره الحجَ والعمرة 
على الإبل الجلالات» وهي التي تتغذّى بعذرة الإنسان خاصّة لأنها محرّمة فيكره الحجّ عليهاء ويدل عليه ما 
رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه لهو أن عليًا تلتئقة قال: يكره الحجّ والعمرة على 
الإبل الجلاآلات , 

۲ - معاني الأخبار: عن محمد بن موسى بن المتوكل؛ عن محمّد بن يحيى العطار» عن محمّد بن 
الحسين بن أبي الخطاب» عن محمد بن سنان» عن المفضّل بن عمرء عن أبي عبد الله نيه قال: من 
ركب زاملة ثم وقع منها فمات دخل النار . 

الفقيه : بإسناده عن محمد بن سنان مثله) , 

قال الصدوق (ره) فيهما: معنى ذلك أن الناس كانوا يركبون الزوامل فإذا أراد أحدهم النزول وقع من 
زاملته من غير أن يتعلّق بشيء من الرحلء فنهوا عن ذلك لثلا يسقط أحدهم متعمّداً فيموت فيكون قاتل 
نفسه ويستوجب بذلك دخول النار» وليس هذا الحديث ينهى عن ركوب الزواملء وإنّما هو نهي عن الوقوع 
منها من غير أن يتعلّق بالرحل» والحديث الذي روي: أن من ركب زاملة فليوص» فليس ذلك أيضا بنهى 
عن ركوب الزاملة» إِنّما هو الأمر بالوصيّة كما قيل: «من خرج في حجّ أو جهاد فليوص؟ وليس ذلك بنهي 
عن الحجّ والجهاد. وما كان الناس يركبون إلا الزواملء وإنّما المحامل محدثة لم تعرف فيما مضي( . 

بيان: في النهاية: الزاملة: البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع كأنّه فاعله من الزمل: الحمل"'. 


)١(‏ في المصدر: «جداً لجدا. 

(۲) في المصدر: «فسموه حاماً». 

( تفسير القنّي ج١‏ ص۱۸۸. 

.۱۹٤۷ مكارم الأخلاق ج٠ ص1۱٥۰ رقم‎ )٤( 

)2( راجع باب الأسباب المقتضية للتحريم في ج۴٠‏ ص۲۹٤۲‏ - ۲٠١۳‏ من المطبوعة. 

.1616 تهذيب الأحكام جه ص۳۹٤۰ حديث‎ )١( 

[( 49 منتهى المطلب ‏ طبعة حجرية ‏ ج۲ ص 88١٠‏ كتاب الحج. 

(۸) معاني الأخبار ص۲۲۳ باب معنى ما روى فيمن ركب زاملة وسقط منها فمات أله يدخل النار» حديث .١‏ 
(9) من لا يحضره الفقيه ج؟ ص۳۰۹ باب ۱۱۲ » حديث ۱۹. 

.١ معاني الأخبار ص۲۲۳ باب في معنى ما رُويي فيمن ركب زاملة وسقط منها فمات آنه يدخل النار» حديث‎ )٠١( 
.۳٠۳ص النهاية ج۲‎ (۷ 


ج٤۲‏ © باب آداب الحلب والرعي ا 


وقال الوالد (قده): الظاهر كراهة الركوب عليها مع القدرة على غيرها لما فيه من التعرض للضرر غالباً 
كما هو شائع أنه قلما يركبها أحد ولم يسقط منهاء وذكر بعضهم أنْ وجه النهي آنه استأجرها لحمل المتاع 
فلا يجوز الركوب عليها بغير رضى المكارتي» لكن يأباه الخبر الثاني ء والظاهر أن المراد به الجمال 
الصعبة التي لم تذلل بعد" ء وقوله (ره): «إنّما المحامل محدثة» لعلّه أراد أن شيوعها محدثةء وإن كان فيه 
ايضاً كلام» إذ ذكر المحمل في الأخبار كثير. 


باب آداب الحلب والرعى وفيه بعض النوادر 

١‏ معاني الأخبار: عن محمد بن هارون الزنجانيَ؛ عن علي بن عبد العزيز» عن أبي عبيد القاسم 
بن سلأم رفعه أن رجلا حلب عند النبيَ هه ناقة فقال النبيَ ك : دع داعي اللبن. 

يقول: أبق في الضرع شيئاً لا تستوعبه كله في الحلب فإنّ الذي تبقيه به يدعو ما فوقه من اللبن 
وينزله» وإذا استقصى كل ما في الضرع أبطأ عليه الدرّ بعد ذلك . 

بيان: قال في النهاية: فيه آنه أمر ضرار بن الأزور أن يحلب له ناقة» وقال له: دع داعي اللبن لا 
تجهده. أي إبق في الضرع قليلاً من اللبن“ء وذكر نحو ذلك. 

وفي المجازات النبويّة: ومن ذلك قوله لل لرجل حلب ناقة: دع داعي اللبنء قال السيّد: هذه 
استعارة» والمراد أمره أن يبقي في خلف الناقة شيئاً من لبنها من غير أن يستفرغ جميعه لأنّ ما يبقى منه 
يستنزل عفافتها”') ويستجع!”) درّتها فكأنه يدعو بقيْة اللبن إليه ويكون كالمثابة له وإذا استنفد الحالب ما في 
الات اعا عو رسن 


۲ - المحاسن: عن بعض أصحابه رفعه قال: قال رسول الله هه: نظفوا مرابض الغنم وامسحوا 
oe .‏ < ال0١‏ 
رغامهن فإنهن من دواب الج 4 
مراحها فإنها دابة من دواتٍ الجنةء قال: الرغاء””"2: ما يخرج من أنوفها/"©. 


(0) أي الحديث الثاني في كلام الصدوق هذا وهو: «من ركب زاملة فليرص؟ وقد جاء في الكافي ج4 ص045.؛ باب النوادر من كتاب 
الحج» حديث ٠١‏ وفيه «راحلة» بدل «زاملة» وجاء أيضاً في التهذيب جه ص 44١‏ باب في الزيادات في فقه الحج» حديث ۱۷۷. 

)۲( روضة المنقین ج٩‏ ص۲۲۰ ۰ ۲۲۱. 

(۳) معاني الأخبار ص٤۲۸‏ باب معنى المحاقلة والمزابنة والعرايا والمخابرة والمخاضرة والمنابذة والملامسة وبيع الحصاة وغير ذلك من 
المناهي» حديث ۱. 

.١15١ص النهاية ج۲‎ )٤( 

)2( في المصدر: «عليه الصلاة والسّلام؟. 

(1) خلف الناقة ‏ بكر الخاء وسكون اللام -: حَلّمة ضرع الناقة القادمان والآخران؛ الصحاح ج۳ ص17886. 

(۷) العفافة: بقية اللبن في الضرع بعد ما امت أكثره» القاموس المحيط ج۳ ص؟187. 

(۸) جم واستجمٌ: كثرء القاموس المحيط ج٤‏ ص45. 

(9) الغزر: الكثرة» الصحاح ج۲ صن ٠»‏ الا. 

.,.1989 المجازات النبوية ص٦٤٤۲ 074172 حديث‎ )٠١( 

.5188 المحاسن ج۲ ص٥۸٤۰ حديث‎ )١١( 

,7541 في المصدر: «والرغام». (۱۳) المحاسن ج۲ ص۸1٤ ۰› حديث‎ )١١( 
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- الكافي : عن أبي علي الأشعريّ» عن الحدين بن علي عن ين بن مشا عن عبد الله بن 

سنان» عن أبي عبد الله غلثيا قال: قال رسول اللههه: نظفوا مرابضها وامسحوا رغامها(©. 

توضيح : : الرغام ‏ بالضم -: التراب» ولعل المعنى مسح التراب عنها وتنظيفها وفي بعض نسخ 
المحاسن بالعين المهملة وهو المناسب لما فسّره به البرقيَ» لكن أكثر نسخ الكافي بالمعجمة» وهذا التفسير 
والإختلاف موجودان في روايات العامّة أيضاًء قال الجزريّ في الراء مع العين المهملة: فيه: «صلوا في 
مراح الغنم وامسحوا رعامهاء الرعام : اسن من ارا وو في الرّاء مع الغين المعجمة: في 
حديث أبي هريرة: «صل في مراح الغنم؛ وامسح الرغام عنها؛ كذا رواه بعضهم بالغين المعجمة» وقال: إنّه 
ما يسيل من الأنف» امارد دا لسر ا تجو أذ كرد ارد حب الريك مها ننه ل 
وإصلاحاً لشأنها0؛ انتهى. 

العلل: عن أبيه؛ عن سعدء عن محمد بن الحسين» عن الحسن بن محبوب؛ عن هشام بن 
سالم» عن أبي عبد الله غل قال: قلت له: كيف كان يعلم قوم لوط أله قد جاء لوطاً رجال؟ فقال: 
كانت إمرأته تخرج فتصفر فإذا سمعوا التصفير جاؤواء فلذلك كره التصفير . ا 

٦‏ - المحاسن: عن بكر بن صالح. عن الجعفري قال: سمعت أبا الحسن ت يقول: لا تصفر 
بغتمك ذاهبة» وانعق بها راح ع0 , 

بيان: لا تصفر من الصفير وهو الصوت المعروف. قال في القاموس: الصفير بلاهاء من الأصوات» 
وقد صفر يصفر صغفيراً وصفر بالحمار: دعاه للماء( ل وقال: نعق بغنمه كمنع وضرب نعقاً ونعيقاً ونعاقاً 
ونعقاناً : صاح بها وزجرها' “. انتهى . 

ويدل على مرجوحيّة الصفير للغنم» وقد مرّ في باب الطيرة والعدوى ما يدل على بعض الوجوه على 
النهي عن الصفير)ء وعلى جواز خلط الدابّة الجرباء بغيرها وعدم الاعداء'. 

ےا 


باب علل تسمية الدواب وبدء خلقها 
العلل: عن عليَ بن أحمد عن الكليني عن علان باسناده رفعه قال: قال أمير المؤمنين ت في 
جواب ما سأل اليهوديّ: إِنْما قيل للفرس: أجدء لأن أوّل من ركب الخيل قابيل يوم قتل أخاه هابيل وأنشأ 


يقول: 


)00( الكافي ج1 ص٤٤٠‏ باب الغنم؛ حديث ۳. 

)( النهاية ج۲ ص 576 

(r)‏ النهاية ج۲ ص۲۳۹. 

(4) في المصدر: «قيل». 

)2( علل الشرائع ج۲ ص۳٦٥‏ ۔ 054 باب 2756 حديث .١‏ 
(7) المحاسن ج۲ ص447» حديث 5144. 

(۷) القاموس المحيط ج۲ ص"لا. 

(۸) القاموس المحيط ج۳ ص5560. 

(9) راجع ج00 ص١5"‏ من المطبوعة. 

(۱۰) راجع ج٥۵‏ ص۳۱۹ من المطبوعة . 


ج ۲٣‏ - باب عللل تسمية الدواب وبده خلقها ot‏ 


أجد اليوم وما ترك الناس دما 

فقيل للفرس : «أجد؛ لذلك. وإِنْما قيل للبغل: «عد» لأنْ أل من ركب البغل آدم تلئلة وذلك كان 
له ابن يقال له: «معد؛ وكان عشوقاً للدَوات» وكان يسوق بآدم نل فإذا تقاعس البغل نادى: يا معد 
سقهاء فألفت البغلة اسم معد فترك الناس [میم»]) معد وقالوا: «عد؛ وإنما قيل للحمار: «حرً؛ لأن أوّل 
من ركب الحمار حواء وذلك آنه كان لها حمارة» وكانت تركبها لزيارة قبر ولدها هابيل فكانت تقول فى 
مسيرها: «واحرّاه» فإذا قالت هذه الكلمات سارت الحمارة وإذا أمسكت تقاعست فترك الناس ذلك وقالوا: 
0 

بيان: قوله: أجد اليوم» كأنّه من الإجادة أي أجد السعي. لأن الناس لا يتركون الدم بل يطلبونه مني 
أو من الوجدانء أي أجد الناس اليوم لا يتركون الدم» أو بتشديد الدّال بمعنى الجدّ والسعي فيرجع إلى 
المعنى الأوّلء وربّما يقال: لعل قوله: «وما؛ تصحيف دماًء أي أجد اليوم أخذت لنفسي دماً وانتقمت من 
عذوي» فيكون قوله: ترك الناس دماً كلامه ليثلا » وعلى الأول والثاني الظاهر أنْها كلمة زجر كما في عد 
لكنْ المشهور أنها زجر للإبل» قال في القاموس: إجد ‏ بالكسر ساكنة الدّال -: زجر لاإبل"» وقال: 
مدقن عر لفل ب وال ار زر اللي كما يفال لاان ج انون 

وكأنّه كان في أوّل الحال زجراً للحمار» وكذا عد كان زجراً للبغل» ولمًا كانت الإبل أشيع وأكثر عند 
العرب منهما شاع إستعمالهما فيها عندهم . 

۲ - العلل: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصفارء عن العبّاس بن معروف 
عن محمّد بن سنان عن طلحة بن زيدء عن عبدوس بن أبي عبيدة قال: سمعت الرضا تبه يقول: أوّل 
من ركب الخيل إسماعيل وكانت وحشيّة لا تركب فحشرها7" الله عر وجل على إسماعيل من جبل منى» 
وإنما سميّت الخيل العراب لأنْ أرَل من ركبها إسماعيل . 

بيان : «وإِنّما سميّت الخيل» أي نفائسها وعربيها «لأنَّ أل من ركبها إسماعيل» فإِنْه كان أصل العرب 
وأباهم» فنسب الخيل إلى العرب» قال في النهاية: العرب: إسم لهذا الجيل المعروف من الناس ولا واحد 
له من لفظهء سواء أقام بالبادية أو المدنء والنسب إليهما أعرابيَ وعربيَّء وفي حديث سطيح: «يقود خيلاً 
عراباه أي عربيّة منسوبة إلى العرب» فرقوا بين الخيل والناس فقالوا في الناس: عرب وأعراب؛ وفي الخيل 

۸ 


۳ - آمان الأخطار: ذكر محمّد بن صالح مولى جعفر بن سليمان في كتاب نسب الخيل في حديث 


عراب 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) علل الشرائع ج١‏ ص١‏ ؟ باب ١ء‏ حديث .١‏ 
(۳) القاموس المحيط ج١‏ ص۲۸۳. 

)٤(‏ القاموس المحيط جا ص554. 

(5) القاموس المحيط ج۲ ص۷. 

(1) في المصدر: «فسخرهاء. 

(۷) علل الشرائع ج۲ ص۳۹۳ باب ۱١۱۳ء‏ حديث 6. 
)۸( النهاية ج۳ ص۲۰۲ ۔ ۲۰۳. 


11 /\or 


11/64 


11/100 


۲٤ كتاب السماء والعالم ج‎ ott 


عو ان عا EN‏ لك ند بلع E‏ لدي E E E O‏ 
ثم أصبحت على بابه فرسنها وأنتجها('2 وركبها!") 

4 - وروي في حديث آخر عن محمّد بن مسلم'(" أن أوَل من ركب الخيل إسماعيل . 

بيان : في القاموس: الرسن ‏ محركة -: الحبلء وما كان من زمام على أنف ورسنها يرسنها ويرسنها 
وأرسنها: جعل لها رسناً ورسّنها: شدّها ر 

ه ‏ العلل: عن محمد بن علي ماجيلويه. عن عمه محمد بن أبي القاسمء عن أحمد بن أبي 
عبد الله عن البزنطيّ» عن أبان بن عثمان» عمّن ذكره» عن مجاهد» عن ابن عبّاس قال: كانت الخيل 
العراب وحوشاً بأرض العرب» فلمًا رفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت قال: إِنّي قد أعطيتك كنزاً لم 
أعطه أحداً كان قبلك» قال: فخرج إبراهيم وإسماعيل حى صعدا جياداً فقالا: ألا هلا ألا هلمء فلم يبق في 
أرض العرب فرس إلا أتاه وتذلل له وأعطت دري وإِنْما سمّيت جياداً لهذاء فما زالت الخيل بعد تدعو 
الله أن يحبّبها إلى أربابهاء فلم تزل الخيل حتى اتخدها سليمانء فلمًا ألهته أمر بها أن يمسح رقابها 
وسوقها") حتّى بقي أربعون و 

بيان: قال الفيروزآبادي: هلاً: زجر للخيل 2 » وتهلى الفرس: أسرع وهلهل: زجره بهلاء وقال: 
الخيل: جماعة الأفراس لا واحد لهء أو واحدة خائل لأنّه يختال» والجمع أخيال وخيول ويسكرء 
والفرسان””'2. قال الجوهريّ: جاد الفرس أي صار رائعاً يجود جودة ‏ بالضمَ ‏ فهو جواد للذكر والأنثى» 
من خيل جياد وأجياد وأجاويد» أجياد: جبل بمكة. سمي بذلك لموضع خيل تبّع» وسمّي قعيقعان لموضع 
سلاحه ')ء وفي القاموس : أجياد: شاة وأرض بمگة أو جبل بها لكونه موضع خيل تنِع' E‏ 

والخبر يدل على أن اسم الجبل كان جياداً بدون ألف» ويحتمل سقوطه من الرواة أو النشاخ. ويؤيّده 
أنْ الدميريّ رواه عن ابن عبّاس وفيه: فخرج إسماعيل إلى أجيادء كما سيأتي. 

وقوله: فلمًا ألهته ‏ إلخ ‏ لم يكن في بعض النسخ وكان المصئف ضرب عليه أخيراً لكونه مخالفاً لما 
إختاره في تلك القصّة كما مر مفصلاً في بابه» وهذا موافق لما رواه المخالفون في ذلك. 

- الكافي: عن العذة؛ عن أحمد بن محمّد. عن غير واحدء عن آبان» عن زرارة» عن أبي 


)١(‏ في المصدر: «وانتتجهاء. 

(؟) الأمان من أخطار الأسفار والأزمان ص۸١٠.‏ 

)"( في المصدر: «مسلم بن جندب» بدل «محمّد بن مسلم؟. 
(4) الأمان من أخطار الأسفار والازمان ص۸١٠.‏ 

)( القاموس المحيط اج ص59. 

(1) في المصدر: «أن تمسح أعناقها» . 

2( علل الشرائع ج١‏ ص۳۷ ۔ ۳۸ باب 76 حديث ١‏ 
)۸( القاموس المحيط ج٤‏ ص۷۲. 

(9) القاموس المحيط ج٤‏ ص الا. 

)٠١(‏ القاموس المحيط ج۳ ص584. 

1( الصحاح جا صا١).‏ 

(۱۲) القاموس المحيط ج۱ ص5؟59. 


چ أحوال المتقين والممجرمين في القيامة A0‏ 





طول المحشر إن ربّنا لغفور شكور» قال : شكر لمم العمل القليل» وغفر لهم الذنوب العظام © 

لالا-كا: محمد بن يحبى » عن أحمد؛ عن عل بن الحكمء عن سعدان قال : قال أبو عبد الله (ع) : إن الله عر 

عل يلنفت بوم القامة إلى راء الزن نه بال آلب فقول : وعزتي وجلالي ما أفقرتكم في الدنيا من هوان 
0 1 فمن زود متكي في دار الدنيا معروفاً فخذوا بيلره فأدخلوه الجنة قال : فيقول 
رجل منهم : يارت ت إن أهل الدنيا تنافسوا في دنياهم فنكحوا النساءء وليسوا الثياب الليكنة» وأكلوا الطعام» وسكنوا 
الدوںء اد فأعطني مثل ما أعطيتهم » ويل : لك ولكل عبد منكم مثل ما 
أعطيت أهل الدتيا منذ كانت الدنيا إلى أن انقضت الدنيا سبعون ضعنا )١‏ 

ا : العدّة» عن أحمد بن محمّدء عن البزنطيّ» ا عن محمد بن مسلم» عن آي جعفر 
(ع) قال :: إذا كان يوم القيامة أمر الله تبارك وتعالى مناديا ينادي بين يديه : أين الفقراء؟ فيقوم عنق من الناس.كثيره 
فقول : عبادي ) فيقولون : لبيك رئناء فيقول إن م ق رک وان يكم عل لکن )ا ختريكم لمثل هذا الييوم 
تصفحوا وجوه الناس فمن صنع إليكم معروفاً لم يصنعه إلا في فكافوه عني بالجنة 07 

۷۹ حكن الحسين بن سعيد» عن سليهان بن داود بن سليمان القطان7؛)» عن أحمد بن زياد» عن يحبى بن سالم 
الفراء» عن إسرائيل » عن جاب .عن آي جعفر (ع) قال : قال رسول الله (ص) : لقّنوا موتاكم لا إله إلا اللهء فإثبا 
أنيس للمؤمن حين يمرق من قبره؛ قال لي جبرئيل (ع): يا حمّد لو ترى لهم حون يمرقون من قبورهم يتفضون التراب 
عن رؤوسهم وهذا یقول ز : لا إله إلا الله والحمد لله عييض وجهه. وهذا يقول : يا حسري على ما فرطت في جنب الله - 
يعني في ولاية علي - مسودٌ وجهه 290. 


بيان: يمرق أي يخرج . 

كأ : محمد بن يحيى » عن ابن عيسى ؛ عن محمد بن سئان» عن داود بن فرقد» عن أنحيه قال : سمعت أبا 
عبدالثه(ع) يقول : إن المتكترين يجعلون ني صور الذرٌ يتوطؤهم الناس حتّى يفرغ الله من الحساب 77 

1 فر ایق بن سعيد » عن محمد بنمروان + عن عبيد بن الفضل الثوري 11 عن رین عن أبيه قال 
ينادي مناد يوم القيامة : أين المحبون لَعلِيَ؟ فيقومون من كل فج عميق» فيقال لحم : من أنتم؟ قالوا: نحن المحبّون 
لعن (ع ) الخالصون له حب فيقال : فتشركون في حبّه أحداً من الناس؟ فيقولون :ل فيقال هم : ادخلوا الجنّة أنتم 
ا 


7 كا: علنٌء عن أبيه» عن النوقيَ» عن السكونّ؛ عن أبي عبد الله (ع) قال؛ قال رسول الله (ص): يجيء 
كل غادر يوم القيامة بإمام مائل شدقه حى يدخل النارء ويجيء كل ناكث ببيعة إمام أجذم " حى يدخل 
التار. 


(۱) تغسیر الفرات : ۳۲۹ ۳۵۰ح ۲۷۷ بقارق طقيف جداً. 

(؟)الكافي ۲: ۲۹۲-۲۹۱ ب ح۹ . 

() الكافي ۲: 4-575 باح ۱٠١‏ . 

(4) في المصدر: أبو سليران داود بن سليمان اقطان ء وني ١ه‏ ملي ان القطان . ولم أعثر لنرجمة له على كل هذه المسميات . 
(۵) تفسير الثفرات : ۳۹۹ح 0٠٠‏ بقارق يسير. 

(5) العاني ۲: ۳۹۲ ب قالح ۱۱ . 

(۷) في المصدر: عبد بن الفضل الثوري ٠‏ وقي نسخة هنه : عبد الله بن الفضل الثوريء وم أعثر عليه بكل هذه الاسهاء . 
(۸) تقسير الشرات : ٤۹۸-٤٢۷‏ ح 2147 . 

(9) الاجزم : مقطرع الاعضاء . لسان العرب ۲ : ۲۲۲ . 

(١٠)الكافي‏ ؟: ۳۳۷ب ۱۳۸ ح ۲ وفبه : وجبيء كل ناكث بيعة . 


داريا 


A 


ج ٦ ۲٤‏ باب عللل تسمية الدواب وبده خلقها oto‏ 


عبد الله تلل قال: إن الخيل كانوا"“ وحوشاً في بلاد العرب فصعد إبراهيم وإسماعيل #كثقه على جبل 
جياد ثم صاحا: ألا هلا ألا هلي" قال: فما بقي فرس إلا أعطاهما بيده وأمكن من ناصيته0© . 


المحاسن : عن غير واحد مغل , 


۷ حياة الحيوان: نقلاً من تاريخ نيسابور روى7 باسناده عن علي بن أبي طالب قال: قال 
رسول الله #ه: لما أراد الله أن يخلق الخيل قال لريح الجنوب إلى خالق منك خلقاً أجعله عرَاً لأوليائي 
ومذلّة لأعدائي وجمالاً لأهل طاعتي. فقالت الريح: اخلق يا ربّء فقبض منها قبضة فخلق منها فرساًء 
وقال: خلقتك عربياً وجعلت الخير معقوداً بناصينك والغنائم محتازة على ظهرك وبوأتك سعة من الرزق» 
وأيّدتك على غيرك من الدّواتَء وعطفت عليك صاحبك؛ وجعلتك تطيرين بلا جناح فأنت للطلب وأنت 
للهرب» وإِنْي سأجعل على ظهرك رجالاً يسبّحوني ويحمدوني ويهللوني ويكبّروني» ثم قال #: ما من 
تسبيحة وتهليله وتكبيرة كبّرها صاحبها فتسمعه(" إلا تجيبه بمثلهاء قال: فلمًا سمعت الملائكة بخلق الفرس 
قالت: يا رت نحن ملائكتك نسبّحك ونحمدك ونهلّلك ۳ فماذا لنا؟ فخلق الله لها خيلا لها أعناق كأعناق 
البخت يمد بها من يشاء(©) من أنبيائه ورسله قال: فلمًا استوت قوائم ا ذل 
بصهيلك المشركين › وأملاً منه آذانهم» وأذل به أعناتهم , وأرعب به قلوبهم 


قال: فلمًا أن عرض الله على آدم كل شيء مما خلق قال له: إختر من خلقي ما شئت» فاختار الفرس 
فقيل له: إخترت عرّك وعرّ ولدك خالداً ما خلدوا وباقياً ما بقوا أبد الآبدين ودهر الداهرين 


ثم قال: أؤل من ركبها(''2 إسماعيل غ ولذلك سمّيت العراب'"2؛ وكانت قبل ذلك وحشيّا "© 
كسائر الوحوشء فلمًا أذن الله تعالى لإبراهيم واسماعيل برفع القواعد من البيت قال الله عزّ وجل: إنِي 
معطيكما كنزاً اذخرته لكماء ثم أوحى الله تعالى إلى إسماعيل: أن أخرج فأدع بذلك الكنز فخرج إلى أجيادء 
وكان لا يدري ما الدعاء وما الكنزء فألهمه الله عزّ وجل الدعاءء فلم يبق على وجه الأرض فرس بأرض 
العرب إلا أجابته وأمكنته من نواصيها وتذللت لهء ولذلك قال النبيَ #: «إركبوا الخيل فإنها ميراث أبيكم 
إسماعیل"'. 


۱( في المصدر: «كانت». 

(r)‏ في المصدر: «هل؛ بدل دهلم؟. 

.١ الكافي جه ص47 باب فضل ارتباط الخيل وإجرائها والرمي» حديث‎ (r) 
.۲۹۴۷ المحاسن ج۲ ص۷۲٤۰ حديث‎ )٤( 

(5) في المصدر: «رأيت في تاريخ نيسابور للحاكم أبي عبد الله في ترجمة أبي جعفر الحسن بن محمد بن جعفر الزاهد العابد أنه روى». 
)0( في المصدر: «تطير؟ بدل «تطیرین؟ . 

(۷) في المصدر: «فتسمعه الملائكة؟. 

)۸( في المصدر إضافة : «ونكبرك؟. 

(9) في المصدر: «شاء؛ بدل فيشاء؟. 

)٠١(‏ في المصدر: «ركب الخيل؛. 

 »بارعلاب« في المصدر:‎ )١١( 

)١۲(‏ في المصدر: «وحشية». 

(۱۳) حياة الحيوان جا ص1٤٤‏ ۔ .٤٤١‏ 
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255 كتاب السماء والعالم ج ۲4 


8 قرب الإسناد : عن عبد الله ب بن الحسن عن جذه علي بن جعفر عن أخيه موسى ت قال: 
سألته عن جياد" لم سني جيادً؟ قال: لان الخيل كانت وحوشاً فاحتاج إليها إبراهيم وإسماعيل" فدعا 
الله تبارك وتعالى أن يسحّرها له فأمره أن يضعد على أبي تسن فینادي ٥‏ ألا هلا ألا هلمَء فأقبلت حتّى 
وقفت بجياد فنزل إليها فأخذهاء فلذلك سهى جیادا). 

كتاب المسائل: بإسناده عن عليَ et‏ 

اد 
باب فضل إرتباط الدواب وبيان أنواعها وما فيه شومها وبركتها 

الآيات : 

الأنفال: «وأعذوا لهم ما أستطعتم من فَوَةٍ ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ي . 

النحل : «والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ي . 

ص : «إذ عرض عليه بالعشي الضافنات الجياد * فقال إِنّْي أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتّى 
توارت بالحجاب * رذوها علي فطفق مسحاً بالسوق والأعناق06©, 

تفسير: «وأعدوا لهم» أي لناقضي العهد أو للكمّار «ما أستطعتم من قزة) قيل: أي كل ما يتقوّى به 

في الحرب» وفي تفسير علي بن إبراهيم قال: السلاحء وفي الفقيه قال نه : منه الخضاب 
٤ 000‏ و عن أبي عبد الله قال : LE ENE‏ 3 . وفي الكافي مرفوعاً قال: قال 
رسول لله #: هو الرمي"' “ومن رباط الخيل) قيل: إسم للخيل التي تربط في سبيل الله فعال: بمعنى 
مفعول أو مصدر سمّي به يقال: ربطه ربطاً ورابطة مرابطة ورباطاً؛ أو جمع ربيط كفصيل وفصال. وفي 
مجمع البيان عن النبيَ ©: وارتبطوا الخيل فإنْ ظهورها لكم عر وأجوافها كنز" «ترهبون#' أي 
تخوفون به) الضمير لما استطعتم أو للأعداد (عدؤ الله وعدوكم» قيل يعني كفار مكة» وأقول: خصوص 
السبب لا يدل على خصوص الحكم» ويدل على رجحان رباط الخيل للجهاد والإرهاب أعداء الله وإن كان 
في زمن غيبة الإمام نئي توقّعاً لظهوره كما ورد في الأخبار» وقد مرّ تفسير الآية الثانية وكذا الثالثة في باب 


00( في المصدر: «الجياد». 

(۲) في المصدر: «كانت وحشاً فاحتاج إليها إسماعيل عليه الشلام؟. 
(۳) في المصدر: «فأمره فصعد على أبي قبيس ثم ناد . 

.876 قرب الإسناد ص۰۲۳۸ حديث‎ )٤( 

(5) مسائل علي بن جعفر ص۰۲۷۱ حديث /3371,. 

(7) سورة الأنفالء آية: .1١‏ 

(۷) سورة النحلء آية: ۸. 

(۸) سورة ص آية: ۳۱١‏ ۔ ۳۳. 

)٩(‏ تفسير القمّي ج۱ ص۲۷۹. 

.08 من لا يحضره الفقيه ج۱ ص٥۷۰ باب ۰۲۲ حديث‎ )٠١( 

.۷۳ تفسير العياشي ج۲ ص277 حديث‎ )١١( 

.٠١ الكافي جه ص۹٤ باب فضل ارتباط الخيل وإجرائها والرمي» حديث‎ )١١( 
.0980 مجمع البيان ج٤ ص‎ (۳) 

.1٠ سورة الأنفال» آية:‎ )١5( 
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أحوال داود عليئهة7". وقالوا: الصافن من الخيل: الذي يقوم على طرف سنبك يد أو رجل» وهو من 


الصفات المحمودة في الخيل لا تكاد تكون إلآ في العراب الخلصء والجياد جمع جواد أو جود وهو الذي 
يسرع في جرية» وقيل الذي يجود بالركض» وقيل: جمع جيّدء والخير: المال الكثيرء والمراد هنا الخيل 
كما قال النبيَ #ه : «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة» وفي قراءة ابن مسعود: حبٌ الخيل «حتى 
توارت بالحجاب) أي الخيل أو الشمس #فطفق مسحاً) قيل: أي فأخذ يمسح السيف مسحاً 
«بالسوق والأعناق) يقطعها لأنّها كانت سبب فوت صلاتهاء وقيل: جعل يمسح بيده أعناقها وسوقها 
وحبالهاء وفي الخبر: أن الضمير للشمس. والمراد بالمسح بالسوق والأعناق الوضوء بطريق شرع لهم . 

١‏ الفقيه: قال: قال رسول الله #: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامةء والمنفق عليها في 
سبيل الله كالباسط يده بالصدقة لا يقبضهاء فإذا أعددت شيئاً فأعدٌه أقرح“ أرئم محججل الثلاثة طلق اليمين 
ما ا سل ر 

توضيح : قال في النهاية: فيه: «خير الخيل الأرثم الأقرح المحججل» الأرثم: الذي أنفه أبيض وشفته 
العليال». والأقرح: ما كان في جبهته قرحة ‏ بالضمّ -» وهي بياض يسير في وجه الفرس دون الغرّة9) 
والمحججل : الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد ويجاوز الأرساغ ولا يجاوز الركبتين» لأنها 
مواضع الأحجال وهي الخلاخيل والقيودء ولا يكون التحجيل باليد واليدين ما لم يكن معها رجل أو 
رجلان(). 

قال : وفيه : «خير الخيل الأفرح طلق اليد اليمنى؟ أي مطلقها ليس فيها تحجيل ' . 

۲ - الكافي: عن الحسين بن محمّد بن معلى بن مخمد عن أحمد بن محمّد عمّن أخبره عن ابن 
طيفور المتطبّب قال: سألني أبو الحسن غل أي شيء تركب؟ قلت: حماراً فقال: بكم إبتعته؟ قلت : 
بثلائة عشر ديناراً» قال: إن هذا لهو السرف أن تشتري حماراً بثلاثة عشر ديناراً وتدع بروذناء قلت: يا 
سيّدي إِنْ مؤونة البرذون أكثر من مؤونة الحمارء قال: فقال إن الذي يمون الحمار يمون البرذون» أما علمت 
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أن من ارتبط دابّة متوقعاً به أمرنا ويغيظ به عدوّنا وهو منسوب إلينا أدرّ الله رزقه وشرح صدره وبلْغه أمله ١1/١١١‏ 


وكان عونا على حوائجه !"© . 


)0( راجع ج4١‏ ص۹۸ من المطبوعة . 

(۲) سورة ص آية: ۳۲. 

(۳) سورة ص» آية: ۳۳. 

() سيأني معناه ومعنى «أرئم و«محتجل» في «توضيح' المؤلف بعد هذا. 
(5) الكميت من الخيل يستوي فيه المذكر والمؤنث ولونه الكمتة وهي حمرة يدخلها قنوءء الصحاح ج١‏ ص51775. 
)١(‏ الأغر: الأبيضء» الصحاح ج؟ ص0777 

(۷) من لا يحضره الفقيه ج۲ ص۱۸۹ - ۱۸١‏ باب ۰۸٦‏ حديث ,١‏ 

(۸) النهاية ج۲ ص195. 

(9) النهاية ج٤‏ صا۳. 

)٠١(‏ النهاية جا ص5"45. 

. النهاية ج۳ ص14‎ )١١( 

(۱۲) الكافي ج٠‏ ص 559 باب ارتباط الدابة والمركوب» حديث .١‏ 
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بيان : في القاموس : مأن القوم: احتمل مؤونتهم» أي قوتهم. وقد لا يهمز فالفعل انه(" . 

 '‏ الكافي: عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن سنانء عن عبد الله بن 
جندب قال: حدّثني رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله تي قال: تسعة أعشار الرزق مع صاحب 
الدائة 9 , 

4 ومنه: عن عدّة من آصحابه» عن سهل بن زيادء عن محمد بن الحسن» عن جعفر بن بشيرء 
عن داود الرقيّ قال: قال أبو عبد الله غلل : من إشترى دابّة كان له ظهرها وعلى الله رزقهال». 

6ه ومنه: عن العذةء عن سهل› عن محمد بن الوليده عن يونس بن يعقوب قال: قال أبو 
عبد الله غي : إتخذ حماراً يحمل رحلك فإنّ رزقه على الله؛ قال: فإنّخذت حماراً وكنت أنا ويوسف 
أخي إذا تمْت السنة حسبنا نفقاتنا فنعلم مقدارها فحسبنا بعد شراء الحمار نفقاتنا فإذا هي كما كانت في كل 
عام لم ترو 

5 ومنه: عن علي ين إبراهيم» عن محمّد بن عيسى» عن بعض أصحابه» عن إبراهيم بن أبي 
البلادء عن عليّ بن أبي المغيرة"2؛ عن أبي جعفر نل قال: من شقاء العيش المركب السو . 

۷ - معاني الأخبار: عن محمد بن علي بن بشار القزوينيّ» عن المظفر بن أحمد. عن محمّد بن 
جعفر الكوفي؛ عن البرمكي» عن عبد الله بن أحمد الأحمريّ. عن جعفر بن سليمان» عن ثابت بن دينارء 
عن عليّ بن الحسين» عن أبيه الحسين؛ عن أبيه علي ته قال: قال رسول الله ي : خير المال سكة 
مأبورة ومهرة مأمورة . 

6 ومنه: عن محمّد بن الحسين الديلمي» عن محمّد بن يعقوب الأصمّ. عن محمد بن عبيد الله 
المناديء عن روح بن عبّادة. عن أبي نعامة العدويَ'"'2؛ عن مسلم بن بديل'» عن ياس “بن 
زهير» عن سويد بن هبيرة» عن النبيَ ك قال: خير مال المرء مهرة مأمورة أو سكة مأبورة. 


)00( القاموس المحيط ج٤‏ ص71؟. 

م( الكافي ج٠‏ ص 576 باب ارتباط الدابة والمركوب» حديث 5. 

0( في المصدر: «عن محمد بن الحسين؟ . 

.6 الكافي ج17 ص۳1٥ باب ارتباط الدابة والمركوب» حديث‎ )٤( 

(0) الكافي ج ص٦۳٥‏ باب ارتباط الدابة والمركرب؛ حديث 5. 

»( في المصدر: عن علي بن المغيرة». 

.٠١ الكافي ج٠ ص۳۷٥ باب ارتباط الدابة والمركوب» حديث‎ (v) 

)۸( معاني الأخبار ص 7947 باب معتى السكة المأبورة والمهرة المأمورةء حديث ۱. 

)( في المطبوعة: محمد بن عبد الله المنادي»» وما أثبتناه من المصدرء علماً بان الخطيب ترجم له قائلاً: «محمّد بن أبي داود - 
واسم أبي داود عبيد اللّه ‏ بن يزيد أبو جعفر ابن المنادي» وعد من مشايخه «روح بن عباد ورخ ولادنه عام 10/1١ه‏ ووفاته عام 
الااهاء تاريخ بغداد ج۲ ص٣۳۲‏ ۔ ۳۲۹. 

)٠١(‏ هو عمرو بن عيسئ بن سويد بن هبيرة أبو نعامة العدوي البصري. ترجم له ابن حجر العسقلاني» ونقل عن ابن سعد أنه عذه من 
الطبقة الرابعةء راجع تهذيب التهذيب ج٤‏ ص١0"‏ 

)١١(‏ أورد ابن حجر العسقلاني طريق هذا الحديث قائلاً: «روئ أحمد والطبراني من طريق مسلم بن بديل؛ عن إياس بن زهيرء عن 
سويد بن هبيرة" راجع ترجمة سويد بن هبيرة في الإصابة ج۲ ص١٠٠ ٠٠١١‏ علماً بأنّه قد جاء في المطبوعة «مسلم بن زيده وما 
أثبتناه من المصدر. 

(؟١١)‏ في المطبوعة: "إناس»» وما أثبتناه من المصدر. 
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قوله29: «سكة مأبورة» يقال: هي الطريقة المستقيمة المستوية المصطفّة من النخل» ويقال: إِنْما 
سمّيت الأزقّة سككاً لإصطفاف الدور فيها كطرائق النخل هذا في اللغة» وقد روي عن الب هه أنه قال: لا 
تسمّوا الطريق السكّة فإله لا سكة إل سكك الجئة. ١‏ 

وأما «المأبورة» فهي التي قد لقحت» قال أبو عبيدة: لقحت للواحدة خفيفة وللجمع بالتلقيل «لقحت» 
يقال: أبرت النخل آبرها وهي نخلة مأبورة» ويقال: اثتبرت غيري: إذا سألته أن يأبر لك نخلك» وكذلك 
الزرع ؛ والآبر: العامل والمؤبّر9): رب الزرع» والمأبور: الزرع والنخل الذي قد لقح وأما «المهرة 
المأمورة» فإنها الكثيرة النتاج» وفيها لغتان يقال: قد أمرها الله فهي مأمورة» وآمرها - ممدودة ‏ فهي مؤمرة» 
وقد قرأ بعضهم: «أمرنا مترفيها) غير ممدودة يكون من الأمر وروي عن الحسن أله فسّرها فقال: 
أمرناهم بالطاعة فعصواء وقد يكون «أمرنا' بمعنى أكثرنا على قوله: مهرة مأمورة وفرس مأمورة» ومن قرأها 
«آمرنا» فمذّها فليس معناه إلا أكثرناء ومن قرأها مشدذة فقال: «أمّرنا؟ فهذا من التسليط. ويقال في الكلام: 
قد أمر القوم يأمرون: إذا كثروا وهو من قوله: مهرة مأمورة9©. 

تأبید: ا في القاموين ‏ اتر باضه ولد انعر آل اول سا بے مك رسن قیرف والای: 
مهرةء والأمَ: ممهر . 

وفي النهاية : فيه: «خير المال مهرة مأمورة وسكة مأبورة؛ المأمورة: الكثيرة النسل والنتاج» يقال : 
أمرهم الله فأمرواء أي كثرواء وفيه لغتان: أمرها فهي مأمورة؛ وآمرها فهي مؤمرة»ء والسكة : الطريقة 
المصطفة من النخل» ومنها قيل للأزفة : سكك» لإصطفاف الدور فيها". 

والمأبورة: الملقّحة» يقال: أبرت النخلة وأبّرتها فهي مأبورة ومؤبرة والإسم الآبارء وقيل: السكة 
سكة الحرث» : والمأبورة: المصلحة له» أراد خير المال نتاج أو زرع'ء انتهى . 

وأقول: روى في شهاب الأخبار: «وفرس مأمورة»"')» وقال في ضوء الشهاب: وروي: «ومهرة 
مأمورة» وهو من أمر القوم: إذا كثرواء وأمرنا له أي كثر وأمرتهم أي أكثرتهمء على فعلتهم لغتان فإن كانت 
الكلمة من أمر على فعل فهي على موجبها وبابها وإن كان من آمر فإنّما صار مأمورة لإزدواج الكلام وملاءمته 
كما قالوا: «الغدايا والعشاياء وكان حقّها «الغداوات» وكما قالوا: «هنأني الطعام ومرأني» فإذا أفردوا قالوا: 
«أمرأني» وكقوله نئي : «ارجعن مأزورات غير مأجورات» وهو من الوزر وكان حقّه #موزورات» 


)١(‏ بقية كلام الصدوق رحمه الله. 

(۲) في المصدر : «استأبرت؟. 

(*) في المصدر: «والمؤتبر». 

.15 سورة الإسراءء آية:‎ )٤( 

(6) فى المصدر إضافة: «هذاء. 

0 معاي الأخبار ص 591 747 باب معنئ السكة المأبورة والمهرة المأمورة» حديث ؟. 
(۷) القاموس المحيط ج۲ ص١٤٠.‏ 

)۸( النهاية جا ص٥1.‏ 

(9) النهاية ج۲ ص٤۳۸.‏ 

.٠۴ص‎ ١ج النهاية‎ )٠١( 

. لم نعثر عليه في نسختنا من الشهاب‎ )١١( 
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4 كتاب السماء والعالم ج‎ o0٠ 





وكقوله غلل : «أعوذ بالله من الهامة واللامة؛ وإذا أفردت كانت «الملمّة» لأنّه من ألم بالشيء. فكأنه 
يقول فك : «خير المال النخل والنتاج» وقال بعد تفسير السكة بالنخل: وفسّر الأصمعي هذه الكلمة على وجه 
آخر فقال: السكة: الحديدة التي تثار بها الأرض للزرعء ومأبورة على هذا أي مصلحة محددة» ولا بأس 
بهذا الوجه» ويكون المعنى خير المال الزرع والنتاج» وفي الحديث: «ما دخلت السكة دار قوم' يعني 
الزراعة واتّباع أذناب البقر وترك الغزوء وإِنْما كان النخل أو الزرع والنتاج خير المال لإشتمال النخل والزرع 
على الزكوات والعشور فتتوفر على المساكين والمحتاجين والمستحقين وعلى النتاج لتتوفر على الغزاة 
والمجاهدين في سبيل الله وفائدة الحديث تفضيل النخل والزرع على سائر وجوه المعاش'ء انتهى . 

4 مجالس ابن الشيخ: عن أبيه» عن محمّد بن محمد بن مخلّدء عن عمر بن الحسن الشيبانيَ؛ عن 
محمد بن إسماعيل الترمذيّ» عن سعد بن عنبسة» عن منصور بن وردان العطارء عن يوسف بن أبي 
إسحاقء عن الحارث» عن علي لث أن رسول الله ك قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة» ومن إرتبط فرسا في سبيل الله كان علفه وروثه وشرابه في ميزانه يوم القيامة( . 

٠‏ ثواب الأعمال : عن أبيه. عن سعد بن عبد الله م بن أبي عبد الله البرقئ» عن 
القامم ين بي عن ج الجن > عن يعقوب بن جعفرء عن أبي الحسن موسى غلل قال: من 
ارتبط فرساً عتيقاً محيت عنه ثلاث سيّئات في کل يوم» SS‏ ومن ارتبط هجيناً 
محيت عنه في کل يوم سيّئئان وكتبت له سبع حسنات» و من ارتبط برذوناً يريد به جمالاً أو قضاء حوائج أو 


دفع عدو عنه محيت عنه في كلّ يوم سيّئة وكتبت له ست حسنات( . 


المحاسن: عن القاسم. عن جذهء عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم بن محمّد الجعفريٍ مثله إلا أن 
فيه: «إحدى عشرة سنة» في الأوّل2"0. كما في الفقيه7) 

الكافي: عن العدّة عن البرقيّ مثل المحاسن*) 

بيان: العتيق هو الذي أباه عربيّان. قال الجوهريٌ: العتيق: الكرم والجمال والعتيق 99 : الكريم من 


كل شيء والخيار من کل شيء””'2» وقال: الهجنة في الناس والخيل إا تكون من قبل الأم إذا كان الأب 
عتيقا والأم ليست كذلك كان الولد هجيناً : والإقراف من قبل الأب( 0 انتهى . 


والبرذون ۔ بالكسر ‏ : مالم يكن شيء من أبويه عربياء قال الدميريٌ: الخيل نوعان: : عتيى وهجين» 


)1١(‏ لم نعثر على ضوء الشهاب هذا. 

(۲) في المصدر: «يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاقه. 

(۳) أمالي الطوسي ص۳۸۳ و٤۰۳۸‏ مجلس ۱۳ء حديث ۸۳۰. 

(4) في المصدر: «يعقوب بن جعفر بن إبراهيم بن محمّد الجعفري». 
)٥(‏ ثواب الأعمال ص۰۲۲۱ حديث .١‏ 

(5) المحاسن ج۲ ص۷۲٤‏ ۔ »٤۷۳‏ حديث 5341. 

(۷) راجع الفقيه ج۲ ص٦۱۸‏ حديث ۸۳۷. 

)۸( الكافي جه ص4٤‏ باب فضل ارتباط الخيل وإجرانها والرمي» حديث 4. 
(9) في المصدر: «العتق. 

(1۰)( الصحاح ج٣‏ ص۲۱٣۱‏ . 

(۱۱( الصحاح ج٤‏ ص۲۲۱۷. 


ج٤۲‏ ۷ - باب فضل إرتباط الدواب 00۱ 


والفرق بينهما أن عظم البرذون أعظم من عظم الفرس» وعظم الفرس أصلب رأثقل من عظم البرذون» 
والبرذون أجمل من الفرس» والفرس أسرع من البرذون» والعتيق بمنزلة الغزال» والبرذون بمنزلة الشاةء 
فالعتيق من الخيل ما أبواه عربيّان» سمي بذلك لعتقه من العيوب وسلامته من الطعن فيه من الأمور 
المنقصة . 

١‏ - ثواب الأعمال : عن أبيه. عن علي بن الحسين الشعدآباديّ» عن احمد بن أبي عبد الله البرقيّء 
عن على بن الحكم» عن عمر بن أبانء عن أبي عبد الله ته قال: قال رسول الله #و: الخير معقود 
بنواصي الخيل إلى يوم القيامة" . 

- ومنه: عن محمّد بن عليّ ماجيلويه» عن عمّه مخمد بن أبي القاسم. عن أحمد بن أبي 
عبد الله البرقيّ» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن ابن رئاب» عن أبي عبد الله تاد قال: إذا إشتريت دابة 
فإنَ منفعتها لك ورزقها على اش . 

المحاسن : عن أبيه مثلهء إلا أن فيه : إشتر دائة0 , 

١‏ ثواب الأعمال: عن محمد بن موسى بن المتوكل» عن عليّ بن الحسين السعدآباديٌء عن 
أحمد بن أبي عبد الله البرقيّء عن بكر بن صالح؛ عن سليمان الجعفريّ قال: سمعت أبا الحسن نتلا 
يقول: من ارتبط فرساً أشقر أغرّ أو أقرح - فإن كان أغرّ سائل الغرّة به وضح في قوائمه فهو أحبّ إليّ ‏ 
لم يدخل بيته فقر ما دام ذلك الفرس فيه وما دام أيضاً في ملكه لا يدخل بيته حنق. 

قال: وسمعته يقول: من ارتبط فرساً ليرهب به عدّواً أو يستعين به على جماله7 لم يزل معاناً عليه 
أبداً ما دام في ملکه» ولا يدخل بيته خصاصة ما دام في ملک . 

المحاسن : عن بكر بن صالح مفلل( , 

بيان: في القاموس : الأشقر من الدَوابٍ: الأحمر في مغرة حمرةٌ يحمر منها العرف والذنب. 

وقال في المصباح: الشقرة: حمرة صافية في الخيل 'ء وقال: الغرّة: في الجبهة بياض فوق 
الدرهم» وفرس أغرّ ومهرة غرّاء ونحوه('"2؛ قال الجوهريّ: وقال القرحة: في وجه الفرس ما دون الغرّةء 
والفرس أقرح""'ء وقال: الوضح: الضوء والبياض» يقال: بالفرس وضح: إذا كانت به شية"'ء انتهى 


)١(‏ حياة الحيوان ج۲ ص197. 

(۲) ثواب الاعمال ص٢۲۲۱‏ حديث ۲. 

(۳) ثواب الأعمال ص٣٢۲۲‏ ۔ ۲۲۷ حديث ۳۔ 

,5214 المحاسن ج۲ ص٥٦٤ 157 حديث‎ )٤( 

() في المصدر إضافة: «في سبيل الله؟. 

(7) في المصدر: «حمالةه. 

(۷) ثواب الأعمال ص۲۲۷ حديث ٤‏ ولیس في آخره: «ما دام في ملكه؛. 
(۸) المحاسن ج؟ ص 476 477 حديث 173069, 

(9) القاموس المحيط ج۲ ص٤1.‏ 

.5١9ص المصباح المنیر ج۱‎ )٠١( 

.٤٤٥ص‎ ٠ج المصباح المنير‎ )1١( 

)000 الصحاح ج۱ ص 566. 

(؟١)‏ الصحاح جا ص7 4١‏ علماً بأنّه قد جاء في المطبوعة: «وشية»؛ وما أثبتناه في المتن من المصدر. 
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والخنق: الغيظ. وفي بعض نسخ ثواب الأعمال والفقيه: «حيق؟ بالياءء وفي القاموس: الحيق: ما يشتمل 
على الإنسان من مكروه فعله'ء وفي أكثر نسخ المحاسن( والفقيه(2: «حيف» أي ظلم. والخصاصة 
بالفتح -: الفقر وفي المحاسن: ولا يزال بيته مخصبا ما دام في ملكه. 

4 - المحاسن: عن أبيه» عن فضالة؛ عن أبان. عن زرارة عن أبي جعفر غا وعبد الرحمن بن 
أبي عبد الله عن أبي عبد الله تلل قال: قال رسول الله فهه: الخيل في نواصيها الخير. 

6 ومئه: عن ابن فضال» عن ثعلبة بن ميمون» عن معمّرء عن أبي جعفر تالا قال: سمعته 
يقول: إِنْ الخير كل الخير2"9 في نواصي الخيل إلى يوم القيامة . 

5 ومنه: عن عليّ بن الحكمء عن عمر بن أبان» عن أبي عبد الله تللا قال: قال 
رسول الله له: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة . 

١‏ ومنه: عن بكر بن صالح عن سليمان الجعفري قال: سمعت أبا الحسن ته يقول: أهدى 
أمير المؤمنين إلى رسول الله ه أربعة أفراس من اليمن فقال: سمّها لي» فقال: هي ألوان مختلفة» 
فقال: أفيها وضح؟ فقال: نعم أشقر به وضح» قال: فأمسكه عليّء قال: وفيها كميتان أوضحان» قال: 
أعطهما إبنيك» قال والرابع أدهم بهيم» قال: بعه واستخلف ثمنه نفقة لعيالك» إِنْما يمن الخيل في ذوات 
الأوضاح . 

قال: وسمعت أبا الحسن لالا يقول: كرهنا البهيم من الدوّاب كلها إلا الجمل والبغلء وكرهت شية 
أوضاح في الحمار والبغل الألوانء وكرهت الفرح في البغل إلآ أن يكون به غرّة سائلة» ولا أستثنيها على 
حال( , 

وقال: إذا عثرت الدّابة تحت الرجل فقال لها: «تعست» تقول: تعس وانتكس أعصانا لره9", 

الكافي: عن العدّة؛ عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاء عن بكر بن صالح مثله إلى قوله: 
ولا أشتهيها على حال" . 

الفقيه : بإسناده عن بكر مثله إلى قوله: وفي ذوات الأوضاع"'. 

بيان: فقال: سمّها لي بالتشديدء أي صفهاء أو بالتخفيف من الوسم أي أذكر سمتها وعلامتهاء وفي 


)١(‏ القاموس المحيط ج۳ ص۲۳۲. 

(۲) المحاسن ج۲ ص٣۷۳٤‏ حديث .۲٠٤١‏ 

م( الفقيه ج۲ ص٦۱۸‏ حديث ۸۳۷. 

)٤(‏ وهو الموجود في نسختنا من المحاسن ومن الفقيه. 

)2( المحاسن ج۲ ص۷۲٤‏ حديث 5774, 

)٦(‏ في المصدر: (إِنْ كل الخير». 

(۷) المحاسن ج۲ ص۷۲٤‏ حديث 5388. 

)۸( المحاسن ج۲ ص۷۲٤‏ حديث .۲٠٤١‏ 

(9) أي فقال رسول الله صلی الله عليه وآله لعلي عليه السلام. 
)٠١(‏ في المصدر: «ولا أشتهيها على حال؟. 

)001 المحاسن ج۲ ص17 ٤۷٤‏ حديث 5321417. 

.*” باب ارتباط الدابة والمركوب حديث‎ ٥۳١ 550 الكافي ج٦ ص‎ )١١( 
.۸۳۸ م0 الفقيه ج۲ ص85١ حديث‎ 


ج ۲٤‏ - باب فضل إرتباط الدواب sor‏ 


إلفقيه: «من اليمن فأتاه فقال: يا رسول الله أهديت لك أربعة أفراس قال : «صفهاء' وفي القاموس الوضح 


محرّكة -: الغرّة» والتحجيل في القوائه . 

وقال الجوهريّ: الكميت من الفرس(" يستوي فيه المذكّر والمؤنّث ولونه الكمتة» وهي حمرة يدخلها 
قنوءء قال سيبويه: سألت الخليل عن كميت فقال: أنّما صعّر لأنّه بين السواد والحمرة كأنّه لم يخلص له 
واحد منهما فأرادوا بالتصغير أله قريب منهماء والفرق بين الكميت والأشقر بالعرف والذنب»ء فإن كانا 
أحمرين فهو أشقرء وإن كانا أسودين فهو كميت9), وقال: هذا فرس بهيم وهذه فرس بهيم» أي مصمت» 
وهو الذي لا يخلط لونه شيء سوى لونه» والجمع بهم مثل رغيف ورغف وقال: الدهمة: السوادء 
وقال: الشية: كلّ لون يخالف معظم لون الفرس وغيره والهاء عوض من الواو الذاهبة من أوّله0©. 

قوله شيف : الألوان أي في جميع الألوان» وفي الكافي : «إلاً لون واحد؛ وهو أظهرء قوله نإ ولا 
أستثنيها أي لا أستثني الغرة وحسنها علي حال وفي الكافي: «ولا أشتهيها؛ أي ولا أشتهي الغرّة والشيات 
فيهما على حال. 

۸ - المحاسن : عن بكر بن صالح» عن سليمان الجعفريّ. عن أبي الحسن فقث قال: من خرج 
من منزله أو منزل غيره في أوّل الغداة فلقي فرسا أشقر به أوضاح وإن كانت به غرّة سائلة فهو العيش كل 
العيش ‏ لم يلق في يومه ذلك إلا سروراء وإن توجه في حاجة فلقي الفرس قضى الله حاجته(. 

ثواب الأعمال: عن محمّد بن موسى المتوكل عن علي بن الحسين السعدآبادي» عن البرقيّ»ء عن بكر 
مثله . وليس فيه. في أوّل الغداة0" . 

4 المحاسن: عن أبيه مرسلا قال: قال أبو عبد الله عب : قال رسول الله ه: من سعادة الرجل 
المسلم المركب الهنيء!"2. 

ومنه : عن النوفليٰء عن السكونيّ» عن أبي عبد الله عن آبائه pe‏ عن النبيّ 2 مغل( . 

الكافي : عن علي بن إبراهيم ء عن أبيه» عن النوفليَ مغل" , 

بيان: الهنيء: ما أتي من غير مشقّة» وكأنْ المراد هنا السَريع السيّر الموافق. 





للق الفقيه ج۲ ص856١‏ حديث ۸۳۸. 

(۲) القاموس المحيط ج١‏ ص554. 

(۳) في المصدر: «الخيل». 

)4( الصحاح جا ص7717. 

)2( الصحاح ج۳ ص۱۸۷۹. 

(7) الصحاح ج٤‏ ص٤۹۲٠.‏ 

(۷( الصحاح ج٤‏ ص4 ؟5901. 

)۸( المحاسن ج۲ ص۷1٤‏ حديث .۲٠٣١۱‏ 
(9) ثواب الأعمال ص۲۷۷ حديث 8. 
)٠١(‏ المحاسن ج۲ ص٦1٤‏ حديث 55186, 
)01 المحاسن ج۲ ص٦٦٤‏ حديث 5118. 
)١١(‏ الكافي ج٠‏ ص٦۳٥‏ باب ارتباط الدابة والمركوب حديث ۸. 
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٠‏ المحاسن: عن على بن محمد» عن سماعة» عن محمد بن مروان» عن أبي عبد الله تيد 
قال: من سعادة المرء دابّة يركبها في حوائجه ويقضي عليها حقوق إخوانه. 

الكافي : عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن محمد بن عيسى» عن محمد بن سماعة» عن محمد بن 
مروان مثلهء وفيه: من سعادة المؤمد9 . 

١‏ المحاسن: عن النهيكيّ ومحمّد بن عيسى» عن العبديّ» عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو 
عبد الله تت : إتخذوا الذوات فإنها زين وتقضى عليها الحوائج ورزقها على الله . 

قال محمّد بن عيسى: حدّثني به عمّار بن المبارك وزاد فيه: وتلقى عليها إخوانك . 

الكافي : عن علي بن إبراهيم وعذه من أصحابناء عن سهل بن زياد جميعاً. عن محمد بن عيسى ١‏ 
عن زياد القنديٰ» عن عبد الله بن ستان مغل( , 

"7 - قال: وروي آله قال: عجبت لصاحب الدابّة كيف تفوته الحاجة( . 

7 المحاسن: عن عبد الله بن محمد عن محمّد بن القاسم بن الفضل" قال: حضرت أبا 
جعفر ن بصّريا وهو يعرض خيلاً قال: وفيها واحد شديد القرّة شديد الصهيّل» قال: فقال لى: يا محمد 
ليس هذا من دواتٍ ابي . 

بيان: صريا: اسم قرية» وهذا إشارة إلى صاحب الصّهيل» ففيه ذم مثله أو الجميع؛ والغرض أنها 
ليست مما لسائر الورثة فيه نصيب» وليس في بعض النسخ: «ليس». 

٤‏ - المكارم: قال رسول الله يه : الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة» والمنفق عليها في 
سبيل الله كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها9؟». 

6 - روي عن رسول الله #ه أنه قال: لا تجرّوا نواصي الخيل ولا أعرافها ولا أذنابهاء فإ الخير في 
نواصيهاء وإِنْ أعرافها دفؤهاء وإنّ أذنابها مذاتها''. 

1" وقال # : يمن الخيل في كل أحوى أحمرء وفي كل أدهم أغر مطلق اليميه 2000 , 

۷ - وعن الباقر يله : قال: إن أحبٌ المطايا إل الحمر كان رسول الله ه يركب حماراً إسمه 
يعفور"'. 

00( المحاسن ج۲ ص٦٦٤‏ حديث 5517, 
(۲) الكافي ج7 ص05 باب ارتباط الدابة والمركوب حديث ۷. 
™( المحاسن ج۲ ص11٤‏ حديث 77537. 
)4( الكافي جا ص۳۷٥‏ باب ارتباط الدابة والمركوب حديث 6. 
(5) الكافي ج٦‏ ص۳۷٥‏ باب ارتباط الدابة والمركوب حديث 4. 


(7) في المصدر: «عن الحجال عن أبي عبد الله بن محمّده بدل «عن عبد الله بن محمّد». 
(۷) في المصدر: «الفضيل بن يسار» بدل «الفضل؟. 

)۸( المحاسن ج۲ ص۷۸٤‏ حديث 771869. 

(9) مكارم الأخلاق ج۱ ص1۲٥‏ رقم .۱۹٤۸‏ 

.1944 مکارم الأخلاق ج۱ ص1۲٩ رقم‎ )٠١( 

.190٠ مكارم الأخلاق ج١ ص1۲٩ رقم‎ )١١( 

(۱۲) مكارم الأخلاق ج۱ ص۳٩٩‏ رقم 1987. 
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كا حتدين بجی عن أحد بن ده عن ابن سنااء عن 0 بن عمر قال : 
فيقال ١‏ جر لح اذ E A‏ 

8 -_كاأ: العذة» عن أحمد بن محمّد؛ وأبو عل الأشعريّ » عن محمد بن حسان جيعاًء عن دين عل ٠‏ عن 
محمد بن سئان. عن فرات بن أحنف» عن أبي عبد الله ( )قال : أنه مؤمن منع مؤمناً شيا شيئاً ما يحناج إليه وهو يقدر 
عليه من عنده أو من عند غيره أقامه الله يوم القيامة مسودا وجهه» مزرقة عيناه؛ ؛ مغلولة يداه إلى عنقه» فيقال : هذا 
الخائن الذي خان الله ورسوله » م يؤمر به إلى النار . 


As‏ کا : بالإسناد المتقدّم عن ابن سنان» عن يونس بن ظبيان قال : قال أبو عبدالله (ع) : يا يونس من حبس 
حقٌّ المؤمن أقامه الله عز وجل يرم القيامة خسمائة عام على رجليه حى يسيل عرقه أو دمه (أو دية ظ) ‏ وبنادي 
مناد من عند الله : هذا الظالم الذي حبس عن الله حقّه » قال : فيوبّخ أربعين يوماً ثم يؤمر به إلى النار (14, 


كا : علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى» عن يونس » عن العلاءء عر عملا برج ملم كال مومع 
أبا جعفسر(ع) يقول : يحشر العبد يوم القيامة وما ندا دماً . فيدفع إليه شبه المحجمة أو فوق ذلك فيقال له : هذا 
سهمك من دم فلان» فيقول : با رب إِنك لتعلم آنك قبضتني وما سفكت دماًء فيقول : بی » سمعت من فلان 
رواية كذا وكذا فرويتها عليه فنقلت حى صارت إلى فلان الجيّار فقتله عليهاء وهذا سهمك من دمه ° . 


توضيح : : قال الجزري : : فيه : من لقى الله ولم يتن من السدم الحرام بشيء دخل الخنّة» أي لم يصب منه شيئاً: + وم 
بئله منه شيء کانه نالئه نداوة الدم وبلله» يقال : ما نديني من فلان شيء أكرهه؛ ولا نديت كفي له بشيء 0©. 


ويحتمل أن يكون هنا ندي كرضي بمعنى.ابتل فيكون دما" غبيزاً. 


37م فر: جعفر بن محمد بن سعيد الأصي , عن أبي يحبى البصري » عن أبي جابر: عن طعمة الجعفيَ» عن 
المفضل بن عمر قال : سال السدّيّ جعفر بن محمّد (عليه] السلام)؛ عن قول الله تعالى : #مثل انه التي وعد 
ا : هي في علي وأولاده 00 المتقون 8 امل الجئة والمغفرة . 
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8 فر: : جعفر بن حمّد بن يوسف معنعناً » عن صفوان قال : سمعت أبا الحسن (ع) يقول : إلينا إياب هذا 
الخلق : وعلينا حسابهم ( 0 


(1) الکاقي: ؟: ۴۵۱ب ٠١٤‏ ح۲. 

(9) الكافي ۲ : ۳۹۷ب ٥۷‏ ج ۱ , 

() في المصدر: أو دمه؛ و لعل أو ترديدية من الراوي . 

() الكاني ؟ : ۳۹۷ ب لامااح ؟. 

(9) الكاني ۲: ۳۷۱-۳۷۰ ب ۱1۰ح ۵ . 

(1) النهاية في غريب الحديث والأثر ٩‏ : ۳۸ . 

(9) محمد ! 1۵ , 

(۸) تفمير الفرات ZEN:‏ 52556 
(9) تفمير القرات: :4 ¥ و الآيات من سو 

3 1901: تفسير الفرات‎ )٠١( 


ج114 ۷ - باب فضل إرتباط الدواب ooo‏ 


بيان : قال في النهاية: فيه: «ولدت جدياً أسفع أحوى» أي أسود ليس شديد البياض”ء وفيه: «خير 
الخيل الحو الحو جمع أحوى وهو الكميت الذي يعلوه سواد» والحوّة: الكمتة» وقد حوى فهو أحوى0©. 

وفي الصخاح : الحوّة: لون يخالط الكمتة مثل صدء الحديدء وقال الأصمعيّ الحوّة: حمرة تضرب 
إلى السواد» وقد إحووى الفرس يحووي إحوواء؛ وقال بعض العرب يقول: حوي يحوي حوّة» حكاه في 
كتاب الفرس"ء وفي النهاية: فيه: «خير الخيل الأقرح طلق اليد اليمنى؛ أي مطلقها ليس فيها تحجيل. 

8 - نوادر الراوندي: عن عبد الواحد بن إسماعيل الرويانيّ» عن محمد بن الحسن التميميّ» عن 
سهل بن أحمد الديباجيّ؛ عن محمّد بن محمد بن الأشعث» عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر 
عن أبيه عن جذّه عن جعفر بن محمد عن آبائه تكله عن أمير المؤمنين غللا أن رسول الله #ه بعث مع 
عليّ عقت ثلاثين فرساً في غزوة ذات السلاسل وقال: يا عليّ أتلو عليك آية في نفقة الخيل: «الذين 
ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرَاً وعلاتية فهي النفقة على الخيل سرا وعلانية9 . 

۹ - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله #ه: إل الله وملائكته يصلوّن على أصحاب الخيل» من 
انخذها لمارق في دينه أو مشرك . 

٠‏ - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله #: إن صهيل الخيل يفزع قلوب الأعداءء ورأيت 
جبرئيل #4 تبسم عند صهيلها فقلت: يا جبرئيل لم تتبسم؟ فقال: وما يمنعني والكفار ترجف قلوبهم في 
أجوافهم عند صهيلها . 

2١‏ ويهذا الإسناد قال: غزا رسول الله هه غزاة فعطش الناس عطشاً شديداً فقال النبنَ #و: هل من 
ينبعث للماء ؟ فضرب الناس يميناً وشمالاً فجاء رجل على فرس أشقر بين يديه قربة من ماء فقال 
النبيّ كه : اللهم وبارك ' في الأشقرء ثم قال رسول الله هه : شقرها خيارهاء وكمتها صلابهاء ودهمها 
ملوكهاء فلعن الله من جر أعرافهاء وأذنابها مذابه"' . 


Vt 


۲ ۔ وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله &: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى أن تقوء("1) القيامة » املا 


وأهلها معانون' عليهاء أعرافها وقارهاء ونواصيها جمالهاء وأذنابها مذابه(*. 


)١(‏ في المصدر: «ليس بشديد السواد؛ بدل «ليس شديد البياض؟. 
(۲) النهاية جا ص416. 

(۴) الصحاح ج٤‏ ص۲۳۲۲. 

(4) النهاية ج۳ ص٤۳٠‏ . 

(0) سورة البقرةء آية: .۲۷٤‏ 

() نوادر الرارندي ص۳۳ 54. 

(۷) نوادر الراوندي ص 4؟. 

(4) في المصدر: «ليفزع؟. 

(9) نوادر الراوندي صص4". 

)٠١(‏ في المصدر: :هل من مغيث بالماء؟؟. 

)١١(‏ في المصدر: «بارك؛ بدل «وبارك؟. 

.۳٤ص نوادر الراوندي‎ )١١( 

(۱۳) في المصاءر: «يوم؟ بدل «أن تقوم». 

.۳٤ص نوادر الراوندي‎ )١5( في المصدر: «معاونون؟.‎ )١4( 
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تبيان: «الذين ينفقون أموالهم) قال الطبرسيّ ‏ رحمه الله -: قال ابن عبّاس: نزلت الآية في 
عليّ غللا كانت معه أربعة دراهم فتصدّق بواحد نهاراً وتصدّق بواحد ليلآء وبواحد سرا وبواحد علانية؛ 
وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله إو وروي عن أبي ذز والأوزاعيّ أنّها نزلت في النفقة على 
الخيل في سبيل اله» وقيل: هي عامّة في كل من أنفق ماله في طاعة الله على هذه الصفةء وعلى هذا 
فأقول: الآية نزلت في علي غ وحكمها سائر في كل من فعل مثل فعله» وله فضل السبق على ذلك 
انتهى . 

قوله: «وأذنابها» بالنصب عطفاً على أعرافها ومذاتّها عطف بيان لها ويحتمل رفعهما ليكون جملةه 
وظاهره حرمة الجزّء ويمكن حمله على شدّة الكراهة أو على ما إذا كان الغرض التدليس كما هو الشائع . 

۳ _ أعلام الدين: قيل: حجٌ الرشيد فلقيه موسى تلكئهة على بغلة له فقال له الرشيد: من مثلك في 
حسبك ونسبك وتقذمك تلقاني(" على بغلة؟ فقال: تطأطات عن خيلاء الخيل وارتفعت عن ذلَة الحمير. 

4" - كتاب الإمامة والتبصرة : عن هارون بن موسى؛ عن محمّد بن على» عن محمّد بن الحسين» 
عن علي بن اباط + فن ابن فضال؛ عن الضادق» عن انيد عن ااه جو عن ال يه قال عفرا 
خيارهاء وكمتها صلابهاء ودهمها ملوكهاء فلعن الله من جز أعرافهاء وأذنابها مذاته. ٠‏ 

8" - الفقيه: قال رسول الله # في قول الله عر وجلّ: «الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً 
وعلانيةٌ فلهم أجرهم عند ربّهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) قال: نزلت في النفقة على الخيل. 

قال الصدّوق (رض): هذه الآية روي أنْها نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غلل » وكان 
سبب نزولها أنه كان معه أربعة دراهمء فتصدَق بدرهم منها بالليل» وبدرهم بالنهارء وبدرهم في السرّء 
وبدرهم في العلانية» فنزلت فيه هذه الآيةء والآية إذا نزلت في شيء فهي منزلة في كل ما يجري فيهء 
فالإعتقاد في تفسيرها آنها نزلت في أمير المؤمنين لالا وجرت في النفقة على الخل وأشباه ذلك . 

١‏ - الشهاب: قال رسول الله #: الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. 

۷ - وقال يله : يمن الخل في شقرها(""©. 

الضوء : الخير هو النفع الحسن المرغوب فيهء وبالعكس منه الشرّء والخيل إسم تقع على الفرسان 
والأفراس» فالأوّل كقوله #: يا خيل الله إركبي والثاني كقوله #ه؛: «عفوت لك عن صدقة الخيل» يعني 


.574 سورة البقرة آية:‎ )١( 

)2( مجمع البيان ج۲ ص۳۸۸ وفيه : #فضل السيق إلى ذلك». 

(۳) في المصدر: «يلقاني». 

(4) أعلام الدين ص *5. 

(0) إن أكثر الأحاديث التي ينقلها المؤلئف رحمه الله عن الإمامة والتبصرة هي من جامع الأحاديث وقد كانت نسخة هذا الكتاب عند 
المؤلف منضخة إلى نسخة الإمامة والتبصرة في مجلّد واحد من غير فصل بينهما فظن أنهما كتاب واحد. 

(7) جامع الأحاديث ص۸۹ حرف الشين . 

(۷) سورة البقرةء آية: .۲۷٤‏ 

)۸( الفقيه ج۲ ص۱۸۸ ۔ ۱۸۹ باب ۸٩‏ حديث .١‏ 

(9) شهاب الأخبار ص۷۱ حديث ۱۷۲ . 

.١۷۳ شهاب الأخبار ص۷۱ حديث‎ )٠١( 
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الأفراس» واشتقاق الخيل من الخيلاء لأنَ الفرس كان له خيلاء في نفسه وكذلك الفارس» ولذلك يقال: ما 
ركب أحد فرسا إلا وجد في نفسه نخوةء وفي كلام للعجم: إن الرستاقيّ إذا ركب الفرس نسي الله» 
والحديث مقصور على مدح الأفراس للغناء الذي جعله الله فيهاء ولولا الخيل ما فتحت مدينة ولا يغلب 
على بلد من بلاد الكقارء وبها إستنجد النبَ # وصحابته من بعده فيما تيّسر لهم من الإستيلاء وفتح البلاد 
ونشر دعوة الإسلام فيهاء ولولا تقؤيهم بها لما تيسَر لهم ذلك ولا تمشى لهم آمرء ثم انها من أخصٌ آلات 
الجهاد وأمر العدد لأعداء الإسلام. 

وذكر النواصي مجازٌء وإنما إختصّها بالذكر لأنها من أوّل ما يستقبلك منها ويقال: «أرى في ناصية 
فلان خیراً؛ وبالعکس» وروي عن وهب ابن منبّه قال: في بعض الكتب: لما أراد الله أن يخلق الخيل قال 
للريح الجنوب: إِنْي خالق منك خلقا أجعله عر لأرليائي؛ وإجلالاً لأهل طاعتي» فقبض قبضة من ريح 
الجنوب فخلق منها فرسأًء وقال: سميّتك فرساً وجعلتك عربياًء الخير معقود بناصيتك» والغنم محورٌ على 
ظهرك. وجعلتك تطير بلا جناح؛ فأنت للطلب وأنت للهرب. 

وروي أن تميماً الداريّ كان ينقّي شعيراً لفرسه وهو أمير علي بيت المقدس فقيل له: لو كلّفت هذا 
غيرك» فقال: سمعت رسول الله #: من نقّى شعيراً لفرسه ثمّ قام به حتّى يعلفه عليه كتب الله له بكل 
شعيرة حسلة . 

وعن أنس بن مالك رفعه: رباط يوم في سبيل الله خير من عبادة الرجل في أهله ثلاثمائة وستين يوماء 
كل يوم آلف سنة. 

ولم تزل العرب مكرمة لخيولها على ما تنطق به أشعارهم كما قال: 

تجاع لها العيال ولا تجاع 
وكما قال: 
وماتستوي والورد ساعة تفزع 

إلى غير ذلك ممًا يطول تعداده؛ وكان من سئتهم في الجاهلية أن يتمُشى القبيلة إلى القبيلة في ثلاثة 
أشياء : إذا ولد لهم غلام شريف» أو نتج مهر جوادء أو نبغ لهم شاعر مفلّق. 

وفائدة الحديث التنبيه على شرف منزلة الخيلء والأمر بإكرامها وراوي الحديث ابن عمر.(ره): وقال 
فى الحديث الثاني : اليمن: البركة والنماء» وقد يمن فلان فهو ميمون: إذا كان مباركاً ويمن هو فهو يأمن» 
وبالمكن ماش وشام وت ذلك تيركت به والشفرة فى الاتتان: عضر صافية مع مل النشرة إلى 
البياض» وهي في الخيل حمرة صافية يحمرٌ معها العرف والذنب» فإذا إسود فهو الكميت» والشقرة في 
الجمال: حمرة شديدة يقال: بعير أشقرء والشقر: شقائق النعمان: الواحدة الشقرة» قال طرفة: 

وتساقى القوم كأساً مرّة | وعلىالخيل دماء كالشقر 

وشقرة لقب للحارث بن تميم بن مرّ والنسب إليه شقريّ بفتح القاف» والأصل في الكلمة الحمرة. 

وروي في حديث آخر: يمن الخيل في الشقرء وعليكم بل كميت أغرٌ محبّل أو أشقر ولا تقصًوا 
أعرافها وأذنابها. 

وعن أبي قتادة الأنصاري أن رجلاً قال: يا رسول الله أربد أن أشتري فرسا فأيّها أشتري؟ قال: إشتر 
أدهم أرثم محتجلاً مطلق اليمينء أو من الكمت على هذه الشية. 


يفتك 
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وقال #8 : لو جمعت خيل العرب في صعيد واحد ما سبقها إلا الأشقر. 

وقال: إِنْ النبن هه بعث سرية فكان أوّل من جاء بالفتح صاحب أشقر. 

ولا ريب أنْ أقوى الخيل الشقر والكميت ولا كثير فرق بينهما إلا بالأعراف والأذناب» وفائدة الحديث 
تفضيل الشقر وبيان أنها أيمن وأبرك من غيرهاء وراوي الحديث عيسى بن علي الهاشميّ عن أبيه عن 
0 

8 الشهاب: قال رسول الله هله : الشؤم في المرأة والفرس والدار9 . 

الضوء: الشؤم: نقيض اليمن» وروي هذا الحديث على وجه آخر أن النبيَ # قال: لا عدوى ولا 
هامة ولا صفرء وإن تكن الطيّرة في شيء ففي المرأة والفرس والدار. 

والعدوى إسم من أعداه الجرب وغيره يعديه: إذا تجاوز منه إليه» وفي حديث آخر: «فما أعدى 
الأوّل؛ ولا يعني به أن بعض الأمراض لا يعدي فقد رئي مشاهدة أن الجرب يعدي والرمد يعدي وغير ذلك 
من الأمراض» ولكنّ المعنى والله أعلم أنه لا ينبغي للإنسان أن يعتقد أن هذه الأمراض لا تكاد تحصل إلا 
من العدوى فحسب» بل قد تعدي وقد يبتدثها الله ابتداء من غير عدوى» فلا عدوى مطلقة بحيث لا يكون 
ابتداء بالمرض. والأولى أن يقال: إن الله تعالى قد أجرى العادة بأن تجرب الصحيحة إذا مانت الجربة في 
بعض الأحوالء ولذلك قال: ١لا‏ يوردن ذو عاهة على مصح؛ وتكون العدوى محمولة على هذاء ثمْ ذكر 
رحمه الله الهامة والصفر نحو ما ذكرنا سابقا في باب العدوى والطيّرة» ثم قال: قيل: إِنْ شؤم المرأة كثرة 
مهرها وسوء خلقها وأن لا تلدء وشؤم الدار ضيقها وسوء جوارهاء وشؤم الفرس أن لا يغزى عليهاء وقيل: 
إن الشؤم في هذه الثلاثة لكثرة الإنفاق عليها. 

1 وعن أنس قال: قال رجل: يا رسول الله إِنَا كنا في دار كثير فيها عددنا كثير فيها أموالناء فتحوّلنا إلى 

دار أخرى فل فيها عددناء وقلّت فيها أموالناء فقال رسول الله #ه: ذروها ذميمة ولا تأثير للدار . 

بل لعله به قال ذلك حتّى لا يتأذُوا بهذا الإعتقادء وفائدة الحديث إعلام أن هذه الثلاثة الأشياء يكثر 
الخرج عليها وتذهب البركة من المال بسببهاء وراوي الحديث عبد الله بن عمر . 

9" المجازات النبوية : قال ه: خير الخيل الأدهم الأقرح المحججل ثلاثا طلق اليد اليمنى. 

قال السيّد: هذه من محاسن الإستعارات لأنه نل شبّه الثلاث من قوائمه لإلتفاف التحجيل عليها 
بالثلاث المعقولة من قوائم البعير والمشكولة من قوائم الفرس» وشبه اليمنى منها اراي مجن 
بالمطلقة من العقال أو E‏ يقال: ناقة طلق: إذا لم تكن معقولة وناقة عطل؟ : إذا لم 
تكن مزمومة . 


)١(‏ لم نعثر على ضوء الشهاب هذا. 

(۲) شهاب الأخبار ص٤۱۲‏ حديث ۲۳۱. 

(۳) لم نعثر على ضوء الشهاب هذا. 

)4( عاق سي لالا بعد هذا بر 6 

() في المصدر: «ويقال: ناقه علط : إذا لم تكن موسومة. ويقال: طلق: إذا لم تكن معقولة» بدل ما في المتن. 

»( في المصدر: «ناقة علط قال الفيروزآبادي ٠‏ «ناقة علط - بِضمّتين -: بلا سمة بلا جطام؛ القاموس المحيط ج۲ ص588. 
ك2« المجازات النبوية ص١١ ۱١۸‏ رقم ۸۸. 


ج ۲٤‏ ۷ - باب فضل إرتباط الدواب ۹ 





٠‏ - حياة الحيوان : في الصخيح عن جرير بن عبد الله قال: رأيت رسول الله هك يلوي ناصية فرس 
باصبعه وهو يقول: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة» ومعنى عقد الخير 
بنواصيها أنه ملازم لها كأنه معقود فيهاء والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على الجبهة قاله الخطابيَ 
وغيره قال" : وكّني بالناصية عن جميع ذات الفرس كما يقال: فلان مبارك الناصية وميمون الغْرّة. أي 
الذات. وروى مسلم أنه ه كان يكره الشكال من الخيل. 

والشكال: أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض أو في يده اليسرى» أو في يده اليمنى ورجله 
اليسرى بياض"ء كذا وقع في تفسير صحيح مسلمء وهذا أحد الأقوال في الشكال. وقال أبو عبيدة 
وجمهور أهل اللغة والعرب: أن يكون منه ثلاث قوائم محججلة وواحدة مطلقة» تشبيهاً بالشكال الذي 
يشكل به الخيلء فإنه يكون في ثلاث قوائم غالباًء وقال ابن دريد: هو أن يكون محبجلا في شق واحد في 
يده ورجلهء فإن كان مخالفاً قيل: شكال مخالف» وقيل: الشكال: بياض الرجلين وقيل: بياض اليدين. 

قال العلماء: وإِنّما كرهه لأنّه على صورة المشكول» وقيل: يحتمل أن يكون جرّب ذلك الجنس فلم 
تكن فيه نجابة» وقال بعض العلماء: فإذا كان مع ذلك أغرّ زالت الكراهة له بزوال شبه الشكال0© . 

وروى النسّائيَ عن أنس أن النبيّ لله لم يكن شيء أحبَ إليه بعد النساء من الخيل. 

إسناده جِيّد . 


وروى الثعلبيّ بإسناده عن الب ©ه أنه قال: ما من فرس إلا ويؤذن له عند كلّ فجر: اللهّم من 
خولتني من بني آدم وجعلتني له فاجعلني أحبّ ماله وأهله إليه0». 

وفي طبقات ابن سعد بسنده عن عريب المليكي أن النبيّ هله سأل عن قوله تعالى: «الذين ينفقون 
أموالهم بالليل والتهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربّهم ولا خوف عم ولا هم يحزنون96) من هم؟ 
فقال ©ه: أصحاب الخيل2'7 ثم قال: المنفق على الخيل كالباسط يديه" بالصدقة لا يقبضهاء وأبوالها 
وأورائها يوم القيامة كذكيّ المسك'. 

وقال: الفرس واحد الخيل والجمع أفراس ٠‏ و الذكر والأنثى في ذلك سواء وأصله التأنيث وحكى ابن 
جتي والفرّاء فرسة» وتصغير الفرس فريس وإن أردت الأنثى خاصّة لم تقل إلا فريسة بالهاءء ولفظها مشتق 


)١(‏ في المصدر: «فرسه بأصبعيه». 

(۲) في المصدر: «قالوا». 

(۴) كلمة: #بياض» ليست في المصدر. 

(4) في المصدر: «كذا وقع تفسيره في صحيح مسلم». 

(5) في المصدر: «أهل اللغة والغريب هو أن يكون». 

() في المصدر: «لزوال شبهه بالشكال». 

(۷) في المصدر: «عند كل فجر بدعوة يدعو بها . 

(۸) في المصدر: «وخواتني له فاجعلني أحبٌ أهله وماله إليه». 
(9) سورة البقرةء آية: 7378 

)٠١(‏ في المصدر: :هم أصحاب الخيل». 

)١١(‏ فى المصدر : «كباسط يدهء. 

)۱١(‏ حياة الحيوان جا ص۳۹٤‏ - ٤٤١‏ وكلمة: «المسك* غير موجودة فيه. 
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من الإفتراس كأنها تفترس الأرض لسرعة مشيها» وراكب الفرس: فارس» وهو مثل لابن وتامر» وروی 


أبو داود والحاكم عن أبي هريرة أن النبيَ هه كان يسمي الأنشى من الخيل فرسا. 

قال ابن السكيّت: يقال لراكب ذي الحافر من فرس أو بغل أو حمار: فارس. 

والفرس أشبه الحيوان بالإنسان لما يوجد فيه من الكرم وشرف النفس وعلو الهمّة. وتزعم العرب أنه 
كان وحشبّاء وأوّل من ذلّله وركبه إسماعيل تاها . ومن الخيل ما لا يبول ولا يروث ما دام عليه راكبه0, 
ومنها ما يعرف صاحبه ولا يمكن غيره من ركوبه» وكان لسليمان تلا خيل ذوات أجنحةء والخيل 
جنسان": عتيق وهجين» فالعتيق ما أبواه عربيّان؛ والعتيق: الكريم من كلّ شيء. والخيار من كل 
شيء. 

قال الزمخشريّ في الحديث : إن الشيطان لا يقرب صاحب فرس عتيق ولا داراً فيها فرس عتيق . 

وفي كتاب الخيل : إن النبيَ يه قال: إن الشيطان لا يخبل أحداً في دار فيها فرس عتيق . 

وعن سليمان بن موس أن النبيّ لله قال في هذه الآية: «وآخرين من دونهم لا تعلمونهم)" قال: 
هم الجنّ لا يدخلون بيتاً فيها فرس عتيق . 

قال ابن عبد البرّ في التمهيد: الفرس العتيق هو الفارة عندنا. 

وقال صاحب العين: هو السابق. 

وفي المستدرك من حديث معاوية بن حديج ‏ بالحاء المهملة المضمومة والدال المهملة المفتوحة 
وبالجيم في آخرهء وهو الذي أحرق محمد بن أبي بكر بمصر ‏ عن أبي ذرٌ عن النبيَ هه أنه قال: ما من 
فرس عربيّ إلا يؤذن له كل يوم بدعوتين يقول: اللهم كما خولتني من خولتني فاجعلني من أحبّ أهله وماله 
إليه . 

ثم قال: صحيح الإسناد. 

ولهذا الحديث قصّة ذكرها النسائيَ في كتاب الخيل من سننه فقال: قال أبو ‏ عبيدة: قال معاوية بن 
حديج : لما افتتحت مصر كان لكل قوم مراغة يمرّغون فيها دوابهم فمّر معاوية بأبي ذرّ وهو يمرّغ فرساً له 
فسلم عليه ثم قال: يا أبا ذز ما هذا الفرس؟ 

قال : هذا فرس لا أراه إلا مستجاب الدعاء قال: وهل تدعو الخيل وتجاب؟ قال: نعم ليس من ليلة 
إلا والفرس يدعو فيها ربّه فيقول: «ربٌ! إِنك سخرتني لابن آدم وجعلت رزقي في يده فاجعلني أحبٍ إليه 
من أهله وولده» فمنها المستجاب ومنها غير المستجاب» ولا أرى فرسي هذا إلا مستجاباً. 


)١(‏ في المصدر: «بسرعة مشيها'. 

(۲) في المصدر: «راكبه عليه». 

م( في المصدر: «نوعان». 

)6( في المصدر إضافة : امن الخيل؟ ‏ 

() في المصدر: «قال الزمخشري في تفسير سورة الأنفال: وفي الحديث». 
(3) في المصدر: «سليمان بن يساره. 

(۷) سورة الأنفال» آية: 50. 
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وروى الحاكم عن عقبة بن عامر مرفوعاً قال: إذا أردت أن تغزو فاشتر فرساً أدهم محججلا طلق اليمنى 
فإنك تغنم وتسلم. ثم قال: صحيح على شرط مسلم. 

والهجين: الذي أبوه عربيّ وأمّه عجميّة» والمقرف بضمّ الميم وإسكان القاف وبالراء المهملة وبالفاء 
في آخره: عکسه» وكذلك في بني آدم. 

وفي كتب الغريب أن النبيَ اك قال: إن الله يحب الرجل القوي المبدىء المعيد على الفرس المبدىء 
المعيده أي الذي أبدا فى قدرة واعاد فغزا مرّة اکر بعد ميف أي جرّب الأمور طوراً بعد طورء والفرس 
المبدىء المعيد: الذي غزا عليه صاحبه مرة بعد أخرى» وقيل: هو الذي قد ريض وأذب فصار طوع راكبه . 

وفي الصحيّح إن النبيَ ته ركب فرساً معرورا(© لأبي طلحة وقال: إن وجدناه لبحراً. 

وفي الفائق: إِنْ أهل المدينة فرُعوا مرّة فركب هه فرساً عرياً" وركض في آثارهم» فلمًا رجع فك 
قال: إن وجدناه لبحرا. 

قال حمّاد بن سلمة: كان هذا الفرس بطيئاًء فلمًا قال ©#و: هذا القول؛ صار سابقاً لا يلحق. 

وروى التسائيّ والطبرانيّ من حديث عبد الله بن أبي الجعد أخي سالم بن أبي الجعد عن جعيل 
الأشجعيّ قال: خرجت مع النبيَّ # في بعض غزواته وأنا على فرس عجفاءء فكنت في آخر الناس فلحقني 
النبيَ يه فقال: سر يا صاحب الفرس» فقلت: يا رسول الله إِنْها فرس عجفآء ضعيفة» فرفع © بمخصرة° 
كانت معه فضربها بها وقال: «اللّهِم بارك له فيها» لقد رأيتني ما أملك رأسها حتّى صرت من قدام القوم» 
ولقد بعت من بطنها بأثني عشر ألفاً. 

وروي عن خالد بن الوليد آنه كان لا يركب في القتال إلا الإناث لقلّة صهيلها. 

وقال ابن محيريز: كان الصخابة يستحبّون ذكور الخيل عند الصفوف. وإناث الخيل عند البيات 
والغارات. 

وقال ابن حبّان في صحيحه عن ابن عامر الهوزنيّ عن أبي كبشة الأنماريي واسمه أصرم بن سعد(“ 
أنه أتاه فقال: أطرقني فرسك فإنّي سمعت رسول الله هه يقول: من أطرق فرساً فعقب له كان له كأجر 
سبعين فرساً حمل عليها في سبيل الله. وإن لم يعقّب له كان له كأجر فرس حمل عليها في سبيل الله. 

وفي طبع الفرس الزهو والخيلاء والشرور بنفسه والمحبّة لصاحبهء ومن أخلاقه الدّالة على شرف نفسه 
وكرمه أنه لا يأكل بقيّة علف غيرة» ومن علو همّته أن أشقر مروان كان سائسه لا يدخل عليه إلا بإذن» وهو 
أن يحرك له المخلاة فإن حمحم دخلء وإن دخل ولم يحمحم شد عليه» والأنشى من الخيل ذات شبق 
شديد» ولذلك تطيع الفحل من غير نوعها وجنسها. 

قال الجاحظ : والحيض يعرض للإناث منهن ولكنه قليل» والذكر ينزو إلى تمام أربع سنين» وريّما 


)١(‏ الع - بالفتح -: الجرب» الصحاح ج۲ ص15/. 

(۲) فى المصدر: "مقرفاًه. 

فيا في المصدر: «مخفقة٠»‏ قال الجوهري : المخفقة : الدرة التي يضرب بهاء الصحاح ج۳ ص۹۹۹٠‏ . 
)٤(‏ في المصدر: «وروى'. 

(0) في المصدر: «اسمه عمرو بن سعد . 
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عمر إلى التسعين» والفرس يرى المنامات كبني آدم» وفي طبعه أنه لا يشرب الماء إلا كدراء فإذا أراء() 
صافياً كذّره» ويوصف بحدّة البصرء وإذا وطيء على أثر الذثب خدرت قوائمه حتّى لا يكاد يتحرّك» ويخرج 
الدخان من جلده. 

قال الجوهريّ": ويقال: إِنْ الفرس لا طحال له وهو مثل لسرعته وحركته» كما يقال: البعير لا 
مرارة له أي لا جسارة له وعن أبي عبيدة وأبي زيد قالا: الفرس لا طحال له» ولا مرارة للبعيرء والظليم 
لا مح لهء قال أبو زيد: وكذلك طير الماء وحيتان البحر لا ألسنة لها ولا أدمغة» والسّمك لا رئة له» ولذلك 
لا يتنفس» وكل ذي رئةٍ يتنفس. 

ورووا أن النبي هله قال: إن يكن الخير في شيء ففي ثلاث: المرأة والدار والفرس. 

وفي رواية: الشؤم في ثلاث: المرأة والدار والفرس. 

وفي رواية الشؤم في الربع والخادم والفرس. 

واختلف العلماء فيه فقيل معناه على اعتقاد الناس في ذلك ء وروي ذلك عن عائشة قالت: لم 
يحفظ أبو هريرة لأنه دخل والرسول به يقول: قاتل الله اليهود يقولون: الشؤم في ثلاث إلخ . فسمع آخر 
الحديث ولم يسمع أوّله. 

وقال [مالك و]( طائفة : هي على ظاهرها فإ الدار قد يجعل الله سكناها سبباً للضرر والهلاك 
وكذلك الفرس والخادم9) قد يجعل الله الهلاك عندهما بقضاء الله وقدره. 


وقال الخطابيَ وكثيرون: هو في معنى الإستثناء من الطيرة أي الطيرة منهيّ عنها إلا أن يكون له دار 
يكره سكناهاء أو امرأة يكره صحبتها أو فرس أو خادم'" فليفارق الجميع بالبيع ونحوه» وطلاق المرأة. 

وقال آخرون: شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها 'ء وشؤم المرأة عدم ولادتها وسلاطة لسانها 
وتعرّضها للريب» وشؤم ی أن لا يغزى عليها. 

وقيل: حرانها(”' وغلاء ثمنها وشؤم الخادم سوء خلقة وقله تعهّده لما فوّض إليه وقيل: المراد 
بالشؤم هنا عدم الموافقة واعترض بعض الملحدة بحديث لا طيرة على هذاء وأجاب ابن قتيبة وغيره بأنْ هذا 


)١(‏ فى المصدر: «رآه». 

(۲) بقية كلام الدميري. 

6 في المصدر: «وفي رواية: الشوم في أربع: المرأة والدار والفرس والخادم؟. 

(4) في المصدر إضافة: «لا آله خبر من النبي صلى الله عليه وآله عن إثبات الشوم؟. 

)2( في المصدر إضافة : «ففي مسند أبي داود الطيالسي عنها آنه قيل لها: أن أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله الشوم 
في ثلاث : المرأة والدار والفرس فقالت عائشة؟. 

(5) من المصدر. 

(۷) في المصدر: «الحديث على ظاهرء؛ بدل «هي على ظاهرهاء. 

(۸) في المصدر: «وكذلك المرأة والفرس والخادم؟. 

(9) في المصدر: «أو الضرر عند وجودهم؛ بدل 'عندهماء. 

)٠١(‏ في المصدر: «أو فرس أو خادم يكره إفامتهماه. 

)١١(‏ في المصدر إضافة: «وأذاهم». 

)١١(‏ قال الجوهري: فرس حرون: لا ينقادء وإذا اشتدٌ به الجري وقف. الصحاح ج٤‏ ص70917. 
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مخصوص من حديث طيرة أي لا طيرة(" إلا في هذه الثلاثة قال الدمياطي: روينا بالإسناد الصحيح عن 


يوسف بن موسى القطان عن سفيان بن عبينة عن الزهرئي عن سالم عن أبيه أن النبيٰ ي قال: البركة في 
ثلاث: في الفرس والمرأة والدار قال يوسف: سألت ابن عيينة" عن معنى هذا الحديث فقال سفيان: 
سألت عنه الزهريٌ فقال الزهري : سألت عنه سالماً فقال سالم: سالت عنه عبد الله بن عمر فقال( : سألت 
عنه النبيَّ ف فقال: إذا كان الفرس ضروباً فهو مشؤوم وإذا كانت المرأة قد عرفت زوجاً غير زوجها فحت 
إلى الزوج الأول فهي مشؤومة وإذا كانت الدار بعيدة عن المسجد لا يسمع فيها الآذان والإقامة فهي مشؤومة 
وإذا کن شر هذا ال د (), 

وقال: البغل مركب من الفرس والحمار ولذلك صار له صلابة الحمار وعظم آلات الخيل وكذلك 
شحيجه أي صوته تولد من صهيل الفرس ونهيق الحمار وهو عقيم لا يولد له لكن في تاريخ ابن البطريق 
في حوادث سنة أربع وأربعين وأربعمائة ان بغلة بنابلس ولدت9" . 

وشرّ الطباع ما تجاذبته الأعراق المتضادة والأخلاق المتبانية والعناصر المتباعدة وإذا كان الذكر حماراً 
يكون شديد الشبه بالفرس وإذا كان الذكر فرساً يكون شديد الشبه بالحمار ومن العجب أنْ كلل عضو فرضته 
منه يكون بين الفرس والحمار وكذلك أخلاقه ليس له ذكاء الفرس ولا بلادة الحمار. 

ويقال: إِنْ أوَّل من أنتجها قارون. 

وله صبر الحمار وقرّة الفرس» ويوصف برداءة الأخلاق والتلوّن لأجل التركيب» لكنه يوصف مع 
ذلك بالهداية في كل طريق يسلكه مرّة واحدة» وهو مع ذلك مركب الملوك في أسفارهاء وقعيدة الصعاليك 
في قضاء أوطارهاء مع احتماله الأثقال“ء وصبره على طول الأنقالء ولذلك يقال: 

مركب قاض وإمام عدلٍ | وسيّدٍ وعالم وكهلٍ 
مهنيع لتر جل غي ارج 

ين 
الدواك ل ا فدعا عليها فقطع الله نسلها 

وعن اسحاق بن حمّاد(' بن أبي حنيفة أنه قال: ف يفن TE‏ سمّى أحدهما 


فهنّ مباركات 


أبا بكر والآخر عمرء فرمحه أحدهما فقتله فأخبر جديٰ أبو حنيفة بذلك» فقال: أنظروا الذي رمحه فهو 
الذي سماه عمر» فوجدوه كذلك. 


)١(‏ في المصدر: «من حديث لا طيرة». 

(۲) في المصدر: «سفيان بن عبينة؟. 

(*) فى المصدر: «فقال عبد الله بن عمرا. 

)4( في المصدر: «بغير هذه الصفات؟. 

. ٠١١ - ٠١۳ص حياة الحيوان ج۲‎ )٥( 

(1) في المصدر: «مولدة. 

(۷) في المصدر إضافة : : «في بطن حجرة سوداء وبغلاً أبيض قال: وهذا أعجب ما أسمع». 
(۸) في المصدر: «للأثقال». 

(9) في المصدر: «وعالم وسيد وكهل « يصلح للرحل وغير الرحل. 

)٠١(‏ في المصدر: «إسماعيل بن حمّاد». 
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4 کتاب الماء والعالم ج ۲4 


وفي كامل ابن عدي عن أنس أن النبيَ ه ركب بغلة فحادت به فحبسها وأمر رجلا أن يقرأ عليها: 
طقل أعوذ برب الفلق)' فسكنت. 

وروى أبو داود والنسّائي عن عبد الله بن زفير النافعي(" المصريّ عن عليّ عي قال: أهديت 
لرسول الله بغلة فركبهاء فقالوا(؟»: لو حملنا الحمير على الخيل لكانت لنا مثل هذهء فقال رسول الله وه : 
إِنْما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. 

قال ابن حبّان: معناه الذين لا يعلمون النهي عنه» قال الخطابيَ: يشبه أن يكون المعنى في ذلك والله 
أعلم ‏ أن الحمير إذا حملت على الخيل تعطلت منافع الخيل وقلّ عددها وانقطع نماؤهاء والخيل يحتاج 
إليها للركوب والركض والطلب» وعليها يجاهد العدوٌ وبها تحرز الغنائم» ولحمها مأكول» ويسهم للفرس 
كما يسهم للفارس وليس للبغل شيء من هذه الفضائلء فأحبٌ النبيَ ههه أن ينمو عدد الخيل ويكثر نسلها لما 
فيها من النفع والصلاح» فإذا كانت الفحول خيلا والأنتهات حميراً فيحتمل أن لا يكون داخلاً في النهي إلا 
أن يتأوّل متأوّل أن المراد بالحديث صيانة الخيل عن مزاوجة الحمير وكراهة اختلاط مائها بمائهاء لئلاً يكون 
منها الحيوان المركب من نوعين مختلفين» فان أكثر الحيوان المرب من جنسين من الحيوان أخبث طبعا 

فل ار التي تتولّد منهاء وأشدّ شراسةٌ كالسمّع ونحوه . 

ثم إن البغل حيوان عقيم ليس لها نسل ولا نماء ولا يذكى ولا يزكىء ثم قال: ولا أرى هذا" الرأي 
طائلاً فإِنْ الله تعالى قال: #والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة) فذكر البغال وأمتنّ علينا بها كإمتنانه 
بالخيل والحمير» وأفرد ذكرها بالإسم الخاصٌ الموضوع لهاء ونبّه على ما فيها من الأرب والمنفعة» 
والمكروه من الأشياء مذموم لا يستحق المدح ولا يقع الإمتنان به» وقد استعمل هه البغل واقتناه وركبه 
حضراً وسفراً» ولو كان مكروهاً لم يقتنه ولم يستعمله انتهى. 

وروی مسلم عن زيد بن ثابت قال: بينما النبيَ # في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه إذ 
حادت به وكادت أن تلقيهء وإذا أقبر سنّة أو خمسة أو أربعة» فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ قال 
رجل: أناء فقال #ه؛ متى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا على الإشراك. 

فقال: هه : إِنْ هذه الأمّة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب 
القبر الذي أسمع منهء ثم أقبل # بوجهه الكريم إلينال”'2: فقال #: تعوذوا بالله من عذاب القبر2, 


)00( قال الجوهري: «حاد عن الشيء: مال عنه وعدل» الصحاح ج١‏ ص۷٦٤.‏ 

(۲) سورة الفلق» آية: .١‏ 

(۳) في المصدر: «عبد الله بن زرير الغافقي؛. 

(4) هكذا في المصدرء من غير تعبين اسم القائلء وفي المطبوعة: «فقال علي عليه السلام؟. 
(4) في المصدر: «للركوب والعدو والركض». 

(1) في المصدر: «فإِنْ أكثر الحيوانات المركبة من نوعين». 

(۷) في المصدر: «كالسمع والعسبار ونحوهما'. 

(۸) في المصدر: «لهذاه. 

)ع( سورة ة النحلء آية : 4 

)٠١(‏ في المصدر: ثم أقبل النبي صلى الله عليه وآله علينا بوجهه الكريم». 

0( في المصدر إضافة : «فقال: تعوّذوا بالله من عذاب التارء فقالوا: تعوذ بالله من عذاب الثارة. 


غ أحوال المتقين والمجرمين في القيامة AV‏ 





۰ فر: ل ا ا EG‏ : دخلت على الصادق جعفر بن 
محمّد(ع) وعنده البوس بن أ بي الدوس» وابن ن ظسبيان» والقاسم الصيرقّ فسلّمت وجلست وقلت : يا بن رسول الله 
قد أتيتك مستفيداً» قال کا : أين كنتم قبل أن يخلق الله سماء مبنية وأرضاً مدحيّة أو ظلمة أو نوراً؟ 
قال : يا قبيصة لم سألتنا عن هذا الحديث في هذا الوققت؟ أما علمت أن حبّنا قد اكتتم وبغضنا قد فشاء وأ لنا 
أعداءاً من الجن يخرجون حديئنا إلى أعدائنا من الإنسء وأنّ الحيطان ها آذان كآذان الناس؟ قال؛ قلت: قد سئلت 
عن ذلك قال : يا قبيصة كتا أشباح نور حول العرش نسبّح الله قبل أن يخلق آدم بخمسة عشر ألف عام؛ فلا خلق 
اله آدم أفرغنا في صلبه فلم يزل ينقلنا من صلب طاهر إلى رحم مطهّر حى بعث الله محمّداً (ص) فنحن عروة الله 
الوثقى ٠‏ من استمسك بنا نجاء ومن تخلّف عتا هوی» لا ندخله في باب ضلالةء ولا نخرجه من باب هدى» 
ونحن رعاة دين الله » ونحن عترة رسول الله صل الله عليه وآله » ونحن القبّة التي طالت أطنابها وانّسع فناؤهاء من 
ضوى إلينا نجا إلى الجنّة» ومن تخلّف عنا هوى إلى النار؛ قلت : لوجه ربي الحمد» أسألك عن قول الله تعالى : إن 
إلينا إياهم* ثم إن علينا حسابهم) ١(‏ قال : فينا التنزيل» قلت : إا أسألك عن التفسي قال: نعم يا قبيصة إذا 
كان يوم القيامة جعل الله حساب شيعتنا علينا فما كان بينهم وبين الله استوهبه حمّد (ص) من الله » وما كان فيها 
بينهم وبين الناس من المظالم أذاه محمد (ص)عنهم» وما كان فيا بيننا وبينهم وهبناه لهم حى يدخلوا الجنة بغير 
حسات 00), 

بيان: ضوى إليه : مال . 


١‏ فر: جعفر بن أحمد معنعناً؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : خرجت أنا وأبي ذات يوم فإذا هو بأناس من 
أصحابنا بين المنبر والقبر فسلّم عليهم ثمّ م قال : أما والله إني لأحب ريحكم وأرواحكم » » فأعينوني على ذلك بورع 
ا وا ب فع یل اع و رد ا ا 
السابقون الأؤلون» والسابقون الآخرون في الدنياء والسابقون في الآحرة إلى الجنّة» قد ضمتا لكم ال جنة بضمان الله 
وضهان رسول الله (ص) وأهل بيته» أنتم الطيّبون ونساؤكم الطيّبات» كل مؤمنة حوراء» وکل مؤمن صدّيق » كم مرة 
قد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) لقنير: يا قنبر أبشر وبشر واستبشرء والله لقد قبض رسول الله (ص) وهو 
ساخط على جميع أمته إلا الشيعة» و إن لكل شيء شرفاً وإنَ شرف الدين الشيعة» ألا و إن لكل شيء عروة وإ عروة 
الدين الشيعة > ألا وإنَ لكل شيء إماماً وإمام الأرض أرض يسكن فيها الشيعة» ألا وإِنْ لكل شيء سيّداً وسيّد 
المجالس مجالس الشيعة > ألا وإنَ لكل شيء شهوة وإِنّ شهوة الدنيا سكنى شيعتنا فيهاء والله لولا ما في الأرض 
منكم ما استكمل أهل خلافكم طيّبات رزقهم ومالهم في الآخرة من نصيب» کل ناصب وإن تعبّد واجتهد منسوب 
إلى هذه الآية: وجوه يومئذ خاشعة #عاملة ناصبة* تصلى ناراً حامية * تسقى من عين آنية © ومن دعو من خالف 
لكم فإجابة دعائه لكم. ومن طلب منكم إلى الله حاجة فله مائة» ومن سأل مسألة فله مائةء ومن دعا بدعوة فله 
مائة("؟ ومن عمل منكم حسنة فلا يحصى تضاعفهاء ومن أساء منكم سيّئة فمحمّد (ص) حجيجه ‏ يعني جاج 
عنه_(!1) والله إن صائمكم ليرعى في رياض الجئة» تدعو له الملائكة بالعون ”° حى يفطر؛ وإِنْ حاجّكم ومعتمركم 


. ۲٠_۲١ :ةيشاغلا)١(‎ 

(۲) تفسير الفرات ص 067 ح ۷۰۷ بفارق طفيف . 

(؟) في المصدر: ومن طلب منكم إلى الله حاجة فلزمته » ومن سأل مسألة فلزمته» ومن دعا لدعوة فلزمته . 
(4)في المصدر: يعني يحاج عنه» قال أبو جعفر (ع) : حجيجة من تبعتها . 

(0) في نسخة : بالفوز. 


م/م 


VI 


ج ۲٤‏ ۷ ۔ باب فضل إرتباط الدواب 010 


فقالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر فال #ه: تعوّذوا باش من الفتن ما ظهر منها وما بطنء فقالوا: نعوذ بالل 
من الفتن ما ظهر منها وما بطنء فقال هه : تعؤذوا باش من فتنة الدجالء فقالوا: نعوذ بالله من فتنة الذجال. 

وفي مجمع الطبرانيَ الأوسط من حديث أنس قال: انهزم' المسلمون يوم حنين ورسول الله له على 
بغلته الشهبآء التي يقال لها: دلدلء فقال لها رسول الله #ه: دلدل أسدي. فألصقت بطنها بالأرض حتّى 
أخذ النبيُ حفنة من تراب فرمى بها وجوههم قال: «حم لا ينصرون؛ قال: فانهزم القوم وما رميناهم بسهم 
ولا طعئاهم برمح ولا ضربناهم بسيف . 

وفيه من حديث شيبة بن عثمان أن النبيَ # قال لعمّه عباس يوم حنين ناولني من البطحاء فأفقّه الله 
البغلة كلامه فانخفضت به حتّى كاد بطنها يمسن الأرض فتناول رسول الله له من الحصباء فنفخ في وجوههم 
وفال: شاهت الوجوه» «حم لا ينصرون؟. 

وروى الطبرانيَ وأبو نعيم من طرق صحيحة عن خزيمة بن أوس قال: هاجرت إلى النبيَ © وقدمت 
عليه عند منصرفة من تبوك فأسلمت فسمعته يقول: هذه الحيرة قد رفعت إل وإلكم ستفتحونهاء وهذه 
الشيمآء بنت نفيلة الأسديّة('" على بغلة شهبآء معتجرة بخمار أسودء فقلت: يا رسول الله! إن نحن دخلنا 
الحيرة فوجدناها على هذه الصفة فهي لي؟ قال: هي لك. فأقبلنا مع خالد بن الوليد نريد الحيرة فلمًا 
دخلناها كان أوْل من تلقّانا الشيماء بنت نفيلة" كما قال رسول الله © على بغلة شهبآء معتجرة بخمار 
أسودء فتعلّقت بها فقلت: هذه وهبها لي رسول الله جه وطلب متي خالد عليها البيئة فأتيته بها فسلمّها 
إليّء ونزل إلينا أخوها عبد المسيح فقال لي أتبيعينها قلت: نعمء قال: فاحتكم بما شئت فقلت: والله لا 
أنقصها عن ألف درهم فدفع إليّ ألف درهم فقال لي لو قلت مائة ألف درهم دفعتها إليك» فقلت لا أحبُ:» 
مالا فوق ألف درهم قال الطبراني وبلغني أن الشاهدين كانا محمّد بن مسلمة وعبد الله بن عمر . 


وقال في الحمار: وليس في الحيوان ما ينزو على غير جنسه ويلقح إلآ الحمار والفرس» وهو ينزو إذا 
تم له ثلاثون شهرأء ومنه نوع يصلح لحمل الأثقال ونوع لين الأعطاف سريع العدوء يسبق براذين الخيل. 

ومن عجيب أمره: إذا شم رائحة الأسد رمى نفسه عليه من شدة الخوف منه يريد بذلك الفرارء 
ويوصف بالهداية إلى سلوك الطرقات التي مشى فيها ولو مرّة واحدة وبحدة الشمع. 

وللتاس فى مدحه وذمه أقوال متباينة بحسب الأغراض فمن ذلك أن خالد بن صفوان والفضل بن 
عيسى الرقاشيّ كانا يختاران ركوب الحمير على ركوب البراذين فأمًا خالد فلقيه بعض الأشراف بالبصرة على 
حمار فقال: ما هذا يا أبا صفوان؟ فقال: هذا عير من نسل الكداد» يحمل الؤُجلة20 ويبلغني العقبةء ويقل 
داؤه ويخفْ دواؤه» ويمنعني من أن أكون جباراً في الأرض وأن أكون من المفسدين. 


)١(‏ في المصدر: «لما انهزم'. 

(r)‏ في المصدر : «بنت نفيل الأزدية؟. 

(r)‏ في المصدر: «بنت نفيل؟. 

)٤(‏ فى المصدر: ١لا‏ أحسب». 

)6( حياة الحيوان ج٠‏ ص۱۹۹ ۲۰۳. 
»( في المصدر: «الرحلة» وكذا في ما بعد. 


۱14۲ 
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ككم كتاب السماء والعالم ج ۲t‏ 


وأمَا الفضل فإنّه سأل عن ركوبه فقال أنه أقلّ الدّواب مؤنة؛ وأكثرها معونة وأخفضها مهوى. وأقربها 
مرتقى» فسمع أعرابيّ کلامه فعارضه بقوله: الحمار شنار والعير عارء منكر الضّوتء لا ترقاً به الذماءء ولا 
تمهر به النساءء وصوته أنكر الأصوات. 

قال الزمخشري: الحمار مثل في الذم الشنيع والشتمة27 ومن استيحاشهم لذكر إسمه أنهم يكنون عنه 
وبرغبون عن: التصريخ بهء فيقولون الطويل الأذنين كما يكنى عن الشيء المستقذر وقد عد من مساويء 
الآداب أن يجري ذكر الحمار في مجلس قوم أولي المروءة). 

ومن العرب من لا يركب الحمار استنكافاً وإن بلغت به الرجلة الجهد. 

والمروءة بالهمز وتركه قال الجوهريٌ: هي الإنسانية» وقال ابن فارس: الرجوليّة وقيل إن ذا المروءة 
من يصون نفسه عن الأدناس ولا يشينها عند الناس؛ وقيل من يسير بسيرة أمثاله في زمانه ومكانه. قال 
الدارمي: قيل المروءة في الحرفة وقيل في آداب الدين كالأكل والصياح في الجم الغفير» وإنتهار الشائل"› 
وقلّة فعل الخير مع القدرة عليهء وكثرة الإستهزاء والضحك ونحو ذلك انتهى . 

وروي عن جعفر بن محمد الصادق بتع كن أنه كان في بني اسرائيل رجل صالح وكان له مع الله 
معاملة حسنة وكان له زوجة وكان ضنيناً بهاء وكانت من أجمل أهل زمانها مفرطة في الجمال والحسن»؛ 
وكان يقفل عليها الباب؛ فنظرت يوماً شاباً فهويته وهواها فعمل لها مفتاحاً على باب دارهاء وكان يخرج 
ويدخل ليلاً ونهاراً متى شاء» وزوجها لم يشعر بذلك. 

فبقيا على ذلك زماناً طويلاً فقال لها زوجها يوماً وكان أعبد بني إسرائيل وأزهدهم إلك قد تغيّرت علي 
ولم أعلم ما سببه وقد توسوس قلبي عليٌ"2. وكان قد أخذها بكراً ثم قال: واشتهي منك أنك تحلفي لي 
أنك لم تعرفي رجلاً غيري» وكان لبني إسرائيل جبل يقسمون به ويتحاكمون عنده» وكان الجبل خارج 
المدينة عنده نهر جارء وكان لا يحلف عنده أحد كاذباً إلا هلك فقالت له: ويطيب قلبك إذا حلفت لك عند 
الجبل؟ قال: نعم» قالت متى شئت فعلت. 

فلمًا خرج العابد لقضاء حاجته دخل عليها الشاب فأخبرته بما جرى لها مع زوجهاء وأنّها تريد أن 
تحلف له عند الجبل» وقالت ما يمكنني أن أحلف كاذبة ولا أقول لزوجي» فبهت الشاب وتحيرء وقال: فما 
تصنعين؟ فقالت بكر غداً والبس ثوب مكاري وخذ حماراً واجلس على باب المدينة» فإذا خرجنا فأنا أدعه 
يكتري منك الحمار فإذا اكتراه منك بادر وإحملني وءرفعني فوق الحمار حتى أحلف له وأنا صادقة أنّه ما 
مسّني أحد غيرك وغير هذا المكاريء فقال: حباً وكرامةًء وإنه لما جاء زوجهاء قال لها قومي إلى الجبل 
لتحلفي به» قالت ما لي طاقة بالمشي» فقال: أخرجي فإن وجدت مكارياً اكتريت لك» فقامت ولم تلبس 
لباسها . 

فلمًا خرج العابد وزوجته» رأت الشاب ينتظرها فصاحت به: يا مكاري أكتري حمارك بنصف درهم 


)١(‏ في المصدر: «الشتيمة». 

»( في المصدر: «ذوي مروءة». 

م6 في المصدر: «السائل». 

(4) كلمة: «صالح؛ ليست في المصدر. 
)2( كلمة : «علي؛ ليست في المصدر. 


ج ۲۴ ۷ - باب فضل إرتباط الدواب ۷ 


إلى الجبل؟ قال نعم» ثم ثم تقدّم ورفعها على الحمارء وساروا حتى وصلوا إلى الجبلء فقالت للشابٌ: أنزلني 
عن الحمار حتى أصعد الجبل» قلمًا تقدّم الشاب إليها ألقت بنفسها إلى الأرض فإنكشفت عورتها فشتمت 
الشاب فقال: واش مالي ذنب ثم مدت يدها إلى الجبل فمسكته وحلفت له أنه لم يمسْها أحد ولا نظر إنسان 
مثل نظرك إلى مذ عرفتك غيرك وهذا المكاري» فاضطرب الجبل إضطراباً شديداً وزال عن مكانه وأنكرت 
بنو إسرائيل فذلك قوله تعالى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال) . 

وروى البيهقي7" في الشعب عن ابن مسعود آله قال: كانت الأنبياء يركبون الحمر ويلبسون الضَّوف»ء 
ويحلبون الشاة» وكان للنبيَ 8ه حمار إسمه عفير بضمٌ العين المهملة» وضبطه القاضي عياض بالغين 
المعجمةء وإتفقوا على تغليظهء أهداه له المقوقس وكان فورة بن عمر الجذامي أهدى له حماراً يقال له 
يعفور» مأخوذ من العفرةء وهو لون التراب فنفق يعفور في منصرف النبيَ هه من حجة الوداع وذكر السَهيليُ 
أن يعفوراً طرح نفسه في بثر لما مات رسول الله فقو. 

وذكر ابن عساكر في تاريخه بسنده إلى منصور وقال: لما فتح رسول الله هه خيبر أصاب حماراً أسود 
فكلم الحمار رسول الله وه فقال له: ما إسمك؟ قال يزيد بن شهاب أخرج الله تعالى من نسل جدي ستين 
حماراً لا يركبها إلا نبيَ» وقد كنت أتوقعك لتركبني» ولم يبق من نسل جدّي غيري» ولا من الأنيياء غيرك» 
وقد كنت قبلك عند رجل يهودي؛ وكنت أتعثر به» وكان يجيع بطني ويضرب ظهري. 

فقال النبيَ #ه: فأنت يعفور يا يعفور تشتهي الإناث؟ قال: لاء فكان رسول الله #ه يركبه في 
حاجته» وكان يبعث به خلف من شاء من أصحابه؛ فيأتي الباب فيقرعه برأسه فإذا خرج صاحب الدار أومأ 
ليه» فيعلم أن رسول الله هه أرسله إليه فيأتي النبيَ ي فلمًا قبض النبي هه جاء إلى بئر - وكانت لأبي 
الهيشم بن التيهان ‏ فتردّى فيها جزعاً على رسول الله قله فصارت قبره. 

وفي كامل ابن عديّ في ترجمة أحمد بن بشير وفي شعب الإيمان للبيهقي عن الأعمش عن سلمة عن 
عطا عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله © تعبّد رجل في صومعة فمطرت السّماء وأعشبت الأرض 
فرأى حماراً يرعى؛ فقال يا رب لو كان لك حمار لرعيته مع حماري» فبلغ ذلك نبياً من بني إسرائيل فأراد 
أن يدعو عليه فأوحى الله تعالى إليه إِنْما أجازي العباد على قدر عقولهم؛ وهو كذلك في الحلية في ترجمة 
زيد بن أسلم. 

وفي كتاب ابتلاء الأخيار أن عيسى تالا لقي إبليس وهو يسوق خمسة أحمرة عليها أحمال» فسأله 
عن الأحمالء فقال: تجارة أطلب لها مشترين فقال وما هي التجارة؟ قال: أحدها الجورء قال ومن يشتريه؟ 
قال: السلاطين» والثاني الكبرء قال: دمن يشتريه؟ قال: الذهاقين» والئالث الحسد قال: ومن پشتریه؟ قال 
العلماءء والرابع الخيانةء قال: ومن يشتريها؟ قال عمّال النجارء والخامس الكيد قال: ومن يشتريه؟ قال 
النساء انتهى . 

وروى النسائي والحاكم عن جابر بن عبد الله أن النبي © قال: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق 
)١(‏ في المصدر: «وغير هذاء. 


(۲) سورة إبراهيم» آية: 1). 
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الحمير من الليل» فتعوذوا بالله من الشيطان الأرجيمء فإنها ترى ما لا ترون» وأقل الخروج إذا جت فان الله 
يبت في اليل من خلقة ما شاء(©. 

توضيح: فرساً معروراً كذا في أكثر النسخ. والمعرور: الأجرب. في النهاية فيه أنه ركب فرساً لأبي 
طلحة مقرفاء المقرف من الخيل الهجين وهو الذي أمْه برذونة وأبوه عربي» وقيل بالعكس» وقيل هو الذي 
دانى الهجنة وقاربها"» وقال إن وجدناه لبحراً أي واسع الجري وسمّى البحر بحراً لسعته(؛ وقال. أطراق 
الفحل أعارته للضراب , 

١‏ الكافي: عن علي بن ابراهيم أو غيره رفعه قال: خرج عبد الصمد بن عليّ ومعه جماعة فبصر 
بابي الحسن غاا مقبلاً راكباً بغلآء فقال لمن معه: مكانكم حتى أضحككم من موسى بن جعفرء فلمًا دنا 
منه قال: ما هذه الدابة التي لا تدرك عليها الثارء ولا تصلح عند النزالء فقال له أبو الحسن: تطأطأت عن 
سمو الخيلء وتجاوزت قمؤ العير وخير الأمور أوسطهاء فأفخم عبد الصمّد فما أحار جوا( . 

إرشاد المفيد: مرسلاً مثله9 , 

بيان: قال الجوهري: قال أبو زيد: قمأت الماشية تقمؤ قموءاً وقموءة إذا سمنت وقمؤ الرجل بِالضْمْ 
قماءة صار قميئاً وهو الصغير الذليلء وأقمأته صغْرته وذللته"ء وفي القاموس: قمأ كجمع وكرم قماءة 
وقماءً ‏ بالضمٌ والكسر ‏ ذل وصغرء والماشية قموءاً وقموءةً وقماءةٌ سمنت . 

أقول: لو صخت النسخة وما ذكراه كان إطلاق القموء على العير من جهة الإستعارة والعير بالفتح 
الحمار» وغلب على الوحشي» وعبد الصمّد كأنّه ابن على بن عبد الله بن العبّاس» وقد عد من أصحاب 
الضادق نتر 9 . ١‏ 3 

7؛ - معاني الأخبار: عن محمد بن هارون الزنجاني عن عليّ بن عبد العزيزء عن أبي عبيد 
القاسم بن سلام بأسانيد متضّلة إلى الي هه أنه ناب كره الشكال في الخيل يعني أن يكون ثلاث قوائم منه 
مخجلة» وواحدة مطلقة. وإِنْما أخذ هذا من الشكال الذي يشكل به الخيل شبّه به لأن الشكال إِنْما يكون فى 
ثلاث قوائم وأن تكون الثلاثة مطلقة ورجل محجلةء وليس يكون الشكال إلآ في الرّجل ولا يكون في 
اليد" . 

بيان: قد مرّ كلام في ذلك من الذميري" 'ء وقال في النهاية: فيه آله كره الشكال في الخيل» هو أن 


704 حياة الحيوان ج٠ ص۳۳۸ ۔‎ )١( 

)0( النهاية ج٤‏ صا .٤‏ 

(۳) النهاية جا ص14. 

(4) النهاية ج" ص177. 

)2( الكافي ج٠‏ ص 64٠»‏ باب نوادر في الدواب حديث ۱۸. 

() إرشاد المفيد ج؟ ص٢٣۲۳‏ وفيه: «الرشيد» بدل عبد الصمد بن علي؛ راجع كلام المؤلف بعد هذا. 

(۷) الصحاح ج١‏ ص37 

(۸) القاموس المحيط ج١‏ ص56 .١‏ 

)4( راجم رجال الطوسي ص۲۴۷. 

)٠١(‏ معائي الأخبار ص٤۲۸‏ باب معنى المحاقلة والمزابنة والعرايا والمخابرة والمنابذة والملامسة وبيع الحصاة وغير ذلك من المناهي 
حديث .١‏ 


۷( راجع رقم 4١‏ من هذا الباب. 





تكون ثلاث قوائم منه محججلة وواحدة مطلقة» تشبيهاً بالشكال الذي يشكل به الخيل لأنّه يكون فى ثلاث 
قوائم غالباًء وقيل هو أن تكون الواحدة محجلة والثلاث مطلقة وقيل هو أن تكون إحدى يديه واحدى رجليه 
من خلاف محتجلتين وإنما كرهه لأنه كالمشكول صورة تفؤّلاًء ويمكن أن يكون جرّب ذلك الجنس فلم يكن 
فيه نجابة» وقيل إذا كان مع ذلك أغرّ زالت الكراهة لزوال شبه الشكال والله أعل . 

وفي القاموس : شكل الذابة شد قوائمها بحبل كشكلهاء وإسم الحبل الشكال ككتاب» والشكال وثاق 
بين الحقب والبطان وبين اليد والرجل؛ وفي الخيل أن يكون ثلاث قوائم منه محججلة والواحدة مطلقة» 
وعكسه أيضا9 . 

۳ - المعاني والمجالس للصدّوق: عن محمّد بن علي ماجيلويه» عن محمّد بن يحيى العطار» عن 
سهل بن زياد» عن عثمان بن عيسى» عن خالد بن نجيح» عن أبي عبد الله غلل قال: تذاكرنا الشؤم 
فقال الشؤم في ثلاثة في المرأة والدَابّة والدار» فأمًا شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقوق زوجهاء وأمًا الدابّة 
فسوء خلقها ومنعها ظهرهاء وأمًا الدار فضيق ساحتها وشز جيرانها وكثرة عيوبها" . 

4٤‏ - المعاني: عن أبيه» عن علي بن ابراهيم» عن أبيه» عن عبد الله بن ميمون» عن أبي 
عبد الله نات قال: قال رسول الله &#: الشؤم في ثلاث أشياء في الدابة والمرأة والدار فأمًا المرأة فشؤمها 
غلاء مهرها وعسر ولادتهاء وأمًا الدابة فشؤمها كثرة عللها وسوء خلقها وأمّا الدار فشؤمها ضيقها وخبث 
جيرانها9؟ . 

بيان : قال في النهاية : فيه إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث: المرأة والدار والفرس أي إن كان ما يكره 
ويخاف عاقبته ففي هذه الثلاث؛ وتخصيصه لها لأنّه لما ابطل مذهب العرب في التطير بالسوّائح والبوارح 
من الطير والظباء ونحوهما قال فإن كانت لأحدكم دار يكره سكناها أو امرأة يكرة صحبتها أو فرس يكره 
ارتباطهاء فليفارقها بأن ينتقل عن الدار ويطلّق المرأة ويبيع الفرس» وقيل إِنْ شؤم الدار ضيقها وسوء جارها 
وغلب عليها التخفيف حتى لم ينطق بها مهموزة9". 

f‏ الكشي: عن حمدويه وابراهيم ابني نصير» عن محمّد بن عيسى»ء عن الحسن الوشاء عن 
بشر بن طرخان قال: لما قدم أبو عبد الله تل الحيرة أتيته فسألني عن صناعتي فقلت نخاس فقال: 
نخاس الدواب؟ فقلت نعم» وكنت رت الحالء فقال أطلب لي بغلة فضحاء بيضاء الأعفاج بيضاء البطن» 
فقلت ما رأيت هذه الصفة قطء. فقال بلى فخرجت من عنده» فلقيت غلاماً تحته بغلة بهذه الصفةء فسألته 
عنها فدلني على مولا فأتيته فلم أبرح حتّى اشتريتها ثم أتيت أبا عبد الله غلل فقال: نعم هذه الصفة 
طلبت. ثمْ دعا لي فقال أنمي الله ولدك» وكثر مالك فرزقت من ذلك ببركة دعائهء وقنيت من الأولاد ما 
قصرت عنه الأمنية . 

.4 ١5ص النهاية ج۲ ص455. (۲) القاموس المحيط ج۳‎ )١( 

(۳) معاني الأخبار ص ١07‏ باب معنى الخبر الذي روى أن الشؤم في الثلائة في المرأة والدابة والدار حديث .١‏ 
)٤(‏ معاني الأخبار ص١١٠‏ باب معنى الخبر الذي روى أن الشؤم في الثلاثة في المرأة والدابة والدار حديث ۲. 
(ه) النهاية ج۲ ص٠٠١ .١١١‏ 

.077 اختيار رجال الكشي ص۳۱۱ رقم‎ )١( 
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١‏ - الكافي: عن الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد عن الوشاء عن طرخان النخاس قال: 
مررت بأبي عبد الله ييا وقد نزل الحيرة فقال لي ما علاجك؟ قلت نخاس» فقال: أصب لي بغلة 
فضحاءء قلت: جعلت فداك وما الفضحاء؟ قال دهماء بيضاء البطن» بيضاء الأفحاج”'2» بيضاء الجحفلة» 
قال: فقلت: والله ما رأيت مثل هذه الصفة. 

فرجعت من عنده فساعة دخلت الخندق» فإذا غلام قد أسقى7) بغلة على هذه الصفة فسألت الغلام 
لمن هذه البغلة فقال لمولاي» فقلت: يبيعها؟ فقال لا أدري فتبعته حتّى أتيت مولاه فإشتريتها منه» وأتيته 
بهاء فقال: هذه الضّفة التي أردتها قلت: جعلت فداك أدع الله لي» فقال أكثر الله مالك وولدك. قال: 
فصرت أكثر أهل الكوفة مالا وولدا . 

توضيح: النخاس في القاموس بيّاع الدرّاب والرقيق» وقال: الحيرة ‏ بالكسر -: بلد قرب 
الكوفةء وقال: الأفضح الأبيض لا شديداً فضح كفرح والإسم الفضحة بالض”: وقال ‏ العفج وبالكسر 
وبالتحريك وككتف : ما ينتقل الطمّام إليه بعد المعدة والجمع أعفاج والأعفج العظيمها . 

وأقول: ما في الكافي كأنه تصحيف ويرجع بتكلف إلى ما في الكشي قال في القاموس : فحج في 
مشيته تدانى صدور قدميه وتباعد عقباه. كفحج وهو أفحج بيّن الفحج محركة والتفخج التفريج بين الرجلين» 
وفي بعض النسخ بالجيمين كناية عن المضيق بين الرجلين 20 وفي القاموس: الفج الطريق الواسع بين 
جبلين؛: وفججت ما بين رجلي فتحت كافججت وهو يمشي مفاجّاً وقد تفج وافج: أسرع. ورجل أفجٌ بيْن 
الفججء وهو أقبح من الفججء وفي النهاية: التفاج المبالغة في تفريج ما بين الرّجلينء وهو من الفج 
الطريق( ٠‏ والجحفلة للحافر كالشفة للإنسان» وقنى المال كرمى اكتسبه وفي بعض النسخ وكسبت. 

۷ - الكشي : عن حمدويه بن نصير» عن محمد بن عيسى» عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن 
هارون بن خارجة» عن زيد الشحام» عن عبد الله بن عطا قال: أرسل إليْ أبو عبد الله غجلا وقد أسرج 
له بغل وحمارء فقال لي: هل لك أن تركب معنا إلى مالنا؟ قلت: نعمء قال أيّهما أحبَ اليك؟ قلت 
الحمارء فقال: الحمار أرفقهما بي ؟ قال فركبت البغل وركب الحمارء ثم سرنا فبينما هو يحدّئنا'" إذ 
انكبّ على السرج ملا ثْمْ رفع رأسه فقلت: ما أرى الشرج إلا وقد ضاق عنك؛. فلو تحولت على البغل» 


)02( سيأني معنى «فحج؟ في «توضيح» المؤلّف بعد هذا. 
(۲) في المصدر: «أشفى على» بدل «أشقى». 

2( الكافي ج٦‏ ص۳۸٥‏ باب نوادر في الدواب حديث *. 
0( القاموس المحيط ج۲ ص"؟. 

(5) القاموس المحيط ج۲ ص۷١.‏ 

(5) القاموس المحيط ج١‏ ص۲۴۲۹. 

(۷) القاموس المحيط ج١‏ ص707. 

(۸) القاموس المحيط ج۱ ص۹٠۲.‏ 

(9) القاموس المحيط ج۱ ص۹٠۲.‏ 

)٠١(‏ النهاية ج۳ ص417. 

)١١(‏ في المصدر: «قال فإنْ الحمار أوفقهما لي قلت إِنْما كرمت أن أركب البغل وأن تركب الحمار؟ بدل «فقال : الحمار أرفقهما بي؟؟. 
)١1(‏ في المصدر: ١لا‏ يحذثني'. 


ج11 م باب حق الدابة على صاحبها الاه 


فقال كلآء ولكن الحمار إختال» فصنعت كما صنع رسول الله له ركب حماراً يقال له عفير» فإختال فوضع 
رأسه على القربوس ما شاء الله؛ ثم رفع رأسه فقال: يا رب هذا عمل غفير ليس هو من عملي . 

8 - الكافي: عن محمد بن يحيى". عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن ابن فضال» عن 
عبيس بن هشام» عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي. عن الحكم بن محمد بن أبي القاسم أنه سمع 
عبد الله بن عطا يقول قال أبو جعفر غ4 : قم فأسرج دابتين حماراً وبغلآء فأسرجت حماراً وبغلاًء 
وقدّمت إليه البغل» فرأيت أنه أحبّهما إليه فقال: من أمرك أن تقذم إلى هذا البغل؟ قلت: اخترته لك» قال: 
فأمرتك أن تختار لي؟ ثم قال لي: إِنْ أحبٌ المطايا إلىّ الحمرء قال: فقدّمت إليه الحمار فركب وركبت29, 
الحديث . 

المحاسن: عن أبي فضالة مغله0) . 

-۸- 


باب حق الدابة على صاحبها وآداب ركوبها وحملها وبعض النوادر 


١‏ الخصال: عن محمّد بن الحسن بن الوليدء عن محمد بن الحسن الصفارء عن إبراهيم بن هاشم 
عن النوفلي؛ عن السكونيّء عن جعفر بن محمّد. عن أبيه» عن آبائه» عن علي بن أبي طالب غي قال: 
قال رسول الله للدَابة على صاحبها خصال ست يبدأ بعلفها إذا نزل ويعرض عليها الماء إذا مرّ بهء ولا 
يضرب وجههاء فإِنْها تسبّح بحمد ربهاء ولا يقف على ظهرها إلا في سبيل الله عر وجل» ولا يحملها فوق 
طاقتها ولا يكلّفها من المشي إلا ما تطيق . 

الفقيه : بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد بإسناده قال: قال رسول الله هه : للذابة على صاحبه خصال 
وذكر مله . 

تبيان: الإبتداء بعلفها كآنه على الإستحباب» وإنكان أصل علفها بقدر لا يموت أو بالمتعارف لها 
واجباً على الأظهرء وكذا عرض الماء كلّما مر به مستحبٌ إن لم يعلم تضرّرها به فإِنّ أصحاب الذواب 
يظئون تضرّرها به وإن وجبا في بعض الأوقات وأصل السقي على أحد الوجهين واجب وعدم ضرب الوجه 
كأنه على الكراهة كما يومىء إليه التعليل» وإن كان الأحوط الترك. 

قوله تاھ «فإنها تسبّح» قال الوالد (قده): أي الوجوه تسبّح بالنطق الذي لها في الوجهء أو لأنّ دلالة 
الوجوه على وجود الضّانع تعالى وقدرته وعلمه وسائر صفاته الكماليّة أكثر من غيرها كما لا يخفى على من 
نظر في كتب التشريح أو التسبيح أمر خاص بها لا نعرفه» ويمكن إرجاع الضمْير إلى الذابة» والتخصيص 


(۱) اختبار رجال الكشي ص٣۲۱‏ رقم 545. 

(۲) في المصدر: «عنه» عن ابن فضال»ء وقبله: «عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» ‏ إلى آخر السند ‏ وليس فيه: «عن 
ابن فضال» . 

(۳) الكافي ج۸ ص77 حديث 4١7‏ وفيه: «فقدّمت إليه الحمار وأمسكت له بالركاب وركب». 

.٠۲٤۳ المحاسن ج۲ ص۲٩ حديث‎ )٤( 

(5) الخصال ج۱ ص۳۳۰ باب الستة حديث ١١‏ ۲. 

.1١ الفقيه ج۲ ص۱۸۷ باب ۸۷ حديث‎ )١( 

(۷) في المصدر: «لا نفقهه . 


11/۲۰۱ 
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كلاه كتاب السماه والعالم ج 4 


بالوجه لكون الضّرر والإهانة فيه أكثر")ء أو لما مر من أن التسبيح بالأعضاء التي في الوجه. 

قوله غ إلا في سبيل الله كأنّه على التمثيل أو ذكر أفضل الأفراد «فوق طاقتها» أي قدرتها أو وسعها 
بأن لا يشق عليهاء والتحريم بالأوّل أنسب كالكراهة بالثاني وكذا الكلام في تكليف المشي. 

۲ مجالس الصّدوق: بالإسناد المتقذم عن الصادق تلاتلا قال: للذابة على صاحبها سبعة حقوق: لا 
يحملها فوق طاقتهاء ولا يتَخذ ظهرها مجلساً يتحدّث عليه» ويبدأ بعلفها إذا نزل» ولا يسمها في وجههاء 
ولا يضربها في وجهها فإنها تسبّح ويعرض عليها الماء إذا مرّ به ولا يضربها على النفار» ويضربها على 
العثار لأنها ترى ما لا ترون . 

الكافي: عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن النوفلي؛ عن السّكونيء عن أبي عبد الله غل قال: 
للدآبة على صاحبها سنّة حقوق ‏ إلى قوله -: إذا مر به ثم قال بعد أخبار -: 

وروي عن النبيّ هه أنه قال : إضربوها على العثار ولا تضربوها على النفار9 . 

المحاسن: عن النوفلي مثله» وفيه: سنّة حقوق - إلى قوله -: إذا مر به . 

توضيح: أقول قال الضدوق (ره) في الفقيه أيضاًء وروى أنه قال أي أبو عبد الله تل إضربوها على 
العفار ۔ الخ -؛ وقال الوالد ‏ قدّس سرّه ‏ روى الكليني والبرقي أخباراً عن النبي له والصّادق ناه 
بعكس ذلك بدون ذكر التعليل» فالظاهر أنه وقع الهو من الضدوق (ره) وذكر التتمّة لتوجيه ذلك مع أله لا 
ذنب لها في العثار لأنّه إِمَا لزلق أو جحر وأمثالهما"'"2؛ انتهى. 

وأقول: يحتمل أن يكون الخبر ورد على وجهين ويكون لكل منهما مورد خاصٌ كما إذا كان العثار 
بسبب كسل الذابة» والنفار لرؤية شبح من البعيد يحتمل كونه عدواً أو حيواناً مؤذياً وبالجملة الأمر لا يخلو 


من غرابة . 
۳ - الخصال: في الأربعمائة قال أمير المؤمنين كل : من سافر منكم بدابّة فليبدأ حين ينزل بعلفها 
سقيها0) 
وچ م 
المحاسن : عن القاسم بن يحيى» عن جذه الحسن» عن محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله ته 
مثله( , 


عبد الله» عن آبيه» عن ابن أسباط؛ عن عمّه يعقوب بن سالم يرفع الحديث إلى أمير المؤمنين قال: قال 
رسول الله © في حديث طويل -: لا يرتدف ثلاثة على دابة إن أحدهم ملعون وهو المقدّء9©. 


)١(‏ روضة المتقين ج٤‏ ص568 ۲۳۹ بتصرّف. 

(۲) آمالي الصدوق ص٦۹٥‏ 097 مجلس ۷٦‏ حديث ۸۲۳. 

۳( الكافي ج٠‏ ص۳۸٥‏ باب نوادر في الدواب حديث ٤‏ وفيه: «النفار» بدل «العثار؛ في الأوّل و«العثار» بدل «النفار» في الثاني . 
)4( المحاسن ج۲ ص٥۷٤‏ حديث 5148. 

)2( الفقيه ج۲ ص۱۸۷ باب ۸۷ حديث ”7 

(1) روضة المتقین ج٤‏ ص54 .51١‏ 

(۷) الخصال ج۲ ص8١7‏ باب المائة فما فوق حديث .٠١‏ 

(۸) المحاسن ج۲ ص۱۰۸ حديث ۱۲۹۱. 

(9) علل الشرائع ج۲ ص۸۳٥‏ باب ۴۸۵ حديث ۲۳ باختلاف في السند. والخصال جا ص64 باب الثلاثة حديث .٤۸‏ 


ج ۲٣‏ ۸ باب حق الدابة على صاحبها ovr‏ 


المحاسن : عدة من أصحابنا» عن ابن أسباط مغل( . 

بيان: كانه محمول على الكراهة الشديدة» والتخصيص بالمقدّم لأنّه أصرٌ لأنّه يقع على العنق غالباً. 

المحاسن: عن النوفلي؛ عن الشكوني» عن أبي عبد الله عن آبائه نالل أن النبيّ ك أبصر ناقة 
معقولة وعليها جهازهاء فقال: أين صاحبها؟ مروه فليستعدٌ غداً للخصومة . 

١‏ ومنه والفقيه: عن ابن فضّال عن حماد اللّحام قال: مرٌ قطار لأبي عبد الله تقهز فرأى زاملة قد 
مالت» فقال: يا غلام أعدل على هذا الجمل فإنَ الله يحب العدل . 

بيان: في النهاية: الزاملة: البعير الذي يحمل عليها الطعام والمتاع» كأنّه فاعله من الزمل: وهو 
الحمل 9 . 

> المحاسن: عن يعقوب بن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن ابن سنان» عن أبي عبد الله ليث قال 
حجٌ علي بن الحسين كذ على راحلته عشر حجج ما قرعها بسوط. ولقد بركت به سنة من سنواته فما 
قرعها بسوط( . 

ومنه عن أبيه» عن ابن المغيرة ومحمّد بن سنان» عن طلحة بن زيده عن أبي عبد الله غي قال: 
إن لكل شيء حرمة وحرمة البهائم في وجوهها . 

الكافي: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفلي» عن السكوني» عنه تله مثله9 . 

۸ - المحاسن: عن محمّد بن علي عن ابن أسباط رفعه قال قال أمير المؤمنين لجنا : قال رسول 
الله يو : «لا تضربوا وجوه الدراب وكل شيء فيه الروح»› فاه يسبّح بحمد ا)0 , 

ومنه: عن القاسم بن يحيى › عن جذه الحسن» عن محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله غه قال 
قال أمير المؤمنين غيل لا تضربوا الذواب على وجوههاء فإنها تسبّح بحمد ربّها"». 

وفي حديث آخر: ولا تسموها في وجوهها("". 

الكافي : عن العدةء عن أحمد بن محمد عن القاسم مغل( . 

الخصال: في الأربعمائة مثل الحديث الأول . 


)0( المحاسن ج۲ ص۸٦٤‏ حديث ۲۱۲۳. 

(۲) المحاسن ج۲ ص۸١۱‏ حديث .1١8‏ 

(۳) الفقيه ج۲ ص۱۹۱ باب ٩۳‏ حديث ۳. والمحاسن ج۲ ص۱۰۸ حديث 1594. 
(4) النهاية ج۲ ص۳۱۳. 

() المحاسن ج۲ ص۱۰۹ حديث ۱۲۹۱ . 

(7) المحاسن ج۲ ص٤۷٤‏ حديث .۲٠٤۴۳‏ 

(۷) الكافي ج٦‏ ص۳۹٥‏ باب نوادر في الدواب حديث 4. 
)۸( المحاسن ج۲ ص٤۷٤‏ حديث 5514,. 

.۲٠٤١ المحاسن ج۲ ص٤۷٤ حديث‎ )٩( 

.۲٠٤١ المحاسن ج۲ ص 4790 حديث‎ )٠١( 

.4 الكافي ج٠ ص۳۸٥ باب نوادر في الدواب حديث‎ )١١( 
.٠١ الخصال ج۲ ص1۱۸ باب المائة فما فوق حديث‎ )١۲( 
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"1 كتاب السماء والعالم ج‎ ovt 


4 - المحاسن: عن بعض أصحابنا بلغ به أبا عبد الله تلد فال : ألا" يستحي أحدكم أن يغئي على 

دابته وهي تسبّح(). 

وروي عن النبيّ ك أنه قال : إضربوها على النفار ولا تضربوها على العثار . 

ومنه: عن النوّفلي» عن الشكوني» عن أبي عبد الله» عن آبائه تي قال: للدابة على صاحبها ستة 
حقوق لا يحملها فوق طاقتهاء ولا يتخذ ظهورها مجالس» فيتحدّث عليهاء ويبدأ بعلفها إذا نزل» ويعرض 
عليها الماء إذا مرٌ به ولا يسمها في وجوهها؟ فإنها تسبح( . 

ومنه: عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك a‏ بن حسان قال: قال أبو ذر تقول الدابة: 
اللّهم أرزقني مليك صدق يرفق بي» ويحسن إلى ويطعمني ويسقيني ولا يعنف على . 

ومنه: عن محمد بن علي عن ابن أسباطء عن علي بن جعفرء عن أبي إبراهيم تي قال: ما من 
دابّة يريد صاحبها أن يركبها إلا قالت اللَهِمْ إجعله بي رح . 

ومنه : عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن حفص بن البختري» عن أبي عبد الله غلك قال: إذا ركب 
العبد الدابة قالت: اللهم إجعله بي رحيا) . 

ومنه: عن ابن فضالء اح a EE‏ 
عبد الله ناتلد قال رئي أبو ذر ‏ رضي الله عنه ‏ يسقي حماراً له بالرّبذةء فقال له بعض التاس: أما لك يا أبا 
ذر من يسقي لك هذا الحمارء فقال: سمعت رسول الله ه يقول ما من دابة إل وهي تسأل كل صباح الَلهمْ 
أرزقني مليكاً صالحاً يشبعني من العلف. ويرؤيني من الماءء ولا يكلّفني فوق طاقتيء فأنا أحبٌ أن أسقيه 
DIF‏ 
بنفسي .٠‏ 


ومنه: عن محمّد بن علي» عن ابن أسباط. عن سيابة بن ضريس. عن سعيد بن غزوان» عن أبي 
عبد الله تلا مثل' . 

الكافي : عن العدة» عن أحمد بن مخمد» عن ابن فضال مثلهء وفيه قال فيما ا 

بيان: على نسخة الكافي الظاهر أن الشك من سليمان ويحتمل كونه من ابن سنانء وعلى ما في 
المحاسن كأنّ الأخير متعيّن» والسؤال يحتمل أن يكون بلسان الحال كناية عن إحتياجها إلى ذلك وإضطرارها 
فلا بذ من رعايتها . 


.7747 في المصدر : «أماه بدل «ألاه. (۲) المحاسن ج۲ ص٥۲٤ حديث‎ )١( 
,53749 المحاسن ج۲ ص٥٤٤ حديث‎ )۴( 

(4) في المصدر إضافة: "ولا يضربها في وجههاء. 

.5514 المحاسن ج۲ ص٥۷٤ حديث‎ (٥) 

.٠نع‎ ١ فى المصدر: «أوه بدل‎ )١( 

.۲۹۱۸ حدیث‎ ٤٦۷ المحاسن ج۲ ص٦۷٤ ۔‎ (v) 

)۸( المحاسن ج۲ ص1۷٤‏ حديث .۲٠۲۰‏ 

(9) المحاسن ج۲ ص1۷٤‏ ۔ ٤1۸‏ حديث .۲٣۲۱‏ 

(۰)( المحاسن ج۲ ص1۷٤‏ حديث .۲٠۱۹‏ 

)1۱( المحاسن ج۲ ص۷٦٤‏ حديث ۲۱۱۹. 

)۳( الكافي ج٦‏ ص۳۷٥‏ باب نوادر في الدواب حديث ۲. 


V/1۰0 


Y1 


٣ج كتاب العدل وا معاد‎ A۸ 


لخاص الله» وإنكم جميعاً لأهل دعوة الله وأهل إجابته وأهل ولايته» لا خوف عليكم ولا حزن» كلكم في الجنّة 
فتنافسوا في فضائل الدرجات. والله ما من أحد أقرب من عرش الله تعالى بعدنا يوم القيامة من شيعتنا (27: ما أحسن 

صنع الله إليكم! والله لولا أن تفتنوا فيشمت بكم عدرّكم ويعلم الناس ذلك لسلّمت عليكم الملائكة قبلا وقد قال 
الو : يخرجون ‏ يعني أهل ولايتنا من قبورهم "يوم القيامة مشرقة وجوههم » قرت أعينهم » قد أعطوا 
الأمان» يخاف الناس ولا يخافون» ويحزن الناس ولا يحزنون» E A‏ 
ملائكة من خلفه يصلّون عليه ويدعون له حتّی يفرغ من صلاته» أ لاو إِنَ لكل شیء جوهراً وجوهر ولد آدم صلوات 
الله وسلامه عليه نحن وشيعتنا . قال سعدان بن مسلم وزاد في الحديث عيثم بن أسلم "عن معاوية بن عار عن 
أبي عبد الله (ع) : والله لولاكم ما زخرفت ال جحنة © . والله لولاكم ما نبتت نبتت حبّة» والله لولاكم ما قرت عين» والله لله 
أشدّ حب لكم متي» فأعينونا على ذلك بالورع والاجتهاد والعمل بطاعته (©». 

0 


لد ولاق إل ما موا من ال تسا ما ب 555 ا ا ليا 
من القباطي فيقول الله عز وجل لها : كوني هباءً» وذلك أتّهم كان إذا شرّع لهم الحرام أخذوه (8) 


ES ۹۳‏ أي ات ع) قال تاف تن تر ال :ال رن 
المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبايهانهم 4”” “ قال رسول الله (ص): هو نور المؤمنين يسى بين أيديهم 
يوم القيامة» إذا أذن الله له أن يأتي منزله في جنات عدن» والمؤمنون يتبعونه وهو يسعى بين أيديهم حتّى يدخل جنّة 
عدن وهم يتبعونه حنّى يدخلون معه» وأا قوله : إبأيمانهم » فأنتم تأخذون بحجز آل محمّد. ويأخذ آله بحجز 
الحسن والحسين» ويأخذان بحجز أمير المؤمنين علي بن أي طالب (ع)» ويأخذ هو بحجز رسول الله (ص) حتّى 
يدخلون معه في جنّة عدن» فذلك قوله : «بشريكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنبار خالدين فيها ذلك هو الفوز 
العظيم» (. 

بيان : إذا أذن الله له أي للنور والمراد به الإمام (ع)ء هذا إذا كان القول قول الرسول (ص)ء ويحتمل أن يكون 
رسول الله مبتدءً ونور المؤمنين خبره بل هو أظهر. 

4 - فر: عل بن حمّد بن عمر الزهريّ معنعناً» عن أي الجارود قال : سألت أبا جعفر (ع) عن قوله تعالى : 


. ني المصدر: من عرش الله تعالى تقرباً يوم القيامة من شيعتنا. وهي كذا: في «ا»‎ )١( 

(1) في المصدر: قال أمير المؤمنين (ع): يحرج يعني أهل ولابتنا من قبورهم . 

(؟) كذافي النسخ» وني المصدر: عثيم بن اسلم » ولعل الصحيح هو ما في المتن . فقد ذكره البرقي ضمن أصحاب الصادق (ع) ص 79 . 

E في المصدر: ولتاقم ها زرفت امن راف وا كرما تعلق عورا نوراه الام ما‎ )٤( 

(6) تفسير الفرات : ٥٤۹‏ ەح ° ۰ بفارق يسير غير ما ذكرنا . وللخبر تتمة وروت في ب بعض النسخ : والله لولاكم ما رحم الله طفلاٌ ولا رتعت بهيمة . 

(0) فضائل الشيعة : 05-81١‏ ح 8 . بفارق . 

(0) الفرقان : ۲۳ . 

(8) الكاني 0: 177 ب ۷۳ح ۱۰ . 

(4)الحديد: ۱۲ . 

)٠١(‏ تفسير الفرات : 1۷٤ح 1١١‏ وفيه : وانتم تأخذون بحجزة آل محمد (ص) . وكذا ويأخذ هو بحجزه رسول الله (ص) حتى يدخلون مع رسول الله (ص) في 
جنة عدن . 


ج ۲٣‏ ۸ باب حق الدابة على صاحبها ovo‏ 


٠‏ - المحاسن: عن ابن فضّال عن صفوان الجمال قال أرسل إليّ المفضل بن عمر أن أشتري لأبي 
عبد الله غه جملاً فاشتريت جملا بثمانين درهماً فقدم به على أبي عبد الله تلئه فقال لي: أتراه يحمل 
القبّة؟ فشددت عليه القبّة وركبته فاستعرضته ثم قال: لو أن الناس يعلمون كنه حملان الله على الضعيف ما 
غالوا ببهيمة0). 

ومنه: عن يعقوب بن يزيدء عن ابن أبي عمير» عن ابن سنان قال: سأل أبو عبد الله تل عن 
صلاة المغرب فقال آله إذا غابت الشمسء قال فإنّه يشتدٌ على إناخته مرتين قال: افعل فإله أصون للظهر 9 , 

ومنه: عن بعض أصحابنا رفعة قال: قال أبو عبد الله تلل : لا تضربوها على العثار واضربوها على 
التفار» وقال لا توا على ظهورها أما يستحبي أحدكم أن يغتي على ظهر دابّته وهي تست . 

ومنه: عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبد الله تلل قال: قال علي بن الحسين ظلكئية لأبنه 
محمد غل حين حضرته الوفاة: إني قد حججت على ناقتي هذه عشرين ححة فلم أقرعها بسوط قرعة» 
فإذا نفقت فأدفنها لا يأكل لحمها السَباع» قال رسول الله #: ما من بعير يوقف عليه موقف عرفة سبع 
حجج إل جعله الله من نعم الجئّة» وبارك في نسلهء فلمًا نفقت حفر لها أبو جعفر كل ودفنها . 

بيان: يدل على استحباب ترك ضرب الدّواب لا سيّما في طريق الحج» وكأنه محمول على ما إذا لم 
تدع إليه ضرورة» وعلى استحباب دفن الناقة التي حج عليها سبع حجج» ويحتمل شموله لجميع الدّواب 
كما يومي إليه الخبر الآتي» ويحتمل إختصاص الحكم بمركوبهم تلك لكن التعليل يومي إلى التعميم . 

١‏ المحاسن: عن يعقوب بن يزيد» عن محمّد بن مرازم» عن أبيه» عن أبي عبد الله غلل قال: 
قال رسول الله #ه: أنه ليس من دابّة عرّف بها خمس وقفات إلا كانت من نعم الجنة)ء قال: روى 
بعضهم وقف بها ثلاث وقفات . 

ومنه: عن محمّد بن سنانء عن الأعلى» عن أحدهما إا قال: قال رسول الله ه إنّه ليس من 
بعير إلا على ذروته شيطان» فامتهنوهنّ ولا يقول أحدكم أريح بعيري فإ الله هو الذي يحمل . 

ومنه: عن محمّد بن يحبى؛ عن غياث بن إبراهيم» عن أبي عبد الله» عن آبائه تك قال قال رسول 
لله: إن على ذروة كل بعير شيطاناً فامتهنوها لأنفسكم. وذللوها وأذكروا إسم الله عليهاء فإنّما يحمل اش . 

ومنه: عن أبي طالب» عن أنس بن عياض اللَيثيّء عن أبي عبد الله غلل عن أبيه عه قال: قال 
رسول الله ه: إل على ذروة كل بعير شيطاناً فامتهنوها لأنفسكمء وذللوهاء واذكروا اسم الله عليها كما 
أمركم اش . 


(۱) المحاسن ج۲ ص۸۱٤‏ حديث .۲٣۷۲۳‏ 
(۲) المحاسن ج۲ ص۸۲٤‏ ۔ ٤۸۳‏ حديث 53174 
(۳) المحاسن ج۲ ص1۸٤‏ ۔ 459 حديث 5359, 
)٤(‏ المحاسن ج۲ ص۱۷٤‏ ۔ ٤۷٩۹‏ حديث 75737 
)٥(‏ المحاسن ج۲ ص۷۹٤‏ حديث ۲۹۹۳. 
(5) المحاسن ج۲ ص۷۹٤‏ حديث 5174. 
(۷) المحاسن ج۲ ص۷۹٤‏ حديث 5159. 
)۸( المحاسن ج۲ ص۷۹٤‏ ۔ 48١‏ حديث 73237, 
(9) المحاسن ج۲ ص٥۸٤‏ حديث ۲۱۹۷. 


11/۷ 


م 
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تاه كتاب السماء والعالم ج ۲٤‏ 


بيان: «كما أمركم الله»أي في قوله تعالى 9والّذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما 
تركبون * لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا إستويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخّر لنا هذا وما 
كنا له مقرنين * وإنا إلى ربّنا لمنقلبون)' فإله في قرّة الأمر كما سيأتي إن شاء الله في باب آداب 
الركوب7. 

ويمكن أن يكون المراد بأمره تعالى ما يشمل أمر الرسول وأوصيائه ناذه أيضاً. 

١‏ - المحاسن: عن جعفر بن محمد عن ابن القدّاح» عن أبي عبد الله» وعن أبيه ميمون قال: 
خرجنا مع أبي جعفر غلل إلى أرضه بطيبة ومعه عمرو بن دينار وأناس من أصحابهء فأقمنا بطيبة ما شاء الله 
وركب أبو جعفر غلل على جمل صعب فقال له عمرو بن دينار ما أصعب بعيركم؟ فقال له أما علمت أن 
رسول الله فل قال: إن رسول الله هه قال: إن على ذروة كل بعير شيطاناً فامتهنوها وذلّلوهاء وأذكروا إسم 
لله عليهاء فإِنّما يحمل الله ثم دخل مكة ودخلنا معه بغير إحرام . 

الكافي: عن العدة» عن سهل بن زياد» عن جعفر بن محمّد مثله29. 

بيان: كأ المراد بطيبة هنا غير المدينة بل هي إسم قريب مكة وإِنّما دخل تلل بغير إحرام لعدم 
مضي شهر من الإحرام الأوّلء قال الفيروزآبادي طيبة أي بالفتح المدينة النبويّة» وبالكسر قرية عند زرود( . 

1١‏ المحاسن: عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن هشام بن الحكم› عن أبي عبد الله تيه قال: لو 
يعلم الحاج ما له من الحملان ما غالى أحد للبعير2©9. 

ومنه: عن محمّد بن عليّ» عن الحجال؛ عن صفوان الجمّال قال: قال أبو عبد الله تلا لو يعلم 
الناس كنه حملان الله على الضّعيف ما غالوا ببهيمة9 . 

ومنه: عن آبيه» عن محمّد بن عمرو» عن سليمان الرخال؛ عن ابن أبي يعفورء قال مر بي أبو 
عبد الله وأنا أمشي عن ناقتي» فقال ما لك لا تركب؟ فقلت: ضعفت ناقتي» وأردت أن أخفْف عنهاء 
فقال: رحمك الله إركب. فإن لله يحمل على الضعيف والقوي . 

الكافي : عن العدّة؛ عن أحمد بن أبي عبد الله؛ عن أبيه مغل . 

15 - المحاسن : عن بكر بن صالح. عن سليمان الجعفري. عن أبي الحسن ت قال إذا عثرت 
الدابة تحت الرّجل فقال لها: تعست تقول تعس وانتكس أعصانا لربه(''. 

الكافي : عن عدة من أصحابهء عن سهل بن زياد»ء عن جعفر بن محمد بن يسار» عن عبيد الله 


.15 ١١ سورة الزخرف» آية:‎ )١( 

(۲) سيأتي في ج۷۳ ص۲۹۸ من المطبوعة . 

(۳) المحاسن ج۲ ص 48١‏ حديث ۲۹۹۸. 

.٩ الكافي ج٦ ص۳٤٥ باب اتخاذ الإبل حديث‎ )٤( 
.٠١؟ص‎ ١ج القاموس المحيط‎ (2) 

»( المحاسن ج۲ ص 48١‏ حديث 7779. 

.۲٠۷۰ حديث‎ 48١ المحاسن ج۲ ص‎ (v) 

(۸) المحاسن ج۲ ص۸۱٤‏ حديث ۲۱۷۱. 

)4( الكافي ج٠‏ ص۲٤٥‏ باب اتخاذ الإبل حديث .٠‏ 
قلق المحاسن ج۲ ص٤۷٤‏ حديث .۲٠٤۲‏ 


ج٤۲‏ ۸ _ باب حق الدابة على صاحبها ovv‏ 


الذهقان. عن درست. عن أبي عبد الله نليلد قال: قال رسول الله هي : وذكر مله . 

توضيح: : قال الجوهري: التعس: الهلاك. وأصله الكبّ وهو ضد الإنتعاش» وقد تعس - بالفتح - 
يتعس تعساً وأتعسه الله يقال تعساً لفلان أي ألزمه الله هلائ . 

وقال الفيروزآبادي: التعس : الهلاك والعثار والسقوط والشرّ والبعد والإنحطاط والفعل كمنع وسمع أو 
إذا خاطبت قلت تعست كمنعء وإذا حكيت قلت تعس كسمع”2»؛ وقال: انتكس اي وقع على راس 
انتهى . 

وقوله «لرّبه؛ الظاهر أن المراد به الربَ سبحانه كما هو المصرّح به في غيره ويحتمل أن يكون المراد 
بالربٌ المالك أي ما عصيتك في هذه العثرة إذ لم تكن باختياري وأنت عصيت ربك كثيراً. 

۱٥‏ د عن الرّضا لييو قال: على كلّ منخر من الدَُوابَ شيطاناً فإذا أراد أحدكم أن يلجمها 
فليس الله ع وجل/*) 

الكافي: عن العدَة» عن أحمد بن محمّد» عن القاسم بن يحيى» عن جذه الحسن» عن يعقوب بن 
جعفر قال: سمعت أبا الحسن غ وذكر مله . 

7 - المكارم: عن أبي عبيدة عن أحدهما لت قال أيَما دابة استصعبت على صاحبها من لجام ونفار 
فليقرأ في أذنها أو عليها «أفغير دين الله يبغون وله اسل من في البسماوات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه 
يرجعون )0 وليقل «اللَهم سخرّها [لي] وبارك لي فيها بح محمد وآل محمد واقرأ «إنا أنزلناء»9©. 

الكافي: عن العذة؛ عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن أبي عبيدة مثله إلى 
قوله وإليه ترجعون'') . 

بيان: قوله تلكثله : «أو عليها؛ أي قريباً منها إن لم يقدر على إدناء الفم من أذنها. 

۷ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه ل قال: قال علي غه : للذابة 
على صاحبها ست خصال يبدأ بعلفها إذا نزل» ويعرض عليها الماء إذا مرّ به ولا يضربها إلا على حقٌّ ولا 
يحملها إلا ما تطيق ولا يكلفها من السير إلا طاقتهاء ولا يقف عليها فوا . 

وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله #ه: لا تتخذوا ظهور الدذواب كراسي فرب دابة مركوبة خير من 
راكبهاء وأطوع لله تعالى وأكثر ذکرا"' . 


.6 الكافي ج ص۳۸٥ باب نوادر في الدواب حديث‎ )١( 
.51١ص الصحاح ج۲‎ )۲( 

(۳) القاموس المحيط ج۲ ص١٠١1.‏ 

)٤(‏ القاموس المحيط ج۲ ص575. 

(5) مكارم الأخلاق ج١‏ ص1۳٩‏ رقم 1981. 

() الكافي ج ص۳۹٥‏ باب نوادر في الدواب حديث ۱۳. 
(۷) سورة آل عمران» آية: ۸۳. 

)۸( من المصدر. 

(9) مكارم الأخلاق ج٠‏ ص1۳٥‏ رقم ۱۹۵۲ . 

.٠٤ باب نوادر في الدواب حديث‎ 4٠» الكافي ج7 ص‎ )٠١( 
.٠١ ١4ص نوادر الرارندي ص4١. (۱۲) نوادر الراوندي‎ )١١( 
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وبهذا الإسناد قال: قال عليُ ناتلا : نهى رسول الله كله أن توسم الدوّاب على وجوهها فإنها تسبح 
بحمد ربها0©. 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله #ه: قلدوا النساء ولو بسيرء وقلّدوا الخيل ولا تقلدوها الأوتار 9 . 

بيان: قال الجوهريّ: المُواق والفواق ما بين الحلبتين من الوقت لأنها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها 
الفصيل لتدرٌ ثم تحلب يقال ما أقام عنده إلا فواقآ 9 . 

۸ - المجازات النبوية : قال عَلكئية : قلدوا الخيل ولا تقلّدوها الأوتار. 

قال السيد (رض): عنه هذه استعارة على أحد التأويلين وهو أن يكون المراد النهي عن طلب أوتار 
الجاهلية على الخيل بشن الغارات وشبّ النائرات» ومعنى «لا تقلّدوهاء أي لا تجعلوها كأنها قلّدت درك 
الوتر فتقلدته» وضمنت أخذ الثأر فضمنته وذلك عبارة عن فرط جدّهم في الطلب وحرصهم على الدرك» 
فكأنه تات قال: قلدوا الخيل طلب أعداء الذين والدفاع عن المسلمين» ولا تقلّدوها طلب أوتار الجاهلية 
ودخول مصارع الحميّة . 

وإذا حمل الخبر على التأويل الآخر خرج عن أن يكون مجازاً وهو أن يكون المراد النهي عن تقليد 
الخيل أوتار القسيّ وقيل في وجه النهي عن ذلك قولان أحدهما أن يكون ت إِنْما نهى عنه لأنْ الخيل 
ريما رعت الأكلاء والأشجار فنشبت الأوتار في أعناقها ببعض شعب ما ترعاه من ذلك» فخنقتها أو حبتها 
على عدم المأكل والمشرب حتى تقضي نحبها. 

والوجه الآخر أنْهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن تقليد الخيل بالأوتار يرفع عنها حمة عين العائن 
وشرارة نظر المستحسن فتكون كالعوذ لها والأحراز عليهاء فأراد غلل أن يعلمهم أن تلك الأوتار لا تدفع 
ضرراً ولا تصرف حذراً وإِنْما الله سبحانه وتعالى الذافع الكافي والمعيذ الواقي ومما يقوى هذا التأويل ما 
روي من أمره تاي بقطع الأوتار عن أعناق الخيل . 

ولتقليد الخيل وجه آخر وهو أن العرب كانت إذا قدرت وظفرت قلّدت الخيل العمائم وذكر أن معاوية 
لما تغلب على الأمر ودخل الكوفة بعد صلح الحسن تلغ فعل ذلك بخيله0 . 

أقول: وذكر ابن الأثير في النهاية هذه الوجوه إلآ الأخير. 

4 المجازات: قال النبيَ هه: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الركب أستتها وفي رواية أخرى 
فأعطوا الركاب أسنانها . 

وهذه استعارة والمراد بالأسنة ها هنا على ما قاله جماعة من علماء اللغة الأسنان وهو جمع الجمع لأنَّ 
الأسنان جمع سن والأسئة جمع الأسنان» الركب جمع الركاب» فكأنه تللا أمرهم بأن يمكنوا ركابهم زمان 
الخصب من الرّعي في طرق أسفارهم؛ وعند نزولهم وإرتحالهم فكنى عن ذلك بإعطائها أسنانهاء والمراد 


.١6©ص نوادر الراوندي‎ )١( 

)2( نوادر الراوندي ص6١.‏ 

ليف الصحاح ج۳ ص١٤١٠‏ . 

.۲٠۳ المجازات النبوية ص۳٣٠۲ ۔ 764 حديث‎ )٤( 
النهاية ج٤ ص46.‎ )( 


ج ۲٤‏ ۸ باب حق الدابة على صاحبها 0۷۹ 


تمكينها من إستعمال أسنانها في إجتذاب الأكلاء والأعشابء فكأنهم بتمكينها من ذلك قد أعطوها 


أسنانهاء وهذا كما يقول القائل لغيره: أعط الفرس عنانهاء وأعط الراحلة زمامها: أي مكنها. من التوسع في 
الجري ومد العنق في الخطو. 

وعندي في ذلك وجه آخر وهو أن يكون المراد مكنوا الركاب في الخصب من أن يسمن بكثرة الرّعي» 
فإنهم قد عبّروا في أشعارهم عن سمن الإبل بالسلاح تارة» وبالأسئة تارة» فإنَ سمنها وشارتها في عين 
صاحبها يمنعه من أن ينحرها للضيافة ويبذلها لطرّاقة» فجعل السمن لها كالسلاح الذي يدافع به عن نحرهاء 
وتماطل به عن عقرها . 

١‏ - الفقيه: بإسناده عن أيوب بن أعين قال: سمعت الوليد بن صبيح يقول لأبي عبد الله ه إن أبا 
حنيفة رأى هلال ذي الحجة بالقادسية وشهد معنا عرفة» فقال ما لهذا صلاة ما لهذا حجٌ. 

وحجّ على بن الحسين ت على ناقة له أربعين حجة فما قرعها بسوط0 . 

ومنه : بإسناده الصحيح عن عليّ بن رئاب» عن أبي بصير» عن أبي جعفر غلل قال: كان رسول 
الله ©( ومرثد بن أبي مرثد العنويّ يعقبون بعيراً بينهم وهم منطلقون إلى بدر . 

بيان : العقبة ‏ بالضمٌ -: النوبة وأعقب زبد عمرواً: ركبا بالنوبة. 

١‏ الفقيه: قال علي ن في الذواب: لا تضربوها الوجوه ولا تلعنوها فإِنْ الله عر وجل لعن 
لاعنها. 

وفي خبر آخر: لا تقبّحوا الوجوه. 

وقال النبي هك : إن الدوّاب إذا لعنت لزمتها اللّعنة:0©. 

توضيح: «لا تقبّحوا الوجوه؛ أي لا تقولوا لها قبّح الله وجهك أو لا تفعلوا شيئاً يصير سبباً لقباحة 
وجهها قال في النهاية يقال قبّحت فلاناً إذا قلت له قحك الله. من القبح وهو الإبعادء ومنه الحديث: ١لا‏ 
تقبّحوا الوجه؛ أي لا تقولوا قبح الله وجه فلان» وقيل لا تنسبوه إلى القبح ضدّ الحسنء لأنْ الله قد" أحسن 
کل شيء خلت ^ , 

قوله غ «لزمتها» أي يستجاب فيها ويصير سبباً لهلاكها أو لزمتها مقابلة اللعن باللّعن؛ قال في 
النهاية في حديث المرأة التي لعنت ناقتها في السفرء فقال: ضعوا عنها فإنها ملعونة» قيل إنما فعل ذلك لأنه 
استجيب دعاؤها فيهاء وقيل فعله عقوبة لصاحبتها لثلا تعود إلى مثلهاء وليعتبر بها غيرهاء وأصل اللّعن 
الطرد والإبعاد من الله تعالى ومن الخلق السب والدعاء©. 


)١(‏ في المصدر: «وأمتشاط الأعشاب». 

(۲) المجازات النبوية ص۷٥۲‏ - ۲١۹‏ حديث ۲٠١‏ بتصرف في الكلام السيد الرضي رحمه الله. 
(۳) الفقيه ج۲ ص۱۹۱ باب ٩۳‏ حديث .٤‏ 

(4) في المصدر إضافة : «وأمير المؤمنين عليه السلام». 

.١ حديث‎ ۹٤ الفقيه ج۲ ص۱۹۲ باب‎ (٥) 

(1) الفقيه ج۲ ص۱۸۸ باب ۸۷ حديث 6 - ۷. 

(۷) في المصدر: «لأن الله صوره وقدا. 

)۸( النهاية ج14 ص". 

)( النهاية ج٤‏ ص 590. 
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8۸° كتاب السماء والعالم 2 ۲4 


۲ - الفقيه : بإسناده عن السَكونى بإسناده قال: قال رسول الله #ه: إل الله تبارك وتعالى يحب الرفق 
ويعين عليه» فإذا ركبتم الذواب العجاف فأنزلوها منازلها فإن كانت الأرض مجدبة فأنجوا عليهاء وإن كانت 
مخصبة فأنزلوها منازلها. 

وقال يله: من سافر منكم بدابّة فليبدأ حين ينزل بعلفها وسقيها' . 

وقال أبو جعفر غ4 : إذا سرت في أرض خصبة فأرفق بالسيرء وإذا سرت في أرض مجدبة فعججل 
الجر 

بيان : العجاف المهازيل» فأنزلوها منازلها أي كلفوها على قدر طاقتها ولا تتعدّوا بها المنزل كما فى 
الثاني فأنجوا أي فأسرعوا لتصلوا إلى الماء والكلاءء فأرفق بالسيّر أي لترعى في الطريق. 1 

7٠‏ الكافي: عن محمّد بن يحيى» عن على بن إبراهيم الجعفري رفعه قال سال الصادق ته 
متى أضرب دابتي تحتي؟ فقال إذا لم تمش تحتك كمشيتها إلى مذودها). 

الفقيه: سأل رجل أبا عبد الله غليئية وذكر مغل( . 

بيان: في أكثر نسخ الكافي المذود بالذال المعجمة؛ وفي أكثر نسخ الفقيه بالزاي والأول أظهرء في 
القاموس : المذود ‏ كمنبر -: معلف الذّابة29» وقال الود تأسيس الرّاد وكمنبر وعاؤ. . 

4 - الكافي: عن حميد بن زياد» عن الخشاب» عن ابن بقّاح؛ عن معاذ الجوهري» عن عمرو بن 
جميع» عن أبي عبد الله غي قال: قال رسول الله: لا تتورّكوا على الدوّاب ولا تتَخْذوا ظهورها 
مجالسر 0 . 

بيان: لعل المراد بالتورّك عليها الجلوس عليها على إحدى الوركين» فإنّها تتضير به ويصير سبباً 
لدبرهاء أو المراد رفع إحدى الرّجلين ووضعها فوق السرج للإستراحة» قال الجوهري: تورك على الدّابة أي 
ثنى رجله ووضع إحدى وركيه في السرج» وكذلك التوريك» وقال أبو عبيدة المورك والموركة الموضع 
الذي يثني الراكب رجله عليه قدّام واسطة الرحل إذا مل من الزكوبء وفي القاموس: تورّك على الذابة 
ثنى رجله لينزل أو ليستريح”” "© انتهى . 

وفي بعض النسخ : لا تتووكؤا من الإتكاء وكأنه تصحيف. 

6 الكافي: عن العدّة» عن سهل بن زيادء عن محمد بن الحسن بن شمون» عن الأصمء عن 


)( الفقيه ج۲ ص۱۸۹ باب ٩۱‏ حديث 4 . 0, 

(۲) الفقيه ج۲ ص۱۹۰ باب ٩۱‏ حديث 1. 

(۳) في المصدر: «سألت". 

0( الكافي ج٦‏ ص۳۸٥‏ باب نوادر في الدواب حديث 5. 
(o)‏ الفقيه ج۲ ص۱۸۷ باب ۸۷ حديث 7. 

»( القاموس المحيط ج١‏ ص۲٠۳.‏ 

2( القاموس المحيط ج۲ ص .”٠5‏ 

)۸^( الكافي ج15 ص۳۹٥‏ باب نوادر في الدواب حديث ۸. 
»( الصحاح ج۳ ص٤۱١۱‏ ۔ .٠١١١‏ 

.۴۳٣۴ القاموس المحيط ج۳ ص‎ )٠١( 


ج ۲٤‏ 8 - باب حق الدابة على صاحبها امه 


مسمع بن عبد الملك». عن أبي عبد الله ظلكئة قال: قال رسول الله ه: إضربوها على النفار ولا تضربوها 
على العغار). 

الكافي: عن عليّ بن إبراهيمء عن أبيهء عن ابن أبي عميره عن هشام بن سالم قال: قال أبو 
عبد الله ييه : إن من الحق أن يقول الراكب للماشي: الطريق. 

وفي نسخة أخرى: إِنَّ من الجور أن يقول الراكب للماشي: الطريق9©. 

بيان: كأنّ قوله: وفي نسخة أخرى» من كلام رواة الكافي» ويحتمل كونه من الكلينيّ بأن يكون 
إختلاف النسخ في أصولهء وعلى التقديرين فالنسخة الأخرى محمولة على ما إذا كان هناك طريق آخر يمكنه 
أن يثني عنانه إليه» وعلى النسخة الأولى معناه أنه ينبغي للراكب أن يحذّر الماشي ليعدل عن طريقه لثلا 
يصيبه ضرر ويؤيّد النسخة الثانية ما سيأتي» ولم تكن النسخة الأولى في بعض نسخ الكافي وإن كانت أظهر. 

1 الخصال: عن أبيه» عن محمّد بن يحيى» عن محمّد بن عبد الجبّاره عن محمّد بن 
إسماعيل بن بزيع» عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله تيه قال: من الجور قول الراكب للماشي(° 
الطريق9) , 

۷ - الفقيه : قال النبي #ه: «أخروا الأحمال فإ اليدين معلقة والرجلين موئقة»( . 

4 الكافي: عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن 
الحسين العلويّ قال: قال أبو الحسن طلم : من مروءة الرجل أن يكون دوابّه سماناً قال: «وسمعته يقول: 
ثلاث من المروءة: فراهة الدابّة» وحسن وجه المملوك. والفرس السْريٌ9 . 

بيان: في القاموس: فره ‏ ككرم ‏ فراهة وفراهية: حذق. فهو فارهٌ بين الفروهة ٠‏ والسريٌ: النفيس 
الشريف . 

٩‏ - مجالس الصدوق والفقيه: في حديث المناهي عن جعفر بن محمد عن آبائه الا قال: نهى 
رسول الله # عن ضرب وجوه البهائم» ونهى عن قتل النحل ونهى عن الوسم في وجوه البهائم9 . 

٠‏ _ إرشاد المفيد: عن أبي محمّد الحسن بن محمّد» عن جذف عن أحمد بن محمد الرافقي» عن 


11/10 


إبراهيم بن علي» عن أبيه قال: حججت مع آبي ' علي بن الحسين تللظ فالتاثت عليه الناقة في سيرها 11/517 


قأشار إليها بالقضيب ثم قال: آه لولا القصاص»ء ورد يده عنها(""©2. 


.٠۲ الكافي ج1 ص79 باب نوادر في الدواب حديث‎ )١( 
الكافي ج75 ص٤٤٠ باب نوادر في الدواب حديث وك‎ () 
م في المصدر: «للراجله.‎ 

(4) الخصال جا ص" باب الواحد حديث *. 

(5) الفقيه ج۲ ص۱۹۱ باب 97 حديث 7. 

(7) في المصدر: «والفرش». 

(۷) الكافي ج٦‏ ص٩۷٤‏ باب النوادر حديث 5. 

(۸) القاموس المحيط ج٤‏ ص١9؟.‏ 

.١ حديث‎ ١ امالي الصدوق ص۱۲٥ مجلس 75 حديث ۷۰۷ ملخصاً. والفقبه ج٤ صصه باب‎ )٩( 
كلمة: «أبي» ليست في المصدر.‎ )٠١( 

)001 إرشاد المفيد ج٣‏ ص٤٤۱.‏ 
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امه كتاب السماء والعالم ج 4 


بيان: في النهاية : فيه إذا التاثت راحلة أحدنا أي أبطات في سيرها . 

"١‏ - الكافي: عن محمد بن يحيى» عن محمد بن أحمد» عن علي بن إسماعيل رفعه قال: قال 
رسول الله #ه: كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث: في تأديبه الفرس» ورميه عن قوسهء وملاعبته امرأته 
فإنهن حق7©؛ الخبر. 

۲ - الفقيه : باسناده عن أحمد بن إسحاق بن سعد» عن عبد الله بن ميمون» عن الصادق جعفر بن 
محمّدء عن أبيه #كهك قال: قال الفضل بن العبّاس: أهدي إلى رسول الله هه بغلة أهداها له كسرى أو 
قيصر فركبها النبيَ #ه بجل من شعر وأردفني خلفهء الخبر. 

۳ - كتاب المسائل : بالإسناد عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى تلل قال: سألته عن الرجل 
أيصلح أن يركب الدابة عليها الجلجل؟ قال: إن كان له صوت فلا وإن كان أصمّ فلا باس . 

4" - الفقيه : قال الصادق تلطه : إن على ذروة كل بعير شيطاناً 2 فأشبعه وامتهنه , 

تذنيب: ذكر العلآمة ‏ قدّس سرّه ‏ في المنتهى كثيراً من أخبار حقوق الذابة من غير تصريح بالوجوب 
أو الاستحباب» وقال: ويستحب إنُخاذ الخيل وإرتباطها إستحباباً مؤدا"ء وقال: وينبغي إجتناب ضرب 
الذابة إل مع الحاجة ولا باس بالعقبة0. 

وأقول: سائر الآداب المذكورة في هذه الأخبار لم ينص الأصحاب فيها بشيء فالحكم بالوجوب أو 
الحرمة في أكثرها مشكل» بل الظاهر أن أكثرها من السئن والآداب المستحبّة المرغوبة» لكنّ الإحتياط 
يقتضي العمل بجميعها ما تيسر. 

وقال الدميري في حياة الحيوان: في شرح الكافية: لا يجوز بيع الخيل لأهل الحرب كالسّلاح» ويكره 
أن يقلّد؟" الأوتار لنهي النبيّ هو عن ذلك وأمره بقطع قلائد الخيلء قال مالك: أراه من أجل العين» وقال 
غيره: إنمًا أمر بقطعها لأنهم كانوا يعلّقون فيها الأجراس. وقال آخرون: لأنها(”') تختنق بها عند شذَة 
الركض» ويحتمل أن يكون أراد عين الوتر خاصّة دون غيره من السيور والخيوط على ما كان من عادتهم في 
الجاهليّة؛ وقيل: معناه لا تطلبوا عليها الأوتار والذحول ولا تركضوها في طلب الثار'. 

وفي شفاء الصدور: عن أبي سعيد الخذري أن النبيَ كه قال: لا تضربوا وجوه الدوابٌ فان كل شيء 


»( النهاية ج4 ص 717/6. 

)2( الكافي جه ص٠٥‏ باب فضل ارتباط الخيل وإجرائها والرمي حديث .٠١‏ 
فيا الفقيه ج٤‏ ص۲۹۱ باب ١1/5‏ حديث .۷١‏ 

.۱٤۹ مسائل علي بن جعفر ص۱۳۸ حديث‎ )٤( 

(5) في المصدر: «شيطان؛. 

»( الفقيه ج۲ ص۱۹۰ باب ٩۲‏ حديث 7, 

(۷) منتهى المطلب - حجرية - ج۲ ص445 كتاب الجهاد. 

)^( منتهى المطلب - حجرية - ج۲ ص۸٤1‏ کتاب الحج؛ وفيه ١ولا‏ بأس بالتعاقب» بدل ولا باس بالعقبة». 
(9) في المصدر: انقلّده. 

)٠١(‏ في المصدر: الكلاه. 

. حياة الحيوان ج١ ص۷٤٤ بتصرّف‎ )١١( 


ج ۲٣‏ 6 - باب حق الدابة على صاحبها مه 


وروي عن ابن مسعود أن النب هه قال: إذا إنفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد: «يا عباد الله 
اوا ون شاعز وجل ن الارن عا مجه 

وروى الطبرانيَّ في معجمه الأوسط من حديث أنس أن النبيَ هه قال: من ساء خلقه من الرّقيق 
والدوّاب والصبّيان فأقرؤوا في أذنه «أفغير دين الله يبغون وله مه والأرض طوعاً وكرهاً 
وإليه يرجعون) ثم قال : يجب على مالك الدوابٌ علفها ؟ لحرمة الرّوح. 

وفي الصحيح : عدبت إمرأة في هرّة:220, فإ لم تكن توص لزمه أن يعلفها ويسقيها إلى ا 
وريّها دون غايتهماء وإن كانت ترعى لزمه إرسالها لذلك حتّى تشبع وتروي بشرط فقد السبّاع”*» ووجود 
الماءء وإن اكتفت بكلّ من الرعي و( العلف خيّر بينهماء وإن لم تكتف إلا بهما لزماهء وإذا إحتاجت 
البهيمة إلى السقي ومعه ما يحتاج إليه لطهارته سقاها وتيمّم فإن إمتنع من العلف أجبر في مأكوله على بيع 
أو علف أو ذبح وفي غيرها على بيع أو علف صيانة لها عن الهلاك؛ فإن لم تفعل فعل الحاكم ما تقتضيه 
المصلحةء فإن كان له مال ظاهر بيع في النفقة : فإن تعذر جميع ذلك فمن بيت المال. 

ويستحبٌ أن يقول عند الزكوب ما رواه الحاكم والترمذيي وصخحاه عن علي بن ربيعة قال: شهدت 
علي بن أبي طالب تله وقد أتي بداب ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال: سبحانك الهم إِنْي 
ظلمت نفسي فأغفر لي إله لا يغفر الذنوب إلآ أنت؛ ثم ضحك فقيل: يا أمير المؤمنين من أي شيء 
ضحكت؟ فقال: رأيت النبيَ #ه فعل كما فعلت ثم ضحك فقلت: : يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ 
فقال: إن ربّك تعالى ليعجب من عبده إذا قال: «رب أغفر لي ذنوبي» يعلم آله لا يغفر الذنوب غيري. 

وروى أبو القاسم الطبّرانيُ عن عطاء عن ابن عبّاس أنْ النبي هله قال: إذا ركب العبد الدابّة ولم يذكر 
إسم الله ردفه الشيطان فقال: «تَعنْ» فإن كان لا يحسن الغناء قال له: «تمن فلا يزال في أمنيّته حتّى ينزل. 

وعن أبي الدرداء أن النبيّ هه قال: من قال إذا ركب دابة : «بسم الله الذي لا يضرٌ مع إسمه شيء في 
الأرض ولا في السماءء سبحانه ليس له سمي سبحان الذي سر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنًا إلى ربّنا 
لمنقلبونء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد وآله وعليهم السلام» إلا قالت('' الدابة بارك الله 
عليك من مؤمن خففت على ' ظهري وأطعت ربّك؛ وأحسنت إلى نفسكء بارك الله لك ٠"١‏ وأنجح 
حاجتك . 


.۸۳ في المصدر: "يحبسها». (۲) سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 

(۳) في المصدر: «على مالك الدابة علفها ورعيها وسقيهاء. 

)٤(‏ في المصدر إضافة: «لأنها ذات روح فأشبهت العبدا. 

(5) في المصدر إضافة : «العادية'. 

(7) في المصدر: «أره. 

(۷) في المصدر: «قال بسم الله فلمًا استوى على ظهرها: قال الحمد لله ثم قال: سبحان الذي سخُر لنا هذا وما كنا مقرنين وإنا إلى ربّنا 
لمنقلبون - ثم قال: الحمد لله ثلاث مرّات ثم قال: الله أكبر ثلاث مرّات ثم قال: «سبحانك اللهم؟. 

)۸( في المصدر : «فإنه . 

(9) عبارة: «في الأرض ولا في السماء» ليست في المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر: «وصلى على سيّدنا محمّد وعليه السلام قالت». 

)١١(‏ في المصدر: «عن'. 

. في المصدر إضافة : «في سفرك‎ )١١( 
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وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن عمر بن قيس أنه قال: إذا ركب الرّجل الذّابة قالت: «اللّهِمْ اجعله بي 
رفيقاً رحيماً» فإذا لعنها قالت: لعنة الله على أعصانا لله00" . 

وفي كامل ابن عديّ عن ابن عمر أن النبيَ ©ه قال: اضربوا الدَوابَ على النفار ولا تضربوها على 
العثار . 

وقال: يجوز الأرداف على الدّابة إذا كانت مطيقة ولا يجوز إذا لم تطقه. 

ففي الصّحيحين عن أسامة بن زيد أن النبيَّ # أردفه حين دفع من عرفات إلى المزدلفة» ثم أردف 
الفضل بن العبّاس من مزدلفة إلى منى» وأنّه هه أردف معاذاً على الرحل وعلى(" حمار يقال له: عفير» ثم 
قال: وإذا أردف صاحب الدّابة فهو أحق بصدرهاء ويكون الرديف وراءه إلا أن يرضى صاحبها بتقديمه 
لجلالة9 أو غير ذلك. وأفاد الحافظ ابن مندة أن الذين أردفهم النبيَ هه ثلاثة وثلاثون نفس . 

وروى الطبرانيَ عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبن هه نهى أن يركب ثلاثة على دابة) . 

وقال: يكره دوام الركوب على الذابة لغير حاجة وترك النزول عنها للحاجة لما في سنن أبي داود 
والبيهقيّ عن أبي هريرة أن النبيّ هله قال: إيَاكم أنْ تنْخذوا ظهور دوابّكم منابرء فإِن الله تعالى إِنّما سخرها 
لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إل بشق الأنفس» وجعل لكم في الأرض مستقراً فأقضوا عليها 
حاجاتكم . 

ويجوز الوقوف على ظهرها للحاجة ريثما تقضى لما روى مسلم وأبو داود والنسائي عن أمّ الحصين 
الأخمصيّة9) أنها قالت: حججت مع رسول الله له حججة الوداع فرأيت أسامة وبلالاً أحدهما أخذ خطاء() 
ناقة النبيَ ك والآخر رافع ثوبه يستره من الحرٌ حتّى رمى جمرة العقبة. 

وقال الشيخ عر الدين بن عبد السلام في الفتاوى الموصليّة : النهي عن ركوب الدوابَ وهي واقفة 
محمول على ما إذا كان لغير غرض صحيح» وأمًا الركوب الطويل في الأغراض الصحيحة فتارة يكون مندوباً 
كالوقوف بعرفة» وتارة يكون واجباً كوقوف الصفوف في قتال المشركين وقتال كل من يجب قتاله» وكذلك 
الحراسة في الجهاد وإذا خيف هجمة العدرّء وهذا لا خلاف فيه انتهى . 

أقول: سيأتي الأخبار المناسبة للباب في أبواب السفر وأبواب آداب الركوب'" إن شاء الله . 


. في المصدر: «قالت: على أعصانا لله لعنة الله‎ )١( 

(۲) في المصدر: «وأردفه على'. 

(۳) في المصدر: «لجلالته». 

)٤(‏ في المصدر إضافة : «وأمر صلى الله عليه وآله عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعتمر باخته عائشة من التنعيم فأردفيها وراءء على راحلته 
وأردف صلى الله عليه وآله صفيّة أمْ المؤمنين وراءه حين تزوّجها بخيبر» . 

(5) حياة الحيوان ج١‏ ص١40‏ 405. 

)١(‏ في المصدر: «الأحمسية». 

(۷) في المصدر: «بخطام؟. 

(۸) حياة الحيوان جا ص١45.‏ 

(9) راجع ج۷۳ ص٠۲۲‏ فما بعد من المطبوعة. 

)٠١(‏ راجع ج۷۳ ص۲۸۸ فما بعد من المطبرعة. 


ج٣‏ أحوال المتقين والمجرمين في القيامة 54 





يوم يقوم الروح والملائكة صفَاً لا يتكلّمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً) قال : إذا كان يوم القيامة خطف 
قول لا إله إلا الله من قلوب العباد ني الموقف إلا من أقرٌ بولاية أمير المؤمنين عل بن أبي طالب (ع)؛ وهو قوله : إلا 
من أذن له الرحمن» من أهل ولابته فهم الّذين يؤذن هم بقول : لا إله إلا الله .١‏ 

٥‏ قر: القاسم بن الحسن بن حازم القر: لقرشيّ معنعناً عن أبي حمزة الال قالر: : دخلت على محمّد بن علي (عليهما 
السلام) وقلت : يا بن رسول الله حدّئني بحديث ينفعني» قال : يا أباحمزة كل يدخل الجنّة إل من أبى» قال؛ 
قلت : یا بن رسول الله حد يأبى يدخل ال جتة؟ قال؛ نعم» قال : قلت : من؟ قال : من ل يقل لا إله إل الله عمد 
رسول الله » قال ؛ قلت : يا بن رسول الله لا أروي هذا الحديث عنك» قال : و0؟ قلت : إني تركت المرجئة والقدرية 
والحروريّة وبني أميّة كل يقولون : لا إله إلا الله حمّد رسول الله » قال : أيهات أمبات إذا كان يوم القيامة سلبهم الله 
تعالى إيّاها لا يقوها إل نحن وشيعتناء والباقون برآء» أما سمعت الله يقول : يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا 
يتكلّمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً قال ؛ من قال : لا إله إلا الله محمّد رسول الله ©. 

5 نبج : فالله الله عباد الله فان الدنيا ماضية بكم على سنن» وأنتم والساعة في قرن» وكأئها قد جاءت 
بأشراطهاء وأزفت بأفراطهاء ووقفت بكم على صراطها وکأنہا قد أشرفت بزلازها» وأناخت بكلا كلهاء ترت 
الدنيا بأهلهاء وأخرجتهم من حضنهاء > فكانت كيوم مضی» وشهر انقضى › وصار جديدها رئا وسمينها غا في : 
موقف ضنك المقام. وأمور مشتبهة عظام» ونار شديد کلبهاء عال لجبهاء ساطع بهاء متغيّظ زفيرهاء متأججج 
سعيرهاء بعيد خمودهاء ذاك وقودهاء محوف وعيدهاء عميق قرارها )ء مظلمة أقطارهاء حامية قدورهاء فظيعة 
أمورهاء وسيق الّذين انّقوا [ربهم] إلى الجنة زمراًء قد أمنوا العذاب» وانقطع العتاب» وزحزحوا عن النارء واطمأنت 
بهم الدار» ورضوا المثوى والقرارء الذين كانت أعمالهم في الدنيا زاكية» وأعينهم باكية» وكان ليلهم في دنياهم نهار 

بهم الدار ورضوا المثوى والقرارء الذين كانت أعمالهم في الدنيا زاكية » وأعي باكية» وكان ليلهم في دنياهم نهار 
ام وكان خهارهم ليلاً توحشاً وانقطاعاً: ؛ فجعل الله لهم الجنة ثوابا “2 وكانوا أحق مها وأهلها في ملك 


دائم» ونعيم قائم 20. 


بيان : على سنن أي على طريقة الأمم الماضية يبلككم كا أهلكهم » والقرن حبل يشدّ به البعيران . بأفراطها أي 
مقدماتها. والكلاكل < جمع الكلكل وهو الصدرء ويقال للأمر الثقيل : قد أناخ عليهم بكلكله أي هدّهم ورضّهم ک) 
ل نيخ عليه بصدره» والجمع باعتباره تعدّد أهوالها . والحضن (بالكسر): الجنب . 
والرث : البالي . والغثٌ: المهزول. والضنك : الضيق . والكلب : الشدّة والأذى . واللجب : الصوت . والتغيّظ : 
الهيجان والغليان . والذكاء : : شدّة وهج النار. وحمى التثور: اشتدٌ حرها. وزحزحه عن كذا : باعده . 


/41-م: قال الإمام (ع) في ثواب قراءة سورة البقرة : قال رسول الله (ص): : وإنّ والدي القارىء ليتوّجان بتاج 
الكرامة يضيء نوره من مسيرة عشرة آلاف سنة ويكسيان حلّة لا يقوم لأقلّ سلك منها مائة ألف ضعف ما في الدنيا 
با يشتمل عليه من خيراتها ثم يعطى هذا القارىء الملك بيمينه في كتاب, والخلد بشماله في كتاب » يقرأ من کتابه 


.۳۸ :أبنلا)١(‎ 

(1) تفسير الفرات : 074 ح 1۸۷ بفارق طفيف. 

(۳) تفسير الفرات : 574 ح 1۸۸ وفيه : حسبت أن لا أروي . هذا الحديث عنك وكذا : والباقون منها براه . 
(1) في النهج : عم قرارها . 

(5) في النهج : فجعل الله هم الحنة مآباً والجزاء ثواباً . 

() نهج البلاغة خ ۱۹۰ ص ۲۰٤-۲۰۳۴‏ . 


V/Y۰¥ 


VIYA 


ج ٩ ۲٤‏ - باب إخصاء الدواب وكيها ونعرقبها والإضرار بها 0۸0 


5 
باب إخصاء الدواب وكيّها وتعرقبها والإضرار بها وبسائر الحيوانات 
والتحريش بينهاء وآداب إنتاجها وبعض النوادر 
الآيات: 
التساء: «وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً لعنه الله وقال لأنخذنْ من عبادك نصيباً مفروضاً * ولأضلتهم 

ولأمنيتهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيِرنَ خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد 
خسر خسراناً مبينً 974 . 

تفسير: فليبتكن آذان الأنعام» قيل: أي يشقُونها لتحريم ما أحل الله وهي عبارة عمًا كانت العرب 
تفعل بالبحائر والسوائب وإشارة إلى تحريم كل ما أحلّ ونقص كل ما خلق كاملا بالفعل أو بالقرّة «لآمرنهم 
فليغيرن خلق الله6 عن وجهه صورةٌ أو صمةء ويندرج فيه ما قيل من فقء عين الحامي وخصاء العبيد 
والبهائم والوسم والوشء9©) والوشر واللواط والشحق ونحو ذلك وعبادة الشمس والقمر وتغيير فطرة الله 
التي هي الإسلام وإستعمال الجوارح والقوى فيما لا يعود على النفس كمالاً ولا يوجب لها من الله زلفىء 
وبالجملة يمكن أن يستدلٌ به على تحريم الكيّ وإخصاء الإنسان والحيوانات مطلقاً بل التحريش بينها لأنّها لم 
تخلق لذلك إلآ ما أخرجه الدليل. 

قال الطبرسيّ ‏ قدّس سره : «ولآمرتهم فليغيرن خلق الله أي لآمرتهم بتغيير خلق الله فليغيرته» 
واختلف في معناه فقيل: يريد دين الله وأمره عن ابن عبّاس وإبراهيم ومجاهد والحسن وقتادة) وهو المرويّ 
عن أبي عبد الله تج . 

ويؤيّده قوله سبحانه: (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وأراد بذلك تحريم 
الحلال وتحليل الحرام» وقيل: أراد معنى الخصاء عن عكرمة وشهر بن حوشب وأبي صالح عن ابن عباس 
وكرهوا الإخصاء في البهائم وقيل: إِنْه الوشم عن ابن مسعودء وقيل: إنه أراد الشمس والقمر والحجارة 
عدلوا عن الإنتفاع بها إلى عبادتها عن الزجاج . 

١‏ المحاسن: عن محمد بن عليّء عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله نها عن 
الخصاء فلم يجبنيء ثم سألت أبا الحسن نا بعده فقال: لا باس . 

الفقيه: بإسناده عن الحسن بن علي بن فضّالء عن يونس بن يعقوب مثله وفيه عن الإخصاء"». 


.١18- 11١1 سورة النساءء آية:‎ )١( 

(۲) الوسم: أثر الكي؛ القاموس المحيط ج٤‏ ص188١.‏ 

(۳) الوشم: غرز الإبرة في البدن وذرٌ النيلج عليه؛ القامرس المحيط ج٤‏ ص188. 
(4) الوشر: تحديد المرأة أسنانها وترقيقهاء القاموس المحيط ج۲ ص٠٠٠.‏ 

(5) في المصدر إضافة : «وجماعة؟. 

(5) سورة الرومء آية: .۳١‏ 

. ١١ص مجمع البيان ج۳‎ (v) 

(۸) المحاسن ج۲ ص۹٦٤‏ حديث ۲۹۲۸. 

)4( الفقيه ج۳ ص۲۱۱ باب 97 حديث .٩۳‏ 
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بيان: محمول على إخصاء الحيوانات كما سيأتي» والمشهور فيه الكراهة» وقيل بالحرمة» والمشهور 
أظهرء قال العلامة ‏ رحمه الله فى المنتهى: نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا أن إخصاء الحيوان 
مادام ال وار کی ی ذلك راه مكرود درن ان ركوة ماما یر منت وة ا 
به ما شاء مما فيه الضلاح له" ء وما روي في ذلك يحمل على الكراهية دون الحظر . 

۲ - قرب الإسئاد: عن السندي بن محمدء عن يونس بن يعقوب» عن أبي الحسن نليه قال: سألته 
عن إخصاء الغنم قال: لا باس . 

۳ - الكافي : عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفلي» عن السّكونيّ؛ عن أبي عبد الله غه 
قال : قال رسول الله هك : إذا حرنت على أحدكم دابة في أرض العدز فليذبحها ولا يعرقبها" . 

٤‏ - ومنه : بالإسناد المتقدّم قال: كان أبو عبد الله غل يقول: لمًا كان يوم مؤتة كان جعفر بن 
أبي طالب على فرس له فلمًا التقوا نزل عن فرسه فعرقبها بالسيف فكان أوّل من عرقب في الإسلام . 

المحاسن : عن النوفلي مثله2 "2 . 

بيان: يدل على جواز العرقبة مع الضرورة . 

ه ‏ مجالس الشيخ: عن الحسين بن إبراهيم» عن محمد بن وهبانء عن علي بن حبشي» عن 
العبّاس بن محمّد بن الحسين» عن أبيه» عن صفوان وجعفر بن عيسى» عن الحسين بن أبي غندر» عن 
أبيه» عن أبي عبد الله نال قال: كان رجل شيخ ناسك يعبد الله في بني إسرائيل» فبينا هو يصلي وهو في 
عبادته إذ بصر بغلامين صبيّين قد أخذا ديكاً وهما ينتفان ريشه» فأقبل على ما فيه( '') من العبادة ولم بنهما 
عن ذلك فأوحى الله إلى الأرض: إن 0 9 بعبدي 2 فساخت به الأرض فهو يهوي في الدزدون (r‏ 
أبد الآبدين ودهر الداهري ©" , 

بيان : الدرّدون لم أجده في كتب اللغة. وكأنه إسم طبقة من طبقات الأرض أو طبقات جهنم ويدل 
على عدم جواز الأضرار بالحيوانات بغير مصلحة؛ ووجوب نهي الضَبيان عن مثله» وفيه مبالغة عظيمة في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 





»( السرائر ج۲ ص ۲٠١ 5١56‏ باب المحظورات من المكاسب. 

)2( كلمة : «له؛ ساقطة من المنتهى وموجودة في السرائر. 

ليذ منتهى المطلب ‏ حجرية - ج۲ ص4 ٠١١‏ كتاب التجارة. 

(4) قرب الإسناد ص٤۳۱‏ حديث .157١‏ 

(0) في المصدر إضافة: «يعني أقامت». 

. في المصدر إضافة: «أو سبيل في الله‎ )١( 

.۸ الكافي جه ص۹٤ باب فضل ارتباط الخيل وإجرائها والرمي حديث‎ (v) 

(۸) في المصدر: «قال: قال أبو عبد الله عليه السلام؛ بدل «فال: كان أبو عبد الله عليه السلام يقول». 
)0( الكافي ج٠‏ صة؛ باب فضل ارتباط الخيل وإجرائها والرمي حديث 5. 

,٠٠٠١ المحاسن ج۲ ص۷۷٤ حديث‎ )٠١( 


)١١(‏ في المصدر: ١ما‏ هو فيه». )۱١(‏ في المصدر: «سيخي'. 
)۳( ني المصدر: «الدردوراء قال الفيرو زابادي : «الدردور: مرضع وسط البحر يجيش ماؤه ومضیق بساحل بحر عمان» القاموس المحيط 
جا ص۲۹. 


.٠٤١١ حديث‎ ۳٣ أمالي الطوسي ص 559 1۷۰ مجلس‎ )١4( 


ج14" 4 باب إخصاء الدواب وكيها وتعرقبها والإضرار بها AV‏ 


المحاسن : عن أبيه» عن ابن المغيرة ومحمّد بن سنان» عن طلحة بن زيد. عن أبي عبد الله عن 
أبيه بل أنه كره إخصاء الدواب والتحريش بينها9" . 

۷ - نوادر الراوندي : عن عبد الواحد بن إسماعيل» عن محمد بن الحسن التميميّ» عن سهل بن 
أحمد؛ عن محمد بن محمّد بن الأشعث» عن موسى بن إسماعيل بن موسى» عن أبيه؛ عن جذه 
موسى بن جعفر. عن آبائه نيه قال: كان رجل من نجران مع رسول الله #8 في غزاة ومعه فرس» وكان 
رسول الله هه يستأنس إلى صهيله ففقده فبعث إليه فقال: ما فعل فرسك؟ فقال: اشتدٌ علي شغبه فخصيته» 
فقال النبي #: مثأّث به مثلت به الخيل معقود في نواصيها الخير إلى أن تقوم القيامةء وأهلها معانون9) 
عليها أعرافها وقارها ونواصيها جمالها وأذنابها مذانها». 

6 الكافي: عن العدّة» عن سهل» عن البزنطيْء عن الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله غيت 
وأنا عنده عن قطع أليات الغنم فقال: لابأاس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك» ثمْ قال: إن في كتاب 
علي تله إِنْ ما قطع منها ميّت لا ينتفع به . 

بيان : يفهم منه أن كل إضرار بالحيوان يصير سبباً لإصلاحه جائز وإن لم ينتفع به الحيوان. 

الكافي: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن التوفلي» عن السكوني. عن أبي عبد الله تله 
قال: نهى رسول الله هه عن الكشوف وهو أن تضرب الناقة وولدها طفل إلا أن يتصدّق بولدها أو يذبح» 
ونهى من" أن ينزى حمار على عتيقة(. 

بيان : في القاموس: ا و“ الناقة يضربها الفحل وهي حامل وربّما ضرّبها وقد عظم 
بطنهاء فإن حمل عليها الفحل سنتين ولاء فذلك الكشاف بالكسر أو هو أن تلقح حين تنتج أو أن يحمل 
عليها في كلّ عام وذلك أردا النتاج9" . 

٠‏ التهذيب : بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى» عن عبّاد بن سليمان» عن سعد بن سعد» 
0 : سألته عن الحمير تنزيهاً على الرمك لتنتج البغال أيحلّ ذلك؟ قال: نعم 
أنزها("١‏ 

59 الرمكة ‏ محرّكة -: الفرس والبرذونة تتّخذْ للنسل» والجمع رمك وجمع الجمع أرماك ذكره 
الفیروزآبادي' € 


,711814 حديث‎ ٤۷۷ المحاسن ج۲ ص٦۷٤ ۔‎ )١( 
في المصدر: إلى يوم القيامة».‎ )۲( 

(۳) في المصدر: «معاونون؟. 

(4) نوادر الراوندي ص4". 

)٥(‏ في المصدر: «وأنا عنده يوما؟. 

(1) فروع الكافي ج1 ص 704 ۲٠١‏ باب ما يقطع من إليات الضأن وما يقطع من الصيد بنصفين حديث .١‏ 
(۷) كلمة: «من» ليست في المصدر. 

(۸) الكافي جه ص۳۰۹ باب النوادر حديث 51, 
)٩(‏ القاموس المحيط ج۳ ص55١.‏ 

.11717 تهذيب الاحکام ج٦ ص٤۳۸ حديث‎ )٠١( 
."١64ص القاموس المحيط ج۳‎ )١١( 


كفك 
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ممه كتاب السماء والعالم ج 4" 


وأقول : لا تنافي بين هذا الخبر وبين الخبر السَابق واللاحق لأنْ النهي فيهما متعلق بالنزو على العتيقة 
العربيّة والتجويز في هذا الخبر للبرذون؛ مع أن الخبر الآتي يحتمل كونه مختضاً بهم تله بل ظاهره ذلك . 

١‏ صحيفة الرضا: بإسناد الطبرسيّ عن الرضا عن آبائه تكله قال: قال رسول الله #ه: إِنَا أهل 
بيت لا تحلّ لنا صدقة(©, وأمرنا باسباغ الوضوء وأن لا نتزي حماراً على عتيقة ولا نمسح على حخت(©. 


بيان: قال في النهاية في حديث علي ن : أمرنا أن لا ثري الي على اليل أن تيلها غا 
للنسل يقال: نزوت على الشيء أنزو نزواً إذا وثبت عليه وقد يكون في الأجسام والمعاني» ثم ذكر عن 
الخطابيَ بعض الوجوه التي ذكرها الدميري ممًا أوردته ساب . 


- المحاسن: عن النوفليّء عن السكونيء عن أبي عبد الله» عن آبائه تلتتهد أن عا غ مر 
ببهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق» فأعرض علي ليثلا بوجهه» فقيل له: لم فعلت ذلك يا أمير 
المؤمنين فقال: إله لا ينبغي أن يصنعوا ما يصنعون وهو من المنكر إلا أن تواروه29 حيث لا يراه رجل 
f‏ 
ولا إمرأة 


۱۳ - نوادر الراوندي : عن عبد الواحد بن إسماعيل» عن محمد بن الحسن التميميّ. عن سهل بن 
أحمد الديباجيّ» عن محمّد بن محمّد بن الأشعث» عن موسى بن إسماعيل بن موسى» عن أبيه عن جدّه 
موسى بن جعفرء عن آبائه تكله مغل . 

بيان: في القاموس: سفد الذكر على الأنثى كضرب وعلم سفاداً ‏ بالكسر -: نزى وأسفدته وتسافد 
رل0 . 

ص 

4 - الكافي: عن العدةء عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاًء عن ابن أبي نصر قال : سال 
رجل الرضا جه عن الزوج من الحمام يفرخ عنده يتزوج الطيّر أَمَه وابنته قال: لا بأس بما كان بين 
الهاى 00 

السرائر: من كتاب أبان بن تغلب» عن القاسم بن إسماعيل» عن عيسى بن هشام» عن أبان بن 
عثمانء عن مسمع كردين قال: سألت أبا عبد الله تق عن التحريش بين البهائم قال: أكره ذلك كله إلا 
الكلب('. 


)١(‏ في المصدر: (إنّا أهل البيت لا تحل لنا الصدقة». 
(؟) صحيفة الإمام الرضا (ع) ص40 رقم 77. 

™( النهاية ج٠‏ ص4 4. 

)٤(‏ في المصدر: «فقالء لأله». 

(5) في المطبوعة: «أن تصنعوا؟ وما أثبتناه من المصدرء وفي النوادر: «أن يصنعوا ما صنعوا». 
)0( في المصدر: «يواروء». 

2( المحاسن ج۲ ص۷1٤‏ حديث .۲٠۵۳‏ 

(۸) نوادر الراوندي ص4١.‏ 

(9) القاموس المحيط ج١‏ ص؟١".‏ 

قلق الكافي ج” ص48 0 باب الحمام حديث 19. 
)١١(‏ السرائر ج۳ ص”577. 


ج٤۲‏ 4 - باب إخصاء الدواب وكيها وتعرقبها والإضرار بها ۸۹ 

الكافي : عن العدّة. عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم. عن أبان مثله وفيه أكره ذلك إلا 
الكلاب , 

15 - المحاسن : عن عليّ بن الحكمء عن أبان بن عثمان» عن أبي العبّاس» عن أبي عبد الله علق 
قال : سألته عن التحريش بين البهائم» فقال: كله مكروه إلا الكلاب9 , 

الكافي: عن العدّة. عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكم مثله وفيه كله يكره إلا الكل ©). ١١/١١۷‏ 

۷ - الفقيه: نهى رسول الله هه عن تحريش البهائم إلا الكلاب(. 

بيان: قوله ال «إلا الكلاب؛ كان المراد به تحريش الكلب على الصيّد لا تحريش الكلاب بعضها 
على بعض. والأخبار وإن وردت بلفظ الكراهة لكن قد عرفت أنْ الكراهة في عرف الأخبار أعمّ من الحرمة 
وهو لهو ولغو وإضرار بالحيوانات بغير مصلحة فلا يبعد القول بالتحريم والله أعلم. 

۸ - مجالس الصّدوق والفقيه: في مناهي النبي د : إله نهى عن الوسم في وجوه البهائه9 . 

9 قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه علي بن جعفر» عن أخيه موسى غل قال: 
سألته عن الدابة أيصلح أن يضرب وجهها أو يسمه بالنار؟ قال: لا باس . 

٠‏ - المحاسن : عن محمد بن عليَء عن يونس بن يعقوب» عن أبي عبد الله غيت قال: سألته عن 
سمة الغنم في وجوهها فقال: سمها في آذانها . 

١‏ ومنه: عن ابن محبوب عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله غلل عن سمة المواشي فقال: 
لابأس بها إلا في الوجه . 

الكافي : عن محمد بن يحيى عن ابن محبوب مثله00), 

ا عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن حمادء عن الحلبيّ» عن أبي عبد الله تتلا قال : 
لابأس بها إلا ما كان في الوجه('. 1/۸ 

 "“‏ ومنه: عن أبيه» عن فضالة» عن أبان» عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله ¥ عن 
وسم المواشي فقال: توسم في غير وجهها""©. 

4 2 ومنه: عن محمّد بن عليّ» عن ابن أسباط» عن علي بن جعفر قال: سألت أبا إبراهيم ت 
عن الدابّة يصلح أن يضرب وجهها ويسمها بالنار؟ فقال: لاباس". 


.۲ الكافي ج1 ص٤٥٥ باب التحريش بين البهائم حديث‎ )١( 

(۲) المحاسن ج۲ ص1۹٤‏ حديث 757370. (۳) في المصدر: «مكرره». 
)٤(‏ الكافي ج٦‏ ص 207‏ 0684 باب التحريش بين البهائم حديث .١‏ 

)2( الفقيه ج٤‏ ص47 حديث 158. وفيه: "ما خلا الكلاب؟. 

»( أمالي الصدوق ص۱۲٠‏ مجلس ٠1‏ حديث .7١7‏ والفقيه ج٤‏ ص٥‏ باب ١‏ حديث .١‏ 
(۷) قرب الإسناد ص٤۲۹‏ حديث ؟515١1.‏ 

)۸( المحاسن ج۲ ص۸۸٤‏ ۔ ٤۸٩‏ حديث ۲۷۰۱. 

(9) المحاسن ج۲ ص٩۸۹٤‏ حديث ۲۷٠١‏ وفيه: «الوجوه» بدل «الوجه. 

.۲ الكافي ج7 ص٥١٤٥ باب سمة المواشي حديث‎ )٠١( 

.۲۷۰۴۳ المحاسن ج۲ ص۸۹٤ حديث‎ )1١( 

(۱۲) المحاسن ج۲ ص۸۹٤‏ حديث ۲۷٠١‏ وفيه: «وجوهها؛ بدل «رجهها'. 

(۱۳) المحاسن ج۲ ص4546 حديث 570717. 
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0۹۰ كتاب السماء والعالم ج Y4‏ 


6 العياشي : عن الحسن» عن النوفليَ؛ عن السكوني» عن جعفر بن محمد عن أبيه کنا قال : 
نهى رسول الله فهه عن أن توسم البهائم في وجهها وأن يضرب وجوهها فإنها تسح بحمد ربّها(". 
الكافي: عن محمد بن يحيى». عن أحمد بن محمد عن ابن فضال» عن يونس بن يعقوب 
قال: قلت لأبي عبد الله غ : أسم الغنم في وجوهها؟ قال: سمها في آذانها" . 
77" قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن زياد عن جعفرء. عن أبيه نچو قال : لا 
بأس بسمة المواشي إذا 0 وجوهها). 
8 - حياة الحيوان : روى البخاري أن النبن # مر بحمار وسم في وجهه فقال: لعن الله من فعل 
بهذا . 
۹ - وني رواية : لعن الله الذي و 
NTE‏ 
باب النحل والنمل وسائر ما نهى عن قتله من الحيوانات› 
وما يحل قتله منها من الحتّات والعقارب والغربان وغيرها 
والنهي عن حرق الحيوانات وتعذيبها 
الآیات : 


المائدة : (فبعث الله غراباً) الآية. 

التحل: «وأوحى ربّك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر وممًا يعرشون * ثم كلي من 
كل الشمرات فاسلكي سبل ربّك ذللاً يخرج من بطونها شرابٌ مختلفٌ ألوانه فيه شفاء للناس إِنّ في ذلك 
لآيات لقوم يتفكرون )0 . 

النمل: «حتّى إذا أتوا على واد النمل قالت نملةٌ يا اها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمتكم سليمان 
وجنوده وهم لا يشعرون * فتبسم ضاحكاً من قولها» ‏ إلى قوله تعالى - «وتفقّد الطير فقال ما لي لا أرى 
الهدهد آم كان من الغائبين74'' الآيات . 

تفسير: قد مرّت قضّة الغراب الذي علّم قابيل كيف يواري جسد هابيل غ حين قتله قوله تعالى: 
«وأوحى ربّك4 قال الرازيّ يقال: وحى وأوحى وهو الالهام» والمراد من الإلهام أله تعالى قزر في 


)0( تفسير العياشي ج۲ ص۲٤۲۹‏ حديث ۸۲. 

(۲) الكافي ج٠‏ ص٥٤٠‏ باب سمة المواشي حديث .١‏ 

(۳) في المصدر: ١لا‏ باس بسمة المواشي بالنار إذا أنتم تتكبتم؟ . 
(4) قرب الإسناد ص١8‏ حديث *735. 

(5) في المصدر: «مرّ بحمار قد وسم وجهه؟. 

030( حياة الحيوان ج١‏ ص58" وفيه: «هذا؛ بدل «بهذا'. 

(۷) حياة الحيوان ج١‏ ص۸٥۳‏ وفيه: «وسم هذا» بدل «وسمه؟. 
(۸) سورة المائدة آية: .۳١‏ 

(9) سورة النحل آية: 1۸ ۔ 1۹. 

.٠١ ۱۸ سورة النملء آية:‎ )٠١( 


ج 114" ٠‏ - باب النحل والنمل وسائر ما نهي عن قتله من الحيوانات» وما يحل قتله ۹۱ 


نفسها هذه الأعمال العجيبة التي يعجز عنها العقلاء من البشرء وبيانه من وجوه: الأول آنها تبني البيوت 
المسدسّة من أضلاع متساوية لا يزيد بعضها على بعض بمجرّد طباعهاء والعقلاء من البشر لا يمكنهم بناء 
مثل تلك البيوت إلا بالات وأدوات مثل المسطر والفرجارء والثاني أنه ثبت في الهندسة أن تلك البيوت لو 
كانت مشكلة بأشكال سوى المسدسات فإنّه يبقى بالضرورة ما بين تلك البيوت فرج خالية ضائعة فاهتداء9) 
تلك الحيوان الضعيف الى هذه الحكمة الخفيّة والذقيقة اللطيفة من الأعاجيب. 

والئالث: أن التحل يحصل بينهما واحدٌ كالرئيس للبقية وذلك الواحد يكون أعظم جئّة من الباقي» 
ويكون نافذ الحكم على تلك البقية وهم يخدمونه ويحملونه عند تعبه"ء وذلك أيضاً من الأعاجيب. 

والرابع : أنها إذا ذهبت عن وكرها ذهبت مع الجمعيّة إلى موضع آخرء فإذا أرادوا عودها إلى وكرها 
ضربوا الطبول وآلات الموسيقى » وبواسطة تلك الألحان يقدرون على ردّها إلى وكرهاء وهذه أيضاً حالة 
عجيبة» فلمًا امتاز هذا الحيوان بهذه الخواصٌ العجيبة الدالة على مزيد الذكاء والكياسة ليس إلا على سبيل 
الإلهام وهو حالة شبيهة بالوحي؛ لا جرم قال تعالى في حقها: «وأوحى ربّك إلى التحل) واعلم أن الوحي 
قد ورد في حقٌ الأنبياء كقوله تعالى: «وما كان لبشر أن يكلّمه الله إلا وحياً وفي الأولياء أيضاً قال 
تعالی : : وإذ أوحيت إلى الحواريين) وبمعنى الإلهام في حق البشر «واوحينا إلى أم موسى 76" وفي و 
حق سائر الحيوان خاضء وقال الزّْجاج: يجوز أن يقال : سی هذا الحيوان نحلاً لأنْ الله e‏ 
الناس العسل الذي يخرج من بطونهاء وقال غيره: : النخل يذكر ويؤنك وهي مؤنثة في لغة الحجازء ولذلك 
أنئها الله وكذلك كل جمع ليس بينه وبين الواحدة إلا الهاء ان اتخذي) أن مفسرة ة لأنّ في الإيحاء معنى 
القول «وممًا يعرشون) أي يبنون ويسقفون» وقرىء بضمٌ الراء وكسرها. 


وأعلم أنْ النحل نوعان: أحدهما ما يسكن في الجبال والغياض ولا يتعهّدها أحد من الناس» والنوع 
الثاني التي يسكن بيوت الناس ويكون في تعهذات الناس فالأوّل هو المراد بقوله: «أن اتخذي من الجبال 
بيوتاً ومن الشجر) والثاني هو المراد بقوله: «وممًا يعرشون) وإنّما قال: من الجبال ومن الشّجر» لئلا 
تبني بيوتها في كل جبل وشجر بل في مساكن يوافق مصالحها ويليق بهاء واختلفوا في هذا الأمر: 

فمن الناس من يقول: لا يبعد أن يكون لهذه الحيوانات عقول وأن يتوجه عليها من الله أمر ونهيء 
وقال آخرون: ليس الأمر كذلك بل المراد منه أله تعالى خلق فيها غرائز وطبائع توجب هذه الأحوال ثم 
كلي من كل الشمرات) من للتبعيض أو لإبتداء الغاية» رأيت في كتب الطب أنه تعالى در هذا العالم على 





)١(‏ في المصدر: «أنفسهاء. 

(؟) في المصدر: ما إذا كانت تلك البيوت مسدسة فإنه لا يبقى فيما فرج ضائعة فإهداء» بدل «فاهتداء». 

(۳) في المصدر: «الطيران» بدل «تعبه». 

.٠ةسايكلا في المصدر إضافة: «وكان حصول هذه الأنواع من‎ )٤( 

(5) سورة الشورى» آية: .06١‏ 

(1) سورة المائدة آية: 111,. 

(۷) سورة القصصء آية: ۷. 

(۸) في المصدر: «الحيوانات كما في قوله : «واوحى ربك إلى النحل» ولكل واحد من هذه الأقام معنى؛ بدل «الحيوان خاص؟. 
(9) في المصدر: إضافة: «وهو خلايا النحل». 
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وجه يحدث في الهواء طلّ لطيف في الليالي» ويقع ذلك الطل على أوراق الأشجار» فقد تكون تلك الأجزاء 
الطليّة لطيفة الصور متفرّقة على الأوراق والأزهار» وقد نكون كثيرة بحيث يجتمع منها أجزاء محسوسة» 
أمَا القسم الثاني فإنه مثل الترنجبين فإنّه طل ينزل من الهواء ويجتمع على أطراف الشجر في بعض البلدانء 
وذلك محسوسء وأمًا القسم الأول فهو الذي ألهم الله تعالى هذا النحل تلتقط تلك الذرّات من الأزهار 
وأوراق الأشجار بأفواهها وتأكلها وتغتذي بهاء فإذا شبعت التقطت بأفواهها مرّة أخرى شيئاً من تلك الأجزاء 
ثم تذهب بها إلى بيوتها وتضعها هناك كأنها تحاول أن تدّخر لنفسها غذاؤهاء فإذا اجتمع في بيوتها من تلك 
الأجزاء الطليّة شيء كثير فذاك هو العسل. 

ومن الناس من يقول: إن النحل تأكل من الأزهار الطيّبة والأوراق العطرة أشياءء ثم إِنّه تعالى يقب 
تلك الأجسام في داخل بطنه عسلاًء ثم إنّها تقيء مرّة أخرى فذاك هو العسل» والقول الأول أقرب إلى 
العقل وأشد مناسبة للإستقراء فإنّ طبيعة الترنجبين قريبة إلى العسل في الطعْم والشكلء ولا شك أنه طل 
يحدث في الهواء ويقع على أطراف الأشجار والأزهار. فكذا ها هناء وأيضاً فنحن نشاهد أن هذا التحل إِنّما 
تغتذي بالعسل»ء ولذلك فإنا إذا أخرجنا العسل من بيوت النحل تركنا لها بقيّة من ذلك العسل لأجل أن 
تغتذي بهاء فعلمنا أنّها تغتذي بالعسل» وآنها إنما تقع على الأشجار والأزهار لأنها تغتذي بتلك الأجزاء 
الطليّة العسليّة الواقعة من الهواء عليهاء إذا عرفت هذا فنقول: قوله: #كلي من كل الشمرات74' كلمة 
من ها هنا تكون لإبتداء الغاية ولا تكون للتبعيض على هذا القول (فاسلكي سبل ربّك 26" أي الطرق 
التي ألهمك وأفهمك في عمل العسل» أو يكون المراد فاسلكي في طلب تلك الثمرات سُبل رّك» وفي 
قوله: «ذللاً» قولان: الأرّل أنه حال من السبّل لأن الله تعالى ذللها لها ووطئها وسهّلها كقوله: هو الذي 
جعل لكم الأرض ذلولاًي0 . 

الثاني : أنه حال من الضمّير في قوله (فاسلكي) أي وأئتي يا أيّتها النحل ذلك منقادة لماأمرت به غير 
ممتنعة (يخرج من بطونها) هذا رجوع من الخطاب إلى الغيبة والسَبب فيه أن المقصود من ذكر هذه 
الأحوال أن يحتجٌ الإنسان المكلّف به على قدرة الله تعالى وحكمته وحسن تدبيره لأحوال العالم العلويّ 
والسفليّء فكأئه تعالى لما خاطب التحل بما سبق ذكره خاطب الإنسان وقال: إِنّما9 ألهمنا هذا النحل لهذه 
العجائب لأجل أن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. ثمّ إا ذكرنا أن من الناس من يقول؛ العسل 
عبارة عن أجزاء طليّة تحدث في الهواء وتقع على أطراف الأشجار وعلى الأوراق والأزهار فيلقطها الزنبور 
بفمهء فإذا ذهبنا إلى هذا الوجه كان المراد من قوله: #يخرج من بطونها) أي من أفواههاء وكل تجويف في 
داخل البدن فإنه يسمّى بطناء ألا ترى أنهم يقولون: #بطون الدماغ) وعنوا بها تجاويف الدماغ فكذا ها هنا 
«يخرج من بطونها» أي أفواههاء وأمًا على قول أهل الظاهر وهو أن النحل تأكل الأوراق والثمرات ثم 


)0( في المصدر: (صغيرة2. 
(۲) سورة النحل» آية: 39. 
(۳) سورة النحل» آية: 1۹. 
)٤(‏ سورة الملك» آية: .٠١‏ 
(5) في المصدر: «إناه بدل «إنْماه. 
»( في المصدر: «النحلة». 


ج٤۲ ٠‏ - باب النحل والنمل وسائر ما نهي عن قتله من الحيوانات» وما يحل قتله وه 


تقيء فذلك هو العسل فالكلام ظاهرء ثمْ وصف العسل بكونه شراباً لأنّه تارة يشرب وحده وتارة يتخذ منه 
الأشربة» وبأنه مختلف ألوانه والمقصود منه إبطال القول بالطبع لهذا الجسم مع كونه متشابه" الطبيعة» 
لما حدث على ألوان مختلفة؛ دل ذلك على حدوث تلك الألوان بتدبير الفاعل المختار» لا لأجل إيجاب 
الطبيعة» وبأنْ فيه شفاء للناس وفيه قولان: الأوّل وهو الصخيح أنه صفة للعسل . 

فإن قالوا: كيف يكون شفاء للناس وهو يضر بالصفراء ويهيّج المرار؟ قلنا: إِنّه تعالى لم يقل: إِنّه 
شفاء لكل الناس ولكل داء وفي كل حال» بل لما كان شفاء [للبعض ومن بعض الأدواء صلح بأن يوصف 
بأنّه فيه شفاء» والذي يدل على شفاء]7" في الجملة: إِنْه قل معجون من المعاجين إلا وتمامه وكماله يحصل 
بالعجن بالعسل وأيضاً فالأشربة المتخذة منه في الأمراض البلغميّة عظيمة النفع . 

والقول الثانى: وهو قول مجاهد أنْ المراد أن القرآن فيه شفاء للناس» وعلى هذا التقدير فقّصة تولّد 
العسل من النحل تمت عند قوله: «مختلف الوانه0 ثم ابتدأ وقال: (وفيه شفاء للناس» أي في هذا 
القرآن حصل ما هو شفاء للناس من الكفر والبدعة مثل هذا الذي مرّ في قصّة التحلء وعن ابن مسعود أن 
العسل شفاء من كل داء والقرآن فيه شفاء لما في الضدورء واعلم أن هذا القول ضعيف من وجهين الأوّل أن 
الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكورات. وما ذاك إلا قوله: #شراب مختلف ألوانه» وأمًا الحكم بعوده 
الى القرآن مع أنه غير مذكور فيما سبق فهو غير مناسب . الثاني ما روى أبو سعد الخدريّ أنّه جاء رجل إلى 
النبيَ # وقال: إِنْ أخي يشتكي بطنهء فقال: اسقه عسلاء فذهب ثم رجع فقال: قد سقيته فلم تغن عنه 
فقال ثلا : «اذهب فاسقه عسلا» وقال: «صدق الله وكذب بطن أخيك؛ فسقاه فبرىء كإنما نشط من عقال. 

وحملوا قوله: «صدق الله؛ على قوله تعالى: «فيه شفاءً للناس) وذلك إنما يصح لو كان هذا صفة 
للعسل . 

فإن قال قائل: فما المراد من قوله غ : صدق الله وكذب بطن أخيك؟ قلنا: العلة أنه تاه علم 
بنور الوحي أن ذلك العسل سيظهر نفعه بعد ذلك» فلمًا لم يظهر في الحال مع أنه ناث كان عالماً بأنّه 
سيظهر نفعه بعد ذلك كان هذا جارياً مجرى الكذب» فلهذا السبّب أطلق عليه هذا اللفظ9©؛ انتهى . 

وآيات الثمل قد مر تفسيرها؟ وتدلٌ على شرافة في الجملة للنملة وعلى بعض ما سيأتي ذكره» وكذا 
آيات الهدهد تد على كرامته وبعض ما سيأتي من أحواله وقد مضت قصته وسيأتي بعضها. 

وقال الدميّريَ في حياة الحيوان: التحل: ذباب العسلء وقد تقدّم أن النبيّ هله قال: «الذباب كله في 
الثار إلا النحل» وواحدة النحل نحلةء وقرأ يحيى بن وتّاب: «وأوحى ربّك إلى التحل) بفتح الحاء 


)١(‏ في المصدر: «لأنْ هذاه بدل «لهذا». 

0( في المصدر: «متساوي» بدل «متشابه؟ . 
(۳) من المصدر. 

.1۹ سورة التحل» آية:‎ )٤( 

. التفسير الكبير ج١7 ص59 ۷۳ ملخصاً‎ )٥( 
. راجع ج٤٠ ص١4 فما بعد من المطبوعة‎ )1( 
راجع ج4١ ص۹٠٠ فما بعد من المطبوعة.‎ )۷( 
.1۸ سورة التحلء آية:‎ )۸( 
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والجمهور بالإسكان قال الرّْجَاجٍ في تفسير سورة النساء27: سميّت نحلاً لأنّْ الله تعالى نحل الناس العسل 
الذي يخرج منهاء إذ التحلة العطيّة» وكفاها شرفاً قول الله عر وجل: «وأوحى ربك إلى التحل) فأوحى الله 
سبحانه وتعالى إليها فأثنى عليهاء فعلمت مساقط الأنوار من وراء البيداء فتقع هناك على كل نورة عبقة 
وزهرة أنقة ثمّ تصدر عنها بما تحفظه رضاباً وتلفظه شراباً. 

قال في عجائب المخلوقات7": يقال ليوم عيد الفطر: «يوم الرّحمة» إذ أوحى الله تعالى فيه إلى النحل 
صنعة العسل فبيّن سبحانه أنَّ في التحل أعظم اعتبار» وهو حيوان فهيم ذو كيس وشجاعة ونظر في العواقب 
ومعرفة بفصول السّنة وأوقات المطر وتدبير المراتع والمطاعم. والطاعة الكبيرة والاستكانة لأميرة وقائده» 
وبديع الصنعة وعجيب الفطرة. 

قال أرسطو: التحل تسعة أصناف: منها ستّة يأوي بعضها إلى بعض وغذاؤها من الفضول الحلوة 
والرّطوبات التي ترشح بها الزهر والورق» ويجمع ذلك كله ويدّخره وهو العسل وأوعيته؛ ويجمع مع ذلك 
رطوبات دسمة يتخذ منها بيوت العسل وهي الشمع؛ وهو يلقطها بخرطومه ويحملها على فخذيه وينقلها من 
فخذيه إلى صلبه هكذا. 

قال: والقرآن يدل على أنّها ترعى الزهر فيستحيل في جوفها عسلا وتلقيه من أفواههاء فيجمع منه 
القناطير المقنطرة» قال تعالى: ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل رك ذللاً يخرج من بطونها شرابٌ 
مختلف ألوانه فيه شفاءً للناس) ° وقوله: «من كل الثمرات) المراد به بعضها نظيرة قوله: «وأوتيت من 
كل شيء4 يريد به البعض» واختلاف الألوان في العسل بحسب اختلاف النحل» وقد يختلف طعمه 
لإختلاف المرعى» ومن هذا المعنى قول زينب للنبيّ # : «جرست نحلة العرفط؟. حين شبّهت رائحته 
برائحة المغافير» والحديث مشهور في الصّحيحين وغيرهما 

ومن شأنه في تدبير معاشه آله إذا أصاب موضعاً نقياً بنى فيه بيتاً من الشمع ثم يبني البيوت التي يأوي 
فيها الملوك. ثم بيوت الذكور التي لا تعمل فيها شي" والذكور أصغر جرماً من الإناثء وهي تكثّر الماذة 
داخل الخليّة؛ وهي إذا طارت تخرج بأجمعها وترتفع في الهواء ثم تعود إلى الخليّة: والتحل تعمل الشمع 
وَل ؛ NES‏ ا ا و 
البزر دود ثم تنهض الدود فتغذّي أنفسها ثم تطيرء والنحل لا يقعد على أزهار مختلفة بل على زهر واحدء 
وتملا بعض البيوت عسلاً وبعضها فراخاً ومن عادتها أنها إذا رأت فساداً من ملك إمَا أن تعزله أو تقتلهء 
وأكثر ما تقتل خارح الخليّة؛ والملوك لا تخرج إلا مع جميع التخل» والملك إذا عجز عن الطيران حملته 
وسيأتي بيان هذا في أواخر كتاب في لفظ اليعسوب» ومن خصائص الملك أنه ليس له حمّة يلسع بهاء 


)0( عبارة: «في تفسير سورة النساء» ليست في المصدر. 
)۲( في المصدر: «حرارة . 

®( في المصدر: قال القزويني في عجائب المخلوقاتا. 
(4) سورة النحلء آية: 59. 

)2( في المصدر: ابحسب اختلاف النحل والمرعى"'. 

»( .في المصدر: «لا تعمل شيئاً". 

. في المصدر: «قعدت عليه وحضته كما يحضن الطير؟‎ (v) 


VARÎ 


۹۰ كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 
بيمينه : قد جعلت من أفاضل ملوك الجنان» ومن رفقاء محمّد سيّد الأنبياء» وعليَ خير الأوصياءء والأئمّة بعدهما 
سادة الأتقياء ؛ ويقرأ من كتابه بشماله : قد أمنت الزوال والانتقال عن هذا الملك» وأعذت من الموت والأسقام» 
وكفيت الأمراض والأعلال» [و]جئْبت حسد الحاسدين وكيد الكائدين؛ ثم يقال له : اقرء وارق» ومنزلك عند آخر 
آية تقرؤهاء فإذا نظر والداه إلى حليتيه) وتاجيهها قالا: ربّنا أنى لنا هذا الشرف ولم تبلغه أعمالنا؟ فقال الله عز وجل 
هما : هذا لکا بتعليمى) ولدك القرآن . 

مم : قال الرضا (ع): أفضل ما يقدّمه العالم من ينا وموالينا أمامه ليوم فقره وفاقته وذلّه ومسكنته أن يغيث 
في الدنيا مسكيناً من ينا من يد ناصب عدوٌ لله ولرسوله يقوم من قبره والملائكة صفوف من شفير قبره إلى موضع 
عله من جنان الله » فيحملونه على أجنحتهم » يقولون : مرحباً طوباك طوباك يا دافع الكلاب عن الأبرار ويا أيّها 
المتعضب للائمّة الأحيار 2. 

4 ثو: عن أبي جعفر (ع) قال: كان فیم] ناجى به موسى (ع) ربّه أن قال: يا رب ما لمن شيّع جنازة؟ قال : 
أوكل به ملائكة من ملائكتي » معهم رايات يشيّعونهم من قبورهم إلى محشرهم . 

٠‏ - فس : قوله تعالى: يوم تسرى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم © )قال : يقسّم 
النور بين الناس يوم القيامة على قدر إيمانهم » ويقسَم للمنافق فيكون نوره بين إبهام رجله اليسرى» فينطفؤ 0 نوره 
ثم يقول للمؤمنين : مكانكم حنّى أقتبس من نوركم ؛ فيقول المؤمنون لهم : #ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا» فيرجعون 
ويضرب بينهم بسور فينادون من وراء السور المؤمنين : آل نکن معکم) فیقولون : بی ولكنكم فتنتم أنفسكم» 
قال : با معاصي وارتبتم) قال : شككتم وترصتم ). 

١‏ -فر: أبو القاسم الحسنيّ رفعه» عن جابر عن النبيّ (ص) أنه قال ابشر يا عل ما من عبد يحبّك 
وينتحل موذتك إلا بعثه الله يوم القيامة معنا ؛ ثم قرأ النبيَ (ص) هذه الآية : إن امین في جنات ونهر# في مقعد 
صدق عند مليك مقتدر اللفلة 

۲ فس: قوله تعالى: «وكنتم أزواجاً ثلاثة) قال : يوم القيامة #فأصحاب اليمنة ما أصحاب 
الميمنة) هم المؤمنون من أصحاب التبعات يوقفون للحساب #وأصحاب المشئمة ما أصحاب المشئمة #والسابقون 
السابقون* أولئك المقرّبون» قد سبقوا إلى الجئّة بلا حساب 0). 





)١(‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع) ص اح ۱ وفيه : هذا لکا لتعليمكا. 

(۲) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ((ع) صن ٠0ح‏ 777 وقال ني هامش «ط»: هذا الحديث موجود في الأصول المنطية جميعاً؛ لكن المصنف- قدس سره 
الشريف ‏ خبط عليه في النسخة التي كتبها بيده بعد كتابته . 

(۳) ثواب الاعال وعقاب الاعيال ص ۲۳۱ ب ٤٤۸‏ ح ١‏ . 

. ۱٤ : الحديد ۱۲ وما بعدها حتی‎ )٤( 

(6) في «أ» والمصدر: فینظر؛ ولو صح فلعله محمول على استقباح ما في حصيلته من بقايا النور قياساً إلى نور الآخرين. يقال : إن في هذه الجارية لنظرة إذا كانت 
قببحة» وفيه نظرة وردة أي يرد النظر عنه من قبحه وفيه نظر أي قبح . لسان العرب 14 : 188 . 

وكيفما يكن فيا في المتن هو الإظهر. 

(1) تفسير القمي ۲: ۳۳۰. 

(/) تفسير الفرات : 457 ح 0۹۷ . والآية في القمر: 88-8014 . 

(4) الواقعة ۷ وما بعدها حتى: ١١‏ . 

إلى تفسير القمي ۲: ۳۲١‏ وفيه : الذين قد سبقوا. . 


ج7114 ٠‏ - باب النحل والنمل وسائر ما نهي عن قتله من الحيوانات› وما يحل قتله 040 


وأفضل ملوكها الشقر» وأسوأها الرقط بسواد والتحل تجتمع فتفتسم الأعمالء فبعضها يعمل الشمع؛ 
وبعضها يعمل العسل؛ وبعضها يسقي الماء» وبعضها يبني البيوت» وبيوتها من أعجب الأشياء لأنّها مبنيّة 
على الشكل المسدّس الذي لا ينخرق2©"7» كأنه استنبط بقياس هندسي ثم هو في دائرة مسدّسة لا يوجد فيها 
اختلاف فبذلك اتصلت حتى صارت كالقطعة الواحدة» وذلك لأن الأشكال من الثلاث إلى العشر إذا أجمع 
كل واحد منها إلى أمثاله لم يتصل وجاءت بينها فروج إلا الشكل المسدّس» فإنه إذا اجتمع إلى أمثاله اتصل 
كانه قطعة واحدةء وكلّ هذا بغير مقياس ولا آلة ولا فكرةء بل ذلك من أثر صنع اللطيف الخبير وإلهامه إياها 
كما قال تعالى: #وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون276" الآية. 
فتأمل كمال طاعتها وحسن إمتثالها لأمر ربّهاء كيف انخذت بيوتاً في هذه الأمكنة الثلاثة الجبال 
والشجر وبيوت الناس #حيث يمرشون) أي حيث يبنون العروش فلا ترى للنحل بيتا في غير هذه الثلاثة 
البتةء وتأمّل كيف كانت أكثر بيوتها في الجبال وهي المتقدّمة في الآيةء ثم الأشجار وهي دون ذلك ثم 
فيما يعرش الناس. وهي أقل بيوتهاء فأنظر كيف أداها حسن الإمتثال إلى أن اتخذت البيوت قبل المرعى. 


وهي تتخذها أوَلاً فإذا استقرّ لها بيت خرجت عنه فرعت وأكلت من كل الثمرات». ثم أوت إلى بيوتها لأنْ 
رها سبحانه وتعالى أمرها بانّخاذ البيوت أُوَّلاً : ثم بالأكل بعد ذلك. 


قال في الإحياء0': انظر إلى النحلة كيف أوحى الله إليها حى اتخذت من الجبال بيوتأًء وكيف 
ا ا 
الأزهار والأنوار واحترازها من النجاسات والأقذار وطاعتها لواحد من جملتها وهو أكثرها شخصاً وهو 
أميرهاء ثم ما سخّر الله سبحانه وتعالى أميرها من العدل والانصاف بينهما حتى إِنّه ليقتل على باب 
المنفذ كل ما وقع منها على نجاسة لقضيت من ذلك العجب إن كنت بصيراً على نفسك» وفارغاً من هم 
بطنك وفرجك وشهوات نفسك في معاداة أقرانك وموالاة إخوانك» ثم دع عنك جميع ذلك فانظر الى بنيانها 
تھا بن ا ا اران جن ااال الج قلا تي ينها ما ولا مريما ولا مخفا بل 
وا مقرو هن وإ E N‏ وشكل النحل مستدير مستطيل فترك المربع حتى لا تبقى 
الزوايا فارغة» ثم لو بناها مستديرة لبقيت خارج البيوت فرج ضائعة فإن الأشكال المستديرة إذا اجتمعت لم 
تجتمع متراصّة ولا شكل في الأشكال ذوات الزوايا يقرب في الاحتواء من المستدير ثم تتراص الجملة بحيث 
لا يبقى بعد اجتماعها فرجة إلا المسدّس» وهذه خاصية هذا الشكل» فانظر كيف ألهم الله تعالى النحل على 


)١(‏ فى المصدر: ١لا‏ ينحرف». 

)۲( سورة النحلء آية: 54. 

(۳) بقية كلام الدميري. 

)٤(‏ فى المصدر: «لأميرها». 

() في المصدر إضافة: «منها. 

(7) في المصدر: «في نفسك». 

(۷) في المصدر: يتا . 

)۸( في المصدر: «يقصر فهم المهندس عن درك ذلك». 
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صغر جرمه ذلك لطفاً به وعناية بوجوده فيما هو محتاج إليهء ليتهيأ عيشهء فسبحانه ما أعظم شأنه وأوسع 
لطفه وامتنانه . 

وفي طبعه آله يهرب بعضه عن بعض» ويقاتل بعضه بعضاً في الخلاياء ويلسع من دنا من الخليّة. 
وربّما هلك الملسوعء وإذا هلك منها شيء داخل الخلايا أخرجته اا إلى الخارج» وفي طبعه أيضاً 
النظافة فلذلك يخرج رجيعه من الخليّة لأنّه منتن الريح» وهو يعمل" ٤‏ زماني ا والخريف. والذي 
يعمله(2 في الربيع أجود والصغير أعمل من الكبير» وهو يشرب من الماء ما كان عذباً صافياً يطلبه حيث كان 
ولا يأكل من العسل إلا قدر شبعهء وإذا قلّ العسل في الخليّة قذفه بالماء ليكثر خوفاً على نفسه من نفاده لأنّه 
إذا نفذ أفسد التحل بيوت الملوك وبيوت الذكورء وربّما قتلت ما كان منها هناك . 

قال حكيم من اليونانيين لتلامذته: كونوا كالتحل في الخلاياء قالوا: وكيف النحل7)؟ قال: إِنْها لا 
تترك عندها بطالاً إلا أبعدته وأقصته عن الخليّة لأنّه يضيق المكان ويفني العسل» ويعلّم النشيط الكسل . 

والنحل يسلخ جلده كالحيّات» وتوافقه الأصوات اللذيذة المطربة» ويضرّه السوس» ودواؤه أن يطرح 
في كل خليّة كف ملح» وأن يفتح في كل شهر مرّة ويدخن بأخثاء البقر. 

وفي طبعه أنه متى طار من الخلية يرعى ثم يعود فتعود كل نحلة الى مكانها لا تخطئهء وأهل مصر 
يحولون أبواب الخلايا في السفن ويسافرون بها إلى مواضع الزهر والشجر فإذا اجتمع في المرعى فتحت 
أبواب الخلايا فتخر- MS Ee‏ 


ال ا 
وروى أحمد وابن أبي شيبة والطبراني أن النبيّ هه فال: المؤمن كالئحلة تأكل طيّباً وتضع طيَباً وقعت 


وفي شعب البيهقيَ عن مجاهد قال: صاحبت عمر من مكة الى المدينة فما سمعته يحدّث عن رسول 
الله له إلا هذا الحديث : إن مثل المؤمن كمثل التحلة إن صاحبته نفعك وإن شاورته نفعك وإن جالسته 
نفعك وكل شأنه منافع وكذلك النحلة كل شأنها منافع . 

قال ابن الأثير: وجه المشابهة بين المؤمن والنحلة» حذق التحل وفطنته وقلّة أذاه وحقارته ومنفعته 
وقنوعه في النهار وتنزّهه عن الأقذار وطيب أكله؛ وأنْه لا يأكل من كسب غيره ونحوله» وطاعته لأميرف 
e‏ آفات تقطعه عن عمله» منها الظلّمة والغيم والرّيح والدخان والماء والثار وكذلك المؤمن له آفات 
تفتره عن عملهء منها ظلمة الغفلة وغيم الشك وريح الفتنة ودخان الحرام وماء السّعة ونار الهوى . 

وفي مستدرك الدارميَ عن علي بن أبي طالب غات أله قال: كونوا في الناس كالنحلة في الطير 0 


)١(‏ في المصدر: ١ليهنأ‏ عيشه». 

0( في المصدر: «يعسل». 

(r)‏ في المصدر: "يعسله». 

)4( في المصدر: «وكيف النحل في الخلايا . 
)2( في المصدر: «من الخلية لا تنغير عنها. 
(0) في المصدر: «وإنْ للنحل». 

(۷) في المصدر: «مندا. 

)۸( في المصدر إضافة : «بشي»». 
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نه ليس في الطير إلا وهو يستضعفهاء ولو تعلم الطير ما في أجوافها من البركة لم يفعلوا ذلك بهاء 
وخالطوا الناس بألسنتكم وأجسادكم وزائلوهم بأعمالكم وقلوبكم فإنْ للمرء ما اكتسب وهو يوم القيامة مع 
من أحبٌ. 

وفيه أيضاً عن ابن عبّاس أنه سأل كعب الأحبار كيف تجد نعت رسول الله ® في التوراة؟ فقال 
كعب: نجده محمّد بن عبد الله هه يولد بمكة ويهاجر إلى طيبة ويكون ملكه بالشام؛ ليس بفخاش ولا 
صحَّابٍ في الأسواق. ولا يكافىء السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. أمته الحامدون" يحمدون الله تعالى 
في كل سرآء وضرآء. يوضئون أطرافهمء ويأتزرون في أوساطهم» يصفُون في صلاتهم كما يصفون في 
قتالهم؛ دويْهم في مساجدهم كدويٌّ النحلء يسمع مناديهم في جر السماء. 

وذكر ابن خلكان في ترجمة عبد المؤمن بن عليّ ملك المغرب أنّ أباه كان يعمل الطين فخاراًء به وإنه 
كان في صغره نائماً في دار أبيه وأبوه يعمل الطين» فسمع أبوه دوياً في السماء فرفع رأسه فرأى سحابة سوداء 
من النحل قد هوت مطبقة على الدار فاجتمعت كلها على ولده وهو نائم فغطته وأقامت عليه مدة ثم ارتفعت 
عنه وما تألم منهاء وكان بالقرب منه رجل يعرف الزجر فأخبره أبوه بذلك فقال: يوشك أن يجتمع على 
ولدك أهل المغرب» فكان كذلك. وكان من أمر ولده ما اشتهر من ملك المغرب الأعلى والأدنى. 

وجمهور الناس على أنْ العسل يخرج من أفواه النحل» وروي عن علي بن أبي طالب تابي أنه قال 
تحقيراً للدنيا: «أشرف لباس ابن آدم فيها لعاب دودة» وأشرف شرابه فيها رجيع نحلة» وظاهر هذا أنه من 
غير الفم» كذا نقله عنه ابن عطية» والمعروف أنه" قال: إنما الدنيا ستة أشياء: مطعوم ومشروب وملبوس 
ومركوب ومنكوح ومشمومء فأشرف المطعوم العسل وهو مذقة ذباب» وأشرف المشروب الماء ويستوي فيه 
البرّ والفاجرء وأشرف الملبوس الحرير وهو نسج دودة؛ وأشرف المركوب الفرس وعليه تقتل الرجال» 
وأشرف المنكوح المرأة وهو ميال في ميال» وأشرف المشموم المسك وهو دم الحيوان. 

والتحقيق” أنّ العسل يخرج من بطونها لكن لا ندري أمن فمها أم من غيره» ولا يتم صلاحه إل 
بحمو أنفاسها وقد صنع أرسطا طا ليس بيتاً من زجاج لينظر إلى كيفية ما تصنع فأبت أن تعمل حتى لطخته 
من باطن الزجاج بالطين كذا قاله الغزنوي وغيره» ورؤينا في تفسير الكواشي الأوسط أنْ العسل ينزل من 
السماء فينبت في أماكن من الأرض فيأتي النحل فيشربه» ثم يأتي الخلية فيلقيه في الشمع المهيّأ للعسل في 
الخلية» لا كما يتوهمه بعض الناس من أن العسل من فضلات الغذاء وإنه قد استحال في المعدة عسلا هذه 
عبارته والله أعل7) . 

توضيح: عبق به الطيب: لصىء والرضاب ‏ كغراب -: الريق المرشوف» جرست أي أكلت» 
والجرس اللحس باللسان» والعرقط: شجر الطلح وله صمغ كريه الرائحة والخليّ: ما تعسل فيه النحل» 


)١(‏ في المصدر: ما فعلت». 

(۲) في المصدر: «الحمادون". 

(۳) في المصدر: «والمعروف عنه آنه ال۲ . 
)٤(‏ في المصدر: «والمحقَق؛. 

. فى المصدر: بحمى أنفاسها“‎ )٥( 

(1) حياة الحيوان ج۲ ص۳۳۹ 544. 
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والسوس: دود يقع في الصوف, والأخثاء جمع الخثى ‏ بالكسر ‏ وهو فضلة البقر. 
- تفسير علي بن ابراهيم : قال الصّادق ليتف : إن لله وادياً ينبت الذهب والفضّة وقد حماه الله 
بأضعف خلقه وهو النملء لو رامته البخاتي ما قدرت عليه . 
>" حياة الحيوان : النمل معروف. الواحدة نملة والجمع نمال» وأرض نملة ذات نمل» وطعام 
منمولء أصابه النمل" ٠‏ والنملة ‏ بالضمٌ : النميمة» يقال: رجل نمل أي نمّامء وما أحسن قول الأوّل: 
ا تجا وة و م ا ا 
إن أقبل الدهر فقم قائماً وإن تولئ مدبراً فلم ل 
وسمّيت نملة لتنمّلها وهو كثرة حركتها وقلّة قوائمهاء والنمل لا يتزاوج ولا يتلاقح(" إِنْما يسقط منه 
شيء حقير في الأرض فينمو حتّى يصير بيظاء ثم يتكوّن منه والبيض كله بالضاد المعجمة إلا بيض”'" النمل 
فإنْه بالظاء المشالة» والنمل عظيم الحيلة في طلب الرزقء فإذا وجد شيئاً أنذر الباقين يأتون إليه. وقيل0: 
إِنْما يفعل ذلك منها رؤساؤها. 
ومن طبعه آله يحتكر في زم الصيف لزمن الشتاءء وله في الإحتكار من الحيل ما أنه إذا احتكر ما 
يخاف إنباته قسّمته نصفين ما خلا الكسفرة فإنّه يفّسمها أرباعاً لماألهم أن كل نصف منها ينبت وإذا خاف 
العفن على الحبّ أخرجه إلى ظاهر الأرض ونشرهء وأكثر ما يفعل ذلك ليلا في ضوء القمرء ويقال: إن 
حياته ليست من قبل ما يأكله ولا قوامه» وذلك آنه" ليس له جوف ينفذ فيه الطعام» ولکنه مقطوع 
نصفين» وإنما قوته إذا قطع الحبٌ في استنشاق ريحه فقط وذلك يكفيه وقد روي عن سفيان بن عيينة انه 
قال: ليس شيء يخبأ قوته' ‏ إلا الإنسان والعقعق والنمل والفأرء وبه جزم في الاحياء في باب التوكل» 
وعز بعضهم أن البلبل يحتكر("'" ويقال: إن للعقعق مخابىء إلا أله ينساهاء والنمل شديد الشمّء ومن 
أسباب هلاكه نبات أجنحته فإذا صار الثمل كذلك أخصبت العصافير لأنّها تصيدها فى حال طيرانها وقد أشار 
إلى ذلك أبو العتاهية بقوله: ١‏ 
واذا استوت للنمل اجنحة حتّى تطيرفقددناعطبه 
وكان الرشيد يتمثل بذلك كثيراً عند نكبة البرامكة . 


)١(‏ في المصدر إضافة: «من الإبل». 
)2( تفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص5؟1. 
(۳) في المصدر: «إذا أصابه النمل». 
)٤(‏ في المصدر: «بما تلقى». 

() في المصدر: انم له». 

»( في المصدر: «يتناكح؟. 

(۷) في المصدر: "إلا بيظ». 

(۸) في المصدر: «ليأتوا إليه ويقال». 
)4( في المصدر: «يحتكر قوته من زمن». 
)٠١(‏ في المصدر: «وذلك لأله». 

)١١(‏ في المصدر: «ليست شيء يحتكر لقونه». 
)١١(‏ في المصدر: «يحتكر الطعام؟. 


ج11" ٠‏ - باب النحل والنمل وسائر ما نهي عن قتله من الحيوانات؛ وما يحل قتله 046 


وهو يحفر قرية بقوائمه وهي ست فإذا حفرها جعل فيها تعاويج لثلا يجري إليها ماء المطرء وربّما 
اتخذ قرية فوق قرية بسبب ذلكء وإِنّما يفعل ذلك خوفاً على ما يدّخره من البلل. 

قال البيهقيٌ في الشعب: وكان عدي بن حاتم الطائيّ يفت الخبز للنمل ويقول إِنْهن جارات ولهنْ علينا 
حق الجوار. 

وسياتي(2 في الوحش عن الفتح بن خرشف”(" الزاهد أنه كان يفت الخبز هن في كل يوم فإذا كان 
يوم عاشوراءلم تأكله . 

وليس في الحيوان ما يحمل ضعف بدنه مراراً غيره» على أنه لا يرضى بأضعاف الأضعاف حتّى آنه 
تتكلّف حمل" نوی التمر وهو لا ينتفع بهء وإنّما يحمله على حمله الحرص والشره وهو يجمع غذاء سنين 
لو عاش ولا يكون عمره أكثر من سنة؛ ومن عجائبه اتخاذ القرية تحت الأرض وفيها منازل ودهاليز وغرف 
وطبقات معلقات7؟) يملؤ حبوباً وذخائر للشمّاء. 

ومنها ما يسمّى الفارسي”"؟ وهو من النمل بمنزلة الزنابير من النحل» ومنها ما يسَمى نمل الأسدء 
سمي بذلك لان مقذمه يشبه وجه الأسد ومؤخرّه يشبه التمل» وروی البخاريٌ ومسلم وأبو داود والنسائيّ 
وابن ماجة عن أبي هريرة عن النبيَّ #ه أنه قال: نزل نبي من الأنبياء تكد تحت شجرة فلذعته نملة فأمر 
بجهازه فأخرج من تحتها وأمر بها فأحرقت بالنارء فأوحى الله تعالى إليه: فهلاً نملة واحدة؟! قال أبو 
عبد الله الترمذي في نوادر الأصول: لم يعاتبه29 على تحريقهاء وإِنْما عاتبه لكونه أخذ البريء بغير البريء» 
وهذا النبي" هو موسى بن عمران غلل وإنه قال: يا ربَ تعذب أهل قرية بمعاصيهم وفيهم الطائع؟ 
وكأنه أحبٌ أن يريه ذلك من عندهء فسلط عليه الحرّ حتّى التجأ إلى شجرة مستريحاً إلى ظلّها وعنده قرية 
نمل فغلبه الوم فلمًا وجد لذّة النوم لذعته نملة فدلكهنّ بقدمه فأهلكهنّ وأحرق مسكنهن فأراه تعالى الآية 
في ذلك عبرة لما لذعته نملة» كيف أصيب الباقون بعقوبتهاء يريد أن ينبّهه على أن العقوبة من الله تعالى تعمّ 
الطائع والعاصي فتصير رحمة وطهارة وبركة على المطيع. وشرًا ونقمة وعدوانا على العاصي(''ء وعلى هذا 
ليس في الحديث ما يدل على كراهة ولا حظر في قتل النمل؛ فان من أذاك حل لك دفعه عن نفسك ولا 
أحد من خلق الله تعالى أعظم حرمة من المؤمن وقد أبيح لك دفعه عن نفسك بضرب أو قتل على ماله من 
المقدار فكيف بالهوام والذواب التي قد سخرّت للمؤمن وسلط عليه" فإذا آذته أبيح له قتلها. 


)١(‏ بقية كلام الدميري. 

)2( في المصدر: اسخرب؟. 

(۳) في المصدر: «لحمل؛. 

)٤(‏ في المصدر: «معلقة». 

)2( في المصدر: «الذر الفارسي؛. 

)0( في المصدر: «لم يعاتبه الله؟ . 

(۷) في المصدر: «قال القرطبي: هذا النبي». 
(۸) في المصدر: «فكأنه جل وعلا». 

(9) في المصدر: «لدغته؟ وكذا في ما بعد. 
6 في المصدر: «وسوءاً ونقمة وعذاباً على العاصي". 
)١١(‏ في المصدر: «رسلط عليها وسلّطت عليه . 
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وقوله: «فهلاً نملة واحدة؛ دليل على أن الذي يؤذي يقتل وكلّ قتل كان لنفع أو دفع ضرر فلا بأس به 
عند العلماء؛ ولم يخص تلك النملة التي لذعت من غيرها لأنه ليس المراد القصاص لأنْه لو أراد لقال: فهلاً 
نملتك التي لذعتك. ولكن قال: «فهلاً نملة» فكأن نملة تعمّ البريء والجاني وذلك ليعلم أنه أراد أن ينبّهه 
لمسألة ربه في عذاب أهل قرية فيهم المطيع والعاصي . 

وقد قيل: إن في شرع هذا النبيَ عليه الصلاة والسلام كانت العقوبة للحيوان بالتحريق جائزةء فلذلك 
إنما عاتبه الله تعالى في إحراق الكثير لا في أصل الإحراق» ألا ترى قوله: «فهلا نملة واحدة»؟ وهو بخلاف 
شرعنا فإنْ النبيّ ‏ قد نهى عن تعذيب الحيوان بالنار وقال: «لا يعدب بالنار إلا الله تعالى» فلا يجوز 
إحراق الحيوان بالثار إل إذا أحرق إنساناً فمات بالإحراق فلوارثه الإقتصاص بالإحراق للجاني. 

وما قتل النمّلة فمذهبنا لا يجوز لحديث ابن عبّاس أن النبيَ # نهى عن قتل أربع من الدوات : 
التملة والتحلة والهدهد والصّرد. رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط الشيخين» والمراد التمل الكبير 
السليمانيّ كما قاله الخطابي والبغويّ في شرح السئةء أمّا النمل الصغيّر المسمّى بالذر فقتله جائزء وكره 
مالك قتل النمّل إلا أن يضر ولا يقدر على دفعه إلا بالقتلء وأطلق ابن أبى زيد جواز قتل التمل إذا آذت» 
وقيل : إِنّما عاتب الله تعالى هذا النبيَ لإنتقامه لنفسه بإهلاك جمع آذاه واحد منهم. وكان الأولى به الضفح 
والصّبرء ولكن وقع للنبيَ # أن هذا النوع مؤذ لبني آدم» وحرمة بني آدم أعظم من حرمة غيره من 
الحيوانء فلو انفرد له هذا النظر ولم ينضمٌ اليه التشفي الطبيعيَ لم يعاتب» فعوتب على التشفي بذلك والله 
أعلم . 

وروى الطبرانيَ في معجمه الأوسط والدّارقطني”" أله قال: لما كلم الله موسى اة كان يبصر دبيب 
الُمل على الصفا في الليلة الظلماء من مسيرة عشرة فراسخ . 

وروي الترمذيٌ الحكيم في نوادره عن معقل بن يسار قال: قال أبو بكر وشهد به على رسول الله كله 
قال: ذكر رسول الله ه الشرك فقال: هو أخفى فيكم من دبيب النمل وسأدلّك على شيء إذا فعلته أذهب 
الله عنك صغار الشرك وكباره» تقول: الهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم وأستغفرك لما لا 
أعلم»" تقولها ثلاث مرّات. 

وروي أيضاً عن أبي أمامة الباهليَ قال: ذكر لرسول الله #ه رجلان أحدهما عابد والآخر عالم» فقال 
رسول الله هه: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال: إن الله تعالى وملائكته وأهل الأرضر ° 
حتى التملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلّمي الناس الخير. 

قال الترمذيٌ: حديث حسن صحيح . 

وسمعت أبا عثمان الحسين بن حريث الخزاعيّ يقول: سمعت الفضيل بن عياض يقول: عالم معلم!؛) 
يدعى كبيراً في ملكوت السماوات. 


(1) في المصدر: «روى الدارقطني والطبراني في معجمه الأوسط عن أبي هريرة؟. 
0( في المصدر: لما تعلم ولا أعلم». 

. في المصدر: «وأهل السماوات واهل الأرضين»‎ (r) 

(4) في المصدر: «عالم عامل معلّم؟. 
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وروي أن النملة التي خاطبت سليمان نل أهدت إليه نبقة فوضعها عليه الصلاة والسلام في كفّه 
فقالت : 
ألم ترنا نهدي الى الله ماله وإن كان عنه ذاغنى فهو قابله 
ولو كان يهدي للجليل بقدره لقصّر عنه البحر حين يساحل9) 
ولكئنا نهدي إلى من نحبّه فيرضى به عناويشكر فاعله 
وما ذاك إلا من كريم فعاله وإلآفمافي ملكنامايشاكله 
فقال سليمان غ : بارك الله فيكم» فهم بتلك الدعوة أكثر خلق الله تعالى . 
وروي أن رجلا استوقف المأمون ليستمع منه فلم يقف لهء فقال: يا أمير المؤمنين إن الله تعالى 
استوقف سليمان بن داود نللا لنملة ليستمع منها وما أنا عند الله تعالى بأحقر من نملة؛ وما أنت عند الله 
بأعظم من سليمان قثي فقال المأمون: صدقت ووقف وسمع كلامه وقضى حاجته. 
وقال فخر الدّين الرازي”*2 في تفسير قوله تعالى: #حتى إذا أنوا على واد النمّل قالت نملة يا آتها 
التمل ادخلوا مساكنكم) الآيةء وادي النمل بالشام كثير التمل فإن قيل: لم أتى بعلي قلت: لوجهين: 
أحدهما: أن إتيانهم كان من فوق فأتى بحرف الاستعلاء. 
الثاني : أنه يراد به قطع الوادي وبلوغ آخره من قولهم: أتى على الشيء إذا بلغ آخره» تكلمت النملة 
بذلك» وهذا غير مستبعد فإِنَ حصول العلم والتطق لها ممكن في نفسهء والله تعالى قادر على كل 
الممكنات» وحكي عن قتادة أنه دخل الكوفة فاجتمع عليه الناس فقال: سلوا عمًا شئتمء وكان أبو حنيفة 
حاضراً وهو يومئذ غلام حدث فقال: سلوه عن نملة سليمان تله أكانت ذكراً أم أنثى؟ فأفح."2 فقال أبو 
حنيفة: كانت انثى» فقيل له: كيف عرفت ذلك؟ قال: من قوله تعالى #قالت نملة) ولو كانت ذكراً لقال 
«قال نملة» لأنْ النمل مثل الحمامة والشاة في وقوعها على الذكر والأنثى. 
ورأيت في بعض الكتب المعتمدة" أن تلك النملة إِنْما أمرت رعيّتها بالدخول في مساكنهم لئلاً ترى 
النعم فتقع) في كفران نعم الله تعالى عليهاء وفي هذا تنبيه على أن مجالسة أرباب الدنيا مخطورة. 
روي أن سليمان قال لها: لم قلت للنمل: ادخلوا مساكنكم؟ أخفت عليها مني ظلماً؟ قالت: لاولكن 
خشيت أن يفتنوا بما يروا من جمالك وزينتك فيشغلهم ذلك عن طاعة الله تعالى. 
قال الثعلبيَّ وغيره: إِنْها كانت مثل الذئب في العظم وكانت عرجاء ذات جناحين وذكر عن مقاتل أنْ 
سليمان ل سمع كلامها من ثلاثة أميال» وقال بعض أهل العلم إنها تكلّمت بعشرة أنواع من البديع : 


)١(‏ في المصدر: «فرضعتها' بدل «فرضعها عليه الصلاة والسلام؟. 

)2( في المصدر: "يسائله». 

(۳) في المصدر: «أشكر خلق الله وأكثر خلق الله توكّلاً على الله تعالى؟. 

)٤(‏ بقية كلام الدميري. 

(5) سورة النملء آية: .١18‏ 

(1) في المصدر: «قألره فافحم؟. 

(۷) كلمة: «المعتمدة" ليست في المصدر. 

(4) في المصدر: «في مساكنها لثلا ترى النعم التي أوتيها سليمان وجنوده فتقع'. 
(9) في المصدر: وقال بعض آهل التذكير». 
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قولها: «يا) نادت «اتها) نهت «النمل» سنت ادخلوا) ارت «مساكتكم» نعتت (لا يحطمئكم» 


حذّرت «سليمان6 خضت «وجنوده» عفت (وهم» أشارت لا يشعرون» اعتذرت . 

والمشهور أنه النمل الصغارء واختلف فى اسمها فقيل: كان اسمها طاغية2©0؛ وقيل: كان اسمها 
خرمى7" © قيل: كان نمل الوادي» كالذئاب قيل: كالبخاتي. 

وروى الدارقطنيّ والحاكم عن أبي هريرة أن النبي © قال: لا تقتلوا النملة فإ سليمان غيل خرج 
ذات يوم يستسقي فإذا هو بنملة مستلقية على قفاها رافعة قوائمها تقول: «اللّهم إا خلق من خلقك لا غنى لنا 
عن فضلك. اللهم لا تؤاخذنا بذنوب عبادك الخاطئينء واسقنا مطراً تنبت لنا به شجراً وتطعمنا به ثمرأ» فقال 
سليمان غلل لقومه : ارجعوا فقد كفينا وسقيتم ری 

۳ - الكافي: عن علي بن إبراهيم » عن آبيه» عن حمّاد بن عيسى» عن حريز» عمْن أخبره» عن أبي 
عبد الله عه قال: كل ما خاف المحرم على نفسه من السبّاع والحيّات وغيرها فليقتله فإن لم يردك فلا 
ترؤه0©, 

4 ومنه: عن عليّء عن أبيه ومحمّد بن أسماعيل» عن الفضل بن شاذان جميعاًء عن ابن أبي عمير 
وصفوان» عن معاوية بن عمّارء عن أبى عبد الله غلل قال: إذا أحرمت فائّق الله قتل الدّوابَ كلها إلا 
الأفعى والعقرب والفأرة فإنها توهي السقاء وتخرق على أهل البيت» وأمًا العقرب فالنبت” )هه مذ يده إلى 
الحجر فلسعته عقرب فقال: لعنك الله لا برا تدعين ولا فاجراًء والحيّة إذا أرادتك فاقتلهاء فإن لم تردك فلا 
تردهاء والكلب العقور والسّبع إذا أراداك"ء فإن لم يريداك فلا تردهماء والأسود الغدر فاقتله على كل 
حال؛ وارم الغراب رمياً» والحدأة على ظهر بعيرلك . 

بيان : قوله نال : توهي السقاء الوهي: الشق في الشيء وتخرقه استرخاء رباطه» أي تشق القربة أو 
تأكل رباطها فيهراق ماؤهاء وتحرق على أهل البيت لأنها تجرّ الفتيلة فتحرق ما في البيت» وفي القاموس : 
الأسود: الحية العظيمة» والأسودان: الحيّة والعقرب والوصف بالغدر كأنه لغدرة وأخذه بغتة» وقال 
صاحب المنتقى: قال في القاموس2'0: غدر الليل ‏ كفرح : أظلم: فهي غدرة كفرحة» فكأنه استعير منه 
الغدر لشديد السَواد من الحيّة2''8؛ والسّبع تعميم بعد التخصيصء أو أراد به أكمل أفراده وهو الأسدء 
وقيل: المراد به الذئب. 


)١(‏ في المصدر: «طاحية؟. 

(۲) في المصدر: «حزمي». 

(۳) حياة الحيوان ج۲ ص٤۳۷‏ ۔ ۴۷۹. 

)4( الكافي ج٤‏ ص۳٦۳‏ باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة حديث .١‏ 
)٥(‏ في المصدر: «وتحرقا. 

. في المصدر: فان نبي اله‎ )١( 

(۷) في نسخة من المصدر: «إذا أراداك فاقتلهما». 

)۸( الكافي ج٤‏ ص۳٠۳‏ باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة حديث ۲. 
)٩(‏ القاموس المحيط جا ص١٠‏ ". 

اقلق القاموس المحيط ج۲ ص٤١٠.‏ 

)١١(‏ منتقى الجمان ج۳ ص۲۲۸ باب محرّمات الإحرام. 


ج٤۲ ٠‏ - باب النحل والنمل وسائر ما نهي عن قتله من الحيوانات» وما يحل قتله 1۳ 


قرب الاسناد: عن السئدي بن محمد عن أبي البختري» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن 
عليّ تف قال: يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره» ويقتل الزنبور والعقرب والحيّة والنسر والذئب 
والأسد وما خاف أن يعدو عليه من السباع والكلب العقور . 

١‏ الكافي: عن علي؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن حَمّاد عن الحلبي» عن أبي عبد الله غ 
قال: يقتل في الحرم والإحرام N OS‏ مت 
وترجم الغراب والحدأة رجماًء فإن عرض لك لصوص امتنعت منهه7) 

اوم ا ا E‏ 
عن أبيه» عن أبي عبد الله عن بي كو قال: يقتل المحرم الزّنبور والنّسر والأسود الغدر والذئب وما 
خاف أن يعدو عليه» وقال: الكلب العقور هو الذئب" . 

بيان: كأنّه تفسير الكلب العقور الذي وقع في كلام النبيّ يك وستأتي الأخبار فيما رخص في قتله وما 
لم يرخص فيه في كتاب الحجّ إن شاء الله تعالى0 . 

وقال الدميّري: الأفعى الأنثى من الحيّات» والذكر الأفعوان بض الهمزة والعين» قال الزبيديُ: 
الأفعى حية رقشاء دقيقة العنق عريضة الرأسء. وربّما كانت ذات قرنين» ومن عجائب أمرها ما حكاه ابن 
شبرمة أن أفعى نهشت غلاماً في رجله فانصدعت جبهته . 

وقال القزوينيّ: هي حيّة قصيرة الأنب من أخبث الحيّات إذا فقشت عينها تعود ولا تغمض حدقتها 
البئّةء تختفي في التراب أربعة أشهر في البرد ثم تخرج وقد أظلمت عيناها فتقصد" شجر الراز يانج قحك 
عينها به فيرجع إليها ضوءها. 

وقال الزمخشري : يحكى أن الأفعى إذا أتت عليها ألف سنة عميت» وقد ألهمها الله تعالى أن تمسح 
العين* بورق الرازيانج الرَطب ير إليها بصرهاء فرّبما كانت في بريّة وبينها وبين الرّيف مسيرة أَيَام فتطوي 
تلك المسافة على طولها وعلى عماها حقى تهجم في بعض البساتين على شجرة الراز يانج لا تخطثها فتحك 
بها عينها فترجع باصرة باذن الله تعالى. 

وإذا قطع ذنبها عاد كما كان وإذا قلع نابها طلع بعد ثلاثة أيام» وإن شجت ‏ تبقى تتحرّك ثلاثة 
أيام» وهي أعدى عدو للانسان وبقر الوحش يأكلها أكلا e‏ وإذا مرضت أكلت ورق الزيتون فتشفي» 





201١ قرب الإسناد ص٩٤٠ حديث‎ )١( 

)١(‏ في المصدر: «ويرجم؟. 

(*) الكافي ج٤‏ ص۳٣۳‏ باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة حديث *. 

(5) عبارة: «عن أبيه» ليست في المصدر. 

() الكافي ج٤‏ ص 777‏ 754 باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة حديث 4. 
(1) راجع باب الصيد وأحكامه من كتاب الحج في ج47 ص١٤٠‏ فما بعد من المطبوعة . 

(۷) في المصدر: «تطلب؛. 

(۸) في المصدر: «إن مسح عينها'. 

)4( في المصدر: «عادا. 

)0( في المصدر: «وإذ ذبحت؟. 

. في المصدر إضافة: «وحكي أنها نهشت ناقة في مشفرها ولها فصيل ترضعها فمات الفصيل في الحال قبل موت أنه‎ )١١( 


۱/64 


11/0 


٥‏ نز 


۲٤ كتاب السماء والعالم ج‎ i 


ومن الأفاعي ما تتسافد بأفواههاء وإذا وطىء الذكر الأنثى وقع مغشياً عليه فتعمد الأنثى إلى موضع مذاكيره 
فتقطعها نهشاً فيموت من ساعته(") 

وقال: الأسود السالخ نوع من الأفعوان شديد السواد سمي بذلك لأنّه يسلخ جلده كل عام» وفي 
الصحيحين أن النبيَ #ه أمر بقتل الأسودين في الصّلاة: العقرب والحيّة. 

وروى البيهق(" عن ابن عبّاس قال: كان رسول الله # إذا أراد الحاجة أبعد فذهب يوماً فقعد تحت 
شجرة فنزع خفيّه قال : ولبس أحدهما فجاء طائر فأخذ الخف الآخر فحلق به في السّماء فإنسلّت(" منه أسود 
سالخ» فقال النبيَ #: هذه كرامة أكرمني الله تعالى بهاء اللّهم إني أعوذ بك من شر من يمشي على 
رجلين» ومن شر من يمشي على أربع» ومن شر من يمشي على بطنا". 

وقال: العقرب: دويبة من الهوام تكون للذكر والأنثى بلة بلفظ واحده واحدة العقارب وقد يقال للأنثى: 
عقربة وعقرباء ممدودً 2 ومنها السود والخضر والصَفر وهِنْ قواتلء وأشدها بلاء الخضرء وهي مائيّة 
الطباع كثيرة الولد"ء وعامّة هذا النوع إذا حملت الأنثى منه يكون حتفها في ولادتهاء لأنَّ أولادها إذا 
استوى خلقها يأكلون بطنها ويخرجون”" فتموت الأ والجاحظ لا يعجبه هذا القول ويقول: قد أخبرني من 
أثق + به أنه رأى العقرب تلد من فيها وتحمل أولادها على ظهرها وهي على قدر القمل كثيرة العددء والذي 
ذهب إليه الجاحظ هو الصواب» والعقرب أشرٌ ما تكون إذا كانت E‏ أرجل وعيناها في 
ظهرهاء ومن عجيب أمرها أنها لا تضرب الميت ولا النائم حتّى يتحرك بشيء من بدنهء فإنّها عند ذلك 
تضربه» وهي تأوي إلى الخنافس وتسالمها وريّما لسعت الأفعى فتموت. وهي تلسغ ها بحفا مرت 
قاله الجاحظ . 

ومن شأنها أنها إذا لسعت الانسان فرّت فرار من يخشى العقاب“. ومن لطيف أمرها آنها مع صغرها 

نقتل الفيل والبعير يلسعهاء ومن نوع العقارب الطيّارة» قالوا: وهذا النوع يقتل غالباًء وقيل: يصخ بيع 
1 تعالج به العقارب الطّارة00"© , 

وروي عن عائشة قالت: دخل علي بن أ بي طالب نابي على رسول الله ه وهو يصلي فقام الى جنبه 
يصلي بصلاته فجاءت عقرب حتى انتهت الى رسول الله #ه ثم تركته وذهبت نحو علي ل فضربها بنعله 
حتى قتلهاء فلم ير رسول الله هه بقتلها بأساً. 


.4١ضص‎ ١ج حياة الحيوان‎ )١( 

»( في المصدر: «وروى الطبراني في معجمه الأوسط والبيهقي». 

(۳) في المصدر: «فانسل؟. 

. حياة الحيوان ج٠ ص۳۷ - ۳۸ بتقديم وتأخير وتلخيص‎ )٤( 

() في المصدر إضافة : «واسمها بالفارسيةء الرشك»» علماً أنه قد جاء ضبطه بض الراء. 
(7) في المصدر إضافة: «نشبه السمك والضب؛. 

(۷) في المصدر: «تأكل بطنها وتخرج». 

(4) في المصدر إضافة : «فراراً مسيئاً يخشى العقاب». 

)4( في المصدر: قال القزويني والجاحظا. 

2( في المصدر: «العقارب الطيّارة التي بها . 


ج٣‏ أحوال المتقين والمجرمين في القيامة للا 


۳ -فس: : #يوم يبعثهم الله جميعاً» )قال : إذا كان يوم القيامة جمع الله لين غصبو آل محمد حقّهم 
فيعرض عليه اللا لفون آمل يعملوامنهاشيئاً | حلفوا لرسول الله (ص) في الدنيا حين حلفوا أن لا يردوا 
الولاية في بني هاشم» وحين هوا بقتل رسول الله (ص) في العقبة» فليا أطلع الله نيه (ص) وأخبرهم حلفوا له أنهم لم 
يقولوا ذلك ولم هموا به» فأنزل الله على رسوله : «إيحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم 
وهموا بها لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيراً لهم » (" قال : إذا عرض الله ذلك 
عليهم في القيامة يتكرونه ويحلفون له کا حلفوا لرسول الله (ص)» وهو قوله تعالى : «إيوم يبعئهم الله جميعاً فيحلفون 
له کا يحلفون لكم ويحسبون آنہم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون* استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أي 
غلب عليهم الشيطان «أولئك حزب الشيطان# أي أعوانه ١‏ . 

4 - فس : لهل أتلك حديث الغاشية) "يعني قد أتاك يا محمّد حديث القيامة ومعنى الغاشية أن 
يغشى ‏ التاس #وجوه يومئذ خاشعة* عاملة ناصبة» وهم الّذين خالفوا دين الله وصلّوا وصاموا ونصبوا لأمير 
المؤمنين (ع) وهو قوله تعالى : [عاملة ناصبة)عملوا ونصبوا فلا يقبل منهم شيء من أفعالهم و «إتصلى » وجوههم 
#ناراً حامية #تسقى من عين آنية) قال : لها نين من شدّة حرّها ليس هم طعام إلا من ضريع) قال : عرق أهل 
النار وما يخرج من فروج الزوان الا يسمن ولا يغني من جوع( ثم ذكر أتباع أمير المؤمنين 2( فقال: #وجوه يومئذ 
ناعمة* لسعيها راضية) يرضى الله ما سعوا فيه ني جنة عالية #لا تسمع فيها لاغية» قال : الهزل والكذب ١‏ . 

بيان: قوله : ها أنين ليس الغرض أمها مشتقة من الأنين بل إنّها من شدّة حرّها وغلي انها لها أنين ؛ ويحتمل أن 
يكون من الأنين قلبت الثانية ياءً من قبيل أمليت وني بعض النسخ : لها نتن . 

يم : قال: قال النبيّ (ص) لعل (ع): إن الله يعلم من الحساب ما لا يبلغه عقول الخلائق. إِنْه 
يضرب ألفاً وسبعمائة في آلف وسبعمائة » ثم ما ارتفع من ذلك في مثله إلى أن يفعل ذلك ألف مرّة» ثم آخر ما يرتفع 
من ذلك عدد ما يهبه الله لك في الجنّة من القصور ‏ وساق الحديث إلى أن قال -: وهذا العدد هو عدد من يدخلهم 
الجئة ويرضى عنهم لمحبّتهم لك؛ وأضعاف هذا العدد من يدخلهم النار من الشياطين من الجن والإنس ببغضهم 
لك ووقيعتهم فيك وتنقيصهم إِيّاك ‏ وساقه إلى أن قال -: ينادي مناد يوم القيامة : أين حو علي بن أبي طالب (ع)؟ 
فيقوم قوم من الصا حين فيقال لهم : خذوا بأيدي من شئتم في عرصات القيامة فأدخلوهم الجنّة» فأقل رجل منهم 
ينجو بشفاعته من أهل تلك العرصات ألف ألف رجل» ثم ينادي مناد : أين البقيّة من محبّي علي بن أبي طالب(ع)؟ 
فيقوم قوم مقتصدون» فيقال لهم : تمَنّوا على الله عز وجل ما شثتم » فيتمئون فيفعل بكلّ واحد منهم ما تَنى ثم 
يضعف له مائة ألف ضعف ثم ينادي مناد : أين البقيّة من محبّي عل بن أبي طالب (ع)؟ فيقوم قوم ظالون لأنفسه" 
معتدون عليهاء فيقال: أين المبغضون لعل بن أبي طالب (عليه السلام)؟ فيؤتى بهم جم غفير وعدد عظيم كثير 


. 1۸ :ةلداجملا)١(‎ 

(۲) كذافي أ والمصدر. وما في «ط» أحماهم . 

(۳) التوبة : ۷٤‏ وما بعدها ليس له وجود في التفسير المطبوع ولكن ما في نسخة تفسير البرهان عين ما في المتن 49 : ٠۴٠٠١‏ 

(4) تفسير القمي ۲: ۳۳۸-۳۳۷ وفيه : وأخخبره حلفوا له انهم لم يقولوا ذلك ولم يهموا به » حتى أنزل . وكذا ما لاحظناه في الامش السابق . . 
(6) الغاشية ٠ ١‏ وما بعدها حتى الاية: ١١‏ . 

(1) في المصدر: تغشئ وهو الصحيح . 

(۷) تفسير القمي 7 : 4١6‏ وفيه : ترضى بها سعوا فيه . 

(۸) كذافي «أ*. وني لط2: الحسب. 


VI 


ج ٠ ۲٤‏ - باب النحل والنمل وسائر ما نهي عن قتله من الحيوانات» وما يحل قتله 1.e‏ 


وروی ابن ماجة عن ابن رافع أن النبيّ ق قتل عقرباً وهو يصلي . 

وفيه عن عائشة قالت: لذعت النبيّ ه عقرب وهو في الصلاة فقال: لعن الله العقرب ما تدع 
مصلياً ولا غير المصلي" اقتلوها في الحلّ والحرم. 

وروى أبو نعيم والمستغفريٍ والبيهقن(" عن علي تكله أنه قال: لذعت النبيَ # عقرب وهو في 
الصّلاة فلمًا فرغ قال: لعن الله العقرب ما تدع مصلياً ولا نبيّاً ولا غيره إلآ لذعته» وتناول نعله فقتلها بها ثم 
دعا بماء وملح فجعل يمسح عليها ويقرأ قل هو الله أحد والمعؤذتين229. 

وقال: الغراب معروف سمّي بذلك لسواده» وهو أصناف: الغداف والزاغ والأكحل وغراب الزرع 
والأورق» وهذا الصنف يحكي جميع ما يسمعهء والغراب الأعصم عزيز الوجودء قالت العرب أعرٌ من 
الغراب الأعصم» وقال رسول الله لله: مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب الأعصم في مائة غراب. 

وفي رواية: قيل: يا رسول الله! وما الغراب الأعصم؟ قال: الذي إحدى رجليه بيضاء. 

وقال في الإحياء: الأعصم: أبيض البطن» وقيل: أبيض الجناحين» وقيل: أبيض الرجلين. 

وغراب الليل قال الجاحظ : هو غراب ترك أخلاق الغراب وتشيّه بأخلاق البوم فهو من طير الليل. 

وقال أرسطاطاليس: الغربان أربعة أجناس: أسود حالك؛ وآبلقء ومطرف ببياض لطيف الجرم يأكل 
الحبّ» وأسود طاووسي برّاق الريش ورجلاه كلون المرجان يعرف بالزاغ . 

قال صاحب المنطى 9 : الغراب من لثام الطير وليس من كرامها ولا من أحرارهاء ومن شأنه أكل 
الجيف والقمامات. وهو إمّا حالك السّواد شديد الإحتراق؛ ويكون مثله في الناس الزنج فإئهم شرار الخلق 
تركيباً ومزاجاً. والغراب الأبقع أكثر معرفة نه وغراب البين: الأبقع. قال الجوهريّ: وهو الذي فيه 
سواد وبياض. 

وقال صاحب المنطق: الغربان من الأجناس التي أمر بقتلها في الحلّ والحرم من الفواسقء اشتقّ 
لها ذلك الاسم من اسم إبليس لما يتعاطاه من الفساد الذي هو من شأن إبليس» واشتق ذلك أيضاً لكل شيء 
اشتذ ذاه وأصل الفسق الخروج عن الشيء وفي الشرع الخروج عن الطاعة. 

وقال الجاحظ : غراب البين نوعان: غراب صغير معروف باللؤم والضعف. وأمًا الآخر فإنه ينزل في 
دور الناس ويقع على مواضع إقامتهم إذا ارتحلوا عنها وبانوا"2 فلمًا كان هذا الغراب لا يوجد إلا عند 
مباينتهه أ عن منازلهم اشتقّوا له هذا الاسم من البينونة. 





)١(‏ في المصدر: «لدغت» وكذا في ما بعد. 

(۲) في المصدر: «ولا غير مصل؟. 

(*) في المصدر: «وروى أبو نعيم في تاريخ أصبهان والمستغفري في الدعوات والبيهقي في الشعب». 

(4) حياة الحيوان ج۲ ص44 57. 

(5) في المصدر: «أخلاق الغربان؛. 

(3) في المصدر: «منطق الطير». 

(۷) في المصدر: «فالغراب الشديد الواد ليس له معرفة ولا كمال والغراب الأبقع كثير المعرفة وهو الأم من الأسود؟. 
)۸( في المصدر إضافة : «جنس؟. 

(9) في المصدر: «وبانوا منها . 

)۱١(‏ في المصدر: إلا عند بينونتهم؟. 
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1° كتاب السماء والعالم ج ۲4 


وقال المقدسيّ: هو غراب أسود ينوح نوح الحزين المصاب وينعق ببين الخلآن والأحباب إذا رأى 
شملاً مجتمعاً أنذر بشتاته» وإن شاهد ربعاً عامراً شر بخرابه ودرس عرصاته يعرّف النازل والساكن بخراب 
الدور والمساكن؛ ويحذّر الآكل غصّة المآكل ويبشّر الراحل بقرب المراحل» ينعق بصوت فيه تحزين كما 
يصيح المعلن بالتأذين. 

وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة أن النبيّ #ه نهى المصلي عن نقرة الغراب وافتراش السبع 7" . 

يريد بنقرة الغراب تخفيف السّجودء وأنّه لا يمكث فيها إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله. 

وروى الدارقطنيَ عن أبي أمامة قال: دعا النبي ك بخفيه ليلبسهما فليس أحدهما ثم جاء غراب 
فاحتمل الآخر ورمى به فخرجت منه حية» فقال النبيّ قله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس خفيّه 
حتی ينفضهما(". 

وفي طبع الغراب كله الاستتار عند السفادء وهو يسفد مواجهة ولا يعود الى الأنثى بعد ذلك لقلة 
وفائه» والأنثى تبيض أربع بيضات أو خمساًء وإذا خرجت الفراخ من البيض طردتها لأنها تخرج قبيحة 
المنظر جداً إذ تكون صغار الأجرام عظام الرؤوس والمناقير جرد اللّون متفاوتات الأعضاء29 فالأبوان 
ينكران الفراخ ويطيران لذلك ويتركانه فيجعل الله قوته في الذباب والبعوض الكائن في عشّه الى أن يقوى 
وينبت ريشه فيعود اليه أبواه» وعلى الأنئى الحضنء والذكران يأتيها بالطعم» وفي طبعه أنه لا يتعاطى 
الصيّدء بل إن وجد جيفة أكلها وإلاً مات جوعاً أو يتقمقم كما يتقمقم صغار الطيّرء وفيه حذر شديد 
وتنافر والغداف يقاتل البوم ويخطف بيضها ويأكله» ومن عجيب أمره أن الانسان إذا أراد أن يأخذ فراخه 
تحتمل الأنثى والذكر" في أرجلهما حجارة ويتحلقان في الجرّ ويطرحان الحجارة عليه يريدان بذلك دفعه» 
والعرب تتشاءم بالغرابء وغراب البين: الأبقع» وهو الذي فيه سواد وبياض وقال صاحب المجالسة: سمي 
بذلك لأنه بات عسو غ4 لما وجهه لينظر إلى الماء فذهب ولم يرجع ولذلك تتشاءموا به» وذكر ابن 
قتيبة أله سمّي فاسقاً لذلك ايسا . 


ويقال: إذا صاح الغراب مرّتين فهو شرّء وإذا صاح ثلاث مرات فهو خير على قدر عدد الحروف(“ 

وكان ابن عباس إذا نعق الغراب يقول: اللهمٌ لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. 

ويقال: إن الغراب يبصر من تحت الأرض بقدرة منقاره» وروي أن قابيل حمل أخاه ومشى به حتّى 
أروح فلم يدر ما يصنع به فبعث الله غرابين قتل أحدهما الآخر ثم بحث في الأرض بمنقاره ودفن أخاء"ء 


)١(‏ في المصدر إضافة : «وأن يوطن الرجل المكان كما يوطنه البعير». 
)20( حياة الحيوان ج۲ ص۱۰۱ .۱١١‏ 

(۳) في المصدر: «جرداء اللون متفاوتة الأعضاء“ . 

(4) في المصدر: «فالأبوان ينظران الفرخ كذلك فيتركانه". 

. في المصدر : (ضعاف)‎ (٥) 

)١(‏ في المصدر: «يحمل الذكر والأنثى؟. 

.۱۳ حياة الحيوان ج۲ ص۲١۱ ۔‎ (v) 

)۸( حياة الحيوان ج۲ ص١١٠.‏ 

(١‏ في المصدر: «ودفنه». 
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فاقتدى به قابيلء فلمًا رجع آدم من مكة قال: أين هابيل؟ قال: لا أدريء فقال: « اللهّم العن أرضاً 
شربت دمه» فمن ذلك الوقت ما شربت الأرض دما. 

قال مقاتل: وكان قبل ذلك الشباع والطيور تستأنس بآدم» فلمًا قتل قابيل هابيل هربت منه الطير 
والوحش وشاكت الأشجار وحمضت الفواكه وملحت المياه واغبرّت الأرض . 

ويحرم أكل الغراب الأبقع الفاسقء وأمًا الأسود الكبير الجبل(" فهو حرام أيضاً على الأصمّ وغراب 
الزرع حلال على الأصخ . 

وفي صحيح البخاريّ عن ابن عمر أن النبيَ #ه قال: خمس من الدذواب ليس على قاتلهن جناح : 
الغراب والحدأة والفأرة والحية والكلب العقور. 

وفي سنن ابن ماجة قال“ رسول الله د : الحيّة فاسقة» والفأرة فاسقة» والغراب فاسق . 

وقال: الفأر ‏ بالهمز ‏ جمع فأرة وهي أصناف: الجرذ والفأر المعروفانء ومنها اليرابيع والزباب 
والخلد. فالزّباب صمّء والخلد أعمى» واليربوع» وفأرة البيش» وقأرة الابلء وفأرة المسك» وذات النطاقء 
فأمًا فأرة البيت فهي الفويسقة التي أمر النبيّ ك بقتلها في الحلّ والحرم» وإنّما سميّت فواسق لخبثهنٌ وقيل : 
لخروجهنَ عن الحرمة في الحل والحرم» أي لا حرمة لهِنَ بحال» وقيل: سمّيت بذلك لأنها عمدت إلى 
حبال سفينة نوح فقطعتها. 

وروى الطحاويّ عن يزيد بن أبي نعيم أنه سال أبا سعيد الخدري لم سمّيت الفأرة فويسقة؟ قال: 
استيقظ النبيّ فل ذات ليلة وقد أخذت فأرة فتيلة السَراج لتحرق على رسول الله هله البيت. فقام ك إليها 
وقتلها وأحل قتلها للحلال والمحرم. 

وروى الحاكم عن عكرمة عن ابن عبّاس قال: جاءت فأرة فأخذت تجرٌ الفتيلة فذهبت الجارية 
فزجرتها"ء فقال النبيّ يه دعيهاء فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله د على الخمرة التي كان قاعداً 
عليها فأحرقت منها موضع درهمء فقال ©د: إذا نمتم فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا 
فتحر فكم . 

والخمرة السجادة التي يصلي عليها المصلّي. سميت بذلك لأنها تخمر الوجه أي تغطيه. 

وفي صحيح مسلم وغيره أن النبن هه أمر باطفاء النار عند النوم» وعلّل ذلك بأن الفويسقة تضرم على 
أهل البيت بيتهم ناراً. 

والفأر نوعان جرذان وفئران» وكلاهما له حاسّة السمّع والبصرء وليس في الحيونات أفسد من الفأرء 
ولا أعظم أذى منهء ومن شأنه أنه يأتي القارورة الضيّقة الرأس فيحتال حتّى يدخل فيها ذنبه؛ فكلما ابتل 
بالدهن أخرجه وامتصه حتّى لا يدع فيها شيئاء ولا يخفى ما بين الفأر والهرّ من العداوة» والسبب في ذلك 


)١(‏ من قوله: «فلمًا رجم؛ من رواية أخرى ومنقذمة في المصدر على قوله: «وروي أن قابيل». 
(۲) حياة الحيوان ج۲ ص١٠٠ .٠١١‏ 

(۴) في المصدر: وهو الجبليَ». 

(4) في المصدر: «وفي سنن ابن ماجة والببهقي عن عائشة أنها قالت: قال ٠:‏ . 

.١١١ص حياة الحيوان ج۲‎ )٥( 

)١(‏ في المصدر: «تزجرها. 
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۸ كتاب السماء والعالم ج714 


أن نوحاً تك لما حمل في السفينة من كل زوجين اثنين شكا أهل السفينة الفارة وأنّها تفسد طعامهم 
ومتاعهم فأوحى الله الى الأسد فعطس فخرجت الهرّة منه فتخبأت الفأرة منها0©. 

والزباب جمع الزبابة ‏ بالفتح : الفأرة البرية تسرق كل ما تحتاج إليه وتستغني عنه» وقيل: هي 
فأرة عُمياء صمّاءء ويشبّه بها الرجل الجاهل 29 . 

والخلد ‏ بالضمٌ وقد يفتح ويكسر -: هي دويبة عمياء صمّاء لا تعرف ما بين يديها إلآ بالشَ وفيل فأر 
أعمى لا يدرك إلا بالشمء وقال أرسطو : كلّ حيوان له عينان إلا الخلد. وإِنْما خلق كذلك لأنْها تراب 
جعل الله له الأرض كالماء للسمك. وغذاؤه من بطنهاء وليس له في ظاهرها قوة ولا نشاطء ولمًا لم يكن له 
بصر عوّضه الله تعالى حذة السَمع فيدرك الوطء الخفيّ من مسافة بعيدة» فإذا أحسٌ بذلك يختفي في 
الأرض» وقيل: إن سمعه مقدار بصر غير . 

واليربوع حيوان طويل اليدين جد(" وله ذنب كذنب الجرذ يرفعه صعداً لونه كلون الغزالء وهو 
يسكن بطن الأرض لتقوم رطوبتها له مقام الماء» وهو يؤثر النسيم ويكره البخار ابدأء يتخذ حجرة في نشز 
من الأرض ثم يحفر بيته في مهب الرّياح الأربع ويتّخذ فيه كوى» ويسمَى النافقاء والقاصعاء والراهطاء فإذا 
طلب من احدى هذه الكوى نافق أي خرج من النافقاء وإن طلب من النافقاء خرج من القاصعاء. 

وظاهر بيته تراب وباطنه حفر» وكذلك المنافق ظاهره إيمان وباطنه كفر وبه سمّي المنافق» قال 
القزوينن9: هو من نوع الفأر وهو من الحيوان الذي له رئيس مطاع ينقاد إليه وإذا كان فيها يكون من بينها 
في مكان مشرف أو على صخرة ينظر إلى الطريق من كلّ ناحيةء فإن رأى ما يخافه ضرب بأسنان0) 
وصوّتء فإذا سمعته إنصرفت إلى حجرتهاء فإن قضر الرئيس حتى أدركهم أحد وصاد منهم شيئاً اجتمعوا 
على الرئيس فقتلوه وولّوا غيره وإذا خرجت لطلب المعاش خرج الرئيس ألا يشرف '' فإن لم ير شيثاً 
يخافه مرّ إليها يصوّت ويضرب بأسنانه فتخرج وال , 

وروى الزمخشري عن سفيان بن عيينة أنه قال: ليس من الحيوان شيء يخبأ قوته إلا الانسان والنمل 
والفأر والعقعق. 

والعقعق: طائر على قدر الحمامة وعلى شكل الغراب وجناحاه أكبر من جناحي الحمامة» وهو ذو 


)1( حياة الحيوان ج؟ ص۱۳۷ ۔ 174. 

)( في المصدر: «وما تستغني». 

(۳) حياة الحيوان ج١‏ ص۳۲٥.‏ 

)4( في المصدر إضافة : «فتخرج من جحرها وهي تعلم أن لا سمع لها ولا بصر فتفتح فاها وتقف عند جحرها فيأتي الذباب فيقع على 
شدقها ويمرٌ بين لحييها فتدخله جوفها بنفسها فهي تتعرّض لذلك في الساعات التي يكون فيها الذباب أكثر؟. 

(٥)‏ في المصدر إضافة : «في كتاب النعوت». 

(1) حياة الحيوان ج٠‏ ص۲۳٤.‏ 

(۷) في المصدر: «طويل الرجلين قصير اليدين جاه . 

)۸( في المصدر: «قال الجاحظ والقزويني». 

(9) في المصدر: «فإن رأى ما يخافه عليها صر بأسنانه». 

)٠١(‏ في المصدر: «يتشوف». 

(11) حياة الحيوان ج۲ ص 4796 ٤۳١‏ وفيه: «صرّ بأسنانه وصوّت إليها فتخرج؟. 
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لونين أبيض وأسود طويل الذنب ويقال له: القعقع أيضاًء وهو لا يأوي تحت السقف ولا يستظل به بل 
يهتىء وكره في المواضع المشرفة» وفي طبعه الزنا والخيانةء ويوصف بالسرقة والخبث» والعرب تضرب به 
المثل في جميع ذلك . 

وروى البخاريّ ومسلم عن أبي هريرة قال: إن النبيَ هه قال: فقدت أمّة من بني اسرائيل لا يدري ما 
فعلت ولا أراها إلا الفأرء ألا تراها إذا وضع لها ألبان الابل لم تشربه» واذا وضع لها ألبان الشاة شربته . 

قال النووي وغيره: معنى هذا أن لحوم الابل وألبانها حرمت على بني إسرائيل دون لحوم الغنم 
وألبانهاء فذل على أن امتناع الفأرة من لبن الابل دون لبن الغنم على أنّها مسخ من بني إسرائيل. 

وأمًا فأرة البيش ‏ بالكسر ‏ وهو السمّ فدويبة تشبه الفأر وليست بفأرة» ولكن هكذا تسمّى؛ وتكون في 
الرياض والغياض وهي تتخللها طلباً لمنابت السمْوم لتأكلها ولا تضرّهاء وكثيراً ما تطلب البيش . 

وأما ذات النطاق فهي فأرة منقّطة ببياض وأعلاها أسود شبّهوها بالمرأة ذات النطاق» وهي التي تلبس 
قميصين ملؤنين وتشد وسطها ثم ترسل الأعلى على الأسفل قاله القزويني أيضاً. 

وأمًا فأرة المسك مهموزة كفأرة الحيوان» قال: ويجوز ترك الهمزة كما في نظائره» وقال الجوهريّ 
وابن مي : ليست مهموزة وهو شذوذ منهماء قال الجاحظ : فأرة المسك نوعان: 

الأوّل: منهما دويبة تكون في بلاد التَبّت تصاد لنوافجها وسررهاء فإذا صيدت شدّت بعصائب وهي 
متدلية فيجتمع فيها دمها فإذا أحكم ذلك ذبحت وما أكثر من يأكلها عندناء فهي غير مهموزة لأنها من 
فار يفور وهي النافجة كذا قاله القزويني وفي التحرير فأرة المسك. 

والثاني : جرذان سود تكون في البيوت ليس عندها إلا تلك الرائحة اللازمة ورائحته كرائحة المسك إلا 
أنه لا يوجد منه المسك» وأمًا فأرة الإبل فقال في الصحًاح : هي أن تفوح منها رائحة طيّبة إذا رعت العشب 
وزهره ثُمْ شربت وصدرت عن الماء ففاحت7( منها رائحة طيبّة ويقال لتلك الرائحة: فأرة الابل» ويحرم 
أكل جميع الفأر إلاً اليربوع ويكره أكل سؤر الفار . 

4 العّاشي: عن محمد بن يوسف» عن أبيه قال: سألت أبا جعفر غل عن قول الله #وأوحى 
ربك إلى النحل 76" قال: إلهام9 , 

9 الكافي: عن عليّ بن إبراهيم» عن أبيه» عن حنان» عن أبي الخطاب» عن عبد صالح تل 
قال: إن الناس أصابهم قحط شديدٌ على عهد سليمان بن داود تللا فشكوا ذلك إليه وطلبوا إليه أن 


)1١(‏ حياة الحيوان ج۲ ص1۷. 

(۲) بقية كلام الدميري. 

(۳) فى المصدر: «وتبقى متدلية؟. 

(4) في المصدر إضافة: «فإذا مانت قورت السرة التي عصبت ثُمْ تدفن في الشعير حيناً حتى يستحيل ذلك الدم المختنق هناك الجامد بعد 
موتها مسكاً ذكياً بعد أن كان لا يرام نتنأ». 

(5) في المصدر: «الجرهري». 

() في المصدر: «عن الماء نديت جلودها ففاحت؟. 

(۷) حياة الحيوان ج۲ ص .٠٤١ ١758‏ 

(۸) سورة النحلء آية: 34. 

(9) تفسير العياشي ج۲ ص۳٠۲‏ حديث .٤١‏ 
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1۰ كتاب السماء والعالم ج ۲٤‏ 
يستسقي لهم» قال: فقال لهم : إذا صليت الغداة مضيت» فلمًا صلّى الغداة مضى ومضواء فلمًا أن كان في 
بعض الطريق إذا هو بنملة رافعة يدها إلى السّماء واضعة قدميها على الأرض وهي تقول : الهم إِنَا خلق 
من خلقك ولا غنى بنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم» قال: فقال سليمان تيه : ارجعوا فقد سقيتم 
بغيركم قال: فسقوا في ذلك العام ولم يسقوا مثله قط . 

٠‏ - الخرائج: عن سليمان الجعفريّء عن الرضا لتلا إن عصفوراً وقع بين يديه وجعل يصيح 
ويضطرب» فقال: أتدري ما يقول؟ فقلت: لاء قال: قال لي: إِنْ حيّة تريد أن تأكل فراخي في البيت» 
فقم وخذ تلك النسعة وادخل البيت واقتل الحيّة» فقمت وأخذت النسعة ودخلت البيت وإذا حيّة تجول 
في البيت فقتلتها(* . 

١‏ - الفقيه: باسناده عن الحلبيّ أنه سأل أبا عبد الله تيه عن قتل الحيّات قال: اقتل كل شيء 
تجده في البريّة إلا الجانء ونهى عن قتل عوامر البيوت» قال: لا تدعهنٌ0'" مخافة تبعاتهنَ فإِن اليهود على 
عهد رسول الله # قالت: من قتل عامر بيت أصابه كذا وكذاء فقال رسول الله # : من تركهِنْ مخافة 
تبعاتهن فليس مني وإنّما تتركها لأنّها لا تريدك› وقال: ربما قله" في بيوتهنَ0. 

بيان: وقال الدميريّ: الجا حيّة بيضاءء وقيل: الحيّة الصغيرة"ء وقال الجوهري : حيّة بيضاء!''. 

وقال الفيروزآباديّ: حيّة أكحل العين لا تؤذي كثيرة في البيوت'. 

وفي النهاية : في حديث قتل الحيّات : «إِنَ لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم منها شيئاً فحرّجوا("'" عليها 
ثلاث العوامر: الحيّات التي تكون في البيوت» واحدها عامر وعامرة» قيل سميّت عوامر لطول 
أعمارها 9" , 


۱۲ التهذيب: بإسناده عن محمد بن أحمدء عن محمد بن موسى السمّان» عن أيُوب بن نوح. عن 


ابن أبي عميرء عن حمادء عن عبيد الله الحلبيَء عن أبي عبد الله تقتئه قال: نهى رسول الله 6: أن يؤكل 
ما تحمله النملة بفيها وقوائمها؟" , 


0( روضة الكافي ص15١‏ حديث 511. 

(۲) في المصدر: «وأخذه. 

(۳) في المصدر: «هذا العصفور قلت: الله ورسوله وابن رسوله أعلم» بدل: «فقلت : لا . 

(4) النسع: سير أو حبل عريض تشد به الرحالء والقطعة منه النسعة» القاموس المحيط ج٣‏ ص١4.‏ 

.٠١ الخرائج والجرائح ج١ ص۹٥٠ باب في معجزات الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام رقم‎ (٥) 

)3( في المصدر: «لا تدعوهن؟ . 

(۷) في المصدر: «قتلتهن؛. 

(۸) الفقيه ج٤‏ ص۲۲۱ باب 95 حديث ۱۱۸. 

)( حياة الحيوان ج۱ ص١537,‏ 

.۲٠۹ص‎ ٤ج الصحاح‎ )٠١( 

۷( القاموس المحيط ج٤‏ ص۲٠۲.‏ 

)1١(‏ قال مؤلّف النهاية هذا: «ومن أحاديث الحرج فوله في فقتل الحيّات: «فليحرّج عليها؛ هو أن يقول لها أنت في حرج : أي ضيق إن 
عدت إليناء فلا تلومينا أن نضيّق عليك بِالتبْع والطره والقتل؛ النهاية ج۱ ص۲۹۸. 

)1۳( النهاية ج؟ ص ۲۹۸. 

. ۱۱۳۲ تهذيب الأحكام ج ص۳۸۳ حديث‎ )١4( 


ج ٠ ۲٤‏ - باب النحل والنمل وسائر ما نهي عن قتله من الحيوانات» وما يحل قتله 51١‏ 


بيان: النهي على المشهور محمول على الكراهة. 

قال الدميريّ: يكره أكل ما حملت النملة بفيها وقوائمها لما روى الحافظ أبو نعيم في الطب النبويٌ 
عن صالح بن خرّات بن جبير عن أبيه عن جذه أن رسول الله #ه نهى عن أن يؤكل ما حملته النمل بفيها 
وقوائمها . 

۳ - البصائر: عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد» عن النضر» عن يحيى الحلبي؛ عن ابن 
مسكانء عن عبد الله بن فرقدء قال: خرجنا مع أبي عبد الله غلل متوججهين إلى مكة حى إذا كنا بسرف 
استقبله غراب ينعق في وجههء فقال: مت جوعاً ما تعلم شيئاً إلا ونحن نعلمه إلا أنا أعلم بالله منك فقلنا 
هل كان في وجهه شيء؟ قال: نعم سقطت ناقة بعرفات . 

دلائل الطبريي: عن عليّ بن هبة اله ء عن الصذوق» عن أبيه» عن سعد بن عبد اللهء عن البرقيّ» عن 
النضر مغل . 

بیان : لعله كان متوجهاً إلى عرفات لأكل الثاقة الميتة وكان جائعاً ولم يكن علمه من جهة المشاهدة» 
بل بما أعطاه الله من العلم بجهة رزقه أو ببعض الوقائع كما هو المشهور ة فى الغراب. 

4 المكارم: قال الصادق ت : تعلموا مخ القزاب لات خان امتتتاره بالسقادة وبگرز في 
طلب الرزق» وحذره. 

5 الخصال: باسناده عن سفيان بن أبي ليلى أن ملك الروم سأل الحسن بن عليّ مك عن سبعة 

شياء خلقها الله عر وجل لم تخرج من رحمء فقال: آدم وحواء وكبش إبراهيم وناقة صالح وحيّة الجئة 
رالراب الذي بن ا حت في ارف وین لت ل 

1 الفقيه: روي من قتل وزغاً فعليه الغسل» وقال بعض مشائخنا: إن العلة في ذلك أنه يخرج 
من ذنوبه فيغتسل منها . 

١٠١‏ حياة الحيوان : في الحديث الصحيح من رواية أبي هريرة أن النبيّ يله قال: من قتل وزغة من 
أوّل ضربة فله كذا وكذا من الحسنةء ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى)ء 
وفيه أيضاً : إن من قتلها في الأولى فله مائة حسنةء وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك. 

وروى الطبرانيّ عن ابن عبّاس أن النبّ ههه قال: اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة. 

وفي حديث عائشة أنه كان في بيتها رمح موضوع فقيل لها: ما تصنعين بها("')؟ فقالت : نقنا 0010 به 


.5١ حديث‎ ۱٤ حياة الحيوان ج۲ ص580. (۲) بصائر الدرجات ص56" جزء  باب‎ )١( 
.۲۳۰ حديث‎ ۲۸٤ دلائل الإمامة ص٣۲۸ ۔‎ )۳( 

(4) مكارم الأخلاق ج۲ ص۳٥‏ رقم ۲۱۳۲. 

(0) الخصال اج ص”7”67 باب السبعة حديث .۳٤‏ 

(1) في المصدر إضافة: «أنْ؟. 

(۷) الفقيه جا ص٤٤‏ باب ۱۸ حديث ۳. 

(۸) فى المصدر: #حسنة» بدل من الحسنة؟. 

(9) في المصدر إضافة: «ومن قتلها في الثالثة فله كذا وكذا حسنة دون الثانية». 

. في المصدر: «بهذاء بدل «بهاء‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: «أفتل» بدل نقتل؛. 
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الوزغ» فإ النبي هه أخبرنا أن إبراهيم لت ألقي في النار ولم تكن في الأرض دابّة إلا أطفات عنه الثار 


غير الوزغ فإنّه كان ينفخ عليه(" فأمر تايلا بقتل الوزغ . 

وكذلك رواه أحمد في مسنده. 

وفي تاريخ ابن النجار عن عائشة قالت: سمعت رسول الله ه يقول: من قتل وزغة محا الله عنه سبع 
خطيئات . 

وفى الكامل: عن ابن عبّاس أن النبن #ه قال: من قتل وزغة فكأتما قتل شيطاناً . 

ثم فال : وأنا تقييد الحسنات" في الضربة الأولئ يمائة وفي الثائية بسبعين كما هوا في ابعص الروايات 
فجوابه أله كقوله في صلاة الجماعة بسبع وعشرين وبخمس وعشرين أن مفهوم العدد لا يعمل بهء فذكر 
السَبعين لا يمنع المائة فلا تعارض بينهما أو لعلّه أخبرنا؟ بالسبعين ثم تصدّق الله بالزيادة فأعلم به ل 
حين أوحى إليه بعد ذلك أو آنه يختلف باختلاف قاتلي الوزغ بحسب نيّاتهم وإخلاصهم وكمال أحوالهم 
ونقصها فتكون المائة للكامل منهم" والسبعون لغيره. 

وقال يحيى بن يعمر: سبب كثرة الحسنات في المبادرة أن تكرّر الضرب في قتلها يدل على عدم 
الاهتمام بأمر صاحب الشرع؛ إذ لو قوي عزمه واشتدّت حميّته لقتلها في المرّة الأرلىء لأنّه حيوان لطيف لا 
يحتاج إلى كثرة مؤنة في الضرب» فحيث لم يقتلها في المرّة الأولى دلت على ضعف عزمه ولذلك نقص 
أجره عن المائة إلى السبعين. 

وعلّل عر الذين بن عبد السّلام كثرة الحسنات في الأولى باه إحسان في القتل» فدخل في قوله #و: 
«إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» ولأنه0) مبادرة إلى الخير فيدخل تحت قوله تعالى: طفاستبقوا الخيرات »ي0 
وقال: وعلى كلّ المعنيين(''2 فالحيّة والعقرب أولى بذلك لعظم مفسدتهمال'©. 

۸ - قرب الاسناد: عن علي بن جعفر'ء عن أخيه غل قال: سألته عن قتل النملة قال: لا 
تقتلها إلا أن تؤذيك» وسألته عن قتل الهدهد أيصلح؟ قال: لا تؤذه ولا تقتله ولا تذبحه فنعم الطيّر هو" . 

4 - العيون والعلل: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيَء عن علي بن 
محمّد القاسانيّ؛ عن أبي أيوب المدينيّ عن سليمان بن جعفر الجعفريّء عن الرضاء عن أبيهء عن آبائه عن 


)0( في المصدر إضافة : «لما؟. 

(۲) في المصدر: «ينفخ عليه الئار؟. 

(۳) في المصدر: «رأنه. 

(4) في المصدر: «أخبر أوَلآ» بدل «أخبرناء. 

() في المصدر: «بالزيادة علينا». 

20( في المصدر إضافة : «الله؟. 

(۷) في المصدر: «للأكمل منهم؟. 

(۸) في المصدر: «أو أنه». 

(9) سورة المائدة آية: 44. 

)٠١(‏ في المصدر: «على كلا المعنين؟. 

.٤١١ حياة الحيوان ج۲ ص۲۱٤ ۔‎ )۱١( 

)١١(‏ في المصدر: «عبد الله بن الحسن؛ عند جذه علي بن جعفرا. 
(۱۳) قرب الإسناد ص٤۲۹‏ حديث .1353121١59‏ 


ج ۲۴ ٠‏ باب النحل والنمل وسائر ما نهي عن قتله من الحيوانات› وما يحل قتله ۹1۳ 


علي تلد إن رسول الله #ه نهى عن قتل خمسة: الصرد والضوام' والهدهد والتحلة والتملة والضفذع» 
وأمر بقتل خمسة : الغراب والحدأة والحيّة والعقرب والكلب العقور. 

قال الصدّوق: هذا أمر إطلاق ورخصة لا أمر وجوب وفرضر . 

بيان: يدل على اتحاد الصَّرد والصّوام كما يظهر من كلام الذميري وأكثر اللّغويينء لكن الفقهاء 
عذوهما اثنين؛ قال في القاموس: الصرّد ‏ بضمَ الصاد وفتح الراء : طائر ضخم الرأس يصطاد العصافير» 
وهو أزل طائر صام لله تعالى؛ والجمع صردان". 

وقال في النهاية: فيه: «إِنّه نهى المحرم عن قتل الصرد؛ وهو طائر ضخم الرأس والمنقار له ريش 
عظيم نصفه أبيض ونصفه أسودء ومنه حديث ابن عبّاس أنه نهى عن قتل أربع من الذواب : النمّلة والنخلة 
والهدهد والصرد. 

قال الخطابيّ: إِنْما جاء في قتل النمّل عن نوع منه خاصٌ وهو الكبار ذوات الأرجل الطوال لأنها قليلة 
الأذى والضررء وأما النحلة فلما فيها من المنفعة وهو العسل والشمع وأمًا الهدهد والصرد فلتحريم لحمهماء 
لأنّ الحيوان إذا نهي عن قتله ولم يكن ذلك لاحترامه أو الضرر فيه كان لتحريم لحمهء ألا ترى أنه نهى عن 
قتل الحيوان لغير مأكله» ويقال: إِنْ الهدهد منتن الريح فصار في معنى الجلألة؛ والصرد تتشاءمٌ به العرب 
وتنطيّر بصوته وشخصهء وقيل: إِنْما كرهوه من اسمه من التصريد وهو التقليل . 

وقال: فيه: «خمس يقتلن في الحلْ والحرم» وعد منها الحدأ وهو هذا الطائر المعروف من 
الجوارح» واحدها حدأة بوزن عة . 

وقال: فيه: «خمس يقتلن في الحل والحرم» وعد منها الكلب العقور وهو كل سبع يعقر أي يجرّح 
ويقتل ويفترس كالأسد والنمر والذئب سمَّاها كلباً لإشتراكها في السبعيّة والعقور من أبنية المبالغة"ء انتهى . 

وأقول: التعميم الذي اذدّعاها غير معلوم وكأن المراد بالعقور الكلب الهراش. الذي يضر ولا ينفع. 

٠‏ - الخصال: عن أبيه؛ عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمد: عن إبراهيم بن إسحاق» عن 
الحسن بن زياد» عن داود بن كثير الرّقي قال: بينما نحن قعود عند أبي عبد الله تكو إذ مز بنا رجل بيده 
خطاف مذبوح» فوثب إليه أبو عبد الله تق حتى أخذه من يده ثم دحا به الأرض ثم قال: أعالمكم أمركم 
بهذا أم فقيهكم؟ لقد أخبرني أبي عن جدي تَئهه أن رسول الله هه نهى عن قتل ستّة التحلة والثملة 
والضفدع والصّرد والهدهد والخطاف» فأمًا التحلة فإنها تأكل طيّباً وتضع طيباً وهي التي أوحى الله عزّ وجل 
إليها ليست من الجن ولا من الإنسء وأمًا التملة فإثهم قحطوا على عهد سليمان بن داود غل فخرجوا 
يستسقون فإذا هم بنملة قائمة على رجليها مادّة يدها إلى الشماء وهي تقول: «اللّهمْ إنا خلق من خلقك لا 


)1١(‏ في الخصال: «الصرد الصرام»؛ راجع «بيان» المؤلف بعد هذا. 

(۲) عيون الأخبار ج١‏ ص۲۷۷ ولم نعثر عليه في العلل وعثرنا عليه في الخصال ج١‏ ص۲۹۷ باب الخمسة» حديث .1١‏ 
(۳) القاموس المحيط ج١‏ ص8١5.‏ 

)4( النهاية ج۳ ص۲۱ ۔ ۲۲. 

. في المصدر: «خمس فواسق يقتلن"‎ (٥) 

(1) النهاية ج۱ ص۹٤۳.‏ 

(۷) النهاية ج۱ ص۲۷۹. 


11/۲6۵ 
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114 كتاب السماء والعالم ج ۲٤‏ 


غنى بنا عن فضلك فارزقنا من عندك ولا تؤاخذنا بذنوب سفهاء ولد آدم» فقال لهم سليمان: ارجعوا إلى 
منازلكم فإِنٌ الله تبارك وتعالى قد سقاكم بدعاء غيركم» وأمًا الضفدع فإنّه لما أضرمبت الثار على 
إبراهيم غلب شكت هوام الأرض إلى الله عر وجل واستأذنته أن تصت النار على إبراهيم للا شكت هوام 
الأرض إلى الله عر وجل واستأذنته أن تصبّ عليها الماءء فلم يأذن الله عر وجل لشيء منها إل للضفدع 
فاحترق منه الثلثان وبقى منه الثلث» وأما الهدهد فإنّه كان دليل سليمان تات إلى ملك بلقيسء وأمًا الصَرد 
فانه كان دليل آدم نيد من بلاد سرانديب إلى بلاد جدّة شهراًء وأمًا الخطاف فإنّ دورانه في الشماء أسفاً 
لما فعل بأهل بيت محمد # وتسبيحه قراءة #الحمد لله رب العالمين) ألا ترونه وهو يقول: «ولا 
الضالين ي . 

١‏ -_ العلل والعيون : عن محمد بن إبراهيم بن أسحاق"» عن أحمد بن محمّد الهمدانيّ؛ عن 
الحسن بن القاسم» عن علي بن إبراهيم بن المعلىء عن محمّد بن خالدء عن عبد الله بن بكر المراديّ» 
عن موسى بن جعفرء عن آبائه كد قال: قال أمير المؤمنين 4# : نهى عن أكل الضرد والخطاف9© . 

1 العيون: عن محمّد بن عمر الجعابيَ؛ عن الحسن بن عبد الله التميمي؛ عن أبيه». عن 
الرضاء عن آبائهء عن علي تاغل قال: قال رسول الله د: من قتل حبة() قتل كافر91). 

7 معاني الأخبار: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله؛ عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّء عن أبيىف 
عن فضالة» عن أبان قال: سئل أبو الحسن غلل عن رجل يقتل الحيّة. وقال له السائل: إِنْه قد بلغنا أن 
رسول الله هه قال: من تركها تخوفاً من تبعتها فليس مني؟ قال: إن رسول الله ©ه قال: من تركها تخرّفاً من 
تبعتها فليس مني فإنها حيّة حية لا تطلبك فلا باس بتري( 

4 - مجالس الصّدوق والفقيه : في مناهي النبيّ كله أنه نهى أن يحرق شيء من الحيوان بالنار» ونهى 
عن قتل النحل . 

٥‏ - ثواب الأعمال: عن جعفر بن محمّد بن مسرورء عن الحسين بن محمّد بن عامر» عن عمّه 
عبد اللهء عن ابن أبي عميرء عن حفص بن البختريّ» عن أبي عبد الله غي قال : إن امرأة عذّبت في 
ريطها على با ا 


.۷ ١ الخصال ج١ ص55” باب الستة حديث 18. والآيات من سورة الفاتحة:‎ )١( 

(۲) هذا السند بكامله ليس سند هذا الحديث» بل هو سند حديث آخر سأل فيه رجل شامي أمير المؤمنين عليه السلام أسثلة مختلفة» 
تجده في معاني الأخبار ص۱۹۷ باب معنى الغايات حديث ٤‏ وفي أمالي الصدوق ص۷۷٤‏ مجلس 57 حديث 1٤٤‏ وأمًا سند ما 
جاء في المتن هو: : محمّد بن عمر بن علي بن عبد الله البصري؛ عن محمّد بن عبد الله بن أحمد بن جبلة» عن عبد الله بن 
أحمد بن عامرء 224 بن موسى الرضا عليه السلام» عن أبيه» عن أبيه» عن آبیه عن ایی عن الحسين بن علي عليهم السلام 
قال: كان علي بن | بي طالب عليه السلام بالكوفة في الجامع إذ قام إليه رجل من أهل الشام؟. 

(۳) علل الشرائع ج۲ ص٤۹٥‏ باب ۳۸۵ حديث 44 وعيون الأخبار ج٠‏ ص۳٤۲.‏ 

(4) عبارة: «عن أبيه» ليست في المصدر. 

(0) فى المصدر إضافة: ١فقد».‏ 

(5) عيون الأخبار ج۲ ص 56. 

)۷( معاني الأخبار ص ١77‏ باب معنى قول النبي صلى الله عليه وآله في الحيّة «من تركها تخوفاً من تبعتها فليس مني» حديث .١‏ 

)م( أمالي الصدوق ص۱۰٩‏ ۔ ٠٠۱۲‏ مجلس ٦٦‏ حديث ۷٠۷‏ ملخصاً. 

(9) ثواب الأعمال ص۳۲۷ حديث 1. 


Y1 


1۲ 


۹۲ كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 





فيقال : ألا نجعل كلّ ألف من هؤلاء فداءً لواحد من محبّي عل بن أبي طالب (ع) ليدخلوا ا لجحنة» فينجّي الله عز 
وجلل حبّيك ويجعل أعداءهم فداء‌هم » ثم قال رسول الله (ص) : هذا الأفضل الأكرم» عحبّه حب الله وحبٌ رسوله» 
ومبغضه مبغض الله ومبغض رسوله . 

۱۰٩‏ -ها: أبو عمرو» عن ابن عقدة؛ عن أحمد بن جى » عن عبد الرهن »> عن أبيه» عن الوصاف» عن أبي 
بريدة» عن النبيّ (ص) قال : لايؤمر رجل على عشرة فما فوقهم إلا جيء به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه » فإن 
كان محسناً فك عنه» وإن كان مسيئاً زيد غلا إلى غلّه (. 


۷ - فر: جعفر بن محمّد الأحمسي رفعه إلى أبي ذرّ رضي الله عنه قال : قال النبيَّ (ص): يا أبا ذرٌ يؤتى بجاحد 
حقٌّ علي وولايته يوم القيامة أصمّ وأبكم وأعمى » يتكبكب في ظلمات يوم القيامة ء ينادي :يا حسرتا على ما فرطت في 
جنب الله ويلقى في عنقه طوق من النار» ولذلك الطوق ثلائمائة شعبة» على كل شعبة شيطان يتفل في وجهه , ويكلح 
من جوف قبره إلى النار (27. 

إيضاح : الكلوح : العبوس.., 

۰۸ فر اتاد عن جف عن أبيه (عليهه| السلام) قال : ينادي مناد يوم القيامة : أين المحبّون لعليّ (ع)؟ 
فيقومون من کل فج عميق » فيقال هم : من أنتم؟ فيقولون : نحن المحبّون لعل الخالصون له حبّاًء فيقال هم : 
فتشركون في حبّه أحداً من الناس؟ فيقولون: لاء فيقال لحم : ادخلوا الجنّة أنتم وأزواجكم تحبرون 9 

4 فر الحسين بن سعيدء عن عل بن السخت » عن الحسن بن الحسين بن أحمد. عن أحمد بن سعيد 
الأنماطي » عن عبد الله بن الحسين» عن أب عن جت طن انر انين عل ین أي لالت () وال قال سر 
الله (ص): يا عل كذب من زعم آنه يحبّتي ويبغضك» يا عل إِنّهِ إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان 
العرش : أين محبّو علي وشيعته؟ أين عبّو علنَ ومن يبه ؟ أين المتحابّون في الله؟ أين المتباذلون في الله ؟ أين المؤثرون على 
أنفسهم؟ أين الّذين جمت ألسنتهم من العطش؟ أين الّذين يصلّون في اليل والناس نيام؟ أين الّذِين ييكون من 
خحشية الله؟ لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون» أنتم رفقاء حمّد (ص)ء قروا عيناً» ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم 


تحبرون 60 
۰ فر: بإسناده عن جابر» عن النبيَ (ص) قال: يا عل ما من عبد يحبّك وينتحل مودّتك إل بعثه الله يوم 
القيامة معنا ". 


١‏ -ثو: ابن الوليد» عن الصقارء عن أحمد بن حمّدء عن ابن فضّالء عن الميثمى (2: عن إسماعيل 

. ٠١ آمالي الشيخ الطوسي ص ۲۷۰ج‎ )١( 

ED 

(4) علي ب a‏ ا E‏ ۰ح ٩۸‏ ولکنه 
ضبطه بالحاء امهملة أي عل بن السحت . 

(0) تفسير الفرات ص 1١8‏ ح 0147 وفيه : أين رفقاء محمد (ص) أمنوا وقروا عينا . 

. 997 تفسير الفرات ص 106 ح‎ )١( 

(۷) في المصدر: المثنئ» والظاهر أنه هو الصحيح› > لأن امثنى وهواسم مشترك يروي عنه ابن فضال ويسروي عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي . كذا قال في 
معجم رجال الحديث 15 : ۱۷۹-۱۷۸ أما أحمد بن الحسن بن إسماعيل الميئمي فلا يروي عن إسماعيل ولا يروي عنه ابن فضال» وفقاً للمعجم ۲: ۸۷ رقم 
68 

وعل أي حال فمثنى الحناط المشترك بين ابسن عبد السلام وابن الوليد ثقةء اما ابن راشد فلم تلبت وثاقته» واحمد بن الحسن الميثمي هو الآخر ثقة معتمد غير أنه 
واقفي وستأتي ترجمتهم جميعاً إن شاء الله . 


ج ٠ ۲٣‏ _ باب النحل والنمل وسائر ما نهي عن قتله من الحيواناتء وما يحل قتله 5116 


- المحاسن: عن النوفليَ» عن السكوني» عن أبي عبد الله» عن آبانه» عن أمير المؤمنين تلل 
قال: بعثني رسول الله # إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبراً إل سوّيتهء ولا كلباً إلا 
قتلته 90" , 

۷ - السرائر: من كتاب أبان بن تغلب» عن القاسم بن عود البغداديَء عن عبيد بن زرارة قال: قلت 
لأبي عبد الله ليل : ما تقول في قتل الذرّ قال: اقتلهنَ آذتك أو لم تؤذك . 

8 ومنه: عن أبان بن تغلب» عن محمد بن غالب» عن محمد الحلبيّ» عن عبد الله بن سنان 
قال: قال أبو عبد الله نله : لا بأس بقتل النمل آذتك أو لم تؤذك 9 . 

٩۹‏ - المكارم: من كتاب المحاسن عن الضادق تي قال: أقذر الذنوب ثلاثة: قتل البهيمة وحبس 
مهر المرأةء ومنع الأجير أجره . 

بيان : كأ المراد بقتل البهيمة قتلها بغير الذبح» أو عند الحاجة إليها في الجهاد وغيره. 

٠‏ - نوادر الراونديٰ : باسناده عن موسى بن جعفر» عن آبائه نلك قال: مر رسول الله #ه على قوم 
نصبوا دجاجة حيّة وهم يرمونها بالنبل» فقال: من هؤلاء لعنهم اه . 

"١‏ - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله هل : رأيت في النار صاحب الهرة تنهشها مقبلة ومدبرة» كانت 
أوثقتها ولم تكن تطعمها ولا ترسلها تأكل من خشاشة الأارض7©. 

بيان: قال في النهاية: في الحديث: أن امرأة ربطت هرّة فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش 
الأرض» أي هوّامها وحشراتها وفي رواية: «من خشيشها؛ وهي بمعناه» ويروى بالحاء المهملة وهو يابس 
النبات وهو وهم» وقيل: إِنّما هو «خشيش؛ بض الخاء المعجمة تصغير «خشاش؛ على الحذفء أو 
«خشيش» من غير حذف» ومنه حديث العصفور: «لم ينتفع بي ولم يدعني أختش من الأرض؛ أي آكل من 
خشاش ها . 

۲ - الدرٌ المنشور : عن ابن عبّاس قال: سئل رسول الله ©ه عن قتل الحيّات قال: خلقت هي 
والانسان كل واحد منهما عدو لصاحبه إن رآها أفزعته» وإن لذعته أوجعته» فاقتلها حيث وجدتها». 

 ”*‏ الشهاب: قال رسول الله هه : إن الله يحبٌ البصر النافذ عند مجيء الشهوات؛ والعقل الكامل 
عند نزول الشبهات» ويحبٍ السماحة ولو على تمرات ويحبّ الشجاعة ولو على قتل حيّة(:"©. 

الضوء: قوله تقكئلة : «يحبٍ الشجاعة؛ هذا مثل؛ يعني أنه عر وجل يحبّه على قدر عنائه ومبلغ بلائه 


.5051 المحاسن ج۲ ص۳٥٤ حديث‎ )١( 

(۲) السرائر ج؟ ص۳٠٥‏ وفيه: «آذيتك أو لم يؤذينك». 
(۳) السرائر ج۳ ص۳٠٠‏ وفيه : «آذينك أو لم يؤذينك؟. 
)6( مكارم الأخلاق ج٠‏ ص5 0ه رقم 10/07. 

(5) نوادر الراوندي ص۳۳. 

(7) نوادر الراوندي ص۲۸ وفيه: «حشاش الأرض». 
(۷) النهاية ج۲ ص”7, 

(۸) في المصدر: «لدغته». 

(9) الدر المنثور ج۱ ص 19008 

)٠١(‏ الشهاب ص۹٣۳‏ ۔ ۳٣١‏ حديث 07ل9. 
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وإن لم يكن إلا يسيراً. فكثير الشجاعة عنده محمودء وقليله غير مردودء وعلى ذكر الحيّة فلنذكر مما ورد 
فيه طرفا وروي عنه 9ه اقتلوا الأبتر وذو الطفيتين فالأبتر القصير الذنب : وذو الطفيتين الذي على ظهره 
خطان كالخوصتين والطفي الخوص. 

وقال ل : من ترك الحيّات مخافة طلبهنَ فليس منا. 

وقال 9ه : اقتلوا الحيّات فمن حاف آثارهنَ فليس منًا. 

وسئل عن حيّات البيوت فقال #ه: إذا رأيتم شيثاً في مساكنكم فقولوا أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم 
نوح ناله » أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم سليمان تيه أن تؤذونا فإن عدن فاقتلوهنّ. 

وعن ابن مسعود: اقتلوا الحيّات كلها إلا الجان الأبيض لأنه قصبة فضة . 

وقال فيله: «من ترك قتل الحية خشية التار فقد كفر» يعني كفر بأمري لأني أمرت بقتلهن9. 

بيان : «آثارهنَ» كذا في النسخ القديمة» وكأنه من الثأر بمعنى طلب الدم وفي النهاية في الحديث إنه 
ذكر الحيّات فقال: من خشي إربهن فليس مناء الإرب بكسر الهمزة وسكون الراء: الدهاء» أي من خشي 
غائلتها وجبن عن قتلها للذي قيل في الجاهلية : «إنها تؤذي قاتلها أو تصيبه بخبل»فقد فارق ستتنا وخالف ما 
نحن عليه . 

4" - الشهاب: عن النبيّ يله قال: من قتل عصفوراً عبثاً جاء يوم القيامة وله صراخ حول العرش 
يقول: رب سل هذا فيم قتلني من غير منفعة”"" . 

الضوء: العبث من فعل العالم: ما ليس فيه غرض مثله» وقيل: هو ما خلط به لعب» يقوليك ناهياً 
عن العبث» راذاً من اللعبء ضارباً المثل بالعصفور الذي يقتله العابث من غير غرض صحيح: إن العصفور 
المقتول باطلا يجيء يوم القيامة ويصرخ حول العرش متظلماً يسأل ربّه أن يسأل قاتله لم قتله من غير جلب 
منفعة ولا دفع مضرّة؟ وهذا مثل ضربه بالعصفور وإذا كان ظلم العصفور في صغر جسمه وحقارته لا يترك 
ولا يهمل بل يستوفي عوض ما أسابه من الألم فكيف بما فوقه من بني آدم وغيرهم؟ وإذا كان الله تعالى قد 
مكن المؤلم من الإيلام فلا بذ أن يكون هو المستوفي لعوضه منه» وكلام العصفور يجوز أن يكون على 
طريق المثل وتقريب الحالء ويكون المعنى ان الله تعالى لا شك مستوف عوض الم القتل من القاتلء فكأنه 
يتظلّم حول العرش وينصفه ويجوز أن يكون على حقيقته وينطقه الله تعالى فيتظلم حول العرش ويكون ذكر 
ذلك لطفاً لمن يسمعهء وفيه أن الضيد لغير غرض قبيح» وكذلك صيد اللّهو واللعب» وفي الحديث دلالة 
على أن جميع الحيوانات من الوحوش والطيور تنشر» وفيه إثبات الأعواض» وفائدة الحديث عظيم أمر 
الظلم وإعلام أن الله تعالى لا يهمله ولو كان بالعصفور» وراوي الحديث أنس بن مالك . 

0 الذر المنثور : عن خالد قال: لما حمل نوح في السفينة ما حمل جاءت العقرب فقالت: يانبىْ 


)١(‏ قال الجزري: فيه «اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر». الطفية: خوصة المُقْل في الأصل. وجمعها طفى شبَّه الخطين اللذين على ظهر الحية 
بخوصتين من خوص المقل» النهاية ج۳۴ ص١١٠‏ . 

(۲) لم نعثر على كتاب الضوء هذا. 

(١‏ النهاية ج٠‏ ص75,. 

.846 الشهاب ص۲۲۱ حديث‎ )٤( 


(5) لم نعثر على كتاب الضوء هذا. 
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أدخلني معك» قال: لا أنت تلذعين7 الناس وتؤذينهم» قالت: لاء احملني معك فلك الله عليّ أن لا 
الد من يمان عليك تلك الليلة9 . 

 ”‏ قرب الاسناد: عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن زياد قال: سمعت جعفر بن محمد علا 
يقول: وسئل عن قتل الحيّات والشمل في الدور”؟) إذا آذين» قال: لا بأس بقتلهن وإحراقهنٌ إذا آذين» ولكن 
لا تقتلوا من الحيّات عوامر البيوت» ثم قال: إن شاباً من الأنصار خرج مع رسول الله لله يوم أحد وكانت 
ا فغاب ا فلمًا رآها أشار إليها بالرمح فقالت له: لا تفعل 
ولكن ادخل فأنظر ما في بيتك فدخل فإذا هو بحية مطرّقة على فراشه» فقالت المرأة لزوجها: هذا الذي 
أخرجني» فطعن الحيّة في رأسها ثم علقها فجعل ينظر إليها وهي تضطرب» فبينما هو كذلك إن سقط 
فإنقت عنقهء فأخبر رسول الله هه فنهى يومئذ عن قتلهاء وأمًا من قال: «من تركهنّ مخافة تبعتهنّ فليس 
ما لما سوى ذلك فأمًا عمّار الڌار فلا تهاج لنهي رسول الله هه عن قتلهنٌ يومئذ0 . 

۳۷ - النجاشي : عن محمد بن جعفر. عن أحمد بن محمد بن سعيد» عن أحمد بن يوسف الجعفي» 
عن علي ب ب ج ع اال بن د بن عبد الف عن الجاع ين ال رفي ن 
عبد الله بن عبد الله ' أبن أبي رافعء عن أبيه» عن أبي رافع قال : BTS‏ 
يوحى إليه وإذا حيّة في جانب البيت - إلى أن قال: ‏ فاستيقظ فأخبرته خبر الحيّة» فقال: اقتلهال'", 
فقتلتي"'» الخبر . 

۸ تحف العقول : عن النبي # في وصيّته لعلي غلا قال: إذا رأت حيّة في رحلك فلا تقتلها 
حتى تحرّج عليها ثلاثء فإن رأيتها الرابعة فاقتلها فإنّها كافرة. 

يا علي إذا رأيت حيّة في طريق فاقتلها فإني اشترطت عل الجن أن لا يظهروا في صورة الحيّات90" . 

توضيح : «حتى تحرّج عليها؛ أي تعزم وتقسم عليها بأن لا تضرٌ ولا تظهرء في النهاية: الحرج: الإثم 
والضيق: ومنه الحديث: «اللهّم إِنْي أحرّج حق الضعيفين اليتيم والمرأة» أي أضيّقه وأحوّمه على من 
ظلمهماء يقال: حرّج على ظلمك أي حرم . 


)١(‏ في المصدر: «تلدغين؛. 

(۲) في المصدر: «لا الدغ؟ . 

(۳) الدر المنثور ج٣‏ ص ١ 57١‏ 

(t)‏ في المصدر: (وسمعت جعفرا وسئل عن قتل النمل والحيّات في الدور؟. 
)٥(‏ في المصدر: «وانظر إلى ما في بيتك». 

(1) في المصدر إضافة: 'بذلك». 

6( في المصدر: «لما سوى ذلك منهن فامًا عمار الدور؟ . 

(۸) قرب الإسناد ص47 حديث 774. 

)٩(‏ في المصدر: «علي بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع)6. 
)٠١(‏ فى المصدر: «عبيد الله 

)1١(‏ في المصدر: «قم إليها فاقتلهاء بدل «اقتلها». 

(17) رجال النجاشي ص٤‏ - © رقم .١‏ 

(۱۳) تحف العقول ص١٠.‏ 

)۱٤(‏ النهاية جا ص5721, 


11/۷! 


1# 
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4 - الدرٌ المنثور : عن جويرية بن أسماء عن عمّه قال: حججت مع قوم فنزلنا منزلاً ومعنا امرأة 
فنامت وانتبهت وحيّة متطوّقة عليهاء جمعت رأسها مع ذنبها بين ثدييهاء فهالنا ذلك وارتحلنا فلم تزل متطوقة 
عليهاء لا تضرّها شيئاً حتى دخلنا أنصاب الحرم فانسابت» فدخلنا مكة فقضينا نسكنا وانصرفنا حتّى إذا كنا 
بالمكان الذي تطوّقت عليها فيه الحيّة وهو المنزل الذي نزلنا فيه فنامت فاستيقظت والحية متطؤقة عليهاء ثمْ 
صفرت الحيّة فإذا بالوادي يسيل علينا حيّات فنهشتها حتى بقيت عظاماً فقلت للتي كانت الجارية لها: ويحك 
أخبرينا عن هذه المرأة؛ قالت: بغت ثلاث مرّات كلّ مرّة تلد ولداً فإذا وضعته سرت التئور فألقته فيه . 

الخرائج: عن سليمان الجعفري عن الرضا نل إن عصفوراً وقع بين يديه وجعل يصيح 
ويضطرب فقال: أتدري ما يقول؟ فقلت: لا فقال: قال لي: إن حيّة تريد أن تأكل فراخي في البيت» فقم 
وخذ تلك النسعة وادخل البيت واقتل الحيّة؛ فقمت وأخذت النسعة ودخلت البيت وإذا حيّة تجول في البيت 
فقتلتها؟ . 

١‏ -الكافي : عن عليّ بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن أبي أَيُوب الخزّاز» عن محمد 
بن مسلم قال: إن العقرب لذعت رسول الله ي فقال: لعنك الله» فما تبالين مؤمناً آذيت أم كافراًء ثم 
دعا بالملح فدلكه فهدأتء ثمْ قال أبو جعفر تللا : لو يعلم الناس ما في الملح ما بغوا معه درياق( . 

بیان : هدأ كمنع : سكن . 

۲ - الكافي عن العذّةء عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه وعمرو بن إبراهيم جميعاًء عن 
خلف بن حمّاد. عن يعقوب بن شعيب» عن أبي عبد الله نل قال: لذعت رسول الله © عقرب 
فنفضها وقال: لعنك الله فما يسلم منك مؤمن ولا كافرء ثم دعا بملح" فوضعه على موضع اللذعة0" ثم 
عصره بإبهامه حتّى ذاب. ثم قال: لو يعلم الناس ما في الملح ما احتاجوا معه إلى ترياق. 

“5 حياة الحيوان : قال أصحابنا: ما ليس مأكولاً من الوا والطيّور إن كان فيه مضرّة متمخضة 
استحبٌ قتله للمحرم وغيره كالفواسق الخمس والذئب والأسد والتمر والنسّر والحدأة والبرغوث والقمل 
والبق وأشباهها(''» فإن كان فيه منفعة ومضّرة كالفهد والكلب المعلّم والعقاب والبازي والصقر ونحوها فلا 
يستحب قتلها لما فيها من منفعة الاصطيادء ولا يكره لما فيها من الضرّر وهو الصيال على حمام الاس 


)۱( الدر المنثور ج١‏ ص77١‏ بتصرّف. 

(؟) الخرائج والجرائح ج۱ ص۹١٠‏ باب في معجزات الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام رقم ١٠ء‏ علماً بأنَ هذا الحديث قد مرّ 
برقم ٠١‏ من هذا الباب. وخرجنا موارد خلافه مع المتن هناك . 

(۳) في المصدر: «لسعت». 

)٤(‏ في المصدر: «نهدّت'. 

)( الكافي ج٦‏ ص٣۳۲‏ باب فضل الملح حديث .٩‏ 

)0( في المصدر: ١لدغت».‏ 

(۷) في المصدر: «بالملح؛. 

(۸) في المصدر: «اللدغة». 

)( الكافي ج ص٠۳۲‏ باب فضل الملح حديث .٠١‏ 

)٠١(‏ في المصدر: «القمل والزنبور والبق والقراد وأشباههاء. 
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والعقر ؛ وان للم يكن فيد تقولا شرن كانتا والديدان والجعلان والشرطان رما رار 
والعظاءة والذباب وأشباهها فيكره قتلهاء ولا يحرم على ما قطع به الجمهورء وحكى الامام وجهاً شاذًا أنه 
يحرم قتل الظيور دون الحشرات لأنّه عبث بلا حاجة(" 

وقال في الحيّة: اسم يطلق عل الذكر والأنثى فإن أردت التمييز قلت: هذا حيّة ذكرء وهذه أن( 
قاله المبّرد في الكاملء وإِنّما دخلته الهاء لأنّه واحد من جنس كبطة ودجاجةء على أنه قد روي عن بعض 
العرب أنه قال: رأيت حياً على حيّة أي ذكراً على أنثى: والنسبة إلى حية) حيّوي» والحيّوت ذكر الحيّات؛ 
أنشد الأصمعي 

وتأكل الحيّة والحيّوتا ‏ وتخنقالعجوزأوتموتا 

وقال كعب الأحبار: أهبط الله الحيّة بأصبهان وإبليس بجدّة وحوّاء بعرفة وآدم بجبل سرانديب» 
وهو بأعلى الضّين في بحر الهندء عال يراه البحريّون من مسافة أيّام وفيه أثر قدم آدم ت4 مغموسة في 
الحجرء وترى على هذا الجبل كل ليلة كهيئة البرق من غير سحاب ولا بذ له في كل يوم من مطر يغسل 
موضع قدم آدم تل ويقال: إن الياقوت الأحمر يوجد على هذا الجبل فتحدره السّيول والأمطار من ذروته 
إلى الحضيض» ويوجد فيه ألماس أيضاًء وبه يوجد العود كذا قاله القزوينيّ. 

والحيّة أنواع: منها الرقشاء وهي التي فيها نقط سواد وبياض ويقال لها: الرقطاء أيضاء وهي من 
أخبث الأفاعي» وتزعم الأعراب أن الأفاعي صم وكذلك النعام» ومن أنواعها الأزعر وهو غالب فيهاء ومنها 
ما هو أرب ذو شعرهء ومنها ذوات القرونء وأرسطو ينكر ذلك قال الراجز: 

وذات قرنين طحون الضرس20 تنهش لو تمكنت من نهش 
نتر تا كشهابا لقيش 0 

ب اع بالضمَ والكسرء وهو الحيّة العظيمة التي توائب الفارس والراجل وتقوم على ذنبها 
وربّما لقت" الفارس وتكون بالصحاري'' . 

ومنها العربد وهي حيّة عظيمة تأكل الحيّات. ومنها الأصلة وهو عظيم جدَأ» وله وجه كوجه الإنسانء 
ويقال: إِنه يصير كذلك إذا مرّت عليه ألوف من السنين؛ ومن خاصيّة هذا أن يفتل بالنظرء ومنها الصّل 
وسمّى المكللة لأنها مكللة الرأس وقيل: الصلّ الأوّل وهذه المكللة شديدة الفساد تحرق كل ما مرّت عليه» 
ولا ينبت حول حجرها شيء من الزرع أصلاًء وإذا حاذى مسكنها طائر سقط ولا يمرّ حيوان بقربها إلا 


)١(‏ في المصدر: البغاث». 

)0( حياة الحيوان ج١‏ ص4575. 

(۳) في المصدر: «وهذه حيّة أنثى؟'. 

(4) في المصدر: «الحيّة؟. 

(0) في المصدر: «سرنديب». 

(1) في المصدر: «سود وبيض'. 

(۷) حباة الحيوان ج١‏ ص۳۹۱ - ۳۹۲ وفيه: «القبس؟ بدل «القيش؟. 
(۸) في المصدر: «تثب على الفارس». 

(9) في المصدر: «وربّما بلغت». 

)٠١(‏ حياة الحيوان ج١‏ ص507. 
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هلك» وتقبل بصفيرها على غلوة سهم. ومن وقع عليها بصرء(", ولو من بعد مات» ومن نهشته مات في 
الحال» وضربها فارس برمحه فمات هو وفرسه» وهي كثيرة ببلاد الترك» ومنها ذو الطفيتين والأبترء في 
الصخيحين أن النبي هه قال: «اقتلوهما فإِنْهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبالى؟. 

قال الزهريّ: ونرى ذلك من سمها. 

ومنها الناظر متى وقع نظره على إنسان مات الانسان من ساعته» ومنها نوع آخر إذا سمع الانسان 
صوته مات وقد جاء في حديث الخدريّ عن الشابّ الأنصاري الذي طعن الحيّة برمحه فماتت ومات 
الشات من ساعته(؟) ١‏ 

ب من . 

ومن أسماء الحيّة العين والعيم7) والأين والأرقم والأصلة والجان والثعبان والشجاع والأزب والأزعر 
والأبتر والناشر والأفعى والأفعوان ‏ الذكر من الأفاعي ‏ والأرقم والأرقش والصل والأرقط وذو الطفيتين 
والعربد. 

قال ابن الأثير ويقال للحيّات(4) : أبو البختريٌ وأبو الربيع وأبو عثمان وأبو العاصي وأبو دعور() وأبو 
وتاب وأبو يقظان وأمّ طبق وآمّ عافية وأم عثمان وأ الفتح وأمْ محبوب وبنات طبق. 

والحيّة الصمّاء وهي شديدة الشرّء والضمّة: الذكر من الحيّات» وبه سمي والدر دريد بن الصمة . 

وزعم أهل الكلام في طبائع الحيوان أن الحية تعيش ألف سنةء وهي في كل سنة تسلخ جلدها وتبيض 
ثلاثين بيضة على عدد أضلاعهاء فتجمع التمل فيفسد غالب بيضها ولا يصلح منه إلا القليل» وإذا 
لذعتها”" العقرب ماتت. 

ومن أنواعها الحريش وشرّها الأفاعي ومساكنها الرّمالء وبيض الحيات مستطيل وهو أكدر اللون 
وأخضر وأسود وأرقط وأبيض» وفي بعضه نمش( ولمع والسبب في اختلاف ذلك لا يعرف» وداخله شيء 
كالضديد: وهو في جوفها متصل طولاً على خط واحد» وليس للحيّات سفاد يعرفء وإنّما هو التواء 
بعضها على بعض ولسانها مشقوق» فيظن بعض الناس أن لها لسانين؛ وتوصف بالنهم والشره لأنها تبتلع 
لرل من فرع كما ن ا ومن شأنها أنْها إذا ابتلعت شيئاً له عظم أتت شجرة أو نحوها فتلتوي 
عليه ' التواء شديداً حتى يتسر ذلك في بطنهاء ومن عادتها أنها إذا نهشت انقلبت فيتوّهم بعض الناس 
أنها فعلت " لتفرغ سنها وليس كذلك» ومن شأنها إذا لم تجد طعاماً عاشت بالنسيم» وتقتات به الزمن 


)١(‏ في المصدر: ومن وقع عليه بصرهاء. 

(r)‏ من: «وقد جاء في حديث الخدري» إلى : «من ساعته» ليس في المصدر. 
(r)‏ في المصدر إضافة : «الصم؛ قبل «العين والعيم» 
)٤(‏ في المصدر: «للحبة». 

(5) في المصدر: «وأبو مذعورة. 

»( في المصدر: «فيجتمع عليها النمل؟. 

002( في المصدر: «لدغهاء بدل «لذعتها؛. 

(۸) في المصدر: «وفي بيضه نمش». 

0( في المصدر: امنضدا. 

)٠١(‏ في المصدر: «عليها». 

)١١(‏ في المصدر: «إنها فعلت ذلك». 
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الطويل وتبلغ الجهد من الجوع ولا تأكل إلا لحم الشيء الحيّ؛ وهي إذا كبرت صغر جرمها واقتنعت 
بالنسيم ولا تشتهي الطعام . 

ومن غرائب أمرها أنها لا تريد الماء ولا ترده إلا أنها لا تضبط نفسها عن الشراب إذا شمّته لما فى 
يها بن الشوق اله ته اا وده کربت :نه تحن تيكل + وا كان انکر سيب شلوا رالد 
يقيم بموضع واحدء وإِنْما تقيم الأنثى على بيضها حتّى يخرج فراخهاء وتقوى على الكسب ثم هي 
سائرة" وعينها لا تدور في رأسها كأنها مسمار مضروب في رأسها وكذلك عين الجراد» وإذا قلعت عادت 
وكذلك نابها إذا قلع عاد بعد ثلاثة أيَامٍ وكذلك ذنبها إذا قطع نبت» ومن عجيب أمرها آنها تهرب من الرجل 
العريان» وتفرح بالنار وتطلبهاء وتتعججب من أمرها وتحبٌ اللبن حبَّاً شديداً» وإذا ضربت بسوط مسّه عرق 
الخيل ماتت» وتذبح فتبقى أيّاماً لا تموت» وإذا عميت أو خرجت من الأرض وهي لا تبصر طلبت الراز 
يانج الأخضر فتحك به بصرها فتيصرء فسبحان من قذّر فهدىء قدّر عليها العمى وهداها إلى ما يزيله عنهاء 
وليس في الأرض مثل الحيّة إلا وجسم الحيّة أقوى منه» وكذلك إذا أدخلت صدرها في جحر أو صدع لم 
يستطع أقوى الناس إخراجها منه وربّما تقطعّت ولا تخرج» وليس لها قوائم ولا أظفار تنشب بها » وإنّما 
قوي ظهرها هذه القرّة بسبب كثرة أضلاعهاء فإنْ لها ثلاثين ضلعاًء NS SEE‏ 
أجزاؤها وتسعى بذلك الذفع الشديد؛ والحيّات من أصل الطبع مائيّة» وتعيش في البحر بعد أن كانت برّية» 
وفي البرّ بعد أن كانت بحريّة. 

قال الجاحظ : الحيّات ثلاثة انواع : منها ما لا ينفع للسعته ترياق ولا غيره كالتعبان والأفعى والحيّة 
الهنديّة ونوع منها ينفع في لسعته الدرياق» وما كان سواهما مما يقتل فَإِنْما يقتل بواسطة الفزع» كما حكي انَّ 
شخصاً نام تحت شجرة فتذّلت عليه حيّة فعضت رأسه فانتبه مخمّر الوجه فحك رأسه وتلفّت فلم ير أحداً 
فلم يرتب بشيء ووضع رأسه ونام» فلما كان بعد ذلك بمدة قال له بعض من رآه هل علمت مم كان انتباهك 
تحت الشجرة؟ قال: لا والله ما علمت قال: إِنْما كان من حيّة تدلّت عليك فعضت رأسك فلمًا قمت فزعاً 
تقلصت» ففزع فزعة فاتت فيها نفسه29 قال : فهم يزعمون أنْ الفزع هو الذي هيج السمّ وفتح مسامٌ البدن 
حتى مشى السمّ فيه» انتهى . 

وذكر القرطبّي في سورة غافر عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن كعب الأحبار أنه قال: لما خلق 
الله تعالى العرش قال: لم يخلق الله خلقاً أعظم مني واهتز تعاظماً. فطوّقه بحيّة لها سبعون ألف جناح في 
كل جناح سبعون آلف [ريشة» وفي كل ريشة سبعون ألف وجهء في كل وجه سبعون ألف فم» في كل فم 
سبعون ألف]7") لسان يخرج من أفواهها كل يوم من التسبيح عدد قطر المطر وعدد ورق الشجر وعدد 


)١(‏ في المصدر: #جسمها'. 

0س( في المصدر: انم تخرج هي سائرة فإن وجدت حجرا انسابت فيه . 
(۳) في المصدر: «من تحت الأرض لا تبصر'. 

(4) في المصدر: «وليس شيء في الأرض». 

(ه) في المصدر: «تشيّْث». 

)١(‏ في المصدر: «فاضت فيها نفسه». 

(v)‏ من المصدر. 
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الحصى والثرى وعدد أيّام الدنيا وعدد الملائكة أجمعين فالتوت الحيّة على العرشء فالعرش الى نصف 
الحيّة وهي ملتوية عليه فتواضع عند ذلك انتهى. 

وذكر أبو الفرج بن الجوزي عن بشر بن الفضل قال: خرجنا حتجاجاً فمررنا بماء من مياه العرب 
فوصف لنا فيه ثلاث جوار أخوات بارعات في الجمال وَإنّهِنَ يتطبين ويعالجن» فأحببنا أن نراهنَ» فعمدنا 
الى صاحب لنا فحكينا" ساقه بعود حتّى أدميناه ثُمْ حملناه وأتينا به إليهنَ وقلنا: هذا سليم فهل من راق 
فخرجت إلينا الأخت الصغرى فإذا جارية كالشمس الطالعة فجاءت حتّى وقفت عليه ونظرته فقالت: ليس 
بسليم قلنا: وكيف ذلك؟ قالت: إِنّْه خدشه عود بالت عليه حيّة ذكر. والدليل على ذلك أنه إذا طلعت 
الشّمس0") ماتء قال: فلمًا طلعت الشمس مات فعجبنا من ذلك وانصرفنا. 

وقال أيضاً: إن عيسى غللا مر بحواء يطارد حيّةء فقالت الحيّة: يا روح الله قل له: لئن لم يلتفت 
عن لاضربنه ضربة أقطعه قطعاً. فمّر عيسى ثم عاد فإذا الحيّة في سلّة الحاوي؛ فقال لها عيسى : ألست 
القائلة كذا وكذا؟ فكيف صرت معه؟ فقالت: يا روح الله إِنّه قد حلف لي والآن غدرني فسم غدره أضرٌ 
عليه من سمي . 

وفي عجائب المخلوقات للقزوينيّ أن الريحان الفارسي لم يكن قبل كسرى أنو شروان وإما وجد في 
زمانه» وسببه أنه كان ذات يوم جالساً للمظالم إذ أقبلت حيّة عظيمة تنساب تحت سريره فهمّوا بقتلها فقال 
كسرى: كوا عنها فإني أظنها مظلومة فمّرت تنساب فأتبعها كسرى بعض أساورته فلم تزل سائرة حتّى 
نزلت" على فوهة”" بئر فنزلت فيها ثم أقبلت تتطلع فنظر الرجل فإذا في قعر البئر حيّة مقتولة وعلى متنها 
عقرب أسود فأدلى رمحه إلى العقرب ونخسها به وأتى الملك فأخبره بحال الحيّة فلمًا كان في العام القابل 
أتت تلك الحيّة في اليوم الذي كان كسرى جالساً فيه للمظالم وجعلت تنساب حتّى وقفت بين يديه فأخرجت 
من فيها" بزراً أسودء فأمر الملك أن يزرع فنبت منه الرّيحان» وكان الملك كثير الزّكام وأوجاع الدماغ 
فاستعمل منه فنفعه جا . 

وذكر المسعوديّ عن الزبير بن ركاز ‏ أن أخوين في الجاهليّة خرجا مسافرين فنزلا في ظلَ شجرة 
بجنب صفاة فلمًا دنا الرواح خرجت لهما من تحت الضفاة حيّة تحمل ديناراً فألقته إليهما فقالا: إن هذا لمن 
كنز هناء فأقاما ثلاثة أيام وهي في كل يوم تخرج إليهما دينارأًء فقال أحدهما للآخر: إلى متى ننتظر هذه 
الحيّة ألا نقتلها ونحفر هذا الكنز فنأخذهء فنهاه أخوه وقال: ما تدري لعلّك تعطب ولا تدرك المال» فأبى 


)0( بقية كلام الدميري . 

(۲) في المصدر: «فحككناء. 

(۳) في المصدر إضافة: «عليه». 

)٤(‏ في المصدر: «بحار». 

() في المصدر: اغدر بې٤.‏ 

)١(‏ في المصدر: «استدارت». 

.59١ص‎ ٤ج فوهة البثر: فمها. القاموس المحيط‎ (v) 
في المصدر: «فنفضت من فيهاء.‎ )۸( 

(9) حياة الحيوان ج٠‏ ص۳۹۱ ۔ .۳۹٦‏ 

)٠١(‏ في المصدر: «بكار؛. 


ج14" ٠‏ - باب النحل والنمل وسائر ما نهي عن تله من الحيوانات؛ وما يحل قتله PF‏ 


عليه ثم أخذ فأساً ورصد الحيّة حتّى خرجت فضربها ضربة جرح رأسها ولم يقتلها وبادرت إليه الحيّة فقتلته 
ورجعت إلى جحرها فدفنه أخوه وأقام حتّى إذا كان الغد خرجت الحيّة معصوباً رأسها وليس معها شيء؛ 
فقال: يا هذه والله ما رضيت ما أصابك ولقد نهيت أخي عن ذلك فلم يقبل» فإن رأيت أن تجعلي الله بيننا 
على أن لا تضرّني 27 ولا أضرّك وترجعين إلى ما كنت عليه أوَلاً فقالت الحيّة: لاء قال: لأيّ شيء؟ قالت: 
لانن امك :آل يفيك الأ نطبب لي ابد اران ثرى قير اكه ونفسي لطت لكا اتا واا اذفر ده 
الشجة. 

وفي مسند أحمد عن ابن مسعود أن النبيَ ك قال: من قتل حيّة فكأنما قتل رجلاً مشركاً بالله ومن ترك 
حيّة مخافة عاقبتها فليس ما . 

وقال ابن عبّاس: إِنَّ الحيات مسخن كما مسخت القردة من بنى إسرائيل» وكذا رواه الطبرانن عنه عن 
وموك اه وکا ور ابن ا 1 1 

وأما الحيّات التي في البيوت فلا تقتل حتى تنذر ثلاثة أيَام لقوله هك : إن بالمدينة جنا قد اسلموا فإذا 
رأيتم منها شيئاً فآذنوه ثلاثة أيَام . 

وحمل بعض العلماء ذلك على المدينة وحده» والصحيح أنه عامٌ في كل بلد لا تقتل حتّى تنذر. 

روى مسلم ومالك في آخر الموطأ وغيرهما عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنّه قال: دخلت 
على ابي سعيد الخدريّ في بيته فوجدته يصلي فجلست أنتظر فراغه فسمعت حركة تحت الشرير في ناحية 
البيت» فالتفت فإذا حيّة فوثبت لأقتلها فأشار إلىّ: أن اجلسء فجلست» فلمًا انصرف من صلاته أشار إلى 
بيت في الدار فقال: أترى هذا البيت؟ قلت: نعم» قال: كان فيه فتى ما حديث عهد بعرس فخرجنا مع 
رسول الله لله إلى الخندق» وكان ذلك الفتى يستأذن على رسول الله © عند انتصاف النهار ويرجع إلى 
أهله؛ فاستأذنه يومآء فقال لهك : خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك بني قريظة» فأخذ الفتى سلاحه ثم 
رجع إلى أهله فوجد امرأته بين البابين قائمة» فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وقد اصابته غيرة فقالت: اكفف 
عليك رمحك وادخل البيت حى تنظر ما الذي أخرجنيء فدخل فإذا هو بحيّة عظيمة مطؤّقة على الفراش 
فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به ثم خرج فوكزه في الذّار فاضطربت عليه وخر الفتى ميّنا فما يدري أيهم 
كان أسرع موتاً الحيّة أم الفتى؟ قال: فجئنا النب له فأخبرناه بذلك وقلنا: ادعو الله تعالى أن يحييهء 
فقال: استغفروا لصاحبكم . 

ثم قال: إنْ بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيتم منها شيئاً فآذنوه ثلاثة يام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه 
فَإنما هو شيطان: 

واختلف العلماء في تفسير الأنذار هل هو ثلاثة أيّام او ثلاث مرّات» والأول" عليه الجمهورء 


(1) في المصدر: «لا تضريني». 
(۲) في المصدر إضافة : «منه». 

(۳) في المصدر: «خرج به فركزء». 
)6( في المصدر: "ادع . 

() في المصدر إضافة : «ربكم. 
)0( في المصدر إضافة : «هو الذي» . 


3/۸1 


11/A 


11/A 


14 كتاب السماء والعالم ج 4" 


وكيفيّته أن يقول: أنشدكنّ بالعهد الذي أخذه عليكن نوح وسليمان لث أن لا تبدوا لنا ولا تعادون . 

وفي أسد الغابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى'" آنه قال: قال رسول الله : إذا ظهرت الحيّة في 
المسكن فقولوا لها: (إنَا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان تلل لا تؤذينا» فإن عادت فاقتلوها. 

وروي عن عمران بن الحصين قال: أخذ النبيَ هه بعمامتي من ورائي وقال: يا عمران إن الله يحب 
الإنفاق ويبغض الاقتار فأنفق وأطعم ولا تصرصر فيعسر عليك الطلب7"؛ واعلم أن الله عر وجل يحب 
البصر النافذ عند هجم الشبهات. والعقل الكامل عند نزول الشهوات» ويحبٍ السماحة ولو على 
تمرات؛ ويحبٌ الشجاعة ولو على قتل حيّة. 

وعند الحنفيّة ينبغي أن لا تقتل الحيّة البيضاء لأنها من الجانء وقال الطحاوي لا بأس بقتل الجميع 
والأولى هو الإنذار© . 

وقال في موضع آخر: في الصخيحين عن عبد الله بن عمر أن النبيَ هه قال: لعن الله من مقل 
بالحيوان. 

وفي رواية: لعن الله من اتّخذ شيئاً فيه الروح غرضاً. 

أي يرمي إليه كالغرض من الجلود وغيرهاء وهذا النهي للتحريم لأب النبيَ له لعن فاعله ولأنه تعذيب 
للحيوان وإتلاف لنفسه وتضبيع لماليّته وتفويت لذكاته إن كان يذكى ولمنفعته إن لم يكن يذكى7" . 

٤‏ - العيون والعلل: عن محمّد بن عمر البصري» عن محمد بن عبد الله بن جبلة» عن 
عبد الله بن أحمد بن عامر» عن أبيه؛ عن الرضاء عن آبائه تكله قال: سأل شامئ أمير المؤمنين نل 
كم حجّ آدم من حبّة؟ فقال له : 0 حبجة ماشياً على قدميه» الجخ ةاعامها كار بت الشره بالك 
على مواضع الماء وخرج معه من الجئّة» وقد نهي عن أكل الصرد والخطاف» وسأله ما باله لا يمشي؟ قال: 
لأنّه ناح على بيت المقدّس فطاف حوله أربعين عاما يبكي عليه ولم يزل يبكي e‏ 
البيوت» رمه تس نات من كتاف اله حل قا كان ان يقر امال ال وجي معد الو برا الاي 
ثلاث آيات من أرّل الكهف» وثلاث آيات من سبحان وهي: «فإذا قرات القرآن2''76 وثلاث آيات من 
يس [وهي20: «وجعلنا من بين أي يديهم سذاً ومن خلفهم ست . 


)0ن( في المصدر: ولا تؤذونا'". 

(۲) في المصدر: «أبي يعلى' . 

(۳) في المصدر: «ولا تعسر فيعسر عليك الطلب». 

)4( في المصدر: «البصير الناقد» . 

(5) في المصدر: «البليات». 

(1) حياة الحيوان ج۱ ص95" 105. 

(۷) حياة الحيوان ج٠‏ ص"40. 

)۸( في العلل «ثلائون» . 

(9) في العيون: «من سبحان الذي أسرى؟ . 

)٠١(‏ سورة الإسراء آية: 48 /ا4. 

.1١ ۔‎ ٩ عبارة: «وهي» من العيونء علماً بأنْ الثلاث آيات من سورة يس هي آيات:‎ )١١( 
.44 حديث‎ ۳۸١ عيون الأخبار ج۱ ص۳٢۲ ۔ 144 وعلل الشرائع ج۲ ص 046 باب‎ )۱۲( 


ج أحوال المتقين وا مجرمين في القيامة 4۳ 





الجعفيّ » عن أبي عبد الله (ع) قال ؛ قال رسول الله (ص): لا يبغضتا آهل البيت أحد إلا بعثه الله أجذم (. 


۲ - شو: بإسناده عن أي جعفر (ع) قال : يحشر المكذّبون بقدره تعالى من قبورهم قد مسخوا قردة 
لا" 0 
وخارير 


١7‏ - ثو: ابن المتوكل. عن موسى بن جعفر » عن موسى بن عمران: عن النوفقَ؛ عن السكون» عن 
الصادق. عن آباثهء عن علي (عليهم السلام ) قال: يجاء بأصحاب البدع يوم القيامة فترى و 
كالشامة البيضاء في الثور الأسودء فيقول الله عز وجل : ما أردتم؟ فيقولون : أردنا وجهك» فيقول الله : قد أقلتكم 

عثراتكم وغفرت لكم زلآنكم إلا القدر ية فإمم قد دخخلوا في الث لشرك من حيث لا يعلمون 20 
-٤‏ کا : الحسين بن محمد عن المعلّ » عن أي داود المسترق » عن عل بن ميمون » عن ابن آي يعفور قال : 
(١)ثواب‏ الاعال وعقاب الأعبال ص ۲٤٤‏ ب ”اح ؟ . 
() نواب الاعبال وعقاب الاعيال ص 757 ب ٠١‏ ح ٤‏ . 
(*) كذا في التسخ؛ وني المصدر محمد بن جعفر؛ وهو الصحيح بدليل وقوع هذا السندفي المشيخةء وقد وقع تحت اسم محمد بن أي عبد الله الأسدي الكوفي . «من 
لا يمشره الفقية 4 : 247/5 ولمجهولية التاني . 

قال النجاشي : محمد بن جعفر بن محمد بن عون الاسدي «أبو الحسين الكوقيه ماكنالري يقال له محمد بن أبي عبد الله كان ثقة » صحبح الحديث» إلا أنه رؤى 
عن الضعفاء: وكان يقول بالجبر والتشبيه » وكان أبوه وجهاً . روى عن أحمد بن محمد بن عيسى . له كاب الجبر والاستطاعة ثم ذكر الطريق إليهء عة 
قال: ومات أبو الحسن محمد بن جعفر ليلة الخميس» لعشر خلون من جمادي الاولى» سنة .۴٠١‏ ثم ذكر طريقاً آخر للدميع كتبه . «رجال النجائي؟ ؟: 
144 قم 

کا أنه ےش شيخ ثقة الإسلام الكليني ويروي عنه في الكاني كثيراً. 

وقال الشيخ في الفهرست ؛ عمد بن جعفر الاسدي» يكنى أبا الحسين له كتاب الرد على أهل الاستطاعة ص ٠١١‏ رقم 541 . 

رفي رجاله ذكره في (ل) رقال: يكنى أبا الحسين الرازي كان أحد الابواب ص 446 رقم ۲۸. 

وعذه في كتاب الغيبة من الاقوام الثقات الذين ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصويين للسقارة من الاصا ل . وترحم عليه «غيبة الشيخ 0 -الذح #885١‏ 
1 

ونقل الشيخ الصدوق_ره ‏ عن نصر بن الصباح قوله أن توقيعا خرج من الإمام المهسدي ‏ عج - يوحي أحد شيعته بالقول : فإن أحببت أن تعامل أحداً فعامل 
الاسدي بالري:«كبال الدين وتمام النعمة بص ٤٤۳‏ ب٥٤‏ ح ٩‏ . وفي الحديث الخامس من ی اللات يلك ام قبض محمد بن جعفر ا 
توقيعات الإمام (عج) عله «كيال الدين ص ٤٤١‏ ح 6 . 

ونقل الشيخ بالاسناد إل صالح بن أي صالح قوله: سألني بعض الئاس في سئة ۲۹۰ قبضر قبض يء فآمتنعت من ذلك » وكتبت استطلع الرأي فأناني الجواب : 
بالري محمد بن جعفر العري فليدفع إليه فإنه من ثقاتنا . 

وذكر بعد ذلك جملة من الروايات إلى أن قال : ومات الاسدي على ظاهر العدالة ل يتغير ولم يطعن عليه. في شهر ربيع الأحرة سئة ۳١١‏ «غيبة الشيغ ص 479 
ذيلح 1594. 

وتحدث الشيخ الصدوقي في مسألة الافطار العمد في شهر رمضان . ثم ذكر فتوأه وعلها بالقول : لوجود ذلك في روايات أبي الحين الاسدي (رفبي الله عنه) فيها ورد 
عله . من الشيخ أي جعفر محمد بن هان العمري (قدس الله روحه) «من لا يحضره الفقيه ۲: ۱۱۸ نم؟188؟. 

ييقى عليئا أن نشير إلى ما ذكره النجاشي وتابعه عليه العلامة رض في الخلاصة ص 1٠١‏ ف ۲۳ ب ١‏ رقم 14 . وأقول: من أنه كان يروي عن الضعفاء 
ويقول بابر والتشبيه . 

أ-إما أنه يرري عن الضعفاء فلا يقدح بوثاقته هوء والدليل عليه ما في توثين النسجاشي إياه . 

ب-إما قوله إنه : يقرل بالجبر والتشيه » فهو مردودء ويرده نفس كلام النجاشي بوثاقته » لأن ذلك يجعله في طريق الكفر إذا لم نقل بكفره» ورجل هذا شأنه كيف 
يكون ثقة على أن ثقة الإسلام نقل عن الاسدي نفسه عدة روايات تفند هذا القول» ومنها روايته عن أبي جعفر (ع) في قوله لا تدركه الابصار وهو يدرك 
الابصار قال : آوهام القلوب لا تدركه فكيف أبصار العیون 3 الكاقي :١‏ 49 ب 7ح 24١١‏ . 

ومتها روايته عن الإمسام الرفها (ع) حيث يقول : مبحانك ما عرفوك ولا وحدوك فمن أجل ذلك رصف وك » سبحائك لو عرفوك لوصفوك بها وصفت به نفسك ٠‏ 
سبحانك كيف طاوعتهم أنفسهم أن يشبهوك بغيرك اللهم لا أصفك إلا بها وصفت به نفسكء ولا أشبهك بخلقك الكاني ۱ : ۱۰۱ ب ۳۳ح 5. 

ومنها رواية عن الإمام الماد (ع): لا جر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين . ١‏ الكافي ١19 :١‏ ب ٥۳‏ ح ؟1١.‏ وغير ذلك كثير. 

. ح1‎ ٠١ ثواب الاعيال وعقاب الاعمال : 781 ب‎ )٤( 





ج٤۲ ٠‏ - باب النحل والنمل وسائر ما نهي عن قتله من الحيوانات› وما يحل قتله 1Y0‏ 


5 العيون: عن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. عن منصور بن عبد الله» عن المنذر بن 
محمدء. عن الحسين بن محمد عن سليمان بن جعفرء عن الرضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين تنه 
قال: في جناح كلّ هدهد خلقه الله عزْ وجلّ مكتوب بالشريانية : آل محمّد خير البريّة9 . 

5 - البصائر: عن أحمد بن محمدء عن الجامورانيّ» عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن 
محمد بن سيف ال عن محمد بن جعفر» عن أبيه قال: قال رسول الله : استوصوا 
بالصائيات9) خيراً يعني الخطاف» فإنه آنس طير الئاس بالناسء ثم قال رسول الله #ه أتدرون ما تقول 
الصائية7) إذا ترمت؟ تقول: بسم الله الرحمن الرحيم «الحمد لله رب العالمين) حتّى تقرأ آَم الكتاب. فإذا 
كان في آخر ترنّمها قالت: «ولا الضَالِين9*. 

الكافي : عن العدّةء عن سهل بن زياد وأحمد بن أبي عبد الله جميعاً عن الجاموراني مثله وفيه : 
استوصوا بالصئينات» وما تقول الضئينة إذا مرت وترنّمت» وزاد في آخره: مد بها رسول الله لله [صوته]20 
«ولا الضالين) . 

بيان: قال الدميّري: السنونو بِضِمٌ السين والتونين الواحدة E‏ وهو نوع من الخطاطيف. ولذلك 
سمي حجر اليرقان حجر السنونوء ولكن تصخف على صاحب عجائب المخلوقات فقال: حجر الصنونو 
بالضاد)ء والصّواب أنه بالسين المهملة نسبة إلى هذا التوع من الخطاطيف2©0. 

۷ - المختلف: نقلاً من كتاب عمّار بن موسى عن الصّادق علي قال: خرء الخطاف لابأس به» هو 
ممايؤكل لح(" ولكن كره أكله لأنه استجار بك وآوى في منزلك وکل شيء"' يستجير بك فأجره9" , 

التهذيب: بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى» عن أحمد بن الحسن» عن عمرو بن سعيدء عن 
مصدّق بن صدقة» عن عمَّار مثله إلا أله أسقط لفظة «خرى' , 

8 ومنه بالإسناد المتقدّم عن عمّارء عن أبي عبد الله ظتكثه عن الرجّل يصيب خطافا في الصحراء 
أو يصيده أيأكله؟ قال: هو ممًا يؤكل» وعن الوبر يؤكل؟ قال: لا هو حراء!*"©. 


(۱) عيون الأخبار ج۱ ص١55.‏ (۲) في الكافي: «محمّد بن يوسف التميمي». 

(r)‏ في المصدر : «بالصائنات», وفي الكافي «بالصنينات»» وفي مجمع البحرين جا ص٤۲۷‏ : «بالصينيّات»» وفي منقول المؤلف عن 
الكافي - بعد هذا #بالصئينات»؛ وسيأتي في «بيان" المؤلف بعد هذا نقلا عن حياة الحيوان: «حجر السنونو» وعن عجائب 
المخلوقات «حجر الصنونو». 

)٤(‏ في المصدر: «الصائنية». 

)2( بصائر الدرجات ص٣٣۳‏ ج۷ باب ١5‏ حديث 51. 

(1) من المصدر. 

2( الكافي ج٦‏ ص۲۲۳ باب الخطاف حديث ۲. 

(۸) فى المصدر: «الواحدة: سنونة؟. 

»( راجع عجائب المخلوقات ص45١.‏ 

.٥۷۹ص حياة الحيوان جا‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: «يحل أكله؛. 

(17) في المصدر: «طير». 

)1( مختلف الشيعة ج۲ ص1۷۹. 

.546 تهذيب الأحكام ج٩ ص۸۱ حديث‎ )۱٤( 

(15) تهذيب الأحكام ج٩۹‏ ص١؟‏ باب الصيد والذكاة حديث .۸٤‏ 
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"> كتاب السماء والعالم ج 34> 


بيان: حمل الشيخ قوله: هو ممًا يؤكل على التعججب والإنكار» وهو بعيد؛ والأولى حمل أخبار النهي 
على الكراهة كما فعله الأكثر. 

4 التهذيب: بالإسناد المتقذم عن عمّارء عن أبي عبد الله غلل آنه سئل عن الشقراق فقال: كره 
قتله لحال الحيّات2"0. قال: وكان النبيَ له يوماً يمشي فإذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفّه حية0©. 

بيان: قوله ته : لحال الحيّات» أي لأنه يأكلهاء وفي وجوده منفعة عظيمة فلذا كره قتلهء أو لأنّه 
أخرج الحيّة من خفّه © فصار بذلك محترماًء أو لأنه يأكل الحيّة ففيه سمّيته» فالمراد بقتله قتله للأكل» 
والأول أظهر. 

٠‏ - الخرائج : عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله نة قال: سأله رجل عن الخطافء فقال: لا 
تؤذوه فإنّه لا يؤذي شيئاء وهو طير يحبّنا أهل البيت. 

١‏ الكافي: عن محمد بن يحيى. عن محمد بن عيسى» عن علي بن سلمانء عن مروك بن 
عبيد» عن نشيط بن صالح قال: سمعت أبا الحسن )نيه يقول: لا أرى بأكل الحبارى بأساًء وإِنّه جيّد 
للبواسير وجع الظهر وهو ممًا يعين على كثرة الجماع . 

7 حياة الحيوان: الهدهد ‏ بضمّ الهاءين وإسكان الدال المهملة وبفتح الهاءين وإسكان الدّال 
المهملة" بينهما : طائر معروف ذو خطوط وألوان كثيرة» والجمع الهداهد بالفتح» هو طير منتن الريح 
طبعاً لأنّه يبني أفحوصته في الزبل» وهذا عام في جميع جنسه. 

ويذكر عنه أنه يرى الماء في باطن الأرض كما يراه الإنسان في باطن الزجاج وزعموا أنه كان دليل 
سليمان ناجه على الماء؛ وبهذا تفقذه لما فقده» وكان سبب غيبة الهدهد عن سليمان تيد أنه لما فرغ من 
بناء بيت المقدس عزم على الخروج إلى أرض الحرم فتجهّز واستصحب من الجن والإنس والشيّاطين والطير 
والوحش ما بلغ عسكره مائة فرسخ فحملتهم الريح؛ فلمًا وافى الحرم أقام به ما شاء الله أن يقيم» وكان ينحر 
كلّ يوم طول مقامه2 خمسة آلاف ناقة ويذبح خمسة آلاف ثور» وعشرين ألف شاةء وإنّه قال لمن حضره 
من أشراف قومه: إِنْ هذا مكان يخرج منه نبيَ عربي من صفته كذا وكذا يعطي التصر على من ناواه وتبلغ 
هيبته مسيرة شهر › القريب واليعيد عنده في الحق سواءء لا تأخذه في الله لومة لائ قالوا: فبأي دين يدين 
يا نبيّ الله؟ قال: بدين الحنيفيّة» فطوبى لمن أدركه وآمن بهء قالوا: فكم بيننا وبين خروجه؟ قال: مقدار 
ألف عامء فليبلغ الشاهد منكم الغائب فإنّه سيّد الأنبياء وخاتم الرّسل. 

وأقام سليمان نالا بمكة حنّى قضى نسكه ثم خرج من مكة صباحاً» وسار نحو اليمن فوافى صنعاء 


)١(‏ في المصدر: «بحال الحياة». 

(۲) انقض الطائر: هوى ليقع . راجع الصحاح ج۲ ص؟١١١.‏ 

(۳) تهذيب الأحكام ج٩‏ ص٠۲‏ باب الصيد والذكاة حديث .۸١۵‏ 

(4) الخرائج والجرائح ج؟ ص۹٠1‏ باب في أعلام الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليهما السلام رقم *. 
() في المصدر إضافة: «الأوّل». 

»( الكافي ج7 ص7١7‏ باب لحوم الطير حديث 1. 

»2 عبارة: «وبفتح الهاءين وإسكان الدال المهملة» ليست في المصدر. 

(۸) قال الفيروزآبادي: «فحص القطا التراب انَحْذْ فيه أفحوصاً وهو مجثمه كالمفحص؛ القاموس المحيط ج۲ ص۳۲۲. 
)4( في المصدر: «طول مقامه بمكة». 


اج 14" ٠‏ - باب النحل والنمل وسائر ما نهي عن قتله من الحيواناتء وما يحل قتله ۹V‏ 


وقت الزّوال وذلك مسيرة شهرء فرأى أرضاً حسناً تزهو خضرتها فأحبٌ النزول فيها ليصلي ويتغذّىء فلمًا 
نزل قال الهدهد: إن سليمان قد اشتغل بالنزول فارتفع نحو السّماء فنظر إلى طول الدنيا وعرضها يميناً 
وشمالاً فرأى بستاناً لبلقيس فمال إلى الخضرة فوقع فيه فإذا هو بهدهد من هداهد اليمن فهبط عليه» وكان 
اسم هدهد سليمان يعفور فقال ليعفور'. من أين أقبلت؟ وأين تريد؟ قال: أقبلت من الام مع صاحبي 
سليمان بن داود تاتيا » فقال: ومن سليمان؟ قال: ملك الجن والإنس والشياطين والطبّور والوحوش 
والرّياح. وذكر له من عظمة ملك سليمان وما سخخر9" له من کل شيءء فمن أين أنت؟. 

قال الهدهد الآخر: آنا من هذه البلاد» ووصف له ملك بلقيس وأ تحت يدها ائني عشر ألف قائد 
تحت كل قائد مائة ألف مقاتل؛ ثمَ قال: فهل أنت منطلق معي حنّى تنظر إلى ملكها؟ فقال: أخاف أن 
يتفقدني سليمان في وقت الضّلاة إذا احتاج إلى الماءء فقال الهدهد اليمانيّ: إن صاحبك يسره أن تأتيه بخبر 
هذه الملكة . 

فمضى معه ونظر الى ملك بلقيس وما رجع إلى سليمان إلا بعد العصرء فكان سليمان تللا قد نزل 
على غير ماء فسأل الإنس والجنّ والشيّاطين عن الماء فلم يعلموا له خبراء فتفقّد الطيّر وتفقّد الهدهد" فدعا 
عريف الطيّر وهو النسّر وسأله عن الهدهد فلم يجد علمه عنده» فغضب سليمان تيل عند ذلك وقال: 
«لأعذبته عذاباً شديداً74 الآية ثم دعا بالعقاب وهو سيّد الطير وقال: علي بالهدهد الساعةء فارتفع في 
الهواء ونظر إلى الدنيا كالقصعة في يد الرجل ثم التفت يمينا وشمالا فإذا هو بالهدهد مقبلا من نحو اليمن 
فانقض( يريده فناشده الله تعالى وقال: أسألك بحقٌ الذي قَوَاك وأقدرك علي إلا ما رحمتني ولم تعض لي 
بسوءء فتركه ثم قال له: ويلك كلتك أمّك إن نبي الله قد حلف ليعذبنك أو ليذبحتك» فقال الهدهد: أو ما 
استثنى نبي الله ؟ قال: بلى «أو ليأتيئي بسلطان مبين» فقال الهدهد: فنجوت إذا. 

ثم طار الهدهد والعقاب حتى أتيا سليمان غللا فلما قرب منه الهدهد أرخى ذنبه وجناحه يجرّهما 
على الأرض تواضعاً له فأخذ سليمان غلل برأسه فمذه إليه فقال: يا نبي الله اذكر وقوفك بين يدي الله عر 
وجل فارتعد سليمان وعفا عنه ثم سأله عن سبب غيبته فأخبره بأمر بلقيس. 

وقد تقدمت الإشارة إلى طرف من قصّتها . 

وما قوله: (لأعذّبته) أراد تعذيبه بما يحتمله حاله ليعتبر به أبناء جنسهء وقيل: كان عذاب 
سليمان تل للطبّر أن ينتف ريشه وذنبه ويلقيه ممغطا0© لا يمتنع من النمّل ولا من هوام الأرض» وهو 
أظهر الأقاويل» وقيل: أن يطلى بالقطران ويشمّس وقيل: أن يلقي للنمل تأكلهء وقيل: إيداعه القفص» 
وقيل : التفريق بينه وبين إلفه وقيل: إلزامه صحبة الأضداد» وعن بعضهم آله قال: أضيق السَّجون صحبة 
الأضداد وقيل: حبسه مع غير جنسه» وقيل: إلزامه خدمة أقرانه» وقيل: تزويجه عجوزاً. 


)١(‏ في المصدر: «فقال هدهد اليمن ليعفور؟. 

(۲) فى المصدر إضافة: «الله». 

() في المصدر: «ففقد الهدهد». 

)4( سورة النملء آية: ع 

)0( في المصدر إضافة : «عليه العقاب». 

.٤٠٠ص في المصدر: «ويلقيه في الشمس ممعَطاً؛ قال الفيروزآبادي: «معط الشعر: نتفهه». القاموس المحيط ج۲‎ )١( 
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۲۸ كتاب السماء والعالم ج ۲4 


فإن قلت : من أين حل تعذيب الهدهد؟ قلت: يجوز أن يبيح الله له ذلك كما أباح ذبح البهائم والطيور 
لكل وغيره من الاي 

حكى القزوينيّ أن الهدهد قال لسليمان عله : أريد أن تكون في ضيافتي قال: أنا وحدي؟ قال: لا 
بل أنت وأهل عسكرك في جزيرة كذا في يوم كذاء فحضر سليمان بجنوده» فطار الهدهد فاصطاد جرادة 
وخنقها ورمى بها في البحر وقال: كلوا يا : نبي الله من فاته اللحم ناله المرق» فضحك سليمان وجنوده من 
ذلك حولاً كاملا . 

وقال عكرمة: إِنْما صرف سليمان نللا عن ذبح الهدهد لاله كان بارَاً بوالديه ينقل الطعام إليهما 
فيزفهما في حالة كبرهما. 

قال الجاحظ : هو وفاء حفوظ ودودء وذلك آنه إذا غابت أنثاه لم يأكل ولم يشرب ولم يشتغل بطلب 
طعم ولا غيره ولا يقطع الصَّياح حتّى تعود إليه» فإن حدث حادث أعدمه إِيّاها لم يسفد بعدها أنثى أبداء 
ولم يزل صائحا عليها ما عاش ولم يشبع أبداً من طعم بل يناله منه ما يمسك رمقه الى أن يشرف على 
الموت. فعند ذلك ينال منه يسيراً. 

وفي الكامل وشعب الإيمان للبيهقي: أن نافعاً سأل ابن عبّاس فقال: سليمان غل مع ما خوله الله 
تعالى من الملك كيف عني بالهدهد مع صغره؟ فقال ابن عبّاس: إِنه احتاج إلى الماء؛ والهدهد كانت 
الأرض له كالزجاج» فقال ابن الأزرق لابن عبّاس: قف يا وقاف كيف ينظر الماء من تحت الأرض ولا يرى 
الفخ إذا غطي له بقدر إصبع من تراب؟ فقال ابن عبّاس: إذا نزل القضاء عمي البصر. 

ثم قال: والأصخ تحريم أكله لنهي النبيّ هو عن نتله29, د الدود» وقيل: 
يحلّ اکل . 

وقال: ا المهملة: طائر معروف» وهو اسم جنس يقع على الذكر والأنثى واحدة 
وجمعه سواءء وإن شئت قلت في الجمع: حبارات» وهو من أشد الطيّر طيراناً وأبعدها صوتا"» وهو طائر 
طويل العنق» رماديي اللون في منقاره بعض طول» ويضرب بها المثل في الحمق . 

وقال: الصّرد كرطب قال الشيخ أبو عمرو بن الصَلاح: هو مهمل الحروف على وزن جعل كنيته أبو 
كثير» وهو طائر فوق العصفور يصيد العصافير والجمع صردان» قاله النضر بن شميل» وهو أبقع ضخم 
الرأس يكون ؤ في اشجرء نصفه أبيض ونصفه أسود ضخم المنقار له برئن عظيم» » يعني أصابعه عظيمةء لا 
يرى إلا في سعفه أو في شجرة لا يقدر عليه أحدء وهو شرس النفس شديد النقرةء غذاؤه من اللحم وله 
صفير مختلف يصفر لكل طائر يريد صيده بلغتهء فيدعو الى التقرّب من فإذا اجتمعوا إليه شد على بعضهم 
وله منقار شديد» فإذا نقر واحداً قدّه من ساعته وأكلهء ولا يزال كذلك» هذا دأبه» ومأواه الأشجار ورؤوس 
القلاع . 





)١(‏ في المصدر: «عن أكله؛. 

2( حياة الحيوان ج۲ ص١ ”94 .۳۹٤‏ 
(۳) في المصدر: «وأبعدها شوطاً». 
)5( حياة الحيوان ج۱ ص۳۲۰ ۔ .51١‏ 


ج۲۴ ٠‏ - باب النحل والنمل وسائر ما نهي عن قتله من الحيوانات. وما يحل قتله 3۹4 


ونقل أبو الفرج بن الجوزيّ في المدهش في قوله تعالى: «وإذ قال موسى لفتاه) الآية عن ابن 
عباس والضخاك ومقاتل قالوا: إن موسى تيه لما أحكم التوراة وعلم ما فيها قال في نفسه: لم يبق في 
الأرض أحد أعلم متي من غير أن يتكلّم مع أحد فرأى في منامه كأن الله أرسل السماء بالماء حتى غرق ما 
بين المشرق والمغرب» فرأى فتاه(" على البحر فيها صردة فكانت الصّردة تجيء للماء الذي أغرق الأرض 
فتنقل الماء بمنقارها ثم تدفعه في البحرء فلمًا استيقظ الكليم هاله ذلك فجاءه جبرائيل فقال: ما لي أراك يا 
موسى كثيباً؟ فأخبره بالرؤياء فقال: إِنْك زعمت أنك استغرقت العلم كله فلم يبق في الأرض من هو أعلم 
منك وأنَّ لله عبداً علمك في علمه كالماء الذي حملته الصّردة بمنقارها فدفعته في البحرء فقال: يا جبرئيل 
من هذا العبد؟ فقال: الخضر بن عاميل من ولد الطيّب يعني إبراهيم الخليل ل قال: من أين أطلبه؟ 
قال: اطلبه من وراء هذا البحرء فقال: من يذلني عليه؟ قال: بعض زادك قالوا: فمن حرصه على رؤياه لم 
بستخلف في قومه(" ومضى لوجهه وقال لفتاه يوشع: هل أنت موازري؟ قال: نعم» قال: اذهب فاحتمل 
لنا زاداًء فانطلق يوشع فاحتمل أرغفة وسمكة عتيقة مالحة» ثُمْ سارا في البحر حتّى خاضا وحلاً وطيناً ولقيا 
تعباً ونصباً حتى انتهيا الى صخرة ناتئة في البحر خلف بحر أرمنيّة يقال لتلك الصّخرة: قلعة الحرس. 

فأتياها فانطلق موسى ليتوضأ فاقتحم مكاناً فوجد عيناً من عيون الجئة في البحر فتوضأ منها وانصرف 
ولحيته تقطر ما وكان غل حسن اللحية ولم يكن أحد أحسن لحية منه» فنفض موسى لحيته فوقعت منها 
قطرة على تلك السّمكة المالحةء وماء الجئة لا يصيب شيئاً ميتاً إلأ عاش» فعاشت السمكة ووثبت في البحر 
فسارت» فصار مجراها في البحر سرباً ونسي يوشع ذكر السّمكة طفلمًا جاوزا قال موسى لفتاه آتنا خدائنا ي( 
الآيةء فذكر له أمر السَمكة فقال له: ذلك الذي نريده فرجعا يقصّان أثرهما فأوحى الله إلى الماء فجمد وصار 
سرباً على قامة موسى وفتاه فجرى الحوت أمامهما حتّى خرج إلى الب فصار مسيرة لهما جادّة فسلكاها 
فناداهما مناد من السمّاء: أن دعا الجادّة فإِنّهِ طريق الشياطين إلى عرش إبليس» وخذا ذات اليمين. 

فأخذا ذات اليمين حنّى انتهيا إلى صخرة عظيمة وعندها مضلى فقال موسى: ما أحسن هذا المكان 
ينبغي أن يكون لذلك العبد الصَالح» فلم يلبئا أن جاء الخضر حتى انتهى إلى ذلك المكان والبقعةء فلمًا قام 
عليها اهترّت خضراًء قالوا: وإنّما سمّي الخضر لأنّه لا يقوم على بقعة بيضآء إل صارت خضراءء فقال 
موسى تالا : السّلام عليك يا خضرهء فقال: وعليك السّلام يا موسى» يا نبي بني إسرائيل» فقال: ومن 
أدراك من أنا؟ قال: أدراني الذي دلك على مكاني» فكان من أمرهما ما كان وما قضّه القرآن العظيم» انتهى. 

وقال القرطبي0: ويقال له: الصٌرد الصرّام» روينا في معجم عبد الغنيَ بن قانع عن أبي غليظة أميّة 
بن خلف الجمحيّ قال: رآني رسول الله #ه وعلى يده صرد”" فقال: هذا آل طير صام عاشوراء. 


.59 سورة الكهف. آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «قناةة: ويحتمل أن يكون تصحيف «فناة» واحدة «الفناه وهو عنب الثعلب: راجع الصحاح ج٤‏ ص5108. 
(۳) في المصدر: «على لقياه لم يستخلف على قومه». 

)٤(‏ سورة الكهف. آية: 51. (0) بقية كلام الدميري. 

»( في المصدر: «غليظ» بدل «غليظة». 

(۷) في المصدر: «على يدي صرد؛ وكذا في ما بعد. 

(۸) في المصدر: «ويروى إنه أوْل طبر صام يوم عاشوراء» بدل «عاشوراء» . 


11/4۰ 


11/0 
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فيل كتاب السماء والعالم ج ۲٤‏ 


وكذلك أخرجه الحافظ أبو موسى» والحديث مثل اسمه غليظ؛ قال الحاكم: وهو من الأحاديث التي 
وضعها قتلة الحسين نإل رواه أبو عبد الله بن معاوية بن موسى بن أبي غليظ نشيط بن مسعود بن 
أميّة بن خلف الجمحي عن أبيه" عن أبي غليظ قال: رآني رسول الله ك وعلى يده صردة قال: هذا أوّل 
طير صام عاشوراء. 

وهو حديث باطل ورواته مجهولون. 

وقيل: لما خرج إبراهيم تلا من الشام لبناء البيت كانت السّكينة معه والصّردء وكان الصّرد دليله 
على الموضع والسّكينة بمقداره» فلمًا صار إلى موضع البيت وقفت الشكينة في موضع البيت ونادت: إبن يا 


إبراهيم على مقدار ظلي. 
وروى أحمد وأبو داود وابن ماجة عن ابن عبّاس أن النبيَ #ه نهى عن قتل التحلة والتملة والهدهد 
والصرد. 


والعرب تتشاءم بصوته وشخصه» قال القاضي أبو بكر : إِنْما نهى النبيَ # عن قتله لأنْ العرب 
كانت تتشاءم به» فنهى عن قتله ليخلع عن قلوبهم ما ثبت فيها من اعتقادهم الشؤم فيه لا أله حرام( . 

وقال: الشقراق بفتح الشين وكسرها وربّما قالوا: الشرقراق: طائر ضعيف يسمّى الأخيل؛ والعرب 
تتشاءمَ به» وهو أخضر مليح بقدر الحمام» خضرته حسنة مشبعة» في أجنحته سوادء ويكون مخططاً بحمرة 
وخضرة أو سوادء وفي طبعه شره وشراسة وسرقة فراخ غيره» وهو لا يزال متباعداً من الانس ويألف الروابي 
ورؤوس الجبال» لكنه يحضن بيضه في العمرانعالعوالي التي لا تناله الأيديء وعشه شديد النتن. 

وقال الجاحظ”"': إِنّه نوع من الغربان» وفي طبعه العفّة عن الفساد. وهو كثير الاستغاثة إذا ارب 
طائر ضربه وصاح كأنّه المضروب. ثم قال: والأكثر على تحريمه؛ وقال بعض الأصحاب بحلّةء وقال 
الفيروز آباديّ: الشقرّاق ويكسر الشّينء والشقراق كقرطاس» والشرقراق بالفتح والكسرء والشرقرق 
كسفرجل : طائر معروف مرقط بخضرة وحمرة وبياض وتكون بأرض الحرم انتهى . 

وقال الدميريٌ: الحدأه ‏ بكسر الحاء : أخس الطائر ')ء وجمعها حدأ مثل عنبة وعنب ومن آلوانها 
السود والرمد وهي لا تصيد. وإنما تخطف ومن طبعها أنها تقف في الطيران وليس ذلك لغيرها من 
الكواسرء وزعم بعضهم أنْ الحدأة والعقاب يتبدّلان فتصير الحدأة عقاباً أو العقاب حدأةء وقال القزويني: 
إنهاسنة ذكر وسنة أنثى . 


)020( كلمة: «أبو؛ ليست في المصدر. 

(۲) عبارة: «بن أبي غليظ» حتى قوله: «الجمحي عن أبيه» ليست في المصدر. 
(۳) في المصدر إضافة: «بن العربي». 

)1( حياة الحيوان ج١‏ ص11۲ _ 316. 

(0) في المصدر: وهو طائر صغير؛. 

(1) في المصدر: «وقال شارح الغنية والجاحظ؟. 

(۷) في المصدر: «ضاربه. 

)^( حياة الحيوان ج٠‏ ص٤٠٠ .٠٠١‏ 

0( القاموس المحيط ج۳ ص58؟. 

)٠١(‏ في المصدر: «أخس الطيره. 


ج ٠ ۲٤‏ - باب النحل والنمل وسائر ما نهي عن قتله من الحيوانات» وما يحل قتله 1۳۲ 


وروى البخاري ومسلم(" أن النبيّ ## قال: خمس فواسق يقتلن في الحلّ والحرم - وفي رواية: ليس 
للمحرم في قتلهن جناح : الحدأة والغراب الأبقع والعقرب والفأرة والكلب العقور. 

نه ه بذكر هذه الخمسة على جواز قتل كل مضرٌ فيجوز قتل الفهد والنمّر والذّئب والضقر والباشق 
والشاهين والرّنبور والبق والبرغوث والبعوض والوزغ والذباب والتمل إذا آذاء . 

وقال: الخطاف جمعه خطاطيف ويسمّى زوّار الهند» وهو من الطيور القواطع الى الناس» يقطع البلاد 
البعيدة إليهم رغبة في القرب منهم. ثم إنها تبني بيوتها في أبعد المواضع عن الوصول إليهاء وهذا الطائر 
يعرف عند الناس بعصفور الجنة لأنْه زهد فيما بأيديهم من الأقوات فأحبّوه؛ لأنّه إِنْما يتقُوت بالبعوض 
والذباب ومن عجيب أمره أن عينه تقلع وترجه7) ولا یری واقفاً على شيء يأكله أبدأ ولا مجتمعاً بأنثافف 
والخفاش يعاديه» فلذلك إذا أفرخ يجعل في عشّه قضبان الكرفس فلا يؤذيه إذا شم رائحته» ولا يفرخ في 
عش عتيق حتّى يطيّنه بطين جديدء ويبني عشّه بناة عجيباء وذلك أنه يهبىء الطين مع التبن فإذا لم يجد طيناً 
مهيّئاً ألقى نفسه في الماء ثم يتمرّغ في التراب حبّى يمتلىء جناحاه ويصير شبيهاً بالطين فإذا هيّأ عشّه جعله 
على القدر الذي يحتاج إليه هو وأفراخه» ولا يلقي في عشّه زبلا بل يلقيه إلى خارج» فإذا كبرت فراخه 
علمها ذلك وأصحاب اليرقان يلطخون فراخ الخطاف بالزعفران» فإذا رآها صفراً ظنّ أن اليرقان أصابها من 
شذة الحر فيذهب قيأتي بحجر اليرقان من أرض الهند فيطرحه على فراخه» وهو حجر صغير فيه خطوط بين 
الحمرة والسّوادء ويعرف بحجر السنونو فيأخذه المحتال فيعلقه عليه أو يحكه ويشرب من مائه يسيراً فانّه يبرأ 
باذن الله تعالى» والخطاف متى سمع صوت الرعد يكاد أن يموت. 

وقال ارسطو في كتاب النعوت: الخطاطيف إذا عميت أكلت من شجرة يقال لها عين شمس» فيرد 
برها لماي فلك الجر من المتفمة للحن : 

وفي رسالة القشيريّ في آخر باب المحبّة: إن خطافا راود خطافه على قبّة سليمان تاا فامتنعت منه 
فقال لها: أتمنعين على ولو شئت لقلبت القبة على سليمان؟ فسمعه سليمان فدعاه وقال: ما حملك على ما 
قلت؟ فقال: يا نبي الله العشّاق لا يؤاخذون بأقوالهم» قال: صدقت. 

وذكر الثعلبي وغيره في تفسير سورة التمل أن آدم غا لما خرج من الجنئّة اشتكى الوحشة فآنسه الله 
بالخطاف وألزمها البيوت» فهي لا تفارق بني آدم أنساًء قال: ومعها أربع آيات من كتاب الله العزيز وهي لو 
أنزلنا هذا القرآن على جبل ي0 إلى آخر السورة؛ وتمذ صوتها بقوله: «العزيز الحكيم» والخطاطيف أنواع 
منها نوع يألف سواحل البحر يحفر بيته هناك ويعشش فيه وهو صغير الجئّة دون عصفور الجنّة ولونه رماديّ 
والناس يسمّونه سنونو بض السين المهملة ونونين ومنها نوع أخضر على ظهره بعض حمرة أصغر من الدرّة 
يسمَيه آهل مصر الخضيريّ لخضرته» يقتات الفراش والذباب ونحو ذلك» ومنها نوع طويل الأجنحة رقيقها 
يألف الجبال ويأكل النمل» وهذا النوع يقال له: السّمائم» مفردة سمامة» ومنهم من يسمّي هذا النوع السنونو 


)0غ( في المصدر: «وفي الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة وحفصة». 
( حياة الحيوان ج۱ ص۹٣۳۲‏ ۔ ۳۲۷. 

2( في المصدر: «ثمْ ترجع؟. 

(4) سورة الحشرء آية: .5١‏ 
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۲4 كتاب السماء والعالم ج‎ ۴Y 


2 بنى شيبةء وبعض الناس يزعم 


الواحدة سنونوة» وهو كثير في المسجد الحرام يعشّش في سقفه في باب 
أن ذلك هو الأبابيل الذي عذَّبٍ الله تعالى به أصحاب الفيل. 
الخطاطيف9 . 

وعن إبراهيم بن طهمان عن عبادة(" بن إسحاق عن أبيه أنه قال: نهى رسول الله #ه عن قتل 
الخطاطيف عوّاد البيوت© , 

وعن ابن عمر قال: لا تقتلوا الضفادع فإِنْ نقيقها تسبيح» ولا تقتلوا الخطاف فإنّه لما خرب بيت 
المقدّس قال: ربٌ سلطني على البحر حقى أغرقه . 

وقال في الضفدع : هو بكسر الضادٌ ‏ مثل الخنصر واحد الضفادع والأنئى ضفدعةء وناس يقولون: 
ضفدع بفتح الدال» قال الخليل: ليس في الكلام فعلل إلا أريعة أحرف: درهم وهجرع ‏ وهو الطويل ‏ 
وهبلع ‏ وهو الأكول ‏ قلعم" وهو اسم . 

وقال ابن الصلاح: الأشهر فيه من حيث اللغة كسر الدال وفتحها أشهر في ألسنة العامة وأشباه العامة 
من الخاصّةء وقد أنكره بعض أئمة اللغة» وقال البطليوسيّ في شرح أدب الكاتب: وحكي أيضاً ضفدع بضِمَ 
الضاد وفتح الدال وهو نادر حكاه المطرزي أيضاً قال في الكفاية: وذكر الضفادع يقال زه: العلجوم بضم 
العين والجيم وإسكان اللام والواو وآخره ميم »2 والضفدع أنواع كثيرة» وتكون من سفاد وغير سفاد. وتتولد 
من المياه القائمة الضعيفة الجري ومن العفونات وعقب الأمطار الغزيرة حتّى يظن أله يقع من السَحاب لكثرة 
ما يرى منه على الأسطحة عقيب المطر والريح» وليس ذلك عن ذكر وأنثى» وإنما الله تعالى يخلقه في تلك 
الساعة من طباع تلك التربة وهي من الحيوان التي لا عظام لهاء ومنها من ينق ومنها ما لا ينق والذي منها 
ينق يخرج صوته من قرب أذنه ويوصف بحدة السمع إذا تركت النقيق وكانت خارج الماءء واذا أرادت أن 
تئق أدخلت فكها الأسفل في الماء» ومتى دخل الماء في فيها لا تنقّء قال عبد القاهر: والثعبان: يستدلٌ 
بصياح الضُفدع عليه فيأتي على صياحه فيأكله» وتعرض لبعض الضفادع مثل ما يعرض لبعض الوحوش من 
رؤية الثار حيرة إذا رأتها وتتعججب منها لأنها(" تنقء فإذا أبصرت الثار سكتت» ولا تزال تدمن النظر إليها 
وأوّل نشوها في الماءٍ أن تظهر مثل حب الدخن الأسودء ثم تخرج منه وهي كالعموس» ثم بعد ذلك 
ينبت لها الأعضاءء فسبحان القادر على ما يشاء وعلى ما يريد سبحانه لا إله غيره إلا هو. 


)١(‏ في المصدر: «في باب إبراهيم وباب». 

(۲) في المصدر إضافة: «وقال: لا تقتلوا هذه العوذ إِنْها تعوذ بكم من غيركم» ورواه البيهقي وقال: إِلّه منقطع. قال: ورواه إبراهيم بن 
طهمان». 

(r)‏ في المصدر: «عباد» بدل «عبادة». 

(4) في المصدر: «عوذ البيوت. ومن هذه الطريق رواه أبو داود في مراسيله ؛ قال البيهقي: وهو منقطع أيضاً لكن صخ عن عبد الله بن 
عمر؟. 

.٤٠۹ حياة الحيوان ج١ ص۱۷٤ ۔‎ )٥( 

(7) في المصدر: «وبلعم». 

(۷) في المصدر: إلا أنها'. 

(۸) في المصدر: «كالدعموص؛. 


ج٤۲ ٠‏ - باب النحل والنمل وسائر ما نهي عن قتله من الحيوانات: وما يحل قتله 1۴۳ 


وفي الكامل لابن عدي عن جابر أن النبيَ هه قال: من قتل ضفدعاً فعليه شاة محرماً كان أو حلالاً. 
قال سفيان: يقال: إِنْه ليس شيء أكثر ذكراً لله منه. 


وفيه أله روي عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عبّاس أن ضفدعاً القت نفسها في النار من مخافة 
الله فاثابهن برد الماء وجعل نقيقهن التسبيح» وقال: نهى رسول الله هله عن قتل الضفدع والصوّد والتحلة . 
قال: ولا أعلم لحمّاد بن عبيد غير هذا الحديث» قال البخاريّ: لا يصح حديثه» وقال ابو حاتم : ليس 

وفي كتاب الزاهر"' لأبي عبد الله القرطبيّ أن داود غي قال: أ اه الل تا مامتها با 
أحد من خلقه» فنادته ضفدعة من ساقية في داره: يا داود تفخر على الله بتسبيحك؟ إنّ لي" لسبعين سنة ما 
جف لساني من ذكر الله تعالى» وإنَّ لي لعشر ليال ما طعمت خضراً ولا شربت ماءً اشتغالاً بكلمتين» فقال: 
ما هما؟ قالت: يا مسبّحاً بكل لسان ومذكوراً بكل مکان» فقال داود في نفسه: وما عسى أن أقول أبلغ من 
هذا؟ . 

وروى البيهقيّ : في شعبه عن أنس بن مالك أنه قال: إن نبيَ الله داود ظنْ في نفسه أن أحداً لم يمدح 
خالفه بأفضل ممًا يمدحه به» فأنزل الله عليه ملكا وهو قاعد في محرابه والبركة إلى جانبه» فقال: يا داود 
افهم ما تصّوت به(" الضفدعة فأنصت إليها فاذا هي تقول: سبحانك وبحمدك منتهى علمك؛ فقال له 
الملك: كيف ترى؟ فقال: والذي جعلني نبياً إي لم أمدحه بهذا. 

وفي كتاب فضل الذكر لجعفر بن محمد الفريابي الحافظ العلآمة عن عكرمة أنه قال: صوت 

قال الرئيس ابن سينا: إذا كثرت الضفادع في سنة وزادت عن العادة يقع الوبا عقيبها. 

وقال القزوينيّ : الضفادع تبيض في الرمل مثل السلحفاةء وهي نوعان: جبليّة ومائية . 

ونقل الزمخشريٍ في الفائق عن عمر بن عبد العزيز قال: سأل رجل ربّه أن يريه موضع الشيطان من 
قلب ابن آدم» فرآى فيما يرى النائم رجلاً كالبلور یری داخله من خارجهء ورأى الشيطان في صورة الضفدع 
له خرطوم كخرطوم البعوضة قد أدخله في منكبه الأيسر إلى قلبه يوسوس له فإذا ذكر الله خنس. 

وروی ابن عديّ عن ابن عمر أن النبيَ ك قال: لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح . 

وقال الزمخشريّ: إِنْها تقول في نقيقها: سبحان الملك القدٌّوس. 

وعن أنس: لا تقتلوا الضفادع فإنها مرّت بنار إبراهيم تيلا فحملت في أفواهها الماء وكانت ترشه 
على النار. 


)١(‏ بقية كلام الدميري. 

(۲) في المصدر: «وأنْ لي“ . 
(۳) في المصدر إضافة: «هذه؟. 
(4) في المصدر: الغرياني. 
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وفي شفاءِ الصّدور عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبيّ #ه قال: لا تقتلوا الضفادع فإنَ نقيقهن 
ت 

فذلكة: اعلم أن أكثر الأصحاب حكموا بكراهة أكل الهدهد والفاختة والقبّرة والحبارى والصرد 
والضوام ا واختلفوا في الخطاف فذهب أكثر المتأخزين إلى الكراهة» وذهب الشيخ في النهاية9) 
والقاضي" وابن ادريس إلى التحريم بل اذعى ابن ادريس عليه الإجماعء واستدلوا على كراهة أكثر ما 
ذكر بما مرّ من الأخبار الناهية عن قتلها وإيذائهاء ولا يخفى أنها لا تدل على كراهة أكل لحمها بعد القتلء 
فإ الظاهر أن ذلك لكرامتها واحترامهاء لا لكراهة لحومها وحرمتها والأخبار الآتية في الفاختة إنما تدل على 
كراهة إيوائها في البيوت» بل ربّما يشعر بحسن قتلها وأكلهاء قال المحقّق الأردبيليَ (قده) بعد إيراد روايات 
النهي عن قتل الهدهد: وظاهر الدليل هو التحريمء والحمل على الكراهة كأنّه للأصل والعمومات وحصر 
المحرّمات ولعدم القائل بالتحريم على الظاهر تأمّل. 

ثم اعلم أن الكلام في كراهة أكل اللحم والدليل ما دل عليه بل على النهي عن أذاه وقتلهء وهو غير 
مستلزم للنهي عن أكل لحمهء وهو ظاهرء فان في أكله بعد القتل ليس أذاه. وأيضاً يحتمل أن يكون المراد 
بالنهي قتله لا للأكل بل لأذاه» يؤيده قوله: «لا يؤذي» والعلة أيضاً فان كونه «ز نعم الطير» لا يستلزم عدم قتله 
للأكل» فان الغنم أيضاً موصوف بأنّه نعم المال أو مال مبارك ونحو ذلك مع أنه خلق للأكلء ولا شك أنْ 
الاجتناب عن أذاه أولى وأحوط. 

ثمّ قال رحمه الله في حديث الخطاف المتقدّم: يفهم منه أن المراد بالنهي عن القتل النهي عن الأكل 
عاد ا كان مذبوحاء ثم نقل التهي عن القتل فتأمل. ولكن في السند جهالة29 واضطراب. 

وقال قدس ن "© :وأما كراهة الحبارى فليس عليها دليل واضح سوى أنه مذكور في أكثر الكتب» 
قال في التحرير : وبها رواية شاذةء نعم في صحيحة عبد الله بن سنان قال: سئل ابو 
عبد الله قلتي وأنا أسمع ما تقول في الحبارى؟ قال : إن كانت له قانصة فكل . الخبر. 

وهي مشعرة بعدم ظهور حالها فالاجتناب أولى فتأمل "١ء‏ انتهى 

وأقول: كأن وجه التأمل أنه لا إشعار في كلامه غ بالكراهةء بل الظاهر أن غرضه تك بيان 
القاعدة الكليّة لبعد عدم علمه غلل بذلك» ويحتمل أن يكون في هذا التعبير مصلحة اخرى كتقيّة ونحوهاء 


)0( حياة الحيوان جا ص1٤1‏ - .1٤4۸‏ 

(۲) النهاية صن /الاه. 

.٤۲۹ المهذب ج۲ ص۲۲۸ ۔‎ (r) 

(4) السرائر ج۳ ص٤٠٠.‏ 

(5) في المصدر: «رمى؟. 

»( في المصدر إضافة : لسن وغيره». 

(۷) أي قال المحقّق الأر دبيلي رحمه الله . 

(۸) تحرير الأحكام ج۲ ص١٠٠‏ كتاب الأطعمة والأشربة . 

(9) تهذيب الأحكام ج٩‏ ص0١‏ حديث 04. 

)٠١(‏ في المصدر وأيضاً في التهذيب «سأل أبي أبا عبد اللّه عليه السلام». 
)1١(‏ مجمع الفائدة والبرهان ج١١‏ ص ١8١‏ - 144؛ كتاب الصيد وتوابعه. 
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ال ليست له رع ا حك دا 00 


كا : العدّة: عن أحمد بن محمّد؛ عن الوشّاء؛ عن داود الجرار» عن ابن أي يعفور مثله ". 


٥-ل‏ : بي » عن سعد عن علي بن إسماعيل الأشعريّ» عن محمد بن سنان» عن أبي مالك اجهنيّ» عن 
أي عبدالله (ع) مثلف وفيه : من ادّعى إماماً ليست إمامته من الله 0 


5-م: اده ملل : إن الّذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمئاً قليلاً» قال ؛ قا ال الله في 
صفة الكاتئمين لفضلنا أهل البيت: إن الذين يكتمون ما ألزل الله من الكئاب# المشتمل على ذكر فضل محمّد 
(ص) على جميع النبيين» وفضل عل على جميع الوصتّين #ويشترون به ثمناً قلبلاً© يكتمونه ليأخذوا عليه عرضاً من 
الدنيا يسيرًء وينالوا به في الدنيا عند جهال عباد الله رئاسة» قال الله عز وجل : #أولئك ما يأكلون في بطونمم إلا 
النار» بدلا من إصابتهم اليسيز من الدنيا لكتمانهم الحق؛ زولا يكلمهم الله يوم القيمة4 بكلام خی بل , يكلّمهم 
بان يلعنهم ويخزمهم وقول : : بئس العباد أنتم» يرتم ترتيبي » وأخرتم من قدّمته: : وقدّمتم من أخرته» وواليتم من 
عاديته » وعاديتم من واليته ولا يزكيهم» من ذنوبيم إوهم عذاب أليم » موجع في النار 10 


ثرو عن أبن عباس ١‏ عن النبئ (ص) قال : : من بنى بناء رياء وسمعة حمل يوم القيامة إلى سبع أرضينء 

ثم يطوقه ناا توقد في عنقه ثمٌ يرمى به في النار؛ ومن خان جاره شبراً من الأرض طوّقه الله يوم القيامة إلى سبع أرضين 
ناراً حتّى يدخله جهتّم ؛ ومن نكح امرأة حراماً في ديرها أو رجلا أو غلاماً حشر الله يوم القيامة أتتن من الجيفة تتاذى 

به الناس حتی يدخل جهنم ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا وأحبط الله عمله » ويدعه في تابوت مشدود بعسامير 
من حديد» ويضرب عليه في التابوت بصفائح حتى يشتبك في تلك المسامير, فلو وضع عرق من عروقه على أربعماثة 
أمّة ماتوا جميعاً وهو أشذ الناس عذاباً؛ ومن ظلم امرأة ٠‏ مهرها فهو عند الله زانء يقول الله عز وجل يوم القيامة: 
عبدي زوّجتك آمتي على عهدي فلم تف لي بالعهد» فيتول الله طلب حقّها فيستوعب حسناته كلّها فلا يفي بحقّها 
فيؤمر به إلى النارء ومن رجع عن شهادة وكتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق ويدخل النار وهو يلوك 
السانه؛ ومن كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما في القسم من نفسه وماله جاء يوم القيامة مغلولاً مائلاً شقّه حتى 
يدخل النار؛ ومن صافح امرأة حراماً جاء يوم القيامة مغلولاً يؤمر به إلى الناره ومن فاكه امرأة لا يملكها حبس بكل 
كلمة كلّمها في الدنيا ألف عام ؛ والمرأة إذا طاوعت الرجل فالتزمها حراماً أو قبّلها أو باشرها حراماً أو فاكهها فأصاب 
بها فاحشة فعليها من الوزر ما على الرجل» وإن غلبها على نفسها كان على الرجل وزره ووزرها؛ ومن لطم خد مسلم 
لطمة بد الله عظامه يو القيامة ثم سط عليه النار وحشر مغلولاً حى يدخل النار؛ ومن مشى في نميمة بين اثنين : 
سلّط الله عليه في قبره نار تحرفه إلى يوم القيامة» فنا کر زک سا الل نیال عليه أسزد ی ت حت يدل 
النار. . . ؛ ومن بغى على فقير وتطاول عليه واستحقره حشره الله تعالى يوم القيامة مثل الذرة في صورة رجل حتى 
يدخل الثارة ون ومى حصنا از عفد اط اله تال عمل وجلنة يوم القرامة يعون آلف ملك ان بين يديه ومن 
وا ل لفطك ومن شرب الخمر في الدنيا سقاه الله عز وجل من سم الأساود ( *»ومن سم العقارب شربة 
(5) الكاني١‏ لالب tT‏ 
(7)الخصال 1١7:‏ باح 194. 
(4) التفسير المتسوب إلى الإمام العسكري (ع) ص 241-086 ح ٠١‏ . و الآية من سورة البقرة: .٠۷١‏ 
(8) في امصدر: من سم الافاعي » والاساود جمع الاسود وهو المديّة العظيمة السوداء. 


ج ١ ۲٤‏ - باب القبرة والعصفور وأشباههما 10 


وبالجملة عدم الكراهة أظهر لما ورد في الصّحيح عن كردين المسمعيّ قال: سألت أبا عبد الله 3 عن 


الحباري قال: لوددت أن عندي منه فآكل حتّی أمتلر (). 

ولرواية بسطام بن صالح7 . 1 

وآما الحيّات فالظاهر جواز فتلها مطلقاً إلا عوامر البيوت إذا لم تؤذ أصحاب البيت» فإنه يحتمل أن 
تكون فيها كراهة؛ لكن ينبغي أن لا يكون الإحتراز عن فتلهن لتوهّم إثم في فتلهن أو ضرر منهنّء وأما 
التفاصيل الواردة في أخبار العامة فلم نجده في أخبارناء وأما سائر المؤذيات فلا بأس بقتلهنَ وما لم يؤذ منها 
فلعل الأفضل الاجتناب عن قتلها تنزّهاً لا تحريماً للتعليلات الواردة في بعض الأخبار فتفطنّ . 

وأمًا تعذيب الحيوان الحيّ بلا مصلحة داعية إلى ذلك فهو قبيح عقلآء ويشعر فحاوي بعض الأخبار 
بالمنع عنه فالأحوط تركهء ولم يتعرّض أكثر أصحابنا لتلك الأحكام إلا نادراً. 

1١ 
باب القبّرة والعصفور وأشباههما‎ 
الكافي: عن العدّةء عن سهل بن زياد» عن أبي عبد الله الجاموراني» عن سليمان الجعفريٌ‎ - ١ 

قال: سمعت أبا الحسن الرّضا تلل يقول: لا تقتلوا القبّرة ولا تأكلوا لحمها فإنّها كثيرة التسبيح» وتقول 
في آخر تسبيحها: لعن الله مبغضي آل محمد تانير( . 

؟ ‏ ومنه: عن محمّد بن الحسن وعليّ بن إبراهيم الهاشميَ؛ عن بعض أصحابناء عن سليمان بن 
جعفر الجعفريّ» عن أبي الحسن الرّضا لايل قال: قال علي بن الحسين كياد القنزعة التي هي على رأس 
القبّرة'2 من مسحة سليمان بن داود ليل وذلك أن الذكر أراد أن يسفد أنثاه فامتنعت عليه فقال لها: لا 
تمتنعي ما أريد" إلا أن يخرج الله عزّ وجل مني نسمة يذكر ره فأجابته إلى ما طلب فلمًا أرادت أن 
تبيض قال لها: أين تريدين أن تبيضين؟ فقالت له: لا أدري أنحيّه عن الطريق» فقال لها: إلي خائف أن 
يمر بك مارٌ الطريق» ولكني أرى لك أن تبيضي قرب الطريق فمن رآك(* ') قربه توهم أنّك تعرضين للقط 
الحبٌ من الطريق فأجابته إلى ذلك وباضت وحضنت حتّى أشرفت على النقاب'') فبينما هما كذلك إذ طلع 
سليمان بن داود تللا في جنوده والطيّر تظله فقالت له: هذا سليمان قد طلع علينا في جنوده ولا آمن أن 
يحطمنا ويحطم بيضناء فقال لها: إن سليمان نئي لرجل رحيم بناء فهل عندك شيء هيّئته لفراخك إذا 


(۱) الففيه ج۳ ص١٠‏ حديث ۹٤١‏ وفي التهذيب ج٩‏ ص۱۷ حديث 19: «حتى أثملاً'. 
0( كذا في المطبوعة وفي مجمع الفائدة والبرهان ج١١‏ ص184. وفي الكافي والوسائل: «نشيط» بدل «بسطام؟ . 
2( الكافي جا ص۳۱۳ باب لحوم الطير حديث 5 والوسائل ج٤۲‏ ص۷٣۱.‏ 

(4) في المصدر: «القنبرة»؛ راجع «تبيان» المؤلّف بعد هذا. 

)2( الكافي ج٦‏ ص٣٠۲۲‏ باب القنبرة حديث ۴. 

(7) في المصدر: «القنبرة». 

(۷) في المصدر: «فما أريد؟. 

(۸) في المصدر: «تذكر به». 

(9) في المصدر: «تبيضي؛. 

0 في المصدر: «فمن يراك؛.‎ )٠١( 

)١١(‏ على النقاب: شق البيضة عن الفرخ. هكذا جاء في «تبيان؛ المؤلف بعد هذا. 
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نقبن؟ قالت: نعم عندي جرادة خبّأتها منك أنتظر بها فراخي إذا نقبن» فهل عندك أنت شيء؟ قال: نعم 
e‏ ة خبّأتها منك لفراخناء فقالت: خذ أنت تمرتك وآخذ أنا جرادتي ونعرض لسليمان كيه 
فنهديهما له فإنّه رجل يحب الهذية» فأخذ التمرة في منقاره» وأخذت هي الجرادة في رجليهاء ثمّ تعرّضا 
لسليمان تیو » فلما ما رآهما وهو على عرشه بسط يديه لهما فأقبلا فوقع الذكر على اليمنى ووقعت الأنثى 
على اليسرى فسألهما عن حالهما فأخبراه فقبل هديّتهما وجتب جنوده عن بيضهما فمسح على رأسهما 
ودعا لهما بالبركة» فحدثت القنزعة على رأسهما من مسحة سليمان تكو" . 

تبيان: قال الجوهريٌ: القبّرة واحدة القبّرء وهو ضرب من الطيّر والقنبراء لغة فيهاء والجمع القنابر» 
والعامّة تقول: القنبرة , 

أقول : الأخبار تد على أنْها مع النون أيضاً لغة فصيحة كما مر عن القاموس قولا*ء ونقل الدميريّ 

عن البطليوسي في شرح أدب الكاتب أنْها أيضاً لغة فصيحة» قال: وفي طبعه أنه لا يهوله صوت صائح» 
ET‏ يي بالأرض حتى يجاوز" الحجرء > وهو يضع وكره على 
الجادّة حبَاً للأنس م 


وقال الجوهريٌّ: 5271111 إذا ضمّه إلى نفسه تحت جناحهء على النقاب: أي 
شق البيضة عن الفرخ. والحطم: الكسرء ولعلٌ الخوف لاحتمال النزول أو لاجتماع الئاس للنظر الى شوكته 
وزينته وغرائب أمره فيحطمون.ء فالإسناد إليه إسناد إلى السَبب البعيد. 


وقال المحقّق الأردبيليّ ‏ روّح الله روحه بعد إيراد الرواية الأخيرة -: فيها أحكام مثل قصد النسل من 
النكاح» والتجئب عن كسر بيض الطيّور وأخذهاء والهديّة وقبولها وإن كان قليلاً جا وكان لصاحبها طلب 
من المهدي إليه والدعاء له بالبركة وغيرهاء وإن كان في شرع سليمان تقتئهد فتأمل ١ء‏ انتهى . 

وقال شارح اللمعة نور الله ضريحه: كراهة القبّرة منضمّة إلى البركة بخلاف الفاختة ). 


۳ - دلائل الطبريي : عن أحمد بن محمّد المعروف بغزال قال: كنت جالساً مع أبي الحسن تلل في 
حائط له إذ جاء عصفور فوقع بين يديه وأخذ يصيح ويكثر الصبّاح ويضطرب. فقال لي : تدري ما يقول هذا 
العصفور؟ قلت: والله ورسوله ووليّه أعلم فقال: يقول: يا مولاي إِنْ حيّة تريد أن تأكل فراخي في البيت» 


00( كلمة : «عندي؛ ليست في المصدر. 

(۲) في المصدر: «وجئبٍ جنده عنهما وعن بيضهما ومسح». 
( الكافي ج ص ۲۲١ 7١0‏ باب القنبرة حديث 4. 

)5( الصحاح ج۲ ص٤۷۸‏ . .۷۸١‏ 

(5) القاموس المحيط ج۲ ص۷١٠‏ 

»( في المصدر: «بالحجرة . 

(۷) في المصدر: «يتجاوزه. 

(۸) حياة الحيوان ج۲ ص۱۹1 ۔ ۱۹۷. 

)4( الصحاح ج٤‏ ص؟١٠١5.‏ 

)٠١(‏ مجمع الفائدة والبرهان ج١١‏ ص۱۸۷. كتاب الصيد وتوابعه. 
)١١(‏ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج۷ ص 584. كتاب الأطعمة والأشربة . 


ج ١ ۲٤‏ _ باب القبرة والعصفور وأشباههما Vv‏ 


فقم بنا ندفعها عنه وعن فراخه فقمنا ودخلنا البيت فإذا حيّة تجول في البيت فقتلناها. 


٤‏ - البصائر: عن يعقوب بن يزيد عن الوشّاءء عمن روا عن الميثميّ» عن منصورء عن الشماليَ 
قال: كنت مع علي بن الحسين ا في داره وفيها عصافير وهنّْ يصحن فقال لي؛ أتدري ما يقلن هؤلآء 
العصافير؟ قلت؛ لا أدري» قال: يسبّحن ربْهِنْ ويطلبن رزقهة9 . 


دلائل الطبري : عن ابن يزيد» عن الوشاءء عمن رواهء عن الميئمي 9 ؛ عن علي بن منصور» عن 
الثمالي مثله إلى قوله: «يسبّحن ربهنْ ويهللن ويسألنه قوت يومهن". ثم قال: يا أبا حمزة «علّمنا منطق 
الطير وأوتينا من كل شيء04 . 

© البصائر: عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضالء عن ثعلبةء عن سالم مولى أبان بيّاع الزطيّ قال : 
كنا في حائط لأبي عبد الله نه ونفر معي قال فصاحت العصافير فقال: أتدري ما تقول؟ جعلنا الله فداك 
لا ندري ما تقول فقال: تقول: اللّهم إنا خلق من خلقك لا بذ لنا من رزقك فأطعمنا واسقنا. 


٦‏ - مشارق الأنوار : بإسناده عن محمّد بن مسلم قال: خرجت مع أبي جعفر 4 فإذا نحن بقاع 
مجدب يتوفد حرأ وهناك عصافير فتطايرن حول بغلته» فزجرها فقال: لا ولا كرامةء قال: ثم سار إلى 
مقصده» فلمًا رجعنا من الغد وعُدنا إلى القاع فإذا العصافير قد طارت ودارت حول بغلته ورفرفت» فسمعته 
يقول: اشربي واروي2"7؛ قال: فنظرت وإذا في القاع ضحضاح من الماءء فقلت: يا سيذي بالأمس منعتها 
واليوم سقيتهاء فقال: أعلم أن اليوم خالطها القنابر فسقيتهاء ولولا القنابر لما سقيتها. فقلت: يا سيّدي وما 
الفرق بين القنابر والعصافير؟ فقال: ريحك أما العصافير فإنهم موالي عمر لأنهم منه» وأما القنابر فإنهم من 
موالينا أهل البيت وإنهم يقولون في صفيرهم: «بوركتم أهل البيت وبوركت شيعتكم ولعن الله أعداءكم» ثم 
قال: عادانا من كلّ شيء حتّى من الطيّور الفاختة ومن الأيام الأربعاء9" . 


مجالس الشيخ : عن محمّد بن أحمد بن الحسن بن شاذان» عن أبيه » عن محمد بن الحسن» عن 
محمد بن أبي القاسم› عن أحمد البرفيّ» عن علي بن محمد القاسانيّ» عن أبي أيَوب المدنيء عن 
سليمان الجعفريء عن أبي الحسن الرضاء عن أبيهء عن جدّه تي قال: لا تأكلوا القنبرة ولا تسبوّها ولا 
تعطوها الصبّيان يلعبون فإنها كثيرة التسبيح لله وتسبيحها: لعن الله مبغضي آل محمد . 


.701 دلائل الإمامة ص۳٤۳ حديث‎ )١( 

(۲) بصائر الدرجات ص۳۱۱ جزء ۷ باب ١4‏ حديث .١‏ 

(۳) في المصدر: «المنثى؟. 

(4) دلائل الإمامة ص ٠١5‏ حديث ١17‏ والآية من سورة النمل: .٠١‏ 

(0) بصائر الدرجات ص50“ جزء ۷ باب ١4‏ حديث 71١‏ 

(1) في المصدر: *وارتوي». (۷) مشارق الأنوار ص40. 

(۸) في المصدر: «المدائني». 

(9) أمالي الطوسي ص1۸۷ مجلس ۳۹ حديث ١104‏ والحديث عن الرضا عليه السلام لا عن جذه عليه السلام وفيه: «سمعت أبا 
الحسن الرضا عليه السلام يقول: لا تقتلوا القنبرة ولا تأكلوا لحمها فإنْها كثيرة التسبيح وتقول في آخر تسبيحها: لعن الله مبخضي آل 


محمد؟. 


يال 


11/1 


لل 


4 كتاب السماء والعالم ج‎ 1۴۸A 


6 - وبهذا الإسناد قال : كان علي ب بن الحسين تلل يقول: ا 
أزرعه إلا ليتناوله الفقير وذو الحاجة وليتناول منه القنبرة خاضّة من الك 002 
الكافي: عن العذة؛ عن أحمد بن أبي عبد اللهء عن علي بن محمد بن سليمان» عن أبي أيَوب مثل 
الخبري © 
م قب 0 32 
تبيين: يظهر من المجالس أنْ علي بن محمّد بن سليمان هو القاسانيّ وأن سليمان تصحيف ٠شيرة»‏ 
إن القاسانيّ هو علي بن محمّد بن شيرة كما ذكره النجاشي(”.: ثم اعلم آنه لا يبعد أن تكون الأخبار 
الواردة في حبٌ بعض الحيوانات والنبّاتات والجمادات لهم تيكل وبغض بعضها لهم وكونها منسوبة إلى 
اعدائهم محمولة على أنه للأشياء الحسنة ارتباط واقعيّ منسوب بعضها إلى بعض» وللأجناس الخبيثة ربط 
واقعيّ لبعضها إلى بعض» سواء كانت من الإنسان والحيوانات أو الجمادات أو الأعمال أو الأفعال أو 
الأخلاق أو غيرهاء فالطيّور الحسنة مثلاً من جهة حسنها الواقعيّ كأنها تحب المقدسين من البشر لاشتراكها 
معهم في الحسن» وكذا التباتات والجمادات وغيرهاء والأمور القبيحة والأشياء الخبيثة لها مناسية بالملعونين 
من البشر فكائها تحبهم لمناسبتها لهم وتبغض الأئمة وشيعتهم لمباينتها إيَاهم؛ والتسليم لها مجملاً وتفويض 
علمها إليهم أحوط وأولى» وقد مر ب بعض القول في مثله) . 
حياة الحيوان: العصفور ‏ بضمَ العين ‏ وحكى ابن رشيق الفتح أيضاًء والأنثى عصفورةء قال 
حمزة: سمي عصفوراً لأنّه عصى وفرّء وهو أنواع: منها ما يطرب بصوته» ومنها ما يعجب بصوته وحسنهء 
والعصفور الضوار هو الذي يجيب إذا دعي وعصفور الجئّة هو الخطاف» وأمًا العصفور الدوري فإ 
في طباعه اختلافاً وذلك أن فيه من الطباع ما يشبه طباع الشباع وهو أكل اللحم ولا يزق فراخه» ومن البهائم 
أنه ليس بذي مخلب ولا منسر ويأكل الح وإذا سقط على عود قدم أصابعه الثلاث وأخر الدابرة وسائر 
2 الطيّر“ تقدّم أصبعين وتفرج أصبعين» ويأكل الحب والبقول» ويتميّز الذكر منها بلحية سوادء كما 
مر" للرجل والتيس والذيك وليس في الأرض طائر ولا سبع ولا بهيمة أحنى من العصفور على ولده ولا 
ل ل رك في العمران تحت السقوف خوفاً من الجوارح وإذا 
خلت مدينة من أهلها ذهبت العصافير منها فإذا عادوا إليها عادت العصافير بها والعصفور لا يعرف المشى 
وإنّما يشب وثباًء وهو كثير السفادء فريّما سفد في السّاعة الواحدة مائة مرّة» ولذلك قصر عمره فإنّه لا يعيش 


1450 أآمالي الطوسي ص1۸۸ مجلس ۳۹ حديث‎ )١( 
.۲ - ١ الكافي ج٦ ص٣۲۲۹ باب القنبرة حديث‎ )۲( 
راجع رجال النجاشي ص568.‎ )*( 

(4) راجع ج۲۷ ص٦۲۷‏ فما بعد من المطبوعة. 
(4) في المصدر: «الصرار؛. 

. في المصدر: «البيوتي فإن؛ بدل «فإئ»‎ )١( 

(۷) عبارة: «ويأكل الحب» ليست في المصدر. 
(4) في المصدر: «وسائر أنواع الطير» . 

(9) في المصدر: «ونؤخره. 

2( كلمة: «مرّء ليست في المصدر. 

۷( كلمة: "بها ليست في المصدر. 


ج٤۲ ١‏ _ باب القبرة والعصفور وأشباههما 1۴۹ 


في الغالب أكثر من سنةء ولفرخه تدرب على الطيران حتى أله يدعى فيجيب . قال الجاحظ : بلغني أنه يرجع 
من فرسخ . 

ومن أنواعه عصفور الشّوك ومأواه السّباخ» وزعم أرسطو أن بینه وبين الحمار عداوةء لأنْ الحمار إذا 
كان به دبر حكه بالشوك الذي يأوي إليه هذا العصفور في SG‏ 
جوف وكره» فلذلك هذا العصفور إذا رأى الحمار رفرف فوق رأسه وعلى عينيه وآذاه بطيرانه وصياحه. ومن 
أنواعه القبّرة وحسّون2'0 وهو [عصفور](" ذو ألوان بحمرة وصفرة وبياض وسواد وزرقة وخضرة» وهو يقبل 
التعليم فيتعلم أخذ الشيء من يد الانسان المتباعد ويأتي به إلى مال . 

ومنها البلبل والضعوة والحمّرة والعندليب والمكاكي والصافر والتنوّط والوضع والبرقش(“ 
والقبعة. 

وروى البيهقيّ وابن عساكر بسندهما إلى أبي مالك قال: مر سليمان بن داود غل بعصفور يدور 
حول عصفورة فقال لأصحابه : ا قالوا: وما يقول يا نبي الله قال: يخطبها إلى نفسه ويقول: 
ترُوجيني أسكنك أي قصور دمشق شئتء قال سليمان؛ وقصور دمشق مبنيّة بالصخر لا يقدر أن يسكنهاء 
لکن كل خاطب كدذَاب . 

وروى ابن قانع أنْ النبَ ه قال: من قتل عصفوراً عبئا عحٌ إلى الله يوم القيامة ويقول: يا رب عبدك 
قتلني عبثاً ولم يقتلني لمنفعة . 

وفي الحلية للحافظ أبي نعيم: قال أبو حمزة الثمالي: كنت عند علي بن الحسين زين العابدين كيه 
إذا عصافير يطرن حوله ويصرخن فقال: يا أبا حمزة هل تدري ما تقول هذه العصافير؟ قلت: لاء قال: إِنْها 
تقدّس ريّها جل وعلا وتسأله قوت يومها. 

وقال ابن عباس : لما ركب موسى والخضر ل السفينة جاء عصفور حتّى وقع على حرف السفينة 
ثم نقر في البحر فقال له الخضر : ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل" ما نقص هذا العصفور 
من البحر. 

قال العلماء: لفظ النقص ليس هنا على ظاهره؛ وإنْما معناه إِنّما علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله 
كنسبة ما نقره هذا العصفور من هذا البحرء وهذا على التقريب إلى الأفهام وإلآ فنسبة علمهما أقلٌ 
وأحقر. 

وقال عبد الله بن عمر: قال رسول الله #ه: ما من إنسان يقتل عصفوراً فما فوقها بغير حقّها إلا سأله 


)0غ( حياة الحيوان ج۲ ص۲۳ ۔ 714. 

(۲) من المصدر. 

)( حياة الحيوان ج۱ ص777. 

)٤(‏ في المصدر: «والصعو'. 

)2( في المصدر: «والبراقش'. 

)١(‏ في المصدر: «فتقر نقرة أو نقرتين في البحرا. 

(۷) في المصدر: درلا كنقرة هذا العصفور. وفي الرواية الأخرى: إلآ مثل». 
(۸) في المصدر: «ما نقص؟. 
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14° كتاب السماء والمالم ج ۲٣‏ 





الله عنهاء قيل: يا رسول الله وما حقها؟ قال: أن يذبحها فيأكلها وأن لا يقطع رأسها ویر ٩‏ به رواه 
النسائى . 

ولم العتصاقير جار يابسن جرد من لحم التجاجع» راوها التموية .السمان وأكلها يزيد في المي 
والباهء لكنها تضرٌ أصحاب الرطوبات الأصليّة» ويدفع ضررها دهن اللوزء وهي تؤّلد خلطاً صفراويًاً توافق 
من الإنسان الشيوخ» ومن الأمزجة الباردة» ومن الأزمان الشت . 

وروى الحافظ أبو نعيم وصاحب الترغيب والترهيب من حديث مالك بن دينار أنج سليمان بن 
داود نليه مر على بلبل فوق شجرة تصفر وتحرّك رأسها وتميل ذنبهاء فقال لأصحابه: أتدرون ما يقول؟ 
قالوا: لاء قال: إِنّه يقول: أكلت نصف تمرة وعلى الدنيا العفا وهو الدروس وذهاب الأثر وقيل: [العفا](* 
التراب) , 

وقال: الصّعوة من صغار العصافير أحمر الرأسر 9 . 

وقال: الحمّر ‏ بضمّ الحاء المهملة وتشديد الميم والرّاء المهملة : ضرب من الطيّر كالعصفور. 

وروي عن ابن مسعود قال: كنا عند النبيّ # فدخل رجل غيضة فأخرج منها بيضة حمرة9» 
فجاءت الحمّرة ترفرف على رسول الله ه وأصحابه» فقال لأصحابه: أيَكم فجع هذه؟ فقال رجل: أنا يا 
رسول الله أخذت بيضها ‏ وفي رواية فريخها('' 2‏ فقال: رذه رده رحمة لها. 

في الترمذيّ وابن ماجة عن عامر الدارمي مثله' . 

وقال: العندليب: الهزار» والجمع العنادل» والبلبل يعندل إذا صوّت'. 

وقال: المكاء" 2‏ بالمذ والتشديد : طائر وجمعه المكاكي؛ والمكاء: الصغير» وهذا الطائر يصفر 
ويصوت کف . 

وقال القزوينيٰ : هو من طير البادية يتّخذا فحوصه عجيباً وبينه وبين الحيّة معاداةٌ» فإن الحيّة تأكل بيضه 
وفراخه» وحدّث هشام بن سالم أن حيّة أكلت بيض مكاء فجعل المكاء يشرشر*'2 على رأسها ويدنو منها 
حتى إذا فتحت فاها القى في فيها حسكة فأخذت بحلق الحيّة فماتت32©. 


)١(‏ في المصدر: «فيرمى بها. (۲) في المصدر: «أصلب». 
(۳) حياة الحيوان ج۲ ص٤۲‏ - ۲۹. 

(4) في المصدر: «يصفر ويحرّك رأسه ويميل ذنبه» بدل «تصفْر وتحرّك رأسها وتميل ذنبها؛. 
)٥(‏ من المصدر. 

)00( حياة الحيوان ج١‏ ص١57,‏ 

.11١ص حياة الحيوان جا‎ (v) 

(۸) في المصدر: «روى أبو داود الطيالسي والحاكم وقال: صحيح الإسناد عن ابن مسعوده. 
(9) في المصدر: «بيض حمرة. 

)٠١(‏ في المصدر: «وفي رواية الحاكم: أخذت فرخهاء. 

۱( حياة الحيوان ج١‏ ص٣۳۷‏ ۔ ۳۷۷. 

)۲( حياة الحيوان ج۲ ص۸۲. 

)1۳( في المصدر: «بضم الميم؟. 

. في المصدر: «قال البغوي: اسم طائر أبيض يكون بالحجاز له صفير‎ )١4( 

.۳۲۳ حياة الحيوان ج۲ ص۳۲۲ ۔‎ )1١( . في المصدر إضافة: «أي يرفرف»‎ )٠١( 


ج 4 ۴ - باب الذباب والبق والبرغوث والزنبور والخنفساء والقملة والقرد والحلم وأشباهها 54١‏ 


وقال: الصَافر ويقال: الصفار طائر معروف من أنواع العصافير» ومن شأنه أنّه إذا أقبل الليل يأخذ 
بغصن شجرة ويضمٌ عليه رجليه وينكس رأسه. ثم لا يزال يصيح حتّى يطلع الفجر ويظهر التّورء قال 
القزوينيّ: إِنْما يصيح خوفاً من السماء أن تقع عليه؛ قال غيره: الضَافر: التنرط وإنّه إن كان له وكر جعله 
كالخريطة» وإن لم يكن له وکر شرع يتعلق بالأغصان كما ذكرناه" . 

وقال: التنوّط بضم النّاء وكسرها وقد يفتح وفتح النون وض الواو المشدّدة» وقيل: يجوز الفتح 
أيضاً» قال الأصمعئ إِنْما سمي بذلك لأنه يدلي خيطاً من شجرة يفرخ فيهاء والواحدة تلوطه» ومن شأنه إذا 
أقبل عليه الليل ينتقل في زوايا بيته ويدور فيها ولا يأخذه قرار الى الصبح خوفاً على نفسه9©. 

وقال: الوضع ‏ بفتح الواو والضاد المعجمة والعين المهملة -: الضّعوة» وقيل: هو طائر أصغر من 
العصفور. 

وفي الحديث إن إسرافيل غلا له جناح بالمشرق وجناح بالمغرب» وان العرش على منكب إسرافيل 
ليتضاءل الأحيان لعظمة”" الله تعالى حتى يصير مثل الوضع9" . 

والبرقش ‏ بالكسر -: طائر صغير مثل العصفور. ويسمّيه أهل الحجاز السرسوز"ء وقال: القبعة 
. بضمْ القاف وتخفيف الباء الموحدة والعين المهملة المفتوحتين : طوير“ أبقع مثل العصفورء ويكون 
عنده حجرة الجرذان فإذا فزع أو رمي بحجر انقبع فيها قاله ابن السكيت وقوله: «انقبع فيها» أي دخل الجحر 
فالتجأ ف0 . 

RE 
باب الذباب والبق والبرغوث والزنبور والخنفساء والقملة والقرد‎ 
والحلم وأشباهها‎ 

الآيات : 

البقرة: إن الله لا يستحى أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها ي(" . 

الحخ: يا أتها التاس ضرب مثل فاستمعوا له إِنْ الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو 
اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب * ما قدروا الله حق قدره إن 
لله لقوي عزيز 0 . 


)١(‏ فى المصدر: “الصفارية؟. 

)۲( حياة الحيوان ج١‏ ص1۱۸ ۔ 1۰۹. 

(۳) حياة الحيوان ج۱ ص ۲۳۳. 

(١‏ في المصدر: «الوصع بفتح الواو والصاد المهملة». 
)٥(‏ فى المصدر: من عظمة». 

(3) حياة الحيوان ج؟ ص 458 وفيه: «مثل الوصع». 
0,2( حياة الحيوان ج٠‏ ص ١70‏ وفيه : «الشرشور؟. 
)۸( في المصدر: «طير؟. 

(9) حياة الحيوان ج۲ ص98١.‏ 

.۲١ سورة البقرةء آية:‎ )٠١( 

)001 سورة الحج؛ آية: ۷۳ ۷. 
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تفسير: طأن يضرب مثلاً ما» أي للحن يوضحه به لعباده المؤمنين أي مثل كان ما بعوضة فما فوقها 
وهو الذباب» رد بذلك على من طعن في ضربه الأمثال بالذباب وبالعنكبوت وبمستوقد النار والصيّب في 
كتابه وفي مجمع البيان عن الصادق تايه إِنْما ضرب الله المثل بالبعوضة لأنها على صغر حجمها خلق الله 
فيها جميع ما خلق الله في الفيل مع كبره وزيادة عضوين آخرين» فأراد الله أن ينبّه بذلك المؤمنين على لطيف 
خلقه وعجيب صنعهء (فاستمعوا له) أي استماع تدبّر وتفكر إن الذين تدعون من دون الله يعني 
الأصنام (لن يخلقوا ذباباً4 أي لا يقدرون على خلقه مع صغره ولو اجتمعوا له أي ولو تعاونوا على 
خلقه «وإن يسلبهم الذباب» الخ أي فكيف يكونون آلهة قادرين على المقدورات كلها؟ 

وروي في الكافي عن الضادق تلل قال: كانت قريش تلطخ الأصنام التي كانت حول الكعبة بالمسك 
والعنبر وكان يغوث قبال الباب» ويعوق عن يمين الكعبة» ونسر عن يسارهاء وكانوا إذا دخلوا خرّوا سجداً 
ليغوث ولا ينحنون» ثم يستديرون بحيالهم إلى يعوق؛ ثم يستديرون عن يسارها بحيالهم إلى نسر ثم يلبّون 
فيقولون: «لبيّك اللّهمٌ لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك» قال: فبعث الله ذباباً 
أخضر له أربعة أجنحة فلم يبق من ذلك المسك والعنبر شيئاً إلا أكله فأنزل الله يا آتها الناس ضرب مثل» 
الآية ما قدروا الله حقّ قدره» أي ما عظموه حنٌ تعظيمه» أو ما عرفوه حقٌ معرفته حيث أشركوا به وسمّوا 
باسمه ما هو أبعد الأشياء عنه مناسية9 , 

°] الكافي: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد» عن ابن فضالء عن بعض أصحابناء [عن زرارة‎ ١ 
عن أبي عبد الله غل قال: لابأس بقتل البرغوث والقمّلة والبقّة في الحره9».‎ 

” - ومنه: عن العذة» عن سهل» عن البزنطي» عن مثئّى بن عبد السلام؛ عن زرارة» عن 
أحدهما وة قال : سألته عن المحرم يقتل البقّة والبرغوث إذا أذياه؟ قال: نى . 

۳ التهذيب: بإسناده عن الحسين بن سعيد؛ عن النضر بن سويدء عن عاصم بن حميد. عن أبي 
بصير يعني المراديّ. عن أبي عبد الله تلل قال : سألته عن الذباب يقع في الدهن والسّمن والطعام» فقال: 
لاباس کر . 

٤‏ - السرائر : نقلاً من كتاب البزنطيَ عن جميل قال: سألت أبا عبد الله اتل عن المحرم يقتل البقة 
والبراغيث إذا أذياه؟ قال: نى . 

© العلل: عن محمّد بن علي ماجيلويه» عن عمّه محمد بن أبي القاسم» عن أحمد بن أبي عبد الله 
البرقيّ عن أبيه» عمْن ذكره» عن الرّبيع صاحب المنصور قال: قال المنصور يوماً لأبي عبد الله تق وقد 


)20( مجمع البيان ج٠‏ ص1۷. 

)2( الكافي ج٤‏ ص۲٤٥‏ باب النوادر حديث .١١‏ 

6( من المصدر. 

)4( الكافي ج٤‏ ص٤٠۳‏ باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب فيه الكفارة حديث .١‏ 

)2( الكافي ج٤‏ ص64" باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب فيه الكفارة حديث 1. 

557 تهذيب الاحكام جه ص88 باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه حديث‎ )١( 
.6 السرائر ج۳ ص56‎ )۷( 
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وقع على المنصور ذباب فذّبه عنه ثم وقع عليه فذبّه عنه» فقال: يا أبا عبد الله لأيّ شيء خلق الله عزْ وجل 
الذباب؟ قال: ليذلٌ به الجبارين9 . 

"5 ومنه: عن الحسين بن أحمد بن إدريس» عن أبيه» عن محمّد بن أبي الصهبان» عن ابن أبي 
عمير'ء عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله جه قال: لولا ما يقع من الذباب على طعام الناس ما وجد 
منهم إلا مجذوم . 

- طب الأئمة: عن سهل بن أحمدء عن محمد بن أورمة» عن صالح بن محمد عن عمرو بن 
شمرء عن جابر» عن أبي جعفر الباقر نئل قال: قال رسول الله #: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم 
فليغمسه فيه فن في إحدى جناحيه شفاء وفي الأخرى سمًا وإنّه يغمس جناحه المسموم في الشراب ولا 
يغمس الذي فيه الشفاء فاغمسوها لثلاً يضرك . 

وقال تلل : لولا الذباب الذي يقع في أطعمة الناس من حيث لا يعلمون لأسرع فيهم الجذام). 

۸ - وعن محمد بن علي الباقر تق : لولا أن الناس يأكلون الذباب من حيث لا يعلمون لجذمواء أو 
115 . لزه e‏ (0) 
قال: لجذم عامتهم 7 

4 التهذيب: بإسناده عن محمد بن أحمد» عن محمد بن الحسين» عن علي بن النعمانء عن هارون 
بن خارجة» عن شعيب» عن عيسى بن حسانء» عن أبي عبد الله تيه قال: كنت عنده إذا أقبلت 
خنفساء9) فقال: نخها فإنّها قشة من قشاش التار 9 . 

بيان: في القاموس: القضّة ‏ بالكسر -: دويبة كالخنفساء , 

وقال الدميريّ: الخنفساء بفتح الفاء ممدودة والأنثى خنفساة بالهاء : تتولّد من عفونة الأرض وبينها 
وبين العقرب صداقة» وهي أنواع منها الجعل وحمار قبان وبنات وردان والحنطب وهو ذكر الخنافس ١‏ 
والخنفساء مخصوصة بكسرة الفسو. 

وروی ابن عدي عن النبيَ هله قال: ليدعنّ التاس فخرهم في الجاهليّة أو ليكوننٌ أبغض إلى الله من 
الخنافس . 

وحكى القزوينيّ أن رجلاً رأى خنفساء فقال: ما يريد اش" من خلق هذه؟ أحسن شكلها أو طيب 
ريحها('')؟ فابتلاه الله بقرحة عجز عنها الأطبّاء حتّى ترك علاجهاء فسمع يوما صوت طبيب من الطرقيّين 


.١ علل الشرائع ج۲ ص۹1٤ باب ۲۲۹ حديث‎ )١( 

(۲) علل الشرائع ج۲ ص٦۹٤‏ باب ۲۲۹ حديث ۲. 

(۳) طب الأئمة ص١٠٠.‏ 

(۴) طب الاأئمة ص١١٠.‏ 

(0) طب الأئمة ص5١٠.‏ 

)0( في المصدر: «ختفسة». 

(۷) تهذيب الأحكام ج٩‏ ص48 باب الذبائح والاطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه حديث .۳٤۹‏ 
(۸) القامرس المحيط ج۲ ص 5968. 

(9) في المصدر: «خنفساءة» بدل «خنفساة بالهاء» وفيه إضافة : «دويبة سوداء أصغر من الجعل متتنة الريح؟. 
)٠١(‏ في المصدر: «ماذا يريد الله تعالى؟. 

)١١(‏ في المصدر: «ألحُسن شكلها أو لطيب ريحها'. 
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وهو ينادي في الدرب فقال: هاتوه حتى ينظر في أمري» فقالوا: ما تصنع بطريقيَ وقد عجز عنك حذاق 
الأطباء؟ فقال: لا بد لي منهء فلمًا أحضروه ورأى القرحة استدعى بخنفساء فضحك الحاضرون فتذكر العليل 
القول الذي سبق منه فقال: احضروا له ما طلب فإنَّ الرجل على بصيرة فأحرقها('2 وذ رمادها على قرحته 
فبرىء بإذن الله تعالى» فقال للحاضرين؛ إن الله تعالى أراد أن يعرّفني أن أخس المخلوقات أعز الأدوية9 . 

وقال: الذبّاب معروف واحدته ذبابة وجمعة أذبّة وذبان(" بكسر الذال وتشديد الباء الموحذة وبالنون 
في آخره قال أفلاطون: إن الذباب أحرص الأشياء ولم يخلق للذباب أجفان لصغر أحداقهاء ومن شأن 
الأجفان أن تصقّل مرآة الحدقة من الغبار فجعل الله لها عوض الأجفان يدين تصقّل بهما مرآة حدقتهاء فلذا 
ترى الذباب يمسح بيديه عينيه» وهو أصناف كثيرة متولّدة من العفونة» قال الجاحظ : الذباب عند العرب يقع 
على الزنابير والبعوض بأنواعه كالبق والبراغيث والقمْل رالصؤاب والناموس والفراش والئملء و 
المعروف عند الإطلاق العرفي وهو أصناف : النغر والقمع والخازباز والشعراء وذباب الكلاب وذباب الرياض 
وذباب الكلاء والذباب الذي يخالط الناس يخلق من السفادء وقد يخلق من الأجسام» ويقال إِنْ الباقلا إذا 
عتق في موضع استحال كله ذباباً فطار من الكوى التي في ذلك الموضع ولا يبقى فيه غير القشر. 

وعن أنس أن النبيَ #ه قال: عمر الذباب أربعون ليلةء والذباب كله في النار إلا النحل. 

قيل: كونه في الثار ليس بعذاب» وإنما هو ليعذب به أهل النار لوقوعه عليهم . 

وعن أبي أمامة أن النبيَ # قال: وكل بالمؤمن مائة وسئّون ملكا يذبون عنه ما لم يقدر عليه» فمن 
ذلك سبعة أملاك يذْبُون عنه كما يذب عن قصعة العسل الذباب في اليوم الصائف» ولو بدوا لكم لرأيتموهم 
على كل سهل وجبل كل باسط يده فاغرفاء» ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين . 

والعرب تجعل الذباب والفراش والدبر ونحوه كلها واحداً وجالينوس يقول: إِنّه ألوان فللإبل ذباب 
وللبقر ذباب وأصله دود صغار تخرج من أبدانهنٌ فتصير ذباباً وزنابير وذباب الناس يتولّد من الزبل إذا 
هاجت ريح الجنوب ويخلق في تلك السّاعة» وإذا هبّت ريح الشمال خف وتلاشى. وهو من ذوات 
الخراطيم كالبعوض» انتهى . 

ومن عجيب أمره أنه يلقى رجيعه على الأبيض أسود وعلى الأسود أبيض» ولا يقع على شجرة 
اليقطين» ولذلك أنبتها الله على يونس غل حين خرج من بطن الحوت» ولو وقعت عليه ذبابة لآلمته فمنع 
الله تعالى عنه الذباب فلم يزل كذلك حتى تصلّب جسمهء ولا يظهر كثيراً إل في الأماكن العفنة ومبدأ خلقه 
منها ثم من السفاد وربّما بقي الذكر على الأنثى عامّة اليوم» ومن الحيوان الشمسّية) لأنّه يخفى شتاءً ويظهر 
صيفاً. 


)١(‏ في المصدر: «على بصيرة من أمره فأحضروها له فأحرقها». 

(۲) حياة الحيوان جا ص47 43717. 

(۳) في المصدر: «واحدته ذبابة» ولا نقل ذبانة» وجمعه في القلة أذبنة وفي الكثرة ذبان» بدل ما في المتن. 
)٤(‏ في المصدر: «على الزنابير والنحل والبعرض». 

)2( في المصدر إضافة : «والنحل؛. 

(7) في المصدر إضافة : «ويكثر الذباب». 

0( في المصدر: «وهو من الحيوانات الشمسية؛. 
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يتساقط لحم وجهه في الإناء قبل أن يشريها» فإذا شربها تفخ لحمه وجلده كالجيفة » يتأذّى به أهل الجمع حتى يؤمر 
به إلى النار؛ وشاريها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وأكل ثمنها سواء في عارها 
وإثمها. ألا ومن سقاها يهودياً أو نصرانياً أو صابياً أو من كان من الناس فعليه كوزر شريها؛ ومن شهد شهادة زور 

على رجل مسلم أو ذمي أو من كان من الناس علق بلسانه يوم القيامة وهو مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار؛ 
ومن ملأ عينه من مرأة حراماً حشر الله يوم القيامة مسمراً بمسامير من نار حى يقضي الله تعالى بين الناس ثم يؤمر 
به إلى النار ؛ ومن أطعم طعاماً رياء وسمعة أطعمه الله مثله من صديد جهنم وجعل ذلك الطعام نارا في بطنه حى 
يقضي بين الناس ؛ ومن تعلّم القرآن : ثم نسيه متعمّداً لقي الله تعالى يوم القيامة مجذوماً مغلولاً ويسلط عليه بكل آية 
حيّة موكلة به؛ ومن تعلّم فلم يعمل به وآثر عليه حب الدنيا وزينتها استوجب سخط الله عز وجل وكان في الدرك 
الأسفل “مع اليهود والنتصارى ؛ ومن قرأ القرآن يريد به السمعة والرياء بين الناس لقي الله عز وجل يوم القيامة 
و وزخ "“القرآن ني قفاه حتّى يدخله النار ووي فيها مع من يهوي ؛ ومن قرأ القرآن وم 
يعمل به حشره الله يوم القيامة أعمى فيقول : رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصیرا؟ فيقال : كذلك أتتك آياتنا 
ا وكذلكة البوم ی فيؤمر به إلى النار؛ ومن تعلّم القرآن يريد به رياء وسمعة لبهاري به السفهاء ء أو يباهي به 
العلماء ء أو يطلب به الدنيا بد الله عز وجل عظامه يوم القيامة» ولم يكن في النار شد عذاباً منه. ولیس نوع من أفواع 
العذاب إلا يعذّب به من شدَّة غضب الله وسخطه ؛ ومن صبر على سوء خلق امرأته احتساباً أعطاه الله تعالى بكل 
مرّة يصبر عليها من الشواب مثل ما أعطى أيَوبٍ (ع) على بلائه فكان عليها من الوزر في كل يوم وليلة مثل رمل 
عالج :(" فإن مات ق ل أن تعينه وقبل أن يرضى عنها حشرت يوم القيامة منكوسة مع المنافقين في الدرك الأسفل 
من النار؛ ومن تولى عرافة قوم حبس على شفير جهتم بكل يوم ألف سنةء وحشر ويده مغلولة إلى عنقه» فإن قام 
یه بأمر اف أطلقه ادر كا طالاً هو يه فى نار هنم سین رونا . ؛ ومن مشى في عيب أخيه وكشف 
عورته كانت أل خطوة خطاها ووضعها في جهنم . ركشف الله حورته عل رووشن اخخلائق. . ؛ ومن بنى على ظهر 
الطريق ما يأوى به عابر 1 سبيل بعثه الله عز وجل يوم القيامة على نجيب من نور ووجهه يضيء لأهل الجمع 0 
نوراً حتّی يزا حم إبراهيم خليل الرحمن في قبته» فيقول أهل الجمع : هذا ملك من الملائكة (). 

أقول : ستأتي الخطبة بتمامها وإسنادها وشرحها في أبواب الأوامر والنواهي 

۸ ثو: بإسناده عن أبي عبد الله (ع) قال : إن المتكبرين يجعلون في صور الذر يتوطّؤهم الناس حتّى يفرغ الله 

ع الحسات © 

سر : 

۹ -ثو: عن أمير المؤمنين (ع) قال: من صنع شيئاً للمفاخرة حشره الله يوم القيامة أسود 9 
(۲) في المصدر: وزج 
(۳) رمل عالج : ما تراكم من الرمل لسان العرب 9: ۴٠١‏ 
(4) ني المصدر: فإن ماتت . 
)٥(‏ في المصدر: عرافة قوم ولم بحسن فيهم . 
)١(‏ في «أ»: على عابر. 
(۷) في المصدر: : خيب من در ووجهه يضيء لاهل الجنة . 
(8) ثواب الاعيال وعقاب الاعمال ص ۳٤١-۳۲۹‏ بفارق يسير مع تقديم وتأخير و بعض اختصار. ورواتها أبو هريرة وابن عباس وهي أخر خطبة للرسول (ص) 

وبها ختم الشيخ الصدوق كتابه . 

(۹) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال : 6ب واج ٠‏ وفيه: في صورة الذر. 
(۱۰) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال : 707 ب 7 
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وروى البخاري وغيره9" أن النبيَ له قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله فإنْ في أحد 
جناحيه داء وفي الآخر دواء. وإله ينقي بجناحه الذي فيه الداء. 

وفي رواية النسائي وابن ماجة أن إحدى جناحي الذباب سم والآخر شفاء فإذا وقع في الطعام فامقلوه 
فإنه يقذم السّم ويؤخر الشفاء. 

وقال الخطابيّ: وقد تكلم على هذا الحديث بعض من لا خلاق له وقال: كيف يكون هذا وكيف 
يجتمع الذاء والشفاء في جناحي ذبابة؟ وكيف تعلم ذلك في نفسها حى تقذم جناح الداء وتؤخرّ جناح الشفاء 
وما أذاها إلى ذلك؟ قال: وهذا سؤال جاهل أو متجاهل فان الذي يجد نفسه ونفوس عامّة الحيوان قد 
جمع فيها بين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وهي أشياء متضادة إذا تلاقت تفاسدت» ثم يرى اش“ 
سبحانه قد ألف بينها وقهرها على الاجتماع وجعل منها قوى الحيوان التي منها بقاؤه وصلاحه لجدير أن لا 
ينكر اجتماع الذاء والشفاء في جزئين من حيوان واحد. وإنّ الذي ألهم النحلة أن تتْخْد البيت العجيب 
الصئّعة وأن تعسّل فيه» وألهم الذرّة أن تكتسب قوتها وتدّخره لأوان حاجتها إليهء هو الذي خلق الذبابة 
وجعل لها الهداية إلى أن تقدم جناحاً وتؤخر جناحاً لما أراد من الابتلاء الذي هو مدرجة التعبّد والامتحان 
الذي هو مضمار التكليف. وله في كل شيء حكمة وعنوان» ومايذكر إلا أولوا الألباب انتهى . 

وقد تأملت الذباب فوجدته يتقي بجناحه الأيسر وهو مناسب للداء؛ كما أن الأيمن مناسب للشفاء» 
وقد استفيد من الحديث إنه إذا وقع في المائلا ينجسّه لأنّه ليست له نفس سائلة . 

ولو وقع الزنبور أو الفراش أو النحل أو أشباه ذلك في الطعام فهل يؤمر بغمسه لعموم قوله ©و: «إذا 
وقع الذبّاب في إناء أحدكم» الحديث» وهذه الأنواع كلها يقع عليها اسم الذباب في اللغة كما تقذم» وقد 
قال على لل في العسل : (إِنّه مذقة ذبابة» وقد مر أن الذباب كله في النار إلا النحل. فسمّي الكل ذباباء 
فاذا كان كذلك فالظاهر وجوب حمل الأمر بالغمس على الجميع إلا اللحلء فان الغمس قد يؤذي إلى قتله . 

وفي شفاء الصّدور وتاريخ ابن النجار مسنداً أن الب #8 كان لا يقع على جسده ولا على ثيابه ذباب 
أصلا . 

والذباب أجهل الخلق لأله يلقي نفسه في الهلكة( . 

وقال: البق المعروف هو الفسافس» يقال: إِنْه يتولّد من النفس الحا ولشدّة رغبته في الإنسان إذا شم 
رائحته رمى بنفسه عليه . 

وفي حديث الطبراني بإسناد جيّد عن أبي هريرة قال: سمعت أذناي هاتان وأبصرت عيناي هاتان 
رسول الله هه وهو آخذ بكفيّه جميعاً حسناً أو حسيناً وقدماه على قدمي رسول الله هه وهو يقول: «حزقّة 
حزقة ترق عين بقّة'. 

فيرقى الغلام فيضع قدميه على صدر رسول الله هه ثم قال: افتح فاك ثم قبّلهء ثم قال: من أحبّه 


)١(‏ في المصدر: «وروى البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان». 
)2( في المصدر: «ونفس سائر الحيوانات؟. 

() في المصدر: «ثم یری أن الله؟. 

)4( في المصدر: «للدواء؟'. 

)2( حياة الحيوان ج٠‏ ص0۱ 6مه, 
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فإني أحبّه. رواه البرّار ببعض هذا اللفظ . والحزقة: الضعيف المتقارب الخطوء ذكر له ذلك على سبيل 
المداعبة والتأنيس» وترق معناه اصعد وعين بقّة كناية عن ضعف العين» مرفوع خبر('" مبتدأ محذوف. 

وفي تاريخ(" ابن النجار عن ابن نباتة قال: سمعت علي بن أبي طالب لاله يقول في خطبته: ابن 
آدم تؤلمه بقّة» وتنتنه عرقةء وتقتله شرقة9 . 

وقال: الزنبور: الدبرء وهي تؤنْث؛ والزنابير لغة فيهاء وربّما سمّيت التحلة زنبوراًء والجمع الزنابير 
وهو صنفان جبليّ وسهليّ؛ فالجبلي يأوي الجبال ويعيش في الشجر؟) ولونه إلى السوادء وبداءة خلقه دود 
حتى يصير كذلك ويتّخذ بيوتاً من تراب كبيوت التحل» ويجعل لبيوته أربعة أبواب لمهابَ الرياح الأربع وله 
حمة يلسع بهاء وغذاؤه من القمار والأزهارء ويتميّز ذكورها من إنائها بكبر الجنّة والسهليّ لونه أحمرء 
ويٽخذ عشّه تحت الأرض ويخرج التراب منه كما يفعل التمل» ويختفي في الشتاء لأنه متى ظهر فيه هلك 
فهو ينام طول الشتاء كالميتة ولا يجمع القوت للشَّتاءٍ بخلاف التمل؛ فاذا جاء الربيع وقد صار من البرد 
وعدم القوت كالخشب اليابس نفخ الله في تلك الحثة الحياة فعاشت مثل العام الأزّلء وذلك دأبهاء وفي هذا 
النوع صنف مختلف اللون مستطيل الجسد في طبعه الحرص والشرة يطلب المطابخ ويأكل ما فيها من اللحوم 
ويطير مفرداً" ويسكن بطن الأرض والجدران» وهذا الحيوان بأسره مقسوم في وسطهء ولذلك لا يتنس 
من جوفه البتّة ومتى غمس في الدهن سكنت حركتهء وإنْما ذلك لضيق منافذه فان طرح في الخل عاش» 
ويحرم أكله2؛ ويستحبٌ قتله لما روي عن أنس أن النبن # قال: من قتل زنبوراً اكتسب ثلاث حسنات. 

لكن يكره إحراق بيوتها بالتاره وسئل أحمد عن تدخين بيوت الزنابير» فقال: إذا يخشى أذاها فلا بأس 
وهو أحبٌ إليّ من تحريقه(© . 

وقال: الذبر ‏ بفتح الدال -: جماعة اللحلء قال السهيلي: الدبر: الزنابير» وقال الأصمعيّ: لا واحد 
له من لفظهء ويقال: إن واحدة خشرمة. 

وفي الفائق أن سكينة بنت الحسين غلل جاءت إلى أمها الرّباب وهي صغيرة تبكي» فقالت: ما بك؟ 
قالت؟ مرّت بي دبيرة فلسعتني بأبيرة . 

أرادت تصغير دبرة وهي النحلة» سميت بذلك لتدبيرها في عمل العسل). 

وقال: البرغوث واحد البراغيث وض بائه أكثر من كسرهاء وحكى الجاحظ أن البرغوث من الحيوان 
الذي يعرض له الطيران كما يعرض للتحل» وهو يطيل السفاد ويبيض فيفرخ بعد أن يتولّدء وهو ينشأ أوَلاً 
من الراب لا سيّما في الأماكن المظلمة. وسلطانه في أواخر فصل الشتاء وأؤل فصل الربيع» ويقال: إنّه 


)١(‏ في المصدر: «عن صغر العين» مرفوع على أنْ خبر». 

)2( في المصدر: «رفي كامل ابن عدي وتاريخ». 

2( حياة الحيوان ج١‏ ص۲۱۷ ۔ 518. 

(4) في المصدر: «ويعشش في الشجر». 

(0) في المصدر: «صارت الزنابير» بدل «صارء. 

(1) في المصدر: «ويطير منفرداً؛. 

)۷( في المصدر: «فإذا طرح في الخل عاش وطار ويحرم أكله لاستخبانه. 

)۸( حياة الحيوان ج۱ ص۳۸٥‏ _ ٠٤١‏ وفيه : من تحريفها ولا يصح بيعها لأنها من الحشرات». 
0( حياة الحيوان جا ص٥1‏ ۔ 157. 
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على صورة الفيل» وله أنياب يعض بها وخرطوم يمْص بهء ولا يستٍ لما روي عن أنس أن النبيّ لل سمع 
رجلا يسبّ برغوثاً فقال: لا تسبّه فانه أيقظ نبيَاً لصلاة الفجر. 

ومن معجم الطبراني عن على نايل قال: نزلنا منزلاً فآذتنا البراغيث فسببناها فقال رسول الله #و: لا 
تسبّوها فنعمت الذابّة فإنها أيقظتكم لذكر الله . 

وفي دعوات المستغفريّ عن أبي ذز أن النبيَ د قال: إذا آذاك البرغوث فخذ قدحاً من ماء واقرأ 
عليه سبع مرّات: «وما لنا ألا نوكل على الله وقد هدانا سبلنا(" الآية ثم يقول: إن كنتم مؤمنين فكفُوا 
شرّكم وأذاكم عاء ثم ترشه حول فراشك فإك تبيت آمناً من شرهاء ويستحبٌ قتله للمحلّ والمحرم . 

٠‏ الكافي: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن سعيد بن جناح» عن بعض 
أصحابناء عن أبي عبد الله ناتلا قال: ما خلق الله عز وجل خلقاً أصغر من البعوض والجرجس أصغر من 
البعوض» والذي نسمّيه نحن الولع أصغر من الجرجس» وما في الفيل شيء إلا وفيه مثله وفضّل على الفيل 
بالجناحيد 49), 

بيان: قال الجوهريّ: الجرجس لغة في القرقس وهو البعوض الصغار 9 . 

وأقول: قوله نال : أصغر من البعوض يعني به أصغر من سائر أنواعه ليستقيم قوله غلل : «ما خلق 
الله خلقاً أصغر من البعورض» ويوافق كلام أهل اللغة على آنه يحتمل أن يكون الحصر في الأوّل اضانياً كما 
أن الظاهر أنه لا بذ من تخصيصه بالطيّور إذ قد يحس من الحيوانات ما هو أصغر من البعوض إلا أن يقال : 
يمكن أن يكون للبعوض أنواع صغار لا يكون شيء من الحيوانات أصغر منهاء والوالع غير مذكور في كتب 
اللغةء والظاهر أنه أيضاً صنف من البعوض . وقال الدّميريٌّ: البعوض: دويبة» وقال الجوهريّ: إِلّه البق 
الواحدة بعوضة؛ وهو وهمء والح أنّهما صنفان صنف كالقراد» لكن له أرجل خفيَة"» ورطوبة ظاهرة 
يسمّى بالعراق والشام الجرجس» قال الجوهريّ: وهو لغة في القرقس وهو البعوض الصغارء والبعرض 
على خلقة الفيل إلا أنه أكثر أعضاء منه» فن للفيل أربعة أرجل وخرطوماً وذنباً وللبعوض مع هذه الأعضاء 
رجلان زائدتان وأربعة أجنحة؛ وخرطوم الفيل مصمت وخرطومه مجوّف نافذ للجوف» فإذا طعن به جسد 
الإنسان استقى الدم وقذف به إلى جوفهء فهو له كالبلعوم والحلقوم؛ فلذلك اشتدٌ عضها وقويت على خرق 
الجلود الغلاظء وممًا ألهمه الله تعالى أنه إذا جلس على عضو من أعضاء الانسان لا يزال يتوخى بخرطومه 
المسام التي يخرج منها العرق لأنها أرق بشرة من جلد الإنسان» فإذا وجدها وضع خرطومه فيها وفيه من 
الشرة أن يمصٌ الدم إلى أن ينشق ويموت أو إلى أن يعجز عن الطيّران فيكون ذلك سبب هلاكه» ومن 
ظريف أمره”" أَنْهُ ربّما قتل البعير وغيره من ذوات الأربع فيبقى طريحا في الصحراء فيجتمع حوله السباع 


)١(‏ في المصدر: «وفي كتاب الدعوات للمستغفري عن أبي الدرداء في شرح المقامات للمسعودي عن أبي ذر رضي الله عنه؟. 
(۲) سورة إبراهيم؛ آية: ؟١,‏ 

(۳) حياة الحيوان ج١‏ ص۱۷۲ ۔ .٠۷١‏ 

(4) روضة الکافي ص۲۸٤۲‏ حديث .۳٤۸‏ 

)2( الصحاح ج۲ ص115. 

(1) في المصدر: «خفيفة». 

(۷) في المصدر: ومن عجيب أمره». 
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والطير مما يأكل الجيف» فمتى أكل منها شيا مات لوقته» وكان بعض جبابرة الملوك بالعراق يعدب 
بالبعوض فيأخذ من يريد قتله فيخرجه مجرّداً إلى بعض الآجام التي بالبطائح ويتركه فيها مكتوفاً فيقتل في 
أسرع وقت. 

وروى الترمذي أن الب 9ه قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة 
اء 

وروی وهب بن مئبّة: أرسل الله البعوض على نمرود» واجتمع منه في عسكره ما لا يحصى عدداً. 
فلمًا عاين نمرود ذلك انفرد عن جيشه ودخل بيته وأغلق الباب وأرخى الستور ونام على قفاه مفكراً فدخلت 
بعوضة في أنفه فصعدت إلى دماغه فتعذبٍ بها أربعين يوما إلى أن كان يضرب برأسه الأرضء وكان أعرٌ 
الناس عنده من يضرب رأسه» ثم سقط منه كالفرخ وهو يقول: كذلك يسلط الله رسله على من يشاء من 
عباده ثم هلك حينئذ . 

وروی جعفر بن محمد عن أبيه ئة قال: نظر رسول الله وك إلى ملك الموت عند رأس رجل من 
الأنصار فقال له رسول الله ه# : ارفق بصاحبي فإنّه مؤمن قال: إِنَي بكلّ مؤمن رفيق. وما من أهل بيت إل 
اتصفحهم في كل يوم خمس مرّات» ولو أي أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت حى يكون من الله الأمر 

ومن هذا يعلم أن ملك الموت هو الموكّل بقبض کل روع . 

والبعوضة على صغر جرمها قد أودع الله تعالى في مقذم دماغها قوّة الحفظ» وفي وسطه قوّة الفكرء 


للفضلة» وخلق لها جوفاً ومعاء وعظاماًء فسبحان من قدّر فهدى ولم يخلق شيئاً من المخلوقات سدى . 
® 
باب الخفاش وغرائب خلقه وعجائب أمره 

الآيات: 

آل عمران: إئي أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الي( . 

تفسير : المشهور بين المفسّرين من الخاصّة والعامّة أن الطير كان هو الخفّاش» قال: قال أبو الليث(") 
في تفسيره: إن الناس سألوا عيسى على وجه التعتت فقالوا له: أخلق لنا حفاشاً واجعل فيه روحاً إن كنت 
من الصادقين» فأخذ طيناً وجعل خفاشاً ونفخ فيه فإذا هو يطير بين السمّاء والأرض» وكان تسوية الطين 
والنفخ من عيسى نا4 › والخلق من الله تعالى» ويقال: إِنْما طلبوا منه خلق حفاش لأنه أعجب من سائر 
الخلق. 


)غ0( في المصدر: #فعذب؟. 

(۲) في المصدر: «كل ذي روح؟. 

(۳) حياة الحيوان ج۱ ص۱۷۹ - ۱۸۲ . 

(4) سورة آل عمران آية: ۳. 

(5) هو نصر بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي أبو الليث المتوفى ١۳۷ه‏ ترجم له الداودي وعد من كتبه: «تفسير القرآن 
العظيم!٠‏ طبقات المفسشرين ج۲ ص”4". هذا ولم نعثر على تفسيره. 
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ومن عجائبه أنّه دم ولحم يطير بغير ريش» ويلدكما يلد الحيوان» ولا يبيض كما يبيض سائر الطيورء 
ويكون له الضّرعء ويخرج منه اللبن» ولا يبصر في ضوء النهار ولا في ظلمة الليل؛ وإِنّْما يرى في ساعتين: 
بعد غروب الشمس ساعة وبعد طلوع الفجر ساعة قبل أن يسفر جداًء ويضحك كما يضحك الإنسان» 
وتحيض كما تحيض المرأة» فلمًا رأوا ذلك منه ضحكوا وقالوا: هذا سحر مبين»ء فذهبوا إلى جالينوس 
فأخبروه بذلك فقال: آمنوا به» الخبر. 

١‏ العيون والعلل: في خبر الشاميّ أنه سأل أمير المؤمنين يق عن سنّة لم يركضوا في رحم فقال: 
آدم وحوّاء وكبش إسماعيل وعصا موسى وناقة صالح والخفّاش الذي عمله عيسى بن مريم تايل فطار 
بإذن الله تعالى ") , 

۲ نهج البلاغة : من خطبة له تي يذكر فيها بديع خلقة الخفاش: الحمد لله الذي انحسرت 
الأوصاف عن كنه معرفتهء وردعت عظمته العقول فلم يجد(" مساغاً إلى بلوغ غاية ملكوتهء هو الله الملك 
الحقّ المبين أحقٌ وأبين ممًا ترى العيون» لم تبلغه العقول بتحديد فيكون مشبّهاًء ولم تقع عليه الأوهام 
بتقدير فيكون ممئّلاء خلق الخلق على غير تمثيل ولا مشورة مشير ولا معونة معين» فم خلقه بأمره وأذعن 
بطاعته فأجاب ولم يدافع وانقاد فلا ينازع"2. ومن لطائف صنعته وعجائب خلقته ما أرانا من غوامض 
الحكمة في هذه الخفافيش التي يقبضها الضَّياءٍ الباسط لكل شيءء ويبسطها الظلام القابض لكل حيْ» وكيف 
غشيت أعينها عن أن تستمدٌ من الشّمس المضيئة نوراً تهتدي به في مذاهبهاء وتصل بعلانية برهان الشمس 
إلى معارفهاء وردعها بتلالوء ضيائها عن المضيّ في سبحات إشراقهاء وأكتها في مكامنها عن الذهاب في 
بلج اثتلاقهاء فهي مسدلة الجفون بالنهار على أحداقهاء وجاعلة الليل سراجاً تستدل به في التماس أرزاقهاء 
فلا يرد أبصارها أسداف ظلمته ولا تمتنع من المضيّ فيه لغسق دجئته» فإذا ألقت الشمس قناعها وبدت 
أوضاح نهارها ودخل من إشراق نورها على الضباب في وجارها أطبقت الأجفان على مأقيهاء وتبلّغت بما 
اكتسبته من المعاش في ظلم لياليهاء فسبحان من جعل الليل لها نهاراً ومعاشاً والنهار سكناً وقراراًء وجعل 
لها أجنحة من لحمها تعرج بها عند الحاجة الى الطيّران كأنها شظايا الآذان غير ذوات ريش ولا قصب إلا 
أك ترى مواضع العروق بِيّنة أعلاماً لها جناحان لما يرفا فينشقًاء ولم يغلظا فيثقلاء تطير وولدها لاصق بها 
لاجيء إليها يقع إذا وقعت ويرتفع إذا ارتفعت» لا يفارقها حتّى تشتد أركانها ويحمله للنهرض جناحهء 
ويعرف مذاهب عيشه ومصالح نفسه» فسبحان البارىء لكل شيء على غير مثال خلا من غير . 

تبيان: الخفّاش ‏ كرّمان ‏ معروف» وحسر حسوراً كقعد: كل لطول مدى ونحوه. وحسرته آنا يتعدّى 
ولا يتعدى. وانحسرت أي كلت وأعيت وكنه الشيء: حقيقته ونهایته» وردعت كمنعت لفظاً ومعناً 


)١(‏ في المصدرين: "وكيش إبراهيم؟. 

(۲) علل الشرائع ج۲ ص 0460 باب ۳۸۵ حديث .٤٤‏ وعيون الأخبار ج۱ ص514. 
(۳) في المصدر: «تجد؟. 

(4) في المصدر: «لطاعته». 

)٠(‏ في المصدر: «ولم ينازع». 

)١(‏ في المصدر: «وتتصل». 

)۷( نهج البلاغة ص٦۲۱‏ - ۲٠۸‏ خطبة ٠٠١‏ . 
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والمساغ: المسلك والملكوت: العزرّ والسلطان والحق: المتحقق وجوده. أو الموحود حقيقة؛ وأبين أي 
أوضح» وكونه سبحانه أحق وأبين ممًا ترى العيون» لأنّ العلم بوجوده سبحانه عقليَ يقينيَ لا يتطرّق اليه ما 
يتطرّق الى المحسوسات من الغلط؛ والحد في اللغة: المنع؛ والحاجز بين الشيئين ونهاية الشيء وطرفهء 
وفي عرف المنطقيين : التعريف بالذاتيّ» والمراد بالتحديد هنا إما إثبات النهاية والطرف المستلزم للمشابهة 
بالأجسام» أو التحديد المنطفيّ والأزل أنسب بعرفهم والتقدير: إثيات المقدارء وكأنٌ المراد بالتمثيل إيجاد 
الخلق على حذو ما قد خلقه غيره» أو أنه لم يجعل لخلقه مثالاً قبل الإيجاد كما يفعله البنّاء تصويراً لما يريد 
بناءه» والمشورة: مفعلة من أشار إليه بكذاء أي أمره به والمشورة بضم الشين كما في بعض النسخ 
والشورى بمعناه والمعونة الاسم من أعانه وعوّنه» فتم خلقه: أي بلغ كل مخلوق إلى كماله الذي أراده الله 
سبحانه منه» أو خرج جميع ما أراده من العدم إلى الوجود بمجرّد أمره» وأذعن أي خضع وأقرٌ وأسرع في 
الطاعة وانقادء والجملتان كالتفسير للاذعان» ولعلّ المراد بالاذعان دخوله تحت القدرة الإلهيّة وعدم 
الاستطاعة للإمتناع . 

وقوله تلل : «لم يدافع' بيان للإجابة» كما أن «لم ينازع» بيان للانقيادء وإلاً لكان العكس أنسب» 
ويحتمل أن يكون إشارة الى تسبيحهم بلسان الحال كقوله تعالى «وإن من شيء إلا يسح بحمده) كما 
مر واللطائف جمع لطيفةء وهي ما صغر ودقٌ والعجائب جمع عجيبة؛ وعجيب قيل: يجمع على عجائب 
كأفيل وأفايل» وقيل: لا يجمع عجيب ولا عجب» والغامض: خلاف الواضح وكل شيء خفي مأخذهء 
وقال بعضهم: حاصل الكلام التعجب من مخالفتها لجميع الحيوانات في الانقباض عن الضوء والاشارة الى 
خفاء العلّة في ذلك. والمراد بالانقباض انقباض أعينها في الضّوءء ويكون ذلك عن إفراط التحلّل في الروح 
النوريٌ لحر النهارء ثم يستدرك ذلك برد الليل فيعود الأبصار. 

وقيل : الأظهر أنه ليس لمجرّد الحرّ وإلاً لزم أن لا يعرضه الانقباض في الشتاء إلا اذا ظهرت الحرارة 
في الهواء» وفي الصيّف أيضاً في أوائل النهارء بل ذلك لضعف في قوتها الباصرةء ونوع من التضادٌ والتنافر 
بينها وبين النور كالعجز العارض لسائر القوى المبصرة عن النظر إلى جرم الشمس» وأمًا أنْ علّة التنافر ماذا؟ 
ففيه خفاء» وهو منشأ التعجب الذي يشير اليه الكلام» ويمكن ان يعود الضمير اليها من غير تقدير مضاف» 
ويكون المراد بانقباضها ما هو منشأ اختفائها نهاراً وإن كان ذلك ناشيا من جهة الأبصارء والعشي بالفتح 
مقصوراً سوء البصر بالتهار أو بالليل والتهار أو العمىء والمعنى كيف عجزت وعميت عن ان تستمذ؟ أي 
تستعين وتتقؤى تقول: أمددته بمدد: إذا أعنته وقوّيته» ومذاهبها: طرق معاشها ومسالكها في سيرها 
وانتفاعهاء و«تصل» بالنصب عطفاً على «تستمد» وفي بعض النسخ بالرفع عطفاً على «تهتدي» وفي بعضها: 
«وتتصل؟ والإتصال الى الشيء : الوصول إليه. 

والبرهان: الدليلء ومعارفها: ما تعرفه من طرق انتفاعهاء وردعها: أي كفها وردّهاء وتلالأ البرق أي 
لمع. والشبحات - بِضمّتين - جمع سبحة ‏ بالضمٌ ‏ وهي الور وقيل: سبحات الوجه محاسنه لأنّك إذا 
رأيت الوجه الحسن قلت: سبحان اللهء وقيل: سبحان الله تنزيه له أي سبحان وجهه» والكنّ ‏ بالكسر -: 
الستر وأكنّة: ستره» واستكنّ: استترء وكمن كنصر ومنع أي استخفى» والمكمن: الموضعء والبلج 


)۱( سورة الإسراء آية : € 
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- بالتحريك ‏ مصدر بلج كتعب أي ظهر ووضحء وصبح أبلج بين البلج أي مشرق ومضيء ذكره 
الجوهريء وقيل: البلج جمع بلجة ‏ بالضم ‏ وهو أوّل ضوء الصبّح. وجاء بلجة أيضا بالفتح ولم أجده 
في كلامهم. والائتلاق : اللمعان» يقال : ائتلق وتألق: إذا التمع وسدل ثوبه يسدله وأسدله أي أرسله وأرخاه 
والجفن ‏ بالفتح -: غطاء العين من أعلاها وأسفهاء والجمع أجفان وجفون وأجفن والحدقة - محركة -: 
سواد العينء وتجمع على حداق كما في بعض النسخ» وعلى إحداق كما في بعضهاء وإسدال جفونها 
لإنقباضها وتأئر حاسّتها عن الضيّاء» وقيل: لأنْ تحلل الرّوح والحامل للقوّة الباصرة سبب للنوم أيضاً فيكون 
ذلك الإسدال ضرباً من النوم» والإلتماس: الطلب؛ وأسدف الليل أي أظلم» وفي بعض النسخ «أسداف؛ 
بفتح الهمزة جمع سدف ‏ بالتحريك ‏ كجمل وأجمال وهو الظلمة» والإضافة للمبالغة» والضمير في «فيه» 
راجع إلى الليل» والغسق ‏ بالتحريك ‏ ظلمة أل الليلء والدجنة ‏ بضم الدّال المهملة والجيم وتشديد 
الثون . كحزقة والدجن كعتل: الظلمة. وحاصل الكلام التعجب من كون حالها في الأبصار والتماس الرزق 
على عكس سائر الحيونات» وقناع الشمس : كناية عن الظلمة أو ما يحجبها من الآفاقء وإلقاء القناع: 
طلوعهاء والوضح ‏ بالتحريك -: البياض من كل شيء وبياض الصبّح والقمر وفي بعض النسح: «دخل من 
إشراق نورها» أي دخل الشيء من إشراق نورها. 

والضباب ‏ بالكسر ‏ جمع الضب: الدابّة المعروفة» ووجارها ‏ بالكسر : حجرها الذي تأوي اليه 
ومن عادتها الخروج من وجارها عند طلوع الشمّس لمواجهة النور على عكس الخفافيش» ومآقيها ‏ بفتح 
الميم وسكون الهمزة وكسر القاف وسكون الياء ‏ كما في أكثر النسخ لغة في المؤق - بضم الميم وسكون 
الهمزة ‏ أي طرف عينها مما يلي الأنف» وهو مجرى الدمع من العين» وقيل مؤخرها وقال الأزهري: أجمع 
أهل اللغة أن المؤق والمأق ‏ بالضمّ والفتح -: طرف العين الذي يلي الأنفء وإ الذي يلي الصدغ يقال 
له: اللحاظ والمآقي لغة فيه؛ وقال ابن القطاع: مأقى العين فعلي» وقد غلط فيه جماعة من العلماء فقالوا: 
هو مفعلء وليس كذلك بل الياء في آخره للإلحاقء قال الجوهري: وليس هو مفعل لأنْ الميم أصليّة 
وإنما زيدت في آخره الياء للإلحاق. ولمًا كان فعلى بكسر اللام نادرا لا أخت لها الحق بمفعل» ولهذا جمع 
على مآقي على التوخمء وفي بعض النسخ: «مآقيهاء على صيغة الجمعء واتبلّغْ بكذا» أي اكتفى. 

والمعاش: ما يعاش به وما يعاش فيه» ومصدر بمعنى الحياة» والمناسب هاهنا الأوّل» وفيما سيجي 
الثاني وفي بعض النسخ «ليلهاء موضع الياليها؟ والسكن ‏ بالتحريك -: ما تسكن اليه النفس وتطمئّن» وقرٌ 
الشيء كفرّ أي استقرٌ بالمكان والاسم القرار بالفتح» وقيل: هو اسم مصدرء والشظيّة : الفلقة من الشيء 
فعيله من قولك تشظت العصا: اذا صارت فلقاء والجمع شظاياء والقصب الذي في أسفل الريش للطيور. 

والأعلام جمع علم ‏ بالتحريك ‏ وهو طراز الثوب ورسم الشيء ورقمه و«أعلاماً» في المعنى كالتأكيد 
لبيّن» وكلمة «لها» غير موجودة في بعض النسخ» فيكون قوله: «جناحان» خبر مبتدأ محذوف» أي جناحاه لم 
يجعلا رقيقين بالغين في الرقّة ولا في الغلظ حذراً من الانشقاق والثقل المانع من الطيّران» ولجأ إلى الشيء 
)00( الصحاح ج١ 76٠١‏ 


(۲) تجد كلام الأزهري وكلام ابن القطاع في المصباح المنير ج۲ ص 080 -087. 
(۳) الصحاح ج” ص1967. 
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أي لاذ واعتصم به» ووقوع الطيّر: ضد ارتفاعه. وأركان كل شيء: جوانبه التي يستند اليها ويقوم بهاء 
والنهوض: التحرّك بالقيام » ونهض الطائر: إذا بسط جناحه ليطيرء والعيش : الحياةء ومصالح الشيء : ما فيه 
صلاحه ضد الفساد والبارىء: الخالقء ومثال الشيء شبهه. وخلا أي مضى وسبق. أي لم يخلق الأشياء 
على حذو خالق سبقه بل ابتدعها على مقتضى الحكمة والمصلحة. 

قال الدميريّ: الخفاش ‏ بض الخاء وتشديد الفاء ‏ واحد الخفافيش: التي تطير في الليل وهو غريب 
الشكل والوصف» والخفش: صغر العين وضيق البصرء والأخفش صغير العين ضعيف البصرء وقيل: هو 
عكس الأعشى» وقيل: هو من يبصر في الغيم دون الضّحوء وقال الجوهريّ هو نوعان» فالأعشى: من 
يبصر نهاراً لا ليلأء والعمش: ضعف الرؤية مع سيلان الدمع غالب الأوقات» والعور معروف. 

قال البطليوسيّ: الخفّاش له أربعة أسماء: خفاش وخشاف وخطاف ووطواط وتسميته حفّاشاً يحتمل 
ان يكون مأخوذاً من الخفش. والأخفش”' في اللغة نوعان: ضعيف البصر خلقة» والثاني لعلّة حدثت» 
وهو الذي يبصر بالليل دون التهارء وفي يوم الغيم دون الصحو. 

وما ذكره من أن الخفاش هو الخطاف فيه نظر. والحقّ آله صنفان9 . 

وقال قوم: الخفّاش الصغيرء والوطواط الكبير» وهو لا يبصر في ضوء القمر ولا في ضوء التهار. 
ولمًا كان لا يبصر نهاراً التمس الوقت الذي لا يكون فيه ظلمة ولا ضوء وهو قريب غروب الشمس لأنّه 
وقت هيجان البعوض» فإنْ البعوض يخرج ذلك الوقت يطلب قوته وهو دماء الحيوان؛ والخفاش يطلب 
الطعم”" فيقع طالب رزق على طالب رزقء والخفاش ليس هو من الطبر في شيء لاله ذو أذنين وأسنان 
وخصيتين ويحيض ويطهر ويضحك كما يضحك الإنسان» ويبول كما تبول ذوات الأربع ويرضع ولده ولا 
ريش له. 

قال بعض المفسرين: لما كان الخفاش هو الذي خلقه عيسى بن مريم نال باذن الله تعالىء كان 
مبايناً لصنعة الله تعالى ولهذا جميع الطير تقهره وتبغضهء فما كان منها يأكل اللحم أكله وما لا يأكل اللحم 
قتلهء فلذلك لا يطير إلا ليلاً. 

وقيل: لم يخلق عيسى غالا غيره لأنه أكمل الطير خلقاً وهو أبلغ في القدرة لأ له ثدياً وأسناناً 
وأذنً" وقيل: إنمًا طلبوا خلق الخفاش لأنّه من أعجب الطير إذ هو لحم ودم يطير بغير ريش وهو شديد 
الطيران سريع التقلّب يقتات بالبعوض والذباب وبعض الفواكه؛ وهو مع ذلك موصف بطول العمرء فيقال: 
نه أطول عمراً من النسر ومن حمار الوحش وتلد أنثاه ما بين ثلاثة أفراخ وسبعة» وكثيراً ما يسفد وهو طائر 
في الهواء وليس في الحيوان ما يحمل ولده غيره والقرد والإنسان» ويحمله تحت جناحه» وربّما قبض عليه 
بفيه وهو من حنوّه عليه وإشفاقه عليه وربّما أرضعت الأنثى ولدها وهي طائرة» وفي طبعة أنه متى أصابه 


)١(‏ في المصدر: الخفش؛. 

(۲) في المصدر: «صنفان وهو الوطواط». 

() في المصدر: «الخفاش يخرج طالباً للطعم؟. 

(4) في المصدر إضافة: «ومنقار؛. 

)٥(‏ في المصدر إضافة: «وتحيض كما نحيض المرأة». 
(1) في المصدر: من أعجب الطير خلقة». 
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ورق الدلب خدر ولم يطرء ويوصف بالحمق» ومن ذلك إذا قيل له: «اطرق كرا التصق بالأرضر() 
AE AS‏ 


باب البوم 

١‏ كامل الزيارة: عن محمد بن الحسن بن الوليد وجماعة مشايخي» عن سعد بن عبد الله عن 
اليقطيني» عن صفوان» عن الحسين بن أبي غندرء عن أبي عبد الله تائيه قال: سمعته يقول في البومة 
فقال: هل أحد منكم رآها نهار ؟ قيل له: لا تكاد تظهر بالنهار ولا تظهر إلا ليلاء قال: أما إِنّْها لم تزل 
تأوي العمران فلمًا أن قتل الحسين تايه آلت على نفسها أن لا تأوي العمران أبداً. ولا تأوي إلا الخراب» 
فلا تزال نهارها صائمة حزينة حتّى يجنها الليل» فاذا جنها اليل فلا تزال ترنَ على الحسين نئي حتّى 
م6 

"' - ومنه: عن حكيم بن داود بن حكيمء عن سلمة» عن الحسين بن علي بن صاعد البربريّ وكان 
قيْماً لقبر الرضا نالا قال : حدثني أبي قال: دخلت على الرضا تلل فقال لي: ما يقول الناس؟ قال: 
قلت: جعلت فداك جئنا نسألك» قال: فقال: ترى هذه البومة)) كانت على عهد جدّي رسول الله هه تأوي 


المنازل والقصور والدور وكانت إذا أكل الناس الطعام تطير فتقع أمامهم فيرمى إليها بالطعام وتسقى ثم ترجع .11/5 


الى مكائهاء ولا قتل الحسين بن علي 32 خرجت من العمران إلى الخراب والجبال والبراري وقالت: 
بئس الأمة اشم قتلتم ابن نبيكم ولا آمنكم على نفسي الى 
۳ ومنه: عن محمد بن جعفر الرزازء القن عن ابن فضال» عن رجل» عن أبي 
عبد الله قال : إن البومة لتصوم التهارء فإذا أفطرت دلت عل الج تایا حتى تصبع0). 
بيان : «تدلهت» كذا فية أكثر النسخ بالدال المهملةء وفي القاموس: الدلة والدلهة . محرّكة . 
والدلوة: CBA E‏ ودلهة العشق بكذا تدليها فتدّله والمدلة ۔ كمعظم ۔ : الساهي القلب 
الذاهب العقل من عشق ونحوه(؟ » وفي ب بعض النسخ بالواوء وفي القاموس: الوله ‏ محرّكة ‏ : الحزن 
وذهاب العقل حزناء والحيرة والخوف» وله كورث ووجل ووعد فهو ولهان ووالهء وتوّله واتله وهي ولهى 
والهة وواله وميلاه : شديدة الحزن والجزع على ولده''. 
الكامل: عن علي بن الحسين» عن سعد عن وسین 6000 عن الحسن بن علي 


(۱) حياة الحيوان ج۱ ص٠٤‏ - 177. (۲) في المصدر: «بالنهار؛. 

(۳) کامل الزيارات ص۱۹۹ باب ١‏ حديث ۲۸۱. 

(4) في المصدر: «فقال لي : ترى هذه البومة؟ ما يقول الناس؟ قال: قلت: بعلت فداك جئنا نسألك. فقال: هذه البومة». 

)2( في المصدر إضافة : ابنت . 

.۲۸۲ حديث‎ ١ كامل الزيارات ص۱۹۹ باب‎ )١( 

(۷) سياني معنى «تدلهت؛ في #بيان» الولف بعد هذا. 

(۸) كامل الزيارات ص۲۰۰ باب ١‏ حديث ۲۸۳. 

)0( القامرس المحيط ج٤‏ ص 546. )٠١(‏ القاموس المحيط ج٤‏ ص۲۹۷. 

)١١(‏ في المطبوعة: «بن موسى بن عمر؛ وما ألبتناه من المصدرء وأيضاً من ج٥٤‏ ص٤٠۲‏ من المطبوعةء علماً بان النجاشي ذكر طريقه 
إلى كتب موسى بن عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل هذاء وفيه: أحمد بن محمّد. عن سعدء عن موسى هذاء راجع رجال النجاشي 
ص6١1‏ 5 .1١‏ 
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لفيا 
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الميئمي2"7 قال: قال أبو عبد الله غلل : يا أبا يعقوب( رأيت بومة قط تنفس بالنهار فقال: لاء قال وتدري 


لا ذلك؟ قال: لاء قال: لأنها تظلْ يومها صائمة"» فاذا جتها الليل أفطرت على ما رزقت» ثم لم تزل 
ترم على الحسين تله حتى تصبح”"" . 

بيان: تنفس كذا في أكثر النسخ بالئون والفاء وكأنه كناية عن التصويت والترلم» ولا يبعد أن يكون 
«تنغش» بالئون والغين المعجمةء قال فى القاموس: النغش : تحرّك الشىء من مكانه؛ كالإنتغاش والتنفش» 
وکل طائر أوهامه ترك تفي کال فق تعفن 6 

دلائل الطبري : عن الحسن بن علي الوشاءء عن عبد الصمّد بن بشيرء عن عطية خي أب بي العوّام 
قال: كنت مع أبي جعفر لاقلا في مسجد الرسول ك إذ أقبل أعرابي على لقوح" له فعقله * ثم دخل 
فضرب ببصره ه يمينا وشمالاً كانه طائر العقل» لوحي ار جر ف لد مسد فال كنول و 

فحصبه"» فأقبل الأعرابيّ حتّى نزل بين يديه» فقال له: يا أعرابي من أين أقبلت؟ قال: من أقصى الأرض› 
فقال له أبو جعقر؛ الأرض أوسع من ذلك» فمن أين أقبلت؟ قال: من أقصى الدنيا وما خلفي من شيء» 
اقبلت من الأحقاف» قال: أيّ الأحقاف؟ قال: ا قال: يا اعرابيَ فما مررت به في طريقك؟ 
قال» مررت بكذاء فقال أبو جعفر تاللا : ومررت بكذاء قال الأعرابيّ نعم قال أبو جعفر نللا : ومررت 
بكذاء فلم يزل يقول الأعرابيّ: إني مررت ويقول له أبو جعفر نالا : ومررت بكذا إلى أن قال له أبو 
جعفر: فمررت بشجرة يقال لها: شجرة الرقاق» قال: فولب الأعرابيّ على رجليه ثم صفق بيده وقال: والله 
ما رأيت رجلاً أعلم بالبلاد منك أوطأتها؟ قال: لا يا أعرابيَ» ولكنّها عندي في كتاب, يا اعرابيّ إن من 
ورائكم لوادياً يقال له: البرهوت تسكنه البوم والهام يعذّب فيه أرواح المشركين الى يوم القيامة0©, 

١‏ - حياة الحيوان: البوم ‏ بض الباء ‏ طائر يقع على الذكر والأنثى حتى تقول صدى أو قرا 
فيختص بالذكرء كنية الأنثى وأمّ الصبيان» ويقال لها غراب الليلء ومن طبعها أن تدخل على كل طائر في 
وكره وتخرجه منه وتأكل فراخه وبيضه» وهي قوية السَلطان في الليل لا يحتملها شيء من الطيّر ولا تنام 
الليل فإذا رآها الطيّر في النهار قتلوها ونتفوا ريشها للعداوة التي بينها وبينهم» ومن أجل ذلك صار الصيّادون 
يجعلونها تحت شباكهم ليقع لهم الطيّرء ونقل المسعودي عن الجاحظ أن البومة لا تطير بالنهار"' خوفاً من 
أن تصاب بالعين لحسنها وجمالها ولما تضور في نفسها أنّها أحسن الطيّر لم تظهر إلا بالليل» وتزعم العرب 


)1١(‏ هكذا في المطبوعة والمصدرء علماً بان السيّد الخو ثي ذكر الحسن بن علي الميئمي وقال: «روى عن يعقوب بن شعيب الميثمي» 


وروی عنه موسى بن عمرء كامل الزيارات» الباب ١‏ في نوح البوم ومصيبتها على الحسين ين عليه السلام» الحديث 414) معجم 
رجال الحديث جه صالاء وهذا صريح. في أن «يعقوب بن شعيبة قد سقط من السند هناء ويؤيّده قول الإمام عليه : «يا يعقرب؟ 
كما في المصدر. 


(r)‏ في المصدر: ايا يعقرب؟» راجع تعليقتنا قبل هذه. 

(۳) في المصدر إضافة : «على ما رزقها الله؟. 

.۲۸٤ کامل الزيارات ص۲۰۰ باب ۳۱ حديث‎ )٤( 

.۳٠۲ص القامرس المحيط ج۲‎ )٥( 

)0( اللقوح : الفحل من الخيل والإبل. راجع القاموس المحيط ج۱ ص5556. 

(۷) آي رماه بالحصباء أي الحصى . الصحاح جا ص١٠٠.‏ 

(۸) دلائل الإمامة ص۲۲۸ ۔ ۲۲۹ حديث ٠١١‏ . 

(9) في المصدر: «أو فياد؛. )٠١(‏ في المصدر: «لا تظهر بالنهار؛. 


V/V 


VAAL 


۹۹ ۲ کتاب العدل وا معاد ld‏ ۳ 


مم: قال رسول الله (ص): إن شر الناس عند الله يوم القيامة من يكرم انقاء شرّه . 

5 وقال (ص): من سئل عن علم فكتمه حيث يجب إظهاره وتزول عنه التقيّة جاء يوم القيامة ملجا بلجام‎ ١ 
. من نار‎ 

سن ': جى بن مغيرة» عن حفص» عن زيد بن عل قال: قال أمير المؤمنين (ع): إذا كان يوم 
القيامة أهبط الله ريحاً منتنة" يتأذّى بها أهل الجمع حتّى تی إذا هتت أن تمسك بأنفاس الناس ناداهم مناد هل تدرون ما 
هذه الري بح التي قد آذتکم؟ فيقولون : لافقد آذتنا وبلغت متا كل مبلغ» فيقال : هذه ريح فروج الزناة الّذين لقوا الله 
لزنام يتويراء فالعنرهم لعنهم اء قال: فلا بيقى في امرقف أخد إلا قال: اله الى اليه 07. 

١7“‏ ثو: عن أي جعفر (ع) قال: من آمن رجلاً على دم ثم قتله جاء يوم القيامة يحمل لواء غدر0). 

54 ثو: عن أب عبد الله (ع) قال: يجيء يوم القيامة رجل إلى رجل حتى يلطخه بدم والناس في الحساب 
فيقول : يا عبد الله مالي ولك؟ فيقول : أعنت عل يوم كذا بكلمة فقتلت2©7. 

6-ثو: بإسناده عن أبي جعفر (ع) قال : ما من نفس تقتل برّة ولا فاجرة إلا وهي تحشر يوم القيامة متعلّق!”) 
بقاتله بيده اليمنى » ورأسه بيده الیسری» وأوداجه تشخب دماًء يقول : يارت سل هذا: فيم قتلني؟ فإن کان قتله 
في طاعة الله عز وجل أثيب القاتل وذهب بالمقتول إلى النار وإن قال: في طاعة فلان قيل له : اقتله كا قتلك» ثم 
يفعل الله تعالى فيهم| بعد مشيّته0©. 

”لي باسناده عن الصادق؛ عن الي (ص) قال : أفسح ري جل جلاله لا يشرب عبد لي خرا في الدنيا 
إلا سقيته يرم القيامة مثل ما شرب منها من الحميم معذّباً بعد أو مغفوراً له؛ ثم قال : إل شارب الخمر يجيء يوم 
القيامة مسودًا وجهه. مزرقة عيناه» مائلاً شدقه» سائلاً لعابه» دالعاً لسانه من قفاه. 

7 ديه : عن جابر» عن أي جعفر (ع) قال؛ قال رسول الله (ص) : من كتم الشهادة أو شهد بها ليهدر يبا 
دم امرىء مسلم أو ليتوي مال امرىء مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مدّ البصرء وفي وجهه كدوح يعرفه 
الخلاثق تق باسمه ونسبه؛ ومن شهد شهادة ح ليحي بها مال امرء مسلم أنى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر تعرفه 
الخلائق باسمه ونسبه ؛ ثم قال أبو جعفر (ع): ألا ترى أن الله عز وجل يقول : #وأقيموا الشهادة ن(21004)5. 

توضيح :-الإتواء : الإهلاك . والكدوح جمع الكدح : وهو الخدش . 


)١(‏ في «أ» ثو. وقد رواه الصدوق في ثواب الاعمال وعقاب الاعيال : ۳۱۰-۳۰۹ ب ١١١‏ ح ۲ واسناده قبل يحبى هكذا : محمد بن الحسن» عن الحسن بن مت 
في «أ» ٿو. في ثوا جح قبل يحبى بن عن بن متيل 
عن أحمد بن أي عبد الله وهو صاحب المحاسن كا هو الواضح 

(۲) في المصدرين: أهب الله ريحاً متنة . 

(5) المحاسن : ۱۰۸-۱۰۷ عقاب ب ٤1‏ ح .٩1‏ 

() ثوا ب الاعمال وعقاب الاعمال : ۰۲ ب 46ح ١‏ بقارق يسير. 

() ثواب الاعمال وعقاب الاعهال 0 

)١(‏ كذافي المصدر أيضاً. وني 9أ»: معلقة 

(۷) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال : Ye:‏ 

(8) أمالي الشيخ الصدوق : ۳۳۹م 16ح ١‏ . 

(4) الطلاق: ۲. 

. ۴۳۳۲۹ من لا بجضره الفقيه ۳: ۵۸ ب ۲۲ح‎ )٠١( 


10e باب البوم‎ - ٤ a 





في أكاذيبها أن الإنسان إذا مات أو قتل يضور نفسه قي صورة طائر يصرخ على قبره مستوحشة لجسدها. 
والبوم أصناف وكلها تحب الخلوة بنفسها('" والتفرّد. وفي أصل طبعها عداوة الغربان. 
وفي تاريخ ابن النججار أن كسرى قال لعامل له: صد لي شر الطير واشوه بشرٌ الوقود وأطعمه شر 
الناس» فصاد بومة وشوّاها بحطب الدفلي وأطعمها ساعياً . 
وفي سراج الملوك لأبي بكر الطرطوثي أن عبد الملك بن مروان أرق ليلة فاستدعى سميرا" له يحذثه 
فكان فيما حدّثه به أن قال: يا أمير المؤمنين كان بالموصل بومة وبالبصرة بومة» فخطبت بومة الموصل إلى 
بومة البصرة بنتها لأبنهاء فقالت بومة البصرة: لا أفعل إلا أن تجعلي لي صداقها مائة ضيعة خراب. فقالت 
بومة الموصل: لا أقدر على ذلك الآن ولكن إن دام والينا علينا سلّمه الله تعالى سنة واحدة فعلت ذلك 
[قال:]7" فاستيقظ لها عبد الملك وجلس للمظالم وأنصف الناس بعضهم عن بعض» وتفقّد أمر الولاة. 
ورأيت في بعض المجاميع بخط بعض العلماء الأكابر أن المأمون أشرف يوما من قصره فرأى رجلا 
قائماً وبيده فحمة وهو يكتب بها على حائط قصره» فقال المأمون لبعض خدمه: اذهب إلى ذلك الرجل 
فانظر ما كتب7؛) وائتني بهء فبادر الخادم الى الرجل مسرعاً وقبض عليه وتأمّل ما كتب فإذا هو : 
ياقصر جمعالشوم واللوم ‏ حتى يعشش في أركانك البوم 
يومايعشّش فيك البوم من فرحي 2 أكون أؤل من يرعاك مرغوم 
ثم إن الخادم قال له: أجب أمير المؤمنئينء فقال له الرّجل : سألتك باش لا تذهب بي اليه» فقال 
الخادم: لا بد من ذلك2©0: فلمًا متله بين يدي المأمون أعلمه بما كتب» فقال له المأمون: ويلك ما حملك 
على هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين إِله لن يخفى عليك ما حواه قصرك هذا من خزائن الأموال والحليَ والحلل 
والطعام والشراب والفرش والأواني والأمتعة والجواري والخدم وغير ذلك ممًا يقصر عنه وصفي ويعجز عنه 


فهمي. وإني يا أمير المؤمنين قد مررت عليه الآن وأنا في غاية من الجوع والفاقة فوقفت متفكراً في أمري» 


فقلت في نفسي: هذا القصر عامر عال وانا جائع ولا فائدة لي فيه» فلو كان خراباً ومررت به لم أعدم منه 


رخامة أو خشبة او مسماراً أبيعه وأتقوّت بثمنه؛ أو ما علم أمير المؤمنين ما قال الشاعر 9 : 
إذا لم يكن للمرء في دولةامرىء نصيب ولا حظ تمتى زوالها 
وماذاك من بغض له“ غير أله يرجى سواهافهو يهوي انتقالها 
فقال المأمون: يا غلام أعطه ألف دينار. ثم قال له: هي لك في كل سنة ما دام قصرنا عامراً 
بهل . 


)١(‏ في المصدر: «بأنفسها». 

(۲) السمير: صاحب السمرء والسمر: الحديث بالليل» راجم الصحاح ج۲ ص1۸۸. 

(۳) من المصدر. 

(4) في المصدر: «وانظر ما يكتب'. 

(٥)‏ في المصدر: «من ينعيك؟. 

»( في المصدر إضافة : ثم ذهب به». 

(۷) في المصدر إضافة: «قال: وما قال الشاعر؟ قال .٠:‏ 

(۸) في المصدر: من بعض لها . 

(9) حياة الحيوان ج۱ ص۲۲۱ ۔ ۲۲۷ء هذا آخر ما جاء في الجزء الواحد والستين من المطبوعة. 
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565 الفهرس ج 4 
لسر 
زور 
4 - باب آخر في ما ذكره الحكماء والأطباء في تشريح البدن وأعضاءء وفيه فصول 
الفصل الأول في بيان الأعضاء الأصليّة للبدن eae SEs eee‏ 
الفصل الثاني في تشريح الرأس وأعضائه وما اشتملت عليه VSS‏ 
الدماغ Ra Aa SSR:‏ 7 1ذ001010 00 
الأعصاب النابتة من الدماغ ا ا 
العين EEE E E NOT‏ 
الأذن E EOE‏ 11 
الأنف VESSELS‏ 
الأسنان aS AR‏ 1 1 ا111#1#1غ1 
اللسان VOSS AEE Rg AS ESAS‏ 
الفصل الثالث في الحلق والحنجرة وسائر آلات الصوت ee‏ 1 100 
الفصل الرابع في العنق والصلب والأضلاع م عد جاطان OSS‏ ال VE‏ 
الفصل الخامس في تشريح الصدر والبطن وما اشتمل عليه من الأحشاء واليدين د00 
الترقوة E ASS RED ASS E ASD E‏ 
الكتف ON ESE SR‏ 1[ 1[ اا 
العضد ISE SRS ECS E SS‏ 
الساعد 000001 0 0 
الزند ا ا ESN ORD EASIER‏ 
الرسغ والمشط E‏ 
الأصابع 1101[ [ Tess‏ 
الظفر الول م TE RENE ASAS ARS SA‏ 
الصدر RAs SRO SEARS SE SSRN ED ORAS‏ [ 1 10011 
الرئة ا ا EE SD RASS SD ROSS GDA AR‏ 
القلب اطي وو و امسا بلطاو لله سن ميد SERERD ARES RSE‏ بد لساب سا PO‏ 
الشرايين ELE ASE EES ASSES AE‏ 
المري والمعدة Vester ae a Noss E ESASA SRA‏ 


الثدى .. 


الأنثيان 


الرحم 


الفصل السابع في تشريح سائر الأعضاء من أسافل البدن N‏ 
الخاصرة والعانة والورك a COEDS AA‏ 


الفخذ 


أبواب الطب ومعالجة الأمراض وخواض الأدوية 
١‏ باب آنه لم سمي الطبيب طبيباً 
وما ورد في عمل الطب والرجوع إلى الطبيب 


أحاديث الباب لمتشي واكا ف 01 امسو ص hesa‏ خ تسق قكة مكو م اله كشي اول لع لخ ا 


حكم التداري مح قدا ا ب ا وا ويه قم وأو OLSA A ARSE‏ اد عياف كوا ا ع لو بودي دما KAR‏ لزي RST‏ فاو يلاتك مويغ مم مجعم ايده رب وده 
حكم معالجة اليهودي والنصراني للمسلمين عند الحاجة ARES Ora‏ ا وا 


حكم أخذ الأجرة على الختان وخفض الجواري والمداولة وقطع السلع E ASEAN‏ 
كلام الصدوق رحمه الله في الأخبار الواردة عن الأئمة تك في الطب SE‏ عا 


فائدة في 


التداو ي اه ولع قاو دعبام EA DARE‏ واوا اوجال ‏ أ اوتامو عله أ جورخ ايو اليا إلا شه ERNE‏ عام وو ون اتوي ea‏ 


تتمة في أن الطب نوعان: طب جسد وطبَ قلب SSE Re ea‏ 


10۸ الفهرس ج٤۲‏ 
۲ باب التداوي بالحرام 

آيات الباب ات es E‏ 

تفسير الآيات RS‏ 

تفسير الباغى ممم 6 

تفسير العادي مى_ٌجع_7”7»63##”سكجججضشخحكدظدددددددذددؤدؤدؤعكعككعكههكح”ظظ]ظمضم]م]مهمهدم5©ههححيييب)إيلللفكفي)ال ااا ملل لال 

حكم التداوي بالحرام 9 >5 ااا 

OO ooo EATEN OO حكم التداوي بالخمر‎ 

ONS o AMD N أحاديث الباب‎ 

حكم بول الحيوان المحلّل أكله ONE RN AEN GEN‏ 

حكم التداوي بالمسكر للعَيْن EES OSS DERA DE EA EE‏ 
“اه باب علاج الحمّى واليرقان وكثرة الدم وبيان علاماتها 

أحاديث الباب كع لما نشي ee Saan‏ اوم و سساو ةا NS‏ 

التفاح والتداوي به للحمّى لهت ظح ئْئْْننتيب.يا درا 

الغبيراء والتداوي به و ااا بيو 

معنى الحمی V۰‏ 

Vn البسفايج‎ 

الغافث من الحشايش الشاكة د 00102021212 VE:‏ 

٤‏ _ باب الحجامة والحقنة والسعوط والقيء 
أحاديث الباب Î, RAR‏ :مها لمم ا ام NV‏ 
استحباب الحجامة في الرأس elest. RRR‏ 
6 _ باب الحميّة 
أحاديث الباب ا فو کو الى 
65 اباب علاج الصداع 
أحاديث الباب Ree ALAS SSE paa‏ دياب 53 
۷ _ باب معالجات العين والأذن 

em Ea CRSA أحاديث الباب‎ 

منافع السداب 0 م ا 00 AT‏ 

منافع الصبر مس و ماو قل ISAS EEA‏ 

منافع الكمأة VON AE ORR CEA ESET SESSA‏ 
۸ - باب معالجة الجنون والصرع والغش واختلال الدماغ 

أحاديث الباب O‏ عبت سن ارا طخ لمن اموا ا 
4 باب معالجات علل سائر أجزاء الوجه والأسنان والفم 

NO Ea E ا ا‎ AAS a SE أحاديث الباب‎ 


RE MARSA ESE الكمون والسعتر‎ 

Vea SSSA esa السعد وخل الخمر‎ 

الحنظل و ا امد و 

٠‏ باب علاج دود البطن 
أحاديث الباب او ابل لمالاو لوو ام اباو جا و قي لطم ا و و 
١‏ باب علاج دخول العلق منافذ البدن 

أحاديث الباب eA‏ و ا ل OB‏ سد AA PSN‏ رادا 
۲ اباب علاج ورم الكيد وأوجاع الحوف والخاصرة 

O STE O م‎ DN ARA أحاديث الباب‎ 

۳ - باب علاج البطن والزحير ووجع المعدة وبرودتها ورخاوتها 

أحاديث الباب SITE TAT AS OR E OOS A.‏ 
4 - باب الدواء لأوجاع الحلق والرئة والسعال والسل 

NESE ASSES e a أحاديث الباب‎ 

VIA Sema ened e RA البنج‎ 

٥‏ ۔ باب الزكام 
أحاديث الباب SSG A RSS‏ 1 
5 - باب معالجة الرياح الموجعة 

أحاديث الباب و ا NTsa Sa EO ESRA‏ 
لاك باب علاج تقطير البول ووجع المثانة والحصاة 

أحاديث الباب تكسا سواسو نقد اجو الا نا الوك E sree‏ 

الحرمل ل ا ال 

الكور ا ا ١‏ 

الوج ا ا ااا ااا ا 

الفانيد م ا A‏ ا IE‏ 

۸ - باب معالحة أوجاع المفاصل وعرق النساء 

حديث واحد في الباب ERR ae‏ ا ETOASEE a REE‏ 
4" اباب علاج الجراحات والقروح وعلة الجدري 

VEO ONT CRS ESSERE 0000003 أحاديث الباب‎ 

0 ERS E E REN ASDA ERS SN AAA E SS a الرماد‎ 


NV O ASSESS SS ene أحاديث الباب‎ 


11° الفهرس ج14" 


TVS SESS ENA A SSS RT الميعة‎ 
باب معالجة البواسير وبعض النوادر‎ 2 

NINE A STA SS ES EE EAS أحاديث الباب‎ 

AL OD OR CI الكرّاث ل ا‎ 

١‏ - باب ما يدفع البلغم والرطوبات واليبوسة وما يوجب شيئاً من ذلك والفالج 
أحاديث الباب ا ااا 
الهليلجة e‏ ل ا ل NEES‏ 
۳ _ باب دواء البلبلة وكثرة العطش ويبس الفم 

حديث واحد فى الباب 00 VTE A‏ 
4/ا ‏ باب علاج السموم ولدغ المؤذيات 

أحاديث الباب ha els‏ ا 

الترياق ا ا اا ا ااا 001 ا 


¥0 _ باب معالحة الوباء 
أحاديث الباب 0 AS‏ خرن 


"/ا باب دفع الجذام والبرص والبهق والداء الخبيث 
أحاديث الباب ARR MLR‏ ا WE‏ 
أبواب الأدوية وخواضها 
۷ _ باب الهندباء 


EN O A SS AEN CNS E TS أحاديث الباب‎ 
باب الشبرم والسنا‎ - 

أحاديث الباب لط اس ساق جائه ابورا نط باج سروه وول ف ب مسري انرو للج البشما وط او ا ا 

ات بزر قطونا 
حديث واحد فی الباب a‏ واو ات لدي ال ارال الوا ا Eesti rae‏ 
۰ ا ياب البنفسج والخيري والزنبق وآدهانها 

أحاديث الباب و ار Ee‏ 
١‏ باب الحيّة السوداء 

أحاديث الباب ا زهان بقع لاقني ست وطس اتات اش سوا ان و ا ا ا 


أحاديث الباب ا 000 ز ز[ز[ز[ [ [ E  [‏ 


ج14" 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


46- باب نادر 


كتاب «طبّ النبي» المنسوب إلى الشيخ أبي العباس المستغفري 


4 باب آخر 


الرسالة المذهبة المعروف بالذهبيّة ese SNES‏ 
فصول السنة والأشهر الرومية 0000000008 ADRESA‏ 


١‏ باب تأثير السحر والعين وحقيقتهما زائداً على ما تقدّم في باب عصمة الملاتكة 


معنى السحر لغة ES REARS aa‏ 
أنواع السحر الثمانية TT‏ 
وجه تأثير الإصابة بالعين EER ATES‏ 2110117011010 
معنى قوله تعالى: #حاجة في نفس يعقوب» ESSN ESO‏ 
حكم الاستعاذة بالرقى والعوذة وتعليقهما على الصبيان د د 2ز121 ESEN‏ 


أحاديث الباب 


1۹1 


1۹۲ الفهرس ج ۲€ 





تفسير الآيات se A‏ سد رفكي اتوي ا ب وو ا ا 1 
أن الجن هل لهم ثواب أم لا؟ VNR‏ 
أحاديث الباب ال ل ا VU‏ 
 “‏ باب إبليس لعنه الله وقصصه وبدء خلقه ومكائده ومصائده 
وأحوال ذريته والاحتراز عنهم أعاذنا الله من شرورهم 
آيات الباب ... Reals ed‏ 
تفسير الآيات .۲ 
حقيقة الخواطر والوساوس الشيطانية ۳۲١‏ 
معنى قوله تعالی : إنه كان من الجنّ» EE‏ 7 
معنى قوله تعالى : #من شر الوسواس الختاس) لتحم FOO RS‏ 
أحاديث الباب ما لعي امار وى e E‏ 
تتمّة في أن الجن والشياطين أجسام لطيفة ا م ل و Ve‏ 
هل كان إبليس من الملائكة أم لا؟ ATES e ETERS‏ 
لا خلاف في أن الجنّ والشياطين مكلفون ْ بد لاسي الوا eee‏ 
تسمية إبليس OPUS‏ 
مركن كدر انض رک اونظ جل اسم تاه كلوه امود اجام انهه لامو اللو N‏ 
هل بعث الله إلى الجنّ رسلا قبل بعثة نبينا محمد ل ب“ 10011 
هل يجوز للأنسي أن يتزؤْج جنيّة؟ ا ا ا 
الغول ... E‏ 
أصناف الملائكة Ay:‏ 
بحث حول إثبات الجن والشياطين CA E TEE E‏ 
أن الجن مخلوق من النار LA E O E‏ 
لم سمي الجن جئاً CS‏ ا ب ل TOS E‏ 
الفرق بين الملائكة والجنّ والشياطين 3E‏ 
كيفية وسوسة الشيطان تجي#ت##ّممشممششممشعل ف 
هل الجن يعلمون الغيب E‏ 
أبواب الحيوان وأصنافها وأحوالها وأحكامها 
١‏ - باب عموم أحوال الحيوان وأصنافها 
ايات الباب تي ا ل ب اند لاساو ب تسو ee‏ و اسم ما 
تفسر الآيات E O‏ ااا اا ل O‏ 
معنى قوله تعالى : وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم» to‏ 


بحث في التناسخ كب و وا وق مو ماي وم ا ان للق اتن لبوا قت واد أب ا ا 20 


ج٤۲‏ الفهرس 

هل البهائم والطيور مكلفة as SERRE ERED SA‏ 
بحث في العوض a ates‏ 

تسبيح الطير 

أقسام الحيوان “00010 SR‏ 171 
معنى قوله تعالى : #وعلمئا منطق الطير» I NE TN‏ 
سبب تفقّد سليمان عتكيز للهدهد E E EE TE RRS‏ و e SS‏ 


شعور الحيوائات 


أحاديث الباب 


أصوات الحيوانات تاتشك يقي SEES EE‏ 

بحث حول فهم وشعور الحيوانات ا NI‏ 
معنى قوله تعالى: يا أيها النمل ادخلوا مساكتكم » RS‏ ب 0 
بحث حول النفوس الحيوانية ا ال م E‏ 


تفسير الآيات 
أحاديث الباب 


تفسير الآية .. 


0۰ 


o١ 





14 الفهرس ج ۲٤‏ 
۸ - باب حق الدابة على صاحبها وآداب ركوبها وحملها وبعض النوادر 
أحاديث الباب مح ماسم و او ا ام الج ا cA‏ ذه 
4 باب إخصاء الدوابٌ وكيها وتعرقبها والاضرار بها 
وبسائر الحيوانات والتحريش بينها وآداب إنتاجها وبعض النوادر 
آيات الباب e SSeS‏ وطق فس الطاب تنيت OA‏ 
تفسير الآيات SSNS‏ ا اا ل 
أحاديث الباب ل ا ا GS‏ لان 
حكم إخصاء الدوابٌ OA Ye SESS GSES‏ 
٠‏ - باب النحل والنمل وسائر ما نهي عن قتله من الحيوانات وما يحل قتله 
من الحيّات والعقارب والغربان وغيرها والنهي عن حرق الحيوانات وتعذيبها 
آیات الباب مج اعنم موق وا الس امايق سور ae‏ لدو امام ات و و O OOO SSeS‏ 
تفسير الآيات ااا 8 
بيوت النحل N eee‏ 
أنواع النحل SAN eae AER eS EERE ARR‏ 
بحث حول موضع خروج العسل 0۹۷ 
أحاديث الباب E Ea Eade‏ و OAS‏ 
تكثر النمل ORR E SSD A OAS‏ 
فذلكة في حكم أكل الهدهد والفاختة والقبّرة والحبارى والصرد والصوَام والشقراق والخطاف WE.‏ 
حكم قتل الحيّات 0 
١‏ _ باب القبّرة والعصفور وأشباههما 
أحاديث الباب SES‏ جردم انطو للق وني تب EO Ra‏ 
حكم أكل القبّرة والفاختة البر طون قا اا E e‏ نس افوس ع قرم عطاك شو قم الو Na‏ 
١‏ - باب الذباب والبقّ والبرغوث والزنبور والخنفساء والقمّلة والقرد والحلم وأشباهها 
آيات الباب ASR aSAR EA‏ 1 
تفسير الآيات DET ees RE O aa E e E‏ 
أحاديث الباب مو نب RSS‏ ف 1ه ل 1 اق اام ا و لك ا ا 


تفسير الآية ESS‏ ا 


ج٣‏ أحوال المتقين والمجرمين في القيامة 14۷ 





فرذا: بإسناده عن أبي عبد الله (ع) قال : من f‏ ثر الدنيا على الآخرة حشره الله يوم القيامة أعمى . 

14 - لو : بإسناده عن أب عبد الله (ع) قال : ثلاثة يعذّبون يوم القيامة : من صوّر صورة من الحيوان يعڏب 
حتی ينفخ فيها ولیس بنافخ ال 
ارم رن لكا هزد يمدت ل أيه الاك - وهو الأسرب _) 

دلو حدم ا مس هن SEES‏ 
نادت 59) 

ر 

١‏ - وعن زيد بن علي ؛ » عن آبائه » عن النبيّ (ص) قال : يجيء يوم القيامة ذو الوجهين دالعاً لسانه في قفاهء 
وآخر من قدّامه يلتهبان تارا ی يلهنا جسدف ثم يقال له : هذا الذي كان في الدنيا ذا وجهين ولسانين» يعرف 
بذلك يوم القيامة. 

١١7‏ ثو: عن أبي عبد الله (ع) قال: من أكل مال أخيه ظلماً ول يرد عليه أكل جذوة من نار يوم القيامة(*. 

۳ _ من كتاب صفات الشيعة للصدوق «رحمه الله» بإسناده» عن محمد بن صالحء عن أبي العبّاس 
الدينوريّ» عن محمد بن الحنفيّة قال : لا قدم أمير المؤمنين البصرة بعد قتال أهل الجمل دعاه الأحنف بن قيس واتّخل 
له طعاماً فبعث إليه صلوات الله عليه وإلى أصحابه فأقبل؛ ثم قال : يا أحنف ادع لي أصحابي» فدخل عليه قوم 
متخشّعون كأئّهم شنان بولي"ء فقال الأحنف بن قيس : يا أمير المؤمنين ما هذا الذي نزل بهم؟ أمن قلّة الطعام أو 
من هول الحرب؟ فقال صلوات الله عليه : لايا أحنف إن الله سبحانه أحبٌ أقواماً تنكوا له في دار الدنيا تنك من 
هجم على ما علم من قربهم من يوم القيامة من قبل أن يشاهدوهاء فحملوا أنفسهم على مجهودهاء وكانوا إذا ذكروأ 
صباح يوم العرض على الله سبحانه توهموا خروج عنق يخرج من النار يحشر الخلائق إلى رهم تبارك وتعالى» وكتاب 
يبدو فيه على رؤوس الأشهاد فضائ ئح ذنوبهم» فكادت أنفسهم تسيل سيلاًء أو تطير قلويهم بأجنحة الخوف طيراناً» 
وتفارقهم عقوم ا التجرد”" إلى الله سبحانه غلياناًء فكانوا يحتون حنين الواله في دجى الظلم» 
وكانوا يفجعون من خوف ما أوقفوا عليه أنفسهم» فمضوا ذبل الأجسام حزينة قلوبهم» كالحة وجوههم. ذابلة 
شفاههم خامصة بطونهم. متخشّعون كأتهم شنان بوالي» قد أخلصوا لله أعالهم سرًا وعلانية؛ فلم تأمن من فزعه 
قلوبهم ؛ بل كانسوا كمن جرسوا قباب خراجهم» فلو رأيتهم في ليلتهم وقد نامت العيون» وهدات 
الأصوات» وسكنت الحركات» وقد بهم هول) يوم القيامة والوعيد كا قال سبحانه : «افامن آهل القرى أن 
يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائ ثمون ١١١4‏ فاستيقظوا ها فزعين» وقاموا إلى صلاتهم معولين باكين تارة» وأخرى مسبّحين» 


)١(‏ في «أ» : ثو 

(؟) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال : 777 ب ١و‏ الأنك من أنواع الرصاص؛ لسان العرب ١‏ : حدق 

(۳) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال : 17ب ١٠۱ح‏ ۱ 

(4) ثواب الاعيال وعقاب الاعيال : ۳۱۲ب ١٠٠ح‏ 7, 

(6) ثواب الاعمال وعقاب الاعيال : ۳۱۹۔۳۲۰ ب ۱۱۹ح ۸. 

318 :۷ شنان » مفردها الشن : الخلق من كل انية مصنوعة من الجلد . لسان العرب‎ )١( 

(7)في هامشه بخطه الشريف : المحشر ظ 

(8) في المصدر: تراهم سكارى سمّار وحشة الليل. 

(9) في المصدر: وسكنت الحركات من الطير في الوكرء وقد نهنههم هول . . ونهنههم : زجرهم «لسان العرب ١4‏ : 25115 . 
(١٠)الاعراف: ٩۷‏ . 
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حقوق الطبع محفوظة لدار التعارف 


ولا يحق لاي شخصء او مؤسسة: أو دار نشر 
ترجمته إلا بترخيص من صاحب الدار شخصياً 


الطبعة الاولى 
۹ 4Aھ.‏ ۰1م 


دار التعارف للمطبوعات 
لبنان ‏ بيروت - حارة حريك ‏ شارع دكاش - بناية الحسنين 
ص .ب : ۹۴۴۔۱۱ ۸۰۱۔۱۱ 
هاتف: ۲۷۱۹۰۷ ۲۷۱۹۰۸ ۱ ۰۰۹٦۱‏ فاكس: ۲۷۱۹۰۸ ۱ ۰۰۹1۱ 
مربايل: ۰۰۹٩۱۳۸۲۳۱۲۰‏ 


ج ١‏ باب استحباب الخاذ الدواجن في البيوث ٠‏ 





أبواب 
الدواجن وقد مضت منها الأنعام 
ا 


باب استحباب انخاذ الدواجن في البيوت 

١‏ قرب الإسناد: عن سعد بن طريف27؛ عن الحسين بن علوان» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه 
ثل قال: كانوا بحبّرن أن يكون في البيت الشيء الذاجن مثل الحمام والذجاج(" أو العناق ليعبث به 
صبيان الجنْ ولا يعبثون بصبيانهم229. 

۲ طب الألمة: عن المظفْر بن محمّد بن عبد الرّحمند عن عبد الرّحمن بن أبي نجران» عن سليمان 
بن جعفرد عن إبراهيم بن أبي يحيبى المدني قال: قال رسول الله وه : «أكثروا من الدّواجن في بيرتكم 
تتشاغل بها الشياطين عن صبيانكم:7). 

بيان: قال الجوهريّ: دجن بالمكان دجوناً: أقام به وأدجن مثله» وقال ابن السككيت: شاة داجن 
وراجن: إذا ألفت البيوت واستأنست. قال: ومن العرب من يقولها بالهاء وكذلك غير الشاة» فال لبيد: 

حى إذا يشس الرماة وأرسلوا فضفاًدواجن تافلا أعصامها 

أراد به كلاب اليد(" , 

وقال في النهاية فيه: «لعن الله من مثْل بدراجنه» هي جمع داجن وهو الشاة التي يعلفها الناس في 
منازلهم يقال: شاة داجن؛ ودجنت تدجن دجوناًء والمداجئة حسن المخالطة وقد بقع على غير الشاة من كل 
ما يألف البيوت من الطّير وغبرها والمثلة بها: أن يخصيها ويجدعها"ء انتهى. 

وقال الدميريّ: الداجن: الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم: وكذلك الناقة والحمام البيوتيّ والأثى 
داجنة» والجمع دراجن» وقال أهل اللغة: دواجن البيوت: ما ألفها من الطير والشاة وغيرهماء وقد دجن في 


بيته : إذا لزم , 


)١(‏ في المصدر: «الحسن بن ظريف», (۲) في المصدر: ١أ‏ الدجاج؛. 
(۳) فرب الإسناد ص۳٩‏ حديث ,"١4‏ 

(4) طب الألمة ص؟١١,‏ 

)0( الصحاح ج4 صس١١١5.‏ 

(1) النهاية ج۲ ص١١٠‏ . 

(۷) حياة الحبوان جا ص؟15. 


1/۱ 


1/۲ 


نالك 
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5 كناب السماء والعالم ج٣۲‏ 


ا 
باب فضل اتخاذ الديك وأنواعها واتخاذ الدجاج في البيت وأحكامهما 

١‏ العيون والخصال: عن أبيه» عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن أحمد الأشعري» عن إبراهيم 
بن حمويه؛ عن اليقطينيّ قال : قال الرّضا لف في الديك الأبيض خمس خصال من خصال الأنبياء: معرفته 
بأوقات الضّلاة والغيرة والسَْحْاءٍ والشجاعة وكثرة الطروفة( . 

. مجالس الصدوق: في مناهي النبيَ هه : نهى عن سبٌ الديك وقال: «إله يوقظ للضلاةء‎ ١ 

 "‏ المكارم: عن النبئ هه" : :تعلّموا من الذيك خمس خصال: محافظته على أوقات الصّلاة 
والغيرة والشخاء والشجاعة وكثرة الطروقة:9), 

4 كتاب جعفر بن محمد بن شربح الحضرمي: عن حميد بن شعيب عن جابر الجعفيّ قال: سمعت 
أبا عبد الله غ يقول: إن لله ديكا رجلاه في الأرض ورأسه تحت العرش» جناح له في المشرق» وجناح 
له في المغرب» يقول: «سبحان الملك القذرس؛ فإذا فال ذلك: صاحت الذيوك وأجابته فإذا سمع*) صوت 
اليك فليقل أحدكم: سبحان ري الملك القدّوس0©. 

© الكافي : عن العدّة؛ عن البرفيّ؛ عن محمّد بن عليّ؛ عن أبي جميلة؛ عن جابر؛ عن أبي جعفر 
نينف قال: قال رسول الله هه : «ديك أفرق أبيض يحفظ7" دويرة أهله وسبع دويرات حول . 

ببان: قال في القاموس : ديك أفرق بين الفرق: عرفه مفروق 9 . 

١‏ الكافي : عن العدة. عن سهل بن زياد» عن عليّ بن سليمان بن رشيد. عن القاسم بن عبد 
الرحمن الهاشميْ» عن محمد بن مخلد الأهرازي؛ عن أبي عبد الله لإ قال: ديك أفرق أبيض يحرس 
دويرته وسبع دويرات حوله ولنفضة من حمامة مدمرة0"') أفضل من سبع ديوك فرق بيض ‏ . 

۷- ومنه: عن العدة عن أحمد بن محمد بن خالدء عن القاسم بن يحبى» عن جذه الحسن بن 
راشد» عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم الجعفريّ قال: ذكر عند أبي الحسن للها سن الطاووس» فقال: 
لا يزيدك على حُسن الذيك الأبيض بشيء؛ قال: وسمعته يقول: اليك أحسن صوتاً من الطاووس وهو 
أعظم بركة» ينبّهك في مواقيت الضّلاة» وإلْما يدعو الطاووس بالويل بخطيئته الني ابتلي بها0""". 


(۱) عيون الأخبار ج۱ ص۲۷۷ باب 0178 والخصال ج١‏ ص۲۹۸ 7144 باب الخمسة حديث .7١‏ 
(۲) آمالي الصدوق ص١١‏ مجلس 11 رفم ,7١9‏ 

(۳) في المصدر: قال عليه السلام؛ وقبله : «قال الصادق عليه السلام؟. 
)٤(‏ مكارم الأخلاق ج۲ ص۳٥‏ رقم ۲۱۳۱. 

)0( في المصدر: اسمعتا. 

() أصل جعفر بن محمد بن شريح ضمن الأصول السنة عشر صص٤۷.‏ 
(۷) في المصدر: «ديك أبيض أفرق يحرس». 

(4) فروع الكافي ج٦‏ ص44 باب الديك حديث .١‏ 

(9) القاموس المحبط ج۳ ص584؟. 

)٠١(‏ ممّر: فيه نقط سود. راجع الصحاح ج؟ ص478. 

)1١(‏ فروع الكافي ج٦‏ ص44 باب الديك حديث ؟. 

(17) فروع الكافي ج17 ص 000 باب الديك حديث ۳. 


جع"  "‏ باب فضل انخاذ الدبك رأنواعها وانْخاذ الدجاج في البيث وأحكامهما ۷ 


8 ومنه: عن علي > عن بعض أصحابه رفعه قال: قال أبو عبد الله تا : الديك الأبيض صديفي 
وصديق كل مؤمن!"". 

6 ومئه: عن علي عن بعض أصحابه» عن أبي شعيب المحاملي» عن أبي الحسن غلل قال : : في 
الذبك خمس خصال من خصال الأنبياء: الشخاء والشجاعة" والمعرفة بأرقات الضّلاة20 وكثرة الطروقة 
والغيرة9). 

بيان: كثرة الطروقة ‏ بفتح الطاء ‏ من قولهم: طروقة الفحل أي أنثاف فالمراد كثرة الأزواج» أو بالف 
مصدر طرق الفحل الناقة: إذا نزا عليهاء فالمراد كثرة الجماع . 

۱۰ الكافي : عن علي وعذة من أصحابه» عن سهل بن زياد جميعاً. عن جعفر بن محمد 
الأاشعري» عن ابن القذاح» عن أبي عبد الله غ8 قال: قال أمير المؤمنين غاا صياح اليك صلاتهء 
وضربه بجناحه ركوعه ا 3 

بيان: كأنه إشارة إلى قوله تعالى: «والظير صافات کل قد علم صلاته وتسبيحه76" كما مر وقد مر 
استحباب انخاذ الڏجاج في الباب السابق. 

١‏ الكافي: عن العذة؛ عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن عمرو بن عثمان رفعه قال: قال أمير 
المؤمنين عليه : الوز: جاموس الطيرء 6 : خنزير الطير» والدرّاج حبش الطيرء وأين أنت عن فرخين 
ناهضين ربتهما امرأة من ربيعة بفضل قوتها(ة) ٤‏ 

بيان: الور لغة في الأوز وكونه ا الطير لأنسه بالحماءة والمياه؛ وشبّْه الجاج بالخنزير في أكل 
العذرة وكون الدراج حبش الطير لسواده؛ وكأنْ التخصيص بامرأة ربيعة لكون طيرهم أجود أو كونهم أحذق 
في ذلك أو كون الشائع في ذلك الزمان وجود هذا الطير أو كثرته عندهم . 

- الكافي: عن أحمد عن السَّياري رفعه قال: ذكرت اللحمان بين يدي عمر: فقال عمر: إن أطيب 
E‏ احم نجام فقال أمير المؤمنين فاه : كلا إن ذلك خنازير الطيرء وإنْ أطيب اللحمان لحم فرخ 

نهض أو كاد ينهضر . 

١‏ - المحاسن : عن محمد بن علىّ؛ عن يونس بن يعقرب». عن عبد الأعلى قال: أكلت مع أبي عبد 
الله نجھ فدعا وأني بدجاجة محشرًة وبخبيص» فقال أبر عبد الله تيا : هله أهديت لفاطمة؛ ثم قال: يا 
جارية ايتنا بطعامنا المعروف فجاء بثريد وخل وزيت'. 


)0( فررع الكافي ج٦‏ ص٠٥٥‏ باب الديك حديث 4. 

020( في المصدر إضافة : «رالفناعة) رهي زائدة. 

(۴) في المصدر: «الصلرات». 

.٠ فروع الكافي ج7 ص 000 باب الديك حديث‎ (t) 

(5) في المصدر: دمن أصحاباا , 

»( فروع الكافي ج٠‏ ص١٥٠٠‏ باب الديك حديث ,١‏ 

(۷) سورة النررء آية: ,4١‏ 

)۸( فروع الكافي ج٠‏ ص۲٠۳‏ لحوم الطير حديث .١‏ 

(4) فروع الكافي ج٦‏ ص۲٠۳‏ باب لحوم الطير حديث ٠۲‏ وفيه : «كاد أن بنهض؟. 
)٠١(‏ المحاسن ج۲ ص١٦۱‏ حديث .٠٤١١‏ 


11/0 


11/1 


قل 


۸ كتاب السماء والعالم ع 


4 مجمم الببان: روي أن النبي ه كان يأكل الدّجاج والفالوذج وكان يعجبه الحلواء والعسال . 

بيان: أكثر الأخبار تدل على كراهة لحم الدجاج؛ ولم أر من تعرّض لها غير أنْ الشهيد ‏ رحمه الله . 
في الذروس ذكر الرواية المتقذمة(2؛ ويمكن حمل أخبار الذمّ على ما إذا كانت جلألة أو قريبة من الجلل 
ولم يستبرأء فمع الاستبراء ثلاثة أيام يزول التحريم أو الكراهة؛ كما روى الدميرتي عن نافع عن ابن عمر أن 
النبيَ هه كان إذا أراد أن بأكل دجاجة أمر بها فربطت أياماً ثم يأكلها بعد ذلك" انتهى . 

والتعليل الوارد في الأخبار المتقذمة ربما يشعر بذلك. 

6 حباة الحبوان: الدّيك ذكر الدّجاج: وجمعه دبوك وديكة؛ ونصغيره دريك» ويسمّى الأنيس 
رالموانس» ومن شأنه أنه لا بحنو على ولده ولا يألف زوجة واحدة؛ وهو أبله الطبيعة؛ وذلك إله إذا سقط 
من حائط لم تكن له هداية ترشده إلى دار أهله؛ وفيه من الخصال الحميدة أن يسوّي بين دجاجه ولا يؤثر 
واحدة على واحدة إلا نادراً. 

وأعظم ما فيه من العجائب معرفة الأوفات الليليّة» فيفط أصواته عليها تفسيطاً لا يكاد يغادر منه شيئاً 
سواء طال أو قصره ويوالي صياحه قبل الفجر وبعده فسبحان من هداه لذلك. ولهذا أفتى القاضي حسين 
والمتولي والرافعيّ بجواز اعتماد الديك المجرّب في أوقات الصّلاة"2؛ ومن غرائب أمره أله إذا كانت الديكة 
بمكان ودخل عليهم ديك غریب سفدته كلها. 

قال الجاحظ : ويدخل في الديك الهنديّ والجلاسي والنبطيّ والسندي والزنجي قال: وزعم أهل 
النجربة أنْ الذيك الأبيض الأفرق من خواضّه أن يحفظ الذار التي هو فيهاء وزعموا أن الرجل إذا ذبح الذيك 
الأبيض الأفرق لم بزل بلكب“ في أهله وماله. 

روى عبد الح بن قانع بإسناده إلى جابر بن أثوب ‏ بسكون الثاء المثلثة وفتح الواو وهو ألوب بن 
عتبة ‏ أنْ النبي #ه فال: «الديك الأبيض خليلي؟. 

وإسناده لا يثبت. ورواه غيره بلفظ : الذيك الأبيض صديفي وعدرٌ الشيطان يحرس صاحبه وسبع دور 

وكان النبي #ه يقتنيه في البيت والمسجد. 

وفي ترجمة البرّي الراوي عن ابن كثير عن الحسن عن أنس أن النبيْ هه كان يقول: «الذيك الأبيض 
الأفرق حبيبي وحبيب جبرئيل» يحرس بيته وسنّة عشر بيتاً من جيرانه». 

وروى الشيخ محبٍ الذين الطبريّ أن النبي هه كان له ديك أبيض وكانت الضحابة يسافرون بالديكة 
لتعرّفهم أوقات الصّلاة. 

وني الضحيحين وسئن أبي داود والترمذيّ والنسّائيَ عن أبي هريرة أن النبي هه قال: إذا سمعتم 


)0( مجع البيان ج٣‏ ص5926, 

(۲) الدررس الشرعية ج؟ ص5”؛ والرواية مرّت برقم ٠١‏ من هذا الباب. 
(۳) حياة الحيران ج١‏ ص۷۲). 

(1) في المصدر: «في أوقات الصلرات؟. 

)( النكبة . بالفتح -: المصيبة . الفامرس المحيط ج١‏ ص ؟"١.‏ 


ج۲ ۲ باب فضل الخاذ الدبك وأنواعها وانخاذ الدجاج في الببت وأحكابهما 4 


صياح الذيكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكاًء وإذا سمعتم نهاق الحمير فتعوّذوا بالله من الشيطان فإنها 
رأت شيطاناً» . 

قال الفاضي : سببه رجاء تأمين الملالكة على الدعاء واستغفارهم وشهادنهم له بالاخلاض والتضرّع 
والابتهال؛ وفيه استحباب الدعاء عند حضور الصّالحين والتبرك بهم. وإلْما أمرنا بالتعوّذ من الشيطان عند 
نهيق الحمير لأ الشيطان يخاف من شرّه عند حضوره» فينبغي أن يتعوّذ منه ‏ انتهى .. 

وفي معجم الطبرانيٰ وتاريخ إصبهان عن النبيّ و فال إن لله ديكا أبيض جناحاه موشيان بالزبرجد 
والياقوت واللؤلؤ له جناح بالمشرق وجناح بالمغرب؛ ورأسه تحت العرش وتوائمه في الهواء ويؤذن كل 
سحر فيسمع تلك الضّيحة أهل السماوات والأرض الأ الكقلين: الجن والإنس فعند ذلك يجيبه ديوك 
الأرض» فإذا دنا يوم القيامة قال الله تعالى: «مْ جناحك وغضٌ صرنك» فيعلم أهل السُماوات والأرض 
إلا الثقلين أنَّ الساعة قد افتربت). 

وروى الطبرانيّ والبيهقي في الشعب عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي هه قال إل لله ديكاً 
رجلاه في التخوم ورأسه" تحت العرش مطويّة؛ فإذا كان هة" من اللبل صاح: «سبْوح قدرس؛ فتصيح 
الديكة . 

وفي كتاب فضل الذكر للحافظ جعفر بن محمد بن الحسن الفرياني7! عن ثوبان مولى رسول الله هه 
فال : إن لله ديكا برائنه”2 في الأرض السُفلى؛ وعنقه مثنيّة تحت العرش وجناحاه في الهواء يخفق بهما في 
الشحر كل ليلة يقول: سبحان الملك القدّوس ربّنا الرّحمن7 الملك لا إله غيره». 

وروى الثعلبي أنْ انب هه قال: «ثلاثة أصوات يحبّها الله تعالى: صوت الذيك وصوت قارىء القرآن 


وصوت المستغفرين بالأسحار؟ . 
وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة عن زيد بن خالد الجهنيّ أن النبي هه قال: ١لا‏ تسبّوا الديك 
فإنه يوقظ للصلاة . 


إسناده جيّد» وفي لفظ : فإنّه يدعو إلى الصلاة. 

قال الإمام الحليمن 7" نوله ه: «فإله يدعو إلى الضلاة؛ فيه دليل على أن كل من استفيد منه خير لا 
بنبغي أن بسبٌ ويستهان0؛ بل حقه أن یکرم ويشكر ويتلقى بالإحسان؛ وليس معنى دعاء الديك إلى الضّلاة 
أن يقول بصراخه حقيقة: الصلاة أر قد حانت الضّلاة؛ بل معناه أن العادة قد جرت بان يصرخ صرخات 


)00( بقية كلام الدميري ٠‏ 

(۲) في المصدر: «رعلقه؛. 

(5) الهنة . بالتحريك ء: فليل من الزمان؛ النهاية ج٥‏ ص۲۷۹. 
(4) في المصدر: «الغريائي؟. 

)( في المصدر: «رجلاه» بدل (برائته», 

)١(‏ في المصدر: «ربّنا الملك الرحمن؟, 

(۷) بقية كلام الدميري. 

(۸) في المصدر إضافة : (به؛. 

)٩(‏ في المصدر: «بأنه؟. 


11/۸ 


1/۹ 


4۸ كتاب العدل وا معاد ج٣‏ 


يبكون في محاريبهم ويرنّونء يصطمّون ليلة مظلمة بهماء ييكون» فلو فلو رأيتهم يا أحنف في ليلتهم قياماً على أطرافهم» 
منحنية ظهورهم » يتلون أجزاء القرآن لصلاتهم: قد اشتّت أعواهم ونحيبهم وزفيرهم . إذا زفروا خلت النار قد 
أخذت منهم إلى حلا قيمهم» وإذا أعولوا حسبت السلاسل قد صفدت في أعناقهم » فلو رأيتهم في نهارهم إذاً 
لرأيت قوما يشون عل الأرض هونا ويقولزن لاسن ناء وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا مسلاماً» وإذا مروا بالّغو 
مروا كراماً» قد قيّدوا أقدامهم من التهمات » وأبكموا ألسنتهم أن يتكلموا في أعراض الناس ؛ وسجموا أسماعهم أن 
يلجها خرض خائض ١‏ وكحلوا أبصارهم بغض البصر من المعاصي › وانتحوا دار السلام التي , من دخلها كان امناً 
من الريب والأحزان» فلعلّك يا أحنف شغلك نظرك إلى الدنيا عن الدار التي خلقها الله سبحانه من لؤلؤة بيضاءء 
فشْمّق فيها أتبارهاء وكبسها بالعوائق من حورهاء ثم سكتها أولياؤه وأهل طاعته» فلو و رأيتهم يا أحنف وقد قدموا 
لع ول ا تيا وا 
عليهم المسك والزعفران» وصهلت خيولها بين أغراس تلك الجنان وتخلّلت م نوقهم بين كثب الزعفرا ان 
ويتطامن”) تحت أقدامهم اللؤلو والمرجان» واستقبلتهم قهارمتها" بمنابر الريحان: وهاجت لهم ريح من قبل 
العرش فنثرت عليهم الياسمين والأقحوانء ذهبوا إلى بابما فيفتح لهم الباب رضوان» ثم يسجدون لله في فناء ا جنان» 
فقال لهم الجبّار: ارفعوا رؤوسكم فإني قد رفعت عنكم مؤونة العبادة » وأسكنتكم جنة الرضوان؛ فإن فاتك يا أحنف 
ما ذكرت لك في صدر كلامي لتتركنٌ في سرابيل القطران. ولتطوفن بينها وبين حميم آن» ولتسقينَ شراباً حار 
9 الغليان» فكم يومئذ في النار من صلب محطوم ؛ ووجبه مهشوم ومشوه مضروب على الخرطوم ؛ قد أكلت الجامعة 
که والتحم الطوق بعنقه فلو رأيتهم يا أحنف ينحدرون في أوديتها ؛ ويصعدون جبالماء وقد ألبسوا المقطعات من 
القطران» وأقرنوا مع أفجارها وشياطينهاء » فإذا استغاثوا من حريق شدّت عليهم عقاربها وحيّاتهاء ولو رأيت منادياً 
ينادي وهو يقول: يا أهل ال نة ونعيمها ويا أهل حليّها وحللها خلّدوا فلا موت» فعندها ينقطع رجاؤهم » وتغلق 
الأبواب » وتنقطع بهم الأسباب » فكم يومئذ من شيخ ينادي : واشيبتاه» وكم من شاب ينادي : واشباباه» وكم من 
أمرأة تنادي ؛ وافضيحتاه؛ هتكت قم الست اكوريا من و 
بعد لباس الکقان ولا الد عل اران وأكل العام لواناً بعد ألوان لباساً م يدع لك شعراً ناعم إل بيتضه. ولا 
عيئاً كنت تبصر ما إل حبيب إلا فقأهاء هذا ما أعد الله للمجرمين؛ وذلك ما أعدّ الله للمتقين. 


بيان : قال الفبروز أباديّ : سجم على الأمر: أبطا + فقوله (ع) : سجّموا على بناء التفعيل أي ؛ جعلوها 
مبطئة عن استهاع ما يخوض فيه الناس من الباطل ومعائب الناس . قوله (ع): انتحوا أي ؛ قصدوا. قوله (ع): 
وكبسها أي ؟ ملأها وشحنها من قوم : كبس البئر: طمّه بالتراب . والعوائق جمع العاتق وهي الشاة أول ما تدرك . 
قوله: بمنابر الريخان أي ؛ الرياحين المثرة المرتفعة لنضد بعضها فوق بعض في الأسفاط والأقحوان (بالضة) : 
البابونج . 


)١(‏ في المصدر: والرادن. والرادن كيا في اللسات: المنز أو الحرير» فيكون المراد أنها حطر عليهم بالمسك والحرير ولا شامق ذلكء اللهم إلا بحمله على أنه الخرير 
المعطر بالسكء أو القول بآن الواو زائدة فيكون المعنى هو المسك الذي خالطت حمرته صغرة كالورس؛ أو حملها على معنى ثالث للرادن وهو الزعفران * لسان 
العرب ۵ : 1517 144 4 رلعل الاخير أظهر. 

() طامن: استقر وسكن فسان العرب ۸: .٠١١١‏ 

(۳) جمم فهرمان (فارسية) هو كا نان والوكيل الحافظ لا تحت يده والقائم بأمور الرجل ١١‏ لان العرب ١١‏ : 1551 

(4) صفات الشيعة : ١14114‏ ح ٠۴‏ ببعض الغارق. 

(6) القاموس المحيط ٤‏ : 9؟1. 
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۱۰ كتاب السماء والعالم جع" 





متتابعة عند الفجر وعند الزوال فطرة فطره الله عليها فتذكر" الئاس بصراخه الصلاةء ولا يجوز لهم أن 
يصلوا بصراخه من غير دلالة سواه إلأ من جرب منه ما لا يبخلف' فيصير ذلك له إشارة والله أعلم» انتهى. 

وروى الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة أن النب هه قال: "إن الله تعالى أذن لي أن أحذث عن 
ديك رجلاه في الأرض وعنقه مثنيّة نحت العرش وهو يقول: «سبحانك ما أعظم شأنك؟؛ قال: فيرد عليه ما 
يعلم ذلك من حلف بي كاذب . 

وروی أبو طالب المکي والغزالي عن ميمون بن مهران آله قال: بلغني أن تحت العرش ملكا في صورة 
ديك رأسه من لؤلؤة؛ وجناحاه من زبرجد أخضرء فإذا مضى ثلث الليل الأرّل ضرب بجناحيه وزقا(*) 
وقال: لبقم القائمون؛ فإذا مضى نصف الليل ضرب بجناحيه وزقا وقال: لبقم المصلونء فإذا طلع الفجر 
ضرب بجناحيه وزقا وقال: لبقم الغافلرن: وعليهم أوزارهم . ومعنى زفا: صاح . 

وعن عبد الله بن نافع أنْ النبِين هه نهى عن إخصاء الخبل والغنم والديك وقال: إِنْما النماء في الخيل 
وتحرم المنافرة بالديكة" , 

وقال: الدّجاج مثلث الذال الواحدة دجاجةء الذكر والأنثى فيه سواء؛ والهاء فيه كبطة وحمامة ومن 
عجيب أمرها آله یمز بها سائر السّباع فلا بخشاها")؛ فإذا مر بها ابن آری وهي على سطح أو جدار أو 
شجرة رمت بنفسها إليه؛ وتوصف بسرعة الانتباه وقوّة النوم ويقال: إل نومها واستيقاظها نما هو بمقدار 
خروج النفس ورجوعه ويقال: إلما تفعل ذلك من شذة الجبن» وأكثر ما عندها من الحيلة أنها لا تنام على 
الأرض بل ترتفع على رف أو جذع أو جدار أو ما قارب ذلك» والدّجاج مشترك الطبيعة يأكل اللحم 
والذباب؛ وذلك من طباع الجوارح؛ ويأكل الخبز ويلقط الحبٌ وذلك من طباع بهائم الطير"'ء والفرخ 
يخرج من البيضة تارة بالحضن وتارة بأن يدفن في الزبل'') ونحوه. 

وروى ابن ماجة من حدبث أبي هريرة أن النب هه أمر الأغنياء بانّخاذ الغنم وأمر الفقراء بانخاذ 
الڏجاج . 


ويحلّ أكل الذجاج لما روى الشيخان والترمذي والنسائي عن إبراهيم بن رهدم بن المصرم الحرم" 





10 في المصدر: افيتذكر' . 

(۲) في المصدر: اما لا يختلف». 

(۳) في المطبوعة «لاذب»؛ وما أثبئناه من المصدر. 

() في المصدر: «برائته من لؤلؤة وصيصيّته من زبرجد أخضرا. 

(9) زقا: صاح ٠‏ الصحاح ج٤‏ ص ۲۳۹۸. 

() حياة الحيوان جا ص 445 145 ملخصاً. 

»( في المصدر: افلا تخشاها! . 

(۸) في المصدر: «إلها». 

0( في المصدر: «ويلتقط». 

)٠١(‏ في المصدر إضافة: «وبعرف الديك من الدجاجة وهو في البيضة وذلك أن البيضة إذا كانت مستطيلة محدودة الأطراف فهي مخرج 
الإناث رإن كانت مستديرة عريضة الأطراف فهي مخرج الذكور. 

,١ا16©ص الزبل . بالكسر : السرجين؛ الصحاح ج۳‎ )١١( 

)1١(‏ في المصدر: «عن زهدم بن مضرب الجرمي». 


ج۲ ۳ - باب الحمام وأنواعه من الفواځت والقماري والدباسي والوراشي وغيرها بم 


قال : كنا عند أبي موسى الأشعري فدعا بمائدة عليها لحم دجاجة فخرج من بني نيم الله أحمر شبيه 
بالموالي فقال: هلم فتلا" فقال: هلم فإلي رأيت النبيّ ا يأكل منه. 

وفي لفظ : يأكل دجاجة. 

وهذا الرجل إِنْما تلكا لأنها تأكل العذرة" فقذره؛ ويحتمل أن يكون تردد لالتباس الحكم عليه أو لم 
يكن عنده دليل فتوذف حتی بعلم حكم الله تعالى7! . 


e 
باب الحمام وأنواعه من الفواخت والقماري والدباسي‎ 


والوراشي وغيرها 

١‏ العلل: عن محمد بن موسی* المتوكل: عن علي بن الحسين السعد آباديي؛ عن أحمد بن أبي 
عبد الله البرقي» عن أبيه» عن يونس. عن عبد الله بن مسكانء عن أبي عبد الله غلل قال: إن الشيء إذا 
اختلف لم يلقح؛ فلت: فإنْ الناس يزعمون الطير الراعبيّ أحد أبويه ورشان وقد نراه يبيض ويفرخ» قال 
كذبوا إنْه قد يلقى الورشان على الطبر فيتزاوج ويبيض ويفرخ ولا يفرخ نسله أبدا؟. 

تبيان: قوله: «إنْ الشيء إذا اختلف لم يلقح» أي إذا نود الحيوان من جنسين مختلين يكون عقيماً لا 
يلد؛ فقال الراويّ: الراعبيّ مع كونه من جنسين مختلفين يبيض ويفرخ؛ وجوابه ف يحتمل وجهين: 
أحدهما تكذيب الناس في ذلك وإفادة أله لا يبيض ولا بفرخ بل كلّ راعبيٰ يتولّد من جنسين؛ وثانيهما أن 
يكون المعنى أنْ ما يحصل من الورشان والجنس الآخر هو غير الراعب ولا يفرخ» ولعله أظهر. 

وقال الدميريّ: الراعبي: طائر منود بين الورشان والحمام وهو شكل عجيب قاله القزرينيي . 

وفال: الورشان هو ساق حرّء وقيل: طائر منود بين الفاختة والحمامة؛ وبعضهم يسفيه الوراشين› 
وهر أصناف منها النوبي وهو أسود حجازيٍ إلا أنه أشجى صوتاً من الورشان يوصف بالحنؤ على الاولارلة) 
حقى آله رما فتل نفسه إذا رآها في يد الفانص(*2. 

وقال: ساق حرّ: الورشان وهو ذكر القماريّ لا يختلفون في ذلك" . 

 "‏ العيون والعلل: بالإسناد المتقدّم سأل الشاميّ أمير المؤمئين غ عن معنى هدير الحمام 


)١(‏ في المصدر: فدخل). 

(۲) تلكا عن الأمر: نبطأ عله وترفف. الصحاح ج٠‏ ص١7‏ 
(©) في المصدر: «وهذا تلكأ لأنه رآه بأكل العذرة؟ . 
(1) حياة الحيوان ج١‏ ص )707‏ 4097. 

)0( في المصدر إضافة: ابن . 

»( علل الشرائع ج۲ ص۲۹ باب !41 حديث ۱. 
0( حباة الحيران ج١‏ ص۲۲٥.‏ 

(4) في المصدر: «الورشين؛. 

(9) في المصدر: «أولاده». 

.4 ١4ص‎ ٠ج حياة الحبوان‎ )٠١( 

.,201١ص حياة الحبوان جا‎ )۱١( 
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1 كناب السماء والعالم ج ۲0 





الراعبيّة: فقال: تدعو على أهل المعازف والفيان والمزامير والعيدان. 


بيان: في القاموس: المعازف: الملاهي كالعود والطنبور والواحد عزف أو معزف كمنبر ومكنسة20, 
والقيان جمع القينة : الأمة المغئية"ء نهو عطف على الأهل؛ ويقذر المضاف في الأخبرين. 

٣‏ الاختصاص والبصائر: عن أحمد بن محمد» عن البزنطي» عن بعض أصحابنا قال: أهدي إلى 
أبي عبد الله فلت فاختة وورشان وطير راعبي فقال أبو عبد الله غه : أمًا الفاختة فتقول: «فقدتكم 
فقدتكم؛ فافقدوها قبل أن تفقدكم فأمر بها فذبحت» وأمًا الورشان فيقول: «قدستم قدّستم' فوهبه لبعض 
أصحابه» والطير الراعبيٰ يكون عندي اسر ب0 . 

بيان : قال الدميريّ: الفاختة واحدة الفواخت من ذوات الأطواق» زعموا أنْ الحيّات تهرب من صوتها 
وهي عراقيّة وليست حجازية» وفيها فصاحة وحسن صوت رني طبعها الأنسء وتعبش في الذورء والعرب 
تصفها بالكذب؛ فإنْ صونها عندهم هذا أوان الرطب : تقول ذلك والنخل لم تطلع وتعمر وقد ظهر منه ما 
عاش خمسة وعشرين سنة وما عاش أربعين سنة0, 


RE ER GE SS ا‎ e 
ei «فقدنکم» فافقدرها قبل أن‎ a تدرو ا تقرل؟ قال : قلت : لا قال‎ 


ومنه: عن البرنيّ. عن النضرء عن يحيى الحلبي» عن ابن مسكانء عن أبي أحمد» عن سعد بن 
الحسن» عن أبي جعفر الاه مثله . 


© ومنه: عن أحمد بن محمْد» عن سعيد بن جناح؛ عن ابن أبي عمير» عن حفص بن البختريي» 
عن بعض أصحابنا [عن أبي جعفر لإ ] قال: سمعت فاختة تصبح من دار أبي عبد الله لث فقال: 
أندرون ما تقول هذه الفاختة؟ قال: قلت: لاء قال: تقول: فقدتكم أفا أنا لنففدلها قبل أن تفقدناء قال : 
فار بها لپ2 


5 ومنه: عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد والبرقي؛ عن النضره عن يحيى الحلبيّ؛ عن 
ابن مسکان» عن داود بن فرقدء عن علي بن سنان قال: كنا عند أبي عبد الله ظل# فسمع صوت فاختة في 


(۱) عيرن الأخبار ج۱ ص٣۳۲‏ باب ۲٤‏ حديث ١؛‏ علل الشرابع ج۲ ص1٩۵‏ باب ۳۸۵ حديث 44. 
»( القاموس المحيط ج۳ ص .18١٠‏ 

ص( الفامرس المحيط ج٤‏ ص٤٠۲.‏ 

(4) الاختصاص ص٠۲۹‏ وبصائر الدرجات ص77 باب في الألمة ألهم بعرفون منطن الطبر حدبث 7. 
(60) في المصدر: «رهذا الطائر يعمر كثيرأه. 

(7) حياة الحبوان ج؟ ص ١١8‏ 1517, 

(۷) بصائر الدرجات ص7" جزء ۷ باب ١4‏ ححديث ۸. 

(۸) بصائر الدرجات ص54" جزء ۷ باب ١4‏ حديث ۱۳. 

(4) من المصدر. 

,18 حدیٹ‎ ١4 بصائر الدرجات ص4١" جزء ۷ باب‎ )٠١( 


ج ۲٣‏ ۳ باب الحمام وأنواعه من الفراخث والقماري والدباسي والوراشي وفيرها ۳ 


الذار فقال: أين هذه التي أسمع صوتها؟ فلنا: هي في الدار أهديث لبعضهم؛ فقال أبو عبد الله نه : أما 
لتفقدنك قبل أن تفقدنا قال: ثم أمر بها فأخرجت من الذار. 

بيان: ربّما يبحمل دعاؤها على صاحب البيت بأنها لخساستها وبعض جهات الشرٌ فيها في صوتها 
نحوسة تترنّب عليها الجلاء والهلاك؛ فكأنها تدعو على صاحب البيت» ولا ضرورة في ارتكاب هذه 
التكلفات كما عرفت سابقاً . 

- كامل الزيارة: عن أبيه علي بن الحسينء عن على بن إبراهيم» عن بيه عن النوفلي؛ عن 


تو 7 . 

الكافي : عن علي بن إبراهيم مدل , 

۸ ۔ الکامل: عن أبيه وأخيه وعليّ بن الحسين ومحمّد بن الحسن جميعاً. عن أحمد بن إدريس» عن 
الجامورانئ؛ عن الحسن بن علي بن أبي حمزة» عن صندل» عن داود بن فرقد قال: كنت جالساً في بيت 
أبي عبد الله لبه فنظرت إلى الحمام الراعبي يقرقر طويلا2'7؛ فنظر إل أبو عبد الله ليه طويلاً فقال: يا 
داود أندري ما يقول هذا الطير؟ فلت: لا والله جعلت فداك؛ قال: يدعو على فتلة الحسين له 
فاتخذوه في منازلكه9". 

الكافي : عن العدّة. عن أحمد بن محمْد. عن الجاموراني مثله . 

4 إرشاد المفيد: عن علي بن سعيد؛ عن محمّد بن كرامة» عن أبي حمزة الثماليّ قال: كانت لابن 
ابنتي حمامات فذبحتهنْ غضباً ثم خرجت إلى مكة فدخلت على أبي جعفر محمد البائر ته قبل طلوع 
الشمس فلمًا طلعت رأيت فيها حماماً كثيراً؛ قال: فلت: أسأله مسائل وأكتب ما يجيبني عنها وقلبي متفكر 
فيما صنعت بالكوفة وذبحي لتلك الحمامات من غير معنى؛ وقلت في نفسي : لو لم يكن في الحمام خير 
لما أمسكهن. 

فقال لي أبو جعفر نقتت : مالك يا أبا حمزة؟ قلت: يابن رسرل الله خيرء قال: كأنْ قلبك في مكان 
آخر؟ قلت : إي والله» وقصصت عليه القصّة وحدثته بني ذبحتهن فالآن أنا أعجب بكثرة ما عندك منهاء 
قال: فقال البافر غل : بئس ما صنعت يا أبا حمزة أما علمت إلّه إذا كان من أهل الأرض عبئاً بصبياننا 
ندفع عنهم الضرر بانتفاض الحمام. وَإنْهِنْ بوذن بالصلاة في آخر الليل» فتصذق عن كل واحدة منهنْ ديناراً 
فإنك قتلتهن غفب . 


(۱) بصالر الدرجات ص14" حزء ۷ باب ١4‏ حديث ۱۳. 

(۲) كامل الزيارات ص۱۹۷ و۱۹۸ باب ۳۰ حديث ۲۷۸. 

(r)‏ الكافي ج1 ص۷٤٥‏ و0448 باب الحمام حديث ۱۳ء وفيه إضافة: «رلمن الله قائلها. 

() كلمة: #طوبلا» ليست في المصدر. 

(5) في المصدر: «يدعو'. 

(1) كامل الزيارات ص۱۹۸ باب ۳۰ حديث ۲۷۹. 

,٠١ فروع الكافي ج٠ ص۲۷٥ باب الحمام حديث‎ (v) 

(۸) لم نعثر علبه في الإرشاد للمفبد: وعثرنا عليه في طب الألمة عليهم السلام ص١١١‏ رعلماً بأنْ المحذث النوري أورده نقلاً هن 
الإرشاد هذا راجع ج۸ ص۲۸۳ رقم ۲ من المستدرك . 
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114 کتاب السماه والعالم ج ۲٣‏ 


بيان: انتفاض الحمام: تحرّكها ونفض أجنحتهاء ويدل على لزوم الكفارة إذا قتل الحمام غضباًء ولعله 
محمول على الاستحباب ولم أر من تعرّض له. 

طب الأئمة: عن علي بن سعيد عن محمد بن كرامة قال: رأيت في منزل موسى بن جعفر تللا 
زوج حمام أنَا الذكر فإنه كان أخضر به شيء من السّمره وأما الأنثى فسوداء ورأيته يفت لهما الخبز وهو 
على الخوان ويقول: إِنْهما ليحركان" من الليل ويؤنسان( وما من انتفاضة ينتفضانها(؟ من الليل إلا دفع 
الله بها من دخل البيث من الأروا(!". 

بیان : الأرواح : الجن . 

-١‏ مشارق الأنوار: عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر غا فال: عادانا من كل شيء حتّى من 
الطيور الفاختة ومن الأيام الاربعاء , 

۲ - الكاني: عن العدّة» عن سهل؛ عن على بن سليمان؛ عن القاسم بن عبد الرحمن؛ عن محمد 
بن مخلّد. عن أبي عبد الله لله نال: لنفضة من حمامة منمرة أفضل من سبع ديوك فرق بيض ٠‏ , 

بيان: قال في القاموس؛ النمرة بِالْمْ: النكتة من أي لون كانء والأنمر: ما فيه نمرة بيضاء وأخرى 
سوداء وهي تمرآف والنمر ككتف وبالكسر: سبع معروف سمي للئمر التي في . 

۳ - الكافي : عن عدّة من أصحابه؛ عن أحمد بن محمّد بن خالدء عن بكر بن صالح؛ عن محمّد 
بن أبي حمزة» عن عثمان الأصفهانيٰ قال: أهديت لإسماعيل بن أبي عبد الله تت صلصلاًء فدخل أبو 
عبد الله غلل فلمًا رآه فال: هذا الطبر المشؤوم أخرجوه فإله يقول: «فقدتكم» فافقدوه قبل أن 
بفقد ی 9). 

البصائر: عن أحمد بن محند؛ عن بكر بن صالح» عن محمد بن أبي حمزة» عن عمر بن محمد 
الأصبهانن مثله(""2. 

بيان: قال الدميريّ: الصلصل بالضحّ: الفاختة؛ وكذا ذكره الجوهري وغيره؛ وقال الفيروزآبادي : 
الصُلصل كهدهد: طائر أو الفاختة' . 

1 الكافي: عن محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن علي بن الحكم وابن محبوب عن 
معاوية بن وهب قال: الحمام من طبور الأنبياء تیر" . 


)١(‏ في المصدر: اليتحركان». (۲) في المصدر: «وبزنسني». 
0( في المصدر: «ينتفض بها . 

)0( في المصدر: يتفض بها . 

() مشارق الأنرار ص١‏ 4, 

»( فروع الكافي ج" ص۹٤٥‏ باب الديك حديث ۲. 

(۷) القامرس المحيط ج۲ ص154. 

0( في المصدر إضافة : افقدتكم؟ , 

(9) فروع الكافي ج٠‏ ص 50١‏ باب الفاختة والصلصل حديث ۲. 
)٠١(‏ بصائر الدرجات ص۹٣٣۳‏ جزء ۷ باب ۱٤‏ حدبث ۲۲. 
)١١(‏ القاموس المحبط ج٤‏ ص". 

(1۲( فروع الكافي ج٦‏ ص045 باب الحمام حديث .١‏ 


جع" ٣‏ . باب الحمام وأنواعه من الفواحث والقماري والدباسي والوراشي وغيرها و 


8 ومنه: عن الحسين بن محمّد؛ عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء» عن حمّاد بن 
عثمان» عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: سمعت أبا عبد الله لل يقول: إن أؤل حمام كان بمكة حمام 
كان لإسماعيل نإو . 


كا ومله: عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛ عن حفص بن البختريٌ» عن أبي عبد 
الله لها إن أصل حمام الحرم بقَيّة حمام كان لإسماعيل بن إبراهيم تق انخذها كان يأنس بهاء فقال أبو 
عبد الله فللا : يستحبٌ أن بنخذ طيرأً مقصوصاً يأنس به مخافة الهواة0©. 


ببان: الهوام جمع الهانة وهي كل ذات سم بقتل؛ وقد بقع الهوام على كل ما يدب من الحبوان وإن 
لم يقتل؛ وكأنٌ المراد هنا الجن وإن احمل أن يكون نافعاً لدفع الهوام أيضاً. 

الكافي: عن علي بن محمد. عن صالح بن أبي حمّاد عن الوشاء» عن أحمد بن عائذء عن 
أبي خديجة فال: سمعت أبا عبد الله ثل يقول: هله الحمام حمام الحرم هي من نسل حمام إسماعيل بن 

اهيم التي كانت له( 
إبراهيم الا 8 

٨۸‏ ومنه: عن علي بن محمد. عن صالح بن أبي حمّاد والحسين بن محمّد: عن معلى بن محمّد 
جميعاً؛ عن الوشاء؛ عن ابن عائذ. عن أبي خديجةء عن أبي عبد الله له قال : ليس من بیت فيه وام 
إلا لم يصب أهل ذلك البيت آفة من الجن إن سفهاء الجن يعبشون في البيت فيعبشون بالحمام ويدعون 
الإنسان() , 

١6‏ ومنه: عن علي بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى» عن عبيد الله الدهقان» عن درست» عن عبد 
الله بن سنان. عن أبي عبد الله ته فال: شكى رجل إلى النبيّ هه الوحشة فأمره أن يتخذ في بيته زوج 

(» 

حمام . 

٠‏ 2 ومنه؛ عن عذّة من أصحابه؛ عن سهل بن زياد؛ عن أبي عبد الله الجامورانيٌ؛ عن الحسن بن 
علي بن أبي حمزة» عن أبيه» عن صندل»› عن زيد الشخام قال: ذكرت الحمام عند أبي عبد الله نتا 
فقال: الخذوها في منازلكم فإلها محبوبة لحقتها دعوة نوح تبتلا وهي آنس شيء في الببوت . 

"١‏ 2 ومئه: عن الحسين بن محمُد٬‏ عن معلى بن محمّد؛ عن الوشاء» عن رجل» عن عمر بن يزيد» 
عن أبي سلمة قال: قال أبو عبد الله غلثة : الحمام طبر من طبور الأنبياء ته الني كانوا يمسكون في 
بيوتهم؛ وليس من بيت فيه حمام إلأ لم يصب أهل ذلك البيت آفة من الجن؛ إن سفهاء الجن يعبثون في 


)0( فروع الكافي جا ص45 باب الحمام حديث ك2 ورفيه! احمام لإؤسماعيل؟. 
(۲) فروع الكافي ج17 ص٦۲٥‏ باب الحمام حديث ۳. 

02( ريع الكاني ج ص" باب الحمام حديث 4. 

(4) في المصدر: *ريتركون». 

() فروع الكافي ج٠‏ ص٦٤٥‏ باب الحمام حديث 5. 

»( فروع الكافي ج٦‏ ص۲1٥‏ باب الحمام حديث 1. 

(۷) فروع الكاني ج٦‏ ص۲1٥‏ و۷٤٥‏ باب الحمام حديث ۷. 

(۸) في المصدر: انصب», 
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15 كتاب السماء والعالم ج۲ 


البيت فيعبثون بالحمام ويدعون الناس فال: فرابت في بيت أبي عبد الله غل حماماً لابنه إسماعيل 
وو . 

"2" - ومنه: عن عذة من أصحابه؛ عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى» عن جذه الحسن بن 
راشد» عن يعقوب بن جعفر قال : قال أبو الحسن الأرل تج - ونظر" إلى حمام في بيته .: ما من 
انتفاض ينتفض بها إلأ نفر الله بها من دخل البيت من عزمة أهل الارض7"". 

بيان: العزمة ‏ بالضم ‏ : أسرة الرجل وفبيلته» والجمع كصرد وبالتحريك: المصخحون للموذة» وكأن 
المراد هنا طائفة من الجن يدخلون البيرت ويواذون أهلها. 

 '"'‏ الكافي : عن العذّة» عن أحمد بن محمْد» عن محمد بن علي > عن رجل» عن يحيى الأزرق 
قال: سمعت أبا عبد الله ته يقول: إن خفيق*) أجنحة الحمام ليطرد الشياطين0©. 

بيان: خفيق جناح الطائر : : صوته» ويقال: خفق الطائر أي طارء وأخفق: إذا ضرب بجناحيه . 

4 - الكافي : عن عذة من أصحابه» عن سهل بن زياد رفعه فال: قال أبو عبد الله فطخ : إن الله عر 
وجل يدفع بالحمام عن هدّة الذار”" . 

ببان: عن هذة الدار أي كسرها وهدمهاء أو يدفع الصرر عن ضعفاء الذار كالئساء والصّبيان؛ وفي 
القاموس : الهدٌ: الهدم الشديد؛ والكسر؛ والصّوت الغليظ والرجل الضعيف والهدهد . بفتحتين -: أصوات 
الجن بلا واحد0©؛ انتهى. 

وفي بعض اللسخ : «عن أهل هذه الدار؛ وهو أظهر. 

8 الكافي: عن عذة من أصحابه؛ عن سهل بن زياد» عن بكر بن صالح؛ عن محمّد بن أبي 
حمزة» عن عثمان بن الأصبهائة 0© قال: استهداني إسماعيل بن أبي عبد الله له فأهديت له طيرأ راعبياً. 
فدخل أبو عبد الله نله فقال: اجعلوا هذا الطير الراعبي معي في البيت يؤنسني قال: وقال عثمان: دخلت 
على أبي عبد الله ليق وبين يديه حمام يفت لهن خبز]!"') 

بيان: في القاموس: الفث: الدق والكسر بالأصابه ٠ ٠‏ انتهى. ويدلٌ على استحباب إطعام الحمام 
الراعبيّة وف الخبر لها. 

5 الكافي: عن العذة. عن سهل؛ عن بكر بن صالح؛ عن أشعث بن محمد البارقي؛ عن عبد 
الكريم بن صالح قال: دخلت على أبي عبد الله غ فرأيت على فراشه ثلاث حمامات خضر قد ذرقن 


)١(‏ في المصدر: «بيرث» بدل ابيت2. 

(؟) فررع الكافي ج ص04 باب الحمام حديث ۸. 

(۳) في المطبوعة: «ونظرت: وما ألبثناه من المصدر. 

(؛) فرع الكاني ج ص۷٤٠‏ باب الحمام حديث 4. (5) في المصدر: «حفيف». 
(3) فررع الكافي ج١‏ ص1۷ باب الحمام حديث .١١‏ 

[( 49 فروع الكافي ج ص۲۷٥‏ باب الحمام حديث ؟١.‏ 

)۸( القاموس المحيط ج١‏ ص١5181.77,‏ 

(9) في المصدر: عن عثمان الأصبهاني؟. 

02( فروع الكافي ج٠‏ ص۲۸٥‏ باب الحمام حديث 11. 

.١95ص‎ ١ج القاموس المحيط‎ )١١( 


ع" ٣‏ - باب الحمام وأنواعه من الفواځت والقماري والدباسي والوراشي وغيرها ۷ 


على الفراش» فقلت: جعلت فداك هؤلاء الحمام تقذر الفراش فقال: لا إله يستحبٌ أن يمسكن في 
الي , 

بيان: ذرق الطائر قد يكون بالذال والزّاي؛ والفعل كضرب ونصر. 

۷ - الكافي: عن علي بن إبراهيم» عن بعض أصحابه؛ عن أبان. عن رجل؛ عن أبي عبد الله غ8 
قال: کان في منزل رسول الله ھ زرج حمام أحمر . 

8 ومنه: عن علي بن إبراهيم؛ عن آبيه» عن ابن أبي عمير(”2؛ عن ابن أبي نجران» عن محمد بن 
عمرء عن إبراهيم بن السندي"2؛ عن يحبى الأزرق قال: قال أبو عبد الله غلل احتفر أمير المؤمنين 
تف بئراً فرموا فيها فأخبر بذلك فجاء حثى وقف عليها فقال: تكن أو لأسكدئها الحمام؛ ثم قال أبو عبد 
الله فلج إن خفيق" أجنحتها يطرد الشياطين0). 

بيان : الخطاب للجنْ رالشياطين الذين كان الرمي منهم . 

۹ - الكافي: عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن بعض أصحابه قال: ذكر الحمام عند أبي عبد الله 
غ فقال له رجل: إله بلغني أنْ عمر رأى حماماً يطير ورجل نحته یعدر» فقال عمر: شيطان يعدر تحته 
شيطان» فقال أبو عبد الله فقث : ما كان إسماعيل عندكم؟ فقيل: صذيق: فقال: فإ بفيّة حمام الحرم 
من حمام إسماعيل فته 7" . 

۰ - ومنله: عن عذة من أصحابه» عن أحمد بن محمد بن خالد, عن إسماعيل بن مهران عن سيف 
بن عميرة؛ عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله مضه قال: من انخذ طيراً في بيته فلینخد ورشاناً فإله 
أكثر شيء ذكراً لله عر وجل" وأكثر تسبيحاً وهو طير يحبّنا أهل لبيك( . 

."١‏ ومنه: عن العذة؛ عن أحمد بن محمْدء عن بكر بن صالح. عن محمد بن أبي حمزة؛ عن 
عشمان بن(" الأصبهاني قال : استهداني إسماعيل بن أبي عبد الله لث طيراً من طيور العراق فأهديت له 
ورشاناً فدخل أبو عبد الله للد فرآه فقال: إِنْ الورشان يفول: بوركتم بوركتم فأمسكو,"'. 

*" - ومنه: عن العدّة؛ عن أحمد بن محمْد» عن الجامورانيٰ» عن ابن أبي حمزة» عن سيف» عن 
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إسحاق بن عمّار» عن أبي بصير عن أبي عبد الله 4# إله نهى ابنه إسماعيل عن انّخاذ الفاختة وقال: وإن ٠۲/۲١‏ 


)00( روع الكافي ج٦‏ ص48ه باب الحمام حديث .۱١‏ 
(۲) فروع الكافي ج" ص4۸٥‏ باب الحمام حديث .٠١‏ 
(۳) عبارة: «عن ابن أبي عمير؛ ليست في المصدر. 
(4) في المصدر: «عمر [و]'. 

ره( في المصدر: 'إبراهيم السندي؛. 

»( في المصدر: «حفيف». 

(۷) فروع الكافي ج٠‏ ص14٥‏ باب الحمام حديث .١7‏ 
(4) في المصدر: «إن؛. 

(9) فروع الكافي ج ص4٤٥‏ باب الحمام حديث ,١8‏ 
)٠١(‏ في المصدر: «شبناً لذكر الله عز وجل؟. 

,١ فروع الكافي ج٦ ص٩٥۵٥ باب الورشان حديث‎ )١١( 
كلمة: «بن؛ ليست في المصدر.‎ )٠١( 

)1( فروع الكافي ج7 ص۱٥٥‏ باب الورشان حديث ؟, 
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14 كتاب السماء والعالم ج۲ 


كنت ولا بذ متخلا فائخذ ورشاناً فإنه كثير الذكر لله عز وج . 

ببان: كاله تقل لم يكن يعلم صلاح إسماعيل في انخاذ الحمام مطلقاً كما يومىء إليه الخبر. 

. الكافي: عن علنَ بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن بي عميرء عن حفص بن البختريي؛ عن رجل؛ 
عن أبي عبد الله لإ فال: كانت في دار أبي جعفر غ فاخنة فسمعها يوماً وهي تصيح فقال لهم : 
آندرون ما نقرل د فقالوا: لاء قال: تقول: فقدتكم فقدتكم ثم قال: لنفقدئها قبل أن تفقدناء 


م أمر بها فذبحت 

4" ومنه: عن العذة؛ عن أحمد بن محمد بن خالد» عن الجامورانيٌ؛ عن أبي حمر عن سيف 
بن عميرة» عن إسحاق بن عمّار» عن أبي بصير فال: دخلت على أبي عبد الله ليث فقال لي: يا أبا محمد 
اذهب بنا إلى إسماعيل نعرده وكان شاكياً فقمنا فدخلنا على إسماعيل فإذا في منزله فاختة في قفص تصيح» 
فقال أبو عبد الله غل : يا بنيّ ما يدعوك إلى إمساك هذه الفاختة؟ أو ما علمت آلها مشؤومة؟ أو ما ندري 
ما تقول؟ قال إسماعيل : لاء قال: إِنْما تدعر على أربابها فتفول: فقدتكم نقدتكم. فأخرجوها( . 

الخرائج : عن أبي بصير مله . 

0 الكافي : عن عدّ: من أصحابه؛ عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن محمد بن إسماعيل» عن 
محمد بن عذافر قال: سألت أبا عبد الله قت عن الطير يرسل من البلد البعيد الذي لم يره قط فيأني فقال: 
يابن عذافر هو يأني منزل صاحبه من ثلاثين فرسخاً على معرفته وحسه(" فإذا زادث على ثلاثين فرسخاً 
جاءت إلى أربابها بأرزاقه . 

بيان: قوله غا : بأرزاقهاء أي تأني بسبب أنه قذر رزقها في بيت صاحبها بتسبيب الله تعالى من غير 
معرفة لها بالطريق والرواية الآنية أيضاً هذا مغزاهاء والأكل ‏ بالضهم وبضمتين .: الثمر والززق والحظ من 
الدنيا كما ذكره الفيروزآبادي . 

61 الكافي: عن عذة من أصحابه عن سهل بن زياد رفعه قال: قال أبو عبد الله تلتق : ما أتى من 
ثلاثين فرسخاً فبالهداية» وما كان أكثر من ذلك فبالأكل('', 

ومنه: عن محمد بن يحبى عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن علي بن الحكم. عن سيف بن 
عميرة» عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله للك : الطير يجيء من المكان البعيد؛ قال: إنما 


. يعجياء لرزق(''. 


)00( في المصدر: :إن كنت لابدا. 

(۲) فروع الكافي ج٦‏ ص۱٥٥‏ باب الورشان حديث ۴. 

6( فروع الكافي ج٠‏ ص١١٥‏ باب الفاختة رالصلصل حديث .١‏ 

. في المصدر: دعن ابن أبي حمزة؟‎ (t) 

() فروع الكافي ج٠‏ ص١٠١٠‏ . ٠١١‏ باب الفاءطتة رالصلصل حديث ۴. 

)١(‏ الخرائج رالجرالح ج٠‏ ص۹٠٠‏ فصل في أعلام الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام حديث ؟. 
۷( في المصدر: ارحسبه!. 

(4) فروع الكافي ج ص۲۹ باب إرسال الطير حديث )٩( .١‏ القامرس المحيط ج۳ ص۳۳۹. 
)٠١(‏ فروع الكافي ج٦‏ ص۲۹٥‏ باب إرسال الطير حديث ۲. 

1( فروع الكافي ج7 ص۹٤٥‏ باب إرسال الطير حديث *, 
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۸ . رمنه: عن الحسين بن محمّدء عن معلٰى بن محمْد» عن محمد بن جمهرر» عن علي بن داود 
الحذادء عن حریز ؛ عن أبي عبد الله له قال : قلت الحمام يرسلن من المواضع البعيدة فتأني ويرسلن من 
المكان القريب فلا تأتي. فقال: إذا انقطع أكله فلا تأتي. 


بيان: إذا انقطع أكله؛ أي من الذَّنبا فيموث. أو من بيت صاحبه فيذهب إلى مكان آخر. 


4 دلائل الطبري: عن أحمد بن إبراهي"» عن خالد0, عن علي بن حشان» عن عبد الرحمن 
بن كثيرء عن أبي عبد الله ثلث قال: كان أبو جعفر محمد بن علي الباقر في طريق مكحة ومعه أبو أميّة 
الانصاري وهو زميله في محمله فنظر إلى زوج ورشان في جانب المحمل معه فرفع أبو أميّة بده لينحيه فقال 
له أبو جعفر: مهلاً فان هذا الطير جاء يستجير بنا أهل البيت فان حيّة نوذيه وتأكل فراخه كل سنة وقد دعوت 
الله أن يدفع عنه وقد فعل(!) 

2 مشارق الأنوار: عن محمد بن مسلم قال : كنت عند أبي جعفر ليث إذ رقع عليه ورشانان ثم 
هدلا فرذ عليهما فطاراء فقلت: جعلت فداك ما هذا؟ فقال: هذا طائر ظنْ في زوجته سو فحلفت له 
فقال لها : لا أرضى إلا بمولاي محمد بن علي فجاءت فحلفت له بالولاية ألها لم نخنه فصذقهاء وما من 
أحدٍ يحلف بالولاية إلأ صدق إلا الإنسان فإنْه حلاف مهي . 


١‏ دلائل الطبري: عن أحمد بن محمد عن محمد بن يوسف( عن علي بن داود الحذاء عن 
الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله غه فال: كنت عنده إذ نظرت إلى زوج حمام عنده يهدر الذكر على 
الأنثى : فقال: ا لاء قال: يقول: يا سكني وعرسي ما خلق الله خلقاً أحبٍ إلي منك 
إلا أن يكون جعفر بن محند نشيو , 


"4 حياة الحيوان: الام وخر وهو عند العرب ذوات الأطواق نحو الفواخت والقماري 
وساق حر 'ء والقطا والوراشين'') وأشباه ذلك» يقع على الذكر والأنئى؛ لأنْ الهاء إنما دخلته على أنه 
واحد من جنس لا للتأنيث» وعند العامة آلها الدذواجن فقطء الواحد حمامة» رحكى أبو حاتم عن الأصمعيّ 


0غ( فروع الكافي جا ص 644 باب إرسال الطير حديث 4, 

(۲) لم يعذ «أحمد بن إبراهيم؛ هذا من مشابخ الطبري؛ فعليه نكرن الرواية مرسلة أو يكون سندها معلقاً على ما تبلهاء علماً بأنه قد جاء 
في ما قبلها: «وموسى بن الحسن؛ عن أحمد بن الحسين؛ عن أحمد بن إبراهيم'. 

۳( عبارة: عن حخالد؛ ليست في المصدر. 

(4) دلائل الإمامة ص۲۲۳۴ حديث 118, 

)( الهديل : صرت الحمام ٠‏ الصحاح ج٣‏ ص14ها. 

(1) عبارة: «إلأ صدق». 

(۷) مشارق الألوار ص88 . ٠٠‏ 

(۸) في المصدر: «أحمد بن يوسف». 

(9) دلائل الإمامة ص۱۲۸۳ حديث ۲۲۹. 

)٠١(‏ قال الدميري: «ساق حر - هر بالسين المهملة وبالقاف بينهما ألف؛ وححرٌ بالحاء والراء المهملتين : الورشان؛ وهو ذكر القمارى لا 
يختلفون في ذلك» حياة الحيران ج١‏ ص١91.‏ 

)1ع قال الدميري : «الررشان ‏ بالشين المعجمة ‏ هر ساق حر المتقدم في باب السين المهملة. وهر ذكر القمارى» والجمع وراشین 
ويجمع أيضاً على ورشان ‏ بكسر الراء © حياة الحيوان ج؟ ص٤١).‏ 
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واعلم أن الخبر لا كان محرّفاً سقيياً أسقطنا منه بعضه وسيأتي بتهامه وشرحه في باب صفات الشيعة . 

٤‏ - وروی الصدوق؛ رحمه الله» في كتاب فضائل الشيعة : عن أبيه. عن المؤدّب» عن أحمد بن عل 
الإصفهان» عن محمّد بن أسلم الطوسيّ ن » عن أبي رجاءء عن نافع › عن ابن عمر» عن النبيَّ (ص) آنه قال في 
حديث طويل : ألاومن أحبّ علا فقد أحبّتي» ومن أحبّني فقد رضي الله عنه» ومن رضي عنه كافاه ا جنة؛ ألا ومن 
أحبٌّ علب لا يخرج من الدنيا حتّى يشرب من الكوثر» وياكل ا ری ويرى مكانه في الجئّة ؛ ألا ومن أحبّ علا 
نایر ا و اباب رت ألا ومن أحبٌّ عليّاً أعطاه الله كتابه بيمينه 
وحاسبه حساب الأنبياء ؛ ألا ومن أحبّ علياً هرن الله عليه سكرات الموت» وجعل قبره روضة من رياض الجن ؛ ألا 
ومن أحت علياً أعطاه الله بكل عرق في بدنه حوراء» وشفع في ثئمانين من أهل بيته » وله بكل شعرة في بدنه حوراء 
ومدينة في الجن ؛ ألا ومن أحبَ علا بعث الله إليه ملك الموت كيا يبعث إلى الأنبياء؛ ودفع الله عنه هول منكر ونكيره 
وبيّض وجهه. وكان مع حمزة سيّد الشهداء؛ ألا ومن أحبّ علياً جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدرء ألا ومن 
أحبّ عليّا وضع على رأسه تاج الملك؛ وألبس حلّة الكرامة ؛ ألا ومن أحبّ علي جاز على الصراط كالبرق الخاطف؛ 
ألا ومن أحبّ عليّاً كتب الله له براءة من الناره وجوازاً على الصراط » وأماناً من العذاب» وم ينشر له ديوان» ول 
ينصب له ميزان › وقيل له ل SN‏ 
ألا ومن مات على حبّ آل محمّد فأنا كفيله بالجنة مع الأنبياء» ألا ومن مات على بغض آل محمّد لم يشم م رائحة 
الىت , 


٥‏ -_ ثو: عن أبي عبد الله (ع) قال : من سأل الناس وعنده قوت ثلاثة أيام لقى الله عز وجل يوم يلقاه وليس 
على وجهه لحم . 

٩‏ -ثو: عن الصادق» عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال علي (ع): من قرأ القرآن يأكل به الناس جاء يوم 
القيامة ووجهه عظم لا لحم فيه" . 

۷ -كا: بإسناده عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الرجل لينسى سورة من القرآن فتأتيه يوم القيامة حتّى تشرف 
عليه من درجة من بعض الدرجات فتقول : السلام عليك. فيقول : وعليك السلام من أنت؟ فتقول : أناسورة كذا 
وكذاء ضيّعتني أما لو تمسّكت بي بلغت بك هذه الدرجة؛ الخبر0). 

۸ ل: بإسناده عن جابر قال: سمعت رسول الله (ص) يقول : يجيء يوم القيامة ثلاثة ثة يشكون: 
المصحف. والمسجد والعترة ؛ يقول المصحف: : يارب حرّفونٍ ومزقوني» ويقول المسجد : يارب عطلوني 
وضيّعوني » وتقول العترة : يارب قتلونا وطردونا وشردوناء فاجثوا للركبتين للخصومة ؛ فيقول الله جل جلاله : أنا أولى 
رذلك2260, 

بيان : المزق والتمزيق : الخرق . قوله : آنا أولى بذلك أي بالخصام والانتقام » لأنهم فعلوا ذلك بكتابي وبيتي 
وعترق . 


. ١ح‎ ٤۷-٤١ : فضائل الشيعة‎ )١( 

(۲) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال : ۳۲۳ ب ۱۲۴ . 

(۳) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال : ۳۲۷ ب 17١‏ وفيه : ليأكل به التاس . 
() الكاني ۲: 69-4 ب ۲۷۳ ح " وفيه: ضيعتني وتركتني . 

() الخصال : ۱۷۰ ب ۳ح ۲۳3 وفيه : يشكون إلى الله تعالى . 
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۲۰ كتاب السماء والعالم ج۲ 


في كتاب الطير الكبير أنْ الحمام هو اليمام البرّي7') الواحدة يمامة وهو ضروب» والفرق بين الحمام الذي 


عندنا واليمام أن في أسفل ذنب الحمامة مما يلي ظهرها بياض وأسفل ذنب اليمامة لا بياض فيه20؛ انتهى . 

ونقل النوري" في التحرير عن الاصمعي أنْ كل ذاث طرق فهر حمام» والمراد بالطوق الخضرة أو 
الحمرة أو السواد المحيط بعنق الحمامة في طوفهاء وكان الكسائيّ يفول: الحمام هو البريي؛ واليمام ما 
بالف البيوت؛ والضراب ما قاله الأصمعيّ ونقل الأزهريّ عن الشافعي أنْ الحمام كل ما عب وهدر وإن 
ترقت أسماؤه في الطائر عب( ولا يقال: شرب والهدر جمع الضوت ومواصلته من غير تقطيع له» قال 
الرافعيْ: والأشبه أن ما عب هدرء ولو افتصروا في تفسير الحمام على العبْ لكفاهم ويدلٌ عليه أن الشافعي 
ذكر في عيون المسائل وما عب من الماء عب فهو حمام؛ وما شرب قطرة قطرة كالذجاج فليس بحمام انتهى. 

وفيما قاله الرافعيّ نظر لاله لا يلزم من العبٌ الهديرء وقال الشاعر: 

على حويضي نفغفرمكبٌ إا فترت فترة بيعب 
وحمرات شربهن عب 

وصف النغر بالعبٌ مع آنه لا يهدر رإلاً كان حماماًء والنغرل"2 نوع من العصفور. 

إذا علمت ذلك انتظم لك كلام الشافعين؛ وأهل اللّغة يقولون7: إن الحمام يقع على الذي بالف 
البيوت ويستفرخ فيها وعلى اليمام رالقماري وساق حر وهو ذكر القمري والفواخت والدبسن7" والقطا 
والوراشين والبعاقيب2''0 والشفنین ' والواعي"' والورداني والطوراني وسيأني إن شاء الله تعالى بيان ذلك 
كل واحدٍ في بابه» والكلام الآن في الحمام الذي يألف البيت وهو قسمان: أحدهما البرّيْ الذي يلازم 
البروج وما أشبه ذلك وهو كثير النفورء سمي برْيَاً لذلك» والثاني الأهلي وهو أنواع مختلفة وأشكال متباينةء 


(1) في المصدر: أن البمام هر الحمام البري. 

(۲) حياة الحيران ج١‏ ص 556, 

فيا بقية كلام الدميري . 

(4) في المصدر إضافة: «والمب - بالعين المهملة -: شدة جرع الماء من غير تلأس ؛ فال ابن سيده: يقال في الطائر: عب». 

(4) في المصدر: «رالهدير ترجيع الصوت». 

)١(‏ قال الجوهري: «اللُفْر: طير كالعصافير حمر المناقبر؛» الصحاح ج۲ ص”877, 

(۷) عبارة: «يقولرن» ليست في المصدر. 

(۸) في المصدر: «رالفمري'. 

(4) قال الدميري: *الدبسي بفتح الدال المهملة وكسر المهملة ويقال أيضاً الدّبسي ‏ بضم الدال -: طائر صغير منسوب إلى دبس الرطب 
لأنهم بغيّرون في النسب كالدهري والسهيلي والفامي بائع الفوم والفياس فرمي والأدبس من الطبر رالخيل: الذي في لونه خبرة بين 
السواد والحمرة وهذا النوع فسم من الحمام البري؟ ثم فال: «وفيل هو ذكر اليمام قال الجاحظ : قال صاحب منطق الطير: يقال في 
الرحشي من القمارى والفراخث وما أشبه ذلك: «باسي؛ حياة الحبران جا ص155. 

)٠١(‏ جمع البعقرب: ذكر الحجل؛ راجع حياة الحيوان ج۲ ص۴۷). 

- في المطبوعة: «السنفين»؛ وما أثبنناه من المصدر؛ علماً بأنْ الدميري فد ذكره قائلاً: «الشفنين  كالبشلين بكسر الشين المعجمة‎ )1١١( 
وهو متولد بين نوعين مأكولين؛ رعذه الجاحظ في أنواع الحمام؛ وبعضهم يقول: الشفنين هو الذي تسمّية العامة: البمام» وصوته‎ 
.”5 ١ص‎ ١ج في الترنم كصرت الرباب وفيه نحزينء رجمعه شفانين رتحسن أصراتها إذا اختلطت» حياة الحيوان‎ 

(17) في المصدر: «الزاغ» بدل «الواعي» علماً بان الدميري ذكر الزاغ قائلاً: «الزاغ؛ من أنواع الغربانء يقال له: الزرعي وغراب الزرع؛ 
وهو غراب أسود صغير؛ وقد بكرن محمرٌ المنقار رالرجلين؛ وبقال له: غراب الزيتون لانه باكله؛ حياة الحيوان ج۱ ص۲۹٠‏ هذا 
ولم بذكر الراعي . 


ج۲ ۴ باب الحمام وأنواعه من الفواخت والفماري والدباسي والوراشي وغيرها ۲ 


منها المراعيش والرّواعب والعداد' والمضرب والفلاب والمنسوب» وهو بالنسبة إلى ما تقدّم كالعناق من 
الخيل وتلك كالبراذين» قال الجاحظ : الفقيع من الحمام كالصقلابيّ" من الئاس وهو الأبيض. 

روى أبو داود وابن ماجة والطبرانيّ وابن حبّان بإسناد جيّد عن أبي هريرة أنْ النبن وه رأى رجلا بتبع 
حمامة فقال: شبطان يبتع شيطانه. وروي: شبطان يتّبعه شيطان. 

قال البيهقن: وحمله بعض أهل العلم على إدمان صاحب الحمام على الاشتفال به" والارتقاء به على 
الأسطحة التي يشرف منها على بيوت الجيران. 

وروي عن أسامة بن زيد قال: شهدت عمر بن عبد العزيز يأمر بالحمام الطائرة0) فتذبح وتترك 
المقصّصات . 

وروی ابن قانع والطبرائيَ عن حبيب بن عبد الله بن أبي كبشة عن أبيه عن جذه أنْ النبيّ ههه كان 
يعجبه النظر إلى الأترج والحمام الأحمر ورواه الحاكم في تاريخ نيسابور عن عائشة قالت: كان رسول الله 
هه يعجبه النظر إلى الخضرة وإلى الحمام الأحمر. 

قال ابن قانع والحافظ أبو موسى: قال هلال بن العلاء: الحمام الأحمر: الفاح قال أبو موسى: وهذا 
التفسير لم أره لغيره» وكان في منزله تا حمام أحمر اسمه وردان. 

رفي عمل اليوم والليلة لابن السئي عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل أنْ عليّاً شكى إلى الب هله 
الوحشة فأمره أن بٽخذ زوج حمام وأن بذكر الله تعالى عند هديره. ورواه الحافظ ابن عساكر وقال: إنه 
غریب جدا وسنده ضعيف. 

وروی ابن عديّ في كامله في ترجمة ميمون بن موسى عن علي بن أبي طالب غات آله اشتكى إلى 
رسول الله هه الوحشة فقال له: الخذ زوجاً من حمام تونسك وتوفظك للصّلاة بتغريدهاء وانخذ ديكا 
يونسك ويوقظك للصلاة. 

وروي أيضاً في ترجمة محمد بن زياد الطخان عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
هه : :انخذوا الحمام المقاصيص" في بيوتكم فإلها تلهي الجن عن صبيانكم؟. 

وقال عبادة بن الصامت: شكى رجل إلى رسول الله فد الوحشة فقال له النبيّ هه : «انخد زوجاً من 
حمام». رواه الطبرانيَ وفيه الصلت بن الجراح لا يعرف؛ وبقيّة رجاله رجال الصحيح . 

وفي كامل ابن عدي في ترجمة سهل بن وزير" عن محمد بن المنكدر عن جابر أنّ اني ههه قال: 
«شكت الكعبة إلى الله تعالى قلّة زرّارها فأوحى الله تعالى إليها لأبعشن0) أقواماً يحئون إليها كما تحن الحمامة 
إلى فراخها'. 


(1) في المصدر إضافة: «والسداد». (۲) في المصدر: كالصقلاب». 
(۳) في المصدر: «على إطارئه والاشتغال به . 

(4) في المصدر؛ «الطيارة. 

(ه) أي مقطرع الجناح . 

(۷) في المصدر: «فرير؟. 

(۸) في المصدر إضافة: إليكه. 
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وفي سنن أبي داود والنسائيّ من حديث ابن عبّاس بإسناد جيّد أن النبيَ هه قال: «يكون في 
الزمان فوم يخضبون بالسواد كحرامل () الحمام لا يريحون رائحة الجلة». 


ومن طبعه آله بالف وكره ولو أرسل من ألف فرسخ ويحمل الأخبار ويأني بها من المسافة البعيدة في 
المذة القريبة » وفيه ما يقطع ثلاثة آلاف فرسخ في يوم واحد» وريّما اصطيد وغاب عن وطنه عشر حجج 
وأكثر» ثْمْ هو على ثبات عقله وفرّة حفظه ونزوعه إلى وطنه حتّى يجد فرصة فيصير إليه» وسباع الطير تطلبه 
أشد طلب» وخوفه من الشواهين أشدٌ من خونه من غيره؛ وهو أطير منه ومن سائر الطير كله لكنه يذعر منه 
ويعتريه ما يعتري الحمار إذا رأى الأسد والشاة إذا رأت الذئب والفأر إذا رأثت الهرّء ومن عجيب الطبيعة 
فيه ما حكاه ابن فتيبة في عيون الأخبار عن المثلى بن زهير آنه قال: لم ار شيثاً قط من رجل وامرأة إلأ وقد 
رأيته في الحمام» ما رايت حمامة إلا" تريد ذكرهاء ولا ذكرأً إلا يريد أنثاه إلى أن يهلك أحدهما أر يفقدء 
ورأبت حمامة تتزيّن للذكر ساعة يريدهاء ورأيت حمامة لها زوج وهي تمكن آخر ما تعدره: ورأيث حمامة 
تقمْط!!) حمامة؛ ويقال؛ إنْها تبيض عن ذلك» لكن لا يكون لذلك البيض فراخ؛ ورأيت ذكراً يقمط ذكراًء 
ورایت ذکراً يقمط من كل لقي ولا یزوج" وأنشى يقمطها كل من رآها من الذكور ولا تزوج0©, 


وليس من الحيوان ما يستعمل التقبيل عند السفاد إلا الإنسان والحمام وهو عفيف السفاد بجر ذنبه 
ليعفي أثر الأنثى كاله فد علم ما فعلت ويجتهد في إخفاك7”©, وقد بسفد لتمام سنّة أشهر؛ والأنثى تحضف( 
أربعة عشر يوماًء وتبیض بيضتين يخرج من الأولى ذكر ومن الثانية أنثى 0 وبين الأولى والثانية يوم وليلة؛ 
والذكر يجلس على البيض ويسخنه جزء من النهارء والأنثى بقبة النهار وكذلك في الليل؛ وإذا باضت الأنثى 
وأبت الذخول على بيضها لأمر ماء ضربها الذكر واضطرّها إلى الدخول» وإذا أراد الذكر أن يسفد الأنثى 
أخرج فراخه عن الوكر وقد ألهم هذا النوع أنْ فراخه إذا خرجت من البيض بأن يمضغ الذكر تراباً مالحاً 
ويطعمها إِياه ليسهل به سبيل المطعم؛ فسبحان اللطيف الخبير الذي آنى كل نفس هداها. 


وزعم أرسطو أن الحمام ب يعيش لمان سنين» وذكر التعلبي وغيره عن وهب بن عنبه في قوله تعالى: 
«ورئك يخلق ما يشاء ریختار)( 10 قال: اختار من الغنم الضأن. ومن الطير الحمام. 


وذكر أهل التاريخ أنْ المسترشد'" لما حبس رأى في منامه على يده حمامة مطرّقة فأناه آت وقال له: 


)02( في المصدر: «كحراصل'. 

(۲) في المصدر: «رأى؛. 

(۳) في المصدر: دلا بدل إلا . 

0( القمط : السفاد والجماع والذرق؛ القامرس المحبط ج۲ ص5845. 
)0( في المصدر: اورأبت ذكراً ينمط كل ما لقى ولا يزارج1. 
)١(‏ في المصدر: «كل ما رآها من الذكور ولا تزاوج؟. 

)۷( في المصدر: «ليجتهد في إخفائه؟ . 

(۸) في المصدر: «والأنئى تحمل». 

(4) في المصدر: «إحداهما ذكر والثانية أنتى؟. 

.14 سورة القصصء آية:‎ )٠١( 

)01 في المصدر إضافة : «بالله1. 
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خلاصك في هذاء فلمًا أصبح حكى ذلك لابن سكينة(" الإمام فقال له: ما اؤلته» قال: أزْلته ببيت أبي 


تمام : 
هن( الحمام فإن كسرت عيافه | من حائهي فإنهن حمام 
وخلاصي في حمامي فقتل بعد ام بسيرة سنة نسع وعشرين رخمسماة" . 
500 


باب الطاووس 

١‏ نهج البلافة: من خطبة له لا بذكر فيها عجبب خلقة الطّاووسر0): ابتدعهم خلقاً عجيباً من 
حبيوانٍ وموراتٍ وساكن وذي حرکات؛ فأفاء”*) من شواهد البيّنات على لطيف صنعته عظيم قدرته ما انقادت 
له العقول معترفةٌ به ومسلمةٌ له ونعقت في أسماعنا دلائله على وحدانيّته؛ وما ذرأ من مختلف صور الأطيار 
التي أسكنها أخاديد الأرض وخروق فجاجها ورواسي أعلامها من ذوات7) أجنحة مختلفة وهيئات مختلفة 
متباينة مصرّفة في زمام التسخير» ومرفرفة بأجنحتها في مخارق الجر المنفسح والفضاء المنفرج؛ كوّنها بعد 
إن لم تكن في عجائب صور ظاهرة؛ وركبها في حقاق مفاصل محتجبة؛ ومنع بعضها بعبالة خلقه أن يسمو 
في السماء خفوفاً وجعله يدفٌ دفيفاً. ونسقها على اختلافها في الأصابيغ بلطيف فدرته ودقيق صنعته فمنها 
مغمرس في فالب لون لا يشوبه غير لون ما غمس فيه؛ ومنها مغموس في لون صبغ قد طوّق بخلاف ما 
صبغ به. 

ومن أعجبها خلقاً الطاووس الذي أقامه في أحكم تعديل؛ ونضد ألوانه في أحسن تنضيد بجناح أشرج 
قصبه وذنب أطال مسحبه» إذا درج إلى الأنثى نشره من طيّه وسما به مطلاً على رأسه» کاله قلع داري عنجه 
نوه يختال بألوانه وبميس بزيفانه؛ يفضي كإفضاء الديكة؛ ويز بملاقحة از الفحول المغئلمة للضراب» 
أحيلك من ذلك على معايئة لا كمن يحبل على ضعيف إسناده» ولو كان كزعم من يزعم أله يلقح بدمعة 
تسفحها مدامعه؛ فتقف في ضفني جفونه؛ وإ أنثاه تطعم ذلك ثم تبيض» لا من لقاح فحل سوى الدمع 
المنبجس» لما كان ذلك بأعجب من مطاعمة الغراب؛ تخال قصبه مداري من فضّة؛ وما أنبت عليها من 
عجيب داراته وشموسه خالص العقيان وفلذ الزبرجد. 

فإن شبّهته بما أنبتت الارض قلت: جني من زهرة كل رببع» وإن ضاهيته بالملابس فهو كموشيّ 
الحلل أو مونق عصب اليمن» وإن شاكلته بالحلي فهو كفصوص ذات ألوان قد نطقت باللجين المكلل؛ 


)1١(‏ هكذا في المطبوعة والمصدر؛ ولم أعثر على اسمه. 

(۲) في المصدر: «هي'. 

(6) حياة الحيوان ج۲ ص٦٣۲‏ ۔ 7148 ملخصاً. 

(؛) الطاررس على وزن فاعرل وأصله طرس» ومنه: طت المرأة؛ أي تزيّنت» فاله المؤلف نحت عنوان «توضيح» بعد هذاء علماً 
بأله فد جاء نفسير كثير من الكلمات من هذه الخطبة في هذا الترضيح . 

(9) في المصدر: «وأقام'. 

)١(‏ في المصدر: «ذات؛. 

(۷) كلمة: «مخئلفة؛ ليست في المصدر. 

(۸) في المصدر إضافة: جني . 

.»قلرمك١ في المصدر:‎ )٩( 
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يمشي مشي المرح المختال» ويتصفح ذنبه وجناحه() فيتهقه ضاحكاً لجمال سرباله وأصابيغ وشاحه. فإذا 
رمى ببصره إلى قوائمه زقا معولاً بصوت يكاد يبين عن استغائته ويشهد بصادق توجّعه؛ لأنْ قوائمه حمش 
كقوائم الديكة الخلاسيّة وقد نجمت من ظنبوب سافه صبصية حفيّة وله في موضع العرف قنزعة خضراء 
موشاة» ومخرج عنقه كالإبرين؛ ومغرزها إلى حيث بطنه كصبغ الوسمة اليمانية أو كحريرة ملبّسة مرآة ذات 
صقال؛ وكأنه متلفْع بمعجر أسحم إلا أله يخيّْل لكثرة مائه رشذة بريقه أن الخضرة الناضرة ممتزجة به ومع 
كو مته خط كمستاق القلم فى لون الأقخوان أيض ينق فهر بيياضه قي صراد ما هنالك بأتلق» وقل صبغ 
إلا وقد أخذ منه بقسط› علا(" بكثرة صقاله وبريقه وبصيص ديباجه ورونقه» فهو كالأزاهير المبئوثة لم 
تربها أمطار ربيع ولا شموس قيظ؛ وفد يتحسر من ريشه ويعري من لباسه فيسقط تتری وبنبت تباعاً فينحتٌ 
من قصبه انحتات أوراق الأغصان» ثمْ يتلاحق نامياً حنى بعود كهيئته قبل سقوطه لا يخالف سائر ألوانه9) 
ولا يقع لون في غير مکانه» وإذا تصفْحت شعرة من شعرات قصبه أرئك مرّة حمرةً ورديّة» وتارةً خضرةً 
زبرجديّةٌ؛ وأحياناً صفرءً عسجديةٌ» فكيف تصل إلى صفة هذا عمائق الفطن؛ أو تبلغه قرائح العقول؛ أو 
تستنظم وصفه أقوال الواصفين؟ وأفل أجزائه قد أعجز الأوهام أن تدركه والألسئة أن تصفه فسبحان الذي بهر 
العقول عن وصف خلق جلأه للعيون فأدركته محدوداً مكرّناً ومؤلفاً ملوناًء وأعجز الألسن عن تلخيص صفته 
وقعد بها عن تأدية نعته» وسبحان من أدمج قوائم الذرّة والهمجة إلى ما فوقهما من خلق الحيتان والأفيلةء 
ووأى على نفسه أن لا يضطرب شبح ممًا أولج فيه الوح إل وجعل الحمام موعده والفناء غايته. 

قال السبّد رضي الله عنه: تفسير بعض ما جاء فيها من الغريب: «ريؤرٌ بملاقحة) الأز كناية عن 
النكاح؛ يقال: أز المرأة!؛) يؤرّها: إذا نكحها زوجها وقوله: «كأنه قلع داري عَنْججه نونيْه؛ القلع: شراع 
السفينة » وداريٌ منسوب إلى دارين وهي بلدة على البحر يجلب منها الطب وعَئَجه أي عطفه» يقال: 
عنجت الناقة أعنجها عنجاً: إذا عطفتهاء والنونن: الملأح. وقوله غ : «ضفْتي جفونه؛ أراد جانبي جفونه 
رالضفتان: الجانبانء وقوله غاا : «وفلذ الزبرجد' الفلذ جمع فلذة وهي القطعة وقوله: «كبائس اللؤلز 
الطب الكبائس جمع الكباسة العذق. والعساليج الغصون واحدها عسلوج*, 

توضيح : الطاررس على فاعول وتصغيره طوبس» وطزست المرأة أي تزيّنت؛ والَيّوان بالتحريك: 
جنس الحيّ ويكون بمعنى الحياة» والموات. كسحاب: ما لا روح فيه» وأرض لم نحي بعد» والتي لا 
مالك لها ولا ساكن كالأارض والجبال وذي حركات كالماء والنار» أي المتحرّك بطبعه» أو الأعم. ولا يضر 
التداخل» واللطيف: الذقيق و «ما» مفعول «أقام؛ رالضمير عائد إلى ما في ابه؛ ر «له» راجع إلى اللهء 
ويحتمل أن يعود إلى اما و العقث؟ أي صاحت والغرض الأشعار بوضوح الدلائل. رالضمير في دلائله 
راجع إلى الله أو إلى اماء و ما ذرأه أي خلق. وقيل: الذرء مختصٌ بخلق الذرية. والاخاديد جمع أخدود 
بالفم وهو الشنٌ في الأرض» والطير الذي يسكن الأخدود كالقطاء والفجاج بالكسر جمع فج بالفتح وهو 


)١(‏ في المصدر: «رجناحب». 

(۲) في المصدر: ارعلاها. 

م( في المصدر: «سالف ألرائه؛ راجع «توضيح' المؤلف بعد هذا. 
(4) في المصدر: «أز الرجل المرأة؛. 

)6( نهج البلاغة ص۲۳۸ ۔ 4؟؟ خطبة رقم ,١١8‏ 


ج۲ ؛ ‏ باب الطاررس لف 


الطريق الواسع بين جبلين؛ والقبج يسكن الفجاج؛ والأعلام: الجبال؛ ورواسيها: ثوابتهاء والعقبان 
والصّقور ونحوهما تسكن الجبال الرّاسية. والتصريف: التقليب والتحويل من حال إلى حال؛ و «مصرفة؛ 
منصوبة على الحالية وفي بعض النسخ مجرورٌ على أله صفة لذوات أجنحةء وكذلك مرفرفة؛ وزمه: شذه 
والزمام ككتاب: ما يزم به؛ وزمام البعبر: خطامه» وزمام التسخير: القدرة الكاملة. 

ورفرف الطائر بجناحيه: إذا بسطهما عند السقوط على شيء يحوم عليه ليقع فوقه؛ ومخارق الجر 
أمكنتها التي تخرق الهراء فتدخلهاء والمنفسخ: الواسع. والفضاء بالفتح: المكان الواسع : والحقاق بالكسر 
جمع حن بالضمْ وهو مجمع المفصلين من الأعضاء. واحتجاب المفاصل ؛ استتارها باللحم والجلد 
ونحوهما وعبل الشيء بالضمْ عبالة بالفتح فيهما مثل ضخم ضخامة وزناً ومعنى؛ "أن يسمو' أي يعلو في 
السَماء أي في جهة العلوء وفي بعض النسخ: في الهواءء والخفوق بِالضْمٌ: سرعة الحركة؛ ودف الطائر 
كمذ: حرّك جناحيه لطيرانه ومعناه ضرب بهما ديه رهما جناحاه» فيل وذلك إذا أسرع مشياً ورجلاه على 
وجه الأرض ثم يستقلٌ طيراناً؛ ودفيف الطائر: طيرانه فوق الأرض» يقال: عقاب دفوف ودفْت الحمامة 
كفْرت: إذا سارت سيراً لاء كذا في المصباح؛ ويظهر من كلام بعضهم أن الفعل كمد فيهماء وهيدف؛ فيما 
عندنا من النسخ بكسر العين» ونسفها أي رثبهاء يقال: نسقت الدرّ كنصرت أي نظمتهاء ونسقت الكلام أي 
عطفت بعضه على بعض» والأصابيغ جمع أصباغ بالفتح جمع صبغ بالكسر وهو اللون أي جعل كلا منها 
على لون خاصٌ على وفق الحكمة البالغةء وغمسه في الماء كضربه: دخله؛ والاغتماس: الارتماس: شبّه 
الطير بالثوب الذي ده الصبّاغ إذا أراد صبغه» والقالب بالفتح كما في النسخ قالب الخفٌ وغيره كالخاتم 
والطابع؛ وبالكسر: البسر الأحمرء وفي القاموس: القالب: البسر الأحمرء وكالمثال يفرغ فيه الجواهرء 
وفتح لامه أكثرء وشاة قالب لون: هلى قير لوك افيا رفي «حدیث شعيب وموسى غل : لك من 
غنمي ما جاءت به فالب لون» تفسيره في الحديث أنها جاءت عل غير ألوان أمهاتها كان لونها قد انقلب» 
ومنه حديث علي ل في صفة الطيور: «فمنها مغموس في قالب لون لا يشوبه غير لون ما غمس فيه:9) 
انتهى . 

والأظهر أن الغمس في قالب اللون عبارة عن إحاطة اللون الواحد بجميع أجزائه كما يحيط القالب 
بالأشياء المصوغة بالصبٌ فيه من نحاس ونحوه؛ وعلى الكسر يمكن أن يكون المراد بقالب اللون اللون 
الذي بقلب اللون إلى لون آخرء و «لون صبغ؛ في بعض النسخ بجر «لون؛ مضافاً إلى «صبغ؛ على الإضافة 
البيانيّة؛ وفي بعضها بالجر منرّناً و «صبغ؛ على صيغة الماضي المجهرل؛ أي صبغ ذلك المغموس 
والطوق: حلي للعلق وكلّ ما استدار بشيء؛ وهذا النوع كالفواخت ونحوهاء والتعديل: التسوية» ومنه 
تعديل القسمة؛ والمراد إعطاء كل شيء منه في الخلق ما يستحفه وخلقه خالياً من نقص ونضد متاعه كنصر 
ونضّده بالتشديد أي جعل بعضه فوق بعض» أي رتب ألوانه «بجناح أشرج قصبه؟ أي ركب بعضها في بعض 
كما يشرج العيبة أي يداخل بين أشراجها وهي عراها. 

وسحبه ‏ كمنعه : جره على وجه الأرض» وسحبت المرأة ذيلها: إذا درج أي مشى؛ وطوى الصّحيفة 


,١؟"ص‎ ١ج القاموس المحيط‎ )١( 
النهاية ج٤ ص7ا؟,‎ (0) 


Wt 
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فى كناب السماء والعالم ج٠۲‏ 





كرمى ضدْ نشرها رسما كدعا أي ارتفع؛ وسما به أي أعلاه ررفعه» وأطل عليه أي أشرف والقلع بالكسر: 
الشراع؛ والدَاري منسوب إلى دارين وهو مرضع في البحر كان يؤتى منه اليب من الهند وهو الآن خراب لا 
عمارة به ولا سكنى وفيه آثار قديمة؛ والنسبة إليه لاله كان مرسى الشفن في زمانه ملك » وعنجه كنصره 
أي عطفهء وقيل: هو أن يجذب الراكب خطام البعير فيرذه على رجليه. 

رفي النهاية: النوتي: الملأح: الذي يدبّر السفينة في البحر وقد نات ينوت نوتاً: إذا تمايل من 
الئعاس ١‏ كان النوتي يمبل السفينة من جانب إلى جانب"» انتهى ولطف النشبيه واضح . 

واختال أي تکبّر وأعجب بنفسه» ويميس أي يتبختئر؛ وزاف يزيف زيفاناًء أي نبختر في مشیه؛ 
ويفضي أي يسفد. ويقال: أفضى المرأة أي جامعها أو خلا بهاء والديكة كقردة جمع ديك بالكسر وفي 
بعض النسخ وفي نهاية ابن الأثير: كإفضاء الديكة( ويار كيد أراً بالفتح أي يجامع» وألقح الفحل الناقة أي 
أحبلهاء رالملافحة مفاعلة منه وفي بعض النسخ : «بملاقحه؛ على صيغة الجمع مضافاً إلى الصّميرء أي 
بالات نناسله وأعضائه؛ والفحل: الذكر من كل حيوان؛ وغلم كعلم أي اشتدٌ شبقه» واغتلم البعير: إذا هاج 
من شذة شهوة الضراب. 

وقوله عقن : «أرَ الفحول المغتلمة» ليس في بعض النسخ» والإحالة من الحوالة «على ضعيف إسناده؟ 
أي إسناده الضعيف» وفي بعض النسخ : «على ضعف» بصيغة المصدر مبالغة ويقال: سفحت الدّم كمنعت 
أي أرقته؛ والدمع أي أرسلته» وفي بعض النسخ: «تنشجها؛ كتضرب يقال: نشج القدر والزق أي غلى ما 
فيه حئى سمع له صوت» ولعلْ الأول أرضح. فان الفعل ليس متعذياً بنفسه على ما في كنب اللغة» وضفتا 
جفونه: جانباهاء وكذلك ضفتا النهر والوادي؛ و «تطمُم' على صيغة التفغل بحذف إحدى الثتاءين؛ وبجس 
الماء تبجيساً: فجره فتبجس وانبجس ويوجد الكلمة في اللسخ بهما أي الدمع المنفجر. 

قال بعض الشارحين : زعم قوم أن الفاح في الطاروس بالدمعة وأمير المؤمنين ظليئه: لم يحل 
ذلك» ولكئه قال ليس بأعجب من مطاعمة الغراب» والعرب تزعم أن الغراب لا يسفدء ومن آمثالهم : 
«أخفى من سفاد الغراب» فيزعمون أن الفاح من المطاعمة وانتقال جزء من الماء الذي في قانصة الذكر إلى 
الأنثى من منقاره؛ وأما الحكماء فقل أن يصذقوا بذلك على ألهم قد قالوا في كتبهم ما يقرب من هذاء قال 
ابن سينا" : والقبجة تحبلها ريح تهبّ من ناحية الحجل الذكر ومن سماع صوته» قال: والتوع المسمى 
مالاقيا" تتلاصق بأفواهها ثم تتشابك فذاك سفادها("2؛ ولا يخفى أن المثل المذكور لا يدل على أن الغراب 
لا يسفد» بل الظاهر منه خلافه إلا أن بكرن مراد القائل أيضاً ذلك وأا كلامه غلل فالظاهر منه أنْ 


,5"0 المرسى: محل وفوف السفن. فال الجرهري: المزساة التي ترسى بها السفبنة» تسمّيها الفرس؛ لنکرء الصحاح ج٤ ص1‎ )١( 
النهاية جه ص؟؟1,‎ )۲( 

م النهاية ج٠‏ ص۳۷ كلمة «أرر» وفيه! «كإفضاء الديكة؟ ‏ بالقاء -, 

)4( جاء هذا الكلام في شرح ابن ميثم وفي شرح ابن أبي الحديد أيضاً. 

(0) ذكر هذا في الشفاء ‏ الطبيعيات . ج ص۹٦٠‏ المقالة الخامسة من الفن الثامن؛ الفصل الأول في أحرال سفاد الحيوان ووضعه. 
(1) هكذا في المطبوعة وفي الشرحين أيضاً؛ ولم أعثر عليه في ما عندي من كتب اللغة. 

(۷) شرح ابن ميدم ج۳ ص۳۰۹ - ۳۱۰ وشرح ابن أبي الحديد ج٩‏ ص۲۷۰ ۔ ۲۷۱. 


ع Ye‏ ل باب الطاررس ¥ 


الطاروس لقاحه بالسفاد لفوله غلا : بور بملافحة» ولتعبيره عن القول الآخر بالزعم؛ وأنْ الغراب لقاحه 
بالمطاعمة . 

وفي القاموس: الحمام إذا أدخل فمه في فم أنثاه فقد تطاعما وطاعما"» وخال الشيء كخاف أي 
ظنهء وخاله يخيله لغة فيه» وتقول في المضارع للمتكلم إخال بكسر الهمزة على غير قياس وهو أكثر 
استعمالاً وبنو أسد يفتحون على القباس» والمداري بالذال المهملة على ما في أكثر الأسخ جمع مدرى بكسر 
الميم؛ قال ابن الأثير: المدرى والمدراة: شيء من حديد”" أو خشب على شكل سنْ من أسنان المشط 
وأطول منه يسرّح به الشعر المتلبّد ويستعمله من لا مشط له . 

وكان في نسخة ابن ميثم بالڏال المعجمة» قال: رهي خشبة ذات أطراف كأصابع الكفٌ يني به 
الطعام والدارة: هالة القمر وما أحاط بالشيء كالدائرة. والعقيان بالضمّ: الذهب الخالص؛ وقيل: ما ينبت 
منه نباتاً» والفلذ كعنب جمع فلذة بالكسر وهي القطعة من الذهب والفضّة وغيرهماء وفلذت له من الشيء 
كضربت أي قطعت» والزبرجد: جوهر معروف» فيل: ويسميه الناس البلخش» وقيل : هو الزمرّد؛ وجنيت 
الذمرة والزهرة واجتنيتها بمعنى ١‏ والجنيّ فعيل منه وفي بعض النسخ : جنى كحصى وهو ما يجنى من الشجر 
ما دام غضًا بمعنى فعيل» ولفظة الفعل المجهرل ليست في بعض النسخ؛ وزهر البنات بالفتح : نوره» 
والواحدة زهرة كتمر وتمرة» قالوا: ولا يسمى زهراً حتى تفتح؛ والمضاهاة والمشاكلة والمشابهة بمعنى» 
واستعمال فاعل بمعنى فعْل بالتشديد كثير لا سيّما في كلامه فالا › واللباس واللبس بالكسر فيهما والملبس 
واحد. 

والوشي: نقش الثوب من كل لون والموشئ كمرمئ: المنفش» والحلل كصرد جمع حلة بِالفْمْ 
رهي إزار ورداء من برد أو غيره فلا تكون حلة إل من ثوبين أو ثوب له بطانة؛ وشيء أنيق أي حسن 
معجب» والمونق مفعل منه قلبت الهمزة واوأ والعصب بالفتح : ضرب من البرود» والحليّ بضم الحاء وكسر 
اللأم وتشديد الباء جمع حلي بالفتح والتخفيف وهو ما يزين به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة؛ 
والفصوص جمع فض كفلس وفلوس» قال ابن السكيث: كسر الفاء رديءء وقال الفيروزآبادي الفض: 
للخاتم» مثلئة والكسر غير لحن ء ونطقت باللجين أي جعلت الفضّة كالنطاق لها وهو ككتاب شبه إزار فيه 
نكة تلبسه المرأة» قيل: شفة تلبسها المرأة وتشدّ وسطها بحبل وترسل الأعلى على الأسفل إلى الأرض» 
والاسفل ينجر على الأرض وكذل فلاناً ألبسه الإكليل وهو بالكسر: الاج وشبه عصابة زين بالجوهر. وقال 
بعض الشارحين : شبّه لله بالفصوص المختلفة الألوان المنطقة في الفضّة أي المرضّعة في صفائح الفضّةء 
والمكلّل : الذي جعل كالإكليل"ء وحاصل الكلام أنه للها شبّه قصب ريشه بصفائح من فضّة رصعت 
بالفصوص المختلفة الألوان؛ فهي كالاكليل بذلك الترصيع والأظهر أن المكلل وصف للجين» ومرح كفرح 


.١4!5ص‎ ٤ج القاموس المحيط‎ )١( 

0( في المصدر: لشي * يعمل من حدید؟. 
(۳) النهاية ج۲ ص9١١.‏ 

(4) إصلاح المنطق ص 560. 

(0) القاموس المحيط ج۲ ص”*5”. 

(1) شرح ابن ميلم ج۳ ص١٠51,‏ 
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۸ كتاب السماء والعالم اج" 
وزناً ومعئّى فهو مرح ککتف› وقيل: المرح أشدٌ من الفرح؛ رفيل: هو النشاط. رتصفّحت الكئاب أي 


دحرجةء والجمال: الحسن في الخلق والخلق. والسربال بالكسر: القميص أو كل ما لبس» والوشاح 
ككتاب: شيء ينسج من أديم ويرصّع شبه قلادة تلبسه النساء؛ وزقا يزقو أي صاح ء وأعول أي رفع صوته 
بالبكاء والضياح واستغاث: طلب العون والنصرء وتوجع أي تفججع أو تشكو لأنْ قوائمه حمش أي دقاق؛ 
يقال: رجل أحمش الساقين» والخلاسيّة بالكسر: هي التي بين الدّجاجة الهنديّة والفارسيّة» والولد بين أبوين 
أبيض وسوداء وأسود وبيضاء؛ ذكره في العين20, ونجم الئبات وغيره كقعد نجوماً أي ظهر وطلع. 
والظنبوب ‏ بالضمّ -: حرف العم البايس عن ندم الساق ذكره الجوهرئٍ("2؛ وفي القاموس: حرف الساق 
من قدم أو عظمه أو حرف عظمه"ء والصيصية في الأصل: شوكة الحائك التي بها سي السداة واللحمة» 
قال الجوهري: ومنه صيصية الدّيك التي في رجليهء والعرف بالضمٌ: شعر عق الفرس وغيره» والقنزعة 
بض القاف والزاي: ما ارتفع من الشعرء وقبل: الخصلة من الشعر يترك على رأس الصبيْ . 

موشاة أي منقّشة؛ والمخرج: اسم مكان أي محل خروج عنقه كمحلٌ خروج عنق الإبريق؛ ويشعر 
بان عنقه كعلق الإبريق؛ أو مصدر أي خروج عنقه كخروج عنق الإبريق» فالأشعار أقوى. والإبريق فارسيٰ 
معرب ٠)‏ وغرزته كضربت أي أثبته في الأرض» ومغرزها مبتدأ خبره كصبغ الوسمة؛ وبطنه مبتدأ خبره 
محذوف أي مغرزها إلى حيث بطنه موجوداً وممتداً ومنتهى إليه كصبغ إلى آخره» و «حيث» تضاف إلى 
الجملة غالباً وهو في المعنى مضافة إلى المصدر الذي تضفْنته الجملة؛ قالوا: «حيث' وإن كانت مضافة إلى 
الجملة في الظاهر لكن لما كانت في المعنى مضافة إلى المصدر فإضافتها إليها كلا إضافة؛ ولذا بنيت على 
الضمّ كالغايات على الأعرف؛ فقال الرضيّ رضي اله عنه: حذف خبر المبتدا الذي بعد حيث غير قليل . 

والوسمة بكسر السين كما في بعض النسخ وهي لغة الحجاز وأفصح من السكون وأنكر الأزهريي 
الشكون"ء وبالشكون كما في بعض النسخ وجرّزء بعضهم: نبت يختضب بورقه» وقيل: هو ورق الثيل» 
والصّقال ۔ ككتاب .: اسم من صقله كنصر أي جلاه» فهو مصقول وصقيلء واللفاع ككتاب : الملحفة أو 
الكساء أو كل ما تتلفُع به المرأة» وتلفع الرّجل بالثوب. إذا اشتمل به وتغطى» وفي بعض النسخ: متقنع 
والمقنع والمقنعة بالكسر فيهما: ما تتقئع به المرأةء والقناع ككتاب أوسع منهماء والمعجر كمنبر: ثوب 
أصغر من الرّداءٍ تلبسه المرأة. وقال المطرزيّ: ثوب كالعصابة تله المرأة على استدارة رأسها)ء والسحم ‏ 
بالتحريك ‏ والسْحمة ‏ بالضمَ : السواد» والأسحم الأسودء وخيل له كذا بالبناء للمفعول من الخيال بمعنى 


)١(‏ العين ج٤‏ ص۱۹۷. 

20( الصحاح ج١‏ ص78١.‏ 

(۳) القاموس المحبط ج١‏ ص”١٠.‏ 

(4) الصحاح ج۲ ص44١٠.‏ 

(5) معرب «آبريز؛ وهو الذي يقال له بالفارسية: آفتابه . 
)١(‏ لم نعثر عليه في كلام السيد الرضي بعد هذه الخطبة. 
(۷) تهذيب اللغة. 

(4) المغرب في ترئيب المعرب. 


جع  )‏ باب الطاررس ألما 


الوهم والظنْ أي لبس عليه وفي بعض النسخ «يخيل؛ على صيغة المعلوم فالفاعل ضمير الطّاووسء» رالبريق: 
اللمعان . 

واستدق أي صار دقبقاً وهو ضذ الغليظ؛ والمستدق على صيغة اسم الفاعل رفي بعض النسخ على 
صيغة اسم المفعول؛ قال ابن الأثير: استدق الذنيا أي احتفرها واستصغرهاء وهو استفعل من الشيء الدفيق 
الصغيرء والمشبّه على الأزل القلم؛ وعلى الثاني المرقوم. ويمكن أن تكون الإضافة على الأزّْل لأدنى 
ملابسة فإ الرّقم الذقيق له نسبة إلى القلم والأفحوان ‏ بالضم .: البابونج وأبيض يقق . بالتحريك ‏ أي 
شديد البياض» والتلق وتألق أي التمع؛ وعلا فلان فلاناً أي غلبه وارتفع عليه؛ وبص كفرٌ أي برق ولمع؛ 
والذيباج: ثوب سداه ولحمته إبريسم وفيل: هو معرّب ثمْ كثر حتّى اشنفت العرب منه فقالوا: دبج الغيث 
الأرض دبجاً: إذا سقاها فأنبت أزهاراً مختلفة لأله اسم للمنقّش؛ ورونق الشيء مازه وحسنه أي أخذ من كل 
لون نصيباً وزاد على اللون بالبريق واللمعان؛ والزهرة بالفتح وبالتحريك: الثبات ونوره والجمع أزهار وجمع 
الجمع أزاهر. 

والبك: النشر والتفريق» وربٌ فلان الأمر أي أصلحه وقام بتدبيره؛ وربٌ الدهن أي طيبه» والفيظ : 
فصل الصيف وشدَة الحرّء ولعلّ الجمع في الأمطار باعتبار الدفعات وفي الشموس بتعدّد الأشراق في الأيام 
أو باعتبار أن الشمس الطالع في كل يوم فرد على حدة لاختلاف التأثير في نضج الثمار وتربية النبات 
باختلاف الحرٌ والبرد وغير ذلك؛ وتحسّر البعير على صيغة التفمل أي سقط من الإعياء» وفي بعض اللسخ : 
«تنحسر) على صيغة الانفعال تفول: حسره كضربه ونصره فانحسر أي كشفه فانكشف. والعري بالضمْ 
خلاف اللبس والفعل كرضي» وتترى فيه لغتان تون ولا تنؤن مثل علقى فمن ترك صرفها في المعرفة جعل 
ألفها ألف التأنيث وهو أجود» وأصلها وترى من الوتر» وهو الفرد قال الله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا 
نترى 76" أي واحداً بعد واحد» ومن نوّنها جعل ألفها ملحقة ذكره الجوهري" ٠‏ رقال بعض شارحي 
النهج: نترى أي شيئاً بعد شيء وبينهما فترة» وهلا ممًا يغلط فيه قوم فيعتقدون أنْ «نترى» للمواصلة 
والالتصاق. وينبت تباعاً أي لا فترات بينهماء وكذلك حال الريش الشافطء والتباع . بالكسر : الولاء 
رأنحتت ورق الشجر أي سقطت . 

ونوله ظ# : «سالف ألوانه» في بعض النسخ : «سائر ألوانه» قال الجوهري: سائر الناس أي 
جميعهم"ء وفي المصباح : قال الأزهري: اثفق أهل اللغة أن سائر الشيء بافيه قليلاً كان أو كثيرا”2؛ ولعل 
المراد عدم مخالفة لون الريش النابت للباقي من الشوالف» أو المراد عدم التخالف بين الأرياش الثابتة؛ وما 
في الأصل أوضح. والورد بالفتح من كل شجرة: نورهاء وغلب على الورد الأحمرء والتارة: الحين 
والزمان والعسجد كجعفر: الذهب. والعمق بالضُمٌ وبالفتح: قعر البثر رنحوهاء والفطن كعنب جمع فطنة 


(۱) النهاية ج۲ ص/07؟1١.‏ 

(۲) سررة المرمنون آية: 44. 

(۳) الصحاح ج؟ ص٤۸‏ كلمة وثر. 
(4) شرح ابن أبي الحديد ج٩‏ ص776. 
(٥)‏ الصحاح ج۲ ص 1۹۲. 

)١(‏ المصباح المنبر ج۱ ص۲۹۹. 
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۳۰ كتاب العدل وا معاد e‏ 





كا : عن أبي جعفر (ع) قال ؛ قال رسول الله (ص) : ثلاثة لا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا 
يزكيهم وهم عذاب أليم : شيخ زان» وملك جبّار» ومقلّ ختال. 

لقال ل : بإسناده عن أبي أمامة قال؛ قال رسول الله (ص) : أربعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : عاق 
ومئّان» ومكذّب بالقدرء ومدمن خر" . 

١‏ -سن: عن المفضل› > عن أبي عبد الله (ع) قال : تفقهوا في دين الله » ولا تكونوا أعراباً» إن من ل يتفقه في 
دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكٌ له عملا" . 

7 ما: جماعة» عن أب المفضّل» عن محمّد بن عبد الله بن راشد» عن أبي الصلت الهرويّ؛ عن أبيه» عن 
ج0( عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جدّه (عليهم السلام) قال ؛ قال النبيَّ (ص) : يؤتى بعبد يوم القيامة 
فيوقف بين يدي الله عز وجل فيأمر به إلى النار» فيقول : أي ربّ! أمرت بي إلى النار وقد قرأت القرآن؟! فيقول الله : 
أي عبدي! إني أنعمت عليك فلم تشكر نعمتي» فيقول: آي ربّ! أنعمت عل بكذا فشكرتك بكذاء وأنعمت عل 
بكذا وشكرتك بكذاء فلا يزال يحصي النعم ويعدّد الشکرء فيقول الله تعالی : صدقت عبدي إل أك لم تشكر من 
أجريت لك نعمتي على يديه وإني قد آليت على نفسي أن لا أقبل شكر عبد لنعمة أنعمتها عليه حتى يشكر سائقها 
من خلقي إليه* . 

۳ -کا : بإسناده؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا كان يوم القيامة كشف غطاء من أغطية الجتة» فوجد ريحها 
من كانت له روح من مسيرة خمسماثة عام إلا صنف واحد» قلت : من هم؟ قال : العاف لوالديه" . 

14 -م: قال الإمام (ع): قال علي بن أبي طالب (ع) : من كان من شيعتنا عالاً بشريعتنا فأخرج ضعفاء 
شيعتنا من ظلمة جهلهم إلى نور العلم الذي حبوناه جاء يوم القيامة وعلى رأسه تاج من نور يضيء لأهل جميع تلك 
العرصات» وعليه حلّة لا يقوم لأقل سلك منها الدنيا بحذافيرهاء ثم ينادي مناد: يا عباد الله هذا عالم من تلامذة 
بعض آل محمّد» الا ا ا ع ا 
نزه الجنان» فيخرج كل من كان علّمه في الدنياء أو فتح عن قلبه من الجهل قفلاً» أو أوضح له عن شبهة م6 

وقال : قالت الصدّيقة فاطمة الزهراء (عليها السلام) : سمعت أبي (ص) يقول علي ره 
فيخلع عليهم من خلع الكرامات على قدر كثرة علومهم وجدّهم في SST‏ 
للف حلقة من تورة نم في نيناذي رخا عر ويل : أيّا الكافلون لأيتام آل حمّد والناعشون لهم عند انقطاعهم عن 
آبائهم الّذين هم أثمّتهم کر تاشكم رام لين كتا رمم وبترم الم علبهم کا غار 
خلع العلوم في الدنياء فيخلعون على كلل واحد من أولئك الأيتام على قدر ما أخذوا عنهم من العلوم؛ حتّى أن فيهم 
يعني في الأيتام - لمن يخلع عليه مائة ألف خلعة من نورء وكذلك يملع هؤلاء الايتام على من تعلّم منهم ؛ ثم إن الله 
تعالى يقول : أعيدوا على هؤلاء الكافلين للأيتام حتى تتمّوا هم خلعهم وتضعفوهاء فيتمٌ هم ما كان هم قبل أن 


(١)الكاني‏ ۳۱۱:۲ ب ۱۲٤‏ ح٤۱‏ . (۲) الخصال : ۲۰۳. ب € ج 14 
7 المحاسن : ۲۲۸ مصابيح ب ١۱ح‏ 117 . 

(4) في المصدر: حدثني أبو الحسن علي بن موسى الرضا (ع) قال : حدثني أي ٠‏ عن جدي جعفر بن محمد. 

(5) أمالي الطوسي : ج17 وفيه: أجريت لك نعمتي على يدي فلان . وكذا: من ساقها من خلقي إليه . 

. ح۴‎ ۱٤۳ ب‎ ۳٤۸ :۲ الکاني‎ )١( 

(۷) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع) : ۳۳۹ح ٠٠١‏ . 
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۳۰ كتاب السماء والعالم جع 


بالكسر وهي الحذق والعلم بوجوه الأمورء وعمائق الفطن: الأذهان الثاقبة والقربحة: أوّل ما يستنبط من 
البثر ومنه قولهم: الفلان قريحة جيّدة! يراد استنباط العلم بجودة الطبع ؛ وافترحت الشيء أي ابتدعته من غير 
سبق مثال» والوار في قوله فة : «وأفل؛ للحال؛ ولا ريب أن الشعرة أقلّ الأجزاء التي بها قوام الحيوان 
والمراد بعجز الأوهام العجز عن وصف علل هذه الألوان واختلافها واختصاص كل بموضعه» وسائر ما أشار 
نيه إليهء أو العجز عن إدراك جزئيّات الأوصاف المذكورة ونشريح الهيئات الظاهرة والخصوصيّات الخفيّة 
في خلق ذلك الحيوان كما هو المناسب لما بعده؛ وبهره كمنعه أي غلبه» وجلاء بالتشديد والتخفيف على 
اختلاف النسخ أي كشفهء والتكوين: الإحداث والإيجاد؛ وقعد بها أي أقعدها وأعجزهاء والغرض الدلالة 
على عجز العقول عن إدراك ذاته سبحانه فإلها إذا عجزت عن إدراك مخلوق ظاهر للعيون على الصفات 
المذكورة فهي بالعجز عن إدراكه سبحانه ووصفه أحرى» وكذلك الألسن في تلخيص صفته وتأدية نعته . 

ودمج الشيء كنصر دموجاً: دخل في الشيء واستحكم فيه وأدمجه غيره؛ والذرة واحدة الذر وهي 
صغار الثمل والهمجة واحدة الهمج كذلك وهو ذباب صغير كالبعرض يسقط على وجوه الغنم والحمر 
وأعينهاء والحيتان جمع حوت» والأفيلة جمع فيل؛ والمعروف بين أهل اللغة فيلة كعنبة كما في بعض 
النسخ؛ وأفيال وفيول» وقال ابن السْكّيت: ولا تقل أفيلة(2؛ ووأي أي وعدء واضطرب أي تحرّك؛ 
والشبح : الشخص» وأرلج أي وأدخل والحمام ككتاب: قضاء الموت وقدره. 

۲ - تنبيه الخاطر للوزام: دخل طاووس اليمانيٌ على جعفر بن محمد الصَادق تليتهه فقال له: أنت 
طاوس؟ فال: نعم» فقال: طاوس طير مشؤوم ما نزل بساحة قوم إلاً آذنهم بالرحيل7" , 

بيان: يدل على تأثير الطيرة في الجملة. 

۳ الكافي : عن العذة» عن البرقيّ؛ عن القاسم بن يحبى؛ عن جذه الحسن» عن يعقرب بن جعفر 
الجعفري قال: ذكر عند أبي الحسن ظتئه: خسن الطاووس فقال: لا يزيدك على حسن اليك الأبيض 
بشيء("؛ قال: وسمعته يقول: الذيك أحسن صوناً من الطاووس وهو أعظم بركة ينبّهك في مواقيت 
الضلاةء وإلما يدعو الطاروس بالويل بخطينته2!7 التي ابتلي بها“ . 

وقال الدميري: الطاووس: طائر معروف نصغيره طويس» وكنيته أبو الحسن وأبو الوشي» وهو من 
الطير كالفرس من الدّواب27 عزاً وحسناً وني طبعه العفة وحبٌ الزهو بنفسه والخيلاء والاعجاب بريشه 
وعفده لذنبه كالطاق لا سيّما إذا كانت الأنثى ناظرة إليهء والأنى تبيض بعد أن يمضي لها من العمر ثلاث 
سنين» وفي ذلك الأوان يكمل ريش الذكر ويتمم ۾ لونه» وتبيض الأنثى مرّة واحدة في السنة اثنتي عشرة بيضة 
وأكثر"ء ويفسد في أيَّام الربيع وبلقي ربشه في الخريف كلما بلفى الشجر ورقه» فإذا بدا طلوع الأوراق في 





)١(‏ إصلاح المنطن ص 598؟. 

(۲) تبیه الخواطر ص6١,‏ 

م6 في المصدر: (شيء!. 

4( في المصدر: الخطيئة. 

)0( فروع الكافي ج٦‏ ص١٥٠٠‏ باب الديك حديث ۴. 
(3) في المصدر: «رهو في الطبر كالفرس في الدواب». 
(۷) في المصدر: «رآفل وأكثر ولا تبيض متتابعاً. 


ج © باب الدراج والقطا والقبج وغيرها من الطبور رفضل لحم بعضها على بعض ۳١‏ 


الشجرة طلع ريشه؛ وهو كثير العبث بالأئثى إذا حضنت؛ وربّما كسر البيض» ولهله العلّة يحضن بيضه تحت 
الجاج» ولا تقوي الدّجاجة على حضن أكثر من بيضتين؛ وينبغي أن تتعاهد الدّجاجة بجميع ما تحتاج إليه 
من الأكل والشرب مخافة أن تقوم عنه فيفسده الهراء؛ والفرخ الذي يخرج من حضن الدجاجة يكون قليل 
الحسن ناقص الخلق وناقص الجئة؛ ومدّة حضنه ثلاثون يوماء وأعجب الأمور آله مع حسنه يتشاءم به 
وكان هذا والله أعلم آنه لما كان سبباً لدخول إبليس الجنة وخروج آدم منها وسبباً لخلوٌ تلك الدّار من آدم 
مذّة دوام الدنيا كرهت إقامته في الدّور بسبب ذلك . 
4 الكافي: عن العدّة. عن أحمد بن محمّد؛ عن بكر بن صالح» عن سليمان الجعفريي؛ عن أبي 
الحسن الرضا نه قال: العطاورس مسخ كان رجلاً جميلاً فكابر امرأة رجل مؤمن تحبّه فوقع بها ثم راسلته 
بعد فمسخهما الله عر وجل طاووسين أنثى وذكراً فلا تأكل لحمه ولا بيضه29. 


ELE 
باب الدرّاج والقطا والقبج وغيرها من الطيور وفضل‎ 


١‏ الكافي: عن محمد بن یحیی ۰ عن محمد بن موسى؛ عن علي بن سليمان؛ عن ابن أبي عميره 
عن محمد بن حكيم؛ عن أبي الحسن الأزل ته قال: اطعموا المحموم لحم القباج فإله يقوي الشافين 
ويطرد الحمّى طردا . 

٣‏ ومنه: عن محمد بن يحبى؛ عن محمد بن عیسی؛ عن علي بن مهزيار قال: تغْدّيت مع أبي جعفر 
نايا فأتي بقطاة فقال: إله مبارك وكان أبي يعجبه وكان يأمر أن يطعم صاحب اليرفان يشوى له فإله 
00 
بنفعه ١"‏ . 

٣‏ - الخرائج: روي عن الحسن”" فلغ أن عليًاً ته كان يوماً بأرض قفر فرأى دزاجاً فقال: يا 
دراج منذ كم أنت في هذه البريّة؟ ومن ن¿ أين مطعمك ومشربك؟ فقال: يا أمير المؤمنين أنا في هذه البريّة منذ 
مائة سنة إذا ج جعت أصلي عليكم فأشبع وإذا عطشت ادعو على ظالميكم فاروي . 

؛ ‏ المحاسن: عن أبي الحسن النهديّ عن ابن أسباط رفعه إلى أمير المؤمنين ته أنه ذكر عنده لحم 
الطير فقال: أطيب اللحم لحم فرخ غذته فتاة من ربيعة بفضل قوتها(”". 

© ومنه: عن عمرو بن عثمان رفعه إلى أمير المؤمنين للل قال: الاوز جاموس الطيورء 


,1١١ 598١0 حياة الحيران ج١ ص‎ )١( 

20( فررع الكافي ج٠‏ ص۷٤۲‏ باب جامع في الدواب التي لا تركل لحمها حديث .١1١‏ 
(۳) فروع الكافي ج٦‏ ص۲٠۳‏ باب لحوم الطبر حديث 4. 

(4) فروع الكافني ج1 ص۲٠۳‏ باب لحوم الطير حديث ©. 

)0( في المصدر: «الحسين؛. 

(1) الخرالج رالجرالح ج٠‏ ص٠٠٠‏ فصل في أعلام أمير المزمنين حديث 1۸. 

(۷) المحاسن ج۲ ص۲۷٢۲‏ حديث ۱۸۲۸. 

(۸) في المصدر: «الطير؛. 


1/4 


T/1 


51/1 


۴۲ كتاب السماء والعالم ج 





والذجاج خنزير الطيرء والدراج حبش الطير» فأين أنت عن فرخين ناهضين ربّتهما امرأة من ربيعة بفضل 
قوتها(". 

٩‏ ومنه: عن السَياريٌ رفعه قال: ذكرت اللحمان عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ن رعمر 
حاضر فقال عمر: إِنْ أطيب اللحمان لحم الذجاج» وقال أمير المؤمنين تلت : كلاً إن ذلك خنازير الطير: 
وإنْ أطيب اللحم لحم فرخ حمام قد نهض أو كاد ينهض . 

۷ ومنه: عن السياري عمُن رواه قال: قال رسول الله 2 امن سره أن يقئل غيظه؛ فليأكل لحم 
الذراج:9 , 

الكافي : عن العذة» عن البرفي» عن السْياري مشل0 . 

۸ ۔ الطبٌ: عن مروان بن محمّد. عن علي بن النعمان» عن علي بن الحسن؛ عن موسى بن جعفر 
عن آبائه عن أمير المؤمنين بل آله قال: سمعت رسول الله هه يقول: «من سره أن يقتل"2 غيظه فلياكل 
الدرّاج:9© , 

4 وعنه غلا" أفال: من اشتكى فؤاده وكثر مه فليأكل الدرًاج . 

٠‏ حياة الحيوان : الدزاج . بالضمَ كرمان ‏ واحدته درّاجة وهو طائر مبارك كثير النتاج مبشر بالربيع 
وتطيب نفسه على الهواء الصاني وهبرب الشمال» ريسوء حاله بهبوب الجئوب حى أنه لا يقدر على 
الطيران؛ وهو طائر أسود باطن الجناحين وظاهرهما أغبر على خلقة القطا إلا أنه ألطف منهء والجاحظ جعله 
من أقسام الحمام ومن شأنه أله لا يجعل بيضه في موضع واحد بل ينقله لثلاً يعرف أحد مكانه» قال ابن 
سينا: لحمه أفضل من لحوم الفواخت وأعدل وألطف» وأكله يزيد في الدماغ والفهم والمني. 

وقال: القبج . بفتح القاف وإسكان الباء -: الحجل» والفبجة اسم جنس بقع على الذكر والأنثى حثى 
نقول: يعقوب فيختصٌ بالذكرء وكذلك الذراجة حتى تفول: الحيفطان'ء واللحلة حتى تقول: يعسوب» 
ومثله كثير؛ والذكر يرصف بالقرّة على السّفادء ولكثرة سفاده يقصد مرضع البيض فيكسره لعل تشتغل الأنثى 
بحضنه عنه» ولذا الأنثى إذا أتى أوان بيضها نهرب وتختبىء رغبة في الفرخ رهي إذا هربت بهذا السبب 
ضاربت الذكور بعضها بعضاً وكثر صياحهاء ثم إنْ المقهور بنبع القاهر ويفسد القويّ الضعيف» والقبج بغيّر 


أصواته بأنواع شى بقدر حاجته إلى ذلك» وتعمر خمسة عشر سنة(''2. ومن عجيب أمرها أنها إذا فصدها 





(۱) المحاسن ج۲ ص۲۱۷ حديث 1844. (۲) المحاسن ج۲ ص۲۱۷ حديث ,188١‏ 

(۳) المحاسن ج۲ ص۲۹۸ حديث 1487. 

(4) الكافي ج ص۳۱۲ باب لحرم الطير حديث ۳ ويه ابفل» بدل (يفئل؛ . 

(0) في المصدر: «أن بقل؟. 

,٠١97ص طب الأئمة‎ )١( 

(۷) في المصدر: «صلى الله عليه وآله؛ بدل «عليه السلام؟. 

(۸) طب الأئمة ص۷١٠.‏ 

)0( حياة الحيران ج١‏ ص۷1٤‏ . ۷۷). 

: في المصدر: «حتى تقول: حيقطان والبومة حنى لفرل: صدى أوفباد» والحبارى حنى نفول: حزب» ركلا النعامة حتى تقول‎ )٠١( 
طلیم› والنحلةا.‎ 

. في المصدر: اريعمر خمس عشرة سنةا‎ )١١( 


ج2 ه . باب الدراج والقطا والفبج وغيرها من الطيور ونضل لحم بمضها على بعض بن 


الصيّاد خبأت رأسها تحث الثلج وتحسب أن الصّياد لا يراهاء وذكورها شديد الغيرة على إناثهاء والأنثى 
تلقح من رائحة الذكر؛ وهذا النوع كله يحب الغناء والاصوات الطيبة؛ وريّما وقعت من أوكارها عند سماع 
ذلك فبأخذها الماد . ١‏ 

وقال: القطا معررف واحده قطاةء وهو نوعان كدري وجونيّ» وزاد الجوهري نوعاً ثالعاً وهر 
القطاط"ء والكدري أغبر اللون رفش الظهر والبطون صفر الحلوق قصار الأذناب» وهي ألطف من 
الجونية» والجونيّة سود بطون الأجنحة والقوادم» وظهرها أغبر أرقط تعلوه صفرة. وإِنّْما سمّيت جونيّة لأنها 
لا تفصح بصوتها إذا صرّتت: وَإِنْما تغرغر بصرت في حلقهاء والكدرية فصيحة تنادي باسمهاء وفي طبعها 
أنها إذا أرادت الماء ارتفعت من أفاحيصها أسراباً لا متفرّقة عند طلرع الفجر فتقطع إلى حين طلوع الشمس 
مسيرة سبع مراحل » فحينئذ تقع على الماء فتشرب نهلاًء والعرب تصف القطا بحسن المشي وتشبه مشي 
النساء الخفرات بمشيها" ٠‏ وروی ابن حبّان وغيره من حديث أبي ذز رضي الله عنه وابن ماجة من حديث 
جابر أن النبيَ فلا قال: «من بنى لله مسجداً ولو كمفحص فطاة بني الله تعالى له بيتاً في الجئة». 

مفحص القطاة بفتح الميم: موضعها الذي تجثم فيه وتبيض كأنها تفحص عنه الثراب أي تكشفه» 
والفحص : البحث والكشف» وخصّت القطا بهذا لألها لا تبيض في شجرة ولا على رأس جبل إنْما تجعل 
مجثمها على بسيط الأرض درن نلك العليوره فلذلك شبّه به المسجدء ولأنها ترصف بالصدق» كأله أشار 
بذلك إلى الإخلاص في بنائهء وقبل: إلما شبّه بذلك لأنْ أفحوصها يشبه محراب المسجد في استدارته 
وتكوينه» وقيل: خرج ذلك مخرج الترغيب بالقليل من مخرج الكثير كما خرج مخرج التحذير بالقليل عن 
الكثير كقوله # . «لعن الله السارق بسرق البيضة فتفطع بده ويسرق الحبل فتقطع يده» ولأنْ الشارع يضرب 
المثل بما لا يكاد بقع كقوله: «ولو سرقت فاطمة بنت محمد وهي لكك لا يتوم عليها الشرقة9 . 


)١(‏ حباة الحیوان ج؟ ص1955-1946. 

20( في المصدر: «الغطاط؟. 

(r)‏ في المصدر: :بحسن المشي لتقارب خطاها ومشبها يشبه مشي النساء الخفرات بمشيتهن؟. 
(4) جثم الطالر: تلبد بالأرض؛ الصحاح ج۲ ص ؟1881١.‏ 

)( في المصدر: «سائر؛ بدل «تلكا. 

(3) حياة الحيوان ج۲ ص۲۱۳ ۔ ۲۱۸ ملخصاً. 
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۴4 کناب السماء والعالم ج٣‏ 


ابو أب 
الوحوش والسباع من الدواجن وغيرها 
E‏ 


باب الكلاب وأنواعها وصفاتها وأحكامها والسنانير والخنازير 
في بدء خلقها وأحكامها 
الآيات : 


المائدة: «قل أحل لكم الطيبات وما علْمنم من الجوارح مكلبين تعلّمونهن ممًا علمكم اله . 

الأعراف : «واتل عليهم نبأ الذي آنيناه آباتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين * ولو شئنا 
فرفعناء بها ولكئه أخلد إلى الأرض راع هواه فمئله كمثل الكلب إن نجمل عليه بلهث أو نتركه بلهث ذلك 
مثل القوم الدين كذبوا بآباتنا74" . ٍ 

الكهف: «وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد . إلى قوله تعالى: ‏ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم وبقولون 
خمسةٌ سادسهم كلبهم رجماً بالغبب ويقولون سبعةٌ وثامنهم كلبهم76. الآية. 

تفسير: سيأني تفسير الآية الأولى. 

وفال الذميري: دل على أن للعالم فضيلة ليست للجاهل لأنْ الكلب إذا علّم تحصل له فضيلة على 
غير المعلّم فالإنسان أولى بذلك لا سيما”) إذا عمل بما علم كما قال علي غ : «لكلّ شيء قيمة وفيمة 
المرء ما يحسنه76 وأمًا آبات الأعراف فالمشهور آنها في بلعم بن باعورا كما مرت قضته في المجلّد 
الخامسر 7" , 

قال الدميري: قال قتادة: هذا مَل ضربه الله تعالى لكل من عرض عليه الهدى فأبى أن يقبله «ولو 
شئنا لرفعناه بها أي وثقناه للعمل بها فكان يرفع بذلك منزلته في الدنيا والآحخرة «ولكته أخلد إلى 
الأرض) أي ركن إلى الدنيا وشهراتها ولذائها فعوقب في الدنيا به كان يلهث كما يلهث الكلب بشبه ' به 
صورة وهيئة . 


قال القنيبيٰ' ': كل شيء بلهث إِنْما يلهث من إعباء أو عطش إلا الكلب فإله يلهث في حال 


,١۷١. 1۷١ سررة المالدة آية: 4, (۲) سورة الأعراف؛ آية:‎ )١( 
.۲۲ ١4 سررة الهف أية:‎ )9( 

(4) راجع باب الصيد وأحكامه وآدابه في ج؟7 ص ١94‏ فما بعد من المطبرعة . 

(5) في المصدر إضافة: «والإنسان إذا كان له علم أولى أن يكون له فضل على غيره كالجاهل». 
(7) حياة الحيوان ج۲ ص۲۹۲. 

. راجم ج۱۴ ص۳۷۷ من المطبرعة‎ (wv) 

(۸) سورة الأعراف» أية: ,۱۷١‏ 

(٩)‏ في المصدر: افكنا نرفع؟. 

)٠١(‏ في المصدر: افشبها. 

)١١(‏ في المصدر: «العتبي». 


ج۲ 


۴ باب الکلاب وأنواعها رصفاتها وأحكامها والسائير والخنازير في بدء لحلقها واحکامھا‎ ١ 


الكلال"' وحال الراحة وفي حال الريّ رفي حال العطش فضربه الله تعالى مثلا لمن كذّب بآياته فقال: إن 
وعظته فهر ضالٌ» وإن تركته فهو ضا كالكلب إن طردته لهث وإن تتركه على حاله لهث» انتهی'. 


واللهث: نفس بسرعة وحركة أعضاء الفم معها( وامتداد اللسانء قال الواحديّ وغيره: هله الآية 


من أشذ الآي على أهل العلم؛ وذلك أن الله تعالى أخبر أله آناه من اسمه”") الأعظم والدعرات 
المسنجابات والعلم والحكمة فاستوجب بالشكون إلى الدنيا واتباع الهوى تغيير انعم" بالانسلاخ عنها 
ومن ذا الذي يسلم من هاتين الحالنين إلا من عصمه اله“ , 11/0 


وقال: أكثر أهل التفسير على أن كلب أهل الكهف كان من جنس الكلاب؛ وروي عن ابن 


جريح”'' آله قال: كان أسداً ويسمى الاسد کلباًء وقال قوم: كان رجلاً طبّاخاً لهم حكاه الطبري؛ ويضخفه 


بسط 


. 


الذارعين فإله في العرف من صفة الكلب وروي أنْ جعفر بن محمّد الصادق غلل قرأ: «كالبهم؛ 


فيحتمل أن يريد هذا الرجل وقال خالد بن معدان: ليس في الجلة من الدُوابٌ سوى كلب أهل الكهف 
وحمار عزير وناقة صالح؛ وقيل: إن من أحبٌ أهل الخير نال من بركتهم؛ كلب أحبٌ أهل فضل صحبهم 
ذكره الله تعالى في القرآن معهم. والوصيد: فناء الكهف» وقيل: هو التراب» وقيل: هو الباب: وقيل: عتبة 
الباب2"'7. وقيل: إن الكلب كان لهم وفيل: مروا بكلب فنبح لهم فطردره فعاد فطردوه مراراً فقام الكلب 
على رجاب ورفع بدي إلى الشماء كهيئة الداعي ونطق فقال: لا تخافوا مني فإئي أَحب أحباء الله فنوموا حثى 
حرسک"'. 


وقال السَدي: لما خرجوا مرّوا براع ومعه كلب فقال الراعي: إني أنْبعكم على أن أعبد الله تعالى 


معكم ١‏ قالوا: سرء فسار معهم وتبعهم الكلب٠‏ فقالوا: يا راعي هذا الكلب ينبح علينا وبنبّه بنا فما لنا به من 
حاجة فطردوره فأبى إلا أن يلحق بهم فرجمره فرفم يديه كالداعي فأنطقه الله تعالى فقال: با قوم لِم 
تطردونني؟ لِم ترجمونني؟ لِمّ تضربوني؟ فوالله لقد عرفت الله قبل أن تعرفوه بأربعين سئة؛ فتعجبوا من ذلك 
وزادهم الله بذلك هدىء قال محمد الباقر للها : كان أصحاب الكهف صياقلة2"9. 


(00) 
(r) 
(4) 
6) 
(00 
0 
0 
الى‎ 


فال مرو بن نار ٠‏ إن نا أخل عدن العقرب أن لا تضرٌ أحداً في ليل أو نهار صلی" على ٠۲/١١‏ 


في المصدر: افي حال التعب». (۲) كلمة: 'انتهى» من كلام الدميري. 


في المصدر : «تنفس بسرعة وتحرّك أعضاء القم معهه. 

في المصدر إضافة : «رخلقة الكلب إنه يلهث على كال حال؛. 
في المصدر: «آتاه آيائه من اسمه؟. 

في المصدر: «المستجابة؛ , 

في المصدر: النعمة عليه؟. 

حياة الحیوان ج۲ ص٤۲۹‏ ۔ ۲۹۵. 

بقبة كلام الذميري . 


)٠١(‏ في المصدر: ١ابن‏ جريج؛ بالجيم في الأول والآخره. 
)1١(‏ حباة الحيوان ج۲ ص۳۹۲ ۔ ۳۹۳. 

(۱۲) حياة الحيوان ج۲ ص٤٠۲.‏ 

(۱۳) حباة الحيوان ج۲ ص۹٠۲.‏ 

(۱4) بقية كلام الدميري. 

)٠١(‏ في المصدر: ابصلي؛. 
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۴۹ كتاب السماء والعالم جع 





نوح» وممًا أخذ على الكلب أن لا بضر أحداً حمل عليه في ليل أو نهار [إذا] قرأ: «وكلبهم باسط ذراعيه 
بالوصيد76 وقال القرطبي: بلغنا عمْن نقذَم أن في سورة الرحمن آية يقرزها الإنسان على الكلب إذا حمل 
عليه فلا يؤذيه بإذن الله عزّ وجل وهي : با معشر الجن والإنس» الآية" . 

١‏ الكافي: عن علي بن إبراهيم, عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛ عن حماد؛ عن الحلبي؛ عن أبي عبد 
الله غل قال : يكره أن يكون في دار الرّجل المسلم الكلب. 

"١‏ ومله: عن العدّة؛ عن أحمد بن محمد عن ابن فضّال؛ عن ابن بكير؛ عن زرارة؛ عن أبي عبد 
الله هد قال: ما من أحدٍ بْخذ كلب إلأ نفص في كل بوم من عمل صاحبه قيراط7*). 

بيان: لعله محمول على الكراهة كما يشير إليه الخبر السابق» وعلى كلب لم يكن في انْخاذه منفعة أو 
لم يكن بينه وبينه باب مغلق؛ مع آله يحتمل أن يكون مع الحالين أخفٌ كراهة. 

قال الذميريّ: لا يجوز اقتناء الكلب الذي لا نفع فيه وذلك لما في افتنائها من مفاسد الترويع والعقر 
للمار؛ ولعل ذلك لمجانبة الملائكة لمحلها ومجانبة الملائكة أمر شديد لما في مخالطتهم من الإلهام إلى 
الخير والدعاء إليهء راختلف الأصحاب في جواز انخاذ الكلب لحفظ الذرب والذور على رجهين : أصحّهما 
الجواز واثفقوا على جراز انّخاذه للزارع والماشية والصّيدء لكن يحرم اقتناء كلب الماشية قبل شرائهاء 
وكذلك كلب الزرع والصّيد لمن لا يزرع ولا يصيدء فلو خالف واقتنى نقص من أجره كل يوم فيراط» وني 
رواية: «قيراطان؛ وكلاهما في الصحيح وحمل ذلك على نوع من الكلاب" بعضها أشدّ أذى من بعض» أر 
لمعنى فيهاء أو يكون ذلك مختلفاً باختلاف المواضع» فيكون القيراطان في المدن ونحوهاء رالقيراط في 
البوادي؛ أو يكون ذلك في زمنين فذكر الفيراط أزلاء ثم ذكر التغليظ فذكر القيراطين؛ والمراد بالقيراط 
مقدار معلوم عند الله تعالى ينقص من أجر عمله؛ واختلفرا في المراد بما نقص منه فقيل: ممًا مضى من 
عمله. وفيل: من مستقبله؛ وقيل: فيراط من عمل اليل وفيراط من عمل النهاره وفيل: قيراط من عمل 
الفرض وقيراط من عمل النفل؛ وأؤل من الخذ الكلب للحراسة نوح لبق قال: يا رب أمرنني أن أصنع 
الفلك وأنا في صناعته أصنع أباماً فيجبؤوني بالليل فيفسدون کل ما عملت» فمتى يلتثم لي ما أمرتني به فقد 
طال علي آمري(٣؟‏ فأوحى الله إليه: يا نوح انْخذ كلباً يبحرسك» فانْخذ نوح كاباً وكان يعمل بالئهار وينام 
بالليل» فإذا جاء قومه ليفسدوا بالليل ينبحهم الكلب فينتبه نوح فيأخذ الهرارة ويثب لهم ويهربون منه فالتام 
له ما أراو('). 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) سررة الكهف» آية: 1۸. 

(۳) حياة الحيران ج؟ ص۲۸۷ والآبة من سورة الرحمان! 77, 
(4) فروع الكافي ج٦‏ ص۲٥٠‏ باب الكلاب حديث .١‏ 

(5) فروع الكافي ج٦‏ ص۲٥٥‏ باب الكلاب حديث ۲. 

)03( في المصدر: «للزراعة؛. 

(۷) في المصدر إضافة : ١إذا.‏ 

(۸) في المصدر: «أمدي؛. 

)0( في المصدر: ١عمله‏ نبحهم! بدل ايبحهم؟. 

.۲۹۰ حياة الحیوان ج۲ ص۲۸۹ ۔‎ )٠١( 


ج ١‏ باب الكلاب وأنواعها وصفاتها وأحكابها والسنائير والخنازير في بده خلقها واحکامها ۷ 


 '"'‏ الكافي : عن العدّة» عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى» عن سماعة قال: سألته عن 
الكلب يمسك في الدار؟ قال: ل , 

4 ومنه: عن محمد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن يوسف بن عقيل» عن محمّد بن 
قيس» عن أبي جعفر نل فال: قال أمير المؤمنين غل : لا خير في الكلب إلا كلب اليد أو كلب 
ماش . 

ه ‏ ومنه: عن العذة؛ عن أحمد بن محمد بن خالد» عن أبيه؛ عن النضر بن سويد؛ عن القاسم بن 
سليمان. عن جرّاح المدائني» عن أبي عبد الله غ قال: لا تمسك كلب الضيد في الدار إلا أن يكون 
بينك وبينه باب . 

بيان : كأن المراد بالباب الباب المغلق لما روى الصدرق ‏ عليه الرّحمة ‏ في الفقيه عن الصادق غ : 
لا تصلّ في دار فيها كلب إلأ أن يكون كلب الصّيد وأغلقت دونه باباً فلا بأس فإِنْ الملائكة لا تدخل بيناً فيه 
كلب ولا بيت فيه تماثیل ولا بیناً فيه بول مجموع في آنية!'2؛ انتهى . 

ويحتمل أن يكون المراد أن كون الكلب في بيت آخر لا يوجب نفص صلاة المصلي وإن كان بين 
البيت الذي فيه الكلب وبين البيت الذي يُصلى فيه باب» فإنهما لا يصيران بذلك بيتاً واحداًء والأوّل أظهر 
لما مرّء ولما رواه الكليني أيضاً عن العدّة؛ عن البرقيّ» عن عثمان بن عيسى؛ عن سماعة قال: سألته عن 
كلب الصيد يمسك في الذار؟ قال : إذا كان يغلق دونه الباب فلا باس . 

وقال العلأمة قدّس سره في المنتهى : يكره الصّلاة في بيت فيه كلب لما رواه ابن بابويه عن الصّادق 
فل . وذكر الخبر المتقذم . ثم قال: وروى الشيخ عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله ليث قال: 
قال رسول الله هه : 'إنْ جبرائيل أناني فقال: إلا معاشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا تماثيل جسد ولا 
إناء يبال فيه؛ ونفور الملائكة يؤذن بكونه ليس هو موضع رحمة فلا يصلح أن بخ للعبادة(" انتهى . 

ونحوه قال الشهيد نرّر الله مرقده في الذكرى . 

وقال الدميري : قال أبو عمرو بن الصّلاح: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرسء ثم قال: 
وما قوله # : «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة' فقال العلماء: سبب امتناعهم من البيت الذي فيه 
الصّورة9) كونها معصية فاحشة؛ وفيها مضاهاة خلق'' الله تعالى وبعضها في صررة ما بعبدون'') من دون 


.۳ فروع الكافي ج٦ ص۲٥٥ باب الكلاب حديث‎ )١( 
.4 فروع الكافي ج٦ ص 687 باب الكلاب حديث‎ () 
.6© فروع الكافي ج٦ ص۲٥٥ باب الكلاب حديث‎ (0 
,8 من لا يحضره الفقيه ج۱ ص54١.؛ باب الكلاب حديث‎ )4( 
.1 فروع الكافي ج٦ ص 2805 باب الكلاب حدبث‎ )5( 
.١ نقلاً عن الفقيه ج٠ ص88‎ (» 

(۷) متهى المطلب ج٤‏ ص64" .۴۲٣‏ 

(۸) ذكرى الشيعة ص ١57‏ سطر ۲۲. 

(9) في المصدر: «صورةة. 

)٠١(‏ في المصدر: الخلق». 

)١١(‏ في المصدر: ابعبده. 
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م كتاب السماه والعالم جع 


الله عر وجلّ؛ وسبب امتناعهم من البيت الذي فيه الكلب لكثرة" أكله التجاسات؛ ولان بعض الكلاب 
بسنى شيطاناًء كما جاء في الحديث؛ والملائكة ضدّ الشيطان2"0, ولقبح رائحة الكلب أو الملائكة7 تكره 
الرائحة الخبيثة» ولأنها منهئ عن انخاذها فعوقب منخذها بحرمانه دخول الملائكة عليه وصلاتها فيه 
واستغفارها له وتبرّكها عليه في بيته ودفعها أذى الشياطين. 

والملائكة الذين لا يدخلون بيتاً فيه كلب ولا صورة هم ملائكة يطوفون بالرحمة والتبرّك والاستغفار, 
وأمًا الحفظة والموكلون بقبض الأرواح فيدخلون في كل بيت» ولا تفارق الحفظة الآدميَ في حال" لأنهم 
مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها. 

فال الخطابيَ9): وإِنْما لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة ممًا يحرم اقتنازه من الكلاب 
والضور» وأما ما ليس اقتنازه بحرام من كلب الضيد والزرع والماشية والصورة التي نمتهن في البساط 
والوسادة وغيرها فلا بمتنع دخول الملائكة بسببه» وأشار القاضي إلى نحو ما قاله الخطابن؛ وقال النوويي: 
والأظهر أله عامْ في كلّ كلب وصورة(" وإلهم يمتنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث؛ وأما0) الجرو الذي 
كان في بيت النبيّ ا نحت السّرير كان له فيه عذر ظاهر فإنه لم يعلم به ومع هذا امتنع جبرائيل ت من 
دخول البيث بسببه» فلو كان العذر في وجود الكلب والضّورة لا يمنعهم لم يمتنع جبرائيل تلطييو”". 

١‏ الكافي: عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن التوفليَ؛ عن السكونيّ؛ عن أبي عبد الله هه إن 
رسول الله هه رخص لاهل القاصية في الكلب يتخذونه("2. 

بيان: القاصية : البعيدة عن المعمورة. 

۷ الكافي : عن عليَ. عن أبيه؛ عن ابن محبوب» عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا 
عبد الله غت عن الكلب السَلوقَيَ فقال: إذا مسسته فاغسل يدك . 

بيان: غسل اليدين إذا كان رطباً على الوجرب؛ وإذا كان بابسا على الاستحباب على المشهورء 
وسيأني الكلام فيه في كتاب الطهارة. 

وقال الدميري في حياة الحيوان: الكلب حيوان معروف» وربما وصف به فقيل للرجل: كلب». 
وللمرأة كلبة والجمع أكلب وكلاب وكليب مثل أعبد وعباد رعبيد» وهو جمع عزيز» والأكالب جمع أكلب. 
قال ابن سبده: وقد قالوا في جمع کلاب"' کلابات. 





)١(‏ في المصدر: اكثرة». (۲) في المصدر: «الشباطين». 
(۳) في المصدر؛ «والملالكة؛ بدل دأو الملالكة؛. 

(4) في المصدر؛ «بينه*. 

() في المصدر: ولا نفارق الحفظة بني آدم في حال من الأحوال. 
)١(‏ بفية كلام الدميري. 

(۷) في المصدر: «وكل صورة». 

(۸) في المصدر: «رلان؛ بدل «رأماه. 

(9) حياة الحبران ج۲ ص۲۹۰. 

.١١ فروع الكاني ج ص۳٥٠ باب الكلاب حديث‎ )٠١( 

. ۱۳ فروع الكالي ج ص۴٥٥ باب الكلاب حديث‎ )1١( 

0( في المصدر: «كلب؛. 


ج۲ ١‏ باب الكلاب وأنواعها وصفائها وأحكامها والسنائير والخنازير في بده خلقها وأحكامها ۴۹ 


وهو نوعان: أهليّ وسلونيّ » نسبة إلى سلوق وهي مدينة باليمن تنسب إليها الكلاب السلوقية» وكلا 
النوعين في الطبع سواء» وفي طبعه الاحتلام وتحيض أنائه وتحمل الأنثى سين هوماًء ومنها ما يقل عن 
ذلك ونضم جراءها عميا فلا تفئح عيونها إلا بعد اثني عشر يوماء والذكرر تهيج قبل الإناث» وينزو 
الدكر إذا كمل له(" سنة» وربّما تسفد قبل ذلك» وإذا سفد الكلبة كلاب مختلفة الألوان أذت إلى كل 
كلب شبهه. 


وفي الكلب من اقتفاء الأثر وشم الرائحة ما ليس لغيره من الحيوانات والجيفة أحبّ إليه من اللحم 
الغريض ٠‏ ريأكل العذرة وبرجع في فيئه» وبيئه وبين الضبع عداوة شديدة» وذلك إذا كان في موضم مرتفع 
روطئت الضبع ظله في القمر. رمى بنفسه إليها مخذولاً فتأكه 29 وإذا دهن كلب بشحمها جن واختلط؛ وإذا 
حمل إنسان لسان ضبع لم تنبح عليه الكلاب؛ ومن طبعه أله يحرس رنه ويحمي حرمه شاهداً وغائباً ذاكراً 
وغافلاً نائماً ويقظاناً. وهو أبقظ الحيوان عيئاً في وقت حاجته إلى اللوم؛ وإنما غالب نومه نهاراً عند 
الاستغناء عن الحراسة» وهو في نومه أسمع من فرس وأحذر من عقعق. وإذا نام كسر أجفان عينيه ولا 
يطبقهما وذلك لحفّة نومه وسبب -خفته أنْ دماغه بارد بالنسبة إلى دماغ الإنسان. ومن عجيب طباعه أله يكرم 
الجلّة من الناس وأهل الوجاهة ولا ينبح على أحد منهم وربْما حاد عن طريقه وينبح على الأسود من الئاس 
والدّنس الثياب والضعيف الحال؛ ومن طباعه البصبصة والنرضي والتوذد والتألف بحيث إذا دعي بعد الضرب 
وطرد رجع» وإذا لاعبه ربّه عضّه المضّ الذي لا يولم» وأضراسه لو أنشبها في الحجر لنشبت» ويقبل 
التأديب والتلقين والتعليم حنّى لو وضعت على رأسه مسرجة وطرح له مأكول لم يلتفت إليه ما دام على تلك 
ويعرض للكلب الكلّب وهو بفتح اللام» وهو داء يشبه الجنون. 

وعلامة ذلك أن تحمرٌ عيناه وتعلرهما غشاوة وتسترخي أذناه ويندلع لسانه ويكثر لعابه وسيلان أنفه 
ويطأطىء رأسه وبنحدب ظهره ويتعوّج صلبه إلى جانب» ولا يزال يدخل ذنبه بين رجليه ويمشي خائفاً 
مغموماً کاله سكران ويجوع فلا يأكل ويعطش فلا یشرب» وربّما رأى الماء فيفزع منه» وريّما يمرت منه 
خوفاً وإذا لاح له شبح حمل عليه من غير نبح والكلاب نهرب منه فإن دنا منها غفلة بصبصت له وخضعت 
وخشعت بين يديه فإذا عقر هذا الكلب إنساناً عرض له أمراض رديّئة: منها أن يمتنع من شرب الماء حنى 
يهلك عطشاً ولا يزال يستسقي حى إذا سقي الماء لم يشربه» فإذا استحكمت هله العلّة به فقعد للبول خرج 
منه شيء على هيئة صورة الكلاب الصّغارء قال صاحب الموجز في الطبٌ: الكَلْب حالة كالجذام تعرض 
للكلب والذئب راہن آوى وابن عرس والثعلب» ثم ذكر غالب ما تقدّم. وقال غيره: الكَلّب: جنون يصيب 
الكلاب فتموت وتقتل كل شيء عضْته إلا الإنسان فإله قد يعالج فيسلم؛ قال: وداء الكلب يعرض للحمار 
ويقع في الإبل أيضاًء فبقال: كَلَّبت الإبل تكلب كلباًء وأكلب القوم: إذا وقع في إبلهم؛ ويقال: كلب 
الكلب واستكلب : إذا ضرى7!) وتعزد أكل الناس» انتهى . 





)١(‏ في المصدر: «رهي تنزو؛ بدل #وينزر الذكر؟ . (۲) في المصدر: الهاا. 
(۳) في المصدر: «فتأخله فتأكله؟. 
(t)‏ ضرى الكلب بالصيد : تعوده؛ الصحاح ج٤‏ ص8١11.‏ 
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€ أحوال المتقين والمجرمين في القيامة ۳۰١‏ 





يخلعوا عليهم ويضاعف همم وكذلك من بمرتبتهم من خلع عليه على مرتبتهم ؛ فقالت فاطمة (ع): إن سلكاً من 
تلك الخلع لأفضل ما طلعت عليه الشمس ألف آلف مره . 

قال؛ وقال عل بن موسى (ع) : يقال للعابد يوم القيامة : نعم الرجل كنت همّتك ذات نفسك وكفيت الناس 
مؤونتك فادخل ال نة . فيقال للفقيه : يا أيّها الكفيل لأينام آل محمّد الحادي لضعفاء عبّيه ومواليه قف حتى تشفع 
كل من انعد عاك ارا چت ليقف در اک ےا ر 1 حتی قال عشراًء وهم الّذين أخذوا عنه 
علومه وأخذوا عمّن أخذ عنه» وعمّن أخذ عنه إلى يوم القيامة فانظروا كم فرق ما بين المنزلتين ؟" 


ثم قال: قال الحسن بن علي (عليه) السلام) : يأني علماء شيعتنا القرامون لضعفاء محبّينا وأهل ولايتنا يوم 
القيامة والأنوار تسطع من تيجانهم؛ على راس کل واحد متهم تاج (چاء خ ل) قد قت تلك الأثوار في عرصات 
القيامة ودورها مسيرة ثلاثائة ألف سنةء فشعاع تيجانهم ينبت فيها كلّهاء دلايقى هداليم قد لو ومن طلمة 
الجهل وحيرة التيه أخسرجوه إلا تعلق بشعبة من أنوارهم فرفعتهم في العلرٌ حتّى يحاذي بهم ربض غرف الجنان» ثم 
ينزهم على منازهم المعدّة لهم في جوار أستاذيهم ومعلّميهم . وبحضرة أئمّتهم الّذين كانوا إليهم يدعون» ولا يبقى 
ناصب من النواصب يصيبه من شعاع تلك التيجان إلا عميت عيناه وصمّت أذناه وخرس لسانه» وجول عليه أشدّ 
من هب النيران فيحملهم حتى يدفعهم إلى الزبانية فيدعوهم إلى سواء الجحيه7؟). 


وقال : قال موسى بن جعفر (عليهما السلام) : من أعان محا نا على عدو لنا فقسراه وشججعه حتّى يخرج الح 
الدال على فضلنا بأحسن صورة» ويخرج الباطل الذي يروم به آعداؤنا في دفع حقّنا في أقبح صورة» حى يتنه 
الغافلون» ويستبصر المتعلّمون» ويزداد في بصائرهم العالمون» بعثه الله يوم القيامة في أعلى منازل الجنان» ويقول: 
يا عبدي الكاسر لأعدائي» الناصر لأوليائي» المصرّح بتفضيل محمد خير آنبيائي» وبتشريف عل أفضل أوليائي؛ 
وتداوي من ناواهما وتسشي بأسيائها وأسياء خلفائها وتلقب بالقابهم؛ فقول ذلك وي اله ذلك جيع آمل 
العرصات. فلا يبقى كافر ولا جبّار ولا شيطان إلا صل على هذا الكاسر لأعداء محمّدء ولعن الذين كانوا يناصبونه 
في الدنيا من النواصب لمحمّد وعلَ (عليهم|السلام)70». 


وقال عب بن موسي الرضا (ع) : أفضل ما يقدّمه العالم من محبينا وموالينا أمامه ليوم فقره وفاقته وذلّه ومسكنته أن 
يغيث في الدنيا مسكيناً من محبيّنا من يد ناصب عدو لله ولرسوله يقوم من قبره والملاكة صفوف من شفير قبره إلى 
موضع محلّه من جنان الله » فيحملونه على أجنحتهم . [و] يقولون : مرحباً طوباك طوباك يا دافع الكلاب عن الأبرار 
ويا أمّها المتعضب للأئمّة" الأحيار؛ ا لخر" . 


بیان : الربض محركة : : سور المدينة . 


(۱) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع) : 741١-718٠‏ ح ۲٠١‏ وفيه : أعيد على هؤلاء العلماء الكافلين . 

(۲) الفثام : الجماعة : لسان العرب 1١۹١ : ٠١‏ . 

() التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع) : ٤۲٤۳ح‏ ۲۲۳ وفيه : يا أيها الكافل . 

(4) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع) : ١٤۳ح ۲۲١‏ وفيه : ومن ظلمة الجهل أنقذوه ومن حيرة التيه. . وكذا: حتى يحاذي بهم فوت الجنات» وكذا 
الذين كانوا يدعون إليهم ‏ ولا يبق 

)١(‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع) : ١٠۳ح ۲١‏ وفيه: في بصائرهم العاملون» وكذا: وتلقب بألقابهم|. وكذا: فلا يبقى ملك ولا جبار ولا 
شيطان. 

(1) في« : عن الأئمة . 

(۷) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري : 96٠‏ ح 755 . 
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4 كتاب السماء والعالم جع 


وذكر الفزويني2'0 في عجائب المخلوقات أن بقرية من أعمال حلب بثراً يفال لها: بثر الكلب إذا شرب 
منها من عضّه كلب الكلب برىء وهي مشهورة. 

وأما السلوقيّ فمن طباعه أنه إذا عاين الظباء قريبة منه أو بعيدة عرف المقبل من المدبر ومشي الذكر 
من مشي الأنئى؛ ويعرف الميّت من الناس والمتمارت حثى أن الزوم لا تدفن ميا حتى تعرضه على الكلاب 
فيظهر لهم من شمّها إيَاه علامة بسندل بها على حبانه أو موته» ويقال: إن هذا لا يوجد إلا في نوع منها يقال 
له: القلطيّ وهو صغير الجرم فصبر الفوائم جِدَاً ويسئى الضيني» وإناث السلوقن أسرع تعلماً من الذكورء 
والفهد بالعكس» والسود من الكلاب أفلّ صبراً من غيرها. 

وفي كتاب فضل الكلاب على كثير ممْن لبس القياب لمحمَد بن خلف المرزبان" عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جذه قال: رأى النبين هه رجلا قتيلاً فقال: ما شأنه؟ فقالوا: إِنه وثب على غنم بني زهرة 
فأخذ منها شاة فولب عليه كلب الماشية فقتلته» فقال ا: 'فتل نفسه وأضاع دينه وعصى ربّه وخان أخاه 
ركان الكلب خيراً منه) . 

وقال ابن عبّاس: كلب أمين خير من صاحب خؤون. قال: وكان للحارث بن صعصعة ندماء لا 
بفارقهم وكان شديد المحبّة لهم فخرج في بعض متنزهاته ومعه ندماؤه فتخلف منهم واحد فدخل على زوجته 
فأكلا وشربا ثم اضطجعاء فوثب الكلب عليهما فقتلهماء فلمًا رجع الحارث إلى منزله وجدهما قتيلين فعرف 
الأمر فأنشأ يقول: 

فيا عجباً للخل يهنك حرمني ويا عجباًللكلب كيف يصون 
وما زال يرعى ذئتي ويحوطني ويحفظ عرسي والخليل يخونٌ 

وذكر الإمام أبو الفرج ابن الجوزي في بعض مصفاته أن رجلاً خرج في بعض أسفاره فمرّ على قَبّة 
مبنية أحسن بناء بالقرب من ضيعة هناك وعليها مكتوب: من أحبْ أن يعلم سبب بنائها فليدخل القرية؛ 
فدخل الفرية وسأل أهلها عن سبب بناء القبّة فلم يجد عند أحد خبراً من ذلك إلى أن ذل على رجل قد بلغ 
من العمر مالتي سنة فسأله فأخبره عن أبيه أله حذثه أنْ ملكا كان بتلك الأرض وكان له كلب لا يفارقه ني 
سفر ولا حضر ولا نوم ولا يقظة؛ وكائت له جارية خرساء مقعدة؛ فخرج ذات يوم في تنزهاته!2 وأمر بربط 
الكلب لثلاً يذهب معه» وأمر طبّاخه أن يصنع له طعاماً من اللبن كان يهواه: وإ الطبّاخ صنعه وجاء به 
فوضعه عند الجارية والكلب وتركه مكشوفاً. وذهب» فأفبلت حيّة عظيمة إلى الإناء فشربت من ذلك الطعام 
ورذته وذهبت» فأقبل الملك من نزهته وأمر بالطعام فوضع بين يديه فجعلت الجارية تصفق بيديها وتشير إلى 
الملك: أن لا يأكله؛ فلم يعلم أحدٌ ما تريد فوضع الملك يده في الصحفة وجعل الكلب بعري ويصيح 
ويجذب نفسه من السّلسلة حى كاد أن يقتل نفسه» فعجب الملك من ذلك وأمر بإطلاقه فأطلق فغدا إلى 
الملك وفد رفع يده باللقمة إلى فيه فولب الكلب وضربه على يده فأطار اللقمة منها فغضب الملك وأخذ 





)١(‏ بقية كلام الدميري. 

(۲) في المصدر: ؛المرزبائي». 

(۳) في المصدر: «رأضاع ديته؛. 

(4) في المصدر: إلى بعض متتزهاته؟. 


ج ١‏ باب الكلاب وأنواعها وصفاتها وأحكامها والسنائير والخنازير في بدء خلفها وأحكامها 1 


طَبَرا[') كان بجنبه وهم أن يضرب به الكلب؛ فأدخل الكلب رأسه في الإناء وولغ من ذلك الطعام وانقلب 
على جنبه وقد تثائر لحمه» فعجب الملك ثم التفت إلى الجاربة فأشارت إليه بما كان من أمر الحيّة؛ ففهم 
الملك الأمر وأمر بإراقة الطعام وتأديب الطباخ لكونه ترك الآنية مكشوفة» وأمر بدفن الكلب ويببناء القبة 
عليه: وبتلك الكتابة التي رأيتهاء قال: وهي أغرب ما يحكى , 

رفي كناب النشور" عن أبي عثمان المديني فال: إله كان في بغداد رجل يلعب بالكلاب فأسحر( 
یوما في حاجة له وتبعه كلب كان يختضه من كلابه فرذه فلم برجع فتركه ومشى حتی انتهی إلى قوم كان بينه 
وبينهم عداوة فصادفوه بغير عدّة فقبضرا عليه والكلب يراهم وأدخلوه الذار» فدخل الكلب معه فقتلوا الرجل 
وألقوه في بئر وطمَوا رأس البئر وضربوا الكلب وأخرجوه وطردره؛ فخرج يسعى إلى بيت صاحبه فعرى فلم 
يعبووا به وافتقدت أمْ الرجل ابنها وعلمت أله فد تلف فأقامت عليه المأتم وطردت الكلاب عن بابهاء فلزم 
ذلك الكلب الباب ولم ينطرد؛ فاجتاز يوماً بعض فتلة ضاحبه بالباب والكلب رابض فلمًا رآه وثب إليه 
وخمش ساقيه ونهشه وتعلّق به واجتهد المجتازون في تخليصه منه فلم يمكنهم؛ وارتفعت للئاس ضجة 
عظيمة رجاء حارس الذرب فقال: لم يتعلق هذا الكلب بالرجل إلا وله معه قصّة. ولعلة هو الذي جرحه» 
وسمعت أمْ القتيل الكلام فخرجت فحين رأت الكلب متعلقاً بالرجل تأملت الرّجل فذكرت أله كان أحد 
أعداء ابنها ومن يتطلبه فوقع في نفسها أله قائل ابنها فتعلّقت به» فرفعوهما إلى الراضي بالله فاذعت عليه 
القنل فأمر بحبسه بعد أن ضربه فلم يقر فلزم الكلب باب الحبس» فلمًا كان بعد أيام أمر الراضي بإطلاقه , 
فلمًا خرج من باب الحبس تعلق الكلب كما فمل أرّلاً فعجب الئاس من ذلك رجهدوا على خلاصه منه 
فلم يقدروا على ذلك إلا بعد جهد جهيد؛ وأخبر الراضي بذلك فأمر بعض غلمانه أن يطلق الرجل ويرسل 
الكلب خلفه ويتبعه فإذا دخل الرّجل داره بادره ودخل وأدخل الكلب ومهما" رأى الكلب يعمل يُعلمه 
. بذلك» ففعل ما أمره به؛ فلمًا دخل الزجل داره بادره غلام الخليفة ودخل وأدخل الكلب معه ففئْش البيت 
فلم بر أثره ولا خبره وأقبل الكلب ينبح ويبحث عن موضع البثر التي طرح فيها القتبل» فعجب الغلام من 
ذلك وأخبر الراضي بأمر الكلب نامر بنبشه فنبشه الغلام فوجد الرجل قتيلاء فأخذ صاحب الذّار إلى بين يدي 
الراضي فأمر بضربه فافز على نفسه وعلى جماعة بالقتل فقتل فطلب الباقون فهربوا. 

وني عجائب المخلوقات أنْ شخصاً فثل شخصاً باصبهان وألقاه في بثر وللمقتول كلب يرى ذلك؛ 
فكان يأني كل يوم إلى رأس البثر وينخي الثراب عنها ويشير إليهاء وإذا رأى القانل نبح عليه؛ فلمًا تكرّر 
ذلك منه حفروا البئر فوجدوا القتيل بهاء ثم أخذوا الجل وترّروه فأفرٌ فقتلوه به. 

وذكر ابن عبد الب في كناب بهجة المجالس وأنس الجالس أله قيل لجعفر الصَادق لله : وهو 
أحد الاثمة الاثني عشر: كم تتأخر الرؤيا؟ فقال: خمسين سنة لان النبيَ هك رأى كأن كلباً أبقع ولغ في دمه 


)١(‏ في المصدر: «طبرزاً؟. 

(۲) في المصدر: «رلي كتاب النشوان» وهو من كلام الدميري. 
(۳) في المصدر: «فخرج». 

(4) في المصدر: «تعلق به الكلب». 

)٥(‏ في المصدر: «وأدخل الكلب معه فمهماء. 

(1) بقية كلام الدميري. 
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يف كتاب السماء والعالم جع" 


فأوّله أن رجلاً يقتل الحسين ابن بنته فكان الشمر بن ذي الجوشن فاتل الحسين غل وكان أبرص 
فتأخرت الرؤيا بعد خمسين سنة. 

وفي رسالة القشيريّ في باب الجود والسخاء: إن عبد الله بن جعفر خرج إلى ضيعة فنزل على نخيل 
قوم وفيهم غلام أسود يعمل عليها إذ أني الغلام بغدائه وهو ثلاثة أقراص؛ فرمى بقرص منها إلى كلب كان 
هناك فأكلهء ثم رمى إليه الثاني والثالث فأكلهما وعبد الله بن جعفر بنظر فقال: يا غلام كم فوتك كل يوم؟ 
قال: ما رايت قال: فلم آثرت هذا الكلب؟ قال: إن هذه الأرض ليست بأرض كلاب وإِنْه جاء من مسافة 
بعيدة جائعاً فكرهت رده؛ فقال له أبو عبد الله بن جعفر: فما أنت صائع اليوم؟ قال: اطوي' يومي هذاء 
فقال عبد الله بن جعفر لأصحابه: ألام على هذا السخاء وهذا أسخى مني؛ ثم نه اشترى الغلام فأعتقه 
واشترى الحائط وما فيه ووهب ذلك له. 

ودخل أبو العلاء المعزي يوماً على الشريف المرتضى فعثر برجل فقال الرجل: من هذا الكلب؟ 
فقال أبو العلاء: الكلب من لا يعرف للكلب سبعين اسماً فقرْبه المرتضى واختبره فوجده علامة؛ وإنّه 
جرى ذكر المتنبي يوم فتنقصه الشريف المرتضى وذكر معايبه فقال أبو العلاء المعزي: لو لم يكن من شعر 
المتنبّي إلا قوله. 

لك با منازل في القلوب منازلٌ 

لكفاه شرفاً وفضلاً. فغضب المرتضى وأمر بسحبه وإخراجه من مجلسه؛ ثُمْ قال لمن حضر مجلسه: 
أتدرون أي شيء أراد هذا الأعمى بذكر هذه الفصيدة وللمتنبي أحسن منها ولم يذكرها؟ قالوا: لاء قال: إِنّما 
أراد قوله فی(" : 

وإذا انك مذتي من ناقص فهي الشهادة لي بألي كامز(؛) 

4 - الكافي : عن عليّ بن إبراهيم. عن أبيه» عن الئوفليَ؛ عن السّكونيّ» عن أبي عبد الله ¥ 
قال: فال أمير المؤمنين يتك : بعثني رسول الله ههه إلى المدينة فقال: لا ندع صورة إل محوتها ولا قبرأ إلآ 
سوّيته ولا كلباً إلا قتلته(" . 

بيان: فال الدميريّ: روى مسلم عن عبد الله بن معقل قال: أمر رسول الله هه بقتل الكلاب» ثم 
قال : ما بالكم وبال الكلاب» ثُمْ رخص في كلب الضيد وكلب الغنم» فحمل الأصحاب الأمر بقتلها على 
الكلب رالكلب والكلب العقورء واختلفوا في فتل ما لا ضرر فيه منهاء فقال القاضي حسين وإمام الحرمين 
والماوردي والنوويّ ومسلم: لا يجوز قتلهاء وقيل20: إن الأمر بقتلها منسوخ؛ وعلى الكراهة اقتصر 
الرافعيّ في الشرح وتبعه في الرّورضة وزاد: إلها كراهية تنزيه لا تحريم؛ لكن قال الشافعيّ: وافتل الكلاب 


)0( طرى الرجل: تعمد الجوع ؛ الصحاح ج٤‏ ص6١11.‏ 


(۲) بنية كلام الدمهري. 

(5) في المصدر: «إلما أراد أن يذمني بقوله فيها'. 

(1) حياة الحيران ج۲ ص ,511١ 3796١‏ 

)0( فروع الكالي ج ص۲۸٥‏ باب نزويق البيث حديث 14. 
(1) في المصدر: «مغفل». 

(۷) في المصدر: ١رقال؛.‏ 


جع ١‏ باب الكلاب وأنواعها وصفاتها وأحكامها والسنانهر والحنازير في بدء خلفها وأحكامها ۴ 


أي لا نفع فيها حيث وجدتها وهذا هو الزاحج في المهنات!". 

؟ ‏ العلل: عن محمّد بن شاذان بن أحمد البراوذيٌ؛ عن محمّد بن محمد بن الحارث السمرقندي› 
عن صالح بن سعد الترمذي؛ عن عبد المنعم بن إدريس» عن أبيه» عن وهب بن منبّه اليماني قال: لما 
ركب نوح غل في السفينة ألقى الله عز وجل السكينة على ما فيها من الذَوابٌ والطير والوحش» فلم يكن 
شيء فيها يضرٌ شيئاً كانت الشاة تحتك بالذئب؛ والبقرة تحتك بالأسد. والعصفور بقع على الحيّة فلا يضر 
شيء شيئاً ولا يهتجه؛ ولم يكن لها ضجر ولا صخب(" ولا سبّة ولا لعن قد أهنتهم أنفسهم. راه 
عر وجل محمة كل ذي حمةء فلم بزالوا كذلك في السفينة حى خرجوا منهاء وكان الفأر قد كثر في السَفينة 
والعذرة, فأوحى الله عر وجل إلى نوح غل : أن صح الأسلاه ‏ فمسبحته قطن فخرج من :متخرية هران 
ذكر وأنثى فخفف الفأر» ومسح وجه الفيل فعطس فخرج من منخريه ختزيران ذكر وأنلى فخف العذرة". 

بيان: في الفاموس: الححمة ‏ كثبة -: السَّم أو الإبرة يضرب بها الزنبور والحيّة ونحو ذلك أو يلذع بهاء 
والجمع حماة و حمی 0 , 

٠‏ العلل : ا عيسى العلويّ؛ عن محمّد بن إبراهيم بن أسباط» عن أحمد بن 
مه ين باذ الفطانان عن ا ن و عن عيسى بن جعفر العلويّ العمريّ. 
عن آبائه؛ عن عمر بن عليّ؛ عن أبيه؛ عليّ بن أبي طالب غه أن النبيَ له ستل مما خلق الله عز وجل 
الكلب؟ قال : خلقه من بزاق إبليس قيل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «لمًا أهبط الله عر وجل آدم وحواء 
إلى الأرض أهبطهما كالفرخين المرتعشين فعدا إبليس الملعون إلى السبّاع وكانوا قبل آدم في الأرض فقال 
لهم : إن طيرين قد وقعا من السمّاء لم ير الرّاؤون أعظم منهما تعالوا فكلوهما». 

فتعارت السباع معه وجعل إبليس يحنهم ويصيح ويعدهم بقرب المسافة فوقع من فيه من عجلة كلامه 
بزاق» فخلق الله عر وجل من ذلك البزاق كلبين أحدهما ذكر والآخر أنثى: فقاما حول آدم وحؤاء؛ الكلبة 
بجذة؛ والكلب بالهند فلم يتركوا السباع أن يقربوهماء ومن ذلك اليوم الكلب عدو الع والشبع عدر 
الكلب7" , 

-١‏ ومنه: عن أبيه؛ عن محمّد بن يحيى العطار وعن محمّد بن أحمد الأشعريّ؛ عن البرق. عن 
رجل. عن ابن أسباطء عن عمه رفع الحديث إلى علي لبه قال: قال رسول الله 8 : «إذا سمعت باح 
الكلب ونهيق يق الحمير.فتعرّذوا بالله من الشيطان الرْجيم فإنهم" يرون ولا ترون فافعلوا ما تؤمرون:7) 
الخبر. 

9 الى بالانداد ع الضدوق» عن ايده ص سعد المظانه من أبن بان هن ابن أورفة: 


»( حياة الحيران ج۲ ص۲۸۹. 

)2س( الصخب ‏ بالتحريك : الصاح رالجلبة» الصحاح ج٠‏ ص ۱۱۲. 
(۳) علل الشرایم ج۲ ص 448 ر1٩4‏ باب ۲۲۸ حديث .١‏ 

©( الفاموس المحيبط ج٤‏ ص؟؟”. 

.۱ باب 0° حديث‎ A\Vy ۲۹٦ص علل الشرايع ج۲‎ (٥) 

)١(‏ في المصدر: «فالهن». 

(۷) علل الشرايم ج۲ ص۸۲٥‏ ۔ ٥۸۳‏ باب 588 حديث "7, 


ينفلك 


1/4 


11/1 


موقل 


لل كتاب السماء والعالم جع" 


عن أبي أحمد؛ عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله له قال: إن قوم نوح غلب شكرا إلى نوح نجير 
الفأر فأمر الله تعالى الفهد فعطس فطرح السّئور فأكل الفأرء وشكوا إليه العذرة فأمر الله الفيل أن يعطس 
فسقط الخنزير , 

1١‏ ثواب الأعمال: عن ابن مسرور» عن ابن عامر؛ عن عمّه؛ عن ابن أبي عميرء عن حفص بن 
البختري» عن أبي عبد الله لت قال: إن امرأة عذبت في هرّة ربطنها حتى مانت عط" . 

٤‏ - نوادر الراوندي : عن عبد الواحد بن إسماعيل الرؤياني؛ عن محمد بن الحسن التميمي؛ عن 
سهل بن أحمد الذيباجيّ» عن محمد بن محمد بن الأشعث» عن موسى بن إسماعيل بن موسى» عن أبيه؛ 
عن جذه موسى بن جعفرء عن آبائه تققد قال: قال رسول الله وه : «رأيت في الثار صاحب العباءٍ التي قد 
غلّهاء ورأيت في الئار صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاجٌ بمحجنه؛ ورأيت في الئار صاحبة الهرّة 
تنهشها مقبلةً ومدبرةٌ؛ كانت أوثقتها لم نكن تطعمها ولم نرسلها تأكل من حشاش الأرض ودخلت الجئة 
فرأيت صاحب الكلب الذي أرواه من الماء . 

تبيان: قال في النهاية : المحجن: عصا معقفة الرأس كالصّولجان والميم زائدة ومنه الحديث: كان 
يسرق الحاجٌ بمحجنه فإذا فطن به قال: تعلق بمحجني()ء انتهى . 

واقول: صاحب الكلب إشارة إلى ما رواه الدميريّ عن مسلم أنْ النبيّ هه قال: بينما امرأة تمشي بفلاة 
من الأرض إذا اشتذت عليها العطش فنزلت بثرأ فشربت ثم صعدت فوجدت كاباً يأكل الّرى من العطش» 
فقالت: لقد بلغ بهذا الكلب مثل الذي بلغ بي ثم نزلت البئر فملات خفها وأمسكته بفيهاء ثم صعدت 
فسفته فشكر الله لها ذلك وغفر لهاء فقالوا: يا رسول الله هه أرَ لنا في البهائم أجر؟ قال: نعم في كل كبد 
رطبة جر(" , 

وقال في النهاية : وفيه «فإذا كلب يأكل الثرى من العطش؟ أي التراب الندي . 

أقول: فالظاهر على هذا صاحبة الكلب التي أروته إل أن يكون إشارة إلى قضة أخرى شبيهة بذلك. 

6 الذر المنثور: عن ابن عباس قال الحواريّون لعيسى ابن مريم: لو بعئت لنا رجلاً شهد السْفينة 
فحدّثنا عنهاء فانطلق بهم حقى انتهى إلى كشب" من تراب فأخذ كفا من ذلك الثراب وقال: أندرون ما هذا؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا كعب حام بن نوح» فضرب الكثيب بعصاه وقال: قُم بإذن الله؛ فإذا هو 
فائم ينفض الثراب عن رأسه قد شاب» قال له عيسى: هكذا هلكت؟ قال: لاء مت وأنا شاب ولكئني 
ظننت أنها الشاعة فمن ثم شبتُ» قال: حذثنا عن سفينة نوح» قال: كان طولها ألف ذراع ومائتي ذراع 





(۱) قصص الأنبياء ص۸۳ حديث 71. 

(۲) ثواب الأعمال ص۳۲۷ حديث 5. 

م نوادر الرارندي ص 18.,. 

(4) النهاية جا ص۷٤۳‏ . 

(۵) حباة الحيران ج۲ ص90 1, 

(1) النهاية ص١١5,‏ 

»( في المصدر: ١كثبب؟.‏ 

)۸( شاب : أبيض شعره. راجم الصحاح ج١‏ ص؟ 6 .,١‏ 


جع ١‏ باب الكلاب وأنواعها وصفائها وأحكامها والسنائير والخنازير في بدء خلفھا وأحكامها 6( 


وعرضها ستّمائة ذراع» كانت ثلاث طبقات: فطبقة فيها الذرابٌ والوحشء رطبقة فيها الإنس» وطبقة فيها 
الطيرء فلمًا كثرت أرواث الدّواثٍ أوحى اث إلى نوح: أن أغمز ذنب الفبل فغمزه فوقع منه خلزير وخنزيرة 
فأقبلا على الروث؛ فلمًا وقع الفأر بخرز”" السفينة يقرضه أوحى الله إلى نوح: أن اضرب عيني الأسد 
فخرج من منخره سلور وسئورة فأفبلا على الفأرء فقال له عيسى: كيف علم نوح أنْ البلاد قد غرقت؟ قال: 
بعث الغراب يأتيه بالخبر فوجد جيفة فوقع عليها فدعا عليه بالخوف فلذلك لا يألف الببرت» ثم بعث 
الحمامة فجاءت بورق زيتون بمنقارها وطين برجلها فعلم أن البلاد قد غرقت فطوّتها الخضرة التي في عنقها 
ودعا لها أن تكون في أنس وأمان فمن ثمْ تألف البيرت؛ فقالوا: يا روح الله ألا تنطلق به إلى أهالينا فيجلس 
معنا ويحدّثنا؟ قال: كيف ینبعکم من لا رزق له ثم قال له: عد بإذن الله» فعاد تراباً. 

وعن عكرمة قال: لما حمل نوح في السّفيئة الأسد فال: يا رب إله يسألني الطعام من أين أطعمه؟ 
قال: ني سوف أشغله(" عن الطمام؛ فسلط اله عليه الحمى فكان نوح يأني بالكبش فيقول: كُل» فيقول 
الأسد: آه. 

وعن وهب بن ميب قال: لما أمر نوح أن يحمل من كلّ زوجين اثنين قال: كيف أصنع بالأسد والبقر؟ 
وكيف أصنع بالعناق والذئب؟ وكيف و بالحمام والهرٌ؟ قال: من ألفي بينهم العداوة؟ قال: أنت يا ربٌْء 
قال: فإني أزلف بينهم حثى لا يتضاذون9؟. 

توضيح : خرز السفينة: الخيوط التي تخاط بها. 

1 حياة الحيوان: السئور بكسر السين المهملة وفتح النون المشدّدة واحد السنائير: حيوان متواضع 
ألرف خلقه الله تعالى لدفع الفأرة؛ قيل: إن أعرابياً صاد سئوراً فلم يعرفه فتلقاه رجل فقال: ما هذا السئور؟ 
ولقي آخر فقال: ما هذا القط؟ ثم لقي آخر فقال: ما هذا الهر؟ ثم لقي آخر فقال: ما هذا الضيّون؟ ثم لقي 
آخر فقال: ما هذا الخيدع؟ ثم لقي آخر فقال: ما هذا الخيطل؟ ثم لقي آخر فقال: ما هذا الدّم؟ فقال 
الأعرابن: أحمله وأبيعه لعلّ الله تعالى أن يجعل فيه مالا كثيراًء فلمًا أتى به إلى الوق فيل له: بكم هذا؟ 
فقال: بمائة درهم فقيل له: إله يساوي نصف درهم» فرمى به وقال: لعنه الله ما أكثر أسماءه وأقَلٌ ثمنه؟ 

وهذه الأسماء للذكر قاله في الكفاية» وقال ابن قتيبة يقال في الأنثى: سلورة. 

وروى الحاكم عن أبي هريرة قال: كان النبيٌ ها يأني دار قوم من الأنصار ودونه دور لا يأتيهاء فشن 
عليهم ذلك فكلمره فقال: إن في داركم كلباً». قالوا: فإنْ في دارهم سئوراً فقال: «السلور سبع:0*©. 

وفي روابة أخرى: قال: «الهرّة ليست بنجس إِنْما هي من الطوّافين عليكم؛ والطوّافون: الخدم 
والطرّافات : الخذامات؛ جعلها بمنزلة المماليك» وفيل: إن أهل سفيئة نوح لله تأذُوا من الفأر فمسح 
نوح جبهة الأسد فعطس ورمى بالسئور فلذلك هو أشبه شيء بالأسد بحيث لا يمكن أن يصرّر الهرٌ إلا جاء 


)١(‏ خرز السفيئة - كما في #توضبح' المؤلف بعد هذا -: الخيوط التي نخاط بها. 
(۲) في المصدر: «أعقله؛. 

(۴) في المصدر: «بأئب». 

(4) الدر المشور ج” ص۰۳۲۸ 770, وفيه: ١لا‏ يتضارون؟. 

(5) حياة الحبوان ج٠‏ ص75ه. 

(5) حياة الحيوان ج٠‏ ص١ 4١‏ كلمة «الهر؟. 
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N/M 


053 کاب السماء والعالم ج Ye‏ 





أسداء وهو ظريف لطيف يمسح بلعابه وجه" ء وإذا جاعت الأنتى أكلت أولادهاء وقد يخلق الله في قلب 
الفيل الهرب منه"ء فهو إذا رأى سئوراً هرب. وحكي أن جماعة من الهند هزموا بذلك. 

والسئور ثلاثة أنواع: أهليَّ ووحشيّ والسئور الزباد وبناسب الإنسان في أمور: منها أن يعطس ويتثائب 
ويتمطى ويتناول الشيء بيده وذكر القزوينيٌ عن ابن الفقيه أن لبعض السنانير أجنحة كأجنحة الخفافيش من 
أصل الأذن إلى الذنب قال العلماء: ااذ السئور وتربيته مستحب . 

- الكافي: عن العذة؛ عن أحمد بن محمّد رمحمّد بن يحيى» عن عبد الله بن محمّد. عن علي 
بن الحكم» عن أبان» عن زرارة» عن أحدهما كد قال: الكلاب السود الهم من الجن . 

8 ومنه: عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين؛ عن محمد بن إسماعيل؛ عن علي بن 
الحكم عن مالك بن عطيّة؛ عن أبي حمزة الشمال قال: كنت مع أبي عبد الله ظا فيما بين مكة والمدينة 
إذا التفت عن يساره فإذا كلب أسود بهيم؛ فقال: ما لك قحك اله؟ ما أشدّ مسارعتك؟ فإذا هو شب 
بالطائر» فقلت: ما هذا جعلت فداك؟ فقال: هذا عدم" بريد الجن مات هشام الساعة؛ فهو يطير ينعاه في 
كل بلد:0 , 

4 ومنه: عن العذة» عن سهل بن زياد» عن محمد بن الحسن بن شمُون» عن عبد الله بن عبد 
الرحمن؛ عن مسمعء عن أبي عبد الله غل قال: قال رسول الله قد : «الكلاب من ضُعفة الجن فإذا أكل 
أحدكم طعاماً وشيء منها بين يديه فليطعمه أو ليطرده فان لها أنفس سو . 

٠‏ ومنه: عن محمد بن يحبى؛ عن محمد بن الحسين» عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم؛ عن سالم 
بن أبي سلمة» عن أبي عبد الله نن قال : سثل عن الكلاب فقال: کل أسود بهيم وکل أحمر بهيم وکل 
أبيض بهيم؛ فلذلك خلق الكلاب من الجن وما كان أبلق فهو مسخ من الجن والإنس(''. 

بيان: كون الكلب الأسود وغيره من الجِنْ يحتمل أن يكون المعنى أله على صفتها أو أله قد تنصوّر 
الجنّ بصورته. أو مسخ من الجنّء أي كان في الاصل جتّاً فمسخ تلك الضورة» وأمًا كون الأبلق مسخاً من 
الجن والإنس فهو أيضاً يحتمل تطيّر الوجوه المذكورة بأله على صفة شرار الجن والإنس معاً. أو قد يكون 
ممسوخاً من الجنْء وقد يكون ممسوحاً من الإنس أو متولداً من ممسوخ الجنْ وممسوخ الإنس. 

قال الدميريّ: روى مسلم عن أبي ذز رضي الله عنه قال: قال رسول الله #ه: «يقطع الصّلاة الحمار 


»( في المصدر إضافة: ١رإذا‏ تلطخ شيء من بدنه نظفه وهو في آخر الشناه تهيج شهرنه فبنالم ألما شديداً من لدع مادة النطفة فلا يزال 
بصیح حتى يلفى تلك المادة؛. 

)( في المصدر: «وقد جعل الله تعالى في قلب الفيل الفرق منه؟. 

(۳) حياة الحبوان ج٠‏ ص۷1٥‏ و۷۷٥‏ ملخصاً. 

(4) في المصدر: 'البهيم'. 

(0) فروع الكافي ج٦‏ ص۲٥٥‏ باب الكلاب حديث ۷. 

)١(‏ في المصدر: اشببه). 

0( في المصدر: ١غثيم'.‏ 

(۸) فروع الكافي ج ص۳٥٥‏ باب الكلاب حديث ۸. 

( فروع الكافي ج١‏ ص۴۳٥٥‏ باب الكلاب حديث ۹. 

)00( فروع الكافي ج٦‏ ص۳٥٥‏ باب الكلاب حديث .٠١‏ 


ج۲ ۲۔ باب التعلب والأرنب والذئب والأسد 1۷ 


والمرأة والكلب الأسوداء قيل لأبي ذرّ: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال : 
يا ابن أخي سألت رسول الله عمًا سألتني عنه. فقال: «الكلب الأسود شيطان؛. 

فحمله بعض أهل العلم على ظاهره؛ وفال: الشيطان يتصرّر بصورة الكلاب الود" ء ولذا قال 
اچچ : «اقتلوا منهن(" کل أسود بهيم» وقيل: لما كان الكلب الأسود أشدّ ضرراً من غيره وأشدّ ترويعاً كان 
المصلي إذا رآه اشتغل عن صلاته فانقطعت علبه لذلك؛ وكذلك تأؤل الجمهور قوله 9د: ايقطع الصلاة 
المرأة والحمار؛ فن ذلك مبالغة في الخرف على قطعها وإفسادها بالشغل عن المذكورات وذلك أل( 
المرأة تفتن» والحمار ينهن؛ والكلب الأسود يروْع ربشرّش الفكر فلمًا كانت هذه الأمور آبلة إلى القطع 
جعلها قاطعة؛ واحتج أحمد بحديث الكلب الأسود على أله لا يجوز صيده ولا يحل لأله شيطان . 

وقال: الخنزير مشترك بين البهيميّة والسبعيّة؛ فالذي فيه من السّبع الناب وأكل الجيف. والذي فيه من 
البهيميّة الظلف وأكل العشب والعلف؛ ويقال: إله ليس شيء من ذوات الأذناب7" ما للخنزير من قرّة نابه 
حنّى أله يضرب بنابه صاحب اليف والرّمح فيقطع كل ما لاقى جسده من عظم وعصب. 

ومن عجيب أمره إذا قلعت إحدى عينيه مات سريعاً. 

وروي ابن ماجة عن أنس أن النبِي د فال: «طلب العلم فريضة على كل مسلم. وواضع العلم في 
غير أهل كمقلّد الخنازير الجوهر واللؤلو والدّر:, 

وقال في الإحياء: جاء رجل إلى ابن سيرين وقال: رأيت كألي أعلق الذر في أعناق الخنازير؛ فقال: 
أنت تعلّم الحكمة غير أهلها , 

ك3 
باب الثعلب والأرنب والذئب والأسد 

١‏ الكافي: عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد؛ عن بعض أصحابه؛ 
عن أبي جميلة» عن زيد الشّحامء عن أبي عبد الله ف في قول الله عر وجل: رمن عاد فينتقم الله 
مئه قال: إِنْ رجلاً انطلق وهو محرم نأخل ثعلباً فجعل يقرب الثار إلى وجهه؛ وجعل الشعلب يصيح 
ويحدث من إسته» وجعل أصحابه ينهونه عما يصنع؛ ثمْ أرسله بعد ذلك فبيئما الرجل نام إذ جاءنه حيّة 
فدخلت في فيه فلم تدعه حثى جعل بحدث كما أحدث الثعلب ثم خلت م(" . 


)١(‏ في المصدر: «مثل ما سألتتي؟. (۲) في المصدر: «الكلب الأسردا. 
(۳) في المصدر: مها . 

(4) في المصدر: «بأن؟. 

() في المصدر: «وإفسادها من الشغل بهذه المذكورات وذلك لأن». 

(5) جاه الحبران ج۲ ص۲۸۸ - ۲۸۹. 

(۷) في المصدر: «من ذوات الأنباب والأزناب». 

(۸) في المصدر: «والدر الذهب؟. 

(9) حياة الحيران ج١‏ ص 47١‏ ۴۲. 

.٠١ سورة المائدة؛ أية:‎ )٠١( 

۷( فروع الكافي ج4 ص۳۹۷ باب نوادر الحديث 1ء 


Y/N’ 


N 
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>" كتاب السماء والعالم ج‎ 1A4 





 "‏ دلائل الطبري: عن محمد بن الحسر) عن موسى بن سعدان؛ عن عبد الله بن القاسم» عن 
هاشم بن سالم» عن محمد بن مسلم قال: كنت مع أبي جعفر نله بين مكة والمديئة نسير أنا على حمار 
لي وهو على بغلة له إذ أفبل ذنب من رأس الجبل حثى انتهى إلى أبي جعفر ايا فحبس له البغلة حنّى دنا 
منه فوضع يده على قربوس السرج رمذ عنقه إليه» وأدنى أبو جعفر غ أذنه منه ساعة؛ ثم قال له: امض 
فقد فعلت. فرجع مهرولاًء نقلت: جعلت فداك لقد رأبت عجباً. فقال: هل تدري ما قال؟ قلت: الله 
ورسوله وابن رسوله أعلم؛ فقال: ذكر أن زوجته في هذا الجبل وقد عسر عليها ولادتها 3 الله عر وجل 
أن يخلّصها وان لا يلط شيئاً من نسلي على أحد من شيعتكم أهل البيت» فقلت: قد فعلت9؟. 

 "‏ ومئه: عن القاضي أبي الفرج المعافى؛ عن الحسين بن القاسم الكوكبي؛ عن أحمد بن وهب» 
عن عمرو بن محمْد الأزدي؛ عن ثمامة بن أشرس » عن محمد بن راشد. عن أبيه قال: جاء رجل إلى أبي 
عبد الله غل فقال: يا ابن رسول الله حكيم بن عباس الكلبيّ بنشد الناس بالكوفة هجاءكم» فقال: هل 
علقت منه بشيء؟ قال: بلى فأنشده: 

صلبنا لكم زيداً على جذع نخلة 2 رلم نر مهدا على الجذع يصلبُ 
وقستم بعثمان عليّأ سفاهةً | وعثمان خير من علي وأطيبٌ 

فرفع أبو عبد الله غل يديه إلى السماء وهما ينتفضان رعدة فقال: الله إن كان كاذباً فسلط عليه 
كلبك"ء قال: فخرج حكيم من الكوفة نأدلج فلقيه الأسد فأكله. فجاؤوا بالبشير أب" عبد الله نلج 
وهو في مسجد رسول الله هه بلك فخرٌ لله ساجداً وقال: الحمد لله الذي صدقنا وعده2©9. 

بيان: في اللهاية: في حديث حليمة: ركبت أتاناً لي فخرجت أمام الرَكب حتّى ما يعلق بها أحد منهم 
أي ما يتصل بها ويلحقهاء وني حديث ابن مسعود: إن أميراً كان بمكة يسلمن نسليمتين فقال: ألى علقها 
فان رسول الله هه كان يفعلها أي من أين تعلّمها وممّن أخذها(". 

؛ ‏ الدلائل: عن الحسين؛ عن أحمد بن محمد عن محمد بن عليّ؛ عن محمّد بن عمرو بن ميثم؛ 
عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله غه آله خرج إلى ضيعة له مع بعض أصحابه فبينما هم يسيرون إذا 
ذئب قد أقبل إليه» فلمًا رأى غلمانه أقبلوا إليه قال: دعوه فإنْ له حاجة. 

فدنا منه حتّى وضم كفْه على دابّته وتطاول بخطمه وطأطأ رأسه أبو عبد الله لله فكلمه الذئب بكلام 
لا يعرف. فردٌ عليه أبو عبد الله ظته: مثل کلامه» فرجع يعدو فقال له أصحابه: قد رأينا عجباًء فقال: إل 
أخبرني أنه خلف زوجته خلف هذا الجبل في كهف وقد ضربها الطلق وخاف عليها فسألني الدعاء لها 
بالخلاص وأن برزقه الله ذكراً يكرن لنا وليْاً ومحبّاً. فضمنت له ذلك قال: فانطلق أبو عبد الله تهر 


)0( في المصدر: «الحسي؟. 

(؟) دلائل الإمامة ص۲۲۳ حديث ۱٤۹‏ . 

(۳) في المصدر: «فسلط عليه كلباً من كلابك؟. 

(1) اولح القوم : إذا ساروا من أول اللبل. الصحاح ج۱ ص6١5.‏ 
(5) في المصدر؛ «لأبي». 

)١(‏ دلائل الإمامة ص۳٠۲‏ حديث /ال1, 

(۷) النهاية ج۳ ص۲۸۸. 


ج ۲٣‏ ۲ ۔ ہاب اللعلب والأرنب والذئب والأسد 15 


وانطلقنا معه إلى ضيعته وقال: إِنْ الذئب قد ولد له جرو ذكرء قال: فمكثنا في ضيعته معه شهراً ثم رجع مع 
أصحابه فبينا هم راجعون إذا هم بالذئب وزوجته وجروه فعووا(© في وجه أبي عبد الله غغ فأجابهم 
بمئله؛ ورأوا أصحاب أبي عبد الله قث الجرو وعلموا أله قد قال لهم الحنٌ؛ وقال لهم أبو عبد الله 
تتش : ندرون ما قالوا؟ قالوا: لاء قال: كانوا يدعون الله لي ولكم بحسن الضّحبة؛ ودعوت لهم بمثله؛ 
وأمرتهم أن لا يؤذوا لي ولبَاً ولا لأهل بيتي فضمنوا لي ذلك . 

ومنه: عن محمد بن هارون التلمكبريّ؛ عن أبيه محمّد بن همام؛ عن أحمد بن الحسين المعروف 
بابن أبي القاسم» عن أبيه؛ عن بعض رجاله» عن الحسن بن علي بن يقطين؛ عن سعدان بن مسلم» عن 
المفضّل بن عمر قال: كان المنصور قد وفد بأبي عبد الله تلتثهد إلى الكوفة فلمًا أذن له قال لي : يا مفضّل 
هل لك في مرافقتي؟ فقلت: نعم جعلت فداك؛ قال: إذا كانت الليلة فصر إليّ؛ فلمًا كان في نصف اليل 
خرج وخرجت معه فإذا آنا بأسدين مسرّجين ملجمین» قال: فخرجت فضرب بيده على(" عيني فشذها ثم 
حملني رديفاً فأصبح بالمديئة وأنا معه» فلم يزل في منزله حتى قدم عیاله . 

5 ومنه: بالإسناد عن أحمد بن الحسين» عن أخيه(*) عن بعض رجاله» عن عبد الله بن محمّد. 
عن منصور بن نوع » عن إسماعيل بن جابر؛ عن أبي خالد الكابليٰ قال: دخل على أبي عبد الله ی 
فقال لي: با أبا خالد خذ رقعتي فأت غيضة قد سمّاها فانشرهاء فأيْ سبع جاء معك فجثني به؛ قال: قلت : 
اعفني جعلت فداك. قال: فقال لي : اذهب يا أبا خالد؛ فال: فقلت في نفسي: يا أبا خالد لو امرك" جبّار 
عنيف7*) ثم خالفت إذن كيف يكون حالك؟ قال: ففعلت ذلك حتى إذا صرت إلى الغيضة ونشرت الرقعة 
جاء معي واحد منهاء فلمًا صار بين يدي أبي عبد الله غل نظرت إليه واقفاً ما يحرّك من شعره شعرة» 
فارماً بكلام لم أفهمه؛ قال: فلبثت عنده وأنا متعجّب من سكون السبع بين بدیه)ء فقال لي : يا أبا خالد ما 
لك تتفكر؟ قال: قلت: أفكر في إعظام الشبع. قال: ثم مضى السْبع فما لبشت إلا وقثاً فليلاً حنْى طلع 
السبع ومعه كيس في فيه قال: قلت: جعلت فداك إن هذا لشيءٌ عجيبٌء قال: يا أبا خالد هذا كيس وجه 
به إن فلان مع المفضل بن عمر» واحتجت إلى ما فيه وكان الطريق مخوفاً فبعثت هذا السبع فجاء به قال: 
فقلت في نفسي: والله لا أبرح حى بقدم المفضل بن عمر وأعلم ذلك قال: فضحك أبو عبد الله لقف ثم 
قال لي : نعم يا أبا خالد لا تبرح حى يأني المفضّلء قال: فتداخلني والله من ذلك حيرةء ثم قلت : أقلني 
جعلت فداك؛ وأقمت أياماًء ثم قدم المفضل وبعث إلى أبو عبد الله ظتثه: فقال المفضل: جعلني الله فداك 
إن فلاناً بعث معي كيساً فيه مال. فلمًا صرت في موضع كذا وكذا جاء سبع وحال بيئنا وبين رحالنا فلمًا 


)١(‏ في المصدر: «بعرون؟. 

(۲) دلائل الإمامة ص 5688 . 51١‏ حديث ۱۸۹. 

(۴) في المطبرعة إلى وما أتبتناه من المصدر. 

(4) دلائل الإمامة ص 554 . ۲۷۰ حدبث .۲٠۳‏ 

(0) في المصدر: «عن أبيه*. 

(1) في المطبرعة: «عبد الله بن محمد بن منصرر بن نوح؟» وما أثبتناه من المصدر. 
(۷) في المصدر إضافة ؛ تأني». 

(۸) في المصدر: «جباراً عنبداً». 

(4) في المصدر إضالة : «قال2. 


لفن 
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8 لي : بإسناده عن الصادق (ع) قال : إذا كان يوم القيامة جمع الله عز وجل التاس في صعيد واحدء 
ووضعت الموازين فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء فترجّح مداد العلماء على دماء الشهداء. 

ا : بإسناده عن آبي الدرداء قال: سمعت رسول الله (ص) يقول : إل الله عز وجل يجمع العلماء يوم 
القيامة فيقول لهم : لم أضع نوري وحكمي في صدوركم إل وأنا أريد بكم خير الدنيا والآخرة» اذهبوا فقد غفرت لكم 
عل ماکان 

أقول: قد مر وسيأتي تلك الأخبار مع أشباهها بأسانيدها في أبرابها» وحذفنا بعض الأسانيد ههنا روماً 
للاختصار. 

۷- كتز: محمد بن العبّاس» عن محمد بن الحسن بن عل بن ههران”» عن أبيه عن جدّهء عن الحسن بن 
محبوب» عن الأحول»-عن سلام بن المستنير قال : سألت أبا جعفر (ع) عن قوله تعالى : : يوم يقول المنافقون 
والمتافقات للّذين آمنرا)“الآية » قال ؛ فقال: أما إتّها نزلت فينا وفي شيعتنا وني المنافقين الكمار» أما إنه إذا كان بم 
القيامة وحبس الخلائ في طريق المحشر ضرب الله مسوراً من ظلمة فيه باب( فيه الرحمة -يعني النور وظاهره من 
قبله العذاب ‏ يعني الظلمة - فيصترنا الله وشيعتنا في باطن السور الذي فيه الرحمة والنورء وعدوّنا والكفار ‏ في ظاهر 
السور الذي فيه الظلمة» » فيناديكم عدۆنا وعدوكم من الباب الذي في السور من ظاهره : ألم نكن معكع في الدتيا؟ 
نينا ونبيكم واحد؟ وصلاتنا وصلاتكم وصومنا وصومکم وحجّنا وحجکم واحد؛ قال : ئینادہ بهم الملك من عند 
الله : بل ولکنکم فتنتم أنفسكم بعد نبيكم ثم توليتم وترکتم اتباع من أمركم به EN‏ وارتبتم 
فیا قال فيه نییکم» وغرتكم الأماي: وما اجتمعتم عليه من خلافكم على أهل الح وغركم حلم الله عتكم في تلك 
الحال: حى جاء احق ويعني باح ظهور علي بن أي طالب ومن ظهر من الأئمّة عليهم السلام بعده باح - 
وقوله : إوغركم بالله الغرور» يعني الشيطان إفاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الّذين كفروا» أي إلا تؤخذ لكم 
حسنة تفدون بها أنفسكم «إمأويكم النار هي موليكم ويئس المصير04©. 

۸ وروي أيضاً تأويل آخر عن عطاء؛ عن ابن عباس قال : سألت رسول الله (ص) عن هذه الآبة فقال 
رسول الله (ص): آنا السورء وع الباب 9©. 

بيان : فالمراد على التفسير الألخير: من دخل الباب بإطاعة علي (ع) وموالاته فهو في الرحمة: ومن لم يدخل فهو في 
ا لحبرة في الدنياء والظلمة والعذاب في الآحرة » ولا يشافي التفسير الأول لأنّ السور المضروب وبابه هما ولاية محمّد وعلِيَ 
صلوات الله عليهما وملا للناس» > وجميع الأحوال والأفعال في الدنيا تتجسّم ونتمثّل في النشأة الأخرى» إمًا بخلق 
الأمثلة الشببهة بها بإزائهناء أو بتحوّل الأعراض هناك جواهرء والاؤل أوفق لحكم الح ولا يشافيه صريح ما ورد في 
النقل. 


)ما ااي الصدوق ۱٤۳:‏ ٢٠ح٠‏ . 

(؟)علل الشرائع :428 ب۲۲۲ ح۲۸ وفيه : ل أضم نوري وحكمتي . 
(؟)في المصدر: محمد ين الحسن بن علي بن مهزيان. رهو الصحيح : 
(4)الحديد: ١7‏ وما بعدها حتل: ۱١‏ . 

(5 )في المصدر: باب باطنه . 

(١)تأويل‏ الايات الظاهرة ETT:‏ 

(لا)تاويل الابات الظاهرة :153 ح؟1. 


ينافك 


0١‏ كتاب السماء والعالم ع" 


مضى البع طلبت الكيس في الرّحل فلم أجده؛ قال أبو عبد الله نإ : يا مفضّل أتعرف الكيس؟ قال: 
نعم جعلني الله فداك» فقال أبو عبد الله فته : با جارية هاتي الكيس فأنت به الجارية؛ فلمًا نظر إليه 
المفضّل قال: نعم هذا هو الكيس؛ ثُمْ قال: با مفضّل نعرف السّبع؟ قال: جعلني الله فداك كان في قلبي في 
ذلك الوقت رعبٌء فقال له: ادن مني فدنا منه ثم وضع يده عليه ثم قال لأبي خالد: امض برفعتي إلى 
الغيضة فأتنا بالسبع؛ فلمًا صرت إلى الغيضة ففعلت مثل الفعل الأرّل جاء السُبع معي. فلمًا صار بين يدي 
أبي عبد الله فا نظرت إلى إعظامه إياه فاستغفرت في نفسي ثم فال: يا مفضّل هذا هوء قال: نعم جعلني 
الله فداك؛ فقال: يا مفضل أبشر فأنت معنا . 

بيان: كأ وضم اليد لذهاب الزعب. 

۷ المهج: عن المفضّل0" بن الزبيع فال: اصطبح الرّشيد يوماً ثم استدعى حاجبه فقال له: امض 
إلى علي بن موسى العلويّ وأخرجه من الحبس وألفه [في]7 بركة السباع . وساق الحديث إلى أن قال: . 
لما انتهيت إلى البركة فتحت بابها وأدخلته فيها وفيها أربعون سبعاً . وساق الحديث إلى أن قال: ‏ فعدت إليه 
فإذا هو فائم بصلي والسباع حوله. إلى آخر الخبر الطويل الذي تقدّم في باب معجزاته غ . 

وقال السيد رضي الله عنه: رما كان هذا الحديث عن الكاظم غق لاله كان محبوساً عند الرشيد 
لكني ذكرت هذا كما وجدته0". 

۸ ۔ الاختصاص: عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم» عن سالم 
بن مكرّم» عن أبي عبد الله نلا قال: كان علي بن الحسين لله مع أصحابه في طريق مكة فمرّ به علب 
وهم يتغذون فقال عليّ بن الحسبن نال لهم: هل لكم أن نعطوني موثقاً من الله لا تهيجون هذا اللعلب 
حى أدعره فيجيء إلينا؟ فحلفرا له فقال: يا ثعلب تعال ‏ أو قال: ائتنا - فجاء التعلب حنّى وقع بين يديه 
فطرح إليه مُراقا”") فولى به لياكله؛ فقال لهم: هل لكم أن تعطوني موثقاً من الله وأدعوه أيضاً فيجيء؟ 
فأعطره. فدعا فجاء فكلح رجل منهم في وجهه فخرج يعدر؟ فقال علي بن الحسين غل : من الذي 
خف (0) ذمتي؟ فقال رجل منهم: يا ابن رسول الله أنا كلحت في وجهه ولم أدر فاستغفر الله فسكت9 . 

أقول: قال الدميرئي: الثعلب معروف والأنئى تعلبة والجمع ثعالب رأئعلء وروي عن النبيَ #د: اشر 
السشباع هذه الأثعل؛ يعني الثعالب. 

ومن حيلته في طلب الرزق أنه ينمارت وينفخ بطنه ویرفع قوائمه حنْى يظن آله مات» فإذا قرب منه 
حيوان وثب عليه وصاده» وحيلته هذه لا تتم في كلب الصبدء وقيل للثعلب: ما لك تعدو أكثر من الكلب؟ 
فقال: [لأني]0*) اعدو لنفسي والكلب يعدو لغيره. 





)١(‏ دلائل الإمامة ص۲۷۳ . ۲۷۲ حديث ۲۰۸. 2( في المصدر: «الفضل». 
0( من المصدر. 

(4) منهج الدعرات ص۹۸٤۲‏ ۲۹۰. 

(0) العراق ‏ بالضم ‏ جمع العرق ‏ بالفتح .: العظم الذي أخل عنه اللحم؛ الصحاح ج۳ صن1857, 

(1) فر فلاناً: نقض عهده؛ عر بهء الصحاح ج۲ ص۹٤1.‏ 

(۷) الاختصاص ص0؟؟ ‏ ۲۹۸. 

(۸) من المصدر. 


ج٣۲‏ ۲ باب التعلب والأرئب والذئب والأسد 0١‏ 





قال الجاحظ : ومن العجب في قسمة الأرزاق أن الذلب يصبد الشعلب فيأكله والنعلب بصيد القنفذ 
ويأكله؛ والقنفذ يصيد الأفعى ويأكلهاء والأفعى تصيد العصفرر وتأكله» والعصفورر يصيد الجراد ويأكله؛ 
والجراد يلنمس فراخ الزنابير ويأكلهاء والزنبور يصيد النحلة [لبأكلها]'ء والنحلة تصيد الذبابة ويأكلهاء 
والذبابة تصيد البعوضة وتأكلهاء والعنكبوت يصيد الذبابة ويأكلها("2؛ والذئب يطلب أولاد التعلب» فإذا ولد 
وضع أوراق العنصل7 على باب وجاره ليهرب الذثب منها* . 

وعن أبي هريرة قال: نهاني20 رسول الله هه في الصلاة عن ثلاث: نفرة كنفرة الديك» وإقعاء كإقعاء 
الكلب» والتفات كالتفات الثعلب» 7" , 

4 الاختصاص: عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن 
القاسم؛ عن هشام بن سالم» عن محمد بن مسلم قال: كنت مع أبي جعفر لإ بين مكة والمديئة وأنا 
أسير على حمار لي وهو على بغلة له إذ أقبل ذثب من رأس الجبل حي انتهى إلى أبي جعفر 0 فحبس 
البغلة ودنا الذئب منه حقى وضع يده على قربوس سرجه ومذ عنقه إلى أذنه» وأدئى أبو جعفر 8ه أذنه منه 
ساعة ثم قال له: امض فقد فعلت» فرجع مُهرولاً فقلت له: رأيت عجيباًء قال: وتدري ما قال؟ قلت: الله 
ورسوله وابن رسوله أعلم؛ قال: إِنّه قال: يا ابن رسول الله إن زوجتي في ذلك الجبل وند تعسّر عليها 
ولادها فادع الله أن يخلّصها وأن لا يسلط شيئاً من نسلي على أحد من شيعتكم؛ فقلت: قد فعلت00. 

٠‏ حياة الحيوان: الذئب يهمز وأصله الهمز والأنثى ذثبة وجمع القلة أذزب والكثير ذثاب وذؤبان» 
والأسد والذئب يختلفان في الجرع والضبر عليه فالأسد شديد النهم حريص شره؛ وهو مع ذلك يحتمل 
أن يبقى أياماً لا ياكل شيثًء والذئب وإن كان أقفر منزلاً وأقل خصباً وأكثر كذأ إذا لم يجد شيا اكتفى بالنسيم 
فيقتات به» وجوفه يذيب العظم المصمت ولا يذيب نوى التمر» ومن عجيب أمره أنه ينام بإحدى عينيه 
والأخرى يفظى حثى نكتفي العين النائمة من النوم ثم يفتحها وينام بالأخرى ليحترس باليقظى ونستريح 
النالمة» رمتى وطىء ورق العنصل مات من ساعته؛ وعداوته للغدم بحيث أله إذا اجتمع جلد شاة مع جلد 
ذئب تمعط جلد الشاة؛ والذئب إذا غلب عليه الجوع عوى فتجتمع له الذئاب ويقف بعضها إلى بعض فمن 
ولي منها وثب الباقون عليه فأكلره؛ وإذا عرض للإنسان وخاف العجز عنه عوى عراء استغاثة فتسمعه الذئاب 
فتقبل على الإنسان إقبالاً واحداً وهم سواء في الحرص على أكله؛ فإن أدمى الإنسان واحداً منها وثب 
البافون على المدمى فمزفوه وتركوا الإنسان. 





)١(‏ من المصدر. 

(۲) عبارة: «رالمنكبوت يصيد الذبابة ويأكلها؛ ليست في المصدر. 

() المنصل ‏ كفنفذ -: هو بصل البز؛ له ورف مثل ورق الكرّاث بظهر منبسطاًء وله في الأرض بصلة عريضة وتسمّية العامة بصل الفار؛ 
قاله ابن الببطار في الجامع a‏ ص ۱۸۸. 

(4) قال الفبروزآبادي : «الوجار ‏ بالكسر والفتح -: جحر الضبع وغيرها جمعه أوجرة ووّجر؛ القامرس المحيط ج۲ ص188. 

(9) حياة الحبوان ج١‏ ص17؟ -514؟. 

)١(‏ في المصدر: «نهانا. 

[(49 حياة الحيوان ج۱ ص”187. 

(۸) الاختصاص ص٠١٠",‏ 

(9) في المصدر: «وللاسد والذئب في الصبر على الجرع ما ليس لغيرهما من الحيوان لكن الأسده. 


انك 
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فى كتاب السماء والعالم جع" 


وروی الحاكم في مستدركه عن أبي سعيد قال: بينما راع يرعى بالحرّة إذ عدا الذئب على شاة فحال 
الراعي بين الذئب وببنها فأقعى الذئب على ذنبه وقال: يا عبد الله تحول بيني وبين رزق ساقه الله إليّ؛ فقال 
الرجل: يا عجباه ذئب يكلّمني» فقال: الا أخبرك بأعجب مئي؟ [هذا](') رسول الله © بين الحرتين يخبر 
الناس بأنباء ما سبق فزوى الراعي شياهه إلى زاوية من زوايا المدينة ثم أتى النبي هه فأخبره» فخرج رسول 
الله هه إلى الناس فقال: «صدق والذي نفسي بيده؟. 

قال ابن عبد البرّ وغيره: كلم الذئب من الضحابة ثلاثة: رافع بن عميرة» وسلمة بن الأكوع؛ رأفيان 

بن أرس الأسلمي» قال: ولذلك تقول العرب: هو كذئب أهبان» يتعجبون منه» وذلك أن أهبان بن أوس 

المذكور كان في غنم له فشذ الذئب نب على شاة منها فصاح به أهبان فاقعى له الذئب وقال: أتنزع مني رزقاً 
رزقنیه الله نعالى؟ فقال أهبان: : ما سمعت ولا رأيت أعجب من هذا ذثب يتكلم؟ فقال: أتعجب من هذا 
ورسول الله هه بين هذه النخلات ‏ وأومأ بيده إلى المدينة ‏ يحدّث بما كان ويكون ويدعو إلى الله وعبادته 
ولا يجيبونه» قال: فجئت النبي © وأخبرته بالقصّة وأسلمت؛ ٠‏ قال النبي هله : «حدّث به الناس؟. 

فال عبد الله 4 داود السجستاني الحافظ : فيقال لأهبان: مكلم الذئب» ولأولاده أولاد مكلم 
الذئب » ومحمّد بن الا شعث الخزاعيّ من ولدهء واتفق مثل ذلك لرافع بن عميرة وسلمة بن الأكوع . 

وفي الضحيحين عن أبي هريرة أن النبيَ د قال: كانت امرأنان معهما ابناهما إذ جاء الذئب فذهب 
بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها: إِنْما ذهب بابنك أنت. فقالت الأخرى: إِنْما ذهب بابنك أنت. فتحاكما 
إلى دارد ته فقضى به للكبرى» فخرجتا إلى سليمان بن داود ليث فأخبرتاه بذلك فقال: اثتوني بالسكين 
أشفه بينكما("2؛ فقالت الضُغرى: لاء يرحمك الله(" هو ابنها فقضى به للضّغرى. 

قال أبو هريرة: والله ما سمعت بالسكين قط إلا يومئذ؛ وما كنا نقول إلا المدية. 

وفي تاريخ ابن النجار عن وهب بن منبّه قال: بينما امرأة من بني إسرائيل على ساحل البحر تغسل 
ثيابها وصبيّ لها يدب بين يدها إذا جاء سائل فأعطته لقمة من رغيف کان معهاء فما كان بأسرع من أن جاء 
ذئب فالتقم الصبيْ فجعلت تعدو خلفه وهي تقول: يا ذثب ابني يا ذئب ابني؛ فبعث الله ملكا انتزع الصبيّ 
من فم الذئب ورمى به إليهاء وقال: لقمة بلقمة. 

وهو في الحلية عن مالك بن دينار قال: أخذ السشبع صبّاً لامرأة فتصذفت بلقمة فألقيها السبع فنوديت: 
لقمة بلقية0) . 

وقال: الأرنب واحدة الأرانب» وهو حيوان يشبه العناق قصير الدين طويل الرّجلين؛ وهو اسم جنس 
يطل على الذكر والأنثى ويقال: إِنّها إذا رات البحر ماتت؛ ولذلك لا توجد بالسواحل؛ وهذا لا بصخ 


ونزعم العرب في أكاذيبها أن الجن نهرب منها لموضع حيضهاء والتي تحيض من الحيوان أربع: 


)١(‏ من المصدر. 

() في المصدر: بينكما نصفين». 

(r)‏ في المصدر: لاء ريرحمك اللهة. 

)4( حياة الحبوان جا ص۰۱۱ ۵۱۷ ملخصاً. 


ج 6" ۲ ۔ باب اللعلب والآرنب والذئب والأسد r‏ 


المرأة والضبع والحفًاش والأرنب؛ ويقال: إِنْ الكلبة تحيض ومن أمثالهم المشهورة فوله: في بيته بزتى 
الحكم؛ وهو ممًا وضعته العرب على ألسنة البهائم : 

قالوا: إن الأرنب التقفطت تمرة فاختلسها الثعلب فأكلها فانطلقا يختصمان إلى الضبّء فقالت الأرنب: 
يا أبا حسل! فقال: سميعاً دعوت» قالت: أنيناك لنختصم'ء قال: عادلاً حكمتما2؛ قالت: فاخرج إليناء 
قال: في بيته يؤتى الحكمء قالت: إنّْي وجدت تمرة؛ قال: حلوة فكليهاء قالت: فاختلسها التعلب» قال: 
لنفسه بغى الخيرء قالت: فلطمتهء قال: أخذت بحفك» قالت: فلطمني: قال: حر انتصر. قالت: فاقض 
بينناء قال: قد قضيت. فذهبت أفواله كلها مثلاً. 

ومثل هذا أنْ عدي بن أرطأة أنى شريحاً القاضي في مجلس حكمه فقال: أين أنت؟ قال: بينك وبين 
الحائط› قال: اسع مني ٠‏ قال : للاستماع جلست» قال: إني تزوجت امرأة؛ قال: بالرفاء والبئين» قال: 
وشرط أهلها آي لا أخرج من بيتهم؛ قال: أوف لهم بالشرط قال: فإئي أريد الخروج؛ قال: في حفظ 
اله قال: فاقض بينناء قال: فد فعلت» قال: فعلى من حكمت؟ قال: على ابن أنك؛ قال: بشهادة من؟ 
قال: بشهادة ابن أخت خالتك29. 

وقال: الأسد من السباع معروف» وجمعه أسود راسد وأسده والأنثى أسدة وله أسماء كثرة؛ قال ابن 
خالويه: للاسد خمسمائة اسم وصفة؛ وزاد عليه علي بن قاسم اللغويُ مائة وثلاثين اسمأء وهو أشرف 
الحيوان المتوخشة إذ منزلته منها منزلة الملك المهاب لقوته وشجاعته وفساوته وشهامته وشراسة خلقه» 
ولذلك يضرب بها المثل في الغوّة والنجدة والبسالة وشدّة الإقدام والصّولة؛ وقيل لحمزة: أسد الله ويقال: 
من نبل الأسد أنه اشتق لحمزة من اسمه» وللاسد من الصّبر على الجوع وقلة الحاجة إلى الماء ما ليس لغيره 
من الشباع؛ ولا يأكل من فريسة غيره؛ وإذا شبع من فريسته تركها ولم يعد إليهاء وإذا جاع ساءت 
أخلاقه؛ وإذا امتلا من الطعام ارناض» ولا يشرب من ماء ولغ فيه کلب» وهو ينهش ولا بأکل» وريقه قليل 
جدَاًء ولذلك يوصف بالبخر ويوصف بالشجاعة والجبن» فمن جبنه أله يفرق من صوت الذيك ونقر الطست 
ومن الشنور» ويتحيّر عند رؤية اللار» وهو شديد البطش ولا يألف شيئاً من السباع لأله لا يرى فيها ما 
يكانئه؛ رمتى وضع جلده على شيء من جلودها تساقطت شعورهاء ولا يدنو من المرأة الطامث ولو بلغه 
الجهد ويعمر كثيراً؛ وعلامة كبره سقوط أسنانه . 

وفي الحلية لأبي نعيم قال: بلغني أنْ الأسد لا يأكل إلا من أنى محرماً. 

وروى محمد بن المنكدر عن سفيئة مولى رسول الله هه آنه ركبت سفيئة في البحر فانكسرت فركبت 
لوحاً فأخرجني إلى أجمة فيها أسدء فأقبل إلى فقلت: أنا سفينة مولى رسول الله هه وأنا تائه» فجعل يغمزني 
بمنكبه حتى أقامني على الطريق ثم همهم فظننت أله الشلام . 

ودعا رسول الله هه على عتبة بن أبي لهب فقال: «اللهمٌ سلّط عليه كلباً من كلابك' فافترسه الأسد 
بالزرقاء من أرض الشام . 
)١(‏ في المصدر: النختصم إليك؟. (۲) في المصدر: «حكيماه. 


(5) حياة الحيوان ج١‏ ص١7‏ ۳۳ ملخصاً. 
(4) في المصدر: «ومن شرف نفس أنه لا يأكل1. 
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الى كتاب السماء والعالم ج ۲ 


وروى الحافظ أبو نعيم بسنده عن الأسود بن هبار قال: نجهّز أبو لهب وابنه عتبة نحو الام فخرجت 
معهما فنزلنا الشراة قريباً من صومعة راهب فقال الراهب: ما أنزلكم هاهنا؟ هنا سباع» فقال أبو لهب: أنتم 
عرفتم سئي وحفي» فلنا: أجل» قال: إنْ محمداً دعا على ابني فأجمعوا متاعكم على هذه الضومعة ثم 
افرشوا لابني عليه وناموا حوله ففعلوا ذلك وجمعنا المتاع حتّى ارتفع ودرنا حوله وبات عتبة فوق المتاع 
فجاء الأسد فشمْ وجوهنا ثمْ وثب فإذا هو نوق المتاع فقطع رأسه؛ فقال: سيفي يا كلب ولم يقدر على غير 
ذلك. 

رفي رواية: فضربه' بيده ضربة واحدة فخدشه» فقال: قتلني» فمات من ساعته وطلبنا الاسد فلم 
وإنّما سمّاه انب ههه كلباً لاله يشبهه" في رفع رجله عند البول. 
وروى البخاري7) في صحيحه أن النبيّ هه قال: فر من المجذوم فرارك من الأسده. 
وني حديث آخر آله و أخد بيد مجذوم وقال: «بسم الله ثقة وبالله وتوكلاً عليه؛ وأدخلها معه 
الضْحفة . 

قال الشافعي في عيوب الزوجين: إن الجذام والبرص بعدي» وقال: إن ولد المجذوم قل ما يسلم 


قلت: معنى فوله: اله يعدي أي بتأئير الله تعالى لا بنفسه؛ لأنْ الله تعالى أجرى العادة بابتلاء السَليم 
عند مخالطة المبتلي» وقد يوافق فدراً وفضاء فیظن آله عدوى وقد فال #ه: لا عدوى ولا طيرة؛ وقوله في 
الولد: «قل ما يسلم منه؟ فقد قال الضيدلانيْ : معناه أن الولد قد ينزعه عرق من الأب فيصير أجذم» وقد قال 
ها لرجل . قد قال له: إن امرأتي ولدت غلاماً أسود : لعل عرقاً نزعه. 
وبهذا الطريق يحصل الجمع بين هله الأحاديث؛ وجاء في الحديث أله هه قال: ١لا‏ يورد ذو عاهة 
على مصخ؟ والذي ذكره أله هه أناه مجذوم ليبايعه فلم يمذ يده إليه» بل قال: امسك يدك فقد بايعتك . 
رفي مسند أحمد أن النبي د قال: ١لا‏ تطيلوا النظر إلى المجذوم وإذا كلمتموه فليكن بينكم وبينه فيد 
0( 
وقد ذكر الشيخ صلاح الذين في الفواعد أن الم إذا كان بها جذام أو برص سقط حفها من الحضانة 
لاله يخشى على الولد من لبنها ومخالطتها. وروى الطبراني وغيره““ عن أبي هريرة أن النبيَ ها قال: 
«أتدرون ما يقول الأسد في زئيره؟؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال #ا: إله بقول: الله لا تسلطني على 


رمح 


أحد من آهل المعروف). 

وعن ابن عباس قال: إذا كنت بواد ثخاف فيه الأسد فقل: أعوذ بدانيال وبالجبٌ من شر الأسد 
انتهى . 
)١(‏ في المصدر: «فوقب الأسد فضربه؛». (۲) في المطبوعة: :شبهه!» وما أثبنناء من المصدر. 


(۳) بقبة كلام الدميري . 

(4) في المصدر: «قدر رمح». 

(0) في المصدر: «الطبراني وأبو منصور الديلمي والحافظ المنشري». 

»( في المصدر: «روى ابن السني في عمل اليوم والليلة من حديث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عن علي عليه السلاما. 


ج + باب الظبي وسائر الوحوش ٠‏ 


أشار بذلك إلى ما رواه البيهقي في الشعب أن دانيال غه طرح في الجْبٌ وألقيت عليه السباع 
فجعلت السّباع تلحسه وتبصبص إليه؛ فأتاه ملك فقال له دانيال20: الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره. 

وردي ابن أبي الدنيا أن بخت نضر ضري" اسدين وألقاهما في جب وامر بدانيال فألفي عليهماء 
فمكث ما شاء الله ثم اشتهى العام والشراب فأوحى الله تعالى إلى أرميا وهو بالشام أن يذهب إلى دانيال 
بطعام وشراب وهو بأرض العراق فذهب إليه حثى وقف على رأس الب وقال: دانيال دانيال! فقال: من 
هذا؟ قال: إرمياء قال: ما جاء بك؟ قال: أرسلني إليك ربّك؛ فال دانيال: «الحمد لله الذي لا ينسى من 
ذكره؛ والحمد لله الذي لا يخيّب من رجاه؛ والحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى سواه والحمد لله 
الذي يجزي بالإحسان إحساناً؛ والحمد لله الذي يجزي بالصّبر نجاءً وغفراناً. والحمد لله الذي يكشف ضرّنا 
بعد كربناء والحمد لله الذي هو ثقتنا حين يسوء ظننا بأعمالناء والحمد لله الذي هو رجازنا حين تنقطع الحيل 
ما . 





وروى ابن أبي الدئيا في وجه آخر: أن الملك الذي كان دائيال في سلطانه جاءه المنجمون وأصحاب 
العلم وأخبروه آنه يولد ليلة كذا وكذا غلام يفسد ملكك فأمر بقتل من ولد في تلك الليلة فلمًا ولد دانيال 
ألقته أمّه في أجمة أسدء فبات الأسد ولبوته يلحسانه نجْجاه الله بذلك حثى بلغ ما بلغ» وكان من أمره ما قذّره 
العزيز العليه!؟. 
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١‏ الاختصاص : عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن محمد بن علي ۰ عن علي بن محمد 
الخياط"2؛ عن محمّد بن سكين2"7؛ عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر يله قال: بينا علي بن 
الحسين ناغ مع أصحابه إذ أقبل ظبي من الصّحراء حتى فام حذاءه وحمحم فقال بعض القوم: يا ابن 
رسول الله ما تقول هذه الظبية؟ قال: تقول: إن فلاناً القرشي أخذ خشفها بالأمس» وإنها لم ترضعه من أمس 
شيئاً؛ فبعث إليه علي بن الحسين نلاه : أرسل إل بالخشف» فبعث به؛ فلمًا رأته حمحمت وضربت بيديها 
ثم رضع منها فوهبه علي بن الحسين نل لهاء وكلمها بكلام نحو كلامها فتحمحمت وضربت بيديها 
وانطلقت والخشف معهاء فقالوا له: با ابن رسول الله ما الذي قالت؟ فقال: «دعت الله لكم وجزتكم 
ير , 

أقول: قد مر مثله بأسانيد في باب المعجزات. 


)0غ( من كلام الدميري. 

(۲) في المصدر: «فأناه ملك فقال له: با دائبال: فقال: من أنث؟ قال: أنا رسرل ربك أرسلني إليك بطعام» فقال دانيال». 
© ضرى الكلب بالصيد: تعوده؛ الصحاح ج14 ص8١51؟.‏ 

(1) حياة الحيوان ج١‏ ص١ ٠١‏ ملخصاً. 

(4) في المصدر: «الحناطا. 

»( في نسخة من المصدر: «مسكين». 

2« الاختصاص ص۲۹۹. 

(A)‏ راجع ج11 ص95" من المطبوعة. 
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۲ المحاسن: عن سعد بن سعد قال: سألت الرضا غي عن الآمص فقال: ما هو؟ فذهبت أصفه 
0 أليس اليحامير؟ قلت: بلى» نال أليس تأكلونه بالخلٌ والخردل والأبزار؟ قلت: بلى» قال: لا بأس 
4 

بيان: كذا في أكثر النسخ: اليحامير» وهو جمع اليحمور وهو حمار الوحش» وفي القاموس : الآمص 
والآميص : طعا يشخ من لحم عجل بجلده أو مرق السكباج المبرّد المصفى من الذهن معرّباً خامير" ٠‏ 
انتهى . 

فلعلهم كانوا يعملون الآمص من لحوم اليحامير» وني بعض النسخ : 'الخامير» مكان «اليحامير» وهو 
أنسب بما ذكره الفيروزآباديي؛ لكن ظاهر العنوان في المحاسن الأوّل؛ حيث قال: لحرم الظباء 
واليحامير(): وذكر هذه الرواية فقط وضم الظباء مع الخامير غير مناسبء وسيأني الكلام في حل الظباء 
وأشباهها في الأبواب الآنية". 

۳ حباة الحيوان: اليحمور: دابّة وحشية" لها قرئان طويلان كأنهما منشاران ينشر بهما الشّجرء إذا 
عطش وورد الفرات يجد الجر ملتفة فينشرها بهماء وقيل: إِله اليامور نفسه» وقرونه كقرون الأيْل يلقيها في 
كل سنة وهي صامئة لا نجويف فيها ولونه إلى الحمرة وهر اسع من الأبل؛ وقال الجوهريّ: اليحمور 
حمار الوحش. ودهنه ينفع من الاسترخاء الحاصل في أحد شفي الإنسان» إذا استعمل مع دهن البلسان 
نفع . . كر اين الجوزي في كاب العرادس أن بعض طلبة العلم رج من بلاده فراى"" شخصاً في الطرن 
فلمًا كان فريباً من المدينة التي قصدها قال له ذلك الشخص: قد صار لي عليك حن وذمام؛ وأنا رجل من 
الجان ولي إليك حاجة؛ فقال: ما هي؟ قال: إذا أنبت إلى مكان كذا وكذا فإلك تجد فيه دجاجاً بينها ديك 
فاسأل عن صاحبه واشتره منه واذبحه فهذه حاجتي إليك» قال: فقلت له: يا أخي وأنا أيضاً أسألك حاجة 
قال: وما هي؟ قلت : إذا كان الشيطان مارداً لا تعمل فيه العزائم وألخ بالأذى مئا ما دواؤه؟ فقال: دواؤه أن 
يؤخذ وتر فدر فر من جلد يحمور وبشذ به أبهاما المصاب من يديه شذأ وثيقاً ثم يوخذ له من دهن 
السداب البري فتقطر في أنفه الأبمن أربعاً وفي الأبسر ثلاثاًء فإِنْ السالك له" يموت ولا يعود إليه بعده. 

فال: فلمًا دخلت المدينة أتيت إلى ذلك المكان فوجدت الدّيك لعجوز فسألتها بيعه فأبت» فاشتريته 
منها بأضعاف ثمنه؛ فلمًا اشتريته تمثل لي من بعيد وقال لي بالإشارة: اذبحهء فذبحته» فخرج عند ذلك 
رجال ونساء رجعلوا يضربونني ويقولون: يا ساحرء فقلت: لست بساحر. فقالوا: إلك منذ ذبحت الذيك 
أصيبت شابّة عندنا بجني وإله منذ سلكه! ''" لم يفارقها فطلبت وئراً قدر شبر من جلد بحمور و[شيئاً 


(۱) المحاسن ج۲ ص۲۹۵ 5712 حديث 1417, (۲) القاموس المحيبط ج۲ صن5٠”,‏ 
(5) جاء هذا في المحاسن ج؟ ص 7١95‏ باب ٠۲‏ عنواناً لهذه الرواية؛ رهي ‏ كما لاحظت ‏ غالية من كلمة #الضباء؟. 
(4) كما جاء في عنران الباب في المحاسن . 

(ه) راجع ج۳٠‏ ص١"‏ من المطبرعة . 

»( في المصدر إضافة : «نافرة) . 

(۷) في المصدر: «فرافق». 

(4) في المصدر: «شبرا بدل «فتر؛ والفثر : ما بين طرف السبابة رالإبهام إذا فنحنهما الصحاح ج۲ ص۷۷۷. 

(9) في المصدر: الإنّ الماسك به . 

)٠١(‏ في المصدر: «مسكها'. 


ج۲ ٣‏ . باب الظبي وسار الوحوش اه 


من] دُهن السداب البري فأنوني بهما فشذدت إبهامي يد(" الشابة شذاً وثيقاً فصاح وقال: أنا علمتك على 
نفسي» قال: ثم فطرت الدهن في أنفها الأيمن أربعاً وفي الأيسر ثلاثاً فحز ميتاً من ساعته وشفى الله تعالى 
تلك الشابّة ولم يعاودها بعده شيطان29). 

؛ ‏ الدلائل للطبريي: عن محمد بن إبراهيم؛ عن بشر بن محمد عن حمران بن أعين قال: كنت 
فاعداً عند علي بن الحسين غلل ومعه جماعة من أصحابه فجاءت ظبية فتبصبصت وضربت بلنبها فقال: 
هل تدرون ما تقول هذه الظبية؟ قلنا: ما ندري فقال: تزعم أن رجلاً اصطاد خشفا“ لها وهي تسألني أن 
أكلّمه أن يرذه عليها فقام وقمنا معه حثى جاء إلى باب الرجل فخرج إليه والظبية معناء فقال له علي بن 
الحسين فت : إن هذه الظبية زعمت كذا وكذاء وأنا أسألك أن ترذه عليهاء فدخل الرجل مسرعاً داره 
وأخرج إليه الخشف وسيّبه"2 ومضت الظبية والخشف معها وأقبلت تحرّك ذنبها؛ فقال علي بن الحسين 
فاا : هل ندرون ما تقول؟ فقلنا: ما ندري؟ فقال: إلها تقول: رذ الله عليكم كل حن غصبتم عليه وكل 
غائب وکل سبب ترجونه؛ وغفر لعل بن الحسين كما رذ علي ولدي . 

© . حياة الحوان: ذكر ابن خلكان في ترجمة جعفر الصادق تيتا أنه سأل أبا حنيفة ما تقول: في 
محرم كسر رباعية ظبي؟ فقال: يا ابن بنت رسول الله لا أعلم [ما]7") فيه» فقال: إن الظبي لا يكون له رباعيا 
وهو ني أبداً. 

كذا حكاه كشاجم في كتاب المصائد والمطارد. 

وقال الجوهري: في ماذة سنن في قول الشاعر في وصف إبل. 

فجاءت كسن الظبي لم أر مثلها ‏ سناءقتيل0) أو حلوبة جائع 

أي هي ثنيّان لان ال هو الذي يلقي ثنيّته والظبي لا تنبت له نة فط فهي ثنيّ أبدأ. 

وروى الدارنطنيْ والطبرانيّ في معجمه الأرسط عن أنس بن مالك والبيهقي في سننه عن أبي سعيد 
الخدري قال: مر رسول الله هه على فوم قد صادوا ظبية وشذوها إلى عمود فسطاط فقالت: يا رسول الله 
إلي وضعت ولي خشفان فاستأذن لي أن أرضعهما ثم أعود إليهمء فقال كه : «خلوا عنها حثى تأني خشفيها 
ترضعهما وتأتي إليكم قالوا ومن لنا بذلك يا رسول الله؟ قال #و: 'أناء؛ فأطلقوها فذهبت فأرضعتهما لمم 
عادت إليهم فأوثقرهاء فقال هد : «أتبيعونيها»؟ تالوا: هي لك يا رسول الله! فخْلوا عنها فأطلقها. 


(1) من المصدر. 

(۲) في المصدر: «بدي'. 

(5) حياة الحيران ج۲ صص4؟ 4‏ 158 

(4) الخشف ‏ بتثليث الخاء .: ولد الظبي أول ما برلد. القاموس المحيط ج۳ ص8؟1١.‏ 

(©) سيبه: أي تركه مر حيث شاء. الصحاح ج١‏ ص١۰٠٠‏ . 

(1) دلائل الإمامة ص۲۰۱ حديث 8؟17. 

(۷) من المصدرء علماً بأله قد جاءث ترجمة الإمام الصادق عليه السلام في وفيا الأعيان ج١‏ ص۳۲۷ وفيها: «فقال: يا ابن رسول الله 
ما أعلم ما فيه فقال له: أنت تتداهى لا تعلم أن الظبي لا يكون له رباعيّة وهو لني أبدأ. 

(A‏ في المصدر: «شفاء عليل»؛ رفي الصحاح ج٤‏ ص١٠٠۲‏ مثل ما في المئن. 

(9) في المصدر: «في شعبه»؛ وهر كتاب شعب الإيمان. 
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وفي رواية عن زيد بن أرقم قال: لما أطلقها رسول الله هه رأيئها تسبّح في البريّة وهي نقول: لا إله 
إلا الله محمد رسول الله ا . 

وروى الطبراني عن أَمّ سلمة فالت: كان رسول الله هه في الصحراء فإذا مناد ينادي يا رسول الله 
فالتفت فلم ير أحدأء ثم التفت فإذا ظبية موثوقة؛ فقالت: ادن مني يا رسول الله فدنا منهاء فقال: ما 
حاجتك؟ فقالت: إن لي خشفتين في هذا الجبل فخلني حثى أذهب إليهما فأرضعهما ثم أرجع إليك؛ فقال 
رسول الله هه : «وتفعلين»؟ فقالت: عذّبي الله عذاب العشار إن لم أفعل؛ فأطلقها فذهبت فأرضعت خشفيها 
ثم رجعت فأوثقهاء والبته الأعرابيّ فقال: ألك حاجة يا رسول الله؟ قال: «نعم تطلق هذه؛؛ فأطلقها 
فخرجت تعدو وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وألك رسول الله . 

وفي دلائل النبوّة للبيهقيّ عن أبي سعيد قال: مر الي هه بظبية مربوطة إلى خباء فقالت: يا رسول الله 
لني حتى أذهب فأرضع خشف ثم أرجع فتربطني فقال # : «صيد قوم وربيطة قوم؟ فأخذ عليها فحلفت له 
فحلّها فما مكثت إلا فليلاً حنّى جاءت وفد نفضت ما في ضرعهاء فربطها رسول الله ه ثم أتى خباء 
أصحابها(') فاستوهبها منهم فوهبوها له فحلهاء ثم قال #: لو علمت البهائم من الموت ما تعلمون ما أكلتم 
منها سميئاً أبداً. 

وذكر الأزرقي في تعظيم صيد الحرم عن عبد العزيز بن أبي داود(" أن قوماً انتهوا إلى ذي طوى 
ونزلوا بها فإذا ظبي من ظباء الحرم قد دنا منهم فأخذ رجل منهم بقائمة من قرائمه» فقال له أصحابه: ويلك 
أرسله؛ فجعل يضحك وأبى أن يرسله فبعر الظبي وبال ثم أرسله» فناموا في القائلة فانتبه بعضهم فإذا هو 
بحيّة منطوية على بطن الرجل الذي أخذ الظبي» فقال له أصحابه: ويلك لا نحرّك فلم ننزل الحيّة عنه حنّى 
كان منه من الحدث ما كان من الظبي . 

ثم روى عن مجاهد قال: دخل قوم مكة تجار من الشام في الجاهليّة بعد قصيّ بن كلاب فنزلوا 
بوادي طوى تحت سمرات يستظلون بها فاختبزوا مل لهم( ولم يكن معهم أدم فقام رجل منهم إلى فوسه 
فوضع عليها سهماً ثمْ رمى به ظبية من ظباء الحرم رهي حولهم ترعى» فقاموا إليها فسلخوها وطبخوها 
ليأتدموا بهاء فبينما هم كذلك وقدرهم على النار تغلي بها وبعضهم يشوي إذ خرجت من تحت القدر عنق 
من الئار عظيمة فأحرقت القوم جميعاً ولم تحرق ثيابهم ولا أمتعتهم ولا السمرات التي كانوا تحنها. 

ورأيت في مختصر الأحياء للشيخ شرف الذّين بن يونس شارح التنبيه في باب الإخلاص أن من 
أخلص لله تعالى في العمل وإن لم ينر ظهرت آثار بركته عليه وعلى عقبه إلى بوم القيامة» كما قيل: إِنه 
لما أهبط آدم لابه إلى الأرض جاءته وحوش الفلاة تسلّم عليه وتزوره» فكان يدعو لكل جنس بما يليق به 
فجاءته طائفة من الظباء فدعا لهِنْ ومسح على ظهورهنْ فظهر منهنأ" نوافج المسك؛ فلمًا رأى ما فيها من 


(1) في المصدر: ثم أنى إلى خباء أصحابناا. 


(؟) في المصدر: «أبي رواد؟. 

(5) في المصدر: «فاختبزوا على مَل لهم قال الجوهري: المْلَةَ: الرماد الحارّء الصحاح ج۳ ص١١۱۸.‏ 
(1) في المصدر: ولم ينو به مقابلاً'. 

(0) في المصدر: اليهن؟. 


ج٣ ٣‏ - باب الظبي وسائر الوحوش فى 





ذلك غزلان أخر فقالوا”2: من أين هذا لكُنْ؟ فقلن: زرنا صف الله آدم فدعا لنا ومسح على ظهورناء فمضى ٠۲/٩۱‏ 
البواقي إليه فدعا لهنْ ومسح على ظهورهن فلم يظهر لهن من ذلك شيء. فقالوا: قد سلمنا كما فعلتم فلم 

نر شيئاً مما حصل لكم؟ فقالوا: أنتم كان عملكم لتنالوا كما نال إخوانكم؛ وأولئك كان عملهم لله من غير 

شيء فظهر ذلك في نسلهم وعقبهم إلى يوم القيامة(©؛ انتهى . 


)١(‏ في المصدر: «فلما رأى برافيها ذلك قلن؟. 
(۲) حياة الحيوان ج؟ ص4 ٠١‏ ملخصاً. 


ج٣‏ أحوال ا لمتقين والمجرمين في القيامة ۳۳ 


قال الشيخ البهائي «قدّس الله روحه» : تسم الأعمال في النشأة الأحرويّة قد ورد في أحاديث متكثّرة من طرق 
المخالف والمؤالف» وقد روى أصحابناة رضي الله عنهم» عن قيس بن عاصم قال : وفدت مع جماعة من بني تميم 
على النبيَ (ص) فدخلت عليه وعنده الصلصال بن الدهمس فقلت : يا نبيّ الله عظنا موعظة ننتفع بها ٠‏ فإنا قوم 
نعبر في البرية » فقال رسول الله (ص) : يا قيس إن مع العز ذلا وإِنّ مع الحياة موتاً وإنَّ مع الدنيا آخرة» وإِنّ لكل 

شيء حسيباًء وإنَّ لكل أجل كتاباً» وإنّه لا بد لك يا قيس من قرين يدفن معك وهو حيّ» وتدفن معه وأنت 
ميت فإن كان كريياً أكرمك وإن كان لئے أسلمك؛ ثم لايحشر إلا معك» ولا تحشر إلا معه» ولا تسأل إلا عنه 
فلا تجعله إلا صالحاًء فاته إن صلح آنست به» وإن فسد لا تستوحش إلا منهء وهو فعلك ؛ الخر. 

ثم قال: قال بعض أصحاب القلوب : إنَ الحيّات والعقارب بل والنيران الّتي تظهر في القبر والقيامة هي بعينها 
الأعمال القبيحة والأحلاق الذميمة والعقائد الباطلة لقي ظهرت في هذه النشأة بهذه الصورة» وتجلببت هذه 
الجلابيب» كا أن الروح والريحان والحور والثمار هي الأخلاق الركيّة والأعمال الصالحة والاعتقادات الحمّة الي برزت 
في هذا العالم بهذا الزَيّ وتسمّت بهذا الاسم؛ | » إذا الحقيقة الواحدة تختلف صورها باختلاف الأماكن» ۽ فتحلّئ في کل 
موطن بحلية» وتزيئئ في كل نشأة بزيّ؛ وقالوا: إن اسم الفاعل في قوله تعالى : #يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم 
لمحبطة بالكافرين) ليس بمعنى الاستقبال بأن يكون الراد أنها ستحيط بهم في النشتأة الأخسرى» كما ذكره 
الظاهريّون من المفسّرين بل هو على حقيقته أي ؛ معنى الخال فإِنْ قبائحهم الخلقية والعمليّة والاعتقاديّة محيطة بهم 
في هذه النشأةء وهي بعينها جهنم التي ستظهر عليهم في النشأة الأخرويّة بصورة النار وعقاريها وحيّاتهاء وفس على 
ذلك قوله تعلل : اين يأكلون أموال الينامى ظلا إِنَّا يأكلون في بطونهم نار (" وكذلك قوله تعالى :(يوم تجد 
كل نفس ما عملت من خير محضراً4" ليس المراد نبا تجد جزاءه بل تجده بعينه لکن ظاهراً في جلباب آخر» وقوله 
تعالى : «فاليوه م لا تظلم نفس شيئ ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون)0 كالصريح في ذلك ومثله في القرآن العزيز كثيره 
ااا دحالا صم حل ريا : الذي يشرب في آنية الذهب والفضّة فإنَّ) يجحرجر في جوفه 
نار جهنم ؛ وقوله (ص): الظلم ظلمات يوم القيامة؛ وقوله (ص): الجثة قيعان وإِنَّ غراسها: سبحان الله 
وبحمده؛ إلى غير ذلك من الأحاديث المتكثرة, والله الهادي ؟ انتهى كلامه رفع الله مقامه . 

أقول : القول باستحالة انقلاب الجوهر عرضاً والعرض جوهراً في تلك النشأة مع القول بإمكاءها في النشأة الآخرة 
قريب من السفسطة إذا النشأة الآخرة ليست إلا مثل تلك النشأة» وتلل الموت والإحياء بينهها لا يصلح أن يصير 
منشأ لأمثال ذلك» والقياس على حال النوم واليقظة أشدٌ سفسطة إذ ما يظهر في النوم إن يظهر في الوجود العلميّ » 
وما يظهر في الخارج فإنا يظهر بالوجود العينيّ» ولا استبعاد كثيراً في اختلاف الحقائق بحسب الوجودين» وأمًا 
النشأتان فهما من الوجود العينيّ ولا اختلاف بينهما إلا بها ذكرناء وقد عرفت أنه لا يصلح لاختلاف الحكم العقلي في 
ذلك؛ وأمًا الآيات والأخبار فهى غير صريحة في ذلك» إذ يمكن حملها على أن الله تعالى يخلق هذه بإزاء تلك أو هي 
جزاؤهاء ومشل هذا المجاز شائع» ويبذا الوجه وقع التصريح في كثير من الأخبار والآيات ؛ والله أعلم وحججه 


(عليهم السلام) :5 


i . °٤6: (۱)العنکبوت‎ 
٠١ (۲)النساء:‎ 

(۳ )آل عمران: ۳۰. 

(+ )يس :06.. 
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۹۰ كناب السماء والعالم ج ۲e‏ 


أبواب 
الصيد والذبائح وما يحل وما يحرم من الحيوان وغيره 
کے 
باب جوامع ما يحل وما يحرم من المأكولات والمشروبات 
وحكم المشتبه بالحرام وما اضطروا إليه 
الآيات: 


س (الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءُ وأنزل من السماء ماء فأخرج به من القمرات رزقاً 
لکم). 

وقال تعانى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جمبعاً»!". 

وقال تعائى: «كلوا واشربوا من رزق اله . 

0 تعالى: با أبْها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً ولا تنبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو 
مین )0 , 

وقال سبحانه : با أبها الذين آمنوا كلوا من طببات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إټاه تعبدون © إنما 
حزم هليكم المت والذم ولحم الخنزير وما أل به لغير الله فمن اضطز فير باغ ولا عادٍ فلا إثم عليه إن الله 
ففورٌ رحيم چ( 

کا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلآ ما حرّم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزّل التوراة 
ال وال و جو a‏ الكذب من بعد ذلك نأولئك هم 
الظالمون#"" 

المائدة : «أحلْت لكم بهيمة الأنعام إلا ما ينلى عليكم غير محلي الضيد وأنتم حرم . 

رقال تعالى: حرمت عليكم المينة والذم ولحم الخنزير وما ا والموقوذة 
والمترذية واللطيحة وما أكل السب إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق ء إلى 
قوله تعالى: - فمن اضطز في مخمصة غبر متجائف لائم فإن الله ففورٌ رحيم © بسالونك ماذا أحلّ لهم قل 
أحل لكم الطيبات)0. 

وقال: «اليوم أحلْ لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم . 

وقال تعالى: ايا اها الذين آمنوا لا تحرّموا طهبات ما أحل الله ولا تعندوا إن الله لا بحب 
المعتدين * وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون» ٠١!‏ 


,11 . ٩۳ صورة آل عمران؛ آية:‎ )9( .۲١ سورة البقرة؛ آية:‎ )١( 
.١ سورة البقرة؛ آية: 8؟, (۷) صورة المائدة آية:‎ )۲( 

(۳) سورة البقرةء آية: 56, (۸) سررة المائدة؛ آية: ۳.), 
(4) سورة البقرةء آية: .٠١۸‏ (9) سورة المالدة آبة: .١‏ 


() سورة البقرة؛ آية: )٠١( .۷۳ ١1/5‏ سورة المائدة؛ آبة: ۸۷ . ۸۸. 


ج ۲ ١‏ باب جوامع ما بحل وما بحرم من المأكولات والمشروباك وحكم المشتبه بالحرام 31 


وفال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا ET‏ د يندت إذا ما اثقوا وآمنوا وعملوا 
الضالحات ثمْ اثقوا وآمنوا ثم انفوا وأحسنوا والله بحب المحسنين 6 

وقال تعالى: «فل لا بستوي الخبيث والطبب ولو أعجبك كثرة الخبيث فائقوا الله يا أولي الألباب 
لعلكم تفلحون74". 

الأنعام : وما لكم أن لا تأكلوا ممًا ذكر اسم الله عليه وقد فضل لكم ما حزم عليكم إلأ ما اضطررتم 
إلبه وإنّ كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم إنْ ريك هو أعلم بالمعتدين296. 

وقال تعالى : (وهو الذي اسا جِنَاتِ معروشاتٍ وغفير معروشاتٍ والنخل والزرع مختلفاً أله والزبتون 
والرّمان متشابهاً وغير متشابهِ كلوا من ثمره إذا أثمر وآنوا حفه يوم حصاده ولا تسرفوا إِنْه لا بحب المسرفين 
* ومن الأنعام حمولة وفرشاً كلوا ممًا رزفكم الله ولا تنبعوا خطوات الشبطان إِنْه لكم عدر مبين © ثمانية 
أزواج من الضأن اثئين ومن المعز اثئبن فل آلذكرين حرم أم الأثشيين آنا اشتملت عليه أرحام الأنثيين نښلوني 
بعلم إن كنتم صادفين * ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذكرين حرّم أم الأنثبين آنا اشتملت عليه أرحام 
لأنْبين أم كنتم شهداء إذ وضاكم اله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل الاس بغير علم إن اله 
لا يهدي القوم الظالمين * قل لا أجد فيما أوحي إلن محرّماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميثةٌ أو دما 
مسفوحاً أو لحم خنزير فإله رجسٌ أو فسقاً أل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عا فإن ربك غفورٌ رحيمٌ 
© وعلى الذين هادوا حرّمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرّمئا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو 
الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغبهم وإنَا لصادقون )0 . 

الأعراف : «ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فبها معايش قليلاً ما تشكرون )7 . 

وقال تعالى: ركلوا واشربوا ولا نسرفوا إله لا بحبٌ المسرفين * قل من حرم زينة الله التي أخرج 
لعباده والطتبات من الززق قل هي لللبن آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القبامة كذلك نفصّل الآبات لقوم 
بعلمون06 . 

ونال تعالى: «وبحلّ لهم الطيبات وبحم عليهم الخبائك) . 

يونس: ولقد بؤأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات )0 . 

إبراهيم : «فاخرج به من الثمرات رزقاً لكم ‏ إلى قوله: ‏ وسخر لكم الأنهار ي . 

الحجر: «وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين)(''. 

النحل : «والأنعام خلقها لكم فيها دفة ومنافع ومنها تأكلون)'. 

وقال تعالى: «وإن لكم في الأنعام لعبرة نسفيكم مما في بطونه من بين فر ودم لبن خالصاً سائغاً 


,1819 سورة الأعراف» آية:‎ )۷( .٠۳ سورة المائدف أية!‎ )١( 
.٩۳ سورة برنسء أبة!‎ )۸( .٠٠١ (؟) سورة المائدف آبة:‎ 
.۳۲ سورة إبراهيم. آية:‎ )٩( ,١16 سور الأنعام؛ آية:‎ )۴( 
٠١ سورة الحجرء أية!‎ )١١( ,115-141 سررة الأنعام آية:‎ )1( 
.8 سورة النحل» آبة!‎ )١١( .٠١ سورة الأعراف» آبة:‎ )5( 


(5) سورة الاعراف آية: "١‏ ؟”, 
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۹۲ كتاب السماء والعالم جه" 


للشاربين * ومن ثمرات النخيل والأعناب تنخذون منه سكراً ورزقاً حسناً إن في ذلك لآية لقوم بعقلون) . 

وقال تعالى: «ورزقكم من الطببات) . 1 

وقال تعالى: «فكلوا مما رزفكم الله حلالاً طيباً واشكروا نعمة الله إن كنتم إتَاه تعبدون © إِلْما حرم 
عليكم الميئة والذّم ولحم الخنزير وما أل لغير اله به لمن اضطرٌ غير باغ ولا عاد إن الله فور رحيمٌ * ولا 
تقولوا لما تصف الستنكم الكذب هذا حلالُ وحرامٌ لتفتروا على الله الكذبُ6 9 . 

طه: (فاخبرجنا به أزواجاً من نباتٍ شنی * كلوا وارهوا آنعامکم )0 . 

وقال تعالى: «كلوا من طيبات ما رزفناكم ولا تطفوا فيه فبحل علبكم غضبي 6" . 

المؤمنون: «وانزننا من السماء مام بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون « فأنشانا لكم 
به جئات من نخبل وأعناب لكم فبها فواكه كثبرة ومنها تأكلون © وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن 
وصبغ للاكلين « وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تاكلون). 

لقمان: ألم تروا أن الله سخحر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ علبكم نعمه ظاهرةً 


وباطنة» 9 , 
التنزيل : «أو لم بروا آنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز ننخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا 
يبصرون204. 


فاطر : ومن كل تأكلون لحماً طري904». 

يس: «وأخرجنا منها حبّاً فمنه بأكلون ‏ إلى فوله تعالى : ليأكلوا من ثمره وما عملته أبديهم أنلا 
بشكرون * سبحان الذي خلق الأزواج كلها ممًا تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا بعلمون)''. 

المؤمن: «الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون * ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها 
حاجةٌ في صدوركم وعليها وعلى القُلك تحملون)'. 

عبس : طنأنبتنا فيها حبّأ © وعنباً وقضباً * وزيئوناً ونخلاً © وحدائق غُلباً * وفاكهة وأباً * متاعاً لكم 
ولأنعامكم ي" . 

تفسير: «الذي جعل لكم الأرض فراش" يدل على جواز الانتفاع بالارض على أيْ وجه كان من 
الشكنى والزراعة والعمارة وحفر الأنهار وإجراء القنوات وغيرها من وجره الانتفاعات إلا ما أخرجه الدّليل. 

وفوله: «رزقاً لكم» يدل على حليّة جميع اللمرات وبيعها وسائر الانتفاعات (ولكم) صفة «رزقاً» 
إن أريد به المرزوق» ومفعول له إن أريد به المصدر» كاله قال: رزقه إتاكم» ويدل تتمة الآية على وجوب 
شكر المنعم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً4'' امتنْ سبحانه على عباده بخلق جميع ما في 


)١(‏ سورة التحل» آية: 55 217, (4) سورة السجدة أبة: /ا؟. 
(۲) صورة التحل؛ أية: ؟لا. (4) سورة فاطر؛ آية: ؟١,‏ 

(۳) سررة التحلء أية: )٠١( .١١5 1١1‏ سورة يسء أية: ۳۳ ل 6" 
(4) سورة طى آبة 87 4ه. )١١(‏ سررة غافر؛ آبة: ألا ,4٠١‏ 
() سورة طهء آية 87 284, (۱۲) سورة عبس»؛ آية: ۲۷ ۔ ۳۲. 
(1) سورة المؤمنون؛ آية: 14 .5١‏ (۱۳) سورة البفرة آبة: ؟؟, 


»( سورة لفمان؛ اة برق 0( سررة البقرة. أبة : الحة 


جع ١‏ باب جوامع ما بحل وما بحرم من المأكولات والمشروبات وحكم المشتبه بالحرام ۹۳۴ 


الأرض لهم. وهذا يدل على صحْة انتفاعهم بكلّ ما فيها من وجوه المصالح إذا خلا عن المفسدة؛ ومنه 
يستدلٌ على أنْ الاصل في الأشياء الإباحة إذ هي مباحة لمن خلقت لهء وقبل: الامتنان بخلق الجميع يقتضي 
حل الجميع؛ وأنْ لكل شيء منها فالدةً ونفعاًء وما يقال: من أنْ ما لا نفع به كالسمْ والعقرب وبعض 
الحشرات خارج عن ذلك ففيه نظر؛ إن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود» ووجود ضرر في شيء لا 
يدل على انتفاء التفع فيه ألا ترى أنْ المأكرلات الطيبة تضرٌ المريض غاية المضرة؟ ومن تأمل في حكمته 
تعالى لم يتجاسر بمثل هذا المقال؛ فلمل المراد أن ليس في الخلق ما هو ضرر محض خالٍ عن التفع» بل 
نما فيه من جهة ضررأًء وجهة خلا من ذلك الوجه من المنفعة لا يقع به امئنان من تلك الجهة بل الامتنان 
من جهة اللفع مع الخلرٌ عن الضرر و«الطيب؛ في بعض الآبات إشارة إلى ذلك ما فسّره الطبرسي أن 
المراد الطاهر من كل شبهة خبث وضرر والله ایل انتهى . 

رقال البيضاوي: معنى (لكم) لأجلكم وانتفاعكم في دنياكم باستنفاعكم بها في مصالح أبدانكم 
بوسط أو غير وسطء أو دينكم بالاستدلال والاعتبار والتعرّف بما( بلالمها من لذات الآخرة وآلامهاء فهر 
يقتضي إباحة الأشياء النافعة؛ ولا يمنع اختصاص بعضها ببعضها لأسباب عارضة؛ فإنه يدل على أن الكل 
للكل؛ لا ان كلّ واحدٍ لكل واحدٍ ر ما» يعم كلّ ما في الأرض لا الأرض إلا إذا أريد به جهة السَفل كما 
يراد بالسماء جهة العلو و «جميعاً» حال من الموصول الثاني «كلوا واشربوا) ظاهر الخطاب لبني 
إسرائيل فالمراد ما رزقهم الله من المنْ والشلوى والعيون» ويمكن الاستدلال على العموم بوجه لا يخلو من 

با أها الئاس كلوا ممًا في الأرض74 “قال الطبرسيّ رحمه الله: عن ابن عباس ألها نزلت في ثقيف 
وخزاعة وبني عامر بن صحعصعة وبني مدلج لمًا حرّموا على أنفسهم من الحرث والائعام والبحيرة والسّائبة 
الوصيلة(“ 
ر 0 0 

وقال قدّس سزه: اختلف الناس في المآكل والمنافع لا ضرر على أحد فيهاء فمنهم من ذهب إلى 
آنها على الحظر“ء ومنهم من ذهب إلى أنْها على الإباحة؛ واختاره المرتضى ‏ رحمه الله ومنهم من وقف 
بين الأمرين وجرّز كل واحدٍ منهما وهذه الآبة دال على إباحة المآكل إلا ما دل الذليل على حظره فجاءت 
مؤكٌدة لما في العقل2''0؛ انتهى . 


(۱) راجع مجمع البيان ج١‏ ص۲۵1 فيل آبة: ٠۷١‏ من سورة البقرة. 

(۲) لم نعرف هذا القائل. 

(۳) في المصدر: الماا. 

(4) أنوار التتزيل جا ص44. 

(9) سورة البقرف آية: .1١‏ 

,158 سورة البقرة؛ آية:‎ )١( 

0( مجمع البيان ج١‏ ص ١07‏ وفيه إضافة : «فنهاهم الله عن ذلك . 

(۸) في المصدر: «والمنافع الني لا ضرر على أحد فيها؛. 

0( الحظر ‏ بالنتح والسكون -: الخجر؛ وهو خلاف الإباحة, الصحاح ج؟ ص 7714 
(۱۰( مجمع البيان ج۱ ص۲٣۲‏ 


1/A 
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والمراد بالأكل إنا خصوص الأكل اللغري أو مطل الانتفاع فإه مجاز شائع والحلال هو الجائز من 
أفعال العباد ونظيره المباح؛ والطيّب يقال: لمعان: الأؤل ما حذّله الشارع. الثاني ما كان طاهراً. 

الثالث ما خلا عن الأذى في النفس والبدن. الرابع ما يسئلذه الطبع المستقيم ولا يتنفر عنه. الخامس 
ما لم يكن فيه جهة قبح توجب المنع عنه كما نفهم من أكثر موارد استعماله» وستعرفه» والخطاب هنا عام 
لجميع المكلفين من بني آدم والأمر في كلوا» للإباحة ولمًا كان في المأكول ما يحرم وما يحل بين ما 
يجب أن يكون عليه من الضَفة فقال: حلالا) وقيل: الأمر للوجوب نظرأ إلى مراعاة القيد «طيباً» فيل: 

هو الحلال أيضاًء جمع بينهما لاختلاف اللفظين تأكيداً؛ وفيل: ما تستطيبونه وتلأونه في العاجل والآجل 

وفي الكشاف والجوامع: طاهراً من كل شبهة'ء قيل: ولا يبعد على تقدير مفعولية «حلالاً» وحاليّته أن 
يراد بالحلال ما خلا من جهة الحظر بحسب ذاته وأحواله الغالبة والطيّْب ما خلا من جهة الحظر من كل 
وجه. 

وأفول: على تقدير حاليّة الطب وحمل الأمر على الرُجحان الأظهر أن يكون الحلال للاحتراز عن 
الحرام والطيب للاحتراز عن الشبهات ثم فوله: #حلالاً» إما مفعول (كلوا4 ر إن حينل ابتدائية أو 
بيانية وظاهر الكشاف أنها تب تبعيضية29, ری قار أذ ون اعفن" في مرف نسر كلرا بض 
ما في الأرض . 

قال: : فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون حالاً من حلالً؟ قلنا: لأ كون من( التبعيضيّة ظرفاً مستقراً 
وكون اللغو حالاً مما لا تفول به النحاةء وقيل: فيه نظر لان كون من( التبعيضيّة في موضع المفعول ليس 
معناه آله مفعول به من حيث الإعراب مغن عن المفعول به. بل إِنْما يتحد مع المفعول به انتهى . 

أر حال من المفعول وهو مما في الأرض) فيكون المراد بما في الأرض المأكولات المحللة؛ أو 
صفة مصدر محذوف أي كلوا حلالاً و (من) للتبعيض أو ابتدائية أنا كونه مفعولاً له أو تمييزاً كما زعم 
بعضهم فغير واضح «وطيباً» مثل «حلالاً» أو صفته. 

أقول: هذا ما ذكره القوم والأظهر عندي أنْ «حلال» «وطيباً» للتاكيد لا للتقييد سواه جعلا حالين 
موکدتین أو غيره؛ لان التقيبد مع حمل الأمر على الإباحة كما ذكره الأكثر يجمل الكلام خالياً عن الفائدة إذ 
حاصله حينئذ: أحلّ لكم ما أحلّ لكم إذ يجوز لكم الانتفاع بما أل لكم . 

فإن فيل: كيف يستقيم هذا مع أنه معلوم أن ما في الأرض مشتمل على محرّمات كثيرة؟ 

قلنا: إذا حملنا (من) على التبعيض لا يرد ذلك؛ وأيضاً يمكن أن يكون هذا قبل تحريم ما حرّم من 
الأشياء فإنه يظهر من بعض الأخبار أنه لم يجب قبل الهجرة شيء سوى الشّهادتين وما يتبعهما من العقائد 
ولم يحرّم سوى الشرك وإنكار النبوة وما يلزمهماء وبعد الهجرة نزلت الواجبات والمحرّمات تدريجاً؛ على 
أنه يمكن أن يكون عاماً مخصّصاً كما في سائر العمومات: فتدل على حل ما في الأرض جميعاً إلا ما 
أخرجه الدليل. 

وقيل: يظهر من عمومات الخطاب حل المحللات للكفار والفساق أيضاً وجواز إعطائهم منها إلا ما 
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دل على المنع منه دليلٌ. ولا تتبعوا خطوات الشيطان) أي لا نتبعوا وساوس الشيطان في تحريم ما أحلٌ 
الل وام م اله ويؤيّد الأزل قوله: «وأن تقولوا على الله» وروي عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله متنك أن [من]" خطوات الشيطان الحلف بالطّلاق والنذر في المعاصي وكلّ يمين بغير الله" , 
أقول: يحتمل أن يكون المراد الحلف واللذر على تحريم المحللات بقرينة صدر الآبة. 
وقيل: في هذا النهي تنبيه على أنْ المراد بحلالاً في الأمر التقييد لا إطلاق حل ما في الأرض 
والمأكرل منه أو الأكلء وهو يعمّ مخالفة الأمر بالتعدذي إلى أكل غير الحلال؛ وباجتناب أكل الحلال وفعل 
غير ذلك من المحرّمات انتهى. وضعفه ظاهر مما ذكرنا ہا اها الذين آمنوا كلوا من طببات ما رزقناکم چ0 
مضمون صدر الآية قربب مما تقذم إلا أنها خاصّة باعتبار الخطاب للمؤمنين؛ وفيل: الأمر للترغيب أو 
لإباحة أكل ما يستلذه المؤمنون ويستطيبونه ويعذونه طبيا لا خبياً بنفر عنه الطبع ويجزم العقل بقبح أكله مثل 
الد والبول والمنيّ والحشرات وغيرهاء فيفهم منه كونه طاهراً أيضاً إذ النجس خبيث ولیس ممًا يعدّرنه 
طيّباًء فهو في الدّلالة على إباحة جميع ما يعذه العقل طيّباً ولا يجد فيه ضرراً وخبثاً مما يسمّى رزقاً لبني 
آدم» أي ينتفع به في الأكل؛ أصرح ممًا تقدم ففهم كون الأشياء على أصل الحليّة منها أولى. 
اقول : على سياق ما فدّمنا يكون الحاصل كلوا مما لم يدل دليل شرعيٰ على تحريمه فيما رزقناكم 
ومكناكم من التصرّف فيه أو ممًا لم يكن فيه جهة قبح وافعي فيرجع إلى الأرّلء لأله يعلم ذلك ببيان 
الشارع أر ممًا لم يكن مضراً بالنفس والبدن أو مما يستلذه الطبع المستقيم ولا يتنر عنه؛ إِمَا بناء على 
الغالب من أله لا يرغب إلى غير ذلك؛ أو بناء على أنَّ سياق الآية مشتمل على الامتنان وعمدة الامتنان به لا 
بما تتنفر الطباع عنه؛ أو لمرجوحيّة أكل الخبائث غير المحرمة بناء على أن الأمر للإباحة الصّرفة أو لرجحان 
النصرّف في الطيّبات وأكلهاء بناء على أن الأمر للاستحباب . 
وبالجملة يشكل الاستدلال بأمثاله على تحريم ما تتنفر عنه عامّة الطباع . 
وقال الرازي: اعلم أن الأكل قد يكون واجباً وذلك عند دفع الصّررء وقد يكون مندوباً وذلك أن 
الضيف قد يمتنع من الأكل إذا انفرد وينبسط إذا سوعد فهذا مندرب» وقد يكون مباحاً إذا خلا عن هذه 
المرارض» والأصل في الشيء أن يكون خالياً من العرارض فلا جرم كان مسمّى الأكل مباحاً. وإذا كان 
ا كذلك كان الأمر كذلك. 
ثم قال: احتجٌ الاصحاب على أنْ الرّزق قد يكون حراماً بقوله : من طببات ما رزفناكم» بان الطيب 
ئ فلو كان کل رزق حلالاً لكان المعنى كلوا من محللات ما حذلنا لكم فيكون تکراراء وهو 
خلاف الأصل؛ وأجابوا عنه بان الطيب في اللغة عبارة عن المستلدٌ المستطاب» ولعلّ أفواماً ظنوا أن التوسع 
في المطاعم والاستكثار من طيباتها ممنوع منه فأباح الله تعالى ذلك بقوله : كلوا من لذائل ما أحللنا لك 
فكان تخصيصه بالذكر لهذا المعنى2*0: انتهى . 
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ومضمون باقي الآبة تعليق وجوب الشكر لله على عبادتهم إيَاهء وتلخيصه أن العبادة له إنما كانت 
واجبة عليكم لاله إلهكم فالشكر له أيضاً واجب عليكم فإنه منعم محسن إليكم كذا ذكره الطبرسيْ ‏ رحمه 
الله" ۔ وقال الرازيي: فيه وجوه: 

أحدها: واشكررا الله إن كنتم عارفين بالله ونعمه» فعبّر عن معرفة الله تعالى بعبادته إطلاقاً لاسم الآثر 
على المؤثر. 

وثانيها: معناه إن كنتم تريدون أن تعبدوا الله فاشكروه فإنُ الشكر رئيس العبادات. 

وثالئها: واشكروا الله الذي رزفكم هذه النعمة إن كنتم إياه تعبدون؛ أي إن صخ ألكم تخصّونه بالعبادة 
وترون أنه هو سبحانه إلهكم لا غير" انتهى . 

وأقول: يحتمل أن يكون الغرض أنْ شكركم إلما بصخ وبستقيم بترك الشرك وإخلاص العبادة له 
تعالى . 

«إنما حرّم عليكم المبعة)" كان هذه الآية كالاستثناء عن عموم ما تقذم أو أله سبحانه لما أمر في 
الآية بأكل الطيبات بن في هذه الآبة الخبائث ليعلم أن ما سواها من الطيبات» و «إنْما6 على المشهور بين 
أهل العربيّة والأصوليين للحصر فيدل على حصر المحرّمات من المأكولات في هله الأشياء» فهي حجة في 
حل ما سواها إلا ما أخرجه الدليل. 

وقال البيضاويّ: المراد قصر الحرمة على ما ذكر ممًا استحلوه لا مطلقاً أو قصر حرمته على حال 
الاختيار كاله قيل إِنْما حرّم عليكم هذه الأشياء ما لم تضطرًوا إلبها)ء انتهى . 

وبمكن أن يكون التحريم في هذا الرنت مقصوراً على ما ذكر فحرّم بعد ذلك غيرها كما مرّء والأزل 
من المحرّمات في تلك الآبة الميئة» وهي على المشهور ما فارقه الروح لا على وجه التذكية الشرعية. وفي 
المجمع: هي كل ما له نفس سائلة من دوابٌ الب وطيره ممًا أباح الله أكله إنسيّهما ووحشيّهما') فارقه روحه 
من غير تذكية؛ وقيل: الميتة كل ما فارقته الحياة من دواب البرْ وطيره بغير تذكية» وقد روي عن النبيّ هه 
آله سمّى الجراد والسمْك» ميتاً. فقال مبتتان مباحتان: الجراد والسمك» انتهى. 

ولا يبعد أن يكون إطلاق الميتة على السمك والجراد على المجازفان إخراج الأوّل من الماء وفبض 
الثاني تذكيتهما. 

واستدل بهذه الآبة وأمثالها على حرمة جميع انتفاعات الميئة إلأ ما أخرجه الدليل؛ لان الحرمة 
المضافة إلى العين تفيد عرفاً حرمة التصرّف فيها مطلقاًء وقيل: الحرمة المضافة إلى كل عين تفيد تحريم 
الانتفاع المتعارف الغالب فيه» فإ المتبادر في تحريم المبتة الأكل لا سيّما مع ذكرها مع الذم ولحم 
الخنزيرء وفي تحريم الأمّهات الوطىء رهكذاء وكان هذا أنوى» وحملوا الميتة عليها وعلى أجزائها التي 
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تحلٌ فيها الحياة فلا تحرّم ما لا تحلّ فيه الحياة منها إلا ما كان خبيثاً على المشهور لا لذلك بل لكونه خبيغاً 
على رأيهم وحمل عليه كل ما أبين من حنّ مما حلت فيه الحياة. 

والثاني الدّم وقيّد بالمسفوح لتقييده به في الآبة الأآخرى: والمطلق محمول على المقيّد والمسفوح هو 
الذي يخرج بقوّة عند قطع عرق الحيوان أو ذبحه؛ من سفحت الماء: إذا صببته أي المصبوب» واحترز به 
عمًا يخرج من الحيوان بتثافل كدم السمك فلا يكون نجساً. واختلفرا في حرمته فقيل: هو حرام لإطلاق 
هذه الآبة وقد عرفت جرابه؛ ولأنه من الخبائث وقد منع ذلك. وستسمع الكلام في الخبائث وحرمتها. 

وأمًا الدم المتخلّف في الذبيحة في الحيوان مأكول اللحم فلا أعرف خلافاً بين الأصحاب في كوله 
حلالاً. ونقل العلآمة الإجماع عليه" وما يجذبه النفس إلى باطن الذبيحة ليس في حكم المتخلف في 
الحلّ والطهارة» وفي تحريم المتخلف في الكبد والقلب وجهان ولا يبعد ترجيح عدم التحريم لظاهر الآبة 
إلا أن يثبت كونه خبيثاً. وحرمة مطلق الخبيث والدم المتخلّف في حيوان غير مأكول اللحم تابع لذلك 
الحيوان» وظاهر الأصحاب الحكم بنجاسته؛ ونقل عن بعض المتأخرين التوفف فيهاء وما عدا المذكررات 
من الذماء التي لم تخرج بقرّة من عرق ولا لها كثرة انصباب لكئه ممًا له نفس فظاهر الاصحاب الاثفاق على 
نجاسته» وظاهر الفاضلين7 دعوى الإجماع عليه ويستفاد من بعض الأخبار أيضاًء فيلزم الحريم أيضاًء وأنا 
دم غير الشمك ممًا لا نفس له فقد نقل جماعة من الأصحاب الإجماع على طهارته؛ والكلام في حله 
ومُخرمته كالكلام في دم السَّمك. 


الثالث لحم الخنزير قيل: ص اللّحم وإن كان كَل أجزائه مُحرّماً لاله هو المقصود بالأكل؛ وغيره 
تابعٌ ٠‏ ولشدة حرص الكفرة ومزيد اعتقادهم بحسنه وبركته فخصّه ردأ عليهم. 

الرابع ما أهل به لغير الله أي ما رفع به الضوت عند ذبحه لغير الله كالصنم والمسيح وغيرهماء 
والإهلال أصله رؤية الهلالء يقال: أهلّ الهلال وأهللته لكن لما جرت العادة برفع الضّوت بالتكبير إذا رئي 
سمي ذلك إهلالاً» ثمْ قبل: لرفع الضوت وإن كان لغيره؛ وقال في موضع آخر: ولا تأكلوا ممًا لم بذكر 
اسم الله عليه) قيل: فهذا مطلق والاؤل مقيّد فبحمل الثاني على الأزل أو بينهما عموم وخصوص من وجه 
فجمع بينهما بمقتضى الروايات المعتبرة: وسيأني أحكام التسمية إن شاء اله . 


«فمن اضطز) أي إلى أكل هذه الأشياء قال الطبرسيْ رحمه الله: ضرورة مجاعة عن أكثر 
المفسّرين. وقيل: ضرورة إكراه عن مجاهد» وتقديره: فمن خاف على النفس من الجوع ولا يجد مأکولا 
يسذ به الرمق. وقوله: غير باغ ولا عا فيه ثلاثة أقوال: 


)١(‏ لم نعثر على باب بهذا العنوان؛ علماً بأنْ المؤلف رحمه الله قد فصل البحث عن الدم في ج۷۷ ص80 من المطبرعة؛ وبحث أيفماً 
عن الخبيث والطيب في هلا الباب في ج٣٣‏ ص١۲٠‏ - ٠۲۸‏ من المطبوعة . 

(۲) قال العلامة رحمه الله : ددم مالا نفس له ساللة كالبق والبراغيث والذباب ونحوه طاهر؛ وهر مذهب علمانا؛ ثم فال : «ريلحق بذلك 
الدم المتخلف في اللحم المذكى إذا لم يقذفه الحبوان؛ لاله ليس بمسفرح»؛ منتهى المطلب ج۳ ص١٠٠‏ - ٠١١‏ باب أصناف 
النجاسات . 

(۳) هما المحقن الحلي في المعتبر جا ص٠٠٠‏ رالعلامة في التذكرة ج١‏ ص1٠.‏ 
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أحدها: غير باغ له ولا عادٍ سد الجوعة. 

وثانيها: غير باغ في الإفراط ولا عاد في التقصير. 

وثالثها: غير باغ على المسلمين( ولا عاد عليه بالمعصية( وهو المروي عن أبي جعفر رأبي عبد 
الله جنتور 29 انتهى . 

وفي الكافي عن الصادق ن : الباغي: الذي يخرج على الإمام والعادي: الذي يقطع الطريق؛ لا 
تحلّ لهما!") المية" . 

وفي التهذيب : الباغي : باغي الصيد. والعادي: السارق ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرًاء هي 
حرام عليهما(. 

وفي الفقيه عن الجواد نئل : قال: العادي: السارق؛ والباغي: الذي يبغي الصيد بطراً أو لهواً لا 
لبعد به على عباله؛ ليس لهما أن بأكلا الميثة إذا اضطرًا هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام 
عليهما في حال الاختيار. وليس لهما أن يقضصّرا في صوم ولا صلاة في سفر . 

وقال البيضاويٌ: وغير باغ بالاستئثار على مضطرٌ آخر. ولا موحد ارمق ولف وقیل: غير 
باغ على الوالي؛ ولا عاد بقطع الطريق؛ فعلى هذا لا بباح على العاصي0'') بالسفر» وهو ظاهر مذهب 
الشافعيَ وقول احمد. 

فلا إثم عليه" فال الطبرسيّ رحمه الله: أي لا حرج عليه؛ وإلْما ذكر هذا E‏ 
با لي الاس وإلما رفع الحرج للضرورة <إن الله غفور رحيمٌ» إلما ذكر المغفرة لاجل" أمرين 
لتبيين أله إذا كان يغفر المعصية فإله لا يؤاخل فيما رخص فيه pg‏ 
مما كانوا عليه من تحريم ما لم يحرّمه الله من السائبة وغيرها 'ء انتهى. 

وأقول: وإن كان ظاهر بعض الأخبار اختصاص الحكم بالاضطرار في المخمصة لكن لفظ الآية شامل 
لكل اضطرار من مجاعة أو خوف فقتل أو ضرر عظيم لا يتحمّل عادة. 


»( في المصدر: «اللاة؛ , 

(۲) في المصدر: «غير باغ على إمام المسلمين؛. 

(۳) في المصدر إضافة: «طريق المحفين؟. 

0( مجمع البيان ج۱ ص87؟. 

)0( في المصدر! ال). 

»( فروع الكافي ج٠‏ ص٣١٠۲‏ باب ذكر الباغي والعادي حديث ,١‏ 
(۷) تهذيب الاحكام ج٩‏ ص۷۸ باب الدبالح والأطعمة حديث 594, 
)۸( الففيه ج۳ ص۲۱۷ باب 47 حديث ٠١١۷‏ , 

(9) في المصدر: «أر الجوعة». 

)٠١(‏ في المصدر: اللعاصي» بدل «على العاصي». 

.٠١١ص‎ ٠ج أنوار التتزيل‎ )١١( 

.۱١۴ سورة البقرة؛ آية:‎ )١١( 

(۱۳) في المصدر: «لأحدا. 

(۱4) مجمع البيان ج۱ ص87؟. 


ج ۲۰ ١‏ باب جوامع ما بحل وما بحرم من المأكولات والمشروبات وحكم المشتبه بالحرام ۹۹ 


كل الطعام74" في المجمع : كل المأكولات كان حلا أي حلالاً «لبني إسرائبل» وإسرائيل هو 
يعقرب فإف «إلأ ما حزم إسرائبل على نفسه» اختلفوا في ذلك الطعام فقيل: إن يعفوب غلثل أخله وجع 
العرق الذي يقال له: عرق النساء فنذر إن شفاه الله أن يحرّم العروق ولحم الإبل وهو أحبٌ الطعام إليه عن 
ابن عباس وغيره؛ وقيل: حرّم إسرائيل على نفسه لحم الجزور تعبداً لله وسأل الله أن يجيز له فحرّم الله تعالى 
ذلك على ولده» عن الحسن» وقيل: حرم زائدني الكبد والكليتين رالشحم إلا ما حملته الظهرر عن عكرمة 
واختلف في أنه كيف حرّمه على نفسه؟ 

فقيل: بالاجتهاد. وقيل: بالنذر؛ وقبل: بنصٌ ورد عليه» وفيل: حرّمه كما يحرم المستظهر في دينه 
من الزّهاد اللْذة على نفسه من قبل أن تنل التوراة© أي كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل قبل نزول التوراة 
على موسى فإلها تضمّنت نحريم ما كان حلالا) لبني إسرائيل؛ واختلفوا فيما حرْم عليهم وحالها بعد نزول 
التوراة . 

فقيل: إِنْه حرم عليهم ما كانوا يحرّمونه قبل نزولها اقنداء بأبيهم يعقوب عن السديّ. 

وقیل: لم يحرّمه الله عليهم في التوراة وإِنْما حزم عليهم بعد التوراة بظلمهم وكفرهم؛ وكانت بنو 
إسرائيل إذا أصابوا ذنباً عظيماً حرم الله عليهم طماما طيّباً وصبٌ عليهم رجزأ وهو الموث؛ وذلك قوله 
تعالى : «فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طببات أحلت لهمي . 

وقيل: لم يكن شيء من ذلك حراماً عليهم في التوراة وإلما هو شيء حرّموه على أنفسهم اتباعاً 
لأبيهم؛ وأضافوا نحربمه إلى الله فكذبهم الله تعالى فاحتجٌ عليهم بالتوراة وأمرهم بالإنيان بها وبأن يقرزوا ما 
فيها فإنه كان في التوراة أنها كانت حلالاً للانبياء» وإلما حرّمها إسرائيل على نفسه فلم يجسروا على إنيانها 
لعلمهم بصدنه هه وكذبهم وكان ذلك دليلاً على صحة نبرّنه «من بعد ذلك) أي بعد قيام الحجة «نأولئك 
هم الظالمون) لاأنفسهر. 

وأقول: ظاهره على بعض الوجوه تحليل ما حرّموه على أنفسهم فتامل . 

«أحلت لكم بهيمة الأنعام فد مرّ تفسيره في باب الأنعام. «إلأ ما يتلى علبكم» قبل: أي إل 
محرّم ما يتلى عليكم كقوله (حزمت علبكم الميعة)" أو إلا ما يتلى عليكم آبة تحريمه «غير مُحلي 
الصيد» حال من الضمير في لكم) وفيل: من واو «أوفوا» وقيل: استثناء؛ وهو تعسشف. والصيد يحتمل 
المصدر والمفعول «وأنتم حرم» حال عمًا استكنْ في (مُحلّي) والحُرم جمع حرام وهو المحرم؛ وسباتي 
تفسير الآيات في كتاب الحج إن شاء الله تعالى0©, 


.٩۳ سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «بعض ما كان حلالاً». 

(۴) سررة النساف آية: .٠١١‏ 

() مجمع البيان ج۲ ص٥۷٤‏ ملخصاً. 

() سورة المائدف؛ آية: .١‏ 

)0( راجم ج١1"‏ ص4۸ من المطبوعة . 

(۷) سورة المائدة آية: ", 

(۸) راجم باب الصيد وأحكامه في ج41 ص ١48‏ من المطبوعة. 
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#باب %۸ 


* (آخر في ذكر الركبان يوم القيامة) * 


١‏ -جاء ما: المفيد» عن الحسن بن عل بن الفضل الرازي» عن عل بن أحمد العسكريّ. عن محمّد بن هارون 
الهاشميّ عن إبراهيم بن مهديّ الأب “» عن إسحاق بن سليمان الحاشميّ» عن أبيه؛ عن هارون الرشيدء عن 
أبيه المهديّ» عن الدوانيقي »عن أبيه محمّد بن عليّ؛ عن أبيه عل بن عبد الله بن عبّاس » عن أبيه قال: سمعت 
رسول الله (ص) يقول : يا أيّها الناس نحن في القيامة ركبان أربعة ليس غيرناء فقال له قائل ا أت وات ا 
الله من الركبان؟ قال : آنا على الراق» وأخي صالح على نافة الله الي عقرها قومه؛ وابنتي فاطمة على ناقتي 
العضباء» وع بن أبي طالب على ناقة من نوق الجنّة» خطامها من اللَولِوْ الرطب» وعيناها من ياقوتتين حمراوين» 
وبطنها من زبرجد أخضرء عليها قبة من لؤلؤة بيضاء يرى EES‏ وباطنها من ظاهرهاء ظاهرها من رحمة 
الله » وباطنها من عفو الله إذا أقبلت زفت» وإذا أدبرت زقت» وهو آمامي» على رأسه تاج من نور يضيء لأهل 

VIY‏ الجمع ذلك التاج ج» له سبعون ركنا كل ركن يضيء كالكوكب الدرّيّ في أفق السماء» بيده لواء الحمد» وهو ينادي 
في القيامة : لا إله إلا الله حمّد رسول الله » فلا يمر بملأ من الملائكة إلا قالوا : نبي مرسل» ولا يمرٌ بنبيّ إلا يقول : 
ملك مقرّب. فينادي مناد من بطنان العرش : يا تما الناس ليس هذا ملك مقرّب» ولا نبيَ مرسل؛ ولا حامل 
عرش » هذا عل بن أبي طالب؛ وتجيء 2 شيعته من بعده فينادي مناد لشيعته : من أنتم؟ فيقولون : نحن العلويون» 
فيأتيهم النداء : أيها العلويون انتما امنون ادخلوا الجنة مع من كنتم توالون" . 

بیان : قوله (ص) : ظاهرها من رحة الله أي تلك القبّة حفوفة ظاهرا وباطتا برجة الله وعفوهء فهو كناية عن أنه 
(ع) يأتي مع الرحمة والعفو فيشفع للمذنبين» ويخلّصهم من أهوال يوم الدين» وإنما خص الرحمة بالظاهر لأ ما 
يظهر أل للخلق هر كونه (ع) مكرما بكرامة الله ورای ومنه يستنبطون أن شفاعته يصير("» سبباً لعفو الله عن 
خطاياهم فهذا باطنها. 


قوله (ص) : إذا أقبلت أي الناقة . زفت أي أسرعت» قال الجزريّ في النهاية : في الحديث : يزفٌ عل بيني وبين 
E‏ ل و : يسرع من زف في مشيه وأزفٌ : إذا أسرعء وإن فتحت فهو من زففت 
العروس أزفها : إذا أهديتها إلى زوجها) ؛ وفي بعض النسخ( بالراء المهملة) أي أقبلت وأديرت بالعطف والرحمة» أو 


(۱)ابراهيم ين مهدي الأبلى (بضم ا همزة وتشديد اللام) قال في ميزان الاعتدال : قال الازدي: كان يضع الحديث» وقال الخطيب : ضعيف ١‏ ميزان الاعتدال ١‏ : 
4 رقم۲۲۷). 

(؟)أمالي المفيد :۲۷۱ ۲۷۳ م57 ح". أمالي الطوسي : 337-17 ج۲ . 

(7)كذا في النسخ , وظ : : تصير. 

(٤)النهاية‏ في غریب الحديث والائر 7 : 68*. 
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7 كناب السماء والعالم ج 


«والمنخنقة» قال الطبرسي رحمه الله تعالى: هي التي تدخل رأسها بين شعبين من شجر فتختئق7") 
وتموت عن السديّ» وقبل: هي التي تخنق بحبل الصائد وتموت عن الضحاك وفتادة» وقال ابن عبّاس: 
كان أهل الجاهلية يخنقونها فيأكلونها «والموقوذة74 هي التي تضرب حنى تموت عن ابن عبّاس» 
والسدي””. والوقذ: شددة الضرب يقال: وقذتها أنذها وقذاً وأوقذتها إيقاذاً: إذا أنختتها ضر . 

«والمتردية» وهي التي تقع من جبل أو موضع عالٍ أو تقع في بثر فتموت عن ابن عبّاس وغيره» 
ومتی وقع في بثر لا يقدر على تذكيته جاز أن يطعن ويضرب”*) في غير المذبح حتى يبرد م يؤكل . 

«والنطيحة» وهي الني تنطحها غيرها فتموتء وإنْما تثبت فيها الهاء؛ وإن كان فعيل بمعنى 
المفعول لا تثبت فيها الهاء؛ مثل لحبة دهين وعين كحيل وك خضيب لانها أدخلت في حيّز الأسماء: 
وفال بعض الكوفيّين: إِنْما تحذف الهاء من فعيلة بمعنى مفعولة إذا كانت صفة لاسم قد تقدمها مدل كف 
خضيب وعين كحيل» فأمًا إذا حذف الكفٌ والعين وما يكون فعيل نعتاً له واجتزؤوا بفعيل أثبتوا فيه هاه 
التأنيث ليعلم بثبوتها فيه أنها صفة لمؤلْث فبقال: رأينا كحيلة وخضية . 

«وما أكل الشبع) أي وحرّم عليكم ما أكله النبع بمعنى قتله السبع. وهو فريسة الشبع عن ابن عباس 
وغيره. 

إلا ما ذكيتم» يعني إلأ ما أدركتم ذكاته فذكيتموه من هذه الأشباء. وروي عن السيدين الباقر 
والصادق تلبت أن أدنى ما تدرك به الذكاة أن تدركه يتحرّك أذنه أو ذنبه أو يطرف عينه . 

واختلف في الاستثناء إلى ماذا يرجع؟ فقيل: يرجم إلى جميع ما تقدّم ذكره من المحرّمات سوى ما لا 
يقبل من الخنزير والدّم عن علي لاله وابن عاس . 

وقيل: هو استثناه من التحريم لا من المحزمات لان الميتة لا ذكاة لها وللخنزير فمعناه حزمت 
عليكم سائر ما ذكر إل ما ذكيتم مما أحله الله لكم بالتذكية فإله حلال لك" انتهى . 

وقيل: الاستثناء راجع إلى الأخير فقط. 

ثم قال رحمه الله: ومنى فيل ما وجه التكرار في قوله: «والمنخنقة والموقوذة7" إلى آخر ما عدّد 
تحريمه مع أنه افتنح الآية بقوله: «حرّمت عليكم الميئة» وهي نعم جميع ذلك وإن اختلفت أسباب 
الموت من خنتٍ أو ترد أو نطح أو إهلال لغير الله به أو أكل سبع . 


(1) في المصدر: بين شعبتين من شجرة فتنخنل». 
(۲) سورة المالدة آة: ", 

(*) مجمع البيان ج؟ ص/9١,‏ 

)6( مجمع البيان ج؟ ص1615. 

)0( في المصدر: «بالسكين؟ . 

»( مجمع البيان ج۳ ص۷١٠.‏ 

)۷( مجمع البيان ج۳ ص1986. 

(۸) في المصدر: «سوى ما لا يفبل الذكاة من الخنزير؟. 
(9) في المصدر: دولا الخنزير؛ بدل «وللخرير؟. 
)٠١(‏ مجمع البيان ج۳ ص۷١۱‏ ۔ 188, 

.۳ سورة المائدةء آية!‎ )١١( 


ج۲ ١‏ باب جوامع ما بحل وما يحرم من المأكولات والمشروبات وحكم المشتبه بالحرام ۷۱ 


فالجواب : أن الفائدة في ذلك أنهم كانوا لا يعذون الميئة إلأ ما مات حتف أنفه من درن شيء من هذه 
الأاسباب» فأعلمهم الله سبحانه أنْ حكم الجميع واحد؛ وأنْ وجه الاستباحة هو النذكية المشروعة فقط . قال 
السديّ: إنْ ناسا من العرب كانوا يأكلون جميع ذلك ولا يعذونه ميتاً: إلْما يعذون الميّت الذي يموت من 
الوجع . 
«وما ذبح على النصب» أي الحجارة التي كانوا يعبدونها وهي الأوثان يعني حرّم عليكم ما ذبح على 
اسم الأوثان» وقيل: معناه ما ذبح للاوثان تقرْباً إليها واللام وعلى بتماقبان» ألا ترى إلى قوله سبحانه: 
«فسلام لك من أصحاب البمين) بمعنى عليك» وكانوا يقرّبون ريلطخون الأرثان بدمائهاء قال ابن 
جريح: ليست النصب أصناماً إنما الأصنام ما يصوّر وينفش» بل كانت حجارة منصوبة حول الكعبة() 
وكانت ثلاثمائة وسين حجرأً؛ وفيل: كانت ثلاثمائة منها لخزاعة؛ وكانوا إذا ما" ذبحوا نضحوا الذم على 
ما أقبل من البيت وشرحوا الذم وجعلوه على الحجارة؛ فقال المسلمون: يا رسول الله كان أهل الجاهلية 
يعظمون البيت بالدم فنحن أحق بتعظيمه فأنزل الله سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن بناله 
التقوى منكم»7*. 

«وآن تستقسموا بالأزلام °04 مرضعه رفع؛ أي رحرّم عليكم الاستقسام بالأزلام ومعناه طلب قسم 
الأرزاق بالقداح التي كانوا يتفاءلون بها في أسفارهم وابتداء أمررهم وهي سهام كانت للجاهليّة مكتوب على 
بعضها: أمرني ربي» وعلى بعضها: نهاني ربي وبعضها غفل لم يكتب عليها شيء فإذا أرادوا سفراً أو أمرأ 
بهتمّون به ضربوا تلك القداح فإن خرج الشهم الذي عليه: «أمرني ربّي؛ مضى الرجل لحاجته؛ وإن خرج 
الذي عليه «نهاني ربي» لم يمض. وإن خرج ما ليس عليه شيء أعادوهاء فيّن الله تعالى أن العمل بذلك 
حرام عن الحسن وجماعة من المفسّرين ثم ذكر ما سيأتي عن علي بن إبراهيم؛ ثُمْ قال: وقيل: هي كعاب 
فارس والرّوم التي كانوا يتقامرون بها عن مجاهد» وقيل: الشطرنج عن سفيان بن وكبع «ذلكم فسقٌ4 معناه 
أن جميع ما سبق ذكره فسق» أي ذنب عظيم وخروج عن طاعة الله إلى معصيته عن ابن عباس» وقيل: إن 
«ذلكم» إشارة إلى الاستقسام بالأزلام. أي أن ذلك الاستقسام فسق وهو الأاظهر"ء انتهى . 

وفيل على الأزل: وسبب التحريم أنه دخرل في علم الغيب وضلال باعتقاد أنْ ذلك طريق إليهء 
وافتراء على الله إن أريد بربي الله» وجهالة وشرك إن أريد به الصنمء وعلى هذا يفهم منه تحريم الاستخارة 
المشهورة التي قال الأكثر بجوازها بل باستحبابها وتدل عليه الزوايات. فلا يكون سبب التحريم ما ذكر بل 
مجرّد النصل المخصوص وتكون الاستخارة خارجة عنه بالنض» فإنٌ الظاهر أن خصوص ما كانوا يفعلونه من 
افتراح أنفسهم لا طريق إليه شرعاً. والروايات طرق شرعيّة وحجْة بالغة» وليس هذا مثل ذلك كذا ذكره 
بعض المحفقي ©“ . 


.٠١ سوررة الواقعة؛ آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: هما نصور وتنقش بل كانت أحجاراً منصوبة حول الكعبة؟. 

فيا كلمة: «ما لبسث في المصدر. 

(4) في المصدر: «وشرحوا اللحما. 

(9) سورة الحج. آية: ۴۷. )١(‏ سررة المالدة آية: ", 
)۷( مجمع البيان ج۳ ص۷٥۱‏ ۔ ۱١۸‏ . 

(۸) لم عرف هذا المحقق . 


1/14 


1/1 


11/10 


7 كتاب السماء والعالم ج۲ 


وأقول: يظهر من بعض الأخبار أيضاً نهم كانوا يضربون بالقداح عند آلهنهم ويتوسْلون في ذلك إليهم 
فيمكن أن يكون كونه فسقاً من هذه الجهة أيضاً. 

ثم إل الآبات المعترضة بين تلك الآبات وبين قوله: (فمن اضطر) اعتراض بما يوجب التجتب 
عنها وهو أن تناولها فسوق وحرمتها من جملة الذين الكامل والنعمة التامّة والإسلام المرضيّ. 

وأقول: لا يبعد تغيير نظم الآبات عن الترتيب المنزل لدلالة الرّوايات المتوائرة من طرق الخاضة 
والعاة آلها نزلت في ولاية أمير المؤمنين تلظ الني نزلت بوم الغدير» فلعلهم تعمدوا ذلك نبعيداً للأذهان 
عن فهم المراد. 

لمن اضطرٌ في مخمصة) في المجمع معناه فمن دعته الضرورة في مجاعة حفى لا يمكنه الامتناع 
من أكله عن ابن عبّاس وغيره فير منجانف لإثم» أي غير مالل إلى إثم» وهو نصب على الحال؛ يعني 
فمن اضطرٌ إلى أكل الميتة وما عذد الله تحريمه عند المجاعة الشديدة غير متعمّد لذلك ولا مختار له ولا 
مستحلٌ7( فان الله سبحانه أباح تناول ذلك له قدر ما يمسك به رمقه بلا زيادة عليه عن ابن عبّاس وغیره» 
وبه قال أهل العراق؛ وقال أهل المدينة: يجرز أن يشبع منه عند الضرورة» ونیل: إن معنى قوله: «غير 
منجائف لإئم» غير عاص بأن يكون باغباً أو عادياً أو خارجاً في معصية عن قنادة. 

لفن الله غفورٌ رحيم) في الكلام محذوف دل ما ذكر عليه؛ والمعنى فمن اضطرٌ إلى ما حرّمت عليه 
غير متجانف لاثم فأكله فان الله فور لذنوبه ساتر عليه أكله لا يؤاخله به» ولیس يريد أن يغفر له عقاب 
ذلك الأكل ولا يستحق*) العفاب على فعل المباح؛ وهر رحيم أي رفيق بعباده» ومن رحمته أباح لهم ما 
حرّم عليهم في حال الخوف على النفس. (بسألونك) يا محمد «ماذا أحلّ لهم» معناه أي شيء أحل 
لهم؟ أي يستخبرك المؤمنون ماذا أحلّ لهم من المطاعم والمآكل؟ وقبل: من الصيد رالذبالح (فل احل لكم 
الطيبات) منها وهي الحلال الذي أذن لكم ربكم في أكله من المأكولات والذبائح والصيد عن الجبّائي وأبي 
مسلم. وقيل: ممًا لم يرد بتحريمه كتاب ولا سئة؛ وهذا أولى لما ورد أنْ الأشياء كلها على الإطلاق 
والإباحة حتى يرد الشرع بالتحريم» وفال البلخيّ: الطببات ما بستلذ" . 

«البوم أحل لكم الطيبات) قال رحمه الله: هذا بقنضي تحليل كل مستطاب من الأطعمة إلا ما قام 
الدليل على تحريمه. 

أقول: سيأني تفسير الآية في باب ذبائح الكفار إن شاء اله" . 

«لا تحزموا) فال في المجمع: هو يحتمل وجوهاً: 

منها: أن يريد لا تعتقدوا تحريمها. 

ومنها: أن يريد لا تظهروا تحريمها. 

ومنها: أن يريد لا تحرّمرها على غيركم بالفتوى والحكم . 





,1 سورة المائدة» آية: ", (9) سورة المالدة آبة!‎ )١( 

(۲) سورة المائدة آية: ", (۷) مجمع البيان ج۳ ص۱۰۹ 151. 
(۳) في المصدر إضالة: دله؟. (۸) سررة المائدة؛ أية: 8, 

(4) في المصدر: «أله. (9) مجممع البيان ج۳ ص؟77١,‏ 


(0) في المصدر: «لأنه أباحة له ولا يستحق». )٠١(‏ راجع ج77 صا فما بعد من المطبوعة . 


جع" ١‏ باب جوامع ما بحل وما بحرم من المأكولات والمشروبات وحكم المشتبه بالحرام بف 


ومنها: أن لا تجروها مجرى المحرّمات في شدّة الاجتناب . 

ومنها: أن يريد لا تلتزموا تحريمها بنذر أو يمين» فوجب حمل الآية على جميع هذه الوجوه» 
والطيّبات: اللذيذات التي تشتهيها النفوس وتمبل إليها القلوب وقد يقال: الطبّب بمعنى الحلال كما يقال: 
بطيب له كذا أي يحل له» ولا يليق ذلك بهذا الموضع . 

أقول: فيه نظر وقد مضى الكلام مئا فيه( ويحتمل أن يكون المراد بالطيب ما لم يكن فيه جهة قبح 
وخبث معنويّء وكلّ ما أحله الله فهو كذلك فذكره لتعليل الحكم» فكأنّه قال: لا تحرّموا ما آحلّ الله لكم 
فان كل ما أحله لكم ليس فيه قبح وخباثة؛ فلم تحرّمونها على أنفسكم؟ 

«وكلوا مما رزلكم الله قال المحقّق الأردبيلي رحمه اله : أي لا تحرّموا على أنفسكم ما أحل الله 
لكم ررزقکم ولا تجتنبوا منه تنزهاً بل كلوا فإنْ جميع ما رزقكم الله حلال طيّب» فحلالاً حال مبيّئة لا مقيْدة 
وكذلك طيْباً. ويحتمل التفييد ويكون سبب التقبيد ما تقدّم فيما فبل من قوله: لا نحرّموا طيبات ما أحل الله 
لکم) حيث نهى هناك عن تحريم طيّبات ما أحلّ اش أي ما طاب ولذ منهء فإنه قيل: الظاهر أنْ فيد 
طيّبات ما أحلْ الله للوقوع وأنه محلّ للتحريم وإلأ جعل جميع ما أحل الله حراماً منهبّاً؛ ويحتمل أن يكون 
الإضافة بيانيّة أيضاً. وروي عن رسول الله يه أله وصف القيامة لأصحابه بوماً وبالغ في إنذارهم فرثُوا 
فاجتمعت جماعة من الصحابة في بيت عثمان بن مظعون وانّفقوا على أن لا يزالوا صائمين قائمين وأن لا 
يأكلوا اللحم ولا يناموا على الفراش ولا يقربوا النساء والطيب ويرفضوا لذات الدنيا ويلبسوا المسوح؛ أي 
الصوف» ويسيحوا في الأرض أي يسيرواء فبلغ رسول الله هه ذلك فقال: إني لم أؤمر بذلك؛ إن لأنفسكم 
عليكم حقاً فصوموا وأفطروا وتوموا وناموا فإلي أقوم وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم والدسم؛ فمن رغب 
عن سئّتي فليس مني والرواية مشهورة. 

أو لان النفس إليه أميل فهو مظتَة التحريم فلا دلالة في الآية على أنْ الرزق قد يكون حلالاً وقد يكون 
حراماً. فالحرام أيضاً يكون رزقاً كما هو معتقد الجهال والعوام الذين يأكلون أموال الئاس وبقولون: هذا 
رزقنا الله إيَاه؛ وهو مقتضى مذهب الأشاعرة وأشار إليه البيضاوي بأنّه لو لم يقع الرزق على الحرام لم 
يكن لذكر الحلال فائدة زائدةء وهو خيال باطل إذ ما يحتاج ذكر كل شيء إلى فائدة زائدة مع وجودهاء 
رهي هنا الإشارة إلى عدم معقوليّة المنع بان ذلك حلال رزفكم الله فلا معنى للتحريم والمنع . 

وبالجملة القيد فد يكون للكشف والبيان؛ وقد يكون للإشارة إلى" عدم معقوليّة الاجتناب» وأنْ ذلك 
الرصف هر الباعث لمذمّة التارك؛ وقد يكون لغير ذلك؛ وهنا يكفي الأرّلان فالآبة دلت على عدم جواز 
التجاوز عن حدود الله والتشريع وعدم حسن الاجتناب عمًا أحل اللهء ويحتمل أن يكون باعتقاد التحريم أو 
المرجوحيّة فلا يناني الترك للتزهد ولثلاً يصير سبباً للنوم والكسل وقساوة القلب؛ ولهذا نقل أنْ رسول الله 


(۱) مجمع البيان ج۳ ص6"؟, 

)م( راجع ج۲٦‏ ص ٠١٠١‏ من المطبوعة. 
(۳) سررة المالدةء آبة: ۸۸. 

(4) سورة المائدة آية: ۸۷. 

(0) أنرار التنزيل ج۱ ص۲۸۱. 

)١(‏ في المصدر إضافة: «بيان؛. 
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۲e كتاب السماء والعالم ج‎ V4 


فد ما أكل خبز الحنطة ولا شبع من خبز الشعير» وزهد أمير المؤمنين ته مشهورء ولكن ينبغي أن يكون 
ذلك باعتقاد التأشي إلا أله إذا اجتنب لبعض الفوائد مثل كونه سبباً لقلة النوم وإصلاح النفس وتذليلها 
فالظاهر آله لا باس به مع اعتقاد الحليّة2'0؛ انتهى . 

وقال في المجمع: روي عن أبي عبد الله لټ أله قال: نزلت في علي غ وبلال وعشمان بن 
مظعون» فأمًا عليَ فإله حلف أن لا ينام الليل أبداً إل ما شاء الله وأمًا بلال فإنه حلف أن لا يفطر بالنهار 
أبدأً. وأمًا عثمان بن مظعون فإنه حلف أن لا ينكح أبداً. 

وقال ابن عباس : يريد من طيّبات الرّزق اللحم وغيره. 

«وائقوا الله الذي انتم به تؤمنون76" هذا استدعاء إلى الثقوى بالطف الوجوه؛ وتقديره: أيّها المؤمنون 
بالله لا تضبّعوا إيمانكم بالتقصير في الثقوى فتكون عليكم الحسرة العظمى وائّقوا في تحريم ما أحلْ الله لكم 
وفي جميع معاصيه من به تؤمئون وهو الله سبحانه» وفي هائين الآيتين دلالة على كراهة التخلي والتْفرّد 
والتوخش والخروج عمًا عليه الجمهور في التأمل وطلب الولد وعمارة الأرض» وقد روي أن النبي هه كان 
يأكل الدّجاج والفالوذج وكان يعجبه الحلواء والعسل وقال: إن المؤمن حُلو يحبٌ الحلارة؛ وقال: إل في 
بطن المؤمن زاوية لا يملؤها إلا الحلواء . 

ليس على الذين آمنوا وعلموا الضالحات جناح) في المجمع أي إثم وحرج «فيما طعموا» من 
الخمر والميسر قبل نزول التحريم. رفي تفسير أهل البيت ل : «فيما طعموا من الحلال) وهذه اللفظة 
صالحة للأكل والشرب جميعاًء روي عن ابن أنس وابن عازب ومجاهد وقتادة والضحاك أله لما نزل تحريم 
الخمر والميسر قالت الصّحابة: با رسول الله ما تقول في إخواننا الذين مضوا وهم يشربون الخمر ويأكلون 
الميسر؟ فأنزلت هذه الآية» وفبل: إلها نزلت في القوم الذين حرّموا على أنفسهم اللحوم وسلكوا طريق 
الترب كعئمان بن مظعون وغيره فبيّن الله لهم آله لا جناح في تناول المباح مع اجتناب المحرّمات «إذا ما 
اثقوا) شربها بعد التحريم «وآمنوا» بالله «وعملوا الضالحات) أي الطاعات ثم اتقوا) أي داموا على 
الاثقاء «وآمنوا» أي داموا على الإيمان ثم انقوا© بفعل الفرائنض «وأحسنوا» بفعل النوافل» وعلى هذا 
يكون الاثقاء الأزل انفاء الشرب بعد التحريم والاثقاء الثاني هو الذوام على ذلك» والائقاء الثالث انّقاء جمبع 
المعاصي وض الإحسان إليه» وفيل: إن الاثقاء الأزل هو اثقاء المعاصي العفليّة التي يختصٌ المكلف ولا 
يتعذاه: والإيمان الأرّل [هو] الإيمان بالل تعالى؛ ويما أوجب الله الإيمان به والإيمان بقبح هذه المعاصي 
ووجوب نجلبهاء والاثقاء الثاني هو الانّقاء عن المعاصي السمعيّة والإيمان بقبحها ووجوب اجتنابهاء 
والاثقاء الثالث يختص بمظالم العبادء وربّما يتعدّى إلى الغير من الظلم والفساد. 

وقال أبو علي الجبائ: إن الشرط الأول بتعلنى بالزمان الماضي والشرط الثاني يتعلّق بالدوام على ذلك 
والاستمرار على فعلهء والشرط الثالث يختصٌ بمظالم العباد؛ ثم استدل على أن هذه الاثقاء يختض 


(۱) زبدة البيان ص١۲٠‏ ۔ .1١١‏ (۲) سورة المائدة» آية: ۸۸. 
02( مجمع البيان ج۳ صض۲۳۱. 

(4) سررة المائدف آية: ۹۳. 

() من المصدر. 

)١(‏ في المصدر: دهذا'. 


جع" ١‏ باب جوامع ما بحلل وما بحرم من المأكولات والمشروبات وحكم المشنبه بالحرام و 


بالمظالم بقوله: (وأحسنوا) فإنَ الإحسان إذا كان متعذياً وجب أن يكون( المعامي التي أمروا بائقائها 
قبله أيضاً متعذية وهذا ضعيف لأله لا تصريح في الآية بن المراد به الإحسان المتعدذي7 ولا بمتنع أن يريد 
بالإحسان فعل الحسن والمبالغة فيه وإن اختصٌ الفاعل ولا يتعذاه؛ كما يقولون لمن بالغ في فعل الحسن: 
أحسنت وأجملت» ثم لو سلّم أنْ المراد به الإحسان المتعدذي فلم لا يجوز أن يعطف فعل متعدْ على فعل لا 
يتعدى؟ ولو صرّح سبحانه وقال: واتقوا القبائح كلها وأحسنوا إلى غيرهم لم يمتنع؛ ولعل أبا علي إِنْما عدل 
في الشرط الثالث عن ذكر الأحوال لما ظنْ أنه لا يمكن فيه ما أمكن في الأزل والثاني» وهذا ممكن غير 
ممتنع بأن يحمل الشرط الأزل على الماضي» والثاني على الحال والثالث على المنئظر المستقبل: ومتى 
فيل: إل المتكلّمين عندهم لا واسطة بين الماضي والمستقبل؛ فان الفعل إمّا أن يكون موجوداً فيكون 
ماضياًء وإما أن يكون معدوماً فيكون مستقبلاً» وإنما ذكر الأحوال الثلاث النحويون؛ فجوابه أنْ الصحيح أله 
لا واسطة في الوجود) كما ذكرت غير أن الموجود في أفرب الزمان لا يمتنع أن نسمْيه حالاً؛ ونفرّق بينه 
وبين الغابر السالف والغابر المنتظر ٠‏ انتهى . 

وال بعض المحفقين: للإيمان درجات ومنازل كما دلّت عليه الأخبار الكثيرة وأوائل درجات 
الإيمان تصديقات مشوبة بالشكوك والشبه على اختلاف مراتبها ويمكن معها الشرك «وما يؤمن أكثرهم بالله 
إلا وهم مشركون)" وعنها يعبر بالإسلام في الاكثر (قالت الأعراب آمنا فل لم نؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 
ولما يدخل الإيمان في قلوبكم74) وأراسطها تصديقات لا بشوبها شك ولا شبهة «الذين آمنوا بالله ورسُوله 
ثم لم برتابوا) وأكثر إطلاق الإيمان عليها خاصة 9إنْما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا 
تليت علبهم آباته زادنهم إيماناً وعلى رهم بتوگلون)''. 

وأواخرها تصديقات كذلك مع كشف وشهود وذوق وعيان ومحبّة كاملة لله سبحاله وشوق تام إلى 
حضرته المقذسة ([يُحبّهم ويحبونه أذلَةٍ على المؤمنين أعرْةٍ على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون 
لومة لائم ذلك فضل الله يؤنيه من بداء)' وعنها العبارة تارة بالإحسان: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فاه براك" وأخرى بالإيقان «وبالآخرة هم يوقئون)" وإلى المراتب الثلاثة الإشارة 
بقوله عز وجلّ: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصَّالحات جناح فيما طعموا إذا ما اثقوا وآمنوا وعملوا 


)0( في المصدر: «بمظالم العباد» . 
(۲) في المصدر: «تكرن'. 

(۳) في المصدر: «للتعدي». 

)٤(‏ في المصدر: ١لا‏ واسطة في الوجره بين المعدوم والموجودة. 
(۵) مجمع البيان ج۳ ص١۲۲‏ ۔ .71١‏ 
(1) هو المولى الفيض الكاشاني . 
(۷) سورة يوسف› آية: .1١5‏ 

(۸) سررة الحجرات أية: ,١4‏ 

(4) سورة الحجرات. آبة! .٠١‏ 
)٠١(‏ سورة الانفالء آبة: ۲. 

,64 سورة المائدةء آية:‎ )١١( 

(۱۲) مسند أحمد بن حنبل ج۱ ص۲۷. 
)١9(‏ سورة البقرةء آبة: 4. 
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1/1۷ 


۷ كتاب السماء والعالم جع" 


الضالحات لم انوا وآمنوا ثم افوا وأحسنوا والله بحب المحسنين) وإلى مقابلاته" التي هي مراتب الكفر 
الإشارة بقوله جل وعرّ: إن الذبن آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم 
ولا ليهديهم سبلا . 

أقولٌ: رسأي تحقيق ذلك في كتاب الإيمان والكفر. 

وقال الرَازِيّ: فإن قيل: لم شرط رفع الجناح على تناول المطعومات بشرط الإيمان والتقوى مع أن 
من المعلوم أنْ من لم يؤمن ومن لم ينق ثم تناول شيئاً من المباحات فاه لا جناح عليه في ذلك التناول؛ 
بلى عليه جناح في ترك الإيمان وفي ترك التقوى؟ قلنا: لبس هذا للاشتراط بل لببان أنْ أولئك الأقوام الذين 
نزلت فيهم هذه الآية كانوا على هذه الضفة ثناة عليه( . 

وفال الطبرسي: والأجل المرتضى علي بن الحسين الموسويٌّ قدّس الله روحه ذكر في بعض مسائله أنْ 
المفسرين تشاغلوا بإيضاح الوجه في التكرار الذي تضِمّنه0 هذه الآية وظوا أنه المشكل فيها وتركوا ما هو 
أشذ إشكالاً من التكرار وهر آنه تعالى نفى الجناح عن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات فيما يطعمونه بشرط 
الاتقاء والإيمان وعمل الصّالحات والإيمان وعمل الصالحات ليس بشرط في نفي الجناح» فان المباح إذا 
وقع من الكافر فلا إثم عليه ولا وزر. 

وقال: ولنا في حل هذه الشبهة طريقان: أحدهما أن يضم إلى المشروط المصرّح بذكره غيره حنّى 
يظهر تأثير ما شرط فيكون تقدير الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا وغيره إذا 
ما اثقوا وآمنوا وعملوا الصالحات لأ الشرط في نفي الجناح لا بذ من أن يكون له تأثير حثى يكون منى 
انتفى ثبت الجناح» وقد علمنا أنْ بانّقاء المحارم ينتفي الجناح فيما يطعم فهو الشرط الذي لا زيادة عليه» 
ولمًا ولي ذكر الاتقاء الإيمان وعمل الضّالحات ولا تأثير لهما في نفي الجناح علمنا أله أضمر ما نقدّم ذكره 
ليصخ الشرط ويطابق المشروط؛ لأنْ من اثقى الحرام فيما لا يطعم لا جناح عليه فيما يطعمه» ولكنه فد 
يصح أن يثبت عليه الجناح فيما أخل به من واجب أو ضبّعه من فرض١؛‏ فإذا شرطنا أنه وقع اتقاء القبيح ممن 
آمن بالله وعمل الضالحات ارتفع الجناح عنه من كل وجه وليس بمنكر حذف ما ذكرناه لدلالة الكلام عليه 
فمن عادة العرب أن يحذفوا ما يجري هذا المجرى ويكون قوة الدلالة عليه مغنية عن النطق به. ومثله قول 
الشاعر: 

تراه کان الله بجلع أنفه رعيئيه أن مولاه بات له وف © 

لما كان الجدع لا يلين بالعين وكانت معطوفة على الأنف الذي يلين الجدع به أضمر ما يليق بالعين 

من الفقوه وما جرى مجراء“ . 


)١(‏ سررة المالدف آية: 6, (۲) في المصدر: «مقابلاتها'. 

(5) المحجة البيضاء ج۱ ص 4!؟  ١.180‏ والآية من سورة النساء: 179, 

. راجع باب درجات الإبمان رحقالقه في ج57 ص4 19 فما بعد من المطبوعة‎ (١ 

(0) التفسبر الكبير ج١٠‏ ص 21. 

»( في المصدر: ١نضمت.‏ 

(۷) في المصدر: اثاب له وفر». 

(۸) في المصدر: من البخص وما يجري مجراء؛؛ والبخص . بالخاء المعجمة والصاد المهملة .: قلع العبن مع شحمتهاء الصحاح ج۳ ص۲۹١٠‏ . 


ج ١ ۲٠‏ باب جوامع ما بحل وما بحرم من المأكولات والمشروبات وحكم المشتبه بالحرام W‏ 


والطريق الثاني : هو أن يجعل الإيمان وعمل الضالحات هنا ليس بشرط حقيقي وإن كان معطوفاً على 
الشرطء فكأنه تعالى لما أراد أن يبِبّن وجوب الإيمان وعمل الصالحات عطفه على ما هو واجب من انّقاء 
المحارم لاشتراكهما في الوجوب» وإن لم يشتركا في كونهما شرطا في نفي الجناح فيما بطعم؛ وهلا توسّع 
في البلاغة يحار فيه العقل استحساناً واستغراباً انتهى كلامه رحمه اله , 

رفد قبل أيضاً في الجواب في" ذلك: إن المومن يصخ أن يطلق عليه أله لا جناح عليه والكافر 
مستحنٌ للعقاب مغمور فلا يطلق عليه هذا اللفظ. وأيضاً فإ الكافر قد سد على نفسه طريق معرفة التحليل 
والتحريم فلذلك خص المؤمن بالذكر؛ وقوله «والله يحب المحسنين4 أي يريد ثوابهم وإجلالهم وإكرامهم 
وتجليلهم؛ ريروى أنْ قدامة بن مظعون شرب الخمر في أيام عمر بن الخطاب فأراد أن يقيم عليه الحدّ 
فقال: «ليس على الذين آمنوا وعملوا الضالحات جناح74" الآية. فأراد عمر أن يدرأ عنه الحذ فقال علي 
ليه أديروه على الصحابة فإن لم يسمع أحداً منهم قرأ عليه آية التحريم فادرؤوا عنه الحذء وإن كان قد 
سمع فاستتيبوه وأقيموا عليه الحذ فإن لم ينب وجب عليه القئل(!) . 

وأقول: يمكن أن يقال في جواب الشبهة التي أوردها اليد رضي الله عنه: لا نسلّم أنْ المباح على 
الكافر مباح» ويمكن أن تكون الإباحة مشروطة بالإيمان كما أن صحّة العبادات مشروطة به كما يظهر من 
كتاب أمير المؤمنين تيه إلى أهل مصر مع محمد بن أبي بكر وغيره من الأخبار أن الله لا يحاسب 
المؤمن على لذات الدنيا وبحاسب غيره عليهاء وإنما أباحها للمؤمئين: فالمراد بعمل الصالحات ولاية الألمة 
تله وبالتفوى نرك الأطعمة المحرّمة فيستفاد من الآية عدم الجناح على المؤمئين في أي شيء أكلوا وشربوا 
إذا اجتنبوا الماكولات والمشروبات المحرّمة؛ وثبوت الجناح على المؤمنين إذا أكلوا وشربوا الحرام؛ وعلى 
غيرهم مطلقاً لعدم حصول شرط الإباحة فيهم ويحتمل على وجه بعيد أن يكون المراد أن صرف المستلذات 
لا يضرٌ لمن كمل إيمانه وإلْما يضر النافصين الذين يصير ذلك سبباً لطغيان نفرسهم وغلبة الشهوات المحرمة 
عليهم» فالرياضات البدنية مستحبّة مطلوبة لأمثال هؤلاء لتكميل نفوسهم وإخراج الشهوات وحبّ اللذات عن 
قلربهم . 

"رون يني ونين وطن ر ی لما بين سبحانه الحلال والحرام بيّن أنهما لا 

يستويان؛ فقال سبحانه: (قل) يا محمّد: الا بستوي )أي لا يتساوى «الخبيث والطيب) أي الحرام 
والحلال عن الحسن والجبائي؛ وقيل: الكافر والمؤمن عن السديّ «ولو أعجبك4”" أيها الشامع أو أيه 
الإنسان #كثرة الخبيث) أي كثرة ما تراه من الحرام لاله لا يكرن في الكثير من الحرام بركة» ويكون في 
القليل من الحلال بركة» وقيل: إن الخطاب للنبي هه والمراد أمْته فائقوا الله» أي فاجتنبرا ما حرم الله 
عليكم يا أولي الألباب) يا ذري العقول «الملكم تفلحون) أي لتفلحوا وتفوزوا بالثراب العظيم والنعيم 


المقيه(* انتهى . 

)١(‏ أي كلام السيد المرنضى. (۲) في المصدر: «عن؟. 

(۳) سررة المائدة آية: .٠۳‏ (4) مجمع البيان ج۳ ص ١1١‏ ؟1؟, 
)٥(‏ نهج البلاغة ص۳۸۳ رسالة رقم ۲۷. )7١(‏ صورة المالدةء آية: .٠٠١‏ 


(۷) سورة المائدف آية! .٠٠١‏ 
(۸) مجمع البيان ج۳ ص 519. 
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نانك 


۷۸4 كتاب السماء رالعالم 4 a‏ 


وأقول: يمكن نعميم الطيّْب والخبيث بحيث يشمل كل ما فيه جهة خبث ورداءة واقعيّة سواء كان 
إنساناً أو مالا أو مأكولاً أو مشروباًء فإنه لا يستوي مع الطيب الطاهر من ذلك الجنس وإن كان الخبيث 
أكثرء أي ليس مدار القبول والكمال على الكثرة بل على الحسن والطيّب الواقعيّين ولا يخفى آله لا يدخل 
فيهما الخبيث والطيْب اللذين اصطلح عليهما الأصحاب من كون الشيء مرغوباً للناس أو عدمه ما حزم 
عليكم أي بقوله: حزمت عليكم المبنة) . 

(إلاً ما اضطررتم إليه)' مما حرّم عليكم فإله أيضاً حلال حال الضرورة ون كثيراً ليضلون» 
بتحليل الحرام وتحريم الحلال «بأهواتهم بغير علم» أي بتشهْهم بغير تعلق بدليل يفيد العلم إن رك هو 
أعلم بالمعتدين) أي المتجاوزين الحق إلى الباطل والحلال إلى الحرام . 

أقول: ويدلٌ على أن الاصل في المأكولات لا سيّما في الذبائح الحل ولا يجوز الحكم بالتحريم إلا 
بدليل» وأنّه تحلّ المحرمات عند الضرورة أي ضرورة كانت . 

هو الذي أنشأ4”" في المجمع: أي خلق وابتدا على مثال: «جنات» أي بساتين فيها الاشجار 
المختلفة (معروشات) مرفوعات بالدعائم» قيل: ما هو عرشه من الكروم ونحوها عن ابن عباس» وقيل: 
عرشها أن يجعل لها حظائر كالحيطان «وغير معروشات) يعني ما خرج من قبل نفسه في البراري والجبال 
من أنواع الاشجار عن ابن عبّاس» وفيل: غير مرفوعات بل قائمة على أصولها مستغنية عن التعريش 
«والنخل والزرع» أي أنشأ النخل والزرع #مختلفاً أكله) أي طعمه؛ وقيل: ثمره. رقيل: هذا رصف 
للئخل والزرع جميعاً فخلق سبحانه بعضها مختلف اللون والطعم والرائحة والضورة» وبعضها مختلفاً في 
الضورة مثفقاً في الطعم؛ وبعضها مختلفاً في الطعم متفقاً في الصُورة؛ وكلّ ذلك يدل على توحيده وعلى آله 
قادر على ما يشاء عالم بكل شيء «والزيتون والرمان متشابهآ4 في الطعم راللون والصّورة «وغير متشابه» 
إذا أثمر" فيهاء وإنما قرن اليتون إلى الرمان لألهما متشابهان باكتنان الأوراق في أغصانها «كلوا من ثمره 
إذا أثمر» المراد به الإباحة وإن كان بلفظ الأمر» قال الجبائن وجماعة: هذا يدل على جواز الأكل من الثمر 
وإن كان فيه حن الفقراء"ء انتهى . 

واقول: الصّمير ني «ثمره» راجع إلى كل من المذكورات فيدل على إباحة الجميع مع أن ذكرها في 
مقام الامتنان أيضاً يدل على ذلك: «وآنوا حقه يوم حصاده» قيل: هي الزكاة» وفي أخبارنا آله غير الزكاة؛ 
وسيأني إن شاء الله في محله0) رلا تسرفوا) أي في الاتيان والصدقة أد ني الأكل قبل الحصاد أو مطلقاء 
وقبل: لا تنفقوا في المعصية وقد مرٌ تفسير سائر الآيات في باب الأنعام إلى قرله تعالى: «قل لا أجد 


,١١6 سورة المالدة آبة: ۳. (۲) سورة الأنعام؛ آية:‎ )١( 
.٠١١ سورة الأنعام؛ آية:‎ )۴( 

(۲) في المصدر: «خلق رابتدع على مثال». 

(0) سررة الأنعام آية: 141, 

(1) عبارة: «إذا أثمر؛ ليست في المصدر. 

(۷( مجمع البيان ج14 ص٤۳۷‏ . ۴۷۵, 

(۸) راجع ج۳٩‏ ص۲ نما بعد من المطبوعة. 

. راجع ج١7 ص۹۸ فما بعد من المطبوهة‎ (٩) 


ج٣۲ ١‏ باب جوامع ما بحل وما بحرم من المأكولات والمشروبات وحكم المشتبه بالحرام ۷۹ 


فبما أوحي إِلْ محزماً على طاعم بطعمه74 أي طعاماً محزْماً على كل يأكله والمراد بالوحي ما في القرآن 
أو الأعمّء وفيه تنبيه على أن لا تحريم إلا بوحي لا بغيره فإله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا رحي يوحى 
«إلآ» أن يكون الطعام (مينة أو دما مسفوحاً» . 

قال الطبرسي ‏ رحمه الله . أي مصبوباً وإنما خصٌ المصبوب بالذكر لأنْ ما يختلط باللحم منه ممًا لا 
يمكن تخليصه منه معفرٌ مباح(' )«أو لحم خنزير نما خص الأشياء الثلاثة هنا بذكر التحريم مع أن غيرها 
محرّم فإنه سبحانه ذكر في المائدة تحريم المنخنقة والموفوذة والمترذية والنطيحة وغيرهاء لان جميع ذلك 
يقع عليه اسم الميتة فيكون في حكمها فأجمل هاهنا وفصّل هناك وأجود من هذا أن يقال: خصٌ هذه الأشياء 
بالتحريم تعظيماً لحرمتهاء وبين تحريم ما عداها في مواضع أخر: ما بنصٌ القرآن أو بوحي غير القرآن 
وأيضاً فإ هذه السورة مكيّة والمائدة مدنيّة فيجوز أن يكون غير ما في الآية من المحرّمات إِنّْما حرّم فيما 
بعد. والميتة عبارة عمًا كان فيه حياة ففقدت من غير تذكية شرعيّة «فإله رجسل) أي نجس؛ والرجس: اسم 
لكل شيء مستقذر منفور عنهء والوّجس أيضاً: العذاب» والهاء في قوله: (فإله) عائد إلى ما تفذم 
ذکرہ ۳ انتهى . 

وقيل: الضمير راجع إلى الخنزير أو لحمه وقذارته لتعوّده أكل النجاسة. أو فسقاً» قال البيضاوي : 
عطف على لحم خنزير» وما بينهما اعتراض للتعليل اهل لغير الله به) صفة له موضحة؛ وإلما سمي ما 
ذبح على اسم الصنم فسقاً لنوعله في الفسق ويجوز أن يكون «فسقأ» مفعولاً له من (أهل) وهو عطف 
على يكون) والمستكنٌ فيه راجع إلى ما رجع إليه المستكن في (يكون)(. 

«وعلى الذين هادوا»7) أي على اليهود في أيَام مرسى ن2 «حرّمنا كلّ ذي ظفر» في المجمع : 
اختلف في معناه فقيل هو كل ما ليس بمنفرج الأصابع كالإبل والنعام والإوز والبط عن ابن عباس وابن جبير 
وغيرهماء وفيل: هو الإبل فق وقيل يدخل فيه كل السباع والكلاب والشنانير وما يصطاد بظفره وقيل: كل 
ذي مخلب من الطير وكلّ ذي حافر من الذواب #ومن البقر والغنم حرّمنا عليهم شحومهما» من الثرب © 
وشحم الكلى وغير ذلك إلا ما حملت ظهورهما) من الشحم وهو اللحم الشمين فإنه لم يحرّم عليهم «أو 
الحوابا» أي ما حملته الحوايا من الشحم؛ والحرايا هي المباعر» وقيل: هي بنات اللبن وقيل: هي الأمعاء 
التي عليها الشحوم . 
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وفال البيضاويّ: هي جمع حاوية أو حاوياء كقاصعاء وقواصع أو حويّة كسفينة وسفائن؛ وقيل: هو 1۲/١١‏ 


عطف على (شحومهما) و «أو» بمعنى الواو . 


)١(‏ سورة الأنعام. آية: ,١148‏ (۲) في المصدر: امعفر عنه مباح؟. 
[فيةا مجمع البيان ج4 ص۳۷۸. 

(4) سررة الأنعام» آية: ,١48‏ 

(0) أنوار التنزيل ج١‏ ص 58". 

(5) سورة الأنعام آية: .٠١١‏ 

(۷) اللزب: الشحم الرفيق الذي على الكرش والأمعاء. الصحاح ج١‏ ص15. 

(A)‏ مجمع البيان ج٤‏ ص۳۷۹. 

(9) انوار التنزيل ج۱ ص99" 


ج٣‏ آخر في ذكر الركبان يوم القيامة 0 





هي صفة صفة للقبة بأنها في غاية الضياء والصفاء وهو أظهرء قال الجزريّ : يقال : فلان يرفنا أي يحوطنا ويعطف عليناء 
وفيه : لم تر عيني مثله قط يرف رفيفاً يقطر نداه» يقال للشيء ء إذا كثر ماؤه من النعمة والخضاضة حبّى يكاد تز : رف 
يرف رفيفا 20 . 


؟ -لء لي : العطار» عن سعد عن ابن أبي الخطّاب» عن الأصمّ عن عبد الله البطل» عن عمرو بن أبي 
المقدام عن أيه عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس قال : خرج رسول الله (ص) ذات يوم وهو آخذ بيد عل بن 
أبي طالب (ع) وهو يقول : يا معشر الأنصارا اعأاففش تراهات !امعد بو عبد الكت آنا عنتذ» أناسزل 
اه ألا إز ني خلقت من طينة مرحومة في أربعة من أهل بيتي : أناء وعل' وحمزة » وجعفر؛ فقال قائل : يا رسول الله 
هؤلاء معك ركبان يوم القيامة؟ فقال: ثكلتك آمك إِنّْه لن يركب يومئذ إل أرب بعة : أناء وعليّ» وفاطمة» وصالح ني 
اللهء فأمًا آنا فعلى البراق» وأمّا فاطمة ابنتي فعلى ناقتي العضباءء وما صالح فعلى ناقة الله التي عقرت» وأما عل 
فعلى ناقة من نوق الجن زمامها من ياقوت» عليه حلّتان خضراوان» فيقف بين الجئة والنار وقد ألجم الناس العرق 
يومئذ» فتهبّ ريح من قبل العرش فتنشف عنهم عرقهم؛ فيقول الملائكة المقرّبون والأنبياء والصدّيقون : ماهذا إلا 
ملك مقرّب». أو نبي مرسل ١‏ فينادي مناد من قبل العرش : معشر الخلائق ق إن هذا ليس بملك مقرب ولا نبيّ 
مرسل » ولكنه علي بن أبي طالب أخو رسول الله في الدنيا والآحرة" . 

بيان : قوله (ص): لن يركب يومئذ إلا أربعة لعلّ هذا محص ببعض مواطن القيامة لا جميعها لئلاً ينافي الأخبار 
الكثيرة الدالة على أن المتقين ركبان يوم القيامة » ويؤيّده قوله (ص) في خبر آخر يأني””) : يأتي على الناس يوم القيامة 
وقت ما فيه راكب إلا نحن أربعة ؛ وفي النهاية : في الحديث : يبلغ العرق منهم ما يلجمهم أي يصل؛ إلى أفواههم 
فيصير هم بمنزلة الجام يمنعهم عن الكلام يعني في المحشر يوم القيامة . 

”لي : أبي» عن عبد الله بن الحسن المؤدّب؛ عن أحمد بن عن الإصبهان» عن إبراهيم بن محمّد الثقفيّ قال : 
حدّثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد» عن حاد بن زيد» عن عبد الرحمن السرّاج » عن نافع» عن عبد الله بن عمر قال؛ 
قال رسول الله (ص) لعل بن أبي طالب (ع) : إذا كان يوم القيامة يؤتى بك يا علي على نجيب من نور» وعلى رأسك 
تا اج قد أضاء نوره وكاد يخطف أبصار أهل الموقف» فيأتي النداء من عند الله جل جلاله : أين خليفة محمد رسول 
87 فتقول : ها أناذاء قال: فينادي2 : يا عل أدخل من أحبّك الجئة ومن عاداك النار» فأنت قسيم الجئة» وأنت 
قسيم النار" . 

5-ما: أبو عمرو» عن ابن عقدة» عن محمّد بن أحمد بن الحسين» عن خزيمة بن ماهان")» عن عيسى بن 
يونس » عن الأعمش » عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس قال؛ قال رسول الله (ص): يأي على الناس يوم القيامة 
وقت ما فيه راكب إلا نحن أربعة. فقال له العبّاس بن عبد المطلب عمّه : فداك أبي وأمّي من هؤلاء الأربعة؟ قال: 
آنا على البراق» وأخي صالح على ناقة ة الله التي عقرها قومه» وعمّي حمزة أسد الله وأسد رسوله على ناقتي العضباء» 
(١)النهاية‏ في غریب الحديث والائر ۲: 2540144" 
(1)الخصال ٠١9-704:‏ ب٤‏ ح١٠‏ وفيه: فينادي مناد ما هذا بملك مقرب . 
(۳)أمالي الصدوق في .VEFVp‏ 
(4)كذا في «أ». وفي «ط»: الخير الآني . 
(6 )النهاية في غریب الحديث والأثر ٤‏ : 7714 . 
(7 )ماي الصدوق :704 م۷٥‏ ح ١4‏ وفيه : فينادي المنادي . 
(۷)قال الذهبي : خزيمة بن ماهان المروزي» أنئ بخبر موضوع › ف أدري هو الآفة فيه أو الراوي عنه . ثم ساق ذكر نفس هذا الحديث . ميزان الاعتدال١‏ : ٠٠١‏ 

رقم ۲٠۰۱‏ . وما ني كلامه ظاهر. 
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«أو ما اختلط بعظم 74 في الكشاف وغيره: هو شحم الإلية" لاتصالها بالعصعص" وقيل: الم 
وفي الكنز: هو شحم الجنب والالية لألها مركبة على العصعص» ودخول شحم الجنب فيما حملت الظهور 
أظهرء وقيل: وفي الآبة دلالة على حل هذه الأشباء في شريعتناء وإلأ لما كان لتخصيص اليهود بالتحريم 
معنى2!7: ويدلٌ أيضاً على التخصيص نوله سبحانه: «ذلك جزيناهم ببغبهم) مع معاونة فرالن لا تخفى . 

«وإنا لصادقون) في المجمع: أي في الإخبار عن التحريم وعن بغيهم وفي كل شيء وفي أنْ ذلك 
التحريم عقوبة لأوائلهم رمصلحة لما بعدهم إلى وقت النسخ7©. 

وفال رحمه الله في قرله: «ولقد ماهم في الأرضص376"): أي مكناكم من التصرّف فيهما وملكناكموها 
رجعلناها لكم قراراً (وجملنا لكم فيها معابش» أي ما تعيشون به من أنواع الرزق ووجوه النعم والمنافع. 
وقيل: يريد المكاسب والأقدار عليها بالعلم والقدرة والآلات «فليلاً ما تشكرون) أي أنتم بع هلم النعم 
التي أنعمناها عليكم لتشكروا قد قل شكركم ركلوا واشربوا) صورته صورة الامر('' والمراد به 
الإباحة وهو عام في جميع المباحات ولا تسرفوا» أي ولا تجارزوا الحلال إلى الحرام؛ قال مجاهد: لو 
أنفقت مثل أحد في طاعة الله لم تكن مسرفاًء ولو أنفقت درهماً أو مدأ في معصية الله لكان إسرافاً» وقيل: 
معناه لا تخرجوا عن حذ الاستواء في زيادة المقدار وقد حكي أن الرشيد كان له طبيب نصرانيَ حاذق فقال 
ذات يوم لعلي بن الحسين بن وافد: ليس في كتابكم من علم الطب شيء؟ والعلم علمان: علم الأديان 
وعلم الابدان فقال له عليٌ: قد جمع الله الطب كله في نصف آية من كتابه وهر قوله: #كلوا واشربوا ولا 
تسرفوا ي١‏ وجمع نببّنا هه الطبٌ في قوله: «المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء وأعط كل بدن ما 
عودته» فقال الطبيب: ما ترك كتابكم ولا نيكم لجالينوس طباً. 

وقيل: معناه لا تأكلوا محرّماً ولا باطلاً على وجه لا يحل رأكل الحرام وإن قل إسراف ومجاوزة 
الح وما استقبحه العقلاء وعاد بالضرر عليكم فهو إسراف أيضاً لا يحل كمن يطبخ القدر بماء الورد ويطرح 
فيها المسك؛ وكمن لا يملك إلا ديناراً فاشترى به طيباً ونطيّب به وترك عياله محتاجين «إِنْه لا بحب 
المسرفين 06" أي يبغضهم . 

ولمًا حت سبحانه على تناول الزينة عند كل مسجد وندب إليه وأباح الأكل والشرب ونهى عن 





,١41 سورة الأنعامء آية:‎ )١( 

(۲) الكشاف ج۲ ص٥۷.‏ 

(۳) المُصص: عظم اللنب. راجع الصحاح ج۲ ص08١4١.‏ 
0( كنز العرفان ج۲ ص١5“ ۳۲١‏ كثاب المطاعم رالمشارب. 
(9) سورة الأنعامء آبة: .٠١١‏ 

»( مجمع البيان ج ص۳۷۹ وليه : «لمن بعدهم) بدل الما بعدهم؟. 
(۷) سورة الأعراف» آية: .٠١‏ 

(۸) مجممع البيان ج) ص .40١‏ 

,”١ سررة الأعراف» آبة:‎ )٩( 

00( هذا من كلام الطبرسي رحمه الله . 

,”١ سورة الأعراف» آبة:‎ )١١( 

(۱۲) سورة الأعراف. آبة: ,”١‏ 


جع ١‏ باب جوامع ما بحل وما بحرم من المأكولاث والمشرربات وحكم المشابه بالحرام ام 


الإسراف وكان قوم من العرب يحرّمون كثيراً من هذا الجنس؛ حتى ألهم كانوا يحرّمون السمون والألبان في 
الإحرام وكانوا يحرّمون السوائب والبحائر أنكر عزْ اسمه ذلك عليهم فقال: 

(قل) يا محمّد: «من حرّم زيئة الله التي أخرج لعباده والطهبات من الرزق 274 أي من حرّم الثياب 
التي يتزيّن بها الئاس مما أخرجها الله من الأرض لعباده «والطهبات من الرزق) قيل: هي المستلذات من 
الرزق؛ وقبل: هي المحللات والاوّل أظهر لخلوصها يوم القيامة للمؤمنين «فل هي للذبن آمنوا في الحباة 
الدنيا خالصة بوم القبامة» قال ابن عبّاس: بعني أن المؤمنين يشاركون المشركين في الطيّبات في الدنيا فأكلوا 
من طيّبات طعامهم ولبسوا من جياد ثيابهم ونكحوا من صالح نسائهم ثم يخلص الله الطيّبات في الآخرة 
للذين آمنوا ولبس للمشركين فيها شيء؛ وقيل: معناه قل: هي في الحياة الدنيا للذين آمئوا غير خالصة من 
الهموم والأحزان رالمشفة وهي خالصة يوم القيامة عن ذلك #كذلك نفضّل الآبات74" أي كما نميّز لكم 
الآيات وندلكم بها على منافعكم وصلاح دينكم» كذلك نفصّل الآبات «لقوم بعلمون)7' ۰ انتهی . 

وأقول: يمكن أن يكون تقدير الآية: هي للذين آمنوا مخصوصة بهم وخلقناها لهم حال كونها خالصة 
لهم يوم القيامة أي يشركهم الكفار والمخالفون في الدنيا غصباً وخالصة لهم في القيامة لا يشركونهم فيهاء 
فيؤيّد ما ذكرنا في قوله تعالى: ليس على الذبن آمنوا»7) الآية وكأئه يومىء إلى هذا ما ذكره أمير المؤمنين 
في كتابه إلى أهل مصر: واعلموا عباد الله أنْ المثقبن حازوا عاجل الخير وآجله» شاركوا أهل الدنيا على 
دنياهم ولم يشاركهم أهل الآخرة في آخرتهم؛ أباحهم الله في الدنيا ما كفاهم وبه أغناهم» قال الله ع اسمه: 
قل من حرّم زيئة الله» الآية . قال الرازي: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا غير خالصة لهم لان المشركين 
شركاؤهم فيهاء خالصة يوم القيامة لا يشركهم فيها أحد. فإن قبل : هلأ قيل: للذين آمنوا ولغيرهم؟ قلنا: 
للتنبيه على ألها خلقت للذين آمنوا على طريق الأصالة وأنّ الكفرة تبع لهم كقوله «ومن كفر فأمنعة قليلاً ثم 
أضطره إلى عذاب النار ي ثم قال: قرأ نافع : خالصة بالرفع والباقون بالنصب» قال الزجاج : الرفع على أنه 
خبر بعد خبرء والمعنى قل: هي ثابتة للذين آمنوا خالصة يوم القيامة . 

قال أبو عليَ: يجوز أن يكون (خالصة) خبر المبندأء وقوله: (للذين آمنوا» متعلقاً بخالصة؛ 
والتقدير: هي خالصة للذين آمنوا في الحياة الدنياء وأمًا النصب فعلى الحال؛ والمعنى ألها ثابتةٌ للذين آمنوا 
في حال كونها خالصةٌ لهم يوم القيامة2. انتهى . 

روى الكليني بإسناده عن يونس بن ظبيان أو المعلّى بن خنيس فال: قلت لأبي عبد الله غل : ما 
لكم من هذه الأرض؟ فتبسم ثم قال: إن الله تعالى بعث جبرائيل وأمره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في 
الأرض» منها سيحان وجيحون" وهو نهر بلخ والخشوع وهو نهر الشاش؛ رمهران وهر نهر الهند؛ ونيل 
مصر ودجلة والفرات: فما سقت أو استقت فهو لنا وما كان لنا فهو لشيعتناء وليس لعدوًنا منها شيء إلا ما 
غصب عليه» وإنْ وليّنا لفي أرسع فيما بين ذه إلى ذه يعني بين السْماء والأرض ثمْ تلا هذه الآية: (نل هي 


(1) سررة الأعراف» آية: ۳۲. () سورة البقرة؛ آية: .٠١١‏ 
(۲) سررة الأعراف» آية: ؟". (3) التمسبر الكبير ج1١‏ ص٤1.‏ 
(۳) مجمع البيان ج4 ص117. (۷) في المصدر: «رجيحان'. 


(4) سورة المائدة آية: 917, 
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للذبن آمنوا في الحياة الدنيا) المغصوبين عليها (خالصة) لهم يوم القيامة» بلا فصب . 

ثْمْ قال الطبرسي رحمه الله : في هذه الآية دلالة على جواز لبس الثياب الفاخرة وأكل الأطعمة الطيّبة 
من الحلال. 

وروی العيّاشي بإسناده عن الحسين بن زيد٬‏ عن عمه عمر بن عليْ؛ عن أبيه زين العابدين علي بن 
الحسين غلا آله كان يشتري كساء(" بخمسين ديناراً. فإذا اصاف تصذق به لا يرى بذلك باساً. ويقول: 
طقل من حرّم زينة اله) الآية . 

وبإسناده عن يوسف بن إبراهيم قال: دخلت على أبي عبد الله نا وعليه جبّة خرّ وطيلسان خْرٌ 
فنظر إل فقلت: جعلت فداك هذا نز ما تقول فيه؟ فقال: وما بأس بالخزء قلت: وسداه إبريسم؛ قال: لا 
بأس به فقد أصيب الحسين غ وعليه جبّة خر ثم قال: إن عبد الله بن عباس لما بعثه أمير المؤمنين 
علي نلاه إلى الخوارج لبس أفضل ثيابه وتيب بأطبب طيبه وركب أفضل مراكبه فخرج إليهم فواقفهم*). 

قالوا: يا ابن عباس بينا أنت خير الناس إذا أنيتنا في لباس الجبابرة ومراكبهم؟ فتلا هذه الآية: «فل 
من حرم زيئة الله إلى آخرها: فالبس ونجمْل فإ الله جميل وبحب الجمال وليكن من الحلال. 

وفي هذه الآية أيضاً دلالة على أنْ الأشياء على الإباحة لقوله تعالى: «من حرّم» فالسمع ورد مؤكداً 
لما في العقل"ء انتهى . 

ثم حصر سبحانه المحرّمات بقوله: «قل إنما حزم ري الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي 
بغير الح وأن نشركوا بالله ما لم بنؤل به سلطاناً وان تفولوا على الله ما لا تعلمون) وكأنه إشارة إلى أنْ 
أكل الطيّبات والتمنع بالمستلذات المحللة ليس بحرام» بل الحكم بكونه حراماً حرام لاله قول على الله بغير 


علم. 

وقيل: الفواحش جميع القبائح والكبائر ما علن منها وما خفي؛ وقيل: هي الزناء وقيل: الطواف 
عارياًء وقيل: الإثم الذنرب والمعاصي» وقبل: ما دون الحذ وفيل: الخمر والبغي الظلم والفساد. وقوله: 
«بغير الحق) تأكيد. 

فوله سبحانه: «ويحلّ لهم الطيبات06) في مجمع البيان: معناه يببح لهم المستلذات الحسنة ويحرّم 
عليهم القبائح وما تعافه الأنفس» وقيل: يحل لهم ما اكتسبوه من وجه طيّب ويحرم عليهم ما اكتسبوه من 
رجه خبيث؛ وقيل: يحل لهم ما حرّمه عليهم رهابينهم وأحبارهم وما كان يحرّمه أهل الجاهلية من البحائر 
رالشوائب» وبحرّم عليهم الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذكر معها ٠‏ انتهى . 


)١(‏ سورة الأعراف» أية! ؟", 

[فة أصول الكافي ج٠‏ ص۲۰۹ باب أن الارض كلها للإمام حديث 8 
(۳) في المصدر إضافة ! «الخزا. 

(4) أصاف أي دخل في الصبف. الصحاح ج۳ ص۹۰١٠٠.‏ 

)0( في المصدر: انرافقهم. 

»( مجمع البيان ج٤‏ ص۴١).‏ 

(۷) سورة الأعراف؛ آية: ۴۳. 

(۸) سورة الأعراف آية: ,١61/‏ 

0( مجمع البيان ج٤‏ صض187. 
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وأقول: استدل أكثر أصحابنا على نحريم كثير من الأشياء التي تستقذرها طباع أكثر الخلق بهذه الآية؛ 
وفيه نظر إذ الظاهر من سباق الآية مدح النبي هه وشريعته بأنْ ما يحل لهم هر طيّبٍ واقعاً وإن لم نفهم 
طيبه» وما يحرّم عليهم هر الخبيث واقعاً وإن لم نعلم خبثه» كالطعام اللذيذ الذي همل من مال السرقة 
نستلذه الطباع وهو خبيث واقعأًء وأكثر الأدوية التي يحناج الناس إليها في غاية البشاعة والنكارة وتستقذرها 
الطباع ولم أر قائلاً بتحريمها فالحمل على المعنى الذي لا يحتاج إلى تخصيص ويكون موافقاً لقواعد 
الإماميّة من الحسن والقبح العقليين أولى من الحمل على معنى يحتاج إلى تخصيصات كثيرة: بل ما يخرج 
عنهما أكثر ممًا يدخل فيهما كما لا يخفى على من تتبّع مواردهماء ويمكن أن يقال: هله الآبة كالصريحة في 
الحسن والقبح العقليين ولم يستدل بها الاصحاب رضي الله عنهم . 

وقال الشهيد الثاني رفع الله درجته في المسالك: والطيّب يطلق على الحلال قال تعالى: «كلوا من 
طيبات ما رزقناكم) أي من الحلال وعلى الطاهر قال تعالى: (فنينموا صعيداً طبباً) أي طاهراًء 
وعلى ما لا أذى فيه كالزمان الذي لا حر فيه ولا برد يقال: هذا زمان طب وما تستطيبه النفس ولا تنفر منه 
كفوله تعالى: «يسألونك ماذا أحلّ لهم قل أحلْ لكم الطببات)" إذ ليس المراد منها هنا الحلال لعدم 
الفائدة في الجواب على تقديره لأنهم سألوه أن يبيّن لهم الحلال؛ فلا يقول في الجواب: الحلال؛ ولا 
الطاهر لاله إلما يعرف من الشرع نوقيفاًء ولا ما لا أذى فيه لأنْ الماكول لا يوصف به فتعبّن المراد رذهم 
إلى ما يستطيبونه ولا يستخبئونه لردّهم إلى عادتهم وما هو مقَرّر في طباعهم, ولان ذلك هو المتبادر من 
معنى الطيّب عرفاً؛ وفي الاخبار ما ينبّه عليه والمراد بالعرف الذي يرجع إليه في الاستطابة عرف الأوساط 
من أهل اليسار في حالة الاختيار دون أهل البوادي وذوي الاضطرار من جفاة العرب فإنهم يستطيبون ما دب 
ودرج كما سثل بعضهم ممًا يأكلرن. فقال: كل ما دب ودرج إلا ام حبين7؟2. فقال بعضهم: ليهن أمْ حُبين 
العافية لكونها أمنت أن توكل» هذا خلاصة ما قرّره الشيخ في المبسوط وغيره إل آله فصل ارلا المحلل 
إلى حيوان وغيره وقسم الحيوان إلى حي وغيره؛ وقال: ما كان من الحیوان حبّاً نهو حرام حيث لم يرد به 
الشرع» محتجاً بأ ذبح الحبوان محظرر» وما كان من الحيوان غير حي أو من غيره فهو على أصل الإباحة 
وني استئناء الحيوان الح من ذلك نظر لعموم الأدلة والاستناد إلى تحريم ذبحه بدون الشرع في حيّز المنع؛ 
فهذا هو الأصل الذي يرجع إليه في باب الأطعمة"ء انتهى . 

وأقول: فد عرفت ضعف بعض هذا الكلام فيما مضى؛ ونقول أيضاً: فوله «ليس المراد الحلال» في 
محل المنع لاحتمال أن يكون اللام للعهدء أي ما بِيّنا لكم حله؛ ثم ذكر سائر المحلّلات بعده» وذكره 
لعنوان الطيّبات لبيان أنْ ما أحللناه لكم هو الطب واقعاً فكذا ما أحللناه لكم» وقوله: «لاله إلما يعرف من 
الشرع؛ لا يصلح دليلاً لعدم حمل الجواب عليه بعد بيان الله في كتابه وعلى لسان نبيّه النجاسات فيفيد أن 
غير النجاسات المنصوص عليها حلال وما خرج عنها بدليل» ثم قوله : «لأن المأكول لا يوصف به؛ في محل 





,49 سررة النساف آية:‎ )۲( .4١ سورة طهء أية:‎ )١( 

(۳) سررة المائدة, آية: 1, 

(4) أم حبين ‏ بالحاء المضمومة والباه الموحدة : دويبة مثل ابن عرس» الصحاح ج۰ ص۹۱٠۲‏ . 
(0) المبسرط ج٦‏ ص08؟. 

.٠١ مسالك الأفهام ج۲٠ ص4‎ )١( 
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المنع لأنّ كثيراً من المأكولات والمشروبات تفسد العقل أو البدن؛ وأيضاً حصر معنى الطيّب فيما ذكره 
ممنوع إذ يحتمل أن يكون المراد بالطيْب ما لم يكن فيه خبث معنوي وفبح واقعي لتضمنه ضرراً دينيا أو 
دنيوياً وإن أمكن إرجاعه إلى ما لا أذى فيه. 

«ورزقناهم من الطببات) يحتمل بعض الوجوه المتقدّمة «فأخرج لكم من الثمرات رزقاً لكم» إنما 
قال: «من اللمرات) لأنْ جميعها لا تصلح لذلك؛ ويحتمل البيان. 

قال البيضصاوي : رزفاً لكم تعيشون به وهر يشمل المطعوم والملبرس وهو مفعول «أخرج» و (من 
الغمرات6 بيان أو حال منه؛ ويحتمل عكس ذلك» ويجوز أن يراد به المصدر فينصب بالعلة أو المصدر لأنّ 
«أخرج» في معنى «رزق». 

وسر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره) أي بمشيّنته إلى حيث توجّهتم (وسخر لكم الأنهار» 
فجعلها معدّة لانتفاعكم وتصرّفكم. وقيل: نسخير هذه الأشياء نعليم كيفيّة انخاذها9). 

وأقول: الآية ندل على حل ثمراث ما يخرج من الأرض وجواز الانتفاع بها أكلاً وشرباً ولبسء وعلى 
جواز انُخاذ الفلك وركوبهاء وعلى جواز الشرب من الأنهار والوضوء والغسل وسائر الانتفاعات بها إلا ما 
أخرجه الدليل؛ وكذا سقفي الزروع والأشجار ررشها على الأرض وغير ذلك من الانتفاعات التي لم يرد نهي 
عنها «(وجعلنا لكم) وتبلها «والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبئنا فبها من کل شيء موزون * وجملنا 
لكم فيها مابش( تعيشون بهاء وني المجمع: أي خلقنا لكم ني الارض معايش من زرع أو نبات» 
رقيل: معناه أي مطاعم ومشارب تعيشون بهاء وفیل : هي التصرّف ني أسباب الرّزق في مذة الحياة «ومن 
لسنم له برازقين4 يعني العبيد والدواب يرزقهم الله نعالى ولا ترزقونهم!*. 

وقال البيضاوي : عطف على «معايش4 أو محل (لكم). 

«نأسفيناكموء74" أي جعلنا لكم سقياً (وما انتم له بخازنین) أي بحافظين ولا محرزين بل الله 
بحفظه ثم يرسله من السّماء ثم يحفظه في الأرض ثم يخرجه من العيون بقدر الحاجة , 

«وإن لكم في الأنعام لمبرةي0) قال البيضاوي: أي دلالة يعبر بها من الجهل إلى العلم (نسقيكم مما 
في بطونه» استئناف لبيان العبرة وإنْما ذكر الضمير ووخده هنا للفظه وألثه في سورة المؤمنين للمعنى. فن 
الأنعام اسم جمع؛ ومن قال: إله جمع نعم جعل الضمير للبعض فإنْ البن لبعضها دون جميمهاء أو الواحدة 
أوله على المعنى فإِنْ المراد به الجنس وقرأ جماعة بالفتح «من بين فرث ودم لبناً فإنه يخلق من بعض 
الأجزاء الدم المتولد من الأجزاء اللطيفة التي في الفرث» وهي الأشياء المأكولة المنهضمة بعض الانهضام في 
الكرش» وعن ابن عباس أن البهيمة إذا انعلفت" وانطبخ العلف في كرشها كان أسفله فرثاً وأوسطه لبا 
وأعلاء دمأ ولعله إن صخ فالمراد أن وسطه يكون ماذة اللبن وأعلاه ماذة الدم الذي يغذي البدنء لأنهما لا 
يتكونان في الكرش ويبقى ثفله وهو الفرث ثم يمسكها ريثما يهضمها هضماً ثانياً فبحدث أخلاط أربعة معها 


)١(‏ سورة برنسء آية! .٠۳‏ (1) أنرار التنزيل ج٠‏ ص078. 
(۲) صورة إبراهيمء آية: ۴۲. (۷) سررة الحجرء آية: ؟؟, 
(۴) أنوار الننزيل ج۱ ص۱۹ه. (4) مجمع البيان ج ص٤۳۳.‏ 
() سررة الحجر٬‏ آية: ,5١ 1١١‏ (9) سررة التحلء آية: ,1١‏ 


() مجمع البيان ج ص577. )٠١(‏ في المصدر: «اعتلفت». 
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مائيّة فيميز القوّة الممبّزة تلك المائيّة مما زاد على قدر الحاجة من المريتين" وتدفعها إلى الكلية والمرارة 
والطحال؛ ثم يوع البافي على الأعضاء بحسبها فيجري إلى كل حفّه على ما يليق به بتقدير الحكيم العليم؛ 
ثم إن كان الحيوان أنئى زاد أخلاطها على قدر غذالها لاستيلاء البرودة والرطوبة على مزاجها فيندفع الزائد 
ارلا إلى الرحم لأجل الجنين فإذا انفصل انصبْ ذلك الزائد أو بعضه إلى الضروع فيبيّض بمجاورة لحومها 
البيض فيصير لبئاًء ومن تدبّر صنع الله في إحداث الأخلاط والألبان وإعداد مقازها ومجاريها والأسباب 
المولدة والقوى المتصرفة فيها كل وفت على ما يليق اضطرٌ إلى الإفرار بكمال حكمته وسبوغ رحمته» 
ومن( الأولى تبعيضيّة لأنْ اللبن بعض ما في بطونهاء والثانية ابتداليّة كقرلك: «سقيت من الحوض» لأنْ 
بين الفرث والدم المحل الذي يبتدىه منه الاستسقاء رهي متعلقة «(بنسقيكم» أو حال من «لبناً» دم عليه 

تتكيره رللتبيه على أله موضع العبرة (خالصاً) صا لا بستصحب لون الم ولا رائحة الفرث» أو مصفى 
عما يصحبه من الأجزاء الكثيفة بتضييق مخرجه (سائغاً للشاربين) سهل المرور في حلقهم انتهى. 

وقال الرازيّ في تأويل الآية: المراد أن اللبن إِنْما يتولد من بعض أجزاء الدّم. والدّم إِنْما يتولد من 
الأجزاء اللطيفة التي في الفرث؛ وهو الأشياء المأكولة الحاصلة في الكرش» فهذا اللبن متولد من الأجزاء 
التي كانت حاصلة فيما بين الفرث أوَلاً ثمّ كانت حاصلة فيما بين الدم ثانياًء وصفاه الله تعالى عن تلك 
الأجزاء الكثيفة الغليظة» وخلق فيها الصفات التي باعتبارها صارت لبنأ موافقاً لبدن الطفل 2*8 انتهى . 

«ومن ثمرات النخبل والأعناب) قيل : متعلق بمحذوف» أي ونسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب 
من عصيرهماء وقيل: أي ولكم عبرة فيما أخرج الله لكم من ثمرات النخيل والأعناب وقيل: معناه من 
ثمرات النخيل والأعناب ما تَنُحذْون منه سكراًء بارت افير ذا aa‏ كثيراًء والأعناب عطف على 
الشثمرات» والشكر اختلف المفسّرون في معناه فقيل فقيل: السكر: الخمر› والرزّق الحسن : الثمر والزبيب 
والدبس والسيلان والخلٌ. وقيل: «سكرا» مفعرل (تتخلون)» على جهة الاستفهام وعامل «رزقاً» مقذرء 
والتقدير: تتخذون منه سكراً وقد رزقناكم منه رزقاً حسناً؟ فيكون فيه جمع بين المعائبة والمئة؛ ولذلك أسند 
الاتخاد إليهم» وقيل: الشكر: الخل؛ والرزق الحسن: ما هو خير منه» وقيل: السكر: كل ما حرّم الله من 
ثمارها خمراً كان أو غيره كالنبيذ والفقاع وما أشبههماء والرزق الحسن: ما أحله الله من ثمارها وفيل: 
الشكر: ما يشبع ويسذ الجوع. 

وقال علي بن إبراهيم: الشكر: الخل"ء وروي عن الضادق فته أنها نزلت قبل آية التحريم 
فنسخثت بها. 


وفيه دلالة على أنْ المراد به الخمرء وقد جاء بالمعنيين جميعاً. قيل: وعلى إرادة الخمر لا يستلزم 


.اامب١ في المصدر:‎ )١( 

00( في المصدر: «المرئين؟. 

(9) سورة النحلء» آية: .1١‏ 

(4) أنرار التنزيل ج١‏ ص 044 ملخصاً. 
(0) التفسير الكبير ج١؟‏ ص 56. 

.51/ سررة التحل» آبة:‎ )١( 

(۷) تفسير الفمي ج١‏ ص۳۸۷. 
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حلها في وقت لجواز أن يكون عتاباً ومئة قبل بيان تحريمهاء ومعنى النسخ نسخ السكوت عن التحريم. فلا 
as‏ لم تكن بزلا ناه رفي مقابلتها بالرزق الحسن تنبيه على قبحها إن في ذلك لآبة 
لقوم يعقلون274 أي يستعملون عقولهم بالنظر رالتائل في الآيات. 

«ورزقكم من الطيبات74" قال البيضاويّ: أي من اللذائذ والحلالاتء و «من؛ للتبعيض فإنْ المرزوق 
في الدنيا أنموذج منها «ألبالباطل يؤمئون» وهر أن الأصنام ينفعهم, أو أنْ من الطيّبات ما يحرم عليهم 
كالسوائب والبحائر «وبنعمة الله هم بكفرون) حيث أضافوا نعمه إلى الأصنام أو حرّموا ما أحل الله له 9 
«فكلوا ممًا رزقكم اله) قال: أمرهم بأكل ما أحلّ الله لهم وشكر ما أنعم عليهم بعدما زجرهم عن الكفر 
رهذدهم علي ء ثم هدد عليهم محرّماته ليعلم أن ما عداها حل لهم» ثم أكد ذلك بالنهي عن التحريم 
والتحليل بأهوائهم فقال: ولا تقولوا لما تصف السنتكم) كما قالوا: ما في بطون هله الأنعام خالصة 
لذكورنا4(" الآية» وسياق الكلام وتصدير الجملة بإلما يفيد حصر المحرّمات في الأجناس الاربعة إلا ما 
ضمْ إليه دليل كالسباع. وانتصاب «الكذب) بألا تقولوا» و هذا حلال وهذا حرام) [بدل منه أو متعلن 
ب#تصف» على إرادة القولء أي ولا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم فتقولوا هذا حلال وهذا حرام؛ أو]( 
مفعول الا تقولوا» و«الكذب» منتصب ب9تصف» و «ما» مصدريّة؛ أي لا نقولوا: هذا حلال وهذا 
حرام لرصف السنتكم الكذب [أي لا نحرمّوا رلا تحللرا بمجرد فول تنطق به ألسنتكم من غير دليل روصف 
السنتهم الكذب]7) مبالغة في وصف كلامهم بالكذب» كما أنْ حقيقة الكذب كانت مجهولة؛ وألسنتهم 
تصفها وتعرّفها بكلامهم هذاء ولذلك عذ من فصيح الكلام كقولهم: «وجهها يصف الجمالء رعينها يصف 
السحر؟ . 

(لتفتروا) تعليل لا بتضمْن الغرض'' «أزواجا4(' أي أصنافاً سمْيت بذلك لازدواجها واقتران 
بعضها ببعض من نبات) بيان أو صفة لازواجاً وكذلك «شتى» ويحتمل أن يكون صفة ل(نبات) فإله من 
حيث أنه مصدر في الأصل يستوي فيه الواحد والجمع؛ وهو جمع شتيت كمريض ومرضی» أي متفرّقات 
في الصّور والأعراض والمنافع يصلح بعضها للئاس وبعضها للبهائم. فلذلك قال كلوا وارعوا أتعائكم» 
وهو حال من ضمير (فأخرجنا) على إرادة القولء أي أخرجنا أصناف النبات قائلين: كلوا وارعواء 
والمعنى معد بها('') لانتفاعكم بالأكل والعلف آذنين فی" . 

«كلوا من طټبات ما رزقناکم 0 ) في المجمع: صورنه"' الأمر والمراد به الإباحة «ولا تطغوا 
فبه) أي ولا نتعدّوا فيه فتأكلوه على الوجه المحرّم عليكم. وقيل: أي لا تتجارزوا عن الحلال إلى الحرام 


)١(‏ سورة التحلء آية: 1۷. (4) من المصدر. 

(۲) سورة النحل» آية: ۷۲. )٠١(‏ أنوار التتزيل ج٠‏ ص٠٠٠.‏ 

(۳) أنوار التنزيل ج٠‏ ص١0ه. )١١(‏ سورة طه؛ آبة: ٠۳‏ وما بعدها ذيلها. 
(4) سررة التحلء آية: )1١( ,١١4‏ في المصدر: «ممديهماا. 

.٠٠ص أنوار التنزيل جا ص5684. (۱۳) أنوار الننزيل ج؟‎ )٥( 

.۸۱ سررة طهء آية:‎ )١4( .١١١ سورة النحل» آية:‎ )١( 

(۷) سورة الأنعام. أية: )٠١( .۱١۹‏ في المصدر إضافة: «صورةا. 


(۸) من المصدر. 
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أو لا تتناولوا من الحلال للاستعانة به على المعصية (فيحل علبكم خضبي) أي فيجب عليكم عقوبتي» 
ومن ضمّ الحاء فالمعنى فتنزل عليكم عقوبتي' لماه بقدر)' قيل: بتقدير يكثر نفعه ویفل ضرره أو 
بمقدار ما علمناه من صلاحهم «نأسكناه» فجعلناه ثابتاً مستفراً ني الأرض «وإنا على ذهاب ب4 أي على 
إزالته بالافساد أو التصعيد أو التعميق بحيث يتعذر استنباطه «لقادرون» كما كنا فادرين على إنزاله «فأنشانا 
لكم به أي بالماء «لكم فبها» في الجئات فواكه كثيرة» تتفكهون بها «ومنها» أي ومن الجئات 
ثمارها وزروعها اتأكلون» تغذياً أر ترزفون وتحصلون معايشكم من قولهم: فلان بأكل من حرفته ويجوز 
أن يكون الضمير أن للنخيل والأعناب. أي لكم في ثمرتها أنواع من الفواكه الرطب والعنب والثمر والزبيب 
والعصير والدبس وغير ذلك وطعام تأكلونه (وشجرة) عطف على جئات «تخرج من طور سيناء7© جبل 
موسى بين مصر وابلة؛ وقيل بفلسطين تنبت بالدهن» أي متلبْساً بالدهن مستصحباً له» ويجوز أن تكون 
الباء صلة معذية لتنبت كما في فولك: ذهبت بزيد. (وصبغ للآكلين» عطف على الدهن جارٍ على إعرابه؛ 
عطف أحد وصفي الشيء على الآخره أي تنبت بالشيء الجامع بين كونه دهناً يدهن به ويسرج به» وکونه 
إداماً يصبغ به الخبز أي بغمس به للانتدام [سخر لكم ما في السموات)* بأن جعله أسباباً» محضلة 
لمنانعكم وما في الأرض) بأن مكنكم من الانتفاع به أو بوسط أو بغير وسط «إظاهرة وباطنة» أي 
محسوسة ومعقولة أو ما تعرفونه وما لا تعرفونه إلى الأرض الجرز»7 أي التي جرز نباتهاء أي فطع 
وأزيل لا التي لا تنبت لقوله: #فنخرج به زرعاً» وقيل: اسم موضع باليمن «تأكل منها» أي من الزرع 
«أنعامهم» كالتبن والررق «وأنفسهم» كالحبٌ والثمر افلا ببصرون» فيستدلون به على كمال قدرته 
وفضله «وأخرجنا منها حبًاً جنس الحبٌ «لمنه يأكلون4 ذم الضّلة للدلالة على أن الحبْ معظم ما 
يؤكل ويعاش به 9ليأكلوا من مره أي ثمر ما ذكر وهو الحبّات؛ وقيل: الضمير لله على طريقة 
الالتفات والإضافة إليه لأنْ الثمر بخلقه «وما عملته أبدبهم» عطف على الثمر والمراد ما ينْخذ منه كالعصير 
والس ونحوهماء وقيل: (u)‏ نافية» والمراد أنْ التمر بخلق الله لا بفعلهم «أنلا بشکرون)» أمر بالشكر 
لاله إنكار لتركه «#خلق الأزواج كلها) أي الأنواع والأصناف «ممًا تنبت الأرض) من النبات والشجر 
(رمن أننسهم» الذكر والانثى «وممًا لا بعلمون) وازواجاً وما لم يطلعهم الله عليه ولم يجعل لهم طريقاً 
إلى معرفته طفأنبتنا فيها حا" كالحنطة والشعير «وعنباً وقضاًي ٠‏ يعني الرطبة سمّيت بمصدر قضبه : 
إذا فطعه لأنها تقضب مرة بعد أخرى إوحدائق خلب" أي عظاماً؛ وصف به الحدائق لتكائفها وكثرة 
أشجارهاء أو لأنها ذات أشجار غلاظء مستعار من وصف الرّقاب «وفاكهة واب" أي مرعى من أب : 
إذا أمْ لاله يم وينتجع. أو من أب لكذا: إذا نها له لاله مهيّأ للرعي» أو فاكهة بابسة توب للشتاء «متاعاً 


(۱) مجمع البيان ج۷ ص۲۴. (۸) سورة يسء آية: ۴١‏ . 
(۲) سورة المؤمئرن» آية: 1۸. )٩(‏ سورة بس› آية: 5”, 
(5) سررة المرمنرن. آبة: 19. )٠١(‏ سوررة عبسء آية!: ۲۷. 
(4) سورة المؤمنرن؛ آية! )۱١( .۲١‏ صورة عبسء أية: ۲۸. 
(0) سورة لقمان. آية: ١؟,‏ (۱۲) سورة عبسء آية: 56, 
)١(‏ سورة السجدف آية: ۲۷. (۱۳) سورة عبسء» آية: ۳۱. 


۷( سررة یس٠‏ آبة : r‏ 


Y/Y 


1/4 


1e 


11/11 
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لكم ولأنعامكم) فان الأنراع المذكورة بعضها طعام وبعضها علف. 

١‏ نفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه» عن القاسم بن محمد؛ عن المنقريٰ» عن حفص بن غياث؛ 
عن أبي عبد الله لله قال: يا حفص ما أنزلت7 الدنيا من نفسي إلا بمنزلة الميتة إذا اضطررت إليها أكلت 
منها" . الخبر. 

 '‏ المحاسن: عن محمّد بن عليّ؛ عن محمد بن أسلم؛ عن عبد الرحمن بن سالم؛ عن المفضل بن 
عمرء قال: فلت لأبي عبد الله للك : أخبرني جعلت فداك لم حرّم الله الخمر والميتة والدّم ولحم الخنزير؟ 
فقال: إن الله تبارك وتعالى لم يحرّم ذلك على عباده وأحلٌ لهم سواه من رغبةٍ منه فيما حرّم عليهم. ولا 
زهدٍ فيما أحلّ لهم» ولكئه عزْ وجل خلق الخلق وعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحه فأحلّه لهم وأباحه 
تفضّلاً منه عليهم به تبارك وتعالى لمصلحتهم؛ وعلم عز وجل ما يضِرّهم فنهاهم عنه وحرّمه عليهم؛ ثم 
أباحه للمضطز وأباحه له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك 
ثم قال: أمَا الميتة فلا بدمنها أحد إلأ ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت فته وانقطع نسله ولا يموت آكل 
الميتة إلا فجأة» وأمًا الذم فإله يورث آكله الماء الأصفر ويبخر الفم ويسيء الخلق ويورث الكلب والقسوة 
للقلب وقلة الرّأفة والرّحمة حفى لا يؤمن أن يقتل ولده ورالديه ولا يؤمن على حميمه ولا يؤمن على من 
يصحبه . 

رما لحم الخنزير فإِنْ الله نبارك وتعالى مسخ فوماً في صرر شتّى شبه الخنزير والدبٌ والقرد وما كان 
من الأمساخ. ثم نهى عن أكل المثلة نسلها؟"2 لكي لا ينتفع الئاس بها ولا يستخفٌ بعقوبته. 

وأمًا الخمر فإله حرّمها لفعلها وفسادها وفال: مدمن الخمر يورثه الارتعاش ويذهب بنوره ويهدم 
مروءته ويحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزناء ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على 
حرمه”" ولا يعقل ذلك؛ والخمر لا تزيد شاربها إلا كل , 

الكافي: عن العذة؛ عن سهل بن زياد. وعليّ بن إبراهيم؛ عن أبيه جميعاً؛ عن عمرو بن علمان» عن 
محمد بن عبد الله؛ عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله تيه وعذة من أصحابنا أيضاً عن أحمد بن 
محمّد بن خالد» عن محمد بن أسلم ٠“‏ عن عبد الرّحمن بن سالم» عن مفضّل بن عمر مثله*». 

بيان: يظهر من سند المحاسن أله سقط : «عن محمد بن عليَ' قبل «عن محمّد بن أسلم' في نسخ 
الكاني . 


.۳۲ سورة عبس" أية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «منزلة؛ بدل «أنزلت؟. 

(۳) تفسير القمي ج؟ ص١٤٠.‏ 

(4) في المصدر: ارأحله في الوقث». 

() المصدر: دعن أكلها وأكل شبههاه بدل ما في المثن. 

(1) في المصدر: «علئ من حرمه؛؛ راجع «بيان» المؤلف بعد هذا. 
(۷) المحاسن ج۲ ص١5‏ 7؛ حديث .۱٠١١‏ 

(۸) راجم ابيان؛ المؤلف بعد هذا. 

ل( فروع الكافي ج7 ص۲۲۲ باب علل التحريم» حديث .١‏ 
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وفي القاموس: البلغة . بالضم .: ما ينبلغ به من العيش'ء وقال: الكلب ‏ بالتحريك .: العطش 
والحرص والشذة والأكل الكثير بلا شبع؛ وصياح من عضّه الكلب الكلب وجنون الكلاب المعتري من أكل 
لحم الإنسان وشبه جنونها المعتري للإنسان من عضّها"ء انتهى؛ ركأن المراد إما العطش أو الحرص في 
الأكل أو جنون يشبه حالة من عضّه الكلب. 

وفي القامرس : مثل بفلان مثلاً ومثلةً ‏ بالضمْ ‏ نكل كمثل تمثيلاً» وهي المثلة بض الثاء وسكونها؟ 
والوثوب: كناية عن الجماع؛ والحرم ‏ بضمْ الحاء وفتح الراء -: اللواتي تحرم نكاحهن؛ ويحتمل أن يراد 
بالوثوب القتل ٠‏ وبالحرمة نسازه كما في القاموس. 

۳ معاني الأخبار: عن أبيه عن سعد بن عبد الله؛ عن أحمد بن محمّد. عن أحمد بن محمّد بن 
أبي نصرء عمْن ذکره» عن أبي عبد الله غ في قول اله مز وجلّ: فمن اضطز غير باغ ولا عاد 1۲/۱۳۷ 
قال: الباغي: الذي يخرج على الإمام؛ والعادي: الذي يقطع الطريقء لا يحل لهما المينة . 

4 وقد روي أن العادي اللصٌء والباغي الذي يبغي الصيد لا يجوز لهما التقصير في السّفر ولا أكل 
المينة في حال الاضطرار9©. 

العئاشي : عن محمد بن إسماعيل رفع إلى أبي عبد الله غليثها في قوله: فمن اضطرٌ غير باغ ولا 
عاد قال الباغي: الظالم؛ والعادي: الغاصب0. 3 

5 ومنه عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله غه في نوله: «فمن اضطر غير باغ ولا عادٍ» قال 
الباغي : الذي يخرج على الإمام والعادي: الذي يقطع الطريق لا يحل لهما الميئة"©, ‏ " 

۷ وقد روي أن العادي: اللصٌء والباغي: الذي يبغي الضّيدء لا يجوز لهما التقصير في السَفر ولا 
أكل الميتة في حال الاضطرار''. 

دعائم الإسلام: عن محمد بن إسماعيل رفع إلى أبي عبد الله ات في قوله: «فمن اضطرٌ غير 
باغ ولا ها قال: الباغي: الظالم» والعادي: الغاصب". 

4 ومنه0”') عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله ن في توله: فمن اضطرّ غير بام ولا عا 


.٠١۷ص الفامرس المحبط ج۳‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط جا ص١"1١,‏ 

(۳) القاموس المحبط ج4 ص0٠‏ 6. 

() الفاموس المحيط ج٤‏ ص45. 

() سورة البقرةء آبة: 1۷۳ والأنعام؛ آية: .٠٠١‏ 

(1) معاني الأخبار ص۴٠۲‏ . 7١4‏ باب معنئ الباغي والعادي: حديث .١‏ 

(۷) معاني الأخبار ص 5١4‏ باب معن الباغي والعادي؛ ذيل حديث رقم .١‏ 

)۸( تفسير المياشي ج١‏ س٤۷؛‏ حديث ۱۱۱ . 

(9) في المصدر: «الخارج» بدل «الذي يخرج؟. 

)٠١(‏ تفسبر العباشي ج١‏ ص 4 حديث ١١154‏ وليه : «اللض؛ بدل «الذي يقطع الطريق لا بحل لهما الميئة». 
)١١(‏ تفسیر العباشي ج١‏ ص 276 حدیث 1١57‏ مع اختلاف يسبر. 

(۱۲) لم نعثر عليه في دعالم الإسلام وعثرنا علبه في نفسير العياشي ج١‏ ص4/,؛ حديث .١81١‏ 
(۱۳) أي من تفسير العياشي . 


VIL 


VITo 


۳۹ كتاب العدل وا معاد ج٣‏ 





وأخي علي بن أبي طالب على ناقة من نوق ال جنة مدبّجة الجنبين» عليه حلتان خضراوان من كسوة الرحمن » ٠‏ على رأسه 
تاج من نورء لذلك التاج سبعون ركناً؛ على كل ركن ياقوتة حراء تضيء للراكب مسبرة ثلائة أيام» وبيده لواء 
الحمد ينادي: لا إله إلا الله محمد رسول اللهء فيقول الخلائق : من هذا؟ ملك مقرب أو نبب مرسل أو حامل 
عرش؟ فينادي مناد من بطن العرش : ليس بملك مقرّبء ولا نبي مرسل . ولا حامل عرش » هذا علي بن أبي طالب 
وصيّ رسول الله رب العالمين» وأمير المؤمنين» وقائد الغرّ المحجّلين في جنّات النعيه2!7 . 

-شف: من تاريخ الخطيب قال : أخيرنا الحسن بن محمد الراونديّ» عن محمّد بن أحمد بن محمّد بن سليران» 
عن محمّد بن منصور بن خلف» وخلف بن محمّد بن إسماعيل معاء عن سعيد بن سليهان؛ عن حاتم بن منصوره 
عن المفضل بن سالم» عن الأعمش ٠‏ عن عباية الأسدي» عن الأصبغ بن نباتة؛ عن ابن عباس مثله إلى قوله : وقائد 
الغرّ المحجّلين إلى جنات رب العا مين ؛ وزاد في اخره : أفلح من صدّقه. وخاب من كذّبه ولو أن عابداً عبد الله بين 
الركن والمقام آلف عام وألف عام حتّى يكون كالشنّ البالي ولقي الله مبغضاً لآل محمد أكبّه الله على منخريه في 
e‏ 5 

توضيح : : قال الحزريّ : فيه : كان له طيلسان مدبّج : هو الذي زيّنت أطرافه بالديباج وهو الثياب المتخذة من 
الأبرد يسم » فارسي معرب(" , 

٦‏ -ما: ابن الصلت» عن ابن عقدة» عن عل بن محمد. عن داود بن سليان» عن الرضاء عن آبائه» عن 
عل (عليهم السلام) قال؛ قال رسول الله (ص) : ليس في القيامة راكب غيرنا ونحن أربعة » قال : فقام إليه رجل من 
الأنصار فقال: فداك أي وأمّي أنت ومن؟ قال : آنا على دابة الله البراق» وأخي صالح على ناقة الله التي عقرت» 
وعمّي حمزة على ناقتي العضباء. وأخي علي بن أبي طالب على ناقة من نوق الجثة» ؤبيده.لواء الحمد» واقف بين 
يدي العرش ينادي : لا إله إلا الله محمّد رسول اللهء قال: فيقول الآدميون : ما هذا إلا ملك مقرّبء أو نبي مرسل» 
أو حامل عرش رب العالمين» قال : فيجيبهم ملك من تحت بطنان العرش : معاشر الآدميين! ما هذا ملكا مقرب 
ولا نبياً مرسلاً ولا حامل عرش , هذا الصدّيق الأكبره هذا عل بن أبي طالب . 

قال ابن عقدة : أخبرني عبد الله بن أحمد بن عامر في كتابه للج قال: حدّئني أبي» قال : حدّثنتي عل بن موسى 
ذا , 

ن: بالأسانيد الثلاثة مثله إلا أن فيه : ايا عل ليس» «وأمَي ومن هم٤‏ #بيده لواء الحمد ينادي» «أو حامل عرش 
فيجيبهم؟ «يا معشر الآدميّين ليس هذا ملك مقرب ولا نبي مرسل ۲ . 

صح : عنه» عن آبائه (عليهم السلام) معله© , 


. 10-E: الصدوق‎ يلامأ)١(‎ 

(۲)النهاية في غریب الحديث والأثر ؟ : ٩۷‏ . 

(')أماني الطوسي ص 788 ج۱۲ . 

(4)عيون أخبار الرضا (ع)؟: ۲۔۴٥‏ ب۳۱ ح۱۸۹ وفيه :يا معاشر الادميين. 

وقد علق أحدهم في هامش » ما نصه : هذه الزيادة التي نسبه «ظ : نسبها» إلى العيون ليست في النسخ المصححة عنه بل مطابق مع ما في الأمالي على أنها غير 
منظومة اللفظ ولا مفهومة المعنئ . ولعله اشتباه من النساخ» وإلا فشأنه أجل من ذلك . 

والواقع خلاف ما ذكر فهي موجودة في المطبرع من العيون» ولا يبدو أن خللاً فيها يستدعي القول : غبر منظومة اللفظ ولا مفهومة المعنئ . 

(6)صحيفة الامام الرضا (ع) ص۷٤۲‏ ح4 ١6‏ بفارق طفيف . 


1/1۸ 


٠‏ كتاب السماء رالعالم ج۲ 


قال الباغي : الخارج على الإمام» والعادي: الل . 

بیان : الذي بتلخص من مجموع الأخبار هو أن الشفر الذي لا يجوز فيه قصر الصلاة والصوم للمعصية 
والعدوان لا يحل أكل الميتة إذا اضطرٌ فيه إليها. 

٠‏ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد غل أنه ذكر ما يحل أكله وما يحرم بقرل مجمل فقال: 
أا ما بحل للإنسان أكله ممًا خرجت الأرض فثلاثة أصناف" من الأغذية : صنف منها جميع صنوف الحبٌ 
كله كالحنطة رالأرز والفطنية" وغيرها والثاني: صنوف الثمار كلهاء والثالث: صنوف البقول والنبات» فكل 
شيء من هذه الأشياء فيه غذاء للإنسان ومنفعة وقرّة فحلال أكله» وما كان فيه المضرّة فحرام أكله إلا في 
حال التداوي به؛ وأما ما يحل أكله من لحرم الحيران فلحم البقر والغنم والإبل؛ ومن لحوم الوحش كل ما 
ليس له ناب ولا مخلب. ومن لحوم الطير كل ما كانت له قانصة» ومن صيد البحر كل ما له قشرء وما عدا 
ذلك كله من هذه الأصناف فحرام أكله» وما كان من البيض مختلف الطرفين فحلال أكله» وما يستوي طرفاه 
فهو من بيض ما لا يؤكل لحم . 

بيان : قال في النهاية : «فيه كان يأخذ من القطنيّة العشر؛ هي بالكسر والتشديد واحدة القطاني كالعدس 
والحمص واللوبيا ونحوها . 

رفي القاموس: القطنيّة . الم والكسر .: النبات وحبوب الأرض أو ما سوى الحنطة رالشعير 
والزبيب والتمرء أو هي الحبوب لتي تطبخ . الشافعيّ : العدس والخلر”" والفول والذجر والحمصء الجمع 
القطاني؛ أو هي الخلف وخضر الصيف . 

١‏ - الدعائم : عن علي فجتل آله قال : المضطرٌ يأكل الميتة وكلّ محرّم إذا اضطرٌ إليه9, 

١‏ وقال جعفر بن محمد غليلة : إذا اضطرٌ المضطر””'' إلى أكل الميتة أكل حقى يشبع وإذا اضطرٌ 
إلى الخمر شرب حتّى بروي؛ وليس له أن يعود إلى ذلك حتى بضطر إليه أبفا'. 

١١‏ ومنه: عن أبي جعفر فتك آله ذكر الجبن الذي يعمله المشركون رأنهم يجعلون فيه الانفحة من 
الميئة وممًا لم بذكر اسم الله عليه قال: إذا علم ذلك لم يؤكل وإن كان الجبن مجهولاً لا يعلم من عمله 
وبيع في سوق المسلمين فکله"'. 





(۱) نفسبر العياشي جا ص٤۷‏ حديث 1984. 

(۲) في المصدر: ١صنوف؛‏ .بدل «أصناف. 

(۳) سبأني معنن الفطنية؛ في «ببان؛ المؤلف بعد عذا. 
0( في المصدر: منهاه بدل افيه . 

(9) دعائم الإسلام ج۲ ص۱۲۲ ۱۲۴۰ء حديث 1۱۸. 
»( النهاية ج٤‏ ص 40. 

(۷) قال الفبروزآبادي : «الخلر ‏ كسكر -: نباث أو الفرل أو الجلبان أو الماش؛ الفاموس المحبط ج۲ ص؟؟. 
(۸) القاموس المحبط ج٤‏ ص۲٠٠.‏ 

(9) دعائم الإسلام ج۲ ص۹٣۱۲‏ حديث .٤۴١‏ 

)٠١(‏ في المصدر: «الرجل' بدل «المضطرا. 

۱۷( دعالم الإسلام ج۲ ص60١١؛‏ حديث 198,. 

(۱۲) دعائم الإسلام ج۲ ص٣۰۱۲‏ حديث 4۳۷. 


جع ١‏ باب جوامع ما بحل وما بحرم من المأكولات والمشروبات وحكم المشنبه بالحرام ۹۱ 


4 تفسير النعماني: بأسانيده عن أمير المؤمنين لث قال: وأمًا ما في القرآن تأويله في تنزيله فهو 
كل آبة محكمة نزلت في تحريم شيء من الأمور المتعارفة التي كانت في أيّام العرب» تأويلها في تنزيلهاء 
فليس يحتاج فيها إلى تفسير أكثر من تأويلهاء وذلك مثل قوله تعالى في التحريم : وعزنت ليع ام 
وبناتكم واخواتكم)' إلى آخر الآبة. وقوله: «إنْما حزم علبكم الميتة والذم ولحم الخنزير»7" الآية؛ 
وفوله تعالى: با أبها ادبن آمنوا اثقوا الله وذروا ما بقي من الربا74" الآية إلى قوله: «أحل الله الببع وحرّم 
الربا) ونوله تعالى : قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم) إلى آخر الآبة. ومثل ذلك في القرآن كثير 
ممًا حرم الله سبحانه لا يحتاج المستمع له إلى مسألة عنه» وفوله عزْ وجل في معنى التحليل: «أحلّ لكم 
صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة) رقوله: «وإذا حللئم فاصطادوا)" وفوله تعالى: #يسألوتك 
ماذا أحلّ لهم إلى قوله: «ممًا علمكم اله وقوله: «وطعامكم حل لهم) رقوله: «أوفوا بالعقود 
أحلت لكم بهيمة الأنمام إلا ما يتلى علبكم غير محلي الصيد وانتم حرم)”' ونوله: «أحل لكم ليلة 
الصيام الرفث إلى نسائكم74'') ونوله: الا تحزموا طيبات ما أحل الله لکم)" ومثله كدير" . 

تفسير علي بن إبراهيم مرسلاً مشلا . 

© المحاسن: عن النوفليّ؛ عن السكونيّ» عن أبي عبد الله عن أبيه» عن آبائه کیو أن علباً 
4# سنل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثر*') لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين ؛ 
فقال: يقرّم ما فيها ثم يؤكل لاله يفسد وليس له بقاءء فإن جاء طالب لها غرموا له الشمن؛ فيل: يا أمير 
المؤمئين لا ندري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ فقال: هم في سعة حتّى يعلموا'. 

الكافي : عن علي بن إبراهيم. عن أبيه؛ عن النوفليّ مغل , 

7 - نوادر الراونديي: عن عبد الواحد بن إسماعيل الرؤياني؛ عن محمد بن الحسن التُميميَّ؛ عن 
سهل بن أحمد الديباجيّ؛ عن محمّد بن محمّد بن الأشعث» عن موسى بن إسماعيل؛ عن أبيه إسماعيل بن 
موسى عن أبيه موسى بن جعفرء عن آبائه قل قال: سئل علي غ عن سفرة وجدت في الطريق فيها 
لحم كثير وخبز كثير وبيض وفيها سکین» فقال: يقم ما فيها ثم يؤكل لاله يفسدء فإذا جاء طالبها غرم له» 
و يا أمير المؤمئين لا نعلم أسفرة ذني هي أم مجوسي؟ فقال: هم في سعة من أكلها حى 
يعلموا*' 

۷ - ومنه بهذا الإسناد قال: سئل علي غ عن شاه مسلوخة وأخرى مذبوحة عمي على صاحبها 


.١ سورة المائدة. أية:‎ )٠١( سورة النساف آبة: ؟.‎ )١( 

(۲) سورة البقرة؛ آبة: 1۷۳. )١١(‏ سورة البقرة؛ آبة: 1۸۷. 

(۳) سورة البقرف آية: ۲۷۸. )١١(‏ سورة المائدة» آية: ۸۷. 

(4) سورة البقرة أية: 06؟, )1١(‏ نفسير النعماني فمن ج٠٠‏ ص۳٠‏ من المطبرعة. 
(ه) سورة الأنعام آية: )1١4( .٠١١‏ راجع نفسير القمي جا ص۳١‏ مقدمة الكتاب . 
)١(‏ سورة المائدة آبة: 45, )٠١(‏ في المصدر: دكثير بدل كرا . 

(۷) سورة المالدف آية! ۲. )1١(‏ المحاسن ج۲ ص۲۴۹. 

(۸) سورة المالدة آبة: 4. (۱۷) الكافي ج٦‏ ص۲۹۷ باب نوادر» حديث ۲. 


(9) سوررة المائدك آبة: ۵. (۱۸) نوادر الرارندي ص٠٠‏ وفيه: رهم في سعة ما لم يعلموا؛. 


لفن 


لاك 
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۹۲ كتاب السماء والعالم جع" 


فلا يدري الذكيّة من الميئة» فقال: يرمى بهما جميماً إلى الكلاب . 

فقه الرّضا: قال لهه : إن وجدت لحماً ولم تعلم أنه ذكي أو(" ميتة فال منه قطعة على التار 
فإن نقبّض فهو ذكي وإن استرخى على اللار فهو ميّتء وكلُ صيد إذا اصطدته في البرّ والبحر حلال سوى ما 
قد بيت لك مما جاء في الخبر بان أكله مكروه9 . 

نوضيح وتبيين: اعلم آله يستفاد من هذه الأخبار أحكام مهمّة: الأرّل يستفاد من رواية الشكونيْ 
والديباجي أن الأصل في اللحم المطروح التذكية ما لم يعلم أله ميئة؛ كما هو الظاهر ممًا مر من عمومات 
الآبات والأخبار» ومن حصر المحرّمات في أشياه معدودة ليس هذا منهاء ويمكن نقييده بما إذا كان في بلاد 
المسلمين؛ وكأله الظاهر بل يمكن تخصيصه بما إذا دلت الفرائن على أنْها كانت من مسلم» ولا ينافيه قول 
السائل : «أو سفرة مجوسي؛ إذ محض الاحتمال يكفي لهذا السرال» لكن قوله: «حتّى يعلمواء يدل على أن 
مع الظنْ بكونه من كافر يجوز أكله إلا أن يحمل العلم على ما يعمّ الظنْ؛ والمشهور بين الأصحاب خلائه 
والاصل عندهم عدم التذكية حتى يعلم بها أو يؤخذ من يد مسلم أو من سوق المسلمين؛ حفى بالغ بعضهم 
أن جلد المصحف إذا وجد في مسجد جلده في حكم الميتة؛ وذهب بعض الأصحاب إلى آله يجوز التعويل 
على الأمارات المفيدة للظنْ في ذلك قال الشهيد الثاني قدّس سره في التقاط النعلين والإدواة والشوط: لا 
يخفى أن الأغلب على النعل؛ أن يكون من الجلد وكذا الإدواة الوط وإطلاق الحكم بجواز التقاطها إِمًا 
E E‏ لان التطررح بن مهولا بيغ E N‏ أو محمول على 
ظهور أمارات تدل على ذكاته» فقد ذهب بعض الأصحاب إلى جواز التعويل عليه . 

ونال العلامة رحمه الله في التحرير لو وجد ذبيحة مطروحة لم يحل له أكلها ما لم يعلم أنها تذكية 
مسلم أو بوجد في بد . 

وفال المحفق الأردبيليَ نور الله ضريحه في شرح الإرشاد: دليل اجتناب اللحم المطروح غير معلوم 
الذبح هي أن الاصل في الميئة التحريم. لأنْ زوال الروح معلوم والتذكية مشروطة بأمور كثيرة وجودية 
والأصل عدمهاء ولكن قد يعلم بالقرائن ولهذا بعلم الهدي إذا ذبح» ويدلٌ عليه بعض الاخبار أيضاً عموماً 
مثل صحيحة عبد الله بن سنان من تغليب الحلال وخصوصاً رواية السكوني 29‏ وذكر هذه الرواية . ثم قال: 
وضعف السند9" لا يضر لأنّها موافقة للعقل ولغيرهاء وفيها أحكام كثيرة: منها طهارة اللحم المطروح 
والجلد كذلك؛ ويحمل على وجود القرينة الدالّة على كونهما كانا في يد المسلم» وكون اللحم في يد 
المجوسيّ غير ظاهر فيحل ذبيحة الكافر فافهم؛ وجراز التصرّف بالأكل في مال الئاس إذا علم الهلاك من 
غير إذن الحاكم مع التقويم على نفسه» وعدم اشتراط العدالة في المقَوْم والمتصرّف» والغرامة للضاحب» 


)١(‏ نوادر الرارندي ص45, 

(۲) في المصدر: دام؛ بدل دآر». 

فيش فقه الرضا ص٦۲۹‏ باب الصيد والذبائح . 
(1) مسالك الأفهام ج۲٠‏ ص١05,‏ كتاب اللقطة . 
(4) تحريم الأحكام ج۲ ص۹١٠‏ . 

(1) مزت قبل قليل نفلاً عن المحاسن والكافي. 
(۷) لوقوع النوفلي والسكوني في طريقها. 


ج۲ ١‏ باب جوامع ما يحل وما بحرم من المأكولات والمشروبات وحكم المشتبه بالحرام ب 


وكون الجاهل معذوراً حثى بعلم فتأمّل وبالجملة القريئة المفيدة للظنْ الغالب معتبرة فكيف ما يفيد العلم 
والظنْ المتاخم له انتهى . 

ثم اعلم أنه قال المحفّق رحمه الله في الشرائع: إذا وجد لحم ولا يدرى؛ أذكى هر آم ميّت قيل: 
يطرح في الثار فإن انقبض به فهو ذكيّ. وإن انبسط فهو ميت . 

وفال العلأمة طاب ثراه في القواعد: لو وجد لحم مطروح لا يعلم ذكاته اجتنب» وقيل: بطرح في 
الثار فإن انقبض فهو ذكيّ وإن البسط فميّت" . 

وقال الشهيد الثاني رفعت درجته في المسالك بعد إيراد كلام المحقق: هذا القرل هو المشهور بين 
الأصحاب خصوصاً المتقذمين. 

قال الشهيّد") رحمه الله في الشرح: لم أجد أحداً خالف فيه إلا المحفق في الشرائع والفاضل*) 
فإنهما أورداها بلفظ قيل» المشعر بالضعف» مع أن المحقّن وافقهم في النافع؛ وفي المختلف لم يذكرها في 
مسائل الخلاف ولعله لذلك؛ واستدل بعضهم عليه بالإجماع؛ قال الشهيد: وهو غير بعيدء ويؤيّده موافقة 
ابن إدريس7) عليه فإنّه لا يعتمد على أخبار الآحاد؛ فلولا فهمه الإجماع لما ذهب إلبه» والأصل فيه رواية 
محمد بن يعفوب بإسنادء(" إلى إسماعيل بن عمر عن شعيب عن أبي عبد الله غ في رجل دخل قرية 
فأصاب فيها لحماً لم يدر أذكيّ هر أم ميّت» قال: فاطرحه على الثار فكل ما انقبض فهو ذكيّ؛ وكلّ ما 
البسط فهو ميْت20, 

ومع هذا الاشتهار فطريقها لا يخلو من ضعف فلترفف المصئف عن موافقتهم في الحكم وجه 11/145 
وجيه؛ وظاهر الرواية أله لا يحكم بحل اللحم وعدمه باختبار بعضه بل لا بذ من اختبار كل قطعة منه على 
حدة» ويلزم كل واحدة حكمها بدليل قوله کل ما انقبض فهو حلال وکل ما انبسط فهو حرام» ومن هنا مال 
الشهيد رحمه اله في الدروس'' إلى تعديتها إلى اللحم المشتبه منه الذكيّ بغيره فيتميّز بالنار كذلك» 
انتهى . 

وأقول: عبارة الفقه9"') أحسن من عبارة هذا الخبر» ويدل على الاكتفاء بالقطعة في الحكم على 
الكلّء وممًا ذكره رحمه الله من امتحان كل قطعة إن كان مراده القطعات المنصلة ففي غاية البعد؛ ويلزم أن 


)١(‏ مجمم الفائدة والبرهان ج١١‏ ص۲۹۹. 

(۲) شرالع الإسلام ج۳ ص۲۲۷ كتاب الأطعمة والأشربة. 

(۳) قراعد الأحكام ج۲ ص۹١٠.‏ 

() بقية كلام الشهيد الثاني في المسالك. 

(ه) أي العلامة الحلي في إرشاد الأذهان ج۲ ص۴١١.‏ 

»( السرائر ج۳ ص45. 

(۷) والإسناد هر: عن محمد بن بحيئ؛ عن أحمد بن محمد بن عبسئ؛ عن أحمد بن أبي نصرء عن إسماعيل بن عمر. 
(۸) الكاني ج5 ص 56١‏ باب آخر من احثلاط الميتة بالمدفى» حديث .١‏ 

(9) في المصدر إضافة: الان إسماعيل بن عمر وانفي؛ وشعيباً مطلق وهر مشترك بين الثفة والممدوح والمهمل؟. 
)٠١(‏ الدروس الشرعية ج۳ ص4١‏ . 

. مسالك الأفهام ج۱۲ ص41 و/ا3؛ كتاب الأطعمة‎ )1١( 

)١١(‏ أي عبارة فقه الرضاء وقد مرت برقم ١4‏ من هذا الباب. 


tt 
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۹4 كتاب السماء والعالم ج Ye‏ 


نفصل حيث أمكن ونختبر بل إلى الأجزاء التي لا تتجزأ مع إمكان وجودهاء وإن أراد القطعات المنفصلة فإن 


لم نعلم كونها من حيوان واحد فلا ريب أله كذلك ومع العلم فيه إشكال والأحوط التعدّد. 

ثم اعلم أنه لا تنافي بين رواية شعيب ورواية السكوني فن الأولى ظاهرة في النيّ غير المطبوخ. 
والثانية في المطبوخ. وبعد الطبخ لا يفيد الامتحان إذ الظاهر أن الانقباض في المذكى لأله يخرج منه أكثر 
الدم الكائن في العروق فينجمد على النار؛ والميئة غالباً لا يخرج منه الدّم فينجمد في العررق» فإذا مته 
النار تسيل الدماء وتنبسط اللحم وبعد الطبخ تخرج منه الرطوبات ولا ببقى فيه شيء حثى يمكن امتحانه 
بذلك. 

فإن قيل : جوابه تال يشمل هذا المورد أيضاً. 

قلت: قرله: «هم في سعة؛ لا عموم فيه؛ ولو قيل: برجوع الضمير إلى الناس فيمكن حمل هذا الخبر 
على الاستحباب» أو يقال كونهم في سعة إذا لم يكن لهم طريق إلى العلم؛ وهاهنا لهم طريق إليه . 

الثاني ذهب أكثر الأصحاب إلى أنه إذا اختلط الذكي بالميّت وجب الامتناع من الجميع حثى يعلم 
الذكيّ بعينه» لكن خصًّوا الحكم بما إذا كان محصوراً دفعاً للحرج لوجوب اجتناب المبّت ولا يتم إلا 
باجتئاب الجميع؛ ولعموم قول النبِي غلل : «ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال:0 ويرد 
عليه أنْ وجوب اجتناب الميئة مطلقاً ممنوع؛ لجواز كون التحريم مخصوصاً بما إذا كان عينه معلوماً كما تدل 
عليه الأخبار الصحيحة وأمًا الروابة فهي عاميّة مخالفة للروايات المعتبرة؛ والأصل والعمومات وحصر 
المحرّمات يرجح الحل؛ مع أنه يمكن قراءة الحرام منصوباً ليكون مفعولاً وموافقاً لغيرها كما ذكره المحقق 
الأردبيلي رحمه اله , 


وقيل: يباع ممن يستحل الميتة» ذهب إلبه الشيخ في النهاية7" وتبعه ابن حمزة والعلأمة في 
المختلف2*0, ومال إليه المحفق قدّس الله روحه في الشرائع مع قصده لببع المذكىء والمستند صحيحة 
الحلبي عن الصادق لياه فال سمعته يقول: إذا اختلط الذكي بالميتة باعه ممْن يستحلّ الميئة 9 . 

وحسنه الحلبت (0) أيضاً يدل عليه ومنع ابن إدريس من بيعه والانتفاع به مطلقاً لمخالفة الرواية لأصول 


(1) غوالي اللثالي ج۳ ص117؛ ونجده أيضاً في المبسرط للسرخسي ج٠‏ ص۷۷. 

2( مجمع الفائدة والبرهان ج١١‏ ص۲۷۲. 

زليه النهاية ص٦۸‏ كتاب الصيد رالذباحة. 

(4) الوسيلة ص۲٠۳‏ أحكام الدبايح. 

(ه) مختلف الشبعة ص1۸4۳. 

)١(‏ شرابع الإسلام ج۳ ص۲۲۳ كناب الأطعمة والأشربة. 

0( الكافي ج٠‏ ص 7١٠١‏ باب اختلاط المبئة بالذكي ٠١‏ حديث ؟ وفيه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم ٠‏ 
عن أبي المغراء عن الحلبي'. 

)۸( الكالي ج٠‏ ص٠٠۲‏ باب اختلاط المبنة بالذكي ٠‏ حديث ١ء‏ وليه دعن علي بن إبراهيم » عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء, عن حماد: 
عن الحلبي ٠‏ عن أبي عبد الله (عليه السلام) أله سئل عن رجل كانت له غنم وبقر وكان بدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة؛ ثم إن 
المبثة والذكي اختلطا فكيف بصنم به فقال: يببعه ممن بسنحل الميثة وبأكل ثمنه فإله لا باس به؛ علماً بان المؤلف رحمه الله وغيره 
فد عبر عنها بالحسنة لوفوع «إبراهيم بن هاشم؛ في طريقها. 


ج۲ ١‏ باب جوامع ما يحل وما بحرم من المأكولاث والمشروبات وحكم المشتبه بالحرام ٠‏ 





المذهب( '. والمحقق رحمه الله وجه الروابة بما إذا فصد بيع المذتمى حسب! ')؛ واستشكل بأله مع عدم 
التمييز يكون المبيع مجهرلاً» ولا يمكن إفباضه فلا بصخ بيعه منفرداً وأجاب في المختلف بأله ليس بيع 
حفيقيًاً. بل هو استنقاذ مال الكافر من يده برضاه فكان سائغاً. وإنما أطلق عليه اسم البيع لمشابهته له في 
الضورة من حيث أنه بذل مال في مقابلة عرض» واعترض عليه بأنْ مستحل الميتة أعمْ ممْن يباح ماله إذ لو 
كان ذميًاً كان ماله محترماً فلا يصحٌ إطلاق القول ببيعه كذلك على مستحلٌ الميتة؛ فالأرلى العمل بالرّواية 
الصحيحة وترك تلك المعارضات في مقابلهاء نعم رواية الرارندي" ظاهرها عدم جواز البيع ؛ لكن لا 
تعارض هذه الصحيحة سنداً مع أله لا تعارض بينهما حفيقة فن الظاهر أنْ الرمي إلى الكلاب كناية عن عدم 
جواز استعمالهما وأكلهما فلا ينافي جواز إعطائهما من يشبه الكلاب. وكأله لم يقل أحد بتعيّن إطعامهما 
الكلاب كسائر الميّتات . 

ومال الشهيد إلى عرضه على النار واختباره بالانبساط والانقباض كما مر في اللحم المجهولء 
رضعْف ببطلان الفياس مع وجود الفارق؛ وهو أن اللحم المطروح بحتمل كونه بأجمعه مذكى وكونه غير 
مذكى فكونه ميئة غير معلوم بخلاف المتنازع فيه فإله مشتمل على الميئة قطعأ فلا يلزم من الحكم في المشتبه 
تحريمه كونه كذلك في المعلوم التحريم؛ وقال المحقق الأردبيلي رحمه الله: هو محل تأمّل لما علم من 
الرواية العلة رهي حصول العلم بتعيّن إحداهما وهو أعمّ من المطروح المشتبه بالمينة على أله ليس بفارق 
فإ المطروح بحكم الميئة شرعاً عندهم وإنْ كل واحد من الميتة والمشتبه يحتمل أن بكون مينة فوجود الميئة 
يقيناً هنا لا بنفع» فلا بد أن يمنع استقلال العلة مع الاشتياه» ومثله يرد في جميع القياسات المنصوصة العلة 
أو يمنع الاصل ٣‏ انتهى . 

الثالث : يدل الخبران الأزلان على ما ذكره الأصحاب من آله إذا النقط ما لا يبقى كالطعام فهو مخيّر 
بين أن يتملكه بالقيمة أو يبيعه ويأخل ثمنه ثم يعرّفه وبين أن يدفعه إلى الحاكم ليعمل فيه ما هر الحظ 
للمالك . 

ورووا عن النبيَ هه أنه قال: من التقط طعاماً فليأكله» لكنْ الخبران إِنْما يدلآن على جواز الأكل؛ 
والأوّل على أله إذا جاء صاحبه غرم له الثمن؛ وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله في محله. 

الرابع قوله غه : كل صيد الخ يدل على أن الأصل في الحيوان كونه حلالاً وقابلاً للتذكية إلا ما 
أخرجه الدليل. 

وقال الشهيد الثاني قدّس سرّه: الأصل فيما يحل أكله وما يحرم أن يرجع إلى الشرع» فما أباحه فهو 
مباح وما حظره فهر محظورء رما لم يكن له في الشرع ذكر كان المرجع فيه إلى عادة العربء فما 


(۱) السرائر ج؟ ص؟١1.‏ 

2( شرايع الإسلام ج۳ ص؟١.‏ 

(۳) مرت ذيل رقم 1١‏ من هذا الباب. 

(4) مر كلامه قبل قليل نفلا عن مسالك الأفهام ج١١‏ ص1٠.‏ 
(5) مجمع الفائدة والبرهان ج١١‏ ص٤۲۷‏ ۔ 506 

)0( في ثلاث نسخ من المصدر: «العرف؟. 


4 


نالك 


1/14۸ 


45 كتاب السماء والعالم جع" 


استطابته فهو -نلال؛ وما استخبثته فهو حرام؛ ثم استدلٌ رحمه الله بالآيات المنقذمة وقد مز هنا الكلام 
في . 

وقال المحفق الأردبيليّ طاب ثراه: قد توافق دليل العقل والنقل على إباحة أكل كل شيء خال عن 
الضرر"ء وقد تبن دلالة العقل على أنّ الأشياء الخالية عن الضرر مباحة ما لم يرد ما يخرجه عن ذلك» 
والآبات الشريفة في ذلك كثيرة أيضاً. مثل: «خلق لكم ما في الأرض جميعاً76) ركلوا مما رزقكم الله 
حلالاً طيباً74') هما حالان مؤكدان لا مقيدان؛ وهر ظاهر؛ والأخبار أيضاً كثيرة» والإجماع أيضاً واقع. 
فالأشياء كلها على الإباحة بالعقل والنقل كتاباً وسئة وإجماعاً إلا ما ورد النص بتحريمه إنا بالعموم مثل: 
«ويحرم علبهم الخبائث) فما علم أله خبيث فهو حرام؛ ولكن معنى الخبيث غير ظاهر. إذ الشرع ما بيه 
واللغة غير مراد والعرف غير منضبط؛ فيمكن أن يقال: المراد عرف أوساط الئاس وأكثرهم حال الاختبار 
مثل أهل المدن والدور لا أهل البادية لاله لا خبيث عندهم بل يطيبون جميع ما يمكن أكله ولا اعتداد بهم . 

وإنًا بالخصرص مثل: «حرّمت عليكم الميئة74) الآية وبالجملة الظاهر الحلّ حَتى يعلم أله حرام 
لخبثه أو لغيره اما تقدّم؛ ولصحيحة ابن سنان(")؛ ويؤيّده حصر المحرّمات مثل: طقل لا أجد »7 الآية؛ 
فالذي يفهم من غير شك هو الحلّ ما لم يعلم وجه التحريم حى في المذبوح من الحيوان وأجزاء الميتةء 
فما علم أنه ميت أو ما ذبح على الوجه الشرعي فهو أيضاً حرام إلأ ما يستثنى؛ وأمًا المشتبه والمجهول غير 
المستثنى فالظاه. من كلامهم أله حرام أيضاً وفيه تأمل فد مر إليه الإشارة؛ هذه الضابطة على العموم من غير 
نظر إلى دليل خاض» وما ورد فيه دليل الخصوصيّة مفضلاً فهو تابع لدليله تحريماً وتحليلاً فتأمّل29؛ انتهى 
كلامه قدس اسرد وهو في غاية المثانة , 

١‏ الفةيه والتهذيب: عن أبي الحسين الأسديّ؛ عن سهل بن زياد عن عبد العظيم بن عبد الله 
الحسنيْ؛ عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا ته آله قال: سألته عدم آهل لغير الله به" قال: ما ذبح 
لصم أو وثن أو شجر حرم الله ذلك كما حرّم الميتة والدّم ولحم الخنزيرء (فمن اضطرٌ غير باغ ولا عاد فلا 
إثم علبه ١‏ أن يأكل المينة » قال: فقلت له: يا ابن رسول الله © متى تحلّ للمضطر المينة؟ فقال: حدثني 
أبي عن أبيه عن آباله تهت أنْ رسول الله هه سئل فقيل: يا رسول الله إلا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة 


)١(‏ مسالك الأفها, ج؟١‏ ص۷ كتاب الأطعمة والأشربة. 

(۲) لي المصدر إاسافة: «رشربه». 

(۳) سورة البقرةء الآية: ۲۹. 

(14) سورة المائدة» آبة: ۸۸ علماً بأنه قد جاء في المصدر: «كلرا ممًا في الأرض حلالاً طيْبأة من سورة البقرة: 178 بدل ما في 
المتن. 

(0) سورة الأعراف آية: .٠١١‏ 

.۳ سورة المائدف آية!‎ )١( 

۷( رواها الصدرة, بإسناده: «عن عبد الله بن سنان قال : فال أبر عبد الله عليه السلام: كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً 
حئی تعرف العرام منه بعينه فتدعه؛ الفقيه ج۳ ص۲۱۱ حديث »٠7‏ وأيضاً رواها الشيخ في التهذيب ج٠‏ ص 4 / حدیٹ ۳۳۷. 

(۸) سررة الأنعام» آية: 148, 

»( مجمع الفائدة والبرهان ج١١‏ ص5 .٠١۸ ١8‏ 

)۰( كلمة ١به؛‏ ليست في التهذيب. 

.١١۳ سورة البفرة» أية:‎ )١١( 


جع ١‏ باب جوامع ما بحل وما بحرم من المأكولات والمشروبات وحكم المشئبه بالحرام ۹۷ 


فمتى تحال لنا الميتة؟ فال: ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أر تحتفئوا بقلاً فشأنكم به . 

قال عبد العظيم: فقلت له: يا ابن رسول الله ما معنى قوله عر وجل : «فمن اضطرٌ غير باغ ولا 
عاو" قال: العادي السارق. والبافي الذي يبغي الصيد بطراً أو لهو لا ليعود به على عياله. ليس لهما 
أن يأكلا الميئة إذ اضطرًاء هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيارء 
وليس لهما أن بقصّرا في صوم ولا صلاة في سفرء فقلت: فقوله: «والمنخنقة والموقوذة والمترذية والنطيحة 
وما أكل السبع الأ ما دبعم قال: المنخنقة: اني انخنفت بأخنافها حفى تموت» والموقوذة: التي 
مرضت ووفذها المرض حى لم يكن بها حركة» والمترذية التي تتردى من مكان مرتفع إلى أسفل أو تترذى 
من جبل أو في بثر فتموت؛ والنطيحة: التي تنطحها بهيمة أخرى فتموت. وما أكل السبع منها فمات» وما 
ذبح على النصب على حجر أو صنم إلا ما أدركت ذكاته فذكي» قلت: «وأن نستقسموا بالأزلام ° 
قال: كانوا في الجاهلية يشترون بعيراً فيما بين عشرة أنفس ويسنقسمون عليه بالقداح وكانت عشرة؛ سبعة لها 
أنصباء" وثلاثة لا أنصباء لهاء أن التي لها أنصباء فالفذٌ والئوأم والنافس والحلس والمسبل والمعلى 
والرقيب» وأما التي لا أنصباء لها فالسفيح والمنيح والوغد. فكانوا يجيلون السهام بين عشرة» فمن خرج 
باسمه سهم من التي لا أنصباء لها ألزم ثلث ثمن البعير فلا يزالون كذلك حتّى تقع السهام الثلاثة لا أنصباء 11/144 
لها إلى ثلاثة منهم فيلزمونهم ثمن البعير ثم ينحرونه ويأكله السبعة الّذين لم ينقدوا في ثمنه شيئاً؛ ولم 
يطعموا منه الثلاثة الذين نقدوال'') ثمنه شبئاً» فلما جاء الإسلام حرم الله تعالى ذكره ذلك فيما حرّم؛ وقال 
عز وجل وان نستقسموا بالأزلام ذلكم فسق» يعني حرام . 

تبيين: المخمصة: المجاعة: فوله فلك : «ما لم تصطبحوا؟ هذا الخبر روته العامة أيضاً عن أبي واقد 
عن النبي هه" واختلفوا في تفسيره: فال في النهاية: ومنه الحديث أله سثل متى نحل لنا الميتة؟ فقال: 
«ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفئوا بها بقلاً؛ الاصطباح هاهنا: أكل الصبوح وهو الغداء؛ والغبوق: 
العشاء» وأصلهما في الشرب ثم استعملا في الأكل؛ أي ليس لكم أن تجمعوهما من الميتة» قال الأزهري : 
قد أنكر هذا على أبي عبيد وفسر أله أراد إذا لم تجدوا لبنيّة تصطبحونها أو شراباً نغتبقونه ولم تجدوا بعد 
عدم الصبوح والغبوق بقلة تأكلونها حلت لكم الميتة» وقال: هذا هو الصحيح"'. 


.1۷۴۳ في التهليب: بهذا . (۲) سررة البقرة» آية!‎ )١( 

(۴) في التهديب: :ولهرأ'. 

(4) سورة المائدة» آية: ", 

(ه) في الفقيه: «إلا ما أدرك ذكاته». 

(7) سورة المالدة آية: ", 

(۷) الانصباء جمع النصيب» راجع ١ببان؛‏ المؤلف بعد هذا. 

(۸) في التهذيب: «فالسفح؟. 

(4) في الفقيه: «نقع السهام الثلاثة التي لا أنصباء لها رفي التهذيب: «تقع السهام التي لا أنصباء لها؛. 

)٠١(‏ في التهذيب: «وفروا». 

012( الفقيه ج۴ ص۲۱۹ ۔ ۲۹۸ باب في الصيد والذبائح ؛ حديث 2٠٠١07‏ رتهذيب الاحکام جه ص۸ ٤‏ حديث 27804 رالأية من 
سورة المائدة: ۳. 

(۱۲) شرح السْنة ج٠‏ ص٠۳٠‏ باب الاضطرار إلى الميثة. 

(۱۳) النهاية ج۳ ص٥‏ -5. 


Ne 


۹۸ كتاب السماء والعالم ج۲ 


وقال في باب الحاء مع الفاء: قال أبو سعيد الضرير: صرابه «ما لم تحتفوا بها؛ بغير همز من أحفى 
الشعر» ومن قال: «نحتفئوا؟ مهموزاً من الحفأ وهو البردي فباطل لان البرديّ ليس من البقول؛ وقال أبو 
عبيد: هو من الخطأ مهموز مقصرر وهو أصل البرديّ الأبيض الرطب منه» وفد يؤكل» يقول: ما لم تقتلعوا 
هذا بعيئه فتأكلوه؛ وبروى ما لم تحتفُوا بتشديد الفاء من احتففت الشيء: إذا أخذته كله كما تحفٌ المرأة 
وجهها من الشعر. 

وفال في باب الجيم مع الفاء: ومنه الحديث: «متى نحل لنا المبئة؟ قال: ما لم نجتفئوا بقلأ» أي 
تفتلعوه وترموا به من جفأت القدر: إذا رميت بما يجتمع على رأسها من الزبد والوسخ. 

وقال في باب الخاء مع الفاء: «أو نختفرا بقلأ» أي تظهرونه يقال: اختفيت الشيء: إذا أظهرته؛ 
وأخفيته : إذا سترته(24؛ انتهى . 

وقال الطبي : «تحتفوا بها أي بالأرض. فشأنكم بها: أي الزموا الميئة و «أو؛ بمعنى الواو؛ فيجب 
نفي الخلال الثلاث حتى نحل لنا المبئة» و (ما للمدّة أي يحل لكم مذة عدم اصطباحكمء انتهى. 

وأقول: في بعض نسخ الفقيه بالوار في الموضعين" فلا يحتاج إلى تكلّفء وعلى الحاء المهملة 
يحتمل أن نكون كناية عن استثصال البقل فإ هذا شابع في عرفنا على التمثيل؛ فلعله كان في عرفهم أيضاً 
كذلك» وفي بعس نسخ التهذيب «تحتفبواء" بالحاء المهملة والقاف والباء الموخدة فالمراد به الاذخار؛ قال 
في القاموس احنقبه : ادّخره وفال: الحقيبة كلّ ما شد في موخخر رحل أو قتبء والظاهر أله تصحيف. 

«باخناقها' كأنه على بناء الأفعال: أي بأن يخنقها غيره أو بأن يختنق في مضيق» أو بالفتح على صيغة 
الجمع أي بأسباب خنقهاء قال الجوهري: الخنق ‏ بكسر النون . مصدر قولك خنقه يخنقه وكذلك خلقه 
ومنه الخناق وا-نتئق هو واختنقث الشاة بنفسها فهي منخنقة . 

وفي القاءدوس: الزلم ‏ محرّكة : قدح لا ريش عليه2"'0: والأنصباء جمع النصيب والأسماء السبعة 
المذكورة في الخبر على خلاف الترتيب المشهورء ولعله من الرواة أو يقال: إله ثلا لم يكن بصدد تعليمه 
بل أشار مجملا إلى ما كانوا يعملونه؛ بل يمكن أن بكرن لظلا نعمّد ذلك لثلاً يكون تعليماً للقمار وإن 
أمكن الاستدلال به على جراز تعليم القمار ونعلمه لغير العمل؛ قال الجوهريي: سهام الميسرة عشرة: أولها 


(1) في المطبوعة : «البرري؛ ‏ بالرائين ‏ وكذا في ما بعدء وما أثبتناء من المصدر, علماً بأل ابن البيطار قال: «حفا: هر البردي؟؛ الجامع 
لمفردات الأخذية ج٠‏ ص ,18١‏ 

(۲) النهاية ج٠‏ ن١١1.‏ 

(۳۴) النهاية ج۱ ع ۲۷۷. 

(4) النهاية ج٣‏ ص35 ه. 

() لم نعثر على كتاب الطيبي هذاء علماً بأنْ الحديث هذا جاء في مشكاة المصابيح جا ص 41١‏ تسلسل ؟457؛ ولبه: «أر تختفؤا 
بها1. 

»( في نسختنا من الفقيه ج۴ ص۲۱۷ «تحضزا؛ ‏ بالحاء المهملة رالفاء .. 

»( في لسختنا من التهذيب ج٠‏ ص۸۴: (تحخغزا» ‏ بالحاء المهملة والفاء -. 

(۸) القامرس المسعيط ج١‏ ص۹٥.‏ 

0( الصحاح ج۳ ص۷۲٤٠.‏ 

)00( القامرس السعيط ج) ص۱۲۷. 
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ج۲ ١‏ باب جوامع ما بحل وما بحرم من المأكولاث والمشروبات وحكم المشبه بالحرام 14 


الفذء ثم التوأمء ثم الرقيب؛ ثمْ الحلس ثْمْ النافس ثم المسبل ثم المعلى؛ وثلاثة لا أنصباء لها وهي السفيح 
والمنيح والوغدء انتهى. مع أن بينهم أيضاً خلافاً في بعضها: قال الفيروزآبادي: المسبل ‏ كمحسن .: 
السادس أو الخامس من فداح الميسر . 

٠‏ - تحف العقول: في خبر طويل عن الصادق فك فال: ما ما يحل للإنسان أكله ممًا أخرجت 
الأرض فثلائة صنوف من الأغذية: صنف منها جميع الحبٌ كله من الحنطة والشعير والأرز والحمّص وغير 
ذلك من صنوف الحبٌ وصنوف السماسم وغيرهاء كل شيء من الحبٌ ممًا يكون فيه غذاء الإنسان في بدنه 
وقوته فحلال أكله» وكل شيء تكون فيه المضرّة على الإنسان في بدنه فحرام أكله إلا في حال الضرورة . 

والصنف الثاني : مما أخرجت الأرض صنوف الثمار كلها ممًا يكون فيه غذاء الإنسان ومنفعة له وقوته 
به فحلال أكله؛ وما كان فيه المضرّة على الإنسان في أكله فحرام أكله. 

والصنف الثالث جميع صنوف البقول والنبات وكل شيء تنبت الأرض من البقول كلها ممًا فيه منافع 
الإنسان وغذاؤه فحلال أكله؛ وما كان من صنوف البقول مما فيه المضرّة على الإنسان في أكله نظير بقول 
السموم القائلة ونظير الدفلى7 وغير ذلك من صنوف السمّ القاتل فحرام أكله. 

رما ما يحل أكله من لحوم الحيوان فلحوم البقر والغنم والإبل» وما يحل من لحوم الوحش كل ما 
ليس فيه ناب ولا له مخلب» وما بحل من لحوم الطير کل ما كانت له قانصة فحلال أكله؛ وما لم يكن 
له قانصة فحرام أكله؛ ولا باس بأكل صنوف الجراد. 

وأمّا ما يجوز أكله من البيض فكل ما اختلف طرفاه فحلال أكله وما استوى طرفاه فحرام أكله. 

وما يجوز أكله من صيد البحر من صنوف السمك ما كان له فشرر فحلال أكله وما لم يكن له فشور 





فحرام أكله . 
وما يجوز من الأشربة من جميع صنوفها فما لا يغيّر العقل كثيرة فلا بأس بشربه» وكل شيء يغْيْر منها 
العقل كثيرة فالقليل منه حرام . 


بيان: جمع السماسم إما باعتبار أنواعها من البرّيّ والبستانيّ أو باعتبار معانيه على المجاز أو باعتبار 
إطلاقها على ما يشبهها من الحبوب الصغار توسّعاً. 

قال الفيروزآبادي: السمسم ‏ بالكسر .: حب الحلّ والبرَيْ منه يعرف هنك والجُلْجُلان 
وحبةء وقال: الدفل ‏ بالكسر وكذكرى .: نبت مر فارسيّه: «خر زهره' فنال» زهره كالورد الاحمر؛ 


)0( الصحاح ج۲ ص958. 

0( القاموس المحيط a‏ ص۴ .٤'‏ 

ليه سبأنتي معنئ «الدفلئ» في «بيان' المرلف بعد هذا. 

(4) في المصدر إضافة: «أكل؟. 

)( في المصدر: دكلها'. 

.۲٠۲ . تحف العقرل ص١ 60؟‎ )١( 

(۷) ضبطه ابن البيطار: «بالجيم المفتوحة بعدها لام ساكنة ثم باه بواحدة مفتوحة وهاء ساكنة بعدها نون مفترحة ثم كاف الجامع 
لمفردات الأدوية جج١‏ ص2؟؟. 

(۸) الفاموس المحيط ج٤‏ ص174١.‏ 


11/10۱ 


1/10۲ 


چ آخر في ذكر الركبان يوم القيامة ۳۰۷ 





۷-ل: أبو بكر محمّد بن علي بن إسماعيل» عن عبد الله بن زيدان البلخيّ فيه| قرأه عليه ابن عقدة؛ عن عل 
ابن المئنى» عن زيد بن حبّاب» عن عبد الله بن يعة » عن جعفر بن ربيعة» عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس قال؛ 
قال رسول الله (ص): ما في القيامة راكب غيرناء ونحن أربعة» فقام إليه العبّاس بن عبد المطلب فقال: من هم يا 
رسول الله ؟ فقال : أمَا أنا فعلى البراقء ووجهها كوجه الإنسان» وخدّها كخد الفرس وعرفها من لؤلؤ مسموط ء 
وأذناها زبرجدتان خضراوان» وعيناها مثل كوكب الزهرة تتوقدان مثل النجمين المضيئين؛ لها شعاع مثل شعاع 
الشمس» يتحدّر من نحرها ا لجان مطويّة الخلق» طويلة اليدين والرجلين» ها نفس كنفس الآدميين» تسمع 
الكلام, وتفهمه؛ وهي فوق الحمار ودون البغل؛ قال العبّاس : ومن يا رسول الله؟ قال : وأخي صالح على ناقة الله عز 
وجل التي عقرها قومه» قال العبّاس : ومن يا رسول الله؟ قال : وعمّي حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله 
سيّد الشهداء على ناقتي العضباءء قال العبّاس : ومن يا رسول الله؟ قال : وأخي عل على ناقة من نوق الجنة» زمامها 
من لؤلؤ رطب عليها حمل من ياقوت أ قضبانه من الدرٌ الأنيض» على رأسه تاج من نورء عليه حلّتان 
خضراوان» بيده لواء الحمد وهو ينادي : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنّ محمّداً رسول الله فيقول 
الخلائق : ما هذا إلا نبيَّ مرسل أو ملك مقرّب» فينادي مناد من بطنان العرش : ليس هذا ملك مقرّب» ولا ني 
مرسل» ولا حامل عرش » هذا علّ بن أبي طالب وصيّ رسول رب العالمين» وإمام المتّقينء وقائد الغرّ المحجّلين . 

قال الصدوق رضي الله عنه : هذا حديث غريب لا فيه من ذكر البراق ووصفهء وذكر حمزة بن عبد المطّلب . 

يضح : اللؤلو المسموط : المنظوم في السمط وهو بالكسر: خيط النظمء وقال الجزري : في صفته (ص): 
يتحدّر منه العرق مثل الممان: هو اللَّوْلِوْ الصغار» وقيل : حب يتّخذ من الفضّة أمثال اللَّؤلؤ" . قوله (ص): 
مطويّة الخلق أي ؛ متقارب الأعضاء مندمجهاء وقال الجزريّ فيه: كان اسم ناقته العضباء هو علم لها منقول من 
قوم : ناقة عضباء أي ؛ مشقوقة الأذن- وم تكن مشقوقة الأذن وقال بعضهم : إِنّها كانت مشقوقة الأذن» والأؤل 
أكثر؛ وقال الزعغشري : هو منقول من قوم : ناقة عضباء وهي القصيرة اليد انتهى( . 

قوله : هذا حديث غريب لا كانت الأخبار السابقة الّتى رواها الصدوق (رحمه الله) خالية عن وصف البراق» 
مشتملة على ذكر فاطمة (ع) مكان حمزة وصف هذا الحديث بالغرابة» وأمّا وجه الجمع بينها في ذكر فاطمة وحمزة 
(عليهم| السلام) فبا لحمل على اختلاف المواطن» إذ يمكن أن تكون فاطمة عليها السلام في بعض المواطن راكبة على 
الناقة العضباء» وفي بعضها على ناقة الجئة» كما سيأتي في باب فضائلها أخبار كثيرة دالة على أنها تركب في القيامة 
على ناقة الجئة» فقوله (ص) في هذا الخبر: ما في القيامة راكب غيرنا أي من الرجال والله يعلم . 

8 فر: عبيد بن عبد الواحد رفعه عن ابن عبّاس قال: بينا نحن مع النبيَّ (ص) بعرفات إذ قال : أفيكم عل 


. )عبد الله بن يعة بن عقبة الحضرمي» قال عنه الذهبي : ابو عبد الرحمن قاضي مصر وعالمها‎ ١( 

ونقل عن ابن حبان قوله : مولد ابن يعة سنة ست وتسعين ومات سئة اربع وسبعين ومائة وكان صا حآء لكنه يدلس عن الضعفاء» ثم احترقت كتبه» وكان 
أصحابنا يقولون : سماع من سمع منه قبل احتراق كتبه صحيح ٠‏ وكان ابن يعة من الكتّايين للحديث الجامعين للعلم والرحالين فيه . 

وقال ابن عدي عنه بأنه : مفرط في التشيع . 

وقداضطرب القوم في الموقف من الرجل فأتهمه بعضهم بالضعف : كابن المعين وبحي بن سعيد .و أبو زرعة و النسائي و البخاري و الجوزجاني و غيرهم. 

ولكن ابن وهب وأحمد وسفيان والليث وغيرهم اعلوا من شأنه ووثقوه . « ميزان الاعتدال؟ : 41/8 487 رقم ٠‏ 107 ©. 

(۲)الخصال : ٠١4‏ ب4 ح۱۹ وذيله وفيه : ينحدر من نحرها الجمان مطوية الحلق . 

(۳)النهاية في غريب الحديث والأثر ۳٠١ : ١‏ . 

(4)النهاية في غریب الحديث والأثر ۳: 701 . 


يفف 


11/1 


11/10 


35 كناب السماء والعالم ع 


وحمله كالخرنوب نافع للجرب والحكة طلاء ولوجع الركبة والظهر ضماداًء ولطرد البراغيث والارض() 
رشا بطبيخه؛ ولإزالة البرص طلاء بلبّه اثني عشرة مرّة بعد الانقاء. 

١‏ المحاسن: عن ابن محبرب [عن عبد الله بن سنان]7 عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا 
جعفر غق عن الجبن فقال: لقد سألنني عن طعام يعجبني؛ ثم أعطى الغلام دراهم فقال: يا غلام ابتع لي 
جبناً ودعا بالغداء فتغذينا معه وأني بالجبن فقال: كل فلمًا فرغ من الغداء قلت: ما تقول في الجبن؟ قال أو 
لم ترني أكلته؟ قلت: بلى. ولكني أحبٌ أن أسمعه منك فقال: سأخبرك عن الجبن وغيره كلّ ما يكون فيه 
حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه7!) . 

الكافي : عن محمد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب مثله() . 

بيان: في القاموس: الجبن بالضم وبضمتين وكمتل معروف2"7؛ انتهى. والظاهر أن السؤال عن الجبن 
لأنْ العامة كانوا يتنزّهون عنه لاحتمال أن تكون الأنفحة التي يأخذون منها الجبن مأخوذة من ميتة؛ والأنفحة 
عندنا من المستئنيات من المينة فيمكن أن يكون جوابه نله على سبيل التنزلء أي لو كانت الأنفحة بحكم 
الميتة لكان يجوز لنا أكل الجبن لعدم العلم بانّخاذه منهاء فكيف وهي لا يجري فيها حكم الميتة؟ أو باعتبار 
نجاستها قبل الغسل على القول بها أو باعتبار أنْ المجوس كانوا يعملونها غالباً كما يظهر من بعض الاخبار. 

وقال في النهاية في حديث ابن الحنفيّة : «كل الجبن عرضاً؛ أي اشتره ممْن وجدته ولا تسأل عمْن 
عمله من مسلم أو غيره مأخوذ من عرض الشيء أي احيت . 

1" - المحاسن: عن أبيه» عن محمد بن سنان» عن أبي الجارود فال: سألت أبا جعفر عليه السلام 
عن الجبن وقلت له: أخبرني من رأى أله يجعل فيه الميتة. فقال: من أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة 
حرم في جميع الأرضين؟ إذا علمت أنه ميتة فلا تأكلهء وإن لم تعلم فاشتر وكل2'0. والله إني لأعترض 
السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن» والله ما أظنْ كلهم يسمُْون هذه البربر وهذه الشودان(''. 

تببين: اعتراض الوق أن يأنيه ويشنري من أي بائع كان من غير نفخص وسؤال» قال الجوهري : 
وخرجوا يضربون الناس عن عرض» أي عن شق وناحية كبفما افق لا بالون من ضربواء وقال محمد بن 
الحنفية: «كل الجبن عرضاً؛ قال الاصمعيّ: يعني اعترضه واشتره ممْن وجدته ولا تسأل عن عمله"'ء أمن 





.1١54ص الأزض جمع الأرّضة: دريبة ناكل الخشب. الصحاح ج۲‎ )١( 

(۲) القامرس المحيط ج۳ ص۳۷۸. 

() من المصدر ومن الكافي؛ وسياني برفم ۲۹ من هذا الباب نفلاً عن الكافي. 
(1) المحاسن ج۲ ص٦۲۹‏ ۔ !4؟؛ حديث 157/8. 

)0( الكافي ج" ص۳۳۹ باب الجبن. حديبث ١ء‏ وفيه: ١ابن‏ محبرب» عن عبد الله بن سنان» عن عبد الله بن سليمان؟. 
»( الفامرس المحيط ج) ص١١1,‏ 

»( النهاية ج7 ص١١5.‏ 

(۸) في المصدر: «أمن أجل؛. 

(4) في المصدر: «تأكل؟. 

2( في المصدر: «فاشتر وبع وكل'. 

(1( المحاسن ج۲ ص۰۲۹۱ حديث 19175, 

(۲( في المصدر: اعمْن عمله؟. 


ج۲ ١‏ باب جوامع ما بحل وما بحرم من المأكولات رالمشروبات وحكم المشنبه بالحرام ۹ 


عمل أهل الكتاب أم عمل المجوس؟ ويقال: استعرض العرب» أي سل من شئت منهم' . وفي القاموس : 
بربر جيل والجمع البرابرة وهم أنة بالمغرب؛ وأمة أخرى بين الحبوش والزنج يقطعون مذاكير الرجال 
ويجعلونها مهور نسائهم(". انتهى ثم إنْ الخبر يدل على جواز شراء اللحوم وأمثالها من سوق المسلمين؛ 
ومرجوحيّة التفحص والسؤال. وفال المحقّق رحمه الله وغيره: ما يباع في أسواق المسلمين من الذبالح 
واللحوم يجوز شرازه؛ ولا يلزم الفحص عن حاله("؛ وفال في المسالك: لا فرق في ذلك بين ما يوجد بيد 
رجل معلوم الإسلام ومجهوله؛ ولا في المسلم بين كونه ممْن يستحل ذبيحة الكثابي وغيره على أصح 
القولين عملاً بعموم النصوص والفتارى» ومستند الحكم أخبار كثيرة') ومثله ما يوجد بأيديهم من 
الجلود”2؛ واعتبر في التحرير كون المسلم ممن لا يستحل ذبائح أهل الكتاب» وهو ضعيف جذاً لان 
جميع المخالفين يستحلون ذبائحهم فيلزم على هذا أن لا يجوز أخذه من المخالفين مطلقاًء والأخبار ناطقة 
بخلافه» واعلم أله ليس في كلام الأصحاب ما يعرف به سوق الإسلام من غيره» فكان الرجوع فيه إلى 
العرف» وفي مونّقة إسحاق بن عمار عن الكاظم قله أله قال: ١لا‏ بأس بالفرو اليمانيّ وفيما صنع في 
أرض الإسلام؛ قلت له: وإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ فال: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا 
باس , 

وعلى هذا ينبغي أن يكون العمل وهو غير مناف للعرف أبضاً فيتميّز سوق الإسلام بأغلبيّة المسلمين 
فيه ؛ سواء كان حاكمهم مسلماً وحکمه نافذاً آم ل عملاً بالعموم: وكما يجوز شراء اللحم والجلد من سوق 
الإسلام لا يلزم البحث عنه هل ذابحه مسلم آم لا؟ وأله هل سمّى واستقبل بذبيحته القبلة أم لا؟ ولا 
يستحبٌء ولو فيل : بالكراهة كان وجهاً للنهي عنه في الخبر الذي أقلّ مراتبه الكراهة» وفي الدروس 0) 
اقتصر على نفي الاستحباب(' . 

7 المحاسن: عن أبيه؛ عن صفران؛ عن منصور بن حازم؛ هن بكر بن حبيب قال: سل أبو عبد 
الله غلبت عن الجبن وأله نرف نه اا بسن المي قال: لا يصلح؛ ثم أرسل بدرهم قال : اشتر من 
رل صلم :ولا ساله عن کی 


)0( الصحاح ج۲ ص۹۰٠٠.‏ 

(۲) القاموس المحبط ج١‏ ص584. 

(۳) شرالع الإسلام ج۳ ص5١7,‏ 

(1) في المصدر ذكر منها: احسنة الفضلاء: فضيل بن بسار وزرارة ومحمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحم 
من الأسواق؛ ولا يدرى ما بصنع القصابون؟ فال: كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا نسأل عنهه؛ الكافي ج١‏ ص۲۳۷٠‏ 
حديث ۲ والنهذيب ج؟ ص۰۷۲ حديث ۴۰۷. 

(0) في المصدر ذكر صحيحتين تدلأن على جراز شراء هله الجلرد رالصلاة فيها. 

,١6؟ص تحرير الاحكام ج۲‎ (U 

(۷) نهذبب الأحكام ج۲ ص۰۳۹۸ حديث ۱١۳۲‏ . 

(۸) بفية كلام الشهيد الثاني في المسالك. 

(9) راجع الدروس الشرعية ج۲ ص۰۲۱۱ درس .٠١١‏ 

.٤۹4 مسالك الأنهام ج١١ ص۹۲‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: «فقالا. 

0( المحاسن ج۲ ص٤۲۹‏ حديث ۱۹۷۷. 


11/1 
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۱۴ كتاب السماء والعالم جع" 


4 ومئه: عن اليقطينيٌ؛ عن صفوان؛ عن معارية(©, عن رجل من أصحابنا فال: كنت عند أبي 
جعفر ال فسأله رجل من أصحابنا عن الجبن فقال أبو جعفر للها : إله لطعام يعجبني فسأخبرك عن 
الجبن وغيره» كل شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حى نعرف الحرام فتدعه بعي" . 

٠٠‏ الشرائر : نقلاً من كتاب المشيخة لابن محبوب عن أبي أرب عن ضريس الكناسيّ قال: سألت 
أبا جعفر غا عن الشمن والجبن نجده في أرض المشركين في الوم أناكله؟ قال: فقال: أمًا ما علمت أله 
قد خالطه الحرام فلا تأكله؛ وأنا ما لم تعلم فكله حثى تعلم أله حرام . 

1 ومنه: عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ناش فال: كل شيء يكون فيه 
حرام وحلال فهو لك حلال أبدأ حتى تعرف منه الحرام بعينه فدعه*) . 

تفسير الإمام لد : فال تلظ : قال الله تعالى: يا أيها الئاس كلوا ممًا في الأرض 96 “من 
ثمارها وأطعمتها (حلالاً طهباً) لكم إذا أطعتم ربكم في تعظيم من عظمه والاستخفاف بمن أهانه 
وصفر.(), 

8 ومنه: قال الإمام غه : نال الله عر وجلّ: يا أيَها الذبن آمنوا) أبتوحيد الله ونبرة محمد 
رسول الله هه وإمامة علي ولي اله (کلوا من طببات ما رزقناكم واشكروا رم اام 
على ولاية محمد وعلي ليقيكم الله بذلك شرور الشياطين المتمردة على ربّْها عرْ وج0 

۳۹ - الكافي : عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن E‏ 
عن عبد الله بن سليمان؛ عن أبي جعفر اثلا . في حديث طويل"' قال : سأخبرك عن الجبن وغيره كل 
ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه'"2. 

۰ - ومنه: عن أحمد بن محمد الكرنيّ» عن محمد بن أحمد النهديّ. عن محمد بن الوليد» عن 
أبان بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن سليمان؛ عن أبي عبد الله غل في الجبن فال: كل شيء لك حلال 
حنّى يجيئك شاهدان يشهدان عندك 4 أن فيه ميية90, 

بيان: يدل على أنْ أمثال هذه من قبيل ما نقبل فيه الشهادة لا الرواية2"0؛ وقد اختلف الأصحاب 


في , 
)١(‏ في المصدر: «عن مماوية بن عمار؛. (۲) في المصدر: «طعام». 
(۳) المحاسن ج۲ ص7907؛ حديث ,1948٠‏ (4) السرائر ج۳ ص٠١25.‏ 


)( السرائر ج۳ ص11 98, 

(9) سورة البفرةء آية: 4؟١,‏ 

(۷) تفسير الإمام المسكري عليه السلام ص٠۸٥‏ . .0۸١‏ 

(۸) سورة البقرف؛ آية: .۱۷١‏ 

(9) تفسير الإمام المسكري عليه السلام ص٤۸ه.‏ 

. في هذا الباب نقلاً عن المحاسن؛ ومثله عن الكافي‎ ۲١ مر نصّه برقم‎ )٠١( 

.١ الكاني ج ص۳۳۹ باب الجبنء حديث‎ )١١( 

(۱۲) الكافي ج ص۳۳۹ باب الجين. حديث ۲. 

(؟1) لان الشهادة وقبولها يشترط فيها التعدد ببنما الرواية لا يشترط في فبرلها تعدد الراري بل نفبل الرواية إذا رواهما واحد مع إحراز 
شروط قبول الخبر. 

(۱4) راجع كلمات الأصحاب في جراهر الكلام ج ص؟7١ ‏ 17/4 في حجية البينة. 


ج ١‏ باب جوامع ما بحل وما بحرم من المأكولات والمشروبات وحكم المشئبه بالحرام دل 


. الشهاب: قال رسول الله هه : إن محرّم الحلال كمحلٌ الحرام‎ - ١ 

الضوء: فائدة الحديث الأمر بالانتهاء إلى ما حذه الله في التحليل والتحريم» وإعلام أن من حرّم 
الحلال عوقب معاقبة من حل الحرام. والراري ابن حمر . 

۲ - المحاسن: عن حمّاد بن عيسى؛ عن ابن أذينة» عن محمد بن مسلم وإسماعيل | جعفي وعذة 
قالوا: سمعنا أبا جعفر تتلا بقول: التقيّة في كل شيء وكل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له . 

العباشي: عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله اه يقول: المضطر لا يشرب الخمر لألها 
لا تزيده إلا شرّآء فإن شربها قتلته فلا نشربنَ منها قطرة(!. 

العلل: عن عليَ بن حاتم عن محمد بن عمر عن علي بن محمّد بن زياد؛ عن أحمد بن الفضلء 
عن يونس بن عبد الرحمن عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير مثله؛ وفيه: ولاه إن شربها فتلته فلا شرب 
منها قطرة , 

4" - وروي : لا تزيده إلا عطشاً. 

ثم فال الصذوق رحمه الله: جاء هذا الحديث هكذا كما أوردته» وشرب لحرا ال الاضطرار 
مباح مطلق مثل الميتة والذم ولحم الخنزيرء وإِنْما أوردته لما فيه من العلّة ولا قرّة إلا باش . 

٠‏ - العياشن: عن حمّاد بن عشمان» عن أبي عبد الله غ في قوله: «فمن اضطز غير باغ ولا 
عار قال: الباغي : طالب الضّيدء والعادي: الشارقء ليس لهما أن يقضرا من الصلاة؛ وليس لهما إذا 
اضطرا إلى الميتة أن يأكلاها ولا يحل لهما ما يحل للناس إذا اضطروا . 

١‏ - نفسير الإمام: قال تت قال الله عر وجل : فإِنْما حزم عليكم الميئة04'" التي مانت حتف 
أنفها. بلا ذباحة من حيث أذن الله فيها «والدم ولحم الخنزير» أن يأكلره «وما آهل به لغير الله» ما ذكر 
اسم غير الله عليه من الذبائح وهي التي يتقرّب بها الكفار بأسامي أندادهم التي اٽخذوها من درن الله؛ ثم قال 
عزْ وجل : فمن اضطر» إلى شيء من هذه المحرّمات غير باغ وهو غير باغ عند ضرورته على إمام 
هدى ولا عاد» ولا معتد قزال بالباطل في نبوّة من ليس بنبن ولا" إمامة من ليس بإمام «فلا إثم عليه 
في تناول هذه الأشياء «إنْ الله غفورٌ6 سار لعيوبكم أيّْها المؤمنون «#رحيم» بكم حين أباح لكم في 
الضرورة ما حرّمه في الرخاء"'). 


)١(‏ شهاب الأخبار ص۴۵۹۷ حديث 1۹۸. (۲) لم نعثر على كتاب الضوء هذا. 
0 المحاسن ج۲ ص۴٤٤‏ - 2111 حديث ؟7١3.‏ 

(4) نفسير العياشي جا ص4/,؛ حديث ٠١۲‏ . 

() في المصدر إضافة: «المعروف بأبي عمرء طيبة؟. 
»( علل الشرائع ص48 باب 07717 حديث .١‏ 

(۷) علل الشرائع ص۲۷۸ باب ۲۲۷ حديث .١‏ 

(۸) سورة البقرة آية: ۱۷۳. 

»( تفسبر العباشي ج۱ ص #/اء حديث ۱١١‏ . 

.۱۷۴ سورة البقرة آية:‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: «أر؛ بدل ارلا؟. 

(۱۲) نفسير الإمام المسكري عليه السلام ص 888 و١9۸.‏ 
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11/10۸ 
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تبيين وتفصيل : اعلم أله لا خلاف في الجملة في أن تحريم تنارل المحرّمات مختصٌ بحال الاختيار؛ 
ومع الضرورة بسوغ التناول إلا للباغي والعادي؛ وقد مضت الأقوال فيهما في تفسير الآية؛ واختلف 
الأصحاب أيضاً فيهما فقيل: الباغي: الخارج على إمام زمانهء والعادي: الذي يقطع الطريق. وقيل: 
الباغي : الآخل عن مضطرٌ مثله بأن يكون لمضطر آخر شيء لسدٌ رمقه فيأخذه منه؛ وذلك غير جائز بل يثرك 
نفسه حنتّى يموت ولا يميت الغير والعادي: الذي يتجاوز مقدار الضرورة؛ قيل: الباغي الطالب للميئة أو 
الطالب للذة. والعادي: الذي يتجاوز مقدار الشبع وقد عرفت ما ورد في الأخبار من تفسيرهماء والاضطرار 
يحصل بخوف التلف. وهل يشترط فيه الظنْ أو يكفي مجرّد الخوف؟ فيه إشكال؛ وألحق الأكثر بخوف 
التلف خوف المرض الذي ليس بيسير وكذا زيادته أو طوله؛ وكذا خوف العجز بئرك التناول عن المشي 
الضروريّ أو مصاحبة الرفقة الضرورية حيث يخاف بالتخلف عنهم على نفسه أو عرضه وكذا الخوف على 
من معه؛ وربّما يلحى بها الخوف على تلف المال على بعض الوجره لحصول معنى الاضطرار في هذه 
الصورة وفال الشيخ في النهاية: لا يجوز أن يأكل الميئة إلا إذا خاف تلف النفس» فإن خاف ذلك أكل ما 
يمسك به الرمق ولا بمتلي من » ووافقه جماعة من الاصحاب. ولا يجب الامتناع إلى أن يشرف على 
الموت فن التنارل حينئذ لا ينفع ؛ ولا يختص جراز تناول المحرّم في حال الاضطرار بنوع منه» لكن بعض 
المحرّمات مقدّم على بعض كما سياتي20, ولا ربب ولا خلاف في أنْ المضطر يجوز له أن يتناول قدر سذ 
الرمق يعني ما يحفظ نفسه عن الهلاك؛ ولا يجوز له أن يزيد على الشبع انفافًء وهل يجوز له أن يزيد عن 
سذ الرّمق إلى الشبع؟ ظاهر الأكثر العدم» وهو حسن إن اندفعت به الحاجةء أما لو دعت الضرورة إلى 
الشبع كما لو كان في بادية وخاف أن لا يقوى على قطعها لو لم يشبع أو احتاج إلى المشي أو العدو وتوف 
على الشبع جاز تناول ما دعت الضرورة إلبه. ويجوز التزوّد منه إذا خاف عدم الوصول إلى الحلالء ثم هل 
التناول في موضع الضّرورة على وجه الوجوب أو على سبيل الرخصة فله التنزه عنه؟ الأقرب الأرّل لأنْ تركه 
يوجب إعانته على نفسه وقد نهي عنه في الكتاب والسّنة؛ وإذا تمكن المضطر من أخذ مال الغير فإن كان 
الغير محتاجاً مثله فلا يجوز الأخل عنه ظلماًء وهو أحد معاني الباغي كما سبق" ويحتمل عدم جواز الأخذ 
عنه مطلقاً لأله يوجب هلاكه فهو كإهلاك الغير لإبقاء نفسه, والأفرب أنه لا يجوز إيثار الغير إذا كان ذلك 
موجباً لهلاك نفسه لقوله تعالى: ولا تلقوا»7!) الآية. 

وفيل: يجوز لقوله تعالى: «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة)) وضغف بِأنْ الخاض 
حاكم على العامً؛ ولو لم يكن المالك مضطراً إليه ركان هناك مضطر وجب على المالك بذله له إن كان 
المضطر مسلماًء وكذا إذا كان ذمباً أو مستأمناً على المعروف بينهم» ولو ظنْ الاحتياج إليه في ثاني الحال 
ففي وجوب البذل للمضطر في الحال نظر. ولو منع المالك جاز للمضطر الأخذ عنه قهرأًء بل يجب عليه 
ذلك؛ بل المقانلة عليه ولو كان للمضطر ثمن لم يجب على المالك البذل مجّاناً؛ ولو طلب المالك الثمن 


)١(‏ النهاية ص۸1٥‏ بتصرف, 
() سبأني بعد فلیل . 

(۴) سبق قبل قلبل . 

0( سررة البقرة؛ آية : 50 
() سورة الحشرء آية: .١‏ 


جع ۲ . باب علل تحريم المحرّماث من المأكولاث والمشروبات 10 


حينئذ وجب على المضطر بذله؛ وإن طلب زيادة عن ثمن المثل؛ قال الشيخ: لا نجب الزيادة'ء ولعلٌ 
الأفرب الوجوب لارتفاع الضرورة بالتمكُن ولو لم يكن للمضطر ثمن ففي رجوب البذل عليه عند القدرة 
فولان» ولو وجدت ميئة وطعام الغير فإن بذل له الغير طعامه بغير عرض أو بعوض هو قادر عليه لم تحل 
الميتة؛ وإن كان العرض أكثر من ثمن المثل على الأقرب؛ وإن لم يبذل المالك وقدر على الأخذ منه فهراً 
أو كان المالك غالبا ففي تقديم أكل الميئة أو مال الغير أو التخيير أوجه. 

ولو لم يوجد إلا الخمر قال الشيخ في المبسوط لا بجوز رفع الضرورة بها ٠‏ ر ستو 
الشيخ في النهاية إلى الجراز ترجيحاً لحفظ النفس» ويدلّ عليه ما سيأني من خبر محمّد بن عذافر0 
وغيره؛ وهي وإن كان فيها جهالة"2 لكئها مرويّة بأسانيد یود بعضها بعضاً. ويدل على الأرّل ما تقذم من 
رواية أبي بصير التي رواها العيّاشئي والصدوق27 في سندها ضعف» ويمكن حملها على تحريم التداري بها 
وإن كانت النمّة التي رواها الصدوق" مرسلاً ظاهرها شمولها للعطش أيضاًء وأا التداوي بالخمر وسائر 
المحرّمات فقد مر الكلام فيه في أبواب الطب وقد مرّ أيضاً أن عند الضرورة البول مقدّم على الخمر)ء 
وبول نفسه على بول غيره على قول وقالوا: لو لم يجد إلا آدمياً يّنأ جاز له الأكل منه؛ واستثنى بعضهم ما 
إذا كان الميّت ياء ولو وجد المضطر ميتة ولحم آدمي أكل الميئة دون الآدمي» ولو وجد آدميّاً حياً فإن كان 
معصوم الدم لم يجزء وإن كان كافراً كالذمي والمعاهد. ركذا لا يجوز للسيّد أكل عبده» ولا للوالد أكل 
ولده» وإن لم يكن معصوم الدّم كالحربي والمرتد جاز له قتله وأكله؛ وإن كان قئله متوثفاً على إذن الإمام 
لأنْ ذلك مخصوص بحالة الاختيار وفي معناهما الزاني المحصن والمحارب وتارك الصلاة مستحلاً وغيرهم 
ممْن بباح فتله» ولو كان له على غيره قصاص ووجده في حالة الاضطرار فله قتله قصاصاً وأكله؛ وأمًا المرأة 
الحربيّة وصبيان أهل الحرب ففي جواز قتلهم وأكلهم وجهان؛ ورجح بعض المتأخرين الجراز لألهم ليسوا 
بمعصومين؛ وليس المنع من فتلهم في غير حالة الضرورة لحرمة روحهم؛ ولهذا لا تعلق به كفارة ولا دية؛ 
بخلاف الذّمي والمعاهدء وإذا لم يجد المضطر سوى نفسه بأن يقطع فلذة من فخذه ونحوه من المواضع 
اللحمة فإن كان الخوف فيه كالخوف على النفس بترك الأكل أو أشذ حرم القطع قطعاً. وإن كان أرجى 
للسلامة ففيه وجهان. 

ل 5 
باب علل تحريم المحرّمات من المأكولات والمشروبات 


١‏ الاحتجاج: عن هشام بن الحكم قال: سأل الزنديق أبا عبد الله غة فقال: لم حرم الله الخمر 


)١(‏ راجع المبسوط ج1 ص5856. (۲) المبسوط ج٦‏ ص۲۸۸. 

(۳) النهاية ص۹۲ه. 

(1) ساني برقم ٣‏ من الباب الآني . 

(4) لوقوع محمد بن عذافر وأبيه في طريقه وهما ممن لم برد عنهما شيء من التعديل أو الماح . 
(7) مرت برقم ۳۳ من هذا الباب. 

(۷) مرت برقم ۳۲ من هذا الباب. 

)۸( راجع ج09 ص١4‏ فما بعد من المطبوعة. 

0( راجع ج۹٠‏ ص٠۸‏ من المطبرعة . 
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۱۰۹ كتاب السماء والعالم ج 


ولا لذة أفضل منها؟: قال: حرّمها لائها أم الخبائث ورأس كل شزء يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه ولا 
يعرف ربّه ولا يئرك معصية إلا ركبها ولا حرمة إلا انتهكها ولا رحماً ماسة إلأ قطعهاء ولا فاحشة إلا أتاهاء 
والسكران زمامه بيد الشيطان إن أمره أن يسجد للأوثان سجد» وينقاد حيث ما قاده. 

قال: فلم حرّم الدّم المسفوح؟ قال: لأله يورث القسارة ويسلب الفؤاد رحمته وبعفّن البدن ويغيّر 
اللون» وأكثر ما يصيب الإنسان الجذام يكون من أكل الدّم. 

فال: فأك الغددء فال: يورث الجذام. 

قال: فالميتة لم حرّمها؟ قال: فرقاً بينها وبين ما يذكر اسم الله عليه("2؛ والميتة قد جمد فيها الدم 
وتراجع إلى بدنها فلحمها ثقيل غير مريء لأنّها يؤكل لحمها بدمها قال: فالسّمك ميتة» قال: إن السمك 
ذكانه إخراجه حا من الماء ثم يترك حتى يموت من ذات نفسه. وذلك أله ليس له دم وكذلك الجراد" . 

بيانٌ: في القاموس : بينهم رحم ماسّة: قرابة قرية(" . 

قوله فة : «فرقاً بينها؛ أقول: لما كان للموت الذي هو سبب التحريم سببان: أحدهما عدم رعاية 
شرائط الذبح والنحر كالتسمية والاستقبال؛ وثانيهما عدم الذبح والنحر أصلاًء فذكر غلل لكل واحد منهما 
علة. فعلل الأول بعلة دبنيّة روحانيّة وهو إطاعة أمر الله والبركات المترثّبة عليها للبدن والروح في الدنيا 
والآخرة مع آله يمكن أن يكون لرعابة تلك الشرائط لا سيّما التسمية مدخلاً في منافع أجزاء الذبيحة 
وموافقتها للأبدان. 

وعلّل الثاني بأنّه مع عدم الذبح والنحر تتفرّق الدماء التي في العروق في اللحم فتؤكل معه فيترنْب عليه 
المفاسد المترنبة على شرب الدمء فاعترض السائل بأنّه على هذا يلزم حرمة السَّمك لاله لا ذبح فيه ولا 
يخرج عنه الدم. فأجاب يت بأنه ليس فيه دم كثير سائل ليحتاج إلى الذبح لإخراجهء والذم القليل الذي 
فيه كالدم المتخلّف في اللحم فيما له نفس سائلة؛ فكما لا يضر الدم المتخلّف ولا يحرم أكله فكذا هذا 
الدم . 

۲ العلل والمجالس للضدوق: عن محمد بن الحسن بن الوليد؛ عن محمد بن الحسن الصفارء عن 
محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن محمد بن إسماعيل بن بزيع. عن محمد بن عذافرء عن أب( 
قال: قلت لأبي جعفر محمّد بن علي الباقر لل : لم حرم الله المبتة والدم ولحم الخنزير والخمر؟ فقال: 
إن الله نبارك وتعالى لم يحرّم ذلك على عباده وأحلّ لهم ما سوى ذلك من رغبة فيما أحل لهم ولا زهد فيما 
حرم عليهم. ولكئه عر وجل خلق الخلق وعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحها!*) فأحله لهم رأباحه وعلم ما 
يضرّهم فنهاهم عنه. ثم أحله للمضطر في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأحله له بقدر البلغة لا غير ذلك 
ثم فال لاله : ما الميئة فإله لم يدل أحد منها إلا ضعف بدنه وأوهنت”7 قوْته وانفطع نسله ولا يموت آكل 


)١(‏ في المصدر: وبين ما يذكئ ويذكر عليه اسم الله؟. 
(۲) الاحتجاج ج۲ ص۲۳۸ رفم ۲۲۳. 

(۴) القاموس المديط ج۲ ص١١5,‏ 

(4) في العلل: اءن بعض رجاله؛ بدل «عن أبيه». 

(5) في المصدرين: رما يصلحهم'. 

(1) في العلل: «, وهنت؟. 


ج۲  "‏ باب علل لحريم المحرمات من المأكولات والمشرربات ۱۷ 


الميتة إلأ فجأة وأمًا الدم فإنّه يورث أكله الماء الأصفر ويورث الكلب وقساوة القلب وقلة الرأفة والرحمةء 
ثم لا يؤمن على حميمه ولا بؤمن على من صحبه» وأمًا لحم الخنزير فَإنْ الله تبارك وتعالى مسخ قوماً في 
صور شى مثل الخنزير والقرد والذب ثُمْ نهى عن أكل المثلة لكيلا ينتفع بها ولا يستخت بعقوبتها" ٠»‏ وأا 
الخمر فإله حرّمها لفعلها ونسادهاء ثم قال فلتلا : إِنْ مدمن الخمر كعابد وثن وبورله الارتعاش ويهدم 
مروءته وتحمله على التجسشر(" على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا حتّى لا يؤمن إذا سكر أن يشب 
على حرمه وهو لا يعقل ذلك والخمر لا تزيد شاربها إل كل ر0 . 

الملل : عن أبيه. عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى وإبراهيم بن هاشم جميعاًء عن 
ابن بزيع ۰ عن محمد بن عذافر» عن أبيه» عن أبي جعفر ئا سوا , 

أقول: روى في العلل الخبر بالسند الأرّل وفيه عن بعض رجاله مكان: عن أب . 

الاختصاص : عن محمد بن عبد الله عن أبي عبد الله تلت مثله(" . 

العْاشي : عن محمد بن عبدالله؛ عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله تلو مثله , 

العلل لمحمّد بن عليٍ بن إبراهيم. عن أبيه؛ عن جذه إبراهيم بن هاشم» عن محمد بن عيسى بن 
عبيد؛ عن عمر بن عثمان؛ عن محمد بن عليٰ؛ عن بعض أصحابنا قال: قلت لأبي عبد الله تيل وذكر 
مله , 

۳ - العيون والعلل: عن علي بن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عبد الله الكوفيّ؛ عن محمد بن 
إسماعيل البرمكيّ. عن علي بن العباس» عن القاسم بن ربيع: وروی في العيون عن محمّد بن عليّ 
ماجيلويه» عن عمْه» عن محمّد بن علي الكوفيٰ» عن محمد بن سان قال: وحدثنا علي بن أحمد الذقاق 
ومحمّد بن أحمد السناني وعلي بن عبد الله الورّاق والحسين بن إبراهيم المكتب رضي الله عنهم. عن محمد 
بن أبي عبد الله الكوفيّ؛ عن محمد بن إسماعيل» عن علي بن العبّاس ١‏ عن القاسم بن الربيع» عن محمد 
بن سنان» وحذئنا علي بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي وعليْ بن عيسى المجاور في مسجد الكوفة ومحمّد 
بن مرسى البرقيٰ» عن على بن محمد ماجيلريه» عن أحمد بن محمّد بن خالد؛ عن أبيه» عن محمّد بن 
سناء عن الرضا فا أله كنب إليه : حرم الخنزير لأله مشوّه جعله عز وجل عظة للخلق وعبرة وتخويفاً 
ودليلاً على ما مسخ على خلقته ولأنْ غذاءه أفذر الأفذار مع علل كثيرة وكذلك حزم القرد لاله مسخ مثل 
الخنزير جعل عظة وعبرة للخلق دليلاً على ما مسخ على خلقته وصورته؛ وجعل فيه شبهاً من الإنسان ليدلٌ 
على أنه من الخلق المغضوب عليهم. 


.7١4ص‎ ١ج بالتحربك -: شبيه بالجنونء الصحاح‎  بلككلا‎ )١( 

2( في العلل : «بعفويته' . 

(۴) في المصدرين: «علئ أن يجسرء. 

(1) علل الشرائعم ص1۸۳ ۔ 484 باب ١777‏ ححديث ١١‏ أمالي الصدرق ص77 954 مجلس 248 حديث ٠٠۲۷‏ . 
() علل الشرائع ص 484 باب 07737 حديث ۲. 

»( كما في نسختنا المعتمدة من العلل . 

(۷) الاختصاص ص۴٠٠.‏ 

)۸( تفسبر العياشي ج۱ ص۲۹۱ ححديث .٠١‏ 

0( لم نعثر على كتاب العلل هذا. 
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ينما فك 


۱۰۸ كتاب السماء والعالم ج1 


وكتب إليه أيضاً من جواب مسائله: حرّمت الميتة لما فيها من إفساد الأبدان والآفةء ولما أراد الله عر 
وجل أن يجعل التسمية سبباً للتحليل وفرفاً بين الحلال والحرام وحرْم الله عزْ وجل الدم كتحريم الميتة لما 
فيه من فساد الأبدان؛ ولاه يورث الماء الأصفر ويبخر الفم وينتن الربح ويسيء الخلق ويورث القسوة للقلب 
وفلة الرأفة والرحمة حنتّى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالده وصاحبه» وحرّم الطحال لما فيه من الدم ولان علته 
وعلة الدم والمينة واحدة لأله يجري مجراها في الفساد. 

بيان: قوله: ولما أراد الله؛ أشار إلى العلة الدينيّة التي ذكرناها في الخبر الأوّل. 

4 فقه الرضا: فال ليله : اعلم يرحمك اله أن الله تبارك وتعالى لم يبح أكلاً ولا شرباً إلا ما في 
من المنفعة والصلاح» ولم يحرّم إلا ما فيه الضرر والتلف والفساد؛ فكل نافع مفو للجسم فيه قوّة للبدن 
فحلال» وكل ضر يذهب بالقوة أو قائل فحرام مثل السّموم والميتة والدم ولحم الخنزير وذي ناب من 
السباع رمخلب من الطير وما لا قانصة له منهاء ومثل البيض إذا استوى طرفاه» والسمك الذي لا فلوس له 
فحرام كله إلا عند الضرورة؛ والعلّة في تحريم الجرّي وما أجرى مجراه من سائر المسوخ البرَية والبحرية ما 
فيها من الضرر للجسم لأنّ الله تقدّست أسماؤء() مثل على صورها مسوخاً فأراد أن لا يستخفٌ بمثلهء 
والميتة تورث الكلب وموت الفجأة والأكلة؛ والدم يقسي القلب ويورث الداء الدبيلة؛ وأمًا السموم فقائلة؛ 
والخمر تورث نسارة القلب ويسوّد الأسنان ويبخر الفم ويبعد من الله وبقرب من سخطه» وهو من شراب 
إبليس وقال هة: شارب الخمر ملعون. شارب الخمر كعبدة الأولان يحشر يوم القيامة مع فرعون 
وهامان7؟ , 

© العلل: عن عليّ بن أحمد؛ عن محمد بن أبي عبد الله. عن محمّد بن إسماعيل؛ عن علي بن 
العباس. عن الناسم بن الربيع؛ عن محمد بن سنان قال: كتب إليه الرضا غه فيما كنب إليه من العلل: 
إا وجدنا كل ما أحل الله تبارك وتعالى ففيه صلاح العباد وبقاؤهم ولهم إلبه الحاجة التي لا يستغنون عنهاء 
ووجدنا المحرّم من الأشياء لا حاجة للعباد إليه؛ ووجدناه مفسداً داعياً إلى الفناء والهلاك؛ ثم رأيناه تبارك 
وتعالى قد أحلٌ بعض ما حرم في وقت الحاجة لما فيه من الصلاح في ذلك الوقت» نظير ما أحل من الميتة 
والدم ولحم الخننزير إذا اضطر إليه المضطر لما في ذلك الوفت من الصّلاح والعصمة ودفع الموث؛ فكيف 
الدليل على آنه ام يحل ما بحلّ إلا لما فيه من المصلحة للأبدانء وحرّم ماحرّم لما فيه من الفساد9. 

ر تمام الخبر مع ما يؤيّد ذلك من الأخبار أوردناها في باب علل الشرائع والأحكام من كتاب 
العدل". 


(۱) عيرن الاخار ج۲ ص۲۹۹ باب ۳۳؛ حديث ۰۱ رعلل الشرائع ص٤1۸‏ ۔ ٤۸۵‏ باب ۲۳۷؛ حديث 4 مع اختلاف بسبر. 
(۲) في المصدر: إلا ني؛. 

(۴) في المصدر: «الازه؛ بدل «أسمازه». 

(۲) فقه الرضا صر.4 56 باب النقة والمآكل والمشارب والطمام. 

)0( علل الشرائم ص۹۲٥‏ باب ۳۸١‏ حديث ۳ . 

»( راجم ج٦‏ صر ۳ من المطبرعة. 


ج۲ 7 باب ما بحل من الطیور وسائر الحبوان وما لا بحل ۱۹ 
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باب ما يحل من الطيور وسائر الحبوان وما لا بحل 

١‏ الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصفار» عن محمّد بن الحسين 
بن أبي الخطاب؛ عن الحكم بن مسكين؛ عن أبي سعيد المكاريّ؛ عن سلمة بياع الجواري قال: سألني 
رجل من أصحابنا أن أقرم له في بيدر وأحفظه فكان إلى جانبي دير فكنت أقوم إذا زالت الشمس فأتوضا 
وأصلي فناداني الديراني ذات يوم فقال: ما هذه الصلاة التي تصلي؟ فما أرى أحداً يصليهاء فقلت: أخذناها 
عن ابن رسول الله هھ فقال: وعالم هو؟ فقلت: نعم؛ فقال: سله عن ثلاث خصال: عن البيض أي شيء 
يحرم منه» وعن السمك أيٍّ شيء يحرم منه؟ وعن الطير أي شيء يحرم منه؟ قال فحسججت من سنتي 
فدخلت على أبي عبد الله غه فقلت له: إل رجلاً سألني أن أسألك عن ثلاث خصال» قال: وما هي؟ 
قلت: قال لي: سله عن البيض أي شيء يحرّم منه؟ وعن السمك أي شيء بحرم منه؟ وعن الطير أي شيء 
يحرّم منه؟ فقال(©2: فل له: أمًا البيض كل ما لم تعرف رأسه من إسته فلا تأكله؛ وأمًا السمك فما لم يكن له 
قشر فلا تأكله وأمًا الطير فما لم نكن له فانصة فلا تأكلهء قال: فرجعت من مكة فخرجت إلى الديراني 
متعمّداً فأخبرته بما قال» فقال: هذا والله نبي أو وصي نبيٰ. 

قال الصدوق رحمه الله : يؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ريؤكل من طير البرْ ما دف 
ولا يؤكل ما صف فإن كان الطير يصفٌ وبدف وكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل؛ وإن كان صفيفه أكثر من 
دفيفه ع يوك 

بيان: المعروف بين الأصحاب أن بيض الطيور تابع لها في الحلّ أو الحرمة ومع الاشتباه يؤكل ما 
اختلف طرفاه ولا يؤكل ما اثفقاء ويدل عليه أخبار كثيرة وسيأني حكم الشمك إن شاء اش . 

وفال الجوهري: القانصة واحدة القوانص وهي للطير بمنزلة المصارين لغيرها» وقال: المصير 
المعاء وهو فعيل والجمع المصران مثل رغيف ورغفان والمصارين جمع الجمع"ء انتهى . 

ويظهر من حديث سماعة أنْها بمنزلة المعدة للإنسان حيث روى عن الرضا ث7" أنه قال: كل من 
طير البرّ ما كان له حوصلة؛ ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام» لا كمعدة الإنسان(©. 

وقال الشهيد .الثاني فدس سرّه: والصيصية بكسر أؤله بغير همز .: الاصبع الزائدة في باطن رجل 
الطائر بمنزلة الإبهام من بني آدم لأنها شوكته» ويقال للشوكة صيصية يفا انتهى . 

ثم اعلم أنْ المعررف من مذهب الأصحاب أله يحرم من الطير ما كان صفيفه في الطيران أكثر من 


. في المصدر إضافة : «أبر عبد الله عليه السلام»‎ )١( 

(۲) الخصال ج۱ ص۱۳۹ ۔ ١1١‏ باب الثلاثة؛ حديث 189. 

(۳) راجع الباب الآني . 

2( الصحاح ج؟ ص84١٠,‏ 

)2( الصحاح ج۲ ص۸۱۷. 

)١(‏ في الكافي والنهذيب : :عن أبي عبد الله عليه السلام؛ ويزيده أن سماعة لم يعد في كنب الرجال من أصحاب الرضا عليه السلام. 
0( الكافي ج٦‏ ص۰۲۲۷ والتهديب ج٩‏ ص١!.‏ 

(۸) مسالك الأفهام ج7١‏ ص175. 
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ابن أبي طالب؟ قلنا بلى يا رسول الله » فقرّبه منه وضرب يده على منكبه ثم قال : طوبى لك يا ع نزلت عل آية 
ذكرني وإيّاك فيها سواء فقال: : #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً12) 
هذا جبرئيل يخبرني عن الله : إذا كان يوم القيامة جئت أنت وشيعتك ركباناً على نوق من نور البرق > يطيرهم في أرجاء 
الهواء ينادون في عرصة القيامة : نحن العلويّون» فيأتيهم النداء من قبل الله : أنتم المقرّبون الّذين لا خوف عليكم 
اليوم ولا أنتم تحرنون50) : 

٩‏ ثو: بإسناده عن ابن عبّاس» عن النبيَ (ص) في فضل صوم شهر رمضان إلى أن قال -: وأعطاكم الله يوم 
سنّة عشر إذا خرجتم من القبر ستين حلة تلبسونهاء وناقة تركبونهاء وبعث الله لكم غمامة تظلّكم من حر ذلك اليوم؛ 
ويوم خسة وعشرين بنى الله لكم ألف َة خضراء» وعلى رأس كل قبّة خيمة من نور يقول الله تبارك وتعالى : يا أمَة 
حمّد آنا ركم وأنتم عبيدي وٳمائي» استظلَوا بظل عرشي في هذه القباب» وكلو واشربوا هنيئاً فلا خوف عليكم 
ولا أنتم تحزنون. يا أمّة محمّد وعزتي وجلالي لأبعشتكم إلى الجن يتعجّب منكم الأؤلون والتحرون» ولأتوجّن كلّ واحد 
منکم بألف تاج من نور ولأركبنَ كل واحد منكم على نافة خلقت من نوره زمامها من نور» في ذلك الزمام ألف 
حلقة من ذهب». في كل حلقة قائم عليها ملك من الملائكة بيد كلّ ملك عمود من نور حتّى يدخل الجنّة بغير 
حساں 0 , 


(١المائدة:‏ ۴. 
(1)نفسير الفرات : ١١٠١‏ ح ١77‏ وفيه : آبة ذكري وإياك فيها سواء» وكذا: تطيرهم» وفي نسخة : تطير بهم في أرجاء . 
(۴)ثواب الاعمال وعقاب الال :۹۸-۹۷ ب۱۳۱ ح۲٠‏ وفيه: بنى الله لكم تحت العرش ألف قبة . 


° 
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دفيفه» ولو تساويا أو كان الدفيف أكثر لم يحرم؛ والمتساوي غير مذكور في الروايات وكأله لندرة وقوعه 
وصعوبة استعلامه» لكن يدل على الحلّ عموم الآيات والروايات» والمعروف من مذهبهم أيضاً أن ما ليست 
له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية فهو حرام وما له إحداها فهو حلال ولا فرق فيه وفي الضابطة السابقة بين 
طير البّ والماء. 

وقال الشهيد الثاني رحمه الله عند قول المحقّن قدّس الله روحه: «وما له أحدها فهر حلال ما لم ينص 
على تحريمه': نبّه بقوله: «ما لم ينص على تحريمه؛ على أنْ هذه العلامات إِنّْما تعتبر في الطائر المجهول؛ 
أمَا ما نص على تحريمه» فلا عبرة فيه بوجود هذا والظاهر أنْ الأمر لا يختلف. ولا يعرف طير محرّم له 
أحد هذه ومحلل خالل عنهاء لكل المصنف رحمه الله نبع في ذلك مورد النصّ حيث قال الرضا غج : 
والقانصة والحوصلة يمتحن بها من الطير ما لا يعرف طيرانه وكلْ طير مجهول( . 

ثم فال: يقال: دف الطائر في طيرانه : إذا حرّك جناحيه كأله يضرب بهما ده يعني جنب" . وصفٌ: 
إذا لم يتحرّك كما تفعل الجوارح29. 

وقال: الحوصلة ‏ بتشديد اللام وتخفيفها -: ما يجمع فيها الحبُ مكان المعدة لغيره20. 

 "‏ الخصال: عن أبيه. عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن عيسى اليقطينيٌ؛ عن القاسم بن يحبى» 
عن جذه الحسن» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم, عن أبي عبد الله عن آبائه قال: قال أمير المؤمنين 
غ : تنزهوا عن أكل الطير الذي ليست له فانصة ولا صيصية ولا حوصلة؛ واثقرا كل ذي ناب من السباع 
ومخلب من الطير* . 

توضيح: المراد بذي الناب: كل ما له ناب أو الناب الذي يفترس بهء قال في المصباح: الناب من 
الأسنان هو الذي يلي الرباعيّات؛ قال ابن سينا: ولا يجمع في حيوان ناب وقرن م . 

وفال الشهيد الثاني رحمه الله: المراد من ذي الناب الذي يعدو به على الحيوان ويقرى به وهو شامل 
للضعيف منه القوي فيدخل فيه الكلب والأسد والنمر والفهد والذبٌ والقرد والفيل والذئب والثعلب والضبع 
وابن آوى لألها عادية بأنيابهاء وخالف في الجميع مالك فكره السباع كلها من غير تحريم» ووافقنا أبو حنيفة 
على تحريم 0 وفرّق الشافعيّة بين ضعيف الناب منها ‏ كالثعلب والضبع وابن آوى ‏ وفويّها فحرّم 

ل 


الثاني دون الأوّل!"!؛ انتهى . 
وفي القاموس: المخلب: ظفر كل سبع من الماشي والطائر؛ أو هو لما يصيد من الطير والظفر لما لا 
يصير00 انتهى . 


)0( مسالك الأفهام ج١٠‏ ص٤‏ . 11. 
(۲) عبارة: ايعنى جنها لبست في المصدر. 
(۳) مالك الأفهام ج۱۲ ص٠۲.‏ 

(4) سالك الأفهام ج؟١‏ ص 17. 

(ه) الخصال ج؟ ص١٠٠‏ حديث الأربعمالة. 
(1) المصباح المنير ج۲ ص؟"5. 

(۷) سالك الأفهام ج؟١‏ ص 6" 

(۸) القامرس المحيط ج١‏ صه1. 


ج۲  "‏ باب ما بحل من الطبور وسائر الحيوان وما لا يحل 11 


وعد المحفّق قدّس نفسه من محرّمات الطير ما كان له مخلاب يقوى به على الطير كالبازي والصفر 
والعقاب والشاهين والباشق أو ضعيفاً كالنسر والرخمة والبغاث'ء وقال في المسالك: تحريم ما كان له 
مخلاب من الطير عندنا موضع وفاق. ومالك على أصله في حل . 

 "‏ العلل : عن علي بن أحمد. عن محمد بن أبي عبد اللهء عن محمد بن إسماعيل؛ عن علي بن 
العبّاس. عن القاسم بن الرببع » عن محمد بن سنان أن الرضا غه كتب إليه: حرم سباع الطير والوحوش 
كلها لأكلها من الجيف ولحرم الناس والعذرة وما أشبه ذلك فجعل الله عزّ وجل دلائل ما أحلَّ من الوحش 
والطير وما حرم كما قال أبي 5# : كل ذي ناب من السبّاع وذي مخلب من الطير حرام؛ وکل ما كان له 
فانصة من الطير فحلال. 

وعلة أخرى تفرق بين ما أحل من الطير وما حرم قرله كل ما دف ولا تاکل ما صف وحرّم الأرنب 
لآنها بمنزلة السلور ولها مخالب كمخالب السئور وسباع الوحوش فجرت مجراها في فذرها في نفسها وما 
يكون منها من الدم كما يكون من النساء لأنها مخ . 

العيون بالأسانيد المتقذمة في الباب السابق(!2 عن ابن سنان مثله(* , 

نوضيح: فجعل الله؛ المفعول الثاني لجعل؛ قوله: كلّ ذي ناب الخ؛ أي لما كانت العلة في حرمتها 
افتراسها الحبوانات وأكلها اللحوم جعل الفرق بينها وبين غيرها ما يدل عليه من الناب والمخلب» ركذا 
القانصة دليل على أكلها الحبوب درن اللحوم فإِنْ ما يأكل اللحم فله معدة كمعدة الإنسان. وقوله 878 : 
وعلة أخرى: يمكن أن يكون بياناً لقاعدة أخرى ذكرها استطراداًء فيكون المراد بالعلة القاهدة توسعاً أو يكون 
الصفيف أيضاً من علامات الجلادة والسبعيّة كما هو الظاهر» ويحتمل أن يكون «رعلة أخرى» كلام ابن 
سنان» لكنه بعید» وقوله هتفه : «وما يكون منهاء كأله معطوف على أنْها فيكون علة أخرى للتحريم» 
ويحتمل أن يكون الموصول مبتدأ وقوله: ١لأنها‏ مسخ؛ خبر فيستفاد منها عل للتحريم أيضاً. 

4 قرب الاسئاد: عن عبد الله بن الحسن؛. عن علي بن جعفره عن أحنيه نا قال : سألته عن لحوم 





الحمر الأهليّة أنزكل؟ فال: نهى [عنها)" رسول الله ها وإنما نهى عنها لاهم كانوا يعملون عليها فكره أن 
يفنوه( . 
كتاب المسائل بإسناده مفلا , 


بيان: المعروف بين الأصحاب حى كاد أن يكون إجماعاً حل لحوم الخيل والبغال والحمير الأهليّة؛ 
وذهب أبو الصلأح إلى تحريم البغال)ء والأاشهر أقوى لعموم الآياث وخصوص الأخبار» واختلف في 





)١(‏ راجع الشرالع الإسلام ج۳ ص١59.‏ (۲) مسالك الأفهام ج7١‏ ص۴۷. 
م( علل الشرابع ص۸۲٤‏ باب ۲۴۰ حديث ,١‏ 

(١‏ أي برقم الحديث ۳ منه. 

.١ عون الأخبار ج۲ ص4 باب 88 حديث‎ )٥( 

(9) من المصدر. 

(۷) قرب الإسناد ص٥۲۷۹‏ حديث .۱۰۹٩‏ 

(۸) مسالل علي بن جعفر ص۱۲۹ ححديث ۱۱۰ , 

)٩(‏ الكافي في الفقه ص۲۷۷. 
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أشذها كراهة بعد انّفافهم على كراهة الجميع فقيل: البغال. وقيل: الحميرء وكأن الأقرب الأخير . 

© العلل: عن جعفر بن محمد بن مسرورء عن الحسين بن محمد بن عامر» عن المعلى بن محمّد 
البصريّ» عن بسطام بن مرّة؛ عن إسحاق بن حنان؛ عن الهيثم بن واقدء عن علي بن الحسن العبدي [عن 
أبي هارون]7 عن أبي سعيد الخدري أله سئل ما قولك في هذا السمك الذي يزعم إخواننا من أهل الكوفة 
آنه حرام؟ فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله #ه يقول: كر بح A‏ ررم الله تبارك وتعالى وكنر 
الإيمان فخذ عنهم. أخبرك عن رسول الله وه مكث بمكة يرما وليلة بذي طوى" نم خرج وخرجت معه 
فمررنا برفقة جلوس يتغدّون فقالوا: يا رسول الله الغداء؛ فقال لهم: افرجوا لنبيكم. » فجلس بين رجلين 
وجلست وتناول رغيفاً فصدع نصفه ثم نظر إلى أدمهم فقال: ما أدمكم؟ فقالوا: الجري بث يا رسول الله 
فرمى بالكسرة من يده وقام. 

قال أبو سعيد: وتخلّفت بعده لأنظر ما رأى الناس فاختلف الناس فيما بينهم فقالت طائفة: حرّم 
رسول الله هه الجرّيث؛ وقالت طائفة: لم يحرّمه ولكن عافه ولو كان حرّمه لنهانا عن أكله؛ قال: فحفظت 
مقالة القوم وتبعت رسول الله 9و حنّى لحقته ثم غشينا رفقة أخرى يتغدون فقالوا: يا رسول الله الخداءء 
فقال: نعم افرجوا لنبێکم» »> فجلس بين رجلين وجلست ممه فلما ثناول كسرة القوم نظر إلى أدمهم فقال: 
ما أدمكم هذا؟ قالرا ضبٌ يا رسول الله فرمى بالكسرة وقام؛ قال أبو سعيد: فتخلفت بعده فإذا بالناس فرقتان 
قال فرقة: حرم رسول الله هه الضبٌ فمن هناك لم يأكله؛ وقالت فرقة أخرى: إلما عافه ولو حرّمه لنهانا 
عنه» قال: ثم تبعت رسول الله #ه حثى لحقته فمررنا بأصل الصا وفيها قدور تغلى؛ فقالوا يا رسول الله 8ه 
لو تكرّمت علينا حتّی تدرك قدورناء فال: وما في فدوركم؟ قالوا حمر لنا كنا تركبها فقامت فذبحناهاء فدنا 
رسول الله هه من القدور فأكفأها برجله؛ ثمْ انطلق جواداً وتخلفت بعده فقال بعضهم: حرّم رسول الله يله 
لحم الحمرء وقال بعضهم: كلا إِنْما أفرغ قدوركم حتى لا تعرّدوه فتذبحرا دوابكم» قال أبو سعيد: فتبعت 
رسول الله وھ فقال: يا أبا سعيد ادع بلالا فلمًا جاءه بلال قال يا بلال اصعد أبا قبيس فناد عليه: أن رسول 
ا لا حزم الخرى وال الجر ااه الا ن ار تاقوا من الشمك إلا ما كان له فشر رمع 
القشر فلوس إن الله نبارك وتعالى مسخ سبعمائة أمة عصوا الارصياء بعد الرسل فاخ أربعمانة َة منهم برا 
وثلائمائة منهم بحراً ثم تلا هذه الآية (نجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ل مزق( , 

توضيح: جمجمة العرب أي محل جماجم العرب وأشرافهاء والتشبيه بالرّمح لاله بها يدفع الله البلايا 
عن العرب؛ في القامرس: الجمجمة ‏ بالضم .: القحف» والجماجم السادات والقبائل التي تنسب إليها 


)١(‏ ما بين المعفوفتين من الكافي وهو غير موجود في المصدر» علماً بان الطرسي عذ علي بن الحسن العبدي الكوفي هذا من أصحاب 
الصادق عليه السلام. رجال الطوسي ص114١؛‏ فعليه يبعد أن بروي عن أبي سعيد رهو سعد بن مالك الخدري المترلئ 74 ه بلا 
واسطة , 

(۲) في الكافي: «یطری؛ بدل «بذي طوى؛؛ راجع «توضیح؟ المؤلف بعد هذا. 

(۳) في المصدر: «الجرّي؛ ركذا في ما بعدء علماً بأل الدميري ضبط «الجزيث»: ب بكسر الجيم رالراء المهملة والثاء المثلثة. راجع كلانه 
ضمن ابيان» المؤلف بعد حديث ١4‏ من هذا الباب. 

0( كلمة : امعه؛ لسيت في المصدر. 

. ٠١ علل الشرابع ص1۰ ۔ 475 باب ۲۲۲ حديث ١ء والآية من سورة سبأ:‎ )٥( 


ج٠۲ ٣‏ ۔ باب ما يحل من الطبور وسائر الحبوان رما لا بحل ۱1۴ 





البطون'ء وفي النهاية يقال للسادات: جماجم» ومنه حديث عمر: الت الكوفة فان بها جمجمة العرب» 
أي ساداتها؛ لان الجمجمة الرأس وهو أشرف الأعضاء؛ وقيل: جماجم العرب التي تجمع البطون فتدسب 
إليها"ء وقال: فيه السلطان ظل الله ورمحه» استوعب بهائين الكلمتين نوعي ما على الوالي للرعية: 
إحداهما الانتصار من الظالم والإعانة» والآخر إرهاب العدرٌ ليرتدع عن قصد الرْعية وأذاهم ويأمنوا" بمكانه 
من الشرّء والعرب تجعل الرمح كنابة عن الدفع والمنع(!2؛ وفي القاموس: ذو طوى مثلثة الطاءِ وينرّن؛ 
موضع قرب مء وفي النهاية ‏ بض الطاء وفتح الواو المخففة .: موضع عند باب مكة يستحبٌ لمن 
دخل مکة أن يفتسل به" انتهى . 

رفي الكافي: يطوى بصيغة المضارع" من طوى من الجوع يطوي طوى فهر طاو أي خالي البطن 
جائع لم يأكل . 

الغداء بالنصب أي احضر وتغدّ معناء وفي المصباح: الآدام: ما يؤتدم به مالعاً كان أو جامداً؛ وجمعه 
أدم مثل كتاب وكتب بسكن للتخفيف فيعامل معاملة المفرد ويجمع على آدام مثل قفل وأقفالء والجرّيث 
كسكيّت: سمك لا فلس له. 

وفي القاموس : عاف الطعام أو الشراب وقد يقال في غيرهما يعافه ويعيفه: كرهه فلم يشربه29؛ وفي 
الكافي : وتبعت رسول الله هه جواداً 

قال في النهاية : فيه في حديث سليم بن صرد: فسرت إليه جواداً؛ أي سريعاً كالفرس الجواد؛ ويجوز 
أن يريد سيراً جواداً كما يقال سرنا عقبة جواداً أي بعيدة('' . 

ثم غشينا بالكسر بصيغة المتكلّم من غشيه أي جاءه. 

قوله: «لو تكرّمت علينا في الكافي: «لو عزجت علينا؛ في النهاية: فيه لم أعرج عليه؛ أي لم أقم 
ولم احتبس ١‏ «رحثى تدرك فدورنا؛ برفع القدور من قولهم أدرك الشيء أي بلغ رقته كقولهم: إدراك 
الغمرات. أو بالنصب أي تلحقها وتأكلهاء وعلى التقديرين المراد بالقدور وما فيهاء ويقال: قامت الذابة أي 
رتفت . «حتى لا تعرّدوه» من باب التفعيل من العادةء وني الكافي : «کیلا تعودوا» !"2 من العود. قوله: 
«فبعث؛ في أكثر نسخ الكافي: «فبعث رسول الله #ه إليّ فلما جئته قال: يا أبا سعيد؟ وكأن المراد بالقشر 
الجلد الصلب «نجعلناهم أحاديث)"' الآبة في قضّة قوم سبأ أي جعلناهم بحيث بتعججب الئاس بهم 


)١(‏ القامرس المحبط ج٤‏ ص”4. (۲) النهاية ج۱ ص؟؟؟. 
(۳) في المصدر: افبأمنرا». )٤(‏ النهاية ج٩‏ ص۲٠۲.‏ 
(5) القامرس المحيط ج٤‏ ص .۳٣۰‏ 

)١(‏ النهاية ج۱ ص147. 

.١ الكافي ج٠ ص۳٤۲ باب جامع في الدواب التي لا يزكل لحمهاء حديث‎ (v) 

(۸) المصباح المنهر ج١‏ ص١,‏ 

(9) القاموس المحبط ج۳ ص١۱۸.‏ 

.5١؟ص‎ ٠ج النهاية‎ )٠١( 

)1١١(‏ التهاية ج۳ ص7١‏ ؟, 

)1١١(‏ في نسختنا المتعمدة من الكافي؛ «حئئ لا تعودوا؟. 

(۱۳) سورة سبأء آية: ۱۹. 
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تعجباً» وضرب مثل فيقولون: تفرّقوا أبدي سبأ «ومزفناهم كل ممزق) أي فرّقناهم غاية التفريق حثى لحق 
غسان منهم بالشام وأنمار بيثرب وجذام بتهامة والأزد بعُمان ولعلّ تحريم الحمر محمول على الكراهة 
الشديدة أو على النسخ بأن كانت محرّمة ثم نسخ. 

١‏ العلل: عن أبيه؛ عن محمد بن أبي القاسم؛ عن محمد بن علي الكوفي؛ عن عبد الرحمن بن 
سالم» عن المفضّل بن عمر فال: قلت لأبي عبد الله ل0 : أخبرني لم حرم الله عز وجل لحم الخنزير؟ 
قال: إل الله تبارك وتعالى مسخ قوم في صور شتى مثل الخنزير والقرد والب ثم نهى عن أكل المثلة لكيلا 
ينتفع بها ولا يستخف بعقوبت". 

۷ - العلل والعيون: بالأسانيد المتقدّمة عن محمّد بن سنان فيما رواه من العلل أله كتب الرّضا غجلا 
إليه: أحل الله عزْ وجل البقر والغئم والإبل لكثرتها وإمكان وجودها وتحليل بقر الوحش وغيرها من أصناف 
ما يؤكل من الوحش المحللة لأنّ غذاءها غير مكروه ولا محرّم؛ ولا هي مضرة بعضها ببعض ولا مضرّة 
بالأنس ولا في خلقها تشو" . 

8 الخصال: عن سنّة من مشايخه(" منهم أحمد بن الحسن القطان؛ عن أحمد بن يحيى بن زكريّاء 
عن بكر بن عبد الله بن حبيب» عن تميم بن بهلول؛ عن أبي معاوية» عن الأعمش. عن الضادق نج 
قال: كل ذي ناب من الشباع وذي مخلب من الطيْر فأكله حرام . 

٩‏ العيون: عن عبد الواحد بن عبدوس؛ عن عليّ بن محمّد بن قتيبة؛ عن الفضل بن شاذان فيما 
كتب الرضا لهه للمأمون يحرم كل ذي ناب من السباع وذي" مخلب من الطير . 

٠‏ العلل: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد اش عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب؛ عن ابن أبي 
عمير؛ عن ابن أذينة؛ عن زرارة ومحمّد بن مسلم» عن أبي جعفر لك قال: سألته عن أكل الحمر الأهليّة 
فقال: نهى رسول الله وك عن أكلها يوم خيبرء وإلما نهى عن أكلها لألها كانت حمولة للناس؛ وإنْما الحرام 
ما حرّم الله هز وجل في القرآن . 

بيان: لعل الحصر إضافي» أو المعنى ما حرم اله في القرآن أعمّ من أن يكون في ظهر القرآن ونفهمه 
أو في بطنه وبيله الحجج غلل لنا. 

١‏ العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمد بن الحسن الضفار» عن أحمد بن محمد بن 
عيسى؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن حمّاد. عن حريز» عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر لا قال : 





»( ملل الشرايع ص٤4۸٤‏ باب ۲۳۷ حديث ۳. 

20( علل الشرايع ص1۱٥‏ باب ۴٠۵‏ حديث ۱ وعيون الأخبار ج۲ ص۹۷ باب ۳۳؛ حدیٹ ,١‏ 

زايا هم «أحمد بن محمد بن الهيثم المجلي ؛ وأحمد بن الحسن القطان» رمحمد بن أحمد السنائي ٠‏ رالحسين بن إبراهيم بن أحمد بن 
هشام المكتب» وعبد الله بن محمد الصالغ؛ وعلي بن عبد الله الورّاى. عن أبي العباس أحمد بن يحي بن زكريا الفطانه هكذا جاء 
في المصدر. 

(4) الخصال ج۲ ص۴٠٠‏ .504 باب المالة فما فرق ؛ حديث 4. 

() في المصدر: وکل ذي2. 

(1) میرن أخبار الرضا ج۲ ص۱۲۹ باب 9" حديث .١‏ 

)۷( علل الشرايع ص۳٦‏ باب ۳۵۹ حديث .١‏ 


ج ٣‏ ۔ باب ما يحل من الطہور وسائر الحيوان وما لا يحل لل 


نهى رسول الله هه عن أكل لحوم الحمر وإلما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوهاء وليست الحمير 
بحرام ثم قرأ هذه الآبة: (قل لا أجد فيما أوحي إل محرماً على طاعم يطعمه» إلى آخر الآية. 

المقنع : مرسلاً مثله0©. 

العلل: عن أبيه؛ عن عبد الله بن جعفر الحميري؛ عن هارون بن مسلم؛ عن أبي الحسن 
الليثيّ؛ عن جعفر بن محمد غل فال: سئل أبي ته عن لحوم الحمر الأهليّة قال: نهى رسول الله هه 
عن أكلها لانها كانت حمولة الناس() يومثذ» وإلما الحرام ما حرّم الله في القرآن) . 

۳ - العيون والعلل : بالأسانيد المنقذمة عن محمّد بن سنان فيما رواه من العلل قال: كتب إليه 
الرضا غلبي كره أكل لحوم البغال والحمر الأهليّة لحاجة الئاس إلى ظهورها واستعمالها والخوف من إفنائها 
لقلتها" لا لقذر خلقتها ولا قذر غذائها( . 


14 العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد؛ عن محمد بن الحسن الصفار. عن عبد الله بن 
الصلت؛ عن عثمان بن عيسى» عن سماعة؛ عن أبي عبد الله لض قال: لا تأكل جزيئاً رلا مارماهيس(0) 
ولا طافياً ولا إربيان ولا طحالاً لاله بيت الدم ومضغة الشبطان9 , 


بيان: الجرّيث ‏ كسكبت : سمك» وقيل: وهو الجرّي كذمي وهما والمارمامي أسماء لنوع واحد من 
السمك غير ذي فلس» فال الدّميريّ: والجزيث ‏ بكسر الجيم والراء المهملة وبالثاء المثلثة ‏ هو هذا السمك 
الذي يشبه الثعبان وجمعه جراري(“) ويقال له أيضاً: الجرّي بالكسر والتشديدء وهو نوع من السّمك يشبه 
الحيّة ويسمى بالفارسيّة مارماهي"'ء انتهى» وظاهر الخبر مغايرة الجرّيث للمارماهيج وهو معرب 
المارماهي» ويمكن أن يكون العطف للتفسير وظاهر بعض الأصحاب أيضاً المغايرة والطافي: الذي يموت 
في الماء ويعلو فوقه. والإربيان بالكسر: سمك كالدود ذكره الفیروزآبادي'' . 


وأفول: المشهور حله وله فلس ويأكله أهل البحرين ويذكرون له خواصّاً كثيرة» قال الدميري: روبيان 
هو سمك صغار جداً أحمر وذكر له خواف"'. 


,148 علل الشرالم ص۳٦٥ باب ۳۰۹ حديث ۲ والآية من سورة الأنعام:‎ )١( 
.۷ المقنع ضمن الجرامع الفقهية ص٠٠ سطر‎ (١ 

0( في المصدر: «للناس». 

0( علل الشرابع ص1۳٥‏ باب ۴۵۹ حديث ۴. 

)٥(‏ برقم ۳ من باب علل تحريمات المحرّمات» وقد مرّ قبل هذا الباب. 

(1) في العيرن: «فلنهاه بدل (إفنائها لفلنها؛؛ رفي العلل : «فنالها لقلتها؛ . 

(۷) علل الشرابع ص۳٦٥‏ باب ۳۰۹ حديث 4: وهيون الأخبار ج۲ ص40 باب ۳۴ حديث ١‏ رفيهسا: درلا لقلر غذالها؟. 
(۸) في المصدر: «جزاً ولا مارماهياً». 

(9) علل الشرايع ص۲٦٥‏ باب ۳۵۷ حديث ؟. 

)٠١(‏ في المصدر: اجرائي». 

.۲۷٤ص‎ ١ج حياة الحيران‎ )۱١( 

)١١(‏ القامرس المحبط ج14 ص4"". 

)1۳( حياة الحبوان ج١‏ ص078. 
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وقال العلامة رحمه الله في التحرير: بجوز أكل الإربيان بكسر الألف رهر أبيض كالدود وكالجراد29, 
التهى . 
ولعلٌ الخبر محمول على الكراهة والمضغة ‏ بالضّم : القطعة من اللحم قدر ما يمضغ؛ وإنما نسب 
إلى الشيطان لأنّ إبراهيم غلثهة أعطاه إبليس كما سيأني إن شاء الله. 

6 العيون والعلل: عن خد بن عي ° البصري» عن محمد بن عبد الله بن جبلة الواعظ. عن 
عبد الله بن أحمد بن عامرء عن أبيه؛ عن الرضا لبه عن أبائه ‏ في حديث أسؤولة الشامي أمير المؤمنين 
كته قال: قد نهى عن أكل الصرد والخطاف9؟ . 

5 المحاسن : عن أيه عن صفوان؛ عن العلاء عن محمّد بن مسلم. عن أبي جعفر ناه وسئل 
عن لحم الخيل والبغال والحمر(!) فقال: حلال ولكن تعافونهاك. 

١‏ ومنه: عن علي بن الحكم. عن داود الرفي قال: كتبت إلى أبي الحسن غل أسأله عن لحوم 
البخت وألبانهن» فكتب: لا بأس0©, 

بيان: في الفاموس: البخت ‏ بالضّم -: الإبل الخراسانيّة كالبختية والجمع بخاتى وبخاني وبخات0©, 
انتهى؛ وربّما يُفهم من نفي البأس الكراهة؛ وفيه نظر نعم نفيه لا بنافي الكراهة في عرف الأخبار إن كان 
عموم النكرة في سياق النفي يقتضي الكراهة أيضاً لانها بأس. 

وقال في الدروس: «قال ابن إدريس والفاضل7) بكراهة الحمار الوحشي. والحلبي”'') بكراهة 
الإبل والجواميس. والْذي في مكاتبة أبي الحسن اثلا في لحم حمر الوحش تركه أفضل» وروي في لحم 
الجاموس: لا بأس به" انتهى . 

وأقول: الذي وجدته في الكافي لأبي الصّلاح رحمه الله: يكره أكل الجواميس والبخت وحمر الوحش 
والأمككة0”" انتهى . 

فنسبة الشهيد قدّس سره إليه' الفول بكراهة مطلق الإبل سهوء وكيف يقول بذلك مع أن مدار النبي 
فد والائمة ته كان على أكل لحومها والتضحبة بهاء لكن الغالب في تلك البلاد الإبل العربيّة لا 


(۱) تحرير الأحكام ج۲ ص ١١١‏ سطر ۲۸. 

(۲) في العبون: اعمرو؛ بدل «عمره. 

(۳) علل الشرائع ص 044 باب ۳۸۵ حديث ۰1٤‏ وعيون الأخبار ج١‏ ص۲۲۳ باب 4؟ حديث .١‏ 
(4) في المصدر: «والحمبر'. 

(٥)‏ المحاسن ج۲ ص٣۲۲‏ حديث 411ا. 

,۱۸٠١ المحاسن ج۲ ص٣۲۲ حديث‎ )١( 

(۷) القاموس المحيط ج١‏ ص48١.‏ 

(۸) السرائر ج۳ ص۱١٠.‏ 

%0( المفصود به هو العلامة الحلي . راجع كلامه في تحرير الفراعد ج۲ ص۹١1.‏ 
)٠١(‏ في المطبرعة 'الحلي؟ وما أثبتناه من المصدرء ويؤيده كلام المولف بعد هذا. 
)1١١(‏ الدررس الشرعية ج” ص5 .1. 

(؟1) الكافي في الففه ص08؟. 

)١1١(‏ أي إلى أبي الصلاح الحلبي. 


ج26 ۴ ۔ باب ما يحل من الطيور وسائر الحبوان وما لا بحل 11۷ 


الخراسائية» والقول بكراهة لحم البخاني له وجه لما رواه الكليني بسند فيه ضعف7) عن سليمان الجعفريٌ 
عن أبي الحسن نك قال: سمعته يقول: لا آكل لحوم البخاتي ولا آمر أحداً بأكلها , 

۸ - فقه الرضا: قال نيت بوكل من الطير ما يدف بجناحيه ولا يؤكل ما يصفٌ. وإن كان الطير 
يدف ويصت وكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل» وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يوكل". 

9 - العياشي: عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله غا يقول: من زرع حنطة في 
أرض فلم يز في زرعه أو خرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض أر بظلم مزارى0) 
واكرته لان الله يقرل: «فبظلم من الذبن هادوا حرّمنا عليهم طببات أحلت لهم يعني لحوم الإبل والبقر 
والغنم؛ وقال: إن إسرائيل كان إذا أكل من لحوم البقر هيج عليه رجع الخاصرة فحرّم على نفسه لحم 
الإبلء وذل من قبل أن تنزل الترراةء فلمًا أنزلت التوراة لم يحرّمه ولم يأكله . 

بيان: الاستشهاد بالآية من جهة أن بني إسرائيل لما عملوا بالمعاصي حرم الله عليهم بعض ما أحل 
لهم؛ ولمًا لم يكن في هذه الأمّة نسخ لم يحرم عليهم ولكن حرّمهم الطيّبات وسلب عنهم البركات» رعلى 
القول بِأنْ الله لم يحرّم عليهم ولكن حرموا على أنفسهم فالمعنى أنْ الله سلب عنهم التوفيق حثى حرّموها 
على أنفسهم فحرّموا بذلك من الطيّبات؛ فالاستشهاد بالآية أظهر «ولم يأكله؛ أي موسى للثهة بقرينة المقام 
أو إسرائيل . 

١‏ - العياشي: عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد. عن أبيه أنْ عليَاً سثل عن أكل لحم الفيل 
والذب والقرد فقال: ليس هذا من بهيمة الانعام التي توكل . 

2١‏ ومئه: عن أرب بن نوح بن دراج فال: سألت أبا الحسن الثالث عن الجاموس وأعلمته أنْ أهل 
العراق يقولون: إله مسخ» فقال: أو ما سمعت قول الله: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين . 

وكتبت إلى أبي الحسن غلب بعد مقدمي من خراسان أسأله عمًا حذثني به أيُوب في الجاموس؛ 
فکتب : هو ما قال لك , 

بيان : ظاهره أن الائنين من البقر الجاموس والنوع المأنوس» وهذا التفسير لم أره في كلام المفسّرين› 
ويحشمل أن يكون المراد أن الله أحلٌ البقر الأهلي والوحشيْ أو الذكر والأنثى من الأهليّ؛ رالجامرس صنف 
من الأهليَ كما صرّح به الدميري" وغيره» فإطلاق الآية بشمله» وقوله: «وكتبت» كلام الرانه عن أَيَوب 
ومن أسقط السند أسقطه. 


(۱) ضعفه بسبب وقوع «بكر بن صالح» في طريقه؛ وقد ضغْفه النجاشي في رجاله ص؟١٠.‏ 

(۲) لم نعثر عليه في الكافي وعثرنا عليه في التهذيب ج4 ص48؛ حديث ٠١7‏ علماً بأن الحر العاملي أورده في وسائل الشيعة ج۲٤٠‏ 
ص۱۹۰ حديث ۳۰۳۱۲. 

(۳) فقه الرضا ص 556 باب الصبد والذبائح . 0( في المصدر: المزارعيه؛ . 

(ه) سورة الساء آأية: 116, 

,”١4 تفسير العياشي ج۱ ص۲٤۲۸ ۔ 2580 حديث‎ )١( 

(۷) نفسبر العياشي ج١‏ ص۲۹۰ حديث ؟1. 

(۸) سورة الأتعام» آية: 1414, 

(9) تفسير العياشي ج۱ ص80*) حديث ,١١8‏ 

.55١ص حياة الحيران ج۱‎ )٠١( 


1/14۰ 


1/1۱۸4 


11/14۲ 


14 كتاب السماء والعالم ج 


- العياشي : عن حريز عن أبي عبد الله فد قال: سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكرنا 
القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل؛ فقال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه» وقال: نهى رسول 
الله وه عن أكل لحوم الحمير وإِنْما نهاهم من أجل ظهورهم" أن يفنره» وليس الحمير بحرام» وقال: 
اقرأ هله الآبة: «فل لا أجد فيما أوحي إلنٍ محرّماً على طاعم بطعمه إلا أن يكون ميئة أو دما مسفوحاً أر 
لحم خنزير فإله رجس أو فسقاً أل لغير الله بهي" . 

ببان: روي في المفنع مرسلاً مثله وروى الشيخ في التهذيب بسند صحيح عن حريز» عن محمد 
بن مسلمء عن أبي جعفر لليف مئل(“ . 

وفي القاموس: الوطواط : ضرب من خطاطيف الجبال والخفاش , 

وفال الدميريّ: الوطواط الخفاش"ء وقال في التهذيب بعد إيراد هذه الرراية : قوله غلك : اليس 
الحرام؛ إلى آخره المعنى فيه أله ليس الحرام المخصوص المغْأظ الشديد الحظر إلا ما ذكره الله تعالى في 
الفرآن وإن كان فيما عداه أبضاً محرّمات كثيرة إلا أله دونه في التغليظ9©» انتهى . 

وربما يحمل على أنْ الجواب مخصوص بالخبل والبغال والحمير» وقد يحمل ما ورد في السباع على 
قبولها للتذكية» رجواز استعمال جلودها في غير الصّلاة بخلاف ما هو محرّم في القرآن كالخئزيرء ولا يخفى 
ما في الجميع من البعد ولعلّ الحمل على التقيّة أظهر. 

۳ - العياشي: عن محمد الحلبي؛ عن أبي عبد الله تة فال: حرم على بني إسرائيل كلّ ذي ظفر 
والشحوم إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظه 9 . 

٤‏ - ومنه: عن زرارة عن أحدهما كه فال: سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير قال: نكرهاء 
فقلت: أليس لحمها حلالاً؟ قال: فقال: يتن قد اين لله لكم ورلا خلفها کم نبها نف ومنافع ومنها 
ناكلون)" ونال" : «والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة" فجعل للأكل الأنعام التي قص الله 
في الكتاب» وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير وليس لحومها بحرام ولكن الناس عافوها9" . 

٠‏ - المكارم: فال زرارة: سألت أبا جعفرظليئهة ما بوكل من الطير فقال: كل ما دف ولا تأكل ما 


)١(‏ في المصدر إضافة: بوم خيبر. 

)2س( في المصدر: «ظهرهم؟. 

(۳) تفسير العياشي ج١‏ ص۳۸۲ حديث ١١8‏ رالآبة من سررة الأنعام؛ .١48‏ 
(4) المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص٠٠‏ سطر .١‏ 
(0) تهذيب الاحکام ج٩‏ ص5 4؛ حديث ۱۷۹ . 
»( الفامرس المحيط ج۲ ص5١1.‏ 

0( حياة الحيران ج۲ ص4598. 

(۸) تهلیب الاحکام ج۹ ص۲٤۰‏ ذيل حديث ۱۷۹ . 
)٩(‏ نفسبر العياشي ج۱ ص۳۸۳ حديث ۱۲۱ . 
)٠١(‏ سورة التحل» أية: 8 

)01 في المصدر إضالة : «في الخبل؟. 

.۸ سورة النحلء آبة:‎ )1١( 

)1۳( تفسير العياشي ج۲ ص 98؟؛ حديث .١‏ 


ج ٣‏ ۔ باب ما بحل من الطبور وسائر الحيوان وما لا بحل ۱14 


صف» قال: قلت : البيض في الآجام؛ قال: ما استوى طرفاه فلا تأكل(') وما اختلف طرفاه فكل" ء قلت : 
فطير الماء قال: ما كانث له قانصة فكل وما لم تكن له فانصة فلا تأكل7؟. 

٩‏ - وفي حديث آخر: إن كان الطير يصفٌ ويدفٌ وكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل: وإن كان صفيفه 
أكثر من دفيفه لم بوكلء ويؤكل من صبد الماء ما كانت له فانصة أو صيصية» ولا يؤكل ما ليست له 
قانصة ولا صيصية(*) 

۷ - الهدابة: كل من الطير ما دت ولا تأكل ما صف فإن كان الطير يصفٌ ويدف وكان دفيفه أكثر 
من صفيفه أكل» وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل» E‏ ا ا 

من الطير والحمر لإنسيّة فحرام ويكل من طبر الماء ما كانت له فانصة حي أو مين" 

بيان: أو ميّنأ اي مذبوحاً. 

3 المقنع: قال رسول الله #: اكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير والحمر الإنسيّة 
ا 
4 - المحاسن: عن السيّاريي رفعه قال: أكل لحم الجزور يذهب بالقره0©. 

۰ وفي حديث مروتي قال: من نمام حب الإسلام حبٌ لحم الجزور . 

بيان: فال في القاموس: الجزور: البعير أو خاص بالناقة المجزورة وما يذبع من الاب '. وقال 
الجوهريّ: الجزور من الإبل بقع على الذكر والأنثى وهي تولث والجمع الجزر"'. وقال الدميريّ بعد ذكر 11/185 
هلا: وقال ابن سيدة: الجزور الناقة التي تجزر رفي كتاب العين: الجزر من الضأن رالمعز خاضة مأخوذة 

من الجزر وهو القطع"'ء وفي المصباح المنير: الجزور من الإبل خاصّة يقع على الذكر والأنلى؛ قال ابن 
الأنباريّ وزاد الصّغاني: والجزور الناقة التي تلحر وجزرت الجزور وغيرها من باب قتل نحرتهاء والفاعل 
جزاد) انتهى» والمراد هنا مطل البعير أو الناقة؛ وفي الصّحاح القرم ‏ بالتحريك .: شدّة شهوة 
الى 47" , 
ل عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله» عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن محمد بن 


)١(‏ في المصدر: «تأكله؛. 

(۲) في المصدر: «لكله؛. 

(۳) مكارم الأخلاق ج۱ ص٥٥۴‏ رقم ,١181/‏ 
(4) في المصدر: دلا بوكل؛. 

() مكارم الأخلاق ج۱ ص 88" ر٠٠‏ ذيل الحديث .١۱١١۷‏ 
(1) الهداية ضمن الجوامع الفقهبة ص؟7 سطر ١؟.‏ 
0( المقنع ضمن الجرامع الفئهية ص٣۳‏ سطر 9. 
(۸) المحاسن ج؟ ص٦٠۲‏ حديث .۱۸۴١‏ 

(9) المحاسن ج۲ ص٦٦۲‏ ۔ ۲٣۷‏ حديث ۱۸۴۷. 
)٠١(‏ القاموس المحيط ج١‏ ص٣‏ '). 

.1١۲ص الصحاح ج۲‎ )۱١( 

(۱۲) حياة الحيوان ج۱ ص 08؟. 

(۱۳) المصباح المنير ج١‏ ص18. 

.5١١؟ص‎ ٤ج الصحاح‎ )۱٤( 


ج۲ انه يدعى الناس بأسماء امهاتهم إلا الشيعة» وإن كل سبب ونسب منقطع ' ۹ 


لباب 4۹ 


* (انه يدعى الناس بأسماء امهاتهم إلا الشيعة» وإن كل سبب ونسب منقطع) * 
#) يوم القيامة إلا تسب رسول الله صل الله عليه واله وصهره) * 


الآيات : 


المؤمنين 23780 «فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم یومئذ ولا يتساءلون؟ ١‏ 06 


لقمان ۰۳۱١‏ یا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً إن ٠/58‏ 


وعد الله حنّ فلا تغرتكم الحيوة الدنيا ولا يغرنّكم بالله الغرور» ۳۴ . 

تفسير: قال الطبرسيّ رحمه الله : (واخشوا يوماً لا يجزي والد عن ولده) يعني يوم القيامة لا يغني فيه أحد عن 
أحد» لا ودغن ودي ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً کل امرىء ته نفسه. إن وعد الله بالبعث والجزاء 
والثواب والعقاب حقٌّ لا خلف فيه . 


ادع: : أي؛ عن سعد» عن ابن عيسى» > عن ابن حبوب» عن أب ولآدء عن أبي عبد الله (ع) قال : إن الله 
تبارك وتعالى يدعو الناس يوم القيامة : أين فلان بن فلانة ستراً من الله عليه" . 

"-ما : ابن الصلت» عن ابن عقدة» عن عللّ بن محمد العلويّ» عن جعفر بن محمد بن عيسى » عن عبيد الله 
ابن عل د عن آبائه (عليهم السلام) قال؛ قال رسول الله (ص) : كل نسب وصهن منقطع يوم القيامة إلا 
نسبي وسببي 7" 

دنا عاط نشول لقال اس د Rae SE‏ 
عن عمرو بن شمر عن جابر الجعفَ» عن الباقر (ع)» عن جابر بن عبد الله ؛ قال أحمد: وحدّئنا عبيد الله بن 
محمد الفزاري » عن جعفر بن محمد عن جابر بن عبد الله ؛ قال : سمعت رسول الله (ص) يقول لعل (ع) : ألا 
أسيّك؟ ألا أمنحك؟ ألا أبشّرك؟ قال : بلى» قال : إن خلقت أنا وأنت من طينة واحدة وفضلت منها فضلة فخلق 
الله منها شيعتناء فإذا كان يوم القيامة دعي الناس بأسماء أمّهاتهم سوى شيعتناء فإِنئّهم يدعون بأسماء آبائهم لطيب 
مولدهم . 
(١)مجمع‏ البيان؛ : ٥١۷‏ . 
(7)علل الشرائع : 514 ب۲٣۳‏ ح١‏ وفيه : يدعو الناس باسم أمهاتهم . 


(7)أمالي الطومي : 76٠‏ ح۱۲ . 
(5 )مالي الطوسي 7 ج١١‏ وفبه : وفضلت فضلة . 
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لفن كاب السماء والعالم جع" 





يحبى الخزاز» عن غياث بن إبراهيم؛ عن جعفر بن محمد فلتت أنه كرّه أكل لحم الغراب لاه فاسق . 

توضيح: لعل المراد بفسقه أكله الجيف والخبائث؛ قال في النهاية: فيه: خمس فواسق يقتلن في 
الحلّ والجرام؛ أصل الفسوق الخروج عن الإستقامة والجور؛ وبه سمْي العاصي فاسقاً وإلما سمّيت هذه 
الحيوانات فواسق على الاستعاره لخبئهنَ؛ وقيل: لخروجهنَ من الحرمة في الحل والحرم؛ أي لا حرمة لهنْ 
بحال؛ رمنه حديث عائشة: وسئلت عن أكل الغراب فقالت: ومن يأكله بعد فوله: فاسق؟ وقال الخطابي: 
أراد بتفسيقها تحريم كلها . 


7" كتاب المسائل : بإسناده إلى علي بن جعفر عن أخبه موسى لله قال: سألته عن الغراب الأبقع 
والأسود أيحل أكلهما؟ فقال: لا بحل أكل شيء من الغربان زاغ ولا غير . 


تبيين : اعلم أنه اختلف الأصحاب في حل الغراب بأنواعه بسبب اختلاف الروايات فيه» فذعب الشيم 
في الخلاف إلى تحريم الجميع محتجّاً بالأخبار وإجماع الفرقة وتبعه جماعة منهم العلامة في المختلف(* 
وولد:29 وكرهه مطلقاً الشيخ في النهاية” وكتابي الحديث20) والقاضي9) والمحثق في النافه2"0, 
وفضل آخرون منهم الشيخ في المبسوط”'') على الظاهر منه؛ وابن إدريس7"') والعلأمة في أحد قوليه2"9, 
فحرموا الأسود الكبير والأبقع. وأحلوا الزاغ والغداف وهو الأغبر الرماديي؛ واحتجٌ المحللون برواية زرارة 
عن أحدهما نظ قال: إن أكل الغراب ليس بحرام إِنْما الحرام ما حرّمه الله في كتابه؛ ولكن الأنفس تتنزه 
عن كثير من ذلك قرأ" وحجة المحرّمين مطلفاً صحيحة علي بن جعفر المنقذمة'ء وأزلها الشيخ 
رحمه الله بان المراد «آله لا يحل حلالاً طلقاًء وإلْما يحل مع ضرب من الكراهة»" وحاول بذلك الجمع 
بين الخبرين» وربّما تحمل رواية زرارة على نفي التحريم المستند إلى كتاب اله فلا بنافي تحريمه بالسئّة. 


»( علل الشرائع ج۲ ص4۸6 باب ۲۳۸ حديث .١‏ 

(۲) النهابة ج؟ ص١ .٤‏ 

(؟) سائل علي بن جعفر ص٤۱۷‏ ۔ ۱۷۵ حديث ۴۱. 

(4) الخلاف ج٠‏ ص٠۸‏ كتاب الأطعمة والأشربة ؛ وسيأني نص كلامه رحمه الله بعد قلبل. 

)٥(‏ مختلف الشيعة ‏ طبعة حجرية - ص1۷۸, 

(1) إيضاح الفوائد ج4 ص۷١٤٠.‏ 

(۷) النهاية صلالاه. 

)۸( التهذيب ج٠‏ ص۰۱۸ ذيل حديث 77 ۷۳ والاستبصار ج٤‏ ص٦٦‏ ذيل حديث ۲۳۸. 

)٩(‏ المهاب ج۲ ص؟15. 

.5114 المختصر النافع ص‎ )٠١( 

)۱١(‏ المبسوط ج1 ص۲۸۱. 

(۱۲) قال ابن إدريس: «والغربان علئ أربعة أضسرب» ثلاثة منها لا يجوز أكل لحمها؛ ثم ذكر تفاصيل عنها وقال: الأمًا الرابح فهر غراب 
الزرع؛ الصغير من الغربان السود الذي يسمْئ «الراغ؟ - بالزاء المعجمة والغين المعجمة ‏ فإ الأظهر من المذهب أن يزكل لحمه 
علئ كراهية دون أن يكون لحمه محظوراً» . 

(۱۳) إرشاد الأذهان ج۲ ص١١١,‏ 

)۱٤(‏ نهذيب الأحكام ج٩‏ ص۰۱۸ حديث ۰۷۲ وفيه انقززأ؛ بدل «نفلراه وهر في معناه. 

)1١6(‏ تفدمت برقم ۳۲ من هذا الباب. 

(1) تهذيب الأحكام ج4 ص۱۹ ذيل حديث ۷۳. 


ج ۲ ٣‏ ۔ باب ما يحل من الطيور وسائر الحیوان وما لا بحل ۳ 


وأا المفضّلون فليس لهم على هلا رواية بخصوصهاء وإن كان في المبسوط قد اذعى ذلك 
وليس فيه جمع بين الروايات للتصريح بالتعميم في الجانبين» وربّما احتجٌ له بأنْ الأزلين من الخبائث؛ 
لأنهما يأكلان الجيف والأخيرين من الطيْبات لأنهما يأكلان الحبّ؛ وبهذا احتجٌ من فصل من العامّة؛ وابن 
إدريس7 استدلٌ على تحريم الأرّلين بأنهما من سباع الطير بخلاف الأخيرين لعدم الدليل على تحريمهما فن 
الأخبار ليست على هذا الوجه حسّمة عنده» وبالجملة الحل مطلقاً وإن كان أقوى لموافقته لعموم الآيات 
والأخبار كما عرفت والأخبار المخصوصة متعارضة؛ وأصل الحل قويّ» لكن الاحتياط في الاجتناب عن 
الجميع » ويقوّي ذلك شمول كل ذي مخلب من الطير لأكثرها بل لجميعهاء واحتمال التقيّة في أخبار الحل 
أيضاً وإن كان بينهم أيضاً خلاف في ذلك لكن الحلّ بينهم أشهر؛ قال الشيخ في الخلاف: الغراب كله حرام 
على الظاهر في الروايات؛ وقد روي في بعضها رخص وهو الزاغ وهو غراب الزرع؛ والغداف وهو أصغر 
منه أغبر اللون كالرمادء وقال الشافعي: الأسود والأبقع حرام؛ والزاغ والغداف على وجهين: أحدهما 
حرام والثاني حلالء وبه قال أبو حنيفةء دليلنا: إجماع الفرقة وعموم الأخبار في تحريم الغداف» وطريقة 
الاحتياط يقتضي أيضاً ذلك انتهى . 

ثم اعلم أنْ المعروف المعدود في الكتب تحريم الخفّاش والوطواط والطاووس والزنابير والذباب 
والبق والأرنب والضب والحشار كلها كالحية والعقرب والفأره والجرذان والخنافس والصراصر وبنات وردان 
والبراغيث والقمْل واليربوع والقنفدل والوبر والخرٌ والفنك والشمور والسنجاب» وإقامة الدليل على أكثرها لا 
يخلو من إشكال؛ والمعروف بينهم حل الحمام كلها كالقماريّ والدباسيّ والورشانء وحلَ الحجل والقبح 
والدرّاج والفطا والطيهوج والدجاج والكروان والكركي رالصعوة والبط؛ وقد مرّت العمومات الواردة في 
التحليل والتحريم والله الهادي إلى الصراط المستقيم . 

دعائم الإسلام: عن رسول الله ه آله فال: كلّ ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام( . 

4" - وعن علي لل آله قال: لا يؤكل الذئب ولا النمر ولا الفهد ولا الأسد ولا ابن آوى ولا الدب 
ولا الضبع ولا شيء له مخلب0©. 

©" وعن رسول الله ھ آنه أرتي بضبٌ فلم بأكل منه وقذرء0. 

١‏ - وعن علي ليه أله نهى عن الضبَ والفنف وغيره من حرشة الارض كالضب وغيرء). 

۷ - وعنه آله قال: مر رسول الله هه على رجل من الأنصار وهو قائم على فرس له يكيد بئفسه فقال 





)١(‏ في مالك الأفهام ج٠٠‏ ص٠‏ : :عليه؛ بدل اعلئ هذا». 

(۲) المبسرط ج٦‏ ص۲۸۱. 

(۳) ذكرنا كلامه قبل قلبل نقلاً عن السرائر ج۳ ص۳٠٠‏ . 

(4) الخلاف ج٠‏ ص 86 كناب الأطعمة مسألة .٠١‏ 

() دعائم الإسلام ج۲ ص۱۲۳ حديث ١415‏ وفيه إضافة: «أكله». 
(1) دعالم الإسلام ج؟ ص١1؛‏ حديث ,15١‏ 

,175١ دعائم الإسلام ج۲ ص۰۱۲۴ حديث‎ (v) 

(۸) في المصدر: «حشرات». 

(9) دعائم الإسلام ج۲ ص۱۲۳ حديث 177 
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ذلك 


يفل كتاب السماء رالعالم ج 


له رسول الله هو: اذبحه يكن لك [أجران]() أجر بلبحك إياء وأجر باحتسابك له» فقال: يا رسول الله ألي 
منه شيء؟ فال: نعم كل وأطعمني» فأهدى إلى رسول الله هه منه فخذاً فأكل وأطعمنا"؟. 

8" وروينا عن جعفر بن محمد غا اله نهى عن ذبح الخيل. 

قال المؤلف :7 فيشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون نهيه عن ذلك إلما هو استهلاك السالم السوي منهاء لأنْ 
الله عر وجل أمر بإعدادها وارتباطها في سبيله؛ والذي جاء عن رسول الله هه إلما هو فيما أشفى على 
الموت رخيف عليه الهلاك منها والله أعله9 . 

۹- وعن رسول الله فهو أله نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر . 

٠‏ - وعن جعفر بن محمد تهثلة أنه قال: لا توكل البغال. 

توضيح: من حرشة الأرض أي من صيدهاء في القاموس حرش الضبٌ بحرشه حرشا وحراشاً 
وتحراشاً: صاده» كاحترشه؛ وذلك بأن بحرك يده على باب جحره ليظئه حيّة فيخرج ذنبه ليضربها 
فباخذ۳)› انتهى . 

وفي بعض النسخ : حشرات الأرض وهو أظهر؛ والظاهر زبادة الضب في الأؤل أو في الأخير» رفي 
النهاية : فيه آله دخل على سعد وهو يكيد بنفسه أي يجود بهاء بريد النزع؛ والكيد: السوق. ومنه حديث 
عمر: «تخرج المرأة إلى أبيها يكيد بنفسه» أي عند نزع روحه وموئه»9. 

«يكن لك أجر؛ لعل المراد تؤجر بأصل الذبح وإن لم تقصد به القربة» ومع قصد القربة لك أجران؛ 
أو المراد به اذبحه للصدقة أو لإطعام المؤمنين فيكون لك أجر لتخليصك إياه من المشقة لله رأجر آخر لما 
نصدت من الخيرء أو المراد إعطاء الأجرين لفعل واحد هو الذبح لله؛ أو المراد بالاحتساب الصبر على 
الموت وتلف المال؛ أي لو لم تذبحه كان لك أجر بأصل المصيبة وبحصل لك بالدبح أجر آخر. 

وقال الفاضل المحدّث الاسترابادي رحمه اله : أي لك أجران لتخليصك إياه من الألم» ولتفريقك 
لحمه حسبة لله تعالى» فترذد الأنصاري في أله أمره بتفريق كل لحمه أم بتفريق بعضه(' . 

وروي هذا الحديث في النهذيب عن محمّد بن أحمد بن يحيى» عن أبي جعفرء عن أبي الجوزاء؛ 
عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن خالد» عن زيد بن علئ؛ عن آباله» عن علي غالا مثله إلا أن فيه 
فقال له رسول الله ی : انحره يضعف لك به أجران بنحرك إيَاه0" . الخ ٠.‏ وما هنا أظهر: ولا بد من تأويل 
النحر الوارد هناك بالذبح للإجماع على أله لا يجزي النحر في الفرس . 


.456 من المصدر. (۲) دعائم الإسلام ج۲ ص٤۰۱۲ حديث‎ )١( 
آي مرلف دعائم الإسلام.‎ )۴( 

(4) أشفئ عليه: أشرف؛ الصحاح ج٤‏ ص)9؟7. 

)0( دعالم الإسلام ج۲ ص٤۰۱۲‏ حديث ,151١‏ 

() دعائم الإسلام ج۲ ص۰۱۲۲ حديث 2477 مع اختلاف يسير. 

,158 دعائم الإسلام ج۲ ص۱۲۲ حديث‎ (v) 

)۸( القامرس المحبط ج۲ ص۲۷۸. 

(9) النهاية ج٤‏ ص١٠٠.‏ 

)٠١(‏ لم نمثر عل كتاب الاسترآبادي هذا. 

.۲۰۱ تهذيب الأحكام ج٩ ص۸٤ حديث‎ )١١( 


اج ٤‏ - باب الجراد رالسمك وسائر حيوان الماء ۱۴ 


فذلكة: لا ربب في حل الأنعام الثلاثة رالمعروف بين الأصحاب حنّى كاد أن يكون اتفاقياً حل لحوم 
الذواب الثلاثة إلا فول أبي الضلاح بتحريم البغال20 وهو ضعيف» ويكره أن يلبح بيده ما ربّاه من النعم, 
ويؤكل من الوحشيّة البفر والكباش الجبليّة والحمر والغزلان واليحامير؛ وقال الفاضل7') بكراهة الحمار 
الوحشي"؛ وفي بعض الروايات تركه أفضل . 

ويحرّم الكلب والخنزير للئص والاثفاق؛ ولا يعرف خلاف بين الأصحاب في تحريم كل سبع سواء 
كان له ناب أو ظفر كالأسد والنمر والفهد والذئب والسّئور والثعلب والضّبع وابن آوى؛ ويدل عليه الأخبارء 
ولا أعرف أيضاً خلافاً بينئا في تحريم المسوخات؛ لكن قد وردت أخبار كثيرة في حل كثير من السباع 
وغيرهاء وحملها الأصحاب على وجوه ند أشرنا إلى بعضهاء والمعروف المذكور في أكثر الكتّب تحريم 
الأرنب والضبٌ والحشار كلها كالحيّة والعقرب والفارة والجرز والخنافس والصراصر وبنات وردان 
والبراغيث والقمل واليربوع والقنفذ والوبر والخز والفنك والسمور والسنجاب والعظاية؛ وإقامة الدليل عليها 
لا يخلو من إشكال» والعمل على المشهورء رعاية للاحتياط وبعداً عن مذهب المخالفين؛ ولا أعرف أيضاً 
خلافاً بيننا في تحريم كل ذي مخلب من الطير سواء كان قوياً كالبازي والصقر والعقاب والشاهين رالباشق» 
أو ضعيفاً كالنسر رالرخمة والبغاث؛ وقد مر ما يدل على ذلك. 

ئ“ 
باب الجراد والسمك وسائر حيوان الماء 

الآيات : 

النحل : «وهو الذي سر البحر لتأكلوا منه لحماً طرنً2»94. 

فاطر: «ومن كل تأكلون لحماً طرياًي( . 

نفسير: «إسخحر البحر» فيل: أي جعله بحيث يتمكئون من الانتفاع به بالركوب والاصطياد والغوص 
«لتأكلوا منه لحماً طرناً© سنى لحماً جرياً على اللغة؛ وعرفاً يطلق مقيّداً فيقال: لحم السمك؛ ويقابل به 
المطلق فيقال: أكلت لحماً وسمكأًء وتقيبده بالطري ليس مخصّصاً له بالتحليل للإجماع على حل غيره 
أيضاً. لكن لما خرجت مخرج الامتنان وكان في طراوته أللّ كان التقييد به أليق. وقيل: رصفه بالطري 
لسرعة تطرّق التغيير إليه» ولا ريب آله أطرى اللحوم؛ واستدل مالك والشوريٌ بالآبة على أنْ السمك لحم 
فإذا حلف لا يأكل لحماً حنث بالسمك؛ وأجيب بأنّه لحم لغة لا عرفا والإيمان مبنيّة على العرف لكونه 
طارياً على اللغة ناسخاً لحكمهاء رفيه إشكال «ومن كل) أي من البحرين «تأكلون لحما طرناً» الكلام فيه 
كما مرّ. 

وفال الدميريي: السمك من خلق الماء؛ الواحدة سمكة» والجمع أسماك وسموك؛ وهو أنواع كثيرة؛ 


)١(‏ الكافي في الفقه ص۲۷۷. 

(1) هو العلامة الحلي رحمه الله 

(۳) تحرير الأحكام ج۲ ص۹١٠‏ كتاب الأطعمة والأشربة. 
(4) سورة اللحل» آية: ,١4‏ 

() سورة فاطر, آذة: ؟١,‏ 
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4 كتاب السماء والعالم ج٣۲‏ 


ولكلٌ نوع اسم خاص» قال النبي ههه: «إنْ الله خلق الف أنة: سثمائة منها في البحرء وأربعمائة في الب 
ا الأمشالا ما لأ ودر تارق ا لها وآخرها لكبرهاء وما لا يدركها الطرف لصغرهاء وكله باري 
الماء”'2 ويستنشقه كما يستنشق بنوا آدم وحيوان البرّ الهواءٍ إلا أنْ حيوان البِرّ يستنشق الهواء بالأنوف» ويصل 
ذلك إلى قصبة الرئة» والسمك يستئشق بأصداغه فيقوم له الماء في تولّد الحيواني في قلبه مقام الهواءء وإنْما 
استغنى عن الهواءِ في إفامة الحيوان" ولم نستغن نحن وما أشبهنا من الحيوان عنه لاله من عالم الماءِ 
والأرض دون عالم الهواء» ونحن من عالم الماء والهواء رالأرض» ونسيم الب لو مر على الشمك ساعة 
لهلك "۰ وهو بجملته شره كثير الأكل لبرد مزاج معدته» وقربها من فمه؛ وإله ليس له عنق ولا صوت إذ لا 
يدخل إلى جوفه هواء البنةء ولذلك يقول بعضهم : إن السمك لا رئة له؛ كما أن الفرس لا طحال لهء 
والجمل لا مرارة له؛ والنعامة لا مخ لها. 

وصغار السمك تحترس من كباره؛ فلذلك تطلب ماء الشطوط والماء القليل الذي لا يحمل الكبير وهو 
شديد الحركة لأنْ فرّته المحرّكة للإرادة تجري في مسلك واحد لا بنقسم في عضو خاصض» وهذا بعينه 
موجود في الحيّات؛ ومن السّمك ما يتولّد بسفادء ومنها ما يتولد بغيره إما من الطين» أو من الرّمل؛ وهو 
الغالب في أنواعه وغالباً يتولّد بغيره إما من الطين؛ أو من الرّمل» وهو الغالب في أنواعه وغالباً يتولّد من 
العفونات؛ وبيض السمك ليس له بياض ولا صفرة إِنْما هو لون واحد وذ في البحر من العجائب ما لا يستطاع 
حصره: حكى القزوني في عجائب المخلوقات عن عبد الرحمن بن هارون المغربيّ قال: ركبت بحر 
المغرب فوصلت إلى موضع يقال له: . البرطون وكان معنا غلام صقلي له صنارة فألقاها في البحر فصاد بها 
شلمكة يجيو الخير لنظزنا فرذت أذنها اليمنى مكتوب: لا إله إلا الله؛ وفي قفاها: «محمّده وفي خلف 
أذنها 0 رسول الله چ( . 

دعائم الإسلام: عن رسول الله ها أله قال: إدمان أكل السمك الطريّ يذيب الجسد"ء ركان إذا 

أكل النمك قال: اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا خيراً من . 

, وقال جعفر بن محمد تال : أكل التمر بعده يذهب أذاء‎  " 

۳ وعن جعفر بن محمد اة : آله نهى على أكل ما صاده المجوس من الحوت والجراد لأله لا 
يؤكل7'' منه إلا ما أخذ ج210 , 


)١(‏ في المصدر: «ركل يأري الماء؛. 

00( في المصدر: ١الحياة».‏ 

لي في المصدر: «ونسيم البر الذي يعبش به الطبر لو دام على السمك ساعة قثئلهة. 
(4) صارة الصيد: قطمة ملتوبة من نحاص أو حديد تنشب في حلن الصيد. هكذا جاء هامش المطبرعة . 
)0( حياة الحيوان ج١‏ ص۵11 ۔ 01۸. 

»( في المصدر: «اللحم؛ بدل «الجسدا. 

(۷) دعائم الإسلام ج۲ ص۱۵۱ حدبث 1278 وفبه : اوأبدلنا به خیراً مها . 

)۸( دعائم الإسلام ج۲ ص۱١۱‏ حديث .01١‏ 

(١‏ في المصدر: «اصطاد». 

)٠١(‏ في المطبرعة : «لا بأكل؛ء وما ألبتناه من المصدر. 

)01 دعالم الإسلام ج۲ ص17 حديث .1۲١‏ 


جع" 1 باب الجراد والسمك وسائر حيوان الماء لفن 


4 الهداية: كل من السمك ما كان له فلوس ولا تأكل ما ليس له فلس» وذكاة السمك والجراد 
أخذه» ولا تأكل الدباء من الجراد وهو الذي لا يستقل بالطبران؛ ولا تأكل من السّمك الجرّيث ولا 
المارماهي ولا الطافيٰ ولا الزقير. 

© وسل الصادق لث عن الربيثا فقال: لا تأكلها فإنًا لا نعرفها في السمك0©. 

بيان : هذا الخبر المرسل رواه الشيخ بسند موثّق عن عفار الساباطئن07) وحمله على الكراهة» وظاهر 
الاصحاب أن الربيئا غير الإربيان» ويظهر من خبر سبأئي7!) ألهما واحد» ولم يذكر الربيثا فيما عندنا من 
كتب اللغة ولا كتب الحيوان» لكله مذكور في أخبارنا وكتب أصحابنا ولم يختلفوا في حلّه؛ فال في 
السرائر: لا بأس بأكل الكنعت ويقال أيضاً: الكنعد ‏ بالدال غير المعجمة ؛ ولا باس أيضاً بأكل الربيغا . 
بفتح الراء وكسر الباء -. وكذلك لا بأس بأكل الإربيان ‏ بكسر الألف وتسكين الراء وكسر الباء . وهو ضرب 
من الشمك البحري أبيض كالدود والجراد والواحدة إربيانة"2؛ انتهى وقد مضى خبر آخر في النهي عن 
الإربيان9 , 

١‏ كناب عاصم بن حميد: عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر لث فال" : كان أصحاب المغيرة 
يكتبون إل أن أسأله) عن الجرّيث والمارماهي والزميّر وما ليس له فشر من السمك حرام هو أم لا؟ فسألته 
عن ذلك فقال لي: اقرأ هذه الآية التي في الأنعام فرأنها حتّى فرغت منهاء قال: فقال لي: إِنْما الحرام ما 
حرّم الله في کتابه» ولکئهم قد كانوا يعافون الشيء ونحن ناف . 

التهذيب: بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن عاصم مثله إل آله زاد بعد قوله في 
الأنعام: «قل لا أجد فبما أوحي إل محزماً على طاعم» قال: فقرأتها . الخ .. 

بيان: في القاموس: الزميّر . كسكيّت .: نوع من السمك ٠"‏ وذكر أكثر أصحابنا الزمار» واعلم أله 
لا خلاف بين المسلمين في حل السمك الذي له فلس» رالمعروف من مذهب الأصحاب تحريم ما ليس 
على صورة السمك من أنواع الحيوان البحري» واذعى الشهيد الثاني رحمه الله نفي الخلاف بين أصحابنا في 
تحريمه ٠"‏ وتامل فيه بعض المتأخّرين لعدم ثبوت الاجماع عليه؛ وشمول الادلة العامة في التحليل له كما 
عرفت» ولا ريب في أن العمل بما ذكره الأصحاب أولى وأحوط؛ واختلف الأصحاب فيما لا فلس له من 





)00( الهدابة ضمن الجرامع الفقهية ص۲٦‏ سطر 14؟. 

20( الهدابة ضمن الجرامع الفقهية ص1۲ سطر ,١"‏ 

(۳) تهذيب الأحكام ج۹ ص 8١‏ حديث 508. 

(4) سياني برقم لاه من هذا الباب. 

() السرائر ج۳ ص44 باب ما يستباح أكله. 

(1) مر برقم ١4‏ من باب ما بحل من الطيرر وما لا يحل قبل هذا الباب. 
(۷) أي قال محمد بن مسلم. 

(4) أي أسأل أبا جعفر الباقر عليه السلام . 

(9) كتاب عاصم بن حميد ضمن الأصول الستة عشر ص 98؟. 
)٠١(‏ تهلیب الاحكام ج4 ص" ؛ حديث .١1١‏ 

)١١(‏ الفاموس المحبط ج؟ ص45. 

.٠١ص‎ ٠۲ج مسالك الأفهام‎ )۱١( 


1/۱4۲ 


11/17 


1/144 


لفل كناب السماء والعالم ج۲ 


الشمك» فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في أكثر كتبه إلى تحريمه طلقا وذهب الشيخ في كتابي الاخبار”) 


إلى الإباحة ما عدا الجرّي» وحمل الأخبار الذالة على تحريمها على الكراهة لروايات صحيحة دالة على 
الحل؛ منها هله الرواية؛ والمحرّمون حملرها على التقيّة وهر أحخرط. 

- الدر المتلور: عن عكرمة قال: قال ابن عناس: مكتوب على الجرادة بالسريانيّة : ني أنا الله لا إله 
إلا انا رحدي لا شربك لي ٠‏ الجراد جند من جندي أسلطه على من أشاء من عبادي9؟. 

۸ ۔ وعن أبي زهير قال: لا تقتلوا() الجراد فإله جندٌ من جند الله الاعف" , 

٩‏ وعن الحسين بن علي غلا قال: كنا على مائدة أنا وأخي محمد بن الحنفيّة وبني عي عبد الله 
بن عباس وقثم والفضل فوقعت جرادة فأخذها عبد اله بن عبّاس فقال للحسن: تعلم ما مكتوب على جناح 
الجرادة؟ فقال: سألت أبي فقال: سألت رسول الله ههه فقال لي : «على جناح الجرادة مكتوب: إني أنا الله لا 
إله إلا أنا رب الجرادة ورازقها إذا شئت7" بعنتها رزقاً لقوم» وإن شئت على قوم بلاء؛ فقال ابن عبّاس: هذا 
والله من مكنون العمل" . 

0 - حباة الحيوان: بإسناد الطبراني؛: عن الحسن بن علي غ نال: كنا على مائدة» وذكر 
بيان: يحتمل أن يكون الكتابة المذكورة كناية عن أنْ خلقتها على الهيئة المذكورة تدل على وجود 
الصّانع ورحدته وكونه ربٌ الجرادة وغيرهاء وإنها تكون نعمة وبلاء وفيها استعدادهما والله يعلم. 

١‏ كتاب المسائل : بإسناده عن علي بن جعفر. عن أخيه موسى لل قال : سألته عن الجري يحل 
أكله؟ فقال: إلا وجدناه في كتاب أمير المؤمنين لله حرام . 

كتاب صفات الشيعة: عن علي بن أحمد بن عبد الله؛ عن أبيه؛ عن جه أحمد بن أبي عبد الهء 
عن أبيه؛ عن عمرو بن شمرء عن عبيد اش , عن الصادق له قال: من أقْرٌ بسبعة أشياء فهو مؤمن: 
البراءة من الجبت والطاغوت 'ء والإقرار بالولاية» والإيمان بالرجعة؛ والاستحلال للمتعة؛ وتحريم 
الجرّي؛ والمسح على الخفين". 

1 قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى تتكثفة قال : سألته 


نحوه 





(1) المبسوط ج1 ص١۲۷‏ والنهاية ص۷٥.‏ 

0) أي التهذيب ج٩‏ ص٥‏ حديث ۱۳ رالاستبصار ص۹٥‏ حدیٹ ۲۰۹. 
(۴) الدر المشرر ج۴ ص .١1١١‏ 

2( في المصدر: ١لا‏ تقاتلرا؟. 

(5) الدر المنشور ج” ص4 ,١١‏ 

)١(‏ في المصدر: «رإن شنت بعثتها بلاء عل قوم؛. 

(۷) الدر المتعرر ج؟ ص .1١١‏ 

(۸) حياة الحيوان ج۱ ص575. 

)0( مسالل علي بن جعفر ص۰۱۱۹ حديث 11. 

, في المصدر: «عبد الله‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: «البراءة عن الطوافيت». 

)۱١(‏ صفات الشيعة ص14 ۳١‏ حديث ٠۲١‏ فبه : اوئرك المسح على الخفين'. 


ج ۲٣‏ 1 - باب الجراد والسمك وسائر حيوان الماء يفن 


عن الجراد نصيبه ميثاً في الصحراء أو في الماء أيؤكل؟ قال: لا تأكله. قال: وسألته عن الجراد نصيده 
فيمرت بعدما نصيده فيؤكل؟ قال: لا بأس» قال: وسألته عن الدُبى من الجراد أيوكل؟ قال: لا: حتى 
يستقلٌ بالطیران. 

كتاب المسائل : بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه غلك مثل الجميم إلا آله قال في الأخير : 
قال: سألته عن الدبى() هل يحل أكله؟ فقال: لا يحل أكله حثى يط 29, 

بيان: الدبى ‏ بفتح الدال وتخفيف الباء مقصوراً ‏ هو الجراد قبل أن يطير وظهر جناحه؛ والواحدة دباة 
بفتح الدال أيضاً. 

وقال في النهاية : وقيل: هو نوع يشبه الجراد*. 

ويظهر من الأخبار الأزل؛ ولا خلاف ظاهراً في أن ذكاة الجراد أخله حيّاً باليد أو بالآلة» والمشهور 
أله لا يشترط اسلام الآخذ إذا شاهده المسلم؛ وذهب ابن زهرة إلى المنع من صيد غير المسلم له مطلقا» 
ولعلٌ الاشهر أقرى؛ ولو مات في الماء أو في الصّحراء قبل أخذه لم يحل ولو وقع في اجمة نار فأحرقتها 
وفيها جراد لم تحلّ وإن قصده المحرق» لا أعرف فيه خلافاً بينهم» وتدل عليه رواية عمار"» ولا خلاف 
أيضاً في عدم حل الدبى والمشهرر آله يباح أكله حيَاً وبما فيه كالشمك» واشترط بعضهم في حله الموت 
amd TT‏ 
4 دعائم الإسلام: عن علي تلد أنه فال: النون ذكيْء والجراد ذكيّْ وأخذه حب ذكاة , 
ار صلوات لذ علي آله نبي بشن الاي رهرييا ناك في الجر ف “!انبل أن 
1( 
5 وعن جعفر بن محمد غلا آنه قال: لا يؤكل من دوابٌ البحر إلا ما كان له قشر وكره السلحفاة 
والسرطان والجرّي؛ وما كان في الأصداف وما جانس ذلك" . 

كتاب المسائل: بإسناده عن عل بن جعفر عن آخیه موسى غا فال: سألته عمًا صادت29") 
المجوس من الجراد والسمك أيحل أكله؟ قال: صيده ذكاته لا باس'ء وسألته عن اللحم الذي يكون في 


يوخذ 


(۱) قرب الإسناد ص۲۷۷ حديث ۱۰۹۹۔١١٠۱‏ . 
(۲) مسالل علي بن جعفر ص۱۹۲ حديث ۳۹۹. 
فيا في المصدر إضافة : من الجرادا. 

(4) مسائل علي بن جعفر ص؟١٠؛‏ حديث ۱۸. 
(5) النهاية ج؟ ص١١٠,‏ 

.۲۳ غنية النزوع ضمن الجرامع الفقهية ص565 سطر‎ )١( 
. ٠٠٠ النهلیب ج ص1۲. حديث‎ (wv) 

)۸^( راجع بیان المولف بعد هذا. 

4( دعالم الإسلام ج۲ ص٤۱۲‏ حديث .4۲٤‏ 
)٠١(‏ في المصدر: «صبده. 

(۱۱) دعائم الإسلام ج۲ ص٣۰۱۲‏ حديث ۴۳). 
(۱۲) دعائم الإسلام ج۲ ص٣۰۱۲‏ حديث 471. 
(۱۳) في المصدر: «أصاب». 

.۲۷۹ مسائل علي بن جعفر ص۸٦۰۱ حديث‎ )۱٤( 


1/146 


1/۱41 


11/14 


۱1۸ كتاب السماه والعالم ج۲ 


أصداف البحر والفرات أيوكل؟ فقال: ذلك لحم الضفادع لا يصلح أكله. 

قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن علي بن جعفر مثل السؤال الأخير إلأ أن فيه: لا يحل 
أكله". كما في الكافي . 

بيان: ذلك لحم الضفادع» أي شبيه به وحكمه حكمه» وفيه إشعار بكونه حيراناًء وقال الدميريي: 
الصدف من حيوانات البحر» وفي حديث ابن عبّاس: إذا مطرث السّماء فتحت الصدف أنفواهها وهو غلاف 
اللولوء الواحدة صدفة( . 

۸ - قرب الإسناد وكتاب المسائل بإسنادهما عن على بن جعفر عن أخبه موسى لله قال: سألته 
عن أكل السلحفاة والسرطان والجري أيحلّ أكله؟ قال: لا بحل أكل السلحفاة؛ والسرطان والجدي* , 

فائدة: قال الدميريّ: السلحفاة البريّة ‏ بفتح اللام ‏ واحدة السَلاحف. قال أبو عبيدة: وحكى الراري 
سلحفة وسلحفاة2"0؛ وهي بالهاء عند الكافة» وعند ابن عبدوس السلحفا بغير هاء» وذكرها يقال له: غيلم» 
وهذا الحيوان يبيض في البرْ فما نزل في البحر كان لجأة وما استمرٌ في البرْ كان سلحفاة» ويعظم الصنفان 
جذاً إلى أن يصير كل واحد منهما حمل جملء وإذا أراد الذكر السفاد والأنثى لا تطيعه يأتي الذكر بحشيشة 
في فيه حخاصيّتها أن صاحبها يكون مقبولاً فعند ذلك تطارعهء وهذه الحشيشة لا يعرفها إلأ قليل من الناس» 
وهي إذا باضت صرفت همْتها إلى بيضها بالنظر إليه ولا نزال كذلك حى يخلق الولد منها إذ ليس لها أن 
تحضنه حتى يكمل حرارتها لان أسفلها صلب لا حرارة فيه» وربما تقبض السلحفاة على ذنب الحيّة وتقمع 
رأسها من ذنبها"ء والحيّة تضرب بنفسها على ظهر السلحفاة وعلى الأرض حثى تموت» ولذكرها ذكران 
وللأنئى فرجان» والذكر يطيل المكث في السفادء والسلحفاة مولعة بأكل الحيّات. فإذا أكلتها اكلت بعدها 
سعتراًء والترس الذي على ظهرها وفايئها(©. 

وقال: السلحفاة البحريّة : اللجاة بالجيم وهي تعيش في البرّ والبحر» واللجاة البحريّة لها لسان في 
صدورها من أصابته به من الحيوان قتلته؛ ولها حيلة عجيبة في صيدها من طائر أو غيره» وذلك أنّها تغوص 
في الماء؛ ثم تتمزغ في التراب» ثم تكمن للظبي في مواضع شربها نيختفي عليه لونها فتمسكه وتغوص به 
في الماء حنى يموت» وقال أرسطاطاليس في النعوت: ما خرج من بيض اللجاة مستقبل البحر صار إلى 
البحر وما خرج مستقبل البز صار إلى البرّء وكلْهِنَ يردن الماء لأنْهِنْ من خلق الماء. وقال: وهي تأكل 
الشعابين!" : 


.۱۱۹ مسالل علي بن جعفر ص۱۳۱ ؛ حديث‎ )١( 

(۲) قرب الإسناد ص۰۲۷۹ حديث ۱٠٠۹‏ . 

(۴) الکافي ج٦‏ ص۱۲۲ حديث .١١‏ 

(4) حياة الحيوان ج۱ ص ة١5.‏ 

() قرب الإسناد ص۲۷۹ حديث ۱۱۰۸ ومسائل علي بن جعفر ص۱۱۳ حديث ۱۱۸. 
»( في المصدر: «رحكئ الرراسي سلحفية مثل بلهنية». 

(۷) في المصدر: التقطع رأسها رنمضغ من ذنبها'. 

(۸) حياة الحيوان ج٠‏ ص556. 

)0( في المصدر: ١للطير؟‏ . 

۳٤ص حياة الحيوان ج۲‎ )٠١( 


ج ) - باب الجراد والسمك وسائر حيوان الماه ۱4 





وقال: السرطان بفتح السين والزاء المهملتين وبالنون في آخره: حيوان معروف ويسمْى عقرب الماء؛ 
وكنيته أبو بحر؛ وهو من خلق الماء وبعيش في البرْ أيضاً. وهو جبّد المشي سريع العدوء ذو فين ومخالب 
وأظفار حداد كثير الأسنان صلب الظهر من رآه رأى حيواناً بلا راس ولا ذنب؛ عيناه في كتفه7') وفمه في 
صدره؛ وفكاء مستويان من الجانب7") وله ثمانية أرجل ؛ وهو يمشي على جانب واحد» ويستنشق الماء 
والهواء معأًء ويسلخ جلده في السْئة ست مزات» ويتخذ لجحره بابين: أحدهما إلى الماء والآخر إلى اليبس 
فإذا سلخ جلده سد عليه ما يلي الماء خوفاً على نفسه من سباع السمك» وترك ما يلي اليبس مفتوحاً ليصل 
إلبه الربح؛ فتجفٌ رطوبته ويشتد» فإذا اشتدٌ فتح ما يلي الماء وطلب معاشه. وقال أرسطاطاليس في 
اللعوت: وزعموا أله إذا وجد سرطان ميّت في حفرة مستلقياً على ظهره في فرية أو أرض تأمن تلك البقعة 
من الآفات السماويّة؛ وإذا على على الأشجار يكثر ثمرها9). 

4 - الكافي. المكارم: عن ابن نباتة عن علي اف أله قال: لا تبيعوا الجريي ولا المارماهي ولا 
الطافي 7 , 

.٠لجر المحاسن: عن أبي أيَوب ال وغیره» عن ابن أبي عمير» عن ابن المغيرة؛ عن‎ . ٠ 
عن أبي عبد الله طلا قال: الحوت ذكيّ حيّه وميته20.‎ 

ومنه : عن أبيه؛ عن عون بن حريز» عن عمرر بن مرران الثقفيّ. عن أبي عبد الله 3 مغل , 

بيان: يدل على أنْ الحوت بحل أكله حيّأ كما هو المشهور بين الأصحاب؛ رذهب الشيخ في 
المبسوط7) إلى توف حله على الموت خارج الماء استناداً إلى أن ذكاته إخراجه من الماء حيّاً وموته خارجه 
فقبل موته لم تحصل الذكاة» ولهذا لو عاد إلى الماء ومات فيه حرم؛ ولو كان قد تمت ذكاته لما حرم 
بعدهاء وأجيب بمنع کون ذكاته يحصل بالأمرين معاً بل بالأوّل خاضّة بشرط عدم عوده إلى الماء وموته فيه» 
مع أن عمومات الحلّ يشمله. 

١‏ فقه الرضا: فال لا إن وجدت سمكة ولم ندر أذكي هو آم غير ذكي ‏ وذكاته أن يخرج من 
الماء حيّاً . فخذ منه واطرحه في الماء فإن طفا على رأس الماء مستلقياً على ظهره فهر غير ذكي» وإن كان 
على وجهه فهو ذكي 9 . 

بيان: ذكر هذه العبارة بعينها الصدوق رحمه الله في الفقيه والمفنع''؛ وقال في الدروس: ويحرم 
الطافي إذا علم أنه مات في الماء» ولو علم كونه مات خارج الماء حل؛ ولو اشتبه فالأقرب التحريم؛ ثمْ 


. في المصدر: كتفي‎ )١( 

(۲) في المصدر: «مشقرقان لي الجانبين». 

() حياة الحيوان ج١‏ ص807. 

(4) مكارم الاخلاق ج۱ ص47؟. حديث ۰۷۳۰ رتجد نحره في الكاني ج٩‏ صة؛ حديث ,١١‏ 
() في المصدر: «المدائتي'. 

(1) المحاسن ج۲ ص8" ؟؛ حديث 1884, 

(۷) المحاسن ج۲ ص578؛ ذيل حديث 18814, 

(۸) لم نعثر عليه في المظان في المبسوط. 

(4) فقه الرضا ص٦۲۹‏ باب الصيد رالدبالح . 

.1١ الففبه ج۳ ص۷٠۲ والمقنع ضمن الجوامع الفقهية ص 90" سطر‎ )٠١( 


1/۱4۸ 


V/ 


V4 


لفن كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 





ما: المفيدء عن الجعانيّ؛ عن جعفر بن محمد الحسنيّ . عن الصيداوي؛ عن عبد الله بن محمد الفزاريّ » عن 
جعفر بن محمّد؛ عن أبيه؛ عن جابر مثله' . : 

كشف : من كتاب ابن طلحة» عن جابر مثله" , 

بشا : ابن شيخ الطائفة» عن أبيه» عن المفيد مثله" . 

٤‏ فس : قال عل بن إبراهيم في قوله : #فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون4!؟ فإنْه رڌ 
على من يفتخر بالأنساب . 

قال الصادق (ع): لا يتقدّم يوم القيامة أحد إلا بالأعمال» والدليل على ذلك قول رسول الله (ص) : يا أيّها 
الناس إل العربيّة ليست بأب والد وإنّا هو لسان ناطق فمن تكلّم به فهو عريٍء ألا إنَكم ولد آدم» وآدم من 
تراب» والله لعبد حبشي أطاع الله خير من سيّد قرشي عاص لله » وإِنّ أكرمكم عند الله أتقاكم » والدليل على ذلك 
قول الله عز وجل : (فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسائلون* فمن ثقلت موازينه» قال : بالأعمال 
الحسنة «فأولئك هم المفلحون* ومن خفت مواز ينه قال : من الأعمال السيّئة #فأولئك الذين خسروا أنفسهم في 
جهنم خالدون* تلفح وجوههم النار قال : أي ؛ تلهب عليهم فتحرقهم وهم فيها كالحون4 أي ؛ مفتوحي الفم 
مسودي الوجه( . 

بيان : قوله (ص) : وإنّا هو لسان ناطق أي العربيّة التي هي مناط الشرف ليس كون الإنسان من نسل العرب» 
بل إا هي بالتكلم بدين الح والإقرار لأهل الفضل من العرب بالفضل يعني النبيّ والأئمّة (عليهم السلام) 
ومتابعتهم , ولذا ورد أن العرب شيعتنا وسائر الناس علج . وسيأتي أخبار كثيرة في ذلك في كتاب الإيهان والكفر. 

جا هاج اليد عن ابن ولوپ عن بطر بن عمد إن تود عل أب لفن عد بن الا عن 
محمد بن معاذ. عن زكريًا بن عديّ» عن عبيد الله بن عمر”" » عن عبد الله بن محمّد بن عقيل» عن حمزة بن آي 
سعيد الخدريّ» عن أبيه قال: سمعت رسول الله (ص) يقول على المنبر: ما بال أقوام يقولون : إن رحم رسول الله - 
(ص)- لا يشفع يوم القيامة؟! بلى والله إن رمي لموصولة في الدنيا والآخرة» وإني أيّها الناس فرطكم يوم القيامة على 
الحوض» فإذا جثتم قال الرجل : يا رسول الله أنا فلان بن فلان» فأقول: أمّا النسب فقد عرفته» ولكتكم أخذتم 
بعدي ذات الشمال وارتددتم على أعقابكم القهقرى" . 

ما: أبوعمرو), عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحيى» عن عبد الرحمن » عن أبيه» عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل مثله9" . 


(١)أمالي‏ الطوسي : /الاوج7. 
(۲)كشف الغمة في معرفة الأئمة١‏ : ٠٤١‏ . 
(7)بشارة المصطفى لشيعة المرتضئ ١ ج١9 ١4:‏ . 
(؟)المؤمنون١ ١٠١‏ وما بعدها حتل: ٠١٤‏ . 
(6)تفسير القمي؟: 64 "9 وفيه : ليست بأب وجدء وكذا: حبشي اطاع الله حين اطاع الله خير من سيد قرشي عصى ؛ وکذا: متريدي الوجه . 
(5)في أمالي المفيد : عبيد الله بن عمرو. 
()أمالي المفيد :۳۲۸-۳۲۷ م78 ح١١‏ وفيه : لا ينفع بوم القيامة . وفيةأ»: لا ينفع . 
أمالي الطوسي : 47 ج۳ وفيه : إن رحمي لموصلة . . 
(۸)ني المصدر: ابو عمر وهو الصحيح . كا سيأني في ترجمة عبد الواحد بن محمد البزاز. 
()أمالي الطوسي :۲۷۰ ج ٠١‏ بفارق يسير. 
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ذكر كلام المفنع وقال: واختاره الفاضل» انتهى. وقال بحيى بن سعيد في الجامع: إذا نصب شبكة 
فاجتمع فيها سمك جاز أكله فإن علم أن فيه مين في الماء ولم بتميز ألفي ذلك في الماءء فإن طفا على ظهره 
لم یوکل» وإن طفا على وجهه أكل ركذلك صبد الحظائر؟ . وقال ابن حمزة في الوسيلة: إن وجدت 
سمكة على شاطىء الماء ولم تعلم حالها ألفيت في الماء فإن طفث على الظهر فهي ميتة؛ وإن طفت على 
الوجه فلكيّة(”2. ونحوه قال سلار في المراسمء وعد ابن البرّاج في المهذّب في السموك المحللة كل ما 
وجد منه على ساحل البحر وألقى في الماء فرسب أسفله ولم يطف عليه انتهى . 

وكأنّه حمل هذا الخبر على هذا المعنى» ولا يخفى ما فيه ولعل السرّ فيما ورد في الخبر أن الذي 
يموت في الماء؛ ينتفخ بطنه غالباً فيقع في الماء على ظهره دون ما مات خارج الماء؛ والظاهر أن وقوع 
السمك الطريّ المبّت على وجهه في الماء في غاية الندرة. وأما غير الطريّ فهو يرسب في الماء سواء مات 
خارج الماءِ أو داخله ولعله لذلك أعرض عنه أكثر المتأخرين . 

7 - المكارم: عن أحمد بن إسحاق فال: كتبت إلى أبي محمد تلت سألته عن الأسقنقور يدخل في 
دواء الباه له مخاليب وذنب أيجوز أن يشرب؟ فقال: إذا كان له قشور فلا بأسر 7 . 

توضيح : قال في القاموس: أسقنقور: دابّة تنشأ بشاطىء بحر النيل لحمها باهي . 

وقال الدميري في الاسقنقور: قال بختيشوع : إله التمساح البري لحمه حار في الطبقة الثانية إذا ملح 
وشرب منه مثقال زاد في الباه وهبج الشهوة ويسخن الكلى الباردة؛ وقال ابن زهير : هي دابة بمصر 
شكلها كالوزغة على عظيم خلقته؛ وإذا علقت عينها على من يفزع بالليل أبرأنه إذا لم يكن من خلط. وقال 
أرسطاطاليس في كتاب الحيوان الكبير: إنْ شربه هيج الباه ويزيد في الإنعاظ في سائر البلاد إلا بمصرء وهو 
أنفس ما يهدى منها لملوك الهند فإهم يذبحونه بسكين من ذهب وبحشونه من ملح مصر ويحملونه كذلك 
إلى أرضهم؛ فإذا وضعوا منه مثقالاً على بيض أو لحم وأكل نفع من ذلك نفعاً بليغال'"©. 

والتمساح : تبيض في البرٌ فما وقع من ذلك في الماء صار تمساحاً وما بقي صار سقنقور2'9. وقال: 
السقنقور نوعان: هنديّ ومصري. منه ما يتولد ببحر القلزم وبلاد الحبشة؛ وهو يتغذى بالسمك في الماءء 
وفي البرَ بالفطا يسترطه كالحيّات» وأنثاه تبيض عشرين بيضة تدفنها في الرمل فيكون ذلك حضناً لهاء ومن 
عجيب أمره أله إذا عض إنساناً وسبقه إلى الماء"' واغتسل منه مات السفنقور. وإن سبق السقنقور إلى الماه 


.١٠١ الدروس الشرعية ج۳ ص8؛ رالمفصود من الفاضل العلامة الحلي في تحرير الأحكام ج۲ ص‎ )١( 
. الجامع للشرايع ص87" كتاب المباحات‎ (0) 

فيه الوسيلة ص٤٣٣‏ کناب المباحات . 

(14) المراسم العلوية ص ١١5؛‏ الصبد والذباحة. () المهذب ج؟ ص492. 
(1) مكارم الأخلاق ج۱ ص١0"‏ رقم 111, 

۷( القاموس المحيط ج۲ صاه. 

)^( في المصدر: «في الدرجة الثانية». 

)٩(‏ في المصدر: «ابن زهرة. 

)٠١(‏ حياة الحيوان ج١‏ ص۴۷. 

(۱۱) حياة الحيران ج۱ ص؟77, 

00 في المصدر: «وسبقه الإنسان إلئ الماء؟ . 


ج۲ 14 باب الجراد والسمك وسائر حيوان الماء ۱۴۱ 


مات الإنسان» والمختار من أعضائه ما يلي ذنبه من ظهره فهو أبلغ نفعاًء وهذا الحيوان ما دام رطب" لحمه 
حاز رطب في الدرجة الثانية؛ وأما مملوحه المجفْف فإله أشدّ حرارة وأقل رطوبة. قال في المفردات: 
السقئقور الهنديّ نحو ذراعين طولاً وعرضه نحو نصف ذراع» ولحمه إذا أكل منه اثنان بينهما عداوة زالت 
وصارا منحابين وخاصيّة لحمه وشحمه إنهاض شهرة الجماع وتقوية الأنعاظ والنفع من الأمراض الباردة التي 
بالعصب» وقال أرسطو: لحم السفنقور الهنديّ إذا طبخ بإسفيداج نفخ اللحم وأسمن؛ ولحمه يذهب وجع 
الصلب ووجع الكليتين ويد المني وخوزته7" الوسطى إذا علقت على صلب إنسان هيجت الإحليل وزادت 
الجماء 9 . 

7٠‏ جامع الشرابع لبحيى بن سعيد: عن جعفر بن محمد غ : كل ما كان في البحر مما يؤكل في 
الب مثله فجائز أكله» وكل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البرّ لم يجز أكله). 

بيان: لم أر قائلاً بهذا الخبر إلا أنْ الفاضل المذكور نقله رواية؛ وقد قال قبل ذلك: لا بحل من صيد 
البحر سوى السمك ‏ فقد فيل فيه مثل كل ما في الب - ولا من السمك إلا ذو فلس(“ . 

4 - قرب الإسناد: عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعليّ بن إسماعيل كلهم. عن حماد بن 
عيسى »عن أبي عبد الله عن أبيه نه فال: قال: الحيتان والجراد ذكي کل , 

بيان : الذكيّ فعيل بمعنى مفعول من التذكية وهي قطع الأوداج؛ وكأن المعنى أنّهما لا يحتاجان إلى 
الذبح والنحر بل يكفي أخذهما كما سيأني إن شاء الله . 

8 - قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم؛ عن مسعدة بن صدقة؛ عن جعفر بن محمد غه أنه سثل 
عن أكل الجراد فقال: لا بأس بأكله. ثم قال: إله نثرة من حونة البحرء ثمْ قال: إنْ علا ليها قال: إِنْ 
الجراد والسمك إذا خرج من الماء فهو ذكي؛ والارض للجراد مصيدة والسمك أيضاً قد يكون0©, 

بيان: قال في النهاية: في حديث ابن عباس : الجراد نثرة الحوت أي عطسته وحديث كعب إِنْما هو 
نثرة حوت). وفي جامع الأصول: النثرة للدوات: شبه العطسة؛ نثرت الدابّة: إذا طرحت ما في أنفها من 
الاذی( '), 

وقال الدميرتي: اختلف في الجراد هل هو صيد بر أو بحري » فقيل: بحري لما روى ابن ماجة عن 
أنس أن النبيَ ©#ه دعا على الجراد فقال: «اللهمٌ أهلك كباره وأفسد صغاره وأقطع دابره وخل بأفواهه عن 
معايشنا وأرزاقناء ' فقال: إن الجراد نثرة الحوت من البحر؛ أي عطستهء والمراد أن الجراد من صيد 


)١(‏ في المصدر: «مادام طرياً فهر حار؟. (۲) في المصدر: اوخرزنه. 

(۳) حباة الحيوان ج۱ ص۹ ۔ 01١‏ بتصرّف. 

2( الجامع للشرائع صن .58١‏ 

(ه) الجامع للشرائع ص ١8"؛‏ وليه : "إلا ذو الفلس؛. 

(5) قرب الإسناد ص۱۷ حديث 88. 

(۷) سبائي في «تبيين؛ المؤلف بعد حديث 7١‏ من هذا الباب. 

(4) فرب الإسناد ص0١26‏ حديث ؟1717. 

(9) النهابة جه صه١٠.‏ 

00( راجع جامم الاصرل ج٤‏ ص۳۷۹ 

. في المصدر إضالة: «إلك سميع الدعاء»» فقال الرجل : ها رسول الله كيف تدعو على جند من أجناد الله تعالق: بقطع دابره؟‎ )١١( 
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البحر يحل للمحرم أن يصيده؛ وحكى المولق بن طاهر قولاً غريباً أله من صيد البحر لاله يتولد من روث 
السمك وهو شا" انتهى . 

أقول: كان بعض أفراد الجراد ينولد من نثرة الحوت» أو هو على سبيل التشبيه» أي هو في الخلق 
والطيب شبيه بالسمك» فكأله يتولد من نثرته وقوله: إذا خرج؛ متعلّق بالسمك؛ أو بهما إذا تولّد الجراد من 
الماء؛ ويؤيّده أن الجراد في الكافي مؤخّر عن السمك» فقوله: «والأرض للجراد مصيدة؛ أي غالبا قوله 
ننجت : «والسمك أيضاً قد يكون' في الكافي: «وللسمك فد نكون أيضاً؛ وهو أظهرء أي الأرض قد تكون 
مصيدة للسمك أيضاً كما إذا وثب على الساحل فأدركه إنسان فأخذه قبل موته. 

5 قرب الإسناد: عن هارون بن عن مسعدة بن صدقة قال: سئل جعفر عليه السلام عن 
الربيئا فقال: لا باس بأكلها ووددنا أن عندنا منها" , 

۷ - ومنه: عن عبد الله بن الحسن» عن علي بن جعفر» عن أخيه موسى نه قال: وسألته عن 
سمكة وثبت من النهر فوقعت على الجذ" فمانت هل يصلح أكلها؟ قال: إن أخذتها9» قبل أن تموت 
فكلهاء وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها"2؛ وسألته عمًا حسر الماء عنه من صيد البحر وهو ميّت هل 
يحل أكله؟ قال: لاء وسألته عن السمك يصاد ثم بوثق فيرذ إلى الماء حى يجيه من يشتريه فيموت 
بعضه أيحلْ أكله؟ قال: لا لاله مات في الذي فيه حیاته" وسالته عن الصيد يحبسه فيموت في مصيدته 
ایحل أكله؟ قال: إذا كان محبوساً فكل فلا بأسن0, 

كتاب المسائل مثل الجميع. 

تبيين: لا خلاف بين الأصحاب في عدم حل ما مات من السمك في غير الشبكة والحظيرة؛ 
والمشهور بينهم أنْ ذكاة السمك أخذه حبَّاً سواء أخذه من الماء أو ثبت اليد عليه خارج الماء حيّاًء ولا فرق 
بين أن يكون المخرج من الماء مسلماً أو كافراً على المشهور نعم لا يحل ما وجد في يد الكافر حقى يعلم 
أله مات بعد إخراجه من الماء. 

وظاهر المفيد تحريم ما أخرجه الكافر مطلقا'ء وقال ابن زهرة: الاحتياط تحريم ما أخرجه 
الكافر''2؛ ويظهر من الشيخ من الاستبصار: الحلّ إذا أخذه منه المسلم حي" والأزل أظهر وقيل: 


0( حياة الحيران ج۲۹۹ ۔ ۲۷۰. 

)2( قرب الإسناد ص٤۷‏ حديث ۲۳۸. 

(۳) في المصدر: «علئ الجرف'. 

(4) في المصدر: «إذا أخذتهاء. 

.۱۱۰۲ فرب الإسناد ص۲۷۷ ۔ 27174 حديث‎ )٥( 

(5) فرب الإسناد ص۲۷۸ ۔ ۲۷۹ حديث ۱۱۰۷ . 

0) فرب الإسناد ص۲۸۰۹ حديث ۱۱۱١‏ . 

.۱۱١١ فرب الإسناد ص۲۷۹ حديث‎ (A) 

0( مسالل علي بن جعفر ص۱۷۷ حديث ۳۲۳ رص۱۷۷ حديث ۳۲۲ رص ۲۸۲ حديث ,/١9‏ 
)٠١(‏ المقنعة ص۷۷٥.‏ 

.۲۳ غنية النزوع ضمن الجوامع الفقهية ص٦٥٥ سطر‎ )١١( 
.۲۲۸ الاستبصار ج4 ص٤1 ذيل حديث‎ (7 


جع 4 باب الجراد والسمك وسائر حيولن الماء r۴‏ 


المعتبر خروجه من الماء حيَاً سواء أخرجه من الماه مخرج آم لاء واختاره المحفق رحمه الله في النكت2©0, 
ويدلٌ عليه رواية زرارة فال : فلت: «السمكة تثب من الماء فتقع على الشط فتضطرب حنّى تموت» فقال: 
كله:9) ورواية أخرى» وتدل صدر هذه على عدم حلها إن مات قبل أخذها وهو أحوط؛ وإن أمكن حمله 
على الكراهةء ولا يشترط في حل السمك التسمية وغيرها ممًا يعتبر في الذبح؛ وقال صاحب الوسيلة: 
التسمية مسنحبّة فيه" ولو أخذ وأعيد في الماء فمات فيه لم يحل كما يدل عليه هذا الخبر» وكذا لو نضب 
الماء عنه لا خلاف في حرمته؛ وأمًا إذا نصب شبكة فمات بعض ما حصل فيها واشتبه الحيّ بالميت فقد قيل 
حل الجميع حقى يعلم الميّت بعينه» اختاره الشيخ في النهاية) والقاضي*)؛ واستحسنه المحفق7 لدلالة 
الأخبار الصحيحة عليه» وذهب ابن أبي عقيل إلى الحلّ مع التميز أيضاً”") وهو الظاهر من الأخبار ران 
المعتبر في حله قصد الاصطياد؛ ويدل عليه آخر الخبر أيضاً. وذهب ابن إدريس والعلامة(") وأكثر 
المتأخرين إلى تحريم الجميع لأنْ ما مات في الماء حرام والمجموع محصورء وفد اشتبه الحلال بالحرام 
فيكون الجميع حراماً. ولو لم يشتبه فأولى بتحريم الميّت» وأجابوا عن الأخبار بعدم صراحتها في الموت في 11/1١4‏ 
الماء فلعله مات خارج الماء أو على الشك في موته في الماء فإنْ الأصل بقاء الحياة إلى أن فارقته والأصل 


الإباحة . 
وأقول: حرمة المشتبه بالحرام ممنوع؛ وقد مضت الأخبار الدالة على خلافهاء والاحتياط طريق 
النجاة. 


۸ - الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن محمد بن الحسن الصفار: عن محمّد بن 
الحسين بن أبي الخطاب: عن الحكم بن مسكين» عن أبي سعيد المكارئي؛ عن سلمة بياع الجواري قال: 
قال أبو عبد الله لإا : أما السمك فما لم يكن له قشر فلا تأكله("') الخبر. 

فوته :عن خمد ين لسن القطان وحمي أخزئ: هن امتاخ عن احمدا ين حيس بن 
زكريًا عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبي معاوية عن الأعمش عن الضادق غلئهة 
قال: يُؤكل من الجراد ما استقلٌ بالطيران» وذكاة السمك والجراد أخله9؟"). 

وقال لله : الجرّي والمارماهي والطافي والزْمَير حرام؛ وكلٌ سمك لا تكون له فلوس فأكله 





حرام" . 

(۱) نكت النهابة ج۳ ص۸. (۲) النھلیب ج٩‏ ص۷ حديث ۲۲. 
(۳) الوسيلة ص 508" كتاب المباحات. (4) النهابة ص8ل/اة. 

)2( هر ابن البراج في المهذب ج" ص۳۸٤.‏ 0( شرايع الإسلام ج٣‏ ص8١2.‏ 


)0( راجع مختلف الشيعة ص٤1۷.‏ 

)۸( السرائر ج؟ ص .4١0‏ 

,1١4 إرشاد الأدهان ج۲ ص‎ )٩( 

0( الخصال ج٠‏ ص ؟؟١  ١4١٠‏ باب الثلالة » حديبث ۱١۹‏ . 

)1١(‏ رهم: A A‏ رمحمد بن أحمد السنائي والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب» وعبد الله بن 
محمد الصالغ ٠‏ وعلي بن عبد | الوراق رضي الله عنهم كما في المصدر. 

(19) الخصال ج؟ ص١٠1‏ باب المالة فما فوق» حديث .١‏ 

00 الخصال ج۲ ص۱٦‏ باب المالة فما فوق» حديث 5. 
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۳4 كناب السماء والعالم ج٣۲‏ 





"٠‏ العيون: عن عبد الواحد بن عبدوس»› عن علي بن محمد بن قتيبة» عن الفضل بن شاذان» عن 
الرضا التي فيما كتب للمأمون: يحرم الجريّ والسمك والطافي والمارماهي والزْمْير وكل سمك لا يكون له 
فلسر ('. 

١‏ الاحتجاج: عن هشام بن الحكم قال: قال الصادق له في جراب ما سأل الزنديق: إِنْ 
السمك ذكاته إخراجه حيّاً من الماء ثم بنرك حئى يموت من ذات نفسه؛ وذلك آله ليس له دم وكذلك 
الجراد"ء الخبر. 

۲ . العيون: عن جعفر بن نعيم بن شاذان» عن عمه» عن محمد بن شاذان»؛ عن الفضل بن شاذان؛ 
عن ابن بزيع قال: كتبت إلى الرضا تل : اختلف الناس علي في الربيثا فما تأمرني فيها؟ فكتب: لا بأس 


۴۴ - العلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن الصفارء عن عبد الله بن الصلت؛ عن عثمان بن 
عيسي» عن سماعة» عن أب عبد لله ناغل قال : لا تأكل جريثا ولا مارماهيجا ولا إربیان) ولا طحالاً لاله 
بيت الدّم ومضغة الشيطان*). 

4 - تحف العقول: قال الصادق لاه : لا باس بأكل صنوف الجراد وما يجوز أكله من صيد البحر 
من صنوف السمك ما كان له قشور فحلال أكله وما لم يكن له فشور فحرام أكله . 

0 إكمال الدبن: عن علي بن أحمد الدقاق» عن الكلينيَ؛ عن علي بن محمد عن محمد بن 
إسماعيل بن موسى"» عن أحمد بن القاسم العجلي؛ عن أحمد بن يحيى المعروف ببرو2؛ عن محمّد بن 
خداهي » عن عبد الله بن أيَرب» عن عبد الله بن هشام؛ عن عبد الكريم بن عمر الجعنك9", عن حبابة 
الوالبيّة قالت: رأيت أمير المؤمنين تق في شرطة الخميس ومعه درّة يضرب بها بِيَاعي الجريّ والمارماهي 
والزْميرة”' والطافي ويفول لهم: يا بتاعي مسوخ بني إسرائيل وجند بني مروان» فقام إليه فرات بن أحنف 
فقال له: ها أمير المؤمنين وما جند بني مروان؟ فقال له: أقوام حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب'. 

6 - صحيفة الرضا: بإسناده عن الرضا تيت ؛ عن آبائه» عن الحسين بن علي بير قال: كنا أنا 
وأخي الحسن رأخي محمد بن الحنفيّة وبنو عمي: عبد الله بن عبّاس وقشم والفضل على مائدة"2 نأكل 





(۱) عيون الأخبار ج۲ ص۱۲۱ باب ۳۵ حديث ۱. 

)2( الاحتجاج ج ص۰۲۳۸ حديث ۲۲۴. 

(0) عيرن الأخبار ج۲ ص١5‏ باب 079 حدیث 11 

(4) في المصدر: ١لا‏ تأكل جربا ولا مارماهياً ولا طالياً ولا إربيانة. 

(۰) علل الشرائع ص۲٦٥‏ باب 017؛ ححديث ؟. 

(1) تحف العفول ص؟8؟. 

(۷) في المصدر رالكافي: «مرسى بن جعفر؟. 

(۸) في الكافي: عن أحمد بن بحيئ المعروف بكردء عن محمد بن خداهي» عن عبد الله بن أيوب؛ عن عبد الله بن هاشم؛ عن عبد 
الكريم بن عمرو الخلعمي؛. 

(9) في المصدر: «عمرو الخثعمي؟. 

)٠١(‏ في المصدر والكاني: «الزماره. 

0( كمال الدين ج۲ ص٣۳٥‏ باب 44؛ حديث ١؛‏ والكافي ج١‏ ص٠۳۲‏ باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الإمامة. 

)۱١(‏ في المصدر: «مائدة واحدةا. 


ج۲ 4 باب الجراد والسمك وسائر حيوان الماء e‏ 


فوقعت جرادة على المائدة فأخذها عبد الله بن عباس فقال للحسن: ها سيّدي ما المكتوب على جناح 
الجرادة؟ فال: سألت أمير المؤمنين غلل ففال: سألت جدك لث فقال: على جناح الجرادة مكتوب: 
«إني آنا الله لا إله إلا آنا رب الجرادة ورازقهاء إذا شئت بعثنها لقوم رزفاء وإذا شئت بعنتها على قوم بلاءء 
فقام عبد الله بن عباس فقبل راس" الحسن بن علي هد ثم فال: هذا والله من مكنون العلهم 29 . 

دهوات الراونديٰ : عن الحسين لهد مثله . 

7" المحاسن: عن الوشاء عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله غه يقول: لا بأس 
بكواميخ المجوس ولا باس بصيدهم للسمك!". 

بيان: حمله الشيخ وغيره على ما إذا أخل المسلم منهم حيّاً أو شاهد المسلم إخراجه من الماء؛ 
والظاهر أنْ الكواميخ هي المتخذة من السمك» وهذا التأوبل فيه في غابة البعد» ويمكن حملة على التقيّة أو 71/١7‏ 
على ما اذعوا عدم ملاقاتهم لها مع حمل الكامخ على غير المنُخل من السمك. 

8 المحاسن: عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: قال: سمعت أبا الحسن 
فاه يقول: عليكم بالسمك فإله إن أكلته بغير خبز أجزأك. وإن أكلته بخبز أمراك0©. 

بيان: في النهاية مرأني الطعام وأمرأني: إذا لم يثقل على المعدة وانحدر عنها طَبباً. قال الفراء: يقال: 
هنأني الطعام ومرأني بغير ألف فإذا أفردوها عن هناني قالوا: أمراني0©. 

٩‏ - المحاسن: عن نوح النيسابوريّ عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ا قال: كان رسول الله 
هه إذا أكل السمك قال: «اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا به خيراً من . 


٠١‏ ومنه: عن أبي القاسم ويعقوب بن زيد(""2؛ عن العبدي2"'0؛ عن ابن سنان رآبي البخترئي. عن 


أبي عبد الله لايش قال: السمك الطريّ يذيب الجسد"'. 

١؛‏ - ومنه: عن علي بن حسان» عن موسى بن بكر القصير؛ عن أبي الحسن لاله مثله2"9. 

"4 - ومله: عن البزنطي» عن عبد الله بن محمد الشامي. عن حسين بن حنظلة؛ عن أحدهما قال: 
السمك يذيب الجسد'. 


)١(‏ في المصدر: «أتعلم ما المكترب؟. (۲) في المصدر: «فقرب من' بدل فقيل رأاس!. 
(؟) صحبفة الرضا ص۹٣٠۲‏ ر۲۲۰ حديث 194, 

(4) دعراث الراوندي ص٥۱۲‏ حديث ۳۷۹. 

)ع( المحاسن ج۲ ص۰۲۲۲ حديث ۱۷١‏ . 

(1) راجع الاستبصار ج4 ص14 ذيل حديث ۲۲۸ باب صيد المجرس للسمك . 
(۷) المحاسن ج ص۲۹۸ حديث .۱۸٩٩۴‏ 

)۸4( النهاية ج٤‏ ص۳٠۴.‏ 

4( المحاسن ج۲ ص۲۹۸ حديث 18488. 

)٠١(‏ في المصدر: «بزيد؛ بدل ازيدا. 

)١١(‏ في المصدر: «القندي» بدل «العبدي. 

(۱۲) المحاسن ج۲ ص۰۲۹۸ حديث ۱۸۵١‏ . 

(۱۳) المحاسن ج۲ ص۰۲۱۹ ذيل حديث ۱۸۵٩۹‏ . 

,1481 المحاسن ج۲ ص۲۱۹ حديث‎ )۱٤( 


1/۸ 


11/۹ 


1۴۹ کاب السماء رالعالم ج Ye‏ 





4 ومنه: عن محمد بن عيسى؛ عن أبي بصير وأحمد بن محمد بن أبي نصرء عن حمّاد بن 
عشمان» عن محمد بن سوقة؛ عن أبي عبد الله لته فال: أكل الحيتان يذيب الجسد. 

4 ومنه: عن بعض أصحابه» عن عبد الله بن عبد الرحمن؛ عن شعيب» عن أبي بصير رفعه قال: 
قال أمير المؤمنين غي مدل" . 

٥‏ ومنه: عن بعض أصحابهء عن ابن أخت الأوزاعئ؛ عن مسعدة بن اليسع» عن أبي عبد الله 
نه فال: فال أمير المؤمنين غاي : السمك الطري يذيب اللحر . 

- ومنه: عن عثمان بن عيسى رفعه قال : السمك يذيب شحم العين". 

۷ - رفي حديث آخر: عن مسمع عن أبي عبد الله تكله فال: السمك الطري يذيب بمخ العين . 

. رفي حديث آخر: يذبل الجسد"‎ ٨ 

6 ومنه: عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله تت قال : أكل 
الحيتان يورث الس . 

۰ ومنه: عن نوح النيسابورتي» عن سعيد بن جناح» عن مولى لأبي عبد الله لث قال: دعا بتمر 
في اليل فأكله ثمْ فال: ما بي شهوته ولكني أكلت سمكاً. ثْمْ قال: ومن بات وفي جوفه سمك ولم پنبعه 
بتمر أو عسل لم يزل عرق الفالج يضرب عليه حنى بصبح . 

١‏ ومنه: عن أبيه؛ عن صفوان» عن منصور بن حازم» عن سمرة بن سعيد قال: خرج أمير 
المؤمئين على بغلة رسول الله تله وخرجنا معه نمشي حنّى انتهينا إلى أصحاب السمك فجمعهم فقال: 
أتدرون لاي شيء جمعتكم؟ قالوا: لاء قال: لا تشتروا الجرْي ولا المارماهي ولا الطافي على الماء ولا 
NE‏ 

"6 ومنه: عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن صدفة قال: حدّئني جعفر بن محمد عن أبيه أنْ علا 
غ كان يركب بغلة رسول الله غ ثم يمر بسوق الحيتان فيقول: ألا لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له 
ق . 

© ومنئه: عن هارون؛ عن ابن صدقة؛ عن جعفر. عن أبيه قال: سمعت أبي يقول: إذا ضرب 





(1) المحاسن ج؟ ص۹٦۲‏ حديث 4٠١‏ وفيه: عن بعض أصحابناء عن عبد الله بن عبد الرّحمن» عن شعيب» عن أبي بصير رفعه 
قال أمير المؤمنين عليه السلام: أكل الحيئان يذيب الجسدة. 

0( المحاسن ج۲ ص6"؟؛ حديث 143065. 

(۳) المحاسن ج؟ ص۲۷۰ حديث 1851, 

(4) في المصدر إضالة: «الطري'. 

)0( المحاسن ج۲ ص ١7؟.‏ حديث .۱۸١١‏ 

»( المحاسن ج۲ ص٠۲۷‏ حديث 1855, 

»0 المحاسن ج۲ ص٠۲۷‏ حديث 1814. 

)۸( المحاسن ج۲ ص .77١‏ حديث .۱۸١١‏ 

(9) المحاسن ج۲ ص۲۷۰ حديث 1815. 

00( المحاسن ج۲ ص۲۷۰ حديث ۱۸1۷. 

)11( المحاسن ج؟ ص ٠١ا؟؛‏ حديث 1438. 


ج ؛ . باب الجراد والسمك وسائر حيوان الماء يفيل 





صاحب الشبكة فما أصاب فيها من حي ميت ' فهر حلال ما خلا ما ليس له فشرء ولا يؤكل الطافي من 
السمك. 

بيان: قال الشيخ في النهذيب: هذا الخبر محمول على آله حلال له الحيّ والميّت إذا لم يتميّز له» 
ا انتهى . 

وربما يحمل على ما إذا لم يعلم موته قبل الخروج من الماء وبعده. 

وروى الشيخ بسند صحيح عن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر فاد في رجل نصب شبكة في 
الماء ثم رجع إلى بيته ونركها منصوبة فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيموئن*) فقال: ما عملت يده 
فلا باس بأكل ما وقع فيه" . 

وقد عرفت ما ذكره الأصحاب فيه . 

وأقول: يحتمل أن يكون نصب نلك الشبكة في المواضع التي تزيد الماء فيها ثم تنقص بالمذ والجزر 
كالبصرة فعند المدّ تدخل الحيتان في الشبكة وعند الجزر تبقى فيها ويخرج منها الماءِ فحينئل لا يكون موتها 
في الماء. فقوله غل : ١ما‏ عملت يده؛ لبيان أن الموت فيها بمنزلة الأخل باليد» وهذا وجه قريب شائع . 

4 المحاسن: عن محمد بن علي الهمدانئ؛ عن معثب قال: قال لي أبو الحسن غلا يوماً: يا 

معب اطلب لنا حيتاناً طريّة فإئي أربد أن أحتجمء فطلبتها له فأتيته بهاء فقال لي: يا معتّب سكبج لي 
شطرها واشو لي شطرهاء قال: فتغذى منها أبو الحسن للت وتعشى 7 . 

بيان: سكبج أي اطبخ به سكباجاً وهو بالكسر معرب. 

المحاسن : عن أبيه؛ عن ابن أبي عميره عن هشام بن سالم» عن عمر بن حنظلة قالت: حملت 
الربيثا في صرّة إلى أبي عبد الله هه نسألته عنها فقال: كلهاء وقال: لها قشر . 

1 ومنه: عن أحمد بن محمّد؛ عن جعفر بن يحيى الأحول» عن بعض أصحابه قال: شهدت أبا 
الحسن موسى لاه ياكل مع جماعة فأني بسكرّجات فمذ يده إلى سكرجة فيها ربيئا فاكل منهاء فقال 
بعضهم : جعلت فداك أردت أن أسألك عنها وقد رأيتك أكلتها فقال: لا باس بأكله. 

توضيح: قال في النهاية: : فيه ! : «لا آكل في سكرّجة؛ هي بضمْ السين والكاف والراء والتشديد: إناء 
صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم وهي فارسيّة. وأكثر ما يوضع فيها الكواميخ ونحوها . 


)١(‏ في المصدر: «أو ميث؟. 

(۲) المحاسن جا ص۲۷۱ حديث 18456, 

(۳) نهذيب الأحكام ج۲ ص۲٠‏ باب الصيد رالزكاةء حديث 498, 

)0( والإسناد هكذا: الحسين بن سعيد» عن فضالة » عن القاسم بن بريد؛ عن محمد بن مسلم. 
)2( في المصدر: افيمنن'. 

۲) تهديب الاحكام جه ص١١‏ باب الصيد والزكاة. حديث 17. 

»( المحاسن ج۲ ص۰۲۷۲ حديث .۱۸۷١‏ 

.۱۸۷١ المحاسن ج۲ ص۲۷۲؛ حديث‎ (۸A) 

. ۱۸۷۲ المحاسن اج ص۲۷۲ حديث‎ (١ 

)٠١(‏ النهابة ج۲ ص584. 
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۷ - المحاسن: عن أبيه؛ عن صفران؛ عن عبد الرحمن بن الحجماج. عن علي بن حنظلة قال: 
سألت أبا عبد الله فته عن الربيثا فقال: قد سألني عنها غير واحد واختلفوا على في صفتهاء قال فرجعت 
فأمرت بها فجعلت' . ثمْ حملتها إليه فسألته عنها فر علي مثل الذي رذ فقلت: فد جثتك بهاء فضحك› 
فاريتها إباه فقال: ليس بها باس . 

8 - ومنه: عن هارون بن مسلم؛ عن مسعدة بن صدقة قال: سنل أبو عبد الله غ عن الربيثا: 
فقال: لا بأس بأكلها ولوددت أن عندنا متها" . 

4 ومنه: عن السباريٌ؛ عن محمد بن جمهور بإسناد له قال: حمل رجل من أهل البصرة الأربيان 
إلى أبي عبد الله للت وفال: إن هذا نخد منه عندنا شيء يقال له: الربيثا بستطاب أكله ويؤكل رطباً 
ويابساً وطبيخاً. وإنْ أصحابنا بختلفون فيه فمنهم من يقول: إِنْ أكله لا بجوز» ومنهم من يأكله؛ فقال لي: 
كله فإله جنس من السمك؛ أما تراها تقلقل في فشرها؟*). 

بيان: «تفلقل؛ أي يسمع لها صوت إذا حرّكت في صرًّة ونحوهاء وذلك بسبب أنْ لها قشراً وإذا كان 
لها قشر وفلوس فهي حلال. في القاموس: تلقل: صوؤت› والشيء فلقلة» وقلقالا بالكسر ويفح: 

رک . 


وني النهاية: فيه: ونفسه تقلقل في صدره» أي تتحرك Wy‏ بصرت شديد؛ وأصله الحركة 
والاضطراب7, 

١‏ - المحاسن: عن بعض العراقيّين؛ عن جعفر بن الزبير» عن جعفر بن محمد بن الحكيمء عن 
أبيه» عن حديد فال : قال أبو عبد الله فل : إذا أكلت السّمك فاشرب عليه الماء. 

١‏ - ومنه: عن محمد بن سهل بن اليسع والنوفلي؛ عن عيسى بن عبد الله الهاشمي؛ عن عمر بن 
علي عن أبي الحسن الأرّل؛ عن أبيه؛ عن جذهء عن محمد بن علي بن الحنفيّة قال: كنت أنا وعبد الله بن 
العبّاس بالطائف نأكل إذ جاءت جرادة فوقعت على المائدة فأخذها عبد لله بن العبّاس ثمْ قال: يا محمد ما 
سمعت والدك بحذث في هذا الكتاب الذي على جناح الجرادة؟ فقلت قال له : إن عليه مكتوباً: إني أنا 
اله لا إله إلا أناء خلقت الجراد جنداً من جنودي وأسلطه على من شئت من خلقي19©. 

7" ومنه: عن محمد بن عليّ؛ عن أحمد بن عمر بن مسلم؛ عن الحسن بن إسماعيل الميثمي؛ عن 
يحبى بن ميمون البصريٰ» عن رجل؛ عن مقسم مولى ابن عباس قال: لما سير ابن الزبير عبد الله بن العبّاس 


)0( في المصدر: «فجملث في رعاء؟. 

020( المحاسن ج ص۲۷۲ حديث ۱۸۷۳, 

(۳) المحاسن ج؟ ص۰۲۷۳ حديث 1874. وفيه: أن عندنا منها شيئاً؟. 

2( في المصدر: «وقال له: إن هذا يتخذ منه عندنا شيء٤.‏ 

)2( المحاسن ج۲ ص۲۷۳ حديث .۱۸۷١‏ 

(1) القامرس المحيط ج٤‏ ص١4.‏ (۷) كلمة الا؛ ليست في المصدر. 
(۸) النهاية ج٤‏ ص»١٠.‏ 

0( المحاسن ج۲ ص۲۷۳ حديث ,۱۸۷١‏ 

(1۰) المحاسن ج۲ ص۲۷۳ . ۲۷۲ حديث ۱۸۷۷. 


ج۲ ) . باب الجراد والسمك وسائر حيوان الماء ۱۴۹ 





إلى الطائف وزاره محمّد بن علي بن الحنفيّة قال: فبينا هو ذات يوم عنده إذ جيىء بالخوان للغداء فجاءت 
جرادة ضخمة حى وقعت على المائدة» فسمع ابن عبّاس صرت وقعها فقال: ما هذا الصوت الذي 
أسمع؟ قالوا: جرادة سفطت على المائدةء قال: فمن نناولها؟ قالوا: مقلم قال: يا مقسّم انشر جناحيها 

فانظر ماذا تری تحتهاء قال: أرى نقطاً سوداًء قال" : فضرب بيده على فخذ محمّد بن علي وكان إلى جنبه 1۲/۲۱۳ 
فقال: هل عندكم في هذا شيء؟ فقال: حدثني أبي عن رسول الله فها أله ليس شيء من جرادة إلا وتحت 
جناحها مكتوب بالسريانيّة: «إلي أنا الله رب العالمين قاصم الجبابرة» خلقت الجراد جنداً من جنودي ° 

اماك ی تعبت بن ا الل اينم ابن ا 0 براقع بهذا و ون مكبون علمنا و 

, 4 

۳ - ومله: عن أبي أرب المديني رغيره؛ عن ابن أبي عمير؛ عن ابن المغيرة» عن رجل؛ عن أبي 
عبد اله للا فال : الجراد ذكن حيّه وم( . 

4 2 ومئه: عن عبد الله بن الصلت» عن أنس بن عياض الله ۽ عن جعفر؛ عن أبيه أنْ علياً 
ته كان يقول: الجراد ذكيْ والحيتان ذكي؛ فما مات في البحر فهو ميّت20. 

6 2 ومله: عن أبيه؛ عن عون بن جريرء عن عمرو بن هارون الثقفيّ. عن أبي عبد الله جت قال: 
قال أمير المؤمنين تله : الجراد ذكيّ كله والحيتان ذكي كله وأمًا ما هلك في البحر فلا تأكله . 

5 - فقه الرضا: قال غ## يؤكل من السمك ما كان له فلوس» وذكاة السمك والجراد أخذه؛ ولا 
يؤكل ما يموت في الماء من سمك وجراد وغيره؛ وإذا اصطدت سمكاً وفي جوفه أخرى أكلت إذا كان لها 
فلوس» وروي لا يکل ما في جوفه لاله طعمه(©. ولا يؤكل الجريّ ولا المارماهي ولا الزمار ولا الطافي 11/114 
وهو الذي يموت في الماء فيطفو على رأس الماو(""©. 

تفصيل وتبيين: فوله: «إذا اصطدت سمكاً» أفول: ورد بهذا المضمون روايتان إحداهما ما روى 
الشيخ بإسناده(''2 عن السكون» عن أبي عبد الله هه إن علباً سئل عن سمكة شن بطنها فوجد فيها سمكة 
أخرى فقال: كلها جميعا"'2؛ والأخرى ما رواه بسند مرسل يمكن أن يعد في الموثقات7"') عن أبي عبد الله 


)١(‏ في المطبوعة: «تقع' وما أثبئناه من المصدر. 

0( في المصدر : «فقال: صدقت» ففال .٠:‏ 

(۳) في المصدر: «خلقت الجراد وجعلته جنداً من جنردي'. 

(4) المحاسن ج؟ ص4/؟؛ حديث ۱۸۷۸. 

)0( المحاسن ج۲ ص٤۲۷‏ ۔ 25176 حديث ۱۸۷۹. 

(1) في المطبوعة: «عن؛ بدل «بن؛ وما ألبثناه من المصمدرء راجع رجال النجاشي ص١١٠.‏ 

(۷) المحاسن ج۲ ص۰۲۷۵ حديث ۱۸۸۰ . 

(۸) المحاسن ج۲ ص76؟؛: حديث 41ها. )٩(‏ لي المصدر: «لانه طعمته'. 

)٠١(‏ فقه الرضا ص٥۲۹‏ 5576 باب الصيد رالدبالح. 

)1١1(‏ الإسناد هكذا: محمد بن يعفرب. عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن النرفلي؛ عن السكوني. 

(۱۲) تهذيب الأحكام ج٩‏ ص۸ حديث .۲١‏ 

(17) وذلك بناءاً علئ القول بتوئيق من روى عنه أبان وغيره. راجع التفاصيل في معجم رجال الحديث ج١‏ ص77 نحت عنوان 'رواية 
صفوان وأضرابه». 


ج٣‏ انه يدعى الناس بأسماء امهاتهم إلا الشيعة » وإن كل سبب ونسب منقطع ۳11 


توضيح : قال في النهاية : فيه : أنا فرطكم على الحوض أي متقدّمكم إليه » يقال: فرط يفرط فهو فارط وفرط : 
إذا تقدّم وسبق القوم ليرتاد هم الماء وهتىء لهم الدلاء والارشية('. 

5 - سن : ابن فضال» عن يونس بن يعقوب البجل ؛ عن أي عبد الله (ع) قال : إذا كان يوم القيامة دعي 
الخلائق بأسماء أمّهاتهم إلا نحن وشيعتنا فإئّهم يدعون بأسماء آبائهه9). 

۷- سن : القاسم بن بجی » عن الحسن بن راشد٬‏ عن الحسين بن علوان» وحدّئني أحمد بن عبيد» عن حسين 
ابن علوان» عمّن ذكره» عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا كان يوم القيامة يدعى الناس جيعاً بأسمائهم وأسماء أمّهاتهم 
ستراً من الله عليهم إلا شيعة عل (ع) فإنّهم يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم » وذلك أن ليس فيهم عهر"'. 

8- بشا: محمّد بن أحمد بن شهرياره عن محمّد بن محمّد بن عبد العزيز» عن أبي عمر السماك عن محمّد بن 
أحمد بن المهديّ؛ عن عمر بن الخطاب السجستان؛ عن إسماعيل بن العبّاس ‏ عن محمّد بن زياد» عن أبي هريرة 
قال: سمعت رسول الله (ص) يقول لعل (ع): ألا أبشرك يا عانَ؟ قال : بلى بأبي وأمّي يا رسول الله » قال : أنا وأنت 
وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) خلقنا من طينة واحدة» وفضلت منها فضلة فجعل منها شيعتنا وحبّينا» 
فإذا كان يوم القيامة دعي الناس بأسمائهم وأسماء أمّهاتهم ما خلا نحن وشيعتنا وبحبينا فإتّهم يدعون بأسمائهم وأسماء 

ابائهه 7 . 

4 بشا: محمد بن علّ بن عبد الصمد. عن أبيه» عن جدّه؛ عن محمّد بن عبد الله الواعظ » عن الحسن بن 
عبد الله بن شاذان» عن محمّد بن فرساد العبّاد عن ايشم بن أحمد عن عبّاد بن صهيب» عن علي بن الحسين» 
عن أبيه» عن زر بن حبيش» عن علي (ع) قال : إذا كان يوم القيامة يدعى الناس بأسمائهم إلا شيعتي وبي فإئْهم 
يدعون بأسماء آبائهم لطيب مواليدهي0*). 

: -فر: فرات بن إبراهيم الكوفّ معنعناً عن الأ صبغ بن نباتة» عن علّ بن أبي طالب(ع) في قوله تعالى‎ ٠ 
لهم من فزع ونا اتون 04 ل فقال : ا ولقد سألت رسول الله (ص)‎ 
عنها کا سألتني » فقاللي : سألت جبرئيل عنهاء فقال: يا حمّد إذا كان يوم القيامة حشرك الله أنت وأهل بيتك‎ 
ومن يتولآك وشيعتك حتّى يقفوا بين يدي الله » فيستر الله عوراتهم ويؤمنهم من الفزع الأكبر بحبّهم لك ولأهل بيتك‎ 
ولِعلَ بن أبي طالب» فقال: جبرئيل (ع) أخبرني فقال : يا حمّد من اصطنع إلى أحد من أهل بيتك معروفاً كافيته يوم‎ 
القيامة؛ ياعلّ شيعتك والله آمنون يرجون فيشفعون ويشفعون» ثم قرأ: : فلا أنساب بينهم يومشذ ولا‎ 
. يتسائلون چ7‎ 

١١‏ -ن: جعفر بن نعيم الشاذانٍ» عن أحمد بن إدريس » عن إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم بن محمد الممداني 
قال: سمعت الرضا (ع) يقول : من أحبٌ عاصياً فهو عاص » ومن أحبٌ مطيعاً فهو مطيع » ومن أعان ظالاً فهو 


(١)النهاية‏ في غریب الحديث والأثر ۳: ٤۳٤‏ . 

(۲)المحاسن 1١41:‏ «الصفرة» ب٩‏ ح۴۳ . 

(7)المحاسن ٠١١:‏ « الصفوة» ب٩‏ ح٤۳‏ وفيه : أن ليس فهم عهار. 
(14)بشارة المصطفى لشيعة المرتضئ : ١١‏ وفيه : و شيعتنا وحبونا . 
(0)بشارة المصطفئ لشيعة المرتضئ ٠١١:‏ . 

.86 :لمنلا)١(‎ 


(۷)نفسیر الفرات :۳۱۲-۳۱۱ ح۱۷٤‏ و#یه : والله آمنون فرحون يرجون فيشفعون فَيُشْفْعُون . 
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14 كتاب السماء والعالم ج۲ 
نايت قال: «قلت: رجل أصاب سمكة رفي جوفها سمكة قال: يؤكلان جميعاًء9" . 
وعمل بها الشيخ في النهاية رالمفيد" وجماعة؛ ومنع ابن إدريس من حلها ما لم تخرج من 
بطنها حيّة لأنْ شرط حل السمك أخذه من الماءِ حبّاً رالجهل بالشرط يفتضي الجهل بالمشروط؛ ووافقه 
العلأمة في المختلف والتحرير”") وولده" وفي القواعد” رجح مذهب الشيخ؛ والمحقق في الناقه90) 
ومال إليه في الشرائم"' والعمل بالروايتين أقوى ويؤيْده هذه الرواية. 
وفوله فاه : إذا كان له فلرس؛ أي كانت من الحيتان التي لها فلس ويحتمل أن يكون المعنى: لم 
0 تتسلّخ فلوسها فإنها حينئذ تغيّرت وصارت خبيئة؛ كما روى الشيخ بسند('') فيه جهالة عن أيَُوب بن أعين 
عن أبي عبد الله تيه قال : قلت له: جعلت فداك ما تقول في حيّة ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهي حيّة 
تضطرب) آكلها؟ قال: إن كان فلوسها قد تسلّخت فلا تأكلهاء وإن لم تكن تسلّخت فكله"'. 
وذهب الشيخ في النهاية7""" إلى حلها مطلقاً ما لم تتسلخ؛ ولم يعتبر إدراكها حيّة وفي المختلف ٠‏ 
عمل بموجب الرواية؛ واعتبر المحفق' وابن إدريس"' وجماعة في الحلّ أخذها حيّة وهو أحوط؛ وإن 
كان العمل بالرواية حسناً؛ واعتبار عدم التسلخ هنا إما للخباثة أو لتأثير السمَ فيها ولعله أظهر؛ والرواية التي 
رواها لم أجدها فيما عندنا من الكنب» ولعلّها محمولة على التسلّخ بقرينة التعليل إذ الظاهر أن قوله: لأنه 
طعمه» أراد به أله صار غذاءه فهو إشارة إلى تغيّره. 
۷ _ طب الأئمة: عن أحمد بن الجارود العبديّ من ولد الحكم بن المنذر عن عثمان بن عيسى» عن 
ميشر الحلبي؛ عن أبي عبد الله فلل فال: السمك بذيب شحمة العين' . 
8 - وعنه» عن أببه غلل فال: إل هذا السمك لرديّ لغشارة العين» وَإنُّ هذا اللحم الطري ينبت 
الل“ . 


.٠۷٦ص النهاية‎ )۲( .۲١ تهذيب الأحكام ج٩ ص۸ حديث‎ )١( 
,٠١١ص‎ ٣ج المقنعة ص٦۷٥٠. (4) السرائر‎ )۳( 
,15١ مختلف الشيعة ص1۷۸. (1) تحرير الأحكام ج۲ ص‎ )5( 


0( إيضاح الفوائد ج4 ص٤٤٠.‏ 

(۸) فواعد الأحكام ج۲ ص151, 

(9) المختصر النافع ج۲ ص؟1؟. 

)٠١(‏ شرابع الإسلام ج۳ ص۲۰۸. 

)١١(‏ السند هكذا: محمد بن يعقرب؛ عن محمد بن أحمد بن يحين» عن يعقرب بن يزيد؛ عن أحمد بن المبارك» عن صالح بن أعين. 
عن الوشاء [عن أيرب بن أعين] عن أبي عبد الله عليه السلام. علماً بان «أحمد بن المبارك؛ لم يوق في الأصول الرجالية؛ وصالح 
بن أعين لم بذكر فبها. وأما أيرب بن أعين فقد سقط من نسختنا من التهذيب» وهر أبضاً ممن لم يوق في الأصول الرجالية . 

(۱۲) تهذيب الأحكام ج۹ ص۸ باب الصيد والذكاة. حديث ۲۷؛ ورواء الكلبني في الكافي ج ص۲۱۸ باب صبد السمك حديث .٠١‏ 

(۱۳) النهاية ص875. 

)١4(‏ مختلف الشيعة ص1۷۸. 

)1١5(‏ شرايع الإسلام ج۲ ص۲۱۷. 

(15) السرائر ج۴ ص .٠١١‏ 

(10) طب الأئمة ص٤۸.‏ 

(14) طب الأئمة ص44. 


ج۲ ؛ ‏ باب الجراد والسمك وسائر حيوان الماه 1١1١‏ 


4 - ومنه: عن أبي جعفر نله قال: أفلوا من أكل السمك فَإِنْ لحمه يذبل البدن ويكثر البلغم 
ويغلظ النفس(©2. 

بيان: كأنْ غلظ النفس كناية عن البلادة وسوء الفهم أو الهم والحزن. ويمكن أن يقرأ النفس بالتحريك 
كناية عن بطئه . 

- الغياشئن: عن محمّد بن مسلم. عن أبي جعفر غلل قال: قد كان أصحاب المغيرة يكتبون إل 
أن أسأله عن الجرّي والمارماهيّ والزمير وما ليس له فشر من السمك أحرام هو أم لا؟ قال : فسألته عن ذلك 
فقال: يا محمد اقرأ هذه الآبة التي في الأنعام: «قل لا أجد فيما أوحي إل محزماً على طاعم يطعمه إل أن 
يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزبر4 أقال: فقرأنها حنى فرغت منها فقال: إِنْما الحرام ما حرم الله 
في کتابه» ولكلهم كانوا يعافون أشياء فنحن نعافه" . 

١‏ - ومنه: عن زرارة فال: سألت أبا جعفر غل عن الجريّ فقال: وما الجرّي؟ فنعنّه له فقال: 
«لا أجد فيما أوحي إلي محرّماً على طاعم بطعمه4 إلى آخر الآية. ثْمْ قال: لم يحرم الله شيئاً من الحيوان 
في القرآن إلا الخنزير بعينه» ويكره كل شيء من البحر ليس فيه قشرء قال: قلت: وما القشر؟ قال: هو0) 
الذي مثل الورق ولیس هو بحرام إنْما هو مكروء!. 

7 ومنه: عن الأصبغ عن علي يه قال: أمتان مسختا من بني إسرائيل: فأمًا التي أخذت 
البحر فهي الجريث وأمًا الذي اخذت البر فهو الضباب . 

7 ومنه: عن هارون بن عبد رفعه إلى أحدهم قال: جاء قوم إلى أمير المؤمنين للل بالكوفة 
وفالوا له: يا أمير المؤمنين إن هذه الجراري نباع في أسواقناء قال: فتبسم أمير المؤمنين غ ضاحكاً ثم 
قال: فوموا لأريكم عجباً ولا تفولوا في وصيكم إلا خيراًء ففاموا معه فأنوا شاطىء الفرات2''0 فتفل فيه تفلة 
وتكلم بكلمات فإذا بجريئة0' رافعة رأسها فاتحة فاها فقال له أمير المؤمنين تلظ : من أنت؟ الويل لك 
ولقومك. فقال: نحن من أهل القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يقول الله في كتابه: «#إذ تأنبهم حيتانهم يوم 
سبتهم شزا" الآية. فعرض الله علينا ولايتك فقعدنا عنها فمسخنا الله فبعضنا في الب وبعضنا في البحرء 
فأمًا الذين في البحر فنحن الجراريْء وأمًا الذين في البرٌ فالضبٌ والبربوع؛ قال: ثم التفت أمير المؤمنين 


)١(‏ طب الألمة ص؟17. 

(۲) سورة الأنعامء آية: .,١18‏ 

(5) نفسير العباشي ج۱ ص۳۸۲ ححديث ,1١8‏ 
(14) كلمة: دهر؛ ليست في المصدر. 

(0) تفسبر العياشي ج١‏ ص۳۸۳ حديث ,15١‏ 
(1) في المصدر: «تابعناء بدل مسخنا'. 

(۷) في نسخة في المصدر: 'فهي الجراري؛. 
(4) نفسير العياشي ج۲ ص4"؛ حديث 58. 
(٩)‏ في المصدر!؛ اهيدا بدل «عبدا. 

)٠١(‏ في المصدر: «فأنرا شاطىء البحرا. 

)١١(‏ في المصدر: «فإذا بجرية». 

,157 سورة الأعراف» آية]‎ )١١( 
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۱4۲ كتاب السماء والعالم ج۲ 


جه إلينا فقال : أسمعتم مقالتها؟ قلنا: اللّهم نعم» قال: والذي بعث محمْداً بالنبرّة لتحيض كما تحيض 
3 )غ0( 
نساؤكم!'". 

. المكارم : عن الصادق غلب فال: أكل الحيتان يورث الس‎ - ٤ 

© - عنه غل : قال: أكل الشمك الطرّي يذيب الجسد" , 

5 - عنه غل : فال: كان رسول الله إذا أكل السَّمك قال: الهم بارك لنا فيه وأبدلنا خيراً 
م , 

7 - عن الحميريّ قال: كنبت إلى أبي محمد أشكو إليه أنْ بي دما وصفراء فإذا احنجمت هاجت 
الصفراءء وإذا أخرت الحجامة أضرٌ بي" الدم فما ترى في ذلك؟ فكتب إليّ: احتجم وكل على أثر 
الحجامة سمكاً طرياًء فأعدت عليه المسألة» فكتب إليّ: احتجم وكل على أثر الحجامة سمكاً طرياً بماء 
رملح فاستعملت ذلك فكنت في عافية وصار غذائي . 

۸ - ومنه: عن أبي جعفر تتا قال: إن عليّأ نتن كان يقول: الجراد ذكيّ والحيتان ذكي وما مات 
في البحر فهو ميتة7”. 

۹ - عنه أيضاً فال : الحيتان والجراد ذكن كله . 

روي عن أبي الحسن لله آله قال: «نفرّقوا وكبروا» ففعلوا ذلك فذهب الجراد . 

4١‏ - الكش : عن محمد بن مسعرد؛ عن جعفر بن أحمدء عن العمركيّ» عن أحمد بن شية(''ء 
عن يحبى بن المنئى؛ عن علي بن الحسن وزياد '» عن حريز قال: دخلت على أبي حنيفة فقال لي أسألك 
عن مسألة لا يكون فيها شيء؛ فما تقول في جمل أخرج من البحر فقلت: إن شاء فليكن جملا وإنْ شاء 
فليكن بقرة إن كانت عليه فلوس أكلناه وإلاً فلا" . 

الاختصاص: عن جعفر بن الحسين المومن؛ عن حيدر بن محمد بن نعيم؛ عن ابن قولويه» عن ابن 
العيّاشيَ جميعاً؛ عن محمد بن مسعرد مل" , 

أقول: تمامه في باب مناظرات أصحاب أبي عبد الله تيت مع المخالفين!؟2. 


(۱) نفسير العياشي ج۲ ص٣۳‏ حديث 17. 

(۲) مكارم الأطلاق ج١‏ ص٠٠۳‏ رقم 0114 وليه: الحم الحيتان؟ . 
(۴) مكارم الأخلاق جا ص٥٥۳‏ رقم 1119. 

(4) مكارم الاخلاق ج۱ ص۰٣۳‏ رقم ,1١41‏ 

(5) في المصدر: «أضزني'. 

(1) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۱١۳‏ رقم ۱٠٤١‏ وفيه: «وصار ذلك غذائي». 
(۷) مكارم الأخلاق ج۱ ص۲٣۳‏ رقم ,1١49‏ 

(۸) مكارم الأخلاق ج۱ ص۲٣۴‏ رفم .1١10‏ 

(9) مکارم الأخلاق ج۱ ص۲٣۳‏ رقم .۱٠١١‏ 

. في المصدر: «بشر؛ بدل اشيبة!‎ )٠١( 

. في المصدر: «عن علي بن الحسن بن زياد‎ )١١( 

۷۱۸ اختبار معرفة الرجال ص٤۳۸ ۔ ۳۸۵ حديث‎ )١١( 

(۱۳) الاختصاص ص" )١4( .۲٠۷ 5١‏ راجع ج۷٤‏ ص۹٠‏ من المطبوعة . 


جع" © باب أنوام المسوخ وأحكامها وعلل مسخها ۱4۴ 


الدلائل للطبري: عن أخيه» عن أحمد بن علي المعروف بابن البغداديّ قال: وجدت في كتاب 
المعضلات رواية أبي طالب محمد بن الحسين بن زيد؛ عن أبيه؛ عن ابن رباح يرفعه؛ عن رجاله» عن 
محمد بن ثابت قال: كنت جالساً في مجلس سيّدنا أبي الحسن علي بن الحسين زين العابدين غل إذ وقف 
به عبد الله بن عمر بن الخطاب فقال له: با علي بن الحسين بلغني ألك نذعي أن يونس بن مثى عرض( 
عليه ولاية أبيك فلم يقبكه(') فحبس في بطن الحوت» قال له علي بن الحسين: يا عبد الله بن عمرا وما 
أنكرت من ذلك؟ قال: إلي لا أقبلهء فقال: أتريد أن بصخ لك ذلك؟ قال: نعمء قال له: اجلس ثم دعا 
غلامه فقال له: جئنا بعصابتين؛ وفال لي: يا محمد شد عين عبد الله بإحدى العصابتين واشدد مينك 
بالأخرى»ء نشددنا أعينناء فتكلم بكلام ثم قال: حلرا أعينكم؛ فحللناها فوجدنا أنفسئا على بساط رنحن 
على ساحل البحر فتكلّم بكلام فاستجاب له حيتان البحر إذ ظهرت فيه( حوتة؛ عظيمة» فقال لها: ما 
اسمك؟ فقالت: اسمي نون؛ فقال لها: لِم حبس يونس في بطنك؟ فقالت له: عرض عليه ولاية أبيك 
فأنكرها فحبس في بطني فلما أفْرْ بها وأذعن آمرت فقذفته. وكذلك من أنكر ولايتكم أهل البيت يخلد في 
نار الجحيم؛ فقال له: يا عبد الله أسمعت وشهدت؟ فقال له: نعم» فقال: شذرا أعينكم؛ فشددناها فتكلم 
بكلام ثم قال: حلوها فحللناها فإذا نحن على البساط في مجلسه فوذعه عبد الله وانصرف» فقلت له: يا 
سيّدي لقد رأیت في يومي عجباً وآمنت به فترى عبد الله بن عمر يؤمن بما آمنت به؟ فقال لي : ألا تحبٌ أن 
تعرف ذلك؟ فقلت: نعم؛ قال: قم فانبعه وماشه(") واسمع ما يفول لك؛ فتبعته في الطريق ومشيت معه 
فقال لي: إِنْك لو عرفت سحر بني عبد المطلب لما كان هذا بشيء في نفسك» هؤلاء فوم يتوارئون السحر 
كابراً عن كابر فعند ذلك علمت أن الإمام لا يقول إلا حثا . 

0 


باب أنواع المسوخ وأحكامها وعلل مسخها 
١‏ العلل : عن علي بن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عبد الله الكرفيْٰ» عن محمد بن أحمد 
بن إسماعيل العلوي» عن علي بن الحسين بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال : 
حدّئنا علي بن جعفر. عن أخيه موسى بن جعفر [عن جعفر] بن محمد :8 فال: المسوخ ثلاثة عشر: 
الفيل والدبٌ والأرنب والعقرب والضبٌ والعدكبوت والدعمو ص(" والجرّي والوطواط والقرد والخنزير 
والزهرة وسهيل؛ قيل: با بن رسول الله ما كان سبب مسخ هؤلاء؟ قال: أمًا الفيل فكان رجلاً جبّاراً لوطيًا لا 
يدع رطباً ولا يابساً. وأمًا الدب فكان رجلا مونً) يدعو الرجال إلى نفسهء وأمًا الأرنب فكانت امرأة قذرة 


)١(‏ في المصدر: «عرضت'. 

(۲) في المصدر: «يقبلها». 

(۳) في المصدر: ابينهن!. 

(4) في المصدر: «عرضت». 

(( في المصدر: «رما شيه؟, 

,194 دلائل الإمامة ص۲۱۰ ۔ ۲۱۲ حديث‎ )١( 

(۷) الدعمرص - بالضم -: دريبة أر دودة سوداء نكون في الغدران إذا نشت؛ القامرس المحيط ج۲ ص14١”.‏ والعامة تسميها البلعط . 
(۸) في المصدر؛ امخلناه. 
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141 كتاب السماء والعالم ج۲ 


لا تغتسل من حيض() ولا غير ذلك وأمًا العقرب فكان رجلاً همّازاً لا يسلم منه أحد؛ وأمًا الضبٌ فكان 
رجلاً أعرابيَاً يسرق الحجاج بمحجنه. وأنا العنكبوت فكانت امرأة سحرت زوجهاء وأمًا الدعموص”7" فكان 
رجلاً نمّاماً يقطع بين الاحبّة: وأمًا الجري فكان رجلا ديّوئاً بجلب الرجال على حلائله» وأما الوطواط فكان 
رجلاً سارفاً يسرق الرطب من رزوس النخل» وأمًا القردة فاليهرد اعتدوا في السبت وأمًا الخنازير فالنصارى 
حين سألوا المائدة فكانوا بعد نزولها أشدٌ ما كانوا تكذيباًء وأنا سهيل فكان رجلاً عشّاراً باليمن: وما الزهرة 
فإلها كانت امرأة تسمّى ناهيد» وهي التي تقول الناس: إله افتتن بها هاروت وماروت . 

بيان: لا بدع رطباً ولا يابساًء أي كان يطأ كل من بقدر عليه من الرجال» والمحجن ‏ كمنبر -: العصا 
المعرّجة فوله نت : وهي الني ‏ الخ يدل على آله ممًا اشتهر عند العامة ولا أصل لهء فما سيأتي ) 
محمول على التقيّة كما مر والديْوث بفتح الدال وتشديد الياء هو ما ذكر في الخبر. 

۲ - العلل: عن أبيه؛ عن علي بن إبراهيم» عن أبيه عن إسماعيل بن مهران؛ عن محمّد بن الحسن 
بن زعلان" قال: سألت أبا الحسن غا عن المسوخ فقال: اثنا عشر صنفاً ولها علل» فأمًا الفيل فال 
مسخ كان ملكا زناء لوطيّاء ومسخ الدب لاله كان أعرابياً ديُوئاًء ومسخت الأرنب لأنها كانت امرأة تخون 
زوجها ولا تغتسل من حيض ولا جنابة» ومسخ الوطواط لأله كان يسرق تمور الناس؛ ومسخ سهيل لاله كان 
عشاراً باليمن ومسخت الزهرة لأنها كانت امرأة فئن بها هاروت وماروت؛ وأما القردة والخنازير فإلهم فوم 
من بني إسرائيل اعتدوا في السبت» وأمًا الجريّ والضبٌ ففرفة من بني إسرائيل حين نزلت المائدة على 
عيسى غل لم يؤمنوا به فتاهوا فوفعت فرفة في البحر وفرقة في البرّء وأمًا العقرب فإِلّه كان رجلا نمَاماً» 
وأمًا الزنبور فكان لخاماً يسرق في الميزان9). 

بيان: مسخ أصحاب السبت خنازير مخالف لظاهر الآية» وما مر أصوب» ويمكن الجمع بِأنْ التعبير 
في الآية بالقردة لكون أكثرهم مسخوا بهاء وأمًا أصحاب المائدة فيمكن أن يكون فيهم أيضاً خنازير لم يذكر 
في هذا الخبر وسائر الاختلافات في تلك الأخبار يمكن حمل بعضها على التقبة وبعضها على تعدد وقوع 
المسخ . 

۳ العلل: عن علي بن عبد الله الوراق» عن سعد بن عبد الله؛ عن عبّاد بن سليمان؛. عن محمّد بن 
سليمان الديلمئ؛ عن الرضا غا آنه فال: كان الخفاش امرأة سحرت ضرّة لها فمسخها الله عر وجل 
خفاشاً وإنْ الفأر كان سبطاً من اليهوه غضب الله عزْ وجلْ عليهم فمسخهم فأراً؛ وإنْ البعرض كان رجلا 
بستهزىه بالأنبياء فمسخه اله عز وجل بعوضاًء وإنّ القملة هي من الجسد وإ نيبا من أنبياء بني إسرائيل 


(1) في المصدر: من حيض ولا جنابة». 

(۲) ساني في «ندييل) المؤلف بعد حديث ٠١‏ من هذا الباب ضبط «دعموص؛ رغيره مما يذكر في هذا الباب. 
)( علل الشرائع ص٦۸٤‏ باب ۲۳۹ حدبث ۲. 

(4) في الحديث الآني. 

)2( راجع ج٦٥‏ ص٣۳۰‏ فما بعد من المطبوعة . 

(9) في المصدر: اعلآن1. 

0( علل الشرائع ص 1898 485 باب ۲۴۹ حديث .١‏ 

(0) في المصدر: «يستهزىء بالأنبياء ريكلح في وجرههم ویصفن ببديه فمسخه ا . 


ج٠۲‏ © باب ألواع المسوخ وأحكامها وعلل مسخها ١‏ 


كان قائماً يصلي إذا أقبل إليه سفيه من سفهاء بني إسرائيل فجعل يهزأ به ويكلح في وجهه فما برح من مکانه 
حبى مسخه الله عر وجل قملة وإنْ الوزغ كان سبطاً من أسباط بني إسرائيل يسبّون أولاد الأنبياء ويبغضونهم 
فمسخهم الله أوزاغاًء وأمًا العنقاء فمن غضب الله عرز وجل عليه فمسخه وجعله مثلة؛ فنعوذ بالله من خضب 


الله ونقمت(. 


بيان: هي من الجسدء أي تتولد من جسد الإنسان؛ ولكن شبيههاً كانت من مسوخ بني إسرائيل رفي 
بعض النسخ بالحاء المهملة أي كان: سبب مسخها الحسد. وفي القاموس: كلح كمنع كلوحاً ‏ بالضْمٌ : 
an‏ [فف 0 7 (r) Amo‏ 
تکشر في عبوس؛ وتکلح : ببسم ٠‏ 

؛ ‏ الخصال: عن محمد بن علي ما جيلويه؛ عن محمد بن يحيول» عن محمد بن أحمد بن 
يحيئ؛ عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب؛ عن علي بن أسباطء عن علي بن جعفر. عن مغيرة؛ عن 
أبي عبد الله» عن أبيه؛ عن جذه خم قال : المسوخ من بني آم ثلائة عشر صنئفا: منهم القردة والخنازير 
والخفاش والفبْ والدبٌ والفيل والدعموص والجريث” والعقرب وسهيل وقنفذ" والزهرة 
والعنكبوت؛ فأمًا القردة فكانوا وما“ ينزلون بلدة على شاطىء البحر اعتدوا في السبت فصادوا الحيتان 
فمسخهم الله عز وجل فردة» وأا الخنازير فكانوا قوماً من بني إسرائيل دعا عليهم عيسى بن مريم غل 
نمسخهم الله عر وجل خنازير» راما الخفاش”") فكانت امرأة مع ضزة لها فسحرتها فمسخها الله عر وجل 
خفاعا'' وأمًا الضبْ فكان أعرابيًاً بدوياً لا يرع عن قتل من مز به من الناس فمسخه الله عز وجل ضباًء 
وأمًا الفيل فكان رجلاً ينكح البهائم فمسخه الله عر وجل فيل وأما الدعمرص فكان رجلا زاني الفرج لا 
يدع(" من شيء فمسخه الله ع وجل دعمرصاً. وأمًا الجريث7") فكان رجلا نمَاماً فمسخه الله عر وجل 
يع وأا العقرب فكان رجلا همَّازاً لمّازاً فمسخه الله عر وجل عقرباًء وأمًا الدب فكان رجلاً بيسرق 
الحاج فمسخه الله عر وجل دبَاً وأا السهيل' فكان رجلا عشاراً صاحب مكاس فمسخه الله عز وجل 
سهيلا”*'2 وأمًا الزهرة فكانت امرأة فتن بها هاروت20 وماروت فمسخها الله عر وجل زهرة وأما العنكبوت 


)00( علل الشرائع ج؟ ص٦1۸‏ ۔ 447 باب ۲۳۹ حديث ۴. 

(۲) كشر عن أسنانه : أبدى؛ يكون في الضحك وغيره» القاموس المحيط ج۲ ص۲٠.‏ 
(۳) القاموس المحيط ج١‏ ص٤٠٠.‏ 

(1) في المطبوعة 'المحاسن»؛ والصحبح ما أتبتناه بقرينة السند. 

)0( في علل الشرائع : «الخشاف». 

»( في علل الشرائع : «والجري. (۷) في المصدرين: رالقغذه. 
(۸) في الخصال إضافة : من بني إسرائيل؟. 

(4) في علل الشرائع: «وأما الخشاف؟. 

. في علل الشرائع: «خشافاه‎ )٠١( 

۷( في نسخة من علل الشرائع : ۷١‏ يرع'. 

)١١(‏ في علل الشرائع : «الجري؟. 

(1) في علل الشرائع : «جربأً؛ . 

)١4(‏ في المصدرين: «رأما سهيل؟. 

)٠١(‏ في الخصال: «كوكباً'. 

(1) في المطبرعة : «فتنت بها هاررث؛ وفي الخصال: «فننت هاروت» وما أثبثناء من العلل . 


يتفذانك 


11/14 


۱4٩‏ كاب السماء والعالم جع" 


فكانث امرأة سيّئة الخلق عاصية لزوجها مولية عنه فمسخها الله عر وجل عنكبوتأًء وأمًا القئذ فكان رجلاً 
سيْء الخلق فمسخه الله عزْ وجل قنفذا9". 

توضيح : ١لا‏ يرع' من الورع أي لا بنّفي ولا يكفٌ, الهمز واللمز: العيب والإشارة بالعين والحاجب 
رئحوهماء واللمزة من يعيبك في وجهك› والهمزة من يعيبك في الغيب». والمكس: النقص والظطلم. 
وتماكساً في الببع : تشاخاً» ودون ذلك مكاس وعكاس بكسرهما وهو أن تأخل بناصيته ويأخذ بناصيتك . 


٠‏ المجالس9) والملل: عن علي بن عبد الله9) الاسواريّ؛ عن مي بن أحمد بن سعدریه 
البردعي 0ء عن أبي محمد زكريًا بن يحيى بن عبيد العطار» عن القلانسي؛ عن عبد العزيز بن عبد الله 
الاريسيّ؛ عن عليّ بن جعفر؛ عن معثب مولى جعفر: عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ عن جڌه» عن علي 
بن أبي طالب تتا قال: سئل") رسول اله هه عن المسوخ قال هم ثلاثة عشر: الدبٌ والفيل والخنزير 
والقرد والجريث0) والضب رالوطراط والدعموس" والعقرب والعتكبوت رالأرنب وزهرة وسهيل؛ 
فقيل: ها رسول الله ما كان سبب مسخهم؟ قال: أما الفيل فكان رجلاً لوطا لا بدع رطباً ولا ابساًء وأمًا 
الدب فكان رجلاً موث يدعو الرجال إلى نفسه» وأما الخنزير فقوم نصارى سألوا رتهم عز وجل إنزال(:') 
المائدة عليهم فلمًا نزلت عليهم كانوا أشدّ كفراً وأشدٌ تكذيباًء وأما القردة فقوم اعتدوا في السبت وأنًا 
الجريث' فكان ديُوئاً يدعو الرجال إلى أهله؛ وأمًا الفبٌ فكان أعرابياً يسرق الحاج بمحجنه؛ وأمًا 
الوطواط فكان يسرق الثمار من رؤوس النخل» وأما الدعموص فكان نمّاماً يفرّق بين الأحبةء وأما العقرب 
فكان رجلا لذاعاً لا يسلم على لسان ١۳‏ أحدء وأمًا العذكبرت فكانت امرأة سحرت زوجهاء وأمًا الأرنب 
فكانت امرأة لا تطهر من حيض ولا غيره» راما سهيل فكان عشَاراً باليمن» وأمًا الزهرة فكانت امرأة نصرانية 
وكانت لبعض ملوك بني إسرائيل وهي التي فتن بها هاروت وماررت وكان اسمها ناهيل» رالناس يقولون: 
ناهيد . 


قال الصدوق رضي الله عنه : إن الناس يغلطون في الزهرة وسهيل ويقولون: إنْهما كوكبان وليسا كما 
بقولون» ولكنهما دابتان من دوابٌ البحر سمْياً بكوكبين كما سمي الحمل والثور والسرطان والأسد والعفرب 
رالحرت والجدي وهذه حيوانات سمّیت على أسماء الكراكب» وكذلك الزهرة وسهیل ۰ وإتما غلط الناس 


.١ حديث 4 وفي الخصال ج ص۹۴ أبراب الثلاثة عشر؛ حديث‎ ٤۸۸  487ص علل الشرائع ج؟‎ )١( 
الظاهر أن «المجالس؛ تصحيف 7الخصال؛؛ فعليه خْرّجنا.‎ )۲( 
. في الخصال: «أحمد؛ بدل «عبد الله‎ )5( 

(4) في المصدرين: «البرذعي'. 

(ه) في الخصال: «سألت». 

)١(‏ في العلل: «والجري'. 

(۷) في الخصال: «والدعمرس'. 

(۸) في المصدرين: «رالزهرة». 

(9) في العلل: «مخلتاً؛. 

)٠١(‏ في العلل : «أن ينزل'. 

)۱١(‏ في المصدر: «الجري'. 

(؟1) في العلل: «من لسانه؟. 


جع 6 باب أنوام المسوخ وأحكابها وعلل مسخها 14¥ 


فيهما دون غيرهما لتعذّر مشاهدتهما والنظر إليهماء لألهما من البحر المطيف بالدنيا بحيث لا تبلغه سفينة ولا 
تعمل فيه حيلة؛ وما كان الله عر وجل ليمسخ العصاة أنواراً مضيئة فيبقيهما ما بفيت الأرض والسّماء 
والمسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيّام حنّى مانت وهذه الحبوانات التي تسمْى المسوخ فالمسوخيّة لها اسم 
مستعار مجازيّء بل هي مثل المسوخ التي حرّم الله تعالى أكل لحومها لما فيه من المضارٌ؛ وقال أبو جعفر 
البافر هه : نهى الله عر وجل عن أكل المثلة لكيلاً ينتفع بها ولا يستخفف بعقوبت() 

5 العلل: عن محمد بن علي بن بشار القزويئي» عن المظفر بن الفزوبني قال: سمعت أبا الحسين 
محمد بن جعفر الأسديّ الكوفيّ يقول في سهيل وزهرة: إِنْهما دابتان من دواب البحر المطيف بالذنيا في 
موضع لا تبلغه سفيئة ولا تعمل فيه حيلة؛ وهما المسخان المذكوران في أصناف المسوخ. ويغلط من يزعم 
آنهما الكوكبان المعروفان بسهيل والزهرة؛ وإنْ هاروت وماروت كانا روحانيين قدهيّئاً ورشحاً للملالكة ولم 
يبلغ بهما حذّ الملائكة فاختار”" المحنة والابتلاء فكان من أمرهما ما كان» ولو كانا ملكين لعصما فلم 
يعصياء وإنْما سماهما الله عز وجلّ في کتابه ملكين بمعنى اهما خلقاً ليكونا ملكين؛ كما قال الله عزْ وجل 
لنبيه (إلك ميث وإنهم میعون)' بمعنى ستكون میتاً وبكونون مونى(!) 

توضبح : قال الجوهري : «فلان يرشح للوزارة» أي برتى ويؤهل لها قوله للملائكة؛ أي لكونهم 
منهم» والأظهر للملكيّة. 

- الاختصاص والبصائر : عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيد» عن الحسن" بن عليّ؛ ٠‏ عن 
كرام» عن عبد الله بن طلحة قال: سألت أبا عبد الله غل عن الوزغ فقال : و ری فر ی ]ذا اتلك 
فاغتسل. ثم قال : إن أبي كان فاعداً في الحجر ومعه رجل بحدثه فإذا وزغ( ") يولول بلسانه فقال أبي 
للرجل: أتدري ما يقول هذا الوزغ؟ فقال الرجل: لا علم لي بما يقول؛ قال: فإنّه يفول: والله لئن ذكرت 
عثماناً لاسب علا بدا حثى يقوء(* من هاه , 
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دلائل الطبري: عن علي بن هبة الله عن الصدوق» عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن 1/11 


0 مدل( , 


كا: ا ا لوو NS‏ وقال 


0( علل الشرائم ج۲ ص4۸۸ ولم تعثر عليه في أمالي الصدرق؛ رعثرنا عليه في الخصال ج۲ ص ١151‏ أبواب العلاثة عشر؛ ححديث .١‏ 
(۲) في المصدر: «فاخنارا؟. 

(۳) سورة الزمر آية: .۴١‏ 

0( هلل الشرائع ج۲ ص۲۸۹ باب ۲۳۹؛ ذيل حديث ©. 

)( الصحاح ج۱ ص 1696". 

)١(‏ في المصدر: 'الحسين». 

(۷) في الاختصاص: ١برزع؟,‏ 

(۸) في المصدرين: انقرم؟. 

(9) الاختصاص ص١١"‏ وبصالر الدرجات ص۳۷۴۳ باب الألمة يعرفون منطن المسوخ ويعرفونهم؛ حديث .١‏ 
)٠١(‏ دلائل الأئمة ص۲۲۲ ححديث .٠٠١‏ 

.۳٠١ روضة الكافي» حديث‎ )١١( 
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14۸ کناب السماه والعالم ج e‏ 


۸ - المحاسن: عن محمد بن علي أبي سمينة20؛ عن محمد بن أسلم» عن الحسين بن خالد قال : 
سألت أبا الحسن موسى لابا هل يحل أكل لحم الفيل؟ فقال: لاء فقلت: ولم؟ قال لأله مثلة؛ وقد حرم 
الله لحوم الأمساخ ولحوم ما مثل به في صوره" . 

العلل: عن محمد بن على ماجيلويه؛ عن عمه محمد بن أبي القاسم؛ عن أحمد بن أبي عبد الله 
البرتي؛ عن محمد بن أسلم الجبلي مله . 

4 الاختصاص: عن محمد بن أبي عانكة الدمشقيّ؛ عن الوليد بن سلمة» عن موسى بن عبد 
الرحمن القرشن27 عن حذيفة بن اليمان قال: كنا مع رسول الله هه إذ قال: إِنْ الله تبارك وتعالى مسخ من 
بني إسرائيل7*) النى عشر جزءاً فمسخ منهم الفردة والخنازير والسهيل والزهرة والعقرب والفيل والجزي - 
وهو سمك لا يؤكل ‏ والدعموص والذب والضب والعنكبوت والقنفذ. فال حذيفة بأبي أنت وأمي يا رسول 
الله فشر لنا هذا كيف مسخوا؟ قال وه : أمًا القردة فمسخوا لأنهم اصطادوا الحيتان في السبت على عهد داود 
النبي لفيا وأما الخنازير فمسخوا لألهم كفروا بالمائدة التي نزلت من السماء على عيسى ابن مريم للا › 
وما السهيل فمسخ لأنّه كان رجلاً عشَاراً فمرْ به عابد من عبّاد ذلك الزمانء فقال العشار: دلني على اسم الله 
الذي يمشي به على وجه الماء ويصعد به إلى السّماء فدلّه على ذلك؛ ففال العشار: قد ينبغي لمن عرف هذا 
الاسم أن لا يكون في الأرض بل يصعد به إلى الشماء فمسخه الله وجعله آية للعالمين. 

وأما الزهرة فمسخت لأنها هي المرأة التي فتنت هاروت وماروت الملكين. وأمًا العقرب فمسخ لاله 
كان رجلا نماماً بسعى بين الئاس بالنميمة ويغري بينهم العدارة؛ وأمًا الفيل فاه كان رجلاً جميلاً فمسخ لاله 
كان ينكح البهائم البقر والغنم شهوة من دون النساءء وأمًا الجرْي فمسخ لأله كان رجلا من التججارء وكان 
يبخس الناس في المكيال والمبزان» وأمًا الدعموص فمسخ لاله كان رجلاً إذا جامع النساء”2 لم يغتسل من 
الجنابة ويترك الصلاة. فجعل الله قراره في الماء إلى يوم القيامة من جزعه عن" البرد. 

وأما الدب فمسخ لاله كان رجلاً يقطع الطريق لا برحم غريباً ولا فقيراً إل صلب وأمًا الضب فمسخ 
لأنه كان رجلاً من الأعراب وكانت خيمته على ظهر الطريق ركان إذا مرت القافلة تقول له: يا عبد الله كيف 
نأخذ الطريق إلى كذا وكذاء فإن أراد القوم المشرق رذهم إلى المغرب» وإن أرادوا المغرب رذهم إلى 
المشرق وتركهم يهيمون لم يرشدهم إلى سبيل الخير» وأما العدكبوت فمسخت لأئها كانت خائنة للبعل 
وكانت تمككن فرجها سواه. وأا القنفذ فإنّه كان رجلاً من صناديد العرب فمسخ لاله إذا نزل به الضيف رذ 


)١(‏ في المصدر: «عن بكر بن صالح ومحمد بن علي؛ بدل «عن محمد بن علي أبي سمينة؛. 
)م( المحاسن ج۲ ص٥‏ حديث ۱۸٤۲‏ . 

(۳) علل الشرائع ص 480 باب 4717 حديث 08. 

(4) في المصدر: عن عبد الرحمن القرشي؛ بدل عن موسى بن عبد الرحمان الدمشفي؟. 
(9) في المصدر: من بني آدم؟. 

»( في المصدر: «إذا حضر الساءا. 

(۷) في المصدر: «علئ البرد؛ والظاهر: امن البرد». 

(۸) في المصدر: لا يرحم غنيا ولا ففیراً إلا سلبه؟. 

(4) هام عل وجهه: ذهب من العش وغيره؛ الصحاح ج٤‏ ص۳٠٠٠.‏ 


چ © باب أنواع المسوخ رأحكامها وعلل مسخها 4 





الباب في وجهه ويقول لجاريته : اخرجي إلى الضيف فقولي له: إِنْ مولاي غائب عن المنزل؛ فيبيت الضيف 
بالباب جوعاً ويبيت أهل البيت شباعاً مخصبين('. 

٠‏ - البصائر: عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيده عن الحسن( بن علي الوشاءء عن 
كرام؛ عن عبد الله بن طلحة قال: سألت أبا عبد الله خض عن الوزغ فقال: رجس وهو مسخ كله: فإذا قنلته 
اغ 0 
فاغتسل : 

١١‏ - كتاب محمد بن المثنى: عن عبد السّلام بن سالم؛ عن ابن أبي البلارك) عن عمّار بن عاصم 
السجستاني قال : جئت إلى باب أبي عبد الله للها فدخلت عليه فقلت: أخبرني عن الحيّة والعقرب 
والخنفس وما أشبه ذلك قال : فقال: أما تقرأ كتاب الله؟ قال: قلت : وما كل كتاب الله أعرف» فقال: أوما 
تقرأ: «أولم بهد لهم أهلكنا من قبلهم من القرون بمشون في مساكنهم إن في ذلك لآبات أفلا يسمعون274, 
قال: فقال: هم أولئك خرجوا من الدار فقيل لهم: كونوا شيئ . 

؟ - الكافي: عن الحسين بن محمد. عن المعلى؛ عن الحسن"ء عن أبان» عن عبد الرحمن بن 
أبي عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله نهذ يقول: خرج رسول الله ټلو من حجرته ومروان وأبوه يستمعان ٩۲/۲۲۹‏ 
إلى حديثه» فقال له: الوزغ بن الوزغ. قال أبو عبد الله غ فمن يومئذ يرون أن الوزغ يسمع الحديك . 

بيان: أي لما شبّههما هه بالوزغ حين استمعا إلى حديثه فهر أن الوزغ أيضاً تفعل ذلك . 

۳ - الكافي: عن العذّة؛ عن أحمد البرقيّ» عن بكر بن صالح؛ عن سليمان الجعفريّ» عن أبي 
الحسن الرضا غلل قال : الطاررس مسخ؛ كان رجلا جمیلا فكابر امرأة رجل مؤمن تحبّه فوقع بها ثم 
راسلته بعد فمسخهما الله طاووسين أنثى وذكراً فلا تأكل لحمه ولا بيضه؟). 

٤‏ - ومنه عن الحسين بن محمّد. عن معلى بن محمّد. عن محمد بن علي ۰ عن سماعة بن مهران؛ 
عن الكلبي النسابة قال: سألت أبا عبد الله تابث عن الجِرّيْ فقال: إن الله مسخ طائفة من بني إسرائيل فما 
أخل منهم بحرا" فهو الجرّيّ والزمير والمارماهي وما سوى ذلك وما أخذ منهم برآ فالقردة والخنازير 
والورك وما سوى ذلك" . 


)00( الاختصاص ص۱۳۹ ۔ ۱۳۸. 

(۲) في المصدر: الحسين؟ بدل «الحسن». 

(۴) بصالر الدرجات ص۳۷۴ باب الالمة أنهم بعرفون منطق المسوخ ويعرفونه» حديث .١‏ 

0( في المصدر: «عن أبي البلاد . 

() سررة السجدة؛ أية: 55, 

)١(‏ أصل محمد بن المثنئ ضمن الأصول الستة عشر ص45؛ وفيه: «أخرجوا من النار فقيل لهم: كونوا نششاً'. 

(۷) أي الحسن بن علي الوشاء. والحديث معلق على سابقه راجع حديث ۳۱۹ من المصدر. 

(۸) روضة الكافي ص۲۳۸ حديث 759 

0( الكافي ج1 ص۲۲۷ باب جامع في الدواب التي لا يزكل لحمهاء حديث ١١‏ . 

)٠١(‏ في المصدر: «البحر». 

0( في المصدر: البرا. 

0( الكافي ج1 ص۲۲۱ باب آخر منه؛ ححديث ۱۲ء رفيه: :والخنازير والوبر والورل وما سرى ذلك:؛ علماً بأنه سبأني معنئ «الورله 
في «بيان» المؤلف بعد هذا. 


V4 


1۲ كتاب العدل وا معاد ج٣‏ 
ظا ومن خذل عادلاً فهو خاذل» إنه ليس بين الله وبين أحد قرابة » ولا ينال أحد ولاية الله إلا بالطاعةء ولقد قال 
رسول الله (ص) لبني عبد المطلب : اثتوني بأعمالكم لا بأنسابكم وأحسابكم» قال الله تعالى : (فإذا نفخ في الصور 
فلا نساب بينهم يول ول يتسائلون فمن ثقلت سوازینفأونك هم الفلحون* ومن خفت موازن اراك ابن 
خسروا أنفسهم في جهنم خالدون). 

۲ -فر: بإسناده عن. أبي هريرة > عن النبي (ص) قال في هذه الآية : یوم یفر المرء من أخيه* وآمه وأبيه* 
وصاحبته وبنيه © : إلا من توى بولاية أمير المؤمنين عل بن أبي طالب (ع) فإنه لا يفرٌ من والاهء ولا يعادي من أحبّه. 
ولايحب من أبغضه» ولا يود من عاداه؛ الحديٍ يث0, 


(۱)عیون اخبار الرضا (ع)۲: ۲۱۱-۲۹۰ ب۸٥‏ ح۷ وفيه : ومن خذل عادلاً فهو ظالم. 
(1) تفسيرالفرات :0176 ح1۹۰ . 
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18۰ كتاب السماه والعالم ج 


٠١‏ - دلائل الطبري: عن أبي المفضل محمد بن عبد الله» عن محمد بن جعفر الزيّات؛ عن محمد بن 
الحسين؛ عن الحسن بن محبوب» عن محمد بن سنان» عن المفضّل بن عمر قال: كنت مع أبي عبد الله 
لث وهو راكب وأنا أمشي معه فمررنا بعبد الله بن الحسن وهو راكب فلمًا بصر بنا شال المقرعة ليضرب 
بها فخذ أبي عبد الله غلا نأومأ إليها الضادق يت فجفْت يمينه والمقرعة فيهاء فقال له: يا أبا عبد الله 
بالرّحم إلأ عفوت عئي» فأوما إليه بيده فرجعت يده ثم أقبل علي وفال لي: يا مفضل: - وقد مرت عظاية'”) 
من العظاء ‏ ما يقول الئاس في هله؟ قلت: يقولون: إنها حملت الماء فأطفات نار إبراهيم خم تجو لم 
فال لي : ما مفضل ولكن هذا عبد الله وولده وإلْما يرق الناس عليهم لما مهم من الولادة والرحم2"7. 

بيان: أن المعنى آلهم أرجاس أعداء لأهل البيت لهد مثل هذه المسوخ وضمير «عليهم' إنا راجع 
إلى عبد الله وولده: أو إلى المسوخ. 

تذبيل: اعلم أنْ أنواع المسوخ غير مضبوطة في كلام أكثر الأصحاب؛ بل أحالوها على هذه الروايات 
وإن كان في أكثرها ضعفاً على مصطلحهم. فالّذي يحصل من جميعها ثلاثون صنفاً: الفيل والدّب والأرنب 
والعقرب والضبٌ والوزغ والعظاية والعنكبوت والدعمرص والجِرّيْ والوطواط والقرد والخنزير والكلب 
والزهرة وسهيل وطاووس والزنبور والبعرض والخفاش والفأر والقمّلة والعنقاء والقنفذ والحيّة والخنفساء 
والزمير والمارماهي والوبر والورل لكن يرجع بعضها إلى بعض . 

قال الدميريّ: الفيل معروف وجمعه أفيال وفيول وفيلة؛ وقال ابن السككيت ولا تقل: أفيلة؛ والفيلة 
ضربان: فيل وزندفيل0 وهما كالبخاني والعراب؛ وبعضهم يقول: الفيل الذكرء والزند" فيل الأنئى. 
وهذا النوع لا يلاقح إلا في بلاده ومعادنه وإن صار أهليّاً. وهو إذا اغتلم أشبه الجمل في ترك الماء والعلف 
حتی تتورّم رأسه ولم يكن لسزاسه غير" الهرب منه؛ والذكر بنزو إذا مضى من مره" خمس سنين. 
وزمان نزوه الربيع؛ والأنثى تحمل سنتين» فإذا حملت لا يقربها الذكر ولا يمسْها ولا ينزو عليها إذا وضعت 
إلأ بعد ثلاث سنين؛ وفال عبد اللطيف البغداديّ: إلها تحمل سبع سنين ولا ينزو إلأ على فيلة واحدة؛ وله 
عليها غيرة شديدة؛ وإذا تمْ حملها رأرادت الوضع دخلت النهر حى تضع ولدها لألها تلد وهي قائمة ولا 
فواصل لقوالمهاء والذكر عند ذلك يحرسها وولدها من الحيّات؛ ويقال: الفيل يحقد كالجمل فربما فتل 
سائسه حقداً عليه . 

تزعم الهند أن لسان الفيل مقلوب» ولولا ذلك لتكلّم؛ ويعظم ناباه وربّما بلغ الواحد منهما ماثة منْء 
وخرطومه من غضروف, وهو أنفه ويده التي يوصل بها الطعام والشراب إلى فيه ويقائل بهاء ريصيح وليس 
صياحه على مقدار جتنه وإنّه كصياح الصّبي, وله فيه من القرّة بحيث يقلع به الشجر من منابتهاء وفيه من 


)0( في المعدر: «عظاءة؟. 

(؟) دلائل الإمامة ص۳۰۰ حديث 181, 

(۳) في المصدر: «رزندہيل؛. 

(١‏ في المصدر: «والزئدبيل؟. 

() في المصدر: «إلأ؛ يدل اغير؟. 

)١(‏ في المصدر: إذا مضى له من العمرا. 
(۷) في المصدر: «لأنها لا تلد إلأ رهي قائمة؛. 


ج٠۲‏ © باب أنوام المسوخ وأحكامها وعلل مها لم 


الفهم ما يقبل به التأديب ويفعل ما يأمره به سائسه من السجود للملوك وغير ذلك من الخير والشز في حالتي 
السلم والحرب» وفيه من الأخلاق أله يقاتل بعضه بعضاًء والمقهور منهما يخضع للقاهرء والهند تعظمه لما 
اشتمل عليه من الخصال المحمودة من علرٌ سمكه وعظم صورته وبديع منظره وطوك راومه وة أف( 
وطول عمره وثقل حمله وخفّة وطئه, فإنْه ریما مرٌ بالإنسان فلا يشعر به من حسن خطوه واستقامته . 
ولطول عمره حكى أرسطو أن فيلاً ظهر أن عمره أربعمائة سنة؛ واعتبر ذلك بالوسم وبينه وبين السلور 
عداوة طبيعيّة حتّى أن الفيل يهرب منه» كما أنْ السبع يهرب من الديك الأبيض؛ وكما أنْ العقرب متى 
أبصرت الوزغة مانت . 
وفي الحلية" في ترجمة أبي عبد الله القلانسيْ أله ركب البحر في بعض سياحاته فعصفت عليهم 
الريح فتضرّع أهل السفينة إلى الله تعالى ونذروا النذور إن نجّجاهم الله تعالى؛ فألخوا على أبي عبد الله في 
النذر فأجرى الله على لسانه أن قال: إن خَلْصني الله تعالى ممًا أنا فيه لا آكل لحم الفيلء فانكسرت السفينة 
وأنجاه الله وجماعة من أهلها إلى الساحل فأفاموا بها أيَامأً من غير زاد؛ فبينما هم كذلك إذا هم بفيل صغير 
فلبحره وأكلوا لحمه سوى أبي عبد الله فلم يأكل منه وفاء بالعهد الذي كان منه» فلمًا نام القوم جاءتهم أُمْ 
ذلك الفيل تتبع أثره وتشْمْ الرائحة فمن وجدت منه رائحة لحمه داسته بيديها ورجليها إلى أن تقتله» قال: 
فقتلت الجميع ثم جاءت إليّ فلم تجد مني رائحة اللحم فأشارت إليّ: أن أركبهاء فركبتها فسارت بي سيراً 
شديداً الليل کله ثم أصبحت في أرض ذات حرث وزرع» فأشارت إليّ: أن أنزل» فنزلت عن ظهرها 
فحملني أولئك القوم إلى ملكهم فسألني ترجمانه فأخبرئه بالقضّة؛ فقال لي: إن الفيلة سارت بك في هذه 
الليلة مسيرة ثمانية أيام؛ قال: فكنت عندهم إلى أن حملت ورجعت إلى أهلي9". 
| ولما كان في أرّل المحرْم سنه اثنين وثمانين ولمانمائة من تاريخ ذي القرنين؛ وكان النبِيَ # حملا في 
بطن أنه حضر أبرهة ملك الحبشة يريد هدم الكعبة ومعه جيش عظيم ومعه فيله محمود ركان قويًاً عظيماً 
واثنا عشر فيلاً غيره» وقيل: ثمانية - وساق الحديث كما مر في كناب أحوال النبيَ هه إلى أن قال : ثم قام 
عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة ودعا الله تعالى ثم قال : 
لاهم إن المرء يمنع رحله فامنع حلالك 
وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك 
لا يغلبنْ صليبهم ومحالهم أبدأ محالك 
شم أرسل حلقة الباب وانطلق هو ومن معه من قريش إلى الجبال وأبرهة متهي لدخولها وهدمها*) 
وقدّم فيله محموداً أمام جيشه؛ فلما وجه الفيل إلى مكة أقبل نفيل بن حبيب فأخل بإذن الفيل وقال: ابرك 
محموداً وارجع راشداً فإك في بلد الله الحرام؛ ثم أرسل أذنه فبرك الفيل وضربوء9) بالحديد حثى أدمره» 


)١(‏ في المصدر: «رسعة أذنيهة, 

(۲) حياة الحيوان ج۲ ص۱۷۸ باختصار. 
(۳) بفية كلام الدميري في حياة الحيوان. 
)٤(‏ حياة الحيران ج۲ ص۱۷۹ . .18٠‏ 
)0( في المصدر: «لدخول مكة وهدم اليت؟. 
0( في المصدر: «فضربوه؛. 
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16۴ كتاب السماء والعالم جع" 


ليقوم فأبى فوجهوه إلى اليمن فقام يهرول فوجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك فعند ذلك أرسل الله عليهم 
طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجميل؛ فتساقطوا بكلّ طريق وهلكوا على كل منهل؛ وأصبب أبرهة حثى 
تساقط أنملة أنملة حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر حتى انصدع صدره عن قلبه"ء وانفلت وزيره 
وطائر يحلق فوقه حثى بلغ النجاشيّ فقصٌ عليه القضّة فلما انتهى(") وقع عليه الحجر فخرٌ ميتاً بإذن الله بين 
يديه . 
فال السهيلي: قوله: فبرك الفيل؛ فيه نظرء فإِنْ الفيل لا يبرك كما يبرك الجمل» فيحتمل أن يكون 
بروكه سقوطه إلى الأرض لما جاء من أمر الله سبحانه» ويحتمل أن يكون فعل فعل البارك الذي يلزم موضعه 
ولا يبرح» فعبّر بالبارك") عن ذلك» قال: وقد سمعت من يقول: إن في الفيلة صنفاً يبرك كما يبرك 
الجمل» فإن صح وال فتأويله ما قذمناء» قال وقول عبد المطلب: ١لا‏ هم إلى آخره؛ العرب تحذف الألف 
واللآم من اللهمّ؛ ويكتفى بما بقي» والحلال: متاع البيت» وأراد به سكان الحرم» ومعنى محالك كيدك 
وفوتك0. 

وقال: الدب من السباع؛ والأنثى دبة» وهو يحبْ العزلةء فإذا جاه الشناه دخل وجاره" الذي انخذه 
في الغيران؛ ولا يخرج حنى يطيب الهراء؛ وإذا جاع يمصٌ يديه ورجليه فيندفع بذلك عنه الجوع ويخرج في 
الربيع أسمن ما كان وهو مختلف الطباع لأنه يأكل ما تأكله السباع وما ترعاه البهائم وما يأكله الإنسانء 
وفي طبعه فطئة عجيبة لقبول التأديب» لكنه لا يطيع معلمه إلا بعنف عظيم وضرب شديد. 

وقال: الضب - بفتح الضاد : حيوان برّي معروف يشبه الورل؛ قال ابن خالويه: الضب لا يشرب 
الماء ويعيش سبعمائة سنة فصاعداً. ويقال: إِنْه يبول في كل أربعين يوماً قطرة ولا يسقط له سنْء ويقال: إن 
سنه قطعة واحدة ليست بمفرجة2''0؛ قال عبد اللطيف البغداديّ: الورل والضب والحرباء وشحمة الأرض 
والوزغ كلها متناسبة في الخلف» رللضب ذكران وللأنئى فرجان كما للورل والحرذون؛ والضب يخرج من 
جحره كليل البصر فيجلره بالتحدق للشمس وبغتذي بالنسيم» ویعیش ببرد الهواهء وذلك عند الهرم وفناء 
الرطوبات ونقص الحرارات؛ وبينه وبين العقرب٠‏ موذة؛ فلذلك يهي" في جحره لتلسع المتحرش °" 
إذا أدخل يده لأخذه؛ ولا ينخذ جحره إلا ني كدية حجر خوفاً من السيل والحافره ولذلك توجد براثنه 


)١(‏ في المصدر إضافة: «فوجهره إلى مكة فبركا. 

0( في المصدر: «فما مات حتئ انصدع قلبه عن صدره؟. 
(۳) في المصدر: «أننهاء بدل «انتهئن». 

(4) بقية كلام الدميري في حياة الحيوان. 

(ه) في المصدر: «بالبرركه. 

() حياة الحیوان ج۲ ص۱۷۸ ۔ 184 ملخصاً. 

. بالفتح والكسر -: جحر الضمبع وغيرها. القاموس المحبط ج۲ ص۱۹۸‎  راجولا‎ (۷v) 
في المصدر: ايكرن».‎ (۸) 

)٩(‏ حياة الحيوان ج١‏ ص177. 

)٠١(‏ في المصدر: إن أسنانه فطعة واحدة ليست مفرقة'. 
)١١(‏ في المصدر: «العقارب». 

(17) في المصدر: «بزريهاء. 

٠٠١١ المتحرّش أي الصائد للضباب . الصحاح ج؟ ص‎ )1١( 


ج٣‏ .پاب أنوام المسوخ وأحكامها وعلل مسخها 1er‏ 


ناقصة كليلة وذلك لحفر الأماكن الصعبة'ء رفي طبعه النسيان وعدم الهداية» وبه يضرب المثل في الحيرةء 
ولذلك لا يحفر جحره إلا عند أكمة أو صخرة لثلا يضلٌ عنه إذا خرج لطلب الطعم؛ ويوصف بالعقوق لأنه 
بأكل حسوله(" وهو طريل العمر» ومن هذه الجهات يناسب الحيّات والافاعي؛ ومن شأنه أنه لا يخرج في 
الشتاء من جحره؛ روى الدارقطنيّ والبيهقي والحاكم وابن عدي عن ابن عمر أن النبيَ هه كان في محفل 
من الصحابة إذ جاء أعرابي من بني سليم قد صاد ضُباً وجعله في كمّه ليذهب به إلى رحله فرأى جماعة 
فقال: على من هؤلاء الجماعة؟ فقالوا: على هذا الذي يزعم أله نبي فأتاه فقال: يا محمد ما اشتملت النساء 
على ذي لهجة أكذب منك فلولا أن يسميني العرب عجولا لفتلتك وسررت الناس بقتلك أجمعين؛ فقال 
عمر: يا رسول الله دعني أقتله» فقال ده لا أما علمت أن الحليم كاد أن يكون ناء ثم أقبل الأعرابي 
على رسول الله وه فقال: واللاث والعزى لا آمنت بك أو يؤمن بك هذا الب وأخرج الضب من كمّه 
فطرحه بين بدي رسول الله #ه فقال: إن آمن بك آمنت بك» فقال # : «يا ضبٌ فكلّمه الب بلسان طلق 
فصيح عربي مبين يفهمه القرم جميعأً؛» لبيك وسعديك يا رسول رب العالمين؛ فقال #ه: «من تعبد»: قال 
الذي في السّماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجئة رحمته وفي النار عذابه» فقال هه 
«فمن أنا يا ضبٌ»؟ قال: أنت رسول الله وخانم النبيين قد أفلح من صذقك وقد خاب من كذبك» فقال 
الأعرابن: أشهد أن لا إله إلا الله وآلك رسول الله حقاً؛ والله لقد أنيتك وما على وجه الأرض أحد هر 
اش إن ينك ورالله لانت السّاعة أحبٌ إليَ من نفسي ومن ولديء فقد آمن بك شعري وبشري وداخلي 
وخارجي وسرّي وعلانيئي؛ فقال له رسول الله #ه: «الحمد لله الذي هداك إلى هذا الذي يعلو ولا يعلى 
عليه؛ ولا يقبله الله إلأ بصلاةء ولا يقبل الضّلاة إلا بقرآن». قال: فعلّمني فعلمه النبَ #ه سورة الفاتحة 
وسورة الإخلاص؛ فقال: يا رسول الله ما سمعت في البسيط ولا في الوجيز أحسن من هذاء فقال #ه: إنْ 
هذا كلام ربّ العالمين» وين جرا ثرات فل هو لك امد ا ثرات كلت ورن وإذا قرأتها مرتين 
اا زات لاي القراده رإذا راتا ثلاث عا ترات لقراك علدا لقان لاماي : إن إلهنا يقبل اليسير 
ويعطي الكثيرء ثم قال له النبي هها: «ألك مال:؟ فقال: ما في بني سليم قاطبة رجل أفقر مني فقال ® 
لاصحابه: «أعطره فأعطره حتى ابروا فقا فيه الرححن بن غر يا زمترك الله آنا آم اة 
عدر( اسل لط ب م فخرج الأعرابي من عند رسول الله هه فتلقاء ألف أعرابي 
على ألف دابّة بألف سيف» فقال لهم: أين تريدون؟ فقالوا نريد هذا الذي يكذب ويزعم أله نبي فقال 
الأعرابي : أشهد أن لا إله إلا الله. وأنْ محمّداً رسول الله؛ فقالوا له: وت 7 ادلي SS‏ 
كلهم : الا إله إلأ اله محمد رسول الله؛ ثم ترا ابي فقالوا : يا رسول الله مرنا بأمرك. فقال #ه: كونوا نحت 
راية خالد بن الوليدء فلم يؤمن في أيامه هه من العرب ولا من غيرهم ألف غيرهم . 


)١(‏ في الممدر: الحفره بها في الأماكن الصلبة». 

(۲) الحُسول جمع الجسل : ولد الضب حين يخرج من بيضته؛ الصحاح ج؟ ص۹۹۸٠.‏ 

(۳) في المصدر: «حتئ يزمن هذا الضب). 

2( أبطره : أدهشه» الصحاح ج۲ ص9؟0649. 

(ه) المُشراه من النوق ‏ بضم العين -: التي قضئ لحملها عشرة أشهر أو لمانية أو هي كالنفساء من النساء. القاموس المحيط ج؟ ص"٠.‏ 
)١(‏ في المصدر: «صبأت»؛ رصبأ: خرج من دين إلى دين. الصحاح ج١‏ ص4٥.‏ 
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e‏ يحل أكل الضبْ بالإجماع» وحكى القاضي عياض عن فوم تحريمه. 

وقال: الوزغة ‏ بفتح الواو والزاي والغين المعجمة : دريبة معروفة» وهي وسامٌ أبرص جنس» فسام 
أبرص كباره» 00 الوزغ من الحشرات المؤذيات وجمع الوزغة وزغ غ وأوزاغ ووزغان وأزغان على 
البدل» وروى البخاريّ ومسلم والنسائي وابن ماجه عن أمّ شريك أنها استأمرت”" النبيَ ههه في قتل الوزغان 
فأمرها بذلك. 


وفي الصحيحين أن النبيَ هك أمر بقنل الوزغ وسمّاه فوبسقاً. وقال: كان ينفخ النار على إبراهيم. 


ركذلك رواه أحمد في مسنده. 


وروى الحاكم" في المستدرك عن عبد الرحمن بن عرف أله قال: كان لا يولد لاحد مولود إلا أنى 
به النبيّ فا فيدعو له AE‏ هو الوزغ بن الوزغ الملعون ابن الملعونء ثم 
قال: صحيح الإسناد وروی بعده بيسير عن محمد بن زياد قال: لما بايع معاوية لابنه يزيد قال مروان: 0 
أبي بكر وعمرء فقال عبد الرحمن بن أبي بكر : سلة هرقل وقيصرء فقال له مروان: أنت الذي أنزل الله 
فيك : «والذي قال لوالديه أن لكاي ابد بلك لانن قات : كذب والله ما هو به» ولكن رسول الله هھ 
لعن أبا مروان ومروان في صلبه. ٠‏ ثم روى ") عن عمرو بن مرّة الجهنيّ ‏ وكانت له صحبة ‏ أنْ الحكم بن 
أبي العاص استأذن على النبنَ #ه فعرف صوته فقال: ائذنوا له عليه لعنة الله وعلى من يخرج من صلبه إلا 
المؤمن منهم وقليل ما هم؛ يسرفون في الدنيا ويضيعون في الآخرة؛ ذوو مكر وخديعة» يعطون في الدنيا 
وما لهم في الآخرة من خلاق. 


وأمًا تسمية الوزغ فويسقاً فنظيره الفواسق الخمس الني تقتل في الحلّ والحرم؛ وأصل الفسق: 
الخروج. وهذه المذكورات خرجت عن خلق معظم الحشرات ونحوها بزيادة الضرر والأذى. وذكر أصحاب 
الآثار أن الوزغ أصمّ؛ قالوا والسبب في صممه ما نقذم من نفخه الثار على إبراهيم فصمْ لأجل ذلك وبرص؛ 
ومن طبعه آنه لا يدخل بيتاً فيه رائحة الزعفران» والحيّات تألفه كما تألف العقارب الخنافسء وهو يلقح بفيه 
ويبيض كما تبيض الحيّات ويقيم في جحره زمن الشتاء لا يطعم شيئاً؟"2. وقال: العظاءة بالظاء المعجمة 
والمد: دويبة ة أكبر من الوزغة, وفال الأزهريّ: هي دويبة ملساء نعدو ونتردّه كثيراًء تشبه بسام أبرص إلا 
أنها أحسن منه ولا توذي“ با ا والأحمر والأصفر والأخضر وكلها منقطة بالسوادء 
ومن طبعها محبّة الشمس لتصلب فيها 


)00( حياة الحيوان ج١‏ ص٦1۳‏ ۔ 576. 

)2( الاستثمار: المشاورة؛ الصحاح ع ص؟ 2 

(۳) في المصدر: «وروئ الحاكم في كتاب الفتن والملاحم من المستدرك». 
(4) سور الأحقاف. أية: ,١9/‏ 

)2( في المصدر إضافة : «الحاكم؟ . 

»( حياة الحيوان ج؟ ص۲۱٤‏ ۔ "؟؟1. 

(۷) في المصدر إضافة: «وتسمئ شحمة الأرض رشحمة الرمل». 

)۸( حياة الحيوان ج۲ ص۴۲. 


اج © باب أنواع المسوخ وأحكامها وعلل سخها ١‏ 


قال: سام أبرص ‏ بتشديد الميم ‏ قال أهل اللْغة: هو من كبار الوزغ(2. وقال: الدعموص - بفتح 
الدال -: دويبة كالخنفساء؛ وبضمْ الدال دويبة تغوص في الماء؛ والجمع الدعاميص؛ قال السهيلي: 
الدعموص: سمكة صغيرة كحيّة الماء. وفي الحديث إن رجلاً زنا فمسخه الله تعالى دعموصاً. 

قال الجاحظ : إذا كبر الناموس صار دعاميص» وهو يتولد من الماء الراكدء وإذا كبر صار فراشاًء 
ولعل هذا هو عمدة من جعل الجراذ بحرياًء والدعمرص هو من الخلق الذي لا يعيش في ابتداء أمره إلاً في 
الماء ثم بعد ذلك يستحيل بعوضاً وناموسا" . وقال الوطواط الخفاش7؟2؛ انتهى. 

وقال الفيروزآبادي : الوطواط : الخفاش وضرب من خطاطيف الجبال*). وقال الدميريّ: القرد حيوان 
معررف» وجمعه فرود وقد يجمع على فردة بكسر القاف وفتح الراء المهملة؛ والأنثى قردة» بكسر القاف 
وإسكان الراء؛ وجمعها قرد بكسر القاف وفتح الراء؛ وهو حيوان قبيح مليح ذكي سريع الفهم يتعلم الصنعة؛ 
أهدى ملك النوبة إلى المتوكل فرداً خيّاطا وآخر صائغاً؛ وأهل اليمن يعلمون القرد القيام بحوائجهم حقى أن 
البقال والقضاب يعلّم القرد حفظ الدكان حنى يعود صاحبه» ويعلّم السرقة فيسرق والقردة تلد في البطن 
الواحد عشرة وائني عشرء والذكر ذو غيرة شديدة على الإناث؛: وهذا الحيوان شبيه بالإنسان في غالب 
حالاته» فإنه يضحك ويطرب ويقعي وبحكي وبتناول الشيء بيده؛ وله أصابع مفضّلة إلى أنامل وأظفار: 
ويقبل التلقين والتعليم؛ ويأنس بالناس» وبمشي على رجلين حيناً يسيرأ ويمشي على أربع مشيه المعتاد؛ 
ولشفر عيئيه الأسفل أهداب» وليس ذلك لشيء من الحيوان سواهء وهو كالإنسان إذا سقط في الماء غرق 
كالإنسان الذي لا يحسن السباحةء ويأخد نفسه بالزواج والغيرة على الإناث وهما خصلتان من مفاخر 
الإنسانء وإذا زاد به الشبق استمنى بفيهء وتحمل الأنثى ولدها كما تحمل المرأة» وفيه من قبول التأديب 
والتعليم ما لا يخفى. ولقد درب قرد ليزيد على ركرب الحمار وسابق به مع الخيل» وروی ابن عدې في 
كامله» عن أحمد بن طاهر أله قال: شهدت بالرملة قرداً صائغاً"ء فإذا أراد أن ينفخ أشار إلى رجل حتّى 
ينفخ له . 

وروی البيهقيّ أن رسول الله هه قال: لا تشوبوا ابن بالماء فإنَ رجلاً كان فيمن كان قبلكم يبيع اللبن 
ويشوبه بالماء فاشترى قرداً وركب البحر حتّى إذا لحج فيه ألهم الله تعالى القرد صرّة الدنائير فأخذها وصعد 
الدقل ففتح الصرّة وصاحبها ينظر إليه» فأخد ديئاراً ورمى به في البحر وديناراً في السفيئة حتّى قسْمها 
نصفين؛ فألقى ثمن الماء في البحر وثمن اللبن في السفينة. 

وروى الحاكم في المستدرك عن عكرمة قال: دخلت على ابن عبّاس وهو يقرأ في المصحف قبل 
ذهاب بصره ویبکي» فقلت: ما يبكيك جعلني الله فداك؟ قال: هله الآية: «واسألهم عن القرية التي كانت 
حاضرة البحر إذ يعدون في السبت) قال: ثم قال: أتعرف أيلة؟ قلت: وما أيلة قال: قرية كان بها أناس 


(۱) حياة الحبران ج٠‏ ص ۰1۲. 

(۲) في المصدر: «الدعسوفة)» رمن قوله «بضم الدال» هو تفسير اعموص؟. 

(۳) حباة الحیوان ج۱ ص176. 

(4) حياة الحبران ج۲ ص 450, (5) القامرس المحبط ج۲ ص”05١1.‏ 
(1) في المصدر: «قرداً بصرغا. 

(۷) سورة الأعراف» آية: 157, 


1/A 


11/۹ 


1 


1/4 


165 كتاب السماه والعالم ج ۲6 


من اليهود فحرّم الله تعالى عليهم صيد الحيتان يوم السبت» فكانت الحيتان تأنيهم يوم السبت(') شرعاً بيضاً 
سماناً كأمثال المخاض؛ فإذا كان غير يوم السُبت لا يجدونها ولم يدركوها إلا بمشقة ومؤونة؛ ثم إن رجلا 
منهم أخذ حوتاً يوم السبت فربطه إلى وتد في الساحل وتركه في الماء حى إذا كان الغد أخذه فأكله» ففعل 
ذلك أهل بيت منهم فأخذوا وشوواء فوجد جيرانهم ريح الشواء ففعلوا كفعلهم؛ وكثر ذلك فيهم» فافترقوا 
فرقاً فرقة أكلت» وفرقة نهت وفرفة قالوا: لم تعظون فوماً الله مهلكهم أو معلبهم) الآية» وقالت الفرقة 
التي نهت: إلما نحذركم غضب الله وعقابه أن يصيبكم بخسف أو قذف أر بعض ما عنده من العذاب» والله 
ما نساكنكم في مكان أنتم فيه وخرجوا من السور» ثم غدوا عليه من الغد فضربوا باب السور فلم يجبهم 
أحد» وتسور إنسان منهم السور فقال: قردة والله؛ لها أذناب تتعاوى؛ ثُمْ نزل وفتح الباب؛ ودخل الاس 
عليهم فعرفت القردة أنسابها من الأنس؛ ولم تعرف الأنس أنسابها من القردة» قال: فيأتي القردة إلى نسيبه 
وقريبه فيحتك به ويلصق إليه فيقول له: أنت فلان؟ فيشير برأسه أن نعم ويبكي وتأتي الفردة إلى نسيبها 
وقريبها الأنسي فيقول: أنت فلانة؟ فيشير برأسها: أن نعم وتبكي» قال ابن عبّاس: 0 الله تعالى يقول: 
«أنجينا الذين ينهون عن السّوء وأخلنا الذبن ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا بفسقون76 أفلا أدري ما فعلت 
الفرقة الثالثة فكم قد رأينا منكراً فلم ننه عنه. فقال عكرمة: فقلت: ما نرى جعلني الله فداك إِنْهِم قد أنكروا 
وكرهرا حين نالوا: لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم علاباً شديداً» فأعجبه قولي ذلك وأمر لي 


ببردين غليظين فکسانیهما . 
ثم قال: هذا صحيح الإسنادء وأيلة: بين مدين والطور على شاطىء البحر وقال الزهريي: القرية طبريّة 
الشام . 


ينزون على منبري كما تنزو القردة. فمارئي هه ضاحكاً حتی مات . 

ثم قال: صحيح الإسناد عن" شرط مسلم. 

زروق الطبرانيّ في معجمه”" عن أبي سعيد الخدريي قال: قال رسول الله هه: في آخر الزمان تأتي 
المرأة فتجد زوجها فد مسخ قرداً؛ لأنه لا يومن بالقدر. 

واختلف العلماء في الممسوخ هل يعقب أم لا على قولین : أحدهما نعم ؛ وهر قول الرجاج والقاضي 
ثلاثة یام ولا يأكل ولا یشرب . 


)0( في المصدر: اسبتهم؟. 

(۲) سورة الأعراف؛ آية: 154. 

(۳) سورة الأعراف» آية: 156, 

)4( بقبة كلام الدميري . 

(5) في المصدر: «فما رلي النبي صلی الله عليه وآله مستجمعاً ضاحكاً حت مات5. 
»( في المصدر: «علئ؟. 

0( في المصدر: «من ممجمه الأرسطا. 

)۸( حياة الحيوان ج۲ ص۲۰۹ .5١4‏ 
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وقال: الخنزير مشترك بين البهيميّة والسبعيّة: فالذي فيه من السبع الناب وأكل الجيف؛ والذي فيه من 
البهيمة الظلف وأكل العشب والعلف. ويقال: إله ليس لشيء من ذوات الأذناب ما للخنزير من فوّة ناه( 
حى إن يضرب بنابه صاحب السيف والرمح فيقطع كل ما لاقى من جسده من عظم وعصب» وريّما طال 
ناباه فيلتقيان فيموت عند ذلك جوعاً لأنهما بمنعانه من الأكل؛ ويأكل الحيّات أكلاً ذريعاً ولا تؤثر فيه 
سمومهاء ومن عجيب أمره أذا قلعث إحدى عينيه مات سريعاً. 

وذكر أهل التفسير أن عيسى تل استقبل رهطاً من اليهود فلمًا رأوه فالوا: جاء الساحر ابن الساحرة 
وقذفوه آنه فدعا عليهم رلعنهم فمسخهم الله خنازير. 

وروی ابن ماجة عن أنس أنْ اني هه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم؛ وواضع العلم في غير 
أهله كمقلّد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذر. قال في الأحباء جاه رجل إلى ابن سيرين وقال: رأيت كأئي أفلد 
ادر أعناق الخنازير» فقال: أنت تعلّم الحكمة غير أهلها. 

وقال: القمل معروف» واحدته قملة قال الجوهريّ: والقمل المعروف يتولّد من العرق والوسخ إذا 
أصاب ثوباً أو بدناً أو ريشاً أو شعراً حنى يصير المكان عفنا . 

قال الجاحظ : وربّما كان الإنسان فمل الطباع وإن تنظف وتعطر وبذل الثياب» قال: ومن طبعه أله 
يكون في شعر الرأس في الأحمر أحمر؛ وفي الأسود الأسود وني الأبيض أبيض» ومتى تغيّْر الشعر تير إلى 
لونه. وهو من الحيوان الذي إنائه أكبر من ذكورهء ويقال: ذكوره الصيبان» وقيل: الصيبان بيضه9©. 

وقال: عنقاء مغرب قال بعضهم: هو طائر غريب يبيض بيضاً كالجبال وتبعد في طيرانهاء وقيل: 
سمّيت بذلك لاه كان في عنقها بياض كالطوق؛ وقيل: هو طائر يكون عند مغرب الشمس» وقال القزويني: 
إنها أعظم الطير جثة وأكبرها خلقة تختطف الفيل كما تختطف الحدأة الفأرة: وكانت في قديم الزمان بين 
الناس فتأدُوا منها إلى أن سلب يوماً عروساً بحليّها فدعا عليها حنظلة النبِيَ فذهب الله بها إلى بعض جزائر 
البحر المحيط وراء خط الاستواء وهي جزيرة لا يصل إليها الناس. وفيها حيوان كثير كالفيل والكركدن 
والجاموس والبقر وسائر أنواع السباع!*) وجوارح الطير؛ عند طيران عنقاء مغرب يسمع لأجنحتها دري 
كدري الرعد العاصف27 والسيل؛ ونعيش ألفي سنة وتتزواج إذا مضى لها خمسمائة سنةء فإذا كان وقت 
بيضها ظهر بها ألم شديد ثم أطال في وصفها. 

وذكر أرسطاطاليس في النعوت أن العنقاء قد تصاد فيصنع من مخاليبها أقداح عظام للشرب» قال : 
وكيفيّة صيدها أنهم يوقفون ثورين ويجعلون بينهما عجلة ويثقلونها بالحجارة العظام وينخذون بين يدي 
العجلة بيئاً يختبأ فيه رجل معه نار فتنزل العنقاء على الثورين لتخطفهما فإذا نشبت أظفارها في الثورين أو 
أحدهما لم تقدر على اقتلاعهما لما عليهما من الحجارة الثقيلة ولم تفدر على الاستقلال لتخلص 


)١(‏ في المصدر: من ذوات الأنياب والأذناب ما للخنزير من القرّة في نابه؟. 

(r)‏ حياة الحيران ج١‏ ص۳۰٤‏ ۔ ؟19, 

6( حياة الحيوان ج۲ صص4؟؟. 

(4) في المصدر: :عنقاه مغرب ومغربة من الألفاظ الدالة على غير معنئ», 

(0) في المطبوعة: «الببر والسماع؛ بدل «والبقر وسائر أنواع السباع؟؛ وما أثبناه من المصدر. 
»( في المصدر: «كدوي الرعد القاصف». 
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بمخاليبها' فيخرج الرجل بالنار فيحرق أجنحتهاء قال: والعنقاء لها بطن كبطن الثور وعظام كعظام السبعء 
وهي من أعظم سباع الطير انتهى . 

وقال العكبري" في شرح المقامات: إن أهل الزس كان بأرضهم جبل يقال له: مخ» صاعد في 
السّماء فدر ميل» وكان به طبور كثيرة» وكانت العنقاء به» وهي عظيمة الخلق لها وجه كوجه الإنسان. وفيها 
من كل حيوان شبه» وهي من أحسن الطير؛ وكانت تأتي في السنة مرة هذا الجبل فتلتقط طيوره فجاعت في 
بعض السنين وأعوزها الطير فانقضت على صب فذهبت به» ثم ذهبت بجارية أخرى؛ فشكوا ذلك إلى نيهم 
حنظلة بن صفران فدعا عليها فأصابتها صاعقة فاحترقت» وكان حنظلة في زمن الفترة بين عيسى ومحمّد 
ھ. 

وفي ربيع الأبرار" في باب الطير عن ابن عباس أن الله تعالى خلق في زمن موسى طائراً اسمها العنقاء 
لها أربعة أجنحة من كلّ جانب ووجهها كوجه الإنسان وأعطاها من كل شيء قسطاًء وخلق لها ذكراً مثلهاء 
وأوحى إليه» ني خلقت طائرين عجيبين وجعلت رزقهما في الوحوش التي حول بيت المقدس» وجعلتهما 
زيادة فيما وصلت به بني إسرائيل؛ وتناسلا وكثر نسلهماء فلما توفي موسى لاه انتقلت فوفعت بنجد 
والحجاز فلم تزل تأكل الوحوش وتخطف الصبيان إلى أن نبيء(!) خالد بن سنان العبسيْ من بنى عبس قبل 
ال هه فشكوا إليه ما يلقون منها فدعا الله عليها فانقطع نسلها وانقرضت فلا نوجد اليوم*». 

وقال: القنفذ ‏ بالذّال المعجمة وبضمَّ القاف وبفتحها ‏ هو صنفان: قنفذ يكون بأرض مصر قدر 
الفار» وقنفذ" يكون بأرض الشام والعراق بقدر الكلب القلطي؛ وبينهما كالفرق بين الفأر والجراد“» وهو 
لا يظهر إلا ليلاء وهو مولع بأكل الأفاعي» ولا يتألم بها وإذا لذعته الحيّة أكل السعتر البري فيبرأء وله 
خمسة أسنان في فيّه» والبرّية منها تسفد قائمة وظهر الذكر لاصق ببطن الأنثى. 

وروى الطبراني ويره عن قتادة بن النعمان أله قال: كانت ليلة شديدة الظلمة والمطر فقلت: لو 
اغتنمت الليلة شهود العتمة مع رسول الله هي ففعلت» فلما رآني قال فتادة؟ قلت: لبيك يا رسول الله دء ثم 
قلت: علمت أن شاهد الصلاة في هذه الليلة قليل فأحببت أن أشهدها معك» فقال هه : «إذا انصرفت 
فأتني1 فلا فرغت من الصلاة أتيت إليه فأعطاتي عرجوناً كان في يده فقال: هذا يضيء أمامك عشرأ ومن 
خلفك عشرأًء ثم فال: إن الشيطان قد خلفك في أهلك فاذهب بهذا العرجون فاستضيء به حى تأني بيتك 
فتجده في زاوية البيت فاضربه بالعرجونء قال: فخرجت من المسجد فأضاء العرجون مثل الشمعة نوراً 


)0( في المصدر: «لتخلص مخالبها». 

2( بقية كلام الدميري . 

(۳) في المصدر: «وفي آخر ربيع الأبراره. 

(1) في المصدر: 'إلئ موسئ». 

)2( حياة الحيران ج۲ ص۸1 ۔ .۸٩‏ 

(1) في المصدر: «الفاء» بدل «القاف؟. 

(۷) في المصدر: «ردلدل» بدل فنفذه. 

(۸) في المصدر: «كالفرق بين الجرذ والفار؛. 

إلى في المصدر: روئ الطبرائي في معجمه الكبير والحافظ ابن منير الحلبي وغيرهما'. 


ج ١‏ باب الأسباب العارضة المقئضية للتحريم 164 


فاستضأت به وأنيت أهلي فوجدنهم قد رقدوا فنظرت إلى الزواية فإذا فيها قنفذ فلم أزل أضربه بالعرجون 
حنى خرج» ورواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيد 7 , 

وقال: الوبر . بفتح الواو وتسكين الباء الموحدة : دويبة أصغر من السئرر طحلاء اللون لا ذنب لها 
تقيم في البيوت» وجمعها وبور وبيرر وبار”" والأنشى وبرة» وقال الجوهري: لا ذنب لها أي لا ذنب طويل 
وإلأ فالوبر له ذنب قصير جدَأًء رالناس يسمون الوبر بغنم بني إسرائيل؛ ويزعمون ألها مسخت لأن ذنبها مع 
صغره يشبه إلية الخروف وهو قول شاد لا بلتفث إل(" . 

وقال: الورل بفتح الوار والراء المهلمة وباللام في آخره: دابّة على خلقة الضبْ إلا أنه أعظم منه؛ 
والجمع أورال وورلان؛ والأنثى ورلة. 

وقال القزويني: إله أعظم من الوزغ وسام أبرص طويل الذنب سريع السير خفيف الحركة: وقال 
عبد اللطيف: الورل والضبٌْ والحرباء وشحمة الأرض والوزغ كلها متناسبة في الخلق» فأمًا الورل وهو 
الحرذرن فليس في الحيران أكثر سفاداً منه؛ وبينه وبين الضبٌ عدارة فيغلب الورل الضبٌ ويقتله؛ لكل لا 
يأكله كما يفعل بالحيّة وهو لا بتخل بيتأ لنفسه ولا يحفر جحراً بل يخرج الغمبْ من جحره صاغراً ويستولي 
عليه وإن كان أفوى براثن منه لكن الظلم يمنعه من الحفر ولهذا يضرب به المثل في الظلمء ويقال: أظلم أو 
أجبر من ورل ويكفي في ظلمه أله يغصب الحيّة جحرها وببلعهاء وربما قتل فوجد في جوفه الحيّة 
العظيمة؛ وهو لا يبتلعها حى يشدخ رأسها ويقال: إنه يقاتل الضبٌ. والجاحظ يقول: الحرذون غير الورل» 
ررصفه بأله دابة تكون بناحية مصر مليحة موشاة بألوان كثيرة» ولها كف ككف الإنسان مقسومة أصابعها إلى 
الانامل , 


50 
باب الأسباب العارضة المقتضية للتحريم 
١‏ نوادر الراوندي : عن عبد الواحد بن إسماعيل؛ عن محمد بن الحسن النميمي› عن سهل بن 
أحمد الديباجيّ؛ عن محمد بن محمّد بن الأشعث» عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر» عن جذه 
موسى» عن آبائه غا قال: سئل علي غلل عن حمل غذي بلبن خنزيرة فقال: قيدوه" واعلفوه الكسب 
والنوى والخبز إن كان استغنى عن اللبن وإن لم يكن استغنى عن اللبن فبلقى على ضرع شاة سبعة أم80©, 


۱( حياة الحيوان ج۲ ص۲۴۱ . ۲۳۲. 

(۲) في المصدر: «جمعها وبور ووبار وويارة». 

(۴) حياة الحيوان ج۲ ص؟١4.‏ 

(4) بقية كلام الدميري؛ علماً بأن كلام القزويني هذا قد جاء في غرائب الموجوداث ص5 :5. 

(5) عباة: «ريقال: أظلم أو أجبر من ررل؛ ليست في المصدر؛ ولعلّها من كلام المولف رحمه الله » وبشأن هذا المثل راجع مجمم 
الأمثال ج۲ ص۳۱۳. 

.۱۸ . حياة الحيوان ج۲ ص۱۷‎ )١( 

۷( في المصدر: اعزدره؟. 

(۸) نرادر الراوندي ص٠١‏ ش. 
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ج٣‏ المسيزان ۳۳ 





لباب %۱ 


* (المسيزان) * 


الآيات : 


الأعراف 210 «والوزن يومئذ احق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون * ومن خفت موازينه فأولئك الذين 
خسروا أنفسهم بم كانوا بأياتنا يظلمون6 ۸ -ة. 
الكهف 180 اولئك الذين كفروا بآيات رهم ولقائه فحبطت أعباهم فلا نقيم هم يوم القيمة ورن ٠"  . ٠٠١‏ 
الأنبياء ٠٠٠١‏ (ونضع الموازين القسط ليوم القمة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبّة من خردل أتينا بها 
وكفى بنا حاسبین) ٤۷‏ . 
المؤمنون ٠۲۳‏ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون * ومن خفْت موازينه فأولئك الّذين خسروا أنفسهم في 
جهنم خالدون) ۲ ۳° 
القارعة ٠٠١٠١‏ فامًا من ثقلت موازينه * فهو في عيشة راضية * وأمّا من خفْت موازينه * فأمّه هاوية * وما 
أدراك ماهيه # نار حامية) ١١-5‏ . 
تفسير: قال الطبرمي رحمه الله : في قوله تعالى : والوزن يومئذ الح( : ذكر فيه أقوال: أحدها أن الوزن عبارة 
عن العدل في الآخرة وأنّه لا ظلم فيها على أحد. 
وثانيها أنّ الله ينصب ميزاناً له لسان وكفتان يوم القيامة فتوزن به أعمال العباد: الحسنات والسيّئات عن ابن 
عبّاس والحسن» وبه قال الجبائيئ ؛ واخختلفوا في كيفيّة الوزن لأنّ الأعمال أعراض لا تجوز عليها الإعادة ء ولا يكون لحا 
وزن» ولا تقوم بأنفسهاء ٠‏ فقيل نون ماف اماد عن ابن عمر وجماعة ؛ وقيل : تظهر علامات للحسنات ۷/۲٤٤١‏ 
وعلامات للسيّئات في الكفتين فيراها الناس » عن الجحبائيّ ؛ وقيل : تظهر للحسنات صورة حسنة» وللسيئات صورة 
سئه ۰ عن ابن عبّاس ؛ وقيل : توزن نفس المؤمن والكافر» عن عبيد بن عمير» قال : يؤتى بالرجل العظيم الجثة فلا 
يزنك جناح بعوضة . وثالثها : أن المراد بالوزن ظهور مقدار المؤمن ني العظم ومقدار الكافر في الذلّة كما قال سبحانه : 
فلا نقيم لهم يوم القيمة ونا فمن أتى بالعمل الصالح الذي يثقل وزنه أي يعظم قدره فقد أفلح» ومن أتى 
بالعمل السيىء الذي لا وزن له ولا قيمة فقد خسر فمن ثقلت موازينه) إلا جمع الموازين لأنه يجوز أن يكون لکل 
نوع من أنواع الطاعات يوم القيامة ميزان» ويجوز أن يكون كل ميزان صنفاً من أصناف أعمالهء ويؤيّد هذا ما جاء في 
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؟ ‏ الكافي : عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفلي؛ عن السكوني؛ عن أبي عبد الله ليللا عن 
أمير المؤمنين غاي مغل , 

بيان: الكسب بالضّم: عصارة الدهن وفوله: «سبعة أَيَام) كأنه متعلّق بالشفين معاأ؛ كما يستفاد من 
كلام الأصحاب وستعرف. 

۳ قرب الإسناد: عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد معأ. عن حنان بن سدير قال : 
سمعت رجلاً يسال أبا عبد اله تل عن حمل يرضع" من خنزيرة ثم استفحل الحمل في غنم فخرج له 
نسل ما قولك في نسله؟ ما علمت أله من نسله بعينه فلا تقربه. وأمًا ما لم تعلم أله منه فهو بمنزلة الجبن كل 
ولا تسأل ع . 

؛ - المقنع : سئل أبو عبد الله نل عن جدي رضع من خنزيرة حثى كبر وشبْ واشتدٌ عظمه؛ ثم إن 
رجلاً استفحله في غنمه فأخرج له نسلاًء فقال: أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه» وأمًا ما لا تعرفه فكله 
ولا تسأل عنه فإنّه بمنزلة الجبد © , 

بيان: رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن حنان بن سدير قال: سئل أبو عبد الله وأنا 
حاضر عنده عن جدې رضع . وذكر نحواً من المقنع 9 . 

وروي أيضاً عن محمّد بن يحيى؛ عن الوشاء» عن عبد الله بن سنان» عن أبي حمزة رفعه قال: لا 
تاكل من لحم رضع من لبن خنزيرة . 

واعلم أنْ المعروف بين الأصحاب أن الحيوان إذا شرب لبن خنزيرة فإن لم يشتذ بأن ينبت عليه لحمه 
ويشتذ عظمه وتزيد قوّنه كره لحمه» ويستحب استبراؤه بسبعة أيام بأن يعلف بغيره في المذّة المذكورة» ولو 
كان في محل الزضاع أرضع من حيوان محلل كذلك» ا ال 
اش وذهبوا أنْ الاستبراء في هذا القسم لا ينفع؛ وبهذا الوجه ج جمع الشيخ بين الأخبار“ أ» وتبعه القوم 
ويمكن الجمع بينها بحمل النهي عن ما قبل الاستبراءء ا ا ومع 
التعميم يكون قبل الاستبراء مع عدم الاشتداد مكروهاً ومعه حراماً؛ ويدل خبر حنان على أنْ المشتبه بالنسل 
لا يجب اجتنابه وهو الظاهر من كلام القوم؛ وإن مقتضى قواعدهم وجوب اجتناب الجميع من باب 
المقدّمة. وقد عرفت أن ظاهر الآيات والأخبار خلافه؛. وقال في الرّوضة: ولا يتعذى الحكم إلى غير 
الخنزيرة عملاً بالاصل وإن ساواه في الحكم كالكلب مع احتمالا؟' انتهى . 


)0( فررع الكافي ج٦‏ ص 55١‏ باب الحمل والجدي يرضعان من لبن الخنزيرة؛ حديث ©6. 

0( في المصدر: ارضع', 

(۳) قرب الإسناد ص۰۹۷ حديث ۳۴۰. 

)0( المقنع ضمن الجرامع الفقهية ص٣۳‏ سطر .١١‏ 

)( في المصدر: «يرضع؟. 

»( الكافي ج٠‏ ص۲۲۹ باب الحمل والجدي برضعان من لبن الخنزيرة» حديث .١‏ 

7( الكافي ج٦‏ ص٠٠۲‏ باب الحمل والجدي يرضعان من لبن الخزيرة» حديث ٠۴‏ وفيه: ايرضع». 
)۸( راجع التهذيب ج4 ص44 ذبل حديث ١146‏ كناب الصبد والزكاة. 

)٩(‏ الروضة البهية ج۷ ص٤۲۹‏ كتاب الأطعمة والأشربة. 


ج۲ ١‏ . باب الأسباب العارضة المقتضية للتحريم لل 


رالاعاب كضرا کرات لعل حيوان رضم من ار حلى انيد جف قال في 
التحرير : ولو شرب من لبن امرأة واشتذ كره لحمه ولم يكن محظور!' انتهى ١‏ ومستندهم صحيحة أحمد بن 
محمد بن عيسى فال: كتبت إليه جعلت فداك من كل سوء امرأة أرضعت عنافاً حَبّى فطمت وكبرت وضربها 
الفحل ثم وضعت أيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها؟ فکتب لاله : فعل مكروه لا بأس به . 

رفي الفقيه: كنب أحمد بن عيسى إلى علي بن محمد امرأة أرضعت عناقاً بلبنها حئى فطمتها فكتب 
نئي : فعل مكروه ولا باس بے" . 

أقول: الحديث يحتمل معنيين: أحدهما أنْ الإرضاع فعل مكرره والأكل لا بأس بهء وعبارة الفقيه 
بهذا أنسب. والثاني أن الأكل مكروه ليس بحرام؛ وهذا بعبارة التهذيب حيث حذف الواو أنسب؛ ثم على 
ما في الفقيه إن كان السؤال عن اللحم فالمراد عدم البأس بلحم العناق على المعنى الأزل وعلى ما في 
التهذيب يحتمل العناق والأولاد والاعمْ. ويؤيّد كون المراد عدم البأس بلحمها ما رواه في التهذيب أيضاً 
بسند مرسل عن أبي عبد الله لاه في جدي رضع من لبن امرأة حبّى اشتدٌ عظمه ونبت لحمه» قال لا بأس 
بلحم , 

قال المحفق الأردبيليَ قدّس سره بعد إيراد خبر التهذيب الأزل: فيها إنْ المكروه لا بأس به؛ وأنّه مع 
الكبر والشدة مكروه؛ فبدونهما يجوز بالطريق الأولى ويحتمل الكراهة مطلقاًء والظاهر أنْ المراد لحمها 
ولحم نسلها فتأمل . 

© الدعائم : عن رسول الله هه آله نهى عن" لحوم الجلالة وألبانها وبيضها حقى تستبرأ والجلالة هي 
التي تجلّل المزابل فتاكل المذرة. 

١‏ - وعن علي ف أله قال: الناقة الجلالة تحبس على العلف أربعين يوماً والبقرة عشرين يوماًء 
والشاة سبعة أيام» والبطة خمسة أيَامء والدجاجة ثلاثة أيام ثم تؤكل بعد ذلك لحومها وتشرب ألبان ذوات 
الالبان منهاء ويزكل بيض ما يبيض منها“. 

۷ . نوادر الراوندي: بالإسناد المتقدم عن موسى بن جعفر عن آباله ته قال علي اه : الناقة 
الجلالة لا يحجْ على ظهرها ولا يشرب لبها ولا يؤكل لحمها حتى يقيّد أربعين يوماً والبقرة الجلألة عشرين 
يوم" 2؛ والبطة والجلالة خمسة أيام» والدجاج0١)‏ ثلاثة يام . 


(۱) تحرير الأحكام ج؟ ص١٠٠.‏ 

»( التهديب ج٠‏ ص 40 باب الصيد والزكاة؛ حديث ۱۸۷. 

)۳( من لا بحضره الفقيه ج۴ ص۲۱۲ باب الصيد رالدبالح؛ حدیٹ كلا, 

(4) التهذبب ج۷ ص۳۲۲ باب ما بحرم في النكاح من الرضاع؛ حديث .٠۳۴۷‏ 
)0( مجمع الفائدة والبرهان ج١١‏ ص ؟0؟, 

)١(‏ في المصدر إضافة: «أكل؟. (۷) في المصدر: «فتأكل منها الملرة. 
(4) دعالم الإسلام ج۲ ص٤۱۲‏ حديث ۲۹). 

(4) دعائم الإسلام ج۲ ص٤۱۲‏ حديث .٤۳١‏ 

)٠١(‏ لقد سقطت عبارة: «أربعين يوماً والبقرة الجلألة؛ من المصدر. 

)001 في المصدر: «والدجاجة؛. 

(۱۲) نوادر الراوندي ص١‏ 6. 
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۱۹۲ كتاب السماء رالعالم 2 يفا 


۸ - المفنع: فال أبو عبد الله ناته : لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة وإن أصابك شيء من عرفها 
فاغسله. 

تفصيل: فال في النهاية: فيه آله نهى عن أكل الجلالة وركوبهاء والجلالة من الحيوان التي تأكل 
العذرة؛ والجلة: البعر فوضع موضع العذرة بقال: حلّت الدابة الجلة واجتلتها فهي جالة وجلالة الجلالة : 
إذا التفطها9؟ . 

فأمًا أكل الجلألة فحلال إن لم يظهر النتن في لحمهاء وأمًا ركوبها فلعله لما يكثر من أكلها العذرة 
والبعر وتكثر النجاسة على أجسامها وأفواهها وتلمس راكبها بفمها وثوبه بعرقها وفيه أثر العذرة والبعر 
فيتس والله أعله”2 انتهى. 

لم اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن الجلل يوجب تحريم اللحم» وذهب الشيخ وابن الجنيد”*) 
إلى الكراهة؛ ركلام الشيخ في المبسوط مشعر باتفافها عليه" ء وفيل بالتحريم إن كان الغذاء بالعذرة 
محضاًء والكراهة إن كان غالباًء والتحريم أحوط مع الاغتذاء بالعذرة محضاًء وإن كان إثباته بحسب الدليل 
مشكلاء وأنا الحجٌ عليها أو ركوبها مطلقاً فالظاهر آله محمول على الكراهة» ريمكن أن يكون لكراهة 
عرقها. 

قال ابن الجنيد رحمه الله: والجلأل من سائر الحيوان مكروه أكله وكذلك شرب ألبانها والركوب 
عليها(" انتهى» واختلفوا فيما يحصل به الجلل فالمشهور أله يحصل بأن يغتذي الحيوان بعذرة الإنسان لا 
غير» وألحق أبو الصّلاح0) بالعذرة غيرها من النجاسات وهو ضعيف» والنصوص والفتاوى المعتبرة خالية 
عن تقدير المدة التي يحصل فيها ذلك لكن يستفاد من بعض الروايات المعتبرة في ذلك أن تكون العذرة 
غذاءة؛ ومن بعضها أنْ الخلط لا يوجب الجلل» وقدّره بعضهم بأن ينمو ذلك في بدنه ويصير جزء منه 
وبعضهم بيوم وليلة وقال يحيئ بن سعيد: بأكل العذرة خالصة يومها أجمه0) وقذر آخرون بأن يظهر النتن 
في لحمه وجلده يعني رائحة العذرة؛ وقال الشيخ في المبسوط' والخلاف :إن الجلألة هي التي تكون 
أكثر علفها العذرة فلم يعتبر تمخض العذرة؛ والظاهر في مثله الرجوع إلى صدق الجلل عرفاًء وفي معرفته 
إشكال» والأشهر طهارة الجلأل بل القائل بالنجاسة غير معلوم» لكن تدل عليها بعض الأخبار» وحملت 
على الكراهة» والاقرب وفوع التذكية عليه لعموم الأدلة؛ ثم إنْ نحريم الجلأل على القول به أو الكراهة ليس 


,١ المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص 0" سطر‎ )١( 
في المصدر: «إذا الططتهاء.‎ )۲( 

ليش النهاية ج۱ ص۲۸۸ ر۲۸۹. 

(4) المبسرط ج٦‏ ص۲۸۲. 

(5) راجع مختلف الشبعة ص1۷1. 

)١(‏ قال رحمه الله في المبسرط ص 587 : بلا خلاف بين الفقهاء؛. 
(۷) مختلف الشيعة ج؟ ص١1۷.‏ 

(۸) الكافي في الفقه ص۲۷۷ و۲۷۸. 

)٩(‏ الجامع للشرايع ص٠۳۸‏ كتاب المباحات. 
)٠١(‏ المبسرط ج١1‏ ص۲۸۲. 

.١١ الخلاف ج٠ ص٥٠ كتاب الأطعمة؛ مسالة‎ )١١( 


ج٣ ١‏ - باب الأسباب العارضة المقتضية للتحريم ۹۴ 


بالذات؛ بل بسبب الاغتذاء بالعذرة فليس مستقرَاً بل إلى أن بقطع ذلك الاغتذاء ويغتذى بغيره بحيث يزول 
عنه اسم الجلل والنصوص الواردة في هذا الباب غير نقئ الاسانيدء وفتاوى الاصحاب في بعضها مثفقة؛ 
وني بعضها مختلفة» فالمتفق عليه استبراء الناقة بأربعين يوماًء ويدل عليه الروايات» ومن المختلف فيه 
البقرة: قيل يستبرأ بأربعين كالناقة: ويدل عليه زائداً على ما تقذم رواية مسمع وفيل: بعشرين يوماً» وهو 
أشهر لرواية السكوني(" ومرفوعة يعفوب7" وروابة يونس2©27) ومنه الشاة والمشهور أن استبراءها بعشرة 
لرواية السكونيّ ومرفوعة يعقوب ورواية مسمع؛ وقيل: بسبعة وقيل: بخمسة» وفي رواية يونس: أربعة 
عشرء وفي رواية مسمع: البطة الجلألة لا يؤكل لحمها حثى نربط خمسة أيَام؛ وفي رواية الشكونيّ: 
الذجاحة الجلالة لا يؤكل لحمها حى تقيّد ثلاثة يام والبطة خمسة أيامء واكتفى الضدوق في المقنع للبطة 
بثلاثة أيَام ورواه في الفقيه عن القاسم بن محمد الجوهري"ء ومن الاصحاب من اعتبر في الدجاجة خمسة 
أيام» وقيل: أكثر ومستئد الكل لا يخلر من ضعف على المشهورء وقيل: مراعاة العرف منجه والاحوط 
مراعات أكثر الامرين من زوال الجلل العرفيٌ وأكثر المقدذرات»› رفي كلام الاصحاب الرّبط والعلف بالطاهر 
في المدة المقذرة» وربّما اعتبر الظاهر بالاصالة؛ والمذكور في بعض الروايات الحبس حسب» والطاهر أن 
الغرض زوال الجلل فلا يتوقف على الربط ولا على الطهارة؛ بل الظاهر حصوله بالاغتذاء بغير العذرة, 
والأحوط مراعاة المشهورء ولا يؤكل الجلال من السمك حى يستبرأ يومأ وليلة عند الأكثر استناداً إلى رواية 
يونس» عن الرضا(" واكتفى الصدوق بيوم إلى الليل لرواية الجوهري . وفال أبو الصلاح في الكاني في 
عداد المحرّمات: وما أدمن شرب النجاسات حتى يمنع منها عشرأء وجلالة الغائط حتى تحبس الابل والبقر 
أربعين يوماًء والشاة سبعة أيام» والبطة والدجاج خمسة أيَام؛ وروي في الدجاج خاطة بثلاثة أيّام؛ وجلالة 
ما عدا العذرة من النجاسات حنّى تحبس الانعام سبعاًء والطير يوماً وليلة), 

وقال العلامة رحمه الله في المختلف ‏ بعد نقل هذه العبارة ."': والذي ورد في ذلك ما رواه موسى 
بن أكيل» عن بعض أصحابه» عن البائر ظيط في شاة شربت بولاً ثم ذبحت فقال: يغسل ما في جوفها ثم 
لا باس به وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلألة والجلألة التي يكون ذلك غذازها وقول أبي الصَلاح 
لم تقم عليه دلالة عندي'' انتهى. والمشهور بين الاصحاب أله لو شرب الحيوان المحلل خمراً لم يكل 
ما في جوفه من الأمعاء والقلب والكبد» ويجب غسل اللحم لرواية زيد الشخام» عن الصادق هيه أنه قال 


»( الكافي ج٦‏ ص۳٠۲‏ باب لحوم الجلالات وبيضهن؛ حديث .٠١‏ 

(۲) الكافي ج٠‏ ص۴٣۲‏ باب لحوم الجلالات ربيضهن؛ حديث ۳. 

)۳( الكافي ج٦‏ ص۴٣۲‏ باب لحوم الجلالات ريضهن» حديث 1. 

(4) الكافي ج٦‏ ص۴٠۲‏ باب لحوم الجلالات ربيضهن؛ حديث 5. 

() لم نعثر عليه في المقنع. وحكاه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام ج١٠‏ ص١‏ 8. 
»( من لا يحضره الفقيه ج۳ ص 5١4‏ باب الصيد راللبائح: حديث ۹۹۲. 

)۷( راجع الكافي ج1 ص۲٠۲‏ باب لحرم الجلالات وبيضهن؛ حديث ۹. 

)۸( راجع من لا يبحضره الفقيه ج٣‏ ص٤۲۱‏ كتاب الصيد والذبالح؛ حدیٹ ۹۹۳. 
)٩(‏ الكافي في الففه ص۲۷۷ ر۲۷۸. 

)٠١(‏ أي عبارة أبي الصلاح هذا. 

)۱١(‏ مختلف الشيعة ج۲ ص1۷۹. 
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في شاة شربت خمراً حئى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال: لا يؤكل ما في بطنها(" . 

والرواية مع ضعفها على المشهور أخص من المدّعى من وجره؛ وأنكر الحكم المذكور ابن إدريس() 
وقال بالكراهة » ولعله أقرب» والمشهور أله إذا شرب بولا غسل ما في بطنه وأكل لرواية ابن أكيل المتقدمة. 
وهي على طريقة الاصحاب ضعيفة من وجره إلا أله لا أعرف راذاً للحكم وقيل: إن هذا إنْما يكون إذا ذبح 
في الحال بعد الشرب بخلاف ما إذا تأخر بحيث صار جزءاً من بدنه» وهو ظاهر غير بعيد عن سياق الخبر. 

4 - نوادر الراوندي: بالاسناد المتقدم عن الكاظم عن آبائه ته سئل علي غ عن قدر طبخت فإذا 
فيها فأرة ميتة قال يهراق المرق ويغسل اللحم وينفى ويؤكل7) 

بيان: رواه الشيخ" بإسناده عن السكونيّ؛ عن أبي عبد الله ظيط وليس فيه: «وينقى؛ وعليه عمل 
الأصحاب وربّما يستشكل بأنه مع الطبخ والغليان بنفذ الماء النجس في أعماق اللحم والتوابل فكيف نطهر 
بمجزد الغسل؟ ويمكن أن يحمل على أن ينقع في الماء الطاهر حقى يصل إلى كل ما وصل إليه النجس؛ 
وبمكن أن يكون فرله لل «وينفى؟ إشارة إلى ذلك» لكن كلام الأصحاب ورواية السكرني غير مقيّدة 
بذلك» وإن كان أحوط. 

٠‏ - تحف العقول: سأل يحبئ بن أكثم موسى المبرقع عن رجل أتى إلى قطيع غنم فرأى الراعي 
ینزو على شاة منها فلما بصر بصاحبها خلى سبيلها فدخلت بين الغنم كيف نذبح؟ وهل يجوز أكلها آم لا؟ 
فسأل موسى أخاه أبا الحسن الثالث نلف فقال: إله إن عرفها ذبحها وأحرقهاء وإن لم يعرفها قسّم الغنم 
نصفين وساهم بينهما فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجا النصف الآخر ثم يفرّق النصف الآخر فلا يزال 
كذلك حثى تبقى شاتان فيقرع بينهما فأيْهما وقع السهم بها ذبحت واحرفت ونجا سائر الغنه*. 

بيان: روى الشيخ هذا الخبر بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيئ؛ عن محمّد بن عيسى» عن الرجل 
ثد أله سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة قال: إن عرفها ذبحها وأحرقهاء وإن لم يعرفها نسمها 
نصفين أبدأ حتّى بقع السهم بها نتذبح وتحرق وقد نجت سائرها() 

وأفول: الظاهر أن الرجل أبو الحسن غل » وهذا مختصر من الحديث الذي رويناه أزلاً وقال في 
المسالك: بمضمون الرواية عمل الأصحاب, مع أنّها لا تخلو من ضعف وإرسالء لأنْ راويها محمّد بن 
عيسى؛ عن عن الرجل ومحمد بن عيسى مشترك بين الأشعريٌ الثقة واليقطيني وهو ضعيف» فإن كان المراد 
بالرجل الكاظم لل كما هو الغالب . فهي مع ضعفها بالا ا 
الكاظم خجلا ٠‏ وإن أريد به غيره أو كان مبهماً كما هو مقتضى لفظه فهي مع ذلك مقطوعة0) انتهى 


)00( التهذبب ج٠‏ ص۳٤‏ حديث ۱۸۱. 

(؟) السرائر ج۳ ص۷٠.‏ 

(5) نوادر الراوندي ص٠٠‏ وفيه: «عن قدر فيها فأرة؟. 

(4) تهذيب الاحكام ج4 ص۸1 باب الذبائح و.لأطممة؛ حديث 516. 
)٥(‏ تحف العقول ص67" 586, 

)١(‏ تهذيب الاحكام جه ص٣٤‏ باب الصيد والزكاف حديث ؟18. 
(v)‏ في المصدر: «باشتراك الراوي بين الثفة وغيره؟ بدل «بالاشتراك». 
(۸) مسالك الأفهام ج۱۲ ص۴۲۰۳۱. 


جع ١‏ - باب الأسباب العارضة المقتضية للتحريم ۱1 


وأقول: يرد عليه أن الظاهر أله البفطينيّ كما يظهر من الأماراث والشواهد الرجاليّة لكن الظاهر ثفته 
والقدح غير ثابت؛ وجل الأصحاب يعدّرن حديثه صحيحاً وكون المراد بالرجل الكاظم 8# غير معروف 
بل الغالب التعبير بالرجل والغريم وأمثالهما عند شذة التقيّة بعد زمان الرضا غل كما لا يخفى» وهذا بفرينة 
الرارية يحتمل الجواد والهادي والعسكري كال ؛ لكن الظاهر الهادي تت بقرينة الرواية الأولى؛ فظهر أن 
الخبر صحيح ١‏ مع آله لم يرذه أحد من الأصحاب. 

وفال في المسالك: ولو لم يعمل بهاء فمقتضى القواعد الشرعيّة أن المشتبه فيه إن كان مصحوراً حرم 
الجميع » وإن كان غير محصور جاء أكله إلى أن تبقى واحدة كما في نظائره7" انتهى. ‏ , 

وأقول: تحريم الجمبع في المحصور غير معلوم كما عرفت» والعمل بالقرعة في الأمور المشتبهة غير 
بعيد عن القواعد الشرعيّة2) وقد ورد في كثير من نظائره» ثم إن الأصحاب قالوا: إذا وطىء الإنسان حيواناً 
مأكولاً حرم لحمه ولحم نسله؛ ولو اشتبه بغيره قسْم فرقتين وأقرع عليه مرة بعد أخرى حى تبقى واحدة» 
وقال في المسالك: إطلاق الإنسان يشمل الصغير والكبير والمنزل وغيره» وكذلك الحيوان يشمل الذكر 
والأنثى ذات الأربع وغيره كالطير لكن الرواية وردت بنكاح البهيمة؛ وهي لغة اسم لذات الأربع من حيوان 
البرّ والبحر فينبغي أن يكون العلم عليه تمسكاً بالاصل في موضع الشكُ؛ ويحتمل العموم لوجود السبب 
المحرّم وعدم الخصوصيّة للمحل؛ وهو الذي يشعر به إطلاق كلام المصئف وغيره» ولا فرق في ذلك بين 
العالم بالحكم والجاهل؛ ثم إن علم الموطوء بعينه اجتنب وسرى إلى نسله؛ وإن اشتبه أقرع للرواية؛ ثم قال 
. بعدما مر 2"7: وعلى تقدير العمل بالرواية فيعتبر في القسم رنه نصفين كما ذكر فيهاء وإن كان قولهم: 
فريقينء أعمْ منه» ثم إن كان العدد زوجاً فالنصف حفيفة ممكن» وإن كان فرداً اغتفر زيادة الواحدة في 
أحد النصفين» وكذا القول بعد الانتهاء إلى عدد فرد كثلاثة(" , 

١‏ - فقه الرضا: قال غه : إذا جملت سمكة مع الجري في السفود إن كانت السمكة فوقه فكلهاء 
وإن كانت تحته فلا تأكل؛ وإذا كان اللحم مع الطحال في السفود أكل الحم والجوذابة لأنْ الطحال في 
عراب ولا ينزل عن جي الا أن يقب إن تقب رتال به لم رتل ما تخد ن الجوذاة ولا یرد وکل ما 
قو فه 3 

؟ ‏ المقنع : إذا كان اللحم مع الطحال في سفُود أكل اللحم إذا كان فوق الطحال؛ فإن كان أسفل 
من الطحال لم يؤكل ويؤكل جوذابة لأنْ الطحال في حجاب ولا ينزل منه شيء إلأ أن يثقب» فإن ثقب سال 
منه ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب؛ وإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جرْي أو غيرها مما لا يجوز أكله ني 
سفُود اكنتا التي لها ار إذا ون السقود: لوق ري ولوف ي لا توكل» فإن كانت أسفل من الجريٍّ 
لم توکل . 


)١(‏ مسالك الافهام ج۱۲ ص۴۲. (۲) أي بعد ما مر قبل قليل. 
(۳) في المصدر: «وعلئ تقدير العمل بالرواية الملكورة كما هر المشهورة. 

(4) في المصدر: «وإن كان كلام المصنف: فريقين1. 

() مسالك الأفهام ج۲ ص١"‏ - ۳۲. 

(1) فقه الرضا ص٦٠۲‏ باب الصيد والذبالح . 

(۷) المفنع ضمن الجرامع الفقهية ص6 سطر 1۹. 


11/01 


11 /Yoy 
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5 كتاب السماء والعالم جه" 


الفقيه : فال الصادق ايه : إذا كان اللحم مع الطحال. وذكر مثل ما في المقنع' . 

تبيين: السفود كتئور: الحديدة التي تشوى بها اللحم؛ وني القامرس: الجوذاب بِالضِمٌ: طعام السكر 
وارز ول انتهى . 

والظاهر أنْ المراد هنا الخبز المشرود نحت الطحال واللحم اللذين على السفود ليجري عليها ما 
ينفصل منهما وعمل بما ورد في الفقيه أكثر الأصحاب؛ والأصل فيه عندهم ما رواه الشيخ في المولّق» عن 
عمار الساباطيْ؛ عن أبي عبد الله ناه فال : سثل عن الطحال أبحلٌ أكله؟ قال: لا تأكله فهو دم؛ قلت› 
فإن كان الطعام في سفود مع لحم وتحته خبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته؟ قال: نعم يؤكل اللحم 
والجوذاب ويرمى بالطحال لان الطحال في حجاب لا يسيل منه» فإن كان الطحال مشقوقاً أو مثقوباً فلا تأكل 
ممًا يسيل عليه الطحال» وعن الجرّي يكون في السفود مع السمك قال: يؤكل ما كان فوق الجرّي» ويرمى 
بما سال عليه الجدي*. 

وهذا مطابق لما في الفقيه؛ وأمًا ما ذكره الصدوق رحمه الله في الكتابين فهو مخالف للخبرين فإِنْ 
عبارته تدل على عدم حل اللحم إذا كان تحت الطحال وإن لم يكن مثقوباً والروايتان تدلأن على الحل 
مطلقاً إذا لم يكن مثقوباًء قال في الدروس : إذا شوي الطحال مع اللحم فإن لم يكن مثقوباً أو كان اللحم 
فوقه فلا بأس؛ وإن كان مثقوباً واللحم تحته حرم ما تحته من لحم وغيره. وقال الصدوق رحمه الله: إذا 
لم يثقب لم يؤكل اللحم إذا كان أسفل ويؤكل الجوذاب وهو الخبز . 

وقال قدّس سرّه أيضاً: روى عمّار عن الصادق نا في الجري مع السمك في سفرد - بالتشديد مع 
فتح السين ‏ يؤكل ما فوق الجري ويرمى ما سال عليه(*2؛ وعليها ابنا بابويه20: وطرد الحكم في مجامعه ما 
يحل أكلها لما يحرم؛ قال الفاضل'''): لم يعتبر علمازنا ذلك والجرْي طاهر والرواية ضعيفة السند'") 
انتهى . 

وأقول: عدم نجاسة الجري لا ينافي الحكم المذكور فإنْه ليس باعتبار النجاسة بل باعتبار أنه يجري من 
الطحال والجري وغيرهما دم وأجزاء مائعة بعد تأثير الحرارة ويتشرّب منها ما نحته وضعف الروايات في هذا 
الباب منجبر بالشهرة بين الأصحاب» وحل ما يحكم بالحل فيها مؤيد بالاصل والعمومات. 


»( من لا بحضره الفقيه ج؟ ص۲۱۲ و٠٠۲‏ باب الصيد والذبائع» حدبث ۹۹۷. 
(1) في المصدر: ابتخذ من سكر ورزة. 

(۳) القاموس المحبط جا ص5). 

0( في المصدر: «فإن كان الطحال؟, 

() التهذيب ج٩‏ ص١8‏ باب اللبائح والأطعمة؛ حدبث 48". 

(1) مز كلامه رحمه الله برقم ٠١‏ من هذا الباب نقلاً عن المقنع . 
۷( الدروس الشرعية ج۳ صن ١98‏ . 

(۸) الكافي ج٦‏ ص۲٠۲‏ باب اختلاط الحلال بغيره» حديث .١‏ 

)0( راجع من لا بحضره الفقيه ص١٠۳‏ ومختلف الشيعة ج٠‏ ص 1۸. 
)٠١(‏ مختلف الشيعة ج۲ ص147. 

۷( الدروس الشرعية ج۳ صة. 


جع" ۷ . باب الصيد وأحكامه وآدابه 1۹۷ 


لاه 
باب الصيد وأحكامه وآدابه 

الآياث : المائدة : «غير محل الصيد وأنتم حرم»("2. 

قوله سبحانه: «وإذا حللتم فاصطادوا 29 

وقال تعالى: «يسألونك ماذا أحلّ لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن 
مما علّمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم لله عليه واتقوا الله إن الله سربع الحساب 22946 . 

ونال عز وجِلّ: يا أبها اين آمنوا لا تقتلوا الضبد وأنتم حرم . 

تفسير: قد مر تفسير بعض الآبات في كتاب الح ومر بعضها في الأبواب السابقة وما علّمتم 
من الجوارح) قالوا: يحتمل أن يكون عطفاً على الطيبات) بأخل «ما؛ موصولة؛ ولكن بحدف مضاف أي 
مصيده؛ أو صيده. أي صيد الكلاب التي تصيدرن بها بقرينة قوله: «مكلبين» فإله مشتق من الكلب» أي 
حال كونكم صاحبي الصيد بالكلاب أو أصحاب التعليم للكلاب» فيلزم كرن الجوارح كلاباً فيحل ما ذبحه 
الكلب المعلم. 

وذهب أكثر المخالفين إلى أن المراد بالجرارح كلاب الصيد على أهلها من الطبور وذوات الأربع من 
السباع وإطلاق الملكبين باعتبار كون المعلم في الأغلب كلب أو لأ كل سبع يسمى كلباًء قال النبي هه في 
دعائه: «اللّهِمْ سلّط عليه كلباً من كلابك؛ فسلّط الله عليه الأسد لكنه خلاف الظاهرء وستأني الأخبار 
الكثيرة في ذلك" ء فال في مجمع البيان: الجوارح هي الكلاب فقط؛ عن ابن عمرر الضحّاك والسّديء 
والمرويّ عن أثمئنا هي فإنهم قالوا: هنا الكلب المعلم خاضّة أحل الله صيدها إن أدركه صاحبه وقد قتل 
لقرله «فكلوا مما أمسكن عليكم) . 

وقوله: «مكلبين» منصوب على الحال؛ وقوله (تعلمونهن) حال ثانية أو استثناف مما علمكم 
اله متعلن بتعلمونهنٌ4 أي ممًا ألهمكم الله من الحيل وطرق التأديب. فإن العلم به إلهام منه تعالى أو 
اكتساب بالعفل الذي هو عطية من الله تعالى أيضاًء وقيل: أي مما عرّفكم الله أن تعلّمرهنْ من اثباع الصيد 
بإرسال صاحبه وانزجاره بزجره وانصرافه بدعائه «فكلوا مما أمسكن عليكم» متفرع على ما تقدّم؛ ويحتمل 
كونه جزاء لقوله: «وما علمتم) فتكون ما شرطيّة» أي كلوا ممًا أمسكت الجوارح عليكم. 

قال البيضاويّ: وهو ما لم يأكل0) منه لقوله ه لعديْ بن حاتم: «وإن أكل منه فلا تأكل إِنْما أمسك 
على نفسه» فاشترط في حل أن يكون الكلب ما أكل منه فلو أكل حرج . 


)١(‏ سورة المالدة آية: 
(۲) سورة المائدة؛ آبة: 
(۳) سررة المالدة. آبة: 
(4) سررة المالدة؛ آية: 
)0( بأني كتاب الحج والعمرة في ج47 من المطبوعة. 

(1) راجع ج77 ص١۲۷‏ من المطبرعة. 

(۷) مجمع البيان ج۳ ص١١٠‏ بتصرّف» رالآبة من سورة المالدة: 4. 
)۸( في المصدر: «نأكلا. 
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4 كتاب السماه والعالم جع 


ثمّ فال: وإليه ذهب أكثر الفقهاء. وقال بعضهم: لا يشترط ذلك في سباع الطير لأنْ تأديبها إلى هذا 
الحد متعذّر؛ وقال آخرون: لا يشترط مطلقا”'" انتهى. 

#اذكروا اسم الله عليه74) الضمير لما علّمتم؛ والمعنى سمّوا عليه عند إرساله أو لمًا أمسكن بمعنى 
سمُوا عليه إذا أدركتم ذكاته؛ أو سمْرا عند أكله؛ والأرّل أظهر وأشهر كما سبأني «وائقوا الله» في أرامره 
ونراهيه فلا تخاافوها بوجه إن الله سريع الحساب) لاله لا يعزب عنه مثقال ذرّة في السمارات ولا في 
الأرض يعلم خائنة الأعين رما تخفي الصدورهء وإنْما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. والعبد في 
مقام التقصير فيما دق رجِلٌ؛ ففيه كمال التنبيه على كمال الغفلة وغاية الاهتمام بسرعة الامتثال فقد أعذر من 
أنذرء كلا قيل؛ ام اعلم آنه يستفاد من الآيات أحكام : الأوّل تدل الآيات منطوقاً ومفهوماً على إباحة الصيد 
والمصيد في الجملة؛ واذعرا عليها إجماع الأمّة؛ والروايات في ذلك مستفيضة من طرق الخاصّة والعامّة؛ 
واستئنى منها صيد البرّ في حال الإحرام على التفصيل المتقدّم في كتاب الحجٌ؛ وظاهر الأصحاب أنْ صبد 
اللهر فعله حرامء لكن الظاهر أنْ مصيده لا يكون حراماً لأنْ حرمة الفعل لا يستلزم تحريمه؛ بل يمكن 
المناقشة في تحريم الفعل أيضاًء لأنْ عدم فصر الصلاة والصوم لا يستلزم التحريم؛ لكن الظاهر آنه لا 
خلاف بينهم فيه. وفي بعض الروايات إشعار به. 

الثاني : ظاهر الآية اشتراط كون الجارح كلباً كما عرفت» قال الشهيد الثاني رحمه الله: الاصطياد يطلق 
على معنيين: 

أحدهما: إثبات اليد على الحيوان الوحشيّ بالأصالة المحذل المزيل لامتناعه بآلة الاصطياد اللغويّ وإن 
بقي بعد ذلك على الحياة وأمكن تذكيته بالذبح . 

والثاني : عقره المزهق لروحه بآلة الضَيد على وجه بحل أكله» فالصيد بالمعنى الأول جائزاً إجماعاً 
بكل آلة ينوصّل بها إليه من كلب وسبع وجارح وغيرها وإنْما الكلام في الاصطياد بالمعنى الثاني والإجماع 
وافع أيضاً على تعقّقه بالكلب المعلم من جملة الحيوان بمعنى7 ما أخذه رجرحه وأدركه صاحبه ميتاً أو في 
حركة المذبوح يمل أكله؛ ويقوم إرسال الصائد وجرح الكلب في أي موضع كان مكان الذبح في المقدور 
عليه» واختلفوا في غيره من جوارح الطير والسباع فالمشهور بين الأصحاب بل اذعى عليه المرتضى() 
إجماعهم على عدم وقوعه بها للآية*2؛ فان الجوارح رإن كانت عامة إلا أن الحال في قوله: «مكلبين» 
الواقع من ضمير «علمتم» خصّص الجوارح بالكلاب فإنْ المكلب مؤذب الكلاب لأجل الصيد؛ وذهب 
الحسن بن أبي عانيل° إلى حل صيد ما أشبه الكلب من الفهد والنمر وغيرهما لعموم الجوارح»› ولو ورد 
أخبار صحيحة وغيرها بأنْ الفهد كالكلب في ذلك؛. واختلف تاويل الشيخ”" لها فتارة خصّها بموردهاء 


(۱) أنوار التنزيل ج١‏ ص۵٥۲‏ و505؟. 

(۲) سورة المائدة؛ أبة! 4, 

(۳) في المصدر إضالة: «أن؟. 

(4) الانتصار ص۱۸۲ . 147, 

(0) أي آبة: «رما عأمتم من الجوارح مكلبين' سررة المالئدة, آبة: 4. 
»( راجع مختلف الشيعة ج۲ ص14۹. 

(۷) التهذيب ج٩‏ ص۲۸ ۲۹۰. 


جع ۷ پاب الصيد وأحكامه وآدابه 5 


وجرّز صيد الفهد كالكلب محتجّا بأل الفهد يسمّى كلباً في اللغة؛ وتارة حملها على التقية: وثالثة على حال 
الضرورة(, ووردت أخبار بحل صيد غير الفهد أيضاً وحملها على إحدى الأخيرتين. 

الغالث: ظاهر الآية حرياهل كلب سلوقيّاً كان أو غیره» ولا خلاف فيه ظاهراً بیننا» وسواء كان 
أسود أو غيره» وهو أصح القولين؛ واستثنى ابن الجنيد رحمه الله الكلب الأسودء وقال: لا يجوز الاصطياد 
به20؛ وهو مذهب أحمد وبعض الشافعية محتجّاً بالرواية عن أمير المؤمنين لاج أنه لا يؤكل صيدهء وقال: 
إن رسول الله ا أمر بقتله . 

الرابع: يستفاد من الآبة الكريمة أن الكلب الذي يحل مقتوله لا بذ أن يكون معلماًء إذ التقدير: وأحل 
لكم صيد ما علمتم من الجوارح» فعلّق حل صيدها على كونه معلماً؛ واعتبروا في صيرورة الكلب معلماً 
ثلالة أمور: أحدها أن يسترسل باسنرسال صاحبه وإشارته والثاني أن ينزجر بزجره» وهكذا أطلق أكثرهم؛ 
رقيده في الدروس '" بما إذا لم يكن بعد إرساله على الصيد لأله لا يكاد أن ينفك حيتئذ واستحسنه الشهيد 
الثاني رحمه الله( ') وقريب منه في النحرير" وهو غير بعيد الثالث: : أن يمسك الصيد ولا يأكل مئه وفي 
هذا اعتبار وصفين: أحدهما أن يحفظه ولا يخليه؛ والثاني أن لا يأكل منه» وذهب جماعة من الأصحاب 
منهم الصدوقان0) والحسن” إلى أنْ عدم ET‏ وبه روايات كثيرة؛ ولا يخلو من قوة» 
فيحمل أخبار عدم الأكل على الكراهة أو التقية وهو أظهر لصحيحة حكم بن حكيه 0 , 

«قال: قلت لأبي عبد الله ل : ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال: لا بأس كل» قال: 
قلت : إنهم يقولون: إذا أكل منه فإنْما أمسك على نفسه فلا تأكله فقال: كل» أوليس قد جامعوكم على أنْ 
قله ذكاته؟ قال: قلت بلی» قال: فما تقولون في شاة ذبحها رجل أذكاها؟ فال: قلت: نعم» قال: فن 
السبع جاء بعدما ذكاها فأكل بعضهاء أتؤكل البقيّة؟ قلت : نعم» قال: فإذا أجابرك إلى هذا فقل لهم: كيف 
تقولون إذا ذكى ذلك فأكل منها لم تأكلواء وإذا ذكى هذا وأكل أكلتم؟». 

وحمل الشيخ هذه الأخبار على الأكل نادراً وهو بعيد» وفرّق ابن الجنيد”"'" بين أكله منه قبل موت 
الصيد وبعده» وجعل الأول فادحاً في التعليم دون الثاني؛ وهذا أيضاً وجه للجمع بين الأخبارء وكأله يوميء 
إليه خبر ابن حكيم» والعامة أيضاً مختلفون في هذا الحكم بسبب اختلاف الأحاديث النبويّة؛ وإن كان 
الأشهر بينهم الاشتراط وقد يستدلٌ على الاشتراط بقوله تعالى: «وما اكل السبع إلا ما ذكيتم 04" والظاهر 


,406 ٤٦ص مسالك الأفهام ج۱۱‎ )١( 

)2( راجع مختلف الشيعة ج؟ ص7786, 

(۳) الدروس الشرعية ج۲ ص ۳۹۳. 

(4) مسالك الأفهام ج١١‏ ص١٠).‏ 

() تحرير الأحكام ج۲ ص٤٥٠.‏ 

)١(‏ راجع مختلف الشيعة ج۲ ص584. 

(۷) هو الحسن بن أبي عقيل؛ راجع كلامه في مختلف الشيعة ج۲ ص584. 
(4) رواه الكليني في الكاني ج٦‏ ص۲۰۳ باب صيد الكلب والفهد؛ حديث .١‏ 
(9) الاستبصار ج4 ص؟" ذيل حديث ؟5907. 

للق راجع مختلف الشيعة ج۲ ص 717/6. 

۳ سورة المائدة» آية:‎ )١١( 
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16 كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 





الخبر: إن الصلاة ميزان فمن وفى استوفى. 

وقال الرازي في تفسيره ؛ و الأفعال ر : الأول في الخخير: أنه تعالى ينصب میزاناً له لسان وكفتان يوم 
القيامة يوزن به أعمال العباد خيرها وشبّهاء قال ابن عباس االو فزق يسجاه ل اح سرف م في كله 
الميزان فتثقل حسناته على سيثاته» فذلك قوله : فمن ثقلت موازينه فآولئك هم المفلحون؟ الناجون قال : وهذا كيا 
قال في سورة الأنبياء : إونضع الموازين القسط ليوم القيمة فلا تظلم نفس شيئاً» . 

وأا كيفيّة وزن الأعمال على هذا القول ففيه وجهان: الأول : أنَ أعمال المؤمن تنصوّر بصورة حسنةء وأعمال 
الكافر تتصوّر بصورة قبيحة فت وزن تلك الصورة كما ذكره ابن عباس . والثاني أن الوزن يعود إلى الصحف التي تكون 
فيها أعمال العباد مكتوبة . 1 

وسئل رسول الله (ص) عب يوزن يوم القيامة فقال : الصحف. وهذا القول مذهب المفسّرين "ني هذه الآية؛ 
وعن عبد الله بن مسلام أن ميزان رب العالمين بنصب بين الحنّ والإنس يستقبل به العرش» | إحدى كقّتي الميزان على 
اة والأخرى على جهنم » ولو وضعت السماوات والأرض في إحديههما لو سعتهنٌّ» وجبرئيل أذ بعموده وينظر 
إلى لسانه. 

وعن عبد الله بن عمر قال ؛ قال رسول الله (ص): يؤتى برجل يوم القيامة إلى الميزان ويؤتى له تسعة وتسعون 
سجل ؛ كل سجل منها مد البصره فيها خطاياه وذنوبه فتوضع في كفة اليزان» ثم برج له قرطاس كالأنملة فيها 
شهادة أن لا إله | إلا الله وان محمّداً عبده ورسوله فيوضع في الأآحر فيرجح . 

وعن الحسن : بينا رسول الله (ص) ذات يوم واضع رأسه في حجر عائشة قد أغفي إذ سالت الدموع من عينها 
فقال: ما أصابك؟ ما أبكاك؟ قالت: ذكرت حشر الناس وهل يذكر أحد أحداً؟ فقال ها : يحشرون حفاة عراة"ء 
وقرأ: لکل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه) لا يذكر فيها أحداً عند الصحف وعند وزن الحسنات والسيّئات . 

وعن عبيد بن عمير: يؤتى بالرجل العظيم الأكول الشروب فلا يكون له وزن بعوضة . 

والقول الثاني وهو قول مجاهد والضحّاك والأعمش أن المراد من اليزان العدل والقضاء» وكثير من المتأخرين 
ذهبوا إلى هذا القول ومالوا إليه(؛2. آمّا بينان أنّ حمل لفظ الوزن على هذا المعنى جائز في اللّغة فلأل العدل في الأحذ 
والإعطاء لا يظهر إلا بالكيل والوزن في الدنياء فلم يبعد جعل الوزن كناية عن العدل » وما يقؤي ذلك أن الرجل إذا 
م يكن له قدر ولا قيمة عند غيره يقال : إن فلانا لا يقيم لفلان وزناً قا ل تعالى : لأفلا نقيم لهم يوم القيمة وزناً 
ويقال أيضاً : فلان يستخفٌ بفلان» ويقال: هذا الكلام في وزن هذا وفي وزانه أي يعادله ويساويه؛ مع أنه ليس 
هناك وزن في الحقيقة » وقال الشاعر: 

قدكتت قبل لقانكم ذافرة # عندي لكل خساصم ميزانه 

أراد: عندي لكل غا صم كلام يعادل کلامه» فجعل الوزن مثلاً للعدل. إذا د ثبث هذا وجب أن يكون المراد من 
الآية هذا المعنى فقط » والدليل عليه أن الميزان إلا يراد ليتوصّل به إلى معرفة مقدار الشيء» ومقادير الثواب والعقاب 
لا يمكن إظهارها بالميزان؛ لأنّ أعمال العباد أعراض وهي قد فنيت وعدمت» ووزن المعدوم محال. وأيضاً فبتقدير 


(1)مجمع البيان؟: 515. 
(؟)في المصدر: عامة الفسرين . 

(*)ف المصدر: حفاة غرلاً. 

(4 )ني المصدر: ذهبوا إلى هذا القول؛ وقالوا: حمل لفظ الوزن على هذا المعنئ سائغ في اللغة والدليل عليه فوجب المصير اليه 
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مل كتاب السماء والعالم جع 


آله مخضّص بةوله تعالى: «وما علمئم من الجوارح مكلبين 76 'بشهادة الأخبار الكثيرة» وعلى القول باعتبار 
عدم الأكل لا يضر شرب الدم» والأمور المعتبرة في التعليم لابذ أن تتكوّر مرّة بعد أخرى ليغلب على الظنْ 
تأزب الكلب› ولم يقذر أكثر الأصحاب عدد المرّات» واكتفى بعضهم بالتكرار مرّتين؛ واعتبر آخرون ثلاث 
مرّات» وكأن الاأقرى الرجوع في أمثاله إلى العرف لفقد النض على النحديد» وحيث تحقّق التعليم لو خالف 
في بعض الصفات مرّة لم يقدح فيه؛ فإن عاد ثانباً بى على أن التعلّم هل يكفي فيه المرّتان أم لاء فإن اكتفينا 
بهما زال بهما؛ وإنٍ اعتبرنا الثلاث فكذلك هناء وكذا إن اعتبرنا العرف؛ كذا ذكره الشهيد الثاني قذس الله 
روس(" . 

الخامس : الآية تومىء إلى عدم حل صيد الكفار لأنْ الخطاب فيها متوجه إلى المسلمين؛ فكأله فيد 
لحل بما أمسك على المسلمين» ولا خلاف في تحريم صيد غير أهل الكتاب من الكفّارء وأمًا أهل الكتاب 
فالخلاف فيهم هنا كالخلاف فيهم في ذبائحهم كما سیاني(". 

الشادس: المشهور بين الاصحاب أن الاعتبار في حل الصيد بالمرسل لا المعلّم فإن كان المرسل 
مسلماً فقتل حل» ولو كان المعلّم مجوسياً أو وثناً؛ ولو كان المرسل غير مسلم لم يحل؛ ولو كان المعلّم 
مسلماًء بل اذعى عليه الشيخ في الخلاف إجماع الفرفة» ريدل عليه صحيحة سليمان بن خالد قال: 
سألت أبا عبد الله غي عن كلب المجوسي يأخذه المسلم فيسمي حين يرسله يأكل ممًا أمسك عليه؟ فقال: 
نعم لاله مكل وذكر اسم الله عليه2. وقال في المبسوط : لا يحل مقتول ما علّمه المجوسي محتجاً 
بقوله تعالى: '(تعلّمونهن ممًا لمكم الله" وهذا لم يعلّمه المسلم؛ وبرواية عبد الرحمن بن سيابة قال: 
سألت أبا عبد الله ل فقلت: كلب مجوسي أستعيره فأصید به قال لا تأكل من صيده إل أن يكون 
علمه مسل 

وأجيب بان الآية خرجت مخرج الغالب لا على وجه الاشتراط؛ والنهي في الخبر محمول على 
الكراهة جمعاً؛ مع أن الراري مجهرل: والشيخ في كتابي الأخبار ' جمع بينهما بحمل الأزل على ما إذا 
علمه المسلم بعد أخذهء الثاني على ما إذا لم يعلمه واستشهد للجمع برواية السكوني: عن أبي عبد الله 
نه قال: كاب المجوسي لا تأكل صيده إلا أن بأخذه المسلم فيعلمه ويرسله» وكذلك البازي''. 

وهذا یدل على أنْ مذهبه في كتابي الأخبار كمذهبه في المبسوط"'» والأحرط ذلك وإن كان الأظهر 


.0 سررة المائدة» آية: 4, (۲) مسالك الأفهام ج١١ ص19‎ )١( 
راجع ج17 ص١ فما بعد من المطبوعة.‎ )۳( 

(4) الخلاف ج1 ص15؛ كتاب الصيد والذبالح» مسألة 1۸. 

)0( الكافي ج٦‏ ص۲۰۸ باب صيد كلب المجرسي» حديث ۱. 

(1) المبسوط ج٠‏ ص١١٠۲‏ علماً بأنْ الاحتجاج هذا فد جاء في مسالك الأفهام ج١١‏ ص١‏ "4 .٤۴١‏ 
(۷) سورة المائدة آية: 1, 

(۸) في المصدر: «أفأصيد». 

(4) تهذيب الأحكام ج٩‏ ص۳۰ باب الصيد والزكاق حديث .1١6‏ 

,508 نهذبب الأحكام ج٩ ص١7 حدبث ۱۱۹ والاستبصار ج٤ ص١7 ذيل حديث‎ )٠١( 
.۴ حديث‎ ٠ الكافي ج٦ ص۲۰۹ باب صيد كلب المجرسي‎ 01) 

(۱۲) مر كلامه قبل قليل. 


ج ٠‏ باب الصيد وأحكامه وآدابه لفن 


حمل أخبار المنع على التقيّة. فإنّه مذهب الحسن والثوري وجماعة من العاة. 

الشابع : دلت الآبة على وجوب التسمية؛ وحملها على التسمية عند الأكل بعيدٌ جذاً: ولا خلاف في 
وجوب التسمية واشتراطها في حل ما يقتله الكلب والسهم عندنا وعند كل من أرجبها في الذبيحةء وقد 
اشتركا في الدلالة من قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم بذكر اسم الله هليه أواختصٌ هذا المحل بتلك 
الآية» ولا خلاف أيضاً في إجزائها إذا وفعت عند الإرسال لانطباق جميع الأدلة عليه؛ ولتصربحه 88 في 
صحيحة أبي عبيدة : «ويسمْي إذ سرحه؛ لأنْ «إذا؛ ظرف زمان وفيها معنى الشرط غالباًء واختلفوا في 
إجزائها إذا وقعت في الوفت الذي بين الإرسال وعضة الكلب أو إصابة الهم واختار أكثر المتأخُرين 
الإجزاء لان ضمير «عليه؛ راجع إلى القيد المضمر في قوله: مما أمسكن عليكم» وهو يصدق بذكر اسم 
الله في جميع الوقت المذكور» ومحل الخلاف ما إذا تعمد تأخيرها عن الإرسال أمًا لو نسي وذكر في الاثناء 
فلا شبهة في اعتبارها حينئذ . 

إذا تقرّر ذلك فلو ترك النسمية عمداً لم يحل للنهي عن أكله المقتضي للتحريم» ولو نسي التسمية حل 
أكله كما سيأني في الذبح إن شاء ا . 

واختلف في الجاهل فمنهم من أحلقه بالناسي» ومنهم من ألحقه بالعامد. 

الثامن: ذكر الأصحاب أن الحيوان المحلّل لحمه المحرّم ميثته إنا أن يكون مقدوراً على ذبحه أو ما 
في معناه» أو غير مقدور بأن كان متنفراً منوخشاًء فالمقدور عليه لا يحل إلا بالذبح في الحلق أو اللَبّة على 
ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالیء ولا فرق بين ما هو إنسي في الأصل وبين الوحشي إذا استانس أو 
حصل الظفر به والمتوحش كالصيد جميع أجزائه مذبح ما دام على الرحشيّة حتى إذا رمى إليه سهماً أو 
أرسل كلباً فأصاب شيئاً من بدنه فمات حلّ. وهو في الصيد الوحشي موضع وفاق بين المسلمين وفي 
الإنسيْ إذا توخش كما إذا ند بعير موضع وفاق مئا وأكثر العامة وخالف فيه مالك فقال: لا يحل إلا بقطع 
الحلقوم كذا ذكره الشهيد الثاني قدّس سه" . 

أقول: الإنسيّ كالوحش إذا لم يقدر على ذبحه أو نحره لا ربب في أله يجوز صيده وفتله بالسيف 
والرمح وأمثالهما لأخبار كثيرة دالّة عليه» وإن كان أكثرها في البعير والبقر والقتل بالسيف والحربة لكن 
الظاهر شمول الحكم لغير البعير والغنم وللسّهم أبضاًء وإن استشكل المحقق الأردبيلي ‏ رحمه الله في 
السهم» وأما اصطيادها بالكلب فمشكل إذ لم أر في الأخبار المعتبرة ما يدل عليه» ويشكل الحكم بدخوله 
في الصيد المذكور في الآيات» وظاهر التذكية ما كان بلا واسطة مع آله داخل فيما أكل السبع والاستثناء غير 
معلوم؛ وما روي عن جابر أن النبي ا قال: «كل إنسية توحشت فذكها ذكاة الوحشية»(") عامي» وفي دلالته 





.٠١١ سورة الأنعامء آية:‎ )١( 

2( الكافي ج ص۳٣۲‏ باب صيد الكلب رالفهد» حديث 4. 

(r)‏ راجم ج77 ص" فما بعد من المطبوعة. 

(4) راجع ج77 ص١٠۳‏ من المطبرعة . 

() مسالك الأفهام ج١١‏ ص٤۳٤‏ ره۴). 

»( مجمع الفائدة والبرهان ج١١‏ ص'1. 

(۷) الكامل في ضعفاء الرجال ج۲ ص۲٥۸‏ ضمن أحاديث حرام بن عثمان الأنصاري . 
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Y/Y 


۲ كتاب السماء والعالم ج ۲٣‏ 





أيضاً نظره نعم سيأني في خبر باب التذكية وسنتكلم عليه إن شاء ا بل لم ار في قدماء الأصحاب ما 
يدل عليه أيضاًء بل إِنْما ذكروا العقر بالآلة» قال الشيخ في الخلاف: كلّ حيوان مقدور على ذكاته إذا لم 
يقدر عليه بأن يصير مثل الصيد أو يترذى في بثر فلا يقدر على موضع ذكاته كان عقره ذكاته في ېې موضع 
وقع منه("2, وبه قال من الصّحابة علي اله وابن مسعود وابن عمر وابن عباس ومن التابعين عطاء وطاوس 
والحسن20؛ ومن الفقهاء الثوريي وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي» وذهبت طالفة إلى أن ذكاته في الحلق 
واللّبة مثل المقدور عليه فإن عفره فقتله فإن كان في غيرهما لم يحل أكله. ذهب إليه سعيد بن المسيّب 
وربيعة ومالك والليث بن سعد ودليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم . 

كم روى أخباراً من طريق العامة دالة على جواز القتل بالسهم والطعن في الفخذ ونحوهمال!». 

وقال صاحب الجامع: إن استعصى الثور أو اغتلم البعير أو نرذى في بثر أخذ بالسيف والسهم 
کالصبدء ونحوه ذكر الأكثر. 

التاسع : ذهب الشيخ قدّس سره في المبسوط والخلاف" إلى أن معض الكلب من الصيد طاهر 
لقرله تعالى: «فكلوا مما أمسكن عليكم) أولم بار بالغسل» وهو مذهب بعض العامة » والمشهور بين 
الأصحاب نجاسته لان الكلب نجس وفد لاقى الصيد برطوبة؛ وأجابوا عن الاستدلال بالآية بأنَ الإذن في 
الأكل من حيث أنه صيد لا ينافي المنع من أكله لمانع آخر كالنجاسة؛ كما أن قوله تعالى: «فكلوا ممًا 
غنمتم 2746 «وكلوا واشربوا)'' وأمثالها لا ينافي المنع من الأكل من المأذون لعارض النجاسة. وغيرها. 

وأقول: إن استدل بالفاء بأنّها للتعقيب بلا تراخ فالجواب أن الفاء هنا ليس للتعقيب بل للتفربغ» ولو 
سلم فلا ينافي التعقيب العرفي الفاصلة بالغسل كما أله لا يناف الفصل بالسلخ والقطع والطبخ . 

العاشر: إذا أرسل كلبه المعلّم أو سلاحه من سهم وسيف وغيرهما فأصابه فعليه أن يسارع إليه بالمعتاد 
فإن لم يدركه حبّا حل وإن أدركه حيّاً فإن لم يبق فيه حياة مستقرّة بأن کان قد قطع حلقومه ومريئه أو 
أجافه2''7 وخرق أمعاءه فتركه حتّى مات حل وإن بقيت فيه حياة مستقرّة وجبت المبادرة إلى ذبحه بالمعتاد» 
فإن أدرك ذكاته حل؛ وإن تعذّر من غير تقصير الصائد حنى مات فهو كما لو لم يدركه حيّاً على المشهور 


)0غ( راجم ج1۲ ص٠٠۳‏ من المطبرعة. 

»( في المصدر: رقع فيه. 

(۳) في المصدر إضافة : 7البصري؟. 

0( الخلاف ج7 ص٠۲‏ كناب الصيد والذبائح؛ مسألة: ١؟,‏ 

(5) الخلاف ج٠‏ ص٤٠ء‏ كتاب الصيد رالذبائح» مسألة .٠١‏ 

)0( الجامع للشرا الع ص ۳۸۷. 

(v)‏ قال رحمه في المبسوط ج ص164: «فإن اصطاد بالكلب صبداً فعضّه الكلب وجرح مرضعاً منه كان موضع العضّة نجساًء وقال 
قوم: لا يجب غسله لقرله تعالئ: «فكلوا مما أمسكن عليكم؛ ولم يأمر بالغسل وقال فوم : يجب غسله لاله نجسه» والأول أقوى 
والثاني أحرط؛؟. 

(۸) سورة المائدة» آية! 1. 

(9) سورة الأنفال؛ آية: .1١‏ 

.۳١ سورة الأعراف آبة:‎ )٠١( 

.٠۲۹ص أجَمْئه الطعنة : بلغت بها جوفه. الفاموس المحيط ج۳‎ )١١( 


ج۲ ۷۔ باب الصيد وأحكامه وآدابه وفنا 


وذهب الشيخ في الخلاف وابن إدريس" والعلأمة7 إلى تحريمه؛ والأزل أقرى. وإن لم يتعذّر وتركه 


حنى مات فهو حرام كذا ذكره الأكثر. ونال في المسالك: التفصيل باستقرار الحياة وعدمه هو المشهرر بين 
الأصحاب والأخبار خالية من فيد الاستقرار بل منها ما هو المطلق في آله إذا أدرك ذكاته ذكاه. ومنها ما هو 
دالٌ على الاكتفاء بكونه حيّأ. وكلاهما لا يدل على الاستقرار. ومنها: ما هو مصرّح بالاكتفاء في إدراك 
تذكيته بأن يجده يركض برجله أو يطرف عينه أو يتحرّك ذنبه» قال الشبخ يحبى بن سعيد: اعتبار استقرار 
الحياة ليس من المذهبء وعلى هذا ينبغي أن يكون العمل ثم على تقدير إدراكه حا وإمكان تذكيته لا 
يحل حنى بذكي ولا يعذر بعدم وجود الآلة لكن هنا قال الشيخ في النهاية: إله يئرك الكلب حثى بقتله ثم 
ليأكل إن شاء واختار جماعة منهم الضّدوق7 وابن الجنيد”" والعلأمة في المختلف7*) استناداً إلى عموم 
قوله تعالى : «فكلوا مما أمسكن علبكم) وخصوص صحيحة جميل'' عن الضادق لاه قال : سألته 
عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيلكيه بها أفيدعه حنى يقتله ويأكل منه؟ 
قال: لا بأس» قال الله تعالى: «فكلوا ممًا أمسكن عليكم». 

وأجيب عن الآبة بأنها لا تد على العموم وإلا لجاز مع آلة الذبح؛ وعن الرواية بأنها لا ندل على 
المطلوب لأنْ الضمير المستكنْ في فوله: (فياخده) راجع إلى الكلب لا إلى الصّائد؛ والبارز راجع إلى 
الصّيدء والتقدير فيأخذ الكلب الصّيد وهذا لا يدل على إبطال امتناعه؛ بل جاز أن يبقى امتناعه والكلب 
ممسك له فإذا قتله حينئذ فقد قل ما هو ممتنع فيحل بالفتلء وفيه نظر: لأنْ تخصيص الآبة بعدم الجواز مع 
وجود آلة الذبح بالإجماع؛ والادلة لا تدل على تخصيصها في محل النزاع» لأنْ الاستدلال حينئذ بعمومها 
من جهة كون العام المخصوص حجة في الباقي فلا بيبطل تخصيصها بالمتفق عليه دلالتها على غيره» والرّواية 
ظاهرة في صيرورة الضّيد غير ممتنع من جهات: إحداها قوله: «ولا يكون معه سكين' فإِنُ مقتضاه أنْ المانع 
له من نذكيته عدم السكين لا عدم القدرة عليه لكونه ممتنعاً. ولو كان حينئذ ممتنعاً لما كان لقوله: ولا 


يكون معه سكين فائدة أصلاً. 
والثانبة: قوله: «فيذكّيه بها؛ ظاهر أيضاً ني آنه لو كان معه سكين لذكاء بهاء فيدلٌ على إبطال 
امتناعه . 


والثالثة: قوله: «أفيدعه حتّى يقتله» ظاهر أيضاً في أله قادر على أن لا يدعه يقتله وإله نما يترك تذكيته 


,4 الخلاف ج٦ ص۲٠ كتاب الصبد رالدبائح» مسألة‎ )1١( 

(۲) السرائر ج۳ ص 468. 

(۳) تحرير الاحكام ج۲ ص5 19. 

(4) لم نعثر عليه في الجامع للشرائع؛ راجع ص٠۳۸‏ منه» علماً بأله سيأتي النقل عنه أيضاً في أوائل باب التذكية في ج۲٠‏ ص4١"‏ من 
المطبوعة نفلا عن الدروس الشرعية ج؟ ص©8١4.‏ 

(ه) النهاية ص1مه. 

۴١ المقنع ضمن الجرامع الفقهية ص٤۳ سطر‎ )١( 

(۷) راجع مختلف الشيعة ج۲ ص٤1۷.‏ 

(۸) مختلف الشبعة ج۲ ص٤1۷.‏ 

(4) سورة المائدة؛ آية! 1. 

0200( الكافي ج٠‏ ص۲۰۲ باب صيد الكلب والفهد حديث ۸. 


11/84 


1/84 


فيل 


e 4 كتاب السماء والعالم‎ 1Y4 


ريدع الكلب يقتله لعدم السکين. 

١‏ قرب الإسناد: عن الحسن بن ظريف» عن الحسين بن علوان» عن جعفر؛ عن أبيه؛ عن علي 
تقد قال: ما أخذ البازي والصقر فقئله فلا تأكل منه إل ما أدركت ذكاته أنتء وقال غالا : إذا رميت 
صيداً فتغيّب عنك فوجدت سهمك فيه في مرضع مقئل فكل ولا تأكل ما قتله الحجر والبندق والمعراض إلا 
ما ذكيت97 , 

بيان: فال في القاموس: الباز والبازي: ضرب من الضَقورء والجمع بواز وبزاة كاله من بزى يبزو: إذا 
تطاول وتآلس» والرّجل: قهره وبطش به كأبزى به . 

وقال الدميريّ: البازي: أفصح لخاته بازي محففة الياء. والثانية باز والثالثة بازي بتشديد الياء وهو 
مذكرء ويقال في التثنية: بازان") رفي الجمع بزاة كقاض وفضاة"ء ويقال للبزاة والشواهين وغيرها مما 
يصيد: صقورء ولفظه مشتقٌ من البزوان وهو الوثب. وقال في عجائب المخلوقات: يقال: إِنْه لا يكون إلا 
أشى» وذكرها من أنواع أخر من الحدأة والشراهين"ء ولهذا اختلف أشكالها0. 

وقال: الصقر: الطائر الذي يصاد به وقال ابن سيده: الصقر كل شيء بصيد من البزاة والشواهين» 
والجمع أصقر وصقرر وصقورة وصقار وصقارة. 

فال سيبويه : جاؤوا بالهاء في هذا الجمع توكيداً نحو فعولة9)؛ والأنثى صقرة والصقر هو الأجدل؛ 
وبقال له: القطامي وهو أحد أنواع الجوارح الأربعة؛ وهي الصقر والشاهين والعقاب والبازي» والعرب 
تسمي كل طائر يصيد صقرا ما خلا النسر والعقاب» وتسمّيه الأكدر والأاجدل''ء وهو من الجوارح بمنزلة 
البغال من الدَوابٌ لاله أصبر على الشدة وأحمل لغليظ الغذاء2''0 وأحسن إلفاً وأشدٌ إقداماً على جملة الطير 
من الكركيّ وغيره؛ ولبرد مزاجه لا يشرب ماءً ولو أقام دهرا””'" انتهی . 

واعلم أنْ الآلات التي يصاد بها ريحصل بها الحلّ قسمان: حيوان وجمادء وقد تقدم بعض الكلام في 
القسم الأرّل؛ والكلام هنا في الثاني وهو إمًا مشتمل على نصل كالسيف والرمح والسهم. أو خالٍ عن 
النصل ولكله محدّد بشيء يصلح للخرق» أو مثفل يقئل بثقله كالحجر والبندق والخشبة غير المحدّدة» 
والأوّل: يحل مقتوله سراء مات بجرحه أم لا كما لو أصاب معترضاًء ولا خلاف فيه بين أصحابنا صريحاً. 
وتدل عليه الأخبار الكثيرة . 





554 قرب الإسناد ص/ا١1؛ حديث‎ )۲( .4٤۷  )44ص‎ ١١ج مسالك الأفهام‎ )١( 
.”55 فرب الإسناد ص۱۰۷ حديث‎ )۳( 

)4( القامرس المحبط ج٤‏ ص٣۳۰‏ وليه: تكأبزاء؟ بدل ١كأبرى‏ بها . 
() في المصدر: «بازيان؛. 

)١(‏ في المصدر: كقاضبان رقضاةا. 

(۷) في المصدر: «من نوع آخر كالحداء رالشواهين؟. 

(۸) حياة الحيوان ج١‏ ص؟8١.‏ 

(9) في المصدر: «بعولة؛ بدل العولة», 

)٠١(‏ في المصدر إضافة : «والأخيل؟. 

)١١(‏ في المصدر: «لغليظ الخداء والأذئ». 

(۱۲) حياة الحيران جا 514 .1۲١‏ 


چ ۷ ۔ باب الصيد واحکامه وآدابه 1a‏ 


وقال سلار في المراسم العليّة: اعلم أن الصّيد على ضربين: 

أحدهما: يوخذ بمعلم الكلاب أو الفهد أو الصفر أو البازي أو النبل(') أو النشاب أو الرمح أو السيف 
أو المعراض أو الحبالة والشبكة . 

والآخر ما يصاد بالبندق والحجارة والخشب» فالأزل كله . إذا لحق ذكاته ‏ حل إلا ما يقتله معلم 
الكلاب» فاه حل أيضاًء وإن أكل منه الكلب نادراً حل وإن اعتاد الأكل لم يحل منه إلا ما يذكي . 

والثاني: لا يؤكل منه إلا ما يلحق ذكاته» وهو بخلاف الأزْل لأله يكره. وفد روي تحريم ما يصاد 
بقسيّ البندق؛ وروي جواز أكل ما فتل بسهم أو سيف أو رمح إذا سمّى القاتل7" انتهى . 

وظاهره التوُف في حل ما قتله السهم والسيف والرمح وهو ضعيف. 

والثاني : يحل مقتوله بشرط أن يخرقه بان يدخل فيه ولو يسيراً ويموت بذلك فلو لم يخرق لم يحل 

والثالث: لا يحل مقتوله مطلقاً سواء خدش أو لم يخدشء وسواء قطعت البندقة رأسها أم عضواً آخر 
منه» كما يدل عليه هذا الخبر. ورووا عن النبن هه أله قال لعدي بن حاتم: ولا تأكل من البندق إلا ما 
ذكيت. 

وني حديث آخر عنه: إلْها لا تصيد صيداً ولا تنكأ عدزأً. ولكئها تكسر السنْ وتفقأ العين. 

والمعراض كمفتاح: سهم لا ريش فيه( ذكره ذ e‏ وفي القاموس: المعراض كمجراب: 
سهم بلا ريش دقيق الطرفين غلظ الوسط بصيب بعرضهة* انتهى 

وأقول: هنا محمول على ما إا أصاب بالعرض ولم يكن له صل لما روا أو عيدة في الصّحبح عن 
أبي عبد الله غغ قال: ا 0 

ورووا عن عذي بن حاتم قال: سألت رسول الله غ عن صيد المعراض فقال: إن فتل بحدّه فكل» 
وإن فتل بثفله فلا تاکر . 

وروى الحلبي في الصَحبح عن أبي عبد الله ناث قال: سألته عن الصّيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه 
معترضاً فيقتله وقد سى حين رماه ولم تصبه الحديدة فقال: إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإن 
أراد فلياكله , 

وأقول: في الاصطياد بالآلة المستحدثة التي حدثت في هذه الأعصار يقال له: التفنكك7؟؟ إشكالء ولا 
يبعد القرل بالحلٌ فيه؛ لا سيّما إذا جعل فيها مكان الرصاص القطعات المحدّد الصغيرة من الحديدء لعموم 


)١(‏ عباة! «أو النبل» ساقطة من المصدر. 

(۲) المراسم العلرية ص 5١١‏ و١١1.‏ 

. في المصدر: لهه بدل فيه‎ (r) 

(1) المصباح المثير ج۲ ص٣؛).‏ 

)2( القاموس المحيط چ ص۳۹۸. 

(1) الكافي ج٦‏ ص۲۱۲ باب المعراض؛ حديث ۴. 

(۷) راجع شرح السئة ج ص1۲۷ ذيل رفم ۲۷۷۲ وجامع الأصول ج۷ ص 147 ذيل رقم 1448. 
(۸) الكاني ج٦‏ ص۲۱۲ ۔ ۲۱۳ باب المعراض» حديث 4 وفيه: افإذا رآه فلباكل؟. 

. تفلك بمعنئ البندفية؛ ويقال لها دكسرية؛ ولها خرطوش فيه عدّة بنادق صغيرة الحجم‎ )٩( 


1/۷۱ 


1/1 


Y/Y 


11/۷4 


۱۷۹ كتاب السماء والعالم ج 





أدلة الحل؛ ودخوله نحت عموم قول أبي جعفر فا : «من قتل صيداً بسلاح» وأخبار البندقة" مصروفة 
إلى المعروف في ذلك الزمان ويؤيّده ما مر آلها لا تصيد صيداً ‏ الخ والأحوط الاجتناب؛ ثم إل الأصحاب 
عدوا من الشروط المعتبرة في حل الصيد بالكلب والسهم أن يحصل موته بسبب الجرح» فلو مات بصدمة أو 
افتراس سبع أو أعان ذلك الجرح غيره لم بحل ويتفرّع على ذلك ما لو غاب الضيد وحياته مستقرّة ثم وجده ميقا 
فإنه لا بحل لاحتمال أن يكون مات بسبب آخر» ولا أثر لكون الكلب مضمَخاً بدمه فربما جرحه الكلب وأصابته 
آفة أخرى» ولو انتهت به الجراحة إلى حالة حركة المذبوح حل وإن غاب وكذا لو فرض علمه بأنّه مات من 
جراحته إلا أن الفرض لما كان بعيداً أطلقوا التحريم والمعتبر من العلم هنا الظْنْ الغالب؛ كما لو وجد الضربة في 
مقتل وليس هناك سبب آخر صالح للموت كما يدل عليه هذا الخبر» ورووا عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا 
رسول الله إا أهل صيد وإ أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث فيجده ميتأ فقال رسول الله هه : إذا 
وجدت فيه أثر سهمك ولم يكن فيه أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل" . 

۲ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن؛ عن علي بن جعفر. عن أخيه موسى ناث قال: سألته عن 
ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثمْ رماه بعد ما صرعه قال: كله ما لم يتغيّب إذا سمى ورماء). 

بيان: إذا سمْى أي الثاني» ويحتمل الأعم والتخصيص بالأزل بعيد؛ ويدلٌ الخبر على أحكام: 
الأول: حل حمار الوحش . الثاني : اشتراط عدم الغيبة في حل المرمي؛ وكأنه محمول على عدم العلم بأل 
مات برميته كما مر. الثالث: آله إذا صرعه ورماه غيره لم يحرم ويشكل بأل الأؤل إن صيّره بالصرع في حكم 
المذبوح فاشتراط التسمية في الثاني لا فائدة فيه ولا يصير بترك النسيمة حراماً حينئذ كما هو المشهور إلا أن 
نخص التسمية بالأزل» وإن لم يصر كذلك وصار مثبتاً فهو حيوان غير ممئنع لا بذ من ذبحه» فرميه يصير 
سبباً لحرمته» وضمان الرامي للازل إلا أن يحمل على أله بعد الصرع لم يصر مثبتاً بل هو بعد ممتئع فيجوز 
رميه لكنه بعيد. قال في التحرير: إذا رماه الأزّل فأئبته ثم رماه الثاني فإن كان الأول موجباً بأن أصاب مذبحه 
أو رقع في قلبه فالثاني لا ضمان عليه إلا أن ينقصه برميه شيئاً فيضمن بعضه ويحلٌ. وإن كان الأول غير 
موج فالثاني إن وجاه حرم إلا أن يكون قد ذبحه وإن لم يوجه فإن ذكى بعد ذلك حل. وإن لم يدرك ذکاته 
فإن كان الأوّل لم يقدر عليها فعلى الثاني كمال فيمته معيباً بالعيب الأول لأنْ جرحه هو الذي حرّمه فكان 
الضمان عليه» وإن فدر على ذكاته وأهمل حتى مات بالجرحين فعلى الثاني نصف قيمته مميباً للاؤل(*) 
انتهى . 

٣‏ - العهاشي : عن حريزء عن أبي عبد الله لها قال: سئل عن كلب المجوس يكلبه المسلم ويسني 
وبرسله؟ قال: نعم إله مكلب إذا ذكر اسم الله عليه فلا باس . 





)00( ألكافي ج7١‏ ص 7١١‏ باب الصبد بالسلاح حدیث ۲ رالتهذیب ج٩‏ ص4" حديث 178 وفيها: امن جرح صيداً بسلاح فذكر اسم الله 
عليه ثم بقي ليلة أو ليلنبن لم يأكل مله سبع. وقد علم أن سلاحه هو الذي فتله فليأكل منه إن شاءة. 

(۲) أوردها الكلبئي في الكافي ج1 ص۴٠۲‏ بعنران باب ما يقتل الحجر والبندق, 

(۳) جامع الأصول ج۷ ص۷٤٤‏ ذيل رقم 1448, 

(4) قرب الإسناد صغلا؟ حديث ٠٠٠١‏ . 

(5) تحرير الأحكام ج۲ ص5 19. 

(1) تفسير العياشي ج١‏ ص۲۹۳ حديث 54. 


ج ۷ ۔ باب الصيد وأحكامه وآدابه WY‏ 


بيان : في القاموس: المكلب: معلّم الكلاب الصيد. 

؛ - العباشي : عن الشكوني» عن جعفر بن محمد؛ عن أبيه للل . عن علي تيه فال: الفهد من 
الجوارح ٠‏ والكلاب الكردية إذا علّمت فهي بمئزلة السلوقية9 , 

بيان: في القاموس: السُلوق ‏ كصبور -: قرية باليمن تنسب إليه الدروع والكلاب أو بلد بطرف 
أرمينية" أو إِنْما نسبتا إلى سلقيّة . محزكة : بلد للروم فغير للنسب”!) انتهى . 

والخبر بظاهره يدل على حل صيد الفهد. وحمل على التقيّة كما عرفت. وكون الراوي عامياً يؤيْده؛ 
ورواه في الكافي بإسناده إلى السكوني عنه نه فال: الكلاب الكردية" . الخ ؛ وليس فيه ذكر الفهدء 
ويحتمل كون الفقرة الأولى جملة برأسها ويكون الغرض أله من الجوارح» لكن ليس بمكلب وإن كان بعيدأء 
وقال في المسالك: لا فرق في الكلب بين السلوقي وغيره إجماما. 

© كناب المسائل لعلئ بن جعفر: عن أخيه موسى لاإ فال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن 
بصيد حمام الحرم في الحلّ فيذبحه فيدخل الحرم فيأكله؟ فقال: لا يصلح أكل حمام الحرم على حال" . 

بيان: سيأتي حكمه في كتاب الحجٌ إن شاء اش . 


٦‏ - الدعائم : عن جعفر بن محمْد» عن أبيه؛ عن آبائه ته قال: الطير في وكره أمن بأمان الله فإذا 
طار فصيدوه إن فر 


۷ - وقال جعفر بن محمد ناش : ولا يصاد من الضيد إلا ما أضاع ا 

8 - وهن علي تة أنه قال: الطير إذا ملك ثمْ طار ثم أخل فهر حلال لمن أخذه؛ قال جعفر بن 
محمد لتقا يعني البزاة ونحوها لأنْ أصلهال'') مباح؛ ونهى عن صيد الحمام في الأمصار ورخخص في 
صيدها في القری"'. 

۹ - وعن علي فلت أله فال : الضيد لمن سبق إلى اخلء9"), 

بيان: إذا أطلق الصيد من يده فإن لم ینو قطع ملكه فلا خلاف في بقاء ملكه عليه وإن قطع نيته عن 
ملكه ففي خروجه عنه قولان: أحدهماء وهو الأشهر عدمه والثاني أله يخرج بذلك عن ملکه» ذهب إليه 


,١7١ص‎ ١ج القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) نفسير العياشي جا ص٤۲۹‏ حديث ۲۷. 

(۳) في المصدر: «أرمينبة! . 

(4) القاموس المحيط ج۳ ص٤٠۲.‏ 

(0) الكافي ج” ص ه١٠‏ باب صبد الكلب رالفهد» حديث .١١‏ 
(1) مالك الافهام ج١١‏ ص١٠١1.‏ 

(v)‏ مسالل علي بن جعفر ص8١١؛‏ حديث ۱١‏ فيه: «فيدخله الحرم؟. 
(4) راجع ج45 ص١ ١9‏ من المطبرعة. 

(9) دعائم الإسلام ج۲ ص۰۱۹۸ حديث ,50١‏ 

.1١١ دعائم الإسلام ج۲ ص۰۱۹۸ حديث‎ )٠١( 

. في المصدر: «أكلها‎ )١١( 

(۱۲) دعالم الإسلام ج۲ ص۱۹۸ حديث ٦۰۲‏ 1۰۳. 

.٠٠۲ دعائم الإسلام ج۲ ص۱۹۸ حديث‎ )1١( 
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1۷۸ كتاب السماء والعالم جع" 





الشيخ في المبسوط“ واحنجوا عليه بأن الأصل في الصيد انفكاك الملك عنه. وإلْما حصل ملكه باليد وقد 
زالت» ولا يخفى وهنه ويتفرّع على زوال ملكه عنه ملك من يصيده ثانياً له» فليس للاول انتزاعه منه؛ وعلى 
القول بعدمه هل تكون نيّة رفع ملكه عنه أو تصريحه بإباحته موجباً لإباحة أحد غيره له؟ وجهان: أحدهما 
العدم لبقاء الملك المانع من تصرّف الغير فيه وأصخهما إباحته لغيره» بمعنى أنه لا ضمان على من أكله؛ 
ولكن يجوز للمالك الرجوع فيه ما دامت عيله موجودة كنثار العرس ٠»‏ والخبر على تقدير صخته يؤيّد مختار 
المبسوط وكأن النهي عن صيد الحمام في الأمصار لكون الغالب فيها الملك؛ ويمكن أن يحمل على ما إذا 
كان عليها أثر الملك أو على الكراهية» وفي بعض النسخ مكان القرى: العراء وهو الفضاء لا يستئر فيه بشيء 
وبالقصر: الناحية والجئاب فالمراد به الصحارى. 

٠‏ - الدعائم: عن جعفر بن محمد عن آبائه لك ؛ عن علي بن أبي طالب غ أنه سئل عن قول 
الله عر وجلّ: وما هلمم من الجوارح مكلبين»20 فال: هي الكلاب والجارح الكاسب» ومنه قول الله عر 
وجلّ: «ويعلم ما جرحتم بالنهار() أي كسبت.7؟), ' 

١‏ - وعنه ل أنه فال: ما أمسكت الكلاب المعلّمة أكل وإن قنلته وما قتلت الكلاب غير 
المعلمة فلا يؤكل يعن إذا سى الله عند إرساله» ولا بأس بأكله إذا نسي التسمية . 

١‏ - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله كلد أنهّما رخضًا في أكل ما أمسكه الكلب المعلّم وإن قتله رأكل 
منه 2 ولم يرخصا فيما أكل منه الطير 0 , 

۳ - وعن أبي جعفر ته فال: الصقور والبزاة من الجوارع). 

١‏ - وعن جعفر بن محمد تلت أله قال: الفهد المعلّم كالكلب يؤكل ما أمسك(. 

© - وعن رسول الله هه أله نهى عن صيد الكلب الأسود وأمر بقتله. وهذا خصوصاً إذا كان بهيماً 
کل , 

5 وعن جعفر بن محمد نه أله قال: الكلاب كلها بمنزلة واحدةٍ إذا علم الكردي فهر 
كالسَلونن2"9, 

۷ - وعله فلغ أنه قال: من أرسل كلباً ولم يسمْ فلا يأكل يعني ما فتل من الصّيد إذا تريد التسمية 
عمداً. فإن نسي ذلك أو جهله فلياكل9", 


(۱) المبسوط ج٦‏ ص۱٣۲.‏ (۲) سورة المائدة, آية: 4. 
(۳) سررة الأنعام آية: )٤( .٠١‏ دعالم الإسلام ج۲ ص۹٦۱ء‏ حديث ,1٠١‏ 


() في المصدر: «قئلة». 

»( في المصدر إضصافة : ايزكلا. 

)۷( دعالم الإسلام ج۲ ص۱۱۹ حديث 005, 
)۸( دعائم الإسلام ج۲ ص۱۹۹ حديث 1۰۷. 
ل( دعائم الإسلام ج۲ ص ١٠۱۷ء‏ حديث .1٠۸‏ 
(۱۰) دعائم الإسلام ج۲ ص 01١7١١‏ حديث 1۰۹. 
)۱١(‏ دعالم الإسلام ج۲ ص ١٠۱۷ء‏ حديث .11١‏ 
)۲( دعالم الإسلام ج۲ ص١۱۷‏ حديث .1١١‏ 
(1۳( دعائم الإسلام ج۲ ص۱۷۰ ححديث .11١‏ 


ج ۷ ۔ باب الصيد وأحكامه رآدابه ۱۷۹ 


۸ - وعنه لاه أله قال: في الصيد بأخذه الكلب فيدركه الرجل حبّا م يموت يعني في المكان من 
فعل الكلب؛ فال: كل» بقول الله عر وجلّ: (فكلوا ممًا أمسكن عليكم) فأمًا إن أخذه الصائد حيّا 
فتوانى في ذبحه أو ذهب به إلى منزله فمات أو لم يكن الكلب الذي تثله معلّم لم يجز أكله . 

4 - وعن علي تتيثهة أنه قال في كلب المجوسيّ: لا يؤكل صيده إلا أن يأخلء مسلم فيقلّده ويعلّمه 
ويرسله: قال: وإن أرسله المسلم جاز أكل ما أمسك؛ وإن لم يكن عله . 

2 وعن جعفر بن محمد غل قال: إذا ضرب الرجل الضّيد بالسيف أو طعنه بالرمح أو رماه 
بالشهم فقتله وقد سمّى الله حين فعل ذلك لا بأس بأكله؛ ونال في الرجل يرمي الصيد فيقصر عنه فيبتدر 
القوم فيقطعونه بينهم يعني بضربهم إباء بسيوفهم من قبل أخذه» قال: حلال أكله(. 

١‏ وسئل غلك عن ثور وحشي ابتدره فوم بأسيافهم وقد سنوا فقطعوه بينهم؛ فقال: ذكاة 
و00 ولحم حلدل40 , 

7 - وعنه فا أنه قال في الرجل يرمي الضّيد فيتحامل والسْهم فيه أو الرمح أو يتحامل بشدّة 
الضربة فيغيب عنه ثم يجده من الغد ميئاً وفيه سهمهء أو يكون ضربه أر أصابه بسهم في مقثل علم آله مات 
من فعله لا من فعل غيره فحلال أكله؛ فقد روينا عن رسول الله و أله قال: «ما أصميت فكل»؛ وما أنميت 
فلا تاكل فالإصماء أن يصيب الرمية فيموت مكانها»؛ والإنماء أن يصيبها يتوارى عنه ثم يموت وهذا قول 
مجمل قد يكون نهي تأديب أو يكرن في شك مما أنماه هل قتله بضربته أم لا والّذي ذكرناه عن جعفر بن 
محمد ايا هو مفسّرء وما لا شبهة فيه آله إذا علم أنه قتله فحلال أكله. 

۳ - وعن علي وعن أبي عبد الله تنوه ألهما فالا في الضيد يضربه الصائد فيتحامل فيقع في ماء أو 
نار" أو يترذى من موضع عالٍ فيموت قال" : لا يول إلا أن تدرك ذكاته2"99. 

4 - وعن أبي جعفر ل أله قال: ما فل بالحجر والبندق وأشباه ذلك لم يؤكل إلا أن تدرك 
ؤكائه ۳ , 

8». وعن جعفر بن محمد اث آنه كره ما فتل من الصّيد بالمعراض إلا أن لا يكون له سهم غيره. 


.4 سورة المائدف آية:‎ )١( 

0( دعائم الإسلام ج؟ ص ١7١‏ ۰۱۷۱ حديث 119, 
فيا دعالم الإسلام ج۲ ص۱۷۱ حديث 1۱4. 

(4) في المصدر: *بضربرنه؛ بدل «يضربهم أيانا . 

,318 دعائم الإسلام ج۲ ص۱۷۱ حديث‎ )٠( 

)١(‏ في المصدر: «عن حمارا. 

(۷) ساني معنئ ١ذكاة‏ وحبّة» في اببان» المؤلف بعد هذا. 
(A)‏ دعالم الإسلام ج۲ ص۰۱۷۱ ذيل حديث .11١‏ 

(9) في المصدر: بصیها ثم بنواری عنه وقد أصابها ثم يموث». 
)٠١(‏ في المصدر: "أو في بثرا. 

)١١(‏ في المصدر : «قالا». 

(۱۲) دعالم الإسلام ج۲ ص۰۱۷۲ حديث 1148., 

(۱۳) دعائم الإسلام ج۲ ص۱۷۲ ۔ ۱۷۳ حديث 1۱۹. 
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ج٣‏ الميزان لم 


بقائها كان وزنها محالاً» وأمَا قوله : الموزون صحائف الأعمال أو صور مخلوقة على حساب مقادير الأعمال فنقول: إن 
ا مكلف يوم القيامة إِمّا أن يكون مقرًا بأ الله تعالى عادل حكيم» أو لا يكون مقرًا بذلك» فإن كان مقرًا بذلك فحيشذ 
كفاه حكم الله تعالى بمقادير الثواب والعقاب في علمه بأنه عدل وصواب» وإن لم يكن مقرًا بذلك لم يعرف من 
رجحان كفة الحسنات على كفّة السيّئات أو بالعكس حصول الرجحان» لاحتمال أنه تعالى أظهر ذلك الرجحان لا 
على سبيل العدل والانصاف» فثبت أنّ هذا الوزن لا فائدة فيه البنّة . 

وأجاب الأؤلون وقالوا : إن جميع المكلفين يعلمون يوم القيامة أنه تعالى منزه عن الظلم والجور» والفائدة في وضع 
ذلك الميزان أن يظهر ذلك الرجحان لأهل القيامة» فإن كان ظهور الرجحان في طرف الحسنات ازداد فرحه وسروره 
بسبب ظهور فضله وكال درجته لأهل القيامة» وإن كان بالضدّ فيزداد غمّه وحزنه وحرقته وفضيحته في يوم القيامة . 

ثم اختلفوا في كيفيّة ذلك الرجحان فبعضهم قال : يظهر هناك نور في رجحان الحسنات وظلمة في رجحان 
السيّئات» واخرون قالوا: بل يظهر رجحان في الكفة . 

ثم الأظهر إثبات موازين في يوم القيامة لا ميزان واحد» والدليل عليه قوله تعالى : (ونضع الموازين القسط ليوم 
القبمة4 . 

وقال في هذه الآية : فمن ثقلت موازينه) : وعلى هذا فلا يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان» ولأفعال 
الجوارح ميزان » ولا يتعلّق بالقول ميزان آخر. 

قال الزجًاج: إن جمع الله الموازين ههنا لوجهين : الأول أن العرب قد توقع لفظ الجمع على الواحد فبق ولون : 
خرج فلان إلى مكة بالبغال» والثاني أن المراد بالموازين ههنا جمع موزون. والمراد الأعمال الموزونة» ولقائل أن يقول : 
هذان الوجهان يوجبان العدول عن ظاهر اللفظ. وذلك إنما يصار إليه عند تعذر مل الكلام على ظاهره» ولا مانع 
ههنا منه فوجب إجراء اللفظ على حقيقته » فك لم يمتنع إثبات ميزان له لسان وكفتان فكذلك لا يمتنع إثبات 
موازين بهذه الصفة » فما الموجب لتركه والمصير إلى التأويل؟7©. 


وقال في قوله عر وجل : لإفلا نقيم هم يوم القيمة وزناً» : فيه وجوه : الأول إنا نزدري بهم وليس لحم عندنا وزن 
ومقدار. الثاني : لا نقيم هم ميزاناً لأ الميزان إنَّما يوضع لأهل الحسنات والسيّدات من الموحَدين ليميّز مقدار 
الطاعات ومقدار السيّئات . الثالث قال القاضي : إن من غلب معاصيه صار ما فعله من الطاعة كأن لم يكن › فلا 
يدخل في الوزن شيء من طاعته » وهذا التفسير بناءً على قوله : بالإحباط والتكفير". 

وقال ني قوله سبحانه : #ونضع الموازين القسط) : وصفها الله بذلك لأ الميزان قد يكون مستقيماً » وقد يكون 
بخلافه» فبيّن أن تلك الموازين تجري على حد العدل والقسط » وأكّد بقوله : (فلا تظلم نفس شيثاً» قال الفراء : 
القسط من صفة الموازين كقولك للقوم: أنتم عدل» وقال الرْجّاج : ونضع الموازين ذوات القسط ؛ وقوله : ليوم 
القيمة) قال الغرّاء: في يوم القيامة» وفيل: لأهل يوم القيمة؛ ثم قال ؛ قال أئمّة السلف : إنه سبحانه يضع الموازين 
الحقيقيّة ويزن بها الأعمال. عن الحسن : وهو ميزان ها كفتان ولسان وهو بيد جبرثيل (ع) . 

وروي أن داود (ع) سأل ربّه أن يريه الميزان» فلا رأى غشي عليه ثمّ أفاق فقال: يا إهي من الّذي يقّدر أن يزن 


(١)تفسير‏ الرازي ۱٤‏ : ۲۹-۲۷ بغارق يسير. 
(1)تفسير الرازي ۲۱ : ۱۷١‏ وفيه : إن من غلبت معاصيه صار ما في فعله من الطاعة . 
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1۸4۰ كاب السماء والعالم جه" 


والمعراض: سهم لا ريش فيه برمی فيمضي بالعرض. 

5 - وعن رسول الله هه أله نهى عن صيد المجوس وعن ذبائحهم يعني بصيدهم هذا ما قنلوه من 
قبل أن تدرك ذكاته أو فتلته كلابهم التي أرسلوها. 

۷ - وعن علي ثل أله قال: ما أخذت الحبالة فمات فيها فهي ميتة. وما أدرك حياً ذك فأكل 0 . 

بيان: قوله: والجارح» كأله من كلام المولّف» وكذا قوله: يعني في المواضع وقوله: وهذا 
خصوص . والبهمة: غاية السوادء والبهيم: الخالص الذي لا يخالط لونه لون» والقيد مأخوذ عمًا رواه 
الكليني والشيخ بإسنادهما عن السكونن عن أبي عبد الله تت قال: فال أمير المؤمنين غه : الكلب 
الأسود البهيم لا ناكل" صيده لان رسول الله هه أمر بقتله . 

قوله: قال: وإن أرسلهء الظاهر أنه مضمون حديث آخر كما مرٌء «ذكاة وحبّة؛ قال في المصباح: 
الوحى: السرعة؛ يمذْ ويفضّرء وموت وحيْ مثل سربع وزناً ومعنئ فعيل بمعنى فاعل؛ وذكاة وحيّة أي 
سريعة2"7؛ ونحوه قال في المغرب: وقال: الفتل بالسيف أوحى أي أسرعء وني أكثر نسخ التهذيب: 
«وجيئة' بالجيم مهموز من وجأنه بالسكين: ضربته بهاء ركأله نصحيف. 

وفال في النهاية: «فيه كل ما أصميت ودع ما أنميث» الإصماء: أن تقتل الصيد مكانه ومعناه سرعة 
إزهاق الروح من قولهم للمسرع: صمبان؛ والإنماء أن تصيب إصابة غير قاتلة في الحال يقال: أنميت 
الرميّة؛ ونمت بنفسهاء ومعناه إذا صدت بكلب أو سهم أو غيرهما فمات وأنت تراه غير غالب عنك فكل 
منه» وما أصبته ثم غاب عنك فمات بعد ذلك فدعه لاك لا تدري أمات بصيدك آم بعرض آخر انتهى . 

فوله فتك إلأ أن لا يكون ‏ الخ ؛ ظاهره أنْ صيد المعراض إِنْما يحلّ مع الاضطرار وفقدان آلة 
غيره» وقد روى الكلينيَ والشيخ في الحسن كالضحيح'' عن الحلبيَ؛ عن أبي عبد الله فلت أنه سال عما 
صرع المعراض من الصيد فقال: إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عليه فليأكل مما قتلء 
وإن كانت له نبل غيره فلا" , 

رفي روابة أخرى روي" عن أبي جعفر الث : لا باس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك. 





)١(‏ في المصدر: يرم به2. 

(۲) دعائم الإسلام ج۲ ص۱۷۳ حديث .1۲١‏ 

( دعائم الإسلام ج۲ ص۱۷۳۴ حديث .1۲١‏ 

(4) دعائم الإسلام ج۲ ص۱۷۳ حديث 1۲۳. 

)0( في المصدر: ١لا‏ بركل؛. 

»( الكافي ج٦‏ ص٠۲۰‏ باب صيد الكلب والفهد. حديث .۲١‏ 
(۷) المصباح المنير ج۲ ص؟59. 

(۸) المغزب في تريب المعزّب. 

)٩(‏ النهاية ج۳ ص٤٥‏ فيه: «أم بعارض آخرا. 

000( عبر المؤلف عن هذا الحديث بقوله: «الحسن كالصحبح؟ لوقوع إبراهيم بن هاشم في طريفه . 
)١١(‏ الكافي ج٦‏ ص۲۱۲ باب المعراض؛ حديث ۲. 

.اامب١ في المصدر:‎ )١١( 

(۱۳) أي كليني في الكافي ج٠‏ ص۲٠۲‏ باب المعراض» حديث .١‏ 
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ولم يقل بهله التفاصيل ظاهراً أحدٌ لاله إن کان له نصل قالوا: يحل مقتوله مطلقاً» وإن لم يكن له 
نصل لا بحل مطلقاً عندهم كما عرفت؛ ويمكن حملها على الاستحباب وعلى كونه ذا حديد أو يكون 
بعضها”'" كناية عن كونه ذا حديد؛ والأحوط عدم الاكتفاء بالمعراض إذا لم يخرق من غير ضرورة. 

وروى الشيخ في الصّحيح؛ عن أبي عبد الله غ قال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكل وإن لم 
يخرق واعترض فلا ناکل( . 

اقول: في رواياتنا والمضبوط في كتب أصحابنا بالخاء المعجمة والراءٍ المهملة؛ وفي روايات العامة 
بالزاي قال في النهاية: في حديث عدي فلت: يا رسول الله إا نرمي بالمعراض فقال: «كل ما خزق وما 
أصاب بعرضه فلا تأكل»؛ خزق السهم وخسق: إذا أصاب الرميّة ونفذ فيهاء وسهمٌ خازق وخاسق7) انتهى . 

ولا خلاف في أن ما فتلته الحبالة والشبكة أو قطعته من الصيد حرام. 

۸ - الخلاف للشيخ: روى عدي بن حاتم أن النبيَ هه قال: «ما علمت من كلب ثم أرسلته اسم الله 
عليه فكل ممًا أمسك عليك»» قلت: فإن فتل؟ قال: إذا قتله ولم يأكل منه شيئاً فإلما أمسك عليكء 
فلت: يا رسول الله هه ني أرسلت كلبي فقال: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وال فلا تأكل»؛ 
قلت: فإني أرسلت كلبي وأجد عليه كلباً فقال: لا تأكل إِنك سيت على كلبك:20: قال: قلت يا 
رسول الله إلا نصيد وإنْ أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث فيجده ميتاً وفيه سهمه» فقال: (إذا 
وجدت فيه أثر سهمك ولم يكن فيه أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل:7")؛ وقال سألت رسول الله تهر 
عن الضّيد فقال: «إذا رميت الضيد وذكرت اسم الله فقتل فكل» وإن وقع في الماء فلا تأكل فإك لا 
تدري الماء قتله آم سهمك:9©. 

أقول: نما أوردت هذا الخبر مع كونه عائياً لان راويه وهو عدي كان من خواص أصحاب أمير 
المؤمنين ناث وكان معه في غزاوته؛ وقال الفضل بن شاذان: إله من السابقين الذين رجعوا إلى أمير 
المؤمنين لبه ولاشتماله على أحكام كثيرة مفهوماً ومنطوقاًء وأكثرها مما عمل به الأاصحاب ومؤيّدة 
بأخبار كثيرة من طرقناء وبيّناها فيما مضى وسیاتي'' . 


)١(‏ هكذا في المطبرعة؛ لكن جاء في ملاذ الأخيار ج4١‏ ص184: لم يقل بهذه التفاصيل أحد من الأصحاب» ريمكن أن يكون هذا 
كنابة عن أن بكرن له نصل وأن لم بصبه» أو فتل بخرفة؛ أو يكون هذا الفيد محمولاً علئ الاستحباب؛ ريحمل علئ ما يكون له 
حديد؟ . 

(۲) التهذيب جه ص 76 حديث 1147؛ وقد مر ضمن «بيان؟ المؤلف بعد الحديث الأول من هذا الباب. 

(0) النهاية ج؟ ص6؟. 

4( الخلاف ج ص۸. 

(5) في المصدر: «فإني أرسل كلبي فأجد عليه؛. 

(5) الخلاف ج صضن١١,‏ 

(۷) الخلاف ج٠‏ ص8 .١‏ 

(۸) في المصدر: «تأكل». 

.1 الخلاف ج ص"‎ (١ 

.۷۸ راجع كلام الفضل بن شاذان هذا في اختبار رجال الكشي ص۳۸ برقم‎ )٠١( 

(۱۱) مز كثير من عله الاخبار في ما مضى من هذا الباب وسيأني شطر منها في ما يأني في هذا الباب. 
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4 - الشهاب: قال رسول الله #و: «من انع الضيد غفل:2©0. 

الضوء: معناه رال أعلم أن الذي بشبع الضبد وبنقطع إليه بنفسه وراءه يصذه عن العبادات الواجبة 
عليه ولا شك أن للصيد ضرارة وحرصاً وشهوة نصدّه عن + جميع المهمّات؛ وتصدف عن العبادات» ويجوز 
أن يكون الصيد كناية عن طلب الدنيا فيقرل نها :م ابم الايد أي اندلا غل أي من خيس یتما 
الحطام وجعله من أهمّ الأمور فكأله يصيد صيدً9©. 

۳۰ - صحيفة الرضا : بالإسناد عنه غ8 بإسناده جعفر غلا قال: مر جعفر بصياد فقال: يا صيّاد أي 
شيء أكثر ما يفع في شبكتك؟ قال الطير الزاق؛ قال فمرّ وهو يقول: هلك صاحب العيال9 . 

بيان: الزاقٌ : الذي له فرخ يزله» وزقٌ الطائر: إطعامه فرخه. 

-١‏ قرب الإسناد: عن هاررن بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال : سئل جعفر عن صيد الكلاب 
والبزاة والرمي فقال لي : أنا ما صاده الكلب المعلّم وقد ذكر اسم الله عليه فكله وإن كان قد قتله وأکل 
منه» وقال في الذي يرمى بالسيف والحجر والنشاب والمعراض لا يؤكل إلا ما ذكي منه» وكذا ما صاد 
البازي والصقورة وغيرهما من الطير لا تأكل إلا ما ذكي مه . 

بہان: قوله : «والرمي» كذا ف في أكثر النسخ وكأنه تصحيف» وعلى تقديره أعرض ا عن جوابه؛ 
یکن أذ را ري كشي وهو اة عقي لطر اماد م سقط باصاقة المي كمال صنت 
الحجر يرمي به الصبئ؛ وهو أيضاً مناسب. أر هو بالفئح والمراد بالبنادق والجلاهق؛ وفي القاموس 
النشاب - بالضم : النبل الراحدة بھاء؛ وبالفتح : : متخ () وأفول: : قد تقدّم الكلام في . 

۲ - قرب الإسناد: عن الحسن بن ظريف» عن الحسين بن علوان» عن جعفر؛ عن أبيه» عن علي 
لايد آنه قال : إذا أخذ الكلب المعلّم الصيد فكله؛ أكل منه أو لم يأكلء قتل أو لم يقل . 

۳ - الخصال: عن آبيه» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن إسماعيل بن مرار» عن يونس يرفعه إلى 
أبي عبد الله غلل قال : فال رسول الله ن : «يا علي ثلاث يقسين القلب: استماع اللهو وطلب الصّيد 
وإتيان باب السلطان» الخبر. 

۴٤‏ - ومنه: عن أبيه؛ عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن أحمد الأشعريّ قال: روي؛ عن الحسن 
بن علي بن أبي عشمان» عن مرسى المروزي» عن أبي الحسن) له قال: قال رسول الله ههه : «أربع 


)١(‏ شهاب الأخبار ص44١.‏ حديث 575, () لم نعثر على كتاب الضوء هذا. 

(۳) صحفة الرضا ص٤۲۷‏ حديث .١١‏ 

(4) قرب الإسناد ص 28١‏ حديث 5514 و7890, 

)۰( الفامرس المحيط جا ص/1707. 

(1) راجم «بيان؛ المولف ذيل حديث ١‏ من هذا الباب. . 

[(9 قرب الإسناد ص6 ١٠؛‏ حديث ۳۱۱. 

(۸) الخصال ج۲ ص١۲٠‏ باب الثلاثة؛ حدبث ١157‏ علماً بان ما جاء في المتن ليس سند هذا الحديث بل هو سند الحديث الذي قبلهء 
رسنده هكذا: «أبو الحسن محمد بن علي بن الشاه المرر الروذي» عن أحمد بن محمد بن الحسين» عن أحمد بن خالد الخالدي» 
عن محمد بن أحمد صالح التميمي؛ عن أبيه. عن أنس بن محمد. عن أبيه؛ عن جعفر بن محمد عن أبيه. عن جده؛ عن علي بن 
أبي طالب عليهم السلام؛ عن النبي صلى الله عليه وآله؟. 

)٩(‏ في المصدر إضالة: «الأول؟. 
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يفسدن القلب وينبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر استماع اللهو والبذاءء وإتيان باب السلطان» 
رطلب الصيد٬(.‏ 

بيان: البذاء : الفحش والكلام القبيح . 

0 مجالس ابن الشيخ : عن أبيه؛ عن عبد الواحد بن محمد عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحيى: 
عن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن الحسن بن الحكم» عن عدي بن ثابت؛ عن رجل من الأنصارء عن أبي 
هريرة» عن النبي هه قال : من بدا جفا ومن تبع الصيد غفل ومن لزم السلطان افتئن؛ وما يزداد من السلطان 
قرباً إلا زاد" من الله تعالى بعد . 

توضيح: في النهاية «من بدا جفاء أي من نزل البادية صار فيه جفاء الأعراب وقال: «من اثبع الضّيد 
غفل؟. أي يشتغل به قلبه ويستولي عليه حنى يصير فيه غفلة9", 

وفي الفائق: بدوت أبدو: إذا أنيت البدو؛ جفاء أي صار فيه جفاء الاعراب لتوخشه وانفراده هن 
الناس» عفل أي شغل الصيد قلبه وألهاه حنّى صارت فيه غفلة» وليس الغرض ما تزعمه جهلة الناس أنْ 
الوحش» نعم الجن فمن تعرض لها خبلته وغفلته اننهى . 

وقال الطيبيّ: من اعتاده للهو والطرب غفل لألهما يصدران من القلب الميّت ومن اصطاد للقوت 
جاز")؛ التهى. 

وأقول: يحتمل أن يكون المعنى أله لولوعه بالصيد يغفل عن المهالك في المسالك فيخاطر بنفسه. 

5" - العلل : عن أبيه» عن محمّد بن يحبى العطارء عن محمد بن أحمد الأشعريي» عن البرقيَ؛ عن 
رجل؛ عن ابن أسباط عن عمّه رفع الحديث إلى عليّ تت نال: فال رسول الله وه : ١لا‏ نتبعوا الصيد 
فإنكم على غرَة:0. الخبر. 

بيان: على غرّة ‏ بالكسر ‏ أي على غفلة في تلك الحالة عمًا يعرض لكم من المهالك كما ذكرنا في 
الخبر السابق؛ ركأن المراد اتباع الصيد إلى حيث يذهب من المسافات البعيدة؛ أو هي من الغرر بمعنى 
الهلاك؛ أي أنتم بمعرض هلاك؛ وفي بعض النسخ : :على غيره» وكأله تصحيف. 

37 - معاني الأخبار: روي أن العادي الْصء والباغي الذي يبغي الصيد لا يجوز لهما التقصير في 
السفر ولا أكل الميئة في حال الاضطرار9 , 

8 - قرب الإسئاد: عن عبد الله بن الحسن؛ عن علي بن جعفر. عن أخيه نه فال: سألته عن 


.1۳ الخصال ج٠ ص۲۲۷ باب الأربعة» حديث‎ )١( 

م( في المصدر: ازدادا, 

(۳) أمالي الطوسي ص4١١‏ مجلس ٠۰‏ حديث 447, 

(4) النهاية جا ص۸١٠‏ كلمة (بدا». 

(5) النهاية ج۳ ص 6/ا", 

(1) الفائن في غريب الحديث ج١‏ ص۸۷. 

)۷( لم نعثر علئ كتاب الطيبي هذا. 

.۲۳ علل الشرایع ص۸۲٥ ر۸۳٥ باب ۳۸۵ حديث‎ (N 

.١ معاني الأخبار ص٢٠۲ باب معنئ الباغي والمادي؛ ذيل حديث‎ )٩( 


يناك 
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رجل لحن حماراً أو ظبياً فضربه بالشيف فقطعه نصفين هل يحل أكله؟ قال: نعم إذا سمّْى» وسألت عن 
رجل لحن حماراً أو ظبياً فضربه بالسيف فصرعه أيؤكل؟ قال: إذا أدرك ذكاته أكل» وإن مات قبل أن يغيب 
عنه أكل" , 

تبيان: قال في المسالك: إذا رمي الصيد بآلة كالسيف فقطع منه قطعة كعضو منه فإن بقي الباقي 
مقدوراً عليه وحياته مستقرّة فلا إشكال في نحريم ما فطع منه لأنّه فطعة أبينت من حي قبل تذكيته» وإن لم 
يبنى حياة الباقي مستقرّة فمقتضى فواعد الصّيد حل الجميع؛ لأنّه مقتول به» فكان بجملته حلالاً؛ ولو قطعه 
نصفين أي قطعتين وإن كانتا مختلفتين في المقدار فإن لم بتحزكا فهما حلالان». وكذا لو تحرّكا حركة 
المذبوح سواء خرج منهما دم معتدل أم من أحدهما أم لا وكذا لو تحرّك أحدهما حركة المذبوح دون 
الآخر وسواء في ذلك النصف الذي فيه الرأس وغيره» وإن نحرك | أحدهما حركة مستقرٌ الحياةء وذلك لا 
يكون إلا في النصف الذي فيه الرأس» فإن كان قد أثبته بالجراحة الأولى فقد صار مقدوراً عليه فتعيّن الذبح» 
ولا نجزي سائر الجراحات وتحلّ تلك القطعة دون المبالة» وان لم يثبته بها ولا أدركه وذبحه بل جرحه 
جرحاً آخر مدنف(" حل الصيد دون تلك القطعة. > وإن مات بهما ففي حلّها وجهان: أجودهما العدم؛ وإن 
مات بالجراحة الأران بعد مضن زان ولم يتمكن من الذبح حل باقي البدن» وفي القطعة السابقة الوجهانء 
وأولى بالحل هنا لو قيل به ثمّة؛ والاصح التحريم؛ هذا هو الذي تقتضيه فواعد أحكام الصيد مع قطع النظر 
عن الروايات الشاذّة: وفي المسالة أفوال منتشرة مستندة إلى اعتبارات أو روايات شادّة مشتملة على ضعف 
وقطع وإرسال؛ منها أله مع تحرّك أحد النصفين دون الآخر فالحلال هو المتحرّك خاصّة؛ وإ حلهما معاً 
مشروط بحركتهما أو عدم حركتهما معا مع خروج الدم» وهو فول الشيخ في النهاية) . 

ومنها أن حلهما مشروط بتساويهماء ومع نفاوتهما يؤكل ما فيه الرأس إذا كان أكبر. ولم يشترط 
الحركة ولا خروج الدم؛ وهو فول الشبخ أبضاً في كتابي الفروع" . 

ومنها اشتراط الحركة وخروج الدم في كل واحد من النصفين؛ ومتى انفرد أحدهما بالشرط”2 أكل 
وترك ما لا يجمعهاء فلو لم يتحرّك واحد منهما حرم وهو قول القاضي" . 

ومنها أنه مع تساوبهما يشترط في حلهما خروج الدم منهماء وإن لم يخرج دم فإن كان أحد الشفين 
أكثر ومعه الرأس حل ذلك الشقء فإن تحرّك أحدها حل المتحرّك وهو فول ابن حمزة)ء واختار 
المحقق وجماعة حلهما مطلقاً إن لم بكن في المتحرّك حياة مستفرّة وهو الافوى!''2؛ انتهى. 


,1١١ 14 قرب الإسناد ص8!؟؛ حديث‎ )١( 

(۲) قرب الإسناد ص94؟؛ حديث ,1١١5‏ 

6( في ثلاث نسخ من من المصدر : «مدلقاً». 

)0( النهاية ص .,881١‏ 

(0) المبسوط ج١‏ ص١15؛‏ والخلاف جا ص١٠‏ كتاب الصيد والذبائح مسالة ۱۷. 
(3) في المصدر: «بالشرطين». 

)۷( المهذّب ج۲ ص 17. 

(۸) الوسيلة ص/اه؟. 

(9) شرايع الإسلام ج۳ ص"١؟,‏ 

.11١ مسالك الأفهام ج١١ ص۳۸ ۔‎ )٠١( 


ج٠۲ ٠‏ باب الصيد وأحكامه وآدابه لل 


وبالجملة المسألة في غابة الإشكال وصحيحة الحلبي تدل على الحلّ مطلقاًء وكذا هذا الخبر"؛ 
وسائر الأخبار مقتضى الجمع بينها آنه إذا فده بنصفين عرفاً بأن لا يكون بينهما نفارت كثير يحلآن مطلقاً إل 
إذا تحرّك أحدهما ولم يتحرك الآخر فيحل المتحرّك حسب. ولو كان بينهما تفارت كثير بحل الأكبر إذا كان 
من جانب الرأس دون الأصغرء ولو كان بالعكس يحلأن؛ وبه يمكن الجمع بينها والله يعلم؛ ويد الحديث 
على جواز الاصطياد بالسيف وعلى حل حمار الوحش. 

قوله: إذا أدرك ذكائه ؛ أي أدركه ؛ حيَّاً وذكاه. 

4 تفسبر علي بن إبراهيم : «إيسألونك ماذا أحل لهم فل أحلّ لكم الطببات وما لّمنم من الجوارح 
مكلبين تعلمونهنٌ مما علمكم الله74 أرهو صيد الكلاب المعلّمة خاصّة أحلها' اله إذا أدركته وقد قتله 
لقوله: «فكلوا ممًا امسكن عليكم» وأخبرني أبي» عن فضالة بن أيوب» عن سيف بن عميرة» عن أبي بكر 
الحضرمي» عن أبي عبد اله لت قال: سألته عن صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب قال: لا تأكلوا إلا 
ما ذكيتم إلا الكلاب قلت : فإن قتلته قال: كل فان الله يقول: وما علمئم من الجوارح مكلبين تعلمونهن 
مما علمكم الله فكلوا ممًا أمسكن علبكم» ثم قال: كلّ شيء من السباع تمسك الصيد على نفسها إلا 
الكلاب المعلمة فإنها تمسك على صاحبهاء وقال: إذا أرسلت الكلب المعلّم فاذكر الله عليه فهو ذكاته29, 

5٠‏ - القصص: قال أبو عبد الله غ : كان ررشان يفرخ في شجرة وكان رجل يأتيه إذا أدرك 
الفرخان فيأخذ الفرخين؛ فشكى ذلك الورشان إلى الله تعالى فقال: «إِنْي سأكفيكه؛؛ قال: فأفرخ الورشان 
وجاء الرجل ومعه رغيفان فصعد الشجرة وعرض له سائل فأعطاه أحد الرغيفين ثم صعد فأحنل الفرخين ونزل 
بهما فسلمه الله لما تصدّق به" . 

بيان: كأنْ فيه إيماء إلى كراهة أخذ الفراخ من الأوكار كما ذكره الاصحاب ووردت به الرؤايات؛. قال 
في الدروس: يكره صيد الطير والوحش ليلاً وأخذ الفراخ من أعشاشه . 

١‏ - المحاسن: محمد بن عيسى اليقطيني› عن أبي عاصم» عن هاشم بن ماهويه المداري» عن 
الوليد بن أبان الرازتي قال: كتب ابن زاذان فرّوخ إلى أبي جعفر الثاني غ بسأله عن الرجل يركض في 
الصيد لا يريد بذلك طلب الصيد, وإنْما بريد بذلك التصحيح” قال: لا بأس بذلك إلا الهو" . 

بيان: الركفس: تحريك الرجل والدفع واستحثاث الفرص للعدو والعدرٌ؛ كذا في القامومر'©, 
والفعل كنصر. قوله: ١لا‏ يريد بذلك طلب الصيد» يحتمل وجهين: الأوّل أنه لا يصيد لكنه يركض خلف 


.١ الكافي ج٠ ص١٠۲ باب الصيد بالسلاح؛ حديث‎ )١( 

(؟) اي الذي مر قبل قليل برقم ۳۸. 

(۴) سورة المائدة آية: 1. 

(4) في المصدر: تاحله؛. 

(0) تفسير الفمي جا ص؟17, 

.۲۱۷ قصص الأنبياء ص۱۸۱ حديث‎ )١( 

(۷) الدررس الشرعية ج۲ ص544. 

(۸) في المصدر: «التصحح؟. 

(9) المحاسن ج۲ ص178؛ حديث ۲٠۲۲‏ وفيه: ١لا‏ للهرا. 
)٠١(‏ القامرس المحيط ج۲ ص)4”. 
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۱۸۹ كتاب السماء والعالم ج٣۲‏ 


الصيد. والثاني آله يصبد ليس غرضه اللهو بالصيد ولا الصيد في نفسه؛ وإِنْما غرضه طلب صِحّة البدن وما 
يوجبها كهضم الطعام ودنع فضول الرطربات عن البدن» والأخير أظهر معنى » والأؤل لفظاًء ولا يبعد جواز 
هذا النوع من الصيد من فحاوى كلام الأصحاب فإلهم حكموا بحرمة الصيد لهواً وبطراًء وبحل الصيد 
للقرت وللتجارة؛ ودلائلهم على تحريم الأرّل وجواز الأخيرين يقتضي جواز هذا وأمثاله؛ فال في التذكرة: 
اللاهي بسفره كالمننزه بصيده بطرأ ولهواً لا يقصّر عند علمائنا لأنْ اللهو حرام فالسفر له معصية؛ ولو كان 
الصيد لقونه وفوت عياله وجب القصر لاله فمل مباح» ولو كان للتجارة فالوجه القصر في الصلاة رالصوم 
لأنّه ماع00 انتهى؛ وكون هذا المقصود مباحاً ظاهر. 

١‏ - فقه الرضا: فال تليتة اعلم برحمك الله أن الطير إذا ملك جناحه فهر لمن أخذه إلا أن يعرف 
صاحبه فيرذ عليه؛ ولا يصلح أخذ الفراخ من أوكارها في جبل أو بثر أو أجمة حتى بنهض. وإذا أردت أن 
ترسل الكلب على الصّيد فس الله عليه؛ فإن أدركته حيّاً فاذبحه أنت وإن أدركته وقد قتله كلبك فكل منه وإن 
أكل بعضه لقوله: «#فكلوا مما أمسكن عليكم74 أرإن لم يكن معك حديد تذبحه فدع الكلب على الصيد 
وسنيت( عليه حثى بقتل ثم تأكل منه. 

وإن أرسلت على الصيد كلبك نشاركه كلب آخر فلا تأكله إل أن تدرك ذكائه؛ وإن رميت وسميت 
وأدركته وقد مات فكله إذا كان في السهم زج حديدء وإن وجدته من الغد وكان سهمك فيه فلا بأس بأكله 
إذا علمت أنْ سهمك فتلهء وإن رميت وهو على جبل فأصابه سهمك ووقع في الماء ومات فكله إذا كان 
رأسه خارجاً من الماء؛ وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله. ولا تأكل ما اصطدت بباز أو صقر أو فهد أو 
عقاب أو غير ذلك إلا ما أدركت ذكاته إلا الكلب المعلم فلا بأس بأكل ما قتله إذا كنت سمّيت عليه0», 

تببين : أكثر هذ الفصل أورده الصدوق في الفقيه*). 

قوله: إذا ملك جناحهء أي استقلٌ بالطيران فالتقييد لكراهة الصيد قبل الطيران وهو بعيد» أو المراد 
عدم كونه مقصرصاً فإله علامة سبق الملك فلا يملكه الآخل إل بعد التعريف» وكذا إذا كان معقوراً. وظاهره 
أن الأصل في الطير الإباحة بعد الطيران وإن علم أله كان له مالك إلا أن يعرف المالك بعينه فيرذه عليه؛ 
لكن لم أر فائلاً به وقيل: المراد بملك الجناحين نهوضه من الوكر فالمراد أله لا يجوز اصطياده بالرمي 
ونحوه فإلّه غير ممتلع ؛ ولا يخفى بعده» قوله: «وسميت عليه' حال بتقدير قدا أي وقد سميت عليه حين 
إرسال الكلب» فلا تحتاج إلى تسمية أخرى «فشاركه كلب آخرا أي غبر معلّم أو غير مسمّى عليه؛ وعلم أنْ 
إزهاق الروح بهما أو لم يعلم أنه بهما أو بأيْهما وإذا علم أله بالمعلم المسمْي عليه لم يضر ويؤيّده ما رواه 
الكلينن في الصّحيح عن أبي عبيدة؛ عن أبي عبد الله نت حيث فال: إن وجد معه كلباً غير معلم فلا ياكل 


٠. م‎ 





,1١١ تذكرة الفقهاء ج٤ ص١٠۳ و٠٠٠ صلاة المسافر مسألة‎ )١( 

(۲) سورة المالدة آية! 4. 

©( في المصدر: ارس . 

(۲) غه الرضا ص 74١0‏ ۲۹۷ باب الصيد والذبائم؛ متغرقاً. 

)0( راجع من لا يحضره الفقيه ج۳ ص5 ٠١‏ باب الصيد واللبائح» حديث 471 
»( رواه الكليني في الكافي ج٦‏ ص۴٠۲‏ باب صيد الكلب والفهد» حديث 4. 
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وعن آبي بصير عنه اا قال: سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سمّوا عليهاء 
فلمًا أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون لها" صاحباً فاشتركت جميعها في الصيد» فقال: 
لا يؤكل منه لاك لا تدري أخذه معلم آم لا. 

قوله غلتثفة : إذا كان في السهمّ ‏ إلخ » محمول على ما إذا لم يخرق بحذه كما مر . 

فوله: ون رميت؛ في الفقيه: إن رميته وهو على جبل فسقط ومات فلا تأكله وإن رميته وأصابه 
سهمك ووقع في الماء فمات فكله إذا كان رأسه خارجاً من الماء» وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله . 

والمشهور بين الأصحاب أنه لا يحل إذا ترةى من جبل أو وقع في ماء فمات» نعم لو صيّر حياته غير 
مستقرّة حل . 

وفي صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد الله ليلد أله سئل عن رجل يرمي7" صيداً وهو على جبل أو حائط 
فيخرق فيه السّهم فيموت فقال: كل منه وإن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل من . 

رردي نحوه بسند موئّق عن سماعة)ء وعن عبد الرحمن بن الحجاجء عن أبي الحسن ناي قال 
لا تاكل من الصيد إذا وقع في الماء فمات7©. 


وفال في المسالك: هذا أي عدم الحل . إذا علم استناد موته إليهما أو إلى غير الرمية أو شك في 
الحال» ولو علم استناد موته إلى الرمية عادة حل لوجود المقتضي وانتقاء المائع؛ وإن أفاد الماه في 
الترذي تعجيلاً؛ وقد الضدوقان" الحلّ بان يموت ورأسه خارج الماء؛ ولا بأس به لاله أمارة على فتله 
بالسهم إن لم يظهر خلال ذلك( . 

۳ - السرائر: نقلاً من كتاب موسى بن بكر» عن أبي عبد الله لق فال: إذا رميت بسهمك7'') فوجدته 
وليس به أثر غير أثر سهمك وترى أله لم يقتله غير سهمك فكل» تعيب عنك أو لم يتغيب عنك". 


44 العياشي: عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله فته عن صيد البزاة والضقور 
والفهود والكلاب فقال: لا تأكل من صيد شيء منها إلا الكلاب"'ء قلت: فإنه قتله قال: كلء فإنَ الله 


)00( التهذيب ج٠‏ ص" 7 باب الصبد والذبالحم. حديث .٠٠۵‏ 

”( في المصدر: «له». 

62( في المصدر: ارمي؟. 

)¢( الكافي ج ص5١؟‏ باب الرجل برمي الصيد؛ حدیث ۲ رالتهذيب ج٩‏ ص۳۸؛ رحديث ۱١۸‏ . 
(٥)‏ الكافي ج٦‏ ص١٠۲٠‏ باب الرجل يرمي الصيد فبصيه فيفع في ماه حديث ۲. 

»( في الكافي والتهذيب : «خالد بن الحجاج؟ . 

. ۱١۷ الكافي ج1 ص6١" باب الرجل يرمي الصيد لبصيبه فبقع في ماف حديث ۰۱ والتهذيب ج٩ ص۳۷ حديث‎ (v) 
في المصدر: «رإن أفاده الماء والترذي'.‎ )۸( 

.1۹٠ص راجع المقنع ضمن الجوامع الففهية ص۳۲ سطر ۳۲ء وراجع أبضاً مختلف الشيعة ج۲‎ )٩( 
مسالك الأفهام ج١١ ص۳۷).‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: «سهمك!. 

(۱۲) السرائر ج۳ ص44 0. 

(1) في المصدر: ١لا‏ تأكل من صيد شيء منها إل ما ذكيث إلا الكلاب». 
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هذا كتاب السماء والعالم جع 


يقرل: «وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن ممًا لّمکم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله 
عليه( , 

٥‏ - ومنه: عن أبي عبيدة» عن أبي عبد الله غللا . عن الرجل سرح الكلب المعلم ويسمي إذا 
سرحهء قال: يأكل ممًا أمسك عليه وإن أدركه وقتله وإن وجد معه كلب غير معلم فلا يأكل منه؛ قلت : 
والصقر والعقاب والبازي قال: إن أدركت ذكاته فكل منه وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه؛ قلت فالفهد 
ليس بمنزلة الكلب قال: فقال: لاء ليس شيء مكلب إلا الكلب . 

5 ومنه: عن سماعة» عن أبي عبد الله ته فال: كان أبي يفتي وكنا نفتي ونحن نخاف في صيد 
البازي والضقورء فأمًا الآن فإنا لا نخاف ولا يحل صيدهما إلا أن يدرك ذكاته رإله لفي كتاب علي ن 
إن الله قال: ما متم من الجوارح مكلبين» فهي الكلاب. 

بيان: «فهي الكلاب» أي الجوارح المذكورة في الآبة المراد بها الكلاب لقوله «مكلبين» وقال 
المحذث الاسترابادي رحمه الله: يعني أن المراد من المكلبين الكلاب. وفي تفسير علي بن إبراهيم*) رواية 
أخرى يؤيّد ذلك فعلم من ذلك أن قراءة علي بفتح اللام» والقراءة الشائعة بين العامة بكسر اللام)ء 
انتهى . 
وأقول: لا ضرورة إلى هذا التكلف وتغيير القراءة المشهورة. 

۷ - العياشئ: عن زرارة؛ عن أبي عبد الله تت قال: ما خلا الكلاب ممًا يصيد الفهرد والصّفور 
وأشباه ذلك فلا تأكلنٌ من صيده إلا ما أدركت ذكانه لأنّ الله قال: «مكلبين» فما خلا الكلاب فليس صيده 
بالذي يؤكل إلا أن تدرك ذكائه9 , 

۸ - ومنه: عن الحلبي. عن أبي عبد الله لث إن في كتاب علي ته : قال الله : إلا ما علمتم 
من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله» فهي الكلاب . 

4 ومنه: عن جميل عن أبي عبد الله لت سأل عن الصيّد يأخذه الكلب فيتركه الرجل حتى يموت 
قال: نعم كل إن الله يقول: فكلوا مما أمسكن عليك."». 

بيان: هذا مختصر من صحيحة جميل المتقذمة في الحكم التاسع وقد مر الكلام فيه. 

١ه‏ - العهاشي: عن أبي جميلة. عن أبي حنظلة("'" عنه غلا في الصيّد يأخذه الكلب فيدركه الرجل 


00( تفسير العياشي جا ص544 حديث ١79‏ والآية من سررة المائدة: 1. 
(۲) نفسير العياشي ج١‏ ص٤۰۲۹‏ حدبث 55. 

(۳) في المصدر: «تدرك». 

(1) تفسير العياشي ج١‏ ص59414؟؛ حديث ۲۸. 

.٠٠١ص راجع تفسير القمي جا‎ )٥( 

)١(‏ لم نعثر على كلام الاسترآبادي هذا. 

(۷) تفسير العياشي ج١‏ ص٥۲۹‏ حديث ۲۹. 

)0( تفسير العباشي جا ص٥۲۹۵‏ حديث ."٠‏ 

.5١ تفسير العياشي ج١ ص٥۲۹ حديث‎ )٩( 

)٠١(‏ في المصدر: :عن ابن حنظلة». 
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فيأخذه ثم يموت في يده أياكل("2, قال : نعم إن الله يقول: «كلوا مما أمسكن علبكم)7 . 

بيان: كأنّه محمول على عدم استقرار الحياة على طريقة القوم أو عدم إمكان الذبح لقصر الزمان أو فقد 
الآلة على قرل؛ أو قثل الكلب له مع بُعد على فول. 

١‏ العټاشي: عن أبي بصير عن أبي عبد الله اټ في قول الله: «وما علّمئم من الجوارح مكلبين 
تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن علبكم واذكروا اسم الله قال: لا بأس بأكل ما أمسك الكلب 
مما لم يأكل الكلب منه. فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكله229. 

7 - ومنه: عن رفاعة؛ عن أبي عبد الله قال: الفهد ممًا قال الله: (مكلبين ي0 , 

8 ومنه: عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله غلل يقول: كل ما أمسك عليك الكلب وإن 
بقې ثلنه0". 

4 الهداية: كل كل ما صاد الكلب المعلّم وإن قتله وأكل منه ولم يبق منه إلا بضعة واحدة» ولا 
تأكل ما صبد بباز أو صقر أو فهد أو عقاب الأ ما أدركت ذكاته؛ ومن أرسل كلبه ولم يسم تعمداً فأصاب 
صبداً لم بحلّ أكله لان الله عر وجل بقول: «ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله علبه) أوإن نسي فليسم 
حين يأكل» وكذلك في الذبيحة» ولا بأس بأكل لحم الحمر الرحشيةء ولا بأس بأكل ما صيد بالليل؛ ولا 
يجوز صيد الحمام بالأمصار» ولا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها في جبل أو بثر أو أجمة حى بنهض 7 . 

بیان : فليس حين يأكل» محمول على الاستحباب ٠‏ ولا باس بأكل؛ أي ليس الفعل بحرام أو المعنى 
أن كراهة الفعل لا يسري إلى الأكل: ولا يجوز ظاهره الحرمة ولم أر قائلاً بها غيره» وكذا ذكره في 
المقنعم“ أيضاًء وحمله على الاصطياد بالكلب والسهم وأمثاله بعيد» نعم يمكن حمل عدم الجواز في كلامه 
على الكراهة الشديدة؛ قال في المختلف: يكره أخذ الفراخ من أعشاشهنٌ 0 , 

وقال الصضدرق وأبوه: لا يجوز أخد الفراخ من أوكارها في جبل أو بثر أو أجمة حنى ينهض» فإن 
قصد التحريم صارت المسألة خلافية لنا الأصل عدم التحري.''. 

8 السرائر: نقلاً من كتاب جميل بن دراج عن زرارة» عن أبي عبد الله اډ في رجل صاد 
حماماً أهليًاً قال: إذا ملك جناحه فهو لمن أخذء(١2.‏ 

- ومنه: نقلاً من جامع البزنطي؛ عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله غلل : الطير بقع 


)١(‏ في المصدر: «آباکل منه». 

(۲) تفسير العباشي ج١‏ ص٥۲۹۵‏ حديث ۳۲. 

(*) تفسير العباشي ج١‏ ص٥۰۲۹‏ ححديث 59, 

.5”1 نفسير العياشي ج١ ص 2540 حديث‎ )٤( 

(8) نفسير العياشي ج١‏ ص٩۲۹‏ حديث ٠٠١‏ وفيه: ما أمسك عليه الكلاب وإن بفي ثلاثة» ولي نسخة «ثلكه٠.‏ 
(1) صورة الأنمام آية: .٠١١‏ 

(۷) الهداية ضمن الجرامع الفقهبة ص۲٦‏ سطر ۲۸. 
(۸) المقنع ضمن الجرامع الفقهية ص٤۳‏ سطر 75, 
)٩(‏ مختلف الشيعة ج۲ ص 5846. 

02020( راجع كلامهما في مختلف الشيعة جا ص5186. 
)١١(‏ السرائر ج۳ ص٦۷٠.‏ 
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۳۹ كتاب العدل وا معاد ج٣‏ 





بملء کته حسنات؟ فقال : يا داود إن إذا رضيت عن عبد ملأتها بتمرة . 

ثم قال: على هذا القول في كيفيّة وزن الأعمال طريقان : أحدهما أن توزن صحائف الأعمال, والثاني أن يجعل في 
ل وفي كفّة السيّئات جواهر سود مظلمة ؛ ثم قال : والدليل على وجود الموازين 
الحقيقيّة أنّ العدول عن الحقيقة إلى المجاز من غير ضرورة غير جائز» ETE‏ الأحاديث الكثيرة بالأسانيد 
الصحيحة» إلا جمع الموازين لكشرة من يوزن أعمالهم وهذا تفخيم ويجوز أن يرجع إلى الوزنات ؛ وأمّا قوله تعالى : 
«وإن كان مثقال حبّة» فالمعنى أنّه لا ننقص من إحسان حسن » ولا نزداد من إساءة مسي( . 

وقال الطبري ره الله في قوله عز وجل : «نأمًا من ثقلت موازينه© ؛ أي رجحت حسناته وكثرت خبراته 
(فهو في عيشة راضية) أي؛ معيشة ذات رضى يرضاها صاحبها #وأمًا من خفت موازينه» أي ؛ خفت حسناته 
وقلّت طاعاته (إفأمَه هاوية4 أي فمأواه جهنّم ومسكنه النارء وإنَّا سماها أمّه لأله يأوي إليها كا يأوي الولد إلى مه ؛ 
وقيل : إن قال: فأمّه لأنّ العاصي يوي على أمٌ رأسه في النار وما أدريك ماهيه» هذا تفخيم وتعظيم لأمرهاء 
والهاء للوقف» ثم فسّرها فقال: «نار حامية) أي هي نار حارة شديدة الخحرارة". 


: -م: عن النبيَ (ص) قال: إن الله يبعث يوم القيامة أقواماً يمتلىء ء من جهة السيّئات موازينهم فيقال هم‎ ١ 
هذه السينات فاين الحسنات؟ وإلاً فقد عصيتم! فيقولون : ياريّنا ما نعرف لنا حسنات ؛ فإذا النداء من قبل الله عز‎ 
ثم أي بصحيفة صغيرة يطرحها في‎ ٠ وجل : لئن لم تعرفوا لأنفسكم عبادي حسنات فإني أعرفها لكم وأوفرّها عليكم‎ 
TOE كفّة حسناتهم فترجح بسيّكاتهم بأكشر مما بين السماء والأرض» فيقال لأحدهم‎ 
وأخواتك وخاصّتك وقراباتك وأخدامك ومعارفك فأدخلهم الجحتة» فيقول أهل المحشر: يا رب أمّا الذنوب فقد‎ 
عرفناهاء فياذا كانت حسناتهم؟ فيقول الله عز وجل : يا عبادي مشى أحدهم ببقيّة دين لأخيه إلى أخيه فقال : خذها‎ 
SS فإني أحبّك بحبّك عل بن أبي طالب » فقال له الآخر:‎ 
تعالى ذلك لها فحط به خطاياهما وجعل ذلك في حشو صحيفته وموازينه) » وأوجب لما ولوالديه) الجنّة.‎ 
قال: يا بريدة يدخل النار ببغض علي أكثر من حصى الخذف”"' الذي يرمى عند الحمرات» فإيّاك أن ا‎ 
منهه0).‎ 

١‏ -أقول: روى الصدوق في كتاب فضائل الشيعة بإسناده عن أبي جعفر الباقره عن آبائه (عليهم السلام) 
قال؛ قال رسول الله (ص): حبّي وحبّ أهل بيتي نافع في سبعة مواطن أهوالهنَ عظيمة : عند الوفاة» وني القبي 
وعند النشور» وعند الكتاب» وعند الحساب» وعند الميزان» وعند الصراط (20, 

کچ : روى هشام بن الحكم آنه سأل الزنديق أبا عبد الله (ع) فقال : أو ليس توزن الأعمال؟ قال: لا إن 
الأعال ليست بأجسام » وٳنا هې صفة ما عملواء وإنما يحتاج إلى وزن الشيء من جهل عدد الأشياء ولا يعرف ثقلها 
وخفتها > وَإِنّ الله لا يخفى عليه شيء» قال : فما معنى الميزان؟ قال : العدل» قال: فيا معناه في كتابه : #فمن ثقلت 


(١)نفسير‏ الرازي ۲۲: 19/١77‏ بفارق طفيف واختصار. 


(۲) مع البیانه : .۸٠۹-۸۰۸‏ 

(۳)الخذف: رميك بحصاة أو نواة تأخذها بين سبابيتك . لسان العرب ٤٤ : ٤‏ . 

(4)التفسير المنسوب الى الامام العسكري (ع) 1794-1١78:‏ ح 7١‏ بفارق منه : وأوفرها عليكم » ثم تأتي الريح برقعة صغيرة وتطرحها في كفة حسناتهم» وكذا: 
وقراباتك وأخوانك . وكذا: ببقية دين عليه لاخيه» وكذا : ولوالديهما ولذريتهما. ثم قال: يا بريدة إن من يدخل النار. 

(0)فضائل الشيعة ص47 -48 ح۲ . 
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1 كناب السماء والعالم اج" 





في الدار فنصيده وحولنا حمام لبعضهم» فقال: إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه؛ قال: قلت: يقع علينا 
فنأخذه وقد نعل" لمن هوء قال: إذا عرفته فرذه على صاحبه(". 

بيان: قال في الروضة: لا بملك الصيد المقصوص أو ما عليه أثر الملك لدلالة الق رالأثر على 
مالك سابق؛ والأصل بقاؤه. ويشكل بان مطلق الأثر إِنْما يدل على المؤثر أمَا المالك فلاء لجواز وقوعه من 
غير مالك أو ممن لا يصلح للتملك؛ أو ممْن لا يحترم ماله» فكيف يحكم بمجرد الأثر بمالك7) محترم مع 
آله أعمْ والعامٌ لا يدل على الخاص وعلى المشهور يكون مع الأثر لفطة ومع عدم الأثر فهو لصائده؛ وإن 
كان أهلياً كالحمام للأصل إلأ أن يعرف مالكه فيدفعه إل . 

۷ - المختلف : نقلاً من كتاب عمار الساباطي عن الضّادق يه خرؤ الخطاف لا بأس به وهو مما 
يحل أكله. ولكن كره أكله لاله استجار بك وأوى في منزلك» كل طبر يستجير بك فأجرهو , 

بيان: يدل على كراهة صيد كل ما عفش في دار الإنسان أو هرب من سبع وغيره وأوى إليه . 


مه 
باب التذكية وأنواعها وأحكامها 

الآبات : 

البقرة : «إإن الله يأمركم أن تلبحوا بقرة ‏ إلى توله : فذبحوها وما كادوا يفعلون )0 . 

المائدة: «حرّمت عليكم المينة والذّم ولحم الخنزير وما أل لغير الله به والمنخثقة والموقوذة والمترذية 
والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب 7" . 

الأنعام : (فکلوا ممًا ذكر اسم الله عليه إن كح بآيانه نؤنتين وا لكم الا تأكلوا من ذكر اسم الله 
عليه وقد فضل ما حزم عليكم إلا ما اضطررتم إلبه). 

وقال تعالى: ولا تأكلوا ممًا لم بذكر اسم الله علبه وإله لفسق وإن الشياطين لبوحون إلى اوليائهم 
ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون )0 . 

رقال تعالى: «وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها انتراء عليه سيجزيهم بما كانوا یفترون)('' . 

وقال تعالى: طاو فسقاً هل لغير الله بهي . 

الح : «لبذكروا اسم الله على ما رزفهما من بهيمة الانعام» 7" . 

وقال تعالى: «والبدن جملناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله علبها صواف فإذا 





)0( في المصدر: اتعرفة. (0) سورة المالدة أية: ۳. 

(۲) السرائر ج۲ ص٤۷٠.‏ (0) سورة الأنعامء آية: ۱۱۸ ر9١١,‏ 
(۳) في المصدر: المالك؛. (9) سررة الأنعام آية: .٠١١‏ 

(4) الروضة البهية ج۷ ص 799 ر١52؟, )٠١(‏ سورة الأنعامء آية: .٠۴۸‏ 

() مخنف الشيعة ج ص1۷۹ كتاب الصيد. )١١(‏ سور الأنمامء آية: ,١48‏ 


(1) سورة البقرة؛ آية! )۱١( .۷١ ٦۷‏ سررة الحجء آية: 514, 


ج۲ ۸ باب النذكية وأنواعها رأحكامها ۱۹۱ 


وجبت جنوبها فكلوا منها(2. 

الكوثر: «فصل لرك وانحري . 

تفسير: «أن تذبحوا بقرة) ظاهره أنْ البقرة مذبوحة لا منحورة» قال الطبرسي رحمه الله : الذبح فري 
الأرداج؛ وذلك في البقر والغنم والنحر في الإبل. ولا يجوز فيها عندنا غير ذلك» وفيه خلاف بين الفقهاء 
وقيل للضادق نظ إن أهل مكة يذبحون البقرة في اللبّة فما ترى في أكل لحمها؟ فسكت هنيئة ثم قال: قال 
الله : «فذبحوها وما كادوا يفعلون» لا تأكل إلأ من ذبح من مذبحه9». 

أقول: وقد مضى تفسير آية المائدة؛ وتدل على رجوب التذكية وحرمة ما ذكي بغير اسم الله من 
الأصنام وغيرهاء وسيأني في الأخبار وتفسيرها. 

«فكلوا» قال الطبرسي رحمه الله: إِنْ المشركين لما قالوا للمسلمين: أتاكلون ما فتلتم أنتم ولا تأكلون 
ما قتل ربكم؟ فكأله سبحانه قال لهم: اعرضوا عن جهلكم فكلرا والمراد به الإباحة وإن كانت الصيغة صيغة 
الأمر «ممًا ذكر اسم الله عليه» يعني ذكر الله عند ذبحه دون الميئة وما ذكر عليه اسم الأصنام» والذكر هو 
قرل: «بسم اله وقيل: هو كل اسم يختصٌ الله سبحانه به» أوصفة تختصّه كقول باسم الرحمن أو باسم 
القديم أو باسم القادر لنفسه أو العالم لنفسه وما يجري مجراه؛ والأزّل مجمع على جوازه والظاهرة يقتضي 
جواز غيره لقوله سبحانه: طقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أباً ما ندعوا فله الأسماء الحسنى 27 

«إن كنتم بآباته مؤمئين» يعني إن کنتم مؤمئين بأن عرفتم الله ورسوله رصخة ما أتاكم به عند الله 
فكلوا ما أل دون ما حرّم؛ وفي هذه الآية دلالة على وجوب التسمية على الذبيحة وعلى أنْ ذبائح الكفار لا 
يجوز أكلها لاهم لا يسمُون الله عليها رمن سمْى منهم لا يعتقد وجوب ذلك ولاله يعتقد أن الذي يسنْيه 
هو الذي أبّد شرع موسى أو عيسى فإذن لا بذكرون الله حقيقة «وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله 
عليه6 تقديره أي شيء لكم في أن لا تأكلواء فيكون «ما» للاستفهام» وهو اختبار الزجاج وغيره من 
البصريّين؛ ومعناه ما الذي يمنعكم أن تأكلوا ممًا ذكر اسم الله عند ذبحه» وفيل: معناه ليس لكم أن لا 
تأكلراء فيكرن ما) للنفي «وقد فضل لكم» أيْ بيْن لكم «ما حرم علبكم» قيل: هو ما ذكر في سورة 
المائدة من قوله: «حرّمت عليكم الميئة4 الآبة: واعترض عليه بألها نزلت بعد الأنعام بمدة إلا أن يحمل 
على أله بين على لسان الرسول #ه وبعد ذلك نزل به القرآن. وقيل: إنه ما فصل في هله السورة في فوله: 
«قل لا أجد فيما أوحي إل محرّماً» الآية. وقرا أهل الكوفة غير حفص: فصل لكم) بالفتح «ما حرّم» 
بالضمْ. وقرأ أهل المديئة وحفص ويعقرب وسهل «فصّل لكم ما حرّم» كليهما بالفتح وقرأ الباقرن فصل 
لكم ما حرّم» بالضمَ فيهما ولا تأكلوا ممًا لم يذكر اسم الله عليه» يعني عند الذبح من الذبائح وهذا 


)1( سررة الحج. آية: 55, 

(۲) سورة الكوثرء آبة: ؟. 

(۳) مجمع البيان ج۱ ص۲٠.‏ 

(4) أي أخبار هذا الباب. 

(0) من المصدر. 

(1) صورة الإسراءء آية: .,1١١‏ 

(۷) في المصدر: «فلا يصح أن يقال: إنه فصل إلا أن يحمل». 
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4۲ كتاب السماء والعالم ج۲ 


تصريح في وجوب التسمية على اللبيحة لأله لو لم يكن كذلك لكان ترك التسمية غير محرّم لها «وإنه 
لفسق) يعني وإن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه لفسن إن الشياطين) يعني علماء الكافرين ررؤساءهم 
المتمرّدين في كفرهم ‏ ليوحون) أي يومؤن ويشيرون إلى أرلبائهم) الذين اثبعوهم من الكفار 
«لبجادلوكم» في استحلال الميتة قال الحسن: كان مشركوا العرب يجادلون المسلمين فيقولون لهم: كيف 
تأكلون ما تقتلونه أنتم ولا تأكلون ممًا يقتله( الله وفتيل الله أولى بالأكل من فتیلکم؟ فهذه مجادلتهم وقال 
عكرمة : إل قوماً من مجوس فارس كتبوا إلى مشركي قريش وكانوا أولياءهم في الجاهليّة أن محمداً وأصحابه 
يزعمون ألهم يتبعرن أمر الله ثم يزعمون أن ما ذبحوه حلال وما قتله الله حرام؛ فوقع ذلك في نفرسهم؛ 
فذلك إيحا(هم إليهم؛ وقال ابن عبّاس معناه أن الشياطين من الجِنْ وهم إبليس وجنوده ليوحون إلى أوليائهم 
من الإنس» والوحي : إلقاء المعنى إلى النفس من وجه خفيّء وهم يلفون الوسوسة إلى قلوب أهل الشرك؛ 
ثم قال سبحانه: «وإن أطعتموهم# أيّها المؤمئون فيما يقولونه من استحلال الميتة وغيره (إلكم) إذاً 
«لمشركون» لأنْ من استحلّ الميئة فهو كافر بالإجماع ومن أكلها محرْما لها مختاراً فهو فاسق. وهو قول 
الحسن وجماعة المفسرين؛ وقال عطاء : إله مختص بلبائح العرب التي كانت تذبحها للأرثان . 

لا بذكرون اسم الله عليها» قال البيضاويْ: أي في الذبح وإلما بذكررن أسماء الأصنام عليهاء 
وقيل: لا بحخون على ظهررها «انثراء عليه) نصب على المصدر لأن ما قالوه تقوّل على الله؛ والجار 
متعلق بقالوا أو بمحذوف فهو صفة له" أو على الحال أو المفعول له والجار متعلّق به أو بالمحذوف 
«سيجزيهم بما كانوا بفترون) بسببه أو بده" )9أو فسقاً» قد مر نفسيره ويدل على تحريم ما ذكر اسم غير 
الله عند ذبحه «ليذكروا اسم الله» يدل على أنْ النسك إِنْما يصخ ويتقبّل إذا ذكر عليه عند ذبحه اسم الله دون 
غيره» وإنْما خص بالأنعام إيماء إلى أن الهدي لا يكون إلا منهاء ويدلٌ على أن الهدي والأضحية وذكر اسم 
الله على الذبيحة كان في جميع الشرائع حيث قال: «ولكل أن جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله 4‏ الخ -. 

«فاذكروا اسم الله عليها» قال الطبرسي ‏ ره : أي في حال نحرهاء وعبّر به عن النحرء وقال ابن 
عباس : هو أن يقول: الله أكبر لاإله إلا الله والله أكبر الله منك ولك «#صواك» أي قياماً مقيّدة على سئة 
محمد ههه عن ابن عاس» وقيل: هو أن تعقل إحدى بديها وتقوم على ثلاث ننحر كذلك وتسوّي*) بين 
أرظفتها" لثلا يتقدم بعضها على بعض» عن مجاهد» وقيل: هو أن تنحر وهي صافة أي قائمة فد ربطت 
بداها بين الرسغ”" والخف إلى الركبة عن أبي عبد الله هثهة. هذا في الإبل فأمًا البقر فإله تشد يداها 
ورجلاها ويطلق ذنبهاء والغنم نشد ثلاث قرائم منهاء ويطلق فرد رجل منها 9فإذا وجبت جنوبها» أي 
سقطت إلى الأرض» وعبرٌ بذلك عن تمام خروج الروح منها «فكلوا منها» وهذا إذن وليس بأمر لان أهل 


)١(‏ في المصدر: اثتله؛. 

. ۴۵۸ مجمع البيان ع ص۹٣٣۳ ۔‎ (r) 

(۳) في المصدر: «أر بمحلف هر صفة لها . 

(4) أنوار التنزيل ج۱ صر ۴۲۳. 

)١(‏ في المصدر: على ثلاثة تنحر كذلك فيسري. 

.٠٤۳۹ص الأوظفة جمع الوظيف: مستدق الذراع والساق من الخيل والإبل ونحوها. الصحاح ج۳‎ )١( 
الرْسْغْ: المرضع المسندق الذي بين الحافر ومرصل الرظيف من اليد رالرجل. الصحاح ج۴ ص1714,‎ )۷( 


جع" ۸ ۔ باب التذكية رأنواعها وأحكامها ۱۹۳ 


الجاهلية كانوا يحرّمونها على نفوسهم. وقيل: إن الأكل منها واجب إذا تطوْع بها انتهى . 

فصل لرنك وانحر) في المجمع: أي فصل صلاة العيد وانحر هديك وفيل: صل صلاة الغداة 
بجمع7"؛ وانحر البدن بمنى؛ والجمع هو المشعرء قال محمد بن كعب: إن أناساً كانوا يصلون لغير الله 
وينحرون لغير الله فأمر الله تعالى نب هه أن تكون صلانه ونحره للبدن تقرّباً إلى الله وخالصاً له ء انتهى . 

وأقول: يدل هذه التفاسير على كون النحر مشروعاً في البدن؛ بل عدم جواز غيره فيها. 

ولنرجع إلى تفاصيل الأحكام المستنبطة من تلك الآيات : 

الأؤل: تدلّ بعمومها على حل كل ما ذكر اسم الله عليه إل ما أخرجه الدليل وقد مرّ الكلام فيه. 

الثاني : استدلٌ بها على وجوب التسمية عند الذبح بل عند الاصطياد أيضاً مطلقاً إل ما أخرجه الدليل 
من السمك والجراد؛ ولعل مرادهم بالوجوب الوجوب الشرطي بمعنى اشتراطها في حل الذبيحة؛ ولذا عبر 
الأكثر بالاشتراط وأمًا الوجوب بالمعنى المصطلح فيشكل إثبانه إلا بأن يتمشك بأل ترك النسمية إسراف 
وإتلاف للمال بغير الجهة الشرعية؛ وأمًا الاشتراط فلا خلاف فيه بين الأصحاب. فلو أخلٌ بها عمداً لم يحل 
قطعاً. وظاهر الآية عدم الحلّ مع تركها نسياناً أيضاًء لكنْ الأصحاب خضوها بالعمد للاخبار الكثيرة الدالة 
على الحلّ مع النسيان؛ رفي بعضها إن كان ناسياً فليسمٌ حين يذكر ويقول: «بسم الله على أؤله وآخره» 
وحمل على الاستحباب إذ لا قائل ظاهراً بالوجوب» وفي الجاهل وجهان؛ رظاهر الأصحاب التحريم» 
ولعله أقرب لعموم الآية والأقوى الاكتفاء بها وإن لم يعتقد وجوبها لعموم الآية خلافاً للعلأمة ‏ ره في 
المختلف قال في الدروس: لو تركها عمداً فهو ميتة إذا كان معتقداً لوجوبهاء رفي غير المعتقد نظرء 
وظاهر الأصحاب التحريم؛ ولكله يشكل بحكمهم بحل ذبيحة المخالف على الاطلاق ما لم يكن ناصبياًء 
ولا ريب أن بعضهم لا يعتقد وجوبهاء ويحلل الذبيحة وإن تركها عمد" انتهی . 

وقال في الروضة: يمكن دفعه بأنْ حكمهم بحل ذبيحته من حيث هو مخالف؛ وذلك لا ينافي تحريمها من 
حيث الإخلال بشرط آخر» نعم يمكن أن يقال: بحلها منه عند اشتباه الحال عملاً بأصالة الصخة وإطلاق الأدّلة» 
وترجيحاً للظاهر من حيث رجحانها عند من لا يوجبها وعدم اشتراط اعتقاده الوجوب بل المعتبر فعلهاء وإلما 
يحكم بالتحريم مع العلم بعدم تسميته وهذا حسن؛ ومثله القول في الاستقبال . 

الثالث : تدل الآية على الاكتفاء بمطلق ذكر اسمه تعالى عند الذبح أو النحر أو إرسال الكلب أو الهم 
ونحوه؛ فيكفي التكبير أو التسبيح أو التحميد أو التهليل وأشباهها كما صرّح به الأكثر» ولو اقتصر على لفظة 
الله ففي الاكتفاء به فولان: من صدق ذكر اسم الله عليه؛ ومن دعوى أن العرف يقتضي كون المراد ذكر الله 
بصفة كمال وثناء وكذا الخلاف لو قال: «اللّهم ارحمني واغفر لي» وقالوا: لو قال: «بسم الله ومحمّدا بالجز 
لم يجز لأله شرك وكذا لو قال: «ومحمّد رسول الله؛ ولو رفع فيهما لم يضرٌ لصدق التسمية بالاولى تامّة؛ 


(۱) مجمع البيان ج۷ صن25. 

(؟) في المصدر: ١صلاة‏ الغداة المفروضة بجمع؟. 
(۳) مجممع البيان ج١٠‏ ص4]ة ر6620, 

(1) مختلف الشيعة ج۲ ص1۸. 

(ه) الدروس الشرعية ج۲ ص7١1.‏ 

,5١9  ؟١/ص الررضة البهية ج۷‎ )١( 
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وعطف الشهادة للرسول هه زيادة خير غبر منافية بخلاف ما لو قصد التشريك» ولو قال: «اللّهم صل على 
محمد وآله؛ فالأقوى الإجزاء» وهل بشترط التسمية بالعربيّة يحتمله لظاهر قوله: «اسم الله؛ وعدمه لأنْ المراد 
من الله هنا الذات المقدسة فيجزي ذكر غيره من أسماله وهو متحفق بأي لغة الفقت. رعلى ذلك يتحرج ما 
لو قال: #بسم الرحمن'؟ وغيره من أسمائه المختضة أو الغالبة غير لفظ الله. 


الرابع : ذكر الاصحاب أله يستحب في ذبح الغنم أن يربط يداه ورجل واحد ويطلق الأخرى ويمسك 
صوفه أو شعره حنّى يبرد رفي البقر أن يعقل بداه ورجلاه ويطلق ذنبه؛ وفي الإبل أن تربط خفًا يديه معأ 
إلى إبطيه وتطلق رجلاه وتنحر قائمة أو تعفل يده اليسرى من الخفٌ إلى الركبة ويوقفها على اليمنى؛ ريمكن 
أن يفهم من الآبة الكريمة استحباب كون البدن فالمة عند النحر لقوله تعالى: (صواف) . 

قال البيضاوي: قائمات قد صففن أيديهنْ وأرجلهنْء وقرىء: «صوافن» من صفن الفرس : إذا أقام 
على ثلاث وطرف سنبك7) الرابعة لأ البدنة تعفل إحدى يديها فتقوم على ثلاث( . 

وقال الطبرسي ‏ ره -: قرأ ابن مسعود وابن عبّاس؛ وابن عمروء وأبو جعفر البافر تا وقتادةء 
وعطاء؛ والضخاك: «صوافن» بالنون؛ وفرأ الحسن وشقيق وأبو موسى الأشعريّ وسليمان التيميّ: «صوافي؛ 
وقال: فأمًا صوافن فمثل الصّافنات رهي الجياد من الخيل إلأ أله استعمل هاهنا في الإبل والضّافن: الرافع 
إحدى رجليه معتمداً على سنبكها والصوافي: الخوالص لوجه الله" انتهى . 

وأقول: فعلى هذا القراءة المرويّة عن البافر ته وغيره يدل على استحباب قيامهاء وعقل إحدى 
يديهاء بل على نحرها على القراءتين"» فإ ذبحها قالمة هسر جد" ؛ رأما الأخبار الواردة في ذلك فقد 
روي بسند فيه جهالة29 عن حمران» عن أبي عبد الله لل قال: سألته عن الذبح فقال: إذا ذبحت فارسل. 
ولا تكثف ولا تقلب السكين لتدخلها من تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق؛ والارسال للطير خاضة. فإنٌ 
ترذى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا نطعمه فاك لا ندري التردّي قتله أو الذبح» وان كان شيء 
من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسك يدا ولا رجلاً» وأمًا البقرة فاعقلها وأطلق الذنب» وأمًا البعير 


)١(‏ في المصدر: (إذا قام على ثلاث على طرف حافر الرابعة». 

(۲) انر ار التنزيل ج۲ ص 46. 

.46 مجمع البيان ج۷ ص‎ (r) 

()) أي علئ فراءة أبي جعفر علبه السلام والقراءة المشهررة «صواف؛؛ استفاد رحمه اله منهما هذه الأحكام الثلالة : استحباب قبامهاء 
واستحباب عقل إحدى يديها؛ واستحباب نحرها. 

(6) في المطبوعة: «رأنُ ذبحها قالمة غير جائز جدأ»؛ وما أثبئناه من المخطوطة؛ ويحتمل رفوع النصحيف في العبارتين رصحيحها: 
الإ ذبحها قائمة غير جالز؛ بل عسر جدأه؛ علب يكون المعنئ: أن ذبح الإبل غير جائز» لوجوب النحر فيهاء وقيامها حين النحر. 
ثم أكد هذا بقوله : بل عسر جدَأه؛ أي ذبحها قائمة مسر جدَا. 

: قال المؤلف رحمه الله بشأن جهالة سند هذا الحديث : «مجهرل برالد أبي هاشم دارد بن القاسم بن إسحاق الجعفري؛ لكن فيل فيه‎ )١( 
«أسند عنه0؛ وقد بعد مدحأً فيكون حسداً ملاذ الاخبار ج4١ ص775؛ ذيل حديث 777؛ علما بأل الطوسي رحمه الله قد عذ القاسم‎ 
هذا وقد بحثنا عن عبارة اأسند عنه» في مقال لنا‎ .١74 هذا من أصحاب الصادق عليه السلام وقال: «أسند عنهه. رجال الطرسي ص‎ 
طبع ضمن العددين الثالث والرابع من مجلة اللفكر الإسلامي؛ وذكرنا فيه أله لا دلالة لهذه الجملة لا على جرح ولا على نمديل‎ 
المرصوف بها.‎ 

(۷) في المصدرين: ارلا تمسكن؟. 


جع ۸ . باب الئل كية وأنواعها وأحكامها ۱% 


فشدٌ أخفافه إلى إباطه وأطلق رجليه وإن أفلتك شيء من الطير وأنت تريد ذبحه أو ند عليك فارم) 
بسهمك» فإذا هو سقط فلكّه بمنزلة الصيد . 

وقال في المسالك: المراد بشدّ أخفافه إلى آباطه أن يجمع يديه وبربطهما فيما بين الخفٌ والركبة» ٠۲/١١١‏ 
وبهذا صرّح في رواية أبي الضباح(؛) وفي رواية أبي خدبجة آنه يعقل يدها اليسرى خاصّة؛ وليس المراد في 
الازل أله يُعقل في يديه معأ إلى آباطه لاله لا يستطيع القيام حبنئذ والمستحبٌ في الإبل أن نكون فالمة؛ 
والمراد في الغنم بقوله: «ولا نمسك بدا ولا رجلاً' آله يربط يديه وإحدى رجليه من غير أن يمسكها 
بيده2؛ انتهى . 

وأقول: لم أر في الاخبار شد رجلي الغنم وإحدى يديه لكن ذكره الأصحاب فإن كان له مستند كما 
هو الظاهر يمكن حمل هذا الخبر على عدم إمساك اليد والرجل بعد الذبح» وإلما بمسك صوفه أو شعره لثلاً 
يترذى في بثر أو غيرها. 

وروي الكلينيّ في الصحيح عن أبي عبد الله تلت في فول الله عز وجل: «واذكروا اسم الله عليها 
صواف) قال ذلك حيت تصف للنحر تربط يديها ما بين الخفٌ إلى الركبة ووجوب جنوبها إذا وقعت على 
الارضء وعن أبي الصّباح الكنانيّ قال: سألت أبا عبد الله غه كيف تنحر البدئة؟ فقال: تنحر رهي 
قائمة من قبل اليمين(2. عن أبي خديجة فال: رأيت أبا عبد الله وهو ينحر بدنته معقولة يدها اليسرى ثم 
بقوم من جانب يدها اليمنى ويقول: «بسم الله والله أكبر؛ اللّهم هذا منك ولك اللْهمْ تقبْله مني ثم يطعن 
في لبها ثم يخرج السكين بيده فإذا وجبت قطع موضع الذبح بيدء . 

الخامس : ظاهر فوله تعالى: «فإذا وجبث جنوبها فكلوا منها» الاكتفاء في حلها بسقوطها على ٠۲/۴١۲‏ 
الأرض» ولا يجب الصبر إلى أن يبرد أو تزول حياتها بالكلية وإن أزْله الاصحاب بالموت؛ ولم أر من 
استدل به على ذلك» فما ذكروه تأويلاً لا يصار إليه إلأ بدليل. 

قال في المسالك: سلخ الذبيحة قبل بردها أو فطع شيء منها فيه قولان: أحدهما التحريم ذهب إليه 
الشيخ ني النهاية")ء بل ذهب إلى تحريم الأكل أيضاًء وتبعه ابن البرَاج(''2 وابن حمزة('') استناداً إلى رواية 
محمّد بن يحيئ رفعه قال: قال أبو الحسن الرضا فلت الشاة إذا ذبحت وسلخت أو سلخ شيء منها قبل أن 
تموت فليس يحل أكلهال""". 


(1) ند البعير: نفر وذهب على وجهه شارداً. الصحاح ج۲ ص01 

(۲) في المصدرين: «فارمه). 

.۲۲۷ التهذيب ج٩ ص60؛ حديث‎ ٠۲ الكافي ج ص۲۲۹ باب صفة الذبح رالنحر؛ حديث‎ (r) 
وسيائي نضها.‎ ۷٤٤ والتهذيب جه ص۰۲۲۱ حديث‎ ٠۲ الكافي ج٤ ص۲۹۷ باب الذبح؛ حديث‎ )٤( 
(ه) مسالك الأفهام ج١١ ص1۸۷.‎ 

»( الكافي ج٤‏ ص۲4۷ باب الذلبع؛ حديث .١‏ 

(۷) الكافي ج۲ ص14۷ باب الذبح: حديث ۲. 

)۸( الكافي ج ص4۹۷ باب الذبع» حديث ۸. 

(4) النهاية ص٤0۸. )٠١(‏ المهذب ج۲ ص٤)).‏ 

,57١ الوسيلة ص‎ )١١( 

)۲( الكافي ج ص۲۳۰ باب صفة الذبح والنحره حديث ۸؛ والتهذيب ج٩‏ ص1٥۰‏ حديث ۲۳۴. 


Mr 
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والأقوى الكراهة وهو قول الأكثر للاصل؛ وضعف الرزاية بالإرسال فلا يصلح دليلاً على التحريم» 
بل الكراهة للتسامح في دليلهاء وذهب الشهيد رحمه الله إلى تحريم الفعل دون اللبيحة أمًا الأول فلتعذيب 
الحيوان المنهن عنه» وأمًا الثاني فلعموم فوله تعالى: «فكلوا ممًا ذكر اسم الله عليه)» انتهى . 

وقال في المختلف: عد أبو الصّلاح7" في المحرمات ما قطع من الحيوان قبل الذكاة وبعدها قبل أن 
يجب جنوبها ويبرد بالموت وجعله ميتة؛ والْذي ذكره في المقطوع قبل الذكاة جيّد؛ أما المقطوع بعدها فهر 
في موضع المنع» لنا إله امتئل الأمر بالتذكية وقد وجدت؛ احتج بقوله: «فإذا وجبث جنوبها» والجواب أنه 
مفهوم خرج مخرج الأغلب فلا يكون ححجة!"»؛ انتهى . 

وأقول: قيد البرد في غاية الغرابة فإنَ نهاية ما يعتبر فيه زوال الحياة؛ والحرارة تبقى بعده غالباً بزمانء 
ولذا لم يكتفوا في وجوب الغسل بالمسٌ بالموت بل اعتبروا البرد بعده. واعتباره في حكم خاصٌ لا يستلزم 
اعتباره في جميع الأحكام . 

السادس : قوله تعالى: إلا ما ذكيئم» يدل على أن ما أكل السبع أو الأعمْ منه وممًا تقدّم إذا أدركت 
تذكيته حل؛ واختلف الاصحاب في وفت إدراك الذكاة قال في المسالك: اختلف الأصحاب فيما به تدرك 
الذكاة من الحركة وخروج الدم بعد الذبح والنحر؛ فاعتبر المفيد وابن الجنيد في حلها الامرين معا 
الحركة وخروج الدّم واكتفى الأكثر ومنهم الشيخ" وابن إدريس رالمحفق وأكثر المتأخرين بأحد 
الأمرين ومنهم من اعتبر الحركة وحدهاء ومنشأ الاختلاف الاكتفاء في بعض الروايات بالحركة رفي بعضها 
بخروج الدم''ء انتهى . 

وأقول: كأنْ الاكتفاء بإحدهما أظهرء وإن كانت الحركة أقوى سنداًء ثم الظاهر من كلام الاصحاب أن 
المعتبر الحركة بعد التذكية. وفي أكثر الأخبار إجمال وصريح بعضها أن العبرة بها قبل التذكية وكأن الأحوط 
اعتبار البعد. 

وقال المحقق الأردبيلي رحمه الله : الظاهر أنْ كون الحركة أو الدمْ أو كليهما على خلاف علامة للحل 
نما هو في المشتبه لاله إن علم حياته قبل الذبح فذبح ولم يوجد أحدهما فالظاهر الحلّ لأنّه قد علم حياته 
وذبحه على الوجه المقرّر فأزال روحه به فيحلٌ فتأمل؛ فإِنْ بعض الأخبار الصحيحة تدلّ على اعتبار الدم بعد 
إبانة الرّاس من غير المشتبه؛ ولعل ذلك أيضاً للاشتباه الحاصل بعده بأن الإزالة بقطع الأعضاء الأربعة أو 
غیره» فلا يخرج عن الاشتباه فتاقل2"7: انتهى . 


)0( الدررس الشرعية ج؟ ص .4١5‏ 

(۲) مسالك الأفهام ج١١‏ ص4۸۳ والآية من سررة الأنعام: ١١4‏ 

(۳) الكافي في الفقه ص۲۷۷. 

(4) مختلف الشبعة ج؟ صن 586. (4) المقئمة ص ١8ه,‏ 
)0( راجع مختلف الشيعة ج؟ صش١141.‏ 

(۷) النهاية ص286. 

(۸) السرائر ج؟ ص١٠۱.‏ 

(9) شرايع الإسلام ج۳ ص7١5.‏ 

)٠١(‏ مسالك الأفهام ج١١‏ ص144. 

)0001 مجمع الفالدة رالبرهان ج١١‏ ص۱۲۲. 
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وأمًا استقرار الحياة التي اعتبرها جماعة من الأصحاب وأومأنا إليه سابقاً فالأخبار خالية عنه. 

وقال في الدروس ؛ المشرف على الموت كالنطبحة والمترذية وأكيل السبع وما ذبح من قفاه اعتبر في 
حله استقرار الحياة» فلو علم بموته قطعاً في الحال حرم عند الجماعة؛ ولو علم بقاء الحياة فهو حلالء ولو 
اشتبه اعتبر بالحركة وخروج”" الدّمء قال: وظاهر الأخبار والقدماء أن خروج الدّم والحركة أو أحدهما 
كافٍ. ولو لم يكن فيه حياة مستقرّة؛ وفي الآبة إبماء إليه من قوله تعالى: «حرّمت عليكم المينة) إلى 
فوله: إلا ما ذكيتم76 ثمْ قال: ونقل عن الشبخ بحيئ(" أن استقرار الحياة ليس من المذهب ونعم ما 
قال انتھی . 

وأقول: نعم ما قالا رضي الله عنهماء فإنّ الظاهر أن هذا مأخوذ من المخالفين رليس في أخبارنا منه 
عين ولا أثرء وتفصيل القول في ذلك أن اعتبار استقرار الحياة مذهب الشيخ” وتبعه الفاضلان29 وفسره 
بعضهم بِأنْ مثله يعيش اليوم أو الأبام وقيل: نصف يوم؛ وهذا ممًا لم يدل عليه دلبل ولا هو معروف بين 
القدماء. وأمًا إذا علم أله ميت بالفعل وأنْ حركته حركة المذبوح كحركة الشاة بعد اخراج حشوها ففي وقوع 
التذكية عليه إشكال؛ وإن كان ظاهر الأدلّة وقوعها أيضاًء قال المحقق الأردبيلي بعد إيراد ما في الدروس: 
ولا يخفى الإجمال والإغلاق في هذه المسألة؛ والذي معلوم آله إذا صار الحيوان الذي يجري فيه الذبح 
بحيث علم أو ظنْ على الظاهر موته أي أله ميث بالفعل وأنْ حركته حركة المذبوح مثل حركة الشاة بعد 
إخراج حشوها وذبحها وقطع أعضائها ‏ والطير كذلك ‏ فهو ميتة لا ينعقد البح" ء وإن علم عدمه فهو حي 
يقبل التذكية ويصير بها طاهراً ويجري فيه أحكام المذبوح» والظاهر أنه كذلك؛ وإن علم أله يموت في 
الحال والساعة لعموم الأدلة التي تقتضي ذبح ذي الحياة فإله حيّ مقئول وملبوح بالذبح الشرعيّء ولا يؤلر 
في ذلك آله لو لم يذبح لمات سريعاً أو بعد ساعة» فما في الدروس «فلو علم موته» - الخ . محل تافل 
فإله يفهم منه أنْ المدار على قَلة الزمان وكثرته فتأمل» وبالجملة فينبغي أن يكون المدار على الحياة وعدمها 
لا طول زمانها وعدمه لما مز فافهم. وأمًا إذا اشتبه حاله ولم بعلم موته بالفعل ولا حياته وأنّ حركته حركة 
المذبوح أو حركة ذي الحياة فيمكن الحكم بالحل للاستصحاب والتحريم للقاعدة السالفة. ثم أجرى 
رحمه الله فيه اعتبار الحركة أو الدّم كما ذكرنا. 

وأقول: ما ذكره قدّس سره من حركة المذبوح إن أراد بها حركة التقلّص التي تكون في اللحم 
المسلوخ ونحوه فلا شبهة في آله لا عبرة بهاء وألّه فد زالت عنه الحياة فلا نقع تذكية؛ وإن أراد بها الحركة 


)١(‏ في المصدر: «أو خروج الدم). 

(۲) سورة المائدف؛ آية: ۳. 

(؟) لم نعثر عليه في الجامع للشرايع؛ راجم ص۳۸۱ منهء علماً بأله فد مر النقل عنه في أوائل باب الصيد في ج۲٦‏ ص۸٦۲‏ من 
المطبوعة نقلاً عن مسالك الأفهام ج١١‏ ص 116 

(4) الدروس الشرعية ج؟ ص٤11‏ و416, 

(ه) النهاية ص0814. 

»( شرايع الإسلام ج۳ ص٠٠۲٠‏ ومختلف الشيعة ج۲ صا1۸. 

(۷) في المصدر: ١لا‏ ينفعه الذبح؟. 

(۸) مزت عبارته قبل قلیل. 

0( مجمع الفائدة والبرهان ج١١‏ ص؟١٠١.‏ 
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التي نكون بعد فري الأوداج وشبهه ونسمى في العرف حركة المذبوح فعدم قبول التذكية أرّل الكلام؛ لاله لا 
شك اله لم يفارقه الروح بعد. كمن كان في النزع وبلغت روحه حلقومه ناله لا يحكم عليه حينئذ بالموت 
وإن علم أنه لا يعيش ساعة بل عشرهاء ولذا اختلفوا فيما إذا ذبح الإبل ثْمْ نحره بعد الذبح أو نحر الغنم أو 
البقر ثم ذبح بعده هل بحل أم لاء فدهب الشيخ في النهاية0) وجماعة إلى الحلّ لتحقّق التذكية مع بقاء 
الحياة عندها فهر داخل تحت قوله تعالى: إلا ما ذكيتم» وسائر العمومات» ومن اعتبر استقرار الحياة 
حكم بالحركة» والظاهر أنْ مراده الثاني حيث قال رحمه الله في ذيل هذه المسألة بعد ما نقل وجوه الحل: 
فتأئل لأنْ الحكم بالحل والدم ‏ بعد قطع الأعضاء المهلك ‏ مشكل فإله بعد ذلك في حكم المت 
والاعتبار7) بتلك الحركة داليم مشكلء فان مثلهما لا يدل على الحياة الموجبة للحلّ فلا ينبغي جعلها 
دليلاً» والتحقيق ما أشرنا إلبهء انتهى . 

السَابع : المشهور بين الأصحاب أله يعتبر في الذبح قطع أربعة أعضاء من الحلق: الحلقوم وهو مجرى 
النفس دخولاً وخروجاًء والمزيء ‏ كأمير بالهمز ‏ وهو مجرى الطعام والشراب» والودجان وهما عرقان في 
صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم؛ واقتصر ابن الجنيد" على قطع الحلقوم لصحيحة زيد الشحام قال : سألت 
أبا عبد الله #8 عن رجل لم يكن بحضرته سكين أفيذبح بقصبة؟ فقال: اذبح بالحجر والعظم والقصبة 
والعود إذا لم تصب الحديد إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا باس . 

واستدل للمشهور بصحيحة عبد الرحمن بن الحتجاج قال: سألت أبا إبراهيم غل عن المروة والقصبة 
والعود أيذبح بهن إذا لم بجدوا سكينً؟ قال: إذا فري الأوداج فلا بأس بذلك . 

وبمكن الاعتراض عليه بوجوه: الأؤل أنْ الأوداج وإن كان جمعاً فلو سلّم كونه حقيقة في الثلاث فما 
فوقها فإطلافه على الاثنين أيضاً مجاز شائع حثى قبل: إله حقيقة فيه» ولو لم يكن هذا أولى من تغليب 
الودج على الحلقوم والمريء فليس أدنى منه؛ إذ لا شك أن إطلاق الودج عليهما مجاز. 

قال في القاموس : الردج محركة: عرق في العنق كالوداج بالكسر”"2؛ وفي الصخاح: الودج والوداج: 
عرق في العنق› وهما ودجان(""), 

وفي المصباح: الودج بفتح الدال والكسر لغة : عرق الأخدع الذي يقطعه الذابح فلا تبقى معه حياة 
ويقال: في الجسد عرق واحد حيث ما قطع مات صاحبه وله في كل عضو اسمء فهو في العئق الودج 
والوريد أيضاًء وفي الظهر النياط. وهو عرق ممتد فيه؛ و«الأبهر؛ هو عرق مستبطن الصلب والقلب متصل 





)١(‏ النهاية ص284. 

(؟) في المصدر إضافة: ابالحركةا. 

(۳) في المصدر: درلا اعتباره. 

(۲) كلمة؛ «مشكل؛ ليست في المصدر. 

2«( مجمع الفائدة والبرهان ج١١‏ ص١5؟١,‏ 

(1) راجع مختلف الشبعة ج۲ ص .54١0‏ 

»( الكافي ج1 ص۲۲۸ باب آخر من باب ما يذكئ به الذبيحة في حال الاضطرار» حديث ۳. 
(۸) الكافي ج1 ص۲۲۸ باب آخر منه في حال الاسطرار؛ حديث ؟. 

0( الفامرس المحيط ج٠‏ ص86 ١؟,.‏ 

.۴٤۷ص الصحاح ج۱‎ )٠١( 
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به» والوتين؛ في البطن و«النساء؟ في الفخذ؛ و«الأبجل' في الرجل؛ و«الأكحل؛ في البدء و«الصّافن» في 
الاق وقال في المجرّد”" أبضاً: الوريد عرق كبير يدور في البدن؛ وذكر معنى ما تقدم لكله خالف في 
بعضه ثم قال: والودجان: عرقان غليظان يكتنفان بثغرة النحرء والجمع أوداج'ء وني النهاية: في حديث 
الشهداء وأوداجهم تشخب دماً: هي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح؛ واحدها 3 
بالتحريك» وقيل: الودجان عرقان غليظان من جانبي ثغرة النحرء ومنه الحديث: كل ما أفرى الأرداج" ٠۲/۴١۷‏ 
انتهى . 

فيمكن الجمع بين الصحيحتين بالتخيير إن لم تأب عن إحداث قول لم يظهر به قائل؛ وبالجمع إن أبينا 
لأله يظهر من العلأمة في المختلف' الميل إليه . 

الثاني : أن دلالة الخبر الثاني على عدم الاجتزاء بقطع الحلقوم بالمفهوم؛ ودلالة الأرّل على الاجتزاء 


بالمنطوق وهو مقدّم على المفهوم . 
الغالث : أن مفهرم الخبر الثاني تحقّق بأس عند عدم فري الأوداج والبأس أعمّ من الحرمة؛ فيمكن 
حمله على الكراهة . 


الرابع : أن فري الأوداج لا بقتضي فطمها رأساً الذي هو المعتبر على القول المشهورء لأنْ الفري: 
الشق وان لم ينقطع؛ قال الهرويّ: في حديث ابن عباس: كل ما أفرى الأوداج أي شففها وأخرج ما فيها 
من الدم!” 5 

قال في المسالك بعد ذكر هذا الوجه والوجه الثاني: فقد ظهر أن اعتبار فطع الأربعة لا دليل عليها إل 
الشهرة؛ ولو عمل بالروايتين لاكتفى7) بقطع الحلقوم وحده أو فري الأوداج بحيث يخرج منها الدم ولم 
يستوعبها" إلا أله لا فائل بهذا الثاني من الأصحاب» نعم هو مذهب بعض العامة . 

وفي المختلف”*) فال بعد نقل الخبرين: هذا أصخ ما رصل إلينا في هذا الباب؛ ولا دلالة فيه على 
قطع ما زاد على الحلقوم والأوداج . 

وأراد بذلك أن قطع المري لا دليل عليه؛ إذ لو أراد بالأوداج ما يشمله لم يفتقر إلى إثبات أمر آخر ٠۲/١۸‏ 
لان ذلك غاية ما فيل وفيه ميل إلى فول آخر وهو اعتبار قطع الحلقوم والودجين؛ لكن قد عرفت أن الرّواية 
لا تدل على اعتبار قطعها رأساًء وأنْ الأوداج بصيغة الجمع تطلق على الأربعة فتخصيصها بالودجين 
والحلقوم ليس بجيّدء وكيف قزر فالوقوف مع القول المشهور هو الأحوطء انتهى. 


)١(‏ هذا من كلام الفبرمي؛ ويفصد به الرافعي في الشرح الوجيز. 
(۲) المصباح المنير ج؟ ص؟50. 

م6 النهاية ج٥‏ ص١٠٠.‏ 

(1) راجع مختلف الشيعة ج؟ ص١59.‏ 

)0( غريب الحديث ج١‏ ص ؟؟؟. 

(1) في المصدر: «فلو عمل بالروايتين راعنبر الحسن لاكتفي؟. 
(۷) في المصدر: :وإن لم يستوعبها'. 

(۸) مختلف الشيعة ج۲ ص .١96١0‏ 

(9) مالك الأفهام ج١١‏ 4971 . 4106. 


ج٣‏ الميزان ۴1۷ 





موازینه)؟ قال : فمن رجّح عمله ؛ ا حبر . 

4 فس : ونضع الموازين ن القسط ليوم القيمة) قال : المجازاة (وإن كان مثقال حبّة من خردل أتينا بها أي 
جازينا بها وهي تمدودة #اتينا بها . 

بیان : قال البيضاويّ : أتينا بہا أي أحضرناهاء وقرىء اتنا به © بمعنى جازينا بها من الإيتاء» فإنه قريب من 
أعطيناء أو من المواتاة فإنهم اتوه بالأعمال» واتاهم بالجزاء9”©. 

وقال الطبرس «رحمه الله» : وقرأ «إآتينا بها© بالمدّ »ابن عبّاس » وجعفر بن محمّد» ومجاهد» وسعيد بن جبيره 
والعلاء بن سيّابة» والباقون «إأتينا© بالقصر. وروي عن الصادق (ع) أنه قال: معناه: جازينا بها . 

٥‏ -ن: فيما كتب الرضا (ع) للمأمون : وتؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير والبعث بعد الموت والميزان والصراط ؛ 
الخبر(؟؟. 

٦-مع:‏ : القطان؛ عن عبد الرحمن بن محمّد الحسني (» عن أحمد بن عيسى العجلي ؛ عن محمّد بن أحمد بن 
عبد الله العرز مي عن عل بن حاتم امنقسريّ» عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز 
وجل : ونضم الموازين القسط ليوم القيمة فلا تظلم نفس شيئاً» قال : هم الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام). 

كا: العدّة» عن أحمد بن محمد« عن إبراهيم الهمدانّ رفعه إلى أبي عبد الله (ع) مثله80. 


۷- كا: الحسين بن محمد عن العلل عن الوشاءء عن عبد الله بن سنان» عن رجل من أهل المدينة» عن 
عل بن الحسين (عليهم| السلام) قال ؛ قال رسول الله (ص) : ما يوضع في ميزان امرىء يوم القيامة أفضل من حسن 
الخلق©»). 

4 كا: محمد بن بجی » عن ابن عيسى ؛ وعلٌِ. عن أبيه جميعاً» عن ابن حبوب »عن عبد الله بن غالب VI Y0:‏ 
الأسدي ( ل عن أبيه» عن سعيد بن المسيّب» > عن علي بن الحسين (عليه) السلام) في كان يعظ به قال : : ثم رجع 
القول من الله في الكتاب على أهل المعاصي والذنوب فقال عز وجل : ولئن مسّتهم نفحة من عذاب ربّك ليقولنَ با 
ويلنا إنا كنا ظالمين ١74‏ “فإن ن قلتم أيها الناس : إن الله عز وجل إِنَّا عنى بهذا أهل الشرك فكيف ذلك وهو يقول: 


76٠ : جاجتحالا)١(‎ 

(1)نفسير القمي ۲: 48 . 

(؟)تفسير البيضاري ۳: ۱۱١‏ . 

۸٠ : ٤نايبلا (4)مجمع‎ 

(0)عيون اخبار الرضا (ع)۲: ۱۳۳ ب۹٣۳‏ ح۱ . 

(5)في المصدر: عبد الرحمن بن محمد الحسيني . وني الخصال: الحسني انظر الخصال :۲۷۹ ب ح٠۲‏ . 

(۷) معاني الأخبار :۳۱ ب۲۱ . 

(۸)الکانيا : £1۹ ب1١۱‏ ح٣۴‏ . 

(9)الكاني7: 44 ب۹٤‏ ح۲. 

(١٠)قال‏ النجاشي : عبد الله بن غالب الاسدي الشاعر الفقيه . ابو علي» روى عن ابي جعفره وأبي عبد الله » واي الحسن (عليهم السلأم)  .‏ ثقة ثقة » واخوه : 
اسحق بن غالب . له كتاب تكثر الرواة عنه » منهم ا لحسن بن عبوب . ثم ذكر الطريق اليه «رجال النجائي» ۲ :قم 0۸° . 

و عذّه البرقي من اصحاب الامام الصادق (ع) تمن أدرك الامام الباقر (ع) وقال: کوني اسدي «رجال البرقي ٨۱۷:‏ . 

وعدّه الشيخ في أصحاب الامام الباقر (ع) وقال : الشاعر الذي قال له ابو عبد الله (ع) إن ملكاً يلقنك الشعرء وإني لأعرف ذلك الملك «رجال الشيخ ٠ ٠١١١‏ 
رقم 2257 وكرره في أصحاب الصادق (ع) مكتفياً بذكر الاسم ص۲۲۷ رقم ۸۳ 6 . 

(١١)الانبياء:‏ 47 وما بعدها: ٤)۷‏ . 
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۰ كتاب السماء والعالم جع" 


وأقول: إطلاق الأوداج على الأربعة إطلاق مجازيّ من الفقهاء ولا حجر في المجاز فيمكن إطلاقها 
على الثلاثة أيضاً بل هو أقرب إلى الحقيقة . 

ثم إنْ هذا القول وقول ابن الجنيد('2 والقول بالتخيير الذي ذكرنا سابقاً كل ذلك أوفق لعموم الآيات 
من المشهور فإِنْ قوله تعالى: «فكلوا مما ذكر اسم الله عليه74) يشملها وأيضاً فوله: (إلأً ما ميتم 9©) 
يشملهاء وأيضاً لان التذكبة ليس إلا الذبح أو النحر ولم يثبت كونها حقيقة شرعية في المعنى الذي ذكره 
القوم . 

قال الراغب في المفردات: حقيقة التذكية إخراج الحرارة الغريزية؛ لكن خص في الشرع بإبطال الحياة 
على وجه دون وجه» ويد على هذا الاشتقاق قولهم في الميّت: خامد وهامد» وفي النار الهامدة ميئة( . 
وقال: الذبح : شق حل الحيوانات". 

وفي الصحاح: التذكية: الذبحء وقال: الذبح: الشنء والذبح مصدر ذبحت الشاة" انتهى؛ 
والظاهر أن التذكية والذبح لغة وعرفاً يتحققان بفري الحلقوم أو الودجين. 

الثامن : أن إطلاق الآيات ندل على تحقّن التذكية بكل آلة يتحقّق بها الذبح إلا أن يقال: المطلن 
بنصرف إلى الفرد الشائع الغالب وهو التذكية بالحديد؛ لكن الأصحاب اتفقوا على أله لا تتحفق التذكية إلا 
بالحديد مع الاختيار ولا يجري غيره وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والرصاص والفضّة والذهب 
وغيرها. 

وأنا مع الاضطرار فجرّزرا بكل ما فرى الأعضاء من المحذدات؛ ولو من خشب أو قصب أو حجر 
عدا السنْ والظفرء واذعوا الإجماع عليه ودلّت الاخبار الكثيرة على عدم جواز التذكية بغير الحديد في حال 
الاختيار» وجواز التذكية بما سوى السنّ والظفر في حال الاضطرارء وأنًا السنْ والظفر ففي جواز التذكية 
بهما عند الضرورة فولان: 

أحدهما: العدم؛ ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلافء واذعى فيه إجماعنا واستدلٌ عليه 
برواية رافع بن خديج أن النبي غلل قال : ما أنهر الدم»0'') وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا ما كان في سن أو 
ظفر وسأحذئكم عن ذلك أمّا السنْ فعظم من الإنسان؛ وأما الظفر فمدى الحبشة. 

والثاني : الجوازء ذهب إليه ابن دريس" وأكثر المتاخرين للاصل وعدم ثبوت المانع فإ خبره 


(۱) مر قبل قلبل. (۲) سورة الأنعام» آية: .٠١۸‏ 
(0) سورة المالدة آية: ", 

(4) المفردات ص"18. 

(0) المفردات ص .١8١٠‏ 

»( الصحاح ج٤‏ ص"6]؟؟, 

)۷( الصحاح ج١‏ ص۲٠٠.‏ 

(4) المبسرط ج1 ص۲۱۳. 

.۲۲ الخلاف ج ص۲۳ كتاب الصيد رالنبالح مسال‎ )٩( 

.81١ أنهر الدم: أساله. الصحاح ج۲ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ السرائر ج۳ ص۷۲. 


ج۲ 4 باب التلكية وأنواعها وأحكامها ١‏ 


عاميٰ؛ والتصريح بجوازه بالعظم في صحيحة الشخام السابقة» ودلالة التعليل الوارد في هذا الخبر على عدم 
الجواز بالعظم فيتعارض الخبران فيقذم الصحيح منهما. أر يحمل الآخر على الكراهة؛ كذا قال في 
المسالك. 

وقال: وربّما فرْق بين المتصلين والمنفصلين من حيث أن المنفصلين كغيرهما من اللات بخلاف 
المتصلين فإنْ القطع بهما يخرج عن مسنَّى الذبح بل هو أشبه بالأكل والتقطيع؛ والمقتضي للذكاة هو 
الذبح» ويحمل النهي في الخبر على المتصلين جمعاً؛ والشهيد في الشرح'(" استقرب المنع من التذكية 
بالسنْ والظفر مطلقاً للحديث المتقذم» وجرّزها بالعظم وغيرهما لما فيه من الجمع بين الخبرين؛ لكن يبقى 
فيه منافاة التعليل لذلك . 

وقال في الروضة: وعلى تقدير الجواز هل يساوبان غيرهما ممًا يفري غير الحديد أو يترئبان على 
غيرهما مطلقاًء مقتضى استدلال المجزز بالحديثين الأول. 

رفي الذروس”) استقرب الجواز مطلقاً مع عدم غيرهماء وهو الظاهر من تعليقه الجواز بهما هنا على 
الضرورة؛ إذ لا ضرورة مع وجود غيرهماء وهذا هو الأولى0 انتهى . 

وأقول: الفرق بين المنصلين والمنفصلين كأله مأخوذ من العامة ولم أره في كلام القوم وإن كان له 
وجه . 

١‏ قرب الإسناد: عن الحسن بن ظريف» عن الحسين بن علوان» عن جعفر؛ عن أبيه» عن علي 
ف فال: أيْما إنسيّة ترذت في بثر فلم يقدر على منحرها فلينحرها من حيث يقدر عليها ويسمّى الله عليها 
وتزكل:7 قال: وسئل علي تا عمًا ترذى على منحره فيقطع ويسمّى عليه فقال: لا بأس به وأمر 
بأكله7" . 

بيان: أيْما إنسيّة أي بدنة إنسيّة أو دابّة» فالمراد بالنحر أعمْ من الذبح تغليباً «على منحره؛ في بعض 
النسخ بالخاء المعجمة؛ وفي بعضها بالمهملة؛ ولكل وجه يرجعان إلى معنى واحدء ولا خلاف في أن كلّ 
ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان إما لاستعصاله أو لحصوله في موضع لا يتمكن المذكي من الوصول إلى 
موضع الذكاة منه وخيف فوته جاز أن يعقر بالسيوف أو غيرهما ممًا يجرح وبحلّ وإن لم يصادف موضع 
الذكاة» وكما يسقط اعتبار موضع الذبح أو اللحر يسقط الاستقبال به مع تعذّره؛ ولو أمكن أحدهما وجب 


وسقط المتعذر. 
وقالوا: كما يجوز ذلك للخوف من فوته يجوز للاضطرار إلى أكلهء وفيل: والمراد بالضرورة هنا 
مطلق الحاجة إليه . 


.477 . سالك الأفهام ج١١ ص71‎ )١( 

(۲) أي شرحه علئ الإرشاد المسمئ باغاية المرادا. 
(۳) سالك الأفهام ج١١‏ ص475. 

,1١؟.‎ ١١ص‎ ٠ج الدروس الشرعية‎ )٤( 

)0( الروضة البهية ج۷ ص14١5.‏ 

.۴۹۰ قرب الإسناد ص۱۰۱ حديث‎ )١( 

(۷) قرب الإسناد ص۹٦۱۰‏ حديث ۴۰۹. 
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Mm 


تفلك 


۲ كتاب السماء والعالم ج۲ 


۲ - قرب الإسناد: بالإسناد المنقذم» عن جعفرء عن أبيه ثيه أن علياً م كان يقول: لا باس 
بذبيحة المرأة . 

بيان: لا خلاف بين الأصحاب في حل ذبيحة المرأة؛ ولم أر من حكم بالكراهة أيضاًء لكن ورد في 
بعض الأخبار أنها لا تذبح إلأ عند الضرورة» وفي بعضها إذا كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهنْ. 
وفي بعضها: إذا لم يوجد من يذبح غيرهاء وفي بعضها: لا بأس بذبيحة الصَّبَِْ والخصي والمرأة إذا 
اضطروا إليهء وفيها دلالة على المرجوحيّة والكراهة في الجملة إن لم نكن محمولة على التقيّة. 

۳ - قرب الإسناد: عن السندي بن محمد؛ عن أبي البختري؛ عن جعفرء عن أببه فتتئفه أن علباً 
ليه قال: إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرتبوها فإن لم تقدروا أن تعرقبوها فإله بحلّها ما يحل 


0( 
الوحش 7" , 

بيان: فعرفبوها أي لتمكنوا من ذبحهاء فإنه يحلهاء ظاهره الحلّ بصيد الكلب أيضاً. لكل الروابة 
ضعيفة والراري عاميٰ . 


٤‏ - الخصال: عن محمد بن علي بن الشاهء عن أحمد بن محمد بن الحسين» عن أحمد بن خالد 
الخالدي» عن محمد بن أحمد بن صالح التيمي" ٠‏ عن أنس بن محمّد؛ عن أبيه؛ عن جعفر بن محمد 
عن آبائه ا عن النبي غه قال: ٠لا‏ تذبح المرأة إل عند الضرورة»9©. 

التحف والمكارم: مرسلاً مثله( . 

ه - العيون: عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس» عن علي بن محمد بن قتيبة؛ عن الفضل بن 
شاذان» عن الرضا غل فيما كتب للمأمون قال: الصلاة على النبيْ واجبة في كل موطن وعند العطاس 
والذبائح وغير ذلك . 

بيان: روي مثل ذلك في الخصال» عن الأعمش. عن الصادق ليث 7" وفيه: والرّياح مكان الذبائح؛ 
وما في العيون أظهر وكأنه محمول على تأكيد الاستحباب قال الشيخ في الخلاف: يستحبٌ أن يصلى على 
النبن #ه عند الذبيحة وأن يقول: «اللهم قبل مئي», وبه قال الشافعي» وقال مالك: نكره الصلاة على النبيّ 
ها" وأن يقول: الهم تفل مئي؛ دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم)ء رأيضاً قوله: ايا أيها الدين آمنوا 
صلوا عليه06') وذلك على عمومه إلا ما أخرجه الدليل؛ وقد روي في التفسير قوله تعالى: «ورفعنا لك 


.۳۹۲ قرب الإسناد ص6 ١٠؛ حديث‎ )١( 

(؟) قرب الإسناد ص 2١498‏ حديث 54؟4. 

(۴) في المصدر: «محمد بن أحمد بن صالح التميمي قال: حدّثنا أبي قال : حذثنا أبي فال: حذثني أنس بن محمد أبو مالك» عن جعفر 
بن محمكد؟ . 

0( الخصال ج۲ ص 8١١‏ باب التسعة عشر؛ حعديث ؟, 

(5) مكارم الأخلاق ج۲ ص۰۳۲۸ حديث 1507؛ ولم نعثر عليه لي تحف العقول. 

,١ عيرن الاخبار ج۲ ص٤۱۲ باب ۳۵ حديث‎ )١( 

(۷) الخصال ج۲ ص۷١٠‏ أبواب المالة لما فوق؛ حديث .١‏ 

(۸) في المصدر: نكره الصلاة على النبي صلى الله عليه واه عند الذبيحة) . 

)٩(‏ عبارة: «رأخبارهم؛ ليست في المصدر. 

.0٦1 سررة الأحزاب» آية؛‎ )٠١( 


جع ۸ باب النذكبة وأنواعها وأحكامها ۴ 


ذكرك 76" ألا ما أذكر”" إلا وتذكر معي وقد أجمعنا على ذكر الله فوجب أن يذكر رسول الله ي" . 

أقول: ثم ذكر رحمه اله دلائل أخرى لا تخلو من ضعف» وكأنٌ هذا الخبر الحسن يكفي لإثبات 
الاستحباب مع ثبوته في جميع الأوقات» وأمًا قوله: «تقبّل مني» فسيأني في باب الأضحية الأدعية المشتملة 
عليه» وروى الشيخ في الخلاف أن النبئ نيه أخذ الكبش فأضجعه وذبحه وقال: «اللهم9) تقل من محمد 
وآل محمد ومن أن محمد( . 

؟ - كتاب المسائل : بالإسناد عن علي بن جعفر. عن أخیه موسى فاش قال: سألته عن الرجل يذبح 
على غير قبلة قال: لا بأس إذا لم يتعمد وإن ذبح ولم يسمّ فلا بأس أن يسمي إذا ذكر بسم الله على أوّله 
وآخره ثم اکل , 

بيان: أجمع الأصحاب على اشتراط استقبال القبلة في الذبح والنحر وأله لو أخْل به عامداً حرمث: 
ولو كان ناسياً لم تحرم والجاهل كالناسي؛ ودلت على جميع ذلك الأخبار المعتبرة منها ما رواه الكلبنيٌ في 
الحسن كالضّحيح 7" عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر غ عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوججهها 
إلى القبلة: قال: كل منهاء قلت له: فإنه لم بوجهها قال: فلا تاكل منهال) وقال للد : إذا أردت أن تذبح 
فاستقبل بذبيحتك الفبلة . 

وأيضاً روي بسند مثله عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ليت عن ذبيحة ذبحت بغير 20 
القبلة قال : كل ولا باس بذلك ما لم يتعمد" . 

وقال في المسالك: من لا يعتقد وجوب الاستقبال في معنى الجاهل فلا تحرم ذبيحته رالمعتبر 
الاستقبال بمذبح الذبيحة ومقاديم بدنهاء ولا يشترط استقبال الذابح وإن كان ظاهر العبارة يوهم ذلك» حيث 
أنْ ظاهر الاستقبال بها أن يستقبل هو معها أيضاً على حدّ قولك: ذهبت بزيد وانطلقت به» بمعنى ذهابهما 
وانطلاقهما معا ووجه عدم اعتبار استقباله أنْ التعدية بالباء يفيد معنى التعدية بالهمزة كما في قوله تعالى: 
«ذهب الله بدورهم)"') أي أذهب نورهم. رفي الخبر الثاني ما يرشد إلى الاكثفاء بتوججهها إلى القبلة 
خاطة . 

وربما قيل بأنْ الواجب هنا الاستقبال بالمنحر والمذبح خاصّة؛ وليس ببعيد ويستحبٌ استقبال الذابح 


. سورة الانشراح؛ آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «أن لا أذكر'. 

(۳) الخلاف ج٠‏ ص ١ه‏ كتاب الضحاياء مسألة .٠١‏ 

(4) في المصدر: «بسم اش اللهم؟. 

(0) الخلاف ج٠‏ ص۲٥‏ كتاب الضحاياء مسالة ؟١١.‏ 

,١154 مسالل علي بن جعفر ص۲٤ › حديث‎ )١( 

(۷) لوقرع إبراهيم بن هاشم في طريقه . 

(۸) في المصدر إضافة: درلا تأكل من ذبيحة لم يذكر اسم الله عر وجل عليها'. 
)4( الكافي جا ص۲۳۴ باب ما ذبح لغير القبلة؛ حديث .١‏ 
)٠١(‏ في المصدر: الغير؟. 

.4 الكافي ج٠ ص۲۳۳ باب ما ذبح لغير القبلة حديث‎ )١١( 
.١١ سررة البفرةء آية:‎ )١١( 


Ir 


شيك 
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4“ كتاب السماء رالعالم جع 


أيضاً هذا كله مع العلم بجهة القبلة أما لر جهلها سقط اعتبارها لتعذرها كما يسقط اعتبارها في المستعصي 
لذلك27؛ انتهى . 

وأقول: الظاهر أنه يكفي الاستقبال بأ وجه كان» سواء أضجعها على اليمين أو على اليسار كما هو 
الشائع أو لم يضجعها وأقامتها واستقبل بمقاديمها إليها كالطير لإطلاق الاستقبال الشامل لجميع تلك الصورء 
وكون استقبال الملحود بالإضجاع على اليمين لا يستلزم كونه في جميع الموارد كذلك مع أن الذبح على هذا 
الوجه في غاية العسر غالباً إلا للامسر الذي يعمل باليد اليسرى وهو نادر بين الناس» بل يمكن أن يقال: 
الإطلاق ينصرف إلى الفرد الشائع الغالب وهو الإضجاع على اليسار» فيشكل الحكم بأنْ الاحتياط يقنضي 
الإضجاع على اليمين فتامل . 

۷- كتاب المسائل : بالإسناد عن عل بن جعفر؛ عن أخيه موسى غلاا فال: سألته عن ذبيحة 
الجارية هل يصلح؟ قال: إذا كانت لا تنخع( ولا تكسر الرقبة فلا باس وقال: قد كانت لأهل علي بن 
الحسين لفل جارية تذبح لهب . 

بيان: المشهور بين الأصحاب كراهة نخع الذبيحة» وهو أن يبلغ بالسكين النخاع ‏ مثلث النون - 
فيقطعه أو يقطعه قبل موتهاء والنخاع هو الخيط الأبيض وسط الفقار . بالفتح . ممتدّاً من الرقبة إلى عجب 
الذنب ‏ بفتح العين رسكون الجيم ‏ وهو أصله؛ وقيل: يحرم لوررد النهي عنه في الخبر الصحيح وهو 
أحوط؛ وعلى تقديره لا تحرم الذبيحة؛ وربّما فيل بالتحريم أيضا وإنما يحرم الفعل على القول به مع 
تعمّده؛ فلو سبقت يده فقطعه فلا بأس. ومن مكروهات الذبح أشياء ذكرها الأصحاب: 

الأؤل: أن يقلب السكين: أي يدخلها تحت الحلقوم ويقطعه مع باني الأعضاء إلى خارج وحرّم الشيخ 
في التهذيب”*) وتبعه القاضي7 وقد ورد النهي عنه في رواية حمران7" . 

الثاني : يكره أن يذبح حيوان وآخر ينظر إليه لروابة غياث بن إبراهيم وحرّمه الشيخ في النهاية) 
وهر ضعيف. 

الثالث: يكره إيقاعها ليلاً إلا أن يخاف الفوت لرواية أبان بن تغلب عن الصادق ني( . 

الرابع: إيقاعها يوم الجمعة إلى الزوال إل عن ضرورة لرواية الحلبن عن الصادق ') ناش والظاهر 


.1177/ مسالك الأفهام ج١١ ص47‎ )١( 

)2( في المصدر: «تصلح؟. 

(۳) نخع الذبيحة: جارز بالسكين متهي الذبح لأساب نخاعها. الصحاح ج۳ ص88؟1. 

(4) مسالل علي بن جعفر ص 2١١١ ١١9‏ حديث 56. 

() لم نعثر عليه في المظان من التهذيب؛ علماً بأله قد جاءت هله العبارة بعينها في مسالك الأفهام ج١١‏ ص٠1۹٠‏ وفيه: اوحزمه 
الشيخ في النهاية؟ راجم النهاية ص 884. 

»( المهذب ج؟ ص١‏ 44. 

(۷) نهذيب الأحكام ج٩‏ ص٥٥‏ حديث ۲۲۷. 

(۸) تهدبب الاحكام ج٩‏ ص1٥‏ حديث ۲۳۲. 

(9) النهاية ص٤۸ه.‏ 

43 نهذيب الأحكام ج٠‏ ص'١05‏ حديث 504. 

.108 نهذيب الأحكام ج٩ ص'٦۰ حديث‎ )١١( 
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كراهة الفعل في جميع ذلك ولا تسري الكراهة إلى أكل المذبوح كما يوهمه كلام بعض الأصحاب إذ لا 

وقال في المسالك: قد بقي للذبح وظائف منصوصة ينبغي إلحاقها بما ذكر» وهي: تحديد الشفرة 
وسرعة القطع. ٠‏ وأن لا يرى الشفرة للحيوان؛ وأن يستقبل الذابح القبلة» ولا يحرّكه ولا يجرّه من مكان إلى 
آخر بل يتركه إلى أن تفارقه الروح؛ وأن يساق إلى المذبح برفق. ويضجع برفق ويعرض عليه الماء قبل 
الذبح» ويمرٌ السكين بقرّة20 ويجدٌ في الإسراع ليكون أرخئ وأسهل . 

وروی شدّاد بن أويس أن النبنَ هه قال: إن الله كتب عليكم الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فاحسنوا 
الفتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحدٌ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته؟. 

وفي حديث آخر أنه هه أمر أن بحدّ الشفار وأن توارى عن البهائم؛ وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهر 20 
انتهى . 

وأقول: الأخبار عامية لكنها موافقة لاعتبار العفل والعمومات وما سيأتي من الأخبار . 

۸ - الدعائم : ومن ذبح في الحلق دون العْلْصَمَةَ“ ما يجوز ذبحه من الحيوان على ما يجب من سلة 
للع وم والمريء والودجين وأنهر الدم ومانت الذبيحة من فعله ذلك فهي ذكيّة بإجماع فيما 
علمناء(" 

وعن علي وأبي جعفر الوه أنهما قالا: ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى فهو ميتة لا يؤكل 
ويذكى الحيوان ويؤكل بافيه إن أدرك ذكات , 

٩‏ - وعن على غلل أنه قال: علامة الذكاة أن تطرف العين أو يركض الرجل أو يتحرّك الذنب أو 
الأذن فإن لم يكن من ذلك شيء؛ وهراق منها دم عند الذبائح" وهي لا تتحزك لم تکل . 

٠‏ - وعن أبي جعفر ليث أله قال: ترف بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعده. وكره أن 
يضرب عرقوب الشاة بالسگى('. 

١‏ - وعنه فا أله سثل عن الذبيحة تترذى بعد أن تذبح عن" مكان عالٍ أر تقع في ماء أو نار 
قال: إن كنت قد أجدت الذبح وبلغت الواجب فيه فکر"'. 


(1) في المصدر: «وتحامل ذهاباً وعودأ». 

(۲) مسالك الأفهام ج١١‏ ص ,11١ 15١‏ 

(۳) ساني في هذا الباب. 

(4) الغْلْصَمَة : اللحم بين الرأس والعنق. القاموس المحيط ج٤‏ ص۸١٠.‏ 
)( دعائم الإسلام ج۲ ص۱۷۹ حديث .٠٤١‏ 
(1) دعالم الإسلام ج۲ ص ١١4‏ حديث 117, 
(۷) لي المصدر: «وأهرق منها دم عند الذبع؟'. 
(۸) دعائم الإسلام ج۲ ص۰۱۷۹ حديث .1٤۷‏ 
)٩(‏ في المصدر: «إرئق؛. 

.14۸ دعالم الأسلام ج۲ ص۱۷۹ حديث‎ )٠١( 
في المصدر؛ «الذبح من؟ بدل ان تذبح عن'.‎ (۷ 
.1٤۹ دعائم الإسلام ج۲ ص۱۷۹ حديث‎ )۱۲( 
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, وعنه لكا أله نهى عن ذببحة المرتدً‎ - ١ 

1 وعن جعفر بن محمد غل آله سئل عن الشاة تذبح فائمة قال: لا ينبغي ذلك السلة أن تضجع 
وتستقبل بها القبلة7" . 

4 - وعنه تل أله سئل عن البعير يذبح أو ينحرء قال: السئة أن ينحر قبل: كيف ينحر؟ قال: يقام 
قائماً حيال الفبلة ويعقل( يده الواحدة ويقوم الذي ينحره حيال القبلة فيضرب في لبته بالشفرة حتّى تقطع 
1 

© وعنه غ أله سئل عن البقر ما يصنع بها؟ تنحر أو تذبح؟ قال: السئة أن تذبح وتنضجع 
للذبح› ولا بأس إن نحت(" , 

١‏ - وعنه للا سئل عن الذبيحة إن ذبحت من القفاء قال: إن لم يتعمّد ذلك فلا باس» وإن تعمده 
وهو يعرف سئة النبَ فق لم توكل ذبيحته ويحسن أدب . 

۷ - وعن علي فال آله سئل عن شاتين أحدهما ذكيّة والأخرى غير ذكيّة لم تعرف الذكيّة منهما 
قال : رمي بهما جميعاً؟ . 

بيان: في القاموس: هراق الماء بهريق“ . بفتح الهاء ‏ هراقة . بالكسر : صبّه» وأصله أراقه يريقه 
إراقة) , 

وقال: العرقوب: عصب غليظ فوق عقب الإنسان» ومن الدابّة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها(" 
قوله: ١لا‏ ينبغي؛ ظاهره الجواز مع الكراهةء والشفرة ‏ بالفتح : السكين العظيم» والفري: الشق؛ قوله: 
دولا بأس إن نحرت؟ محمول على النقية » والمشهور كراهة الذبح من القفاء وقال العلامة رحمه الله وغيره: 
لو قطع رقبة المذبوح من قفاه وبفيت أعضاء الذبح فإن كانت حياة مستقرّة ذبحت وحلّت» وإن لم تبق حياة 
مستقرّة لم تح . 

وأقول: قد عرفت عدم الدليل على اشتراط استقرار الحياة» وما يتوهمٌ من أله اشترك في إزهاق روحه 
الذبح الشرعن وغيره فلا وجه لهء وأله مع تحفق الذبح وبقاء الحياة لا عبرة بذلك كأكيل السبع وغيره. 


.59١ دعائم الإسلام ج۲ ص۱۷۹ حديث‎ )١( 
.1١١ دعالم الإسلام ج۲ ص۱۷۹ حديث‎ (0 
في المصدر: «فتعفل».‎ )۳( 

)٤(‏ دعالم الإسلام ج۲ ص٠۱۸‏ حديث 1٥١‏ وليه: «حنئ بقطع وبفري؟. 
)0( دعالم الإسلام ج١218‏ حديث 7587 

(1) دعالم الإسلام ج٠۱۸‏ حديث .1٤‏ 

0( دعائم الإسلام ج٠۰۱۸‏ حديث .1١۵‏ 

(N‏ في المصدر: ابهريفه!. 

إلى القامرس المحيط ج٣‏ ص۳ 

.٠١۷ص‎ ١ج القامرس المحيط‎ )٠١( 

۷( تحرير الاحكام ج۲ صؤهة١.‏ 
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۸ - قرب الإسناد: عن أحمد بن إسحاق؛ عن بكر بن محمد الأزدي قال: جاه محمد بن عبد 
السلام إلى أبي عبد الله تاق فقال له: إن رجلاً ضرب بقرة بفأس فوقذها( ثم ذبحها فلم يرسل إليه ٠۲/۴٠۸‏ 
الجراب7' ودعا سعيدة" فقال لها: إن هذا جاءني ففال: إِنْك أرسلت إل في صاحب البقرة التي ضربها 
بفأس فإن کان الدم خرج معتدلاً فكلوا وأطعمواء وإن كان خرج خروجاً عب فلا تقربوه» قال: فأخذت 
الغلام فأرادت ضربه فبعث إليها اسقبه السويق7) فإله ينبت اللحم ويشد العظ , 

تبيان: رراه الكليني رحمه الله عن محمد بن يحيى ٠‏ عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم. عن 
الحسن بن مسلم قال: كنت عند أبي عبد الله تق إذ جاءه محمد بن عبد السلام فقاله له: جعلت فداك 
يقول لك جذي: إِنْ رجلاً ضرب بقرة بفأس فسقطت ثمْ ذبحهاء TT‏ بالجواب» ودعا سعيدة 
مولاة أمّ فروة فقال لها: إن محمد جاءني برسالة منك فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه» فإن كان 
الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلاً فكلوا وأطعموا؛ وإن كان خرج خروجاً متثاقلاً فلا 
تقربو,[©, 

وروى في التهذيب أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّدا'') والظاهر أن سعيدة أرسلها إلى جذ محمد 
والتقدير فقال لها: قولي له: إن محمداًء وبحتمل أن يكون في الأصل : «جدّتي» وكانت هي سعيدة كما هو 
ظاهر قرب الإسناد. 

وفي القاموس: الوقذ: شذة الضرب وشاة وقيذ وموفذة فتلت بالخشب» والوقيذ: | » والشديد 1/۴14 
المرض المشرف كالموقوذ وقذة: صرعه وسكت" وغلبه وتركه عليلاً كاوفله"'ء وقوله عبْاً تصحيف» 
والظاهر متثاقلاً كما في الكتابين. وعلى تقديره كناية عن التثاقل؛ لأنْ عتبّاً بضمْ العين وكسرها مصدر عتا 
بمعلى استكبر وتجاوز عن الحذّه كان الدم يستكبر عن الخروج . 

وفي بعض النسخ «عنناً؛ بنونين من فولهم: عن السير فلاناً أضعفه وأعناهء قال فأخذت الغلام؛ أي 
أخذت سعيدة أو الجدّة إن كانت غيرهاء محمّداً فأرادات ضربه لظئها أنه ضر في الإبلاغ؛ أو كان السؤال 
بغير أمرهاء والأمر بسفي السويفي لتلافي ما أصابه من خوف الضرب» والخبر الصّحيح يدل على الاكتفاء 
في إدراك التذكية بخروج الدم المعتدل. 





(۱) سيأني معنئ «الوند؛ في «تبيان» المؤلف بعد هذا. 

(۲) في المصدر: «بالجراب'. 

(*) هي مولاة أم فررة؛ كما في الحدبيث الآني. 

(4) في المصدر: متاقلا بدل (عتيأ»: راجع «تبيان» المؤلف بعد هذا. 

(0) راجم «تبيان' المؤلف بعد هذا. 

(1) في المصدر إضافة : اوالسكرة. 

)¥( قرب الإسناد ص٤٤‏ › حديث ,١1"‏ 

(۸) في المصدر: علي بن الحكم؛ عن سليم الفراء» عن الحسن بن مسلم». 

(9) الكافي ج١‏ ص۲۳۲ باب إدراك الذكاة؛ حديث ؟, 

)٠١(‏ نهديب الأحكام ج٩‏ ص1٥‏ باب الصبد والذكاة؛ حديث 575؛ وفيه: «أحمد بن محمد» عن علي بن الحكم؛ عن سايم الفراء؛ عن 
الحسين بن ملم . 

)١١(‏ في المصدر: «وسكنه». 

(۱۲) الفاموس المحيط جا ص٤۴۷.‏ 


WY 


Al 
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4 - الخصال: عن أحمد بن زياد والحسين بن إبراهيم؛ وعلي بن عبد الله الورّاق» وحمزة بن محمد 
العلويّ جميعاً: عن علي بن إبراهيم » عن أبيه» عن محمد بن زياد الأزدي؛ وأحمد بن محمد البزنطيٰ معأء 
عن أبان بن عثمان؛ عن أبان بن تغلب» عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر غه أنه قال في قوله عر 
وجل: حرمت عليكم المينة والدم ولحم الخنزير 7" الآيةء قال: الميتة والدّم ولحم الخنزير معروف 
«وما أهل لغير الله به) يعني ما ذبح للأصنام . 

وأما المنخنقة فان المجوس كانوا لا يأكلون الذبائح ويأكلون الميتة؛ وكانوا بخنقون البقر والغنم فإذا 
اختئقت وماتت أكلوها «والمترذية؛ كانرا يشذون أعينها ويلقونها من السطح فإذا مانت أكلوهاء و(النطيحة) 
كانوا يناطحون بالكباش فإذا مانت إحداها أكلرها وما أكل السبع إلا ما ذكيتم» فكانوا يأكلون ما يقتله 
الذئب والأسد فحرّم الله ذلك «وما ذبح على النصب) كانوا يذبحون لبيوت الئيران» وفريش كانوا يعبدون 
الشجر والضخر فيذبحون لهما. 

«وأن نستقسموا بالأزلام ذلكم فسق) فال: كانوا يعمدون إلى الجزور فيجزونه عشرة أجزاء ثم 
يجتمعون عليه فيخرجون السْهام ويدفعونها إلى رجل؛ والسهام عشرة: سبعة لها أنصباء2؛ وثلاثة لا أنصباء 
لهاء فالتي لها أنصباء: الفذْ والتوأم والمُسبل والنافس والحلس والرقيب والمعلى؛ فالفذْ له سهم والتوأم له 
سهمان. والمُسبل له ثلاثة أسهم» والنافس له أربعة أسهم. والحلس له خمسة أسهم» والرقيب له ستة 
انيم والمعلى له سبعة أسهم. والني لا أنصباء لها: السفيح والمنيح والوغد» وثمن الجزور على من 
[لم] يخرج له من الأنصباء شيء وهو القمار فحزمه الله عر وج0 . 

تفسير علي بن إبراهيم: مرسلاً مثله إلا أله قال قبل المترذية : «والموقوذة: كانوا يشذون أرجلها 
ويضربونها حنى تموت فإذا مانت أكلوها والمتردية كانوا يشدون أعينهاء . إلخ . وكأله سقط من النشاخ أو 
الرواة. 

وأقول: هذا الخبر صريح في مخالفة المشهور في السبعة إلا في الأزل والثاني والسابع كما عرفت قوله 
غليئه؛ : «على من لم يخرج له من الأنصباء؛ اللام للعهد أي الثلاثة وفي بعص النسخ: «على من لم يخرج؛ 
فالمراد بالأنصباء السبعة . 

٠‏ - قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم؛ عن مسعدة بن صدقة قال: سثل الصادق عن ذبيحة 
الأغلف فقال كه كان علي لبتي لا یری بها با . 

بيان: لا خلاف فيه ظاهراً بين الأصحاب» قال في الدروس: يحل ذبيحة المميّز والمرأة والخصي 
والخنلى والجنب والحائض والاغلف والأعمى إذا سدّد لما روي عنهما ت#كتقة وولد الزنا على الأقرب . 


," سررة المالدة آية:‎ )١( 

(۲) انضباء جمع النصيب والحظ . راجع القاموس المحبط ج١‏ ص۳۸٠.‏ 
)۳( في المصدر: لاه بدل «لم؟. 

(4) الخصال ج۲ صا١٤‏ و١٠۲‏ باب المشرة» حديث .٥۷‏ 

.١١١ص تفسير القمي جا‎ )٥( 

. ۱١١ قرب الإسناد ص۰٥ حديث‎ )١( 

(۷) الدررس الشرعية ج۲ ص١١(‏ كتاب التذكية. 
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-١‏ قرب الإسناد: عن الحسن بن ظريف» عن الحسين بن علوان» عن جعفر؛ عن أبيه لله قال 
علي ليثلا يقول: لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ما خلا السْنْ والعظ(, 

۲ - بالإسناد عن علي غل أنه كان يقول: إذا أسرعت السكين في الذبيحة فقطعت الرأس فلا بأس 
بأكلها9؟ . 

بيان: يدل الخبر الأول على جواز الذبح بالحجارة المحذدة والعود وأشباههما وحمل على الضرورة 
والثاني منطوقاً على عدم البأس بإبانة الرأس إذا كان بغير اختيار ومفهوماً على مرجوحيّة الأكل إذا كانت 
الإبانة عمداً. وفيه قولان: أحدهما التحريم ذهب إليه الشيخ في النهاية(2 وابن الجنيد وجماعة لصحيحة 
محمد بن مسلم عن الباقر لقف أله قال: لا تنخع ولا تقطع الرفبة بعد ما يذبح(*. 

قالوا: هو نهي» والأصل فيه التحريم. 

والثاني: الكراهة ذهب إليه الشيخ في الخلاف وابن إدريس" والمحفق رالعلامة في غير 
المختلف. ثم على تقدير التحريم هل تحرم الذبيحة أم لا؟ فيه قولان: أحدهما التحريم ذهب إليه الشيخ في 
النهاية'' وابن زهرة" 'ء وقيل: لا يحرم لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق تإة أنه سثل عن ذابح 
طير قطع رأسه أيؤكل منه؟ قال: نعم» ولكن لا يتعمد" . 

ولو أبان الرأس بغير تعمّد فلا إشكال في عدم التحريم لهذا الخبر وغيره من الأخبار . 

۳ - كتاب المسائل : بالإسناد عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى ته قال: سألته عن الرجل ذبح 
فقطع الرأس قبل أن نبرد الذبيحة؛ كان ذلك؛ منه خطأ أو سبقه السكين أيؤكل ذلك؟ قال: نعم» ولكن لا 
يعو" , 

4 - الخصال: عن أحمد بن الحسن القطّان؛ عن الحسن بن علي السكري'» عن محمد بن زكريًا 
الجوهري؛ عن جعفر بن محمد بن عمارة» عن أبيه» عن جابر الجعفي؛ عن البافر غ قال: لا تذبح 
المرأة إل من اضطرار""), 





.۳۹۳ قرب الإسناد ص٦۰٠۱ حديث‎ )١( 

(') فرب الإسناد ص۰۱۰۷ حديث 59", 

۳( النهاية ص 484. 

(4) راجع مختلف الشيعة ج٠‏ ص 1۸. 

(5) الكافي ج ص۲۴۳ باب ما ذبح لغير القبلة أو نرك التسمبة والجنب يذبح؛: حديث ۲ والتهذيب ج٩‏ ص۰٠۰‏ حديث .۲٠۲‏ 
)١(‏ الخلاف ج ص7 كتاب الفحاياء مسألة 1. 

(۷) السرائر ج۳ ص۷١٠.‏ 

)۸( شرابع الإسلام ج۳ ص .7١96‏ 

(4) تحرير الأحکام ج۲ ص۹٥۱‏ ؛ وإرشاد الأذهان ج۲ ص؟١٠.‏ 

)٠١(‏ اللهاية ص284. 

(١ ١)‏ غنية التروع ضمن الجوامع الفقهية ص٦5٥‏ سطر م3 

(۱۲) من لا يحضره الفقيه ج۳ ص .٠١5‏ حيديث 477؛ وفيه: «حمادء عن الحلبي) بدل «محمد بن مسلم؟. 
(۱۳) مسالل علي بن جعفر ص۰۱۷۲ حديث 597, 

(14) في المصدر: «الحسن بن علي العسكري؟. 

)00( الخصال ج۲ ص 6886 باب السبعين فما فرق؛ حديث .١‏ 
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۳1۸ كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 





ونضع الموازين القسط ليوم القيمة فلا تظلم نفس شيئاً وإن کان مثقال حبة من خودل أتينا بها وكفى بنا حاسنيين4؟ 
اعلموا عباد الله أنَّ آهل الشرك لا تنصب هم الموازين ولا تنشر لهم الدواوين» وإِنَها يحشرون إلى جهتّم زمرأء وإنا 
بد وين لأهل الإسلام ؛ البر. 
يد : بإستاده عن أي معمّر السعداني» عن أمير المؤمنين (ع) في حديث من سأل عن الآيات التي زعم أتها 

E‏ : وأمًا قوله تبارك وتعالى : #ونضع الوازين القسط ليوم القيمة فلا نظلم نفس شيا فهو ميزان 
العدل يؤخذ به الخلائق يوم القيامة» يدين الله تبارك وتعالى الخلق بعضهم من بعض بالموازين ۽ وف غير هذا 
الحديث : الموازين هم الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام)ء وقوله عز وجل : لأفلا نقيم هم يوم القيمة ورتا إن 
ذلك خاضةء وأما قوله : (فأولئك يدخلون الجنة يرزقون قبها بغير حساب) ٤ف‏ رسول الله (ص) فال : قال الله 
عز وجل : لقد حقّت كرامتي ٠‏ أو قال : مودّتي - لمن يراقبني » ويتحاب بحلالي» إن وجوههم يوم القيامة من تو 
على منابر من نور» عليهم ثیاب خضر؛ قيل : من هم يا رسول الله؟ قال : قوم ليسوا بأنبياء ولا شهداء؛ ولكنهم 
تحابوا بحلال الله ويدخلون الجشّة بغير حساب » نسأل الله أن يجعلنا منهم برحمته» وأماقوله: #فمن ثقلت 
موازينه* وخفت موازينه » فإنها يعني الحساب توزن الحسنات والسيّئات» فالحسنات ثقل الميزان» والسيّئات خفة 
المیزان". 

عل اعتقادنا في الحساب والميزان آنا حق» منه ما يتولآه الله عر وجل ومنه ما یتولاه حججه» فحساب 
الأنبياء والأئمّة صلوات الله عليهم يتولآه الله عز وجل ء ويتول كل نبئْ حساب أوصيائه » ويت وى الأوصياء حساب 
الأمم. والله تبارك وتعالى هو الشهيد على الأنبياء والرسل > وهم الشهداء على الأوصياء. والأئمّة م شهداء غلى الناسء 
وذلك قول الله عز وجلل : (لیکون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس 76*) وقوله عز وجل : «فكيف 
إذا جنا من كل أمّة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيداً4*) وقال عز وجل : #أفمن كان على بيّنة من ربّه ويتلوه 
شاهد منه6() والشاهد أمير المؤمنين (ع) وقوله تعالى : إن إلينا إيابهم ثم إنْ علينا حسابهم 4 . 

وسثل الصادق (ع) عن قول الله عز وجل : (ونضع الموازين القسط ليوم القيمة فلا نظلم نفس شيئاً» قال : 
الموازين الأنبياء والأوصياء . ومن الخلق من بسدخل الجثة بغير حساب ؛ فأما السؤال فهو واقع عل جميع الق لقول 
الله تعالى : «(فلنسئلنٌ الذين أرسل إليهم ولنسئلن المرسلين 174 يعني عن الدين وأمًا غير الدين فلا يسأل إلا من 
عحاسب» قال الله عر وجل : (فيومذ ل ستل عن ذنبه إنس ولا جاق7) يعني من شيعة الي والأقئة (عليهم 
السلام) دون غيرهم كما ورد في التفسيرء وك حاسب معذّب ولو بطول الوقوف» ولا ينجو من النار ولا يدحل الجنة 
أحد إلا برحمة الله تعالى» والله يخاطب عباده من الأولين والآخرين بحساب عملهم خاطبة واحدة يسمع منها كل 
واحد قضيّته دون غيرهاء ويظنٌ أنه خاطب دون غيره» لا يشغله عر وجل تخاطبة عن مخاطبة» ويفرغ من حساب 


(0) الكافيم : ET‏ وهو جزم من حديث طويل . 
(7)غافر: ٤“‏ . 

(۴)التوحید :۲۹۸ ب۳1 . 

(4 )الج : ۷۸. 

. ٤١ (6)النساء:‎ 

()هود: 1۷ , ° 

(9)الخاشية 17-148 . 

(8)الاعراف: 1 . 

(4)الرمن : ۳۹ . 
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11۰ كناب السماء والعالم ج۲ 





©" مجالس ابن الشيخ عن أبيه؛ عن الحسين بن عبيد اللهء عن هارون بن موسى التلعكبريي؛ عن 
عبد الله بن إبراهيم بن قتيبة البرقيّ» عن محمد البرقيّ؛ عن زكريًا المؤمن» عن إسحاق بن عبد الله الأشعريّ 
قال: سمعت أبا عبد الله للها فال: لا تستعن بالمجوس ولو على أخذ فوائم شانك وأنت تريد ذبحها. 

بيان: محمول على الكراهة؛ ويدل على أله يجوز أن يأخل غير الذابح قوائم الشاة عند الذبح. 

١‏ - معاني الأخبار: عن محمد بن الحسن؛ عن محمد بن الحسن الصفار. عن العبّاس بن معروف» 
عن علي بن مهزيار» عن فضالة؛ عن أبان؛ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. عن أبي عبد الله غه في 
قول الله عر وجلّ: «فإذا وجبت جنوبها) قال: إذا ونعت على الارض «فكلوا منها وأطعموا القائع 
والمعتر6() الخبر. 

العيون والعلل بالأسانيد المتقدّمة في باب علل تحريم المحزمات عن محمد بن سنان أن أبا 
الحسن الرضا كه كنب إليه: حرم ما أهل به لغير الله للذي أوجب على خلقه من الإقرار به وذكر اسمه 
على الذبائح المحذلة؛ ولثلاً يساوي بين ما تقب به إليه وبين ما جعل عبادة للشياطين والأوثانء لان في 
تسمية الله عر وجل الافرار بربوبيّته وتوحيده وما في الإهلال لغير الله من الشرك به والتقرب به إلى غيره 
ليكون ذكر الله وتسميته على الذبيحة فرقاً بين ما أحلّ وبين ما حرم . 

توضيح: كأنْ قوله: «حرْم ما أهل به» إلى فوله: «المحذلة؛ تعليل لوجوب ذكر اسمه سبحانه على 
الذبائح؛ والمعنى آله لما كان أعظم أصول الدين الإقرار به سبحانه وكان تكرير ذلك سبباً لرسوخ هذا 
الاعتقاد وإعلان الأمر الذي به يتحقّن إسلام العباد وكان الذبح ممًا يحتاج إليه الناس ويتكرّر وقوعه» فلذا 
أوجب على العباد الإقرار بذلك عنده. ربقية الكلام تعليل لنحريم ذكر اسم غيره تعالى عند الذبائح» لاله 
ينضمّن خلاف هذا المقصود وإعلان الشرك والاقرار به فحرّم الذبيحة عند ذلك لينزجروا فقوله: «ليكون 
ذكر ا كالنتيجة لما تقذم؛ والله يعلم. 

۸ - العهباش: عن يونس بن يعقوب قال: فلت لأبي عبد الله ثيه إن أهل مككة يذبحون البقر في 
اللبب فما نرى في أكل لحومها؟ قال: فسكت هنيهة ثم فال: قال الله: «فذبحوها وما كادوا يفعلون»7” ألا 
تأكل إلا ما ذبح من ملب . 

4 - ومنه: عن زرارة؛ عن أبي جعفر لد قال: كل كل شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة 
والموقوذة والمترذبه وما أكل الشبع وهو فول الله: «إلأ ما ذكيتم» فإن أدركت شيئاً منها وعين تطرف أو 


(۱) أمالي الطوسي ص۳٤۲‏ مجلس ۰۱١‏ حديث .۹٩۳‏ 

)2( سورة الحج» آبة: ٦١‏ وما بعدها ذيلها. 

(0) معائي الأخبار ص8١‏ باب معنئ القانع والمعتره حديث .١‏ 

()) في المصدرين: «الشبطان؛. 

() في العبون: "من الشرك والتظريب ب6. 

.١ عبيون الأخبار ج٠ ص۳٩ باب 77. حديث ١؛ وعلل الشرائع ص۸۱٤ ر۸۲٤ حديث‎ )١( 
.۷١ سررة البفرةء آية:‎ )۷( 

)۸( تفسير العباشي ج٠‏ ص۷٤٠‏ حديث .1١‏ 

(4) كلمة: «كل؛ ليست في المصدر. 
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قائمة تركض أو ذنب يمصع فذبحت فقد أدركت ذكاته فكله» قال: وإن ذبحث ذبيحة فأجدت الذبح فوقعت 
في الثار أو في الماء أو من فوق بيت أو من فوق جبل إذا كنت قد أجدت الذبح فكل . 

بيان: قوله: «والنطيحة4 إما عطف على الخنزير فالمراد بها وبما بعدها عدم إدراك ذكاتهاء أر عطف 
على الحيوانء أو على كل شيء؛ والمراد إدراك التذكية وهو أظهر رأنسب بما بعده؛ وعلى التقديرين 
مخصّص بالكلب والمسوخات وغيرهما ممًا مر ومصعت الذابة بذنبها حرّكته وهر كمنع؛ والمراد بإجادة 
الذبح فطع ما يجب قطعه من أعضاء الذبح؛ ويدلٌ على أله إذا وقع على الذبيحة بعد الذبح وقبل الموت ما 
يوجب هلاكه لو لم يذبح لم يضرٌ. 

قال في التحرير: إذا قطع الأعضاء فوقع المذبوح في الماء قبل خروج الروح أو وطثه ما خرج الروح 

0( 
به لم يحرم '. 

٠١‏ - العباشن: عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرْضا غ قال سمعته يقول: المترذية 
والنطيحة وما أكل السبع إذا أدركت ذكاته فكل . 

"١‏ - ومنه: عن عيرق بن قسوط عن أبي عبد الله لل في قول الله: «المنخنقة» قال: التي تختنق 
في رباطهاء والموفوذة: المريضة التي لا تجد ألم الذبح ولا تضطرب ولا يخرج لها دم والمترذية: التي 
ترذى من فوق بيت أو نحوه» والنطيحة التي تنطح صاحبها. 

بيان: ينطح صاحبها أي ينطحها صاحبها. 

۲ - العباشئن: عن محمد بن مسلم قال: سألئه عن الرجل يذبح الذبيحة فيهلل أو يسبّح أو يحمد أر 
يكبّرء فال: هذا كله من أسماء اله , 

العبّاشيّ عن ابن سنان؛ عن أبي عبد الله لله قال: سألته عن ذبيحة المرأة والغلام هل يؤكل؟ 
قال نعم إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله حلت ذبيحتها وإذا كان الغلام قيا على الذبح وذكر اسم الله 
حلت ذبيحته» وإن كان الرجل مسلماً فنسي أن بسني فلا بأس إذا لم تنهمه . 

بيان: لا خلاف في عدم حل ذبيحة المجنون والصبي غير الممبّزه ولا في أله نحل ذبيحة الصبيّ 
المميّز إذا أحسن الذبح وسمّى: وفي بعض الأخبار: إذا تحرّك وكان له خمسة أشبار وأطاق الشفرة ٠‏ 
وكأن تلك الأوصاف لبيان القدرة والتميّز وفي بعض الأخبار: إذا خيف فوق اللبيحة ولم يوجد غيره وفي 
بعضها: إذا اضطروا إليه؛ وكأنها محمولة على الكراهة مع عدم الضرورة وإن لم يذكرها الاصحاب؛ 
والأحوط العمل بهاء قوله غ : «إذا لم تنهمه» بأن يكون مخالفاً لا يعتقد وجوب التسمية ويئّهم بتركه 
عمداً موافقاً لعقيدته . 


(۱) تفسير العباشي ج۱ ص۲۹۱ و۰۲۹۲ ححديث 11, 
(۲) تحرير الأحكام ج۲ ص۹١٠.‏ 

6( تفسیر العبائي ج١‏ ص۰۲۹۲ حديث ۱۷. 

(4) تفسير العباشي ج١‏ ص۰۲۹۲ حديث ۱۸. 

)0( تفسير العياشي ج١‏ ص78 حديث 48, 

(1) نفسیر العياشي ج۱ ص٣۳۷۵‏ حديث 487. 

(۷) التهذيب ج٩‏ ص۷۳ حديث ,51١‏ 
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1۲ كتاب السماء والعالم جع" 


4" - نفسير الإمام: قال ثيه : فال الله عز وجل: «حرّمت عليكم المينةي() التي ماتت حتف أنفها 
بلا ذباحة من حيث أذن الله فبها «والدم ولحم الخنزير» أن يأكلوه وما اهل به لغير الله ما ذكر عليه اسم 
غير الله من الذبائح وهي التي تتقرّب بها الكفار بأسامي أندادهم التي اخذوها من دون الله . 

© النجاشي ٠‏ عن أحمد بن عليّ بن نوح؛ عن فهد بن إبراهيم. عن محمد بن الحسن. عن محمد 
بن مورسى الحرشي» عن ربعي بن عبد الله بن الجارود قال: سمعت الجارود يحدّث قال : كان رجل من بني 
رياح يقال له: سحيم بن أثيل نافر غالبا أبا الفرزدق بظهر الكوفة على أن يعقر هذا من إبله مائة [وهذا من 
إبله مائة]( إذا وردث الماءء فلمًا وردت الماء قاموا إليها بالسيوف فجعلوا يضربون عراقيبها فخرج الناس 
على الحميرات والبغال يريدورن اللحم. قال : وعلى قثي بالكرفة» قال: فجاء على بغلة رسول الله :هه إلينا 
وهو ينادي: أيْها الئاس لا تأكلوا من لحومها فَإنْما أهلّ بها لغير اله , 

توضيح : «نافر؛ بالنرن والفاء أي غالبه بالمراهنة بالسباق أو بالمفاخرة بالحسب أو الكرم والسخاء في 
القاموس: النفر: الغلبة» والنفارة ‏ بالضمّ ‏ ما يأخذه النافر من المنفور أي الغالب من المغلورب؛ وأنفره عليه 
ونفره: قضى له عليه بالغلبةء وثافراً: حاكماً في الحسب أو المفاخرة*». 

وفي النهاية في حديث أبي ذز نافر أخي أنيس فلاناً الشاعر تنافر الرّجلان: إذا تفاخرا ثم حكما بينهما 
واحداًء أراد ألهما تفاخرا أيْهما أجود شعراً؛ والمنافرة المفاخرة والمحاكمة يقال: نافره فنفره ينفره . بالضم 
: إذا غلبه29؛ انتهى. 

فالاظهر أن المراد أنهما تفاخرا فراهنا على أنْ من حكم عليه يعقر مائة من الابل» وفوله غلثهة : أهلٌ 
بها لغير الله لعله أراد به لها أخذت بالمراهئة كالقمار ولا يحل أكلهاء فيحمل على ألهم نحروها بعد العقر أر 
ذكر ريلد أحد أسباب حرمتهاء ويحمل على أنْها كانت نافرة لا يقدر عليها ولم يسوا عليهاء فلذا علّل بعد 
التسمية وكأنْ الأول أظهر. 

۹ - كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي: عن بشير ين خيثمة› عر عه القدرش» عن أبي 
إسحاق؛ عن الحارث؛ عن أمير المؤمنين غلا أنه دخل سوق وقال: يا معشر اللحامين من نفخ منكم في 
اللحم فليس من . 

بيان : النفخ في اللحم يحتمل الوجهين: الأزل ما هو الشائع من النفخ في الجلد لسهولة السلخ؛ 
والثاني التدليس الذي يفعل بعض الناس من النفخ في الجلد الرفيق الذي على اللحم ليرى سميئاً. وهذا 
أظهر. 





)١(‏ سورة المائدة؛ آبة: ۳ وما بعدها ذيلها. 
2( تفسير الإمام العسكري ص 2886, 

(۴) من المصدر. 

0( رجال النجاشي ص127/ رقم .)٤١‏ 
)0( القامرس المحيط ج۲ ص١١٠.‏ 

»( النهاية جه ص٣٠.‏ 

»( كتاب الغارات ج۱ ص۱۱۱ ۔ .١٠١‏ 


ج ۲٠‏ باب التلكية وأنواعها وأحكامها 1۴ 


۷ - المجازات النبوبة: نهى رسول الله ه في حديث طويل عن الذبح بالسنْ والظفر أمًا السن 
فعظم؛ وأمًا الظفر فمدى الحبشة . 

فال السيّد رضي الله عنه: وهذا استعارة؛ والمدى: السكاكين» فكأله جه فال: والأظفار سكاكين ٠۲/۳۲۷‏ 
الحبشة لأنهم يذبحون بحذها ويقيمونها مقام المدى في التذكية بها والظفر هاهنا اسم للجنس كالديئار 
والدرهم في تولهم: أهلك الناس الدينار والدرهم أي الدنانير والدراهم؛ ولذلك صخ أن يقرل: مدى 
الحبشة» والمدى جمع لأنَّ الواحدة مدية . 

تأبيد: قال في القاموس: المدية ‏ مثلثة .: الشفرة؛ والجمع دى ومدى . 

8 المحاسن : عن عليّ بن الريان. عن عبيد الله بن عبد الله الراسطيّ؛ عن واصل بن سليمان؛ عن 
درست" ء عن أبي عبد الله علد قال: الرأس موضع الذكاةء الحديث. 

۹ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن عن جه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى رقف قال: 
سألته عن البدنة كيف ينحرها؟ قائمة أو باركة؟ قال: يعقلها وإن شاء قائمة إن شاء باركة(. 

٠‏ الد : عن جعفر بن محمد عن آبائه عق أن رسول الله هه قال: من ذبح ذبيحة فليحد 
شفرته وليرح ذبیحت . 

١‏ - وعن أبي جعفر هه أله قال: إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة أحدّ الشفرة واستقبل 
القبلة ولا تنخعها حثى تموت» يعني بقوله: "ولا تنخعها' قطع النخاع؛ وهو عظم في العنق0 . 

۲ - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله 4# أنهما فالا فيمن ذبح بغير القبلة: إن كان أخطأ أو نسي أو 
جهل فلا شيء عليه ونوکل ذببحته» وإن تعمد ذلك فقد أساءء ولا يجب أن تکل ذبيحته تلك إذا تعمد 
خلاف ال0 , 

۳ - وعن علي ليث أله قال: إذا ذبح أحدكم فليقل : بسم الله والله اکر(" . 1/A‏ 

44 قال: أبو جعفر لالا : ويجزيه أن يذكر الله وما ذكر الله عر وجل به أجزاء""' وإن ترك التسمية 
متعمداً لم تؤكل ذبيحته» وإن جهل ذلك أو نسيه سمّى إذا ذكر واکل"' . 

٠‏ - وعن رسول الله لث أنه نهى عن المثلة بالحيوان وعن صبر البهائم. والصبر: الحبس» ومن 





)١(‏ المجازات النبرية ص٣۲٤‏ حديث 14؟. 

2( القامرس المحيط ج14 ص۳۹۱ 

(۳) في المصدر: ار درسث». 

.۱۸۲١ المحاسن ج؟ ص۱٣۲ حديث‎ )٤( 

(0) قرب الإسناد ص٣۲۳‏ حديث ,15١‏ 

»( دعائم الإسلام ج۲ ص٤۱۷‏ حديث 1۱۲۴. 

0( دعائم الإسلام جا ص٤۰۱۷‏ حديث .1٩١‏ 

(۸) في المصدر إضافة : «كان؟. 

(9) دعائم الإسلام ج۲ ص٤۰۱۷‏ حديث 111 

.1۲۷ دعائم الإسلام ج۲ ص٤۱۷ ۔ 5/!١؛ حديث‎ )٠١( 
, في المصدر: «من تسبيح أو تهلبل فهر مجر عنه؛ بدل تأجزأها‎ )١١( 
.1۲۷ دعائم الإسلام ج؟ ص٣۰۱۷ ذيل حديث‎ )۱۲( 


1/4 


14 كتاب السماء والعالم ج 


حبس شيئاً فقد صبره» ومنه قيل: فتل فلان صبراً: إذا أمسك على الموت فالمصبورة من البهائم هي 
المختمة7” كالذجاجة وغيرها من الحيوان تربط وتوضع في مكان ثم نرمى حثى تموت. 

١‏ - وعن أبي جعفر تلكا أنه قال: من فتل عصفوراً عبئاً أتى الله به يوم القيامة وله صراخ يقول: يا 
رب سل هذا فيم قتلني بغير ذبح؟ فليحذر أحدكم من المثلة وليحذ شفرته ولا يعذّب البهيمة . 

۷ - وعن رسول الله ههه أنه نهى عن أن تسلخ الذبيحة9) أو يقطع رأسها حثى تموت ونهدا). 

۸ - وعن أبي جعفر لهل أنه قال : اذبح في المذبح يعني دون العْلْصَمَةَ» ولا تنخم الذبيحة ولا تكسر 

4 - وعن أبي عبد الله نلاه آله سئل عمْن ينخع الذبيحة من قبل أن نموت يعني كسر عنقهاء قال : 
فد أساء ولا باس بأكلها(. 

۰ - وعن رسول الله ها أله نهى عن قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح . 

١‏ - وعن علي نل أنه كتب إلى رفاعة: أن يأمر القصًابين أن يحسنوا الذبح» فمن صمم فليعاقبه. 
وليلق ما ذبح إلى الكلاب97" , 

۲ - وعن أبي جعفر لل أنه فال: ولا يتعمّد الذابح قطع الرأس فإِنْ ذلك جه . 

۳ه - وعن أبي عبد اله تتا آنهما فالا فيمن لم يتعمد ' قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح ولكن 
سبقه السكين فأبان رأسها فالا" : تؤكل إذا لم يتعمد ذلك". 

, وعن رسول الله فلا آله نهى عن الذبح إلاً في الحلق؛ يعني إذا كان مكنا"‎ - ٤ 

٥ه‏ - قال أبو جعفر غ4 : ولا تؤكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها""2. 

1 - وقال أبو عبد الله غ ولو ترذى ثور أو بعبر في بثر أو حفرة أو هاج فلم يقدر على منحره ولا 
مذبحه فإله يسمي الله عليه ويطعن حيث أمكن منه ویوکل. 





)١(‏ في المصدر: «المعبرسة؛ بدل االمختمة). 

020( دعائم الإسلام ج۲ ص٥۱۷‏ حديث 1۲۸. 

(۳) دعائم الإسلام ج؟ ص6/ا١.‏ حديث 1۲۹. 

(1) في المصدر: «البهيمة؛ بدل «اللبيحة». 

)0( دعالم الإسلام ج۲ ص۱۷۹ حديث 1۳۰. 

»( دعائم الإسلام ج۲ ص٥۱۷‏ حديث 1۳۱. 

(۷) دعائم الإسلام ج۲ ص۱۷۵۹ و0175 حديث 1۳۲, 

)۸( دعائم الإسلام ج۲ ص۱۷۱ حديث .٦۳۳‏ 

.1۳۲ دعالم الإسلام ج۲ ص۱۷۹ ر٦۱۷ حديث‎ )٩( 

)٠١(‏ دعائم الإسلام ج۲ ص١۱۷ء‏ حديث 1۴١‏ وفيه: «فإن جهل ذلك فلا بأس؟,. 
)1١١(‏ في المصدر: دوعن أبي عبد الله عليه السلام أنه فال فيمن لا يعتمدة بدل ما في المئن. 
(؟1) في المصدر: «قال؟'. 

(۱۳) دعائم الإسلام ج؟ ص۱۷۹ حديث 359, 

(14) دعالم الإسلام ج۲ ص۱۷۱ حديبث .1۳١‏ 

00 دعالم الإسلام ج۲ ص٣۱۷‏ ؛ حديث .1۳١‏ 

)0327 دعائم الإسلام ج؟ ص٣۰۱۷‏ حديث .1۳١‏ 


ج۲ ۸ باب التذكية وأنواعها وأحكامها 6" 


۷ - وعن رسول الله له آله نهى عن البح بغير الحديد( . 

8 - وعن علي وأبي جعفر؛ رأبي عبد الله كلتل ألهم قالوا: لا ذكاة إلا بحديدة9 . 

4 رعن رسول الله هه أله كره ذبح ذات الجنين وذات الذّر بغير هة" . 

٠‏ - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله كل أنهما رخصا في ذبيحة الغلام إذا قوي على الذبح وذبح 
على ما ينبغي: وكذلك الأعمى إذا سدّد. وكذلك المرأة إذا أحسنت9©. 

. وعن علي لث أله سئل عن الذبح على غير طهارة فرخص في("‎ - ١ 

۲ - وعن أبي جعفر غلا أله رخص في ذبيحة الأخرس» إذا عقل التسمية وأشار بها . 

توضيح: فال في النهابة: «فيه أله نهى عن المثلة' يقال: مثلت بالحيوان أمثل به مثلاً: إذا قطعت 
أطرافه وشوّهت به» والاسم المثلة؛ ومنه الحديث: «نهى أن بمثل بالدرّاب» أي تنصب فترمى» أو تقطع 
أطرافها رهي حيّة. وزاد في الرواية: أن يؤكل الممثول بها . 

وقال: فيه «أنّه نهى عن قتل شيء من الذراب صبرا؛ هو أن يمسك شيء من ذوات الروح› حيّأ لم لوول 
يرمي بشيء حتّى يموت» ومنه الحديث: نهى عن المصبورة» ونهى عن صبر ذي الررح انتهى ۳ وفسر 
بعض أصحابنا الذبح صبراً بأن يذبحه وحيوان آخر ينظر إليه» ولم أجد هذا المعنى في اللغة؛ وتهدأ أي 
تسكن» وقال الجوهري : الغلصمة: رأس الحلقوم» وهو الموضع الناتىء في الحلق20؛ وغلصمه أي فطع 
غلصمته . 

افمن صمم؛ كذا في النسخ؛ فهو إنا بالتخفيف كعلم بك الادغام كما جوز هنا أي لم يسمع ولم 
يقل ؛ أو بالتشديد على بناء التفعيل أي عزم على ما هو عليه ولم يرتدع ؛ وقال في المسالك: الأخرس إن 
كان له إشارة مفهمة حلت ذبيحته» وإلآ فهو كغير القاصد' . 

التهذيب: بإسناده عن علي بن أسباط؛ عن أبي مخْلّد السراج قال: كنت عند أبي عبد الله عت 
إذ دخل عليه معتب فقال: بالباب رجلانء 'فقال: أدخلهماء فدخلاء فقال أحدهما: إلي رجل سراج أبيع 
جلود النمر فقال: مدبوغة هي؟ فال: نعم قال ليس به باس( . 


.1۳۷ دعائم الإسلام ج۲ ص٦۱۷ حديث‎ )١( 
.1۳۷ دعالم الإسلام جا ص۱۷۷ حديث‎ (0 
.1۳۸ دعائم الإسلام ج۲ ص۰۱۷۷ ححديث‎ )۳( 
.1٤١ دعالم الإسلام ج۲ ص۱۷۸ حديث‎ )1( 
.1٤۳ دعائم الإسلام ج۲ ص۱۷۸ حديث‎ )0( 
,.5114 «عائم الإسلام ج۲ ص۱۷۸ حديث‎ )1( 
.۲۹٤ص‎ ٤ج النهاية‎ (» 

)۸( النهاية ج۳ ص۸. 

(9) الصحاح ج٤‏ ص۱۹۹۷. 

)٠١(‏ مسالك الألهام ج١١‏ ص۷٦۲‏ شروط الذابح. 
)١١(‏ تهذيب الأحكام ج٦‏ ص٤۰۳۷‏ حديث .١41‏ 


فى فق 
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4 - ومنه: بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن أبي القاسم الصيفل قال: كتبت إليه: قوالم 
2 التي تسمْى السفن أنُخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل بها ولسنا نأكل لحومها؟ فكتب لا 


ا اعلم أنْ الحيوان منه ما تقع عليه الذكاة إجماعاً» وهو ما يؤكل لحمه؛ ومنه ما لا نقع عليه 
إجماعاًء وهو الآدميّ مطلقاًء ونجس العين كالكلب والخنزير بمعنى أنْ الآدميّ لا تطهر ميتته بالذبح وإن جاز 
ذبحه کالکافر» ونجس العين لا يطهر بالذكاة بل نبقى على نجاسته» ومنه ما في وقوعها عليه خلاف: فمنها 
المسوخ فمن قال: بنجاستها كالشيخين 9) وسلار9) قال: : بعدم وفوع الذكاة عليهاء كما لا تقع على الكلب 
والخنزير وهو ضعيف. ومن قال: بطهارتها كأكثر الأصحاب اختلفوا فذهب المرتضى وجماعة إلى 
وقوعها عليهاء ونفاه جماعة؛ ومنها الحشرات كالفأر وابن عرس والضبٌء, والخلاف فيه كالخلاف في 
سابقه . 

اثالث السباع كالأسد والدمر والفهد والنعلب؛ والمشهور بين الأصحاب وفوع الذكاة عليها بمعنى 
إفادتها جواز الانتفاع بجلدها لطهارته؛ وفال الشهيد رحمه اله: لا يعلم القائل بعدم وقوع الذكاة عليهاء وقد 
دلت عليه أخبار وإن قدح في أسناد أكثرها وإذا قلنا بوجوب اللكاة على السباع أو غيرها من غير المأكول 
فالأشهر بين المتأخرين أنْ طهارة جلدها لا بنوفف على الدباغ» وقال الشيخان" رالمرتضى والقاضم ° 
وابن إدريس* بافتقاره إلى الدبغ ببعض الأخبار التي يمكن حملها على الاستحباب9). 


عقه 


باب ذبائع الكفار من أهل الكتاب وغبرهم والنصّاب والمخالفين 
الآبات : 


المائدة: «اليوم أل لكم الطيبات وطعام الذين أونوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهمي(" . 
تفسير : المراد باليوم الآن لا اليوم المتعارف» والطيّبان كل مستطاب من الأطعمة كما فهمه القوم؛ أو 


كل ما فيه جهة حسن واتعيّ «وطعام الذبن أوتوا الكتاب حل لكم» قيل : المراد بالطعام الذبائح وغيرهاء 
وقيل مخصرص بالذبائح ١‏ وروي عن الصادق نا أله مختص س بالحبورب وما لا يحتاج إلى العذكية ٠١‏ 


)0( نهذيب الاحكام ج٦‏ ص 0787/١‏ حديث 16لا١1,‏ 

(۲) المقنعة ص0۷۸ والخلاف ج٠‏ ص۷۳ كتاب الأطعمة ماله ۲. 

(۳) المراسم الملوية ص٤٠.‏ 

(4) راجع مسالك الأفهام ج١١‏ ص١٠ه.‏ 

(4) لم نعثر عليه في المظان من المفنعة» وتجد كلام الطرسي في النهاية ص0۸1. 

,١1"ص الانتصار‎ )١( 

۷( المهذب ج؟ صض؟11. 

,١١14 السرائر ج۳ صن‎ (A) 

(9) لم يطبع الجزء الثاني بعد من غاية المراد؛ علماً ا الشهيد الثاني نفل بعض هذا عن غاية المراد هذاء راجع مسالك الأفهام ج١١‏ 
ص۹۱۹ هذا آخر ما جاء في الجزء الثاني والستين 0 من المطبوعة . 

6 سورة المائدة. آبة : 8, 

(۱۱) راجع تفسبر علي بن إبراهيم ج١‏ ص177. 


ج۲ ؟ ‏ باب ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم والنضاب والمخالفين يلف 


ل 
«رطعامكم حل لهم» أي لأهل الكتاب فلا عليكم جناح أن تطعموهم . 

١‏ - قال شيخنا البهائي . ره في رسالته المعمولة لحكم ذبائح أهل الكتاب: لا خلاف بين علماء 
الإسلام في تحريم ذبائح من عدا اليهود والنصارى والمجوس من أصناف الكفارء وإلما الخلاف في 
الأصناف الثلاثة لا غيره فذهب جمهور(" الإماميّة كالشيخ المفيد محمد بن محمّد بن النعمان( والشيخ 
أبي جعفر الطوسيَ” والسيّد المرتضى علم الهدى7) وأبي الصلاح” وابن حمزة وابن إدريس7" 
والعلامة جمال الدين والمحفق نجم الدين والشيخ محمد بن مي" وسائر المتأخرين(''" عطر الله 
مضاجعهم إلى أن ذبائحهم محرّمة لا يجوز الأكل منها على حال من الأحوال؛ سواء ذكر اسم الله تعالى 
عليها آم لاء ووافقهم على ذلك الحنابلة؛ وذهب الحنفيّة والشافعيّة والمالكيّة إلى إباحه ذبائح آهل الكتاب 
وإن لم يذكر اسم الله عليهاء ووافقهم الشاذُ من علماء الإماميّة كابن أبي عقيل" . 

وقال محمد بن بابويه طاب ثراه: إذا سمعنا اليهودي والنصراني والمجوسيٌ بذكر اسم ابله تعالى عند 
الذبح. فإ ذبيحته تحلّ لناء وإلاً فلا. وإلحاق المجوسيّ بالبهوديّ رالنصرانيّ» لان لهم شبهة كتاب"'. 

ثم اختلف علماء الأمّة في ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية؛ فذهب الحنابلة وداود الأصفهانيّ إلى تحريم 
أكلها سواء نرك التسمية عمداً أر سهواًء ووافقهم صاحب الكشاف مع آنه حنفيٌ الفروع؛ حيث قال: «من 
حق ذي البصيرة في دينه أن لا يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه؛ كيف ما كان» لما ترى في الآبة من التشديد 
العظيم»')ء هذا كلامه. 

وذهب الشافعيّة والمالكيّة إلى إباحة أكلها مطلقاً. وذهب جماهير الإماميّة إلى التفصيل بأنه إن تركها 
عمداً حرم أكلهاء وإن تركها سهواً لم يحرم؛ وهو مذهب الحئفيّة فهذه هي المذاهمب المشهورة. 

ثم قال :100 احتجٌ جمهور الإمامبّة على نحريم ذبائح أهل الكتاب بقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم 
يذكر اسم الله علبه وإله لفسق)' وأهل الكتاب لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم. فتكون محرّمة بنض 


)١(‏ في المصدر إضافة: «علماء». 

)( المقنعة ص۷۹. 

(۳) النهاية ص۸۲. 

(4) الانتصار ص۱۸۸. 

(5) الكافي في الفقه ص۲۷۷. 

(1) قال ابن ححمزة: #وذبيخه الكافر والناصب حرام؛ والمستضعف نكره ذبيحته اختبارأً؛ رلم يتعرض لدبيحة أهل الكناب» راجع الوسيلة 
ص١0"",‏ 

(۷) السرائر ج۳ ص۸۷. 

(۸) قراهد الأحكام ج۲ ص۳۴٣٠.‏ 

.7١ شرايع الإسلام ج۳ ص4‎ )٩( 

02( الدروس الشرعية ج؟ ص .4١٠١‏ 

)1١١(‏ راجع التنقيح الرائع ج٤‏ ص١١‏ والمقتصر من شرح المختصر ص۴۲۸. 

)1١(‏ في المصدر إضافة: «رظاهر كلامه بشمل الحربي والذّمي'. 

(۱۳) راجع الفقبه ج۳ ص 5١١‏ باب الصيد والذبائح حديث ١/ا3.‏ 

(۱4) الكشاف ج۲ ص1۲٠‏ ذيل آية: ٠١‏ من سورة الأنعام . 

. أي قال البهائي‎ )1١5( 

.٠١١ سورة الأنعامء آية:‎ )۱١( 


1۳/۲ 


/r 


1 /t 
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الكتاب» ولو فرض أل النصراني تلفظ باسم الله عند الذبح فإلما بقصد الإله الذي يعتقد أنه أبو المسيح» 
وكذا اليهودي إلما يعني الإله الذي عُرير ابنه؛ فرجود اللفظ في الحقبقة كعد مه , 

وأما تأويل قوله سبحانه : «مما لم يذكر اسم الله عليه) بالميتة فظاهر البعد؛ وقوله تعالى عقيب ذلك 
«وإنُ الشياطين ليوحون4 إلى قوله سبحانه: «إلكم لمشركون» لا بدل عليه كما سنذكره وابعد منه تأويل 
مما لم يذكر اسم الله عليه» بما ذكر غير اسم الله عليه . 

وأما وفرع مثل هذا التأوبل في قوله تعالى : «ومن لم بحكم بما أنزل الله فأولئك هم الکافرون)() 
نما هو لعدم استقامة الكلام بدونه» بخلاف ما نحن فيه؛ على أن ارتكابه هنا لا يشفي الغليل؛ لما نقل أن 
النصارى يذكرون أسم المسيح عند الذبح. 

واحتجٌ الإماميّة أيضاً بالروايات عن أثمة أهل البيت كما رواه محمّد بن مسلم عن الإمام محمّد بن علي 
الباقر غه قال: سألته عن النصارى" أتركل ذبائحهم؟ فقال: كان علي له ينهي عن ذبائحهم وعن 
صيدهم وعن مناكحتهم"» وكما رواه إسماعيل بن جابر عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق 
تند أله قال عند جريان ذكر أهل الكتاب: لا تأكلوا ذبانحهمء وكما رواه سماعة بن مهران عن الإمام 
موسى الكاظم تتلا قال: سألته عن ذبيحة اليهوديّ والنصراني قال: لا تقربهما”'2؛ وكما رواه زكريا بن 
آدم عن الإمام عليّ بن موسى الرضا كه أنه قال: أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف [الدين]9) 
الذي انت عليه وأصحابك إلأ عند الضرورة"ء والروايات عنهم بذلك كثيرة كما تضمّنه كتاب نهذيب 
الأخبار وكتاب الكافي وغيرهما من كنب الحديث» والروايات النافية لها لا تصلح لمعارضتها لأ هذه 
معتضدة عندنا بالشهرة المقاربة للوجماع . 

4 ثم قال ار اح الج والتائعية والمالكية علن إباحة باح اليهود والنصارى بوجره: 

ان الأصل في الأشياء الحل حى يتبين التحريم؛ ولم بثبت. 

الثاني فوله تعالى: «وطعام الذين أونوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) والطعام يشمل الحم 
وغيره» والآية ناطقة بجواز أكل ذبائحهم . 

وأما التنافي بينهما وبين قوله تعالى: رلا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله هلپ فيمكن دفعه بوجهين 

الارل أن بحمل الموصول على الميتة كما رواه ابن أبي حائم عن ابن عباس" ويدلٌ عليه قوله 09 
في هذه الآبة: «وإنٌ الشياطين لبوحون إلى أولبائهم ليجادلوكم» فقد روي في تفسيرها أن الكفار كانوا 


,414 سورة المالدة آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر وفي الكافي والتهذيب: 'سألئه عن نصارى العرب؟. 

(۴) الكافي ج٦‏ ص۲۳۹ باب ذبائح أهل الكتاب حديث 4 وتهذيب الأحكام ج٩‏ ص77 باب اللبائح رالأطعمة حديث ۲۷۸. 
(4) تهلبب الأحكام ج؟ ص۳٠‏ باب الذبائح والأطعمة حديث ۰۲۹۹ والكافي ج٦‏ ص١1"‏ باب فبالح أهل الكئاب حديث ١١‏ . 
() الكافي ج٦‏ ص۲۳۹ باب ذبائح أهل الكتاب حديث ٠۵‏ وتهذيب الاحكام ج4 ص08 ١‏ باب الذبالح والأطعمة حديث 5215. 
(1) من المصدر؛ رهي غير موجودة في التهديب. 

(۷) نهذيب الاحكام جه ص١7‏ باب الذبائح والأطعمة حديث 598, 

(۸) سورة المالدة. آبة! 6. 

(9) سررة الأنعامء آية: .٠١١‏ 

)20( راجع الدر المتثرر ج۴ ص”7١1,‏ 


ج۲ 4 باب ذبائح الكفار من أهل الكثاب وغيرهم رالنضاب والمشالفين 14 


يقولون للمسلمين إنكم تزعمون أنكم تعبدون اله» فما قتل الله احق أن تاكلوه ممًا فتلتموه'» ووجه التأبيد 
أنهم أرادوا بما قتل الله ما مات حتف أنفه فينبغي حمل الموصول في صدر الآية على ذلك أيضاً ليتلاءم 
أجزاء الكلام ويخرج عن التنافر. 

الوجه الثاني أن يأوّل الصلة بما ذكر غير اسم الله عليه» حيث قال جل ثنازه (قل لا أجد فيما أوحي 
إل محرماً على طاعم بطعمه إلا أن يكون مينة أو دمأ مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً هل لغير 
اله به74" الآبة قرينة ظاهرة على أن المراد به في تلك الآية هذا المعنى لا غير» فالواو في قوله سبحانه: 
«وإنه لفسق) رار الحال أي لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه حال كونه فسقا أي أهلٌ به لغير الله؛ ولا 

الثالث روي أن النبي هه أكل من الذراع المسموم الذي أهدته إليه اليهودية وكان مرض السمْ يعاوده 
في بعض الأوقات إلى أن مات يهو من ذلك» وأكله من ذلك اللحم يدل على حل ذبيحة البهود. 

واحتجٌ الحنابلة على تحريم ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية؛ سواء تركها عمدأً أر سهواًء بظاهر الآبة 
«ولا تأكلوا مما لم بذكر اسم الله عليه» واحتج المالكبّة والشافعيّة على إباحتها مطلقاً بظاهر قوله ه: 
«ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله" وهذا الحديث لم يثبت عند الإماميّة وحمله الحنفيّة على حالة 
النسيان لا العمدء وأورد الشافعية عليهم أله على هذا التقدير يلزم كون المسلم أسوأ حالاً من اليهود 
والنصارى» لان المسلم التارك للتسمية عمداً لا يجوز أكل ذبيحته واليهودي والنصراني التارك [لها] يجوز 
أكل ذبيحته» وهذا الإيراد ليس بشيء لان الأمور التعبديّة لا مجال للبحث فيها. 

ثم قال ره : والجواب عن الاستدلال بآية (وطمام ادبن أوتوا الكتاب حل لكم) بأله لا ربب أن 
ظاهرها ينافي ظاهر آبة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) ولكن رفع التنافي ليس بمنحصر فيما ذكرتم 
ليتع كلامكم فإِنُ رفعه بما قلنا ونقله محدثونا عن أئمة أهل البيت قله بتخصيص الطعام بما عدا اللحوم 
أولى وأحسن من حملكم وتأويلكم البعيد؛ وتخصيص الطعام بالبرّ والتمر ونحوهما شائع. 

رفي حديث أبي سعيد الخدريّ كنا نخرج لصدقة الفطر على عهد رسول الله ههه «صاعاً من طعام أو 
صاعاً من شعيرا ومعلوم أنّ المراد بالطعام ما قلناه إذ لا يقال صاع من لحم» وقد روي عن أئمة آهل 
البيت ليلل أن المراد بالطعام في هله الآية الحبوب وما شابهها" ورواية ابن أبي حاتم لم ثبت عند كثير 
من محدثيكم فكيف عندنا. 

ولا دلالة في قوله تعالى: «وإنٌ الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 74 الآية ‏ على أن المراد بما لم 
يذكر اسم الله عليه الميتة فقط؛ لأله يشمل فردي ما مات حتف أنفه وما ذبح من دون ذكر اسم الله عليه من 


)00( في المصدر إضالة : «أنتم؟. 

(۲) سورة الألعام؛ أية: .١148‏ 

(۴) الدر المتثور ج۳ ص45. 

0( من المصدر. 

() صحيح مسلم ج۳ ص1۹ باب زكة الفطرة؛ رصحبح البخاري ج۲ ص٤۳٦‏ باب صدقة الفطر صاعاً من طمام» تسلسل .١458‏ 
(1) الكافي ج٦‏ ص٠۲۲‏ باب فبالح أهل الكتاب حديث .٠١‏ 

(۷) سررة الأنعامء آبة! .٠١١‏ 


1۳/0 


1۴/۹ 


ج٣‏ الميزان ۴14 





الأؤلين والآخرين في مقدار ساعة من ساعات الدنياء ويخرج الله عز وجل لكل إنسان كتاباً يلقاه منشوراً» ينطق عليه 
بجميع أعماله »ل يغادر صغية ولاكيرة إلا احصاهاء فبجعله لله حاسب نفسه والحاكم عليها بان يقال له : اقرأ 

0 م عليك حسيباًء ويختم الله تبارك وتعالى على قوم أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم وجميع 
جوارحهم با كانوا يكتمون (يكسبون ظ) وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق کل شيء وهو 
خلقكم أؤل مرّة وإليه ترجعون» وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظنتتم 
أن الله لا يعلم كثيراً ما تعملون(. 

أقول : قال الشيخ المفيد «رحمه الله» : الحساب هو المقابلة بين الأعمال والجزاء عليهاء والمواقفة للعبد على ما فرط 
منه» والتوبيخ على سيئاته » والحمد على حسناته» ومعاملته في ذلك باستحقاقه» ولیس هو کا ذهب(" العامة إليه 
من مقابلة الحسنات بالسيّئات. والموازنة بينهها على حسب استحقاق الثواب والعقاب عليههما» إذ كان التحابط بين 
الأعمال غير صحيح » ومذهب المعتزلة فيه باطل غير ثابت» وما يعتمد الحشويّة في معناه غير معقول» والموازين هي 
التعديل بين العمل والجزاء عليها. ووضع کل جزاء في موضعه » وإيصال كل ذي حن إلى حقّه » فليس الأمر في 
معنى ذلك على ما ذهب إليه أهل الحشو من أن في القيامة موازين كموازين الدنيا لكل ميزان كفتان توضع الأعمال 
فيها ؛ إذ الأعمال أعراض» والأعراض لا يصح وزنهاء وإلْما توصف بالثقل والخفة على وجه المجازء والمراد بذلك أن 
ما ثقل منها هو ما كثر واستحقٌ عليه عظيم الثواب» وما خف منها ما قل قدره ولم يستحقٌ عليه جزيل الثواب» 
والخبر الوارد أن أمير المؤمنين والأئمّة من ذرّيّته (عليهم السلام) هم الموازين فالراد أنهم المعدّلون بين الأعمال فيم) 
يستحقٌ عليهاء والحاكمون فيها بالواجب والعدل» ويقال: فلان عندي في ميزان فلان» ويراد به نظيرهء ويقال: 
كلام فلان عندي أو وزن من كلام فلان؛ والمراد به أن كلامه أعظم وأفضل قدراً» والّذي ذكره الله تعالى في الحساب 
والخوف نة إلا حو المواققة عل الأعزال:» لأنّ من وقف عل أعماله لم يتتخلّص من تبعاتهاء ومن عفى الله تعالى عنه في 
ذلك فاز بالنجاة» ومن ثقلت موازينه بكثرة استحقاقه الثواب فأولئك هم المفلحون» ومن خفت موازينه بقلّة أعمال 
الطاعات فأولئك الّذين خسروا أنفسهم في جهنّم خالدون» والقران إِنَّا أنزل بلغة العرب وحقيقة كلامها ويجازه» ولم 
ينزل على ألفاظ العامة وما سبق إلى قلوها من الأباطيل ؛ انتهى كلامه #قدّس سرّه»". 

أقول : قد سبق الكلام متا في الإحباط » وأمًا إنكار الميزان بهذه الوجوه فليس بمرضي لما عرفت من وجوه التوجيه 

فيه » نعم قد سبق بعض الأخبار الدالّة على أن ليس المراد الميزان الحقيقيّ » فبتلك العلّة يمكن القول بذلك» وإن 
31 تأويل بعض الأخبار بأنّ الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام) هم الحاضرون عند الميزان الحاكمون عليهاء لكنّ 
بعض الأخبار لا يمكن تأويلها إلا بتكلف تام فنحن نؤمن بالميزان » ونرد علمه إلى حملة القرآن» ولا نتكلّف علم ما 
لم يوضح لنا بصريح البيان . والله الموفق وعليه التكلان. 


(١)رسالة‏ اعتقادات الصدوق_ره ‏ : 84-44 . 
(۲)كذا في «أ» والمصدر. وفي «ط٩:‏ ذهبت . 
(۳)تصحیح الاعتقاد بصواب الانتقاد : 47 44 بفارق طفيف . 
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ذبائح المسلمين والكفارء وحصول الجدال في الفرد الأوّل لان تلبيسهم على المسلمين وإظهارهم الباطل في 
صورة الح إنْما يتمشى فيه فحكى سبحانه جدالهم فيما جادلوا فيه دون ما لم يجادلوا فيه كي 
تنافر أجزاء الكلام بوجه من الوجوه كما لا يخفى ركذا لا دلالة في قوله «وإنه لفسق) على تأويلٍ مما لم 
يذكر اسم الله عليه فإ استعمال الفسق في الآبة في غير معناء الحقيقي حيث أخرجه من معناه المصدري 
لوجود الصارف فيها عن حمله عليه؛ لا يدل على أله في آية أخرى محمول على غير معناه الحقيقي؛ والحال 
آله لا صارف عن حمله فيها على معناه الحقيقيّ. 

والوار في قوله تعالى: «وإنْه لفسق) لا ينعن كونها للحال كما لا يتعيّن عود الضمير إلى الموصول» 
لاحتمال جعل الواو اعتراضيّة واحتمال عود الضمير إلى المصدر المدلول عليه بالفعل كما في الكشاف(° 
وغيره والواو الاعتراضيّة كما نقع في أثناء الكلام تقع في آخره أيضاً كما قالوه في فول النبي هه : «أنا سيّد 
ولد آدم ولا فخر»( صرّح بذلك في المطؤل وغيره أيضاًء فاحتمال كونها للعطف قائم. 

وأما قولكم يلزم عطف الخبر على الإنشاء فجوابه آله من قبيل عطف القضّة على القطّة فلا يحتاج فيه 
إلى تناسب الجملتين في الخبريّة والإنشائية. 

قال صاحب الكشاف عند تفسير قوله تعالى: ومن الناس من يفول آمنا بالله واليوم الآخر) وقضّة 
المنافقين عن آخرها معطوفة على قضّة الّذين كفروا كما تعطف الجملة على الجملة'ء انتهى . 

وقال صاحب الكشف7("): أراد آله ليس من باب عطف جملة على جملة لتطلب مناسبة الثانية مع 
السابقة» بل من باب ضمْ الجملة مسوفة إلى أخرى. 

وقال صاحب الكشاف أيضاً عند تفسير فوله تعالى : «وبشر الّذين آمنوا وعملوا الصالحات)" فإن 
قلت علام عطف هذا الأمر ولم يسبق أمر ولا نهي ليصحٌ عطفه عليه؟ قلت : ليس الذي يعتمد بالعطف 
هو الأمر حتّى يطلب له شاكل من أمر أو نهي يعطف عليه إنما المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب 
المؤمنين» فهي معطوفة على جملة رصف عقاب الكافرين كما يقال: زيد يعافب بالقيد والإزهاق»› وبشر 
عمراً بالعفو والإطلاق»؛ اننهى. 

وقال السيّد في شرح المفتاح ' بعد ما قرّرناه: لا يشترط في عطف القضّة على القضّة تناسب 
الجملتين في الخبريّة والإنشائيّة؛ فليكن ذلك على ذكر منك؛ فإنه ينجيك من تكلفات باردة في مواضع 


سی . 








)١(‏ سررة الأنعام آية: .٠١١‏ (۲) الكشاف ج۲ صا1. 

(۳) مز في ج7١‏ ص٠۳۲‏ من المطبرعة نقلاً عن عيون أخبار الرضا عليه السلام. 

.۸ سورة البغرة» آية:‎ )٤( 

(5) الكشاف ج١‏ ص04. 

»( بقية كلام الشيخ البهائي في رسالة الذبايح 

(۷) سورة البفرةء آية: .٠١‏ 

(۸) في المصدر: «أعنمده. 

»( الكشاف جا ص٤٠٠.‏ 

)٠١(‏ مفتاح العلوم ليوسف أبي بكر السكاكي والشرح للسيد علي الجرجاني المتوفى عام ۸٠١‏ ه بشأن الكتاب وشرحه راجع كشف 
الظنون ج۲ ص؟17157. 
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وقد يقال في إبطال كون الواو هنا للحال أن التأكيد باأن؛ راللام" غير مناسب للجملة؛ لأنَّ الحال 
بمعنى الظرف كما نص عليه النحاة؛ فالمعنى ‏ والله أعلم .: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إذا كان 
فسقاً فليس المقام حينئذ مقام التأكيد؛ إذ ليس الغرض النهي عنه في وفت كون الحكم بكونه فسقاً مؤكٌداً كما 
هو مقتضى رجوع النفي إلى الفيد في نحو ما جاء زيد ماشباًء ولا تضرب زيداً راكباًء ولهذا لم يجعلوا جملة 
«(وإله لقسم لو تعلمون عظيم74 بعد قوله جل شأنه: إفلا أفسم بمواقع النجوم) حالية» وإثما حكموا 
بألها معترضة بين القسم وجوابه لثلاً يلزم ما قلنا ها هنا. 

وعندي في هذا الكلام نظر إذ لا مانع من تفييد النهي عن کل ما لم يذكر اسم الله عليه بترئيب!*) 
الحكم المؤكّد بكون أكله فسقاً. والجملة الحالية تود" كما ذكره نجم الأئمّة الشيخ الرضيّ ومثل بقولنا: 
الفيته وإ عليه جب" وعد من ذلك قوله تعالى في بحث الحروف المشبهة بالفعل «وما أرسلنا قبلك من 
المرسلين إلا إنهم ي“ . 

هذا وظني أن وجه التأكيد في هاتين الجملتين أن كلا منهما كلام برأسه» ملقي إلى المومنين» فهو 
رائج عندهم متفبّل لديهم كما ذكره صاحب الكشاف عند قوله تعالى: وإذا لقوا ادبن آمنوا قالوا آمنا )0 . 

وأما ما قبل من أن وجه التأكيد في الآية التي نحن فيهاء هو أن الكفار منكرون كون أكل ما لم يذكر 
اسم الله عليه فسقاًء فليس بشيء لأنّ المخاطب بالآية الكريمة المؤمنون. وهم لا ينكرون كون أكل الميتة 
فسقاً. والمنكر لذلك هم غير المخاطبين بهاء فحينئذ تأكيد الكلام الملقى إلى غير المنكرين لكون غير 
المخاطبين منكرين › اختراع لا يعرفه أحد من علماء المعاني . 

رالجواب عمًا روي من أكله هه من الحم الذي أهدته اليهوديّة؛ بان الرواية لم تثبت صحّتها عندناء 
واحتمال علمه #ه بشراء تلك اليهوديّة ذلك اللحم من جزار مسلم» إنَا بأخبار أحد من الصحابة أو بإلهام 
ونحوه قائم» والتقريب لا ينم بدون بیان انتفائه . 

وأما ما اختاره ابن بابويه من إباحة ذبيحة اليهود والنصارى والمجوس إذا سمعنا منهم التسمية عند 
الذبح: فقد استدلٌ عنه(”'2 ببعض الروايات» وبقوله سبحانه: «فكلوا ممًا ذكر اسم الله علبه إن كنتم بآباته 
مومنين 06" وهذا ند ذكر اسم الله عليه؛ وليس في الآية الكريمة تقييد الذاكر بكونه مسلماًء فتدخل 
الأصناف الثلاثة؛ وأما غيرهم من الكفار؛ فهم خارجون» بإجماع المسلمين على تحريم ذبائحهم. ولولا أن 


)١(‏ في المطبوعة: «والامر؛ بدل «واللام»؛ وما أثبتناه من المصدر. 
(۲) سورة الواقعة أبة: .۷١‏ 

(۳) سورة الواقعةء آبة: .۷١‏ 

(1) في المصدر: «أكل؛ بدل «كل2. 

() في المصدر: ابرقت؛. 

, في المصدر إضافة: «بلفظة أن‎ )١( 

(۷) شرح الكافية جا ص؟١5.‏ 

(۸) شرح الكافبة ج۲ ص44 ؟ رالآبة من سورة الفرقان: .٠١‏ 
(9) سورة البقرف آية: .١14‏ 

)٠١(‏ في المصدر: «عليه؛. 

,1١۸ سورة الأنعامء آية:‎ )١١( 
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۲ كتاب السماء والعالم جع 


قوله هذا مخالف للروايات المتضافرة» وعمل جماهير علمائناء لكان العمل به غير بعيد عن الصواب؛ إن 
ألحقنا المجوس بأهل الكتاب”'. انتهى كلامه رفع الله مقامه. 

٣‏ - وقال الشيخ السديد المفيد فس الله نفسه الزكية في رسالة الذبائح: اختلف أهل الصّلاة في ذبائح 
أهل الكتاب؛ فقال جمهور العامة بإباحتهاء رذهب نفر من أوائلهم بحظرهاء رقال جمهور الشيعة 
بحظرها"ء وذهب نفر منهم إلى مذهب العامة في إباحتهاء واسئدلٌ الجمهور من الشيعة على حظرها بقول 
اله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم بذكر اسم الله عليه وإله لفسن وإِنّ الشياطين ليوحون إلى أولبائهم 
ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشرکون) . 

قالوا فحظر الله سبحانه بتضمْن هذه الآية أكل كل ما لم يذكر عليه اسمه من الذبائح؛ دون ما لم يردّه 
من غيرها الإجماع والاثفاق. فاعتبرنا المعنيئ بذكر التسمية أهو اللفظ بها خاضّة أم هو شيء ينضمٌ إلى 
اللفظء ويقع لأجله على وجه يتمبّز به مما يعمّه وإّاه الصيغة من أمثاله في الكلام» فبطل أن يكون المراد هو 
اللفظ بمجرّده لاتفاق الجميع على حظر ذبيحة كثير ممن يتلفّظ بالاسم عليهاء كالمرنذ وإن سمي نجهلا 
والمرتدٌ عن أصل من الشريعة مع إفراره بالتسمية واستعمالها والمشبّه لله تعالى بخلقه لفظاً ومعنى. وإن دان 
بفرضها عند الذبيحة متديناً؛ والثنوية والذيصائيّة والصابئين والمجوس . 

قلت" إن المعني بذكرها هو الثاني من وفوعها على وجه يتخصص به من تسمية من عددناه وأمثالهم 
في الضلال؛ فنظرنا في ذلك؛ فأخرج لنا دليل الاعتبار أنها نسمية المتديّن بفرضها على ما تقرّر في شريعة 
الإسلام مع المعرفة بالمسمى المقصود بذكره عند الذبيحة إلى استباحتهاء دون من عداه؛ بدلالة حصول 
الحظر مع التسمية ممْن أنكر وجوب نرضها وتلفظ بها لغرض له دون التديّن ممْن سميناه وحصوله أيضاً مع 
تسمية المتديْن بفرضها إذا كان كافراً يجحد أصلاً من الشريعة لشبهة عرضت له وإن كان مقرًاً بسائر ما سوى 
الأصل على ما بيناه» وحظر ذبيحة المشبّه وإن سمي ودان بفرضها كما ذكرناه. 

وإذا صح أن المراد بالنسمية عند الذكاة ما وصفناه من التديّن بفرضها على شرط ملة الإسلام؛ 
والمعرفة بمن سمًاه؛ ثبت حظر ذبائح أهل الكتاب» لعدم استحقاقهم من الوصف بما شرحناه» ولحرقهم في 
المعنى الذي ذكرناه بشركائهم في الكفر من المجوس والصابثين وغيرهما من أصناف المشركين والكفار. 

سؤال: فان قال قائل: فان الیهرد" تعرف الله جل اسمه وتديْن بالتوحيد وتقرٌ به» وتذكر اسمه على 
ذبائحهاء وهذا يوجب الحكم عليها بأنها حلال. 

الجواب: فيل له: ليس الأمر على ما ذكرت» لا اليهود من أهل المعرفة باه عز وجل حسب ما 
فذرت؛ ولا هي مقرّة بالترحيد في الحقيقة؛ وإن كان تدُعى ذلك لأنفسهاء بدلالة كفرها بمرسل محمد هه 
وجحدها لربوبیته» وإنكارها لآلهيّته من حيث اعتقدت كلبه #ه ودانت ببطلان نبوّته وليس يصح الإقرار بالله 


)١(‏ رسالة ذبيحة أهل الكتاب ضمن كلمات المحقفين ص١ 601 ٠۴١‏ بتصرف وتلخيص, 
(۲) في المصدر: «إلى حظرهاة بدل ابخطرهاا. 

(۳) سررة الأنعامء آية: .٠١١‏ 

(4) في المصدر: «بالأجماع'. 

)0( في المصدر: ثبت بدل اقلث؟. 

)١(‏ في المصدر إضافة؛ ارغيرهم. 
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عز وجل في حالة الإنكار له ولا المعرفة به في حذ الجهل بوجوده؛ وقد قال الله تعالى: لا تجد قوماً 
يؤمئون بالله واليوم الآخر بوائون من حاد الله ورسوله#ي() وقال: «ولو كانوا بؤمنون بالله والني وما أنزل إلبه 
ما انُخذوهم أولياء74 وقال: «فلا ورنك لا يؤمئون حثى يحكموك فبما شجر بینهم لمْ لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا منا تفت ويسلموا تسلبمً؟؟. 

ولو كانت اليهود عارفة بالله تعالى وله موخدة لكانت به مومنة» وفي نفي القرآن عنها الإيمان؛ دليل 
على بطلان ما تخيّله الخصم . 

على أن ما يظهره اليهود من الإقراب بالله عر اسمه وتوحيده قد يظهر من مستحلّ الخمر بالشبهة. 
ويقترن إلى ذلك بإقراره بنبوّة محمّد ها والتديّن بما جاء به في الجملة وقد أجمع علماء الأمّة على أن ذبيحة 
هذا محرّمة» وأنه خارج من جملة من أباح الله تعالى أكل ذبيحته بالتسمية؛ فاليهود أولى بأن تكون ذبائحهم 
محرّمة لزيادتهم عليه في الكفر والضلال أضعافاً مضاعفة . 

مع أنه لا شيء يوجب جهل المشبّهة بالله عز وجل إلا وهو مرجب جهل اليهود والنصارى بالله. ولا 
معنى يحصل لهم الحكم بالمعرفة مع إنكارهم لآلهيّة مرسل محمد هه وكفرهم بهء إلأ وهو يلزم صخة 
الحكم على المشبّهة بالمعرفة» وإن اعتقدوا أن ربّهم على صورة الإنسان بعد أن يصفوه بما سوى ذلك من 
صفات الله عز وجل» وهذا ما لا يذهب إليه أحد من أهل المعرفةء وإن ذهب علمه على جميع المقلدة. 

على أنه ليس أحد من أهل الكتاب يوجب التسمية؛ ولا يراها عند الذبيحة فرضاًء وإن استعملها منهم 
إنسان فلعادة مخالطة؛ مع أن مخالفينا لا يفرّقون بين ذبائح اليهود والنصارى» وليس في جهل النصارى بالله 
عز وجل وعدم معرنتهم به لقولهم بالأقانيم؛ والجوهر والأب والابن والروح والاتحاد» شك ولا ريب» وإذا 
ثبت حظر ذبائح النصارى بما وصفناه» وجب حظر ذبائح اليهود, للاثفاق على آنه لا فرق بينهما في الإباحة 
والتحريم . 

رشيء آخر وهو أنه منى ثبت لليهود والنصارى بالله عز وجل معرفة» وجب بمثل ذلك أن للمجوس 
بالله تعالى معرفة؛ ولعبدة الأصنام من قريش» ومن شاركهم في الإقرار بالله سبحانه"ء واعتقادهم بعبادة 
الأصنام القربة إليه عر اسمهء فإن كان كفر اليهود والنصارى لا يمنع من استباحة ذبائحهم لإقرارهم في 
الجملة بالله تعالى» فكفر من عددناه لا يمنع أيضاً من ذلك وهذا خلاف للإجماع؛ وليس بينه وبين ما ذهب 
إليه الخصم فرق مع ما اعتمدنا من الاعتلال. 

وممًا يدل أيضاً على حظر ذبائح اليهود وأهل الكتاب وجميع الكفار» أن الله جل اسمه جعل التسمية 
في الشريعة شرطاً في استباحة الذبيحة؛ وحظر الاستباحة على الشكُ والريب» فوجب اختصاصها بذبيحة 
الدائن بالشريعة المقرُ بفرضها درن المكذب بها المنكر لواجباتهاء إذا كان غير مأمون على نبلها والتعمّد 
لترك شروطها لموضع كفره بهاء والقربة بإفساد أصولهاء وهذا موضح عن حظر ذبائح كل من رغب عن ملة 


الإسلام. 
)١(‏ سورة المجادلة آية: ؟؟, (4) بفبة كلام المفيد في رسالة اللبايح . 
(۲) سورة المالدة. آية: .۸١‏ (0) في المصدر إضافة: «معرفة». 
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وشيء آخر وهو أن القياس المستمرٌ في السمعيّات؛ على مذاهب خصومنا يوجب حظر ذبائح أهل 
الكتاب من قبل أن الإجماع حاصل على حظر ذبائح كفار العرب» وكانت العلّة في ذلك كفرهم؛ وإن كانوا 
مقرّين بالله عز وجل. فوجب حظر ذبائح البهرد والنصارى لمشاركتهم من ذكرناه في الكفرء وإن كانوا مقرّين 
لفظاً بالله جل اسمه على ما بِيناه. 

وشيء آخر وهو آنا وجمهور مخالفينا نرى إباحة من سها عن ذكر الله من المسلمين لما يعتقد عليه من 
النيّة من فرضهاء فوجب أن يكون ذبيحة من أبى فرض النسمية محظورة» وإن تلظ عليها بذكرهاء وهذا ممًا 
لا محيص عنه. 1 

فإن قالوا فما تصنعون في فول اله عز وجل «البوم أل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لكم وطعامكم حل لهم وهذا صريح ني إباحة ذبائح أهل الكتاب. 

قيل له: قذ ذهب جماعة من أصحابنا إلى أن المعنيٌ في هذه الآية من أهل الكتاب؛ من أسلم منهم 
وانتقل إلى الإيمان. دون من أقام على الكفر والضلالء وذلك أن المسلمين تجلبوا ذبالحهم بعد الإسلام كما 
كانوا يتجنبونها قبله؛ فأخبرهم الله تعالى بإباحتهاء لتغيّر أحوالهم عمًا كانت عليه من الضلال. 

قالوا: وليس بمنكر أن يسميهم الله أهل كتاب وإن دانوا بالإسلام كما سمْى أمثالهم من المنتقلين عن 
الذمة إلى الإسلام» حيث يقول: وإ من أهل الكئاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إلبهم 
خاشعين لله لا بشترون بآبات الله ثمناً فليلاً أولئك لهم أجرهم عند رهم إن الله سربع الحساب4' فأضافهم 
بالنسبة إلى الكتاب وإن كانوا على ملة الإسلام؛ فهكذا تسى من أباح ذبيحته من المنتقلين عمًا لزمه» وإن 
كانوا على الحقيقة من أهل الإيمان والإسلام. 

وفال الباقون من أصحابن': إن ذكر طعام أهل الكتاب في هذه الآية يختصٌ حبوبهم والبانهم؛ وما 
شاكل ذلك دون ذبائحهم؛ بما قدّمنا ذكره من الدلائل وشرحناه من البرهان» لاستحاله التضاذ بين حجج اله 
تعالى والقرآن» ووجوب خصوص الذكر بدلائل الاعتبار» وهذا كاف لمن تأمّله. 

سؤال: فإن فال قائل: خبروني عما ذهبتم إليه من تحريم ذبائح أهل الكتاب أهو شيء تأثرونه عن 
أنمتكم من آل محمد تكد أم حجتكم فيه ما تقدّم لكم من الاعتبار دون السماع [الشياع) من جهة النقل 
والأخبار؟! 

جواب: قيل له: عمدتنا في ذلك أقوال ألمتنا الصادقين من آل محمد هه وما صح عندنا من حكمهم 
بهء وإن كان الاعتبار دليلاً قاطعاً عند ذوي العقرل والأديانء فالا لم نصر إليه من ذلك دون ما ذكرناه من 
الأثر ووصفناه. 

فإن قال: فإلني لم أقف من قبل على شيء ورد من آل محمد تققد في هذا الباب فاذكروا جملة من 
الروايات فيه لأضيف مفهومه إلى ما قد استقرٌ عندي العلم به من دليل القرآن» على ما رنّبتمره من 
الاستدلال. 





,196 صورة آل عمران؛ أية:‎ )۲( .٠ سورة المائدة؛ آية!‎ )١( 
بقية كلام المفيد في رسالة الذبائح.‎ )۴( 
كذا في المطبوعة والمصدر بين معقوفتين.‎ (0 
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قيل له: أما إذا آثرت ذلك للبيانء فإنًا مثبتوه لك والله الموئق للصراب. 

ثم قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه؛ وأبر جعفر بن بابويه؛ عن محمّد بن يعقوب 
الكلينيّ؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ا صتررة كن المففل بن ی عوإزيد اشام 
فال: سثل الصادق جعفر بن محمّد عن ذبيحة الذني؛ فقال: لا تأكلها سى أم لم ب . 

وبالإسناد عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن الحسين الأحسمي» عن أبي عبد الله 
ته فال: فال له رجل : أصلحك الله إن لنا جاراً نضاباً بجيء بيهوديّ فيذبح له حنى يشتري منه اليهود؛ 
فقال لا تأكل ذبيحته؛ ولا تشتر منه9"). 

أفول7: ثم أورد قدس الله روحه جملة من الأخبار من الكافي وغيره مما سيأتي بعضهاء ثمْ قال: 

فهذا جملة ممًا ورد عن أنمْة آل محمد هه في تحريم ذبائح أهل الكتاب. قد ورد من الطرق الواضحة 
بالأسانيد المشهررة» وعن جماعة بمثلهم ‏ في الستر والديانة والثقة والحفظ والأمانة . يجب العمل؛ وبمثلهم 
في العدد يتواتر الخبرء ويجب العمل لمن تأمل رنظرء وإذا كان هذا هكذا ثبت ما قضينا به من ذبائح أهل 
الكتاب والحمد لله. 

فأما تعلق شذاذ أصحابنا في خلاف مذهبنا بما رواه أبو بصير وزرارة عن أبي عبد الله ته أله سئل 
عن ذبيحة أهل الكتاب فأطلقهاء فإنّ لذلك وجهين أحدهما التقية من السلطان؛ والإشفاق على شيعته من 
أهل الظلم والطغيان؛ إذ القول بتحريمها خلاف ما عليه جماعة الناصبية وضدٌ لما يفتى به سلطان الزمان» 
ومن قبله من القضاة والحكام. 

والثاني ما رواء يونس بن عبد الرحمن عن معاوية بن رهب قال: سألت أبا عبد الله غل عن ذبائح 
آهل الکتاب» فقال: لا بأس إذا ذكر اسم الله؛ وإنما أعني منهم من يكون على أمر موسى وعيسى7!) فاشترط 
عليه الاسم وقد بِيّنا أل ذلك لا يكون من كافر لا يعرف المسمى ومن سمَى فإِلْه يقصد به إلى غير الله جل 
وعرُ ثمْ له اشترط أيضاً فيه اتباع موسى وعيسى وذلك لا يكون إلا لمن آمن بمحمد ها وانّبع موسى وعيسى 
نل في القبول منهء والاعتقاد لنبؤته؛ وهذا ضدٌ ما تومه المستضعف من الشذوذء والله الموفق 
للصواب2*7. انتهى كلامه ضاعف الله إكرامه. 

٣‏ وأقول: جملة القول في ذلك أله افق الاصحاب؛ بل المسلمون على تحريم ذبيحة غير أهل 
الكتاب من أصناف الكفاره سواء في ذلك الوثنيٌ» وعابد النار» والمرتدُ وكافر المسلمين كالغلاة وغيرهم . 

واختلف الأصحاب في حكم ذبيحة أهل الكتاب» فذهب الأكثر إلى تحريمها وذهب جماعة منهم ابن 
أبي عقيل وابن جنيد" والصدوق ‏ ره . إلى الحلّ لكن شرط الصدوق سماع تسميتهم عليها وساوى بينهم 





.١ الكافي ج٦ ص۲۳۸ باب ذبائح أهل الكتاب حديث‎ )١( 

(۲) الكافي ج٦‏ ص40 باب ذبائح أهل الكتاب حديث ۸. 

(۳) من كلام المجلسي رحمه الله. 

(4) الكافي ج٦‏ ص١۲۲‏ باب ذبالح آهل الكتاب ححديث ,١14‏ 

)2( رسالة في تحريم ذبائح آهل الكتاب ضمن مصنفات الشيخ المفيد ج٩ 1١‏ ؟5, 
(1) مختلف الشيعة ج١1۷.‏ 

(۷) الفتاري لابن الجنيد ص۲۹۸ نقلاً عن المختلف . 
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وبين المجوس في ذلك( رصرح ابن أبي عقيل( بتحريم ذبيحة المجرس» رخص الحكم باليهود 


والنصارى» ولم يقيّدهم بكونهم آهل ذنّة؛ وكذلك الآخران. 

ومنشأ الاختلاف اختلاف الررايات في ذلك» وهي كثيرة من الطرفين. 

فالمحرّمون حملوا أخبار الحلّ على التقبّة لاشتهاره بين المخالفين؛ وعليه عملهم في الأعصار 
والأمصارء واعترض عليه بأنّ أحداً من العامة لا يشترط في حل ذبائحهم أن يسمعهم يذكر اسم الله عليهاء 
والأخبار الصحيحة التي دلت على حلْها على هذا التفدير» لا يمكن حملها على التقيّة. 

؛ - وأقول: يحتمل أن نكون مماشاة معهم؛ إذ يمكن أن تحصل التقيّة بهذا القدر. 

والمحلّلون حملوا أخبار التحريم والمنع على الكراهة؛ والصدوق حملها على غدم سماع التسمية0©, 
وقال الشهيد الثاني : وهذا أيضاً راجع إلى حل ذبيحتهم» لان الكلام في حلها من حيث إن الذابح كتابن؛ لا 
من حيث إنه سمى أو لم بسمّء فد المسلم لو لم يسم لم تؤكل ذبيحته. اللَهمْ إلا أن فزق بأن الكثابي يعتبر 
سماع تسميته» والمسلم يعتبر فيه عدم العلم بعدم نسميته وفيه سال الفرق فقد صرح في صحيحة جميل)ء 
بأكل ما لم يعلم عدم تسميتهم کالمسلم انتهى . 

واختلفوا أيضاً في اشتراط إيمان الذابح زيادة على الإسلام» فذهب الأكثر إلى عدم اعتباره» والاكتفاء 
في الحل بإظهار الشهادئين على وجه يتحقّق معه الإسلام؛ بشرط أن لا يعتقد ما يخرجه عنه كالناصبي. 
وبالغ القاضي فمنع من ذبيحة غير أهل الحقٌ”"). وقصر ابن إدريس الحلّ على المؤمن والمستضعف الذي لا 
ما ولا من مخالفينا"» واستثنى أبو الصلاح من المخالف جاحد النض» فمنع من ذبيحتهء وأجاز العلآمة 
ذباحة المخالف غير الناصبيّ مطلقاً بشرط اعتقاده وجوب التسميةء واستشكل بعض المتأخرين حكم 
الناصب لاخئلاف الروايات» والظاهر حمل أخبار الجواز على التقيّة أو على المخالف غير الناصب 
والمستضعف» فان إطلاق الناصب على غير المستضعف شائع في عرف الأخبار» بل يظهر من كثير من 
الروايات أن المخالفين في حكم المشركين والكفار في جميع الأحكام» لكن أجرى الله في زمان الهدنة حكم 
المسلمين عليهم في الدنيا رحمة للشيعة؛ لعلمه باستيلاء المخالفين؛ واحتياج الشيعة إلى معاشرتهم 
ومناكحتهم رمزاكلتهم ٠‏ فإذا ظهر القائم تت أجرى عليهم حكم المشركين رالكفار في جميع الأمرر؛ وبه 
يجمع بين كثير من الأخبار المتعارضة في هذا الباب» وبعد التتبّع التام» لا يخفى ما ذكرنا على أولي 
الألياب. 





)١(‏ المقنع ضمن الجوامع الففهية صة" سطر ؟. 

(۲) راجع مختلف الشيعة ص1۷۹. 

(5) راجع المقنع ضمن الجرامع الففهية ص٥۳‏ سطر ٤‏ رراجع أيضاً الففهيه ج۳ ص ١١١‏ حديث .١۷١‏ 
(4) تهذيب الأحكام ج٩‏ ص88 باب الذبائح والأطعمة حديث ۲۸۹. 

(ه) مسالك الأفهام ج١١‏ ص٥٠٠‏ 455 شروط الذابح. 

»( المهذب ج۲ ص؟ة"؟!. 

(۷) السرائر ج۴ ص١١٠.‏ 

)۸( الكافي في الفقه ص77؟. 

(9) تحرير الأحكام ج۲ ص1988, 


جع 4 باب فبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم والنضاب والمخالفين ¥ 


© وأقول: روى الشيخ المفيد ‏ ره في الرسالة المذكورة() والسيّد المرتضى في جواب المسائل 
الطرابلسيّات عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولوبه» عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن 
محمّد» عن الحسين بن سعيد؛ عن النضر بن سويدء عن شعيب العقرفرفي قال: كنت عند أبي عبد الله 
فة ومعنا [أبو بصيرو](" أناس من أهل الجبل بسألونه عن ذبائح أهل الكتاب» فقال لهم أبو عبد الله 
غل قد سمعتم ما قال الله عز وجل [في كتابه](" فقالوا له: نحبٌ أن تخبرنا أنت؛ فقال: لا تأكلوهاء 
قال: فلمًا خرجنا من عنده قال لي أبو بصير: كلها فقد سمعته وأباه جميعاً يأمران بأكلهاء فرجعنا إليه فقال 
لي أبو بصير: سله؛ فقلت: جعلت فداك ما تقول في ذبائح أهل الكتاب؟ فقال: أليس فد شهدئنا اليوم 
بالغداة رسمعتء. قلت : بلى» قال: لا تأكلهاء فقال لي [أبو بصير: كلها وهر في عنقي» ثم قال: سله ثانية 
فسألته فقال لي مثل مقالته الأولى : لا تأكلهاء فقال لي أبو بصير: سله ثالثة فقلت: لا أسأله بعد 
مزتين*, 

بيان رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد بهذا الإسناد" وقوله «قد سمعتم ما قال اللا 
يحتمل أن يكون إشارة ا قوله نعالی: «ولا تأكلوا ممًا لم يذكر اسم الله عليه74" ويمكن أن يكون إشارة 
إلى فوله: «وطعام الذين أوتوا الكتاب74*) تقيّة لمصلحة يقتضي الإلحاح في السؤال ترك رعايتها. 

5 - وعن الرسالة المذكورة والطرابلسيّات بالإسناد المتقذم» عن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن 
إسماعيل: عن حنان بن سديره عن الحسين بن المنذرء فال: قلت لأبي عبد الله تك : إا قوم نختلف 
إلى الجبل؛ والطريق بعيد بيننا وبين الجبل فراسخ؛ فنشتري القطيع والائنين والثلاثة فيكون في القطيع آلف 
وخمسمائة وألف وسنمالة وألف وسبعمالة شاةء فتقع الشاة والاثننان والثلاثة فنسأل الرعاة الّذين يجيئون بها 
عن أديانهم فيقولون نصارى فاي شيء فولك في ذبائح اليهود والنصارى فقال لي: يا حسين هي الذبيحة 
والاسم لا يؤمن عليه إلأ أهل التوحيد. 

ثم إن حناناً لقي أبا عبد الله غت فقال: إن الحسين بن منذر روي عنك أك قلت إن الذبيحة لا 
يومن عليها إلا أهلهاء فقال غل إلهم أحدئوا فيها شيئاً؛ قال حنان: فسألت نصرانئبًاً فقلت: أي شيء 
تفولون إذا ذبحتم؟ فقال: نقول باسم المسيع. 

تبيان: رواء في الكافي عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن إسماعيل إلى قوله: 
يا حسين الذبيحة بالاسم. ولا يؤمن عليها إلا أهل التوحيد'. 





)2غ( ذكرها في هذا الباب بعئوان «رسالة الذبايع؟ . 

(؟) من رسالة الذبايح , 

. من رسالة الذبايح‎ (r) 

)0( من رسالة اللبايع . 

(5) رسالة اللبايح ضمن مسلفات المفبد ج مس۲۸ ولم تمثر على مسالل الطرابلسيات الأرلى مها. 
() تهذيب الأحكام جه ص56 باب اللبائح والأطعمة حديث ۲۸۲. 

(۷) سورة الأنمام» آية: .5١‏ 

(۸) سورة المائدة؛ آبة! 8, 

(9) رسالة الدبايح ضمن مصفات المفيد ج٩‏ ص؟؟. 

)٠١(‏ الكاني ج1 ص۲۳۹ باب ذبالح آهل الكتاب حديث ؟, 


يلقل 
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۸4 كتاب السماء والعالم ج ۲٣‏ 


وعنه عن حنان قال : قلت لأبي عبد الله لله إن الحسين بن المنذر ‏ إلى قوله ‏ نهم أحدئوا فيها 
شيا لا أشتهيه» وفي بعض النسخ لا أسميه . إلى آخر الخبر" .. 

ثم قال في الرسالة: وأخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب» عن محمد بن 
يحيى» عن أحمد بن محمد بمثل معنى الحديث الأول . 

۷ الرسالة والطرابلسيّات بالإسناد الأول عن الحسين سعيد؛ عن حماد بن عيسى» عن الحسين بن 
المختار» عن الحسين بن عبد الله قال: اصطحب المعلى بن خيس وعبد الله بن أبي بعفور فأكل أحدهما 
ذبيحة اليهود والنصارى وام متنع الآخر عن أكلها فلا اجتمعا عند أبي عبد الله هط أخبراء بذلك» فقال 
نتوه : أيكما الذي أبى؟ قال المعلى : أناء فقال أحسدت0). 

8 - ومن الرسالة والطرابلسيّات بالإسناد المتقدّم عن الحسين بن سعيد» عن القاسم بن محمّد. عن 
محمد بن يحبى الخثعمي» عن أبي عبد الله لها قال: أتاني رجلان أظنهما من أهل الجبلء فسألني 
أحدهما عن الذبيحة يعني ذبيحة أهل الذئة. فقلت في نفسي: والله لا برد لكما على ظهري؛ لا تأكل؛ 
قال محمّد بن يحيى : فسألت أنا أبا عبد الله ته عن ذبيحة اليهرد والنصارى» ففال: لا تأكل) . 

تبيان ‏ هذا الخبر مرويّ في التهزيب!" عن الحسين بن سعيد بهذا السندء وليس فيه «يعني ذبيحة أهل 
الْذْمّة' وهو المراد. وكأنه من كلام المفيد والسيّد رحمهما الله وفيه «لأبرد لكما على ظهري؛ رفي بعض 
النسخ «عن ظهري' وهو من معضلات الأخبار ويمكن أن وجه بوجوه: 

الأول: وهو أظهرها أن يكون المعنى على نسخة المفيد لا أثبت لكما على ظهري وزرا بان أجيبكما 
موافقاً لما سمعتم من فقهاء العامة لعدم الحاجة إلى التقيّة فالخطاب بقوله لا تأكل لأحدهما وهو السائلء 
وعلى نسخة التهذيب أيضاً يستقيم ذلك بأن يقرأ على صيغة الماضي› بان يكون بمعنى المضارع , أو يكون 
المعنى ما ثبت لكما عليّ حقٌ التفية حثى أجيبكما بما يوافق رأيكما. 

قال في النهاية: برد على فلان حنٌ أي ثبت اننهى؛ ويؤيْده ما رواه في أوائل روضة الكافي أل 
أمير المؤمنين للب كتب إلى رجل من أصحابه ذهب إلى معارية «فإلما أنت جامع لأحد رجلين: إمَا رجل 
عمل فيه بطاعة الله فسعد بما شقيت؛ وإمًا رجل عمل فيه بمعصية الله فشقي بما جمعت له» فليس من هذين 
أحد أهل أن تؤثره على نفسك ولا تبرد له على ظهرك)'. 





)١(‏ عبارة: اوفي بعض النسخ لا أسمية؛ جاءث في هامش المصدر. 

0( الكافي ج7 ص۲۳۹ باب ذبائح أهل الكتاب حديث ۴. 

(۴) رسالة الذبايع ص ۲۹. 

0( رسالة الذبابح ص۲۹ وتجد الحديث في الكافي ج١‏ ص۲۳۹ باب ذبايح أهل الكتاب حديث ۷ والتهليب ج٩‏ ص٤٦‏ حديث ۲۷۲. 
() في المصدر: ابْرّده. 

.۲۸ رسالة الذبايحم ص۲۷ ۔‎ )١( 

ف تهذیب الاحكام ج۹ ص1۷ باب الذبالح والأطعمة حديث 58١‏ 

)۸( في المصدر إضافة : الي. 

)4( النهاية ج۱ ص .١١9‏ 

.۲۸ روضة الكافي ص۷۲ حديث‎ )٠١( 


ج۲ ٩‏ باب ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم والنضاب والمخالفين 4 


الثاني : أن يكون برد بهذا المعنى أيضاً ويكون المعنى ما ثبت لكما على ظهري حي الجواب بقولي «لا 
تأكل؛ فيكون ١لا‏ تأكل' فاعلاً لقوله «برد؛ بتأويل أو المعنى أله لما كان المقام موضع تقيّة لا بلزمني 
جوابكماء فيكون ١لا‏ تأكل' خطاباً لمحمد أو لأحدهما تبرُعاً. بناة على أنهم مختارون في بعض الموارد في 
البيان وعدمه» كما مرت الأخبار الكثيرة في تأويل قرله سبحانه: «هذا عطازنا فامئن أو أمسك بغير 
حساب4 فيكون سوال محمد ثانياً لمزيد الاطمئنان تأكيداً مع أله على ما في التهذيب يحتمل أن يكون 
السؤال أولاً عن ذابائح النضّاب والمخالفين؛ ويمكن توجيه نسخة المفيد على بعض الوجوه بتكلف كما لا 
يخفى على المتأمل . 

الثالث: ما ذكره بعض الأفاضل على نسخة التهذيب حيث قرأ الأبرد؛ من الإبراد بمعنى النهئي 
وإزالة التعب» يعني لأتحمّل لكما على ظهري المشفة وأرفعها عنكما فأفتيكما بمرّ الحنّ. مأخوذ من قولهم 
عيش بارد أي هنيء» وفي النهابة وفي الحديث: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة أي لا تعب فيه ولا 
مشفّة؛ وکل محبوب عندهم بارد. 

الرابع : أن تكون على ما في التهذيب لا نافية للجنس» والبرد بضمْ الباء إسماً للثوب المخصوص أي 
لا برد ولا رداء منكما على عاتقي وعلى ظهري حتى يلزمني أن آنول ما يوافق رأيكما فيكون كلاماً جارياً 
على المتعارف بين الناس أي إِنْي لست من العلماء الذين يأخذون البرود والأموال من الناس ليفتوهم على ما 
يوافق شهراتهم. 

الخامس : أن يقرأ لا يرذ بالياء المثناة التحتانيّة وتشديد الدال كما قرأ به المحدّث الاستراباذي على 
نسخة «عن؛ وقال: كأنّ المراد لا برذ لكما عن ظهري قول لا تأكل؛ يعني لا نعملان بقولي» فإ المراد 
بأهل الجبل الاکرادء انتھی» ويمكن أن يقرأ حينئذ بتخفيف الدال من ورد برد أي لا يرد لكما على ظهري 
وزر بقول خلاف الحقٌ من غير ضرورة وتقيّة. 

ويمكن أن يوه بوجوه أخر أبعد مما ذكرنا لا طائل في ذكرهاء والله يعلم مرادهم تلل . 

٩‏ - الطرابلسيات روى أبو بصير وزرارة عن أبي عبد الله غك أله سثل عن ذبيحة أهل الكتاب 
فاطلقها" . 

. الهدابة: ذبيحة اليهود والنصراني لا تؤكل إلا إذا سمعوهم يذكرون اسم الله عليه"‎ ٠ 

تببين: قال الشيخ ‏ ره في التهذيب بعد إيراد بعض الأخبار الدالة على حل ذبائح أهل الكتاب: فأؤل 
ما في هذه الأخبار آنها لا تقابل تلك لأنها أكثرء ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأفل لما قد بين في غير 


)١(‏ سورةصءه أن قى, 

(۲) هو المولى الفيض الكاشاني. 

(۴) الرافي ج4١‏ ص۱٠۰۲‏ أبراب الصيد واللبايح؛ ذيل التسلسل؛ ؟19"8. 
)٤(‏ النهاية ج٠‏ ص٤٠٠.‏ 

(0) لم نعثر على كتاب الاسترآبادي هذا. 

() لم نعثر على مسالل الطرابلسيات الأولى منها. 

(۷) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص77 سطر ."3١‏ 


الوك 
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۲۰ كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 


باب 41١١‏ 
* (محاسبة العباد وحكمه تعالى في مظالمهم وما يسأهم عنه) * 
* (وفيه حشر الوحوش) * 


الآيات : 

البقرة ٠۲١‏ «أولئك هم نصيب ما كسبوا والله سريع الحساب 707 . 

«وقال سبحانه» : (واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون» ۲۸۱ . 

«وقال تعالى » : الأو إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذّب من يشاء والله على 
كل شيء قدير» 84 . 

آل عمران 23 ومن يكفر بآيات الله فإنَ الله سريع الحساب» ۱۹ . 

الأنعام 213 وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمشالكم ما فرَطنا في الكتاب من شيء ثم إلى 
رتم يحشرون © 78 . 

« وقال تعالى عز وجل» : وهو أسرع الحاسبين » 17" 

الرعد 2172 «أولئك هم سوء الحساب) 18 . 

«وقال تعالى» : #ويخافون سوء الحساب) 5١‏ . 

الأنبياء ١2‏ 67 ها قترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون) .١‏ 

النور 4 21 والّذين كفروا أعالهم كسراب بة بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتّى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده 
فوقیه حسابه والله سريع الحساب» ۳۹ . 

التنزيل * 2337 إن ربّك هو يفصل بينهم يوم القَيْمة فيم| كانوا فيه يختلفون» ٠٠‏ . 

1" الطلاق 216 «وكأيّن من قرية عتت عن أمر ربّها ورسله فحاسبناها حساباً شديداً وعذّبناها عذاباً نكراً # 

فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً © أعدّ الله هم عذاباً شديدا» ٠١-4‏ . 

كورت 2813 9وإذا الوحوش حشرت) 0 . 

الإنشقاق 2845 طفأمًا من أوتي كتابه بيمينه # فسوف يحاسب حساباً يسيراً» ۸-۷ . 
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۰ كتاب السماء والعالم جع" 





موضع؛ ولان ممْن روى هله الأخبار قد روي أحاديث الحظر التي قَدمناهاء ثمّ لو سلمت من هذا كله 


لاحتملت وجهين: 
أحدهما: أنَّ الإباحة فيها إِنْما تضمْنت حال الضرورة دون حال الاختيار» وعند الضرورة تحلُ الميئة؛ 
فكيف ذبيحة من خالف الإسلام. 


والذي يدل على ذلك ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة القَمْي عن زکربًاابن آدم 
فال: قال أبو الحسن لظا : إلي أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف ما أنت عليه وأصحابك؛ إلا في 


وقت الضرورة إل . 
والوجه الثاني: أن تكون هله الأخبار وردت للتقيّة؛ لأنٌ من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف 
الإسلام من أهل الأمة. 


والذي يدل على ذلك ما رواه محمد بن أحمد بن يحبى عن سهل بن زياد» عن أحمد بن بشير عن ابن 
أبي عقيلة": الحسن بن أيُوب؛ عن داود بن كثير الرَفْي» عن بشر بن أبي غيلان الشيباني قال: سألت أبا 
عبد الله غه عن ذبائح اليهود والنصارى والنصّاب. قال: فلوى شدقه وقال: كلها إلى يوم ما" انتهى . 

وأقول: كأ مراده بالضرورة ضرورة التقبّة والمسالمة؛ فالوجهان متقاربان ويؤيدان ما حمّقنا سابقاًء 
والخبر الأحخير كالصريح في ذلك. 

١‏ تفسير علي بن إبراهيم: فوله: «وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم)' قال يعني الصادق 
غنه : عني بطعامهم هيهنا الحبوب والفاكهة غير الذبائح التي يذبحونهاء فإلهم لا يذكرون اسم الله 
خالصً*) على ذبالحهم ثم قال: والله ما استحلوا ذبالحكم فكيف تستحلون ذبائحهم؟9؟. 

١١‏ قرب الإسناد: عن سعد بن طريف. عن الحسين بن علوان» عن جعفر» عن أبيه أن علا ناهر 
كان يقول: كلوا طعام المجوس کله ما خلا ذبائحهم فالا لا تحلّ. وإن ذكر اسم الله عليه" . 

۳ - ومنه بالإسناد المتقذم أن علياً فل كان يأمر مناديه بالكوفة أيام الأضحى أن لا يذبح نسائككم . 
يعني نسككم ‏ اليهود ولا النصارى» ولا يلبحها إلا المسلمون!. 

بيان: النسائك جمع النسيكة؛ في القاموس النسك . بالضمْ وبضمتين؛ وكسفيئة .: الذبيحة؛ أو النسك 
الدم والنسيكة الذبد 9 , 

4 قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن؛ عن علي بن جعفر. عن أخيه موسى ظيهة قال: سألته 


,598 التهذيب الأحكام ج٩ ص۷۰ حديث‎ )١( 
في المصدر: اغفيلة».‎ )۲( 

(۳) تهذيب الاحکام ج٠‏ ص١7‏ ۷۱ حديث ۲۹۹. 
(4) سورة المائدة, آبة: .٥‏ 

(ه) كلمة: «خالصاً؛ ليست في المصدر. 

(1) تفسیر بن إبراهيم ج۱ ص؟١١,‏ 

(۷) قرب الإسناد ص۰٩‏ حديث ۳۰۱. 

.۳۵۸ قرب الإسناد ص۱۰۵ حديث‎ (A 

0( القامرس المحيط ج۲ ص۳۴۲. 


ج 4 باب فبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم والنضاب والمخالفين ۳١‏ 


عن ذبيحة اليهود والنصارى هل تحلٌ؟ قال: كل ما ذكر اسم الله عليه. 

وسألته عن ذبالح نصارى العرب» قال: ليس هم بأهل کتاب» فلا تحلّ ذبائحهم0©. 

بيان: روى الشيخ في التهذيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله للؤئلة «قال: لا تأكل ذبيحة نصارى 
تغلب» فإلهم مشركوا المرب" وروي في الصحيح عن الحلبن «قال: سألت أبا عبد الله غه عن ذبائح 
نصارى العرب هل يؤكل؟ فقال: كان علي تك ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهمة9؟. 

والتخصيص بنصارى العرب إمَا لألهم كانوا صابئين؛ فهم ملاحدة النصارى قال البيضاري في فرله 
تعالى : «وطعام الّذين أوتوا الكتاب) الآبة هم البهود والنصارى. راستثنى علي يقل نصارى بني تغلب» 
وقال: ليسوا على النصرانيّة ولم يأخذوا منها إلأ شرب الخمر"ء انتهى» أو لألهم كانوا لا يعملون بشرائط 
الذمة كما روي أن عمر ضاعف عليهم العشر ورفع عنهم الجزية؛ أو لألهم تنضروا في الإسلام» نهم 
مرندرن كما ذكره الشهيد الثاني ره .20. 

وفال الشيخ في الخلاف: إذا قلنا ذبائح أهل الكتاب ومن خالف الإسلام لا تجوز فقد دخل في 
جملتهم ذبالح نصارى تغلب» ووافقنا على نصارى تغلب الشافعيْ وقال أبو حنيفة: بحل بائحهم» دليلنا ما 
قَدّمناء من الأدلة؛ وأيضاً فقد قال بتحريم ذبائحهم علي فاته وعمر؛ ولا مخالف لهماء وعن ابن عباس 
روایتان")ء انتهى . 

والذي بظهر من كلام الشافعيّة في هذا الباب هو ألهم قالوا في الكتابيّة التي يجوز للمسلم نكاحها 
بزعمهم؛ لا تخلو أن لا تكون من أولاد بني سرائيل أو تکون منهم. فان لم نكن من بني إسرائيل وكانث 
من قوم بعلم دخولهم في ذلك الدين فبل تطرق النحريف والنسخ إليه؛ ففي جواز نكاحها قولان بينهم» 
والأكثر على الجواز. 

وإن كانت من قوم يعلم دخولهم في ذلك الذين بعد التحريف وقبل النسخ؛ فإن تمسكوا بالحق 
وتجنّبوا المحرّف» فكما لو دخلوا فيه قبل التحريف» وإن دخلوا في المحرّف ففيه فولان؛ والأشهر عندهم 
المنع؛ لكلهم يقرون على الجزية. 

وإن كانت من فوم بعلم دخولهم في ذلك بعد التحريف والنسخ؛ فلا تنكح فالمتهوّدون والمتنضّرون 
بعد بعثة نينا # لا يناكحون» رفي المتهرّدين بعد بعثة عيسى 48# المشهور بينهم أنْهم لا ينكح منهم. رلا 
يقرّون على الجزية أبضاً. 

وإن كانت من قوم لا بعلم ألهم دخلوا في هذا الدين قبل التحريف أو بعده أو قبل النسخ أو بعده 
فيؤخذ نكاحها بالأغلظ؛ ويجوز تقريرهم بالجزية تغليباً للحقن قالوا: وبه حكمت الصحابة في نصارى 





.٠١84 قرب الإسناد ص٣٢۲۷ حديث‎ )١( 

(۲) تهذيب الأحكام ج ص8١‏ باب الذبائح رالأطعية حديث ۲۷۵, 

(۳) تهذيب الأحكام ج4 ص٤٠‏ باب الدبائح والأطممة حديث ۲۷۱. 

(4) سورة المائدف» آية؛ 8, 

(٥)‏ أنوار التنزيل ج۲ ص96 ؟, 

(1) مالك الأفهام ج١١‏ ص۰۲۷ وفيه: #ووجه تخصيصه نصارى العرب : أن تنصرهم وقع في الإسلام فلا يقبل منهم؟. 
(۷) الخلاف ج٦‏ ص44 كتاب الضحاياء المسألة العاشرة . 


ينذا 
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۴۲ كتاب السماء والعالم ج Ye‏ 


العرب» وهم بهرا وتنوخ وتغلب» وإن كانت إسرائيليّة فالذي أطلفوه جواز نكاحها من غير نظر إلى آبائها 
أنهم متى دخلوا في هذا الدين قبل التحريف أو بعده وأما إذا دخلوا فيه بعد النسخ وبعثة نبنا محمّد قله فلا 
تفارق فيه الإسرائيليّة غيرها. 

هذا ما ذكره الشافعيّة في ذلك. وإنْما أوردته هنا شرحاً لكلام الشيخ رحمه الله وتوضيحاً لما ورد في 
الأخبار من نصارى العرب وتغلب» وليظهر لك سبب تخصيص الحكم بهم» وهو إما الوجوه التي ذكروها 
أو موافقتهم في ذلك تقيّة فتدبر. 

6 المحاسن : عن أبيه وغيره» عن يعمد بن سان عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر نا 
عن فول الله #وطعام الذبن أوتوا الكتاب حل لكم76') قال: الحبوب والبقول9©. 

- ومنه عن أبيه عن محمد بن سنان؛ عن عروان0) م اة ول سألت أبا عبد الله يه عن 
طعام أهل الكتاب ما يحل منه؟ قال: الحبوب97), 

ومنه عن عثمان بن عيسى؛ عن سماعة» عن أبي عبد الله نله مثله" . 

0 كأنُ ذكر الحبوب على المثال؛ والمراد مطلق ما لم يشترط فيه التذكية. 

١‏ - المحاسن: عن أبيه. عن محمّد بن سنانء E‏ ا ل اك قال 
ا : لا تأكل من ذبيحة اليهودي؛ ولا تأكل في آنه . 

۸ - العياشي : عن فتيبة الأعشى قال : ا ا اق اوو 

غنمه رجلاً أميناً يكون فيها نصرانياً أو يهودياً فتقع العارضة فيذبحها ويبيعهاء فقال أبو عبد الله تل : لا 
ا ولا يؤمن عليه إلأ المسلم؛ فقال رجل لأبي عبد الله غا 
وأنا أسمع : فأين تول الله «وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» فقال أبو عبد الله للل : كان أبي يقول: 
إِنْما ذلك الحبوب و أشباه 7" , 

4 ومنه : عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ئها في تول اله تبارك وتعالى : «رطعام الذين 
أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) قال: العدس والحبوب وأشباه ذلك» يعني [من) أهل 
الكتاب إلى 

ومنه: عن عمر بن حنظلة في قول الله تبارك وتعالى: «ذكلوا سنا ذكر اسم الله علبه) انا 
المجوس فلاء فليسوا من أهل الكتاب؛ وأمًا اليهود والنصارى فلا بأس إذا سوا( . 





.9 سورة المالدة؛ آية:‎ )١( 

(۲) المحاسن ج۲ ص۲۲۲ باب مؤاكلة أهل الامة حديث .٠۷١١‏ 

(۳) في المصدر: «عن ابن مررانا. 

(4) المحاسن ج۲ ص۲۲۴ باب مؤاكلة أهل الذمة حديث ١987‏ 

(5) المحاسن ج۲ ص۲۲۳ باب مؤاكلة أهل الذمة ذيل حديث .٠١١١‏ 

(1) المحاسن ج۲ ص۱۳٤‏ باب آنبة آهل الكتاب حديث 71144, 

,51١ نفسير العباشي ج١ ص٥۲۹۵ حديث‎ (v) 

(A)‏ كلمة من؛ ليست في المصدر. 

.۳۷ نفسير المباشي ج۱ ص۲۹۱ حديث‎ )٩( 

)000 نفسير العياشي جا ص٤۳۷‏ حديث ١84‏ والآبة من سررة الأنعام: .٠1۸‏ 


ج16 ٩‏ . باب ذبائح الكفار من أهل الكتاب رغيرهم رالنضاب والمخالفين يفنا 


١‏ ومنه: عن ابن سنان عن أبي عبد الله لله نال: سألته عن ذبيحة المرأة والغلام. هل يؤكل؟ 
قال: نعم إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله حلت ذبيحتها وإذا كان الغلام قوياً على الذّبحع وذكر اسم 
اله حلت ذبيحته؛ وإذا كان الرجل مسلماً فنسي أن يسني فلا باس بأكله» إذا لم تثهمه0©. 

بيان «إذا لم تتهمه) أي باه ترك التسمية عمداً لعدم اعتقاده وجوبه واأعى النسيان للمصلحة؛ فيدلٌ 
على عدم الاعتماد على ذبح من لم يوجب التسمية؛ وكأنه محمول على الاستحباب. 

وروى الصّدوق في الفقيه بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد الله غه فال: سئل عن الرجل يذبح 
فينسى أن يسمّي أتؤكل ذبيحته؟ قال: نعم إن كان لا ينهم ويحسن الذبح قبل ذلك" ولم أر في كلام 
الأصحاب التقييد بعدم التهمة. والأحوط رعايته. 

1" العياشي: عن حمران قال: سمعت أبا عبد الله يت بقول في ذبيحة الناصب واليهوديّ قال: 
لا تأكل ذبيحته حتی تسمعه يذكر اسم الله أما سمعت قول الله (ولا تأكلوا مما لم بذکر اسم الله عليه . 

۳ _ السرائر: عن محمد بن عبد الله بن هلال. عن عبد الله بن بكيرء عن محمّد بن مسلم قال: 
سمعت أبا جعفر غاا يقول: من سمعته يسمي فكل10) ذبيحته!"). 

4 الكشي: عن حمدريه بن نصير» عن محمد بن عيسى ومحمّد بن مسعود» عن محمد بن نصيره 
عن محمد بن عيسى؛ عن سعيد بن جناح؛ عن عذة من أصحابناء وقال العبيدي : حدّنني به أيضاً عن ابن 
أبي عمير أن ابن أبي يعفور ومعلى بن خنيس كانا بالنيل على عهد أبي عبد الله غه فاختلفا في ذبائح 
اليهود فأكل معلى؛ ولم يأكل ابن أبي يعفور؛ فلمًا صارا إلى أبي عبد الله لك أخبراه؛ فرضي بفعل ابن 
أبي يعفور وخطأ المعلى في أكله إيار . 

ببان: هذا بعكس ما رواه المفيد والسيّد"» وأحدهما من اشنباء الرواة» وفي الكافي والتهذيب في 
الرواية المتقذمة ليس ذكر المعلّى في آخر الخبرء بل فيهما فقال أيكما الذي أبى؟ فقال: أنا قال: أحسنت» 
فلا بنافي هذه الرواية. 

٥‏ - الكفاية في النصوص: لعلي بن محمد الخراز: عن علي بن الحسين» عن هارون بن موسى» 
عن محمد بن همام؛ عن الحميريي؛ عن عمر بن علي العبديي؛ عن داود الرفيٌ؛ عن يونس بن ظبيان عن 
الصادق فلل قال: يا يونس من زعم أن لله وجهاً كالوجوه؛ فقد أشرك. ومن زعم أن لله جوارح كجوارح 
المخلوقين فهو كافر بالله. فلا تقبلوا شهادته ولا تأكلوا ذبيحته© . 

5 الخرائج: عن أحمد بن أبي روح قال: خرجت إلى بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن محمد 


(( نفسير العياشي جا ص 7/6 حديث 46. 

(۲) الفقيه ج۳ ص۱٠۲‏ باب الصيد والذباحة حديث .٠۷۹‏ 

(۳) تفسير العباشي ج١‏ ص٠۳۷‏ حديث ۸۷ والآية من سورة الأنعام: .٠١١‏ 
(1) في المصدر إضافة: «من». 

(5) السرائر ج۳ ص1۳۴. 

(5) اختيار رجال الكشي ص۲۹۸ رقم .45١‏ 

(۷) راجم رفم ۷ من هذا الباب. 

(۸) كفاية الأثر ص05؟. 


۴/1 


ا 


۳/4 


4 كتاب السماء والعالم ج۲ 


لارشان وأمرني أن أدفعه إلى أبي جعفر محمد بن عثمان العمريّ فأبى أن بأخذ المال» وقال صر إلى أبي 
جعفر محمد بن أحمد فإله أمره بأن يأخل.؛ وقد خرج الذي طلبت؛ فجئت إلى أبي جعفر فأوصلته إليه 
فأخرج إليْ رقعة فيها بسم الله الرحمن الرحيم ‏ وساق الكتاب إلى أن قال : «والفراء متاع الغنم ما لم يذبح 
بأرمنية"" تذبحه النصارى على الصليب فجائز لك أن تلبسه إذا ذبحه أخ لك أو مخالف تثق بء" . 

بيان: كأ المراد بقوله غل تئق به: تعتمد عليه في التسمية بأن يرى وجوبها فيكون مؤيّداً لمذهب 
العلأمة . ره  .‏ 27 قال في الدروس .: لو نركها . يعني التسمية . عمداً فهو مينة إذا كان معتقداً لوجوبها؛ 
وفي غير المعتقد نظرء وظاهر الأصحاب التحريم ولكله يشكل بحكمهم بحل ذبيحة المخالف على 
الإطلاق.» ما لم يكن ناصيياًء ولا ريب أنَّ بعضهم لا يعتقد وجوبهاء ريحلل الذبييحة؛ وإن تركها عمد ولو 
سمي غير المعتقد للرجوب فالظاهر الحل؛ ويحتمل عدمه لأنه كغير القاصد للتسمية(4) , 

۷ - البصائر: عن الحسن بن محمّد. عن أبيه محمد بن علي بن شريف» عن علي بن أسباطء عن 
إسماعيل بن عبّاد» عن عامر بن علي الجامعن قال: قلت لابي عبد الله غليثه : جعلت فداك إِنْا ناكل ذبائح 
أهل الكتاب» ولا ندري يسمّون عليها أم لا؟ فقال: إذا سمعتم قد سمُوا فكلوا أتدري ما يقولون على 
ذبالحهم؟ فقلت: لاء فقرأ كأله يشبه بيهوديّ قد هلها" ثم قال: بهذا أمرواء فقلت: جعلت فداك؛ إن 
رأيت أن نكتبها؟ فال: اكتب ‏ نوح ایوا ادينوار يلهين مالحوا اشرسوا اورضوا بنوامو ستود عال اسحطوا , 

بيان: الهذ سرعة القراءة «بهذا أمروا؛ أي من اله وأقول: العبارة العبرانيّة هكذا وجدتها في نسخ 
البصائر وفيه تصحيفات كثيرة من الرواةء لعدم معرفتهم بتلك اللغة والذي سمعت من بعض المستبصرين 
العارف بلمتهم وكان من علمائهم أن الدعاء الذي يتلوه البهود عند الذبح هكذاء أوردناه مع شرحه : 

باروخ تباركت أنا أنت أدوئاي الله الوهنو الهنا ملخ ها عو لام ملك العالمين أشر الذي قد شانوا قدسنا 
بميصو تاو بأوامره وصيوانو وأمرنا عل على هشحيطا الذبح. 

الدعائم عن جعفر بن محمد 8ه أله رخص في طعام أهل الكتاب وغيرهم من الفرق إذا كان 
الطعام ليس فيه ذبيحة . 

وعن أبي جعفر محمد بن علي فثك أنه قال : إذا علم ذلك لم بوكر . 

بيان «ذلك؟ إشارة إلى كون الذبيحة فيه والأوّل محمول على ما إذا لم يعلم ملاقاتهم له برطوبة . 

9 الدعائم : عن أبي جعفر ته آله سُئل عن ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسيّ وذبائح أهل 


.»ةينيمرأب١ في المصدر:‎ )١( 

20( الخرائج والجرائح ج٠‏ ص۲٠۷‏ فصل في أعلام الإمام صاحب الزمان حديث 18 باختصار. 

(۳) فال رحمه الله : «والمعتمد جراز أكل دبيحتهم إذا اعتقدوا رجرب التسمية» مختلف الشيعة ج۲ ص .58٠‏ 
0( الدروس الشرعية ج ص417. 

(5) سيأني في بيان“ المولف بعد هذا أن «الهذ؛ بمعنى سرعة الفراءة. 

. باختلاف‎ ۰٩ حديث‎ ١١ بصائر الدرجات ص87" جزء ۷ باب‎ )١( 

(۷) دعالم الإسلام ج۲ ص٣۱۲‏ فصل ذكر ما بحل أكله حديث 475. 

(۸) دعام الإسلام ج۲ ص٣۱۲‏ فصل ذكر ما بحل أكله حديث .٤۳۷‏ 





ع" ٠‏ باب حكم الجنين نارفا 


الخلاف فتلا قول الله عز وجل: «فكلوا ما ذكر اسم الله عله) وقال: إذا سمعتموهم يذكرون اسم الله 
عليه فكلوه وما لم يذكروا اسم الله عليه فلا تأكلوه ومن كان متّهماً بترك التسمية يرى استحلال ذلك لم 
يجب( أكل ذبيحته إلا أن يشاهد في حين ذبحها ويذبحها على السئة ويذكر اسم الله عليهاء فإن ذبحها 
بحيث لم تشاهد لم تؤكل”". 

[ورؤينا عن أبي جعفر نل أله قال : ذبيحة اليهوديّ والنصارى والمجوسيّ وذبائح أهل الخلاف 
ذبيحتهم حرام! . 

والرواية الأولى شاذّة لم يعمل عليها]* . 

ب ع لاسرع ال ان في الأسواق ولا يدري كيف ذبحه القصًابون» 
فلم ير به بأساً إذا لم يطلع منهم على الذبح بخلاف الس" 

وعنه لت أنه كره ذبائح نصارى العرب0, 

وعن علي غ قال: لا يذبح أضحيّة المسلم إلا مسلم؛ ويقول عند ذبحها «بسم الله والله أكبرء 
وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماني لله ربٌ العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين»9©. 

5 - 


باب حكم الجنين 
١‏ قرب الإسئاد: عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن صدفة» عن جعفرء عن أبيه لين أنه قال في 
الجنين: إذا أشعر فكل؛ وإلا فلا تأكل( '. 
۲ ومنه: عن عبد الله بن الحسن عن جدهء عن" علي بن جعفره عن أخيه موسى ته قال: 
7 1 لا باس" . 


1 - العيون: بالإسناد المتقذم فيما كتب الرضا ن4 للمأمون: ذكاة الجنين ذكاة أنه إذا أشعر 
| 1 
واربر 


.١١8 سورة الأنعامء آية:‎ )١( 

2( في المصدر: «يجز ذلك.و؛ بدل #يجب؟ . 

(۳) دعائم الإسلام ج۲ ص۱۷۷ فصل ذكر من نؤكل ذبيحته حديث 1۳۹. 

(1) لم نعثر علي في المصدر. 

(0) هكذا في المطبوعة بين معفرفتين. 

)0( في المصدر: ايباع؟. 

(۷) دعائم الإسلام ج۲ ص۱۷۷ ۔ ۱۷۸ فصل ذكر من نوکل ذبيحته حديث .1٤١‏ 
(4) دعائم الإسلام ج۲ ص۱۸۳ فصل ذكر من نزكل ذبيحته حديث :711١‏ وليه «الأعراب» بدل «العرب؟. 
[(6) دعائم الإسلام ج۲ ص۱۸۳ فصل ذكر الضحايا حديث 3314. 

.۲٤۷ قرب الإسناد ص٦۷ حديث‎ )٠١( 

)١١(‏ كلمة «عن؛ ليست في المصدر. 

(۱۲) قرب الإسناد ص۲۷۲ ححديث ۱٠۷۹‏ . 

(۱۳) عيون الأخبار ج۲ ص٤۲٠.‏ 


۴/۹ 


fr’ 


| 


۴۹ كتاب السماء والعالم ج 


4 التفسير: قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى : «أحلت لكم بهيمة الأنعام)" قال: الجنين في 

بطن أنه إذا أوبر وأشعر فذكاته ذكاة أمَه فذلك الذي عناء اله .7 
© . العياشي : عن محمد بن مسلم عن أحدهما لق قال في فول اله حلت لكم بهيمة الأنعاو» 

قال: هو الذي ذز في البطن تذبح أنه فيكون في بطنها9. 

5 - ومنه عن زرارة عن أبي جعفر غل في قوله: «أحلّت لكم بهيمة الأنعام؛ قال: هي الأجئة الني 
في بطون الأنعام» وقد كان أمير المؤمنين للتثهد يأمر ببيع الأجئة جئة0) . 

۷ ومئه: عن أحمد بن محمد البزنطي قال: : روي بعض بعض أصحابنا عن أبي عبد الله في قول الله 
«أحلت لكم بهيمة الأنعام» قال 8د لكين في بطن أنه إذا أشعر وأوبر» فذكاة مه ذکان(). 

۸ - المقنع : إذا ذبحث ذبيحة في ب بطنها ولل مد ٠‏ إن ذكاته ذكاة ام وإن لم يكن تاقاً 
فلا تأكله وروي : : إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة ا 

تبيان: فد عرفت سابقاً أن ل أن الإضانة في ب بهيمة الأنعام إضافة بيان أو الصفة 
إلى الموصوف» وعلى ما ورد في تلك الأخبار بتقدير «من» أو «اللام؟؛ بتكن لها على إل المراد أن 
الجنين أيضاً داخل في الآبة؛ فالغرض بيان الفرد الخفيّ؛ أو يكون تحديداً لأوّل زمان نسميتها بالبهيمة؛ 
وحلهاء فلا بنافي التفسير المشهورء ونسب الطبرسيٌ ‏ ره تفسير بهيمة الأنعام بالاجئة إلى أبي جعفر وأبي 
عبد الله ضور" . 

وقال البيضاوي: معناه البهيمة من الأنعام» وهي الأزواج الثمانية» وألحق بها الظباء وبقر الوحش 
وقيل: هما المراد بالبهيمة ونحوها مما يماثل الأنعام في الاجترار وعدم الأنياب» وإضافتها إلى الأنعام 
لملابسة الشبه» انتهى . 

وأقول: الإضافة على ما فيه الخبر أظهر مما ذكره أخيراًء بل أولاً. 

واعلم أن المقطوع به في كلام الاصحاب أن تذكية الأمْ تكفي لتذكية الجنين وحله إذا تمت خلقته 
وأشعرو أوبر» والحكم في الأخبار مختلف ففي بعضها منوط بتمام الخلقة» وفي بعضها بالشعر والوبر» رفي 
بعضها بالشعر؛ وفي بعضها بتمام الخلقة والشعر» ركان بينها تلازم» فيحصل الجمع بين الجميع كما قال في 
الدروس: ومن تمام الخلقة الشعر والوبرء انتهى. 

والمشهور بين المتأخرين آنه لا فرق بين أن تلجه الروح وعدمه» لاطلاق النصوص وقد روي العامة 


.١ سورة المالدةء آية:‎ )١( 

(۲) تفسير علي بن إبراهيم ج۱ ص١٠۱‏ . 

(۳) تفسبر العياشي ج۱ ص۲۸۹ حديث .١‏ 

)0( تفسير العياشي ج١‏ ص 584 حديث .٠١‏ 
() تفسير العياشي ج۱ ص۲۹۰ حديث .١١‏ 
(1) المقنع ضمن الجرامع الفقهية ص6" سطر .١‏ 
(v)‏ راجع مجمع البيان ج۳ ص .١67‏ 

(۸) انوار التنزيل ج۱ ص۳٣٠.‏ 

0( الدروس الشرعية ج۲ ص۷٠).‏ 


چ ٠‏ باب حكم الجنين rv‏ 


عن النبيَ © أنه سثل آنا نذبح الناقة والبقرة والشاة وفي بطنها الجنين؛ أنلقيه أم نأكله؟ فقال: «كلوه إن 
شنتم» ف ذكاة الجنين ذكاة أن( . 

وشرط جماعة منهم الشيخ 7 وأتباعه( وابن إدريس7!) مع تمامه؛ أن لا تلجه الروح رالا لم يحل 
بذكاة أمهء وإطلاق الأخبار حجْة عليهم. مع أل هذا الفرض بعيد؛ لألُ الروح لا تنفك عن تمام الخلقة 
غالبا وحمل الأخبار على هذا الفرض النادر بل غير المتحقّن في غاية البعد. ولا دليل لهم على ذلك إلا 
اشتراط نذكية الح مطلقاًء والكليّة ممنوعة. 

نعم لو خرج من بطنها مستقرٌ الحياة اعتبر تذكيته» كما ذكره الأصحاب, والأحوط بل الأقوى في غير 
مستقرٌ الحياة أيضاً الذبح؛ إذا خرج حيّاً. لما عرفت من عدم الدليل على اعتبار استقرار الحياة . 

هذا إذا انسع الزمان لتذكيته أمَا لو ضاق عنها ففي حله وجهان: من إطلاق الأصحاب وجروب تذكية 
مستقرٌ الحياة أو الحيّ ومن تنزيله منزلة غير مستقرٌ الحياة أو غير الحيّ؛ لقصور زمان حباته» ودخوله في 
عموم الأخبار الدالّة على حلّه بتذكية أَنْه. إن لم يدخل مطل الحيّ في عمومهاء وكأنه أقوى. والأقرب أله 
لا نجب المبادرة إلى شق الجوف زائداً على المعتاد» ولو لم نتم خلقته فهو حرام بغير خلاف. 

ولا خلاف أيضاً في تحريم الجنين إذا خرج من بطن المينة ميتة وما ورد في حديث علي بن جعفر 
كأنّه محمول على ما إذا أخرج حا وذكي» أو على ما إذا كان موت أمْه بالتذكية . 

ثم أعلم أن فوله يثك ذكاة الجنين ذكاة أنه مما روته الخاضّة والعامة؛ واللفظ متفق عليه بين الفريقين 
وإلما الاختلاف في تفسيره ومعناه: 

قال في النهاية في الحديث ذكاة الجئين ذكاة أنْه: التذكية الذبح والنحر يقال ذكُيت الشاة تذكية» 
والاسم الذكاة؛ والمذبوح ذكي؛ ويروي هذا الحديث بالرفع والنصب» فمن رفعه جعله خبر المبتدأ الذي هر 
ذكاة الجنين؛ فلا يحتاج إلى ذبح مستأنف ٠‏ ومن نصب كان التفدير ذكاة الجنين كذكاة أمّهء فلما حذف الجارٌ 
نصبء أو على تقدير بذكي تذكية مثل ذكاة أنه» فحذف المصدر وصفته. وأقام المضاف إليه مقامه. فلا بد 
عنده من ذبح الجنين إذا خرج حياً» ومنهم من يرويه بنصب الذكاتين أي ذكاة الجئين ذكاة ه200 انتهى . 

وفال في شرح جامع الأصول: قبل لم يرو أحد من الصحابة ومن بعدهم أله يحتاج إلى ذبح مستأئف 
غير ما روي عن أبي حنيفة7")؛ وقال الشهيد الثاني في الروضة: والصحيح رواية وفتوى أن «ذكاة؛ الثانية 
مرفوعة خبراً عن الأولى فتنحصر ذكاته في ذكاتها() لوجوب انحصار المبتدأ في خبرهء فإله إمَا مساو أو آعم 


(( 





(۱) سنن أبي داود ج۳ ص۱۰۳ باب ما جاء في ذكاة الجنين نسلسل ۰۲۸۲۷ وجامع الاصول جه ص۲۲۱ نسلسل ۲۹۸۳. 

(۲) النهاية ص٤۸ه.‏ 

(۳) راجم المهذب ج٠‏ ص١۲٠‏ والرسبلة ص١٠۴.‏ 

(4) السرائر ج۳ ص ,١١١‏ 

(0) مز برقم ۲ من هذا الباب. 

)١(‏ النهاية ج۲ ص174, 

(۷) قال ابن الأثير: «قال الخطابي: قال ابن المنذر : لم يرو عن أحد من الصحابة والتابعين وسائر العلماء أن الجنين لا بؤكل إلا باستثناه 
الذبح: غير ما روي عن مذهب أبي حنيفة؛ جامع الأصول ج 5‏ قسم الشرح من كناب الذبايج - ص57 

(۸) في المصدر: 'ذكاته؟'. 


فيضك 


يقال 


1 


۴۸ كتاب السماء والعالم ج و" 


وكلاهما يقنضي الحصر والمراد بالذكاة هنا السبب المحلل للحيوان كذكاة السمك والجراد وامتناع «ذكيت 
الجنين' ‏ إن صح . نهر محمول على معنى الظاهرء وهو فري الأعضاء المخصوصة أو يقال إن إضافة 
المصادر تخالف إضافة الأفعال للاكتفاء فيها بأدنى ملابسة» ولهذا صح: اله على الناس حم البيت وصوم 
شهر رمضان؛ ولم بصځ ١حجٌ‏ البیت وصیام رمضان» بجعلهما فاعلين. 

ورّما أعربها بعضهم بالنصب على المصدر أي ذكاته كذكاة أنه فحذف الجاز ونصب مفعولاً وحينئذ 
فيجب نذكيته كتذكيتهاء وفيه مع التعشف مخالفة لرواية الرفع دون العكس؛ لإمكان كون الجارّ المحذوف 
«في؛ أي داخلة في ذكاة أنه جمعاً بين الروايتين» مع أنه الموافق لرواية أهل البيت ل وهم أدرى بما في 
الببت. 

- الدعائم : عن أبي عبد الله غلهه آله سئل عن قول اله عز وجل: «أحلْت لكم بهيمة الأنعام )0 
قال : الجنين في بطن أنه إذا أشعر وأوبر فذكاتها ذكاتهء وإن لم بشعر ولم وبر فلا وکل( . 

اا 
باب ما يحرم من الذبيحة وما يكره 

١‏ - الخصال: عن محمد بن علي بن الشاه عن أبي حامد. عن أحمد بن خالد الخالدي عن محمد بن 
أحمد بن صالح التميميّ عن أبيهء عن محمد بن حاتم القطانء عن حماد بن عمرو عن جعفر بن محمّد. 
عن أبيه» عن جذه عن علي بن أبي طالب لث عن النبيّ هه أنه فال في وصيّته له: يا علي حرم من الشاة 
سبعة أشياء: الدم» والمذاكير؛ والمثانة» والنخاع؛ والغدد؛ والطحال؛ والمرارة. 

بيان: قال الجوهريّ: الذكر العوف والجمع مذاكير على غير قياس كألهم فرْقوا بين الذكر الذي هو 
الفحل. وبين الذكر الّذي هر العضر في الجمع؛ وقال الأخفش هو من الجمع الذي ليس له واحد مثل 
العباديد والابابیل انتهى . 

وأقول: كأن الجمع هنا ليس لتعذد الاشخاص بل غلب الذكر على الخصيتين فجمع بقرينة إفراد قرأنه 
كلها كما ورد في خبر عامي: فغسل مذاكيره» قال الكرمانئ في شرح البخاريي: إشارة إلى تعميم غسل 
الخصيتين وحواليهما معهء وقال في النهاية فيه أله كره من الشاة سبعاً: الذم: والمرار» وكذا وكذاء المرار 
جمع المرارة وهي الّني في جوف الشاة وغيرها فيها ماء أخضر مر قيل: هي لكل حيوان إلا الجمل وقال 





)0( في المصدر: «رصام؛. 

)0( الروضة البهيّة ج۷ ص۲۲۸ ۲٠١‏ ذكاة الجئين . 

(۳) سورة المالدة آية: .١‏ 

(14) في المصدر: ذكاة أمها', 

() دعالم الإسلام ج۲ ص۷۸١‏ فصل ذكر معرفة الذكاة حديث 518. 

.۴ الخصال جا ص١۳۲ باب النسعة حديث‎ )١( 

(۷) الصحاح ج۲ ص554. 

(۸) هكذا جاء في المطبوعة؛ والظاهر رفوع التصحيف فيه وصحيحه: 'بقريئة إفراد قرينبه كلبهماه؛ فيكون المجموع ثلائة فيصخ إطلاق 
لفظ الجمع على الغالب عليها. 

إلى الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ج۳ ص٠۲٠‏ باب الفسل مرّة واحدة. 


جع" ١‏ باب ما يحرم من اللبيحة وما یکره ۴۹ 


القتيبن أراد المحدّث أن يفول الأمر وهو المصارين فال المرار» وليس بشي,. 

 ”‏ الخصال: عن أبيه عن محمد بن يحيى العطارء عن محمد بن أحمد الأشعريٌ؛ عن محمّد بن 
هارون؛ عن أبي يحبى الواسطيّ بإسناده رفعه إلى أمير المؤمنين لإ أله مر بالقضابين فنهاهم عن بيع سبعة 
أشياء من الشاة: نهاهم عن بيع الدّم. والغددء وآذان الفؤاد؛ والطحال؛ والنخاع» رالخصى» والقضيب» 
ففال له رجل من القضابين: يا أمير المؤمنين ما الكبد والطحال إلأ سواء؛ فقال له: كذبت يا لكع اثتني 
بتورين من ماءاتك بخلاف ما بينهما فأني بكبد وطحال وثورین من ماء. فقال امرس كلّ واحد منهما في إناه 
على حدة» فمرسا(' جميعاً كما أمر به؛ فالقبضت الكبد ولم يخرج منها شيء ولم ينقبض الطحال وخرج ما 
فيه كله. وكان دماً كله؛ وبقي جلدة وعروق( فقال هذا خلاف ما بينهماء هذا لحم وهذا دم . 

توضيح قال الجوهريّ: الخصية واحدة الخصى» وكذلك الخصية بالكسرء وأنكر أبو عبيد الكسر 
قال: وسمعت خصياء ولم يقولوا خصى للراحدء وقال الفيروزْبادي: الخصى والخصية بضمّهما 
وكسرهما من أعضاء التناسل» وهانان خصيئان وخصيان والجمع خصى . 

۳ الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد؛ عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمد 
الأشعريّ؛ عن أحمد بن هلال» عن عيسى بن عبد الله الهاشميّ عن أبيه عن جه عن آباله عن علي 9 
قال: إن رسول الله هه كان يكره أكل خمسة: الطحال. والقضيب. والانثيين» والحياءء وآذان القلب(6, 

4 ومله: عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار» عن أبيه عن محمد بن أحمد الأشعريي عن يعقرب 
بن يزيده عن ابن أبي عميره عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله غ قال : لا يؤكل من الشاة عشرة 
أشياء : الفرث› والدم؛ والطحال»› والنخاع؛ والغدد» والقضيب. والانثيان والرّحم. والحياء؛ والأوداج ‏ أو 
قال: العروق . 9, 

بيان في القاموس: الحياء الفرج من ذوات الخفٌ والظلف والسباع وقد یقصر ۰ انتھی» والظاهر أنْ 
المراد به فرج الأنثى ريحتمل شموله لحلقة الدُبر من الأكر والأنثى قال في المصباح : حياء الشا('") ممدود 
وفال أبو زيد: الحياء اسم للذبر من كل أنثى من ذوات الظلف والخف وغير ذلك» وقال الفارابن في باب 
فعاء الحياء فرج الجارية والناقة"' . 


)0( النهاية ج14 ص١٠۴.‏ 

(۲) في المصدر: «فمرسهما'. 

() في المصدر: «ربقي جلده وعروق؛. 

.4 الخصال ج۲ ص11" باب التسعة حديث‎ (١ 
في المصدر: أبر عبيدة».‎ )( 

(5) الصحاح ج٤‏ ص‌۲۳۲۷. 

(۷) القامرس المحيط ج٤‏ صس6١؟”,‏ 

(۸) الخصال ج١‏ ص۲۸۳ باب الخمسة حديث ۴۲. 
(9) الخصال ج۲ ص۳۳ باب العشرة حديث ۱۸. 
)٠١(‏ القاموس المحيط ج4 ص77". 

)01 في المصدر: «الشاة؟ . 

(19) المصباح المئير ج٠‏ ص؟١٠١1.‏ 


W/o 


ج٣‏ محاسبة العباد وحكمه تعالى في مظالمهم وما يسأهم عنه ۴۲۱ 


الغاشية ۸۸۵› إن إلينا إیاہہم * ثم إن علينا حسابہم) ۲٠-۲١‏ . 

التكاثر ٠٠٠١١‏ ثم لتسئلنْ يومئذ عن النعيم) 8 . 

تفسير: قال الطبرسي (رحه الله): «أولئك هم نصيب ما كسبوا) أي ؛ حظ من كسبهم باستحقاقهم الثواب 
عليه إوالله سريع الحساب) ذكر فيه وجوه : 

أحدها: أن معناه : سريع المجازاة للعباد على أعمالهم وأنّ وقت الجزاء قريب » يجري مجرى قوله سبحانه : «وما 
أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب» (١‏ وعبّر عن الجزاء بالحساب لأنّ الجزاء كفاء العمل وبمقداره فهو 
حساب له» يقال: أحسبني الشيء : كفاني . 

وثانيها : أن يكون المراد به أنه يحاسب أهل الموقف'في أوقات يسيرة » لا يشغله حساب أحد عن حساب غيره؛ 
کا لا يشغله شأن عن شأن» وورد في الخير أن الله سبحانه يحاسب الغلا ثق كلّهم في مقدار لمح البصرء وروي بقدر 
حلب شاة . وروي عن أمير المؤمنين (ع) آنه قال : معناه أنه يحاسب الخلق دفعة كما يرزقهم دفعة . 

وثالئها: : أن معناه أنه سبحانه سريع القبول لدعاء هؤلاء والإجابة لهم من غير احتباس فيه وبحث عن المقدار 
الذي يستحفّه كل ذاع» ويقرب منه ما روي عن ابن عباس اله قال : يريد أنه لا حساب على هؤلاء. إا يعطون 
كتبهم بأبمانهم فيقال هم : هذه سيّئاتكم قد تجاوزت بها عنکم » وهذه حسناتكم قد ضاعفتها لكه”"). 

وني قوله تعالى : «وإن تبدوا» أي؟ تظهروا ما في أنفسكم وتعلنوه من الطاعة والمعصية (أو تخفوه» أي؛ 
تكتموه (إيحاسبكم به الله) أي يعلم الله ذلك فيجازيكم عليه؛ وقيل معناه : إن تظهروا الشهادة أو تكتموها فإنّ الله 
يعلم ذلك ويجازيكم به» عن ابن عباس وجماعة ؛ وقيل : إنها عامّة في الأحكام التي تقدّم ذكرها في السورة» خوّفهم 
الله تعالى من العمل بخلافها؛ وقال قوم : إل هذه الآية منسوخة بقوله : لا يكلّف الله نفساً إلا وسعها» ورووا في 
ذلك خبراً ضعيفاً» وهذا لا يصح لال تكليف ما ليس في الوسع غبر جائز فكيف ينسخ؟ وإنا ا مراد بالآية ما يتناوله 
الأمر والنهي من الاعتقادات والإرادات وغير ذلك مما هو مستور عناء وأمًا ما لا يدخل في التكليف من الوساوس 
بارجن ها لا بز الط مترئن ارارق عن عه لدلالة ل ولقوله(ص) :وغول لهذ اة عن 
نسيانها وما حدّئت به أنفسهاء فعلى هذا يجوز أن تكون الآية الثانية بيّنت الأولى وأزالت توهّم من صرف ذلك إلى غير 
وجهه وظنّ أنّ ما يخطر بالبال وتتحدّثتبه النفس ما لا يتعلّق به التكليف فن الله يؤاخذه به» والأمر بخلاف ذلك» 
وقوله : (فيغفر لمن يشاء» منهم رحمة وتفضلاً (ويعذّب من يشاء» منهم من استحقٌ ق العقاب عدلاً «والله على كل 
شيء قدير» من المغفرة ة والعذاب عن ابن عبّاس» ولفظ الآية عام في جميع الأشياء» والقول فيهما يخطر بالبال من 
المعاصي أنَّ الله سبحانه لا يؤاخذ به وإنّما يؤاخذ بها يعزم الإنسان ويعقد قلبه عليه مع إمكان التحّظ عنه؛ فيصير 
من أفعال القلب فيجازيه كما يجازيه على أفعال الجوارح ٠‏ وإنْما يجازيه جزاء العزم لا جزاء عين تلك ا معصية"» لأنّه 
لم يباشرهاء وهذا بخلاف العزم على الطاعة فإنّه يجازي على عزمه ذلك جزاء تلك الطاعة. كما جاء في الأخبار: إن 
المنتظر للصلاة في الصلاة ما دام ينتظرهاء وهذا من لطائف نعم الله على عباده . 

وني قوله عر وجل : «وما من دابّة في الأرض» أي ؛ ما من حيوان يمشي على وجه الأرض ولا طائر يطير 


(١)التحل:‏ ۷۷. 
(؟)مجمع البيان١‏ : ثلاه_الاهة. 


(؟)من الواضح أن ذلك مالف للعديد من الروايات التي تتحدث عن أن المواخذة تحصل عل إرادة الانسان لا على ما يهم به ولا يخرج ما بالقوة لل ما بالفعل» 
عكس الثواب على الذي يحصل عليه لو هم به ولم يفعله 


706 


al 


ينان 


14 كتاب السماء والعالم ج۲ 


© الخصال: عن سنّةَ من مشايخه. عن أحمد بن بحیی بن زكرياء عن بكر بن عبد الله عن تميم 
بن بهلول؛ عن أبي معاوية. عن الأعمش» عن الصادق نئل قال: الطحال حرام لأله دي( , 

5 ومنه: عن أبيه» عن سعدء عن محمّد بن عيسى» عن القاسم بن يحيى» عن جذه الحسن بن 
راشد» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله عن آبائه للقت قال: قال أمير المؤمنين لجل : 
لا تأكلوا الطحال فإنْه بيت الدم الفاسد. واثقوا الغدد من الحم فإله يحرّك عرق الجذام". 

٠‏ العيون: عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس» عن علي بن محمد بن قتيبة؛ عن الفضل بن 
شاذان عن الرضا ته فيما كتب للمأمون: يحرم الطحال فإنه دم" . 

8 ومنه : عن محمد بن علي بن الشاه» عن أبي بكر بن عبد الله؛ عن عبد الله بن أحمد بن عامر. 
عن أبيه؛ وعن أحمد بن إبراهيم الخوزي؛ عن إبراهيم بن مروان22, عن جعفر بن محمد بن زيادء عن 
أحمد بن عبد الله الهرريّ؛ وعن الحسين بن محمد الأشناني» عن عليٰ بن محمد بن مهرويه؛ عن داود بن 
سليمان الفرّاء جميعاً؛ عن الرضاء عن آبائه. عن علي تك فال: كان النبيَ ها لا يأكل الكليتين من غير أن 
يحرّمهماء لقربهما من البول*). 

صحيفة الرضا: بالإسناد عنه لإ مدل . 

9 العلل: عن علي بن حائم؛ عن الحسين بن علي بن زكرياء عن محمد بن صدقة؛ عن موسى بن 
جعفر» عن أبيه» عن محمد بن علي لد مغل . 

٠‏ - العيون والعلل: بالأسانيد المتقذمة في علل ابن سنان عن الرّضا فلإ : حرم الطحال لما فيه من 
الد . 

١‏ العلل ؛ عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمْد» عن محمد بن الحسن بن شمُون 
عن عبد الله الأصمْ؛ عن مسمع بن عبد الملك؛ عن أبي عبد الله نله : قال: قال أمير المؤمنين نهد إذا 
اشترى أحدكم اللحم فليخرج منه الغددء فإنه يحرّك عرق الجذاه9 . 

١"‏ ومله: عن محمّد بن موسى بن المتوكل» عن علي بن الحسين السمدآبادي» عن أحمد بن أبي 
عبد الله البرنيَ. عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطيء عن أبان بن عثمان؛ قال: قلت لأبي عبد الله 
غل : كيف صار الطحال حراماً وهو من الذبيحة؟ فقال: إن إبراهيم هبط عليه الكبش من ثبير وهو جبل 
بمكة ليذبحهء أناه إبليس فقال له: أعطني نصيبي من هذا الكبش: قال: وأيّ نصيب لك وهو قربان لري 


(۱) الخصال ج۲ ص ٠١4‏ أبراب الماثة فما فرقه حديث 4. 

(۲) الخصال ج۲ ص 1١5‏ أبراب الماثة فما فوقه حديث .٠١‏ 

(۴) عيون الأخبار ج۲ ص١١٠.‏ 

(4) في المصدر: عن أحمد بن إبراهيم الخرري؛ عن أبراهيم بن هارون. 

(9) عبرن الاخبار ج٠‏ ص١1.‏ 

(1) لم نعثر عليه في صحيفة الرضا (عليه السلام) وعثرنا عليه في قسم المستدرك منه ص۲۷۲ حديث ۷. 
0( علل الشرابع ص1۲٥‏ باب 708 حديث .١‏ 

(4) هيرن الأخبار ج۲ ص٤٩‏ رعلل الشرايع ص 4868 باب ۲۳۷ حديث ). 

0( علل الشرابع ص۱۱٥‏ باب 505 حديث .١‏ 


ج ١‏ باب ما بحرم من اللبيحة وما يكره 1" 


وفداء لابني؟ فأوحى الله عز وجل إليه: إن له فيه نصيباً وهو الطحال؛ لأنه مجمع الدم. رحرم الخصيتان 
لألهما موضع للنكاح؛ ومجرى للنطفة؛ فأعطاه إبراهيم الطحال والأنثيين وهما الخصيتان. 

قال' قلت: فكيف حرم النخاع؟ قال : لاله موضع الماء الدافق من كل ذكر رأش» وهو المخ الطويل 
الذي يكون في فقار الظهر. 

قال أبان: ثم قال أبو عبد الله غ : يكره من الذبيحة عشرة أشياء منها الطحال والأنثيان؛ والنخاع؛ 
والدم» والجلده والعظم؛ والقرن» والظلف, والغدد؛ والمذاكير وأطلق في الميتة عشرة أشياء : الصوف» 
والشعرء والريش» والبيضة؛ والناب والقرن؛ والظلف. والإنفحة؛ والإهاب» واللڵبنء وذلك إذا كان قائماً 
في الضر ع . 

بيان : «وحرم الخصيتان» الظاهر أن «حرم» زيد من النساخ؛ وقال في القاموس: الإهاب . ككتاب .: 
الجلد أو ما لم يدبع" انتهى» وأقول: ذكر الجلد والقرن والظلف في الموضعين إنَا لبيان أنها ليست 
محرّمة بل مكروهة» وسائرها محرّمة» فن الكراهة في عرف الحديث أعم من الحرمة والكراهة. والمراد في 
الأول كراهة الأكلء وفي الثاني جواز الاستعمال؛ وعلى التقديرين الإهاب محمول على التقيّة لذهاب أكثر 
العامة إلى جواز استعماله بعد الدباغة» وإن كان من الميتة» ويمكن أن يحمل الإهاب على جلد الإنفحة كما 
ستعرف . 

۴ - العلل : عن محمد بن الحسن»› عن محمد بن يحيى العطار» عن محمد بن أحمد الأشعري؛ عن 
علي بن الرّيان. عن عبيد الله بن عبد الله الواسطئ؛ عن واصل بن سليمان» أو عن درست يرفعه إلى أبي 
عبد الله لث قال: قلت له: لم كان رسول الله هه بحب الذراع أكثر من حبّه لسائر أعضاء الشاة؟ قال : 
فقال: لان آدم قرب قرباناً عن الأنبياء من ذريئه فسمى لكل نبي عضواً وسمْى لرسول الله هه الذراع؛ فمن 
ثم كان يحب الذراع ريشتهيها ويحبّها ويفضلها9». 

. وفي حديث آخر أن رسول الله هه كان بحب الذراع لقربها من المرعى وبعدها من المبال‎ - ٤ 

© البصائر: عن إبراهيم بن هاشم» عن جعفر بن محمّد؛ عن القَدّاح؛ عن أبي عبد الله هر 
قال: كان رسول الله هه يحب الذراع والكتف. ويكره الورك لقربها من المبال(" . 

١‏ المحاسن: عن يعقرب بن يزيدء عن الحسن بن علي بن فضال» عن القاسم بن محمّد. عن 
العلاء؛ عن محمد بن مسلم» عن مسمع؛ عن أبي عبد الله ليتف قال: انّقوا الغدد من الحمء فلربما حرّك 
عرق الجذاء9 , 

۷ - ومنه : عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن إبراهيم بن عبد الصميد. عن أبي الحسن غلبا قال : 


(۱) علل الشرايع مس055 باب 817 حديك ١‏ 

)2( القامرس المحبط ج١‏ ص؟5. 

(۳) علل الشرابع ص۱۳۲ باب 1١8‏ حديث .١‏ 

(1) علل الشرايع ص٤۱۳‏ باب ١١6‏ حديث ۲. 

(0) بصائر الدرجات ص۲۳٥‏ جزء ٠١‏ باب ۱۷ حديث 1. 
»( المحاسن ج۲ صس؟7؟ حديث 1858, 


0/۴۸ 


1/۳۹ 


4۲ كناب السماء والعالم ج۲ 


حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم؛ والخصيئتان» والقضيب. والمثانة؛ والطحال؛ والغدد. والمرارة9" , 

8 ومنه: عن السيّاريي» عن محمد بن جمهور العمْي عمّن ذكره عن أبي عبد الله غه قال: 
حرم من الذبيحة سبعة7 أشياء: وأحلٌ من المينة اثنا عشر شيئاً: فأمًا ما يحرم من الذبيحة: فالدم» والفرث» 
والغددء والطحال» والقضيب» والأنثيان والرحه29, وأمًا ما يحل من الميئة: فالشعرء والصوف. والوبر»ء 
والناب» والقرن؛ والضرس. رالظلف» والبيض» والإنفحة؛ والظفرء والمخلبء والريئر 0 . 

بيان: قال في القاموس: المخلب ظفر كل سبع من الماشي والطائر أو هو لما يصيد من الطير» والظفر 
لما لا بصيد" , 

4 طب الأئمة: عن محمد بن جعفر البرسي؛ عن محمد بن يحبى الأرمنيّ» عن محمد بن سنان 
عن المفضّل بن عمر عن أبي عبد الله عن آبائه تنه قال: قال رسرل الله ه إياكم وأكل الغددء فإله 
بحرّك الجذام. رقال : عوفيت اليهود لتركهم أكل الغدد9؟. 

٠‏ الهداية: لايوكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث» والدم» رالطحال» والنخاع؛ والغدد. 
والقضيب» والأنثيان» والرحم؛ والحياء» والأوداج؛ ورري: العروق9 , 

١‏ الدحائم: عن أبي عبد الله تلت أنه كره أكل الغدد ومخ الصلب, والطحال والمذاكير: 
والقضيب. والحياء؛ وداخل اللي , 

تنفيح وتوضيح فال العلأمة في المختلف: فال الشيخ في النهاية29: يحرم من الإبل والبقر والغئم 
وغيرها مما يحل أكله ‏ وإن كانت ملْكاة : الدم؛ والفرث؛ [والطحال]''ء والمرارة؛ والمشيمة؛ والفرج 
ظاهره وباطنه» والقضيب» والأنثيان: والنخاع» والعلبا''ء والغدد وذات الأشاجع» والحدق: والخرزة 
تكون في الدماغ» ركذا فال ابن إدريس" وزاد فيه: المثانة؛ وهو موضع البول ومحقنه» وشيخنا المفيد ‏ 
ر .0 قال: لا يوكل من الأنعام والرحرش: الطلحال لاله مجمع الدم الفاسد» ولا يؤكل القضيب 
والأنثيان؛ ولم يتعرّض لغيرها. 

رفال الصدوق': واعلم أن في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل: الفرث؛ والدم والنخاع» والطحال؛ 


)١(‏ المحاسن ج۲ ص۳٣۲‏ حديث ۱۸۳١‏ . (۲) في المصدر: «عشره؛. 

[فيا في المصدر إضافة : رالظلف والفرن والشعر'. 

(4) المحاسن ج۲ ص۳٣۲‏ ص۱۸۳۷. 

(0) الفامرس المحيط ج۱ ص18. 

(1) طب الأئمة ص١٠٠.‏ 

(۷) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص۲٠‏ سطر 55. 

(۸) دعائم الإسلام ج؟ ص ١١69‏ فصل ذكر ما بحل أكله حديث ؟"17. 

(4) النهاية ص88868, 

)٠١(‏ من المصدر والنهاية. 

)١١(‏ قال الجزري: اجلباء - جم العلابي -: وهر عصب في العثق بأخذ إلى الكاهل ؛ وهما مِلْباران يمينا وشمالك؛ النهاية ج۳ ص۲۸۵ 
وسيأني ضبطه بعد ليل نفلا عن الشهيدين. 

(۱۲) السرائر ج۳ ص١١١.‏ 

(19) المقنعة ص087. 

للق الهداية فسمن الجوامع الففهبة ص۲٠‏ سطر .۲١‏ 


ج ۲ ١‏ باب ما بحرم من اللبيحة وما يكره 1" 


والغددء رالقضيب» والأنثيان؛ والرحم. والحياء؛ والأراج» وروي: العررقء وفي حديث آخر مكان الحياء 
الجلد: وقال سلار': ولا بوكل الطحال ولا القضيب ولا الأنثيان. ولم يتعرّض لغيرها كشيخه المفيد. 

وقال السيّد المرنضى': ممًا انفردث به الإماميّة تحريم أكل الطحال؛ والقضيب والخصيتين؛ 
والرحم» والمثانة؛ وابن البراج( تابع شيخنا أبا جعفر إلا آله أسقط الدم لظهوره» فن تحريمه مستفاد من 
نص القرآن. 

وقال ابن الجنيد: ويكره من الشاة أكل الطحال؛ والمثانة؛ والغدد؛ والنخاع؛ رالرحم» والقضيب». 
والأنثيين؛ ولم ينص على التحريم؛ وإن كان لفظ يكره يستعمل في التحريم أحياناً» وابن حمزة تابع 
الشيخ في النهاية وقال الشيخ في الخلاف7): الطحال والقضيب والخصيتان والرحم والمثانة والغدد 
والعلباء والخرز يكون في الدماغ» عندنا محرّم ولم يتعرّض فيه لغيرهاء وجعل أبو الصلاح" النخاع 
والعروق والمرارة وحبّة الحدقة وخرزة الدماغ مكروهة. 

والمشهرر ما قال الشيخ في النهاية() لاستخبائها فتكون محرّمة ثم ذكر بعض الروايات في ذلك؛ ثم 
قال: وهذه الأخبار لم تثبت عندي صخة رجالها فالأفوى الاقتصار في التحريم على الطحال والذّم والقضيب 
والفرث والأنثيين والفرج والمثانة والمرارة والمشيمة» والكراهة في البافي عملاً بأصالة الإباحة» وبعمومات 
<نل لا اجد نيما أوحي إل محرماً) «أحلّت لكم بهبمة الأنعام4') (فكلوا ممًا ذكر اسم الله 
علیہ انتهى . 

وقال الشهبدان رفع الله درجتهما في اللمعة والروضة: يحرم من الذبيحة خمسة عشر شيئاً: الدم؛ 
والطحال ‏ بكسر الطاء ‏ والقضيب ‏ وهو الذكر ‏ والأنثيان . وهما البيضتان ‏ والفرث ‏ وهو الروث في جوفها 
والمثانة ‏ بفئح الميم مجمع البول ‏ والمرارة بفتح الميم التي تجمع المرّة الصفراء . بكسرها ‏ معلقة مع 
الكبد كالكيس» والمشيمة ‏ بفتح الميم ‏ بيت الولد» ويسمى الفرس ‏ بكسر الغين المعجمة» وأصلها مفعلة 
فسكنت الياء؛ والفرج: الحياء ظاهره وباطنه» والجلباء ‏ بالمهملة المكسورة فاللام الساكئة فالباء الموخدة 
فالألف الممدودة : عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى جب الذلب» والنخاع ‏ مثلّث النون ‏ الخيط 
الأبيض في وسط الظهر ينظم خرز السلسلة في وسطها وهو الوتين الذي لا قوام للحيوان بدونه. 

والغدد ‏ بض الغين المعجمة ‏ التي في الحم ونكثر في الشحم» وذات الأشاجع؛ وهي أصول 


.؟١؟ص المراسم العلوية‎ )١( 
. الانتصار ص۱۹۷ في اللبائح‎ () 
.44١ص مم المهذب ج۲‎ 

(4) راجع الرسيلة ص١5".‏ 

(6) النهاية ص 0848. 

(1) الخلاف ج٦‏ عىن5؛ مسألة .۴١‏ 
(۷) الكاني في الفقه صص09؟. 

(۸) النهاية ص28868, 

,١16 سورة الأنعامء آية:‎ )٩( 
.١ سورة المائدف؛ آية:‎ )٠١( 

.١18 مختلف الشيعة ج۲ ص1۸۲ - 187 والآية من سورة الأنعام:‎ )١١( 


1 


ا1/4 


ذال 


114" كتاب السماء والعالم جع" 


الاصابع التي نتصل بعصب ظاهر الكف» وفي الضحاح جعلها الأشاجع بغير مضاف» والواحد أشجعء 
وخرزة الدّماغ بكسر الدال وهي المح الكائن في وسط الدماغ شبه الدودة بقدر الحمصة تقريباً يخالف لونها 
لونه» وهي تميل إلى الغبرة» والحدق يعني حبّة الحدقة وهو الناظر من العين لا جسم العين كله . 

ثم قال الشهيد الثاني . ره .: تحريم هذه الأشياء كلها ذكره الشيخ غير المثانة فزادها ابن إدريس وتبعه 
جماعة منهم المصئف ومستند الجميع غير واضح؛ لأنه روايات يتلفُق من جميعها ذلك» بعض رجالها 
ضعيف وبعضها مجهول» والمتيفن منها نحريم ما دل عليه دليل خارج كالدم» وفي معناه الطحال وتحريمهما 
ظاهر من الآبة؛ وكذا ما استخبث منها كالفرث والفرج والقضيب والأنثيين والمثانة والمرارة والمشيمة 
وتحريم البافي يحتاج إلى دليل؛ والأصل يفتضي عدمه؛ والروايات يمكن الاستدلال بها على الكراهة لسهولة 
خطبهاء إلا أن يدعي استخباث الجميع . 

واحترز بقوله «من الذبيحة؛ من نحو السمك والجراد فلا يحرم منه شيء من المذكورات للاصل» 
وشمل ذلك كبير الحيوان المذبوح كالجزورء وصغيره كالعصفور؛ وبشكل الحكم بتحريم جميع ما ذكرء مع 
عدم تمبّزه لاستلزامه تحريم جميعه أو أكثره للاشتباه؛ والأجود اختصاص الحكم بالنعم» ونحوها من 
الحيوان الوحشيّ؛ دون العصفور وما أشبهه. 

وفالا: ويكره أكل الكلا بض الكاف وقصر الألف جمع كلية وكلوة بالضمْ فيهماء والكسر لحن عن 
ابن السكيت» وأذنا القلب والعروق20؛ انتهى . 

وقال الشهيد ‏ ره في شرح الإرشاد: لا خلاف في تحريم الدم والطحال والقضيب والأنثبين» وقال 
بعد إبراد مذهب الصدوق . ره : قال أهل اللْعة : الحياء بالمذ رحم الناقة وجمعه أحيية» ولعلُ الصدوق أراد 
به ظاهر الفرج» وبالرحم باطنه. وقيل: المراد بالرحم المشيمة في الروايات» وليس ببميد. 

ثم إن الخبائة التي اأعوها في أكثر المذكورات غير مسلّم. بل حصل تنفس الطباع في أكثرها لقول 
أكثر الأصحاب بحرمتهاء مع أنك قد عرفت ما أسلفنا من الكلام في تحريم الخبيث ومعناه”*2؛ ومذهب 
المفيد رحمه الله لا تخلر من قَرّة مع انضمام اذم المسفوح والفرث» وكأنه تركهما للظهور أو لعدم كونهما 
من أجزاء الذبيحة. لان الدم يحرم بعد الانفصال وقبل الموت» والأحوط الاجتناب عن الجميع لا سيّما 
المرارة والحياء والمشيمة والغدد والنخاع. 

وأما العروق فلعلٌ المراد بها الأوداج كما ورد في بعض الأخبار مكانها أو العروق الكبيرةء وإلا 
فيشكل الاحتراز عنها إلاً بان تقطع اللحوم خيوطاً كما تفعله اليهود. 

وأما الجلد الذي ورد في بعض الأخبار ومال إلى تحريمه بعض المعاصرين من المحذثين فهو 
ضعيف» لان فول الصدوق «في حديث آخر؛ خبر مرسل» ويمكن أن يحمل على جلد الفرج أو على جلد 
الميتة أو على الكراهة. 





(۱) الصحاح ج۳ ص٣١۲۴٠.‏ 

(۲) الروضة البهية ج۷ ص ة:5. 

(۳) الروضة البهية ج۷ ص؟1". 

(14) غاية المراد في شرح نكت الإرشاد ج۳ كتاب الصيد وتوابعه؛ الأطممة والأشربة. 
)0( راجع ج۲ ص ٠١١‏ من المطبوعة . 


جم" 7 - باب حكم البيوض وخواضها He‏ 


 "*‏ العلل : عن أبيه ومحمْد بن الحسن؛ عن محمد بن يحيى ٠»‏ عن محمد بن أحمد بن يحبى. عن 
علي بن إسماعيل» عن صفوان بن يحيى الأزرق". قال: قلت لأبي إبراهيم لاب : الرجل بعطي الأضحيّة 
من يسلخها بجلدهاء قال: لا بأس بهء إِنْما قال الله عز وجل: #فكلوا منها وأطعموا) والجلد لا يؤزكل 
ولا يط . 

بيان: قد يستدلٌ بهذا الخبر على تحريم الجلد؛ ولا دلالة فيه. إذ يحتمل أن يكون المراد عدم جري 
العادة بأكله لا حرمته؛ وأيضاً الجلد الذي يعطي الجزار وهو ما عدا جلد الرأس. والّذي يوكل جلد الرأس» 
وبالجملة : بهذا الخبر المجمل لا يمكن تخصيص الآيات والأخبار الكثيرة الدالة على الحلْيّة. tr‏ 

ثم اعلم أن النسخ التي عندنا «عن صفوان بن يحيى الأزرق؛ والظاهر أله كان "عن صفوان عن يحيى؟ 
أو «صفوان بن يحيى عن يحيى؛ لاله لم يوصف صفوان ولا أبوه بالأزرق» بل صفوان يروي عن يحيى بن 
عبد الرحمن الأزرق» وهو أيضاً ثقة. وهذه الرواية في التهذيب وفعت مراراًء وبظهر من الفقيه أن 
صفوان يروي عن يحيى بن حسان الأزرق» وهو إن لم يكن مولقاً لكنْ الصدوق . ره اعتمد على كتابه 
وذكر طريقه إل . 

7 غيبة الشيخ : قال: روى محمد بن علي الشلمغاني في كتاب الأوصياء عن حمزة بن صي“ 
خادم | بي الحسن له عن أبيه قال : لما ولد السيّد تف بعني المهدئي تباث شر“ الدار بذلك. فلما نشأ 
خرج إليّ الأمر أن ابتاع كل يوم من الحم قصب مح وقيل: إل هذا لمولانا الصغير تهت" . 


باب حكم البيوض وخواصّها 
١‏ قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم. وت O‏ لواو a‏ 
سئل عن بيض طير الماء فقال: ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج على خلقته إحدى راس( 0( 
مفرطح فكل وإلاً فلا 
بيان : قال في القاموس : فرطحه عرضه» ورأس فرطاح رمفرطح : ۔ كمسرهد ‏ عريض » وفي بعض 
النسخ قبل قوله #عريض' هكذا قال الجوهريٰ وهو سهو والصراب مفلطح باللام"' انتهى ويظهر من الخبر 


(۱) راجع «بيان؛ المؤلف بعد هذا. (۲) سررة الحجء آية: ۲۸۔۰ .۳١‏ 

ليف علل الشرابع ص۳۹٤‏ باب ۱۸۲ ححديث ,١‏ 

(4) أي رواية صفران عن يحبى الأزرق قد جاءت لي التهذيب جه ص۲۳۱ ۔ 740 رج ص157, 

)( الفقيه ج۲ ص١‏ 6؟ رقم ,١12١4‏ 

)١(‏ مشيخة الفقبه صة١١.‏ (۷) في المصدر: «نصر». 

(4) في المصدر إضالة: «أهل؛. 

(4) الغيبة للطوسي ص٥۲۲‏ حدبث ۲۱۳. 

)٠١(‏ في المصدر: «أحد رأسيه». 

(۱۱) قرب الإسناد ص۹٤‏ حديث ٠٠١‏ . 

)1١١(‏ الفامرس المحيط جا ص۲۲۸ علماً بأن عبارة: #هكذا فال الجوهري» رهو سهر رالصراب مفلطح باللام» جاءت في نسخشنا من 
القاموس بين قوسين. 


أل 
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4 كتاب السماء والعالم جع" 


أل الصواب ما قاله الجوهري'ء ولا خلاف بين الأصحاب في أن البيوض تابعة للحيوان في الحل 
والحرمة» ومع الاشتباه تؤكل ما اختلف طرفاه لا ما اثفق» وتدلٌ عليه أخبار كثيرة. 

والمشهور أن بيض السمك المحلّل حلال؛ والمحرّم حرام؛ ومع الاشتباه يؤكل ما كان خشناً لا ما 
كان أملس» وكثير من الأصحاب لم يقيّدرا التفصيل بحال الاشتباه» بل أطلقوا وابن إدريس أنكرذلك؛ قال 
في السرائر: قد ذهب أصحابنا إلى أل بيض السمك ما كان منه خشنا فإله يؤكل؛ ويجتنب الأملس والمنماع؛ 
ولا دليل على صخة هذا القرل من كتاب ولا سئة ولا إجماع؛ ولا خلاف أن جميع ما في بطن السمك 
طاهر» ولو كان ذلك صحيحاً لما حلت الصحناة0")؛ التهى. 

وأقول: لم أر ررابة تدل على هذا الاعتبار؛ والظاهر أن إطباق أكثرهم عليه مستند إلى روايةء 
والتعريل عليه مشكل؛ فما علم أنه مأخرذ من سمك محلل فهو محلل وما علم أله من محرّم فالظاهر 
تحريمه؛ وأما المشتبه فقد عرفت حكمه مطلقاً وأنُ ظاهر عموم الآيات والأخبار حله فالظاهر هنا الحل 
أيضاً لا سيّما إذا كان خشناً والأحوط اجتنابه مطلقاً. 

فال في المختلف: قال شيخنا المفيد(2: ويؤكل من بيض السمك ما كان خشناً ويجتنب منه الأملس 
والمنماع» وقال سلار: بيض السمك على ضربين خشن وأملس» فالأرّل حل والثان حرام؛ وكذا قال ابن 
حمزة ثم ذكر كلام ابن إدريس فقال: والمعتمد الإباحة لعموم فوله تعالى: «أحلٌ لكم صيد البحر 
وطعامه) ولم يبلغنا في الأحاديث المعؤل عليها ما ينافي هذا العموم» فوجب المصير إليه20, انتهى . 

وأقول: الظاهر أن حكم الفاضلين بالإباحة في البيض المحلل لا مطلقاً. 

" قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن علي بن جعفر؛ عن أخيه موسى نلا فال: سألته 
عن بيض أصابه رجل من أجمة لا يدري بيض ما هو؟ هل يصلح أكله؟ فقال: إذا اختلف رأساه فلا بأس» 
وإن كان الرأسان سواء فلا يحل آکله . 

 '‏ الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد؛ عن محمد بن الحسن الصفار. عن محمد بن الحسين 
بن أبي الخطاب» عن الحكم بن مسكين؛ عن أبي سعيد المكاريّ؛ عن سلمة باع الجواري» عن أبي عبد 
الله غلك قال: سألته عن البيض أي شيء يحرم منه؟ قال: كل ما لم تعرف رأسه من إسته فلا تاكله. 

4 ومنئه: بالسند المتقدّم مراراً عن الأعمش فال: فال الصادق غ يوكل من البيض ما اختلف 
طرفاه» ولا يزكل ما استوى طرف . 


(۱) راجع الصحاح ج۱ ص۳۹۱. 

)2( السرائر ج۴ ص۱۱۳ قال الفيررزآبادي : «الصحنا والصحناه ‏ ريمدّان ريكسران ‏ إدام بتخد من السمك الصمار» مشة 
للمعدة! القامرس المحيط ج٤‏ ص۲۲ كلمة صحن» علماً بن التفصيل عن «الصحناة؛ يأنتي ضمن «نوضيح» المؤلف ذيل الحديث * 
من باب المري والكامخ في ج۳٠‏ ص۸٠۳‏ من المطبوعة. 

0) المقنعة ص٦۷ء.‏ (4) راجع الوسيلة ص596. 

(0) سورة المائدة؛ آية: ,١‏ 

»( مختلف الشيعة ‏ طبعة حجرية ۔ ج٠‏ ص٤1۸.‏ 

(۷) قرب الإسناد ص۲۷۹ حديث ۱۱۱۰ . 

)۸( الخصال ج٠‏ ص ١1١‏ باب الثلاثة حدیٹ ٠١١۹‏ . 

(4) الخصال ج۲ ص١٠٦‏ باب أبواب المالة فما فوقه حديث .١‏ 


ج باب حكم البيوض رخواضها ب 





9 ومنه: عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار» عن محمد بن أحمد الأشعريّ؛ عن موسى بن عمر» 
عن ابن أبي عمير؛ عن معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله ناشيا قال : ثلاثة بهزلن: إدمان أكل البيض؛ 
والسمك» والطلء0©؛ الخبر. 

٦‏ - تحف العقول: عن الصادق غلل قال: أما ما يجوز أكله من البيض: فكل ما اختلف طرفاه 
فحلال أكله وما استوى طرفاه فحرام کله . 


۷ البصائر ودلائل الطبري: عن الهيثم النهدي؛ عن إسماعيل بن مهران» عن رجل من أهل بيرم 
قال: كنت عند أبي عبد الله لل فودْعته وخرجت حى بلغت الأعوص ثمْ ذكرت حاجة لي“ فرجعت 
إليه والبيت غاص بأهله؛ وكنت أردت أن أسأله عن بيوض ديوك الماءء فقال لي: يابت ‏ يعني البيض - 
وعانامينا يعني ديوك الماء ‏ بناحل ‏ يعني لا تأكل ‏ 7 . 

بيان: يدل على تحريم ديوك الماء وبيضهاء وكألها مما ليست فيه صفات الحلّ وهو محمول على 
الكراهة . 

8 المحاسن : عن علي بن الحكم. عن أبيه عن سعده عن الأصبغ» عن علي للت فال: إن نيبا من 
الأنبياء شكا إلى الله تعالى قلَة النسل في أمته فأمره أن يأمرهم بأكل البيض» ففعلوه فكثر النسل فيه . 

6 ومله: عن أبي القاسم الكوفيّ ويعقوب بن يزيدء عن القندئي» عن عبد الله بن سان عن أبي عبد 
الله فاه قال: شكا نبئ من الأنبياء إلى ربه قلة الولد فأمره بأكل البيضى0©, 

٠‏ ومئه: عن محمد بن عيسى البقطينيّ» عن عبد الله الدهقان9), عن درست عن عبد الله بن 
سنان. عن أبي عبد الله فجتل أنّ نبا من الانبياء شكا إلى الله قلّة النسل؛ فقال له: كل الحم بالبيض''. 

١١‏ ومنه: عن أبيه؛ عن أحمد بن النضرء عن محمد بن عمر بن أبي حسئة الجمّال قال: شكوت 
إلى أبي الحسن لهد قلة الولد ففال: استغفر الله وكل البيض بالبصل'. 

١"‏ ومله: عن علي بن حسان. عن موسى بن بكر قال: سمعت أبا الحسن تلقف يقول: أكثروا من 
البيض فإنه يزيد في الولد؟"2. 


»( الخصال ج١‏ ص ١90‏ باب الثلاثة حديث 1944, 

(۲) تحف العقرل ص؟98؟, 

(۳) في الدلائل: من آهل دارسماك؛ وفي المناقب ج4 ص۰۲۱۸ من أهل درين»؛ ولم أتحققه . 

(4) فال يافرت: «أعرض . بفتح الرار والصاد المهملة -: موضع قرب المديئة ‏ معجم البلدان ج١‏ ص۲۲۴. 

(ه) في الدلائل: «فوذعنه عند الخروج. فخرجت من عنده» ثم ذكرت حاجة لي؟. 

(7) بصائر الدرجات ص04" جزء ۷ باب ١١‏ حديث 5. ودلائل الإمامة ص۲۸۷ ححديث 775, وفيه: «فلمًا أبصرني قال لي: ما حل - 
يعنى لا تأكل له لا يحل - بالنبطية». 

(۷) السحاسن ج۲ می٣۲۷‏ باب البيض حدر ۱۸۸۲. 

(۸) المحاسن ج۲ ص٥۲۷‏ باب البيض حديث ۱۸۸۴۳ . 

(9) في المصدر: :عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان؛. 

.۱۸۸۴ المحاسن ج۲ ص 775 باب البيض حديث‎ )٠١( 

.۱۸۸١ المحاسن ج؟ ص 579 باب البيض حديث‎ )١١( 

(۱۲) المحاسن ج۲ ص۲۷۹ باب البيض حديث ۱۸۸١‏ . 
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٠‏ ومنه: عن نوح بن شعيب» عن كامل ٠‏ عن محمد بن إبراهيم الجعفيّ عن أبي عبد الله لغ 
قال: من عدم الولد فليأكل البيض وليكثر من . 

٤‏ - ومنه: عن جعفر بن محمد بن يونس بن مرازم قال : ذكر عند أبي عبد الله ته البيض فقال: 
أما إن خفيف يذهب بقرم الل . 

© ومئه: عن محمد بن إسماعيل؛ عن جعفر بن محمّد بن حکیم» عن مرازم مثله وزاد فيه : 
وليست له غائلة الح . 

بهان: . القرم . محرّكة .: شدّة شهوة اللحم. والغائلة: الشرٌ والفساد. 

1 المحاسن: عن محمد بن عيسى عن أبيه عن جذه وهو عن ميسر بن عبد العزيز عن أبي عبد الله 
ف قال : مح البيض خفيف. والبياض ثقيل29. 

بهان: المح في أكثر النسخ بالحاء المهملة؛ وفي بعضها بالخاء المعجمة وكأله تصحيف, أو على 
الاستعارة تشبيهاً لصفرة البيض بمح العظم» قال في القاموس في المهملة : المخ بالضمَ خالص كل شيء 
وصفرة البيض كالمخة أو ما في البيض كله ء ونال في المعجمة: المح بالضمْ قي العظم والدماغ وخالص 
کل 

۷ - المحاسن: عن يوسف بن السخت البصري عن محمد بن جمهررء عن حمران بن أعين قال : 
قلت لأبي عبد الله لث إن أناساً يزعمرن أن صفرة البيض أخفٌ من البياض فقال لهه : إلى ما يذهبون 
في ذلك؟ فقلت: يزعمون أل الريش من البياض» ون العظم والعصب من الصفرة» فقال أبو عبد الله 
نفلل : فالريش أحنفها . 

بيان: يمكن أن يكون الغرض في هذا الخبر بيان جهلهم بالعلة؛ وإن كان أصل الحكم حقاً. أر يكون 
الخبر الأرّل محمولاً على التقبّة وحاصل كلامه 8 أن تعليلهم يعطي نقيض مدُعاهم لان الربش أخفٌ 
أجزاء الطيرء والخفيف يحصل من الخفيف فالبياض أخف. 

۸ - فقه الرضا: قال غه يوكل من البيض ما اختلف طرفاء . 

4 الخرائج: روي عن إسماعيل بن مهران قال: كنت عند أبي عبد الله هو أُودْعه وکنت حاجاً 
في تلك السئة فخرجت ثم ذكرت شيئاً أردت أن أسأله عنه فرجعت إلبه ومنزله غاص بالناس»› وكان ما أسأله 
عنه بيض طير الماءء فقال لي من غير سؤال: لا تأكل بيض طير الما . 


(۱) المحاسن ج۲ ص٣۲۷‏ باب البيض حديث 14417. 

(۲) المحاسن ج؟ ص٥۲۷‏ باب الیض حديث 484ها. 

(۴) المحاسن ج۲ ص 73760 باب البیض حديث ۱۸۸۹ . 

(14) المحاسن ج۲ ص٥۲۷‏ باب البيض حديث ۱۸۹۰. 

)( الفاموس المحبط ج١‏ ص9807؟. 

(7) القاموس المحبط ج١‏ ص۲۷۸. 

»( المحاسن ج۲ ص۲۷۷ باب الیض حديث 1841, 

(۸) ففه الرضا (عليه السلام) ص ١9060‏ باب الصيد رالذباحة. 

(9) الخرائج والجرائح ج؟ ص۲٠۷‏ فصل الدلالات على صخة إمامة الالني هشر حديث 1۸ء وليه «الأصلح أن لا تأكل» بدل ١لا‏ تأكل 
بیص طير الماء؟). 


جع" ۳ . باب حكم ما لا تحله الحباة من الميئة وممًا لا يؤكل لحمه ۲4۹ 


٠‏ 2 المناقب: سئل البافر ليها أله وجد في جزيرة بيض كثير فقال: كل ما اختلف طرفاه؛ ولا تأكل 
ما استوى طرفاء( . 

١‏ المكارم: عن علي بن أحمد بن أشيم فال: شكوت إلى الرضا ليتق قلة استمرائي الطعام؛ 
قال: كل مح البيض a E ١»‏ 5 

وعن أبي عبد الله لث قال: من عدم الولد فليأكل البيض وليكثر منه 0 

وعن علي لك قال: إن نبياً من الأنبياء شكى إلى الله تعالى قله النسل في أُمْته فأمره الله عر وجل أن 
يأمرهم أن يأكلوا الخبز بالبيض7". 

وعن زرارة فال: سألت أبا جعفر غل عن البيض في الآجام فقال: ما استوى طرفاه فلا تأكل* وما 
اختلف طرفاه فكل . 

۲ - الهداية : كل من البيض ما اختلف طرفاه؛ ولا تأكل ما استوى طرفاء( . 

۴۳ - الدعائم: عن جعفر بن محمد غلل قال: ما كان من البيض مختلف الطرفين فحلال أكله؛ وما 
استوى طرفاه فهو من بيض ما لا يؤكل لحمه. 


5 
باب حكم ما لا تحله الحياة من الميتة وممًا لا يؤكل لحمه 
١‏ الخصال: عن على بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن أبيه؛ عن جه 
أحمد؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير يرفعه إلى أبي عبد الله هد قال: عشرة أشياء من الميتة ذكيّة : العظم؛ 
والشعر والصوف. والريش» والقرن؛ والحافرء والبيض والإنفحة والأبن وال . 


1 


۲ قرب الإسناد: عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن صدقة؛ عن الصادق تت عن أبيه عن جابر 77/44 


بن عبد الله الأنصاريّ: إن دباغة الصوف والشعر غسله بالماء وأيي شيء يكون أطهر من الماء(". 

بيان ‏ حمل على ملاقاتهما الميئة بالرطوبة؛ أو على الاستحباب. 

 "‏ قرب الإسناد: عن السندي بن محمّدء عن أبي البختريّ؛ عن جعفرء عن أبيه فلل أن عليّاً سئل 
عن شاة مانت فحلب منها لبن فقال علي غيكفة إن ذلك الحرام محض('"2. 


. منافب آل أبي طالب ج4 ص4١٠ فصل في علمه (عليه السلام)‎ )١( 
,111410 (؟) مكارم الأخلاق ج۱ ص۲٣۳ رقم‎ 

(۳) مکارم الاخلاق جا ص05" رقم ,١١144‏ 

,1146 مکارم الاخلاق ج۱ ص۳۵۲ رقم‎ )٤( 

(ه) في المصدر: «فلا تأكله؟. 

(1) مكارم الأخلاق ج۱ ص88" رقم ,١١81‏ 

م( الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص۲٠‏ سطر ۲۴. 

(4) دعالم الإسلام ج۲ ص۲۳٠‏ فصل في ذكر ما بحل أكله. آحر الحديث ,1١8‏ 
(4) الخصال ج۲ ص1"4 باب العشرة حديث 1۹. 

)٠١(‏ فرب الإسناد ص۷۱ حديث 15؟. 

.174 حديث‎ ١76 قرب الإسناد ص‎ )١١( 


ذف 


V/ YoY 


يفف كتاب العدل وا معاد ج٣‏ 


بجناحيه) جمع بهذن اللّفظين جميع الحيوانات» و[ وإِنما قال : يطير بجناحيه للتأكيد ورفع الآبس لأنَ القائل قد يقول : 
طر في حاجتي أي اسرع فيهاء ٠‏ «إلاأمم» أي؛ أصناف مصتفة تعرف بأسمائها يشتمل كل صنف على العدد الكثير 
«أمثالكم» قيل : إنه يريد : أشباهكم في إبداع الله إياها وخلقه لما ودلالتها على أن لما صانعاً؛ وقيل : إا متت 
O‏ م ا ا E‏ 
مراشدهم إلى ما لا يحصى كثرة من أحوالهم ومصالحهم. وأنہم يموتون ويحشرون » ون بهذا أنه لا يجوز للعباد أن 
يتعڌوا في ظلم شيء منهاء ٠‏ فإن الله خالقها والمنتصف هما ما فرطنا في الكتاب من شيء) أي ما تركنا؛ وقيل : ما 
قصّرناء والكتاب : القرآن لان فيه جميع ما يحتاج إليه من أمور الدين والدنيا إمًا جما وإمّا مفصّلاً» والمجمل قد بيّنه 
على لسان نبيّه (ص) وأمر باتّباعه في قوله : لما آتيكم الرسول فخذوه 7 الآية ؛ وقيل : المراد به الوح ؛ وقيل : المراد 
به الأجل أي ؟ ما تركنا شيثاً إلا وقد أوجبنا له أجلاً ثم يحشرون جميعاً (إثمَ إلى رهم يحشرون» أي ؛ يحشرون إلى الله بعد 
موتهم يوم القيامة كا يحشر العباد؛ فيعض الله تعالى ما يستحقٌ العوض منها وينتصف لبعضها من بعض ء وفيا 
رووه عن أبي هريرة أنه قال: يحشر الله الخلق يوم القيامة البهائم والدوابٍ والطير وكل شيء فيبلغ من عدل الله يومئذ 
أن يأخذ للجماء”'" من القرناء» ثم يقول : كوني تراباً» فلذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت تراباً . 

وعن أبي ذر قال : بينا آنا عند رسول الله (ص) إذا انتطحت عنزان فقال النبيَ (ص): أتدرون في) انتطحا؟ 
فقالوا: لااندريء قال: لكنّ الله يدري وسيقضي بينهماء وعلى هذا فإنّ) جعلت أمثالنا في الحشر والقصاص ؛ 
ویز ؤيّده قوله تعالى : #وإذا الوحوش حشرت واستدلّت جماعة من أهل التناسخ بهذه الآية على أن البهائم والطيور 
مكلّفة لقوله : «أمم أمثالكم» وهذا باطل لأنا قد بيّنا أنْها من أيّ جهة تكون أمثالناء ولو وجب حمل ذلك على 
العموم لوجب أن تكون أمثالنا في كونها على مثل صورنا وهيئاتنا وخلقنا وأخلاقناء فكيف يصح تكليف البهائم ' 
وهي غير عاقلة؟ والتكليف لا يصح إلا مع كال العقل". 

أقول: قد أورد الرازيّ في ذلك فصلا مشبعاً لا يهم إيراده)ء وقد مر تفسير سوء الحساب في باب أحوال 
المجرمين وسيأتي في الأخبار. 


. وقال الطبرسيّ « رحمه الله» في.قوله عر وجل :اقرب للناس حاب : اقترب افتعل من القربء والمعنى : 
اقترب للناس وقت حسابهم - يعني القيامة أي وقت محاسبة الله إيّاهم ومساءلتهم عن نعمه هل قابلوها بالشكر؟ 
وعن أوامره هل امتثلوها؟ وعن نواهيه هل اجتنبوها؟ و إلا وصف بالقرب لأنّ كل ما هو آت قريبٌ «وهم في غفلة» 
من دنوّها وكونها (معرضون) عن التفكر فيها والتأمّب ها؛ وقيل : عن الإيمان ببا90). 

وقال البيضاويٌ في قوله تعالى : (أعاهم كسراب بقيعة) : أي ؛ أعمالهم التي يحسبونها صالحة نافعة عند الله 
يجدونها لاغية محيّبة في العاقبة كسراب» وهو ما يرى في الفلاة من لمعان الشمس عليها وقت الظهيرة فيظنّ أنه ماء 
يسرب أي يجري » والقيعة بمعنى القاع وهو الأرض المستوية؛ وقيل : جمعه كجار وجيرة #يحسبه الظمئان ماء» أي 
العطشان» وتخصيصه لتشبيه الكافر به في شدَّة الخيبة عند مسيس الحاجة حى إذا جاءه» جاء ما توهمه ماءء أو 


.۷ :رشحلا)١(‎ 

)اماه (بتشديد الميم) التي لا قرن ها . لسان العرب؟ : /511. 
(*)مجمع البيان7: 417-47١‏ بفارق يسير. 

(14)تفسير الرازي17: ۲۳۰-۲۲۲ . 

(0)مجمع البيان؛ : ٠۲‏ . 
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6" كتاب السماء والعالم ج 


4 ومله: : عن السنديّ» عن أبي البختري» عن جعفرء عن أبيه غل قال : لا باس بما ينتف من 
الطير والذجاج ينتفع به به للعجين وأذناب الطواويس وأعراف الخيل واذنابها0" , 
© ومنه: بالسند المتقدّم عن جعفر, عن أبيه أن علياً هد فال: غسل صوف الميت ذكاته(©. 


5" المحاسن : عن السّاري؛ عن محمد بن جمهور العمي؛ من ذكره؛ عن أبي عبد الله 8 قال: 
أل من اة انعا عشرة شيئاً: الشعر والصوف» والوبر والناب والقرن؛ والضرس» والظطلف› والبيض» 
والإنفحة» والظفرء والمخلب. والريشر . 

بيان : في القاموس: الوبر محركة صوف الإبل والأرانب ونحوهماء التهى» وذكر الضرس بعد 
الناب تعميم بعد التخصيص ٠‏ والظلف هر المشقوق الذي يكون في أرجل الشاة والبقر ونحوهما انتهى ولعل 
المراد هنا ما يشمل الحافر» وكأنٌ التخصيص لان المراد بالمينة ميتة ما يعتاد أكله من الأنعام» وليس لها 
حافر» وعدم ذكر العظم کاله لما يتشبّث به من أجزاء الميتة ودسوماتها والمعٌ الذي فيه؛ وبعد خلوه عنها 
طاهر. 

۷ المحاسن : عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن حمّادء عن الحلبي قال: سألته عن الثنيّة تنفصم 
وتسقط أيصلح أن يجعل مكانها سنْ شاة؟ فقال: إن شاء فلیضم مكانها سنأ بعد أن تكون ذكية0©. 

توضيح الفصم ‏ بالفاء والقاف : الكسرء والانفصام بهما: التكسّر وفي بعض النسخ بالأرّل؛ وفي 
بعضها بالثاني» وكأنّ التقييد بالتذكية للاستحباب» أو المراد بها الطهارة بأن يكون المراد بالسنْ في كلامه 
نشو أعم من سن الشاة. 

۸ - المناقب: العياشي: عن عمّار الدهنيّ عن أبي الصهبا قال: قام ابن الكرًا إلى علي ن وهر 
على المنبر وقال: إلي وطئت دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة؛ فآكلها؟ قال: لاء قال: فإن استحضتتها 
فرج منها فرع آكك؟ قال: نعم» قال: فكيف؟ قال: لأنّه حي خرج من الميّت 20 وئلك ميئة خرجت من 
40 , 


مشارق الأنوار: عن ابن الكرًا مغل" , 
بيان ‏ «لأله حي أي استحيل وطهر بالاستحالة. رالحديث عامي ويمكن حمل النهي على الكراهة أو 


,.148١ قرب الإسناد ص٣۱۳ حديث‎ )١( 

(۲) قرب الإسناد ص۳٣۱۵‏ حديث .۰٦۰‏ 

(۳) المحاسن ج۲ ص٤٢۲‏ حديث 1877, 

(4) القامرس المحبط ج۲ ص۷١٠.‏ 

)( في المصدر: «لليصنع؛ . 

(7) المحاسن ج۲ ص14۹ باب الأبل حديث ۲۷۰۵. 

)۷( في المصدر: 'ميت؟, 

(۸) منافب آل أبي طالب ج؟ ص٠۳۷‏ فصل في قضاياه عليه السلام ي خلافته . 
)٩(‏ مشارق الأنوار ص۷۹. 


ج٣۲ 1١‏ باب حكم ما لا نحلّه الحياة من الميئة وممًا لا يؤكل لحمه 0۱ 


4 المكارم: عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا جعفر لله عن العاج قال: لا بأس به؛ وإ 

لي منه لمشطاً(" . 
وطن الفاسم بن الوليد قال: سألت أبا عبد الله ليك عن عظام الفيل مداهن وأمشاط"ء قال: لا 

باس" . 

من طب الأئمة: روي عن أبي الحسن العسكري نيك أله قال: التسريح بمشط العاج ينبت الشعر في 
الراسء الخبر. 

بيان: العاج: عظم الغيل ذكره الجوهري؛ والفيروزآبادي)ء ٠‏ وقال في النهابة: فيه آله کان له مشط 
من العاج» العاج الذبلء وقيل شيء ينخذ من ظهر السلحفاة البحريّة فأما العاج الذي هو عظم الفيل فنجس 
عند الشافعيّ وطاهر عند أبي حنيفة(: انتهى» رفي الصحاح الذبل شيء كالعاج؛ وهو ظهر السلحفاة 
البحريّة يتخذ منه السوار“ انتهى . 

وأقول: الظاهر, أن المراد بالعاج عظم الفيل؛ وكأئه شامل لسئه أيضاً والقالى من العامة بنجاسته أوْلْه 
بظهر السلحفاةء فيدلٌ الأخبار بإطلاقها عل جواز استعماله» سواه انَخْذ من مذكى أو غيره؛ وعلى طهارة 
الفيل على القول بنجاسة ما لا تحلّه الحياة من نجس العين. 

قال في المصباح: العاج أنياب الفيلة» قال الليث: ولا يسمْى غير الناب عاجاً والعاج ظهر السلحفاة 
البحريّة؛ وعليه يحمل قوله إله «كان لفاطمة صلوات الله عليها سوار من عاج' ولا يجوز حمله على أنياب 
الفيلة لأنْ أنيابها ميتة بخلاف السلحفاة والحديث حجة لمن يفول بالطهارة0 , 

٠‏ - المكارم: عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله لت قال: سألته عن الرجل نفص" سله 
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أبصلح له أن يشدهال'') بذهب. وإن سقطت أيصلح أن يجعل مكانها سن شاة؟ قال نعم: إن شاء ٠۳/۵۲‏ 


ليشذها(”") بعد أن تكون ذكية9"©. 
وعن الحلبن عنه فقيو مغل . 


.40١ رقم‎ ١168 مكارم الأخلاق ج۱ ص‎ )١( 
في المصدر: «مداهنها وأمشاطها».‎ )۲( 

(۳) مكارم الأخلاق ج١‏ ص٣٠۱‏ رقم .٤۷۲‏ 
(4) مکارم الاخلاق ج۱ ص177 حديث 178. 
)2( الصحاح ج١‏ ص0"7”, 

.؟١8ص‎ ١ج القاموس المحيط‎ )١( 

,71١5نص النهاية ج۳‎ (v) 

.!۷١۱ص الصحاح ج۳‎ (^A) 

(4) المصباح المنير ج۲ صا۳). 

)٠١(‏ في المصدر: اتلقصم؟. 

)1١١(‏ في المصدر: ايسدّهاا. 

(۱۲) في المصدر: «فليشذها أو لبجمل مكانها سنأ . 
(۱۳) مكارم الأخلاق ج۱ ص٤۲۱.‏ 

,”74 مكارم الأخلاق ج۱ ص۲۱۳ رقم‎ )۱٤( 


ونوك 


كف كتاب السماء والعالم ج1 





وعن زرارة عن أبي عبد الله طلا قال : سأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سئه فيأاخذ من أسنان 
ميت فيجعله مكانه؛ قال: لا باس( . 

وعن قتيبة بن محمد فال: قلت لأبي عبد الله فلت إا نلبس هذا الخزْ وسداه إبريسم قال: وما بأس 
بابریسم" إذا كان معه غيره؛ قد أصيب الحسين له وعليه جبّة خر وسداه(" إبريسم ۽ قلت: أنا ألبس 
هذه الطيلسانة27 البربرية وصوفها ميّت» قال: ليس في الصوف روح ألا ترى أنه يجرٌ ويباع وهو حي . 

١‏ الهداية: عشرة أشياء من الميتة ذكيّة : العظم؛ والشعر» والصوف, والريش؛ ا 
والبيض» والإنفحة؛ واللبن؛ والسن0©, 

1 نوادر الراوندي: عن عبد الواحد بن إسماعيل الرؤياني؛ عن محمّد بن الحسن التميمي. عن 
سهل بن أحمد الديباجيّ؛ عن محمد بن محمّد بن الأشعث الكوفي. عن موسى بن إسماعيل بن موسىء 
عن أبيه؛ عن جده موسى بن جعفرء عن أبيه ت قال: فال علي فالا ما لا نفس له سائلة إذا مات في 
الأدام فلا بأس بأكله9 , 

وسئل الا عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت فقال: يببعه لمن بعمله صابون. 

بيان: يدل على جواز استعمال المتنججس فيما لا يشترط فيه الطهارة» وعلى طهارة غير ذي النفس 
السائلة . 

ا عن علي ليد أنه رخص في الأدام والطعام يموت ) نيه حشاش(''"2 الأرض رالذباب 
25 ''2؛ وقال: لا بنجس ذلك شبئاً ولا يحرّمه؛ فإن مات فيه ما له دم وكان مايعاً فسد. وإن کان 
جامداً فسد منه ما حوله وأكلت بقته9"., 

تيل وتفصيل: فال في الروضة: تحرم المينة أكلاً واستعمالاً إجماعاًء ويحلّ منها عشرة أشياء متفق 
عليها رحادي عشر مختلف فيه» وهي الصوف, والشعرء والوبرء والريش فإن جر فهر طاهرء وإن قلع 
غسل أصله المتصل بالميئة لانّصاله برطوبتهاء والفرن" والظلف. والسْنْء والعظم؛ وهذه مستلناة من جهة 
الاستعمال» أما الأكل فالظاهر جواز ما لا يضر منها بالبدن للاصل . 





(۱) مكارم الأخلانى ج١‏ ص٤۲۱‏ رقم .1۳١‏ 

(۲) في المصدر: الابأس بالأبريسم». 

(r)‏ في المصدر: «رسداهاا. 

(4) في المصدر: «الطبالسة». 

(4) مكارم الأخلاق ج۱ ص۲۳۷ رفم .۷٠١‏ 

»( الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص۲٠‏ سطر ۲۷. 
7( نوادر الرارندي ص .٥*‏ 

(۸) نوارد الرارندي ص650. 

0( في المصدر: اتموت؟. 

[قلق في المصدر: «خشاش؟. 

)١١(‏ في المصدر إضافة : (فيه؟. 

(۱۲) دعائم الإسلام ج۲ ص۱۲۹ فصل ذكر ما يحل أكله حديث 179 
(17) في المصدر إضصافة : 'والظفره. 


ج۲ 1١‏ باب حكم ما لا نحله الحياة من الميئة وممًا لا يؤكل لحمه er‏ 


والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى الصلب» وإلاً كان بحكمهاء والإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء والحاء 
المهملة وقد يكسر الفاء. قال في القاموس: هو شيء يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر فيعصر في 
صوفة فيغلظ كالجبن؛ فإذا أكل الجدي فهو كرش» وظاهر أؤل التفسير كون الإنفحة هي اللبن المستحيل في 
جوف السخلة» فتكون من جملة ما لا تحله الحياةء وفي الصحاح والإنفحة كرش الحمل أو الجدي ما لم 
يأكل فإذا أكل فهي كرش» وتريب منه في الجمهرة27؛ وعلى هذا فهي مستثناة مما تحله الحياة. 

وعلى الأرّل فهر طاهر. وإن لاصق الجلد الميّث للنصض» وعلى ماي دا طاهر قطعاً 
ركذا ظاهره بالأصالة» رهل ينجس بالعرض بملاصقة الميّت؟ له وجه وفي الذكرى: والأولى تطهير 
ظاهرها وإطلاق النصٌ يقتضي الطهارة مطلقاً نعم يبقى الشك في كون الإنفحة المستثناة هل هي اللْبن 
المستحيل أم الكرش بسبب اختلاف أهل اللغة والمتيقّن منه ما في داخله لاله متفق عليه. واللبن في ضع 
الميتة على فول مشهور بين الأصحاب مستنده روايات منها صحيحة زرارة وقد روي نجاست“ في خر © ٣/4‏ 
آخر لكنّه ضعيف السند إلأ أنه موافق للاصل من نجاسة المايع بملاقاة النجاسة؛ وكل نجس حرام» رفي 
الدروس"' ضعّف رواية التحريم» وجعل القائل بها نادراً وحملها على التقية 'ء انتهى . 

وأقول: لا بد من التنبيه على فوائد: 

الأولى : خص الشيخ في النهاية"٠‏ استثناء الشعر والصوف والوبر بما إذا أخذت بالج وقد يعلل 
كلامه بان أصولها المنصلة باللحم من جملة أجزائه» وإنما يستكمل استحالتها إلى أحد المذكورات بعد 
تجاوزها عنه» وهو ضعيف, لأنّ إطلاق الأخبار يشمل القلع أيضاًء بل الأمر بالغسل في بعض الروايات 
قرينة على إرادة القلع بخصوصه رعدم صدق الإسم ممنوع. 

الثاني : الظاهر طهارة المذكورات سوى الإنفحة مطلقاً في الحيوان المحلّل وغيره إذا كان طاهراً حال 
الحياة» لا نعرف خلافاً في ذلك إلا في البيض» فقد فرّق العلامة بين كونه من مأكول الحم وغيره؛ فحكم 
بطهارة الأؤل ونجاسة الثاني" ونصٌ الشهيد”؛') على عدم الفرق وهو أقوى. 


)0( القاموس المحيط جا ص۲٠۲.‏ 

(۲) الصحاح ج١‏ ص؟١4.‏ 

(۳) الجمهرة في اللغة. 

(4) بقية كلام الشهيد الثاني في الروضة. 

(0) ذكرى الشيعة ص4١‏ سطر 4. 

(1) نهذيب الاحكام ج؟ ص٠۷‏ باب الذبائح والأطعمة حديث 14؟5. 

(۷) في المصدر إضافة: ؛صريحاً». 

(۸) تهدذيب الاحكام ج4 ص76 باب الذبائح رالاطعمة حديث .۴۲١‏ 

(4) ضعفه بسبب رترع #رهب؟ في طريقه: وهر وهب بن وهب بن عبد الله بن زمعة القرشي؛ وقد قال النجائي بشأنه «كان كذاباًء وله 
أحاديث مع الرشيد في الكذب؛ رجال النجاشي ص٠‏ 47. 

0( الدروس الشرعية ج۳ ص6١‏ . 

. كتاب الأطعمة والأشربة‎ 7٠7  707ص الروضة البهية ج۷‎ )1١( 

(؟1١)‏ النهاية ص0848. 

(۱۳) نهاية الإحكام ج۱ ص١57.‏ 

0( راجع كلام الشهيد هذا في رياض المسائل جا ص17١.‏ 


1 


۲ كتاب السماء والعالم ج‎ ot 


الثالث : اشترط أكثر الاصحاب في البيض اكتساء القشر الأعلى لرواية غياث بن إبراهيم ونقل عن 
الصدوق في المفنع أله لم يتعض لهذا الشرط"ء وكلام الأصحاب مختلف في التعبير عن هذا الشرطء 
فبعض المتقذمين اقتصر على مدلول الرواية حيث فال: إن اكتسب الجلد الغليظ. وقال الشيخ في النهاية: إذا 
كان قد اكتسى الجلد الفوقانئ()؛ رجماعة منهم المحفق عبْروا بالقشر الأعلى. وفي كلام العلامة في 
جملة من كتبه الجلد الصلب ووصف الصلابة زائد على القيد المعتبر في الرواية وحكى العلامة عن بعض 
العامة أنه ذهب إلى طهارة البيض» وإن لم يكتس القشر الأعلى محتجّاًء بأنْ عليه غهاشية رقيقة تحول بينه 
وبين النجاسةء ثم قال: والأفرب عندي أنها إن كانت قد اكتست الجلد الأعلى وإن لم يكن صلباً فهي 
طاهرة لعدم الملاقات؛ وإلا فلا0')؛ وهر حسن. 

الرابع: قال في التذكرة فأرة المسك طاهرة سواء أخذت من حي أو ميت وقال في الذكرى: 
المسك طاهر إجماعاً؛ وفآرته وإن أخلت من غير المذكىء واستقرب في المنتهى نجاستها إن انفصلت 
بعد الموت(''2؛ والأزل أنرب لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى تق قال: سألته عن فأرة المسك 
نكون مع الرجل وهو يصلي وهي معه في جيبه أو ثيابه؛ فقال: لا باس بذلك7'")؛ لکن روى الشيخ في 
الصحيح أيضاً عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إليه يعني أبا محمد ا هل يجوز للرجل أن يصلي ومعه 
فأرة مسك؟ قال: لا باس بذلك إذا كان ذكيا 29 , 

وأجيب عنه بن انتفاءٍ كونها ذكياً غير مستلزم للنجاسة؛ وكذا المنع من استصحابها في الصلاة؛ مع أله 
يجوز أن يكون المراد بالذكي الطاهر الذي لم تعرض له نجاسة من خارج» والأحوط عدم استصحابها في 
الصلاة إلا مع النذكيةء ويكفي شرازها من مسلم. 

الخامس : المشهور بين الأصحاب نجاسة ما لا تحله الحياة من نجس العين كالكلب والخنزير 
والكافرء وخالف فيه المرتضى ۔ رہ" فحكم بطهارتهاء وكأن الأشهر أقوى؛ وإن شهدت ظواهر بعض 
الأخبار بمذهبه. وسيأني القول في أكثر هذه الأحكام في كتابي الطهارة(2"2 والصلاة*'2 إن شاء الله تعالى . 


)00( الكافي ج٠‏ ص۸٣۲‏ باب ما ينام به من المبئة حديث ٠5‏ وتهديب الإحكام جا ص۲۷۰ فصل التجاساث . 

(۲) قال رحمه الله: اكل من البيض ما اختلف طرفاء»؛ المقتع ضمن الجوامع الفقهية ص٣۳‏ سطر .١١‏ 

(9) النهاية ص 08848, 

(4) شرابع الإسلام ج۳ ص۲۲٠.‏ 

)2( منتهى المطلب ج٣‏ ص7١"‏ ولنهاية الإحكام ج١‏ ص۲۷۰ فصل النجاسات . 

»( راجم منتهى المطلب ج٠‏ ص ؟9١5.‏ 

(۷) لم نعثر علي هذا النص في ما عندنا من كتاب العلامة» علماً بان المحقق البحراني نقل هذا اللص ولم يذكر مصدرء راجع الحدالق 
الفاخرة جه ص۲٠.‏ 

)۸( تذكرة الففهاء ج٠‏ ص۸ه. )٩(‏ ذكرى الشيعة ص٤۲‏ سطر 8. 

)٠١(‏ منتهى المطلب ج ۳ ص۲۰۹. 

)01 تهذیب الإحكام ج۲ ص۳۱۲ حديث .۱٤۲۹۹‏ 

۲( تهذيب الإحكام ج۲ ص۱۲٣۳‏ حديث ٠١٠۰١‏ . 

(۱۳) المسائل الناصرية ضمن الجوامع الفقهبة ص۱۸٠۲‏ مسألة .٠١‏ 

)١4(‏ راجع ج۷۷ ص١١٠‏ من المطبرعة. 

(16) راجع ج٠۸‏ ص۲۳۲ من المطبوعة . 


ج۲ 1 باب فضل اللحم والشحم رفم من لرك اللحم أربعين يوماً وأنوام اللحم 6" 


ا 
باب فضل اللحم والشحم وذم من ترك اللحم أربعين يوما 
وأنواع | 

١‏ قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف» عن الحسين بن علوان؛ عن جعفر عن أبيه ل قال: 
فال علي لفل : عليكم باللحم فإِنْ اللحم من اللحم. واللّحم ينبت اللحم. وقال: من ترك الحم أربعين 
صباحاً ساء خلقه» وإياكم وأكل السمك. فان السمك يسل الج . 

وبالإسناد عن جعفر؛ عن أببه لل نال: قال رسول الله هه: «سيّد طعام الدنيا والآخرة اللحم» 
وسيّد شراب الدئيا والآخرة الماءه . 

وبالإسناد عن جعفرء عن أبيه عن آبائه تهت أنْ علياً كان يؤتى بغلة ماله من ينبع فيصنع له منها 
A‏ الخبز والزيت وتمر العجوة؛ فيجعل له منه ثريداً فبأكله ويطعم الثاس الخبز واللحم» وريما 

1 : 
 "‏ الخصال: عن أبيه» عن سعد؛ عن اليقطيني عن القاسم بن يحيى»؛ عن جدّه الحسن» عن أبي 
بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عن آبائه كبا قال: قال أمير المؤمنين غل : إذا ضعف المسلم 

فليأكل الحم واللبن؛ فإن الله عز وجل جعل القرّة فيهما('». 

وفال للف : لحوم البقر داء وألبانها دواء وأسمانها شفاء(. 

وقال ليث : أقلوا من لحم الحيتان؛ فإلها تذيب البدنء وتكثر البلغم» وتغلظ النفس7©. 

٣‏ العيون: عن أحمد بن زياد الهمداني. عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن علي بن معبد٬‏ عن 
الحسين بن خالد» عن علي بن موسى الرضاء عن أبيه موسى بن جعفر» عن أبيه جعفر بن محمد لله أله 
قال: إن الله تبارك وتعالى ليبغض البيت الحم واللّحم السمين؛ فقال له بعض أصحابه: يا ابن رسول الله؛ 
إلا لنحبٌ الحم ولا تخلو بيوتنا منه» فكيف ذلك؟ فقال: ليس حيث تذهب. إلما البيت الحم البيت الذي 
يؤكل فيه لحوم الناس بالغيبة» وأما اللحم السمين فهو المتجبّر المتكبّر المختال في مشي . 

توضيح في النهاية : (إنّ الله تعالى ليبغض أهل البيت الأحمين؛ وفي رواية «البيت الحم وأهله؛ فيل 
هم الّذين يكثرون أكل لحوم الناس بالغيبة» وقيل هم الذين يكثرون أكل اللحوم ويدمنونه» وهو أشبه» ومنه 
قول عمر اثقوا هذه المجازر فإ لها ضراوة كضراوة الخمرء وقوله الآخر: إل للحم ضراوة كضرارة الخمره 
يقال : رجل لحم ولاحم ومُلحم ولحيم فاللّحم الذي يكثر أكله؛ والملحم الذي يكثر عنده الحم أو يطعمهء 


.۳۹۷ فرب الإسئاد ص١٠ حديث‎ )١( 

(۲) قرب الإسناد ص۱۰۷ حديث ۳۹۸. 

(۳) قرب الإسناد ص۱۱۳ حدیٹ 41", 

(4) الخصال ج۲ ص11۷ باب المالة فما فوفه حديث .٠١‏ 
() الخصال ج ص۳۷٠‏ باب المالة فما فوقه حديث .٠١‏ 
(1) في المصدر: «أكل؛ بدل الحما. 

(۷) الخصال ج۲ ص٦۳٠‏ باب المالة فما فوقه حديث .٠١‏ 
(۸) عيرن الأخبار ج۱ ص4١",‏ 


1/01 


1F /ov 


1۳/0۸ 


1/04 


1 كتاب السماء والعالم اج 


واللاحم الذي يكرن عنده لحم واللحيم الكثير لحم الجر انتهى . 

وأقول: يلوح مما ذكرنا أن أحاديث ذمْ الحم محمولة على التقيّة؛ والتعبير عن المتكبّر المختال 
باللحم السمين على الاستعارة؛ لأنَّ المختال بنفخ في نفسه وأنفه كأنه يتسمن. 

4 العيون: عن محمد بن علي بن الشاه» عن أبي بكر بن عبد اللهء عن عبد الله بن أحمد الطائيّ 
عن أبيه؛ وعن أحمد بن إبراهيم الخوزي"ء عن إبراهيم بن مروان"» عن جعفر بن محمد بن زياد؛ عن 
أحمد بن عبد الله الهروي. وعن الحسين الأشنانيَّ عن علي بن محمد بن مهرويه» عن داود بن سليمان 
كلهم عن الرضا عن آبائه غث: قال: فال رسول الله هه : «سيّد طعام الدنيا والآخرة اللحم» وسيّد شراب 
الدنيا والآخرة الماءء وأنا سيّد ولد آدم ولا فخ , 

صحيفة الرضا: بالإسناد عنه غلل مثله*. 

© العبون: بالأسانيد المتقذمة قال: قال رسول الله هه : :سيد طعام الدنيا والآخرة الحم ثمْ 
لأر“ , 

الصحيفة : عنه كته مدل . 

؟ ‏ العيون: بالأسانيد عن أمير المؤمنين نلاه قال: عليكم باللحم فإنه ينبت الحم ومن ترك الحم 
أربعين يوماً ساء خلقه . 

۷ الصحيفة : عله غ مدل , 

العيون: بالأسانيد عن علي ناغ قال : ذكر عند النبيَّ هه الحم والشحم فقال: ليس منهما بضعة 
تقع في المعدة إلا أنبجت مكانها شفاء. وأخرجت من مكانها داء('"2, 

الصحيفة : عنه غات مغل , 

4 الخصال: عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار. عن محمد بن أحمد الأشعريّ. عن موسى بن 
عمرء عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله لها قال ثلاثة يسمْنٌ وثلاثة يهزلن» فأمًا 
التي يسمْن: فإدمان الحمام » وشم الرائحة الطيْبة؛ ولبس الثياب اللينة؛ وأنا التي يهزلن: فإدمان أكل البيض 
السمك رالطل 0١"(‏ 

و والطلع"'. 





)١(‏ النهاية ج٤‏ ص۲۳۹. 

(۲) في المصدر: «الخوري؛. 

ص( في المصدر: «هاررن!. 

() هبون الأخبار ج۲ ص 8". 

)0( صحيفة الرضا عليه السلام ص١٠٠‏ حديث 08. 

(5) عيون الأخبار ج۲ ص 0". 

.05 صحيفة الرضا عليه السلام ص١٠٠ حديث‎ (wv) 

(۸) عيون الأخبار ج۲ ص١‏ ). 

,١14 صحيفة الرضا عليه السلام ص۲۲۳ حديث‎ )٩( 
.1١نص عيون الأخبار ج۲‎ )٠١( 

1۷( صحيفة الرضا عليه السلام ص۲۲۲ حديث .٠١١‏ 
)1۲( الخصال ج۱ ص١٣٠‏ باب الثلاثة حديث .٠۹۲‏ 


ج۲ ١‏ باب فضل اللحم والشحم رم من ترك اللحم أربعين بوماً وأنواع اللحم نك 


بيان: في القاموس: الطلع من النخل دي يخم كانه نعلان مطبقان» والحمل بينهما منضرد» 
والطرف محدّد أو هو ما يبدو من ثمرته في أوْل ظهورها(؟. 

٠‏ المحاسن: عن محمد بن عليّ؛ عن ابن سنان. عن أبي الجارود؛ قال: سألت أبا عبد الل( 
لظ عن اللْحم والسمن يخلطان جميعاًء قال: كل وأطعمني" . 

١‏ ومنه: عن أبيه عمْن ذكره؛ عن أَيْوب بن الحرّء عن شريك العامريّ. عن بشر بن غالب قال: 
خرجنا مع علي بن الحسين إلى المدينة ومعه شاة قد طبخت أعضاءٍ فجعل يناول القوم عضواً عضو . 

١١‏ - ومنه: عن أبي يرسف عن إسماعيل المدائئيّ؛ عن عبد الله بن بكر قال: أمر أبو عبد الله ظا 
بلحم فبرد له ثم أتي به فقال: الحمد لله الذي جعاني أشتهيه ثمْ فال: النعمة في العافية أفضل من النعمة على 
القدرة. 

1 ومنه: عن محمد بن عليٰ؛ عن عيسى بن عبد الله العلوي» عن أبيه؛ عن جذهء عن علي غا 
قال : قال رسول الله فهو: الحم سيد الطعام في الدنيا والآخرة:0©, 

4 ومنه: عن علي بن الريان رفعه إلى أبي عبد الله نقتت قال: قال رسول الله ههر : «سيّد إدام الجئة 
اللْحم:0 . 

6 ومنه: عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛ عن إبراهيم بن عبد الحميد؛ عن مسكي.0, عن أبي عبد 
الله اتی قال : كان رسول الله هه يأكل اللح 9 . 

5 ومنه: عن اليفطينيٰ؛ عن أبي عبد الله محمد الانصاريّ ‏ فال : وكان خيراً . عن عبد الله بن 
سنان قال: سألت أبا عبد الله لتق عن سد الأدام في الدّنيا والآخرة فقال: الحم أما تسمع قول الله تبارك 
وتعالى ولحم طير مما بشنهون)'' . 

توضيح: الاستشهاد بالآبة من جهة أله تعالى خصٌ من بين سائر الأدام الحم بالذكرء فهر سيّد إدام 
الآخرة؛ وأما الفاكهة وإن ذكرها فهي لا تعد من الأدام عرفا والغرض بيان كونه سيْداً بالنظر إلى غير الفاكهة. 


والأوّل أظهر. 
1١7‏ المحاسن : عن النيسابرري عن بعض أصحابه؛ عمن رواه؛ عن أبي جعفر چو قال : سيد 
الطعام الل . 


(1) القاموس المحيط ج۳ صا1. 

(۲) في المصدر: «أبا جعفر؛ بدل «أبا عبد الله؛. 

(۴) المحاسن ج۲ ص٥٠٠‏ باب لا سرف في الطعام حديث .٠٠١١‏ 
(4) المحاسن ج۲ ص۱۷۲ باب اللحم البارد حديث ٠٤۷۸‏ . 

(0) المحاسن ج۲ ص۱۷۲ باب اللحم البارد حديث ,١40/4‏ 

.۱۷۷۲ المحاسن ج۲ ص۲۲۸ باب اللحم حديث‎ )١( 

(۷) المحاسن ج۲ ص۲۲۸ باب اللحم حديث .١۷۷١‏ 

(A)‏ في المصدر: «سكين؛. 

0( المحاسن ج۲ ص۲۲۸ باب اللحم حديث .1۷۷١‏ 

.؟١ المحاسن ج۲ ص۲۲۸ باب اللحم حديث ۱۷۷۷ والآية من سررة الواقعة!‎ )٠١( 
.۱۷۷۸ للف المحاسن ج۲ ص۲۲۸ باب اللحم حيدث‎ 


aD 


1 


10۸ كتاب السماء والعالم اج 


4 رمنه: عن ابن محبوب» عن حاد بن عثمان قال: قلت: لأبي عبد الله غلك البيت اللحم 
يكره؟ فال: رلم؟ قلت: بلغنا عنکم» قال لا بأس ب . 

4 رمنه: عن ابن فضال» عن حمّاد اللحام؛ قال: سألت أبا عبد الله عن البيت الحم نكرهونه؟ 
فال: ولم؟ فلت: بلغني عنكم رأنا مع فوم في الدار وأخوان لي أمرنا واحدء فقال: لا باس پإدمانه. 

٠‏ ومنه: عن عشمان بن عيسى؛ عن مسمع البصريّ. عن أبي عبد الله ملت فال0: إل من قبلنا 
يروون أن الله يبغض البيت اللحم: قال: صدقوا وليس حيث ذهبواء إنّ الله يبغض البيت الذي يؤكل فيه 


-١‏ ومنه: عن علي بن الحكم؛ عن عررة بن موسى» عن أديم بِبَا الهروي فال: قلت: لأبي عبد 
الله لته : بلغنا أن رسول الله هه كان يقول: إن الله يبغض البيت اللحم» قال: إِنْما ذاك البيت الذي يؤكل 
فيه لحوم الدس؛ وقد كان رسول الله هه لحماً يحب اللحم» وقد جاءت امرأة إلى رسول الله وه تسأله عن 
شيء وعالشة عنده» فلما انصرفت وكانت قصيرة؛ قالت عائشة بيدها تحكي قصرهاء فقال لها رسول الله 
ه: «تخللي!؛ قالت: يا رسول الله وهل أكلت شيئاً؟ فال هد: «نخللي ففعلت فألقت مضغة عن فيهاء(* . 

بيان: كأله بإعجازه ‏ حدثت مضغة اللحم بين أسنانهاء لتعلم أن الغيبة بمنزلة أكل لحوم الناس» 
وروى الرمخشري في الفائق عن سفيان الثوريي أله سثل عن اللحمين أهم الذين يكثرون أكل اللحم؟ فقال: 
هم الذين يكثرون أكل لحوم الئاس" رفي القاموس: اللحم ككتف الكثير لحم الجسد كاللحيم» والأكول 
للحم القرم إليه؛ والبيث يغتاب فيه الناس كثيراً وبه فشر إن الله يبفض البيت اللحم» وبازلاحم ولحم يأكله 
أو پشتهي , 

. 71 المحاسن: عن محمد بن عليّ؛ عن الحسن بن علي بن يوسف؛ عن زكريًا بن محمد الأزديّ 
عن عبد الأهلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله فته : إلا نروّى عندنا عن رسول الله هه أنه قال: 
إن لله يببغض البيت اللحم. فقال: كذبوا إلْما فال رسول الله ههه البيت الحم الذين يغتابون فيه الناس 
وبأكلون لحرمهم » وقد كان أبي لحماًء ولقد مات يوم مات وفي كم أمْ ولده ثلاثون درهماً للح“ . 

بهان: زكريًا بن محمد المؤمن لم يوصف في الرجال بالازدي؛ والموصوف به زكريًا بن ميمون 
ويحتمل أن يكون غيرهما. 

3 المحاسن: عن علي بن الحكم؛ عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله غل قال: كان 
رسول الله ههه لحماً بحب الح , 





)00( المحاسن ج۲ ص48" باب اللحم حديث ۱۷۷۹. 

(؟) المحاسن ج۲ ص۲۲۸ باب اللحم حديث .١98٠‏ 

(۳) في المصدر: (إنّ رجلاً قال له؟ بدل «قال1, 

(4) المحاسن ج۲ ص۲۲۸ باب اللحم حديث .۱۷۸١‏ 

(0) المحاسن ج۲ ص۰٣۲۵‏ باب اللحم حديث ۱۷۸۲ . 

(1) الفائن في غريب الححديث ج۳ ص١١".‏ (۷) الفامرس المحبط ج٤‏ ص١۷ا.‏ 
(۸) المحاسن ج۲ ص۰٣۲‏ باب اللحم حديث 1747 

0( المحاسن ج۲ ص 7596١‏ باب اللحم حديث 41لا١ا.‏ 


ج۲ . باب فضل اللحم والشحم ونم من ترك اللحم أربعين يوماً وأنواع اللحم ۹ 


4 - ومنه: عن جعفر بن محمد عن ابن القداح» عن أبي عبد الله» عن أببه غلها قال: قال رسول 
اله ه : إلا معشر قريش قوم لحمون». 

© ومنه: عن بعض من رواء قال: قال أبو عبد الله لا : قال رسول الله ها : «اللحم حمض 
العرب :9 , 

تبيان: أي إذا ملُوا من أكل الحلو كالتمر وأشباهه اشتهوا الأحم ومالوا إليه. في القاموس: الحمض ما 
ملح وأمرٌ من النبات» وهي كفاكهة الإبل والخلة ما حلا وهي كخبزهاء والتحميض الاقلال من الشيء 
وفي النهابة: في حديث ابن عباس: كان يقول إذا أفاض مَن عنده في الحديث بعد القرآن والتفسير: 
احمضوا. يقال : أحمض القوم إحماضاً: إذا أفاضوا فيما يولسهم من الكلام والأخبار والاصل فيه الحمض 
من النبات وهو للإبل كالفاكهة للإنسان؛ لما خاف عليهم الملال أحبٌ أن يريحهم فأمرهم بالاخذ في ملح 
الكلام والحكايات . 

ومنه حديث الزهري الاذن مجاجة وللنفس حمغة أي شهوة كما تشتهي الإبل الحمض. وهو كل نبت 
في طعمه حموضة يقال: أحمضت الرجل عن الأمر أي حؤلته عنه. وهو من أحمضت الإبل إذا ملت من 
رعي الخلّة وهو الحلو من النبات اشتهت الحمض فتحوّلت إلى . 

5 المحاسن: عن أبيه؛ عن صفوران. عن عيص› عن أبي عبد الله ااا قال: نظر رسول الله ھر 
إلى لحم بريرة"2 فقال: ما يمنعكم من هذا الحم أن تصنعوه؟ وقد كان رسول الله لا . 

۷ _ ومنه: عن أبيه» عن ابن المغيرة» عن حمًاد بن هثمانء عن ابن أبي يعفور. عن أبي عبد الله 
غي قال : ما نرك أبي إل سبعون" درهماً حبسها للحم؛ إله كان لا يصبر عن اللىي 90 , 

۸ ومنه: عن علي بن الحكم؛ عن سيف بن عميرة» عن الحسن بن هارون» عن أبي عبد الله 
ات قال: ترك أبو جعفر لفل ثلاثين درهماً للحم. وكان رجلاً لى . 

٩۹‏ - ومنه: عن علي بن الحكم. عن ابن بكير» عن زرارة قال: تغدّيت مع أبي جعفر #6 خمسة 
عشر يوماً بلح" . 

ومنه : عن أبيه عن ابن أبي عمير؛ عن عليّ بن عطيّة. عن زرارة مغل , 

۰ ومنه: عن ابن محبوب» عن علي بن رئاب؛ عن زرارة قال: تغدّيت مع أبي جعفر للا في 








(۱) المحاسن ج؟ ص۱٢۲‏ باب اللحم حديث ٠۷۸١‏ . 
(۲) المحاسن ج۲ ص 70١‏ باب اللحم حديث .۱۷۸١‏ 
(r)‏ القاموس المحيط جا ص ,51١‏ 

(4) النهاية ج١‏ صا)٤.‏ 

)2( في المصدر: البريرة . 

(1) المحاسن ج۲ ص 58١‏ باب اللحم حديث ۱۷۸۷. 
(۷) في المصدر: اسبعين؟. 

(۸) المحاسن ج۲ ص۲۵۱ باب اللحم حديث ۱۷۸۸ . 
)٩(‏ المحاسن ج۲ ص۲٣۲‏ باب اللحم حديث ۱۷۸۹ . 
2( المحاسن ج۲ ص۲٣۲‏ باب اللحم حديث ,396٠‏ 
)١١(‏ المحاسن ج۲ ص۲٣۲‏ باب اللحم حديث .١1/81‏ 
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ينفلك 


ج٣‏ محاسبة العباد وحكمه تعالى في مظالمهم وما يسأهم عنه ۳ 


جاء موضعه «ل يجده شيئاً4 مما ظنّه (ووجد الله عنده» عقابه أو زبانيته أو وجده محاسباً إيَاه #فوفْلِه حسابه» 
استعواضاً أو جازاة #والله سريع ا لحساب) لا يشغله حساب عن حساب7). 

وني قوله تعالى : «إوكأين من قرية: أهل قرية #عتت عن أمر ربّها ورسله» أعرضت عنه إعراض العاتي 
المعاند #فحاسبناها حسابا شديدا» بالاستقصاء والمناقشة » #وعذبناها عذابا نكرا© منكراء والمراد حساب الآخرة 
وعذابهاء والتعبير بلفظ الماضي للتحقيق (فذاقت وبال أمرها) عقوبة كفرها ومعاصيها (وكان عاقبة أمرها خسراً» 
لا ربح فيه أصلا 20. 

وني قوله تعالى : إن إلينا إيابهم» : أي ؛ رجوعهه9". 

وقال الطبرسي في قوله تعالى : ثم لتسألنَ يومئذ عن النعيم) : قال مقاتل : يعني كفار مكّة كانوا في الدنيا في 
الخير والنعمة فيسألون يوم القيامة عن شكر ما كانوا فيه إذ لم يشكروا ربٌ النعيم حيث عبدوا غيره وأشركوا به ثم 
يعذّبون على ترك الشكر وهذا قول الحسن قال : لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار؛ وقال الأكثرون؛ إِنَّ المعنى : ثم 
لتسألنَ يا معاشر المكلفين عن النعيم » قال قتادة : إن الله سائل كل ذي نعمة عا أنعم عليه؛ وقيل : عن النعيم في 
المأكل والمشرب وغيرهما من الملاذء عن سعید بن جبير؛ وقيل ؟ النعيم : الصحة والفراغء عن عكرمة ؛ وقيل : هر 
الأمن والصحّة ؛ عن ابن مسعود ومجاهد. وروي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)؛ وقيل : يأل 
عن كل نعيم إلا ما خصه الحديث» وهو قوله (ع): ثلاثة لا يسأل عنها العبد: خرقة يواري بها عورته » أو كسرة الك 
یس بها جوعته» أو بيت يكنه من الحرٌ والرد. ` 

وروي أن بعض الصحابة أضاف النبيَ (ص) مع جماعة من أصحابه فوجدوا عنده تمراً وماءأ بارداً فأكلوا فلا 
خرجوا قال: هذا من النعيم الذي تسألون عنه . 

وروي العيّاشي بإسناده في حديث طويل قال: سأل أبو حنيفة أبا عبد الله (ع) عن هذه الآية» فقال له: ما 
النعيم عندك يا نعمان؟ قال؛ القوت من الطعام والماء البارد فقال: لثن أوقفك الله بين يديه يوم القيامة حبّى يسألك 
عن كل أكلة أكلتها أو شربة شربتها ليطولنّ وقوفك بين يديه» قال: فا النعيم جعلت فداك؟ قال: نحن أهل 
البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على العبادء وبنا اتلفوا بعد ما كانوا مختلفين» وبنا ألّف الله بين قلوبهم فجعلهم 
إخواناً بعد أن كانوا أعداءاً» وبنا هداهم الله للإسلام» وهو النعمة التي لا تنقطع» والله سائلهم عن حن النعيم 
الذي أنعم به عليهم وهو النبيّ (ص) وعترته (عليهم السلام)0). 

١‏ -ل» لي: محمّد بن أحمد الأسديّ البردعيّ» عن رقيّة بنت إسحاق بن موسى بن جعفر» عن أبيهاء عن آباثه 
(عليهم السلام) قال: قال رسول الله (ص) : لا تزول قدما عبد يوم القيامة حى يسأل عن أربع : عن عمره فيا 
أفناه؟ وشبابه فيما أبلاه؟ وعن ماله من أين كسبه وفي) أنفقه؟ وعن حبّنا أهل البيت(. 

بيان : العمر لا يستلزم القوّة والشباب» وكل منهما نعمة يسأل عن كل منهماء ومع الاستلزام أيضاً تكفي المغايرة 
للسؤال عن كل منهما . ١‏ 
(١)تفسير‏ البيضاوي": 507 . 7 
(؟)تفسير البيضاوي ٤‏ : ۲۹۰. 
(۳)تفسیر البیضاوې٤‏ : 14١7‏ . 


(1)مجمع البيانة : A-۲‏ . 
(5)الخصال :۲۵۳ ب٤‏ ح ١198‏ . أمالي الصدوق : 417 م١٠‏ ح۹. 
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الف كتاب السماء والعالم ج 


شعبان خمسة عشر يوماً كلّ يوم بلحم» ما رأيته صام منها يوماً واحدا'. 


بيان: كأن إفطاره لات شعبان كان لعذر أو لبيان الجواز. 

"١‏ المحاسن : عن بعض أصحابه عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمْ. عن شعيب عن أبي بصيره 
عن أبي عبد الله لاش قال: قال أمير المؤمنين كفك : لحوم البقر داء. 

ومنه: عن النوفليّ» عن السكوني بإسناده مثله9). 

٣‏ - ومنه: عن أبي أَيُوب المدائني؛ عن ابن أبي عمير أو غيره؛ عن اللفافيَ أن أبا الحسن ليث كان 
يبعث إليه وهو بمكة يشتري له لحم البقر فيقذده29. 

بهان: في القاموس: القديد: اللحم المشرّر المقذدء أو ما فطع منه طوالاً ونقدّه يبس انتهى؛ 
وكأله كان لدواء أو مصلحة أو كان نوعاً من الفديد لا بكره أو الكراهة مخصوصة بما إذا أكل من غير طبخ 
وروى الكلينيٰ مرفوعاً إلى أبي عبد الله فال: فلت اللحم يقدّد ويذرُ عليه الملح ويجثف في الظلَء فقال: لا 
باس بأكله فن الملح قد غيره» . 

7 المحاسن: عن ابن فضّال عن عبد الصمد عن عطيّة أخي أبي العرام قال: قلت لأبي جعفر 
لله إن أصحاب المغيرة بنهونني عن أكل القديد الذي لم تمس النار» فال لا بأس بأكله. 

4 ومنه: عن بعض أصحابنا رفعه قال: قال أبو عبد الله لث شيئان صالحان لم يدخلا جوفاً فط 
فاسداً إل أصلحاء. وشيئان فاسدان لم يدخلا جوفاً قط صالحاً إلا أفسداه: فالصالحان: الرمان والماء الفائره 
والفاسدان: الجبن والقديد الغاث0 , 

بهان: الفاتر المعتدل بين الحرارة والبرودة» في القاموس فتر يفثر ويفئر فتوراً وفتاراً: سكن بعد .حدّة 
وفتر الما. سكن حرّه فهو فاتر رفاتور"» انتهى ويلوح منه أله يعتبر فيه أن يكون الاعتدال بعد الحرارة رفي 
النهاية عب اللحم واغبٌ فهو غابٌ ومغبٌ إذا أن(“ . 

۴٠‏ - المحاسن: روي عن أبي عبد الله إل قال: ثلاثة0'' يهدمن البدن وربّما قتلن: أكل القديدء 
ا على البطنة؛ ونكاح العجائز؛ وزاد فيه أبو إسحاق النهاوندي: وغشيان النساء على 
الامتلا.). 





»( المحاسن ج۲ ص۲٣۲‏ باب اللحم حديث ۱۷۹۲. 
»( المحاسن ج۲ ص۲٣۲‏ باب اللحم حديث ۱۷۹۳. 
(۳) المحاسن ج۲ ص۲٣۲‏ باب اللحم حيديث ۱۷۹۳ . 
(۲) المحاسن ج۲ ص۲٣۲‏ باب اللحم حديث ۱۷۹١‏ . 
(0) القاموس المحبط ج۱ ص۴۴۸. 

(1) الكافي ج ص٤٠۳‏ باب القديد حديث ؟. 

(۷) المحاسن ج۲ ص۳٣۲‏ باب اللحم حديث ۱۷۹٩‏ . 
(۸) المحاسن ج۲ ص۳٣۲‏ باب اللحم حديث ۱۷۹۱٩‏ , 
4( الفامرس المحبط ج۲ ص١٠١.‏ 

,”75 النهابة ج۳ صر‎ )٠١( 

۷( في المصدر: اثلاث». 

(۱۲) المحاسن ج۲ ص۴٠۲‏ باب اللحم حديث ۱۷۹۷. 


ج - باب فضل اللحم والشحم وفم من ترك اللحم أربعين بوماً وأنواع اللحم ۱ 

المكارم : مل( , 

5 المحاسن: عن بعض أصحابه رفعه قال: قال أبو عبد الله غلل : ثلاث لا يؤكلن وبسمَنٌ, 
وثلاث يإكلن ويهزلن؛ واثنان ينفعان من كلّ شيء لا يضرّان من شيء واثنان يضرّان من کل شيء ولا ينفعان 
من شيء: فاللواتي لا يؤكلن ويسدْنّ: استشعار الكثانء والطيب والنورة؛ واللواتي يؤكلن ويهزلن: اللحم 
اليابس؛ والجبن؛ والطلع . 

وفي حديث آخر: والجوز. وفي حديث: آخر الكسب. 

قال: قلت : فما اللذان ينفعان من كلّ شيء ولا يضرّان من شيء؟ قال السكر والرّمان؛ واللذان يضران 
من کل شيء ولا ينفعان من شيء: فاللحم اليابس والجبن قلت: جعلت فداك› قلت ثم بهزلن؛ وفلت 
هاهنا يضرّان؟ فقال: أما علمت أن الهزال من المضكة(" . 

بيان: رواه في الكافي عن البرقي بهذا الإسناد"» وفي المكارم مرسلة2!7؛ وني القاموس سمن كسمع 
سمانة بالفتح وسمناً كعنباً فهو سامن وسمین› والجمع سمان» وكمحسن السمين خلقة؛ وقد أسمن؛ وسمّْنه 
تسميئاً وامرأة مسمئة كمكرمة خلقة ومسمُنة كمعظمة بالأدوية)ء وقال: هزل كعني هزالاً رهزل كنصر هرلا 
ويضمٌ. وهزلته أهزله وهزلته20؛ وفال: الشعار ككتاب ما نحت الدثار من اللباس» وهو يلي شمر الجسد 
ويفتح واستشعره لبسه"ء وقال: الجبن بالضمٌ وبضمْتين وكعتل معروف . 

وني أكثر نسخ الكافي «وفي حديث آخر الجوز والكسب» وفي بعضها الجرز مكان الجوز» وهو 
لحم ظهر الجمل؛ وما هنا أظهر من كل وجهء والكسب بالضمَ عصارة الدهن» وفي الكافي «اللذان ينفعان 
من کل شيء ولا بضرَان من شيء فالماء الفاتر والرمان» قوله له «أما علمت» الخ أي الضرر آعم من 
الهزال» وإنما خضّه في الأول لكونه سبباً للضرر المخصرص. بخلاف الثاني فاه عام لقوله : من كل شيءه. 

7 مجالس ابن الشبخ: عن والده» عن هلال بن محمد الحفار» عن إسماعيل بن على الدعبلي؛ 
عن أبيه. عن الرضاء عن آبائه» عن علي بن الحسين لث أنه قال: شيئان ما دخلا جوفاً قط إلا افسداه 
وشيئان ما دخلا جوفاً قط إلا أصلحاء. فأمًا الأذان يصلحان جوف ابن آدم فالرمان والماء الفائرء وأما اللذان 
يفسدان فالجبن والقديد . 

۸ - المحاسن: عن محمد بن عليّ. عن ابن القذاح؛ عن الحكم بن آيمن؛ عن أبي أسامة» عن أبي 


,١١1١ مكارم الأخلاق ج١ ص48" رقم‎ )١( 

(؟) المحاسن ج؟ ص۳٣۲‏ باب اللحم حديث ۱۷۹۸, 

(6) الکالي ج٦‏ ص "١90‏ باب القديد حديث ۷. 

(4) مكارم الأخلاق جا ص٦۲۲‏ رفم ,١141‏ 

(5) القامرس المحيط ج14 ص8"؟. 

)0( القاموس المحيط ج٤‏ ص١7.‏ 

3١ص القامرس المحيط اج‎ (v) 

.۲٠٠ القاموس المحبط ج٤ ص‎ (^A) 

(9) راجع الكافي ج٦‏ ص6١"‏ باب القديد حديث ۷ وكذلك الهامش. 
)٠١(‏ امالي الطرسي ص714 مجلس ۱۳ حديث ۷۹۰. 
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يرن 


نف كناب السماء والعالم ج ۲٠‏ 


عبد الله قت قال: قال رسول الله #ه: «من أنى عليه أربعون يوماً ولم يأكل اللحم فليستقرض على الله 


ولياكله:(" , 

المكارم : عنه لت مثل . 

بيان: «على الله؛ أي متوكلاً عليه أو حال کون اداه لازماً عليه. 

69" المحاسن: عن أبيه؛ عن ابن المغيرة؛ عن غياث بن إبراهيم» عن أبي عبد الله ف فال: 
اللحم من اللحم» من تركه أربعين يوماً ساء خلقه؛ كلوه فإله يزيد في السمع والبصر . 

٠‏ ومله: عن على بن حسّان عن موسى بن بكر قال سمعت أبا الحسن غ يقول: اللحم ينبت 
اللحم وم () أدخل جوفه لقمة شحم أخرجت مثلها و" , 

١‏ - ومنه: عن أحمد بن محمد البزنطيَ؛ عن حمّاد بن عثمان؛ عن محمد بن سوقة؛ عن أبي عبد 
الله 6ة قال: من أكل لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء9). 

۲ - ومنه : عن بعض أصحابنا بلغ به زرارة قال: قلت لأبي عبد الله ن : جعلت فداك الشحمة 
التي تخرج مثلها من الداء أي شحمة؟ قال: هي شحمة البقره وما سألني يا زرارة عنها أحد قبلك. 

قال: وروي عن أبي عبد الله في فول ابي # من أكل لقمة من الشحم أنزلت من الداء مثلهاء فقال: 
ذاك شحم البقر. 

المكارم : عنه ااا مل , 

بهان: بين الخبرين تناف ويمكن الجمع بينهما بالحمل على اختلاف الأمزجة والأاشخاص» ويحتمل 
أن يكون في الخبر الأزل شحمة غير البقر. 

4 المحاسن: عن أبي القاسم ويعقوب بن يزيدء عن زياد بن هارون العبديٰء عن ابن سنان 
رأبي البختري عن أبي عبد الله غل قال: اللحم ينبت اللحم ومن ترك اللحم أربعين صباحاً ساء 
خلق!"" , 

بهان: الظاهر زياد بن مروان الفندتې كما سياني20, 


»( المحاسن ج۲ ص014؟ باب جاء بعد باب اللحم حديث ۱۷۹۹ . 

(۲) مكارم الأخلاق جا ص5" رقم .٠٠١١‏ 

ليا المحاسن ج۲ ص 568 باب جاء بعد باب اللحم حديث ۱۸٠١‏ . 

(4) في المصدر: امن بدل درمن». 

(9) المحاسن ج۲ .ص 88؟ باب جاء بعد باب اللحم حديث .1801١‏ 
»( المحاسن ج۲ .ص 79886 باب جاء بعد باب اللحم حديث ۱۸٠١‏ . 

)۷( المحاسن ج۲ س۲۵۲۵ باب جاء بعد باب اللحم ححديث ,۱۸٠۳‏ 

(۸) مكارم الأخلاق ج۱ ص40" رقم ۱۱۱۸. 

0( في المصدر: 'زياد بن مروان القندي؟؛ راجع «بیان! المؤلف بعد هذا. 
)٠١(‏ المحاسن ج۲ ص٥۵٠۲‏ باب جاء بعد باب اللحم حديث ,۱۸٠١‏ 

)١١(‏ سڀاتي في سند حديث "٠‏ من باب الثمر رفضله في ج77 ص۳۳٠‏ من المطبوعة. 


ج 1 باب فضل اللحم والشحم وم من ترك اللحم أربعين بوماً وأنوام اللحم ۹۴ 


4 المحاسن: عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم قال: الحم ينبت اللحم ومن تركه 
أربعين بوماً ساء خلقه ومن ساء خلقه فأدُنوا في أذ( . 

8 ومنه: عن محمد بن علي عن ابن بقاح » عن الحكم بن أبمن. عن أبي أسامةء عن أبي عبد 
الله قال هه : قال رسول الله هه : «عليكم باللحم فن الحم ينمي اللحم. ومن مضى به" أربعون صباحاً 
لم يأكل اللحم ساء خلقه» ومن ساء خلقه فأطعموه اللحم ومن أكل شحمة أنزلت مثلها من الداء 9 , 

15 ومله: عن محمّد بن علي؛ عن أحمد بن محنّد؛ عن أبان» عن الواسطيّ. عن أبي عبد الله 
غ قال: إن لكل شيء فرماً وإنّ قرم الرجل اللحم فمن تركه أربعين يوماً ساء خلقه ومن ساء خلقه فأذنوا 
في أذنه اليمنى . 

ورواه عن المحسن عن أبان عن الواسطي. 

4 ومنه: عن أبيه» عمْن ذكره عن أبي حفص الأبَار") عن أبي عبد الله؛ عن آباله عن علي 
تقل قال : كلوا اللحم فإِنُ اللحم من اللحم؛ واللحم ينبت اللحم؛ ومن لم يأكل اللحم أربعين يوماً ساء 
خلقه: وإذا ساء خلق أحدكم من إنسان أو دابّة فأذئرا أذئه الأذان كله . 

وروى بعضهم: أيْما أهل بيت لم يأكلوا اللحم أربعين ليلة ساءت أخلاقه. 

4 ومله: عن أحمد بن محمد عن الحسين بن خالدء قال : قلت لابي الحسن فهو إن الناس 
يقولون: من لم يأكل اللحم ثلاثة أيام ساء خلقه؛ فقال: كذبواء ولكن من لا يأكل اللحم أربعين يوماً تغْيّر 
خلقه وبدنه؛ وذلك لانتقال النطفة في مقدار أربعين يو . 

بيان: «لاننقال النطفة» هذا شاهد للأربعين؛ فإنّ انتفال النطفة إلى العلقة يكون أربعين يوماً وكذا 
المراتب بعدها فانتقال الإنسان من حال إلى حال يكون في أربعين يوماً كما ورد أن شارب الخمر لا تقبل 
صلاته وثوبته أربعين بو . 

٩‏ - المحاسن : عن أبيه9, عن ابن أبي عمير والنضر؛ عن هشام بن سالم. عن أبي عبد الله غنود 
قال : الحم بالأبن مرق الأنبياء('. 


۰ 2 ومنه: عن أبيه؛ عن هارون بن الجهم» عن جعفر بن عمرو. عن أبي عبد اللهء عن آبانه هټو 


)000( المحاسن ج۲ ص۲۵۱ باب جاء بعد باب اللحم حديث ۱۸٠١‏ . 
)۲( في المصدر: اله بدل «به». 

(۳) المحاسن ج۲ ص۱٣۲‏ باب جاء بعد باب اللحم حديث .۱۸١۷‏ 
(1) المحاسن ج۲ ص۱٣۲۵‏ باب جاء بعد باب اللحم حديث .۱۸٠۸‏ 
(ه) في المصدر: الأبان؛. 

(1) المحاسن ج۲ ص۱٣۲‏ باب جاء بعد باب اللحم حديث ۱۸٠۹‏ . 
0( المحاسن ج۲ ص 9؟ باب جاه بعد باب اللحم حديث ۱۸١١‏ . 
(۸) راجم ج75 ص4۸۸ وج5/ ص ١9١‏ وج۸۱ ص۷٠۳‏ من المطبوعة . 
(9) في المصدر إضافة: دعن أبي أيوب المدالني؟. 

۰( المحاسن ج۲ ص۹٥۲‏ باب جاء بعد باب اللحم حديث ١؟18,‏ 


۳/۸ 
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4 كتاب السماء والعالم ج۲ 


قال: قال رسرل الله هد: «شكا نبي قبلي إلى الله الضعف في بدنه» فأوحى الله إليه: اطبخ اللحم واللبن فإني 


قد جعلت البركة والقرّة فيهماء( . 

۱ ۔ ومنه: عن أبيه» عن ابن أبي عميره عن هشام بن سالم وغير واحد. عن أبي عبد الله قال 
لته : شكا نبي من الأنبياء إلى الله الضعف فأرحى الله إليه: كل الحم باللين . 

ومنه : عن أبي القاسم الكوفي ويعقوب بن يزيد عن القندي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله 
تی مدل" . 

© ومنه: عن محمد بن عيسى اليقطيني؛ عن عبيد الله الذهقان» عن درست عن عبد الله بن 
سنان. عن أبي عبد الله غلا فال: شكا نبي من الأنبياء إلى الله الضعف؛ فقال له: اطبخ اللحم باللّبن» 
وقال إلهما يشدَان الجسم» قلت هي المضيرة؟ قال : لا ولكن اللحم باللبن الحليب. 

بيان : ني القاموس: مضر اللْبن أو النبيذ مضراً ويحرّك. ومضوراً كنصر وفرح وكرم: حمض وابيض؛ 
وهو مضيرو مضرء والمضيرة مريقة تطبخ باللبن المضير؛ وربما خلط بالحليب. 

وني بحر الجواهر: مضر حمض» من باب نصر ومضير: سخت ترش والمضيرة طبيخة يطبخ 
باللبن الماضرء فارسيّها درغبا"ء وفي القاموس: الحليب اللبن المحلوب أو الحليب ما لم يتغيّر طعمه0. 

07 المحاسن : عن بيه" عن سعدء عن الأصبغ؛ عن علي تچ نال: إن نبياً من الأنبياء شكا 
إلى الله الضعب في أمته فامرهم أن يأكلوا الحم باللبن؛ ففعلوا فاستبانت القوة في أنفسهم"2. 

المكارم: عن أمير المؤمنين ف مل" . 

بيان: ني السند ما بين سعد والأصبغ إرسال. 

 *4‏ المحاسن: عن بعض أصحابنا قال: كنب إليه رجل يشكر ضعفهء فكتب: كل اللّحم 
باللر ". 

8 ومنه: عن القاسم بن يحيى» عن جذّه الحسن»› عن ابن مسلم؛ عن أبي عبد الله ثيه قال : 
قال أمير المؤمنين غت : إذا ضعف المسلم فليأكل اللحم باللبن "2 . 





»( المحاسن ج ص۲۹۷ باب جاء بعد باب اللحم حديث ۱۸۱۲. 

. ۱۸١۴ المحاسن ج۲ ص۲۷ باب جاء بعد باب اللحم حديث‎ (r) 

© المحاسن ج۲ ص۷٥۲‏ باب جاء بعد باب اللحم حديث .۱۸۱١‏ 

(؛) المحاسن ج۲ ص۲۵۷ باب جاء بعد باب اللحم حديث .18١16‏ 

)0( القامورس لمحبط ج۲ ص 8؟1١,.‏ 

»( عبارة فارسسية مركبة من «سخت» ‏ بفتح السبن وسكون الخاء : الئخين وترش» ‏ بضم الثاه والراء - بمعنى الحامظ . 

(۷) بحر الجواهر ص۲1۸ ودرغبا مركبة من «دُوغ؛ بمعنى اللبن؛ وبا٠‏ بمعنى الشوربة» علماً بأله جاء في المطبرعة: «درق باه وما 
أثبتناه من المصدره وسيأني كلام بحر الجواهر هذا ذيل الحديث ۲ من باب الماست والمضيرة في ج77 ص۷٠٠‏ من المطبوعة . 

(۸) الفامرس لمحيط ج١‏ ص۹٥.‏ 

)٩(‏ في المصدر إضافة : «عنه عن علي بن الحكم عن أبيه؛ بدل دهن أبيهة. 

20( المحاسن ج؟ ص 507 باب جاء بعد باب اللحم حديث ,۱۸١١‏ 

.1١١1 مكارم الأغلاق ج۱ ص٣٣۴ رقم‎ )1١( 

)1۲( المحاسن ج۲ ص۲۱۸ باب جاه بعد باب اللم حديث ,۱۸١١‏ 

)۴( المحاسن ج۲ ص۲۱۹ باب جاء بعد باب اللحم حديث ۱۸۱۷ . 


ج 4 - باب فضل اللحم والشحم وم من ترك اللحم أربعين يوماً وأنواع اللحم للف 


د ومنه: عن سعد بن سعد الأشعري قال: قلت لأبي الحسن الرضا فاش : إنا أهل بيت لا يأكلون 
لحم الضأنء قال: ولم؟ قلت يقولون: إله يبيج بهم المرة الصفراء والصداع والأوجاع؛ فقال: يا سعد لو 
علم الله شيئاً أكرم من الضأن لفدى به إسماعيل0. 

المكارم: عنه ند مدل . 

67 المحاسن: عن بعض أصحابه؛ عمْن ذكره» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله عد 
قال: من أصابه ضعف في قلبه أو بدنه فليأكل لحم الضأن باللبن229. 

8 ومنه: عن أبي أيوب المديني!!»؛ عن ابن أبي عمير والنضر بن سويد. عن هشام بن سالم؛ عن 
أبي عبد الله فش قال: اللحم باللبن مرق الانبياء* . 

4 ومئه! عن أبيهء عن محمّد بن سئان» عن زياد بن أبي الحلال قال: تعشّبت مع أبي عبد الله 
بلحم ملبّنء فقال: هذا مرق الأنبياء. 

٠‏ ومئه: عن أبيه» عمْن حدّثه» عن عبد الرحمن العزرميّ؛ عن أبي عبد الله قال تشه : كان علي 
لله يكره إدمان اللحم ويقول: إن له ضراوة كضراوة الخمر". 

تبيين: قال في النهاية ضرى بالشيء ضرياً وضراية فهو ضار: إذا اعتاده ومنه حديث عمر: إن للحم 
ضراوة كضرارة الخمر أي إن له عادة بنزع إليها كعادة الخمرء وقال الأزهري أراد أن له عادة طلابة لأكله 
كعادة الخمر مع شاربهاء ومن اعتاد الخمر وشربها أسرف في النفقة ولم يتركها وكذلك من اعتاد الحم لم 
يكد يصبر عنه» فدخل في دأب المسرف في النفقة0© انتهى . 

وقال الكرمانيئ : أي عادة نزاعة إلى الخمر يفعل كفملهال). 

وأقول: كأ هذه الأخبار محمولة على التقيّة لأنها موافقة لأخبار المخالفين وطريقة صوفيّتهم؛ وقال 
الشهيد قدس سره في الدروس: روي كراهة إدمان الحم وأنّ له ضرارة كضراوة الخمر؛ وكراهة تركه أربعين 
يوماً وأله يستحبٌ في كل ثلاثة يام ولو دام عليه أسبوعين ونحوها لعلة وفي الصوم فلا بأس. ويكره أكله 
في اليوم هتين(" . 

: المحاسن: عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن الحكم بن مسكين» عن عمّار الساباطيّ قال‎ . ١ 
سألت أبا عبد الله غا عن شراء اللحم؛ فقال: في كل ثلاث قلت: لنا أضياف وقوم ينزلون بنا‎ 


»( المحاسن ج۲ ص۲۰۹ باب جاء بعد باب اللحم حديث ۱۸۱۸. 
(۲) مكارم الأخلاق ج471" رقم .۱٠١١‏ 

)۳( المحاسن ج۲ ص 784 باب جاه بعد باب اللحم حديث .۱۸١۹‏ 
(4) في المصدر: «المدائئي؛ بدل «المديني». 

(6) المحاسن ج۲ ص۲۹۹ باب جاء بعد باب اللحم حديث ۱۸۲۰. 
(5) المحاسن ج۲ ص84" باب جاء بعد باب اللحم حديث .1۸۲١‏ 
۷( المحاسن ج۲ ص۲۹۱ باب جاء بعد باب الرؤوس حديث ۱۸۲۷. 
(۸) النهاية ج۳ ص۸1. 

. لم أعثر على كلام الكرماني هذا في شرحه على كتاب الأطعمة من صحيح البخاري‎ )٩( 
الدررس الشرعية ج۳ ص4ة؟,‎ )٠١( 

)١١(‏ كلمة: «كل؛ بست في المصدر. 


مكل 


لفاك 


5" كتاب السماء والعالم جع 





وليس يفع منهم موقع اللحم شيء؛ فقال: ني كل ثلاث؛ فلت: لا نجد شيئاً أحضر منه؛ ولو ائندموا بغيره 
لم يعدوه شيئاء فقال: في كل ثلاث( . 

. وملنه: عن أبيه؛ عن القاسم بن محمْد» عن زكريًا بن عمران أبي يحيبى؛ عن إدريس بن عبد الله 
قال: كنت عند أبي عبد الله لتقا فذكر الحم فقال: كل يوماً بلحم ويوماً بلبن ويوماً بشي آخر . 

7 ومنه: عن ابن فضّال؛ عن ابن بكيرء عن زرارة» عن أبي جعفر غ قال: كان رسول الله هه 

يعجبه الذراع" . 

٤‏ - ومله : عن جعفر بن محمّد عن ابن القذاح عن أبي عبد الله تتتها عن أبيه قال تللظ : سمت 
اليهودية رسول الله ههه في ذراع وكان النبيْ وله بحب الذراع رالكتف» ويكره الورك لقربها من المبال. 

8" ومنه: عن علي بن الريّان بن الصلت رفعه؛ قال: قبل لأبي عبد الله غ : لم كان رسول الله 
هه يحبٌ الذراع أكثر منه لحه لأعضاء الشاة؟ فقال: ادم تكد نزت نربانا عن الأجاء م انه فتن 
لكل نبي من ذرّيئه عضرا وسمّي لرسول الله الذراع» فمن ثم كان فق بحبْها وبشتهيها ويفضّلها؟. 

كك ومله: عن علي بن الحكم. عن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله لتق قال: سألته عن أكل 
اللحم النيّ؛ فقال: هذا طعام السباع . 

بيان: قال في القاموس: ناء اللحم بناء فهو نيء؛ بين النبوء والثيوءة لم ينضح يائية"» وفي النهاية : 
فيه : : نهى عن أكل الحم النيّ؛ ٠‏ هر الذي لم بطبخ أو طبخ أدنى طبخ رلم نضح يقال ناء اللحم يناء نيا بوزن 
ناع يناع نيعا فهو نيء بالكسر وقد بنرك الهمزة ويقلب باء فيقال: ني مشدّد(. 

۷ . المحاسن : ام ا MD‏ 
5-0 نهى أن يؤكل اللحم غريضاً ونال: إنما يأكله السباع قال حريز: حثى تغبّره الشمس أو 
النار 

بيان: قال في الدروس: يكره أكله أي اللحم غريضاً يعني نا أي غير نضيج وهو بكسر النون والهمزة 
وفي الصحاح” © الغريض: الطريي2©0, 

8 . المحاسن: عن ابن أبي عمير» عن سجادة؛ عن محمد بن عمر بن الوليد التميمي البصريي؛. عن 


(۱( المحاسن ج۲ ص ؟١؟‏ باب جاء بعد باب الرزوس حديث ۱۸۲۸ . 
)2( المحاسن ج2 ص۲۹۲ باب جاء بعد باب الرروس حديث ۱۸۲۹. 
0( المحاسن ج۲ ص 7١7‏ باب جاء بعد باب الرؤوس حديث ,187٠‏ 
(4) المحاسن ج٤‏ ص۲۱۲ باب جاء بعد باب الرؤرس حديث ,187١‏ 
)6( المحاسن ج" ص۲۱۲ باب جاء بعد باب الرؤوس حديث ۱۸۳۲, 
»( المحاسن ج12 ص۲۱۲ باب جاء بعد باب الرزرس حديث ۱۸۳۴۳. 
(۷) القاموس المحيط ج١‏ ص۲". 

.١1١ النهاية ج۵ من‎ (A) 

(9) المحاسن ج ص۲۱۲ باب جاء بعد باب الرزوس حديث 1874. 
(۱۰)( الصحاح ج۲ ص94 .١٠١‏ 

۷0( الدررس الشرعية ج۴ ص۲۹. 


جم" - باب فضل اللحم والشحم وذْمْ من لرك اللحم أربعين بوماً وأنواع اللحم ۹۷ 


محمد بن الفرات الأزديّ؛ عن زيد بن عليّ. عن آبائه لي قال: نهى رسول الله هه أن بقطع الحم على 
المائدة بالسكين 9 , 

4 ومنه: عن محمّد بن عليّ» عن محمد بن الهيثم: عن أبيه قال: صنع لنا أبو حمزة طعاماً ونحن 
جماعة فلمًا حضر رأى رجلاً ما ينهك العظم فصاح به وقال: لا تفعل! فإلي سمعت علي بن الحسين ته 
يقول: لا تنهكوا العظام فإنٌ للجنْ فيها نصيباًء فإن فعلتم ذهب من البيت ما هو خير من ذلك . 

۰- ومنه: عن ابن محبوب» عن العلا عن محمد بن مسلم› عن أبي جعفر قال غل : سألته عن 
العظم أنهكه؟ قال: نى . 

بيان: التجويز لا بنافي الكراهة وفي الدروس: يكره نهك العظام أي المبالغة في أكل ما عليهاء فن 
للجن فيه نصيباًء فإن فعل ذهب من البيت ما هو خير من ذلك . 

١‏ طب الأئمة: عن محمد بن المنذر. عن علي ابن أخي يعقوب» عن دارد؛ عن هارون بن أبي 
الجهم؛ عن إسماعيل بن مسلم" السكونيّ. عن أبي عبد الله الصادق تائف أنْ رجلاً قال له: با ابن رسول 
الله إن قوماً من علماء العامة يروون أن النبيّ فد قال: إن الله يبغض اللخامين؛ ويمقت أهل البيت الذي 
يزكل فيه كل يوم اللحم؟ فقال: غلطوا غلطاً بنا إلما قال رسول الله هه : إل الله يبغض أهل بيت يأكلون في 
بيوتهم لحوم الناس. أي يغتابونهم؛ ما لهم لا يرحمهم الله عمدوا إلى الحلال فحرّموه بكثرة رراياتهم'. 

وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق فل أنه فال: الحم ينبت الحم ويزيد في العقل ومن 
تركه أيّاماً فسد عقله. 

وفي رواية أخرى عنه لله : من ترك اللحم أربعين صباحاً ساء خلقه وفسد عقله ومن ساء خلقه: 
فأدْنوا في أذنه بالتعويب0©. 

بيان: بالتثويب أي بتكرير فصوله. 

۴ المكارم: كان الب د أكل اللحم طبيخاً وبالخبزء وبأكله مشوياً بالخبزء وكان يأكل القديد 
وحده؛ وربما أكله بالخبز» وكان أحبٌ الطعام إليه اللحم وبقول: هو يزيد في السمع والبصرء وكان يقول 
د : الحم سيّد الطعام في الدّنيا والآخرة فلو سألت ربي أن يطعمنيه كل يوم لفعل». 

وكان يأكل الثريد بالقرع واللحم» وكان يحب القرع ويقول: إلها شجرة أخي يونس» وكان هه 
يعجبه الدباء ويلتقطه من الصحفة؛ وكان هه يأكل الدجاج ولحم الوحش» ولحم الطير الذي يصادء وكان لا 
يبتاعه ولا يصيده ويحبٌ أن يصاد له ويؤتي به مصنوعاً فیأکله» أو غير مصنوع فيصنع له فيأكله . 


. ۱۸۳۸ باب جاء بعد باب الرؤوس حديث‎ ١١4 المحاسن ج؟ ص‎ )١( 
.۱۸۴۹ المحاسن ج؟ ص۲٤۲۱ باب نهك العظم حديث‎ )۲( 

6 المحاسن ج۲ ص۲٠۲‏ باب نهك العظم حديث .184١‏ 

(4) في المصدر: «منهاء بدل فيه . 

() الدروس الشرعية ج۳ ص 4؟. 

)١(‏ في المصدر: «أبي مسلم؟ بدل امسلم؟. 

(۷) طب الأئمة ص۹١٠.‏ 

(۸) في المصدر: «باللحم». 


ذلك 


وف فل 


لم 


۹۸4 كتاب السماء والعالم جع" 





وكان إذا أكل اللحم يطأطىء رأسه إليه ويرفعه إلى فيه ثم ينهشه انتهاشأً» وكان يحب من الشاة الذراع 
والكتف( , 

ومن كتاب طب الأئمة" : عن علي تليق قال : اللحم سيّد الطعام في الدّنيا والآخرة. 

عن زرارة قال: تغديت مع أبي جعفر ليل أربعة عشر يوماً بلحم في شعبان. 

عن جنعفر بن محمد عن آبانه غلل قال: قال النبيُ ©ه: انحن معاشر الأنبياء لحميّون؟'. 

عن أديم قال: فلت للصادق غل : بلغني أن الله عر وجل يبغض البيت اللّحم؟ قال: ذاك البيت 
الذي يؤكل فيه لحوم الناس. وقد كان رسول الله لحميّأ يحب الحم ومن نرك الحم أربعين يوماً ساء خلقه» 
ومن ساء خلقه فأطعموه الحم ومن أكل [من] شحمه أخرجت مثلها من الداء. 

وفال هه : أطيب الحم لحم الظهر , 

عن أبي الحسن له قال: الحم ينبت الأحم؛ ومن أدخل جوفه لقمة شحم أخرجت مثلها من 
الداء. 

[عن الصادق نا فال: في فول النبي 8ه من أكل لقمة شحم أنزلت مثلها من الداءٍ قال: ذاك شحمة 
البقر] . 

وعنه ثيه : قال: سمّت اليهودية الي هه في الذراع؛ وكان بحب الذراع؛ ويكره الورك. 

عن الضادق نليه فال: إن الناس ليقولون من لم يأكل اللحم ثلاثة أيام ساء خلقه قال: كذبوا من لم 
يأكل أربعين يوماً ساء خلق 0 , 

وعنه ته قال: لحم البقر داء وأسمانها شفاء والبانها دواء©), 

عنه لله : في مرق لحم البقر أنه يذهب بالبباض. 

عنه ل : وذكر لحم البقر [عنده قال] ألبانها دواء وشحومها شفاء ولحومها داء . 

عن بي جعفر نال قال: إل بني إسرائيل شكوا إلى موسى للها ما يلقون من البرص» وشكى ذلك 
إلى الله فأوحى الله تعالى إليه : مرهم فليأكلوا لحم البقر بالسلق(. 

من الفردوس: عن معاذ عن رسول الله #: «عليكم بأكل لحوم الإبل فإنه لا يأكل لحومها إلا كل 
مؤمن مخااف لليهرد أعداء الله(" , 

عن إبراهيم السمّان قال: من تمام الإسلام حب لحم الجزور'. 





(۱) مكارم الأخلاقى ج١‏ ص۷۳ رقم .12١35-1١1‏ 

)2( في المصدر: اصحبفة الرضاء. 

(؟) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۳٤۲‏ و٤٤۲‏ رقم ۱۱۰۸ ۔ ,1١1‏ 
(4) مکارم الأخلاق ج۱ ص٣٤۴‏ و١٤۴‏ رقم ۱۱۷ ۱۱۲۱. 
() مكارم الأخلاق ج۱ ص۳۲۷ رقم .۱١١١‏ 

() مکارم الأخلاق ج۱ ص۷٤۳‏ رقم ۱٠۲١‏ , 

0 مكارم الأخلاق ج٠‏ ص۳۴۷ رقم ۱۱۲۲ . 

)۸( مكارم الأخلاق ج۱ ص47" رقم .1١51‏ 

(4) مکارم الأخلاق ج۱ ص۷٤۳‏ و۸٤۳‏ رقم ۱۱۴۲۹ . 

. ۱۱۳۰ مکارم الأخلاف ج٠ ص8" رقم‎ )٠١( 


جع" 1 باب فضل اللحم والشحم وذمْ من ترك اللحم أربعين يوماً وأنوام اللحم 4 


عن جابر بن عبد الله قال : أمر رسول الله هه الأغنياء بائخاذ الغنم والفقراء باثخاذ الدجاح( . 

عن أبي الحسن الأول فاه قال: أطعموا المحموم لحم القبج فإنه بغري الساقين؛ ويطرد الحمى 
طرداً. 

عن علي بن مهزيار قال: تغديت مع أبي جعفر لبشه فأتي بفطا فقال: نه مبارك وكان بعجبه» وكان 
يقول: أطعموا اليرقان يشوى له. 

عن أبي الحسن غلإثه قال: لا أرى بأكل لحم الحبارى بأساً لاله جيّد للبواسير ووجع الظهرء وهر 

قال رسول الله #ه: «من اشتكى فزاده وكثر مه فليأكل الدرّاج». 

عن أبي عبد الله يلا قال: إذا وجد أحدكم غمًاً أو كرباً لا يدري ما سببه؟ فلياكل لحم الدزاج فإله 
يسكن عنه إن شاء الله تعالى . 

عن النبي هه : «من سره أن يقل غيظه؛ فليأكل لحم الدزاج». 

بيان: في القاموس: السلق ‏ بالكسر : بقلة معروفة تجلو وتحذل وتليّن وتسر النفس نافع للنقرس 
والمفاصل؛ وعصير أصله سعوطاً طرياق وجع السنّ والأذن والشقيقة("؛ وقال في بحر الجواهر: السلق . 
بالكسر : چقندر وقال: الجزور ‏ بفتح الجيم وضم الزاي -: هو الإبل العربيّ الذي يذبح بقع على الذكر 
والأنثى؛ والجمع جزر”*2؛ وقال: القبج ‏ بالفنح .: معرب كبك ء وقال: الفطاة: سنك اشكنك"ء وقال 
الدميري : الحبارى طائر كبير العنق رماديّ اللون؛ في منقاره طول؛ لحمه بين لحم الدجاج ولحم الب في 
الغلظ وهو أخف من لحم البطء والدراج قد مد ذكرء). 

7 دعوت الراوندي: قال الرضا غل : اشتر لنا من اللحم المقاديم؛ ولا نشتر المآخيرء فإن 
المقاديم أقرب من المرعى وأبعد من الأذى'' . 

وقال الصادق لاه : إذا دخل اللحم منزل رسول الله #ه فال : صكْروا القطع وكثروا المرق؛ فاقسموا 
في الجيران فإنه أسرع لإنضاجه. وأعظم لبركته(2. 

وقال أمير المؤمنين تلتتفة : أطيب الحم لحم فرخ قد نهض أو كاد أن ينهض'' . 


.1١7؟ مكارم الأخلاق ج١ ص48" رقم‎ )١( 
. ۱۱۳۸ رقم ۱۱۴۳ ۔‎ 565١ مكارم الأخلاق ج١ ص4"‎ )۲( 
الفاموس المحبط ج۳ ص814؟,‎ © 

(1) بحر الجواهر ص118. 

(0) بحر الجواهر ص 486. 

(1) بحر الجواهر ص١"7.‏ 

(۷) بحر الجواهر ص5"؟. 

(۸) حياة الحيران ج۱ ص۳۲۱. 

(9) راجع ج۲٠‏ ص۳٤‏ من المطبوعة. 

,709 دعوات الراوندي ص١۱۲۰ رفم‎ )٠١( 
"01 دعرات الرارندي ص١4١ رقم‎ )١١( 
,11١١ دعرات الراوندي ص۳١۱۵ رقم‎ )۱۲( 


Ne 


14 


V/ 


٣ج كتاب العدل والمعاد‎ ۲٤ 


لي : في خبر سعيد بن المسيّب» عن علي بن الحسين (عليه) السلام) في حديث طويل قال : ثم رجع القول 
من الله في الكتاب على أهل المعاصي والذنوب فقال عز وجلل : (ولئن مشتهم نفحة من عذاب ربك ليقولنَ يا ويلنا 
إا كتا ظالمين ٠)‏ فإن قلتم أيّها الناس : | إن الله عز وجل إنها عنى بهذا أهل الشرك فكيف ذلك وهو يقول : (ونضع 
الموازين القسط ليوم القيمة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين)؟ اعلموا 
عباد الله أنَ أهل الشرك لا تنصب هم الموازين ولا تنشر لهم الدواوين وإِنّا تنشر الدواوين لأهل الإسلام؛ لخر" . 


“1 فس : أبي » عن ابن حبوب» عن الثاليّ» عن أبي جعفره صلوات الله عليه» قال؛ قال رسول الله (ص) : لا 
تزول قدما عبد يوم القيامة من بين يدي الله حتّى يسأله عن أربع خصال: عمرك فيا أفنيته؟ وجسدك في) أبليته؟ 
ومالك من أين كسبته وأين وضعته؟ وعن حبّنا أهل البيت9). 


ما: المفيد» عن ابن قولويه. عن أبيه» عن سعد عن ابن عيسى » عن ابن حبوب» عن الال مثله » وزاد 
فيه : فقال رجل من القوم : وما علامة حبّكم يا رسول الله؟ فقال: محبّة هذا ووضع يده على رأس عل بن أبي طالب 
(ع)0. 1 


٤‏ -لي: أبي» عن سعد» عن ابن عيسى » عن ال حسين بن سعيد. عن عل بن الحكم» عن داود بن النعهان(0 
عن إسحاق» عن الصادق جعفر بن محمد (ع) قال: إذا كان يوم القيامة وقف عبدان مؤمنان للحساب كلاهما من 
أهل الجئة : فقير في الدنياء وغنيّ في الدنياء فيقول الفقير: يا رب على ما أوقف؟ فوعزنك إنك لتعلم أنّك لم تولّتي 
ولاية فأعدل فيها أو أجور. وم ترزقنني مالا فأؤدّي منه حقّاً أو أمنع. ولا كان رزقي يأتيني منها إلا كفافاً على ما 
عملت وقدّرت لي فيقول الله جل جلاله : صدق عبدي خلوا عنه يدخل الجنّة» ويبقى الآخر حتّى يسيل منه من 
العرق ما لو شربه أربعون بعيراً لكفاهاء ثم يدخل الجنّة» فيقول له الفقير: ما حبسك؟ فيقول : طول الحساب» ما 


زال الثيء يجيئني بعد الشيء يغفر لي » نا لاعن شود حراس امقر لا ا ين ويا وعدي 
بالتائبين» فمن أنت؟ فيقول : أنا الفقير الذي كنت معك أنفاًء فيقول : لقد غبّرك النعيم بعدي. 


٥ین‏ : محمد بن عيسى» عن عمر بن إبراهيم بيّاع السابري؛ عن حجر بن زائدة» عن رجل؛ > عن أبي 
SSE TS‏ فال ا ST‏ 


(۱)الانبیاء 4 وما بعدها: ٤۷‏ . 

(۲)آمالي الصدوق :404 ۷۲ح٠‏ . 

(۳)تفسير اله N:‏ 

(4)أمالي الطوسي p4:‏ . 

(0 )قال النجاشي ‏ أعلى الله مقامه ‏ : داود بن النعيان؛ مولى بني هاشم ار عل بن الان وداود الأكير رو عن في امسن مون ل وقبل آي عند الله 
(ع) له كتاب «رجال النجاشي ١‏ - ارقم £ . 

وقال في ترجمة أخيه علي أن : داود اعلا منه . رجال النجاشي۲: ١١١ ١١9‏ رقم ۷۱۷ . 

وقد استظهر المامقاني من كلمة : اعلا منه توثيقاً له لأنه وصف علي بالثقة » الوجهء اكب الف رو ناو ا فهو لعل و1 + ار تنقيح المقال١‏ : 
1 

إلا أن الامام ا- وتي رأى في الكلمة أنها اشارة إلى علو طبقته على طبقة علي لأنه كان أكبر منه. معجم رجال الحدیث۷: ٠۳۲‏ رقم: ٤٤١١‏ . 

اقول : ظاهر عبارة النجائي لا تنطوي عل أي توثيق » ولو كان فيها ثمة توثيق كان من الطبيعي أن يدرجها في ترجمة داوود نفسه . وما ذهب اليه المقدس الخوئي - 
رحمه الله يؤكده التوافق ما بين الترجمتين . 

وقال الكشي نقلا عن اشياخ حمدويه : داود بن النعيان خير فاضل» وهو عم الحسن بن علي بن النعهان . . ووضئ بكتبه لمحمد بن اسماعيل بن بزيع* اختيار 
معرفة الرجال : ۸۷١‏ م ح١‏ 4 1١‏ 

وعدَّه الشيخ في أصحاب الإمام الصادق (ع) وقال : الانباري «رجال الشيخ :۱۹۱ رقم77 » وكرر ه في أصحاب الامام الرضا (ع) ۳۷١١‏ رقم 27 . 

(5)أمالي الصدوق :۲۹۰-۲۹۲ ملاه ح۱۱ . 


إفاليله 


W/V 


لليف كتاب السماء والعالم ج 


قال: وذكر عند النبي © اللحم والشحم فقال: ليس منهما بضعة تقع في المعدة إلا أنبتت مكانها 
شفاء وأخرجت من مكانها دا( , 

ورأى رسول الله هه رجلاً سميناً فقال: ما تأكل؟ فقال: ليس بأرضي حبٌ وإلما آكل اللحم واللبن» 
فقال هد : «جمعت بين اللحمين:20. 

4 - نوادر الراوندي: عن سهل بن أحمد» عن محمد بن الأشعث› عن موسى بن إسماعيل بن 
موسى بن -معفر. عن أبيه؛ عن آبائه لله فال: قال رسول اله هو: «عليكم باللّحم فإنه من ترك اللحم 
أربعين يوماً ساء خلقه» ومن ساء خلقه عذّب نفسه ومن عذّب نفسه فأذنوا في أذنه:29», 

© الشهاب: قال ها : "سيد إدامكم اللحمة9؟ , 

-١‏ الدعائم: عن رسول الله هه آله قال: «سيّد الطعام في الدّنيا والآخرة اللحم وسيّد الشراب في 
الدنيا والآخرة الماءء وعليكم باللحم فإله ينبت اللحم» ومن ترك الحم أربعين يوماً ساء خلقه. 

وقال أبو جعفر للتتف : أكل اللحم يزيد في السمع والبصر والقوة. 

وقال جعفر بن محمد غه : شكا نبي من الأنبياء الضعف إلى ربّه فأوحى الله إليه: اطبخ اللحم 
بالأبن فكلهما فإلي جعلت البركة فيهماء ففعل فرد اله إلبه فوته 

وعن رسول الله #ه: أله كان بحب اللحم؛ ويقول: إلا معشر قريش لحميّون وكانت الذراع من 
اللحم تعجبه» وأهديت إليه شاة فأهوى إلى الذراع فنااته أي مسمومة . 

وقال هد : «لا يأكل لحم الجزور إلا مؤمن:0©. 

وعن جعفر بن محمد لد قال: اللحم واللبن ينبتان اللحم؛ ويشذان العظم" واللحم يزيد في 
السمع والبمسرء واللحم بالبيض يزيد في الباءة. 

وعنه نود أنه سئل عمًا يرويه الناس عن رسول الله هي أنه قال: إن الله يبغض أهل البيت اللحمين»؛ 
فقال جعفر بن محمد ## : ليس هو كما يظئون يِن أكل اللحم المباح الذي كان رسول الله هه يأكله 
ويحبّه. إلما ذاك من اللحم الذي قال الله عز وجل: «أبحبُ أحدكم أن يأكل لحم أخبه ميناً فكرهتموه»؟) 
يعني بالغيبة2'"0 والوقيعة في" . 





.4١6©ص‎ ۰۱٥۳ص دعراث الراوندي‎ )١( 

0( دعوات الراوندي ص۳٥۱۵‏ ر٤٥۱‏ رقم 118. 

(۳) لم نعثر عليه في النوادر هذاء علماً بأن المحدث النوري نفله عن النوادر هذا أيضاًء راجع مستدرك الوسائل ج17 ص14" 
(4) لم نعثر علبه في الشهاب هذا. 

)٥(‏ في الماسدر إضافة: «أكل؛. 

(1) دعالم الإسلام ج۲ ص؟ ٠٠١ 1١١‏ فصل ذكر صنوف الأطعمة حديث ۳۵۲ و88" ر1ه". 
(۷) في الماسدر: «العظام؟. 

)۸( دعائم الإسلام ج۲ ص ١40‏ فصل ذكر العلاج والدراء حديث .681١‏ 

(4) سورة الحجراث» آية: ؟١,‏ 

)26( في المصدر إضافة : «ل2. 

.۴١۷ فصل ذكر صنوف الأطعمة حديث‎ ٠١١ دعالم الإسلام ج؟ ص‎ )١١( 


ج e‏ 6 باب الكباب رالشواء والرؤارس ۷1 


وعن رسول الله وھ أنه قال: امن أكل لقمة سمينة نزل مثلها من الداء من جسده رلحم البقر دام 
وسمنها شفاء ولبئها دوا( . 


1١8 


باب الكباب والشواء والرؤوس 
الآبات : 


هود: «فما لبث أن جاء بعجل حنيٍي7' . 

تفسير: قال الراغب: حنيذ أي مشويي بين حجرين» وإلما يفعل ذلك ليتصبّب عنه اللزوجة"ء رفي 
القاموس: حنذ الشاة يحنذها حنذاً وتحناذاً شواها وجعل فوقها حجارة محماة لتنضجهاء فهي حنيذء أو هو 
الحارٌ الذي يقطر ماؤه بعد الشيْءء انتهى؛ ويومىء إلى رجحان الشواء لا سيّما هذا النوع منه. 

١‏ المحاسن: عن أبيه؛ عن ابن سنان وعبد الله بن المغيرة» عن موسى بن بكر قال: قال لي أبو 
الحسن الأول غت ما لي أراك مصفرا؟ فقلت: وعك أصابني. فقال كل اللّحم فأكلته ثم رآني بعد جمعة 
وأنا على حالي مصفرٌء فقال: ألم آمرك بأكل اللْحم؟ قلت: ما أكلت غيره منذ أمرتني به قال: كيف 
أكلته؟ قلت: طبيخاً قال: لأكله كباباًء فاكلت ثمْ أرسل إل فدعاني بعد جمعة فإذا الدّم قد عاد في رجهي. 
فقال : نعم . 

الكشي : عن حمدويه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن سنان عن موسى بن بكر مثله . 

بیان : في القامروس : الوعك أذى الحمّى ووجعها ومغثها في البدن. وألم من شدة التعب “۳ وقال: 
الكباب ‏ بالفتح -: الحم المشرحء وقال في الدروس: قال الجوهري'': هو الطباهج؛ وكأنه المقلي» 
وربّما جعل ما يقلي على الفح وقال في بحر الجواهر: هو بالفتح اللحم الذي يوضع على شيء عند 
النار إلى أن ينضج وهو أكثر غذاء من المشويّ والمسلوق"'. 

۲ المحاسن: عن علي بن حسان؛ عن موسى بن بكر» قال: اشتكيت شكاة بالمدينة فأتيت أبا 
الحسن لاتا فقال لي: أراك ضعيفاًء قلت نعمء قال لي كل الكباب فأكلته فبرئت2"9. 


»( دعائم الإسلام ج۲ ص۱۱۱ حديث 518, 
(۲) سورة هرد آية: 1۹. 

(۳) مفردات ألفاظ القرآن ص۴۳٠.‏ 

0( القاموس المحبط ج ص 5529 

)( في المصدر: «حال؟. 

»( المحاسن ج۲ ص 5١١‏ باب الكباب حديث ؟185, 
(۷) رجال الكشي ص۳۸٤‏ رقم 451. 

)۸( القاموس المحيط ج٣‏ ص٤۴٣‏ 

.١؟9ص القاموس المحيط ج۱‎ )٩( 

0۰% الصحاح ج١‏ ص١‏ ؟. 

)١١(‏ الدررس الشرعية ج۳ ص۴۷. 

(۱۲) بحر الجراهر ص؟”؟. 

(۱۳) المحاسن ج۲ ص 55١‏ باب الكباب حديث ۱۸۲۳ . 


NA 


N4 


۲ كتاب السماء والعالم ج‎ VY 


۳ -ومنه: عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي؛ عن حمّاد بن عثمان. عن محمد بن سوقة» عن 
أبي عبد الله غه قال: الكباب يذهب بالحمّى. 

4 ومنه: عن محمد بن الحسن الصفار» عن موسى بن عمر» عن جعفر بن إبراهيم بن مهزم؛ عن 
أبي مريم» عن الأصبغ بن نباتة قال: دخلت على أمير المؤمنين غ ونذامه شاء. فقال لي ادن وکل 
فقلت: يا أمير المؤمنين هذا لي ضار فقال لي: ادن أُعلْمك كلمات لا يضر معهن شيء مما تخاف» فل 
ابسم الله خير الأسماء ملء الأرض رالسماء» الرحمن الرحيم؛ لا يضر مع اسمه داء؟ وتغدى معا . 

© ومنه: عن علي بن الرّيان بن الصلت. عن عبيد الله بن عبد الله الواسطئ عن واصل بن سليمانء 
أو عن درست أال: ذكرنا الرؤرس عند أبي عبد الله نوت أو الرأس من الشاةء فقال: الرأس موضع 
الذكاة» وأقرب من المرعى» وأبعد من الاذى(؛) 

١‏ المكارم: عن علي بن سليمان قال: أكلنا عند الرضا غلبف رزوساً فدعا بالسويق فقلت: إِني قد 
امتلات. فقال: إن قليل السويق يهضم الرزرس وهو دواقه"». 


مكل 


باب الثريد والمرق والشورباجات وألوان الطعام 
١‏ العيون: بالأسائيد الثلاثة ا ر و عن آبائه تله قال : قالرسول 

الله هه : "إذا أكنتم الثريد فكلوا من جوانبه. فإِنٌ الذروة فيها البركة:0©, 

شع ارما 0 

فز قاض اندع عر و تل الي عه E‏ ا 
اللحمين» واغرف للجيران» فإن لم يصيبوا من الحم يصيبوا من المرق). 

 '‏ المحاسن: عن النوفليّ؛ عن السكوني؛ عن أبي عبد الله عن آبائه تق فال: أل من ثرد 
الشريد إبراهيم #إتهة وأوّل من هشم الثريد هاش(" . 

بيان: في القاموس: ثرد الخبز: فغ" انتهى وكأن الفرق بينه وبين الهشم أن الثرد في غير اليابس 


)0( المحاسن ج۲ ص٠٠۲‏ باب الكباب حديث ۱۸۲١‏ . 
02( في المصدر: الا يغرّك؟. 

(5) المحاسن ج۲ ص۲۱۱ باب الشواء حديث 1858, 
0( المحاسن ج۲ ص 5٠١‏ باب الرزوس حديث .۱۸۲١‏ 
)2( مكارم الأخلاق ج٠‏ ص٤٣۳‏ رقم ۱٠١١‏ , 

(1) عيون الأخبار ج۲ ص4". 

(۷) صحيفة الرضا ص ١١١‏ حديث 15. 

)۸( في المصدر: «عييئة'. 

(9) عيرن الأخبار ج۱ ص۲۹۰. 

09%( المحاسن ج ص1١٠‏ باب الثريد حديث 0۸ !. 
0 0( الفاموس المعبط ج٠‏ ص ۲۹۰. 


ج 7 - باب الثريد والمرق رالشورباجات رألوان الطعام ۷۴ 


والهشم فيه؛ وفي الكافي روى عن علي بن إبراهيم» عن أبيه عن النوفلي» عن السكوني؛ عن أبي عبد الله 
يور قال: قال رسول الله هو : أرل من لون إبراهيم ته . إلى آخر الخبر” 2‏ أي أنى بألوان الطعام؛ 
وأدخل في الطعام الألوان والأنواع المتخالفة؛ وفي الصحاح الهشم: كسر اليابس يقال: هشم الثريد» وبه 
سمي هاشم وقال في الفائق: هاشم هر عمرو بن عبد مناف» ولقب بذلك لان قومه أصابتهم مجاعة 
فبعث عيراً إلى الشام وحمّلها كعة وكعكاً ونحر جزوراً وطحنها" وأطعم الناس الثريدء انتهى» وقيل في 
مدح هاشم : 
عمرو العلى هشم الشريدلقومه ٠‏ ورجال مة مسنتون عجاف() 

4 المحاسن: عن بعض الرواة رفعه قال: قال النبيّ هه : «العريد بركة:0©. 

6 ومنه: عن جعفر بن محمد عن ابن القذاح؛ عن أبي عبد اللهء عن أبيه غلك أن النبي هي قال : 
«بورك لأمتي في الثرد والثربد». وقال جعفر: الثرد ما صغر والثريد ما كبر . 

بيان: هذا الفرق لم أجده في كلام اللْغونين قال في المصباح: الثريد فعيل بمعنى مفعول؛ ويقال أيضاً 
مثرود يقال ثردت الخبز ثرداً من باب قتل. وهو أن فته ثم تبه بمرق» والاسم الثردة . 

5 المحاسن: عن أبي القاسم؛ عن العبدي» عن ابن سنان؛ عن أبي البخترئ عن أبي عبد الله للف 
فال: الثريد طعام العرب. 

ورواء النهيكيٌ ويعفوب بن يزيد عن العبديّ؛ ورواه أحمد عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله 
له مئله؛ وزاد فيه ابن فضّال عن محمد بن أبي حمزة عن عمر بن يزيد قال: العقارجات تعظم البطن؛ 
ونرخي الالیتین(' . 

بيان: كذا في النسخ التي عندناء العقارجات. ولم أجده في كتب اللغة ركأله تصحيف الفيشفارجات» 
قال في النهاية : في حديث علي غليئه: البيشبارجات0'') تعظم البطن قيل أراد به ما يقدّم إلى الضيف قبل 
الطعام؛ وهي معرّبة ويقال لها: الفيشفارجات بفائين"'» انتهى وكأنُ المناسب للمقام الأطعمة المشتملة 
على الأبازير المختلفة . 

- المحاسن: عن أبيه عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم» عن سلمة بن محرز. قال: قال لي 


.۲ الكافي ج٦ ص۳۱۷ باب الثريد؛ حديث‎ )١( 

(۲) الصحاح ج٤‏ ص58١٠,‏ 

(۴) في المصدر: تطبخهاة. 

(4) الفائق غريب الحديث ج۳ ص90؟1, 

(0) الفائق في غريب الحديث ج” ص٤1۲٠‏ وفيه: هاشم الذي" بدل «عمرو العلى». 
(1) المحاسن ج۲ ص٦۱۱‏ باب الثريد حديث 1404. 

(۷) المحاسن ج۲ ص1٠۱‏ باب الثريد حديث ٠٤٠١‏ , 

(۸) المصباح المنير ج١1‏ صا۸. 

)٩(‏ ساني معنا في «ببان» المؤلف بعد هذا. 

.١477 ١15١ المحاسن ج۲ ص۷٦۱ باب الثريد الحديئات‎ )٠١( 
في المصدر: «البيشيارجات».‎ )١١( 

.١71ص النهابة جا‎ )١١( 


۸ 


۳/A 


1F /AY 
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۲٠ كتاب السماء والعالم ج‎ Vt 


ابو عبد الله لاله : عليك بالثريد فإلي لم أجد شيئاً أفوى لي م . 

4 ومنه: عن أبيه؛ عن صفوان؛ عن معاوية بن وهبء. عن أبي أسامة قال : دخلت على أبي عبد الله 
غه : وهو بأكل سكباجاً بلحم البقر" . 

بيان: فال في جواهر اللّغة: . السكباج بالكسر .: هو الغذاء الذي فيه لحم وخلٌ والأبازير الحارة 
والبقول المناسبة لكل مزاج" انتهى وقيل معرب معناه مرق الخل. 

؟ ‏ المحاسن: عن سعدان بن مسلم عن إسماعيل بن جابر» قال: كنت عند أبي عبد الله اه فدعا 
بالمائدة فأتي بثريد": ودعا بزيت فصبّه على اللحم فاكلت مع( , 

٠‏ ومنه: عن منصور بن العبّاس. عن سليمان بن رشيد؛ عن أبيه» عن المفضّل بن عمر قال: كنت 
عند أبي عبد الله تيقد فاتي بلوز") فقال: كل من هذاء فأما أنا فما شيء أحبٌ إل من الثريد» ولوددت أن 
العقارجات حرمت" . 

بيان: في الكافي «بلون؛ أي من ألوان الطعام المشتمل على الأبازير المختلفة كما مرّء وفيه مكان 
العفارجات ني بعض نسخه «الفاشفارجات» رفي بعضها «الفشفارجات» وقد عرفت معناه وفي بعضها 
#الاسفاناجات» وقيل : الإسفاناج مرق أبيض ليس فيه شيء من الحموضة . 

١١‏ المحاسن: عن أبيه؛ عن محمد بن يحيى الخزاز» عن غياث بن إبراهيم. عن جعفرء عن أبيه؛ 
عن علي تاي قال: لا تأكلوا من رأس الثريدء وكلوا من جوانبها فإ البركة في راسه''. 

ومنه : عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم مثله("2, 1 

١‏ ومئه: عن محمد بن عليّء عن يونس بن يعقوب» عن عبد الأعلى قال: أكلت مع أبي عبد الله 
چیھ ندعا دأتي بدجاجة محشؤة وبخبيص فقال أبو عبد الله لله : هذه أهديت لفاطمة» ثم قال: يا جارية 
اثتنال”' بطعامنا المعروف فجاءت بثريد خْلٌ وزی . 

بيان: كان المراد بفاطمة زوجنه غل وهي فاطمة بنت الحسين بن علي بن الحسين» وكان اسم 
إحدى بناته ناف أيضاً فاطمة. 





(۱) المحاسن ج۲ ص۷٦۱‏ باب الثريد حديث ,١1157‏ 

(۲) المحاسن ج۲ ص۱۱۷ باب الثريد حديث 1474. 

(۳) لم نعثر على كتاب جواهر اللغة هذا. 

(۲) في المصار إضافة : «رلحم؟. 

() المحاسن ج۲ ص۱۱۸ باب الثريد حديث .٠١١١‏ 

)0( في المصاير: «بلرنا. 

(۷) المحاسن ج۲ ص۱۱۸ باب الثريد حديث 14557. 

(۸) الكافي ج٦‏ ص۳۱۷ باب الثريد حديث .١‏ 

(4) القائل هو المولى الفيض الكاشاني في الرافي ج۱۷ ص ,5٠8‏ 
)٠١(‏ المحاسن ج؟ ص۱۱۸ باب الثريد حديث ٠١١۹۷‏ . 

للق المحاسن ج۲ ص۲۳۷ باب نرادر في الطعام حديث 1978, 
)1١(‏ في المصسر: (إينيناه. 

(۱۳) المحاسن ج۲ ص ١19‏ باب لا سرف في الطمام حديث ,118٠‏ 


ج۲ ١‏ باب الثربد والمرق والشورباجات وألوان الطعام ve‏ 


١١‏ المحاسن: عن جعفر بن محمْد» عن ابن الفدّاح: عن أبي عبد الله» عن أببه الهو أن علياً 
ناث كان يقول: لا تأكلوا من رأس الثريد. فان البركة تأني من راس الثريد. 

. المكارم: قال الصادق ف : عليكم بالثريد فإلي لم أجد شيئاً أرفق من"‎ ١4 

٠‏ دعوات الراوندي: فال النبيئّ هه : الهم بارك لأمتي في الثرد والثريدة29. 

وقال الصادق نتشفه : الثريد طعام العرب17) , 

وقال غلك اطفئوا نائرة الضغائن باللحم والثريد , 

نوضيح: يعني عن قلوبكم بأكلهماء أو عن قلوب إخوانكم بإطعامهما إيَاهم؛ في المصباح نارت الفتنة 
تنور إذا وقعت وانتشرت فهي نائرة والنائرة أيضاً العداوة الشحناء» وسعيت في إطفاء النائرة أي الفتنة20, 
وفي النهاية : نار الحرب وثائرتها: شرها وهيجها7) وقال: الضغن الحقد والعداوة والبغضاء وكذلك الضغينة 
وجمعها الضغائن 0 . 

5 الدعائم: عن رسول الله ول أله قال: «الشريد طعام العرب»ء وأوّل من رد الشريد إبراهيم لر 
وأؤل من هشمه من العرب هاشم»9" . 1 

وعن جعفر الث قال: الثريد بركة» وطعام الواحد يكفي الاثنين. يعني صلوات الله عليه أنه يقرتهم 
لا على الشبع والائاء!"©, 2 * 

. دعواث الراوندي: قال: كان أحبٌ الطعام إلى رسول الله النارباج‎ ١١ 

بيان: النارباجه معرّب أي مرق الرّمَان وقال في بحر الجواهر: النارباجه طعام تتخذ من حبٌ الرمّان 
والزیب 0 . 

المحاسن: عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد» عن أبيه؛ عن الوليد بن صبيح؛ عن أبي عبد 
الله لله فال: فال لي أي شيء نطعم عيالك في الشتاء؟ فلت: اللّحم؛ فإذا لم يكن الحم فالسمن 
والزيت؛ قال: فما منعك7") من هذا الكركور. فإله أصون شيء في الجسد' يعني المثلثة؛ قال: أخبرني 


(۱) المحاسن ج۲ ص۲۳۷ باب نوادر في الطعام حديث ۱۷۴١‏ . 

(۲) مكارم الأخلاق ج۱ ص65" رقم .١١88‏ 

(۳) دعوات الرارندي ص۱۲۱ ححديث 1ه”, 

(4) دعرات الراوندي ص۰٣۱‏ حديث ۴۹۷. 

.۱۷ دعرات الرارندي ص۳٣۱ حديث‎ )٥( 

»( المصباح المثير ج۲ ص٠٠.‏ 

(۷) النهاية جه ص۷١٠.‏ 

)۸( النهاية ج" صض١1.‏ 

.۴١۸ دعالم الأسلام ج۲ ص١٠١ فصل ذكر صنوف الأطعمة حديث‎ )٩( 
.۴١۹ دعالم الاسلام ج۲ ص١٠١ فصل ذكر صنوف الأطعمة حديث‎ )۱١( 
,"95 دعوات الراوندي ص١6١ حديث‎ )١١( 
.۲۷٣ص بحر الجراهر‎ )۱۲( 

(r)‏ في المصدر: افما يمنعك). 

)١4(‏ في المصدر: «للجسد كله؛ بدل دفي الجسده. 
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۹ كتاب السماء والعالم ج ۲٣‏ 


بعض أصحابنا يصف المثلثئة قال : يؤخ ففيزاً رز وقفيز حمُّص وقفيز حنطة أو باقلى أو غيره من الحبوب» 
ثم نوش جميعأ وتطيع0. 

۹ - الممحاسن : عن النوفل عن السكوني؛ عن أبي عبد الله عن آبائه» عن على اي قال: الألوان 
تعظم عليهنٌ البطن» وتحدر الأليتين(؟». 

بيان: الألوان كان المعنى أكل ألوان الطعام «يخذرن الأليئين؛ أي يضعْفن ويفترن» ويمكن أن يكون 
كناية عن الكسل فال الجزري فيه أله رزق الناس الطلافشر به رجل فتخددر أي ضعف وفتر كما يصيب 
الشارب قبل السكر"ء انتهى» كذا في أكثر نسخ الكانيء رفي بعضها وني بعض نسخ الكتاب بالحاء 
المهملة أي يسمنٌ؛ قال الجزري حدر الجلد يحدر حدراً: إذا ورم وفيه غلام أحدر شيء أي أسمن وأغلظ 
بقال: حدر يحدر حدراً فهو حادر» والأحدر هو الممتلىء الفخذ والعجز الدقيق الأعلى"ء وفي بعض نسخ 
المحاسن: وتخدرن المتن أي الظهر. 

: المحاسن: عن محمد بن عليّء عن يونس بن يعقرب عمّن ذكره» عن أبي عبد الله غل قال‎ . ١ 
. أعطينا من هله الأطعمة أو من هذه الألوان ما لم يعط رسول الله ي‎ 

١‏ ومنه”): عن يونس بن يعقوب» قال: أرسلنا إلى أبي عبد الله غلل بقديرة فيها نارباج فأكل 
منها ثم قال: احبسوا بقيّتها عليء فال فأني بها مرّتين أو ثلاثاً ثم إن الغلام صب فيها ماء وأتاه بهاء فقال: 
وبحك أفسدتها علي 00 . 

. ورمنه: عن أبيه عن سعدان؛ عن يوسف بن يعقوب. قال إن أحبب الطعام كان إلى رسرل الله ©ه 
النارباجه0) , 

۳ - ومنه: عن أبيه: عن النضر عن رجل عن أبي بصير قال: كان أبو عبد الله ظ## يعجبه 
الرة'. 

4 الدعائم: عن جعفر بن محمد أله قال : كان رسول الله هه يعجبه العسل وتعجبه الزبية(. 

وعنه #5 أنه كان يشتهي من الألوان النارباجة والزبيبة» وكان يفول أعطينا من هذه الأطعمة والالوان 
ما لم يعطه رسول ا 


,11474 باب المثلئة والإحساء حديث‎ 17١ المحاسن ج۲ ص‎ )١( 

(۲) المحاسن ج۲ ص ١50‏ باب الألوان حديث ١107‏ وفيه: «ويخدرن الأليتين1. 
(۴) النهاية ج۲ ص۴٠.‏ 

4( الكافي ج٦‏ ص۳۱۷ باب الطبيخ حديث ۸. 

)0( النهاية ج١‏ س۲٤٠۲.‏ 

»( المحاسن ج۲ ص ١١6‏ باب الألوان حديث ۱۲١٤‏ . 

(۷) في نخ متددة من المصدر إضافة : «عن محمد بن علي بين معقوفتين. 
(۸) المحاسن ج۲ ص٣٩۱‏ باب الألران حديث .٠٤٠١‏ 

(9) المحاسن ج۲ ص٦٩۱‏ باب الألوان حديث ٠٤١١‏ . 

.٠٤١۷ المحاسن ج۲ ص٦٦۱ باب الألران حديث‎ )٠١( 

.”59 دعائم الإسلام ج؟ ص١٠١ فصل ذكر صنرف الأطعمة حديث‎ )۱١( 
.۴۹۲ حديث‎ ١١ ١ص دعائم الإسلام ج۲‎ (1۳ 


4 6" ۷ - باب الهريسة والمئلئة وأشباهها VY‏ 


بيان : الزبيبة کأنها الشورباجة التي تصنع من الزبيب المدقوق؛ فیدل على عدم وجوب ذهاب الثلثين 
في عصير الزبيب؛ ويحتمل أن يكون المراد ما يدخل فيه الزبيب فيدلٌ على جواز إدخال الزبيب في الطعام. 


.لاا 
باب الهريسة والمثلثة وأشباهها 

١‏ المحاسن: عن محمد بن عيسى اليقطينئ؛ عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان» عن درست بن أبي 
منصور» عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله غلل قال: إن نبياً من الأنبياء شكا إلى الله الضعف وقلة 
الجماع فأمره بأكل الهريسة. 

قال وفي حديث آخر رفع إلى أبي عبد الله لله قال: إن رسول الله ©ه شكا إلى رنه وجع ظهره 
فأمره باكل الحبْ باللحم يعني الهريسة0". 

۲ ومنه: بهذا ات ع ع ا و رث قال: قال رسول الله وه : «أناني 
جبرائيل فأمرني بأكل الهريسة ليشتدٌ ظهري وأقوى بها على عبادة رټ . 

۴ ومنه: عن معلى بن محمد البصريّ؛ عن بسطام بن مرة الفارسي؛ عن عبد الرحمن بن يزيد 
الفارسيّ؛ عن محمد بن معروف» عن صالح بن رزين» عن أبي عبد الله غه قال: قال أمير المؤمنين 
تة : عليكم بالهريسة» فإنها ننشط للعبادة أربعين يوماً وهي المائدة الي أنزلت على رسول الله جي . 

4 ومنه: عن أبيهء عن محمد بن سنان؛. عن منصور الصيقل؛ عن أبيه» عن أبي بصيرء عن أبي عبد 
الله تيقد قال: إن الله تبارك وتعالى أهدى إلى رسوله هه هريسة من هرايس الجلة غرست في رياض الجئة 
م الحور العينء فأكلها رسول الله فزاد في قوّته بضع أربعين رجلاء وذلك شيء أراد الله أن يسرٌ به نيه 
۵ . 

بيان: في المصباح فركته فرکاً من باب قتل وهو أن تحکه بيدك حنی تنفئت وتنقشر 0" . 

© المحاسن : عن معاوية بن حكيم؛ عن ابن المغيرة؛ عن إبراهيم بن معرض؛ عن أبي جعفر إا 
قال: إن عمر دخل على حفصة فقال: كيف رسو الله فيما فيه الرجال؟ فقالت: ما هو إلا رجل من 
00 فأنف الله لنبيّه فأنزل صحفة فيها هريسة من سنبل الجئة فأكلهاء فزاد في بضعة بضع أربعين 
رجلا 

توضيح : البضع: الجماع؛ وحمله على ما بين العددين هنا كما فيل بعيدء قال الفيروزابادي: البضع 
كالمنع المجامعة كالمباضعة؛ وبالضمَ الجماع أو الفرج نفسه» وبالكسر ويفتح ما بين الثلاث إلى التسع أو 
إلى الخمس . إلى أن قال وإذا جاوزت لفظ العشرء ذهب البضع ولا يقال: بضع وعشرون أو يقال 


0( المحاسن ج؟ ص۱۹۸ باب الهريسة حديث ۱٤۹۸‏ ۔ 14134. 
00س( المحاسن ج۲ ص ١١19‏ باب الهريسة حديث ,1407١‏ 

() المحاسن ج۲ ص۹٦٠‏ باب الهريسة حديث .٠٤١١‏ 

)4( المحاسن ج۲ ص ١14‏ باب الهريسة حديث ٤۷١‏ . 

)ع( المصباح المثير ج؟ صا۷). 

.,11417/7 باب الهريسة حديث‎ ١7١ المحاسن ج۲ ص‎ )١( 


۳/۸٦ 
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Y4‏ كتاب السماه والعالم جع 


ذلك وقال الصحفة معروف وأعظم القصاع الجفنة ثمْ القصمة' ثمْ الصحفةء ثمْ المنكلة ثم 
الضحيفة9 , 

١‏ العيو:: بالأسائيد الثلاثة المتقذمة عن الرضاء عن آبائه لهب فال: قال رسول الله هه : «ضعفت 
عن الصلاة والجماع فنزلت علي قدر من السماء فأكلت فزاد في فؤني قوّة أربعين رجلاً في البطش 
رالجماع» وهو الهريسة»0". 

7- المكارم: كان رسول الله هد يأكل العصيدة ان لشت انا لكر ركان د يأكل الهريسة أكثر 
ما يأكل وبتسخر بهاء وكان جبرائيل قد جاء بها من الجئة ليتسخر بها . 

بيان: في القاموس: الهرس: الدق العنيف ومنه الهريس والهريسة"ء وفي بحر الجواهر: الهرس 
الدق ومنه الهريس» والهريسة بدارصیني مجرب للہا , 

۸ - المكارم : 0 ه: لو أغنى عن الموت شيء لأغنت المثأثة»؛ قيل: يا رسول الله وما 
المثلثة؟ قال: «الحسو بالڵبن؛ 


مخله 


باب السمن وأنواعه 
- المحاسن : عن أبيه» عن المطلب بن زيادء عن أبي عبد الله تيقلا قال: نعم الادام السمن('. 
 "‏ ومنه: عن أبيه. عمّن ذكره» عن أبي حفص الأبّاره عن أبي عبد الله غل قال: السمن ما دخل 
جوفاً مثله» راي لاکرهه هه لشي . 

۳ ومنه: عن الوشّاء عن حماد بن عثمانء قال : : كنت عند أبي عبد الله لإ فكلمه شيخ من آهل 
العراق فقال له: ما لي أرى كلامك متغيّراً؟ فال: سقطت مقاديم فمي فنقص كلامي فقال أبو عبد الله 
او : وأنا أبضاً قد سقط بعض أسناني حتى إله ليوسوس لي الشيطان فيقول: فإذا ذهبت البقيّة فبأئي شيء 
تاكل؟ فأقرل: لا حول ولا قوٌة إلا بالله ثم قال له: عليك بالثريد؛ فإله صالح. واجتنب السمن فإنه لا يلائم 


الشيخ 59" , 


)0( الفامرس المحميط ج ص 0. 

(۲) عبارة: ثم الفصمة؛ ليست في المصدر. 

(۳) القاموس المحبط ج۳ ص١١٠.‏ 

(4) في المصدر إضالة: امنهاا. 

(5) عيون الاخبر ج۲ ص٣۴.‏ 

(5) مكارم الأخلاق ج۱ ص"/ رقم .٠١١‏ 

0( الفامرس السحيط جا ص۲۹۸. 

(۸) بحر الجراهر ص١9؟,‏ 

(9) مكارم الأخلاق جب ص۳٣۳‏ رقم .11١97‏ 

2( المحاسن ۲ ص۲۹۸ باب السمن حديث ۱۹۸٤‏ . 
0۷ المحاسن دكا ص۲۹۸ باب السمن حديث 15448, 
(۱۲) المحاسن |۲ ص۲۹۸ باب السمن حديث ۱۹۸٩‏ . 


ج٣‏ ۹ ۔ باب الألبان ریدو خلفها وفوائدها وأنواعها وأحكامها ۷4 





4 - ومنه: عن النوفليّ؛ عن السكرنيّ؛ عن أبي عبد الله؛ عن أبيهء عن آبائه تلك قال: سمون البقر 
شفاء . 

ومنه: عن عبد الله بن شعيب» عن أبي بصير عن أبي عبد الله خا مثله(. 

© ومنه: عن أبيه؛ عمْن ذکره» عن أبي حفص الأبار؛ عن أبي عبد الله عن آباله» عن علي کال 
قال: سمن البقر دواء( , 

1 دعوات الراوندي: عن الريّان فال: فلت لأبي عبد الله ثل : أتخذلك حلواء؟ قال: ما انخلتم 
لي منه فاجعلوه بسمن» وقال: نعم الادام السمن؛ وإلي لأكرهه للشيخ؛ رنال هو في الصيف خير منه في 
الشتاء( , 

۷ الدعائم : عن رسول الله 9د قال : «لحم البقر داء وسمنها شفاء ولبنها دواء وما دخل الجوف مثل 
السمن :7 . 

8 المكارم: عن أبي عبد الله لته : قال: لحم البقر داء؛ وأسمانها شفاءء وألبائها دواء. 


-۱۹- 


باب الألبان وبدو خلقها وفوائدها وأنواعها وأحكامها 
الآيات : 


النحل: وان لكم في الأنعام لعبرة نسقبكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً 
للشاربين ي . 

المؤمئون: «وإنٌ لكم في الأنعام لعبرة نسقبكم ممًا في بطونه . 

تفسير: قال الرازي: الفرث سرجين الكرش؛ وروى الكبيْ؛ عن أبي صالح. عن ابن عباس آله قال : 
إذا استقرٌ العلف في الكرش صار أسفله فرثاً وأعلاه دمأ وأوسطه لبناًء فيجري الدم في العروق؛ واللبن في 
الضرع» ويبقى الفرث كما هوء فذاك هو فوله تعالى #من بين فرث ودم لبنأ حالصا لا يشوبه الدم ولا 
الفرث . 

ولقائل أن يقول: الدم واللبن لا يتوالدان في الكرش البتة؛ والدليل عليه الحسل فان هذه الحيوانات 
تذبح ذبحاً متوالياً وما رأى أحد في كرشها لا دماً ولا لبنأء ولو كان تولد الدم واللبن في الكرش؛ لوجب أن 
يشاهد ذلك في بعض الأحوال؛ والشيء الذي دلت المشاهدة على فساده لم يجز المصير إليه. 


۱( المحاسن ج۲ ص 199 باب السمن حديث ۱۹۸۷. 

(۲) المحاسن ج۲ ص۲۹۹ باب السمن حديث ۱۹۸۸ . 

(۳) دعرات الرارندي ص۲٥۱‏ حديث 1١7‏ .۰۹). 

(1) دعائم الإسلام ج٠‏ ص١٠١‏ فصل ذكر صنوف الأطعمة حديث 558 
() مكارم الأخلاق ج۱ ص۷٤۳‏ رقم .1١59‏ 

.51 سورة التحلء؛ آية:‎ )١( 

(۷) سورة المؤمئرن؛ آية: .۳١‏ 
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ج٣‏ محاسبة العباد وحكمه تعالى في مظالمهم وما يسألهم عنه Po‏ 


أذنبت ذنباًبيني وبين الل ل بطل علبة أحد؛ فعظم علج وأجلك أن استقبلك به فقال : إنَه إذا كان يوم القيامة 
وحاسب الله عبده المؤمن أوقفه على ذنوبه ذلباً ذنباًء ثم غفرها له لا يطلع على على ذلك ملكا مقرّباً ولا نبا مرسلا. قال 
عمر بن إبراهيم : وأخبرني عن غير واحد أنه قال : ويستر عليه من ذنوبه ما يكره أن يوقفه عليهاء قال؛ ويقولٍ 
لسيّئاته : كوني حسنات» قال: وذلك قول الله تبارك وتعالى : «أولئك ببڌل الله سيّتاتهم حسنات وكان الله غفوراً 
رحبي . 

فسن : في رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر (ع) في قوله : (للّذين أحسنوا الحسنى وزيادة)"فامًا الحسنى 
فالجنة» وأمًا الزيادة فالدنياء ما أعطاهم الله في الدنيا لم يحاسبهم به في الآخرة» ويجمع لهم ثواب الدنيا والآخرة» 
ويثيبهم بأحسن أعاهم في الدنيا يا والّحرة يقول الله : ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلّة أولئك أصحاب الحنة هم فيها 
خالدون#. 

۷-ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه (عليهم السلام) قال ؛ قال رسول الله (ص) : إل الله عز وجل 
يحاسب كلل خلق إلا من أشرك بالله عز وجل فإِنّه لا يحاسب ويؤمر به إلى النار 40 , 

صح : عنه (ع) مثله(. 

4-ن: بإسناد التميميّ» عن الرضاء عن آبائه» عن علّ (عليهم السلام) قال؛ قال النبيّ (ص): أول ما 
يسأل عنه العبد حبّنا أهل البيت. 

ما : في كتاب أمير المؤمنين (ع) إلى آهل مصر: من عمل لله أعطاه الله أجره في الدنيا والآخرة» وكفاه الهم 
فيهما' وقد قال الله تعالى : «يا عبادي الّذين آمنوا انّقوا ربكم للّذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة 
إا يو الصابرون أجرهم بغير حساب 7#" فيا أعطاهم الله في الدنيا لم يحاسبهم به في الآخرة» قال الله تعالى: 7/71١‏ 
«للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» والحسنى هي الحنةء والزيادة هي الدنيا؛ ا لخر . 

1۰ نوادر الراوندي : بإسناده عن موسى بن جعفر» عن آبائه (عليهم السلام) قال؛ قال رسول الله (ص): 
كلّ نعيم مسؤول عنه يوم القيامة إلا ما كان في سبيل الله تعالى!9). 

١‏ -ما: جماعة» عن أي المفضل» عن محمّد بن الحسن بن حفص » عن هشام النهشلَ » عن عمر بن هاشم 
عن معروف بن خرّبوذ(20 عن عامر بن وائلة. عن أبي بردة الأسلميّ قال: سمعت رسول الله (ص)؛ يقول : لا 


(۱)الزهد : ١47‏ ب۱۷ ح0 5 . والآية في الفرقان : ٠١‏ 

(")يونس:77. 

(۳)تفسير القمي ۳٠١ : ١‏ وفيه : ويجمع ثواب الدنيا والآخرة . 

(4)عيون اخبار الرضا (ع)؟ : ۳۷ ب٣۳‏ ح٦٦‏ . 

()صحيفة الامام الرضا (ع) : ٠٠١‏ ح٠٤‏ . 

(1)عیون أخبار الرضا (ع)۲: ۹۷ ب۳۱ ح۸٥۲‏ . 

. ٠١ (۷)الزمر:‎ 

(4)أمالي الشيخ الطوسي ۲٢:‏ ج١‏ . 

(9)نوادر الراوندي :۲۰ . 

. . ٠٠١: معروف بن خرّبوذ المكي عدّه البرقي في رجال الامام الباقر (ع) 3 رجال البرقي‎ )٠١( 

وعدّه الشيخ ني أصحاب الامام السجاد (ع) « رجال الشيخ ۱ رقم ۱۲ وکرره في أصحاب الامام الباقر (ع) ص ١790‏ رقم ,٠٠۳‏ وأعاده ثالئة في أصحاب 
الامام الصادق (ع) وقال : القرشي مولاهمء مكي ص ۳۲۰ رقم 1 2114. 3-2 
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4۰ كتاب السماء والعالم ج ۲٣‏ 





بل الحقٌ أن الحيوان إذا تناول الغذاء وصل ذلك العلف إلى معدته [إن كان إنساناً) وإلى كرشه إن 
كان من الأنعام وغيرهاء فإن طبخ وحصل الهضم الأول فيه؛ فما كان منه صافياً انجذب إلى الكبد. وما كان 
كثيفاً نزل إلى لأمعاءء ثم ذلك الذي يحصل منه في الكبد ينطبخ فيها ويصير دمأء وذلك هو الهضم الثاني 
ويكون ذلك الدم مخلوطاً بالصفراء والسوداء وزيادة المائيّة. أما الصفراء فتذهب إلى المرارة» والسوداء إلى 
الطحال؛ والمائيّة0' إلى الكلية؛ ومنها إلى المثانة؛ وأما ذلك اذم فإنه يدخل ففي الأرردة وهي العروق 
النابتة من الكبا.» وهناك يحصل الهضم الثالث. وبين الكبد وبين الضرع عروق كثيرة» فينصبٌ الدم في تلك 
العروق إلى الضرع؛ والضرع لحم غدديّ رخو أبيض» فيقلب الله الدم عند انصبابه إلى ذلك اللحم الغدديّ 
الخو الأبيض من صورة الدم إلى صورة اللبن؛ فهذا هو القول الصحبح في كيفيّة تولد اللبن. 

فإن قيل: فهذه المعاني حاصلة في الحيوان الذكر» فلم لم يحصل منه اللبن؟ قلنا: الحكمة الإلهيْة 
اقتضت تدبير كل شيء على الوجه اللائق به؛ الموافق لمصلحته فمزاج الذكر من كلّ حيوان أن يكون حاراً 
يابساً ومزاج الأنثى يجب أن يكون باردأ رطباًء والحكمة فيه أن الولد إلما يكون7 في داخل بدن الانثى. 
فوجب أن تكون الأنثى مختضة بمزيد الرطوبات لوجهين: 

الأزل: أن الولد إِنْما يتولّد من الرطوباتء فوجب أن يحصل في بدن الأنثى رطوبات كثيرة لتصير ماذة 
لتولد الولد. 

[والثاني : أن الولد إذا كبر وجب أن يكون بدن الام قابلاً للتمدد حنى ينسع لذلك الولد). فإذا 
كانت الرطوبات غالبة على بدن الام كانت بنيتها") قابلاً للتمذد ويتسع للولد؛ فثبت بما ذكرناه أنه تعالى 
خصٌ بدن الأنثى من كل حيوان بمزيد الرطوبات بهذه الحكمة. 

ثم إن تلك الرطوبات التي كانت تصير مادة لازدياد بدن الجئين؛ حين كان في رحم الأمْ. نعند 
انفصال الجنين, تنصبٌ إلى الثدي والضرع. ونصير مادة لغذاء ذلك الطفل الصغير. 

إذا عرفت هذا فنقول: ظهر أن السبب الذي لأجله يتولّد الڵبن من الدم في حق الأنثى غير حاصل في 
حق الذكرء فذلهر الفرق. 

وإذا عرفت هذا فنقول: المفسْرون قالوا: المراد من قوله «#من بين فرث ودم) هو أن هذه الثلاثة 
تتوڵد في موضع واحد» فالفرث يكون في أسفل الكرش» والدم يكون في أعلاه؛ واللبن يكون في الرسط. 
وقد دللنا على أن هذا القول على خلاف الحس والتجربة. 

وأمًا نحن فنقول: المراد به من الآية هو أن اللبن إِنّما يتولد من بعض أجزاء الدم؛ والدم إنْما تود 
من الأجزاء اللطيفة التي في الفرث. وهو الأشياء المأكولة الحاصلة في الكرش. فهذا اللبن متولد من الأجزاء 
التي كانت حاصلة فيما بين الفرث ألا ثم كانت حاصلة فيما بين الدم ثانياً» وصفاه الله تعالى عن تلك 





. من المصد‎ )١( 

0( في المصدر : «رالماء. 

(۳) في المصد.: «بنكون؛. 

0( من المصدر . 

() في المصد,: كان بدنها؛ بدل كانت بنينها! . 
)١(‏ بقبة كلام الفخر الرازي. 


ج ۲۰ 4 - باب الألبان وبدو خلقها وفوائدها وأنواعها وأحكامها ۸۱ 





الأجزاء الكثيفة الغليظة؛ وخلق فيها الصفات التي باعتبارها صارت لبنأ يكون موافقاً لبدن الطفل؛ فهذا ما 
حصّلناه في هذا المقام. 

ثم اعلم أن حدوث اللبن في الثدي رائصافه بالصفات التي باعتبارها يكون موافقاً لتغذية الصبيَ مشتمل 
على حكمة عجيبة وأسرار بديعة؛ يشهد صريح العقل بأنّها لا تحصل إلا بتدبير الفاعل الحكيم؛ المدبر 
الرحيم؛ وبيانه من وجوه: 

الأزل: أنه تعالى خلق في أسفل المعدة منفذاً يخرج منه ثفل الغذاء؛ فإذا تناول الإنسان غذاء أو شربة 
رفيفة انطبق ذلك المنفل انطباقاً كلياً لا بخرج منه شيء من ذلك المأكول والمشروب إلى أن يكمل انهضامه 
في المعدة؛ وينجذب ما صفي منه إلى الكبد. ويبقى الثفل هناك فحينئظٍ ينفتح ذلك المنفذ. وينزل منه ذلك 
الغفل؛ وهذا من العجائب التي لا يمكن حصولها إلا بتدبير الفاعل الحكيم؛ لاله منى كانت الحاجة إلى 
خروج ذلك الجسم عن المعدة انفتح؛ ريحصل الانطباق تارةٌ» والانفتاح أخرى بحسب الحاجة» وبقدر 
المنفعة وهذا ممًا لا يتأتى إلا بتقدير الفاعل الحكيم . 

الثاني : أنه تعالى أودع في الكبد وة نجذب الأجزاء اللطيفة الحاصلة في ذلك المأكول والمشروب ورلا 
تجذب الأجزاء الكثيفة؛ وخلق في الأمعاء قوّة تجذب تلك الأجزاء الكثيفة التي هي الثفل؛ ولا تجذب 
الأجزاء اللطيفة البتة» ولو كان الأمر بالمكس» لاختلت مصلحة البدن» ولفسد نظام هذا التركيب. 

الثالث : أله تعالى أودع في الكبد قزة هاضمة طابخة حقى إن تلك الأجزاء اللطيفة لتنطبخ في الكبد 
وتنقلب دمأ ثمْ إنّه تعالى ارج أي العرارة تزاجا لرا وفي الطحال َوه جاذبة للسوداء وفي الكلية 
فر جاذبة لزيادة الماثبة حبّى يبقى الدم الصافي الموافق لتغذية البدن ونخصيص كل واحد من هذه الأعضاء 
بتلك القرة الحاصلة7!) لا يمكن إلا بتدبير الحكيم العليم . 

الرابع : أن في الوقت الذي يكون الجنين في رحم الام بنصبٌ من ذلك نصيب وافر إليه حقى يصير 
ماذة لنموّ أعضاء ذلك الولد؛ وازديادهء فإذا انفصل الجنين عن الرحل ينصبٌ ذلك النصيب إلى جانب الثدي 
ليتولد منه اللبن الذي يكون غذاء له» فإذا كبر لا ينصبٌ ذلك النصيب لا إلى الرحم ولا إلى الشدي؛ بل 
ينصبٌُ إلى جميع بدن المغتذي؛ فانصباب ذلك الدم في كل وقت إلى عضو آخر انصباباً موافقاً للمصلحة 
والحكمةء لا يتأتى إلا بتدبير الفاعل المختار الحكيم . 

الخامس : أن عند تود اللبن في الضرع. أحدث نعالى في حلمة الثدي لقوباً صغيرة ومسامًاً ضيقة» 
وجعلها بحيث إذا اتصل المصٌ والحلب بتلك الحلمة؛ انفصل اللَبن عنها في تلك المسامٌ الضيقة؛ ولما 
كانت تلك المسام ضيّقة جداً فحينئذ لا يخرج منها إلاً ما كان في غاية الصفاء واللطافة؛ وأمًا الأجزاء 
الكثيفة: فإنها لا يمكنها الخروج من تلك المنافذ الضبّقة فتبقى في الداخل؛ فما الحكمة في إحداث تلك 
الثقوب الصغيرة والمنافل الضيقة في رأس حلمة ادي إلا أن تكون كالمصفاة؛ فكل ما كان لطيفاً خرج وكل 
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ما كان كثيفاً احتبس في الداخل» ولم يخرج ١‏ فبهذا الطريق بصير ذلك اللبن خالصاً موافقاً لبدن الصبي؛ 1/4 


سائغاً للشاربين. 


)١(‏ في المصدر: 'والخاصية» بدل «الحاصلة». 


ارك 


AY‏ كتاب السماء والعالم جع 


السادس: آله تعالى ألهم ذلك الصبيٌ إلى المصٌء فن الام كلما ألفمت حلمة الثدي في فم الصّبي؛ 
فذلك الصبيُ في الحال يأخذ في المص» ولولا أن الفاعل المختار الرحيم ألهم ذلك الطفل الصغير ذلك 
العمل المخصرص. لم بحصل بتخليق ذلك اللبن في ذلك الثدي فائدة. 

السابع: أن ببّنا أله تعالى إلما خلن اللبن من فضلة الدم؛ وإلما لق الدم من الغذاءٍ الذي تناوله 
الحيوان» والشاة لما تنارلت العشب والماء؛ فالله تعالى خلق الدّم من لطيف نلك الأجزاء؛ ثمْ خلق اللبن من 
بعض أجزاء ذلك الدم» ثم إل اللبن حصلت فيه أجزاء ثلاثة على طبائع متضادّة» فما فيه من الدهن يكون 
حاراً رطباًء وما فيه من المائبة يكون بارداً رطباً» وما فيه من الجبنيّة يكون بارداً بابسا وهذه الطبائع ما كانت 
حاصلة في العشب الذي تناوله الشاة. 

فظهر بهذين أن هله الأجسام لا تزال تنقلب من صفة إلى صفة ومن حالة إلى حالة مع أله لا يناسب 
بعضها بعضاً رلا يشاكل بعضها بعضاً وعند ذلك يظهر أنْ هذه الأحوال إِنْما تحدث بتدبير فاعل حكيم 
رحيم» يدبْر أحوال هذا العالم على وفق مصالح العباد؛ فسبحان من شهد جميع ذرّات العالم الأعلى 
والأسفل بكمال قدرته؛ ونهابة حكمته ورحمته؛ له الخلق والأمر تباك الله رب العالمين. 

أما فوله'' “(سائغاً للشاربين74 فمعناه جارياً في حلوقهم لذذاً هنيئاً يقال: ساغ الشراب في الحلق 
وأساغه صاحبه» ومنه قوله ولا بكاد يسيغه276 ونال أهل التحقين: اعتبار حدوث اللبن كما يدل على 
وجود الصانع المختار» فكذلك يدل على إمكان الحشر والنشرء وذلك لأنْ هذا العشب الذي يأكله الحيوان 
إِنْما يتولّد من الماء رالأرض» فخالق العالم دبْر تدبيراً آخر [فقلب ذلك الطين نباتاً وعشباً ثم إذا أكله الحيوان 
دبر تدبيراً آخر انقلب ذلك العشب دمأ ثم دبْر تدبيراً آخر)' انقلب ذلك الدم لبنأ ثم در ندبيراً آخر حدث 
من ذلك اللبن الدهن والجبّن. فهذا الاستقراء يدل على أنه تعالى قادر على أن يقلب هذه الأجسام من صفة 
إلى صفة؛ ومن حالة إلى حالة؛ فإذا كان كذلك لم يمنع أيضاً أن يكون قادراً على أن بقلب أجزاء أبدان 
الأموات إلى صفة الحياة والعقل؛ كما كانت قبل ذلك» فهذا الاعتبار بدل من هذا الوجه على أن البعث 
والقيامة أمر مسكن غير ممتنع(* . 

وفال البيضاوي: «وإنٌ لكم في الأنعام لعبرة) دلالة يعبر بها من الجهل إلى العلم (نسقيكم مما في 
بطونه » استئناف لبيان العبرة؛ وإِلما ذكر الضمير ورخده ها هنا للفظ وألئه في سورة «المؤمنون' للمعنى؛ 
فان الأنعام اسم جمع» ولذلك عده سيبويه في المفردات المبنية على أفعال كأخلاق رأكياس» رمن قال إِنْه 
جمع نعم جمل الضمير للبعض. فال اللبن لبعضها دون جميمهاء أو لواحده؛ أرُله على المعنىء فإِنٌ المراد 
به الجنس وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر ريعقوب (نسقيكم) بالفتح هنا رفي «المؤمنون». 

من بون فرث ودم لبن فإله يخلن من بعض أجزاء الدم المتولّد من الأجزاء اللطيفة التي في الفرث» 


(1) بفية كلام الفخر الرازي. 

(۲) سورة التحلء آية: ,1١‏ 

(5) سورة إبراهيم» آية: /31. 

0( من المصدر. 

.1۷ التفسير الكيير ج١٠7 ص٤٠ ۔‎ )٥( 
سورة النحل؛ 5 وما بعدها ذيلها.‎ (» 
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وهو الأشياء المأكولة المنهضمة بعد الانهضام في الكرش.. وحديث ابن عباس إن صح فالمراد أن أوسطه 
يكون مادّة اللبن» وأعلاه مادة الدم؛ الذي بعذّي البدنء لأنهما لا يتكوّنان في الكرش . 

ثم ذكر مختصراً ممًا ذكره الرازي ثم قال: 

«خالصاً» صافياً لا يستصحبه لون الدم ولا رائحة الفرث. أو مصفى عمًا يصحبه من الأجزاء الكثيفة 
بنضييق مخرجه «إسائفاً للشاربين» سهل المرور في حلقهر . 

وقال الطبرسيٌ ره: روى الكلبىُ عن ابن عبّاس قال: إذا استقرٌ العلف في الكرش صار أسفله فرثاًء 
وأعلاه دماً» وأوسطه لبناًء فيجري الدم في العروق» واللبن في الضرع ويبقى الفرث كما هوء فذلك قوله 
«من بين فرث ودم لبناً خالصاً» لا يشوبه الدم ولا الفرث؛ والكبد مسلطة على هذه الأصناف فتقسمها على 
الوجه الذي افتضاه التدبير الإلهي29. 

٠ الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله» عن محمد بن عيسى اليقطينيّ؛ عن القاسم بن يحبى‎ ١ 
عن جذه الحسن». عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم؛ عن أبي عبد الله؛ عن آبائه ات قال: قال أمير‎ 
. المؤمنين لتق : حسو اللبن شفاء من كل داء إل الموت‎ 

وقال ن : لحوم البقر داء وألبانها دواء وأسمانها شفاء 0 , 

بيان : في القاموس: حسا زيد المرق شربه شيئاً بعد شيء كتحساه واحتساه» واسم ما يحتسى الحسية 
والحساء يمد والحسو كدلو والحسرٌ كعدو( . 

؟ ‏ طب الأئمة: عن إبراهيم بن رياح » عن فضالة. عن العلاء عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت 
أبا عبد الله تت عن ألبان الأتن للدواء يشربها الرجل. قال: لا باس به . 

بيان: قال في الدروس: يكره لبن الاتن جامداً ومايعاً"ء انتهى» وكألهم حكموا بالكراهة لكراهة 
لحمهاء وفيه نظر» رلم أر في الأخبار ما يدل عليهاء ران کان في بعضها التقييد بالدواء لکن في أكثره في 
كلام السائل: وبالجملة الحكم بالكراهة مشكل. 

 "‏ الطبٌ: عن الجارود بن محمد عن محمد بن عيسى. عن كامل قال: سمعت موسى بن عبد الله 
بن الحسن”*) يقول: سمعت أشياخنا يفولون: ألبان اللقاح شفاء من كل داء وعاهة في الجسد. 

وعن أبي عبد الله ظلتته أله فال مثل ذلك إلا آله زاد فيه: «وهو يني البدن ويخرج درنه ويغسله 
فق( . 





.0 أنوار التتزيل ج٠ ص44‎ )١( 

(۲) مجمع البيان ج٦‏ ص۳۷۱ ملخصاً. 

(۳) الخصال ج؟ ص77 باب المالة فما فوقه حديث .٠١‏ 
(4) الخصال ج٠‏ ص٦۳٠‏ باب المالة فما فوقه حديث .٠١‏ 
(0) القاموس المحبط ج٤‏ ص8١",‏ 

)١(‏ طب الأئمة ص۳٦‏ رفيه: #بها؛ بدل ابها. 

(۷) الدررس الشرعية ج۳ ص۱۸. 

)۸( في المصدر: «الحسين؛. 

(9) طب الألمة ص1۳. 

.١١7؟ص طب الاألمة‎ )٠١( 
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بيان: الداع ككتاب: الإبل واللفرح كصبور واحدتهاء والناقة الحلوب» وقال: الدرن محركة 
الوسخ أو تلط . 

؛ ‏ المحاسن : عن أبيه. عن خلف بن حمّادء عن يحبى بن عبد الله قال: كنا عن أبي عبد الله 
ظا فأتينا بسكرّجات فأشار بيده نحو واحدة منهنٌ وقال: هذا شيراز الأئن لعليل عندناء فمن شاء فليأكل 
ومن شاء فلیدع" . 

المكارم: عن يحيى بن عبد الله مثلى . 

بيان: قال في النهاية: فيه: لا آكل في سكرّجة هي بضمٌ السين رالكاف والراء والتشديد: إناء صغير 
يؤكل فيه الشيء القليل من الآدم» وهي فارسيّة وأكثر ما يوضع فيه الكواميخ ونحوها"ء وفي القاموس: 
الشيراز اللْبن الرائب المستخرج ماؤء2؛ وفي بحر الجواهر: هو صبغ يعمل من اللبن كالحسو الغليظ 
والجمع شواريز". 

وأقول: الظاهر أن المراد بالرائب الذي اشتدٌ وغلظ سواء حمض كالماست أو لم يحمض كالجبن 
الرطب وإن كان الثاني أظهر. 
و عن أبي عبد الله ليتق وذكر لحم البقر“ قال: ألبانها دواء؛ وشحومها شفاء ولحومها 
۹ 

١‏ المحاسن: عن علي بن حديد. عمْن ذكره» عن أبي عبد الله غك قال: إل التلبين يجلو القلب 

الحزين كما تجلو الأصابع العرق من الجبين!"2. 

۷ ومنه: عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله عن آبائه لل فال: قال رسول الله هه : لر أغنى عن 
الموت شيء لأغنت التلبينة؟ قيل: يا رسول الله وما التلبينة؟ قال: «الحسو بالأبن:2"0, 

نوضيح: رواه في الكافي"") مرسلاً إلى قوله «الحسو باللبن الحسو باللبن؛ يكرّرها ثلاثاً وفيه «التلبينة؛ 
في الموضعين؛ وهو أظهرء فال في النهاية: فيه التلبينة مجمّة لفؤاد المريض؛ التلبينة والتلبين حساء يعمل 
من دقيق أو نخالة» وربما جعل فيها عسل؛ سيت تشبيهاً باللبن لبياضها ورفتها وهي تسمية بالمرّة من 
التلبين» مصدر لبن القوم إذا سقاهم اللبن 0" , 


داء 








)١(‏ القامرس المحبط ج۱ .٠١١‏ (۲) القامرس المحبط ج٤‏ ص”7؟5. 
(۳) المحاسن ج۲ ص٥۲۹۵‏ باب ألبان الأتن حديث ۱۹۷۲ . 

(4) مكارم الأخلاق ج٠‏ ص۲۲٤‏ رقم ۱٤۳۷‏ . 

(0) النهاية ج۲ ص٤۳۸.‏ 

,186 القاموس لمحيط ج۲ ص‎ )١( 

(۷) بحر الجواهر ص”187. 

)۸( في المصاءر إضافة : ١عنده؟.‏ 

(9) مكارم الأخلاق ج۱ ص۳۲۷ رقم ۱٠۲١‏ . 

2( المحاسن ج۲ ص١١١‏ باب المثلثة والإحساء حديث .۱٤۷۷‏ 
)1م المحاسن ج۲ ص ١17١‏ باب المثلثة والإحساء حديث .1١175‏ 
0 الكافي ج ص١6"‏ باب المثلثة والإحساء -مديث ". 

(۱۴( النهاية ج ص79 7. 
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وفي القاموس: التلبين وبهاء حساء من نخالة ولبن رعسل أو من نخالة فقطء وقال: حسا زيد 
المرق شربه شيئاً بعد شيء كتحساه واحتساه؛ واسم ما يحتسى الحسية والحسا ويمدُ. والحسو كدلو والحسؤ 
كمد . 

8 - طب الأئمة: عن محمد بن موسى السريعي"» عن ابن محبوب وهارون بن أبي الجهم» عن 
السكوني؛ عن أبي عبد الله» عن أبيه فلإ أن رسول الله هه قال: شكى نوح إلى رنه عز وجل ضعف 
بدنه» فأوحى الله تعالى إليه أن اطبخ اللحم باللبن فكلهاء فإلي جعلت القوّة والبركة فيه . 

4 المكارم: عن أبي عبد الله قال في مرق لحم البقر: يذهب بالبياض . 

وعن أبي جعفر تيه فال: إن بني إسرائيل شكوا إلى موسى لل ما يلقون من البرص» فشكى ذلك 
إلى الله عز وجل فأوحى الله إليه: مرهم فليأكلوا لحم البقر بالسلق*». 

٠‏ المحاسن: عن محمد بن عليء عن عبد الرحمن بن أبي هاشم» عن محمد بن أبي حمزة؛ عن 
أبي بصير قال: أكلنا مع أبي عبد الله ا فأتانا بلحم جزور وظننت أله من بدنته فأكلنا ثم أتينا بعض من 
لبن فشرب منه ثمْ قال لي: اشرب يا أبا محمد فذقته فقلت: أيش جعلت فداك؟ قال: إِنْها القطرة ثم أتانا 
بتمرة فاكلن(” . 

الكافي : عن العدّة؛ عن أحمد بن أبي عبد الله مثله2)0؛ وفيه محمد بن علي بن أبي حمزة وما في 
المحاسن كأنه أظهرء وفيه مكان «أيش»: البن؟ ومكان «أتانا» «أتينا) . 

بيان: العس ‏ بالضمْ : القدح العظيم؛ وأقول: روى مسلم في صحيحه أل النبيّ فد أنى ليلة أسري به 
بإيليا" بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ الأبن فقال له جبرائيل لكا : الحمد لله الذي هداك 
للفطرة؛ لو أخذت الخمر غوت أنْتك2''0. وقال بعض شرّاحه: إيليا بالمدٌ وقد يقصر بيت المقدس» وفي 
الرواية محذوف تقديره أتي بقدحين فقيل له اختر أيُهما شئت؛ فألهمه الله تعالى اختيار اللبن لما أراد سبحانه 
من توفيق هذه الأمة. 

وقول جبرائيل فال : أصبت الفطرة؛ قيل في معناه أقوال. المختار منها أن الله تعالى أعلم جبرائيل 
أن النبيّ هه إن اختار اللبن كان كذاء وإن اختار الخمر كان كذاء وأمًا الفطرة فالمراد بها هنا الإسلام 
والاستقامة 'ء ومعناه والله يعلم: اخترت علامة الإسلام والاستقامة» وجعل اللّبن علامة ذلك لكونها سهلاً 


(۱) القامرس المحيط ج٤‏ ص177. 

(۲) القامرس المحيط ج٤‏ ص8١5.‏ 

م( في المصدر: «السديفي؟, 

.1٤ص طب الأئمة‎ )٤( 

(ه) مکارم الأخلاق ج۱ ص۷٤۳‏ رقم ۱۱۲١‏ ر١١٠٠,‏ 
(5) في المصدر: «أنانا بعس» بدل «أثينا بعض؟. 

(۷) المحاسن ج۲ ص۲۹۲ باب الألبان حديث 18408, 
(۸) الكافي ج٦‏ ص۳۳۷ باب الألبان حديث 4. 

(9) في المصدر: «بايلياء؛ بدل «بايليا». 

)٠١(‏ صحيح مسلم ج٦‏ ص4 ١١‏ باب جواز شرب اللبن. 
)١١(‏ تجد من فوله : «إيليا بالمد؛ إلى «والاستقامة: في شرح صحيح ملم للنروي ج7١‏ ص١18,‏ 
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طبباً طاهراً سائغاً للشاربين سليم العاقبة وأما الخمر فإنْها أمْ الخبائث» وجالبة لأنواع الشرّ في الحال والمآل 
انتهى . 

وقال انطيبيئ: للفطرة أي التي فطر الئاس عليهاء فإِنَ منها الإعراض عمًا فيه غائلة وفساد كالخمر 
المخلة بالعقل الداعي إلى كل خير والرادع عن كلّ شرء والميل إلى ما فيه نفع خال عن المضرّة كاللين20 
انتهى . 

أقول: فعلى هذه الوجوه؛ المعنى أن اللبن شيه مبارك كان اختيار لنب هه إياه علامة الفطرة» فيكون 
إشارة إلى تلك القصّة لعلم الراوي بها. 

وأقول: يحتمل هذا الخبر وجوهاً آخر. 

الأول أنه ممًا اغتذى الإنسان به في أوّل ما رغب إلى الغذاء عند خروجه من بطن أمّه ونشأ عليه فكأنه 
فطر عليه وخلق منه. 

الثاني أن يكون المراد بها ما يستحبٌ أن يفطر عليه لورود الأخبار باستحباب إفطار الصائم به. 

الثالك أن يكرن الغرض مدح ذلك اللبن المخصوص بأنه قريب العهد بالحلب قال الفيروزآبادي : 
الفطر ‏ بالضمَ وبضمّتين : شيء من فضل الأبن يحلب ساعتئذ وقال: قد سئل عن المذي قال: هو الفطر. 
قبل شبّه المدي في قلته بما يحتلب بالفطرء وروي بالضمْ وأصله ما بظهر من الأبن على إحليل الضرع"ء 
انتهى وقيل الفطرة الطريّ القريب الحديث بالعمل. 

أقول: الأول أظهر الوجوه؛ ثم هي مرثبة في القرب والبعد. 

١‏ العيون: بالأسانيد الثلاثة المنقذمة عن الرضا عن آبائه تقل قال: قال الحسين بن علي: كان 
النبيّ هه إذا أكل طعاماً يقول: «اللّهمٌ بارك لنا فيه وارزقنا خيراً منه' وإذا أكل لبنأ أر شربه يفول «اللهمٌ بارك 
لنا فيه وارزقنا من . 

صحيفة الرضا: بالإسناد عنه لكيه مدل . 

بيان: قوله «أو شربه؟ کاله ترديد من الراوي أو الأكل للمنعقد منه والشرب لغيره. 

۲ - قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف» عن الحسين بن علوان. عن جعفرء عن أبيه لث عن 
جابر بن عبد الله قال: قبل يا رسول الله : أنتداوى؟ فقال: «نعم فتداووا فإنٌ الله تبارك وتعالى لم ينزل داء إل 
وقد أنزل له دواءء عليكم بألبان البقر فإلها ترد من الشجر»*. 

توضيع : «فإلها ترد بالتخفيف مضمناً معنى الأخذه أو بالتشديد بمعنى الصدور وفي بعض النسخ ترق 
وكأنٌ المعنى تأكل ورق كل شجرء لكن لم أجد في اللّغة هذا الوزن بهذا المعنى؛ بل قالوا تورّقت الناقة 
أكلث الورق» وفي الكافي في حديث زرارة «فإلها تخلط من كل الشجرا كما سياني» وعلى أن حال 
المعنى أنْها تأكل من كل حشيش وورق فتحصل في لبنه منافع كلها. 








.١١4ص لم نعثر على كتاب الطيبي هذا. (۲) القامرس المحبط ج۲‎ )١( 
(؟) عيرن الاخبار ج۲ ص4".‎ 

(4) صحيفة الرضا ص۲۳۲ حديث 6؟1. 

)2( قرب الإسناد ص ١١١‏ حديث ۰۳۸۰ وفيه: اترم من كل الشجر». 

(5) الكافي ٦ٍ‏ ص۳۳۷ باب ألبان البقر حديث ", 
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١١‏ قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه عليٰ بن جعفره عن أخيه لا قال: سألته 
عن ألبان الان تشرب للدواء أو نجعل في الدواء؟ قال: لا باس( . 

كتاب المسائل لعل بن جعفر مثله . 

4 - المحاسن: عن النوفليَ؛ عن السكوني؛ عن أبي عبد الله. عن آبائه تق قال: كان ابي لله 
يحبٌ من الشراب اللبن7, 

6 ومئه: عن علي بن الحكم؛ عن الربيع بن محمّد المسليّ» عن عبد الله بن سليمان عن أبي 
جعفر ا قال: لم يكن رسول الله هه بأكل طعاماً ولا يشرب شراباً إلا قال «اللهمٌ بارك لنا فيه وأبدلنا به 
خيراً منه! إلا اللين» فإله كان يفول الهم بارك لنا فيه وزدنا من , 

5 2 ومنه: عن أبيه» عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن غل قال: كان النبيّ #ه إذا شرب 
اللبن قال: «اللّهمْ بارك لنا فيه وزدنا مه۲( . 

١‏ الطب : عن إبراهيم بن حزام الحريري؛ عن محمد بن أبي نصرء عن ثعلبة؛ عن عبد الرحيم بن 
عبد المجيد القصير» عن جعفر بن محمد الصادق نله قال: من أصابه ضعف في قلبه أو بدنه فلياكل لحم 
الضأن باللبن » فإنّه يخرج من أرصاله کل داءِ وغائلة» ويقوي جسمه. ویش مته , 

۸ - المحاسن : عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة» عن أبي الحسن ف قال: كان النبيّ ها إذا 
شرب اللبن قال : «اللَّهمْ بارك لنا فيه وزدنا مه , 

4 ومنه: عن أبيه» عن عثمان بن عيسى. عن خالد بن نجيح. عن أبي عبد الله لت قال: اللبن 


من طعام المرسلين, 
ومنه : عن جعفر بن محمد الأشعريّ. عن ابن القذّاح ؛ عن أبي عبد الله 88 عن أبيه؛ عن آباله 
تھی مدل . 


"٠‏ - ومنه: عن أبيه وابن بزيع؛ عن محمّد بن يحيى الخزاز» عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن 
آبائه ليد أن علا ايا كان يستحثُ أن يفطر على اللبن(''. 

22 ومئه: عن بعض أصحابه» عن ابن أت الأرزاعي؛ عن مسعدة بن اليسع الباهليٌ؛ عن جعفر. 
عن أبيه كلقا فال: كان علي ل يعجبه أن يفطر على اللين ' . 


.١١81 فرب الإسناد ص۲۷۲ حديث‎ )١( 

)02( مسائل علي بن جعفر ص٤۱۵‏ حديث ۲۱۱. 

(۳) المحاسن ج۲ ص۲۹۱ باب الألبان حديث 19485. 

(4) المحاسن ج؟ ص ١4؟‏ باب الألبان حديث ,١488‏ 

(5) المحاسن ج۲ ص۲۹۱ باب الألبان حديث 1483. 

(7) طب الألمة ص٤1‏ وليه: الها بدل مله , 

(۷) المحاسن ج۲ ص 74١‏ باب الألبان الحديث ١1407‏ علماً أله قد نكرر هذا الحديث هنا برقم .٠١‏ 
(۸) المحاسن ج۲ ص۲۹۱ باب الالبان حديث 1484. 

(9) المحاسن ج۲ ص !4" باب الألبان ذبل الحديث ١١١٠ء‏ ومثله أي مثل الحديث 18؛ لاله جاء في المصدر بعد الحديث ١8‏ هذا. 
)٠١(‏ المحاسن ج۲ ص 751١‏ باب الألبان حديث 1481, 

(۱۱) المحاسن ج۲ ص۲۹۲ باب الألبان حديث 1488 


1۴/11 


1/14۲ 


۲١ كتاب السماء رالعالم ج‎ AA 


- ومنه: عن النوفلي؛ عن السكونيّ؛ عن أبي عبد الله عن آبائه کب فال: قال رسول الله #د: 
«ليس أحد يغصّ بشرب اللبن أل الله تبارك وتعالى يقول: لبناً خالصاً سائغاً للشاربين9 , 

بيان: ف, القاموس الغضّة بالضمَ الشجى وما اعترض في الحلق فأشرق غصصت بالكسر وبالفتح تغص 
بالفتح غصصا ٠‏ وفي الصحاح غصصت بالماء إذا وقف في حلقك فلم نكد تيف . 

۳ د المحاسن: عن أبيه عن القاسم بن محمّد؛ عن أبي الحسن الأصفهانيٰ قال: كنت عند أبي عبد 
الله غ فقال له رجل وأنا أسمع : جعلت فداك إلى أجد الضعف في بدني فقال عليك باللبن فإنه ينبت 
اللحم ويشدٌ العظله 7 . 

4 ومنه: عن نوح بن شعيب عمْن ذكره» عن أبي الحسن غ## قال: من تغيّر عليه ماء الظهر بنفع 
له اللبن الحليب والعسل*؟. 

0 ومله: عن ابن أبي همام؛ عن كامل بن محمّد بن إبراهيم الجعفي. عن أبيه قال: قال أبو عبد 
الله تة : الابن الحليب لمن تغير عليه ماء الظهر , 

بيان: في القاموس الحليب اللبن المحلوب» أو الحليب ما لم ينغيّر طعمه""ء انتهى وتغيْر ماء الظهر 
كناية عن عدم انعقاد الولد منه. 

7 المحاسن: عن السيار عن عبيد الله بن أبي عبد الله الفارسي عن ذكره عن أبي عبد الله 
هه قال: قال له رجل إِني أكلت لبناً فضرّني فقال أبو عبد الله فق : لا والله ما ضر شيئاً قطاء ولكنك 
أكلته مع غيره فضرّك الذي أكلته معه» فظننت أل ذلك من الب . 


۷ - ومله: عن أبي علي أحمد بن إسحاق»؛ عن عبد صالح ن فال: من أكل اللبن فقال «اللهمُ 
إني آكله على شهوة رسول الله د إياه لم؛ بضر , 


6 - ولنه: عن نوح بن شعيب عن بعض أصحابه» عن موسى بن عبد الله بن الحسن؛ قال: سمعت 
أشياخنا يقولون: إن ألبان اللقاح شفاء من كل داء وعاهة(') . 
4 ومنه: عن غير واحدء عن أبان بن عثمانء عن زرارة؛ عن أحدهما #6 قال: قال رسول الله 
هه : «عليكم بألبان البقر فإنها تخلط من كل شجرة»20. 
»( المحاسن ۲ ص۲۹۱ باب الألبان حديث ۱۹٠١‏ والآبة من سورة التحل: 11. 
(۲) القاموس المحبط ج۲ ص۲۲٠.‏ 
فيا لم نعثر عليه لي الصحاح رعثرنا عليه في النهابة ج٣‏ ص ۳۷۰. 
(4) المحانس ج۲ ص۲۹۲ باب الالبان حديث 1931. 
() المحاسن ج۲ ص۲۹۲ باب الألبان حديث 1417. 
(5) المحاسن ج۲ ص۲۹۲ باب الألبان حديث 1477. 
(۷) القاموس المحيط جا صةه. 
(4) المحاسن ج۲ ص۲۹۳ باب الألبان حديث 16414., 
(9) المحاسن ۲٣‏ ص۲۹۳ باب الألبان حديث 1418, 
)۰( المحاسن ۲ ص۲۹۴ باب ألبان اللفاح حديث 19455, 
)١١(‏ المحاسن ۲٢‏ ص٤۲۹‏ باب ألبان البقر حديث .۱١۹۹۷‏ 








جع" ٠‏ باب الجبن ۸4 





دري عن النوفليَ؛ عن السكوني؛ عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي غل قال: لبن البقر 1/٠١”‏ 
شفاء!" , 

"١‏ ومنه: عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلادء عن أبيه» عن جذه قال: شكوت إلى أبي جعفر 
غ ذرب معدتي فقال: ما يمنعك من شرب ألبان البقر؟ فقال لي شربتها قط؟ فقلت: مرارأء قال: فكيف 
وجدتها؟ تديغ المعدة وتكسو الكليتين الشحم وتشهي الطعام فقال: لو كانت أيَامه خرجت أنا وأنت إلى ينبع 
حثى نشربه!"؟. 

بيان: قال الجوهريّ: ذربت معدته تذرب ذرباً فسدت7©. وينبع كينصر حصن له عيون ونخيل وزروع 
بطريق حا مصر ذكره الفیروزآبادي( . 

۲ . المحاسن : عن أبيه؛ عن محمد بن عيسى؛ عن صفران» عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا 
عبد الله ليتف عن شرب ألبان الأتن فقال اشربها". 

ومنه: عن أبيه؛ عن الحسين بن المبارك عن أبي مريم الأنصاريّ قال: سألت أبا جعفر غلل 
عن شرب ألبان الأتن. فقال: لا بأس بها . 

4" ومنه: عن أبيه» عن صفوانء عن العيص. عن أبي عبد الله ليق فال: تغديت معه فقال: هذا 
شيزاز الأنن انُخذناه لمريض لنا فإن أحببت أن تأكل منه فك . 

8" المكارم: إِنْ رسول الله هه قال: «ذانك الأطيبان: التمر واللبن» إِنْ رسول الله هه كلما شرب 
لبناً تمضمض وقال: إن له لدسماً. 

وفي رواية قال تة : إذا شربتم اللبن فتمضمضوا فإنٌ لها دسم0. 

عن أمير المؤمنين تلوت قال: ألبان البقر دواء*). 

عن الجعفري قال: سمعت أبا الحسن ظقه؛ يقول: أبوال الإبل خير من ألبانها ويجعل الله الشفاء في 
ألبائها("" , 


آم اللا 


باب الجبسن 


١‏ مجالس ابن الشيخ: عن هلال بن محمد الحفارء عن إسماعيل بن علي الدعبليّ. عن أبيه؛ عن 


. 1۹۹۸ المحاسن ج۲ ص٤۲۹ باب ألبان البقر حديث‎ )١( 
. ۹۱۹٩ (؟) المحاسن ج۲ ص۲٤۲۹ باب ألبان البقر حديث‎ 
.٠١۷ص‎ ١ج الصحاح‎ )۳( 

(4) القاموس المحيط ج۳ ص١4.‏ 

.1817٠ المحاسن ج۲ ص 148 باب ألبان الأتن حديث‎ )٥( 
.۱۹۷۱ المحاسن ج۲ ص 746 باب ألبان الأئن حديث‎ )1( 
.1۹۷۳ المحاسن ج۲ ص۲۹۲ باب ألبان الأئن حيديث‎ )۷( 
1197 ۱٤۳۰ مكارم الأحخلانى جا رقم‎ )۸( 

(9) مكارم الأخلاق ج۱ ص۲۲٤‏ رقم 11714. 

.1175 2 ١1194 مكارم الأخلانى ج١ ص٤۳۲ رقم‎ )٠١( 


VITWY 


زقاف 


هف كتاب العدل وا معاد ج٣‏ 





يزول قدم عبد يوم القيامة حثى يسأل عن أربع : عن جسده في| أبلاه؟ وعن عمره في| أفناه؟ وعن ماله ما أكتسبه 
وف أنفقه؟ وعن حبّنا آهل البيت'. 

1١‏ -ما: المفيد. عن أي غالب أحمد بن محمد الزراريّ» عن عمّه عل بن سليمان» عن الطيالسي؛ عن العلاء 
عن محمّد قال : سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عز وجلل : إفأولئك يبدّل الله سيّئاتهم حسنات وكان الله غفوراً 
رحيراً» فقال(ع): يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيامة حتى يقام بموقف الحساب فيكون الله تعالى هو الذي يتولى 
حسابه » ل يطلع على حسابه أحداً من الناس » فیعزفه ذنوبه حثّى إذا قر بسيكاته قال الله عز وجلل للكتبة : بدّلوها 
حسنات» وأظهروها للناس» فيقول الناس(1) حينئذ : ما كان لهذا العبد سيئة واحدةٌ» ثم يأمر الله به إلى الجنة» فهذا 
تأويل الآية» وهي في المذنبين من شيعتنا خاضّة9©. 

۳ _ما: المفيد» عن أحمد بن الوليدء عن أبيه» عن الصفارء عن القاشانّ. عن الإصفهانّ, عن المنقريّ» 
عن ابن عيينة قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: ما من عبد إلا وله عليه حجّة. إِمّا في ذنب اقترفه» و إمًا في نعمة 
قصر عن شکرها؟. 

: -ما: بهذا الإسناد عن ابن عيينة» عن حميد بن زياد» عن عطاء بن يسار» عن أمير المؤمنين (ع) قال‎ ٤ 
يوقف العبد بين يدي الله فيقول: قيسوا بين نعمي عليه وبين عمله» فتستغرق النعم العمل » فيقولون: قد استغرق‎ 
وقيسوا بين الخير والشرّ منه» فإن استوى العملان أذهب الله الشرّ بالخير‎ ٠ النعم العمل فيقول: هبوا له نعمي‎ 
SSG ILE RS 

تقى الشرك به فهو من آهل المغفرة» يغفر الله له برحمته إن شاء ويتفضّل عليه بعفوه0"». 

6 -عدة : في الخبر النبوي آنه يغتح للعبد يوم القيامة على كل يوم من أيام عمره أربعة وعشرون خحزانة عدد 
ساعات اليل والنهار- - فخزانة يجدها ملوءة نوراً وسروراً فيناله عند مشاهدتها من الفرح والسرور ما لو وزع على أهل 
النار لأدهشهم عن الإحساس بأل النارء وهي الساعة التي أطاع فيها ره ثم يفتح له خزانة أخرى فيراها مظلمة 
منتنة مفزعة فيناله عند مشاهدتها من الفزع والجزع مالو ة قسَم على أهل الجئة لنفُص عليهم نعيمهاء وهي الساعة 
لي عصى نها رت 3غ تتح ل عر أخرى قرام ارق ایی کیا ما بس راما سواه وه العامة ال نم نيه 
أو اشتغل فيها بشيء من مباحات الدنياء فيناله من الغبن والأسف على فواتها حيث كان متمكناً من أن يملأها 
حسنات ما لا يوصف» ومن هذا قوله تعالى : #وذلك يوم التغاين 74). 


: وروي أن الله سبحانه يجمع الخلق يوم القيامة ولبعضهم على بعض حقوق وله قبلهم تبعات» فيقول‎ ١5 


= وقال الكشي: أجعت العصابة عل تصديق هؤلاء الاولين من أصحاب ابي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) وانقادوا لهم بالفقه فقالوا: افقه الاولين ستة : زرارة 
ومعروف بن خخوبوذ ثم ذكر البقية ١‏ إختيار معرفة الرجال ٠٠۷:‏ 171 2 . 

وذكره الذهبي ونقل قول أبي الطفيل: صدهق شيعي . ثم قال : ضعَّفه يحيئن بن معين وقال أحمد : ما أدري كيف حديثه؟؛ وقال ابو حاتم : يُكتب حديثه ٠.‏ ميزان 
الاعتدال) : ٤‏ رقم ٨۸166‏ . 

(۱)امالي الطوسي :5014 ۸ . 

(۲)ني «أ»: للناس. 

(*)أمالي الطوسي 7٠١:‏ ج۳ وفيه : قال الله عز وجل لملالكته . 

(4)أمالي الطوسي ۲۱١:‏ ج۸. 

(6 )مالي الطوسي :۲۱۹-۲۱۰ ج۸ . 

(1)عدة الداعي ونجاح الساعي : ١١7‏ . والآية في التغابن ٠:‏ . 
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4۰ كتاب السماء والعالم ج 


الرضاء عن آباله» عن علي بن الحسين فلل قال: شيئان ما دخلا جوفاً قط إلا أفسداه: الجبن والقديد29, 


الخبر. 

المحاسن : عن بعض أصحابه رفعه عن أبي عبد الله هد مثه7" . 

1 ومنه: عن بعض أصحابه رفعه قال: قال أبو عبد الله ته : ثلاث يؤكلن ويهزلن: الحم 
اليابس؛ والجبِنْ. والطلع؛ رفني حدبث آخر الجوز» وفي حديث آخر الكسب إلى آخر ما مرٌ في باب 
الل" , 

 "‏ ومنه: عن ابن محبوب؛ عن عبد الله بن سليمان؛ فال: سألت أبا جعفر ##ك: عن الجبنٌ فقال: 
لفد سألتني عن طعام يعجبني. ثم أعطى الغلام دراهم فقال: يا غلام ابنع لي جبئاً ودعا بالغداة فتغدينا معه 
وأني بالجبنْ فقال: كل» فلما فرغ من الغداء قلت: ما تفول في الجبن؟ فال: أو لم ترني أكلته؟ قلت: بلى 
ولكلي أحبُ أن أسمعه منك فقال : تارك هن الج وغيره» كل ما يكون فيه حلال وحرام فهر لك 
حلال؛ حتى نعرف الحرام بعينه فد( . 

4 - ومنه: عن أيه عن محمد بن سنان» عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر نلا عن الجبنْ 
وقلت له: أخبرني من رأى أله يجعل فيه الميئة فقال: من أجل مكان راحد يجعل فيه الميتة حزم في 
جميع الأرضبن؟ إذا علمت أله ميتة فلا تأكله؛ وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل. والله إلي لاعترض السوق 
فأشتري بها الحم والسمن والجبنَ؛ والله ما أظنّ كلهم يسمّون هله البربر وهذه السودان(©. 

© ومنه: عن أبيه؛ عن صفوان عن منصور بن حازم» عن بكر بن حبيب؛ قال: سثل أبو عبد الله 
تنه عن الجن وأله توضع فيه الإنفحة من الميتة قال: لا يصلح ثم أرسل بدرهم فقال: اشتر بدرهم من 
رجل مسلم ولا تسأله عن شي . 

5 ومن : عن جعفر بن بشير عن عمرو بن أبي شبل7) قال: سألت أبا عبد الله ايها عن الجبن 
قال: كان أبي ذكر له منه شيء فكرهه. ثم أكله فإذا اشتريته فاقطع واذكر اسم الله عليه وکل( . 

1 ومنه: عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن عبيد الله الحلبيّ. عن عبد الله بن سان قال: سأل رجل 
أبا عبد الله غه عن الجبن فقال: إن أكله يعجبني ثم دعا به فأكله20. 

4 ومنه: عن اليقطينيْء عن صفوان؛ عن معاوية؛ عن رجل من أصحابنا قال: كنت عند أبي جعفر 





.۷۹۰ أمالي الطوسي ص14" مجلس ۱۳ حديث‎ )١( 
.١195 )2س( المحاسن ج۲ ص۳٣۲ باب اللحم حديث‎ 
.۱۷۹۸ المحاسن ج۲ ص64" باب اللحم حديث‎ () 
.٠۹۷۵١ المحاسن ج۲ ص٩۲۹۵ باب الجبن حديث‎ )4( 
. في المصدر: «أمن؛ بدل امن‎ )5( 

(1) المحاسن ج۲ ص٩۲۹‏ باب الجبن حديث 19175 
(۷) المحاسن ج۲ ص؟591؟ باب الجبن حديث ۱۹۷۷. 
)۸( في المصدر إضافة : اهن محمد بن علي'. 

0( في المصدر: اسبيل. 

. 1۹۷۸ المحاسن ج۲ ص۲۹۱ باب الجبن حديث‎ )٠١( 
.٠۱۹۷۹ المحاسن ج۲ ص۲۹۱ باب الجبن حديث‎ )١١( 


چ ۰ ۔ باب الجبن ۹1 


فد فسأله رجل من أصحابنا عن الجن فقال أبو جعفر ف : إله لطمام" يعجبني فسأخبرك عن الجبن 
وغيره» كل شيء فيه الحلال والحرام فهر لك حلال؛ حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه" . 

4 ومنه: عن بعض أصحابنا رفعه قال: الجن يهضم الطعام قبله» ويشهى ما بعده" . 

٠‏ دعوات الراوندي: قال الصادق غ : نعم اللقمة الجبنْ يطيّب النكهة ويهضم ما قبله؛ ويمرىء 
ما بعده!4), 

1١‏ الدروع الوافية: بإسناده إلى هارون بن موسى التلعكبري. عن محمد بن همام» عن محمد بن 
يحيى الفارسئ عن محمد بن يحيى الطبريي» عن الوليد بن أبان؛ عن محمد بن سماعة؛ عن أبيه قال : 
سمعت أبا عبد الله لنيز يفول : نعم اللقمة الجبن؛ تعاب الفم؛ وتطيّب النكهة» وتهضم ما قله وتشهى 
الطعام؛ ومن يتعمد أكله رأس الشهر أوشك أن لا ترد له حاجة(* . 

بيان: قال الجوهري: النكهة: ريح الفه(©. 

۲ - الكاني: عن محمد بن يحيى؛ عن علي بن إبراهيم الهاشمي عن أبيه؛ عن محمد بن الفضيل 
النيسابوريٌ» عن بعض رجاله. عن أبي عبد الله 8 قال : سأله رجل عن الجبن فقال: داء لا دواء له 
فلما كان بالعشيّ دخل الرجل على أبي عبد الله تلتتتة فنظر إلى الجبنْ على الخوان فقال: جعلت فداك 
سألتك بالغداة عن الجبنّ فقلت لي : إنه هو الداء الذي لا دواء له؛ والساعة أراه على الخوان؟ فقال: هو 
ضار بالغداة؛ نافع بالعشي؛ ويزيد في ماء الظهر. 

وروي أن مضرّة الجبن في قشر(" . 

1١‏ المحاسن: عن ابن محبوب» عن عبد العزيز العبديّ. قال: قال أبو عبد الله له : الجن 
والجوز في كلْ واحد منهما الشفاءء فإن افترقا كان في كل واحد منهما الداء(8 , 

المكارم : عنه اشر مدل , 

4 - الكافي : عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد» عن إدريس بن الحسن» عن عبيد بن 
زرارة» عن أبيهء عن أبي عبد الله يكف قال: إن الجبنٌ والجوز إذا اجتمعا كانا دواء وإذا افترقا كانا 
داء ۰ 

بيان: قد يقال إل الجوز إِنْما يصلحه إذا لم يكن مالحا فإله حينئذ بارد رطب في الثالثة» رأما حاله فهو 
حار يابس في الثالثة؛ والجوز حار إما في الثانية أو في الثالثة. بابس في الأولى فتزيد غائلته . 


)١(‏ في المصدر: «طعام». 

20( المحاسن a‏ ص۲۹۹ باب الجبن حديث ۱۹۸۰. 

زفية) المحاسن ج۲ ص۲۹۱ باب الجبن حديث ۱۹۸۱. 

(4) دعرات الرارئدي ص ١607‏ حديث .4٠١‏ 

(ه) الدروع الرافية ص٠۲‏ الفصل الثاني . 

(1) الصحاح ج٤‏ ص"07؟5؟. 

(۷) الكافي ج٦‏ ص۳۲۰ باب الجبن حديث ". 

(۸) المحاسن ج۲۱ ص۲۹۸ باب الجبن رالجرز معأ حديث ۱۹۸۳. 
(9) مكارم الأخلاق ج۱ ص١ 4١‏ رقم ۱۳۸۹ . 

للق الكافي ج٠‏ ص "4١‏ باب الجبن رالجوز حديث ۳. 
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. عن الصادق تيه قال: الجبنْ يهضم ما قبله» ويشهّي ما بعد‎ :مراكملا-٠١‎ ٠ 
بيان : في المصباح : الجن المأكول فيه ثلاث لغات أجودها سكون الباء والثانية ضمها للاتباع؛ والثالثة‎ 
. وهي أفلها التثقي؛ ومنهم من يجعل التثفيل من ضرورة الشعر"‎ 


>١ 9 

١‏ الكالي: عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي الحسن ته فال: من أراد الماست ولا يضره 
نليصبٌ عليها الهاضوم» قلت: وما الهاضرم؟ قال: النانخواء(". 

". ومنه: عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحججال؛ عن أبي 
سليمان الحمّار؛ قال: كنا عند أبي عبد الله ظا فجاءنا بمضيرة وبعدها بطعام ثم أتي بقناع من رطب عليه 
الوان“)ء الخبر. 

المحاسن : عن الحخال مثله0* . 

بيان: في بحر الجواهر مضر من باب نصر حمض سخت نرش» والمضيرة طبيخة تطبخ باللبن الماضر 
3005 55 
فارسيّها درغ 8 

۳ - إرشاد القلوب: عن سويد بن غفلة قال: دخلت على علي بن أبي طالب فاه فوجدته جالساً 
وبين يديه إناء فيه لبن أجد ريح حموضته وني يده رغيف أرى قشار الشعير في وجهه وهو يكسره بيده 


ويطرحه في الخبر . 








(1) مكارم الأخلاق جا ص۱۱٤‏ رقم 1999 

(۲) المصباح المنير جا ص١5.‏ 

ليا الكافي ج٦‏ ص۳۲۸ باب الماست حديث ,١‏ 

(4) الكافي ج ص۳۲۸ باب التمر حديث .١١‏ 

() المحاسن ج؟ ص14" باب التمر حديث 4١؟5.‏ 

»( بحر الجواه. ص5758؛ وقد مر كلام بحر الجواهر هذا في ج۳٠‏ ص1۸ من المطبوعة . 
(۷) إرشاد القلوب ج۲ ص9١5.‏ 


ج ١‏ باب جامع أحوال النبات ونوادرها وأحوال الأشجار وما يتعلل بها يلف 


أبو اب 
النباتات 


۳/1۰۸ 


2 
باب جامع أحوالها ونوادرها وأحوال الأشجار وما يتعلق بها 

الآبات : 

الأعراف : «والبلد الطهب يخرج نباته بإذن ره والذي خبث لا بخرج إلا نكداً كذلك نصرف الآبات 
لقوم بشکرون)' . 

النحل: «هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرم ‏ 
إلى قوله تعالى . وسخحر لكم اللبل والنهار ‏ إلى فوله . وما ذرأ لكم في الأرض مختلفاً ألوانه» 7 . 

طه: «فأخرجنا به أزواجاً من نبات شی كلوا وارعوا أنعامكم 274 . 

التنزيل : او لم بروا آنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعاً ناكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا 
يبصرون296. 

بس : وآبة لهم الأرض الميئة أحبيناها وأخرجنا منها حبّاً فمنه بأكلون ‏ إلى قوله سبحانه ‏ سبحان 
الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وممًا لا يعلمون"2. 

الرحمن: «والنجم والشجر بسجدان) , 

عبس : #فلينظر الإنسان إلى طعامه * آنا صببنا الماء صباً © ثم شققنا الأرض شقاً * فأنبتنا فيها حا # 1۳/٠٠۹‏ 
وعنباً وقضباً * وزبنوناً ونخلاً » وحدائق غلباً © وفاكهة واباً © متاعاً لكم ولأنعامكم »7 . 

الأعلى : «الذي أخرج المرعى * فجعله غثاء أحوى 906 . 

تفسير: «والبلد الطب( قبل أي الأرض الكريمة الثربة «إيخرج نبانه بإذن ربّه © أي بمشيئته 
وتيسّره عبر به عن كثرة النبات وحسنه وغزارة نفعهء لاله أوقعه على مقابله «والّذي خبث4 كالحرّة والسبخة 
«لا بخرج إلا نكداً» أي قليلاً عديم النفع ونصبه على الحال؛ وتقدير الكلام والبلد الذي خبث لا يخرج 
نباته إلا نكداًء فحذف المضاف وأقيم المضاف إلبه مقامه» فصار مرفوعاً مستتراً كذلك نصرّف الآياث» أي 


.۱١ ٠١ سررة الأعراف آية: 0۸. (۲) سورة التحل؛ آبة:‎ )١( 
.ه٤و‎ 87 سورة طه آبة:‎ )۴( 

(1) سورة السجدة آية: ۷, 

() سورة يسء آية: 7" 17, 

(1) سورة الرحمن؛ آية: 1. 

(۷) سررة عبسء آبة: 514 ۳۲. 

(۸) سورة الأصلى؛ آبة: 4 وه. 

(9) سورة الأعراف؛ آبة: 0۸. 
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نردّدها ونكرّرها «إلقوم بشکرون) نعمة الله فيتفكرون فيهاء ويعتبرون بهاء والآية مثل لمن تدر الآيات 
وانتفع بهاء ولمن لم برفع إليها رأساً ولم يتأئر بها. 

وفال علي بن إبراهيم هو مثل الأئمة 8ب بخرج علمهم بإذن رهم ولأعدالهم لا يخرج علمهم إلا 
كدراً فاسدأ”'2؛ وقال ابن شهرآشوب في المنافب: قال عمرو بن العاص للحسين فلا : ما بال لحاكم أوفر 
من لحانا؟ فقرأ نإتيو هله الآية . 

وقال سبحيائه : هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب)" اې ما تشربونه (ومنه شجر» أي 
رمنه تكون شجر يعني الشجر الذي ترعاه المواشي . وفيل: کل ما نبت على الأرض شجر من سامت الماشية 
وأسامها صاحبها ينبت لكم به الزرع» وقرأ أبو بكر بالنون على التفخيم (والزينون والنخيل والأعناب ومن 
كل الشمرات) أني وبعض كلها إذ لم ينبت في الأرض كل ما يمكن من الثمار؛ قبل قبل: ولعلٌ تقديم ما يسام فيه 
على ما يؤكل منه؛ لاله سيصير غذاء حيوانباً هو أشرف الأغذية. ومن هذا نقديم الزرع والتصريح بالأجناس 
الثلاثة وترتيبها. 

إن في ذلك لآبات لقوم بتفكرون» على وجود الصانع وحكمته؛ فإ من تأمل أن الحبّة تقع في 
الأرض رتصل | إليها نداوة تنفذ فيها فينشئٌ أعلاها وبخرج منه ساق الشجرة وبنشقٌ أسفلهاء ٠‏ فيخرج منه 
عررقهاء ثم يدمو ويخرج منه الأوراق والأزهار والأكمام راللمار» ويشتمل كل منها على أجسام مختلفة 
الأشكال والطباع» مع الحاد المواذ ونسبة الطبائع السفليّة والتأثيرات الفلكيّة إلى الكلّ؛ علم أن ذلك ليس إلا 
بفعل فاعل مختار مقدّس عن منازعة الأضداد والأنداد. 

«وما ذرأ لكم في الأرض) عطف على الليل؛ أي وسر لكم ما خلق لكم فيها من حيوانات 
ونبانات «إمختلفاً ألوانه أي أصنافه فإلها تتخالف باللون غالباً إن في ذلك لآبة لقوم يذّكرون» أن اختلافها 
في الطباع والهينات والمناظر ليس إلأ بصنع صانع حكيم . 

وقال تعالى: «وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به" قيل: عدل من لفظ الغيبة إلى صيغة المتكلم على 
الحكاية لكلام الله تنبيهاً على ظهرر ما فيه من الدلالة على كمال القدرة والحكمة» وإيذاناً بأنه مطاع تنقاد 
الأشياء المختافة بمشيلنه «ازراجاً» أي أصنافاً (من نبات شتی أي متفرّفقات في الصور والاعراض 
والمنافع؛ يصلح بعضها للناس؛ وبعضها للبهائم» فلذلك قال: «كلوا وارعوا أنعامكم76" أي أخرجنا 
أصناف النبات قائلين كلوا وارعوا أنعامكم ون في ذلك لآبات لأولي النهى) : لذوي العقول الناهية عن اباع 
الباطل وارتكاب القبائح ٠‏ جمع نهية . 

وأقول: هذا مما يدل على عموم الإباحة إلا ما أخرجه الدليل كما مرٌ. 





(۱) نفسير علي بن إبراههم ج١‏ ص۲۳۱ وليه: "كلباً؟ بدل «كدراًا. 
(۲) مناقب آل أب طالب ج٤‏ ص1۷ فصل في مكارم أخلاقه عليه السلام. 
(۳) سورة النحل؛ آية: .٠١‏ 

(4) سورة النحل؛ آية: ١‏ وما بعدها ذيلها. 

(0) سورة طف آبة: ه, 

.06 سورةطف آرة:‎ )١( 


ج٣‏ اباب جامع أحوال النباث ونوادرها وأحوال الأشجار وما يتعلق بها 4 


«رالنجم»0) أي النبات الذي ينجم أي بطلع من الأرض ولا ساق له «والشجر» الذي له ساق 
#بسجدان» ينقادان لله فيما يريد بهما طبعاً انفياد الساجد من المكلفين طوعاً. 

«والذي أخرج المرعى)' أي ينبت ما برعاه الدوابٌ «#فجعله» بعد خضرته «غثاء أحوى)"' أي 
يابساً أسود» رقيل: أحوى حال من المرعى» أي أخرجه أحوى من شدّة خضرته . 

أقول: وقد مر سائر الآبات ونفسيرها في باب جوامع ما يحل( . 

١‏ العيون والعلل: عن محمد بن عمرو بن عليّ؛ عن محمد بن عبد الله بن جبلة» عن عبد الله بن 
أحمد بن عامر الطائي؛ عن أبيه» عن الرضاء عن آبائه كلب قال: سأل الشاميٌ أمير المؤمنين تلكا عن أوْل 
شجرة غرست في الأرض» فقال: العرسجة؛ ومنها عصا مرسى تله وسأله عن أؤل شجرة نبنت في 
الأرض فقال: هي الدبّاء وهي القرع . 

بيان: لا تنافي بين الأول والثاني لان الأول ما كان بغرس غارس» والثاني ما نبتث من غير غرس» 
وأما ما سباني”) من أن أؤل شجرة النخلة؛ فيمكن أن تكون الأرَلبة في إحداهما إضافيّة أو المراد بما سياتي 
ماله ثمرة معروفة أو إحداهما ما نبت بالنواة والأخرى ما نبت بالغصن» وفي المصباح العوسج فوعل من 
شجر الشوك له ثمر مدوّر والواحدة عوسجة , 

" - الملل : عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسن بن محبوب. 
عن النعمان. عن بريد العجليّ؛ قال: قال أبو جعفر فلت : إلما سمي العود خلافاً لان إبليس عمل صورة 
سواع على خلاف صورة وذ فسمّي العود خلافا""2؛ الخبر. 

بيان: نما سمي العود أي الشجر المعهود؛ وكأنٌ السواع مكان منحوتاً منع؛ وقال الفيروزآبادي: 
الخلاف ككتاب ‏ وشذه لحن صنف من الصفصاف وليس به سمّي خلافاً لان السيل يجيء به سبياً فينبت 
من خلاف أصله'2؛ وقال في المصباح: قال الدينوري: زعموا أله سني خلافاً لأنّ الماءِ يأني به سبياً ينبت 
مخالفاً لأصله: ويحكى أل بعض الملوك مب بحائط فرأى شجر الخلاف فقال لوزيره: ما هذا الشجر؟ فكره 
الوزبر أن يقول: شجر الخلاف. لنفور النفوس عن لفظه؛ فسمًاه باسم ده فقال شجر الوفاق فأعظمه 
الملك لنباهته9؟" , 

 “‏ العلل: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله» عن القاسم بن محمد الأصبهانيّ؛ عن سليمان بن داود 
المنقري. عن سفيان بن عييئة؛ عن أبي عبد الله غي قال: لم يخلق الله عز وجل شجرة إلا ولها لمرة 
تؤكل» فلمًا قال الناس اتخذ الله ولدأ» اذهب نصف ثمرهاء فلما انُخذوا مع الله إلهأء شاك الشجر 9" , 

؛ ‏ ومنه: عن أحمد بن محمد بن عيسى العلويّ؛ عن محمد بن إبراهيم بن أسباط؛ عن أحمد بن 


1١5 سورة الرحمان؛ أآية: 1. )۸( المصباح المنير ج۲ ص‎ )١( 

(۲) سررة الأعلى١‏ آنة: 1. (9) في المصدر إضافة: امن العرد؟, 

(9) سورة الأعلى؛ آية؛ 8. )٠١(‏ علل الشرابع ص٤‏ باب 4 حديث .١‏ 

(4) راجم ج77 ص1٩‏ فما بعد من المطبوعة . )١١(‏ القاموس المحبط ج۳ ص15١.‏ 

(0) في المصدر: درهوا. (۱۲) المصباح المنير ج١‏ ص ١74‏ 

(1) عيرن الأخبار ج١‏ ص۲۲۲. )1١(‏ علل الشرابعم ص۷۳٥‏ باب 774 حديث .١‏ 


(۷) سيأتي برقم © من هذا الباب. 
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محمد بن زياد القطان» عن أحمد بن محمد بن عبد الله» عن عيسى بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن 


محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب؛ عن آبائه؛ عن عمر بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب لله أن 
النبِيّ # سئل كيف صارت الأشجار بعضها مع أحمال؛ وبعضها بغير أحمال؟ فقال: كلما سبح الله آدم 
تسبيحة صارت له في الدُنيا شجرة مع حمل» وكلّما سبحت حوّاء تسبيحة صارت في الدّنيا شجرة من غير 
ر 

© مجالس ابن الشبخ: عن أبيه» عن المفيد» عن جعفر بن محمد بن قولويه» عن أبيه» عن سعد بن 
عبد الله» عن محمّد بن أحمد الأشعريْ؛ عن محمّد بن الحسين؛ عن محمد بن سلميان» عن أبي حمزة 
الثمالي» عن أبي جعفر تلب قال: أرل شجرة نبنت على وجه الأرض النخلة" . 

5 نفسير علي بن إبراهيم : عن أبيه» عن إسحاق بن الهيثم؛ عن سعد بن طريف» عن الأصبغ بن 
نبائة» عن أمير المؤمنين غللا قال: إل الشجر لم بزل -خضيداة”/ كله حثى دعي للرحمن ولد عر الرحمن 
وجل أن يكون له ولد فكادت السماوات أن يتفطرن منه وتنشقٌ الأرض وتخْرُ الجبال هذا فعند ذلك اقشع 
الشجر وصار نه شوك حذار أن ينزل به العذابء الخبر. 

بيان: في القاموس خضد الشجر: قطع شوك . 

۷ - العباشي : عن يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد الله غ8 قال: إله لن يغضب لله شيء كغضب 
الطلح والسدرء إل الطلح كانت كالاترخ ٠»‏ رالسدر كالبطيخ» فلما قالت اليهود بد الله مغلولة) أنقصتا(”) 
حملهما فصغر فصار له عجم واشتدٌ العجم. فلما أن قالت النصارى «المسبح ابن اله) اذعرتا فخرج لهما 
هذا الشوك ونقصتا حملهما وصار النبق إلى هذا الحمل وذهب حمل الطلح فلا يحمل حتى يقوم فائمنا أو 
تقوم الساعة؛ قال: من سقى طلحة أو سدرة فكائما سقى مومناً من ظما(. 

بيان: : ي القاموس : : الطلح شجر عظام والطلع رالمور وقال: النبق حمل السدر كالنبق بالكسره 
وككتف واحاءته بهاء"'2؛ وقال البيضاريّ في فوله تعالى: «وطلح» وشجر موز أو أ غيلان. وله أنوار 
كثيرة طيّبة الرائحة» وفرىء بالعين «منضود؛ نضد حمله من أسفله إلى أعلاء2"'0. انتهى . 

وقوله نلف : «رذهب حمل الطلح؛ أي حمله المعهودء أو مطلقاً إن حملناء على شجر لا حمل له؛ 
وكونه في الجئة منضود الحمل لا ينافي كونه في الدنيا غير ذي حمل قال ابن الأثير في النهاية: في الحديث 





.۲ علل الشرابع ص۷۴٥ باب ۳۷۲ حديث‎ )١( 
.۲۷۳ مجلس ۸ حديث‎ 5١9 (؟) أمالي الطوسي ص‎ 
في المصد.: «حصيداً'.‎ )۳( 

(1) تفسير علي بن إبراهيم ج١‏ ص468. 

(5) القامرس المحيط جا صض۱٠١٠۳.‏ 

(5) سورة المائدة آية: 54. 

(۷) في المصدر: انقصتاا. 

(4) نفسير العياشي ج۲ ص۸1 حديث 14. 
(9) القاموس امحبط ج١‏ ص١‏ ؟. 

لله الفاموس امحبط ج۳ ص٤۲۹.‏ 

.15١ أنرار التتزيل ج؟ ص‎ )١١( 


ج ۲ ؟ ‏ باب الفواكه وعدد ألوانها وآداب أكلها وجوامع ما يتعلق بها ۹۷ 


من فطع سدرة صِوّْب اله راسه في النار"» سئل أبو داود السجستانيي عن هذا الحديث فقال: : هو حديث 
مختصر» رمعناه من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل عبثأ وظلماً بغير حنٌ يكون له فيها صوّب الله 
رأسه في النار7", أي نكسه. 

وأقول: قد م معنى الحديث في المجلد العاشرء وأنه كانت سدرة عند قبر الحسين 4 ٠‏ وكانت 
علامة قبره» فقطعها بعض الخلفاء ليعمي أثر قبره» فالملعون قاطع تلك السدرة» رهي من معجزاته هي . 


Nt sz 
باب الفواكه وعدد ألوانها وآداب أكلها‎ 
وجوامع ما يتعلق بها‎ 
: الآبات‎ 
الأنعام : «وهو الذي أنزل من السماءِ ماءُ فأخرجنا به نبات كل شيء تأخرجنا منه خضراً نخرج منه حا‎ 
متراكباً ومن النخل من طلعها فنوان دانبة وجنات من أعناب والزبئون والرّمان مشتبها وغير متشابه؛ انظروا إلى‎ 
ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآبات لقوم بؤمنون94".‎ 
وقال: (وهو الذي اسا جنات معروشات وغفير معروشات والنخل والزرع مخعلفاً أكله والزيتون‎ 
. والرّمان متشابهاً وغبر متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر ي‎ 
الرعد : وني الأرض نطم متجاورات وجنات من أعناب وذرع ونخيل صنوان رفير صنوان يسقى بماء‎ 
واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآبات لقوم بعقلون74©,‎ 
النحل : «هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون * ينبت لكم به الزرع‎ 
 »راهنلاو والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الشمرات إنَّ في ذلك لآبة لقوم بتفكرون * وسخر لكم الليل‎ 
w/e إلى قوله تعالى  وما ذرأ لكم في الأرض مختلفاً الوانه.‎ 
المومنون: «نأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فبها فواكه كثيرة ومنها تأكلون * وشجرة‎ 
. نخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين)‎ 
, "7 فاطر: «ألم تر 0 اله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها‎ 





)١(‏ النهاية ج۲ ص07" 

(۲) سن أبي دارد ج٤‏ ص۱٠۳٠‏ باب في قطع السدر. 

(5) مرفي ج46 ص744 من المطبوعة نفلا عن أمالي الطوسي . 
(4) سررة الألعام آية: 46. 

(ه) سورة الأنعام؛ أية: .٠١١‏ 

(5) سورة الرعد آبة! 4. 

(۷) سورة النحل؛ آية: ,١1* 1١‏ 

(4) سورة المؤمنرن» آية: ١4‏ و١5.‏ 

(9) سورة فاطرء أية: ۲۷. 


1/1111 


۴۹۸ كناب السماء رالعالم ج 





بس : «رجعلنا فيها جنات من نخبل وأعناب وفجرنا فبها من العبون * لبأكلوا من ثمره وما عملته 
أيديهم أفلا يشككرون 76" , 

الرحمن: «فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام * والحبُ ذو العصف والريحان974. 

عبس : «فلبنظر الإنسان إلى طعامه * آنا صببنا الماء صباً 8 ثم شققنا الأرض شفاً © فأنبتنا بها حا © 
وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً © وحدائق غلباً # وفاكهة وأبا © متاعاً لكم ولأنعامكم »© , 

التبن : «والئين والزيتون ي . 

تفسير: «انزل من السماء ماء» فيل أي من السحاب» أر من جانب السماء «نأخرجنا» على تلوین 
الخطاب طبه» أي بالماء (نبات كل شيء) أي نبت كل صنف من النبات؛ والمعنى إظهار القدرة في إنباث 
الأنواع المفئنة بماء واحد «فأخرجنا منه) أي من النبات أو الما #خضراً» أي شيئاً أخضرء يقال أخضر 
وخضر كأعور وعور وهو الخارج من الحبّة المنشعًب «إنخرج منه) أي من الخضر حب متراكباً) وهو 
الستبل. 

«ومن النخل من طلعها قنوان) أي وأخرجنا من النخل نخلاً من طلعها قنوان؛ أو من النخل شيئاً من 
طلعها قنوان» ويجوز أن يكون امن النخل) خبر طفنوان» و «من طلمها» بدل منه؛ والمعنى وحاصلة من 
طلع النخل قنوان. وهو الأعذاق جمع فنو كصنوان جمع صنو #دانية6 قريبة من المتنارل» لقصر شجره أو 
ملتقّة قريب بعضها من بعض» وإِنْما اقتصر على ذكرها عن مقابلها لدلالتها عليه وزيادة النعمة فيها. 

«وجنات من أعناب» عطف على نبات كل شي وقرىء بالرفع على الابتداءِ أي ولكم أو ثم 
جنات أو من الكرم جئات؛ ولا يجوز عطفه على قنوان إذ العلب لا يخرج من النخل . 

«والزيترن والزمان) أيضاً عطف على (نبات) أو نصب على الاختصاص لعزّة هذين الصنفين عندهم 
«مشتبهاً وغبر متشابه» حال من الرْمان أو من الجميع؛ أي بعض ذلك متشابه وبعضه غير متشابه في الهيئة 
والقدر واللون والطعم «انظروا إلى ثمره» أي إلى ثمر كلّ واحد من ذلك إذا أثمر» إذا أخرج ثمره كيف 
يثمر ضئيلاً لا يكاد ينتفع به (وینعه) وإلى حال نضجه كيف يعود ضخيماً ذا نفع وللّة» وهو الأصل مصدر 
ينعت الثمرة إدا أدركت» وفيل: جمع يانع كتاجر وتجر. 

«إنّ في ذلكم لآبات لفوم بؤمنون) أي لآيات على رجود القادر الحكيم وتوحيده؛ فإِنّ حدوث 
الأجناس المختلفة والأنواع المفئئة من أصل واحد ونقلها من حال إلى حالء لا يكرن إلأ بإحداث قادر يعلم 
تفاصيلهاء ويرجّح ما تقنضيه حكمته مما يمكن من أحوالهاء ولا يعوقه عن فعله ند يعارضه أو ضدٌ يعائده. 

«وفي الأرض قطع متجاورات» بعضها طيْبة وبعضها سبخة؛ وبعضها رخوة وبعضها صلبة؛ وبعؤنها 
يصلح للزرع دون الشجر وبعضها بالعكس؛ ولولا تخصيص قادر موقع لافعاله على وجه دون وجه» لم تكن 
كذلك. لاشتراك تلك القطع في الطبيعة الأرضيّة وما يلزمها ويعرض لها بتوسْط ما يعرض من الأسباب. 
السماوية من حيث إلها متضامة متشاركة في النسب والأرضاع «وجنات من أعناب وزرع ونخيل» أي 


.٠١و‎ 1١ سررة بس ؛ آية: 94 وه”, (۲) سورة الرحمن؛ آية:‎ )١( 
سورة ھبس آية: 54 ؟".‎ )۳( 
.١ سورة التينء آية:‎ )1( 


ج٣‏ ۲ . باب الفواكه وعدد ألوانها وآداب أكلها وجوامع ما يتمق بها ۹۹ 


وبساتين فيها أنواع الأشجار والزروع» وتوحيد الزرع لأله مصدر في أصله» رقرأ حفص وغيره (وزرع 
ونخيل) بالرفع عطفا على «وجنات» . 

«(صنوان» نخلات أصلها واحد «وفير صفوان) أي ومتفرّقات مختلفة الأصول» وقرأ حفص بالضُمْ 
وهو لغة تميم؛ كقنوان ني جمع فنو «في الأكل» في الشمر شكلاً وقدراً ورائحة وطعماًء وذلك أيضاً ممًا 
بدل على وجود الصانع الحكي فإ اختلافها مع انحاد الاصول والأسباب لا يكون إلا بتخصيص قادر 
مختار (لقوم يعقلون» يستعملون عقولهم بالتفكر. 

لفيها فاكهة) أي ضررب مما يتفكه به (إذات الأكمام) أوعية التمر والحبٌ كالحنطة والشعير وسائر 
ما يتغذى به ذو العصف) ذو الورق اليابس كالتبن «والربحان» يعني المشموم أو الرزق من قولهم خرجت 
أطلب ريحان الله . 

«والتين والزبتون» فيل: خضهما من الثمار بالقسم؛ لأنّ التين فاكهة طيّبة لا فضلة له وغذاء لطيف 

سريع الهضم؛ ودواء كثير القع : فنه يلين يلين الطبع ؛ ويحلل البلغم ويطهّر الكليتين» ويزبل رمل المثانة» ويفتح 
سدذة الكبد والطحالء ويسمّن البدن والزيتون فاكهة وإدام ودراء؛ وله دهن لطيف كثير المنائع؛ وقد مر 
يد برسول الله وأمير المؤمنين أو بالحسنين صلوات الله عليه . 

الخصال: عن أبيه ومحمْد بن الحسن بن الوليد عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر 

8 عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن ابن أبي عمير عمّن ذكره؛ عن أبي عبد الله غل قال: لما 
أهبط الله عز وجل آدم علتها من الجئة أهبط معه عشرين ومالة قضيب منها أربعون ما يؤكل داخلها 
وخارجهاء وأربعون منها بوکل داخلها ویرمی بخارجهاء وأربعون منها ما يؤكل خارجها ويرمى بداخلها 
وغرارة فيها بزر كل شي 0ك 

بیان : را الغرارة ‏ بالكسر .: الجوالق"ء وقال: البزر: كل حب يبذر للنبات 0 . 

" - العلل: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ» عن موسی بن القاسم 
البجليّ ‏ عن علي بن جعفر. عن أيه موسى عجن قال : سألته عن القران بين التين والتمر وسائر الفواكه» 
قال: نهى رسول الله #ه عن القرانء فإن كنت وحدك فكل كيف أحببث» وإن كنت مع قوم مسلمين فلا 
تفن" , 

المحاسن : عن أبي القاسم » عن إسماعيل بن همام؛ عن علي بن جعفر مثه0©. 

۳ ومنه: عن بعض أصحابهء عن محمد بن المثئى أر غيره رفعه قال: إذا أكلت أحداً فأردت أن 
تقرن فأعلمه بذلك . 


»( راجع ج٤۲‏ ص١٠٠٠‏ فما بعد من المطبوعة. 

(۲) اللمصال ج؟ س٠٦١٠‏ أبواب المالة فما فرفه حديث 1, 
(۳) القامرس المحيط ج۲ ص©9١٠.‏ 

(14) القاموس المحيط ج۱ ص 586. 

() علل الشرايع ص 0١9‏ باب ۲۹۲ حديث .١‏ 

(1) المحاسن ج۲ ص٥۲۲‏ باب الفرآن حديث 1581, 
(۷) المحاسن ج۲ ص 7١9‏ باب القرآن حديث ۱۹۸۲ . 
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ج٣‏ محاسبة العباد وحكمه تعالى في مظالمهم وما يسأهم عنه ۳۲۷ 


عبادي ما کان لي قبلكم فقد وهبته لکم» فهبوا بعضكم تبعات بعض » وادخلوا الجئة جميعاً برحتي(). 

١‏ -مع: : أي عن سعد» عن البرقيّ؛ عن أبيه» عن ابن سنان» عن أبي الجارود» عن أبي جعفر (ع) قال ؛ 
ET‏ : كل محاسب معدّبء فقال له قائل : يا رسول الله فأين قول الله عز وجل : #فسوف يحاسب 

بسا ؟ قال : ذاك العرض يعني التصفح(©. 

يان : يعني أن الحساب اليسير هو تصفّح أعماله وعرضها على الله ؛ أو على صاحبه» من غير أن يناقش عليها 
ويؤخذ بكل حقير وجليل من غير عفوه فإنَ من فعل الله تعالى ذلك به هلك» إذ لا يقوم فعل أحد من الخلق بحن 
نعم الله عليه لا سما إذا انضم إليها فعل الخطايا والآثام» فالمراد بالحساب في أوّل الخبر المحاسبة على هذا الوجه» 
كما هو دأب المحاسبين في الدنياء ولذا ورد في بعض الأخبار مكانه: نوقش في الحساب . فقد روى الحسين بن 
مسعود ني شرح السنة بإسناده عن البخاريّ؛ عن سفيان بن آي مريم» عن نافع » عن ابن عمرء عن ابن أي 
مليكة : أن عائشة زوج النبي (ص) كانت لا تسمع شيئاً لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه؛ وأ النبيّ (ص) 
قال : من حوسب عذب» قالت عائشة : فقلت : أوليس يقول الله تعالى : #فسوف يحاسب حساباً يسيرً؟ قالت : 
فقال : إا ذلك العرض» ولكن من نوقش الحساب يبلك . هذا حديث متّفق على صحّته أخرجه مسلم عن أي بكر 
بن أبي شيبة ؟وعلّ بن حجر» عن إسماعيل بن عليّة. عن أيوب» عن عبد الله بن أبي مليكة . قوله (ع) : : من نوقش 
الحساب يبلك المناقشة : الاستقصاء .في الحساب حنّى لا يترك منه شيء؛ يقال : انتقشت منه حقي أجمع» ومنه نقش 
الشوك من الرجل وهو استخراجه منها؛ انتهى كلامه . 

وروی مسلم في صحيحه عن النبيَ (ص) آنه قال : من نوقش الحساب يوم القيامة عذّب . وقال بعض 
شرّاحه : قال القاضي : قوله عذّب له معنيان ا ا ا 


التعذيب لما فيه من التوبيخ» والشاني أنه يفضي إلى العذاب بالنار» ويؤيّده قوله في الرواية الأخرى : (هلك) مكان . 


«عذّب» هذا کلام القاضي وهذا الثاني هو الصحيح › ومعناه أن التي غات دن ي لدي 
يسامح هلك ودخل النارء ولكن الله تعالى يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء انتهى 
أقول : يحتمل الخبر الذي رويناه وَجهاً آخر وإن كان قريباً مما ذكره وهو أن هذا ليع من لمحاسية إن يكين ان 


شحو يتمق العذات الا ولا سرحي الوت الام والتراضيةء فما من علج الله أنه يستحقٌّ الرحمة فلا يحاسبه 
ليف اتوي بل على وجه العفو والصفح ١‏ ثم اعلم : أن التصفّح هو البحث عن الأمر والنظر فيه» ول يأت 
بمعنى الصفح والعفو كما توم ههنا. 


8 -ما: المفيد» عن التّار» عن أبي عبد الله بن محمّد» عن سويد» عن الحكم بن سيار؛ عن سدوس صاحب 
السابريّ. عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله (ص)؛ إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة فدخل آهل ال جحنة الجتة 
وأهل النار النار نادى مناد من تحت العرش : تتاركوا المظالم بينكم فعليّ ثوابكه2»9. 

4 -ما: أبو القاسم بن شبل بن أسد» عن ظفر بن حمدون» عن إسراهيم بن إسحاق؛ عن عبد الرحمن بن 
أحمد التميميّ » عن عبد الله بن سنان؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا كان يوم القيامة وكلنا الله بحساب شيعتناء فها 


(١)عدة‏ الداعي ونجاح الساعي :14 .١‏ 
(۲)الانشقاق : ۸ . 

(۳) معاي الاخبار :۲۹۲ ب٣٣۲‏ . 
(٤)آمالي‏ الطوسي :۹۸ ج٤‏ . 
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٠‏ كتاب السماء والعالم ج۲ 


ئ - رمنه: عن نوح بن شعيب عن نادر الخادم قال: أكل الغلمان فاكهة ولم بستقصوا أكلها ورموا بهاء 
فقال أبو الحسن 4# : سبحان الله إن كتتم استغنيتم فال الناس لم يستغنواء أطعموه من يحتاج إلى . 

© ومنه: عن النهيكيّ؛ عن منصور بن يونس» فال: سمعت أبا الحسن موسى اللا يقول: 
[ثلاثة) لا نضرٌ: العنب الرازقيٰ وقصب السكر والتفا 9 . 

؟ ‏ ومله: عن جعفر بن محمّد؛ عن ابن القدّاح؛ عن أبي عبد الله عن أبيه ظيفة آله كان يكره تفشير 
الشمرة9 , 

۷ ومنه: عن حسين بن المنذر: عمْن ذكره» عن فرات بن أحنف قال: إن لكل ثمرة سماماً. فإذا 
أنيتم بها فأممّوها بالماء أو اغمسرها في الماء ‏ يعني اغسلوها (*). 

بيان: سماماً ‏ بالكسر : جمع سم أو بالفتح والتشديد في الميمين فما للتبهيم والتقليلء أي سمأ 
قليلاًء وليس اماه في الكافي «فأمسوهاء وفي الكافي؛ «نمسوهاء وهو أظهر» وعلى ما هنا كأنٌ الباء 
زائدة» وكأن التعبير بالمس للإشعار بالاكتفاء بصب فليل من الماء ويحتمل الحفيقة . 

۸ المحاسن: عن عثمان بن عيسى. عن أبي أيُوب» عن أبي عبد الله فال: شيئان يؤكلان 
بالیدین" : العنب والرّمان0 , 

٩‏ ومنه قال: روي عن عيسى بن عبد الرحمن؛ عن أبيه ل: دخل أبو عكاشة بن محصن 
الأسديي على أبي جعفر غلا فكان أبو عبد االله خش قائماً عنده» فقدم إليه عنباً فقال: حبّة حبة ياكل 
الشيخ الكبير أو الصبيُ الصغير؛ وثلاثة وأربعةً من يظنٌ أنه لا يشبع. فكله حېنین حبّتين فإنّه يستحبٌ ونروي 
أن الثمار إذا أدركت ففيها الشفاء لقوله جل وعزٌ: #كلوا من ثمره إذا أثمر»!"2. 

٠‏ المكارم: كان الننبِيّ هه ربما أكل العنب حبّة حبّة وكان هه ربما أكله خرطاً حتى نرى رواله على 
لحيته كتحذر اللولوء والروال الماء الذي يخرج من تحت القشر9"". 

وكان بأكل القثاء بالرطب؛ والقثاء بالملح» وكان يأكل الفاكهة الرطبة وكان أحبّها إليه البطيخ والعنب» 
وكان يأكل لبطيخ بالخبز؛ وربما أكل بالسكر. وكان ربما أكل ا البطيخ بالرطب ويسنمين باليدين 
جميعا . 


ی 


(۱) المحاسن ج۲ ص٤۲۲‏ باب نفضي ما بؤكل حديث ۱۱۷٤‏ . 

)2( من المصدر. 

(۳) المحاسن ج؟ ص55" باب الفواکه حديث 187؟, 

(4) المحاسن ج۲ ص٤۳۷‏ با بعد ما الأترج حديث 5917, 

() المحاسن ج۲ ص٤۳۷‏ باب بعد الأترج حديث 1:4 *7, 

.1 الكافي ج٦ ص١8" أبواب الفراكه حديث‎ )١( 

(۷) في المصدر إضافة: «جميعاً؟. 

(۸) المحاسن ج۲ ص٤۳۷‏ باب جاء بعد باب الأترج حديث 7716 

)٩(‏ في الكافي ج٦‏ ص۱٣۳‏ باب العنب حديث 5: «عن أبيه؛ عن جدّه بدل «هن أبيه؛. 
)٠١(‏ لم نعثر عليه في المحاسن. وتجد مثله في الكافي ج٦‏ ص٠١۳‏ رالآية من سورة الأنعام: .٠١١‏ 
)1١١(‏ مكارم الأخلاق ج١‏ ص۷۲ رقم 9. 

(۱۲) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۷۲ رقم ٩٩‏ . 917, 


ج۲ ۲ باب الفواكه وعدد ألوانها رآداب أكلها وجوامع ما يتعلق بها ۴١‏ 


وكان #ه يأكل التمر ويشرب عليه ماء» وكان التمر والماء أكثر طعامه وكان يتمجع اللبن والتمر 
ويسميهما الاطیبین( . 

وعن الصادق غل قال : كان رسول الله هه إذا أني بفاكهة حديثة قبّلها ورضعها على عينيه ويقول: 
«اللهم أريتنا أؤلها فأرنا آخرها؛ وفي رواية ابن بابويه «اللهمٌ كما أريتنا أصولها في عافية أرنا آخرها في 
عافية» , 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله جه : «من أكل الفاكهة وبدأ ببسم الله لم تضره" ۰ وقال # : 
الما أخرج آدم ناه من الجئة زرده الله نعالى من ثمار الجئة وعلّمه صنعة كل شيء؛ فثماركم من ثمار 
الجئّة غير أن هذه تغيّر وتلك لا تتفي . 

بيان: فال في النهاية : فيه أله ناه كان يأكل العنب خرطاً يقال خرط العنقود واخترطه إذا وضعه في 
فيه ثم يأخذ حبّه ويخرج عرجونه عارياً منه2"0. وقال الجوهري: الروال على فعال بالضم اللعاب؛ يقال فلان 
يسيل رواله والفرس يرول في مخلاته ترويلاً قال ابن الشكيت: الروال والمرغ واللعاب والبصاق كله 
e‏ وفي النهاية التمجع والمجع : أكل الثمر بالڵبن» وهو أن يحسو حسوة من اللبن ويأكل على أثرها 
تمرة" . 
١‏ الشّر المنشور: عن ابن عباس قال أهبط آدم غ بثلائين صنفاً من فاكهة الجئة منها ما يؤكل 
داخله وخارجه» ومنها ما يؤكل داخله ويطرح خارجه ومنها ما يؤكل خارجه ويطرح داخله. 

1 الذعائم: عن رسول الله هه آله نهى عن القران بين التمرتين في فم وعن سائر الفاكهة كذلك. 

قال أبو جعفر لهه : إلما ذلك إذا كان مع الئاس في طعام مشترك؛ فأمًا من أكل وحده فليأكل كيف 
اح . 

بيان: فال في النهاية في الحديث: أله نهى عن الفرانء إلا أن يستأذن أحدكم صاحبه؛ ويروى 
الإفران» والازّل أصحٌ. وهو أن يفرن بين التمرتين في الأكل وإنما نهى عنه لان فيه شرهاًء وذلك يزري 
بفاعله" ')ء أو لأنْ فيه غبناً برفيقه وقيل: إِنْما نهى عنه لما كانوا فيه من شدَّة العيش وقلة الطعام؛ وكانوا مع 


۱1° 


هذا يواسون من القليل» فإذا اجتمعوا على الأكل آثر بعضهم بعضاً على نفسه» وقد يكون في القوم من قد 57/1١١‏ 


اشتد جوعهء فربّما فرن بين التمرتين أو عظم اللقمة» فأرشدهم إلى الإذن فيه لتطيب به أنفس الباقين. 





,1١١ 1٠١ مكارم الأخلاق ج١ ص۷۲ رقم‎ )١( 

(۲) مكارم الأخلاق ج١‏ ص8١"‏ حديث ؟١١15.‏ 

(0) مكارم الأخلاق ج١‏ ص66" رقم ١؟1.‏ 

(4) مكارم الأخلاق ج۱ ص1۳۸ رقم 1517, 

(5) النهاية ج۲ ص۲۳. 

(1) الصحاح ج۳ ص4١11١,‏ 

.۳۰ النهاية ج٤ ص‎ (v) 

(۸) الدر المنثرر ج١‏ ص5 ه. 

(9) دعائم الإسلام ج؟ ص۱۲۰ فصل ذكر آداب الأكل حديث 101. 
)٠١(‏ دعائم الإسلام ج؟ ص ١١١‏ فصل ذكر آداب الأكل حديث 4۰۷, 
)١١(‏ في المصدر: «بصاحبه' بدل بفاعله!. 


WANT. 


۴°۲۴ كتاب السماه رالعالم ج Ye‏ 


ومن حديث جبلة قال : كنا في المدينة في بعث العراق فكان ابن الزبير يرزقنا التمر وكان ابن عمر يمر 
فيقول: لا تقارنوا إلأ أن يستأذن الرّجل أخاه هذا لأجل ما فيه من الغبن» ولان ملكهم فيه سواء؛ وروى 
نحوه عن أبي هريرة في أصحاب الضّفة2"0, انتهى . 

وقال الكرماني: النهي للتحريم أر الكراهية بحسب الأحوال والإذنا» وقال الطيبيُ ولا حاجة إلى 
الإذن عند الانساع وكذا إذا كان الطعام كثيراً ي يشبع الجميع لكن الأدب حسن9؟. 

وقال في إكمال الإكمال في رواية سل من ابن صر له قال: لا تقارنوا فان رسول الله فقا نهى عن 
الإقران إلا أن يستأذن الرّجل صاحبه» هذا النهي متمق عليه حتّى يستأذنهم. فإذا أذنوا فلا بأس. واختلفوا في 
أن هذا النهي على التحريم ل ار على الكراهة والأدب؛ فنقل القاضي عياض عن أهل الظاهر آله للتحريم؛ وعن 
غيرهم آنه للكلراهة والادب() 

والضواب التفصيل : SEL‏ فالقران حرام؛ إلا برضاهم» ويحصل الرْضًا 
بتصريحهم أو بما يقوم مقام التصريح من قريئة حال أو إدلال عليهم كلهم بحيث يعلم يقيناً أو ظا قوياً ألهم 
يرضون به ومتى شك في رضاهم فهر حرام: وإن كان الطعام لغيرهم أو لأحدهم؛ اشترط رضاه وحده؛ فإن 
قرن بغير رضاه فحرام ويستحبٌ أن يستأذن الأكلين معه» ولا يجب. 

وإن كان الطعام لنفسه وقد ضيّفهم به» فلا يحرم عليه القران؛ ثمْ إن كان في الطعام قلّة فحسن أن لا 
يقترن لتساويهم؛ وإن كان كثيراً بحيث يفضل عنهم فلا بأس بقرانه» لكنْ الادب مطلقاً التأذب في الأكل؛ 
وئرك الشره إلا أن يكون مستعجلاً وبريد الإسراع لشغل آخر. 

وقال الخطابي : ١‏ إل كان ماقي زستهم وين كان الام نينا فا ايوم امع ات الحا فاد اة 
إلى الإذن" وليس كما قال بل الصواب ما ذكرناه من التفصيل فإِنُ الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصرص 
السب لو ثبت السشبب كيف وهو غير ثابت. 

وقوله : «بقرن؛ أي يجمع وهو بض الرّاء وكسرها لغتان: وقوله نهى عن الإقران هكذا في الأصول 
والمعروف في اللّغة القران. 

17 المحاسن: عن أبيه؛ عن أحمد بن سليمان الكوفي. عن أحمد بن يحيى الطخان» عمْن حدثهء 
عن أبي عبد الله فغ قال: خمس من فاكهة الجئة في الدنيا الرّمان الملاسي» والتفاح الأصفهاني» 
والسفرجل. والعنب» والإطب المشان(©. 

4 - مجالس ابن الشيخ : عن أبيه؛ عن هلال بن محمد الحفار» عن إسماعيل بن علي الذعبلي عن 
أبيه؛ عن الرّضاء عن آبائه عن أمير المؤمنين ليق أله قال: أربعة نزلت من الجئة : العنب الرازقيّ؛ والرّطب 


)0( النهاية ج٤‏ ص۲٥‏ ۔ "07, 

(۲) الكراكب الدراري ج١٠‏ ص١٠‏ باب القران في الثمر. 
(۳) لم نعثر سلى كتاب الطيبي هذا, 

(4) صحيح هلم ج٠‏ ص۲۳٠‏ باب فضل تمر المديئة . 
(0) لم نعثر لى إكمال الإكمال هذا. 

)١(‏ لم نعثر «ملى كتاب الخطابي هذا. 

(۷) المحاسن. ج؟ ص77 باب الفراكه حديث ؟8١51,‏ 


ج  '‏ باب الثمر وفضله وأنواعه ۴ 


المشانء والزّمان الأملسيء والتفاح الشعشعاني يعني الشاميْ» وفي خبر آخر والسفرجل. 

توضيح : روى الكليني الخبر الأول عن العدة عن البرقيٰ وفي بعض نسخه الأمليسي مكان الملاسيّ ٠۴/٠١۴‏ 
وهو أظهر. 

فال في القاموس: الأمليس وبهاء الفلاة ليس بها نبات؛ والوّمان الأمليسي كأله منسوب إليه2) 
انتهى؛ والمعروف عندنا الملس بالتحريك وهو ما لا عجم له؛ وبه فسر الأملسي في بحر الجواهر")؛ وفي 
بعض النسخ موضع الأصفهاني «الشفان» ولم أجد له معنى مناسباً؛ قال في الفاموس: غداة ذات شفَان برد 
وریح" ۰ رفي أكثر نسخ الكافي «الشيسقان»“ ولم أجده في اللغة. وفي بعضها «الشيقان؛ وفي القاموس 
الشيقان بالكسر جبلان أو موضع قرب المدينة9». 

وأقول: لو كان بالإضافة» كان له وجه. 

والشعشعانيّ الطويل؛ وكأله أصح النسخ فتفسير الشيخ إياه بالشاميّ كأنه لكون تفاحهم كذلك رفي 
الأصبهان أيضاً تفاح صغير طويل هو أطيب هذا النْوع وأنفعه» رفي الكافي «والعنب الرّازتي». 

دي الفاموس الزازقي الضعيف والعنب الملاحي''ء وقال: الملاحي كرابي وقد بشدّد عنب أبيض 
طویل .١‏ 

وقال: الموشان ‏ بالضمْ وكغراب وككتاب ‏ من أطيب الرطب. 

الفردرس: عن علي يت قال: قال رسول الله ه: «كلوا العنب حبّة حبة فإله أهنأ وأمرأ2"0, 
وعن ابن عباس قال: من أكل من الفواكه وتراً لم نضر,!؛". 


د 1/114 
باب الثمر وفضله وأنواعه 
الآيات : 
مربم: رهزي إليك بجلع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً © . 


. في المصدر: «المشاني؟. (۲) في المصدر: «الأملاسي؟‎ )١( 
.۷۸۵ (؟) أمالي الطرسي ص۹٣۳ مجلس ۱۳ حديث‎ 
.١ الكاني ج57 ص۳۲۹ أبراب الفواكه حديث‎ )4( 

(0) القامرس المحيط ج۲ ص۲٠۲.‏ 

(0) بحر الجواهر ص۴۷. 

2 القامرس المحبط ج٣‏ ص۹٦۱‏ كلمة شفف . 

(۸) الكافي ج ص44"؛ باب الفراکه» حديث ١‏ ؟. 
)٩(‏ الفامرس المحبط ج۳ ص١3؟,‏ 

)٠١(‏ الفامرس المحيط ج۳ ص"4؟. 

)١١(‏ القامرس المحيط ج۱ ص904؟. 

(۱۲) القاموس المحبط ج4 ص77؟. 

(۱۳) فردوس الأخبار ج۳ ص٤٣۲‏ رقم 4096٠‏ 

)١4(‏ فردوس الأخبار ج٤‏ ص٣۲۳۹‏ رقم 89؟5, 

)٠١(‏ صورة مري آية: 6؟. 
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۴4 كتتاب السماء والعالم ج ۲۵ 


التكائر: «ثمٌ لسالن يومئذ عن النعبم ي . 

تفسيرٌ: فال الطبرسي ره: فال الباقر ن : لم تستشف النساء بمثل الطب إل الله أطعمه مريم في 
نفاسها . 

وقال في الآية الثانية: روي أن بعض الضحابة أضاف النبي هه مع جماعة من أصحابه» فوجدوا عنده 
تمراً وماء باردأء فأكلواء فلمًا خرجوا قال: هذا من النعيم الذي يسألون عه" . 

أقول: قد مرت الأخبار الكثيرة في أن النعيم هو الولاية29. 

١‏ الخصال: عن محمّد بن الحسن بن الوليده عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن أحمد السيّاري؛ 
عن محمد بن أسلم؛ عن نروح بن شعيب. عن عبد العزيز بن المهتديّ يرفعه إلى أبي عبد الله غه قال: 
أربعة يعدّلن الطباع*: الان السورانيَ؛ والبسر المطبوخ» والبنفسج, والهندباء . 

"- ومنه: عن بيه عن محمّد بن يحيى العطار» عن سهل»؛ عن علي بن الزيّات عن عبيد الله بن 
عبد الله؛ عم ذكره» عن أبي عبد الله نليه قال: قال أمير المؤمنين ل4 : بينما نحن عند رسول الله هه 
إذ ورد عليه وفد عبد القيس. فسلموا ثم وضعوا بين يديه جِلّة تمر فقال رسول الله: «أصدقة أم هديّة؟؛ 
قالوا: بل هديّة يا رسول الله فال : آي تمراتكم هذه؟؛ قالوا: البرني فقال #ه: «في تمرتكم هذه نسع خصال 
إن هذا جبرائي غل يخبرني أن فيه تسع خصال: يطب النكهة ويطيْب المعدة» ويهضم م وبزيد في 
الشمم والبصر. ويقؤي الظهرء ويخبل الشيطان. ويقرب من الله عر وجل؛ ويباعد من الشيطان» ب 

بيان: ١ويخبل‏ الشيطان» قال في القاموس: الخبل فساد الأعضاءء والفالج١‏ ويحرّك فيهماء ونطع 
الأيدي والأرجل› والحبس» والمنع. وبالتحريك فساد في القوائم؛ والجنون» وكسحاب النقصان والهلاك 
والعناءء وخباه الحزن وخبله واختبله : جِئْنه وأفسد عقله أو عضر( انتهى . 

وأقول: أكثر المعاني هنا مناسة كما لا يخفى. 

وقال اازمخشرې في الفائق: قدم على النبيّ هه وفد عبد القيس فجعل يسمي لهم تمرات بلدهم فقالوا 
لرجل منهم: أطعمنا من بقيّة القوس الذي في نوطك. فأتاهم بالبرني؛ فقال النبي ههه : أما نه دواء لا داء 
فيه القوس بقيّة التمر في أسفل القربة أو الجلة كألها شبّهت بقوس البعير» وهي جانحته» والنوط الجلة 
الصغيرة. 

۳ الخصال: روي أنه كان رسول الله هه بأكل البطيخ بالرطب. وقال الصادق فلك : أكل التمر 
البرني على الريق يورث الفالج""2. 

4 العيون: بالأسانيد الثلاثة عن الرّضاء عن آبائه كله قال: قال علي بن أبي طالب غل في قول 





.117 الخصال ج۱ ص۲۲۹ باب الأربعة حديث‎ )١( ٠۸ صررة التكائر؛ آية:‎ )١( 
.۸ مجمع البوان ج٠ ص١١ 0. 02( الخصال ج١ ص١١( باب التسعة حديث‎ (0 
مجمع الببان ج١٠ ص974. (۸) القاموس المحبط ج۳ ص576.‎ )۳( 

(4) راجع ج٤۲‏ ص48 ١7‏ من المطبوعة. )٩(‏ الفائق ج۳ ص۲۳۲. 


)2( في المصدر : «الطبايم؟. )٠١(‏ الخصال ج۲ ص۳٤۲‏ باب العشرة حديث ۳١‏ . 


ج۲ ۳ ۔ باب الثمر وفضله رأنواعه P8‏ 


الله عز وجل : ثم لتسألن بومئل عن النعيم» فال: الطب والماء البارو . 
وقال لث : كان النبيَ هه إذا أكل التمر يطرح النوى على ظهر كفه ثمْ يقذف به . 1/11 
رقال غل جاء جبرائيل غاا إلى النبيْ هه فقال: عليكم بالبرني فإنه خير نموركم؛ يقرّب من الله 
عر وجل ويبغد من الثار . 
وقال للتتهد إن الي هه أني ببطيخ ورطب فأكل منهما وقال: هذان الأطيبان9" . 
وقال غا : قال رسول الله هه : «كلوا التمر على الرّيق. فإنه يقتل الذيدان في البطن»"2, 
صحيفة الرّضا: عنه ليث عن آبائه كليل مثل الحديث الثاني والأخير . 
وقال الضدوق رحمه الله: يعني بذلك كلّ التمور إلا البرنئ؛ فان أكله على الربق يورث الفالج0©. 
© العيون: عن محمد بن أحمد بن الحسين البغدادي؛ عن علي بن محمد بن عة عن دارم بن 
قبيصة» عن الزضاء عن آباله تفتلة قال: كان النبئّ ههه بأكل الطلع والجمار بالنمرء ويقول: إل إبليس يشتدٌ 
غضبه ويقول: عاش ابن آدم حتى أكل العتيق بالحديث9" , 
بيان: في الفاموس: الطلع من الئخل شيء يخرج کاله نعلان مطبقان» والحمل بينهما منضود» 
والطرف محدّد؛ أو ما يبدو من ثمرنه في أَوْل ظهوره؛ وقشرها يسمْى الكفري؛ وما في داخله الإغريض 
لبياض(", 
وقال: الجِمّار ‏ كرمان ء: هر شحم اللخل'ء وقال في بحر الجواهر ‏ كزثار . هو شحم النخلة» 1/1 
وفيل إنْها بارد يابس في الأولى يعقل الطبيعة؛ وهو بطيء الانحدار من المعدة"'. 
وفي النهاية : الجمّارة: قلب النخلة وشحمتھا" ۰ وفال في المصباح : الطلع ‏ بالفتح -: ما يطلع من 
النخلة ثم يصير تمراً إن كانت أنثى وإن كانت النخلة ذكراً لم بصر تمر" بل يؤكل طريَاً ويئرك على النخلة 
أيَاماً معلومة حنى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق وله رائحة زكيّة فيلقح به الأنئى(*'2. وقال جِمّار التخلة 
قلبها؛ ومنه يخرج الثمر رالشعف رتمرت بطع" , 





.۸ عيون الأخبار ج؟ ص8" والآبة من سورة التكائر:‎ )١( 

(؟) عبيون الأخبار ج۲ صا٤.‏ 

(۳) عيون الأخبار ج؟ ص١1.‏ (1) عبيون الأخبار ج۲ ص۲). 
(0) عيون الأخبار ج۲ ص44. 

(5) صححيفة الرضا ص42؟ حديث ٠١۴‏ وص"١٠‏ حديث .6١‏ 
(۷) عيون الأخبار ج۲ ص184. 

(۸) في المصدر: «عبينة». 

)٩(‏ عيون الأخبار ج۲ ص۷۲. 

."١ضص القاموس المحيط ج۳‎ )٠١( 

.! ١8ص الفاموس المحيط جا‎ )١١( 

)١١(‏ بحر الجواهر ص45. 

(1۳( النهاية ج۱ ص٤۲۹.‏ 

)1١4(‏ في المصدر: اثمرأه. 

)0 المصباح المنير ج۲ ص٣۷".‏ 

)5( المصباح المنير ج١‏ ص۸١٠.‏ 


1/۱۲۸ 


۴۹۹ كتاب السماء والعالم ج 


١‏ العبون: بالإسناد المتقذم عن النبيّ هه فال: «الكمأة من المن الذي أنزل الله نعالى على بني 
إسراليل» وهي. شفاء العين؛ والعجوة التي هي من" البرني من الجلةء وهي شفاء من الشم:7©. 

بيان: في القاموس العجوة بالحجاز التمر المخشي وتمر بالمدينة(2: وقال في بحر الجواهر: العجوة ‏ 
بالفتح : نوع من تمر المدينة أكبر من الضَيحانيَ يضرب إلى السوادء وقال: البرني من أجود التمر") وفي 
الفاموس: البرئي : تمر معروف معرب أصله برنيك أي الحمل الجيد . 

۷ ۔ مجالس ابن الشيخ : عنه؛ عن علي بن محمد بن بشران؛ عن عثمان بن أحمد بن السماك» عن 
محمّد بن عبد الله المنادي» عن شجاع بن الوليد» عن هاشم بن هاشم؛ عن عامر بن سعد أن سعداً قال: 
قال رسول الله #: من أصبح بتمرات من عجرة لم يضرّه ذلك اليوم سمْ ولا سحر9©, 

4 العلل: عن محمّد بن الحسن؛ عن محمد بن الحسن الصفار؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ 
عن أبي بحيى الواسطي» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله فلتلل قال: إن الله عر وجل لما خلق آدم من 
طينته فضلت من تلك الطينة فضلة؛ فخلق الله منها الئخلة فمن أجل ذلك إذا قطعت رأسها لم تنبت» وهي 
تحتاج إلى اللفاح 90 . 


4 ومنه: عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر الحميري؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن محمد بن 
يحيى؛ عن طلحة بن زيد» عن جعفر» عن أبيه؛ أنْ رسول الله #ه فال: كل النخل ينبت في مستنقع الماء 
إلا العجوة فإلها نزل بعلها من الجلةء . 

بيان: كأن المعنى أن العجرة لا تنبت من النواة» وإذا نبتت منها لا تكون عجوةء وإِنّما تكون عجوة 
إذا نبتت من بعض عذرقها. 

٠‏ الخصال: عن أبيه. عن سعد؛ عن محمد بن عيسى. عن القاسم بن يحيى؛ عن جذه. عن أبي 
بصير» ومحدّد بن مسلم» عن أبي عبد الله» عن آبائه تل قال: قال أمير المؤمنين تتتكتفة : ما تاكل الحامل 
من شيء ولا نتداوى به أفضل من الرُطب: فال الله عر وجل لمريم تا : طوهري إلبك بجلع النخلة 
تساقط عليك رطباً جنا © ذكلي واشربي وقرّي عينآ4"): حتكوا أولادكم بالتمر فهكذا فعل رسول الله وه 
بالحسن والحسين ل . 

١‏ المحاسن: عن أبيه؛ عن الحسن بن ظريف» عن الحسين بن علران. عن أبي عبد الله غه 
قال: إن وفد عبد القيس ندموا على رسول الله يه فال: فوضعرا بين يديه جلّة تمر فقال رسول الله هد: 
«أصدقة أم هديّة؟» قالوا: بل هديّة: فقال النبيّ هه : أي تمراتكم هذه؟» قالوا: هو البرني يا رسول اء 
فقال: «هذا جبرائيل پخبرني أن في تمرنكم هذه تسع خصال: تخبل الشيطان» وثقوّي الظهرء وتزيد في 


»( في المصدر: :في'. 22( الفامرس المحيط ج4 ص؟١؟.‏ 

(۲) هبون الأخبار ج۲ ص 76. (۷) أآمالي الطوسي ص46" مجلس ١4‏ حديث 475 
0( الفامرس المحبط ج٤‏ صش١6١".‏ )۸( علل الشرابع ص 0/6 باب ۳۷۸ حديث .١‏ 

(4) بحر الجواهر ص؟١5.,‏ (9) علل الشرابع ص٥۷٥‏ باب ۳۷۹ حديث .١‏ 


() بحر الجراهر ص5 8. )٠١(‏ سررة مریم آية: 55.378, 


ج۲ ۴ ۔ باب الثمر وفضله رانواعه Pv‏ 


المجامعة؛ وتزيد في المع والبصرء وتقرّب من الله؛ وتباعد من الشيطان› رتهضم الطعام ؛ وتذهب بالذاء؛ 
وتطيّب النكهة»(" . 

ومنه: عن أحمد بن عبيدء عن الحسين بن علوان مثله9 , 

المكارم : عن النبيَ هه مثله" . 

١‏ المحاسن: عن بعض أصحابنا من أهل الرّيّ يرفعه إلى أبي عبد الله نها قال: سثل عن خلق 
النخل بدءاً مما هو؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم من الطينة التي خلقه منهاء فضل منها فضلة 
فخلق منها نخلتين ذكراً وأنئى؛ فمن أجل ذلك أنْها خلفت من طين آدم تحتاج الأنثى إلى الفاح كما تحتاج 
المرأة إلى الفاح ويكون منه جيّد ورديه؛ ودقيق9؛) وغليظ. وذكر وأنثى ووالد وعقیم› ثم قال: إنها كانت 
عجرة نأمر الله آدم ##إثفة أن ينزل بها معه حين أخرج من الجئة فغرسها بمكة فما كان من نسلها فهي 
العجوة. وما كان من نواها فهو سائر النخل الذي في مشارق الارض ومغاربها . 

بيان: بده كفعل وبديء كفعيل أي ابتداء. 

١‏ المحاسن: عن مروك عمن ذكره؛ عن أبي عبد الله غ فال: استوصوا بعمْتكم النخلة خيراً 
فإلها خلقت من طيئة آدم ألا ترون أله ليس شيء من الشجرة تلفح غيرها . 

بيان: استوصوا أي افبلوا وصيّتي ناكم في عمْتكم خيراً. 

4 المحاسن: عن محمد بن علي» عن علي بن الخطاب الحلأل؛ عن علا بن رزين؛ عن أبي عبد 
الله یه قال: يا علا هل تدري ما أوّل شجرة نبتث على وجه الارض؟ فلت: الله ورسوله وابن رسوله 
أعلم. قال: فإنْها المجوة» فما خلص فهر العجوة. وما كان غير ذلك فإنْما هو من الأشياء(© . 

بيان: فما خلص أي نبت من غصن من أغصانه بغير واسطة أو بها أو بوسائط أو شابهها مشابهة ثامّة؛ 
وما كان غير ذلك على الوجهين «فإئما هو من الأشياء؛ أي من غيرها من أنواع التمور؛ وفي الكافي من 
الأشباه أي يشبهها وليست هي ويحتمل أن يكون بالياء المثئاة والهاء جمع شية أي الألوان المختلفة . 

9 المحاسن: عن أبيه؛ عن ابن المغيرة ومحمّد بن سنان» عن طلحة بن يزيد( عن أبي عبد الله 
فاته قال: قال: القمور تنبت في مستنقع الماء إل العجوة؛ فإلها نزل بعلها من الجة('' . 


.٠١ الخصال ج؟ ص1۳۷ أبواب المالة فما فوقه حديث‎ )١( 
,59 المحاسن جا ص٦۷ باب التسعة حديث‎ )۲( 
.۲۱۸۸ المحاسن ج۲ ص14“ باب التمر حديث‎ )۳( 
.٠١١۷ مكارم الأخلاق ج۱ ص55 رقم‎ ))( 

() في المصدر؛ «ورقيق». 

(1) في المصدر: :وما غرس» بدل وما كان . 

»( المحاسن ج۲ ص۳۳۷ باب الثمر حديث ,5١85‏ 
(۸) المحاسن ج۲ ص۳۳۷ باب التمر حديث ۲۱۵۷. 
)٩(‏ المحاسن ج۲ ص۳۳۷ باب التمر حديث ۲۱۹۸. 
)٠١(‏ الكافي ج٦‏ ص45" باب الثمر حديث ۸. 

)١١(‏ في المصدر: 'زيده. 

00( المحاسن ج۲ ص۳۴۸ باب التمر حديث 7111, 


1/114 


فين لوا 


APY. 


۴۰۸ كتاب السماء والعالم ع2 


5 ومن : : عن محمد بن علي؛ عن عبد الرّحمن الأسدي؛ عن سالم بن مكرّم» عن أبي عبد الله 
غلإثل قال: العديرة من" أ لتمر وهي الي أنزل بها آدم من الج . 

المكارم : عن أبي عبد الله تلج مثله0. 

بيان: في الكافي هي أمّ التمرء وهي التي أنزلها الله تعالى لآدم لله من الجة. 

١‏ المحاسن: عن الوشاء عن أبي خديجة سالم بن مكرّم؛ عن أبي عبد الله غ قال: المجرة أمْ 
المر وهي التي أنزل بها آدم يهط من الجئة؛ وهو قول الله نبارك وتعالى: ما فطعنم من لينة أو تركتموها 
قائمة على أصولها) يعني العجوة. 

وفي حديث آخر قال: أصل التمر كله من العجرة”©. 

ببان: في الصحاح العجوة ضرب من أجود الثمر بالمدينة» ونخلتها تسمّى لينة"ء وقال البيضاوي: 
«ما قطعتم من ليئة» أي آي في المت بز ينخلة» الغلة ين الوذ تمع علي الوالاء وقبل من اللبن 
ومعناها الئخلة الكريمة وجمعها ليان 

المحاسن : عن أبيه» عن E‏ عن أبي الحسن الرضا تله قال: كانت نخلة 
مريم العجوة؛ نزلت في كانون» ونزل مع آدم من الجنئة العتيق والعجوة؛ منهما تفرّق أنواع النخل'. 

بيان : كانرن الأزل والثاني شهران من الشهور الرَوميّة في فلب الشْتاء؛ وكأن المراد هنا الأوّل. 

9 المحاسن: عن محمد بن علي؛ عن عامر بن كثير السّراج؛ عن محمد بن سوقة قال: دخلت 
على أبي جعفر غ فردّعته وكان أصحابنا يقذمونني؛ فقال لي: يا ابن سوقة إن أصل كل تمرة من 
العجوة؛ فما لم يكن من العجوة فليس بتمر"'. 

١‏ المحاسن: عن إبراهيم بن عقبة"')» عن محمد بن ميسر» عن أبيه» عن أبي جعفر غل أو 
عن أبي عبد الله غت في فول الله تعالى: «فلبنظر أيّها أزكى طعاماً74''' قال أزكى طعاماً التمر'. 

بيان: المشهور بين المفسرين أل المراد بالأزكى الأطهرء والاحلٌ ذبيحة لان عامتهم كانت مجوساً 


0( في المصدر: دهي بدل ١من؟.‏ 

(۲) المحاسن ج' ص۳۴۳۸ باب التمر حديث ؟5١5؟,‏ 

(۳) مكارم الأخلاق ج۱ ص٤۳۱‏ رقم 1154, 

)4( الكافي ج" ٠.س47"‏ باب الثمر حديث .٠١‏ 

(0) سورة الحشرء آبة: .٠‏ 

(1) المحاسن ج" ص۳۳۹ باب التمر حديث ۲۱۹۳ ۔ 5114. 
(۷) الصحاح ج٤‏ ص۲۲۱۹. 

)0( في المصدر: ريجمع؟ . 

.48١ أنوار التنزيل ج۲ ص‎ )٩( 

0( في المصدر: امعمرا. 

,”1١58 المحاسن ج١ ص۳۳۹ باب التمر حديث‎ )١١( 

(۱۲) المحاسن ج١‏ ص۳۳۹ باب التمر حديث ."۱١۷‏ 

[فينة في المصدر إضافة : عن محمد بن عبد العزيز» بين معفوفتين. 
)١4(‏ سررة الكهف. آية: .١19‏ 

.7116 المحاسن ج۲ ص40" باب التمر حديث‎ )1١6( 


ج  "‏ باب الثمر وفضله وأنواعه ۴۹ 


وفيهم فوم مؤمنون بخفون بإيمانهم. وفيل: أطيب طعاماً وقيل : أكثر طعاماً وفيل: كان من طعام أهل المدينة 
ما لا يستحله أصحاب الكهف . 

أقول: يمكن الجمع بين بعض ما ذكروه وبين ما ورد في الرُواية بأن يكون الأطيب عندهم التمر لكونه 
أل وعدم مدخليّة التذكية فيه. 

اياس عن أبيه» عن ابن سنان؛ عن إبراهيم بن مهزم؛ عن عنبسة بن بجاد؛ عن أبي عبد 
الله ليه قال ما قدّم لرسول الله هه طعام فيه تمر إلأ بدأ بالتمر(. 

۲ - ومنه : عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛ عن حماد بن عثمان؛ عن أبي عبد الله غ قال: كان 
حلوى رسول الله ها التمر . 

"2 ومنه: عن جعفر بن محمد الأشعريٰ» عن ابن القداح؛ عن أبي عبد الله قال لت : كان رسول 
الله هه أل ما يفطر عليه في زمن الزطب الطب وفي زمن التمر التمر”" . 

1 ومنه: عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛ عن إبراهيم بن مهزم. عن طلحة بن زيد٬‏ عن أبي عبد الله 
نله فال: كان رسول الله يفطر على التمر في زمن التمر وعلى الطب في زمن الزطب . 

ومئه: عن أبي القاسم الكوفي» وغيره؛ عن حنان بن سدير» عن أبيه قال: كان علي بن الحسين 
يحب أن يرى الرّحل تمريّاً لحب رسول الله يه التمر*). 

5 ومنه: عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن أبي المغراء عن بعض أصحابناء عن عقبة بن بشير. 
عن أبي جعفر غلب قال : دخلنا عليه فدعا لنا بتمر فأكلنا ثم ازددنا مه ثم قال: قال رسول الله # : إلي 

"٠+7‏ ومنه: عن اليقطينيّ » عن أبي محمد الأنصاري؛ عن أبي الحسين الاحمسي؛ عن أبي عبد الله؛ 
عن آبائه لل قال: قال رسول الله هه : «إني لأحبٌ الرّجل أن يكون تمريأء0". 

المكارم : مرسلاً مغل , 

8 المحاسن : عن أبيه» عن عبد الله بن المغيرة ومحمّد بن سئان» عن طلحة بن زيد؛ عن أبي عبد 
الله غلتت قال: قال رسول الله وه لعلي غات : «يا علي إله ليعجبني الرّجل أن يكون تمريا:20. 

ومنه: عن أبيه؛ عن ابن أبي عميره عن إبراهيم بن طلحة. عن أبي عبد الله غي مثله2"'0. 

4 ومنه: عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» قال : 





.۲۱۷۰ المحاسن ج؟ ص۳۲۰ باب الثمر حديث‎ )١( 
.۲۱۷۱ المحاسن ج۲ ص١۳۲ باب التمر حديث‎ )۲( 
.۲۱۷۲ المحاسن ج۲ ص40" باب التمر حديث‎ )©( 
.۲۱۷۳ المحاسن ج۲ ص٥۳۲ باب التمر حيديث‎ )٤( 
.۲۱۷۲ المحاسن ج۲ ص۳۲۰ باب التمر حديث‎ (0) 
.۲۱۷۵١ المحاسن ج ص۳۲۰ باب الثمر حديث‎ )١( 
.۲۱۷١ المحاسن ج۲ ص١1" باب الثمر حديث‎ )۷( 
. ۱٠٠۹ مكارم الأخلاق ج۱ ص65" رقم‎ )۸( 

(9) المحاسن ج۲ ص۲۳۲ باب الثمر حديث ۲۱۷۷, 
)٠١(‏ المحاسن ج۲ ص۳۲۲ باب الثمر حديث ۲۱۷۷. 


تفال 


مم 


Y/% 


V0 


۳۲۸ كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 





کان لله سألنا الله أن يهبه لنا فهو لهم » وما كان لنا فهو لهم. ثم قرأ أبو عبد الله (ع) : إن إلينا إيابهم* ثم إن علينا 
حسابهم )0( . 

يد: ابن الوليد» عن الصقار» عن ابن هاشم» عن ابن معبد» عن درست» عن ابن أذينة » عن أبي عبد 
الله (ع) قال؛ قلت له : جعلت فداك ما تقول في القضاء والقدر؟ قال : أقول : إن الله تعالى إذا جمع العباد يوم القيامة 
سأهم عا عهد إليهم ول يسألهم عما قضى عليه" . 

١‏ - سن : أبي رفعه قال : إن أمير المؤمنين (ع) صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال : يها الناس إن 
الذنوب ثلاثة» ثم أمسك» فقال له حبّة العرني(؟ : يا أمير المؤمنين فسّرها لي » فقال: ما ذكرتها إلا وأنا أريد أن 
أفسّرهاء ولكنه عرض لي بهرٌ حال بيني وبين الكلام» نعم الذنوب ثلاثة : فذنب مغفور» وذنب غير مغفور» وذنب 
نرجو [لصاحبه] ونخاف عليه» قيل : يا أمير المؤمنين فبيّنها لناء قال: : نعم أمّا الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى 
على ذنبه في الدنيا فالله أحكم وأكرم أن يعاقب عبده مرّين» وأمًا الذي لا يغفر فظلم”؟ العباد بعضهم لبعض»› إن 
لله تبارك وتعالى إذا برز لخلقه أقسم قسماً على نفسه فقال : وعزتي وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم ولو كف بكفتء ولو 
مسحة بكفف» ونطحة ما بين الشاة القرناء إلى الشاة الجماء فيقتصٌ الله للعباد بعضهم من بعض حى لا يبقى لأحد 
عند أحد مظلمة» ثم يبعئهم الله إلى الحساب» وأمّا الذنب الشالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة فأصبح 
خاشعاً من ذنبه راجياً لربّه» فنحن له کا هو لنفسهء نرجو له الرحمة ونخاف عليه العقاب. 

بيان : قال الجزريّ : البهر (بالضمٌ) : هو ما يعتري الإنسان عند السعي الشديد والعدو من التهيّج وتتابع 
النفس انتهى. وقد مر شرح الخبر في باب التوبة . 

۲ -یر: DS‏ ا 
قال ؛ قال رسول الله (ص): آنا أل قادم على الله » ثمَ يقدم علي كتاب الله » ثم يقدم علي آهل بيتي» ثم يقدم عل 
أمتتي » فيقفون فيسأهم : ما فعلتم في كتابي وأهل بيت نبي (٩‏ . 

71 سن : ابن محبوب عن ابن رئاب» عن الحلبيّ» عن أبي عبد الله (ع) قال : ثلاثة أشياء لا يحاسب العبد 
المؤمن عليهنّ : طعام يأكله وثوب يلبسه» وزوجة صا حة تعاونه ويحصن بها فرجه0». 

15 - سن : أي» عن القاسم بن محمّدء عن الحارث بن حريز» عن سدير الصيرق »عن أي خالد الكابّ 


قال : دخلت على أبي جعفر (ع) فدعا بالغداء فأكلت معه طعاماً ما أكلت طعاماً قط أنظف منه ولا أطيب منه؛ 


(١)أمالي‏ الطوسي :414 ج۸ . 

(۲)التوحید :١۰٠۴۳ب‏ ا 

(۳)حبة بن جوين العوني» و :0 

وعدّه الشيخ في أصحاب الامام امير المؤمنين (ع) وقال : حبة بن جوين العرني وكنيته : حبة ابو قدامة » وقيل : ابن جوية (جوير) العرني « رجال الشيخ ۳۸ رقم : 
٩‏ وأعاده ني أصحاب الامام الحسن (ع) وقال : حبة بن جوير العرني اص 1۷ رقم : ٠٥‏ . 

وقال الذهبي : الكوني » روئ عن عل ٠‏ من غلاة الشيعة وهو الذي حدث أن علياً كان معه بصفين ثيانون بدرياً . وهذا محال . 

ونقل عن أحمد بن عبد الله العجلي قوله : تابعي ثقة » وعن ابن عدي : ما رأيت له منكراً قد جاوز الحد . وعن الطبراني: له رؤية . 

وكالعادة لم يوئقه ابن معين والنسائي والجوزجاني وابن خراشي ثم قال : قيل: مات سنة ست وسبعين . ١‏ ميزان الاعتدال١‏ : 46٠‏ رقم1844١2.‏ 

(4) في نسخة : مظالم. 

(0)المحاسن :۷ 9الاشكال» ب۳ ح۱۸ وفيه : وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم . 

(١)النهاية‏ في غريب الحديث والأثر ١‏ :118 . 

(/)بصائر الدرجات ج وبلالح3. 

(8)المحاسن :۳۹۹ الماكل» باح ۸۰ . 


يلايك 


۴1۰ كتاب السماه والعالم ع" 





قال أبو عبد الله غل : العجرة من الجلةء وفيها شفاء من ال . 

المكارم : عله غ مدل" . ٍ 5 

كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمد؛ عن محمّد بن محمد بن الأاشعث» عن [موسى بن] 
إسماعيل بن موسسى بن جعفر» عن أببه» عن آباله للق عن النبنّ هه مثله إلا أن فيه: وهي شفاء. 

٠‏ المدماسن : عن أبي القاسم ويعقوب بن يزيد عن زياد بن مروان القندي عن عبد الله بن سنان» 
عن أبي عبد الله فاته قال: من أكل سبع تمرات عجوة عند منامه قتلن الذيدان في بطنه(* . 

"١‏ ومنه: عن القاسم بن یحیی؛ عن جذه الحسن»› عن محمد بن مسلم؛ عن أبي عبد الله تج 
قال: قال أمير المؤمنين غلا : خالفوا أصحاب المسكر ركلوا التمر فإ فيه شفاء من الأدواء . 

۲ - ومنه: عن محمد بن الحسن بن شمُونء قال: كتبت إلى أبي الحسن غه أن بعض أصحابنا 
يشكو البخرء فكتب إليه: [كل التمرء قال وكتب إليه آخر يشكو يبساً فكتب إليه : ] كل التمر البرنيَ على 
الرّيق. واشرب عليه الماء ففعل فسمن رغلبت عليه الرُطوبة فكتب إليه يشكو ذلك؛ فكتب إليه كل التمر 
البرنيّ على الريق؛: ولا تشرب عليه الماه فاعتدل 60 , 

٣‏ - ومنه: عن محمد بن عليّ؛ عن عمرو بن عثمان» عن أبي عمروء عن رجل ٠‏ عن أبي عبد الله 
اث قال: خير تموركم البرنيّ: يذهب بالداء؛ ولا داء فيه» ويشبع ويذهب بالبلغم» ومع كل نمرة حسنة. 

وفي حديث آخر: يهنىء ويمرىء ويذهب بالإعباه ويشبء 0" , 

- ومنه: عن بعض أصحابناء عن أحمد بن عبد الرحيم؛ عن عمرو بن عمير الصُوفيَ؛ قال: هبط 
جبرائيل على رسول الله فا وبين يديه طبق من رطب أو تمر فقال جبرائيل: أي شيء هذا؟ قال: البرني قال: 
يا محمد كله فإنه يهئىء ویمزیء ويذهب بالإعباء. ويخرج الداء» ولا داء فيه؛ ومع كل تمرة حسنة0"©. 

0 ومنه: عن جعفر بن محمّد» عن ابن القداح , عن أبي عبد اللهء عن آبائه تن نال: قال رسول 
الله وه : «خير تمركم البرنيُ يذهب بالداء ولا داء فيه . 

وزاد فيه غیره: ومن بات وفي جوفه منه واحدة سبحت سبع مرّات 

- ومنه: عن أبيه؛ عن ابن المغيرة» عن ابن القذّاح. عن أبي عبد الله ته قال: خير تموركم 
البرنيٰ وهو دواء ليس فيه واء2"90, 


000 





(۱) المحاسن ج۲ ص۳۲۲ باب التمر حديث ۲۱۷۸. 
(؟) مكارم الأخلاق ج١‏ ص٤٠۲‏ رقم 1١48‏ وفيه: امن السحرة بدلا امن السما. 
(۴) من المصدر. 

(4) جامع الأحادوث ص٠١٠‏ حرف العبن. 

)0( المحاسن ج۲ ص۴٤۳‏ باب التمر حديث ۲۱۸۱ . 
(5) المحاسن ج۲ ص۴٤۳‏ باب التمر حديثك ۲۱۸۲. 
)۷( من المصدر. 

(۸) المحاسن ج۲ ص۳۹۳ باب الثمر حديث ۲۱۸۳. 
)٩(‏ المحاسن ج۲ ص۴۳٤۳‏ باب التمر حديث ۲۱۸۴. 
)٠١(‏ المحاسن ج۲ ص۳۲۳ باب التمر حديث .۲۱۸١‏ 
(۱۱) المحاسن ج۲ ص۳٤۳‏ باب التمر حديث ۲۱۸۹. 
00 المحاسن اج ص٤۳۲‏ باب التمر حدیٹ ۲۱۸۷. 


ج ۴ ۔ باب الثمر وفضله وأنوامه 11 


”د ومله: عن الحسن بن علي بن أبي عثمان رفعه قال : أهدي لرسول الله هه تمر برني من تمر 
اليمامة فقال: «با عمير(') أكثر لنا من هذا التمر» فهبط" جبرائيل كي: فقال: ما هذا؟ فقال: «نمر برنيٌ 
أهدي لنا من اليمامة»؛ فقال جبرائيل لنب هه التمر البرني يشيع وبهنىء ويمرىء" وهو الدواء ولا داء له 
مع كل تمرة حسئة ويرضي الدب( ويسخط الشيطان» ويزبد في ماء فقار الظهر. 

8 ومنه: عن محمّد بن عبد الله الهمداني» عن أبي سعيد الشامي؛ عن صالح بن عقبة؛ قال : 
سمعت أبا عبد الله ليث يقول: أطعموا البرنيَ نساءكم في نفاسهنْ تحلم أولادكم. 

وفي حديث آخر لأمير المؤمنين ليت : قال: خير تمرانكم البرني؛ فأطعموا نساءكم في نفاسهنٌ 
تخرج أو لادكم حلماء9 , 

بيان: كأ المراد بنفاسهن قرب نفاسهنٌ قبل الولادةء أو محمول على ما إذا أرضعن أولادهرُء 

۹ - المحاسن : عن عدَّة من أصحابه» عن علي بن أسباط؛ عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصير؛ 
عن أبي عبد الله يتا قال: لو كان طعام أطيب من الرّطب لأطعمه الله مريم0©, 

4 ومنه: عن أبي القاسم ويونس بن يزيد؛ عن القندي؛ عن ابن سنان» عن أبي البختري » عن أبي 
عبد الله ليه فال: ما استشفت نفساء بمثل الطب لأنّ الله أطعم مريم جنا في نفاسها . 

: ومنه: عن عدّة من أصحابه» عن علي بن أسباط» عن عمْه يعقوب رفعه إلى علي فلي قال‎ 4١ 
قال رسول الله هو : «ليكن أرّل ما تأكل النفساء الرّطب»؛ فال الله عر وجل قال لمريم بنت عمران: وهزي‎ 
إليك بجلع النخلة نساقط عليك رطباً جنها قيل: يا رسول اله فإن لم يكن إبان الرطب» قال: «سبع‎ 
تمرات من تمرات المدينة؛ فإن لم يكن فسبع تمرات من تمرات'" أمصاركم؟؛ فإ الله تبارك وتعالى قال:‎ 
وعزتي وجلالي وعظمتي وارتفاع مکاني» لا تأكل نفساء يوم تلد الطب فيكون غلاماً إلا كان حليماً؛ وإن‎ 
, كانت جارية كانت حليمة0"‎ 

بيان: «وهزي إليك بجلع النخلة) فيل أي أميلبه إليك. والباء مزيدة للتأكيد» أو افعلي الهرّ والإمالة 
به أو هڙي التمرة بهزة» والهز التحريك بجذب ودفع . 

تساقط أي تتساقط. فأدفمت التاء الثانية في السين» وحلفها حمزة؛ وفرأ حفص «نُساقط» من سافطت 
بمعنى أسقطت «رطباً؛ تميز أو مفعول» والجنيّ المجتنى من التمره وأكثر ما يستعمل فيما كان غذًا طرياً. 

7؛ ‏ المحاسن: عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن هشام بن الحكم قال: قال أبو عبد الله فلل 
الصرفان سيّد تموركه؟"2. 

"4 ومنه: عن أبيه» عن محمّد بن سنان» عن حرب صاحب الجواري قال: لما قدم أبو عبد الله 


,؟5١9؟ في المصدر: ١يا عمر؟. (۷) المحاسن ج۲ ص48" باب النمر حديث‎ )١( 
.۲۱۹۳ في المصدر إضافة: «عليها. (۸) المحاسن ج۲ ص 468" باب التمر حديث‎ )۲( 
,58 في المصدر: «ويذهب بالأعياء؟. (9) سورة مريم؛ آية!‎ )6( 

(4) في المصدر: «الرحمان!. )0( في المصدر: «تمر؛ بدل «ثمرات». 

)0( المحاسن ج۲ ص 48" باب التمر حديث ۲۱۸۹. )١١(‏ المحاسن ج۲ ص47 باب التمر حديث .,51١94‏ 


(1) المحاسن ج۲ ص 46" باب الثمر حديث ۲۱۹۱. (۱۲) المحاسن ج۲ ص45" باب التمر حديث ۲۱۹۰. 
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فل وعبد الاه بن الحسن بعثني هذيل بن صدقة بن الحشاش فاشتريت سلّة رطب صرفان من بستان 


إسماعيل؛ فلمًا جئت بهء قال: ما هذا؟ قلت رطب بعثه إليكم هذيل بن صدقة؛ فقال لي : قرّبه؛ فقرّبته إليه 
فقلبه بإصبعه ثم قال: نعم التمر هذه العجرة لا داء ولا غائلة(' . 

4 ومنه: عن أبيه» عن سعدان بن مسلم» عن بعض أصحابنا قال: لما قدم أبو عبد الله تلل 
الحيرة» ركب دابته ومضى إلى الخررنق؛ نم نزل فاستظلٌ بظلٌ دابته ومعه غلام أسود؛ ول رجل من أهل 
الكوفة» فاشتراى نخلاً فقال للغلام: من هذا؟ فقال جعفر بن محمّدء قال: فخرج فجاء بطبق ضخم فوضعه 
بين بديه فأشار إلى البرني فقال: ما هذا؟ فقال: السابريّء فقال: هو عندنا البيض» ثم فال للمشان: ما 
هذا؟ فقال له: المشان قال: هو عندنا أ جرذان» ونظر إلى الصرفان فقال: ما هذا؟ قال: الصرفان» فقال: 
هو عندنا العجرة وفيها شفاء9؟ , 

بيان : قال الفيروزآبادي: الخورنق ‏ كفدوكس ‏ قصر للنعمان الأكبر معرب خورنكاه أي موضع الأكل؛ 
ونهر بالكوفة'" وقال : الضخم . بالفتح وبالتحريك .: العظيم ن كل شی ؛ وقال: السابري تمر 
طيّب*» وقال: البيضة ‏ بالكسر .: لون من الثمر والجمع البيض27؛ وقال الجوهريي: السابري ضرب من 
التمر يقال أجود تمر بالكوفة النرسبان والسًابري"ء وقال: المشان نوع من التمر وني المثل: «بعلة الورشان 
تأكل رطب المشان7”)؛ بالإضافة20؛ ولا تقل: الرطب المشان؛ وفي القاموس: الموشان وكغراب وكتاب 
من أطيب الرمب ١ء‏ وقال: الورشان ‏ محرّكة .: طائرء وهو ساق ريل لحمه أخفث من الحمام» 1 
المثل «بعلة الررشان تأكل رطب المشان؛ يضرب لمن يظهر شبثاً والمراد منه شيء آخر"'ء وفي النهاية : أُمّ 
جرذان نوع مس التمر كبار» وفيل إن نخله يجتمع تحته الفأرء وهو الذي يسمْى بالكوفة الموشان يعنون الفار 
بالفارسيّة والجرذان جمع جرذء وهو الذكر الكبير من الفأر". 





. المحاسن بم" ص65" باب التمر حديث 7147 وفيه: ولا غائلة لبها بين معفوفتين‎ )١( 

(۲) المحاسن ح۲ ص47 باب التمر حديث 71817 

(۴) القامرس المحيط ج۳ ص554. 

(4) القاموس المحيط ج٤‏ ص۳٤٠.‏ 

)2( الفاموس المحبط ج1 ص 16. 

(5) الفامرس اامحبط ج۲ ص۳۴۷. 

(۷) الصحاح ج۲ ص٦1۷.‏ 

(۸) قال المبدادي : عة الورشان يأكل رطب المُشان؛ بالإضافة؛ ولا تقل: الرطب المُشانء وهر نوع من التمر يقرلون: إله بشبه الفأر 
شكلاًء يظارب لمن بظهر شيئا والمراد منه شيء آخر؛ مجمع الأمثال جا ص١٠٠‏ رقم ٠٤4١‏ لعلى هذا تكون كلمة «المشان» مخففة 
«مرشان»؛ والموش بالفارسبة هو الفأر. والألف والنون علامة الجمع؛ وسيأني معنى 'الورشان؛ في هذا البيان؛ وسيأتي أيضاً في 
اتوضيح؛ لمؤلف بعد حدبث ٠١‏ من هذا الباب. 

.؟2١ الصحاح ج٤ ص1‎ (١ 

22( القامرس امحيط ج٤‏ ص57 

)١١(‏ قال الدمبري: :ساق حر هر بالسين المهملة وبالقاف بينهما ألف . وحر ‏ بالحاء والراء المهملتين : الورشان وهو ذكر القمارى؛ لا 
يختلفون ليه؛ حباة الحبران ج١‏ ص١۲٠‏ هذا وقد مر في «تبيان» المؤلف ذيل الحديث الأول من باب الحمام وأنواف في ج؟5 
ص١١‏ م المطبوعة . 

(۱۲) القاموس المحيط ج۲ ص04". 

)۳( النهاية ج۱ ص۷٣۲‏ ۔ .۲١۸‏ 


ج ۲٣‏ ۳ باب النمر وفضله وأنواعه ۴۱۴ 


0 المحاسن: عن سعدان؛ عن رجل؛ عن أبي عبد الله ليا قال: الصرفان من العجوةء وفيه 
شفاء من الداء. 

5 ومنه: عن ابن أبي نجرانء عن محبوب بن يوسف»؛ عن بعض أصحابه قال: لما قدم أبو عبد 
الله لث الحيرة خرج مع أصحاب لنا إلى بعض البساتين فلما رآه صاحب البستان أعظمته فاجتنى له ألراناً 
من الطب فوضعه بين يديه ووضع أبو عبد الله ته يده على لون منه؛ فقال: ما تسمُون هلا؟ فقلنا: 
السابريُ قال: هذا نسمّيه عندنا عذق ابن زبدء ثم قال للون آخر: ما تسمّون هذا أو قال: فهذا؟ قلنا: 
الصرفانء قال: نعم التمرء لا داء ولا غائلة؛ أما إله من العجوة . 

بيان: «عذق بن زيد؛ لم أره في اللّغة لكن قال في القاموس: العذق النخلة بحملها ‏ إلى أن قال : 
وأطم بالمدينة لبني أميّة بن زيد" . 

7 المحاسن : عن عبد العزيز» عمْن رفع الحديث إلى أبي عبد الله غه قال: قال أمير المؤمنين 
نل : أشبه تموركم بالطّعام الضرفان . 

۸ - ومنه: عن أبيه؛ وبكر بن صالح» عن سليمان الجعفري؛ قال: قال أبو الحسن الرّضا نإل : 
أندري مما حملت مريم؟ فقلت: لاء إلا أن تخبرني» فقال: من تمر الصرفان؛ نزل بها جبرائيل فأطعمها 
فحملت!" . 

4 ومنه: عن بعض أصحابه فال: قال أبو عبد الله غك : نعم التمر الصرفان لا داء ولا غائلة . 

ورواه سعدان» عن يحيى بن حبيب الزيات» عن رجل» عن أبي عبد الله ت . 

٠‏ - ومنه: عن الحججال؛ عن أبي سليمان الحمّاره فال: كنا عند أبي عبد الله تاي فأتينا بقباع من 
رطب فيه ألوان من التمرء فجعل يأخذ الواحدة بعد الواحدة وفال: أي شيء نسمّون هذه؟ حى وضع يده 
على واحدة منهاء قلنا: نسفیها المشان قال: لکنا نسمیها أمّ جرذانء إِنَّ رسول الله هه ا بشيء منها 
ودعا لها فليس شيء من نخلنا أحمل لما يؤخل منها("2. 

توضيح : رواه في الكافي عن محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن عبد الله بن محمّد 
الحجال» عن أبي سليمان الحمّار قال: كنا عند أبي عبد الله #ث فجاءنا بمضيرة وبطعام بعدهاء لم أتي 
بقناع من رطب عليه ألوانء فجعل يأخذ بيده الواحدة بعد الواحدة فقال: أي شيء تسمّون هذه؟ فنقول: كذا 
وكذاء حى أخذ واحدة فقال: ما تسمُون هذه؟ فقلنا: المشان؛ فقال: نحن نسمّيها أمّ جزذان؛ إِنَّ رسول الله 


)۱( المحاسن ج۲ ص47" باب الثمر حديث ۲۱۹۸. 
(؟) المحاسن ج۲ ص۳۲۷ باب التمر حديث ۲۱۹۹. 
(۳) الفاموس المحيط ج۳ ص۲۷۱. 

(4) المحاسن ج۲ ص۳۲۷ باب التمر حديث .۲۲٠۰‏ 
(4) المحاسن ج۲ ص۳۲۸ باب التمر حديث .۲٠٠۲‏ 
)١(‏ في المصدر إضافة: «عن عبد الله بن سنان». 

[ 49 المحاسن ج۲ ص18" باب التمر حديث ۲۲۰۴. 
)۸( في المصدر: «فلت: نسميه؟. 

(4) في المصدر: انسميه؟. 

,55١4 المحاسن ج۲ ص۳۲۸ باب التمر حديث‎ )٠١( 
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14 كتاب السماء والعالم ج۲ 


ھ أني بشيء منها فأكل منها ودعا لهاء فليس شيء من نخل أجمل مها . 


وفي القاموس المضيرة: مُريقة تطبخ بالأبن المضيرء أي الحامض؛ وربما خلط بالحليب؛ وقال في 
القاف والباء الموخدة: القباع كغراب مكيال ضخم"ء وقال في الئون: القناع ‏ بالكسر : الطبق من عشب 
النخل”؟2؛ وفي النهاية في النون قال: أتيته بقناع من رطب» الفناع الذي يؤكل عليه ويقال له: القنع بالكسر 
والضمّ وقيل : القناع جمعهء انتهى: وفي أكثر نسخ الكافي بالنون رفي أكثر نسخ المحاسن بالباء ولكل 
وجهء وإن كان الأول أوجه؛ و «أحمل؛ في بعض النسخ بالحاء المهملة؛ وفي بعضها بالجيم؛ والأؤل 
أجمل؛ وفوله الما بوخذ؛ كأ الأصوب «ممًا يؤخذ؛ وما في الكافي أظهر. 

١‏ المحاسن: عن علي بن الحكم» عن الرْبيع المسليّ؛ عن معروف بن خرّبوذ؛ عمْن رأى أمير 
المومنين غل يأكل الخبز بالتمر . 

 *7‏ ومنه: عن بعضهم؛ عن أبي عبد الله غفل فال: كان أمير المؤمنين ثل يأخل التمر فيضعها 
على اللقمة. ربقرل هذه أدم هذ , 

67 ومئه : عن عة من أصحابه؛ عن حنان بن سدير» عن أبيه قال: دخل علي أبو جعفر غلل 
بالمديئة فقدّمت إليه تمر نرسيان رزبداً فأكل ثم قال: ما أطيب هذا؟ أيْ شيء هو عندكم؟ قلت: النرسيان» 
فقال: اهد إليّ من نواه حثى أغرسه في أرضي0©, 

بيان: النرسيان بكسر الئون وسكون الراء وكسر السبن؛ ثم الياء وفي بعض النسخ البرسان بالباء 
الموحدة بغير ياء وهو تصحيف» في القاموس النرسيان ‏ بالكسر : من أجود التمر الواحدة بهاء9). 

4 - المحاسن : عن أبيه» عن ابن أبي عميره عن هشام بن الحكم› قال : ذكر التمر عند أبي عبد الله 
اظ قال: الواحد عندكم أطيب من الواحد عندناء والجميع عندنا أطيب من الجميع ا 

بيان: «عندكم؛ أي بالعراق «عندنا» أي بالمدينة أو الحجاز؛ والحاصل آله قد يوجد عندكم تمر يكون 
أحسن من ذلك الصف عندناء لكن أكثر أصنافه عندنا أحسن مما عندكم» أو يكون عندكم تمر هر أحسن 
من جميع تمورنا لكن أكثر تمورنا أحسن ممًا عندكم؛ فإذا قبس المجموع بالمجموع كان ما عندنا أحسن. 

60 المحاسن : عن ابن فضّال؛ عن ثعلبة بن ميمون. عن أبي الحسن عن عمار الساباطيَ قال: كنت 


.١7/ الكافي ج1 ص۳۲۸ باب الثمر حديث‎ )١( 

02( القاموس الحبط ج ص۱۳۹. 

(۳) القامرس الحبط ج۳ ص1۷. 

(4) القاموس ال حيط ج۴ ص۷۸ رفبه: «عسب الخلا . 
(ه) النهابة ج٤‏ س١٠١١.‏ 

)0( المحاسن ج۲ ص۳۲۹ باب التمر حديث 8١؟؟,‏ 
4غ المحاسن ج۲ ص۳۲۹ باب الثمر حديث 31١؟5,‏ 
)۸( المحاسن ج۲ ص۳۲۹ باب التمر حديث ۲۲۰۷. 
(9) القاموس ال حبط ج۲ ص۴٠۲.‏ 

,5؟١8 المحاسن ج۲ ص44" باب النمر حديث‎ )٠١( 


جع" ۴ ۔ باب الثمر وفضله وأتراعه ۴\0 


مع أبي عبد الله لله نأني برطب فجعل يأكل منه ويشرب الماء وبناولني الإناء فأكره أن ارده فأشرب» حتّى 
فعل ذلك مراراًء فقلت له: ني كنت صاحب بلغم فشكوت إلى أهرن طبيب الحجاز فقال لي ألك بستان؟ 
قلت نعمء قال: ففيه نخل؟ قلت: نعم قال عد علي ما فيه فعددث عليه حت بلغت اليهرون فقال لي كل 

منه سبع تمرات حين تريد أن تنام؛ ولا تشرب الماءء نفعلت فكنت أريد أن أبزق فلا اندر على ذلك» 
فشكوت ذلك إليه فقال: اشرب الماء قليلاً وأمسك حى تعتدل طبيعتك. ففعلت» فقال أبو عبد الله نل : 
أما أنا فلولا الماء بالبيت لا أفوقى . 

1 ومنه: عن أبي علي أحمد بن إسحاق رفعه قال: من أكل التمر على شهرة رسول الله هه إياه لم 
بض . 

المكارم : عن محمّد بن إسحاق مثله9 . 

۷ المحاسن : عن أبيه وبكر بن صالح جميعاً عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: دعانا بعض آل 
علي عليه قال: فجاء الرضا غلل وجئنا معه قال: فأكلنا ووقع على النكد فألفى نفسه عليه والناس 
يدخلون؛ والموائد تنصب لهم؛ وهو مشرف عليهم؛ وهم يتحدئون؛ إذا نظر إل فأصغى برأسه فقال: أبغني 
قطعة تمر قال: فخرجت فجئته بقطعة تمر في قطعة فربة» فأقبل يتناول وأنا قائم وهو مضطجع, فتنارل 
منها تمرات رهي بيدي؛ ال ثم ركنا دوي راا : : ما كان في طعامهم شيء أحبٌ إليّ من التمرات 


التي أكلتهال. فهر ۲۴ 
بيان: «روقع على النكد» أي رفع صاحب البيت على النكد والمشقّة لكثرة الئاس ودخول مثله نقد 


أو «علي' بالتشديد أي اشتدٌ علي الأمر لذلك «فألقى' أي صاحب البيت «نفسه عليه ف4 تعظيماً 
له» أو ألقى تيت نفسه على الخوان ولم يأكل مما كان عليه «وهو؛ أي الإمام أو صاحب البيت «مشرف 
عليهم؛ «فاصغی برأسه؛ أي أماله ويفال أبغاه الشيء أي طلبه لهء وكأنٌ فيه تصحيفاً في مواضع . 

8 المكارم: عن أمير المؤمنين لات قال: كلوا التمر إن فيه شفاء من الأدواء. 

عن اللي هه قال: امن تصبّح بعشر تمرات عجوة لم يضرّه ذلك اليوم سحر ولا سم . 

وعنه للا فال: بيت لا تمر فيه جياع أهله. 

عن ابن عباس قال: قال نليه كلوا التمر على الرّيق فاه يقتل الدود. 

رقال ههه : «نزل علي جبرائيل بالبرنيٰ من الجنة». 

وقال هه : أطعموا المرأة في شهرها الذي تلد فيه التمر» فإ ولدها يكون حليماً نقبا. 


,؟5؟١94 المحاسن ج۲ ص60" باب الثمر حديث‎ )١( 
.۲۲٠۰ المحاسن ج۲ ص١0" باب الثمر حديث‎ (2 
,1١57 مكارم الأخلاق ج١ ص٤۳1 رقم‎ )۳( 

(4) سباتي معناه في #بيان» المؤلف بعد هلا. 

(ه) عبارة: «وأبناء ليست في المصدر. 

() المحاسن ج۲ ص١0"‏ باب التمر حديث ۲۲۱۱. 
(۷) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۳٣۳‏ رقم .1١97‏ 
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۴۱۹ كتاب السماء والعالم جع" 


وقال #5 : 00 بالبرني فإله يذهب بالإعياء» ويدفىء من القرّء ويشبع من الجوعء وفيه اثنان 
وسبعون باباً من الشفاء( . 

عن أبي عبد الله اث فال : أطعموا نساءكم التمر البرنيّ في نفاسهنٌ تجملوا أرلادك. 

عن الحسين بن علي عن أبيه نة : قال: إن رسول الله هه كان يبتدىء طعامه إذا كان صائماً 
بالتمر". 

- دعوات الرّاوندي: قال كان رسول الله ا بأکل الزطب بيمينه فبطرح النوى في يساره ولا يلقيه 
في الأرض» فمرّت شاة فأشار إليها بالنوى فدنت منه فجعلت تأكل من كفْه اليسرى» ويأكل هه بيمينه حنّى 
فرغ0) 

٠‏ - كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي: بإسناده عن ابن نباتة أله سثل أمير المؤمنين ناغل عن 
أؤل شيء اهنرٌ على وجه الأرض» قال: هي النخلة ومثلها مثل ابن آدم إذا قطع رأسه هلك؛ وإذا قطعت 
رأس النخلة نما هي جذع ملق( . 

١‏ الشهاب: فال رسول الله ه: «خير المال سكة مأبورة وفرس مأمورة». وقال: «نعم المال النخل 
الراسخات في الوحل. لمطعمات في المحل:9 . 

بيان: قد مر تفسير تلك الفقرات في الأبواب السابقة؛ ونال في ضوء الشهاب في شرح الفقرات 
الأخيرة: يعم هه شأن النخل والتمرء نحبيباً لها إلى قلوب أصحابها الفقراء الْذين كانوا يسمعون بتنمم 
الأعاجم في مآكلهم ومشاربهم رملابسهم؛ فيقول ها : «نعم المال النخل التي لا تطلب منك علفاً ولا لباساً 
ولا إنفافاً. فهي راسخة في الوحل وهو الماء والطين»؛ ويقال: وخل ووجلء وقوله #ه: «المطعمات في 
المحل يعني أنّها غياث في القحط : تغيث الناس؟ء وفي حديث آخر: «أكرموا النخلة فإنْها عمنكم» وتشبيهها 
بالعمة من و-مهين: 

أحدهما: أنها أنزلت مع آدم لظ من الجئة وكان يحبّها غاية المحبّة حى أمر بأن يصحب بعضها إذا 
دفن فاصحب جريدتين منها. 

والثاني : أنْ بعض أحوالها يشبه أحوال ابن آدم لا تحمل من غير تلقيح. وإن فطع رأسها جفْت. 

وفائدة الحديث تعظيم حرمة النخل؛ وراري الحديث موسى بن جعفر الكاظم تقل عن أبيه عن آبائه 
تھا عن رول الله چ . 

۲ - المحاسن : عن أبيه؛ عن حماد بن عيسى. عن ربعي» عن فضيل»٠‏ عن أبي جعفر ن قال: 
أنزل الله العجبوة والعتيق من السماء قلت: وما العتيق قال: الفح . 


.٠٠٠١ مكارم الأخلاق ج١ ص۱٣۳ رقم‎ )۲( ,191 ١١94 مكارم الأغلاق ج۱ ص۹٠۳ رقم‎ )١( 
,151١١ مكارم الأخلاق ج۱ ص527 رفم‎ )۴( 

(4) دعرات الرارنئدي ص١4١‏ حديث 595. 

)0( الغارات :ع٠‏ ص۱۸۸. 

»( لم نعثر عليه في نسختنا من الشهاب. 

(۷) لم نعثر على ضوء الشهاب هذا. 

(۸) المحاسن ج۲ ص۳۳۸ باب الثمر حديث 5199, 


ج  "‏ باب الثمر وفضله وأتواعه ۴۱۷ 


تبيين: فيل : قد يتراءى كونه الفنيق بالفاء والنون قال في النهاية: في حديث عمير بن أفصى ذكر 
الفنيق : هو الفحل المكرّم من الإبل الذي لا يركب ولا يهان لكرامته عليهمء وقال الجوهري: الفنيق 
الفحل المكرّم وقال أبو زيد: هو اسم من أسمائه"ء انتهى . وقال في القاموس : الفنيق كأمير الفحل المكرّم 
لا يوذى لكرامته على أهله ولا يركب وأمًا العتبق ففد قال في القاموس: العتيق فحل من النخل لا ننفض 
نخلته والماء والطلاء والخمر والتمر علم له واللبن والخيار من كل شيء وفي اچ“ العتيق الكريم من كل 
شيء والخيار من كل ر والخيار من كل شيء: التمر والماء والبازي والشحه”"2» انتهى . 

وأقول: نسخ الكافي والمحاسن وغيرهما مثفقة على العتيق بالعين المهملة والناء وهو أصوب وأظهر 
من الفنيق والمعنى أنه نزل لحدوث التمر في الأرض عتيق مكان الفحل وعجرة مكان الأنثى لاحتياجه إليهما 
كما عرفت وقد مر وسيأني ما يؤيّده. 

7 المحاسن: عن أبيه. عمّن ذكره» عن محمد الحلبي؛ عن أبي عبد الله غل قال: إن آدم 
تيه نزل بالعجوة والعتيق الفحلء فكان من العجوة العذوق كلها والتمر كله كان من العجوة(©. 

بيان: في القاموس: العذق النخلة بحملها وبالكسر القنو منها وكلّ غصن له شعب . 

4 المحاسن: عن أبيه عن ابن أبي عمير؛ عمْن حدّئه أله سمع أبا عبد الله لهه أنْ الذي حمل 
نوح معه في السفينة من النخل العجوة والعذق. 

6 ومنه : عن محمّد بن علي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم؛ عن أبي خديجة قال: أخذنا من 
المدينة نوى العجوة؛ فغرسه صاحب لنا في بستان فخرج منه السكر والهيرون والشهريز والصرفان؛ وكل 
ضرب من التمر(”*"2. 

توضيح: في القاموس: السككر بالضمٌ وتشديد الكاف معرّب شكرء واحدته بهاء ورطب طيّب» وعنب 
يصيبه المرق7'') فينتشرء وهو من أحسن العنب"'ء وقال: الهيرون كزيتون ضرب من التمر"ء وفي بحر 
الجواهر: هيرون ‏ بالكسر : نوع من جيّد التمر'ء وفي القاموس في السين المهملة: تمر سهريز ‏ بالضمْ 


.)۷١ص النهاية ج7‎ )١( 

20( الصحاح ج۴ ص 48 ,١9‏ 

(۴) القامرس المحيط ج۳ ص۲۸۷. 

(4) الفامرس المحبط ج۴ ص٠۲۷.‏ 

)0( الصحاح ج۳ ص۲۱٠٠.‏ 

.5 الكافي ج٦ ص45" باب التمر حديث‎ )١( 

,؟١1١ المحاسن ج۲ ص۳۳۸ باب الثمر حديث‎ (v) 
القامرس المحیط ج۳ ص۲۷۱.‎ )۸( 

)4( المحاسن ج۲ ص۳۳۹ باب الثمر حديث 51157. 
)٠١(‏ المحاسن ج۲ ص40" باب النمر حديث ۲۱۹۸. 
)١١(‏ المرق ‏ محركة : آفة نصيب الزرع؛ القامرس المحبط ج۳ ص۲۹۲. 
)١١(‏ القاموس المحبط ج۲ ص۲٥.‏ 

(۱۳) القامرس المحيط ج٤‏ ص۲۷۹. 

.۲۹۲ بحر الجواهر ص‎ )۱٤( 


Nt 


"1/1 


۴۸ كتاب السماه والعالم جه" 


والكسرء وباانعت وبالإضافة .: نوع معروف20, وقال في | لمعجمة: تمر شهریز تَقدّم في السين29, وفي 
الصحاح: تمر شُهريز وشِهريز وسهريز وسهريز بالشين والسين جميعاً: لضرب من التمرء وإن شئت أضفت 
مثل ثوب خز" وقال: الصرفان: جنس من التمرء وفي القامرس: الصرفان ‏ محرّكة .: تمر رزين 
صلب المضاغ بعدّها ذرو العيالات والأجراء والعبيد لجزائتها» أو هو الصبحانن7) ومن أمثالهم «صرفانة 


ربعيّة تصرم في الصيف وتؤكل بالشتيّةه0©, 


5 المحاسن : عن بعض أصحابه رفعه قال: من أكل سبع تمرات ممًا يكون بين لابتي المدينة لم 
بضره لبلته ويرمه ذلك سم ولا غير.(. 

"١‏ ومنه: عن محمد بن عيسى البقطينيٰ ٠‏ عن عبيد الله الدهقان» عن درست بن أبي منصورء عن 
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله تف قال: من أكل في يوم سبع عجوات تمر على الريق من تمر 
العالية؛ لم يضرّه سمٌ ولا شيطان("2. 

المكارم : عنه غل مدل( . 

توضيح : رواه في الكافي عن العدّة. عن البرقيَ هكذا: «من أكل في كلّ يوم سبع تمرات عجو" 

٥‏ وروی مسلم ني صحيحه عن الي هھ «من أكل سبع تمرات من بين لابتيها حين يصبح لم يضرّه سم حى 
يمسي وفي رواية أخرى «من يصبح بسبع تمرات عجرة لمن يضرّه في ذلك اليوم سمٌ ولا سحر» وفي رواية 
أخرى إن في عجوة العالية شفاء وإلها نرياق أؤل البكرة»2'”7 وقال بعض شرّاحه9"): اللأبئان هما 
الحرّتان“' والمراد لابتا المدينة والسم معروف وهو بفتح السين وضمّها وكسرها والفتح أفصح؛ والترياق 
بكسر التاءِ وضمّها لغتان ويقال: درياق وطرياق أيضاً كله فصيح؛ وقوله ها : «أؤل البكرة» بنصب أوْل على 
الطرف وهو بمعنى الرواية الأخرى «من يصبح' والعالية ما كان من الحوائط والقرى والعمارات من جهة 
المديئة العليا مما يلي نجدء والسافلة من الجهة الأخرى ممًا يلي تهامة؛ قال القاضي: رأدنى العالية ثلاثة 
أميال: وأبعدها ثمانية من المدئية؛ والعجوة نوع جيّد من التمرء وفي هذه الأحاديث فضيلة نمر المدينة 


.۱۸٤ص الفامرس المحيط ج؟‎ )١( 

( الفامرس المحبط اج ص ۱۸. 

(0) الصحاح ۲۶ ص۸۸۱. 

0( الصحاح ج٣‏ ص ۱۳۸۹. 

)2( في المصد: الجزالهاا. 

(3) ساني الصبحاني برقم 7١‏ من هذا الباب. 

. ٠١۷ص القاموس اامحبط ج۳‎ (v۷) 

)۸( المحاسن ۲۴۰ ص۳۲۲ باب التمر حديث ۲۱۸۰. 

. في المصد. إضافة : كل‎ )٩( 

,۲۱۷۹ المحاسن :۲ ص۳۲۲ باب التمر حديث‎ )٠١( 

. ۱١۹۱٩ مکارم الأحلاق ج۱ ص٤۳۱ رقم‎ )1١( 

(۱۲) الکافني ج۸ ص44" باب التمر حديث ۱۹. 

ليلق صحيح مسلم ج1 ص۲۴٠‏ - 0191 باب فضل تمر المدينة. 

)1١4(‏ هو أبو زكريا يحبى بن شرف النووي الشافعي المنوفى عام 1۷١‏ ه. 
)٠١(‏ يعني حرة راقم في شرق المديئة وحرة الربرة في غربهاء راجع معجم البلدان ج۲ صن ؟4؟ . .۲٠١‏ 


ج۲ ۳ باب الثمر وفضله وأتواعه ۴۹۹ 


رعجوتهاء وفضيلة النصبّح بسع تمرات منه؛ وتخصيص عجوة المديئة دون غيرها وعدد السبع من الأمرر 
التي علمها الشارع ولا نعلم نحن حكمتهاء فيجب الإيمان بها واعتقاد فضلهاء والحكمة فيهاء وهذا كأعداد 
الصلرات ونُصب الزكاة وغيرها . 

8 الفردوس : عن النبِي لهو قال : «كلوا البلح بالتمرء فإ الشيطان إذا أكله ابن آدم غضب»؛ فقال: 
بفي ابن آدم حنى أكل الجديد بالخلق. 

بيان: البلح ‏ محرّكة : بين الخلال والبسر. 

4 - الفردوس : كلوا التمر على الرّيق. فإله بقتل الدود" . 

١‏ كتاب تاريخ المدينة( للسيّد علي بن عبد الله الحسني الشافعي السمهودي قال: في عد تمور 
المديئة : أنواع تمرها كثيرة بلغت مالة وبضعاً وثلاثين نوعاً من الصبحاني. 

رني فضل أهل البيت لابن المؤيّد الحموي عن جابر رضي الله عنه قال: كنت مع النبيّ ها يوماً في ۴/٠٤١‏ 
بعض حبطان ريد علي في يده قال: فمررنا بنخل فصاح النخل: هذا محمّد سيّد الأنبياء» وهذا علي سيّد 
الأوصياء(!) أبو الأئمّة الطاهرين؛ ثم مررنا بنخل فصاح النخل هذا محمّد رسول الله وهذا علي سيف اللهء 
فالتفت النبيّ هه إلى علي فقال له : سمه الصيحانيَ فسني من ذلك اليوم الصيحانيّ؛ فكان هذا سبب 
تسمية هذا النوع بذلك؛ أو المراد نخل ذلك الحائطء وبالمدينة اليوم موضع يعرف بالصيحاني. 


١‏ - الدعائم: عن رسول الله هه آله كان يحب التمر ويقول: «العجرة من الجئة؛. وكان يضع التمرة 
على اللّفمة ويقول: هذا إدام هذه وكان علي بن الحسين تل يقول: إني أحبٌ الرجل يكون تمرياً لحب 
رسول الله فد التمرء وكان هه إذا قذم إليه الطعام وفيه التمر بدأ بالتمرء وكان يفطر على الثمر في زمن 
التمر» وعلى الرُطب في زمن الؤطب7", 

وعن جعفر بن محمد غل أنْ رجلا من أصحابه أكل عنده طعاماً فلمًا أن رفع الطعام قال جعفر 
تل : يا جارية ائتنا بما عندك؛ فأتته بتمرء فقال الرجل: جعلت فداك؛ هذا زمن الفاكهة والأعناب» 
وكان صيفاً فقال: كل فإنّه خلق من رسول الله و العجرة لا داء ولا غائلة('') . 


لق شرح صحيح مسلم ج1١‏ ص5 ٠۳‏ باب لضل تمر المديئة . 

(۲) فردرس الأخبار ج۳ ص۲۹۳ رقم 1۷۲۸. 

. طبع بعئوان «رفاء الرفاا‎ (r) 

(1) في المصدر: «الأولياء». 

)٥(‏ في المصدر إضافة: ديا علي1. 

»( وفاء الوفاء ج١‏ صصن؟لا. 

(۷) دعائم الإسلام ج۲ ص١١١‏ فصل ذكر صنوف الأطعمة حديث .۴١۳‏ 
(۸) في المصدر: «إيتيناء. 

(9) في المصدر إضالة: «قال رسول الله صلی الله عليه وآله؛. 

5514 دعائم الإسلام ج٠ ص١١١ فصل ذكر صنرف الأطعمة حديث‎ )٠١( 


ج٣‏ محاسبة العباد وحكمه تعالى في مظالمهم وما يسأهم عنه ۴۲۹ 





فلم فرغنا من الطعام قال : يا أبا خالد كيف رأيت طعامنا؟ قلت : جعلت فداك ما رأيت أنظف منه قط ولا أطيب» 
ولكني ذكرت الآية التي في كتاب الله : #لتسئلن يومئذ عن النعيم ©“ فقال أبو جعفر (ع) : لا إنها تسألون عما أنتم 
عليه من الحنّ . 60 

۲١٠‏ - شي : عن أبي إسحاق قال: سمعته يقول: في #سوء الحساب) لا يقبل حسناتهم ويؤاخذون 
بسيتاتهه 7 . 

7-شي : عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى : #ويخافون سوء الحساب» قال: يحسب 
عليهم السيّئات؛ ويحسب لهم الحسنات وهو الاستقصاء). 

1 # شي : : عن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى : #ويخافون سوء الحساب» قال : 
الاستقصاء والمداقّة» وقال: يحسب عليهم السيّئات» ولا يحسب لهم الحسنات200. 


بيان: لا بحسب لحم الحسنات لعدم إتيانهم بها على وجهها ولإخلالهم بشرائطها كحسنات المخالفين» فإنّ من 
شرائط صحّة الأعمال ولاية أهل البيت (عليهم السلام) فلذا لا يقبل منهم أعمالهم ولعل مافي الخبر السابق من 
محاسبة الحسنات لبعض فسّاق الشيعة . 

شي : عن حماد بن عثمان؛ عن أبي عبد الله (ع) آنه قال لرجل : يا فلان مالك ولأحيك؟ قال: جعلت 
فداك كان لي عليه حقّ فاستقصيت منه حقّي» قال أبو عبد الله : أخبرني عن قول الله : #ويخافون سوء الحساب» 
أتراهم خافوا أن يجور عليهم أو يظلمهم؟ لا والله خافوا الاستقصاء والمدافة). 

قال محمّد بن عيسى : وببذا الاسناد أن أبا عبد الله (ع) قال لرجل شكاه بعض إخوانه : ما لأخيك فلان 
يشكوك؟ فقال: أيشكوني أن استقصيت حقّي؟! قال: فجلس مغضباً ثم قال : كأنك إذا استقصيت لم تسيء؟! 
أرأيت ما حكى الله تبارك وتعالى : «#ويخافون سوء الحساب) أخافوا الله أن يجوز عليهم؟ لا والله ما خافواالاً ۷/۳۷۷ 
الاستقصاءء فساه الله سوء الحساب» فمن استقصى فقد ساء". 

كا : الحسين بن محمّدء عن المعل » عن الوشّاءء عن حماد مثله0, 

بيان : السوء هنا بمعنى الإساءة والإضرار والتعذيب لا فعل القبيح» والحاصل أن المداقة في الحساب ساها الله 
سوءاً يفعله بمن يستحقّه على وجه التعذيب» فإذا فعلت ذلك بأخيك فح له أن يشكوك . 


شي : عن الحسين بن هارون27)؛ عن أب عبد الله (ع) في قول الله : إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك 


م:رئاكتلا)١(‎ 

(1)المحاسن 4٠٠-599:‏ «المأكل»ب5 ح۸۲ 

(7)نفسير العيائي 7 : ٠‏ سورة الرعدح ۳۷ وفيه : و يؤخذون بسيثاتهم . 

(4)تفسير العياشي؟ : 176 صورة الرعدح۳۸ وفيه : ولا يحسب لهم الحسنات . 

(6)تفسير العيائي 7 : 718 سورة الرعد ح 4" . 

(7)نفسير العياشي؟ :717 سورة الرعدح 1١‏ . 

(1)نفسير العيائي 7 : ۲۲٠‏ سورة الرعد ح١‏ 4 . 

(8)الكافيه : ۱۰۱-۱۰۰ ب۷٥‏ ح۱ مع فارق يسير. 

(4)كذافي «أ» والمصدر. وفي «ط»: الحسن بن هارون واغلب الظن أنه : الكوفي» وقد عدّه الشيخ في رجال الامام الصادق (ع) وقال : الحسين بن هارون الكوفي 
«رجال الشيخ ١78‏ رقم : 07 2 يبقئ أن نقول أن الامام الخنوتي أرجع الحسين بن هارون الى محل الحسن بن هارون واشار في الأخير هكذا : الحسن (الحسين) 
ولعل منشأه وجود الاسمين في نسخ كتاب الشيخ . معجم رجال الحديث5 : ۱۱۱ رقم/7791و9 : 184 رقم5187. 


لايل 


1/18۸ 


P۰‏ كتاب السماه والعالم ج۲ 


ات 
باب الججمَارا" والطلع 

١‏ الخسال: عن أبيه. عن محمد بن يحبى العطار» عن محمد بن أحمد بن يحبى؛ عن موسى بن 
عمرء عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن عمُار» عن أبي عبد الله غل قال : ثلاثة يهزلن : البيض والسمك 
والطلع 9 . 

١‏ المحاسن: عن منصور بن العبئاس؛ عن محمد بن عبد الله» عن أبي ايوب المككي؛ عن محمد بن 
البخترتي» عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله للد فال ثلاث يؤكلن ويهزلن الطلع والكسب والجوز9. 

ومنه : عن بعض أصحابه رفعه عن أبي عبد الله جد مثله 0 , 

أقول: قد مر بعض الأخبار مع شرحه في الباب السابق!*). 


6 
باب العنب 

١‏ الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن النهيكي ؛ عن 
منصور بن يونس فال: سمعت أبا الحسن موسى غ بقول: ثلاثة لا تضرٌ: العنب الرازقي» ونصب 
السكرء والتفام اللبنانت 290 , 

بيان: لبنان ‏ بالضمّ : جبل بالشاء7" , 

١‏ - العبون: عن محمد بن عليّ بن الشاه؛ عن أبي بكر بن عبد الله النيسابوريي» عن عبد الله بن 
أحمد بن عامر. عن أبيه وعن أحمد بن إبراهيم؛ عن إبراهيم بن مروان0). عن جعفر بن محمد بن زيادء 
عن أحمد بن عبد الله الهرريُ؛. رعن الحسين بن محمد الأشناني» عن علي بن محمد بن مهرويه» عن داود 
بن سليمان الفراء كلهم. عن الرضاء عن آبائه عله قال: قال رسول الله #ه: "كلوا العنب حبّة حبّة فإنها 
أهنا وأمرأو». 

صحيفة الرضا: بالإسناد عنه نإ مغل( . 

بيان: فال في النهاية: يقال: مرأني الطعام وأمرأني: إذا لم يثقل على المعدة وانحدر عنها طَيّباً. قال 


. من باب التمر وفضله وأنواعه في ج117 ص١١٠ من المطبوعة‎ ١ راجع ضبط الجُمّار ومعناه ضمن ١بيان» المؤلف بعد حديث‎ )١( 
. ٠۹٤ باب الثلاثة حديث‎ ١965 الخصال جا ص‎ (020 

06 المحاسن ج۲ ص۲۳۸ باب نرادر الطعام حديث 194, 

(4) المحاسن جج۲ ص ١164‏ باب اللحم حديث ۱۷۹۸. 

)0( راجع ج77 ص٣۱۲‏ من المطبوعة . 

(1) الخصال جا ص٤٤٠‏ باب الثلاثئة حديث 156, 

(۷) قاله الفيروزآبادي في القامرس المحيط ج٤‏ ص۷٠۲.‏ 

(۸) في المصدر: «هارون؛ بدل «مروان؛. 

."8 عيون الأخبار ج۲ ص‎ )٩( 

.24 صحيفة الرذسا ص۷١٠ حديث‎ )٠١( 


ج ۲٣‏ © باب العنب لقف 


الفراء يقال: هناني الطعام ومرأني بغير الألف؛ فإذا أفردرها عن هنأني قالوا: أمرأني'ء وقال: هناني 
الطعام يهنئني ويهناني وهنثت الطعام أي تهات په» وکل أمر يأنيك من غير تعب فهر هنيء20, انتهى. رقال 
البيضاوي : الهنيء والمريء صفتان من هنوه الطعام ومريء: إذا ساغ من غير غصص» وقيل: الهنيء ما يذه 
الإنسان والمريء ما تحمد عاق . 

۳ - المحاسن : عن عذة من أصحابه» عن ابن سنان؛ عن أبي الجارود؛ عن أم راشد مولاة أ هانىء 
قالت: كنت وصيفة أخدم علبًاً ون طلحة والزبير كانا عنده ودعا بعنب وكان يحبّه فاكلوا0». 

بيان: في القاموس: الوصيف . كأمير.: الخادم والخادمة» والجمع وصفاء كالوصيفة والجمع 
رصائف" , 

؛ ‏ المحاسن: عن أبيه. عن ابن أبي عمير؛ عن هشام بن سالم قال: كان علي بن الحسين ن 
يعجبه العنب» فكان ذات يوم صائماً فلمًا أفطر كان أوْل ما جاءت العنب أنته أَمّ ولد له بعنقود فوضعه بين 
يديه » فجاء سائل فدفع إليه دست إليه أعني إلى السائل فاشترته منه ثم أنته فوضعته بين يديه فجاء سائل آخر 
فأعطاء. ففعلت أُمّْ الولد مثل ذلك» حقى فعل ثلاث مرات» فلمًا كان في الرابع أكله9 . 

© ومنه: عن علي بن الحكم» عن الربيع المسليّ. عن معروف بن خرّبوذء عمْن رأى أمير المؤمنين 
اغا يأكل الخبز بالعنب. 

ورواه القاسم بن يحبى عن جه عن معروف7", 

5" ومنه: عن عذةٌ من أصحابه80), عن أبي الجارود؛ عن زياد بن سوفة؛ عن حسن بن حسن»› عن 17/144 
أبيه قال : دخل أمير المؤمنين غ على امرأنه العامربة وعندها نسوة من أهلها فقال: هل زودتموهنٌ بعد؟ 
قالت: والله ما أطعمتهنٌ شيئاً فال فأخرج درهماً من حجزته وقال: اشتروا بهذا عنباً. فجيء به فقال: 
أطعميهنٌ! فكأنْهِنٌ استحيين منه» فال: فأخذ عنقوداً بيده ثم تنځی وحده فأکل , 

۷ ومنه: عن أبيه؛ عن صفران؛ عن أبي أسامة زيد الشخام قال: دخلت على أبي عبد الله غ 
فقرّب إليّ عنبا فأكلنا منه0"'" . 

۸ ومله: عن محمد بن عيسى اليقطينيّ؛ عن الدهقان» عن درست» عن عبد الله بن سنان قال: قال 
أبو عبد الله لث : إذا أكلتم العنب فكلوه حبّة حبّة فإِنها أهنا وأمر'. 





)١(‏ النهاية ج٤‏ ص51 

(r)‏ النهابة ج٩‏ ص۲۷۷. 

(۳) آنوار التنزيل ج۱ ص١ .5١‏ 

(4) المحاسن ج۲ ص۱٦۳‏ باب العنب حديث 85؟5. 
(ه) القاموس المحيط ج۳ ص١١5.‏ 

.۲۲۵۷ باب العنب حديث‎ 75١ المحاسن ج۲ ص ص‎ )٦( 
.۲۲۵۸ باب العنب حديث‎ 711١ المحاسن ج۲ ص ص‎ )۷( 
في المصدر إضافة: دعن ابن سنان؛.‎ )۸( 

(9) المحاسن ج۲ ص ص۳۹۲ باب العنب حديث ۲۲۹۹. 
)٠١(‏ المحاسن ج۲ ص ص۲٣۳‏ باب العنب حديث .۲۲٠۰‏ 
(۱۱) المحاسن ج۲ ص ص۳۱۲ باب العنب حديث .۲۲٠۱‏ 


AL 


۴۲۲ كتاب السماه والعالم جه" 


6 ومنه: : عن بكر بن صالح رفعه” ') عن أبي عبد الله عليه قال: شكا نبي من الأنبياء إلى الله الم 
فأمره بأكل العنب. 

٠‏ 2 ومنه: عن عثمان بن عيسى؛ عن فرات بن أحنف. قال: قال أبو عبد الله فتيثة : إِنَّ نوحاً شكا 
إلى الله الغمء فأوحى الله إليه أن كل العنب فإله يذهب بالغة9. 

-١‏ ومنه: عن القاسم الزات» عن أبان بن عثمان» عن موسى بن العلاء عن أبي عبد الله غج 
قال: لما حسر الماء عن عظام الموتى» فرأى ذلك نوح غل جزع جزعاً شديداً واغتمٌ لذلك» فأوحى الله 
إليه أن كل العنب الأسود ليذهب غمّك0) 

١‏ المكارم: عن الصادق لله فال: شيثان يؤكلان باليدين: العنب والرّمان. 

من الفردرس : عن عائشة قالت: قال رسول الله هي : اخير طعامكم الخبز» رخير فاكهتكم العنب»» 
وقال هه : «خلقت النخلة والرّمان والعنب من فضلة*) طينة آدم طي٠‏ وقال ههه : رب بيع أنتي البطيخ 
والعنب 97 , 

عن علي بن موسى الرضاء عن آبائه 4# عن أمير المؤمنين أله كان يأكل العنب بالخبز. 

وبهذا الإسناد عن أمير المؤمنين لله أله قال : العنب أدم وفاكهة وطعام وحلواء. 

١١‏ العلل : عن أبيه؛ عن محمد بن يحيى العطار» عن محمّد بن أحمد بن يحيى. عن أحمد بن 
أبي عبد الله البرقي؛ عن علي بن أسباط؛ عن عمّه يعقرب رفعه إلى علي غلب قال: قال رسول الله هه : 
ل تسوا العنب الكرم» فإ المؤمن هو الكرم:). 

المحاسن : عن عذة من أصحابه عن ابن أسباط مغل , 

بيان: قال في النهاية: «لا نسمُوا العنب الكرم؛ فإنّما الكرم الرجل المسلم»" قيل: سمي الكرم كرماً 
لان الخمر ال.خذ منه تحت على السخاء والكرم» فاشتقُوا له منه اسماًء فكره أن يسمّى باسم مأخوذ من 
الكرم؛ وجعل المؤمن أولى به يقال رجل كرم أي كريم» وصف بالمصدر؛ كرجل عدل وضيف» وقال 
الزمخشري: أراد أن يقرّر ويشدّد ما في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أنقاكم)"' بطريقة أنيقة ومسلك 
لطيف» وليس الغرض حقيقة النهي عن تسمية العنب كرمأًء ولكن الإشارة إلى أن المسلم التق جدير بأن لا 


0( كلمة 'رفعه؛ ليست في المصدر رموجودة في الكافي ج٠‏ ص١5"‏ باب العلب حديث ). 

(۲) المحاسن ۲ ص۲٣۳‏ باب العنب حديث ۲۲۹۲. 

(۳) المحاسن 2 ص۳٦۳‏ باب العنب حديث ۲۲۹۴, 

(4) المحاسن :۲ ص۳٣۳‏ باب العنب حديث 571114, 

)2( في المصدر: افضل؛. 

(1) مكارم الأخلاق ج۱ ص۳۷۷ رقم ۱۲۵۷ ۔ 1504, 

(۷) مکارم الأخلای ج۱ ص۳۷۸ رقم .٠٠١١‏ 

(۸) مکارم الاخلای ج۱ ص۳۷۸ رقم ۱۲۹۲ ۔ ۱۲۹۳. 

0( علل الشرایم ص۸۳ باب 788 حديث ۲۳. 

,۲۲۵۵ المحاسن ج۲ ص۳۹۰ و61" باب العنب حديث‎ )٠١( 

)012( صحيح ملم جلا ص1٤۰‏ کناب الألفاظ من الادب رغيرهاء وفيه: ١لا‏ بقولنْ»؛ وتجده أيضاً في جامم الاصول ج١٠‏ ص44" ذيل 
t۷‏ 

.٠١ سررة الحجرات؛ آية!‎ )١١( 


جع ١‏ - باب الزبيب r‏ 


يشارك فيما سمّاه الله به وقوله : «فإلما الكرم الرجل المسلم' أي إِنّْما المستحقٌ للاسم المشتقٌ من الكرم 
الرجل المسلم"ء انتهى . 

وفال الكرماني: هو حصر اذعائي نفيأ لتسميتهم العنب كرمأًء إذ الخمر المتخذ منه بحت على الكرم 
فجعل المؤمن المنقي من شربها أح7"؛ وقال النوريي: يوصف به المؤمن تسمية بالمصدر لا الكرم لثلاً 
يتذكروا به الخمر التي تسى كرما(" ؛ وفال الطيبي: سمُوه به لان الخمر المتْخذ منه تحت على السخاء 
فكرهه الشارع إسقاطاً لها عن هذه الرتبةء وتأكيداً لحُرمتهاء والفرق بين الجود والكرم أن الجود بال 
المقتنيات؛ وكرم الإنسان أخلاقه وأفعاله المحمودة . 


ات 
باب الزبيب 

١‏ الخصال: عن أحمد بن إبراهيم بن بكر الخرزي» عن زيد بن محمد البغداديّ؛ عن عبد الله بن 
أحمد الطائي؛ عن الرضاء عن أبيه؛ عن آبائه. عن علي تله فال: قال رسول الله هه : «عليكم بالزبيب 
فإنه يكشف المرّة؛ ويذهب بالبلغم» ويش العصب وبذهب بالإعياء» ويحسشن الخلقء ويطيّب النفس. 
ويذهب بالخ(" . 

۲ - العيون: بالأسانيد الثلاثة المتقذمة مثله؛ وفيه بالضناء مكان قوله: بالإعياء. 

بيان: في القامرس: ضني كرضي ضنى فهو ضني رضن كحريٌ وحر: مرض مرضاً مخامراً كلما ظنّ 
برژه نكس ٠١‏ رأضناه المرض , 

۳ - العيون: بالأسانيد الثلائة عن الرضا عن آبائه نهل عن علي قال: من أكل إحدى وعشرين زبيبة 
حمراء على الريق. لم يجد في جسده شيئاً یکره( . 

صحيفة الرضا: بالإسناد عنه لاثية مثله" . 

٤‏ - مجالس ابن الشيخ : عن أبيه» عن هلال بن محمّد الحفُارء عن إسماعيل بن علي الدعبليٌ؛ عن 


1/101 


أيه عن الرضاء عن آبائه» عن عليّ توليه قال : من أدام أكل إحدى وعشرين زبيبة حمراء على الرّيق لم 1/10۲ 


يمرض إلا مرض الموت' . 


»( النهاية ج14 ص۷١٠‏ . 

(۲) راجع الكواكب الدراري ج۲۲ ص45 ۲۳ كتاب الأدب» بتصرف. 

(۳) راجع شرح صحيح مسلم ج6١‏ صص؛ ‏ ه كتاب الالفاظ من الأدب وغيرها. 

(1) لم نعثر على كتاب الطيبي هذا. 

() الخصال ج١‏ ص۳۲۳ باب السبعة حديث 4. 

(7) عيون الاخبار ج۲ ص 0". 

[( 49 القامرس المحيط ج ص/6 7 

(۸) عيون الأخبار ج۲ صا1. 

(4) لم نعثر عليه في صحيفة الرضا رعثرنا عليه في قسم المسندرك منه ص۲۷۹ حديث ۲۲. 
)٠١(‏ أمالي الطوسي ص۰٣۳‏ مجلس ۱۲ حديث 014. 


1/No0P 


۲ كتاب السماء والعالم ج‎ P4 


المحاسن : عن أبي القاسم ويعقوب بن يزيد؛ عن القندي» عن ابن سنان» عن أبي عبد الله نو 
مل ورواه عن أبيه؛ عن أبي البختري» عن أبي عبد الله نوو 0ش 

ه ‏ المجالس: بإسناد الدعبلَ؛ عن الرضاء عن آبائه» عن علي كل قال: الربيب يشدٌ القلب؛ 
ويذهب بالمرض» ويطفىء الحرارة؛ وبطيب النفس7". 

٠.‏ الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن عيسى. > عن القاسم بن يحيى. عن جِذّه 
الخد عن أبي بصير ومحقد بن مسلم» عن أبي عبد الله عن آبائه تهت قال: قال أمير المؤمنين للل : 
إحدى" رعشرين زبيبة حمراء في كلّ يوم على الرّيق» تدفع جميع الأمراض إلأ مرض الموت*). 

المحاسن : عن القاسم بن يحبى؛ عن جذه عن أبي بصير عن أبي عبد الله نا مثله . 

ومنه: عن النوفلي؛ عن السكونيّ؛ عن جعفر» عن أبيه؛ عن علي بث فال: من اصطبح إحدى 
وعشرين زبيبة حمراء لم يمرض إلا مرض الموت إن شاء الله تعالى . 

بيان: في النهاية 0 : أكل الصبوح؛ وهو الخداءء وفي الصحاح الصبوح: الشرب بالغداة؛ 
واصطبح الرجل شرب صبو حال 

وأقول: كان تخلّف بعض هذه الأمور لتخلّف بعض الشرائط من الإخلاص والتقوى وغيرهماء أو 
لوجود معارض أقوى. 

۸ - المحاسن: عن أحمد بن محمد بن أبي نصر؛ قال : حدثني رجل من أهل مصر عن أبي عبد الله 
8 الربيب يشدٌ العصب» ويذهب بالنصب» ويطيّب الف ('". 

الطب: عن محممّد بن ج جعفر البرسي » عن محمد بن ي يحيى الأرمني» عن محمد بن سنان» عن 
٠ 007‏ عن أبي عبد الله عن آبائه. عن أمير المؤمنين غل أله قال: من أكل إحدى وعشرين زبيبة 
حمراء من أوْل النهار» دفع الله عنه كل مرض وسقر. 

وعن حريز بن عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله الصادق ته : يا ابن رسول الله إن الناس يقولون في 
هذا الربيب قولاً عنكم. فما هو؟ قال نعم وذكر الحديع"'. 

٠‏ المكارم: عن النبِيَّ هه قال: «عليكم بالربيب فإنه بطفىء المرّة» ويأكل البلغم» ويصح ع الجسم 





)١(‏ المحاسن ج۲ ص۳۱۴ باب الزبیب حديث 511؟5, 
(۲) المحاسن ج؟ ص75" باب الزبيب حديث 0757؟؟. 
(۳) أآمالي الطوسي ص۳۹۲ مجلس ۱۳ حديث 701. 
(1) في المصدر: اأكل أحد» بدل «إحدى». 

)2( الخصال ج۲ «س؟١5‏ أبراب المائة فما فوقه حدبث .٠١‏ 
(5) المحاسن ج۲ ص77 باب الزيب حديث 516”. 
(۷) المحاسن a‏ ص51 باب الزبیب حديث ۲۹۷". 
)۸( النهاية ج۳ صر1. 

)٩(‏ الصحاح ج۱ س۴۸۰. 

.۲۲۹۸ المحاسن ج۲ ص٤٣۳ باب الزبيب حديث‎ )٠١( 
.٠١۷ طب الأئمة ص‎ )١١( 

(۱۲) طب الأئمة ص۷١۱.‏ 


ج ۷ ۔ باب فضل الرّمان رأنواعه لفن 


ويحسن الخلق» ویشد العصب» ويذهب بالوصب». 

١‏ الالختصاص: عن علي بن زنجويه الدينوري؛ عن سعيد بن زياد» عن أبيه عن جڏه» عن أبيه 
زياد بن أبي هند. عن أبي هند قال: أهدي إلى رسول الله طبق مغطئ فكشف الغطاء عنه ثم قال: كلوا بسم 
الله؛ نعم الطعام الزبيب؛ يشدُ العصب ويذهب بالوصب» ويطفىء الغضب» ويرضي الرّب» ويذهب 
بالبلغم» وبطيّب النكهة ويصفي اللون . 


“¥ 


باب فضل الرّمان وأنواعه 

١‏ العيون: عن محمد بن علي بن الشاهء عن أبي بكر بن عبد الله؛ عن عبد الله بن أحمد بن عامر» 
عن أبيه» وعن أحمد بن إبراهيم الخوزيّ؛ عن إبراهيم بن مروان7")؛ عن جعفر بن محمد بن زياد عن 
أحمد بن عبد الله الهرويّ؛ وعن الحسين بن محمد الأشنائي؛ عن على بن محمّد بن مهرويه؛ عن داود بن 
سليمان كلّهم؛ عن الرضاء عن آبائه کب فال : فال رسول الله هه : «كلوا الرُمان فليست منه حبّة تفع في 
المعدة إلا أنارت القلبء رأخر جت الشيطان أربعين يومأء». 

وبهله الأسانيد: عن علي ظليئ: قال: كلوا الرّمَان بشحمه. فاه دباغ للمعدة*. 

وبهذه الأسائيد: عن علي بن الحسين له : فال: قال أبو عبد الله الحسين بن علي إل عبد الله بن 
العئاس كان يقول: إن رسول الله هد كان إذا أكل الرّمان لم يشركه أحد فيه» وبقول: في كل رمانة حبّة من 
حبات الجتة , 

صحيفة الرضا: بالإسناد عنه تتو مثل الأخبار الثلاثة0" , 

المكارم : عن أبي سعيد مثل الحديث الأول . 

۲ - الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن أحمد السياري. 
عن محمد بن أسلم. عن نوح بن شعيب» عن عبد العزيز بن المهتدي يرفعه إلى أبي عبد الله ليه قال: 
أربعة يعذلن الطباع: الزمان السوران» والبسر المطبوخ والبنفسج. والهندياء2"0. 

بيان: في القاموس: سورية: مضمومة مخففة اسم للشام أو موضع قرب خناصرة وسورين نهر بالريّ 
وأهلها يتطيّرون منه؛ لان السيف الذي قتل به يحيى بن زيد بن علي بن الحسين غسل فيه؛ وسورى كطربى 


(۱) مكارم الأخلاق ج۱ ص۳۸۰ رقم ۱۲۷۲. 

(۲) الاختصاص ص۱۲۴ 1؟1, 

(۳) في المصدر: «أحمد بن إبراهيم الخوري» عن إبراهيم بن هارون؛. 

(4) عبون الأخبار ج؟ ص 0". 

(4) عبرن الأخبار ج۲ ص47 

)١(‏ عبون الأخبار ج؟ ص47. 

(۷) صحيفة الرضا ص ٠١7‏ ححديث ۷ رص۲۵۱ حديث ۱۷۳ رص 7607 حديث 174, 

(4) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۳۷۱ رقم ١1770‏ علماً بأله جاءت جملة عن أبي سعيد الخدري في هامش المصدر. 
(9) في المصدر: «الطبايع». 

.١١١ الخصال ج۱ ص۲۲۹ باب الأربعة حديث‎ )٠١( 


1/1 


أل 


1/101 


موضع بالعراق وهو من بلد السريانئين وموضع من عمل" بغداد» وقد يمد 


۳۹ كتاب السماء والعالم ج 
رك انتهى ولعلّ إحدى الأخيرين 
هنا أنسب والألف والنون من زيادات النسب. 

 "‏ الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن أحمد بن 
سليمان» عن أحمد بن يحيى الطخان» عمْن حدثه» عن أبي عبد الله فلغ قال: خمسة من فاكهة الجئة 
في الدنيا: اران الأمليسي» والتفاح؛ والسفرجل؛ والعنب والرطب المشان). 

٤‏ - مجاالس ابن الشيخ : عن والده؛ عن هلال بن محمّد الحفار؛ عن إسماعيل بن علي الدعبليَ؛ عن 
أبيه؛ عن الرضاء عن آبائه؛ عن أمير المزمنين فتاه أله فال: أربعة نزلت من الجنئّة: العنب الرازفي. 
والرطب المشان؛ والرّمان الامليسي. والتفاح الشعشعاني؛ يعني الشامي. وفي خبر آخر والسفرجل. 

© ومنه: بهذا الإسناد عن أمبر المؤمنين لله فال: أطعموا صبيانكم الرمّان فإله أسرع لالسنته . 

٦‏ - وبالإسناد: عنه غل قال: قال رسول الله هه : "ما من رمّائة إلا وفيها حبّة من الجنّة؛؛ قال: «فأنا 
أحث أن لا أترك شيا منها:0. 

۷- ومنه: بالإسناد عن علي بن الحسين غلل أله قال: شيئان ما دخلا جوفاً قط إلا أفسداه. وشيئان 
ما دخلا جوفاً نط إلأ أصلحاه: نأمًا اللْذان يصلحان جوف ابن آدم فالرمّان والماء الفاتر؛ وأمًا اللْذان 
يفسدان 2 فالجبن والقديد . 

المحاسن : عن بعض أصحابنا رفعه عن أبي عبد الله ليو مثله(""2. 

8 الخصال: عن أيه عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن عيسى؛ عن القاسم بن يحيبى؛ عن جذه 
الحسن» عن أبي بصبر ومحمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله عن آبائه ت قال: قال أمير المؤمنين نلا : 
كلوا الرمان بشحمه فإله دباغ للمعدة» وفي كل حبّة من الرمان إذا استقرّت في المعدة حياة للقلب» وإنارة 
للنفس» وتمرض وسواس الشيطان أربعين ية . 

٩‏ - الطب: عن سليمان بن محمد المؤدن. عن عثمان بن عيسى» عن إسماعيل بن جابر» عن 
الصادق» عن آبائه؛ عن أمير المؤمنين 4# مثله؛ وزاد في آخره: والرّمان من فواكه الجنة؛ قال الله عر 
وجلّ: «فيها فاكهة ونخل ورمان ي" . 


)١(‏ في المصدر: «أعمال». 

(۲) القامرس المحبط ج۲ ص08. 

(۴) في المصدر: اخمس؛. 

(4) الخصال جا ص۲۸۹ باب الخمسة حديث ۷). 
)0( في المصدر: «رالرطب المشاني والرّمان الأملاسي؟. 
(1) أمالي الطرسې ص۹٣۳‏ مجلس ۱۳ حديث .۷۸٩‏ 
(۷) آمالي الطوسې ص۲٣۳‏ مجلس ۱۳ حديث *0لا. 
(۸) امالي الطوسې ص۳۹۹ مجلس ۱۳ حديث ۷۸۷. 
)٩(‏ أمالي الطوسې ص54" مجلس ۱۳ حديث ۷۹۰. 
)٠١(‏ المحاسن ج' ص۳٠۲۵‏ باب اللحم حديث .۱۷۹١‏ 
)١١(‏ الخصال ج۲ ص777 أبواب المالة فما فرقه حديث .٠١‏ 
)١١(‏ طب الألمة «س174 والآبة من سورة الرحمن: 58. 


ج ۷ ۔ باب ففسل الرّمان وأنواعه يفف 





بيان: وسواس الشيطان أي الشيطان الذي اسمه الوسواس كما عبّر عنه في سالر الأخبار بشيطان 
الوسوسة؛ أو المراد به وسوسة الشيطانء ففي إسناد المرض إليه مجاز. 

٠‏ - المحاسن: عن هارون بن مسلم؛ عن مسعدة بن زيادء عن جعفر» عن أبيه غه قال: الفاكهة 
عشرون وماثة لون سيّدها الزمان(" . 

١١‏ ومنه: عن محمد بن عيسى اليقطيني؛ عن عبيد الله الدهقان؛ عن درست؛ عن إبراهيم بن عبد 
الحميد؛ عن أبي الحسن تيه قال: مما أوصى به آدم إلى هبة الله : عليك بالرمان فإنك إن أكلته وأنت 
جائع أجزأك وإن أكلته وأنت شبعان آمراك . 

١7‏ ومله: عن أبي يوسف؛ عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبي الحسن نجلا قال: لم يأكل 
الرّمان جائع إلا أجزأه ولم يأكله شبعان إلا أمرأء9؟. 

بيان: في القاموس مرأ الطعام مثلثة الراء فهو مريء يعني حميد المغبّة وهنأني ومرأني فإن أفرد 
فأمراني29. 

١‏ المحاسن: عن ابن محبوب» عن عبد العزيز العبديّ قال: قال أبو عبد الله غ : لو كنت 
بالعراق لأكلت كل يوم رمانة سورانبة » واغتمست في الغرات غمسة*). 

4 ومنه: عن أبيه؛ عن القاسم بن محمّد؛ عن رجل» عن سعيد بن غزوان قال: كان أبو عبد الله 
نا يأكل الرمان كل ليلة جمعة" . 

١9‏ ومنه: عن البقطيني؛ عن يونس» عن رجل. عن أبي عبد الله غل قال: ما من رمانة إلا وفيها 
حبّة من الجئة(", 

١‏ ومنه: عن آبيه» عن صفوان؛ عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله هتفه قال: في كل رمانة 
حبّة من المجئة(" , 

۷ - ومنه: عن النوفلي؛ بإسناده عن أبي عبد الله لت قال: ما من رمانة إلا وفيها حبّة من الجئة» 
فإذا شل منها شيء فخذوه» وما وقعت ‏ أو ما دخلت ‏ تلك الحبّة معدة امرىء قط إلا أنارتها أربعين ليلة» 
ونفت عنه شيطان الوسوسة» وروى بعضهم: ونفت عله وسوسة الشيطان . 

بيان: فإذا شد أي ندر وسقط. 

المحاسن: عن الحسن بن علي الوشاء وعليّ بن الحكم» عن مثلى» عن زياد. عن بحيى 
الحنظليّ قال: دخلت على أبي عبد الله غ وبين يديه طبق فيه رمان فقال لي: يا زياد أدن وکل من هذا 


(۱) المحاسن ج؟ ص١6"‏ باب الرمان حديث ۲۲۱۲. 
2( المحاسن ج۲ ص۱٣۳‏ باب الرمان حديث ۲۲۱۳. 
(۳) المحاسن ج۲ ص05" باب الرمان حديث ۲۲۱۲. 
(4) القاموس المحيط ج١‏ ص۲۹. 

)2( المحاسن ج۲ ص 67" باب الرمان حديث 9١؟7,‏ 
3( المحاسن ج۲ ص۲٣۳‏ باب الرمان حديث 5١؟7,‏ 
©«( المحاسن ج۲ ص۲٣۴‏ باب الرمان حديث ۲۲۱۷. 
(۸) المحاسن ج۲ ص97" باب الرمان حديث ۲۲۱۸. 
(4) المحاسن ج؟ ص۲٣۳‏ باب الرمان حديث ۲۲۱۹. 


1/1 


1/10۸4 


1۳/10۹4 


۴۸ كتاب السماه والعالم جع 


الرّمان أما إله ليس شيء أبغض إلى من أن يشركني فيه أحد من الرمانء أما إله ليس من رمانة إلا وفيها حبّة 
حن التة 0 , 

ومنه: عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن حفص بن البختريي؛ عن أبي عبد الله لله مثله . 

4 ومئه عن أبيه؛ عن ابن بي عمير» عن حمّاد بن عثمان؛ RE‏ ل عي 
إلا أله قال: كان أبي ليأخذ الرمانة فيصعد بها إلى فوق فيأكلها وحده» خشية أن يسقط منها شيء؛ وما من 
شيء أشارك فبه أبفض إليّ من الرفان إله ليس من رمائة إلا وفيها حب من الججئة3؛) . 

ومنه : : عن ابن أبي عمير» عن حماد بن عثمان؛ عن أبي عبد الله غل قال: ما من شيء أشارك فيه 
أبغض إلى من الرّمانء وما من رمانة إلأ وفيها حبّة من الجئة. 

ورواه النوفليَ عن السكوني عن أبي عبد الله تقيئيه " . 

وفي حديث آخر: وما من رمّانة إلا وفيها حبّة من الجئة» وإذا أكلها الكافر بعث الله إليه ملكا فانتزعها 
»( 

"٠‏ - ومنه: عن علي بن الحكم» عن أبان بن عشمان» عن إسماعيل الرقاح» عن أبي عبد الله غج 
قال: ما من شيء أشارك فيه أبغض إل من الرنان» إله ليس من رمانة إلا وفيها حبة من الجئة. 

2١‏ ومنه: عن أبيه» عن فضالة؛ عن عمرو بن أبان الكلبي قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله 
كلو يقولان: ما على وجه الأرض ثمرة كانت أحبٌْ إلى رسول الله هه من الرمّان؛ وقد كان والله إذا أكلها 
أحبٌ أن لا يشركه فيها اح“ . 

۲ - ومنه : عن أبيه؛ عن صفوان. عن منصور بن حازم؛ عن أبي عبد الله نڻه قال : إن أبي لم 
يحب أن يشركه أحد في أكل الرمانة؛ لأنْ في كل رمانة حبّة من الجلة0) , 

۳ - ومنه: عن عثمان؛ عن سماعة؛ عن أبي عبد الله غي قال: كان أمير المؤمنين غلل إذا أكل 
الرمان بسط تدمته منديلاً فسئل عن ذلك فقال: لأنْ فيه حبّات من الجلة؛ فقيل له: إن اليهوديي والنصراني 
ومن سواهم يأكلونها؟ قال : إذا كان ذلك بعث الله إليه ملكا فانتزعها منه لثلاً بأكله'' . 

المكارم : عنه نعو مثله'. 

4 - المحاسن: عن أبي يوسف. عن إبراهيم بن عبد الحميد؛ عمّن ذكره عن أبي عبد الله ئها أنه 


منه 


)١(‏ كلمة! «حبٌ؛ ليست في المصدر. 

ف المحاسن ج۲ ص۳٣۳‏ باب الزمان حديث ۲۲۲۰. 
02( المحاسن ج۲ ص07" باب الرّمان حديث ۲۲۲۰. 
0( المحاسن ج۲ ص۳٣۳‏ باب الزْمان حديث ۲۲۲۱. 
() المحاسن ج۲ ص۳٣۳‏ باب الرْمان حديث ۲۲۲۲. 
»( المحاسن ج۲ ص۳٣۳‏ باب الزمان حديث ۲۲۲۴. 
(۷) المحاسن ج۲ ص٤٣۴۵‏ باب الزمان حديث .۲۲۲٢‏ 
)۸( المحاسن ج۲ ص64" باب الزمان حديث ۲۲۲۵. 
(9) المحاسن ج۲ ص٤٣۳‏ باب الزمان حديث ۲۲۲۱. 
)١ 3[‏ المحاسن ج۲ ص64" باب الرّمان حديث ۲۲۲۷. 
)1١(‏ مكارم الأخلاق ج١‏ ص 514 باب الرمان حديث 18؟1. 


ج١۲‏ ۷ ۔ باب فضل الرّمان رأنواعه ۹ 


كان إذا أكل الرمّان بسط المنديل على حجره؛ فكلما وقعت حيّة0) أكلهاء ويقول: لو كنت مستائراً على 
احد لاستأئرت الرمان" , 

ببان: الاستئثار الانفراد بالشيء؛ وأن بخص به نفسه» واستأئر على أصحابه أي اختار لنفسه أشياء 
حسنة؛ أي لو كنت متفرداً بشيء باخلاً على غيري لفعلت ذلك في الرمان؛ أي في جنسه لا في خصوص 
الرمانة فإله فلاف كان يفعل ذلك فيهاء أو لو كنت اخترت الأجود لنفسي لفعلته في الرمّان أر لو كنت على 
الفرض المحال غاصباً من الناس شيئاً أو منفرداً بما للناس فيه شركة لفعلته فيه» وعلى التقادير الخرض بيان 
فضل الرمان وكثرة منافعه وكرامته عنده. 

8 المحاسن: عن الحسن بن علي بن يقطين» عمْن حذله» قال: رايت أُمّ سعيد الأحمسيّة وهي 
تأكل رناناً وقد بسطت ثوباً قذامها تجمع كلما سقط منها عليه» فقلت: ما هذا الذي تصنعين؟ فقالت: قال 
مولاي جعفر بن محمد الث : ما من رمّانة إلا وفيها حبة من الجئة؛ فأنا أحبُ أن لا يسبقني أحد إلى تلك 
الحنة 27 , 

1 ومنه: عن بعض من رراه» عن أبي عبد الله لث فال: قال رسول الله #ه: «في كل رمانة حبّة 
من ران الجئة. فكلوا ما ينتثر من الرمان:9© . 

ومنه : عن بعض أصحابناء عن الأصمْء عن شعيب؛ عن أبي عبد الله تته: مثله قال: ورواه الحسمال 
عن شعيب» عن أبي بصيره عن أبي عبد الله تچ مثله* . 

۷ - ومنه: عن النوفلي بإسناده فال: فال علي ليث : كلوا الرمان بشحمه فاه دباغ المعدة» وما من 
حبْة استقرّت في معدة امرىء مسلم إلا أنارتهاء وأمرضت شيطان وسوستها أربعين صباحا . 

وفي حديث آخر قال: قال أبو عبد الله 4# : كلوا الرمان بشحمه. فإنه يدبغ المعدة» ويزيد في 
الذهن 7" . 

بيان: الذباغ ‏ بالكسر .: ما يدبغ به وكأن نسبة الإنارة والوسوسة إلى المعدة على المجاز والمراد إنارة 
القلب ووسوسته لتوقف صلاح القلب على صلاح المعدة أو يكون الضميران راجعين إلى القلب بقرينة المقام 
بتأويل وفي القاموس: الذهن ‏ بالكسر : الفهم والعقل وحفظ القلب والفطنة© . 

8 المحاسن : عن أبيه» عن صفوان» عن منصور بن حازم. عن أبي عبد الله ن قال: من أكل 
حبّة رمانة أمرضت شيطان الوسوسة أربعين صباى0 , 

4 ومنه: عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن إبراهيم بن عبد الحميد. عن الوليد بن صبيح› عن أبي 





)١(‏ في المصدر: «وفعت منه حية). 

(۲) المحاسن ج۲ ص 556 باب الرّمان حديث ۲۲۲۸. 
(۳) المحاسن ج۲ ص 556 باب الرّمان حديث ۲۲۲۹, 
(1) المحاسن ج؟ ص 560 باب الرّمان حديث ۲۲۴۰. 
2( المحاسن ج۲ ص 506 باب الرّمان حديث ۲۲۳۰. 
»( المحاسن ج؟ ص 906" باب الرّمان حديث ١؟؟؟,‏ 
»( المحاسن ج۲ ص٦٣۳۵‏ باب الرّمان حديث ۲۲۳۲. 
(4) القاموس المحبط ج٤‏ صض۲۲۸. 

(9) المحاسن ج۲ ص٦٣۳‏ باب الرّمان حديث ۲۲۴۴. 


PNT 


هكف 


٣ج كتاب العدل والمعاد‎ PY 
. كان عنه مسؤولاً “قال : يسأل السمع عا يسمع» والبصر عا يطرف» والفؤاد ع عقد عليه"‎ 

١‏ يشا : محمد بن عل بن عبد الصمد» عن أبيه . عن جدّه؛ عن سعيذ بن أي سعيد» 
بطّهء عن الوليد بن أبان» عن محمد بن داودء عن يعقوب بن إسحاق» عن الحارث بن محمّد؛ عن أي بكر 
عياش » عن معروف بن تصرّبوذ» عن أبي الطفيل20: عن أب بردة قال ؛ قال رسول الله (ص): لا تزول 0 
حتی یسال عن حيّنا آهل البيت» قيل : يا رسول الله ما علامة حبکم؟ قال : فضرب بيده على منکب عل (ع)40). 

۲ کا : العدّة؛ عن البرقيّ » عن الحسن بن علي بن يقطين » عن محمد بن سنان »عن أبي الجارود» عن اي 
جعفر (ع) قال : إنها يداقٌ الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في ادنيا( . 

۳ - يب : الحسين بن سعيد» عن فضالة؛ عن حسين بن عثهانء عن سماعة » عن أبي بصير قال : سمعت 
أبا جعفر(ع) يقول : أوّل ما يحاسب به العبد الصلاة فإن قبلت قبل ما سواهان"). 

8 -كا: علِةٌء عن أبيه ؛ والعدّة» عن أحمد بن محمد ؛ وسهل حيعاً؛ عن ابن محبوب» عن مالك بن عطيّة» 
عن يونس بن عبار قال : قال أبو عبد الله (ع): إل الدواوين يوم القيامة ديوان فيه النعم؛ وديوان فيه الحسنات» 
وديوان فيه السيئات» فيقايل بين ديوان النعم وديوات الحسنات فتستغرق النعم ديوان الحسنات» ويبقى ديوان 
السيّئات فيدعا ابن أدم المؤمن للحساب فيتف دم القرآن أمامه في أحسن صورة » فيقول: يا رب آنا القرآن؛ وهذا 
عبدك المؤمن» قد كان يتعب نفسه بتلاوتي» ويطيل ليله بترتيل » وتفيض عيناه إذا ېښد » فأرضه ى) أرضاني» قال : 
فيقول العزيز الجبّار: أبسط يمينك فيملؤها من رضران الله العزيز الجبّاره ويملؤ شماله من رحمة الله » ثم يقال : هذه 
الجنة مياحة لك فاقرء وأصعد» فإذا قرأ أية صعد درجة0©. 

و كا المدّةء عن سهلء عن ابن تسوب » عن لبن رقاب عن أي عبيدة ا لاء عن ثوير ين أي فان 
قال: سمعت عل بن الحسين (عليه) السلام) يحدّث في مسجد رسول الله (ص) فقال: حدّثي أي أنه 
علي بن أبي طالب (ع) يحدّث الناس قال 0 
ف اق ا ا فيركب بعضهم بعضاً 
ويزدحمون دونها (7) فيمنعون من المفيّ فتشتدٌ أنفاسهم. ويكثر عرقهم وتضيق بهم أمورهم » ويشتدٌ ضجيجهم؛ 
وترتفع أصراتهم » قال : وهو أول هول من أهوال يوم القيامة» قال : فيشرف اجار تبارك وتعالى عليهم من فرق عرشه 
ل ظلال من الان فيأمر ملكاً من الملائكة فينادي فيهم GE‏ 

فيسمع آخرهم کا يسمع أوهم» قال : فتنكسر أصواتهم عند ذلك» وتخشع أبصارهم؛ وتضطرب فرائصهم » وتفزع 
فلوبهم» ويرفعون رؤوسهم إل ناحية الصوت مهطعين إل الداعي » قال : فعند ذلك يقول الكافر: هذا يوم عسرء 
قال : فيشرف الله عز وجل ذكره الحكم العدل عليهم فيقول : آنا الله لا إله إل أنا الحكم العسدل الذي لا يجو اليوم 


. ۳۹ :ءارسالا)١(‎ 

(1)تفسير العياشي ۲ : ۳٠۵‏ سورة الاسراء ح9/ا. 

(۳ )في المصدر: أي الفضل . 

(4)يشارة المصطفئ لشيمة المرتضئ ٠١١-٠۵۹‏ وفيه : لا تزول قدم عبد يوم القيامة . 

(ه)الكاقي1: 15-11 علاء 

(/ا»الكاني؟ : ٠٠۲‏ حم؟1 رفبه : إن الدواوين يرم القيامة ثلاثة . ركذا ؛ فتستغرق النعم عامة الحسنات . 
(4)في المصدر؛ غرلا با 

(9) في ١أ»‏ و كذا في نسخة من المصدر : عليها . 


لحافلك 


لوق كتاب السماء والعالم ج٠۲‏ 


عبد الله لهد قال: ذكر الرمان فقال: المز أصلح في البطن(©. 


بيان: في القاموس رمان مر بالضمٌ : بين الحامض رالحلو . 

"٠‏ المحاسن: عن جعفر بن محمّدء عن ابن القداح» عن أبي عبد الله غه قال: قال أمير 
المؤمنين #لهة : كلوا الرنان المزُ بشحمه فإله يدبغ المعدة". 

نوضيح: قال في النهاية: في حديث علي خلا كلرا الرمان بشحمه؛ فإنه دباغ المعدة: شحم الرمان 
ما في جوفه سوى الحبًء وفي القاموس: شحمة الحنظل ما في جوفه سوى حبّه؛ ومن الرمّان الرقيق 
الاصفر الذي بين ظهراني الحبٌ"2) انتهى . 

وأقول: كأنّ القشر بالتفسير الأحخير ألسب. 

"١‏ . المحاسن: عن بعض أصحابنا رفعه قال: قال رسول الله # : «كلوا الرمّان بقشره فإله دباغ 
البطن»9 . 

 ”"‏ ومله : عن بعضهم رفعه إلى صعصعة بن صوحان في حديث آخر أله دخل على أمير المؤمنين 
ناتللا وهو على العشاء فقال: يا صعصعة ادن فكل» قال: قلت: قد تعشيت» وبين يدبه نصف رمانة» 
فكسر لي وناولني بعضه» وقال: كله مع فشره يريد مع شحمه فاه يذهب بالحفرء وبالبخرء ويطيْب 
النفس 9 , 

بيان: في القاموس: الحفر ‏ بالتحريك .: سلاق في أصول الأسئان أو صفرة تعلوها ويسكن0©, 
وقال: البخر ‏ بالتحريك : النتن في الفم وغيره» ونطيّب النفس كناية عن إذهاب الهم والحزن. 

 ”*‏ المحاسن : عن الوشاء وعليّ بن الحكم» عن مثلی› عن زياد بن يحيى الحنظليّ قال: قال أبو 
عبد الله ## : من أكل رمانة على الريق أنارت قلبه فطردت شيطان الوسوسة أربعين صبائ('. 

1" ومنه: عن ابن بقّاح » عن صالح بن عقبة القماط» عن يزيد بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد 
الله تلتق يقون: من أكل رفانة أنارت قلبه؛ ومن أنارت قلبه فالشيطان بعيد منه» فقلت: أي رمَان؟ قال : 
سورانێکم هذا" . 

060 ومنه : عن أبيه: عن ابن أبي عمير؛ عن هشام بن سالم قال : سمعت أبا عبد الله غج يقول: 
من أكل رمانة على الريق أنارت قلبه أربعين يوا" . 


»( المحاسن ج۲ ص81" باب الرّمان حديث ۲۲۴۲. 
(۲) القاموس المحبط ج۲ ص144١.‏ 

7) المحاسن ج۲ ص۱٣۳‏ باب الرّمان حديث ۲۲۳۵. 
() النهاية ج۲ س۹٤).‏ () القاموس المحيط ج۲ ص۱۹۹. 
»( المحاسن ج۲ ص۹٣۳‏ باب الرّمان حديث ۲۲۳۹. 
(۷) المحاسن ج۲ ص٦٣۳‏ باب الرّمان حديث ۲۲۳۴۷. 
(۸) القامرس ال حيط ج۲ ص؟١.‏ 

0( القاموس الحبط ج۱ ص۳۸۲. 

.۲۲۳۸ المحاسن ج۲ ص۷٥۳ باب الرّمان حديث‎ )٠١( 
.۲۲۴۹ المحاسن ج۲ ص۷٣۳۵ باب الزمان حديث‎ )١١( 
.5؟91١ المحاسن ج۲ ص۷٣۳ باب الرّمان حديث‎ )۱۲( 


ج٠۲‏ ۷ ۔ باب فل الزمان وأتواعه لف 





6" ومنه؛ عن القاسم بن محمد عن رجل» عن سعيد بن محمّد بن غزوان قال: قال أبو عبد الله 
تلت : من أكل رنانة نوّر الله قلبهء وطرد عنه شيطان الوسوسة أربعين صباح' . 

7 ومنه: عن بعضهم رفعه قال: قال رسول الله #د: «من أكل رمّانة أنارت قلبه ورفعت عنه 
الوسوسة أربعين صباحى . 


34 ومنه : عن بعض أصحابه عن صالح بن عقبة؛ عن يزيد بن عبد الملك النوفليّ قال: دخلت على 
أبي عبد الله غا وني يده رمّانة فقال: يا معثب أعطه" رماناً فإئي لم أشرك في شيء أبغض إليّ من أن 
أشرك في رمانة ثم احتجم. وأمرز ني أن أحتجم؛ فاحتجمت ثم دعا لي برمانة وأخذ رمانة خرى ثم قال لي : 
ہا يزيد أيْما مؤسن أكل زا حل پرا أذهب الله الشيطان عن إنارة قلبه أربعين يوماً ومن أكل اثنتين 
أذهب الله الشيطان عن إنارة قلبه مائة يوم؛ ومن أكل ثلاثاً حنّى يستوفيها أذهب الله الشيطان عن إنارة قلبه 
سنة. ومن أذهب الله الشيطان عن إنارة قلبه لم يذنب ومن لم يذنب دخل الجئّة!" . 

المكارم : عنه لجو مرسلاً مثله مع اختصارء بل سقط «عن إنارة قلبه:20 أي عن الضرر في إنارة 
قلبه» أو عن منعها والإخلال بهاء وقيل: أي إذهاباً حاصلاً عنها يعني أنار قلبه ليذهب عنه الشيطان؛ ولا 
يخلو من بعد وفي أكثر نسخ المكارم بالثاء المثلثة » بمعنى التهييج وهو يرجع إلى الوسوسة . 


9 المحاسن: عن النهيكي عبد الله بن محمد عن زياد بن مروان قال: سمعت أبا الحسن الاوّل 
غ بقول: من أكل رمانة يوم الجمعة على الرين؛ نوّرت قلبه أربعين صباحاًء فإن أكل رمّانتين فثمانين 
يوماء فإِن أكل ثلاثا فمالة وعشرون(2 يوماء وطردت عنه وسوسة الشيطان» ومن طردت عنه وسوسة 
الشيطان لم يعض الله؛ ومن لم يعض الله أدخله الله الجخ . 

بيان: لا استبعاد في تأثير بعض الأغذية الجسمانيّة في الصفات والملكات الروحانية ويمكن أن يكون 


أمثال هذه مشروطة بشرائط من الإخلاص والتقوى» وقَوّة الاعتقاد بالمخبر وغيرهاء فإذا تخلف في بعض 
الأحيان كان للإخلال ببعضها. 


٠‏ المحاسن: عن محمّد بن عيسى اليقطيني؛ عن الدهقان؛ عن درست» عن إبراهيم بن عبد 
الحميد؛ عن أبي الحسن موسى غ فال: عليكم بالرمان فاه ليس من حبّة تقع في المعدة إلا أنارت؛ 
أطنات * 07 
وأطفأت شيطان الوسوسة 


.57141 المحاسن ج۲ ص۷٣۳ باب الرّمان حديث‎ )١( 

)2( المحاسن ج۲ ص۳۹۸ باب الرّمان حديث ؟1؟5, 

() في المصدر: «أعطني؛؛ والصحيح ما جاء في المئن. 

0( المحاسن جا ص88" باب الزمان حديث .۲۲٣۳‏ 

(5) مكارم الأخلاق ج۱ ص۳۷۰ رقم .٠۲۲١‏ 

() في نسختنا المعتمدة من المكارم: «عن إثارة فلبه»؛ رفي الكافي ج7 ص۳۴٠۳‏ باب الرّمان حديث 5 مثل ما في المتن. 
(۷) :في المصدر: «وعشرين!. ْ 

(۸) المحاسن ج۲ ص۳۵۹۸ باب الرّمان حديث 144؟51. 

)٩(‏ المحاسن ج۲ ص84" باب الرّمان حديث 18؟5. 
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4١‏ ومنه: عن ابن محبوب» عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله طيثهة يفول: عليكم 
بالرمان الحلو فكلوه؛ فإله ليست من حبّة تقع في معدة مؤمن إلا أنارتهاء وأطفات شيطان الوسوسة(©. 

وبإسناده قال : من أكل الرمّان طرد عنه شيطان الوسوسة. 

بيان: في الكافي في الخبر الأرّل «إلاً ابادت دا" مكان إنارتهاء والإبادة: الإهلاك والإفناء. 

۲ - المحاسن: عن أبيه» عن صفوان. عن إسحاق بن عمّارء فال: قال أبو عبد الله تاه : عليكم 
بالرمان فإله لبس من حبّة رمان تقع في المعدة إلا انارت وأطفأت" شيطان الوسوسة أربعين صباحا . 

“4 ومئه: عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن زباد» عن جعفر» عن أبيه كنا أن رسول الله 9ه 
قال: «الرمّان سيّد الفاكهة. ومن أكل رانة أغضب شيطائه أربعين صباحا»؛ ورواه عن [خلاد]7) بن خالد 
المقريّ عن قيس( . 

المكارم : عنه لالئهة مئل . 

4 - انمحاسن: عن أبيه؛ عن الحسين بن المبارك» عن قيس بن الربيع ؛ عن عبد الله بن الحسن 
تيه قال : الوا الرمان ينقي آفواهك'. 

ومنه : عن أحمد بن النضرء عن قيس مدل( . 

ومنه: عن القاسم بن الحسن بن علي بن يقطين فال: قال أبو الحسن الرضا: حطب الرمّان ينفي 
الهواة"'. 

١‏ ومنه: عن الحسن بن سعيد» عن عمرو بن إبراهيم؛ عن الخراساني قال: أكل الرمان يزيد في 
ماء الرّجل ويحشن الول" . 

بيان: الظاهر أن الخراساني كناية عن الرضا غلك عبّر به تقيّة» لكنّ المذكور في النجاشي7؟'2 ورجال 
ال عمرو بن إبراهيم الأزدي رذكر أنه روى عنه أحمد بن أبي عبد الله وأبوه وعدّة من أصحاب 
الصادق غل#؛ ‏ وذكر أنه كوفيّ وبحتمل أن يكون هذا غيره. 





)( المحاسن ج۲ ص65" باب الرّمان حديث 17؟1, 
(۲) المحاسن ج۲ ص04" باب الرّمان حديث 1417؟5, 
(۳) الكالي ج7 ص٤۳۵‏ باب الزمان حديث .٠١‏ 

(4) في المصاءر: «ما بدل «ليس». 

() في المصدر: «وآطارتا. 

»( المحاسن ج۲ ص65" باب الرّمان حديث ۲۲۴۲۸. 
)۷( من المصمر. 

(۸) المحاسن ج۲ ص04" باب الرّمان حديث .۲۲٤۹‏ 
(9) مكارم الأخلاق ج۱ ص۳۷۰ رقم .٠١١١‏ 

.۲۲۵۰ المحاسن جا ص١6" باب الرّمان حديث‎ )٠١( 
.۲۲۵۱ باب الرّمان حديث‎ "6١0 المحاسن ج۲ ص‎ )١١( 
المحاسن ج۲ ص۳۱۰ باب الرمان حديث 87؟5,‎ )۱۲( 
المحاسن ج۲ ص۳۱۰ باب الرّمان حديث 87؟5,‎ 2 
رجال النجاشي ص1844.‎ )۱٤( 

)1١6(‏ رجال المرسي ص07؟. 


ج ۷ - باب فضل الرّمان وأتواعه rr‏ 


۷ - المحاسن : عن الحسن بن أبي عثمان؛ عن محمّد بن أبي حمزة الثمالي؛ عن عبد الرحمن بن 
الحجاج فال: قال أبو عبد الله تائف : أطعموا صبيانكم الرمان فإله أسرع لشبابهى. 

بيان: لشبابهم أي لمهم ووصولهم إلى حذ الشباب؛ ولا يبعد أن يكون «للسانهم» موافقاً لما 
پان 

8 الخرائج : روي أن يهودياً قال لعليّ غل : إن محمّداً قال: إن في كل رمانة حبّة من الجئة؛ 
وأنا كسرت واحدة وأكلنها كلهاء فقال غلل : صدق رسول الله وه وضرب يده على لحيته فوقعت حبّة رمان 
فتناولها تله وأكلهاء وقال: لم يأكلها الكافر والحمد شه . 

بيان: ظاهره طهارة أهل الكتابء ويمكن حمله على الفسل. 

4 الطب: عن أبي عبد الله غلا قال: من أكل رمَاناً عند منامه فهر آمن في نفسه إلى أن يصبح . 

وعن الحارث بن المغيرة فال : شكوت إلى أبي عبد الله لله ثقلاً أجده فؤادي وكثرة التخمة من 
طعامي» فقال: تناول من هذا الرمّان الحلوء وكله بشحمه فإله يدبغ المعدة دبغاًء ويشفي التخمة؛ ويهضم 
الطمام» ويسبّح في الجوف20. 

بيان: في القاموس: طعام ويم غير موافق؛ وقد وخم ككرم رتوخمه واستوخمه لم بستمرله» 
والتخمة كهمزة الداء يصيبك منه”"2؛ انتهى. ويحتمل أن يكون التسبيح في الجوف كناية عن كثرة نفعه فيه» 
فهو لدلالته بهذه الجهة على قدرة الصائع وحكمته كأله يسبّح لله تعالى. 

المكارم: عن الصادق نايتا قال: قال رسول الله #و: «ما من رمانة إلا وفيها حبّة من رمان 
الجئّة؛ فإذا تبدّد منها شيء فخذره» وما وقعت . أو ما دخلت . تلك الحبّة معدة امرىء مسلم إلا أنارنها 
أربعين صباح(" . 

وعنه تلت أنه كان يأكل الرمّان ليلة الجمعة . 

وعنه عن أمير المؤمنين نل قال : كلوا الرمان بشحمهء فإله دباغ المعدة وما من حبّة استقرّت في 
معدة امرىء مسلم إلا أنارتها ونفت شيطان الوسوسة عنها أربعين صباحاً"''2. 

وعن النين هد قال: كان إذا أكله هد لا يشركه فيه اح . 





)0( المحاسن ج۲ ص١5"‏ باب الرّمان حديث 94؟5, 

(۲) سباني ذيل رقم 5٠‏ من هذا الباب نقلاً عن المكارم عن إملاء الشيخ أبي جعفر الطرسي وفيه: «فإنه أسرع لالسنتهم؛؛ وقد مر هذا 
نفلاً عن أمالي الطوسي برقم © من هذا الباب. 

(۳) الخرالج رالجرائح ج١‏ ص۱۸۲ فصل في معجزات أمير المؤمنين (ع) حديث ,٠١‏ 

(4) ساني البحث في أهل الكثاب في باب أسثار الكفار وببان نجاستهم من أبواب الأسثار في ج۷۷ ص 44 ٠‏ من المطبوعة . 

(0) طب الألمة ص74١,‏ 

»( القاموس المحيط ج14 ص۱۸۷. 

(۷) مكارم الأخلاق ج۱ ص14" رقم 18١؟1.‏ 

)۸( مكارم الاخلاق ج١‏ ص۳۷۰ رقم 1515, 

)٩(‏ في المصدر: «ونفت الشيطان والوسوسة'. 

. ۱۲۱۷ مكارم الأطلاق ج۱ ص66" رقم‎ )٠١( 

)001 مكارم الأخلاق ج١‏ ص۳۷۰ رقم ۱۲۲۱. 


1 


0 
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يننا كتاب السماء والمالم ج 


وعن مرجانة مولاة صفية قالت: رايت علياً لت يأكل رماناً فرأيته يلتقط ما بسقط منه(") 

وعن اير المؤمئين ناب فال: سمعت رسول الله هه يقول: «من أكل رمانة حنّى يستتمها نور الله قلبه 
أربعين ليلة»9. 

ونال ال هه هه : «خلق آدم ل والنخلة والعنبة والرمّانة من طينة واحدةة9". 

ومن إءلاء الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه الله : أطعموا صبيانكم الرمان فإنه أسرع لالستته. 

١‏ كتاب الغابات: عن أبي عبد الله غه قال : ما شيء أشارك فيه أبغض إل من الرمانء لأنه 
ليس من رمَّائة إلا وفيها حبّة من الجئة» ومن ¿ أكل رمّانة على الريق أنارت قلبه وطردت عنه وسومة الشيطان. 
أربعين صباحا . 

1ه الدعائم: عن علي لهد أنه كان ياكل الرمان بشحمه ويأمر بذلك ويقول: هو دباغ المعدة؛ 
وليس من رأنانة إل وفيها حبّة من الجنة؛ فإذا شد منها شيء فتن فتنبّعره وکلوه» وكان لا يشارك أحداً في 
الرمانة . ويتبع ما سقط منهاء ويقول: ما أدخل أحد الرمّان جوفه إلا طرد منه وسوسة الشيطان . 

بيان: لا استبعاد في أن يوكل الله تعالى ملائكة يدخلون في كل رمانة حبّة من رمان الجئة؛ ويحتمل أن 
يكون المعنى أن الله يخلن في كل رمانة حبّة كاملة النفع والبركة على خلقة رمان الجئة؛ والله أعلم. 


-4- 


باب التفاح والسفرجل والكمثرى وأنواعها ومنافعها 

١‏ الملل: عن محمد بن علي ماجيلويه. عن محمّد بن يحيى العطار» عن الحسين بن الحسن بن 
أبان؛ عن محمد بن أورمة» عن الحسين بن سعيد» عن محمد بن إسحاق عن محمد بن الفيض قال: قلت: 
جعلت فداك يمرض منا المريض فيأمره المعالجون بالحمية؛ قال: لا ولكنا أهل البيت لا نحتمي إلأ من 
التمرء ونتدارى بالتفاح والماء الباردء قال: قلت: ولم تحتمون من التمر؟ لأ نبي الله هه حمى علباً نليه 
منه في مرف( 

 "‏ الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليده عن محمّد بن يحيى العطارء عن محمد بن أحمد 
الاشعري؛ بن محمد بن عليّ البصري» عن فضالة ووهيب7) بن حفص» عن شهاب بن عبد ربّه قال: 
سمعت أبا عبد الله فلل يقول: إل الزبير دخل على رسول الله هه وبيده سفرجلة فقال له رسول الله ا: 
ايا زبير ما هذه بيدك؟» قال: يا رسول الله هذه سفرجلة: فقال: «با زبير كل السفرجل فإلٌ فيه ثلاث خصال» 


)١(‏ مكارم الاخلاق ج١‏ ص۳۷۰ رقم 59؟1, 


(۲) مكارم الأخلاق جا ص۳۷۱ رقم ١؟175,‏ 

(۴) مكارم الأخلاق ج٠‏ ص۳۷۱ رقم ۱۲۲۵ . 

)4( مكارم الأخلاق ج١‏ ص۳۷۱ رقم ۱۲۲۷. 

(0) الغايات هن جامع الأحاديث ص١١؟.‏ 

(1) دعائم الإسلام ج۲ ص١١١ ١١7‏ فصل ذكر صنرف الأطعمة حديث .50١‏ 
(۷) علل الشرايع ص۲۱۲ باب ۲۲۲ حديث .١١‏ 

(۸) في المصر: «ررهب). 


ج۲ ۸ باب الفاح رالسفرجل والكمثرى وأنواعها ومنائمها re‏ 


فال: وما هي يا رسول الله؟ قال: بيجم الفؤادء ويسحّي البخيل؛ ويشججع الجبان. 

المحاسن: عن أبي عبد الله غلك مدل" . 

المكارم: في رواية: كل السفرجل إلى آخر الخبر . 

بيان: قال في النهاية: في حديث طلحة رمى إلى رسول الله د بسفرجلة فقال: درنكها فإلها تجم 
الفواد: أي تريحه وفيل: تجمعه ونكمل صلاحه ونشاطه ومله حديث عائشة في التلبينة فإنها تجمٌ فؤاد 
المريض» وحديثها الآخر فإنّها مجمّة لهء أي مظئة للاستراسة0 , 

 '‏ العيون: بالأسانيد الثلاثة المتقدّمة في باب الرمّان عن الرضا عن آبائه غت: فال: دخل طلحة بن 
عبيد الله على رسول الله #ه رفي يد رسول الله هه سفرجلة فدحا بها إليه وقال: خذها يا أبا محمّد فإلها 
تج القلى00) 
جم : ' 

صحيفة الرضا: بالإسناد عنه نج مغل . 

بيان : في النهاية: فدحا السيل فيه بالبطحاء أي رمى رالقى"ء وقال الجوهريي: يقال للأعب بالجوز 
أبعد المدى وادحه أي ارمه؛ رفي الصحيفة فرمى بها إليه . 

٤‏ - العيون: عن محمد بن أحمد بن الحسين البغدادي» عن علي بن محمد بن عنبسة90), عن دارم بن 
قبيصة» عن الرضاء عن آبائه تيلف . عن علي غلا قال: دخلت على رسول الله ها يوماً وفي يده سفرجل 
يأكل وبطعمني ويقول: كل يا علي فإنها هديّة الجبّار إليّ وإليك؛ فال: فوجدت فيها كل لذة ففال لي: يا 
علي من أكل السفرجل ثلاثة أيَام على الريق صفا ذهنه» وامتلا جوفه حلماً وعلماًء ررقي من كيد إبليس 77/118 
وجنوده!"3). 

© الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن النهيكي» عن 
منصور بن يرنس ٠»‏ قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر :ها يقول: ثلاثة لا تضرٌ: العنب الرازقي» 
وقصب السكرء والتفاح اناي 

5 ومنه: عن أبيه» عن سعدء عن اليقطيني» عن القاسم بن يحيى» عن جذه؛ عن أبي بصير ومحمّد 
بن مسلم» عن الصادق»ء عن آبائه نللا قال: قال أمير المؤمنين غلل : أكل التفاح نضوح للمعدة"'. 


,158 الخصال ج١ ص۷٥۱ باب الثلاثة حديث‎ )١( 

(۲) المحاسن ج۲ ص۷٣۳‏ باب السفرجل حدیٹ ۲۲۷۹. 
(۳) مكارم الأخلاق ج۱ ص۳۷۱ رقم ۱۲۲۹. 

0( النهاية ج٠‏ ص٠٠۴.‏ 

(0) عبون الأخبار ج۲ ص١1.‏ 

»( لم نعثر عليه في صحيفة الرضا وعثرنا عليه في قسم المستدرك منه ص۲۷۳ حديث .٠١‏ 
(۷) النهاية ج۲ ص١١٠٠.‏ 

)م( الصحاح ج ص 7791, 

(4) في المصدر: «عييئة؛ بدل اعئيسة). 

)٠١(‏ عيرن الأخبار ج۲ ص۷۳. 

. ٠۹۹ الخصال جا ص٤٤٠ باب الثلاثة حديث‎ )۱١( 

(17) الخصال جا ص۲١1‏ أبواب المالة فما فوقه حديث .٠١‏ 


1 


۴۳۹ كتاب السماء والعالم ج ۲٣‏ 





وقال 6 : أكل السفرجل قَرَّة للقلب الضعيف» ويطبّب المعدة؛ ويذكي الفوادء ويشججع الجبان؛ 
ويحسّن الولد'". 

وقال ظا : الكمئرى يجلو القلبء ويسكن أوجاع الجوف" . 

توضيح : «نضوح للمعدة» أي يطيّبها أو يغسلها وينظفهاء ويويّد الأؤل ما سيأتي» قال في النهاية : 
النضوح بالفتح ضرب من الطيب تفوح رائحته » ثم قال: وقد يرد النضح بمعنى الغسل والإزالة» ومنه 
الحديث ونضح الدم عن جبينه277, وفي بعض نسخ المكارم بالجيم من النضج بمعنى الطبخ وهو تصحيف. 
رفي القامرس ذكت النار ذكوّاً وذكاً وذكاء بالمدّ واستذكت: اشتدٌ لهبهاء وأذكاها وذكاها: أوقدهاء والذكاء 
سرعة الفطنة2!7؛ وقال في المصباح: الذكاء في اللّغة تمام الشيء» ومنه الذكاء في الفهم إذا كان تام العقل 
سريع القبول(. 

۷ - المحاسن : عن بعض أصحابناء عن الحسين بن عثمان» عن الحسين بن هاشم. عن جميل بن 
دزاج» عن أبي عبد الله فاته قال : من أكل سفرجلة أنطق الله الحكمة على لسانه أربعين يوم . 

المكارم: عنه نله مث . 

بيان: نسبة الإنطاق إلى الحكمة على المجازء كما في قوله تعالى: «هذا كثابنا ينطق عليكم 
بالمحقٌ 206 . 

4 المحاسن: عن أبي يوسف» عن إبراهيم بن عبد الحميد؛ وزياد بن مروان كليهما عن أبي الحسن 
ليت قال: أه.ي لنب هه سفرجل فضرب ببده على سفرجلة نقطعها وكان يحبها حب شديداً فأكلهاء 
وأطعم من كان بحضرته من أصحابه ثم قال: عليكم بالسفرجل فإنّه يجلو القلب؛ ويذهب بطخاء الصدر . 

المكارم : عن الرضا ني مغل( . 

بيان: قال في النهاية فيه: «إذا وجد أحدكم طخاء على قلبه فليأكل السفرجل» الطخاء ثقل وغشي؛ 
وأصل الطخاء رالطخية الظلمة والغيم؛ ومنه الحديث إل للقلب طخاءة كطخاءة القمر أي ما يغشاء!''2 من 
غيم يغطي وره" انتهى» وجلاء الفلب قريب منهء أو المراد به إذهاب الحزن. 

4 المحاسن: عن النوفلي» بإسناده قال: كان جعفر بن أبي طالب عند النبيّ له فأهدي إلى النيْ فل 
)١(‏ الخصال ج١‏ ص١١1‏ أبراب المالة فما فوقه 0118 
(؟) الخصال ج١‏ ص۳۲٠‏ أبواب المانة فما فوقه حديث .٠١‏ 

0( النهاية جه من .7١‏ 

(4) القاموس المحبط ج٤‏ ص75 

)( المصباح الماير ج١‏ صص؟ ١‏ ؟. 

(1) المحاسن ج" ص 714 باب السفرجل حديث ۲۲۹۹. 
(۷) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۳۷۲ رقم ؟5؟1, 

(۸) سررة الجائية؛ آية: ۲۹. 

)6( المحاسن ج" ص 511 باب السفرجل حديث ۲۲۷۰ . 
)٠١(‏ مكارم الأخلاق ج۱ ص۳۷۲ رقم .٠۲۳١‏ 

۷( في المصدر: ١بغشيه؟.‏ 

(( النهاية ج۳ م5١١‏ , 


جع ۸ باب الطاح والسفرجل والكمثرى وانواعها رمنالمها rv‏ 
سفرجل فقطع [منه) الي هه قطعة وناولها جعفراً فأبى أن بأكلهاء فقال: خذها وكلها فإلها تذكي القلب 
وتشبجع الجبان" . 

بیان : لعل إباءه رضي الله عنه كان لایثار» فلا ينافي حُحسن الأدب. 

٠‏ المحاسن: عن أبي الحسن البجلي؛ عن الحسن بن إبراهيم» عن سليمان بن جعفر الجعفريّ» 
عن أبي الحسن موسى بن جعفر لل فال: كسر رسول الله هه سفرجلة وأطعم جعفر بن أبي طالب وقال 
له: كل فإله يصفي اللونء ويحسّن الولد"' . 

١١‏ ومنه : عن سجادة رفعه إلى أبي عبد الله نجي قال: من أكل سفرجلة على الرّيق طاب مازه 


وخسن ولد , 
بيان: كأنٌ حسن الولد تفسير لطيب الماء ويحتمل أن يكون طيب الماء لبيان التأثير في الأخلاق 
الحسنة في الولد. 


1 المحاسن: عن بعض أصحابئاء عمْن ذكرهء عن أبي أيُوب الخراز» عن محمد بن مسلم قال : 
نظر أبو عبد الله ليث إلى غلام جميل فقال: ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام أكل السفرجلء وقال: 
السفرجل بحسن الوجه ويجمٌ الفواد . 

١١‏ ومنه: عن محمد بن سئان أو غيره» عن الحسين9) بن عثمان؛ عن حمزة بن بزيع» عن أبي 
إبراهيم لتق قال: قال رسول الله هه لجعفر: «يا جعفر كل السفرجل فإله يقري القلب؛ ويشجع الجبان'. 

ورواه أبو سمينة عن أحمد بن عبد الله الاسديّ عن رجل عن أبي عبد الله لتكئلة 9" , 

المكارم: عن النبنَ ي مثله(8. 

٤‏ - المحاسن: عن بعض أصحابه» عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمْ. عن شعيب العقرقرفي؛ 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ليه قال: أكل السفرجل قوّة للقلب» وذكاء للفوادء ويشججع الجبان. 

6 ومنه: عن القاسم بن يحيى» عن جذه» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله نون 000 قال: قال 
أمير المؤمنين ### : أكل السفرجل فوّة للقلب الضعيف؛ ويطيّب المعدة ويذكي الفواد» ويشججع 
الجان'). 


WN 


5 ومنه: عن أبيه» عن أبي البختريّ؛ عن طلحة بن عمروء قال: دخل طلحة بن عبيد الله على ٠١/١۷١‏ 


)١(‏ من المصدر. 

( المحاسن ج۲ ص٤٦۳‏ باب السفرجل حديث ۲۲۷۱. 
(۳) المحاسن ج۲ ص٣٦۳‏ باب السفرجل حديث ۲۲۷۲. 
(4) المحاسن ج۲ ص٣٠۳‏ باب السفرجل حديث ۲۲۷۳. 
)0( المحاسن ج۲ ص٣٠۳‏ باب السفرجل حديث ۲۲۷۲. 
)١(‏ في المصدر: «الحسن). 

(۷) المحاسن ج۲ ص٣٠۳‏ باب السفرجل ححديث ۲۲۷۵. 
(۸) مكارم الأخلاق ج۱ ص۳۷۲ رقم ۱۲۴۱. 

(9) المحاسن ج۲ ص٦٣۳‏ باب السفرجل حديث ۲۲۷۱. 
)٠١(‏ في المصدر إضافة : «عن آبائه عليهم السلام'. 

.۲۲۷۷ المحاسن ج؟ ص55" باب السفرجل حديث‎ )١١( 


فنانناء 


FFA‏ كتاب السماء والعالم ج۲ 


رسول الله هه وفي يده سفرجلة؛ فألقاها إلى طلحة وقال: كلها فإلها تجمْ الفواد9" . 

. ومنه: عن محمد بن عمرو رفعه قال: السفرجل يدبغ المعدة» ويشدٌ الفواد"‎ ١ 

4 ومث : عن عذة من أصحابه؛ عن علي بن أسباط» عن أبي محمّد الجوهري» عن سفيان بن 
عييئة قال: سمعت جعفر بن محمد فلاا يقول: السفرجل بذهب بهم الحزين؛ كما تذهب اليد بعرق 
الجبين 9 , 

4 ومنه: عن السيّاري رفعه قال: عليكم بالسفرجل فكلوه فإله يزيد في العقل والمروءة. 

2٠‏ ومنه: عن السيّاري؛ عن أبي جعفر. عن إسحاق بن مطهّر ذكره عن أبي عبد الله غه قال: 
السفرجل يفرّج المعدة؛ ويشدٌ الفواد. وما بعث الله نيبا قط إل أكل السفرجل(. 

وقال ااه : التفاح نضوح” المعدة وقال: كل الفاح فإله يطفىء الحرارة؛ ويبرّد الجوف» ويذهب 
بالحنی» وفي -نديث آخر يذهب بالوباء9. 

بيان: «يفرج المعدة؛ كذا في أكثر النسخ؛ وليس له معنى يناسب المقام» إل أن يكون من الشقّ كناية 
عن توسيعها و-مصول شهوة الطعام؛ وفي بعض النسخ #يصرح) بالصاد والحاء المهملتين وراو بينهما أي 
يجفُف. وفي بعضها «نضوح» كما مرّء وهو أظهرء وفي النهاية الوبا ‏ بالقصر والمدٌ والهمز : الطاعون 
والمرض العام . 

١‏ - الميحاسن: عن أبي يوسف» عن القندي؛ عن المفضل بن عمره عن أبي عبد الله ن قال: 
ذكر له الحمّى ففال: إا أهل بيت لا نتداوى إلا بإفاضة الماء البارد بصب عليناء وأكل التفاح 0 . 

۲ - ومنه: عن أبيه؛ عن بونس» عمْن ذكره» عن أبي عبد الله نت قال: لو يعلم الناس ما في 
التفاح ما داووا سرضاهم إلأ ب" . 

9" ومنه: عن بعضهم عن أبي عبد الله غا فال: أطعموا محموميكم التفاح فما من شيء أنفع من 
التطاح 10" , 

4 ومنه: عن محمّد بن علي الهمداني» عن عبد الله بن سنان2""9؛ عن درست بن ابي منصوره 
قال : بعثني المفضّل بن عمر إلى أبي عبد الله ته فدخلت عليه في يوم صائف؛ وقذامه طبق فيه تاح 


(۱) المحاسن ج) ص15" باب السفرجل حديث ۲۲۷۸. 
(۲) المحاسن ج) ص77" باب السفرجل حد.يث ۲۲۷۹. 
(۳) المحاسن ج ص57" باب السفرجل حديث ۲۲۸۰. 
)٤(‏ المحاسن جا ص۷٣۳‏ باب السفرجل حديث ۲۲۸۱. 
(0) المحاسن ج!' ص۷٣۳‏ باب السفرجل حديث ۲۲۸۲. 
»( في المصدر: بفرج. 

م« المحاسن ج' ص۳۱۸ باب التفاح حديث ۲۲۸4. 
(۸) النهاية جه ص٤٤٠.‏ 

(9) المحاسن ج" ص۸٦۳‏ باب التفاح حدیٹ ۲۲۸۰. 
)٠١(‏ المحاسن ج" ص۳۹۸ باب التفاح حديث ۲۲۸۹. 
۱۷( المحاسن ج" ص۳۹۸ باب التفاح حديث ۲۲۸۷. 
)۱١(‏ راجم توضبع؟ المولف بعد هذا. 


ج٣‏ 4 باب التفاح والسفرجل والكمثرى وانواعها ومدالعها ۹ 





أخضرء فوالله أن صبرت أن قلت له: جعلت فداك أتأكل هذا رالناس يكرهونه؟ فقال کاله لم يزل يعرفئي 
: لي وعكت في ليلتي هذه فبعثت فأنيت بده وهذا بقلم" الحمُى» ويسكن الحرارةء فقدمت فأصبت 
أهلي محمرمين فأطعمتهم فأقلعت 0 

نوضيح: في الكاني عن «عبد الله اث الدهقان؛ مكان «ابن سنان»" وهو الصواب» وفيه «إلى أبي 
عبد الله بلطف؛ وقيل: بض اللام وفتح الطاء جمع لطفة ‏ بالفمٌ ‏ بمعنى الهديّة كما ذكره الفيروزآبادي"). 
وفيل: بضمٌ اللام وسكون الطاء أي لطلب لطف وبرٌ وإحسان» رالازل أظهر «فوالله إن صبرت» إن بالكسر 
نافية» وفي الكافي «نقال لي غه كأله؛ إلى آخر الخبر أي فال ذلك على وجه الاستئناس واللطف, كأله 
كان مصاحباً لي قديما, أو كان هذا القول على هذا الوجه وحكاية أحواله لي مع آلي لم أكن رأيته» ومع 
شرافته ورفعته ‏ ممًا يدل على غاية تواضعه وححسن معاشرته مع مواليه «فأئيت به؛ على بناء المجهرل؛ وفي 
الكافي بعد ذلك «فأكلته» وقوله: «فقدمت» كلام الراري» وفي الكافي فأفلعت الحمّى عنهم وهو الظاهر. 

6 المحاسن: عن محمد بن جمهور» عن الحسن بن المثئى؛ عن سليمان بن درسنويه الواسطي 
فال: وجهني المفضّل بن عمر بحوائج إلى أبي عبد الله غلل فإذا قذّامه نفاح أخضرء فقلت له: جعلت 
فداك ما هذا؟ فقال: يا سليمان إِنْي وعكت البارحة فبعثت إلى هذا لآكله؛ أستطفىء به الحرارة: ويبرّد 
الجوف» ويذهب بالحمّى؛ ورواه أبو الخزرج عن سلیمان() . 

المكارم : مرسلاً مغل . 


بيان : «بحوائج' أي بأشياء كان لابشا احتاج إليها فطلبها منه» وكان للت يرجع إلى المفضل بأشباه 
ذلك كما يفهم من أخبار أخر «إني وعكت» على بناء المفعرل. قال في النهاية: الوعك هو الحمى؛ وقيل: 
ألمهاء وقد وعكه المرض وعكاً روعك فهر موعوك”" «فبعثت إلى هذا؛ أي طلبته من بعض النواحي 
«استطفىء؛ جملة استتئنافيّة بيانيّة؛ وكأنُ الواقعة المذكورة في هذا الخبر غير ما ذكر في الخبر السابق 
لاختلاف الراوي» وإن كان برهم تشابههما اتحادهما وعروض تصحيف في أحدهما. 


1" المحاسن : عن عبد الرحمن بن حماد ويعقوب بن يزيد عن القندي»› قال: أصاب الناس رباء 
ونحن بمكة» فأصابني فكتبت إلى أبي الحسن لته فكتب إليّ: كل التفاح فأكلته فعوفيت0©, 
ومنه: عن أبي يوسف» عن القندي فال: دخلت المدينة ومعي أخي سيف فأصاب الئاس 


)۱( في المصدر: يفطم . 

»( المحاسن ج۲ ص۳۹۸ باب التفاح حديث ۲۲۸۸. 
(۳) الكاني ج٦‏ ص٥۵٥۲‏ باب التفاح حديث *. 

(4) القامرس المحيط ج۳ ص۲٠٠.‏ 

)( المحاسن اج ص۹٣۳۹‏ باب التفاح حدبث ۲۲۸۹. 
)١(‏ مكارم الاخلاق ج۱ ص۳۷۲ رقم 18؟1, 

»( النهاية جه ص۷٠۲.‏ 

(۸) المحاسن ج۲ ص۳۹۹ باب التفاح حديث ۲۲۹۰. 
)٩(‏ في المطبوعة: «بوسف» وما أثيئناه من المصدر. 


يننال 


ج٣‏ محاسبة العباد وحكمه تعالى في مظالمهم وما يسأهم عنه ۳۳۱ 


أحكم بينكم بعدلي وقسطي » لا يظلم اليوم عندي أحد» اليوم آخذ للضعيف من القوي بحقّه» ولصاحب المظلمة 
بالمظلمة بالقصاص من الحسنات والسيّئات» وأثيب على الهبات» ولا يجوز هذه العقبة اليوم عندي ظالم ولأحد عنده 
مظلمة إلا مظلمة بها لصاحبها وأثيبه عليها وآخذ له مها عند الحساب ٠‏ فتلازموا أيّها الخلائق ی واطلبوا مظالمكم عند 
من ظلمكم بها في الدنياء وأنا شاهد لكم (بها خ ل)7)عليهم؛ وكفى بي شهيداً» قال : فيتعارفون ويتلازمون فلا 
يقى أحدله عند أحد مظلمة أو حق إل زه اء قال : فيمكثون ما شاء الله فيشتدٌ حالهم» فيكثر عرقهم ويشتدٌ 
غمهمء وترتفع أصواتهم بضجيج شدید» فيتمنون المخلص منه بترك مظالمهم لأهلها . 

قال : ويطلع الله عز وجل على جهدهم فينادي مناد من عند الله تبارك وتعالى يسمع آخرهم كما يسمع أَرَهُم :يا 

شر(" الخلائق أنصتوا لداعي الله تبارك وتعالى واسمعواء إن الله تبارك وتعالى يقول لكم : آنا الوقاب» إن أحببتم 
000 وإن لم تواهبوا أخذت لكم بمظالمكم» قال: : فيفرحون بذلك لشدّة جهدهم وضيق مسلكهم 
وتزاحمهم » قال : فيهب بعضهم مظالمهم رجاء أن يتخلّصوا مما هم فيه؛ ويبقى بعضهم فيقولون : يا رب مظالمنا أعظم 
من أن نهبها . 

قال : فيدادي مناد من تلقاء العرش : أين رضوان خازن الجنان جنان الفردوس قال : فيأمره الله عز وجل أن 
يطلع من الفردوس قصراً من فضّة بم فيه من الآنية والخدم (» قال : فيطلعه عليهم في حفافة القصر الوصائف 
والخدم» قال : فينادي مناد من عند الله تبارك وتعالى : يا معشر الخلائق ارفعوا رؤوسكم فانظروا إلى هذا القصر قال : 


فيرفعون رؤوسهم فكلّهم يتمناه» قال : فينادي مناد من عند الله تبارك وتعالى : يا معشر الخلائق ق هذا لکل من عفى . 


عن مؤمن » قال؛ فيعفون كلهم إلا القليل . 
قال : فيقول الله عز وجل : لا يجوز إلى جتني اليوم ظالم ؛ ولا يجوز إلى ناري اليوم ظالم ولأحد من المسلمين عنده 


مظلمة حتّى يأخذها منه عند الحساب» آنا الخلائق ق استعدّوا للحساب» قال : ثم يخ سبيلهم فينطلقون إلى العقبة. 


يكرد بعضهم بعضاً حتّى ينتهوا إلى العرصة؛ واتار تبارك وتعالى على العسرش » قد نشرت الدواوين» ونصبت 
الموازين» وأحضر النبيّون والشهداء وهم الأئمّة ثمّة » يشهد كل إمام على أهل عاله بأنه قد قام فيهم بأمر الله عز وجل 
ودعاهم إلى سبيل الله . 

و TS‏ لس ف نس لوف سا يء يأخل 
110 ا ah‏ 

قال :. فقال له القرشى : : فإذا كانت المظلمة لمسلم عند مسلم كيف يؤخذ ‏ مظلمته مال قال: يؤخذ 
للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر حقٌّ المظلوم فيزاد على حسنات المظلوم» قال : فقال له القرة لقرشيّ : فإن لم يكن 
للظالم حسنات؟ قال : إن لم يكن للظالم حسنات فإن للمظلوم سيئات» تؤخذ من سيّئات المظلوم ادس عات 
الظال .٠(‏ 

بيان: قال الجزريّ : فيه: يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة غرلاً الغرل جمع الأغرل وهو الأغلف ”). 
(١)في‏ «أ» وكذا في نسخة من المصدر : شاهد بها . 
(۲) فيه أ٠‏ » وكذا في نسخة من المصدر : يا معشر. 
٤(‏ )في المصدر: فاذا كانت المظلمة للمسلم عند مسلم كيف تؤخذ . 
(ه)الكافيه: ۱۰1-1۰٤‏ ح۷۹ . 
(1)النهاية في غريب الحديث والأثر ۳: ۳٠۲‏ وفيه : وهو الاقلف . 


VI 


VI: 


1/4 


1/108 


P0‏ كتاب السماء والعالم اج 


الرعاف وكان الرجل إذا رعف يومين مات» فرجعت إلى المنزل فإذا سيف أخي يرعف رعافاً شديداًء 
فدخلت على أبي عبد الله يا فقال: با زياد أطعم سيفاً التفاح. فرجعت فاطعمته إيَاه فبرا . 

المكارم : عن القندي مغل" . 

۸ - ومنه: عن أبي بوسف» عن القندي قال: أصاب الناس وباء" بمكة» فأصابني. فكتبت إلى أبي 
الحسن لت نكتب إليّ: كل التفاح» فأكلته فعوفيت . 

۹- ومنه: عن بكر بن صالح» عن الجعفري فال: سمعت أبا الحسن الأرّل غه يقول: التفاح 
شفاء من خصال: من السمْ؛ والسحر؛ واللمم يعرض من أهل الأرض» والبلغم الغالب» وليس شيء 
أسرع منفعة م . 

المكارم : عن الرضا نند مثله . 

بيان: «واللمم يعرض؛ أي جنون أو إصابة من الجنْ. في القاموس اللمم ‏ محرّكة .: الجئون» وصغار 
الذنوب» وأصابته من الجن لمة. أي مسل أو قليل0, 

١‏ - المحاسن: عن بعض أصحابناء عن الأصمْء عن شعيب العقرقوفي» عن أبي بصير؛ ورواه 
القاسم بن يحبى» عن جذه» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ته قال: قال علي تله : التفاح نضوح 
المعدة(" , 

"١‏ ومنه: عن أبيه؛ عن محمد بن سنان» عن إسماعيل بن جابر فال: سمعت أبا عبد الله تجو 
يقول: الفاح نضوح المعدة". 

۲ - ومنه : عن القاسم بن يحيى. عن جدّه» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ته قال : كلوا 
الكمُثرى فإنّه يجلو القلب؛ ويسكن أوجاع الجوف بإذن الله تعالى(' . 

المكارم : عنه نإ مث" . 

الطب: عن جابر بن عمر السكسكيّ عن محمد بن عيسى؛ عن أبوب» عن فضالة» عن محمد 
بن مسلم قال: قال أبو عبد الله تيه : لو يعلم الناس ما في التفاحء ما داروا مرضاهم إلا بهء ألا وإله 
أسرع شيء منفعة للفؤاد خاصةء وإله نضوح"' . 


»( المحاسن ج۲ ص 514 باب التفاح حديث ۲۲۹۱. 
(؟) مكارم الأخلاق ج۱ ص۳۷۵۹ رقم ١6؟1١,‏ 

0( في المصدر إضافة : «ونحن». 

0( المحاسن ج۲ ص۳۷۰ باب النفاح حديث ۲۲۹۲ . 
)2( في المصدر إضالة : «أربع؟. 

,5197 المحاسن ج۲ ص۳۷۰ باب الفاح حديث‎ )١( 
.١74ص‎ ٤ج مكارم الأخلاق ج۱ ص٣۳۷ رقم 14؟1. (۸) القاموس المحبط‎ )۷( 
.۲۲۹۲ باب التفاح حديث‎ 57١ المحاسن ۲ ص‎ (0 
.۲۲۹۰ المحاسن ج۲ ص۳۷۰ باب التفاح حديث‎ (200 
المحاسن " ص۳۷۱ باب الكمثرى حديث 56؟؟,‎ (۷ 
,1518 مکارم الأخلاق ج۱ ص۳۷۹ رقم‎ )۱۲( 

(۱۳) طب الأئمة ص٣۴٠‏ . 


چ ۸ - باب الفاح والسفرجل والكمثرى وأنواعها ومنائعها 0 


وعن أبي بصير قال : سمعت الباقر غل بقول: إذا أردت أكل التفاح فشمّه ثم كلهء فإك إذا فعلت 
ذلك أخرج من بدنك كل داء وغائلة» ویسگن ما يوجد من قبل الأرواح كلها 

بيان: «الأرواح» الجنْ؛ وأخلاط البدن جميعاً؛ أو الصفراء؛ أو السوداء خصوصاًء فإله قد يطلق 
عليهما ني الاخبارء والأوّل أظهرء وكأنّ العلة فيه أن استيلاء الجن غالباً إلما يكون لضعف القلب والذماغ؛ 
والتفاح أكلاً وشمَاً يقؤيهماء فال في النهاية في حديث ضمام : : لني لوي اله الأرواح هاهنا 
كناية عن الجن » سموا أرواحاً لكونهم لا برون؛ فهُم بمنزلة الأرواع 0 

4" الطب : عن محمد بن جعفر البرسي. عد ا عن محمد بن سنان» عن 
ابن ظبيان؛ عن المفضّل؛ عن محمّد بن إسماعيل بن أبي زنب عن جابر الجعف؛ عن الباقر» عن آبائه 
تيه قال: قال أمير المؤمنين للل : كلوا الكمثرى فإله يجلو القلب. 

وعن زياد بن الجهم عن الحلبيّ قال: قال أبو عبد الله ته لرجل شكا إليه وجعاً يجده في قلبه 
وغطاء عليه فقال: كل الكمثرى9؟». 

8" ومنه: عن الخضر بن محمّدء عن علي بن العباس» عن ابن فضّال؛ عن أبي بصير» عن 
00 عن أبيه» عن جذه» عن أمير المؤمنين تيقله قال: أكل السفرجل يزيد في قرّة الرجل ويذهب 
6" ومنه: عن الأشعث بن عبد الله الأشعث من ولد محمّد بن الأشعث بن قيس الكندي» عن 
إبراهيم بن المختار من ولد المختار بن أبي عبيدة» عن محمد بن سئان؛ ع ل ريه قال: ال أ 
عبد الله مثيه عن الحجامة يوم السبت قال: يضف قلت: إلما علتي من ضعفي وقلة قوتي قال: فعليك 

بأكل السفرجل e‏ فإنه يقري الضعف. ويطيّب المعدةء ويذكي المعدة. 

وعنه لث أنه قال: إل في السفرجل خصلة ليست في سائر الغواكه» قلت: وما ذاك يا ابن رسول 
الله؟ قال: يشتجع الجبان. هذا والله من علم الأنبياء تونق 7 . 

۷ - المكارم: قال النبِيّ هه : «كلوا السفرجل» فإله يجلو عن الفؤاد؛20. 

وعنه نج قال: کلوا السفرجل وتهادوا بينكم فإله يجلو البصر. وبنبت الموذة في القلب» 
وأطعموا حُبالاكم فأله بحسن أولادكم وفي رواية بحسن أخلاق أولادكم. 

وعن أمير المؤمنين تتا قال: السفرجل رة القلب. وحياة الفواد» ويشججع الجبان) . 


.١"8ص طب الائمة‎ )١( 

(۲) النهاية ج۲ ص۲۷۲. 

(۳) عبارة: «رغطاء عليه» ليست في المصدر. 

(4) طب الأئمة صه"١,‏ 

(5) طب الأئمة ص١۳٠.‏ 

.٠۳١ص طب الأئمة‎ )١( 

(۷) مكارم الأخلاق ج۱ ص۳۷۲ رقم 17417 وليس في كلمة: ٠عن'.‏ 
(۸) في المصدر: وأطعموه. 

(9) مكارم الأخلاق جا ص۳۷۲ رقم 170 ۱۲۳۱. 
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Ptr‏ كتاب السماء والعالم جع" 


وقال تتكثية : رائحة السفرجل رائحة الأنبياء. 

وعن انس قال النينٍ فق : «كلوا السفرجل على الريق»(. 

وعن الرضا نإ قال: عليكم بالسفرجل؛ فإله يزيد في العقل. 

وعن الصادق ته قال: من أكل السفرجل على الرّيلَء طاب مازه؛ وحسن وجهه. 

ومن كتاب الجامع لأبي جعفر الأشعريّ عنه للفلا فال: ما بعث الله نبا فط إل وفي يديه سفرجلة أو 
بيده سفرجلة . 

وقال أيضاً: رائحة الأنبياء رائحة السفرجل ورائحة حور العين الآسء ورائحة الملائكة الورد؛ وما 
بعث الله نبياً إلأ وجد منه ريح السفرجل . 

وعن الباقر 6ة قال: السفرجل يذهب بهم الحزين . 

وعن الصادق نيه آله نظر إلى غلام جميل فقال: ينبغي أن يكون أبو هذا أكل السفرجل. 

وقال النبئ : كلوا السفرجل فإله يجلو عن" الفواد» وما بعث الله نبيًاً إلا أطعمه من سفرجل الجئة؛ 
فيزيد فيه رَه أربعين رجلاً. 

وقال غا : كلوا السفرجل فإله يزيد في الذهن؛ ويذهب بطخاء الصدرء ويحسن الولد. 

وني الحا.يث : أن التفاح يورث النسيان وذلك لاله يولد في المعدة لزوجة( . 

وقال الث هه : «كلوا الثفاح على الريق. فإله نضوح المعدة . 

وعن موسى بن جعفرء عن أبيه» عن جذه كلق قال: إا أهل بيت لا نتداوى إلا بإفاضة الماء البارد 
للحمى وأكل التفاح 9 , 

وعن الصادق فلكت قال: الكمثرى يدبغ المعدة؛ ويقؤيهاء هو والسفرجل . 

8 دهوات الراوندي: قال أمير المؤمنين غلا : دخل طلحة على رسول الله ف وني يده #ه 
سفرجلة فرمى بها إليه وقال: خذها يا أبا محمد فإلّها تجمٌ القلب. 

وقال #و: «أطعموا حبالاكم السفرجل فإنّه بحن أخلاق أولادكم:9 . 

4" كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمد''2؛ عن محمّد بن محمّد بن الأشعث» عن موسى 


(۱) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۳۷۲ رقم 1577 ۔ 13814, 

(۲) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۳۷۲ رقم 1195 .٠۲٤١‏ 

6 كلمة: «عن! ليست في المصدر. 

17147 11141 مكارم الأخلاق ج١ ص۳۷۳ رقم‎ )٤( 
مكارم الأخلاق ج١ ص٤۳۷ رقم 11؟1.‎ )9( 

(1) مكارم الأخلاق ج۱ ص 508 رقم 14؟1. 

(0) مكارم الأخلاق جا ص٤۳۷‏ رقم .۱۲٤١۷‏ 

(۸) مكارم الأخلاق ج۱ ص۳۷۹ رقم .٠۲١١‏ 

.)٠٥ 101 دعوات الرارئدي ص۱١۱ حديث‎ )٩( 

)٠١(‏ في المصدر: «محمد بن عبد الله بدل «سهل بن أحمد. 


ج ۸ ۔ باب الفاح والسفرجل والكمثرى وأنواعها ومثالعها tr‏ 


بن إسماعيل بن موسى بن جعفره عن أبيه؛ عن آباله تقل قال: قال رسول الله ها : «رائحة الأنبياءِ رالحة 
السفرجل» ورائحة الحور العين رائحة الآس؛ ورائحة الملائكة رائحة الورد ورائحة ابنتي فاطمة الزهراء 
رائحة السفرجل والآس والوردء ولا بعث الله نيا ولا وصيّاً إلأ وجد منه رائحة السفرجل» فكلوها وأطعمرا 
حبالاكم بحسن أولادكم»(©. 


4 الدعائم : عن ريرك ف ان تلع سفرجلة ناكل منها ونار عفر بن أبس كال اوذال؛ كل 
فإ السفرجل يذكي القلب ويشجع الجبان" . 

وعن علي ناته آنه قال: عليكم بالتفاح فكلوهء فإنه نضوح المعدة0. 

١‏ - صحيفة الرضا: عنه عن آبائه كلب فال: قال رسول الله هه : : لم أسري بي إلى السماءء أخد 
جبرائيل تت بيدي وأقعدني على درنوك من درانيك الجئة ثم ناولني سفرجلة فأنا كنت أقلبها إذا انفلقت 
فخرجت منها جارية حوراء لمن أر أحسن منهاء فقالت: السلام عليك يا محمّدا قلت: من أنت؟ قالت: أنا 
الراضية المرضيّة؛ خلقني الجبّار من للالة أصئاف: أسفلي من مسك» ووسطي من كافورء وأعلاي من 
عنبر» عجنت”") من ماء الحيوان ثمْ قال لي الجبّار: كوني فكنت؛ خلقني لاخيك» وابن عمك علي بن أبي 
طالب نوو . 

العيون: بالأسانيد الثلاثة مدل . 

47 الذر المنثور: عن علي بن أبي طلحة فال: أل شيء أكله آدم حين أهبط إلى الأرض الكمثرى» 
وإله لما أراد أن يتغوّط أخذه من ذلك كما تأخذ المرأة؛ عند الولادة» فذهب شرقاً وغرباً لا يدري كيف 
يصنم؛ حثى نزل إليه جبرائيل فأقعى له نأقعى آدم فخرج ذلك منه» فلا وجد ریحه مكث يبكي سبعين 
سنه '. 


أقول: وقد مضى كثير من الأخبار في باب أنواع الفاكهة وباب الرئان9», 
4 الفردوس : قال رسول الله #ه: «كلوا السفرجل على الريق)('. 


ل لاني عن علي عن أبيه عن القاساني, عن أبي أيَوب المديني؛ عن سليمان الجعفري» عن 
الرضا ن#ته: أن رسول الله ههر كان يعجبه النظر إلى الأترج الأخضر رالتفاح الأحمر'©2. 


)١(‏ جامع الأحاديث ص۸۲ حرف السين. 

(۲) دعائم الإسلام ج۲ ص۳٠٠‏ فصل ذكر صنوف الأطعمة حديث ۴۷۲. 
(5) عبارة: «فكلوه» لبست في المصدر. 

.۴۷۴ دعائم الإسلام ج؟ ص۳١٠٠ فصل ذكر صنوف الأطعمة حديث‎ )٤( 
في المصدر: اعجنني».‎ )5( 

(1) صحيفة الرضا ص45 حديث ,"٠‏ 

(0) عيرن الالبار ج؟ ص" ؟. 

(A)‏ الدر المنشرر ج١‏ ص1ه. 

0( راجع ج177 ص١٠١‏ فما بعد رص ٠١٢‏ فما بعد من المطبوعة . 

)٠١(‏ فردوس الأخبار. 

.5 الکالي ج٦ ص60" باب الأترج حديث‎ )١١( 


1/1۷۸ 


i] 


يلكي 


لان كتاب السماء والعالم جع" 


ا 
باب الزينون والزيت وما يعمل منهما 

: العيون: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائهء عن علي لطي فال: قال رسول الله هل‎ ١ 
. «عليك بالزيت فكله واڏهن به» فن من أكله واڏهن به لم يقربه الشيطان أربعين يوأ‎ 

صحيفة الرضا: بالإسناد عنه نتو مل" , 

۲ ۔ ومنهما: عن الرضاء عن آبائه ته فال: قال رسول الله قو: «عليكم بالزيت ناله يكشف المرّة؛ 
ويذهب البلغم» ريشد العصبء ويحشن الخلق؛ ريطب النفسء ويذهب بالغة:". 

أقول: في بعض النسخ مكان «بالزيت؛ #بالزبيب؟؛ لكن ذكره الراوندي في دعواته2"0 والطبرسيٰ في 
المكارء 00 وفيهما «عليكم بالزيت؟. 

 "‏ المحاسن: عن أبيه» عن سعدان» عن مولى لأمّ هانىء قال: مررت على أبي عبد الله هه وني 
ردائي طعام بدينارء فقال: كيف أصبحت أي أبا فلان؟ قال؛ قلت : جعلت فداك تسألني كيف أصبحت رهلا 
بدينار؟ فال: أفلا أعلمك كيف تأكله؟ قلت: بلى؛ قال: فادع بصحفة فاجعل فيها ماء وزيتاً وشيثاً من ملح» 
واثرد فيها فكل والعن أصابعك. 

بيان : قولهدهذا بديئار»: كأله شكاية عن غلاء السعر أو كثرة العيال. 

4 - المحاسن: عن عثمان بن عيسى؛ عن خالد بن نجيح١‏ عن أبي عبد الله غت قال : الخل والزيت 
من طعام المسلمين 9 , 

ومنه: عن النوفليَ عن السكوني عن أبي عبد الله غل مئه0" . 

© ومنه: عن أبيه. عن ابن المغيرة؛ عن السكونيّ» عن جعفر. عن أبيه» عن علي له قال: ما 
أقفر ببيت يأتدمون بالخلّ والزيت. رذلك إدام الأنياء''. 

بيان: في النهاية فيه «ما أقفر ببيت فيه خْل؛ أي ما خلا من الادام ولا عدم أهله الأدم» والقفار الطعام 
بلا أدم» وأقفر الرجل إذا أكل الخبز وحده؛ من القفر والففار وهي الأرض الخالية التي لا ماء بها" . 


)١(‏ في المصدر: «عليكم؛. 

(۲) عون الاخبار ج۲ ص؟1. 

(۳) صحبفة الرضا ص۲۲۹ حديث .٠٠١‏ 

(4) في العيرن إضافة: «ويلهب بالضناء. 

() عيون الأخبار ج؟ ص8" وصحبفة الرضا ص۷١٠‏ حديث 08 وليه ابالهمٌ) بدل بالغ . 
(5) دعرات الراوندي ص۷٤۱‏ رقم 545, 

(۷) مكارم الأخلاق ج١‏ ص 4١5‏ رقم 1400 باب الزيث. 
(۸) المحاسن ج۲ ص١۷٠‏ باب المثلثة والإحساء حديث 140786, 
)٩(‏ المحاسن ج۲ ص۲۷۷ باب الخل رالزیت حديث ۱۸۹۲. 
)1٠١(‏ المحاسن ج۲ ص۲۷۷ باب الخلّ والزيت حديث 1۸۹۲. 
)١١(‏ المحاسن ج۲ ص۲۷۸ باب الخلٌ والزيث حديث 1844, 
ع0( النهاية ج٤‏ ص 26, 


ج٣۲‏ ؛ ‏ باب الزيئون والزيت وما يعمل منهما Pl‏ 


 "‏ المحاسن: عن أبيهء عن ابن أبي عمير؛ عن عبدة الراسطي؛ عن عجلان قال: تعشبت مع أبي 
عبد الله لله بعد عتمة وكان يتعشى بعد العتمة؛ فأتي بحل وزيت ولحم باردء قال : فجعل ينتف اللحم 
فيلقمنيه ويأكل الخلّ والزيت ويدع اللحم؟ فقال: إن هذا طعامنا وطعام الأنبياء . 

۷- ومنه: عن عثمان بن عيسى ٠»‏ عن خالد بن نجيح ٠‏ قال: كنت أفطر مع أبي عبد الله غا ومع 
أبي الحسن الأزل ته في شهر رمضان فكان أزْل ما يؤنى به قصعة من ثربد خلْ وزيت. فكان أقل0) ما 
يتنارل منه ثلاث لقمء ثم يؤتى بالجفئة7) , 

بيان: «ثمْ يؤتى بالجفنة أي القصعة الكبيرة التي فيها الحم ونحره. 

۸ المحاسن: عن النوفلي؛ عن السكوني؛ عن أبي عبد الله غل قال: كان أحبٌ الأصباغ إلى 
رسول الله هه الخلّ والزيت: طعام الانبياء!* . 

4 - ومنه: عن أبيه؛ عمّن ذكره» عن أرب بن الحرّء عن محمد بن علي الحلبي؛ قال: سألت أبا عبد 
الله فلإ عن الطعام فقال: عليك بالل والزيت» فإله مريء؛ ران علبا للد كان يكثر أكله. وإني أكثر 
أكله لأنه ری : 

بيان: طعام مريء أي حميد المغْبة. 

٠‏ المحاسن: عن ابن فضّال. عن يونس بن يعقرب؛ عن عبد الأعلى قال: أكلت مع أبي عبد الله 
للل فقال: يا جارية اثتينا بطعامنا المعروف» فأني بفصعة فيها حل رزيت فأكلن. 

١١‏ ومنه: عن عثمان بن عيسى» عن حماد بن عثمان؛ عن سلمة القلانسيّ قال: دخلت على أبي 
عبد الله غه فلمًا تكلمت قال : ما لي أسمع كلامك فد ضعف؟ قلت : سقط فمي قال: فكأنه شق عليه 
ذلك قال: فأ شيء تأكل؟ قلت: آكل ما كان في البيت. قال: عليك بالثريد فإ فيه بركة» فإن لم يكن 
لحم فالخل والزيت. 

7 ومنه: عن أبيه» عن ابن أبي عميره عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله تل قال: ما 
اقفر" بيت فيه الخلّ والزيت'. 

1 ومئه: عن إسماعيل بن مهران» عن حمّاد بن عثمان» عن زيد بن الحسن قال: سمعت أبا عبد 


)١(‏ في المصدر: «فجعل ينتف اللحم فيطعمنيه ويأكل الخلّ والزيت فقلت أصلحك اله تأكل الخل والزيت وتدع اللحم؛ بدل ما في 
المتن. 

(۲) المحاسن ج۲ ص۲۷۸ باب الخلّ رالزیت حديث ۱۸۹۲. 

)٣(‏ في المصدر: اأولا. 

(4) المحاسن ج۲ ص۲۷۸ باب الخلٌ رالزيت حديث 1448, 

(0) المحاسن ج۲ ص۲۷۸ باب الخل رالزيت حديث 1445. 

(1) المحاسن ج۲ ص۲۷۸ باب الخل رالزيت حديث ۱۸۹۷. 

(۷) المحاسن ج؟ ص۲۷۹ باب الخلّ رالزيت حديث ۱۸۹۸. 

(۸) في المصدر إضافة: دلا2. 

(9) المحاسن ج۲ ص۲۷۹ باب الخل والزيت حديث 1449. 

)٠١(‏ في المصدر: اما أفقرا. 

.٠۹۰۰ المحاسن ج۲ ص۲۷۹ باب الخلّ والزیت حديث‎ )١١( 


۴/۱۸۱ 


11۸1 


۴4 كتاب السماء والعالم ج۲ 


الله تت يقول: كان أمير المؤمنين ليه أشبه الناس طعمة برسول اله وء يأكل الخل رالزيت» ويطعم 
الناس الخبز واللحه 9 . 

4 ومنه: عن منصور بن العبّاس؛ عن إبراهيم بن محمد الزراع البصري» عن رجل؛ عن أبي عبد 
الله وهه قال: ذكر عنده الزيتون فقال رجل: يجلب الرياح» فقال: لا ولكن يطرد الرياح . 

6 ومنه: عن يعقوب بن يزيد» عن يحيى بن المبارك» عن عبد الله بن جبلة؛ عن إسحاق بن عمّار 
أو غيره قال: قلت لأبي عبد الله غل : إنهم يقولون: الزبت يهيج الرياح؛ فقال: إن الزيتون يطرد 
الرياح* , 

75 ومنه: عن محمد بن عيسى اليقطيني» عن عبيد الله الدهقان. عن درست الواسطي» عن إبراهيم 
بن عبد الحميد» عن أبي الحسن للك نال: كان ممًا أوصى به آدم إلى هبة الله غلا أن كل الزيتون فإنّه 
من شجرة مبار ة0 , 

۷ د ومنه: عن يعقوب بن يزيد» عن محمد بن عبد الله المطهرې» عمُن ذکره عن أبي عبد الله 
فا قال: الزيتون يزيد في الماء. 

بيان: أي ماء الظهر وهو المنيْ. 

4 ومنه: عن جعفر بن محمد» عن ابن القذاح . عن أبي عبد الله؛ عن أبيه تند فال: قال رسول 
الله هه : «كلوا الزيت وادّهنوا به. فإله من شجرة مباركة:(, 

المكارم : عنه نإل مئل . 

٩‏ - المحاسن: عن منصور بن العبّاس. عن محمد بن عبد الله بن راسع» عن إسحاق بن إسماعيل ؛ 
عن محمّد بن يزيد؛ عن أبي داود النخعيّ؛ عن أبي عبد الله» عن آبائه لوو فال: قال أمير المؤمنين 
غه : اذهنوا بالزيت وائتدموا به؛ فإنه دهنة الأخيار. وإدام المصطفين؛ مسحت بالقدس مرّتين» بوركت 
مقبلة وبوركت مُدبرة لا يضر معها داء("). 

بيان: في القاموس دهن رأسه وغيره دهناً ودهئة به والدّهنة ‏ بالممْ -: الطائفة من الدهن 2١7‏ 
«مسحت بالقدس مرّتين» أي وصفت بالطهارة والبركة والعظمة في موضعين من القرآن في سورة النور وني 
سورة التين؛ أو في الملل السابقة وني هذه الملة؛ أو المراد به محض التكرار من غير خصوص عدد 


)١(‏ في المصدر: «يأكل الخبز والخل؛. 

0ن( المحاسن ج۲ ص۲۷۹ باب الخل رالزیبت حديث ۱۹۰۱ 
(۳) المحاسن ج۲ ص۲۸۰ باب الخلْ رالزیت حديث ۱۹۰۲ . 
(4) في المصدر: «الزيئرن». 

() المحاسن ج۲ ص 78٠‏ باب الخلُ رالزيت حديث ۱۹۰۳. 
(1) المحاسن ج۲ ص۲۸۰ باب الخلّ رالزبت حديث 1404, 
(۷) المحاسن ج۲ ص 78١‏ باب الخلّ رالزيت حدیث .٠۹۰١‏ 
(4) المحاسن ج۲ ص 78١‏ باب الل رالزيت ححديث ۱۹۰۱ . 
)٩(‏ مكارم الأخلاق جا ص418 رقم .۱٤١۸‏ 

.۱۹۰۷ المحاسن ج۲ ص۲۸۱ باب الزيترن حديث‎ )٠١( 
.۲۲٣ص القاموس المحيط ج14‎ (0۷ 


ج۲ ٩‏ - باب الزيتون والزيت وما يعمل منهما rv‏ 


الاثنين» كما فيل: في لبيك رسعديك وغيرهماء وأنا قوله #8 «مقبلة ومُدبرة»: فلعلٌ المعنى رطبة 
وجافة؛ أو صحيحة ومعتصرة منها الدهن» أو سواء كانت موافقة للمزاج أو غير موافقة» أو الغرض تعميم 
الأحوال مطلقاً. وقال بعض الأفاضل': لعل ممسوحيّة الزيت بالفدس كناية عن دعاء الأنبياء لله فيه 
بذلك» وإقبالها وإدبارها كناية عن وفورها وقلته" . 

٠‏ - المحاسن: عن أبيه؛ عمّن حذئه؛ عن موسى بن جعفر. عن أبيه؛ عن جدّه قال: كان فيما 
أرصى به رسول الله فهو عليّاً تاد أن فال له: يا علي كل الزيت واڏهن به فإله من أكل الزيت لم يقر به 
الشيطان أربعين يوم . 

المكارم : مرسلاً مغل 0). 

. المحاسن: عن النوفلي. عن السكوني» عن أبي عبد الله لد فال: الزيت طعام الأنقياء*‎ - ١ 

75 - ومنه : عن أبيه؛ عن سعدان بن مسلم؛ عن إسماعيل بن جابر قال: كنت عند أبي عبد الله له 
فدعا بالمائدة فأتينا بقصعة فيها ثريد ولحم؛ فدعا بزيت فصبّه على اللحم فأكله9 . 

77 ومنه: عن الحسين بن يزيد النوفلي» عن الجريري» عن عبد المؤمن الأنصاري» عن أبي جعفر 
ليت قال: قال رسول الله ههه : «الزيت دهن الأبرار» وإدام الأخيارء بورك فيه مقبلاء وبورك فيه مُدبراًء 
انغمس في القدس مرّتين:0©. 

4 المكارم: عن الرضا غلب قال: نعم الطعام الزيت: يطيّب النكهة؛ ويذهب بالبلغم» ويصفي 
اللون» ويشدٌ العصب» ويذهب بالوصب» ويطفىء الغضب. 

رعن الصادق ته فال: الزيت دهن الأبرار» وطعام الأاخيار . 

8 . المحاسن: عن الحسين بن سبف» عن أخيه» عن أبيه سيف بن عميرة» عن محمّد بن حمران 
قال : قال أبو عبد الله غل : ما كان دهن الأؤلين إل زيت" . 

تبيين: قال ابن بيطار: قال جالينوس: ورق شجرة الزيتون وعيدانها الطرية فيها من البرودة بمقدار ما 
فيها من القبض» وأمًا ثمرتها فما كان منها مدركاً نضيجاً مستحكم النضج؛ فهو حار حرارة معتدلة؛ وما كان 
منها غير نضيج فهو أشدٌ برداً وقبضاً. 


Ar 


وقال إسحاق بن عمران: الريتون الأخضر بارد يابس» عاقل للطبيعة؛ دابغ للمعدة. مولد ١‏ 1۴/۱۸۲ 





. هر المولى الفيض الكاشاني‎ )١( 

(۲) الوافي ج۱۹ ص۳۳۲ ذبل التسلسل 14871. 

(۳) المحاسن ج۲ ص۲۸۱ باب الزینون حديث ۱۹۰۸. 
(4) مكارم الأخلاق ج٠‏ ص٥11‏ رقم .٠٤١١‏ 

.181١ المحاسن ج؟ ص۲۸۲ باب الزيتون حديث‎ )٥( 
,141١ المحاسن ج؟ ص۲۸۲ باب الزيتون حديث‎ (» 
. ۱١۹۱۲ المحاسن ج۲ ص۲۸۲ باب الزيتون حديث‎ )۷( 
مکارم الأخلاق جا ص٥۱ رقم ۱۲۰۱ و1104.‎ )۸( 
.۱۹۰۹ المحاسن ج۲ ص۲۸۱ باب الزيتون حديث‎ )٩( 
في المصدر: «مقرًا.‎ )٠١( 
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۴4۸ كتاب السماء والعالم ج 1" 





لشهوتهاء بعليء ٠‏ للانهضاء! 0 رديء الغذاءء وإذا ري في يالل م أسرع انهضاماً وأكثر عقلاً للبطنء وإذا 
عمل بالملح اكتسب منه حرارة» وكان ألطف من المنفع في الماء("» 

وفال البغدادي: الرّيت اسم للدهن المعتصر من الزيتون ويعتصر من نضيجه ويسمى زيتاً عذباًء ومن 
خامه ويسمّى زیت إنفاق رزیت ركابي؛ والأول حارٌ باعتدال؛ والثاني بارد بابس فيه قبض ظاهرء والثاني 
أوفق للأصخاء» وجيّد للمعدة ريش اللعةء ویقزې الأسنانء إذا أمسك في الفم» > ويمنع من درور العرق؛ 
والعتيق من الزيت العذب صالح للادوية: وحينئل يكون فيه حرارة ظاهرة بحلّل» ويليّن البشرة» ويمنع من 
الجمود» ويليّن الطبيعة. ويضغْف فر الأدرية؛ ويكتحل بالعتيق منه لحذة البصرء والكحل بالمغسول 
المبيض يزيل بياض العين الرفيق. وهو دواء شريف للعين إذا أديم استعماله حى إنه يقوم مقام القدح ني 
العين عند نزول الماء خصوصاً إذا قطر في العين وحكت العين بطرف الميل! © انتهى . 

وقال في بحر الجواهر: الزيت بارد في الدرجة الأولى وقيل: فيه رطوبة يقري الأعضاء. ويعين على 
جبر ما انكسر منها حنَّى قبل: إنه مثل دهن الورد في كثير من أفعاله؛ ويقاوم السموم؛ ويقتل الديدان؛ 
ويقوّي الأسنان والمعدة؛ ويحفظ الشعرء ويمنع سرعة الشيب» وينفع من الجرب والقروح كلها واللثة 
الدامية ويشدٌ الأسنان؛ والزيت المغسول هو الذي يضرب في الماء العذب ويوخذ عنء(!) 


E 


باب التبن 

١‏ المحاسن: عن بعض أصحابناء عن رجل سمًّاه عن الثمالي: عن أبي جعفر نا قال : لما خرج 
ملك القبط يريد هدم بيت المقدس؛ اجتمع الناس إلى حزقيل النبي فلالا فشكوا ذلك إليه؛ فقال: لعلّي 
أناجي ري الليلة: فلا جثه الليل ناجى ره فأوحى الله إليه : إلي قد كفيتكم؛ وكانوا قد مضوا فأوحى الله إلى 
ملك الهواء أن أمسك عليهم أنفاسهم. فمانوا كلّهم؛ وأصبح حزفيل النبيْ لاي وأخبر فومه بذلك: 
فخرجوا فوجدوهم قد ماتواء ودخل حزقيل لني ال العجب فقال في نفسه: ما فضل سليمان الي جل 
علي وقد أعطيت مثل هذا؟ فال: فخرجت على كبده فرحة فآذته فخشع لله وتذلل وقعد على الرّماد. فأرحى 
الله إليه أن خذ لبن التين فحكه على صدرك من خارج» ففعل فسكن عنه ذلك2"7. 

بيان: «ركانوا قد مضواء أي حزقيل وأصحابه خوفاً من الملك» أو الملك وأصحابه بقدرة الله فيكون 
موتهم بعد المضيّ في الطريق» وكون المضيّ بمعنى إتبانهم بيت المقدس بعيد. 

۲ المحامن: عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن أبي الحسن الرضا غه قال: التين يذهب 
بالبخر› ويشد العظم. وينبت الشعر؛ ويذهب بالداء» حى لا يحتاج معه إلى دواء؛ وقال تطغ : التين أشبه 


)غ0( في المصدر: «الانهضام'؟ . 

(۲) الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ج۲ ص484. 
(۳) لم نعثر على كتاب البغدادي هذا. 

(14) بحر الجراهر ص؟9١.‏ 

() المحاسن ج۲ ص۳۷۱ باب التين حديث ۲۲۹۷. 


جع" ٠‏ - باب التين ۴44 


شيء بنبات الجئة وهو يذهب بالبخر . 

المكارم : عن الرضا غتكثف مثله إلى قوله: إلى دواء9؟ . 

الكافي : عن علي بن إبراهيم. عن أيه عن أحمدء وعن العدّة؛ عن سهل» عن محمد بن الأشعث» 
عن أحمد إلى قوله: بنبات الجئة: وفيه «ويشدٌ الفم رالعظم. 

بيان: لعل الأشبهيّة لخلوص جوفه عما يلقى ويرمى كما سيأتي. والبخر ‏ بالتحريك .: النتن في الفم 
وغيره. 

۳ الطب: عن أحمد بن محمد بن عبد الله اليسابوري؛ عن محمد بن عرفة قال: كنت بخراسان أيَام 
الرضا تققئقة والمأمورنء فقلت للرضا اث : با ابن رسول الله ما تقول في أكل التين؟ فقال: هو جيّد 
للفولنج فكلو . ١‏ 

وعن أبي جعفر البافر لل قال: قال أمير المؤمنين غل : عليكم بأكل التين» فإنه نافع للقولنج» 7/181 
وأقلوا من أكل السمك. فإنٌ أكله") يذبل البدنء ويكثر البلغم ويغلظ النفس . 

وعن أمير المؤمنين غلك آله قال: أكل النين يليّن السدد؛ وهو نافع لرياح القولنج؛ فأكثروا منه 
بالنهار» وكلوه بالليل ولا تكثروا منه0, 

4 المكارم: عن أبي ذز رحمه الله قال: أهدي إلى النبَ ك طبق عليه تين» فقال لأصحابه: كلواء 
فلو فلت: فاكهة نزلت من الجئة؛ لقلت هذه؛ لأله فاكهة بلا عجم7"؛ فإلها تقطع البواسير وتنفع من 
النقرسر 80 . 

© الفردوس: عن أبي ذر مثله؛ وفيه فان فاكهة الجئة بلا عجم» فكلوها فإلها تقطع البواسير . 

5 المكارم : في الحديث من اراد أن يرق قلبه. فليدمن أكل البلس» وهو التين. 

وعن كعب قال: قال رسول الله #ه: «كلوا النين الرطب واليابس» فإله يزيد في الجماع» ريقطع 
البواسيرء وينفع من النقرس والإبردة»2""0. 

بيان: قال الجوهري: البلس ‏ بالنحريك : شيء يشبه التين يكثر باليمن"'ء وفي القاموس ثمر 
كالتين والتين نفسه"'ء وفي النهاية فيه «من أحبٌ أن يرق قلبه فليدم أكل البلس» هو بفتح الباء واللام التين؛ 


.۲۲۹۸ المحاسن ج۲ ص۳۷۲ باب التين حديث‎ )١( 
مكارم الأخلاق ج١ ص٣۳۷ رقم ؟18,‎ )۲( 

0 الكافي ج1 ص۳۹۸ باب التبن حديث .١‏ 

(4) طب الالمة ص۳۷٠.‏ 

(5) في المصدر: الحمه؟. 

. ٠۴۷ص طب الأئمة‎ )١( 

(۷) في المصدر إضالفة: «فكلوها'. 

(۸) مكارم الأخلاق ج۱ ص٦۳۷‏ رفم .٠٠١١‏ 

.)۷١۱ فردرس الاخبار ج۳ ص٤۲۹ رقم‎ )٩( 
.٠٠٣١ ۔‎ ۱۲٣۳ مكارم الأخلاق ج۱ ص٦۳۷ رقم‎ )۱١( 
.1١6ص الصحاح ج۲‎ 01) 

(۱۲) القاموس المحبط ج۲ ص8١؟.‏ 


لففةقفا 


e كتاب العدل والمعاد‎ rrr 


قوله (ع) : مها لعلّه من المهلة بمعنى السكينة والرفق» كناية عن الحيرة والدهشة, أو المراد : : مسرعين» والماهل : 
السريع والمتقدّمء والأظهر أنه تصحيف ا٠‏ کا ورد في روايات العامة ؛ قال الجزريّ : فيه : يحشر الناس يوم القيامة 
عراة حفاة مهما » جمع بهيم وهو في الأصل الذي لا بخالط لونه لون سواه» يعني ليس فيهم شيء من [الآفات] 
العاهات والأعراض التي تكون في الدنيا كالعمى والعور والعرج وغير ذلك» و إن هي أجساد مصححة لخلود الأبد 
في الجئة أو النار» وقال يعضهم : روي في تمام الحديث : قيل : وما البهم؟ قال : ليس معهم شيء؛ يعني من أعراض 
الدنيا وهذا لا يخالف الأول من حيث المعنى انتهى '“. والجرد (بالضمٌ) جمع الأجرد وهو الذي لاشعر عليه» وكذا 
المرد( بالضم) جمع الأمرد . 

قوله(ع) : يسوقهم النور وتجمعهم الظلمة آي ؛ يسوقهم نار من خلفهم بربون منه» وجميعهم يمشون في 
الظلمة كا مر في أشراط الساعة ؛ أو إذا رأوا نوراً مشواء وإذا أظلم عليهم قاموا. 

قوله (ع): : فيشرف ال جار هذا كناية عن اطّلاعه عليهم وتعلق إرادته بالقضاء فيهم؛ فيخلق الصوت في ظلل 
من الملائكة بها يريد من القضاء ء فيهم » شبهوا في كشرتهم بسحب نظل على الخلق ؛ أو في لطافتهم بالظل؛ وقدمرٌ 
الكلام في ذلك في قوله تعالى : ني ظلل من الغمام والملائكة » ('"“وهذا الخبر يؤيّد قراءة من قرأ من غير السبعة: 
الملائكة (بالكسر) عطفاً على الغمام فتفطن . 

قوله (ع): وآخذ الواو بمعنى أو. قوله (ع): في حفافة القصر بكسر الحاء أي مع من يحف القصر ويطيف 
به[من الوصائف والخدم أو من جانب القصر فالوصائف بدل من الضمير] ؛ أو فيهم الوصائف والخدم» أو ني 
جوانب القصر الوصائف والخدم» وعلى التقادير الجملة حاليّة» وعلى الأول أي كون (في) بمعنى (مع) يحتمل أن 
يكون الوصائف والخدم عطف بيان للحفافة . 

قال الجزري : فيه : ظلل الله مكان البيت غمامة وكانت حفاف البيت أي ؛ محدقة به» وحفافا الجبل : : جانباه 
انتهى ". والكرد : السوق والدفع . وكون ال جار على العرش كناية عن تمكنه على عرش العظمة والجلال وأنَّهِ يجري 
eS‏ 

نبج : ألا ون الظلم ثلاثة : فظلم لا يغفر» وظلم لا يترك» وظلم مغفور لا يطلب» ٠‏ فأمّا الظلم الذي لا 

a‏ قال الله سبحانه : إن الله لا يغفر أن يشرك به!؛»؛ وأمَا الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه عند 
بعض الحنات ؛ وأمّا الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضاًء القصاص هناك شديد» ليس هو جرحاً بالمدى 
ولا ضرباً بالسياط» ولكنه ما يستصغر ذلك معه(. 

بيان :انات جن هنة ومو الثيء الي ويمكن أن يكون المراد بها الصغائر فإنّها مكفّرة مع اجتناب الكبائر أو 
الأعم. فيكون قوله (ع) : : مغفور لا يطلب أي أحياناً لادائياً» وعلى الأؤل لا يكون المقصود 0 > والمدى (بالضمّ) 
جمع مدية وهي السكين . 


(١)النهاية‏ في غريب الحديث والائر ٠١۷ : ١‏ . 
(۲)البقرة: 5٠١‏ 

(۴)النهاية في غريب الحديث والأثر ٤٠۸: ١‏ 
(€)النساء: 6۸ . 

(0) نهج البلاغة غ١۷٠‏ ص٤۱۸‏ . 


11/14 


Pe‏ كتاب السماء والعالم ج ينا 


فيل : هو شيء باليمن يشبه التين» وقیل : هو العدس» وقیل : البلس مضموم الباء راللام ومئه حديث ابن 
جريج قال: سألت عطاء عن صدقة الحبٌ فقال: فيه كله الصدقة؛ فذكر الذرةء والدّخن. والبلس. 
والجلجلان» وقد يقال فيه: البلسن بزيادة النون0©, 

وأقول: كأنَ المراد هنا العدس لورود هذا المضمون فيه بروايات كثيرة ولا يبعد أن يكون مكانه البلسن 
قال في القاموس: البلسن ٠‏ بالفسم . : العدس ٠»‏ وحبٰ آخر يشبه9), وقال: النقرس بالكسر ورم ووجع في 
ا وقال: الإبردة ‏ بالكسر : برد في الجوفء وفي النهاية فيه أنَّ 

بطخ يقلح الإبردة بكسر الهمزة والراء؛ علّة معروفة من غلبة البرد والرطوبة تفر عن الجماع وهمزتها 
0 

١‏ الفردوس : عن ابن عبّاس. عن النبي هه قال: «من أحبٌ أن يرق قلبه فليدمن أكل البلس؛ يعني 
التين؟ . 

وعنه عن النبن فو قال: «كلوا التين فإن على كل ناحية منه «بسم الله القوي . 


SE 


باب الموز 
١‏ - المحاسن: عن أبيه» عن صفوان. عن أبي أسامة قال: دخلت على أبي عبد الله لله فقرب إليّ 
موزاً فأكلنا مه . 
ومله: : عن محمد بن عليّ. عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي ها شم“» عن أبي خديجة 
قال: أدخلت أنا والمفضل إلى أبي خالد الكعبي صاحب الشامة؛ اي بغرن ورت فال كلوا من هذا فإنّه 
طب 290 
بيان: كأنْ هذا إشارة إلى كلّ منهما ويحتمل الموز نقط 
 ''‏ المحاسن : عر SEG‏ دخلت على أبي 
الحسن الثاني لاه بمنى وأبو جعفر غل على فخذه وهو يفشر موزاً وبطعمه2'0 





(1) النهاية ج1١‏ ص١١٠٠.‏ 

( الفامرس المحيط ج٤‏ ص!١٠.‏ 

(۳) القامرس المحيط ج۲ ص510. 

2( القامرس المحيط ج۱ ص185. 

)0( النهاية ج٠‏ ص4١.‏ 

(7) لم نعثر عليه في المظان من الفردوس. 

[ المحاسن ج۲ ص۳۷۲ باب الموز حديث ۲۲۹۹. 
(۸) عبارة: «عن أبي هاشم لسيث في المصدر. 

)٩(‏ في المصدر: «والفضل على؛ بدل «والمفضل إلى؟. 
)٠١(‏ المحاسن ج۲ ص۳۷۲ باب الموز حديث .٠٠٠١‏ 


ج۲ ۳ ۔ باب قصب السكر 0۱ 


بيان: فال الفيرو زآبادي : الموز ثمر معروف ملبّن مدرٌ محرّك للباءة يزيد في النطفة والبلغم والصفراهء 
وإكثاره مثقل جأ وفنوه يحمل من الثلاثين إلى خمسمالة موزة)ء وفي بحر الجواهر: الموز ‏ بالفتح .: 
ثمرة شجرة تكون عند البحر في أكثر البلادء وإنّ الموز والنخل لا ينبتان إلا بالبلاد الحارة0" . 


.كاه 1۳/۱4۸ 
باب الغبيراء(©) 

١‏ العيون: بالأسانيد الثلاثة المتقدّمة عن الرضاء عن آباله» عن الحسين بن علي تققهه قال : دخل 
رسول الله له على علي بن أبي طالب تلتك: وهو محموم فأمره بأكل الغبيراء9). 

صحيفة الرضا: بالإسناد عنه ناله مغل , 

۲ . المكارم: عن ابن بكير قال: سمعت أبا عبد الله لقت يقول في الغبيراء: إن لحمه ينبت اللحم؛ 
وعظمه ينبت العظم› وجلده ينبت الجلد» ومع ذلك فإنُه يسخن الكليتين ؛ ويدبغ المعدة» رهو أمان من 
البواسير والتقطيرء ويقرّي الساقين ويقمع عرق الجذام بإذن الله . 

الكافي: عن محمد بن يحيى؛ عن محمد بن موسى» عن أحمد بن الحسن بن علي؛ عن أبيه» عن 

٠‏ رک مەل( 
ابن بكير مثله . 


اه 
باب قصب السكر 
١‏ الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن النهيكي» عن 
منصور بن يونس قال: سمعت أبا الحسن موسى 83 يقول: ثلاثة لا تضرً: العنب الرّازقي؛ وقصب ٠۴/۱۸١4‏ 
السكر والتفاح اللبناني0©, 
المكارم : عنه ا مثله . 
؟ ‏ وعنه عله قال: قصب السكر يفتح السددء ولا داء فيه ولا غائلة) . 


)١(‏ القاموس المحبط ج۲ ص۱۹۹. 

(۲) بحر الجواهر ص۲۷۴. 

(۴) فال ابن بيطار: «غبيراء: شجرة معروفة ثمرها على قدر الزيئونة المتوسطة ونواها صغيرة ولونها أحمر ناصع الحمرة رطعمه حلو 
بقبوضة مستعلبة» الجامع لمفردات الأدرية ج٣‏ ص۲٠۲‏ ملخْصاً؛ ويقال لها بالفارسية اسنجدا» وبشأن خواصها راجع ج٩‏ ص1٠‏ 
من المطبوعة . 

(4) عيرن الأخبار ج۲ ص 17, 

(5) صحفة الرضا ص۲٣٠۲‏ حديث .١١١‏ 

(1) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۳۸۱ رقم ۱۲۷۷. 

(۷) الكافي ج٦‏ ص۱٦۳‏ باب الغبيراء حديث .١‏ 

(۸) الخصال ج١‏ ص4١‏ باب الثلاثة حديث .١159‏ 

0( مكارم الأخلاق ج١‏ ص۳٦۳‏ رقم 11949 
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YEE 
باب الإخاص والمشمش‎ 

١‏ الطب: عن إبراهيم بن عبد الحميد؛ عن محمّد بن مروان” '. عن عمرو بن شمر» عن جابرء 
عن أبي جمفر غل قال : شكا رجل إلى أبي جعفر ل مراراً هاجت بهء حتى كاد أن يجن. فقال له: 
سكنه بالإجاص. 

وعن الأزرق بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله ته عن الإجخاص فقال: نافع للمرارء ويليّن 
المفاصل ؛ فلا تكثر منه فيعقبك رياحاً في مفاصلك . 

وعنه لث أله قال: الإجاص على اليتق يسن المرار إلا أله يهيْج الرباح . 

رعنهم ته : عليكم بالإجاص العتيق؛ فإن العتيق قد بقي نفعه» وذهب ضرره» وكلوه مقشرأ فإله 
نافع لكل مرار وحرارة» ووهج يهيج منها" . 

المكارم: عن زياد الفندي قال: دخلت على الرضا نه وبين يديه نور فيه جاص أسود في 
إتانه» فقال: إِنّه هاجت بي حرارة وأرى الإجاص يطفىء الحرارة ويسكن الصفراء؛ وإنّ اليابس منه يسككن 
الدم؛ ويسكن الداء الدوي بإذن الله عر وجل . 

الكافي: عن محمد بن يحبى؛ عن عبد الله بن جعفر؛ عن يعقوب بن يزيدء عن زياد القندي قال: 
دخلت على أب الحسن الأول وبين يديه تور ماء إلى قوله: «وإِنْ الإجاص الطري؟ إلى قوله: ريسل الذاء 
الدوي»9». 

بيان : في النهاية : النّزر: إناء من صفر أو حجارة كالإجانة()ء انتهى «ویسل؛ أي يجذب ويخرج برفق 
«والداء الدوي؛ الذي عسر علاجه وأعبى الأطبّاء. وني الصحاح: الدوى ‏ مقصوراً ‏ ار رك منه 
دوى ‏ بالكسر . أي مرض”7"؛ وفي القاموس: الدوى ‏ بالقصر ‏ المرض دري دري فهو در" انتهى. 
فالتوصيف للمبالغة كليل أليل. وبوم أيرم. 

"- العلل: عن أحمد بن محمّد بن عيسى العلويّ؛ عن محمد بن أسباط. عن أحمد بن محمد بن 
زياد» عن أحمد بن محمد بن عبد الله» عن عيسى بن جعفر العلويّ العمري. عن آبائه» عن عمر بن عليّء 
عن أبيه علي بن أبي طالب قي قال: قال رسول الله : إل نيا من أنبياء الله بعثه الله عر وجل إلى 
فومه» فبقي فيهم أربعين سنة فلم يؤمنو به»» فكان لهم عيد في كنيسة فائبعهم ذلك الي فقال لهم: «آمنوا 
بالله؟؛ قالوا له: إن كنت نبا فادع لنا الله أن يجيئنا بطعام على لون ثيابناء وكانت ثيابهم صفراء؛ فجاء بخشبة 
يابسة فدعا الله عر وجل عليها فاخضت وأينعت وجاءت بالمشمش حملا فأكلواء فكلٌ من أكل ونوى أن 


(0). 


»( في المصدر إضافة : عن خالد بن نجیح؟. 
(۲) طب الالمة ص١١٠.‏ 

(0) مکارم الأخلاق ج٠‏ ص۳۷۹ رقم ۱۲۹۷ . 
)٤(‏ الكافي ج٦‏ ص04" باب الأجاص حدبث ,١‏ 
)0( النهابة ج۱ ص۱۹۹. 

»( الصحاح اج ص ؟791, 

(۷) القاموس المحبط ج٤‏ ص۴۴۱. 


For باب الأثرج‎ - 16 e 4 


يسلم على يد ذلك النبيُ خرج ما في جوف النوی من فيه حلواً؛ ومن نوی آله لا يسلم خرج ما في جوف 
النوى من فيه مرا 

فائدة: لا يبعد أن يكون المشمش من نوع الإجحاص كما يومىء إليه اسمه بالفارسيّة؛ وفي القاموس: 
الإجاص . بالكسر مشدّدة : ثمر معروف دخيل؛ لان الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة» الواحدة بهاء ولا 
تقل اإنجاص؛ أو ليه بسهّل الصفراء وبسكن العطش وحرارة القلب وأجرده الحلر الكبير؛ والإجاص 
المشمس والكمُثري بلغة الشاميين'ء وقال: المشمش ‏ ويفتح : ثمر معروف قلما يوجد شيء أشدُ تبريداً 
للمعدة ومنه» وتلطيخا أ وإضعافاً. وبعضهم ب يسمي الإجاص مشمشا”). 

وفي بحر الجواهر: المشمش ‏ كزبرج وجعفر .: «زردألو؛ بارد رطب في الثانية؛ والدم المتولد منه 

سريع العفونة» وينبغي أن لا يؤكل بعد الطعام لأله يفسد ويطفو في فم المعدة؛ ويطفىء نارهاء ولا شيء 
ا إضعافاً منه للمعدة» بتوأد من إكثاره الحميات بعد مد0 , 


ا قله 
باب الأترج 
١‏ بجالس ابن الشيخ: عن والده» عن هلال بن محمّد» عن إسماعيل بن علي الدعبليّ؛ عن أبيه؛ 
عن الرضاء عن آبائه» عن محمد بن على خلج قال : إن الأنرخ لثقيل فإذا أكل فان الخبز اليابس يهضمه من 
كه 
۲ . الخصال: عن أبيه؛ عن سعد» عن اليقطيني؛ > عن القاسم بن يحيى. عن جذه؛ عن أبي بصير 
ومحمّد بن مسلم؛ عن الصادق؛ عن آبائه 58 في الأربعمائة قال : فال أمير المؤمنين غفل : كلوا 
الأترج قبل الطعام وبعده» فن آل محمد وي يفعلون ذلك( , 
المحاسن : عن القاسم بن يحيى» عن جذه» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله لله مثله0©. 
۳ ومنه : : عن حماد بن عيسى؛ عن إبراهيم بن عمر اليماني قال : قلت لأبي عبد الله غ : : يزعمون 
الناس أن الأبْرِج على الريق أجود ما يكون؟ قال: إن كان قبل الطعام خير فبعد الطعام خير وخر . 
بيان: «إن كان قبل الطعام خير كان تامة أر ضمير الشأن فيه مقدّرء ورراه في الكافي عن محمد بن 
بحيى: عن أحمد بن محمد. عن الحسين بن سعيد» عن حماد - إلى قوله .: «فهو بعد الطعام خير رخير 
وأجود:(" , 


(۱) علل الشرايع ص۵۷۳ باب 776 حديث ,١‏ 

(۲) القامرس المحيط ج۲ ص7 ,5١٠‏ 

0( الفامرس المحبط جا ص۲۹۹. 

)( بحر الجواهر ص۷٦۲.‏ 

,۷۸٦ امالي الطوسي ص۹٣۳ مجلس ۱۳ حديث‎ )٥( 
.۲۴۰۲ الخصال ج۲ ص۳۲٦ باب الاترج حديث‎ )5( 
.۲۳۰۲ المحاسن ج۲ ص۳۷۲ باب الموز حديث‎ )۷( 
.۲۳۱۴۳ المحاسن جا ص۳۷۲ باب الموز حديث‎ )۸( 
.۰ الكافي ج٦ ص۰٦۳ باب الأترج حديث‎ )4( 
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؛ ‏ المحاسن: عن بكر بن صالح» عن الجعفريٌ؛ عن أبي الحسن لث قال : آي شيء يأمركم 
أطبّاركم من الأترج؟ قلت: يأمروننا به قبل الطعام ؛ قال: قال: لكني آمركم به بعد الطعاه(". 

© ومنه: عن محمّد بن عیسی» عن أبي بصير قال: كان عندي ضيف فتشهی علي انرجا بعسل» 
فأطعمته وأكلت معه» ثم مضيت إلى أبي عبد الله غت فإذا المائدة بين يديه فقال لي : ادن فكل؛ قلت: 
إلي قد أكلت قبل أن آنيك أَنرججاً بمسل وأنا أجد ثة ٠‏ لأئي أكثرت منه» فقال: يا غلام انطلق إلى فلانة فقل 
لها: ابعثي إلينا بحرف رغيف يابس من الذي يجفف في التئور فأني به» فقال: كل هذا فال الخبز اليابس 
يهضم الأترجٌ فأكلته ثم فمت من مكاني» فكاني لم آكل شيئ . 

بيان: التشهّي إظهار الشهوة؛ و «عليي ليس في الكافي وعلى تقديره كأنه لتضمين معنى التحميل 
والإلزام؛ قال في القاموس: شهيه ‏ كرضيه ‏ ونشهاه أحبّه. ونشهّى اقرح شهوة بعد شهوة"ء وفي الصحاح 
شهيت الشيء ‏ بالكسر ‏ شهرة إذا اشتهيته؛ وتشهّيت على فلان کذاء وقال: حرف کل شيء طرفه وشفيره 
ار 

٦‏ - المحاسن: عن الحسين بن منذر؛ وبكر بن صالح؛ عن الجعفري قال: قال أبو الحسن ثلا : ما 
تقول الاطبّاء في الأترخ؟ قال" : يأمروننا بأكله على الرّبن قال: لكئي آمركم أن تأكلوه على الشبع . 

7 الطب: عن عبد الله بن بسطام؛ عن عبد الله بن إبراهيم» عن محمد بن الجهم؛ عن إبراهيم بن 
الحسن الجعفريّ عن أبي عبد الله غد أنه قال لأصحابه: بأيْ شيء يأمركم أطبّاؤكم في الاترجٌ؟ قالوا: يا 
ابن رسول الله : يأمروننا به قبل الطعام؛ قال: ما من شيء أردأ منه قبل الطعام؛ وما من شيء أنفع منه بعد 
الطعام. فعليكم بالمرتى منه» فإ له رائحة في الجوف كرائحة المسك. 

وقال: في رواية أخرى : إن كان قبل الطعام خير فبعد الطعام خير وخير, ثم قال: هو يؤذي قبل 
الطعام؛ وينفع بعد الطعام؛ وإ الجبن البابس يهضم الأترج . 





مككه 
باب البطي+ 
١‏ المحاسن: عن جعفر بن محمّد الأشعري» عن ابن القدّاح. عن أبي عبد الله غل فال: كان 
النبيُ يعجبه الرُطب بالخربز . 


(۱) المحاسن ج۲ ص57 باب الاترج حدبث 7701, 
(۲) المحاسن ج۲ ص۳۷۳۴ باب الأثرج حديث 1508. 
(۳) القاموس المحيط ج٤‏ ص؟50. 

0( الصحاح ج٤‏ صن917؟7, 

)ع( الصحاح ج٣‏ ص .۱۴٤۲‏ 

(1) في المصدر إضافة: «قلث؟. 

(۷) المحاسن ج۲ ص۳۷۴ باب الأترج حديث ۲۳۰۹. 
(۸) طب الأئمة ص1"8, 

4( المحاسن ج۲ ص 57/4 باب البطيخ حديث ١٠579؟,‏ 


ج ١ ۲٠‏ باب البطيخ 


ا عن النوفلئ؛ عن الشعيري عن جعفر بن محمد غلثلة قال: كان النبيئ هه بأكل البطيخ 
١‏ 
بالتمر" .. : 
 "‏ ومئه: عن ابن فضًال» عن بعض أصحابه؛ عن أبي عبد الله غا قال: كان رسول الله هه يأكل 
الرطب بالخربز وفي حديث آخر يحب الرطب بالخربزة” . 
بيان: في القاموس: الخربز ‏ بالكسر .: البطيخ عربيٌ صحيع. أو أصله فارسن 9 , 


؛ ‏ المحاسن: عن اليقطيني؛ عن الدهقان؛ عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد؛ عن أبي الحسن . 


الأول قال: أكل رسول الله فهو البطيخ بالشكرء وأكل البطيخ بالرطب. 

المكارم : عنه للد مدل . 

ببان: كأنه هه كان يجمع بينهما لتعديلهماء إذ الظاهر أن البطيخ الذي كان في تلك البلاد لم يكن 
حلواً جداً. فهر بارد البتةء فلذا عدل برودته بالسّكر أو الرطب, 

© المحاسن : عن علي بن الحكم. عن أبي يحيى؛ عن أبي عبد الله؛ عن أبيه كلل قال: كان 
رسول الله هه يأكل الخربز بالشکر . 

- ومنه: عن محمد بن عليّ؛ عن ابن أبي نجران» عن العلا عن محمد قال: دخلت على أبي 
جعفر غا فمرٌ عليه غلام له فدعاه فقال: يا قين؛ فلت: وما القين؟ قال: الحداد ثم قال: أردُ عليك 
فلانة» وتطعمنا بدرهم خربزاًء يعني البطيخ("©. 

بيان: القين: العبد. والحداد وكأله تن كان زوجه جاربة من جواريه ثم استردُها منه ثم ردّها إليه 
بشرط أن بشتري له لت بدرهم بطيخاًء كانه تقد قال ذلك على وجه المطايبة والمزاح . 

٠‏ المحاسن: عن باسر الخادم؛ عن أبي الحسن الرضا ثل فال: البطبخ على الرّبق يورث 
الفاح 90 , 

8 المكارم : عله نل مثله ثم قال: وفي رواية القولنج"". , ٠‏ 

ومن الفردوس: عن أمير المؤمنين نجل عن النبيّ © نال: تفكهوا بالبطيخ فإن ماءه رحمة» رحلاوته 
من حلارة الجنة . 

وفي رواية أنه أخرج من الجئّة فمن أكل لقمة من البطيخ كتب الله له سبعين ألف حسنة؛ ومحا عله 
سبعين ألف سيّئة ورفع له سبعين ألف ورج(" , 
)١(‏ المحاسن ج۲ ص٤۳۷‏ باب البطبخ حديث ١١؟؟.‏ 
(۲) المحاسن ج۲ ص۲٤۳۷‏ باب البطيخ حديث ۲۳۱۲. 
لي القاموس المحيط ج؟ ص١18.‏ 
(4) المحاسن ج۲ ص٤۳۷‏ باب البطيخ حديث ۲۳۱۳. 
)٥(‏ مكارم الأخلاق ج۱ ص٠٤‏ رقم .٠١١١‏ 
»( المحاسن ج۲ ص٣۳۷۵‏ باب البطيخ حديث 911؟. 
(۷) المحاسن ج۲ ص٣۳۷۵‏ باب البطيخ حديث 71916, 
(۸) المحاسن ج۲ ص 7/98 باب البطيخ حديث ۲۳۱۹. 
(4) مكارم الأخلاق ج۱ ص۱٨٤‏ رقم ۱۳۹۷. 
)٠١(‏ مكارم الأخلاق ج۱ ص44" رقم 1564, 
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طعامء وشرابٌ› رفاكهةٌ, وريحانٌ, وأدمء وحلراء؛ وأشنان» رخطميٰ؛› ونفلء ودواء). 


وعن الروضة: للرّضا 3 : 


امدت لنا الأبام بطيخة 
تجمم أرصافاً مظاماً وقد 
ااال السمطبى المج 
تا ا و 


تنقي المثانة» تصفي الرجره 


من حلل الأرض ودار السلام 
فاكهة» حرضه طعامء إدام 
تطيب النكهة عك تی 


ع" 


وقال أمير المؤمنين 88 : البطيخ شحمة الأرض لا داء ولا غائلة فيه» وقال: فيه عشر خصال: 


توضيح: سمي شحمة الأرض لأله شبيه بالشحم يخرج من الأرض كما سمْيت الكمأة شحمة قال في 
القاموس : الشحمة من الأرض: الكمأةء رسفي أشناناً لاله يفعل فعله في تنظيف الفم» وخطميًاً لفعله 
فعله في نعامة البدن إذا أكلء أو لأ فشره بل جوفه يفعل ذلك طلاء» وفي القاموس: النقل ما يتنقل به على 
الشراب وقد يضم أو ضمّه خطاء انتهى» ويحتمل أن يكون صفة لشحمه أو بزره» والحرض بضمتين 
الأشنان» في القانون وغيره: البطيخ بارد في أؤل الثانيةء رطب في آخرها"ء وقيل: بل الحلو منه حارٌ في 
الأرلى» وبزره اليابس وأصله مجففان في الأولى؛ والنضيج لطيف رالفج" كثيف في طبع الققاءء وهو مفئح 
جال مدر غسالء ينفع من حصاة الكلى والمثانة؛ وينفي الجلد من الوسخ» وينفع الكلف والبرش والنمش 
والبهق» ويستحيل إلى أي خلط وافق في المعدة. 

4 الفردوس: عن ابن عبّاس عن النبي هه قال: في البطيخ عشر خصال: هو طعام» وشراب: 
وبغسل المثانة» ويقطع الإبردة» وهو ريحان» وأشنان» ويغسل البطن؛ ويكثر الجماع» وينفي البشرة0©. 

٠‏ - قرب الإسناد: عن الحسن بن ظريف» عن الحسين بن علوان» عن جعفر» عن أبيه لوق قال: 
كان النبيُ # يسير في جماعة من أصحابه وعلئٌ هه معه إذ نزلت عليه ثمرة فمدٌ يده فأخلها فأكل منهاء ثم 
نظر إلى ما بغي منها فدفعها إلى علي فل فأكله» فال : فسئل ما تلك الثمرة؟ فقال: أمًا اللّون فلون 
البطيخ» وأمًا الريح فريح البطيه0"©. 

١‏ العيون: بالأسانيد الثلاثة المتقذمة عن الرضاء عن آبائه» عن علي تق قال: إن النببن هه أني 
ببطيخ ورطب» فأكل منهما وقال: هذان الأطيبان(' . 


)0غ( في المصدر: تربقل؟. 

(۲) مكارم الأخلاق ج١‏ ص 1١٠١‏ رقم ۱۳۹۲ ۔ 1538. 
(۳) مكارم الأخلانى جا ص١ 4١‏ رقم .٠١١١‏ 

)0( القاموس المحبط ج٤‏ ص1 

(1) القائرن في الطب جا ص٠۲۷‏ في الأدوية المفردة. 
(vw)‏ الفج ‏ بالكسر ‏ والفجاجة ‏ بالفنح - النيء الذي لم بنضج من الفراكه. راجع القامرس المحيط ج۱ ص8 ١؟.‏ 
(۸) فردرس الاخبار ج٣‏ ص۱۸۰ رقم .)۳١۱‏ 

)4( في المصدر: الدفعه؛. 

.۲۱۹ قرب الإسناد ص۱۱۹ حديث‎ )٠١( 

)۱١(‏ عبون الأخبار ج۲ صه). 


() القاموس المحبط ج٤‏ ص۷١٠.‏ 


جع 5" باب البطيخ ينان 


صحيفة الرضا: بالإسناد عنه تائيه مغل , 

١١‏ الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّد البرقي» عن أبيه؛ عن محمد بن 
خالد؛ عن ابن أبي عمير. عمْن ذكره عن أبي عبد الله غه قال: كلوا البطيخ فَإِنْ فيه هشر خصال 
مجتمعة: هو شحمة الأرض لا داء فيه ولا غائلة» وهو طعام. وهو شراب؛» وهو فاكهة؛ وهو ريحان» وهر 
أشنان : وهر أدم؛ ويزيد في الباه» ويغسل المثانة ؛ ويدرٌ البول. 

وحذثني الهمداني. عن عليّ. > عن أبيه؛ عن عمرو بن عثمان؛ عن علي بن أبي حمزة» عن يحيى بن 
إسحاق» عن أبي عبد الله قثا مثله وني حديث آخر: ويذيب الحصا في المثانة. 

المكارم : عن الروضة في رراية عن الصادق ليد مئله229. 

الخصال: وكان رسول الله هه يأكل البطيخ بالرطب» وفي خبر آخر: كان تلتق بأكل الخربز 
بالگ 0 . 

المكارة والخصال: قال الصادق تإئه : أكل7 البطيخ على الرّيق يورث الفالج . 

6 تحف العقول: عن أبي الحسن الثالث غلل أنه قال يوماً: إن أكل البطيخ يورث الجذام. فقيل 
له: : اليس قد أمن المؤمن إذا أنى عليه أربعون سنة من الجئون والجذام والبرص؟ قال: نعم ولكن إذا خالف 
المؤمن ما أقردية ممن آمنه لم يأمن أن تصيبه عقوبة المغلااف7 , 

5 صحيفة الرضا: عنه» عن آبائه لهب قال: كان علي بن أبي طالب هله يأكل البطيخ 
بالشك 0" , 

١‏ المناقب : عن محمد بن صالح الخثعميّ؛ فال : عزمت أن أسأل في كتابي إلى أبي محمد غلك 

عن أكل البطيخ على الريق» وعن صاحب الزنج› فأنسيث» فورد علي جوابه لا تأكل البطيخ على الريقء 
إل يورت لال وصاحب الزنج» ليس مئا أهل البيت . 

كشف الغمّة : من دلائل الحميري عن الخثعمي في البطيخ مثله(""©2. 
بيان: «صاحب الزنج؛ هو الذي خرج بالبصرة في زمانه غلبف وادْعى أله من العلويّين2"0؛ وغلب 


.157 حديث‎ ١0١ صحيفة الرضا ص‎ )١( 

(') الخصال جا ص۳٤٤‏ باب العشرة حديث ۴۵ و5”, 

(۴) مکارم الأخلاق ج۱ ص٥٠۲‏ رقم ,١9114‏ 

(4) الخصال ج۳ ص۳٤۲‏ باب العشرة حديث .۴١‏ 

() كلمة: «أكل؛ لبست في المكارم . 

.۴١ والخصال ج۲ ص44 باب المشرة حديث‎ ۱۳١۷ مكارم الأخلاق ج١ ص١١:4 رفم‎ )١( 

(۷) تحف العقول ص .۲٠۳‏ 

(۸) صحيفة الرضا ص ١6١‏ حديث 155. 

(9) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲۲۸ فصل لي معجزاته عليه السلام . 

)٠١(‏ كشف الغمة ج٠‏ ص 454 فصل شأن آل محمد عليهم السلام. 

)۱١(‏ هو علي بن محمد قال ابن الأثير في حرادث عام ١06‏ هجرية: «وفي شوال خرج في فراث البصرة رجل رزعهم أله علي بن 
محمد بن أحمد بن عبسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام؛ وجي الزئج الذين كانوا يسكئرن السباخ» 

ثم ذكر تفاصيل عن حرربه, وقال في حوادٹ عام ۲۷۰: «قتل يوم السبت لبلنين خلنا من صفر سنة سبعين ومائتين» وكانث أيامه 

آم عشرة سنة وأربعة أشهر وستة أيام؟؛ الكامل في التاريخ ج۷ ص .)٠١ 5١8‏ 


7/141 


1/14 
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۳0۸ كتاب السماه رالمالم 4 ۲0 


عليهاء وقتل ما لا يحصى من الناس» فنفاه غلكئلة عن أهل البيت غللا وكان منفياً عنهم كلظ نسباً 
وملهباً رعملاً. 

العلل : عن حمزة بن محمّد العلوي» عن أحمد بن محمّد الهمداني؛ عن المنذر بن محمّد. عن 
الحسين بن محمْد» عن سليمان بن جعفر» عن الرضاء عن أبيه» عن جذه تلاق أن أمير المؤمنين لهد 
أخل بطيخة ليأكلها فوجدها مرّة فرمى بهاء وقال: بعداً وسحقاًء ففيل له: يا أمير المؤمنين ما هذه البطيخة؟ 
فقال: قال رسول الله هه إن الله أخذ عقد مودّتنا على كل حيوان ونبت» فما قبل الميثاق كان عذباً طَيْباً وما 
لم يقبل الميثاق كان ملحاً زعاق . 

.لاق 
باب الجوز واللوز وأكل الجوز مع الجبن 

١‏ المحاسن: عن منصور بن العاس» عن محمد بن عبد الله. عن أبي أيَوب المكي عن محمّد بن 
البختري» عن عمر بن يزيد. عن أبي عبد الله غلبت فال: ثلاث لا يؤكلن ويسمْنٌ؛ وثلاث يؤكلن ويهزلن؛. 
فأما اللواتي يؤكلن ويهزلن: فالطلع؛ والكسب. والجوزه وأا اللواتي لا يؤكلن ويسمْنٌ فالنورة» والطيب. 
ولبس الكتان" , 

"- ومله: عن النرفلي؛ عن السكونيّ؛ عن أبي عبد الله؛ عن آبائه تلك قال: فال أمير المؤمنين 
غه : أكل الجوز في شدة الحرٌ يهيج الحرٌ في الجوف» وبهيّج القروح في الجسد» وأكله في الشتاء سحن 
الكليتين ويدفع البرد(” . 

 "‏ ومنه: عن ابن محبوب» عن عبد العزيز العبدي» قال: قال أبو عبد الله غلل : الجبن والجوز في 
كل واحد منهما الشفاء. فإن افترفا كان في كل واحد منهما الداء9 . 

بيان: قد يخصٌ هذا بالجبن الطريْ غير المملوح» فإله الشائع في تلك البلاد وهو بارد يعدّله الجوز 
بحرارته . 

؛ ‏ المكارم : عن الصادق تتتقة قال: أربعة أشباء تجلو البصر وبنفعن ولا يضررن فسثل عنهنٌ فقال: 
السعتر والملح إذا اجتمعاء والنائخواه والجوز إذا اجتمعاء فيل له: ولما تصلح هله الأربعة إذا اجتمعن؟ 
قال: النانخواه والجوز يحرقان البواسير» ويطردان الربح؛ ويحسنان اللون ويخشنان المعدة؛ ويسخنان 
الكلى؛ والسعتر والملح يطردان الرياح من الفزاد» ويفتحان السدد» وبحرقان البلغم» وبدرّان الماء» ويطيّبان 
النكهة؛ ويلينان المعدة» ويذهبان بالريح الخبيثة من الفم. ويصلبان الذكر . 


0( هلل الشرايع ص۳٦٤‏ باب ۲۲۲ حديث .٠١‏ 

(۲) المحاسن ج۲ ص۲۳۸ باب نوادر في الطعام حديث .۷۴١‏ 
م المحاسن ج۲ ص؟ باب الجرز حديث 1۹۸۳ . 

(4) المحاسن ج۲ ص۲۹۸ باب الجبن والجوز معا 1987. 
(0) في المصدر: 'اجتمعن؟. 

. في المصدر: 'بالرياح‎ )١( 

(۷) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۱1٤‏ رقم ,141٠١‏ 


ج۲ ١‏ باب جوامع أحوال البقول ۴۹ 





أبواب 
البقول 
دا 
باب جوامع أحوال البقول 


١‏ مجالس الشيخ: عن الحسين بن عبيد الله؛ عن التلعكبري؛ عن محمد بن همام؛ عن علي بن 
الحسين الهمداني» عن محمد بن خالد البرقي؛ عن أبي فتادة قال: فال لي أبو عبد الله 4# : لكل شيء 
حلية وحلية الخوان البقل'ء الخبر. 

 "‏ المحاسن : عن سهل بن زياد؛ عن أحمد بن هارون» عن موفق الس عن أبيه فال : بعث 
إليْ الماضي اة يرمأ وحبسني للغداء؛ فلمًا جازوا بالمائدة لم يكن عليها بقل؛ فأمسك يده ثمّ قال 
للغلام: أما علمت أل لا آكل على مائدة ليس فيها خضر؟ فأنني بالخضر! قال: فدهب" وجاء بالبقل فألقاه 
على المائدة فمدٌ يده ثم كل" . 

المكارم : عن أحمد بن هارون» عن الرضا نه مله" . 

۳ - ومنه: في الحديث خضروا موائدکم بالبقل؛ فإله مطردة للشيطان مع التسمية» رفي روابة: زيوا 
موائدكه 9 , 

4 المحاسن: عن عدّة من أصحابه؛ عن حنان» قال: كنت مع أبي عبد الله لاله على المائدة فمال 
على البقل وامتنعت أنا منه لعلة كانت بي» فالتفت إل فقال: يا حنان أما علمت أن أمير المؤمنين غللا لم 
يؤت بطبق ولا فطور إلأ وعليه بقل؟ قلت: ولم ذاك جعلت فداك؟ قال: أن فلوب المؤمئين خضر فهي 
نحن إلى أشكاله. 

بيان: «لأنّ قلوب المؤمنين خضر؛ وفي الكافي*) «خضرة؛ أي منوّرة بور أخضر فتميل إلى شكلهاء 
أو كناية عن كونها معمورة بالحكم والمعارف؛ فتكون لتلك الخضرة المعنويّة مناسبة لها لا نعرف حقيقتهاء 
أر المعنى أن قلوبهم لمًا كانت معمورة بمزارع الحكمة فهي تميل إلى ما كانت له جهة حسن ونفع» وهذا 
مله . 


أقول: ليس في الكافي ولا فطور. 


.٠٠١ حديث‎ ١١ أمالي الطرسي ص4١" مجلس‎ )١( 

(۲) في المصدر: «المديني؟. 

(۴) في المصدر إضافة : «الغلام؟. 

(1) المحاسن ج۲ ص۳۰۹ باب البقول حديث ۲۰۳۴۰. 
(©) مكارم الأخلاق ج۱ ص۳۸۲ رقم ۱۲۸۱. 

(5) مكارم الأخلاق ج۱ ص۳۸۲ رقم ۱۲۷۸ ۔ ۱۳۷۹. 
(۷) المحاسن ج۲ ص۳۰۹ باب البقرل حديث .۲٠۳۱‏ 
(۸) الكافي ج٦‏ ص۲٠۳‏ باب البقرل حديث .١‏ 


۳/144 


0/1۰۰ 


ج٣‏ محاسبة العباد وحكمه تعالى في مظالمهم وما يسأهم عنه rrr‏ 





۷ نہج : سئل (ع): كيف يحاسب الله الخلق على کشرتہم؟ فقال: کا يرزقهم على کشرتہم» قيل : فكيف 
يحاسبهم ولا يرونه؟ قال : كما يرزقهم ولا يرونه '. 

۸- کا: محمد بن الحسين وغيره عن سهل » عن محمد بن عيسى ؛ ee‏ 
جميعا("2؛ عن محمّد بن سنان» عن إساعيل بن جابر» وعبد الكريم بن عمروء عن عبد الحميد بن أ بي الديلم» عن 
أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى : وإذا الموءودة سئلت* بأيّ ذنب قتلت# "قال : يقول: أسألكم عن اوو التي 
نزلت عليكم فضلها مودّة القربى بأيّ ذنب قتلتموهم؟ الخبر . 

فر: عن جعفر بن أحمد رفعه» عن أبي جعفر (ع) مثله 9). 

4 فس : أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّد» عن سلمة بن عطاء عن جميل» عن أبي عبد الله (ع) قال : 
قلت : قول الله : #لتسئلنَ يومئذ عن النعيم» قال : تسأل هذه الأمة عا أنعم الله عليهم برسول الله (ص) ثم بأهل 
بيته (عليهم السلام) 9؟. 

4٠‏ - سن : أبي» عن ابن أي عميرء عن حفص بن البختري» عن أبي عبد الله (ع) في قوله : «التسئلن يومئذ 
عن النعيم» قال : إن الله أكرم من أن يسأل مؤمناً عن أكله وشربه 0©. 

١‏ -ن: بإسناده عن إبراهيم بن العبّاس الصو قال : کنا يومأبين يدي عل بن موسى الرضا (ع) فقال : ليس 
في الدنيا نعيم حقيقيَ» فقال له بعض الفقهاء من حضره : فيقول الله عز وجل : 48 ثم لتسئلنَ يومئذ عن النعيم» أما 
هذا النعيم في الدنيا وهو الماء الباردء فقال له الرضا (ع) -وعلا صوته : كذا فرصي أنتم وجعلتمره ه على ضروب » 
فقالت طائفة : هو الماء البارد» وقال غيرهم : هو الطعام الطيّب» وقال آخرون : هو طيب النوم ؛ ولقد حدثني 
أبي» عن أبيه؛ عن أبي عبد الله (ع) أن أقوالكم هذه ذكرت عنده في قول الله عز وجل : لثم لتسئلنٌ يومئذ عن 
النعيم » فغضب (ع) وقال : إل الله عز وجل لا يسأل عباده عا تفضّل عليهم به ولا يمنّ بذلك عليهم» والامتنان 
بالإنعام مستقبح من المخلوقين» فكيف يضاف إلى الخالق عز وجل ما لا يرضى للمخلوقين به؟ ولكنّ النعيم حبّنا 
أهل البيت وموالاتناء يسأل الله عنه بعد التوحيد والنبوّة» لأنْ العبد إذا وفى بذلك أذَّاه إلى نعيم الجن التي لا تزول ؛ 
ولقد حدّثني بذلك أبي » عن بيه » عن محمّد بن عل عن أبيه عل بن الحسين» عن أبيه الحسين بن علي » > عن أبيه 
عل (عليهم السلام) آنه قال : قال رسول الله (ص) : يا عل إن أل ما يسأل عنه العبد بعد موته شهادة أن لا إله إلا 
لله » وأنَ محمد رسول الله » وأنّك ول المؤمنين بها جعله الله وجعلته لك » فمن أقرّ بذلك وكان يعتقده صار إلى النعيم 
الذي لا زوال له؛ الخبر 40). 

۲ -ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضا"ء عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال علي بن أبي طالب (ع) في قول الله 


(١)نمج‏ البلاغة ق. ح ۳۰۰ ص۳۹۹. 

(۲) في نسخة : ومحمد بن يحي ومحمد بن ا حسين . 

(۳)التکویر: ۹-۸ . 

(؛)الكاني! : ۲۹۵ ب۱۲۳ ح۳. 

(۵) تفسير الفرات : 645 ح٥1۹‏ وفيه : وصلها مودة القربى . 

(5)تفسير القمي۲: 114١‏ . 

(0)المحاسن : ۳۹۹ ا اکل ب٦‏ ح۸۱ . 

(۸)ني المصدر: هو النوم الطيب» قال الرضا (ع) : ولقد . 

(4)عيون أخبار الرضا (ع)۲: ۱۳۹۔۱۳۷ ب۳۹ ح۸. وفيه : ما لا يرضئ المخلوق به . وكذا ولقد حدثني بذلك أبي» عن أبيه » عن أبيه أنه قال : 


V/YVY 


VIYVYT 


0/1 


لفن كتاب السماء والعالم ج 


"1. 


باب الكرّاث 

١‏ الخصال: عن محمد بن موسى بن المنوكل› عن محمد بن يحيى'١‏ عن محمد بن أحمد 
الأشعري. عن محمد بن علي الهمداني؛ عن عمرو بن عيسى؛ عن فرات بن أحئف قال : سثل أبو عبد الله 
ليها عن الكراث فقال: كله فإِنُ فيه أربع خصال: يطيّب النكهة؛ ويطرد الرياح؛ وبقطع البواسير» وهو 
أمان من الجذام لمن أدمن عليه(" . 

المحاسن : عن محمد بن علي الهمداني› عن عمرو بن عيسى مثله إلا أله قال: لمن ادمه . 

المكارم : عن الباقر غل قال: في الكراث أربع خصال وذكر مغل(" , 

 "‏ العلل: عن علي بن حاتم. عن محمد بن جعفر الرزازء عن عبد الله بن محمد بن خلف» عن 
الحسن بن علي الوشاء» عن محمد بن سنان7!) قال: سألت أبا عبد الله غ عن أكل البصل والكراث 
فقال: لا باس بأكله مطبوخاً وغیر مطبوخ. ولكن إن أكل منه ما له أذى فلا بخرج إلى المسجد كراهية أذاه 
على من يجالسه0* , 

المحاسن : عن الوشّاء؛ عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله ته عن الكراث وذكر مثله9©, 

بهان: ابن سئان في رراية البرفي المراد به عبد الله فإله الراوي عن الصادق فته وكأنٌ محمد ني 
رواية الصدوق اشتباه أو تحريف من النساخ أو الروأة. 

۳ المحاسن : عن محمد بن الوليد الخزاز الأحمسيء عن يونس بن يعقورب؛ عن أبي عبد الله أو 
أبي الحسن نئي قال : لكل شيء سيد وسيّد البقول الكراث , 

المكارم : عن أبي عبد الله نتو مغل . 

4 المحاسن: عن بعض أصحابنا رفعه قال: قال أبو عبد الله غل : بقطر على الهندباء قطرة وعلى 
الكراث قطرات9) , 

06 ومله: عن علي بن محمد القاساني؛ عن بسطام بن مره الفارسيّ ١‏ عن عبد الله بن بكر الفارسي. 
عن أبي العبّاس المكيّ الأعرج» عن إبراهيم بن عبد الحمبد قال: قلت لابي عبد الله 8 إلهم يقولون في 
الهندباء: يقطر عليه قطرة من الجئة؟ فقال : إن كان في الهندباء قطرة ففي الكراث سك( . 


(۱) الخصال ج۱ ص۲۲۹ باب الأربعة حديث .١١1‏ 
(۲) المحاسن ج۲ ص9١"‏ باب الكراث حديث ,۲٠١۸‏ 
(5) مكارم الاخلای ج۱ ص۳۸۷ رقم 150 

(4) راجع «بيان؛ المؤلف بعد هذا. 

)( علل الشرايع ص 5١9‏ باب ١48‏ حديث ۲. 

(1) المحاسن ج؟ ص۳۱۷ باب الكراث حيديث .5١0557‏ 
(۷) المحاسن ج۲ ص "١98‏ باب الكراث حديث .5١088‏ 
(۸) مكارم الأخلاق ج۱ ص۳۸۷ رفم ۱۳۰۲. 

(9) المحاسن ج۲ ص9١"‏ باب الكراث حديث ,7١61‏ 
)٠١(‏ المحاسن ج۲ ص "١9‏ باب الكراث حديث .7١8617‏ 


جع" ۲ ۔ باب الكراث للف 


بيان: يمكن أن يكون المراد ست أزيد ممًا في الهندباء لثلاً بنافي السبع الآني . 

"١‏ المحاسن: عن عدة من أصحابه؛ عن ابن سئان؛ عن أبي الجارود» عن زياد بن سوقة» عن 
الحسين بن الحسن» عن آبائه قال: قال أمير المؤمنين تف : رأيت رسول الله هه فعرفت في وجهه الجوع. 
فاستقيت لامرأة من الانصار عشر دلاء فاخذت عشر" تمرات وأسرة من كراث فجعلتها في حجري. لم 
ایت بها فاطعبت 0 . 

بيان : كأنُ المراد بالأسرة الحزمة المشدودة منهء وفي القاموس الأسر: الشدُ والعصب. 

۷ المحاسن: عن سلمة قال : اشتكيت بالمديئة شكاة شديدة» فأتيت أبا الحسن ناث فقال لي: 
أراك مصفراًء قلت: نعم» قال ل : كل الكراث. فأكلته فبرئت0*. 

6 ومنه: عن علي بن حسان. عن مرسى بن بكر قال: اشتكى غلام لار الحسن نله فسأل عله 
فقيل: به طحال» فقال: أطعموه الكراث ثلاثة أيَامٍ فأطعمناه فقعد7" الدم ثم برىء , 

المكارم : عن موسى بن بكر مفلل( , 

بيان : قد مر شرحه في باب علاج ورم الكبدء والظاهر أن المراد بقعود الدم انفصال الدم عنه عند 
القعود للبرازء وقد ذكر الأطبّاء أنه يفتح سدّة الطحال وإسهال الدم بسبب التسخين والتفتيح كما يدر دم 
الحيض . 

وأمًا نفع إسهال الدم لورم الطحال. فلاله قد يكون من سوء مزاج الدم وقد يكون من السوداء. 

4 المحاسن: عن أبيهء عن محمّد بن سنان» عن حمّاد اللځامء ويونس بن يعقوب قالا: كان أبو 
عبد الله غلبف يعجبه الكراث وكان إذا أراد أن يأكله خرج من المدينة إلى العريض(''. 

بيان: قال في النهاية : العريض ‏ بضمّ العين» مصفراً : واد بالمدينة بها" أموال لاهلها؟"©. 

٠‏ المحاسن: عن أبيه» عن النضرء عن القاسم بن سليمانء عمّن أخبره» عن أبي جعفر غل 
قال : إلا لنأكل الكرات'. 

١‏ ومنه: عن السَيّارِيَ رفعه فال: كان أمير المؤمنين لجل يأكل الكراث بالملح الجريش'. 


)١(‏ في المصدر: منها' بدل «عشر'. (۲) في المصدر؛ «أتينه». 

(0) المحاسن ج۲ ص6١"‏ باب الكراث حديث .۲٠٠۵۹‏ 

)6( القامرس المحبط ج ص۳۷۷. 

)( المحاسن ج۲ ص٣۳۱‏ باب الكراث حديث ,1١7١‏ 

)١(‏ مر ت المولف بعد حديث ۲ من باب علاج ورم الكبد أن «التعد الدم أي سكن؛ راجع ج05 ص۰۱۷۰ وراجع أيضاً «بيان» 
المولف بعد هذا. 

(۷) المحاسن ج؟ ص6١"‏ باب الكراث حديث ,5١71‏ 

(۸) مكارم الاخلاق ج١‏ ص86" رقم ۱۳۰۰. 

. راجم جوه ص١١٠ من المطبرعة‎ )٩( 

)0( المحاسن ج۲ ص7١"‏ باب الكراث حديث ٠0717‏ ؟. 

.؛هب١ في المصدر:‎ )١١( 

(۱۲) النهاية ج7؟.ص4١51.‏ 

[فينةا المحاسن ج۲ ص5١"‏ باب الكراث حديث .۲٠۹۳‏ 

.5١54 المحاسن ج۲ ص6١" باب الكراث حديث‎ )۱٤( 


1/۲ 


يال 


1/4 


ذه كتاب السماء والعالم جع" 


المكارم : روي عن أمير المؤمنين چو أنه كان بأكل ‏ الخ .. 

بيان: في الفاموس جرش الشيء لم ينعم ده فهو جريش» وقال: وكأمير من الملح ما لم بطي . 

1 المحاسن: عن أبي سعيد الآدمي قال: حدّثني من رأى أبا الحسن غت يأكل الكراث من 
المشارة يعني الذبرة يغسله بالماء وبأكله9. 

بهان: فال الفيروزآبادي: المشارة: الدبرة في المزرعةء وقال: الدبرة: البقعة تزرع» وفي 
الصحاح الدبرة والدبارة: المشارة في المزرعة» وهي بالفارسية كزية90©. 

17 المحاسن : عن دارد بن أبي داودء عن رجل رأى أبا الحسن ناث بخراسان يأكل الكراث في(“ 
البستان كما هوء فقيل: إل فيه السماد. فقال: لا يعلق به منه شيء وهو جيّد للبواسير . 

بيان: قال في النهاية في حديث عمر أنْ رجلاً كان يسمّد أرضه بعذرة الناس فقال: أما يرضى أحدكم 
حى يطعم الناس ما يخرج منه؟ السماد ما يطرح في أصول الزرع والخضر من العذرة والزبل ليجود نباته9, 
انتهى . 

وأقول: فوله غالا : لا يعلن منه شيء' إمَا مبني على الاستحالة؛ أو على أله لا يعلم ملاقاة شيء منه 
للنابت » فالغسل في الخبر السابق محمول على الاستحباب والنظافة . 

4 - المحاسن: عن أبيه؛ عمْن ذكره» عن الحلبئ؛ عن محمّد بن علّ. عن أبي عبد الله غ8 
قال: نهى رسول الله هه عن الكراث فقال: إِنْما نهى لان الملك يجد ريي(" . 

ومنه: عن اليقطيني أو غيره» عن أبي عبد الرحمن؛ عن حمّاد بن زكريًا عن أبي عبد الله ت 
فال: ذكرت البقول عند رسول الله #ه فقال: «كلوا الكراث فإ مثله في البقول كمثل الخبز في سائر 
الطعام»؛ أو قال: «الادام؛ الشك ملي . 

بيان : في الكافي 7" عن عبد الرحمن» وفي آخر الحديث الشكُ من محمد بن يعقرب. وهو كلام 
بعض رواة الكافي وكأله أخطأ إذ الظاهر ممًا في المحاسن أن الشك من البرقيَ وهو أنسب. 

5 المحاسن: عن محمد بن الوليد؛ عن يونس بن يعقوبه قال: رأبت أبا الحسن الأول نجه 


(۱) مكارم الأخلاق ج۱ ص88" رقم .٠١١١‏ 

(۲) القاموس المحبط ج۲ ص۲۷۲ ۔ 508, 

(۳) المحاسن ج۲ ص۳۱۷ باب الكراث حديث .۲٠٠۵‏ 

(4) القامرس المحيط ج۲ ص1۷. 

)0( الفامرس المحيط جا ص۲۷. 

)١‏ الصحاح ج۲ ص 2507 رفيه اكردا؛ رهر تصحيف زر بالكاف الفارسية ‏ وهي ذرّات شبيه بالعجاج لقع على النبات» راجم 
فرهنگى عميد ص 487 : علماً بأله قد جاء في المطبرعة: «كردرا. 

(۷) في المصدر: امن!. 

(۸) المحاسن ج۲ ص۳۱۷ باب الكراث حديث ۲۰۹۷. 

() النهاية ج۲ ص۳۹۸. 

.۲۰۱۸ المحاسن ج۲ ص۳۱۷ ۔ ۳۱۸ حديث‎ )٠١( 

)0012 المحاسن ج۲ ص۳۱۸ باب الكراث حديث ۲۰۹۹. 

.6 الكافي ج ص60" باب الكراث حديث‎ )1١( 


ج ۲ ۔ باب الكراث ۹۳ 


يقطع الكراث بأصوله فيغسله بالماء فيأكله( . 

١٠‏ - ومنه: عن أبيه؛ عن وهب بن رهب» عن جعفر بن محمّدء عن آبائه ج قال: ذكر البقول 
عند رسول الله هه فقال: سنام البقول ورأسها الكراث» وفضله على البقول كفضل الخبز على سائر الأشياء: 
وفيه بركة» وهي بقلتي وبقلة الأنبياء قبلي؛ وأنا أحبّه وآكله» وكأني أنظر إلى نباته في الجلة تبرق ورقه خضرة 
وح . 

بيان: في القامرس برق الشيء برقاً وبريقاً وبرقاناً» لمع والمرأة برا تحسنت وتزيّنت27), 

۸ - المحاسن : عن إبراهيم بن عقبة الخزاعي؛ عن يحيى بن سليمان قال: رأيت أبا الحسن الرضا 
اله ا بخراسان في روضة وهو يأكل الكرّاث» فقلت له: جعلت فداك: إِنْ الناس يروون أن الهندباء يقطر 
عليه كل يوم قطرة من الجئة؟ فقال: إن كان الهندباء يقطر عليه قطرة من الجئة؛ فان الكزاث منغمس في 
الماء في الجئّة؛ قلت : فإله يسمّد؟ فقال: لا يعلق به شي . 

4 ومنه: عن بعض أصحابناء عن حنان بن سدير قال: كنت مع أبي عبد الله طلغ على المائدة 
فملت على الهندباء فقال لي: يا حنان لم لا تأكل الكرّاث؟ فقلت: لما جاء عنكم من الرواية في الهندباءء 
قال: وما الذي جاء عنا فيه؟ قال: قلت: إِنْه يقطر عليه فطرات من الجئة؛ في كل يوم. فقال لي: فعلى 
الكرّاث إذاً سبع فقلت: فكيف آكله؟ قال: افطع أصوله واقذف رأسه29, 

١‏ - المكارم: عن موسى بن بكر قال: أتيت إلى أبي الحسن لاال فقال لي : ما لي أراك مصفارا؟ 
كل الكرّاث». فأكلته فبرئثت. 

وعن اني ههه قال: «فضل الكراث على سائر البقول كفضل الخبز على سائر الاشياء. 

. دعوات الراوندي: قال النبِيُّ ها : «من أكل الكرّاث ثم نام؛ اعتزل الملكان عنه حثى بصبی‎ - ١ 

1 - المجازات النبويّة: قال ©#ه: "من أكل من هاتين البفلتين فلا يقربنٌ مسجدنا'؛ يعني الثوم 
والكرّاث؛ فمن كان أكلهما فليمتهما طبخاأ. 

قال السيّد" رحمه الله: وهذا القول مجاز لأنَّ الإمانة على الحقيقة لا تلحق إلا ذا حياة» وإِنْما المراد 
فليستخرج ما فيهما من القرّة التي عنها نكون شدَّة الرائحة المكروهة بالطبخ» نشبيهاً بالمبّت الذي لا يبلغ إلى 
مفارقة الحياة إلا بعد بلوغ قؤته منقطعهاء وتفريق الموت مجتمعهاء وفي رواية أخرى «فليمثها طبخاً» بالثاء 
أي فليطبخها حقی ينفتتا فينمائا"'"2. 


)غ0( المحاسن ج۲ ص۳۱۸ باب الكراث حديث .۲٠۷۰‏ 

(؟) المحاسن ج۲ ص۳۱۸ باب الكراث حديث .5١97١‏ 

(۴) القامرس المحيط ج۳ ص۲۱۸. 

.۲٠۷۲ المحاسن ج۲ ص۳۱۸ باب الكراث حديث‎ )٤( 

)0( المحاسن ج۲ ص۳۱۹ باب الكراث حديث ٠١۷۳‏ وفيه: ارؤوسه. 
)١(‏ في المصدر: «أراك مصفرأ» بدل «مالي أراك مصفارأه. 

(۷) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۳۷۸ رقم ۱۳۰۲ ۔ 1508, 

(۸) دعرات الراوندي ص؟١٠١١‏ حديث ,.41١‏ 

(9) أي السيد الرضي رحم الله. 

. المجازات النبوية ص٤۷ رقم 45 وف : تمتا فتنمانا؛‎ )٠١( 


1/0 


1/7 


۳/۰۷ 


۴4 كتاب السماء والعالم ع" 


بيان: قال في النهاية : في حديث الثوم والبصل: من أكلها فليمتهما طبخاً أي فليبالغ في طبخهما 
لتذهب حدّتهما ورائحتهما(". 

7 الدعائم: عن جعفر بن محمد غل أله سئل عن أكل الثوم والبصل والكراث نيا ومطبوخاً قال : 
لا باس بذلك. ولكن من أكله نبا فلا يدخل المسجد فيؤذي برالحت' . 


ا 
باب الهندباء 

١‏ المحاسن: عن أبي عبد الله السيّاري؛ عن أحمد بن الفضلء عن محمد بن سعيد؛ عن أبي 
جميلة» عن جابر» عن أبي جعفر ليه قال: الهندباء شجرة على باب الج . 

بيان: في القاموس الهندب والهندباء . بكسر الهاء وفتح الدالء وقد تكسر» مقصورة وتمدٌ : بقلة 
معروفة معتدلة نافعة للمعدة والكبد والطحال أكلاً وللسعة العقرب ضماداً بأصولهاء وطابخها أكثر خطأ من 
غاسلها2'7؛ الواحدة هندباءة20؛ وني الصحاح هندب بفتح الدال ‏ وهندبا وهندباء: بقلء وقال أبو زيد: 
الهتدبات بكسر الدال يمد ويقصيرلة) .. 

۲ المحاسن: عن أبيه» عنمن حدّثه عن أبي حفص الابارء عن أبي عبد الله عن آبائه» عن علي 
نهب قال: عليكم بالهندباء فإله أخرج من الجئة("©. 

۳ ومنه: عن أبيه» عن عبد الله بن المغيرة» عن عبد الله بن مسكان؛ عن رجل» عن أبي عبد الله 
تبثي قال : قال النبيئ ههه : «كأني أنظر إلى الهندباء تهتز في الجئة؛( . 

بيان: الاهتزاز: التحرّك . 

٤‏ - المحاسن: عن يحبى بن إبراهيم بن أبي البلادء عن أبيه؛ عن يعقوب بن شعيب» قال: ذكر أبو 
عبد الله ليق الهندباء فقال: يقطر فيه من ماء الجئة . 

ومنه: عن البقطيني؛ أو غيره» عن أبي عبد الرحمن بن قتيبة بن مهران» عن النخعي؛ عن حمّاد 
بن زكريّاء عن أبي عبد الله ته قال: قال رسول الله هه : ؛كلوا الهندباء من غير أن ينفض»؛ فإله ليس منها 
من ورقة إلا وفيها من ماء الجئةء(''. 

5 ومنه: عن علي بن الحكم» عن مثئى بن زياد؛ عن أبي عبد الله لجو قال: قال أمير المؤمنين 


,70١ص‎ ٤ج النهاية‎ )١( 

(۲) دعالم الإسلام ج؟ ص١٠٠‏ فصل ذكر صنوف الأطعمة حديث 516 

(5) المحاسن ج۲ ص 5٠١‏ باب الهندباء حديث ۲۰۲۳. 

. سباتي في «تذيل! المولف في نهاية هذا الباب كلام ابن سينا في علة استعمال الهندباء من غير سل‎ )٤( 
.١41ص القاموس المحيط ج۱‎ )٥( 

00( الصحاح ج١‏ ص77907, 

,7١7* باب الهندباء حديث‎ ”٠١ المحاسن ج۲ ص‎ (v) 

)۸( المحاسن ج۲ ص۳۱۰ باب الهندياء حديث ۲۰۴۲. 

»( المحاسن ج۲ ص "٠١‏ باب الهندباء حديث ۲۰۳۵. 

)۰( المحاسن ج۲ ص١١"‏ باب الهندباه حديث ۲۱۴۹. 


ج 36> ۴ء باب الهندباه ۴10 


غاا : كلوا الهندباء فما من صباح إلا وعليها قطرة من قطر الجئة فإذا أكلتموها فلا تنفضوهاء فال: وقال 
أبو عبد الله تله : ركان أبي ينهانا أن ننفضه إذا أكلناء , 

۷ ومنه: عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن عدّة من أصحابناء عن أبي عبد الله خش أنه كره أن 
ينفض الهندباء . 

۸ . ومئنه: عن محمد بن عليّ وغيره» عن ابن سئان؛ عن ابن مسكان» عن أبي بصيره عن أبي عبد 
الله فاته فال: الهندباء يقطر عليه فطرات من الجلة وهو يزيد في الولد . 

9 - ومنه: عن النوفلي؛ عن السكوني؛ عن أبي عبد الله؛ عن آبائه تق قال: نعم البقلة الهندباء؛ 
وليس من ورقة إلاً وعليها قطرة من الجئة؛ فكلوها ولا تنفضرها عند أكلهاء قال: وكان أبي ينهانا أن ننفضه 
إذا أكلتاء! , 

٠‏ ومنه: عن أبيه؛ عن أحمد بن سليمان؛ عن أبي بصيرء قال: سأل رجل أبا عبد الله غلا عن 
البقل وأنا عنده» فقال: الهندباء ل( , 

وقال الرضا تت عليكم بأكل بقلة الهندباء فإنْها تزيد في المال والولد» ومن أحبٌ أن يكثر ماله 
وولده فليدمن أكل الهندباء9. 

: ومنه: عن محمّد بن عليّء عمّن ذكره» عن خالد بن محمّد؛ عن جذه سفيان بن السمط». قال‎ ١ 
. قال أبو عبد الله لها : من أدام أكل الهندباء كثر ماله وولده9"‎ 

1 ومنه: عن أبي عبد الله بن علي الهمداني فال : سمعت الرضا فلت يقول: عليكم بأكل بقلتنا 
الهندباء. فإها تزيد في المال والولد , 

ومنه: عن علي بن الحكم. عمْن ذكره» عن أبي عبد الله غلل قال: الهندباء تكثر المال والولد. 

1 ومنه: عن أبيه؛ عمْن ذکره» عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله هته : من سرّه أن يكثر ماله 
وولده الذكور. فليكثر من أكل الهندباء“'. 

4 - ومنه: عن بعضهمء عن أبي عبد الله اکا قال: عليك بالهندباء فإله يزيد في الماء ويحسن 
الوجه'. 

بيان: أي وجه الآكل؛ ويحتمل الولد. 





.۲٠۲۷ المحاسن ج۲ ص۳۱۱ باب الهندباء حديث‎ )١( 
.۲٠۲۸ المحاسن ج۲ ص١١" باب الهندباء حديث‎ (0 
.۲٠۲۹ المحاسن ج۲ ص۳۱۱ باب الهندباء حديث‎ (۳) 
,.5١1١ المحاسن ج۲ ص١١" باب الهندباء حديث‎ )4( 
.5١1١ المحاسن ج۲ ص۳۱۲ باب الهندباء حديث‎ )( 
,7١1؟ المحاسس ج۲ ص۳۱۲ باب الهندباء حديث‎ (» 
.٠٠۲۳ المحاسن ج۲ ص۳۱۲ باب الهندباء حديث‎ (v) 
.؟5١114 المحاسن ج۲ ص۳۱۲ باب الهندباء حديث‎ )۸( 
,1١186 المحاسن ج۲ ص5١" باب الهندباء حديث‎ (0 
۲۰۲۹ المحاسن اج ص۳۱۴ باب الهندباء حديث‎ (20 
,7١147 المحاسن ج۲ ص7١" باب الهندباء حديث‎ 0» 


۴/۰۸ 


۳/4 


۴۹1 كتاب السماء والعالم ج۲ 


6 ومنه: عن علي بن الحكم» عن مثنى بن الوليدء قال: فال أبو عبد الله غ : من بات وني 
جوفه سبع ورقات من الهندباء. أمن من الفولنج ليلته تلك إن شاء الله؛ ورواه الأصمْ عن شعيب العقرقرفي؛ 
عن أبي بصير؛ عن أبي عبد الله عضو 00 , 

5 ومنه: عن هارون بن مسلم؛ عن مسعدة بن زياد» عن أبي عبد الله غل عن أبيه قال: قال 
ررسول الله هه : «الهندباء سيّد البقول»9. 

١‏ ومنه: عن أبي سليمان الحذاء الحلبي؛ عن محمّد بن الفيض» قال: تغدّيت مع أبي عبد الله 
وعلى الخوان بقل ومعنا شيخ فجعل يتنكب الهندباء؛ فقال له أبر عبد الله نهج : أما إنكم تزعمون آلها 
باردة وليس كذلك إِنْما هي معندلة» وفضلها على البقرل كفضلنا على الناس 9 . 

بيان: في رجال الشيخ7') والفهرست”*) أبو سليمان الجبلي وكذا في بعض نسخ الكافي" أيضاً. 

المحاسن: عن أبي سليمان؛ عن محمد بن الفيض» قال: صحبت أبا عبد الله غ إلى مولى 
له يعوده بالمدينة؛ فانتهينا إلى داره فإذا غلام قائم» فقال له غلام أبي عبد الله نه : تنح فقال له أبو عبد 
الله نچ : مه فاد أباه كان أكَالاً للهندباء 9 , 

۹ - ومنه: عن أَيُوب بن نوح» عن أحمد بن الفضل ١‏ عن وضاح التمارء قال: سمعت أبا عبد الله 
غا يقول: من أكثر من أكل الهندباء أيسرء قال: قلت له: إله يسمْد؟ قال: لا تعدل به شيئ , 

٠ل‏ ومنه : عن أيُوبِ بن نوح. عن أحمد بن الفضل› عن درست؛ عمُن ذكره»؛ عن أبي عبد الله 
غليه: قال : من أكل سبع ورقات هندباء يوم الجمعة قبل الزوال دخل الجئة . 

١‏ ومنه: عن علي بن الحكم؛ عن الحسين بن أبي العلاء؛ قال: قال أبو عبد الله خث : أما 
يرضى أحدكم أن يشبع من الهندباء ولا يدخل انار( . 

1 الطب: عن محمد بن جعفر البرسي؛ عن محمد بن يحيى الأرمني؛ عن محمّد بن سنان» عن 
ابن ظبيان» عن محمد بن أبي زينب؛ عن جعفر بن محمد الصادق؛ عن آباله» عن أمير المؤمنين قله أله 
قال: كلوا الهندباء فما من صباح إلا ويقطر عليه من قطر الجخ(" . 

وعن محمد بن أبي ع9 عن أبيه: عن أبي عبد الله لش قال: شکوت إليه هيجاناً في راسي 


0( المحاسن ج۲ ص۳۱۳ باب الهندباء حديث 818١5؟.‏ 
0( المحاسن جا ص۳۱۳ باب الهندباء حديث .57١19‏ 
(5) المحاسن ج؟ ص۳۱۳ باب الهندباء حديث .٠٠٠۰‏ 
(1) رجال الطوسي ص۰۱۹ رأيضاً رجال النجاشي ص1988. 
(0) الفهرسث للطرسي ص۱۸۷. 

»( الكافي ج ص77 بل ما جاء في الهندباء حديث 7. 
(۷) المحاسن ج۲ ص٤۳۱‏ باب الهندباء حديث ,5١6١‏ 
)۸( المحاسن ج۲ ص "١4‏ باب الهندباء حديث ,5٠87‏ 
(9) المحاسن ج۲ ص٤۳۱‏ باب الهندياء حديث ,5١87‏ 
)٠١(‏ المحاسن ج۲ ص4١"‏ باب الهندباء حديث ,5١001‏ 
)١١(‏ طب الألمة ص/171. 

)۱١(‏ في المصدر: «أبي نصره. 


ج۲  "‏ باب الهندباء ينها 


وأضراسي» وضرباناً في عيني. حنّى تورّم وجهي منه» فقال غا : عليك بهذا الهندباء» فاعصره وخذ ماءه 
وصبٌ عليه من هذا السكر الطبرزد؛ وأكثر منه؛ فإله يسكنه ويدفع ضرره» فال: فانصرفت إلى منزلي 
فعالجته من ليلتي قبل أن أنام؛ وشربته ونمت عليه فأصبحت وقد عرفيت بحمد الله ومتے . 

۳ - المكارم: عن الصادق تئظ : من أكل الهندباء: كتب من الآمنين بومه ذلك وليلك. 

وعن الرضا غ قال الهندباء شفاء من ألف داءء وما من داء في جوف الإنسان إلا قمعه الهندباءء 
ودعا به يوماً لبعض الحشم وقد كان يأخذه الحمى والصداع فأمر أن يدق ويصيّر على قرطاس ويصبٌ عليه 
دهن بنفسج ويوضع على رأسه» وقال: أما إله يقمع الحمى ويذهب بالصداع" . 

وعن السيّاريّ يرفعه فال: عليك بالهندباء فإنه يزيد في الماء ويحسّن الولدء وهو حارٌ يزيد في الولد 
الذكور. 

من الفردرس : عن أنس قال انب ههه : «الهندباء من الحجئة»29. 

4 - مجالس ابن الشيخ: عن أبيه» عن هلال بن محمّد, عن إسماعيل بن علي الدعبلي؛ عن أبيه؛ 
عن الرضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين الل أن رسول الله وه قال: ما من صباح إلا وتقطر على الهندياء 
قطرة من الجنّة؛ فكلوه ولا تنفضوه». 

© - الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد؛ عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن أحمد 
السياري؛ عن محمد بن أسلم» عن نوح بن شعيب» عن عبد العزيز بن المهتدي برفعه إلى أبي عبد الله 
اث قال: أربعة يعدّلن الطباع": الرمان السورائئ» والبسر المطبوخ؛ والبنفسج والهندباء . 

25" ومنه : عن أبيه عن سعد عن اليقيطني؛ عن القاسم بن يحيى » عن جِدّه الحسن», عن أبي بصير 
رمحمْد بن مسلم؛ عن أبي عبد الله غ فال: قال أمير المؤمنين تنظ : كلوا الهندباء فما من صباح إلا 
وعليه قطرة من قطرات الجئة( . 

2904 دعوات الراوندي: قال النبي هه: «من أكل الهندباء ثم نام عليه لم يحك فيه سحر ولا‎ "٠ 
ولا يقربه شيء من الدواب: لا حيّة ولا عقرب حثى يصبع:2''0.‎ 

وقال هله : «كلوا الهندباء ولا تنفضوه» فإله ليس يوم من الأيام إلاً وقطرات من الجنة يقطرن عليه . 

الفردوس : مثل الخبرين(' ' . 


)١(‏ طب الألمة ص178. 

(؟) عكارم الأخلاق ج١‏ ص88" رقم ۱۲۹۱. 

(؟) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۳۸۹ رقم ۱۲۹۲. 

(4) مكارم الأخلاق ج۱ ص۳۸۹ رفم ۱۲۹۵ و91؟1. 
(0) أمالي الطوسي ص۲٣۳‏ مجلس ۱۳ حديث 6فلا. 
(3) في المصدر: «الطبابع. 

(۷) الخصال ج١‏ ص۲۹۹ باب الأربعة حديث .1١‏ 
(۸) الخصال ج؟ ص۲٠۲‏ أبو المالة فما فوفه حديث .٠١‏ 
)٩(‏ في المصدر: الم يحكم فيه سحر ولا هما 
)٠١(‏ دعوات الراوندي ص66١‏ حديث ۲۴). 

,١؟868 فردوس الأخبار ج1 ص١۲۲ رقم‎ )١١( 


اليل 


0/1 


1/11 


۳۹۸ كتاب السماء والعالم اج" 


بيان: قال في النهاية: فيه الإئم ما حاك في نفسك: أي أثر فيها ورسخ يقال ما بحيك كلامك في فلان 
أي ما يوئر" , 

6 الدعوات: روي عن بعض الصالحين أنه قال؛ صعب علي بعض الأحايين القبام لصلاة الليل؛ 
وكان أحزئني ذلك» فرأيت صاحب الزمان تلتق في النوم وقال لي : عليك بماء الهندباء فان الله يسهل ذلك 
عليك» قال: فأكثرت من شربه فسهل علي ذلك . 

4 الدعائم : عن رسول الله هه : «الهندباء لناء والجرجير لبني أميّةء وكألي أنظر إلى منبته في الناره 
وإلى منبت البادروج في الجئة20 . 

وعنه هه قال: ١ما‏ من ورقة هندباء إلا وفيها ماء الجئة؛* , 


تذبيل 

أقول: وجدت في بعض الرسائل الطبيّة أله سثل رئيس الحكماء والأطباء أبو علي ابن سينا أن علي 
كلام" في علة الأمر باستعمال ماء الهندباء غير مغسول» فأخل الدج وكتب ارتجالاً: روي عن النبِن هه 
آله أمر بتناول الهندباء غير مغسول» وقال: إله ليقطر عليه من طلّ الجئة. والمحقّقون من الأطبّاء أيضاً 
استحسنوا أن تأخل عصارته غير مغسول؛ ويستعمل غير مطبوخ؛ وأكثر ما يرون فيه أن يصفى ويبالغ في 
ترويقه» وأمًا الأوساط في العمل المبالغون في التظرّف والتنظف فإلهم يرسمون أن تطبخ عصارته وتصفى . 

أفول: ثم ذكر تحقيقاً طويلاً أنيقاً في معنى مركب القوى تركنا إبراده حذراً من الإطناب الغير المناسب 
للكتاب . ثم قال: الهندياء أيضاً من جملة الأدرية المركبة . 

وفد نستدل على تركيبه بضرب من القياس إلى أن نرجع إلى التجربة؛ فإ في طعمه مرارة وثفهاً 
وبورقيّة وقبضاً قليلاًء والمرارة والبورقيّة يلزمان الفوّة الحارة التي فيه؛ وأعني بقوّتين المائية والأرضيّة لا 
الماء ولا الأرض البسيطين» بل جوهراً مركباً يغلب عليه أحدهما قد عاد بسيطأ لتركيب ثان لجوهرية 
الهندباء؛ والمرارة والحرارة عرضت لأرضيّته من تجاور ناريّته وحرارته أعني جزله الغالب عليه الحرارة» 
وهذا الجزء عرضت للتبزز والانفراش على سطح الهندباء إلى الرطوبة التي تجري عليه؛ فإذا غسل بطل هذا 
الجزء اللطيف البورني وبقي أثره المرارة في جوهر كثيف أرضيّ. 

فقد علم أل الهيولى القابلة لصورة المرارة وهي هو الجوهر؛ وإن حرّكته الحرارة أزعجته كسلان ثقيل 
لا نفوذ له» وأمًا الباقي من جوهر الهندباء وهو الباردء فأحراه أن يكون أكسل وأثقل» فيعدم الهندباء من 
فضيلته التفتيح البالغ والبورقيّة القويّة؛ فإنّْما الهندباء إلما كان يفضل سائر البقول أو أكثرها لأله فيه رة خارطة 
إلى الأعضاء التي يسوق نحرها فيفنح ويغْسْل ويدفع الأخلاط اللحجة الحارّة والباردة» ثم تحرّك القرّة 


)0غ( النهاية ج١‏ ص ,11١‏ 

(۲) دعرات الرارندي ص" ١5‏ حديث 456. 

(7) دعائم الإسلام ج۲ ص۳١٠٠‏ فصل ذكر صنوف الأطعمة حديث .۳۷١‏ 
(4) في المصدر: 'من ماءا. 

() دعائم الإسلام ج؟ ص۳٠٠‏ فصل ذكر صنرف الأطعمة حديث .۴۷١‏ 
(1) هكذا في المطبوعة. 


چ ) . باب البافروج ۹۹ 


المبرّدة القويّة التي فبها حى تغلغل التجاويف والمنافذ تغلغلاً واغلاً يأني أقصى ليف العروق. 

ولأنها أعني القَرْة المسخّنة لطيفة فلا يثبت أن يتحذل ويبطل ويزول أذاهاء ولأنّ القوّة المبرّدة راسبة 
لأنها ثقيلة لا بطول عليها أن يبدل مزاج العضو إلى برد راسب راسخ» ولولا تلك القوّة لما الفتحت السددء 
ولا اندفمت الأخلاط الحارّة المستثقلة؛ ولا تبدرقت القوّة المبرّدة إلى أقصى الأعضاء» وإلى مثل جانب 
الكبد المعنقدء بل إلى القلب؛ وكانت ممًا لا يبرح جانب المعدة والماساريقا بور فيها وفيما يليها تأثيراً غير 
ممعن ولا منقص ولا باق ولا واصل إلى الأعضاء التي هي الأصول التي هي الرئيسة. 

فغاسل الهندباء يفقد هذا البز الفاضل» وطابخهء أشدُ خطأ وأكثر إقداماً على الباطلء لأله أيضاً يعدم 
ما تركه الغسل في جوهر الهندباء في باطنه من تلك القرّة فيحلله ويبخره. 

فقد بان ما قاله الغرّة من الأطبّاء المذكورين؛ وبان معنى الكلام النبوي الخارج الكثير منه» فخرّج 
الأمثال المضروبة والرموز الواقعيّة؛ وبالله التوفين0©؛ انتهى ملخْص كلامه؛ وإلما أوردته لتعلم أن ما صدر 
من معدن الوحي ومنبع الإلهام موافق لما حقّقه المهرة في الطب عند أكثر الأنام . 


E 
باب الباذروج‎ 

١‏ المحاسن: عن علي بن حسان؛ عمْن حذثه؛ عن السكونيٰ» عن أبي عبد الله ته قال: كأني 
أنظر إلى الباذروج في الجئة قال: قلت له: الهندباء؟ قال: لا بل الباذروجح. 

؟ ‏ ومنه: عن محمّد بن عيسى العلوي؛ عن أبيه؛ عن جذه» عن علي غت قال: نظر رسول الله إلى 
الباذروج فقال؛ هذا الحوك كألي أنظر إلى منبته في الجئة" . 

ببان: قال في القاموس «الحوك؛ الباذروج» والبفلة الحمقاءء وقال: الباذروج ‏ بفتح الذال ‏ بقلة 
معروفة يقري جذا ويقبض إلا أن يصادف فضلة فيسهل أ" انتهى» والمشهور آله الربحان الجبلي وشبيه 
بالريحان البستاني إلا أن ورقه أعرض وقالوا: حرارته فربب من الدرجة الثانية؛ ويبسه في الدرجة الأولى. 

۳ المحاسن: عن محمد بن عليّء عن عمرو بن عثمان. عن أحمد بن زكرا الكسائي» عن 
السكوني» عن أبي عبد الله؛ عن آبائه تق قال: فال رسول الله هد : «كأني أنظر إلى نبات الباذروج في 
الجئة»: فلت له الهندباء؛ قال: لا بل الباذروج . 

4 ومنه: عن محمّد بن علئ؛ عن الحجال» عن عيسى بن الوليد» عن الشعيري قال: كان أحبٌ 
البقرل إلى رسول الله الباذرو ب(" , 


. لم نعثر على هذه الرسالة‎ )١( 

)( المحاسن ج۲ ص۳۱۹ باب الباؤروج حديث .۲٠۷۲‏ 

() المحاسن ج۲ ص۳۱۹ باب الباذروج حديث .۲٠۷۰‏ 

(4) القامرس المحيط ج۳ ص .51١‏ 

() في المصدر: «تقرّى القلب جذاً؛؛ وفيه: 'نقبض» واتصادف؟. 
)١(‏ الفامرس المحبط ج١‏ ص186. 

)۷( المحاسن ج" ص۳۲۰ باب الباذررج ححعديث ۲۰۷۹. 

(۸) المحاسن اج ص'۳۲ باب البافررج حديث ۲۰۷۷ 


P/N 


V/V 


r‏ كتاب العدل وا معاد 


عز وجل : ثم لتسئلنَ يومئذ عن النعيم» قال : الرطب والماء البارد “. 

بيان : لعلّه محمول على التقيّة» أو على أنه يسأل المخالفون عنها لا المؤمنون . 

۳ ين : القاسم» عن عبد الصمد بن بشي عن معاوية قال: قال لي أبو عبد الله (ع): إن صلة الرحم تهون 
الحساب يوم القيامة » ثم قرأ: #يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون رتّهم ويخافون سوء الحساب» .)١0‏ 

4 ين: الحسن بن محبوب» عن مالك بن عطيّة. عن فلان بن عار" قال؛ قال أبو عبد الله (ع): 
الدواوين يوم القيامة ثلاثة : ديوان فيه النعم. وديوان فيه الحسنات» وديوان فيه الذنوب» فيقابل بين ديوان النعم 
وديوان الحسنات فيستغرق عامّة الحسنات» وتبقى الذنوب (4) 

٥‏ كتاب فضائل الشيعة للصدوق رحمه الله» بإسناده عن ميسر قال: سمعت الرضا (ع) يقول : والله لا 
یری منكم في النار إثنان» لاوالله ولا واحدء قال : قلت : فأين ذلك من كتاب الله؟ قال : فأمسك عني سنة» قال : 
فإني معه ذات يوم في الطواف إذ قال لي : يا ميسر اليوم أذن لي في جوابك عن مسألتك كذاء قال : قلت: فأين هو 

من القرآن؟ قال في سورة الرحمن وهو قول الله عز وجل : (فيومئذ لا يسئل عن ذنبه (منكم) إنس ولا جان# 7 فقلت 

له: ليس فيها (منكم) قال : إن أل من غيّرها ابن أروى» وذلك أنها حجّة عليه وعلى أصحابه» ولو لم يكن فيها 
(منكم) لسقط عقاب الله عز وجل عن خلقه» إذ لم يسأل عن ذنبه إنس ولا جانَ فلمن يعاقب إذاً يوم القيامة؟0©. 

5ع : ابن إدريس» عن أبيه» عن الأشعري » عن ابن يزيد رفعه» عن أحدهما (عليهم السلام) قال: : يؤتى 
يوم القيامة بصاحب الدّين يشكو الوحشة E‏ : وإن لم تكن له 
حسنات ألقي عليه من سيّئات صاحب الدّين 9 


بيان : الوحشة : الهم والخلوة والخوف» ووحش الرجل: جاع ونفد زاده أي يشكو همّه بذهاب ماله أو جوعه 
واضطراره بعدم رد ماله إليه؛ ويمكن أن يكون بالخاء المعجمة» قال الفيروز أباديّ : الوخش: رذال التاس 
وسقاطهم (). والظاهر آنه وقع فيه تصحيف» ولعله كان مكانه : غريمه أو نحوه. 


۷ فر عن جعفر بن محمد بن يوسف رفعه» عن صفوان» عن أبي الحسن (ع) قال : إلينا إياب هذا الخلق. 
وعلينا حسابهم ٩‏ . 


(۱)عیون اخبار الرضا (ع)۲: ٤۲‏ ب۳۱ ج١٠۱‏ . 

(۲)الزهد :۷۰ ب٥‏ ح٩۹۹‏ . والآية في الرعد : ٠١‏ . 

(۴)كذا في النسخ والمصدر. ولعله تصحيف يونس بن عمار بقرينة تقدم الحديث مفصلاً عن الكافي تحت رقم 74 بنفس السند انظر الكافي؟ V1:‏ 

.۲ 

(:)الزهد ١47:‏ ب۱۷ ح۲۹۱ . 

. ميسرة» وقد تقدم الحديث عنه‎ : ١ )في‎ ٥( 

. الرحمن : ۳۹ بدون منكم‎ )١( 

(۷)فضائل الشيعة ص۷1 ح۳٤‏ . 

والرواية موضوعة بلا شك . لمخالفتها للكتاب المقدس . اللهم إلا إذا ما حملنا اضافة منكم كتأويل للآية وهو تكلف يأباه ظاهر اللفظ على أن سندها مرسل . 

أقول : روايات التحريف ساقطة جملة وتفصيلاً اذا لم يكن المراد منها التأريل: أو اشتباه الراوي وخلطه بين ما يأوله الامام أو يفسره للآية وبين تصوره بأنه تحريف 
للآية . وذلك لمخالفتها لظاهر النص القرآن : إنانحن نز ر لناالذكر وإناله لحافظون وقد اشرنا في المقدمة إلى أن مسألة التحريف مسألة يرفضها أئمة اهل البيت 
(ع) رفضاً بات إلا أنها و للأسف موجودة في كتبنا وكتب القوم . 

(4)علل الشرائع :5784 ب۳۱۲ ح1 . 

(8)القاموس المحيط؟ : ۳٠۳‏ . 


.ا/٠5ح‎ 06١ تفر الفرات ص‎ )٠١( 


P/E 
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فنا كتاب السماء والعالم ج و" 


© قرب الإسناد: عن أيُوب بن نوح؛ عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله غا يقول: 
وقد سثل عن الحوك فقال: الحوك محيّبة إلى الناس غير أنّْها تبخر» والديدان تسرع إلبها وهي الباذروج. 

. المحاسن: عن النوفلي» عن السكوني. قال: سثل أبو عبد الله لكف عن الحوك وذكر مثله‎ ١ 

۷ ومنه: عن أبيه. عن أحمد بن سليمان» عن أبيه؛ عن أبي نصير. عن أبي عبد الله قد قال: 
سأل رجل أبا عبد الله غل عن البقول رأنا عنده» فقال: البافروج لا . 

ومنه: عن محمد بن عليْء عن وهب بن حفص» عن أبي بصير مثله0. 

4 ومنه: عن إسماعيل بن مهران؛ عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي بصيرء عن أحدهما ټلو قال: 
الباذروج لا" . 

- ومنه: عن جعفر بن محمد الأحول» عن علي بن أبي حمزة» فال: قال أبو عبد الله لث : لنا 
من البقول الباذروج . 

٠‏ ومنه: عن محمّد بن عيسى اليقطيني؛ أو غيره؛ عن قتيبة بن مهران» عن حمًاد بن زكريًا 
النخعن. عن أبي عبد الله ته فال: قال رسول الله هه : «كألي أنظر إلى شجرتها نابتة في الجئة:0. 

١‏ ومنه: عن النوفليَ؛ عن السكون؛ عن أبي عبد الله تخا فال: قال علي غه : كان يعجب 
رسول الله هد من البقول الحولة . 

١‏ الطب: عن الرضا فقت قال: الباذروج لنا والجرجير لبني أمية90), 

1١‏ المكارم: عن الصادق عن أبيه عن جذه عن علي بن أبي طالب يه قال: ذكر لرسول الله له 
الحوك وهو الباذروج فقال: بقلتي وبقلة الأنبياء قبلي. وإلي لاحبّها وآكلهاء وإني أنظر شجرتها(''2 نابتة في 
مج330 , 

وعن الصادق غلل قال: كان أمير المؤمنين تش يعجبه الباذروج . 

وعن أمير المؤمنين لتك قال: كان رسول الله ها يعجبه الحوك . 

وعن أبي عبد الله للت قال: الحوك بقلة الأنبياء ظا أما إن فيه ثمان خصال: يمرىء الطعام» 


,2847 قرب الإسناد ص۳٦۱ حديث‎ )١( 

,5١87 المحاسن ج۲ ص۳۲۱ باب الباذروج حديث‎ (r) 
,۲۰۷۸ باب البافروج حديث‎ "٠١ لي المحاسن ج۲ ص‎ 
.۲۰۷۸ باب الباذروج حديث‎ "١١ المحاسن ج۲ ص‎ (2 
.۲۰۷۹ المحاسن ج1 ص۳۲۹ باب الباذررج حديث‎ (0) 
.۲٠۸۰ المحاسن ج۲ ص۳۲۰ باب الباذروج حديث‎ (» 
.۲۰۸۱ المحاسن ج۲ ص۳۲۰ باب الباذروج حديث‎ )۷( 
.۲۰۸۲ المحاسن ج۲ ص۳۲۰ باب البانروج حديث‎ )۸( 
.٠۴۹ص طب الالمة‎ )٩( 

)1١(‏ في المصدر: إلى شجرتهاه. 

(۱۱) مكارم الأخلاق ج۱ ص۳۸۷ رقم .٠١١١‏ 


ج ٠‏ . باب السلق والكرئب ۳۱ 
ويفئّح السدد. ريعطليب النكهة؛ ويشهّي الطعام» ويسهل الدم؛ وهو أمان من الجذام؛ وإذا استقرٌ في جوف 
الإنسان قمع الداء كله ثم قال: إنْه يزين به أهل الجئة موائدهه2"0. 


الکافي: عن محمد بن يحيى؛ عن محمد بن موسی» عن إشكيب بن عبدة الهمداني بإسناد له إلى ° 
أبي عبد الله فلتت مثله(" ‏ إلى قوله : «قمع الداء كله؛ وفيه «ريسل الداء» وهو أصوب» وفي بعض نسخ 


المكارم ويسيل الدم وفي بعضها ويسل . 
4 المكارم: قال رسول الله هه : الحوك بقلة طَيْبة كأني أراها نابتة في الجنة والجرجير بقلة حبيثة 
كأني أراها نابتة في النار. 


وفال #: «من أكل من بقلة الباذروج أمر الله عزْ وجل الملائكة يكتبون له الحسئات حتى يصبح'. 

عن أيوب بن نوح قال: حدّثني من حضر أبا الحسن الأزل على المائدة معه: فدعا بالباذروج فقال: 
ني أحبٌ أن أستفتح به الطعام فإله يمتح السدد؛ ويشفي الطعام؛ ويذهب بالشل» وما أبالي إذا افتتحت به ما 
أكلت بعده من الطعام . نإني لا أخاف داء ولا غائلة؛ قال : فلمًا فرغنا من الغداء دعا به؛ فرأيته يتتبع ورقه 
من المائدة ويأكلهء ربنارلني وبقول: اختم به طعامك» فاه يمرىء ما قبل» ويشهّي ما بعد" ويذهب 
بالثقل. ويطيب الجشاء والنكهة" , 

الكافي : عن العدّة عن سهل عن أيُوب مغل . 

بيان: ربما يوجه نفعه في السَلُ بأله يجقّف رطربة الصدر والرية؛ مع أله ذكر الأطبّاء أن المعتصر منه ۴/۲٠١‏ 
ينفع الدم من الحلق وسوء التنفس» وذكر الأطباء في بزره آله ينفع السوداء» فيناسب دفع الجذام» لكن قال 
بعضهم : إن ورقه يولد السوداء ولا عبرة بقولهم بعد الخبر. 


باب السلق والكرنب 

. المحاسن: عن أبيه. عن أبي البختري. قال: كان النبي ههه يعجبه الكرنب‎ ١ 

" - ومنه: عن الحسن بن علي بن أبي عثمان سجادة رفعه إلى أبي عبد الله للإتقة قال : إن الله رفع 
عن اليهود الجذام بأكلهم السلق وقلعهم العروق . 


,1"14 17017 مکارم الأخلاق ج١ ص۳۸۸ حديث‎ )١( 
.١نع: في المصدر:‎ (» 

)( الكافي ج1 ص54" باب البافروج حديث 4. 

(4) في المصدر: «مع أبي الحسن؛ بدل ١أبا‏ الحسن؛. 
)0( في المصدر: «فإله يمرىء ما قبله؛ ويشهّي ما بعده). 
(1) مكارم الأخلاق ج۱ ص۳۸۸ رقم 151١‏ ۱۳۱۲. 
(۷) الكافي ج٦‏ ص64" باب الباذروج حديث ۳. 

(۸) المحاسن ج۲ ص68" باب الکرنب حديث 1١١5؟,‏ 
0( المحاسن ج۲ ص۳۲۱ باب السلق حديث ,51١1‏ 
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يفها كتاب السماء والعالم عع" 


المكارم: عنه تيه مغل . 

 "‏ المحاسن: عن بعضهم رفعه إلى أبي عبد الله ظيئة قال: إن قوماً من بني إسرائيل أصابهم 
البياض فأوحي إلى موسى لابه أن مرهم فليأكلوا لحم البقر بالسلق" . 

4 -ومله: عن على بن الحسن بن فضّال» عن سليمان بن عبادء عن عيسى بن أبي الوردء عن محمد 
بن قيس الأسديء عن أبي جعفر تف فال: إن بني إسرائيل شكوا إلى موسى لاه ما يلقون من البياض 
فشكا ذلك إلى الله عز وجل فأوحى الله إلبه مرهم يأكلوا لحم البقر بالسلق(" . 

ومئه: عن أبي يوسف. عن يحبى بن المبارك؛ عن أبي الصباح الكناني؛ عن أبي عبد الله فلج 
فال: مرق السلق بلحم البقر يذهب بالبياضصر 9 . 

١‏ - ومنه: عن البرنطي؛ قال: قال لي أبو الحسن الرضا لهه : يا أحمد كيف شهوتك البقل؟ فقلت: 
إني لأشتهي عامته؛ فقال: فإذا كان كذلك فعليك بالسلن» فإله ينبت على شاطىء الفردوس. وفيه شفاء من 
الأدواء» وهو يغلظ العظم؛ وينبت اللحم؛ ولولا أن نمسّه أيدي الخاطثين» لكانت الورقة منه نستر رجالا 
قلت: من أحبٌ البقول إليْ» فقال: احمد الله على معرفتك بو , 

المكارم: عن الرضا غلبف قال: عليك بالسلق وذكر مثله. 

۷ المحاسن: وني حديث آخر فال: بشد العفل ريصني الد . 

4 ومنه: عن محمّد بن عبد الحمبد العطار» عن صفران؛ عن أبي الحسن غلل قال: نعم البقلة 
ر 

9 - المكارم: روي عن الصادق ليغ أنه قال: أكل السلق يؤمن من الجذام. 

وعن الرضا نهل قال: لا يخلر جرفك من طعام» رأئلٌ من شرب الماء؛ ولا تجامع إلا من شبق» 
ونعم البقلة السلق 0" , 

٠‏ - الكافي: عن محمّد بن يحيى: عن عبد الله بن جعفر. عن محمد بن عيسى » عن أبي الحسن 
الرضا تيد أله قال : أطممرا مرضاكم السلق؛ يعني ورقة؛ فن فيه شفاء ولا داء معهء ولا غائلة له 
ويهدىء نوم المريض» واجتنبوا أصله فإنه يهيج السوداء". 





(۱) مكارم الأخلاق ج٠‏ ص۳۹۲ رقم 1954, 

)( المحاسن ج۲ ص٣۳۲‏ باب السلق حديث ."٠١١‏ 

(۴) المحاسن ج۲ ص٣۳۲‏ باب السلق حديث .!٠١۷‏ 

0( المحاسن ج۲ ص55" باب السلق حديث .!٠١۸‏ 

)0( المحاسن ج۲ ص۳۲۷ باب السلق حديث ۱٠۹‏ . 

. ۱۳۲۳ مکارم الأخلاق ج٠ ص۳۹۲ رقم‎ )١( 

۷( المحاسن ج۲ ص۳۲۷ باب السلق حديث "٠١١‏ . 

(۸) المحاسن ج۲ ص۳۲۷ باب السلل حديث ١١١؟.‏ 

(9) مكارم الاخلای ج۱ ص۳۹۲ ۔ ۳۹۳ رقم 15514 ۱۳۲۸ . 
اذلف الكافي ج1 19" باب السلق حديث 4. 


جع 5 باب الجزر يفنا 


١‏ وبهذا الإسناد: عن ابن عيسى؛ عن بعض الحضينيين؛ عن أبي الحسن لث أل السلق يقمع 
عرق الجذام. وما دخل جوف المبرسم مثل ورق السلق . 

المكارم : عن الرضا غل مثل الخبرين مع اختصار محل في الأول . 

بيان: في القاموس: السلق ‏ بالكسر .: بقلة معروفة تجلو وتحلل وتليّن؛ وتسر النفس» نافع للنقرس 
والمفاصل؛ وعصيره إذا صبٌ على الخمر خللها بعد ساعتين وعلى الخلّ خمَرها بعد أربع؛ وعصير أصله 
سعوطاً ترياق وجع السنْ والأذن والشقيفةء وقال: الكرنب ‏ بالضمْ وكسمند : السلق أو نوع مئه أحلى 
وأغض من القلبيط؛ والبرْيُ منه مر ودرهمان من سحيق عروته المجففة في شراب ترياق مجرّب من نهشة 
الأافعى7"؛ انتهى . 

وأقول: السلق هو الذي يقال له بالفارسيّة: «جقندر»7") قال ابن بيطار في جامعه هو ثلاثة أصناف : 
فمنه كبير شديد الخضرة يضرب إلى السواد وورقه كبار عراض ليئة حسنة المنظرء ويسمّى الأسودء ومنه 
صغير الورق جعد سمج المنظرء نافص الخضرة ومنه ضعيف”" ورفه نابت على ساق طويل وورقه كثيرة 
دقيقة الأعلى في أسفلها جعودة؛ وفي أعلاها الرقيق سبوطة؛ طويل الساق إلى موضع الورقة» وخضرته 
ناقصة جذاً يضرب إلى الصفرة» انتهى . 

وأا الكرنب: فله صنفان أحدهما يقال له بالفارسيّة: «كَلْم؛ والآخر يقال له فمري» وكأله القُنْبيط 
قال في القاموس: الفُنببط ‏ بالضمْ وفتح النون المشدّدة ‏ أغلظ أنواع الكرنب؛ مبخر مغل وقال ابن 
بيطار: هو صنفان: جعد وسبط ؛ وكلاهما يؤكل ساقه وورقه» والجعد أطيب طعماً وأصدق حلارة» وأشد 
رحوضة!"21 من القن . 


تا 


باب الجزر 


١‏ المحاسن: عن بعض أصحابنا عمْن ذكره عن داود بن فرقد قال : سمعت أبا الحسن نالل 





)١(‏ قال الجوهري: البزسام - بكسر الباء -: علة معروفة» وفد بُرْيِم الرجل فهو مُبَرْسَم؛ الصحاح ج۳ ص١۱۸۷‏ وفال عميد: 
«برسام ۔ بفتح الباء -: ورم الصدر رالتهاب الغشاء الذي بين الكبد والقلب وذات الجنب ٠‏ وتلفظ بالعربيّة بزسام بكسر الباء؛ فرهنگه 
عميد ص .۲٣۳‏ 

0( الكافي ج٦‏ ص۹٦۳‏ باب السلق حديث 9. 

(۴) مکارم الأخلاق ج۱ ص۳۹۲ رقم ۱۳۲١‏ ۔ ۱۳۲۷. 

(4) القاموس المحيط ج۳ ص٤٠٠.‏ 

() القاموس المحيط ج۱ ص8؟1. 

(1) جاء في فرهنگه عميد ص٩۲۸‏ : «جفندر ‏ بضم الأول؛ وبضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة؟. 

(۷) في المصدر: «صصف». 

)۸( الجامع المغردات الأدوية رالأغذية ج٣‏ ص٤٣.‏ 

(4) القاموس المحبط ج۲ ص"؟5. 

)٠١(‏ في المصدر: «رخروضة». 

.7١١سص الجامع لمفردات الأدوية رالأغلية ج14‎ )١١( 
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vt‏ كناب السماء والعالم ج۲ 


يقول: أكل الجزر بسحن الكليتين» ويقيم الذكر» قلت: جعلت فداك: وكيف آكله وليس لي أسنان؟ فقال: 
مر الجارية تسلقه وكل . 

1 ومنه: روى بعض أصحابنا أن داود قال: دخلت عليه وبين يديه جزر فناولني جزرة فقال: كل 
فقلت: ليس لي طواحن» فقال: أما لك جارية؟ فقلت: بلى» فقال: مرّها تسلقه لك وكل» فإله بسحن 
الكليتين ويفيم الذكر(” , 

. المكارم : عه خچ مثله‎  '"' 

قال: وقال: الجزر أمان من القولنج والبواسير» ويعين على الجماء9". 

نوضيح: قال في القاموس : الطواحن: الأضراسء وقال: سلق الشيء: أغلاه بالنار*ء وقال: 
الجزر . محرّكة : أرومة تؤكل؛ معربة ويكسر الجيم وهو مدر باهي محدّر للطمث؛ ووضع ورقه مدقوقاً 
على القروح المتأكملة نافع" رفي الصحاح : سلقت البقل والبيض إذا أغليته بالنار إغلاءة خفيفة"ء وقيل: 
يمكن أن يكون نفعه للقولنج لما ذكره الأطبّاء أله إذا كان في المعدة رطوبة لزجة يدفعها ويفتّح سدد الكبدء 
ونفعه للبواسير للتفتيح والترطيب وإصلاح حال الكبد» ومنع نولّد السوداء غير الطبيعي فيه؛ لان عروض 
البواسير من غلبة السوداء غير الطبيعي. 

4 الخرائج: قال: كان إبراهيم فاا مضيافاً: فنزل عليه بوماً فوم ولم يكن عنده شيء فقال: إن 
أخذت خشب الدار وبعته من النجار فإله ينحته صنماً وثناً فلم يفعل فخرج . بعد أن أنزلهم في دار الضيافة 
ومعه إزار ‏ إلى موضع؛ وصلى ركعتين فلما فرغ ولم يجد الإزار علم أن اه هیا أسبابه. فلمًا دخل داره 
رأى سارة تطبخ شيئاًء فقال لها: لى لك هذا؟ قالت: هذا الذي بعثته على يد الرجل» وكان الله سبحانه أمر 
جبرائيل أن يأخذ الرّمل الذي كان في المرضع الذي صلى فيه إبراهيم ويجعله في إزاره والحجارة الملقاة 
هناك أيضاًء ففعل جبرائيل ذلك وقد جعل الله المل جاورساً مقشراً؛ والحجارة المدورة شلجماً والمستطيل 
جزرا . 

العلل : عن أحمد بن محمد العلويء عن محمّد بن أسباط» عن أحمد بن محمّد بن زياد عن أحمد 
بن محمّد بن عبد الله» عن عيسى بن جعفر العلوتي العمريّ؛ عن آباله» عن عمر بن عليّ؛ عن أبيه علي بن 
أبي طالب فلت أن النبيَ ههو سئل مم خلن الله عز وجل الجزرء فقال: إل إبراهيم تيت كان له يوماً 
ضيف» وذكر نحوه إلأ أنه قال مكان الجاورس: الذرّة. ومكان الشلجم اللفت("2. 


)00( المحاسن ج۲ ص۳۳۲ باب الجزر حديث ۲۱۳۳. 

)2( المحاسن ج؟ ص۳۳۲ باب الجزر حديث 5176, 

(۳) مکارم الأخلاق ج١‏ ص۳۹۹ رقم ۱۳۵۷ ۔ 2ه"1. 

2( القامرس المحبط ج) ص۹٤۲‏ 

)0( القاموس المحبط ج٣‏ ص٤٣۲.‏ 

(1) القاموس المحيط ج٠‏ ص٣٠.‏ 

.١1 الصحاح ج۳ ص9‎ (v) 

(۸) في المصدر إضافة: افدا. 

(9) الخرائج والجرائح ج۲ ۹۲۸ في معجزات النبي رالألمة عليهم السلام. 
)٠١(‏ علل الشرابع ص٤۷٥‏ باب 575 حديث ۴. 


ج٣‏ ۷. باب الاجم عم 


¥“ 
باب الشلح 
١‏ المحاسن: عن عبد العزيز بن المهتدي رفعه قال: ما من أحد إلأ وفيه عرق من الجذام» وإنْ 
الشلجم يذيبه. 
وفي حديث آخر: فال: قال أبو عبد الله ليث : ما من أحد إلا وفيه عرق الجذام' فكلوا الشلجم 
في رمان يلنعبا به عدكم + 
رفي حديث آخخر: ما من أحد إلا وبه عرق من الجذام وإ اللفث وهو الشلجم يذيبه» فكلوه في زمانه 
يذهب عنكم كل دا , 
۲ ومنه: عن محمد بن أورمة» عن بعض أصحابه رفعه قال: ما من حذلق إلا وفيه عرق ق الجذام. 
فأذييوه بالشلج . 
م : عن أبي يوسف»ء عن بحيى بن المبارك» عن عبد الله بن جبلةء عن علي بن أبي حمزة 
مثله 
۳ ومنه: عن الحسن بن حسين؛ عن محمّد بن سنان» عمّن ذكره» عن أبي عبد الله غل فال: 
علكم و وادينرا ا واكتموه إلأ عن أهله. فإنه ما من أحد إلا وبه عرق الجذام فأذيبوه 
بأكله!* , 
المكارم : عله اټ مثله وفيه: كلوه واغذوه واكتموة , 
4 المحاسن : عن السيّاري؛ عن العبيديّ؛ عن علي بن المسيّب قال: أخبرني زياد بن بلال؛ عن أبي 
عبد الله فال قال: ليس من أحد إلا وبه عرق من الجذام؛ فأذييوه بالشلج. 7 . 
© الكافي : عن محمد بن يحبى؛ عن عبد الله بن جعفرء عن محمد بن عيسى؛ جن ماي بن 
المسيّب قال: قال: العبد الصالح ناي : : عليك باللفت فكله أي الشلجم فإنه ليس من أحد إل وي(“ عرق 
من الجذام واللفت بيذي . 
تبيين : : قال الفيروزآبادي: اللفت ‏ بالكسر . : الشلجي'! 0 وقال: الشلجم . كجعر .: نبت معروف 
ولا نقل. ثلجم ولا شلجم أو ية انتهى وكأ عرق الجذام كناية عن السوداء إذ بغلبتها وفسادها 
يحدث الجذام» وطبع السلجم لكونه حازاً ذ في آخر الثانية رطباً في الأولى يخالف طبعها فهو يمنع طغيانها. 


)١(‏ في المصدر: «عرق من الجذام؟. 

»( المحاسن ج۲ ص۳۳۴ باب الشلجم حديث ۲۱۴۳۸. 

ليغ المحاسن اج ص۳۳۳ باب الشلجم حدپث ۲۱۳۸. 

(4) المحاسن ج۲ ص۳۳۳ باب الشلجم حديث ۲۱۳۹. 

.؟5141٠ المحاسن ج۲ ص۳۳۳۴ باب الشلجم حديث‎ )٥( 

(1) مكارم الأخلاق ج۱ ص۳۹۳ رقم .٠۳۲۹‏ 

(۷) المحاسن جا ص٤۳۴‏ باب الشلجم حديث .۲۱٤۳‏ 

(۸) في المصدر: وله . 

.١ الكافي ج٦ ص۳۷۲ باب الشلجم حديث‎ )٩( 

)٠١(‏ القامرس المحيط ج١‏ ص"17١. )١١(‏ الفاموس المحيط ج٤‏ ص7؟1. 


1/1۱ 


ففذيلك 


۴۷۹ كناب السماء والعالم ج22 





A= 
باب الباذنجان‎ 
المحاسن: عن بعض أصحابنا نال: قال أبو عبد الله تقتتهة : إذا أدرك الرطب ونضج العنب0,‎ ١ 


ذهب ضرر الباذنجان9" . 

بيان: دفع ضرر الباذنجان في هذا الوقت إمَا بسبب أنْ الثمار المصلحة له كثيرة؛ وأكلها يذهب 
ضرره» أو باعتبار أن الهراء في هذا الوقت يميل إلى الاعتدال والبرد؛ فلا يضر . أو بسبب اعتدال الهواء ما 
يتولّد فيه يكون أنلُ ضرراًء راختلف الأطباء في طبعه. فقيل: بارد» وقيل: حارٌ بابس في الثانية؛ وهو أصح 
عند ابن سینا" ومن نبعه . 

قالوا: وهو مركب من جوهر أرضيّ بارد به يكون قابضاًء ومن جوهر أرضي حار به يكون مرا ومن 
جوهر ماني به يكون تفهاًء ومن جوهر ناري شديد الحرارة به يكون حريفاًء ويختلف طبعه بحسب غلبة هذه 
الطعوم» ولذلك اختلف في مزاجه» وقالوا: يولد السوداء» والسدد. والدوار» والسدرء والجرب السوداري 
والسرطان» والبواسيرء وورم الصلب» والجذام؛ ويفسد اللون» ويسوّده ويصفره ويبثر الفم. 

" - المحاسن: عن السيّاري» عن موسى بن هارون» عن أبي الحسن الرضا عق قال: الباذنجان عند 
جذاد النخل لا داء في . 

 '‏ ومنه: عن عبد الله بن علي بن عامر. عن إبراهيم بن الفضل. عن جعفر بن يحيى؛ عن أبيه 
عن أبي عبد الله طاو قال: كلوا الباذنجان فإله يذهب الداء ولا داء ل4 . 

4 . ومنه: عن السبّاري. عن القاسم بن عبد الرحمن الهاشميّ. عمْن أخبره عن أبي عبد الله ناغ 
قال: كلوا الباذنجان فإله جد للمرّة السوداء9 . 

© ومنه: عن السباري» عن بعض البغداديّين أن أبا الحسن الثالث نهتي قال لبعض قهارمته : استكثر 
لنا من الباذنجان؛ فإنه حار في وقت الحرارةء وبارد في وقت البرودة معتدل في الأوقات كلهاء جِيْد على 
كل حال . 

المكارم : عنه تو مغل , 

الطب: عن الرضا نقئهة مثله(' . 
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(1) كلمة: «المنب؛ ليسث في المصدر. 

(۲) المحاسن ج۲ ص٤۳۳‏ باب الباذنجان حديث 114؟, 

(۳) راجع القائرن في الطب جا ص۲۷۲ باب في الأدوية المفردة. 
(14) المحاسن ج۲ ص٤۳۳‏ باب الباذنجان حديث ,511١19‏ 

(9) عبارة: «عن أبيه؛ لبست في المصدر. 

(1) المحاسن ج؟ ص٤۳۳‏ باب الباذنجان حديث 7115. 

(۷) المحاسن ج۲ ص٤۳۳‏ باب الباذنجان حديث ۲۱۴۷. 

)۸( المحاسن ج۲ ص۳۳۲ باب الباذنجان حديث .۲۱٤۲۸‏ 

(9) مكارم الأخلاق ج۱ ص۳۹۷ رقم ٠۳١۷‏ . 

(۱۰) طب الالمة ص۳۹٠.‏ 


جع ۸ - باب الباذئجان vv‏ 


بيان: لا يبعد أن تكون هذه الخواصٌ لنوع يكون معتدلاً في الكيفيّات المتقدمة فإنا فد أكلناه في 
المدينة الطيّبة والحجاز وكان في غاية اللطافة والاعتدالء ولم نجد فيه حرافة» فمثل هذا لا يبعدء أن لا 
تكون فيه حرارة ولا تكون مولدة للسوداء ولذا قال تلشهه معندل في الأوقات كلّها. 

وكونه حاراً في وقت الحرارة يحتمل وجهين: 

الأوّل: أن يكون المعنى كون البدن محتاجاً إلى الحرارة أو إلى البرودة وحينئذ وجه صخة ما ذكره 
فاه أن المعتدل يفعل البرودة في المحرورين؛ والحرارة في المبرودين. 

الثاني : أن يكون المراد كون الهواء حاراً أو بارداً فوجهه أن المتولد في الهواء الحارّ يكون حارّاً؛ وني 
الهواء البارد يكون بارداً كما مر وقد بقال: يمكن أن يكون نفعه ردفع مضازه لموافقة قول الأئئة توء 
فيكون ذكر هذه الأمور لامنحان إيمان الناس وتصديقهم لأئمْتهم» ومع العمل بها يدفع الله ضررها بقدرته؛ 
كما نرى جماعة من المؤمنين المخلصين يعملون بما يررى منهم غ وينتفعون به؛ وإذا عمل غيرهم على 
وجه الإنكار أو التجربة ربما يتضرّر به. 

5 - الطب: عن أبي الحسن المعلى: سجادة؛ عن أبي الخير الرازي» عن محمّد بن عيسى» عن 
محمد بن يقطين؛ عن سعدان بن مسلم؛ عن أبي الأغر الاس عن ابن أبي يعفور(؟) قال: قال أبو عبد 
الله نابش : كلوا الباذنجان فاه شفاء من كل داء. 

وعنه بهذا الإسناد: قال: الباذنجان جيّد للمرة السوداء» ولا بضر بالصفراء" , 

۷ المكارم: فال الصادق ناله : عليكم بالباذنجان البوراني؛ فإنّه شفاء يؤمن من البرص» و[كذا]9) 
المقليٌ بالزيت . 

ومن الفردوس : قال رسول الله هه : «كلرا الباذنجان فإلها شجرة رأبتها في جئة المأوى» شهدت لله 
بالح؛ ولي بالنبوّة ولعليّ بالولاية؛ فمن أكلها على أنْها داء كانت داء؛ ومن أكلها على أنّها دواء كانت 
دراء. 

وعن أنس قال: فال النبيُ #د: كلرا الباذنجان وأكثروا منهاء فإلها أل شجرة آمنت بالله عر 
وجل( . 

عن الصادق غللا : قال: أكثروا من الباذنجان عند جذاذ النخل. فإله شفاء من كل داءء يزيد في بهاء 
الوجهء ويبين العررق؛ ويزيد في ماء الصلب. 

عن الصادق تئفة فال: روي أنه كان بين يدي سيّدي علي بن الحسين غ باذنجان مقلوٌ بالزيت» 
وعينيه رمدة» وهو يأكل منه» قال الراوي: فقلت له: يا ابن رسول الله تأكل من هذا وهو نار؟ فقال لي: 
معدا أبي حدثني عن جذي 8اه قال: الباذنجان من شحمة الأرض» رهو طيْب في كل شيء يقع 


له 
في , 


)١(‏ في المصدر: عن أبي الاعز التحاس2. (۲) في المصدر: :يعقرب». 
(۳) طب الأئمة ص 1"98, 

)0( من المصدر. 

(0) مكارم الأخلاقى ج۱ ص۳۹۸ رفم ١585‏ 1904, 

(5) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۳۹۸ رقم ١88‏ 1"018. 
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القذفك 
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PVA‏ كتاب السماء والعالم جع 


بيان : قال في القاموس: البورانية : طعام ينسب إلى بوران بنت الحسن بن سهل زوج المأمون0©, 
انتهى. وفوله #8 : والمقلئئ أي هو أبضاً كذلك أو هو البوراني المقليُ بالزيث؛ وفي الصحاح قليت 
السويق واللحم فهو مفلي وقلوت فهو مقلر"ء لغة والجذاذ ‏ بالفتح والكسر .: قطع ثمرة النخل «ويبين 
العررق» أي يدفم مواد العلل كعرق الجذام؛ وعرق الفالج أو على بناء التفعيل أي يكثر الدم فتمتلىء العروق 
به . 


۸ ما: عن الحسين بن إبراهيم» عن محمد بن وهبان؛ عن علي بن حبشيّ؛ عن العبّاس بن محمد 
بن الحسين؛ عن أبيه» عن صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى؛ عن الحسين بن أبي غندرء هن أبي الحسن 
موسى وأبي الحسن الرضا #للو ألهما قالا: الباذنجان عند جذاذ النخل لا داء فيي(" . 

وبهذا الإسناد: عن ابن أبي غندر. عمْن أخبره» عن أبي عبد الله فة قال: الباذنجان جيّد للمرّة 
السوداء9) , 

المكارم : عن الصادق جني مغل . 

4 دعوات الراوندي: كان النبيّ فق في دار جابرء فقدّم إليه الباذنجان فجعل يأكل» فقال جابر: إن 
فيه لحرارة» فقال: يا جابر مه إلها أل شجرة آمنت بالل اقلوه وانضجوه وزيّئوه وليّئوه2"0؛ فإله يزيد في 
الحكمة”" , 

بهان: الباذنجان . بالذال المعجمة ‏ معرّب بادنجان بالمهملة؛ واسمه في الأصل عند العرب المغد 
ءبالفتح والتحريك . والوغد ‏ بالفتح ‏ والأنب ‏ بالتحريك س. 


3 


باب القرع والدباء 
١‏ الخصال: عن أبيه؛ عن سعد» عن اليقطيني؛ عن القاسم بن يحبى؛ عن جذه الحسن؛ عن أبي 
بصير ومحمّد بن مسلم» عن الصادق تنه . عن آبائه نا قال: قال أمير المؤمنين غل : كلوا الذباء فإله 
يزيد في الدماغ وكان رسول الله هه يعجبه الدباء. 
بهان: الدبّاء ‏ بالضم والتشديد : القرع كالدبة » الواحدة بهاء كذا في القاموسء رفي بحر الجواهر 
الذباء ‏ بالضمْ والمدٌ وتشديد الموحدة .: القرع» وفال ابن حجر" : ويجوز القصرء وقيل: الدباء أعمْ من 


)١(‏ القاموس المحبط ج١‏ ص؟94”, 

(۲) الصحاح ج٤‏ ص11455. 

( أمالي الطرسي ص۸٦٦‏ مجلس ۳۹ حديث ؟110., 

(1) أمالي الطوسي ص۸٦٦‏ مجلس ۳٣‏ حديث *110, 

() مكارم الأخلاق ج۱ ص۳۹۷ رقم .٠۳٠١‏ 

(1) في المصدر: رزينوه ولښره. 

(۷) دعرات الرارئدي ص۸٥۱‏ حديث .٤۳۲‏ 

(۸) الخصال ج؟ ص1۳۲ أبواب المالة فما فوفه حديث .٠١‏ 
)4( القامرس المحبط جا ص1۷. 

' فتح الباري ج٠ ص۳۳ باب من تع حرالي القصعة.‎ )٠١( 


ج ٩‏ . باب القرع والدباء n4‏ 


القرع» لان القرع لا بطلق إلا على الرطب؛ وقيل: الدباء هو اليابس من . 

۲ العبون: بالأسانيد الثلاثة المتقدّمة عن الرضاء عن آبائه هيل قال: قال رسول الله ه: ١إذا‏ 
طبختم فأكثروا القرع؛ فإله يسر قلب الحزين:29. 

بيان: قيل: يصير سبباً لسرور يحصل من حركة الروح إلى الخارج. ومع كثرة الروح وصفائها ورثتها 
واعتدالها تكون الحركة أكثر. وأكل القرع يفعل جميع ذلك» وأيضاً الحزن يحصل بحركة الروح إلى الداخل 
قليلاً فليلاً بسبب مؤذء وهي تصير سبباً لحرارة القلب» رالقرع لبرودته يرفع ذلك؛ وأيضاً لرطوبته بقلل 


الخلط السوداويّ المولد للحزن. 
۳ - العيون: بهذه الأسانيد عن علي ناه قال: عليكم بالقرع فإنه يزيد في الدماغ . 
صحيفة الرضا: بالإسناد مثل المخبرين 2*0 , 0 


المكارم: عنه لته مثل الأخير . 
بيان : في القاموس الفرع : حمل اليقطين واحدته بههاءء" . 

4 مجالس ابن الشہخ : عن أبيه؛ عن هلال بن محمَد» عن إسماعيل بن علي الدعبليّء عن أبيه» عن 
الرضاء عن آبائهء عن أمير المؤمنين طق قال: كان رسول الله هه : «يعجبه الذباء ويلتقطه من الصحفةا“ . 
المحاسن : عن ابن فضّال؛ عن ابن القداح. عن جعفرء عن أبيه قال: قال علي ته مثله0 . 

© المجالس : بالإسناد المتقدّم عن علي تكله فال: إن الذباء يزيد في العقل(''. 

وبهذا الإسناد: عن الحسين بن علي نللا قال: سمعت أمير المؤمنين تلت وسل عن القرع أيذبح؟ 
فقال: ليس شيء يذكى فكلوا القرع ولا تذبحوه ولا يستفؤزلكم الشيطان' , 

بيان: في القاموس : استفرٌه: استخفه وأخرجه من داره أفزعه0""©؛ انتهى . 

وأقول: يظهر منه ومن أمثاله أن بعض المخالفين كانوا يشترطون في حل القرع قطع رأسه ألا 
وبعدُونه تذكية له» ولم أر ذلك في كتبهم . 

" - المحاسن : عن محمد بن عيسى؛ عن محمد بن عرفةء عن أبي الحسن الرضا ناتلد فال: شجرة ٠۳/١١۷‏ 
اليقطين هي الذباء؛ وهي القرع" . 


)١(‏ بحر الجواهر ص"7؟1١.‏ (۲) في المصدر: بسل؟. 
(۴) عيرن الأخبار ج۲ ص7". 

(1) عيرن الأخبار ج۲ ص5". 

(2) صححيفة الرضا ص۱۰۸ حدبث ٦۲‏ رص ١46‏ حديث 181. 
(1) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۳۸۳ رفم ۲۸١‏ وفيه مثل الخبر الأرل. 
(۷) القاموس المحيط ج۴ ص1۸. 

(۸) امال الطوسي ص۲٣۳‏ مجلس ۱۳ حديث 88/, 

»( المحاسن ج۲ ص۲٣۳‏ باب القرع حديث .۲٠۲۰‏ 

./97 أمالي الطوسي ص۲٣۳ مجلس ۱۳ حديث‎ )٠١( 

)١١(‏ أمالي الطوسي ص57" مجلس ۱۳ حديث /اهلا. 

(۱۲) القاموس المحيط ج۲ ص۱۹۳. 

ليلق المحاسن ج۲ ص۳۲۷ باب القرع حديث ۱۱۲!. 


ج٣‏ محاسبة العباد وحكمه تعالى في مظالمهم وما يسأهم عنه Pro‏ 





فر : جعفر بن محمد الفزاريّ رفعه» عن قبيصة؛ عن أبي عبد الله (ع) في قوله عز وجل : إن إلينا إيابهم * 

ثم إن علينا حسابهم» قال : فينا "“» قلت : إن أسألك عن التفسير» قال : نعم يا قبيصة إذا كان يوم القيامة جعل 
الله حساب شيعتنا إليناء فیا كان بينهم وبين الله استوهبه محمد (ص) من الله ؛ وما كان فے] بينهم وبين الناس من 
المظالم أذاه عمد (ص) عنهم ٠‏ وما كان فيا بيننا وبينهم وهبناه لهم حى يدخلوا الجئة بغير حساب .)١‏ 

۹ -م: قال (ع): : عند ذكر معجزات النبيّ (ص) وكلام الذئب مع الراعي : قال الذئب : ولكنّ الشقىّ كل 
الشقيّ من يشاهد آيات محمد (ص) في أخيه عل (ع) وما يؤذيه عن الله من فضائله ثم هو مع ذلك يخالفه ويظلمه 
وسوف يقتلونه باطلاً ويقتلون ذرّيته ويسبون حريمهم» لا جرم أن الله قد جعلنا معاشر الذئاب أنا ونظرائي من 
المؤمنين - نمزقهم في النيران يوم فصل القضاءء وجعل في تعذيبهم شهواتنا وفي شدائد آلامهم لذّاتنا ". 

أقول : سيأتي تمامه في أبواب معجزات النبيّ (ص) . 

٠١‏ م: إن الله تعالى إذا بعث الخلائق يوم القيامة نادى منادي ربّنا نداء تعريف الخلائق في إيم| نهم وكفرهم 
فقال: الله أك الله أكبر؛ ومناد آخر ينادي : معاشر الخلائق ساعدوه على هذه المقالة» فأمّا الدهريّة والمعطّلة 
فيخرسون عن ذلك ولا تنطق ألسنتهم ‏ ويقوها سائر الناس 247؛ ثم يقول المنادي : أشهد أن لا إله إلا الله فيقول 
الخلائق كلهم ذلك إل من كان يشرك بالله تعالى من المجوس والنصارى وعبدة الأوئان فام يخرسون. فيبيّتون بذلك 
من سائر الخلق ؛ ثم يقول المنادي : أشهد أن حمّداً رسول اله » فيقوها المسلمون أجمعون ويخرس عنها اليهود 
والنصارى وسائر المشركين ؛ ثم ينادي مناد آخر من عرصات القيامة : ألا فسوقوهم إلى الجنة لشهادتهم لمحمّد 
بالنبوةء فإذا النداء من قبل الله عز وجل : لاء بل قفوهم إتهم مسؤولون» فتقول الملائكة الّذين قالوا: سوقوهم إلى 
الجنة لشهادتهم لمحمّد (ص) بالنبوة : لما يقفون يا ريّنا؟ فإذا النداء من قبل الله : : قفوهم إنهم مسؤولون عن ولاية عل 
ابن أبي طالب وال محمّد . وساق الحديث إلى آخر ما مرّ في باب أحوال المتّقين والمجرمين (*. 

تذنيب : اعلم أن الحساب حق نطقت به الآيات المتكاثرة والأحاديث المتواترة فيجب الاعتقاد به» وأمّا ما 
يحاسب العبد به ويسأل عنه فقد اختلف فيه الأخبار» فمنها ما يدل على عدم السؤال عما تصرف فيه من الحلال» 
وني بعضها : لحلانها حساب» ولحرامها عقاب؛ ويمكن الجمع بينهما بحمل الأولى على المؤمنين» والأخرى على 
غيرهم » أو الأولى على الأمور الضروريّة كالمأكل والملبس والمسكن وا منكح » والأخرى على ما زاد على الضرورة كجمع 
الول زائداً على ما يحتاج إليه» أو صرفها فيه لا يدعوه إليه ضرورة » ولا يستحسن شرعاً» ويؤيّده بعض الأخبار كا 

وأمّا حشر الحيوانات فقد ذكره المتكلمون من الخاصّة والعامّة على اختلاف منهم في كيفيته وقد مرّ بعض المول 
فيه في الأبواب السالفة . 

وقال الرازيّ في تفسير قوله تعالى : #وإذا الوحوش حشرت » : قال قتادة: يحشر كل شيء حتّى الذباب 
للقصاص» وقالت المعتزلة : إن الله تعالى يحشر الحيوانات كلها في ذلك اليوم ليعوّضها على آلامها التي وصلت إليها 





(١)في‏ المصدر: فينا التنزيل . 

(۲)تفسبر الفرات ٥٥۲:‏ ح37١/.‏ 

(7)التفسير المنسوب الى الامام العسكري (ع) : 187-145 ح۸۷ . 
٤(‏ )ني المصدر: الناسء فيمتاز الدهرية من سائر الناس بالخرس . 
(0)التفسير المنسوب الى الامام العسكري (ع) tO:‏ حكلا؟. 


١ Yo 


V/71 


۳/۸ 


0 كتاب السماء والعالم ج۲ 


بيان: في القاموس: اليقطين: ما لا ساق له من النبات ونحوه» وبهاء القرعة الرطبة'ء انتهى؛ ويظهر 
من كتب اللغة أن اليقطين يطلق على القرع» وعلى شجرته والذباء والقرع لا يطلقان إلا على الثمرة؛ فلا بد 
هنا من تقدير مضاف. 

۷ - المحاسن : عن النوفليَ. عن السكونيّ؛ عن أبي عبد الله لته أن علا تتا سئل عن القرع هل 
يذبح؟ قال: الفرع ليس شيء يذكئى » فكلره ولا تذبحره» ولا يستهويلكم الشيطان9؟ , 

بيان: في القاموس استهوته الشياطين ذهبت بهواه وعقله» أو استفهامته" وحيرته أو زټنت له هوا . 

۸ - المحاسن: عن علي بن حسّان؛ عن موسى بن بكر قال: سمعت أبا الحسن للت يقول: الذباء 
يزيد في العقل * , 

4 ومنه: عن ابن فضال» عن ابن القذاح» عن جعفرء عن أبيه للفلا فال: الذباء يزيد في الدماع . 

ومنه : عن أبي القاسم ويعقوب بن يزيد عن العبدي» عن ابن سنان وأبي حمزة عن أبي عبد الله 
نن مغل . 

٠‏ ومنه : عن أبيه؛ عمن حدله عن مرسى بن جعفر؛ عن أبيه: عن جدّه فال: کان فيما أوصى به 
رسول الله هه علب لايش أن قال: يا علي عليك بالدناء فكلهء فإله يزيد في العقل والدماغ. 

بيان : كان زيادة العقل لاله مولّد للخلط الصحيح وبه تقوى القوى الدماغيّة التي هي آلات النفس في 
الادراكاث؛ والمراد بزيادة الدماغ إما زيادة قوّنه لأنه يرطب الأدمغة اليابسة ويبرّ الأدمغة الحارّة أو زيادة 
جرمه لأنه غداء موافق لجوهره والأوّل أظهر. 

١‏ - المحاسن: عن النوفليٰ عن السكوني؛ عن أبي عبد الله» عن آبائه تيقل : أن النب فل كان 
يعجبه من القدور الذباء(" "2 , 

١١‏ ومنه: عن ابن فضال› عن ابن القداح. عن جعفر؛ عن أبيه نور قال : قال علي تیو : كان 
يعجب رسول الله #ه من المرقة الذباء(20. 

بيان: أي من أجزاء المرقة الذّباء. أو من المرقات مرقة الذباء. 

١‏ المحاسن: عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح؛ عن أبي عبد الله قال: كان رسول 
الله ققد يعجبه الذباء» وهو القرع". 


)١(‏ الفاموس المحيط ج٤‏ ص؟5؟. 

.۲۱۱۳ المحاسن ج۲ ص۳۲۷ باب القرع حديث‎ (r) 
.1١ص‎ ٤ج في المصدر: «واستهامته؟. (1) الفاموس المحيط‎ )©( 
,؟51١1 المحسن ج۲ ص۳۲۷ باب الفرع حديث‎ )٥( 
,5١١17 المحاسن ج۲ ص۳۲۸ باب الفرع حديث‎ )1( 
في المصدر: «القندي».‎ (7 

)۸( المحاسن ج۲ ص۳۲۸ باب القرع حديث ,5١١8‏ 
0( المحاسن ج۲ ص۳۲۸ باب القرع حديث ۲۱۱۷. 
2( المحاسن ج۲ ص۳۲۸ باب الفرع حديث ۲۱۱۸. 
۷( المحاسن ج۲ ص۳۲۸ باب الفرع حديث ۲۱۱۹. 
(۱۲) المحاسن ج۲ ص66" باب القرع حديث ۲۱۲۱. 


ج ۲٣‏ 4 باب القرع والدباء ۴۸۱ 





4 ومنه: عن السار يرفعه إلى النبيَ فهد أنه كان يعجبه الذّباء» وكان يأمر نساء» فيقول: إذا طبختنٌ 
قدراً فأكثروا فيه من الدبًا وهو القرع . 

8 الطب: عن حسان(" بن إبراهيم الكرمانيٰ» عن محمد بن نمير بن محمد عن المبارك بن 
عجلان؛ عن زيد الشحّام. عن محمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله الصادق؛ عن آبائه تلا قال: قال أمير 
المؤمنين لفك : كلوا الدبًا ونحن أهل البيت نحبّه . 

وعن ذريح قال: فلت لأبي عبد الله غلك : الحديث المروي عن أمير المؤمنين في الدبّاء أنه قال: 
كلرا الدباء فإله يزيد في الدماغ» فقال الصادق فاه : نعم وأنا أقول: إله جيْد لوجع الفولنج" . 

5 المكارم: عن الحسين بن عليّ كلل ال: قال رسول الله وه : «كلرا اليقطين فلو علم الله أن 
شجرة أخفٌ من هذه أنبتها") على أخي يونس؛ إذا اتخذ أحدكم مرقاً فليكثر فيه من الدبّاء فاه يزيد في 


الدماغ والعقل. 
وعن الصادق الا بع قال : قال رسول الله ۵ھ : «من أكل الدبًا بالعدس رق قلبه عند ذكر اللهء رزاد في 
جماعه( . 


وعن النبَ ههه قال: إن حناطاً دعا النبيّ وهه فأناه بطعام قد جعل فيه فرعاً باهالة» قال أنس: فرأيت 1۴/۲۲۹ 
الي هه يأكل القرع يتتئعه من" الصحفة؛ قال أنس: فما زال يعجبني القرع منل رأبته يعجبه. 
وقال: كان رسول الله هه يعجبه الدبا ويلتقطه من الصحفة؛ وكان اللي في دعوة فقدَّموا إليه هه قرعيّة 
فكان يتب آثار القرع لباكله“ . 
بيان: فال في النهاية: كل شيء من الادهان مما بؤندم به إهالة وقيل: هو ما أذيب من الألية والشحم. 
وقيل: الدسم الجامدء انتهى: وكأنٌ المراد بالفرعيّة المرقة المطبوخة بالفرع . 
١١١‏ دعوات الراوندي: قال النبئ هه لعل غ : كل اليقطين فإله من أكلها حسن وجهه''» ونضر 
وجهه؛ وهي طعامي وطعام الأنبياء فل 
- الدعائم : عن رسول الله هه آله كان يعجبه الدبًا ويلتقطها من الصحفة ويقول: الدباء تزيد في 
الدماغ . 


[ق4 المحاسن ج۲ ص۳۳۹ باب القرع حديث ۲۱۲۳. 
0( في المصدر: «حنان؟ . 

(۳) طب الأئمة ص178, 

(4) في المصدر: الأنبتها». 

(0) مكارم الأخلاق ج۱ ص۳۸۳ رقم ۱۲۸۳ ۔ 1584, 
)١(‏ في المصدر: اخياطأًه. 

(۷) في المصدر إضافة: «حرالي؟. 

(۸) مکارم الأخلاق ج۱ ص۳۸۳ رقم ۱۳۸۲ ۔ ۱۲۸۸ . 
0( النهاية ج٠‏ ص٤۸.‏ 

)٠١(‏ في المصدر: «خلقه». 

.1۱۹ دعرات الراوندي ص٤١۱ حديث‎ )١١( 


° 


P/N! 


PAY‏ كتاب السماء والعالم اج" 


وعنه هه قال : «عليكم بالدباء فإله يذكي' العقل؛ ويزيد في الدماغ(©. 

بيان: فال مسلم: في حديث أنس أن حناطاً دما رسول الله هو فرب إليه خبزاً من شعير ومرقاً فيه 
دبّاء وقديد» قال أنس: فرأيت رسول الله هه ينيع الدبًا من حوالي الصحفة؛ فلم أزل أحبٌ الدبّاء من يومثذء 
وفي رواية قال أنس: فلما رأيت ذلك جعلت ألفيه إليه ولا أطعمه؛ وفي رواية قال أنس: فما صنع لي طعام 
بعد أقدر على أن يصنع فيه دبا إلا صنع7؛ وقال الشارح صاحب إكمال الإكمال: فيه فوائد: منها: إجابة 
الدعوة؛ وإباحة كسب الحناط؛ وإباحة المرق؛ وفضيلة أكل الدباء وأنه يستئحبٌ أن يحب الدبّاء» وكذلك 
کل شيء كان رسول الله هو يحبّه. وأن يحرص على تحصيل ذلك؛ وأنه يستحبٌ لأهل المائدة إيثار بعضهم 
بعضاً إذا لم يكرهه صاحب الطعام . 

وأا قوله: يتتبع الدبّاء من حوالي الصحفة؛ فيحتمل وجهين: أحدهما من حوالي جانبه وناحيته من 
الصحفة؛ لا من حوالي جميع جوانبهاء فقد أمر بالأكل ممًا بلي الإنسان؛ والثاني: أن يكون من جميع 
جوانبهاء وإنّما نهى ذلك لثلا يتقذّره جليسه ورسول الله فهد لا يتقذّره أحد. بل يتبرٌكون بآثاره هوء فقد كانوا 
يتبرّكون ببصافه ونخامته» ويدلكون بذلك وجوههم؛ رشرب بعضهم بوله وبعضهم دمه مما هو معروف من 
عظيم اعتنائهم بآثاره التي يخالف فيها غيره» والذباء هو اليقطين وهو بالمدً . 


٠١ 


باب الفجل 

١‏ الخصال: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن عذة من 
أصحابناء عن حنان بن سدير قال: كنت مع أبي عبد الله بهد على المائدة فناولني فجلةء فقال: يا حنان 
كل الفجل؛ فإ فيه ثلاث خصال: ورقه يطرد الرياح ولبّه يسربل البول؛ وأصوله تقطع البلغه*). 

المحاسن : عن عد من أصحابه؛ عن حنان مەل , 

المكارم: عن الروضة عن حنان مثله . 

بيان: يقال: سربله أي البسه السربال» ولا يناسب المقام إلا بتجوّز وتكلف بعيد» وفي المكارم 
وبعض نسخ الكافي «يسهل' وني بعضها 'يسيل؛ وهما أصوب. 

؟ ‏ مجالس الشيخ : عن هلال بن محمّد» عن إسماعيل بن علي الدعبلي؛ عن أبيه؛ عن الرضاء عن 
آبائه» عن أمير المؤمنين تهت فال: الفجل أصله يقطع البلغم؛ ويهضم الطعام وورقه يحذر البول. 


)١(‏ في المصدر؛ «يزكي'. 

(۲) دعائم الإسلام ج۲ ص۴٠۱‏ فصل ذكر صنوف الأطعمة حديث ۳۷۵ 571, 
(۳) صحيح مسلم ج ص٠۱۲‏ باب استحباب تواضع الآكل. 

(4) لم نعثر على إكما الإكمال هذا. 

)2( الخصال ج١‏ ص ١44‏ باب الثلاثة حديث ٠۹۸‏ . 

»( المحاسن ج۲ ص۳۳۲ باب الفجل حديث 8"١1؟.‏ 

(۷) مكارم الأخلاق ج۱ ص۳۹۳ رقم .٠۳۳١‏ 

(۸) أمالي الطرسي ص۲٣۳‏ مجلس ۱۳ حديث ۷۵۸. 


جع ١‏ باب الكمأة PAY‏ 


المكارم : عن أمير المؤمنين خاو مثله0©, 

۳ - المحاسن : عن السيّاري › عن أحمد بن خالدء عن أحمد بن المبارك الدينوري» عن أبي عثمان؛ 
عن درست بن أبي منصور؛ عن أبي عبد الله فلتي قال: الفجل أصله يقطع البلغم ولبّه يهضم. وورقه 
يحدّر البول تحديرا" . 

4 المحاسن: عن أبي القاسم» عن حنان بن سديرء قال: دخلت على أبي عبد الله غ وبين يديه 
المائدة؛ فقال لي: يا حنان ادن وكل. فدنوت فأكلت معه؛ فقال لي: يا حنان كل الفجل. فال ورفه 
يمرىه؛ ولبّه يسربل [البول]9) وأصوله تقطع البلغر. 

بيان: كأنّ المراد بلبّه بلره. 

© المكارم: من كتاب الفردرس: عن ابن مسعود قال: قال #ا: «إذا أكلتم [الفجل]0*) وأردتم أن لا 
يوجد لها ريح فاذكروني عند أوْل فضمة»9, 


ا 
باب الكمأة 

١‏ العيون: عن محمد بن أحمد بن الحسين البغداديّ؛ عن علي بن محمد بن عنبسة0©, عن دارم بن 
فبيصة. عن الرضاء عن آبائه تيوه قال: قال رسول الله ههه : «الكمأة من المنْ الذي أنزل الله تعالى على بني 
إسرائيل» رهي شفاء العين:(4) الخبر. 

۲ - مجالس ابن الشيخ : عن والده. عن محمّد بن محمّد بن مخلد, عن محمّد بن يونس الفرشي› بذكن 
عن سعيد بن عامرء عن محمد بن عمرو بن علقمة؛ عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
: «الكمأة من المنّْ وماؤها شفاء العين؛. 

 "‏ المحاسن : عن النوفليّ عن عيسى بن عبد الله الهاشمي''ء عن إبراهيم بن علي الرافعي» عن 
أبي عبد الله اتل قال: فال رسول الله وه : «الكمأة من نبت الجئة وماؤها نافع من وجع العين»("2. 

4 ومنه: عن محمد بن عليّ؛ عن محمد بن الفضيل. عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. عن أبي 





,17715 مكارم الأخلاق ج١ ص44" رقم‎ )١( 

0( المحاسن ج۲ ص۳۴۲ باب الفجل حديث 175؟, 
(۳) من المصدر. 

(4) المحاسن ج۲ ص۳۳۲ باب الفجل حديث ۲۱۳۷, 
() من المصدر. 

(5) مكارم الأخلالى ج۱ ص۳۹۳ رقم .۱۳۳١‏ 

(۷) في المصدر: (عبينة؛ بدل اعنبسة». 

0( عيرن الأخبار ج۲ ص ولا. 

.8514 أمالي الطرسي ص۳۸۲ مجلس ۱۳ حديث‎ )٩( 
في المصدر إضافة : ١هن إبراههم بن عبد الله الهاشمي؟.‎ )٠١( 
.۲۱۲۹ المحاسن ج۲ ص٣۳۳ باب الكمأة حدیٹ‎ )١١( 


۲e كعاب السماء والعالم ج‎ A4 


عبد الله ا فال: قال رسول الله هه : «الكمأة من المن؛ والمنّ من الجئة ومازها شفاء للعين)'. 
© ومنه: عن علي بن الحكم» عن أبان بن عثمان؛ عن أبي بصيرء عن فاطمة بنت عليْء عن أمامة 
بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زبنب بدت رسول الله وه فالت: أتاني أمير المؤمنين غل في شهر رمضان 
ذاني بقناء وتمر وكمأة وكان يحب الكمأة" . 
تكملة: الكمؤ ‏ بالفتح ‏ معروف» فال الجوهريي: الكمأة واحدها كمؤ(. على غير قياس انتهى؛ 
وقال ا هو أصل مستدير لا ورق له ولا ساق؛ لونه إلى الحمرة ما هوء يوجد في الرّببع عند كثرة 
الثلوج والأمطارء ويؤكل نيا ومطبوخاً وله أسماء وأصناف: 
فمنه الفطر قال في القاموس: الفطر ‏ بالضمٌ وبضمّتين .: ضرب من الكمأة قغال"ء انتهى» وقال 
ابن بيطار نقلاً عن ديسقوريدس: Sa‏ ومنه ما لا يصلح ويقتل؛ إمَا لأله ينبت بالقرب 
من مسامير صديّة أو خرق متعفنة؛ أو أعشاش بعض الهوام الضارة؛ أو شجر خاصيّتها أن يكون الفطر قثالاً 
۴ إذا أنبت بالقرب منهاء وقد يوجد على هذا الصنف من الفطر رطوبة لزجة؛ فإذا قلع ورضع في موضع فسد 
وتعفن سريعاً. 
وأمًا الصنف الآخر ييل في ااي وهو لذبذ وإذا أكثر منه أضرٌ. ويعرض منه المتناق» أو 
هيضة» وقال جالبنوس: : وة الفطر قوة باردة رطبة شديداً. ولذلك هو قريب من الأدوية القثالة؛ ومنه شيء 
يقتل» وخاضة كل ما كان يخالط جوهره شيء من العفونة» انتهى . 
ومنه الفقع » قال الفيروزآبادي: الففع . ويكسر : البيضاء الرخوة من الكمأة؛ والجمع كعنبة("؛ وقال 
ابن بيطار: هو شيء يتكوّن تحت الأرض بقر المياه وهو أبيض مدر أكبر من الكمأة يوجد في الأرض؛ 
وكل واحدة قد تشئّقت تشمقت ثلاثاً أو أربع فطع > إلأ أن بعضها ملتصق ببعضء وهو أسلم من الفطرء وليس فيه 
شيء يقتل كما في الفطر؛ وهو بارد رطب غليظ0. 
ومنه ما يقال له بالفارسيّة: کشنج وبقال له: كل کنده» ينبت في الرمل؛ وفي خراسان وما وراء 
النهر أكثرء وقيل: هر مسكرء وهو مجؤف» ورطبه بمقدار جوزة كبيرة» وقالوا: هو أيضاً بارد غليظ بطيء 
الهضم . 


ومنه الغوشنة'': قال ابن بيطار: هي كثيرة بأرض بيت المقدس وتعرف هناك بالكرسنة0") قال ابن 


516١ المحاسن ج۲ ص٣۳۳ باب الكمأ؛ حديث‎ )١( 

(۲) المحاسن ج؟ ص٣۳۳۵‏ حديث .1١81‏ 

(7) في المصدر: «كُمْء. 

(4) الصحاح ج١‏ ص١۷.‏ 

(5) القاموس المحيط ج۲ ص4١١.‏ 

(1) الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ج۳ ص4؟5. 

(۷) القامرس المحبط ج۳ ص١1.‏ 

(۸) الجامع لمفردات الأدوية والأغدية ج۳ ص٣۲۲.‏ 

(4) رزان أعرج» هكذا في هامش المطبوعة. 

)٠١(‏ في المطبوعة : «الغرشنة»؛ وما أثبتناه من الجامم لابن البيطار والقانون في الطب لابن سبنا. 
)١١(‏ في المطبوعة: «الكرشنة٠»‏ وما أثبتناه من الجامع والقائرن. 


ج ١‏ - باب الرجلة والفرفخ A0‏ 


سينا: هو جنس من الكمأة؛ والفطر شكله شكل كأس صغير متبشم متشئج ناعم اللمس» ويغسل به الثياب» 
ويزكل ذ الأشياء الحامفة وفال ابن بيطار في الكمأة نقلاً عن بعضهم : الكمأة الحمراء قاتلة» وأجودها 
تلدذاً أ أشدها إملاساء وأميلها إلى البياض» وأمًا المتخلخل الرخو فردي جذَاًء هراك ل الحارّة جداً 
جيّد؛ وإذا لم تهضم لإكثار منه أو لضعف المعدة» فخلطه رديء جذَاً غليظ يولّد الأوجاع ف في أسفل الظهر 
والصدرء وعن ابن ماسة: باردة رطبة في الدرجة الثانية؛ وعن المسيح بولد السدد أكلاًء وماؤها يجلو البصر 
كحلاًء وعن الغافقي من خراصٌ الكمأة أن من أكلها فأي شيء من ذوات السموم لذعه والكمأة في معدته 
مات» ولم يخلصه دواء البتة؛ وأمًا ماه لار فمن أصلح الأدوية للعين إذا بي به الإئمد واكتحل به فإنه 
يفوي أجفان العين» يزيد في الروج الباصرة فو قَرّةَ وحذة» ويدفع عنها نزول الماء( ٠‏ انتهى . 
وأقول: قد مر ب بعض الكلام فيه في باب علاج المي , 


ا 


باب الرجلة والفرف+ 

أ الما قن أيه عن ابن أل ع من زج عن ابي عبد الله اټ قال: وطىء رسول الله 
هه الرّمضاء فأحرفته فوطىء على الرجلة وهي البقلة الحمقاء فسكن عنه حر الرّمضاءء فدعا لها وكان 
بها( . 

۲ - الكافي: عن علي بن إبراهيم » عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن بعض أصحابناء عنه غلا مثله 
إلى قوله: وكان غلا يحبّها ويقول: من بقلة ما أبركها'” 

بيان: في القاموس الرّجلة ‏ بالكسر : الفرفخ» ا والعامة بقول: من رجلهء 
وقال: ريض قدمه: احترقت من الرمضاء أي الأرض الشديدة الحرارة . 

٣‏ المحاسن: عن محمد بن عيسى. أو غيره» عن فتيبة بن مهران» عن حمّاد بن زكرياء عن أبي 
عبد الله غل فال: قال رسول الله هو : عليكم بالفرفخ؛ وهي المكيسة فإله إن كان شيء يزيد في العقل 
فهر . 

المكارم : عنه نيو مغل" . 

بيان : وهي المكيسة على بناء اسم الآلة أو الفاعل من الافعال أو التفعيل من الكياسة . 


)١(‏ الجامع لمفرداث الأدرية ج؟ ص۷٠۲‏ رراجع أبضاً الفانون في الطب ج١‏ ص11۹ باب الأدوية المفردة. 
(۲) الجامع لمفردات الأدرية والأغذية ج٤‏ ص۳٤۳‏ 141". 

(۳) راجع ج۹ ص۲١٠‏ من المطبرعة باب معالجات العين والأذن. 

(4) المحاسن ج۲ ص۳۲۳ باب الفرلخ حديث .۲٠۹۴‏ 

(0) الكافي ج٦‏ ص۳۱۷ باب الفرفخ حديث ۲. 

»( القامرس المحيط ج۳ ص۳۹۳ 

(۷) في المصدر: اللارض!. 

(۸) القامرس المحيط ج۲ ص541. 

(9) المحاسن ج۲ ص۳۲۳ باب الفرفخ حديث ,5١944‏ 

,1514 مكارم الأخلاق ج۱ ص۳۹۰ رقم‎ )٠١( 


1/4 


لف تراه 


هنذا 


۲۰ كتاب السماء والعالم ج‎ ۴۸١ 


4 - المحاسن: عن بعض أصحابنا رفعه قال: فال أبو عبد الله غ : ليس على وجه الأرض بقلة 
أشرف ولا أنفع من الغرفخ؛ وهي بقلة فاطمة صلوات الله عليهاء ثم قال: لعن الله بني أمية هُم سمُوها بقلة 
الحمقاءء بُغْضاً لنا وعداوة لفاطمة مهتيو( , 

الكافي: عن محمّد بن يحيىء, عن أحمد بن محمّد؛ عن عثمان بن عيسى؛ عن فرات بن أحئف». 
قال: سمعت أبا عبد الله نله وذكر مثله9©. 

© دهوات الراوندي: إن النبيّ 9ه وجد حرارة فعض على رجلة فوجد لذلك راحة؛ فقال: اللَهْمُ 
بارك فيها إن فيها شفاء من نسع وتسعين داء انبتي حيث شئت. 

وروي أن فاطمة صلوات الله عليها كانت تحب هله البقلة فنسب"' إليها وقيل : بقلة الزهراء كما 
قالوا: شقائق النعمانء ثم إن بني أميّة غيّرتها فقالوا: بفلة الحمقاء» وقالوا: الحمقاء صفة البقلةء لألها 
تنبت بممرٌ الناس ومدرج الحوافر فتداس*). 

؟ ‏ الدعائم: عن النبيّ ههه أله كان بحب الرّجلة وبارك فيه . 

بان : قال في القاموس: الفرفخ: الرجلة مُعرّب برهن أي عريض الجناح"» وقال: البقلة المباركة 
الهندباء؛ أو الرجلة؛ وكذا البقلة اللينةء وكذا بقلة الحمقاء» انتهى. وقال سليمان بن حسّان: زعموا أنها 
سميت حمقاء؛ لالها تنبت على طرق الناس فيداس؛ وعلى مجرى السيل فيقلعهاء وقال الأطبّاء باردة في 
الثالثة رطبة في الثانية يقطع الثآليل بخاصيّته؛ ويسكن الصداع الحارٌ والتهاب المعدة شرباً وضماداً وينفع من 
الرمد ونفث الد , 


"لاه 


باب الجرجير 
١‏ المحاسن: عن السيّاري؛ عن أحمد بن الفضيل؛ عن محمد بن سعيد» عن أبي جميل''» عن 
جابر؛ عن أبي جعفر نالل قال: الجرجير شجرة على باب النار'. 


)00( المحاسن ج۲ ص۳۲۳ باب الفرفخ حديث .٠٠۹٠۰‏ 

(۲) الكافي ج٦‏ ص۷٣۳‏ باب الفرفخ حديث .١‏ 

© لي المصدر: «فدعيت؟. 

(4) في المصدر: «نسبت الشقابق إلى؛ بدل اقالو: شقائق». 

(0) دعوات الرارندي ص68١‏ حديث 45١‏ 57]. 

(7) دعائم الإسلام ج۲ ص١١‏ فصل ذكر صنوف الأطعمة حديث 575, 

.!۷٣ص‎ ٠ج القامرس المحيط‎ (v) 

)۸( القاموس المحيط ج۳ ص۷٤۴.‏ 

(9) لم نعثر على اسم المصدر؛ علماً بأل سليمان بن حسان هو من الذين ينقل عنهم ابن بيطار في الجامع؛ وقد جاء فيه بعنوان اسلهم؟ 
أيضاًء راجع ج٩٠‏ ص٠۲۲‏ من المطبوعة . 

)20( في المصدر: اجميلةا. 

)0012 المحاسن ج۲ ص "7١14‏ باب الجبرجبر حديث 5١9١‏ , 


ج ۴ ۔ باب الجرجير PAV‏ 


 "‏ رمنه: عن اليقطيني› أو غيره: عن قتيبة بن مهران؛ عن حمّاد بن زكريًاء عن أبي عبد الله خجلا 
قال: قال رسرل الله ۵ا : أكره الجرجير» وكألي أنظر إلى شجرتها نابتة في جهلم. وما تضلّع منها رجل بعد 
أن بصي العشاء إلأ بات نلك الليلة ونفسه تنازعه إلى الجذاء(. 


وفي حديث آخر: من أكل الجرجير بالليل» ضرب عليه عرق الجذام من أنفه ويات بنزف الدم9©. 

بيان: قال في النهاية: في حديث زمزم: فشرب حئى نضلع أي أكثر من الشرب حنّى تمدّد جنبه 
وأضلاعه"ء وني القاموس: نزف ماء البئر: نزحه كله والبثر نزحت كنزفت بالضمّ لازم ومتعدّء ونزف 
فلان دمه كعني إذا سال حتی یفرط ؛ فهو منزوف ونزيف» ونزفه الدم ينزفه29؛ انتهى . 

وضرب عرق الجذام كناية عن نحرّك مادّنه لتوليده أبخرة حارّة توجب احتراق الأخلاط وانصبابها إلى 
المواضع المستعدّة للجذام. ولمًا كان الأنف أفبل المواضع للذلك خط بالذكرء ولذا يبتدىء غالبا بالأنف» 
ونزف الدم إمًا كناية عن طغيانه واحتراقه وانصبابه إلى المواضع أو عن قَلة الدم الصالح في البدن. 

۳ المحاسن: عن علي بن الحكم» عن مثئى بن الوليدء قال: قال أبو عبد الله لتك : كأني انظر 
إلى الجرجير يهتزُ في النارء ورواه بحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد؛ عن أبيه؛ عن يعقوب بن شعيب» عن 
أبي عبد الله ته فال: كأني أنظر”"© بها تهترُ في النار . 


ومنه : عن محمد بن علي. عن عيسى بن عبد الله العلويّ؛ عن أبيه عن جدّه قال: نظر رسول الله ھل 
إلى الجرجير فقال: كأني أنظر إلى منبته في النار . 


4 ومئه: عن جعفر الأحول» عن محمد بن يونس ٠»‏ عن علي بن أبي حمزة» قال: قال أبو عبد الله 
تند : لبني أميّة من البقول الجرجير . 


© ومئه: عن العبدي؛ عن الحسين بن سعيد» عن نصير مولى أبي عبد الله أر عن موق مولى أبي 
الحسن غل قال: كان إذا أمر بشيء من البقل بأمر بالإكثار من الجرجيرء فيشتري لهء وكان يقول: ما 
أحمق بعض الناس!؟ يقولون: إله ينبت في وادي جهتم؛ والله تبارك وتعالى يقول: «وقودها الناس 
والحجارة2'06 فكيف ينبت البقل' . 


»( المحاسن ج؟ ص 514" باب الجرجير حديث 7١817‏ 48١5؛‏ رفيه: إلا بات في نلك الليلة» . 
(۲) المحاسن ج۲ ص64" باب الجرجير حديث ١314‏ 5, 
( النهاية ج۳ ص57. 

.؟١8ص القاموس المحبط ج۳‎ )٤( 

(ه) كلمة: «أنظر؛ ليست في المصدر. 

»( المحاسن ج۲ ص۳۲۲ باب الجرجير حديث ,73١١١‏ 
(۷) المحاسن ج۲ ص٣۳۲‏ باب الجرجير حديث .5١١١‏ 
(۸) المحاسن ج۲ ص٣۳۲‏ باب الجرجير حديث .۲۱٠۲‏ 
)٩(‏ في المصدر: ١يأمرناء.‏ 

.۲۲ سورة البقرة» أية:‎ )٠١( 

,51١* المحاسن ج۲ ص٣۳۲ باب الجرجير حديث‎ )۱١( 


يفنذايلة 


1/۸ 


PAA‏ كتاب السماه والعالم جه" 


بيان: في الكافي «عن موف مولى أبي الحسن غل قال: كان مولاي أبو الحسن تت إذا أمر بشراء 
البقل يأمر بالإكثار منه ومن الجرجير»(". 

وأقول: يمكن الجمع بين هذا الخبر وسائر الأخبار بأ النفي في هذا الخبر كونه على حقيقة البقليّة؛ 
والمثبت في غيره كوئه على هذا الشكل والهيئة كشجرة الزفوم» ويحتمل أن يكون أخبار الإثبات والإنبات 
محمولة على التقيّة. 

؟ ‏ الطب : عن الرضا ته قال: الباذروج لنا والجرجير لبني أميّة(؟©. 

۷- المكارم : عن الصادق نه قال : أكل الجرجير بالليل يررث البرص © 

4 دعوات الراوندي: قال الي هه : «من أكل الجرجير ثم نام ينازعه عرق الجذام في أنفه»؛ وقال: 
«رأيتها في النار» , 

٩‏ - المجازات النبوبة: قال: ومن ذلك فوله غا في خبر طويل روي عن أنس بن مالك سمعه منه 
فد عند ذكره منافع كثيرة من بقول الأرض ومضارها فقال نلاا عند ذكر الجرجير: «فوالذي نفس محمد 
بيده ما من عبد بات وني جوفه شيء من هذه البقلة إلأ بات والجذام يرفرف على رأسه حتّى يصبح إما أن 
يسلم وإنًا أن يعطب». 

قال السيّد رحمه الله: وهذا القول مجازء لان الداء المخصرص الذي هو الجذام لا يصح أن يوصف 
بالرفرفة على الحقيقة؛ لاله عرض من الأعراض وإلما أراد ختتلة أن البانت على أكل هذه البقلة على شرف 

من الوفوع في الجذام» لشدّة اختصاصها بتوليد هذه العلّة؛ فإمًا أن يدفعها الله تعالى عنه فتدفع؛ أو يوقعه 
فيها فتقع؛ وإنما فال غغ يرفرف على رأسه عبارة عن دنو هذه العلة منه» فتكون بمنزلة الطائر الذي يرفرف 

على الشيء إذا هم بالنزول إليه والوفوع علي( . 

توضيح: اعلم أن الذي يظهر من كنب أكثر الأطبّاء أن البقلة المعروفة عند العجم نره بيرك ليس هو 
الجرجير؛ بل هو الرشادء قال ابن بيطار: الجرجير صنفان: بساني وبزې» کل واحد منهما صنفان: فأحد 
صنفي البستاني عريض الورق؛ فستقيْ اللون؛ ناقص الحرافة» رحض طيْب» والثاني ورقه رقاق شديد 
الحرافة» وقال E‏ الجرجير بزيي وبستانن: البري يقال له: الايهقان20؛ والبستاني يقال له 
بالفارسيّة كيكير والجرجير لبي يقال له: الخردل البر نْء ويستعمل بذره مكان الخردل"ء وقال: الرشاد : 


الحرف0, ويقال له بالفارسية : «سبندان١‏ اوَثْره ركا . 


.4 الكافي ج٦ ص88" باب الجرجير حديث‎ )١( 
,١"4ص طب الألمة‎ )۲( 

(۳) مكارم الأخلاق ج٠‏ ص۳۹۰ رقم .۱۳۱١‏ 

(4) دعرات الراوندي ص۰٠۱‏ حديث ۲)۱ ۔ ؟41. 
)0( المجازات النبرية ص۲۹٠‏ رقم ٠٠١‏ . 

)١(‏ في المصدر: «الأنبهفان؛. 

(۷) الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ج۱ ص9١‏ ؟. 
(۸) الجامع لمفردات الأدرية والأغذية ج٠‏ ص4"4. 


ج 0 1e‏ - باب الكرفس ۴44 


ا 1/14 
باب ال 

١‏ المحاسن: عن أبيه» عمْن ذكره» عن حفص الأبار» عن أبي عبد الله شود قال: عليكم 
Ea 0‏ د 

الكافي: عن العدة» عن البرقي؛ مثله لكنه قال: فإله يصفي الدم '. 

؟ ‏ المكارم : قال الصادق ناله : عليك بالخسء فإله بطع الدم. 

رصن أمير المؤمنين غل قال: قال رسول الله يه : «كلرا الخس فإله يورث النعاس؛ ويهضم 
الطعاء :7" , 

E‏ لا يبعد أن يكون «يقطع الدم» تصحيف يطفىء أو يصفي» أو المراد به ما يرجع إليهما أي يقطع 
سورة الدم أو الأمراض الدمويّة؛ وقال الأطبّاء: إله بارد رطب في الثالثة» وقيل: في الثانية» هو منرم مدر 
للبول؛ والدم المتولّد منه أصلح من الدم المتولد من سائر البقول. ويصلح المعدة» وذكروا له ولبذره منافع 
كثيرة . 


باب الكرفس 

١‏ - المحاسن : عن بعض أصحابناء عن البجليّ؛ عن إسماعيل بن مسلم. عن أبي عبد الله نوهي 
قال: قال رسول الله ها : «الكرفس بقلة الأنبياء»7 . 

الدعائم: عنه تو متلا . 

٠۴/۲٠١١ الدروس: روي أنه أي الكرنس  بورث الحفظ» ويذكي القلب» ريئفي الجنرن والجذام‎ ٣ 
.“ والبرمر‎ 

٣‏ المحاسن: عن محمد بن عيسى؛ أو غيره» عن قتيبة بن مهران» عن حمّاد بن زكريّاء عن أبي 
عبد الله نليلد قال: قال رسول الله هه : «عليكم بالكرفس» فإله طعام إلياس واليسع ويوشع بن نون:29. 

1 ومله: عن نوح بن شعيب» عن محمد بن الحسن بن علي بن يقطين؛ فيما أعلم. عن نادر الخادم 
فال : ذكر أبو الحسن غلب الكرفس فقال: أنتم تشتهونه؛ وليس من دابة إلا وهي تحنك به" . 


)١(‏ في المصدر: «أبي حفص بدل «حفص؛. 

2( المحاسن ج۲ ص۳۲۱ باب الخس حديث 84١5؟.‏ 

)۳( الكافي ج1 ص50" باب الخس حديث .١‏ 

(4) في المصدر!؛ 'يصفي». 

() مكارم الأخلاق ج۱ ص٦۳۹‏ رقم 14 .۱۳٣٤‏ 

,؟١88 المحاسن ج۲ ص۳۲۱ باب الكرفس حديث‎ )١( 

(۷) دعائم الإسلام ج؟ ص۳٠٠‏ فصل ذكر صنرف الأطعمة حديث .۳۷١‏ 
(۸) الدروس الشرعية ج۳ ص 480, 

(9) المحاسن ج۲ ص۳۳۲ باب الكرفس حديث .5١085‏ 

.۲۰۸۷ المحاسن ج۲ ص۳۲۲ باب الكرفس حديث‎ )٠١( 


يفتذف 


٣ج كتاب العدل والمعاد‎ ۳٦ 


في الدنيا بالموت والقتل وغير ذلك فإذا عوّضت عن تلك الآلام فإن شاء الله أن يبقي بعضها في الجتة إذا كان 
مستحسناً فعل» وإن شاء أن يفنيه أفناه على ما جاء به الخبر؛ ما أصحابنا فعندهم أنه لا يجب على الله شيء بحكم 
الاستحقاق» ولكن الله تعالى يحشر الوحوش كلها فيقتصٌ للجراء من القرناء» ثم يقال ها : : موي فتموت انتهى (). 

أقول : الأخبار الدالّة على حشرها عموماً وخصوصاً وكون بعضها ما يكون في الحنة كثيرة سيأتي بعضها في باب 
الجن وقد مر بعضها في باب الركبان يوم القيامة وغيره كقولهم (عليهم السلام) في مانع الركاة : تنهث تنهشه کل ذات ناب 
بنابباء ويطؤه کل ذات ظلف بظلفها . 

وروى الصدوق في الفقيه : بإسناده عن السكونّ» بإسناده أن النبي (ص) أبصر ناقة معقولة وعليها جهازها 
فقال ال 


0 1 


وقد روي عن النبيَّ (ص): استفرهوا ضحاياكم فإنْها مطاياكم على الصراط (24. 

* وروي : أن خيول الغزاة في.البدنيا خيوهم في الجنّة . 

١‏ كتاب زيد النرسي : عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (ع) قال : إن الله ليخاصر العبد المؤمن يوم 
القيامة » والمؤمن يخاصر ربّه يذكره ذنوبه» قلت : وما يخاصر؟ قال: : فوضع يده على خاصرته فقال : هكذا يناجى 
الرجل من أخاه في الأمر يسر إليه (. ١‏ 

بيان : الكلام مسوق على الاستعارة أي يسر إليه ولا يطلع على ذنوبه غيره كأنّه يخاصره ؛ والأخبار من هذا الباب 
كثيرة في سائر الأبواب . 





. 1۸ :71١ينزارلا تفسير‎ )١( 

(1) من لايحضره الفقيه؟: ۲۹۲ ب188 ح7440. 

(۳) من لا يحضره الفقيه 7 : ۲۹۴۳ ب۱۸۸ ح٣۹٤۲‏ . 

(4) من لا حضره الفقيه ۲: ۲۱۳ ب۸٥۱‏ ح40١5.‏ 

أقول : وفي «أ» : بعد ذلك مباشرة تأتي عبارة : والاخبار من هذا الباب كثيرة في سائر الابواب . وعندها يتنهي الباب وقال هي هامش «ط؛ ان المتبقي : موجود في 
نسخة المصنف - قدص الله سره التي كتبها بيده وصححها . 

(0)الاصول الستة عشر ١‏ كتاب زيد النرسي؟ :04 . 


1/41 


۴۹۰ كتاب السماء والعالم اج" 


بيان: هذا إا مدح له بأن الدواب أيضاً يعرفن نفعه فيتداوين به» أو ذمْ له بان ذرات السموم تحتك به 
فيسري إليه بعض سمْهاء والأوّل أظهر. 

© المكارم: عن الحسين بن علي تل قال: قال النبيّ هه لعل غ في أشياء وضاه بها: «كل 
الكرفس» فاه بقلة إلباس وبوشع بن نون جو٤‏ . 

وقال رسول الله ههه : «الكرفس بقلة الأنبياءء ويذكر أن طعام الخضر وإلياس الكرفس والكمأة:(©. 

بيان: قال الفيروزآباديٰ : الكرفس ‏ بفتح الكاف والراء : بقل معروف عظيم المنافع مدر محلل للريّاح 
والنفخ منقٌ للكلى والكبد والمثانة؛ مفتّح سددهاء مقو للباءة» لا سيّما بذره مدقوقاً بالشكر والسمن عجيب 
إذا شرب ثلاثة أيام وبضدُ بالاجئة والحبالى والمصرومين . 


مككه 
باب السداب 

١‏ المحاسن: عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يعقرب بن عامر» عن رجل٠‏ عن أبي الحسن 
فلتو فال: الشداب يزيد في العقل . 

۲ ومنه: عن السيّاري؛ عن عمرو بن إسحاق؛ عن محمد بن صالح» عن عبد الله بن زيادء عن 
الضخاك بن مزاحم» عن ابن عبّاس قال: فال رسول الله هد: «السداب جد لوجع الاؤن»7, 

۳ المكارم: عن الرضا تت قال: السداب يزيد في العفل غير أنه ينثر ماء الظهر. 

عن الفردرس: عن عالشة عن النبيّ ها فال: «من أكل السداب ونام عليه نام آمناً من الذبيلة وذات 
الج . 

بهان: في القاموس الدُبيلة ‏ كجهينة : الداهية؛ وداء في الجوف"ء وقال في بحر الجواهر: الدبيلة ‏ 
بالتصغير : كل ورم فأنا أن يعرض في داخله موضع تنصبٌ فيه المادّة فيسمّى دبيلة؛ وإلاً خصٌ باسم 
الورم؛ وقيل: ورم كبير مستدير الشكل يجمع المدّة وقيل: هي دمل كبير ذر أفواه كثيرة فارسيّها كفكيرك . 

4 الكافي: عن محمد بن يحيى. عن محمّد بن موسى؛ عن علي بن الحسن الهمداني» عن محمّد 
بن عمرو بن إبراهيم» عن أبي جعفرء أو أبي الحسن #لكلة ‏ الوهم عن محمّد بن موسى . قال: ذكر 
السداب فقال: أما إن فيه منافع : زيادة في العقل» وتوفير في الدماغ غير أله ينتن ماء الظهر. 

وروي أنه جيّد لوجع الاذن) , 


(۱) مكارم الأخلاق ج۱ ص۳۹۰ رقم 15117 1"14. 
020( القاموس المحبط ج۲ ص٣۲۲۹‏ . 

(۳) المحاسن ج۲ ص۳۲۲ باب السداب حديث 88١؟.‏ 
(4) المحاسن ج۲ ص۳۲۲ باب السداب حديث ۲۰۸۹. 
(ه) مكارم الأخلاق ج٠‏ ص۳۹۱ رقم ۱۴۲۱ ۔ ۱۳۲۲. 
»( الفامرس المحبط ج٣‏ ص٤۳۸.‏ 

(۷) بحر الجواهر ص۴٠.‏ 

(۸) في المصدر: «من؟ بدل «عن!. 

0( الكافي ج٦‏ ص۳۹۸ باب السداب حديث ۲. 


ج۲ ۷ - باب الحزاء ۴۹۱ 





بيان: السداب في نسخ الحديث وأكثر نسخ الطب بالدال المهملة؛ وفي القاموس وبعض النسخ 
بالمعجمةء قال في القاموس: السذاب: الفيجن؛ وهو بقل معروف2"(7؛ وفي بحر الجواهر: السذاب ‏ بالفتح 
والذال المعجمة .: هو من الحشائش المعروفة بِرَيْ وبسثان؛ الرطب منه حار يابس في الثانية» واليابس في 
الثالثة. والبرَيُ في الرابعة وقيل: في الثالثة مقطع للبلغم محلل للزياح جا من للعروق؛ ويجفف المني» 
وبسقط الباه مفرّح قابض» يليب رالحة الثوم والبصل. ويحلل الختازير» وينفع من القولنج؛ وأوجاع 
المفاصل ويقتل الدود؛ وبزره يسكن الفواق البلغمي؛ وإن لزج [بخر](" الثوب بأصله لم يبق فيه القملء 
وهذا مجر ب : انتهى . 

وأقول: نفعه لوجع الأذن مشهور بين الأطباء» فالوا: إذا قطر ماؤه في الأذن بسكن الوجع لا سيّما إذا 
أغلي في قشر الرّمان؛ وأمًا زيادة العقل فلأل غالب البلادة من غلبة البلغم وهو يقطعه» وما نقله ابن بيطار 
عن روفس أن الإكثار من أكله يلد الفكرء ويعمي القلب. فلا عبرة به» مع أنه خصٌ ذلك بإكثاره. 


1۷ - 


باب الحزاء 

, المحاسن: روي عن أبي عبد الله اتل أل الحزاء جيّد للمعدة بماء بارد9؟‎ ١ 

؟ ‏ الكافي: عن محمد بن يحيبى؛ عن غير واحد» عن محمد بن عيسى؛ عن محمّد بن عمرو بن 
إبراهيم؛ فال: سألت أبا جعفر ته وشكوت إليه ضعف معدتي؛ فقال: اشرب الحزاءة بالماء البارد» 
ففعلت فوجدت منه ما أحثُ"), 

بيان: قال في النهاية ني حديث بعضهم: الحزاءة تشربها أكايس النساء للطشّْة : الحزاءة نبت بالبادية 
يشبه الكرفس إلا أله أعرض ورقاً منه» والحزاء جنس لهاء والطشّة الزكام؛ وفي رواية يشتريها أكايس النساء 
للخافية والإقلات؛ الخافية الجن والإقلات موت الولدء كأنهم كانوا يرون ذلك من قبل الجن فإذا تبخُرن به 
نفعهنَ0")؛ وفي القاموس: الحزاء ‏ ويمدٌ -: نبت الواحدة حزاء وحزاءة» وغلط الجوهري فلكره بالخاء9), 
وقال بعضهم: هو نبت يكون بآذربيجان كثيراً وبرمى ورقه في الخل. وفيه حموضة:ء ويقال له بالفارسيّة : 
بيره زا. 

قال ابن بيطار: قال أبو حنيفة: الحزاء هي النبتة التي تسمى بالفارسيّة «دينارويه» وهي تشفْي الريح؛ 
ريحها كريهة» وورقها نحو من ورق السداب» وليس في خضرته؛ وقيل: إله سداب البرّء وقيل: هي بقلة 
حارة حرّيفة قليلاً تشوبها مرارة» ورفها كورق الرّازيانج؛ في ملسها خشونة» وهي تضاذ سمٌ العقرب والادوية 


)١(‏ القاموس المحيط جا ص24. 

»( في المصدر: #بخرة بدل لزج؛. 

(۳) بحر الجواهر ص۷١٠.‏ 

(4) المحاسن ج۲ ص۳۲۴ باب الحزاء حديث .۲٠۹۰‏ 
)0( الكافي ج۸ ص۱۹۱ حديث ۲۲۰. 

»( النهاية ج ص۳۸۱ 

»( القاموس المحبط ج٤‏ ص۳۱۸. 


لفاس 


W/E 


\F/Ytt 


۴4۹۲ كتاب السماء والعالم جع 


القتالة بالبرد هاضمة للطعام الغليظء ونقش الرباح» وتزيل الجشأ الحامض؛ ويد البول» ويعطش إعطاشاً 
كثيراً. وشبيه بالسداب في القرة وقاطم للمني؛ وله بزر أخضر طبْب الريح رالطعم؛ طارد للرياح , جيد 
للمعدة؛ ويصلح مزاج البدن والأحشاء؛ ويفتح سدد الكبد والطحال ‏ وذكر له منافع أخرى كثيرة20 .. 


باب النانخواه والصعتر 

. المحاسن: روي أن الصعتر يدبغ المعدة؛ رفي حديث آخر أن الصعتر ينبت زلبر المعدة‎ ١ 

بيان : الزثبر ‏ بالكسر مهموز : ما يعلو الثوب الجديد مثل ما يعلو الخرٌ يقال: زأبر الثوب فهو مزأبر : 
إذا خرج زئبرء("؛ انتهى» أقول: هذا قريب المضمرن بالخبر الآني إن الخمل قريب من الزئبرء قال في 
القاموس : الخمل هدب القطيفة ونحوهاء وأخملها جعلها ذات خمل'. 

۲ - المحاسن: عن أبي يوسف» عن زياد بن مروان القندي؛ عن أبي الحسن الأزل تله قال: كان 
دواء أمير المؤمنين غ الصعتر. وكان يقول: إله يصير في المعدة خملاً كخمل القطيفة(" . 

 '‏ المكارم: روي عن النبيّ ه أنه دعا بالهاضوم والصعتر والحبّة السوداء فكان يستفّه إذا أكل 
البياض» وطعاماً له غائلة» وكان يجعله مع الملح الجريش ويفتتح به الطعام» ويقول: ما أبالي إذا تغاديته ما 
أكلت من شيء٠‏ وكان يقول؛ يقوي المعدة ويقطع البلغم. وهو أمان من اللّقوة0) . 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله وهه : «الثفاء دواء لكل داءء رلم يداو الورم والضربان بمثله. 

الثفاء النانخواه» ويقال: الخردلء وبقال: حب الرشاد , 

أقول: أوردنا خبراً في باب الجوز يناسب الباب0 , 

4 الكافي: عن محمد بن يحيى» عن موسى بن الحسن؛ عن علي بن سليمان» عن بعض 
الواسطبين» عن أبي الحسن ناهد آله شكا إليه الرطوبة فأمره أن بستفٌ الصعتر على الريق0, 

تبهين : السعتر يكون بالسين والصاد كما ذكره الفبروزآبادي("' وغيره وقال الجوهري : السعتر نبت 
وبعضهم يكتبه بالصاد في كتب الطب ئلا يلتبس بالشعير'"2؛ وقالوا: أصنافه كثيرة: فمنه بزي» ومنه 
بستانيٌ؛ ومنه جبليٌ؛ ومنه طويل الورق؛ ومنه مدؤر الورق؛ ومنه دقيق الورق؛ ومنه عريض الورق» 


. ۲۷٤ص الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ج۲‎ )١( 
.۲۰۹۲ المحاسن ج۲ ص۳۲۴ باب الصمتر حديث ۲۰۹۱ ۔‎ (2 
الصحاح ج؟ ص5684".‎ )۴( 

(4) القامرس المحيط ج۳ ص 47". 

)0( المحاسن ج۲ ص٦۲۲‏ باب الصعتر حديث ۲۲۹۳. 
(1) مکارم الأخلاق ج۱ ص1۱۷ رقم .٠۳۸۱‏ 

(۷) مكارم الأخلاق ج٠‏ ص4!5 رقم .٠١١١‏ 

(۸) راجم ج77 ص۱۹۸ من المطبوعة. 

ل( الكافي ج ص٣۳۷‏ باب السعثر حديث ۲. 

)0غ( القاموس المحبط اج ص ۵. 

.588 الصحاح ج۲ ص‎ )1١( 


ج ۲٣‏ ۹ ۔ باب الكزيرة 4۴ 


وأكثرها مشهوراً حار بابس في الثالث يلطف وبحلل» ويطرد الرياح والنفخ؛ ويهضم الطعام الغليظ؛ ويجثْف 
المعدةء ويدرُ البول والطمث» ويحد البصر الضعيف» ریشم رجع الورك مشروباً وضماداًء رفي الصحاح 
اا الذي يقال له: الجوارش لأنّه يهضم الطعام'ء وفي القاموس الهاضوم: كل دراء هضم 
طعا . 

وكأن المراد هنا النانخواه لما روى الكلينيُ عن أبي الحسن غل قال: من أراد أكل الماست رلا 
يضرًّه فليصبٌ عليها الهاضوم. قلت له: وما الهاضوم؟ قال: النانخواه. والمراد بالبياض اللبنيّات» 
ويحتمل بياض البيض» والأوّل أظهر؛ وقوله: الثفاء من كلام الطبرسيَ رحمه الله» وقال الجرهريٌ: الثفاء 
على مثال القرّاء الخردلء ويقال: الحرف» رهو فُعْال الواحدة 00 ونحوه قال الفيروزآبادي*), وقال 
في بحر الجوهر: ويسميه أهل العراق حب الرشاد"ء وكان هذا والنانخواه بأبواب الحبوب أنسب» 
ذكرناهما هنا استطراداً. 


كله 


باب الكزبرة 

١‏ الكافي: عن محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمْد» عن محمد بن عيسى» عن الدهقان عن 
درست» عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبي الحسن لث قال: أكل التفاح والكزبرة يورث النسيان" . 

۲. المكارم والخصال وغيرهما: في وصابا النبي د لعليّ غل : يا علي نسعة أشياء تورث 
النسيان: أكل التفاح الحامض» وأكل الكزبرة؛ والجبن» وسور الفأرة» وقراءة كتابة القبور» والمشي بين 
امرأتين» وطرح القملة حيّة. والحجامة في الثقرة؛ والبول في الماء الراكد(, 

 *‏ الخصال: عن أبيه: عن سعد بن عبد الله» عن محمد بن عيسى؛ عن عبيد الله الدهقان» عن 
درست» عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن آبي الحسن نیو مل . 

بيان : الكزبرة . بضمٌ الكاف والباء وقد يفتح الباء ‏ واختلف الأطبّاء في طبعها فقيل: بارد في آخر 
الأولى» بابس في الثانية » وقيل: إلها مركبة الفوى» وذكروا لها فوائد كثيرة شرباً رضماداء لكن ذكروا أن 
إدمانها والإكثار منها يُلْط الذهن؛ ويظلم العين. ريجفّف المني. ويسكن الباه. ويورث النسيان2"0, ولا 
يبعد حمل الأخبار على الإكثار. 


)00( الصحاح ج٤‏ ص ؟ؤهة١١.,.‏ 

(۲) القاموس المحيط ج٤‏ ص؟5١,‏ 

(۳) الكافي ح٦‏ ص۳۳۸ باب الماست حديث ۱ء 

(4) الصحاح ج۱ صة". 

(4) القامرس المحيط ج١‏ ص4. 

)١(‏ بحر الجواهر ص۷۸. 

(۷) الكافي ج1 ص1٠۳‏ باب الكزبرة حديث .١‏ 

(۸) كلمة: «حيَة» ليست في المكارم. 

(9) مکارم الاخلاق ج۲ ص٣۳۲‏ رقم7707 والخصال ج۲ ص۲۴٤‏ باب التسعة حديث ۲۴. 
)٠١(‏ الخصال ج۲ ص۲۲ باب النسعة حدبث ۲۲. 


لايل 


اليك 


انالك 


۴۹4 كتاب السماء والعالم اج 


باب البصل والشوم 

١‏ قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن؛ عن علي بن جعفر. عن أخيه يفف قال : سألته عن الثوم 
والبصل يجعل في الذواء قبل أن يطبخ؛ فال: لا بأس. 

رسالته عن أكل الثوم والبصل بالخلٌ؛ فال: لا باس . 

۲ . الخصال: عن محمد بن علي ماجيلريه, عن محمد بن يحيى العطارء عن محمد بن أحمد 
الأشعري"ء عن محمد بن علي الهمدانيْ؛ عن الحسن بن علي الكسائي؛ عن ميسر باع الزطي» وكان 
خاله قال: سمعت أبا عبد الله غل يقول: كلوا البصل فإ فيه ثلاث خصال: يطيّب النكهة؛ ويشدٌ اللثة؛ 
ويزيد في الماء والجماع". 

الكاني : عن علي بن بندارء» عن آبیه» عن الهمداني مدل0 , 

المحاسن والمكارم : مرسلاً مغل( , 

۳ العلل: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله؛ عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب27 عن ابن أبي 
عمير؛ عن ابن أذينة» عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر غا فال: سألته عن الثرم فقال: إنما نهى 
رسول الله ه عنه لربحه؛ فقال من أكل هذه البقلة المنتنة فلا يقرب مسجدناء فأمًا من أكله ولم يأت 
المسجد فلا بار . 

؛ ‏ ومنه: عن محمد بن موسى بن المتوكل؛ عن علي بن الحسبن السعد آبادي؛ عن أحمد بن أبي 
عبد الله البرنيّء عن أبيه» عن فضالة؛ عن داود بن فرقد؛ عن أبي عبد الله ج قال: قال رسول الله ی : 
«من أكل هذه البقلة فلا يقرب مسجدنا» ولم يفل : إله حرام . 

© ومئه: عن على بن حاتم عن محمد بن جعفر الرزاز» عن عبد الله بن محمد بن خلف. عن 
الوشّاء. عن محمد بن سنان. قال: سألت أبا عبد الله نظ عن أكل البصل والكراث؛» فقال: لا بأس بأكله 
مطبوخاً رفير مطبوخ. ولكن إن أكل منه ما له أذى» فلا يخرج إلى المسجد كراهية أذاه على من يجالسه29. 

5 - المحاسن('' : عن أحمد بن النضر» عن عمرو بن شمر» عن جابر؛ قال: قال أبو عبد الله 
فاه : البصل يذهب النصب ويش العصب ويزيد في الماء والخطاء ويذهب بالحمى(. 


)١(‏ راجع الجامم لمفردات الأدوية ج٣‏ ص۴۲۷. 

(۲) قرب الإسناد ص١7‏ حديث ۱۰۷۵ ر۱۰۷۹. 

(5) عبارة: اهن محمد أحمد الأشعري» ليست في المصدر. 

(4)) الخصال ج١‏ ص۷١٠‏ باب الثلاثة حديث ٠٠١‏ . 

(0) الكافي ج ص74" باب البصل حديث ۴ وفيه: «الحسن بن علي الكسلان؟. 
»( المحاسن ج۲ ص۳۴۰ باب البصل حديث ۲٠۲١‏ ومكارم الأخلاق جا ص۳۹۱ رقم .۱۳٤۲‏ 
0 علل الشرايع ص 0١4‏ باب ۲۹۰ حديث .١‏ 

(۸) علل الشرابيعم ص۲۰٥‏ باب ۲۹۰ حديث ۴. 

.۲ علل الشرايع ص۱۹ باب ۲۹۵ حديث‎ )٩( 

)2( في المصدر إضافة : دعن اپا . 

,515* المحاسن ج۲ ص78" باب البصل حديث‎ )١١( 


١ €‏ . باب البصل اللوم ۳١‏ 





الكافي : عن أبي علي الأشعريّ, عن محمد بن سالم. عن أحمد بن النضر مثله إلا أن فيه : : ويزيد في 
الخطأء ويزيد فى الجماء(؟. 
ويزيد في الجماع 


المكارم : مرسلا مل( 3 


بہان: الخطا جمع الخطوة» والزيادة فيها كناية عن فرّة المشي وزيادتهاء وربما يقرأ بالحاء المهملة ۴/۲١۸‏ 
والظاء المعجمة من حظي كل واحد من الزوجين عند صاحبه حظوة. والمراد به الجماع» ركأله تصحيف. 
لكن في أكثر نسخ المكارم هكذا. قال في القاموس: الحظوة ‏ بالضعٌ والكسر ‏ والحظة كعدة المكانة والحظ 

من الرزق» والجمع حفن وخا وحظي کل واحد من الزوجين عند صاحبه كرضي واحتظى رهي 

Cm‏ وقرأ بعض المصخفين أيضاً بالخاء والظاء المعجمتين أي يكثر لحمهء قال في القاموس: خظا 
لحمه خظراً كسمرٌ اكتنز والخظوان محرّكة من ركب بعض لحمه بعضاًء وخظه الله وأخظاه أضخمه 
وأعظمه» وخظي لحمه خظى اكتنز وفرس خظ بظء وامرأة خظيّة بظيّة» وأخظى سمن وسفن انتهى ولا 
يخفى ما فيه من التكلف مع عدم مساعدة إملاء النسخ . 

۷ المحاسن : : عن السيّاري. عن أحمد بن خالد» عن أحمد بن المبارك الدينوري؛ عن أبي عثمان» 
عن دُرستء عن أبي عبد الله اتلد قال: البصل يطب الفم. ويشد الظهرء وبرق البشرة(* . 

الكافي : عن على بن محمد بن ٻندار» عن السبّاري مثله . 

المكارم: عنه ننه مل . 

بيان: كأنٌ المراد برقّة البشرة صفاء اللونء وعدم كمدتهء قال في القانون: البصل يحمّر الوجه). 

- المحاسن: عن منصور بن العباس عن عبد العزيز بن حسان البغدادي؛ عن صالح بن عقبة؛ عن 
عبد الله بن محمد الجعني؛ قال: ذكر أبو عبد الله غ البصل فقال: يطيّب النكهة؛ ويذهب بالبلغم» ٠۳/۲١‏ 
ويزيد في الجماع7""". 

الكافي : عن العدة عن سهل عن منصور مغل( , 

بان : «تطيّب النكهة؛ وهي بالفتح ريح الفم آجلاً» لا بنافي البخر ونتنه عاجلاً. 


.۲ الكافي ج1 ص54 باب البصل حديث‎ )١( 

(۲) مكارم الأخلاق ج۱ ص40" رقم 519. 

(۳) القاموس المحيط ج٤‏ ص؟١”.‏ 

(4) القاموس المحيط ج4 صض٣۳۲.‏ 

)( المحاسن ج۲ ص66" باب البصل حديث 4؟١5؟,.‏ 
(1) الكافي ج٠‏ ص04" باب البصل حديث 4. 

(0) مكارم الأخلاق ج۱ ص48" رقم 15141, 

(۸) الكمدة ‏ بضم الكاف سكون الميم وفتح الدال المهملة ء: تير اللون وذهاب صفائه» القاموس المحيط ج١‏ ص517, 
)٩(‏ القانون في الطب ج١‏ ص۸٠۲‏ في الأدوية المفردة, 
)٠١(‏ المحاسن ج۲ ص۳۳۰ باب البصل حديث 9؟51. 
)١١(‏ الكافي ج٠‏ ص٤۳۷‏ باب البصل حديث 5. 


لماه 


۴۹۹ كتاب السماه والعالم ج ۲e‏ 


4 المحاسن: عن محمد بن عليّ؛ عن محمد بن الفضيل» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن 
أبي عبد الله ته قال: فال رسول الله وهو : «إذا دخلتم بلاداً كلوا من بصلها يطرد عنكم وباءهاء20. 

الكافي : عن العدّة عن البرقيٌ مغل . 

المكارم : عن البائر اليه مثله" . 

٠‏ المحاسن: عن أبيه» عن النضرء عن القاسم بن سليمان؛ عمْن أخبره» عن أبي جعفر ل 
قال : إا لنأكل البصل والثوء2. 

١‏ ومنه”): عن حمّاد بن عيسى؛ عن شعيب بن بعقوب» عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله 
فة عن أكل الثوم والبصل قال: لا باس بأكله نيا ولي القدر" . 

1١‏ ومنه: عن محمد بن عليّ؛ عن عبيس بن هشام» عن عبد الكريم الخثعميّ؛ عن سماعة» عن 
أبي عبد الله عد آله سئل عن أكل البصل فقال: لا بأس به نبا وفي القدرء ولا بأس أن يتداووا" بالثوم 
ولكن إذا كان ذلك فلا تخرج إلى المسجد0. 

الكافي: عن محمّد بن يحبى. عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد» عن حماد؛ عن شعيب؛ 
عن أبي بصير عنه نا مەل , 

بيان: في النهاية: الي هر الذي لم يطبخ» أو طبخ ولم بنضج. يقال: ناء اللحم ينيء نيئاً بوزن ناع 
ينيع نيعاً فهر نيء بالكسر كنيع. هذا هو الأصل» وقد يترك الهمزة ويقلب ياء فيقال: ني مشدّدا''ء 
انتهى . 

أقول: رواء في المكارم مرسلا')؛ وفيه «فقال: لا باس به توابل") في القدر؛ وهو تصحيف حسن 
فال في المصباح: التابل ‏ بفتح الباء وقد يكسر : هو الأبزار» ويقال: إنه معرّب؛ قال ابن الجواليقي: 
وعوامٌ الناس تفرّق بين التابل والأبزار؛ والعرب لا تفرق بينهماء يقال: توبّلت القدر إذ أصلحتها بالتابل» 
والجمع التوابل "© , 

١‏ المحاسن: عن عثمان بن عيسى» عن ابن مسكان» عن الحسن الزيّات» قال: لما أن فضيت 


(۱) المحاسن ج۲ ص۳۳۰ باب البصل والثوم حديث ۲۱۲۷. 
(؟) الكافي ج٦‏ ص۴۷۲ باب البصل حديث 5. 

(۳) مكارم الأخلاق ج١‏ ص40" رقم 1778 

0( المحاسن ج۲ ص 7٠٠١‏ باب البصل والثرم حديث ۲۱۲۸, 
)6( في الممدر إضافة: «هن أبيه . 

(1) المحاسن ج۲ ص۳۳۰ باب البصل والثوم حديث ۲۱۲۹. 
(۷) في المصدر: «بأن يتدارى» بدل أن يتداورا». 

(۸) المحاسن ج۲ ص۳۳۰ باب البصل والثوم حديث ۲۱۳۰. 
0( الكافي ج" ص 7/90 باب الثوم حديث ؟. 

29( النهاية ج٥‏ ص .١1١‏ 

,1"74 مكارم الأخلاق ج١ ص٤۳۹ رقم‎ )1١( 

)1١(‏ في نسختنا المعنمدة من المكارم: ١لا‏ بأس بأكله [نبَأ] وفي القدر؛ رهر مطابق لما جاء في الكافي. 
)1( المصباح المنير ج١‏ صن 7/. 


جع" ٠‏ - باب البصل والثوم ۴4¥ 


نسکي؛ مررت بالمديئة؛ فسألت عن أبي جعفر لاال فقالوا: هو بينبع» فأنيت ينبع» فقال: يا حسن أتيتني 
إلى ها هنا؟ فقلت: نعم جملت فداك كرهت أن أخرج ولا ألقاكء فقال: إِني أكلت هذه البقلة؛ يعني الثوم 
فاردت أن أتنځی عن مسجد رسول الله و7 . 

ا ينبع ‏ كينصر .: قرية كبيرة بها حصن على سبع مراحل من المدينة من جهة البحر؛ ذكره في 
+ بء(؟ 
الئهاية” .٠‏ 

٤‏ - المحاسن: عن أبيه» عن فضالة؛ عن داود بن فرقدء عن أبي عبد الله لفل قال: قال رسول 
الله هه : «من أكل هذه البقلة فلا يقرب مسجدنا» ولم يقل: إله حرام" . 

6 المكارم: كان رسول الله هه لا يأكل الثوم ولا البصل ولا الكراث؛ ولا العسل الذي فيه المغافير 
وهو ما يبقى من الشجر في بطون النحل فيلقيه في العسل فيبقى له ريح في الفه29. 

وعن البافر غل آله فال: إا لنأكل الثوم والبصل والكراث. 

عن الفردوس : عن أمير المؤمنين طلغ قال: فال رسول الله هه : «كلوا الثوم فلولا أي أناجي الملك 
لأكلته؛ . 

رعن علي غل قال: لا يصلح أكل الثوم إل مطبوخ2*0. 

بيان: في النهاية المغافير: شيء ينضجه شجر العرفط؛ حلو كالتاطف)ء واحدها ممُّفور بالفسمٌ. وله 
ريح كريهة منكرة» ويقال أيضاً: المغاثير بالثاء المثلثة. 

75 دعوات الراوندي: قال النبي © : ١من‏ أكل هذه البقلة المنتئة: الثوم والبصل» فلا يغشانا في 
مجالسنا وإِنْ الملائكة تتأذى بما يتأذى به ال 

تذنيب: قال في بحر الجواهر: البصل حارٌ يابس في الرابعة؛ وقبل: في الثالثة وفيه رطوبة فضلبيّة 
ملطف مقطع؛ وفيه مع فبضه جلاء وتفتيح قوي» وفيه نفخ وجذب للدم إلى الخارج؛ ويزره إذا طلي به 
أذهب البهقء ويقلع البياض من العين مع العسل ونافع لداء التعلب؛ إذا دلك حوله؛ وهو بالملح يقطع 
التاليل» ويفتح أفراه عروق البواسير» مهيّج للباه جدا ريصدّع. والإكثار من أكله يسبت ويضرٌ بالعقل› 
ويفرّي المعدة؛ ويشهي» ويعطش. وشنه ينفع الغثيان من شرب الدواء؛ وإن أكل في الأسفار والمواضع 
المختلفة المياء تفع من ضرر اختلافهاء وماؤه يدر الطمث.» ويليّن الطبيعة . رفي الجامء80): إذا قُطر ماء 
البصل وحده في أذن نفع من ثقل السمع؛ وطنينها وسيلان الفيح منهاء ومن الماء إذا وقع فيه . 

وقال : الثوم صنفان: بريٌ وبستانيّ » قال جاليئنوس: حارٌ يابس في الثالثة» وقيل: في الرابعةء ينغم 


)0( المحاسن ج۲ ص۳۱ باب الثرم حديث ۲۱۳۱. 

(۲) النهاية جه ص۲٠۳.‏ 

ص( المحاسن جا ص۱٣٣‏ باب الثرم حدبث ۲۱۳۲. 

(4) مكارم الأخلاق ج۱ ص۲٤۷‏ رقم .٠١١‏ 

.۱۳۴٣۷و‎ ۱۳٣١و‎ ۱۳۳۴۳ مكارم الأخلای ج۱ ص٤۳۹ ۔ ۳۹۵ رفم‎ )٥( 
,77 النهاية ج۳ ص14‎ (» 

.)۴٩ دعرات الراوندي ص۹٥۱ حديث‎ (WV 

(۸) الجامع لمفردات الادوية والأغدية ج٠‏ ص۳۴٠,‏ 

.٠۷ص بحر الجواهر‎ )٩( 


1/10۱ 


الناذلرك 


نانك 


۴۹۸ كتاب السماء رالعالم ج٣۲‏ 


كهبة الدم» ويقتل القمل؛ والصتبان ويصدّع ويضرُ البصر أكثر من البصل» لقّة تحليله وشدَّة تجفبفه» وينفع 
من وجم الظهر والورك وهو يقوم مقام الترياق في لسع الهوام الباردة» وهو بالجملة حافظ لصخة المبرودين 
والشيوخ جدأء مقر لحرارتهم الغريزبة» طارد للرباح الغليظة؛ وينفع من نقطير البول للشيوخ» وخير صنعته 
أن يسلق بالماء والملح ثم يخرج ويطبخ بدهن اللّوزء ثمْ يؤكل؛ ويمص بعده الرّمان رالتفاح» وإذا أحرق 
سحن وعُجن بعسل» ووضع على لسعة الحيّة أبرأء وللثوم منفعة عجيبة في قتل حبٌ القرع. 

١‏ التهذيب: بإسناده عن ابن أبي عمير؛ عن ابن أذبنة» عن زرارة قال: حدُئني من أصدّق من 
أصحابنا آله سأل أحدهما كته عن ذلك يعني أكل الشوم . فقال: أعد كل صلاة صليتها ما دمت 


تاک" . 
بيان: حمله الشيخ وغيره على التغليظ في الكراهة» واستحباب الإعادة» ونقلوا الإجماع على نفي 
وجربها. 


الفردوس: عن أبي الدرداء عن النبيّ ههه قال: «إذا دخلتم بلدة وبيناً فخفتم وباءهاء فعليكم 
بيصلهاء فاه يجلي البصرء وينقي الشعرء ويزيد في ماء الصلب» ويزيد في الخطاء ويذهب بالحماء» وهو 
السواد في الوجهء والإعياء أيضا" . 


ا 
باب القناء 

١‏ - المحاسن: عن محمد بن عيسى اليقطيني. عن عبيد الله الدهقان» عن دُرست الواسعلي. عن ابن 
سنان. قال: قال أبو عبد الله غلثل# : إذا أكلتم القئاء فكلوه من أسفله؛ فإنه أعظم البرك . 

١‏ ومنه: عن الحجال عمْن ذكره» عن أبي عبد الله تت قال: كان رسول الله وي يأكل الغنّاء 
بالمل0©. 

المكارم : عنه فلا مثل الخبرين 80 . 

۳ ومنه: كان رسول الله له يأكل الفثاء بالرطب والقئاء بالملح. 

4 الفردوس: عن وابصة عن النبيّ هه قال: «إذا أكلتم القئاء فكلوا من أسفله»(""). 

بيان: في تهذيب الأسماء: الفا بكسر القاف وضمّها ممدوداً : من الثمار المعروفة2'0؛ وفي 


. بحر الجراهر ص 6/. (۲) هلا تفسبر المجلسي‎ )١( 
.419 تهذيب الأحكام ج٩ ص1٩ باب الذبالح والأطعمة حديث‎ )۳( 

.)۱۹ تهذيب الأحكام جه ص٩ ذيل حديث‎ )٤( 

(ه) لم نعثر عليه في المظان من الفردرس. 

»( المحاسن جا ص۳۷۱ باب الفثاه حديث 117””. 

.۲۳۱۸ المحاسن ج ص۳۷۹ باب القثاء حديث‎ (v) 

(۸) مکارم الأخلاق جا ص۲۰۱ رفم ۱۳۹۹ و۱۳۹۸ . 

0( مکارم الأخلاق ج٠‏ ص۷۲ رقم 45 

. ۱٠۷۵ فردوس الأخبار ج۱ ص۳۳۸ رقم‎ )٠١( 

.۸' نهديب الأسماء واللغات الجزه الثاني من القسم الثاني ص‎ )١١( 


ج٣ "١‏ - باب الققاء ۴۹4 


المغرب: إن الخيار مرادف للقئاء"2, وهو الذي صرح به الجوهري"ء ويظهر من بعض الأطباء أن القغاء 
هو الطويل المعوج. والقثد والخيار هو القصير المعروف ب«بادرنك» في لغة العجم: ففي جامع 
البغدادي : الخيار معروف» وهو بارد رطب في آخر الثانية» وبذره أبرد» وجرمه أغلظ وأثقل؛ وأبرد من 
القئّاه» فهو لذلك أشذ تطفئة وتبريداًء ربولد البلغم الغليظ؛ ويضرّ عصب المعدة؛ ويفججج الغذاء» ویولد 
الخام؛ وأجوده ما كان صغير الجئة دقيق الحبٌ؛ غزيراً متكائفاً. ولا ينبغي أن يؤكل سوى لبه وهو يطفىء 
حرارة الكبد والمعدة الملتهبين؛ وشمّه برد إلى النفس قرّتهاء ويسكن الضعف الحادث من الاختلاف 
الحادث من حرارة مفرطة لر كان أصابه فشي؛› ربزره نافع من احتراق الصفراء رورم الكبد الحارًء 
والطحال وأوجاع الرئة» وقروحها الحارّة؛ ويدرٌ البول. 

وقال في القئّاء: هو صنفان كازرونيٌ هو طوال كبار يجيء في فصل الربيع قليل البزر» شحم الجرم» 
وصنف يأني في أواخر الصيف يسمْى النيشابوريٰ وهو كثير البزر» وهو أعذب وأحلى من الأوّل؛ وهو بارد 
رطب في آخر الثانية» وهو أخفٌ من الخيار وأسرع نزول» انتهى . 

أقول: روى العامة في صحاحهم أن النبيَ هو كان يأكل الرطب بالقئاء9؟؛ ورووا عن عبد الله بن 7/104 
جعفر أله قال: رأبت في يمين النبيّ هه فناء وني شماله رطباً وهو يأكل من ذا مرّة. ومن ذا مرة(*». وقال 
القرطبي : يؤخل منه جواز مراعاة صفات الأطعمة وطبائعهاء واستعمالها على الوجه اللائق بهاء على قاعدة 
الطب لال في الرطب حرارة وفي القثاه برودة» فإذا أكلا معأ اعتدلاء وهذا أصل كبير في المركبات من 
الأدوية0" . 





)١(‏ المغزب في نرئيب المعرّب جا ص۲۷1 وفيه: االخيار بمعنى القثد» معرب ولي الهامش منه: «الفثد نبث يشبه القئاء أو ضرب 
منه1 , 

(۲) الصحاح ج١‏ ص1", 

(۳) لم نمثر على هذا الجامع . 

افق صحيح البخاري ج۷ ص۹۸٤٠‏ باب الرطب بالقثاه من كناب الأطعمة» رصحيح مسلم ج ص۱۲۲ باب اکل القثاء بالرطب من كتاب 
الأشربة . 

() فنح الباري جة ص١4‏ باب جمع اللونين أو الطعامين بمرّة نقلاً عن المعجم الأرسط للطبراني. 

)١(‏ لم نعثر على كتاب الفرطبي هذا. 


ج٣‏ السؤال عن الرسل والأمم rv‏ 


لباب 4۱۲ 


* (السؤال عن الرسل والأمم) * 


الآيات : 


المائدة 20١‏ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إِنك أنت علام الغیوب) ٠١9‏ . 

الأعراف 270 «فلنسئلنَ الذين أرسل إليهم ولنسئلنَ المرسلين * فلنقصَنّ عليهم بعلم وما كنا فائبين) 5-/. 

تفسير: قال الطبرمي (رحمه الله) في قوله تعالى : فيقول هم9 ماذا أجبتم»: أي ما الذي أجابكم قومكم فيا 
دعوقوهم إليه؟ وهذا تقرير في صورة الاستفهام على وجه التوبيخ للمنافقين عند إظهار فضيحتهم على رؤوس 
الأشهاد طقالوا لا علم لنا) قيل: فيه أقوال: أحدها أنّ للقيامة أهوالاً حتّى تزول القلوب عن مواضعهاء فإذا 
رجعت القلوب إلى مواضعها شهدوا لمن صدّقهم وعل من كذّبم» بريد أنْهم عزبت عنهم أفهامهم من هول يوم 
القيامة فقالوا : لاعلم لنا؛ وثانيها أن المراد : لاعلم لنا كعلمك لأنك تعلم غيبهم وباطنهم ولسنا نعلم غيبهم 
وياطنهم» وذلك هو الذي يقع عليه الجزاء؛ واخداره الجبائ وأذكر القول الإ رقا" : كيف يجوز هوشم من فول 
يوم القيامة مع قوله سبحانه : لار نهم الفزع الأكير»”'" وقوله : #لاخوف عليهم ولا هم يحزنون4؟<) ويمكن 
أن يجاب عن ذلك بأن الفزع الأكبر دخول التار» وقوله : الاخوف عليهم» هو كالبشارة بالنجاة من أهوال ذلك 
اليوم» مثل ما يقال للمريض : لابأس عليك ولا خوف عليك ؛ وثالثها أن معناه : لا حقيقة لعلمنا إذ كنا نعلم 
جوابهم وما كان من أفعانهم وقت حياتناء ولا نعلم ما كان منهم بعد وفاتناء وإنَّا الثواب والجزاء يستحقّان با تقع به 
الخاتمة مما يموتون عليه ؛ ورابعها أن المراد: لا علم لنا إلا ما علّمتناء فحذف لدلالة الكلام عليه؛ وخامسها أن المراد 
به تحقيق فضيحتهم» أي أنت أعلم بحاهم مثاء ولا تحتاج في ذلك إلى شهادتنا(». 

وني قوله تعالى : «فلنسئلنَ الذين أرسل إليهم ولنسئلنَ المرسلين» : أقسم الله سبحانه أنه يسأل المكلفين الّذين 
أرسل إليهم رسله» وأقسم أيضاً أنه يسأل المرسلين الذين بعثهم. فيسأل هؤلاء عن الإبلاغ وأولئك عن الامتثال» 
وهو تعالى وإن كان عالاً بها كان منهم فإت أخرج الكلام خرج التهديد والزجر ليتأهّب العباد بحسن الاستعداد لذلك 
السؤال؛ وقيل : إنّه يسأل الأمم عن الإجابة» ويسأل الرسل ماذا عملت أممهم فيم جاؤوا به؛ وقيل : إن الأمم 


(١)الأنبياء:‏ ۱۰۳ . 
(۲)آل عمران: ۱۷۰ . 
()جمع البيان7: 107 بفارق طفيف . 


7/1 


لايك 


1/01 


بل كتتاب السماء والعالم جع" 


أبو اب 


الحبوب 
ا 
باب الحنطة والشعير وبدو خلقهما 


١‏ العلل: عن أحمد بن محمد العلريّ؛ عن محمّد بن أسباط. عن أحمد بن محمّد بن زياد» عن 
أحمد بن محمد بن عبد الله عن عيسى بن جعفر العلوي العمري› عن آبائه؛ عن عمر بن عليّ. عن أبيه 
علي بن أبي طالب غل آله سئل ممًا خلق الله الشعيرء فقال: إن الله تبارك وتعالى أمر آدم تلشف أن ازرع 
ممًا اخترت لنفسك. وجاءه جبرائيل بقبضة من الحنطة فقبض آدم على قبضة وقبضت حواء على أخرى فقال 
آدم لحواء : لا تزرعي انت! فلم تقبل أمر آدم؛ فكلما زرع آدم جاء حنطة وكلما زرعت حواء جاء شعیر. 

 "‏ المكارم: من كتاب النبوّة عن أبي عبد الله تل قال: ما زال طعام رسول الله هه الشعير حتى 
قبضه الله إليه0" . 

وعن الصادق غاا قال: كان قوت رسول الله #ه الشعيرء وحلواه التمرء وإدامه الزيت . 

وعنه لكف قال: لو علم الله في شيء شفاء أكثر من الشعير ما جعله الله غذاء الانبياء هيليو" . 

فائدة: المشهور بين الأطباء أن الحنطة حارّة معندلة في الرطوبة واليبس» والمقلوٌة منهما بطيئة الهضم 
يولد الدود وحبٌ القرع» والحنطة الكبيرة الحمراء أغذى. والشعير بارد يابس في الأوّل وقيل : في الثانية أفل 
غذاء من الحنطة وينفع الجرب والكلف طلاء وضماداً بدقيقه؛ وهو رديء للمعدة؛ وماؤه رطب باردء وهو 
أوفق غذاء للمحمرمين؛ وأسرع انحداراً من ماء الحنطة وينفع الصدر. والسعال؛ وهو أغذى من سويقه, ولا 
يخلو من نفخ لكن نفخ السويق أكثر. 

ت 
باب الماش واللوبيا والجاورس 

١‏ المكارم: سأل بعض أصحابنا الرضا ظليهة عن البهن قال: فأمرني أن أطبخ الماش وأتحساهء 
وأجعله طعامي. ففعلت أيامأ فعوفيت. 

وعنه غاچ أبضاً قال: خذ الماش الرطب في أيامه وده مع ورقه» واعصر الماء واشربه على الريق» 
واطله على البهق [قال] ففعلت فعوفيت*). 

؟ ‏ الكافي: عن محمد بن يحيى؛ عن محمد بن موسى» عن أحمد بن الحسن الجلآب» عن بعض 





(۱) علل الشرابع ص٤۷٥‏ باب 715 حديث ۲. 

)02( مکارم الأخلاق ج٠‏ ص۷۱ رقم 44 

(5) مكارم الأخلاق ج۱ ص٤۳۳‏ رقم ۱۰۷۲ و۱۰۷۹. 
)0( من المصدر. 

.۱۳۷۹ مکارم الأخلاق جا ص٦۰ رقم ۱۳۷۸ ۔‎ )٥( 


جه" ۲ . باب الماش واللوبيا والجاررس ۱ 


ع قال: شكا رجل إلى أبي الحسن فإ البهن؛ فأمره أن بطبخ الماش ويتحساه؛ ويجعله في 
طعاف7١؟‏ , 


بيان: قال في القاموس: الماش حب معروف معندل» وخلطه محمرد نافع للمحموم والمزكوم؛ 
ملين» وإذا طبخ بالخل نفع الجرب المتقرّح ٠‏ رضماده يفوي الأعضاء الواعية9 , 


 '‏ الكاني : عن علي بن محمدء عن سهيل بن زياد؛ عن ابن أبي نجران» عمُن ذكره» عن أبي عبد 
الله عه قال: اللوبيا تطرد الرياح المستبطة . 


بيان: قال صاحب بحر الجواهر: اللوبياء واللوبيا ‏ بالمدٌ والقصر : من الحبوب المعررفة» حاز ني 
الأاصل» معتدل في اليبوسة217؛ وقيل: بارد ابس مل من دم النفاس مدر للطمث والبول؛ مخصب للبدن. ٠۴/۲١۷‏ 
مخرج للأجلة والمشيمة", 


؛ ‏ الكافي: عن العدّة؛ عن سهلء عن أرب بن نوح قال: حدّئني من أكل مع أبي الحسن نله 
هريسة بالجاررس فقال: أما إله طعام ليس فيه ثقل ولا له غائلة وإله أعجبني» فأمرت أن ينخد لي» وهر 
باللبن أنفع وألين في المعدة(". 

بهان: في بحر الجواهر: جاورس معرب گاررس"ء وهو خير من الدّخن في جميع أحواله إلا أله 
أقوى قبضاً بارد في الأولى يابس في الثانية» قابض مجفف بسكن الوجع. ويحلل النفخ إذا قلي وكمد 
حاراً ويولد دمأ راء ولو طبخ باللبن فل ضرره وهو قليل الغذاء» بطيء الهضصمء وقال ابن بيطار: 
الجاورس عند الأطبّاء صنفان من الذخن صغير الحبٌ شديد القبض» أغبر اللون» وهو عند جميع الرواة 
الدخن نفسه؛ غير أن أبا حنيفة الدينوري خاصة من بينهم فال2'0: الدخن جنسان: أحدهما زلال وقاصء 
والآخر أخرس» وقال: الجاورس فارسيّ والدخن عربي؛ وقال ابن ماسة: إذا طبخ مع اللبن وانّخذ منه دقيقه 
حيسا وصيّر معه شيء من الشحوم غذي البدن غذاء صالحاًء وهو أفضل من الدخن» رأغذى وأسرع 
انهضاماً؛ وأقلْ حبساً للطبيعة . 


.١ الكاني ج ص44" باب الماش حديث‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط ج؟ ص0٠٠".‏ 

زلية) الكافي ج1 ص 44" باب البافلاء واللوبيا حديث 4. 

(4) في المصدر: «معتدل في الرطربة واليبرسة». 

)٠(‏ بحر الجراهر ص595. 

() الكافي ج1 ص14" باب الجاورس حديث .١‏ 

(۷) كاورس» بالگاف الفارسية . 

(۸) فال الفيروزآبادي : «الكماد ‏ ككتاب : خرفة رسخة تسخن وتوضع على الموجوع يشتفي بها من الريح ووجع البطن؛ ولكميد 
العضر وتسخينة بها؛ القامرس المحبط ج ص٦٤۳‏ . 

(4) بحر الجراهر ص ,8١‏ 

)٠١(‏ أي قال أبو حنيفة. 

.؟١4ص‎ ١ج الجامع لمفردات الأدرية والأغذية‎ )1١( 


1/۲ 


I 


۲ كتاب للسماء والعالم ج۲ 


ا 

١‏ العيون: بالاسانيد الثلاثة المتقذمة عن الرضاء عن آبائه كه قال: قال رسول الله #و: عليكم 
بالعدس » فإله مبارك مقدّس» يرق القلب» ويكثر الدمعة وقد بارك فيه سبعون نبيّاً آخر هم عيسى ابن مريم 
وير( 

صحيفة الرضا والمكارم: عنه نشو مثل" . 

بيان: «وقد بارك فيه؛ أي دعوا له بالبركة؛ أو بِيّنوا بركتها ومنافعها. 

" - المحاسن: عن محمْد بن علي. عن محمّد بن الفضيل» » عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ ٠‏ عن 
أبي عبد الله للق فال: شكا رجل إلى النبيّ هه فساوة القلب فقال له: علبك بالعدس فإنّه برق القلب» 
ربسرع الدمعةء وقد بارك عليه سبعون ني" . 

 ' 1‏ ومنه: عن النوفليئ؛ عن السكوني» عن أبي عبد الله؛ عن أبيه؛ عن علي هه قال: أكل العدس 
يرق القلب» ويسرع الدمعة 

- ومئه: عن محمّد بن عليْٰ» عن محمد بن الفضيل؛ > عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم التبوكي» 
عن أبي عبد الله نقيت قال : بينا رسول الله وه جالس في مصلاه هإذ رجل يقال له عبد الله ۽ بن التيهان من 
الأنصار فقال له: : يا رسول الله إني لأجلس إلبك كثيراً وأسمع منك كثيراً فما برق قلبي ؛ وما تسرع دمعتي ٠‏ 
فقال له النبيٰ هه : يا ابن التيّهان عليك بالعدس فكلهء فاه يرق القلب» ويسرع الدمعة وقد بارك عليه سبعون 
أ(" , 

المكارم : عنه غكهد مثله . 

© المحاسن: عن أبيه» عن عبد اله» عن ذكره» عن موسى بن جعفرء عن أبيه» عن جد غاا 
قال: كان فيما أرصى به رسول الله ههه علباً فته أن قال: يا علي كل العدس فإله مبارك مقدُسء وهو برق 
القلب؛ ويكثر الدمعة» رإله بارك عليه سبعون ني , 

٦‏ - ومنه: عن عثمان بن عيسى» عن فرات بن أحنف» أل بعض أنبياء بني إسرائيل شكا إلى اله فسوة 
القلب وقلة الدمعة؛ فأوحى الله إليه أن كل العدس فأكل العدس فرق قلبه» وكثرت دمعته(") 

٠‏ ومنه: عن داود بن إسحاق الحذاء. عن محمد بن الفيض» قال: أكلت عند أبي عبد الله تج 


.1١ص عيون الأخبار ج۲‎ )١( 

(۲) صحيفة الرضا ص۲۲۲ حدبث 16١‏ ومكارم الأخلاق ج۱ ص؟*١!‏ رقم .۱۳۸١‏ 
(۳) المحاسن ج۲ ص5١"‏ حديث ,501١‏ 

(4) المحاسن ج۲ ص5١"‏ ححديث ۲۰۱۷. 

() المحاسن ج۲ ص5١"‏ حديث ۲۰۱۸. 

(1) مكارم الأخلاق ج۱ ص۱۸٤‏ رقم ۱۳۸۳. 

(۷) المحاسن ج۲ ص۳۰۱ باب العدس حديث ۲۰۱۹. 

(۸) المحاسن ج۲ ص07" باب العدس حديث ۲۰۲۰. 


ج 4 باب الأرز يدل 


مرقة بعدس فقلت: جعلت فداك إل هؤلاء يقولون: إن العدس قدّس عليه ثمانون نبياًء فقال: كذبوا ولا 
عشرين نی . 

وروي أله برق القلب» ويسرع دمعة العينين. 

بيان: نفي تقديس الأنبياء لا بنافي مباركتهم» فان التقديس الحكم بالطهارة والتنرهء أو الدماء له 
بالطهارة» وهذا معنى أرفع من البركة والنفع: ويحتمل أن يكون المراد بالعدس هنا غير ما أريد به في سائر 
الأخبار فإنه سيأتي أن العدس يطلق على الحمَص ٠"‏ وسباني إشعار بهذا الجمع فلا تغفل. 

۸ - المكارم: من الفردوس قال النبيٌ هه شكا نبي من الأنبياء إلى الله عز وجل قساوة قلوب قومه. 
فأوحى الله عر وجل إليه؛ وهو في مصلاه: أن مر قومك أن يأكلوا المدس» فَإنه يرق القلب ويدمع العين 
ويذهب الكبر [ياء](!) وهو طعام الأبرار . 

٩‏ الذعائم : عن رسول الله هه أله قال: عليكم بالعدس فإله يرق القلب ويكثر الدمعة؛ ولقد قدّسه 
سبعون ن , 

بيان: في بحر الجواهر: العدس من الحبوب المعروفة في التقويم آله بارد يابس في الثانية وقال 
جالينوس: آله ا معتدل في الحرٌ رالبردء أو مائل إلى الحرارة يسيرأً» وفي المنهاج هو معتدل في الحرٌ 
والبرد بابس في الثانية؛ وقيل: إن قشره حار في الأولى والمقشور منه بارد في الثانية؛ وقيل في الأولى بابس 
في الثالثة» ونفس جرمه يجقُف ويحبس البطن» وأمًا الماه الذي يطبخ به العدس فمطلق. ولذلك صار من 
يستعمله لحبس البطن يطبخه طبختين» ويصبٌ عنه ماءه الأؤل؛ وهو أولى من الماش في الحصبة إن لم يكن 
صداع؛ وهو مضرٌ بالعصب» والبصرء والمعدة؛ وعسر البول؛ وبولد الرياح والجذام» ومصلحه السلق 
واللحم السمين» أو دهن اللوز والإسفاناح0©. 


50 
باب الأرز 
١‏ العيون: بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه نإ فال: قال رسول الله #ه: «سيّد طعام الدنيا 
والآخرة اللحم ثم الأرز(9 , 
الصحيفة : عله تج مغل , 


.۲٠۲۱ المحاسن ج۲ ص۳۰۷ باب العدس حديث‎ )١( 

0( المحاسن ج۲ ص۳۰۷ باب العدس حديث .۲٠۲۱‏ 

ليه راجم ج117 ص 75١4‏ من المطبرعة . 

(4) في المصدر: «الكبرياء». 

() مكارم الأخلاق ج١‏ ص۸٠۲‏ رقم ۱۳۸۲. 

(7) دعائم الإسلام ج٠‏ ص١٠٠‏ فصل ذكر صنرف الأطممة حديث ۴۷۰. 
(۷) بحر الجواهر ص؟١؟.‏ 

(۸) عيون الأخبار ج۲ ص ه". 

(4) صحيفة الرضا ص١١٠‏ حديث 25. 


P/N 


F/I 


t4‏ كتاب السماء والعالم جع" 





ا ادان عن أبيه؛ عن عثمان بن عيسى» عمْن أخبره عن أبي عبد الله تتفل قال قال: نعم 
الطعام الأرز وإنا لندّخره لمرضان. 

*''- ومنه: عن علي بن الحكم وابن فضّال» عن يونس بن يعقوب قال: قال أبو عبد الله غيتنه : ما 
بأنينا من ناحيتكم شيء أحبُ إليّ من الأرز والبنفسجء إلي اشتكيت وجعي ذاك الشديد فألهمت أكل الأرز 
فأمرت به فغسل فجفف ثم قلي وطحن» فجعل لي منه سفوف بزيت وطبيخ أتحسًاه فذهب الله بذلك 
الوجء 7" . 

الكافي: عن البرقي مثله؛ وفيه فأذهب الله مز وجل علي بذلك الوجع7». 

بيان: كان المراد بالطبيخ هنا مطلق المطبوخ؛ رفي القاموس: الطبيخ ضرب من المنصف» وهو 
شراب طبخ حنّى ذهب نصفه؛ ولو كان هو المراد هنا فلعلٌ المراد به ما لم يغلظ كثيراً بل اكتفي فيه بذهاب 
نصفه. وقوله: «وطبيخ» عطف معطوف على سفوف» رقيل: أراد بالبنفسج دهنه كما مرٌ في باب 
الأدهان7" , 

4 المحاسن : عن ابن فضال» عن يونس بن يعقرب» عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله غو 


بهان: ثم أشمْ الناره أي أقلي بالنار قلياً خفيفاً كأله شم رائحته؛ في القاموس أشمْ الحجُام الختان: 
أخذ منه قليل")؛ انتهى» وهذا مجاز شالع بين العرب والعجم, وفي الفاموس سففت الدواء ‏ بالكسر . سفاً 
واستفته فمحته أو أخذته غير ملترت؛ رهو سفوف كصبورء وقال: حسا زيد المرق شربه شيئاً بعد شيء 
كتحسّاه واحتساه وأحسيته إيّاه وحسّيته واسم ما يتحسشى7) الحسيّة والحساء ويمدء والحسو كدلو والحسو 
كعد( ), 

© المحاسن: عن أبيه» عن يرنس. عن هشام بن الحكم. عن زرارة قال: رأيت داية أبي الحسن 
ف تلقمه الأرز وتضربه عليه فغمني ذلك فدخلت على أبي عبد الله لث فقال: إلى أحسبك عمك الذي 
رأيت من داية أبي الحسن؟ قلت: نعم جعلت فداك؛ فقال لي: نعم نعم الطعام الأرز: يوسّع الأمعاء» 
ريقطع البواسير وإنا لنغبط أهل العراق بأكلهم الأرز والبسرء فإلهما يوسمان الأمعاء ويقطعان البواسير'. 


(۱) المحاسن ج۲ ص۳۰۳ أبواب الحبوب حديث 509197. 
(۲) المحاسن ج۲ ص۳۰۳ أبواب الحبرب حديث .۲٠۰۸‏ 
(۳) الكافي ج٦‏ ص١4"‏ باب الأرز حديث .١‏ 

(4) القامرس المحيط ج١‏ ص٤۲۷.‏ 

)«( راجع ج014 ص٠۲۲‏ فما بعد من المطبوعة . 

(5) المحاسن ج۲ ص۳۰۴ أبواب الحبوب حديث 6١٠5؟.‏ 
(۷) القاموس المحبط ج٤‏ ص8؟1. 

(۸) القامرس المحيط ج۳ ص187. 

0( في المصدر: ١يحتسى؟.‏ 

(۱۰( القامرس المحيط ج٤‏ ص۳۱۸. 

(۱۱) المحاسن ج۲ ص "١6‏ أبراب الحبوب حديث .۲٠۱۵‏ 


ج60" 4 - باب الأرز te‏ 


الكافي: عن علي بن إبراهيم. عن أبيه» عن إسماعيل بن مرّار وغيره» عن يونس مغله20, 

5 دعواث الراوندي: عن المفضّل بن عمر فال: دخلت على الصادق نه بالغداة وهو على المائدة 
فقال: تعال يا مفضّل إلى الغداء. 

فقلت: يا سيّدي قد تغدّبت؛ قال: وبحك فاه ارز فقلت: يا سيّدي قد فعلت» فقال: تعال حنّى 
آروي لك حديثاًء فدنوت مله فجلست» فقال: 

حدّثني أبي عن آبائه نا عن رسول الله د قال: أوَل حبّة أفرْث لله بالوحدانيّة؛ ولي بالنبؤٌة» 
ولاخي علي بالوصيّة؛ ولامتي الموخدين بعجنة, الأرز. ثم فال: ازدد أكلاً حى أزيدك علماًء فازددث أكلاً 
فقال: 

حذلني أبي عن آباله عن النْبي قد قال : کل شيء أخرجت الأرض ففيه داء وشفاء إلا الأرزء فإله شفاء 
لا داء فيه ثم قال: ازدد أكلاً حتى أزيدك علماً؛ فازددت أكلاً فقال: 

حدّئني أبي عن آبائه عن النبيَ #ه آله قال: لو كان الأرز رجلاً لكان حليماً؛ ثم قال: ازدد أكلاً حنى 
أزيدك علماًء فازددت أكلاً فقال: 

حذلني أبي عن آباله عن النبيّ هه أله قال: إِنْ الأرز يشبع الجائع ويمري الشبعان؛ وقال: كان أحبٌ 
الطعام إلى رسول الله هه النارباجة" , 

7 المكارم: قال الصادق بل : نعم الدواء الأرزء بارد صحبح سليم من كل داء. 

وعن الرضا عن أبيه عن جدّه ت#تكة فال: قال رسول الله #: سيّد طعام الدنيا والآخرة اللحم 
والارز“ , 

أقول: قد مضى كثير من فضل الأرز في باب علاج البطر. 

نتميم: في القامرس الأررٌ كأشد وعتل وقفل وطنب ورز ورئز وآرز ككابل وأرز كعضد. وهاتان عن 
كراع حبّ معروف"). .وقال في بحر الجواهر: بارد بابس في الثانية وقيل: معتدل؛ وقيل: حارٌء وقال 
الشيخ: إله حار يابس ويسه أظهر من حرّه؛ وقيل: إله أحرٌ من الحنطة . 

وقال الشيخ نجيب الدين السمرفندي": يستدلٌ على حرارته من جهتين إحداهما طعمه» والاخرى 
تأثيره وفعله» أ الاستدلال من جهة الطعم فهر عذربة طعمه» وأمًا تأثيره فإله يحمي أبدان المحرررين 
ويلهبهاء وهو سريع الهضم؛ يسمن البدن؛ ويحسن البشرة؛ ريغذر غذاء صالحاًء ويغسل الأمعاء مع اللبن» 


(۱) الكاني ج٦‏ ص۱٢۳‏ باب الأرز حديث ؟. 

(۲) دعرات الرارندي ص۹٤۱‏ حديث ۳۹٣‏ 795, 
(9) مكارم الأخلاق ج١‏ ص٣۳٣‏ رقم ۱۰۷۸ ۔ .1١14‏ 
(4) راجم ج829 ص؟71١ ۱۷۹١‏ من المطبوعة. 

.!١١ص القامرس المحيط ج؟‎ )٥( 

)١(‏ القانرن في الطب ج١‏ ص۳٠۲‏ في الأدوية المفردة. 
(۷) بقية كلام صاحب بحر الجواهر. 
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۹ كتاب السماء والعالم جع" 


ومع السماق يحبس جذأًء والأحمر الغير م أحبس» والحقنة به دافع لسجج الأمعاء وإذا أكل بالسكر 
كان انحداره عن المعدة سريعاً وإذا طبخ باللبن وأخل مع السكر أخصب البدن وغذا غذاء كثيرأًء وزاد في 
المي رفي نضارة اللون . 


م6 
باب الحنْص 

١‏ المحاسن: عن البزنطي؛ عن أبي الحسن الرضا غا قال : الحمْص جيّد لوجع الظهرء ركان 
يدعو به قبل الطعام بعد" 

بیان : كأنه رد على الأطبّاء حيث خضًوا نفعه بأكله وسط الطعام؛ فال في القامرس : الحمص كحارٌ 
وقلب حب معروف ع N‏ رالشهوة والدم؛ مقرٌ للبدن والذكرء بشرط أن لا يؤكل 
قبل الطعام وما بعده بل في وسط( 

 "‏ المحاسن : عن نوج بن شعيب؛ عن نار لخادم قال: قال: كان أبو الحسن الرضا نهت يأكل 
الحمْص المطبوخ قبل الطعام وبعد.؟. 

 '"‏ ومنه: عن أبيه» عن فضالة؛ عن رفاعة بن موسى» قال: سمعت أبا عبد الله توت يقول: إن الله 
لما عافى أيَوب تتا نظر إلى بني إسرائيل قد اأرعت فنظر إلى السماء فقال: إلهي وسيّدي عبدك أيَرب 
المبتلى الذي عافيته لم يزرع2"0 شيئاً وهذا لبني إسرائيل زرع؛ فأوحى الله إليه: يا أيُوب خذ من سبحتك أكفاً 
وابذره. وكانت لأيوب سبحة فيها ملح؛ فأخد أَيْوبٍ أكفاً منها فأبذره" فخرج هذا العدس» وأنتم تسمّونه 
الحمص. ونحن نسمّيه العدسر © , 

الكافي : عن العدّة عن البرفي مثه*). 

بيان: : قد ازرعت؛ كاله بتشديد الزاي بقلب الدال إليها وفي الكاني ازدرعت وهو e‏ قال في 
القاموس: زرع كمنع أطرح" البذر كازدرع وأصله ازترع؛ أبدلوها دالا لتوافق الزاي2'0. وفي الكافي 
«فرفع طرفه إلى السماء فقال: إلهي وسيّدي عبدك أيوب المبتلى عافيته ولم يزدرع؟ إلى قوله تعالى: «خذ من 
متك في أكثر سخ الكاني كما هنا بالناء المهملة» رهي خرزات اليح جمد فقول فيها ملح لعل 
المعنى أنْها كانت قد خلطت في الموضع الذي وضعها فيه بملح؛ أو كان بعض الخرزات من الملح؛ وإن 


.٠١ ١4ص بحر الجواهر‎ )١( 

(۲) المحاسن ج۲ ص۳۰۷ أبراب الحمص حديث .۲٠۲۲‏ 
(©) القاموس المحيط ج۲ ص١٠".‏ 

(4) المحاسن ج۲ ص۳۰۷ أبواب الحمص حديث .۲٠۲۳‏ 
(5) في المصدر: «ازدرعت؛. راجع #ببان؛ المؤلف بعد هذا. 
(1) في المصدر: «يزمرع». 

(۷) في المصدر: «فبدره». 

(۸) المحاسن ج۲ ص۳۰۸ أبراب الحمص حديث .۲٠۲۵‏ 
)٩(‏ الكافي ج٦‏ ص47" باب الحمص حديث ۴. 

(۱۰) في المصدر: «طرح'. 

للق القامرس المحيط ج٣‏ ص٤۳‏ 


ج۲ ١‏ باب الباقلا 0¥ 


كان بعيداً والملح . بالكسر : الملاحة والحسن كما في القاموس» فيحتمل ذلك أيضاً أو يقرأ الملح . 


بالضم ‏ جمم الأملح؛ وهو ما فيه بياض يخالطه سواد» أي كان بعض الخرزات كذلك» رفي بعض نس 
الكافي بالخاء المعجمة؛ ولعله أظهرء ويدلٌ على أن الحمّص يطلق على العدس أو بالمكس» ولم آر شيئاً 
منهما فيما عندنا من كتب اللّغة. 

؛ ‏ المكارم: عن الصادق هه ذكر عنده الحمْص فقال: هو جيد لوجع الصدر. 

بيان: قال في بحر الجواهر: الحمّص منه أبيض ومنه أحمر ومنه أسود» قال بقراط : حار رطب في 
الأرلى؛ رتال إسحاق: حاز يابس في الأولى» إذا طبخ مع اللحم أعان على نضجه؛ وإذا غسل به أثر الدم 
قلعه من الثرب› ولو دق وخلط بماء الورد الحارٌ وضمد به على الظهر الوجم نفع ء ويدرٌ البول رالحيض؛ 
ويوافق الصدر والرئة ويهيّج الباء» ويليّن البطن ويضرٌ فرحة الكلى والمثانة؛ ويغذو الرئة أكثر من كل شيء 
وينفع طبيخه من وجع الظهر والاستسقاء واليرقان. 

واعلم أن الجماع يحتاج في رنه إلى ثلاثة أشياء هي مجتمعة في الحمّص : أحدها طعام تكرن فيه 
حرارة زائدة يقَوْي الحرارة الغريزيّة وينه الشهرة للجماع والثاني غذاء يكون فيه من قوَة الغذاء ورطوبته ما 
يرطب البدن ويزيد في المنيء والثالث غذاء فيه من الرياح والنفخ ما يملا أوراد القضيب وأعضاءه. وكلها 
موجودة في الحم ص27 انتهى . 

وفال ابن بيطار نقلاً عن الإسرائيلي: الحمص الأسود أكثر حرارة وأقل رطوبة من الأبيض. رلذلك 
صارت مرارته أظهر من حلاوته؛ وصار فعله في تفتيح سدد الكبد والطحال رتفتيت الحصاة وإخراج الدرد 
وحبٌ الفرع من البطن وإسقاط الأجئة والنفع من الاستسقاء والبرقان العارض من سدد الكبد والمرارة فيه 
أقوى وأظهر. 

وأا في زيادة اللبن والمنيّ ونحسين اللون وإدرار البولء فالأبيض أخص بذلك وأفضل لعذوبته 
ولذاذته وكثرة غذائه؛ قال: ويجب أن لا يؤكل قبل الطعام ولا بعده» لكن في وسطه وقال نقلاً عن الرازي: 
إنْ الحساء المتخذ منه ومن اللبن نافع لمن جفت رئته ررق صوت . 


مكه 
باب الباقلا 


١‏ المحاسن: عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن أبي الحسن الرضا تله قال: أكل الباقلا يم 
الساق ويولد الدم الطري . 


(۱) القاموس المحيط ج۱ ص94؟, 

(۲) مكارم الأخلاق ج۱ ص4۰۸ رقم ۱۳۸۲؛ وليه : «الظهر؛ بدل الصدر؟. 
(۳) بحر الجواهر ص١١٠.‏ 

(4) في المصدر: «ردق'. 

(ه) الجامم لمفردات الأدرية والأغلية ج۲ ص۲۸۹ ۔ ۲۹۰. 

(1) المحاسن ج۲ ص۳۰۸ باب الباقلاء حديث .۲٠۲۹‏ 


۵ 


1۳/۲ 


۸ كناب السماء والعالم چ 

المكارم : عنه غلبت مثله" إلا آله قال: يمححخ السافين كما في الكافي'. 

بيان : الظاهر أل المراد أله يكثر مم الساق» فيصير سبباً لقوّتها ولم يات في اللغة بهذا المعنى؛ لابناء 
الأفعال ولا التفعيل وإن كان القياس يقتضي ذلك» قال في القاموس : الم بالف : نقي العظم والدماغ؛ 
و ميخ ذو نم؛ وأمځ العظم صار فيه مم؛ والشاة سمنث؛ رمخخ العظم رتمځخه وامتځه ومخمخه 

مخمخة أخرج منْهه0". انتهى» وكثيراً ما يستعمل ما لم يات في اللغة» ويمكن أن يقرأ الساق بالرفع على ما 
في المحاسن أي يمح الساق به. 

. المحاسن: عن بعض أصحابنا رفعه قال: قال أبو عبد الله لاتق : الباقلا بمح الساقين‎  " 

۳ ومنه: عن محمد بن أحمد؛ غن نوسن :بن اجغفر البغذادق + عن محمد بن الجن عن عض بن 
سلمة» عن محمّد بن عبد الله» عن أبي عبد الله غك قال : أكل البافلا يم الساقين» ويزيد في الدماغء 
وبولد الد . 

الكافي: عن محمد بن يحيى» عن محمد بن أحمد مغل . 

المكارم : عنه ناش مله" رفي الكافي «الدم الطري». 

بيان: محمد بن أحمد هو ابن أبي فتادة بقريئة الراري والمرويّ عنه معا. 

؛ ‏ المحاسن: عن بعض أصحابئاء عن صالح بن عقبة قال: سمعت أبا عبد الله غ يقول: كلوا 
الباقلا بفشره؛ فإله يدبغ المعدة . 

© المكارم : من الفردوس : عن أنس قال الي هة : «كان طعام عيسى الباقلا حتّى رفع ولم ياكل 
عيسى ل شيئا غيّرته النار حنى رفع؟. 

من الفردرس : ونال غ0 : من أكل فولة بقشرها أخرج الله عز وجل منه من الداء مثليها , 

وعن الصادق غلل قال: الباقلا يذهب الداء ولا داء فيي" . 

نبيين: فال في القاموس: الفول . بالضمٌ .: حب كالحمص والبائلا عند أهل الشام أو مخت 
باليابس» الواحدة فولة2"'0: وقال: الباقلا مخفّفة ممدردة الفول الواحدة بهاء؛ أر الواحد والجمع سوا 


114 مكارم الأخلاق ج۱ ص۳۹۷ رفم‎ )١( 

إ[فية) الكافي ج ص؛ 4" باب البافلاء واللربيا حديث .١‏ 
(۳) القامرس المحبط ج۱ ص۲۷۸. 

4( المحاسن ج۲ ص۳۰۹ باب البافلاء حديث 0517 ؟, 
)0( المحاسن ج۲ ص۳۰۹ باب الباقلاء حديث ۲۰۲۸. 
»( الكافي ج٦‏ ص44" باب البافلاء واللوبيا حديث ت5؟, 
(۷) مكارم الأخلاق ج۱ ص۳۹۷ رقم ۱۳١۸‏ . 

(۸) المحاسن ج۲ ص۳۰۹ باب الباقلاء حديث ۲۰۲۹. 
(9) في المصدر: مثلها؛. 

.۱۳٤١ 1508 مكارم الأخلاق ج۱ ص٦۳۹ رفم‎ )٠١( 
القامرس المحبط ج٤ ص۴".‎ )١١( 


جع" ؟ ‏ باب البائلا ا 


وأكله يولّد الرياح والأحلام الرديّة؛ والشدر والهمٌ؛ وأخلاطاً غليظة؛ وينفع للسعال وتخصيب البدن» 
وبحفظ الصحة إذا أصلح؛ وأخضره بالزنجبيل للباءة غاية» والباقلا القبطي نبات حبّه أصغر من الفول20, 
وفي الصحاح: البائلا إذا شددت اللام قصرت» وإن حفُفت مددت» الواحدة باقلاة على ذلك« وقال: 
الفول: الباقلا , 

وقال في القانون: الباقلا منه المعروف» ومنه مصريّ ونبطئن27؛ والنبطي أشدُ قبضاً والمصري أرطب 
وأفل غذاء» والرطب أكثر فضولاً؛ ولولا بطوء هضمه ركثرة نفخه ما قصر في التغذية الجيّدة من كشك 
الشعير› بل دمه أغلظ وأقوی» ثم قال وفيه جلاء ينولد منه لحم رخوء وبولد أخلاطاً غليظة› وقد قضى 
بقراط بجودة غذائه وانحفاظ الصخة بهء وأئه يرى أحلاماً مشزشة» ويحدث الحكة خصوصاً طريه» ومصدّع 
ضار لمن يعتريه الصداعء انتهى . 

وقال بعضهم : جيّد للصدرء ونفث الدم؛ والسعال مع العسل؛ وبنفع من أورام الحلق والسجج أكلاء 
ودقيفه إذا طبخ وضمد به وحده أو مع السويق سكن الورم العارض من ضربة» ولو قشر الباقلا ود وذْرْ 
على موضع نزف الدم حبسه وإذا خلط بدقيق الحلبة وعسل حلل الدماميل والأورام العارضة في أصول 
الآذان. 


)١(‏ القاموس المحيط ج” ص1)”. 

(۲) الصحاح ج۳ ص1577. 

(۳) الصحاح ج۳ ص٤۱۷۹.‏ 

8( في المصدر إضافة : «رهندي؟. 

(©) القانون في الطب ج١‏ ص۲۷۸ في الأدرية المفردة. 
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أعيفف 


"4 


۴۸ كتاب العدل والمعاد ج ۳ 


يسألون سؤال توبيخ » والأنبياء يسألون سؤال شهادة على الح . وأمًا فائدة السؤال فأشياء : منها أن تعلم الخلائق أنه 
سبحانه أرسل الرسل وأزاح العلّة» وأنّه لا يظلم أحداً» ومنها أن يعلموا أن الكفار استحقّوا العذاب بأفعاهم؛ٍ ومنها 
أن يزداد سرور أهل الإيمان بالثناء الجميل عليهم» ويزداد غم الكمّار بما يظهر من أعاهم القبيحة» ومنها أن ذلك 
لطف للمكلفين إذا أخبروا به. 

وتنا يسأل على هذا أن يقال: كيف يجمع بين قوله تعالى : ولا بسئل عن ذنوبهم المجرمون 04 (إفيومئذ لا 
يسئل عن ذنبه إنس ولا جان 6 7" وقوله : (فلنسئلن الّذين أرسل إليهم) «فوربك لستلتهم أجمعين94؟؟ . 

والجواب عنه من وجوه: أحدها أنه سبحانه نفى أن يسألهم سؤال استرشاد واستعلام و إِّْها یسام سؤال تبكيت 
00 ولذلك قال عقيبه : يعرف المجرمون بسيماهم 74 وأمَا سؤال المرسلين فهو توبيخ للكمار وتقريع لهم ؛ 
وثانيها أتّهم إن يسألون يوم القيامة كما قال: «وقفوهم نهم مستولون) ثم تنقطع مسألتهم عند حصوفم في 
العقوية وعند دختوف التار؛ وثالئها أن في القيامة مواقف ففي بعضها يسأل وفي بعضها لا يسأل فلا تضاد؛ وأمًا 
الجمع بين قوله : فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون) وقوله : «فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 74" فهر 
أن الأؤل معناه آنہم لا يتساءلون سؤال استخبار عن ندال التي عهلها ی تاغل عن ذلك انان ا 
ملسي امول تلاوم كا قال في موضع آخر: «يتلاومون 724 وكقوله : #أنحن صددناكم عن 
الهدى 1#" ومثل ذلك كثير في القرآن . ثم بين سبحانه ما ذكرناه آنه لا یسام سؤال استعلام بقوله ا 
عليهم» أي ؛ لنخبرتهم بجميع أفعالهم ليعلموا أن أعمالهم كانت محفوظة» وليعلم كل منهم جزاء عمله وأنّه لا ظلم 
عليه وليظهر لأهل الموقف أحوالهم بعلم( قيل : معناه: نقص عليهم أعماهم بأنا عالمون بها؛ وقيل: معناه: 
بمعلوم كا قال: ولا يحيطون بشيء من علمه 1١06‏ أي من معلومه» وقال ابن عباس : معنى قوله : «فلنقصَنَ 
عليهم بعلم 4 ينطق : عليهم كتاب أعاهم » كقوله سبحانه : هذا كتابنا ينطق عليكم باحق )0 . 

«وما كتا غائبين) عن علم ذلك ؛ وقيل : عن الرسل فيا بلّغواء وعن الأمم فيا أجابواء وذكر ذلك مؤكداً 
لعلمه بأحوالهم » والمعنى آنه لا يخفى عليه شي ء"'. 

- مع : أحمد بن محمد بن عبد الرحمن المقريّء عن محمد بن جعفر الجرجانّ؛ عن محمّد بن الحسن الموصليء 
عن محمد بن عاصم الطريفيء عن عبّاس بن يزيد بن الحسنء ؛ عن أبيه؛ عن موسى بن جعفر (ع) قال؛ قال 
الصادق (ع) في قول الله عر وجل : : «يوم بجمع الله الرّسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا» قال ؛ يقولون: لا علم 


(١)القصص:8.‏ 
(1)الرحن: 76 . 
(6)الحجر: 47. 
(8)الرحعن: .11١‏ 

. ۲٤ : ()الصافات‎ 

. ٠١١ (5)المومنون:‎ 

. ٠١ (/)الصافات:‎ 

(۸)القلم ۳۰ . 
)سا:۲ . 

. ٠٠١ البقرة:‎ )٠١( 

. 1٩ :ةيئاجل)١1(‎ 

(1١)مجمع‏ البيان١: 7١7-514‏ بإختصار وتصرف . 
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أبواب 
ما يعمل من الحبوب 
2 


باب فعل الخبز وإكرامه وآداب خبزه وأكله 

١‏ قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم. عن مسعدة بن صدقة؛ عن جعفر؛ عن أبيه اكل أن علي 
فلإ كان يعائب خدمه في تخمير الخمير فيقول: هو أكثر للخبز. 

بيان: «في تخمير الخمير؟ أي تغطيته بثوب عند الخبز أو قبله أيضاًء فإِنُ وقوع الأعين عليه مما يذهب 
ببرکته» ولا استبعاد في أن يكثر الله الخمير بذلك» أو المراد به تركه زماناً طويلاً حنّى يجوّدء وكونه سببأ 
للزيادة والبركة والنفع ظاهر مجرّب. قال في القاموس: الخمر ترك العجين رالطين ونحره حنْى يجود 
كالتخمير والفعل كضرب ونصرء وهو خمير وقال؛ التخمير: التغطية" . 

 "‏ مجالس ابن الشيخ: عن أبيه؛ بإسناد أخي دعبل؛ عن الرضاء عن آباله 0بق عن الباقر غور 
قال : إن الأترج لثفيل» فإذا أكل فاد الخبز يابس يهضمه من المعدة . 

“. المحاسن: عن أبيه» عن عبد الله بن المغيرة» عن عمرو بن شمر قال: سمعت أبا عبد الله 808 
يقول: إِنْي لألعق أصابعي من المأدم حتّى أخاف أن يرى خادمي أنَّ ذلك من جشع؛ وليس ذلك كذلك؛ إن 
قوماً أفرغت عليهم النعمة» وهم أهل الثرثار» فعمدوا إلى مح الحنطة فجعلوه خبزاً هجاء فجعلوا ينجون به 
صبيانهم » حى اجتمع من ذلك جبل؛ فمرٌ رجل صالح على امرأة رهي تفعل ذلك بصبيّ لهاء فقال: 
وبحكم انّقوا الله لا يغيّر ما بكم من نعمة» فقال: كأنك تخوّفنا بالجوع» أمّا ما دام ثرثارنا يجريء فإنًا لا 
نخاف الجوع» قال: فأسف الله عز وجل وضغْف لهم الثرثار» وحبس عنهم قطر السماء؛ ونبت الأرض» 
قال : فاحتاجرا إلى ما في أيديهم فأكلره ثم احتاجوا إلى ذلك الجبل فإن كان ليقسم بينهم بالميزان . 

ومنه: عن محمد بن علي عن الحكم بن مسكين؛ عن عمرو بن شمر مثله) . 

بيان: «من المأدم؟ في الكافي «من المأدره:9) روفي بعض نسخه امن الأدم؛ رهما أصوب› وفي 
الفاموس: الثرثار: نهر أو واد كبير بين سنجار وتكريت9", والهججاء ‏ بالتشديد ‏ من هجأ جوعه كمنع هجأ 
وهجوءاً: سکن رذهب ۳ء فهر صفة للخبز» أي صالحاً لرفع الجوع؛ أو مصدر بمعنى الحمق. أي فعلرا 


)١(‏ قرب الإسناه ص۷۰ حديث 99؟5. 

»( القامرس المحبط ج۲ ص ۲۳ .!. 

(۳) أمالي الطوسي ص14" مجلس ۱۳ حديث ۷۸۹. 

(4) المحاسن ج۲ ص۱۷ باب فضل الخبز حيديث ؟511؟, 
)0( المحاسن ج۲ ص۱۷٤‏ باب فل الخبز حيديث 111؟, 
(1) الكافي ج٠‏ ص٠١‏ باب فضل الخبز حدبث .١‏ 

(۷) القامرس المحيط ج۱ ص15؟5. 

(۸) القاموس المحبط ج١‏ صص4". 


ج ١ ۲٠‏ باب فعل الخبز وإكرامه وداب خبزه وأكله 1 


ذلك لحمقهم؛ والهجأة كهمزة الأحمق كما في القاموس'ء ولا يبعد أن يكون نصحيف هجاناً أي خياراً 
جباداً كما روي عن أمير المؤمنين غ «هذا جناي وهجانه فيه» والاسف السخط. قال تعالى: «فلمًا 
آسفونا انتقمنا مھم چ والإضعاف والتضعيف جعل الشيء ضعيفاً أو مضاعفاًء والثاني أنسب بكلام المرأة» 
وبفوله غ : «لهم' دون عليهم وبقوله في الرواية الأخيرة”) «فأجرى الله الثرثار أضعف ما كان عليه 
وحبس عنهم بركة السماء» وذلك لألهم لما اعتمدوا على النهرء ضاعفه الله لهم. رحبس عنهم القطر 
والزرع» ليعلموا أن النهر لا يغنيهم من الله؛ وأنّه لا بد أن يكون الاعتماد على اله وستاتي الأخبار في 
كتاب الطهارة مشروحة إن شاء اله(" , 

4 المحاسن: عن ابن أبي عمير؛ عن إبراهيم بن عبد الحميد؛ عن الوليد بن صبيح؛ عن أبي عبد 
الله تت قال: إِنْما بني الجسد على الخبز 9 , 

۵ . ومنه: عن أبيه» عن بعض الكوفيّين رفعه قال: قال رسول الله ۵ : «أكرموا الخبز وعظموه» فال 
الله تبارك وتعالى أنزل له بركات من السماء وأخرج بركات الأرض: من كرامته أن لا بقطع ولا يوطاء( . 

5" ومنه: عن هارون بن مسلمء عن مسعدة» عن جعفره عن أبيه؛ عن آبائه» عن علي لقا قال : 
أكرموا الخبز فإله قد عمل فيه ما بين العرش إلى الأرض وما بينهما”". 

المكارم: عن الصادق ناه مثل“ . 

۷ المحاسن : عن أبيه» عن أبي البختريّ› رفعه قال: قال رسول الله : «اللهم بارك لنا في الخبزء 
ولا تفرّق بيننا وبینه» فلولا الخبز ما صمنا ولا صلينا ولا آنا فرائض ربا . 

4 ومنه : عن أبيه عن عبد الله بن الفضل النرفلي. عن الفضل بن يونس قال: تعدّى عندي أبو 
الحسن غ فجيء بقصعة وتحتها خبزء فقال: أكرموا الخبز أن يكون تحتهاء وقال لي: مر الغلام أن 
يخرج الرغيف من تحت القصعة'' . 

4 ومنه: عن الوشاء» عن المثئى. عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله غه : إنه كره أن 
يوضع الرغيف نحت القصعة!'"2. 

٠‏ - ومنه: عن ابن فضال» عن مثئى. عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غ آله كره أن يوضع 
الرغيف تحت القصعة ونهى ع" . 

,686 القامرس المحيط جا صص4". (۲) سررة الزخرف. آية:‎ )١( 
يعني رواية عمرو بن شمر برقم ۳ قلا عن المحاسن.‎ )۳( 
من المطبوعة.‎ ۲٠۳ - راجع ج۷۷ ص۲۰۲‎ )4( 

)( المحاسن ج۲ ص 415 باب فضل الخبز حديث 1165 
0س( المحاسن ج۲ ص 4١9‏ باب فضل الخبز حديث .۲٤۵۷‏ 
2( المحاسن ج۲ ص 4١5‏ باب فضل الخبز حديث 1048؟. 
(۸) مکارم الأخلاق ج١‏ ص٤۳۳‏ رقم .۱١۷۲‏ 

0( المحاسن ج۲ ص٦١4‏ باب فضل الخبز حديث ,147١‏ 
)١۰(‏ المحاسن ج۲ ص٦4۱‏ باب فضل الخبر حديث 1517؟, 
)۱١(‏ المحاسن ج۲ ص٦٠٤‏ باب فضل الخبز حديث .۲٤٦۸‏ 
0( المحاسن ج۲ ص١۲۱‏ باب لضل الخبز حديث 119؟. 
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١١‏ ومله: عن أبي يوسف(", عن محمد بن جمهور العمي: عن إدريس بن يوسف› عن أبي عبد 
الله تيتا قال: قال رسول الله ه: لا نقطعوا الخبز بالسكين» ولكن اكسروه باليد؛ وليكسر لكم خالفوا 
المج" . 

بيان: الظاهر أنّ أبا يرسف يعقوب بن زيد كما صرّح به في مواضع رالوار في قوله: «ولیکسر؛ کاله 
بمعنى أو. والأمر بمخالفة العجم لانهم كانوا يومئذ كفاراً. 

۲ - المحاسن : عن الحسن بن علي بن بشير رفعه قال : لا بأس بقطع الخبز بالسکین . 

١١‏ ومنه: عن السټاري» عن ابي علي بن راشد رفعه إلى أبي عبد الله غل قال: كان أمير 
المومنين غ إذا لم يكن له إدام قطع الخبز بالسكين() . 

4 - ومنه: عن بعض أصحابه رنعه إلى أبي عبد الله غ قال: من أدنى الإدام قطع الخبز 
بالسگین 0 , 

بيان: جعل القطع مقام الإدام إما لأنه يصبر الل فيفعل فعل الإدام» أو بصير شبيهاً بالإدام فكأنه 
يخدع الطبيعة به» وعلى أي حال يدل على جواز فطع الخبز بالسكين مع فقد الادام» وفي غيره كان المنع 
محمول على الكراهة وإن كان الأحوط الترك؛ فال في الدروس: ويكره قطع الخبز بالسكين27؛ ولم يستئن 
هذه الصورة وكأله حملها على تخفيف الكراهة. 

المكارم: من كتاب طب الأئمة عن أمير المؤمنين غ قال: أكرموا الخبز فإن الله عز وجل 
أنزل ل بركات السماء واخرے0) بركات الأرض» قبل : وما إكرامه؟ قال لا بقطع ولا يوطأ. 

وعنه غل قال: أكرموا الخبز فإنٌ الله تعالى أنزل له بركات السماءء قيل: وما إكرامه؟ قال: إذا 
حضر لم ينتظر به غير:0"©. 

١‏ دعوات الراوندي: قال النبي هو : «صفْروا رغافكم' ' فان مع كل رغيف بركة"'. 

١‏ الدعائم: عن رسول الله هو آنه نهى أن يشم الخبز كما نشم السباع ونهى أن يقطع 
بالسگین)' . 


)00( راجع «بيان' المؤلف بعد هذا. 

(۲) المحاسن ج۲ ص 45١‏ باب قطع الخبز حديث ,71417١‏ 
(۳) المحاسن ج۲ ص ١7؛‏ باب قطع الخبز حديث .۲٤۷١‏ 
(4) كلمة: 'أبي؛ ليست في المصدر. 

(4) المحاسن ج۲ ص 45١‏ باب فطع الخبز حديث 5177. 
(1) المحاسن ج۲ ص 457١‏ باب فطع الخبز حديث 51197 
(۷) الدروس الشرعية ج۳ ص۲۸. 

(۸) في المصدر: «انزله من؟ بدل «انزل لها . 

(9) في المصدر: «رأخرجه من». 

.1919 176 مكارم الأخلاق ج۱ ص۳۳۳ رقم‎ )٠١( 
في المصدر: «رغفانكم؟.‎ (۷ 

(۱۳) دعوات الراوندي ص٩٤۱‏ حديث ۳۲۹. 

(۱۳) دعائم الإسلام ج۲ ص۱۱۷ فصل ذكر صنوف الأطعمة حديث ۳۸۹. 
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۸ - الكافي: عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن النوفليَ؛ عن السكوني؛ عن أبي عبد الله ا 
قال: فال رسول الله #ه: «إياكم أن تشمُوا الخبز كما تشه السباع فان الخبز مبارك أرسل الله عز وجل له 
السماء مدراراً» وله أنبت الله المرعى وبه صلْيئم؛ وبه صمئم؛ وبه حججتم بيت رتكم("©. 

المحاسن: عن يعقوب بن يزيد عن محمد العمي(©؛ عن إدريس بن يوسف؛ عن أبي عبد الله 
ليله فال: إناكم أن نشمّوا ‏ إلى قوله .: مدرار". 

بيان: «أن تشمُوا الخبز؟ أي لاختبار جودته «أرسل الله إلى آخره إشارة إلى قوله تعالى في سورة نوح 
نقلاً عنه اة : (فقلت استغفروا ربكم إله كان غفَاراً © يرسل السماء عليكم مدرارا وقال البيضاوي: 
«السماء؛ يحتمل المظلة والسحاب والمدرار كثير الذر يستوي في هذا البناء المذكر والمولك. 

4 الكافي: بالإسناد المتقذّم قال: قال رسول الله د: «إذا أتيتم" بالخبز واللحم فابدؤوا بالخبزء 
فسدُوا به خلال الجوع ثم كلوا اللحم: 90 . 

٠‏ ومنه: عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن صدفة؛ عن أبي عبد 
الله تيت قال: قال النبيّ هه : «أكرموا الخبز فإنه فد عمل فيه ما بين العرش إلى الأرض» والأرض وما فيها 
من كثير خلقه؛ ثمْ فال لمن حوله: ألا أحدّئكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله فداك الآباء والأمئهات فقال: إِنْه 
كان نبي فيمن كان قبلكم يقال له : دائيال» وإنه أعطى صاحب معبر رغيفاً لكي يعبر به فرمى صاحب المعبر 
بالرغيق وقال: ما أصنع بالخبزء هذا الخبز عندنا قد يُداس بالأرجل فلمًا رأى دانيال ذلك منه» رفع يده إلى 
السماء ثم قال: اللهمٌ أكرم الخبزء فقد رأيت يا ربُ ما صنع هذا العبد وما قالء فال: فأوحى الله عر وجل 
إلى السماء أن يحبس الغيث» وأوحى إلى الأرض أن كوني طبقاً كالفخار. قال: فلم يمطروا حثى إِنْه بلغ من 

فلمًا بلغ منهم ما أراد ع وجل من ذلك؛ قالت امرأة لأخرى» ولهما ولدان: يا فلانة تعالي حثى نأكل 
أنا وأنت اليوم ولدي» فإذا جعنا غداً أكلنا ولدك؛ قالت لها نعم فأكلتاه؛ فلمًا أن جاعتا من بعد راودت 
الأخرى على أكل ولدهاء فامتنعت عليها فقالت: بيني وبينك نبي الله فاختصما إلى دانيال فقال لهما: وقد 
بلغ" إلى ما أرى؟ قالتا له: نعم يا نبي الله» وأشدّء فرفع يده إلى السماء فقال: الهم عد علينا بفضلك 
وفضل رحمتك» ولا تعاقب الأطفال ومن فيه خير بذنب صاحب المعبر وأضرابه لنعمتك قال: فأمر الله 


0( الكالي ج٦‏ ص۳۴٠۳‏ باب فضل الخبز حديث .١‏ 

(۲) في المصدر: القني'. 

(۳) المحاسن ج۲ ص٦۲۱‏ باب فضل الخبز حديث 169؟. 
(4) سورة نوح» آية: .١١.١١‏ 

(6) في المصدر: «الدرور؟. 

() أنوار التنزيل ج۲ ص 550. 

(۷) في المصدر: «أوتيئم؟. 

(۸) الكافي ج ص۴٠۳‏ باب فضل الخبز حديث ۷. 

(9) في المصدر: «كان؛. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة : «الأمره. 
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تبارك وتعالى إلى السماء أن امطري على الأرض. وأمر الأرض أن انبتي لخلقي ما فد فاتهم من خيرك. فإلي 
قد رحمتهم بالطفل الصغير . 

بيان: الدياس والدياسة الوطء بالرجل؛ وكون الأرض طبقاً كناية عن صلابتها واندماج أجزائها تشبيهاً 
بالطبق المعروف من أمتعة البيت» وفي القاموس: الطبقة ‏ محرّكة : غطاء كل شيء والطبق أيضاً من كل 
شيء ما ساواه» والطابق کهاجر وصاحب الجر الكبب 29 وقال: الفخّارة ‏ كجبانة .: الجرّة والجمع الفخار 
أر هو الخرف' . 

١‏ الكافي: عن محمد بن يحيى؛ عن محمد بن أحمد. عن محمد بن عيسى. عن يعقرب بن 
يقطين قال: قال أبو الحسن الرضا لله قال رسول الله ههه : «صَعْروا رغفانكم. فإ مع كل رغيف بركة». 
وقال يعقوب بن يقطين: رأيت أبا الحسن يعني الرضا ### يكسر الرغيف إلى فوق , 

بيان: «كسره إلى فوق» يحتمل وجهين: الأزل . وهو الأظهر . أن يكون المعنى كسر اليابس بعطف 
اليدين إلى جانب التحت لينكسر الخبز من جهة الفوق؛ والثاني أن يكون المراد كسر الرطب بابتدائه من 
الجانب الأسفل وخرفه إلى الاعلى . 

7 - الكافي: عن علي بن إبراهيم» عن يونس» عن أبي الحسن الرضا تلف قال: لا تقطعوا الخبز 
بالسكين؛ ولكن اكسروه بالید» وخالفوا المج , 


EB 
باب أنواع الخبز‎ 

١‏ الكافي: عن علي بن إبراهيم. عن محمد بن عيسى» عن يوسن عن أبي الحسن الرضا نهد 
قال: فضل خبز الشعير على البرَ كفضلنا على الناس؛ وما من نبي إلا وقد دعا لأكل الشعيرء وبارك عليه 
وما دخل جوفاً إلا وأخرج كل داء فيه؛ وهر فوت الأنبياهء وطعام الأبراره أبى الله أن يجعل نوت الأنبياء إلا 
ر 00 
سعیر ٠.‏ 

المكارم: عنه فش مثله إلا أنّ فيه «أبى الله أن يجعل قوت الأنبياء للاشقيايء . 


 "‏ الكافي : بالإسناد المتقدّم عن الرضا ج أله قال: ما دخل في جوف المسلول شيء أنفع له من 
ف إلا (A):‏ 
حير 1 رر . 


(۱) الكافي ج ص۳۰۲ باب فضل الخبز حديث ؟. 
(۲) القاموس المحبط ج۴ ص٤۲۱‏ ۔ .۲٠١‏ 

(۳) القاموس المحبط ج۲ ص؟١١,‏ 

(4) الكافي ج ص۴٠۳‏ باب فضل الخبز حديث ۸. 
(4) الكافي ج ص٤١۳‏ باب فضل الخبز حديث .٠١‏ 
)١‏ الكافي ج1 ص4١"‏ باب خبز الشعير حديث .١‏ 
(۷) مكارم الأخلاق ج١‏ ص٤۲۳‏ رقم 1١178‏ 

(۸) الكافي ج٦‏ ص۳۰۹ باب خبز الأرز حديث .١‏ 


ج٣‏ ؟ ‏ باب أنواع الخبز 3D‏ 


ومنه: عن محمد بن يحيى؛ عن محمّد بن موسى؛ عن الخشاب؛ عن علي بن حسّان. عن بعض 
أصحابنا قال: قال أبو عبد الله غل : أطعموا المبطون خبز الارزء فما دخل جوف المسلول' شيء أنفع 
منهء أما إله يدبغ المعدة؛ ويسل الداء سلا . 

 "‏ المكارم : عن الصادق غلإثهة فال: ما دخل جوف المسلول مثل خبز الأرز إله يسل الداء سلاً. 

ومن صحيفة الرضا غا عن ابن أبي رافع( وغيره يرفعونه قال: ما من شيء أنفع منه. وما من 
شيء يبقى في الجوف من غدوة إلى الليل إلا خبز الأرز). 

بيان : قوله «من صحيفة الرضا' ليس في موقعه؛ وليس الخبر المذكور بعده فيها وليس الإسناد إليها في 
بعض النسة*2؛ وهو أصوب. 

۰ 4 الكافي : عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمد عن السيّاري› عن يحبى بن أبي رافع ؛ 
وغيره يرفعونه إلى أبي عبد الله نه قال: ليس يبقى في الجوف من غدوة إلى الليل إل خبز الأرز" . 

© المكارم: في خبز الجاررس: عن أبي عبد الله ليفك فال : أما إله ليس فيه ثقلء وهو باللبن ألين 
وأنفع في المعدة . 

5 روضة الوامظين : عن العيص بن القاسم فال: فلت للصادق غل : حديث يروى عن أبيك 
غلا أنه قال: ما شبع رسول الله هه من بز بر فط أهو صحيح؟ فقال: لاء ما أكل رسول الله ه خبز بر 
قطء ولا شبع من خبز شعير قط . 

۷ - كتاب المسائل : بالإسناد عن علي بن جعفر» عن أخيه موسى لكقة قال: سألته عن الخبز) 
بطيّن بالسمن» قال: لاباس0"©, 

بيان: يطين أي قبل الطبخ أو عند الأكل » وكأن الأول أظهر. 

4 الكافي: عن العدّة. عن سهلء عن البزنطي» عن الرضا فوت قال: الخبز اليابس يهضم 


الاترخ. 


)١(‏ في المصدر: «المبطون؟. 

(۲) الكافي ج٠‏ ص۳۰۵ باب خبز الأرز حديث ۲. 

®( في المصدر: انالع؟ بدل «رافع؟ . 

(1) مکارم الأخلاق ج۱ ص٣۳۳‏ رقم ۱۰۷۷ ر١۸٠٠.‏ 

() أي فوله: «من صحيفة الرضاء ليست في بعض نسخ المكارم؛ علماً بأئْنا لم نعثر على هذا الحديث في نسختنا المعثمدة من صحيفة 
الرضا. 

(1) الكافي ج ص5:05 باب خبز الأرز حديث 5. 

(۷) مكارم الأخلاق ج۱ ص78 رقم .۱٠۸۱‏ 

(۸) روضة الواعظين ج۲ ص٦٠٤‏ مجلس ذكر فضل الففر. 

(9) في المصدر: «أيصلح أن يطين». 

. ۱۳۳ مسالل علي بن جعفر ص٣۱۳ حديث‎ )٠١( 

.1 الکافي ج٦ ص۰٣۴ باب الأترج حديث‎ )۱١( 


1/1 


1/۷1 


نانك 


۹ كعاب السماه والعالم جع" 


۳ 
باب الأسوقة وأنواعها 

١‏ المحاسن: عن ابن فضّالء عن عبد الله بن جندب» عن بعض أصحابه قال: ذكر عند أبي عبد الله 
اث السوبق فقال: إِنْما عمل بالوحي. 

۲ ومئه: عن عدّة من أصحابناء عن ابن أسباط. عن محمد بن عبد الله بن سيابة» عن جندب أبي 
عبد الله بن جندب قال: سمعت أبا الحسن موسى غاا بقرل: نزل السريق بالوحي من السماء. 

 "‏ ومنه: عن عثمان بن عيسى. عن خالد بن نجيح؛ عن أبي عبد الله غت قال: السويق طعام 
المرسلين» أو فال: من" طعام النبتين تون (2, 

4 ومنه: عن السيّاري؛ عن نضر بن محمّد؛ عن عدّة من أصحابنا من أهل خراسان؛ عن أبي الحسن 
الرضا غل قال: السويق لما شرب له . 

بيان: أي بنفع لاي داء شرب لدفعه ولأيْ منفعة قصد به. 

© المحاسن : عن أبيه عن بكر بن محمّد الأزدي» عن أبي عبد الله ا فال: السويق ينبت اللحم 
ويشدٌ المظر , 

٦‏ ومنه: عن محمّد بن عیسی؛ عن الدهقانء عن درست» عن ابن مسكان قال: سمعت أبا عبد الله 
للف يقول: شربة السويق بالزيت تنبت اللحم» وتشدٌ العظم» ونرق البشرة» وتزيد في الباء . 

۷- ومئه: عن أبيه؛ عن بكر بن محمد الأزدي› عن خضر قال : كنت عند أبي عبد الله ل فأناه 
رجل من أصحابنا فقال له يولد لنا المولود فيكون منه القلة والضعف فقال: مايمنعك من السويق؟ فإله بشدٌ 
العظم» رينبت الح . 

المكارم : مرسلاً مثله . 

بيان: كان المراد بالقلة قلّة اللحم والهزال» وفي المكارم العلة وهو أصوب. 

4 المحاسن7 : عن بكر بن محمّد قال : أرسل أبو عبد الله غغ إلى عيثمة جدّتي أن أسفي محمد 
بن عبد السلام السويق» فإئه ينبت اللحم وبشذ العظم . 

ورواه عن عثمان بن عيسى» عن سماعة؛ عن أبي عبد الله فلإ إلا آله قال: أرسل إلى سعيدة"2. 


.,19457 المحاسن ج۲ ص٢۲۸ باب السويق حديث‎ )١( 
,194 المحاسن ج۲ ص۲۸۱ باب السريق حديث‎ )۲( 
كلمة: من ليست في المصدر.‎ )۴( 

.1918 المحاسن ج۲ ص۲۸۷ باب السریق حديث‎ )٤( 
. ۱۹۳۹ المحاسن ج۲ ص۲۸۷ باب السويق حديث‎ (2) 
.۱۹۳۷ المحاسن ج۲ ص۲۸۷ باب السويق حديث‎ )١( 
.191748 المحاسن ج؟ ص۲۸۷ باب السويل حديث‎ (vw 
,1116 مكارم الاخلاق ج٠ ص۱۸٤ رقم‎ )۸( 

)٩(‏ في المصدر إضافة : «عن أبيه». 

.۱۹۳۹ المحاسن ج۲ ص۲۸۷ باب السويق حديث‎ )١١( 


ج٣‏ ۴ - باب الأسوقة وأنواعها 4۷ 


بيان : سعيدة إا مرسلة أو مرسل إليها مكان عيثمة؛ وسيأني ما بويد الأول . 

٩‏ المحاسن: عن محمد بن عيسى؛ رعن أبيه جمیعاًء عن بكر بن محمد الأزدي» قال : دخلت 
عيثمة على أبي عبد الله غات ومعها ابنها أظنْ اسمه محمداً فقال لها أبو عبد الله ثل : ما لي أرى جسم 
ابنك نحيفاً؟ قالت: هو عليلء فقال لها: اسفيه السويق فإنه ينبت اللحم وبشدّ العظله 7 . 

قرب الإسناد: عن محمّد بن عيسى عن بكر مثله وفيه دخلت غنيمة عفني . 

٠‏ المحاسن: عن أبيه» عن بكر بن محمّد. عن عثيمة أ ولد عبد السلام قالت: قال أبو عبد الله 
ف : اسقوا صبيانكم السويق في صغرهم فان ذلك ينبت اللحم ويشذ العظم» ومن شرب السويق أربعين 
صباحاً امتلات كتفاه قو , 

المكارم : عنه للكئقة مثلهء إلا أن فيه «امتلات كعبه؛ وفي الكافي كالمحاسن. 

١‏ - المحاسن: عن إبراهيم بن محمد الثقفي؛ عن قتيبة الأعشى؛ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 
ثلاث راحات سويق جافٌ على الريق بنشف المرّة والبلغم حقى يقال: لا يكاد أن بدع شين(" . 

بيان: الراحة: الكفٌ. وفي الكافي حتى لا نكار , 

7 الطب: عن صالح بن إبراهميم المصري؛ عن فضالة» عن ابن بكير"»؛ عن ابن أبي يعفور» عن 
أبي عبد الله لث قال: إن السويق الجافٌ إذا أخل على الريق أطفا الحرارة» رسكن المرّة وإذا لت ثم شرب 
لم يفعل ذلك( . 

بيان : «وإذ الت على بناء المجهول أي حلط بسمن أو زيت ونحوهما كما روى الكلينيّ عن العدّة؛ 
عن سهل عن السيّاري عن إبراهيم بن بسطام» عن رجل من أهل مرو قال: بعث إلينا الرضا غل وهر 
عندنا يطلب السويق فبعث('" إليه بسويق ملتوت فردّه وبعث إل إل السويق إذا شرب على الريق جائاً أطفأ 
الحرارة» وسككن المرّة وإذ الث لم يفعل ذلك 'ء وفي الصحاح: لت فلان بفلان إذا لبه وقرن معه» 
ولتثُ السويق ألنه لثا: إذا جدحته"'ء وفي المصباح لت السويق: به بشيء [من الماه]!؟". 


)١1(‏ سيأني برقم 4 . ٠١‏ من هلا الباب. 

(۲) المحاسن ج۲ ص۲۸۷ باب السويق حديث .154١‏ 

(7) قرب الإسناد ص4١‏ حديث 14. 

(4) المحاسن ج؟ي ص۲۸۸ باب السويق حديث .1941١‏ 

() مكارم الأخلاق ج١‏ ص۱۹ رقم ١؟11ار؟1417,‏ 

,١١؟ الكافي ج1 ص5١" باب الأسوقة وفضل سرين الحنطة حديث‎ )١( 
.١1947؟ المحاسن ج۲ ص۲۸۸ باب السویق حديث‎ )۷( 

(۸) الكافي ج ص5١"‏ باب الأسوقة حديث ۸. 

(9) في المصدر: 'ابن بكرا. 

)٠١(‏ طب الألمة ص1۷. 

۷( في المصدر: افبعثنا' . 

(۱۲) الكافي ج٦‏ ص۳۰۷ باب سوين العدس حديث ۴. 

(۱۳) الصحاح ج١‏ ص٤٠۲.‏ 

)1١4(‏ المصباح المنير ج؟ ص 044 ومنه أثبتنا ما جاء بين المعقوفتين. 


1/۷۸ 


1/۷4 


8/۸۹ 


41۸4 كتاب السماء والعالم جع" 


١١‏ الطب: عن أبي جعفر الباقر غه قال: ما أعظم بركة السويق: إذا شربه الإنسان على الشبع 
مرا" وهضم الطعام؛ وإذا شربه الإنسان على الجوع أشبعه ونعم الزاد في السفر والحضر السويق" . 

14 عن أحمد بن غياث»: عن محمّد بن عيسى» عن القاسم بن محمّد؛ عن بكر بن محمد قال: 
كنت عند أبي عبد الله تله فقال له رجل: يا بن رسول الله بولد الولد فيكون فيه البله والضعف» فقال: ما 
يمنعك من السويق؛ اشربه ومر أهلك بهء فإنه ينبت اللحم ويش العظم ولا يولد لكم إل القوي" . 

٠١‏ - قرب الإسناد: عن أحمد بن إسحاق» عن بكر بن محمد الأزديّ. قال: جاء محمد بن عبد 
السلام إلى أبي عبد الله غ فقال له: إل رجلاً ضرب بقرة بفأس فونذها ثم ذبحهاء فلم يرسل إليه 
بالجواب» ودعا سعيدة فقال لها: إن هذا جاءني فقال: إلك أرسلت إليّ في صاحب البقرة التي ضربها 
بفاس» فان كان الدّم خرج معتدلاً فكلوا وأطعموا وإن كان خرج خروجاً عتيّاً فلا تقربوه. قال: فأخذت 
الغلام فأرادت ضربه فبعث إليها: اسفيه السويق فإله ينبت اللحم ويشدٌ العظه7" . 

5 الاحتجاج: عن الحسن بن محمد النوفليَ في خبر احتجاج الرضا نليه على أرباب الملل قال : 
لما أراد غه المصير إلى المأمون توضأ وضوء الصلاة وشرب شربة سويق وسقانا"»؛ الخبر. 

۷ - المحاسن : عن أبي پوسف؛ عن يحيى بن المبارك» عن أبي الصباح؛ عن أبي عبد الله تور 
فال : السويق الجافٌ يذهب بالبيافر. 

بهان: بالبياض أي بالبرص وبياض العين بعيد. 

المحاسن: عن موسى بن القاسم. عن يحيى بن مسارر» عن أبي عبد الله عليه السلام أو عن 
صفوان بن يحيى» عن أبي عبد الله فته قال: السويق يجرّد المرّة والبلغم جردا وبدفع سبعين نوعاً من 
أنواع البلاء0 . 

بیان : في الكاني 47 : يجرد المرّة والبلغم من المعدة: أي ينزع› وفي القاموس جرده وجرّده فشره» 
والجلد نزع شعره؛ وزيداً من ثوبه عراه» والقطن حلجه. 

4 المحاسن: عن علي بن الحكم» عن النضر بن قرواش الجِمّال؛ قال: قال أبو الحسن الماضي 


8د : السويق إذا غسلته سبع مزات وقلبته من إناء إلى إناء آخرء فهو يذهب بالحمىء وينزل القَرْة في 
السافين والقدمي(''. 


»( في المصدر: «أمرأهه. 

(۲) طب الألمة ص1۷. 

(0) طب الألمة ص۸۸. 

(4) قرب الإسناد ص44 حديث .۱٤۳‏ 

(ه) الاحتجاج ج۲ ص۳٠٤‏ رفم ۳۰۷. 

»( المحاسن ج۲ ص۲۲۸ باب السويق حديث *154. 
(v)‏ المحاسن ج۲ ص۲۲۸ باب السویق حديث .۱۹٤٤‏ 
(۸) الكافي ج٦‏ ص5٠"‏ باب الأسوقة حديث .١١‏ 

(4) القاموس المحيط ج۱ ص؟9؟., 

.١1446 المحاسن ج۲ ص۲۸۹ باب السويق حديث‎ )٠١( 


ج۲ ۳ - باب الأسوقة وأنواعها 4 


المكارم: عن الرضا نتيو مل( . 

بیان : «وقلبته من إناء» أي قبل الدق لتصفيته عمًا يشوبه؛ أو بعده فإِنُ مع القلب من إناء إلى آخر يبقى 
درديّه في الإناء. 

٠‏ المحاسن: عن أبيه؛ عن حماد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر اليماني؛ عن حمّاد بن عثمان 
قال: سمعت أبا عبد الله تت يقول: املؤوا جوف المحموم من السويق بغسل ثلاث مرّات ثم يسقى؛ قال 
في حديث آخر: يحول من إناء إلى إناء. 

المكارم: عنه تيتا مثله إلى قوله: يغسل سبع مرّات ثم بسقى" . 

: المحاسن: عن أبيه؛ عن ابن أبي عميره عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله لهشهة قال‎ _ ١ 
ان سحوركم السويق والتمر؛ ورواه أبو يوسف عن ابن أبي عمير عن مرازم عن أبي عبد الله ته‎ 
, مله‎ 

المكارم : عنه فن مدل , 

1 - المحاسن: في حديث آخر قال: نعم الطعام السويق9, 

۳ - ومنه: عن أبيه» عن محمد بن عمرو قال: سمعت أبا الحسن الرضا غ يقول: نعم القوت 
السويق: إن كنت جائعاً أمسك» وإن كنت شبعان أهضم طعامك7©, 

ومنه : عن علي بن جعفر وموسى بن القاسم؛ عن أبي همام؛ عن سليمان الجعفري؛ عن أبي الحسن 
الرضا غور مدل“ . 

14 2 ومنه: عن النوفلئ عن السكوني. عن أبي عبد الله ابتك . عن آباله ته قال: إن النبيّ هه 
ار وين رز افا سكر طرزۍ فقال: هذا طعام المترفين بعدي , 

بيان : في القاموس: أترفته النعمه: أطغته أو نعمته كترفته نتريفأًء والمترف كمكرم المتروك يصنع ما 
شاء» ولا يمنع والمتنمُم لا يمنع من تمه والجبّار(""2. 

© . المكارم: من أمالي الشيخ أبي جعفر الطوسي عن عليّ بن الحسين فإف فال: بوا جوف 
المحموم بالسويق والعسل ثلاث مرّات؛ ويحؤل من إناء إلى إناء ويسقى المحموم» فإنه يذهب بالحمى 
الحارّة وإنما عمل بالوحي 20 . 


,١41١4 مكارم الأخلاق ج١ ص۲۱۸ رقم‎ )١( 

زف المحاسن ج۲ ص۲۸۹ باب السويق حديث .۱۹٤۷‏ 
(5) مكارم الأخلاق ج۱ ص؟١)‏ رقم .١1419‏ 

(4) المحاسن ج۲ ص۲۸۹ باب السويق حديث ۱۹٤۸‏ رة194١,‏ 
)2( مكارم الأخلاق ج١‏ ص؟!4 رقم .۱٤۲۰‏ 

(5) المحاسن ج؟ عس90؟5 باب السويل حيديث ,118١‏ 
(۷) المحاسن ج۲ ص 59١‏ باب السويق حديث 1481, 
)۸( المحاسن ج۲ ص 59١‏ باب السويق حديث ,1581١‏ 
(4) المحاسن ج۲ ص۲۹۰ باب السويق حديث ٠۹۵۲‏ . 
)٠١(‏ القامرس المحيط ج۳ ص4؟١.‏ 

(1) مكارم الأخلاق ج١‏ ص1۱۸ رقم .٠١١١‏ 


۴/۲۸۱ 


ج٣‏ السؤال عن الرسل والأمم ۴۹ 





لنا سواك» قال ؛ وقال الصادق(ع): القرآن كله (ظاهره ظ) تقريع وباطنه تقريب . 

قال الصدوق : يعني بذلك أنه من وراء آيات التوبيخ والوعيد آيات الرحمة والغفران). 

بيان : قوله : لا علم لنا سواك أي؛ لا يعلم ذلك غيرك؛ فيكون مأوَلاً ببعض مامرٌ من الوجوه» ويمكن أن 
يقدّر فيه مضاف» أي لا علم لنا سوى علمك فكيف نخبرك؟ وفي بعض النسخ : بسواك» فالباء تعليلية » أي إِنّ) 
علمنا أحوالهم با أخبرتناء فكيف نخبرك؟ وأمّا ارتباط قوله : القرآن كله تقريع بها سبق فهو أن ظاهر هذا الخطاب 
تہديد وتقريع للرسل > وباطنه لطف وتقريب لهم وتهديد وتقريع للكمار ويحتمل أن يكون كلاماً مستأنفاً. وهذا هو 
الذي ورد في خبر آخر: نزل القرآن بإِيّاك أعني واسمعي يا جارة . وأمَا ما ذكره الصدوق فلا محصّل له إلا أن يؤول إلى 
ما ذكرناه . 

۲ فس: أبي» عن ابن مخيوب» عن العلاءء عن محمد عن أي جعفر (ع) قال: ماذا أجبتم في 
أوصيائك!')؟ فيقولون : لا علم لنا با فعلوا بعدنا ب( 

۳ فس : أبي» عن ابن محبوب» عن محمد بن النعمان» عن ضريس » عن أبي جعفر (ع) في قوله : (هذايوم 
ينفع الصادقين صدقهم) قال : إذا كان يوم القيامة وحشر الناس للحساب فيمرّون بأهوال يوم القيامة فينتهون إلى 
العرصة. ويشرف الجبّار عليهم حتّى يجهدوا*) جهداً شديداًء قال: يقفون بفناء العرصة ويشرف الجبّار عليهم وهو 
على عرشه» فأوّل من يدعا بنداء يسمع الخلائق أجمعين أن ييف باسم «محمّد» بن عبد الله النبيّ القرشي العريّ؛ 
قال : فيتقدم حتى يقف على يمين العرش» قال: EO‏ 0 
(ص)» لم بلغا حاءة ی و عر يضار لي ؛ ثم يدعا كل نبي "وأمته معه من أوّل النبيّين إلى آخرهم 
وأمتهم معهم فيقفون عن يسار العرش » قال: ا > قال : فيتقدّم فيقف بين يدي الله في 
صورةالآدميّن» فيقول الله : هل سطرت في الوح ما همتك همتك وأمرتك به من الوحي؟ ؟ فيقول القلم : نعم يارب قد 
لك : فمن يشهد لك بذلك؟ فيقول : يارت 
هل اطّلع على مكنون سرك خلق غيرك؟ قال : فيقول له : أفلجت حجّتك» قال : م يدعا باللّوح فيتقدّم في صورة 
الأدمئين حى يقف مع القلم فيقول له : هل سطر فيك القلم ما أهمته وأمرته به من وحي؟ فيقول الوح 0 
وبلّغته إسرافيل» ثم يدعا بإسرافيل فيتقدّم مع القلم واللوح في صورة الآدميّينء فيقول الله له غل بلك اللي ما 
سطر فيه القلم من وحي؟ فيقول : نعم يارب وبلغته جبرئيل» فيدعا بجبرئيل فيتقدّم حت يقف مع إسرافيل فيقول 
الله له : أبلغك | سرافيل ما بِلَمْ؟ فيقول : نعم يا رب وبلّغته جميع أنبيائك وأنفذت إليهم جميع ما انتهى إِيّ من 
أمرك» وأديت رسالاتك إلى نبي نبي ورسول رسول » وبلغتهم كل وحيك وحكمتك وكتبك . وإِنَّ آخر من بلّغته 
رسالتك ووحيك وحكمتك وعلمك وكتابك وكلامك محمّد بن عبد الله العربيّ ن القرشىّ الحرميّ حبيبك» قال أبو 
جعفر(ع) : فأوّل من يدعا من ولد آدم للمساءلة محمّد بن عبد الله» فيدنيه الله حبَّى لا يكون خلق أقرب إلى الله يومئذ 


(١)معاني‏ الاخبار : 717 ب٥٤۳‏ وذيله وفيه : لا علم لنا بسواك . 
(؟ )في المصدر: يسأل الله تعالى يوم القيامة . 

()تفسير القمي ١‏ : ۱۹۷ 

(:)لمائدة: 119. 

(5)ني المصدر: فلا ينتهون إلى العرصة حتى يجهدوا . 

(3 )في المصدر: ثم يدعا بنبي نبي . 

(۷) في «أ» والمصدر: بلغك. 


1۸۱ 
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فق كتاب السماء والعالم ج22 





وعن ابن كثير قال: انطلق بطني فأمرني أبو عبد الله فليتة أن آخذ سوي الجاررس بماء الكمّون» 
وعن أحمد يزيد فال: كان إذا لسمم آهل الدار حيّة أو عقرب قال: اسقوه سويق التفاح . 
وعن ابن بكير قال: رعفت فسئل أبو عبد الله غاا عن ذلك فقال: اسفوه سويق الفاح فسقيته 


فانقطع7') الرماف" . 
بيان: قطعه الرعاف كانه لبرده وقبضه› رقطم الصفراء ودفع السموم لتفويته القلب وثقويته الروح فيمنع 
تأثيرها. 


5" الكافي : عن محمد بن يحيى؛ عن عبد الله بن جعفر» عن محمد بن خالد» عن سيف التمار 
قال: مرض بعض رفقائنا بمكة فبرسم» فدخلت على أبي عبد الله غه فأعلمته فقال لي: اسقه سوبق 
الشعيرء فإنْه يعافى إن شاء الله وهو غذاء في جوف المريض» فال: فما سقيناه السويق إلأ يومين ‏ أو قال: 
مرّتين - حنى عوفي صاحبنا"» . 

المكارم : مثله مع اختصار. 

بيان: في القاموس: البرسام ‏ بالكسر -: علة يهذى فيهاء برسم بالضم فهو مبرسم0©؛ وقال في بحر 
الجواهر: البرسام في الينابيع ‏ بالكسر . رفي النهذيب . بالفتح .» قال الشيخ نجيب الدين: هو تورم يعرض 
للحجاب بين الكبد والمعدة وقال نفيس الدين: إل قد خالف جمهور القوم في تعريف هذا المرض» فإنْهم 
افوا على أله ورم في الحجاب نفسه وهر الحجاب المعترض بين القلب والمعدة؛ وأمًا الحجاب الحائل بين 
المعدة والكبد فْمْما لم يقل به أحد من الفضلاء غير الطبريي©؛ انتهى . 

ومناسبة سويق الشعير للبرسام ظاهرة؛ فإنٌ في البرسام الحرارة غالبة جذأ وسويق الشعير في غاية 
البرودة؛ وقوله © : «وهو غذاء؛ كأنه إشارة إلى ما ذكره الأطبّاء من أن التداوي بالأغذية أحسن من 
التداوي بالأدوبة؛ أو إلى أنه لا يؤكل بعده غذاء ينوم أنه دواء لا بد من غذاء آخرء والتخصيص. بالمريض 
لان غذاءه يكون أفل من غذاء الصحيح؛ وقبل: المراد به آله يود الدم. 

٠‏ الكافي: عن محمّد بن يحيى؛ عن محمد بن مرسى رفعه عن أبي عبد الله غ أله قال: سويق 
العدس يقطع العطش ٠‏ ربقوي المعدة وفيه شفاء من سبعين داء» ويطفىء الصفراء ويبرّد الجرف. وكان إذا 
سافر فلإ لا يفارقه» وكان يقول غليتر إذا هاج الدم بأحد من حشمه فال له: اشرب من سويق العدس فإنه 
يسكن هيجان الدم ويطفىء الحرارة , 


)١(‏ في المصدر إضافة : «أحداً من». 

(۲) في المصدر إضافة: «عني) بين معفرفتين . 

(۳) مكارم الأطلاق ج۱ ص۲۱٤‏ رقم ۱٤۲۲‏ -1451. 
(4) الكافي ج1 ص۷٠۳‏ باب الأسوقة حديث ٠٤‏ . 
)0( مكارم الأخلانى ج٠‏ ص۱۹٤‏ رقم .۱٤۲۳‏ 

»( القامرس المحيط ج۳ ص6 ؟١.‏ 

(۷) بحر الجواهر صاه. 

)۸( الكافي ج٦‏ ص۳۰۷ باب سربق العدس حديث .١‏ 


ج۲ ۴ . باب الأسوقة وأنواعها 1 

المكارم: عنه نتو ثل . 

۸ . الكافي: عن محمد بن يحیی» عن محمّد بن عيسى» عن علي بن مهزيار قال: إن جارية لنا 
أصابها الحيض وكان لا ينقطع عنها حثى أ شرفت على الموت» فأمر أبو جعفر عليه السلام أن نسقى سويق 
العدس فسقيت فانقطع عنها عنها وعوفيت9'. 

المكارم : عن علي بن مهزيار مغل . 

تبيين: لعل نسكينه للعطش في الخبر الأرّل من جهة التبربد والتطفئة؛ ونقويته للمعدة إذا كان ضعفها 
من جهة الحرارة أو الرطوبة؛ رانا إطفازه للصفراء والحرارة فقيل لجهتين: أحدهما من ج جهة التبريد في 
الأمزجة الحارة» زالأخرى عن هة تغلبظ الدم وتسكين حدّته» فيفل جریانه وسبلانه في المروق. 0 
السبب يقطع دم الحيض كما في الخبر الثاني . 

وأقول: يظهر من الكلينيّ رحمه الله أله حمل السويق المطلق الوارد في الأخبار على سويق الحنطة 
حيث قال: «باب الأسوقة وفضل سويق الحنطة؛ ثم ذكر الأخبار المطلقة في هذا الباب» وقال الشهيد 
رحمه الله في الدروس: في السويق وتفعه أخبار جمَة وفشره الكلينة!"© بسي يق الحنطة20, وال مؤلف بحر 
الجواهر: السويق متخذ من سبعة أشياء: الحنطةء والشعيرء والنبق» والتفاح» والقرع» وحبٌ ا 
والغبيراء وجملته يعقل الطبع ويقطم الفيء والغثيان الصفرارتين» وينشف بلة المعدة؛ وإن اذ من سويق 
الشعير والماء وفليل من اللبن وخلط به الخشخاش المقلوٌ المسحوق ينفع السجج. ويسكن اللدغ» ويجلب 
النوم"2؛ انتهى . 

وقال ابن بيطار نقلاً عن الرازي: كل سويق مناسب للشيء الذي ينْخذ منه فسويق الشعير أبرد من 
سويق الحنطة بمقدار ما الشعير أبرد منها وأكثر توليداً للرياح ؛ والّذي يكثر استعماله من الأسوقة هذان 
السويقان أعني سويق الحنطة وسويق الشعيرء وهما جميعاً ينفخان ويبطثان النزول عن المعدة» ويذهب ذلك 
عنهما إن غليا بالماء غلياً يدا ثم صفي في خرقة صفيقة ليسيل عنها الماء ويعصرا حثى يصيرا كبّة ويشربا 
بالسكر والماء الباردء فيقلٌ نفخهماء ويقلٌ انحدارهماء وينفعان المحرورين الملتهبين إذا باكروا شربه في 
الصيف ويمنع كون الحميات والأمراض الحارة0ء وهذا من أجل منافعه» ولا ينبغي لمن شربه أن يأكل 
ذلك ليو شنا ا ا ر 

وأما المبرودون ومن يعتربهم نفخ في البطن وأوجاع ذ في الظهر والمفاصل العتبقة والمشايخ وأصحاب 
الأمزجة الباردة جدّأء فلا ينبغي لهم أن يتعرّضوا للسويق بنّة فإن اضطروا إليه فليصلحره بأن يشربوه بعد 


,١1517 مكارم الأخلاق ج١ ص1۲۱ رقم‎ )١( 

(۲) الكافي ج٦‏ ص۳۰۷ باب سوسیق العدس حديث ۲. 
(۳) مکارم الاخلاق ج۱ ص۲۱٤‏ رقم ۱۲۲۸. 

()) عنوان في الكافي ج٦‏ ص98 .”٠‏ 

)١(‏ الدروس الشرعية ج۳ ص57. 

(۷) بحر الجراهر ص۷۲١.‏ 

(۸) في المصدر: «الحاذةا. 


1 /AF 
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فد كتاب السماء والعالم ج۲ 


غسله بالماء الحارّ مرّات بالفانيد العسل بعد اللت بالزيت» ودُّهن الحبّة الخضراء ودُهن الجوز. 

وسوين الشعير وإن كان أبرد من سويق الحنطة؛ فال سويق الحنطة لكثرة ما يشرب من الماء يبلغ من 
تطفئته وتبريده للبدن مبلغاً أكثرء ولا سيّما في نرطیبه» فيكون أبلغ نفعاً لمن يحتاج إلى ترطيبه» وسويق 
الشعير أجود لمن يحتاج إلى تطفئته وتجفيفه. وهؤلاء هم أصحاب الأبدان العبلة7) الكثيرة اللحم والدماء؛ 
وأنا الأؤلون فأصحاب الأبدان القصيفة القليلة اللحم المصفرة. 

وأمًا سائر الأسوقة فإنُْها تستعمل على سبيل دواء لا على سبيل غذاء كما يستعمل سويق النبق وسويق 
التماح. والرّمان الحامض ليعقل البطن" مع حرارة؛ وسويق الخرنوب والغبيراء لعقل الطبيعة(" . 

4 الكافي : عن محمّد بن يحبى؛ عن موسى بن الحسن؛ عن السبّاري عن عبيد الله بن أبي عبد 
الله قال: كتب أبو الحسن اله من خراسان إلى المدينة: لا تسقوا أبا جعفر الثاني السويق بالسكرء فإله 
ردي للرجال وفشره السار عن عبيد الله أله يكره للرجال لاله يقطع النكاح من شدَّة برده مع السكر). 


)١(‏ في المصدر: “العثلة». 

(۲) في المصدر: «الطبيعة؟. 

(۴) الجامع لمفردات الأدوية والأغلية ج۳ ص04 .1١‏ 
() الكافي ج٦‏ ص۷٠۳‏ باب الأسوقة حديث ؟1. 


جع ١‏ باب أنواح الحلارات يفف 


أبواب ا 
الحلاوات والحمو ضات 


ا 
باب انوام الحلارات 

١‏ المحاسن: عن جعفر بن محمّد؛ عن ابن القداح» عن أبي عبد الله عن آباله هته قال: قيل 
لرسول الله هه : يا رسول الله أي الشراب أحبٌ إليك قال: «الحلو الباردة(©. 

؟ ‏ ومنه: عن محمّد بن عيسى اليقطيني» عن أبي محمد الأنصارئي عن أبي الحسين" الأحمسي» 
عن أبي عبد الله عن آبائه ققد قال: قال رسول الله #: «المومن عذب يحب العذوبة والمؤمن حلرٌ يحب 
الحلاو . 

ومنه : عن أبيه عن محمد بن سنان عن الأحمسي مغل . 

 *‏ ومنه: عن سهل بن زيادء عن أحمد بن هارون بن موثّق المدائني؛ عن أبيه قال: بعث إلى 
الماضي يوماً فأكلنا عنده» وأكثروا من الحلواء فقلت: ما أكثر هذا الحلواء؟ فقال: إلا وشيعتنا لقنا من 
الحلاوة فنحن نحبٌ الحلواء. 

4 ومنه: عن علي بن الحكم؛ عن علي بن أبي حمزة البطائني؛ عن أبي بصير عن أبي جعفر غا 
قال: من لم يرد الحلواء يرد الشراب. 

© ومنه: عن علي بن الحكم: عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي الحسن ليق قال: إِنا أهل بيت ٠۳/۲۸١‏ 
نحبُ الحلواء ومن لم يحب الحلواء ما أراد الشراب» وقال: إن بي لموادً وأنا أحبُ الحلواء. 

بهان: فوله غلا :إن بي لمواذ»: الماذة الزيادة المتصلة؛ وكأنٌ المعنى أن لي أموالاً أقدر على 
التكلف في الطعام وليس مئي إسرافاً» وأحب الحلواء وأستعمله؛ أو مواد من المرض يتوقم التضوّر به ومع 
ذلك أُحبّه؛ وفي بعضالنسخ إن أبي لمواذ؛ أي كان أبي مواذاً محبّا له وکاله تصحيف بل لا يبعد کون 

؟ ‏ المحاسن: عن ابن فضّالء عن يونس بن يعقرب» هن أن عند !4 غالا قال: كنا بالمدينة 
فأرسل إلينا: اصنعوا لنا فالوذج» وأقَلّواء فأرسلنا إليه في قصعة صغيرة90؟. 


0 المحاسن ج۲ ص 1768 باب الحلواء حديث .١191‏ 

)م( في المصدر: الحسن؛. 

(۴) المحاسن ج۲ ص ١178‏ باب الحلراء حديث ۱۴۹۲. 

0( المحاسن ج۲ ص۲۳۷ باب نرادر في الطعام حديث ,١778‏ 

(5) المحاسن ج۲ ص٥۱۷۵‏ باب الحلراء حديث .٠٤۹۳‏ 

)١(‏ المحاسن ج۲ ص٣۱۷‏ باب الحلواء حديث ٠٠١١‏ وفيه: «أراد الشرابا. 
(۷) المحاسن ج۲ ص۱۷۹ باب الحلواء حديث .۱٤۹٩‏ 

(۸) المحاسن ج۲ ص٦۱۷‏ باب الحلواء حديث .۱٤۹۷‏ 
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۷- ومنه: عن أبيه عن سعدان؛ عن يوسف بن يعقوب» قال ؛ كان أبو عبد الله عليه السلام يعجبه 
الفالوذج وكان إذا أراده قال : اتخذره لنا وافلوا(. 

و عن سعدانء عن هشام» عن( أبي حمزة قال: بعثت إلى أبي الحسن عليه السلام بقصعة 
فيها خشتي جح" ثم دخلت عليه فوجدت القصعة موضوعة بين يديه وقد دعا بقصعة فدقٌ فيها سكراً فقال لي : 
تعال فكل» فقلت: جعلت فداك قد جعل فيها ما يكتفى به قال: كل فإلك ستجده ط0 , 

بيان: افيها خشتيج؛ وفي بعض النسخ «خشنيج؛ ولم أعرف معناهما في المغة وفي بحر الجواهر: 
الخشكنائج السكري هو الخبز المقلك!*) بالسكر. 

4 المحاسن : عن ابن فضال» عن يونس بن يعقوب» عن عبد الأعلى؛ قال: أكلت مع أبي عبد الله 
إت فأتي بدجاجة محشرة خبيصاً ففككناها فأكلناها . 

توضيح : قال في القاموس: خبصه يخيصه خلطه» ومنه الخبيص المعمول من التمر والسمر“؛ رفي 
بحر الجواهر: الخبيص حلواء يعمل بأن يغلى من الشيرج رطل فيجعل فيه عند غليانه من الدقيق الحؤاريٌ 
رطل ويغلى حنّى تفوح رائحته ثم يلقى عليه ثلالة أرطال من السكر أو العسل أو الدبس» ويطبخ بنار هادئة 

“ك باسمل 0) نّ. بقذف الد الل 
ویجرت بإسطاع اتی يغدف الدهن اليرقع. . 

٠‏ المكارم: لقد جاء النبِيْ هه بعض أصحابه يوم بفالوذج فأكل منه» وقال: مم هذا يا أبا عبد الله؟ 
فقال: بأبي أنت وأني نجعل السمن والعسل في البرمة7'' ونضعها على النارء ثم نغليه""' ثم نأخذ مخ 
الحنطة إذا طحنت فنلقيه على السمن والمسل. ثم نسوطه حثى بنضج فيأني كما ترىء فقال هه : إن هذا 
الطعام طت" . 

ولقد كان يأكل الشعير غير منخول خبزاً أو عصيدة في حالة كل ذلك كان يأكله هي . 

وكان له يأكل الحيس وكان يتمبجع اللبن"') والتمر ويسميهما الأطيبين2'9. 


0( المحاسن ج۲ ص٩۱۷‏ باب الحلواء حديث .١194‏ 

(۲) في المصدر: «بن؛ بدل «عن؟. 

0( راجم ابيانة المؤلف بعد هذا. 

0( المحاسن ج۲ ص7١‏ باب الحلواء حديث ٤۹٩‏ . 

() في المصدر: «المطلي؟. 

(5) بحر الجواهر ص”7١١,‏ 

)۷( المحاسن ج۲ ص٥۱۷‏ باب الحلراء حديث .٠٤۹٤‏ 

)۸( الفامرس المحيط ج۲ ص ."١١‏ 

0( الاسطام وهكذا السطام: المسعار وهو حديدة نحبرك بها الثاره راجع القامرس المحبط ج٤‏ صس۱۳۰. 
)٠١(‏ بحر الجواهر ص١١١‏ . 

)١١(‏ البرمة: «يذر من الحجارة» كما سيأني في «بيانه المؤلف بعد هذا. 
)١١(‏ في المصدر: انقلبه؛. 

(۱۳) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۷۰ رقم ۸۷. 

)١4(‏ مكارم الأخلاق ج١‏ ص۷۱ رقم 249 رفيه «بأكل». 

)٠١(‏ في المصدر: «باللين». 

,19١1 1١١ مكارم الأخلاق ج۱ ص۷۲ رقم‎ )۱١( 


ج٣ ١‏ باب أنواع الحلارات Ye‏ 


بيان : البُرمة ‏ بالضع : قِدْر من الحجارة ذكره الفيروزآبادي'ء وقال: السوط الخلط» وهو أن تخلط 
شيئين في إنائك ثم تضربهما بيدك حنى يختلطا كالتسويط7”؛ رفي الصحاح: العصيدة التي تعصدها 
بالمسواط فتمرها به فتنقلب لا يبقى في الإناه منها شيء إلا انقلب27؛ وقال: الحيس الخلط» ومنه سمي 
الحيس وهو تمر يخلط بسمن وافط؛ وال في بحر الجراهر: الحيس ‏ بالفتح ء: حلواء يتخذ من السمن 
والكعك والدبس وغيره فارسيّة نكال رفي النهاية: التمجع والمجع أكل التمر باللبن؛ وهو أن بحسو 
حسوة من اللبن ريأكل على أثرها تمرة0©. 

١‏ السرائر: نقلاً من كاب أبي القاسم بن فولويه عن أبي عبد الله ته فال: كل من اشتدٌ لنا حب 
اشتدٌ للنساء حبّاً وللحلواء , 

١‏ المكارم: روي أنّ الحسن بن على لله رأى رجلاً يعيب الفالوذج فقال: «فتات البرْ بلعاب 
النحل؛ بخالص السمن»؛ ما عاب هذا مسل 0 . 

بيان: في الصحاح : الفالوذ والفالوذق معرّبان قال يعقرب: ولا تفل: الفالوذحء انتهى» ويظهر من 
الحديث أن الفالوذج في نلك الزمان كان اسماً للحلواء المعمول من دقيق البرّ والسمن والعسل. 

1١‏ دعوات الراوندي: قال رسول الله هه : من أطعم أخاء حلارة أذهب الله عنه مرارة الموت(''. 

4 الدعائم: عن جعفر بن محمد فاته أله كان يعجبه الفالوذج ركان إذا أراده قال: اتخذره لنا 
وافلوا» وأظئه كان تيه يفي الإكثار منه لثلاً يضر" . 

6 المكارم: قال النبئ صلى الله عليه وآله: «إذا وضعت الحلواء فأصيبوا منها ولا ترذوها0" , 

بيان: في القاموس : الحلواء ‏ ويقصر .: معروف والفاكهة الحلو:(؟", 

- مجمع البيان: قال: روي أن النبي هه كان يأكل الدجاج والفالوذج؛ ركان يعجبه الحلواء 
الف م 


»( القامرس المحيط ج٤‏ ص .۸٠‏ 

(؟) الفاموس المحبط ج۲ ص٠58.‏ 

(۳) الصحاح ج۲ ص؟:١5.‏ 

(۲) الصحاح ج؟ ص١45,‏ 

(9) بحر الجواهر ص؟١١.‏ 

."٠ ٠ص‎ ٤ج النهاية‎ )١( 

(۷) السرائر ج۳ صن575. 

(۸) مكارم الاخلاق ج١‏ ص۷٦۳‏ رقم ,151١‏ 

(9) الصحاح ج۲ ص018. 

)١١(‏ دعواث الراوندي ص۱۲۱ سحديث 84" ويه ؛ «الموفف» بذل «المرث؟, 
)١١(‏ في المصدر: «آله فال كان رسول الله؛ بدل «أنه كان. 

(۱۳) دعائم الإسلام ج٠‏ ص١١١‏ فصل ذكر صنرف الأطعمة حديث ,511١‏ 
(۱۳) مکارم الأخلاق جا ص۷٣۳‏ رقم ۱۱١۰‏ . 

,"؟١ص‎ ٤ج الفاموس المحبط‎ )١4( 

)00 مجمع البيان ج٣‏ ص۲۳۹. 
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باب العسل 
الآبات: 


النحل : «وأوحى ربك إلى النحل أن الْخذي من الجبال بيوناً ومن الشجر بعرشون * ثم كلي من كل 
الشمرات فاسلكي سبل ربك ذللاً بخرج من بطونها شراب وممًا مختلف ألوانه فبه شفاء للناس إن في ذلك لآبة 
لقوم يتفكرون )7 . 

تفسير: أقول: قد مر تفسيرها في باب النحل". وجملته أن الوحي إا إلهام من الله أو كناية عن 
جعله ذلك في غرائزهاء «وممًا بعرشون) الضمير للناس؛ والمراد بالعرش رفع البناء كالسقوف والكروم 
فللا جمع ذلول؛ وهي حال من السُّبّل؛ أو من الضمير في «فاسلكي». 

افيه شفاء للناس» إما بنفسه كما في بعض الأمراض البلغميّة؛ أو مع غيره كما في سائر الأمراض» إذ 
قلّما بوجد معجون لم يكن العسل جزءاً منه» مع أل التنكير يُشعر بالتبعيض» ويجوز أن يكون للتعظيم 
والتكثيرء وقيل: الضمير للفرآن وهر بعيد. 

«إنْ في ذلك لآبة» الخ فإ من تفكر في أحوال النحل وأفعاله» ووجود العسل وكيفيّة حصوله» علم 
قطعاً أن الله سبحانه هو المعلم له وأنّه قادر مختار حكيم عليم منْصف بجميع صفات الكمال» وليس فيه 
نقص بوجه؛ وفيها دلالة على حل العسل لبل الشمع فإنه قل ما ينفك عنهء وجواز انْخاذ النحل للعسل ما لم 
يمنع منه مانع شرعيّ؛ وجواز الاستشفاء منه مفرداً ومركباًء وأنُ الله يشفي بالدواء وإن كان قادراً عليه بغيره 
لحكمه في ذلك» وجواز طلب علم الطب بل علم الكلام» والتفكر في الأفعال والأعمال؛ والاستدلال بها 
على رجود الواجب وصفاته؛ والحسن رالقبح العقليّين؛ رفير ذلك كذا ذكره بعض الافاضل"» رفي 
بعضها مجال مناقشة . 

١‏ مجمع البيان: نقلاً عن العبّاشي مرفوعاً إلى أمير المؤمنين تله أن رجلاً قال له: إلي موجع 
بطنيء فقال: ألك زرجة؟ قال: نعم؛ قال: استوهب منها شيئاً من مالها طيّبة” نفسها ثم اشتر به عسلاً 
م اسكب عليه من ماء السماء ثم اشربه؛ فاي سمعت الله سبحانه يقول في كتابه: «ونزلنا من السماء ماءٌ 
مباركاً»7) وقال: «يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس) وقال: (فإن طبن لكم عن 
شيء منه نفساً فكلوه هنبا مريئً) وإذا اجتمعت البركة والشفاء والهنيء شفيت إن شاء اله , 


.1۹. 1۸ سورة التحل؛ آية:‎ )١( 

(۲) راجع ج١7‏ ص۲۲۹ من المطبوعة. 

(۴) لم أتحفق اسم هذا الفاضل. 

0( في المصدر: 'إني بوجع بطني» وفي تفسير العباشي : بي وجع في بطني1. 

)0( في المصدر إضافة: ابه , 

0( سورة ی ؛ آبة : ۰۹ 

(۷) سورة اللحل» آية: 1۹. 

)۸( سورة النساء؛ آية: 4. 

(9) مجمع البيان ج۳ ص۷؛ وقد جاء الحديث هذا مسنداً في تفسبر العياشي ج١‏ ص۲۱۸ حديث .٠١‏ 


ج۲ ۲ ۔ باب المسل ¥ 


۲ - المكارم: عن أبي عبد الله لإ قال : كان رسول اله هه يعجبه المسل وقال غل : عليكم ٠١/٠۹۰‏ 


بالشفاءين' العسل والقرآن. 

وعن أبي الحسن فته قال: من تغيّر عليه ماء بره( ينفع له اللبن الحليب بالعسل . 

وعن أبي عبد الله غلا فال: ما استشفى الناس بمثل لعق العسل . 

ومن الفردوس: عن أنس قال: قال رسول الله #و: «من شرب العسل في كل شهر مرّة يريد ما جاء به 
القرآن؛ عوفي من سبع وسبعين داء. 

وعنه وه قال: من أراد الحفظ فليأكل العسل . 

وقال هه : نعم الشراب العسل يرعى القلب ويذهب برد الصدر. 

ومن الفردوس : عن علي بن أبي طالب غغ قال: قال رسول الله ©#ه: «خمس بيذهبن بالنسيان 
ويزدن في الحفظ ويذهبن بالبلغم : السواك» والصيام» وقراءة القرآن. والعسلء واللبانء". 

بيان: «يرعى القلب؛ الإرعاء: الإبقاء والرفق والشفقة. 

۳ - العيون: عن محمد بن علي بن الشاه» عن أبي بكر بن عبد اللهء عن عبد الله بن أحمد بن عامره 
عن أبيه؛ وعن أحمد بن إبراهيم الخوزي؛ عن إبراهيم بن مروان7')؛ عن جعفر بن محمّد بن زياد عن 
أحمد بن عبد الله الهرويّ؛ وعن الحسين بن محمد الأشنانيّ عن علي بن محمد بن مهرويه» عن داود بن 
سليمان كلّهم؛ عن الرضاء عن آبائه تق قال: قال رسول الله هه: :إن يكن في شيء شفاء ففي شرطة 
الحججام أو في شربة العمسل*. 

وبالإسناد قال: قال رسول الله هه : «لا تردُوا شربة العسل على من أناكم بهاه0©. 

وبالإسناد قال: قال أمير المؤمنين غل : ثلاثة يزدن في الحفظ ويذهبن بالبلغم قراءة القرآنء 
والعسلء واللبان" . 

وبالإسناد عنه نبال قال : الطيب نشرة؛ والعسل نشرة» والركوب نشرة» والنظر إلى الخضرة نشرة . 

صحيفة الرضا: عنه لله مثل الجميء 20 , 

بيان: النشرة ما يزيل الهموم والأحزان التي يتوهم آلها من الجِنء قال في النهاية: فيه «أله سئل عن 
النشرة فقال: هو من عمل الشيطان' النشرة ‏ بالضمٌ -: ضرب من الرفية والعلاج يعالج به من كان يظنٌ أن به 
مسأ من الجنْ» سمّيت رة لأله بها بنشر عنه ما خامره من الداءء أي يكشف ويزال'' . 


)١(‏ في المطبوعة: «بالشفاء من العسل والفرآن؛» وما أثبئناه من المصدر. 

(۲) في المصدر: دظهره). 

(۴) مكارم الاخلای جا ص۳۹۷ ۔ ۳۵۹ رقم ۱۱۹۲ و٤۱۱۹‏ ۔ ۱۱۹۸ و٤۱۱۷‏ . 
(١‏ في المصدر: أحمد بن إبراهيم الخوري؛ عن إبراهيم بن هارون». 

(ه) عیون الأخبار ج۲ ص59. 

)١(‏ عيرن الأخبار ج۲ ص۳۱. 

(۷) عيون الاخبار ج۲ ص۳۸. 

(۸) عيون الأخبار ج۲ ص٤).‏ 

.٠٤٤ رص ۲۳۱ حديث ۱۲۷ ر۲۳۹ حديث‎ ٦۱ صحيفة الرضا ص۱۰۸ حدبث‎ )٩( 
.ه٤ص النهابة جه‎ )٠١( 
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4 الخصال: عن أبيه؛ عن سعدء عن محمد بن عيسى» عن القاسم بن يحيى؛ عن جذه الحسن»؛ 
عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم» عن الصادق ف0 › عن آباله تاه فال: فال أمير المؤمنين نها لعق 
العسل شفاء من كل داء؛ قال الله تعالى: #يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس» وهو مع 
قراءة القرآن() . 

المحاسن: عن القاسم بن يحيى› عن جذّه عن محمّد بن مسلم. عن أبي عبد الله پش فال : قال 
أمير المؤمنين ناته : مثله وزاد في آخره ومضغ اللبان يذيب البلغم0©. 

ومنه: عن بعض أصحابنا عن عبد الرحمن بن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله قفد قال: 
لعق العسل فيه شفاء؛ قال الله: «#يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس )ي . 

المكارم : عنه 8 مغل 0 , 

٦‏ - المحاسن: عن أبيه وعبد الله بن المغيرة؛ عن إسماعيل بن جعفر» عن أبيه؛ عن علي تف قال: 
العسل فيه شفاء(. 
مرت عن بعض أصحابنا روا عن أبي الحسن غلل قال العسل شفاء من كل داء إذا أخذته من 

5 
بيان: أي أخذته جديداً من شمعه أو من خالصه. قال في الصحاح : الشهد والشُهد: العسل في شمعها 
والشهدة أخصل مها . 

۸ - المحاسن: عن أبي القاسم ويعقوب بن يزيد؛ عن القندي؛ عن ابن سنان وأبي البختري عن أبي 
عبد الله غه قال: ما استشفى مريض بمثل العسل (, 

ومنه: عن علي بن حسان عن موسى بن بكر عن أبي الحسن افد مئل . 

84 ومله: عن محمد بن عيسى؛ عن أبي نصر قرابة ابن سلام الحلاسي» عن أحمد بن محمد بن أبي 
نصرء عن حمّاد بن عثمان؛ عن محمد بن سوفة عن أبي عبد الله تل قال: ما استشفى الناس بمثل 
العسل 1190 

م عن أبيه عن فضالة رفعه قال: قال أمير المؤمنين ن4 : لم يستشف مريض بمثل شربة 

1 
عسل . 


شهد 





.14 والآية من سورة النحل:‎ .٠١ الخصال ج ص۲۳٠ أبواب المالة فما فوقه حديث‎ )١( 
. ۱۹۸۹٩ المحاسن ج۲ ص 744 باب العسل حديث‎ (0 
. ۱۹۹۰ المحاسن ج۲ ص۲۹۹ باب العسل حديث‎ ( 
,۱۱۹۴۳ مکارم الاخلاق ج٠ ص۳۹۷ رقم‎ )4( 

() المحاسن ج۲ ص۳۰۰ باب المسل حديث ۱۹۹۱ . 
(1) المحاسن ج۲ ص٠٠“‏ باب المسل حدیث ۱۹۹۲. 
)۷( الصحاح ج۲ ص156. 

(۸) المحاسن ج۲ ص "٠٠‏ باب العسل حديث ۱۹۹۳ . 
0( المحاسن ج۲ ص۴۰۰ باب العسل حديث ۱۹۹۲. 
00200( المحاسن ج۲ ص "٠١٠‏ باب العسل حدیٹ 14848. 
)1١١(‏ المحاسن ج۲ ص۳۰۰ باب العسل حديث 1485, 


ج٣۲ ١‏ - باب المسل ۹ 


۱١‏ - ومله: عن ابي عن ابن أبي عمير؛ عن هشام بن سالم وحماد؛ عن زرارة؛ عن أبي عبد الله 
لاله فال : كان رسول الله وه يعجبه العسل وكان بعض نسائه بأنيه" بهء فقالت له إحداهنٌ: إلي رما 
وجدت منك الرائحة [فال)"' فير( . 

بيان: أفول قد مرت هذه المُصة مفصّلة في أبواب أحوال نبيّنا # وقد أوردناها بوجوه مختلفة منها: ما 
روي عن عائشة آنها قالت: إل رسول الله #ه كان يمكث عند زينب بنث جحش ويشرب عندها عسلاً 
فتواطأت أنا وحفصة أيّتنا دخل عليها النبيّ هه فلتقل: إِنْي أجد منك ريح المغافير» فدخل 9ه على إحداهما 
فقالت له ذلك فقال: لا بل شربت عسلاً عند زينب فحرّم العسل على نفسه أو زيئب؛ فنزلت سورة التحريم 
فعاد إليهما ولم يتركهما!". 

المحاسن: عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن سكين. عن أبي عبد 
الله غات قال: كان رسول الله هه يأكل العسل9 , 

الكافي : عن محمد بن يحبى» عن عبد الله بن جعفر» عن محمد بن عيسى. عن ابن عبد الحميد مثله 75/117 
وزاد في آخره: ويقول آيات من القرآن. ومضغ اللبان يذيب البلغه”” . 

۳ - المحاسن: عن النوفلي؛ عن السكونيّ» عن أبي عبد الله» عن أبيه» عن علي للقت قال: العسل 
فيه شفاء , 

4 ومنه: عن محمد بن أحمد. عن موسى بن جعفر البغدادي» عن أبي علي بن راشد قال: 
سمعت أبا الحسن الثالث يك يقول: أكل العسل حكمة , 

بيان: أي سبب لها أو مسب عنها. 

6 المحاسن: عن أبيه عن بعض أصحابنا قال: رفعت إلى امرأة غزلاً فقالت: ادفعه بمكة لتخاط به 
كسوة الكعبة؛ قال: فكرهت أن أدفعه إلي الحجبة وأنا أعرفهم فلمًا صرت إلى المدينة» دخلت إلى" أبي 
جعفر تئ: فقلت له: جعلت فداك إن امرأة أعطتني فزلاً وحكيت له قول المرأة وكراهتي لدفع الغزل إلى 
الحجبة؛ فقال: اشتر به عسلاً وزعفراناً رخذ من طين قبر الحسين غه واعجنه بماء السماء» واجعل فيه 
شيئاً من عسل وزعفران وفرفه على الشيعة ليتداووا به مرضاه.20. 

المكارم : عنه لل مغل" . 


)١(‏ عبارة: «عن أبيه» ليست في المصدر. (۲) في المصدر: تيأنيه؛, 
[فيةا من المصدر. 

, 18917 المحاسن ج۲ ص۳۰۰ باب العسل حديث‎ )٤( 
)ب( راجع ج۲۲ ص۲۲۸ فما بعد من المطبوعة.‎ 

(5) المحاسن ج۲ ۳۰۰ باب العسل حديث '1991, 
(۷) الكافي ج ص۳۳۲ باب العسل حديث 4. 

(۸) المحاسن ج۲ ص۳۰۱ باب العسل حديث ۱۹۹۸. 
(9) المحاسن ج۲ ص۳۰۱ باب المسل حديث .۱۹۹٩‏ 
)٠١(‏ في المصدر: «على'. 

۷( المحاسن ج۲ ص۳۰۱ باب المسل حديث ۲۰۰۰ , 
(۱۲) مكارم الأخلاق ج۱ ص04" رقم .۱٠١١‏ 


V/ YAY 


VI YAY 


٣ج كتاب العدل والمعاد‎ Pt 


منه» فيقول الله : يا محمّد هل بلّغك جبرثيل ما أوحيت إليك وأرسلته به إليك من كتابي وحكمتي وعلمي؟ وهل 
أوحى ذلك إليك؟ فيقول رسول الله (ص) : نعم يا رب قد بلغني جبرثيل جميع ما أوحيته إليه وأرسلته به من كتابك 
وحكمتك وعلمك. وأوحاه إِلّ» فيقول الله لمحمّد : هل بلّغت أمتك ما بلّغك جبرثيل من كتابي وحكمتي وعلمي؟ 
فيقول رسول الله (ص) : نعم يا رب قد بلغت أمتي ما أوحيت إن من كتابك وحكمتك وعلمك» وجاهدت في 
سبيلك» فيقول الله محمد : فمن يشهد لك بذلك؟فيقول محمد : يارب أنت الشاهدلي بتبليغ الرسالة» 
وملائكتك » والأبرار من متي وكفى بك شهيداً» فيدعا بالملائكة فيشهدون لمحمّد بتبليغ الرسالة » ثم يدعا بأمّة 
عمد فيسألون : هل بأفكم عند يسالتي وكتالي وحكمتي وعلمي وعلّمكم ذلك ؟ هزر SE SER‏ 
فم كتا؛ وين هم ما ختلفون فيه م بمدك حب لي ايف في الأوض؟ فيقول عت ١‏ نجع يارت خلت ت 
علي بن آي طالب أخي ووزيري ووصبّي وخبر أمتي » ونصبته لهم علا في حياتي» ودعوتهم إلى طاعته » وجعلته 
خليفتي في متي إماماً تقتدي به الأمة بعدي إلى يوم القيامة ؛ فيدعا بعلي بن أبي طالب فيقال له : هل أوصى إليك 
محمد واستخلفك في أمّته ونصبك علا لمته في حياته؟ فهل قمت فيهم من بعده مقامه؟ فيقول له علي : نعم يا رب 
قد أوصى إل حمّد وخلفني في أمّته» ونصبني هم علي في حياته » فلا قبضت محمّداً إليك جحدتني أمّته» ومكروا بي 
واستضعفوني وكادوا يقتلونني » وقدّموا قدّامي من أخرت» وأخروا من قدّمت» ولم يسمعوا مني » يا 
فقاتلتهم في سبيلك حتّى قتلوني» فيقال لعل : فهل خلّفت من بعدك في أمّة حمّد حجّة وخليفة في الأرض يدعو 
عبادي إلى ديني و إلى سبيلي؟ فيقول عل : نعم يارب قد حلفت فيهم اخسن ابني وابن بنت نبيّك» فيدعا الحسن بن 
عل فيسأل عما سئل عنه عل بن أبي طالب» قال: يدحا امام إمم وبال اله فيحتجون بحجهم يقب اك 
عذرهم ويجيز حجّتهم؛ قال : ثم يقول الله :لبن عابي مدل > قال: ثم انقطع حديث أبي جعفر 
عليه وعلى آباثه السلام"). 

بيان: قوله (ع): وهو على عرشه أي عرش العلم» أو مستول على عرشه» أو يظهر كلامه وأمره ونبيه وقضاءه 
من لدن عرشه» ويقال: أفلج برهانه أي قوّمه وأظهره . 

٤‏ کا : محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد عن محمّد بن خالدء عن القاسم بن محمّد؛ عن جميل بن صالح» 
عن يوسف بن أبي سعيد قال : كنت عند أب عبد الله (ع) ذات يوم فقال لي : إذا كان يوم القيامة وجمع الله تبارك 
وتعالى الخلائق كان نوح صل الله عليه آوّل من يدعا به» فيقال له : هل بلغت؟ فيقول : نعم» فيقال له: من يشهد 
لك؟ فيقول : محمّد بن عبد الله (ص)» قال: : فيخوج نوج صل الله عليه فيتخطى الناس حتی یجيء إلى عمد (ص) 
وهو على كثيب المسك ومعه عل (ع) وهو قول الله عز وجل : افلا رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا 74" فيقول نوح 
لمحمّد (ص): يا عمد إن الله تبارك وتعالى سألني : هل بلّغت؟ فقلت لعن نال : من يشهد لك؟ فقلت: 
محمد فيقول ؛ يا جعفر ويا حمزة اذهبا واشهدا له أنه قد بل فقال أبو عبد الله (ع) : فجعفر وحمزة هما الشاهدان 
للأنبياء (عليهم السلام) با بلَغواء فقلت : جعلت فداك فعاجٌ (ع) أين هو؟ فقال : هو أعظم منزلة من ذلك0). 


(١)في‏ المصدر: إماماً يقتدي به الأئمة من بعدي . 
(۲)تفسیر القمي١‏ : ۲۰۰-۱۹۸ بفوارق يسيرة . 
(۴ )للك : 1۷ . 

(4) الكافييه: 1717 ح۳۹۲ . 
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ل كتاب السماء رالعالم ج 


1١‏ فقه الرضا: فال العالم غل : عليكم بالعسل وحبّة السوداءء وقال: العسل شفاء في ظاهر 
الكتاب كما قال الله عز وجل وقال للا : في العمل غا من كل 6ه ومن لعق لعقة عسل على الرّبق 
يكن ت ويكسر الصفراء» ويقطع المرّة(') السوداء» ويصفو الذهن» ويجوّد الحفظ إذا كان مع اللبان 
الذكر". 

۷ - العياشي: عن أبي بصير؛ عن أبي عبد الله غلل قال: لعقة العسل فيه شفاء قال الله تعالى : 
«مختلف ألوانه فيه شفاء للناس)" . 

أقول: قد أوردنا تأويلاً آخر للآية في باب غرائب التأويل في الأئمة هيلي في كتاب الإمامة) . 

المكارم: عن أمير المؤمنين تت فال: العسل شفاء من كلّ داء ولا داء فيه يقل البلغم ويجلو 
القلب. 

وعن الرضا لتلا فال: فال رسول الله هه : إن الله عر وجل جعل البركة في العسل» وفيه شفاء من 
الأوجاع؛ وقد بارك عليه سبعون نيًء(). 

١9‏ كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمد عن محمد بن محمد بن الأشعث؛ عن موسى بن 
إسماعيل بن موسى بن جعفر؛ عن أبيه. عن آبائه هل قال: قال رسول الله هه : «العسل شفاء يطرد الربح 
والحمى» , 

٠‏ حياة الحيوان: اعلم أن الله سبحانه وتعالى جمع في النحلة السمٌ والعسل دليلاً على كمال 
قدرته» وأخرج منها العسل ممزوجاً بالشمع؛ وكذلك عمل المؤمن ممزوج بالخوف والرجاء؛ وفي العسل 
ثلاثة أشياء: الشفاءء والحلاوة؛ واللينء وكذلك المؤمن قال الله تعالى: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى 
ذكر الله چ( ويخرج من الشباب خلاف ما يخرج من الكهل والشيخ؛ وكذلك حال المقتصد والسابقء 
وأمرها الله تعالى بأكل الحلال حتى صار لعابها شفاء؛ وكلّ ذباب في النار إلا النحلء ودواء الله حلرٌ وهو 
العسل؛ ودواء الأطبّاء سب وهي تأكل من كل شجر ولا يخرج منها إلا الحلوء ولا يغيرها اختلاف مأكلها 
«والبلد الطيب بخرج نباته بإذن ریه . 

وفوله تعالى: فيه شفاء للناس) لا يقتضي العموم لكلّ علة وفي كل إنسان لاله نكرة وليس في 
سياق النفي» بل إل خبر عن أنه بشفي كما يشفي غيره من الأدوية في حال دون حال وعن ابن عمر آله 
كان لا يشكو شيئاً إلأ تداوى بالعسل» حى كان يدهن به الدّمَل والقرحة» ويقرأ هذه الآبة» وهذا يقنضي أله 





»( في المصدر: اريحسم الصفراء» ريمنع المرّذة. 

(۲) فقه الرضا عليه السلام ص15" باب فضل الدعاء. 

(۳) تفسير العباشي ج۲ ص۳٠۲‏ حديث ٠١‏ والآبة من سورة النحل! .1١‏ 
(1) راجع ج4١‏ ص١٠١‏ من المطبرعة . 

(9) مكارم الأخلاق ج۱ ص586 رقم ۱۱۷۲ ۔ .۱٠۷۴‏ 

(1) جامع الأحاديث ص٠١٠‏ حرف العين. 

(۷) سورة الزمرء آية: ۲۳. 

(۸) سورة الأعراف» آية: 24, 

(9) سورة التحل. آية: 1۸. 

)٠١(‏ في المصدر: اهره. 


ج٣۲‏ " - باب المسل 11 


كان يحمله على العموم؛ وروی ابن ماجة والحاكم عن ابن مسعود أن النبيّ ل قال: «العسل شفاء من كل ٠١/٠۹١‏ 
داء» والقرآن شفاء لما في الصدورء فعليكم بالشفاءين القرآن والعسل؛ وحكى النقاش عن أبي وجزة(" أله 
كان يكتحل بالعسل وبتداوى به من کل سقم» وروي أيضاً عن عون" بن مالك آله مرض فقال: اثنوني بماء 
فان الله تعالى قال: إونزلنا من السماء ماء مبارك74 ثمْ فال: اتوني بعسب وقرأ الآة ثمر قال: التوني 
بزيت فإله من شجرة مباركة فخلط الجميع ثم شربه فشفي . 

وروی البخاريٰ ومسلم والنسائ ئي والترمذي!" عن أبي سعيد الخذّري قال: جاء رجل إلى 
النبيّ هه فقال: إن أخي استطلق بطنه فقال ههر ؛ متمد يده عم هد يا رسول الله صلی الله 
عليك قد سقيته فلم يزد إلا استطلاقاً؛ فقال هه : اسقه عسلاً ثلاث مرّات, ثم جاه في الرابعة فقال: اسفه 
عسلاً قال: قد سقيته فلم يزده إلا استطلاقاً فقال #ه: صدق ا ل لي 
فبرىء(*: انتهى . 

أقول: قال ابن حجر في فتح الباري في شرح هذا الخبر: فال الخطابي وغيره: أهل الحجاز يطلقون 
الكذب في موضع الخطاء يقال : كذب سمعك أي زل فلم يدرك حقيقة ما قيل لهء فمعنی كذب بطنه أي لم 
يصلح لقبول الشفاء بل زل عنه . 

وقد اعترض بعض الملاحدة فقال: العسل مُسهل فكيف يوصف لمن وفع به الإسهال؟ . 

والجواب : أن ذلك جهل من قائله. بل هو كقول الله تعالى: بل كبوا ہما لم يحيطوا بعلمه»7) فقد 
انق الأطبّاء على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف السنْ والعادة والزمان والغذاء المألوف والتدبير 
وقَوة الطبيعة؛ وعلى أن الإسهال يحدث من أنواع منها: الهيضة التي تحدث عن تخمةء واثّفقوا على أن 
علاجها بترك الطبيعة وفعلهاء فإن احتاجت إلى مسهل أعينت ما دام بالعليل قوّة. 

فكأنٌ هذا الرجل كان استطلاق بطنه عن تخمة أصابته فوصف له النبيّ هه العسل لدفع الفضول 1/111 
المتجددمة لي نواحي المعدة والأمعاء لما في العسل من الجلاء ودفع الفضول التي تصيب المعدة من أخلاط 
لزجة تمنع استقرار الغذاء فيهاء وللمعدة خمل كخمل المنشفة فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة أفسدتها 
ااا الغذاء الواصل إليها فكان دواؤها استعمال ما يجلو تلك الأخلاطء ولا شيء في ذلك مثل العسل 
لا سيّما إن مُزج بالماء الحارّء وإِنْما لم يفده في أوْل مرّة لأ الدواء يجب أن يكون له مقدار وكميّة بحسب 
الداء إن قصر عنه لم يدفعه بالكليّة؛ وإن جاوزه أوهى القوّة: وأحدث ضرراً آخرء وکاله شرب منه أوْلاً 


)١(‏ في المصدر: «روحزة». 

(۲) في المصدر: «عرف». 

(۳) سررةقء آية: 4. 

(1) صحيح البخاري ج۷ ص١۲۲‏ باب دواء المبطون من كتاب الطب . 

( صحيح مسلم ج۷ ص56 باب التداوي بسن العسل من كتاب السلام . 

(1) لم نعثر عليه في سنن النسائي. راجع جامع الأصول ج۸ ص۳۲۳ نسلسل ٠٠1۲۸‏ وليس فيه التخريج عن سان النسائي . 
(۷) سنن الترمذدي ج٤‏ ص۲۳ باب التداري بالعسل من كتاب الطب. 

(۸) حياة الحبران ج۲ ص٤۳۲‏ ۔ 5)9, 

(9) سورة پونس› آپة: ۳۹. 
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{r‏ كتاب السماء والعالم جع" 


مغداراً لا يفي بمقاومة الداء» فأمره بمعاودة سفيه فلمًا تكرت الشربات بحسب ما فيه من الداء» برىء 
بإذن الله . 

زفي فوله : «ركذب بطن أخيك؛ إلى أنّ هذا الدواء نافع وأنَّ بقاء الداء ليس لقصور الدراء في 
نفسه» ولكن لكثرة المادة الفاسدة» فمن ثم أمر بمعاودة شرب العسل لاستفراغهاء وكان كذلك» وبرىء 
بإذن الله . 

فال الخطابيُ: والطبٌ نوعان: طب اليونان وهو فياسي وطبٌ العرب والهند وهو تجاربيٌ وكان أكثر ما 
يصفه النبي ههه لمن يكون عليلاً على طريقة طب العرب» ومنه ما يكون مما اطلع عليه بالوحي؛ وقد قال 
صاحب كناب المائة في الطب: إن العسل تارة يجري سريعاً إلى العروق؛ وينفذ معه جل الغذاء. ويد البول 
ويكون قابضاًء وتارة يبقى في المعدة فيهيجان بلذعها حى يدفع الطعام؛ ويسهل البطن؛ فيكون مسهلاًء 
فإنكار وصفه للمسهل مطلقاً قصور من المنكر. 

وقال غيره: طب النبيّ قد متيقن البرء لصدوره عن الوحي وطبٌ غيره أكثره حدس أو نجربةء وقد 
يختلف الشفاء عن بعض من يستعمل طب النبوّة» وذلك لمانع قام بالمستعمل من ضعف اعتقاد الشفاء به 
رتلفيه بالقبول. وأظهر الأمثلة في ذلك القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور» ومع ذلك فقد لا يحصل 
لبعض الناس شفاء صدره به» لقصرره في الاعتقاد والتلقي بالقبول. بل لا يزيد المنافق إلأ رجساً إلى 
رجسه؛ ومرضاً إلى مرضه» فطبُ النبوّة لا تناسب إلا الأبدان الطيّبة؛ كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا 
القلوب الطيّبة؛ والله أعلم. 

وقال ابن الجوزي7: في وصفه هه العسل لذي به الإسهال أربعة أقوال: 

إحدها: أله حمل الآبة على عمومها في الشفاء وإلى ذلك أشار بقوله: «صدق الله؛ أي في قوله: 
«شفاء للئاس؟ فلمًا ننهه على هذه الحكمة تلفاها بالقبرل فشفي بإذن الله. 

الثاني : أن الرصف المذكور على المألوف من عادتهم من التداري بالعسل في الأمراض كلها . 

الثالث: أن المورصوف له ذلك كانت به هيضة كما تقدّم نقريره. 

الرابع : يحتمل أن يكون أمره أوْلاً بطبخ العسل قبل شربه؛ فإله يعقد البلغم؛ فلعله شربه أَوْلاً بغير 
طبخ" انتهى. والثاني والرابع : ضعيفان وفي كلام الخطابي احتمال آخر» وهو أن يكون الشفاء يحصل 
للمذكور ببركة النبيْ ف وبركة وصفه ودعائه» فيكون خاضاً بذلك الرجل دون غيره؛ وهو ضعيف أيضاً 
ويؤيّد الال حديث ابن مسعود عليكم بالشفاء من العسل والقرآن. وأثر علي الها إذا اشتكى أحدكم 
فليستوهب من امرأته من صداقها وليشتر به عسلاً ثم يأخل ماء السماء فيجمع هنيئاً مريثاً شفاء مباركاً؛ أخرجه 
ابن أبي حاتم في التفسير بسند حسن227؛ انتهى . 

وفال بعض الأطبّاء: العسل حار يابس في الثانية يجلو ظلمة البصرء وبري المعدة؛ ويشهي. ويسهل 
البطن» ويرافق السعال» وأجوده الصادق الحلارة الأبيض الربيعي وفيل: أجوده المائل إلى الحمرة" , 





)0( في المصدر: "مادة» بدل ما فيه من . 0( فتح الباري ج١١‏ ص۱۳۸ ۔ ۱۳۹ كتاب الطب , 
(۲) بقية كلام ابن حجر. (0) لم نعثر على اسم هذا الطبيب 
(۳) أي انتهى كلام ابن الجرزي. 


ج۲ ۳ ۔ باب السکر وأنراعه وفوائده rr‏ 





م 


باب السكر وأنواعه وفوائده 

١‏ المحاسن: عن محمد بن سهل عن أبي الحسن الرضا غه أو عمن حدّئه عنه فال: السكر 
الطبرزذ يأكل البلغم ألا . 

بيان: قال في القاموس: السكر ‏ بالضمْ وتشديد الكاف ‏ معرب شكر» واحدته بهاء» ورطب طيب» 
وعنب يصيبه المرق فينتثر» وهو من أحسن العنب20, رفي المصباح : السكر معروف» قال بعضهم: وأوّل 
ما عمل بطبرزد؛ ولهذا يقال: سکر طبرزدّي27؛ وقال: طبرزد وزان سفرجل معرب وفيه ثلاث لغات بذال 
معجمة» وبئون ولام؛ وحكى الأزهري النون واللام؛ ولم يحك الدال؛ وقال ابن الجواليقي: وأصله 
بالفارسيّة تبرزد والطبر الفأس كاله نحت من جوانبه بفأس وعلى هذا يكون طبرزد صفة تابعة للسكر في 
الإعراب» فيقال: هو سكر طبرزدء وقال بعض الناس: الطبرزد هو السكر الأبلوج29؛ انتهى . 

وفي بحر الجواهر: الأبلوج : السكر الأبيضأ*ء وقال ابن بيطار: الطبرزد معرّب أي إله صلب ليس 
برخو ولا لين» وقال: الملح الطبرزد هو الصلب الذي ليس له صفاء9), انتهى . 

وأقول: يظهر من بعض كلماتهم أن الطبرزد هو المعروف بالنبات» ومن أكثرها أله القند قال 
البغدادي في جامعه: السكر حار في أوائل الثانية رطب في الأولى؛ وقد يصفّى مراراً ويعمل منه ألوان 
نفأصفاء وأشفّه وأنقاه یسمّی نباتاً اصطلاحاًء ودون من هذا وهو مجرّش خشن نفيٰ غير شفاف: وهر 
الأبلوج» ودون ذلك وهو العصير سى القلم» لاله بقلم منطاولاً كمانم والنبات أقلّ حرارة؛ وبعده 
الأبلوج وبعده القلم؛ وبعده العصير المطبوخ وألطفها النبات؛ ثم الأبلوج؛ ثمْ القلم القليل البيض ويسئى 
الأبلوج الصلب منه بالطبرزد . 

۲ . الدعائم : كان جعفر بن محمد تا يتصدّق بالسكر فقيل له: في ذلك فقال ليس شيء من الطعام 
أحبٌ إليّ منهء وأنا أحبُ أن أتصدّق بأحبٌ الأشياء ل 

 '‏ الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير رفعه عن أبي عبد الله فتن قال: شكا 
إليه رجل الوباء فقال له: رأين أنت عن الطيّب المبارك؟ قال: قلت: وما الطيّب المبارك؟ قال: سليماننكم 
هذاء قال: فقال أبو عبد الله غل : إل أل من انْخذ السكر سليمان بن دارد فإ . 

4 ومئه: عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمْد» عن محمد بن أحمد الأزديٌ. عن بعض 


»( المحاسن اج ص۳۰۴ باب السكر حديث ١١5‏ 5, 

(۲) القاموس المحيط ج۲ ص؟5ه. 

(۳) المصباح المنبر ج١‏ ص۲۸۱. 

)2( المصباح المنير ج۲ ص۴۱۸. 

(0) بحر الجراهر ص". 

. ٠١١ص الجامع لمفردات الأدرية والأغذية ج؟‎ )١( 

(۷) لم نمثر على كتاب الجامع للبغدادي هذا. 

(4) دعائم الإسلام ج۲ ص١ ١١‏ فصل ذكر صنوف الأطعمة حديث 511. 
(4) الكافي ج٦‏ ص۳۳۳ باب السكر ححديث ۷. 
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1 كتاب السماء والعالم ج 


أصحابنا رفعه فال : شكا رجل إلى أبي عبد الله تنيز فقال: أنا رجل شاك فقال: أين هو عن المبارك؟ قال: 
قلت جعلت فداك وما المبارك؟ فال: السكرء قلت: أي السكر جعلت فداك؟ قال: سليمانيكم هذا . 

المكارم : مرسلاً مغل" , 

© المحاسن: عن ابن محبوب» عن عبد العزيز العبدي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لئن كان 
الجبن يضر من کل شيء ولا بنفع من شيء؛ فا السكر بنفع من کل شيء ولا بضر من شي . 

١‏ ومنه: عن وح بن شعيب؛ عن الحسين بن الحسن بن عاصم؛ عن يونس؛ عن بعض أصحابناء 
عن أبي عبد الله لت قال: ليس شيء أحبٌ إليْ من اسر 

المكارم : عنه لاد مدل( , 

1 المحاسن: عن أبيه؛ عن سعدانء عن معتّب قال: لما تعشى أبو عبد الله لال قال لي : ادخل 
الخزانة فاطلب لي سکرتین فأنيته با . 

بهان: رواه في الكافي عن العدّة عن البرقي وفيه بعد فوله سكرتين: فقلت: جعلت فداك ليس ثم 
شيء؟ فقال: ادخل وبحك! قال: فدخلت فوجدت سکرنین فأتيته بهما'"). وأقول: لعلهما وجدنا بإعجازه 
ته » رإن احتمل كونهما وعدم علم معئب بهماء ريدل على أل السكرة في ذلك الزمان كانت تعمل على 
مقدار معلوم كالفانيد وسكر اللوز في زماننا. 

6 المحاسن : عن علي بن حسان» عن موسی بن بكر قال: کان أبو الحسن الأول عليه السلام كثيراً 
ما يأكل السكر عند النوم . 

4 ومنه: عن عدّة من أصحابنا عن ابن أسباط عن يحبى بن بشير النبّال قال: قال أبو عبد الله غ 
لابي بشير: بأي شيء تداوون مرضاكم؟ قال: بهذه الأدوية المرار قال: لاء إذا مرض أحدكم فخذ السكر 
امغر تلام عب عليه الج البارد واسفه إيَاه إن الذي جعل الشفاء في المرار؛ قادر أن يجعله في 
الحلاوة/'''. 


. فقه الرضا: قال ن : السكر ينفع من کل شيء ولا بضر من شي(‎ ٠ 


.۷ الكافي ج٦ ص۳۳۳ باب السكر حديث‎ )١( 

(۲) مكارم الأخلاق ج۱ ص۲٣۳‏ رقم .1١48‏ 

(۴) المحاسن ج۲ ص۳۰۲ باب السكر حديث ,5٠١١‏ 
(4) المحاسن ج۲ ص۳۰۲ باب السكر حديث .۲٠٠۲‏ 
(0) مكارم الأخلاق ج۱ ص۳۱۲ رقم 1184, 

(1) المحاسن ج۲ ص۳۰۲ باب السکر حديث .5٠١14‏ 
۷( الكافي ج ص۳۳۳ باب السکر ححديث ۴. 

(۸) المحاسن ج۲ ص۳۰۲ باب السكر حديث .٠٠٠۵‏ 
)٩(‏ في المصدر: ١يا‏ بشيره. 

.٠٠٠۴ المحاسن ج۲ ص۳۰۲ باب اللسكر حديث‎ )۱١( 
فقه الرضا عليهم السلام ص47" باب فضل الدعاء رليس فيه: رلا بضر من شي2؟.‎ )۱١( 


جع" 4 باب الخل 1 


١‏ - الطب: عن حمدان بن أعين الرازي؛ عن صفوان» عن جميل بن درْاج؛ عن زرارة» عن أبي 
جعفر البافر غل قال: ويحك يا زرارة ما أغفل الناس عن فضل سكر الطبرزد وهو ينفع من سبعين داءء 
وهو يأكل البلغم أكلاً ويقلعه بأصله!" . 

7 المكارم : عن الصادق نقد قال: شكا واحد إليه [الوجع](" فقال: إذا أويت إلى فراشك فكل 
سکرتین» قال: ففعلت فبرئت . 

وعن علي بن يقطين قال: سمعت أبا الحسن فال يقول: من أخذ سکرتين عند النوم كان" شفاء 
من كل داء إلا السام . 

عنه نای قال : لو أن رجلاً عنده ألف درهم اشترى به سكراً لم يكن مسرفاً. 

وعنه فلاتلا أيضاً فال: يأخذ للحمى وزن عشرة دراهم سكرأ بماء بارد على الريق0 , 

١١‏ الكافي: عن محمد بن يحيى. عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن النعمان» عن بعضص 
أصحابنا فال : شكوت إلى أبي عبد الله لت الوجع فقال: إذا أوبت إلى فراشك فكل سكرتين قال: ففعلت 
فبرئت وأخبرث به بعض المتطبّبين وكان أفره آهل بلادناء فقال: من أبن عرف أبو عبد الله هذا؟ هذا من 
مخزون علمناء أما إله صاحب كتب ينبغي أن يكون أصابه في بعض کي . 

بيان: الفراهة: الحذاقة وأقول: وقد م كثير من أخبار الباب في باب الحمي 20 , 


E 


باب الخل 

٬دلاخ المحاسن: عن محمّد بن على؛ عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم» عن سليمان بن‎ - ١ 
. عن أبي عبد الله فاته قال: الل بشذ العقل‎ 

ومنه: عن محمّد بن عليّ؛ عن الحسن بن علي بن يوسف؛ عن زكريًا بن محمد عن أبي اليسع؛ عن 
سليمان بن خالد مثله 9 , 

؟ ‏ ومئه: عن أبان بن عبد الملك عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله لاتقل قال: إلا لنبدأ عندنا 
بالل كما تبدؤون بالملح عندكم؛ وإنّ الخلْ ليشدٌ العقل""2. 

 '‏ ومنه: عن جعفر بن محمّدء عن ابن القداح: عن أبي عبد الله غل قال: قال رسول الله #ا: 


)١(‏ طب الألمة ص؟5. 

20س( من المصدر. 

(۳) في المصدر: ١كانت‏ له؛ بدل «كان؛. 

(4) في المصدر: «تأخلا. 

)٥(‏ مكارم الاخلاق ج۱ ص1" رفم ١145‏ ۔ قذااء 

(1) الكافي ج ص۳۳۳ باب السكر حديث 8. 

»0« راجع باب علاج الحمى في جاه ص١4‏ فما بعد من المطبرعة . 
(۸) المحاسن ج۲ ص۲۸۲ باب الخل حديث ۱۹۱۳. 

(9) المحاسن ج؟ ص۲۸۲ باب الخل حديث 1414, 

.۱١۱٩ المحاسن ج۲ ص۲۸۲ باب الخل حديث‎ )٠١( 


مك لوك 


FY 


۴۹ كتاب السماء والعالم 4 لا 


نعم الأدام الخل: لا يقفر بيت فيه خا( , 

4 ومنه: عن الوشاء عن ابن سنان عن أبي عبد الله #6 قال: دخل رسول الله هه على أُمْ سلمة 
فقربت إليه كسراً فقال: هل عندكم إدام؟ قالت0): با رسول الله ما عندي إلا خلٌء فقال: نعم الإدام الخل 
ما أقفر بيت فيه الخ" . 

المكارم : مرسلاً مثله , 

© المحاسن : عن الحسين بن سيف» عن أخيه؛ عن أبيه سيف بن عميرة» عن أبي الجارود عن أبي 
الزبير عن جابر بن عبد الله قال: ائتدموا بالخل فنعم الإدام الخل, ورواه عن إسماعيل بن مهران» عن منلر 
بن جيفر» عن زياد بن سوقة» عن أبي الزبير . 

٦‏ ومله: عن الحسين بن سيف؛ عن أخيه» عن سليمان بن عمرو؛ عن عبد الله بن محمّد بن عقيل» 
عن جابر بن عبد الله قال: دخل علي رسول الله ها فقرّبت إليه خبزاً وخلاًء قال: كل وقال: نعم الإدام 
الخل9©, 

بيان: في النهاية فيه انعم الإدام الخلّ الإدام بالكسر والأدم بالضمٌ ما يؤكل مع الخبز أن شيء كان» 
ا ا ا ا ا ر 
حلف أن لا يأندم ثم أكل لحماً لم يحنك . 

۷ - المحاسن : عن محمد بن عليّ؛ ٠‏ عن ابن فضال؛ عن ابن عميرة» عن محمد بن عبد الله بن عقيل 
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله #و: «نعم الإدام الخل0, 

4 ومنه: عن محمد بن عليْ. ای بن ع اله عن أبيه 
غل قال: قال رسول الله هد: لا يقفر فيه بيت حل 

4 ومنه: عن أبيه. اللا أي نو عن انات عن أبي عبد الله چت قال : ما أقفر بيت 
فيه حل . وبإسناده قال: ما أقفر من إدام بيت فيه الخ . 

٠‏ ومله: عن ابن یرت عن رفاعة» وعن أبيه؛ عن فضالةء عن رفاعة؛ قال: سمعت أبا عبد 

الله تت بقرل: الخلّ نير القلب"'. 


9 عن جذه؛ عن أمير المؤمئين 


(۱) المحاسن ج۲ ص۲۸۲ باب الخل حديث 18411, 
(۲) في المصدر إضافة : «لاا. 

(۳) المحاسن ج۲ ص۲۸۳ باب الخل حديث ۱۹۱۷. 
(4) مكارم الأخلاق ج۱ ص۲۱۳ رفم ۱۳۹۸. 

(9) المحاسن ج۲ ص۲۸۳ باب الخل حديث 1۹۱۸. 
(1) المحاسن ج۲ ص۲۸۳ باب الخل حديث 1419, 
(۷) النهاية ج٠‏ صش١5.‏ 

(۸) المحاسن ج۲ ص۲۸۲ باب الخل حديث ,155١‏ 
(9) عبارة: #عن أبيه؛ ليست في المصدر. 

,19؟1١ المحاسن ج۲ ص۲۸۲ باب الخل حديث‎ )٠١( 
المحاسن ج۲ ص۲۸۲ باب الخل حديث ۱۹۲۲ . 9؟19,‎ (0012) 
,1979 المحاسن ج۲ ص۲۸۲ باب الخل حديث‎ 00 


ج۲ 14 باب الخل 1 


١‏ ومله: عن أبيه عن سعدان عن سدير عن أبي عبد الله غ قال : ذكر عنده حل الخمر فقال: 
يقتل دواب البطن ويشدُ الفم, ورواه محمّد بن علي عن يونس بن يعقوب عن سدير9©, 
بيان: كان المراد بشدٌ الفم شد اللثة كما سيأتي. 
١‏ المحاسن: عن أبيه عمْن ذكره عن صباح الحذاء عن سماعة قال: قال أبو عبد الله تل : خلٌ 
الخمر يشد اللئة؛ ويقتل دواب البطن؛ ویش العغل› ورواه محمد بن علي عن أحمد بن محمد عن 
هنا زفق 
ده ٠.‏ 
١١‏ ومنه: عن علي بن الحكم؛ عن المسلي. عن أحمد بن زرين"ء عن سفيان بن السمط قال: 
قال أبو عبد الله تة : عليك بخل الخمر فاغتمس فيه فإله لا يبقي في جوفك دابة إلا فتلها . r‏ 
بيان: الاغتماس الارتماس. وكأله هنا كناية عن كثرة الشرب أو المعنى غمس اللقمة فيه عند الائتدام 


14 المحاسن: عن بعض من رراه قال: قال أبو عبد الله غل : قال رسول الله قو : إل الله 
وملائكته يصلون على خوان" عليه حل ولځ . 

بيان: في القاموس: الخوان ‏ ككتاب : ما يؤكل عليه الطعام كالاخوان0 . 

المحاسن: عن محمد بن علي أن رجلاً كان عند أبي الحسن الرضا غل بخراسان فقدّمت إليه 
مائدة عليها حل وملحٌ؛ فافتتح بالخلْ فقال الرجل: جعلت فداك إلكم أمرتمونا أن نفتتح بالملح؛ فقال: هذا 
مثل هذا يعني الخل؛ وإنُ الخلّ يشدٌ الذهن. ويزيد في العقل0. 

١‏ السرائر: عن السيّاري» عن أبي الحسن الأوّل غلل قال: ملك ينادي في السماء «اللهم بارك 
في الخلالين والمتخللين. والخل بمنزلة الرجل الصالح يدعو لأهل البيت بالبركةء فقلت: جعلت فداك وما 
الخلألون والمتخللون؟ قال: الذين في بيوتهم الخل؛ والذين ينخللون» فإنٌ الخلال نزل به جبرائيل مع 
اليمين والشهادة من السماء . 

بيان: نزل به أي باستحبابه أو بآلته أيضاً. 

۷ - المكارم: عن الصادق لاإ قال: عليك بحل الخمر””'" فإله لا يبقي في جوفك دابة إلا فتلها. 

ونال غلكثهظ : نعم الإدام الخْلٌ؛ الهم بارك في الخل فإنه إدام الأنبياء. 


,1455 المحاسن ج۲ ص 784 باب الخل حديث‎ )١( 

,0( المحاسن ج۲ ص 584 باب الخل حدیٹ ۱۹۲۷. 

(9) في المصدر: «رزين». 

(4) المحاسن ج۲ ص 5888 باب الخل حديث ۱۹۲۸. 

() عفران ‏ تلفظ بالفارسية خان بالألف -: المائدة رالطبق وکل ما يؤكل عليه؛ راجع فرهنگه عميد ص۷٤٠‏ . 
(7) المحاسن ج۲ ص 1868 باب الخل حديث 1۹۲۹. 

[0 الفامرس المحيط ج41 ص"152, 

(۸) المحاسن ج۲ ص ١81‏ باب الخل حديث ۱۹۳۱. 

(4) السرائر ج۳ ص654. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة : «فافئمس ليه بين معقوفتين. 

)1١(‏ مكارم الأخلاق ج١‏ ص7١4‏ رقم 1401 ١٠٠٠ء‏ وليه إضافة: «قبلي». 


رويك 


No 


1۸ كتاب السماء والعالم ج۲ 


وعنه لتقا قال: إا نبدأ بالخل عندنا كما تبتدؤون بالملح عندكم. فان الل يشدٌ العقل(" . 

بيان : قد مر أن الطاهر أن المراد بحل الخمر الخلّ المخد من العنب؛ وقد مضى معان أخر في باب 
معالجات علل أجزاء الوجه. 

دعوات الراوندي: قال النبين قد: إن الله وملائكته يصون على خوان عليه ملح وخل؛. 

وعن بزيع بن عمرو(" بن بزبع قال: دخلت على أبي جعفر تلز وهو يأكل خلاً وزيناً في قصعة 
سوداء؛ مكتوب في وسطها(! قل هو الله أحد» فقال: يا بزيع ادن فدنوت وأكلت معه» ثمْ حسا من الماء 
ثلاث حسوات حين لم ببق من الحبّة شيء*)؛ ثم ناولني فحسوت البقبة. 

وفال الصادق تلهته : الخل والزيث من طعام المرسلين. 

وفال: نعم الإدام الخلّ يكسر المرّة؛ وبحبي القلب؛ ويشدٌ اللثة: ويقتل دوابٌ البطن؛ وقال الاصطباغ 
بالخل يذهب بشهرة الزن . 

كتاب الغابات: عن أبي عبد الله لت قال: كان أحبُ الصباغ إلى رسول الله هه رآله الخل 
واحبٌ البقول.إليه الحوك يعني البادروج . 

بهان: قال في المصباح المنير: الصباغ جمع صبغ نحو بثر وبثار والصبغ أيضاً ما يصبغ به الخبز في 
الأكل. ويختص بكلّ إدام مائع كالخل ونحوه» وفي التنزيل «وصبغ للآكلين:0) وقال الفارابيّ: واصطبغ 
بالخل وغيره» وقال بعضهم واصطبغ من الخلّ وهو فعل لا يتعدّى إلى مفعول صريح فلا يقال: اصطبغ 
الخبز بحل وأمًا الحرف فهو لبيان النوع الذي يصطبغ به كما يقال: اكتحلت بالإئمد ومن الإئمد. 

٠١‏ الدعائم: عن النبيّ هه أنه نال: «نعم الإدام الخلّء ونعم الإدام الزيت وهو طيب الأنبياء 
وإدامهم؛ رهو مبارك؛ وما افتفر بیت من إدام فيه حخل». 

وعن جعفر بن محمد لل أنه فال: الخلٌ يسكن المرار» ويحبي القلرب. 

وعنه غلا أله ندّم إلى بعض أصحابه خلاً وزيتاً ولحماً بارداً فأكل معه الرجل فجعل له ينتف 
اللحم وبغمسه في الخلْ والزيت وبأكله؛ فقال الرجل: جعلت فداك هلا كان" اللحم؟ فقال غت هذا 
طعامنا وطعام الأنبياء'. 

١‏ المكارم: عن الصادق فلتت فال: نعم الإدام الخل: يكسر المرار ويحبي القلب. 


(1) مكارم الأخلاق ج١‏ ص1۱۳ رقم 1594. 

(۲) راجع ج04 ص؟17 - ٠١۳‏ من المطبوعة. 
© في المصدر: «عمر! بدل اعمروة. 

(4) في المصدر إضافة: ١بصفرة؟.‏ 

(4) في المصدر: «حتى لم ين من الخبز شيء؟. 
)١(‏ دعرات الرارئدي ص١٤۱‏ حديث ۳۸۰ -541, 
(۷) الغايات ‏ مع جامع الأحاديث ‏ ص۲۲۷. 

(۸) سورة المؤمنون؛ أية: .٠١‏ 

)٩(‏ المصباح المنير ج١‏ ص5””. 

)٠١(‏ في المصدر: تطبخا مع بدل «كان!. 

"55 دعالم الإسلام ج۲ ص١٠١ فصل ذكر صرف الأطعمة حديث‎ )۱١( 


ج۲ ه. باب المزي رالكامخ 1۴۹ 


وعن أنس قال النبيّ هه : «من أكل الخلّ قام على رأسه ملك يستغفر له حثى يفرغ:2©0. 

۲ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن؛ عن علي بن جعفرء عن أخبه موسى خث قال : سألته 
عن أكل الثوم والبصل بالخلّ. قال: لا باس29. 

7 الخصال: عن أبيه؛ عن سعد» عن اليقطيني؛ عن القاسم بن يحيى» عن جده الحسن؛ عن أبي 
بصير ومحمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله: عن آبائه تت قال: فال أمير المؤمئين: نعم الإدام الخل: يكسر 


المرّة وبحبي القلب 29 . 
المحاسن: عن بعض أصحابه» عن الاصمٌ عن شعيب» عن أبي بصير؛ عن أبي عبد اللهء عن علي 
نچو مدل0 . 


4 - العيون: بالأسانيد الثلالة المتقدّمة مراراً عن الرضاء عن آبائه تله قال: قال رسول الله #: 
«نعم الإدام الخلّ: ولا يفتقر أهل بيت عندهم الخل:2"2, 
وبتلك الأسانيد عن عل لتك قال : كلوا حل الخمر فإله يقتل الديدان في البطن(©, 
صحيفة الرضا: بالأسانيد عنه لإ مثل الخبر الأؤل. 
© المحاسن: عن محمد بن إسماعيل بن بزيع؛ عن منذر بن جيفره عن زياد بن سوقة» عن أبي 
الزبير المكي » عن جابر بن عبد الله قال: جاءه قوم فأخرج لهم كسراً روخلا وقال: سمعت رسول الله د 7/١1‏ 
يقول: نعم الإدام الخل . 
- ومنه: عن أبيه؛ عن سليمان الجعفري» عن الحسن العقيلي رفعه قال: قال رسول الله هه : انعم 
الإدام الخلٌ؛ وکفی بالمرء سرفاً أن يسخط ما فرب إل . 


باب المي والكامخ 
١‏ الكافي: عن محمد بن يحبى؛ عن موسى بن الحسن» عن محمد بن أحمد بن أبي محمود؛ عمن 
رفعه» عن أبي عبد الله غه قال: إل يوسف لما أن كان في السجن شكا إلى ربّه عر وجل أكل الخبز 
وحده» وسأل إداماً يأتدم به. وقد كان كثر عنده فطع الخبز اليابس» فأمره أن يأخد الخبز ويجعله في إججانة 
ويصبٌ عليه الماء والملح» فصار مرّياً وجعل يأتدم به توتو(" . 


)١(‏ مكارم الأخلاق ج١‏ ص۱۳٤‏ رقم 140١‏ و۱۳۹۹. 

(۲) قرب الإسناد ص۲۷۱ حديث ۱١۷۹‏ . 

(۳) الخصال ج۲ ص1۳1 أبواب المالة فما فوقه حديث .٠١‏ 

0( المحاسن ج۲ ص۲۸۲ باب الخل حديث 14714, 

() عيرن الاخبار ج۲ ص 4". 

(3) هون الأخبار ج۲ ص"1. 

(۷) صحيفة الرضا ص١١٠‏ حديث .)١‏ 

(۸) المحاسن ج۲ ص۲۲۴ باب التواضم في المأكل حديث ۱۹۷۲. 
)٩(‏ المحاسن ج۲ ص۲۲۴ باب التواضع في المأكل حديث ۱۹۷۳ . 
)٠١(‏ الكافي ج٦‏ ص۳۳۰ باب المرى حديث .١‏ 


ج٣‏ السؤال عن الرسل والأمم ا4 





© - کا: محمد بن يحبى» عن ابن عیسی» عن ابن حبوب» عن هشام بن سالم» عن يزيد الكنامي )١(‏ قال : 
سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عز وجلل : يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لاعلم لنا) قال :. فقال: 
إن هذا تأويلاً» يقول : ماذا أجبتم في أوصيائكم الذين خلّفتموهم على أممكم؟ قال : فيقولون: لا علم لنا بها فعلوا 
بعدناا): 

شي : عن الكناسيّ مثله". 


٦‏ کا : عن العدّة» عن سهل » عن ابن محبوب » عن ابن رئاب» عن ابن عبيدة » عن ثوير بن أبي فاختة» عن 
علنَ بن الحسين» » عن آباثه (عليهم السلام)» عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال : إذا كان يوم القيامة ونصبت 
الموازين وأحضر النبيّون والشهداء ‏ وهم الأئمّة - يشهد کل إمام على آهل عالمه بأنّه قد قام فيهم بأمر الله عز وجل » 
ودعاهم إلى سبيل الله ؛ الخير0؟), 

كا : علي بن محمد ا RAA‏ مويو ل i‏ 
قول الله عز وجل : «فكيف إذا جثنا من كلل أمّة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهي دا قال: نزلت في أمّة محمّد 
(ص) خاصّة» في كل قرن منهم إمام ما شاهد عليهم» ويحمّد (ص) شاهد علينا. 


-كا : أبو عن الأشعريّ» عن ابن عبد الجبّار عن ابن أبي نجران؛ عن أبي جميلةء عن جابر» عن أب جعفر 
(ع) قال؛ قال رسول الله (ص): يا معاث شر قراء القرآن انقو الله عز وجل فیا حملكم من كتابه» فإني مسؤول وإنكم 
مسؤولون. إن مسؤول عن تبليغي » وأمًا أنتم فتسألون عا لتم من كتاب ربي وستني( ب" 

ين e E‏ : دخلت على أبي عبد الله (ع) - وعنده نفر من 
أصحابه فقال : يا بن أبي يعفور هل قرأت القرآن؟ قال؛ قلت : نعم هذه القراءة» قال : عنها سألتك ليس عن 
غيرهاء قال؛ فقلت : نعم جعلت فداك و0؟ قال EE CE‏ انه الخرحر يلب 
بمصر فقاتلوه فقاتلهم فقتلهم» ولان عيسى (ع) حدّث قومه بحديث فلم يحتملوه عنه فخرجوا عليه بتكريت 
فقاتلوه فقاتلهم فقتلهم» وهو قول الله عز وجل : (فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة ثفة فأيدنا الّذِين آمنوا 
على عدوّهم فأصبحوا ظاهرين» وأنّه أل قائم يقوم ما أهل البيت يحدّئكم بحديث لا تحتملونه فتخرجون عليه 
برميلة لمعك وار اك e‏ وهي آخر خارجة یکون» ثم يجمع الله يا بن أبي يعفور ‏ الاؤلين 
والآخرين» ثم يجاء بمحمّد (ص) في آهل زمانه فيقال له : يا حمّد بلغت رسالتي واحتججت على القوم بها أمرتك أن 


(١)عدّه‏ البرقي ني أصحاب الامام الباقر (ع) وقال : يزيد أبو خالد الكناسي 9 رجال البرقي : ١٠ء‏ وكرر ذكره في أصحاب الصادق (ع) وقال: ابو خالد الكنامي . 

وعدّه وح كر 5 الباقر (ع) وقال : يزيد يكنئ أبا خالد الكنامي «رجال الشيخ : ۰ رقم ۷ وكرره في أصحاب الامام الصادق بمثل ما ذكر أعلاء 
ص٣۳۴‏ رقم: ۰ 

a‏ سره اتحاده مع يزيد ابي خالد القماط الموشوق ويبدو ميله إلى ذلك . إلا أنه استشعر التعدد بذكر الرجلين باسميهما في رجال 
البرقي . معجم رجال الحديث ٠١4 : ٠١‏ رقم 15777 . يأ القياط مترجاً. 

(؟)الكانيم يك ا 

(؟)نفسير العياشي١‏ : ۳۷۷ سورة المائدة ع۲۲۱ . 

(:)الكافيه: 1٠١7‏ حقلا. 

.141١ (0)النساء:‎ 

. ب1۷ ح۱‎ ۱۹۰ : ١يناكلا‎ )١( 

(7)الكافي7: 707 ب۲۷۱ ح٩‏ وفيه : اني مسؤول عن تبليغ الرسالة . 


V/A 


امنا 


ل كتاب السماء والعالم ج 





المكارم : عنه فلاتلا مثله إلا أنه قال: في خابية( . 

بهان: في القاموس : المرْي ‏ كدري : إدام كالكامخ"» رفي الصحاح: المرّي الذي يؤتدم به كأله 
منسوب إلى المرارة والعائة تخففه9 . 

وأقول: هو الذي يسمّى بالفارسيّة آبکامه"» قال البغدادي: هو اسم نبطيٌ وفيل: بل عربيٰ مشتقُ من 
معنى المرارة؛ وقيل: بل أصله الممري لكن غلب استعماله بميم واحدة» ولهو حارٌ يابس ويبسه أقوى من 
حرّهء يكون في الثانية نحو آخرها يسهل ويهضم ويشهْي؛ ويذهب بوخامة الأطعمة؛ وخصوصاً الدسمة» 
ربلطف غلظها يعطش ويسحْن الكبد والمعدة ويجفْفهاء والمرّي النبطئئ هو المعمول من الشعير وذلك بأن 
بخبز ويجفف في التُنور حثى يحترق ويضاف إليه الفوذنج والملح والرازيائج ويجعل في الشمس وليكن 
الفوذنج وخبز الشعير أو الحنطة متساویین ویدفان ريعجنان في إجانة خضراء والملح مثل أحدهماء 
والرازيانج؛ وبعضهم يضيف إليه شونيزاً وبعضهم لا بجعل شيئاً من ذلك» وليكن مثل نصف أحدهما ويترك 
الجميع مثل العجين في الشمس الحارة مقدار عشرين يوماً يعجن كل يوم ويرش عليه الماء؛ وإذا اسودٌ 
واستحكم مرق بالماء وصفي» وجعل في الشمس الحارة أياماً يزمن فيها عليها الفساد ثمْ برفع» راذا تجرع 
منه يسيرٌ على الريق قتل الديدان والحيّات؛ ويكتحل به عين المجدور فيمنع خررجه؛ وإن كان خرج فيها 
شيء أذابه0" , 

 "‏ التهذيب: عن محمد بن أحمد بن يحيى» عن أحمد بن الحسن. عن عمرو بن سعيدء عن 
مصدّق بن صدقة؛ عن عمّار بن مرسى؛ عن أبي عبد اله فال غه فال: سألته عن البيت الذي يكون فيه 
الخمر هل يصلح أن يكون فيه الل وماء كامخ أو زيتون؟ فال: إذا غسل فلا باس . 

۳ ومنه: عن محمّد بن أحمد بن يحيى» عن أبي عبد الله الرازي» عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرء 
عن المشرفيّ؛ عن أبي الحسن غ قال: سألته عن أكل المرّي والكامخ فقلت: إله يعمل من الحنطة 
والشعير فنأکله فقال : نعم حلال وحن ناکل“ . 

توضيح: قال في بحر الجواهر: الكامخ معرب كاه والجمع كوامیع ٥‏ هي صباغ ينخذ من 
الفوذنج واللبن والأبازير. والكواميخ كلها رديّة للمعدة معطشة مفسدة للدم ٠"‏ وقال الجوهري: الكامخ 


(1) مكارم الأخلاق جا ص٤۱‏ رقم 1104. (۲) القامرس المحبط ج۲ ص۷١٠.‏ 

© الصحاح ج۲ ص1 .2١‏ 

(4) آبكامه: إدام يصنع من الحليب واللبن وغيرهماء ويطلن أبضاً على الشوربة الحامضة؛ راجع فرهئك عميد ص۳۸٠‏ وراجع ١توضيح؟‏ 
المولف بعد هذا أيضاً. 

(0) الطب في الكتاب والسنة ص 49 

(1) تهذيب الأحكام ج٩‏ ص ١١9‏ باب اللبائح والأطعمة حديث 001. 

(۷) تهديب الاحكام ج٩‏ ص۲۷٠‏ باب اللبائح والأطعمة حديث 544. 

(۸) في المصدر: «كرامخ» ركذا في ما بعد. 

(9) قال العميد في حرف الفاء: افودئج ‏ بضم الفاء وفتح الدال ثم النرن ‏ معرّب بودنه؛ ويقال له: «فوئئج؟ أيضاًء وقال أيضاً في حرف 
الهاء ‏ الفارسية -: 9بودنه: نبث معطره قصير الساق جذاًء بشبه ورقة النمناع؛ لکله أصغر منه؛ ينبث على الأغلب على جرانب 
الأنهر. ريعذ من الخضروات الصالحة للأكل ريغال له: «بودينه؟ وافردنج؛ أيضاً؛ فرهنك عميد ص٤۸۸‏ رص746, 

)٠١(‏ بحر الجواهر ص۲۳۲. 


ج22 ١‏ باب ادر فپما يستحب أو يكره أكله وبعض النوادر 4 


الذي يوندم به معرّب والكمخ السلح وفدّم إلى أعرابي خبز وكامخ فلم يعرفه قيل له: هذا كامخ قال: علمت 
أله كامخ أيَكم كمخ به؟ يريد سلح انتهى رفال بعضهم: الكواميخ هي صباغ يتخ من الفوتنج واللبن 
والأبازير والفوتنج هي خميرة الكواميخ المتخلة من دقيق الشعير الطحين العجين المدفرن في التبن أربعين 
يوم فيجدّد اللبن حتى يربوء ثم بطرح فيه من الأبازير» من الأنجدان والشبت أو الكبر أو سائر القبول ثم 
تنسب الكواميخ إلى ذلك. 

وأقول: بظهر من بعض الأخبار ألها كانت تعمل من السمك أيضاً كما مر" وكألها هي التي تسنى 
الصحناة» فال في بحر الجواهر: الصحناء ‏ بالكسر ويمدٌُ ويقصر : إدام ينْخذ من السمك؛ والصحناة أخصض 
منه» كذا قال الجوهري("؛ وفي المغرب: الصحناة ‏ بالفتح والكسر : الصبر؛ وهو بالفارسيّة ما هي آبه؛ 
والصحناة الشاميّة رالمصريّة: إدام يتخذ من السمك الصغار والسماق أو الليمون أو غير ذلك من 
الحموضات؛ وهي مقؤية مبردة للمعدة0) , 


E 


باب نادر فيما يستحب أو يكره أكله وبعض النوادر 

١‏ المكارم: عن الصادق فال فال: ثلاث لا يؤكلن ويسمنٌ*) وثلاث يؤكلن ويهزلن7 واثنان 
ينفعان من كل شيء ولا يضران من شيء وائنان يضرّان من كلّ شيء ولا بنفعان من شيء؛ قال: فالّلوائي 9 
لا يؤكلن ويسمْنّ: استشعار الكثان؛ والطيب» والنورة؛ واللواتي يؤكلن ويهزلن: اللحم اليابس» والجبنء 
والطلع . 

وفي حديث آخر الجوز. وفي حديث آخر الكسب. واللذان ينفعان من کل شيء ولا يضرّان من شيء 
السكر والرمان9؟», 

أقول: قد مر الخبر عن المحاسن والكافي أبسط من ذلك" والسقط هنا ظاهر. 

۲ - الخصال: في وصايا النبيَ هه لعلي غه : يا عل نسعة أشياء تورث( )١‏ النسيان: اكل التفاح 
الحامض. رأكل الكزبرة» والجبن» وسور الفأرء وقراءة كتابة القبوره والمشي بين امرأنين» وطرح القمْلة؛ 
والحجامة في النقرة؛ والبول في الماء الراكد". 


)00( الصحاح ج١‏ ص .19١‏ 

(۲) مرّاستظهار المولف رحمه الله ذيل الحديث 6 من باب الجراد والسمك» راجع ج۲٠‏ ص٠٠۲‏ من المطبوعة. 
فيه الصحاح ج٤‏ صا 98١؟,‏ 

(14) بحر الجواهر ص187. () في المصدر: وهن يسمن». 
(1) في المصدر؛ وهن بهزلن؛. 

(۷) في المصدر: «فاما اللرائي: بدل «فال: فاللواتي». 

(0) في المصدر: «ليهزلن». 

,11867 مكارم الأخلاق جا ص" !! رقم‎ (١ 

(۱۰) راجع رقم 4" من باب فضل اللحم في ج۳٠‏ ص54 ٠١‏ من المطبوعة . 

)١١(‏ في المصدر: «يورئن؛. 

.۲۴ الخصال ج1 ص۲۳٤۲ باب التسعة ححديث‎ )۱١( 
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۳ كتاب المسالل: بالإسناد عن علي بن جعفر» عن أخيه موسى غا قال: سألته عن المسك 
والعنبر وغيره من الطيب يجعل في الطعام قال: لا باس( . 

4 - الكافي : عن علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛ عن حمّاد؛ عن عبيد الله الحلبين؛ عن 
ابي عبد الله لفك قال: نهى رسول الله فقا أن يؤكل ما تحمله النملة بفيها وقوائمها" . 

بيان: قال صاحب الجامع وغيره: يكره أكل ما تحمله النملة بفيها وقوائمها". 

© المكارم: عن كتاب البصائر عن محمد بن جعفر العاصميّ. عن أبيه» عن جدّه قال: حججت 
رمعي جماعة من أصحابنا فأتيت المدينة فقصدنا مكاناً ننزله. فاستقبلنا غلام لأبي الحسن موسى بن جعفر 
ناته على حمار له أخضر يتبعه الطعام؛ فنزلنا بين النخل» فجاء هو غلا فئزل ثم قدم الطعام فبدأ 
بالملعء ثم قال؛ كلوا «بسم الله الرحمن الرحيم» ثم ثلى بالخ ثم أي بكتف مشو فقال: كلوا «بسم الله 
الرحمن الرحيم' فان هذا طعام كان يعجب النبيّ # ثم أني بالخل والزيت» فقال: كلوا «بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ فإنّ هذا طعام كان يعجب فاطمة نظ ثم أتي بالسكباج فقال: كلوا «بسم الله الرحمن الرحيم' فإ 
هذا طعام كان يعجب أمبر المؤمنين غل › ثم أني بلحم مقلوٌ فيه باذنجان فقال: كلوا «بسم الله الرحمن 
الرحيم' فإ هذا طعام كان يعجب الحسن بن علي لق ثم أني بلبن حامض قد ثرد فقال: كلوا «بسم الله 
الرحمن الرحيم فإ هذا طعام كان يعجب الحسين بن علي ل ثم أني بأضصلاع باردة فقال: كلوا #بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ فان هذا طعام كان يعجب علي بن الحسين :له ثم أني بجنب مبرّز" فقال: كلوا «بسم 
الله الرحمن الرحيم' فان هذا طعام كان يعجب محمد بن علي #كلقلاتي بتور فيه بيض كالعجة فقال: كلوا 
#بسم الله الرحمن الرحيم؛ فن هذا طعام كان يعجب أبي جعفراً فت ثم أتي بحلواء فقال: كلرا ابسم الله 
الرحمن الرحيم؟ فإن هذا طعام يعجبني20, 

أقول: سيأتي الخبر بتمامه في باب جوامع آداب الأكل إن شاء الله . 

بيان: «بجنب مبرّز؛ في أكثر النسخ بتقديم المهملة على المعجمة فيحتمل أن يكون كناية عن السمن 
أي بجنب شاة ارتفع لسمنهاء وفي بعضها بالعكس. وكأله من الأبازير والأدوية الحارّة الني تلقى في القدرء 
وكأنُ فيه تصحيفاًء «والمجة؛ . بالضم : طعام من البيض مولّد؛ وفي بحر الجواهر العججة ‏ بالضم وتشديد 
الجيم : خاگينه والأجود أن لا يستعمل فيها بياض البيضى(©. 

٦‏ - المحاسن: عن صفوان؛ عن ابن مسكان» عن الحسن الصبقل» عن أبي عبد الله ليتف في حديث 


,۳۱۷ مسائل علي بن جعفر ص٦۱۷ حديث‎ )١( 

0( الكافي جه ص/١"‏ باب نوادر الحديث .١١‏ 

© الجامع للشرايعم ص۳۹۱ كتاب المباحاث . 

)4( 2 المصدر إضالة : اوأتي بالطشت والماء فب وغسل بديه رأدير الطشث عن بمينه حتى بلغ آخرنا ثم أعيد من يساره حى أني على 
خرنا؟. 

() في المصدر: «مبرزء؛ راجع ابيان» المؤلف بعد هذاء وراجع أيضاً ما جاء ضمن «بيان» المؤلّف ذبل الحديث 71 من باب جرامع 
آداب الأكل في ج۳٠‏ ص۲۲ من المطبرعة. 

(1) مكارم الاخلای ج١‏ ص۳۱۱ رقم 447. 

(۷) راجع رقم ۳۹ من باب جوامع آداب الأكل في ج۳٠‏ ص٠۳۲‏ من المطبوعة , 

(4) بحر الجواهر ص١‏ ١؟.‏ 


ج۲ ١‏ باب ادر فيما يستحب أو يكره أكله وبعض النوادر 4 


د امرأة بديّة قالت لرسول الله هي : ناولئي من طعامك. فناولهاء فقالت: لا والله إلا الذي في فيك؛ فأخرج 
رسول الله وه اللقمة من فيه فناولها إياها فأكلتهاء قال أبو عبد الله 278 : فما أصابها داء حتّى فارقت 
الد . 

7 الكافي: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» وعليٌ بن محمد القاساني جميعاً؛ عن زكريًا بن بحيى» 
عن النعمان الصيرفيّ» عن علي بن جعفر ‏ في حديث طويل قال : فقمت فمصصت ريق أبي جعفر إل 
يعني الجواد ثم قلت : أشهد أنك إمامي عند الله فبكى الرضا ويهو" . 

بيان: يمكن الاستدلال بهذا الخبر وبالخبر السابق على جواز شرب ريق الغير وأكل اللقمة الخارجة 
من فم الغير خلافاً للمشهورء وإن أمكن أن بكرن ذلك من خصائصهم غلل . روجه الاختصاص ظاهر مع 
عدم صراحة الخبر الأخير فيما استدلوا به» لكن دليل الحرمة قاصرء إذ العمدة فيها الخباثة وقد عرفت فيما 
سبق ما فيه فتذكر9 , 

4 مجالس الصدوق: في مناهي النبيّ ههه أله نهى عن أكل سور الفار 9 . 

؟ ‏ قرب الإسناد: عن سعد بن طريف» عن الحسين بن علران. عن جعفرء عن أبيه أن عليَا تاليو 
كان يقول: كلوا طعام المجوس كله ما خلا ذبالحهم» فإلها لا تحل؛ وإن ذكر اسم الله عليه" . 


)١(‏ المحاسن ج۲ ص٥٤۲‏ باب الأكل متكثاً حديث ۱۷۹۰ باختصار. 

(۲) الكافي ج١‏ ص۳۲۴ باب الإشارة والنص على أبي جمفر عليه السلام حديث .٠۴‏ 
ص( راجم ج1۲ ص١٠٠‏ من المطبوعة . 

(4) أمالي الصدوق ص۰۹٥‏ مجلس 55 حديث .۷٠۷‏ 

)٥(‏ قرب الإسناد ص٠4‏ حديث ۴١۱‏ وفيه: «علیهاه بدل (عليها. 
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أبو اب 


آداب الأكل ولواحقها 


ت 
باب أن ابن آدم أجوف لا بد له من الطمام 

١‏ المحاسن: عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم» عن زرارة؛ عن أبي جعفر غلا 
قال: إل الله خلق ابن آدم جوف . 

۲ - ومنه: عن أبيه؛.عن القاسم بن عروة» عن ابن بكير؛ عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ن عن 
قول الله عر وجلّ: بوم ندل الأرض غير الأرضص 76 قال: تبدّل خبزة نقي يأكل الناس منها حتى بفرغ 
الناس من الحساب» فقال له قائل: إلهم لفي شغل يومئذ عن الأكل والشرب؛ قال: إن الله خلق ابن آدم 
أجوف فلا بد له من الطعام والشرابء أهم أشدُ شغلاً يومئذ أم من في النار» فقد استغاثوا والله يقرل: «وإن 
بستغيئوا بماء كالمهل بشوي الوجوه بئس الشراب 74 , 

بهان: «خبزة نقي' بالإضافة وكسرالنون وسكون القاف وهو المح أي خبزة معمولة من مح الحنطةء 
وفي الكافي «نقية:7') فهي صفة؛ فال في النهاية: النقي: المح وفيه يحشر الناس يوم القيامة على أرض 
بيضاء عفراء كفرصة النقي؛ يعني الخبز الحوّاري2"7؛ وهو الذي نخل مرة بعد مرة20؛ انتهى ويمكن أن يقرأ 
نقيء على فعيل أي خبزة من هذا الجنس. 

أقول: وقد مضى الكلام في الآبة ووجوه تأريلها في كتاب المعاد"ء فلا نعيد «والمهل» النحاس 
المذاب؛ وقيل: دردي الريت» رقيل: الفيح والصديد. 

۳ الدعائم: روينا عن أبي جعفر ته أن الأبرش الكلبي سأله عن قول الله عر وجل: «بوم نبل 
الأرض غير الأرض)' قال: تبدّل بأرض تكون كخبزة نفية يأكل الناس منها حقى يفرغ من الحساب» 
قال الأبرش: إن الناس يومئذ لفي شغل عن الأكلء قال أبو جعفر: هم في النار أشد شغلاً فقد قال الله عر 
وجل : «ونادى أصحاب النار أصحاب الجئة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله(" وهم في النار 


»( المحاسن ج۲ ص۱۹ باب شهرة الطعام حديث 1١177‏ 

)62( سورة إبراهيم» آي : 44 

(۳) المحاسن ج۲ ص۹١٠‏ باب شهرة الطعام حديث 11"14. والآبة من سورة الكهف: ۲۹. 
0( الكافي ج1 ص٦۲۸‏ باب أن ابن آدم أجرف لا بد له من الطعام حديث |. 

(ه) النهاية جه ص١١١‏ ر١٠١‏ كلمة انقي؟. 

0( النهاية جا ص4۵۸ كلمة ؛حورة. 

. راجع ج۷ ص١7 ۷۳ من المطبوعة‎ (v) 

(۸) سورة إبراهيم» آية: 4۸. 

(9) في المصدر: (اللقي'. 

.٠١ سورة الأعراف؛ آية:‎ )٠١( 


ع" ۲ء باب ملع الطعام الحلال وثْمْ الحرام tte‏ 





بأكلون الضريع ويشربون الحميم؛ > فكيف هم عند الحساب» إن ابن آدم خلق أجوف فلا بد له من الطعام 
والشراب. 
1 المحاسن : : من أبيه؛ عن ابن أبي عميرء ذكره عن آي عبد الله فلي في قول الله تبارك وتعالى 
حكاية عن موسى للل رب إلي لما أنزلت إل من خبر فقبر قال: سألت الطعام وقد احتاج إل . 
الدعائم : عنه لتق مثله إلى قوله: سأل الطعام. 


؟ء 
باب مدح الطعام الحلال وذم الحر ام 
الخصال: عن أبيه» عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن علي بن معبد؛ عن عبد الله بن القاسم, 
عن عد اله بن سناذه عن لي عبد اھ لق قل قال رصول الله وها: :أل ما عصي الله تبارك وتعالى 
لث( خصال : حب الدنياء رحب جار وحب 0 وحت حب النسا وحب ب اللوم“ وحب 0 


ن ر E TT‏ 
> #الطعام إذا جمع أربع خصال فقد تم : إذا كان من حلال وكثرت الأيدي عليه» وسمَّى الله تبارك وتعالى 
في أولهء وحمده في آخرو(" 

المحاسن : عن أبيه؛ عن محمد بن سئان؛ عن ابن مسکان» عن أبي عبد الله تله عن النبي و 
مەل 0 , 

۳ ۔ الفردوس : عن النبنّ فقا كلوا من كد أيديك). 

4 كتاب الغابات لجعفر بن أحمد القمّي؛ عن بسطام بن سابور؛ عن أبي عبد الله غ8 قال: ما عند 
الله شيء هو أفضل من عفة بطن وفرج"'ء وقيل لسلمان رحمه الله: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله 
وخبز حيبدل(١١‏ 1 

© المكارم: سئل رسول الله هه ما أكثر ما يدخل النار؟ قال: «الأجوفان: البطن والفرج: 57" , 


)١(‏ دعالم الإسلام ج۲ ص8 ٠١‏ فصل ذكر صنوف الأطعمة. 

(۲) سورة الخصصء آبة: 1؟. 

06 المحاسن ج؟ ص 4١58‏ باب فصل الخبز حديث 7468 وليست فيه عبارة: «رقد احتاج إل . 
(14) دعائم الإسلام ج۲ ص۹١٠‏ فصل ذكر صنرف الأطعمة حديث 589. 

)0( في المصدر: ١بست؟.‏ 

»( الخصال ج۱ ص۳۳۰ باب السئة حديث ۲۷. 

(۷) معاني الأخبار ص70 باب معلى نمام الطعام حديث ١؛‏ رالخصال ج١‏ ص۲۱۹ باب الأربعة ححديث 9", 
(۸) المحاسن ج۲ ص ١١١‏ باب اجتماع الأبدي على الطعام حديث ۱٤۴۹‏ . 

(9) لم نعثر عليه في المظان من الفردرس . 

)٠١(‏ الغاياث ‏ مع جامع الأحاديث . ص147. 

)001 الفايات ‏ مع جامع الأحاديث . ص1868. 

(۱۲) مكارم الأخلاق ج۱ ص۳۲۰ رقم 9؟١1,‏ 


Mt 
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15 كتاب السماء والعالم ج 





١‏ روضة الواعظين والمكارم: قال رسول الله #و: «من أكل الحلال قام على رأسه ملك يستغفر له 
حئی يفرغ من أكله'. 

وقال: إذا وقعت اللقمة من حرام في جوف العبد» لعنه كل ملك في السماوات والأرض» وما دامت 
اللقمة في جوفه لا ينظر الله إليه. ومن أكل اللقمة من الحرام فقد باء بغضب من الله فإن تاب ثاب الله 
عليه؛ وإن مات فالنار أولى بے( . 

۷ - الفردوس : عن النبيّ وله قال: من ا ل جا ل ا ار ر ا 

دعوة أربعين صباحاً. وكل لحم ينبته الحرام فالنار أولى به إن اللقمة الواحدة تنبت الل . 

وقال ن0 : : من وقي شر شر لقلقه وقبقبه وذبذبه فقد وجبت له الجئةء واللقلق: اللسان» والقبقب: 
البطن» والذبذب: الفرج . 


"۳ء 
باب إكرام الطعام ومدح اللذيل منه وأنْ الله تعالى 
لا يحاسب المؤمن على المأكول والملبوس وأمثالهما 
الآياث : 


التكائر: ثم لتسئلئ يومئل عن النعيم )0 . 

تفسير: فال الطبرسي رحمه الله: قال مقائل: بس كقارمكة كأنرا في البنيا في الخيز والنعتمةء 
فيسألون بوم القيامة عن شكر ما كانوا فيه؛ إذا لم يشكروا رب التعيم . حيث عبدوا غيره وأشرکرا به ل 
يعأبون على ترك الشكرء وهذا قول الحسن» قال: لا يسأل عن النعيم إلأ أهل النار» وقال الأكثرون: إن 
المعنى ثم لتسألنٌ يا معاشر المكلفين عن النعيم» قال قتادة : إن الله مسائل كل ذي نعمة عمًا أنعم عليهء 
وقيل: عن النعيم في المأكل والمشرب وغيرهما من الملاذُ عن ابن جبير» وقيل: النعيم الصخة والفراغ عن 
عكرمة» ويعضده ما رواه ابن عباس عن النبيّ هه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصححة والفراغ . 
وقيل: هو الأمن والضّحة عن ابن مسعود ومجاهد؛ وروي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله لول رقيل 
يسأل عن كل نعيم إلا ما خصّه الحديث؛ وهو فوله غلل : ثلائة لا يسأل عنها العبد خرفة بواري بها 
عورته؛ أو كسرة بسدٌ بها جوعته؛ أو بيث يكله من الحر والبرد. 

وروي أن بعض الصحابة أضاف النبِيَ له مع جماعة من أصحابه فوجدوا عنده تمراً وماء بارداًء فاكلوا 
فلمًا خرجوا قال: هذا من النعيم الذي يسألون عنه وروی العيّاشي بإسناده في حديث طويل قال: سأل أبو 
حنيفة أبا عبد الله عن هذه الآبة فقال له: ما النعيم عندك يا نعمان؟ قال: القوت من الطعام والماء الباردء 


)١(‏ مكارم الأخلاق جا ص١٠"‏ فصل في آداب الأكل حديث ۱١۲۸‏ - ۲۹١٠ء‏ وروضة الواعظين ج۲ ص۷٥۲‏ مجلس في ذكر فصل 
الفقر والفرت. 

(۲) فردوس الاخبار ج٤‏ ص”4؟ رقم 1557 

(5) فردوس الأخبار ج٤‏ ص۲۸۷ رقم .1۳۹٤‏ 

(4) سورة التكائرء آية: ۸ 


ج ۲٠‏ 5 - باب إكرام الطعام ومدح اللذيذ منه. وأن الله تعالى لا بحاسب المؤمن على المأكول والملبوس وأمثالهما 147 


فقال: لثن أوقفك الله بين يديه يوم القيامة حتى بسألك عن أكلة أكلتها أو شربة شربتها ليطولنٌ وقوفك بين 
يديه» قال: فما النعميم جعلت فداك؟ قال: نحن أهل البيث النعيم الذي أنعم الله بنا على العبادء وبنا التلفوا 
بعد أن كانوا مختلفين؛ وبنا ألف الله بين قلوبهم وجعلهم إخراناً بعد أن كانوا أعداء» وبنا هداهم الله 
للوسلام؛ وهي النعمة التي لا تنقطع» رالله سائلهم عن حن النعيم الذي أنعم به عليهم, وهر النبي ها 
وعترته ییو انتهى . 

وأقول: فد مضت سائر الآبات المتعلقة بهذا الباب في باب جوامع ما يحل وما بحرّم مع نفسيرها(. 

١‏ الدعائم: عن جعفر بن محمد نه أنه فال: ليس في الطعام سرف. 

وفال في قول الله عر وجل: لم لتسألن يومد عن النعيم)" الله أكرم من أن يطعمكم طعاماً 
فيسألكم عنه» ولكتكم مسؤولون عن نعمة الله عليكم بناء هل عرفتموها وقمتم بحفها؟ 

وعنه ليث أنه سثل عن المسك والعنبر وغيره من الطيب يجعل في الطعام قال: لا بأس بذلك7 , 

. كتاب المسائل : لعل بن جعفر عن أخيه لتق مله(“‎  " 

 '‏ العيون: عن الحسين بن أحمد البيهقي ٠‏ عن محمد بن يحيى الصولي› عن القاسم بن إسماعيل» 
عن إبراهيم بن العباس الصولي» عن الرضا غل أنه قال: ليس في الدنيا نعيم حقيقي؛ فقيل له: فقول الله 
تعالى : ثم لتسألنْ يومئذ عن النعيم» ما هذا النعيم في الدنيا أهو الماء البارد؟ فقال الرضا غل رعلا 
صوته: وكذا فسّرتمره أنتم وجعلتموه على ضروب فقالت طائفة: هو الماء الباردء وقال غيرهم: هر 
الطعام الطب وقال آخررن: هو النوم الطيب» ولقد حدّثني أبي عن أبيه الصادق تقد أن أقوالكم هذه 
ذكرت عنده في فول الله عر وجل: لم لتسألنٌ يومئل عن النعيم» فغضب وقال: إل الله لا بسأل عباده عمًا 
تفضل به عليهم. ولا يمن بذلك عليهم والامتنان بالإنعام مستقبح من المخلوقين"ء فكيف يضاف إلى 
الخالق ما لا يرضى المخلوقون به ولكنْ النعيم حبّنا أهل البيت» وموالاتنا يسأل الله عنه هباد" بعد 
التوحيد والنبؤة, لأنٌ العبد إذا وافاء0 بذلك أذاه إلى نعيم الجئة الذي لا يزول)ء الخبر. 

؛ ‏ المحاسن: عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛ عن هشام بن سالم؛ عن شهاب بن عبد ره قال: قال أبو 
عبد الله لإ : اعمل طعاماً وتنوّق فيه وادع عليه أصحابك2"7. 

بيان: في القاموس: نتن في مطعمه وملبسه: تجود وبالغ كتنؤق20. 


(۱) مجمع البيان ج١٠‏ ص٤۴٥ ٥۴١‏ . 

)( راجع ج۲٠‏ ص۹۲ فما بعد من المطبرعة. 

(0) سورة النکائرء آية: ۸. 

(4) دعام الإسلام ج۲ ص۱۱۹ و۱۱۷ فصل ذكر صنوف الأطعمة حديث ۳۸۱ و۴۹۰. 
(4) مسالل علي بن جعفر ص7١‏ حدیٹ ۳۱۷. 

(1) في المصدر! #المخلوق؟. 

(۷) في المصدر؛ بأل الله عباده ها . 

)۸( في المصدر: رفا . 

(9) عيون الاخبار ج۲ صة؟١.‏ 

.٠٠٠١ المحاسن ج؟ ص۱۷۹ باب الاحتساء حديث‎ )٠١( 
الفامرس المحيط ج۳ ص597.‎ )١١( 


لكف 


NIY 


1۳/۴1۸ 


4( كتاب السماء والعالم اج 


0 د الكاني: عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن فضال» عن بعض أصحابه» عن أبي عبد اله 
کت قال: ما عدب الله عر وجل قوماً قط وهم يأكلون؛ وإ الله عر وجل أكرم من أن برزفهم شبئاً ثم 
يعذبهم عليه؛ حثى يفرغوا من . 

١‏ المكارم: روي عن العالم غغ ثلاثة لا بحاسب عليها المؤمن: طعام يأكله؛ وثوب يلبسه» 
وزوجة صالحة تعاونه ويحرز بها دي( 

١‏ الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد. عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن بزيد» عن 
الحسن بن علي بن أبي زياد. عن الحلبي فال: قال أبو عبد الله تلكا : ثلاثة أشياء لا يحاسب الله عليها 
المؤمن: طعام يأكله , وثوب يلبسه» وزوجة صالحة تعاونه وتحصن فرجه9 , 

المحاسن : عن ابن محبوب» عن ابن رئاب ٠‏ عن الحلبي مغل , 

4 ومنه: عن أبيه» عن ابن أبي عميره عن هشام بن الحكم. ٠‏ عن شهاب بن عبد ريّه قال: قال أبو 
عبد الله غلبا : ليس في الطعام سرف“ . 

بيان: كآنه محمول على ما إذا كان له سعة؛ وكان غرضه إكرام المؤمنين لا الرياء والسمعة» وسائر 
الأغراض الباطلة . 

4 المحاسن: عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن حفص بن البختريّ؛ عن أبي عبد الله فت في 
فوله: ثم لنسأل يومئذ عن النعيم 74 فال: إن الله أكرم من أن يسأل مؤمناً عن أكله وشربه!"» 

٠‏ ومنه: عن أبيه؛ عن القاسم بن محمّد. عن الحارث بن حريز» عن سدير الصيرفي؛ عن أبي 
خالد الكابلي قال: دخلت على أبي جعفر غل فدعا بالغداء فأكلت معه طعاماً ما أكلت طعاماً قط أنظف 
منه ولا أطيب منهء فلمًا فرغنا من الطعام قال: با أبا خالد كيف رأيت طعامنا؟ قلت : جعلت فداك: ما رایت 
أنظف منه قط ولا أطيب ولكني ذكرت الآبة التي في كتاب الله «لتسألنٌ يومثل عن النعيم» فقال أبو جعفر 
لا إنما تسألون عمًا أنتم عليه من الحق . 

١‏ ومنه: عن عثمان عيسى» عن أبي سعيد» عن أبي حمزة قال: كنا عند أبي عبد الله ليل جماعة 
فدعا بطعام ما لنا عهد بمثله لذاذة وطيباً حتى تملينا وأتينا بتمر ينظر فيه إلى وجوهنا من صفائه وحسنه» فقال 
رجل : لتسألنٌ يومئذ غداً عن هذا النعيم الذي تنغمتم عند ابن رسول الله ههو فقال أبو عبد الله لر : الله 
عن ين ثم يسألكم عنه. ولكئه يسألكم عمًا أنعم به عليكم بمحمد وآل 


.١ الكافي ج7 ص۲۷۲ باب حرمة الطعام حديث‎ )١( 


(۲) مكارم الأخلاق ج١‏ ص٤٠۳‏ رقم .٠٠٠١‏ 

2( الخصال جا ص١٠‏ باب الثلاثة حديث ۲. 

(4) المحاسن ج؟ ص۳٠٠‏ باب لا سرف في الطعام حديث ,١148‏ 
(8) المحاسن ج۲ ص۲٦٠‏ باب لا سرف في الطمام حديث .١1144‏ 
(59) سورة التكائر؛ أية: ۸. 

(۷) المحاسن ج۲ ص17 باب لا سرف في الطعام حديث ٠٤٤١‏ . 
(۸) المحاسن ج۲ ص۳١٠‏ باب لا سرف في الطعام حديث 14417. 
)٩(‏ في المصدر إضافة : «طعاماًا . 


ج ؛ - باب التواضع في الطعام واستحباب ترك التنزق في الأطعمة وكثرة الاعتثاء به 144 


قال: ورواه محمّد بن علي عن عيسى بن هشام؛ عن أبي خالد القماط. عن أبي حمزة مثله( . 

بيان: قال الجوهري : امتلا الشيء ونمل بمعنى يقال: تملأت من الطعام والشراب. 

۲ - المحاسن: عن أبيه. عن ابن فضال» عن ابن بكير» عن بعض أصحابه قال: كان أبو عبد الله 
نله رما أطعمنا الفرانئ والأخبصة ثمْ يطعم الخبز والزيت؛ فقيل له: لو دبرت أمرك حتّى بعتدلء فقال: 
نما تدبيرنا من الله إذا أوسع علينا وسعنا وإذا قثر علينا قترنا" . 

نبيان: في القاموس: الفرن ‏ بالضمّ ء: المخبز يخبز فيه الفرني لخبز غليظ مستدير أو خبزة مصنعبة(!) 
مضمومة الجرانب إلى الوسط تشوى ثم ترزى سمناً ولبنأ وسكرا*ء والصنعبة : الانقباض . 

المحاسن : عن محمد بن علىّ؛ عن بونس بن يعقوب. عن عبد الأعلى قال: أكلت مع أبي عبد الله 
غة فدعا وأني بدجاجة محشرّة وبخبيص فقال أبو عبد الله عه : هذه أهديت لفاطمة ثم قال: يا جارية 
اثتنا بطعامنا المعروف: فجاء بثريد حل وزيت . 


ئ 
باب التواه ضع في الطعام واستحباب ترك التنؤق 
في ر وكثرة الاعتناء به 


الآيات : 

الأحفاق: «ويوم يعرض الذبن كفري على النار أذهبئم طتبائكم في حباتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم 
تجزون عذاب الهون بما كنم نستكبرون Og:‏ 

تفسير: قال الطبرسيٌ رحمه الله : #ريوم بعرض الذين كفروا على النار» يعني يوم القيامة أي يدخلون 
النار كما يقال: عرض فلان على السوطء وقيل: معناه عرض عليهم النار قبل أن يدخلوها ليروا أهوالها 
«انعبتم طيبائكم في حبائكم الدنها» أي فيقال لهم: آثرنم طيّباتكم ولذاتكم في الدنيا على طببات الجلة 
«واستمتعتم بها) أي انتفعتم بها منهمكين فيها وقيل: هي الطيّباث من الرزق يقول: أنفقتموها في شهواتكم 
رفي ملاذْ الدنيا ولم تنفقوها في مرضاة الله تعالى . 

ولما وبّخ الله سبحانه الكفار بالتمتع بالطيبات واللّذات في هله الدنياء آثر النبيُ وأمير المؤمنين 8# 
الزهد والنقشف واجتناب الترفه والنعمة؛ وقد روي في الحديث أن عمر بن الخطاب قال: استأذنت على 
رسول الله هه فدخلت عليه في مشربة أم إبراهيم رإله لمضطجع على خصفة وإنَّ بعضه على التراب وتحت 





)0( المحاسن ج۲ ص٤۱۹‏ باب لا سرف في الطعام حديث .١1448‏ 
2( الصحاح ج١‏ ص۷۴ . 

ليف المحاسن ج۲ ص٤٣۱٠‏ باب لا سرف في الطعام حديث .١115‏ 
(4) في المصدر: «مصعنيةا, 

)0( القاموس المحبط ج٤‏ ص87 ؟, 

)١(‏ في المصدر: «الصمنة». 

(۷) القامرس المحيط ج١‏ ص47 

)۸( المحاسن ج۲ ص٤۱۹‏ باب لا سرف في الطعام حدئي 106 
(9) سورة الأحقاف› أية: ,5١‏ 
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٣ج كتاب العدل والمعاد‎ 4Y 


فيقول م مید ذلك ثلاث مان فيصدق عتدا ويکب 
القومء ثم يساقون إلى نار جهنم ؛ ثم يجاء بعلن في أهل زمانه فيقال له : كما قيل لمحمّد (ص) ويكذّبه قومه ويصدّقه 
الله ويكذّيهم» يعيد ذلك ثلاث مرّات ثم الحسن ثم الحسين ثم عل بن الحسين ‏ وهو أقلّهم أصحاباً» كان أصحابه 
أبو خالد الكابل ويحبى بن آم الطويل وسعيد بن المسيب وعامر بن واثلة وجابر بن عبد الله الأنصاري» وهؤلاء شهود 
له على ما احتج به ثم يؤتى بأبي يعني محمد بن عل عل مثل ذلك ثم يؤتى بي وبكم فأسأل وتسألون» فانظروا ما 
أنتم صانعون» يا بن أي يعفور إن الله عز وجل هو الآمر بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر الذي هم أوصياء 
رسوله» يا بن أبي يعفور فنحن حجج الله في عباده» وشهداؤه على خلقه. وأمناؤه في أرضه» وخزانه على علمه» 
والداعون إلى سبيله » والعاملون بذلك» فمن أطاعنا أطاع الله ومن عصانا فقد عصى اله . 


القع ص م ومو امم ب مسي صب م معي ب ڪڪ 


(١)الزهد‏ :۱۱۱۔۱۹۲ ب۱۹ ع۲۸۱. 


WAY 


16 كاب السماء والعالم ج 


رأسه وسادة محشوة ليفاً» فسلّمت عليه لم جلست» ففلت: يا رسول الله أنت نبي الله وصفوته وخيرته من 
خلقه» ركسرى وقيصر على سر الذهب وفرش الديباج والحرير» فقال رسول اله هه : «أولئك قوم عملت 
طيباتهم رهي رشيكة الانقطاع. وإنْما أخرت لنا طيباتنا». 

وقال علي بن أبي طالب غه في بعض خطبه: والله لفد رقعت مدرعتي هله حنّى استحييت من 
رافعهاء ولقد قال لي قائل: ألا تنبذها؟ فقلت: اعزب علي فعند الصباح يُحمد القوم السرى. 

وروى محمد بن فيس عن أبي جعفر الباقر تلل أله قال: والله إن كان علي ليأكل أكلة العبدء 
ويجلس جلسة العبد» وإن كان ليشتري القميصين فيخْير غلامه خيرهماء لم بلبس الآخرء فإذا جاز أصابعه 
قطعه؛ وإذا جاز كعبه حذفه» ولقد ولي خمس سنين وما وضع آجرّة على آجرّة؛ ولا لبئة على لبنةء ولا 
أورث بيضاء ولا حمراء؛ وإن كان ليطعم الناس خبز البرْ واللحم؛ وينصرف إلى منزله فيأكل خبز الشعير 
والزيت والخل؛ ولا ورد عليه أمران كلاهما لله مز وجل فيه رضي إلا أخل بأشذهما على بدنه» ولقد أعتق 
ألف مملوك من كذ يمينه تربت منه يداه وعرق فيه وجهه. وما أطاق عمله أحد من النامر29, وإن كان 
ليصلي في اليوم والليلة ألف ركعة وإن كان أقرب الناس شبهاً به لعل بن الحسين غلل وما أطاق عمله أحد 
من الناس بعده. 

ثم إله فد اشتهر في الرراية أله غغ لما دخل على العلاء بن زياد بالبصرة يعوده قال له العلاء: يا 
أمير المؤمنين أشكر إليك أخي عاصم بن زياد لبس العباء؛ وتخلى من الدنياء فقال غه : علي به فلمًا جاء 
قال: يا عديّ نفسه لقد استهام بك الخبيث؛ أما رحمت أهلك وولدك؟ أترى الله حل الطيّبات وهو يكره 
أن تأخدها؟ أنت أهون على الله من ذلك» قال: با أمير المومنين: هذا أنت في خشونة عيشك(" وجشوبة 
مأكلك. فال: وبحك إني لست كأنت. إن الله تعالى فرض على أثمة الحقّ أن يقذررا أنفسهم بضعفة الناس 
كيلا يتبيغ بالففير فقره29؛ انتهى . 

وأقول: الخطاب في هذه اكلآية للكفارء فان طيْباتهم كانت منحصرة فيما تمئعوا بها في الدنيا لتفويتهم 
على أنفسهم استحقاق نعيم الآخخرة؛ فلا تكون حسّمة في رجحان ترك المؤمئين ملاذٌ الدنيا ونعيمهاء كما قال 
أمبر المومنين غت فيما كتب إلى أهل مصر مع محمّد بن أبي بكر: 

راعلموا يا عباد الله أن المتفين حازوا عاجل الخير وآجله» فشاركوا أهل الدنيا في دنياهم. ولم 
يشاركهم آهل الدنيا"2 في آخرتهم» أباحهم الله في الدنيا ما كفاهم به وأغناهم. قال الله عز اسمه: (قل من 
حرّم زبنة الله التي أحرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحباة الدنيا خالصة بوم القيامة 
كذلك نفضل الآبات لقوم يعلمون74 سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنث؛ وأكلوها بأفضل ما أكلت» شاركوا 


)00( في المصدر إضافة : ابعده. 

(۲) في المصدر: الكا. 

( في المصدر: «ملبسكا. 

)4( مجمع البيان ج٩‏ ص۸۸. رلا يتببّغ أي لا يتهبج ويقال: أصله بى من البغي؛ ففلب مثل جذب وجبدذ؛ الصحاح ج۳ ص۷٠۳٠.‏ 
(ه) في المطبرعة: «أهل الآخرة؛ رما أنبنناه من المصدر ومن ج۷٠‏ ص1۷ من المطبوعة. 

.۳۲ سورة الأعراف. آية:‎ )١( 


ج٠۲‏ 4 باب التواضع في الطعام واستحباب ترك النتؤق في الأطعمة وكثرة الاعتثاء به لك 


أهل الدنيا في دنياهم فأكلوا معهم من طيّبات ما أكلون» وشربوا من طيّبات ما يشربون» ولبسوا من أفضل ما 
بلبسون؛ وسكنوا من أفضل ما يسكنون؛ وتزوّجوا من أفضل ما ينزوّجون؛ وركبوا من أفضل ما يركبون. 
أصابوا لذّة الدنيا مع أهل الدنياء وهم غداً جيران اله يتمئون عليه ما يتملون» فيعطيهم ما يتمئون لا ترذ لهم 
دعوة» ولا ينقص لهم نصيب من اللذّة. 

فإلى هذا يا عباد الله يشتاق من كان له عقل» ويعمل له تفوی الله» ولا حول ولا قر إلا بال . 

ومثل ذلك كثير أوردتها في كتاب الإيمان والكفر"ء وأمأ الأخبار المعارضة لها فصنفان: أحدهما ما 
ورد في كيفيّة تعيش رسول الله وأمير المؤمنين وبعض الأئمة غل فمع معارضتها لأطرار بعضهم أيضاً 
محمولة على أنها من خصائص النبَ # والامام الممكن من التصرّف» كما يدل عليه خبر عاصم بن زياد 
المتقدّه(') وغيره» والصنف الآخر الذي لا يحتمل ذلك محمولة على من يحضله من الحرام أو الشبهة؛ أو 
يكون مسرفاً في ذلك بحيث لا يناسب حاله أو يعلم من نفسه أنّ ذلك يصير سبباً لطغيانه فيحتاج إلى تذليل 
بدنه وامتهانه» وسياتي مزيد تحقيق لذلك في أبواب المكارم مع سائر الأخبار المتعلقة بذلك(. 

١‏ ارشاد القلوب: عن سويد بن غفلة قال: دخلت على علي بن أبي طالب غا فوجدته جالساً 
وبين يديه إناء فيه لبن أجد فيه" ربح حموضته وفي يده رغيف أرى قشار الشعير في وجهه» وهر يكسره 
بيده ويطرحه فيه؛ فقال: ادن فأصب من طعامناء فقلت: إن صائم» فقال 5 : سمعت رسول الله «من 
منعه الصيام عن طعام يشتهيه كان حقاً على الله أن يطعمه من طعام الجلةء ويسقيه من شرابها؛ قال: قلت 
لفضة وهي فريبة منه فائمة: وبحك يا فضة أما تتفين الله في هذا الشبخ تنخل7") هذا الطعام من النخالة التي 
فيه؟ قالت: قد تقدّم إلينا أن لاننخل له طعاماًء قال: ما قلت لها؟ فأخبرته فقال: بأبي وأمي من لم ينخل له 
طعام ولم يشبع من خبز البرٌ ثلاثة يام حفى قبضه الله قال: وكان اة يجعل جريش الشعير في وعاء 
ويختم عليه فقيل له في ذلك فقال: إل أخاف هذين الولدين أن يجعلا فيه شيئاً من زيت أو سمن . 

 "‏ المحاسن: عن جعفر بن محمّدء عن ابن القداح. عن أبي عبد الله؛ عن آبائه کیو قال: دخل 
النبي هه مسجد قبا فأني بإناء فيه لبن حليب مخيض بعسل فشرب منه حسوة أو حسوتين ثم وضعهء فقيل: 
يا رسول الله أندعه محرّماً؟ قال: ١لا‏ اللهمّ إنْي أدعه تواضعاً له . 

بيان: مخيض - بالخاء المعجمة والياء المثئاة التحتانيّة . على فعيل من المخض وهو التحريك كناية عن 
الخلط الشديد وفي بعض النسخ بالباء الموخدة من التخبيص بمعنى التخليط في القاموس خبصه خلطه ومنه 


»( في المصدر: ابتقوى». 

(۲) راجم أمالي الطرسي ص77 مجلس ١‏ حديث .5١‏ 

(۳) راجع باب حب الدنيا وذمها في ج١٠‏ ص١‏ فما بعد من المطبوعة . 
(4) مر قبل فلیل. 

)( راجع ج177 ص۹٠۳‏ من المطبوعة . 

(1) كلمة! «فه» ليست في المصدر. 

(۷) في المصدر: ألا تنخلين؛ بدل اتنخل؟. 

(۸) إرشاد القلرب ج۲ ص .5١9‏ 

.19٠١ المحاسن ج۲ ص۱۷۷ باب التواضع حديث‎ )٩( 
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۲٣ كناب السماء والعالم ج‎ tor 


الخبيص وقد خبص يخبص وخبّص تخبيصا"ء قوله: «محرّماً؛ على بناء الفاعل أو على بناء المفعول حالاً 
عن المفعرل. 

 "‏ المحاسن: عن جعفر بالاسناد المتفذم قال: أني بخبيص فأبى أن يأكله فقيل: أتحرّمه؟ قال: لا 
0 أن توق إليه نفسيء ثم تلا الآبة «أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنبا). 

0 النبيّ نه أو الصادق نايال والاوّل أطهرء وني كتاب الغارات أنّ المأني كان أمير 
المؤمنين لجو "؛ وفي القاموس : تاق إلبه توقاً وتوقانً: اشناق . 

4 - المحاسن : : عن محمد بن عليّ؛ > عن أرطاة بن حبيب» عن أبي داود الطهرئ؛ عن عبد الله بن 
شربك العامري: عن حبّة العرني قال: أني أمير المؤمنين 4 بخوان فالوذج فوضع بين يديه فنظر إلى 
صفائه وحُسنه فوجأ بأصبعه فيه حتّى بلغ أسفله ثمْ سلها ولم يأخذ منه شيئاً وتملظ أصبعه. وقال: إن الحلال 
طيبْء وما هر بحرام ولكئي أكره أن اعود نفسي ما لم أعردهاء ارفعره عي فرفعوه" . 

بيان: فال الجوهريٌ: الخوان ‏ بالكسر .: ما يؤكل عليه مُعرْبٌ20؛ وقال: وجأنه ‏ بالسكين .: 
ضربت ۰ وقال: لمظ يلمظط بالضم - لمظاً : إذا تتبّع بلسانه بقيّة الطعام في فمه. اراح ان الع + 
شفتيه » وكذلك التلمظ" , 

© المحاسن: عن محمّد بن علىّ؛ عن سفيان» عن صباح الحذاءء عن يعقرب بن شعيب» عن أبي 
عبد الله تيفيك قال: بينا أمير المؤمنين في الرّحبة في نفر من أصحابه إذ أهدي له طست خوان فالوذج» فقال 
لأصحابه: موا أبديكم» فمدوا أبديهم رمد بده ثم فبضهاء فقالوا:يا أمير المؤمنين أمرتنا أن نمدٌ أيدينا 
فمددناهاء ومددت يدك ثم قبضتهاء فقال: إِنّْي ذكرت أن رسول الله ا لم بأكله فكرهت أكله9. 

5 ومنه: عن أبيه؛ عن عبد الله بن المغيرة؛ عن طلحة بن زيد» عن أبي عبد الله تنفد قال: كان 
أمير المؤمنين نات يقول: لا تزال هذه الأمّة بخير ما لم يلبسوا لباس العجم ويطعموا أطعمة العجم؛ فإذا 
فعلوا ذلك ضربهم الله بالذلً('. 

۷- ومنه: : عن أبيه؛ عن عبد الله ب بن المغيرة ومحمّد بن سنان؛ عن طلحة بن زيدء عن أبي عبد الله 
عن آبائه یھ أن علياً غ كان لا ينل له الدقيق وكان علي نات يقول: لا تزال هذه الأمّة ‏ إلى آخر 
الخبر السابق'' .. 


."٠١ص الفامرس المحيط ج۲‎ )١( 

(۲) المحاسن ج۲ ص/17 باب التواضع حديث .19١١‏ والآية من سورة الأحقاف: .٠١‏ 
2 الغارات جا ص١1.‏ 

0( القامرس المحبط ج۴ ص4'؟. 

)( المحاسن ج۲ ص۱۷۷ باب التواضع حديث ۱۵۰۲ . 
)0( الصحاح ج41 ص ۱۱۰!. 

[(49 الصحاح جا ص 

(N)‏ الصحاح ج٣‏ ص۱۱۷۹. 

(9) المحاسن ج۲ ص۱۷۸ باب النواضع حديث ٠٠٠۴‏ , 
6 المحاسن ج۲ ص۱۷۸ باب التواضع حديث ٠١٠4‏ . 
(۱۱) المحاسن ج۲ ص۲۲۲ باب التراضع حديث 1156, 


ج 4 باب التواضع في الطعام واستحباب لرك التنزق في الأطعمة وكثرة الاعتناء به tor‏ 


8 ومنه : عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن بزيع أب" عمرو بن بزيع قال: دخلت 
على أبي جعفر نل وهو يأكل خلا وزيتاً في قصعة سوداء مكتوب في وسطها بصفرة قل هو الله أحد» 
فقال: ادن يا بزبع فدنوت فأكلت معه ثمْ حسا(" من الماء ثلاث حسى حتّى لم يبق من الخبز شيء؛ ثمْ 
ناولني فحسوت البقيّة0 . 

بيان: يحتمل أن يكون المراد بالماء الخل الباقي في القصعة. 

9 المحاسن: عن يعقوب بن يزيد؛ عمْن ذكره؛ عن إبراهيم بن عبد الحميد؛ عن الثماليّ قال: لما 
دخلت على علي بن الحسين 8# دعا بنمرقة فطرحت فقعدت عليها ثم أنيت بمائدة لم أر مثلها قط٠‏ قال 
لي : كلء فقلت: ما لك جعلت فداك لا تأكل؟ فقال: إلى صائم فلمًا كان اللبل أني بحل رزيت فأفطر 
علبه» ولم يؤت بشيء من العام الذي قزب لي . 

بيان : في القاموس النمرق والنمرقة مثلثة : الوسادة الصغيرة أو الميثرة أو الطنفسة فوق الؤحل. 

٠‏ المكارم: لقد جاء النبيّ هه ابن خولي بإناء فيه عسل ولبن فأبى أن يشربه فقال: «شربتان في 
شربة وإناءان في إناء واحد»؛ فأبى أن يشربه؛ ثم قال: «ما أحرّمه ولكلي أكره الفخر. والحساب بفضول 
الدنيا غداًء وأحبَ التواضع فإن من تواضع لله رفعه الله:0©. 

١‏ كتاب الزهد: للحسين بن سعيد؛ عن ابن أبي عمير؛ عن عبد الرحمن بن الحتماج؛ عن أبي عبد 
الله لله قال: أفطر رسول الله عشيّة الخميس في مسجد فبا فقال: «هل من شراب' فأناه أوس بن خولة 
الانصاري بعس من لبن مخيض بعسل» فلمًا وضعه على فيه ناه ثم قال: «شرابان يكتفى بأحدهما عن 
صاحبه» لا أشربه ولا أحرّمه. ولكني أتواضع لله » فإنه من تواضع لله رفعه الله» ومن نکر خفضه الله. ومن 
اقتصد في معيشته رزقه الله» ومن بذر حرّمه اله» ومن أكثر ذكر الله أحبّه اله . 

١‏ الدعائم: عن رسول الله #ه أله أتى قبا يوم خميس وهو صائم فلمًا أمسى قال: «هل من 
شراب؟' وذكر نحوه إلى قوله: «ومن أكثر ذكر الله رفعه الله ثم قال: فهذا والله اعلم من رسول الله نه 
تواضمٌ كما قال: لاعلى أن الله عزْ وجل حرّم شيئاً من طيّبات الرزق قال جل ذكره: طقل من حرّم زيئة الله 
الفي أخرج لعباده والطهيات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحبار الدنيا خالصة يوم القيامة0. 

وعن علي غین أنه تي بطبق فالوذج فوضع بين يديه فنظر إليه ورأى صفاءه وحسنه فوجأ باصبعه 
فيه ثمْ استلها فلم ينتزع منه شيئاً فتلمُظ أصبعه» ثم قال: إن هذا لحلو طب ولكن نكره أن نعود أنفسنا ما 
لم تعود» ارفعوه فرفعوء('"2. 





)١(‏ في المصدر: «بن؛ بدل «أبي". (۲) في المصدر: «حسباتا. 
(۳) المحاسن ج۲ ص۲۲۲ باب التواضع حديث .157١‏ 

(1) المحاسن ج؟ ص۲۲۲ باب التواضع حديث .۱١۷١‏ 

)2( الفامرس المحيط ج٣‏ ص٦۲۹.‏ 

(1) مكارم الأخلاق ج۱ ص۷۹ رقم 1514. 

(۷) الزهد صهه٥.‏ 

(۸) سورة الأعراف» آية: ۴۲. 

)0( ني المصدر إضافة : (رلقاءه» , 

.۴۸٤ دعالم الإسلام ج۲ ص١٠٠ فصل ذكر صنوف الأطعمة حديث‎ )۱١( 
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باب ذم كثرة الأكل والأكل على الشبع والشكاية عن الطعام 

١‏ عن أحمد بن محمد بن يحبى العطار» عن سعد بن عبد الله» عن يعقوب بن يزيد» عن ابن أبي 
عمير عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله غ4 فال: قال رسول الله هه : «المؤمن يأكل في معى واحد 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء0. 

. المجازات والشهاب: عه د مغل"‎  " 

بهان: قال السيّد رحمه الله هذا القول مجاز؛ والمراد أن المؤمن يقنع من مطعمه بالبلغ التي تمسك 
الرمق: وتقيم الأود؛ دون المآكل التي يقصد بها وجه اللذّة؛ ويقضي بها حقّ الشهوةء فكأنه ياكل في معا 
راحد لفرط الاقتصار وكراهة الاستكثار وأمًا الكافر فإله لتبجخه في المآكلء وتنقّله في المطاعم؛ ونوخيه 
ضدّ ما يتوخاه المؤمن من اجترار حطام الدنيا التي يطلب عاجلهاء ولا يأمل آجلهاء فهو عبد للذّته؛ وكادح 
في طاعة شهوته » كأنّه يأكل في سبعة أمعاء؛ لان أكله للذ لا للبلغة؛ وللنهمة لا للمسكة7/ انتهى . 

وقال الراونديٰ رحمه الله: المعى على وزن اللّوى؛ واحد الأمعاء وهي مجاري الطعام في البطن. 
وهذا مثل وذلك أن المؤمن لا يأكل إلا من الحلال» ويجتنب الحرام والشبهة؛ والكافر لا يبالي ما أكل؛ 
وكيف أكل. ومن أين أكل. وإذا كان كذلك فمآكل الكافر أكثر من مآكل المؤمن. وخصٌ السبعة بالذكر مثلاً 
كما بذكر السبعون في مثل هله المواضع قال تعالى: إن تستغفر لهم سبعين مرّة فلن يغفر الله لهم . 

والمعا أيضاً المذنب من المذائب؛ وهو مسيل الماء في الحضيض. قال أبو عبيد”2: «نرى ذلك 
لتسمية المؤمن عند طعامه فتكون فيه البركة؛ والكافر لا يفعل ذلك» وهذا الوجه كما ترىء وقيل: إنه مثل 
ضربه النبيي هه للمؤمن وزهده في الدنياء والكافر وحرصه عليهاء وليس الغرض بذلك الأكل فحسبء. بل 
يعني اتساع الرغبة وهذا الوجه قريب من الوجه الذي قَدّمناه وصدّرنا به الكلام. 

رقیل: هذا في رجل بعينه کان يأكل في حال كفره فيكثر فلمًا أسلم فل طعمه» وذكر أنه عمرو بن 
معدي كرب الزبيدې» وقال أبو عبيد في تاريخه: ترى آله عنى أبا نضرة الغفاريّ واسم أبي نضرة حُميل 
بالحاء رضمّهء فمن قال: حميل أو جميل فقد أخطا والله أعلم بذلك؛ ويؤيّد أن المعنى اتساع الرغبة» 
قولهم: فلان يأكل هذه البلدة» وهذه الولاية؛ ولعله لا يأكل مما يحصل منها لقمة بل يتصرّف في ذلك وذكر 
الاكل مجاز في مثل هذه المواضع» يقال: أكل فلان ألف دينار» ولعله لبس به ولم يأكل» أو أعطاه أو أنفقه 
في وجه غير الأكل؛ والغرض بالأكل الشنعةء ألا ترى إلى قول أمير المؤمنين غه : «ليِسلْطئْ عليكم غلام 
ثقيف الذيال الميّال: يأكل خضرتكم ويذيب شحمتكم» ويقول لغيره: «أما إله سيظهر عليكم بعدي رجل 





٠۹ الخصال ج۲ ص۱٣۳ باب السبعة حديث‎ )١( 

(۲) المجازات النبوية ص۳۷۲ حديث ۲۹۱ وشهاب الأخبار ص4 حديث ,1١8‏ 
(5) المجازات النبرية ص۳۷۲ ذيل الحديث رفم ,51١‏ 

(4) صورة التوبة؛ آية: .4٠١‏ 

)0( غریب الحديث ج١‏ ص۳۸۷ . 

)١(‏ بقية كلام الرارندي. 


جع © باب ذم كثرة الأكل والأكل على الشبع والشكاية عن الطعام 16 


رحب البلعوم؛ مندحق البطن؛ واسع السرم يأكل ما يجد؛ كل ذلك تعبير بالرغب» وقد قيل: الرغب 

وهذا إعلام منه الم أن المؤمن يشغله دينه وخوفه من الله عن الدنيا» رالانساع فيهاء وفائدة الحديث 
الح على الرغبة عن الدنياء والاجتناب من الوفرع في مصائد من شهراتهاء وراوي الحديث جابر» ورواه 
ابن عمر”"2؛ انتهى . 

وفي النهاية : هذا مثل ضربه للمؤمن وزهده في الدنياء والكافر وحرصه عليها وليس معناه كثرة الأكل 
دون الاتساع في الدنياء ولهذا قيل: الرغب شام لاله يحمل صاحبه على افتحام النار» وقيل: هو تحضيض 
للمؤمن على قلة الأكل وتحامي ما يجره الشبع من القسوة وطاعة الشهوة» ووصف الكافر بكثرة الأكل إغلاظ 
علي امون را لها رسع ل وفبل: وهر خاصٌ في رجل بعينه كان يأكل كثيراً فأسلم فقلٌ أكله والمعى 
واحد الأمعاء؛ وهي المصارين"ء انتهى . 

وفال في فتح الباري ‏ بعد ما ذكر بعض ما مر -: وقيل: بل هو على ظاهره : ثم اختلف في ذلك على أقوال: 

الأول آله ورد في شخص بعینه؛ راللام عهدية لا جنسيّة ويؤيده ا . جيّد 
بزعمه ‏ عن ابن عمر قال : جاء إلى النبيّ قد سبعة رجال فأخذ كل واحد من الصحابة رجلاً وأخذ لني ها 
رجلاً فقال له: «ما اسمك» قال: أو غزران» قال: فحلب له سبع شیاه فشرب لبنها كله فقال له النبِيّ ها : 
«هل لك يا أبا غزوان أن تسلم؟؛ قال: نعم فأسلم؛ فمسح رسول الله هه صدره فلما أصبح حلب له شاة 
واحدة فلم يتم لبنهاء فقال: ما لك يا أبا غزوان؟؛ فقال: والّذي بعثك بالحنٌ لقد رويت قال: «إلك أمس 
كان لك سبعة أمعاء. وليس لك اليوم إلا معى واحداء ثم ضعًف هذا الحمل. 

والثاني أل الحديث خرج مخرج الغالب» وليست حقيقة العدد مرادة كقوله: «والبحر يمه من بعده 77/8 
سبعة أبحر والمعنى أنَّ من شأن المؤمن التقلّل من الأكل لاشتغاله بأسباب العبادة» ولعلمه بأل مقصوه 
الشرع من الأكل ما يسدٌ الجرع. وبمسك الرمقء ويعين على العبادة ولخشيته أيضاً من حساب ما زاد على 
ذلك والكافر بخلاف ذلك كله فإله لا بقف على مقصود الشرعء بل هو تابع لشهوة نفسه» مسترسل فيها 
غير خائف من تبعات الحرام» فصار أكل المؤمن ما ذكر إذا نسب إلى أكل الكافر كأله بقدر السبع منه. ولا 
يلزم من هذا اطراده في حقْ كل مؤمن وكافرء فقد يكون في المؤمنين من بأكل كثيراً ما بحسب العادة أر 
لعارض يعرض له على رأي الاطبّاء» ا ا 
وإ تارفن کت الجن 

قال الطيبي*2: ومحضّل القول: أن من شأن المؤمن الحرص على الزهادة؛ والاقتناع بالبلغة» بخلاف 
الكافر؛ فإذا وجد ل قيض الوصف لا يقدح في الحديث . 

الثالث: أن المراد بالمؤمن في هذا الحديث الام الايمان؛ لان من حسن إسلامه وكمل إيمانه» اشتغل 





(۱) لم نعثر على كتاب الضوء للراوندي هذا. 

(۲) النهاية ج٤‏ ص414". 

(۳) عبارة: :ويؤيّده؛ إلى آخر ما جاء في هذا الوجه جاءت في فتح الباري متقدمة على ما مرّ. 
(4) سورة لقمانء آية: ۲۷. 

)٥(‏ بقية كلام ابن حجر. 
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فكره فيما يصير إليه من الموث وما بعده» فيمنعه شدّة الخرف وكثرة النفكر والإشفاق على نفسه من استيفاء 
شهرته» كما ورد في حديث أبي أمامة : من كثر تفكره قل طعمه» ومن قل طعمه كثر تفكره ومن كثر طعمه 
قسا قله . 

وفي حديث أبي سعد الصحيح : : إن هذا المال حلوة خضرة فمن أخذه بإسراف نفس كان كالذي يأكل 
ولا بشع فدلٌ على أن المراد بالمؤمن من يقصد في مطعمه. وأمًا الكافر فمن شأنه الشره؛ فيأكل بالنهم 
كما يأكل البهيمة؛ ولا يأكل بالمصلحة لقيام البنية» كما قال تعالى: «والْذين كفروا يتمتعون وبأكلون كما 


تأكل الأنعام 6(" . 
الرابع: أن المراد أن المؤمن يسمي الله تعالى عند طعامه وشرابه؛ فلا يشركه الشيطان؛ فيكفيه القليل» 
والكافر لا يسمي فيش رکه الشيطان . 


الخامس: أن المؤمن يقل حرصه على الطعام فيبارك له فيه؛ وفي مأكله يشبع من القليل والكافر 
طافح” البصر إلى المأكل كالأنعام. فلا يشبعه القلبل؛ وهذا بمكن ضمًه إلى الذي قبله» ويجعلان جواباً 
واحداً مركباً. 

السادس : قال النوري: المختار أنْ المراد أل بعض المؤمنين بأكل في معى واحد رأكثر الكفار يأكلون 
في سبعة أمعاءء ولا بلزم أن يكون كل واحد من السبعة مثل المؤمن انتهى 7 . 

زيدل لن تفارت الأمماء يا ددرو عياض عن آهل التشريح أن أمعاء الانسان سبعة: المعدة. ثم ثلاثة 
أمعاء منصلة بعدها: البوّاب. ثم الصائمء ثم الرفيق. والثلاثة رقاق؛ ثمْ الأعور والقولون» والمستقيم؛ 
وكلها غلاظ. فبكون المعنى أنَّ الكافر لكونه ا را حي ار أمعائه السبعة» والمؤمن يشبعه 
مله معى واحدء ونقل الكرمانئ عن الأطبّاء في تسمية الأمعاء السبعة ألها المعدة؛ ثم ثلاثة متصلة رقاق؛ 
وهي الاثنا عشر والصائم والقولون» ثم ثلاثة غلاظ وهي النافف بئرن وفائين» أر قافين؛ والمستقرٌ والأعور. 

السابع : فال النووي: يحتمل أن يريد بالسبعة في الكافر سبع صفات هي: الحرص» والشره. وطول 
الأمل. والطمع. وسرء الطبع؛ والحسد» وحبٌ السمن وبالراحد في المؤمن سد خلته. 

الثامن: قال القرطبيّ: شهرات الطعام سبع: شهرة الطبع؛ وشهوة النفس» وشهرة العين. رشهوة 
الفم» وشهرة ة الأذن» وشهوة الأنف» وشهوة ة الجوع وهي الضرورية التي يأكل بها المؤمن؛ وأما الكافر فياكل 
بالجميع . 
00 أصل ما ذكره في كلام القاضي ابي بكر رهو أن الأمعاء السبعة كناية عن الحواس الخمس 
والشهوة والحاجة . 


)0( في المصدر: "من كثر تفكره فل طعمه» ومن فل تفكره كثر طعمه وقسا فلبهه . 
(۲) صررة محمد آية: ؟١,‏ 

(۳) في المصدر: «طامح. 

(1) أي انتهى کلام النروي. 

(١‏ في المصدر: (يشرهه؟. 

»( في المصدر: ابن العربي؟. 

(۷) فتح الباري ج؟ ص۳٤٤‏ . ,)٤١‏ 


ج باب ذمْ كثرة الأكل والأكل على الشبع والشكاية عن الطعام fav‏ 


 '‏ عذة الداعي: عن النبي #ه قال: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه؛ فإن كان ولا بد فليكن الثلث 
للطعام والثلث للشراب والثلث الآخر للنفس2©7. 

بيان: فال في فتح الباري ‏ بعد روابة أوردها تدل على أن النبيٰ هه شبع من الطعام -: قال القرطبي : 
فيه دلبل على جواز الشبع؛ وما جاء من النهي عنه محمول على الشبع الذي يثقل المعدة؛ ويثبّط صاحبه عن 
القيام بالعبادة» ويفضي إلى البطر والأشر والنوم والكسلء وقد تنتهي كراهته إلى التحريم بحسب ما بترئُب 
عليه من المفسدة» وذكر الكرماني تبعاً لابن المنير أن الشبع المذكور محمول على شبعهم المعتاد منهم. 
وهو ما رواء المقدام بن معدي كرب قال: سمعت رسول الله هه يقول: ما ملا آدميّ وعاء شرا من بطن. 
حسب الآدمِي لقيمات يقمن صلبه. فإن غلب الآدميٌ نفسه فثلث للطعام؛ وثلث للشراب. وثلث للنفس . 

قال القرطبئ: لو سمع بقراط بهذه القسمة لعجب من هذه الحكمةء وقال الغزالي قبله©: ذكر هذا 
الحديث لبعض الفلاسفة فقال: ما سمعت كلاماً في لَه الأكل أحكم من هذاء ولا شك في أنَّ أثر الحكمة 
في الحديث المذكور واضح؛ وإلما خص الثلاثة بالذكر لألها أسباب حياة الحيوان» ولأنه لا يدخل البطن 
سواهاء وهل المراد بالثلث النساوي على ظاهر الخبر أو التقسيم إلى ثلالة أقسام متقاربة؟ محل احتمال» 
والاؤل أولى؛ ويحتمل أن يكون لمح بذكر الغلبة إلى قوله في الحديث الآخر «الثلث كثير؟. 

وقال بعضهم: مراتب الشبع تنحصر في سبع: الأرّل ما تقوم به الحياة» الثاني أن يزيد حى يصوم 
ويصلي عن قيام وهذان واجبان, الثالث أن يزيد حتى يقوى على أداء النوافل؛ الرابع أن يزيد حتى يقدر على 
التكسّب وهذان مستحبّان» الخامس أن يملا الثلث وهذا جائزء السادس أن يزيد على ذلك وبه يثقل البدن. 
ويكثر النوم؛ وهذا مكروه؛ السابع أن يزيد حى يتضرّر. وهي البطنة المنهي عنهاء وهذا حرام؛ ويمكن 
إدخال الازل في الثاني والثالث في الرابع. 

4 الشهاب: قال رسول الله هو: «ما ملا آدمئ وعاء شرا من بطر . 

الضوء: رذلك لاله إذا ملا بطنه تثاقل عن الطاعات؛ وكسل عن العبادات وثارت شهواته؛ فإن تبعها 
هلك. وإن منعها وجاهدها تأدى. فالأولى أن لا يزيد في الطعام على ما يمسك الرمق» ويمد القرّة؛ وقد 
قبل: كفى بك شرهاً أن تأكل جمبع شهواتك وقيل: البطئة تذهب الفطنة؛ لأنها نكدر الحواس» وتثقلها عن 
الحركات وفائدة الحديث النهي عن الامتلاء وراري الحديث المقدام بن معدي كرب قال: سمعت رسول الله 
ھ يقول: "ما ملا آدميٰ وعاء شرًّأً من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه؛ فإن كان لا محالة فثلث 
طعام ؛ رئلث شراب» وثلث لف( , 

ه ‏ كتاب الغابات : قال الصادق ليش : أقرب ما يكون العبد إلى الله إذا ما خف بط" . 


»( عدة الداعي ص٤۸‏ 

(۲) في المصدر إضافة: «في باب كسر الشهوتين من الإحياء؛ . 
(5) فتح الباري ج٩‏ ص 498 457 باب من أكل حئی شيع . 
(4) لم نعثر عليه في شهاب الأخبار. 

(0) لم نعثر على كتاب الضوء هذا. 

)١(‏ في المصدر: امن؛. 

(۷) الغايات مع جامع الأحاديث ص۱۹۹. 
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وعن أبي جعفر تق قال: ما من شيء أبغض إلى الله من بطن مملوء. 

وقال لاه : أبعد الخلق من الله إذا ما امتلا بط , 

5 العيون: عن تميم بن عبد الله؛ عن أبيه؛ عن أحمد بن عليّ الانصاريّ» عن عبد السلام بن صالح 
الهرري؛ عن الرضا لتق . في حديث طويل قال : ركان لاه خفيف الأكل خفيف7 الطمر" . 

۷ المكارم: فال رسول الله #و: نور الحكمة الجوع ٠‏ والتباعد من الله الشبع ؛ والقربة إلى الله حب 
المساكين» والدنرٌ منهم»؛ وقال هد: «لا نميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب؛ فإِنُ القلوب تموت كالزروع 
إذا كثر عليها الماء؛. وقال #و: لا تشبعوا فتطفأ نور المعرفة من قلوبكم؛ ومن بات يصلي في خفة من 
الطعام بات الحور العين حول . 

۸ ۔ مجالس الصدوق: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم. عن عبيد الله الدهقان» 
عن درست» عن عبد الحميد بن عرّاض؛ عن موسی بن جعفرء عن آبائه هته قال: قال رسول الله ا : 
«الأكل على الشبع يورث البرص)“ . 

4 الخصال: عن محمد بن موسى بن المتوكل؛ عن محمد بن يحيى العطار» عن محمد بن أحمد 
الأشعري؛ عن موسى بن جعفر البغداديي. عن محمد بن المعلى» عمْن أخبره» عن أبي عبد الله غيت قال: 
ثلاث فيهنٌ المقت من الله عزْ وجلّ: نوم في غير سهر» وضحك من غير عجب» وأكل على الشبع . 

٠‏ ومنه: عن أبيه عن عليّ بن موسى الكمنداني عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم 
رفعه إلى أبي عبد الله فض قال: أربعة يذهبن ضياعاً: البذر في السبخة؛ والسراج في القمرء والأكل على 
الشبع» والمعروف إلى من ليس باهله(©. 

١‏ ومنه: عن محمد بن علي بن الشاهء عن أبي حامد؛ عن أحمد بن خالد الخالديّ؛ عن محمد 
بن أحمد التميدي؛ عن أبيه؛ عن محمد بن حاتم القطان؛ عن حماد بن عمرو» عن جعفر بن محمْدء عن 
آبائه؛ عن علي كا عن النبيْ هه أله فال في وصيّة له: «يا على أربعة يذهبن ضياعاً: الأكل بعد الشبع» 
والسراج في القمرء والزرع في السبخة؛ والصنيعة عند غير أهلها'0. 

١‏ العبون: بالأسانيد الثلائة عن الرضا عن آبائه عن علي للق قال: أتى أبو جحيفة الب هه 
وهو يتجشأء فةال هه : «اكفف جشاءك؛ فإ أكثر الناس في الدنيا شبعاً أكثرهم جوعاً يوم القيامة. قال: فما 
ملا أبو جحيفة بطنه من طعام حتى لحق بان . 


)١(‏ الغايات مع -مامم الأحاديث ص۲۰۱ . ؟50, 

(۲) في المصدر: «قليل؛. 

(۳) عپون الاخبار ج۲ ص۱۳۷. 

(4) مكارم الأخلاق ج۱ ص50" رفم ۱۰۲۲ ۔١١٠٠.‏ 

,401 أمالي الصدونی ص۳۹٠ مجلس ۸۲ حديث‎ )٥( 

»( الخصال ج١‏ ص84 باب الثلاثة حديث .۲١‏ 

(۷) الخصال جا ص۳٠۲‏ باب الأربعة حديث .٠٤١‏ 

(۸) الخصال ج١‏ ص77 باب الأربعة حديث .٠٤١‏ 

4( في المصدر: «أبو جحيفة» وكذا في ما بعد راجع «بیان؛ المؤلف بعد هذا. 
)٠١(‏ هپون الأحبارر ج۲ ص۴۳۸. 


ج ۲ باب فم كثرة الأكل والأكل على الشبع رالشكاية عن الطعام ۹ 


صحيفة الرضا: عنه نالو مثل( , 

بيان : المضبوط في رجال العامة أبو جحيفة( ‏ بتقديم الجيم المضمومة على الحاء المهملة المفتوحة 
وهو وهب بن عبد الله نزل بالكوفة وجعله علي غ على بيت المال بالكوفة؛ وشهد معه مشاهده 
كلها" وكذا في نسخ الصحبفة أيضاً وفي أكثر نسخ العيون بتقديم المهملة ركأله تصحيف» وفي بعض ٠۴/۳۳۳‏ 
روايات العامة فما أكل أو جحيفة ملء بطنه حثّى فارق الدّنيا: كان إذا تعشى لا يتغدّى وإذا تغدّى لا 
يتعشىء وفي رواية قال أبو جحيفة: فما ملأت بطني منل ثلاثين سسنة(*). 

١١‏ مجالس ابن الشيخ : عن أبيه» عن أحمد بن هارون بن الصلت» عن أحمد بن محمد بن عقدة» 
عن عباد بن أحمد القزويني؛ عن عمّه» عن أبيه؛ عن موسى الجهني؛ عن زيد بن وهب» عن عقبة بن عامر 
الجهنيّ قال: سمعت سلمان الفارسي وقد أكره على طعام» فقال: حسبي إِني سمعت رسول الله نه يقول: 
إن أكثر الناس شبعاً في الدنيا أكثرهم جوعاً في الآخرة؛ با سلمان إنْما الذنيا سجن المؤمن وجئة 
الكافر :7 , 

بيان: قال الراوندي في ضوء الشهاب: شبّه رسول الله ® المؤمن بالمسجون من حيث هو ملجم 
بالأوامر والنواهي؛ مضيّق عليه في الدنياء مقبوض على يده فيهاء مخوّف بسياط العقاب؛ مبتلى بالشهوات» 
ممتحن بالمصائب؛ بخلاف الكافر الذي هو مخلوع العذار؛ متمكن من شهوات البطن والفرج بطيبة من 
قلبه. وانشراح من صدره» مخلى بينه وبين ما یرید على ما يسوّل له الشيطان: لا ضين عليه ولا منع؛ فهو 
يغدر فيها ويروح على حسب مراده وشهوة فزاده» كأنها جلة له يتمع بملادها ويتنمم؛ كما أنها كالسجن 
للمؤمن صارفاً له عن لذّاتهء مانعاً من شهواته . 

وروي أن سلمان ‏ رحمه الله أكره على طعام فقال: حسبي إني سمعت رسول الله هه يقول: وساق 
إلى قوله: «وجئة الكافرء فالمؤمن يتزوّد؛ والكافر يتمئّع؛ والله إن أصبح فيها مؤمن إلا حزيناًء وكيف لا 
يحزن وقد جاء عن الب # أله وارد جهلم ولم يات أله صادر عنها( . 

4 العيون: بالأسانيد الثلاثة إلى الرضا تئقة عن آبائه تهت فال: قال رسول الله هه : اليس شيء 
وأبغض إلى الله من بطن ملآن»0. 

صحيفة الرضا: عنه نش مغل . rt‏ 

© العلل: عن أحمد بن محمد العلوي» عن محمد بن إبراهيم بن أسباط»ء عن أحمد بن زياد 
القطان» عن أحمد بن محمد بن عبد الله؛ عن عيسى بن جعفر العلوي العمريّ؛ عن آبائه؛ عن عمر بن 





.٠١١ صحيفة الرضا ص۲۳۲ حديث‎ )١( 

(۲) راجع الإصابة ج۳ ص۲٤٠.‏ 

(۳) ترلي عام ١4‏ هم رعذه الطرسي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عيليه السلام رجال الطوسي ص٠۴‏ وا و٤٠.‏ 
(4) مجمع الزوائد جه ص١"‏ باب قله الأكل. 

(5) لم أعثر علبه في المظان. 

)١(‏ أمالي الطوسي ص47" مجلس ۱۲ حديث 16/ا, 

(۷) لم نعثر على كتاب ضوء الشهاب هذا. 

(۸) عيرن الأخبار ج۲ ص". 

(9) صحيفة الرضا ص۹٠٠‏ حديث .1١‏ 


ج٣‏ ما يحنج الله به على العباد يوم القيامة م 





لباب 4۱۳ 


* (ما يحتج الله به على العباد يوم القيامة) * 


١-جا‏ ما : المفيد» عن ابن قولويه» عن محمد الحميريّ ‏ عن أبيه» عن هارون؛ عن ابن زياد قال: سمعت 
جعفر بن محمد (ع)- وقد سئل عن قوله تعالی : قل فللّه الحجّة البالغة 0174 فقال ١‏ اك تسل يو ا 
القيامة : عبدي! أكنت عاماً؟ فإن قال : نعم قال له : أفلا عملت بها علمت؟ وإن قال: كنت جاهلاً قال له : أفلا 
تعلّمت حى تعمل؟ فيخصم فتلك الحجّة لله عز وجل على خلقه). 

بیان : يقال : خاصمه فخصمه يخصمه أي غلبه . 

"-كا : عل عن أبيه؛ عن محمد بن عيثم النخّاس! "» عن معاوية بن عبار قال: سمعت أبا عبد الله (ع) 
يقول: إن الرجل منكم ليكون في المحلّة فيحتج الله يوم القيامة على جبرانه فيقال هم : ألم يكن فلان بينكم؟ ألم 
تسمعوا كلامه؟ ألم تسمعوا بكاءه في اللّيل؟ فيكون حجّة الله عليه 0). 
“كا : حميد بن زياد» ل الح ون عند اعت سور اع ا ميّ ؛ عن أبان بن عثان» عن 
عبد الأعلى مولى آل سام قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : يؤتى بالمرآة الحسناء ء يوم القيامة التي قد افتتنت في 
حسنها فتقول : يا رت حسنت خلقي حتّى لقيت ما لقيت» فيجاء بمريم (عليها السلام) فيقال : أنت أحسن أو VIYA‏ 
هذه؟ قد حستاها فلم تفتثن» ويجاء بالرجل الحسن الذي قد افتتن في حسنه فيقول : يارت حسّنت خلقي حتّى 
لقيت من النساء ما لقيت ؛ فيجاء بيوسف (ع) فيقال : أنت أحسن أو هذا؟ قد حسّناه فلم يفتتن» ويجاء بصاحب 
البلاء الذي قد أصابته الفتنة في بلائه فيقول: يا رب شدّدت عل البلاء حتّى افتتنت» فيجاء بوب (ع) فيقال: 
أبليّتك شد أو بليّة هذا؟ فقد ابتلي فلم يفتتن( . 





. ۱٤۹ :ماعتالا)١(‎ 

(۲)آمالي المفيد : ۲۲۸-۲۲۷ م٠٠‏ ح1 إلى الحجة البالغة لله؛ مالي الطوسي :۸ج٠‏ 

وفيهما: فيخصه فتلك الحجة البالغة . 

(1)في «أ»: محمد بن ميشم النخاس» وني المصدر: محمد بن عثيم النخاس ٠‏ ولعل الصحيح هو ما في المصدر. 
(4)الكافية : ۸4 ح۳٤‏ . 

(6)الكاني4: ۲۲۹-۲۲۸ ح۲۹۱ . 


ro 


5 كتاب السماء والعالم ج 


عليّ؛ > عن أبيه علي بن أبي طالب نله أن النبيَ هه فال: دمر أخي عيسى غلإه بمدينة وفيها رجل وامرأة 
بتصاحيان؛ فقال: ما شأنكما؟ قال: يا نبي الله هذه امرأتي ولیس بها بأس؛ صالحة؛ ولكني أحبُ فراقهاء 
قال: فأخبرني على كل حال ما شأنها؟ قال: هي خلقة الوجه من غير كبرء قال لها: يا امرأة أتحبين أن يعود 
ماء وجهك طريا؟ قالت: نعم قال لها: إذا أكلت فإيّاك أن تشبعي» لان الطعام إذا تكاثر على الصدر فزاد في 
القدر» ذهب ماء الوجه ففعلت ذلك فعاد وجهها طريً. 

7 الخصال: عن جعفر بن محمّد بن مسرورء عن الحسين بن محمد بن عامر» عن عمّه عبد الله 
عن أبي أحما. بن محمد بن زياد الازدي0, عن أبان بن عثمان. عن أبان بن تغلب عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس قال: تال رسول الله ©#ه: «خمس خصال تورث البرص: النورة يوم الجمعة ريوم الأربعاهء والتوضي 
والاغتسال بالماء الذي تسخنه الشمس. والأكل على الجنابة؛ وغشيان المرأة في أيّام حيضهاء والاكل على 
الشبع: 9 , 

١‏ المحاسن: عن أبيه» عن عمرو بن إبراهيم قال: سمعت أبا الحسن لقت يقول: لو أن الناس 
قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهه29. 

بيان: نصدوا أي د في الكمْ والكيف معاً 

6 المحاسن : ل لاسن سبد نتيا عن سليمان بن داود المنقرې» عن حفص بن 
غياث. عن أبي عبد الله ليث فال: ظهر إبليس ليحبى بن زكربًا له وإذا عليه معاليق من كل شيء؛ فقال 
له یحیی : ما هذه المعاليق يا إبليس؟ فقال : هذه الشهوات التي أصبتها من ابن آدم قال : فهل لي منها شيء 
قال: رما شبعت فثقلتك عن الصلاة والذكر» فال يحبى: لله علي أن لا أملا بطني من طعام أبداًء فقال 
إبليس: لله علي أو لا أنصح مسلماً أبدأء ثم قال أبو عبد الله نوا : : يا حفص لله على جعفر وآل جعفر أن 
لا يملؤرا بطرنهم من طعام أبداً. ولله على جعفر وآل جعفر أن لا يعملرا للدنيا ابد . 

4 رمنه: عن بعض من رواءء عن أبي عبد الله تلغ فال: ليس لابن آدم بد من أكلة يقيم بها 
صلبه. فإذا كل أحدكم طعاماً فليجعل ثلث بطنه للطعام» وثلث بطنه للشراب؛ وثلث بطنه للنفس. ولا 
تسمنوا كما تسمن الخنازير للذبح . 

١‏ - ومنه: عن النوفليّ؛ عن السكونيّ؛ عن أبي عبد اله » عن آبائه تله قال: قال رسول الله ©ا: 
بئس العون على الدين قلب نخيب» وبطن رغيب» ونعظ شديده . 

بيان: في النهابة النخيب الجبان الذي لا فؤاد له وقيل: الفاسد العقل“ء وقال: الرغيب الواسع. 


)0( علل الشرايع ص۲۹۷ باب ۲ حديث ۱. 

2( في المطبرعة : «أحمد بن محمد الأزدي» وما تاه عن المصدر. 
(۴) الخصال جا ص٠۲۷‏ باب الخمسة حديث 5. 

.1115 المحاسن ج۲ ص٠۲۲ باب الاقنصاد في الأكل حديث‎ )٤( 
. ۱٩۹۷ المحاسن ج۲ ص٠۲۲ باب الامتصاد في الأكل حديث‎ (2) 
,1558 المحاسن ج۲ ص٠۲۲ باب الافتصاد في الأكل حديث‎ )1( 
المحاسن ج۲ ص٠۲۳ باب النهي عن كثرة الطعام حديث ؟170.‎ )۷( 
,7”١ النهاية ج ص‎ (۸) 


ج ه . باب فم كثرة الأكل والأكل على الشبع والشكاية عن الطعام n‏ 


يقال: جوف رغيب؛ ومنه حديث أبي الدرداء «بئس العون على الذين قلب نخيب وبطن رغيب) انتهى 
وفي القاموس ‏ الرغب بالضّم وبضمْتين : كثرة الأكل وشدَّة النهم؛ وفعله ككرم فهو رغيب» كامير"» 
وقال: نعظ ذكره نعظاً - ويحرّك ‏ ونعوظاً: قام» وأنعظ الرجل والمرأة: علاهما الشبق . 

١‏ المحاسن: عن أبيه عن محمد بن سنان» عن صالح الئيليّ؛ عن أبي عبد الله لقثلا قال: إن 
الله تبارك وتعالى يبغض كثرة الأكل 0 , 

ومنه: عن محمّد بن علي؛ عن محمد بن سنان؛ عن ابن مسكان؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 
نوچ سنل( . 

۲ - ومنه: عن عبد الله بن محمّد الحججال. عن بهلول بن مسلم؛ عن يونس بن عمّار؛ عن أبي عبد 
الله لهد فال: كثرة الأكل مكروء . 

۳ ل ومله : عن أيه عن محمد بن القاسم؛ عن الحسين بن المختار» عن أبي عبد الله کټ قال : 
إن البطن إذا شبع طغى . 

1 ومنه: عن أبيه؛ عن محمد بن عمروء عن بشير الدهانء أو عمْن ذكرهء عنه قال: قال أبو 
الحسن نالل : إن الله يبغض البطن الذي لا بشع . 

8 ومنه: عن محمّد بن علي؛ عن وهب بن حفص» عن أبي بصير؛ عن أبي عبد الله لټ قال : 
قال لي : یا أبا محمّد إن البدن ليطغى من أكله؛ وأفرب ما يكون العبد من الله إذا ما جاع بطنه؛ وأبغض ما 
يكون العبد إلى الله إذا امتلاا بطل( . 

5 ومنه: عن بكر بن صالح» عن جعفر بن محمّد الهاشمي؛ عن أبي جعفر المطار قال: سمعت 
جعفر بن محمد يحدّث عن أبيه» عن جڏه» عن رسول الله #ه قال: «قال جبرائيل في كلام بِلْغنيه عن ربّي : 
يا محمد وأخرى هي الأولى والآخرة؛ يقول لك ربّك: يا محمد ما أبغضت وعاء قط إلا بطناً ملآن)'. 

بيان: «رأخرى» أي نصيحة أخرى هي الأولى بحسب الرتبة لشدّة الاهتمام بهاء والآخرة بحسب 
الذكر» والاصوب للاولى كما سيأني"'ء أي تنفع في الدّنيا والآخرة. 

المحاسن : عن الحسن بن الحسين اللؤلوي؛ عن محمّد بن سنان» عن أبي الجارودء عن أبي 





.۲۳۷ النهاية ج۲ ص۲۳۱ ۔‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط ج١‏ ص۷۷. 

(۳) القاموس المحبط ج۲ ص٤٠٠‏ . 

(؛) المحاسن ج۲ ص٠۲۳‏ باب النهي عن كثر الطعام حديث ٠۷٠۳‏ . 
() المحاسن ج۲ ص٠۲۳‏ باب النهي عن كثرة الطعام حديث 31/١9‏ 
(1) المحاسن ج؟ ص 5١‏ باب النهي عن كثر الطعام حديث ,17٠4‏ 
»( المحاسن ج۲ ص۲۳۱ باب النهي عن كثرة الطعام حديث ,١ 7١86‏ 
(۸) المحاسن ج۲ ص 55١‏ باب النهي عن كثرة الطعام حديث ٠۷٠١‏ . 
( المصدر: اجاف١.‏ 

)۰( د ص 75١‏ باب النهي عن كثرة الطعام حديث ۷١۷٠ء‏ 
)۱١(‏ المحاسن ج۲ ص٠۲۳‏ باب النهي عن كثرة الطعام حديث ۸١۱۷ء‏ 
(۱۲) ساني برقم ۳۲ من هذا الباب. 


1/1 


نيدان 


1 كتاب السماء والعالم ج ۲٠‏ 


جعفر لتق فال: ما من شيء أبغض إلى الله عر وجل من بطن مملوء( . 


8 2 ومنه: عن اليقطيني؛ عن الدّهقان. عن درست» عن عبد الله بن سئان؛ عن أبي عبد الله ناو 
قال : الأكل على الشبع يورث البطن . 

۹ ومنه: عن محمد بن علي؛ عن محمد بن سنان؛ عن ذکره» عن أبي عبد الله هد قال: کل 
داء من التخمة ما خلا الحمّى فإنها ترد ورود9 . 

بيان: في القاموس: توحّم الطعام واستوخمه لم يستمرئه والتخمة كهمزة الداء يصيبك منه)ء انتهى» 
وفال بعضهم: هي أن يفسد الطعام في المعدة ويستحيل إلى كيفيّة غير صالحة. 

٠‏ المحاسن : عن على بن حديد رفعه قال: قام عيسى ابن مریم خطيباً في بني إسرائيل فقال: يا 
بني إسرائيل لا تأكلوا حنّى تجوعراء وإذا جعتم فكلوا ولا تشبعواء فلکم إذا شبعتم غلظت رقابكم؛ 
وسمنت جنوبكلم؛ ونسیتم ا 

"١‏ وءنه: عن أبيه؛ عن النضر. عن عمر بن شمر رفعه قال: قال رسول الله هه وآله في كلام له: 
ستكون من بعادي سنة يأكل المؤمن في معاء واحد ويأكل الكافر في سبعة أمعاء9 , 

بيان: السئة يحتمل الفتح والتخفيف رالضم والتشديد. 

۲ - المحاسن : عن محمد بن عليّء عن ابن القذاح . عن عبد السلام؛ عن رجل» عن أبي عبد الله 
نه قال: كار بالنعم أن يقول الرجل : أكلت طعام كذا وكذا فضرني . 

۳ - مدسباح الشريعة: قال الصادق فلتلا : قلة الأكل محمود في كلّ حال وعند كلّ قوم. لأنَّ فيه 
المصلحة لاباطن والظاهرء والمحمود من الأكل أربعة: ضرورة» وعدّة. رفتوح؛ وقوت: فالأكل 
بالضرورة) للاصفياء؛ والعدّة لقوام الأنقياء؛ والفتوح للمتوكلين؛ والقوت للمؤمنين؛ وليس شيء أضرٌ 
لقلب المؤمن من كثرة الأكل: وهي مورثة شيئين: قسوة القلب وهيجان الشهوة؛ والجوع إدام للمؤمن وغذاء 
الررح؛ وطعام القلب» وصحّة البدنء قال النبئئّ: «ما ملأ ابن آدم وعاء أشرّ من بطنه»؛ وقال داود نن : 
ترك اللقمة مع الضرورة إليها أحبٌ إليّ من قيام عشرين ليلة؛ وقال النبيْ #ه: «المؤمن يأكل بمعى واحد 
والمنافق بسبمة أمعاء؛ وقال النبيٌ يه : ويل للناس من الفبقبين؟ فقيل: وما هما يا رسول الله؟ قال: 
«الحلق والنرج»: وقال عيسى ابن مريم للها : ما مرض فلب بأشدُ من القسوة وما اعتلت نفس بأصعب 
من نقص الجوع؛ رهما زمامان للطرد والخذلان2"0. 


0( المحاسن ج۲ ص۲۳۱ باب النهي عن كثرة الطعام حديث .11١08‏ 
)0( المحاسن ۲|٣‏ ص٠۲۴‏ باب النهي عن كثرة الطعام حديث .٠١١١‏ 
(۳) المحاسن ج۲ ص 75١‏ باب النهي عن كثرة الطعام حديث .٠۷١١١‏ 
(4) القامرس البحيط ج٤‏ ص۱۸۷. 

(5) المحاسن ج۲ ص۲۳۳ باب النهي عن كثرة الطعام حديث ؟79/1١,‏ 
(1) المحاسن ج:؟ ص٠۲۳‏ باب النهي عن كثرة الطعام حديث .۱۷١۳‏ 
)6( المحاسن ۲ ص۲۳۸ باب نوادر الطعام حديبث 11977, 

(۸) في المصدر: «الضروري». 

(9) في المصدر: «البطن». 

.۲۸ ص۲۷‎ 1١ مصباح الشريعة باب‎ )٠١( 


ج۲ ١‏ باب آخر في فم التجشؤ وما بفعل أو يقال نده 0r‏ 


توضيح: لعل المراد بالضرورة أن لا يتصرف من القوة إلا بقدر الضرورة عند الاضطرار» وهذه طريقة 
الأصفياء؛ والعدّة هو أن يخر عدّة للفقراء والضعفاء وهذا شأن القرّام بأمور الخلق الأتقياء. فإلهم لا 


بخونون فيها بل يصرفونها في مصارفهاء والفتوح وهو أن لا خر شيئاً وينتظر ما يفتح الله له فينفقه قليلاً 


كان أو كثيرأًء وهذا ديدن المتوكلين» والمراد بالقوت أن يدّخر قوت السنة ولا يزيد عليه» وهذا مجؤز 
للمزمنين كما ورد في الأخبار وفي بعض النسخ وقوة أي يحصل ما يفريه على الطاعات والأول أظهر. 
والجوع إدام المؤمن لان الجائع يكتفي بالخبزء ویلندٌ به مشل ما يلل غيره بالإدام؛ وفي النهاية فيه من رفي 
شر قبقبه وذبدبه ولقلقه دخل الجئة : القبقب البطن من القبقبة: وهو صوت يسمع من البطن. فكأئها حكاية 
ذلك الصوتء قوله: للطرد والخذلان أي من جناب الحق تعالى. 

4" مجالس المفيد: عن أحمد بن محمّد بن الوليد؛ عن أبيه؛ عن الصفار. عن العبّاس بن معروف» 
عن علي بن مهزيار» عن جعفر بن محمّد الهاشمي» عن أبي حفص العطار فال: سمعت أبا عبد الله ته 
يحدّث عن أبيه؛ عن جذه كلك قال: قال رسول الله ه: «جاءني جبرائيل في ساعة لم يكن يأتيني فيه 
فقلت: يا جبرائيل لقد جئتني في ساعة ويوم لم تكن تأنيني فيهما؟ لقد أرعبتني» قال: وما يررعك يا محمد 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: بماذا بعثك ربك؟ قال: ينهاك ربك عن عبادة الأوثان؛ 
وشرب الخمور» وملاحات الرجال» وأخرى هي للآخرة والأولى بقول لك ربّك: يا محمّد ما أبفضت وعاءِ 
قط كبغضي بطناً ملآنأ 29 , 

o‏ - هوات الراوندي : قال النبي هه : «إياكم والبطنةء فإلها مفسدة للبدن ومورثة للشقم؛ ومكسلة 
عن العبادة؟ ) وروي: : من قلّ طعامه صح بدنه؛ وصفا قلبه؛ ومن كثر طعمه سقم بدنه وقسا قل( . 


شكه 


باب آخر في ذم التجشّؤ وما يفعل أو يقال عنده 
- المحاسن: عن النوفليَ بإسناده قال: قال رسول الله هه : ١إذا‏ تجشئتم فلا ترفموا جشاءكم إلى 
الما“ . 
۲- ومنه: عن النرفليٌ» عن السكوني؛ عن أبي عبد الله؛ عن أبيه» عن أبي ذرٌ فال : قال رسول الله 
هه : «أطولكم جشاءً في الدنيا أطولكم جوعاً يوم القيامة». 
قال: وني حديث آخر عن أبي عبد الله غغ قال : سمع رسول الله رجلاً يتجشأ ففال: ديا عبد الله 
ضر من جشائك فإنٌ أطول الناس جوعاً يوم القيامة أكثرهم شبعاً في الدنياه0 . 


»( النهاية ج ص۷. 

(۲) في المصدر إضافة: :رفي يوم لم يكن يأتيني فيه». 

(۳) مجالس المفيد ص۱۹۲ مجلس ۲۳ حديث ١؟,‏ 

(4) دعرات الرارندي ص٤۷‏ حديث ١77‏ وفيه: اللعبادة» بدل ١عن‏ العبادة؟ . 
(5) دعراث الرارندي ص۷۷ حديث ۱۸۷. 

. ۱۷١۴ المحاسن ج۲ ص۲۳۳ باب التججشر حديث‎ )١( 

(۷) المحاسن ج۲ ص۲۳۳۴ باب التجشو حديث .۷١۱١ ١ ۱۷۱١‏ 


NTA 


خف ايل 


اليل 
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۳ المكارم: عن الصادق ليث قال: قال رسول الله هه : «أطولكم جشاء أطولكم جوعاً يوم 
القيامة»(" , 

4 روضة الواعظين: روى(" علي بن أبي طالب تتا عن أبي جحيفة قال: أنيت رسول الله هه رأنا 
أتجشّأ فقال: با أبا جحيفة اخفض جشاءك فن أكثر الناس شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً يوم القيامة" . 

بهان: في القاموس: جشأت نفسه كجعل جشوءاً نهضت وجاشت من حزن أو فزع وثارت للقيء 
والتجشْو تنفس المعدة كالنجشئة» والاسم كهمزة ٠‏ وفي الصحاح: تجشأت تجِشْوأ والتجشئة مثله؛ 
والاسم الجشأة على فعالء وفي المصباح : تجشّى الإنسان تجشأ والاسم الجشاء وزان غراب» وهو 
صرت مع ريح يحصل من الفم عند حصول الشبع20, انتهى؛ والمراد بالخفض هنا إما عدم الرفع إلى 
السماءء أو كناية عن التقليل والتسكين وعدم الإنيان بما يرجبه من الامتلاء كما يدل عليه التعليل؛ قال في 
القاموس: الخفض ضد الرفع وغض الصوت رحفْض القول يا فلان ليّنه» والأمر هرنه"ء وقال في 
الدروس: يكره كثرة الأكل وربّما حرم إذا أذى إلى الضررء ويكره رفع الجشأ إلى السماء0. 


.لاه 
باب الغداء والعشاء وآدابهما 

الآيات : 

الكهف : «آننا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباًي0 

مريم: «رلهم رزقهم فيها بكرة وعشياً» 210 

تفسير: قال الطبرسي رحمه الله: الغداء طعام الغداةء والعشاء طعام العشيء والإنسان إلى الغداء اشد 
حاجة منه إلى العشاء 'ء وفال: قال المفسشرون: ليس في الجنة شمس ولا قمر فيكون لهم بكرة وعشياًء 
والمراد ألهم يونون رزقهم" على ما يعرفونه من مقدار الغداء والعشاء؛ وقبل: كانت العرب إذا أصاب 
أحدهم الغداء والعشاء أعجب" به وكانت نكره الوجبة وهي الأكلة الواحدة في اليرم» فأخبر الله تعالى أن 


(۱) مكارم الأخلاق ج۱ ص9١"‏ رقمة١١1,‏ 
(۲) في المصدر: درري عن؟ بدل تروى». 
() روضة الواعظين ج٠‏ ص٦١٠‏ مجلس في ذكر فضل الففر والقرت. 
(١‏ القاموس الماميط ج١‏ ص١٠ .١١‏ 
(٥)‏ الصحاح جا صضن١!.‏ 

»( المصباح المدبر ج١‏ ص؟١٠,‏ 

(۷) القاموس المامبط ج۲ ص۳۲۲ 7"17, 
)۸( الدروس الشرعية ج۳ ص5 5. 

(9) سررة الكهف. آبة: .1١‏ 

.1۲ سررة مرهم؛ آية:‎ )٠١( 

)01 مجمع البيان جا ص 486. 

00 في المصدر: ١برزفهم؟.‏ 

)1( في المصدر؛ ١أعجبث'.‏ 
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لهم في الجئة رزقهم بكرة وعشيّاً على فدر ذلك الوقت؛ وليس ثمْ ليل وإلما هر ضوء ونور عن قتادة؛ 
وقيل أنْهم يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وفتح الأبواب2©7؛ انتهى . 

واقول: يظهر من بعض الأخبار أن هذا وصف جئة الدنيا فلا إشكال؛ قال علي بن إبراهيم: ذلك في 
جات الدنيا قبل القيامة؛ والدليل على ذلك [فوله]": «بكرة وعشياً؛ فالبكرة والعشئ لا تكون في الآخرة 


في جئات الخلد» وإنْما يكون الغدو والعشيّ في جنات الدنيا التي تنتقل إليها أرواح المؤمنين؛ ونطلع فيها 
الشمس والقمرك, انتهى . 


وعلى التقادير فيها إيماء إلى استحباب التغدّي والتعشّي والجمع بينهما والاكتفاء بهماء إذ لو كان 
يحسن الأكل بينهماء لكان ذكره في مقام الامتنان أنسب» وكأنّ البكرة شامل لما قبل الزوال والتعشّي لما 
بعده إلى مضي شيء من الليل أو إلى آخره كما مر مراراً. 

١‏ العيون: بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه كلو قال: قال أمير المؤمنين تل : من أراد البقاء 
ولا بقاءء فليباكر الغداء؛ وليجيّد؟ الحذاءء وليخفْف الرداءء وليقلٌ غشيان النساء. 

۲ - صحيفة الرضا: عنه لفك مغل . 

مجالس ابن الشبخ : عن الحسين بن إبراهيم؛ عن محمد بن وهبان» عن علي بن حبشي» عن العباس 
بن محمد بن الحسين؛ عن أبيه؛ عن صفران بن يحيى وجعفر بن عيسى» عن الحسين بن أبي غندر» هن 
أبيه؛ عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين كلق مثله» وليس فيه «وليجيّد الحذاء»7", 

بيان: البقاء الأوّل امتداد العمر والثاني الأبديّة» واستدرك ذلك لئلاً يتوم أن المراد به الثاني» ومباكرة 
الغداء المبادرة به وإيقاعه أوّل النهار» والحذاء بالكسر النعل وقيل: هنا كناية عن الرُوجة؛ والرداء بالكسر ما 
يلبس فرق الثياب» وقال في النهاية في حديث علي له : من أراد البقاء ولا بقاء فليخفف الرداء قيل: وما 
خْفّة الرداء؟ قال: قلة الذين» سني رداء لقولهم: دينك في ذمني وعنقي ولازم في رقبتي؛ وهو موضع الرداء 
وهو الثواب أو البرد الذي يضعه الإنسان على عاتقيه بين كتفيه وفوق ثيابه. 

 "‏ المحاسن: عن إبراهيم بن هاشم» عمْن ذكره» عن الحسين بن نعيم» عن أبي عبد الله عه 
فال: ينبغي للمؤمن أن لا يخرج من بيته حثى يطعم فإله امز له . 

4 ومنه: عن ابن عيسى» عن بعض أصحابه يرفعه إلى أبي عبد الله غليت قال: إذا أردت أن تأاخد 
في حاجة فكل كسرة بملح» فإنه أعزٌّ لك وأقضى للحاجة(''. 


(۱) مجمع البيان ج ص۲۱٠.‏ 

(؟) من المصدر. 

(۳) تفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص۲٥‏ . 

(4) في المصدر: رلبجردا. 

(5) عبيون الاخبار ج۲ ص۳۸. 

)١(‏ هبون الاخبار ج۲ ص۴۸. 

(۷) أمالي الطوسي ص٦٦‏ مجلس 75 حديث ۱۳۹۰١‏ . 

(۸) النهاية ج۲ ص۲۱۷. 

.۱٤۴۷ المحاسن ج۲ ص١٠٠ باب شهرة الطعام حديث‎ )٩( 
. ١٤١۸ المحاسن ج۲ ص١٠٠ باب شهرة الطعام حديث‎ )٠١( 
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ومنه : عن أبيه» عن ابن أبي عمير؛ عن حماد بن عثمان؛ عن أبي عبد الله غلنچو مل . 

© ومئه: عن التضر» عن علي بن صامت› عن ابن أخي شهاب بن عبد ريْه قال: شكوت إلى أبي 
عبد الله غا ءا ألقى من الأوجاع رالتخم» فقال: تعد وتعش» ولا تأكل بينهما شيئاً فإنّ فيه فساد البدنء 
أما سمعت الله عر وجل يقول: لهم رزقهم فيها بكرة وعشياً7". 

الطب : من محمّد بن عبد الله العسقلاني؛ عن النضر بن سويد؛ عن علي بن أبي الصلت ابن أخي 
شهاب مثله(" . 


 "‏ المداسن: عن القاسم بن يحيى› عن جذه الحسن بن راشد» عن محمد بن مسلم؛ عن أبي عبد 
الله ظؤئفة فال: قال أمير المؤمنين غفل : عشاء الأنبياء بعد العتمة. فلا تدعوا العشاءء فإِنّ ترك العشاء 
خراب البدن9"), 

المكارم: عن أمير المؤمنين لله مله(" . 

7 المداسن: عن أبيه؛ عن محمد بن سئان؛ عن زياد بن أبي الحلال قال: تعشيت مع أبي عبد الله 
فلإ فقال: العشاء بعد العشاء الآخرة عشاء النبتين ‏ , 


4 ومنه: عن أبيه؛ عن القاسم بن عروة» عن محمد بن مروان» عن أبي عبد الله ج فال: ترك 
العشاء خراب البدن" . 


بيان: فال في المصباح: العشيُ فيل: ما بين الزوال إلى الصباح. وقيل: العشيُ والعشاء من صلاة 
المغرب إلى العتمة؛ وعليه فول ابن فارسء العشاءان المغرب والعثمة؛ قال ابن الأنباري: العشيّة مولثة 
وربّما ذكرتها المرب على معنى العشي؛ وقال بعضهم: العشيّة واحدة جمعها عشّى؛ والعشاء ‏ بالكسر والمدٌ 
.: ظلام الليل .. وبالفتح والمدّ .: الطعام الذي يتعشى به وفت العشاء وعشيت فلاناً بالتثقيل وعشوته أطعمته 
العشاءء وتعشّبت أنا أكلت العشاء ٠‏ رفي القاموس: العشوة ‏ بالفتح : الظلمة كالعشواء أو ما بين أوّل 
الليل إلى ربعه» والعشاء أوْل الظلام» أو من الغرب إلى العتمة؛ أو من زوال الشمس إلى طلوع الفجرء 
والعشيُ والعشّة آخر النهار» والعشي . بالكسر ‏ والعشاء كسماء طعام العشيٌ؛ وتعشى أكله وعشاء أطعمه إيّاه 
كعشاء وراعشا( . 


(۱) المحاسن ج۲ ص٣۲۳‏ باب نوادر في الطعام حديث .٠١۲١‏ 

(۲) المحاسن ج۲ ص٥۹٠‏ باب الغداء والعشاء حديث .٠١٠١‏ رالآة من سورة مرهم: .٠١‏ 
6( طب الألمة صةة. 

)1( المحاسن ج۲ ص ١90‏ باب الغداء والعشاء حديث ٠١١١‏ . 

)( مكارم الأخلاق ج١‏ ص٤۲٤‏ رقم .٠٤٤٤‏ 

»( المحاسن ج۲ ص ١٠١‏ باب شهرة الطعام حديث ٠١۹۷‏ . 

0( المحاسن ج۲ ص ١90‏ باب الغداء والعشاء حديث .۱١۹۸‏ 

)۸( مجمل اللغة ج۳ ص4۸۷. 

)( المصباح امير ج۲ ص؟١1.‏ 

200( القامرس ال-حيط ج٤‏ ص٤٣۳۹‏ ۔ .۳٣١‏ 


جع" ۷ - باب الغداء والعشاء وآدابهما 1Y‏ 


4 المحاسن: عن محمد بن عليّء عن ابن أسباط عن يعقوب بن سالم؛ عن الميثمي؛ عن أبي عبد 
الله تند فال: كان الحسن" منادي يعقوب اللا بنادي كل غداة من منزله على فرسخ: ألا من أراد الغداء 
فليأت آل يعقوب» وإذا أمسى نادى: ألا من أراد العشاء فليأت آل يعقوب» وقال: حدلني أبو القاسم 
ويعقوب بن يزيد والنهيكي عن زياد القندي عن عبد الرحمن بن سليمان الهاشمي . 

الكافي: عن العدّة عن البرقي إلى قوله قال: إن يعقوب كان له مناد ينادي كل غداة . إلى آخر 
الخبر ° 8 

بيان: فد م أنّ ذلك إِنْما كان لان ابتلاءه بفقد برسف إِنْما كان لاله بات ليلة شعبعان وكان في جواره 
طاعماً ولم يطعمه» فكان بعد رفع البليّة يفعل ذلك ويدل على أل طعام الأنبياء كان في الغداء والعشاء 
معاً. وعلى استحباب الدعوة إلى الطعام إلى فرسخ . 

٠‏ المحاسن: عن النوفلئ؛ عمْن ذكره» عن أبي جعفر لله قال: أل خراب البدن ترك 
العشاء(* , 

ومنه : عن أبيه: عن ابن أبي عميره عن هشام بن الحكم مثله , 

١‏ ومنه: عن جعفره عن ابن القذاح» عن محمد بن أبي حميد؛ عن محمّد بن المنكدر» عن جابر 
بن عبد الله قال: فال رسول الله هه : لا تدعوا العشاء ولو على حشفة إلي أخشى على أُمتي من ترك العشاء 
الهرم: فان العشاء قوّة الشيخ رالشاب . 

بيان: في القاموس: الحشف ‏ بالتحربك -: أردأ التمر أو الضعيف لا نوى له؛ أو اليابس الفاسد . 

- المحاسن: عن عبد الرحمن بن حمّاد؛ عن عبد الله بن إبراهيم» عن علي الحلبت !29 عن أبي 
عبد الله نلج فال: ترك العشاء مهرمةء وقال: أوّل انهدام البدن نرك العشاء2""7. 

1 ومنه: عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن جميل بن صالح» عن أبي عبد الله فك قال: ترك 
العشاء مهرمة!"), 

١1‏ ومنه: عن أبيه» عن ابن أبي عميره عن حماد؛ عن أبي عبد الله غا قال : ترك العشاء مهرمة 
وينبغي للرجل إذا أسنٌ أن لا يبيت إلا وجوفه ممتلىء من الطعام"' . 





)١(‏ كلمة: «الحسن» ليست في المصدر. 

(۲) المحاسن ج۲ ص۱۹۱ باب الغداء والعشاء حديث ٠١۹۹‏ . 

0( الكافي ج1 ص۲۸۷ باب الغذاء والعشاه حديث .١‏ 

(14) مر في ج۲٠‏ ص١۲۷‏ من المطبوعة نفلا عن الشرايع» وفيه : «ركان مجتازاً غريباً اعترٌ على باب بعقوب عشية جمعة! بدل «وكان لي 
جواره طاعماً رلم پطعمه؟. 

)2( المحاسن جا ص۱۹۱ باب الخداء والمشاء حديث .۱١۷١‏ 

(1) المحاسن ج۲ ص۱۹1 باب الغداء والعشاء حديث ,187١‏ 

.,۱۵۷۱ المحاسن ج ص۱۹1۱ باب الخداء والعشاء حديث‎ (v) 

)۸( القاموس المحيط ج٣‏ ص ۱۳۲. 

(9) في المصدر: «المهلبي'. 

لل المحاسن اج ص۱۹۷ باب الغداء رالمشاء حديث ۱۵۷۲ . 

.۱١۷۳ المحاسن ج۲ ص 147 باب الغداء والعشاء حديث‎ )1١( 

(۱۲) المحاسن ج۲ ص؟؟19 باب الغداء رالمثاء حديث 1914 . 


لديل 


يداك 


4۸ كتاب السماء والعالم جع 


بيان : قال في الفائن : «قال النبيّ #: «نعشوا ولو بكف من حشف» فاد ترك العشاء مهرمة' أي مظلئة 
للضعف والهرم؛ وكانت العرب تقول: ترك العشاء يذهب بلحم الكاذة('2؛ وفي الصحاح الكاذتان مانتأ من 
اللحم في أعالي الفخذ"ء وقال في النهاية: اي بغ لل فال القتيبي : هذه الكلمة جارية على ألسنة 
الناس» ولست أدري أرسول الله هد ابتدأها أم كانت تقال قله" , 

© المدعاسن: عن منصور بن العبّاس؛ عن سليمان بن راشد؛ عن أبيه؛ عن المفضّل بن عمر قال : 
دخلت على أبر, عبد الله غل ليلة وهو يتعشّى؛ فقال: با مفضل ادن وكل قلت: قد تعشيت؛ فقال: ادن 
وکل فاه يستحبٌ للرجل إذا اكتهل أن لا ببیت إلا رفي جوفه طعام حديث فدنوت فأكلت0©. 

بيان: في القاموس : اكتهل صار كهلاء قالوا: ولا تقل كه . فوله: «طعام حديث؟ أي قريب عهد 
بالنوم لاله كان ند تعش قبل . 

1 المحاسن : عن أبيه» عن صفوان وأحمد بن محمد عن حمّادء عن الوليد بن صبيح قال: 
سمعت أبا عبد الله غل يقول: لا خير لمن دخل في السْن أن يبيت خفيفاً يبيت ممتلثاً خير له , 

١7‏ - ومنه: عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛ عن بعض أصحابهء عن ذريح بن العبّاس» عن سعيد بن 
جناح ٠‏ عن ا الحسن الرضا لف قال : إذا اكتهل الرجل فلا يدع أن يأكل بالليل شيئاً لاله أهدأ لنومهء 
وأطيب لنكهته”" . 

بيان: في النهاية: الهدءة والهدوء: السكون عن الحركات . 

8 ومنه: عن أبيه» عن سليمان؛ عن أحمد بن الحسن ‏ وهو الخثلي ‏ عن أبيه؛ عن جميل بن دراج 
قال: سمعت أا عبد الله ع يوماً يقول: من ترك العشاء ليلة السبت وليلة الأحد متواليتين ذهبت منه فو 
لم ترجع إليه أربعين يوم9©, 

16 رمه: عن أبي أيُوبٍ المديني؛ عن ابن أبي عمير؛ عمن ذكره؛ عن أبي عبد الله ند قال: من 
ترك العشاء نقصست عنه رة ولا تعود إلى" . 

١‏ - ومله: عن أبيه؛ عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: كان أبو الحسن غل لا يدع العشاء ولو 
كمكة. وكان ينول: إِنْه قرّة للجسم قال: ولا أعلمه إلا قال: وصالح للجماع'. 


»( الفائل في غريب الحديث ج٤‏ ص١٠١٠,‏ 

20( الصحاح ج1 ص86 ة. 

(5) النهاية ج سن١55.‏ 

(4) المحاسن ج۲ ص۱۹۷ باب الغداء والعشاء حديث .٠١۷١‏ 
(0) القاموس المحبط ج٤‏ ص4٤.‏ 

(1) المحاسن ج۲ ص۱۹۷ باب الغداء والعشاه حديث 9/5إ19. 
0( المحاسن ج۲ ص۱۹۷ باب الغداء والعشاء حديث /8ا8١.‏ 
(۸) النهاية جه .س044. 

نز( المحاسن ج۲ ص۱۹۸ باب الغداء رالعشاء حديث 8/ا18. 
لل المحاسن ج۲ ص۱۹۸ باب الغداء والعشاء حديث 1814, 
00 المحاسن ج۲ ص۱۹۸ باب الغداء والعشاه حديث .184٠‏ 


ج٣ ٠‏ باب الغداء والعشاء وآدابهما 14 


المكارم : عنه 425 مغل( , 

بيان: قيل: الكعك ‏ بالفتح : الخبز المحترق» وقيل: هو الخبز اليابس» وقيل: هو الخبز الغليظ 
الذي يطبخ في التنور على حجارة محماة. 

"١‏ - المكارم: عن الصادق غ : لا تدع العشاء ولا بثلاث لقم بملح؛ قال: ومن ترك العشاء ليلة 
مات عرق في جسده لا يحيى أبداً. 

وقال رسول الله #د: «من ترك العشاء ليلة السبت وليلة الأحد متواليتين ذهب منه” ما لا يرجع إليه 


أربعين یو , 
وعن الصادق غل فال: لا ينبغي للشيخ الكبير أن ينام إلا وجوفه ممتلىء من الطعام. فإله أهدأ لنومه 
وأطيب لكت! 1 . 


1 دعوات الراوندي: فال الصادق غ : إذا صليت الفجر فكل كسرة تطيب بها نكهتك» وتطفىء 
بها حرارنك» وتقوّم بها أضراسك؛ وتشدٌ بها لتتنك؛ وتجلب بها رزقك» وتحسن بها خلقك. 

وعن زين العابدين لغ أله كان يصلي صلاة الغداة ثم يغبت ينات في د على للع ا ثم يقوم 
فيصلي صلاة طويلة ثم يرقد رقدة» ثم يستيقظ فبدعو بالسواك فيستن ثم يدعو بالغداء3). 

9" الشهاب : قال 8 : «تعشّوا ولو بكفٌ من حشف» فل ترك العشاء مهرمة . 

الضوء: العشاء بالفنح طعام أؤل الليل؛ وهو خلاف الغداء؛ والحشف أردأ التمر وهذا أمر منه للق 
بالنعشي» ولو لم يكن إلا قليلاً نافهاً ليكون ذلك عوناً على عبادة الليلء وزيادة قوّة على الطاعة؛ وإنّما 
يخاطب به أصحابه» فإنهم كانوا يخثفرن المطعم. ويفنعون باليسير تزفداً وتقشعاًء وقلة رغبة في الرغب» 
فحئهم على التعشي تقوية لهم على العبادة؛ وما هم بصدده من المجاهدة. 

نأما الطبٌ فإنهم يذكرون أنه يضرٌ بالنفس» وقد فال بعضهم: ممدوده يورث مقصوره يعني العشاء 
بورث العشاء وهو الشبكرة؛ والهرم كبر السنْ يعني تقيق: أل نركه مدعاة إلى ضعف البدن الذي ينشأ من 

كبر السنْء وقد خرّج بعض الطب له وجهاً على ما كان يهواء؛ فقال: إن النبيّ هه إلما قال ذلك : نهياً عن 

طعام الليل؛ وفال: تركه مهرمة أي إله يطول العمر عن تركه حى يهرم؛ والصحيح ما تقدِّم؛ وأؤل الكلام 
يذل عليه؛ ثم إه كان يشفق على أصحابه ويتعهّدهم بما يرجع عليهم بالقوة لمكابدتهم الطاعات ا 
وكانوا يؤثرون على أنفنسهم ويقنعون بما دون الشبعء ويتواصون بذلك» وفائدة الحديث الأمر بالتعشي لمن 
قام بالليل وراوي الحديث أنس © . 


(۱) مكارم الأخلاق ج١‏ ص٤۲٤‏ رقم 1148-1]41. 
(۲) في المصدر: دعنه؛. 

(؟) مكارم الاخلاق ج١‏ ص٤۲٤‏ رقم .٠٤٤١‏ 

(4) مكارم الأاخلاق ج۱ ص6١"‏ رقم .٠٠٠١‏ 

,"87 دعواث الراوندي ص4١ حديث‎ )٥( 

(1) دعوات الرارندي ص؟١١‏ حديث 444. 

(۷) شهاب الأخبار ص٣۳۲‏ حديث .٥۳۹‏ 

(۸) لم نعثر على كتاب الضرء هذا 


rt 


V/ YAV 


٣ج كتاب العدل والمعاد‎ 4t 





4١54 #باب‎ 


* (ما يظهر من رحمته تعالى في القيامة) * 


الآيات : 


النور 49 27 «إليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب )۳۸ . 

الفرقان ٠۲٥١‏ إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صا حا فأولئك يِبدّل الله سيّئاتهم حسنات وکان الله غفوراً رح 
ع 

تفسير: قال البيضاوي في قوله سبحانه : «ليجزيهم الله أحسن ما عملوا) : أحسن جزاء ما عملوا الموعود هم 
من الجئة (ويزيدهم من فضله) أشياء لم يعدهم على أعماهم ولم يخطر ببالهم #والله يرزق من يشاء بغير حساب» 
تقرير للزيادة» وتنبيه على كمال القدرة ونفاذ المشيّة وسعة الإحسان). 

وقال الطبرمي (رحمه الله) في قوله تعالى : «فأولئك يبل الله سيّئاتهم حسنات) : قال قتادة: التبديل في الدنيا 
طاعة الله بعد عصيانه وذكر الله بعد نسيانه» والخير يعمله بعد الشرٌ؛ وقيل : يبدّهم الله بقبائح أعمالهم في الشرك 
محاسن الأعمال في الإسلام ؛ وقيل ؛ إن معناه أن يمحو السيّئة عن العبد ويثبت له بدها الحسنة» واحتجوا بها رواه 
مسلم في الصحيح مرفوعاً إلى أبي ذرّ قال : قال رسول الله (ص): يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه 
صغار ذنوبه ونځوا عنه كبارهاء فيقال : عملت يوم كذا وكذا وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من الكبارء فيقال: 
أعطوه مكان کل سيّئة عملها حسنة » فيقول : إنَِّي ذنوباً ما أراها ههنا؛ قال: ولقد رأيت رسول الله (ص) ضحك 
تان ج0 


١-لي:‏ الغاميّ »عن محمد الحميري » عن إبراهيم بن هاشم » عن ابن آي عميرء عن إبراهيم بن زياد الكرخيّ 
قال؛ قال الصادق جعفر بن محمد (ع): إذا كان يوم القيامة نشر الله تبارك وتعالى رحمته حتّى يطمع إبليس في 
E‏ 


۲ -ن: بالأسانيد الشلاثة عن الرضا (ع)ء عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص): إذا كان يوم 


(۱) تفسير البيضاوي۳: ۲۰۲ بفارق طفيف . 
(۲)جمع البيان؛ : 541 . 
(۳ )مالي الصدوق :۱۷۱ ۳۷۲ ح۲. 


Nt 


1/44 


47 كتاب السماء والعالم ج ۲e‏ 





4 - الكافي : عن عليّ؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن بعض أصحابه؛ عن ذريح. عن أبي عبد 
الله خند قال: الشيخ لا يدع العشاء ولو بلقمة9©. 

. ومنه: عن العدّة» عن سهل؛ عن بكر بن صالح؛ عن ابن فضال» عن عبد الله بن إبراهيم؛ عن 
علي بن أبي علي اللهبي ؛ عن أبي عبد الله غلب قال: ما بقول أطباؤكم في عشاء الليل؟ قلت: إنهم ينهونا 
عنه. قال: فإني ") آمركم . 

- ومنه: بإسناده عن أبي عبد الله فل قال: طعام الليل أنفع من طعام النهار؟ . 

۷ _ ومنه: بإسناده عن الرضا تقد فال: إن في الجسد عرقاً يقال له: العشاء فإذا ترك الرجل العشاه 
لم يزل يدعو عليه ذلك العرق حثى يصبح يقول: أجاعك الله كما أجعتني؛ وأظماك الله كما أظمأنني؛ فلا 
بدعنٌ أحدكم العشاء ولو بلفمة من خبز أو بشربة من ماء*. 

بيان : هذا الدعاء تمثيل لبيان تضرْر ذلك العرق» ووصول ضرره إلى البدن فكأله يدعو ويستجاب له. 

8 الكافي : بإسناده عن داود بن كثير قال: تعشيت مع أبي عبد الله ليت عتمة فلمًا فرغ من عشائه 
حمد الله. وقال: هذا عشائي وعشاء آبائي29, الحديث . 


.مه 
باب ذم الأكل وحده واستحباب اجتماع الأبدي على الطعام 
والتصدق مما يؤكل 
١‏ الخوسال: عن محمد بن علي ماجيلويه؛ عن محمّد بن يحيى» العطار عن محمّد بن أحمد 
الأشعري؛ عن محمد بن عيسى اليقطينئ؛ عن عبيد الله الدهقان؛ عن درست؛ عن إبراهيم بن عبد الحميد؛ 
عن أبي الحسن غغ فال: لعن رسول الله هه ثلاثة : الآكل زاده وححده؛ والراكب في الفلاة وحده» والنائم 


في بيت وحده( ١‏ 


المحاسن : عن محمد بن عيسى مثله 

بيان : ظاهر الأصحاب حمل الجميع على الكراهة إلا مع فروض نادرة كخوف التلف على مؤمن من 
الجوع؛ أو منع واجب النفقة» وكالسفر مع ظِنْ التلف إذا كان وحدء؛ وكما إذا ظنّ طريان مرض أو جئون 
في النوم وحده» ويقال: إل اللعن البعد من رحمة الله؛ ويحصل من المكروه أيضاًء والأحوط العمل بالرواية 
في الجميع . 


.5 الكافي ج٦ س٩۲۸۹ باب فضل العشاء حديث‎ )١( 

)2س( في المصدر: «لكلي؟. 

06 الكافي ج٦ ۲۸١‏ باب فضل العشاء حديث .٠١‏ 

(4) الكافي ج1 «س۲۸۹ باب فضل العشاه حديث ١١‏ . 

() الكافي ج٦‏ س٩۲۸۹‏ باب فضل العشاه حديث ؟١1.‏ 

.۲ الكافي ج7 +س0٠7 باب أكل ما بسقط من الخران حديث‎ )١( 
.۳۸ الخصال ج ص۳ باب الثلاثة حديث‎ )۷( 

(۸) المحاسن ج" ص۱١۱‏ باب الانفراد بالطعام حديث .۱٤٤١‏ 


۵ 


ج۲ ۸ باب فم الأكل وحته واستحباب اجتماع الأبدي على الطعام والتصدّق مما يؤكل 1۷۱ 


- المعاني والخصال: بالإسناد المنفذم عن الصادق» عن آبائه تله قال: قال رسول الله هه : 
«الطعام إذا جمع أريع خصال فقد تم: إذا كان من حلال» وکثرت الأيدي عليه» وسني الله تبارك وتعالى في 
آؤله وحمد في آخرء!؟ . 


۴ - المحاسن: عن أبيه عن معمر بن خلاد قال: كان أبو الحسن الرضا 86 إذا أكل أني بصحفة 
فتوضع فرب مائدته فيعمد إلى أطيب الطعام مما يؤتى به فيأخذ من كل شيء شيئاً فيوضع في نلك الصحفة 
ثم يأمر بها للمساكين ثمْ يتلو هذه الآبة فلا اقنحم العقبة) ثم يقول: علم الله ع وجل أن ليس كل 
إنسان يقدر على عت رقبة» فجعل لهم السبيل إلى الج . 


بيان: «فجعل لهم السبيل؛ أي حيث خبّر بين العنق والإطعام في قوله: فك رقبة © أو إطعام!*) 


الاية. 


4 المحاسن: عن محمد بن علي » عن محمد بن يحيى» عن غياث بن إبراهيم؛ عن أبي عبد اللهء 
عن أبيه؛ عن آبائه هلد فال: قال رسول الله هه : «طعام الواحد يكفي الائنين» وطعام الاثنين يكفي الثلاثة» 
وطعام الثلاثة يكفي الاربعة»29, 


© ومنه: عن محمّد بن عليٰ؛ عن عبد الرحمن الأسدي؛ عن سالم بن مكرّم؛ عن أبي عبد الله 

فاو فال: إِنْما ابتلى يعقرب بيرسف الله أنه ذبح كبشا سميناً ورجل من أصحابه بدعى فيوم محتاج لم 

يجد ما يفطر عليه فأغفله فلم يطعمه. فابتلى بيوسف قال: فكان بعد ذلك ينادي مناديه كل صباح «من لم 

يكن صائماً فليشهد غداء يعقوب؛ وإذا أمسى نادى «من كان صائماً فليشهد عشاء بعقو ب . ri4‏ 
أقول: قد أوردنا مثله بأسانيد في كتاب النبوّات0. 


5 ومنه: عن جعفر بن محمّد عن ابن القدّاح؛ عن أبي عبد الله» عن أبيه» عن علي ته قال: إذا 
وضع الطعام وجاء السائل فلا تركرن0 , 


. دعوات الراوندي: كان النبي فد إذا أكل لفقم من بين عينيه» وإذا شرب سقى من عن يميد("‎ ٠ 
الدعائم: عن علي تلل أنه قال: أكثر الطعام بركة ما كثرت عليه الأبدي وقد قال رسول الله هو‎ 4 


(1) جاء السند في المصدرين هكذا: «محمد بن موسى المتوكل» عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه. عن عبد الله بن المغبرة» عن 
إسماعيل بن مسلم السكوني؛ عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآ ٠:‏ . 

(۲) معاني الأخبار ص 770 باب معنى تمام الطعام حديث ١‏ والخصال ج١‏ ص۲۱۱ باب الأربعة حديث ۴۹. 

(۳) سورة البلد؛ آية: .١١‏ 

. ٠٤٠٤ باب الطعام حديث‎ ١9 ١ص المحاسن ج۲‎ )٤( 

(09) سورة البلدء آية: .١١‏ 

(1) المحاسن ج؟ ص ١1١‏ باب اجتماع الأبدي على الطعام حديث ,141٠‏ 

»( المحاسن ج؟ ص ١١١‏ باب الانفراد بالطعام حديث .٠٤٤١‏ 

)۸( راجع ج۱۲ ص٤٦۲‏ ۔ ۲٠١‏ من المطبوعة. 

(4) المحاسن ج۲ ص1۹۹ باب حن المائدة حديث .1١۸١‏ وليه : افلا مرد . 

.۳۳۷ دعوات الراوندې ص۱۳۷ حديث‎ )٠١( 


لون يله 


4Y‏ كتاب السماء والعالم اج 


طعام الراحد يكذي الاثئين› وطعام الاثنين يكفي الأربعة يعني غج بالكفاية ما أجرأ ودفع الجوعة؛ ليس ما 
أشبع وبلغ الكفابة . 

بيان: قول : «يعني» تأويل ذكره المؤلف للحديث وحاصله أن المراد بطعام الواحد ما يكون بقدر شبعه 
الكامل؛ وبالكفاية ما يجتزى به دون ذلك» وفي بعض ررايات العامة «كلوا جميعاً ولا نفرّفوا فان طعام 
الواحد يكفي الاثئين» فيدلٌ على أن الكفاية تنشأ من بركة الاجتماع وأنّ الجمع كلما كثر ازدادت البركة؛ 
والغرض التحريفس على الاجتماع؛ وأنْه لا ينبغي للمره أن يستحقر ما عنده فتمتنع من تفديمه» فَإِنُ القليل قد 
يحصل به الاكتفء. 

4 الفردوس: عن النبيّ هه فال: كلوا جميعاً ولا نفرّفوا إن البركة مع الجماعة9». 

٠‏ - المكثارم : سأل رجل رسول الله هه فقال: يا رسول الله إن نأكل ولا نشبع؛ قال: «لعلكم تفترقون 
عن طعامكم؛ فاجتمعوا علیه» واذكروا اسم الله عليه يبارك لک . 

ومن كتاب. مواليد الصادقين: كان رسول الله ههه يأكل كل الأصناف من الطعام» وكان يأكل ما أحلّ الله 
له مع أهله وخ.مه؛ إذا أكلواء ومع من يدعره من المسلمين على الأرض» وعلى ما أكلوا عليه؛ وممًا 
أكلواء إلا أن ينزل به ضيف» فيأكل مع ضيفه» وكان أحب الطعام إليه ما كان على ضعف . 

بيان : قال في النهاية: فيه : أله لم يشبع من خبز ولحم إلا على ضفف؛ الضفف: الضيق والشدّة؛ أي 
لم يشبع منهما إلأ عن ضيق وقلة؛ وقيل: الضفف: اجتماع الناس؛ يقال: ضف القوم على الماء يضفُون 
ضفًاً رضففاً؛ أي لم يأكل خبزاً ولحماً وحده ولكن يأكل مع الناس» وقيل: الضفف أن تكون الأكلة أكثر من 
مقدار الطعام» والخفف أن يكونوا بمقداره9). 


س 
باب آخر في استحباب الأكل مع الأهل والخادم وإطعام من 
بنظر إلى الطعام وإلقام المؤمنين 
١‏ العيون: عن حمزة بن محمد العلويّ؛ عن علي بن إبراهيم » عن ياسر الخادم قال: كان الرضا 
ناله إذا خلا -ممع حشمه كلهم عنده الصغير رالكبير» فيحدّئهم ويأنس فيولسهم" » ركان تلئفة إذا جلس 
على المائدة لا يدع صغيراً ولا كبيرأ حنّى السائس والحتجام إلا أقعده على مائدته؛ قال ياسر: فبينما نحن 


.۴۸۷ دعائم الإسلام ج۲ ص١١١ فصل ذكر صنرف الأطعمة حديث‎ )١( 

(۲) لم نعثر عليه بهذا اللص» نعم قد جاء برفم ۳۲۸۷: كارا جميعاً ولا تفرّقوا فإنَ البركة مع الجماعة» وبرقم 804؟7: اطعام الواحد 
يكفي الإثنين! من سنن ابن ماجة ج۲ ص 1١814 1١8414‏ كتاب الأطممة. 

(۴) فردوس الاخبار ج؟ ص۲۹۲ رقم 4745. 

(4) مكارم الأخبار ج١‏ ص۳۱۹ رقم .1١٠١‏ 

(0) مكارم الأخلاق ج۱ ص1۸ رقم ۷۹. 

.56 النهاية ج۳ صن‎ )١( 

(۷) في المصدر: 'ويأنس بهم ويولسهم). 


ج 9 باب آخر في استحباب الأكل مع الأهل والخادم وإطمام من بنظر إلى الطعام وإلقام المؤمنين يبيل 


عنده يوماً إذ سمع وقع القفل الذي كان على باب المأمرن إلى دار أبي الحسن الث , فقال لنا أبو 
الحسن: قوموا تفرّقوا علي فقمنا عنه؛ فجاء المأمون"ء الخبر. 


بيان: كان المراد بالسائس من يدبر أمر الغلمان وبرئيهم ١‏ أو الرائلض؛› ومربي الدرات و«رقع القفل» 
أي وقوعه وسقوطه أو صرت صدمته على الباب؛ في القاموس: الوقع وقعة الضرب بالشيء؛ والوقعة في 
الحرب صدمة بعد صدمة"» وكأنٌ تفريقهم كان للتقيّة لعدم موافقته لآدابهء أو لاله كان يريد الخلوة به 
غ أو يكون استحباب ذلك مختصّاً بالخلوة كما هو ظاهر الخبر الآني. 


؟ ‏ العيون: عن جعفر بن نعيم بن شاذان» عن أحمد بن إدريس. عن إبراهيم بن هاشم» عن إبراهيم 
بن العبّاس. عن الرضا ليث في حديث ‏ أنه كان إذا خلا ونصبت مائدته» أجلس معه على مائدته مماليكه 
ومواليه؛ حبّى البؤاب والسائس 292 . 


 '“‏ ومنه: عن أحمد بن زياد الهمدانن؛ عن علي بن إبراهيم» عن ياسر الخادم» عن الرضا فيه أنه 
لما دخل طوس وقد اشتدّت به العلة؛ بقي أَيَاماً؛ فلمًا كان في بومه الذي قبض فيه؛ قال لي بعد ما صلى 
الظهر : يا ياسر ما أكل الناس؟ فقلت: من يأكل ها هنا مع ما أنت فيه فانتصب ثم قال: هاتوا المائدة» ولم 
يدع من حشمه أحداً إلا أفعده معه على المائدة يتفقّد واحداً واحدأء فلمًا أكلوا بعث إلى النساء بالطعام 
فحملوا الطعام إلى النساءء الخبر. 


4 - الكافي : عن العدّة» عن سهل؛ عن ابن شمّون» عن الاصمم. عن مسمع» عن أبي عبد الله نوا 
قال: قال رسول الله هه : «ما من رجل يجمع عياله ويضع مائدته فيسمُون7) في اول طعامهم ويحمدون في 
آخره» فترفع المائدة حنى يغفر لھ . 


ه ‏ ثواب الأعمال: عن محمد بن على ماجيلويه. عن محمد بن يحيى» عن محمد بن أحمدء عن 
أبي عبد الله الرازي؛ عن الحسن بن علي بن أبي عثمان؛ عن محمّد بن سليمانء عن داود الرقي؛ عن 
الرباب امرأته قالت: اتخذت خبيصاً فأدخلته على أبي عبد الله ف وهر يأكل؛ فوضعت الخبيص بين 
يديه؛ وكان يلقم أصحابه» فسمعته يقول: امن لقم مؤمناً لقمة حلاوة صرف الله عنه بها مرارة يوم 
القيامة“ , 


کناب الإخوان: عن دارد مل , 


)١(‏ في المصدر: اسمعاا. 

(؟) عيون الأخبار ج۲ ص۹١۱‏ . 

(؟) القامرس المحيط ج۳ ص۹٠.‏ 

(4) عيرن الأطبار ج۲ ص٤۱۸.‏ 

)٥(‏ عيون الأخبار ج؟ ص۲۲۱ باختصار. 

)١(‏ في المصدر: «ريضع مائدة بين بديه ويسمّي ريسمّون؟. 
(۷) الكافي ج ص٦۲۹‏ باب التسمية والتجميد حديث .٠١‏ 
(۸) ثراب الاصمال ص۱۸۱ حدیٹ ,١‏ 

(4) مصادقة الإخوان ص١٤‏ باب تلقيم الإخوان حديث .١‏ 


ماين لول 


Nor 


Wor 


V4‏ كتاب السماء والعالم ج۲ 





- الكافي: عن محمد بن بحيى علي بن إبراهيم» عن الجعفري؛ عن محمّد بن الفضل رفعه قال : 
كان النبيٌ 9ه إذا أكل لقم من بين عينيه؛ وإذا شرب سقى من عن" يمينه؛ وروى نادر الخادم قال: کان أبو 
الحسن فتك وضع جوزيلجة ة على الأخرى ويناولني(؟ . 

المحاسن : عن نوح بن شعيب؛ عن نادر ملا" , 


كله 
باب غسل اليد قبل الطعام وبعده وآدابه 

١‏ الخسال: عن محمّد بن على ماجيلوبه» عن عمّه. عن اليقطيني. عن القاسم بن يحيى» عن 
جذه» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عن آبائه كب فال: فال أمير المؤمنين فة : من سرّه أن بكثر 
خير بيته فلبتوضّأ عند حضور طعامه). 

 "‏ ومئه: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن الحسن بن مثيل؛ عن محمد بن الحسين بن أبي 
الخطاب؛ عن ابن أبي عمير» عن أبي عوف العجلي قال: سمعت أبا عبد الله ##ةة يقول: الوضوء قبل 
الطعام ربعده يزيد في الرزق(' . 

المحاسن : عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير مثله» وفيه يزيدان 
٣‏ الکاني: عن علي بن إبراهيم: عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير مثله ثم قال: وروي أ رسول الله لله 
قال: أؤله ينفي الفقرء وآخره ينفي | 

؛ ‏ الخصال: عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار» عن أبيه» عن سهل بن زياد» عن الحسن بن 
الحسين اللؤلؤي؛ عن محمد بن سعيد بن غزوان» عن السكوئي» عن أبي عبد اء عن آباله؛ عن أمير 
المؤمنين لي قال : من أراد أن يكثر خير بيته فليغسل يده قبل الأكل 80 , 

٥‏ ومنه: عن محمد بن علي ماجيلويه؛ عن عمّه محمد بن أبي القاسم» عن محمد بن علي الكرنيَ» 
عن محمد بن زياد؛ عن عبد الله بن عبد الرحمن؛ عن أبي حمزة الثماليّ؛ عن ثور بن سعيد» عن أبيه. عن 
أمير المؤمنين :9ت فال: الوضوه قبل الطعام يزيد في الرزقء الخبر. 

؟ ‏ ومنه: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله؛ عن محمّد بن عي عيسى اليقطيني» عن القاسم بن يحيى؛ عن 
جذه الحسن» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم, عن الصادق» عن آبائه للل قال: قال أمير المؤمنين 


إلى 


)١(‏ في المصدر: «على'. 

)2( الكافي ج٦‏ ص۲۹۹ باب نوادر حديث ۱۷. 

[ فيا المحاسن ج؟ ص٠٠۲‏ باب مثارلة الخادم حديث 1844. 

.14 الخصال ج١ ص۳٠ باب الراحد حديث‎ (١ 

() الخصال جا ص۲۳ باب الراحد حديث ۸۲. 

(1) المحاسن ج۲ ص 5١١‏ باب الوضرء قبل المطعام وبعده حديث ,١988٠‏ 
(۷v)‏ الكافي جا ص۲۹۰ باب الوضوء فل الطعام وبعده حدیٹ 9. 

)۸( الخصال ج٠‏ ص٣۲‏ باب الراحد حديث .4١‏ 

)٩(‏ الخصال ج۲ ص٥٠٠‏ أبواب السنة عشر حديث ؟. 


جع" ٠‏ باب خسل اليد قبل الطعام وبعده وآدابه (ve‏ 





ليه : غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في الرزق وإماطة للغمر عن الثياب ويجلو البصر(©. 

المحاسن : عن القاسم بن يحيى؛ عن جذه؛ عن أبي بصير مثله0©. 

الكافي : عن محمد بن يحبى عن أحمد بن محمد عن الفاسم مثله إلأ أن فيه: زيادة في العمر(©. 

۷ العلل : [عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد] عن محمد بن الحسن الصفُارء عن أحمد 
بن أبي عبد الله البرقي ١‏ عن أبيه؛ عن القاسم بن محمّد وغيره» عن صفوان بن محمد الجمّال» عن أبي 
نميرة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الوضوء قبل الطعام وبعده يذهبان الفقرء قلت: يذهبان الفقر؟ 
قال : يذهبان الفقر(. 

8 قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم؛ عن مسعدة بن صدقة؛ عن جعفر؛ عن أبيه؛ عليهما السلام 
قال: صاحب الرّحل ينوضًا أل القوم قبل الطعام» وآخر القوم بعد الطعام . 

4 مجالس ابن الشيخ: عن هلال بن محمد عن إسماعيل بن علي الدعبلي» عن أبيه؛ عن الرضاء 
عن آبائه» عن أمير المؤمنين كال قال: لا ترفعوا الطشت حنّى بنطف اجمعوا وضوءكم جمع الله 
شملك 7" , 

بيان: «حتى ينطف» أي يمتلىء بحيث يشرف على السيلان من جوانبه» قال الفيروزآبادي : نطف الماء 
. كنصر وضرب .: سال انتهى. والوضوء ‏ بالفتح .: الماءِ الذي ينفصل من غسل اليدء وهذا رذ على ما 
كان المتكبّرون يفعلونه» من أنه إذا غسل أحدهم صبّوا الماء ثم أترا بالطشت لآخرء وهذا مكروه. 

قال في الجامع: تجمع غسالة الأبدي في إناء واحد , 

٠‏ -العلل: عن محمد بن موسى بن المتوكلٌ» عن علي بن الحسين السعدآبادي» عن أحمد بن أبي 
عبد الله البرفي» عن محمد بن على الكرفيّ» عن عثمان بن عيسى»: عن محمد بن عجلان» عن أبي عبد الله 
غه فال: الوضوء قبل الطعام يبدأ صاحب البيت لثلاً يحتشم أحد» فإذا فرغ من الطعام يبدأ من عن يمين 
الباب حرا كان أو عبداً. 

وني حديث آخر: فليغسل أزَلاً رب البيت يده» ثم يبدأ بمن عن يمينه» وإذا رفع الطعام بدأ بمن على 
يسار صاحب المنزل ويكون آخر من يغسل يده صاحب المنزل» لأنه أولى بالغمرء ويتمندل عند ذلك" . 

بيان: قال في المسالك: يستحبٌ أن يبدأ صاحب البيت بغسل يده ثم يبدأ بعده بمن على يمينه» ثم 
يدور عليهم في الغسل الأول وفي الثاني يبدأ بمن على يساره كذلك ويكون هو آخر من يغسل يده؛ وعلل 


)00( الخصال ج؟ ص١١1‏ أبواب المائة فما فوقها حديث .٠١‏ 

0( المحاسن ج۲ ص١ 7١‏ باب الرضرء قبل الطعام وبعده حديث ۸۹١٠ء‏ 
(۳) الكافي ج7 ص۲۹۰ باب الوضرء قبل الطعام وبعدء حديث ". 

() من المصدر. 

(9) علل الشرابع ص۳۸۳ باب ۱۹۸ حديث ۱, 

(7) قرب الإسناد ص /١‏ حديث ۲۲۲. 

(۷) أمالي الطوسي ص۳۷۰ مجلس ۱۳ حديث ۷۹۷. 

(۸) القاموس المحبط ج۳ ص7١؟.‏ 

)٩(‏ الجامع للشرابع ص۳۹۲ كتاب المباحات. 

)٠١(‏ علل الشرايع ص۲۹۰ باب ۲۱۱ حديث ١‏ . ؟. 


rot 


Poo 


۷۹ كتاب السماء والعالم ج۲ 


تقديم غسل يده أرَلاً برفع الاحتشام عن الجماعة؛ وتأخيره أخيراً بأله أولى بالصبر على الغمرء وفي خبر 
آخر: إذا فرغ من الطعام بدأ بمن على يمين الباب حرّأ كان أو عبد" . 

وفي الدروس: ويستحبٌ غسل اليد قبل الطعام ولا بمسحهاء فإله لا نزال البركة في الطعام ما دامت 
النداوة في اليد ٠‏ ويغسلها بعده ويمسحهاء ويستحب الابتداء ذ في الغسل بمن على يمينه دوراً. وعن الصادق 
خا : يبدأ صاحب المنزل بالغسل ‏ إلى آخر ما ار ل يبدأ بسقي من عن يمينه وغسل يده 
حثى برجع إليه وقال الشيخ في النهاية: إذا أرادوا غسل أبديهم يبدأ بمن هو على يمينه حى ينتهي إلى 
آخرهم» ويستحبُ أن تجمع غسالة N‏ في إناء واحد7!؟ , 

١‏ - كال الزهارة: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمد بن أبي القاسم؛ عن محمد بن علي 
الفرشي؛ عن ميد بن بحي الثوري؛ عن محمد بن الحسين بن علي بن الحسين؛ عن أبيه؛ عن جذه. عن 
علي بن أبي طالب خب قال : زارنا رسول الله وهه ذات يوم فقدّمنا إليه طعاماً وأهدت إلينا أ أيمن صحفة 
من شغ وقعبا سن لبن وزيد» لقنا إلى ب زقائل مها فلن فر شعت مسكبت ع ى يذ زياد نلخا عمل يت 
مسح وجهه ولعيته ببلّة يديه( 8 

١١‏ صحيفة الرضا: عن آبائه 6ه فال: كان رسول الله هه إذا أكل7 مضمض فاه وقال: إن له 
es‏ 

بیان : e E‏ «إذا شربتم اللبن فمضمضوا ‏ فان له 
دسماً)ء وکأل. كان هكذا نصححف 

۳ - الو حاسن : ع عع لسن :ان برو اه رار بلق ا قال أبو عبد الله 
NEE CN‏ فإنه لا يزال البركة في الطعام ما دامت الندواة في 
| 


بيان : : في القاموس: المنديل بالكسر والفئح وكمنبر .: الذي بتمسّح به وتندّل به وتمندل 
60 


4 المحاسن : عن النوفليَ؛ عن السكوني» عن أبي عبد الله فلت قال: من راد(" أن يكثر خير 


(۱) مسالك الأفهام ج۱۳ ص۱۳۷ باب آداب الأكل . 
(۲) الدررس الشرعية ج۳ ص۲۸. 

(۳) الجامع للشرابع ص۳۹۳ كتاب المباحات. 
)٤(‏ النهاية صا؛“٠.‏ 

(۰) کامل الزيارات ص۱۲۹ باب ١5‏ رقم ,١11‏ 
)١(‏ في المصدر: «شرب لبنأًه بدل «أكل». 

(۷) صصيفة الرذضا ص۲۳۳ حديث .٠۳١‏ 

(۸) في المصدر: «لتمضمضراء. 

() فردوس الأبار ج۱ ص۳۳۸ رقم .٠٠١١‏ 
)٠١(‏ المحاسن ج٠‏ ص٠٠۲‏ باب الوضره قبل الطعام حديث ۱١۸١‏ . 
0( الفاموس المحبط ج14 ص /067. 

۳( في المصدر: سره بدل «أراده. 


ج ٠‏ - باب فسل اليد قبل الطعام ويعده وآنايه بهد 


بیته فلیتوض عند حضور طعامه( . 

9 ومنه: عن بكر بن صالح» عن الجعفري» عن أبي الحسن غه قال: الوضوء قبل الطعام وبعده 1۳/١١١‏ 
ينبت النعمة , 

5 ومله: عن جعفرء عن ابن القدّاح؛ عن أبي عبد الله؛ عن أببه كك فال: من غسل يده قبل 
الطعام وبعده» عاش في سعة وعوفي من بلوى جسد. 

١‏ ومنه: عن بعض من ذكره» عن معاوية بن عمْارء عن أبي عبد الله: عن آبائه عليهم السلام قال: 
قال رسول الله ههه : يا عل إن بالوضوء قبل الطعام وبعده شفاء في الجسد. ويمن في الرزق. 

6 ومنه: عن محمد بن علىّ؛ عن محمد بن سنان» عن الحسن بن محمد الحضرمي؛ عن أبي عبد 
الله فلثلة قال: الرضوء قبل الطعام وبعده يذيبان الفقر©», 

4 ومنه: عن أحمد بن محمد البزنطيّ والقاسم بن محمّد؛ عن صفوان الجمال؛ عن أبي حمزة» 
عن أبي جعفر ليثلا قال: قال لي يا أبا حمزة: الوضوء قبل الطعام وبعده يذيبان الفقرء قلت: يا بن رسول 
الله بأبي أنت وأمي كيف يذيبان قال: يذهبان9 . 

بيان: الإذابة ضد الإجماد استعير هنا للإذهاب. 

٠‏ المحاسن: عن بعض من رواه قال: قال أبو عبد الله غل : اغسلوا أيديكم قبل الطعام وبعده» 
فإله ينفي الفقر ويزيد في العمر . 

١‏ ومنه: عن علي بن الحكم» عن سيف بن عميرة؛ عن أبي بكر الحضرميّ قال: كان أبو عبد الله 
غلل يدعو لنا بالطعام فلا يوضئنا قبله» ويأمر الخادم فنتوضاً بعد الطعاه0. 

۲ 2 ومنه: عن إبراهيم بن هاشم» عن إبراهيم بن أبي محمود قال: أخبرني بعض أصحابنا قال: ذكر 
للرضا لته الوضوء قبل الطعام فقال: ذلك شيء أحدثته الملوك . 

بيان: هذان الحديثان غريبان وكأنه لا فائل بعدم استحباب غسل اليد قبل الطعام؛ ويمكن حملهما على 
عدم الوجوب» أر على ما إذا كان قريب العهد؛ بالتوضيّ أو كانت بده نظيفة؛ أو على التقيّة لما رواه في ٠۴/١١۷‏ 
شرح السئة عن يحبى بن سعيد قال: كان سفيان الثوريي يكره غسل اليد قبل الطعام'' وإن كان روى أيضاً 
عن سلمان قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده» فذكرت للنبيّ ‏ وأخبرته بما قرأت في 





ء۱١۸١ المحاسن ج۲ ص٠٠۲ باب الوضرء قبل الطعام حديث‎ )١( 

0( المحاسن ج۲ ص٠٠۲‏ باب الرضرء قبل الطعام وبعده حديث 1047 وفيه: ثبت بدل ينبت . 
0( المحاسن ج۲ ص٠٠۲‏ باب الرضوء قبل الطعام وبعده حديث ۱١۸۸‏ . 

(4) المحاسن ج۲ ص 7١١‏ باب الوضرء قبل الطعام وبعده حديث ٠١١۱‏ . 

(ه) المحاسن ج۲ ص 7١١‏ باب الوضرء فل الطعام وبعده حديث ,١18297‏ 

(1) المحاسن ج۲ ص۲۰۱ باب الوضره قبل الطعام وبعده حديث ۱١۹۳‏ . 

, ۱۵۹۲ المحاسن ج۲ ص۲۰۲ باب الرضوه قبل الطعام وبعده حديث‎ (v) 

(۸) المحاسن ج۲ ص۲۰۲ باب الوضوء قبل الطعام وبعده حديث ٠۵۹۵‏ . 

(9) المحاسن ج۲ ص۲۰۲ باب الرضرء قبل الطعام وبعده حديث ٠١۹٩‏ . 

,5418 شرح السلة ج ص٩۲۸ ذيل رقم‎ )٠١( 


نان كر 


۲0 2 كتاب السماء والعالم‎ Y۸ 


التوراة فقال ههه : «بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعد . 

7 المحاسن: عن الفضل بن المبارك؛ عن الفضل بن يونس قال: لما تغدّى أبو الحسن غلل 
عندي وجيء بالطشت بدىء به وكان في الصدر» فقال: ابدأ بمن عن بمينك فلمًا توأ واحداً وأراد الغلام 
أن يرفع الطشت فقال له أبو الحسن غلئهة : أترعها . 

بيان : أن يرفع الطشت أي ليصبٌ ماءها ويقال: أترع الإناة أي ملاهاء ورواه في الكافي: عن علي بن 
محمّد؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن الفضل بن المبارك وفيه «ففال له أبو الحسن تت : دعها واغسلوا أيديكم 
فيها:( وقيل: أراد أن يرفع الطشت ليأني إليه يتل فنهاه عن ذلك وأمره بأن يغسل أيديهم على الترتيب 
حى يننهي إليه عليه السلام والأوّل أظهر وقال المحفق الأردبيلي رحمه الله بعد إيراد هذه الرواية: فيها دلالة 
على الابتداء بصاحب المنزل بعد الطعام» ثم بمن على يساره» لان الظاهر أله فلتت غسل يده وكان صاحب 
المنزل ويمين الذي يغسل يده بساره» ويحتمل أن يكون المراد إرادة أن يبدأ به ولم يقبل ) تي وأمر 
بغسل من على بساره» وهو یمین الغلام ليوافق ما تقدّم)؛ انتهى . 

وأقول: أن نسخته رحمه الله كانت سقيمة ولم يكن فيها كلمة عندي» وهكذا نقله أيضاً؛ ولذا احتمل 
كونه غ## صاحب المنزل وإلاً فالظاهر أن الراري كان صاحب المنزل؛ وأبى هة عن أن يبدأ به وأمره 
بان يبدأ بمن على يمينه عند دخول المجلس فيدلٌ على أن المراد بيمين الباب في الخبر السابق ما على يمين 
الداخل» فإنْه البمين بالنسبة إليه وإن كان بساراً بالنسبة إلى الخارج» وأيضاً لو فرض الباب رجلاً مواجهاً كان 
هذا يميئه؛ وهكذا حفقه أيضاً هذا الفاضل رحمه اللهء حيث قال بعد إيراد رواية ابن عجلان: لعل المراد 
بالباب الموضم الذي جلسوا فيه وباليمين يمين الداخل فيحتمل في الموضع الذي لا باب له أن يكون 
المراد يمين ابتداء المجلس بالنسبة إلى الداخل فيه؛ ثُمْ قال رحمه الله في الجمع بين الأخبار: يمكن حمل 
الأولي . أي رواية ابن عجلان . على أن صاحب المنزل كان جالساً عند الباب ويمينها يساره» أو على عدم 
كونه في المجلى أو على التخيير”؛ انتهى. وأقول: كأنّ القرل بالتخيير أوجه. 

8 المحاسن : عن أبيه؛ عن عثمان بن حماد» عن عمرو بن ثابت» عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال: اغسلوا أيا.يكم في إناء واحد تحسن أخلاقک © . 

6 ومنه: عن عثمان بن عيسى؛ عن محمد بن عجلان؛ عن أبي عبد الله لتق قال: الوضوء قبل 
الطعام يبدأ بصاحب البيت لثلاً يحتشم أحد فإذا فرغ بدأ بمن على يمينه؛ وإذا رفع الطعام بدأ بمن على يسار 
صاحب المنزل ويكون آخر من يغسل يده صاحب المنزلء لاله أولى بالصبر على الغمر» ويتمندل عند ذلك 


)( شرح السلة ٦ٍ‏ ص٤۸٤‏ ذيل رقم ۲۸۳۳. 

)( المحاسن ج؟ ص۲۰۲ باب الوضوء قبل الطعام ربعده حديث 18417, 
(5) الكافي ج٦‏ س۹۱٠۲‏ باب صفة الرضوء قبل العام حديث ۴. 

() في المصدر: «بفعلا. 

(9) مجمع الفائد: والبرهان ج١١‏ ص١6"‏ باب آداب المالدة, 

(1) عبارة: «أي رواية ابن عجلان! من كلام المجلسي رحمه الله . 

"1 ٠ص‎ ٠١ج مجمع الفائدة والبرهان‎ (v) 

(۸) المحاسن ج۲ ص۲۰۲ باب الوضوء قبل الطعام وبعده حديث 1888. 


جم" ٠‏ باب فسل اليد قبل الطعام وبعده رآدلبه 4 


إن شاء» قال: ورواه ابن أبي محمود . 


بيان: قال المحفق الأردبيلي: الظاهر أل المراد بصاحب المنزل هو صاحب الطعام؛ وإن كان المنزل 
لغيره؛ أو لا يكون هناك منزل وبيت؛ ويحتمل الحقيقة إذا كان صاحب الطعام غريباً ونزيلاً في منزل الغير 
ا وفي القاموس: الغمر ‏ بالتحريك .: زنخ اللحم؛ وما يعلق بالبدن من دسمه غمرث كفرح فهي 
غمر:" . 

5 المحاسن: عن عبد الرّحمن بن أبي داود قال: تغدينا عند أبي عبد اله عليه السلام فأني بالطست 
فقال: أما أنتم يا معشر أهل الكوفة فلا تتوضورن إلا واحداً واحداًء وأمّا نحن فلا نرى به بأساً أن نتوضاً 
جماعة» قال: فتوضأنا جميعاً في طست واحد(. 

۷ - ومنه: عن بعض من رواه» عن شهد أبا جعفر الثاني 8# يوم قدم المدينة تغذى معه جماعة 
فلمًا فسل يدبه من الغمر مسح بهما رأسه ووجهه قبل أن يمسحهما بالمنديل وقال: الْلهم اجعلني ممْن لا 
يرهق وجهه فتر ولا ذلةء قال: رفي حديث يروى عن النبي #ه قال : «إذا غسلت يدك بعد الطعام فامسح في 1/۴04 
وجهك وعينيك قبل أن تمسح بالمنديل؟. وتقول: «اللهم إلي أسألك الزْبنة والمحبّة؛ وأعوذ بك من المقث 
والبغضة»() , 

دعوات الراوندي: قال الصادق غ#ثلة : إذا غسلت بدك إلى قوله: والبغضة0©. 

المكارم: عن الصادق نشو مثل الأؤل . 

4 المحاسن: عن أبيه؛ عن القاسم بن محمّد؛ عن الحسين بن أبي الملا قال: سألت أبا عبد الله 
دام عن الرضوء بعد الطعام فقال: إن رسول الله #ه كان بأكل. فجاء كر مكتوم رفى يد رسول الله هر 
كتف يأكل منها فوضع ما كان في بده منها ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضاء فليس فيه طهور“ . 

بيان : ظاهره أنْ المراد هنا وضوء الصلاة ردا على بعض المخالفين القائلين بانتقاض الوضوء بأكل ما 
مسته النار» ولذا أوردنا أمثاله في كناب الطهارة. 

4 . المحاسن : عن أبيه» عن عبد الله بن الفضل النوفلييّ» عن شعبب العقرقوفي فال نغديت مع أبي 
عبد الله غلا فما غسل يده قبل ولا بعد(" . 

بيان: أن ذلك لبيان الجواز أو لمانع . 

١‏ - المحاسن : عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: قال أبو الحسن لث : ريما أني بالمائدة وأراد 





(۱) المحاسن ج۲ ص۴٠۲‏ باب الوضرء قبل الطعام وبعدء حديث ٠١۹۹‏ . 
0( مجمع المائدة والبرهان ج؟١‏ ص0١4".‏ 

(۳) القامرس المحيط ج۲٠‏ ص/١٠,‏ 

(4) المحاسن ج؟ ص۳٠۲‏ باب الرضرء قبل الطعام وبعده حديث ,١5١١‏ 
)٥(‏ المحاسن ج۲ ص۴٠۲‏ باب الرضرء قبل الطعام وبعده حديث .٠۹٠۳‏ 
(1) دعرات الراوندي ص۳٤۱‏ ححديث 14" وفيه: (والمغضية». 

(۷) مكارم الأخلاق ج۳۱۲ رقم 101, 

(۸) المحاسن ج۲ ص ٠١4‏ باب ما لا يجب فيه الوضوء حديث .١1١١4‏ 
)٩(‏ راجع ج۷۷ ص۲۲۳ من المطبوعة . 

.٠١١١ باب نوادر في الوضوء حديث‎ 75١98 المحاسن ج۲ ص‎ )٠١( 


ج٣‏ ما بظهر من رحمته تعالى في القيامة to‏ 


القيامة تجل الله عز وجل لعبده المؤمن فيوقفه على ذنوبه ذنباً ذنبً» ثم يغفر الله له لا يطلع الله على ذلك ملكا مقرّباً 
ولا نبا مرسلاٌ ويستر عليه ما يكره أن يقف عليه أحد» ثم يقول لسيّئاته : کوني حسنات). 


صح : عنه (ع) مثله("2. 

قال الصدوق (رحمه الله) : معنى قوله : تجل الله لعبده أي ظهر له بآية من آياته يعلم بها أن الله تعالى مخاطبه9©©. 

أقول : قد أثبتنا خبر محمد بن مسلم في هذا ا معنى في باب الحساب . 

7 ثو: أبي» عن سعد» عن اين يسزيد» عن ابن أبي عميرء عن عبد الرحمن بن الحجّباج» عن أي عبد الله (ع) 
قال : إل آخر عبد يؤمر به إلى انار يلتفت فيقول الله عز وجل : أعجلوهء فإذا أي به قال له : يا عبدي ل التفت؟ 
فيقول : يارب ما كان ظني بك هذاء فيقول الله جل جلاله : عبدي وما كان ظتك بي؟ فيقول : يا رب كان ظني بك 
أن تغفر لي خطيئتي وتسكنني (وتدخاني خ خ ل) جنتك» فيقول الله : ملائكتي ! وعرتي““ والآئي وبلائي وارتفاع 
e EG E e ag ES‏ 
وأدخلوه الجئة ؛ ڈ ثم قال أبو عبد الله (ع) : ماظرنّ عبد بالله خيراً إلا كان الله عند ظته به » ولا ظنّ به سوءاً إلا كان الله 
عند ظنه به» وذلك قوله عز وجل : #وذلكم ظتكم الذي ظننتم بربكم أرديكم فأصبحتم من الخاسرين ا , 

ين: ابن أبي عمير مثله". 

بيان : أعجلوه أي ردّوه مستعجلا . 

٤‏ سن : أبي» عن ابن حبوب» عن ابن رئاب قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : يؤتى بعبد يوم القيامة ظالم 
لنفسه فيقول الله له : ألم امرك بطاعتي؟ ألم أنبك عن معصيتي؟ فقول : بلى يا رب ولكن غلبت عل شهوتي» فإن 
تعذّبني فبذنبي لم تظلمني » فيأمر الله به إلى النار» فيقول : ما كان هذا ظني بك» فيقول: ما كان ظنك بي؟ قال : 
كان ظني بك أحسن الظنّ» فيأمر الله به إلى الجئة » فيقول الله تبارك وتعالى : لقد نفعك حسن ظنك بي الساعة(». 

أقول : بسيأتي مثله في باب الخوف والرجاء . 

سن: : ابن فضال» عن عل بن عقبة؛ عن أبيه» عن سليمان بن خالد قال : قرأت على أب عبد الله (ع) هذه 
الآية : #إلآ من تاب وآمن وعمل صا حاً فأولئك يبدل الله سيّئاتهم حسنات) فقال : هذه فيكم ٠‏ إنه يؤتى بالمؤمن 
المذنب يوم القيامة حتّى يوقف بين يدي الله عز وجل » > فيكون هو الذي يلي حسابه فيوقفه على سيّئاته شيا شيئا 
فيقول: عملت كذا في يوم كذا في ساعة كذاء فيقول : أعرف يا ربٌ» قال : حى يوقفه على سيّئاته كلّهاء كل ذلك 
يقول : أعرف» فيقول : سترتها عليك في الدنياء وأغفرها لك اليوم؛ أبدلوها لعبدي حسنات» قال : فترفع صحيفته 
للناس فيقولون : سبحان الله! أما كانت لهذا العبد سيّئة واحدة؟ ! وهو قول الله عر وجل : «أولئك يبدل الله سيتام 
حسنات 206 . 


(۱)عیون أخبار الرضا (ع)۲: 77 ب٠۳‏ ح۷٥‏ وفيه : لا يطلع له عل ذلك ملكاً وقد اختلط الأمر على الناسخ فأثبت هل» بدلا من «ن؛. 
(۲)صحيفة الامام الرضا (ع) : ٠١ ٤ح ١1/١‏ 

(*)في ذيل حديث العيون السابق . 

()في دأ»: وعزتي وجلالي . 

(6)فصلت: ۲۳ . 

(“اثواب الاعال وعقاب الاعبال : ۲۰۷ ب۳۷۷ . 

(۷)الزهد : 168-167 ب۱۸ ح۲۱۲ مع بعض الفارق . 

(۸)المحاسن Yo:‏ - ۲1 واب ب۲ ح٤‏ . 

(4)المحاسن :۱۷۰ «صفوة» ب٣۳‏ ح۳۱٠‏ . 


VIM 


WN 


148 كتاب السماء والعالم ج ۲e‏ 


بعض القوم أن يغسل يده فيقول: من كانت يده نظيفة فلم يغسلهما(2 فلا باس أن يأكل من غير أن يغسل 
ہہ , 

بيان: كأله كان في الرواية «قال: كان أبو الحسن تقثهد؛ وعلى ما في النسخ يحتمل أن يكون رما أني 
الخ بياناً لقوله: قال أبو الحسن ن . 

١‏ - الدحاسن: عن أبيه» عن ابن أبي عمير؛ عن إبراهيم بن عبد الحميد؛ عن الوليد بن صبيح قال: 
تعشينا عند أبي عبد الله ته ليلة جماعة فدعا بوضوء فقال: تعال حى نخالف المشركين الليلة نتوضأ 
جميعاً؛ قال: ورواه النهيك عبد الله بن محمد عن إبراهيم بن عبد الحميد9». 

بيان: مخالفة المشركين إِمًا في الاجتماع في الغسل أو في أصله أيضاً. 

7" المحاسن: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم قال: رأيث أبا الحسن عليه السلام إذا توضّأ قبل 
الطعام لم يمس المنديل؛ وإذا توضأ بعد الطعام مسل المنديل. 

۴۳ - وەنه: عن ابن فضال عن أبي المغرا عن زبد الشخام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره أن 
يمسح الرجل يده بالمنديل وفيها شيء من الطعام تعظيماً للطعام» حثى يمضهاء أو يكون إلى جانبه صبيٌ 
بمضها . 

54 المكارم: عن النبيّ هه فال: إذا أكل أحدكم فلا يمسحن بالمنديل حتى بلعقها أو يُلمقي . 
بيان: قال في المسالك: إِنْما يستحبُ مسح اليدين بالمنديل من أثر ماء الغسل لا من أثر الطعام؛ فإنُ 
ذلك مكروه» وإِنْما السئّة ني لعق الاصابع» انتهى . 

وأقول: روت العامة هذا المضمون بطرق وعبارات مختلفة؛ فعن أنس أل رسول الله صلى الله عليه 
وآله كان إذا أتبل لعن أصابعه الثلاك0, وعن كعب بن مالك قال: كان النبيّ هه يأكل بثلاث أصابع رلا 
بمسح بده حفى يلعقهال2؛ وعن ابن عباس أن النبي د قال: إذا أكل أحدكم فلا بمسح يده بالمنديل بلعقها 
أو يلعقها'”"2؛ وني رواية إذا طعم أحدكم فلا يمسح بده بالمنديل حبّى يمضّها”'')؛ قيل: وذكر القغال ١١‏ 
أن المراد بالمنديل هنا المعدٌ لإزالة الزهومة لا المنديل المعدُ للمسح بعد الغسل"'ء وقيل: ‏ في قوله 


)١(‏ في المصدر: «يغسلها'. 

(۲) المحاسن ج۲ ص 7١0‏ باب نوادر في الوضوء حديث .111١‏ 

(۴) المحاسن ج۲ ص؟١؟‏ باب نوادر في الوضوء حديث 1117, 

0( المحاسن 1 ص٠٠۲‏ باب التمندل لوضوء الصلاة والطعام حديث 17377, 

.٠١١١ المحاسن ج۲ ص٠٠۲ باب التمندل لوضرء الصلاة والطعام حديث‎ (٥) 

(5) مكارم الأخلاق ج۱ ص۳۰۲ رقم ]481. 

(۷) سالك الأفهام ج۱۲ ص۱۳۳ باب آداب الأكل . 

)۸( صحيح نسم جا ص ١١9‏ باب استحباب لعل الاصابم من کئاب الأشربة. 

(9) صحيح مم ج ص١٠١‏ باب استحباب لعق الأصابع من كتاب الأشربة. 

)٠١(‏ صحيح البخاري ج۷ ص٤٥٠‏ باب لعق الأصابع ومضها قبل أن تمسح بالمنديل من كناب الأطعمة» وصحیح مسلم ج٦‏ ص۱۱۳ 
باب استحبب لمق الأصابع . 

.5١96 مسند أحمد بن حلبل ج۳ ص‎ )1١( 

(11) في فتح الباري : وذكر القفال في محاسن الشريعة». 

(1) فتح الباري ج ص٤۷‏ باب لعل الأصابع رمصها قبل أن تمسح بمنديل. 


جع ٠‏ باب غسل اليد قبل الطعام وبعده وآدابه ۸۱ 


«حتى يلعقها؛ .: بفتح أزله من الثلاثي أي بلعقها هوء أو يلعقها؛ بضمْ أوّله من الرباعي أي يلعقها غير.(2. 

وفال النووي: المراد إلعاق غيره ممن لا يتقذّر من زوجة وجارية وخادم رولد وكذا من كان في معناه 
كتلميذ معتقد البركة بلعقها وكذا لو ألعقها شاة ونحوهال". وروى مسلم عن جابر عنه لله أله قال: "إذا 
سقطت لقمة أحدكم فليمط ما أصابها من أذ ولبأكلها ولا يمسح يده حتّى يلعقها أو يُلعقهاء فإنّه لا يدري 
في أ طعامه البركة قال النروي: أي الطعام الذي يحضر الإنسان فيه بركة لا يدري أنَّ تلك البركة فيما 
اكل" ار ليا بتي على أضابعه أر قينا بفي في أسفل القصمة أو في اللقمة الساقطة. فينبغي أن يحافظ على 
هذا كله فتحصل' البركة؛ والمراد بالبركة ما بحصل به التغذية ويسلك عاقبته من الأذى» وبقوى على 
الطاعة" , 

وفيل: في الحديث ردُ على من كره لعق الأصابع استقذاراً لفم يحصل ذلك إذا فعله في أثناء الأكل؛ 
لآنه يعيدها في الطعام وعليها أثر ريقه» وقال الخطابيّ: عاب قوماً أفسد عقلهم الترئه؛ فزعموا أن لعن 
الاصابع مستقبح كألهم لم يعلموا أن الطعام الذي علق بالأصابع جزء من أجزاء ما أكلوهء فاي قذارة فيه . 

0" المحاسن : عن أبيه» عن علي بن النعمان؛ عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله تو 
عن الرجل يمسح وجهه بالمنديل قال: لا باس به . 

بيان: الظاهر أن المراد به المسح بعد وضوء الصلاة. 

- المحاسن : عن الفضل بن المبارك؛ عن الفضل بن يونس قال: لما تغدّى عندي أبو الحسن 
اشا أني بمنديل ليطرح على ثوبه» فأبى أن يلقيه على ٹوب , 

۷ - ومنه: عن أبيه» عن عبد الله بن الفضل؛ عن الفضل بن يونس قال: أتاني أبو الحسن لج 
فقال: هات طعامك فإلهم يزعمون آنا لا نأكل طعام الفجاءة؛ فأتي بالطست فبدا") ثمْ قال: أدرها عن 
يسارك ولا تحملها إلا مترعة!""". 

بيان: كأنّ المراد بطعام الفجأة الطعام الذي ورد عليه الإنسان من غير تقدمة وتمهيد» ودعوة سابقة» 
قوله: فبدىء يمكن أن يقرأ على بناء المجهول على وفق ما مرّ وقوله عن يسارك : مخالف لما مرّء ما أن 
السند واحدء ويمكن الحمل على التخيير أو يكون اليسار بالنسبة إلى الخارج كما أن اليمين كان بالنسبة إلى 
الداخل والأظهر حمل هذا على الغسل الأول وما مر على الغسل الثاني» فقوله فبدأ: هنا على بناء المعلوم» 
وارتفع التنافي من جميع الوجوه. 


)١(‏ فح الباري ج4 ص 4729 باب لعن الاصابع رمضها قبل أن تمسح بمنديل. 

(۲) شرح صحيح مسلم ج۱۳ ص٠٠۲‏ باب استحباب لعق الأصابع . 

(۳) في المصدر: «أكله؛». 

(4) في المصدر: التحصل!. 

)0( شرح صحيح مسلم ج۱۴ ص"١؟,‏ 

(7) تجد كلام النوري والخطابي في فتح الباري ج٩‏ ص٥1۷‏ باب لعق الأصابع ومضّها قبل أن تمسح بمنديل. 
[(ف4 المحاسن ج۲ ص۲۱۸ باب التمندل لوضوء الصلاة والطعام حديث 1516, 

(۸) المحاسن ج۲ ۲٠۸‏ باب النمندل لوضرء الصلاة والطعام حديث .٠٠١١‏ 

(4) في المصدر: لدأ هوه بدل تليدأ». 

. ٠۷۴١ المحاسن ج۲ ص۲۳۹ باب نوادر في الطعام حديث‎ )٠١( 


iia 


۹Y 


يلف لون 


{AY‏ كتاب السمام والعالم ج۲ 


6 المكارم : كان رسول الله د يغسل يديه من الطعام حنّى ينقبهماء فلا يوجد لما أكل ربح؛ وكان 
قن إذا أكل الخبز واللحم خاصّة غسل يديه غسلاً جيْداًء ثم بمسح بفضل الماء الذي في يديه 
وجه" . 

بيان : قال المحقّق الأردبيلي رحمه الله: يمكن أن يكون غسل اليد الواحدة المباشرة للطعام كافباً كما 
بشعر به بعض العبارات «غسل اليد؛ ويحتمل استحباب غسل الاثنتين وإن لم تكن المباشرة إلا واحدة29, 
انتهى . وقال شيخنا البهائئ رحمه اله : واغسل يديك معاً قبل الطعام وبعده وإن كان أكلك بيد واحدة9؟). 

4" المكثارم : قال النبيّ و : «من أراد أن يكثر خيره فليتوضًا عند حضور طعامها. 

وعن الصادق غت قال: من غسل يده قبل الطعام وبعده بورك له في أرّله وآخره» وعاش ما عاش في 
سعةء وعوفي من بلوى في جسده. 

وعنه غالا فال: من غسل يده قبل الطعام فلا بمسحها بالمنديل؛ فَإنّه لا بزال البركة في الطعام ما 
دامت الندارة في اليد. 

وعنه للا قال: يبدأ أرلاً ربُ المنزل ليغسل”*) يده ومن عن يمينه» فإذا فرغ من الطعام يبدأ بمن عن 
يسار صاحب المنزل لاله أولى بالصبر على الغمرهء وتمندل بعد ذلك. 

وعنه غا قال : الوضوء قبل الطعام وبعده ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد» وما عاش عاش 
في سعة وإل الملائكة تصلى على من يلم أصبعه في آخر الطعاء . 

وروي عاه لان أنه يكره عند الطعام رفع الطست حثى يمتلىء ريهراق. 

وقال: من أحبٌ أن يكثر خير بيته فليتوضًأ عند حضور الطعام وبعده فإله من غسل يده عند الطعام 
وبعده عاش ما عاش في سعة» رعوفي من بلوى في جسده. 

وعنه غاا قال: إذا توضّأت بعد الطعام فامسح عبنيك بفضل ما في يديك فإنه أمان من الرّمد. 

وعن صفوان الجمال قال: كنا عند أبي عبد اله غل فحضرت المائدة فأتى الخادم بالوضوء فناوله 
المنديل فعافه؛ ثم قال: منه غسلنا . 

وعنه فال قال: الوضوء فبل الطعام ربعده ينفي الففر ويزيد في الرزق9©, 

وفي كتاب مواليد الصادقين: كان الي هه إذا فرغ من غسل اليد بعد الطعام مسح بفضل الماء الذي 
في يده وجهه» ثم يقورل: «الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا؛ وکل بلاء صالح ارلانا , 

بيان: قال الجوهري: قال أبو عمرو: الكير كير الحذاد؛ وهو زقٌ أو جلد غليظ ذو حافات وأنا 








0( في المصدر امسح؟. 

(۲) مکارم الأخلاق ج۱ ص۷۹ رقم 1١١١11١١‏ 

® مجمع الفائدة رالبرهان ج41" باب آداب المائدة. 

(4) مفتاح الفلا ص٤۱۳‏ باب آداب الأكل . 

)0( في المصدر بغسل). 

(1) مكارم الأخلاق ج٠‏ ص۴۰۱ رقم ٩۲۸‏ و۵٩‏ وص ۳۰۲ رقم ٩۵۳‏ و٥٥٠‏ را46. 
[8غ مكارم الأخلاق ج۱ ص۳۰۲ رقم ۹۵۸ ۔ 151, 

(۸) مكارم الأخلاق جا ص٤۳۰‏ رقم 458 


ج۲ ٠‏ باب فسل اليد قبل الطعام وبعده وآدليه 0 


المبنيّ من الطين فهو الكور'ء قوله غل «في آخر الطعام؛ أقول: في أكثر النسخ في آخر اليوم» فيمكن 
أن يكون التخصيص لان المطبوخ يؤكل غالباً في آخر البوم» وغيره لا يحتاج إلى اللعنق غالباً» أو المعنى 
تصني إلى آخر البوم» وإن كان بعيداً «فعافه» أي كرهه قوله هت : منه غسلنا كأن الضمير راجع إلى 
المنديل؛ أي إِنْما غسلنا لملاقاة اليد للمنديل وأشباهه؛ فلا تمسح اليد شيء قبل الأكل؛ أو الضمير راجع 
إلى الندى «ومن» تعليليّة أي إِنْما غسلنا لتكون النداوة في اليد لأجل البركة وفيه بُعد لفظأء «وكلٌ بلاء صالح؟ 
أي نعمة حسنة «أولانا» أي أنعم علينا. 

۰ - نوادر الراوندي: باسناده» عن موسى بن جعفر» عن آباله هت قال: قال رسول الله #و: امن 
توضأ قبل الطعام عاش في سعة وعوفي من بلوى في جسده”". 

وبهذا الإسناد: فال: قال رسول الله د: من سره أن يكثر حير بيته فليتوضًأ عند حضور طعامه9 , 

١‏ مجالس الشيخ: عن جماعة عن أبي المفضل عن جعفر بن محمّد العلري رأحمد بن زياد؛ عن 
عبيد الله بن أحمد بن نهيك عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم؛ عن جعفر بن محمد فتكت . عن آبائه 
تيلم قال: قال رسول الله © : من سره أن يكثر خير بیته فليتوضأ عند حضور طعامه؛ ومن ترضأ قبل 
الطعام ربعده عاش في سعة من رزقه؛ وعرفي من البلاء في جسده. 

وزاد الموسوي في حديثه: قال هشام بن سالم : قال لي الصادق تف : با هشام بن سالم والوضوء 
هنا غسل اليد قبل الطعام وبعده", 

۲ - دعوات الراوندي: فال أمير المؤمنين غ : من غسل يديه قبل الطعام وبعده بورك له في أوّل 


الطعام و ,آخر O,‏ : 


7 المكارم والشهاب: قال النبي هه : الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي الَلمم"ء ويصح 
الب !9 , 

الضوء: أصل الوضاءة النظافة والحسن» تقول: وض يوضؤ وضاءةٌ؛ وصار الوضوء في الشرع اسماً 
للتطهّرء والاستعداد للصلاة؛ تقول: ترضأت» ولا يجوز توضيت» والوضوء الماء الذي يتوضأ به؛ وهو 
أيضاً كالمصدر من توضّأت للصلاة كالولوع والقبول وقال البزبديي: المصدر بالضمَ الوضوءء وقال أبو 
عمرو: لم أسمع إلا الفتح في الاسم والمصدر. راللمم طرف من الجئون وأصله في كلامهم المقاربة 
للشيء؛ يقول: ألم به واللمام والإلمام مقاربة الزبادة» ويقال: ألم به ولم يفعل أي قاربهء والوضوء في 
الحديث على أصله في اللغة» وهو النظافة والتنظف؛ فهو كناية عن غسل اليدين ولعمري إن قبل الطعام في 





)0( الصحاح ج۲ صن١١41.‏ 

(؟) نوادر الرارندي ص١‏ ه. 

(۳) نوادر الراوندي ص15. 

(4) أي جعفر بن محمد العلري. 

(ه) أمالي الطوسي ص٩۹٥‏ مجلس ١9‏ حديث .٠۲۲١‏ 

(5) دعواث الراوندي ص۳٤۱‏ حديث ۳۱۷. 

(۷W‏ في المكارم: «الهما. 

(۸) مكارم الأخلاق جا ص۳۰۱ رقم ۹٩۰‏ وشهاب الأخبار ص۱۳۲ رقم )1؟. 


WN 


Pe 


فض ثيك 


۲٣ كداب السماء والعالم ج‎ 4A4 





غاية الحسن» لان الإنسان لا يدري أين تكون يداه؛ وماذا تمسّان؟ فالأولى به أن يغسلهما عند الطعام وإذا 
تناول شيئاً فالاولى أن يغسلهما نفياً للوضر والزهومة التي ربما تتلؤئان به» فيقول ته : إل التنظف قبل 
الطعام ينفي:الحقرء لاله اجل الرزق الذي رزقه الله تعالى؛ فتنظف له فكأنٌ هذا الفعل منه ممًا يبارك فيه؛ 
وبعده ينفي األم يعني السوداء الني تعرض الإنسان هل يده طاهرة أم لا؟ وإذا غسلهما قطع على النظافة 
والطهارة» ولمت ثيابه من الدنس والزهومات؛ والإنسان مشغول القلب بثباب(. 

وقوله تق : «يصح البصره يجوز أن يكرن لمكان انتفاء الزهومات» فهي مما توذي العين ركذلك كل 
ريح كريهة فل العين تتأذى بهاء ولعلّ ذلك خاصيّة عرفها رسول الله هه . 

وفائدة الحديث الأمر بغسل اليدين قبل الطعام ربعده تنظفاً وتطهراء وراوي الحديث موسى بن جعفر. 
عن أبيه؛ عن أبائه تله عن الي ها . 

4 الدعائم: عن النبيْ هه آله أمر بغسل اليدين بعد الطعام من الغمر وقال: إن الشيطان يشْمّه. 

وعن علي له أنه قال: بركة الطعام الوضوء قبله وبعده؛ والشيطان مولع بالغمرء فإذا أوى أحدكم 
إلى فراشه فلينسل يديه من ريح الغمر. 

رعنه لا : أله كان یکره أن تغسل الأيدي بشيء من الطعام؛ ويقول: إن النعمة تنفر من ذلك . 

وعن رسول الله و : آله نهى أن برفع الطست من بين يدي القوم حثى يمتلىء. 

وعن جبعفر بن محمد لد آله قال: رب البيت يتوضأ آخر القوم» يعني غلل من غير عباله إذا 
حضر عنده قوم من إخوانه . 

© الشهاب والمكارم: قال رسرل الله ©: «اجمعوا وضوءكم جمع الله شملكم . 

الضوء الرّضوء اسم للماء الذي يتوضّأ به والوُضوء المصدرء رمنهم من يفتح الواو في المعنيين؛ 
والشمل حاصل حال المرء المشتمل عليه؛ يقال: جمع الله شملك أي ما تفرّق وتشئت منهء وفرّق شملهء 
أي ما اجتمع من أمره وحالهء يفول إذا غسلتم أيديكم من طعام فاجمعوا ذلك الماء خلافاً للمجوس. فإلهم 
لا يفعلون ذلك ويزعمون أن ذلك يؤدّي إلى العربدة والخلاف بين القوم» وروي عنه للإتقة املؤوا الطسوس 
وخالفوا المموس» يعني أن ذلك اجمع للشمل وأدل على المرافقة ثم هو خلاف المجوس»ء وجمع الله 
شملكم دعاء؛ وفائدة الحديث الأمر بجمع الماء الذي تغسل به الأيدي في الطست»› والراري أبو هريرة 
وتمامه لا ترفعوا الطست حثى يطف اجمعوا' ‏ الخ . ويطف أي يكاد يمتلىء وطفاف المكوك وطفّه وطففه 
ما ملا اصباره» وهذا إناء طفان0) , 

5 ااشهاب: قال النبيّ هه : لا تمسح يدك بثوب من لا تكسوءة!*). 

الضوء : ظاهر هذا الحديث أنه غلاا يقول: لا تبتذل ثياب من لا تكسوه أنت بمسح يدك بهاء وهذا 


(1) لم نعثر على كتاب الضوء هذا. 

(۲) دعائم الإسلام ج۲ ص۱۲۱ فصل ذكر آداب الأكل حديث 11١‏ 118. 

(؟) مكارم الأ:غلاق ج١‏ ص۳۰۱ رفم 444 وشهاب الأخبار ص8١"‏ حديث 9017, 
(1) لم نعثر عى كتاب الضوء هذا. 

4246 الشهاب س۰٠٣۳ حديث‎ )٥( 


ج۲ ٠‏ - باب غسل اليد قبل الطعام وبعده وآدابه 1446 


مشل أي لا تتسخر إنساناً في عمل من غير أجرة تقع في مقابلة ما قاساه من حن العمل؛ فأخرجه بهذه 
العبارة» وهي من أفصح الكنايات؛ وفد رأبت من يفسره على أن معناه لا تمس ثوب غيرك كما ينظر 
المستحسن للشيء؛ فإنه ربما يظنٌ ألك ترغب فيه ولعله لا تحتمل حاله أن بؤثرك به» وهذا كما ترى وفائدة 
الحديث النهي عن تسخحر الئاس وإيذانهم بالبيجار والسخرة» وراوية أبو بكرةء انتهى . 

وأقول: لا ضرورة في صرفه عن ظاهره؛ فنا نرى بعض المتكبرين بمسحون بعد الطعام أيديهم بثياب 
خدمهم قبل الغسل؛ وعلى تقدير كون المراد ما ذكروه ففيه إشعار بقبح هذا الفعل أيضاً. 

۷ - الكافي : عن الحسين بن محمد عن المعلى عن أحمد بن أبي عبد الله عن بعض رجاله عن 
إبراهيم بن عقبة برفعه إلى أبي عبد الله غل قال: مسح الوجه بعد الوضوء بذهب بالكلف ويزيد في 
الرزق1". 

بيان: في القاموس الكلف ‏ محرّكة -: شيء يعلو الوجه كالسمسم؛ ولونٌ بين السواد والحمرة؛ 
وحمرة كدرة نعلو الوجه(”؛ وقال في الدروس: قال الصادق غل : مسح الوجه بعد الوضوء يذهب 
بالكلف» وهو شيء يعلو الوجه كالسمسم أو لون بين الحمرة والسواد؟؟ , 

۸ - الكافي: عن علي بن محمّد رفعه عن المفضّل قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام 
فشكوت إليه الرمد فقال لي : أو تريد الطريف؟ ثم قال لي: إذا غسلت يدك بعد الطعام» فامسح حاجبيك» 
وقل ثلاث مرّات: «الحمد لله المحسن المجمل المنعم المفضل؟ فال: ففعلت [ذلك]") فما رمدت عيني 
بعد ذلك» والحمد لله رب العالميء . 

بيان: «أو تريد الطريف» أي حديثاً طريفاً لم تسمع مثله. والطريف الحديث من المال» ويمكن أن 
يكون المعنى أو تريد بالرمد الطريف من الطرفة بالفتح وهو نقطة حمراء من الدم تحدث في العين؛ لكنه بعيد 





4 المحاسن: عن النوفليَ بإسناده قال: قال رسول الله #ه: «صاحب الرحل يشرب أزل القوم؛ 
ويتوضا آخرهم7”". 


بيان : «صاحب الرّحل» أي صاحب المنزل «يشرب أزَل القوم؛ أي الأضياف كما أنه يبدأ بالأكل لثلا 
يحتشموا ولا ينافي ما سيأتي أنْ ساقي القوم آخرهم شرباً فإله فرق بين صاحب الرحل والساقي؛ ويمكن أن 
يحمل الأخير على عطش القوم؛ والوضوء غسل اليد قبل الطعام؛ وقيل: أي صاحب الماءٍ مقذم على القوم 
في الشرب لكن وضوؤه بعد شربهم؛ لأنْ الشرب مقدم على الوضوءء ولا يخفى ما فيه . 


)١(‏ لم نعثر على كناب الضرء هذا. 

2( الكافي ج1 ص۲۹۱ باب التمندل حديث 1. 

.١9 القاموس المحبط ج٣ ص68‎ (r) 

(4) الدررس الشرعية ج۳ ص٤۳.‏ 

)٥(‏ من المصدر. 

(1) الكافي ج٦‏ ص۲۹۲ باب التمندل حديث .١‏ 

(۷) المحاسن ج۲ ص۲۲۰ باب نوادر في الطعام حديث ۱۷۴۹ . 
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2 
باب التسمية والتحميد والدعاء عند الأكل 

١‏ مجالس الصدوق: عن الحسين بن إبراهيم بن نانانة؛ عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن محمد 
بن یحی الخزّاز» عن غياث بن إبراهيم. عن الصادق؛ عن آباله» عن على عليهم السلام قال: من ذكر اسم 
الله على الطعام لم يسأل عن نعيم ذلك الطعام أبدا؟. 

ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن بن الوليد؛ عن سعد بن عبد الله؛ عن محمد بن الحسين» عن 
محمد بن یحی مثل , 

المحاسن : عن أبيه» عن محمد بن يحيى مثله9 , 

۲ قرب الإسناه: عن الحسن بن طريف» عن الحسين بن علوان؛ عن جعفرء عن أبيه نو أن علبا 
خان كان بقول: من أكل طعاماً فسمّى الله على أله وحمد الله على آخره» لم يسأل عن نعيم ذلك الطعام 
كائناً ما کان“ . 

بہان: کائناً ما كان أي قليلاً كان أو كثيرأء لذیذاً كان أو غيره؛ ويدل على أن قوله تعالى: (لنسالن 
يومئل عن النعبم ي( شامل لتلك النعم الظاهرة أيضاًء لكئه مشروط بعدم التسمية والتحميد. ولا ينافي تأويله 
في كثير من الأخبار بالولاية؛ فإنها أعظم أفراده وما ورد من عدم السؤال على الشيعة فلعله أيضاً مشروط 
بذلك , 

 '‏ العالى: عن محمّد بن الحسن بن الوليد؛ عن محمّد بن يحيى العطار» عن الحسين بن الحسن بن 
أبان» عن محمد بن أورمة» عن عبد الله بن محمّد. عن داود بن أبي يزيد؛ عن عبد الله بن هلال» عن أبي 
عبد الله ف فال: لما جاء المرسلون إلى إبراهيم غا جاءهم بالعجل فقال: كلوا فقالوا: لا ناكل حتى 
تخبرنا ما لمنه؟ فقال: إذا أكلتم فقولوا: بسم الله وإذا فرتم فقولوا: الحمد الله قال: فالتفت جبرائيل إلى 
أصحابه وكانوا أربعة وجبرائيل رئيسهم. فقال: حن لله أن بتخذ هذا خليلا . 

؛ ‏ معاني الأخبار والخصال: عن محمد بن موسى بن المتوكل؛ عن علي بن إبراهيم» عن أبيه عن 
عبد الله بن المغيرة؛ عن السكوني؛ عن جعفر بن محمّد؛ عن آباثهء عن علي كال قال: قال رسول الله 
هد: الطعام إذا جمع أربع خصال نقد تم إذا كان من حلال» وكثرث الأبدي عليه؛ وسمّى الله تبارك 
وتعالى في أوَّلهء وحمده في آخره0؟. 

© المحاسن: عن أبيه» عن محمّد بن سنان؛ عن العلا بن الفضيل؛ عن أبي عبد الله فلإ فال: إذا 
توضأ أحدكم ولم بسمء كان للشبطان في وضوله شرك؛ وإن أكل أو شرب أو لبس؛ وکل شيء صنعه ينبغي 





,177 آمالي الصدوق ص1/” مجلس 14 حديث‎ )١( 

(؟) واب الأعيال ص۲۱۹ حديث ۱. 

. ۱۹۳۸ المحاسن :۲۲ ص۲٠۲ باب القول في الطعام ربعده حديث‎ (mM 

(4) قرب الإسناد ص١4‏ حديث ۳۰۲. 

(9) سورة التكائر؛ آية: ۸. 

»( علل الشرام ص٣۳‏ باب 7١‏ حديث 1. 

(۷) معاني الا<بار ص 7790 باب معنى نمام الطعام ححديث ١‏ والخصال ج۱ ص٣۲۱‏ باب الأربعة حيديث ۳۹. 
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أن بسي عليه فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك . 

5 ومنه: عن أبيه؛ عن فضالة» عن داود بن فرقد رفعه إلى أمير المؤمنين نللا أله قال: ضمنت 
لمن سمى الله تعالى على طعامه(" أن لا يشتكي منه فقال ابن الكواء: با أمير المؤمنين: لفد أكلت البارحة 
طعاماً فسمّيت عليه فآذاني» فقال أمير المؤمنين غ : أكلت ألواناً فسميت على بعضها ولم تسم على كل 
لون يالكع 9 . 

٠‏ ومئه: عن الحسن بن على بن فضّال عن داود بن فرقد أظئه عن أبي عبد الله غ قال: قال أمير 
المؤمنين اا : ضمنت ‏ وذكر مثله ‏ إلا أله قال: ولم تسم على بعضها يا لك . 

المكارم : مرسلاً عن أمير المؤمنين نلتيو مثله* . 

الدعائم : عنه لتق مثله إلى قوله: ولم تسم على بعض يالكع» قال: كذلك والله يا أمير المومنين . 

نوضيح: في القامرس : شكا أمره إلى الله شكوى ‏ وبنوّن ‏ وشكاةً وشكارة وشكيّة وشكاية ‏ بالكسر ‏ 
وتشكى واشتكى» والشكو والشكوى والشكاة والشكاء المرض"ء وقال: اللكع ‏ كصرد -: اللثيم؛ والعبد 
والأحمق ومن لا ینجه لمنطق ولا غير . 

8 المحاسن : عن أبيه؛ عن حمّاد بن عيسى». عن مسمع أبي سيّار قال: قلت لأبي عبد الله تند : 
إلي أنخم قال: سمّء فلت: فد سميت» قال: فلعلك تأكل ألوان الطعام» قلت: نعم قال: فتسمى على كل 
لون؟ فلت: لا قال : من هاهنا تت( . 

بيان: في القاموس: طعام ونيم غير موافق؛ وقد وخم ككرم؛ وتوځمه واستوخمه لم بستمرئه» 
والتخمة ‏ كهمزة -: الداء يصيبك منه وتخم كضرب وعلم اخم وأتخمه الطعاء('"2. 

٩‏ - المحاسن : عن الوشاءء عن أبي أسامة؛ عن أبي خديجة؛ عن أبي عبد الله اهتقد قال: إن أبي أناه 
أخوه عبد الله بن علي يستأذن لعمرو بن عبيد. وواصل وبشير الرخال فأذن لهم؛ فلمًا جلسوا قال: ما من 
شيء إلا وله د يننهي ليه فجيء بالخوان فوضع فقالوا فيما ببنهم قد راله استمكنًا منهء فقالوا له: يا أبا 
جعفر هذا الخوان من الشيء هو؟ قال: نعم قالوا: فما حدّه؟ فال" : إذا وضع قيل: بسم اللهء وإذا رفع 
قيل الحمد اله" . 


(۱) المحاسن ج۲ ص 7١١‏ باب القرل في الطعام وبعده حديث ٠٠۲۹‏ . 
(۲) في المصدر: «طمام. 

(5) المحاسن ج۲ ص۸٠۲‏ باب التسمية حديث .٠١١۲‏ 

.٠٠١١ المحاسن ج۲ ص۲۱۸ باب القرل في الطعام وبعده حديث‎ )٤( 
.۹۸۲ مكارم الاخلاق ج١ ص4١" رقم‎ )5( 

(1) دعالم الإسلام ج۲ ص۱۱۸ فصل ذكر آداب الأكل حديث ۳۹۳. 
(۷) القامرس المحبط ج٤‏ صن١ه",‏ 

(۸) القاموس المحيط ج۳ ص44. 

ل( في المصدر: ءفقال؛. 

.157* باب التسمية ححديث‎ 5١4 المحاسن ج۲ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ القامرس المحيط ج٤‏ ص۱۸۷. 

)١١(‏ في المصدر إضافة: (حذةا. 

(1۳( المحاسن ج۲ ص۹٠۲‏ باب القرل في الطعام وبعده حديث .٠١١١‏ 
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١‏ . الكااي: ن غاي بن محمد عن صالح بن أبي حمّاد عن الوشاء» عن أحمد بن عائذ. عن 
اش در رد ويأكل كل إنسان ممًا بين يديه؛ ولا نناول من قدام الآخر شي . 

بیان : استمكنًا منه أي فدرنا وتمكنا من الاعتراض عليه وتعجيزه؛ في القاموس: مکنه من الشيء 
وأمكنه فتمكن واستمکن' . 

وأقول: إن هؤلاء الثلاثة كانوا من مشاهير علماء العامة . 

١‏ - المداسن: عن أبيه عن عبد الله ب بن الفضل عن الفضل بن يونس قال: قلت لأبي الحسن ناي 
وسمعته يقول . رقد أتينا بالطعام : الحمد لله الذي جعل لكل شيء حذاً؛ قلنا: ا ا 
وما حذه إذا رفع؟ فقال: حذه إذا وضع أن يسمْى عليه؛ وإذا رفع يحمد الله عل( 

بيان: قلنا تأكيد لقوله: قلت . 

- المدناسن : عن أبيه» عمل ذكره؛ عن أبي الحسن موسى غ فال: في وصيّة رسول الله ©ه 
لعلئ للا : يامليٌ إذا أكلت فقل: بسم الله وإذا فرغت فقل: الحمد لله؛ فإِنْ حافظيك لا يبرحان يكتبان 
لك الحسنات حذى تبعده عك 5) 

المكارم: فال: النبي هه لعليّ ته وذكر مغل(" . 

بيان: يقال: لا أبرح أفعل ذلك» أي لا أزال أفعله؛ وفي المكارم: لا يستريحان وما في المحاسن 
أحسن» «حنى تبعده» الضمير للطعام بمعونة المقام؛ والمراد رفع الخوان بو دفعه بالتغوّط؛ أي مادام في 
جوفه. وفي المككارم «حفى ننبذه عنك؛ أي ترميه ونطرحه» فالمعنى الأخير فيه أظهر. 

1 المدماسن: عن النوفلي؛ عن السكوني» عن أبي عبد الله؛ عن آبائه اه قال: قال رسول الله 
هر : "#إذا وضعت المائدة حفّها أربعة أملاك فإذا قال العبد: بسم الله قالت الملائكة: بارك الله لكم في 
طعامكم؛ ثم ينولون للشيطان: اخرج يا فاسى لا سلطان لك عليهم؛ فإذا فرغوا وقالوا الحمد لله رب 
العالمين» قالت الملائكة: قوم أنعم الله عليهم فأذوا شكر ربهم؛ فإذا لم يسم قالت الملائكة للشيطان: ادن 
يا فاسق فكل معهم» وإذا رفعت المائدة ولم بذكر اسم الله قالت الملائكة قرم أنعم الله عليهم فنسوا 


00 
رهم 


المكارم : عنه عليه مثله7" . 
تبيين: اعلم أن جمع الملك على الأملاك غير معروف» بل يجمع على الملالكة والملائلك؛ واختلف 
في اشتقاقه فذهب الاكثر إلى أله من الألوكة؛ وهي الرسالة؛ وقال الخليل: الالوك: الرسالة» وهي المألكة 


»( الكافي ج ص ؟14 باب التسمية رالتحمبد والدعاء على الطعام حديث ”. 
0( القاموس المديط ج) ص٤۴۷‏ 

02( المحاسن ج۲ ص۹٠۲‏ باب القول في الطعام حديث 15586. 

)4( المحاسن ج۲ ص 53١١‏ باب القرل في الطعام وبعده حديث 5؟15, 
(5) مكارم الأخلان ج۱ ص۳۰۸ رقم ۹۸۱. 

»( المحاسن ج۲ ص٠٠۲‏ باب القول في الطعام وبعده حديث ١۹١۷‏ . 
(۷) مكارم الأخلان ج۱ ص۳۰۸ رقم ۹۸۰. 
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والمألكة على مفعلة7؛ فالملائكة على هذا وزنها معافلة؛ لأنها مقلوبة جمع ملاك في معنى مألك فوزن 
ملاك معفل مقلوب مألك؛ ومن العرب من يستعمله مهموزاً على أصله؛ والجمهور منهم على إلقاء حركة 
الهمزة على اللام وحذفهاء فيقال: ملك وذهب أبو عبيدة إلى أن أصله من لاك أذا أرسل فملاك مفعل؛ 
وملائكة مفاعلة غير مقلوبة؛ والميم على الوجهين زائدة» وذهب ابن كيسان إلى أله من الملك وأنْ وزن 
ملاك فعأل مثل سمأل وملائكة فعائلة فالميم أصليّة والهمزة زائدة؛ فعلى هذا لا يبعد جمعه على أملاك وإن 
لم ينقل . ْ 

4 المحاسن: عن أبي أرب المدائني عن ابن أبي عمير عن حسين بن المختار عن رجل عن أبي 
عبد الله غ قال: إذا أكلت الطعام فقل: بسم الله في أوله وآخره فن العبد إذا سمّى في طعامه قبل أن 
يأكل» لم يأكل معه الشيطان وإذا لم يسم أكل معه الشيطان؛ وإذا سمّْى بعد ما يأكل وأكل الشيطان منه 
قبا ما كان اکر , 

بان : روا في الكافي عن علي بن إبراهيم» عن آبيه» عن ابن أبي عمير» عن الحسين بن عثمان!!», 
ركلاهما هنا محتمل وقوله في أزله» الظرف للقول أي يسم في الوقتين أو بمتعلق الظرف في التسمية فيكون 
جزءاً منها. 

6 المحاسن : عن ابن فضّال» عن أبي جميلة» عن محمد بن مروان› عن أبي عبد الله ینو تال : 
إذا وضع الغداء والعشاء فقل بسم الله فإنْ الشيطان يقول لأصحابه: اخرجراء فليس ها هنا عشاء ولا 
مبیت» وإن نسي أن يسمي» فال لأصحابه: تعالرا فان لكم هناك عشاء ومبیتاًء قال: ورواه محمّد بن سنان 
عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله نه مثله . 

قال: ورواه أيضاً محمّد بن سئان» عن حماد بن عثمان» عن ربعي بن عبد الله؛ عن الفضيل› عن أبي 
عبد الله غلل مثله وزاد فيه وقال: إذا توضأ أحدكم ولم يسم كان للشيطان في وضوئه شرك وإن أكل أو 
شرب أو لبس» وکل شيء صنعه ينبغي أن يسمي عليه؛ فان لم يفعل كان للشيطان فيه شرك› قال: ورواه 
محمد بن عيسى عن العلاء عن الفضيل عن أبي عبد الله لطتفة مثله(*. 

15 المحاسن : عن ابن فضّال» عن أبي جميلة؛ عن زيد الشحام» عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال: إذا توضا أحدكم أو أكل أو شرب أو لبس لباساً بغي" أن بسني عليه؛ فإن لم يفعل كان للشيطان 
فيه شرك , 


)١(‏ العين جه ص4105. 

(۲) في المصدر: امعه!. 

0( المحاسن ج۲ ص٠٠۲‏ باب القول في الطعام وبعده حديث 8؟175١.‏ 
(4) الكافي ج٦‏ ص٤۲۹‏ باب التسمية والتحميد والدعاء حديث .١١‏ 
)٥(‏ المحاسن ج۲ ص۲۱۱ باب القول في الطعام وبعده حديث 9؟15., 
(1) في المصدر: «عن أبيه؟. 

. في المصدر إضافة : لها‎ (v) 

(۸) المحاسن ج۲ ص۱٠۲‏ باب القرل في الطعام ربعدء حديث .٠١۳١‏ 


WY 


NYP 


VIA 
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15 كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 


1 كا: عل بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى بن عبيد» عن أبي الحسن علي بن يحبى » عن أيوب بن أعين7١)‏ 
عن أبي حمزة» عن أبي جعفر (ع) قال ؛ قال رسول الله (ص) : يؤتى يوم القيامة برجل فيقال : احتج» فيقول ا 
خلقتني وهديتني فأوسعت عل » فلم أزل أوسّع على خلقك وأيسر عليهم لكي تنشر علَ هذا اليوم رحمتك وتيسّره: 
فيقول الربٌ جل ثناؤه وتعالى ذكره : صدق عبدي أدخلوه الجئة0"). 

۷- فس : عن الرضا (ع)7" قال : إذا كان يوم القيامة أوقف المؤمن بين يدي الله تعالى فيكون هو الذي يلي 
حسابه » فيعرض عليه عمله فينظر في صحيفته فأول ما یری سيّئاته فيتغير لذلك لونه وترعش فرائصه وتفزع نفسه» 
ثم یری حسناته فتقرٌ عينه وتسر نفسه ويفرح ١‏ ثم ينظر إلى ما أعطاه الله تعالى من الثواب فيشتدٌ فرحه» ثم يقول الله 
تعالى للملائكة : احملوا الصحف التي فيها الاعمال التي م يعملوهاء قال : فيقرؤونها فيقولون : وعزتك إِنَك لتعلم أنَا 
لم نعمل منها شيئاً» فيقول: صدقتم ولكتكم نويتموها فكتبناها لکم» ثمٌ يثابون عليها. 

۸-فس: أبي» عن ابن محبوب » عن ابن رئاب » عن أبي عبيدة » عن أبي عبد الله (ع) قال : إن الله تبارك وتعالى 
للع عل فن ا ا بتو ينه ر و ا ی 
وكذا بكذا وكذا فأجبت دعوتك؟ ألم تسألني يوم كذا وكذا فأعطيتك مسألتك؟ ألم تستغث بي يوم كذا وكذا فأغثتك؟ 
ألم تسألني في ضر كذا وكذا فكشفت ضرك ورحمت صوتك؟ ألم تسألني مالا فملكتك؟ ألم تستخدمني فأخدمتك؟ 
ألم تسألني أن أزوّجك فلانة ‏ وهي منيعة عند أهلها ‏ فزوّجناكها؟ قال : فيقول العبد : بى يا رب أعطيتني كل ما 
سألتك» وقد كنت أسألك الجنّة؛ قال: فيقول الله : ألا فأ منجز لك ما سألتنيه؛ هذه الجنّة لك مباحةء 
أرضيتك؟ (أرضيت؟ خ ل) فيقول المؤمن م وقد رضیت» فيقول الله له : عبدي إفي كنت أرضى 
أعمالك وأنا أرضى لك أحسن الجزاء » فن أفضل جزائي عندي أن أسكنتك الجنة20. 

ين : ابن محبوب ("كمثل(2, 

ق : ابن أي عمير رفعه» عن أب عبد الله (ع) قال : يؤتى بعبد يوم القيامة ليست له حسنة فيقال له : اذكر 
وتذكر هل لك حسنة؟ قال: فيذكر فيقول : يارب مالي من حسنة إلا أنّ عبدك فلاناً المؤمن مرّ بي فطلب مني ماءً 
يتوضأً به فيصل به فأعطيته » قال : فيقول الله تبارك وتعالى : أدخلوا عبدي الجنّة . 





(1)أيوب بن أعين الكوفي ؛ كذا قال الشيخ في رجال الصادق (ع) وأضاف : مولى بني طريف ويقال بني رياح «رجال الشيخ ۱١۱‏ رقم : ۱۷۲ وكرره في أصحاب 
الامام الكاظم(ع) من دون عبارة : ويقال بني رياح 4152" رقم: 217 . 

وكان البرقي قد عدَّه في رجال الامام الكاظم (ع) ذاكراً ما ذكره الشيخ 3 رجال البرفي : ٠٠١‏ . 

ATE : ٤يناکلا)(‎ 

(۳ )ني 9أ): عن آبائه عليهم السلام . 

(4)تفسير القمي؟ : ۳ وبينه وبين المتن فرق مهم» وأثبت هنا نص ما في المطبوع : إذا كان يوم القيامة أوقف الله المؤمن بين يديه وعرض عليه عمله؛ فينظر في 
صحيفته» فأول ما يرئ سيئاته » فيتغير لذلك لونه وترتعد فرائصه» ثم تعرض عليه حسناته فتفرح لذلك نفسه» فيقول الله عز وجل : بدلوا سيثاتهم حسنات 
وأظهروها للناس» فيبدل الله لهم فيقول الناس : أما كان هؤلاء سيئة واحدة؛ وهو قوله : (يبدل الله سيئاتهم حسنات) . 

أقول : وقد شابه ما في تفسير البرهان وتفسير نور الثقلين ما في النسخة المطبوعة من التفسير انظر: تفسبر البرهان۳: ٠۷١‏ وتفسبر نور الثقلين؛ : 4١‏ الف قان 
عككا. 

(6) تفسير القمي ۲: ۲۳۱-۲۳۰ وفيه : فكشفت عنك ضِرّك مع فوارق اخرى . 

(5) اسم ابي عبيدة ليس موجوداً في سند المصدر. 

(۷) الزهد : ١47-141١‏ ب ۱۷ح ۲٤۳‏ مع بعض الفارق . 

(۸ الزهد ۱١۲:‏ ب ۱۸ح ۲۹۳ . 


aT 


0۹° كتاب السماء والعالم جع" 


الال قال: إذا وضع الخوان فقل: بسم الله وإذا أكلت فقل: بسم الله في أرله وآخره» وإذا رفع الخوان 
فقل: a:‏ 

4 ومله: عن محمّد بن عبد اله » عن عمرو المتطبب»› عن أبا يحيى الصنعانيّ؛ عن أبي عبد الله 
فلبلا فال: كان علي بن الحسين ا إذا وضع الطعام بين يديه قال: «اللهم هذا من ملك وفضلك 
وعطائك؛» فبرك لنا فيه؛ وسو غناه؛ وارزقنا خلفاً إذا أكلناه ورب محتاج: إليه رزقت وأحسنت»› اللهم 
اجعلنا لك من الشاكرين؟ وإذا رفع الخوان فال : «الحمد لله الذي حَملّنا في البرٌ والبحرء ورزقنا من 
الطبات» وففملنا على كثير من خلقه . أو ممن خلق ‏ تفضيلا . 

بيان: اوسوغناه» أي سهّل دخوله في حلقنا من غير غصّة, أو اجعله جائزاً لنا كناية عن عدم 
المحاسبة . 

رفي ال صباح : ا سهل مدخله في الحلقء رانث SE‏ 
ويتعدّى بنفسه في لغة» وسوغته أي بحت( ۳« قوله: «ورْبٌ محتاج إليه أي رب شيء وهو محتاج إليه 
رزقتناء أو الفسمير راجع إلى الطعام الحاضر أي رب شخص محتاج إلى هذا الطعام فلا يجده فيكرن 
«رزقت» كلاماً مستأئفاً. ولعله أظهر قوله: «أو ممن خلق» الترديد من الراوي» بدلاً من قوله: «من خلقه» 
وهو أوفق بالآية. 

4 المحاسن: عن ابن فضّالء عن عبد الله بن سنان» عن أبيه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا 
سنان من ندم إليه طعام فأكله فقال: «الحمد لله الذي رزفنيه بلا حول مي ولا فوّة مئي»؛ غفر له قبل أن 
يفقوم أو قال قبل أن يرفم طعاعه!) , 

ومنه: بن بعض أصحابنا عن الأصِمْ عن عبد الله بن سنان مثلى(* . 

٠‏ ومله! عن أبيه» عن محمد بن يحيى؛ عن غياث بن إبراهيم؛ عن أبي عبد الله؛ عن أببه لاا 
فال: قال أمير المومنين غ : من أكل. طعاماً فليذكر اسم الله عليه فإن نسي ثمْ ذكر الله بعده تقيّا الشيطان 
ما أكل» واستنبل الرجل طعامه . 

بيان: واستقبل الرجل» أي يأكل من غير شركة الشيطان كأنه يستأنفه ريستقبله, وفي الكافي“: 
«واستقلٌ» وهر الصراب أي رجده قلبلاً لما قد أكل الشيطان منه» فان ما يتقيّأه لا يدخل في طعامه. أو هو 
على الحذف «الإيصال أي استفل في أكل طعامه؛ والأوّل اظهر. 

: المحاسن: عن القاسم بن يحيى» عن جد عن ابن مسلم؛ عن أبي عبد الله عليه السلام قال‎ _ "١ 
قال أمير المؤمنين هة : أكثروا ذكر اله على الطعام؛ ولا تلغطرا فيه؛ فإلّه نعمة من الله ورزق من رزقه‎ 


. ۱٠١١ المحاسن :)۲ ص٠٠۲ باب القرل في الطعام وبعده حديث‎ )١( 
.15177 باب القول في الطمام وبعده حديث‎ 7١١ المحاسن ۲)۲ ص‎ )۲( 
المصباح المنير ج۱ ص 5590 ۔۲۹۱.‎ )5( 

.٠١۴ باب الفول في الطعام وبعده حديث‎ 5١١ المحاسن ۲ ص‎ (D 
,١147 باب القول في الطعام وبعده حديث‎ 5١95 المحاسن :۲ ص‎ (2) 
,1114 المحاسن )۲ ص١7 باب القرل في الطعام وبعده حديث‎ )1( 
.6 الكافي ج ص۳٠۲ باب التسمية والتحميد حديث‎ )۷( 


ج۲ ١‏ - باب التسمية والتحميد والدعاء عند الأكل 4۹۱ 





يجب عليكم شكره وحمده» قال : ورواه الاصمء عن شعيب ١‏ عن أبي بصير » عن أبي عبد الله 0 , 

بيان : في القاموس: الغط ‏ ويحرّك -: الصوت والجلبة؛ أو أصوات مبهمة لا تفه . 

1 المحاسن : عن أبيه؛ عن حماد بن عيسى. عن ربعيٰ» عن فضيل» عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال: إذا أكلت أو شربت فقل: الحمد له . 

ومنه: عن ابن سنان ومحمّد بن عيسى؛ عن محمد بن سنئان؛ عن العلاء عن الفضيل» عن أبي عبد 
الله لوتيد مل . 

۳ - ومنه: عن أبيه؛ عن النضر؛ عن القاسم بن سليمان؛ عن جزاح المدائني قال: قال أبو عبد الله 
ليث : اذكر اسم الله على الطمام والشراب؛ فإذا فرغت فقل: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعه29. 

4 - ومنه: عن أبيه» عمّن حدثه» عن عبد الله العزرمئ؛ عن أبي عبد الله غل فال: قال أمير ٠۴/۴۷١‏ 
المؤمنين لل : من ذكر اسم الله على طعام أو شراب في أوّله وحمد الله في آخره» لم بسأل عن نعيم ذلك 
الطعام ابد . 

06 ومشه: عن ابن فضال» عن ابن القدّاح؛ عن أبي عبد الله تيد قال: قال رسول الله © : 
«الطاعم الشاكر أفضل من الصائم الصامت:0©. 

5 ومنه: عن محمّد بن عليّ؛ عن أبي جميلة؛ عن جابر بن يزيد» عن أبي جعفر عليه السلام قال: 
قال رسول الله # : إن المؤمن يشبع من الطعام والشراب فيحمد الله فيعطيه الله من الأجر ما لا يعطي 
الصائم؛ إن الله شاكر عليم بحب أن بحمد . 

۷ - ومنه: عن موسى بن القاسم» عن صفوان؛ عن كليب الصيداريّ؛ عن أبي عبد الله غ فال: 
إن الرجل إذا أراد أن يطعم طعاماً فأهوى بيده وقال: «بسم الله والحمد لله ربٌ العالمين؛ غفر الله له قبل أن 
تصير اللقمة إلى فيه . 

ومئنه: عن محمد بن علي عن سليمان بن سفيان؛ عن موسى العطار» عن جعفر بن عثمان 
الرواسيّ: عن سماعة قال: قال أبو عبد الله هه : يا سماعة أكلاً وحمداً لا أكلاً وصمتا"'2. 

بيان: أي تأكل. أكلاً وتحمد حمداًء أو تجمع أكلاً وحمداً. 

۹ - المحاسن: عن يعقرب بن يزيدء عن أحمد بن الحسن"' الميثميّ رفعه قال: كان رسول الله 


.١1578 المحاسن ج۲ ص۲۱۳ باب القرل في الطعام وبعدء حديث‎ )١( 
القامرس المحبط ج۲ ص7ة”.‎ )۲( 

(۳) المحاسن ج۲ ص۳٠۲‏ باب القول في الطعام وبعده حديث ,١75‏ 
(4) المحاسن ج۲ ص 5١4‏ باب القول في الطعام وبعده حديث ٠۹١۷‏ . 
)2( المحاسن ج؟ ص۲٠۲‏ باب الفول في الطعام وبعده حديث 1714, 
(1) المحاسن ج۲ ص٤۲۱‏ باب القول في الطعام وبعده حديث ١۴۹‏ . 
(۷) المحاسن ج۲ ص٤٠۲‏ باب القرل في الطعام وبعده حديث ٠٠٠١‏ . 
(۸) المحاسن ج۲ ص1١"‏ باب القرل في الطعام وبعده حديث ,1١4١‏ 
)٩(‏ المحاسن ج۲ ص4١"‏ باب القول في الطعام ربعده حديث ٠١٤١‏ . 
(۰) المحاسن ج۲ ص١٠۲‏ باب القول في الطعام ربعده حديث 1141. 
0۷( في المصدر: امحسن؛ بدل #الحسن؟ . 


فلك 


rw 
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ههه إذا وضعت المائدة بين يديه قال: «سبحانك الّلهمْ ما أحسن ما ثبت لنا سبحانك ما أكثر ما تعطيناء 
سبحانك ما أكثر ما تعافينا الْلهمْ أوسع علينا وعلى فقراء المسلمين». 

بيان: رواء في الكافي عن العذة؛ عن سهل» عن يعقوب وفيه ما أحسن ما تبتليناء" أي ما ابثليتنا 
فالابتلاء بمعنى الانعام أو الاختبار بالنعمة أو بالبليّة؛ وفي آخره «وعلى فقراء المؤمئين رالمسلمين؛ رفي 
بعض النسخ «ولى فقراء المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات؟. 

٠‏ المهماسن: عن أبيه» عن صفران» عن معاوية بن وهب. عن أبي حمزة» عن علي بن الحسين 
نتن أنه كان إذا طعم قال: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأيْدنا وآوانا وأنعم علينا وأفضل؛ الحمد 
لله الذي يطعم ولا يُليه20. 

المكارم : مرسلاً مثله!* , 

بان : «إذا طعم؛ من باب تعب» وفي بعض النسخ على بناء الافعالء فيحتمل المجهول والمعلوم؛ أي 
أطعم الناس "ولا يطعم أيضاً يحتمل المعلوم كيعلم والمجهول والثاني اظهر. 

"١‏ المءعاسن: عن إسماعيل بن مهران؛ عن أيمن بن محرز» عن أبي حمزة ومحمّد بن عليّء عن 
أحمد بن الحسن الميثمي؛ عن إبراهيم بن مهزم؛ عن رجل» عن أبي جعفر فتك قال: كان رسول الله هه 
إذا رفعت المائءة قال: «اللهم اكثرت وأطبت فباركه؛ واشبعت وارويت فهنئه» الحمد لله الذي يُطعم ولا 
يُطعم090 . 

۲- ومنه: عن بعض أصحابه؛ عن علي بن أسباط؛ عن عمّه يعقرب أو غيره رفعه قال: كان أمير 
المؤمنين ل يقول: الله إن هذا من عطائك فبارك لنا فيه وسوٌ غناه» واخلف لنا خلفاً لما أكلناه أو 
شربناه من غير حول مئا ولا قرةٍ رزقت نأحسنت؛ فلك الحمدء رب اجعلنا من الشاكرين' وإذا فرغ قال: 
«الحمد لله الذي كفانا وكرّمنا وحملنا في البرٌ والبحر ورزقنا من الطبّبات» وفضّلنا على كثير ممّن خلق 
تفضيلاًء الحمد لله الذي كفانا المؤونة وأسبغ علينا»(” . 

٠‏ ببان: امن غير حول' يمكن تعلقه بما فبله وبما بعده. والحول الحبلة والقدرة على التصرّف في 
الأمور» وفي الخبر ٠لا‏ حول عن المعصية ولا قَوّة على الطاعة إلا بالله» والمؤنة الثقل؛ ومان القوم احتمل 
مؤنتهم أي قوتهم وقد لايهمز؛ فالفعل مانهم. وأسبغ الله عليه النعمة أتمها. 

المحاسن : عن أبيه؛ عن حمّاد بن عيسى». عن الحسين7) بن المختارء عن أبي بصير قال: 
تغدّيت مع أبي جعفر اه فلمًا وضعت المائدة قال: «بسم الله» فلمًا فرغ قال: «الحمد لله الذي أطعمنا 


. في المصدر: ١ما ألبت؛ بدل دما ثبت‎ )١( 

)2( المحاسن ج؟ ص٠٠۲‏ باب القول في الطعام ربعده حديث 1148. 
(۴) الكافي ج «س ۲٠۳‏ باب التسمية والتحميد حديث ۸. 

0( المحاسن ج؟ ص١١"‏ باب القول في الطعام وبعده حديث 11545. 
(0) مكارم الأخلاق ج٠‏ ص۳۱۰ رفم ۹۸۸. 

»( المحاسن ج؟ ص6١"‏ باب القول في الطعام وبعده حديث 151419, 
[49غ المحاسن ج») ص6١"‏ باب القول في الطعام وبعده حديث .١144‏ 
(A)‏ في المصدر: الحسن؛. 
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وسقاناء ورزقا وعافاناء ومنْ علينا بمحمّد هه وجعلنا من المسلمين). 

4" ومنه: عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛ عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله ليتف قال: قال: 
الحمد لله الذي اشبعنا في جائعين؛ وأروانا في ظمآنين؛ وكسانا في عارين؛ وآرانا في ضاحين» وحملنا في 
راجلین» وآمننا في خائفین» واخدمنا في عانين؛ قال: وروى بعضهم: واظلنا في ضاحین. 

الكافي : عن عليٰ بن إبراهيم؛ عن آبيه» عن ابن أبي عمير »عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله 
ليغ قال: كان أبي نلاه إذا طعم يقول: SS ea‏ 
وقال الشيخ البهائي رحمه الله: في ضاحين؟ بالضاد المعجمة والحاء المهملة أي اسكننا في المساكين بين 
وا ا فو و ر 
من يخدمنا ونحن بين جماعة عانين» من العناء وهو التعب والمشقة)ء انتهى؛ وفي اع ضحيت 
الشمس ضحاء إذا برزت لها وضخيت بالفتح مثله(" . وفي النهابة: العاني: الأسبرء وكل من ذل واستكان 
وخضع فقد عنا يعنو وهو عان . 

0" المحاسن: عن القاسم بن يحيى» عن جذه؛ عن ابن بكير(" قال: كنا عند أبي عبد الله تلغ 
فاطعمنا ثم رفعنا أيدينا فقلنا: الحمد لله. فقال أبر عبد الله جن : ذا منك اللهم وبمحمّد رسولك؛ اللهم 
لك 0 اللهم لك الحمد» صل على محمد وأهل بيت . 

الكافي : عن محمد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمد» عن القاسم» عن جذه الحسن» عن ابن بكير مثله 
إلى قوله : «اللهم ذامنك إلى قوله اللهمْ لك الحمد مرّة: وفي أكثر النسخ مكان وأهل بيته وآل محمد . 

؟" ‏ المحاسن : عن أبي نجران» عن عاصم بن حميد؛ عن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر غلا 
قال: كان سلمان إذا رفع يده من الطعام قال : الهم أكثرت وأطبت فزد وأشبعت وأرويت فهئئه!'"2. 

17" ومنه: عن ابن فضّال؛ عن ابن بكير؛ عن عبيد بن زرارة قال : أكلت مم أبي عبد الله غا 
طعاماً فما أحصي كم مرّة قال: اسه الذي جعي ا 

۸- ومنه: عن محمد بن عليّء عن عبيس بن هشام؛ عن الحسين بن أحمد المنقري؛ عن يونس بن 
ظبيان قال: كنت مع أبي عبد الله غ## فحضر وقت العشاء؛ فذهبت أقوم» فقال: اجلس يا أبا عبد 





)00( المحاسن ج۲ ص7١؟‏ باب القرل في الطعام وبعده حديث ۹٤۱۹ء‏ 
(۲) المحاسن ج؟ ص۲۱۷ باب القرل في الطعام وبعده حديث .158٠‏ 
لي الكالي ج17 ص٥۲۹‏ باب التسمية والتحميد حديث .٠١‏ 

(4) مفتاح الفلاح ص۱۳۸ 2 .٠۴۹‏ 

)( الصحاح ج٤‏ ص١‏ 1؟. 

,8١4ص النهاية ج۳‎ )١( 

[(49 في المصدر: «بكر؟. 

)۸( المحاسن جا ص۲۱۷ باب القول في الطعام وبعده حديث ۱۹۵۱ . 
(9) الكافي ج ص٠۲۹‏ باب التسمية والتحميد حديث ؟2؟. 

قلف المحاسن ج۲ ص۲۱۷ باب القرل لي الطعام وبعده حديث ۱۹۵۲ . 
)۱١(‏ المحاسن ج؟ ص۷٠۲‏ باب القول في الطعام وبعده حديث ؟156, 
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اله" » فجلست حنتّى وضع الخوان» فسمّى حين وضع الخوان فلمًا فرغ قال: الحمد لله اللهم هذا منك 


ومن محمّد ي" . 

۹ - ومنه: عن أبیه» عن محمد بن عيسى» عن مسمع بن عبد الملك قال: قلت لأبي عبد الله 
نو : إني أتّخمء فقال: :أنسمي؟ قلت: إني قد سمْيت؛ فقال: للك تأكل ألواناً؟ فقلت: نعم. فقال 
تسمي على كل لرن؟ قلت: لاء قال: فمن ثم تنخ . 

4 ومله: عن أبي طالب البصريي عن مسمع قال: شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام ما ألقى من 
أذى الطعام» إذا أكلت» فقال: لم لم تسمٌ؟ قلت: إلي لأسمّي وإله ليضرّني» فقال: إذا قطعت التسمية 
بالكلام ثم عدت إلى الطعام تسمْي؟ قلت لاء قال: فمن ها هنا يضرّكء أنا لو كنت إذا عدت إلى الطعام 
سنيت ما ضرّك20. 

١‏ ومنه: عن ابن فضّال» عن عبد الله الارّجاني» عن أبي عبد الله؛ عن آباله تور قال : قال أمير 
المومنين تلتق : ما الخمت قط فقيل له: رلم؟ قال: ما رفعت لقمة إلى فمي إلا ذكرت اسم الله عليها*». 

ومنه: عن بعض أصحابنا عن الأصمٌ عن الارّجاني مثله» وفيه قيل: كيف لم تت . 

"4 ومنه: عن يعقرب بن يزيد عن أحمد بن الحسن © الميثميّ؛ عن أبي مريم الأنصاري. عن 
الأصبغ فال: د<ئلت على أمير المؤمنين فبا وبين يديه شواء فدعاني وقال: هلم إلى هذا الشواء؟ فقلت: 
آنا إذا أكلت ضرّني فقال: الا أمّمك كلمات تقولهنٌ؛ وأنا ضامن لك أن لا يؤذيك طعام؟ قل «اللهم إني 
أسألك باسمك -فير الأسماء ملء الأرض والسماء الرّحمن الرّحيم الذي لا يضِرُ معه داء؛ فلا يضرُك أبد)( . 

بيان: في القاموس: شوى اللحم شَيِاً فاشتوى وانشوى؛ وهو الشواء بالكسر رالض!"2, انتهى «ملء 
الأرض؛ الملء ‏ بالكسر ‏ اسم ما يأخذه الإناء إذا امتلاء ذكره الجوهري''» وني النهاية : «لك الحمد ملء 
السماوات والأرنس' هذا تمثيل لان الكلام لا يسع الأماكن؛ والمراد به كثرة العددء يقول: لو قدّر أن تكون 
كلمات الحمد أجساماً لبلغت من كثرتها أن تملا السماوات والأرض» ويجوز أن يكون يراد به تفخيم شأن 
كلمة الحمد ويدبوز أن يريد بها أجرها رواب مء انتهى ويجوز الجر والنصب هناء والرحمن الرحيم ما 
بدلان من الاسم؛ أو صفتان على المجاز: إجراء لصفة المسمّى على الاسم . 

۴ - المدباسن: عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبد الله ناث فال: شكوت إليه التخب"'ء فقال: 


)0( في المصدر: ايا عبد الله . 

20( المحاسن ج۲ ص۲۱۷ باب القول في الطعام ربعدء حيديث ١١794‏ رفيه اربمحمدا بدل ١رمن‏ محمدا. 
(۳) المحاسن ج۲ ص۲۱۷ باب الفول في الطعام ربعده حديث 1191. 

(4) المحاسن ج۲ ص۷٠۲‏ باب القول في الطعام ربعده حديث 1581, 

)0( المحاسن ج۲ ص "١5‏ باب القول في الطعام ربعدء حديث ,١588‏ 

(5) المحاسن ج۲ ص٠۲۲‏ باب القول في الطعام وبعده حديث .٠٠١١‏ 

(۷) في المصدر: «محسن؛. 

(۸) المحاسن ج۲ ص۲۱۹ باب الفرل في الطعام وبعده حديث 11884. 

(9) القامرس المحط ج٤‏ ص۲٣۴‏ 

(۰ ( الصحاح ج٠‏ س۷۳ 

)۱١(‏ النهابة ج٤‏ صر )۱١( .٠٠۲‏ في المصدر: «التخمة؟. 
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إذا فرغت فامسح يدك على بطنك وقل: اللهم هثئنيه اللهم سوّغينه؛ اللهم أمرئنيه0©. 

4 ومنه: عن محمّد بن عبسى عن صفوان عن دارد بن فرقد قال: فلت لأبي ‏ عبد الله للل : 
كيف سمي على الطعام؟ فقال: إذا اختلفت الآنية فسمْ على كل إناه» قلث: فإن نسيت أن أُسمّي؟ فقال: 
تقول : بسم الله في أوّله وآخره» قال: ورواه أبي عن فضالة عن داود بن فرق" . 

الكافي: عن أبي على الأشعريّ؛ عن محمد بن عبد الجبّار؛ عن صفران مثله ‏ إلى قوله : بسم الله 
على أوّله وآخره9؟, 

6 المحاسن : عن ابن محبرب» عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سمعت أبا عبد الله کو 
يقول: إذا حضرت المائدة وسمْى رجل منهم أجزأ عنهم أجمعين( . 

5 الطبٌ: عن محمد بن جعفر البرسي؛ عن محمد بن يحيى الأرمني؛ عن محمد بن سنان» عن 
يونس بن ظبيان؛ عن جابره عن أبي جعفر غلل قال: قال أمير المؤمنين 88 : من أراد أن لا يضرّه طعام 
فلا يأكل حنّى يجوع» فإذا أكل فليقل: بسم الله وبالله. وليجد المضغ؛ وليكفٌ عن الطعام وهو يشتهيه 
وليدعه وهو يحتاج إل(" . 

407 المكارم: قال: كان النبيّ #ه إذا وضعت المائدة بين بديه قال: 8 الله اللّهمْ اجعلها نعمة 
مشكورة تصل بها نعمة الجئة؛ وكان هه إذا وضع يده في الطعام قال: «بسم الله بارك لنا فيما رزقتناء 
وعليك لفه9, 

وروي عن الصادق فو : أنّ من نسي التسمية0) على كل لون فليقل: بسم الله على أله رآخره. 

وعن الصادق غت : ما الخمت قط وذلك لاني لم أبدأ بطعام إلأ فلث: بسم الله ولم أفرغ منه إلا 
قلت: الحمد لله وقال: إن البطن إذا شبع طغا. 

وعن أمير المؤمنين نات فال لابنه الحسن نال : با بني لا تطعمن لقمة من حاز ولا بارد ولا تشربنٌ 
شربة وجرعة إلأ وأنت تقول قبل أن تأكله9): الهم إلي أسألك في أكلي وشربي السلامة من وعكة؛ والقرة 
به على طاعتك؛ وذكرك وشكرك فيما بقینه في بدني وأن تشځعني بقوتها على عبادتك؛ وأن تلهمني حسن 
التحرّز من معصيتك؛ فإك إن فعلت ذلك أمنت وعثه وغائلته. 

وكان رسول الله #و: إذا وضعت المائدة بين يديه قال: «اللهمَ اجعلها نعمة مشكورة تصل بها نعمة 
الجئة». وكان ههه إذا وضع يده في الطعام قال: «بسم الله بارك لنا فيما رزقتنا وعليك خلفه)' . 





.؛هينلزم١' وليه‎ .115١ باب القرل في الطعام وبعده حديث‎ ١١١ المحاسن ج۲ ص‎ )1١( 
,1777 باب القول في الطعام وبعده حديث‎ 7١١ المحاسن ج۲ ص‎ (20 

(۳) الكافي ج٠‏ ص١٠۲‏ باب التسمية والتحميد حديث ؟. 

(4) المحاسن ج۲ ص 7١١‏ باب القول في الطعام وبعده حديث 1755, 

(ه) طب الألمة صن56. 

(1) في المصنر إضافة: «اللهم؟. 

(۷) مكارم الأخلاق ج۱ ص1۸ رقم ۷۹ وا۸. 

(۸) في المصدر: «أن يسمّي'. 

ل( في المصدر: «وقبل أن تشربه). 

.۹۸۷ رقم ۹۸۳ ۔‎ "٠١ مكارم الأخلاقى ج۱ ص۳۰۹‎ )٠١( 


FFA 


1/A 


AY 
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وعن الباقر فته قال: كان سليمان إذا رفع يده من الطعام يقول: اللهمْ أكثرت رأطيبت فزدء 
وأشبعت وأروبت فهئئه. 

وعن الدسادق فقت أنه أكل فقال: «الحمد لله الذي أطعمنا في جائعين؛ وسقانا في ظمآنين؛ وكسانا 
في عارين؛ وهدانا في ضالْين؛ وحملنا ني راجلين؛ وآوانا في ضاحين وأخدمنا ني عانين؛ وفضلنا على كثير 
من العالمين؟ . 

وقال الذي هد: «إذا رفعت المائدة فقل: الحمد لله رب العالمين الله اجعلها نعمة مشكورة». 

رمن كتاب النجاة: الدعاء عند الطعام «الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم. ريجير ولا يجار عليه؛ 
ويستغني ويفتقر إليه؛ الله لك الحمد على ما رزقتنا" من طعام وأدام في بسر وعافية من غير كذ ملي ولا 
مشقّة. بسم اذه خير الأسماء؛ رب الأرض والسماء» بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داءء بسم الله الذي لا 
يضر مع اسمه شيء وهو السميع العليم اللهمّ اسعدني ني مطعمي هذا بخيره» وأعذني من شرّه؛ وأمتعني 
بنفعه . وسلمني من ضرّه والدعاء عند الفراغ منه «الحمد لله الذي أطعمني فأشبعني وسقاني فأرواني ٠‏ ر 
صانني وحماني. الحمد الله الذي عرفني البركة واليمن بما أصبته وتركته منه؛ اللهم اجعله هنيئاً مريئاً. لا 
وبا ولا درا وأبقني بعده سوياً قائماً بشكرك » محافظاً على طاعتك» وارزقني رزقاً دارا وأعشي عيشاً فاراًء 
واجعلني ناسكا بارأً» واجعل ما ينلفاني في المعاد مبهجاً ساراً برحمتك يا أرحم الراحمين» . 

توضيح : في الفاموس: الوعك: أذى الحمّى أر وجعها ومغثها في البدنء وألمٌ من شد التعب)ء 
وفي المصباح : الوعث: الطريق الشاق ايلك + استعير لکل أمر كان من تعب وم وغير ذلك» وفساد 
الأمر واختلاطهء وقال: الغائلة: الفساد والشرء وفي الفاموس سعد يومنا كنفع يمن والسعادة خلاف 
الشقارةء وقد سعد كعلم وعنى فهو سعيد ومسعود؛ وأسعده الله فهر مسعودء ولا يقال: مسعد وأسعده 
أعانه 20 وقال: أمتعه الله بكذا أبقاه وأنشأه إلى أن ينتهي شبابه كمئعه؛ وبماله تمنع»؛ والتمتيع : التطويل 
والتعمر ^ . 

«بما أصبته! أي أكلته. وفي النهاية : كل أمر يأنيك من غير تعب فهو هنيء وأصله بالهمزة وقد 
يهنن ونال فيه: مريئاً يقال: مرأني الطعام وأمرأني إذا لم يثقل على المعدة وانحدر عنها طبِي)!(""2, 
وقال: الوباء ‏ بالقصر والمذ والهمز : الطاعون والمرض العام» وقد أوبأت الأرض فهي موبثة ووبئت فهي 
وبيئة؛ وقد برك الهمز''"؛ وقال: في حديث علي 'إلى مرعيٰ وبي ومشرب دويّ؟ أي في فيه داء وهو 


)١(‏ في المصدر: «سلمان'. (۲) في المصدر: «ما رزقئني». 
(۳) مكارم الأخلاق جب صا ص 9٠١‏ رقم ۹۸٩۹‏ ۔ ۹۹۲. 

(1) القاموس البحيط ج۳ ص٤۳".‏ 

(0) المصباح الدخير ج؟ ص٤11.‏ 

»( المصباح انير ج۲ ص۷٥).‏ 

(۷) القاموس ال حبط ج١‏ ص۲٠۳.‏ 

(۸) القاموس الحيط ج؟ ص45. 

0( النهاية ج٩‏ س۴۷۷. 

(۱۰( النهاية ج٤‏ س .۴٠۳‏ 

.١144س النهاية جه‎ )١١( 


ج ١‏ - باب النسمبة والتحميد والدعاء عند الأكل 14۷ 





منسوب إلى ڌو من ذُرِيٌ - بالكسر ١(‏ © يدوي انتهى . 

أفول: في أكثر النسخ هنا ترك الهمز في الجميع وني بعض النسخ في هئيئاً ووبيئاً الهمز والسوئ 
المستوي الخلقة والصحيح من المرض كقوله تعالى: ان لا نكلّم الناس ثلاث ليال سوبا" "أي من غير 
علّة من خرس وغيره: فوله غ : «رزفاً دازأ؛ أي يتجددٌ شيئاً فشيناًء من قولهم: در اللبن إذا زاد وكثر 
جريانه من الضرع. وأعشني العيش الحياة يقال: أعاشه وعيّشه. والعيش القَارٌ فيه ثلاثة وجوه: 

الأزل: أن يكون مستقراً دائماً غير منقطع. الثاني: أن يكون واصلاً إلى حال قراري في بلدي فلا 
أحتاج في تحصيله إلى ا والانتقال من بلد إلى بلد. الثالث: أن يراد به العيش في السرور والابتهاج أي 
قارأ لعيني ٠‏ وكأنٌ في بعض بعض الوجره الأنسب أن يراد بالعيش ما يتعيّش په» والناسك العابد؛ والبانٌ المنوسّع 

في الخير والإحسان لا سيّما إلى الوالدين والأقارب وذري الحقوق» وبهج كمنع وأبهج أفرح وسر 
ا السرور. 

8 - الكشي: عن محمد بن فولويه» عن محمد بن بندار» عن البرقيّ» عن أبيه؛ عن أحمد بن 
النضرء عن عباد بن بشير؛ عن ثوير بن أبي فاختة قال: دخلت مع عمر بن ذز القاضي على أبي جعفر غات 
فدعا بالطعام؛ فقال: الحمد لله الذي جعل لكل شيء حذاً ينتهي إليه حى إن لهذا الخوان حذّأ ينتهي إليه؛ 
فقال ابن ذرٌ: وما حدّه؟ قال: إذا وضع ذكر اسم الله» وإذا رفع حمد الل" . 

4 نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفرء عن آباله له قال: كان رسول الله د إذا أكل 
عند القوه!'» فال : «أفطر عندكم الصائمون» وأکل طعامکم الأبرارء رصلّت علبكم الملالكة الأخيارء 
نمضت السئة هكذا . 

وكان الصادق غلل إذا قدّم إليه الطعام يقول: بسم الله وباله» وهذا من فضل الله وبركة رسول الله 
وآل رسول الله؛ اللهم كما أشبعتنا فأشبع كل مؤمن ومؤمنة؛ وبارك لنا في طعامنا وشرابناء وأجسادنا 
واموالا . 

بيان: روى في الكافي الخبر الأول عن علي عن أبيه؛ عن النوفلي» عن 0 ٠‏ عن أبي عبد الله 
تله قال: كان رسول الله إذا طعم عند أهل بيت قال لهم: كه ب 

وأقول: يحتمل الدعاء والإخبار لتطييب قلب صاحب البيت والأخير أظهر. 

الدعائم: عن جعفر بن محمد عن آبائه تاه أنْ رسول الله ه قال: «ما من رجل يجمع عياله 
م بضع طعامه فيسمّي ويسمُون الله في أل طعامهم ويحمدونه عر وجل في آخره فترفع المائدة حى يغفر 
لهم؟. 


(۱) النهاية ج۲ ص۴١٤٠.‏ 

.۰ : سورة يم٠ أية‎ (r) 

(۳۴) اختیار رجال الكشي ص۲۱۹ رفم ۳۹٤‏ 

(4) في المصدر: ١قوم؟.‏ 

)٥(‏ نوادر الرارندي ص٠۳‏ وعبارة: «فمضت السلة هكذا» ليست فيه. 
)١(‏ لم نعثر عليه في المصدر. 

)( الكافي ج٠‏ ص٤۲۹‏ باب التسمية والتحميد حديث .٠١‏ 


FA 


ليل 
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وعن علي لاه أنه فال: إذا سمي الله على أوّْل الطعام؛ وحمد على آخره» وغسلت الابدي قبله 
وبعده» وكثرت الأبدي عليه؛ وكان من الحلالء فقد تمت بركته . 

وعن جعفر بن محمد ف أله قال: إذا وضع الطعام فسمُواء فإِن الشيطان يقول لأصحابه: اخرجوا 
فليس لكم فيه اصيب» ومن لم يسم على طعامه كان للشيطان معه نصيب» ومن قال إذا أصبح: أبتدىء في 
يومي هذا بين بدي نسياني وعجلتي ببسم الله. أجزأه على ما نسي من طعام أو شراب( . 

١‏ الفردوس: عن النبيَ #ه : «إذا أكلت طعاماً أو شربت شراب فقل: «بسم الله وبالله الذي لا يضر 
مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء؛ يا حي يا قوم" لم يصبك منه داء ولو کان فيه س4(©. 

۲ - كنز الفوائد للكراجكي : عن أبي عبد الله ته أن أبا حنيفة أكل معه فلمًا رفع الصادق لله 
بده عن أكله؛ نال: الحمد الله رب العالمين اللهم إن هذا منك ومن رسولك صلى الله عليه وآله وسلم؛ 
فقال أبو حنيفة: يا أبا عبد الله أجعلت مع الله شريكاً؟ فقال له: ويلك إن الله بقول في كتابه : «وما نقموا إلا 
أن أغناهم الله ورسوله من فضله74/ وقول في موضع آخر: «ولو آلهم رضوا ما آناهم الله ورسوله وقالوا 
حسبنا الله سيؤتونا الله من فضله ورسوله) أفقال أبو حنيفة: والله لكأني ما قرأتهما قط( . 

© المكارم: من كتاب زهد أمير المؤمنين لت عن أبي عبد الله عن أبيه؛ عن آبائه؛ عن أمير 
المؤمنين نه قال: أكثروا ذكر الله على الطعام؛ ولا تطغواء فإنها نعمة من نعم الله ورزق من رزقه؛. 
يجب عليكم فيه شكره وحمده؛ أحسنوا صحبة النعم قبل فراقهاء فإنها تزول وتشهد على صاحبها بما عمل 
فيهاء من رضي من الله باليسير من الرزق. رضي الله عنه بالقليل من العمل الخبر. 


ا 
باب منع الأكل باليسار ومتكثاً وعلى الجنابة وماشياً 

١‏ الخەمال: عن محمد بن علي ماجيلويه» عن عمّه محمد بن أبي القاسم؛ عن محمد بن علي 
الكوفي؛ عن محمد بن زياد البصريّ؛ عن عبد الله بن عبد الرحمن؛ عن أبي حمزة الشمالي» عن ثور بن 
سعيد بن علاقة عن أبيه» عن أمير المؤمنين غلث قال: الأكل على الجنابة يورث الفقر"ء الخبر. 

؟ - مجااس الصدوق والخصال: . في مناهي النبيّ هه - أله نهى عن الأكل على الجنابة وقال: إنه 
بورث الفقر ونوى أن يأكل الإنسان بشماله وأن يأكل وهو متكىء0, 

۳ قرب الإسناد: عن محمد بن الحسين؛ عن أحمد بن الحسن الميثمي» عن الحسين بن العرندس 


»( دعالم الإسلام ج۲ ص۱۱۸ ۔ ۱١١‏ . 

(۲) فردوس الأخبار ج۱ ص۳۲۸ رقم ١١١۳‏ . 

(۳) سررة الثربة؛ آبة: .۷١‏ 

(۲) سورة الثربة؛ آية: 86, 

(0) كنر الفوائد .م" ص٣۳‏ 

(1) مكارم الأخلاقى ج۱ ص۳۱۷ رقم .٠١٠١‏ 

(۷) الخصال ج۲ ص 6٠5‏ أبواب السئة عشر ححديث ؟. 

)۸( أمالي الصدوق ص۹٠٠‏ مجلس ١١‏ حديث ۷١۷‏ ولم نعثر عليه في الخصال. 


ج ١‏ - باب منع الأكل بالبسار ومتكثاً رعلى الجنابة وماشياً 44 


قال: رأيت أبا الحسن ل بمنى وعليه نقبة ورداء وهو متّكىء على جواليق سود متّكىء على يمينه» فأتاه 
غلام أسود بصحفة فيها رطب فجعل يتناول بيساره فيأكل وهو متْكىء على يمينه؛ فحدّئت7() رجلاً من 
أصحابنا قال: فقال لي: أنت رأبته يأكل بيساره؟ قال: فلت: نعم» قال: أما والله لحذئني سليمان بن خالد 
آله سمع أبا عبد الله غلا يقول: صاحب هذا الأمر كلتا يديه يمين . 

بيان: في القاموس: النقبة ‏ بالضمْ -: ثوب كالإزار تجعل له حجزة مطيفة من غير نيفق" ء وقال: 
نيفق السراويل الموضع المتسع مئه ء انتهى وقال صاحب الجامع: يكره الأكل بالشمال والشرب رالتناول 
بهاء وروي أن كلتا بدي الإمام يمين . 

4 المحاسن: عن الوشاءء عن أحمد بن عائذ» عن أبي خديجة قال: سأل بشير الدّهان أبا عبد الله 
ته وأنا حاضر فقال: هل كان رسول الله ھ يأكل متكثا على يميئه أو على يساره؟ فقال: ما كان رسول 
الله هه يأكل متكثاً على يساره؛ ولكن يجلس جلسة العبد تواضعاً له . 

© ومنه: عن الوشّاءء عن أبان الأحمرء عن زيد الشخام» عن أبي عبد الله تلد قال: ما أكل 
رسول الله #ه متكئاً منذ بعثه الله حتّى قبص» وكان يأكل أكل العبد» ويجلس جلسة العبد. قلت: ولم ذاك؟ 
قال: تواضعاً له . 

بيان: أكل العبد الأكل على الأرض من غير خخوان؛ وجلسة العبد الجثوٌ على الركبتين كما سيأتي إن 
شاء اك" , 

٦‏ - المحاسن : عن أبيه» عن صفوان؛ عن معاوية بن وهب» عن أبي أسامة فال: دخلت على أبي 
عبد الله تات وهو يأكل وهو متکیء» فجلس وهو فرغ وهو بقول: صلی الله على رسول الله ما كان أكل 
رسول الله هو متكثاً منذ بعثه الله حى قبضه الله إليه تواضعاً له( . 

مجالس الشيخ: عن الحسين بن إبراهيم. عن محمّد بن وهبان؛ عن محمّد بن أحمد بن زكرياء 
عن الحسن بن فضّال؛ عن علي بن عقبة؛ عن سعيد بن عمرو الجعفي» عن محمد بن مسلم قال: دخلت 
على أبي جعفر غا ذات يوم وهو يأكل منكثا وقد كان يبلغنا أن ذلك مكروء”'"2؛ فجعلت أنظر إليه 
فدعاني إلى طعامه» فلّما فرغ فال : يا أبا محمد" لعلّك ترى أن رسرل الله د رأته عين وهو بأکل متكباً 


.2 في المصدر إضافة: «بهذا الحديث‎ )١( 

(؟) فرب الإسناد ص۳۰۸ حديث ,17١*‏ 

(۳) القاموس المحيط ج١‏ ص1"8. 

(4) القاموس المحيط ج؟ ص936؟. 

)( الجامع للشرابع ص۳۹۱ كناب المباحات. 

)١(‏ في المصدر إضافة: ديم ولا علىا. 

(۷) المحاسن ج۲ ص 46؟ باب الأكل حديث .۱۷١١‏ 

(۸) المحاسن ج۲ ص۲۲۷ باب الأكل متكثاً حديث .١717‏ 
(9) راجم رقم 77 من هذا الباب وأيضاً ج17 ص417 من المطبوعة . 
)٠١(‏ المحاسن ج۲ ص۲۷٤۲‏ باب الأكل متكثاً حديث 9/17ا1, 
)١١(‏ في المصدر: بره . 

)٠١(‏ في المصدر: ايا محمداء وكذا في ما بعد. 


لذن الوك 


ج٣‏ الخصال التي توجب التخلص من شدائد القيامة وأهواها P4۷‏ 





4١6 #إباب‎ 


* (المخصال التي توجب التخلص من شدائد القيامة وأهواها) # 


١‏ -لي: صالح بن عيسى العجل» عن محمّد بن عل بن علي » عن محمّد بن الصلت» عن محمد بن بكير» عن 
عباد بن عباد المهلبيّ > عن سعيد بن عبد الله » عن هلال بن عبد الرجمن > عن يعلى بن زيل(2» عن سعيد بن 
المسيّب» عن عبد الرحمن بن سمرة قال : کنا عند رسول الله (ص) یوما فقال : إن رأيت البارحة عجائب» 7 
فقلنا: يا رسول الله وما رأيت؟ حدّئنا به فداك أنفسنا وأهلونا وأولادناء فقال : رأيت رجلا من متي وفد أناه ملك 
الموت ليقبض روحه فجاء بره بوالديه فمنعه منه ؛ sS‏ 
فمنعه منه ؛ ورأيت رجلا من أمّتي قد احتوشته!" الشياطين فجاءه ذكر الله عر وجل فنجّاه من بينهم ؛ ورأيت رجلا 
من أمَتي قد احتو توش شته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فمنعته منهم ؛ ورأيت رجلا من أمتتي يلهث عطشاً كلما ورد 
حوضاً منع فجاءه صيام شهر رمضان فسقاه وأرواه ؛ ورأيت رجلاً من متي والنبيّون حلقاً حلقاً كلما أتى حلقة طرد 
فجاءه اغتساله من الجنابة فأخذ بيده فأجلسه إلى جنبي ؛ ورأيت رجلا من أمّتي بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة 
وعن يمينه ظلمة وعن شماله ظلمة ومن تحته ظلمة مستنقعاً في الظلمة» فجاءه حجّه وعمرته فأخرجاه من الظّلمة 
وأدخلاه التور؛ ورأيت رجلا من أمّتي يكلم المؤمنين فلا يكلّمونه فجاءه صلته للرحم فقال: يا معشر المؤمنين كلّموه 
فإنّه كان واصلاً لرحمه فكلّمه المؤمنون وصافحوه وكان معهم ؛ ورأيت رجلا من أمتي يني وهج النيران وشررها بيده 
ووجهه فجاءته صدقته فكانت ظلا على رأسه وستراً على وجهه. ورأيت رجلا من متي قد أخذته الزبانية من كل 
مكان فجاءه أمره بالمعروف ونبيه عن المنكر فخلّصاه من بينهم وجعلاه مع ملائكة الرحة ؛ ورأيت رجلاً من أمّتي 
جائياً على ركبتيه» بينه وبين رحمة الله حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذه بيده فأدخله في رحمة الله ؛ ورأيت رجلاً من 
أي قد موت صتحيفته فل تله تام رت من الا عر وجل اغا مب لیا یپ ا ورات رجا من 
أمّتي قد خفّت موازينه فجاءه أفراطه فتقّلوا موازينه ؛ ورايت رجلا من متي قا على شفير جهتّم فجاءه رجاه من 
الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ؛ ورایت رجلاً من متي قد هوى في التار فجاءته دموعه التي بكى مئ خشية خشية الله 
فاستخرجته من ذلك ؛ ورأيت رجلا من أمتي على الضراط يرتعد كما ترتعد السعفة في يوم ريح عاصف فجاءه حسن 
ظنّه بالله فسكن رعدته ومضى على الصّراط ؛ ورأيت رجلا من أمّتي على الصّراط يزحف أحياناً ويحبو أحياناً ويتعلق 





ح٣۳٣ في المصدر: علي بن زيد» ووفقاً للكشي فان علي بن زيد هو الصحيح لأنه يروي مباشرة عن سعيد بن المسيب انظر اختيار معرفة الرجال : 757ل‎ )١( 
. ۱۸۸9 


(۲) احتوش القوم عل فلان: جعلره وسطهم . لسان العرب *: +" 


وارلا 
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0.۰ كتاب السماء والعالم ج۲ 


منذ بعثه الله إلى أن فبضه؟ ثم قال : با أبا محمد لعلك ترى آله شبع من خبز بء ؛ لا والله ما شبع من خبز 


بر ثلاثة أيَام متوالبة إلى أن قبضه الله" ء الخبر. 


- المحاسن : عن الحسن بن يوسف» عن أخيه؛ عن علي؛ عن أبيه؛ عن كليب قال: سمعت أبا 
عبد الله ت باول: نااك رحن ال لاك ا A‏ 

9 ومنه: عن عثمان بن عيسى» عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله غلا عن الرجل يأكل منكاً؟ 
قال: لا ولا منبطح! . 


٠‏ ومده: EEE‏ عن أبي بصيرء أبي عبد الله فهر قال : سألته عن 
الرجل بأكل متكئأ قال: لا ولا منبطحاً على بط( 


١‏ ومنه: عن ابن أبي عمير؛ عن حمّاد بن عثمان؛ عن عمرو بن أبي سعيد قال: أخبرني أبي أنه 
رأى أبا عبد الله غ متربّعاً قال: ورأيت عبد الله غي وهو يأكل وهو متكىء؛ قال: وقال: ما أكل 
رسول الله هه وهو متكىء ق . 

بيان: يحنمل أن يكون ما ذعله للك غير ما نفي عن التي ف فعله كما سيأني تحقيقه!"), لكنه بعيد» 
والأظهر آنه إمًا لبيان الجواز أو للنقية والحذر عن مخالفة العرف الشائع للمصلحة؛ كما يدل عليه الخ 
الآني . 


١‏ ومنه: عن صفوان عن معلّى أبي عثمان عن معلّى بن خنيس قال: قال أبو عبد الله غل : ما 

أكل رسول الله ھ وهو متكىء منذ بعثه بعثه الله حثى قبضه؛ کان یکره أن يتشبه بالملوك؛ ونحن لا نستطيع أن 
لف 
نفعل 00 


١١‏ ومنه: عن عثمان بن عيسى؛ عن سماعة» عن أبي عبد الله ليث قال : : سألته عن الرجل يأكل 
بشماله أو یشرب بهاء قال: لا يأكل بشماله ولا یشرب بشماله؛ ولا يناول بها شيئاًء قال: ورواه أبي عن 
زرعة عن سماءة0) , 

4 ومنه: عن أبيه» عن النضرء عن القاسم بن سويد» عن ججرّاح المدائني؛ عن أبي عبد الله لير 
أنه كره أن يأكل الرجل بشماله أو یشرب أو يتناول به(" . 


)00( في المصدر: «البرا. 

(۲) امالي الطرسې ص1۹۲ مجلس ۳۹ حديث .117١‏ 

(۳) المحاسن ج۲ ص٦۲۲‏ باب الأكل متكثاً حديث ۱۷١٤‏ . 

(4) المحاسن ج۲ ص۲۲۹ باب الأكل منكثاً حديث ۱۷١١‏ . 

(9) المحاسن ج ص٢۲۲‏ حديث .۱۷۹١‏ 

(7) المحاسن ج۲ ص٦۲۲‏ حديث ۱۷١۷‏ . 

(۷) سيأني ضمن «تدييل وتفصیل؛ المؤلف بعد رقم ۲۸ من هذا الباب. 
(۸) المحاسن ج! ص۲۲۷ باب الأكل متكا حديث 1758. 

(9) المحاسن ج ص۳٤۲‏ باب الأكل والشرب بالشمال حديث ٠١١۳‏ . 
)٠١(‏ المحاسن ج۲ ص۲۲۳ باب الأكل والشرب بالشمال حديث ٠١١١‏ . 


ج۲ - باب منع الأكل باليسار ومتكثاً وعلى الجنابة وماشياً ۱ 





6 ومنه: عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة. عن أبي بصير؛ عن أبي عبد الله عليه 
السلام فال: لاتاكل باليسرى وأنت تستطيع. 

5 ومنه: عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان قال: أكل أبو عبد الله غلا بيساره وتناول به" . 

بيان: محمول على العلّة والعذرء أو بيان الجواز. 

٠7‏ - المحاسن: عن أبيه عمّن حدّئه عن عبد الرّحمن العزرمي عن أبي عبد الله عليه السلام: قال؛ 
قال على فاته : لا بأس أن يأكل الرجل وهو يمشي. وكان رسول الله صلی الله عليه وآله يفعله9©. 

ومنه: عن النوفليّ باسناده قال: خرج رسول الله فد قبل الغداة ومعه كسرة قد غمسها في اللبن؛ 
وهو يأكل ويمشي» وبلال يقيم الصلاة فصلى بالناس 7" . 

4 ومنه: عن بعض أصحابئاء عن ابن أخت الأرزاعيّ؛ عن مسعدة بن اليسع . عن أبي عبد الله عن 
آبائه الي قال: قال علي ليل : لا بأس بان يأكل الرجل وهو يمشي( . 

2 ومنه: عن ابن محبوب» عن محمد بن سنان» عن أبي عبد الله ليد فال: لا تأكل وأنت ماش 
إلأ أن تضطرٌ إلى ذلك“ . 

المكارم: من طب الأئمة عنه ثيه مثله0©. 

١‏ - الخرائج: روي أن جرهداً آنی رسول الله هه وبين يديه طبق. فأدنى جرهداً ليأكل؛ فأهوى بيده 
الشمال وكانت يده اليمنى مصابةء فقال: كل باليمين» فقال: إِنّْها مصابة؛ فنفث رسول الله هه عليها فما 
اشتكاها بعد" , 

37 ومنه: قال: روي أن النبن ه أبصر رجلاً يأكل بشماله فقال: كل بيمينك فقال: لا أستطيبع 
[نقال هه: لا استطعت]"'2 فال: فما وصلت إلى فيه من بعد كلّما رفع اللقمة إلى فيه ذهبت في شق 
آخر'. 

۳ - كتاب الحسين بن سعيد: عن ابن أبي عمیر» عن حمّاد بن عيسى قال: [م]0") رایت أبا عبد 
الله تيه يأكل متكا ثم ذكر رسول الله فق فقال: اما أكل متكثاً حثى مات" . 


.7788 المحاسن ج؟ ص۲۲۳ باب الأكل والشرب بالشمال حديث‎ )١( 

(۲) المحاسن ج۲ ص۲۲۲ باب الأكل والشرب بالشمال حديث 1785. 

(5) المحاسن ج۲ ص۲۷٤۲‏ باب الأكل ماشياً حديث 1956, 

(1) المحاسن ج۲ ص۷٤۲‏ باب الأكل والشرب ماشيا حديث ,19087١‏ 

.۱۷۷۱ المحاسن ج۲ ص۲۲۷ باب الأكل والشرب ماشياً حديث‎ )٥( 

(1) المحاسن ج۲ ۲٤۲۸‏ باب الأكل والشرب ماشياً حديث ٠۷۷۲‏ . 

(0) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۳۱۳ رقم 1414, 

(۸) في المصدر: «فأدلى جرهد بيده لباكل. 

.87 الخرائج والجرائح ج١ ص04 باب معجزات نبينا صلى الله عليه وآله حديث‎ )٩( 
من المصدر.‎ )٠١( 

)1١(‏ الخرالج والجرائح ج١‏ ص »50 باب معجزات نبينا صلی الله عليه وآله حديث 1لا, 
)۲( من المصدر. 

(۱۳) الزهد ص۹٥‏ حديث ۱١١‏ . 
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٤‏ ۔ دعرات الراوندي: قال الصادق غلل : لا تأكل متكثأ وإن كنت منبطحاً هو شر من الاتکا,('ء 
وروي ما أكل رسول الله هه متكا إلا مرّة. ثم جلس فقال: «اللهم إني عبدك ورسولك» . 

8 الدعائم: عن رسول الله ها آنه نهى عن الأكل متكثاً وكان إذا أكل صلی الله عليه وآله استوفز 
على إخدى رجليه واطمال بالأخرى: ويقول: أجلس كما يجلس الد وآكل كما باكل الغبد(”) . 

بيان: في القاموس: الوفز ‏ ويحرّك : العجلة؛ واستوفز في قعدته: انتصب فيها غير مطمئن؛ أو 
وضع ركبتيه ورفع إليتيه؛ أو استفلٌ على رجليه ولمًا بستو قائماً وقد تهيّا للوئوب29. 

5 الدعائم: عن علي لود آنه فال: لا تأكل متكثا كما يأكل الجبّارون ولا تربع . 

وعن أب عبد الله غلتثف آله قال: ما أكل رسول الله هه متكنا منذ بعثه الله عر وجل حنّى قبضه. 

وعن رسول الله هد: أله نهى أن يأكل أحد بشماله» أو يشرب بشماله [أو يمشي في نعل واحدة© 
وكان يستحبٌ اليمين في کل شيء وكان ينهى عن ثلاث أكلات: أن يأكل أحد بشماله» أو]27 مستلقياً على 


قفاه أو منبطحاً على بطنه . 
وعن جعفر بن محمد فيل آله فال: لا ياكل الرجل بشماله» ولا يشرب بهاء ولا يناول بها إلا من 
عله , 


۷ - الّكافي : عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى» عن جدّه الحسن. 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غ قال: قال أمير المؤمنين غ : إذا جلس أحدكم على الطعام 
فليجلس جلة العبد؛ ولا يضع إحدى رجليه على الأخرى» ولا يترّع؛ فإلها جلسة يبغضها الله عر 
وجل ويمقت صاحبها , 

الخصال: في الأربعمائة مئه2"0. 

تحف المقول: عنه تلت مغل" , 

8 النردوس: عن النبن هه قال: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» وإذا شرب فليشرب بيمينه؛ فإلٌ 
الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله: 0" , 





.۳۳۸ دعرات الرارندي ص۱۳۷ حديث‎ )١( 

(۲) دعرات الراوندي ص۱۳۸ حديث ۴۲۱. 

(؟) دعائم الإسلام ج۲ ص۱۱۸ فصل ذكر آداب الأكل حديث 41". 
(١‏ القاموس النحبط ج۲ ص؟١١,‏ 

() في المصدر: «راحده. 

)١(‏ من المصدر. 

(۷) دعائم الإسلام ج۲ ص۱۱۹ فصل ذكر آداب الأكل حديث ۴۹۷ .٠٠١‏ 
(۸) في المصدر إضالة: «أحدكم؟. 

(9) الكافي ج٦‏ ص۲۷۲ باب الأكل متكثاً حديث .٠١‏ 

.٠١ الخصال ج؟ ص۹١1 أبراب المالة فما فرق حديث‎ )٠١( 

)١١(‏ تحف العقول ص۷۲. 

(۱۲) فردرس الاخبار ج١‏ ص۳۷۰ رقم 1195, 


چ 7 . باب ملع الأكل باليسار رمتكتاً وعلى الجنابة وماشياً ولد 


وعنه غت قال: إذا أخد فليأخذ بيمينهء وإذا أعطى عطاء فليعط بيمينه؛ فإ الشيطان يأخذ بشماله 
ويعطي بشماله(. 

بيان: قال في فتح الباري: نقل الطيبيٌ أن معنى فوله: (إنّ الشيطان يأكل بشماله؛ أي يحمل أولياء» من 
الإنس على ذلك ليضادٌ به عباد الله الصالحين» قال الطيبي: وتحريره لا تأكلوا بالشمال؛ فإن فعلتم كنتم من 
أولياء الشيطان؛ إن الشيطان يحمل أولياءه على ذلك» انتهو20, وفيه عدول عن الظاهر؛ والأولى حمل 
الخبر على ظاهره؛ وأ الشيطان يأكل حقيقة» والعفل لا يحيل ذلك وقد ثبت الخبر به فلا يحتاج إلى 
تأويله» وحكى الفرطبٌ ذلك احتمالآ(" ثم فال: والمقدرة صالحة ثم ذكر من صحيح مسل أن الشيطان 
يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه قال: وهذا عبارة عن تناوله وفيل: معناه استحسانه رفع البركة من 
ذلك الطعام؛ قال القرطبيّ: وفوله صلى الله عليه وآله: «فإِن الشيطان يأكل بشماله ظاهره أن من فعل ذلك 
يشبه بالشيطان» وأبعد وتعشف من أعاد الضمير في شماله إلى الآكل»(*. 

تذيبل ونفصيل : اعلم أنه يستفاد من نلك الأخبار أحكام : 

الأول: كراهة الأكل مكثاً. ولا خلاف فيه ظاهراً؛ وله معان: 

الأوّل: الاتكاد بالید» وظاهر الأخبار عدم كراهته بل استحبابه كما روى الكلينيُ رحمه الله بإسناده عن 
الفضيل بن يسار قال: كان عبّاد البصري عند أبي عبد الله : يأكل فوضم أبو عبد الله ليه بده على 
الأرض فقال له عبّاد: أصلحك الله أما تعلم أن رسول الله هه نهى عن ذا0؟ فرفع يده فأكل ثمْ أعادها 
أيضاًء فقال له: أيضاً فرفعهاء ثم أكل فأعادهاء فقال له عباد: أيضاً فقال له أبو عبد الله ع : لا والله ما 
نهى رسول الله هد عن هذا ق" . 

لكن ظاهر أكثر الأصحاب شمول الكراهة لهذا أيضاً؛ فال في الدروس: يكره الأكل متكثاً. والرواية 
بفعل الصادق ذلك لبيان الجواز» ولهذا قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله متكثاً قطء وروى الفضيل 
بن يسار جواز الانّكاء على اليد عن الصادق نهد أن رسول الله لم ينه عنهء مع آله في رواية أخرى لم 
يفعله والجمع بینهما أله لم بنه عنه لفظاً وإن كان يتركه فعلا) انتهى. وأقرل: يمكن الجمع بحمل الانكاء 
المنه على أحد المعاني الآنية. 

الثاني : الجلوس متمكناً على البساط من غير ميل إلى جانب كما هو ظاهر بعض اللغوئين فان الأكل 
كذلك داب الملوك والمتكبّرين. 

الغالث: إسناد الظهر إلى الوسائد ومثلهاء ويفهم هذا من كثير من اطلاقات الأخبار كما أله ورد في 


(1) لم نعثر عليه في المظان من الفردرس. 

(۲) أي انتهى كلا م الطيبي هذا. 

() في المصدر: «احتمالين؟. 

)4( صحيح مسلم ج ص۱۰۸ باب أواب الطعام والشراب وأحكامهما. 
(0) ضح الباري جه ص 415١‏ باب التسمية على الطعام والأكل بالبمين. 
(7) في المصدر: «هلاء. 

(۷) الكاني ج٦‏ ص۲۷۱ باب الأكل منكثاً حديث 5. 

)۸( الدررس الشرعية ج۳ ص"1,. 
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الأخبار كثيراً آل. ف كان منكثاً فاستوى جالساً ويبعد من آدابهم الاضطجاع على أحد الشقّين بمحضر 


الناس» بل الظاهر أنه كان مسنداً ظهره إلى وسادة فاستوى جالساً كما هر الشائع عند الاهتمام ببيان أمر أو 
عند عروض غذهب. 

الرابع : الاضطجاع على أحد الشقين. 

الخامس : الأعمٌ من الرابع والأّل كما هو ظاهر أكثر الأصحاب. 

السادس: الأعمٌ مما سوى الأزلء وهو الأظهر في الجمع بين الأخبار فيكون المستحبٌُ الإقبال على 

نعمة الله والإكباب عليها من غير تكبّر واستغناء ولا ينافيه الانّكاء باليد. 

قال في النهاية فيه: لا آكل مكنا المتكىء ٠‏ في العربية کل ما استوى قاعداً على وطاء مد متمكناء والعامة 
لا تعرف المتكىء إلأ من مال في قعوده معتمداً على أحد شه شفيه» والثّاء فيه بدل من الواوه وأصله من الوكاء 
وهو ما يشدٌ به الكيس وغيره كأنه أركأ منعدته وشدّها بالقعود على الوطاء الذي تحئه؛ ومعئى الحديث أني 
إذا أكلت لم أقعد متكا فعل من يريد الاستكثار منه» ولكن آكل بلغة» فيكون تعودي له مستوفزاً» ومن 
حمل الاثكاء على الميل إلى أحد الشفين؛ تأؤله على مذهب الطب فإله لا ينحدر في مجاري الطعام سهلاً 
ولا يسيغه هنيئاً؛ وربّما اذى به» ومنه الحديث الآخر هذا الأبيض المتكىء المرتفق» يريد الجالس المتمكن 
چ 

وقال الفروزآبادي : توكأ عليه تحمل واعتمد کأوکاء وقوله هه : ما آنا فلا آكل متّكثاً: أي جالساً 
جلوس المتمكن المتربّع ونحوه من الهيئات المستدعية لكثرة الأكلء بل كان جلوسه للاكل مستوفزاً مقعياً 
غير مترنو27؛ رليس المراد الميل على شن كما بظله عوامٌ الطلبه©). 

رقال في المصباح : العا جلس متمكناًء وني التنزيل #وسرراً ليها بتكئون74') أي يجلسون وقال: 
(واععدت له متكت أي مجلساً يجلس عليه؛ قال ابن الأثير والعامة لا تعرف الاتكاء إلا الميل في 
القعود معتمداً على حل الشقين؛ وهو يستعمل في المعنيين جميعاً يقال: انكأ إذا أسند ظهره أو جنبه إلى 
شيء معتمداً عليه؛ وكل من اعتمد على شيء فقد انلكأ عليه رفال السرنسطي: أتكأته : أعطيته ما ينكىء 
عليه : أي يجلس علیه» وضربته حتی أنكانه أي سقط على جانبه0"؛ انتهى . 

رقال البينساوي: في فوله تعالى: «واعندت لهل متكثاً»: ما يتكثئن عليه من الوسائد» وقيل : طعاماً 
أو مجلس طعام؛ 5 يتكئون للطعام والشراب تتاف ولذلك نهى عن , 

وقال ابن حجر: اختلف في صفة الانكاء فقيل: أن يتمكن في الجلوس للاكل على أي صفة كان» 


)١(‏ في المصدر؛ «متمكناً؛. 

0( النهاية ج۱ مس ۱۹۳. 

م في المصدر: رلا متمكن؟. 

(4) القامرس المحيط جا ص54. 

() سورة الزخرف آية: 4", 

(1) سورة بوسف › آية: .۳١‏ 

(۷) المصباح المیر ج۲ ص1۷۱ ولیس فبه قوله: «وضربته حنى انکأنه أي سقط على جانبه». 
(۸) في المصدر إضافة: «منكأا . 

(9) أنرار التنزيل ج١‏ ص 487. 


ج۲ ١‏ - باب منع الأكل بالبسار ومتكاً وعلى الجنابة وماشياً ل 


وقيل: أن يميل على أحد شفيه» وفيل: أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض» قال الخطابي : تحسب 
العامة أن المتكىء هو الآكل على أحد شفيه» وليس كذلك بل هو المعتمد على الوطاء الذي تحته» قال: 
رمعنى قوله نا : إلي لا آكل متكثا أني لا أفعد متكنا على الوطاء عند الأكل فعل من يستكثر من الطعام؛ 
فإني لآكل إلا البلغة من الزادء فلذلك أقعد مستوفزاً وني حديث أنس أنه © أكل ترا وهو مقع؛ وفي 
رواية وهو مستوفز'ء والمراد الجلوس على وركه غير متمكن وأخرج ابن عديّ بسند ضعيف زجر النبيّ هه 
أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل. 

فال مالك: هو نوع من الاتكاء» قلت: أشار مالك إلى كراهة كل ما يعد الأكل فيه متكثاً ولا يختصٌ 
بصفة بعينهاء وجزم ابن الجوزي في نفسير الاتكاء بأله الميل إلى أحد الشقّين ولم يلتفت لإنكار الخطابيّ 
ذلك» واختلف السلف في حكم الأكل متكثاً فزعم ابن القاضي أن ذلك من الخصائص النبوية» وتعقّبه 
البيهقي فقال: قد يكره لغيره أيضاً. لاله من فعل المتعظمين وعادة ملوك العجم"ء انتهى . 

وقال في المسالك: يكره الأكل متكثاً على أحد جانبيه» وكذا يكره مستلقياً بل يجلس متوزكاً على 
الأيسرء وما رراه الفضيل7 محمول على هذا الوجه» أو على بیان جوازه وأنّ النبي هه لم ينه عنه نهي 
تحريم أو نحو ذلك ء انتهى» وكذا تدلٌ على كراهة الأكل منبطحاً على الوجهء وقال الشيخ في النهاية : 
ولا ينبغي أن يقعد الإنسان متكئاً في حال الاکل بل ينبغي أن يقعد على رجله*ء انتهى . 

وآقول : هذا يدل على اله فر الائكاء بما لا بنافي الاتكاء على اليد وقال صاحب الجامع : ولا بأس 
بالجلوس على المائدة متربْعاً والأكل والشرب ماشياً ومتكثاً والقعود أفضل . 

الثاني : كراهة الأكل باليسار واستحباب كونه باليمين» وكذا سائر الأعمال إلأ ما يتعلّق بالفرج من 
الاستنجاءٍ ونحو ذلك» قال في الدروس: ويكره الأكل باليسار والشربء وأن يتناول بها شيئاً إلأمع 
الضرورة( 2" وفال في المسالك: : ريستحب ب أن ياكل بيده اليمنى مع الاختيار ويكره الأكل باليسار. ب 
الشرب وغيرهما من الأعمال مع الاختبار» ولو كان له مانع في اليمين فلا بأس باليسار . 

الغالث: كراهة الأكل ماشياًء وفال في الدروس : یکره لکل مشي نمل انين ها ذلك مرة في كسرة 
مغموسة بلبن» لبيان جوازه أو لضرورة ٠‏ انتهى رقال الشيخ في النهاية: ولا بأس بالاكل والشرب ماشياً 
واجتنابه انض 4 انتهى ٠‏ ولا يخفى انَّ روايات الجواز أكثر » 0 الكلينيّ رحمه الله عدم الكراهة حيث 
اكتفى بروايات الجواز ولم برو المئع2©"0. 





. في المصدر: «محطر؟. () فتح الباري ج4 ص 441 باب الأكل متكا‎ )١( 
.٩ الكافي ج٦ ص۲۷۱ باب الأكل متكثاً حديث‎ )۳( 

() مسالك الأفهام ج۱۲ ص۱۳۸ 14 آداب الأكل. 

)0( النهاية ص۹۴ ه. 

»( الجامع للشرايع ص۳۹۲ كتاب المباحات . 

(۷) الدروس الشرعية ج۳ ص۲۷. 

(۸) مالك الأفهام ج۱۲ ص١۳٠‏ وفيه سقط بمقدار سطر واحد. 

(9) الدروس الشرعية ج۳ ص۲۷. 

.ه۹٤ص النهاية‎ )٠١( 

.۲ ١ الكافي ج٦ ص۱۷۳ باب الأكل ماشياً حديث‎ )١١( 


1/A 


Ft 


۳/۴4 


6 كتاب السماه والعالم جع" 


الرابع : كراهة الأكل متربعاً وفال الوالد رحمه الله: التربّع يطلق على ثلاثة معان: الأرّل أن يجلس على 
القدمين والاليتبن وهو المستحبٌ في صلاة القاعد في حال قراءته. الثاني الجلوس المعروف بالمرّع . الثالث 
أن يجلس هكذا ويضع إحدى رجليه على الأخرى» والأكل على الحالة الأولى لا بأس به وعلى الثانية 
خلاف المستحبٌ؛ وعلى الثالث مكرر.9", 

وأقول: الظاهر إن الأولى خلاف المستحبٌ والأخيران مكروهان إذ الترئع يشملهما مع أن ظاهر رواية 
الخصال والتحات" المغايرة أر الأعمية . 

وفال في الدروس: وكذا يكره التربْع حالة الأكل وفي كل حال ويستحبٌ أن يجلس على رجله 
اليسرى7"؛ وني القاموس: تربع في جلوسه خلاف جنا وأقعی( . 

الخامس : كراهة الأكل على الجنابة» وظاهر الصدوق في الفقيه التحريهم*2؛ ويظهر من بعض الأخبار 
زوال الكراهة أو تخفيفها بغسل اليدء رإن الوضوء أفضل؛ ومن بعضها بغسل اليد والمضمضة وغسل الوجه؛ 
ومن بعضها بنسل اليدين مع المضمضة؛ والجمع بالتخيير منجه» وأكثر الاصحاب أضافوا إلى المضمضة 
الاستنشاق؛ ولم أره إلا في فقه الرضا" وقد مرْ تفصيله في كتاب الطهارة مع سائر الأخبار الواردة في 
ذلك , 


1 
باب الملح وفضل الافتناح والاختتام به 
١‏ الشهاب: قال رسول الله هه : سيّد إدامكم الملحء رقال غجهه : لا يصلح الطعام إلا بالملح0. 
لومي عن أبيه؛ عن يونس بن عبد الرحمن؛ عن رجل؛ عن سعد الإسكاف» عن أبي 
جعفر ` نجل قال : إن في الملح شفاء من سبعين نوعاً من أنواع الأوجاع؛ ثمْ قال: لو يعلم الناس ما في 
الملح ما تداووا إلا به . 


۳ ومنء: عن أبيه؛ عن عمرو بن إبراهيم وخلف بن حمّاد عن يعقوب بن شعيب؛ عن أبي عبد الله 
لق قال: لدغت رسول الله د عقرب فنفضها وقال: «لعنك الله فما سلم عنك(''2 مؤمن ولا كافر» ثم 


)١(‏ روضة المثقين ج۷ ص٠۲٥‏ باب آداب الأكل؛ بتصرّف. 
(۲) مرّنا ذيل رقم ۲۷ من هذا الباب. 

(۴) الدروس الشرعية ج؟ ص"؟. 

() القامرس الحبط ج۳ ص۲۸. 

)2( الفيقه ج٣‏ س٢٤۲۲‏ حديث ,١1١11‏ 

)١‏ فقه الرضا مى44, 

(۷) بل يأني في ج۷۸ ص٩٤‏ من المطبوعة . 

(4) لم نعثر عب في شهاب الأخبار. 

(9) في المصدر: ١أبي‏ عبد الله؛. 

)۰( المحاسن ج۲ ص 41١‏ باب الملح حديث 194؟, 
۷( في المصدر: امنكا. 


ج22 ١١‏ باب الملح وفضل الالتتاح والاختتام به ينك 


دعا بملح فوضعه على موضع اللدغة ثم عصره بإبهامه حتّى ذاب» ثم قال: لو يعلم الناس ما في الملح ما 
احتاجوا معه إلى تریاق , 

بيان: في القاموس: الدَرّاى ‏ مشدد ‏ والدّرياق والدّريافة ‏ بكسرهما ويفتحان -: الترباق والخمر"» 
وفال: الترباق بالكسر دواء مركب اخترعه ماغئيس وتمّمه أندروماخس القديم يزيادة لحم الأفاعي فيه؛ وبها 
كمل الغرض» وهو مسمّيه بهذا لاله نافع من لدغ الهوام السبعيّة رهي باليونانيّة ترياء؛ نافع من الأدوية 
المشروبة السمْية وهي بالبونانيّة قاءا ممدودة ثم خفف وعرّب!؛ وهو طفل إلى سئة أشهر ثم مترعرع إلى عشر 
سئين في البلاد الحازة» وعشرين في غيرهاء ثم يقف عشراً فيهاء رعشرين في غيرهاء ثم يموث ويصير 
كبعض المعاجین' انتهى . 

ويدل على أنه نافع لدفع السموم؛ وأمًا على حله فلاء وإن كان يوهمه. 

المحاسن: عن محمد بن عيسى عن عبيد الله الدهقان» عن درست» عن عمر بن أذيئة؛ عن أبي 
جعفر غاا فال: لدغت رسول الله هه عقرب وهو يصلي بالناس» فأخذ النعل فضربها ثم قال بعد ما 
انصرف: لعنك الله فما تدعين برَاً ولا فاجراً إلا آذيتيه» قال: ثمْ دعا بملح جريش فدلك به موضع اللدغة ثم 
قال: لو علم الناس [ما في الملح الجريش] ما احتاجوا معه إلى ترياق ولا إلى غيره معه"©, 

بيان: يدل على إمكان لدغ المؤذيات الأنبياء والأئمّة ايء وكان هذا أحد معاني بغض بعض 
الحيوانات لهم تيل . ويدل على استحباب قتل المؤذيات؛ وأله ليس فعلاً كثيراً لا يجوز فعله في الصلاةء 
وعلى جراز لعنها إذا كانت مؤذية» وعلى مرجوحيّة لعنها في الصلاة؛ والجربش هو الذي لم ينعم دقّه. 

© المحاسن: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيُوب الځڙاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر 
تيت قال: إن العقرب لدغت رسول الله و فقال: «لعنك الله فما تبالين مومناً آذيت أم كافرأ»؟ ثم دعا بملح 
فدلكه ثم قال أبو جعفر 4# : لو يعلم الناس ما في الملح ما بغوا معه ترياق . 

بهان: يدل على كون العقرب مؤئاً سماعيّاً. ويطلق على الذكر والأنثى. وقد يقال للأنثى: عقربة؛ 
ويقال: لدغته العقرب والحيّة كمنع وهر ملدوغ ولديغ؛ ويقال: لسعته أيضاًء وأمًا اللذع بالذال المعجمة 
والعين المهملة فتصحيف ويستعمل في إيلام الحبٍ القلب وإيلام النار الشيء. وني الكافي" فدلكه فهدات 
أي سكنت وبغبته أبغيه: طلبته كأبغيته . 

؟ ‏ المحاسن: عن القاسم بن يحيى» عن جذه» عن محمد بن مسلم. عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال : قال أمير المؤمنين غ : ابدؤوا بالملح في أوْل طعامكم فلو يعلم الناس ما في الملح لاختاروه على 


)( المحاسن ج۲ ص۲۱٤‏ باب الملحع حديث .۲٤۷۰‏ 
(۲) الفاموس المحيط ج۳ صه"؟. 

(۳) الفامرس المحبط ج۳ ص۲۲۴. 

(4) من المصدر. 

() المحاسن ج۲ ص۲۱٤‏ باب الملح حديث .۲٤۷١‏ 
(5) المحاسن ج۲ ص۲۱٤‏ باب الملح حديث /1197؟, 
(v)‏ الكافي ج٦‏ ص۳۲۷ باب فضل الملح حديث 5. 


ا 


4Y 


8۸ كتاب السماء والعالم جَ e‏ 


الترياق المجزب؛ قال: وروى بعض أصحابنا عن الاصمٌ عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله 
ییو . 

۷- ومنه: عن بكر بن صالح؛ عن الجعفري» عن أب الحسن الأرَّل عليه قال: لم يخصب خوان لا 
ملح عليه وأمسخ للبدن أن يبدأ يه ني العام" . 

بيان: في المصباح : الخصب وزان حمل : النماء والبركة. وهو خلاف الجدب» وهر اسم من أخصب 
المكان بالألف. فهر مخصب. رفي لغة خصب كتعب فهر خصيب» وأخصب الله الموضع: إذا أنبت فيه 
العشب» يعني الكلا؛ انتهى وقوله «أصح" خبر «وأن يبدأ؛ بتأويل المصدر مبتدأ. ' 

4 الممعاسن: عن محمّد بن علي عن أحمد بن الحسن الميثمي» عن مسكين 2 بن عمار» عن 
فضيل الرسان: عن أبي جعفر فافلا قال : أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران غ : مر قومك 
يفتنحوا بالملح ويختموا به» وإلاً فلا يلوموا إلأ انفسهه". 

4 ومنه: عن النوفلي؛ عن السكوني. عن أبي عبد الله للها قال: من افتتح طعاماً بالملح وخت.0) 
بالملح دفع عنه سبعون دا , 

: ل ومله: عن القاسم بن يحيى؛ عن جده؛ عن محمد بن مسلم. عن أبي عبد الله عليه السلام قال‎ ٠ 
, من ابتدأ طعامه بالملح ذهب عنه سبعون داء لا يعلمه إلا ايه(‎ 

١‏ -ومله: عن بعض أصحابناء عن الأصم. عن شعيب ٠‏ عن أبي بصير؛ عن أبي عبد الله لكف قال 
قال: علي غك : من بدأ بالملح أذهب الله عنه سبعين داء ما يعلم العباد ما هو"». 

۲ - ومئه: عن أبي القاسم ويعقوب بن يزيد والنهيكي عبد الله بن محمد عن زياد بن مروان 
القنديي؛ عن ابن سئان؛ عن أبي عبد الله غه قال: من افتتح طعامه بالملح دفع أو رفع عنه اثئان وسبعون 
داء قال: ورواه النوفليٰ عن السكوني عن أبي عبد الله له ورواء أبي عن أبي البختري عن أبي عبد الله 
ویو . 

١‏ الأمصال: في الأربعمائة عن أبي عبد الله ليث قال: قال أمير المؤمنين اة ابدؤوا بالملح في 
أزل عاك مثو يتلم الام جا ف لجح لاختاروه على الترياق المجرب ومن ابتدأ طعامه بالملح ذهب عنه 
سبعون داء وما لا يعلمه إلا الل" . 





.۲٤۷۸ المحاسن ج۲ ص۲۲۱ باب الملح حديث‎ )١( 

زف المحاسن ج٠‏ ص۲۱٤‏ باب الملح حديث .۲٤۷۹‏ 

(۳) المصباح المنير جا ص 017١‏ وفيه: «إذا أنبت به العشب والكلا». 
0( في المصدر «سكين؟. 

)0( المحاسن جا ص٣۲٤‏ باب الملم حديث ,.۲٤۸۱‏ 

»( في المصدر ارختمه!. 

»( المحاسن ج1 ص۲۲۳ باب الملح حديث ۲۹۸۲. 

)4( المحاسن ج۲ ص٤۲٤‏ باب الملح حديث .۲٤۸۳‏ 

0( المحاسن ج۲ ص۲۲٤‏ باب الملح حديث .۲٤۹۸۲‏ 
قلق المحاسن ج۲ ص٤۲٤‏ باب الملح حديث .۲٤۹۸۰‏ 
)١١(‏ الخصال ج۲ ص1۲۳ أبواب المالة فما فرقه حديث .٠١‏ 


ج ۳ - باب الملح وفضل الافتتاح والاختتام به 0۹ 


٤‏ - العيون: بالأسانيد الثلائة عن الرضا عن آباله ت#طه قال: قال رسول الله صلَى الله عليه وآله لعلي 
ليد : عليك بالملح فإله شفاء من سبعين داء أدناها الجذام والبرص والجنون . 

صحيفة الرضا: عنه للها مغل" . 

6 العيون: بتلك الأسانيد فال: قال رسول الله وله : «من بدأ بالملح اذهب الله عنه سبعين داء اقلّه ٠۳/۳۹۸‏ 
الجذاء:29) 

جدام . 

الصحيفة : عنه ناير مغل , 

5 - المحاسن: عن أبان بن عبد الملك» عن إسماعيل بن جابرء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 
إنا لنبدأ بالل عندنا كما تبدؤون بالملح عندكم» وإنّ الخلّ ليشدُ العقل*؟. 

١‏ ومنه: عن محمد بن علي أن رجلاً كان عند أبي الحسن الرضا الث بخراسان فقدّمت إليه مائدة 
عليها خلّ وملح» فافتتح بالل فقال الرجل: جعلت فداك إلكم أمرتمونا أن نفتتح بالملح» فقال: هذا مثل 
هذا يعني الخلٌ. يشدٌ الذهن ويزيد في العقل . 

4 ومنه: عن آبيه» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله غل قال: قال رسول 
الله هه لعل تت : يا علي افتتح بالملح واختم به فإله من افتتح بالملح وحتم به عوفي من اثنين وسبعين 
نوعاً من أنواع البلاءء منها الجنون والجدام والبرص 7(" , 

16 ومنه : عن علي بن الحكم» عن ابن بكير» عن زرارة؛ عن أبي عبد الله لاتقل قال : قال النبي 
ف لعلن ل : يا علي افتنح طعامك بالملح واختمه بالملح؛ فان من افتنح طعامه بالملح وختمه بالملح 
دفعم“ الله عنه سبعين نوعاً من أنواع البلاء أيسرها الجذاء7" , 

2" ومله: عن أبيه» عمّن ذكره. عن أبي الحسن موسى بن جعفر؛ عن أبيه» عن جذه تلان قال: 
کان فيما أوصى به رسول الله هو علباً شه أن قال: يا علي افتتح طعامك بالملح فن فيه شفاء من سبعين 
داء منها الجئون والجذام والبرص ووجع الحلق والأاضراس ورجم البطن› وروى بعضهم: كل الملح إذا 
أكلت واختم به . 

"١‏ ومله: عن بعض من رواه عن أبي عبد الله ناو قال: قال رسول الله #و: ل الله عر وجل 
أوحى إلى موسى بن عمران أن ابدأ بالملح واختم بالملح؛ فإن في الملح دواء من سبعين داء اهونه ٩۳/۳۹۹ ٩"‏ 





(۱) عيرن الأخبار ج۲ ص47. 

(۲) صحيفة الرضا ص۲۲۹ حديث ٠١١‏ . 

(۳) عبون الأخبار ج۲ ص۲). وفبه: «أقلها الجذام'. 

(4) صحفة الرضا ص۲۲۹ حديث 177 وفيه: «أزلها الجذام؟. 
(5) المحاسن ج۲ ص۲۸۲ باب الخل حديث ,١518‏ 

(1) المحاسن ج۲ ص۲۸۱ باب الخل حديث ,198١‏ 

7( المحاسن ج۲ ص۲٤1۲‏ باب الملح حديث 5185. 

(۸) في المصدر: 'رفع». 

(4) المحاسن ج۲ ص 419 باب الملح حديث 147؟. 

.۲٤۸۹ر‎ ۲۹۸۸ المحاسن ج۲ ص۲۲۹ باب الملح حديث‎ )٠١( 
في المصدر إضافة : «الجنون و؟.‎ )١١( 


V/4۲ 


V/A 


۳4۸ كتاب العدل والمعاد ج 





أحياناً فجاءته صلاته عليّ فأقامته على قدميه ومضي على الصّراط ؛ ورأيت رجلاً من أمتي انتهى إلى أبواب ا تة كلما 
انتهى إلى باب أغلق دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله صادقاً يها ففتحت له الأبواب ودخل الحتة), 

بيان : لحث الكلب وغيره يلهث هما : أخرج لسانه من شدّة العطش . قوله : فجاءه أفراطه أي أولاده الذين ماتوا 
قبله . والزحف : مشي الصبيّ على إسته» والحبو مشيه على يديه وبطنه . 

" -كا: أحمد بن عبد الله » عن جدّه» عن محمد بن عل عن محمّد بن الفضيل » عن عبد الرحمن بن زيد» عن 
أي عبدالله (ع) قال ؛ قال رسول الله (ص): أرض القيامة نار ما خلا ظل المؤمن فإنَ صدقته تظلّه". 

٣ن‏ : العطارء عن سعد. عن أَيُوبٍ بن نوح قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول : من زار قبر أبي بطوس غفر 
الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر» فإذا كان يوم القيامة نصب له منبر بحذاء منبر رسول الله (ص) حتى يفرغ الله تعالى 
من حساب عباده". 


٤‏ لي : بإسناده عن سليهان بن حفص المروزي » عن موسى بن جعفر (ع) قال : إذا كان يوم القيامة كان على 
عرش الله جل جلاله أربعة من الأثلين وأربعة من الآحرين» فأمًا اللون فنوح ٠‏ وإبراهيمء وموسى ٠‏ وعيسى » وأا 
الأربعة الآخرون فمحمّد. وعلنٌ؛ والحسن» والحسين» ثم يمد المطمر فيقعد معنا زوّار قبور الأئمّةء ألا إن أعلاها 
درجة وأقربهم حبوة زار قبر ولدي عل ). 

توضيح : المطمر: خيط للبناء يقدّر به. 

-م: قال رسول الله (ص): تعلّموا سورة البقرة وآل عمران» فإِنّ أخذهما بركة وتركهما حسرة» ولا يستطيعه| 
البطلة- ر يعني السحرة ‏ و إنّهما لتجيئان يوم القيامة كأنهها غمامتان أو عبايتان أو فرقان من طير صوّاف . يحاجّان عن 
صاحبها ويحاجّهما رب العزة» ويقولان : يا رت الأرباب إن عبدك هذا قرآناء وأظمأنا ناره وأسهرنا ليله وأنصبنا 
بدنه» فيقول الله عر وجل : يا أيّها القرآن فكيف كان تسليمه لما أمرته (أنزلته خ ل) فيك من تفضيل عل بن أبي 
طالب أخي محمّد رسول الله؟ فيقولان : يا رب الأرب باب وإله الآلحة : والاه ووإلى وليه (أولياءه خ ل) وعادى أعداءه» إذا 
قدر جهرء وإذا عجز ابَّقَى واستترء فيقول الله عز وجل : فقد عمل إذاً بک كما أمرته» وعظّم من خطبكا ما 
أعظمتهء يا علي أما تسمع شهادة القرآن لوليّك هذا؟ فيقول علي : بل يا رب فيقول الله تعالى A E‏ 
فع له ما يزيد ظ) عل امان هذا القارى :امن الأضبعاف المضاعفات مالا يميه ا الله عر وجل » فيقال : قد 
أعطيته ما اقترحت يا علِّء فقال رسول الله (ص): وإِنّ والدي القارىء ليتوّجان بتاج الكرامة يضيء نوره من مسيرة 

عشرة آلاف سنة» ويكسيان حلّة لايقوم لأف سلك منها مائة ألف ضعف ما في الدنيا بها يشتمل عليه من خيرائهاء 

ثمّ يعطى هذا القارىء الملك بيمينه والخلد بشماله في كتاب يقرءمن كتابه بيمينه : قد جعلت من أفاضل ملوك 
ل ومن رفقاء حمّد سيّد الأنبياء» وعلنَ خير الأوصياء» والأئمّة بعدهما سادة الأتقياء؛ ويقرء من كتابه بشهاله : 
قد أمنت الزوّال والانتقال عن هذه الملك. وأعذت من الموت والأسقام» وكفيت الأمراض والأعلال» وجتّبت حسد 
الحاسدين وكيد الكائدين» ثم يقال له : اقرء وارق ومنزلك عند آخر آية تقرؤهاء فإذا نظر والداه إلى حليتهما وتاجيهما 


(۱) امالي الصدوق : ۱۹۲-۱۹۱ م٠٤‏ ح١‏ . 

(۲) الکاني ٤‏ :۳ب ١ح٠‏ . 

(۴) عیون اخبار الرضا (ع)۲ : ۰ ب ٩٩‏ ح ۱۹ وابو جعفر هو الجواد (ع) . 
(٤)امالې‏ الصدوق : ۱۰١‏ م ٣۲ح۱‏ . 

(ه)في دأ : فاقترح له ما یریده» وني المصدر: فافترح له ما تريد. 


1D 


۵۰ كتاب السماء والعالم ج۲ 


الجذام والبرص» ووجع الحلق والأضراس» ووجع البطر( , 

"2" ومده : عن يعقوب بن يزيد رفعه قال فال أبو عبد الله تلل : من ذْرٌ على أرّل لقمة من طعامه 
الملح ذهب عنه بنمش الوجه , 

بيان: في القاموس : اللمش - محركة - : نقط بيض رسود أو بقع تفع في الجلد تخالف لون . 

۳ . المحاسن : عن محمد بن أحمد؛ عن ابن أبي محمود» عن أبيه رفعه قال: فال أبو عبد الله: من 
ذرٌ الملح على أزل لقمة يأكلها فقد استقبل الغنى( . 

4 - المكارم: عن أبي عبد الله لهد قال: إلا نبدأ بالملح ونختم بالخله* . 

8" دعوات الراوندي: قال النبيٌ #د: إن الله وملائكته يصلون على خوان عليه ملح وخ . 

5" - الدمائم : عن رسول الله د قال : من افتتح طعامه بالملح وختم به عوفي من اثنين وسبعين داء 
منها الجذام والبر ص9" , 

۲۷ - المحاسن : : عن محمد بن علي › عن ابن أسباط› عن إبراهيم ب بن أبي محمود قال: قال لنا أبو 
الحسن الرضا: أي الادام أجزا؟ فقال بعضنا: اللحم» وقال بعضنا: الزيت وقال بعضنا: السمنء فقال لا: 
بل الملح لقد حرجنا إلى نزهة لنا ونسي الغلمان الملح فما انتفعنا بشيء حتى انصرفنا0 , 

الكافي : عن محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ عن ابن أبي محمود مثله . إلا أن فيه 
«احرى؟ إلى قوله «فقال ت : لا بل الملح؟ إلى قوله: «رنسي بعض الغلمان فذبحوا لنا شاة من أسمن ما 
یکون فما انتفعدا) . 

المكارم: سأل الرضا ته أصحابه وذكر مثله وفيه فقال: لا هو الملح'. 

بيان: أب الادام أجزأ؛ في أكثر نسخ المحاسن أجزأ بمعنى أكفى» فإله يمكن الاكتفاء به دون غيره 
كما يؤمىء إليه التعليل المذكور في آخر الخبر وني بعض نسخ الكافي والمحاسن امرأ أي أحسن عاقبة وأكثر 
لذّة كما يشعر به التعليل أيضاًء ٠‏ وفي بعض نسخ الكافي والمكارم أحرى بالحاء والراء المهملتين أي أحرى 
بالافتتاح به وكأ النسخة الأولى أي المعجمتين أظهرها وأحسنها. وقال في المصباح: النزهة قال ابن 
السكيت في فصلل ما تضعه العامة في غير موضعه خرجنا نتنزُه إذا خرجوا إلى البساتين وإلما التنزّه التباعد من 
المياه والأرياف» ومنه فلان يتنرّه عن الأقذار أى يباعد نفسه عنهاء وقال ابن قتيبة ذهب أهل العلم في قول 
الناس خرجوا بتنزهون إلى البساتين أله غلط وهو عندي ليس بغلط» لان البساتين في كل بلد إِنْما تكون 


.۲۲۹۰ المحاسن ج ص٥۲۲ باب الملح حديث‎ )١( 

(؟) المحاسن ج ص۲۹ باب الملح حديث 5111. 

(۳) القاموس المدعيط ج۲ ص۲٠۳.‏ 

(4) المحاسن ج٤‏ ص٦۲٤‏ باب الملح حديث .۲٤۹۲‏ 

() مکارم الأخلاق ج۱ ص۳۲۰۷ رقم .٩۷۸‏ 

.18١ دعرات الراردي ص٦٤۱ حديث‎ )١( 

(0) دعائم الإسلام ج۲ ص4١١‏ فصل ذكر صنوف الأطعمة حديث ۳۷۷. 
(۸) المحاسن ج ص۲۲۳ باب الملحع حديث ۲۹۸۰. 

(9) الكافي ج س٣۳۲۳‏ باب فضل الملح حديث ۷. 

.٠۳۹۲ مكارم الأخلاق ج۱ ص۱۲ رقم‎ )٠١( 


ج ١‏ - باب النهي عن أكل الطعام الحار والتفخ فيه اله 


خارج البلد فإذا أراد أحد أن يأتيها فقد أراد البعد عن المنازل والبيوت؛ ثم كثر هذا حثى استعملت النزهة في 
الخضر والجان , 


كاه 
باب النهي عن أكل الطعام الحارٌ والنفخ فيه 

. مجالس الضدوق: في مناهي النبيّ هه أله نهى أن بنفخ في طعام أو في شراب‎ ١ 

۲ - الخصال: عن أحمد بن محمد بن الهيئم؛ عن ابن زكريا القطان؛ عن ابن حبيب» عن ابن بهلولء 
عن أبيه» عن الحسين بن مصعب قال: قال أبو عبد الله ن : يكره النفخ في الرّقى والطعام وموضع 
السجود , 

بيان : الرّقَى جمع الرقية وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة والكراهة فيه بمعنى الحرمة إن كان ٠۴/٠١١‏ 
من قبيل السحر كقوله تعالى: ومن شر النفائات في العقد) وني الطعام على الكراهة؛ وقد مر الكلام 
في نفخ موضع السجود . 

 “‏ الخصال: في الأربعمائة : قال أمير المؤمنين نيت أقرْوا الحارٌ حثى يبرد فإِنُ رسول الله هه قرب 
إليه طعام فقال: توه حى يبرد ويمكن أكله» ما كان الله عر وجل ليطعمنا النارء والبركة في البارد . 

المحاسن : عن القاسم بن بحيئ عن جدّه الحسن بن راشد عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ر 
قال: قال أمير المؤمنين ف وذكر مثله» قال: ورواه بعض أصحابنا عن الأصمْ عن حريز عن محمد بن 

1 0 
(A) ٠ . ٠. ' لت‎ 

بيان: في المصباح : أمكنني الأمر: سهل وتيشر . 

4 العيون: بالأسانيد الثلائة عن الرضا عن آبائه عن علي ت#ققه قال: أني النبيّ هه بطعام فأدخل 
أصبعه فيه فإذا هو حارٌء قال: دعوه حى يبردء فإله أعظم بركةء وإنّ الله تبارك ونعالى لم يطعمنا النار). 

الصحيفة : عنه لايد مغل( . 

© العلل: عن عليّ بن حاتم؛ عن محمد بن جعفر بن الحسين؛ عن محمّد بن عيسى بن زياد» عن 
الحسن بن علي بن فضالء عن ثعلبة» عن بكار بن أبي بكر الحضرميّ» عن أبي عبد الله ناه عن الرجل 





.50 ١ص المصباح المنير ج؟‎ )١( 

(۲) أآمالي الصدوق ص؟١5‏ مجلس 5١‏ حديث 017/, 

م الخصال ج١‏ ص۸٥۱‏ باب الثلاثة حديث ۲۰۴. 

(4) سررة الفلن؛ آية: . 

() بل يأني ذبل الحديث ١4‏ من باب السجود وآدابه في ج۸۲ ص 18 من المطبوعة . 
»( الخصال ج۲ ص۱۴٦‏ باب المائة فما فوفه حديث 3٠١‏ 

(۷) المحاسن ج۲ ص۱۷۴ باب الطعام الحار حديث .۱٤١۸١‏ 

(۸) المصباح المثير ج٠‏ ض۷۷٥.‏ 

)٩(‏ عيرن الأخبار ج۲ ص٠٠‏ رليه «الحارة؛ بدل «الناره. 

.٠۲١ صحينة الرضا ص۲۴۳۸ حديث‎ )٠١( 


1/4۲ 


۱۲ كتاب السماء والعالم ج ۲۰ 


بنفخ في القدح قال: لا بأس. وإِنْما يكره ذلك إذا كان معه غيره كراهة أن يعافه؟» ؛ وعن الرجل ينفخ في 
الطعام قال: لبس إلا يريد بردب؟ قال: نعم» لا باس . 

قال الص.وق رحمه الله : الذي أنتي به وأعتمده هو أنه لا يجوز النفخ في الطعام والشراب» سواء كان 
الرجل وحده أو مع غيره؛ ولا أعرف هذه العلة إل في [هذا] الخبر9. 

بيان: عام البأس لا ينافي الكراهة ريمكن أن يكون إذا كان معه غيره أشد كراهة» والمشهور الكراهة 
مطلقاًء وظاهر الصدوق الحرمة؛ وإن كان عدم الجواز في عبارة القدماء ليس بصريح فيها. 

؟ ‏ المحساسن ؛ عن بعضهم رفعه قال: قال رسول الله هه : السخون بر0 , 

بيان: كأ اللسخون بالضمٌ وهر الحارٌ. وهو محمول على الحرارة المعتدلة؛ وما ورد في ذمة 
محمول على ما إذا كان شديد الحرارة» ويحتمل أن يكون المراد نوعاً من المرق؛ قال في القاموس: السخن 
- بالضمٌ -: الدمارّء سخن مثلثة سخرنةٌ وسخنةٌ وسخنا بضمهنٌ وسخائة وسخناً محركة» والسّخون مرق 
سخ( . 

۷ المدناسن : ھن محجد بن [اسماعيل بن ای٠‏ عن عار بن انا بن حكيم ھن جرازم فا يعبت 
ا فقال: كلوا قبل أن يبرد فإله أطيب7". 

- ومنه : :كن ابن عا عن ا عبد ا عن ب ال أني النبيّ بطعام حار فقال: إن الله 

ا ا فتركه حقی برو . 

9 ومئه: عن النوفليّ: عكري اهل أي ميلك عن آبائه لقال : إن النبن هه أ بطعام 
حار جذاً فقال: ما كان الله ليطعمنا النارء أقَرُوه حنى يمكن» فإنْه طعام ممحوق» للشيطان فيه نصيب. 

٠‏ ومنه: عن أبيه. عن سليمان الجعفري» عن أبي الحسن غل قال: الحارٌ غير ذي بركة. 
وللشيطان فيه نصيب( ٣‏ 

١‏ ومنه: عن أبيه» عن ابن ابي عميرء عن هشام بن سالم ومحمَد بن حكيم؛ عن أبي عبد الله 
لبي قال: المعام الحارٌ غير ذي بركة20, 

١١‏ رمله: عن بعض أصحابناء عن صالح بن عبد الله عن محمد بن مروان قال: سمعت أبا عبد 
الله له يقول: كل طعام ذي حرارة غير ذي برک" . 





)١(‏ في المصدر: ابعاقبه». (۲) في المصدر: يبرده». 
(۳) علل الشرايع ص018 باب ۲۹۰ حديث .١‏ 

(4) المحاسن ج١‏ ص7١‏ باب الطعام السخن حديث .148٠‏ 
(9) القامرس المحيط ج٤‏ ص1"8. 

(1) المحاسن ج٠‏ ص۱۷۲ باب الطعام السخن حديث ,١1181‏ 
(۷) في المصدر: «النار نخره؛ بدل «الحار أقررها. 

)۸( في المحاسز ج۲ ص۱۷۳ باب الطعام الحار حديث ؟18١,‏ 
0( المحاسن ج" ص۱۷۳ باب الطعام الحار حديث .٠۱۹۸۳‏ 
(۱۰)( المحاسن ج" ص۱۷۴۳ باب الطعام الحار حديث .۱٤۸١‏ 
)001 المحاسن ج" ص 1/4 باب الطعام الحار حديث .٠۹۸١‏ 
)1١(‏ المحاسن ج" ص٤۱۷‏ باب الطعام الحار حديث ١14417‏ 


ج ۲۰ ٠‏ باب أنواع الأوانني وفسل الإناء 1۴ 


0 15 ومنه: عن محمّد بن عليَء عن عائل بن حبيب باع الهرويّ قال: كنا عند أبي عبد الله 8ه 
فأتينا بشريد فمددنا أيدينا إليه فإذا هو حارء فقال أبو عبد الله تلت : نهينا عن أكل النار كفُواء فإنْ البركة في 
ب 

14 ومنه: عن ابن محبوب» عن يعقوب7")؛ عن سليمان بن خالد قال: حضرت عشاء أبي عبد الله 
غه في الصيف فأتي بخوان عليه خبز وأني بجفنة ثريد ولحم؛ فقال: هلم إلى هذا الطعام. فدنوت فوضع 
يده فيها فرفعها وهو يقول: أستجير بالله من النار أعوذ بالله من النارء هذا لا نقوى عليه فكيف النار0)؟: 
فكان يكرّر ذلك حتّى أمكن الطعام فاكل وأكلنا9؟ . 

ومنه: عن ابن فضّال؛ عن بونس بن يعقوب؛ عن سليمان بن محمد بن راشد قال: حضرت عشاء 
جعفر بن محمد غ في الصيف فأتي بجفنة فيها ثريد ولحم يفور فوضع يده فوجدها حارّة ثم رفعها . ثم 
ذكر مثله(") . 

٠‏ الدعائم: عن رسول الله وهو أله نهى عن الطعام الحازء وفال: هو غير ذي بركة» وأني بطعام 
حار فقال: ما كان الله تبارك وتعالى ليطعمنا النار؛ أفرره وحتى يمكن فإنْ الطعام الحارٌ جد" ممحوق 
البركة» وللشيطان فيه شركةء وفيه إذا أمكن خصال: تنمو فيه البركة ويشبع صاحبه ويأمن فيه الموت . 

وعن جعفر بن محمد نله أنه رخص في النفخ في الطعام والشراب وقال: إلما يكره ذلك لمن كان 
معه غيره كيلا بعافه('' . 


>. 


باب أنواع الأواني وغسل الإناء 


١‏ الخصال: عن أحمد بن محمد بن يحي العطار» عن أبيه. عن محمد بن أحمد بن يحي 


يالك 


الأشعري؛ عن محمّد بن عيسى اليقطيني؛ عن محمد بن اسحاق» عن محمد بن مرران» عن أبي عبد الله لاك 


للل قال : غسل الإناء وكسح الفناء مجلبة للرزق ‏ . 
دعوات الراوندي : عنه نتید مشلا" . 





(۱) المحاسن ج۲ ص۱۷۲ باب الطمام الحار حديث .٠٤۸۸‏ 
(۲) في المصدر: «بونس بن يعقرب» بدل بعقوب؟ . 

(۳) في المصدر إضافة : «هذا لا نطيقه فكيف النارة. 

(4) المحاسن ج۲ ص4١‏ باب الطعام الحار حديث ,١184‏ 
(4) المحاسن ج۲ ص ١74‏ باب الطمام الحار حديث ,١159‏ 
() في المصدر إضافة : اجدًاًا. 

(۷) كلمة: «جذأ» ليست لي المصدر. 

(4) في المصدر: «شرك». 

.۳۸۸ دعائم الإسلام ج۲ ص۷١۱ فصل ذكر صنرف الأطعمة حديث‎ )٩( 
519 دعالم الإسلام ج؟ ص۱۱۸ فصل ذكر الأكل حديث‎ )٠١( 
.۷۴ الخصال ج١ صص؛ه باب الاثنين حديث‎ )۱١( 

(1۲( دعرات الراوندي ص"]١‏ حديث ۳۷۰ . 


لايل 


۲٣ كتاب السماء والعالم ج‎ e14 


۲ قرب الإسناد: عن أحمد بن محمد بن عيسى»: عن أحمد بن محمّد البزنطي» عن الرضا نج 
قال: قال رسول الله ها : لا تغسلوا رؤوسكم بطين مصرء ولا تأكلوا في فخارهاء فإله يورث الذلّة ويذهب 
الغيرة»؛ قلنا له: قد قال ذلك رسول الله؟ قال: نعي . 

۳ العيون: عن تميم بن عبد الله بن تميم القرش؛ عن أبيه» عن أحمد بن علي الأنصاريّ. عن عبد 
الله بن صالح الهروي؛ عن الرضا لفل آله خرج إلى المأمون فلما خرج من نيسابور بلغ قرب القرية”) 
الحمراء إلى أن قال: فلما دخل سناباذ استند إلى الجبل الذي ننحت منه القدور فقال: اللّهم انفع به وبارك 
فيما يجعل7) وفيما يدنحت منه» فنحت له قدور من الجبل وقال: لا يطبخ ما آكله إلا فيهاء وكان ضقي 
خفيف الأكل قبل الطعم؛ فاهتدى الناس إليه ذلك اليوم وظهرت7!) بركة دعائه فيه" الحديث. 

4 المحاسن : عن محمّد بن علي عن عبد الرحمن الأسديّ. عن عمرو بن أبي المقدام قال: رأيت 
أنا 5 5 2 ا الف 
با جعفر غ وهو يشرب في قدح من خزف .٠‏ 

© دهوات الراوندي: عن بزبع بن عمر بن بزيع فال: دخلت على أبي جعفر ناا وهو يأكل خلا 
وزيئاً في قصعة سوداء مکتوب في وسطها قل هو الله أحد0©, الخبر. 

بيان: يدل على جواز نقش القرآن بل الأسماء والدعاء بطريق أولى في الظروف التي يؤكل فيها. 


الاج 
باب لعق الأصابع ولحس الصحفة 
١‏ الخصمال: في الأربعمالة عن أبي عبد الله ظفل قال: قال أمير المؤمنين غأ : إذا أكل أحدكم 
طعاماً فمصٌ أصابعه التي يأكل بها فال الله عر وجل: بارك الله فيك . 


۲ - المد اسن : عن القاسم بن يحيئ». عن جده الحسن»› عن أبي بصير؛ عن أبي عبد الله نچو 
مفلل( , 


۳ ومنه: عن آي عن ابن أبي عمير عن حناد بن عثمان عن أبي عبد الله قد قال: کان رسول الله 
هھ يلعق أصابع. إذا أكل!'" , 


. ۱۳۳۰ قرب الإسناد ص76" حديث‎ )١( 

0( في المصدر: اقربة. 

(۳) في المصدر إضافة: افيه . 

(4) في المصدر: افاهندى الناس إليه من ذلك اليوم فظهرت؟. 

() عيون الأخبار ج۲ ص٣۱۳‏ باختصار. 

(1) المحاسن ج" ص4:4 باب الشرب فالماً حدبث ۲۲۳١‏ رفيه: يشرب وهو قائم في فدح -نزف؛؛ علماً أن ما جاء في المثن جاء 
برقم 7144 سن المصدر بطريق آخر . 

(۷) دعرات الراوندي ص١٤۱‏ حديث ۳۸۱ 

(۸) في المصدر: «أكل؛. 

(9) الخصال ج۲ ص۴١1‏ أبواب المائة فما فوقه حديث .٠١‏ 

. ۱۹۸١ المحاسن ج۲ ص۲۲۱ باب لعق الأصابع حديث‎ )٠١( 

. ۱۹۸۴ المحاسن ج۲ ص۲۲۱ باب لعن الأصابع حديث‎ )١١( 


ج٣ ١‏ باب لمن الأصابع ولحس الصحفة واه 


4 ومئه: عن ابن فضّال وجعفر؛ عن عبد اف بن ميمون التداع؛ عن أبي عبد الله. عن أبيه الثثقة 
فال: كان رسول الله هه إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه في فيه فمضها . 

٥‏ ومنه: عن محمد بن علي عن الحكم بن مسكين؛ عن عمرو بن شمر عن أبي عبد الله نڳ 
قال: أي لالع أصابعي حتى أرى أن خادمي يقرل: ما أشره مولاي9©. 

بيان: الشره: غلبة الحرص. 

5 - المحاسن: عن ابن فضال» عن أبي المغراء عن أبي أسامةء عن أبي عبد الله نای أنْ كره أن 
يمسح الرجل يده بالمنديل وفيها شيء من الطعام» تعظيماً للطعام؛ حى يمضّهاء أو يكون إلى جنبه صبيّ 
فيمضّها9؟ . 
العياشي : عن أبي أسامة مثله9». 

۷ المحاسن: عن أبيه» عن يونس بن عبد الزحمن عن عمرو بن جميع؛ عن أبي عبد الله للف 
قال: كان رسول الله غلل بلطع القصعة؛ قال: ومن لطع فصعة فكألما تصدّق بمثلها"». 

4 ومنه: عن محمّد بن عليّ؛ عن الحكم بن مسكين» عن عمرر بن شمر فال: قال أبو عبد الله 
تة : إني لألعق أصابعي حنّى أرى أن خادمي سيفول: ما أشره مولاي ثم فال: تدري لم ذاك؟ فقلت: 
لاء فقال: إن قوم كانوا على نهر الثرثار فكانوا قد جمعوا" من طعامهم شبه السبائك ينججون به صبيانهم» 
فمرٌ رجل متوكىء على عصا فإذا امرأة أخذت سبيكة من تلك السبائك تنجي بها صبيّهاء فقال لها: انّقي اللهء 
فاد هذا لا يحل فقالت: كألك تهددني بالفقرء آنا ما جرى الثرثار فإئي لا أخاف الفقر» فأجرى الله الثرئار 
أضعف ما كان عليه» وحبس منهم بركة السماء؛ فاحتاجوا إلى الذي كائرا ينون به صبيائهم. فقسموه بينهم 
بالوزن» قال: ثم إل الله عر وجل رحمهم فردٌ عليهم ما كانوا عليه . 

4 - المكارم: كان رسول الله © بلحس الصحفة ويقول: آخر الصحفة أعظم الملعام بركة؛ وكان هه 
إذا فرغ من طعامه لعن أصابعه الثلاث التي أكل بهاء فان بقي فيها شيء عارده فلعقها حى نتنظف؛ ولا 
بمسح يده بالمنديل حثى بلعقها ۰ واحدة واحدة» ويقول: لا يدري في أي الأصابع البركة0 , 

وقال أمير المؤمنين ل : من لعن قصعة صلت عليه الملالكة» ودعت له بالسعة في الرزق؛ 
ویکتب"' له حسنات مضاهفة('' . 


. ۱۹۸۴ المحاسن ج۲ ص٠۲۲ باب لمق الأصابع حديث‎ )١( 
. ۱۹۸١ المحاسن ج۲ ص٢۲۲ باب لعق الأصابع حديث‎ )۲( 
,17817 المحاسن ج۲ ص۲۲۷ باب لمق الأصابع حديث‎ )۳( 
نفسبر العباشي ج۲ ص۲۷۳ حديث 4لا,‎ )٤( 

(ه) المحاسن ج۲ ص۲۲۷ باب لمق الأصابع حديث 1588. 
(1) في المصدر: «جملرا». 

(۷) المحاسن ج۲ ص1۱۷ باب فضل الخبز حديث ۲۹۹۳. 
(۸) في المصدر: «يلعق أصابعه» بدل ايلعقها؛. 

(4) مكارم الأخلاق جا ص٤۷‏ رقم ٠٠۸‏ 

. في المصدر: ارتكتب؛‎ )٠١( 

(۱۱) مكارم الاخلاق جا ص۳۱۹ رقم .٠٠٠۲‏ 


1/81 


1 


1/4۸ 


۵۹ كتاب السماء والعالم جع 


٠‏ الدعائم: عن النبنْ هه أله كان يلعق الصحفة ويقول': آخر الصحفة أعظمها بركة؛ وإنَّ اْذين 
يلعقون الصحاف تصلي عليهم الملائكة» وتدعو لهم بالسعة في الرزق؛ وللْذي يلعق الصحفة حسنة 
مضاعفة » وكان إذا أكل لعق أصابعه حثى يسمع لها مصيص. 

رحكى ذلك جعفر غللا وقال: كان أبي یکره أن يمسح يده بالمدئل وفيها شيء من الطعام تعظيماً 
له إلا أن يدها حال م SS‏ بمضّها. فهذا من أولياء الله تواضع لله. وتعظيم 
لرزقه» ومخالفة لأفعال الجبّارين من خلف" 

أقول: قد مر وسبأتي بعض الاخبار في ذلك في أبواب آداب الأكل 9" . 


لاله 


باب جوامع آداب الأكل 

١‏ المدياسن: عن أبيه عن عبد الله ب بن الفضل النوفليّ عن الفضل بن يونس الكاتب قال: أتاني أبو 
الحسن موسى بن جعفر غل في حاجة للحسين بن يزيد فقلت : إن طعامنا قد حضر فأَحبُ أن تتغذى 
عندي» قال: نحن نأكل طعام الفجأة ثم نزل فجئته بغداء ووضعت منديلاً على فخليه فأخله فنخاه ناحية؛ 
ثمْ أكل ثم فال. يا فضل كل ممًا في اللهوات والاشداق. ولا تأكل ما بين أضعاف الأسنان. 

قال: وردى الفضل بن يونس في حديث أن أبا الحسن للها جلس في صدر المجلس وقال: صاحب 
المجلس احق بهذا المجلس إلا لرجل واحد؛ وكانت لفضل دعوة يومئذء فقال أبو الحسن غ : هات 
طعامك فإلهم بزعمون آنا لا ناكل طعام الفجاةء نأي بالطست فبدا ثم قال: أدرها عن يسارك ولا تحملها 
إلا مترعة. له آي بالمنديل للقن لى ركن فقال: لاء هذا فعل العجم؛ ثم انأ على يساره بيده على 
لار داكل بيه حلى ا ی أن بالخلال» فقال: يا فضل أدر لسانك في فيك فما تبع لسائك فكله إن 

شئت وما استكرهته بالخلال 006 

بيان: فرله: «ولا تأكل» ظاهره النهي عن أكل ما بين الاسنان مطلفاًء وإن أخرج باللسان» وهو 
مخالف لسائر الأخبار؛ ويمكن أن يحمل على ما يبقى بعد إمرار اللسان. ثم الظاهر من كلام من تعض 
لهذا الحكم مز الاصحاب أنه يكره أكل ما أخرج بالخلال؛ وربّما بنوهم فيه التحريم للخباثة» وهو في محل 
المنع مع أنك ند عرفت عدم قيام الدليل على تحريم الخبيث مطلقاً بالمعنى الذي فهمه الأصحاب رضي الله 
عنهم قال الشهبد رحمه الله في الدروس: ويستحبٌ التخلل وقذف ما أخرجه الخلال ۔ بالكسر . وابتلاع ما 
أخرجه اللسان0©, انتهى . 


)١(‏ في المصدر: درنال؛. 

(۲) دعائم الإسلام ج۲ ص۱۰۲ فصل ذكر آداب الأكل ححديث 1١8‏ 105, 
(5) راجع ج77 ص١٠۳‏ من المطبوعة. 

(4) أي الأبراب الآتية بعد هذا الباب. 

(9) في المصدر إضافة: (هرا. 

»( المحاسن ج" ص۲۳۸ باب نرادر في الطعام حديث 19/88 ,۱۷۴١.‏ 
(۷) الدروس الشرعية ج۳ ص4؟  .۴١‏ 


ج۲ ۷ ۔ باب جوامع آداب الأکل a۱۷‏ 


وقد روى الكلينيُ رحمه الله في المونّق عن إسحاق بن جرير قال : سألت أبا عبد الله نيو عن اللحم 
الذي يكون في الاسنان؛ فقال: آنا ما كان في مقدّم الفم فكله. وأمًا ما كان في الاضراس فاطر 20 . 


وفي الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله تهت قال: ما ما يكون على اللثة فكلهء وازدرده» وما 
كان بين الاسنان فارم به2"9؛ وفي الموئق عن الفضل بن يونس عن أبي الحسن غلل قال: يا فضل كل ما 
بقي في فيك مما(" أدرت عليه لسانك فكله؛ وما استكنٌ فاخرجته بالخلال فأنت فيه بالخیار» إن شثت 
أكلته وإن شئت طرحته(*), وفي المرفوع عن أبي عبد الله تلت قال: لا يزدردنٌ أحدكم ما يتخلّل بهء فإله 
تكون مه الدبيلة90©. 


فمقتضى الجمع بين الأخبار الكراهة وإن كان الأحوط عدم أكل ما يخرج بالخلال؛ لا سيمًا إذا تغيّر 
ريحه فإن شائبة الخباثة فيه أكثرء وستأني أخبار فيه في باب الخلال7", 


رفي المصباح: اللّهاة: اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى الفم؛ والجمع لهى ولهيات؛ مثل حصا 
وحصيات» ولهوات أيضاً على الاصل0), وقال: الشدق: جانب الفم بالفتح والكسر قاله الأزهري» وجمع 
المفتوح شدوق مثل فلس وفلوس» وجمع المكسور أشداق مثل حمل وأحمالء قوله فلك : إلا لرجل 
واحد؛ الظاهر أن المراد به الإمام» وسيأتي مكانه رجل من بني ما ويدل الخبر على أنّ الائكاء باليد 
ليس من الاتكاء المكروه كما مه . 


۲ - المحاسن: عن محمد بن عليّ. عن عبد الرحمن بن أبي هاشم؛ عن أبي خديجة» عن أبي عبد 
الله غلك فال: لا تدعوا آنيتكم بغير غطاء فإنٌ الشيطان إذا لم تغط آنية"' بزق فيهاء وأخذ مما فيها ما 
2359 , 


۳ ومنه: عن بيه عن محمد بن سٺان» عن أبي عيينة؛ عن أبي عبد الله لايد قال : دخلت على 
أبي العاس وقد أخذ القوم المجلس فمدٌ يده إل والسفرة بين يديه موضوعة؛ فأخذ بيدي فذهبت لأخطو إليه 
فوقعت رجلي على طرف السفرة فدخلني من ذلك ما شاه الله أن يدخاني أن الله تعالى يقرل: طفإن يكفر بها 


.١ الکافي ج ص۳۷۷ باب رمي ما بدخل بین الأسنان حديث‎ )١( 
.۲ الكافي ج ص۳۷۷ باب رمي ما بدخل بين الأسنان حديث‎ )۲( 
. م6 في المصدر: «فمك فما؛ بدل «فيك مياه‎ 

(4) في المصدر: «فأخرجه». 

(0) الكافي ج٦‏ ص۳۷۷ باب رمي ما يدخل بين الأسنان حديث ۳. 
(1) الكافي جا ص۳۷۸ باب رمي ما يدخل بين الأسنان حدبث 4. 
(v)‏ راجع ج17 ص45 من المصدر. 

(۸) المصباح المئير ج۲ ص۹٥٠.‏ 

(5) المصباح المنير ج۱ ص۷٠۳.‏ 

. سيأني برقم ۳۷ من هذا الباب نقلاً عن المكارم‎ )٠١( 

(۱۱) مر ضمن «بیان؛ المؤلف بعد حديث ۲۸ من باب منع الأكل بالبسار ومتكثاً في ج77 ص 740 لما بعد من المطبوعة. 
)1١(‏ في المصدر: «الآنية؛. 

(۱۳) المحاسن ج۲ ص٤4۱‏ باب حديث ؟5198. 
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0۸ كتاب السماء والعالم جع 





هؤلاء فقد وكانا بها قوماً لبسوا بها بكافرين74) قرماً والله يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويذكرون الله 
كدير . 

بيان: يذلهر من الخبر أن الضمير في قوله: بها) راجع إلى النعمة؛ والمراد بالكفر ترك الشكر 
والاستخفاف بالنعمة؛ وبأبى عنهما ظاهر سياف الآية حيث قال: «أولئك الذين آنيناهم الكتاب والحكم 
والنبؤة فإن بكار بها" الآية. وقال الطبرسي «فإن يكفر بها»: أي بالكتاب والنبرّة والحكم «هؤلاء» 
يعني الكفار الاين جحدوا نبؤة النبَ هه في ذلك الرفت (فقد وكلنا بها» أي بمراعاة أمر النبوّة وتعظيمها 
والأخد بهدى الأنبياء. واختلف في «القوم» فقيل: هم الأنبياء الذين جرى ذكرهم آمنوا به ©ه قبل مبعثه؛ 
وقيل : من آمن به من أصحابه» وقيل: هولاء كفار فريش » رالقرم أهل المدي0), انتهى . 

وقد ورد في الأخبار ألهم العجم والموالي'ء فاستشهاده للق يمكن أن يكون على سبيل التنظير» 
أن كفران النعمة المعنوية كما أله سبب لزوالها فكذا كفران النعم الظاهرة يصير سبباً له» أو يكون المراد 
بالآية أعمٌُ منهءاء ويحتمل أن يكون في مصحفهم تله منصلا بآيات مناسبة لذلك. 

قوله ¥ : «فوماً» هو بيان لقوماً المذكور في الآية أو لهؤلاء أي مع هذه الصفات صاروا مستحقين 
للإبدال بسبب كفران النعمة والأوّل أظهر. 

4 فقه الرضا: نروي من كفران العم أن يقول الرجل: أكلت الطعام فضرّني . 

© الطب: عن محمّد بن يحيئ؛ عن محمد بن سنان؛ عن ابن ظبيان؛ عن جابر» عن أبي جعفر 
غل فال : فاك أمير المؤمنين تت : من أراد أن لا يضرّه طعام فلا يأكل حنى يجوع وتنقي المعدة"ء فإذا 
أكل فليس الله؛ وليحسن المضغ؛ وليمسك عن الطعام وهو يشتهيه ويحتاج ا 

١‏ الكارم: كان النبيّ د كثيرا إذا جلس يأكل ما بين يديه ويجمع ركبتيه وقدميه كما يجلس 
المصلي في اانتين؛ إلا أن الركبة فوق الركبة. والقدم على القدم» ويقول كه : أنا عبد آكل كما يأكل 


العبدء وأجلسر كما يجلس العبد. 

رعن أبي عبد الله غ قال: ما أكل رسول الله وھ متكباً منذ بعثه الله عر وجل نيا حتى قبضه الله 
(N‏ 
تواض0) , 


۷ ومنه: كان النبيّ هه لا يأكل الحارّ حثى يبرد يقول: إن الله لم يطعمنا ناراً إن الطعام الحارٌ غير 
ذي بركة فابردوه»؛ ركان #ه إذا أكل سمى وأكل بئلاث أصابع ومما يليه ولا يتنارل من بين يدي غيره؛ 


)00( سورة الأنمام» آبة : ۸۹. 

(۲) المحاسن ج۲ ص4۱۸ باب فضل الخبز حديث 51737, 

(۴) سورة العام آية: .۸٩‏ 

4( مجمع البيان ج۲ ص۳۳۱ بتصرف. 

)2( راجع كلام المؤلف رحم الله ذيل الحديث ١١‏ من باب جرامع تأوبل ما نزل فبهم علبهم السلام في ج۲٤۲‏ ص5١"‏ من المطبرعة . 
(1) فقه الرضا ليه السلام ص۳۲۷ باب فضل الدعاء. 

(۷) عبارة: «وتانى المعدة» ليست في المصدر. 

(۸) طب الألمة ص١7‏ بفارق يسير. 

(9) مكارم الأخلاق ج١‏ ص1۹ رقم ۷۹. 


ج۲ ۷ ۔ باب جوامع آداب الأكل ۹ء 


ويؤتى بالطعام فيشرع قبل الفوم ثم يشرعون» وبأكل بأصابعه الثلاث الابهام والتي تليها والوسطى؛ وربمما 
استعان بالرابعة وكان # يأكل بكفه كلها ولم بأكل بإصبعين يقول: إن الأكل بإصبعين هو أكلة 
الشيطان»7" , 

وروي أنه هد لم بأكل على خوان قط حتی مات» ولا أكل خبزاً مرئقاً حتی مات . 

ركان ها لا يأكل وحده مما يمكنه وقال: (الا اکم بشراركم»؟ قالوا: بلى قال: «من أكل وحده 
وضرب عبده ومنع رند . 
ضرب عبده ومنع 

ومن طب الأئمّة: عن أمير المؤمنين غلا قال: اذكروا الله عر وجل عند الطعام ولا تلغوا فيه فإله 
نعمة من نعم الله يجب عليكم فيها شكره وحمده؛ وأحسنوا صحبة النعم قبل فرافهاء فإلها تزول وتشهد على 
صاحبها بما عمل فيها. 

ونال لث : إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد وليأكل على الأرض» ولا بضع 
إحدى رجليه على الأخرى يتريّع؛ فإلها جلسة يبغضها الله ويمقت صاحبها. 

وعن الصادق اك أطيلوا الجلوس على الموائد فإلها ساعة لا تحسب من أعماركه". 

نوضيح «خبزاً مرفقاً؛ كأ المراد به الخبز الذي يتكلف فيه ويجعل رفيقاً ويدخل فيه السمن والأبن 
وغيرهماء قال في النهاية: فيه ما أكل مرّقاً حنى لقي الله هر الأرغفة الواسعة الرقيقة» بقال: رقيق ورقاق 
كطويل وطوالء وقال صاحب فتح الباري: أمَا الخبز المرئق؛ فال عياض : قوله: مرثقاً أي مليناً محسناً 
كخبز الحرّاري وشبهه» والترقيق التليين» ولم يكن عندهم مناخل وقد يكون المرقق الرقيق الموشع» وأغرب 
ابن التين فقال: فو لدي ما يفت ينه ان كملق و وقال ابن الجرزي: هو الخفيف وكأله مأخوذ من 
الرقاق وهي الخشبة التي برفق بها . 

«والرفد؛ ‏ بالكسر : الصلة والعطيّة والإعانة «من أعماركم؛ لعل المعنى من أعماركم التي تحاسبون 
عليهاء فان الإنسان قد يموت في أثناء الأكل أو يكون مشروطاً بشرائط لم تتحفق في ذلك الرجل . 

4 المکارم: عن عمر بن فيس قال: دخلت على أبي جعفر تقش وبين يديه خوان وهر يأكل 
فقلت له: ما حدٌ هذا الخوان؟ فقال: إذا وضعته فسمٌ الله. وإذا رفعته فاحمد الله. وقمٌ ما حول الخوان فهذا 
ح0 , 
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بيان: القمٌ: الكنسء وقمٌ: الرجل: أكل ما على الخران» وتقمّم: تتبّع الكناسات ذكرها ٠١/١١‏ 


الفيروزآبادي”'2؛ والمراد هنا بع ما سقط من الخوان. 


(۱) مكارم الأخلاق ج۱ ص٣۷‏ رقم ۸۷ ۔ ۸۸. (۲) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۷۱ رقم 97. 
(۴) مكارم الأخلاف ج٠‏ ص۷ رقم ۱۱۲. 

0( في المصدر إضالة: ارلا . 

() مكارم الأخلاق ج۱ ص۹٣۳‏ رقم 477 ۹1۸. 

.۲٠۲ص النهاية ج۲‎ )١( 

(۷) فتح الباري ج٠‏ ص۲۳۷ باب الخبز المرفق. 

)۸( في المصدر: «بالمدينة' , 

.٩۷۰ مكارم الأخلاق ج۱ ص٣۳۰ رقم‎ )٩( 

.1 ١6ص‎ ٤ج القاموس المحيط‎ )٠١( 


ج٣‏ الخصال التي توجب التخلص من شدائد القيامة وآهواها ۳6۹ 





قالا: ريّنا: أنى اهنا الشرف ولم تبلغه أعرالنا؟ فيقال ها :[كرام ملاتكة الله عن الله عز وجل]' هذا لكا 
بتعليمكما ولدكما القران7؟2. 

بيان: قال في النهاية : فيه : تأتي البقرة وآل عمران كأمْها فرقان من طير صوّاف أي قطعتان7 , 

١-ثو:‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : من قرأ سورة الأعراف في كل شهر كان يوم القيامة من الآمنين الذين لا حوف 
عليهم ولا هم يحزنون» فإن قرءها في كل جمعة كان من لا يحاسب يوم القيامة» أما إن فيها حك فلا تدعوا قراءتها 
فإنها تشهد يوم القيامة لمن قرء ها . 

۷-وعنه (ع) : من قرأ سورة يونس في كلل شهرين أو ثلاثة لم يخف عليه أن يكون من ا لجاهلين » وكان يوم القيامة 
من القریین(. ٠‏ 

۸-وعن أبي جعفر (ع): من قرأ سورة هود في كل جعة بعثه الله يوم القيامة في زمرة النبيّين» ولم تعرف له خطبئة 
عملها يوم القيامة . 

4 -وعن أب عبد الله (ع) قال : من قرأ سورة يوسف في كل يسوم أو في كل ليلة بعثه الله يوم القيامة وجماله كجال 
يوسف» ولا يصيبه فزع يوم القيامة. 

۰ ١-وعنه‏ (ع): من أكثر قراءة سورة الرعد وكان مؤمناً دحل الجنّة بغير حساب » وشمّع في جميع من يعرف من 
أهل ببته و إخوانه 0 . 

١١-وعنه‏ (ع): من قرأ سورة الكهف كل ليلة جمعة لم يمت إلا شهيداً» وبعثه الله يوم القيامة مع الشهداء» 
ووقف يوم القيامة مع الشهداء. 

١‏ - وعنه (ع): من أدمن قراءة سورة مريم كان في الآخمرة من أصحاب عيسى بن مريم» وأعطي في الآخرة 
ملك سليران في الدّنيا!"20. ١‏ 

1۳ - وعنه (ع) : : من أدمن قراءة طه أعطاه الله يوم القيامة كتابه بيمينه» ول يحاسبه بها عمل في الإسلام» وأعطي 
في الآآحرة حتى يرضی ٠‏ 

١5‏ - وعن أبي الحسن (ع): من قرأ سورة الفرقان في كلل ليلة لم يعدّبه الله أبداً ولم يحاسبه» وكان منزله في 
المردوس الأعلى 2310 , 


(1) كذافي «أه والمصيس: وني اط» : اكرم الله عز وجل . 

(1) التمسير الوب إلى الامام العسكري (ع) : 1۱-۰ ح "١‏ وکل ما رمز اليه ب (خ ل) و(ظ) هر في نسخة المؤلف من المصدر. وكذا فيه : كأنهها غيامتان أر 
عقابتان» وكذا : وعظّم من حقكيا ما عظمته» » وكذا : فيقول الله عز وجل : قد اعطيته» وكذا : ثم يعطي هذا القارىء الملك بيمينه في كتاب . 

(*) النهاية في غریب الحديث والائر ۳: 55٠‏ . 

(4)ثواب الاعيال وعقاب الاعيال : 1714 ب 1۷۴ , 

(8) واب الاعمال وعقاب الاعيال : 1*8 ب 379 . 

. 115 ب‎ ۱۳١ : ثواب الاعيال وعقاب الاعيال‎ )١( 

(۷) ثواس الاعبال وعقاب الاغيال : ۱۳۵ ب 1۷۷ . 

(8) واب الاعبال وعقاب الاعيال : 188 ب ۱۷۸ . 

(4) واب الاعال وعقاب الاعمال : ۱۳۲۔۱۳۷ ب ۱۸۲ ح۲ . 

. ب 187 وفيه : واعطي في الاخرة مثل ملك سليان‎ ٠۳۷ : ثواب الاعبال وعقاب الاعيال‎ )٠١( 

. 384 ثواب الاعبال وعقاب الاعيال : ۱۳۷ ب‎ )١1( 

(۱۲) ثواب الاعمال وعقاب الاعيال ITA.‏ ب 5م١1‏ 5 
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0 كتاب السماء والعالم اج" 


4 دعوات الراوندي: قال النبيّ هه : "أذيبوا طعامكم بذكر الله والصلاة؛ ولا تناموا عليها فتقسرا 
قلويكم:(؟ . 

ونال ا 'إذا اجتمع للطعام أربع كمل: أن يكون حلالاً: وأن تكثر عليه الأيدي. وأن يفتتح ببسم 
الله › ويختتم بومد ا , 

وقال أمير المؤمنين غ : ما الخمت قط قبل له: ولِه0©؟ قال: ما رفعت لقمة إلى فمي إلا ذكرت 
اسم الله عليه . 

رقال الصادق ليد : الاستلقاء بعد الشبع يسمن البدن؛ ويمرىء الطعام ويسل الداء. 

وروي أن الداء الدوري إدخال الطعام على الطعامء وأكل أمير المؤمنين غل من تمر دفل ثمْ 
شرب عليه الما. وضرب يده على بطنه وقال: من أدخل بطنه النار فأبعده الله ثم تمئل . 

رإلك مهماتمط بطنك سؤله 2 وفرجك نالا منتهى الذمٌ أجمى ©“ 

وقال النبين هه : الأكل في السوق دناءة( , 

توضيح: إذابة الطعام هضمه بعض الهضم وكسر سورته» قوله غلل : الاستلقاء يدل على استحباب 
الاستلقاء مطلتاً وإن كان على الهيئة الآنبة أفضل» والداء الدوي على المبالغة من قولهم: أرض دوية 
بالتخفيف أي ذات أدراء» وقال أمير المؤمنين لليف : قد أعيت أطباء هذا الداء الداريٰء وفي النهابة وفي 
حديث علي 8# إلى مرعى وبي ومشرب دوي أن فيه داء ۰ انتهی» فهو بالتشديد. 

٠‏ الدعائم: عن جعفر بن محند تت أنه كان يأكل بالخمس الأصابع ويقول: هكذا كان يأكل 
رسول الله وله لبس كما يأكل الجبّارون. 

وعن رسرل الله هه أله نهى أن يأكل أحد من ذورة الثريد وأمر أن يأكل كل أحد مما يليه. ورخص في 
الأكل من جوانب الطبق من التمر والرطب. 

وعنه و أنه قال: «إذا أتينم بالخبز واللحم فابدؤوا بالخبز فسدُوا به الجوع ثم كلوا اللحب'. 

وعن جعنر بن محمّد غه أله كره القيام عن الطعام وكان ربّما دعا بعض عبيده فيقال: هم يأكلون» 
فيقول: دعوهم حتی يفرغوا'. 


.۱۷۸ دعرات الراردي ص٦۷ حديث‎ )١( 

(۲) دعرات الراردي ص١4‏ حديث ۱۹۸. 

ليه في المصدر إضافة: يا ولي الها . 

(4) دعرات الراردي ص١8‏ حديث ۱۹۹. 

(4) دعوات الراردي ص١8‏ حديث .5٠١‏ 

(7) دعرات الراردي ص١2‏ حدبث ۲۰۲. 

(۷) دعرات الراردي ص۱۳۸ حديث ."1١‏ 

(4) دعوات الراوردي ص٣۱۳۹‏ حديث .۴۲١‏ 

)٩(‏ نهج البلاغة ص۷۷٠‏ خطبة رقم ٠١١‏ رفيه: «ملث؛ بدل «أعيت1. 
0( النهاية ج۲ مس .٠٤۳‏ 

.]٠٤ 107 دعالم الإسلام ج۲ ص۱۱۹ فصل ذكر آداب الأكل حديث‎ )١١( 
.108 فصل ذكر آداب الأكل حديث‎ ١١١ دعائم الإسلام ج۲ ص‎ )۱۲( 


ج۲ ۷ ۔ باب جوامع آداب الكل ۱ 


١‏ مجالس الصدوق: عن محمد بن الحسن» عن محمد بن الحسن الصفارء عن عبد الله بن 
الصلت؛ عن يونس بن عبد الرحمن؛ عن عاصم بن حميد» عن محمد بن قيس» عن أبي جعفر تقد قال: 
قال رسول الله # : خمس لا أدعهنْ حثى المماث: الأكل على الحضيض مع العبيد"2؛ الخبر. 

۲ - العلل رالعبون: عن المظفر العلويء عن ابن العياشي» عن أبيه. عن علي بن الحسن بن 
فضّال. عن محمد بن الوليد؛ عن العباس بن هلال؛ عن الرضاء عن آبائه هلل عن النبيَ فإ مثله . 

بيان: «على الحضيض' أي على الأرض من غير خوان ويحتمل أن يكون أكابر العرب يرفعون 
موائدهم ليسهل عليهم الأكل؛ قال في النهاية فيه: أله جاءته هدية فلم يجد لها موضعاً يضعها عليه؛ فقال: 
ضعه بالحضيض فإنْما أنا عبد آكل كما يأكل العبد» الحضيض قرار الأرض وأسفل الجبل . 

۴ . الخصال: عن محمّد بن علي ماجيلويه؛ عن عمّه محمّد بن أبي القاسم» عن محمّد بن علي 
الكوفي » عن محمد بن سنان» عن إبراهيم الكرخي› عن أبي عبد الله؛ عن أبيه؛ عن آبائه ټل قال: قال 
الحسن بن علي غل : في المائدة اثنتي0) عشرة خصلة يجب على كلّ مسلم أن يعرفها: أربع منها فرضء 
وأربع منها سئة؛ وأربع منها تأديب؛ فأمًا الفرض: فالمعرفة؛ والرضاء رالنسمية» والشكرء وأمًا السئة: 
فالوضوء قبل الطعام؛ والجلوس على الجانب الأيسرء والأكل بثلاث أصابع؛ ولعق الأصابع» وأمًا التأديب: 
فالأكل مما بليك» وتصغير الأقمة. والمضغ الشديدء وفلة النظر في وجوه الناس. 

0 والمكارم » ورسالة الآداب الدينية للفضل بن الحسن الطبرسي بإسنادهم إلى الحسن لقلا 
مل" , 

بيان: الظاهر أن المراد بالمعرفة معرفة أله من حلال كما في الخبر الآني ويحتمل معرفة المنعم» وأ 
هذه نعمة من الله أو الإيمان لان نعم الدنيا على غير المؤمن حرام كما دلت عليه أخبار كثيرة» والرضا أي 
بما قسم الله له من الرزق والشكر في أثناء الأكل وبعده؛ والوضوء غسل اليدين كما مرّء والجلوس على 
جانب الأبسر كما في حال التشهّد ليكرن كجلسة العبد أو بنصب الرّجل اليمنى كما يستفاد من بعض 
الأخبار. والأكل بثلاث أصابع كأله أل مراتب الفضل» بأن لا يكون بإصبعين لما مر فالزائد أيضاً مستحب 
أو أفضل؛ ويدل عليه ما رواه الكليني رحمه الله بإسناده عن أبي خديجة عن أبي عبد الله غه أله كان 
يجلس جلسة العبد» ويضع يده على الأرض ويأكل بثلاث أصابع وأ رسول الله فد كان يأكل هكذاء ليس 
كما يفعل الجبّارون أحدهم يأكل بإصبعيه"» وعن علي بن محمّد رفعه قال: كان أمير المؤمنين :هه 
يستاك عرضاً ويأكل هرتاً. وفال: الهرت أن يأكل بأصابعه جميعاًء ويحتمل أن يكون الأكل بالثلاث سلة 





. ۱١١ أمالي الصدوق ص١١ مجلس ۱۷ حديث‎ )١( 

(۲) علل الشرایم ص۱۳۰ باب ۱۰۸ حديث ١‏ وعيرن الأخبار ج۲ صض41. 

فنا النهاية ج٠‏ ص''1. 

(4) في المصدر: «اثنتاء. 

(5) الخصال ج۲ ص 488 أبواب الاثني عشر حديث .٠١‏ 

(7) إقبال الأعمال جا ص۲۳۷ باب ١‏ ومكارم الأخلاق جا ص٠٠۳‏ رقم 2414 ولم نعثر على رسالة الآداب الدينية. 
[ 49 الكافي ج٦‏ ص۲۹۷ باب نوادر الحديث .١‏ 

)۸( الكافي ج17 ص۲۹۷ باب نوادر الحديث حديث ۵. 


1/414 


1/18 


7/011 


1۲ كتاب السماء والعالم ج ۲٣‏ 





والأقل مكروها والأكثر مسنحباً لا ببلغ حدّ السلة» ويكون اختيار أمير المؤمنين ل ذلك لبيان الجواز 
والأوّل أظهر . 

قال في الدروس: يستحبٌ الأكل بجميع الاصابع ررري أن رسول الله د كان يأكل بثلاث أصابع 
ویکره الأكل بإصبعین» ويستحبٌ مص الأصابع والأكل ممًا يليه وأن لا يتناول من قدام غيره شيئاً"؟؛ 
انتهى» والعامة اقتصروا على الثلاث وجوّزوا ضمٌ الرابعة والخامسة؛ لعذر بأن يكون طعاماً لا يمكن أكله 
بثلاث ثم الظاهر أنْ المراد بالفريضة ما هو أعمٌ من الواجب والسئة الأكيدة؛ وبالسئة المستحبٌ الذي واظب 
عليه الرسول اقدء وبالتأديب المستحبٌ الذي ليس بتلك المنزلة» ويحتمل أن يكون أمراً إرشاديّاً للفوائد 
الدنيويّة كالامر بأكل بعض الأغذية والأدوية» لبعض المنافع؛ والأوّل أظهرء وعلى التقادير المراد بالوجوب 
ما هو أعم من المصطلح . 

4 الامصال: في وصايا النبي # لعل غلا : با علي النتا عشرة خصلة ينبغي للرجل المسلم أن 
يتعلمها في المائدة: أربع منها فريضة؛ رأربع منها سئة؛ وأربع منها أدب» فأمًا الفريضة فالمعرفة بما يأكل؛ 
والتسمية؛ والامكر. والرضاء وأمًا السئة: فالجلوس على الرّجل اليسرى» والأكل بثلاث أصابع» وأن يأكل 
ما يليه ومص الأصابع؛ وأمًا الأدب: فتصغير اللقمة. والمضغ الشديد» وقلة النظر في وجوه الناس؛ وغسل 
البدين9؟ , 

© ومله: عن علي بن أحمد بن موسى عن أحمد بن يحيى بن زكريًا القطان عن بكر بن عبد الله بن 
حبيب عن عثمان بن عبيد عن هدبة بن خالد القيسي عن مبارك بن فضالة عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير 
المومنين لث علي بن أبي طالب ف للحسن ابنه تلاق : يا بن ألا أعلمك أربع خصال تستغني بها عن 
الطبٌ؟ فقال: بلى يا أمير المؤمنين! قال: لا تجلس على الطعام إلا وأنت جائع؛ ولا تقم عن الطعام إلا 
وأنت تشتهيه؛ وجرد المضغ؛ وإذا نمت فاعرض نفسك على الخلاءء فإذا استعملت هذا استغنيت عن 
الطب , 

١‏ - السيون: بالأسانيد الثلائة عن الرضا عن آبائه تاه قال: فال رسول الله هه : إذا أكلتم الثريد 
فكلوا من جوانبه» فإ الذروة فيها البركة7"). 

۱۷ - مدعالس ابن الشيخ : عن والده؛ عن محمد بن علي بن حشيش", عن إبراهيم بن أحمد 
الدينوري؛ عن عبد الله بن حمدان. عن أبي سعيد الأشجٌ» عن عقبة بن خالد؛ عن موسى بن محمّد بن 
إبراهيم التميميء عن أبيه؛ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ها: «إذا أكلتم فاخلعوا نعالكم فإله 
أروح لاقدامکې» . 


(۱) الدروس الشرعية ج۳ ص۳۲ - 6" بتفديم وتأخير. 
(؟) الخصال ج" ص١۲4‏ أبواب الاثني عشر حديث .1١‏ 
(۳) الخصال ج١‏ ص۲۲۸ باب الأربعة حديث 1۷. 

(۲) عيرن الاخبار ج۲ ص٤۳.‏ 

)2( في المصدر: «خشيش؟. 

»( في المصدر: «التبمي؟. 

(۷) امالي الطوسي ص۳۱۱ مجلس ١١‏ حديص 1۳۲. 


ج لف ۷ ۔ باب جوامع آداب الاكل orr‏ 





الفردوس: عنه وهه مثله وزاد في آخره وإنها سئة جميلة( . 

14 مجالس ابن الشيخ : عن والدهء عن جماعة» عن أبي المفضّل؛ عن علي بن محمّد بن الحسن 
النخعي؛ عن جدّه سليم7 بن إبراهيم بن عبيد. عن نصر بن مزاحم المنقرئي» عن إبراهيم بن الزبرقان عن 
عمرو بن خالد. عن زيد بن عليّ؛ عن أبيه فلا في فوله تعالى: «ولقد كرّمنا بني آدم) يقول: فضلنا 
بني آدم على سائر الخلق «وحملناهم في ابر والبحر» يقول: على الرطب واليابس «ورزئناهم من 
الطيبات» پقول: من طيبات الثمار كلها (ونضلناهم» يقول: ليس من دابّة ولا طائر إلا هي تأكل وتشرب 
بفيّها لا ترفع بيدها إلى فيها طعاماً ولا شراباً غير ابن آدم؛ فإنّه يرفع إلى فيّه بيده طعامه؛ فهذا من 
التفضيل © , 

بيان: كان مراده بالرطب واليابس الحبران والسفينة؛ وقد مر تفسير الآية( , 

4 مجالس ابن الشيخ: عن والده» عن جماعةء عن أبي المفضّل؛ عن أحمد بن الحسن بن 
هارون؛ عن يحيى بن السريّ الضرير» عن محمد بن حازم أبي معاوية الضرير قال: دخلت على هارون 
الرشيد فيل لي : وكانت بين يديه المائدة فسألني عن تفسير هذه الآبة «إولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في الب 
والبحر ورزقناهم من الطيبات, الآبة فقلت: يا أمير المؤمئين قد تاوّلها جدّك عبد الله بن العبّاس: أخبرني 
الحججاج بن إبراهيم الخوزي “ عن ميمون بن مهران عن ابن عبّاس في هذه الآبة (ولقد كرّمنا بني آدم 
وحملناهم في الب والبحر ورزقناهم من الطببات) أفال: كل دابّة تأكل بفيّها إلا ابن آدم فاه يأكل 
بالاصابع» قال أبو معاوية: فبلغني أله رمى بمعلقة كانت بيده من فضّة وتناول من الطعام بإصبعه. 

2٠‏ ومنه: عن أبيه؛ عن جماعة؛ عن أبي المفضّلء عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغري؛ 
عن حى بن عبد البيميد الحماتي: عن بخجاح بن تميم »+ هن مرن بن مهران+ غن ابن عباس في قوله. هر 
وجل : N‏ «نفضيلاً؛ قال : ليس من دابة إلا وهي تأكل بفيّها إلا ابن آدم فإله 
يأكل بيد( 

فى - الخصال: في الأربعمائة قال : قال أمير المؤمنين نتفه : إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس 
e‏ ولا بضِعنٌ أحدكم إحدى رجليه على الأخرى. وبرتع» فإنها جلسة يبغضها الله ويمقت 
صاحبها 


,1١17 فردرس الأخبار ج۱ ص۳۴۷ رقم‎ )١( 

(۲) في المصدر: «سليمان». 

(۳) سورة الإسراء؛ آية: ۷١‏ وما بعدها ذيلها. 

0( أمالي الطرسي ص۲۸۹ مجلس ۱۷ حديث ٠١۷۲‏ . 

)0( راجع ج0۷ ص٠۲۷‏ فما بعد من المطبوعة . 

»( في المصدر: «خازم؟ , 

»( في المصدر: «الجزري؟. 

(۸) سورة الإسرافء أية: ٠٠١‏ 

(9) أمالي الطرسي ص٩۸٤‏ مجلس ۱۷ ححديث ١١14‏ وليه : (بأصابعه؟. 
)٠١(‏ أمالي الطوسي ص 484 مجلس ۱۷ حديث ٠٠١۷۳‏ . 
)١١(‏ الخصال ج۲ ص11۹ أبواب المالة فما فوقه حديث .٠١‏ 


1/1 


1/41۸ 


اله كتاب السماء والعالم ج ۲٣‏ 





وقال تاثا : ليجلس أحدكم على طعامه جلسة العبد وليأكل على الأرض . 

, المدعاسن: عن القاسم بن يحيبى» عن جذه؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ود مغل‎  "" 

بيان: جلسة العبد الجثرٌ على الركبتين؛ وقال بعض علماء العامّة بعد بيان كراهة الاتكاء: فالمستحبٌ 
في صفة الجلوس للأكل أن يكون جائياً على ركبتيه وظهور قدميه؛ أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على 
البسرى» اننهى» فوله تتتثة : «ولياكل على الأرض» أي حال كونه جالساً على الأرض من غير بساط 
ووسادة» أو حال كون الطعام على الأرض من غير خوان أو هما معاً. 

3 ومده: عن محمد بن إسماعيل بن بزيع» عن أبي إسماعيل السرّاج عن خيثمة بن عبد الرحمن 
الجعفيّ قال: -دئني أبو لبيد البحراني؛ عن أبي جعفر غلك أنه أناه رجل بمكة فقال له: يا محمد بن علي 
أنت الذي تزعم آنه ليس شيء إلأ وله حد؟ فقال أبو جعفر: نعم أنا أقول: ليس شيء ممًا خلق الله صغيراً 
وكبيرً"") إلأ وذد جعل الله له حدأء إذا جوز به ذلك الحدّء فقد تعدّى حدٌ الله فيه فقال: فما حدٌ مائدتك 
هذه؟ قال: تذكر اسم الله حين توضع. وتحمد الله حين نرفع. ونم ما تحتهاء قال: فما حدٌ كوزك هذا؟ 
قال: لا تشرب من موضع أذنه» ولا من موضع كسره» فإله مقعد الشيطان» وإذا وضعته على فبك فاذكر 
اسم الله» وإذا رفعته عن فيك فاحمد الله وتنفس فيه للاثة أنفاس» فإن النفس الواحد يكر . 

4 2 ومنه: عن أبيه؛ عن محمّد بن سنان؛ عن ابن مسکان» عن أبي عبد الله تليتهد قال: قال رسول 
الله هه : الطعام إذا جمع أربعاً فقد تمْ: إذا كان من حلال؛ وكثرت الأبدي عليه وسم" الله في زل 
زل لله في آخره» ورواه النوفليٌّ؛ عن السكوني؛ عن أبي عبد الله. عن آباله لله عن رسول الله 

۷ 
. 
© ومده: عن الوشاءء عن أحمد بن عائذ» عن أبي خديجة؛ عن أبي عبد الله ا أنه سأله عمرو 
بن عبيد وراصل وبشير الرّحال عن حدّ الطعام فقال: يأكل الإنسان ممًا بين يديه؛ ولا يتناول من قدام الآخر 
شی . 

- ومنه: عن جعفرء عن ابن القداح» عن أبي عبد اله » عن أبيه الال قال: قال رسول الله هل : 
«إذا أكل أحدكم فلبأكل مما يليه:9, 

۷ - ومنه: عن ابن فضال عن ابن القدّاح عن أبي عبد الله عن أبيه كلل قال: كان رسول الله هه إذا 
أكل مع قوم طعاماً كان أل من يضع يده وآخر من يرفعها ليأكل القوء!""2. 


.٠١ الخصال ج؟ ص1۲۲ أبراب المائة فما فوقه حديث‎ )١( 

(۲) المحاسن ج۲ ص٣۲۲‏ باب كيف الأكل حديث 13176, 

(۳) في المصدر: درلا كبيرا». 

(4) المحاسن ج١‏ ص۲۸٤‏ باب التحديد حديث ۸۸۷. 

)2( في المصدر: سمي بدل ابسما. 

(1) في المصدر: «حمداً؛ بدل االحمدا. 

)۷( المحاسن ج۲ ص١١٠‏ باب اجتماع الأبدي على الطعام حديث 1178, 
(۸) المحاسن ج۲ ص٤۲۳‏ باب الأدب في الطعام حديث .٠١۱۸‏ 

0( المحاسن ج7 ص74 بال الأدب في الطعام -مدیٹ ۱۷۱۹. 

)00( المحاسن ج۲ ص71 بال الأدب في الطعام حعديث ,197٠١‏ 


ج۲ ١١‏ باب جوامع آداب الاکل ليد 





4 ومنه: عن يعقرب بن يزيد ؛ عن ابن أبي عمير؛ عن أبي سلمة؛ عن أبي عبد الله غا قال: إن 
أبي أتاء عبد الله بن علي بن الحسين يستأذن لعمرو بن عبيد وواصل مولى هبيرة وبشير الرّحال؛ فأذن لهم 
فدخلوا عليه فجلسوا فقالوا: يا أبا جعفر إل لكل شيء حدّأ ينتهي إليه؟ فقال أبو جعفر لها : نعم. إن لكل 
شيء حدَاً ينتهي إليه. ما من شيء إلا وله حدٌء قال: فأتي بالخوان فوضع فقالوا فيما بينهم: قد والله 
استمكنا من أبي جعفر» فقالوا: يا أبا جعفر هذا الخوان من الشيء؟ قال: نعم؛ قالوا: فما حده؟ فال: حده 
إذا وضع الرجل بده قال: بسم الله وإذا رفعها قال الحمد لله؛ ويأكل كل إنسان من بين يديه ولا يتناول من 
قدّام الآخرء قال: ودعا أبو جعفر فل بماء يشربون فقالوا: يا أبا جعفر هذا الكوز من الشيء؟ قال: نعم. 
قالوا: فما حده؟ قال: أن يشرب من شفته الوسطى؛ وبذكر اسم الله عليه» ولا يشرب من أذن الكوز فإله 
مشرب الشيطان» ويقول: الحمد لله الذي سقاني عذباً فراناً ولم يجعله ملحا أجاجاً بذنوبي' . 

4 - ومنه: عن النوفل بإسناده قال: قال رسول الله و: «اخلعوا نعالكم عند الطعام فإله سلة جميلةء 
وأروح للقد میں . 

- ومنه: عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي. عمْن ذكره قال: رأيت أبا الحسن الرضا غج 
إذا تغدّى استلقى على فاه وألقى رجله اليمنى على اليسرى. 

بيان: قال في الدروس: يستحبٌ الاستلقاء بعد الطعام على قفاه ووضع رجله اليمنى على اليسرى. 
وما رواء العامة بخلاف ذلك من الخلاف. 

"١‏ المحاسن : عن علي بن الحكم ١‏ عن أبي المغراء عن ابن خارجة» عن أبي بصير» عن أبي عبد 
الله نله فال: كان رسول الله له يأكل أكل العبدء ويجلس جلوس العبد ويُعلم أنه عبد" . 

بيان: ويعلم أنه عبد» أي يعمل بمقتضى العبوديّة؛ وهذه مرتبة عظيمة من مراتب الكمالء ولذا رصف 
الله نعالى حلص أنبيائه وأصفيائه بالعبودية كما قال سبحانه : #سبحان الذي أسرى بعبده) «عبداً من 
عبادنا»7" أرأمثاله كثيرة . 

۲ المحاسن: عن أبيه؛ عن البزنطي ”كك عن عمرو بن شمر عن جابر» عن أبي جعفر له 
فال: كان رسول الله يأكل أكل العبد. ويجلس جلسة العبد؛ وكان يأكل على الحضيض» وينام على 
الحضيضر 7" , 

بيان: قد عرفت أنَّ الأكل على الحضيض الأكل على الأرض بلا خوان أو بلا بساط تحته أيضاًء 
والنوم على الحضيض النوم على الأرض بلا فرش بل بلا بساط أيضاً. 





(۱) المحاسن ج۲ ص٣۲۳‏ باب الأدب في الطعام حديث ,175١‏ 
(۲) المحاسن ج۲ ص 75 باب الأدب في الطمام حديث ۱۷۲۲ . 
(5) المحاسن ج؟ ص ۲۳۵٣‏ باب الأدب في الطعام حديث ۱۷۲۴۳ . 
(4) الدروس الشرعية ج۳ ص۲۸. 

(5) المحاسن ج۲ ص۲۲۲ باب الأكل متكثاً حديث 17898. 

(1) سورة الإسراء آية: .١‏ 

(۷) سررة الكهف. آية! .1١‏ 

(۸) في المصدر: «أحمد بن النضر» بدل «البزنطي». 

,1786 المحاسن ج۲ ص 744 باب الأكل منكثاً حديث‎ )٩( 
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۹ كتاب السماء والعالم اج" 


۳ - المحاسن: عن صفران عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل قال: سمعت أبا عبد الله لا 
يقول: مت امرأة بذيّة برسول الله وهو يأكل وهو جالس على الحضيضء نقالت: يا محمد وال إنك لتاكل 
أكل العبدء وتهعلس جلوسه» فقال لها رسول الله ©#ه: ويحك أي عبد أعبد مئي؟ قالت: فناولني لقمة من 
طعامك فناولها فقالت: لا والله إلا التي في فمك» فأخرج رسول الله ه اللقمة من فمه فناولها فأكلتهاء قال 
أبو عبد الله غل : فما أصابها داء حتى فارقت الدنيا روحها(©. 

4" ۔ كتاب الزهد للحسين بن سعيد: عن ابن سنان عن ابن مسكان مغل . 

بيان: البذاء ‏ بالمذ -: الفحش في الفقول» وفلان بذي اللسان ذكره في النهاية9©, رقد يستدلُ بهذا 
ل عد جرد ا لعن رسكل ان جتان ا ر ر 
يستعجلون أكل دمه وبوله © نبركاً مع أنه لا شائبة من الخباثة هاهناء وهي العمدة غي حكمهم بالتحريم. 

٠‏ . المحاسن: عن بعض أصحابنا رفعه إلى الحسن بن علي تق قال: اثنتا عشرة خصلة ينبغفي 
للرجل أن يتعأمها على الطعام: أربعة منها فريضة؛ وأربعة منها سئّة وأربعة منها أدب» فأمًا الفريضة : 
فالمعرفة؛ والتدسمية» والشكرء والرّضاء وأمًا السئّة فالجلوس على الرّجل اليسرى» والأكل بثلاث أصابع , 
وأن يأكل مما بلبه ومص الأصابع؛ وأمًا الأدب: فغسل اليدين؛ ونصغير اللقمةء والمضغ الشديدء وقلة 
النظر في وجوه القوم. 

بيان : الجملوس على الرّجل اليسرى يحتمل ثلاثة أوجه: الأزل: كهيئة التشهد؛ والثاني: نصب الوّجل 
اليمنئ وبمط ايسرى كما فهمه بمض المانة؛ الثالث: بسط اليسرى وجعل الركبة والفخذ اليسريين على 
اليمنى كما اختاره ر بعضهم أيضاً في الصلاة والأكل؛ والأزل أظهرء ويحتمل الثاني كما عرفت . 

۴۹ - المكارم : من كتاب البصائر عن محمّد بن جعفر العاصميّ عن أبيه عن جذّه قال: حججت 
وبي جماعة من اسیا تات ت لاما مكنا درل متا ی ای ای موس ين ر 
غلب على حمر له أخضر يتبعه الطعام؛ فنزلنا بين النخل. وجاء هو فنزل» فأني بالطشت والماءِ فبدأ وفسل 
يديه » وأدبر العاشت عن يمينه حفى بلغ آخرناء ثم أعيد من يساره حت أني على آخرناء ثم قدم الطعام فبدأ 
بالملح ثم قال . كلوا ابسم الله الرحمن الرحيم' ثم ثنى بالخل ثم أني بكتف مشوئي فقال: كلوا بسم الله 
ارحس ار هلا طعام كان ہی الذي ھن ی تر رارت فقا : كلوا بسم الله الرحمن 
لرحيم غا هذا طم ان بسجب فاطمة للا ني باسكيج قفا كلو بس ال الرحمن الرحيم فل ذا 
طعام كان يعجب أمير المؤمنين لهد ثم أني بلحم مقلرٌ فيه باذنجان فقال: كلوا بسم الله الرحمن الرحيم 
فن هذا طعام كان يعجب الحسن بن علي لاء ثم أني بلبن حامض قد ثرد فيه فقال: كلوا بسم الله 
الرحمن الرحيم فان هذا طعام كان بعجب الحسين بن علي ثمْ أني باضلاع باردة فقال : كلوا بسم الله الرحمن 
الرحيم فإ هذا طعام كان يعجب علي بن الحسين للد ثم أني بجبن مبرّز”) فقال: كلوا بسم الله الرحمن 





(۱) المحاسن ج؟ ص 7458 باب الأكل متكثاً حديث 1950. 


(۲) الزهد ص١١.‏ 

(۳) النهاية ج٠‏ ص١١١.‏ 

(4) المحاسن ج۲ ص۲۲۸ باب الأدب في الطعام حديث ۱۷۷۳ . 
)٥(‏ في المصدر: «مبزرء وسيأني في «ببان؛ المؤلف بعد هذا. 


ج ۷ ۔ باب جوامع آداب الاکل erv‏ 


الرحيم فإ هذا طعام كان يعجب محمد بن علي ##لهد؛ ثم أني بتور فيه بيض كالعجة فقال: كلوا بسم الله 
الرحمن الرحيم فان هذا طعام كان بعجب أبي جعفر 9ت٠‏ ثم أتي بحلواء فقال: كلوا بس الله الرحمن 
الرحيم فإِن هذا طعام يعجبني ورفعت المائدة فذهب أحدنا ليلقط ما كان تحتها فقال: مه إِنْما ذلك في 
المنازل تحت السقوف» فأنا في مثل هذا الموضع فهو لعافية الطير والبهالم» ثم أني بالخلال فقال: من حقٌّ 
الخلال أن تدير لسانك في فمك فما أجابك ابتلمته"ء وما امتنع تحرّكه بالخلال ثم تخرجه فتلفظه وأني 
بالطست والماءٍ فابتدىء بأل من على بساره حتی انتهى إليه فغسل ثمْ غسل من على يمينه حتی أنى على 
آخرهم, ثم قال: با عاصم كيف أنتم في التواصل والتباز؟ فقال: على أفضل ما كان عليه أحدء فقال: أيأتي 
أحدكم عن الضيقة منزل أخيه فلا يجده فيأمر بإخراج كيسه فيخرج فيفض ختمه فيأخل من ذلك حاجته فلا 
بنكر عليه؟ فال: لاء قال: لستم على ما أحبُ عليه من التواصل و«الضيقة»: الفقر . 

بيان: «رجاء هر أي موسى غل «بجبن مبرّز بكسر الراء المشدّدة ثم الزاي أي فائق في النفاسة 
واللذة» من فولهم: برز تبريزاً أي فاق أصحابه فضلاً وشجاعة وفي بعض النسخ بتقديم الزاي على الراء فهر 
بفتح الزاي المشددة أي جعل فيه الأبازير وني بعض النسخ بجنب أي بجنب الشاة فهو على الأول يحتمل 
الكسر والفتح» أي نفيس أو سمين وعلى الثاني بالمعنى السابق أيضاًء والتور إناء من صفر أر حجارة 
كالاجانة . 

وفي القاموس: العسّمة ‏ بالضمٌ -: طعام من البيض مود رفي بحر الجواهر: خاينه*) وفي النهاية 
فيه «ما أكلت العافية منها فهر له صدقة» العافية والعافي كل طالب رزق من إنسان أو بهيمة أو طائرء وجمعها 
العوافي» وقد تقع العافية على الجماعةء انتهى . 

قوله : «بأؤل من على يساره» أي الغاسل حين دخول البيت؛ أو عند الاستقبال إليهم؛ فهو بمنزلة يمين 
الباب أو يسار الإمام لها لكنّ الأولية بالنسبة إلى داخل المجلس ومآلهما واحد؛ ويؤول إلى أحد الوجهين 
المتقذمين في باب الغسل «على ما أحبٌ عليه؛ كان «عليه؛ زيد من النشاخ» أو المعنى على ما أحتكم» وقوله 
والضيقة كلام الطبرسيّ رحمه الله . 

۷ - المكارم : فال أمير المؤمنين لل : من أكل الطعام على النقاء» وأجاد الطعام تمضْغاًء وترك 
الطعام وهو يشتهيه؛ ولم بحبس الغائط إذا أتاه؛ لم يمرض إلا مرض الموت . 

من مجموع في الآداب لمولاي أبي طول الله عمره روى عن المفضّل بن يونس قال: إِنْي في منزلي 
يوماً فدخل علي الخادم فقال: إن في الباب رجلا يكنى بأبي الحسن يسمّى موسى بن جعفر فقلت: يا غلام 


4Y 


إن كان الذي أترهم فانت حل لوجه الله قال: فبادرت إليه فإذا آنا به غفل . فقتل: انزل يا سيّدي» فنزل 1۳/٤۲۳‏ 





)١(‏ في المصدر: لبلتفطا. 

(۲) في المصدر؛ البتلعه). 

(۳) مكارم الاخلاق ج١‏ ص١١"‏ 91 رقم 44. رسيأني في بیان المؤلف بعد هذا أن قوله: «والضيقة؛ كلام الطبرسي رحمه الله. 
)0( القامرس المحيط ج٠‏ ص٥۲۰.‏ 

)0( بحر الجواهر ص۰۲۰۱ حرف العين وفد مر كلام بحر الجراهر هذا في ج۳ ص "١١‏ من المطبوعة. 

(5) النهاية ج۳ ص1۳۲. 

(۷) مکارم الأخلاق ج۱ ص٤۳۱‏ رقم .٠٠٠١‏ 


P/E 


8۸ كتاب السماء والعالم ج ۲٠‏ 


ودخل المجلس فدهبت لأرفعه في صدر البيت» فقال لي: يا فضل صاحب المنزل أحق بصدر البيت إلا أن 
يكون في القوم رجل من بني هاشم» فقلت: فأنت إذاً جعلت فداك؛ ثم قلت: جعلني الله فداك إِنّه قد حضر 
طعام لأصحابنا فإن رأيت» فقال: يا فضل إن الناس يقرلون: إن هذا طعام الفجأة وهم يكرهرله: أما أي لا 
أرى به باساًء بارت الغلام فأتي بالطست فدنا منهء فقال: الحمد لله الذي جعل لكل شيء حداًء فقلت: 
جعلت فداك فما حد هذا؟ فقال: أن يبدأ ربٌ البيت لكي بنشط الأضياف» فإذا وضع الطست سمّىء. وإذا 
رفع حمد الله. لم أني بالمائدة فقلت: ما حدٌ هذا؟ قال: أن تسمي إذا وضعء وتحمد الله إذا رفع ثم أني 
بالخلال» فما حدٌ هذا؟ قال: أن تكسر رأسه لأن لا يدمي اللثة؛ فأني بالإناء؛ فقلت: فما حدّه؟ قال: أن لا 
تشرب من موضسع العروة؛ ولا من موضع كسر إن كان به؛ فإله مجلس الشيطانء فإذا شربت سمْيت٠‏ وإذا 
فرغت حمدت اله؛ وليكن صاحب البيت ‏ يا فضل إذا فرغ من الطعام ووضّأ القوم . آخر من يتوضًاء ثم 
قال: إن أمير ا-مؤمنين أمرك لبني فلان بعشرة آلاف درهم» فأنا أحبٌ أن تنفذها إليهم» فقلت: جعلت فداك 
إن خرج علي م يعد إليّ درهم أبداًء فقال: أنفذ إليهم فلا بصل إليهم أو يعود إليك إن شاء الله قال: فلا 
والله إن روصل 'ليهم حثى عاد(" إليْ العشرة آلاف. 

بيان: «نأنث إذاً؛ أي نأنت هوء وكأن تعميم بني هاشم هنا للتقيّة الاصحابناء أي هيّأته لهم «فإن 
رأيت» أي أن ناکل منه فكل؛ ويقال: نشط كسمع أي طابت نفسه للعمل وغيره «سمّى؛ أي رب البيت أو 
حامل الطستء. وكذا قوله: «حمد الله» يحتمل الوجهين› ويمكن قراءة الفعلين على المجهول» وقوله: 
تسمي وتحمد يؤْيّدان كون المراد ربْ البيت في الموضعين» واللثة ‏ بالكسر والتخفيف : لحم الأسنانء 
وقوله: «آخر من يتوضأء خبر «وليكن». 

ثم قال: أي الإمام غلتتد إن أمير المؤمنين' أي الخليفة الفاسق «أن تنفذ إليهم؛ أي ترسل الم يعد 
إليّ؟ أي منهم إن كان قرضاً أو من الخليفة إن كان عطيّة «أو يعود؛ أي إلى أن يعود «وإن؛ في قوله: :إن 
وصل؟ نافية حذى عاد إلا أي من جهة الخليفة. 

۸ - المسكارم: فال رسول الله #و: «الأكل في السوق دناءة؛ وسأل رجل رسول الله: إلا ناكل ولا 
نشبع» قال: «اعلكم تفترقون عن طعامكم. فاجتمعوا عليه؛ واذكروا اسم الله عليه يبارك لکم» . 

وعن ابن عمر قال: رسول الله #ه: إذا وضعت المائدة بين يدي الرجل فليأكل مما يليه. ولا يتناول 
ممًا بين يدي -بليسه؛ ولا يأكل من ذروة القصعة؛ فان من أعلاها تأتي البركة» ولا يرفع يده وإن شبع. فاه 
إذا فعل ذلك -نجل جليسه. وعسى أن يكون له في الطعام حاجة. 

وعن انس قال: ما أكل رسول الله فق على خوان ولا في سكرجة ولا من خبز مرق فقيل لأنس: على 
ما إذا كانوا بأكلون؟ قال: السفرة0. 

بيان : قال في النهاية: لا آكل في سكرّجة ‏ هي بض السين والكاف والراء والتشديد -: إناء صغير 


)١(‏ في المصدر «عادتا. 


)( مكارم الأخداق ج١‏ ص7١"‏ ۳۱۹ رقم ,1١18‏ 
ليا في المصدر. ماذا؛. 
2( مكارم الأخلاق ج١‏ ص۳۱۹ رقم 1١19‏ ۱۰۲۲. 


جع ۷ ۔ باب جوامع آداب الأكل ۹ 


بؤكل فيه الشيء القليل من الأدم» وهي فارسيّة وأكثر ما يوضع فيه الكواميخ ونحوها'ء وقال: السفرة طعام 
نْخْذه المسافر؛ وأكثر ما يحمل في جلد مستدير فنقل اسم الطعام إلى الجلد» وسمّي به" انتهى؛ وكأن 
الخوان كان أكبر أو معمولاً من خشب كما عندناء أو سعف» فكان الأكابر والاشراف يأكلون عليه؛ ولذا 
كان # يكتفي بالسفرة تواضعاً وتشبّهاً بالفقراء. 

4 حياة الحيوان: ذكر بعض العلماء أن من أكل كثيراً وخاف على نفسه من التخمة فليمسح يده 
على بطنه» وليقل «الليلة ليلة عيدي27؛ ورضي الله عن سيّدي أبي عبد الله القرشي' يفعل ذلك ثلائأء فإله لا 
يضرّه الأكل وهو عجيب مجوب. 

٠‏ - بشارة المصطفى: بإسناده عن كميل بن زياد عن أمير المؤمئين لف في وصيّة له فال : با كمبل 
إذا أكلت فطوّل أكلك يستوف من معك وترزق) منه غيرك» يا كميل إذا استويت على طعامك فاحمد الله 
على ما رزقك؛ وارفع بذلك صوتك ليحمد سواك؛ فيعظم بذلك أجرك» يا كميل لا توقر معدتك طعاماً ردع 
فيها للماء موضعاً وللريح مجال* . 

١‏ نحف العقول: فال أمير المؤمنين غل : يا كميل إذا أكلت الطعام فسمّ باسم الذي لا يضر مع 
اسمه [داء]0): وفي شفاء من کل الاسواء)» يا كميل وکل" بالطعام؛ ولا تبخل عليه فإك لن ترزق 
الئاس شيئاً والله يجزل لك من(" الثواب بذلك؛ وأحسن عليه خلقك» وأبسط جليسك» ولا تنهر خادمك؛ 
يا كميل إذا أكلت فطل أكلك ليستوفي من معك ويرزق منه غيرك يا كميل إذا استوفيت طعامك فاحمد الله 
على ما رزقك» وارفع بذلك صونك يحمده سواك؛ فيعظم بذلك أجرك؛ يا كميل لا توفرنَ معدنك طعاماًء 
ودع فيها للماء موضعاً وللريح مجالاً؛ ولا ترفع يدك من الطعام إلا وأنت نشتهيه؛ فإن فعلت ذلك فأنت 
تستمرئه؛ فن صحّة الجسم من قلَة الطعام وقلة الماء". 

- العبون: عن المظفْر بن جعفر العلويّ. عن جعفر بن محمد بن مسعرد العبّاشي؛ عن أبيه» عن 
علي بن الحسن بن فضّال؛ عن محمّد بن الوليد» عن العبّاس بن هلال؛ عن الرضاء عن آبائه؛ عن النبي هه 
قال: خمس لا أدعهن حثى الممات: الأكل على الحضيض مع العبيد؛ وركوبي الحمار مؤكفاًء وحلبي العنز 





)0( النهاية ج؟ ص 864؟؛ وفيه: «الكرامخ؟. 

() النهاية ج۲ ص 577. 

(۳) في المصدر إضافة: ١با‏ كرشي». 

() حباة الحبوان ج١‏ ص١47‏ كلمة الدجاج. وأبو عبد الله القرشي هو: محمد بن المبارك بن يعلى الفرشي الصوري أبو عبد الله 
القلانسي » ترجمة له ابن حجر رازخ رلادنه عام ۱۵۳ هھ ووفاته عام م تهذيب التهذيب جه ص۰۲۷۰ رراجع أيضا حلبة 
الأرلياء ج٩‏ ص8 ؟؟ . .۴٠١‏ 

(0) في المصدر: «وبرزق». 

»( في المصدر: «إذا اسنوفيت طعامك؟ . 

(۷) بشارة المصطفي ص 9؟. 

)۸( من المصدر. 

(4) في المصدر : «الأدرا. 

للق في المصدر: «رأكل! . 

)١١(‏ كملة: «من؛ ليست في المصدر. 

(۱۲) ثحف العقرل ص©8١١.‏ 


نذا ار 
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٣ج كتاب العدل والمعاد‎ re 


-وعن أبي عبد الله (ع): من قرأ سورة السّجدة في كلّ ليلة جمعة أعطاه الله كتابه بيمينه » ولم يحاسبه بها كان 
منه» وكان من رفقاء محمّد (ص) وأهل بيته (عليهم السلام)'. 

5 وعنه (ع): من كان كثير القراءة لسورة الأحزاب كان يوم القيامة في جوار محمّد (ص) وأزواجه) 

۷ - وعنه (ع) في فضل قراءة سورة يس وساق الحديث إلى أن قال-: ولم يزل في قبره نور ساطع إلى أعنان 
السّماء إلى أن يخرجه من قبره» فإذا أخرجه لم تزل ملائكة الله تعالى معه يشيّعونه ويحدّثونه ويضحكون في وجهه 
ويبشّرونه بكل خير حتّى يتجاوزوا به الميزان والصّراط , ويوقفوه من الله موقفاً لا يكون عند الله خلق أقرب منه إلا 
ملائكة الله المقرّبون وأنبياؤه المرسلون. وهو مع النبتين واقف بين يدي اله :لا يحزن مع من يحزن ؛ ولا هتم مع من 
ا ا N‏ : اشفع عبدي أشفعك في جميع ما تشفع. وسلني عبدي 
أعطك جميع ما تسأل» ف فيسأل فيعطى » ٠‏ ويشفع فيشفع » ولا يحاسب فيمن يحاسبء ولا سوقف مع من يوقف, ولا 
المع من يلاله ولا بكب يخطخة ولا کی من رضت ويعطى كتاباً منشوراً حتّی يببط من عند الله فيقول 
الناس بأجمعهم : سبحان الله ما كان هذا العبد من خطيئة واحدة؟ ! ويكون من رفقاء محمد (ص). 

-وعنه (ع): من قرأ حم السّجدة كانت له نوراً يوم القيامة مد بصره وسرورا!؛». 

١4‏ -وعنه (ع) : من أدمن قراءة معسق بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالثلج أو كالشّمس حتّى يقف بين يدي 
الله عز وجل » فيقول : أدمنت عبدي قراءة حمعسق ولم تدر ما ثوابها؟ أما لو دريت ما هي وما ثوابها لما مللت من 
قراءتهاء ولكن سأجزيك جزاءك » أدخلوه الجئة فإنّ له فيها قصراً من ياقوتة حمراء أبوابها وشرفها ودرجها منها. يرى 
ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء وله فيها جوار تراب من الحور العين» وألف غلام من الولدان 
المخلّدين الّذين وصفهم الله تعالى). 

-٠‏ وعن أبي جعفر (ع) : من قرأ حم الدخان في فرائضه ونوافله بعثه الله من الآمنين يوم القيامة ‏ وأظلّه تحت 
عرشه» وحاسبه حساباً يسيراء وأعطاه كتابه بيمينه( ب 

١‏ وعن أبي عبد الله (ع): من قرأ في كل ليلة أو كل جمعة سورة الأحقاف لم تصبه روعة في الدنياء وآمنه الله 
من فزع يوم القيامة . 

۲- وعنه (ع): من أدمن قراءة سورة إنا فتحنا نادى مناد يوم القيامة حتّى يسمع الخلائق : أنت من عبادي 
المخلصين » ألحقوه بالصّالحين من عبادي » فأسكنوه وجنات النعيم» واسقوه الرحيق يق الختوم بمزاج الكافور 0" . 

3" - وعن آي جعفر (ع): من أدمن في فرائضه ونوافله قراءة سوة ق أعطاه كتابه بيمينه» وحاسبه حسابا 

1۰ 
لسار 


. ۱۹۳ ثواب الاعبال وعقاب الاعمال : ۱۳۹ ب‎ )١( 

(۲) ثواب الاعيال وعقاب الاعيال : ۱۳۹ ب ۱۹٤‏ . 

(۳) ثواب الاعيال وعقاب الاعيال : ١4٠‏ ب 147 وفيه : حتى يجوزوا به الميزان . 

. ۲١۱ ب‎ ١417 : ثواب الاعمال وعقاب الاعيال‎ )٤( 

(0) الإتراب : الامئال؛ لسان افعرب ۲ : 16 ولعل المراد تمائلهن وتشابهن في الشكل والصفة . 

. ثواب الاعمال وعقاب الاعيال : ۲ ب ۲۰۲ وفيه: ساخبرك جزاءك ادخلوه الجنةء وكذا: والف جارية والف غلام من الولدان‎ )١( 
. وواضح أن: جمعسق هو اسم لسورة الشورى‎ 

(۷) ثواب الاعيال وعقاب الاع‌ال : ۱٤۳‏ ب ۲۰٤‏ . 

(۸) ثواب الاعمال وعقاب الاعيال : ١47‏ ب 5١5‏ وفيه : لم تصبه روعة في الحياة الدنيا . 

(4) ثواب الاعيال وعقاب الاعمال : ۱٤٤‏ ب 7١4‏ . 

(۱۰) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال : ١44‏ ب ۲۱۱ وفيه : حساباً يسيراً ووصع عليه رزقه 


1 


00 كتاب السماء والعالم ج۲ 





بيدي» ولبسي الصوف, والتسليم على الصبيان لتكون(" سئة من بعدي . 


"4 المحاسن: عن عثمان بن عبسى؛ عن أبي أيَوبء عن أبي عبد الله ظلة قال: شيئان يؤكلان 
باليدين جميعاً: العنب والرمان". 

4 - الكدافي : عن العدّة. عن سهل ٠‏ عن أحمد بن هارون؛ عن موفلق المديني» عن أبيه » عن جده 
قال: بعث إليّ الماضي يوماً وحبسني للغداء فلمًا جازوا بالمائدة لم يكن عليها بقل» فأمسك يده ثم قال 
للغلام: أما علءت آلي لا آكل على مائدة ليس فيها خضرة؟ فأتني بالخضرة؛ قال: فلهب الغلام فجاء بالبقل 
فألقاه على المائدة فمدٌ يده ذأكل 0 , 


عكخاه 
باب آخر في المنع عن نهك العظام 
وقطع الخبز واللحم بالسكين 

١‏ الكافي: عن العذة. عن أحمد بن أبي عبد اللهء عن محمد بن علي؛ عن محمد بن الفضيل, 
عن أبيه قال: «سنع لنا أبو حمزة طعامً") فلمًا حضرناء رأى رجلاً بنهك عظماً فصاح به وقال: لا تفعل» 
فإني سمحت علي بن الحسين غق يقول: لا تنهكوا العظام؛ فإ فيها للجن نصيباًء فإن فعلتم ذهب من 
البيت ما هو خير من ذلاك . 

المحاسن : عن محمّد بن علي عن محند بن الهيثم مثله . 

بيان: يقال: نهك من العظام بالغ في أكله. وقال الوالد قذس سرة: ينهك عظماً أي يخرج محّه أو 
يستأصل لحم أو الأعمُ. والظاهر أن الجن يشمُون العظم» فإذا استقصى لا يبقى شيء لاستشمامهم» 
فيسرقون من الببت0) . 

۲ - الكافي: بإسناده عن الفضل بن يونس قال: تغْدَّى أبو الحسن فته عندي فجيء بقصعة وتحتها 
خبزء فقال: أكرموا الخبز أن يكون تحتهاء وقال لي: مر الغلام أن يخرج الرغيف من تحت القصعة('. 

۳ ومنه: بإسناده رفعه فال: قال رسول الله # : أكرموا الخبزء فيل يا رسول الله وما إكرامه؟ قال: 
إذا وضع لا ينتفلر به غيره00"©, 


)١(‏ في المصدر: «ليكرن'. 

(۲) هبون الأخبار ج۲ ص١4.‏ 

(۳) المحاسن ج" ص٤۳۷‏ باب حديث ۲۳۰۹. 

(4) الكافي ج1 س۲٣٠۳‏ باب البقرل حديث .١‏ 

() في المصدر: «الهيثم؛ بدل «الفضيل؟. 

(1) في المصدر ضافة: ارنحن جماعة؟. 

,0( الكافي ج" «س ۳۳۲ باب نهك العظام حديث ,١‏ 
(۸) المحاسن ج" ص۲ ص٤۲۱‏ باب نهك العظم حديث ۱۸۳۹ . 
(9) روضة المتفين ج۷ ص001. 

.١١ الكافي جا ٠س6١7 باب فضل الخبز حديث‎ )٠١( 
.4 الكافي ج١ .س١" باب فضل الخبز حديث‎ (00012) 


ج 4 باب آخر في حضور الطعام وقث الصلاة فيك 


- ومنه: بسند صحيح عن الرضا لها فال: لا تقطعوا الخبز بالسكين» ولكن اكسروه باليد وخالغرا 
المج( , 

أقول: وقد مر تجویز ذلك عند فقد الادام lang‏ وقد مر النهي عن شم الخبر" . 

6 المحاسن : عن ابن أبي عميره عن سجادة؛ عن محمد بن عمرو بن الوليد التميمي البصريّ؛ عن 
محمد بن الفرات الأزديء عن زيد بن علي ؛ عن آبائه لهل فال : نهى رسول الله أن يقطع اللحم على 
المائدة بالسكي0. 

١‏ دهوات الراوندي: قال النبيُ ف# : لا تقطعوا اللحم بالسكين على المائدة فإنه من فعل الأعاجم» 
وانهشه فاه أهنا وأمرا*, 

بيان: النهش : الأخذ بأطراف الأسئان. 

- المحاسن : عن ابن محبوب» عن العلاء عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر غلل فال: سألته 
عن العظم أنهكه؟ قال: نعي . 

بيان: يمكن حمله على نهك لا يصل إلى حدٌ الاستتصال» مع أن التجويز لا ينافي الكراهة, 


- ۹ - 
باب آخر في حضور الطعام وقت الصلاة 

١‏ المحاسن: عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله نه عن الصلاة تحضر 
وقت وضع الطعام» قال: إن كان في أوْل الوقت فليبدأ بالطعام؛ وإن كان فد مضى من الوقت شيء يخاف 
تأخيره فليبدأ بالصلا , 

بيان: قال في الدروس: وإذا حضر الطعام والصلاة فالأفضل أن يبدأ بها مع سعة وقتها إلا أن يننظره 
غيره» ويجب مع ضيقه مطلفا“ ٠‏ انتهى. ونحوه فال الشيخ في النهاية وغيره» وقال في السرائر: إذا 
حضر الطعام والصلاة فالبداءة بالصلاة أفضل إذا كانوا في أؤل الوقت» فإن كان في آخر الوقت» فذلك هو 
الراجب» لا الأنضل› فإن كان هناك قوم ينتظرونه للإفطار معه» وكان أوّل الرقت وهم وهر صائم ؛ فالبداءة 
بالطعام أفضل. لموافقتهم. وإن كان قد تضيّق الوقت فلا يجوز إلا الابتداء بالصلاة2'"0, انتهى . 





0( الكافي ج1 ص۳٠۳‏ باب فضل الخبز حديث ١٠١‏ . 

(۲) راجع ج77 ص٠۲۷‏ من المطبرعة . 

(۳) راجع ج۳٠‏ ص۲۷۲ من المطبرعة. 

(4) المحاسن ج۲ ص٤٠۲‏ باب حديث ۱۸۳۸. 

(6) دعرات الرارندي ص٤١۱‏ حديث .1١94‏ 

(1) المحاسن ج؟ ص٥٠۲‏ باب نهك العظام حديث .184١‏ 

0( المحاسن ج؟ ص۱۹۹ باب حضور الطعام في ونث الصلاة حديث ۱١۸١‏ . 
(4) الدروس الشرعية ج۳ ص۲۸. 

(9) النهاية ص244. 

)٠١(‏ السرائر ج۳ ص155, 


1 /tY 
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err‏ كتاب السماء والعالم جع 





وقال صاحب الجامع : إذا حضر الطعام والصلاة رلم يغلبه الجوع بدأ بالصلاة وإن غلبه أو حصره من 
يتنظره بدأ بالطعام في ازل وفتهاء وبها إذا ضاق( . 

؟ ‏ الإقبال: روينا بإسنادنا إلى علي بن فضال من كتاب الصوم عن أبي عبد الله لل قال: يتسحبُ 
للصائم إن قوي على ذلك أن يصلَي قبل أن يفطر" . 

أقول: ستاني الأخبار في ذلك في كتاب الصوم إن شاء الله . 


ES 


باب أكل الكسرة والفتات» وما يسقط من الخوان 

١‏ - المحاسن: عن صالح بن السندي؛ عن جعفر بن بشير» عن داود بن كثير قال: نعشيت مع أبي 
عبد الله غ3 عنمة فلمًا فرغ من عشائه حمد اله ثم قال: هذا عشائي وعشاء آبائي » فلمًا رفع الخوان نقمُم 
ما سقط عنهء ثم ألقاه إلى فيه . 

"- ومنه: عن ابن فضال؛ عن أبي المغراء عن أبي أسامة؛ عن أبي عبد الله هغه قال : إني أجد 
الشيء اليسير يقع من الخوان فأعيده. فيضحك الخاده!* . 

 '‏ ومنه: عن بعض أصحابنا عن الأصمّ عن عبد الله الأرُجاني قال: كنت عند أبي عبد الله تج 
وهو يأكل فرأيته بتتبّع مثل السمسمة من الطعام ما يسقط من الخوان؛ فقلت: جعلت فداك تتم مثل هذا؟ 
قال: يا عبد انه هذا رزفك فلا تدعه لغيرك؛ أما إن فيه شفاء من كلّ داءء قال: ورواه ابن يزيد عن ابن 
فضال عن عبد الله الأرجاني 9 , 

4 ومئه: عن النوفلي بإسناده قال: قال رسول الله #ه: من تتبّع ما بقع من مائدته فأكله ذهب عنه 
الفقر وعن ولده وولد ولده إلى السابع 9 . 

© ومنه: عن القاسم بن يحيئ؛ عن جذه؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله؛ عن آبائه تلل قال: 
قال أمير المؤءنين لل : كلوا ما يسقط من الخوان» فإنٌ فيه شفاء من كل داء بإذن الله. لمن أراد أن 
يستشفي به قال : ورواه بعض أصحابنا عن الأصمٌ؛ عن شعيب» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 
پوو 0 , 

١‏ ومئه: عن أبيه. عن ابن أبي عمير؛ عن إبراهيم بن عبد الحميدء عن عبيد الله بن صالح الخثعمي 
قال: شكوت إنى أبي عبد الله تنه وجم الخاصرة فقال: عليك بما يسقط من الخوان فكله. ففعلت ذلك 


)00( الجامع للشرابع ص۳۹۳ كتاب المباحات . 

(؟) إفبال الأعمال ج١‏ ص٣۲۴‏ باب 3. 

(۳) راجع ج40 س۸ من المطبوعة. 

. ۱۹۸۹ المحاسن ج ص۲۲۷ باب أكل ما يسقط من الفتات حدیث‎ (t) 
.1589 المحاسن ج۲ ص۲۲۷ باب أكل ما يسقط من الفتات حديث‎ )( 
.1541 المحاسن ج۲ ص۲۲۸ باب أكل ما يسقط من الفتات حدیث‎ )1( 
.159415 المحاسن ج) ص۲۲۸ باب أكل ما يسقط من الفثات حديث‎ )۷( 
. ٠١۹۳ المحاسن ج ص۲۲۸ باب أكل ما يسقط من الفنات حديث‎ )4( 


ج۲ ٠‏ باب أكل الكسرة والفئات؛ وما بسقط من الخوان err‏ 





فذهب عني» قال إبراهيم : فد كنت أجد في الجانب الأبمن والأيسر فأخلت ذلك فانتفعت به . 

1 ومنه: عن محمد بن عليّ؛ عن إبراهيم بن مهزم؛ عن ابن الحرٌ قال: شكا رجل إلى أبي عبد الله 
غ ما يلقي من وجع الخاصرة؛ ففال: ما يمنعك من أكل ما بقع من الخوان(" . 

8 ومئه: عن منصور بن العبّاس عن الحسن بن معاوية بن وهب» عن أبيه قال: كنا عند أبي عبد الله 
عله فلمًا رفع الخوان تلقط ما وقع فأكله؛ ثم فال: إله ينفي الفقر ويكثر الولد9؟. 

4 - ومنه: عن أبيه؛ عن معمر بن خلأد قال: سمعت أبا الحسن الرضا لإ بقول: من أكل في منزله 
طعاماً فسقط منه شيء فليتناوله» ومن أكل في الصحراء أو خارجاً فليتركه للطير رالسبع). 

بيان: أو خارجاً تعميم بعد التخصيص» أي خارجاً من البيوت» وتحت السقوف صحراء كان أو بستاناً 
أو غيرهما. 

٠‏ المحاسن: عن أبيه؛ عن يرئنس» عن عمرو بن جميع؛ عن أبي عبد الله غلل فال: قال رسول 
الله #ه: من وجد كسرة فأكلها كانت له سبعمائة حسنة» ومن وجدها في قذر فغسلها ثم رفعها كانت له 
سبعون تة( , 

بيان: كان زيادة ثواب الأولى على الثانية بان الثانبة لم تشتمل على الأكل وإلْما هي غسلها ورفعها 
فقطء فلو أكلها كان ثوابه أكثر من الأولى؛ وني الكافي" في الأرّل كانت له حسنة فلا يحتاج إلى تكلف. 
ويمكن حمل الثاني حينئذ على الأكل أيضاًء فال في الدروس: قال أمير المؤمنين ته : كلوا ما يسقط من 
الخوان ‏ بالكسر ‏ فإله شفاء من كل داء. وروي أله ينفي الفقرء ويكثر الولدء ويذهب بذات الجنب؛ ومن 
وجد كسرة فأكلها فله حسنة؛ وإن غسلها من قذر وأكلها فله سبعون حسنة؛ وقال: يستحبٌ تتبّع ما يقع من 
الخوان في البيت» وتركه في الصحراء ولو فخل شا . 

١‏ - المحاسن: عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عمن ذكره؛ عن أبي عبد الله ته قال: في التمرة 
والكسرة تكون في الأرض مطروحة فيأخذها إنسان فيمسحها ويأكلها لا تستقرٌ في جوفه حنى تجب له 
الجتة 0 , 

۲ - ومنه: عن موسى بن القاسم عن محمّد بن سعيد بن غزوان» عن إسماعيل بن أبي زياد؛ عن أبي 


عبد الله تل قال: قال رسول الله هو : من وجد كسرة أو تمرة ملقاة فأكلهاء لم قرٌ في جرفه حتى يغفر الله 
. 


.11414 المحاسن ج۲ ص۲۲۸ باب أكل ما بسقط من الفثات حدیٹ‎ )١( 
,15948 م( المحاسن ج۲ ص۲۲۹ باب أكل ما يسقط من الفتات حديث‎ 
.17385 المحاسن ج۲ ص۲۲۹ باب أكل ما بسفط من الفتات ححديث‎ )۳( 
.17917 المحاسن ج۲ ص۲۲۹ باب أكل ما بسفط من الفتاث حديث‎ )٤( 
,15848 المحاسن ج۲ ص۲۲۹ باب أكل ما بسقط من الفتات حديث‎ )5( 
.8 الكافي ج٦ ص١٠" باب أكل ما بسفط من الخران حديث‎ )1( 

(۷) الدروس الشرعية ج۳ ص٣۳‏ رص .”١‏ 

(۸) المحاسن ج۲ ص۲۲۹ باب اکل ما بسقط من الفئات حديث 15848, 
(9) المحاسن ج۲ ص۲۳۰ باب أكل ما بسقط من الفتات حديث ,17٠٠9‏ 


Pr’ 
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ومنه: عن النوفلي عن السكوني مله( . 

۳ ۔ ومنه: عن أبيه» عن يونس؛ عن عمرو بن جميع؛ عن أبي عبد الله غ قال : دخل رسول الله 
اله على عائشة فرأى كسرة كاد أن يطأهاء فأخذها وأكلهاء وقال: «يا حميراء أكرمي جرار نعمة الله عليك 
فإلها لم تنفر عن قوم فكادت تعود إليهم». 

بيان : الدميراء لقب عائشة . 

4 المأكارم: عن محمد بن الوليد قال: أكلت بين يدى أبي جعفر الثاني غا حتى إذا فرغت ورفع 
الخوانء ذهب الغلام يرفع ما وقع من فنات الطعام؛ فقال له: ما كان ني الصحراء فدعه؛ ولو فخذ شاةء 
وما في البيت فاتبعه والقطه9». 

ورأى الديُ هه أبا أيوب الأنصاري يلتقط نثارة المائدةء فقال #ه: «بورك لك وبورك عليك وبورك 
فيك فقال أبو أيُوب: يا رسول الله وغيري7'؟ قال: نعم من أكل ما أكلت فله ما قلت لك. وقال: من فعل 
هذا وقاه الله الدبنون والجذام والبرص والماء الأصفر والحمق . 

دعوات ااراوندي : عن أبي ټوب مثله0©. 

بيان: الفنات ‏ بالضمَ -: ما تفت والنثارة ‏ بالضم .: ما تنائر من الشيء «بورك لك؛ أي في عمرك 
«رعليك؛ أي فيما أنعم به عليك «وفيك؛ أي في علمك وكمالاتك أو كل منها يعم الجميع » والتكرار للتأكدء 
قال الفيروزآبادي» البركة ‏ محركة -: النماه والزيادة رالسعادة» وبارك الله لك وفيك وعليك وباركك97", 
وقال: الصفار ‏ كغراب -: الماء الاصفر يجتمع في البطنء وقال في بحر الجواهر: صغفراء يدفع 
بالادرار9؟ , 

© دعراث الراوندي: قال وقال #ه: «من وجد لقمة فمسح منها ما مسح؛ وغسل منها ما غسل» ثم 
أكلها لم نستقرٌ في جوفه حنّى يعتقه الله من النار»(""2, 

وفال النبنَ هه لعل غ : «كل ما وفع نحت مائدنك فإنه ينفي عنك الفقر وهو مهور الحور العين؛ 
ومن أكله حشى. قلبه علماً رحلماً وإيماناً ونورا . 


,1174 المحاسن ج۲ ص۲۱۸ باب فضل الخبز حديث‎ )١( 

(۲) المحاسن ج" ص 7١‏ باب أكل ما بسقط من الفناث حديث 1701. 
[لية مكارم الاحخلداق ج١‏ ص١0"‏ ركم 4177, 

(4) في المصدر: «ولغيري». 

(0) مکارم الاخااق ج٠‏ ص٤۳۱‏ رقم .۹۹٩‏ 

.۳٤۳ دعوات الرارندي ص۱۳۸ حديث‎ )١( 

(۷) الفامرس المحيط ج۳ ص۳٠۳.‏ 

(۸) القاموس المحيط ج۲ ص۷۴. 

(9) بحر الجواهر ص۱۸۲ وفيه: *الصفرة - بالضم -: زردي ركذا الصفراء». 
)٠١(‏ دعوات الرارندي ص۱۳۸ حديث 17”, 

,11١5 دعوات الراوندي ص64١ حديث‎ )١١( 


ج۲ ٠‏ 2 باب أكل الكسرة والفتات؛ وما بسقط من الخوان ore‏ 


١‏ الدعائم: عن علي فت أله قال: من وجد كسرة خبز ملقاة على الطريق فأخذها فمسحها ثم 
جعلها في كرّة؛ كتب الله له حسنة والحسنة بعشر أمثالها فإن" أكلها كتب الله له حسنتين مضاعفتين. 

وعن جعفر بن محمد تك أله قال: كان أبي غ إذا رأى شيئاً من الطعام في منزله قد رمي به 
نقص من قوتهم مثله"» وكان يقول في قول الله عر وجلّ: «وضرب اله مثلاً قربة كانت آمنة مطمئئة يأنيها 
رزقها رغداً من كلّ مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا بصنعمون)" قال: هم 
أهل قرية كان الله عر وجل قد أوسع عليهم في معايشهم؛ فاستخشنوا الاستنجاء بالحجارة واستعملوا من 
الخبز مثل الأفهار فكانوا يستنجون به فبعث الله عليهم درابٌ أصغر من الجراد فلم تدع لهم شيئاً خلقه الله من 
شجر ولا نبات إلا أكلته» فبلغ بهم الجهد إلى أن رجعوا إلى الذي كانوا يستنجون به من الخبز فيأكلونه . 

وعن علي بن الحسين: أله دخل إلى المخرج فوجد فيه تمرة فناولها غلامه» وقال له: أمسكها حتى 
أخرج إليك. فأخذها الغلام فأكلهاء فلمًا تؤضا غلبو وخرج قال للغلام: أين التمرة؟ قال: أكلتها جملت 
فداك؟ قال: اذهب فأنت حر لوجه الله» فقيل له : وما في أكله التمرة ما يوجب عتقه؟ قال: إله لما أكلها 
وجبت له الجئة» فكرهت أن أستملك رجلاً من أهل الجئة. 

وعن جعفر بن محمد هه أنه نظر إلى فاكهة قد رميت من داره لم يستقص أكلها فغضب وقال: ما 
هذا؟ إن كنتم شبعتم فإ كثيراً من الناس لم يشبعواء فأطعموه من يحتاج إليه . 

وعنه تلئها أنه قال: التمرة أو الكسرة تكون في الأرض مطروحة فيأخذها الإنسان فيمسحها ويأكلهاء 

وعن أبي جعفر غه قال: كان أبي علي بن الحسين ف إذا رأى شيثاً من الخبز في منزله 
مطروحاً. ولو قدر ما تجره النملة؛ نقص قوت أهله بقدر ذلك" . 

١١‏ مجالس الصدوق: عن جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله» عن جذه الحسن عن جذه 
عبد الله بن المغيرة عن السكرني». عن الصادق؛ عن أبائه ته قال : قال رسول الله #8 : «من وجد كسرة أو 
تمرة فأكلها لم يفارق جوفه حتی يغفر الله له . 

6 الخصال: عن محمد بن على ما جيلويه؛ عن عمّه محمد بن أبي القاسم» عن محمد بن علي 
الكوف. عن محمد بن زياد» عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن أبي حمزة الثمالي؛ عن ثور بن سعيدء عن 
أبيه» عن أمير المؤمنين ليلد قال: أكل ما يسقط من الخوان يزيد في الرزق"ء الخبر. 


نتاف 


4 ومنه: في الأربعمائة قال: فال أمير المؤمنين لللكثقة : كلوا ما يسقط من الخوانء فإله شفاء من ٠۴/٤۳۴۴‏ 


کل داء بإذن الله عز وجل لمن أراد أن يستشفي به . 


)1١(‏ في المصدر: ارإن». (۲) في المصدر: «فوت أهله؛ بدل «قرنهم مثله؛. 
(۳) سورة النحل؛ آية: ؟١١,‏ 

(4) في المصدر إضافة : الي ذلك؛. 

(0) دعائم الإسلام ج۲ ص۱۱۲ ۔ ١١68‏ فصل ذكر صنرف الأطعمة حدبث ۳۷۸ ۔ 5417 

.)۷۳ أمالي الصدرق ص۳۷۲ مجلس 44 حدبث‎ )١( 

(۷) الخصال ج۲ ص٤۰٥‏ أبراب ۱١‏ حديث ۲. 

(۸) الخصال ج۲ ص۳١1‏ أبراب المالة فما فوقه حديث .٠١‏ 
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٠‏ العرون: بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه تق قال: قال رسول الله #ه: «الذي يسقط من 
المائدة مهور الور العين). 

الصحيفة : عنه نضئية مغل" . 

١‏ العرون: بالأسانيد المتقدّمة عن الحسين بن علي ة آله دخل المستراح فوجد لقمه ملقاة 
فدفعها إلى غلام له فقال: يا غلام اذكرني بهذه اللقمة إذا خرجت فأكلها الغلام؛ فلمًا خرج الحسين غغ 
قال: يا غلاء( اللقمة قال: أكلتها يا مولاي قال: أنت حر لوجه الله فال له رجل: أعتقته يا سيّدي؟ قال: 
نعم؛ سمعت جذّي رسول الله هه بقول: «من وجد لقمة فسمح7') منها أو سل منها ثم أكلها لم تستفرٌ في 
جوفه إلا أعتقه الله من النارء ولم أكن أستعبد رجلاً أعتفه الله من النار» "2 . 

صحيفة اارضا: عنه عن آبانه تلك مثله , 

۲ - ومنه: عن الرضا آبائه تك قال : قال الحسين بن علي غات سمعت رسول الله ولو يقول: من 
وجد لقمة فمسع منها أو غسل ما عليها ثم أكلهاء لم تستفرٌ في جوفه إلا أعتفه الله من النار» 9 . 


اكه 


باب فضل سؤر المؤمن 

١‏ ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن بن الوليد, عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمد 
الأشعريّ؛ عن السيّاري. عن محمد بن إسماعيل رفعه قال: من شرب سؤر أخيه المؤمن تبركاً به خلق الله 
منه ملكا يستنفر لهما حتى تقوم السامة . 

السرائر: عن السيّارى مده( . 

الاختصاءس: عن أمير المؤمنين ج مغل( . 

 ”‏ ثواب. الأعمال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد اللهء عن محمد بن عيسى؛ عن الوشاء عن عبد الله بن 
سنان قال: قال أبو عبد الله غ : في سؤر المؤمن شفاء من سبعين داء"'. 

الاختصاءس : عن أمير المؤمنين غور مغل" . 


)١(‏ عيرن الاخبار ج۲ ص74 

(۲) صحبفة الرها ص١١٠‏ حديث ”1. 

(۴) في المصدر إضافة: 'أين؟. 

(۲) في المصدر: المسح). 

(0) عيون الاخبار ج۲ ص47؛ رلبست فيه عبارة: رلم أكن أستعبد رجلاً أعتقه الله من الثار) . 
(5) صحيفة الرفا ص۳٠۲‏ حديث ۱۷۷. 

(۷) لم نعثر عليه في المصدر. 1 
(۸) في المصدر: «بينهما ملكان؟ بدل (منه ملكا؟ . 
(9) ثواب الأعمال ص۱۸۱ حديث ۱. 

(۰)( السرائر ج٣‏ ص065. 

(۱۱) الاختصاص ص۱۸۹. 

(۱۲) ثواب الأعمال ص۱۸۱ حديث ۲. 

(۱۳) الاختصاص ص۱۸۹. 


ج۲ ۲ ۔ باب غسل الفم بالأشنان وفہر erv‏ 
ل 
باب غسل الفم بالأشنان وغير 
١‏ العيون والعلل: عن أبيه. عن علي بن موسى الكمندائي20, عن أحمد بن محمّد بن عیسی» عن 
عبد العزيز بن المهتدي؛ عن الرضا غ قال: إِنْما يغسل بالأشنان خارج الفم. فأما داخل الفم فلا يقبل 


الغمر". 

" - المحاسن : عن الحسين بن سعيد عن ادر الخادم قال: كان غ إذا توأ بالأشنان أدخله في 
فيه فتطعم به ثم 4 
به فتطغم به ثم يرمي به . 


ومنه : عن نوح بن شعيب عن نادر مثله9), 

بيان: في القاموس: طعم ‏ كعلم ‏ طعماً -: بالضم -: ذاق كتطقه©2, 

 '‏ الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن أبي الخزرج 
الحسن بن علي الزبرقانء عن فضيل بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله للف يقول: انخذوا في أشنانكم ٠۴/۴١‏ 
السُعدء فإله يطب القم. ويزيد في الجماع . 

دهوات الراوندي عنه لشي مئله9" . 

المحاسن : عن أبي الخزرج الحسن بن الزبرقان مثله80. 

الكافي: عن العدّة؛ عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي الخزرج الحسن بن الزبرقان الأنصاري» عن 
الفضيل7) بن عشمان؛ عن أبي عزيز المرادي خال أُمِيْ قال: سمعت وذكر مثله2""0. 

4 ومئه: عن بعض أصحابناء عن جعفر بن إبراهيم الحضربيّ؛ عن سعد بن سعد قال: قلت: لأبي 
الحسن غلل : إلا ناكل الأشنان؛ فقال: كان أبو الحسن غه إذا نوضّأ ضمٌ شفتيه» وفيه خصال تكره: إِنه 
يورث السلٌ؛ ويذهب بماء الظهرء ويوهن'' الركبتين 9" , 

بيان : أبو الحسن الأول هو الثاني؛ والثاني هو الأول والمعنى آله ف كان إذا مسل بده وفمه 
بالاشنان بعد الطعام غسل خارج فمه رضم شفتيه لثلاً يدخل فمه شيء٠‏ فهو موافق للخبر الأول لكله ينافي 
الخبر الثاني» ويمكن حمله على أن الرضا تق فد كان يدخله فمه من غير أن يبتلعه» والكاظم تج لا 


.٠يناديمكلا في العيون والعلل:‎ )١( 

(۲) عيرن الأخبار ج١‏ ص۲۷۳ وعلل الشرايع ص۲۸۳ باب ۱۹۹ حديث ,١‏ 
(۳) المحاسن ج؟ ص٦۳۸‏ باب الأشنان حديث 05717 وليه ارمی بها . 
(4) المحاسن ج۲ ص۳٠۲‏ باب الوضرء قبل الطعام حديث ؟١١1١.‏ 

)( القاموس المحيط ج14 ص46١,‏ 

)6( الخصال ج۲ ص۳٦‏ باب الاثنين حديث .٩۱‏ 

(۷) دعوات الراوندي ص4 ١6‏ حديث .12١‏ 

(4) المحاسن ج۲ ص۴٠۲‏ باب الوضرء قبل الطعام حديث .٠١١١‏ 

(9) في المصدر: «الفضل». 1 

.4 الكافي ج ص۳۷۹ باب الأشنان والسعد حديث‎ )٠١( 

»0 في المصدر: برهي , 

(۱۲) الكافي ج17 ص۲۷۸ باب الأشنان والسعد حديث ۲, 


1/4۹ 


4 كتاب السماء والعالم ع" 


يدخله فمه أصلاً أو غالباًء وحمل هذا الخبر على ضمٌ الشفتين بعد الإدخال في غاية البُعد. 

© الكالي: عن محمد بن يحيى؛ عن علي بن الحسن بن عليَ؛ عن أحمد بن الحسين بن عمر» عن 
عمّه محمد بن عمرء عن رجل» عن أبي الحسن الأزل غل قال : ب OE‏ 
فمه بعد الطعام؛ لم نصبه علة في فمهء ولا يخاف شيئاً من أرياح البواسير. 

بيان: كأله على اللف والنشر المشْرّش.؛ فعدم إصابة العلة في الفم لغسل الفم؛ وعدم خوف الأرياح 
للاستنجاء؛ وإن احتمل تأثير کل منهما في كل منهماء وقد مضت الأخبار في تداوي علل الأسنان بالسعد؛ 
وفال الشهيد ر-عمه الله في الدروس: غسل الفم بالسعد ‏ بضمٌ الشين - بعد الطعام يذهب علل الفم» ويذهب 
بوجع الاسنان0”. 


i 
باب الخلال وآدابه وأنواع ما يتخلل به‎ 

١‏ المكارم: من كتاب الفردوس عن سعد بن معاذ قال: النبيّ #د: نقُوا أفواهكم بالخلالء فإنه 
مسكن الملكين الحافظين الكاتبين» وإن مدادهما الريق» وقلمهما اللسان. وليس شيء أشدُ عليهما من فضل 
الطعام في الفم . 

ومن روفسة الواعظين”): عن علي ليف قال: التخلّل بالطرفاء يورث الفقر. 

من كتاب طب الأئمّة: عن الرضا غ قال: لا تخْلّْلوا بعود الرّمان؛ ولا بقضيب الريحانء فإنهما 
يحركان عرق الجذام؛ قال: ركان رسول الله هه يتخلل بكل ما أصابت إلا الخوص والقصب. 

وقال رسول الله هه : «رحم الله المتخللين من تي في الوضوء والطعاء(. 

وعن الصادق ظت: قال: قال رسول الله #و: «تخللوا على أثر الطعام؛ فإله مصحّة للفم والنواجذ. 
ويجلب الرزق على العبده. 

وررى محمّد بن الحسن الداري يرفع الحديث أله قال: من تخلل بالقصب لم تقض له حاجة سبعة 
أيَام . 

وعن الصادق فلك قال: لا تخللوا بالقصب»؛ فإن كان ولا محالة فلتنزع الليطة؛ نهى رسول الله أن 
يتخلل بالرئان رالقصب وقال: هما يحرّكان عرق الأكلة. 

وعن الكاظم نظي قال: قال رسول الله هه : «تخللوا فإله ليس شيء أبغض إلى الملائكة من أن يروا 
في أسنان العبد طعاماً . 

وعن أنس عن النبيّ هد : حبّذا المتخلل من أنتي وعنه فد من استجمر فليوتر» من فتل فقد أحسن». 


)0( الكافي ج٦‏ ٠س77/8‏ باب الأشنان والسعد حدبث ۳. 


)2( الدررس الشرعية ج۴ ص" ! وفيه: «بالسعد؛ بفضم المين» . 

(*) روضة الواعذلين ج٠‏ ص 406 مجلس في ذكر فضل الففر رالقوت. وهو بقية كلام الطبرسي هلا 
( مكارم الأخلاق ج١‏ ص١7‏ حديث .1١84 1١814‏ 

(ه) مكارم الأخلافى ج١‏ ص۳۳۱ حديث ,1١71‏ 


ج ۳ - باب الخلال رآدابه وأنواع ما يتلل به ين 


ومن لا فلا حرج» ومن اكتحل فليوئر من فعل فقد أحسن؛ ومن لا فلا حرج» ومن أكل فما تخلل فلا 
يأكل؛ وما لاث بلسانه فلیبلع(' . 

بيان: الطرفاء ‏ بالفتح -: شجر يقال لها بالفارسيّة : گز. 

وفي القاموس: الطرفاء: شجر وهي أربعة أصناف: منها الإثل"ء وقال: الخوص ‏ بالضمْ -: ورق 
النخل"ء وكأنْ التخلل في الوضوء هو إيصال الماء إلى ما يجب إيصاله إليه من تحت بعض الشعور وبين 
الأصابع والليطة ‏ بالكسر -: قشر القصبة كما في القاموس27): وقال: اللوث لوك الشيء في الف 
وقال: اللوك أهون المضغ أو مضغ صلب» وعلك الشيء وقد لاك الفرس اللجام"ء اننهى» وفي أخبار 
«العامة وما لاك بلسانه»“ . 

قال الطيبيّ : فيه ما تخذل فليلفظ وما لاك فليأكلء أي ما أخرجه من الأسنان بالخلال فليلفظ فاه ربما 
يخرج به دم؛ وما أحخرجه بلسانه فليبلع وأن تين بالذم حره» وقال غيره منهم من يستحبٌ لفظ ما 
أخرج من بين أسنانه بعود لما فيه من الاستقذارء رم اع بد ويحتمل أن يريد بما لاك ما بقي 
من آثار الطعام على لحم الأسنان وسقف الحلق. وأخرجه بإدارة لسانه» ويرمي ما بين الأسنان مطلقاً لآله 
حصل نغییر ما انتهى وقد مضى الكلام في" . 

ومن اللطائف أن بعض الحكّام قال لشاعر: لا فرق بيننا وبينكم فإلكم تأخذون أموال الناس جبراً 
باللسان ونحن ناخذها بالخشب» فأجابه بأنّ ما يخرج باللسان حلال وما أخرج بالخشب يعني الخلال حرام . 

۲ دعوات الراوندي: قال النبٌ نه لعل ناله : عليك بالخلال فإنّه يذهب بالباد جنام؛ ولا تتخلل 
بالقصب» ولا بالآس» ولا بالرقان"'. 

بيان : الباد جنام كأله معرب باد شنام» وهو على ما ذكره الأطبّاء حمرة منكرة تشبه حمرة من يبتدىء 
به الجذام» ويظهر على الوجه وعلى الأطراف» خصوصاً في الشتاء وفي البرد» وربما كان معه فروح . 

۳ مجالس الصدوق: عن محمّد بن الحسن بن الوليدء عن محمد بن الحسن الصفار» عن محمد بن 
عيسى اليقطيني» عن عبيد الله الدهقان »عن درسث» عن عبد الله بن سنان فال: قال الصادق جعفر بن 





(۱) مکارم الأخلاق ج١‏ ص۳۳۱ حديث ۱۰۹۳ ۔ ۱۰۹۸ . 
(۲) الفاموس المحبط ج۴ ص77١.‏ 

6( القاموس المحيط جا ص٣۳۱‏ . 

(1) القاموس المحيط ج۲ ص۳۹۸. 

() القاموس المحيط ج١‏ ص .١18١٠‏ 

() في المصدر: دأو علك؟. 

(۷) القاموس المحبط ج۳ ص۳۲۸. 

(4) سنن أبي داوه ج١‏ ص٩‏ باب الاستار في الخلاء رقم .۴١‏ 
(4) لم نعثر على كتاب الطيبي هذا. 

. الظاهر أن كلمة «من؛ زائدة. والمقصود من العامة‎ )٠١( 

)1١(‏ لم نعثر على كلام هذا القائل. 

)1١(‏ مز في ابيان» المؤلف ذيل الحديث الأول من باب جوامع آداب الأكل في ج77 ص۷٠4‏ من المطبرحه. 
(۱۳) دعوات الراوندي ص64١‏ حديث 4۱۹. 


يفنا 


ج٣‏ الخصال التي توجب التخلص من شدائد القيامة وأهواها 9۱ 





١ 4‏ -وعن أبي عبد الله (ع) : لا تدعوا قراءة الرحمن والقيام بها فإنها لا تقر في قلوب المنافقين» ويأتي بها رها يوم 
القيامة في صورة أدمي في أحسن صورة وأطيب ريح حتى تقف من الله موقفا لا يكون أحد أقرب إلى لله منهاء فيقول 
ها ع ار يد مرحي حل ور بك : يارت فلان وفلان» فتبييض وجرههم ١‏ فيقول 
هم : اشفعوا فيمن أحببتم فيشفعون حنّى لا تبقى لهم غاية» ولا أحد يشفعون له» فيقول لهم : ادخلوا ا لحتة واسكنوا 
فيها حيث 5 شئتم 00 

E سارلا‎ E لك‎ gS 
البدر)‎ 
کک‎ 

5 وعن أبي عبد الله (ع) قال : من قرأ سورة التغابن في فريضة كانت شفيعة له يوم القيامة » وشاهد عدل عند 
من يجيز شهادتهاء لا يفارقها حتّى يدخله الجنّة0©. 

۷ وعنه (ع): من قرأ سورة الطّلاق والتحريم في فريضة أعاذه الله أن يكون يوم القيامة ممن يخاف أو يحزن» 
وعوفي من النار» وأدخل الجنة بتلاوته إياهما ومحافظته عليه لأنهها لنب (ص). 

وعنه (ع): من قرأ سورة الملك في المكتوبة قبل أن ينام لم يزل في أمان الله حتى يصبح» وني أمانه يوم 


القيامة حتّى يدخل الجنة2*0. 
وعنه (ع): من أكثر قراءة سورة ا معارج لم يسأله الله عن ذنب عمله» وأسكنه يوم القيامة عند محمّد وأهل 
بيته (ص). 


O‏ من أدمن قراءة سورة لا أقسم وكان يعمل بها بعثها الله معه من قبره في أحسن صورة تبشره 
وتضحك في وجهه حى يجوز على الصراط والميزان". 

. وعنه (ع): من قرأ والنازعات ليمت إلا ريّانء ول يبعثه الله إلا ريّان ولم يدخله الجئة إلاً ران‎ 8١ 

۲- وعنه (ع): من كان قراءته في الفريضة ويل للمطففين أعطاه الله الأمن يوم القيامة من التار وم تره ولا 
يراهاء ول يمر على جسر جهتم» ولا يحاسب يوم القيامة. 

۳-وعنه (ع) : من قرأ سورة والسّماء ذات البروج في فرائضه كان حشرة وموقفه مع النبيّين والمرسلين!١١2.‏ 

4 وعنه (ع) : من كان قراءته في فرائضنه والسّماء والطارق كان له يوم القيامة عند الله جاهاً ومنزلة » وكان من 
رفقاء النبيّن وأصحابهم في الجنة0١23.‏ 





. ۲۱١۱ ب‎ ١45 : ثواب الاعيال وعقاب الاعمال‎ )١( 

(۲) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: ١47‏ ب ۲۱۷ح ۳. 

(”) ثواب الاعمال وعقاب الاعيال : ۸٤۱ب‏ ۲۲۳ح , 

. ۲۲۲ ب‎ ١448 : ثواب الاعمال وعقاب الاعمال‎ )٤( 

(05) ثواب الاعيال وعقاب الاعمال : ١44‏ ب 77186 . 

. ب ۲۲۸ وفيه : لم يساله الله تعالى يوم القيامة عن ذنب . واسكنه يوم القيامة مع محمد‎ ١49 : ثواب الاعيال وعقاب الاعيال‎ )١( 
. وفيه : بعثه الله عز وجل مع رسول الله (ص)‎ ۲۳٤ ب‎ ١6١ : ثواب الاعمال وعقاب الاعمال‎ )۷( 
. ۲۳۹١ ب‎ ۱١۱ : ثواب الاعيال وعقاب الاعمال‎ )۸( 

(4) ثواب الاعمال وعقاب الاعيال : ۱۵۱ ب ۲۳۹ . 

.۲٤١ ب١ ثواب الاعمال وعقاب الاعمال‎ )٠١( 

. ۲٤۱ ب‎ 1١617 : ثواب الاعال وعقاب الاعمال‎ )١١( 
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1 


0 


3 كتاب السماء والعالم‎ UD 


محمد لله : لا تتخللوا بعرد الريحان ولا بقضيب الرّمان؛ فإلهما يهيجان عرق الجذام( . 

المحاسن : عن اليقطينيّ مثله( . 

ومنه : عن اليقطيني عن الدهقان عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن لليكهة مثل . 

الخصال: عن أبيه. عن سعد بن عبد الله عن اليقطيني مدل . 

العلل : بهذا الإسناد الثاني عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن نيا مغل( , 

4 الضومال: عن محمد بن علي ماجيلويه؛ عن عه عن محمد بن أبي القاسم» عن محمد بن علي 
الکوفيّ» عن محمد بن زياد» عن عبد الله بن عبد الرحمن؛ عن ثابت بن أبي صفيّة؛ عن ثور بن سعيد» عن 
أبيه» عن أمير المؤمنين ف قال: التخلل بالطرفاء يورث الفقر . الخبر. 

© صحبفة الرضا: بالإسناد عنه عن آبائه لله قال: حدّئني الحسين بن علي لله فال: كان أمير 
المؤمنين نال بأمرنا إذا تخللنا أن لا نشرب الماء حثى نمضمض ثلائ" , 

١‏ - المداسن: عن أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفليَ؛ عن الفضل بن يونس عن أبي الحسن ل 
أله قال: يا فضل أدر لسان في فمك فما نبع لسانك فكله؛ إن شئت وما استكرهته بالخلال فالفظ . 

ومنه: بهذا الإسناد عن الفضل عنه غه قال: يا فضل كل ما في اللهوات والأشداق؛ ولا تأكل 
ما بين أضعاف الأسنان , 

4 ومنه: عن منصور بن العباس» عن عمرو بن سعيد المدائني؛ عن عبد الوقاب؛ عن الصباح 
عن حنان بن سدير عن أبيه عن جعفر ل قال: شكت الكعبة إلى الله ما تلقى من أنفاس المشركين؛ 
فأوحى الله إليه أن قري [يا]0'') كعبة فإلي أبدلك بهم قوماً يتخللون بقضبان الشجر» فلمًا بعث الله محمداً 
هه أرحى إليه مع جبرائيل لله بالسواك والخلال". 

4 ومنه: عن ابن فضّال عن أبي جميلة قال: قال أبر عبد الله فلا : [نزل جبرائيل بالسواك والخلال 
والحجامة"' , 

٠‏ ومنه: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله تيد )': قال 


لك 


.٠٤١ أمالي الصدون ص۷1٤ مجلس 717 حديث‎ )١( 

)م( المحاسن ج) ص86" باب ما یکره التخلل به حديث 5*17, 
( المحاسن ج؟ ص٦۳۸‏ باب ما يكره التخلل به حديث 97517؟, 
(1) الخصال ج۱ ص۳٦‏ باب الاثنين حديث 44. 

.١ علل الشرابع ص07 باب ۳۱۸ حديث‎ )٥( 

(7) الخصال ج۲ ص ٠05‏ أبواب السنة هشر حديث ؟, 

[ 00 لم نعثر عليه في صحيفة الرضا وتجده في قسم المستدرك مله ص۲۷۱ حديث 1. 
)6 المحاسن ج۲ ص۲۳۹ باب نرادر في الطمام حيديث ۱۷۴١‏ , 
(9) المحاسن ج۲ ص۲۳۹ باب نرادر في الطعام حيديث ۱۷۴١‏ . 
)٠١(‏ في المصدر: «بن صباح؟ بدل عن الصباح؟. 

۷( من المصدر. 

(۱۲) المحاسن ج۲ ص٦۳۷‏ باب الخلال والسواك حديث ۲۳۱۹. 
(۱۳) المحاسن ج۲ ص١۳۷‏ باب الخلال والسواك -مديث ۲۳۲۰. 
)14( من المصدر. 


ج ۳ ۔ باب الخلال وآمابه وألواع ما پنخلل به 1 





رسول الله : «نزل علي جبرائيل بالخلال»9 . 

١‏ ومنه: عن أبيه؛ عن محمّد بن سنان أو غيره عن الحسن بن عثمان؛ عن أبي حمزة» عن أبي 
الحسن غلل قال: قال رسول الله وهو : «رحم الله المتخللين قيل: يا رسول الله وما المتخللون؟ قال: 
يتخللون من الطعام فإنْه إذا بقي في الفم تغيّر فآذى الملك ريح" . 

۲ - ومنه: عن ابن محبوب» عن مالك بن عطيّة. عن وهب بن عبد ربّه قال: رأيت أبا عبد الله 
طلغ يتخأل فنظرت إليه؛ فقال: إن رسول الله هه كان يتخلل9 . 

الكافي: عن محمد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن ابن محبوب» عن وهب مثله وزاد 
في آخره وهو يطب الف . 

۳ - المحاسن: عن جعفر بن محمد الأشعريي» عن ابن القذاح» عن أبي عبد الله فطل قال: قال 
رسول الله يه : «تخللوا فإنها مصلحة للناب والنواجذ:ة"). 

بيان: في القاموس: الناب: السنْ خلف الرباعيّة2©0؛ وقال: النواجذ: أقصى الاضراس وهي أربعة أو 
هي الأنباب أو التي تلي الأنياب» أو هي الأضراس كلها جمع ناج" وفي الصحاح: الناجذ: آخر 
الأضراس» وللإنسان أربعة نواجذ في أقصى الأسنان بعد الإرحاء؛ ويسمّى ضرس الحُلم. لأنّه ينبت بعد 
البلوغ وكمال العقل» يقال: ضحك حى بدت نواجذه إذا استغرب فيه , 

١4‏ المحاسن: عن جعفر بن محمّدء عن ابن القذاح. عن أبي عبد الله فة قال: قال رسول الله 
هه : «من تخلل فليلفظ؛ من فعل فقد أحسن. ومن لم يفعل فلا حرح۲ . 

6 ومنه: عن أبيه؛ عن عبد الله بن فضل النوفليّ؛ عن فضل بن يونس قال: تغدى عندي أبو 
الحسن غاي فلمًا فرغ من الطعام أني بالخلال؛ فقلت له: جعلت فداك ما حدّ الخلال؟ فقال: يا فضل كل 
ما بقي في فمك: فما أدرت عليه لسانك فكله؛ وما استكرهته بالخلال فأنث فيه بالخيارء إن شئت أكلته وإن 


شنت طرحت307, 


5 ومله: عن أبيه» عن علي بن النعمان» عن يعقرب بن شعيب» عمّن أخہره عن أبي الحسن 
فاته أله أني بخلال من الأخلة المهيّاة وهو في منزل الفضل بن يونس فأخذ منه شظية ورمى بالبافي'. 


(1) المحاسن ج۲ ص۳۷۷ باب الخلال رالسراك حديث ۲۴۲۱. 
(۲) المحاسن ج۲ ص۳۷۷ باب الخلال والسراك حديث ۲۳۲۲. 
(۳) المحاسن ج۲ ص۴۷۸ باب الخلال والسواك حدیث ۲۳۲۱. 
)4( الکافي ج٦‏ ص٦۳۷‏ باب الخلال حديث ۳. 

() المحاسن ج۲ ص۳۷۸ باب الخلال رالسواك حديث ۲۳۲۷. 
)١(‏ القامرس المحيط ج١‏ ص*١1١,‏ 

(v)‏ القاموس المحيط ج١‏ ص۴۷۴. 

(۸) الصحاح ج۲۲ الاه. 

(4) المحاسن ج۲ ص۳۷۸ باب الخلال والسراك حديث ۲۳۲۸. 
)١ ۰)‏ المحاسن ج۲ ص۳۷۸ باب الخلال والسراك حديث ۲۴۲۹. 
)001 المحاسن ج۲ ص 77/5 باب الخلال والسواك حديث ۲۳۳۳. 


[tt 
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بيان: فأخذ منه شظيّة في أكثر نسخ المحاسن والكافي بالشين والظاء المعجمتين والياء المئئاة 
التحتانية المشدّدة على وزن فعيلة وفي بعضهما فيهما بالطاهٍ المهملة والباء الموخدة والأرّل أظهرء قال في 
القاموس : الشفيّة كل فلقة من شيء» والجمع شظايا"ء وقال: الشطب الأخضر الرطب من جريدة النخلء 
والشطبة السعفة الخضراء”؛ انتهى» وكأنه عله فعل ذلك للإشعار بأ ترك الإسراف في الخلال أيضاً 
مطلوب والأحسن الاكتفاء فيه بقدر الضرررةء أو إلى أن الدفيق منه أوفق بالأسنان من الغليظ كما هو 
المجرّب . 

١‏ المحاسن: عن عثمان بن عيسى؛ عن إسحاق بن جرير» عن أبي عبد الله غه قال: سألته عن 
اللحم يكون في الأسنان» فقال: أمًا ما كان في مقدّم الفم فكله؛ وأمًا ما كان في الاضراس فاطرحى. 

۸ 2 ومنه: عن ابن محبرب؛ عن ابن سئان» عن أبي عبد الله نش قال: آنا ما كان على اللثة فكلهء 
وازدرده» وما كان ني الأسنان فارم 00 

بيان: في القاموس : زرد اللقمة - كسمع -: بلعها کازدردها . 

المحاسن: عن أبي سميئة؛ عن أحمد بن عبد الله الأسدي» عن رجلء عن أبي عبد الله ن 
قال: ناول رسول الله هه جعفر بن أبي طالب خلالاً وقال له: تخلل فإله مصلحة للَثئة ومجلبة للرزق . 

١‏ - المحاسن: عن الحسن بن أبي عثمان: عن أبي حمزة» عن أبي الحسن لل قال: قال رسول 
الله و لجعفر: «تخلل فل الخلال يجلب الرزق:؛ قال: وروي عن أبي عبد الله فته آنه قال: من أكل 
طعاماً فليتخلل رمن لم يفعل فعليه حرج" . 

١‏ ومنه: عن إبراهيم بن هاشم: عن الحسن بن الحسين الفارسي؛ عن سليمان بن جعفر البصري 
قال: قال رسول الله هه : إن من حن الضيف أن يعد له المخلال:9" , 

1 ومنه! عن محمد بن عيسى اليقطيني. عن الدهقان؛ عن درست» عن ابن سنان» عن أبي عبد 
الله تيت قال: كان النبيّ ههه يتخلل بكلّ ما أصاب ما خلا الخوص والقصب("2, 

۳ - ومنه: عن النوفلي؛ عن السكونيّ؛ عن أبي عبد الله عن آباله بل قال: نهى رسول الله أن 
يتخلل بالقصب رالمان . 

4 ومنه: عن محمّد بن عيسى. عن يونس بن عبد الرحمن؛ عن بعض رجاله؛ عن أبي عبد الله 


.1 الكافي ج٦ س۳۷ باب الخلال حديث‎ )١( 


0( القامرس المسعيط ج٤‏ ص١6"‏ 

(۳) القاموس المدميط جا ص٠٠.‏ 

.۲۴۳۰ المحاسن ج۲ ص۳۷۹ باب الخلال والسواك معدي‎ )٤( 

(0) المحاسن ج۲ ص۳۷۹ باب الخلال والسواك حدیٹ ۲۳۴۱. 

.۳٠۸ص‎ ١ج القامرس المدميط‎ )١( 

0( المحاسن ج۲ ص 88" باب الخلال حديث ۲۴۵۷. 

)^( المحاسن ج۲ ص 86" باب الخلال حديث ۲۳۵۸ و9ة"؟, 

(9) المحاسن ج۲ ص 588 باب الخلال حديث ,771١‏ 

)03( المحاسن ج؟ ص 88" باب ما یکره التخلل به حديث 75551. 

)0010 المحاسن ج۲ ص85" باب ما يكره التخلل به حديث ۲۳٠۳‏ وفبه : «الريحان» بدل «الرمان؛. 


ج۲ ۳ ۔ باب الخلال وآمابه وأنواع ما پنخلل به 1r‏ 
غلك قال: من تخْلل بالقصب لم نقض له حاجة ستة يام . 

٠6‏ ومله: عن بعض من رواء عن أبي عبد الله فيتهد قال: نهى رسول الله هه عن التخلل بالرمّان 
والآس والقصب» وهن يحركن عرق الأكلة9). 

بيان: في القاموس : أكل العضو والعود ‏ كفرح والتكل وتأكل: أكل بعضه بعضاًء والأكلة ‏ 
كفرجة -: داء م في العضر يأتكل م( , 

- السرائر: نقلاً من كناب السيّاريٌ عن أبي الحسن الأزل غلإثل قال: لك رادي في اليا 
«اللهم بارك في الخلالين والمتخللين؛ والخلّ بمنزلة الرجل الصالح يدعو لأهل البيث بالبركة؛ 
جعلت فداك وما الخلالرن والمتخللون؟ قال: الذين في بيوتهم الخل. والذين يتخللرن. فإ الخلال نزل به 
جبرائيل مع اليمين والشهادة من السماء9 , 


لكام : روي عن الكاظم نيفد آنه ينادي مناد من السماء وذكر نحوه إلى قوله: مع اليمين والشاهد 
من السماء. 


الدعائم: عن رسول الله هه أله قال: تخلْلوا على أثر الطعام؛ فاه صحة للناب والئواجل؛ 
ويجلب على العبد الرزق» وقال: حبّذا المتخللون في الوضوء ومن الطعام» وليس شيء أشدٌ على ملكي 
المؤمن من أن يريا شيئاً من الطعام في فمه وهو فائم يصلي. ونهى هه عن التخلّل بالقصب والرمان 
والريحان وقال: إن ذلك يحرّك عرق الجذاء9) 

8 الشهاب: قال رسول الله ههه : رحم الله المتخللين من أَنْتي في الوضوء والطعاء”» 


الضوء: الخلال العود الذي يستخرج به ما بدخل في خلل الأسنانء وقد تخلل الرجل إذا استعمل 
الخلال؛ وتخلل القرم إذا دخل في خلالهم. والتخلل في الوضرء فيل : هو إيصال الماء إلى أصول اللْحية؛ 
وقيل: هو إيصال الماء إلى ما بين الأصابع في وضوء الصلاة بالأصابع ؛ يشبكهاء وهو أقرب إلى الصواب»› 
فترخم على من فعل ذلك إيفاء للرضوء؛ وإبقاء على طيب النكهة؛ فإنّ الحُلالة زبما تغيّر ريح الفم وربّما 
تكون سبباً لتآكل الأسنانء وأولى ما يتخْلّل به الأسئان خشب الخلاف ونهى عن التخذل بالآس والرمان 
والقصب والربحان؛ وراوي الحديث أبو أيَوبٍ الانصاري8) 


4 - الشهاب: قال ههه : «حبّذا المتخللون من أنتي»90), 


.59514 المحاسن ج۲ ص۳۸۱ باب ما یکره التخلل به حديث‎ )١( 

(۲) المحاسن ج۲ ص86“ باب ما يكره التخلل به حديث 5958. 

(۳) القامرس المحيط ج۳ ص510. 

(4) السرائر ج۳ ص1۹ء. 

(5) مكارم الاخلاق ج١‏ ص۳۳۰ رقم 1١99‏ 30359, 

(1) دعائم الإسلام ج۲ ص۱۲۰ 1١١‏ فصل ذكر آداب الأكل حديث .4٠١‏ 
(۷) شهاب الأخبار ص۲۱۷ حديث ۱۷). 

(N‏ لم نعثر على كتاب الضرء هذا. 

)٩(‏ لم نعثر عليه في شهاب الأخبار. 


۳/٤4۲ فقلت:‎ 
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الضوء: حبّذا أصله حبٌ ذا فعل وفاعل؛ فركبتا وجعلنا اسماً. ويرتفع ما بعده بخبر المبتداء وحيّذا 
موضعه رفع بالابتداء ويجوز المكس» وفائدة الحديث التخلل في الوضوء وبعد الطعاء) 

فائدة: فال في الدروس: يستحبٌ إعداد الخلال بكسر الخاء المضيف» والتخلل ويكره التخلل بقصب 
أو عود ريحان أو آس أو خوص أو ران(" ونال في موضع آخر منه: والتخلل يصلح اللَثئة ويطيّب الفم» 
ونهي عن التخدل بالخوص والقصب والريحان فإلهما يهيجان عرق الجذام» وعن التخلل بالرمان والس( 


a 
باب مضغ الكندر والعلك واللبان وأكلها‎ 

١‏ الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن العبّاس بن 
معروس» عن أبي جميلة» عن سعد بن طريف» عن الأصبغ. عن أمير المؤمنين تلتق قال: سنّة من أخلاق 
قوم لوط إلى أن قال -: ومضغ العلكء الخبر. 

۲ - ومنه: في الأربعمائة قال: فال أمير المؤمنين غل : مضغ اللبان بشد الأضراس وينفي البلخم» 
ويذهب بريح الهم وقال تله : مضغ اللبان يذيب البلغه7*. 

 "‏ ومن : في وصايا النبيَ فهو لعليَ غليثة يا علي ثلاث" يزدن في الحفظ ويذهبن السقم: اللبان 
والسواك وقراءة القرآن9 . 

4 العيرن: عن أحمد بن زياد الهمداني؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن الريّان بن الصلت قال: سمعت 
الرضا تلكا يقول: ما بعث الله نبا إلا بتحريم الخمرء وأن يقرٌ له بن الله يفعل ما يشاءء وأن يكون في ترائه 
الكند © , 

ه ‏ تفسبر علي بن إبراهيم» عن ياسر عن الرضا افد مث . 

5 - العيرن: بالأسانيد الثلائة عن الرضا عن آبائه عن علي ته قال: ثلاثة يزدن في الحفظ ويذهبن 
بالبلغم : قراءة القرآن. والعسلء واللبان('' . 

صحيفة الرضا: بالإسناد عله نها مل , 

7 الط : عن محمّد السرّاج. عن فضالة» عن السكوني. عن أبي عبد الله له مدل(" . 


(1) لم نعثر على كتاب الضوه هذا. (۲) الدروس الشرعية ج۳ ص54. 
(۴) الدروس الشرعية ج؟ صا٤.‏ 

() الخصال ج١‏ ص70 باب السنة حديث ۲۹. 

)( الخصال ج۲ ص1۲٩‏ ر"؟1 أبواب الماثة فما فوفه حديث .٠١‏ 
(1) في المصدر؛ اثلاثة؛. 

(۷) الخصال ج١‏ ص١١٠‏ باب الثلالة حديث 1٠١١‏ . 

(۸) هبون الاخبا ج۲ ص٣۱‏ . 

.۱۹٤ص تفسير علي بن إبراهيم ج۱‎ )٩( 

)٠١(‏ عيرن الأخبا. ج۲ ص۳۸. 

,١177 حديث‎ 77١ صحيفة الرذا عليه السلام ص‎ )١١( 

)1١(‏ طب الألمة س55. 


ج۲ 8 ۔ باب ادر 00 


۸ - المكارم: من الفردرس: قال النبيّ هه : «أطعموا نسائكم الحوامل اللبان فإنه يزيد في عقل 
الصَبىظ . 
> ما من بخور يصعد إلى السماء إل اللبان» وما من أهل بيت يتبخُر فيه باللبان إلأ نفي 
عنهم عفاريت الجن . 
وعن الرضا غل قال: استكثروا من اللبان واستبقوه وامضغوه وأحبّه إليّ المضغ؛ فإله ينزف بلغم 
المعدةء وينظفهاء ويشد العقل. ويمرىء الطعام . 
وعن الرضا ليث قال: أطعموا حبالاكم اللبان فإن يكن في بطنها غلام خرج ذكيّ القلب» عالماً 
شجاعاًء وإن تكن جاربة حسن خلقها وخلقتهاء وعظمت عجيزتها وحظيت عند زوجها. 
76- 
باب نادر 
١‏ العلل لمحمّد بن علي بن إبراهيم: علة فول العالم غه : إل الرجل يأكل في الجئة في أكلة 


واحدة بمقدار الدنيا وما فيهاء من أن الأبدان لا تزال تزيد حثى يبلغ الرجل في العظم ما يأكل بمقدار 
الدئيا9؟ , 


.1117 مكارم الأخلاق ج١ ص٤۲٤ رقم‎ )١( 
لم نعثر على كتاب العلل هذا.‎ )۲( 


ل ملي 
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أبو اب 


الأشربة المحلّلة والمحرّمة وآداب الشرب 
ا 
باب فضل الماء وأنواعه 
الآيات : 
الأنفال: «وبنزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ولبربط على قلوبكم 
ويثت به الأقدام 7 , 


الحجر : «لأنزلنا من السماءٍ ماءً فأسقيناكموه»9). 

التحل : لهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه نسیمون)'. 

الأنبياء : «وجعلنا من الماء ءِ كل شيء حي حي أفلا بومنون )0 . 

المؤمئون: «وأنزلنا من السماء ماءً بقدر فأسكئاء في الأرض وإنًا على ذهاب به لقادرون»", 

النور: «إوينرّل من السماءِ من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمْن بشاء»7). 

الفرقان: «وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً © لنحبي به بلدة ميناً ونسقبه ممن خلقنا أنعاماً وأناسي 
كثيرً 7 . 

ق : «ونؤلنا من السماءِ ماءُ مبار ک0 , 

الواقعة : «انرأيتم الماء الذي ت تشربون * أأنتم أنزلتموه من المُزن أم نحن المنزلون * لو نشاء جعلناه 
أجاجاً فلولا تشذكر وني . 

المرسلات : «وأسقيناكم ماءِ فراناً ي( . 

8 : «وأنزلنا من المعصرات ماء لجاجاًي0' , 

نفسير: الآبات في ذلك كثيرة وقد مر أكثرها بتفاسيرها فمنها: نا يدل عل بركة عام النسماء وت 

ومنها : ما تتن الامتان بجميع الميهء وها من السماء دك على جوا لتقام بها شريه اسالا 
فيما يحتاج الناس إليهء فالأصل فيها الإباحة» ولكل من الناس في كل ماء حق الانتقاع إلا ما خرج بالدلیل» 
ويؤيّده ما روي بطرق عديدة: «ثلاثة أشياء الناس فيها شرع سواء: الما والكلا والثار؛ ويونسه أن المئع من 
ذلك يوجب -نرجاً عظيماً لا سيّما في الأسفار؛ فإذا ورد قوم مسافرون عطاش على ماء وكان استعمالهم 
موقوفاً على استرضاء أهل القرية: لم يحصل لهم إلا بعد مرور أبام» فلم يمكنهم الشرب منه إلا بقدر سذ 


.14- 4۸ سورة الفرقان؛ آية:‎ )۷( .١١ سورة الأنفال؛ آية:‎ )١( 
.٩ سررة الحجرء آية! ؟؟, (0) سوررةفء آية:‎ )۲( 

(۳) سورة التحلء آبة: .٠١‏ (9) سورة الوائعة؛ آبة: 1۸ - .۷١‏ 
(1) سورة الألبيا آية: )٠١( .۳١‏ سورة المرسلات» آية: ۲۷. 
() سورة المؤمنون؛ آية: 1۸. )1١(‏ سورة الثبأء آبة: .٠١‏ 


.٤۳ سورة النور. آية:‎ )١( 


جع" ١‏ ۔ باب فضل الماه وأنواعه يذل 


الرمق؛ وبلزمهم إيقاع الصلاة بالتيمُم ومع النجاسة في مذ مديدة» مع أله قلّما نتير قربة لم تكن فيها 
جماعة من الغْيّب والأيتام؛ فكيف يمكن تحصيل الرضا منهم؛ وإنا نعرف من عادة السلف ألهم لم يكونوا 
يحترزون عن مثل ذلك . 

وأيضاً وردت أخبار كثيرة سألوا فيها أثمْتنا تله ألا نرد قربة فيها ماء وسألوا عن خصوصياته 
وأجابوهم بجواز استعماله ولم يأمروهم باستيذان أهل القرية وما تمسّكوا به من أن قرائن الأحوال تشهد برضا 
آربابهاء فكثير من الموارد ليست فيها تلك القراين؛ على آله مع احتمال الأيتام والمجانين لا تنفع تلك 
القراين» فظهر أن كمال الامئنان الذي ندل عليه تلك الآيات لا يتم إلأ بكون الحقوق الضروريّة مشتركة بين 
جميع المؤمنين في تلك المياه والله أعلم بحقائق الأحكام وحججه الكرام. 

«نأسقبناكموه» أي مكناكم من استعماله. «لكم منه شراب) أي لكم من ذلك الماءِ شراب تشربونه 
«نأسكناه في الأرض) ظاهرة أن جميع مياه الأرض من السماء كما م نقريره. «فيصيب به) أي بالبرد 
وضرره «من بشاء) فيهلك زرعه وماله «ويصرفه عمّن بشاء) أي ضرره فإصابته نقمة وصرفه رحمة. إماء 
طهوراً» أي مطهّراً والامتنان به وربما بعده من الشرب وسقي الأنعام إنْما يتم بجواز استعماله فيها ولي 
أشباهها. «ماء مباركاً» يدل على بركة ماء السماء كما ورد في الخبر: 

وروی الکلبنيٰ رحمه الله عن محمد بن يحيى؛ عن محمد بن أحمد؛ عن يعقوب بن يزيد» عن علي 
بن يقطين» عن عمرو بن إبراهيم؛ عن خلف بن حماد؛ عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر غ18 
يقرل: فال رسول الله #: قال الله عر وجلّ: «ونزلنا من السماء ما ماركا فال: ليس من ماءِ في 
الأرض إلا وقد خالطه ماء السماء. 

أفول: وفي أكثر نسخ الكافي «وأنزلتا© على بناء الأفعالء وكأنه من الاخ . 

«من المزن» أي من السحاب «أجاجاً» أي مرَأ شديد المرارة أو شديد الملوحة» «وأسقيئاكم ماء 
فراتأ© قال ابن عباس : أي وجعلنا لكم سقياً من الماء لعذب «والمعصرات4» الرياح أو السحاب (ثجاجاًي 
أي صباباً دفاعاً في انصبابه . 

- مجمع البيان: قال روى العيّاشي بإسناده عن الحسين بن علوان قال: سثل أبو عبد الله للك عن 

طعم الماء قال: سل تففهاً ولا تسأل تعنتاً: طعم الماء طعم الحياة؛ قال الله سبحانه: «وجعلنا من الماء كل 
شيء حي . ش 

بيان: في القاموس العنت ‏ محرّكة : الفساد والإثم والهلاك» ودخول المشقّة على الإنسان؛ وجاءه 
متعئتا أي طالباً لته“ قوله لته : «طعم الحياة» كان الغرض أله أفضل الطعوم وأشهى اللذات ولا يناسب 
سائر الطعوم؛ ولما كان من أعظم الأسباب لاستقامة الحياة وبقائها [فكأنٌ طعمه طعم الحياة؛ لو كان لها 
طعم. أو آله لما استشعر عند شربه بقاء الحياة]*ء فكأنه يجد طعم الحياة عند الشرب. 

؟ - المحاسن: عن عثمان بن عيسى رفعه قال: قال أمبر المؤمنين ف## : إن نهركم يصب فيه ميزابان 
)١(‏ سورةف آية: 6. (4) القامرس المحبط ج١‏ ص؟ة9١.‏ 


(۲) الكافي ج1 ص۳۸۷ باب ماء السماء حديث .١‏ (0) هكذا في المطبوعة بين معقرفتين. 
ليغ مجمع البيان ج۷ ص 46 والآبة من سورة الأنيياء : ۳۰ 
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من ميازيب الجأة وقال أبو عبد الله غل لو كان بيني وبينه أمیال لاتبناه نستشفي به . 


الكافي : عن محمد بن يحيى » عن علي بن الحسين» عن ابن أورمة. عن الحسين بن سعيد رفعه 
قال: قال أمير المؤمنين غ : إن نهركم هذا يعني ماء الفرات يصبٌء ‏ إلى قوله ‏ قال: فقال أبو عبد الله 
فلك : لو كان بيننا"ء الخبر. 

 '‏ ومنه : بإسناده عن أبي عبد الله تتتتهة قال: ما إخال أحداً بحلك بماء الفرات إلا أحبّنا أهل البيت؛ 
وقال لهك : ما سقي أهل الكوفة ماء الفرات إلأ لأمر مَاء وقال: يصب فيه ميزابان من اللجئة0 . 

بيان: فال الجوهري: خلت الشيء أي ظئنته؛ ونقول: في مستقبله إخال ‏ بكسر الألف ‏ وهر 
الافصح؛ وبنو أسد تفول: أخال بالفتح. وهو قياس227. فرله لاله : «لامر ما أي رسوخ الولاية في قلوب 
أهلها. 

4 الكافي: بسند مرسل كالمولق عن أبي عبد الله تك فال : بدفق في الفرات في كل يوم دفقات 
من الحجئة(* , 

بيان: في الصحاح : دفقت الماء أدفقه دفقاً: صببته فهو ماء دافق أي مدفوق . 

مكاي بإسناده إلى أمير المؤمنين يه فال: أما إن أهل الكوفة لو حنكوا أولادهم بماء الفرات 
لكانوا شيعة ل , 

١‏ ومنه: بإسناده عن حكيم بن جبير فال: سمعت سيّدنا علي بن الحسين ته يقول: إل ملكا 
يهبط من السماء في كلّ ليلة معه ثلاثة مثاقيل مسك من مسك الجئة؛ فيطرحها في الفرات› وما من نهر 
في شرق الأرض ولا غربها أعظم بركة مه0 . 

أفول: قد مر بعض الأخبار في باب الماء(''2 وسياتي أكثرها في كتاب المزار'. 

۷ - الكافي: بإسناده عن ابن القذاح عن أبي عبد الله غلك قال : قال أمير المؤمنين لتك : ماء زمزم 
خير ماه على رجه الأرض» وشرٌ ماء على وجه الأرض ماء برهوت الذي بحضرموت» ترده هام الكفار 


بالليز 90" , 


)١(‏ المحاسن ج1 ص 4١"‏ باب ماء الفرات حديث *12؟, 
(۲) الكاني ج٦‏ «س588 باب فضل ماء الفرات حديث ۴. 
0( الكافي ج٦‏ ٠س5884‏ باب فضل ماء الفرات حديث .١‏ 
)٤(‏ الصحاح ج۳ ص1546, 

)0( الكالي ج٦‏ س۳۸ باب فضل ماء الفرات حديث ۲. 
() الصحاح ج۳ ص 6ا14, 

(۷) الكافي ج٦‏ س٩۳۸۹‏ باب فضل ماء الفرات حديث ١‏ 
(۸) في المصدر: امسكأه. 

(4) الكافي ج۱ س۹٩۳۸‏ باب فضل ماه الفرات حديث 5. 
)م220( راجع ج۷٥‏ س۲۴ فما بعد من المطبوعة . 

۷( راجع ج۹۸ ص ٠١59‏ من المطبوعة . 

(۱۳) الكافي ج٦‏ س٣۳۸۱‏ باب فضل ماء زمزم حديث ۴. 


ج ١‏ باب فضل الماء وأنواعه ۹ 





۸ - ومنه: بنسد معتبر عندي عن أبي عبد الله لل فال: ماء زمزم شفاء من كل داء أظنه قال: كائناً 
ما کان( , 

٩‏ - ومنه: بإسناده عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين ناف قال: قال رسول الله كه : ماء زمزم دواء 
ل شرت ل 

٠‏ - ومنه: بإسناده عن أبي عبد الله غا فال: كانت زمزم أشد بياضاً من اللبن وأحلا من العسل» 
وكانت سائحة فبغت على المياه: فأغارها الله عر وجل وأجرى عليها عيناً من صبر29. 

بيان: يدل بظاهره على أن للجمادات شعوراً ماه ويمكن أن يكون المراد بغي أهلها بحذف المضاف 
كقرله : «واسأل القرية:0) أو يكون كناية عن ألها لما كانت لشرافتها مفضّلة على سائر المباء؛ نقص من 
طعمها للعدل بينها: فكأئها بغت لفضلها. 

١‏ الكافي: بإسناده عن أبي عبد الله ته فال: البرد لا وکل لان الله عر وجل يقرل: «#يصيب به 
من يشاء»9 . 

بيان: الاستدلال بالآية لدلالتها على أن إصابته نقمة. 

؟ ‏ الكافي: بإسناده عن أمير المؤمنين غلا قال: ماء نيل مصر يميت القلب0©. 

1١‏ ومنه: بإسناده عن أبي عبد الله غل في فول الله عر وجلّ: «وأنزلنا من السماء ماء بقدر ي 
الآية؛ قال: يعنى ماء المقيق , 

بيان: كان المراد به وادي العقيق؛ وإنْما ذكره ته على رجه التمثيل؛ أي مثله من المواضع التي 
ليس فيها ماء؛ وإنْما فيها برك وغدران يجتمع فيها ماه السماء؛ أو يقال: خصٌ هذا الموضع لاحتياجهم فيه 
إلى الماء للدين والدنيا لوقوع غسل الأحرام فيه أو كان أوْلاً نزول الآية لهذا الموضع بسبب من الأسباب لا 
نعرفه وأمًا حمله على فطر ماء العقيق كما فيل : فلا يخفى بُعده. 

4 الكافي : بإسناده عن أبي حمزة الثمالي قال: كنت عند حوض زمزم فأناني رجل فقال لي: لا 
تشرب من هذا الماء يا أبا حمزة فإ هذا تشترك فيه الجن والإنس وهذا لا يشترك فيه إلا الإنس» فتعججبت 
مئه" وقلت: من أين علم هذا؟ قال: ثم قلت لأبي جعفر تتا ما كان من فول الرجل لي فقال لكل : 
ذاك رجل من الجن أراد إرشادك9"©. 


)00( الكافي ج٦‏ ص87" باب فضل ماء زمزم حديث 4. 
(۲) في المصدر: «مماء. 

.68 الكافي ج٦ ص۳۸۷ باب فضل ماء زمزم حديث‎ (r) 
.١ الكاني ج٦ ص٦۳۸ باب فضل ماء زمزم حديث‎ )4( 
.۸۲ سورة يرسف. أية:‎ )0( 

(1) الكافي ج“ ص۳۸۸ باب ماء السماء حديث ". والآبة من سورة المؤمئون: 18. 
(v)‏ الكافي ج ص١4"‏ باب النوادر حديث ۴. 

(4) سورة المرمنرن آية: 1۸. 

.4 الكافي ج٦ ص١4" باب النرادر حديث‎ )٩( 

)٠١(‏ في المصدر: «من قوله؛. 

)1١١(‏ الكافي ج٦‏ ص۳۹۰ باب النوادر حديث ؟. 
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٠‏ وعنه (ع): من قرأ سورة الأعلى في فريضة أو نافلة قيل له يوم القيامة : ادخل من أي أبواب الجنة 
شفت(). 


وعنه (ع): من أدمن قراءة الغاشية في فريضة أو نافلة غشاه الله رحمته في الدّنيا والآحرة» واتاه الأمن يوم 
القيامة من عذاب الثار 90 , 


۷-وعنه (ع): من كان قراءته في الفريضة لا أقسم بهذا البلد كان في الآخرة معروفاً أن له من الله مكاناًء وكان 
يوم القيامة من رفقاء النبيّين والشّهداء والصالخحين". 

8" وعنه (ع) : من أكثر قراءة والشّمس وضحيهاء والليل إذا يغشى » والضحى» وألم نشرح في يوم أو ليلة ‏ 
يبق شي ء٤‏ بحضرته إلأشهد له يوم القيامة حنّى شعره وبشره ولحمه ودمه وعروقه وعصبه وعظامه وجميع ما أقلت 
الأرض منه» ويقول الرب تبارك وتعالى : قبلت شهادتكم لعبدي وأجزتها له انطلقوا به إلى جناني حتی يتخيّر منها 
حيث ما أحبّ» فأعطوه إيّاها من غير من مني » ولكن رحمة مني وفضلاً مني عليه» فهنيثاً هنيئاً لعبدي7*». 


4" وعنه (ع): :من قرأ والعاديات وأدمن قراءتها بعثه الله مع أمير المؤمنين يوم القيامة خاصة» وكان في حجره 
ورفقائه2©0. 


5 -وعن أبي جعفر (ع) : من أكثر من قراءة القارعة آمنه الله من قبح جهنم يوم القيامة 9 , 

ل - وعن أبي عبد الله(ع) : من قرأ سورة العصر في نوافله بعثه الله يوم القيامة مشرقاً وجهه» ضاحكاً سنه» 
قريراً عينه حتّى یدخل اة . 

۲ - وعنه (ع): من قرأ في فرائضه ألم تر كيف شهد له يوم القيامة كل سهل وجبل ومدر أنه كان من 
الصالحين» وينادى له يوم القيامة : صدقتم على عبدي. قبلت شهادتكم له وعليه» أدخلوا عبدي الجنة ولا تحاسبوه 
فإنه من أحبّه وأحبٌ عمله. 


۳ - وعنه (ع): من أكثر قراءة لإيلاف قريش بعثه الله يوم القيامة على مركب من مراكب ال حتة حتّى يقعد على 
موائد النور يوم القيامة(23. 

٤‏ -وعنه (ع): من قرأ أرأيت الذي يكذّب بالدين في فرائضه ونوافله كان فيمن قبل الله صلاته وصيامه ولم 
يحاسبه بها كان منه في الدنيا("١.‏ 

٥‏ _وعنه (ع): من قرأ إنا أعطيناك الكوثر في فرائضه ونوافله سقاه الله من الكوثر يوم القيامة» وكان محدّئه عند 


. ۲٤۲ ب‎ ١67 : ثواب الاعيال وعقاب الاعيال‎ )١( 

(۲) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال : ١67‏ ب ۲٤۳‏ وفيه : غشاه الله برحمته . 
(۳) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال : ۱٥۲‏ ب٤۲٤۲‏ . 

. في «أ»: لم يبق نبي‎ )٤( 

(0) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال : ١67"‏ ب 518 . 

(") ثواب الاعمال وعقاب الاعيال : ١64‏ ب ٠٠١۱‏ . 

(۷) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال : ١668‏ ب ۲٣۲‏ 

(۸) ثواب الاعيال وعقاب الاعبال : ١66‏ ب ۲٣۴‏ . 

(9) ثواب الاعيال وعقاب الاعيال : 167 ب ۲۹۸ ح۱ . 

.۲ ح۲٥۸ ثواب الاعيال وعقاب الاعمال : 165 ب‎ 9١ 

(۱۱) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال : ١67‏ ب 364 وفيه : في الحياة الدنيا . 
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بيان: كاله أشار أوْلاً إلى الحوض» وثانياً إلى البشرء أو الدلو: أي اشرب من الدلاءِ قبل الصبٌ في 
الحوض فإن الحوض يستعمله الجن أيضاً كالإنس؛ فتذهب بركته أو لوجه آخر ويحتمل أن يكون أشار أوَلاٌ 
إلى دلو مخصوص قد علم مشاركة الجِنْ فيه؛ وثانياً إلى غيره» والاوّل أظهر. 

6 المكارم : كان رسول الله هه يأكل البرد ويتفقد ذلك أصحابه فيلتقطونه له فبأکله» ويقول: إِنّه 
يذهب بأكلة الاسنان9" . 

بيان : يدل على مدح البرد» وقد مرٌ ما يدل على ذنة؛ وكان أقوى سنداً إذ الظاهر أن هذا الخبر 
عاميّ. ويمكن الجمع بأل النجويز إذا كانت في الأسنان أكلة أو مظئة ذلك فيكون أكله للدواء وإن كان 
بعيدا . 

. المكارم: من طب الأئمّة عن الصادق لهذ قال: سيّد شراب أهل الجئة الماء9؟‎ ١ 

وعن الصادق نعل قال: ماء زمزم شفاء لما شرب له وروي في حديث آخر: ماء زمزم شفاءِ من 
کل داء وأمان هن كل خوفت9©©, 

عن كاه بحري ناكا : قال أبو عبد الله ت : لو أي عندكم لأنيت الفرات كل يوم فاغتسلت» 
وأكلت من رمان سوراء ني كل يوم رقانة. 

وقال علي بن أبي طالب غ : ماء نيل مصر يميت القلب» ولا تغسلوا رؤوسكم من طينهاء فإنها 


وقال أمير المؤمئين تله : صبّوا على المحموم الماء الباردء فإنّه يطفىء حرها . 

وعن الصادق ف قال: الماء البارد يطفىء الحرارة؛ ويسكن الصفراءء ويذيب الطعام في المعدة؛ 
ويذهب بالحفر 9 , 

وعنه 25 قال : الماء المغليَ ب ينفع من کل شيء ولا يضرٌ من شيء. 

وعنه 8 قال: إذا دخل أحدكم , الحمّام فليشرب ثلاثة أكفٌ ماء حار فإله بزيد في بهاء الوجهء 
ويذهب بالألم من البدن. 

وعن الررضصا في قال: الماء ء المسحْن إذا غليته سبع غليات وقلبته من إناءٍ إلى إناءِ فهو يذهب بالحنى 
وينزل القوّة في الساقين والقدمين. 

١١‏ دعوات الراوندي: عن الصادق تي البَرّد لا يؤكل لقوله: #فيصبب به من يشاء» وعن ابن 
عباس أل الله يرفع المياه العذب قبل يوم القيامة غير زمزم أن ماءها يذهب بالحمى والصداع والاطلاع فيها 
يجلو البصر» ومن شربه للشفاء شفاه الله؛ ومن شربه للجوع أشبعه اش“ , 


(۱) مكارم الأخلاق ج۱ ص٥۲‏ رقم .٠١9‏ (۲) مكارم الأخلاق ج۱ ص٣۳۳‏ رقم ,1١85‏ 
(۴) مكارم الأخلاق ج۱ ص۳۳۷ رقم 1١85‏ ۔ /اىء1, 

(4) في المصدر. «سوراء. 

(5) استظهر محذن المطبرعة أن «الدياثة» بدل «الزمانة ريريده ما سيأتي برقم 14 من هذا الباب. 

(9) مكارم الأخلاق جا ص۳۳۸ رقم ۱۰۹۰ ۔ .٠٠۹۳‏ 

(۷) مکارم الأخلاق جا ص١6"‏ رقم 1١98‏ ۱۰۹۷. 

(4) دعرات الراوندي ص۹٥۱‏ ححديث ۲۳۸ ر۳۷). والآية من سورة النرر: 17. 


ج۲ ١‏ باب فضل الماء وأنواعه 8۱ 


۸ ۔ الدعائم: عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آباله كاي أل رسول الله هه قال: «الماء سيّد الشراب 
في الدنيا والآخرة» . 

٩‏ - الفردوس: ماء زمزم شفاء من كلّ داء(2. وهو دواء لما شرب له وماء الميزاب يشفى المريض»› 
وماء السماء يدنع الأسقام؛ ونهي عن البرد لفوله تعالى: #فيصيب به من يشاء76 أوماء الفرات يصب فيه 
ميزابان من الجنئة وتحنيك الولد به يحبّبه إلى الولاية. 

وعن الصادق غل : تفججرت العيون من تحت الكعبة؛ وماء نيل مصر يميت القلوب؛ والأكل ني 
فخارها وغسل الرأس بطينها يذهب بالغيرة ويورث الديائة . 

١‏ - قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف» عن الحسين بن علوان» عن جعفرء عن أببه 8 قال: 
قال رسول الله # : «سيّد طعام الدنيا والآخرة اللحم وسيّد شراب الدنيا والآخرة الماء:" , 

. العيون: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه. عن النبن نه مثله‎ ١ 

صحيفة الرضا: عنه فلتي مدل . 

۲ - قرب الإسئاد: عن ابن طريف؛ عن ابن علوان؛ عن جعفر غلل قال: كنت عنده جالساً إذ جاءه 
رجل فسأله عن طعم الماء؛ وكانوا يظنون آله زنديق» فأقبل أبو عبد الله یضرب فيه ويصعد. م قال له: 
ويلك طعم الماء طعم الحياة؛ إن الله جل وعرُ يفول: «وجعلنا من الماء کل شيء حن أفلا يومنون94), 

بيان: في القاموس: الزنديق ‏ بالكسر ‏ من الثنويّة أو القائل بالنور والظلمة؛ أو من لا يؤمن بالآخرة 
وبالربوبيّة: أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان؛ أو هو معرب زن دين أي دين المرأة2''0؛ انتهى. قوله: 
ايضرب فيه ويصعدة: أي يسرع في الجراب ويقطع بوادي التحقيق» وبصعد العوالي فيه؛ فالضمير راجع 
إلى السؤال؛ أو إلى الزنديق كناية عن غلبته واستيلائه عليه وإرجاعه إلى الماء وحمله على الحقيقة بأن 
يكون عنده غل ماء بضرب يده ويصعده بعيدء في القاموس: ضرب في الأرض أسرع أو ذهب والشيء 
بالشيء خلطه ‏ كضربه . وفي الماء سبح وتحوّك وطال وأعرض وأشار""'ء وفال: صعد في السلّم ‏ كسمع . 
صعوداً وصعد في الجبل وعليه تصعيداً رقى؛ وأصعد في الأرض مضى» وفي الوادي انحدر كصعْد 
تصعید"'» انتهى . 


.)٤)١ دعائم الإسلام ج۲ ص۱۲۷ فصل ذكر ما يحل شربه حديث‎ )١( 
.1٤۷١ فردوس الأخبار ج4 ص۲٣۱ رقم‎ )۲( 

(۳) سررة الور أية: ۳). 

(4) الدروس الشرعية ج۳ ص۷٤.‏ 

.۳۹۸ قرب الإسناد ص۱۰۷ حديث‎ )٥( 

(5) عيون الأخبار ج۲ ص٣۳.‏ 

(۷) صحيفة الرضا (ع) ص ٠١5‏ حديث .٠١‏ 

(4) في المصدر: «يصوب:.؛ راجع بيان المولف بعد هذا. 

(9) فرب الإسناد ص7١١‏ حديث ۲٠١‏ والآية من سورة الأنبياء: .٠١‏ 
)٠١(‏ القاموس المحيط ج۳ ص١198.‏ 

)١١(‏ القاموس المحبط ج١‏ ص؟4. 

(۱۲) الفاموس المحيط ج١‏ ص۳۱۸. 


\/toY 


\P/tor 


e كتاب السماه والعالم ج‎ s۲ 


وأقول: بؤمي ما قلنا إلى معان أخرى قرببة من الأول فتأئل وهذا على ما في أكثر النسخ من يضرب. 

وفي بعض النسخ «يصوب؟ وهو الصواب قال في النهاية: فيه: «نصعد في النظر وصورّبه؛ أي نظر إلى 
اعلاي وأسفلي يتأئلني2"”7. ويظهر منه أنه ليس المراد بالماء في الآية ماء المني؛ قال البيضاوي: أي خلقنا 
من الماء كل يوان لقوله: «والله خلق كل دابة من ماء 4" أوذلك أله من أعظم مواذه أو لفرط احتباجه إليه 
وانتفاعه به بعیده» أو صيّرنا کل شيء بسبب من الماء لا يحيى درنه» وقرىء حا على آله صفة كلّ أو مفعول 
ثان والظرف لغو والشبىء مخصوص بالحيوان , 

3 العيون: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه» عن علي تل في فول الله عزْ وجل: ثم 
لتسألنٌ يومئذ هن النعيم» قال: الرطب والماء البارد. 

الصحبفة : عنه ناي مغل . 

4 مالس ابن الشيخ : عن والده» عن هلال بن محمّد؛ عن إسماعيل بن علي الدعبلي؛ عن أبيه؛ 
عن الرضاء عن آبائه؛ عن علي بن الحسين فق فال: شيئان ما دخلا جوفاً إلأ أصلحاه الرمّان والماءٍ 
الفاتر , 

© المحاسن : عن بعض أصحابنا رفعه عن أبي عبد الله مغل , 

5 الدتصال: عن أبيهء عن سعد؛ عن اليقطيني؛ عن القاسم بن بحيى» عن جذه الحسن؛ عن أبي 
بصير ومحمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله عن آبائه لإ قال : قال أمير المؤمنين غا : اكسروا حر الحمى 
بالبنفسج والماء البارد فإ حرها من فيح جهن . 

۷ - ومنه: بهذا الإسناد قال غلا : اشربوا ماء السماء فإله يطهّر البدن؛ ويدفع الأسقام؛ قال الله 
نبارك وتعالى: «وينزّل عليكم من السماءٍ ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم 
وينبت به الأقدام 9 . 

8 المحاسن: عن القاسم بن يحيى» عن جذه؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ف مل( , 

المكارم : عنه چ مىل( , 

بيان: المشهرر ألها نزلت في غزوة بدر حيث نزل المسلمون على كثيب أعفر تسوخ فيه الأقدام على 
غير ماء» ونامراء فاحتلم أكثرهم فمطروا ليلاً حتى جرى الوادي فاغتسلوا وتلبّد الرمل؛ حثى تلبت عليه 





)6( النهاية ج۳ مس *". 

(۲) سورة اللور» آبة: 18. 

(۳) أنوار الننزيل ج۲ ص1. 

(4) عبيون الأخبا. ج٠‏ ص۳۸ والآبة من سورة التكائر!: ۸. 
)0( صحيفة الرذا عليه السلام ص 7١١‏ حديث .٠١١‏ 

(1) أمالي الطوسي ص۹٦۳‏ مجلس ۱۳ حدیث ۷۹۰ باختصار. 
»( المحاسن ج۱ ص 5607 باب اللحم حديث ۱۷۹٩‏ , 

(۸) الخصال ج۲ ص١۲٠‏ أبواب المالة فما فوقه حيديث .٠١‏ 
(9) الخصال ج۲ ص٠٠1‏ أبواب المالة فما فوقه -يديث ١٠ء‏ والآية من سررة الأنفال: .١١‏ 
0( المحاسن ج٠‏ ص١ 4١‏ باب ماء السماء حديث ؟107؟. 
)١١(‏ مكارم الأخلاق ج١‏ ص۳۳۸ رقم .۱٠۸۹‏ 


ج ١‏ ء باب فضل الماء رأنواعه oor‏ 





الأقدام؛ فذهب عنهم رجز الشيطان وهو الجنابة» وربط على قلوبهم بالوثوق على لطف الله ويظهر من 
الخبر أن الأحكام الواردة فيها عامة وإن كان مورد النزول خاصًاً وأن رجز الشيطان أعمْ من الوساوس 
الشيطانيّة والأسقام المترتّبة على متابعة الشيطان من المعاصي . 

4 ثواب الأعمال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد. عن ابن فضال رفعه إلى 
أبي عبد الله لت فال: من تلذ بالماء في الدنيا لذّذه الله من أشربة الجئة . 

بيان: التلذذ بالماء يحتمل وجوهاً: الأزل: التأفل في لذته ومعرفة قدر الماء والشكر عليه . الثاني : 
شربه مضا وبثلاثة أنفاس وبالتأني كما سيأني» لان إدراك لذة الماء فيه أكثر. الثالث: أن يكون المعنى التلذّذ 
به عوضاً عن الأشربة المحرّمة. الرابع : أن يكون المعنى الشرب عند عدم غلبة المطش لإدراك اللَذّةَ كما 
يؤمىء إليه بعض الأخبار الآنية. 

٠‏ - المحاسن : عن إسماعيل أو غيره؛ عن منصور بن يونس بن بزرج» عن أبي عبد الله لليثهة قال: 
تفجرت العيون من تحت الكعبة9). 

بيان: يؤنس ذلك دحو الأرض من تحت الكعبة فتفطن؛ ويمكن تخصيصه بعيون مكّة ضاعف الله 
شرفهاء ويؤيّده بعض أخبار زمزم فتفهم؛ وقيل: المراد به عبون زمزم كما سيأتي في كتاب الحج ما يومىء 

١‏ المحاسن: عن محمّد بن عليّ؛ عن عيسى بن عبد الله بن عمر بن علي بن أبي طالب غ عن 
أبيه» عن جدّهء عن علي له فال: الماء سيد الشراب في الدنيا والآخرة. 

۲ - ومنه: عن علي بن الريّان رفعه قال: قال رسول الله #ه: سيد شراب الجئة الما" . 

© ومنه: عن أبي يوب المدينيٰ عن ابن أبي عمير عن محمّد بن حكيم عن عيسى شلقان قال: 
فلت لابي عبد الله لیو : ما أقل العرم عندكم والغمس» وما أرى ذلك إلا لمائكم أله ملح فقال: مازكم 
أفضل مئه يعني الغرات . 

14 - ومنه : عن أبيه؛ عن ابن أبي عميره عن هشام بن الحكم. عن هشام بن أحمد قال: قال أبو 
الحسن غل : إني أكثر شرب الماء تلذذ" . 

بہان: يدل على استحباب كثرة شرب الماءء وينافيه ظاهر ما سيأتي من ذُمْ كثرة شرب الماء0©, 
ريمكن حمل هذا الخبر على أنه نت كان إكثار الماء موافقاً لمزاجه لحرارة غالبة أو غيرهاء والأخبار الآنية 
محمولة على غالب الأمزجة» أو هذا محمول على ما إذا اشتهاء وهي على عدم الشهوة؛ أو المراد بإكثار 


.١ ثواب الأعمال ص۲۱۹ حديث‎ )١( 

(۲) المحاسن ج؟ ص46" باب فضل الماء حديث ۲۳۷۹. 
(۳) راجع ج41 ص۲۲۳ من المطبوعة. 

)4( المحاسن ج۲ ص 66" باب فضل الماء حديث ۲۳۷۷. 
() المحاسن ج۲ ص46" باب فضل الماء حديث ۲۳۷۸. 
»( المحاسن ج۲ ص547 باب فضل الماء حديث ۲۳۸۰. 
W~»‏ المحاسن ج۲ ص45" باب فضل الماء حديث ۲۳۸۱. 
(۸) ساني برقم ۳٠‏ من هذا الباب. 
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يلك 


مايل 


oot‏ كتاب السماء والعالم جع" 


الشرب إطالة مده والشرب مضا وقليلاً قليلاً» وبدفعات ثلاث كما هو المستحبُ» بقرينة قوله 5 : 
تلأذاًء فإ إدراك لذَة الماء فيه أكثر. 

6 المحاسن : عن نوح بن شعيب عن أبي دارد المسترق عمْن حذه قال: كنت عند أبي عبد الله 
نظ فدعا بتمر وجعل يشرب عليه الماءء فقلت: جعلت فداك لو أمسكت عن الماءء فقال: إِنْما آكل التمر 
لاني استطيب ليه الماء. 

بيان: هذا الخبر بويد أوسط الوجوه المتقدمة في الخبر السابقء وفي القاموس طاب: لذ وزكاء 
واستطاب الشيء وجده 0 , 

؟" ‏ الم اسن : عن أبيه عن محمد بن سليمان الديلميّ؛ عن أبيه؛ عن أبي عبد الله نچ قال: لا 
يشرب أحدكم الماء حتى يشتهيه فإذا اشتهاه فلبقلٌ من . 

7 ومنه: عن علي بن حسّان؛ عن ذكره. عن أبي عبد الله که فال: إيّاكم والإكثار من شرب 
الماء فإله ماذة اكل داء» وني حديث آخر لر أل الناس أقَلُوا من شرب الماء لاستقامت أبدانهه9؟. 

ومه: عن ابن فضّال» عن ثعلبة بن ميمون» عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله نج 
بقول: وذكر رسول الله هه فقال: «اللّهمٌ إلك تعلم آله أحبُ إلينا من الآباء والأمّهات؛ وذوي القرابات» 
ومن الماء البارجن" , 

4" ومله: عن منصور بن العباس ٠‏ عن سعيد بن جناح › عن أحمد بن عمر» عن الحلبيَ رفعه قال : 
فال أبو عبد اله غل وهر يرصي رجلاً ففال: أقلل من شرب الماء فاه يمد كل داءِء واجتنب الذراء ما 
احتمل بدنك الداء , 

بيان: في الكافي: عن أحمد بن عمر الحلبن("؛ وما في المحاسن أحسن, لان أحمد لا يروي عن 
الصادق غ وإنما روايته عن الرضاء رقد يروي عن الكاظم ته فالمراد بالحلبيّ هنا عبيد الله. أو أحد 
إخونه» وفي بعض نسخ الكاني بعده رفعه وهو أصوب» ويمدٌ من المدُ بمعنى الجذب. أو من الإمداد 
بمعنى الإعانة؛ وعلى التقديرين الضمير في قوله: «فإنه راجع إلى شرب الماء؛ أي إكثاره» ويحتمل إرجاعه 
إلى مصدر أقلل؛ فالمدُ بمعنى الجذب» أي يجلبه ليدفعه والأوّل أظهر. 

٠١‏ المحاسن: عن أبيه» عن محمد بن سليمان الديلميٰ؛ عن عثمان بن أشيم» عن معاوية بن عمار 
عن أبي عبد اٺ. نش قال : من آقلٌ من شرب الماء صح بده“ . 

١‏ ومنه: عن النوفليّ بإسناده قال: كان النبي هه إذا أكل الدسم أفلٌ من شرب الماءء فقيل: يا 


»( المحاسن ج۱ ص۳۹۱ باب فضل الماء حديث ۲۳۸۲. 
(۲) القاموس المحيط ج١‏ ص؟١١.‏ 

6 المحاسن ج١‏ ص45" باب فضل الماء حديث ۲۳۸۳. 
(4) المحاسن ج١‏ ص۷٣۳‏ باب فضل الماء حديث 41؟؟. 
() المحاسن ج١‏ ص۳۹۷ باب فضل الماء حديث 7948 
(1) المحاسن ج١‏ ص۳۹۷ باب فضل الماء حديث 45؟1, 
(۷) المحاسن ج١‏ ص۷٣۳‏ باب فضل الماء حديث ۲۳۸۷. 
(4) الكافي ج٦‏ س ۳۸۲ باب كثرة شرب الماء حديث ۲. 


جع" ۱ ۔ باب فضل الماء وأنراعه لكك 


رسول الله إِنْك لتقل من شرب الماء؟ قال: هو أمرأ لطعامي . 

"4 ومئه: عن بعض أصحابنا رفعه قال: شرب الماء على أثر الدسم يهيج الداء 

بيان: يظهر من هذه الأخبار وجه جمع آخر بينهاء بأن يحمل أخبار المنع على ما إذا كان بعد أكل 
الدسم؛ وغيرها على غيرهء وهو ممًا تساعده التجربة افا , 

وأقول: أكثر روايات المنع من إكثار شرب الماء مروية في المكارم مسلا , 

*؛ ‏ المحاسن: عن محمد بن الحسن بن شمُونء عن ابن أبي طيفور المتطبّب قال : نهيت أبا الحسن 
الماضي غا عن شرب الماء؛ قال: وما بأس بالماء وهو يدير الطعام في المعدة؛ ويسكن الغضبء ويزيد 
في اللب؛ ويطفىء المرار , 

المكارم : عن ابن أبي طيفور مول , 

بيان: يمكن أن يكون المراد بالإدارة حقيقتها أي يجعل أعلاه أسفله» فيحسن الهضم.؛ وأن يكون 
المراد تقليبه في الأحوال كناية عن سرعة الف وفي بعض النسخ يمرىء والأزل موافق للكافيء وربّما 
يقرأ بالباء الموخدة؛ وفي المكارم يذيب من الإذابة وهو أظهرء وكأنٌ تسكين الغضب لإطفاء المرار. 

٤‏ - المحاسن: عن ياسر الخادم عن أبي الحسن الرضا لله فال: لا بأس بكثرة شرب الماء على 
الطعام» وأن لا يكثر منهء وقال: أرآيت لو أن رجلاً أكل مثل ذا طعاماً . وجمع يديه كلتيهما لم يضمْهما ولم 
يفرقهما ‏ ثم لم يشرب عليه الماء» اليس كانت تنشق معد . 

المكارم : عن ياسر مث . 

تبيين: قوله لقا «وأن لا يكثر منهة: أي لا بأس بإكثار الشرب وعدم الإكثار منه؛ وإنما ينضرّر 
الناس بكثرة الطعامء فيتوهمون أله لإكثار الماء «لم يضمْهما؛ أي لم يلصق إحداهما بالأخرى اولم يفرّتهما' 
أي لم يباعد بينهما كثيرأًء بل فرب إحداهما إلى الأخرى» إشارة إلى كثرة الطعام بحيث يملا الكفين بهذا 
الوضع ويحتمل أن يكون المراد ضمٌ الأصابع وتفريقهاء وروى في الكافي هذا الخبر عن علي ابن إبراهيم 
عن ياسر"): وفيه «ولا تكثر منه على غيره! ولیس فيه «أليس»؛ بل فيه «كان ينشق» فعلى هذا الظاهر أن 
المعنى أن إكثار الماء على الطعام لا يضرٌء بل إِنْما يضرٌ الإكثار منه على الريقء أو المراد بالطعام المطبوخ. 
والاؤل أظهرء فالإشارة بالكفٌ يحتمل التقليل والتكثير ويكون الغرض لزوم شرب الماء بعد الطعام؛ وإن 
كان قليلاً على الأزل وهو الأظهرء وإن كان كثيراً فهو آكد على الثاني. 
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(۱) المحاسن ج۲ ص۳۹۸ باب فضل الماء حديث ۲۳۸۸. 
)0( المحاسن ج۲ ص۳۹۸ باب فضل الماء حديث ۲۳۸۹. 
(6) المحاسن ج؟ ص۳۹۸ باب فضل الماء حديث 5999, 
(4) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۳۲۰ أرقام 4م9١١1‏ ١19ل‏ 

,؟؟"4١ المحاسن جا ص۳۹۸ باب فضل الماء حديث‎ )٠( 
.٠٠۸۳ مكارم الأخلاق ج۱ ص٣۳۳ رقم‎ )1( 

(۷) المحاسن ج۲ ص۳۹۸ باب فضل الماء حديث ۲۴۹۲. 
(4) مكارم الأخلاق ج۱ ص۳۳۱ رقم .1١84‏ 

(4) الكاني ج٦‏ ص۳۸۲ باب كثرة شرب الماء حديث ۳. 


Hoy 


1/4 


00 كناب السماء والعالم ج٣‏ 


ويؤيّده على الوجهين لا سيّما الأزل ما رواه الكافي عن علي بن محمد عن بعض أصحابه عن ياسر 
قال: قال أبو الحسن الماضي ف : عجباً لمن أكل مثل ذا وأشار بيده» وفي بعض النسخ بكفه ‏ ولم 
يشرب عليه الماء كيف لا تنش معدته20؛ وهذا الاختلاف في حديث ياسر غريب . 

8 المحاسن: عن بعقوب بن يريد؛ عن يحبى بن المبارك؛ عن عبد الله بن جبلةء عن صارم قال: 
اشتكى رجل ٠ن‏ إخواننا بمكة حنى سقط للمرت» فلقيت أبا عبد الله يها في الطريق فقال: يا صارم ما 
فعل فلان؟ فقلت : تركته بحال الموت» فقال: أما لو كنت لأسقيته من ماء الميزاب؛ قال: فطلبناه عند 
كل أحد فلم نجده» فبينا نحن كذلك إذا ارتفعت سحابة ثم أرعدت وأبرفت وأمطرت» فجئت إلى بعض من 
في المسجد ذأعطيته درهماً وأخذت منه فدحاً ثم أخذت من ماء الميزاب فأتيته به فأسقيته» فلم أبرح من 
عنده حتى شرب سويقاً وبرا 0 . 

المكارم : عن صارم مثله؛ وفيه أخذت منه قدحاً من ماء الميزاب. 

5 فقه الرضا: فال غل : السَكر ينفع من كل شيء ولا يضدُ من شيىء"ء وكذلك الماء المغليّ؛ 
وأروي في الماء البارد أله يطفىء الحرارة؛ ويسكن الصفراء. ويهضم الطعام؛ ويذيب الفضلة التي على رأس 
المعدة. ويذهب بالحمّى. وفيل: لا يذهب بالأدواء إل الدعاء: والصدقة؛ والماء البارد) , 

بيان: قوله تققد «والماء البارد؛ أي شرباً أو صب على البدن كما مر . 


e 
باب آداب الشرب وأوانيه‎ 

١‏ الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله؛ عن «حمّد بن عيسى؛ عن القاسم بن يحيى» عن جدّه 
الحسن؛ عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله. عن آبائه هطق قال: قال أمير المؤمنين ليه : 
لا ينفخ الرجل في موضع سجوده ولا في طعامه ولا في شرابه. ولا في تعويذه. 

وقال غل : لا يشرب أحدكم قائماً. 

وقال غ### : ناكم وشرب الماء من قيام على أرجلكم» فإله يررث الداء الذي لا دواء له أو يعافي الله 
مز وجل" . 

۲ - العلل : بهذا الإسناد عنه تيك فال: إياكم وشرب الماءِ وذكر نحوه. 


,1 الكافي جا ص۳۸۲ باب آخر منه حديث‎ )١( 

0( في المصدر إضافة : «مكانكم' . 

,؟1١١ المحاسن ج۲ ص۱١۲ باب فصل ماء الميزاب حديث‎ (r) 

(4) مکارم الأخلاق ج۱ ص۳۳۷ رقم .۱٠۸۸‏ 

() عبارة: ولا يضر من شيء٠‏ ليست في المصدر. 

»( فقه الرضا (ع) ص45" باب فضل الدعاء. 

. راجع ج٩٩ ص46 من المطبرعة‎ (v) 

)۸( في المصدر: ولا ينفخ في طعامه). 

.٠١ الخصال ج۲ ص11۳ ر1۲ ر٤۳٠ أبواب المالة فما فرقه حديث‎ )٩( 


اج" ۲ ۔ باب آداب الشرب وأرانيه oo‏ 





ثمْ قال الصدوق رحمه اله : يعني بالليل: فأمًا النهار» فان شرب الماء من قيام أدرٌ للعرقء وأقوى 
للبدن؛ كما قال الصادق 96" , 

 '‏ الكشي : عن محمد بن قولويه» عن محمّد بن بندار عن البرفي عن أبيه عن أحمد بن النضر عن 
عباد بن بشيره عن ثوير بن أبي فاختة قال: دخلت على أبي جعفر غ مع عمر بن ذز القاضي فدعا أبو 
جعفر غلا بماء فأني بكوز من أدم فلمًا صار في يده قال: الحمد لله الذي جعل لكل شيء حذاً ينتهي إليه 
فقال ابن ذرٌ: وما حذه؟ قال: يذكر اسم اله عليه إذا شرب ويحمد اله إذا فرغ؛ ولا یشرب من عند عروته؛ 
ولا من کسر إن كان فيه إلى آخر الخبر .. 

٤‏ - العيون: عن محمد بن عمر الجعابي. عن الحسن بن عبد الله التميمي؛ عن أبيه؛ عن الرضاء عن 
آبائه تتلته أن عليا تيه شرب قائماً وفال: هكذا رأيث اللي هه فعل . 

ه ‏ العلل: عن أبيه: عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن ابن أبي عمير» عن 
حمّاد» عن الحلبيَ؛ عن أبي عبد الله غلكثهد فال : لا تشرب وأنت قائم؛ ولا تطف بقبرء ولا تبل في ماء 
نقيع» فإله من فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلوم إلأ نفسه» ومن فعل شيئاً من ذلك لم يكد" يفارقه إلا ما 
شاء ال , 

توضيح: قد مر أن المراد بالطوف هنا التغوّط7")؛ في القامرس: الطوف: الغائط» رطاف ذهب لتغرّط 
كاطاف على افتعلء انتهى» ويدل على أن مثل هذه الأفعال يوجب المداومة عليها غالباً: وكأئه لتسلط 
الشيطان عليه . 

5 قرب الإسناد: عن محمد بن عيسى» عن عبد الله بن ميمون القذاح. عن جعفرء عن أبيه بلهق 
قال: كان النبى هه يقول: إذا شرب الماء: «الحمد لله الذي سقانا عذباً زلالاً برحمته» ولم» يسقنا ملحا 
أجاجاً بذنوبناء!» , 

المحاسن : عن جعفر بن محمّد. عن ابن القڌاح؛ عن أبي عبد الله جود مدل( , 

الكافي : عن العدة» عن سهل. عن جعفر مثله. إلأ أن فيه أجاجاً ولم يؤاخذنا بذنوبن''. 

بيان: العذب: الحلوء في القاموس: العذب من الطعام والشراب: کل مستساغ20, وقال: ماء زلال 


)١(‏ في المصدر: «للعروق». 

(۲) علل الشرابع ص4514 باب ۲۲۲ حديث ٠٤‏ . 

(۳) اختیار رجال الكشي ص ١؟5؟.‏ 

(4) عيرن الأخبار ج۲ ص55. 

)ع( في المصدر: يكن!. 

.١ حديث‎ 7٠٠١ علل الشرایع ص۲۸۳۴ باب‎ )١( 

(۷) راجع ج١7‏ ص١١۲‏ من المطبرعة . 

(4) القاموس المحبط ج۳ ص1786. 

)٩(‏ قرب الإسناد ص۲۱ ححديث الا. 

.؟51؟١ المحاسن ج۲ ص٦٠٠ باب القول عند شرب الماء حديث‎ )٠١( 
.۲ الحكافي ج” ص٤۳۸ باب القول عند شرب الماء حديث‎ )۱١( 
.١٠١ القاموس المحيط ج١ ص68‎ )17( 
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4ه كتاب السماه والعالم ج 


. كغراب -: سريع المرّ في الحلق بارد عذب صاف سهل سلس ء وقال: الملح ‏ بالكسر -: ضدٌ العذب 
من الماءٍ كالمليح"ء وقال ماء أجاج: ملح مء قوله ل : «ولم يواخذنا' أي بجعله أجاجاً. أو بسلب 
الماءِ عا مطلقاً؛ كما قال سبحانه تهديداً: «وإنا على ذهاب به لقادرون ي0 , 

۷ مجااس الصدوق: عن حمزة العلوي؛ عن عبد العزيز بن محمد الأبهريّ؛ عن محمّد بن زكريًا 
الجوهري؛ عن شعيب بن واقد؛ عن الحسين بن زيد» عن أبي عبد الله عن آبائه تلطه عن النبيْ غ 
في حديث طويل في المناهي -: لا يشرب أحدكم الماء من عند عروة الإناءء فإله مجتمع الوسخ؛ ونهى أن 
يشرب الماء كرعاً كما يشرب البهائم؛ وقال: اشربوا بأبديكم فإلْها أفضل أوانيكم؛ ونهى عن البزاق في البثر 
التي يشرب منهاء ونهى أن ينفخ في طعام أو في شراب(“ . 

بيان: في القاموس كرع في الماء أو في الإناه كمنع وسمع كرعاً وكروعاً: تناوله بيه من موضعه» من 
غير أن يشرب بكفيه ولا باناء"ء انتهی» والنفخ في الشراب كأنْه أعمْ من أن يكون للتبريد أو لتبعيد ما على 
وجه الماء من .وضع الشرب. 

8 المجالس: في خطب أمير المؤمنين ل : ولو شئت لتسربلت بالعبقريي المنقوش من ديباجكم؛ 
ولأكلت لباب هذا البرٌ بصدور دجاجكم» ولشربت الماء الزلال برقيق زجاجكم. ولكئي أصذق الله جت 
عظمته حيث يانول: «من كان يريد الحباة الدنيا وزينتها» إلى فوله: ليس لهم في الآخر إلا النار ي 
الخبر. 
بيان: يدل على أن الشرب في الزجاج غابة التنهم والترفه فبه» وأله ينافي التواضع المطلوب في 
المأكل والمشرب . 

4 كنز الكراجكي : فال: إن النبي هھ كان في سفر فاستيقظ من نومه فقال: امع من وضوه»؟ فقال 
أبو فتادة: معى في ميضأة» فأتاه به فتوضأ رفضلت في الميضأة فضلة فقال #و: «احتفظ بها يا أبا قتادة؛ 
فيكون9) لها شأن»» فلمًا حمي النهار واشتدٌ العطش بالناس» ابتدروا إلى النبيّ هه يقولون: الماء الماء؛ 
فدعا النبي #ه بقدحه ثم قال: «هلمٌ الميضأة با أبا قتادة فأخذها ودعا فيها؛ وقال: اسكب فسكب في القدح 
وابتدر الناس الماءء فقال رسول الله هه : «كلكم يشرب الماء إن شاء الله»» فكان أبو قتادة يسكب ورسول 
الله هه بسقي حى شرب الئاس أجمعون» ثم فال النبيّ #ه لأبي فتادة: «اشرب فقال لا: بل اشرب أنت يا 
رسول الله فقال: اشرب فان ساقي القوم آخرهم شرباً»20 فشرب أبو قتادة ثم شرب رسول الله ي . 


.1٠١٠ص القاموس المسعيط ج۳‎ )١( 

( القامرس المسعيط ج٠‏ ص199. 

(۳) القاموس المسعيط جا ص۱۸۳. 

(4) سورة المؤمنون» آية: 1۸. 

(6) أمالي الصدرن ص 6505 وص؟١0‏ مجلس 11 حديث ١7‏ بتقدهم وتأخير. 

»( القاموس السميط ج۳ صا۸. 

(۷) آمالي الصدوى ص۸۱۹ مجلس ٩۰‏ حديث ۹۸۸ والأبة من سورة هرد: ٠١-٠١‏ . 
(۸) في المصدر: السيكونة. 

(9) في المصدر: «بشرب» بدل (شرباً'. 

,1!١١ص‎ ٠ كنز الفوالد‎ )٠١( 


جع" ۲ ۔ باب آداب الشرب وأوانيه 666 


بيان: في القاموس : الميضأة: الموضع ينوضًا فيه ومنه» والمطهرة(©. 

٠‏ الشهاب: قال : ساقي القوم آخرهم شربأً»". 

الضوء: هذا من مكارم الأخلاق التي كان © لا يزال يأخذ بها أصحابه؛ ويتقدّم بها إليهم ريكرّرها 
عليهم. والادب في ذلك أن السافي للقوم وهم عطاش مجهودون إذا ابتدأ بنفسه دل على جشعه وقلة مبالاته 
بأصحابه الذين اثتمن عليهم وجعل ملاك أرراحهم وقوام أبدانهم بيده» وأمر الماء عندهم شديد؛ فإلهم كثيراً 
ما يقنحمون البوادي ويعرضون أنفسهم للج الهجائر» ووقدان الظهائرء ويفتخرون بذلك ويتجلدون عليه 
ويذكروئه في مفاخرانهم؛ وإذا كان كذلك أت الحال إلى تقاسم الماء بينهم بالمقلة ‏ وهي حجر القسم ‏ وقد 
قيل: الماء أهون موجود وأعزٌ مفقود وفائدة الحديث الحثُّ على الأخذ بالأكرم من الأفعال. والتباعد عمًا 
يجعل الإنسان في معرض الأنذال ولباس الأرذال وراوي هذا الحديث المغيرة . 

١١‏ معاني الأخبار: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد اله ؛ عن محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي 
الكوفي رفعه إلى أبي عبد الله غلل آله فيل له: الرجل يشرب بنفس واحد؟ قال: لا باس قلت: فإ من 
فبلنا يقولون: ذلك شرب الهيم» فقال: إِنْما شرب الهيم ما لم يذكر اسم الله علي( . 

۲ - ومنه: عن أبيه» عن الحميري؛ عن البرقي عن عثمان بن عيسى» عن شيخ من أهل المديئة قال: 
سألت أبا عبد الله غ عن رجل يشرب فلا يقطع حنّى يروي فقال: وهل اللذة إل ذاك؟ قلت: فإلهم 
يقولون إله شرب الهيم» فقال: كذبرا إِنْما شرب الهيم ما لم يذكر اسم علي . 

١‏ ومئه: عن محمد بن الحسن بن الوليد؛ عن الصفارء عن أحمد .وعبد الله ابني محمّد بن عيسى 
عن ابن أبي عمير» عن حمًاد بن عثمان؛ عن عبيد الله الحلببن. عن أبي عبد الله غت قال: ثلاثة أنفاس في 
الشرب أفضل من نفس واحد في الشرب» وقال: كان يكره أن يشبه بالهيم» قلت: وما الهيم؟ قال الرّمل» 
رفي حديث آخر هي الإبل. 

قال الصدوق رحمه الله : سمعت شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله بقول: سمعت 
محمّد بن الحسن الصفار يقول: كلما في كتاب الحلبيّ «وفي حديث آخر؛ فذلك قول محمد بن أبي عمير 
رحمه ا , 

تبيين: فال الله تعالى : ثم إلكم انها الضالون المكذبون * لآكلون من شجر من زوم * فمالؤون منها 
البطون * فشاربون عليه من الحميم * فشاربون شرب الهيم74/) قال البيضاوي: شرب الهيم أي الإبل التي 
لها الهيام» وهو داء يشبه الاستسقاء جمع أهيم وهيماء وفيل: الرمال على أنه جمع هيام بالفتح؛ وهو الرّمل 





)00( الفامرس المحيط ج٠‏ ص ”77 

(؟) شهاب الأخبار ص۲۹ حديث 48. 

(۳) لم لعثر على كناب الضوء هذا. 

(1) عبارة: «عن سعد بن عبد الله» ليست في المصدر. 
(ه) مماني الأخبار ص ١44‏ باب معنى شرب الهيم حديث .١‏ 
)١(‏ معاني الاخبار ص ١44‏ باب معنى شرب الهيم حديث ۲. 
(۷) معاني الأخبار ص 182١‏ باب معنى شرب الهيم حديث ۳. 
(۸) سورة الواقعة, الآيات: 6١‏ 4868. 


تفاسيك 


ج۳ الخصال التى توجب التخلص من شدائد القيامة وأهوالها For‏ 
3 من هوا 





رسول الله (ص)0"©. 

1 -وعنه (ع): من قرأ قل يا أيّها الكافرون وقل هو الله أحد في فريضة من الفرائض بعثه الله شهيداً "). 

۷ - کا : بإسناده عن أب عبد الله (ع) قال: من زوّج عزباً كان من ينظر الله إليه يوم القيامة©. 

-ل: : بإسناده عن أبي عبد الله (ع) قال : : أربعة ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة : من أقال نادماً» أو 
أغاث فان أو أعتق نسمة» أو زوج عزباً©). 


604 : بإسناده عن أبي عبد الله (ع) قال : من أغاث أخاه المؤمن اللّهفان اللّهثان عند جهده فنفس كربته 
أو أجابه نجاح حاجته كانت له بذلك سبعون رحمة لأفزاع يوم القيامة وأهواله0©. 

لي : بإسناده عن ابن عباس في فضيلة شهر رمضان عن النبيَ (ص) قال : وقضى لكم الله عز وجل يوم 
خسة عشر سبعين حاجة من حوائج الدّنيا والأخحرة» وأعطاكم الله ما يعطي أَيوب» واستغفر لكم حملة العرش» 
وأعطاكم الله عز وجل أربعين نورا : عشرة عن يمينكم؛ وعشرة عن يساركم » وعشرة أمامكم» وعشرة خلفكم ؛ 
وأعطاكم الله عز وجل يوم سنّة عشر إذا خرجتم من القبر ستين حلّة تلبسونهاء وناقة تركبونهاء ويبعث الله إليكم 
غهامة تلكم من حر ذلك اليو ؛ ويوم خمسة وعشرين بنى الله عز وجل لكم تحت العرش ألف قيّة خضراء» على 
رأس كل قبة خيمة من نور» يقول الله عز وجل :يا أمّة محمّد آنا ربكم وأنتم عبيدي» استظلوا بظل عرشي في هذه 
القباب» وكلوا واشربوا هنيئاً فلا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون» ولأتوجنْ كل واحد منكم بألف تاج من نور 
ولأركبنَ كل واحد منكم على ناقة خلقت من نورء زمامها من نور وني ذلك الزمام ألف حلقة من ذهب» في كلل 
حلقة ملك قار ئم » عليها ملائكة بيد كل ملك عمود من نور حتّى يدخل الجنّة بغير حساب ؛ الخبر©. 

: -م: في قوله تعالى : «وأقيموا الصَلوة واوا الركوة وما نقدّموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله قال‎ ١ 
«وما تقدّموا لأنفسكم» من مال تنفقونه في طاعة الله» فإن لم يكن لكم مال فمن جاهكم تبذلونه لإخوانكم المؤمنين‎ 
ترون به إليهم المنافع » وتدفعون به عنهم المضارٌ «تجدوه عند الله» ينفعكم الله تعالى بجاه محمّد وآله الطيّبين يوم‎ 
القيامة فيحطً به عن سيّئاتكم » ويضاعف به حسناتكم» ويرفع به درجاتكه7؟- وساق الحديث إلى أن قال قال‎ 
رسول الله (ص) : عباد الله أطيعوا الله في أداء الصلوات المكتوبات والركوات المفروضات» وتقرّبوا بعد ذلك إلى الله‎ 
بنوافل الطاعات؛ فإ الله عز وجل يعظّم به المشوبات» والّذي بعثني باحق نبياً إن عبداً من عباد الله ليقف يوم‎ 
القيامة موقفاً يخرج عليه من هب الثار أعظم من جميع جبال الدّنيا حتّى ما يكون بينه وبينها حائل» بينا هو كذلك إذ‎ 
N يم‎ TE بور عه سكا اا‎ 0 
حواليه» وتصدّ عنه ذلك اللّهبء فلا يصيبه من حرّها ولا دخانها شيء إلى أن يدخل الجنّة » قيل : يا رسول الله وععل‎ 


(۱) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال : 165 ب ۲٠۰‏ . 
(۲) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال : ۱٣۷_۱١۲‏ ب ۲٣۱‏ . 
(۳) الكافي © : ۳۳۱ ب ۲۰۲ح 7 وفيه: اعزباً. 
(4) الخصال : ۲۲۲ ب 4ح ٥١‏ . 
(©) صحفت في «أ» الى : ل . 
)١(‏ ثواب الاعمال وعقاب الاعمال : ۲۲۰ ب 45١‏ وفيه : واعانه عل نجاح حاجته كانت له بذلك اثنان وسبعون . وقد ذكر نفس الخبر ولكن بتوسعة في موضع 
آخر ص ۱۸۰ . 
' (۷)امالي الصدوق ٠۲۴۵۱-٤۹‏ ح۲. 
(۸) البقرة: ١١١‏ 
(4) التفسير المنسوب لل الامام العسكري (ع): 6٠١‏ ح ۳٠۸‏ وفيه : بجاه محمد وعلي وألهما . 
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Wt 


۰ كتاب السماء والعالم ج۲ 


الذي لا يتماسث جمع على هيم كسحب ثمْ خفْف رفعل به ما فعل بجمع أبيض» انتهى» رقال 


الجوهري: وقوه تعالى: «فشاربون شرب الهيم» هي الإبل العطاش» ويقال: الرمل» حكاه الاخفش7, 
انتهى . 

وأقول: الأخبار مختلفة في الشرب بنفس واحد أو أكثر؛ واستحبٌ الأصحاب الشرب بثلاثة أنفاس» 
وحملرا الأقلٌ على الجواز» وربّما يحمل النفس الواحد على ما إذا كان الساقي حرًاًء وربّما يتراءى من بعض 
الأخبار كون تيده محمولاً على التفيّة» رالظاهر أل الثلاث أفضل› قال صاحب الجامع : يكره الشرب قائماً 
بالليل ولا بأس بالنهار» ويشرب في ثلاثة أنفاس» وإن كان سافيه حرأ فبنفس واحد9 , 

١4‏ معاني الأخبار: عن محمد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبد العزيز عن القاسم بن سلام رفعه 
أن رسول الله هاه نهى عن اختناث الأسفية» ومعنى الاختناث أن يثني أفواهها ثم يشرب منهاء وأصل 
الاختناث التكسّرء ومن هذا سمّي المخث لتكسره؛ وبه سميت المرأة خنئى ومعنى الحديث في النهي عن 
اختناث الأسقية؛ يمسر على وجهين: أحدهما أله يخاف أن يكون فيه دابة» والّذي دار عليه معنى الحديث 
أنه نھ نهى O‏ يشرب من أفواهها" . 

توضيح : في النهاية: أله نهى عن اختناث الأسقية؛ خنثت السقاء إذا نيت فمه إلى خارج وشربت 
منه» وقبعته إذا ثنيته إلى داخل» وإِنْما نهى عنه لاله ينتنها فاد إدامة الشرب هكذا مما يغيّر ريحهاء وفيل: لا 
يؤمن أن يكون نيها هامة؛ وفيل: لثلاً يترشش الماء على الشارب لسعة فم السقاء؛ وقد جاء في حديث آخر 
آباحته ويحتمل أن يكون النهي خاضاً بالسقاء الكبير دون الأدارة» ولي حديث ابن عمر أله كان يشرب من 
الأداوة ولا يختنثها ويسمْيها نفعة؛ سمّاها بالمرّة من النفعء ولم بصرفها للعمليّة والتأنيث90©, انتهى وقال في 
شرح جامع الأصول: الاختناث أن يكسر أي بقلب شفة القربة ويشرب» وورد إباحته» وذا للضرورة 
والحاجة والنهي عن الاعتياد أو ناسخ للاؤل. 

المياني: عن محمّد بن موسى بن المتوكل؛ عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن أحمد بن 
محمد عن ابن محبرب؛ عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله يفول: إن الرجل ليشرب الشربة 
فيدخله الله بها الجلة» قلت : وكيف ذاك؟ قال: إل الرجل ليشرب الماء فيقطعه ثم ينخي الإناء وهو يشتهيه» 
فيحمد الله؛ ثم بعود فيشرب ثم بنحيّه وهر يشتهيه فيحمد الله ثم يعود فيشرب فيوجب الله عر وجل له بذلك 
الجئة( , 

المحاسن: عن ابن محبوب مثله إلا أله قال بعد فوله أخيراً: فيشرب ثم ينحيه ويحمد الله فيوجب الله 


)١(‏ أنوار التنزيل ٠١‏ ص؟15. 

00( الصحاح ج٤‏ ص71١‏ 7 

(۴) الجامع للشرابع ص۳۹۲ كتاب المباحات. 

(1) في المصدر: «عن أنه بدل «أنه. 

(0) معاني الأخبار ص٠۲۸‏ باب معنى المحافلة والمزايئة . 
(9) النهاية ج۲ ص۸۲. 

(۷) لم نعثر عليه بي جامع الأصول قسم شرح المفردات. 
(۸) معاني الأخبار ص 86" باب نوادر المعائي حديث ۱۷. 


جع" ؟ ‏ باب آداب الشرب وأوائيه ۹۱ 





له بذلك الجئة ويقول: بسم الله في أْل كل مرّة: قال: وروی محمّد بن إسماعيل عن منصور بن منصور بن 
يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله غلل مدل( . 

١‏ العلل: عن علي بن حائم؛ عن محمد بن جعفر المخزومي؛ عن محمد بن عيسى بن زياد» عن 
الحسن بن فضّال؛ عن ثعلبة؛ عن بكار بن أبي بكر الحضرميّ. عن أبي عبد الله ته في الرجل ينفخ في 
القدح قال: لا بأسء ونما يكره ذلك إذا كان معه غيره كراهة أن عاف . 

وعن الرجل ينفخ في الطعام فال : أليس إِنْما يريد أن يبرّده؟ قال: نعم» قال: لا بأس. 

قال الصدوق رحمه الله: الذي أفتي به وأعتمده؛ هو أله لا يجوز النفخ في الطعام والشراب سواء كان 
الرجل وحده أو مع غيره» ولا أعرف هذه العلة إلا في [هذا] الخبر . 

بيان: قال الجوهري: عاف الرجل الطعام أو الشراب يعافه عيافاً أي كرهه فلم يشربه(!2؛ ثم إن ظاهر 
الصدوق رحمه الله حرمة النفح فلذا رد الخبر ويمكن حمله على الجواز» وسائر الأخبار على الكراهة؛ أو 
سائر الأخبار على ما إذا لم يكن معه غيره في الشراب وإذا لم تكن ضرورة في الطعام» وهذا على الضرورة 
كضين الوقت للضّلاة أو لحاجة . 

۷ - كامل الزيارة: عن محمّد بن جعفر» عن محمد بن الحسين» عن الخشّاب؛ عن علي بن 
حسان» عن عبد الرحمن بن كثيره عن داود الرقي قال: كنت عند أبي عبد الله إذا استسقى الماء فلمًا شربه 
رأيته قد استعبر وأغرورفت عيناه بدموعه» ثم قال لي: يا داود لعن الله قاتل الحسين» فما من عبد شرب 
الماء فذكر الحسين ولعن قائله إلأ كتب الله له مالة ألف حسنة: وحط عله مائة الف سيّئة؛ ورفع له مائة ألف 
درجة وكأنّما أعتق مائة ألف نسمة» وحشره الله يوم القيامة ثلج الفؤاد(*. 

ومنه: عن الكلينيٰ .عن علي بن محمْد» عن سهل. عن جعفر بن إبراهيم» عن سعد بن سعد 


مثله . 
الكافي : عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن جعفرء عمْن ذكره» عن الخشاب 
مدل . 


بيان: في النهاية : ثلجت نفسي بالأمر تثلج ثلجاً: إذا اطمأنت إليه وسكنت وثبت فيها ووئقت به . 

8 المحاسن: عن ابن بزيع . عن أبي إسماعيل السراج؛ عن خثيمة بن عبد الرحمن؛ عن أبي لبيد 
البحراني؛ عن أبي جعفر ن آله سأله رجل ما حد كوزك هذا؟ قال: لا تشرب من موضع أذنه؛ ولا من 
مو ضع كسرةء فإنه مقعد الشيطان؛ وإذا وضعته على فمك فاذكر اسم الله وإذا رفعته عن فمك فاحمد الله. 





517١ المحاسن ج۲ ص٦۲۰ باب القول عند شرب الماء حديث‎ )١( 
في المصدر: «يعاقبه؛».‎ )۲( 

6 علل الشرابع ص18 باب ۲۹۰ ححديث .١‏ 

()) الصحاح ج۳ ص08١1١.‏ 

,”١14 كامل الزياراث ص۲۱۲ باب 4" حديث‎ )٥( 

,7١8 كامل الزيارات ص۲۱۲ باب 4 حديث‎ )١( 

(۷) الكافي ج1 ص١4"‏ باب النرادر حديث 1. 

(۸) النهاية ج۱ ص4١‏ ؟. 


بالك 
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۹۲ كتاب السماء والعالم جع 


وتنفس فيه ثلاث أنفاس! فاد النفس الواحد يكر . 

4 ومئه: عن عثمان بن عيسى» عن سماعة» عن أبي عبد الله نا فال: سألته عن الرجل يأكل 
بشماله أو یشرب بها قال: لا يأكل بشماله ولا یشرب بشماله ولا يناوله بها شيئاً؛ قال: ورواه أبي عن زرعة 
عن سماعة7" , 

٠‏ - ومنه: عن أبيهء عن النضرء عن القاسم بن سويد عن جرّاح المدايني» عن أبي عبد الله ت 
آله كره أن يأكل الرجل بشماله أو يتناول به" . 

١‏ وەنه: عن القاسم بن محمّدء عن شيبان بن عمرو» عن حريزء عن محمد بن مسلم قال: كنا 
في مجلس أبي عبد الله غلبا فدخل علينا فتناول إناء فيه ماء بيده اليسرى؛ فشرب بنفس واحد وهو قائ . 

بيان: كان التناول باليسرى كان لعذرء أو لبيان الجواز» وكذا النفس الواحد والقيام؛ أو القيام لأنه كان 
في اليوم . 

- المحاسن: عن جعفرء عن ابن القداح؛ عن أبي عبد الله » عن آبائه لي قال: قال رسول الله 
فا : ليشرب ساقي القوم آخرهر. 

۴ . وەه : بالإسناد المتقدّم قال: قال رسول الله © : «مضوا الماء مضّاً ولا تعبوه عبّا فإنه يأخذ من 
الكبادة9 , 

الكافي : عن العدّة. عن سهل. عن جعفر مثله0©. 

المكارم : عنه ن0 مدل , 

بيان: قال في النهاية: فيه «مصرًا الماء مضا ولا تعره عأ العبُ: الشرب بلا نفس» ومنه: الكباد من 
العبٌ : الكباد .. بالضمَ ‏ داء يعرض الكبدء وقال في موضع آخر: العبُ: شرب الماء من غير مل( . 

وأقول: هذا أظهر من تفسيره الأرّل» قال الجوهري: العبُّ: شرب الماء من غير مصٌء وفي الحديث 
الكباد من العب؛ والحمام يشرب الماء عا كما تعبُ الدواب0''©, وقال الفيروزآبادي: العبُّ: شرب الماء 
أو الجرع أو تنابعه والكرع9", وفال في الدروس: الماء سيّد شراب الدنيا والآخرة» وطعمه طعم الحياةء 
ويكره الإكثار منه؛ وعبّه أي شربه من غبر مصض» ويستحبٌ مصّهء وروی من شرب الماء فنخاه وهو يشتهيه 





»( المحاسن ج۲ ص۲۲۸ باب التحديد حديث 941. 

(۲) المحاسن ج۲ ص۳٤۲‏ باب الأكل والشرب بالشمال حديث 10987 
(۳) المحاسن ج۲ ص۲۲۳ باب الأكل والشرب بالشمال حديث .١784‏ 
(4) المحاسن ج۲ ص 744 باب الأكل والشرب بالشمال حديث 17817, 
)2( المحاسن ج۲ ص "1١‏ باب نوادر في الطعام حديث ,11714١‏ 

() المحاسن ج۲ ص۲٠۲‏ باب باب شرب الماء حديث 71514, 

(۷) الكافي ج٦‏ ص۳۸۱ باب آخر من فضل الماء حديث .١‏ 

(۸) مكارم الأخلاق جا ص١4“‏ رقم .1١١‏ 

)0( النهاية ج۳ ص۱۹۸ كلمة ١عبب».‏ 

)٠١(‏ النهاية ج٤‏ س١۳٠.‏ كلمة اكبده. 

0( الصحاح ج' ص۱۷۹. 

(۱۲) القامرس ال حيط ج١‏ ص"١٠.‏ 


ج ۲ - باب آداب الشرب وأوائيه 1 





فحمد الله يفعل ذلك ثلاثاً وجبت له الجلة» وروي باسم الله في المرّات الثلاث في ابتدا . 

4 المحاسن: عن أبيه؛ عن صفوان؛ عن معلى أبي عثمان؛ عن معلى بن خئيس؛ عن أبي عبد الله 
نليه فال: ثلاثة أنفاس أفضل من نفس" . 

. ومله : عن أبي اپرب المديني؛ عن ابن أبي عميرء عن حمّاد بن عثمان» عن الحلبي؛ عن أبي 
عبد الله لله قال: ثلاثة أنفاس في الشرب أفضل من نفس واحد. 

2 ومنه: عن بعض أصحابناء عن ابن أخت الأوزاعئ؛ عن مسعدة بن اليسع؛ عن أبي عبد الله عن 77/117 
آبائه تلل قال: نهى علي لله عن العبّة الواحدة في الشرب. وقال: ثلاثاً أو انتيل , 

المكارم : عنه نإ مثله9". 

"٠‏ المحاسن : عن أبيه» عن محمد بن يحيئل؛ عن غياث بن إبراهيم. عن أبي عبد الله غلك قال: 
كان أمير المؤمنين غاا يكره النفس الواحد في الشرب؛ وقال: ثلاثة أنفاس أو اثنتين90©. 

بيان: لم أر في كلام الأصحاب استحباب الائنتين مع وروده في الأخبار المعتبرة والظاهر استحبابه 
أيضاً . 

4 المحاسن: عن جعفر بن محمّد. عن ابن القدّاح؛ عن أبي عبد الله نللا أنه شرب وتنفس 
ثلاث مرّات يرتوي في الثالثة؛ ثم قال: قال أبي: من شرب ثلاث مرّات فذلك شرب الهيم؛ قلنا: وما 
الهيم؟ قال: الإبل 9 , 

بيان: كأنّ فيه تصحيفاً أو سقطأً كما يشهد به سائر الأخبار» ويحتمل أن يكون محمولاً على ما إذا لم 
يتنفس بينهاء أو يرتوي فبل الثالثة ويشرب حرصاً. 

4 - المحاسن : عن أبيه» عن النضر. عن هشام؛ عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله تلشف 
الرجل يشرب النفس الواحدء قال: يكره» وقال: ذلك شرب الهيم قلت: وما الهيم؟ قال: هي الإبل. 

ومنه: عن ابن محبوب؛ عن معاوية بن وهب» عن أبي عبد الله ل قال: سألته عن الشرب بنفس 
واحد» فكرهه وفال: ذلك شرب الهيم» قلت: وما الهيم؟ قال: الإبل('. 

"2 ومئه: عن ابن فضّال؛ عن غالب بن عیسی› عن روح بن عبد الرحيم قال: كان أبو عبد الله 
تي يكره أن يتشبه بالهيم» قلت: وما الهيم؟ قال: الكثي''. 


.47 المروس الشرعية ج۳ ص45‎ )١( 

(؟) المحاسن ج۲ ص 4١٠5"‏ باب شرب الماء حديث .٠٠٠١‏ 

() المحاسن ج۲ ص۲٠۲‏ باب شرب الماء حديث .۲۲٠٠‏ 

2( المحاسن ج۲ ص 4١"‏ باب شرب الماء حديث 5197, 

(5) مكارم الأخلاقى ج۱ ص۳۲۲ رقم .11١4‏ 

»( المحاسن ج۲ ص۲٥۲‏ باب شرب الماء حديث 4١1؟,‏ 

.۲۲۱۹ المحاسن ج۴ ص۲٥٤ باب شرب الماء حديث‎ (v) 

(۸) في المصدر: «عن الرجل يشرب بالنفس الواحد». 

0( المحاسن ج۲ ص۴٥٤‏ باب بعد باب شرب الماء ‏ حديث .۲۲٠١‏ 
لل المحاسن ج۲ ص۴٤٤‏ باب ۔ بعد باب شرب الماء ۔ حدیٹ ۲۲۱۱. 
)١١(‏ المحاسن ج۲ ص۴٥۲‏ باب بعد باب شرب الماء ‏ حديث ۲۲۱۲. 


T/A 
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4 كباب السماء والعالم جع 





بيان: الكشيب التلّ من الرّمل؛ وفي التهذيب بسند آخر هو النيب'ء وفي القاموس: الناب: الناقة 
المسئة والجمع یاب ونيوب ونيب(" 

"١‏ المدعاسن: عن أبي أيوب المدينن» عن ابن أبي عميرء عن حماد» عن الحلبن؛ عن أبي عبد الله 
تلد أنه كان يكره أن يتشبّه بالهيم» قلت: وما الهيم؟ قال: الؤّمل0©, 

بيان: في أكثر النسخ بالراء المهملة؛ رفي بعضها بالمعجمة جمع الزاملة» وهي ما يحمل عليه من 
البعير والأؤل أظهر. 

 ”"‏ الماحاسن: عن ابن فضّالء عن ابن القذاح» عن أبي عبد الله ليت فال: كان أصحاب رسول 
الله وه يعبون الماء عباء فقال لهم رسول الله هه : اشربوا في أيديكم فإتها من خير آنيتكه9». 

بيان: كان المراد بالعبٌ هنا الكرع» كما مر في القاموس( © وهو أن يشرب بفيه من موضعه 
كالحيوانات . 

7 الماحاسن : عن ابن محبرب» عن إبراهيم الكرخي. عن طلحة بن زيد» عن أبي عبد الله ف 
قال: كان رسول الله هه يعجبه أن يشرب في القداح الشامي ويقول: هو من أنظف آنينك ° . 

4" ومنه: عن جعفرء عن ابن القدّاح؛ عن أبي عبد الله؛ عن أببه لظ قال: مر النبي هه بقوم 
يشربون بأفواههم في غزوة تبوك. فقال تت : اشربوا في أيديكم؛ فإلها من خير نینک . 

6 ومهزه: E‏ لفحت و اق معيو ess‏ : كان رسول الله #ه یشرب 
في الأقداح الشاميّة يجاء بها من الشام وتهدى ل“ 

بيان: قال في الدروس: كان رسول الله يعجبه الشرب في القدح الشامي والشرب اليدين في أفضل9. 

5" المعاسن : عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن محمّد الأسدي. عن سالم بن مكرّم؛ عن 
أبي عبد الله کا قال : كان أبي اها جالسا إذ أناه أخره عبد الله بن علي يستأذن لعمرو بن عبيد وبشير 
الرخال رواصل فدخلوا عليه فجلسواء فقالوا : يا آبا جعفر لكل شيء حدٌ بنتهي إليه؟ فقال نعم. ما من شيء 
إلا وله حدٌ ينتهي إلبه قال: فدعا بالماء فأني بكوز فقالوا: يا أبا جعفر أحدّ لهذا الكوز لمن شرب؟ فقال: 

نعم فقالوا: ما .حدّه؟ قال: إذا شربه الرجل تنفس عليه ثلاثة أنفاس كلما تنفس حمد الهء زلا بر نا ان 
7 ولا من كسره إن كان فيه فإنه مشرب الشيطان ثم يقول: الحمد لله الذي سقاني ماء عذباً فراتاً 
بر ححمته » ولم يبحمل مله اغا بذنوبي( ١‏ 


(۱) تهدبب الأحكام ج٠‏ ص1٤۹‏ ۔ 6؟ حديث .1١١‏ 

(۲) القامرس المديط جا ص١4 .١‏ 

6( المحاسن ج۲ ص 4١4‏ باب - بعد باب شرب انماء ‏ ححديث 117؟. 
0( المحاسن ج۲ ص1١‏ ؛ باب ۔ بعد باب شرب انماء ‏ حديث 5114. 
)٥(‏ مر قبل قلبل. 

(1) المحاسن ج۲ ص 4١!‏ باب بعد باب شرب الماء ۔ حدیث 6١1؟.‏ 
(۷) المحاسن ج؟ صص!'4 باب بعد باب شرب الماء - حدبث 111؟, 
(۸) المحاسن ج۲ ص 4٠8‏ باب بعد باب شرب الماه ‏ حديث ۲۲۱۷. 
)٩(‏ الدروس الشرعية ج۳٠‏ ص1۸. 

.۲۲۱۸ باب - بعد باب شرب الماء - حديث‎ 4١5 المحاسن ج۲ ص‎ )1١:( 


ج ۲٣‏ ۲ ۔ باب آداب الشرب وأوانيه 656 


بيان: في القاموس: الأذن ‏ بالضمْ وبضمتين -: المقبض والعروة من کل شيء7) 

۴۷ المحاسن : عن أبيهء عن محمد بن يحيئل؛ عن غياث بن إبراهيم» عن أبي عبد الله عن أبيه 
قال : فال أمير المؤمنين فة : لا تشربوا من ثلمة الاناه ولا من عروتهء فإ الشيطان يفعد على العروة''. 

4" ومنه: عن يعقوب بن يزيدء عن ابن عمْ لعمر بن يزيدء عن ابئة عمر بن يزيد. عن أبيهاء عن 
أبي عبد الله تاي قال: إذا شرب أحدكم الماء فقال: بسم الله ثم قطعه فقال: الحمد لله؛ ثم شرب فقال: 
بسم الله ثم قطعه فقال: را جو E‏ و ودين 
ما دام في بطنه إلى أن خر ے() 

درس ا ی وف ليد أن الت عر رن و ی 
عن أبي عبد الله. عن أبيه لهو قال: قام أمير المؤمنين لايد إلى أداوة فشرب منها وهو قائم'”) ' 

+ ومنه: عن ابن العزرمي. عن حاتم بن إسماعيل المديني› عن أبي عبد الله عن آبائه تق أن 
أمير المؤمنين غ كان يشرب وهو فانم ثم شرب من فضل وضوئه فائماً"ء فالتفت إلى الحسن ظلتئقة 
فقال0"): يا بني إل رأبت جدّك رسول الله هه صنع هکذا . 

4١‏ . ومنه: عن محمد بن إسماعيل: عن محمّد بن عذافر» عن عقبة بن شريك؛ عن عب الله. بن 
شريك العامري» عن بشير بن غالب قال: سألت الحسين بن علي وأنا أسايره عن الشرب قائماًء فلم يجبي 
حتّى إذا نزل أتى ناقة فحلبها ثم دعاني فشرب وهو قائ . 

؟ ‏ ومئه: عن عدة من أصحابناء عن حنان بن سديرء عن أبيه: قال: سألت أبا جعفر غللا عن 
الشرب قائماً. قال: وما باس بذلك فد شرب الحسين بن علي لكك وهو قائ(" . 

“4 ومله: عن محمد بن عليّ» عن عبد الرحمن ع الأسدي» عن عمرو بن أبي المقدام قال: رایت أبا 
جعفر نلاه يشرب وهو قائم في قدح خزف7١١‏ 

4 - ومنه : : عن أبيهء عن عبد الله المغيرة» عن عمرو ب بن أبي المقدام فال: كنت عند أبي جعفر غالا 
نا وبي تأي بقدح من خزف فيه ماء فشرب وهو قائم؛ ثم نار ابي شرب وهر قا ثم لم ناولني فشربت منه 
وأنا قائم 


(۱) القاموس المحيط ج14 ص197. 

0( المحاسن ج؟ ص 4٠5‏ باب بعد باب شرب الماه ‏ حديث 96١11؟.‏ 
(۴) في المصدر: «عمرر؟. علما بان ما قبله جاء مثل ما في المتن. 
)٤(‏ المحاسن ج۲ ص٦٠٤‏ باب القرل عند شرب الماء حديث ۲۲۲۲. 
() المحاسن ج؟ ص4:84 باب الشرب قائماً حديث 1؟51, 

(7) في المصدر: «رهو قالم». 

م« في المصدر إضافة : «بأبي أنت وأي؛. 

(۸) المحاسن ج۲ ص۲۰۸ باب الشرب قاتماً حديث 5117, 

(9) المحاسن ج۲ ص۲۰۸ باب الشرب قائماً حديث 158؟. 

)٠١(‏ المحاسن ج؟ ص۲۰۹ باب الشرب قائماً حديث 9؟1؟. 

.؟15١ المحاسن ج۲ ص۲۰۹ باب الشرب قالماً حديث‎ )١١( 

(۱۲) المحاسن ج۲ ص۲۰۹ باب الشرب قائماً حديث 5471١‏ 


PAY 
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ككم كتاب السماء والعالم جع" 


0 ومنه: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: كنت عند أبي عبد الله توغ 
E e e‏ تخت ل نادرب دن 
چ : إل وا ماس هلا ری ان می 0. 

بيان: م من هذا وشبهها كان المعنى أنَّ هذه الأبرريية الستن والآداب ولا أخاف عليكم العذاب من 
تركهاء بل إِنْما أخاف عليكم من ترك الواجبات والفرائض» فيدل على أل أخار التجويد محمولة على اراز 
لا على أنْها ليست من السنن› كما حمله عليه أكثر الأصحاب» وبعض الأخبار تشير إلى أن أخبار المنع 
محمولة على اتقيّة؛ وبعض الأصحاب حملوا الشرب قائماً على ما إذا كان بالنهار كما ذكره الصدرق9, 
وهو الظاهر من الكليني رحمه اله" وغيرهماء قال أبو الصلاح رحمه الله في الكافي: يكره شرب الماء 
بالليل قائماً والعبثك والنهل في نفس واحدء ومن ثلمة الكوز› وما يلي الأؤن( «٤‏ وقد مر كلام صاحب 
الجامع في ذلك" . 


وفال في الدروس: يكره الشرب بنفس واحد بل بثلاثة أنفاس» وروي أن ذلك إن كان الساقي عبداً 
وإن كان حرا فبنفس واحدء وروي أن العبٌ تورث الكباد ‏ بض الكاف وهو وجع الكبد ‏ والشرب فائماً 
ويستحبٌ الشرب في الأيدي. ومما يلي شفة الاناء لا مما يلي عروته أو ئلمت" . 


5 المحاسن : عن الحسن بن علي بن يقطين. عن أخيه الحسين» عن أبيه عليّ؛ عن أبي الحسن 
موسى بن جعفر كلك في رجل يشرب الماء وهو فائم» قال: لا بأس بذلك9 , 


۷ - وما»: عن النوفلي. عن السكوني» عن أبي عبد الله عن أبيه #كلوة قال : شرب الماء من قيام 
أقوى وأصلح لبدن . 


المكارم : عن الباقر ناي مثله إلا أن فيه أمرء وأصح؛ وليس فيه للہدن , 


6 المحاسن : عن القاسم بن يحيئ؛ عن جدهء عن محمّد بن مسلم؛ عن أبي عبد الله ن قال : 
قال أمير المؤمدن غلل : لا تشربوا الماء قافا . 


4 ومنه: عن ابن محبوب عن أبيه أو غيره رفعه قال: قال أبو عبد الله تلظ : شرب الماء من قيام 


(۱) المحاسن ج" ص4۰۹ باب الشرب فالماً حديث ؟15؟, 
(۲) الفقبه ج۳ ص۲۲۳ حديث ۱۰۳۷ . 

(۳) الكافي ج٦‏ س ۳۸۲ باب شرب الماء من قيام حديث ١‏ ۲. 
(4) الكافي في البقه ص۲۹۷. 

)0( مر في ج٣٣‏ ص۳٦4‏ من المطبوعة . 

»( الدروس الشرعية ج۳ ص۲۷ ر۲۹. 

(۷) المحاسن ج ص١٠۲‏ باب الشرب فالماً حديث .۲٤۳۳‏ 
(۸) المحاسن ج ص١۲۱‏ باب الشرب قائماً حديث ۲۲۴۲. 
)٩(‏ مكارم الأخلاق ج۱ ص۱۲۱ رقم ٠٠١١‏ . 

.٠٤٠١ المحاسن ج ص١٠٤ باب الشرب فائماً حديث‎ )٠١( 


ج۲  "‏ باب آهاب الشرب وأوائيه 61 


یمریه الطعام؛ وشرب الما باللیل يورث الماء الأصفر؛ ومن شرب الماء بالليل وقال : يا ماء عليك السلام 
من ماء زمزم وما الفرات» لم يضرّه شرب الماء بالليل(. 

المكارم: مرسلاً مثله إلا أن فيه شرب الماء من قيام بالنهار وفيه ويقول: ثلاث مرّات عليك 
السلام. 

٠‏ الكافي: عن علي بن محمد رفعة قال: قال أبو عبد الله لكل : إذا أردت أن تشرب الماء بالليل 
فحرّك الإناء» وقل: يا ماء ماه زمزم وماء الفرات بقرآنك السلام9؟ . 

بيان: «يقرآنك» على بناء المجرّد أشهرء في القاموس: قرأه وبه - كنصره ومنعه -: تلام وقرأ فاا 
أبلغه كأقرأه ولا يقال: أفرأه إلا إذا كان السلام مكتوب) . 

١‏ المحاسن: عن ابن محبوب» عن يونس بن بعقوب» عن سيف الطخان قال: كنت عند أبي عبد 
الله لا وعنده رجل من قريش فاستسقى أبو عبد الله غ فصب الغلام في قدح فشرب» وأنا إلى جنبه؛ 
ذناولني فضلته في القدح فشربتها ثم قال: يا غلام صبٌء فصب الغلام وناول القرشي(*. 

۲ _ ومنه: عن أبيه؛ عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن أبي المقدام قال: رأيت أبا جعفر فلكلا 
وهو يشرب في قدح من خزف . 

0 دعوات الراوندي: عن النبي هه قال: شرب الماء من الكوز العام أمان من البرص والجذام . 

وقال النبي هو: «من شرب قائماً فأصابه شيء من المرض لم يستشف أبداً» وشرب رجل فائماً فرآه 
رسول الله هه فقال: «أيسرّك أن تشرب معك الهرّة؟ فقال: لاء قال: قد شرب معك من هو شر منه: 
الشيطان . 

ومن السئة أن لا يشرب من الموضع المكسورهء وأن يتنفس ثلاثة أنفاس. فإذا ابتدأ ذكر الله وإذا فرغ 
حمد الله ولا يتنفس في الاناء. روته العامة0©. 

بيان: كأن المراد بالكوز العام ما يشرب منه كل من يمرُ به» وهذا ممًا يحترز منه الناس لخوف 
العاهات» فرذ هه عليهم بأنه سبب لرفع العاهات» لأنّه سؤر المؤمنين» والظاهر أن هذه الروايات كلها 
عاميّة . 

4 المكارم: كان النبي هه إذا شرب بدأ فسئى وحسى حسرتين ثم يقطع فيحمد الله ثم يعود فيسمي 
ثم يزبد في الثالثة؛ ثم يقطع فيحمد اله» فكان له في شربه ثلاث تسميات وثلاث تحميدات» ويمص الماء 


.۲۳۹۳ المحاسن ج؟ ص۳۹۹ باب فضل الماء حديث‎ )١( 

(۲) مكارم الأخلاق ج۱ ص١4"‏ رقم ؟١١1.‏ 

(۳) الكافي ج٦‏ ص۳۸۲ باب القول لي شرب الماء حديث 4. 

(4) القاموس المحيط ج١‏ ص 9؟. 

() المحاسن ج؟ ص۳١1‏ باب بعد باب آنية الذهب والفضة ‏ حديث .۲٤٤۷‏ 
(1) المحاسن ج؟ ص1۳٤‏ باب بعد باب آنية الذهب والففة ‏ حديث .۲٤٤6۸‏ 
(۷) دعرات الراوندي ص۷۲۹ حديث ۱۹۲ . 

(۸) في المصدر: «بشرب». 

.۴۷۳ دعوات الراوندي ص٤٤۱ حديث ۳۷۲ ۔‎ )٩( 


فذاليك 


نلك 


P/V! 


8۸ كتاب السماء والعالم جع" 





مضأ ولا يعبّه عبَأء ويقرل #و: د الكباد من العبْ وكان م لا يتنفس في الإناء إذا شرب» فإن أراد أن 


يتنفس أبعد الإناء عن فيه حثى يتنفس؟. 

ركان فاه يشرب في أقداح الفوارير التي بؤنى بها من الشام؛ ويشرب في الأقداح التي تنخذ من 
الخشب» وفي, الجلود» ويشرب في الخزف» ويشرب بكفبه بصب الماء فيهما ويشرب ويقول: ليس إناء 
أطيب من اليد وبشرب من أفواه الفرب والأداري؛ ولا يختنثها اختناثاً؛ ويقول: إِنْ اختنائها ينتنها وكان هه 
يشرب قائماً وريْما شرب(" راكبأًء وربما قام فشرب من القربة أو الجرّة أو الأدارة؛ وفي كل إناء يجده وني 
يديه . 

وكان ؛ يشرب الماء الذي حلب عليه اللبن» ويشرب السويق؛ وكان أحبٌ الأشربة إليه الحلو؛ وفي 
رواية أحبٌ الامراب إلى رسول الله هه الحلو الباردوكان #ه يشرب الماء على العسل؛ وكان يماث له الخبز 
فيشربه أيضاً وكان هلا يقول: سيّد الأشربة في الدنيا والآخرة الماء. 

8 الأقيه: سأل الصادق غل بعض أصحابه عن الشرب بنفس واحدء فقال: إذا كان الذي يناول 
الماء مملوكا"' فاشرب في ثلاثة أنفاس» وإن كان حرَاً فاشربه بنفس واحد. 

قال الصدوق رحمه الله : وهذا الحديث في روايات محمّد بن يعقوب الكليني . 

65 - المكارم : عنه نانا مغل( 4 ثم قال : وا أغزى رهو الأصخ عنه ليث قال : للالة أنفاس 
في الشراب أفسل من الشرب بنفس واحد» وكان يكره أن يشبه بالهيم: قلت: وما الهيم قال: الإبل . 

لاه الدعائم: عن جعفر بن محمد عن آباله تاه أن رسول الله هه نهى عن الشرب والأكل 
بالشمال؛ وأمر أن يسمّى الله الشارب إذا شرب وبحمده إذا فرغ يفعل ذلك كلما تنفس في الشرب» ابتدأ أو 
قطع . 

وعن رسول الله # أله نهى عن اختناث الأسقية» وهو أن تثنبى أفواه القربة ثم يشرب منهاء وقيل: إن 
ذلك نهي عنه لوجهين أحدهما أله يخاف أن يكون فيها دابة أو حيّة فتنساب في الشارب7©, والثاني أن ذلك 

وعنه ® أله شرب قائماً وجالساً. 

وعن جعفر بن محمد غل أله نهى عن الشرب من قبل عروة الإناء. 

وعن رسول الله هه أنه مر برجل يكرع الماء بفيه يعني يشربه من إناء أو غيره من وسطه فقال: أتكرع 
ككرع البهيمة؛ إن لم نجد إناء فاشرب بيديك؛ فإنا أطبب آنيتكم . 

وعنه ١‏ أنه قال: مضًوا الماء مضا ولا تعبّوه عبّاً فإله منه يكون الكباء وعن علي فته أنه قال: 





)0( في المصدر: ايشرب؟. 

(۲) مكارم الأخلاق ج١‏ ص756- 78 رقم ,15١ 1١‏ 

(۴) في المصدر: الذي يناولك الماء مملوكا لكا. 

(4) الفقيه ج؟ مس757 باب الأكل والشرب في آنية الذهب حديث ,1١79‏ 
(5) مكارم الأخلاق ج١‏ ص69" رقم ,1١5‏ 

,1١19/ مكارم الأخلاق ج١ ص۳۲۴ رقم‎ )١( 

»( في المصدر: في فم الشارب». 
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نفدت رسول الله # غير مرّة وهو إذا شرب الماء تنفس ثلاثاً مع كل واحد منهنٌ نسمية إذا شرب» وحمد 
إذا قطع . 

وعن محمد بن عليّ وأبي عبد الله #كلهد ألهما قالا: ثلاثة أنفاس في الشرب أفضل من نفس واحده 
وكرها أن يتشبّه الشارب بشرب الهيم يعنيان الأبل الصادية لا ترفع رؤسها عن الماء حنّى تروي. 

وعن الحسن7) بن علي ظل أنه كره تجرّع اللبن. ركان يعبّه عبًا وفال: إلما يتجرع أهل النار. 

وعن رسول الله هه أله كان إذا شرب اللبن قال: الهم بارك لنا فيه» وزدنا منه وإذا شرب الماء قال: 
الحمد لله الذي سقاني عذباً زلالاً برحمته. ولم بسقنا ملحاً أجاجاً بذئوبن9). 

نوضيح : الصادي: العطشان» وكأنٌ المراد بالتجرّع الشرب قليلاً قليلاً؛ قال في المصباح: جرعت 
الماء جرعا من باب نفع ومن باب تعب لغة؛ وهو الابتلاع؛ والجرعة من الماء كاللقمة من الطعام» وهو ما 
يجرع مرّة واحدة(2؛ وقال الراغب بقال: تجرّعه: إذا تكلّف جرعه؛ قال تعالى: «يتجرعه ولا يكاد 
بسیغه )0 . 

۸ كتاب المسائل: بإسناده عن علي بن جعفر؛ عن أخيه موسى تت فال : سألته عن الكوز 
والدُورق من القدح والزجاج والعيدان أيشرب منه من قبل عروته؟ قال: لا يشرب من قبل عروة كوز ولا 
إبريق ولا قدح؛ ولا بتوضأ من قبل عروته(" . 

ببان: في القاموس: الدّورق: الجرّة ذات العروة20؛ وقال: القدح ‏ بالتحريك -: آنية نروي الرجلين» 
أو اسم يجمع الصغار والكبار» والجمع أقداح ء۰ وفال: الإبريق معرّب آبري» والجمع اباریق . 

4 المكارم: الدعاء المرويٰ عند شرب الماء «الحمد لله منزل الماء من السماء مصرف الأمر كيف 
يشاء؛ بسم الله خير الأسماء؟. 

وعن الصادق تلت فال: أتى أبي جماعة فقالوا له: زعمت أن لكل شيء حذَاً بنتهي إليه؟ فقال لهم 
أبي : نعم؛ قال: فدعا بماء ليشربواء فقالوا: يا أبا جعفر هذا الكوز من الشيء هو؟ قال: نعمء قالوا: فما 
حده؟ فال : حده أن تشرب من شفته الوسطی» وتذكر الله عليه؛ وتنفس ثلاثاً كلما تنفست حمدت الله؛ ولا 
تشرب من أذن الكوز فإله مشرب الشيطان» ثم قال «الحمد لله الذي سقاني ماء عذباً ولم يجعله ملحاً أجاجاً 
بذنوبي» وبرواية مثله زيادة «الحمد لله الذي سقاني فأرواني؛ وأعطاني فأرضاني؛ وعافاني وكفاني اللهمْ 
اجعلي ممْن تسقيه في المعاد من حوض محمد #ه وتسعده بمرافقته برحمتك يا أرحم الراحمين؟. 


)١(‏ في المصدر: «الحسين؛. 

(۲) دعائم الإسلام ج٠‏ ص۱۳۹ ۔ ۱۳١‏ فصل ذكر آداب الشاربين حديث 1147 2 405. 
م المصباح المنير جا ص۷١.‏ 

(4) مفردات الراضب ص88؛ والآية من سورة إبراهيم: 11. 

(0) مسائل علي بن جعفر ص۱۷۱ حديث ۲۹۳. 

»( القاموس المحيط ج۳ ص۲۳۸. 

(۷) القاموس المحيط ج١‏ ص٠٠٠.‏ 

)۸^( القاموس المحيط ج۴ ص۲۱۸. 
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هذا يقع مواساته لأخيه المؤمن؟! فقال رسول الله (ص): والّذي بعثني بالحقٌ نبيا إن لينفع بعض المؤمنين بأعظم من 
هذاء وربها جاء يوم القيامة من تمثل له سيّئاته وحسناته وإساءته إلى إخوانه المؤمنين ‏ وهي التي تعظم وتتضاعف 
فتمتلءبها صحائفه ‏ وتفرق حسناته على خصمائه المؤمنين المظلومين بيده ولسانه» فيتحيّر ويحتاج إلى حسنات توازي 
سيّئاته ٠‏ فيأتيه أخ له مؤمن قد كان أحسن إليه في الدّنيا فيقول له : قد وهبت لك جميع حسناتي بإزاء ما كان منك إِليّ 
في الدّنياء فيغفر الله له بهاء ويقول هذا المؤمن : فأنت باذا تدخل جتتي؟. فيقول : ب رحمتك يا رب : فيقول الله : 
جدت عليه بجميع حسناتك ونحن أولى با جود منك والكرم» وقد تقبّلتها عن أخيك وقد رددتها عليك وأضعفتها 
لكء فهو أفضل آهل الجنان". 

۲ لي : بإسناده عن أبي سعيد الخدريّ ‏ عن النبيّ (ص) قال : من صام من رجب يومين لم يصف الواصفون 
من آهل السّماء والأرض ما له عند الله من الكرامة » وكتب له من الأجر مثل أجور عشرة من الصادقين في عمرهم» 
بالغة أعمارهم ما بلغت ويشفع يوم القيامة في مثل ما يشفعون فيه» ويحشر معهم في زمرتهم حتّى يدخل الجنة» 
ويكون من رفقائهم - وساق الحديث إلى أن قال -: ومن صام من رجب خسة أبام كان حقّا على الله عز وجل أن 
يرضيه يوم القيامة » وبعث يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر - وساقه إلى أن قال-: ومن صام من رجب سّة ام 
خرج من قبره ولوجهه نور يتلألؤ أشدّ بياضاً من نور السمس» وأعطي سوى ذلك نورا ي مخف يه [هل اجيم نوم 
القيامة » وبعث من الآمنين حتّى يمر على الصّراط بغير حساب - وساقه إلى أن قال-: ومن صام من رجب تسعة أَيَام 
خرج من قبره وهو ينادي : لا إله إلا اللهء ولا يصرف وجهه دون الجنّة وخرج من قبره ولوجهه نور يتلألؤ لأهل الجمع 
حتّى يقولوا: هذا نبي مصطفى» وإِنّ أدنى ما يعطى أن يدخل الجنة بغير حساب؛ ومن صام من رجب عشرة ايام 
جعل الله له جناحين أخضرين منظومين بالدرٌ والياقوت يطير با على الصّراط كالبرق الخاطف إلى الجنان ‏ وساقه إلى 
أن قال -: ومن صام أحد عشر يوماً من رجب لم يواف يوم القيامة عبد أفضل ثواباً منه إل من صام مثله أو زاد عليه ؛ 
ومن صام من رجب اثنى عشر يوماً كمي يوم القيامة حلّتين خضراوين من سندس وإستبرق يحبر بهماء لو ديت حلّة 
منهيا إل الدّنيا لأضاء ما بين شرقها وغربهاء ولصارت الدنيا أطيب من ريح ا مسك؛ ومن صام من رجب ثلاثة عشر 
يوماً وضعت له يوم القيامة مائدة من ياقوت أخضر ني ظل العرش قوائمها من در أوسع من الدنيا سبعين مرّة» عليها 
صحاف الدرّ والياقوت» في كل صفحة سبعون ألف لون من الطعام؛ لا يشبه اللّون اللّون ولا الرّيح الرّيح» ٠‏ فيأكل 
منها والناس في شدّة شديدة وكرب عظيم ‏ وساقه إلى أن قال-: ومن صام من رجب خمسة عشر يوما وقف يوم 
القيامة موقف الآمنين فلا يمر به ملك مقرب ولا رسول ولا نبي إلا قال : طوباك أنت آمن مقرب مشرق مغبوط محبور 
ساكن الجنان -وساقه إلى أن قال_: ر ا مشر را ٹن رحتنا ن له ينوم القنامة هل التراط ر 
ألف مصبا من نور حتى يمر على الصّراط بنور تلك المصابيح إلى ا لجنان» تشيّعه الملائكة بالترحيب والتسليم - 
وساقه إل نقال_: ومن صام من رجب أحداً وعشرين يوم شفع يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر كلهم من أهل 
الخطايا والذنوب»- وساقه إلى أن قال-: ومن صام من رجب خمسة وعشرين يوماً فإنّه إذا خرج من قبره تلقاه سبعون 
ألف مدك» بيد كل ملك منهم لواء من در وياقوت» ومعهم طرائف الح والحلل» فيقولون : يا ولج الله النجا إلى 
ربّك» فهو من أُوَل الناس دخمولاً في جنات عدن مع المقرّبين | اذين رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك هو الفوز 
العظيم ‏ ومن صام من رجب سنّة وعشرين يوماً بنى الله له في ظل العرش مائة قصر من در وياقوت» على رأس كل 





)١(‏ التفسير المنسوب للى الامام العسكري (ع) الل هده "٠‏ وفيه : بينا هو كذلك قد یں وكذا: وعلى هذا تنفع مواساته لاخيه ا لمؤمن» وكذا : انه لينفع 
بعض المواسين؛ وكذا: فهو من أفاضل اهل الجنان. 
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وعن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله يتنفس في الإناء ثلاثة أنفاس يسمّى عند كل نفس؛ 


وعن أنس أن النبيّ #ه وأخذ عن الشرب قائماً قال: قلت فالأكلء قال: هو أشرٌء وفي رواية عنه 
أيضاً أنه ھ شرب قائماً . 


وقيل اللصادق له : ما طعم الماء؟ قال: طعم الحياة. 

وقال 9 : إذا شرب أحدكم فليشرب في ثلاثة أنفاس يحمد الله في كل منها('): أوله شكر الشربةء 
والثاني مطردة الشيطان» والثالث شفاء لما في جوفه. 

وعن ابز عبّاس قال: رأيت النبي هه شرب الماء فتنفس مرّتين. 

وعن موسى بن جعفر غا سئل عنه عن حدٌ الإناء. فقال: حذه أن لا تشرب من موضع كسر إن 
كان به فإنّه مجلس الشيطان؛ فإذا شربت سمّيت؛ فإذا فرغت حمدت الله. 

وروي عن عمرو بن قبس قال: دخلت على أبي جعفر فاه بالمدينة وبين يديه كوز موضوعء فقلت 
له: فما حدّ هاا الكوز؟ قال: اشرب مما يلي شفته» وسم الله ع وجلٌ. وإذا رفعت7" من فيك فاحمد اء 
وإيّاك وموضع العروة أن تشرب منهاء فإنّه مقعد الشيطانء فهذا حده. 

وقال رسول الله له: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإنْ في أحد جناحيه داء في الأخر 
شفاء» وإنّه يغسس بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله ثم ینز . 

بیان : ١راخذ»‏ کاله من المؤاخذة مجازا أي يلوم والتعدية بعن لتضمين معنى النهي› في القاموس: 
آخله بذنبه ولا تقل: واخذهء وفي الصحاح: آخذه بذنبه مؤاخذة والعامة تقول: واخذه". 

٠‏ - الفردوس: عن علي ليثلا فال: قال رسول الله #د: إذا شربتم الماء فاشربوه مضاً ولا تشربوه 
اء فان العب يوردث الكباد" , 

قال الديسمي": العبّ شرب بلا تنفس والكباد داه يكون في الصدر. 


آم 
باب فضل ماء المطر في نيسان وكيفية أخذه وشربه 
١‏ - الموج: ثقلا من كتاب زاد العابدين تأليف الحسين بن أبي الحسن بن خلف الكاشغري(“ قال: 





)١(‏ عبارة: #يحمد الله في كل منهاء. 

)2( في المصدر: «رفعته». 

(۴) مكارم الأخلاق ج١‏ ص71995 5876 رقم ۱۰۳۷ ۔ ۱١۹۸‏ . 

)2( القاموس الدحيط ج١‏ ص555. 

)2( الصحاح ج" صرةؤةة. 

(1) فردوس الا-نبار ج۱ ص۳۳۹ رقم /ا/ا١1.‏ 

»( هذا من كلام المجلسي رحمه اله . 

(۸) لقد رقع اسمه في المطبوعة والمصدر مصخفاً. والصحيح ما أثبتناه وفقاً لرياض العلماء ج٠‏ ص۷ رللانساب للسمعاني ج۵ ص8١‏ 
وصرّح بان والده اسمه علي ثم قال: «راسمه الحسين غير أنه عرف بالفضل؛ وأرّخ وفاته بعد عام 4484ه, وقال فيه 


ج۲ ٣‏ - باب فضل ماء المطر في نيسان وكيفية أخل رشربه ۷۱ 





أخبرنا الوالد أبو الفتوح رحمه الله عن أبي بكر محمد بن عبد الله البلخي» عن أبي نصر محمد بن أحمد بن 
الباب حريزي("2؛ عن عبد الله بن عباس المذكر البلخي» عن محمد بن احمد”” ؛ عن عيسى بن هارون» 
عن محمد بن جعفرء عن عبد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمر قال: كنا جلوساً إذ دخل علينا رسول 
الله هه فسلّم علينا فرددنا عليه فقال: ألا أعذمكم دراء علمني جبرائيل لها حيث لا أحتاج إلى دواء 
الأطباء؟ فقال علي وسلمان وغيرهما: وما ذاك الدواء؟ فال النبيَ هه لعلي للت : تأخذ من ماء المطر في 
نيسان» وتقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين مرة وآية الكرسيّ سبعين مرّة. وقل هو الله أحد سبعين مرّة 5 
أعوذ برب الفلق سبعين مرّة؛ وقل أعوذ برب الناس سبعين مرّة. وقل يأ أيّها الكافرون سبعين مرّة وتشرب 
من ذلك الماء غدوة وعشْيْة سبعة أيام متواليات. 

قال النبن هه : «والذي بعشي بالحق نبيّأه إن جبرائيل له قال: إن الله يدفم" عن الذي يشرب من 
هذا الماء كل داء في جسدهء ويعافبه» ويخرج من جسده وعظمه وجميع أعضائه» ويمحو ذلك من اللوح 
المحفوظء والذي ب بعثني بالحق نبي إن لم يكن له ولد وأحبٌ أن يكون له ولد بعد ذلك» فشرب من ذلك 
الماء كان له ولدء وإن كانت المرأة عقيماً وشربت من ذلك الماء رزقها الله ولدأء وإن كان الرجل عليناً 
والمرأة عقيماً وشرب من ذلك الماء أطلق الله ذلك وذهب ما عنده؛ ويقدر على المجامعة؛ وإن أحبّت أن 
تحمل بإبن حملت؛ وإن أحبّت أن تحمل بذكر أو أن نشی حملت وتصديق ذلك في كتاب الله #يهب لمن يشاء 
إناثاً ويهب لمن بشاء الذكور * أو بزوّجهم ذكراناً وإناثاً وبجمل من يشاء عقيماًي0 . 

وإن كان به صداع فشرب من ذلك يسكن عنه الصداع بإذن الله وإن كان به وجمع العين يقطر من 
ذلك الماء في عينيه ويشرب منه ويغسل به عينيه يبرأ بإذن الله ويشذ أصول الأسنانء ويطيّب الفم. ولا يسيل 

من أصول الأسنان اللعابء ويقطع البلغم» ولا يخم إذا أكل وشرب, ولا يتأذى بالريح» ولا يصيبه الفالج» 
ولا بشتكي ظهره ولا يبجع بطنه؛ ولا يخاف من الزكام» ووجع الضرس» ولا يشتكي المعدة ولا الدود ولا 
يصيبخ قولنج › ولا يحتاج إلى الحجامة؛ ولا يصيبه الناسورء ولا يصيبه الحكة ولا الجدري ولا الجنون ولا 
الجذام ولا البرص ولا الرعاف ولا القلس» ولا يصيبه عمئ ولا بكم ولا خرس ولا صممء ولا مقعده ولا 
يصيبه الماء الأسود في عينيه» ولا يصيبه داء» ولا يفسد عليه صومه وصلاته ولا يتأذى بالوسوسة ولا الجن 
ولا الشياطين. 

وقال النبي هه : قال جبرائيل: إله من شرب من ذلك الماءٍ ثم كان به جميع الأرجاع التي تصيب 
الناس» فإِلْه شفاء له من جميع الأوجاع فقلت: ايا جبرائيل هل ينفع في غير ما ذكرت من الأوجاع؟؟ فقال 
لي جبرائيل والّذي بعثك بالحق نبيّاً من يقرأ هذه الآيات على هذا الماء» ملا الله تعالى قلبه نور وضياء: 


= ضبط كاشغر: بفتح الكاف وسكون الشين المعجمة وفتح الغين وفي آخرها الراء. هذه النسبة إلى بلدة من بلاد المشرق يقال لها 
كاشغر وهي من تغور المسلمين اليرم'. هذا وقد نرجم له في الرياض ج۲ ص٥۲‏ مرة ثانية بعنوان «حسين بن الحسن بن خلف 
الكاشغري». 

»( في المصدر: :#حريري». 

(۲) في المصدر: «أحمد بن أحيد؛ بدل محمد بن أحمد). 

(5) في المصدر: «برفع؟. 

(4) سورة الشررى» آبة: 44 ,5١‏ 
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وبلقى الالهام في قلبه؛ ويجري الحكمة على لسانهء ويحشو قلبه من الفهم والتبصرة ما لم يعط مثله أحداً 
من العالمين؛ ويرسل عليه ألف مغفرة وألف رحمة» ويخرج الغش والخيانة والغيبة والحسد والبغي والكبر 
والبخل والحرص والغضب من قلبه؛ والعداوة والبغضاءٍ والنميمة والوقيعة في الناس. وهو الشفاء من كل 
داء. 

وقد روي في رواية أخرى عن النبنّ ف فيما يقرأ على ماء المطر في نيسان زيادة وهي أنه يقرأ عليه 
سورة9إنا أنزلاء». ويكبّر الله ويهلل الله ويصلي على النبيْ وآله كل واحدة منها سبعين مرّة(, 

بيان: «بيجع' لغة في يوجع؛ والناسور: علة نحدث في العين وفي حوالي المعدة وفي اللثة؛ 
والججدرى ‏ بغممٌ الجيم وفتحها : قروح في البدن تنفط وتقبّح؛ وهي معررفة تحدث في الأطفال غالباًء 
والقلس ‏ ويفاح : ما خرج من الحلق ملء الفهم. وليس بقيء فإن عاد فهر قيء ويحتمل التعميم هناء 
والمقعد كمكرم داء يصير مقعداً لا يقدر على القيام؛ والوقيعة في الناس ذمهم» وتطلق غالباً على الغيبة . 

وأقول: رجدت بخط الشيخ علي بن حسن بن جعفر المرزبانيّ وكان تاريخ كتابته سنة ثمان وتسعمائة 
قال: وجدت .خط الإمام العلامة الشهيد السعيد محمّد بن مي رحمه الله روي عن جعفر بن محمد عن آبائه 
#تلق قال: قال رسول الله هه : «علمني جبرئيل لل دراء لا أحتاج معه إلى طبيب؛ فقال بعض أصحابه: 
نحب يا رسول الله أن تعلّمنا فقال لل : يؤخذ بنسيان يقرء عليه فانحة الكتاب وآية الكرسي وقل يا أيْها 
الكافرون وسبّع اسم ربّك الاعلى سبعين مرّة والمعوذتان والاخلاص سبعين مرة ثم يقرءِ لا إله إلا الله سبعين 
مرة والله أكبر سبعين مرة وصلى الله على محمّد وآل محمد سبعين مرة وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر سبعين مرة ثم يشرب منه جرعة بالعشاء وجرعة غدوة سبعة أيام متواليات. 

وقال الب #: «والّذي بعثني بالحق نبباً إن الله يدفع عمّن يشرب هذا الما كل داء وکل أذى في 
جسده» ويطيّب الفم ويقطع البلغم ولا يتخم إذا أكل وشرب» ولا تؤذيه الرياح» ولا يصيبه فالج. ولا 
يشتكي ظهره رلا جوفه ولا سرته» ولا بخاف البرسام» ويقطع عنه البرودة» وحصر البول» ولا نصيبه حكة 
ولا جدري ولا طاعون ولا جذام ولا برص؛ ولا بصيبه الماءِ الأسود في عينيه؛ ويخشع قلبه ويرسل الله عليه 
ألف رحمة وألف مغفرة» ويخرج من فلبه الذكر والشرك والعُجب والكسل والفشل والعدارة. ويخرج من 
عرقه الداءء وبمحو عله الوجع من اللوح المحفوظ وأيْ رجل أحبٌ أن تحبل امرأته حبلت امرأته؛ ورزقه الله 
الولد؛ وإن كان رجل محبوساً وشرب ذلك أطلقه الله من السجن. ويصل إلى ما يريد؛ وإن كان به صداع 
سكن عنه وسكن عنه کل داء في جسمه بإذن الله تعالى» 7" . 

ا 
باب النهى عن الاستشفاء بالمياه الحارة 


الكبريتية والمرّة وأشباههما 


١‏ المحاسن: عن أبيه» عن محمد بن سنان» عن أبي الجارودء عن أبي سعيد دينار بن عقيصا 


»( مهج الدعوات ص 698" ۴۵۷ . 
(۲) لم نعثر على هلا الخط. 


ج۲ 14 باب النهى عن الاستشفاء بالمباه الحارة الكبريئهة والمرّة وأشباههما ovr‏ 


التيمي قال: مررت بالحسن والحسين لل وهما بالفرات مستنقعين في إزارهماء فقالا: إل للماء سكاناً 
كسان الأرض» ثم فالا: أبن تذهب؟ فقلت : إلى هذا الماء فالا: وما هذا الماء؟ قلت: ماء تشرب في هذا 
الحير» يخفٌ له الجسد ويخرج الحرّء ويسهل البطن. هذا الماء المر فقالا: ما نحسن أن الله تبارك 
ونعالى جعل في شيء مما قد لعنه شفاء؛ فقلت: ولم ذاك؟ فقالا: إل الله تبارك وتعالى لما آسفه م نوح» 
فتح السماء بماء منهمر» فأوحى الله إلى الأرض فاستعصت عليه عيون منها فلعنها فجعلها ملحا أجاجا. 

بيان: في أكثر النسخ «دينار بن عقيصا» والظاهر زيادة «ابن؛ لان ديناراً كنيته أبو سعيد» ولقبه عقيصاء 
ويؤيّده أنَّ في الكافي عن أبي سعيد عفيصاء وني الفاموس: العفيصا: كرشة صغيرة مقرونة بالكرش 
الكبرى؟. 

واقول : في الكافي رواه عن محمد بن يحيى عن حمدان بن سليمان عن محمد بن يحيى بن زكرياء 
وعن العدّة عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه جميعا عن محمد بن سنان وفيه : «وهما في الفرات مستنقعان 
في إزارين؛ نقلت لهما: يا ابني رسول الله أفسدتما الازارين فقالا لي: يا أبا سعيد فساد الازارين أحبٌ إلينا 
من فساد الدين» إل للماء أهلاً وسكانا' إلى قوله «فقلت: أريد دواء أشرب من هذا الماء المرّء لعله بي 
أرجو أن يخفٌ له الجسدء ويسهل البطن» فقالا»: إلى آخر الخبر ثم قال: «رفي رواية حمدان بن سليمان 
آنهما قالا: يا أبا سعيد تأني ماء ينكر ولايتنا في کل يوم ثلاث مرّات؟ إن الله عز وجل عرض ولابتنا على 
المياه فما قبل ولايتنا عذب وطاب» وما جحد ولايتنا جعله الله عر وجل مرا وملحا أجاجا»(* . 

وأفول: لما آسفه إشارة إلى فوله تعالى: «فلمًا آسفونا انتقمنا منهم) بقال: آسفه أي أغضبه «بماء 
منهمر' أي منصبٌ بلا قطرء والخطاب إليهاء وعدم قبولها الولاية إمَا بأن أودع الله فيها في تلك الحال ما 
تفهم به الخطاب. أو استعارة تمثيليّة لبيان عدم قابليتها لترنّب خير عليهاء ورداءة أصلهاء فإِنٌ للأشياء الطيبة 
مناسبة واقعيّة بعضها لبعض وكذا الأشياء الخبيثة» وقد مضى تحقيق ذلك في مجلدات الإمامة9©, 

۲ . المحاسن : عن بعضهم عن هارون بن مسلم؛ عن مصعدة بن صدقة. عن أبي عبد الله غت قال: 
نهى رسول الله عن الاستشفاء بالعيون الحازة التي تكون في الجبال التي توجد منها رائحة الكبريت؛ فإنها من 





اس Mt‏ 
فوح جهئه!". 
ره بهذا الاسناد عن أبي عبد الله غلا قال: إن الي هه نهى أن يستشفى بالحمات التي توجد 
1 ۹ 
في الجبال : 


.اّرملا١ في المصدر: اله سره بدل‎ )١( 

(۲) المحاسن ج۲ ص۷٠٠‏ باب المباء المنهي عن شربها حديث ۲۲۲۳. 
(۳) ستاتي الرواية بعد هذا. 

(4) القامرس المحبط ج۲ ص١5"5,‏ 

)2( الكاني ج ص۳۸۹ باب المياء المنهي عنها حديث ۳ 

(1) سورة الزطرف. آية: 68. 

[9غ راجع ج۲۷ ص٠۲۷‏ فما بعد من المطبوعة . 

(۸) المحاسن ج۲ ص۷٠۲‏ باب المياه المنهي عن شربها حديث 171؟. 
(9) المحاسن ج؟ ص41۷ باب المياه المنهي عن شربها حديث 9؟11. 
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؛ ‏ الكاني: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه عن هارون بن مسلم. عن مسعدة بن صدقة؛ عن أبي 
عبد الله خث فال: نهى رسول الله عن الاستشفاءٍ بالحمات» وهي العيون الحارة التي نكون في الجبال التي 
توجد فيها روائح الكبريت فإنْها من فوح جهن . 

توضيح: قال في النهاية: الحمة: عين ماء حار يسنشفي بها المرضىء وقال: :من فوح جهنم أي 
شِدَّة غليانها و-مرهاء ويروى بالياو(" بمعناه. 

© الكافي: عن العدّة. عن سهل؛ عن ابن محبوب» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله لته 
قال: إل نوحا ظيثة لما كان في أيَام الطوفان. دعا المياه كلّها فأجابته إلا الماء الكبريت والماءٍ المرّ 
فلعنهما!؟ . 

ومنه: عن العدّة؛ عن سهل» عن محمد بن سنان؛ عمّن ذكره» عن أبي عبد الله ته فال: كان أبي 
يكره أن يتداوى بالماءٍ المر» وبماء الكبربت» وكان يقول: إل نوحا تليثقة لما كان الطوفان دعا المياه فأجابته 
كلهاإلاً الماء الم وماءٍ الكبريت؛ فدعا عليهما ولعنهما. 

بيان: قال أبو الصلاح في الكافي: یکره شرب الماء الملح والكبريتي والمتغيّر اللون أو الطعم أو 
الرائحة بغير الاجاسات , 








0( الكافي ج“ ص٠۳۸‏ باب المياه المنهي عنها حدبث ٠١‏ وفيها: فيح بدل افوح؛. 

0( النهاية ج١‏ س٠٤‏ ). 

(۴) النهاية ج۴ س1۷۷. أي بروی فيح وهر بمعنى «فوح؟؛ وكلمة 'بمعناء؛ من كلام المجلسي رحمه الله . 
)4( الكافي ج٦‏ ص۳۸۹ باب المياه المنهي عنها حديث ۲. 

)( الكافي ج1 ص١۳۹‏ باب المياه المنهي عنها حديث ). 

(7) الكافي في الففه ص ة7؟, 


ج۲ ١‏ باب الأنبلة رالمسكرات ولاه 





أبواب 
الأشربة والأواني المحرمة 
فالات 
باب الأنبذة والمسكرات 

١‏ الاحتجاج: سئل علي بن الحسين جه عن النبيذ فقال: قد شربه قوم وحرّمه قرم صالحون»› 
فكان شهادة الذين دفعوا بشهادتهم أولى أن تقبل من الذين جروا بشهادتهم شهرانهه7©. 

۲ - غيبة الشيخ: عن جماعة؛ عن ابن قولويه وأبي غالب الزراري وغيرهماء عن الكليني؛ عن إسحاق 
بن يعقوب أله خرج إليه من الناحية المقدسة على يدي محمّد بن عثمان العمري: وأمًا الفقّاع فشربه حرام 
ولا باس بالشلماب. 

إكمال الدين: عن محمد بن محمد بن عصام؛ عن الكليني مله" . 

بيان: الشلماب كأله ماء الشلجم» وفي الإكمال بالسلمان ولم أعرف له معنى . 

 '‏ الاحتجاج : قال كتب محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى القائم غ : ينَخذ عندنا رب 
الجوز لوجع الحلق والبحبحة» يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن بنعقد ويدق دا ناعماً ويعصر مازه. ريصفى 
ويطبخ على النصف ويترك يوما وليلة ثم ينصب على النار ويلقى على كل ستة أرطال منه رطل عسل» ويغلى 
وينزع رغوته ويسحق من النوشادر والشبٌ اليماني من كل نصف مثقال» ويداف بذلك الماء وبلقى فيه درهم 
زعفران مسحوق ويغلى وتؤخذ رغونه» ويطبخ حتی بصير مثل العسل سخینا" ثمْ ينزل عن النار ويبرد ٩۳/۲۸۴‏ 
ويشرب منه» فهل يجوز شربه آم لا؟ فأجاب غل إذا كان كثيره يسكر أو يغيّر فقليله وكثيره حرام وإن 
كان لا يسكر فهو حلال . 

4 قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن؛ عن علي بن جعفر. عن أخيه موسى تك قال: سألته 
عن المسلم العارف يدخل بيت أخيه فيسقيه النبيذ أو الشراب لا يعرفهء هل يصلح له شربه من غير أن يسأله 
عنه؟ قال: إذا كان مسلماً عارفاً فاشرب ما أتاك به إلا أن تنكره9 . 

كتاب المسائل: بإسناده عن علي بن جعفر مثله . 

© الخصال: عن محمّد بن موسى بن المتوكل؛ عن عبد الله بن جعفر الحميري؛ عن أحمد بن 


AY 


)00( الاحتجاج ج۲ ص۱۲۵ رقم ۱۸۲. 

(۲) الغيبة للطرسي ص۲۹۰ حديث .۲٤۷‏ 

(۳) إكمال الدين ج۲ ص٤1۸‏ باب 45 حديث 4. 
(1) أي إكمال الدين هذا. 

(ه) في المصدر: «ثخيا؛. 

(5) الاحتجاج ج۲ ص۵۸1 رقم /581, 

(۷) قرب الإسناد ص٤۲۷‏ حيديث .,٠١917‏ 

(4) مسالل علي بن جعفر ص۱١۱‏ حديث .۲٠۰‏ 
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محمد بن عيسى »؛ عن ابن محبوب» عن خالد بن جریر؛ عن أبي الربيع الشامي؛ ايم 


قال: سل عن الشطرنج والنرد قال: لا تقربھما» قلت: فالغناء؟ قال: لا خير فيه لا تفعلواء قلت 
و نبى رسول الله #ه عن کل مسكرء وکل مسكر حرام . فلت: فالظروف التي تصنع فيها؟ قال: 

نهى رسول الله # عن الدبّاء والمزفت رالحنتم والنقير» فلت : وما ذلك قال: الدبّاء القرع. والمزفت 
الدنان» رالحنتم جرار الأردن0"؛ والنقير خشبة كان أهل الجاهليّة ينقرونها حنّى يصير لها أجواف ينبذون 
فيهاء رقيل: إن الحنتم الجرار الخض 9 , 

معاني الأخبار: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد اله» عن يعقوب بن يزيد عن ابن محبوب مله . 

بيان: فد مر شرحه وحكمه في كتاب الطهارة" , 

٦‏ د العلل والعيون: عن محمّد بن موسى بن المتوكل»› عن علي بن الحسين السعدآبادي» عن أحمد 
بن أبي عبد الله البرقي؛ عن أبيه» عن محمد بن سنان قال: سمعت الرضا 86 يقول: حرم الله الخمر لما 
فيها من الفساد. ومن تغييرها عقول شاربيهاء رحملها إناهم على إنكار الله ع وجل؛ والفرية عليه» وعلى 
رسله» وساير ما يكون منهم من الفساد والقتل والقذف والزناء وفلة الاحنجاز من شيء من الحرام ۳ 
فبذلك قضينا على كل مسكر من الأشربة أله حرام محرّم؛ الى سن افيا اماي اج عالط 
فلیجتنب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتولأنا وينتحل مودئنا كل شراب مسكرء فإله لا عصمة بيننا وبين 
شاربيها9؟ , 

- العيون: عن عبد الواحد بن عبدوس» عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان فيما 
كتب الرضا 886 للمأمون: من دين أهل البيت 4# تحريم الخمر قليلها وكثيرهاء وتحريم كل شراب 
مسكر قليله وكديره؛ وما أسكر كثيره فقليله حرام؛ والمضطرٌ لا يشرب الخمر لأنها تقعله(""), 

۸ ۔ مجالس ابن الشيخ : عن أبيهء عن هلال بن محمد الحفار» عن إسماعيل بن علي الخزاعي. عن 
إسحاق بن إبراهيم؛ عن عبد الرّازق» عن معمر. عن الزهريّ؛ عن عروة وأبي سلمة معا. عن عائشة قالت: 
قال رسول الله اه: «ما أسكر كثيره فالجرعة منه خم . 

4 - ومنه: عن أبيه. عن علي بن أحمد. عن أحمد بن محمد القطان؛ عن إسماعيل بن محمد 





)١(‏ في المصدر: ١لا‏ تقربرهما'. 

(۲) في المصدر: «الأرزن». 

(۴) الخصال ج۱ ص۱٢۲‏ باب الأربعة حديث 1١۹‏ . 
(4) معاني الاخبار ص۲۲۲ باب معنى الدباء حديث .١‏ 
(6) راجم ج۷۷ ءس110 فما بعد من المطبوعة. 

»( في المصدر: «المحارم؛. 

(۷) في المصدر: «عاقبته!. 

)۸( في المصدر: «شاربا. 

(4) ملل الشرايع ص٥۲٤‏ باب ۲۲۲ حديث ۱ء عبون الأخبار ج۲ ص۹۸. 
)٠١(‏ هپون الأخبار ج۲ ص١١٠‏ . 

.817 آمالي الطرسي. ص۳۷۹ مجلس ۱۳ حديث‎ )١١( 


ج٣۲ ١‏ باب الأنبلة والمسكرات oV‏ 





القاضي"ء عن علي بن إبراهيم» عن السري بن عامر» عن النعمان بن بشيرء عن النبيَ ههه قال: «يا أيّها 
الناس إن من العنب خمراًء إن من الزبيب خمراً وإ من التمر خمراً وإ من الشعير خمراًء ألا أيّها الناس 
أنهاكم عن کل مسكر”". 

٠‏ قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن علي بن جعفر عن أخيه ته قال: سألته عن 
الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ؟ قال: لا29. 

١‏ ثواب الأعمال: عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر الحميري؛ عن هارون بن مسلم؛ عن مسعدة بن 
زياد عن الصادق نج قال: قال رسول الله ھا : «من أدخل عرقاً من عروقه شيئاً ممًا يسكر كثيره؛ عذب 
الله عز وجل ذلك العرق بسئين وثلائمائة نوع من العذاب:90, 

۲ - ومنه: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله؛ عن يعقوب بن يزيد» عن أبي محمد الانصارتي» عن ابن 
سنان عن أبي عبد الله غلا قال: سالته عن الخبثي 2*0 فقال: الخبثي حرام وشاربه كشارب الخمر . 

بيان : الخبثي في بعض النسخ كذلك ولم أجد له معنى» وفي بعضها الحثى بالحاء المهملة والثاء 
المثأثة وفي بعضها بالتاء المثثاة وفي القاموس : الحثى ‏ كالثرى ‏ فشور التمر"ء وقال: الحقى _ كغنى : 
سويق المقل؛ ومتاع الزبيل أو عرقه وثفل التمر وقشوره انتهى ولعلٌ المراد به النبيذ المٽخذ من فشور 
التمر وشبهها. 

1 - البصائر: عن محمد بن عيسى. عن أبي عبد الله المؤمن؛ عن إسحاق بن عمار» عن أبي عبد 
الله اها قال: إن الله أذب نبيْه حى إذا أقامه على ما أراد قال له: «وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين04'' أفلمًا فمل ذلك رسرل الله ها زكاء الله فقال: «إنك لعلى خلق عظيم04' أفلمًا زكاه فوؤض 
إليه دينه فقال: ما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)"' فحرّم الله الخمر وحرّم رسول الله كل 
مسكرء فأجاز الله ذلك كله وإِنّ الله أنزل الصلاة إن رسول الله هه وقْت أوقائها فأجاز الله ذلك له. 

ومنه: عن عبد الله بن عيسى عن النضر عن عبد الله بن سليمان أو عن رجل2"07 عن عبد الله عن 
أبي جعفر ليه مثله , 


(1) في المصدر إضافة: اعن مكي بن إبراههم؟. 
(۲) امالي الطوسي ص١8"‏ مجلس ۱۳ حديث ۸۱۸. 
(۳) قرب الإسناد ص٣۲۹۵‏ حديث ,11١517‏ 

(4) واب الأعمال ص۲۹۱ حدبث ۱۳. 

)( في المصدر: «الخنثى؟ وكذا في ما بعد. 

(1) ثواب الأعمال ص۲۹۳ حديث ۱۷. 

(۷) القاموس المحيط ج٤‏ ص7١"‏ 

(۸) في المصدر: «الحتي'. (4) القامرس المحيط ج٤‏ ص١١”.‏ 
)٠١(‏ سررة الأعراف» آية: .١94‏ 

.4 سورة القلمء آية!‎ )۱١( 

.۷ سورة الحشرء آية:‎ )1١( 

)1۳( في المصدر: 'عمْن رواء؛ بدل دعن رجل'. 
(14) في المصدر: «عبد الله بن سليمان». 
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ومنه: عن محمد بن عيسى» عن النضر. عن عبد الله بن سليمان أو عن رجل» عن عبد الله عن أبي 
جعفر ئات مدل . 

ومنه: عن أحمد بن محمّدء عن محمد بن إسماعيل؛ عن محمّد بن عذافر» عن عبد الله بن سنان» 
عن بعض أصدابئاء عن أبي جعفر غ28 مثله . 

ومنه: عن إبراهيم بن هاشم؛ عن عمرو بن عثمان؛ عن محمد بن عذافر» عن رجل من إخرائناء عن 
أبي جعفر غاا مثله . 

ومنه: عن إبراهيم بن هاشم» عن بحيى بن أبي عمران» عن يونس» عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن 
أبي بصيرء عن أبي عبد الله غي مثله20. 

أقول: تام تلك الأخبار في باب التفويضر". 

٤‏ ۔ الدحاسن: عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن هشام وعن أبي عمر العجمي قال: قال أبو عبد الله 
تند : با أبا مر نسعة أعشار الدين في التقيّة؛ ولا دين لمن لا تقيّة له» والتقيّة في كل شيء إلا في شرب 
النبيذ والمسح على الخفين). 

0 - فقه الرضا: قال تاغل : اعلم أن كل صنف من صنوف الأشربة التي لا تغيّر العقل. شرب الكثير 
منها لا بأس به سوى الفقاع» فإله منصوص عليه لغير هله العلة؛ وكلٌ شراب يتغيْر العقل منه» كثيره وقليله 
حرام» أعاذنا الله وإيّاكم منها"؟. 

. العياشئ: عن السكوني» عن جعفر بن محمدء عن أببه كلد فال: السكر من الكبائر‎ ١ 

الكشي : وجدت في كتاب محمد بن نعيم الشاذاني بخطه: حدّئني جعفر بن محمد المدايني عن 
موسى بن القاسم البجلي عن حنان بن سدير عن أبي نجران قال: قلت لأبي عبد الله تفلف : إل لي قرابة 
يحبكم إلا أله بشرب هذا النبيذ. قال حنان» وأو نجران: هو الذي يشرب النبيذ(" غير أله كنى عن نفسهء 
قال: فقال أو عبد الله غ فهل كان بسكر؟ فقال: قلت: إي والله جعلت فداك إله ليسكرء فقال: فبترك 
الصلاة؟ فال: رما قال للجارية: صليت البارحة فربما فالت: نعم؛ قد صليت ثلاث مرّات؛ وربّما قال 
للجارية : صليت البارحة العتمة؟ فتقول: لا والله ما صليت» ولقد أيقظناك وجهدنا بك فأمسك أبو عبد الله 
تھ بده على جبهته طويلاً ثم نخى يده ثم قال له: يتركه؛ فإن زت به قدم فان له قدماً ثابتاً بموتنا أهل 
البی ت“ , 

دلائل الطبري: عن القاضي أبي الفرج المعافاء عن إسحاق بن محمد بن علي» عن أحمد بن 








)00( بصائر الدرجات ص۳۹۹ ۔ 1٠١‏ جزء ۸ باب 4 حديث 4 و1 و١١.‏ 
(۲) بصائر الدرجات ص5 1١‏ جزء ۸ باب ٤‏ حديث ۱١‏ ر۱۸ و۱۹. 
(۳) راجع ج۲۰ ص۳۲۸ ٠٠١‏ من المطبوعة . 

(4) المحاسن ج' ص٤٠۲‏ باب التقية حديث .۸١١‏ 

(ه) فقه الرضا عبه السلام ص 505 باب النفقة والمآكل . 

(7) تفسير العياشي ج۱ ص۲۳۸ حديث .١١١‏ 

(۷) في المصدر: :هو الذي كان يشرب؛ بدل «هو الذي يشرب النبيذ؟. 
(۸) اختيار رجال الكشي ص۳۲۱ رقم .08١‏ 


ج ١‏ باب الانبلة والمسكرات 0۷۹ 





o 


Ly ا‎ 

4 الهداية: وکل ما أسكر فقليله ركثيره حرام" . 

٠‏ - الخصال: عن سنّة من مشايخه. عن أحمد بن يحيى؛ عن زكريّاء عن بكر بن عبد الله» عن 
تميم بن بهلول؛ عن أبي معاوية؛ عن الأعمش» عن جعفر بن محمد غل فال: الشراب كل ما أسكر كثيره 
فقليله فقليله وكثيره حرام" . 

أكء - نفسبر علي بن إبراهيم: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر غلا في قوله: ديا أبها الذبن 
آمنوا إِنْما الخمر والميسر) . الآية ‏ أمَا الخمر فكل مسكر من الشراب خمر إذا أخمر فهو خمر؛ وما أسكر 
كثيره فقليله حرام؛ وكثيره حرام» وذلك أن أبا بكر شرب قبل أن يحرم الخمرء فسكر فجعل يقول الشعر 
ويبكي على قتلى المشركين من أهل بدرء فسمعه الب هه فقال: «اللهم أمسك على لسانه» فأمسك على 
لسانه فلم يتكلم حتى ذهب عنه السكرء فأنزل الله تحريمها بعد ذلك . 

وإلما كانت الخمر بوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر» فلمًا نزل تحريمها خرج رسول الله فقعد 
في المسجد : لم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفأها كلهاء ؛ ثم فال: هذه كلها خمر وقد حرّمها الله. 
وكان أكثر شيء أكفي يومئذ من الأشربة الفضيخ؛ رلا أعلم أكفىء وط م خمر علب د ل ا وا 
كان فيه زبيب وتمر جميعاً؛ فأما عصير العنب فلم يكن يومئل بالمدينة منه شيء؛ وحرّم الله الخمر قليلها 
وكثيرهاء وبيعها وشراءهاء والانتفاع بهاء وسقي المسجد الذي قعد فيه زسول الله هيوم أكفيت الأشرية 

مسجد الفضيخ من يومئذ لاله أكثر شيء أكفي من الأشربة الفضيخ* , 

۲ - كتاب زيد النرسي: عن علي بن زيد قال: حضرت أبا عبد الله غل ورجل يسأله عن شارب 
الخمر أتقبل له صلاة؟ فقال أبر عبد الله ناته : لا تقبل صلاة شارب المسكر أربعين يوماً إلا أن يترب. قال 
له الرجل: فإن مات من يومه وساعته؟ قال: تقبل توبته وصلاته إذا تاب وهو يعقل؛ فأمًا أن يكون في سکره 
فما يعبأ بتوب , 

۳ - ومنه: عن أبي بصيرء عن أبي جعفر تي قال: ما زالت الخمر في علم الله وعن الله حرام 
وإله لا يبعث نبياً ولا يرسل رسولاً إلا ويجعل في شريعته تحريم الخمرء ولا حرّم الله حراما فأحله من بعد 
إلا للمضطرٌ؛ ولا أحلّ الله حلالا ثم حرم . 

بيان : لعل الحكمان الأخيران مختصّان بالمأكولات والمشروبات» فلا ينافي النسخ في غيرهاء ويحمل 


(۱) دلائل الطبري ص6" حديث ۷. 

)"( الهداية ضمن الجرامع الحديثية ص1۲ سطر 4. 

(۳) الخصال ج۲ ص۹٠۲‏ أبراب المالة فما فرله حديث 5. 
(1) سورة المائدة؛ آية: ٠٠‏ 

(0) تفير علي بن إبراهيم ج١‏ ص٩۱۸ 18١‏ مختصراً. 
(1) أصل زيد النرسي ضمن الأصول السئة عشر ص5 5, 

(۷) أصل زيد النرسي ضمن الأصول السنة عشر ص۸ه. 
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ج٣‏ الخصال التي توجب التخلص من شدائد القيامة وأهواها Yoo‏ 


قصر خيمة حمراء من حرير الجنان» يسكنها ناعبماً والنّاس في الحساب؛ الخير). 

۳ كا: بإسناده عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص) : من وقر ذا شيبة في الإسلام آمنه الله من فزع 
يوم القيامة". ر 

٤‏ - کا: بإسناده عن أبي عبد الله (ع) قال : من دفن في الحرم أمن من الفزع الأكب قلت له: من بر الناس 
وفاجرهم؟ قال: من برّ الناس وفاجرهم". 


هه ۔ کا: بإسناده عن أبي عبد الله (ع) قال : من مات في طريق مكة ذاهباً أو جائياً أمن من الفزع الأكبر يوم 
القيامة©). 0 


65 يه: عن الصادق ع2 قال: من مات محرماً بعثه الله مل (, 

۷ وقال (ع): من مات في أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين » ومن مات بين الحرمين لم ينشر له ديوان ). 
ss e‏ من أتى قبر أخيه ثم وضع يده على القبر وقرأ: إا أنزلناه في ليلة القدر سبع 
مرّات أمن يوم الفزع الأكبر 

۹-ل : بإسناده عن النبيَّ (ص) قال : من مقت نفسه دون الاس آمنه الله من فزع يوم القيامة. 

۰ -يه: بإسناده عن النبيَّ (ص) قال: من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها من خافة الله عز وجل حرم 


الله عليه التار وأمنه من الفزع الأكبر). 
١‏ ثو: بإسناده عن عل بن الحسين (ع) قال: من حمل أخاه على رحله بعثه الله يوم القيامة إلى الموقف على 
ناقة من نوق الجئة يباهى به الملائكة(١23.‏ 


7" فس : قال أبو جعفر (ع): من كظم غيظاً وهو يقدر على إمضائه حشا الله قلبه أمناً وإيماناً يوم القيامة . 
۳ کا: عن عل بن الحسين (عليه) السلام) قال؛ قال رسول الله (ص) : ما من عمل يوضع في ميزان امرء 
e‏ : چ 
أطولكم قنونا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم ا 





(۱) امالي الصدوق : ٤۳۳-٤۲۹‏ م ١4ح ١‏ بفارق محدود جداً . 
)١(‏ الكاني 504:57 ح ۳. 

(؟) الكاني ٤‏ : ۲۵۸ ح٣۲‏ . 

. ٤٥ ح‎ ۲٣۴۳ : ٤ الکافي‎ ):( 

(0) من لا يحضره الفقيه ۱ : ۱۳۸ح ۴۳۷۹ . 

. ۲۲۷۱-۲۲۷۰ من لا يحضرء الفقيه ۲: ۲۲۹ح‎ )١( 

(۷) الكاني ۳: ۲۲۹ ح٩‏ . 

(۸) الخصال : ۱١‏ ب ۱ح ٥٤‏ . 

(۹) من لا يحضره الفقيه ١4 : ٤‏ ح ٤۹٦۸‏ . 

)9١(‏ ثواب الاعمال وعقاب الاعمال : ۱۷۷ ب ١4‏ وفيه : من حمله اخاه. 
)١١(‏ وفي نسخة: احسن. 

(١1)الكاني‏ 94:7 ب ٤۹٩‏ ح۲. 

(۱۳) امالي الصدوق : 4١١‏ م الاح ۷. 
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أيضاً على ما إذ' حكم فيها بالحليّة لا ما كان حلالاً قبل ورود النهي بالإباحة الأصلية؛ وبالجملة إبقازهما 
على العموم ينافي ظاهراً كثيراً من الآيات والأخبار الدالة على النسخ في الأحكام. 

4 لواب الأعمال: في حديث طويل مشتمل على عقوبات كثير من المناهي أسنده إلى أبي هريرة 
وابن عباس أن النبيَ هه فال في آخر خطبة خطبها: «من شرب الخمر في الدنيا سقاه الله عز وجل من سم 
الأساود”)؛ ومن سم العقارب شربة يتساقط لحم وجهه في الاناء قبل أن يشربهاء فإذا شربها تفشخ لحمه 
وجلده كالجيفة يتأذى به أهل الجمع حفى يؤمر به إلى النار» وشاربها وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومبتاعها 
وحاملها والمحسولة إليه وآكل ثمنها سواء في عارها وإثمهاء ألا ومن سقاها يهردياً أر نصرانياً أو صابئياً من 
كان من الناس معليه كوزر من شربهاء ألا ومن باعها أو اشتراها لغيره لم يقبل الله عز وجل منه صلاة ولا 
صياما ولا حا ولا اعتمارا حنّى يتوب منها. 

ثم قال رسول الله هه : ألا وإ الله عز وجل حرّم الخمر بعينهاء والمسكر من كلّ شراب» ألا وك 
00 
© فقه الرضا: قال تنبت : روي أن من سقا صبيّاً جرعة من مسكرسقاه الله من طيئة الخبال حتّى 
يأتي بعذر مما أنى, ولن() يأني أبدأء يفعل به ذلك مغفوراً له أو معد . 

- العهاشي: عن سعيد بن يسار أبي عبد الله له قال: أن الله أمر نوحاً أن يحمل في السفينة من 
كل زوجين اثنيز» فحمل النخل والعجوة؛ فكانا زوجاً فلمًا نضب الماء؛ أمر الله نوحاً أن يغرس الحبلة رهي 
الكرم فأناه إبليس ومنعه عن غرسهاء وأبى نوح ألا أن يغرسهاء وأبى إبليس أن بدعه يغرسهاء وقال: ليست 
لك ولا لأصحابك إِنْما هي لي ولأصحابي» فتنازعا ما شاء الله ثم انهما اصطلحا على أن جعل نوح لابليس 
ثلثيها ولنوح ثلثهاء وقد أنزل الله ليه في كتابه ما قد فرأتموه (ومن ثمرات النخيل والاعناب نتخذون منه 
سکراً ورزقاً حمناً»*) فكان المسلمون يشربون بذلك ثم أنزل الله آية التحريم (إلما الخمر والميسر 
والأنصاب) . إلى «متتهون76"' يا سعيد فهذه التحريم وهي نسخت الآية الأخرى , 

۷ - الخصال: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله» عن محمد بن عيسى» عن القاسم بن يحيئ» عن 
جذه الحسن؛ عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم. عن الصادقء عن آبائه بل فال: قال أمير المؤمنين نه 
من سقى صبّاً مسکراً وهو لا يعقل حبسه الله عر وجل في طيئة خبال حثى يأني مما صنع بمخرح(. 

4 الاحشجاج: سأل زنديق أبا عبد الله تله لم حرّم الله الخمر ولا لذَّة أفضل منها؟ قال: حرّمها 
لأنها آم الخبانث» ورأس كل شرّء يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه فلا يعرف ربه» ولا يترك معصية إلا 


)١(‏ في المصدر: «الأفاعي؛ بدل الأسارده. 

(۲) ثراب الأعمال ص٣۳۳‏ حديث .١‏ 

(5) في المصدر: اوإن لاه بدل «ولن؛. 

(14) فقه الرضا ص۲۸۲ باب شرب الخمر. 

(5) سورة النحل. آية: 1۷. 

,4١ سررة المائدة آية:‎ )١( 

0 تفسير العياشي ج۲ ص۲٠۲‏ حديث .1١‏ 

(۸) الخصال ج۲ «س 756 أبواب المائة فما فوقه حديث .٠١‏ 


جع ١‏ باب الأنبلة والمسكرات ۸۱ 





ركبهاء ولا بترك حرمة إلا انتهكهاء ولا رحماً ماسّة إلأ قطعهاء ولا فاحشة إلا أتاهاء والسكران زمامه بيد 
الشيطان؛ إن أمره أن يسجد للأوثان سجدء وينقاد حيئما قاد . 

4 - المقنع : اعلم أن الله تبارك وتعالى حرم الخمر بعينهاء وحرّم رسول الله ھ كل شراب مسكرء 
ولعن بايعها ومشتريها وآكل ثمنها وسافيها وشاربها. 

ولها خمسة أسامي: العصير وهو من الكرم؛ والنقيع وهو من الزبيب» والبتع وهو من العسل؛ 
والمزرو هو من الحنطة؛ والنبيذ وهو من التمرء واعلم أن الخمر مفتاح كل شرّء واعلم أن شارب الخمر 
كعابد وثن» وإذا شربها حبست صلاته أربعين يوماً. فإن تاب في الأربعين لم تغبل توبته. وإن مات فيها 
دخل النار» وكلما أسكر كثيره فقليله حرام؛ 0 تجالس شارب الخمر فإنٌ اللعنة إذا نزلت عمتهم في 
المجلس ٠‏ ولا تأكل على مائدة يشرب عليها خمر . 

١‏ - فقه الرضا: قال تله : اعلم يرحمك الله أن الله تبارك وتعالى حرّم الخمر بعينهاء وحرّم رسول 
الله هه كلّ شراب مسكرء وقال هه : 'الخمر حرام بعينهاء والمسكر من كل شراب» فما أسكر كثيره فقليله 
حرام؛ ولها خمسة أسامي: فالعصير من الكرم وهي الخمرة الملعونةء والنقيع من الزبيب» والبتع من 
العسل» والمزر من الشعير وغيره؛ والنبيذ من التمر؛. 

وإيْاك أن تزوّج شارب الخمر فإن زؤجته فكألما قدت إلى الزناء ولا تصدّقه إذا حذثك» ولا تقبل 
شهادته؛ ولا تأمنه على شيء من مالك» فإن اثتمنته فليس لك على الله ضمان؛ ولا تواكله ولا تصاحبهء ولا 
تضحك في وجهه؛ ولا تصافحه. ولا تعانقه وإن مرض فلا تعده» وإن مات فلا تشيّع جنازته» ولا نصل في 
بيت فيه خمر محصرة(" في آنية. ولا تأكل في مائدة يشرب عليها بعدك مره م 
ولا تسلّم عليه إذا جزت بهء فإن سلّم عليك فلا نرد عليه السلام بالمساء والصباح» ولا تجتمع معه في 
مجلس فإ اللعئة إذا نزلت عمّت من في المجلس . 

واد الله تعالى حرّم الخمر لما فيها من الفساد؛ وبطلان العقول في الحقايق؛ وذهاب الحياء من 
الوجه؛ وإ الرجل إذا سكر فربّما وقع على أنه أو قتل النفس التي حرم اله» ويفسد أمواله» وبذهب 
بالدين, ويسيء المعاشرة» وبوقع العربدة؛ وهو يورث مع ذلك الداء الدفين» فمن شرب الخمر في دار 
الدنيا سقاه الله من طينة خبال. وهي صدبد أهل الثاره وروي أن من سقى صببّاً جرعة من مسكر سقاء الله 
من طينة الخبال حى يأني بعذر ممًا آنی» وإنه لا يأتي به أبدأء يفعل به ذلك مغفوراً له أو معذباًء وعلى 
شارب كلّ مسكر مثل ما على شارب الخمر من الح . 

"١‏ كتاب الزهد للحسين بن صعيد: عن الحسين بن علي الكلبي› ۽ عن عمرو بن خالد؛ عن زيد بن 
علي عن آبائه» عن النبي هه فال الرجل : «أبلغ من لقيت من المسلمين علي السلام وأعلمهم أن الصفيرا(“ 


)۱( الاحتجاج ج۲ ص۲۳۸ رفم ۲۲۳. 

(۲) المقنع ضمن الجوامع الفقهية صا" سطر .٠١‏ 
(۳) في المصدر: «محصورة». 

(14) فقه الرضا ص۲۷۹ - ۲۸۲ باب شرب الخمر. 
() في المصدر: «الصغرابا. 
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عليهم حرام؛ يعني النبيل. وهو الخمر» وکل مسكر عليهم حرام . 


بيان: لم أجد الصفيرا بهذا المعنى في اللغة؛ ولعل فيه تصحيفاً؛ ولا يبعد أن يكون بالغين تصغير 
الصغرى كما ورد ألها خمر استصغرها الناس» أو بكون تصحيف الغبيراء قال في النهاية: فيه: إياكم 
والغبيراء فإنها خمر العالم: الغبيراء ضرب من الشراب تتخذه الحبش من الذرة وتسمّى السكركة؛ وقال 
ثعلب: هي خم تعمل من الغبيراء هذا الثمر المعروف» أي هي مثل الخمر الذي تعارفها جميع الناس» ولا 
فصل بينها في التحريه7؟ . 

۲ - كتاب المسائل : بالإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى لت قال: سألته عن الدواء هل 
يصلح بالنبيذ؟ قال: لا إلى أن قال: رسألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ قال: لا0). 

قرب الإسئاد: عن عبد الله بن الحسن. عن علي بن جعفر. عن أخيه فت قال: سألته عن 
الطعام يوضع على سفرة أو خوان قد أصابه الخمر أيؤكل عليه؟ قال: إن كان الخوان يابساً فلا باس( . 

4 العرون: عن عبد الراحد بن محمد بن عبدوس» عن علي بن محمد بن قتيبة» عن الفضل بن 
شاذان قال: سمعت الرضا فة بقول: لما حمل رأس الحسين بن علي لو إلى الشام أمر يزيد لعنه الله 
فوضع ونصبت عليه مائدة؛ فأقبل هر وأصحابه يأكلون ويشربون الفقاع؛ فلمًا فرغوا أمر بالرأس فوضع في 
طست نحت سريره وبسط عليه رفعة الشطرنج وجلس يزيد لعنة الله يلعب بالشطرنج إلى أن قال : ويشرب 
الففاع. فمن كان شيعتنا فليتورّع من شرب الفقاع والشطرنح ومن نظر إلى الفقاع وإلى الشطرنج فليذكر 
الحسين غ وليلعن يزيد وآل زياد عليه وعلبهم لعنة الله يمح الله عر وجل بذلك ذنوبه ولو كانت بعدد 
النجوم" . 

كتاب المسائل : بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى غات قال : سألته عن النضوج يجعل 
في النبيذ أيصلح للمرأة أن نصلي وهر على رأسهاء فال: لا حتى تغتسل مه . 

قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر مثله0 , 

6" الدهائم : شرب المياه التي خلقها الله جل ذكره لا صنعة فيها للآدميين ‏ ما لم تخالطها نجاسة أو 
ما بحرم شربها من أجله . مباح ذلك باجماع في ما علمناه وكذلك شرب لبن کل شيء يؤكل لحمه من 
الدوابٌ والصيد والأنعام فحلال شربه وما لا بحل أكل لحمه فلا يجوز شرب لبنه إل لمضطرء وما خلط به 
الماء من لبن أو عسل أو ما يحل أكله وشربه من تمر أو زبيب وغير ذلك من المحلّلات فشربه حلال ما لم 


."١ص الزهد‎ )١( 

(۲) النهاية ج۳ ص۳۳۸. 

(۳) مسالل علي بن جعفر ص۱۱۸ حديث 05. 
(4) مسالل علي بن جعفر ص١ ١6‏ حديث ۲۰۱. 
(0) قرب الإسناد ص4!؟ حديث ,١1١848‏ 

)١(‏ في المصدر: «واللعب بالشطرنج'. 

(0) عيرن الأخبار ج۲ ص۲۳. 

)۸( مالل علي ہں جعفر ص 16١‏ حدیٹ ,5٠١‏ 
)٩(‏ قرب الإسناد ص٣٢۲۲‏ ححديث ۸۷۸. 
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يتغيّر بالغليان والنشيش؛ وكلُ ما استخرج من عصبر العنب والتمر والزبيب وطبخ قبل أن بنش حقى يصير 
له قوام العسل2"7؛ فهو حلال شربه صرفاً وشو( بالماء» ما لم يغل؛ وأكله وبيعه وشراؤه والانتفاع به؛ 
وقد روينا عن علي فإف أنه كان يروّق الطلاء وهو ما طبخ من عصير العنب حنّى يصير له قوام كما 
وصفناه. 

وعن أبي جعفر لياه أنه سئل عن شرب العصير فقال: لا بأس بشربه من لإناء الطاهر غير الضاريء 
اشربه بوماً وليلة ما لم يسكر كثيره؛ فإذا أسكر كثيره فقليله حرام» لا تشربوا خزياً طويلاً فبعد ساعة أو بعد 
ليلة تذهب لذة الخمر ونبقى آثامه فائقوا الله وحاسبوا أنفسكم؛ فإلما كان شعية علي له يعرفون بالورع 
والاجتهاد والمحافظة؛ ومجانبة الضغائنء والمحيّة لأولياء الله . 

وعن جعفر بن محمد فلتي أنه قال: لا بأس بشرب العصير سلافة قبل أن يختمر ما لم يسكر. 

وعن علي غلل قال: كنا ننقع لرسول الله هه زبيباً أو نمراً ني مطهرة في الماء لنحليه له؛ فإذا كان 
اليوم واليومين شربه فإذا تبر أمر به فهريق. 

وعن جعفر بن محمد غل أنه قال: الحلال من النبيل أن تنبذه وتشربه من يومه ومن الغد. فإذا تغبّر 
فلا تشربه» ونحن نشربه حلواً قبل أن يغلي . 

وقال غل : كانت سقاية زمزم فيها ملوحة فكانوا يطرحون فيها تمراً ليعذب ماؤها0) . 

بيان: في النهاية: ضري بالشيء يضرى ضرّى وضراوة فهو ضار: إذا اعتاده» ويقال: ضري الكلب 
وأضراه صاحبه؛ أي عؤده وأغراه به ويجمع على وار ومنه حديث علي تقد أنه نهى عن الشرب من*) 
الإناء الضاري هو الذي ضُرْيَ بالخمر وعؤدهاء فإذا جعل فيه العصير صار مسكراًء وقال ثعلب: الإناء 
الضاري ها هنا هو السائل أي إله ينفْص الشرب على شاربه"ء وفال الجوهري: السلاف: ما سال من 
عصير العنب قبل أن يعصر» وبسمّى الخمر سلافاًء وسلافة كلّ شيء عصرته وأؤل . 

الدعائم: روينا عن جعفر بن محمْد» عن أبيه» عن آبائه اه أن رسول الله هه قال: ١‏ الخمر 
حرام» ولعن الله الخمر بعينهاء وآكل ثمنهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وبايعهاء ومشتريهاء وشاربهاء 
وساقيهاء وحاملهاء والمحمولة إليه. 

وعن أبي جعفر ته أله قال: مد من الخمر بلفي الله حين يلفاه كعابد رثن ومن شرب منها شربة لم 
يقبل الله منه صلاة أربعين ليلة . 

وعن جعفر بن محمد نيك آله فال: حرمت الجئة على ثلاثة: مدمن الخمرء وعابد وثن» وعدرٌ آل 
محمّد. ومن شرب الخمر فمات بعد ما شربها بأربعين يوماً لفي الله كعابد وثن. 





»( في المصدر: #يستخرج؟ . 

(۲) في المصدر: فرام كقرام العسل؟. 

(۳) في المصدر؛ «مشرباًه بدل ١شربا».‏ 

0( دعائم الإسلام ج۲ ص7؟١ ‏ ۱۲۸ فصل ذكر ما بحل شربه ححديث 41١‏ ۔ 1)). 
)0( في المصدر: افي؟. 

»( النهاية ج۳ صم ۸۷. 

(۷) الصحاح ج۳ ص۱۳۷۷. 
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وعن علي لث آله سمع رسول الله ها يقول: لا أحلٌ مسكراًء كثيره وقليله حرام . 

وعن أبى جعفر لث قال: کل مسكر حرام؛ قبل له: أعنك؟ قال: لاء بل فاله رسول اللهء قيل: 
كله؟ قال نعم؛ الجرعة منه حرام. 

وعن جعفر بن محمد ليله آله قال: حرم رسول الله هه المسكر من كلّ شراب» وما حرمه رسول الله 
له ققد حرمه اه وکل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام؛ فقال له رجل من أهل الكوفة: أصلحك الله 
إن فقهاء بلدنا يقولون: إِنْما حرّم المسكر؟ فقال: يا شيخ ما أدري ما يقول فقهاء بلدك حدثني أبي عن أبيه 
عن جذه عن عل بن أبي طالب غلبا أن رسول الله هه قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام؟. 

وعنه للإثهد أنه فال: النقبة دبني ودين آبائي في كل شيء إلا في نحريم المسكر؛ رخلع الخفين عند 
الرضوء؛ والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . 

رعن رسول الله هه أنه قال: لير مني من استخفٌ بالصلاة» ولیس مني من شرب مسكراً لا يرد 
علي الحرض لا والله. 

وعن عن غل أنه فال: لا تواذوا من بستحل المسكرء فإ شاربه مع تحريمه' أيسر من هالك 
يستحله أو يحذه وإن لم يشربه. فكفى بتحليله إیاه براءة ورذاً ہما جاء به الب هه ورضئ بالطواغيت. 

وعن جافر بن محمد هد أله قال: من شرب مسكرا فأذهب عقله خرج منه روح الإيمان. 

وعن الحمسن بن علي لت آله كتب إلى معارية کنا بقرعه فب وکت بأمور صنع ۴ء كان فيه: م 
وليت ابنك وهو غلام يشرب الشراب ويلهو بالكلاب فخنت أمانتك؛ وأخزيت رعيّتك؛ ولم تؤذ نصيحة 
ربّك؛ فكيف يف نولي على أنه محمد فلا من يرت المسكرء > وشارب المسكر من الفاسقين» وشارب المسكر 

من الارن ری رتالفو بان على دع فكيف على الأنة» فعن قليل ترد على عملك حين 
تطوي صحائفه الاستغفار» ‏ وذكر بافي الكلام -. 

وعن عايّ بن الحسين فقلقه أنه قال: الخمر من خمسة أشياء: من الثمرء والزبيب» والحئطة. 
والشعير. والعسل؛ يعني بعد العنب. وكل مسكر خمر وإلما اشتقٌ اسم الخمر من التخمير؛ وهو التغطية له 
ليد فىء فيغتلو 9 , 

وعن رسول الله هه أنه نهى أن يعالج بالخمر والمسكرء وأن يسقي الأطفال والبهائم ونال : «الأئم 
على من سقاهاد؟) , 

وعن جمفر بن محمد نه أنه فال: لا يتداوى بالخمر ولا المسكرء ولا تمتشط النساء به» فقد 
أخبرني أبي عن أبيه عن جذه أن علا اله قال: إن الله لم يجعل في رجس حرّمه شفاء*. 


)0( في المصدر: «التحريم!. 


)( في المصدر: اصنمها . 

( دعالم الإسل'م ج۲ ص۱۳۱ فصل ذكر ما يحرم شربه حديث ٤)0۸‏ ۔ 459, 
(١‏ دعائم الإسا'م ج۲ ص۱۳۱ فصل ذكر ما يحرم شربه حديث 401 

,39/7 دعائم الاسام ج؟ ص٤۱۳ فصل ذكر ما بحرم شربه حدئيث‎ (١ 


ج۲ ١‏ باب الأنبلة والمسكرات 0۸0 


وعن جعفر بن محمد فاه آله سثل عن شرب الفْفّاع فقال للسائل: كيف هو؟ فأخبره قال: حرام فلا 
تشر . 

وعنه تله آله سثل عن الأراني الضاربة؛ فقال: إل الله لم يحرّم النبيذ من جهة الظروف» لكله حرم 
قليل المسكر وكثيرء". 

تدبيل بشتمل على فائدتين : 


الأولى : تحريم الخمر موضع وفاق بين المسلمين» وهر من ضروريّات الدين. حنى بقتل مستحله . 


ولا خلاف بيننا في نحريم كل ما أسكر وستأني الأخبار الكثيرة في ذلك في أبواب الكبائر والحدود7, 
والمعتبر في التحريم إسكار كثيره؛ فيحرم قليله؛ ولا خلاف أيضاً في تحريم الففاع» وذكر الأكثر أله حرام؛ 
وإن لم يسكر لورود النصوص بتحريمه من غير تقييد؛ وظاهر الشهيد الثاني رحمه الله أله أبضأ موضع 
وفاق0)؛ لكن صدق الففاع على غير المسكر غير معلوم؛ رظاهر التعليلات الواردة في الأخبار أن تحريمه 
باعتبار الأسكار» وقد مضى فيما أخرجنا عن فقه الرضا لبثك: ما بدل على المشهور. 

وقال في المسالك: الحكم معلن على ما يطلق عليه اسم الفقّاع عرفاً مع الجهل بأصله؛ أو وجود 
خاضية وهي النشيش» وهو المعبّر عنه في بعض الأخبار بالغليان"2؛ ولو أطلق الففاع على شراب يعلم حله 
قطعا كالاقساء”" الذي طال مكثه ولم يبلغ هذا الحدٌ لم يحرم قطعاً. وني صحيحة عليّ بن يقطين عن 
الكاظم ناجه قال : سألته عن شرب الففاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدري كيف عمل؛ ولا متى 
عمل؟ أبحلٌ أن أشربه؟ قال: لا أحبّه“ وهذه الرواية تشعر بكراهة المجهولء انتهى . 

وقال ابن إدريس رحمه الله في السرائر: كل ما أسكر كشيره فالقليل منه حرام لا يجوز استعماله 
بالشرب» والتصوّف فيه بالببع والهبةء وينجس ما يحصل فيه خمراً كان أو نبيذاً أو بتعأ ‏ بكسر الباء المنقطة 
من تحتها بنقطة واحدة وتسكين التاء المنقطة من فوقها بنقطتين والعين غير المعجمة ‏ وهو شراب يتخذ من 
العسل» أو نفيعاً وهو شراب ينخذ من الزبيب أو مزراً ‏ بكسر الميم وتسكين الزاء المعجمة وبعدها الراء غير 
المعجمة . وهو شراب ينْخْذ من الذرة» وغير ذلك من المكسرات؛ وحكم الفقاع عند أصحابنا حكم الخمر 
على السواء؛ في أنه حرام شربه وبيعه والتصرّف فه» ولا يجوز شرب الفضيخ ‏ بالفاء والضاد المعجمة والياء 
والمنقطة من تحتها نقطتين والخاء المعجمة ‏ وهو ما عمل من تمر وبُسره ويقال: هو أسرع إدراكاً. 

وكذلك کل ما عمل من لونين حثى نش وتغيّْر وأسكر كثيره فالقليل منه حرام؛ والحدٌ في قليله وكثيره 


»( دعالم الإسلام ج٣‏ ص۱۳۲ فصل ذكر ما يحرم شربه حديث 177, 

م( دعالم الإسلام ج۲ ص٤۱۳‏ فصل ذكر ما يحرم شربه حدبث .۷٤‏ 

)( راجع ج٠۷‏ من المطبوعة. 

(4) مسالك الأفهام ج۲٠‏ صا۷. 

)٥(‏ مر برقم ٠١‏ من هذا الباب. 

)١(‏ الكافي ج ص۱۹ باب العصير حديث ۳ و4. 

(۷) في المصدر: ١كالأقساءة.‏ 

(۸) راجع نهذيب الأحكام ج٩‏ ص٠۳٠‏ باب في الذبائح والأطعمة حديث 01۷. 
(4) مسالك الأفهام ج٠٠‏ ص۷۳ فصل المايعات المحزمة. 
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واحد كالخمر. وإن لم يسكر منها شاربهاء لان النبيذ اسم مشترك لما حل شربه من الماء المنبوذ فيه ثمر 
النخل وغيره» قبل حلول الشدّة فيه وهو أبضاً وافع على ما دخلته الشدّة في ذلك. أو ينبذ على عكر؛ 
والعكر بقيّةَ الخمر في الإناء كالخميرة عندهم» ينبذون عليه» فمهما ورد في الأحاديث في تحليل النبيذ فهو 
في الحال الأولى؛ ومهما ورد من التحريم له فهو في الحال الثانية التي يتغيّر فبهاء ويحرم بما حله من الشدّة 
والسكر والعكر وضراوة الآنية بالخميرة وغليانه وغير ذلك من أسباب تحريمه. 

ولا أختار أن ينبل الشراب الحلال إلأ في أسفية الأديم" التي تملا ثم يوكىء رؤسها فإنّه قد قيل: إن 
الشدّة حين ببدى بالنبيذ لسوء الأسقية آله إن لحقه منه شيء أخرجه إلى الحموضة في الرواية عن النبي 
ههو نأمًا الحدنم بالحاء غير المعجمة والنون والثاء المنقطة من فونها بنقطتين وهي الجرّة الخضراء هكذا 
ذكره الجوهري 2 وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه9): الحنتم الجرة الصغيرة والذباء بهم الدال وتشديد 
الباءء والنقيرة؛ والمزفت. 

قال محمد بن إدريس رحمه اله : المزفت من الأرزن هكذا ذكره الجاحظ في كتاب الحيوانء والقطران 
من الصنوبر؛ فقد روي أن الرسول هه نهى أن ينبذ في هذه الأواني؛ وقال: انبذوا في الأدم فان يدلى 
ويعلق. وکل هذا المنهيُ عنه لأجل الظروف فإلها تكون في الأرض فتسرع الشدّة إليهاء ثم أباح هذا كله بما 
روي عن أبي بربدة عن أببه عن النبيَّ هه قال : نهيتكم عن ثلاث وأنا آمرکم بهن : نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها فن زيارتها نذكرة. ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الادم» فاشربوا في كل وعاءِ غير 
أن لا تشربوا مسكرأًء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا. 

فإن نبذ في شيء من تلك الظروف فلا يشرب الأ ما وقع اليقين بأنه لم تحله شدَّة ظاهرة ولا خفيّة. 
ولا يكون ذلك إلأ بسرعة. شرب ما ينبذ فيهء فأما الدَباء فإله القرع» والنقير خشبة تنفر وتحوط كالبرنيةء 
والمقيّر ما قير بالزفت بكسر الزاې'ء انتهى . 

وقال في النهاية: فيه أله سئل عن الع فقال: كل مسكر حرام: البتع - بسكون التاء -: نبيذ العسل. 
وهو خمر آهل اليمن. وقد تحرّك التاء كقنع قمع" وقال: فيه: إن نفراً من اليمن سألوه فقالوا: إن بها 
شراباً يقال له: المزره فقال: كل مسكر حرام» المزر ‏ بالكسر -: نبيذ ينخذ من الذّرة وفيل: من الشعير أو 
الحنطة وفيه: .. وأظله عن طاوس .: المزرة الواحدة تحرم. أي المضّة الواحدة؛ والمَزْر والتمزر الذوق شيئاً 
بعد شي.(), وقال: قد تكرّر في الحديث ذكر النبيذء وهو ما يعمل من الأشربة من التمرء والزبيب» 


)١(‏ في المصدر «الأدم؛. 

(؟) أي جاء هذا في الروابة عن النبي صلى الله عليه واه علماً بأ الطوسي ذكر هذه الرواية قاللاً: «ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله 
عن الدبا والحنتم والنقير والمزفت وقال: ابنذوا في الأدم فإلها نوكأ وتعلن؛ المبسوط ج۸ ص٠٠٠‏ وستأتي في كلام ابن إدريس بعد 
قلبل . 

( الصحاح جا ص۱۰۹۷. 

0( المبسوط ج/ ص .5١‏ 

)0( صحيح مسلم ج۳ ص9١‏ كتاب الجنائز وج" ص۸۲ كتاب الصبد والذبائح . 

(5) السرائر ج؟ ص۱۲۸ ,18١‏ 

)۷( النهاية اج ءس41. 

(۸) النهاية ج٤‏ س٤۳‏ 


ج۲ ۲ - باب النهي عن الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر AV‏ 


رالمسلء والحنطة؛ والشعير» وغير ذلك يقال: نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماءِ ليصير نببذاًء 
فصرت من مفعول إلى فعیل» وانتبلته انُخذته نبيذاً؛ سواء كان مسكراً أو غير مسكره فإنّه يقال له: نبيذ 
ويقال للخمر المعتصر من العنب لبيل كما يقال: للنبيد خم . 

الثانية: المشهور بين الأصحاب جواز سقي الدوابٌ المسكرات» بل سائر المحرّمات للاصل؛ وعدم 
التكليف» وحكم القاضي بتحريمه كما مء لكنهم قالوا بكراهته لرواية أبي بصير"» ورواية غياث9!) 
والمعروف عندهم أله بحرم سقي الاطفال المسكر لرواية عجلان*) وغيرهاء فال في الدروس: ولا يجوز أن 
يسقى الطفل شيئاً من المسكرء وأمًا البهيمة فالمشهور الكراهة وسوّى القاضي بينهما في التحريم؛ ورواية 
أبي بصير”") ندل على الكراهية في البهيمة؛ وفي رواية عجلان(”) من سقى مولوداً مسكراً سقاه الله من 
الحميمء انتهى . 

وقال في المخنلف : قال الشيخ في النهاية2''0: يكره أن يسفى شيء من الدوابْ الخمر والمسكرء 
وكذا قال ابن إدريس("2؛ وقال ابن البراج(""2: لا يجوز أن يسفى شيء من البهائم والأطفال شيئاً من الخمر 
والمسكرء والمعتمد قول الشيخ؛ لنا: الأصل عدم التحريم؛ إذ لا تكليف على الدواب والبهائم فلا تحريم 
يتعلق بهاء ولا بصاحبها حيث لم يشربهاء وإنما كان مكروهاً لما رواه أبو بصير عن الصادق فته قال: 
سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أن يأكله ويشربه أيكره ذلك؟ قال: نعم 
یکره ذلك . 





1 


باب النهي عن الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر 
١‏ مجالس الصدوق: في مناهي النبي هه أله نهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر'. 
۲ . الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله » عن محمد بن عيسى» عن القاسم بن يحيى» عن جذه 


)١(‏ النهاية جه ص«. 

(۲) راجع المهذب ج۲ ص475. 

[لية راجع الكافي ج ص "٠‏ ؛ باب النوادر حديث ۷. 
0( راجم النهديب ج٩‏ ص٤٠1‏ حديث 14۷. 

)2( الكافي ج ص۳۹۷ باب شارب الخمر حديث 1. 
(5) المهذب ج۲ ص177. 

)۷( التهذيب ج٩‏ ص4 ١١‏ حديث ۹۷ . 

(۸) الكافي ج٦‏ ص۳۹۷ باب شارب الخمر حديث 5. 
0( الدروس الشرعية ج۳ ص٠۲.‏ 

)٠١(‏ النهاية ج0۹۲. 

.٠۳۲ص السرائر ج۳‎ )١١( 

(۱۲) المهذب ج۳ ص"47. 

لين مختلف الشيعة ‏ طبعة حجرية ‏ ج۲ ص588. 
)١4(‏ أمالي الصدوق ص١١0‏ مجلس 15 حديث .۷٠۷‏ 
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الحسن» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله عن آبائه لي قال: قال أمير المؤمنين غلل : 
لا تجلسوا على مائدة تشرب عليها الخمرء فان العبد لا يدري منى يوخ" . 

 "‏ الفانيه: فال الصادق غلل : لا تجالسوا شرّاب الخمرء فإنّ اللعنة إذا نزلت عمْت من في 
المجلس . 

بهان : المعروف من مذهب الأصحاب تحريم الأكل على مالدة يشرب عليها شيء من المسكرات أو 
الفقاع» قال في المسالك: يدل على تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر فول الصادق غل في 
رواية“ هارون بن الجهم: أن النبيَ ها فال: ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمرء رفي رواية 
أخرى ملعون من جلس طائعاً على مائدة يشرب عليها الخمر وروى جراح المدالني عن أبي عبد الله غا 
قال: قال رسرل الله وهه : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر:". 
والرواية الأول تضمْنت تحريم الجلوس عليها سواء أكل أم لاء والأخيرة دلت على تحريم الاكل منهاء 
سواء كان جالساً أم لاء والاعتماد على الأولى لصختها وعذاه العلأمة إلى الاجتماع على الفساد واللهو. 


وقال ابن إدريس”): «لا يجوز الأكل من طمام يعصى الله به أو عليه؛ ولم نقف على مأخذه؛ والقياس 
باطلء وطريق, الحكم مختلف» وعلّل بأل القيام يستلزم النهي عن المنكر من حيث أله إعراض عن فاعله؛ 
وإهانة له» فيجب لذلك. ويحرم تركه بالمقام عليهاء وفيه نظر لان النهي عن المنكر إِنْما يجب بشرائط من 
جملتها تجويز التأثير» ومقتضى الروايات تحريم الجلوس والأكل حينئذ وإن لم ينته" عن المنكر؛ ولم 
يجوز تأثيره» وأيضاً فالنهي عن المنكر لا يتقيّد بالقيام بل بحسب مراتبه المعلومة على التدريج» وإما لم يكن 
القيام من مراتبه لا يجب فعله وما إلحاق الفقّاع بالخمرء فإله وإن لم يرد عليه نمل بخصوصه» لكن ورد 
آله بمنزلة الخمرء فإله خمر مجهول. واه خمر استصغره الناس» فجاز إلحاقه به في هذا الحك). 


وقال المحقّق الأردبيليَ رحمه الله: هل يحرم الطعام الذي كان عليهاء أو الجلوس حرام أكل آم لا 
أو الأكل جلس أم لا؟ صريح الصحيحة الثانية أن الجلوس حرام ويمكن فهم تحريم الأكل أيضاًء ويؤيّده 
التصريح في الثالثة » وأمًا تحريم أصل الطعام فلا يعلم. فيكون كالأكل في آنية الذهب والفضّة يكون الأكل 
حراماً لا المأكول أيضاًء فتأئل ولكن ما دام في تلك المائدة ويحتمل بعيداً مطلقاً. 


ثم قال رحمه الله: وهل يحرم الجلوس أو الأكل على تلك المائدة مطلقاً؛ أو حال الشرب فقطء أو 


(1) في المصدر: «بشرب». 

(۲) الخصال ج۲ ص۹١1۱‏ أبواب المالة فما فوقه حديث .٠١‏ 

©( الففيه ج٤‏ ص 4١‏ باب حد شرب الخمر حدبث ,٠١۲‏ 

(4) في المصدر: «صحيحة؛ بدل «ررايةا. 

(0) الكافي ج1 ص۸٠۲‏ باب كراهية الأكل على مالدة الخمر حديث ۴. 

»( بقية كلام اشهيد الثاني وتجد كلام ابن إدريس في السرالر ج۳ ص175,. 
(v)‏ في المصدر: الم ينها . 

)۸( في المصدر : «المقام؟. 

. مسالك الأنهام ج۱۲ ص١۱۲ ۔ ۱۲۲ باب آداب الاکل‎ )٩( 


ج 0 ۳ ۔ باب العصبر وأقسامه وأحكامه 8۸۹ 





في ذلك الموضع والمجلس الذي وقع فيه ذلك؟ الأوسط المتيقن والأوّل أحوط؛ ولا يبعد قَرّة الأخيرء 
انتهى وقد مرّ في فقه الرضا هه النهي عن الأكل من مائدة يشرب عليها بعده الخمر"ء ولم أر مصرّحاً به 
وإن كان اجتنابه أحوط» وروى الكلينيٰ رحمه الله في المونّق عن عمّار الساباطي عن أبي عبد الله نإ قال : 
سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو المسكر. فال: حرمت المائدة وسئل فإن قام رجل على مائدة 
منصوبة يؤكل ممًا عليها ومع الرجل مسكرء ولم يسق أحد ممن عليها بعد قال: لا تحرم حثى يشرب 
عليهاء وإن وضع بعدما يشرب فالوذج فكل؛ ليا بده ی بدني د رأقول: يستنبط منها 
أحكام لا تخفى على المتدبّر وإن كان في السند شي 


2 
باب العصير و أقسامه وأحكامه 

١‏ قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه نلف قال: سألته عن الزبيب 
هل يصلح أن يطبخ حنّى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حنى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ثم يرفع 
فيشرب منه السنة؟ قال: لا بأس. 

قال: وسألته عن رجل يصلي للقبلة لا يوثق به أتى بشراب فزعم أله على الثلث» أيحلٌ شربه؟ قال : 
لا يصذق آلآ أن يكون مسلماً عارف(*. 

كتاب المسائل: بإسناده عن على بن جعفر مثلهما . 

بيان: فال في الدروس: لا يقبل فول من يستحلٌ شرب العصير قبل ذهاب ثلثيه في ذهابهماء 
لروايات» وقيل: يقبل على كراهة"ء أقول: بل يظهر من بعض الروايات عدم فبول قول العارف أيضاً في 
شيء من الأشربة إذا كان يشرب النبيذء كما روى الكليني والشيخ عن الحسين بن محمد عن أحمد بن 
إسحاق عن زكريًا بن محمّد عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله تيد فال: إذا شرب الرجل النبيذ المخمور 
فلا تجوز شهادته في شيء من الأشربة؛ ولو كان يصف ما تصفون ورويا عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن 
بد عن ميجن بن ایال عن يونس بن يعقوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل 

من أهل المعرفة يأتيني بالبخنّج؛ ويقول: قد طبخ على الثلث وأنا أعلم أنه يشربه على النصف. أفأشربه 
بقوله وهو يشربه على النصف”*)؟ فقال: لا تشربه» قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممْن لا نعرفه يشربه 


)0( مجمع الفائدة والبرهان ج١٠‏ ص۴۳۲ كريية 

(۲) فقه الرضا ص۲۸۱ وقد مر برقم ١‏ من باب الأنبذة والمسكرات. 

(۳) الكافي ج٦‏ ص۲۹٤‏ باب النوادر حديث ؟. 

(4) وذلك لكون أكثر رواته من الفطحية. 

(05) قرب الإسناد ص۲۷۱ حديث ۱۰۷۷ ۔ .۱١۷۸‏ 

(1) مسالل علي بن جعفر ص١١٠‏ حديث 100؛ علماً بأننا لم نعثر على الحديث الأول في المسائل هذاء والظاهر أن كلمة «مثلهما' 
تصحيف امثله) . 

(۷) الدروس الشرعية ج۳ ص۷٠.‏ 

(۸) عبارة: «أفأشربه بقوله وهو بشربه على النصف؛ ليست في المصدر. 


1/0۲ 


الخروى 


٣ج كتاب العدل وا معاد‎ r0٦ 





6 لي : عن الصّادق» عن آبائه (عليهم السلام) قال ؛ قال رسول الله (ص) : أقربكم غداً مني في الموقف 
أصدقكم للحديث» e E‏ ا ا 

۷ - ٹو: سه قال رسول الله (ص): قولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر, فَإِنِْنّ يأتين يوم القيامة نَّ مقدّمات ومؤخرات ومعقّبات» وهنّ الباقيات الصالحات7©. 

8 ثو: عن أبي عبد الله (ع)ء عن النبيَ (ص) : ألا بشر المشائين في الظّلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم 
القيامة". 

6ثو: عن أبي عبد الله (ع) قال : أطول الناس أعناقاً يوم القيامة المؤدّنون. 

ثو: عن أمير المؤمنين (ع) قال : إذا سجد أحدكم فليباشر بكفيه الأرض لعل الله يصرف عنه الغلّ يوم 
القيامة(“. 

١‏ ثو: عن أبي جعفر (ع) قال : يبعث قوم تحت ظل العرش وجوههم من نور» ورياشهم من ور» جلوس 
على كراسي من نور: قال فتشرف لهم الخلائق فيقولون : هؤلاء أنبياء؟ فينادي مناد من تحت العرش : أن ليس هؤلاء 
بأنبياء» قال ؛ فيقولون : : هولاء شهداء؟ فينادي ا أن ليس هؤلاء شهداء» ولكن هؤلاء قوم كانوا 
ييسرون على المؤمنين (على المعسرخ ل) وينظرون المعسر حتّى ب 

۲- ثو: عن النبيَّ (ص) قال : اح لجار ان ل لع ع ين SR‏ 
حتی أثقل بها حسناته©. 

“ا سن : عن أبي عبد الله عن أبيه (عليه) السلام)؛ عن عل صلوات الله عليه قال : من وقر مسجداً» لقي 
الله يوم ي يلقاه ضاحكاً مستبشرا وأعطاه كتابه بيميئه# . 

۷€ كا: عن أبي عبد الله (ع) قال ؛ قال رسول الله (ص) : من قبل ولده كتب الله له حسنة» ومن فرحه فرحه 
الله يوم القيامة » ومن علّمه القرآن دعي بالأبوين فكسيا حلتين يضيء من نورهما وجوه أهل ا ية . 

هما : جماعة » عن أبي المفضّل ؛ عن أحمد بن محمد العلويّ؛ عن جدّه الحسين بن إسحاق بن جعفر» عن 
أبيه » عن أخيه موسى بن جعفر» عن آبائه» عن علّ (عليهم السلام)» عن النبيَ (ص) قال : يعر الله عز وجل 
عبداً من عباده يوم القيامة فيقول : عبدي ما منعك إذا مرضت أن تعودتي؟ فيقول: سبحانك سبحانك أنت رب 
العباد لا تألم ولا تمرض » فيقول : : مرض أخوك المؤمن فلم تعده» وعزتي وجلالي لوعدته لوجدتني عنده» ثم لتكفلت 


بحوائجك فقضيتها لك» وذلك من كرامة عبدي المؤمن وأنا الرحمن الرّحيو( 0 


. أمالي الصدوق : مە‎ )١( 
بفارق يسير.‎ ١١ ب‎ At ثواب الاعيال وعقاب الاعال‎ )۲( 
.9Aب‎ 0: ثواب الاعال وعقاب الاعال‎ )۴( 
ب‎ oV: (4)ثواب الاعمال وعقاب الاعيال‎ 
. ۸٩ ب‎ ٠١ : (م) ثواب الاعيال وعقاب الاعمال‎ 
ب ۲۹۸ وما بعنوان النسخة الاخرى ليس في المصدر.‎ ٠۷١ : ثواب الاعمال وعقاب الاعيال‎ )١( 
. ۳۲۸ ثواب الاعمال وعقاب الاعمال : ۱۸۷ ب‎ )۷( 
. 417 المحاسن : 64 «الثواب» ب 18ح‎ )۸( 
. ب ۳۵ح۱‎ ٤٩ : ٦ (9)الكاني‎ 
. )امالي الطوسي : ۰ م۱۲ وفيه : عبدي لما منعك إذ مرضت ان تعودني‎ ٠١ 


W/o 


0۹۰ كتاب السماه رالعالم ج ۲٣‏ 





على الثلث ولا يستحله على النصف» يخبرنا أن عنده بخنجاً على الثلث قد ذهب ثلثاه. وبقي ثلثه اشرب( 


منه؟ قال : ن 

لكنْ العلأمة رحمه الله وصاحب الجامم“ وغيرهما بنيا الكراهة أو الحرمة على إخبار من يستحله 
لا من يشربه. 

؟ ‏ العال: عن أبيه عن محمد بن يحيى العطارء عن سهل بن زياد؛ عن ابن محبوب» عن خالد بن 
جرير*2؛ عن أبي الربيع الشامي» عن أبي عبد الله لله قال: إن آدم هد لما هبط من الجئة اشنهى من 
ثمارها فأنزل الله تبارك وتعالى عليه فضيبين من عنب» فغرسهما فلما أورقا وأثمرا وبلغاء جاء إبليس فحاط 
عليهما حائطاً. فقال له آدم: ما لك يا ملعون؟ فقال له إبليس: إلهما لي؛ فقال: كذبت فرضيا بينهما بروح 
القدس ٠»‏ فلما انتهيا إليه قص آدم ا قضنه7") فأخذ روح القدس شيئاً من نار فرمى بها عليهماء فالتهبت 
في أغصانهما. حنّى ظن آدم أله لم يبق منهما شيء إلا احترق؛ رظن إبليس مثل ذلك قال: فدخلت النار 
حيث دخلت» وقد ذهب منهما ثلثاهماء وبقي الثلث» فقال الروح: آنا ما ذهب منهما فحظ إبليس عليه 
اللعنة؛ وما بقي فلك يا آده("©. 

بيان : كون الثلثين حظ إبليس» لان عصير العنب بعد الغليان يحرم ما لم يذهب ثلثاه» حظه» وأيضاً 
قبل ذهاب الثاثين إن بقي يصير خمراً مسكراً فهو حظه» وهما يرجعان إلى أمر واحد: لان الظاهر أن العلة 
في وجوب ذهاب الثلثين هو هذا الذي ذكرنا. 

 '‏ العال: عن محمد بن شاذان عن محمد بن محمّد بن الحارث عن صالح بن سعيد عن عبد المنعم 
بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منيّه قال: لما خرج نوح ليا من السفينة» غرس قضباناً كانت معه في 
السفينة من الاخيل والأعناب» وسائر الثمارء فأطعمت من ساعتهاء وكانت معه حبلة العنب» وكانت آخر 
شيء أخرج حبلة العنب فلم يجدها نرح» وكان إبليس قد أخذها فخبًاها» فنهض نرح غلل ليدخل 
السفينة فيلتمها فقال له الملك الذي معه: اجلس يا نبي الله ستؤتى بهاء فجلس نوح تقتلا فقال له الملك: 
إن لك فيها شريكاً في عصيرهاء فأحسن مشاركته؛ قال: نعم له السبع ولي سنّة أسباع؛ قال له الملك: 
أحسن فأنت محسن. قال نوح ن : له السدس ولي خمسة أسداس» قال له الملك: أحسن فأنت 
محسن» قال اوح غ : له الخمس ولي أربعة أخماس» قال له الملك: أحسن فأنت محسن» قال له نوح: 
له الربع ولي ثلاثة أرباع» قال له الملك: أحسن فأنت محسن فال: فله النصف ولي النصف [ولي 
التصدف]9) قال له الملك: أحسن فأنت محسن» قال غللا : لي الثلث وله الثلثان فرضي» فما كان فوق 


(1) في الكافي: «نشرب»؛ وفي التهليب «بشرب'. 

(۲) تهذيب الأ-مكام ج٩‏ ص۱۲۲ باب الذبائح والأطعمة حديث 519 055, 
(۴) فراعد الأحكام ج۲ ص۹٣۱‏ . 

)4( الجامع للشرابع ص۳۹۲ كتاب المباحاث . 

(5) في المصدر: احريزا. 

(1) في المصدر: «فقبض آدم عليه السلام فبضته. 

(۷) علل الشرایم ص475 باب ۲۲٢‏ حديث .١‏ 

(4) عبارة: «فذبأها؛ ليست في المصدر. 

(9) عبارة: «ولي التصرّف؛ ليست في المصدر. 


ج۲ ۴ - باب المصير وأقسامه وأحکامه اذه 





الثلث من طبخها فاإبليس» وهو حظه؛ وما كان من الثلث فما دونه فهو لنوح لال » وهو حظه» وذلك 
الحلال الطيّب ليشرب مه . 

بيان: القضيب: الغصن. رفي النهاية : فيه «لا تقولوا للعنب: الكرم؛ ولكن قولوا: العنب والحبلة» 
الحبلة ‏ بفتح الحاء والباء وربّما سكنت .: الأصل» أو القضيب من شجر الأعناب2©9, 

٤‏ . العلل : عن أحمد بن زياد الهمداني» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه عن إسماعيل بن مرّاره؛ عن 
يونس» عن العلاء عن محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله غت فال: كان أبي ناه يقول: إن نوحاً حين 
أمر بالغرس كان إبليس إلى جانبه؛ فلمًا أراد أن يغرس العنب. قال: هذه الشجرة لي»› فقال له نوح: 
كذبت» فقال إبليس : فما لي منها؟ فقال نوح لإا . لك الثلثان فمن هناك طاب الطلاءٍ على الثلث9 , 

بيان: قال في النهاية: في حديث علي غل آله كان يرزنهم الطلاء: الطلاء ‏ بالكسر والمذ -: 
الشراب المطبوخ من عصير العنب. وهو الربْء وأصله القطران الخائر الذي تطلى به الإبل؛ ومنه الحديث 
إن ال ما يكفأ الإسلام كما يكفأ الإناء في شراب يقال له: الطلاءء هذا نحو الحديث الآخر: سيشرب أناس 
من أنتي الخمر يسمُونها(') بغير اسمهاء يريد لهم يشربون النبيذ المسكر المطبوخ ويسمونها طلاء؛ تحرّجاً 
عن أن يسموه خمراً» فأما الذي في حديث علي غا فليس من الخمر في شيء وإنْما هو الربُ الحلال(. 

© فقه الرضا: قال ليث : اعلم أن أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار أو غلا من غير أن تصيبه 
النار فهر خمر» فلا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه على الثار ويبقى ثلثه؛ فإن نش من غير أن تصيبه النار 
فدعه حتی يصير خلاً من ذاته» من غير أن يلقى فيه شيء؛ فان نر بعد ذلك وصار خمراً فلا باس أن تطرح 
فيه ملحا أو غيره حثى يتحول خلال" . 

٦‏ - السرائر: نقلاً من كتاب المسائل من مسائل محمد بن علي بن عيسى : حدّئنا محمّد بن أحمد بن 
محمّد بن زياد وموسى بن محمّد بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن تق جعلت فداك عندنا طبيخ 
يجعل فيه الحصرم؛ وربّما جعل فيه العصير من العنب» وإلما هو لحم يطبخ به؛ وقد روي عنهم في العصير 
أله إذا جمل على النار لم يشرب حثى يذهب ثلثاه؛ ويبقى ثلثه؛ وأنّ الذي يجعل في القدر من العصير بتلك 
المنزلة» وقد اجتنبوا أكله إلى أن يستأذن مولانا في ذلك» فكتب بخطه: لا بأس بذلك0©, 

الجامع: ليحيى بن سعيد قال: كتب محمّد بن علي بن عيسى إلى علي بن محمد الهادي غه 
جعلت فداك عندنا طبيخ وذكر نحو . 


انيل 


تبيين: يدل الرواية على آله إذا صب العصير في الماء رغلا الجميع؛ لا يحرم ولا يشترط في حله ٠۴/٠٠١‏ 


.۳ علل الشرايع ص۷۷٤ باب ۲۲۹ حديث‎ )١( 
النهاية ج۱ ص7”94,‎ )۲( 

(۳) ملل الشرایع ص۷۷٤‏ باب ۲۲۹ حديث ۲. 
(4) في المصدر: اويسمُونه». 

(6) النهاية ج٣‏ ص/؟١.‏ 

(1) لقه الرضا ص٠۲۸‏ باب شرب الخمر. 
(۷) السرائر ج۳ ص984. 

(۸) الجامع للشرايع ص544. 
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ذهاب الثلثين» ولم أر قائلاً به من الأصحاب» لكن قال صاحب الجامع : لا بأس أن يجمع بين عشرة أرطال 
عصيراً وبين عشرين رطلاً ماء ثم يغلى حنى تبقى عشرة؛ فيحل. ثُمْ ذكر هله الرواية ولم يتعررض 
لتأويلها('2. ویدل على ما ذكره أرَلاً ما رواه الكلينيٰ والشيخ عن محمّد بن يحيى؛ عن محمّد بن الحسين؛ 
عن محمد بن عبد اله » عن عقبة بن خالدء عن أبي عبد الله لټ قال في رجل: أخل عشرة أرطال من 
عصير العنب فصب عليه عشرين رطلاً ماء(2؛ ثم طبخها حتى ذهب منه عشرون رطلاً وبقي عشرة أرطال؟ 
أيصلح شرب :لك العشرة" أملا؟ فقال: ما طبخ على ثلئه فهو حلال 0 . 

فيمكن .حمل الخبر على ما إذا كان العصير المصبوب فيه قليلاً يضمحلٌ فيه؛ فلا يسمى عصيراً حينئذ 
بخلاف ما فرض في الخبر الآخر. وإن كان الأحوط العمل به مطلقاًء وقد ناقش بعض المحققّين من 
المعاصرين في تحقّق الحلية في الصررة المفروضة؛ بذهاب الثلثين؛ رفي دلالة الرواية المذكورة على ذلك 
أيضاً. حيث قال: اكتفى تاثا في الجواب عن السؤال المذكور بذكر ما هو القاعدة الكلية في هذا الباب 
وسلوك هذا الطريق من الجواب غالباً إلما هو لأحد الأمرين إنا لظهور اندراج الصورة المسؤول عنها في 
موضع تلك القاعدة كما إذا سئل عن حال المشكوك في نجاسته فأجيب بأل كل شي طاهر ما لم تعلم 
نجاسته» وإما لظهور عدم اندراجها فيه كما إذا سئل عن حال الماء القليل الملاقي للنجاسةء فأجيب بأنّ الماء 
إذا بلغ كرا لم يحمل خيثاً. وهذا الجواب يحتمل أن يكون من قبيل الثاني معللاً بظهور أن الذاهب من الماء 
فيها للطافته أئثر من الذاهب من العصيرء مع أن مفاد القاعدة الكلية على طبق الروايات الأخر أن المعيار 
ذهاب ثلشي المصير كرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله غ أن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه 
ويبقى ثلثه فهو حلالء فإنٌ الظاهر كون الموصول في نوله تايه : هنا «ما طبخ على ثلثه عبارة عنه؛ لا 
عن كلّ شيء أو کل مائع7") انتهى . 

وأقول: كلامه دفيق منين لكنه ظاهر الخبر. وأيضاً بما جمعنا بين الخبرين ظهر أن ذهاب الثلثين إِنْما 
يجب فيما صدق على المجموع أنه عصبر. وحبنئذ يكفي ذهاب ثلثيه؛ وأمًا أن المعتبر ذهاب الثلثين بحسب 
الحجم أو بحب الوزن؛ فهو أمر آخر» سنتكلم عليه إنشاء الله؛ والشهيد رحمه الله أورد في الدروس رواية 
عقبة ثم قال: وليست بصريحة في المطلوب من السؤال لكثها ظاهرة في . 

۷ كتاب الصفين: لنصر بن مزاحم قال: كتب أمير المؤمنين لاقل إلى الأسود بن قطنة: واطبخ 
للمسلمين قبلك من الطلاء ما يذهب ثلثاء ويبقى ثل , 


)١(‏ الجامع للشرايع ص44؟؛ كتاب المباحات. 

(۲) في التهذيب: من ماء, 

(۳) في الكافي: «ذلك؛ بدل «تلك المشرة. 

.01١ التهذيب جا ص١١٠ باب الذبائح والأطعمة حديث‎ )٤( 

(5) الكافي ج7 ص۲۲۰ باب الطلاه حديث ؟. 

(1) لم نعثر على كلام هذا المحقل. وأظنْ هو أبر الحسن سليمان بن عبد الله البحرائي  1١18(‏ ١١١١ه)‏ راجع الحدائق الناضرة ج٠‏ 
ص١‏ 14. والذيمة ج6١‏ ص775. 

(۷) الدروس الشرعية ج۳ ص ؟1. 

(8) رفعة صفين ص؟١٠.‏ 


جع ٣‏ - باب المصير وأقسامه وأحکامه ۹ 





4 كتاب زبد النرسي : قال: سئل أبو عبد الله غل عن الزبيب يدق ويلفى في القدر» ثم بصب عليه 
الماء؛ ويوقد تحتهء فقال: لا تأكله حنّى يذهب الثلثان ويبقى الشلث. فإنّ النار قد أصابتهء قلت: فالزبيت 
كما هو يلقى في القدر ويصبٌ عليه(" ثم يطبخ ويصفى عنه الماءء فقال: كذلك هو سواء» إذا أذت الحلارة 
إلى الماء وصار حلواً بمنزله العصير؛ ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم؛ وكذلك إذا أصابته النار 
نأغلاه فقد فر . 

4 الخرائج: عن صفوان قال: كنت عند أبي عبد الله ليه فأناه غلام فقال: أُميَ ماتت» فقال: لم 
تمثاء قال: تركتها مسجی عليهاء فقام أبو عبد الله له ودخل عليها فإذا هي قاعدة؛ فقال لابنها: 2 
على" أك فشهها من الطعام ما شاءت فأطعمهاء فقال الغلام: يا أَماه ما نشتهين؟ قالت: أشتهي زبيباً 
مطبوخاً. فقال له: ائتها بغضارة مملوءة زبيباً: فأناها بها » فأكلت منها حاجتها"). 

٠‏ المحاسن: عن أبيه» عن النضر بن سويد» عن رجل؛ عن أبي بصير قال: كان أبو عبد الله 
لتلا يعجبه الزبيبية . 

١‏ الكافي: عن العذة» عن سهل؛ عن موسى بن القاسم؛ عن علي بن جعفر» عن أخيه موسى 
نالا قال: سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حثى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب 
ثلثاه ويبقى لله م يرفع ويشرب منه السنة؟ فقال: لا باس . 

7 ومنه: عن محمد بن يحيى؛ عن علي بن الحسن أو عن رجل؛ عن علي بن الحسن بن فضالء 
20 1 كر وود O‏ و ا وصف لي أبو عبد لله 


(06 


Cd‏ مه 


وا E‏ ثم تنقعه ليلة» فإذا كان أبام الصيف وخشيت أن ينشل جعلته في تلور مسخون 
قليلاً حنی لا بنش نم نزع الماء منه كله حى إذا أصبحت صببت عليه من الماء بقدر ما يغمره؛ ثم تغلبه 
على بام جار ب تن عاد الان ال على الماء الأول 8 رن ل ار الاه خم يكيل 
ثلثه فتطرحه ذ في الإناء الذي تريد أن تطبخه فيه. وتصبُ بقدر ما يغمره مام وتغدّره بعود وتجعل فدره قصبة 
عر حت لل ل سي ا ف لي اس N EH RE‏ 
تزال تغليه حثى يذهب الثلثانء ويبقى الثلث؛ ثم تأخذ لكل ربع رطلاً من العسل» فتغليه حتّى تذهب رغوة 
العسل وتذهب غشاوة العسل في المطتوخ ا فر برذ ا دی على يدل > وإن شئت أن تطيّبه 
بشيء من زعفران أو بشيء من زنجبيل فافعل. ثم اشربه فإن أحبيت أن يطول مكثه عندك فرق . 


)١(‏ في المصدر إضافة : «الماءه. 

(۲) كتاب زيد النرسي ضمن الاصول السئة عشر ص08. 

2( في المصدر: إلى . 

(4) عبارة: الأناها بهاء ليست في المصدر. 

() الخرائج والجرائح ج٠‏ ص٤11‏ فصل في أعلام الإمام جعفر عليه السلام حديث .٠١‏ 
(1) المحاسن ج۲ ص١ ١1‏ باب الألوان حديث ٠٤١۷‏ . 

(۷) الكافي ج٦‏ ص۲۲۱ باب الطلاء حديث ,٠١‏ 

(۸) في المصدر: امسجورا. 

(9) الكافي ج٦‏ ص٤۲۲‏ - 458 باب صفة الشراب الحلال حدبث .١‏ 
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الل وله 


0414 كتاب السماء والعالم چ 





بيان: «-حنى يصير حلالاً؛ أي لا يتغيّر بالمكث عندك فيصير مسكراً حراماً كما يؤمي إليه بعض ألفاظ 
الخبر «تأخذ ربعأ أي ربع رطل؛ رفي القاموس: نقع الدراء في الماء: أفرّه في «في تلور مسخون' في 
بعض النسخ «مسجور» من سجرت التئور أسجره سجراً: إذا أحميئه؛ وفي بعضها مسن على بناء 
المجهول. والنش الغليان «بقدر ما يغمره؛ أي يستره وتصب بقدر ما يغمره ماء» أي نص الثلث كله في 
القدر حنّى يغمره ما يغمر من القدر أو المعنى أله طرح ثفل الزبيب في القدر أو زبيباً آخر فيه بقدر ما 
يغمره الماء؛ والأرّل وإن كان بعيداً لكله أرفق بالخبر الآتي. ونوله: ثم تغلي الثلث الآخر». «والأخير؛ كما 
في بعض النسخ. لعل معناه. أله بعد تقدير كل ثلث بالعود تغليه حئى يذهب الثلث الذي صببت أخيراً فوق 
القدرء ثمْ تغلبه حفى يذهب الثلث الآخرء ومثل هذا التشويش ليس ببعيد من حديث عمّار كما لا يخفى 
على المشبع, ربالجملة : يظهر من الخبر الآتي مع وحدة الراوي أن فيه سقطاً. 

قوله ف : «ثمْ تضربه بعود؛ أي بعد الخلط بالعصير كما سيأتي؛ قوله: «أن يطول مكثه عندك؛ أي 
من غير تغبير ونشيش «فروّفه؛ أي صفه جِيْداً لئلاً يكون فيه ثفل» قال في القاموس: الترويق: التصفية" . 

١‏ الأكافي : عن محمد بن يحبى» عن محمد بن أحمد؛ عن أحمد بن الحسن» عن عمرو بن 
سعيد» عن مصدّق بن صدفة؛ عن عمّار بن موسى؛ عن أبي عبد الله غلل قال: سثل عن الزبيب كيف 
طبخه حتی یشرب حلالا؟ فقال: تأخذ ربعا من زبيب فتنفيه ثمْ تطرح عليه اثني عشر رطلاً من ماءء ثمْ تنقعه 
ليلة؛ فإذا كان من الغد نزعت سلافته ثمْ تصبٌ عليه من الماء بقدر ما يغمره؛ ثم تغليه بالنار غلية؛ ثم تنزع 
ماءه فتصبّه عاى الماء الأول ثم تطرحه في إناء واحد جميعاً ثمٌ نوقد تحته النار» حنى يذهب ثلثاه ويبقى 
ثل وتحته النارء ثم تأخذ رطلاً من العسل فتغليه بالنار غلية وننزع رغونه ثم تطرحه على المطبوخ ثم 
نضربه حتى تلط به» واطرح فيه إن شنت زعفراناً» وطيّبه إن شئت بنزنجبيل لیل . 

قال: فإذا أردت أن تقسمه أثلاثاً لتطبخه فكله بشيء واحد حنى تعلم كم هو؟ ثمْ اطرح عليه الأزل في 
الإناء الذي تغايه فيه ثم تجعل فيه مقداراً وحذه حبث يبلغ الماء» ثم اطرح الثلث الآخر ثم حدّه حيث يبلغ 
الماءء ثمْ تطرح الثلث الأخير ثم حدّه حيث يبلغ الآخرء ثم نوفد تحته بنار ليّنة حتى يذهب ثلثاه ويبقى 
ثل , 

4 وعلمه: عن محمد بن يحيى؛ عن موسى بن الحسن؛ عن السيّار» عن محمد بن الحسين. 
عمّن أخبره» عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي فال: شكوت إلى أبي عبد الله لتقا فرافر تصيبني في 
معدني٠‏ وقلة ستمرائي الطعام؛ فقال لي : لم لا تمُخذ نبيذاً نشربه نحن وهو يمرىء الطعام. ويذهب بالقراقر 
والرياح من البطن؟ قال: فقلت له: صفه لي جعلت فداك فال لي : تأخذ صاعاً من زبيب فتنقيه من حبّه 
وما فيه ثم تنسله بالماء غسلاً جبّداً ثي تنقعه في مثله من الماءِ أو ما يغمره» ثم تتركه في الشتاء ثلاثة أيام 
بلياليهاء وفي الصيف يوماً وليلة؛ فإذا أنى عليه ذلك القدر صفيته وأخذت صفوته وجعلته في إناء؛ وأخذت 


.٠٤ القامرس البحيط ج۳ ص٣ ۔‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط ج۳ ص17؟. 

(۴) في المصدر: «الثلث؛. 

(4) الكافي ج٦‏ ص٥1٤‏ باب صفة الشراب الحلال حديث ۲. 


ج۲  "‏ باب العصير وأقسامه وأحکامه 6ه 


مقداره بعرد؛. ثم طبخته رقيفاً حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه» ثم تجعل عليه نصف رطل عسل وتأخذ مقدار 
العسل ثم تطبخه حقى تذهب تلك الزيادة ثم تأخذ زنجبيلاً وخولنجاناً ودار صيئًاً وزعفراناً وقرنفلاً رمصطكي 
وتدقه وتجعله في خرقة رفيقة وتطرحه(') وتغليه معه غلية؛ ثم تنزله فإذا برد صفيته وأخذت منه على غدائك 
وعشائك» قال: ففعلت فذهب علي ما كنت أجده؛ وهو شراب طب لا يتغبر إذا بقي إن شاء اله , 

بيان: في القاموس  :‏ المصطكا ‏ بالفتح والضمْ ويم في الفتح فقط : علك رومي أبيغر9©) نافع 
للمعدة والمقعدة والأمعاء والكبد والسعال المزمن شر( «رأخذت منه على غدائك» أي شربته بعدهاء 
وقوله ظا : ١لا‏ يتغيّره فيه إيماء إلى أن ذهاب الثلثين لعدم التخيّر. 

6 الكافي: عن محمد بن يحيى» عن عبد الله بن جعفر. عن السيّاري » عمن ذكره؛ عن إسحاق 
بن عمار قال: شكوت إلى أبي عبد الله غل بعض الوجع؛ وقلت: إن الطبيب وصف لي شراباً: آخذ 
الزبيب وأصبٌ عليه الماء للواحد اثنين؛ ثمْ أصبٌ عليه العسل ثم أطبخه حثى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث؛ 
فقال: اليس حلواً؟ قلت: بلى» قال: اشربه ولم أخبره كم المسل. 

5 طب الأئة2"0: عن محمّد بن إسماعيل بن حاتم التميم عن عمرو بن أبي خالد عن إسحاق بن 
عمار قال: شكوت إلى جعفر بن محمد الصادق غل بعض الوجع رقلت له: إل الطبيب وصف لي شراباً 
وذكر أن ذلك الشراب موافق لهذا الداءء قال له الصادق غلبا : وما وصف لك الطبيب؟ قال: قال: خذ 
الزبيب وصبٌ عليه الماء ثم صب عليه عسلاً ثم اطبخه حثى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث؛ فقال: أليس هر 
حلو؟ قلت: بلى يا بن رسول الله؛ فال : اشرب الحلو حيث وجدته أو حيث أصبته» ولم يزدني على 
هذا . 


تفصيل ونذبيل يشتمل على مقاصد: 

الأوّل: افق فقهاؤنا رضوان الله عليهم على حرمة العصير العنبي بالغليان والاشتداد» وظاهر الأخبار 
وأكثر الأصحاب تحقّن الحرمة بمجرّد الغليان المفسر بالقلب في رواية حمّاد عن أبي عبد الله نئل قال : 
سألته عن شرب العصير قال: تشرب ما لم يغلء فإذا غلى فلا تشربه؛ قال: قلت: جعلت فداك آي شيء 
الغليان؟ قال: القلب» والمراد به كما فسّره الأكثر أن يصير أسفله أعلاه؛ ولعله هو المقصود أيضاً من 
النشيش فيما تقدّم من الأخبارء وفيما روي عن ذريح قال: سمعت أبا عبد الله غه يقول: إذا نش العصير 
وغلي حرم فإِنْ النشيش هو صوت الماه وغيره عند الغليان؛ فعلى هذا يكون العطف بالواو في الرواية 


. في المصدر إضافة: افيه‎ )١( 

)2( الكافي ج ص٦۲۲‏ باب صفة الشراب الحلال حديث *, 

0) في المصدر: أببضه) . 

(4) القاموس المحبط ج۳ ص4؟”. 

(0) الكافي ج1 ص45 باب صفة الشراب الحلال حديث 1. 

. في المصدر إغافة : «عن عبد الله بن بسطام؟‎ )١( 

(۷) طب الأئمة ص١5.‏ 

(۸) الكافي ج٦‏ ص۱۹ باب العصير حدبث ۰۳ والتهذيب ج٩‏ ص٠۲٠‏ باب الذبائح والأطعمة حديث ٨٠۲‏ 
(4) التهديب جه ص٠١٠‏ باب الدبائح والأطعمة حديث ١٠ء٠‏ ولبه: «إذا نش العصير أو غلى حرم؟. 


1/0 


۱ د 
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0145 كتاب السماه والعالم ج لف 


للتفسير» ويحتمل أن يكون المراد بالنشيش حالة مقارنة للغليان أو متقدمة عليه فيكون العطف لمحض 
الجمع أو الترتيب للإشعار بعدم انفكاك أحدهما عن الآخرء أو عدم كفاية النشيش بدون الغليان؛ وما وفع 
في نسخ التهذيب من لفظة «أو؛ بدل الواو مؤيّد لعدم الانفكاك. 

وأما ما ضم إليه بعض الفقهاء في هذا المقام من الاشتداد حيث قالوا: إذا غلا واشتدٌء فإن كان المراد 
به على الات ار الان أو يعنى اا لاا بج ا كنا فل فت إلى الان من ل 

م النشيش إليه في الرواية: وإن كان المراد معنى آخر يمكن أن يحصل الغليان بدونه معتبراً معه في تحفق 
الحرمة فلا دليل عليه في الروايات؛ بل إلها نما تدل على استقلال مجر الغليان في عَلْيّة الحرمة من غير 
اعتبار غيره فيها إلأ على سبيل الدلالة علبه كالقلب والنشيش على ما مر وكإصابة لار فيما رواء عبد اله بن 
سنان عن أبي عبد الله فاه قال: كل عصير أصابته النار فهر حرام؛ , حنى يذهب ثلثاه ويبقى له فإ 
إصابة النار بعنوان التأثير كما هو المراد من جملة أسباب الغليان؛ فتدل عليه دلالة السبب على المسيّب وأمًا 
ترتب الحرمة علمى إصابة النار بخصوصها كما يتوم من ظاهر الرراية» فليس بمقصود لدلالة الروايات 
الكثيرة على ألها مترئبة على الغليان سواء كان سبباً عن الإصابة المذكورة أو عن غيرهاء وقد صرح جماعة 


من الأصحاب منهم الشهيد الثاني بالتساوي بين كونه بالنار أو غيرو20 ٠‏ وعد صاحب الوسيلة الغليان بنفسه 
ا 





من موجبات الدر 

قبل: فالوجه في تخصيص المذكور اعتبار الفرد الغالب وخصوصيّة الغاية المذكورة فإ ذهاب الثلثين 
هو غاية الحرمة التي نتحقق بهذا السبب الخاصٌ لا غاية الحرمة المطلقةء فان ما يحرم غليانه بنفسه إِنْما 
تكون غاية حرمته هي الخَلْيّة بدون اعتبار ذهاب الثلثين. 

وأقول: اظاهر أن كلاً من ذهاب الثلثين والخليّة كافبان في الحليّة ما لم يصر مسكراًء ومع الإسكار 
فلا بذ من الخليّة: ولا ينفع ذهاب الثلثين؛ والغالب عدم نحقق الخليّة بدون الخمريّة؛ وما رقع في الأخبار 
وكلام الأصحاب من التخصيص كأنْه مني على الغالب» قال ابن البراج في المهذذب: كلّ عصير لم يغل فإنه 
حلال استعماله على کل حال» والغليان الذي معه بحرم ا أعلاه بالغليان فإن صار 
بعد ذلك خلا جاز استعماله وإذا طبخ العصير على الثار وغلا ولم يذهب ثلثاه لم يجر استعماله. فإن ذهب 
ثلثاه وبقي الثلث جاز استعماله. وحد ذلك أن يصير حلواً يخضب الإناء . 

الثاني : ذب جماعة من الأصحاب إلى نجاسة العصير المذكور وقبل ذهاب الثلثين» وأنّه يطهر بعدف 
فمنهم من عمّم الحكم كالمحقق والعلامة0) رحمهما الله. لكئهما اشترطا مع الغليان الاشتداد. وذهب 
ابن حمزة في الوسيلة إلى تخصيص النجاسة في العصير المذكور بصورة غليانه بنفسه لا بغيره كالنار "© 





»( الكافي ج٠‏ ص۹١٤‏ باب العصير الذي فد مسته النار حديث .١‏ 
(۲) مسالك الأفها, ج١٠‏ ص٤۷‏ باب المالعات المحزمة. 

(۳) الوسبلة ص 098"". 

(4) المهذب ج۲ س۳۳ بنصزف. 

() شرابع الإسلاء جا ص05. 

)١(‏ نهاية الاحكام ج۱ ص۲۷۲. 

(۷) الرسيلة ص 308", 


ج ۲a‏ ۳ ۔ باب المصير وأقسامه وأحكامه e۹۷‏ 





وبعض المتأخرين عد العصير إذا غلا من النجاسات بدون تخصيص أو اشتراط؛ فالمذاهب في النجاسة ثلاثة 
ولا مستند لشيء منها في الروايات التي وصلت إلينا كما صرح به الشهيد رحمه الله في البيان حيث قال: لم 
أقف على نص في تنجيسه إلأ ما دل على نجاشة المسكر. لكنه لا يسكر بمجرّد غليانه واشتداده)» وفي 
الذكرى حيث قال بعد نقل قول ابن حمزة(" والمحقق(" وذكر توف العلامة فيها في نهايته9 -: ولم 
نقف لغيرهم على قول بالنجاسة؛ ولا ن على نجاسة غير المسكرء وهو منتف هنا . 

وقال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك: القول بنجاسة العصير هو المشهور بين المتأخرين؛ 
ومستنده غير معلوم» بل النصّ إِنْما دل على التحريم"ء وقال العلأمة رحمه الله في المختلف: والخمر وكل 
مسكر والفقّاع والعصير إذا غلا قبل ذهاب ثلثيه بالنار أو من نفسه نجس» ذهب إليه أكثر علمائنا كالشيخ 
المفيد والشيخ أبي جعفر9) والسيد المرنضى وأبي الصلاح' وسلأر”'"2 وابن إدريس2"0. وقال أبو 
علي بن أبي عقيل: من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهماء لان الله تعالى إِنْما 
حرّمهما تعدا لا لأهما نجسان؛ وكذلك سبيل العصير والخلٌ؛ إذا أصاب الثوب والجسد"'ء وقال أبو 
جعفر بن بابويه: لا بأس بالصلاة في ثوب أصابته خمر لأنُّ الله حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب 
أصابته')ء مع أله حكم بنزح ماء البثر أجمع بانصباب الخمر فيها"2, 

لا" وجوه الأول الإجماع على ذلك؛ فن السيد المرتضى فال: لا خلاف بين المسلمين في نجاسة 
الخمر إلا ما يحكى عن شذاذ لا اعتبار بقولهم"'ء وقال الشيخ رحمه الله: الخمر نجسة بلا خلاف» وكل 
مسكر عندنا حكمه حكم الخمرء وألحق أصحابنا الففاع بذلك“ء وقول السيّد المرتضى والشيخ حسمة في 
ذلك فإنه إجماع منقول بقولهماء وهما صادقان؛ فيغلب على الظَنْ ثبوته» والإجماع كما يكون حجّة إذا نقل 
متواتراً فكذا إذا نقل آحادا')ء انتهى . 


)١(‏ البيان ج۳۹ سطر ". (۲) سباني كلامه بعد فلبل. 
(5) المعتبر جا ص454. 

(4) راجم نهاية الإحكام ج١‏ ص۲۹۲ باب أنواع المطهرات. 

() ذكرى الشيعة ص۱۳ سطر ۲۹. 

(1) مسالك الافهام جا ص؟؟١,‏ 

./” المقنعة ص‎ (v) 

(۸) النهاية صاه. 

)٩(‏ سباتي كلامه بعد قليل. 

.١1"١ص الكافي في الفقه‎ )٠١( 

.٥)ص المراسم العلوية‎ )1١١( 

(۱۲) السرائر ج۱ ص۱۷۸. 

)1١(‏ لم نعثر على كناب ابن أبي عفبل هذاء علماً أن المحقق الحلي قد أشار إلى فتواه» راجع المعتبر ج١‏ ص؟15. 
0( الففيه ج١‏ ص۳٤‏ حديث ۱۹۷. 

)016 الففيه ج۱ ص۱۲ حدیٹ ۳۲. 

(11) بقبة كلام العلأمة في المختلف. 

(1) المسائل الناصريات ضمن الجوامع الفقهية ص۷٠۲‏ المسألة .٠١‏ 

(14) المبسوط جا ص51. 

(۱۹) مختلف الشيعة جا ص۲1۹ باب أصناف النجاسات . 
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وبرد عليه وجوه من الإيراد: الأول: حكمه بنجاسة كل مسكر بدون استثناء غير المائع بالأصالة» مع 
آله مستدنى عنه بالاثفاق؛ الثاني : بنجاسة العصير المذكور قبل ذهاب ثلثيه مطلقاًء مع أله لا خلاف في طهارة 
بعض أنواعه قبل ذهاب ثلثيه إذا صار خلا كما سبأتيء والثالث: حكمه بها بدون اشتراط الاشتداد مع 
تصريحه به في سائر كتبه"ء والرابع : نسبة القول بنجاسة الجميع؛ الداخل فيه العصير المذكورء إلى أكثر 
العلماء الذين عد منهم الشبخ والمرئضى رحمهما الله مع ما ترى من خلز كلامهما الذي نفل عنهما عن 
ذكر العصيرء ومع ما مرْ من تصريح الشهيد رحمه الهلا مع كمال تتبعه وتبخره الذي لا ريب فيه من تتم 
كلامه؛ بعدم وانوفه على فول بالنجاسة إلا ممن عدّه في جملة العلماء المذكورين؛ الخامس: دعواه الإجماع 
على هذا الحكم المشتمل على نجاسة العصير المذكور بنقل المرنضى والشيخ من أن ما نقله عن المرتضى 
إلما هو في خهمسوص الخمرء وما نقله عن الشيخ خال عن ذكر العصيرء بل عن ذكر عدم الخلاف ني غير 
الخمر . 
الثالث: لما كان الغليان الموجب للحرمة أو النجاسة على وجهين: كونه بغير النار وكونه بالنارء 
ومرجع كلّ منيما أمًا إلى صيرورته طلاء أو خلاًء تكون الاحتمالات العقليّة أربعة» ولعدم جريان العادة 
بصرورته طلاء بغير النار تكون العادية منها ثلاثة . 

الأوّل: أن يصير خلاً بدون اصابة النارء ويعبّر عنه بنفسه وإن كان بإمداد حرارة من الهواء أو الشمس› 
الثاني : أن يصير طلاء بطبخه على النارء الثالث: أن يصير خلا بعد أن أصابته النار بإبقائه على حاله مدّة ولا 
خلاف في حليّة الأرّل وطهارته مطلقاً ولا في حلْيّة الثاني وطهارته» بشرط أن يذهب ثلثه ويبقى ثلثه» وأمًا 
الثالث فصريح ما ذكره الشيخ في النهاية ‏ حيث قال: والعصير لا بأس بشربه وبيعه ما لم يغل؛ رحد الغليان 
الذي يحرّم ذلك هو أن يصير أسفله أعلاه؛ فإذا غلا حرم شربه وبيعه» إلى أن يعود إلى كونه خلاً. وإذا غلا 
العصير على الذار لم يجز شربه إلى أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وحدُ ذلك هو أن تراه قد صار حلواً أو يخضب 
الاناءء ويعلق به. أو يذهب من كل درهم ثلاثة دوانين ونصف وهو على النار» ثم ينزل به وبترك حثى يبردء 
فإذا برد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثل7”". انتهى ‏ وما ذكره ابن حمزة ‏ في الوسيلة حيث قال: «فإن كان عصيراً 
لم يخل إما غلا أو لم يغل؛ فإن غلا لم يخل إِما غلا من قبل نفسه حتى يعود أسفله أعلاه وأعلاه أسفله 
حرم ونجس إلى أن بصير خلاً بنفسه أو بفعل غيره؛ فيعرد حلالاً طيباً وإن غلا بالنار حرم شربه حتی يذهب 
بالنار نصفه ونسف سدسه؛ ولم ينجس أو يخضب الاناء ويعلق به ٠‏ ويحلوء وإن لم يغل أصلاً حل خلا 
كان أو عصيرأ"'" انتهى ‏ أن لا يكون”*) حلالاً وإن كان طاهراً. 

وظاهر المحفّق ‏ حيث قال في الشرائم : ويحرم العصير إذا غلا من قبل نفسه أو بالنارء ولا يحل حتّى 


(۱) سباني بعد فابل تحت هنران «الرابع». 

(۲) نهاية الإحکام ج۱ ص۲۷۲ ومتهى المطلب ج۳ ص؟ة١؟.‏ 

(۳) مز كلامهما ابل قلبل. 

(4) مز كلامه قبر قلبل نقلاً عن البیان ص54. 

() من المقاصد 

»( النهاية ج1ود. 

(۷) الوسيلة ص759, 

(4) فوله: «أن لا يكون' خبر فوله رحم الله: «فصريح ما ذكره الشبخ. . . وما ذكره ابن حمزة؟. 


ج ۴ باب العصير وأقسامه وأحكامه ۵۹ 





يذهب ثلثاه أر ينقلب خلا" رالعلأمة حيث قال في الإرشاد: عند تعداد الأشربة المحرّمة: والعصير إذا 
غلا واشتدٌ؛ إلا أن ينقلب خلا أر يذهب ثلثاء(”2؛ وكذا في القواعد"ء والشهيد رحمه الله حيث قال في 
اللمعة: ويحرم العصير العنبي إذا غلا حثى يذهب للثاه أو ينقلب خلا ء وكذا في الدروس ۔ أن يكون 
حلالاً أيضاً. 

وظاهر ما مر من رواية ابن سنان وكذا ما روي في الكافي عن رجل عن أبي عبد الله ؤت فال: سألته 
عن العصير يطبخ بالنار حثى يغلي من ساعته أيشربه صاحبه قال: إذا تغيّر عن حاله وغلا فلا خير فيه؛ حش 
يذهب ثلثاه ويبقى ثلث" مؤيّدان لقول الشيخ وابن حمزة؛ بل قولهما مبنيٌ على حفظ ظاهرهماء ولكن لا 
يخفى إمكان تأويلهما بنحو من التخصيص. فلا ينافيان ول المحفق والعلأمة والشهيد؛ ولعل هذا التخصيص 
هنا هو الظاهر المناسب لتعميم حليّة كل خمر وطهارتها بعد الحرمة والنجاسة بصيرورتها خلا إن مصير 
العصير مطلقاً إلى الخليّة إلما يكون بعد الخمريّة كما هو المشهورء وكل خمر نحل ونطهر بصيرورتها خلاء 
وإن کان بنحو علاج كما سيأتي. 

الرابع : اعلم أن الأحكام المذكورة مخصوصة على المشهولا بالعصير العنبيّ؛ ولا خلاف في عدم 
تحريم ما سوى عصير التمر وعصير الزبيب ممًا سوى عصير العنب كعصير الرّمان وساير الفواكه وغيرهاء 
ولا في طهارتها؛ إلأ أن تصير مسكراً ولا يشترط في حلها وطهارتها ذهاب الثلثين؛ وإلْما اختلفوا في عصير 
التمر والزبيب» قال الشهيد رحمه الله في الدروس: ولا يحرم العصير من الزبيب ما لم يحصل فيه نشيش 
فبحلٌ طبيخ الزبيب على الأصحٌ لذهاب ثلثيه بالشمس غالباً وخروجه عن مسمّى العنب» وحرّمه بعض 
مشايخنا المعاصرين» وهو مذهب بعض فضلائنا المتقدّمين لمفهرم رواية علي بن جعفر” وأما عصير التمر 
فقد أحله بعض الأصحاب ما لم يسكرء وني رواية عمار سثل الصادق غل عن النضرح كيف نصئع حتى 
يحلّ؟ قال: خذ ماء التمر فأغله حتى يذهب ثلغاءء انتهى» وكأنّ المراد بالنشيش هنا السكر أو ما يؤل 
إليه» لا ما مر من الغليان أو ما يقرب منه كما هو المعررف لسياق كلامه هناء ولتصريحه بما ينافيه في 
اللمعة» حيث قال: ولا يحرم من الزبيب وإن غلا على الأاقوى , 

ثم إن الشهيد الثاني رحمه الله في شرحها بعد الاستدلال على هذا الحكم بخررجه عن مستّى العنب 
وبأصالة الحلّ واستصحابه وذكر ما ذهب إليه بعض الأصحاب من التحريم لمفهوم رواية علي بن جعفره 
قال : وسند الرواية والمفهوم ضعيفانء فالقول بالتحريم أضعف. أمَا النجاسة فلا شبهة في نفيها(''2؛ انتهى؛ 


(۱) شرابع الإسلام ج۳ ص 8؟5. (۲) إرشاد الأذهان ج۲ ص١١٠.‏ 
(9) قواعد الأحكام ج؟ ص۸١٠.‏ 

()) اللمعة الدمشقية ‏ مع شرحها ‏ ج/ا ص١5" .۴۲١‏ 

)0( الدروس الشرعية ج۳ صن .١١‏ 

2ن( الكاني ج ص )١١‏ باب العصير الذي فد مسته النار حديث ۲. 

70( الكافي ج1 ص١‏ ١؛‏ باب الطلاء حديث .٠١‏ 

(۸) الدروس الشرعية ج ص6١ ١17‏ والرواية في التهايب ج٩‏ ص١٠١‏ حديث ؟607, 

.5؟١ص اللمعة الدمشقية  مع شرحها  ج/ا‎ )٩( 

)٠١(‏ الروضة البهية ج۷ ص1؟7, 
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ج٣‏ الخصال التي توجب التخلص من شدائد القيامة وأهواها بان 





كلا-كا: الحسين بن محمد عن المعلّ» عن ابن أورمة ؛ وحمّد بن عبد الله » عن عل بن حسّان © عن عبد 
الرحمن بن كثيرء عن أبي عبد الله » عن أبيه (عليهما السلام) قال : دخل أبو عبد الله الجدل على أمير المؤمنين (ع) 
فقال: يا أبا عبد الله ألا أخبرك بقول الله عز وجل : من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون* ومن 
جاء بالسيّئة فكبّت وجوههم في النار هل نجزون إلا ما كنتم تعملون)" قال : بلى يا أمير المؤمنين جعلت فداك» 
فقال: الحسنة معرفة الولاية وحبّنا آهل البيت. والسيّئة إنكار الولاية وبغضنا آهل البيت» ثم قرأ عليه هذه الآية ". 

ا سن : ابن فضال» عن ابن حميد» عن فضيل الرسّان» عن أب داود» عن أبي عبد الله الجد ل مثله 29, 

للا كا: بإسناده عن أبي عبد الله (ع) قال: من قرأ القران وهو شابٌ مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه» 
وجعله الله عز وجل مع السفرة الكرام البررة» وكان القرآن حجيجاً عنه يوم القيامة » فيقول : يا رب إن كلّ عامل قد 
أصاب أجر عمله غير عاملي » فبلغ به أكرم عطائك» قال: فيكسوه الله العزيز الجبّار حلّتين من حلل الجنة» 
ويوضع على رأسه تاج الكرامة» ثم يقال له: هل أرضيناك فيه؟ فيقول القرآن: يا رب قد كنت أرغب له فيا هو 
أفضل من هذاء فيعطى الأمن بيميئه» والخلد بيساره» ثم يدخل الجنّة» فيقال له : اقرء واصعد درجة» ثم يقال له : 
هل بلغناك وأرضيناك؟ فيقول : نعم» قال: ومن فرأ كثيراً أو تعاهده بمشقّة من شدّة حفظه أعطاه الله عز وجل أجر 
هذا مينين9 © , 

۹-م: قال رسول الله (ص): إِنَّ قراءة القسرآن يأتي يوم القيامة بالرجل الشاحب يقول لربّه عز وجل : يارب 
هذا أظمأت نہاره» وأسهرت ليله وقويت في رحمتك طمعه. وفسحت في مغفرتك أمله. فكن عند ظني فيك 
وظنه» فيقول الله تعالى : اعطوه الملك بيمينه » والخلد بشماله» وأقرنوه بأزواجه من ال حور العين» واكسوا والديه حلّة 
لا تقوم ها الدّنيا بها فيهاء فينظر إليهم| الخلائق فيعظّمونم) وينظران إلى أنفسهم) فيعجبان منهاء فيقولان: يا ربنا آنّى 
السامعون» ولم يتفكر في مثله المتفكرون» فيقال: هذا بتعليمكا ولدكما القران» وبتصييرك] إياه بدين الإسلام ؛ 
وبرياضتكا إيّاه على محمّد (" رسول الله وعلنَ ول الله » وتفقيهك] إِيّاه بفقههماء لأنبا اللّذان لا يقبل الله لأحد عملا 
إلا بولايتهما ومعاداة أعدائهماء وإن كان ما بين الشرى إلى العرش ذهباً يتصدّق به في سبيل الله » فتلك البشارات التي 
تبشرون بها 00 

)١(‏ علي بن حسان وبقرينة روايته عن عبد الرحمن بن كثيره هر الهاشمي . قال النجاشي : علي بن حسان بن كثير الحاشمي ٠‏ مول عباس بن محمد بن علي بن عبد 
الله بن العباس» ضعيف جداً» ذكره بعض اصحابنا في الغلاة؛ فاسد الاعتقاد» له كتاب : تفسير الباطن؛ تخليط كله «رجال النجاشي ۲: ١لا‏ رقم ٠٠١۸‏ . 

وذكره الشيخ في الفهرست وقال : مولى لهم له كتاب ثم ذكر الطريق اليه « الفهرست: 48 رقم : 19 24. 

ونقل الكشي عن العياشي قوله : سألت علي بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن حسان قال: عن ايها سألت؟ اما الواسطي فهو ثقة؛ واما الذي عندنا يروي 
عن عمه عبد الرحمن بن كثير فهو كذاب» وهو واقفي ايضاً ءلم يدرك ابا الحسن موسى «اختيار معرفة الرجال : ۸٤۷ح  .95801‏ ر 

ونقل العلامة عن ابن الغضائري قوله عنه : مولى ابي جعفر الباقر (ع) ابو الحسن» يروي عن عمه عبد الرحمن » غال ضعيف رايت له كتاباً سهاه تفسير الباطن لا 
يتعلق من الاسلام بسبب ولا يروي إلا عن عمه . الخلاصة :7514 ق ۲ ف ۱1 ب ١‏ رقم 14 . 

أقول : ذكره ابن قولويه في اسانید كامل الزيارات ص ۱۲۲ ب ٤١‏ ح؛ مما يعني وثاقنه في ضابطة ابن قولويه المبنية على أساس عدم رواية احاديث كتابه إلا عن 
الثقات كا صبرّح في المقدمة . وقد اوضحنا في مقدمتنا لكتاب كامل الزيارات أن توثيقه لرجال أسانيده جميعاً ينطوي على بعض تسامح . و أثبتنا هناك أن هذا 
التوثيق لا يشمل الجميع . ما يعني أن تضعيف النجائي للرجل لا يدفعه التوثيق العام لابن قولويه . 

(؟) النمل: ۹۰-۸۹ . 

. ۱٤ ح‎ ٦١ ب‎ ۱۸۰ : ١ الكاني‎ )۴( 

. صفوة ب ۲۰ح 79 بفارق يسير في اللفظ‎ ١6١ : المحاسن‎ )٤( 

(۵) تفسير الفرات : 717 ح ٤۱۸‏ بفارق يسير. : 1 

(1) الكافي ۲: ٦۰٤-٦۰۳‏ ب ۲۷۱ح ٤‏ وفیه : وكان القرآن حجيزاً عنه» وکذا: فبلّغ به اكرم عطاياك؛ وكذا: هل بلغناك به وكذا: ومن قرأه كثيرا . 

(۷) في «أ: على حب محمد . 9 

(۸) التفسير المنسوب للى الامام العسكري (ع) : 40٠‏ ح ۲۹۷ وفيه : ومعاداة اعدائهها عملاً وان كان ملء مابين الثرى الى العرش ذهبا تصدق به في سبيل الله . 
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1۰ كتاب السماء والعالم جع 


وكأنّ الفرق بين القول بالتحريم والنجاسة في هذا المقام لعدم النصٌ على نجاسة العصير مطلقاًء وعدم القول 


بها إلا من جماعة معدودين. وهم لا يقولون ها هنا لا بالتحريم رلا بالنجاسة» فيكون عدم النجاسة ها هنا 

وقال رحمه الله في المسالك: والحكم مختمل بعصير العنب» فلا يتعدّى إلى غيره كعصير التمر ما لم 
يسكرء للاصل» ولا إلى عصير الزبيب على الأصحٌ لخروجه عن اسمه؛ وذهاب ثلثيه وزيادة بالشمس؛ 
وحرّمه بعض ملمائنا استناداً إلى مفهوم رواية علي بن جعفر وهي مع أن في طريقها سهل بن زياد لا تدل 
على تحريمه قل ذهاب ثلثيه بوجه؛ وإنْما نفى تلتتهد البأس عن هذا العمل الموصوف وإبقاء الشراب عنده 
يشرب منهء ونخصيص السؤال بالثلثين لا يدل على تحريمه بدونه ولا بالمفهوم الذي اذعوهء وإنْما تظهر 
فائدة التقييد به لتذهب مائيّته» فيصلح للمكث عند المدّة المذكورة كما يبقى البس» ولو سلم دلالتها 
بالمفهوم فهو ذسعيف لا يصلح لإثبات مثل هذا الحكم المخالف للاصل . 

وروى أبو بصير في الصحيح قال: كان أبو عبد الله لث يعجبه الزبيبية وهذا ظاهر في الحلّ لال 
طعام الزبيبة لا يذهب فيه ثلثا ماء الزبيب كما لا يخفى("؛ انتهى. 

وأقول: القول بعدم تحريم عصير الزبيب والتمر لا يخلو من فوّة لما مر من عمومات الحل؛ وعدم 
ورود ما يصلح لتخصيصهاء ورواية علي بن جعفر مع ضعفها على المشهور بالمفهوم؛ وهي ضعيفة 
خصوصاً إذا كان في كلام السائل على أنْ مفهومه وجود البأس قبل ذهاب الثلثين» وهو أعمُ من الحرمةء 
ورواية عمّار أيضاً ضعيفة سند ومئناً. 

فإن قيل: الروايات الذالة على نحريم المصير بعد الغليان أكثرها عامة أو مطلقة شاملة لكل عصرء 
خرج عنه ما حل بالإجماع كعصير الرّمان وأشباهه؛ فيبقى عصير الزبيب والتمر داخلين تحت عموم التحريم. 
قلت: شمول العصير حقيقة لما ينفصل عنهما ممنوع إذ لا بنفصل منهما شيء إلأ بعد نقعهما في الماء: فلا 
يسمّى عصيراً .لأ مجازاًء بل هو نقيع» وما ينفصل عن التمر بلا نقع فهو دبس لا يطلق عليه العصير؛ بل 
قيل: يحصل الظنٌ القري بعد تتبّع الأخبار وكلام الاصحاب بشيوع استعمال العصير بما يختصٌ بالعنب» 
ويؤيده ما مرّ في المقنع” وففه الرضا بغ وذكره الصدوق في الفقيه أيضاً حيث قال: ولها خمسة 
أسامي: العصبر؛ وهو من الكرم؛ والنفيع وهو من الزبيب» ونحوه ورد في صحيحة عبد الرحمن بن 
الحجّماج"2 وإذا كان كذلك تعيّن حمل العصير في الأخبار المطلقة عليه وإن كان مجازاً حذراً من ارتكاب 
التخصيص البيد الذي قد منع صححته جماعة من الأصوليين» فإنْ صدور مثل هذه الكلبّة عنهم غلا مع 
خروج أكثر أفراد الموضوع عن الحكم بعيد جذاً. 

قال المحفُق الأردبيلي رحمه الله: المشهور أن التحريم بالغليان مخصوص بالعصير العنبيَ؛ ولا خلاف 


)0( الكافي ج٦‏ .ص5١"‏ باب الطبيخ حديث ۷. 

(۲) مالك الأفهام ج7١‏ ص76 باب المالعات المحرمة . 

(۳) مر برقم ۲۹ من باب الأنبدة والمسكرات . 

(6) مر برفم "١‏ من باب الانباة والمسكرات. 

)( الففيه ج٤‏ ص ١‏ 4 حديث .٠١١‏ 

(1) الكافي ج ص47 باب ما بتخذ منه الخمر حديث .١‏ ' 
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في حلليّة عصير غير التمر والزبيب» مثل عصير التفاح والرمان وإن غلى؛ ما لم يكن مسكراًء وكذا سائر 
الربوبات: والأصل والعمومات وحصر المحرّمات مؤيّدات: ويدل عليه أيضاً بعض الروابات مثل رواية 
جعفر بن أحمد المكفوف قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسن 7 ) نليو أسأله عن السكنجبين والجلاب وربُ 
التوت وربُ التقاح2"0. فكتب: حلال» وفي رواي أخرى له عنه تله وزاد رب السفرجل إذا كان كالذي 
يبيعها غير عارف وهي تباع في أسواقناء فكتب جائز لا بأس ٻيا“ . 
وفيها مع الغليان خلاف» والمشهور الحل ويؤيّده الأصل والعمومات: وحصر المحرّمات في الآية 
والأخبار الكثيرة» وقيل: بالتحريم بل يظهر أيضاً القول: بالنجاسة من الذكرى؛ والظاهر والطهارة» ولا 
ينبغي النزاع في ذلك وقياسهما على الخمر والعصير العنبيّ باطل» مع عدم ثبوت الحكم في الأصل؛ والحل 
لما مز ولعدم دليل صالح للتحريم إلا ما مر من عموم العصير والظاهر ألهما ليسابداخلين فيه فالمراد منه 
العصير العنبي كما يفهم من كلامهم. ومن ظاهر الأخبار» ولهذا ما قال أحد بالعموم إل ما أخرجه الدليل 
وما استدلٌ القائل بعدم إباحتها بتلك العمومات وما استدل له بها أيضاًء فكأنُ العصير عندهم خصرص 
e‏ الثاني فتأمل . 
ثم قال رحمه الله : ويؤيده أن النبيذ الذي يؤخذ من التمر والنقيع الذي بؤخذ من الزبيب, إنْما يحرمان 
مع السكرء وقد مر آنه لو فعلا بحيث لا يسكران يحلان؛ وما يدل عليه بالمفهوم“» ویدل عليه أيضاً ما 
ذل غلن حل اليد ل الشكر رن أبن عدر في 0 انتهى . 
وأمّا الأخبار المتقدمة الراردة في كيفيّة الشراب الحلال وإن كانت مشعرة باشتراط ذهاب الثلثين في 
الحل لكن ليس فيها خبر صحيح على مصطلح القوم؛ ولا في شيء منها دلالة ظاهرة؛ إذ فوله تلت في 
رواية عمّار حتى يصير حلالاً يحتمل أن يكون المراد به حتّى يبقى على الحليّة ولا يصبر نبيذاً مسكراً حراماً 
كما قال في خبره الآخر حتّى يشرب حلالاً؛ وكما فال في رواية الهاشمي: هو شراب طيّب لا يتغير إذا 
بقي» وإن احتمل أن يكون هذا علّة لوجوب ذهاب الثلثين وقد يقال: معناه بقرينة روايته الأخرى وغيرها في 
هذا الباب حنّى يصير نبيذاً حلالاً أي يكون مثل النبيذ المسكر في النفع دون الحرمة. 
أقول: وكأله لاحتمال هذه الوجوه في تلك الأخبار احتمالاً ظاهراً. لم ينمسْك بها القائل باستواء ماء 
الزبيب وعصير العنب في وجوب ذهاب للشيهما لحصول الحلَيّة كما تمشك بمفهوم رواية علي بن جعفر؛ 
ورواية إسحاق" يشعر بأله ما دام حلواً لم يتغيّر فهو حلال؛ لا سما على ما في طب الأئمة80), قال 
المحقّق الأردبيلي رحمه الله بعد إيرادها: بل يمكن فهم الحلّ مطلقاً من قوله غه : اليس حلواً فافهم 


)١(‏ في المصدر والتهذيب إضالة : «الأرل». 

(۲) في المصدر إضافة: «وربٌ الرمان ورب السفرجل!ء رفي التهذيب إضافة: «رربٌ الرمان؛ لفط 
(6) في التهذيب إضالة: «ربمده». 

(4) التهذيب ج٩‏ ص۱۲۷ باب الدبالح والأطعمة حديث 8689١‏ ۵۵۲. 

(5) في المصدر إضالة: «كثير؛. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان ج١١‏ ص۲٠۲ .٠٠١‏ 

(۷) مزت برقم ١8‏ من هذا الباب. 

)۸( مرت برقم 5 من هذا الباب . 
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انتهى» وأمًا روابة النرسي فهي وأن دلّت على تحريم ماءِ الزبيب بعد الغليان أو النشيش» لكن اثبات مثل هذا 


الحكم بمثل هذ الرواية مشكل» ولا ريب أن الاحوط الاجتناب عن عصير الزبيب بعد الغليانء ولا يبعد 
الاكتفاء بخضب الإناء وعلوقه به كما ورد في بعض الأخبار أو بتسميئه دبساء وأمًا ذهاب الثلثين فلا يتحقّق 
فيما يعمل في هذا الزمان غالباً إلا بعد انعقاده وخروجه عن الدبسيّة» وأحوط منه اجتنابه قبل ذهاب الثلثين 


الخامس : ألحق جماعة من الأصحاب بالعصير ماء العنب إذا غلى في حبّه؛ وهو غير موجه» لعدم 
صدق العصير عليه» فالأدلة العامة نقتضي حله؛ قال المحقّن الأردبيلي رحمه الله: الظاهر اشتراط كونه 
معصوراً فلو غلى ماء العنب في حبّه لم يصدق عليه آله عصير غلاء ففي تحريمه تأمل: ولكن صرّحوا به 
فتأمل؛ والأصل والعمومات و وحصر المحرّمات دليل التحليل حتى يعلم الناقل'ء انتهى . 

وأقول: بمض من قارب عصرنا ألحق به الزبيب المطبوع في الطعام» فحكم بحرمته لاله يغلي مازه في 
جوفه. وتابعه بض من لم يشم رائحة العلم والفقه من المعاصرين؛ وهو وهن على وهن» وربّما يستدل له 
بخبر النرسيء وقد عرفت حاله؛ مع أله لا يدل على مدُعاهم. إذ الظاهر أله إا يحرم إذا أدى الحلاوة إلى 
الماء؛ حنّى صار بمنزلة العصير؛ ومعلرم أن ما يوضع من الزبيب نحت الأرز في القدور؛ ليس بهذه المثابة ؛ 
ولا يحلى الماء بسببه كحلارة العصير: وكذا ما يلقى في الشورباجات فلما يصير بهله المنزلة. نعم ما يدق 
ويدخل فيها قد يكون قريباً من ذلك وكأنه الزبيبة» وقد مرْت الرراية بحلهاء وبالجملة الحكم بالحرمة في 
جميع ذلك مشکل» وأن كان الاحتياط في بعضها أولى. 

السادس : قال في المسالك: لا فرق مع دم ذهاب ثلثيه في تحريمه بين أن يصير دبساً وعدمه» لإطلاق 
النصوص باشتراط ذهاب الثلثين؛ مع أنْ هذا فرض بعيدء لاله لا يصير دبساً حى يذهب أربعة أخماسه غالبا 
بالوجدان» فضلاً عن الثلثين. ويحتمل الاكتفاه بصيرورته دبساً قبل ذلك» على تقدير امكانه؛ لانتقاله عن 
اسم العصير كم يطهر بصيرورته خلا لذلك» ولا فرق في ذهاب ثلثيه بين وفوعه بالغليان والشمس والهواءِ 
فلو وضع المعمول به قبل ذهاب ثلثيه كالملبّن في الشمس فتجفْف بها وبالهواء. وذهب ثلثاه حلّ؛ وكذا 
يطهر بذلك لو قبل بنجاسنه» ولا يقدح فيه نجاسة الأجسام الموضوعة فيه قبل ذهاب الثلثين كما يطهر ما فيه 
من الأجسام بعد انقلابه من الخمرية إلى الخلية عندنا("2» انتهى . 

أقول: ويزيد الاكتفاء بالدبسيّة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله 
نل : إذا كان يخضب الإناء فاشريه9؟, وأن احتمل أن يكون من علامات ذهاب الثلثين كما فهمه الشبخ 
رحمه الله » حيث جعل في النهاية لذهاب الثلثين الذي هو مناط الحليّة ثلاث علامات: صيرورته حلواًء 
وخضبه الإناء رعلوقه به؛ وذهاب ثلاثة دوانیق ونصف منه عند كونه على الثار. وروي الكليني رحمه الله 
بسند صحيح عن ابن أبي بعفور عن أبي عبد الله لله قال: إذا زاد الطلاء على الثلث أوقية فهو حراء29, 





»( مجمع الفائدة والبرهان ج١١‏ ص٠٠٠.‏ 

(۲) مالك الأفهام ج۲٠‏ ص٥۷ .۷١‏ 

(©) التهليب ج٩‏ س ٠۲۲‏ باب في الذبائح والأطعمة حديث ,٠۲١‏ 
(١‏ الكافي ج ص۲۲۱ باب الطلاء حديث ۹. 
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ركان المعنى زاد على الثلث بقدر أوقية» وهي سبع مثاقيل أو أربعرن درهماًء وهذا إما كناية عن القلة أو 
مبنيٌ على آله إذا كان أفلّ من أوقية يذهب بالهواء ويمكن أن يكون هذا فيما إذا كان العصير رطلاً فإنٌ 
الرطل أحد وتسعون مثقالاً ونصف سدس سبعه» ونصف نصف سدس» وقد ورد في بعض الأخبار أن 
نصف السدس يذهب بالهواءِ كما روى الشيخ : بإسناده عن أبي عبد الله تشه فال : العصير إذا طبخ حتى 
يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف لم يترك حثى يبرد فقد ذهب ثلثاه» وبفي27 ثلث" ونصف السّدس على 
هذا الوجه قريب من الأوفية بالمعنى الأول وفيه بعد إشكال. 

السابع : ذهاب الثلثين المعتبر في هذا الباب هل هو بحسب الكيل أو بحسب الوزن» وظاهر بعض 
الأخبار اعتبار الكيل وظاهر بعض الأصحاب كالمحقق الأردبيلي رحمه الله اعتبار الوزن ولم يتفطن الأكثر 
للتفاوت بينهماء ولذا لم بتعرّضوا لذلك ومعلوم أن نسبة الذاهب إلى الباقي في العصير المذكور مختلفة 
بحسب الاعتبارين؛ لتقدّم ذهاب جزء مفروض منه بحسب الكيل على مثل هذا الجزء بحسب الوزن» وذلك 
ظاهر بالتجربة . 

ويمكن أن يستدلٌ عليه أيضاً بما تفن به بعض الأفاضل بأنٌ نقصان الكي والوزن هناك مسبّب عن 
انقلاب بعض أجزائه إلى الهراء: ومعلوم أن المنقلب إلى الهواء من تلك الأجزاء هو الالطف فالالطف وان 
اللطيف أل وزناً واكثر حجماً من الكثيف» فما ينقص من وزنه بالانقلاب المذكور يلزم أن يكون أقلّ ممًا 
ينقص من كيله به دائماً. على أن نقصان الحجم قد يكون بسبب آخر أيضاً كمداخلة بعض الأجزاءِ في قوام 
بعض آخر» ودعوى أن تلك المداخلة لا يمكن فيما نحن فيه بناء على أن الحرارة موجبة للتخلخل الذي هو 
ضذهاء ساقطة بجواز وقوعها من جهة ما يستلزمه من انفتاح السدد المانعة عنهاء وحصول الفرج المعذة 
لهاء مع ما يمكن هناك من أن يكون في بعض الأجزاء فوة نفوذ» رفي بعضها قوّة جذب قبض» فيدخل 
بتينك القوتين وزوال المائع وحصول المعذ ما هو من قبيل الأول فيما هو من قبيل الثاني؛ ويستحكم فيه 
كما قيل في سبب حصول السواد من ممازجة الزاج والعقص فتأمل. 

وبالجملة تبن أن ذهاب الثلثين في العصير المذكور من حيث الكيل والحجم بتحفّق قبل ذهابهما فيه 
من حيث الوزن» فيحتمل ها هنا أن يكون المعيار للثلث والثلثين ما هو بحسب الكيل» لكونه معروفاً بين 
الئاس في أمثال ذلك» ولسهولته عليهم من حيث إمكان هذا النوع من التقدير لهم بالفصعة والقدر وأمثالهما 
من الأدوات الدائرة؛ واستغنائه عن ميزان صحيح أو قان مجرّب لا يطمئنٌ به إلا بعد تقريمات وتدقيقات لا 
يهتدي إليها أكثر الناس» وليتيسر تخمينهم الكيليّة بين الذاهب والباقي بحسل البصر أيضاً بدون احتياج إلى آلة 
أصلا, 

ويدلٌ عليه روابة عفبة بن خالد المتقدّمة حيث اعتبر غلك فيه الارطال. والرطل يطلق غالباً على 
الكبل لا الوزن كما حققناه في رسالة الأوزان؛ وكذا ندل عليه الروايات الثلاث المتقدمة في كيفيّة الشراب 
الحلال» فإنّها صريحة في أن المعتبر في الثلث والثلئين الكيل دون الوزن وإن أمككن أن يكون الذهاب 
بحسب الكيل كافياً في ترئب الفوائد التي أفادها غل لهذا الدواء. بناء على ما احثملناه بل اخترناه أن 


)١(‏ في المصدر: ايبفى1. 
(۲) التهذيب ج4 ص ١١١‏ باب في الدبائح والأطعمة حديث 0۱۸. 
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ذهاب الثلثين ها هنا ليس لتحقّق الحليّة بل لترنئب الفوائد الطبّية: فإن الأطبّاء في كثير من الأدوية المركبة 
بذكرون ذلك وغرضهم حصول مزاج ذلك المركب وعدم إسراع الفساد إليه وترثب كمال الفوائد عليه؛ نعم 
على مذهب من يختار أن ذهاب الثلثين هنا للحلية هي صريحة في ذلك لكن على ما اخترناه أيضاً فيه إيماء 
إليه» ويمكن أن يقال أيضاً: إِنّه لما ذكر الشارع ذهاب الثلثين ولم يصرّح بالمراد» فمتى صدق عليه عرفا آنه 
ذهب ثلثاء يتحشق الحلّ. ولا ريب في أله يصدق عليه عرفا أنه ذهب ثلثاه؛ وفيه نظر. 

ويحتمل أن يكون المعيار ها هنا هو التقدير الوزني. أو ما في حكمه مما يطابقه وذلك لأنّ حكمهم 
تقل فيما روي عنهم في هذا الباب بترثب الحليّة على ذهاب ثلثي العصير وبقاء ثلثه؛ أو ما في معناه من 
ذهاب اثنين همه وبقاء واحده بدل على وجوب تحفّق فناء هذا القدر منه بالطبخ؛ فسواء أخذ هذا القدر 

بحسب الكيل أو بحسب الوزن لا يتحفق هذا الفناء بالنسبة إليه» مع بقاء الزائد على الثلث بحسب الوزن فإله 
مستلزم لإمكان بقاء الزائد عليه بحسب الكيل أيضاً لتوافقهما في العصير المذكور قبل الطبخ بلا شبهة وإنّْما 
اشتبهت حال الكيل بعده من جهة حصول القوام واحتمال مداخلة بعض الأجزاء في بعض. فلا يعرف 
بمحض الكيل في هذا الوقت قدر ثلثي العصير أو ثلثه وإلما يعرف بحسب الوزن فيه ذلك لعدم حصول 
الاشتباء في حاله من جهة أصلاً. 

ولنوضم ذلك بمثال: ورت أن الجر ان وا بد تعبات ج دنوب انا يدعت وين 
منه أربعة أمنان مطابق لأربع قصعات. حتّى يصير حلالاًء فإذا طبخ إلى أن تبقى قصعتان فحينئذ وإن كان 
مجال أن يتوم بلوغه النصاب من حيث كون الباقي بقدر ثلث المجمر عت لسرن فيكون الذاهب لا 
محالة بقدر ثلايه؛ لكل العقل بمعونة ملاحظة القوام الحاصل فيه بالطبخ بحكم بإمكان كونه زائداً على الثلث 
بحسب الحقيفة» فإنْه حال كونه رقيقاً كان ثلثه بقدر قصعتين؛ فيمكن أن يكون هذا القدر مع هذا القوام 
والغلظ أكثر من الثلث بقدر زيادة وزن الغليظ على الرقيق ها هناء فلا يكون الذاهب والفاني بقدر ثلثيه لبقاءِ 
بعضه بالمدا-فلة المذكورة في قوام الثلث المذكورء فما دام لم يبلغ حداً يطابق وزنه مين موافقاً لقدر 
قصعتين في حال رقّته. لم يتحفّق كون الباقي ثلثاً. والذاهب ثلثين» فيكون المعيار لمعرفة بلوغه هذا الحدٌ 
بلوغه هذا الوزن أو ما في حكمه كبلوغه قدر قصعة ونصف إذا علم أن النسبة بين وزني الرقيق والغليظ أي 
بين وزني العصير والطلاء عند كونهما على حجم واحد كنسبة واحد ونصف إلى اثنين» وهكذا. 

وبالجملة يمكن أن تقوم تلك المعرفة أيضاً لمن تتبّع واستخرج النسبة مقام معرفة الوزن الذي هو 
المعيار ها هنا على ما عرفت. 

فتلخص بهذا التحقيق أن تحقّن البقين بذهاب ثلثي العصير مطلقاً مرقوف على تحقق فناء الثلثين 
بحسب الوزن» وقبل أن يتحقّن ذلك تكون الحال مشكوكاً نيها لتعارص احتمالي الذهاب وعدم الذهاب 
بحسب اعتبارني الصورة والحقيقة فلا ترتفع الحرمة اليقينية الحاصلة بإصابة النار إلأ بحصول الحليّة البقيئة 
الموقوفة على نحقّق الذهاب على الوجه المذكور. 

وفي ألفظ الروايات إشارات لطيفة إلى هذا التحقيق مثل استعمال لفظ الباقي في مقابل الذاهب» فإنْه 
مشعر بأ المراد بالذهاب هناك هو الفناء والانفصال لا ما يشمل الدخول والاندماج في قوام سائر الأجزاءء 
فإ الذهاب بهذا المعنى لا ينافي البقاء في الجملة» ولعلٌ ذكر بقاءٍ الثلث بعد ذكر ذهاب الثلثين في أكثر 
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الروايات . مع أله بحسب الظاهر مستغنى عنه لدفع هذا التوهم 

رمثل استعمال لفظ الأرقبة في رواية ابن يدر ا فإنها سواء كانت تمييزاً أو مفعولاً 
بحسب التركيب ٠»‏ تكون باعتبار ألها مفشرة بأربعين درهما أ أو سبعة مثاقيل كما عرفت»: صريحة في الوزن بلا 
شائبة احتمال الكيل فيهاء فتدلٌ على أن المعيار ها هنا هو الوزن لا الكيل. 

ومثل استعمال لفظ الدوانيق في رواية ابن سنان فان الدانق في أصل رضعه عبارة عن سدس الدرهم 
الذي لا يجري فيه شائبة الكبل» خصرصاً إذا كان المقصود به هناك أيضاً معناه الحقيقيّ كما في فهمه الشيخ 
رحمه الله حيث عبر عنه في النهاية بقوله : أو يذهب من کل درهم ثلاثة دوائيق رنصف› راما الكيل الوارد 
في رواية عقبة بن خالد فيمكن حمله على الوزن المعروف فيه لا الكيل للجمع بينه وبين سائر الروايات . 

وأقول: يمكن أن يكون مخيّراً في التقدير بهما توسعة على الناس كما هو المناسب للملّة الحنيفيّة. 
لفلة التفارت بينهماء وحصول الغرض الذي هو عدم التغيّر والفساد بالبقاء زماناً طويلاً بكلّ منهماء كما أن 
الشارع خيّر في الكَرّ بين التقدير بالأشبار والأرطال. وفي مسافة القصر بين مسبر يوم والأميال» وفي الدية 
بين ألف دينار وعشرة آلاف درهم؛ مع حصول التفارت الكثير في النسبة بينهما في اختلاف الأزمان 
والاحوال» وهو أوفق للجمع بين الأخبار» ولعدم التعررض للنصريح بأحدهما في الروايات› وكلام القدماء 
والمتأخرين من العلماء الأخيار» وهذا عندي أظهر الوجوه؛ وإن كان الأحوط العمل بالوزن مطلقاً . 

فإن قلت: : لما كان الكيل أفلٌ مطلقاً فيرجع الوجه الأحخير إلى الأزل» قلنا: : هذا جار في جميع النظائر 
التي ذكرناها لذلك؛ مع أن الفقهاء صرّحرا ذ في الجميع بالتخيير؛ والفائدة في ذلك التوسعة على الأمّة؛ فان 
في بعض الاحيان الاعتبار بالكيل أسهل» وفي بعضها الاعتبار بالوزن أيسرء مع أله يمكن القول باستحباب 
رعاية الوزن ورجحانه على الكيل؛ وبه تحصل الفائدة أيضاًء وإنْما أطنبنا الكلام في ذلك لكثرة الجدوى فيه؛ 
وعموم البلوى به» وعدم تعرّض الأصحاب له. 


4ه 
باب انقلاب الخمر خلا 
١‏ قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن. عن علي بن جعفر» عن أخيه ته قال: سألته عن 
الخمر يكون أزّله خمراً ثمْ يصير خلاً يؤكل؟ قال: إذا ذهب سکره فلا بأس0©. 
كتاب المسائل: عن علي بن جعفر مثله إلا أنه زاد فيه أيؤكل قال: نى 
۲ - العبون : بالأسانيد الثلالة المتقذمة عن الرضا عن آبائه كله قال: قال أمير المؤمنين تللا : كلوا 
خل الخمرء فاه بقتل الديدان في البطن. وقال نله : كلوا خلَ الخمر ما انفسدء ولا تأكلوا ما 


أفسدتموه أن 0© 


(۱) فرب الإسناد ص۲۷۲ حديث ۱۰۸۳ . 

(؟) مسائل علي بن جعفر ص ١00‏ حديث .5١9‏ 
)۳( في المصدر: «فسدا. 

(4) عيون الأخبار ج۲ ص٠٤.‏ 
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٣‏ . فقه الرضا: قال لاه : إن صب في الخمر حل لم يحل أكله» حى تذهب عليه أيام وتصير خلا 
ثم كل بعد ذلا( . 

٤‏ - السرائر: نقلاً من جامع البزنطي عن أبي بصير عن أبي عبد الله له أله سئل عن الخمر يعالج 
بالملح وغيره ليحول خلاًء فقال: لا بأس بمعالجتهاء قلت: فإلي عالجتها فطبّنت رأسها ثم كشفت عنها 
فنظرت إليها ابل الوقت أو بعده فوجدنها خمرا؟ أيحلّ لي إمساكها؟ فقال: لا باس بذلك وإنما إرادتك أن 
يتحؤل الخمر خلاً» فليس إرادنك الفساد" . 

نبيان: اعلم أن المشهور بين الأصحاب جراز علاج الخمر بما يحمضها ويقلبها إلى الخلية من 
الأجسام الطاهرة؛ سواء كان ما عولج به عيناً قائمة آم لاء واستدلوا عليه بموثقة أبي بصير قال: سألت أبا 
عبد الله هه عن الخمر يصنع فيها الشيء حثى يحمض؛» فقال: إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما 
صنع فيه فلا أس"ء فان الظاهر أن المراد بها إذا كان الخمر غالبا على ما جعل فيها ولم يصر مستهلكاً 
بحيث لا بعلم انقلابه فلا بأس» وعموم حسنة زرارة عن أبي عبد الله قال: سألته عن الخمر العتيقة يجعل 
خلا قال: لا أس27؛ وحكموا بكراهة العلاج لقوله لال : في رواية أبي بصير وقد سأله عن الخمر يجعل 
خلاً فقال: لا إلا ما جاء من قبل نفسه وفي رواية أخرى لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها”2؛ وفي أكثر 
نسخ التهذيب بالقاف وفي الكافي بالغين وهو أظهر وربّما قيل: باشتراط ذهاب عين ال مالج به قبل أن 
يصير خلاًء لاله ينجس برضعه؛ ولا يطهر بانقلابها خمرأًء لأن المطهّر للخمر هو الانقلاب وهو غير متحقق 
في ذلك الجسم الموضوع فيهاء ولا يرد مثله في الآنية؛ لأنها مما لا تنفك عنها الخمر؛ فلو لم يطهر معها 
لما أمكن الحكم بطهرهاء وإن انقلبت بنفسهاء ولو ألقي في الخمر خْلٌ حثى يستهلكه فالمشهور عدم 
الطهارة والحل . 

وقال الشيخ في النهاية: وإذا وفع شيء من الخمر في الخلّ لم يجز استعماله إلا بعد أن يصير ذلك 
الخمر خلا" وفال ابن الجنيد: فأمًا إن أخذ انسان خمرا ثم صب عليه خلا فاه يحرم عليه شربه 
والاصطباغ به في الوقت ما لم يمض عليه وفت ينتقل في مثله العين من التحليل إلى التحريم؛ أو من 
التحريم إلى النحليل"ء وتاول الشيخ رواية أبي بصير السابقة من قوله: لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يقلبهاء 
بان معناه إذا -جعل فيها ما يغلب عليه فيظن أله حل ولا يكون كذلك» مثل القليل من الخمر يطرح عليه كثير 
من الخل فإله يصير بطعم الخل؛ ومع هذا فلا يجوز استعماله حى يعزل من تلك الخمرة ويترك مفرداً إلى 
أن يصير خلاً: فإذا صار خلاً حل حينئذ( , 


)١(‏ ففه الرضا س١58‏ باب شرب الخمر. 

(۲) السرائر ج۴ ص۷۷٠.‏ 

(۳) الكافي ج1 ص۲۲۸ باب الخمر تجمل خلاً حديث .١‏ 

(4) الكافي ج1 ص۲۸ باب الخمر تجمل خلاً حديث ؟. 

() التهذيب ج* ص۱۱۸ باب الذبالح والأطممة حديث 0٠١‏ ر1 .٠٠‏ 
(1) النهاية ص وه .٥۹۳‏ 

)۷( حكاه عنه في مختلف الشبعة ج۲ ص 186, 

)۸( التهليب ج* ص۸١١‏ ذيل الحديث .٠١‏ 
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وأنكر ابن إدريس وغبره ذلك» وقال ابن إدريس: لا وجه له للإجماع على أن الخل يصير بمخالطة 
الخمر له نجساً ولا دلالة على طهارته بعد ذلك ء لاله نما يطهر الخمر بالانقلاب إلى الخل؛ فأمًا الخل 
فهر باق على حقيقته, وليس له حالة ينقلب إليها ليطهر بهاء وقال العلامة رحمه الله في المختلف: كلام 
الشيخ ليس بعيداً من الصواب لأن انقلاب الخمر إلى الخل يدل على تماميّة استعداد انقلاب ذلك الخمر إلى 
الخل؛ والمزاج واحدء بل استعداد الملقي في الخل لصيرورته خلا أنم؛ ولكن لا يعلم لامتزاجه بغيره فإذا 
انقلب الأصل المأخوذ منه عُلم انقلابه أيضاًء ونجاسة الخل تابعة للخمريةء وقد زالت فتزول النجاسة عنه 
كما في الخمر إذا انقلب» قال: ونه شيخنا أبو علي بن الجنيد علي . 

وقال الشهيد الثاني : القول بطهر الخلّ إذا مضى زمان يعلم انقلاب الخمر فيه إلى الخليّة متجه إذا 
جوّزنا العلاج. وحكمنا بطهارته مع بقاء عين المعالج به لأنْ الخلّ لا يقصر عن تلك الأعيان المعالج بهاء 
حيث حكم بطهرها مع طهره إلا أنْ إثبات الحكم من النصٌ لا يخلو من إشكال» واستفادته من إطلاق جواز 
علاجه أعم من بقاء عين المعالج به انتهى . 

وأقول: لا يبعد القول بحله مطلقاً لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد العزيز بن المهتدي قال: كتبت 
إلى الرضا لها جعلت فداك العصير بصير خمرأاً فيصبٌ عليه الخل وشيء يغيّره حتى يصير خلا؟ قال: لا 
باس . 


0. 
باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة 
وسائر ما نهى عنه من الأواني وغيرها 

١‏ - مجالس الصدوق: عن حمزة بن محمد العلويّ› عن عبد العزيز بن محمد الأبهري. عن محمد 
بن زكريًا الجوهريّ؛ عن شعيب بن واقدء عن الحسين بن زيد» عن أبي عبد الله. عن آبائه تله قال: نهى 
رسول الله هه عن الشرب في آنية الذهب والفضّة" , 

۲ - قرب الإسناد: عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن صدقة» عن جعفر؛ عن أبيه ناه أن رسول 
الله هه نهاهم عن سبع منها الشرب في آنية الذهب والفقة . 


۳ ومنه: عن عبد الله بن الحسن » عن جڌه علي بن جعفر» عن أخيه موسى تاه قال: سألته عن 
المرآة هل يصلح العمل بها إذا كانت لها حلقة فضّة؟ قال: نعم إلما كره ما يشرب فيه استعماه9©. 


(۱) السرائر ج۳ ص1"8. 

(۲) مختلف الشيعة ج۲ ص1۸4۹. 

(5) مسالك الأفهام ج١٠‏ ص۲١٠‏ باب لراحق الأطعمة. 

(4) التهذيب ج۹ ص١۱۱‏ باب في الذبائح والأطعمة حديث 006. 
() أمالي الصدوق ص١١0‏ مجلس 17 حديث 707. 

.۲۲۸ قرب الإسناد ص الا حديث‎ )١( 

(۷) قرب الإسناد ص۲۹۳ حديث ۱۱١١‏ . 


1 /ov 


1 
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بيان: فوله غل : إنما كره كان المعنى أله إنْما منع من استعمال ما يمكن أن يشرب فيه من الأراني 
في الشرب أو طلقاً. 

؛ - الخسال: عن الخليل بن أحمد» عن أبي العباس الثقفي؛ عن محمد بن الصباح» عن حريز» 
عن أبي اسحاق, الشيباني» عن أشعث» عن معاوية بن سويدء عن البراء بن عازب قال: نهانا رسول الله ههه 
أن نتختم بالذهب وعن الشرب في آنبة الذهب والفضّة وقال: من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في 
الآخرةء الخبر. 

العيون: عن جعفر بن نعيم بن شاذان. عن عمّه محمد بن شاذان7) عن محمد بن إسماعيل بن 
بزبع قال: سألت الرضا تت عن آنية الذهب والفضّة فكرههاء فقلت له: قد روى بعض أصحابنا أنه كانت 
لأبي الحسن مرسى غا مرآة ملبّسة فضةء فقال: لا بحمد الله إِنْما كانت لها حلقة فضّة وهي عندي9), 
وقال: إن العاس يعني أخاه حين عدر“ عمل له عود مُلبْس فضّة من نحو ما يعمل للصبيان تكون قصب( 
نحو عشرة درامم» فأمر به أبر الحسن ظثهد فكسر”". 

الكافي : عن محمد بن يحيئل» عن أحمد بن محمد عن ابن بزع مثله(8 . 

المحاسن : عن ابن بزيع مل , 

المكارم: عن محمد بن عيسى عن أبي جعفر لتق مثله( ' . 

بيان: في القاموس عذر الغلام: ختنه 'ء وقال الشيخ البهائي رحمه الله: يمكن أن يستنبط من 
مبالغته غ في الإنكار لتلك الرواية كراهة تلبيس الآلات كالمرآة ونحوها بالفضةء بل رما يظهر من ذلك 
تحريمه» ولعل وجهه أن ذلك اللباس بمنزلة الظرف والآنية لذلك الشيء. وإذا كان هذا حكم التلبيس بالفضّة 
فبالذهب بطريق أولى2"”7؛ انتهى . 

وأقول: غاية ما يدل عليه استحباب التنزه عنه» رالمبالغة في الإنكار لمنافاته لزهدهم تلل لا 
للتحريم؛ والو-مه غير وجيه كما لا يخفى على النبيه: وسيأني الكلام فيه إن شاء اله" . 

5 مجالس ابن الشيخ: عن والده؛ عن جماعة؛ عن أبي المفضّل الشيباني؛ عن الفضل بن محمّد بن 





)١(‏ في المصدر: «جرير؛. 

)2( الخصال ج٠‏ ص "4٠‏ باب السبعة حديث ۲. 

0( في المصدر :ضافة : «عن الفضل بن شاذان؟ , 

(4) في المصدر إضافة: «الآنه. 

)0( سبأني معناه ني ايان المؤلف بعد هذا, 

»( في المصدر: «فضته؟. 

(۷) عيون الأخبار ج۲ ص؟١.‏ 

(۸) الكافي ج١‏ س۷٦۲۱‏ باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة حديث ؟. 
)4( المحاسن ج ص١١٤‏ باب آنية الذهب والفضة حديث 1414؟. 
)٠١(‏ مكارم الأخلاق ج١‏ ص١١٠‏ رقم ۷1). 

)1١١(‏ القاموس الماعيط ج؟ ص۸۸. 

00 الحبل المنبن ص۱۲۸ الفصل السابع من المقصد الثاني . 
0( راجع «بيان؛ المؤلف بعد حديث 05 من هذا الباب. 


۹ باب الأكل والشرب في آنية اللحب والفضة وسائر ما نهى عنه من الأراني وغيرها‎  ه‎ e 


المسيّب؛ عن هاررن بن عمرو المجاشعي» عن محمد بن جعفر بن محمّد؛ عن أبيه الصادق غلتية » رعن 
المجاشعي عن الرضا عن أبيه عن جه لله أله سئل عن الدنانير والدراهم وما على الناس فيهاء فقال أبو 

جعفر فل : هي خوانيم الله في أرضه» جعلها الله مصلحة لخلقه؛ وبها تنستقيم شؤونهم ومطالبهم؛ فمن 

أكثر له منها فقام بحن الله فيها وأدى زكانهاء فذاك الذي طابث وخلصت له؛ ومن أكثر له منها فبخل بها ولم 

يؤذ حق الله فيهاء وانخذ منها الآنية فذاك الذي حن عليه رعيد الله عز وجل في کتابه» يفول الله: بوم ٩۳/۵۲۹‏ 
يحمى عليها في نار جهئم فنكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فلوقوا ما كنتم 
تکنزون )0 . 

بيان: الخوانيم جمع الخاتم وتشبيه الدنائير والدراهم بها إمَا لنقشها أو لعزتها أو لأله لا يجوز جعلها 
أواني وأشباء ذلك كما آنه لا يصلح فص ما ختم عليه . 

- فصص الراوندي: بالإسناد إلى الصدوق بإسناده عن ابن محبوب عن داود الرئي عن الصادق؛. عن 
أبيه لوو فال: إني أكره أن آكل شيئاً طبخ في فخار مصر . 

العتتاشي : عن داود مغل . 

4 القصص: بالإسناد إلى الصدرق عن أبيه؛ عن سعد. عن ابن أبي الخطاب» عن ابن أسباط» عن 
أبي الحسن للف فال: لا تأكلوا في فخار مصر ولا تغسلوا رؤوسكم بطينهاء فإلها تورث الذلّة وتذهمب 
بالغيرة!9 , 

العياشي : عن ابن أسباط مثله(*. 

4 المحاسن : عن ابن محبرب؛ عن علا؛ عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر فته أله نهى عن 
آنية الذهب والفضّة7") , 

الكافي : عن العدة» عن سهل عن ابن محبوب مغل . 

٠‏ المحاسن: عن عثمان بن عيسى» عن سماعة. عن أبي عبد الله للف قال: لا ينبغي الشرب في 
آنية الذهب والفضّة(6 . 

١‏ ومنه: عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن حمّاد بن عثمان؛ عن عبيد الله الحلبي؛ عن أبي عبد الله 
لتنا أنه كره آنية الذهب والفضّة والآنية المفضفة . 





.58 حديث ١١٠١ء والآبة من سورة التوبة:‎ ١8 مجلس‎ 57١ آمالي الطرسي ص‎ )١( 
.۲۳۳ حديث‎ ٩ (؟) قصص الأنبياء ص 186 باب‎ 

(۳) تفسير العياشي جا ص "١6‏ حديث ۷۵. 

(1) قصص الأنبياء ص٦۱۸‏ باب 4 حيديث ۲۳۲. 

2( تفسير العباشي ج١‏ ص04" حديث ۷۳. 

(1) المحاسن ج؟ صص 4٠١‏ باب آنبة الذهب والفضة حديث 1475 ؟, 

(۷) الكافي ج7 ص۷٠۲‏ باب الأكل والشرب في آنية الذهب رالفضة حديث 4. 

(۸) المحاس ج۲ ص 4٠١‏ باب آنية الذهب والفضة حديث .۲٤۳۷‏ 

0( المحاسن ج۲ ص 4٠١‏ باب آنية الذعب والفضة حديث .۲٤۳۸‏ 


VIP 


#باب 15 4 


نيا (تطاير الكتب» وانطاق الجوارح › وسائر الشهداء ف القيامة) #4 


الآيات : 


النساء ٠٤١‏ (فكيف إذا جئنا من كل أمّة بشهيد وجئنا بك على هولاء شهيداً # يومئذ يود الذي كفروا وعصوا 
الرسول لو تسوّى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً 4١14‏ 5 . 

النحل ١7‏ ويوم نبعث من كل أمّة شهيداً ثم لا يؤذن للّذين كفروا ولاهم يستعتبون» ۸٤‏ . 

«وقال تعالى» : (ويوم نبعث في كلل أمّة شهيداً عليهم من أنفسهم وجثنا بك شهيداً على هؤلاء) ۸٩‏ . 

الإسراء 2170 (وكل إنسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له بوم القيمة كتاباً يلقيه منشوراً * اقرء كتابك كفى 
بنفسك اليوم حسيباً» ١١‏ -14. 

«وقال تعالى »: إن المع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً) ۳٠١‏ . 

المج 277 (لیکون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس © ۷۸. 

النور 53 "2 وهم عذاب عظيم * يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بم| كانوا يعملون * يومئذ يوقيهم 
الله دينهم الح ويعلمون آن الله هو الح لمبين» ۲۳ -. 

يس : 271 «اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيدييم وتشهد أرجلهم با كانوا يكسبون# 19 . 

السجدة (*) ٠١‏ (إويوم حشر أعداء اله إل التر فهم بوزصون # حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم 
وأبصارهم وجلودهم بها كانو يعملون * وقالوا لجلودهم ۾ شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو 
خلقكم أل مرّة وإليه ترجعون * وما كنتم نستترون أن بشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم 
أن الله لا يعلم كثيراً ممما تعملون © وذلكم ظتكم الذي ظننتم بربكم أرديكم فأصبحتم من ا خاسرين * فإن يصبروا 
فالثار مثوی هم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبین) 74-١9‏ . 

تفسير: قال الطبرسيّ رحمه الله في قوله سبحانه : #فكيف» : أي؟ فكيف حال الأمم وكيف يصنعون إذا جنا 
من كل أمّة من الأمم (بشهيد وجثنا بك( يا محمّد على هؤلاء» يعني قومه «شهيداً» ومعنى الآية أن الله تعالى 


(©) فصلت . 


1 


فين ينك 
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ومنه: عن أبيه» عن عبد الله بن المغيرة» عن موسى بن بكر» عن أبي الحسن موسى بن جعفر 
تلت قال: آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون . 

۳ - نوادر الراوندي: عن عبد الواحد بن اسماعيل الروياني» عن محمد بن الحسن التميمي» عن 
سهل بن أحمد الديباجي» عن محمّد بن الأشعث؛ عن موسى بن اسماعيل بن موسى» عن أبيه؛ عن جذه 
موسى بن جعفر» عن آبائه ظا عن النبي هي مثله0 . 

الكافي : عن العذة. عن سهل» عن علي بن حسان» عن موسى مغل , 

الفقيه : من النبي هي مئله9؟ , 

4 المحاسن : عن الحسن بن علي الوشاء عن داود بن سرحان. عن أبي عبد الله نميه قال: لا 
تأكل في آنية الذهب والفضّة29, 

8 ومئنه: عن محمد بن علىّ؛ عن جعفر بن بشيرء عن عمرو بن أبي المقدام قال: رأيت أبا عبد 
الله فل أني بقدح من ماء فيه ضبّة من فضة فرأبته ينزعها بأسنانه9©. 

الكافي : عن علي بن إبراهيم؛ عن صالح بن الشندي؛ عن جعفر بن بشير مثله . 

بيان: قال الشيخ البهائي رحمه الله: الضبّة ‏ بفتح الضاد المعجمة وتشديد الباء الموخدة ‏ تطلق في 
الاصل على حديدة عريضة تستمرٌ في الباب» والمراد بها هنا صفحة رفيقة من الفضة مستمرّة في القدح من 
الخشب وئحوها ما لمحض الزيئة أو لجير كسر,80), 

1 المحاسن: عن ابن محبوب» عن معاوية بن وهب قال: سئل أبو عبد الله فاا عن الشرب في 
قدح فيه حلقة فضّةء قال: لا بأس إلا أن تكره الفضة فتتزعه . 

۷ - ومنه: عن ابن فضال» عن علبة بن ميمون. عن بريد؛ عن أبي عبد الله ت أنه كره الشرب 
في الفضّة وفي القدح المفضّض.ء وكره أن يدهن في مُدهن مفضّض. والمشط كذلك(' . 

بيان: قل الجوهري : المدهن ‏ بالضم لا غير : فارورة الدهن› وهو أحد ما جاء على مُفعل مما 
يستعمل من الأدوات"2: والمشط ‏ بالضم - معروف . 

۸ - ال حاسن : عن محمد بن عليّ» عن يونس بن يعقوب» عن آخیه يوسف قال : كنت مع أبي عبد 





)00( المحاسن ج۲ ص 4١١‏ باب آنبة الذهب والفضة حديث ۲۲۴۹. 

0( نرادر الرارنادي ص؟١.‏ 

(۴) الكافي ج ص58" باب الأكل والشرب في آنية الذعب حديث ۷. 
(1) الفقيه ج۳ ءس؟١؟‏ باب الأكل والشرب في آنية اللعب حديث .٠٠۳۳‏ 
(9) المحاسن ج۲ ص 4١١‏ باب آنية الذهب والفضة حديث .141١‏ 

»( المحاسن ج۲ ص 4١١‏ باب آنية الذهب رالفضة حديث .144١‏ 

(۷) الكافي ج1 ص۲۷ باب الأكل والشرب في آنبة الذعب والفضة حديث 1. 
)۸( الحبل المثين ص۱۲۸. الفصل السابع من المقصد الثاني . 

.۲٤٤۲ المحاسن ج۲ ص١1٤ باب آنية اللهب والفضة حديث‎ )٩( 
.۲٤٤۳ المحاسن ج۲ ص١١4 باب آنية الذهب والفضة حديث‎ )٠١( 

۷( الصحاح ج1 صن١١١؟.‏ 


ج٣‏ © باب الأكل والشرب في آنبة اللحب والفضة وسائر ما نهى عنه من الأواني وغيرها لق 





الله ليها في الحجر فاسنسقى فأني بقدح من صفرء فقال له رجل: إن عاد بن كثير يكره الشرب في صفرء 
فقال: ألا سألته ذهب أو فة( , 


4 المكارم: عن الصادق ليه أله كره أن يدهن في مدهن فضّة أو مدهن مفضّض والمشط 


كذلك. 
ارعن أبي جعفر غات قال: لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض راعزل فمك عن موضع 
الفضة. 


٠‏ - كتاب المسائل: عن أخبه موسى للفلا قال: سألته عن أهل الأرض أنأكل في إنائهم إذا كانوا 
يأكلون المينة والخنزير؟ قال: لاء ولا في آنية الذهب والفضّة9). 

١‏ - المجازات النبوة: قال النبي # للشارب في آنية الذهب والفضّة: «إنما يجرجر في بطنه نار 
جهلم؟ برفع النار والأكثر من الروايات على نصبها. 

فال السيّد رحمه الله: وهذا القول مجاز لأ نار جهئم على الحقيقة لا نجرجر في جوفه؛ والجرجرة 
صوت البعير عند الضجر والذبَ(! قال امرؤ القيس يصف طريقاً: 

على لاحب لا يهتدي بمناره إذا سافه العود الديافي*) جرجراً 

ولكله هه جعل صوت جرع الإنسان للماء في هذه الأواني المخصوصة لوقوع النهي عن الشرب فيهاء 
واستحقاق العقاب على استعمالها كجرجرة نار جهئم في بطنه» على طريق المجاز» إذ كان ذلك مفضياً به 
إلى حلول دارهاء واصطلاء نارها نعوذ بالله منها. 

ولفظ الخبر يجرجر بالياء والوجه أن يكون تجرجر بالتاء على قول من رواه برفع النارء ولكنّه لما دخل 
بين فعل المؤنث وفاعله الذي هو النار لفظ آخرء حسن تلكير الفعل للبعد بينهماء كما قال الشاعر: 

لقد ولد الأخيطل أ سود 

وقد روي في خبر آخر ؛كألما يجرجر في بطنه ناراً؛ فالإنسان ها هنا فاعل والثار مفعوله وعلى هله 
الرواية فالمراد كأئما يجرٌ في بطنه ناراًء فقال: يجرجر طلباً لتضغف”2 اللفظ الدال على تكثير الفعل كما جاء 
في التنزيل «فكبكبوا فيها هم والغاوون74 والمراد فكبّواء فيجوز على هذا أن يقال: جرٌ وجرجر كما 
بقال: كبٌ وكبكب. وإن كان الوجه أن يقال: جرجرء وقد جاءِ في كلام العرب جرجر فلان الماء إذا 
جرعه جرعاً منوانراً له صوت كصوت جرجرة البعيرء فيكون المراد على هذا القول كالما يتجرّع نار جهلم؛ 
وهذا أصحٌ التأويلين. 


.۲٤٤١ المحاسن ج۲ ص۲٠۲ باب آنية الذهب والفضة حديث‎ )١( 
.)۷٥و‎ ٤۷۳ رقم‎ ١١9 مكارم الأخلاق ج١ ص‎ )۲( 

(؟) مسالل علي بن جعفر ص۹٤۱‏ حديث ۱۹۰. 

(4) في المصدر: «أو الدأب؟. 

)( في المصدر: «العوذ الذيافي١.‏ 

(1) في المصدر: التضعيف؟. 

(۷) سورة الشعراءء أية: 44, 

(4) في المصدر: ١جرْرً'.‏ 


1r /orY 


1P وفن‎ 


11۲ كتاب السماء والعالم ج۲ 





فأنا آنية الذهب والفضة فلا يحل عندنا الأكل فيها ولا الشرب منهاء ولا يجوز أيضاً استعمالها في 
شيء ممًا بوذي إلى مصالح البدن نحو الادهانء وانّخاذ الميل للاكتحال» والمجمرة للبخور» وكنت سألت 
شيخنا أبا بكر معمّد بن موسى الخوارزمي رحمه الله عند انتهائي في القراءة عليه إلى هذه المسألة من كتاب 
الطهارة عن المدخنة إذ لاخلاف في المجمرةء فقال: القياس أنْها غير مكروهة لأنها تستعمل على وجه التبع 
للمجمرة؛ فهي غير مقصود بالاستعمال؛ لأنّ المجمرة لو جردت من غيرها في البخور لقامت بنفسهاء رلم 
بحتج إلى المد<نة؛ مضافة إليهاء فأشبهت الشرب في الإناء المفضّض إذا لم يضع فاه على موضع الفضّة؛ 
وفي هذه المسألة خلاف للشافعي لاله يكره الشرب في الإناء المفضّض . 

وذهب داود الإصفهاني إلى كراهة الشرب في أواني الذهب والفضّة دون غيره من الأكل والاستعمال 
في مصالح الجمم؛ مضيّاً على نهجه في التعلق بظاهر الخبر الوارد في كراهة الشرب خاصة؛ وليس هذا 
موضع استقصاء الكلام في هذه المسألة إلا أن المعتمد عليه في كراهة استعمال هذه الأواني الخبر الذي 
قدّمنا ذكره لما فيه من تغليظ الوعيد. وقد روي عنه لليقفد آله فال: «من شرب بها في الدنيا لم يشرب بها 
في الآخرة» فثبت بهذين الخبرين وما يجري مجراهما كراهما كراهة الشرب فيهاء ثم صار الأكل والادهان 
والاكتحال مقيسأ على الشرب» بعلة أن الجميع برذي إلى منافع الجسم . 

توضيح: قال الجرهري: اللاحب: الطريق الواضحء وقال: سفت الشيء أسوفه سوفاً إذا 
شممته(”؛ وفال: العود المسن من الابل؛ وفي المثل «إن جرجر العود فزده وقرأ»9؟, 

وقال: يقال: ندافى البعير تدافياً: إذا سار سيراً متجافياً؛ وربّما فيل : للنجيبة الطويلة العنق دفواء , 
وقال: الجرجرة: صوت يرذده البعير في حنجرته20؛ وقال الجزري في النهاية: فيه : «الذي يشرب في إناء 
الفضة إِنْما يجر-جر في بطنه نار جهنم؟ أي يحدر فيه نار جهئم؛ فجعل الشرب والجرع جرجرة وهي صوت 
وقرع الماء في الجوف. قال الزمخشري: يروى برفع النار» والأكثر النصب» وهلا القول مجاز لان نار 
جهنم على الحنيقة لا تجرجر في جوفه. والجرجرة صوت البعير عند الضجرء رلكئه جعل صوت جرع 
الإنسان للماء في هذه الأواني المخصوصة لوقرع النهي واستحقاق العقاب على استحقاقها كجرجرة نار جهلم 
في بطنه من طربق المجازء هذا وجه رفع النار» ويكون ذكر يجرجر بالياء للفصل بينه وبين النارء فأمًا على 
النصب فالفاعل, هو الشارب. والنار مفعوله يقال: جرجر فلان الماء إذا جرعه جرعاً متوائراً له صوت» 
فالمعنى كانه يجرع نار ج 

1 - الکافي: عن محمد بن يحيئ؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن محبوب» عن إبراهيم الكرخي» 


)02( المجازات النبرية ص9١ ١17‏ رقم .1١8‏ 
0( الصحاح ج١‏ ص8١‏ ؟. 

م( الصحاح ج۳ ص۳۷۸٠.‏ 

)9( الصحاح ج۲ ص4١‏ 6. 

)2( الصحاح اج ص۲۳۳۸. 

.٠۲ص الصحاح ج؟‎ )١( 

ف النهاية ج۱ ص 90؟, 


ج © باب الأكل والشرب في آنبة اللعب والفضة وسائر ما نهى عنه من الأرائي وغيرها 11۴ 


عن طلحة بن زيدء عن أبي عبد الله غه فال : كان رسول الله يشرب في الأقداح الشامية يجاء بها من الشام 
ونهدى إليه ي( . 

79 ومنه: بالإسناد المتقدم عنه تلتق قال: كان النبي ® يعجبه أن يشرب في القدح" الشاميّ 
وكان يقول: هي( أنظف آنييك 9 . 

٤‏ - ومنه: عن أبي علي الأشعريّ؛ عن محمد بن عبد الجُبارء عن محمد بن سالمء عن أحمد بن 
النضر» عن عمرو بن أبي المقدام قال: رأيت أبا جعفر نل وهو بشرب في قدح من خز ف , 

9 ومنه: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه وعن الحسين بن محمد عن المعلى جميعاً. عن عليّ بن 
أسباط» عن أبي الحسن الرضا غل قال: سمعته يقول وذكر مصر فقال: قال رسول الله قد: «لا تأكلوا في 
فخارها ولا تغسلوا رؤوسكم بطينهاء فإلّه يذهب بالغيرة» ويورث الدّياثة:0©. 

بيان: ذهاب الغيرة معلوم من سياق فصّة العزيز وامرأته كما لا يخفى على المتأمّلء أقول: وقد أثبتنا 
بعض الاخبار في ذلك في باب آداب الشرب0©, 

5 الكافي : عن محمد بن يحيئء؛ عن أحمد بن محمد عن يحيئ بن إبراهيم بن أبي البلا 
عن أبيه؛ عن بزبع بن عمر بن بزيع قال: دخلت على أبي جعفر ئفد رهو ياكل خلا وزيتاً في قصعة سوداء 
مكتوب في وسطها بصفرة فل هو الله أحد7 الخبر. 

۷ - المكارم: قال: كان النبيئّ فهه بشرب في أقداح القوارير التي يؤتى بها من الشام» وبشرب في 
الأقداح التي تتخذ من الخشب والجلود وبشرب في المخزف!"2. 

أقول: وقد مضت رواية عن أمبر المؤمنين تت في باب آداب الشرب آله تت كان بمنع من شرب 
الماء في الزجاج الرقيق'), وهذا كان من غابة زهده غل وتركه للملا ليتاشى به فقرء شيعته؛ ولا يدل 
على الكراهة» ريظهر من رواية الطبرسي أنّ الأفداح الشاميّة التي وردت في روايات المحاسن" كانت من 
قوارير ويؤمى إليه قوله هه : «هي من أنظف آنيتكم»؛ ويحتمل أن يكون الظرف مطليّة بالزجاج كما هو 
الشائع في زماننا في جميع البلاد. 

6 الكافي : عن الحسين بن محمّد الأشعري. عن المعلى؛ عن أحمد بن محمد عن الحارث بن 


.١ الكافي ج ص٣۳۸ باب الأواني حدبث‎ )١( 

(۲) في المصدر: «الإناء». 

(۳) في المصدر: «هرا. 

() الكافي ج٦‏ ص۳۸۱ باب الأراني حديث ۸. 

() الكافي ج٦‏ ص٩۳۸‏ باب الاراني حديث ۲. 

() الكافي ج1 ص٣۳۸‏ باب الأواني حديث 5. 

(۷) راجع ج۳٠‏ ص۸٥۲‏ فما بعد من المطبوعة , 

(۸) في المصدر: دعن يحبى بن إبراهيم؛ عن محمد بن بحبى؛ عن ابن أبي البلاد؛ بدل «عن بح بن إبراهيم بن أبي البلاد؟ . 
(9) الكافي ج٦‏ ص۲۹۸ باب نرادر» حديث ٤۱ء‏ 

,1١8 مكارم الأخلاق ج۱ ص۷۷ رقم‎ )٠١( 

(11) راجم رقم ۸ باب آداب الشرب رأوانبه نقلاً عن أمالي الصدرق. 
(۱۲) مرت برفم ۳۴ وه" من باب آداب الشرب وأوانيه. 
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جعفر» عن علي بن إسماعيل بن يقطين» عن عيسى بن المستفاد» عن مرسى بن جعفرء عن أببه ثل - في 


حديث طوبل ‏ قال: لما نزل برسول الله وه الأمر؛ نزلت الوصيّة من عند الله كتاباً مسجملا ونزل به جبرائيل 
مع أمناء الله تبارك وتعالى من الملائكة ‏ وساق الحديث إلى أن قال : فختمت الوصيّة بخواتيم من ذهب لم 
تمسّه النار» ودعت إلى أمير المؤمنين وير . 

4 كتاب الطرف للسيد ابن طاوس: بإسناده إلى عيسى بن المستفاد مثلك" . 

+2 المجالس والإكمال للصدوق: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن الحسين بن الحسن بن 
أبان» عن الحسين بن سعيد» عن محمد بن الحسين الكتاني"؛ عن جذهء عن الصادق لبشه قال : إن الله 
عزْ وجل أنزل على نبيْه كتاباً قبل أن يأنيه الموت إلى قوله: ركان على الكتاب خوانيم من ذهب9©, الخبر. 

"١‏ العلل للصدوق: عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر الحميري؛ عن أبي القاسم الهاشمي عن عبيد 
بن فيس الأنصاري» عن الحسن بن سماعة» عن جعفر بن سماعة") عن أبي عبد الله للت قال: نزل 
جبرائيل على رسول الله ف بصحيفة من السماء لم ينزل الله عر وجل كتاباً قبله ولا بعده» وفيه خواتیم من 
الذهب)ء الخبر. 

"١‏ كداب الغيبة لشيخ الطائفة: عن جماعة؛ عن التلعكبري؛ عن أحمد بن علي المعروف بابن 
الخضيب» عن بعض أصحابناء عن حنظلة بن زكريًا التميمي» عن أحمد بن يحيئ الطوسي» عن أبي بكر 
بن عبد الله بن أبي شيبة؛ عن محمد بن فضيل» عن الأعمش» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس قال: نزل 
جبرثيل 44# ,صحيفة من عند الله على رسول الله فلا فيها اثنا عشر خاتماً من ذهب - إلى آخر الخبر" . 

ببان: ندل هذه الأخبار على جواز استعمال الذهب في أمثال تلك الأمور إلا أن يقال: حكم ذهب 
السماء ونزوله منها غير حكم ذهب الأرض لقوله: لم تمه النارء أو يقال: لا يقاس فعل البشر بفعله تعالى 
كما أله تعالى صِرْر الصور وحرّمه على الناس» أو يقال: لا يقاس فعلنا بفعل الأنبياء والأوصياء كتجويز 
التصوير لعيسى 4# وتحريمه على غيره والكل بعيد. 

7 السسرائر: نقلاً من جامع البزنطي قال: سألت الرضا ليها عن السرج واللجام فيه الفضّة أيركب 
به؟ قال: إن كان مموّهاً لا تقد على نزعه فلا بأس به وإلآ يركب به( . 

4" المحاسن : عن أبي القاسم » عن علي بن جعفر؛ عن أخيه موسى نا مغل( , 


.) الكافي ج١ ص١18 باب أن الأئمة عليهم السلام لم يفعلوا شيئاً ولا يفعلون إلاً بعهد من الله حديث‎ )١( 
11/4 الطرف من مبراث إسلامي إيران ج۳ ص۱۷۷ ۔‎ (2) 

6( في المصدرين : «الكناني». 

(4) امالي الصدوق ص٦۲۸‏ مجلس 17 حديث ١11:؛‏ وإكمال الدبن ج؟ ص۱۱۹ باب 08 حديث 18, 
(9) عبارة: ١هن‏ جعفر بن سماعة؛ ليست في المصدر. 

(7) علل الشرابيعم ص۱۷۱ باب 1786 حديث .١‏ 

»( الغيبة للطوسي ص74١‏ حديث 48. 

)۸( في المصدر ١لا‏ بقدر؛. 

(9) السرائر ج۳ ص 4/اه. 

.1115 المحاسن ج۲ ص۲٠۲ باب آلبة الذهب والفضة حديث‎ )٠١( 


ج۲ ٠‏ باب الأكل والشرب في آنية اللهب والفضة وسائر ما نهى عنه من الأواتي وغيرها 11 


قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن علي بن جعفر. عن أخيه غلل مثله إلأ أن فيه ممًا لا 
يقدر أن ينزع من . 

كتاب المسائل: بإسناده عن علي بن جعفر مثله . 

بيان: قال الجوهري : موؤهث الشيء: طليته بفضة أو ذهب» رتحت ذلك نحاس أر حديد؛ ومنه 
التمويه وهو التلبيس97). 

0" المكارم: عن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله لث عن السربر يكون فيه الذهب أيصلح إمساكه 
في البيث؟ قال: إن كان ذهباً فلاء وإن كان ماء الذهب فلا باس , 

الكاني : عن العذة» عن أحمد بن أبي عبد اله" عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان(©, عن 
الفضيل بن يسار مثله , 

5" المجالس للصدوق: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمد بن الحسن الصفار» عن عبد 
الله بن الصلت» عن يونس بن عبد الرحمن» عن عاصم بن حميد» عن محمد بن قيس› عن أبي جعفر 
نقد فال: إن اسم النبيٰ“ هه في صحف إبراهيم الماحي إلى أن قال: وكان له درع تسمّى ذات 
الفضول لها ثلاث حلقات فضّة: حلفة بين يديها وحلقتان خلفها"''2) الخبر. 

الفقيه : بإسناده عن يونس مثل('. 

07" المجالس والعيون: عن محمد بن موسى بن المتوكل؛ عن محمد بن يحيول؛ عن محمد بن 
عيسى بن عبيد» عن أحمد بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن نابا عن ذي الفقار سيف رسول الله هه من 
أين هو؟ قال: هبط به جبرائيل من السماء ركان حليته من فضّة وهو عندي9"©. 

الكافي : عن أحمد بن محمد محمد بن يبن عن محمد بن الحسن» عن محمد بن عيسى» 
عن أحمد بن أبي عبد اللهء عن الرضا نون مدل . 

۸- ومئه: عن محمد بن إسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان» عن صفوان بن يحيىل؛ عن منصور بن 





. ۱٠١١ فرب الإسناد ص۲۹۳ حديث‎ )١( 

(؟) مسائل علي بن جعفر ص9١‏ حديث ۲۰۹. 

(0) الصحاح ج٤‏ ص١90؟5,‏ 

.441 مكارم الأخلاق ج١ ص۲۸۱ رقم‎ )٤( 

(0) في المصدر إضافة: «عن أبيه». 

»( في المصدر إضافة : «عن ربعي . 

(۷) الكافي ج٠‏ ص۷1٤‏ باب الحلي حديث .٠١‏ 

(۸) في المصدر: درسرل الله؛ بدل «النبي». 

(9) في المصدر: «وكانت». 

,١7 حديث‎ ١7 أمالي الصدوق ص۱۲۹ مجلس‎ )٠١( 

4014 الفقيه ج4 ص١۳٠ باب الوصية من لدن آدم عليه السلام حديث‎ )١١( 
.98 ١٠ص أمالي الصدرق ص54 مجلس 48 حديث 4617؛ وعيون الأخبار ج۲‎ )١١( 
.5846 قال السيد البروجردي: «الخلل في هذا السند ظاهر؛؛ التجريد ج۱ ص‎ )1( 
.8 الكاني ج١ ص۲۳۲ باب ما عند الألمة عليه السلام من السلاح حديث‎ )١4( 


يفن أن 
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حازم» عن أبي عبد الله ظا فال: سالئه عن التعويذ يعلى على الحائض؟ فقال: نعم إذا كان في جلد 
أوفضة أو قصدة حدی ر . 

9" 2 وەنه: عن محمد بن يحيل؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى»ه عن علي بن محمد بن أشيم» عن 
صفوان بن يحبئ قال: سألت أبا الحسن عن ذي الفقار سيف رسول الله وة فقال: نزل به جبرئيل ل من 
السماء و نت حلفته فف , 

٠١‏ - وانه: عن حميد بن زيادء عن عبيد الله الدهقان» عن علي بن الحسن الطاطري» عن محمد بن 
زياد؛ عن أبان. عن يحيئ بن أبي العلا قال: سمعت أبا عبد الله غل يقول: درع رسول الله هه ذات 
الفضول لها -علقتان من ورق في مقدّمهاء وحلقتان من ورق في مؤخرها وقال: لبسها علي تلكا يوم 
الجمل 9 . 

ومنه: ن العدة؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن عثمان بن عيسى» عن سماعة. عن أبي عبد الله فا 
قال: لا ينبغي الشرب في آنية الذهب ولا الففة). 

١‏ النقيه: بإسناده عن أبان: عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر تيه قال: لا تأكل في آنية ذهب 


ولا فضة" , 


۲ - الكافي: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن حماد؛ عن الحلبي. عن أبي 
عبد الله لفلا قال: لا تأكل في آنية من فضّة ولا في آنية مفشضة(©. 

۳ 2 ودشه: عن محمد بن يحييل» عن أحمد بن محمد عن ابن فضال» عن ثعلبة بن ميمون» عن 
بريد عن أبي عبد الله ليه أنه كره الشرب في الفضّة؛ وفي القدح المفضض» وكذلك أن يدهن في مدهن 
مفضض. والدشط كذلك . 

اللقة استارد عن تعلية يلين وزاد فإن لم يجد بدأ من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن 
موضع الفضة!", 

المكارم : عن أبي عبد الله لته مثل الفقيه29. 

4 التهذيب: بإسناده عن الحسين بن سعيد؛ عن الحسن بن علي الوضّاء عن عبد الله بن سنان» عن 
أبي عبد الله غج قال: لا بأس بان يشرب الرجل في القدح المفضض راعزل فمك عن موضع الفضة(. 











.4 الكافي ج۳ ص1١٠ باب الحائض والنفساء تفرآن الفرآن حديث‎ )١( 

)2س( ررضة الكافي ص۲۱۷ حديث 41”. 

”( روضة الكافي ص۳۴۱ حديث 081. 

0( الكافي ج٦‏ ص88" باب الأواني حديث ۳. 

. ٠١۴١ الففيه ج۳ مس5١5 باب الأكل رالشرب في آنية الذعب حديث‎ )٥( 
.۳ الكافي ج ص۷٠۲ باب الأكل والشرب في آنبة الذهب والفضة حديث‎ )١( 
.٠ الكافي ج" ص۲۷ باب الأكل والشرب في آنبة الذهب والفضة حديث‎ (» 
. ٠٠۳۳ الففيه ج" مس555 باب الأكل والشرب في آنبة اللعب حديث‎ )۸( 
٠١۳۴ مكارم الأخلاق ج١ ص۳۲۲ باب آداب الشرب حديث‎ )9( 

00( التهذيب ج١  ٩١‏ باب في الذبالح والأطعمة حديث ۴۹۲. 
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©؛ . فقه الرضا: قال ل4 : لا تصلّ في خائم ذهب ولا تشرب في آنية الذهب والفة( . 

5 قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم. عن مسعدة بن صدقة؛ عن الصادق؛ عن أبيه عليهما 
السلام قال: نهى رسول الله ههو عن سبع : عن التختم بالذهب؛ والشرب في آنية الذهب والفضة"ء الخبر. 

47 معائي الأخبار: عن حمزة العلوي؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن 
حماد» عن عبيد الله الحلبى؛ عن أبي عبد الله تف فال: قال علي غ : نهاني رسول الله هه ولا أقول 
نهاكم : عن التختم بالذهبء الخبر. 

8 الكافي: في الصحيح عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عن الذهب يحلى به الصبيان؛ 
فقال: كان عليئ بن الحسين تتلا يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضّة7». 

64 ومله: أيضاً بسند صحيح عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله تف عن الذهب يحلى 
به الصبيان؛ فقال : إن كان أبي ليحلي ولده ونساءه بالذهب والفظّة فلا باس به( . 

ريت ا عند مخ در حتفام قا سألت أبا عبد الله كلا عن حلية النساء 
بالذهب والفّة؛. فقال: لا بأس 4 1 

0١‏ ومنه: عن السكوني؛ عن أبي عبد الله #لهة قال: كان نعل سيف رسول الله وقائمته فضّةء وكان 
بين ذلك حلق من فضّةء ولبست درع رسول الله # فكنت أسحبها وفيها ثلاث حلقات من فضّة؛ من بين 
بديها وثنتان من خلفها؟” . : 

بيان: في القاموس : النعل: حديدة في أسفل غمد السيفء وقال: قائمة السيف مقبضه كقائ. 

01 ومنه: في الحسن كالصحيح'' عن أبي عبد الله لها قال: ليس بتحلية السيف بأس بالذهب 
والفشة0" , 

0 ومنه: بسند فيه ضعف ١‏ على المشهور عن أبي عبد الله للا أنَّ حلية سيف رسول الله هه 
کان" فضّة كلها قائمته وقباعه!؟"). 


(۱) فقه الرضا ص۱۵۷ - 198 باب اللباس وما لا يجوز ليه الصلاة. 

(۲) قرب الإسناد ص١۷‏ جزء الحديث 8؟؟, 

(۳) معائي الاخبار ج٠٠۳‏ باب معنى ثبات القسي حديث .١‏ 

(4) الكافي جا ص 475 باب الحلي حديث .١‏ 

)0( الكافي جا 'ص 10790 باب الحلي حديث ۲. 

." الكافي ج٦ ص٥۷٤ باب الحلي حديث‎ )١( 

(۷) الكافي ج ص٥٤٤‏ باب الحلي حديث ). 

)۸( القامرس المحيط ج4 ص6 2. (4) الفامرس المحبط ج٤‏ ص ۱۷۹. 

)٠١(‏ جاء في المصدر: «هلي بن إبراهيم عن أبيه هن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام؛» علماً بأ 
المؤلف رحمه الله إِنْما عبر في المئن عن هذا السند بقرله دفي الحسن كالصحيح؛ لرقوع إبراهيم بن هاشم في طريقه؛ وقد عبر عن 
حديئه في الرجيزة ص۷ بهذا التعبير. 

.86 الكافي ج ص٥۷٤ باب الحلي حديث‎ )١١( 

0%( جاء في المصدر: االحسين بن محمد» عن معلئ بن محمد؛ عن الوشاء» عن المثنى؛ عن حاتم بن إسماعيل؟. 

(17) في المصدر: «كانت». 

.7 الكافي ج٦ ص٥۲۷ باب الحلي حديث‎ )1١4( 


لغلا لون 


1 


لذن فلن 


31۸ كتاب السماء والعالم ع" 


نوضيح : قال في النهابة : فبه : كانت قبيعة سيف رسول الله هه من فضّة؛ هي التي تكون على راس 
قائم السيف» «قيل: هي ما تحت شاربي السيف(©2. 

وفي القاموس: قبيعة السيف ‏ كسفيئة : ما على طرف مقبضه من فضّة أو حديد؛ وقال: وكجوهر 
قبيعة السيف'. ولم أر القباع في اللغة؛ وكونه جمعاً بعيد؛ والمقصود ظاهر وعلى تقدير ضبط النسخ يدل 
على مجيئه بهذا المعنى . 

4 الكافي : عن العذة؛» عن سهل. عن البزنطي» عن داود بن سرحان؛ عن أبي عبد الله چ 
قال: ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضّة باس . 

١ه‏ . المرائر: نقلاً من كتاب أبي القاسم بن قولويه عن أبي عبد الله فلل قال: سألته عن الرجل 
يحلي أهله بالذهب. قال: نعم النساء والجواري» وأمًا الغلمان فلا . 

بيان: الأخبار المتقدمة الدالة على الجواز للصبيان أكثر وأفوى سنداً لا يمكن حمله على الكراهةء 
لاشتمال الأخبار السابقة على ألهم تاه كانوا يفعلرن ذلك وحملها على بيان الجواز بعيد؛ إذ ظاهرها 
الاستمرار ويمكن حملها على التقيّة؛ ويؤيد هذا الخبر المنع من سقي المحرّمات للاطفال؛ ويمكن حمل 
الأخبار السابقة على غير المميّزين؛ وهلا عليهم؛ وهذا وجه حسن ويؤيّده وجوب تمرين المميّزين على فعل 
الطاعات بل ترك المحرّمات. 

وقال في الذكرى: يجوز تحلية النساء والصبيان بالذهبء لكل الأصحاب اختلفوا في جواز تمكين 
الوليّ الصّبِي من لبس الحرير كما هو في بالي؛ وظاهر الكليني أيضاً العمل بأخبار الجواز» قال صاحب 
الجامع : يجوز أن يلبس الصبي الحرير والذهب. 

5 المكارم: من كتاب اللباس للعيّاشي عن أبي عبد الله له عن أبيه. عن على کل قال : نهانا 
رسول الله هه عن خاتم الذهب. وعن الشرب في آنية الفضة0©, 

وعن العلبي عن أبي عبد الله غل قال: سألته عن الثنيّة تنفصم أيصلح أن تشبك بالذهب؟ وإن 
سقطت تجعل 7" مكانها ثنبة شاة؟ فال: نعم إن شاء فليضع مكانها ثنيّة شاةل2 بعد أن تكون ذكية"'2. 

وعن عباء الله بن سنان عن أبي عبد الله ی مغل(" . 

ومن كتاب زهد أمير المؤمنين تيا عن علي بن عمران قال: خرج الحسين بن علي لث وعلي في 





)00( النهاية ج٤‏ «س۷. 
(؟) القامرس المحبط ج۴ ص1۷. 

ليه الكافي جا ص 4/6 باب الحلي حديث ۷. 
() السرائر ج۳ ص595. 

(0) ذكرى الشيع: ص۱۲۹ سطر 4”. 

»( الجامع للشرابع ص 46" كتاب المباحات . 
(۷) مكارم الاخلای ج۱ ص۱۹۷ رقم ۸۲. 

)۸( في المصدر «أيصلح أن يجعل' بدل «تجعل1. 
)٩(‏ في المصدر إضافة : «أر نحرهاء. 

,7154 مكارم الأخلاق ج٠ ص۲۱۳ رفم‎ )٠١( 

(۱۱) مكارم الأخلاق ج۱ ص۲۱۳ رقم 38, 
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الرحبة وعليه فمبص خز وطوق من ذهب؛ فقال: ابني هلا؟ فقالوا نعم فدعا فشقّه عليه وأخذ الطوق فقطعه 
فطع . 

بيان: هذا الخبر إمَا من المفتريات أو كان مكان الحسين لله غيره من أولاده الصغار أو من أولاد 
الحسين غلل . فإنْ الحسين غ : كان عند نزول أمير المؤمنين الكوفة قريباً من الأربعين» وعالماً بعلوم 
الأرلين والأخرين؛ فكيف كان يلبس الذهب مع أن هذا السنْ ليس سنْ الطوق؛ ولو حمل الرحبة على 
مسجد المدينة فهو أيضاً لا يستقيم. لأنهم ته معصومون قبل سن البلوغ أيضاً إل أن يكون قبل تحريم 
لبس الذهب. 

وأقول: سيأني كثير من الأخبار المناسبة للباب في كتاب الآداب والسنن في أبواب الزينة واللباس 
رالمراكب"ء وفي كتاب الصلاة7" إن شاء الله تعالى لكونها هناك أنسب وإِنّما أوردنا بعضها هنا لاشتراك 
أحكام الأواني مع تلك الأحكام في المدارك والمآخل. 

تحفيق وتوفيق بين الأخبار المتقذمة وببان: ما يستنبط منها من الأحكام مع الإشارة إلى أقوال العلماء 
الأعلام» وفيه مقاصد: 

الأؤل: ظاهر أكثر الأصحاب اثفاقهم على تحريم أواني الذهب والفضّة مطلقاً قال العلأمة رحمه الله 
في المنتهى : أجمع من يحفظ عنه العلم على تحريم الأكل والشرب في الآنية المتّخذة من الفضّة والذهب. 
إل ما نقل عن داود أله يحرم الشرب -خاضة وعن الشافعي في القديم أن النهي نهي تنزيه . 

وقال فيه أيضاً: وهل يحرم استعمالها مطلقاً في غير الأكل والشرب؟ قال به علماؤناء ونقل الفاق 
الاصحاب على تحريم الاستعمال مطلقاً في التذكرة والذكرى والمحفق رحمه الله في المعتبر"" وإن 
جزم بتحريم الاستعمال مطلقاًء لكن لم ينقل الإجماع عليه؛ ونال الشيخ في الخلاف: يكره استعمال أواني 
الذهب والفضّة وكذا المفضض منهماء وقال الشافعي: لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضّة» وبه قال أبو 
حنيفة في الأكل والشرب والتطيّب وعلى كلّ حال؛ وقال الشافعي يكره المفّضض. وقال أبو حنيفة: لا ٠/٤١‏ 
يكره؛ وهو مذهب دارد. 

دليلنا إجماع الفرقة ثم ذكر رواية الحلبي ورواية محمد بن مسلم ثم قال: وروي" عن الي 
فد أنه نهى عن استعمال أواني الذهب والفضّة9". 


(۱) مكارم الأخلاق ج۱ ص۲۳۸ رقم ./١4‏ 

(۲) راجع باب آداب الركوب والمراكب في ج۷۳ ص۲۸۸ فما بعد من المطبرعة . 
() راجع باب النهي عن الصلاة في الحرير والذهب والحديد في ج٠4‏ ص۲۳۸ فما بعد من المطبرعة ء 
(4) منتهى الطلب ج۳ ص۳۳۲ - ۳۲١‏ بحث الأواني والجلود. 

)2( تذكرة الفقهاء ج؟ ص 526؟. 

(7) ذكرى الشيعة ص۱۸ سطر ۳. 

(۷) المعتبر جا ص٤٥),‏ 

(۸) الكافي ج٦‏ ص۷٠۲‏ باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة حديث ۴. 
(4) الكافي جا ص۷٠۲‏ باب الأكل والشرب في آنه الذعب والفضة حديث 4. 
)٠١(‏ الفقيه ج4 ص؛ باب مناهي النبي حديث .١‏ 

.٠١ الخلاف ج٠ ص9١ كتاب الطهارة مسألة‎ )1١١( 


ج٣‏ تطاير الكتب» وانطاق الجوارح » وسائر الشهداء فى القيامة ۳۹ 
ج ير الكتب رح » وسائر ي 


يستشهد يوم القيامة كل نبي على أمَته فيشهد لهم وعليهم» ويستشهد نبّنا على أمّته إيومئذ يود الَذين كفروا وعصوا 
الرسول لو تسى بهم الأرض» معناه : لو يجعلون والأرض سواءء كما قال سبحانه : ويقول الكافر يا ليتني كنت 
تراب( وروي عن ابن عباس أن معناه : يودّون أن يمشي عليهم آهل ا لجمع يطؤونهم بأقدامهم كا يطؤون الأرض » 
وعلى القول الأول فالمراد أن الكفار يوم القيامة يودّون أنْم لن يبعثوا ونيم كانوا والأرض سواءً» لعلمهم با يصيرون 
إليه من العذاب والخلود في التارء ا 
تراباً ولا يكتمون الله حديثاً» قيل فيه أقوال : 

أحدها : أنه عطف على قوله : لو تسوّى» أي ؛ويودون أن لولم يكتمو الله حديئاًء لأ نهم إذا سئلوا قالوا: 
«والله ريّنا ما كنا مشركين74" فتشهد عليهم جوارحهم با عملوا فيقولون : يا لیتنا کنا تراباً ويا لتنا ل نكتم الله 
شيئاً» وهذا "قول ابن عبّاس . 

وثانيها : آنه كلام مستأنف والمراد به أنهم لا يكتمون الله شيئاً من أمور الدنيا وكفرهم» بل يعترفون به فيدخلون 
لار باعترافهم» وإنما لا يكتمون لعلمهم أله لا يتفعهم الكتران» وان ينولون : (والله ربّنا ما كنا مشرکین) في 
بعض الأحوال» فإ للقيامة مواطن وأحوالاً » ففي موطن لا يسمع كلامهم إلا همساًء وني موطن ينكرون ما فعلوه 
من الكفر والمعاصي ظا منهم أن ذلك ينفعهم > وفي موطن يعترفون با فعلوه؟ عن الحسن . 

وثالثها: أن المراد أ2 نهم لا يق درون على كتمان شيء من الله تعالى» لأ جوارحهم تشهد عليهم بها فعلوه» 
OT‏ وإثاكتدرة فم 

ورابعها : أنَّالمراد : ودُوا لو تسوّى بهم الأرض وأنّهم لم يكونوا كتموا أمر تحمّد (ص) وبعثه ؛ عن عطا . 

وخامسها : أن الآية على ظاهرهاء فالمراد : ولا يكتمون الله شيئاً لأنهم ملجؤون إلى ترك القبائح والكذب» 
وقولهم : #والله ربّنا ما كنا مشركين؟ عند أنفسنا لأنهم كانوا يظتون في الدّنيا أنّ ذلك ليس بشرك من حيث تقرّبهم إلى 
الله ؛ عن البلخي (24. 

وني قوله تعالى : (ويوم نبعث من كلل أمّة شهيداً» يعني يوم القيامة بن سبحانه أنه يبعث فيه من كل أمّة 

ل م يشهدون على الئاس بأعمالهم . وقال الصّادق (ع) : لكل زمان وأمّة إمام 
مة مع إمامها 

وفائدة بعث الشّهداء ا ال ا ا E‏ وأشدّ في 
E AEE‏ مع جلالة الشهود وعدالتهم عند الله تعالى» ولأثهم إذا علموا أن العدول 
عند اله شهدون علهم ين دي الاح ذلك یکن جا م عن الاسي» ودرو : واذكر يوم نبعث . ثم 
لايؤذن للّذين كفروا» ي ؛ لا يؤذن لهم في الكلام والاعتذار أو لا يؤذن لهم في الرجوع إلى الدّنياء م 
العذرء يقال : أذنت له آي؛ استمعت ولا هم یستعتبون) أي لا يسترضون ولا يستصلحون» لان الآخرة ليست 
بدار تكليف. ومعناه : لا يسألون أن يرضوا الله بالكف عن معصية يرتكبونها (20. 


VITA 


وفي قوله سبحانه : «ويوم نبعث في كلل أمّة شهيداً عليهم من أنفسهم» : أي من أمثافهم من البش ا VI‏ 


٤۰ :ابتلا)١(‎ 

()الانعام: ۲۳. 

(۳) وني نسخة : لم نكتم اللهء وهذا شيا . 
(4) مجمع البيان ؟ : /الط78-1. 

(5) مجمع البيان ۳: 084987 . 


يذلاك 


لفل كتاب السماء والعالم ج ۲٠‏ 





راقتصر على هذاء وأوّل كلامه وإن كان ظاهراً في الكراهة المصطلحة لا سيّما وقد وكر في مقابلة قول 
الشافعي بعدم الجوازء لكن آخر كلامه وإيراد الأخبار التي ظاهرها الحرمة مستدلاً بها یدل على أن مراده 
الحرمة أو الأعمُ منها رمن الكراهة» ولذا حمل المحفّق ومن تأخر عنه كلامه على الحرمة, 

وقال الشهيد رحمه الله في الذكرى: الآنية خمسة إحداها المتّخذ من الذهب والفضة؛ ويحرم 
استعمالها في الأكل والشرب إجماعاًء وفي الخلاف بكره استعمالها'ء والظاهر أنه يريد التحريم كقوله في 
المبسوط" ) ولقول النبيَ هر «الذي يشرب في آنية الفضة إنْما يجرجر في جوفه نار جهلم. أي يحدر أو 
يرددا» وقوله غل : ١لا‏ تشربوا في آنية الذهب والفظّة ولا تأكلوا في صحافهاء فإلها لهم في الدنيا رلكم 
في الآخرة» وهو بدل بالإيماء على تحريم استعمالها مطلقاً كالبخور والاكتحال والطهارة» وذكر الأكل 
والشرب للاهتمام؛ ركذا قول الصادق تيه : لا تأكلوا في آنية الذهب والفضةء ولنهي الباقر ل من آنية 
الذهب والفظّة؛ والنهي إلما يتعلق بالمنافع ولقول الكاظم لته : آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقئونء 
وفيهما إيماء إلى تحريم الانخاذ مطلقاً؛ ولما فيه من السرف» وتعطيل الإنفاق؛ وتزيين المجالس أولى 
بالتحريم لعظم الخيلاء به» وكسر قلوب الفقراء"ء انتهى . 

واعلم أن الروايات الخاضة خالية عن التصريح بتحريم الشرب والاستعمالات مطلقاً والروايات التي 
استدلوا بها بعضها ضعيفة على طريقة الأصحاب» وبعضها غير صريحة في التحريم؛ e‏ 
الكراهة لكن ستعمالها في الأخبار ليس غالبا على اصطلاح القوم» ودلالة مطلق النهي على الحرمة غير ثابتة 
لكن بكثرة الروايات والشهرة ؛ السك ب المي و ار لقره ا 
غير الأكل والشرب ليس بتلك الفرّة. 

ثم المامهور بين الاصحاب تحريم انخاذ أواني الذهب رالفضة لغير الاستعمال أيضاً كالقنية وتزيين 
المجالس؛ لخبري محمد بن مسلم وموسى بن بكر وأيّد أله تعطيل للمال فيكون سرفاً. 

قال العلأمة في النهاية : وكذا يحرم سائر وجوه استعمالها كالتوضي رالأكل بملعقة الفضّة والتطيّب بماء 
الورد من قارورة الفضّة؛ والتجمْر بمجمرة الفضّة؛ إذا احنوى عليها!2؛ لما فيه من الخيلاء وكسر قلوب 
الفقراءٍ؛ لان الباقر غ نهى عن آنية الذهب والفضّة والنهي عن الأعيان بنصرف إلى المنع من جميع وجوه 
الانتفاعات؛ وهل يحرم اتخاذ الآواني منهما لغير الاستعمال كتزيين المجالس وغيره؟ الوجه ذلك لقوله 
هه : فإلها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ولحديث البافر غا ولان نحريم استعمالها مطلقاً يستلزم 
تحريم اتخاذها على هيئة الاستعمال كالطنبور؛ ولان فيه تعطيلاً للمال» وهو يناسب إتلافه المنهن عن 
انتهى . 

وقال بعض المحفقين من مشايخنا: وأمًا انخاذها فالأقرب تحريمه أيضاًء لأنْ الامخاذ ينبيء عن قصد 


)١(‏ مرت عبارة الخلاف قبل قلبل. 

(۲) المبسوط ج7١‏ ص۳٠‏ باب حكم الأواني . 
(۳) ذكرى الشيية ص8١‏ سطر ؟. 

(4) في المصدر إضافة: «أر قصده. 

() نهاية الإحكام جا ص۲۹۷. 
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الاستعمال» من حيث إن فائدتها الظاهرة استعمالهاء ففي الاتخاذ إرادة المعصية؛ والإقدام على الحرام؛ 
وهي محرّمة؛ والإعانة على الإثم» لأن انخاذها حينئذ إعانة على استعمالهاء فيكون من الإعانة على الأثم؛ 
وهي حرام . 

فإن نوقش في أنباء الاثخاذ عن فصد الاستعمال؛ وظهور انحصار فائدتها في الاستعمال؛ وقيل: كما 
يكون المقصود منها الاستعمال يكون المقصود منها الانخاذ لقنيتها لا لاستعمالها. 

فلنا: يد ما ذكرناء مع ظهوره برواية محمد بن مسلم حيث ذكر فيها النهي عن الآنية فيشمل الاثخاذ 

أيضا("؟. 

وأقول: لا يخفى ضعف هذه الوجوه» وضعف الرواية العاميّة مع ضعف دلالنها وضعف دلالة رواية 
محمد بن مسلم والعمدة في متمسكهم رواية موسى بن بكرء وعندي أنها مع ضعفها غير صريحة في 
المطلوب أيضاًء فإنٌ المتاع ما يتمئع به فيؤول إلى أله يتمئع به الذين لا يوقئون؛ وتعليق الحكم بالوصف 
مشعر بالعليّة . 

قال في المصباح المنير: المتاع في اللّغة كل ما ينتفع به كالطعام والب وأثاث البيت وأصل المتاع ما 
يتمع به من الزاد» وهو اسم من منعته» بالتثقيل؛ إذا أعطيته ذلك20؛ وفي القاموس: المتاع: المنفعة 
والسلعة والأداة؛ وما تمتعت به من الحوائج؛ والجمع أمتعة؛ وفوله تعالى: «ابتغاء حلية) )أي ذهب أو 
فضّة «أو مثام» أي حديد وصفر ونحاس ورصاص» وبالفمٌ؛ ما يتبلغ به من الزاد ويسر رفي 
الصحاح : المتاع : السلعة والمتاع أيضاً المنفعة وما تمتعت به . 

وقال الراغب: المتوع: الامتداد والارتفاع والمتاع انتفاع ممتدٌ الوقت» يقال منّعه الله بكذا وأمتعه قال 
تعالى : «ومتعناهم إلى حين74 وقال تعالى: «ولكم في الأرض مستقرٌ ومع إلى ححين 74" تنبيهاً على أن 
لكل إنسان من الدنيا تمتع مدة معلومة» وقوله تعالى: طقل متاع الدنيا قلبل) تنبيه على أن ذلك في جنب 
الآخرة غير معتذٌ به ويقال لما ينتفع به في البيت: متاع قال تعالى: «ابتغاء حلية أو تاع وكلّ ما ينتفع 
به على وجه ما هو متاع ومتعة» وعلى هذا قوله: «ولمًا فتحوا مناعهم04'' أي طعامهم فسمّاه متا( 
انتهى . 
أقول: فظهر أن أصل المتاع التمبّع؛ ثم استعمل فيما ينتفع به» فهنا إا بمعنى المصدر والحمل على 


(1) لم تعثر على اسم هذا البعض. 
(۲) المصباح المنير ج؟ ص۲٠ه.‏ 
(7) سورة الرعد؛ أية: .١١‏ 

(4) القاموس المحبط ج۳ ص256. 
)( الصحاح ج؟ ص۲۸۲٠.‏ 
3( صورة يونس ه آبة: ۹۸ 

(۷) سررة البقرة؛ آية: 5", 

(۸) سوررة الناء أية: ۷۷. 
(9) سورة الرعد؛ آبة: ١١‏ . 
)٠١(‏ سررة يرسف. آية: .1١‏ 
)1١(‏ مفردات الراغب ص١18.‏ 
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المبالغة؛ أو بمعنى ما ينتفع به؛ فالانتفاع مأخوذ فيه لما محض المالكيّة ولم بنفطنْ بهذا أحد وإنما تكلموا 


في سند الحدبث؛ وأمًا ما ذكروه من تزيين المجالس بهاء فالظاهر أنه أيضاً انتفاع واستعمال؛ فيلحق بالقسم 
الأول وكذا التقييد بالاحتواء عليها في المجمرة الظاهر آله غير جيّد إذ إحضارها في المجلس رطرح الطيب 
استعمال لهاء نعم بالنسبة إلى غير صاحب البيت إذا لم يباشر شيثاً من ذلك واستشمٌ ذلك ففيه إشكال من 
جهة الاستع.ال؛ وإن كان من جهة الحضور في مجلس الفسق إن كان محرّماً مطلقاً منهيّاً عنه» وكذا 
الاستضاءة بالشمع الذي نصب في ظرف الذهب والفضّة؛ لغير المباشر فيه إشكال؛ ولا يبعد الجرازء لا 
سيّما إذا لم يكن في المجلس الذي أسرج فيه فإنه لا يعد هذا انتفاعاً وتصرفاًء ولذا قالوا: لا يجوز للمالك 
منعهم من الاستضاءة. 

ويشكل هذا في المشاهد المقدسة التي يسرج فيها في تلك الظروف إذ يلزم ارتكاب المحرّم لأمر 
مستحب إذا نيل: بحرمة هذا الانتفاع» والظاهر آله لا تصير أمثال تلك الاحتياطات البعيدة سبباً لترك تلك 
الفضائل العظيمة فإِنُ أصل كونها آنية في محل المنع كما ستعرف» وكون مطلق الاستعمال محرّماً كذلك» 
وكون ذلك استعمالاً أبعد. 

ويؤيّده ما رواه الكلينيّ والشيخ في الحسن كالصحيح عن زرارة قال: حضر أبو جعفر ته جنازة 
رجل من قریاں وأنا معه وكان فيها عطاء فصرخت صارخة فقال عطاء لتسكتن أو لترجعنٌ؛ قال: فلم تسکت 
فرجع عطاءء قال: فقلت لأبي جعفر ئها : إن عطاء قد رجع» قال: ولم؟ قلت صرخت هذه الصارخة» 
فقال لها: لتسكتنٌ أو لأرجعن0؛ فلم نسكت فرجع؛ فقال: امض بناء فلو أا إذا رأينا شيئاً من الباطل مع 
الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسل . 

وما ما يصنعه بعضهم فيأني بشمعة فيقرء ويزور بهاء فكأله لا ينفعه إلا إذا لم يصل إليه من أنوار تلك 
الشموع شيء٠‏ وهذا غير ميسْر غالبا ومع الوصول فالقراءة بجميع الأنوار والقصد لا يفيد في ذلك 
والعجب أن بعض أفاضل معاصرينا كان يبعث شمعة إلى الروضة المقدّسة الرضويّة صلوات الله على مشرفها 
ليقرء الناس بها لزعمه أنه ينفعهه29. 


قال الم.حقق الأردبيلي رحمه الله : ليس في خبر معتبر النهي عن الاستعمالء نعم وقع اكرههما' ني 
صحيحة محدد بن إسماعيل”" والنهي عن الأكل في آنية الفضّة في حسنة الحلين”') وهما أصح ما نقل على 
هذه المسألة ني المنتهى" فالظاهر أنْ المراد بالكراهة التحريم» وهو كثير» ويشعر به تتمة الخبر فتائل» 
وفتوى الأصدعاب» وحملرا النهي ني الحسنة على التحريم فتأمل؛ وبافي الأخبار غير الصحيحة مثل خبر 


(1) وصفه بهذ الوصف لوقوع «إبراهيم بن هاشم في طريفه . 
(۲) في المصد.: الترجِمن». 

(؟) الكافي ج۳ ص۱۷۱ باب من يتبع جنازة حديث ۴. 

(4) لم نعرف ذا الفاصل . 

(5) التهذيب ج٩‏ ص١4‏ حديث ۳۹۰. 

»( التهليب ج۹ ص١1‏ حديث 7425, 

(۷) منتهى المهلمب ج۳ ص۳۲۴. 


ج۲ © باب الأكل والشرب في آنبة اللحب والفضة وسائر ما نهى عنه من الأرائي وغيرها Wr‏ 


داود بن سرحان7') وخبر محمّد بن مسلم" ورواية موسى بن بكر" وعلى تقدير حمل النهي والكراهة 
على التحريم وجد النهي تحريماً عنهماء والنهي عن الأعيان غير معقول فيحمل على ما هو المطلوب منه 
غالباً كما هو مقتضي الأصول» وهو الاستعمال مطلقاً لا في الأكل ولا في الشرب للظاهر. ولانه أقرب إلى 
الحقيقة؛ فعلم عرفت عدم دليل على تحريم الاتخاذ للقنية أيضاً كما هو مذهب الأكثر رلا تزيين المجالس 
والبيوت وغير ذلك لعدم ثبوت ما يصلح دليلاً عليه مع الأصل ومثل «من حرم زيئة الله وحصر المحرّمات 
في بعض الآيات وعدم دخوله فيها. 

ثمْ قال رحمه الله : وبالجملة لو لا دعوى الإجماع؛ وعدم ظهور الخلاف والفرق لكان القول بكراهة 
استعمال الأواني حسناً لعدم دليل التحريم للفظ «كرههما؛ وعطف النهي عن المفضّض المحمول على 
الكراهة على نهيها؛ مع أله حسن؛ فالإجماع مع ظهور بعض الأخبار يدل على بعض تحريم مطلق 
الاستعمال والاحتياط مع بعض الأخبار أيضاً يدل على تحريم القنية أيضاً فلا يترك("ء اننهى . 

وأقول: حمل النهي الوارد على الاعيان على مطلق الاستعمال أو الانتفاع محل نظرء بل يحتمل حمله 
على الانتفاع الغالب الشائع كالاكل والشرب هناء والوطي في فوله تعالى: (حزمت عليكم أمهاتكم ي0 
والاكل في «حرّمت عليكم الميتة 74" أرأمثال ذلك كما أشرنا إليه سابقاً. 

الثاني : اختلف الأصحاب في الأواني المفضض. فقال الشيخ في الخلاف: حكمها حكم الأواني 
المتخذة من الذهب والفضّة(؛ وقال في المبسوط: يجوز استعمالها لكن يجب عزل الفم عن موضع 
الفضةء واختاره العلأمة رحمه الله" وعامة المتأخرين قالوا: بالكراهة» وهو أقوى لصحيحة عبد الله بن 
سان( , 

احتجٌ الشيخ على التحريم بحسنة الحلبي"' فال العطف يقضتي التساري» وبرواية بريد لال المراد 
بالكراهة في الأول التحريم فيكون في الثاني كذلك تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه» واحترازاً عن 
عموم الاشتراك والمجازء ورواية عمرو بن أبي المقدام وأجيب بان لز مطلق التشريك بين المعطوف 
والمعطوف عليه ممنوع؛ وخبر الحلبي محمول على الكراهة في المفضض» جمعاً بينه وبين ما هو أقوى 
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منه؛ والكراهية في خبر بريد أعم من التحريم» فالتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه حاصل على اللقول ٠۳/٠١١‏ 


)0( النهذيب ج٩‏ ص١٠‏ حديث 584, 

(۲) التهذيب ج٩‏ ص۰٩‏ حديث 588, 

(۳) التهليب ج٩‏ ص۱٩‏ حديث ۳۸۹. 

(4) سورة الأعراف؛ آية: ؟”, 

)٥(‏ مجمع الفائدة والبرهان ج١‏ ص۲٠۳‏ - ۳٠١‏ خانمة في الأواني. 

(1) سورة النساء آية: ۳. 

(۷) سورة المائدة آية: ۳. 

)۸( الخلاف جا ص1۹. 

)٩(‏ المبسوط ج٠‏ ص۳٠‏ وفيه: «رالمفضض لا يجوز أن يشرب أو يؤكل من الموضع المفضّض وبستعمل في غبر ذلك المرضع'. 
)٠١(‏ متتهى المطلب ج۳ ص524. 

0120 التهذيب ج٩‏ ص١4‏ حديث ۳۹۲. 

,585 الخلاف ج١ ص۹٦ كتاب الطهارة مسألة 16؛ والحديث في التهذيب ج٩ ص۰٩ حديث‎ )1١( 
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بالكراهة» ونزعه عليه السلام لا پدل على التحريم؛ فيجوز أن تكون للكراهية » واجئئاب مو ضع الفضة على 


الوجوب عند الشيخ في المبسوط' رالملامة وأكثر المتأخرين استناداً إلى الأمر بالعزل في صحيحة ابن 
سئان.. 

وذهب المحقق رحمه الله في المعتبر إلى استحبابه" لصحيحة معاوية بن وهب وهو حسن فإن 
ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال دليل العموم . 

وأقول: المفضّض أنواع : الأزل اءظرف الذي تكون بعضها فضّة وبعضها نحاساً أو غيقه متميّزاً كل 
منهما عن الآخر كما تستعمل ظروف أصلها من الخزف أو ما يشبهه وفمها من الفضّةء الثاني ما كان جميعه 
ممؤهاً بالفضّة وهو فسمان: أحدهما: ما طلي بماء الفضّة وإذا عرض على النار لا ينفصل عنه شيء٠‏ 
وثانيهما: ما لبس بالسبالك هشبهها بحيث إذا عرض على الناس انفصلت الفضّة عن غيرهاء الثالث: ما علق 
عليه قطعة أو حلقة أو سلسلة من الفضة» الرابع : أن يخلط الفضّة بشيء آخر؛ ويصنع منهما الآنية؛ 
الخامس : ما نقش بالفضة. 

وظاهس أخبار المفضّض شمولها للارّل والثالث؛ لكن ظاهر أكثرها ما كان بالضبّة والقطعة الملصقة؛ 
لا الحلقة والملمسلة؛ للتصريح في بعضها بالضبّة. ولتجويز الحلقة في غير الأواني ك؛! مرّ؛ قال في 
الدررس: رفي المفظض روايات) والكراهة أشبه نعم يجب تجلب موضع الفضّة على الأقرب» ولا بأاس 
بقبيعة السيف ونعله من الفضّة وضبّة الإناء وحلقة القصعة . 

رأنا الثاني فالظاهر في الأولى التجويز» رفي الثانية المنع لصدق الآنية على اللباس بل يمكن اذعاه 
صدق آنية الفضّة على الجميع عرفاًء وللاخبار السابقة؛ وإن وردث في غير الأواني؛ ويحتمل القول بالجواز 
فيه لأصل الإباحة؛ وعدم صراحة الأخبار في المنع. وقال العلأمة رحمه اله في النهاية: لو اتخذ آناء من 
حديد أو غيره وموّهه بالذهب أو الفظة؛ فإن كان يحصل منهما" شيء بالعرض على النار» منع من 
استعماله؛ وإلا فإشكال ينشأ من عدم ظهوره للفقراء» فلا يحصل الخيلاء؛ ومن المشابهة لآنية الذهب 
والفضة ۰ انتهى. 

وأما الرابع فلا يبعد اعتبار صدق الاسم. فإن صدق آنية الفضة عليه منع وإلاً فلاء فكأله لا اعتبار 
للغلبة مع عدم سدق الاسم . 

وأما الخامس فلا يبعد القول بالتفصيل فيه كالثاني بأن يقال: إن حصل منهما بالعرض على النار شيء 
كان في حكم المفضّض وإلاً فلا. 


(1) المبوط جا ص۳٠‏ وقد نقلنا نضّه قبل قليل. (۲) متهى الطلب ج۳ ص۳۲۹. 


ليه المعتبر ج١‏ دس 106, 

(4) التهذيب ج٩‏ ص١4‏ ص41". 

() في المصدر: «روايتان»؛ علماً بأنْ الحرٌ العاملي ذكرهما تحت عنوان باب كراهة الإثاء المفضُض واستحباب اجتناب الفضة في 
الوسائل ج۴ ص؟ 0ه 6٠١‏ 

(7) الدروس الشرعية ج ص8؟1. 

»( في المصدر: افيهماا. 

)۸( نهاية الإحكام ج۱ ص۲۹۸ مباحث الأراني. 
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ثم اعلم: أن الأحاديث وردت في المفضض؛ وهو مشتقٌ من الفضّة؛ وهل يدخل فيها المذهبة أو 
المضبّبة بالذهب؟ قال العلآكة رحمه الله في المنتهى: لم أقف للأصحاف فيه على فول ثمْ قال: رالأقوى 
عندي جراز انُخاذه عملاً بالاصل؛ والنهي إِنْما يتناول استعمال آنية الذهب والفضة؛ نعم هو مكروه إذا لا 
ينزل عن درجة الفضة'ء وهو حسنء إلا أن إثبات الكراهة مع فقد النس لا يخلو من إشكال» وقال رحمه 
الله في النهاية: لا فرق بين المضبب بالفضة أو الذهب في ذلك لتساويهما في المنع والعلّة"ء وقال السيّد 
رحمه الله في المدارك : الأظهر أن الآنية المذهبة كالمفضضة في الحكم بل هي أولى بالمنم"» وقال 
المحقّق الأردبيلي رحمه الله : الظاهر عدم الفرق بين الذهب والفضة في ثبوت الكراهة» ووجوب عزل الفم 
فيه» ثم قال: ولا يخفى أن وجوب عزل الفم بد على تحريم الشرب في آنية الفضّة فتائل9؟. 

الثالث: قال الشيخ البهائي رحمه الله: لا يحرم المأكول والمشروب لعدم الدليل وأصالة الحل» وعن 
المفيد رحمه الله تحريمه» وهو اللايح من كلام أبي الصلاح رحمه الله وربما يظن الإيماء إليه فيما 
اشتهر من قول النبي صلى الله عليه وآله: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهن 
ورده شيخنا في الذكرىء بان الحديث محمول على أن الشرب المذكور سبب في دخول النار لامتناع إرادة 
الحقيقةء انتهى» ونحو ذلك ذكر غيره. 

وأقول: كلامهم في هذا الباب مبهم لا يعرف معناه ولا يفهم مغزاه» وتفصيله أن حرمة العين إذا لم 
برد بها الاستعمال والانتفاع؛ ليس له معنى محصل» فإن كان مرادهم بحرمة المأكول أنه إذا دخل الطعام فيها 
حرم ولا يجوز الأكل منه؛ وإن حول منها إلى آنية أخرى أيضاًء كما بدل عليه عبارة الذكرى'' فمعناه 
محصل لكن دليله في غاية الضعف إذ لم يدل عليه شيء من الأخبار المنقولة من طرق الخاضّة والعامة. قال 
في الذكرى: لا يحرم المأكول وألمشروب؛ وإن حرم الاستعمال لعدم تناول النهي المستعمل؛ ويخرج عن 
المعصية بإضعه في غير الإناءء ثم أكله» وعن المفيد رحمه الله تحريمه ويلوح من كلام أبي الصلاح ‏ ثم 
ذكر ما مر" وإن أرادوا به ان عند الأكل من آنية الفضّة تعلقت الحرمة بالمأكول أيضاً أي يصدق عليه أله 
أكل شيئاً محرماً كما آله يصدق آله أكل أكلاً محرماً كما يرهمه كلام بعضهمء فلا محضّل له كما عرفت» 
فإ المأكول المحرّم لا معنى له إلا أن أكله محرّم. 

فإن قبل: نجد الفرق بين الحكم المتعلق بالعين؛ والمتعلق بالفعلء في كلام القوم لحكمهم بكراهة 


(۱) منتنهى المطلب ج۳ ص 8؟5". 

(۲) نهابة الأحكام ج۱ ص۲۹۹. 

(۳) مدارك الاحکام ج۲ ص ۳۸۳. 

(4) مجمم الفائدة والبرهان ج۱ ص٤٠۴.‏ 

)١(‏ المقنعة ص٤۵۸‏ آخر كتاب الصيد والذبائح والأطعمة. 
)١(‏ الكافي في الفقه ص۲۷۸ ر۲۷۹ وسياني كلامه بعد قليل. 
(۷) مز قبل فليل في كلام الشهيد نقلاً عن ذكرى الشبعة. 
(۸) راجع ذكرى الشيعة ص۱۸ سطر .7١‏ 

(9) الحبل المتين؛ ص۱۲۸ سطر ١؟,‏ 

(۱۰) مزت قبل قلبل. 

.١6 ذكرى الشبعة ص۱۸ سطر‎ )١١( 


لايك 


الملل يل 
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الأكل متكثاً وكراهة مكروهات الدبيحة؛ وكذا الفرق واضح بين الأكل في المكان المغخصوب» وبين أكل 
لحم الخنزيره قلت: جميع نلك الأحكام ترجع إلى نعل المكلف لكن اصطلحوا على أنَّ الحرمة إذا كانت 
متعلقة بأكل شيء مثلا في جميع الأحوال الاختيارية كلحم الخنزير. بنسبون الحرمة إلى المأكول» وإن كانت 
مخصوصة بوضضع خاصٌ أو زمان خاصٌ أو مكان مخصرص ينسبون التحريم إلى الفاعل غالباً. 

فإن كان غرضهم هذا الفرق فالنزاع قليل الجدرىء ولا ثمرة له يعد بهاء والظاهر أن مرادهم المعنى 
الاؤل لكن كلام أبي الصلاح لا دلالة فيه على شيء من الوجهين؛ حيث قال في الكافي: ما يحرم أكله على 
ضربين: أحدهما يتعلن التحريم بعينه» الثاني بوقوعه على وجه» الضرب الأرّل: البغل والخنزير والكلب ‏ 
إلى قوله ‏ الغمرب الثاني: ميتة ذوات الأنفس السائلة ‏ إلى قوله -: وطعام الكفّار؛ وما باشروه ببعض 
أعضائهم » وما شرب عليه الخمر محرم ‏ إلى أن قال : وما ينجس من الطاهرات والشرب فيما لا يجوز 
الأكل فيه من الاواني20, انتهى . وكلامه في الشرب صريح في المشهرر وکلام المفيد رحمه الله لم أظفر 
عليه بعينه . 

الرابع : اختلف الاصطحاب في بطلان الطهارة إذا نطهر من إنائي الذهب والفضة قال في المعتبر: لا 
يبطل وضوؤه ولا غسله. لأنْ انتزاع الماء ليس جزء من الطهارة بل لا يحصل الشروع فيها إلا بعده؛ فلا 
يكون له أثر في بطلان الطهارة"ء واستوجه العلأمة رحمه الله في المنتهى البطلان؛ لأن الطهارة لا تتم إلا 
بانتزاع الماء المنهي عنه» فيستحيل الأمر بها لاشتماله على المفسدة20؛ وقال في المدارك: هو جِيْد؛ حيث 
ثبت التوقف ااملكورء وأمًا لو تطهّر نه مع التمكن من استعمال غيره قبل فوات الموالاة؛ فالظاهر الصخة 
لعوجه الأمر باستعمال الماء. حيث لا بتوفف على فعل محرم؛ وخروج الانتزاع المحرم عن حقيقة 
الطهارةء انتهى . 

وكذا اختلفوا في البطلان لو جعلت مصباً لماء الوضوء أو الغسل؛ وعدم البطلان هنا أظهر. 

الخامس: قال في المنتهى: تحريم الاستعمال مشترك بين الرجال والنساء لعموم الادلة. وإباحة التحلي 
للنساء بالذهب لا يقتضي إباحة استعمالهن الآنية منه إذ الحاجة وهي التزيْن ماسة في التحلي وهو مختصٌ به 
فتخضص به الإباحة2"0؛ انتهى واذعى في الذكرى عليه الإجماع . 

السادس : قال في المنتهى : لو انُخذ إناءِ من ذهب أو فضّة مموهة بنحاس أو رصاص» حرم استعماله 
لوجود النهي منه» وهو أحد قولي الشافعي؛ وفي الآخر لا يحرم؛ لأنه لا يظهر للناس السرف فيهء فلا 
يخشي مله فتنة الفقراء. ولا إظهر التكبره والجواب السرف موجود فيه» وإن لم يظهر 9 انتهى . 

وأقول: هذه العلل غير منصوصة والعمدة صدق الاسم ليدخل تحت النهي وهو ممنوع ودعوى 





الصظق غير بعيد. 
)١(‏ الكافي في النقه ص۲۷۹ ۔ ۲۷۹. (۲) المعتبر ج١‏ ص1٥).‏ 
(۳) متهى المطلب ج۳ ص٣۲",‏ (4) مدارك الاحکام ج۲ ص۳۸۱. 


() منتهى المطلب ج۳ ص۴۲۷. 
(7) راجع ذكرى الشيعة ص۱۸. 
(v۷)‏ منتهى المطلب ج۳ ص۳۲۷. 
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السابع : اختلف الأصحاب في جواز انخاذ الظروف الصغيرة التي لا تصلح للأكل والشرب كالمكحلة 
وظرف الغالية وأشباه ذلك للشك في صدق الآنية عليها بل اذعى بعضهم أن المتبادر من الآنية والأواني 
الظطروف المستعملة في الاكل والشرب فلا تصدق على ما يوضع فيه الشموع والمصابيح » ولا ظروف التتن 
والقناديل المعلقة في المشاهد رالمساجد. 





ریوټده ما مر في خبر علي بن جعفر حيث فال: «إلما كره استعمال ما بشرب منه)' ولا يقصر عن 
الصحيح؛ لرواية الحميري والبرقي من كتاب علي بن جعفر وكتابه كان أشهر من الشمس؛ والآن أيضاً 
موجود عندنا وأمًا اللغويّون فأكثرهم أحالوه على الشهرة رالأعرف» فقالوا: الإناء معروف والجمع آنية؛ 
وجمع الجمع أراني؛ وقال في المصباح المنير: الإناء والآنية كالوعاءٍ والأرعية"ء وقال الراغب: الآنية ما 
يوضع فيه الشيء("؛ انتهى؛ ومال فال الإناء هو الظرف» رالظرف» والظرف كل ما يستقر فيه الشيء؛ فلا 
مستند له؛ ومعلوم في العرف أنه إذا قال رجل: اثتني بإناء فاي بظرف غالية أو مكحلة لا يعد في العرف 
موتمراًء ويؤيده تجويز الخواتيم؛ وأوعية الدعاء؛ ونعل السيف وأمثالهاء مع أن جميع ذلك ممًا يستقرُ فيه 
الي ء: 

والحاصل أن كل ما علم لغة أو في عرفهم للل صدق الآنية عليه يدخل في النهي إن عمْمناه» وال 
فأصل الإباحة أقوى» وإن كان الأحوط الاحتراز عن الجميع إلا ما علم استثناؤه؛ ولنذكر بعض ما ذكره 
الاصحاب رضي الله عنهم في ذلك. 

قال الشهيد رحنه لله في الذكرى : الأقرب تحريم المكحلة منها وظرف الغالية وإن كان بقدر الصبّة 
لصدق الإناءء أما الميل فلا“ ونحوه فال في الدروس“ء وتال العلامة رحمه الله في التذكرة: في 
المكحلة الصغيرة وظرف الغالية للشافعيّة وجهان: التحريم وهو المعتمد» لأله يسمْى إناءِء والإباحة لان 
قدره يحتمل ضبة للشيء؛ نكذلك رحد وقال صاحب المدارك: في جواز اتخاذ المكحلة وظروف 
الغالية من ذلك ترذد منشؤه الشك في إطلاق اسم الإناءِ عليه حقيقة0 . 


الثامن: اخثلفوا أيضاً في تحلية المشاهد والمساجد بالقناديل من الذهب والفضة والحكم بالتحريم 
مشكل» للشك في صدق الآنية عليهاء لا سيما إذا كانت مكشوفة الطرفين؛ وفال في الذكرى: وفي المساء 
والمشاهد نظر لفحوى النهي؛ وشعار التعظيمء وقال المحقق الأردبيلي رحمه الله: على تقدير ثبوت 
التحريم لا ينبغي الفرق بين المشاهد وغيرها بعدم التحريم فيها بدليل التعظيم؛ وميل قلوب الناس إليهاء لأنْ 


(۱) مر برقم ۳ من هذا الباب؛ وليه «ما يشرب فيه؟. 

)2( المصباح المثير ج١‏ ص۲۸. 

(۴) المفردات ص٠۲‏ نسخة المعجم الفقهي؛ علماً بان ما جاء في المثن فد سقط من نسكتنا المعثمدة. 
(4) ذكرى الشيعة ص۱۸ سطر 4؟. 

(ه) الدروس الشرعية ج١‏ ص8؟١.‏ 

»( تذكرة الفقهاء جا ص۲۳۲ 

(۷) مدارك الأحكام ج۲ ص۳۸۱ ۔ ۳۸۲. 

(۸) ذکری الشبعة ص۱۸ سطر ۸. 
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مثله لا بصلح لتخصيص الدليل لو كان موجوداًء ولعل عدم المنع من المتقذمين على تقدير القدرة لعدم 
تحريم غير الاستعمال0" , 

التاسع ٠‏ فال العلأمة رحمه الله في المنتهى : لا بأس بانّخاذ الفضّة اليسيرة كالحلية للسيف» والقصعة 
والسلسلة التي يتشعب بها الإناء؛ وأنف الذهب» رما يربط به أسنانه» لما رواه الجمهور في قدح رسول الله 
صلى الله عليه وآله؛ والخاصة في مرآة موسى. وروي الجمهور أن عرفجة بن عسد أصيب أنفه يرم الكلاب» 
فاتخذ أنفاً من ورف فأنتن عليه فأمره النبيّ هه أن ينخذ من ذهب. هللحاجة إلى ذلك وانّخاذ ذلك جائز مع 
الحاجة؛ وبدرنها خلافاً لبعض"ء راما ليس بإناء فالوجه الكراهية فيه. وذلك كالصفائح في قائم السيف» 
والميل لما فيه من النفع؛ ولما رواه أنس قال: كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وآله من فضة؛ 
وقبيعة سيفه فضة وما بين ذلك حل الفضة ورواية محمد بن إسماعيل لما أمر موسى غل بكسر قضيب 
العاس الملبّس بالفضّة قد تحمل على الكراهة" . 

ونحو ذلك قال في المعتبر: وقال صاحب الوسيلة : الحلي ثلاثة أضرب: ذهب وفضّة وجوهر 
فالذهب حرام على الرجال التزيّن به؛ حلال للنساء إلأ في حال الحداد؛ والفضة والجوهر يجوز للرجل 
التزيّن بهما كما يجوز للمرأة؛ وليس ما يختص بأحدهما مكروه للآخرء والممرّه من الخاتم والمجرى فيه 
الذهب والمصوغ من الجنسين على وجه لا يتميّز والمدروس من الطرز*) مع بقاء أثره حل للرجال أيضاً(©. 

وقال مساحب الجامع: لا يحل استعمال أهاني الذهب والفضة لرجل أو امرأة وموضع الفضة من 
المفضّض. والمدهن والمشط. والمرآة من ذلك ولا بأس بالبرة من الذهب والفضّة)؛ وقال رحمه 
الله : لا يجوز للرجال التحلي بالذهب. ويجوز للنساء ويتحلى ومنطقة هحلية سيف وبرة بعير). 

وقال في الذكرى: أمّا نحو الحلقة للقصعة وقببعة السيف والسلسلة فإنه جايزء ثم ذكر الأخبار العامية 
والخاصية المنقدمة في ذلك 'ء وقال في الدروس: ولا بأس بقبيعة السيف ونعله من الفضة» وصبة الإناء؛ 
وحلقه الفضا» وتحلية المرآة وروي جواز'') نحلية السيف رالمصحف بالذهب والفضّة""©؛ وقال في 
الذكرى: هل ضبّة الذهب كالفضة؟ يمكن ذلك كأصل الإناء» والمنع لقوله هه في الذهب والحرير: هذا 
حرامان على :کور أمتي2"0؛ انتهى . 








»( مجمع الفاادة والبرهان ج١‏ ص٤٠۴.‏ (۲) في المصدر إضافة : «الجمهررا. 
(۳) منتهى المهلمب ج۳ ص۳۲۹. 

(4) المعتبر جا ص۷٥).‏ 

(ه) في المصد : «الطراز؟. 

(1) الرسيلة ص۳۱۷. 

»( كلمة : «الذهب؛ ليست في المصدر. 

(۸) الجامع للشرايع ص۳۹۱. 

(4) الجامع للشرايع ص96" 

.١١؟ ذكرى الشيعة ص۱۸ سطر‎ )٠١( 

. مرت الرواءة برقم 54 من هذا الباب نقلاً عن الكافي‎ )١١( 
الدروس الشرعية ج١ ص8؟1.‎ )1١( 

(۱۳) ذكرى الشيمة ص8١‏ سطر 9؟. 


ج٣‏ © باب الأكل والشرب في آنية الذعب والفضة وسائر ما نهى عنه من الأراني وغيرها ۹۹ 


وأنول: قد مز التفصيل في السرير والسرج واللجام”2؛ ولم أر أحداً من الأصحاب تعرّض لذلك» 
وروي عن الصادق غلبت أله كانت برة ناقة رسول الله فد من فة . 

وأقول: روت العامة أن طرفة بن عرفجة الصحابي أصيب أنفه بوم الكلاب فاتخذها من ورق فأنتن 
فرخص عليه السلام له في الذهب"ء وني شرح الشواهد: الكلاب كغراب موضع وماء وقال حمزة بن 
الحسن الأصبهاني في كتاب التنبيه على حسوف التصحيف: قد فضح التصحيف في دولة الإسلام خلقاً من 
الفقهاء والعلماء والكتاب والأمراء وذوي الهيئات من القراء كحيان بن بشر فاضي أصبهان وقد تولي قضاء 
الحضرة أيضاًء فإنه كان روي عن أصحاب الحديث أن عرفجة قطع أنفه يوم الکلاب» وكان مستحليه رجلا 
يقال له كحبحة؛ فقال: أيها القاضي إنما هو يوم الكلاب» نأمر بحسبه فدخل الئاس إليه فقالوا: ما دهاك؟ 
فقال: فطع أنف عرفجة يوم الكلاب في الجاهلية» وامتحنت أنا به في الإسلام29. 

العاشر: احتلف الأصحاب في زخرفة السقوف والحيطان بالذهب فقال الشيخ في الخلاف: إنه 
لانص في تحريمهاء والأصل الإباحةء ونقل عن ابن إدريس المنع من ذلك" ولعل ذلك لما فيه من 
تعطيل المال. وصرفه في غير الأغراض الصحيحة» فيل0): ويرشد إليه أمر أبي الحسن عليه السلام بكسر 
القضيب الملبس بالفضة . 

الحادي عشر: قال في الذكرى: لا كراهية في الشرب عن كوزفمها خاتم فضة, أو إناء فيه دراهم. 
وقال: لا يضمن كاسر أواني الذهب والفضّة لاله لا حرمة لها" على القول بتحريم انّخاذها لغير 
الاستعمال؛ ويجهز بيعها على القول بعدم تحري۷ انُخاذها لغير الاستعمال؛ أو كان المطلوب كسقها ووثق 
من المشتري بذلك» وأطلق العلامة الحكم بجواز ذلك هقال: وعلى المشتري سبكها('"2. 

الثاني عشر: قال في المنتهى : يجوز انّخاذ الأواني من كل ما عدا الذهب والفضة مرتفعاً كان في الثمن 
ارلا عملاً بالأصل؛ ولا یکره استعمال شيء منها في قول أكثر آهل العلم؛ إلا أنه قد روى عن ابن عمر أنه 
كره الوضوء في الصفر والنحاس والرصاص وشبهه» واختاره أبو الفرج المقذسي لتغير الماء؛ منه» وقال 
بعض الجمهور: يكره الشرب في الصفر. 


)١(‏ مرت الرواية برقم ۳١‏ من هذا الباب نقلاً عن السرائر. 

(۲) مرّت في ج7١‏ ص۳۲٠‏ من المطبوعة نقلاً هن الكافي ج٠‏ ص 0475 باب آلاث الدواب حديث 5. 

(؟) سنن أبي داوود ج4 ص48 باب ربط الأسنان بالذهب» تسلسل 4177 ولبه: «عرفجة بن سعدا علماً بأله قد مت قصة عرفجة هذا 
قبل فليل نقلاً عن منتهى المطلب» وتاني أيضاً في ج٠۸‏ ص۲۳۲ من المطبوعة؛ والظاهر رفوع التصحيف في المتن؛ رصحيحه: 
#عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة؛ بدل أن طرفة بن عرفجة؛ كما جاء في سئن أبي داوود هذاء وأيضاً في سنن النسائي ج۸ 
ص 174 باب من أصيب ألفه هل يتخد أنفاً من ذهب . 

(4) لم نعثر على شرح الشواهد هذا. 

() قال المحقق الحلي: «ما يجري على السقرف والحيطان من الذهب محرم؛ ريكره ما يجري من الفضة"؛ المعتبر ج۲ ص554, 

(31) حكاء عن مدارك الأحكام ج۲ ص۳۸۲. 

(۷) فال ابن إدريس: «الأجرة على تزويق المساجد وزخرفتها وفعل ذلك محرم؟» السرائر ج۲ ص8١5.‏ 

(۸) القائل هر صاحب المدارك . 

(9) الكافي ج ص۷٠۲‏ باب الأكل والشرب في ألية الذهب والفضّة حديث ؟, 

.۲٣ ۵ ۲۷ ذكرى الشبعة ص۱۸ سطر‎ )٠١( 

)١١(‏ لم أعثر عليه في المظان مما عندي من كتب العلامة رحمه اله» رالظاهر أن «سكبها؛ تصحيف. 
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VI 


۳۹۰ كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 





يكون ذلك الشّهيد نبيّهم الذي أرسل إليهم؛ ويجوز أن يكون المؤمنون العارفون Ss‏ 
المعاصي» وني هذا دلالة على أن كل عصر لا يجوز أن يخلو من يكون قوله حجّة على أ هل عصره؛ » وهو عدل عند 
الله تعالى» وهو قول الجبائئٌ ي وأكثر أهل العدلء وهذا يوافق ما ذهب إليه أصحابنا وإن خالفوهم في أنَ ذلك العدل 
والحجّة من هو؟ (وجئنابك) يا محمّد إشهيداً على هؤلاء» يريد على قومك وأمتك (©. 

وني قوله تعالى : #وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه » : معناه :"راهنا كل تان مله يل ير ر 
كالطوق لا يفارقه؛ وإنّا قيل للعمل : : طائر على عادة العرب في قوهم : جرى طائره بكذا؛ وقيل : طائره يمنه وشؤمه 
وهو ما يتطبّر به؛ وقيل : طائره حظه من الخير والشبٌ وحص العنق لأنه محل الطوق الذي يزين المحسنء والغل 
الذي يشين المسيء ؛ وقيل : طائره كتابه ؛ وقيل : معناه : جعلنا لكل إنسان دليلاً من نفسه» لأنّ الطائر عندهم 
يستدلٌ به على الأمور الكائنة » فيكون معناه : كل إنسان دليل نفسه وشاهد عليهاء إن كان عسناً فطائره ميمون» 
وإن أساء فطائره مشوه م ونخرج له يوم القيمة كتاباً وهو ما كتبه الحفظة عليهم من أعملهم «يلقيه» أي ؟يرى 
ذلك الكتاب (إمنشور» أي ؛ مفتوحاً معروضاً عليه ليقرأ ويعلم ما فيه» والماء في «له» عائد إلى الإنسان أو إلى 
العمل » ويقال.له : (اقرء كتابك » قال قتادة : ويقرء يومئذ من لم يكن قارئاً في الدَنيا #كفى بنفسك اليوم عليك 
حسيباً» أي ؛ محاسباً» وإنها جعله حاسباً لنفسه لاله إذا رأى أعماله يوم القيامة كلها مكتوبة ورأى جزاء ال 
مكتوباً بالعدل أذعن عند ذلك وخضع واعترف » ول يتهيأ له حجّة ولا إنكارء وظهر لأهل المحشر أنه لا يظلم”"). 

وني قوله تعالى : كل أولئك كان عنه مسؤولا : معناه أن السمع يسأل عا سمع» والبصر عما رأى» والقلب 
عما عزم عليه؛ والمراد أن أصحايها هم المسؤولون ولذلك قال زل : بل المعنى : كل أولئك الجوارح 
يسأل عا فعل بهاء قال الوالبّ عن ابن عبّاس : يسأل العباد فيه| استعملوها (. 

وفي قوله: «ليكون السرّسول شهيداً عليكم» : أي؛ بالطاعة والقبول» ٠‏ فإذا شهد لكم صرتم به عدولاً 
تستشهدون على الأمم الماضية بان الزسل قد بوهم الرسالة» وأنّهم لم يقبلوا؛ وقيل : معناه: ليكون الرسول شهيداً 
عليكم في إبلاغ رسالة ربّه إليكم؛ وتكونوا شهداء على التاس بعده بأن تبلّغوا إليهم ما بلغه ال سول إليكه(؟). 

وني قوله عر وجل : : 9يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بها كانوا يعملون» : بين سبحانه أن ذلك 
العذاب يكون في يوم تشهد ألسنتهم فيه عليهم بالقذف» وسائر أعضائهم بمعاصيهم. . وني كيفيّة شهادة ا جوارح 
أقوالٍ : أحدها أن الله يبنيها ببنية يمكنها النطق والكلام من جهتها فتكون ناطقة ؛ والاني أن الله تعالى يفعل فيها 
كلاماً يتضمّن الشّهادة فيكون المتكلّم هو الله تعالى دون الجوارج » وأضيف إليها الكلام على التوسع لأثها محل الكلام ؛ 
والثالث أن الله تععالى يجعل فيها علامة تقوم مقام التطق بالشهادة؛ ويظهر فيها أمارات دالّة على كون أصحابها 
مستحقّين للنارء فسمّي ذلك شهادة مجازاً کا يقال : عيناك تشهدان بسهرك ؛ وأمّا شهادة الإنس فبأن يشهدوا 
بألستتهم إذا رأوا أنه لا ينفعهم الجحود . وأمّا قوله : #اليوم نختم على أفواههم) فإنه يجوز أن يخرج الألسنة ويختم 
على الأفواه» ويجوز أن يكون الختم على الأفواه في حال شهادة الأيدي والأرجل «يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق» أي 
يتمّم الله هم جزاءهم الحقٌّ فالدين بمعنى الجزاء» ويجوز أن يكون المراد جزاء دينهم الح ". 
(۱) مجمع البيان ٥۸١:۳‏ , 
(1) مجمع البيان ۳: 177-777 بفارق . 
(؟) مجممع البيان ۳: :51ت 
(5) مجمع البيان lof: : ٤‏ 


(6) من كلمة : ويظهر فيها إلى كلمة : بسهرك ليس موجوداً في المصدر المطبوع . 
(1) مجمع البيان 4 : 7١١‏ بفارق واختصار. 


1 كتاب السماء والعالم ج 





لنا ما رراه الجمهور عن عبد الله بن زيد قال: أنانا رسول الله #ه فأخرجنا له ماه في لور من صفر 
فتوضاًء رواه البخاري20؛ وروی أبو داود عن عالشة فالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله في تور من بء 
ومن طريق الخناضة ما رواء الشيخ عن يونس" بن يعقوب وذكر حديث عباد البصري الذي قذمناه برواية 
. 9 
البرقي '. 


قد تم كناب السماءِ والعالم من بحار الأنوار على بد مؤلفه الحقير المقرّ بالزلل والتقصير محمد باقر بن 
محمد تفي هف الله عن هفواتهماء ومحا سرئاتهما مع هجوم انوام الأشغالء وتشئت البال. وتفرق الأحوال؛ 
في أواسط شهر جمادى الثانية من شهور سنة أربع ومائة بعد الألف من الهجرة الثبوئة والحمد لله أولاً وآخراً 
والصلاة والسلام على سبد المرسلين وعنرته الأطيبين الأطهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين . 


(۱) صحيح البغاري ج١‏ ص ١968‏ باب الفسل والوضوه والقدح رالخشب والحجارة من كتاب الوضوه. 

(۲) سنن أبي داوود ج١‏ ص٤۲‏ باب الوضوء في آنية الصفر من كتاب الطهارة. 

0 في المصدر: ايوسف؟. 

(4) منتهى المطلب ج۳ ص٠7"‏ 

() مر برقم 14 من هذا الباب. 

(1) هلا نهاية ااجزء الثالث رالستين من المطبوعة؛ وبه ينهي كتاب السماء رالعالم» علماً بألا فد ألجزنا تحقيق أجزاء 14 حنى ٠١١‏ قبل 
الأجزاء 74 حتى 7 من المطبوعة؛ وقد كان الفراغ من هذا الجزء صبيحة بوم الثلاثاء المصادف لليوم الثاني من ذي الحجة الحرام 
عام ١414‏ هجرية المصادف 1444/4/5١‏ مبلادية» وكان ذلك في بلدة قم المقدسة. 
رفي الختاء أحمد ري الدي أنمم علي بهذه النممة؛ وأسأله بحل محمد وآله الطاهرين أن يجعل هذا ذخراً لي يرم فاقني إله قريب 


مجيب . 
الشبخ محمود فزیاب النجفي , 


ج٣‏ الفهرس ۹۴۱ 


أبواب الدواجن وقد مضت منها الأنعام 
١‏ - باب استحباب انخاذ الدواجن في الببوت 
أحاديث الباب ORDA ODDS oS‏ 
۲ - باب فضل انخاذ الدبك وأنواعها واتخاذ الدجاج في البيت وأحكامهما 

E OOS ES DSO SESSA أحاديث الباب‎ 
RES 00 00000100000 حكم لحم الدجاج‎ 

٣‏ - باب الحمام وأنواعه من الفواخت 

والقمارى والدباسي والوراشي وغيرها 
أحاديث الباب 1 اا ااا اا 

؛ - باب الطاووس 

أحاديث الباب و و ا ا م 1 

ه ‏ باب الدراج والقطا والقبج وغيرها 

من الطيور وفضل لحم بعضها على بعض 

أحاديث الباب ا 1 ا اا 


أبواب الوحوش والسباع من الدواجن وغيرها 


١‏ - باب الكلاب وأنو اعها وصفاتها وأحكامها 
والسنائير والحنازير في بده خلقها وأحكامها 


آيات الباب FESS RSS‏ 
تفسير الآيات RA Re‏ ا OE AE‏ 
كلب أصحاب الكهف مدو سناو مام مواق تون كك انم دون اتا مجان تن و ا م لاط ع 151 





r‏ الفهرس ج 
كراهية الصلاة في بيت فيه كلب a RAS‏ بسك TVS‏ 
۲ - باب الثعلب والأرنب والذئب والأسد 
أحاديث الباب سب سوط ل قا كد اك ارد رفو سف قو وتاك لمر سدس اج اط EV‏ 
 "'‏ باب الظبي وسائر الوحوش 
أحاديث الباب OOS SLA RSS‏ 
أبواب الصيد والذبائح وما يحل 
وما يحرم من الحيوان وغيره 
١‏ باب جوامع ما بحل وما بحرم من المأكولات 
والمشروبات وحكم المشتبه بالحرام وما اضطرًوا إليه 
آبات الباب اا انتم وح للا با اال ا EE‏ 
تفسير الآيات VEE OSE ADDRESSES e‏ 
معنى قوله تعالى.: ايا أبها الناس كلوا مما في الأرض) ال 1 
حكم الدم المتبلف في الذبيحة في الحيوان O OR‏ 
معنى الباغي واامادي Vee Ae Sat SAS‏ 
معنى قوله تعالى : رما ذبح على اللصب) VS O‏ 
معنى قوله تعالو,: «وأن تستقسموا بالأزلام» VE ESSE SSR SAE‏ 
درجات ومنازل الإيمان VO 1 11 aS SERAN SAREA‏ 
معنى الطيّب والخبيث VVERE‏ 
تحريم الفذر AT 0 SBR OSes aR aR‏ 
أحاديث الباب AA oss Ra Aaa OS‏ 
حكم الذبيحة المطروحة ما لم يعلم أنْها مبئة TASES‏ 
حكم ما إذا اختلط الذكيّ بالميت اس ا ع م O‏ 
حكم ما يباع في, أسواق المسلمين من الذبالح واللحوم م ا VEE GR‏ 
إن تحريم تناول المحرّمات مختصٌ بحال الاختيار ا 
۲ - باب علل تحريم المحرمات من المأكولات والمشروبات 
أحاديث الباب 00 AS DSS‏ [ ا IO O‏ 
٣‏ - باب ما بحل من الطيور وسائر الحيوان وما لا بحل 
أحاديث الباب O [1 [1 e OE RRA‏ 
حكم بيض الطورر ا ا 1111[ [ز[ز[ز1[ذ[ |[ ا 00 
معنى ذي اللاب TT‏ لومم لس ويم ا م مو م ات 111 
حكم لحوم الخبل والبغال والحمير الأهلية 00 0 0 0 ااال 





تفسير الآيات OE‏ ا 
أحاديث الباب Oe‏ ساسم اماج e REE‏ 
حكم أكل الربيئا والكنعت ‏ ويقال أيضاً الكنعد ‏ والإربيان O‏ 
ذكاة الجراد OT‏ [ز[ز[ [ز[ [ [ [ O A DR‏ 
حكم لحم الحرت ONE SRS E RES SS‏ 


ees Se NEE ذكاة السمك‎ 


حكم ما مات من السمك في غير الشبكة والحظيرة ا a‏ 
حكم ما وجد من السمك في بطن سمكة أخرى A‏ ا a‏ ا و RA‏ 


6 باب أنوام المسوخ وأهكامها وعلل سخها 


101 1 1 ARSC Ak أحاديث الباب‎ 


حكم الحيوان إذا شرب لبن خنزيرة لاسن الله امسا سوط الت كان وا 
كراهة لحم حيوان رضع من امرأة حتى اشتدٌ عظمه RSs‏ 





4 الفهرس ج 
أحكام الجلالة و و ESSER‏ 
حكم المشتبه بالحرام ا مط مدو بوط وال بط ان جنا اموق ب لاومو م نج فقا 
۷ - باب الصيد وأحكامه وآدابه 
آباث الباب ا ااي WE SE AOE DASE AES‏ 
تفسير الآبات EES‏ ا ل ا الس Vee‏ 
معنى قوله تعالن اانا عات د الجر ا ل ا 
. إباحة الصيد والمصيد في الجملة Ae ns Ms‏ 
حكم الصيد لاهو و وو لفط بام ارو فقون ا اي اماق سو ما ما و 1 
أنواع الصيد ASS EDA REREAD‏ [ ا ا AAA‏ 
الكلب السلوني SSS RE‏ 0011 اا 
حكم صيد الكفّار VVE AS OSS OSES SAE‏ 
وجوب التسمية عند الصيد VV RETR RS‏ 
حكم المقدور على ذبحه وغير المقدور على ذبحه ب 0 Ve‏ 
حكم الحيوان الإنسي إذا لم بقدر على ذبحه LAs‏ و م NA‏ 
حكم معض الكلب من الصيد ASS‏ سن سوقم واوا NES‏ 
وجوب المسارعة المعتادة لتذكية الصيد ORE Is‏ ا N‏ 
أحاديث الباب ون لطر ASEAN‏ ا ا 
آلة الصيد SÊ‏ الو وام م ااا ا VEE‏ 
حكم الصيد بالبندقية (تفنگه) Verse mR LSE‏ 
حكم صيد الفهد VVE Ser EDS Ren A‏ 
حكم ما أطلن الصيد من يده #التسات فحت ماالفا وا الك ااا 
حكم ما إذا رى الصيد بآلة كالسيف فقطع منه قطعة REAR AT‏ 1 
حكم صلاة اللاهي بصيده SSN SSS‏ مه ب وو ESASA‏ 18 
حكم أخذ الفراخ من أوكارها a‏ 
حكم ما عشش في دار الإنسان أو هرب من سبع وغيره وآوى إليه ك0 
۸ - باب التذكية وأنواعها وأحكامها 

آبات الباب ااا AEE‏ 
تفسير الآيات OVE EARS EAS SSS SRE‏ 
الذبح والنحر لا ا ل ا ا 
وجوب التسمبة عند الذبح والاصطياد ا VATS‏ 
حكم ذبيحة من نسي التسمية ااا O‏ ۱۹۳ 
ما يستحبٌ في ذبح الغنم [ز[ز[ز[ز ز ز ز ز 001 VO‏ 
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حكم سلخ الذبيحة قيل بردها أو قطع شيء منها ESR RE‏ 
اختلاف الأصحاب فيما به تدرك الذكاة من الحركة رخروج الدم بعد الذبح والنحر E‏ 
حكم المشرف على الموت كالنطيحة والمترذية وأكيل السبع وما ذبح من قفاه RS‏ 
اشتراط قطع الأرداج الأربعة في الذبح REAR‏ 


a Ca SA a CSS SOS aS معنى الودج والوريد‎ 
E Neer تتحفق التذكية بالحديد مع الاختيار‎ 


أحاديث الباب AA‏ سوق اط اا سن وو اموا لوخي SNES‏ 
حكم ذبيحة المرأة والصبي والخصي اا اا ااا E‏ 
اشتراط استقبال القبلة في الذبح والنحر e ES‏ 
كراهة نخع الذبيحة وهو أن يبلغ بالسكين النخاع فبقطعه 000 
مکروهات الذبح ع اج اول اللا ا الوم لضع الوا لاق عه أ سسا ES a Os CORSE‏ لاع ل و ود 


حكم ذبيحة المميّز والمرأة والخصي والختئى والجنب والحالض والأغلف والأعمى إذا سدّد 


حكم الذبيحة إذا قطع رأسها حين الذبحع و ا 


حكم ذبيحة المجنون والصبي غير المميْز الما و DES RS‏ 
ما تقع عليه الذكاة وما لا تقع عليه الزكاة E‏ اك انكو وو AAA‏ 


٩‏ - باب فبائع الكفار 
من أهل الكتاب وغیرهم والنصّاب والمخالفين 


تفسير الآية ااا O O‏ 
أحاديث الباب. 1 Ea‏ 
من رسالة الشيخ البهائي في ذبائح أهل الكتاب Resa‏ 


حكم ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية بسك الم ا لاس وا 
من رسالة الشيخ المفيد في الذبائح ORES E O‏ 


SRS SAAN أحاديث الباب‎ 


حكم الجنين إذا اتسع الزمان لتذكيته OR N A‏ 


١‏ - باب ما بحرم من الذبيحة وما يكره 


00000 


قفرمو يقة فو زرو 


يرقف يروي رنيو قر 


يفقف ةا يرف رق فقن 


0000000 


oon 


esen 


enlinnn‏ نر ررقن 


00000 0 


000000000 


000000 


esraran 


ees nenus 


seuss 


eae 


يحرم من الذبيحة: الدم؛ والطحال. والقضيب. والانثيان» والفرث والمثانة» والمرارة» والمشيمة؛ 


والفرج. والعليافء والنخاع . والغدد؛ وذات الأشاجع ٠‏ وخرزة الدماغ. رالحدق a‏ 
حكم العروق والجلد من الذبيحة اام قف الم ماخ OKRA‏ ل سارت امار امم 





1۴۹ الفهرس ج 
۲ . باب حكم الببوض وخواضها 
أحاديث الباب i E OTT‏ 
حكم بيض السماك المحلل والسمك المحرّم ONS‏ 
۴ - باب حكم ما لا تحله الحياة من الميئة ومما لا بؤكل لحمه 
أحاديث الباب خف سو اسان ارو واف ل جاوما لفن رم بوه ولي الس سو قا او اا ا TENE Sene‏ 
حكم عاج الفيل nn aah‏ ا 
حكم بيض الميتة ONL SEERA SEARO‏ 
حكم الإنفحة ااا 1[ 1[ oD‏ 
حكم فأرة المسك YOR Saas ees SAA‏ 
حكم ما لا تحله الحياة من نجس العين كالكلب والخنزير والكافر اماس ا I‏ 
٤‏ باب فضل اللحم والشحم وثْمْ 
من نرك اللحم أربعين يوماً أو أنوام اللحم 
أحاديث الباب ل ا ا O ONS NES‏ 
حكم القذيد I E COE ASAS AR SEs‏ 
كراهية نهك العفام EAA‏ ل ا TIVE‏ 
٠‏ - باب الكباب والشواء والرؤوس 
آية واحدة في الباب 000 VY esa e‏ 
تفسير الآبة ا 
أحاديث الباب SDA‏ لق م a‏ ا لسو 
١‏ - باب اللربد والمرق والشورباجات وألوان الطعام 
أحاديث الباب a‏ ل ا و سا TNSAN AE‏ 
۷ - باب الهريسة والمثلثة وأشباهها 
أحاديث الباب ا ام ا را ل لط ا ا و ا 
۸ - باب السمن وأنواعه 
أحاديث الباب Sa a SEs‏ 0 
4 باب الألبان وبدو خلقها وفوائدها وأنواعها واحکامها 
آيات الباب TVs US SSR Sea‏ 
تفسير الآيات RSNA A eS‏ ا 
أحاديث الباب PAT seams‏ 
حكم لبن الأنن SS‏ كليس O OSO‏ ا م ا 





2٠‏ - باب الجبن 
أحاديث الباب am Saetan:‏ اماو ا 
١‏ - باب الماست والمضيرة 
أحاديث الباب 00000 1 1[ [ 1 TATA RNAS‏ 
أبوابب النباتات 
١‏ باب جوامع أحوالها ونوادرها وأحوال الأشجار وما يتعلق بها 
آيات الباب TA RUSS OA RAL OS ARS ASS AS‏ 
تفسير الآيات ناخس واوا ام و ا ا م 
أحاديث الباب لخ RAA SEA‏ ةنب ااا اح AE Aa‏ 
۲ - باب الفواكه وعدد ألوانها وآداب أكلها وجوامع ما يتعلن بها 
آيات الباب 7ب 000002 0 ااا AVI‏ 
تفسير الآبات FON eceba‏ 
أحاديث الباب تمسو ود لطتو اد اوها ال سسب ده ونه فاده سواط ال ةا 
۳ - باب التمر وفضله وأنواعه 
آيات الباب ساو اا ا 
تفسير الآيات امام ا سي لح جنار REAR eh‏ ا 1 
أحاديث الباب مسا و انق اخ با با سيل ل او ا سا ا ا ا ا E‏ 
الطلع من النخل ATES se‏ ساسم واوا واب مص فم الاين وا قوواط وار اج و اما لج سم د ل TOO‏ 
الجمار ea ama aed‏ ااال POOR‏ 
؛ - باب الجمار والطلع 
أحاديث الباب RASER‏ خوط لمم ساي ابر او الجا مو Fei‏ 
© باب العنب 
أحاديث الباب الور قن نظن قف أ وواواة وج انط اقلخ تلك تا الث أفة الالوساقمل الاق ووو ah e‏ 
7 باب الزبيب 
أحاديث الباب ا ال 
7 باب فضل الرمان وأنواعه 
أحاديث الباب Oa ee‏ 
۸ - باب التفاح والسفرجل والكمثرى وأنواعها ومنافعها 
أحاديث الباب Sra‏ طن طم ما 0 
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4 باب الزيئون والزيت وما يعمل معهما 

أحاديث الباب اذ[ FEC‏ 
٠‏ - باب التهن 

أحاديث الباب اا PEN needa‏ 
١‏ - باب الموز 

أحاديث الباب و ا lal‏ 
۲ - باب الغبيراء 

أحاديث الباب اط ان الوا لخ جو و ا ا ا ا ا 

۳ - باب قصب السكر 
أحاديث الباب a‏ ا ب جلف وو الو POV ESS‏ 
4 - باب الإجاص والمشمش 

أحاديث الباب . ا و ا ا ل ا م وي 
6 باب الأترج 

أحاديث الباب 1110[ 01000 1 ا ا اا 
5 - باب البطبخ 

01 O I أحاديث الباب‎ 

۷ - باب الجوز واللوز وأكل الجوز مع الجبن 

أحاديث الباب . e‏ قن و ان وان اس ام الس و الف سو اق ا وا 

أبواب البقول 
١‏ باب جوامع أحوال البقول 

أحاديث الباب .. ا Ae‏ ا 
۲ - باب الكراث 

أحاديث الباب ااا ARS‏ 1 1 ااا 
 '‏ باب الهندباء 

أحاديث الباب 1 1 ز[#[ز[ [ز[ز[ [  [‏ ا 

كلام ابن سينا في علة الأمر باستعمال ماء الهندباء غير مغسول TIA‏ 
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© باب السلق والكرنب 
أحاديث الباب SSR‏ م ل 
5 - باب الجزر 
أحاديث الباب ee eS‏ 1[ اا 
۷ - باب الشلجم 
أحاديث الباب TV eS ea SSE ASA A‏ 
۸ - باب الباذنجان 
أحاديث الباب PVN ese GEES ASAR fe OS.‏ 
6 باب القرع والدبا 
أحاديث الباب GAR‏ 1 1[1[1[ [ [ [ [ [ [ |[ ا ااا 
٠‏ - باب الفجل 
أحاديث الباب 0111111-00 اا 
١١‏ - باب الكمأة 
أحاديث الباب ا FAT ese Dede‏ 
۲ - باب الرجلة والفرلخ 
أحاديث الباب و ل TAS SSSR‏ 
٠‏ باب الجرجیر 
أحاديث الباب TAV ase 0 See‏ 
٤‏ - باب الخسر 
أحاديث الباب بطل لحاس يه اا امكو لس تاتقي افق لماه اد وم واو 
٠6‏ ۔ باب الكرفس 
أحاديث الباب اي ااا TAV‏ 
5 باب السلاب 
أحاديث الباب 110000000 1 1 ا 
۷ - باب الحزاء 
أحاديث الباب A.‏ ما TO SAS ASSESS‏ 
۸ - باب النانخواه والسعتر 


ج٣‏ تطاير الكتب وانطاق الجوارح » وسائر الشهداء في القيامة ۳1 





وني قوله : #اليوم نختم على أفواههم) : هذا حقيقة الختم فيوضع على أفواه الكمّار يوم القيامة فلا يقدرون على 
الكلام والنطق (23. 

وني قوله تعالى : #فهم يوزعون) : أي يحبس أَوَهم على آخرهم ليتلاحقوا ولا يتفرّقوا لإحتّى إذا ما جاؤوها» أي 
جاؤوا النار التي حشروا إليها إشهد عليهم سمعهم) با قرعه من الدّعاء إلى الح فأعرضوا عنه «وأبصارهم» بها 
رأوا من الآيات الدالّة على وحدانيّة الله فلم يؤمنواء وسائر (جلودهم) بم باشروه من المعاصي والأعمال القبيحة؛ 
وقيل : المراد بالجلود هنا الفروج على طريق الكناية عن ابن عبّاس وا مفسشرين" ارقا يعني الكثار الجلودهم 
٣‏ شهدتم علينا) أي؛ يعاتبون أعضاءهم فيقولون: 1 شهدتم علينا؟ (قالوا) أي ؛ فيقول جلودهم في جوابهم 
طقن لله الذي أنطق کل شي+4 آي ؛م) ينطق ؛ وال : أعطانا الله آلة النطق والقدرة عليه وتم الكلام ؛ نم قال 
سبحانه : وهو خلقكم أوّل مرّة وإليه ترجعون؟ في الآخرة «وما كنتم تستترون أن يشهد#أي ؛ من أن يشهد 
«عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم» أي ؛ لم يكن مهيّأ لكم أن تستروا أعمالكم عن هذه الأعضاءء لأنكم 
كنتم بها تعملون فجعلها الله شاهدة علبكم في القيامة ؛ وقيل : معناه : وما كنتم تتركون المعاصي حذراً أن تشهد 
عليكم جوارحكم بهاء لأنكم ما كنتم تظتون ذلك ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً ما تعملون) لجهلكم بالله 
تعالى فهان عليكم ارتكاب المعاصي لذلك؛ وروي عن ابن مسعود أمْها نزلت في ثلاثة نفر تسارّوا فقالوا : أترى أن الله 
يسمع تسارنا؟ ويجوز أن يكون المعنى نكم عملتم عمل من ظنّ أن عمله يخفى على الله ؛ وقيل : إن الكفار كانوا 
يقولون : إن الله لا يعلم ما ني أنفسنا ولكنه يعلم ما نظهر #وذلكم ظتكم الذي ظننتم بربكم أرديكم» (ذلكم) 
مبتدءٌ» و (ظنکم) خيره» و «أرديكم» خبر ثان» ويجوز أن يكون (ظتکم) بدلاً من (ذلکم) والمعنى : وظتكم 
الذي ظننتم بربكم أنه لا يعلم كثياً ما تعملون أهلككم. إذ هون عليكم أمر المعاصي» وأدّى بكم إلى الكفر 
«فأصبحتم من الخاسرين» أي ؛ظللتم من جملة من خسرت تجارته لألكم خسرتم الجنة وحصلتم في الثار. 

وقال الصادق (ع) : ينبغي للمؤمن أن يخاف الله خوفاً كأنه يشرف على النار ويرجوه رجاء كانه من أهل الجنة؛ٍ 
إن الله تعالى يقول : (وذلكم ظتكم الذي ظننتم برتكم) الآية ثم قال : إن الله عند ظنّ عبده بهء إن خيراً فخيراً 
وإن شرا فشر . 

«فإن يصبروا فالنار مثوى لهم» أي فإن يصبر هؤلاء على التار والإمهال " وليس المراد به الصبرالمحمود ولكنه 
الإمساك عن إظهار الشكوى وعن الاستغاثة فالنار مسكن مم #وإن يستعتبوا فا هم من المعتبين» أي ؛ وإن يطلبوا 
العتبى وسألوا الله أن يرضى عنهم فليس لهم طريق إلى الإعتاب فما هم ممن يقبل عذرهم ويرضى عنهم وتقدير الآية : 
ام إن صبروا وسكتوا وجزعوا”؟) فالتار مأواهم» كما قال سبحانه : (اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم 04*) 
والمعتب هو الذي يقبل عتابه ويجاب إلى ما سأل "). 

١‏ فس: في رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر (ع) في قوله : «وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه) يقول : خيره 
وشرّه معه حيث كان لا يستطيع فراقه حتّی يعطى كتابه يوم القيامة بها عمل . 
(۲) مجمع البيان ٠١:٠‏ . 
(۳) في المصدر: وآلامها . 
(4) في المصدر: أو جزعوا. 
(6)الطور: ٠١‏ . 


. ببعض الفارق‎ ٠١ ۱٤ : ٩ مجمع البيان‎ )١( 
. ٤0۸ : ١ تفسير القمي‎ )۷( 


Y1 


11۲ 


14 
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٩‏ - باب الككزيرة 


ا اا ل و ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


أبواب الحبوب 


ا 0 


أبواب ما يعمل من الحبوب 


١‏ - باب فعل الخبز وإكرامه وآداب خبزه وأكله 


ا ا ا ا اج مم م م ل جو ل ل ل ا ا 0 
ا ل و ل ل لل 00 
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أبواب الحلاولات والحموضات 
١‏ - باب أنواع الحلاوات 


أحاديث الباب gs‏ الج قوف انايد جه مر ل مل جا تسج باو e‏ 
" - باب العسل 
آية واحدة في الباب 00 0 7700 ااا 
تفسير الآية A SENS RE‏ 
أحاديث الباب eA‏ ا 1[ 1[ oe‏ 
۳ ب باب السكر وأنواعه وفوائده 
أحاديث الباب E USES SAAS area o ASSES o RA AR A SSE‏ 
٤‏ - باب الخل 
أحاديث الباب e SASS aS RE ê‏ 
ه ‏ باب المري والكامخ 
أحاديث الباب ESR‏ امال حو لا ماو ELSES‏ 
٦‏ - باب ادر فيما يستحبٌ أو بکره أكله وبعض النوادر 
أحاديْث الباب ا 100000 1[1[1[11[ 1 1[ 1 27717101#1#31 
أبواب آداب الأكل ولواحقها 
١‏ باب أن ابن آدم أجون لا بد له من الطعام 
أحاديث الباب في ااا روطان طبه جام emer herne‏ 
" - باب مرح الطعام الحلال وذمْ الحرام 
أحاديث الباب Ee gE ARRAS SESS‏ 
۴ باب إكرام الطعام ومارح اللديل منه وأنْ الله تعالى 
لا يحاسب المؤمن على المأكول والملبوس وأمثالهما 
آية واحدة في الباب اسع لف و نك سايم جد ا Eng nete‏ 
تفسير الآية كفن انا ااا شا طبضا ااام اش لل واو SESSA‏ 
أحاديث الباب الام ذه النتمولق لواو انج RES‏ جر أن ناما ساللوائة مسقن وس ل ل 


4 - باب التواضع في الطعام 
واستحباب لرك التنؤق في الأطعمة وكثرة الاعتناء به 


14۱ 


“4Y‏ الفهرس ج 
تفسير الآبة a REA‏ ااا 
أحاديث الباب ا 30000000 1 1110 
ه - باب ذمْ كثرة الأكل والأكل على الشبع والشكاية عن الطعام 
أحاديث الباب OS SON ESA‏ 1 1[ 1 ااا 
معنى قوله : «المؤمن يأكل في معا واحدة والكافر بأكل في سبعة أمعاءة الس اماه سس ان ا o‏ 
١‏ باب آخر في ذم التجشّؤ وما يفمل أو بقال عنده 
أحاديث الباب CATER SAAS‏ 
۷ باب الغداء والعشاء وآدابهما 
آبات الباب EERE Secde ha‏ 
تفسير الآيات ب وو بو ASRS‏ ا ا LES‏ 
أحاديث الباب NO Saan la SRS‏ 
تحديد العشي والعشاء ات و اس ا وا وو لو 00 
۸ - باب ذم الأكل وحده واستحباب 
اجتماع الأبدي على الطعام والتصذق مما يؤكل 
أحاديث الباب . CVSS SS SS aS‏ 
٩‏ - باب آخر في استحباب الأكل مع الأهل 
والخادم وإطعام من بنظر إلى الطعام وإلقام والمؤمنين 
أحاديث الباب , Vee EASES RASRA ASS‏ 
6 - باب فسل اليد قبل الطعام وبعده وآدابه 
أحاديث الباب ASS‏ اد للش تووم ار طق لوم شوم VETS‏ 
مستحبات غسل اليد nda.‏ ااا و ال مقو ل ل بيطا ةلاع 
1 - باب التسمبة والتحميد والدعاء عند الأكل 
أحاديث الباب ...: ا ا 
اشتقاق لفظة الماك وجمعه EAA SERTE SRR‏ 
١‏ - باب منع الأكل باليسار ومتكثا وعلى الجنابة وماشباً 
أحاديث الباب CAA SLRS SN LN A E O‏ 
صفة الانكاء ا ااا اا 
۴ - باب الملح وفضل الافتتاحم والاختتام به 
أحاديث الباب OVE ES ESR a‏ 


ج الفهرس 
14 - باب النهي عن أكل الطعام الحا والنفخ فيه 
أحاديث الباب GR‏ لف جو Ca EASE‏ واد اه موا امور اا ور 
٠6‏ باب أنواع الأواني وغسل الإناء 
أحاديث الباب 000 1 EERE‏ 
جواز نقش القرآن والأدعية في الظروف التي يؤكل فيها اك 
1 - باب لمق الأصابع ولحس الصحفة 
أحاديث الباب es [11 Rs‏ 
١١١‏ باب جوامع آداب الأكل 
أحاديث الباب eRe ea EST‏ 
حكم أكل ما بين الأسنان 25 000 ا 0 12737 
جلسة العبد ا OLS E SRS‏ 
الجلوس على الرجل اليسرى SRR Sed‏ م سم ا 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


۸ - باب آخر في المنع عن نهك العظام وقطع الخبز واللحم بالسكين 


r 


1t4‏ الفهرس 


أبواب الأشربة المحللة والمحزمة وأداب الشرب 
١‏ باب فضل الماء وأنواعه 


آيات الباب لط اراح ل اند وك سوط ابن SR SERS‏ ا 
تفسير الآيات E NSE OST ROR‏ 
أحاديث الباب SONAR DARE RAS‏ 
أكل المَرّد E ON RO‏ 0 
كثرة شرب الماء مدو در ات ابو الت موا سساو الحو موس ووو سيا 
۲ - باب آداب الشرب وأوانيه 
أحاديث الباب بز[ ز 3 ز زا ”1127137 
استحباب الشرب بثلاثة أنفاس ESE ES‏ 
استحباب مصر الماء te aS SRS e‏ 
حكم الشرب من ماء الكوز العام لمق باس و اناد NARs‏ 
۳ - باب فضل ماء المطر في نيسان وكيفية أخذه وشربه 
أحاديث الباب SRR AEA aS SS‏ 
؛ - باب النهي عن الاستشفاء بالمياه الحارّة الكبرينية والمرّة وأشباههما 
أحاديث الباب تدا دقو Ee‏ لاون ماي عه رك سس و 
أبواب الأشربة والأواني والمحزمة 
١‏ باب الأنبذة والمسكرات 
أحاديث الباب ا mS‏ 0 0 0 0 00 
حرمة الخمر . Sa‏ او ا ل OS A‏ 
بحث حول تحریم الخمر EARS ase‏ نان را ني 
الففاع ER ER‏ اه رج لخب اله موا OARS EE SESS OARS‏ 
حكم سفي الدرابٌ المسكرات 0 0 1777010 
۲ - باب النهي عن الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر 
أحاديث الباب ا ASRS esa‏ 
۳ باب العصير وأقسامه وأحكامه 
أحاديث الباب د11 1 
اغاق الفقهاء ءللى حرمة العصير العنبي بالغليان والاشتداد الج ووم م لج لو ون 


المعتبر في ذهاب الثلثين AEDS‏ 


جع" 


0۷° 


ج22 الفهرس 


4 - باب انقلاب الخمر خلا 


أحاديث الباب التق ونم و ما وس انار سنن امون سا OAS OS‏ 


© باب الأكل والشرب في آنبة الذهب والفضّة 
وسار ما نهي عنه من الأواني وغبرها 


حكم تحلية النساء والصبيان بالذهب ha st SERSERAN‏ 
حكم استعمال الذهب والفضة في غير الأواني ا ا 
حكم الأواني المفضضة NARS ERASE‏ 
حكم من تطهّر من إنائي الذهب والفضّة نوعبس جح aE‏ ا و 
حكم انّخاذ الظروف الصغيرة التي لا تصلح للأكل والشرب كالمكحلة ا 
حكم تحلية المشاهد والمساجد بالقناديل من الذهب والفضّة و ا 
حكم زخرفة السقوف والحيطان بالذهب افا انك فى انام اطق بوط ماسو 
حكم الشرب من كوز فهما فضّة أو إناء فيه دراهم 00 0 
حكم انُخاذ الأواني من كل ما عدا الذهب والذهب المرتفعة في الثمن 22131111 


"0 
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1۲ كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 





۲ فس : قال على بن إبراهيم في قرله : لإوإذا الصحف نشرت4 قال : صحف الأى ال . 
فس : : #اليوم نختم على أفواههم وتكلّمنا يديهم » إلى قوله : لأبما كانوا یکسبون) قال: إذا جمع الله الخلق 
م القيامة دنع إلى كل نان كتبه ینارون في فيتكرو أنهم عملرا من ذلك شيئا» فيشهد عليهم الملائكة فيقولون : / 
يا رب ملائكتك يشهدون لك ثم يحافون أ هم ل يعملوا من ذلك شيئاً» وهو قوله : : يوم يبعثهم الله جبيعاً فبحلفون 
ل کا يملفون لكم 76" ذا فعلو ذلك ختم على الستتهم ويتطق جوارحهم با کارا يكسبون41». 
- فس : : لأحتّى إذا ما جاؤوها شهد علبهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم با كانوا يعملون4 فإنها نزلت في قوم 
يعرض عليهم أعمالهم فينكرونها فيقولون : ما عملنا منها شيا ٠‏ فيشهد عليهم الملائكة الّذين كتبوا عليهم أعمالهم . 
فقال الضادق (ع) : فيقولون لله : يارب هؤلاء ملائكتك يشهدون لك ثم يحلفون بالله ما فعلوا من ذلك 
شيعا“ وهو قول الله : يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم؟ وهم الْذين غصبوا أمير المؤمئين» فعند 
ذلك يختم الله على آلسنتهم وينطق جوارحهم فيشهد السمع بها سمع ما حرّم الله : ويشهد البصر با نظر به إلى ما 
yT‏ حرم أله وتشهد اليدان با أخذتاء وتشهد الرجلان بيا سعتا ما حرّم ايه د ويشهد الفرج با ارتكبت مما حرم الله 
ثم أنطق الله ألسحهم فيقولون هم لجلودهم : #لم شهدتم عليئا» فيقولون : 9انطقنا لله الذي أنطق كل شیء وهو 
خلقكم أل مزة وليه نرجعون #وما كت م تة نستترون» أي؛ من اللهء أن يشهد عليكم سمعكم ولا أيصاركم ولا 
جلودكم 4 والجلود الفروج «ولكن ظننتم أن الله لا بعلم كثبراً ما تعملون)0). 
ه-شي: : عن أبي معمّر السعدي قال ؛ قال عل بن | بي طالب (ع) في صفة يوم القيامة : يجتمعون في موطن 
يستتطق فيه - جميع الخلق فلا يتكلم أحد إلا من أذن له الرهن وقال صراباً فيقام الزسل فيسأل ذلك قوله محمد 
(ص) كد راد ة بشهيد وجئتا بك على هؤلاء شهيداً» وهو الشهيد على الشهداءء والشهداء هم 
الرسل(عليهم السلام). 
-شي :عن مسعدة بن صدقة» عن جعفر بن حمدعن جده قال + قا ل أمير المؤمنين(ع)ني خطبة يصف هول 
يسوم القيامة تم عل الأفواه فلا تكلم ء وقد تكلّمت الأيدي » وشهدت الأزجل : ونطقت الحلود با عملرا فلا 
ا 
المنرل» قال ع تك لك ريف كت ناب اھ الزل؟ قال ل اميل اه 
يكذّب بعضه بعضاً وینقض بعضه بعضاًء قال : فهات الذي شككت فيه » فقال : لان الله يقول : #يوم يقوم الروح 
والملائكة صقا لا يتكلّمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً 74 ويقول حيث استنطقوا: #قالوا والله ربّنا ما كنا 
(١)التكوير: 1١‏ . 
(۲) تفس القمي ۲: ٤٠١‏ . 
(۳) المجادلة : 1۸ . 
(4) تفير القمي ١41 : ١‏ وفيه : فتشهد عليهم اللائكة . 
(6) في ٩‏ وتشهد اليدان با “خذت» وتشهد الرجلان بها اخحذت مما حرم الله . وفي المصدر: بها سعتا فيا حرم الله . 
(5) نفسير القمي 1: 351-158 , 
(۷) تفسير العياشي 1: ۳۹۸ سورة النساء ح 1537 . 
(8) تفسير العباطي ! : ۲٨۸‏ سورة الناءح ١۳۳‏ . 
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الحمد لله الذي فضّل نوع الإنسان على سائر الحيوان بالإسلام والإيمان # وجعل لهما جنوداً من 
مكارم الشيم ومحاسن الخصال # لتكون لهما حصونا من نزغات الشيطان # والصلاة والسلام على النبيّ 
الكريم * الرّؤرف الرّحيم * الموصوف بالخلق العظيم * المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق * محمد وآله 
المخصوصين بين أصناف البرايا بأطيب الأعراق * المنصوصين بالفضل والشرف في السبع الطباق * 
الممدوحين بأطهر الصفات * وأفخر السمات في جميع الآفاق. 

أما بعد : فهذا هو المجلد الخامس عشر من كتاب بحار الأنوارء في بيان الإسلام والإيمان وشرائطهما 
وتوابعهما من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعراق وآداب معاشرة أصناف الخلق من الأقارب والأجانب. وبيان 
معاني الكفر وما يوجبه والنفاق وما يستلزمه من مقابح الخصال ومذام الخلال» وقد أفردت لأبواب العشرة 
كتاباً لصلوحها لجعلها مجلّداً برأسهاء وإن أدخلناها في هذا المجلّد في الفهرس المذكور في أل الكتاب. 
وأطلب من الله المعونة في نيل الحق والصواب في كل باب. 


ر 


رر تیا 





ج ١‏ باب فضل الإبمان وجمل شراتطه ۷ 


أبواب 
الإيمانء والإسلام. والتشيع. ومعانيها وفضلها وصفاتها 
+« #0« 
أقول: سيجيء في كتاب العشرة وفي كتاب الآداب والسنن ما يتعلّق بهذه الأبواب من الأخبار 14/١‏ 
فانتظره . 
ا 
باب فضل الإيمان وجمل شرائطه 

الآيات : 


البقرة: «هدى للمتقين * الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وممًا رزقناهم ينفقون * والذين 
يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون * أولئك على هدى من رهم وأولئك مم 
المفلحوني . 

وقال تعالى: «وبشر الّذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات) الآية" . 

وقال تعالى : الإوآمنوا بما أنزلت مصذقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر به»27 . 

وقال عر وجل : «والّذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجئة خالدون )0 . 

زوا فال اتوضون يعض اتاب وتكفرون ببمض فما جزء من يشعل ذلك متكم لا خزي في 4/۳ 
الحياة الدنيا ويوم القيامة يردُون إلى أشدٌ العذاب وما الله بغافل عمًا تعملون)( . 

وقال جل وعلا: «#قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين04©. 

وقال عر من قائل: «من كان عدوًا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإنْ الله عدو للكافرين74". 

وقال تعالى: «قولوا آمنا بالله وما نزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من رهم لا نفرّق بين أحد منهم ونحن له مسلمون © فإن آمنوا بمثل 
ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ي . 

وقال سبحانه: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين )0 . 


.۹۳ سورة البقرف؛ الآية:‎ )5( .٠ 5 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.94 سورة البقرة الآية: 55. (۷) سورة البقرة الآية:‎ )۲( 
.۱۳۷ 1۳١ سورة البقرة الآية: 41. (4) سورة البقرةء الأبة:‎ )۳( 
سورة البقرة الأية: ۸۲. (4) سورة البقرة الآية: 44؟.‎ ):( 


(6) سورة البقرة؛ الأية: 86. 
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۸ كتاب الإيمان والكفر ج٣۲‏ 


وقال تعالى: فمن يكفر بالطافوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوئقى لا انفصام لها ولله سميع 
عليم * الله ولي الذين آمنوا بخرجهم من الظلمات إلى النور ‏ إلى قوله ‏ هم فيها خالدون)'. 
وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة لهم أجرهم عند ربّهم ولا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون * يا أيها الذين آمنوا أثقوا الله وذروا ما بقي,ٍ من الربا إن كم مؤمنين 4 . 
وقال سبحانه : #آمن الرسول بما أنزل إليه من ره والمؤمنون كلّ آمن بالته وملائكته وكتبه ورسله لا 
نفرّق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربّنا وإليك المصير 7 . 
آل عمران: إِنْ في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين#( . , 
وقال تعالى : طوأمَا الّذين آمنوا وعملوا الصَالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحبٌ الظالمين 04 . 
وقال سبحانه: إن أولى الناس بإبراهيم للّذين انبعوه وهذا النبيُ والذين آمنوا والله ولي المؤمنين974 . 
وقال تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من رهم لا نفرّق بين أحد منهم ونحن له مسلمون). 
وقال سبحانه: «والله ذو فضل على المؤمتين 74# . 
وقال عر وعلا: #فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر مظيم )0 . 
وقال عر وجل: وإ من أهل الكتاب لمن يؤمن بالل وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا 
و و 1 سريع الحساب2''76. 
ء: #والّذين آمنوا وعملوا الصَالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً 
1 مطهرة وندخلهم ظلاً ظليلا»!"'. 
وقال تعالى: «والّذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
أبدأ وعد الله حقّاً ومن أصدق من الله قيلة4 97" . 
وقال تعالى: يا آها الّذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نرُل على رسوله والكتاب الذي أنزل 
من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضلُ ضلالاً بعيداً# 90" . 
وقال تعالى: #وسوف يؤت الله المؤمنين أجراً عظيمً)0 © . 
وقال سبحانه : #والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرّقوا بين أحد منهم أولنك سوف يؤتيهم أجورهم وكان 
الله غفوراً رحيماً ي(" . 
وقال جل وعلا: «فأما الذين آمنوا وعملوا الضَالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله واما الّذين 





.١۷۹ سورة البقرة» الآية: 865؟سملاه؟. (9) سورة آل عمران الآية:‎ )١( 
.198 سورة آل عمران؛ الآية:‎ )٠١( .۲۷۸ ۲۷۷ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 
سورة النساءء الأية: لاه‎ )١١( .786 سورة البقرة الآية:‎ )*( 
.٠١١ سورة النساءء الآبة:‎ )١5( .46 سورة آل عمران الآبة:‎ )4( 
.٠١١ سورة النساء الآية:‎ )١9( .۵۷ سورة آل عمران. الآية:‎ )0( 
1147 سورة التساف الأية:‎ )١4( .1۸ سورة آل عمرانء الآية:‎ )1( 
. ٠١١ سورة التساف الآية:‎ )٠١( .464 سورة آل عمرانء الأية:‎ )۷( 


(4) سورة آل عمران الآية: .٠١١‏ 
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استنكفوا واستکبروا فيعذّبهم عذاباً اليماً ولا يجدون لهم من دون الله ولباً ولا نصيرً0©. 

وقال: : «فآمًا الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطاً 
مستقيماً» 0" , 

المائدة: «وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم»27 . 

وقال سبحانه: ولو أنَّ اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات التعيم * ولو 
انهم أقاموا التوراة ارتل وما أنزل إليهم من رتهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أنه مقتصدة 
وكثير منهم ساء ما یعملون). 

وقال تعالى: إن الّذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل 
صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» . 

الأنعام: #فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون94 . 

وقال سبحانه : «والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون96. 

وقال عر وعلا: #إنَّ في ذلكم لآبات لقوم يؤمنون »0 . 

وقال جل وعرّ: او من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يث يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات 
ليس بخارج منها كذلك زین للكافرين ما كانوا يعملون»9©. 

وقال تعالى: «وهذا صراط ربك مستقيماً قد فضلنا الآيات لقوم يذّكَرون * لهم دار السلام عند رهم 
وهو وليهم بما كانوا يعملون276. 

وقال تعالى: «وأنْ هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السُبل فتفرّق بكم عن سبيله ذلكم وضاكم 
به لعلكم تنقون»77". 

وقال تعالى: هل بنظرون إلا أن تأنيهم الملائكة أو يأني ربك أو يأنتي بعض آيات رك يوم يأنتي 
بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً قل انتظروا إنا 


منتظرون چ ' . 
وقال تعالى: #إقل إِنْني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين )7 . 


الأعراف : «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون0'). 
وقال تعالى: «والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفساً إلا وسعها أولئك أصحاب الحنَة هم فيها 


خالدون چ( . 

.٠١١ سورة الأنعام الأية:‎ )9( .٠۷۳ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية: 31/8 )٠١(‏ سورة الأنعام الآية: 157 و15, 
(۳) سورة المائدة الأية: 4. )١١(‏ سورة الأنعام» الآية: 187, 

(4) سورة المائدة الآية: ٠١‏ و355. )1١(‏ سورة الأنعام» الأية: 198 

(ه) سورة المائدة الآية: 1۹. (*1) سورة الأنعام الآية: .٠١١‏ 

(1) سورة الأنعامء الآية: 448. )١4(‏ سورة الأعراف» الآبة: 7 

(۷) سورة الأنعام الآية: 97. )٠١(‏ سورة الأعراف» الآية: 17. 


(۸) سورة الانعامء الآية: 48. 
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وقال سبحانه: #ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للّذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا 
يؤمنون # الذين يتبعون الرسول النبي الأمَئْ الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرّم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي 
كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزّروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولنك هم المفلحون). 

الأنفال: «والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين ن آووا ونصروا أولنك هم المؤمنون حقاً 
لهم مغفرة ورزق كريم * والذين آمنوا من بَعدْ وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم 06" , 

التوبة : : «الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولنك هم 
الفائزون 274 . 

[وقال تعالى:] «وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن 
طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ي( . 

يونس: طوبشر الذين آمنوا أنّ لهم قدم صدق عند ربهم »7 . 

وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم رهم بإيمانهم نجري من نحتهم الأنهار في 
جنات النعيم 7€ . 

وقال تعالى : الّذين آمنوا وكانوا ينقون * لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» 7" . 

وقال عر وجلّ: «وبشر المؤمنين ي . 

وقال جل وعلا: #حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت آنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من 
المسلمين * آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين296. 

وقال سبحانه : «(كذلك حفاً علينا ننجي المؤمئين * قل يا أيها الناس إن كنئم في شك من ديني فلا 
أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين * وأن أقم وجهك 
لذبن حنيفاً ولا تكونئ من المشركين# '. 

هود: «إن الذبن آمنوا وعملوا الضالحات وأخبتوا إلى ربهم أولنك أصحاب الجئة هم فيها خالدون * 
مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسمبع هل يستويان مثلاً أفلا تذكرون )0 . 

الرعد: طقل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنوري"'. 

إبراهيم : : «وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصضالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن 
رهم تحتتهم فيها سلام * ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة ة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء 
* تؤتي أكلها كل حين بإذن رها ويضرب الله الأمثال للناس لعلّهم يتذكرون # ازيل EE‏ فير 
خبيثة اجتقت من فوق الأرض ما لها من قرار * بثبَّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدّنيا وفي 


)١(‏ سورة الأعراف. الآية: ١۵١٠و .٠۵١۷‏ (۷) سورة بونسء الآية: 37 و54. 
(۲) سورة الأنفالء الآية: ۷۲ وهلا (۸) سورة يونس الآية: ۸۷. 

(۴) سورة التوبة الآية: .٠١‏ (9) سورة يونس الآبة: .٠٠‏ 

(4) سورة التوبق» الآية: ۷۲. )٠١(‏ سورة يونس الآية: .٠٠١ ٠١۴‏ 
() سورة يونس الآية: ۲. )١١(‏ سورة هود الأية: ۲۳ و54 
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الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء9 . 


النحل: ثم أوحينا إلبك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشر كين) . 

الإسراء: «ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً© 27 . 

الكهف: «ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أنّ لهم أجرا حسناً * ماكثين فيه أبداً4. 

وقال تعالى: إن اّذين آمنوا وعملوا الصالحات إِنَا لا نضيع أجر من أحسن عملاً * أولئك لهم جنات 14/4 


عدن تجري من تحتهم الأنهار6*). 


وقال سبحانه: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا رهم إلا أن تأتيهم سئة الأولين 


أو يأتيهم العذاب قبلاًي . 


وقال تعالى: إلٌ الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً * خالدين فيها لا 


يبغون عنها حولاه7”. 


مريم: «إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شياً 4 . 
وقال تعالى : «إِنٌ الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرّحمن وداه . 
طه: ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات نأولئك لهم الدرجات العلى * جنات عدن تجري من تحتها 


الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تركى »7 . 


وقال تعالى : طوإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى)' '. ۰ 
الأنبياء: (فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنَا له كاتبون ي . 
الحج : إن الله يدخل الّذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إِنَ الله يفعل ما 


بردي . 


وقال تعالى : إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحون فيها 


من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير * وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط 14/٠١‏ 
الحميد 94" , 


لق 
0( 
ليل 
)4( 
)02( 
»( 
)۷( 
الف 
»( 


وقال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنواي'. 

وقال تعالى : «فالّذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم ٩)‏ . 
وقال تعالى: ود الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ي . 

وقال تعالى : طفالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جئات النعيم»(*". 


سورة إبراهيم. الآية: ۲۳ ۔ ۲۷. )٠١(‏ سورة طهء الآية: ۷١‏ وكلا. 
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سورة الإسراء الآية: 9. (؟١)‏ سورة الأنبياءء الآية: 954. 
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المؤمنون: قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون . إلى قوله ‏ أولتك هم الوارثون * 
الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون) . 

النور: «ويقولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ‏ 
إلى قوله ‏ إِنْما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولثك هم 
المفلحون976 . 

وقال سبحانه: إنما المؤمنون الْذین آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى 
يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الّذين يؤمنون بالله ورسوله ي . 

النمل : (هدى وبشرى للمؤمنين * الّذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون)'. 

القتصص : طفأمًا من تاب وآمن وعمل صالحاً فعسى أن يكون من المفلحين ي . 

العنكبوت: «الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون * ولقد فتنا الذين من قبلهم 
فليعلمنٌ الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ي . 

وقال تعالى: «والّذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفْرنْ عنهم سيتاتهم ولنجزيتهم أحسن الذي كانوا 
يعملون ي" . 

وقال سبحانه: «والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين - إلى قوله ‏ وليعلمنٌ الله 
الّذين آمنوا وليعلمنٌ المنافقين ي , 

وقال تعالى: «إِنّ في ذلك لآيات لقوم يۇمنون 0¢ . 

وقال سبحانه: «وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون * 
وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالّذين آنيناهم الكتاب بؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا 
الكافرون ي '' . 

وقال عر وجلّ: انا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إِنَّ في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ي . 

وقال سبحانه : «والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبؤئهم من الجئة غرفاً ‏ إلى قوله ‏ بتوكلون ي . 

الروم: «فأنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبروني". 

وقال تعالى: #فأقم وجهك الدين حنيفاً نطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين 
القيم ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون * منيبين إليه وانقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين * من الّذين 
فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون)0 ' . 

وقال سبحانه: «فآقم وجهك للدين القهم من قبل أن يأني يوم لا مرذ له من الله يومئذ يضذعون ‏ إلى 


.١١ 8 سورة العنكبوت» الآية:‎ )۸( .١١ ١ سورة المؤمنون الآية:‎ )١( 
714 سررة العنكبوت الأية:‎ )9( .01 . ٤١ سورة النورء الأية:‎ )۲( 

(۳) سورة النورء الآية: ؟55. )٠١(‏ سورة العنكبوت الأبة: 45 و۷٤.‏ 
)٤(‏ سورة النملء الآية: ۲ و٣. )١١(‏ سورة المنكبوت الآية: ,6١‏ 
(5) سورة القصص الآية: 1۷. )١۲(‏ سورة العنكبوت. الآية' 0۸ و08. 
(7) سورة العنكبوت» الآية:١721.‏ (؟١)‏ سورة الروم الأية: .٠١‏ 


(۷) سورة العنكبوت» الأبة: ۷. )١4(‏ سورة الروم الأية: 37 37 


ج٣‏ تطاير الكتب» وانطاق الجوارح › وسائر الشهداء في القيامة ۳۹۳ 


مشركين€ ويقول : يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً4 وقول : إن ذلك لحقٌ تخاصم 
أهل النار7 ويقول : ولا تختصموا لدي( ويقول : #اليوم نختم على أفواههم ونكلّمنا أيديهم وتشهد أرجلهم 

بها كانوا يكسبون. فمرّة يتكلّمون ومرّة لا يتكلّمون ومرّة ينطق الجلود والأيدي والأرجل » ومرّة لا يتكلّمون إلا 
من أذن له الرحمن وقال صواباًء فأنى ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال له عل (ع) : إن ذلك ليس في موطن واحد هي في 
ا فجمع الله الخلائق في ذلك اليوم في موطن يتعارفون فيه فيكلم 
بعضهم بعضاً ويستغفر بعضهم لبعض » أولئك الذين بدت منهم الطّاعة من الرسل والاتباع وتعاونوا على اليرٌ 
والتقوى في دار الدّنياء ويلعن أهل المعاصي بعضهم بعضاًء الّذين بدت منهم المعاصي في دار الدنيا وتعاونوا على 
الظلم والعدوان في دار الدنياء والمستكبرون منهم والمستضعفون يلعن بعضهم بعضاً ويكفر بعضهم بعضاًء ثم 
يجمعون في موطن يفرٌ بعضهم .من بعض وذلك قوله : يوم ير المرء من أخيه# وأمّه وأبيه# وصاحبته وبنيه» إذا 
تعاونوا على الظلم والعدوان في دار الدّنيا لکل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه يغنيه 4 ثم بجمعون في موطن يبكون فيه فلو 
أن تلك الأصوات بدت لأهل الدنيا لأذهلت جميع الخلائق عن معائشهم» وصدعت الجبال إلا ما شاء الله ء فلا 
يزالون يبكون حتی يبكون الدم. ثم جتمعون في موطن يستنطقون فيه فيقولون : «والله ربّنا ما كنا مشركين؟ ولا يقرُون 
بها عملوا فيختم على أفواههم ويستنطق الأيدي والأرجل والجلود فتنطق فتشهد بكل معصية بدت منهم» ثم يرفع 
الخاتم عن ألسنتهم فيقولون لجلودهم وأيديهم وأرجلهم : 9 شهدتم علينا) فتقول : «أنطقنا الله الذي أنطق كل 
شىء 4 ثم يجمعون ی مون طن قبه جميع الخلائ تی فلا يتكلّم أحد إلا من أذن له الرحمن وقال صواباًء 
ا يختصمون فيه ويّدان لبعض الخلائق من بعض وهو القول» وذلك كله قبل الحساب» فإذا أخذ 
بالحساب شغل كل با لديه » نسأل الله بركة ذلك اليوم ). 


١‏ -شىء: : عن محمد بن مسلم» > عن جعفر بن تحمّدء عن أبيه» عن جده (عليهم السلام) قال : قال أمير 
المؤمنين (ع) في خطبته :فلا وقفوا عليها فالوا : يا ليتنا نرد ولا نكذّب بآيات ربّنا ونكون من المؤمنين* بل بدا هم ما 
كانوا يخفون من قبل 74" إلى قوله : «وإتّهم لکاذبون )0 . 

4 - شي : عن خالد بن يحبى (نجيح ظ) عن أب عبد الله (ع) في قوله : اقرء كتابك كفى بنفسك اليوم» قال : 
يذكر العبد جميع ما عمل وما كتب عليه حتى كأنه فعله تلك الساعة» فلذلك قوله : يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصيها .٠٠0‏ 


٠‏ -شى : عن خالد بن نجیح › »> عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا كان يوم القيامة دفع إلى الإنسان كتابه» ثم قيل 
له: اقرءء قلت : فيعرف مافيه؟ فقال : إن الله يذكره فما من لحظة ولا كلمة ولا نقل قدم ولا شيء فعله إلا ذكرهء 





. ۳۳ :ماعتالا)١(‎ 

. ۲١ العنكبوت:‎ )۲( 

. ٦٤ ص:‎ )۳( 

()ق:4. 

(6) في المصدر: ثم يجتمعون . 

(1) تفسير العياشي ۱: ۳۸۸-۷ سورة الانعام ح 1١‏ . 

(9) الانعام ۲۸-۲۷ . 

(۸) تفسير العياشي ١‏ : ۳۸۸ سورة الانعام ح ۱۷ , 

. ٤۹ : الکهف‎ )۹( 

. ۳١ تفسير العياشي ۲ : ۷ سورة الاسراء ح ۳۳ . وكرره في ۲ : 04 سورة الكهف ح‎ )٠١( 


VIE 


V/\0 


عم ١‏ باب فضل الإيمان وجمل شرائطه ۳ 


قوله ‏ ليجزي الّذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إِنّه لا يحب الكافرين ي . 

وقال: إن تسمع إلا من يؤمن بآباتنا فهم مسلمون74" . 

35 : «إِنْ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم * خالدين فيها وعد الله حقاً وهو العزيز 
الحكيم 

السجدة: (إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خزوا سجّداً وسبّحوا بحمد رهم وهم لا 
يستكبرون 106 . 

وقال تعالى: #أفمن كان مؤمئاً كمن كان فاسقاً لا يستوون * ما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم 
جنات المأوى نزلاً بما كانوا يعملون)( . 

الأحزاب: وبشر المؤمنين بأنّ لهم من الله فضلاً برا4 . 

سا «ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولثك لهم مغفرة ورزق کربم 4( 0 

فاطر: «والّذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير ي . 

وقال سبحانه : وما يستوي الأعمى والبصير» الآية) , 

يس : لینذر من كان حياً» الآیة'' . 

غافر: «الذين يحملون العرش) الآيات!'"., 

وفال تعالى: ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن4 [الآية]90" . 

وقال سبحانه : إا لننصر رسلنا والّذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ي" . 

وقال تعالى : وما يستوي الأعمى والبصير» الآية(2"8. 

وقال تعالى: «فلمًا رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله يعن ركنا بع تتابو حشر كين 8 تلم يلك يفوم 
إيمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون29(6. 

السجدة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون96©. 

حمعسق: «#شرع لكم من الين ما وضى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وضينا به إبراهيم وموسى 
وعيسى أن أقيموا الدّين ولا تنفرّقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي 
إليه من يذ ينيب چ , 

وقال تعالى: «والّذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجتات لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك هو 
الفضل الكبير * ذلك الذي ببشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ي . 


۷٠ سورة سس الآية'‎ )٠١( .٤)٥ 4 سورة الروم الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الروم الآية: 67. )١١(‏ سورة غافن الآية: ۷ ۹. 
(۳) سورةلقمان. الأية: ۸ و8. )١١(‏ سورة غافرء الأية: .)١‏ 

(4) سورة السجدة الآية: )١5( .٠١‏ سورة غافر ء الآية: .۵١‏ 
)٥(‏ سورة السجدة, الآية: ۱۸ و15. )١5(‏ سورة غافرء الآية: ۵۸. 
)١(‏ سورة الأحزاب,» الآية: )٠١( .٤١‏ سورة غافر الأية: ۸٤‏ و48. 
(۷) سورة سبأكء الآية: 4. )١١(‏ سورة السجدة الآية: ۸. 
(۸) سورة فاطرء الأآية ٠‏ ۷. (۱۷) سورة الشوري الأية: .٠١‏ 


(9) سورة فاطر الآية: 1۹. (۱۸) سورة الشورى. الآية: ۲۲ و٣۲.‏ 
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غ1 كتاب الزيمان والكفر ج73 


وقال سبحانه : «ويستحيب الّذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله)' . 

الزخرف: طالذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين * ادخلوا الجئة أنتم وأزواجكم تحبرون06" . 

لجاثية : «فأمًا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم رهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين). 

الأحقاف: إن الذين قالوا ربّنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون * أولئك أصحاب 
الجتة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ي . 

محمد: «الذين كفروا وصذوا عن سبيل الله أضل أعمالهم * والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا 
بما نرّل على محمّد وهو الحقّ من رهم كثر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم * ذلك بان الذين كفروا اتبعوا 
الباطل وان الذين آمنوا اتبعوا الحنّ من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم 7 . 

وقال تعالى: #ذلك بان الله مولى الذين آمنوا وأنْ الكافرين لا مولى لهم * إن الله يدخل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الآنهار ي . 

الفتح: «ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفّر عنهم سيئاتهم 
وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً»9#" . 

وقال تعالى: ' «فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها 
وأهلها وكان الله بکل شيء عليماً ي . 

وقال سبحانه : «وعد الله الّذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً4. 

الححرات : «ولكن الله حبّب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان 
أولنك هم الزاشدون * فضلاً من الله ونعمة ة والله عليم حكيم 4( 4 

الذاريات : «#إنكم لفي قول مختلف * يؤفك عنه من أنك20. 

وقال تعالى: وذكر فإِنْ الذكرى تنفع المؤمنين) "'. 

الحديد : «آمنوا باش ورسوله وأنفقوا ممًا جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وآنفقوا لهم أجر 
كبير © وما لكمء لا ومون بالله والرُسول يدعوكم لتؤمنوا بربّكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين * هو 
الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإِنْ الله بكم لرؤوف رحيم» ‏ إلى قوله : 
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم4"'. 

إلى قوله تعالى: والذين آمنوا بلله ورسله أولئك هم الصذيقون والشهداء عند رهم لهم أجرهم 
ونورهم والّذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولثك أصحاب الجحيم ‏ إلى فوله تعالى : سابقوا إلى مغفرة من ربكم 


.٠١ سورة الفتح. الآية:‎ )۸( .۲١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الز خرف الآية: 58 و٠۷. )٩(‏ سورة المتحء الأية: 59. 

(۴) سورة الجائية الآية: )٠١( .٠١‏ سورة الحجرات» الأية: ۷ و۸. 
(4) سورة الأحقافب الأية: ١١‏ و18. )١١(‏ سورة الذاريات الاية: ۸ و4. 
(0) سورة محمد الآبة: 1١‏ 9. (؟١)‏ سورة الذاريات الآية' 58. 
(1) سورة محمد الأية: 1١‏ و١١.‏ (؟١)‏ سورة الحديد الآية: 41 .١١‏ 


(۷) سورة الفتحء الآية: د. 


ج ١ ۲٣‏ باب فضل الإيمان وجمل شرائطه يل 


وجئة عرضها كمرض السماء والأرض أَعدّت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من بشاء والله ذو 
الفضل العظيم 6(" . 

وقال عر وجلّ: با أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤنكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً 
نمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم76". 

الحشر: لا يستوي أصحاب الثار وأصحاب الجئة أصحاب الجنئة هم الفائزون96 . 

الصف : با أتها الذين آمنوا هل أدلّكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم * تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون في سبیل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون © يغفر لكم ذنوبکم ويدخلكم 
جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم * وأخرى تحبّونها نصر من 
الله وفتح قريب وبشر المؤمنين * يا أيِها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مریم للحوارتين من 
أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا 
على عدوّهم فأصبحوا ظاهرین )0 . 

المنافقين: «ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكنْ المنافقين لا بعلمون) . 

التغاين: «فآمنوا بالله ورسوله والئور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير * يوم يجمعكم ليوم الجمع 
ذلك يوم التغاين ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يكفْر عنه سيئائه ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم ‏ إلى قوله تعالى ‏ ومن يؤمن بالله بهد قلبه 7 . 

الطلاق : «الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكراً *# رسولاً يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات من الظلمات إلى الئور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله جئات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبداً قد أحسن الله له رزقاً 7" . 

التحريم: يوم لا يخزي الله النبئ والّذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربّنا 
آتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ي . 

الملك: «افمن يمشي مكبّاً على وجهه أهدى امن يمشي سوتاً على صراط مستقيم )0 . 

القلم : (افنجمل المسلمين كالمجرمين * ما لكم كيف تحكمون)(''. 

الجن : طفمن يؤمن بربّه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً)0 ' . 

المطففين: إِنْ الذين أجرموا كانوا من الّذين آمنوا يضحكون * وإذا مروا بهم يتغامزون * وإذا انقلبوا 
إلى أهلهم انقلبوا فكهين * وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون * وما أرسلوا عليهم حافظين * فاليوم الذين 
آمنوا من الكفّار يضحكون # على الأرائك ينظرون * هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلوني''. 


)١(‏ سورة الحديد الآية: .۲١١٠۹‏ (۷) سورة الطلاق. الآية: ٠١‏ واا. 
(؟) سورة الحديد الآية: ۲۸. (۸) سورة التحريم الآية: 4 
(۳) سورة الحشر الآية: .٠١‏ (9) سورة الملك الآبة: ۲۲. 
)٤(‏ سورة الصف الآية: )٠١( .٠١ ٠١‏ سورة القلم الآبة: ٠١‏ و١٣.‏ 
(0) سورة المنافقون» الآية: ۸. )١١(‏ سورة الجن الأية: .٠١‏ 


(1) سورة التغابن» الآية: 4 )١1( .١١‏ سورة المطففين» الآية: 53-589 
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5 كتاب الإيمان والكفر ج 


الانشقاق : إلا الّذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون). 

البروج : إن اذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز 
الكبير »7 . 1 

البلد: طاثمْ كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة * أولئك أصحاب الميمنة©9". 

النين : إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ي . 

البينة : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرتة * جزاؤهم عند رهم جنات عدن 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي رټه). ٠‏ 

العصر: «والعصر * إن الإنسان لفي خسر * إلا ادبن آمنوا وعملوا الصالحات) السورة' . 


0 


معجير 

«هدى4 أي بيان من الضلالة «للمئقين76" الّذين يتقون الموبقات ويتقون تسليط السفه على أنفهم. 

ختى إنا ر جا يي عابهم حلص زا بجا بويت لهم رض ا وسيأتي عن الصادق نهل : 
«المتقون شيعتنا»* وإِنّما خص المتقين بالاهتداء به لأنهم المنتفعون به. 

«الذين يؤمنون بالغيبي0) أي بما غاب عن حواسّهم من توحيد الله ونبؤة الأنبياءء وقيام القائم 
ناتلا والرجعة» والبعث» والحساب. والجنةء والنار وسائر الأمور التي يلزمهم الإيمان بهاء مما لا يعرف 
بالمشاهدةء وإِنْما يعرف بدلائل نصبها الله عر وجل عليه «ويقيمون الصلاة» بإتمام ركوعها وسجودها 
وحفظ مواقيتهاء وحدودهاء وصيانتها ممًا يفسدها أو ينقصهاء (ومنا رزقناهم» من الأموال والقرى 
والأبدان والجاه والعلم «ينفتون» أي يتصذقون. يحتملون الكل ويؤدُون الحقوق لأهاليهاء ويقرضون. 
ويقضون الحاجات» ويأخذون بأيدي الضعفاءء يقودون الضرير» وينجون الضعفاء من المهالك. ويحملون 
عنهم المتاع؛ ويركبون الراجلين؛ ويؤثرون من هو أفضل منهم في الإيمان على أنفسهم بالمال والنفس» 
ويساوون من كان في درجتهم فيه. ويبذلون العلم لأهله» ويروون فضائل أهل البيت تك لمحبّيهم؛ و 
يرجون هدايته؛ أكثر ما تقدّم مأخوذ من تفسير الإمام غو . 

وفي معاني الأخبار 'ء والعيّاشيّ عن الصادق ليلد : أي مما علّمناهم يون" . 
)١(‏ سورة الانشقاق, الآبة: 56. 
)2( سورة البروج ١‏ الآية: TY‏ 
(۳) سررة البلدى الآية: ۱۷ و14 
() سورة التين» الآية: 1. 
(5) سورة البينق, الأبة: ۷ و۸. 
(1) سورة العصر الآية: 1١‏ -". 
(۷) سورة البقرة» الآية: ۲. 
)۸( مر في ج؟ ص١‏ من المطبوعة نقلاً عن نفسير العيائي ج ١‏ ص .۲١‏ الحديث .١‏ 
(9) سورة البقرةء الآية: ۳. 
2303( راجع تفسير الإمام العسكري ص 76 
)1١١(‏ مماني الأخبار ص ٠۲۳‏ وفيه: «ينبؤون؟ بدل *يبئون” وفي الهامش نقلاً عن بعض النسخ كما في المتن. 
(11) تفسير العياشي ج ١‏ صر 057 وفيه: «ينيؤن» بدل "يبئون؟ , 


ج نات فصل ا وجمل شرائطه 17 


هيما أنزل إليك» أي من القرآن والشريعة وما أنزل من قبلك) من التوراةء والإنجيلء والرّبورء 
وصحف إيراهيم» وسائر كتب الله المنزلة» بأنها حى وصدق من عند رب صادق حكيم كما قال الإمام 
توت 20 . 

«وبالآخرة هم يوقنون» قال ته : بالدار الآخرة بعد هذه الدنيا يوفنونء لا يشكون فيها أنها الدار 
التي فيها جزاء الأعمال الصالحة بأفضل مما عملواء وعقاب الأعمال السيّئة بمثل ما كسبوه". 

«أولتك على هدى من رتهم» قال ليث : أخبر عر جلاله بان هؤلاء الموصوفين بهذه الصفات على 
هدى» أي بیان وصواب (من رتهم» وعلم بما أمرهم به (وأولثك هم المفلحون» آي الناجون مما منه 
يؤجلون الفائزون بما يأملون!" . 

وقال نه في قوله تعالى: «وبشر الذين آمنوا): بالله وصدّقوك في نبؤتك» فاتخذوك إماماً 
وصدّقوك في أقوالك. وصوّبوك في أفعالك. واثخذوا أخاك عليّاً بعدك إماماًء ولك وصيًاً مرضيّاء وانقادوا 
ا بهء وصاروا إلى ما أصارهم اليه ورأوا له ما يرون لك إلا النبوة التي ا 

وأنْ الجنة لا تصير لهم إلا بموالاته وموالاة من ينص لهم عليه من ذريته وموالاة سائر أهل ولايته» 
ومعاداة أهل مخالفته وعداوتهء وأنٌ النيران لا تهدأ عنهم ولا يعدل بهم عن عذابها إلا بتنكبهم عن موالاة 
مخالفيهم ومؤازرة شانئيهم. 

«وعملوا الصالحات) من أداء الفرائض؛ واجتناب النحارم» ولم يكونوا كهؤلاء الكافرين بك ان 
لهم جنات) بساتين #تجري من تحتها الأنهار) من تحت شجرها ومساكنها”' ‏ إلى آخر ما مز في أبواب 
المعاد . 

وقال نا : قال الله عر وجل لليهود: «وآمنوا#''' أيّها البهرد (بما أنزلت» على محمّد من ذكر 
نبؤته وأنباء إمامة أخيه علي وعترته الطاهرين #مصدقاً لما معكم4 فإِنْ مثل هذا الذكر في كتابكم: أن محمد 
النبئْ سيّد الأؤلين والآخرين المؤيد بسيّد الوصيّين» وخليفة رسول رب العالمين ين فازوق الأنة: اوباب مدينة 
الحكمة» ووصيُ رسول الرحمة» ولا تشتروا بآياتي» المنزلة لنبوّة محمد وإمامة عليّ والطيّبين من عترته 
(ثمناً قليلا) فإِنَّ ذلك وإن كثر فإلى نفاد وخسار وبوار #وإناي فاتقون) في كتمان أمر محمّد وأمر 

ام 
وقيل في قوله تعالى: ولا تكوئوا أول كافر به : تعريض بأن الواجب أن تكونوا أل من آمن به 
لأنهم كانوا أهل النظر في معجزاته. والعلم بشأنه والمستفتحين بهء والمبشرين بزمانه. 

قوله تعالى : (وعملوا الصالحات74'' استدلوا بالعطف على عدم دخول الأعمال في الإيمان. وهر 


وميه 


.۸۸ راجع تفسير الإمام المسكري ص‎ )١( 

(۲) راجع تفسير الإمام العسكري ص ۸۸. 

.٠١ راجع تفسير الإمام العسكري ص‎ (r) 

(4) سررة البقرة الآية. 58. 

(ه) تفسير الإمام العسكري ص 505 

(3) راجع ج۸ ص۳۹٠‏ من المطبوعة. 

(۷) سورة البقرةء الاية: .1١‏ 

(۸) تفسير الإمام العسكري ص ۲۲۸. )٩(‏ سورة البقرةء الآبة: ۸۲. 
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14/1۰ 


14/1 


۱۸ چ الإيمان والكفر Ala‏ 


كذلك» لكنه لاينفي الاشتراط» بل استدلٌ في بعض الأخبار بالمقارنة عليه. 

«أفتؤمنون ببعض الكتاب»7") يدل على اشتراط أجزاء الإيمان بعضها ببعض» وفسّر الخزي في الحياة 
الدنيا بذلٌ الجزيةء إلى أشدٌ العذاب» قيل: أي إلى جنس أشد العذاب» يتفاوت ذلك على قدر تفاوت 
معاصيهم. والآية في اليهود وكذا قوله: 

طقل بنسما يأمركم به إيمانكم74" قيل: أي بموسى والتوراة أن تكفروا بي إن كنتم مؤمنين» ‏ كما 
تزعمون ‏ بموسى والتوراة» ولكن ‏ معاذ الله لا يأمركم إيمانكم ‏ بموسى والتوراة ‏ بالكفر بمحمّد هه . 

«من كان عدوًا ه4 بآن يخالفه عناداً لإنعامه على المقرّبين من عباده «وملائكته» المبعوئين 
لنصرتهم ورسله) المخبرين عن فضلهم؛ الذاعين إلى متابعتهم «وجبريل وميكال» تخصيص بعد التعميم 
للاهتمام طفن الله عدو للكافرين» يذل على :وجوت الإيمان بالملائكة والرُسل» وأنْ عداوتهما كفر. 

وفي تفسير الإمام نيد : إن الله ذم م اليهود في بغضهم لجبرائيل الذي كان ينفذ قضاء الله فيهم فيما 
یکرهون» [كدفعه عن بخت نضّر أن يقتله دانيال» من غير ذنب جنى بخت نصّرء حتّى بلغ كتاب الله في 
اليهود أجلهء م علمه] وذمهم أيضاً وذمْ النواصب في بغضهم لجبرائيل 
وميكائيل وملائكة الله النازلين لتأييد عل بن أبي طالب تللا على الكافرين حتى أذلّهم بسيفه الصارم»( . 

وفي تفسير علي بن إبراهيم: أنها نزلت في اليهود الذين قالوا لرسول الله لو كان الملك الذي يأئيك 
ميكائيل آمئا بك فإنّه ملك الرحمة» وهو صديقناء وجبرائيل ملك العذاب وهو عدون" . 

«قولوا آمتا بانه) في الكافي والعياشي عن الباقر اليه : إِنّما عنى بذلك علي وفاطمة والحسن 
والحسين» وجرت بعدهم في الأنمة فته » ثم رجع القول من الله في الناس فقال: فان آمنوا» يعني الناس 
«بمثل ما آمنتم به» الآية. وما أنزل إلينا» يعني القرآن «وما رل إلى | إبراهيم» يعني الصحف «والأسباط» 

حفدة يعقرب وما أوتي موسى وعيسى# أي التوراة والإنجيل «وما أوتي النبيون» جملة المذكورون منهم 
وغير المذكورين لمن ربهم لا نفرّق بين أحد منهم» كاليهود حيث آمنوا ببعض وكفروا ببعض 

اا لوقوعه في سياق النفي عم فساغ أن يضاف إليه #بين». «ونحن له» أي لله «مسلمون» 

عنون مخلصون. 

وقي الفقيه في .وضايا أمير المؤمنين ت لابنه : فرض على اللسان الاقرار والتعبير عن القلب بما عقد 
عليه فقال عر وجل : «قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا» الآية("' . 


.486 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرةء الآية: .٩۴‏ 

(۳) سورة البقرة الآية: ۹۸. 

(5) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

.448 تفسير الإمام العسكري ص‎ )٥( 

(1) تفسير القمي ج ١‏ ص ٠٠٥٤‏ باختلاف. 

(۷) سورة البقرة» الآية: .٠١١‏ 

)۸( أصول الكافي ج ١‏ ص 4١85©‏ و5١4.‏ الحديث .٠۹‏ 
(9) تفسير العياشي ج ١‏ ص 1۲. 

(۰) الفقيه ج ۲ ص ۳۸۲ الحديث .٠١١۷‏ 


ج ۲۹ ١‏ باب فضل الإيمان وجمل شرائطه 1 


«فإن آمنوا) أي سائر الناس #بمدل ما آمنتم به) أي بما آمتتم به» والمثل مقخم في مثله إوإن تولوا» 


أي أعرضوا «فإنما هم في شقاق)" أي كفرء كذا في المجمع عن الصادق لإي" وأصله المخالفة 
والمناواة فإِنٌ كل واحد من المتخالفين في شق غير شق الآخر «فسيكفيكهم اله تسلية وتسكين للمؤمنين 
«وهو السميع) لأقوالكم «العليم» بأخلاقكم. 

فمن يكفر بالطافوت74" في المجمع عن الصادق ظلئهه هو الشيطان . 

أقول: ويستفاد من كثير من الأخبار أنه يعم كل ما عبد من دون الله من صئم؛ أو إمام ضلال. أو صاد 
عن دين الله. وهو فعلوت من الطغيان» وفي تفسير علي بن إبراهيم: هم الّذين غصبوا آل محمّد 
حقه.0". 

«ويؤمن بالله» بالتوحيد وتصديق الرُسل #فقد استمسك بالعروة الوثقى) أي طلب الإمساك من نفسه 
بالحبل الوثيق وهي مستعارة لمتمسّك الح من النظر الصحيح والدين القويم. 

وفي الكافي عن الصادق غ : هي الإيمان بالله وحده لا شريك له"ء وعن الباقر تالا : هي 
مودتنا أهل ايت )لا انفصام لها) لا انقطاع لها. 

وفي معاني الأخبار عن النبيّ: من أحبٌ أن يستمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لهاء فليستمسك 
بولاية أخي ووصتي علي بن أبي طالبء فإنّه لا يهلك من أحبّه وتولأء» ولا ينجو من أبغضه وعاداء). 

«والله سميع» بالأقوال «عليم» بالنيات. 

«الله ولي الذين آمنوا© متولي أمورهم (يخرجهم) بهدايته وتوفيقه «#من الظلمات) أي ظلمات الجهل 
والذنوب إلى النور» أي نور الهدى والمغفرةء وسيأني عن أمير المؤمنين ثل قال: «المؤمن يتقلب في 
خمسة من النور: مدخله نورء ومخرجه نور» وعلمه نورء وكلامه نورء ومنظره يوم القيامة إلى النور»2''7. 

«والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت) في الكافي عن الباقر غل : أولياؤهم الطواغيت 'ء وفي 
تفسير علي بن إبراهيم: هم الظالمون آل محمدء أولياؤهم الطاغوت) وهم الذين تبعوا من غصبه 7" 
«يخرجونهم من النور إلى الظلمات» قيل من نور الفطرة إلى فساد الاستعدادء وفي الكافي عن الصادق 
نكي النور آل محمد والظلمات عدوم 2"9. 


.۲۱۸ ص‎ ١ مجمع البيان ج‎ )۲( .٠١١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.,5895 (؟) سورة البقرة. الأية:‎ 

,"314 ص‎ ١ مجمم البيان ج‎ )٤( 

(5) فعلوت على وزن جبروت وملكوت» راجع المفردات للراغب ص ,5١4‏ 

)0( تفسير القمي ج ۱ ص .۸٤‏ 

(0) أصول الکافي ج ۲ ص ١٠ء‏ الحديث .١‏ 

(۸) لم نعثر عليه في مظائه؛ ويأتي في ج54 ص۳۲٠‏ من المطبوعة . 

)٩4(‏ ممعانى الأخبار ص ۳۹۸ و5319 

.۲١ ص ۲۷۷. باب الخمسة» الحديث‎ ١ يأتي في ج06" ص۱۷ من المطبوعة نقلاً عن الخصال ج‎ )٠١( 
.1"5 روضة الكافي ص ۰۲۸۹ الحديث‎ )١١( 

قحف راجع تفسير القمي ج ۱ ص .۸٩‏ 

.15١ لم نعثر عليه في الكافي وعثرنا عليه في العياشي ج١ ص۳۸٠. الحديث‎ )٠١( 


14/۲ 


14/۳ 


1/11 


۲۰ كتاب الإيمان والكفر ج 5" 


وفي الكاني ا 0( والعيّاشي عن أبي عبد الله ت8 : فيخرجهم من الظلمات إلى النور» يعني ظلمات 
الكفر(" إلى نور التوبة والمغفرة لولايتهم كل إمام عادل من الله عر وجلء وقال: «والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات) إِنّما عنى بهذا أنهم كانوا على نور الإسلام فلمًا أن تولوا كل 
إمام جائر ليس من الله خرجوا بولايتهم [إيَاهم](' من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر فأوجب الله لهم النار 
مع الكفار(؟؟. 

وزاد في العيّاشيّ: «قال قلت : أليس الله عنى بهذا الكقار حين قال: «والذين كفروا»؟ قال فقال: 
وأيّ نور للكافر [وهو كافر)(* 0 منه 0 الظلمات:9' , 

<أرلتك أصحاب النار هم نيها خالدون» العياشي : : عن الصادق تلك : فأعداء عليّ [أمير 
المؤمنين]!") هم الخالدون في النارء وإن كانوا في أديانهم على غاية الورع والزهد والعبادة. 

59 الذين آمنوا) قيل : أي بالله ورسله وبما جاءهم منه «وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة# عطفهما 
على ما يعمهما لانافتهما لي سائر الأعمال الصالحة ولا خوف عليهم) من آتِ ولا هم يحزنون) على 
فاتت . 

«إن كنتم مؤمنين06'') أي بقلوبکم» فإنْ دليله امتثال ما أمرتم» أقول: تشعر بأل من يأتي بالذنوب 
الموبقة ليس يمؤمن. 

«آمن الرُسول بما أنزل إليه من ربّه4' قال البيضاوي: «شهادة وتنصيص من الله على صخة إيمانه 
والاعتداد بهء وأنّه جازم في أمره غير شاك فيه». 

«والمؤمتنون كل س باه وملائكته وكتبه ورسله) لا يخلو من أن يعطف المؤمنون على الرسول 
فيكون الضمير الذي ينوب عنه التنوين راجعاً إلى الرسول والمؤمنين» أو يجعل مبعداً فيكون الضمير 
للمؤمنين» وباعتباره يصح وقوع كل بخبره خبر المبتدأ ويكون إفراد الرسول بالحكم إمّا لتعظيمه؛ أو لأ 
إيمانه عن مشاهدة وعيانء وإيمانهم عن نظر واستدلال. 

ؤلا نفزق بين أحد من رسله) أي يقولون: لا نفرق. و «أحد في معنى الجمع لوقوعه في سباق 
النفيء ولذلك دخل عليه #بين4 والمراد نفي الفرق''') بالتصديق والتكذيب. #وقالوا سمعنا» أجبنا 


. . باب من دان الله‎ ٠۳ الحديث‎ ۳۷۵١ ص‎ ١ أصول الكافي ج‎ )١( 
في المصدرين : «ظلمات الذنوب».‎ )۲( 

(۳) الزيادة من تفسير العياشي وفي الكافي [إياه] بين معقوفتين. 

)( تفسير العياشي ج ١‏ ص ۱۳۸ الحديث .87١‏ 

(6) الزيادة س المصدر. 

»( جاءت هذه العبارة في المصدر قبل قوله ٠‏ إما عنى بهذا أنهم كالوا على ثور الإسلام؟ 
(۷) من المصدر. 

)^( تفسير العياشي ج ۱ ص 2194 ذيل الحديث .٤١١‏ 

(9) سورة البقرة الأية: ۲۷۷. 

.۲۷۸ سورة البقرة الآية:‎ )٠١( 

)01 رر الآية: .۲۸١‏ 

. و في المصدر: «التفرقة؛‎ )١١( 


ج۲ ١‏ - باب فضل الإيمان وجمل شرائطه لف 


«واطعنا» أمرك (غفرانك ربنا) أي اغفر لنا غفرانك» أو نطلب غفرانك طوإليك المصير أي المرجع بعد 


الموت وهو إقرار منهم بالبعث("©2. انتهى. 

إن في ذلك74" أي في إنبانكم بما تأكلون وما تدّخرون في بيوتكم «لآية4 ومعجزة «لكم إن كنتم 
مؤمنين © أي مصدقين غير معاندين. 

«نيوفيهم أجورهم 4 الإيفاء والتوفية : إعطاء الحقٌّ وافياً كاملا . 

إن أولى الناس بإبراهيم »7 أ أي أخصّهم به وأقربهم منهء من «الولي» وهو القرب #للذين اتبعوه» 
هرد اف «وهذا النبي) خصوصاً «والذين آمنوا) من آمته لموافقتهم له في أكثر ما شرع لهم على الإصالة. 

في الكافي7”) والعياشي( 0 هم الأثئمة ومن اتبعهم . 1 

وفي المجمع : قال أمير المؤمنين : د أولى الناس بالأنبياء أعمله!" بما جاؤوا به ثم م تلا هذه الآية 
وقال: إن ولي محمد 2 من أطاع آله » وان بعدذدت لحمته . 

وإنْ عدر محمد من عصى الله وإن قربت قرابته ۳ ورال ولي المؤمنين» أي تتولى نصرتهم. وتل 
آمنا) أمر للرسول بأن يخبر عن نفسه ومتابعيه بالإيمان #ونحن له مسلمون) أي منقادون مخلصون في 
عبادته . 

«والته ذو فضل على المؤمنين74''" يتفضل عليهم بالعفر وغيره في الأحوال كلها. 

«فآمنوا بالله ورسله»7١١)‏ مخلصين #وإن تؤمنوا» حى الإيمان «وتتقوا» النفاق فلكم أجر عظيم» 
لا يقادر قذره. 

لا يشترون بآيات الله ثمناً قلیلا) ' كما فعله المحرّفون من أحبارهم «أولئك لهم أجرهم» ويؤتون 
أجرهم مرْتين كما وعدوا في آية أخرى إن الله سربع الحساب» لعلمه بالأعمال وما ب يستوجبه كل عامل من 
الجزاء فيسرع في الجزاء ويوصل الأجر الموعود سريعاً 


«أزواج مطقرة74''' أي من الدماء؛ ودرن الذنيا وأنجاسهاء وقيل من الأخلاق السيّئة #وندخلهم ظلاً 


ظليلاً» أي دائماً لا تنسخه الشمس» مشتق من الظل لتأكيده. كما قبل : ليل أليل. 
)١(‏ أنوار التنريل ج ١‏ ص ١811‏ و9ا18. 

(۲) سورة آل عمرانء الأية: 49. 

(۳) سورة آل عمرانء الأآية: 0۷. 

(4) سورة آل عمران الآية: 1۸. 

(5) أصول الكافي ج ١‏ ص 4١15‏ . الحديث ۲١‏ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية . 
(5) تفسير العياشي ج ١‏ ص ۱۷۷ وفيه: «أتباعهم' بدل «اتبعهم؟. 

(۷) في المصدر: «أعلمهم؟. 

)۸( مجمع البيان ج ۲ ص 4908. 

(9) سورة آل عمران الآية: .۸٤‏ 

.٠٠١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )٠١( 

.۷۹ سورة آل عمران الآية:‎ )١١( 

(۱۲) سورة آل عمران الآية: 199. 

(؟1١)‏ سورة النساءء الآية: 61 
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11/1 


۲۲ كناب الإيمان والكفر ج ۹ 


الإوعد الله76 قال الطبرسي - رحمه الله -: أي وعد الله ذلك وعداً «حقّاً» مصدر موكد لما قبلهء كأنه 


قال: أحمّه حمًاً إومن أصدق) استفهام فيه معنى النفي» أي لا أحد أصدق من الله قولاً فيما أخبر» ووعداً 
00 
فيما وعد © . 


«يا أيِها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله76 أي آمنوا بألسنتهم وظاهرهم آمنوا بقلوبكم وباطنكم ليوافق 
ظاهركم باطنكم. فالخطاب للمنافقين» وقيل: الخطاب للمؤمنين على الحقيقة. والمعنى أثبتوا على هذا 
الإيمان في المستقبل» وداوموا عليه» واختاره الجبّائي» قال: لأنْ الإيمان الذي هو التصديق لا يبقى وإِنّْما 
يستمدُ بأن يجدده الإنسان حالاً بعد حال. 

وقيل: الخطاب لأهل الكتاب» أمروا بأن يؤمنوا بالنبي» والكتاب الذي أنزل عليهء كما آمنوا بما معهم 
من التوراة والإنجيل. ويكون وجه أمرهم بالتصديق بهما ‏ وإن كانوا مصدّقين بهما ‏ أحد أمرين: 

إمَا أن يكون لأنّ التوراة والإنجيل فيهما صفات نبِيّنا وتصحيح نبؤته فمن لم يصدّقه ولم يصذق 
القرآن» لا يكون مصدّقاً بهماء لأَن في تكذيبه تكذيب التوراة والإنجيل. 

وإمًا أن يكون الله عر وجل أمرهم بالإقرار بمحمّد والقرآن» وبالكتاب الذي أنزل من قبله» وهو 
الإنجيلء وذلك لا يصح إلا بالإقرار بعيسى تتلا أيضاً وأنّه نبي مرسل . 

«ومن يكفر بالله» أي يجحده أو يشبّهه بخلقه أو يرد أمره ونهيه «وملائكته» أي ينفيهم أو ينزّلهم 
منزلة لا تليق بهم كما قالوا: إهم بنات الله (وكتبه) فيجحدها (ورسله) فينكرهم #والبوم الآخر4 أي 
يوم القيامة (نقد ضلٌ ضلالاً بعيداً» أي ذهب عن الحقٌّ وقصد السبيل ذهاباً بعيداً . 

«ولم يفرّقوا بين أحد منهم' بأن آمنوا بجميعهم «أولتك سوف يؤتيهم) أي يعطيهم «أجورهم» 
الموعودة لهم سمّي الثواب أجراً للدلالة على استحقاقهم لها والتصدير بسوف» للدلالة على أنه كائن لا 
محالة وإن تأخر «وكان الله غفوراً» لم يزل يغفر ما فرط منهم من المعاصي «#رحيماً» يتفضل بأنواع 
الأنعام . 

«ويزيدهم من فضله ي( أي على ما كان وعدهم به من الجزاء طوأمًا الذين استنكفوا» أي أنفرا عن 
الإقرار بوحدانيّته #واستكبروا» أي تعظموا عن الإقرار له بالطاعة والعبوديّة «ولياً» ينجيهم من عذابه «ولا 

«واعتصموا به20 أي بحبل طاعته أو طاعة أنبيائه وحججه. أو بدينه كما قال: «واعتصموا بحبل الله 
جميعاً»27 . 


)١(‏ سورة النساء الآية: ؟17 

(۲) مجمع البيان ج ۳ ص 2١1١4‏ ملخصاً. 
(۳) سورة اللاء الأية: .٠١١‏ 

.٠١١ سورة النساء الآية:‎ )٤( 

(0) سورة النساء الآية: 1۷۳. 

(1) سورة النساء الآية: .٠١١‏ 

(۷) سورة آل ععمران» الآية: .٠٠١‏ 


ككل؟ 


V/NY 


لض كتاب العدل وا معاد ج٣‏ 





كأنه فعله تلك السّاعة فلذلك قالوا: ليا ويلنا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصيهاي. 


١م‏ : قال رسول الله (ص): أما إن الله عز وجل كما أمركم أن تحتاطوا لأنفسكم وأديانكم وأ موالكم 
باستشهاد الشهود العدول عليكم فكذلك قد احتاط على عباده ولكم في استشهاد الشهود عليهم› فلله عر وجل 
على کل عبد رقباء من كّ, خلقه ومعقّبات من بين يذيه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ويحفظون عليه ما يكون منه 
من أعماله وأقواله وألفاظه وألحاظه» والبقا اع التي تشتمل عليه شهود ره له أو عليه والليالي والأيّام والشهور شهوده 
عليه أوله» وسائر عباد الله المؤمنين e‏ وحفظته الكاتبون أعماله شهود له أو عليهء > فكم يكون يوم 
القيامة من سعيد بشهادتها له وكم يكون "يوم القيامة من 2 شقيّ بشهادتها عليه؛ إن الله عز وجل يبعث يوم القيامة 
عباده أجمعين وإماءه فيجمعهم في صعيد واحد» ينفذهم البصرء ويسمعهم الداعي. ويحشر الليالي والأيام؛ 
ويستشهد البقاع والشّهور على أعمال العبادء فمن عمل صا حاً شهدت له جوارحه, وبقاعه وشهوره وأعوامه وساعاته 
وأيّامه وليالي الجمع وساعاتها وأيامها فيسعد بذلك سعادة الأبد؛ ومن عمل سوءاً شهدت عليه جوارحه وبقاعه 
وشهوره و أعوامه وساعاته وليالي الجمع وساعاتها وأيّامها فيشقى بذلك شقاء الأبدء فاعملوا ليوم القيامة وأعدّوا الزاد 
ليوم الجمع - يوم التناد ‏ وتجتبوا ا لمعاصي فبتقوى الله يرجى الخلاص› فإِنَّ من عرف حرمة رجب وشعبان ووصله)] 
بشهر رمضان ‏ شهر الله الأعظم ‏ شهدت له هذه الشهور يوم القيامة» وكان رجب وشعبان وشهر رمضان شهوده 
بتعظيمه لهاء وينادي مناد : يا رجب ويا شعبان ويا شهر رمضان كيف عمل هذا العبد فيكم؟ وكيف كانت طاعته 
له عز وجل ؟ فيقول رجب وشعبان وشهر رمضان : يا ربّنا ما تزوّد منّا إلا استعانة على طاعتك ("»› واستمداداً مواد 
فضلك» ولقد تعرّض بجهده لرضاك» وطلب بطاقته محبّتك ؛ فقال للملائكة الموكلين مبذه الشهور: ماذا تقولون في 
هذه الشهادة هذا العبد؟ فيقولون : یا رټنا صدق رجب وشعبان وشهر رمضان؛ ما عرفناه إلا متلقياًني طاعتك » 
مجتهداً في طلب رضاك› صائراً فيه إلى البرّ والإحسان ولقد كان بوصوله إلى هذه الشّهور فرحا مبتهجاً أتلفيها 
رحمتك» ورجا فيها عفوك و مغفرتك› وكان ما منعته فيها ممتنعاً» وإلى ما ندبته إليه فيها مسرعاًء لقد صام ببطنه 
وفرجه وسمعه وبصره وسائر جوارحه» ولقد ظمأ في نبارها ونصب في ليلهاء وكثرت نفقاته فيها على الفقراء 
والمساكين» وعظمت أياديه وإحسانه إلى عبادك صحبها أكرم صحبة » وودّعها أحسن توديع» أقام بعد انسلاخها 
عنه على طاعتك» ولم يبتك عند إدبارها ستور حرماتك»› فنعم العبد هذا . فعند ذلك يأمر الله تعالى بهذا العبد إلى 
الجئة فتلقّاه ملائكة الله بالحباء والكرامات» ويحملونه على نجب النور وخيول البرق (4)؛ ويصير إلى نعيم لا ينفد» 
ودار لا تبيد» لا خرج سكانهاء ولا يبرم شبّائهاء ولا یشیب ولدانها» ولا ينفد سرورها وحبورها. ولا يبل جديدها 
ولا يتحول إلى الغموم سرورهاء ولايمسّهم فيها نصب» ولا يمشهم فيها لغوب ١‏ قد أمنوا العذاب» وكفوا سوء 
الحساب» وكرم منقلبهم ومثواهه 2 وساق الحديث إلى أن قال -: ما من امرأتين احترزتا في الشهادة فذكرت 
إحدييما الأخصرى حتّى تقيما الح وتتّقيا الباطل إلا وإذا بعثهما الله يوم القيامة عظم (' ثوابه| ولا يزال يصب عليههما 
النعيم ويذكرهما الملائكة ما كان من طاعته) في النيا وما كانتا فيه من أنواع الحموم فيها وما أزاله الله عنهم| حتى 
خلّدهما في الجنان» وإنّ فيهنَ لمن تبعث يوم القيامة فيؤتى بها قبل أن تعطى كتابها فترى السيّئات بها حيطة وترى 
)١(‏ تفسير العيائي ۲ : 4 سورة الكهف ح 14؟. 
(۲) كذافي ١‏ والمصدر. وني «ط» : يكونوا . 
(۳) في المصدر: ما عرفنا إلا متقبلا. 
(4) في نسخة : وخيول البلق . 
(6) التفسير المنسوب للى الامام العسكري : 5067587 ح ۳۷۳ بفارق يسير. 
(1) في «أ»: اعظم . 


ج٣ ١‏ باب فضل الإيمان وجمل شرائطه ۴ 


وفي تفسير علي بن إبراهيم: الاعتصام التمّك به : بولاية أمير المؤمنين وولاية الأئمة بعد . 

«افي رحمة منه» أي ثواب مستحق أو نعمة منه وهي الجنّة» عن ابن عباس #وفضل» أي إحسان زائد 
عليه وقيل: أي ما يبسط لهم من الكرامة. وتضعيف الحسنات. وما يزاد لهم من النعم على ما يستحفّونه 
«ويهديهم إلبه صراطاً مستقيماً» . 

قال الطبرسئ ‏ رحمه الله : صراطاً مفعول ثان ليهديهم فإنّه على معنى يعرّفهم؛ أو حال من الهاء في 
«إليه» أي يوفقهم لإصابة فضله الذي يتفضل به على أوليائه؛ ويسدّدهم لسلوك منهج من أنعم عليهم من 
أهل طاعتهء واقتفاء آئاره . 

وأقول: في تفسير على بن إبراهيم : الصراط المستقيم على كيه" . 

«لهم مغفرة) أي لذنوبهم «وأجر» أي ثواب «عظيم» قال الطبرسي ‏ رحمه الله -: الفرق بين 
الثواب والأجر أن الثواب يكون جزاءَ على الطاعات. والأجر قد يكون على سبيل المعاوضة» بمعنى 
الأجرة. 
«ولو أن أهل الكتاب) قال" : يعنى اليهود والنصارى «آمنوا) بمحمّد #وائّقوا» الكفر والفواحش 
«لكفرنا عنهم سيئاتهم» أي سترناها 5 وغفرناها لهم . ولو أتهم أقاموا التوراة والإنجيل» أي عملوا 
بما فيهما على ما فيهماء دون أن يحرّفوا شيئاً منهماء أو عملوا بما فيهما بأن أقاموهما نصب أعينهم «وما 
أنزل إليهم من رتهم أي القرآنء وقيل : كل ما دل الله عليه من أمور الدين ¿ «الأكلوا من فوقهم» بإرسال 
السماء عليهم مدراراً #ومن تحت أرجلهم» بإعطاء الأرض خيرهاء وقيل: لأكلوا ثمار النخيل والأشجار من 
فوقهم والزروع من تحت أرجلهم . 

والمعنى : لتركوا في بلادهم» ولم يجلوا عن بلادهم» ولم يقتلواء فكانوا يتمتعون بأموالهم. وما 
رزقهم الله من النعمء وإِنّما خصٌ سبحانه الأكلء لأنّ ذلك أعظم الانتفاع» وقيل: كناية عن التوسعة كما 
يقال: فلان في الخير من قرنه إلى قدمهء أي يأتيه الخير من كل جهة يلتمسه منها“ . 

أقول: وفي تفسير علي بن إبراهيم: «من فوقهم) المطر ومن تحت أرجلهم( النبات"ء وأقول: 
قال بعض أهل التحقيق: #من فوقهم» الإفاضات والإلهامات الرَبَانتَة #ومن تحت أرجلهم» ما يكتسبونه 
بالفكر والنظرء ومطالعة الكتب. فهو محمول على الرّزق الروحاني. 

«منهم أنة مقتصدة» قد دخلوا في الإسلام «وكثير منهم ساء ما يعملون» وفيه معنى التعجب» أي ما 
أسوأ عملهم» وهم الذين أقاموا عل الجحود والكفر. 


.٠١۹ ص‎ ١ راجع تفسير القمي ج‎ )1١( 
.١107 مجمع البيان ج ۳ ص‎ )۲( 

(۳) تفسير القمي ج ۲ ص ۲۸۰. 

(+) سورة المائدةء الأية: 9. 

(5) مجمع البيان ج ۳ ص 154. 
)١(‏ سورة المائدةء الآية: .٠١‏ 

(۷) اي الطبرسي رحمه الله . 

)۸( مجمع البيان ج ۳ ص .55١‏ 

.١١١ ص‎ ١ تفسير القمي ج‎ )٩( 
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4 كتاب الإيمان والكفر ج ۲۹ 








إن الذين آمئوا(" أي بالله وبما فرض عليهم الإيمان به «والذين هادوا) أ 57 اشا 
قال علىٌ بن إبراهيم: إِنْهم ليسوا من أهل الكتاب ولكئهم يعبدون الكواكب ا '؟ «والنصارى من 


آمن» منهم أي نزع عن كفره فلا خوف عليهم) في الآخرة حين يخاف الفاسقون ولا هم يحزنون) إذا 


حزن المخالفون 

أقول: قد ورد مثل هذه الآية في البقرة . 

فمن آمن »0 أي صدّق الرسل #وأصلح» أي عمل صالحاً في الدنيا فلا خوف عليهم) من 
العذاب ولا هم يحزنون» بفوت الثواب . 

«يؤمنون به أي بالقرآن «وهم على صلاتهم يحافظون) فإِن من صذق بالآخرة» خاف العاقيةء 
ولا يزال الخوف يحمله على النظر والتدبرء حتّى يؤمن به. ويحافظ على الطاعة» وتخصيص الصلاة لأنها 
عماد الدين» وعلم الإيمان. 

إن في ذلكم»' أي في إنزال الماء من السماءء وإخراج النباتات والأشجار والثمار (لآيات) على 
وجود صانع عليم حكيم قدير: يقذره ویدبره وينقله من حال إلى حال لقوم يؤمنون) فإنْهم المنتفعون. 

او من كان ميا قيل: أي كافراً (فأحييناه بان هديناه إلى الإيمان وإِنْما سمي الكافر ميتأء لاله 
لا ينتفع بحياته» ولا ينفع غيره بحياته» فهو أسوأ حالاً من الميّتث» وسمي المؤمن حي لأنه له ولغيره 
المصلحة والمتفعة" . 

وقيل: نطفة فأحييناء #وجعلنا له نوراً يمشي به في الئاس( قيل: المراد بالنور العلم والحكمة لأنَّ 
العلم يهتدي به إلى الرشادء كما يهتدي بالنور في الطرقات أو القرآن والإيمان #كمن مثله) مثل من هو 
في الظلمات) أي في ظلمة الكفر . 

وسمّي القرآن والإيمان والعلم نورا ألأنْ الناس يبصرون بذلك» ويهتدون به من ظلمات الكفر وحيرة 
الضلالة. كما يهتدي بسائر الأنوار» وسمّي الكفر ظلمةء لأنُ الكافر لا يهتدي بهداء» ولا يبصر أمر رشدهء 
كما سمّي أعمى #كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون» قال الحسن: زيه والله لهم الشيطان وأنفسه'. 

وفي الكافي عن الباقر نالي : «إميئاً© لا يعرف شيئاً (ونوراً يمشي به في الناس) إماماً أ يأتمُ به کمن 
مثله في الظلمات4 الذي لا يعرف الإماء'. 

وفي العيّاشيّ عنه نابل : الميت الذي لا يعرف هذا الشأن يعني هذا الأمر #وجعلنا له نورا إماماً 


.3596 سورة المائدة الأية:‎ )١( 

(۲) تفسير القمي ج ١‏ ص 4۸ء ذيل تفسير الآية : 77 من سورة البقرة. 

(۳) سورة البقرة» الأية: 57 (4) سورة الأنعام الآية: 448, 
(5) سورة الأنعاف الآية: .٩۲‏ (5) سورة الأنعام الآية: 98, 
(۷) سورة الأنعامء الآية: .٠١١‏ 

(A)‏ راجع مجمع البيان ج7 ص۹٣۳‏ و559. 

.78 تجد هذين القولين في مجمع البيان ج۳ ص8‎ )٩( 

(۱۰) مجمع البيان ج۳ ص۰٣۳‏ . 

0۷( أصول الكافي ج ١‏ ص ١1۱۸ء‏ الحديث ١٠ء‏ باب معرفة الإمام والرذ عليه . 


ج ١ ۲٣‏ باب فضل الإيمان وجمل شرالطه Yo‏ 


يانم به يعني عليّ بن أبي طالب (ع) #كمن مثله في الظلمات) قال بيده هكذا: هذا الخلق الذي لا 
يعرفون 1 . 

وفي المناقب عن الصادق (ع): #كان ميتاً» عنا طفأحييناء» با" . 

وقال علي بن إبراهيم: جاهلاً عن الحقّ والولاية فهديناه إليناء قال: النور الولاية #في الظلمات» 
يعني ولاية غير الأتمة تئي0 . 

وفي المجمع عن الباقر ليد أنها نزلت في عمار بن ياسر وأبي جهل”. 

«وهذا صراط رتك) قيل: يعني طريقه وعادته في التوفيق والخذلان وقيل: الإسلام أو القرآن 
«مستقيماً» لا اعوجاج فيه» والنصب على الحال #قد فضلنا الآيات» أي بِيْئَاها ومتّزناها «إلقوم يذّكرون» 
فيعلمون أن القادر هو الله وأنْ كل ما يحدث من خير أو شر فهو بقضائه؛ وآنه عليم بأحوال العبادء حكيم 
عدل فيما يفعل بهم. 

لهم للّذين تذكروا وعرفوا الحنّ دار السلام» أي دار الله أو دار السلامة من كل آفة. 

وقال علي بن إبراهيم: يعني في الجئة والسلام: الآمان والعافية والسرور”"؟. عند رتهم( أي في 
ضمانه يوصلهم إليها لا محالة وهو ولتِهم» قيل: أي مولاهم ومحبّهم. وقال علي بن إبراهيم: أي أولى 
بهم“ هبما كانوا يعملون» أي بسبب أعمالهم . 

«وأنٌ هذا صراطي 74 أي ولأ تعليل للأمر باتباعه» وقيل: الإشارة فيه إلى ما ذكر في السورة 
فإنها بأسرها في إثبات التوحيد والنبوّة» وبيان الشريعة» وقرىء إل بالكسر على الاستثناف ولا تتبعوا 
السبل4 أي الأديان المختلفة المتشعبة عن الأهوية المتباينة» «فتفرّق بكم» أي فتفرّفكم وتزيلكم عن 
سبيله» الذي هو اتباع الوحي واقتفاء البرهان «ذلكم» الاتباع #وضاكم به لعلكم تثقون» الضلال والتفرّق 
عن الح . 

وفي روضة الواعظين عن النبيّ هه في هذه الآية : سألت الله أن يجعلها لعلي ففعل !© . 

وروى العياشيٌ عن الباقر لإ أنه قال لبريد العجليّ: تدري ما يعني ب #صراطي مستقيماً4؟ قال: 
قلت: لا. قال: ولاية عليّ والأوصياءء قال: وتدري ما يعني «ولا تتبعوا السبل)؟ قال: قلت: لاء قال: 
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ولاية فلان وفلانء قال: وتدري ما معنى «فقتفرّق بكم عن سببله)؟ قال: قلت: لاء قال: يعني سبيل علي 1٤/۴۲‏ 


تیو 00" . 


)١(‏ في المصدر: «الذي». (۲) نفسير العباشي جا ص/ا5. 
م( المناقب ج٣‏ ص۲۷۰ . 

() تفسير القمي ج ١‏ ص ٠۲٠١‏ ملخصاً. 

.598 مجمع البيان ج 4 ص‎ )٥( 

175 سورة الانمامء الآ‎ )١ 

(۷) تفسير القمي ج ١‏ ص .5١5‏ 

(۸) تفسير القمي ج ١‏ ص ,5١١‏ 

(9) سورة الأنعام: الآية: .٠١۳‏ 

قلق روضة الواعظين ج ١‏ ص .٠٠١‏ 1 

)١١(‏ تفسير العياشي ج ١‏ ص 187 و2584 ملخصاً. 
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5" كتاب الإيمان والكفر ج ۲١‏ 


«هل ينظرون74 إنكار بمعنى ما ينتظرون؟ إلا أن تأتيهم الملائكة» أي ملائكة الموت أو العذاب 
«أو يأتي ربّك» أي أمره بالعذاب أو يأني بعض آيات ربّك4 في الاحتجاج. عن أمير المؤمنين غا في 
معنى هذه الآبة: إِنّما خاطب نبيّنا وك : «هل ينتظر المنافقون أو المشركون؛ #إلآ أن تأنيهم الملاثكة) 
فيعاينوهم أو يأتي ربّك» يعني بذلك أمر ربّك؛ والآيات هي العذاب في دار الدنيا كما عذب الأمم السالفة 
والقرون الخالية9 . 

«يوم يأتي بعض آيات ربّك» - الخ كان المعنى أنه لا ينفع الإيمان حينئذ نفساً غير مقدّمة إيمانها أو 
مقدمة إيمانها غير كاسبة في إيمانها خيرأء والآية تدل على أن الإيمان لا ينفع ولا يقبل عند معاينة أحوال 
الآخرة» ومشاهدة العذاب كإيمان فرعون» وقد مر تفسير الآية بتمامها في كتاب المعاد. 

وفي تفسير علي بن إبراهيم؛ عن الباقر تيل : نزلت أو اكتسبت في إيمانها خيراً# قال: إذا طلعت 
الشمس من مغربها آمن الئاس كلهم في ذلك البوم"ء فيومئذ 9لا ينفع نفساً إيمانها» . 

وفي الكافي والعياشي» عن الباقر والصادق لك في قوله: ايوم يأتي بعض آيات ربك قال: طلوع 
الشمس من المغرب وخروج الدجال و [ظهور] الدخان» والرجل يكون مصرًا ولم يعمل عمل الإيمان ثُمْ 
تجيء الآيات فلا ينفعه إيمانه 0 . 

وعن أحدهما يكنقة في قوله: «أو كسبت في إيمانها خير قال: المؤمن العاصي حالت”*) بينه وبين 
إيمانه كثرة ذنوبه وقلة حسناته فلم يكسب في إيمانه خير . 

دفي الكافي» عن الصادق ناي نن قبل» يعني في الميثاق «أو كسبت في إيمانها خيراً» قال: 
الأنبياء والأوصياء وأمير المؤمنين نل خاصة قال: لا ينفع إيمانها» لأنها سلبت . 

وفي الاكمالء عنه تك في هذه الآية: يعني خروج القائم المنتظر2. وعنه ته قال: الآيات هم 
الأئئة تتا والآية المنتظرة القائم نله » فيومئذ لا ينفع نفساً إيمانها »9 . 

وعن أمير المؤمنين ن أنّها خروج دابّة الأرض من عند الصفا معها خاتم سليمان وعصا موسى 


وطلوع الشمس من مغربها”'2. 

(قل انتظروا إِنَا منتظرون) ' وعيد وتهديدء أي انتظروا إتيان أحد الثلاثة فنا منتظرون له وحينئذ لنا 
ارز ولعي الريل.. 
)١(‏ سورة الانعام الآية: .٠١۸‏ (۲) الاحتجاج ج ١‏ ص 088. 


(۳) تفسير القمي ج ١‏ ص 2177 وفيه: «فكل من آمن» بدل: «آمن الناس كلهم؟. 

(1) لم نعثر عليه في الكافي وتجده في تفسير العياشي ج ١‏ ص ٠۳۸١‏ وفيه: «خروج الدابة والدجال» بدل «وخروج الدجال وظهور 
الدخان؟». 

)0( في المصدر: «المؤمن حالت المعاصي بينه؛ بدل «المؤمن العاصي حالت بينه». وما في المصدر هذا يوافق تفسير البرهان ج ١‏ ص 519. 

»( تفسير العياشي ج ١‏ ص ۳۸۵. 

. ص ۲۸ء الحديث ۸۱ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية‎ ١ أصول الكافي ج‎ (wv) 

(4) كمال الدين ج ۲ ص 500. 

)4( كمال الدين ج ۲ ص 557 وج ١‏ ص ۱۸. 

)٠١(‏ كمال الدين ج ۲ ص ٠۲۷‏ . الباب السابع والأربعونء الحديث ١ء‏ ملخصاً. 

.٠١۸ سورة الأنعامء الآبة:‎ )1١( 


ج ١‏ باب فضل الإيمان وجمل شرالطه rv‏ 





طقل إنني هداني رټي) أي بالوحي والإرشاد و «دينً» أي هداني ديا (قيما فيعل من قام كالسيّد 
والهيّن «ملة إبراهبم) هداني وعرفني ملة إبراهيم في حال حنيفيّته. وفي العيّاشيّء عن الباقر غه : ما 
أبقت الحنيفيّة شيئاً حنى إِنَّ منها قصل الأظفار» والأخذ من الشارب» والختان. 
E TR‏ وعن السجاد ته 
ی ا نزل الیک ا والوحي» دن دونه أولياء» أي شياطين الجن ن والإنس» 
فيحملوكم على الأهواء والبدعء ويضلوكم عن دين الله» وعمًا ا باتباعه «قليلاً ما تذكرون» أي تذكراً 
قليلاً تتذكرون. 
إلا نكلف نفساً إلأ وسعها) اعتراض بين المبتدأ والخبر للترغيب في اكتساب النعيم المقيم؛ بما 
يسعه طاقتهم » ويسهل عليهم. 
«ورحمتي وسعت کل شي( أي في الدنياء اهما من مجلم ولا كافر ولا مطيع ولا عاص وهو 
ا أو في الذنا والآخرة؛ إلا أن E‏ لضلالهم «فسأكتبها» أي فسأتبتها 
00 ل *؟ يستفاد من ا تأويل الطيّبات بأخذ العلم من أهله. و <الخبائث) 
بقول من خالف وهو بطن من بطون الآية؛ وقد مر تفسيرها في أبواب الأطعمة» «ويضع عنهم إصرهم) أي 
يخقّف عنهم ما كلفوا به من التكاليف الشاقة . 
وأصل الإصر : الثقل» وكذا الأغلال «وعزرر.» أي عظموه بالتقوية والذبٌ عنه. وأصل التعرين: 
المنع وأما «النور» فقيل: هو القرآن وفي كثير من الأخبار أله على غه . 
«وهاجروا) 9 آي فارقوا أوطانهم وقومهم حب لله ولرسوله» وهم المهاجرون من مكة إلى المدينةء 
«والذين آووا» أي آروهم إلى ديارهم «ونصروا» هم على أعدائهم وهم الأنصارء «أولنك هم المؤمنون 
حقاً» لأنهم حققوا إيمانهم بالهجرة والنصرة» والانسلاخ من الأهل والمال والنفس» لاجل الذين ولهم 
مغفرة ورزق كريم» لا تبعة له ولا منّة فيه. 
#والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكو 04 ( يريد اللأحقين بعد السابقين» «نأوائك منکم) أي 
من جملتكم أيّْها المهاجرون والأنصارء وحكمهم حكمكم في وجوب موالاتهم ونصرتهم» وإن تأخّر 
إيمانهم وهجرتهم. 
)١(‏ سورة الأنعامء الآية: ٠١١‏ و١١ا.‏ 
(۲) تفسير العياشي ج ١‏ ص ۳۸۸ الحديث 147 و٤٤٠‏ و115. 
(۳) مورة الأعراف الآية: ۳. 
(4) سورة الأعراف» الآية: 17. 
(0) سورة الأعراف الآية: 165. 
)١(‏ سورة الأعراف الآية: .٠١١‏ 
(۷) سورة الأنفال الاية: ۷۳. 
(۸) سورة الأنفال الآية: هلا. 
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۲۸ كتاب الإيمان والكفر ج۹ 


«أعظم درجة 0 أي ممن لم يستجمع هذه الصفات «رأولئك هم الفائزون) أي المختصون بالفوز 
ونيل الحسنى عند الله . 
«ومساكن طببة) أي يطيب فيها العيش «في جنات عدن) أي إقامة وخلودء وقد مضت الأخبار 
في ذلك من باب وصف الجئة (ورضوان من الله أكبر» يعني وشيء من رضوانه أكبر من ذلك كله. لأن 
رضاه سبب كل سعادة» وموجب كل فوزء وبه ينال كرامته التي هي أكبر أصناف الثواب ذلك( الرضوان 
«هو الفوز العظيم» الذي يستحقر دونه كل لذّة وبهجة. ۰ 
ان لهم قدم صدق عند رتهم أي سابقة وفضلاً» سنت قدما لان التق نها كما سمت اة 
يداً لأنها باليد تعطىء وإضافتها إلى الصدق لتحققها والتنبيه على أنهم إِنْما ينالونها بصدق القول والنيّة؛ وفي 
المجمع عن الصادق تاد أن معنى ام صدق شفاعة محمّد #» وفي الكافي" والعياشي: هو 
رسول الله # وفيهما: بولاية أمير المؤمنين ناتف . وهذا لأنَّ الولاية من شروط الشفاعة وهما متلازمتان. 
(بايمانهم 4 "© آي بسبب إيمانهم اتتا على سلوك الطريق تق المؤذي إلى الجنة «في جنات النعيم > 
لان التمسّك بسبب السعادة كالوصول إليهاء أو يهديهم في الآخرة إليها. 
«وبشر المؤمنين 74 بالنصرة في ادنيا والجئة في العقبى . 
«الآن وقد عصيت قبل قال الطبرسئ ‏ رحمه الله -: فيه إضمار أي قيل له الآن آمنت حين لم ينفع 
الإيمانء ولم يقبل» لأنه حال الإلجاء» وقد عصيت بترك الإيمان في حال ما ينفعك الإيمان» فهلاً آمنت 
قبل ذلك. وإيمان الإلجاء لا يستحقٌ به الثواب فلا ينفع"ء انتهى . 
وذكر الرازيٰ لعدم قبول توبة فرعون!'') وجوهاً: منها أنه إنْما آمن عند نزول العذاب» والإيمان في 
هذا الوقت غير مقبول؛ لأنّه عند نزول العذاب وقت الإلجاءء وفي هذا الحال لا تكون التوبة مقبولة'. 
(كذلك حقَاً لينا أي مثل ذلك الإنجاء إننج المؤمنين) منكم حين نهلك المشركين «وحقاً 
علينا) اعتراض يعني حقٌ ذلك علينا حقاًء وفي المجمع"" والعيَاشي'. عن الصادق لاعلا : ما يمنعكم 


٠١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

(۲) صورة التوبةف الآية: ۷۲. 

(۳) سورة يونس الآية: ۲. 

.۸٩ ص‎ ٩ مجمع البيان ج‎ )٤( 

.٠١ ص 455. الحديث‎ ١ أصول الكافي ج‎ )٥( 

(1) نفسير العياشي ج ۱ ص ۱۱۹ و0١15.‏ 

(۷) سورة يونس الآية: 5. 

(۸) سورة پونس الآية: 41 

(9) سورة يونس الأية: .٠١‏ 

)٠ )‏ مجمع البيان ج ٩‏ ص ۰۱۳۸ بتقديم وتأخير. 

۷( صرّح القرآن الكريم بان فرعون قال: «آمنت» ولم يذكر عن توبته شيئاء إذن ينبغي أن يبحث عن سبب عدم قبول إيمانه لا عن سبب 
عدم قبول توبته . علماً بأن قبول الإيمان شرط في فبول النوبة. 

)1۲( تمسر الرازي ج ۱۷ ص ٠١٤١‏ . 

(۱۳) سورة يونس» الآية: .٠٠١‏ 

)14( مجمع البيان ج ة ص .١78‏ 

.١١ تفسير العياشي ج ۲ ص ۱۸ء الحديث‎ )١5( 


ج ۳۹ ١‏ باب فضل الإيمان وجمل شرائطه 14 


أن تشهدوا على من مات منكم على هذا الأمر أنه من أهل الجئة. إِنْ الله تعالى يقول: #كذلك حقًاً علينا 
تنج المؤمنين) . 
«ولكن أعبد الله الذي يتوفاک 4( فإنّه هو الحقيق بأن يخاف ويرجى ويعبد» وإنما خصٌُ التوفي 
بالذكر للتهديد. «وأمرت أن أكون من المؤمنين» المصدّقين بالتوحيد. فهذا ديني. 
«وأن اقم وجهك4 عطف على أن أكون) غير أن صلة أن محكيّة بصيغة الأمرء والمعنى أمرت 
بالاستقامة والسداد في الذين ٠‏ بأداء الغرائض والانتهاء عن القبائح . 
وأخبتوا إلى ربّهم74 أي اطمانرا إليه وخشعوا له. #مثل الفريقين» أي الكافر والمؤمن (كالأعمى 
5 أي كالأعمى وكالأصمٌ؛ أو كالأعمى الأصم «والبصير والسميع» أي 0 وكالسميع أو 
لبصير السميعء وذلك لتعامي الكافر عن ايات اللهء وتصافه عن استماع كلام الله وأ َأبيه عن ندبر معانيه 
0 تذكرون» بضرب الأمثال والتأمل فيها. 
«هل يستوي الأعمى والبصير4 قال علي بن إبراهيم: يعني الكافر والمؤمن آم هل تستو 
الظلمات والنور» قال: الكفر والإيمان. 
(كلمة طيبة4 قيل: أي قولاً حقاً ودعاة إلى صلاح #كشجرة طيبة) يطيب ثمرها كالنخلةء وفي 
المجمع. عن النبيّ له أن هذه الشجرة الطيّبة النخلة اسا انت في الأرض ضارب بعروقه فيها 
«تؤتي أكلها» أي ي تعطي ثمرها وکل حين) أي كل وقت وقته الله لإثمارها «بإذن ربّها» أي بإرادة خالقها 
و يتذكرون» لأنّ في ضرب الأمثال تذكيراً وتصويراً للمعاني بالمحسوسات لتقريبها من الأفهام . 
وفي العيّاشيْ: عن الصادق ناه : هذا مثل ضربه الله لأهل بيت نيه ولمن عادا . 
وفي الكافي: عله نكي آنه سئل عن الشجرة ة في هذه الآية فقال: رسول الله يه أصلهاء وأمير 


0 


المؤمنين ي فرعهاء والأئمّة من ذريتهما أغصانها وعلم الأئمة ثمرهاء وشيعتهم المؤمنون ورقهاء[هل فيها 11/58 


فضل؟ قال: لا واش]0ة) 
قال: والله إن المؤمن ليولد فتورق ورقة فيهاء وإ المؤمن ليموت فتسقط ورقة منها!١١)‏ 
وفى الاكمال: الحسن والحسين ثمرهاء والتسعة من ولد الحسين أغصانها' . 
في معاني الأخبار: وغصن الشجرة فاطمة وثمرها أولادهاء وورقها شيعتنا" ٠‏ وزاد في الإكمال: 


.٠٠١ سورة يونسء الآبة:‎ )5( ,٠١ 4 سورة يونس الآية:.‎ )١( 
.۲۳ سورة هود الآية:‎ )۳( 

.15 سورة الرعد؛ الآية:‎ )٤( 

(5) تفسير القمې ج ۱ ص 555, 

(1) سورة إبراهيم الآية: ۲۲. 

. ۳۱۲ مجمع البيان ع 1 ص‎ (v) 

(۸) تفسير العباشي ج ۲ ص ۲۲١‏ الحديث .٠١‏ 

(9) ها بين المعقوفتين من المصدر. 

. باب فيه لكت ونتف من التنزيل في الولاية‎ 8١ الحديث‎ ٠٤۲۸ ص‎ ١ أصول الكافي ج‎ )٠١( 
.؟٠ الباب ۴۳ الحديث‎ ٣٤١ كمال الدين ج ۲ ص‎ )١١( 

.3١ باب بوادر المعانيء الحديث‎ ٠٤٠١ معاني الأخبار ص‎ )1١( 
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۳۰ ص الإيمان والكفر هج ۹ 


«تؤتي أكلها كل حين) ما يخرج من علم الإمام إلبكم في كل سنة من كل فخ عميق() 


«ومثل كلمة خبيثة) قيل: أي قول باطل ودعاء إلى ضلال أو فساد #كشجرة خبيثة» لا يطيب ثمرها 


كشجرة الحنظل «اجتئّت€ أي استؤصلت وأخذت جثته بالكلية من فوق الأرض» لان عروقها قريبة منه 


«ما لها من قرار» أي استقرار. 

وفي المجمع؛. عن الباقر نلا إن هذا مثل بني أميّة2"0؛ وروى علي بن إبراهيم. عنه نإ كذلك 
اكاازوة ا ا وبنو أميّة لا يذكرون الله في مجلس ولا في مسجد ولا تصعد 
أعمالهم إلى السماء إلا قليل منهم 

«بالقول الثابت» قيل * لايك بالحجّة والبرهان عندهم» وتمكن في قلوبهم واطمأنت إليه 
أنفسهم «في الحياة الدنيا) فلا يزلون إذا افتتنوا في دينهم «وفي الآخرة فلا يتلعدمون7') إذا سئلوا عن 
معتقدهم «ويضل الله الظالمين» الذين ظلموا أنفسهم بالجحود والاقتصار على التقليده فلا يهتدون إلى 
الحقٌء ولا يثبتون في مواقف الفتن. وفي التوحيد» عن الصادق نك يعني يضلهم يوم القيامة عن دار 
كرامته2"9 «ويفعل الله ما يشاء) من تثبيت المؤمنين وخذلان الظالمين. 

ويظهر من كثير من الأخبار أن التغبيت في الدنيا عند الموت» وفي الآخرة في القبرء أو الآخرة تشمل 
الحالتين» وقد مضت الأخبار الكثيرة في تفسير الآيات المذكورة. في كتب اللإمامةء والفتن ٠ ٠‏ والمعادء وقد 
أوردنا وجوهاً كثيرة فيها فلا نعيدها. 

«حنيفاً278 قال الراغب: الحنف هو ميل عن الضلال إلى الاستقامة والجنف بالعكسر”” . 

رلا أن تأتيهم سنة الأؤلين 04 إلا انتظار أن تأتيهم سئة الأؤلين وهي الإهلاك والاستئصال #أو 
يأنيهم العذاب» أي عذاب الآخرة «قبلا» أي عياناً. 

«كانت لهم جنات الفردوس»١‏ '') قال في المجمع: أي كان في حكم الله وعلمه لهم بساتين 
الفردوس» وهو أطيب موضع في الجِنّةء وأوسطها وأفضلها وأر فعها(؟١)‏ ؤثزلا» أي منز واو وقيل 
ذات نزل» وقال الراغب : النزل ما يعد للنازل من الاو١١٠‏ «لا يبغون عنها حولاً» أي تحؤلا إذ لا يجدون 
ایا اروا ای 


)0 كمال الدين ج ۲ ص ٠۴۲١‏ الباب ۴۴ الحديث ۳١‏ وفيه: «في كل سنة من حج وعمرة؟ بدل "من كل فج عميق؟. 
)2( مجمع البيان ج 5 ص .51١‏ 

)( تفسير القمي ج ١‏ ص 579. 

)4( لعثم أي توقف راجع النهاية ج ٤‏ ص .۲٠٥۳‏ 

(5) التوحيد للصدوق ص ۲٤۱١‏ الباب ٠١‏ الحديث .١‏ 
(7) سورة التحلء الآية: .٠١١‏ 

(۷) المفردات ص 177. ملخصاً. 

(۸) سورة الكهف الأية: ۲. 

(9) سورة الكهف» الآية: 66. 

.٠١١ سورة الكهف الآية:‎ )٠١( 

.498 ص‎ ١ مجمع البيان ج‎ )1١( 

.6٠١ المفردات ص‎ )١١( 


ج٣ ١‏ باب فضل الإيمان وجمل شرائطه 0 


ولا يظلمون شيعاً) قيل: أي لا ينقصون شيئاً من جزاء أعمالهم؛ ويجوز أن ينتصب شيئاً على 
المصدر. 

«#سيجعل لهم الرّحمن ودا( قيل: أي سيجعل لهم في القلوب مودٌة وقد مر في أخبار كثيرة”" أنْها 
نزلت في أمير المؤمنين تلت حيث جعل الله له في قلوب المؤمئين ودا وفرض موته وولايته على الخلق. 

وقد عمل الصالحات ي0 أي في الدّنيا «لهم الدُرجات العلى) أي المنازل الرفيعة (جئات عدن 
بدل من الدّرجات طمن تزكى» أي من تطهّر من أدناس والكفر المعاصي . 

لمن تاب) أي من الشرك «وآمن» بما يجب الإيمان به» ثم اهتدى) أي إلى ولاية أهل البيت 
تكله كما ورد في الأخبار الكثيرة التي قد مر بعضها وسيأني بعضها إن شاء الله. 
«وهو مؤمن74 أي بالله ورسله #فلا كفران لسعيه» أي لا تضييع له استعير لمنع الثواب كما 
أستعير الشكر لإعطائه «وإنًا ل أي لسعيه #كاتبون» أي مثبتون في صحيفة عمله. 

«يفعل ما يريد أي من إثابة الموخد الصالح» وعقاب المشرك» لا دافع له ولا مانع . 

«من أساور»0 جمع ا وهي جمع سوار من ذهب) بيان له (ولؤلؤاً) عطف عليها لا على 
ذهب. إلى الطيب من القول) قيل: هو قولهم: الحمد لله الذي صدقنا وعدهء أو كلمة التوحيد. وقال 
على بن إبراهيم : التوحيد والإخلاص ”2 «وهدوا إلى صراط الحميد» قيل أي المحمود نفسه أو عاقبته وهو 
الجئّةء أو الحقٌ أو المستحق لذاته الحمدء وهو الله تعالى» وصراطه الإسلام. 

وفي المحاسن» عن الباقر تلق : هو والله هذا الأمر الذي أنتم عليه 'ء رفي الكافي» عن الصادق 
نئي فى هذه الآبة قال: ذاك حمزة وجعفر وعبيدة وسلمان وأبو ذر والمقداد وعمّار هدوا إلى أمير 
المؤمني. 

إن الله يدافع عن الّذين آمنوا»7"") أي غائلة المشركين 

<ورزق کریم)"' قيل :الكريم عن كل نوع ما يجمع فضائله . 

«إلى صراط DI‏ قال علي بن إبراهيم: إلى الإمام المستقيه0*". 


٠ سورة مربي الآية:‎ )١( 

)( سورة مريم» الآية: 05ة. 

(۳) ذكرها المؤلف في باب ٠١‏ من تاريخ امبر المؤمنين (ع)؛ وقد ماه بهذه الآية» راجع ج ۳۵ ص ٠٠۳‏ من المطبوعة . 
(+) سورة طهء الأية: .۷١‏ 

(ه) سورة طى الآية: ۸۲. 

.44 سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 

(۷) سورة الحجء الآبة: .٠١‏ 

(۸) سورة الحجء الآية: ۲۳. 

(9) تفسير القمي ج ۲ ص ۸۳. 

)٠١(‏ المحاسن ج ١‏ ص 25147 باختلاف يسير. 

. ؛ الحديث الاء باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية‎ ۲۲١ ص‎ ١ أصول الكافي ج‎ )1١( 
.۴۸ : سورة الحج؛ الآية‎ )۱١( 

(15) سورة الحج الآية: .٠١‏ 

)14( سورة الحج ء الآية: ۵6. 

(15) تفسير القمي ج ۲ ص 85. 
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يف كتاب الإيمان والكفر ج55 





«قد افلح المؤمنون) في الكافي» عن الباقر ته قال: أتدري من هم قيل: أنت أعلمء قال: قد 
أفلح المؤمنون المسلمون. إِنْ المسلمين هم النجباء"» وروى على بن إبراهيم؛ عن الصادق نل قال: 
لما خلق الله الجئة قال لها: تكلّمي فتالت : قد أفلح المؤمنون» الآ" . 

وآقول: تدل الآيات على اشتراط تأثير الإيمان في دخول الجئّة بالأعمال وإن أمكن تأويلها بما سياتي. 
وكذا قوله تعالى: «ويقولون آمنا) إلى آخر الآيات تدلٌ على بعض شرائط الإيمان؛ وأنْ من لم يتحاكم إلى 
الرسول ولم يرض بحكمه فليس بمؤمن. 

إنما المؤمنون) حمل على الكاملين في الإيمان «الذين آمنوا بالله ورسوله» أي من صميم قلوبهم 
«وإذا كانوا معه على أمر جامع» كالجمعة والأعياد والحروب والمشاورة في الأمور «#حتى يستأذنوه» أي 
الرسول فك إن الذين يستأذنونك) أعاده مؤكّداً على أسلوب أبلغ فإنّه يفيد أنَّ المستأذن مؤمن لا محالةء 
وأنْ الذاهب بغير إذن ليس كذلك تنبيهاً على كونه مصداقاً لصحة الإيمان ومميّزاً للمخلص عن المنافق» 


وتعظيماً للجرم. 
«فعسى أن يكون من المفلحين) قيل: عسى تحقيق على عادة الكرام أو ترجى من التائب بمعنى 
فليتوقع أن يفلح . 


طرف ل يسنان 31 إن و وق المحم > عن الصادق غيل معنى يفتنون: يبتلون في 
أنفسهم وأموالهه' ا وعن النبي © أنه لما نزلت هذه الآية قال : ليد عن ف بن الها ٠‏ ليتعيّن 
الصادق من الكاذب. لآنْ الرحي قد انقطع, وبقي السيف وافتراق الكلمة إلى يوم القيامة . 

وفي الكافي» عن الكاظم نال آنه قرأ هذه الآية ثم قال : ما الفتنة؟ قيل الفتنة في الدين فقال: يفتنون 
كما يفتن الذهبء ثُمْ يخلصون كما يخلص الذهب . 

«(فليعلمن الله الذين صدقوا» أي ذ في الوجود بحيث يتميّز الذين صدقوا في الإيمان والذين كذبوا فيه 
بعد ما كان يعلمهم قبل ذلك أنْهم سيوجدون ويمتحنون. 

وفي المجمع. عن أمير المؤمنين والصادق يكف أنهما قرآ بض الياء وكسر اللأم فيهما" من الإعلام 
أي ليعرّفتهم النامن» 

وأقول: تدل على أنْ الإقرار الظاهري غير كاف في الإيمان الواقعي. 

#أحسن الذي كانوا يعملون76') أي أحسن جزاء أعمالهم . 


.١ سورة المؤمنون, الآية:‎ )١( 

(۲) أصول الكافي ج ١‏ ص "۹١‏ الحديث ٠0‏ باب التسليم وفضل اليقين. 

(۳) تفسير القمي ج ۲ ص ۸۸. 

(4) سورة النورء الآية: .1١‏ 

(<) سورة القصصص. الآبة: 1۷. 

(7) سورة العنكبوت الآية: ؟. 

.۲۷۲ مجمع البيان ج 4 ص‎ (v) 

(4) أصول الكافي ج ١‏ ص ٠۴۷١‏ الحديث ۲ء باب التمحيص والامتحانء باختلاف يسير . 
ره( مجمع البيان ج ۸ ص ۲۷۱. 

.۷ سورة العنكبوت الآية:‎ )٠١( 


ج تطاير الكتب. وانطاق الجوارح ٠‏ وسائر الشهداء فى القيامة 56 
ير الكتب رح؛ وسائر ل 





حسناتها قليلة فيقال ها يا أمة الله هذه سيئاتك فأين حسناتك؟ فتقول لا أذكر حسناتي ٠‏ فيقول الله لحفظتها: يا 
ملائكتي تذاكروا حسناتها وذكروا خيراتها؟ فيتذاكرون حسناتها يقول الملك الذي على اليمين للملك الذي على 
الشهال: أما تذكر من حسناتها كذا وكذا؟ فيقول: بلى ولكني أذكر من سيّئاتها كذا وكذا فيعدّد» ويقول الملك الذي 
على اليمين له : أفها تذكر توبتها منها؟ قال: لا أذكر؛ قال : أما تذكر أنّها وصاحبتها تذكرتا الشهادة التي كانت 
عندهما حتى أيقنتا وشهدتاها ولم تأخذهما في الله لومة لائم؟ فيقول: بلى» فيقول الملك الذي على اليمين للّذي على 
الشيال : أما تلك الشهادة منهما توبة ماحية لسالف ذنوبما؛ ثم تعطيان كتابه) بأيهانم فتوجد حسناته| كلّها مكتوبة 
وسيئاته) كلّها ثم تجدان ني آخرهما : يا أمتي أقمت الشهادة با لح للضعفاء على المبطلين ولم تأخذك فيها لومة 
لو ت ا 

١‏ كا: محمد بن يحيى » عن ابن عيسى > عن ابن محبوب » عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله 
(ع) يقول : إذا تاب العبد توبة نصوحا أحبّه الله فستر عليه في الدّنيا والآخرة» فقلت: كيف يستر عليه؟ قال: ينسي 
ملكيه ما كتبا عليه من الذنوب» ويوحي إلى جوارحه : اكتمي عليه ذنوبه» ويوحي إلى بقاع الأرض : اكتمي عليه ما 
كان يعمل عليك من الذنوب؛ فيلقى الله حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب. 

1١‏ تفسير النعماني: فی رواه عن أمير المؤمنين (ع) في أنواع آيات القرآن قال : لم نظم تعالى مافرض على 
السمع والبصر والفرج في آية واحدة فقال : ما كنتم ت تستزون أن بشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم 
ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون) يعني بالجلود ههنا الفروجء وقال تعالى : #ولا تقف ما ليس لك به 
علم إن السمع والبصر والفؤاد ك أوتك كان عنه مسؤولاً 4 - وساق الحديث إلى أن قال ۔: ثم أخبر أن الرجلين من 
الجوارح التي تشهد يوم القيامة حتّى يستنطق بقوله سبحانه : «اليوم نختم على أفواههم رامنا أيديهم وتشهد 
أرجلهم بم كانوا يكسبون104#). 

15-كا : عل بن محمد عن بعض أصحابه» عن آدم بن إسحاق *2. عن عبد الرزاق بن مهران؛ عن الحسين 
ابن ميمون» عن محمّد بن سالم» عن أبي جعفر (ع) - وساق الحديث إلى أن قال : وليست تشهد الجوارح على مؤمن 
O‏ فام المؤمن فيعطى كتابه ييميته؛ لخي ١‏ , 
نر :صل الرجل نوافله في موضع أو يفرتها؟ قال را اد 
القيامة 9©, 

ا 0 LR‏ ل اي 

نظر إليه الخلق» والناس صفوف عشرون ومائة آلف صفٌ» ثانون ألف صف أمّة عمد (ص)ء وأربعون ألف صفٌ 

(۲) التفسير المنسوب الى الامام العسكري ص 1۷٦-1۷١‏ ح ۳۷۷ . 

(۳) الكاني 7 : ٤۳۱-۲۳۰‏ ب 191 ح ١‏ وفيه: اكتمي ما كان يعمل عليك . 

(4) رسالة المحكم والمتشابه او تفسير النعماني سر سول 

(6) قال النجاشي : SES‏ قمي ٠‏ القة» له كتاب يرويه عنه محمد بن عبد الجبار » واحمد بن محمد بن خخالد . ثم ذكر 
الطريق اليه . رجال النجاشي ١‏ : 777 رقم: ٠‏ 


وذكره الشيخ في الفهرست وقال: رك «الفهرست 1١‏ رقم ٠٤۸‏ . 
)١(‏ الكاني ۲: ۳۲-۲۸ ب ۱۷ح 1. 


(۷) علل الشرائع : 547 ب ١٤ح٠‏ . 
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«الندخلتهم في الصالحين74" أي في جملتهم أو في زمرتهم في الجنة ومن الناس من يقول آمنا 
بالله» بلسانه طفإذا أوذي في الله آي في دينه أو في ذاته (جمل فتنة الناس» أي تعذيبهم وأذيّتهم (كعذاب 
لله فيرجع عن الدّين» كما ينبغي للكافر أن يترك دينه مخافة عذاب الله. (ولئن جاء نصر من رك( أي 
ع وغنيمة (لبقولن إنا كنا معكم» في الذين» فأشركونا فيه والمراد المنافقون أو قوم ضعف إيمانهم 
فارتدُوا من أذى المشركين» ويؤيّد الأؤل او ليس الله باعلم بما في صدور العالمين) أي من الإخلاص 
والنفاق «وليعلمنٌ الله الذين آمنوا) بقلوبهم «وليعلمنٌ المنافقين) فيجازي الفريقين 

«وقولوا4( أي لأهل الكتاب في المجادلة وفي الدّعوة إلى الدينء فلا يدل على اشتراط الإيمان 
بالقول «فالذين آتيناهم الكتاب» أي علمه أي مؤمنو أهل الكتاب ومن هؤلاء» يعني من العرب» أو من 
آهل مككة؛ أو ممْن في عهد الرسول يه من أهل الكتاب من يؤمن به» أي بالقرآن «وما يجحد بآياتنا©» مع 
ظهورها وقيام الحخة عليها إلا الكافرون» المتوغلون في الكفر. 

«بتلى عليهم ۳4 أي تدوم تلاوته عليهم #إِنَّ في ذلك) أي الكتاب الذي هو آية مستمرة» وحجّة 
مييّنة. لرحمة»# أي لنعمة عظيمة #وذكرى لقوم يؤمنون» أي تذكرة لمن همه الإيمان دون التعّت . 

«لنبؤئنهم 14 لننزلئهم من الجئة غرفاً تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين» 
المخصوص بالمدح محذوف» دل عليه ما قبله. وهو الجئّة أو الغرف #الذين صبروا» على المحن والمشاقٌ 
في الدين «وعلى ربّهم يتوكلون» أي لا يتوكّلون إلا على الله. 

نهم ني روضة 4( قيل: أي أرض ذات أزهار وأنهار #يحبرون# أي یسرون سروراً تهللت له 
وجوههم وقال علي بن إبراهيم: أي يكرمون . 

«نأقم وجهك للدين حنيفاً' قيل أي مائلاً مستقيماً عليه. وقيل هو تمثيل للإقبال والاستقامة عليه 
والاهتمام به» وقال علي بن إبراهيم: أي طاهراء وروی هولة) والكلينيُ؛ عن الباقر غللا آنه قال: هو 
الولاية"ء وفي التهذيب» عن الصادق لل قال: أمره أن يقيم وجهه للقبلة ليس فيه شيء من عبادة 
الأوثان( "© , 

«نطرة اله نصب على الإغراء أو المصدرء لما دل عليه ما بعدها التي فطر الناس عليها» أي 
خلقهم عليهاء قيل: وهي قبولهم للحقٌ وتمكنهم من إدراكه أو ملة الإسلامء فإنهم لو خلوا وما خلقوا عليه 
آذى بهم إليها. 


.4 سورة العنكبرت. الآية:‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت» الأية: 415. 

(۳) سورة العنكبوتء الآية: .۵١‏ 

()) سورة العنكبوت» الآية: 04. 

() سورة الروم الآية: .٠١‏ 

)3( تفسير القمي ج ۲ ص 19. 

(۷) سورة الروم الآية. ٠١‏ 

)۸( تفر القمي ج ۲ ص ٠١١‏ 

)۹( أصول الكافي ج ١‏ صر ۹١41ء‏ الحديث ٠٠١‏ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية . 
اقلق التهديب ج ۲ ص 48 . الاب د الحديث *17, 
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وفي الكافي» عن الصادق غلل آنه سثل ما تلك الفطرة؟ قال: هي الإسلام فطرهم الله حين أخذ 
ميثاقهم على التوحيد قال: «ألست برتكم)؟ وفيهم المؤمن والكافر 9 . 

وفي كثير من الأخبار" : فطرهم على التوحيد» وفي بعضها فطرهم على الولاية» وفي بعضها فطرهم 
على التوحيد ومحمّد رسول الله يد وعليّ آمير المؤمنين غل . 

وعن الباقر تد : فطرهم على التوحيد عند الميثاق على معرفة أنه رهم قال: : لولا ذلك لم يعلموا 
مَن ربّهم ولا من رازفهمء وقد مضت الأخبار والأقوال في ذلك في كتاب العدل0* , 

«لا تبديل لخلق اله أي لا يقدر أحد أن يغيّرهء أو لا ينبغي أن يغيّر ذلك إشارة إلى الدين المأمور 
بإقامة الوجه لهء أو الفطرة إن فسرت بالملة (الدين القيم) أي المستوي الذي لا عوج فيه «ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون) أي استقامته . «منيبين إلبه) أي راجعين إليه مرّة بعد أخرى من الذين فَرّقوا دينهم4 أي 
اختلفوا kG‏ على اختلاف أهوائهم . وقرأ حمزة والكسائئ: طفارقوا» أي تركوا (وكانوا شيعاً) أي 
فرقاً یشایع كل إمامها الذي أصّل دينها کل حزب بما لديهم فرحون» أي مسرورون طا بأنه الحى. 

«للدين القيم 206 أي البليغ الاستقامة (لا مرد له لتحثّم مجيئه «يومئذ يصَدْعون» أصله يتصدّعون 
أي يتفرّقون: فريق في الجئة وفريق في السعير. 

«لهم جنات النعيم) قيل أي لهم نعيم جئات» فعكس للمبالغة. 

«خالدين فيها) حال من الضمير في لهم). أو من جنات النعيم» «وعد الله حقاً» مصدران 
مؤكدان: الأول لنفسهء والثاني لغيرهء لان قوله: لهم جنات) وعد وليس كل وعد حقّاً «وهو العزيز» 
الذي لا يغلبه شيء» فيمنعه عن إنجاز وعده ووعيده. «الحكيم» الذي لا يفعل إلآ ما تستدعيه حكمته. 

بان لهم من الله فضلاً كبيرً) أي على سائر الأمم» أو على أجر أعمالهم «ورزق كريم» أي لا 
تعب فيه ولا منّ عليه . 

«وما يستوي الأعمى والبصير4” أي الكافر والمزمن ولا الظلمات ولا النور» أي ولا الباطل ولا 
الحقٌّء «ولا الظل ولا الحرور) أي ولا الثواب ولا العقاب. #ولا» لتأكيد نفي الاستواء» وتكريرها على 
الشقّين» لمزيد التأكيد والحرور من الحرّء غلب على السموم. 

وقال علي بن إبراهيم : الظل الناس» والحرور البهائم 'ء وكأتهم إنما سمُوا ظلاً لتعيّشهم في 
الظلال؛ والبهائم حروراً لتعيّشهم فيهاء وفي بعض النسخ للناس وللبهائم» وهو أصوب وفي بعضها ولا 


.37/7 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ١1ء‏ الحديث ۲ء باب فطرة الخلق على التوحيد. 

(۳) راجع أصول الكافي ج ۲ باب فطرة الخلق على التوحيد من كتاب الإيمان والكفرء وأيضاً ج ١‏ ص ؟١4.,‏ باب فيه نكت ونتف من 
التنزيل في الولاية . 

(4) راجع تفسير العياشي ج ۲ ص .4٠‏ الحديث .١١١‏ 

. مرت في كتاب التوحيد في ح۳ ص۳۷۱ ۔ ۳۸۲ من المطبوعة‎ )٥( 

(7) سورة الروم الآبة: 47. (۷) سورة لقمانء الآية: ۸. 

(۸) سورة الأحزاب الآية: .٤۷‏ 

(9) سورة فاطرء الآية: 19 

0202( تفسير القمي ج ۲ ص .5١8‏ 
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الحرورء والحرور السمائم وهو أظهر منهما. 

«وما يستوي الأحياء ولا الأموات» تمثيل آخر للمؤمنين والكافرين أبلغ من الأوّل» ولذلك كرّر الفعل 
وقيل للعلماء والجهلاء إن اللّهُ يسمع من يشاء» هدایته» فيوفقه لفهم آياتهء والاتعاظ بعظاته «وما أنت 
بمسمع من في القبور أي المصرّين على الكفر. 

وقال علي بن إبراهيم: قال: هؤلاء الكفّار لا يسمعون منك كما لا يسمع من في القبور . 

لمن كان حي قال ره : يعني مؤمناً حي القلب» وفي المجمع» عن أمير المؤمنين لاله أي 
عاقلا (ويحق القول» أي تجب كلمة العذاب «على الكافرين) . 

«الذين يحملون المرش ومن حوله يسبّحون بحمد ربّهم ويؤمنون به) أخبر عنهم بالإيمان إظهاراً 
لفضلهء وتعظيماً لأهله #ويستغفرون للّذِين آمنوا» في الأخبار الكثيرة: للّذين آمنوا بولايتهم ناي طريّنا» 
أي يقولون ربّنا #وسعت كل شيء رحمة وعلماً أي وسعت رحمتك وعلمك كلّ شيء «فاغفر للذين تابوا 
واتبعوا سبيلك4 قيل أي للذين علمت منهم التوبة واتباع سبيل الح «وقهم عذاب الجحيم». 

«ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم) أي إِياها #ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريانهم» 
عطف على (مم) الأؤل أي أدخلهم ومعهم هؤلاء ليثم سرورهم أو الثاني لبيان عموم الوعد «إتك أنت 
العزيز» الذي لا يمتنع عليه مقدور «الحكيم» الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه حكمته. ومن ذلك الوفاء 
بالوعد . 

«وقهم الستئات4 أي العقوبات. أو جزاء السيئات؛ أو المعاصي في الذنيا لقوله #ومن تق السبئات 
يومئذ فقد رحمته » أي ومن تقها في الدنياء فقد رحمته في الآخرة و ذلك الفوز العظيم؟ يعني الرحمةء أو 
الوقاية أو مجموعهما. 

«ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولثك يدخلون الجئة يرزقون فيها بغير حساب776) 
قيل: أي بغير تقدير وموازنة بالعمل» بل أضعافاً مضاعفة فضلاً من الله ورحمة؛ ولعلّ جعل العمل عمدةء 
والإيمان حالأء للدلالة على أله شرط في اعتبار العمل وأنّ ثوابه أعلى من ذلك . 

«إنا لننصر رسلنا)" قيل أي بالحجة والظفرء والانتقام من الكفرة طفي الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد» الأشهاد جمع شاهدء والمراد بهم من يقوم يوم القيامة للشهادة على الناس» من الملائكة والأتبياء 
والمؤمنين. 

وقال علي بن إبراهيم: هو في الرجعة إذا رجع رسول الله وه والأئمة تلك وروى بإسنادهء عن 
الصادق غه قال: ذلك والله في الزجعة أما علمت أن أنبياء الله كثيرة لم ينصروا في الدّنيا وقتلوا والأئمة 





.5١5 تفسير القمي ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) سورة بسء الآية: ۷٠‏ 

(۳) نفسير القمي ج ۲ ص ۲۱۷. 

(4) راجع مجمع البيان ج ۸ ص .٤۳۲‏ 
(ه) سورة المؤمن» الآية: ۷. 

(3) سورة المؤمن الأية: .4٠‏ 

(۷) سورة المؤمن. الآية: 1ه. 
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من بعدهم قتلوا ولم ينصروا وذلك في الؤّجعة07) 

«وما يستوي الأعمى والبصير4'' أي الجاهل والمستبصر «والَّذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا 
المسيء) أي ولا يستوي المؤمن المحسن والمسيء. مؤمناً كان أو غيره «قليلاً ما تتذكرون» أي تذكراً ما 
قليلا تتذكرون. 

«فلمًا رأوا بأسناه”" أي عذابنا النازل بهم قال في المجمع أي عند رؤيتهم بأس الله وعذابه لأهم 
يصيرون عند ذلك ملجنين» وفعل الملجأ لا يستحق به المدح «إسئة الله€ نصبها على المصدرء آي سن الله 
هذه السنة في الأمم الماضية كلها إذ لا ينفعهم إيمانهم إذا رأوا العذاب» والمراد بالسئّة هنا الطريقة المستمرّة 
من فعله بأعدائه الجاحدين (وخسر هنالك الكافرون» بدخول النار واستحقاق النقمة وفوت الثوا 
والجىة0). 

وفي العيون. عن الرضا تله : أنه سئل لأيْ علّة أغرق الله فرعون وقد آمن به وأقرٌ بتوحيده؟ قال : 
لأنه آمن عند رؤية البأس» والإيمان عند رؤية الباس غير مقبول. وذلك حكم الله تعالى ذكره في السلف 
والخلف. قال الله عر وجل «فلمًا رأوا بأسنا» الآيتيه 2 , 

وقال الرازيٰ في تفسيره: فإن قيل: اذكروا ضابطاً في الوقت الذي لا ينفع الإتيان بالإيمان. قلنا: إنه 
الوقت الذي يعاين فيه نزول ملائكة الرّحمة والعذاب لأنّ في ذلك الوقت يصير المرء ملجأً إلى الإيمان. 
فذلك الإيمان لا ينفع, نما ينفع مع القدرة على خلافه حتى يكون المره مختاراً أما إذا عاينوا علامات 
الآخرة فلا ينفع . 

قوله: غير ممنون76" أي لا يمن به عليكم» أو غير مقطوع . 
شرع لكم من الدين) أي قرّر لكم دين نوح ومحمّد ومن بينهما من أرباب الشرائع لل وهو 
الأصم ل المشترك فيما بينهم المفسّر بقوله: «أن أقيموا الدين» وهو الإيمان بما يجب تصديقه. با 
أحكام الله «ولا تتفزقوا فيه» أي ولا تختلفوا في هذا الأصل. أما فروع الشرائع فمختلفة كما قال لكل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) . 

(كبر على المشركين» أي عظم عليهم ما تدعوهم إليه من التوحيد الله يجتبي إليه من يشاء» أي 
يجتلب إليهء والضمير لما تدعوهمء أو للذين «ويهدي إليه» بالإرشاد والتوفيق من ينيب» أي يُقبل إليه. 

وقال عل بن إبراهيم: هم الأئمّة الَذين اختارهم واجتباهم)ء وعن الصادق غ : «أن أقيموا 
الدين) قال: الإمام. ولا تتفرّقوا فيه) كناية عن أمير المؤمنين #ما تدعوهم إليه» من ولاية عل نله 


)0( تفسير القمي ج ۲ ص 508 و۹٣۲.‏ 

(۲) سورة المؤمن. الآية: 0۸. 

(۳) سورة المؤمن. الآية: ۸4. 

)4( مجمع البيان ج ۸ ص 0۳۵. 

.۷ عيون الأخبار ج ۲ ص ۷۷ الاب ۳۲ الحديث‎ )٥( 
. ٩۱ تفسير الرازي ج۲۷ ص‎ (2 

(۷) سورة فصلت. الأية: ۸. 

(۸) سورة الشورىء الأية: .٠١‏ 

(9) في المصدر: «احتباهم الله واختارهم؟. 
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«من يشاء» كناية عن على ننه" وسيأتي خبر طويل في تأويل هذه الي . 

في روضات الجنات) قيل: أي في أطيب بقاعها وأنزهها «إلهم ما يشاؤون عند ربهم» أي ما 
يشتهونه ثابت لهم عند رهم ذلك إشارة إلى ما للمؤمنين هو الفضل الكبير» الذي يصغر دونه ما 
لغيرهم في الدُّنيا ذلك لذي أي ذلك الثواب الذي «يبشر) هم «اله€ به فحذف الجارٌ ثم العائدء أو 
«ذلك» التبشير «الذي يبشر الله عباده) . 

«ويستجيب الذين 200 قيل أي يستجيب الله لهمء فحذف اللام والمراد إجابة الدعاءء أو الإثابة 
على الطاعة. أو يستجيبون الله بالطاعة إذا دعاهم إليهاء وفي المجمع. عن ابن عبّاس ‏ في حديث طويل ‏ 
أن الأنصار عرضوا على النبِنْ ا أموالهم فنزلت : «قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى) فخرتجوا 
من عنده مسلّمين وقال المنافقون: إن هذا لشيء افتراء. ‏ وساق إلى قوله ‏ وقال: #ويستجيب الذين آمنوا» 
وهم الذين سلموا لقوله . 

وفي الكافي. عن الباقر عه فال : هو المؤمن يدعو لأخيه بظهر الغيب فيقول له الملك: آمينء 
ديقو الله العزيز الجر : ولك مثل ما سألت لحبّك إباء . 

وفي المجمع› ع ن النبيّ يه قال: : #ويزيدهم من فضله» الشفاعة لمن وجبت له النار مممن أحسن 

به في لدي . 

«الذين آمنوا صفة للمنادي في قرله: يا عباد لا خوف عليكم) «تحبرون» أي تسرُون أو 
تزينون أو تكرمون إكراماً يبالغ فيه. 

«في رحمته) التي من جملتها الجة (ذلك هو و المبين» لخلوصه عن الشوائب. 

«قالوا ربّنا الله ثم استقاموا»”''2 قيل: أي جمعوا بين التوحيد الذي هو خلاصة العلم. والاستقامة في 
الأمور التي هي منتهى العملء و ثم E‏ رتبة العمل» وتوقف اعتباره على التوحيده وقال 
علي بن إبراهيم : استقاموا على ولاية أمير المؤمنين ييه ' فلا خوف عليهم) من لحوق مكرره ولا 
هم یحزنون) على فوات محبوب . 

«وصدُوا عن سبيل اله قال علي بن إبراهيم: نزلت في [أصحاب رسول الله ©" الذين 





(۱) تفر القمي ج ۲ ص ۰۲۷۳ و٤۲۷.‏ (۲) راجع ج٠٠‏ ص۳۲۷ من المطبوعة . 

(۳) سورة الشورى. الأية: ؟5. 

(4) سورة الشورى الآية: 75, 

(5) مجمع !لبان ج ٩‏ ص ۲۹. 

)١‏ أصول الكافي ج ۲ ص 507» الحديث ٠۴‏ باب الدعاء للاخوان بظهر الغيب» وفيه: «ولك مثل ما سألت وقد أعطيت ما سألت 
بحبك إياهة بدل « ولك مثل ما سألت لحبك إياه؟. 

۳° مجمع البيان ج 4 ص‎ (v) 

(۸) سورة الزخرف. الآية: 1۹. 

(9) سورة الجاثيةء الآبة: .۳١‏ 

.٠١ سورة الأحقاف» الأية:‎ )٠١( 

.۲۹۷ نفسیر القمي ج ۲ ص‎ )۱١( 

.١ سورة محمد الآية:‎ )١1( 

)٠۳(‏ ليس في المصدر. 


1/64 


1/0۰ 


ا14/0 


۳۸ كتاب الإيمان والكفر ج 5" 


ارتدّوا بعده» وغصبوا أهل بيته حقّهم. 1 عن أمير المؤمنين» وعن ولاية الأدنة ان › «اضل 
أعمالهم4 أي أبطل ما كان تدم منهم مع رسول الله هه من الجهاد والنصرة . 

وروي عن الصادق غا في قوله: و قال بما نل «على محمّد» في عليّء مكذا 
نزلت «كفْر عنهم سيثاتهم» قال: نزلت في أبي ذز وسلمان وعمّار والمقدادء 0 العهدء قال 
ا(وانتوا بها تؤل على محمد أي يتوا على الولاية التي أنزلها الله «وهو الحقّ» يعني أمير المؤمنين 

تجتن 7" «بالهم» أي حالهم. 

«ذلك بأنَّ الذين كفروا اتبعوا الباطل) قال: وهم الذين اتبعوا أعداء رسول الله وأمير المؤمنين صلوات 
الله عليهماء وروي" عن الصادق ناث قال: في سورة محمد هه آية فينا وآية في اعدافا . 

«مولى الذين آمنوا) أي ناصرهم على أعدائهم. وقال على بن إبراهيم: يعني الذين ثبتوا على ولاية 
أمير المؤمنين ناتلا" طلا مولى لهم) فيدفع العذاب عنهم. 

«ليدخل7”4" قيل: أي فعل ما فعل ودر ما دبّر ليدخل. «ويكفر عنهم سيئاتهم» أي يغطيها ولا 
يظهرها طفوزاً عظيماً» لأنه منتهى ما يطلب من جلب نفع أو دفع ضرر. 

«وعلى المؤمنين) أي أنزل عليهم الثبات والوقار «وألزمهم كلمة التقوى) أي كلمة بها بتقى من 
النارء» أو هي كلمة امل التقرى» وقال الأكثر: هي كلمة الشهادة( “ وروي ذلك عن الي » وعن الصادق 
تنه : هي الإيمان””') وعن النبنْ # - في وصف علي تلكا : هو الكلمة التي ألزمتها المتقين” '. 

وفي أخبار كثيرة عنهم تيكل «#نحن كلمة التقوى» أي ولايتهم «وكانوا أحق بها» أي بتلك الكلمة 
من غيرهم «وأهلها» لوس ب د ا كل شي وره له 

«حبب إليكم الإيمان76"') أي جعله أحبّ الأديان إليكمء بأن أقام الأدلّة على صحته؛ وبما وعد من 
الثواب عليه (وزينه في قلوبكم» بالألطاف الداعية إليهء وفيه إشعار بأن الإيمان من فعل القلب #وكره إليكم 
الكفر» بما وصف من العقاب عليهء وبوجوه الألطاف الصارفة عنه #والفسوق4 أي الخروج عن الطاعة إلى 
المعاصي «والعصيان» أي جميع المعاصي وقيل: الفسوق: الكذب وهو ال لمروئ عن أي کر چ 


"٠١ تفسير القمي ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) تفسير القمي ج ۲ ص .۳١۱‏ 

(۳) رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا عن الصادق (ع)؛ راجع تفسير القمي ج ۲ ص ۴١٠‏ 

() راجع تأويل الآبات الظاهرة ص 377. وفيه عن علي وعن أبي جعفر (ع): #سورة محمد صلى الله علبه وآله آية فينا وآية في بني 
أمية؟. 

(0) سورة محمد الآية: .١١‏ 

(7) تفسير القمي ج ۲ ص .٠٠۲‏ 

(۷) سورة الفتح. الآية: 6. 

(۸) سورة الفتسء الآية: 35. 

(9) راجع تفسير التبيان ج 4 ص 4**. ومجمع البيان ج ٩‏ ص ,15١‏ 

)٠١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ١٠ء‏ الحديث ٠0‏ باب أن السكينة هي الإيمان. 

»0 الأمالي للطوسي ص ۳٤۳‏ . المجلس ١١ء‏ الحديث .۷٠١‏ 

. ٠١١ سورة الحجرات» الآية:‎ )١1( 

لينم راجع مجمع البيان ج 9 ص ٠۳۳‏ . 


چ ١‏ - باب فضل الإيمان وجمل شرائطه ۳۹ 


وفي الكافي وغيره عن الصادق ت« : أن الإيمان أمير المؤمنين غلل والثلائة الثلاثة على 
الترتيب2'7؛ وفي المحاسن عنه لكف أنه سئل عن هذه الآية وقيل له: : هل للعباد فيما حبّب الله صنع؟ قال: 
لاء ولا كرامة . 


وفي الكاني: عن الصادق ناي أنه سئل عن الحبٌ والبغض أمن الإيمان هو؟ فقال: وهل الإيمان إلا 


الحبُ والبغض؟ ثم تلا هذه الآية9 , 

«أولئك هم روك يعني أولتك الذين فعل بهم ذلك هم الذين أصابوا الطريق السويٌ. 

«إتكم لفي قول مختلف»”*) أي في محمد يله شاعر أو مجنون؟» أو منكم مكذّبء ومنكم مصدّق. 
ومنكم شاك أو في القرآن نه سحر أو كهانة أو ما سطره الأؤّلون؟ (يؤفك عنه من أفنك» الضمير للرسول 
هه أو القرآن أو الإيمانء أي من صرف عنه صرف عن الخيرات كلّهاء أو لا صرف أشدٌ منه» فكأئّه لا 
صرف بالسبة إليهء أو يصرف عنه من صرف في علم الله وقضائه . 

«تنقع المؤمنين ي0 أي من قذر الله إيماته» أو من آمن» فإنه يزداد بصيرة . 

«مستخلفين فیه4 أي من الأموال التي جعلكم الله خلفاء في التصرّف فيهاء فهي حقيقة له لا لكم 
أو التي استخلفكم عمّن قبلكم في تملكها والتصرّف فيهاء «وما لكم لا تؤمنون» أي أيّما عذر لكم في ترك 
الإيمان؟ «والرّسول يدهوكم) إليه بالحجج والبينات وقد أخذ ميثاقكم» أي وقد أخذ الله ميثاقكم بالإيمان 
قبل ذلك إن كنم مؤمنين) لموجب ما فإنّ هذا موجب لا مزيد عليه من الظلمات إلى النور» أي من 
ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. 

«يسعى نورهم( قيل: أي ما يهتدون به إلى الجنّة «بين أيديهم وبأيمانهم) من حيث يؤتون 
صحائف أعمالهم لأنّ السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين #بشراكم اليوم جتات» أي 
يقولون لهم من يتلقاهم من الملائكة #بشراكم» أي المبشر ؛ به إجتات» أو بشراكم دخول جنات «إذلك هو 
الفوز العظيم © إشارة إلى ما تقدّم من النور والبشرى بالجئات المخلّدة. 

«أوليك هم الصديقون والشهداء عند رتهم) في التهذيب. عن السجاد تله إِنْ هذه لنا 
ولشيعتنال”''"2؛ وفي السناسن عن الضادق؛ عن أنه وو قال اشن شالا ديق هي فيل أن 
يكون ذلك وعاتهم يموتون على فرشهمء فقال: أما تتلو كتاب الله في الحديد «والذين آمنوا بالله ورسله 
أولئك هم الصديقون والشهداء» قال: لو كان الشهداء [ليس إلأ] كما يقولون كان الشهداء قليلة'" . 


)١(‏ الثلاثة يعني الكفر والفسوق والعصيانء والثلاثة يعني : الأول والثاني والثالث؛» كما أشار إليه في نهابة الحديث. 
)( أصول الكافي ج ١‏ ص ٤۲١‏ الحديث ١‏ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية . 
(*) المحاسن ج ١‏ ص ١۱٠۳ء‏ الحديث 1۲۷. 

(4) راجع أصول الكافي ج ۲ ص ١٠ء‏ الحديث .٥‏ 

(0) سورة الذاريات» الآبة: ۸. 

(1) سورة الذاريات الآية: 68. 

(۷) سورة الحديب الآية: ۷. 

(۸) سورة الحديد الآية: .٠١‏ 

(9) سورة الحديب الآية: 15. 

)٠١(‏ التهذيب جا ص 177ء الحديث ۳۱۸ باب الشهداء وأحكامهم. 

.1١9 والآية من مورة الحديد:‎ 28١7 ص 518. الحديث‎ ١ المحاسن ج‎ )١١( 


1/07 


14 /or 


11/1 


بل كتاب الإيمان والكفر ج 5" 


أقول: سيأتي أخبار كثيرة في ذلك وقد مر بعضها. 

لهم أجرهم ر ونورهم€ أي أجر الصَديقين والشهداء ونورهم. 

«سابقوا»! أي سارعوا مسارعة السابقين في المضمار إلى مغفرة من ربكم أي إلى موجباتها 
(كعرض السماء والأرض) قبل أي كعرض مجموعهما إذا بسطتا. 

ليا يها الذين منوا أي بالرسل المتقدّمة «اتّقوا اله فيما نهاكم عنه #يؤتكم كفلين؟ أي نصيبين 
لمن رحمته» لإيمانكم بمحمّد وإيمانكم بمن قبله (ويجعل لكم نوراً تمشون به) قيل يريد المذكور في 
قوله: #يسعى نورهم) أو الهدى الذي يسلك به إلى جناب القدس . 

وقال علي بن إبراهيم: «كفلين» نصيبين «من رحمته» أحدهما أن لا يدخله النار. وثانيهما أن 
يدخله الجئة #ويجعل لكم نوراً» يعني الإيمان7” . 

وعن الصادق تالا (كفلين من رحمته€ قال: الحسن والحسين و #نوراً تمشون به) يعني إماماً 
تأتمون به وفي المناقب: قال: والنور علي نوه(" . 

«لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة) قيل أي لا يستوي الذين استكملوا نفوسهم فاستأهلو! 
الجئة» والذين استمهنوها فاستحقوا التارء هم الفائزون) بالنعيم المقيم . 

«إتؤمئون4!" استئناف مبيّن للتجارة» وهو الجمع بين الإيمان والجهاد المؤدذي إلى كمال عه 
والمراد به الأمرء وإِنّما جيء بلفظ الخبرء إيذاناً بأنْ ذلك ممًا لا يترك. #ذلكم خير لكم» يعني ما ذكر من 
الإيمان والجهاد إإن كتتم تعلمون) أي إن كنتم من أهل العلم إذ الجاهل لا يعتد بفعله. 

يغفر لكم» جواب للأمر المدلول عليه بلفظ الخبرء أو بشرط أو استفهام دل عليه الكلام؛ تقديره: 
إن تؤمنوا وتجاهدوا. أو هل تقبلون أن أدلكم يغفر لكم (ذلك) إشارة إلى ما ذكر من المغفرة وإدخال 
الجنّة . 

«وأخرى» أي ولكم إلى هذه النعمة المذكورة نعمة أخرى » وقيل مبتدأ خبره «إنصر من الله وفتح 
قريب4 فتح مكة؛ وفي تفسير علي بن إبراهيم: يعني في الدّنيا بفتح القانم غه" «وبشر المؤمنين» 
عطف على محذوف مثل: قل يا أيّها الذين آمنوا وبشّر. أو على تؤمنون به فإله في معنى الأمر. 

لمن أنصاري إلى الله76) أي من جندي متوجّهاً إلى نصرة الله؟ والحواريّون أصفياؤهء #فآمنت 
طائفة) أي بعيسى (فأيدنا الذين آمنوا) أي بالحبجة أو بالحرب؛ وذلك بعد رفع عيسى ل «فأصبحوا 
ظاهرين» أي فصاروا غالبين. 


.5١ سورة الحديب الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الحديد, الآية: 78. 

(۳) تفر القمي ج ؟ ص ؟50. 

)+( أصول الكافي ج ١‏ ص ٤۳١‏ الحديث ١۸ء‏ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية . 
)٥(‏ سورة الحشرء الآبة: ٠٠‏ 

٠١ سورة الصف الآية:‎ )١( 

. المناقب ج۳ ص۳۸۱‎ (v) 

(۸) تفسير القمي ج ۲ ص 775 

(9) سورة الصف الأية: .١4‏ 


ج1 ١‏ باب فضل الإيمان وجمل شرائطه ا 


«ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) أي لله الغلبة والقة» ولمن أعرّه من رسوله والمؤمنين؛ (ولكن 
المنافقين لا يعلمون) من فرط جهلهم وغرورهم. 

«والنور الذي أنزلنا”" ذهب أكثر المفسّرين إلى أنه القرآنء وقال عل بن إبراهيم: النور أمير 
المؤمنين غل# ‏ وفي الكافي عن الكاظم غت : الإمامة هي النور وذلك قوله تعالى: #فآمنوا بالله ورسوله 
والنور الذي أنزلنا» قال: النور هو الإماه29. 

وعن الباقر تيه أنه سنل عن هذه الآية فقال: النور ‏ والله ‏ الأئمةء الخبرء والأخبار في ذلك 
كثيرة أوردتاها في كتاب الإمامة". 

يوم يجمعكم ليوم الجمع 74" لأجل ما فيه من الحساب والجزاء: والجمع جمع الأزلين والآخرين 
«إذلك يوم التغابن) يغبن فيه بعضهم بعضاًء لنزول السعداء منازل الأشقياءء لو كانوا سعداءء وبالعكس. 
وفي معاني الأخبار عن الصادق نايل : يوم يغبن أهل الجئة أهل النار © . 

«ويعمل صالحاً» أي عملا صالحاً إذلك الفوز العظيم» إشارة إلى مجموع الأمرين؛ ولذلك جعله 
الفوز العظيم لأنّه جامع للمصالح من دفع المضارٌ وجلب المنافع . 

«يهد قلبه4' قيل أي للثبات؛ والاسترجاع عند حلول المصيبةء وقال على بن إبراهيم: أي يصذق 
لله في قلبه. فإذا بن الله له اختار الهدى. ويزيده الله كما قال: #والّذين اهتدوا زادهم هدى4 ''. 

وفي الكافي عن الصادق نليه قال: إن القلب ليترجج فيما بين الصدر والحنجرة؛ حتّى يعقد على 
الإيمان. فإذا عقد على الإيمان قر وذلك قول الله عر وجلٌ: «ومن يؤمن بالله يهد قلبه ي ' . 

أقول: كأنه لتا قرأ بالهمز ورفع قلبه"" كما قرأ في الشواذ" منسوباً إلى عكرمة وعمرو بن 
دينار» أو هو بيان لحاصل المعنى» فيوافق القراءة المشهورة أيضاً: أي يهدي الله قلبه فيسكن. 

«ذكرا * رسولا) عن الرضا نه : أن الذكر هنا هو الرسول ونحن أهل الذكر”*'"2. وقال 
البيضاوي : «يعني بالذكر جبرائيل نللا لكثرة ذكره أو لنزوله بالذكر وهو القرآنء أو لكونه مذكوراً في 


)١(‏ سورة المنافقون الآية: م 

(۲) سورة التغابنء الآبة: ۸. 

(۳) تفسير القمي ج ۲ ص .٣۷١‏ 

(4) أصول الكافي ج ١‏ ص ١۹ء‏ الحديث ١‏ باب أن الأئمة غلل نور الله عز وجل. 
(ه) أصول الكافي ج ١‏ ص ١٠۹٠ء‏ الحديث 4. باب أن الأئمة ملا نور الله عز وحل. 
(5) راجع ج ۲۳ ص 305 ۳۲١‏ من المطبوعة . 

(۷) سورة التغابن» الأية: 9. 

(4) معانى الأخبار ص ١١٠٠ء‏ الحديث .١‏ 

)6( سورة التغابن» الآية: .1١١‏ 

.1١ والآية في سورة محمد الآية:‎ ٠۳۷۲ تفسير القمي ج ۲ ص‎ )٠١( 

. باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية‎ ٠٤ الحديث‎ ٠٤١١ ص‎ ١ أصول الكافي ج‎ )۱١( 
أي قرأ «يهدا قلبه».‎ )۱۲( 

(۱۳) أي قراءة شاذق ذكرها الطبرسي في مجمم البيان ج ١‏ ص ۲۹۹. 

. ١١٠١ سورة الطلاق» الأية:‎ )١4( 

.١ راجع عيون الاخبار ج ۱ ص ۲۳۹ الباب ۲۳ء الحديث‎ )١5( 
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السماوات. أو ذا ذكر أي شرف أو محمّداً يه لمواظبته على تلاوة القرآن» أو تبليغه . 

وعبّر عن إرساله بالإنزال» ترشيحاًء أو لأنه مسبّب عن إنزال الوحي إليهء وأبدل عنه رسولاً للبيان؛ أو 
أراد به القرآن ورسولاً منصوب بمقدر مثل أرسلل» أو ذكراًء والرسول مفعوله» أو بدله على أله بمعنى 
الرسالة إمن الظلمات إلى النور» من الضلالة إلى الهدى قد أحسن الله له رزقاً قيل: فيه تعجيب وتعظيم 
لما رزقوا من القواب27" , 

«والذين آمنوا معه عطف على النبيّ له إحماداً لهم» وتعريضاً لمن ناواهم» وقيل: مبتدا خبره 
نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم» . 

في المجمع عن الصّادق في هذه الآية قال : يسعى أثمّة المؤمنين يوم القيامة بين أيدي المؤمنين 

وبايمانهم حثى ينزلوهم منازلهم في الجنة( ") وروی علىٌ بن إبراهيم مغل . وعن الباقر ن : فمن كان له 
نور يومئذ نجا وکل مؤمن له نو( . يقولون إذا طفىء أنوار المنافقين ربا أتمم لنا نورنا) وقيل: تنفاوت 
أنوارهم بحسب أعمالهم. ا إتمامه تفضّلا. 

«أفمن يمشي مكب يقال: كببته فأكبٌ. وهو من الغرائب أي يعثر كل ساعة وخا عل وجي 
لوعورة طريقه» واختلاف أجزائه. ولذلك قابله بقوله من يمشي سوا أي قائماً سالماً من العثار #على 
صراط مستقيم» أي مستوي الأجزاء أو الجهة. 

والمراد: تشبيه المشرك والموخد بالسالكين؛ والدينين بالمسلكين» وقيل: المراد بالمكبٌ: الأعمى» 
فإنه يعتسف فينكب؛ وبالسويٰ : البصيرء وقيل: من يمشي مكبّاً هو الذي يحشر على وجهه إلى النار» ومن 
يمشي سويًاً: الذي يحشر على قدميه إلى الجئة. 

وفي الكافي : عن الكاظم غلل أنّه سثل عن هذه الآية» فقال: إن الله ضرب مثل من حاد عن ولاية 
علي ن كمن يمشي على وجهه» لا يهتدي لأمره وجعل من تبعه سوبا على صراط مستقيم» والصراط 
المستقيم : أمير المؤمنين نليو . 

«أفنجمل المسلمين). إنكار لقولهم: إن صح آنا نبعث كما يزعم محمّد ومن معه لم يفضّلوناء بل 
نكون أحسن حالاً منهم. كما نحن عليه في الدنيا ما لكم كيف تحكمون) التفات فيه تعجيب من 
حکمهم» واستبعاد لهء وإشعار بأنّه صادر من اختلال فكر واعوجاج رأي. 

فلا يخاف بخساً ولا رهق»9': أي نقصاً في الجزاءء أو أن يرهقه ذلّة. وقال على بن إبراهيم: 
البخس : النقصان والرهق: العذاب2"9 , 





(۱) أنوار التنزيل ج ١‏ ص ٤۸4٤ء‏ باختلاف يسير. (۲) سورة التحريم الآية: ۸. 
0( مجمع البيان ج ٠١‏ ص ۳۱۸. )٤(‏ تفسير القمي ج۲ ص۳۷۸. 
)( تفسير القمي ج۲ ص۳۷۸ . 

)١(‏ سورة الملك الآية: ؟7. 

[49 أصول الكافي ج ١‏ ص 4۳۳ الحديث ۹۱ ٠‏ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية . 

(۸) سورة القلم الآية: ه". 

(9) سورة الجن الآية: .٠١‏ 

.584 تفسير القمي ج ۲ ص‎ )٠١( 


يتروى 


VI 


من سائر الأمم» فيأي على صف المسلمين في صورة رجل فيسلّم فينظرون إليه ء ثم يقولون : لا إله إلا الله الحليم 
لكريم إل هذا الرجل من المسلمين تمرف نيه وصفت غي أن كان أذ اجنهادمنً في لرن فمن هناك أعطي من 
البهاء والجمال والنور ما لم نعطه ؛ ثم يجاوز (يتجاوز خ ل)!١)‏ حتی يأتي على صف الشهداء فينظر إليه الشّهداء؛ ثم 
يقولون : لا إله إلا الله الرب الرحيم إِنّ هذا الرجل من الشهداءء نعرفه بسمته وصفته غير أنه من شهداء البحرء فمن 

هناك أعطي من البهاء والفضل مالم نعطه؛ قال : فيجاوز (فينجاوز خ ل) حتى يأني على صف شهداء البحر في 
صورة شهيد فينظر إليه شهداء البحر فيكثر تعجّبهم ويقولون : إن هذا من شهداء البحر نعرفه بسمته وصفته غير أن 
الجزيرة التي أصيب فيها كانت أعظم هولاً من الجزيرة التي أصبنا فيهاء فمن هناك أعطي من البهاء والجمال والنور 
مالم نعطه؛ ثم يجاوز (يتجاوز خ ل) حتّى يأتي صف النبيين والمرسلين في صورة نبي مرسل » فينظر النبّون والمرسلون 
إليه فيشتد لذلك تعجّبهم ويقولون : لا إله | إلا الله الحليم الكريم إن هذا لنب مرسل نعرفه بصفته وسمته غير أنه 
أعطي فضلاً كثيراً» قال : فيجتمعون فيأتون رسول الله (ص) فيسألونه ويقولون: يا محمّد من هذا؟ فيقول: أوما 
تعرفونه؟ فيقولون : ما نعرفه» هذا من لم يغضب الله عليه» فيقول رسول الله (ص) : هذا حجّة الله على خلقه. 
فيسلم ثم يجاوز حتى يأني صف الملائكة في صورة ملك مقرب فينظر إليه الملائكة فيشتدٌ تعجبهم ويكبر ذلك عليهم 
لما رأوا من فضله ويقولون : تعالى ربّنا وتقدّس إن هذا العبد من الملائكة نعرفه بسمته وصفته غير أنه كان أقرب 
الملائكة من الله عز وجل مقاماًء من هناك ألبس من النور والجمال ما لم نلبس ؛ ثم يجاوز حتّى ينتهي إلى رب العزة 
تبارك وتعالى فيخرٌ تحت العسرش » فيناديه تبارك وتعالى : يا حجّتي في الأرض وكلامي الصادق الناطق ارفع رأسك» 
وسل تعط» واشفع تشع ؛ . فبرفع رأسه فيقول الله تبارك وتعالل : كيف رأيت عبادي فيقول : يا ربَ منهم من صانني 
وحافظ عل وم يضيّع شيشاً» ومنهم من ضيّعني واستخف بحقّي وكذّب وأنا حجّتك على جميع خلقك ٠‏ فيقول الله 
تبارك وتعالى : وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لأثيينَ عليك اليوم أحسن الثواب» ولأعاقبنَ عليك اليوم أليم العقاب» 
قال : فيرع" القرآن رأسه في صورة أخرى » قال : فقلت له يا أبا جعفر في أيّ صورة يرجع؟ قال : في صورة رجل 
شاحب متغيّر يبصره"" أهل الجمع. فيأتي الرجل من شيعتنا الذي كان يعرفه ويجادل به أهل الخلاف فيقوم بين يديه 
فيقول : ما تعرفني؟ فينظر إليه الرجل فيقول : ما أعرفك يا عبد الله . قال : فيرجع في صورته التي كانت في الخلق 
الأؤل فيقول : ما تعرفني؟ فيقول: : نعم فيقول القرآن : أنا الذي أسهرت ليلك» وأنصبت عيشك» وسمعت 
الأذى» ورجمت بالقول في ألا وإ كل تاجر قد استوفى تجارته وأنا وراءك اليوم» قال : فينطلق به إلى رب العزة تبارك 
وتعالى فيقول : يارب عبدك وأنت أعلم به قد كان نصباًبي» مواظباً علي » يعادي بسببي» ويحب في ويبغض ف» 
فيقول الله عز وجل : أدخلوا عبدئي جتني » واكسوه حلّة من حلل الجنّة» وتوّجوه بتاج» فإذا فعل به ذلك عرض على 
القرآن فيقال له : هل رضيت بها صنع بوليّك؟ فيقول : يارب إن أستقل هذا له فزده مزيد الخير كلّه» فيقول : وعزتي 
وجلالي وعلويّ وارتفاع مكاني لأتحلنَ له اليوم خسة أشياء مع المزيد له ومن كان بمنزلته : ألا إنهم شباب لا 
هرمون» وأصحّاء لا يسقمون» وأغنياء لا يفتقرون» وفرحون لا يحزنون» وأحياء لا يموتون؛ ثم تلا هذه الآية :}ل 
يذوقون فيها اموت إلا الموتة الأولى 2476 قلت : جعلت فداك يا أبا جعفر وهل يتكلم القرآن؟ فتبسّم ثم قال : رحم الله 
الضعفاء من شيعتنا إنهم أهل تسليم» ثم قال: نعم يا سعد والصلاة ة تتكلّم وها صورة وخلق تأمر وتنهى» قال 


(١)في‏ المصدر: فيتجاوز. 

(۲) كذا في نسخة والمصدرء وني «ط؛ وني نسخة من المصدر: فيرفع . 
(۳) كذا في نسخة والمصدرء وني «ط؛ وفي نسخة من المصدر: ينكره . 
(؟) الدغان: ٥١‏ . 


ج٣۲ ١‏ باب فضل الإيمان وجمل شرائطه tr‏ 


وفي الكافي: عن محمد بن الفضيل؛ عن أبي الحسن الماضي ثي قال: قلت: قوله: «لمًا سمعنا 
الهدى آمتا به قال: الهدى: الولايةء آمنا بمولاناء فمن آمن بولاية مولاه (فلا يخاف بخساً ولا رهقاًك. 
قلت : تنزيل؟ قال: لا تأويز 9" . 

«يضحكون4!'! أي يستهزئون» «وإذا مرُوا بهم يتغامزون»: أي يغمز بعضهم بعضاًء ويشيرون 
بأعينهمء «انقلبوا فكهين) : أي ملتذين بالسخرية منهم. 

وقال علي بن إبراهيم: إن الذين أجرموا: الأول والثاني ومن تبعهما يتغامزون برسول الله إلى آخر 
الجورة 9 1 

وفي المجمع قيل: نزلت في علي بن أبي طالب بيه وذلك أنه كان في نفر من المسلمين جاؤوا إلى 
رسول الله (ص)ء فسخر منهم المنافقون» يرا وتغامزواء ثم رجعوا إلى أصحابهم» فقالوا: رأينا اليوم 
الأصلع. فضحكنا منه فنزلت الآيات قبل أن يصل على وأصحابه إلى النبئ وي . 

وعن ابن عبّاس: إن الذين أجرموا» منافقو قريش «والذين آمنوا» عليّ بن أ بي طالب تو( . 

«وإذا رأوهم»9©: أي وإذا رأوا المؤمنين نسبوهم إلى الضلالء «وما أرسلوا عليهم# أي على 
المؤمنين (حافظين) يحفظون عليهم أعمالهمء ويشهدون برشدهم وضلالهم. «فاليوم الذين آمنوا من 
الكفار يضحكون) حين يرونهم أذلأء مغلولين في الثار. 

وروي آنه يفتح لهم“ باب إلى الجئة؛ فيقال لهم: اخرجوا إليهاء فإذا وصلوا أغلق دونهې 
فيضحك المؤمنون منهم #هل ثوب الكفار» : أي أثيبوا وجوزوا ما كانوا يفعلون» من السخريّة بالمؤمنين» 
والاستفهام للتقرير . 

«غير ممنون) أي غير مقطوع. أو ممنون به عليهم كما مر إذلك الفوز الكبير '": إذ الدنيا وما 
فيها يصغر دونه . 

(وتواصوا بالصبر76' أي أوصى بعضهم بعضاً بالصبر على طاعة الله تعالى #بالمرحمة»: الرحمة 
على عباده أو بموجبات رحمة الله #أصحاب الميمئة) : أي اليمين أو اليمن وقال على بن إبراهيم: أصحاب 
أمير المؤمنين غو" , 
مير المؤمنين 


)١(‏ أصول الكافي ج ١‏ ص ۳۳ الحديث 24١‏ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية. 
(۲) سورة المطففين › الاية: ۲۹. 

(۳) تفر القمي ج ۲ ص .45١‏ 

.1907 ص‎ ٠١ مجمع البيان ج‎ )٤( 

(0) شواهد التنزيل ج ۲ ص ٤۲۷‏ . الحديث .١١886‏ 

(1) سورة المطففين؛ الآية: .٠۲‏ 

(۷) رواه الطبرسي عن أبي صائح. راجع مجمع البيان ج ٠١‏ ص .٤٥۷‏ 
)۸^( في المجمع : «يفتح للكفار؟ . 

(9) سورة الانشقاق الآية: .۲٠‏ 

.١١ سورة البروج» الآية:‎ )٠١( 

,117/ سورة البلدى الآية:‎ )١١( 

(۱۲) تفسير القمي ج ۲ ص 457. 
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(والعصر4' قيل أقسم بصلاة العصرء أو بعصر النبوةء أو بالدهر لاشتماله على الأعاجيب» إن 
الإنسان لفي خسر»: أي في خسران في مساعيهم وصرف 0 في مطالبهم إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات؟ فإنّهم اشتروا الآخرة بالدنيا ففازوا بالحياة الأبديْة؛ والسعادة السرمديّة. #وتواصوا بالحقٌ» 
بالثابت الذي لا يصح إنكاره من اعتقاد أو عمل وتواصوا بالصبر» عن المعاصي وعلى الطاعات وعلى 
المصائب . 

وفي الإكمال عن الصادق تتلا قال: «العصر» عصر خروج القائم 4 إن الإنسان لفي خسر) 
يعني أعداءنا إلا اذين آمنوا» يعني بآياتنا #وعملوا الصالحات€ يعني بموأساة الإخوان #وتواصوا بالحق) 
يعني الإمامة (وتواصوا بالصبر» يعني بالعشرة. 

وقال على بن إبراهيم: إلا اّذين آمنوا) بولاية أمير المؤمنين نا «وتواصوا بالحق» ذزياتهم ومن 
خلفوا بالولاية تواصوا بها وصبروا عليها. 

وفي المجمه() عن علي غ وعليٰ بن إبراهي 0ك عن الصادق لقن أنهما فرآً: «والعصر إن 
الإنسان لفي خسر» وإنّه فيه إلى آخر الدهر. 


الأخبار 
١‏ ع: عن أبيفء عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب [عن محمد بن سنان] 
عن على بن عفان» عن المفضل بن عمرء عن أبي عبد الله نل قال: إِنّما سمّي المؤمن مؤمناً لأنّه يؤمن 
ا ا 
على الله فيجيز . 
بيان: «يؤمن على الله» أي يدعو ويشفع لغيره في الدنيا والآخرة. فيستجاب له وتقبل شفاعته فيه 
وسيأتي التخصيص بالأخيرة , 
لم سمّي المؤمن مؤمنا؟ فقلت: لا أدري إلا أنه أراه يؤمن بما جاء من عند الله فقال: صدقت وليس لذلك 
سمي المؤمن مؤمناًء فقلت: لم سمي المؤمن مؤمناً؟ قال : إنه يؤمن على الله يوم القيامة فيجيز أمانه80 , 
E‏ عن أبيهء م ا ل ادوم 0 : قال 


)۱( سورة العصرء الآية : 8 

)2( كمال الدين ج ۲ ص ٠١7‏ . الباب 8 الحديث ١ء‏ وفيه : «في الفترة؛ بدل "بالعشرة» 

م( نفسير القمي ج ۲ ص ,414١‏ 

)4( مجمع البيان ج ٠‏ ص 671 

() تفسير القمي ج ۲ ص .441١‏ 

(7) علل الشرابع ج ۲ ص .٥۲۳‏ الباب ۳٠١‏ الحديث ٠١‏ وما بين المعقوفتين ساقط من المطبوعة. 
(۷) أي بالشفاعةء كما جاء في الحديث رقم 47 من هذا الباب. 

(4) المحاسن ج ۲ ص ٥٤‏ الحديث .٠٠١۹‏ 

)4( علل الشرايع ج ۲ ص ۲۳د الباب ۳٠١‏ الحديث ۲. 


بيان: فيه إيماء إلى أنه يشترط في الإيمان أو كماله أن لا يخافه الناس على أنفسهم وأموالهم؛ وكذا 

الإسلام . 
٤‏ دشي: : عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم. > عن أبي جعفر وأبي عبد الله جه في قول الله 

«بالعروة الوثقى76'" قال: هي الإيمان بالل يؤمن بالله وحدي . 

ه ‏ ختص: روي عن الصادق ناته أنه قال: المؤمن هاشمي. لأنه هشم الضلال والكفر والنفاق» 
والمؤمن قرشي؛ لأنه أقرّ للشيء ونحن الشيء» وأنكر لا شيء : الدلام وأتباعه؛ والمؤمن نبطئ» لأنه 
استنبط الأشياءء تعرّف الخبيث عن الطيّب» والمؤمن عربئ؛ لأنه عرب عتا أهل البيت؛ والمؤمن أعجميٌ؛ 
لاله أعجم عن الدلام فلم يذكره بخير 

والمؤمن فارسيٌ» لأنه تفرّس في الأسماءء لو كان الإيمان منوطاً بالثريًا لتناوله أبناء فارس» يعني به 
المتفرّس. فاختار منها أفضلهاء واعتصم بأشرفهاء وقد قال رسول الله هه : «انّقوا فراسة المؤمن فإنْه ينظر 
بنور ال٤0‏ , 

توضيح : كأ الغرض بيان فضل المؤمن» وأنّه يمكن أن يطلق عليه كل اسم حسن بوجه من الوجوهء 
فين نهذ أله يمكن أن يعد في الهاشمئين؛ لأله هشم الضلال وأشباهه أي كسرها وأبطلها. 

في القاموس المحيط : الهشم: كسر الشيء اليابس أو الأجوفء أو كسر العظام والرأس خاصّة أو 

الوجه والأنف» أو كل شيء» هشمه يهشمه فهر مهشوم وهشيم» وهاشم أبو عبد المطلب واسمه عمرو لاله 
أول من ثرد الثريد وهشمه. 

والقرشي كأله مبني على الاشتقاق الكبير» أو كان أصله ذلك كتأبط شرا فصار بكثرة الاستعمال 
كذلك. والمراد بالشيء الحقٌ الثابت» وباللاشيء الباطل المضمحلٌ» ويمكن أن يكون بمعنى المشيء أي ما 
يصلح أن تتعلّق به المشيئة والح كذلك. 

والدلام بيان للأشيء ويكتى به غالباً في الأخبار عن عمر تقية وقد يطلق على سابقه أيضاً إِمَا لسواد 
ظاهرهماء أو باطنهما بالكفر والنفاق. أو لانتشار الظلم والفتن بهما في الآفاق. 

في القاموس المحيط : الدُلام كسحاب: السواد أو الأسود”" وفي النهاية: فيه «أميركم رجل طوال 
أدلم؛ الأدلم : الأسود الطويل؛ ومنه الحديث «فجاء رجل أدلم فاستأذن على النبي وة»؛ قيل هو عمر بن 
الخطاب١‏ 1 انتهى ٠١‏ وهذا يدل على أنَّ الكناية بعمر أنسب» والقرئ ش : القطع والجمع› وفي تسمية فريش 
أقوال شتی لا طائل في ذكرها. 

«لأله عرب عنا» كأنه على بناء المجهول من التفعيل. فإ التعريب تهذيب المنطق من اللّحن فاعن» 
تعليلية ء أو على بناء المعلوم من التعريب». بمعنى التكلّم عن القومء والإعراب: الإبانة والإفصاح وعدم 


.404 ص 04158 الحديث‎ ١ سورة البقرة» الآبة: 1 (؟) تفر العباشي ج‎ )١( 
بأني معناه في «توضيح؛ المؤلف بعد هذا الحديث.‎ )۳( 

(4) الاخختصماص ص .1٤۳‏ 

(5) القاموس المحيط ج 4 ص ١157‏ ملخصاً. 

3( راجع القامرس المحبط ج 4 ص ؟١١,‏ 

,١751١ النهابة ج ۲ ص‎ (v) 


اج ١‏ باب فضل الإيمان وجمل شرائطه to‏ 
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1Y 


01/5 


2 كتاب الزيمان والكفر ج ۲۹ 


اللحن في الكلام والردٌ عن القبيح كل ذلك ذكره الفيروزآبادي0 . 

وفي النهاية: عربت عن القوم : إذا تكلمت عنهم. 0 الإعراب والتعريب: الإبانة والإيضاح”"2, 
وفي القاموس : من لا يفصح كالأعجمي. واستعجم : : سكت0) 

قوله غا : «لأنه تفرّس في الأسماء؛ التفؤس: التثيّت والنظرء وإعمال الحدس الصائب في الأمورء 
وقوله «فاختار» عطف على قوله «تفرّس»»؛ والحديث معترض بينهما لبيان أن الفارس في هذا الحديث أيضاً 
المتفرّس» والمعنى أن الذين مدحهم الرسول ‏ ليس مطلق العجمء بل أهل الدين واليقين منهم كسلمان 
رضي الله عنهء والتفرُس في الأسماء كالتفكر في الإيمان والنفاق مثلاً واختيار الإيمانء وفي التقوى والفسق 
واختيار التقوى أو ار فيا الإيمان ما معناه وعلى أي الفرّقٍ المختلفة يصِحٌ إطلاق المؤمن؛ فيختار من 
الإيمان ما هو حقّه وما يصح أن يطلق عليه. 

والحاصل أنه يتدبّر ويتفكر في الدُلائل والبراهين من الكتاب والسئة والأدلّة العقليّة. ويختار من العقائد 
والأعمال ما هو أحسنها وأوفقها للأدلة. 

وفي النهاية: فيه «انقوا فراسة المؤمن فإنْه ينظر بنور الله“ يقال بمعنيين أحدهما: ما دل ظاهر هذا 
الحديث عليه وهو ما يوقعه الله تعالى في قلوب أوليائه فيعلمون أحرال الناس بنوع من الكرامات. وإصابة 
لظن والحدس» والثاني : نوع يُتعلم بالدلائلٍ والتجارب والخلق والأخلاق فتعرف به أحوال الناسرء وللا 
فيه تصانيف قديمة وحديثة» ورجل فارس بالأمر أي عالم به بصیر . 

5 صفات الشيعة: بإسناده؛ عن عمّار الساباطي؛ عن أبي عبد الله نئي أنه سثل عن أهل السماء هل 
يرون أهل الأرض؟ قال: لا يرون إلا المؤمنين؛ لأنْ المؤمن من نور كنور الكواكب» قيل: فهم يرون أهل 
الأرض؟ قال: لاء يرون نوره حيث ما توجه ثم قال : لكل مؤمن خمس ساعات يوم القيامة يشفع فيهال"). 

۷ قضاء الحقوق للصوري: بإسناده قال: قيل لأبي عبد الله ت ا ل ع سكي 
لأنه اشتق للمؤمن اسماً من أسمائه تعالى ٠‏ فسمّاه مؤمناًء وإنما سمّي المؤمن لأنْه يؤمن من عذاب الله تعالى 
ويؤمن على الله يوم القيامة فيجيز له ذلك EEN‏ 
حوله الله من سبع أرضين طهراً لا يصل إليه من قذرها شيء, وإلٌ المؤمن ليكون يوم القيامة بالموقف مع 
رسول الله هه فيمرٌ بالمسخوط عليه المغضوب غير الناصب ولا المؤمن» وقد ارتكب الكبائر فيرى منزلة 
[شريفة]20 عظيمة له عند الله عر وجلٌ. وقد عرف المؤمن في الدنيا وقضى له الحوائج . 

فيقوم المؤمن اكالاً على الله عر وجل فيعرّفه بفضل الله فيقول: اللّهمْ هب لي عبدك فلان ابن فلانء 
قال: فيجيبه الله تعالى إلى ذلك [كله]9 . 


0( راجع الصحاح ج ١‏ ص 1۷۸. 

)2س( النهاية ج ۳ ص ۰ 

(۳) القاموس المحيط ج ٤‏ ص ١۸٤٠ء‏ ملخصاً. 
)٤(‏ النهاية ج ۳ ص 438. 

(5) صفات الشيعة ص ۳١‏ الحديث ۵۷. 

(7) من المصدر. 

(۷) من المصدر. 


اج ١‏ باب فضل الإيمان وجمل شرائطه 4۷ 


قال: وقد حكى الله عر وجل عنهم يوم القيامة قولهم: فما لنا من شافعين) من النبيين «ولا 
صديق حميم) من الجيران والمعارف» فإذا أيسوا من الشفاعة قالوا: ‏ يعني من ليس بمؤمن . فلو أن لنا 
كرّة فنكون من المؤمنين76). 

بيان: «بموضع قذرء كأنه متعلّق بجميع الأفعال المتقدّمة» والمراد بالقذارة والطهر المعنويّان. أو 4/54 
بالطهر فقط المعنوي» والمراد بغير الناصب والمؤمن المستضعف. أو المؤمن الفاسق أو الأعمٌ منهما. 

8 - كتاب المؤمن: عن زرارة قال : : سئل أبو عبد الله غت وأنا جالس عن قول الله عز وجل «#من 
جاء بالحسنة فله عشر أمثالها»7" أيجري لهؤلاء ممّن لا يعرف منهم هذا الأمر؟ قال: إِنْما هي للمؤمنين 
ا07( 

4 - ومنه: عن يعقوب بن شعيب قال: سمعته يقول: ليس لأحد على الله ثواب على عمل إلا 
للمؤمنين!". 

٠‏ - ومنه: عن أبي عبد الله ن قال: إذا أحسن العبد المؤمن ضاعف الله له عملهء لكل عمل 
سبعمائة ضعف» وذلك قول الله عر وجل : «والله يضاعف لمن يشاءي . 

١‏ ومنه: عن أحدهما 8ه قال: إن المؤمن ليزهر نوره لأهل السماء كما تزهر نجوم السماء 
لأهل الأرض. وقال غ : إن المؤمن ولي الله يعينه ويصنع له» ولا يقول على الله إلا الحقء ولا يخاف 
ا 

١‏ - وقال ل : إِنْ المؤمنين ليلتقيان فيتصافحانء فلا يزال الله عر وجل مقبلاً عليهما بوجهه. 
والذنوب تتحاثُ عن وجوههما حتى يفترقال" . 

بيان: وورلي اله : أي محبّه أو محبوبه أو ناصر دينه» قال في المصباح: الوليُ فعيل بمعنى فاعل من 
وليه إذا قام به ومنه الله ولي الذين آمنوا) ' ويكون الول بمعنى المفعول في حق المطيع» فيقال: 
المؤمن 0 

قوله: « : أي الله يعين المؤمن› (ويصنع له؟ أي يكفي مهماته «ولا يقول»: أي المؤمن «على الله 
إلا الحقٌ؟: N‏ و «ولا يخاف غيره» وفيه تفكيك بعض الضمائرء والأظهر أن المعنى: 
يعين المؤمن دين الله وأولياءه «ويصنع له»: أي أعماله خالصة لله سبحانه؛ في القاموس: صنع إليه معروفاً . 54/66 


.٠٠١ سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 

(؟) قضاء الحقوق ص ٠۴۳‏ والآية من سورة الشعراء: .٠١١‏ 
(۳) سورة الأتعامء الآية: .٠١١‏ 

(4) كتاب المؤمن ص 59. الحديث .0١‏ 

(5) كتاب المؤمن ص 55. الحديث .٥١‏ 

.٠١١ كتاب المؤمن ص ۲۹. الحديث 257 والآية من سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
في المصدر: «عن أبي عبد الله عليه السلام؟.‎ )۷( 

)۸^( كعاب المؤمن ص 8 الحديث .0٤‏ 

)4( کاب المؤمن ص ¥ ذيل الحديث 64 

.۲٠۷ سورة البقرة الآية:‎ )٠١( 

)۱١(‏ المصباح المنير ج ۲ ص 775 و٣1۷‏ ملخصاً. 
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۸ كتاب الإيمان والكفر ج 


كمنع صنعاً ‏ بالضمّ ٠‏ وما أحسن صنع الله بالضمٌ ‏ وصنيع الله عندكا . 

- المؤمن: عن أبي عبد الله غ قال: لا يقدر الخلائق على كنه صفة الله عر وجل فكما لا 
يقدر على كنه صفة الله عر وجلّء فكذلك لا يقدر على كنه صفة رسول الله چو وكما لا يقدر على كنه صفة 
الرسول هو فكذلك لا يقدر على كنه صفة الإمام ظ4 » وكما لا يقدر على كنه صفة الإمام غه كذلك لا 
يقدر على كنه صفة المؤمن . 

4 ومنه: عن أبي عبد الله تك قال: يقول الله عر وجل : بن اا لي ولا ف ر لمحاربتي. 
وأنا أسرع شيء إلى نصرة ة أوليائيء وما تردّدت في شيء أنا فاعله كترذدي في موت عبدي المومن» إني 
لأحك لقافه فكزه الموت فأصرفه عنهء وإله ليسالني فأعطيه وإنه عر فاس ولو لم يكن في الدُّنيا إلا 
عبد مؤمن لاستغنيت به عن جميع خلقي ولجعلت له من إيمانه أنساً لا يستوحش إلى احد . 

9 ومنه: عن أبي جعفر تله قال: لو كانت ذنوب المؤمن مثل رمل عالح ومثل زبد البحر 
لغفرها الله له فلا تجتروا. 

بیان : يدل على أنه ليس المراد بالمؤمن المؤمن الكامل؛ لعدم اجتماع الإيمان الكامل مع هذه الذنوب 
الكثيرةء وعدم الاجتراء إا لأنه لما يبقى الإيمان مع الإصرار على الذنوب الكثيرةء أو لأ المغفر لمغفرة وعدم 
العقوبات لا ينافي حط الدرجات وفوت السعادات . 

- المؤمن: عن أبي عبد الله فلغي قال : يتوفى المؤمن مغفوراً له ذنوبه ‏ والله - جميم . 

۷ - ومنه: عنه غج قال: إل المؤمن إذا دعا الله أجابه» فشخص بصري نحوه إعجاباً بما" قال 
فقال: إِنَّ الله واسع لخلت ^ , 

۸ _ ومنه: عن ابن أبى ي البلاد؛ عن أبيه» عن بعض أهل العلم قال: : إذا مات المؤمن صعد ملكاه 
فقالا: يا ربٌ مات فلانء فيقول» انزلا فصلياً عليه عند قبره» وهللاني وكبّراني إلى يوم القيامة واكتبا ما 
تعملان له , 

4 . ومنه: عن أبي عبد الله نا قال: رأي المؤمن ورؤياء(”') جزء من سبعين جزءاً من النبزة» 
ومنهم من يعطي على الثاك. 





.04 القاموس المحيط ج ۳ ص‎ )١( 

(؟) كتاب المؤمن ص ٠۳١‏ الحديث 0۹ باختلاف يسير. 

() كتاب المؤمن ص ۳۳ء الحديث 1۳. 

(4) عالج وهو ما تراكم من الرمل؛ ودخل بعضه في يعضء ونقل أن رمل عالج جبال متواصلة يتصل أعلاها بالدهناء؛ والدهناء بقرب 
يمامة وأسفلها بنجد» مجمع البحرين ج ۲ ص 518. 

(5) كتاب المؤمن ص ”7. الحديث 14. 

(1) كتاب المؤمن ص ۳۳ الحديث .1١‏ 

(۷) في المصدر: «إعجاباً بها». 

(۸) كتاب المؤمن ص ٠۳٤‏ الحديث 1۹. 

(9) كتابءالمؤمن ص 58؛ الحديث .۷١‏ 

)٠١(‏ في المصدر: إن المؤمن رؤياء؟. 

. الحديث الاء وفيه: «الثلاث» بدل "اثلث‎ ٠٠١ كتاب المؤمن ص‎ )١١( 


ج -١‏ باب فضل الإبمان وجمل شرائطه 4۹ 


بيان: «ومنهم من يعطي»: أي من المؤمنين الكاملين من يعطي ثلث أجزاء النبؤة من الرأي والرؤيا أو 
الأعم . 

٠‏ - المؤمن : عن أبي عبد الله ليه قال: إن عمل المؤمن يذهب فيمهد له في الجئة» كما يرسل 
الرجل غلامه فيفرش لهء ثم تلا: ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون76©. 

١‏ ومنه: عنه نالا قال: إن الله عر وجل يذود المؤمن عمًا يكره كما يذود الرّجل البعير الغريب 
ليس من أهله" , 

7 - ومنه: عنه ناث أنه قال: كما لا ينفع مع الشرك شيء؛ فلا يضرٌ مع الإيمان شيء7. 

بيان : كأنه محمول على ترك الصغائر؟) فإن ترك الكبائر من الإيمان» أو على الضرر الذي يوجب 
دخول النارء أو الخلود فيها 

وف المؤمن: تس كي يقول الله عر وجلّ: ما ترددت في * شيء آنا فاعله کترددي 
على المؤمن؛ لأني اخ یکره الموت فأزويه عنهء ولو لم يكن في الأرض إلا مؤمن واحد 
لاكتفيت به عن جميع خلقي؛ وجعلت له من إيمانه أنساً لا يحتاج فيه إلى أحدا" . 

4 - ومنه: عن أبي عبد الله غلل قال: : ما [من]" مؤمن يموت في غربة من الأرض فيغيب عنه 
بواكيه» إلا بكته بقاع الأرض التي كان يعبد الله عليهاء وبكته أثوابه» وبكته أبواب السماء التي كان يصعد بها 
عمله» وبكاه الملكان الموگلان يه(9), 

وأقول: ستأني الأخبار في ذلك وشرحها في كتاب الجنائز"' إن شاء الله . 

٠‏ - المؤمن: عن أحدهما كك قال: إل ذنوب المؤمن مغفورةء فيعمل المؤمن لما يستأنف. أما 
إنها ليست إلا لأهل الإيمان'. 

بيان : «لما يستأنف؛ أي لتحصيل الثواب؛ لا لتكفير السيّئات. 

5 - نهج: في بعض خطبه ل : سبيل أبلج المنهاجء انور الراع» فبالأيمان يستدل على 
الصالحات؛ وبالصالحات يستدل على الإيمانء وبالإيمان يعمر العلمء وبالعلم يرهب الموت» وبالموت 
تختم الدنياء وبالدنيا تحرز الآخرة» وبالقيامة تزلف الجئة للمتّقين» وتبرز الجحيم للغاوين؛ وإِنْ الخلق لا 





.44 والآية من سورة الروم:‎ ٠۷١ كتاب المؤمن ص 0”. الحديث‎ )١( 

(۲) كتاب المؤمن ص ۳١‏ الحديث ۷۷ء وفيه: :من إبله؟ بدل «من أهله». 

(') كتاب المؤمن ص ۳۱ الحديث ۷۹. 

(4) آي أن المشرك لا يتفع بنرك الصغائر: وأمًا ترك الكبائر ‏ والشرك من جملة الكبائر ‏ فهو مس الإيمان. 
(0) أي لا يضر المؤمنْ ارنكابٌ الصغائر التي هي غير موجبة لدخول النار أو للخلود فيها. 
(1) من المصدر. 

(۷) كتاب المؤمن ص ٠"١‏ الحديث .4٠‏ 

)۸( من المصدر. 

(9) كتاب المؤمن ص ١۳ء‏ الحديث .۸١‏ 

)٠١(‏ جاءت أبواب الجنائز ومقدماتها ولواحقها في المجلد ۷۸ من المطبوعة. 

.۸۲ الحديث‎ ۳١ كتاب المؤمن ص‎ )١١( 
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9 كتاب الإيمان والكفر ج٣‏ 


مقصر لهم عن القيامة مرقلين في مضمارها إلى الغاية القصوى(©. 

تبيين: بلج الصبح: أي أضاء وأشرق. والمنهاج: الطريق» والظاهر أن الكلام في وصف الذين. 
ومناهجه : قوانينه» وسراجه الأنور ١‏ اسل لطا إل لاسرال عليه 

قال بعض شراح النهج" : «يريد بالإيمان أؤْلاً مسمّاه الُغري وهو التصديق قال الله تعالى: «وما أنت 
بمؤمن لنا ولو كنا صادقين 296 أي بمصدّق. وثانياً بمعناء الشرعي: أي التصديق والإقرار والعمل: أي من 
حصل عنده التصديق بالوحدانيّة والرسالة» استدلٌ بهما على وجوب الأعمال الصالحة عليهء أو ندبه إليهاء 
وبأعماله الصالحة يعلم إيمانه» وبهذا فر من الور . 

وقال بعضهم: 7 الصالحات معلولات للإيمان وثمرات له فيستدل بوجوده في قلب العبد على 
ملازمته للصالحات» استدلالا بالعلة على المعلول» وبصدورها عن العبد على وجوده فى القلبء استدلالا 
بالمعلول على العلّة!© . ٠‏ 

وعلى هذا الوجه يكون الإيمان في الموضعين بالمعنى اللغويٌ» وحينئذ يمكن أن يكون المعنى: 
يستدل بالإيمان على الصالحات» أو يكون الإيمان دليلاً للإنسان نفسهء وقائداً يؤذيه إلى فعل الصالحاتء 
وبأعماله الصالحة يعلم غيره أله من المؤمنين» فالاستدلال في الموضعين ليس بمعتى واحد. 

ويمكن أن يراد بالثاني أن مشاهدة الأعمال الصالحة يؤدّي من يشاهدها إلى الإيمان. 

ويحتمل أن يكون المراد أنْ الإيمان يهدي إلى صالح . الآعمالء a‏ الصالحة تورث كمال 
الإيمانء أو الإيمان يقود الإنسان إلى الأعمال الصالحة والأعمال الصالحة الناشئة من حسن السريرة 
وخلوص النية؛ تورث توفيق الكافر للإيمان. 

أو يستدلٌ بإيمان الرْجل ‏ إذا علم . على حسن عملهء وبقدر أعماله على قدر إيمانه وكماله: أو يستدلٌ 
بكلّ منهما ‏ إذا علم ‏ على الآخرء وهذا قريب من الثاني والغرض بيان شدّة الارتباط والتلازم بينهما. 

«وبالإيمان يعمر العلم»: فان العلم الخالي من الإيمان كالخراب لا ينتفع بهء وقيل: لأ حسن العمل 
من أجزاء الإيمانء والعلم بلا عمل كالخراب لا فائدة فيه. 

«وبالعلم يرهب الموت»: أي يخشى عقاب الله بعد الموت كما قال الله تعالى «إنّما يخشى الله من 
عباده الملماء) «وبالموت تختم الدّنيا» : والموت لا مهرب منهء فلا بد من القطع بانقطاع الدنياء ولا 
ينبغي للعاقل أن تكون همّته مقصورة عليها. 


.187 ص‎ ١ راجع القاموس المحيط ج‎ (0, ,١85 نهج اللاغة ص 515., الخطبة رقم‎ )١( 

(۳) هو ابن أبي الحديد. 

.١١ سورة يوسف الآية'‎ )٤( 

)0( إن الاستدلال بالإيمان على الصالحات وبالصالحات على الإيمان ليس من باب توقف الشيء على نفسه حتى يلزم الدور الباطلء بل 
المراد: إن الإيمان والعمل الصالح متلازمان لا يتفكان. 

(5) شرح النهج لابن أبي الحدبد ج ٩‏ ص ٠۲١٠‏ ملخصاً. 

(۷) هو ميشم بن علي بن ميثم البحراني المتوفى 518 

(۸) شرح النهج لابن میئم ج ۳ ص .۲٠۰‏ 

(9) سورة فاطرء الآية: ۲۸. 


ج1 ١‏ باب فضل الإيمان وجمل شرائطه 0١‏ 


«وبالدُنيا تحرز الآخرة»: أي تحاز وتجمع سعاداتهماء إن الدنيا مضمار الآخرة» ومحلٌ الاستعدادى 
واكتساب الزاد ليوم المعادء أو المراد بالدنيا: الأموال ونحوها: أي يمكن للإنسان أن يصرف ما أعطاء الله 
من المال ونحوه على وجه يكتسب به الآخرةء والزُلفة والزُلفى ‏ الم فيهما : القربة» وأبرزه الشيء إبرازاً 
وبرّزه تبريزاً: أي أظهره وكشفه . 

والغاوي: العامل بما يوجب الخيبة أي بالقيامة. أو فيها يقرب الجئة للمتقين ليدخلوهاء أو ليستبشروا 
بهاء ويكشف الغطاء عن الجحيم للضالين كما قال سبحانه: «وأزلفت الجئة للمتقين» * وبرّزت الجحيم 
للغاوين) قيل: وفي اختلاف الفعلين دلالة على غلبة الوعد؛ والقصر بالفتح: الغاية» كالقصارى بالضمٌ 
وقصرت الشيء: حبسته» وقصرت فلاناً على كذا: رددته على شيء دون ما أراد كذا في العين9©؛ أي لا 
محبس للخلق أو لا غاية لهم دون القيامة أو لا مرد لهم عنها. 

وأرقل: أي أسرعء والمضمار: مرضع تجو ارق ومذتهء وهو أن تعلفه حَتّى يسمن. ثم ترده إلى 
القوت؛. وفسّر المضمار بالميدان» وهو أنسب بالمقام . 

۷ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه تققد قال: قال رسول الله #ه: «المؤمن 
كمثل شجرة لا يتحاثٌ ورقها شتا ولا قيظأ». قيل: يا رسول الله وما هي؟ قال: النخلة" . 

بيان : القيظ : صميم الصيف من طلوع الثريًا إلى طلوع سهيل. 

4 ما: جماعة عن أبي المفضّلء عن أحمد بن محمّد العلويَ؛ عن جده الحسينء عن أبيه إسحاق 
بن جعفره عن أخيه الكاظمء عن آبائه ل عن النبيَ #ه قال: يعيّر الله عر وجل عبداً من عباده يوم 
القيامة ء فيقول: عبدي! ما منعك إذ مرضت أن تعودني؟ فيقول: سبحانك [سبحانك) أنت رب العباد لا 
تألم ولا تمرض» فيقول: مرض أخوك المؤمن فلم نعده. وعزتي وجلالي لوعٌُدته لوجدتني عنده.. ثمْ 
لتكثلت ببعوانجك فقضيتها لك وذلك ن كرامة عبدي المؤمن رانا التحمن الأ , 

أقول: وروي بإسناده عن أبي هريرة مثلهء مع زيادة السقي والإطعاء. 

بيان : «لوجدتني» أي وجدت رحمتي أو علمي عنده» والكلام مشتمل على المجاز والاستعارة مبالغة 
في إكرام المؤمن. 

8- مشكاة الأنوار: عن ميسّرء عن أبي عبد الله تكله قال: إن المؤمن منكم يوم القيامة ليمرٌ به 
الرجل» وقد أمر به إلى النارء فيقول: يا فلان أغثني فإنّي كنت أصنع إليك المعروف في دار الدنيا فيقول 
للملك : خلٌ سبيله؛ فيأمر الله به فيخلي سبيله0©. 

"٠‏ ومنه: عن محمّد بن حمران. عن أبي عبد الله ثل قال: يؤتى بعبد يوم القيامة ليست له حسنة 


. ٥۷ص )0س( راجع العين جة‎ .١١ ٩۰ سورة الشعراف الأبة:‎ )١( 
.١١ نوامر الراوندي ص‎ )۳( 

)4( القامرس المحيط ج ؟ ص .4١5‏ 

(( ليس في المصدر. 

0( أمالي الطرسي ص 23551 المجلس ۰۳۰ الحديث ,١1798‏ 

.1597 ,المجلس ۰۳۰ الحديث‎ 57١ أمالي الطوسي ص‎ (v) 

(۸) مشكاة الأنوار ص ۹۸ الفصل السادس . 
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بف 


E كتاب الإيمان والكفر‎ o۲ 


فيقال له: اذكر وتذكّر هل لك حسنة؟ فيقول: ما لي حسئة غير أن فلاناً عبدك المؤمن مز بي فسألني ماء 
ليتوضأ به فيصلي» فأعطيته فيدعى بذلك العبد. فيقول: نعم يا ربٌء فيقول الربُ جل ثناؤه: قد غفرت 
لك أدخلوا عبدي جتني( . 

"١‏ ومنه: عن المفضل. عن أبي عبد الله تيه قال : يقال للمؤمن 00 تصفح وجوه 
الناس» فمن كان سقاك شربة أو أطعمك أكلةء أو فعل بك كذا وكذا فخذ بيده فأدخله الجئة ئةء قال: فإنه ليم 
0 ومعه بشر كثيرء فيقول الملائكة: [إلى أين]7' يا ولي الله إلى أين يا عبد الذه؟ فيقول جل 

ه: أجيزوا لعبدي» فأجازوه» وإنّما سمّي المؤمن مؤمناً لأنه OG‏ 

 ”"‏ ومنه : عن جابر بن يزيد الجعفيّ قال : قال لي أبو جعفر يل : : إل المؤمن ليفوض الله إليه يوم 
القيامة فيصنع ما يشاءء قلت: حذثني في كتاب الله أين قال؟ قال: قوله لهم ما يشاؤون فيها ولدينا 
مزيد) فمشيئة الله مفوّضة إليهء والمزيد من الله ما لا يحصى. ثُمْ قال: يا جابر ولا تستعن بعد لنا في 
حاجة ولا تستطعمه ولا تسأله شربة» أما إِنّه ليخلد في النار فيم به المؤمن. فيقول : يا مؤمن ألست فعلت 
[بك]7) كذا وكذا؟ فيستحبي منه» فيستنقذه من النارء وإلْما سمي المؤمن مؤمناً لأنّه يؤمن على الله فيجيز الله 
آمان 7 . 

۳ - ومنه: عن أبي عبد الله تة قال: المؤمن زعيم أهل بيته. شاهد عليهم ولايته 8 “: وقال: ! 
المؤمن يخشع له كل شيء حتّى هوام م الأرض وسباعها وطير السماء). 

٤‏ - ومله: عن عبد المؤمن الأنصاريٌ قال : قال الباقر ته : إن الله أعطى المؤمن ثلاث خصال: 
الع في الدنيا وفي دينه» والفلح في الآخرةء والمهابة في صدور العالمين!'2. 

- ومنه : عن أبي عبد الله لته قال: المؤمن أعظم حرمة من الكية' . 

5" ومنه : عن أبي عبد الله غل قال: قال رسول الله له : قال الله تبارك وتعالى: ليأذن 
من آذى عبدي المؤمن». وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن» ولو لم يكن في الأرض ما بين المشر 
والمغرب إلا عبد" "© واحد مع إمام عادل لاستغنيت بهما عن جميع ما خلقت في أرضي» e‏ 
اوو ارسق ا وكدلت لهذا و لا يحاصرة إن اند ا 


)١(‏ مشكاة الأنوار ص ۰۹۸ الفصل السادس . (۲) من المصدر. 
(۳) في المصدر: «يؤم؟. 

. مشكة الأنوار ص 44., الفصل السادس‎ )٤( 

(0) سورة ق الآية: 86. 

3( من المصدر. 

(۷) مشكاة الأنوار ص 44. الفصل السادس . 

(۸) مشكاة الأنوار ص 44.؛ الفصل السادس. 

(9) مثشكاة الأنوار ص١١‏ الفصل الثاني. 

)٠١(‏ مشكاة الأنوار ص ۴۹ الفصل العاشر 

. مشكاة الأنوار ص ۱۹۳. الفصل الثاني من الباب الرابع‎ )1١( 
في المصدر: «مؤمن'.‎ (۲( 

(۱۳) ليس من المصدر. 

. مشكاة الأنوار ص ۲۸۲ الفصل الخامس‎ )١4( 


ج٣‏ تطاير الكتب. وانطاق الجوارح ٠‏ وسائر الشهداء في القيامة FY‏ 


سعد: فتغّر لذلك لوني وقلت : هذا شيء لا أستطيع أتكلم به في النّاس! فقال أبو جعفر (ع) : وهل الاس إلا 
شيعتنا؟ فمن لم يعرف بالصّلاة فقد أنكر حقناء ثم قال : يا سعد أسمعك كلا م القران؟ قال سعد : فقلت: بى 
صل الله عليك» فقال : إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اکر فالّمي كلام» والفحشاء وا منكر 
رجال» ونحن ذكر الله ونحن أكر. 

بیان : قوله (ع) : إن هذا الرجل من المسلمين لا توجّه إلى صفهم ظنوا أنه منهم » وأمّا قوم : : نعرفه بنعته وصفته 
فيحتمل وجوهاً : الأول أن يكون يأتيهم بصورة من يعرفونه من حملة القرآن؛ الثاني أن يكون المراد أنَا نما نعرف أنه من 
المسلمين لكون نعته وصفته شبيهة بهم ٠‏ ولعل زيادة نوره لقراءته القرآن أكثر من سائر المسلمين ؛ الثالث أنبم لا كانوا 
يتلون القرآن ويأنسون به وقد تصوّر بصورة ها مناسبة واقعيّة للقران فهم لأنسهم بم يناسبه واقعاً يعرفونه ويأنسون 
به» ولعدم علمهم بأنْ هذه صورة القرآن ظنوا أنه رجل وذهب عن باهم اسمه؛ وقيل : لا كان المؤمن في نيّته أن يعبد 
الله حق عبادته ويتلو كتابه حقٌ تلاوته إلآ أنّه لا يتيسّر له ذلك كما يريد وبالجملة لا يوافق عمله ما في نيّنه کا ورد في 
الحديث : نيّة المؤمن خير من عمله فالقرآن يتجلى لكل طائفة بصورة من جنسهم إلا أنه أحسن في ال جال والبهاءء 
وهي الصورة التي لو كانوا يأتون با في نيّتهم من العمل بالقرآن لكان لهم تلك الصّورة» وإنّا لا يعرفونه كا ينبغي 
لأنهم لم يأتوا بذلك كم ينبغي » وإلّْا يعرفونه بذعت ووصفه لأثهم كانوا يتلونه » وإنما وصفرا لله با حلم والكرم والرحة 
حين رؤيتهم لما رأوا في أنفسهم في جنبه من النقص والقصور الناشئين من تقصيرهم » يرجون من الله العفو والكرم 
والرحمة ٠‏ قوله (ع) : في صورة رجل شاحب يقال : شحب جسمه أي ؛ تيّر» ولعل ذلك للغضب عل المخالفين» أو 
للاهتام بشفاعة المؤمنين› كا ورد أن السقط يقوم محبنطثاً على باب الجتة ؛ وقيل : لسماعه الوعيد الشّديد وهو وإن 
كان لمستحقيه إل أنه لا يخلو من تأثير لمن يطلع عليه . قوله (ع) : إتبم أهل تسليم أي يقبلون كلل ما يسمعون من 
المعصومين (عليهم السلام)ء ولا يرتابون ولا يتّبعون الشبه ووساوس الشيطان» قوله(ع) : يا سعد أسمعك كلام 
القرآن؟ هذا يحتمل وجوهاً : 

ا أن يقال بعلم القانة عا ين القائه إل لمعيه ذا شوم دنه ی و ا ا 

يشترط فيه أن يصدر من لسان لحمىّ» ٠‏ وكذا تكلّم الصّلاة ة فإِنَ من أتى بالصّلاة بحمّها وحقيقتها نهته الصَّلاة عن 
55 أعداء الدين وغاصبي حقوق الأئمّة الراشدين» الّذين من عرفهم عرف الله ومن ذكرهم ذكر الله . 

الثاني: أن لكل عبادة صورة ومثالاً تترّب عليها آثار تلك العبادةء وهذه الصورة تظهر للناس في القيامة » فالمراد 
بقوهم (عليهم السلام) في موضع آخر: الصلاة رجل آتها في القيامة يتشكل بإزائها رجل يشفع لمن رعاها حقٌ 
رعايتهاء وني الدنيا أيضاً لا يبعد أن يخلق الله بإزائها ملكاً أو خلقا آخر من الروحانيين يسدّد من أتى بالصلاة حقٌ 
إتيانها ويبديه إلى مراشده» وكذا في القران وسائر العبادات . 

الثّالث: ما أفيض عل ببركات الأئمّة الطاهرين وبه ينحل كثير من غوامض أخبار الأئمّة المعصومين صلوات 
الله عليهم أجمعين» وهو أنه كما أن الجسد الإنسانٍ له حياة ظاهريّة منجهةالروحالحيوات ةالمنبعئةعنالقلبالظاهريوبها 
يسمع ويبصر ويمشي وينطق ويحس فكذا له حياة معنويّة من جهة العلم والإيهان والطاعات فالإيان ينبعث من 
القلب المعنوي ويسري في سائر الأعضاء فينوّر العين بنور آخر كما قال النبيَ (ص) : المؤمن ينظر بنور الله ويسمع 
بسمع آخر» وبالجملة يتصرف الإيهان في بدنه وعقله ونفسه ويملكه بأسره فلا يرى إلا الحقّ» ولا يسمع إلا ما ينفعه 





.146 العتكبوت:‎ )١( 
. ب ۲۷۰ ح۱‎ 0۹۸-0۹7 :۲ يناكلا)١(‎ 
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VITYYT 


ج۹ ١‏ باب فضل الإيمان وجمل شرائطه or‏ 


۷- ومنه: قال: قال النبيُ #: «ما من شيء أحبٌ إلى الله [عز وجل] من الإيمان والعمل 


الصالح. وترك ما أمر أن يترلده". 

۸- ومنه: عنه هه قال: ١لا‏ يعذّبٍ الله أهل قرية وفيها مائة من المؤمنين» لا يعذب الله آهل قرية 
وفيها خمسون من المؤمنين لا يعدب الله أهل قرية وفيها عشرة من المؤمنين, لا يعدب الله أهل قرية وفيها 
خمسة من المؤمنينء لا يعدب الله أهل قرية وفيها رجل واحد من المؤمنين» . 

9 ومنه: روي أنْ رسول الله ه نظر إلى الكعبة فقال: مرحباً بالبيت ما أعظمك وأعظم حرمتك 
على الله والله للمؤمن أعظم حرمة منك لأ الله حرّم منك واحدةء ومن المؤمن ثلاثة: ماله ودمهء وأن 
يظنْ به ظنٌ الشوء . 

٠‏ ومنه: عنه فل قال: «من أذى مؤمنا فقد آذاني. ومن آذاني فقد آذى الله عز وجلء ومن أذى الله 
فهر ملعون في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان»9. 

١؛ ‏ ومنه: عنه هه قال: "مثل المؤمن كمثل ملك مقرّبء وإنّ المؤمن أعظم حرمة عند الله وأكرم 
عليه من ملك مقرب وليس شيء أحبٌ إلى الله من مؤمن تائب ومؤمنة تائبةء وإِنّ المؤمن يعرف في السماء 
كما يعرف الرجل أهله وولده»29. 

۲ - ومنه: عن أبي عبد الله تله فال: إن الله فوّض إلى المؤمن أمره كله(" ولم يفؤْض إليه أن 
يكون ذليلاًء أما تسمع الله عز وجل يقول: ول العزة ولرسوله وللمؤمنين) فالمؤمن يكود عزيزاً ولا 
يكون ذليلاً» وقال: إن المؤمن أعرٌ من الجبلء [والجبل] يستقل منه بالمعاولء والمؤمن لا يستقلٌ من 
8 [بشيء]!"2. 

بيان : «ولم يفوّض إليه أن يكون ذليلاً»: أي نهاه أن يذل نفسهء ولو كان في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وسائر القرب» فإذا علم أنّه يصير سبباً لمذلّته وإهانته وأذاءء سقط ذلك عنهء أو المعنى أن الله 
يعر بعزّة دينه ورفعته الواقعيّة وإن ذل نفسه. فإنَ الله أخبر بعزته وضمنها له» وكأ الاستشهاد بالآية وآخر 
الخو بالاخير أنشت: 

41 ما: عن المفيدء عن ابن قولويه» عن محمد الحميريٌ» عن أبيهء عن البرقي!''2. عن شريف 
بن سابقء عن الفضل بن عبد الملك. عن أبي عبد الله تلكثهة أنه قال: يا فضل لا تزهدوا في فقراء شيعتناء 


)( من المصدر. 

(۲) مشكاة الأنوار ص ٠۳۱۸‏ الفصل السابع . 

(۳) مشكاة الأنرار ص ٠۷۸‏ الفصل الرابع . 

(4) مشكاة الأنوار ص ۷۸ الفصل الرابع . 

() مشكاة الأنوار ص ٠۷۸‏ الفصل الرابع . 

. مثشكاة الأنوار ص ۷۸ء الفصل الرابع‎ )١( 

(۷) وفيه: «الأمور كلهاه بدل «الأمر كلّه٠.‏ 

(۸) سورة المنافقونء الآية: ۸. 

)۹( الزيادة من المصدر . 

)٠١(‏ مشكاة الأنرار ص ۹١‏ الفصل الخامس» ما بين المعقوفتين ليس في المطبوعة. 
)١١(‏ هو أحمد بن أبي عبد الله البرفي من مشايخ عبد الله بن جعفر الحميري. 


الا 11 


ينال 
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فان الفقير منهم ليشفّع يوم القيامة في مثل ربيعة ومضرء ثم قال: يا فضل إِنْما سمي المؤمن مؤمناً لأله يؤمن 
على الله فيجيز الله أمانه» ثم قال: ما سمعت اله على يقول في آعدتکم ذا رار شقاع ا وجل منكم 
لصديقه يوم القيامة: فما لنا من شافعين * ولا صديق حميم)ء الخبر 

45 - سن: عن أبيه» hg‏ سمعت أبا عبد الله هتله يقول: 
لو كشف الغطاء عن الناس» فنظروا إلى ما وصل ما بين الله وبين المؤمن. خضعت للمؤمن رقابهم؛ 
وتسهّلت له أمورهم. ولانت طاعتهم » ولو نظروا إلى مردود الأعمال من السماءء لقالوا: ما يقبل الله من 
أحد عملة!" , 


2 


باب أن المؤمن ينظر بنور الله وأن الله خلقه من نوره 

ادير باوج متو ع ليا اليو وا اكت ا اح GR‏ 
سليمان َ كزائئة کو يكن يرون ا ! ی تن ی و ا E‏ 
تقول: انق فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله؟ قال : نعم يا سليمان إل الله < خلق المؤمنين7) من تورف 
وصبغهم في رحمته وأخذ ميثاقهم لنا بالولاية» والمؤمن أخ المؤمن لأبيه واه أبوه النور وأنْه الرحمة» 
وإِنْما ينظر بذلك النور الذي خلق من . 

بيان: الفراسة الكاملة لكمّل المؤمنين» وهم الأئمّة تت فإهم يعرفون كلا من المؤمنين والمنافقين 
بسيماهم كما مز في كتاب الإمامة2؛ وسائر المؤمنين يتفرّسون ذلك بقدر إيمانهم «خلق المؤمن من 
نوره»: أي من روح طيّبة منورة بنور اللهء أو من طينة مخزونة مناسبة لطينة أئمّتهم تيكل . «رصبغهم؟: أ 
غمسهم أو لوّنهم «في رحمته؟: : كناية عن جعلهم قابلةً لرحماته الخاصة» ا الطيبة ل 
محل الرحمة «أبوه النور وأنه الرحمة؛ كأنّه على الاستعارة» أي لشدة ارتباطه بأنوار الله ورحماتهء كأنّ أباه 
النور وأنه الرحمة» أو النور كناية عن الطينة والرحمة عن الروح» أو بالعكس. 

"-ير: عن الحسن بن معاويةء عن محمد بن سليمان» عن أبيه عن عيسى بن أسلم عن معاوية بن 
عمّار قال: قلت: لأبي عبد الله ليثلا : جعلت فداك هذا الحديث الذي سمعته منك ما تفسيره؟ قال: وما 
هو؟ قلت: إل المؤمن ينظر بنور الله؟ قال: يا معاوية» إِنْ الله خلق المؤمنين" من نوره؛ e‏ 
رحمته وأخذ ميثاقهم لنا بالولاية على معرفته» يوم عرّفهم نفسه» فالمؤمن أخ المؤمن لأيه وأمهء أبوه النور 
واه الرضمة 4 فإننا حظر بذك الور الذي خلق من 


.1١١و‎ ٠٠١ آمالي الطوسي ص ١٤ء المجلس ۲ء الحديث ١۷ء والآبتان من سورة الشعراء:‎ )١( 


(۲) المحاسن ج ١‏ ص ٢٤۲۲ء‏ الحديث ۳۹۹. 

® في المصدر رفي المطبوعة : «المؤمن»» والصصيح ما في المتن» ويؤيده ما بعده من السياق . 
)£( بصائر الدرجات ص ۹ الجزء الثاني ,الباب ١‏ الحديث .١‏ 

)2( راجم ج11 ص۱۲۳ ٠١١۲‏ من المطبوعة. 

»( في المطبوعة : «المؤمن»» وما ألبتناء وفقاً للمصدر. 

(v۷)‏ بصائر الدرجات ص ٠٠١‏ . الجزء الثاني ٠‏ الباب ١١ء‏ الحديث ؟. 


ج25  "‏ باب أن المؤمن ينظر ينور الله وآن الله خلقه من نوره 00 


فضائل الشيعة للصدوق: عن أيه عن سعد» عن عباد بن سليمان» عن محمد بن سليمان» مغل( . 

 “‏ ير: عن الحسن بن عليّ؛ عن إبراهيم» عن محمد بن سليمان» عن أبيهء عن أبي عبد الله غه 
قال: إل الله جعل لنا شيعة فجعلهم من نوره وصبغهم في رحمته» وأخذ ميثاقهم لنا بالولاية على معرفته 
يوم عرّفهم نفسهء فهو المتقبّل من محسنهم؛ المتجاوز عن مسيثهم» من لم يلق الله بما هو عليه لم يتقبّل منه 
حسنة ولم يتجاوز عنه سيئة0" . 

٤‏ دير: عن محمد بن الحسين» عن عمرو بن عثمانء عن أبي جميلة؛ عن جابر» عن أبي جعفر 
اتل قال: قال رسول الله يو : «اتقوا فراسة المؤمن فإله ينظر بنور الله ثم تلا: لن في ذلك لآيات 
للمنوسمين 2086 . 

- ير: عن أبي طالب» عن حمّاد بن عيسى» عن محمّد بن مسلم. عن أبي جعفر غلاق في قول الله 
تعالى : إل في ذلك لآيات للمتوسّمين» قال: هم الأئمة كين . قال رسول الله هه : «اتقوا فراسة المؤمن 
ا لقول الله: إن في ذلك لآيات للمتوسمين )0 . 

5 - سن: Lm aE‏ عن الرّضا ناي قال: قال لي: يا سليمان إِنْ الله تبارك 
ا المزه بن کس توه رتهم في رست EE‏ لباولا ارين ع ري لأبيه 

ال 0 E‏ عن امان ee‏ ا إن الله 

تبارك وتعالى أجرى في المؤمن من ريح روح اله والله تبارك وتعالى يقول: (رحماء بينهم ي . 
وفراسة المؤمن» فإله ينظر بنور الله تعالى»“ , 

9 ن: بإسناد ال لتميميّ ,عن الرضاء عن آبائه نل قال: قال رسول الله ©و: : «المؤمن ينظر بنور 
اش . 

٠‏ نهج : : قال أمير المؤمنين نله : اتقوا ظنون المؤمنين» فإ الله سبحانه(''2 جعل الحنّ على 
ال 


١‏ - كا: عن العدّقء عن أحمد بن محمد بن خالده عن فضالةء عن عمر بن أبان» عن جابر 





)١(‏ فضائل الشيعة ص ۲۷ء الحديث ١۲ء‏ وليس في طريقه #عيسى بن أسلم». 
0( بصائر الدرجات ص ٠ 1۰ ٠٠‏ الجزء ٠‏ الثانيء الباب ١١ء‏ الحديث 7. 

(۳) بصائر الدرجات ص ۳۷۷ الجزء السابع» الباب ١1ء‏ الحديث ١٠ء‏ والآية من سورة الحجر: .۷١‏ 
(4) بصائر الدرجات ص ۳۷۷ الجزه السابع» الحديث ,١١‏ 

(5) في المصدر وفي المطبوعة: «المؤمن». 

(1) المحاسن ج ١‏ ص ۲۲۳. الحديث 595, 

(۷) المحاسن ج ۱ ص ۲۲۳. الحديث 0937 والآية من سورة الفتح: ۲۹. 
(۸) نوادر الراوندي ص ۸. 

(9) عيون الأخبار ج ۲ ص ٠٠١‏ 

ه60 في المصدر : «تعالى؟ 

.509 نهج البلاغة ص ۲۹ الحكمة رقم‎ )١١( 
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الجعفي» قال: تقبضت بين يدي أبي جعفر نالا فقلت: جعلت فداك ريما حزنت من غير مصيبة نصيبني أو 
أمر ينزل بي حتّى يعرف ذلك أهلي في وجهي وصديقي؟ قال : نعم يا جابر إِنْ الله ع وجل خلق المؤمنين 
من طينة الجنان وأجرى فيهم من ريح روحهء فلذلك المؤمن أخ المؤمن لاه وا فإذا أصاب روحاً من 
تلك الأرواح في بلد من البلدان حزن حزنت هذه لأها منها . 

بيان: التقبَّض : ظهور أثر الحزن ضد الانبساطء وفي المحاسن" «تنفست» : أي تأؤهت؛ «من 
ريح روحه» أي من نسيم من روحه الذي نفخه في الأنبياء والأوصياء ييه كما قال: #ونفخت فيه من 
روحي) أومن رحمة ذاته» كما قال الصادق غلل : والله شيعتنا من نور الله خلقوا وإليه يعودون. 

أو الاضافة بيانيةء شبّه الروح بالريح لسريانه في البلان» كما أن نسبة النفخ إليه لذلك. أي من الروح 
الذي هو كالريح واجتباه واختاره» ويمكن أن يقرء بفتح الراء أي من نسيم رحمته» كما في خبر آخر: 
«وأجرى فيهم من روح رحمته؟. 

«لأبيه وأمْه؛ الظاهر تشبيه الطينة بالأم والروح بالأب» ويحتمل العكس . 


E 
باب طينة المؤمن وخروجه من الكافر وبالعكس‎ 
وبعض أخبار الميثاق زائدا على ما تقدم‎ 
في كتاب التوحيد والعدل‎ 

دعبن ”عن مدل بن علي» رفا عن جار عن أبي عبد الله نظي قال: : خلق الله تبارك وتعالى 
قينا من نة :مخرونة. لآ يعد مها شاف :ولا يحل“ فيا داخل أبدا إلى :يوم القياية2"1. 

۲سن : عن أبيه عن فضالةء عن علي بن أبي حمزةء عن أبي بصيرء عن أبي جعفر غه قال: 
إا وشيعتنا خلقنا من طينة واحدة 0 1 

۴ - سن: عن أبي إسحاق الخفاف» رفعه قال: قال أبو عبد الله نل : المؤمن انس الأنس جيّد 
الجنس» من طينتنا أهل البیت . 

بيان: «آنس» على صيغة اسم الفاعل» ويحتمل أفعل التفضيل» ونسبته إلى الأنس على المجاز 
والمراد: الأنس بأتمتهم تك أو بعضهم ببعض. 

4 - سن: عن علي بن حديدء عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله تلا قال: إن الله إذا أراد أن يخلق 


(۱) أصول الكافي ج ۲ ص ٠١١‏ الحديث 25 باب أخوة المؤمنين بعضهم لبعض. 
(۲) راجع القاموس المحيط ج ۲ ص 584. 

.٠٠٠١ الحديث‎ ۲۲١ ص‎ ١ المحاسن ج‎ (r) 

(:) أي بدل «تقّضت؛ الذي جاء في صدر الحديث. 

)٥(‏ سورة الحجرء الآبة: ٠۲۹‏ وسورة ص الآية: الا. 

)0( المحاسن ج ١‏ ص ۲۲۷. الحديث 108. 

.1١094 ص 2557 الحديث‎ ١ المحاسن ج‎ (v() 

)۸( المحاسن ج ١‏ ص ۲۲۷ الحديث .٠٠١‏ 


ج ۲۹ ٣‏ - باب طبنة المؤمن وخروجه من الكافر وبالعكس ov‏ 


المؤمن من المؤمن والمؤمن من الكافرء بعث ملكا فأخذ قطرة من ماء المزن» فألقاها على ورقة: فأكا ل منها 


أحد الأبوين فذلك المؤمن 20 


ه ‏ سن: عن الوشاء» عن علي بن ميسّرء عمْن ذكره» عن أبي عبد الله نله قال: إن نطفة المؤمن 

لتكون في صلب المشرك» فلا يصيبه شيء من الشرٌ حتّى يضعهء فإذا صار بشرأ سويّاء لم يصبه شيء من 
الشرّ حتى يجري عليه القلم'" . 

5 - ختص: عن محمّد بن حمران» قال: سألت الصادق نلا من أي شيء خلق الله طبنة المؤمن؟ 
قال: من طينة علَيين» قال: قلت: فمن أي شيء خلق المؤمن؟ قال: من طينة الأنبياء فلن ينجسه شي.“. 

- وبإسناده» عن ربعيَّء عن رجل» عن علي بن الحسين صلوات الله عليه قال: إن الله خلق النبيّين 

من طينة عليين قلوبهم وأبدانهم» وخلق قلوب المؤمنين من تلك الطينة» وخلق أبدانهم من دون ذلك 
وخلق الكفّار من طينة سججين قلوبهم وأبدانهم» فخلط [بين] الطينتين» فمن هذا يلد المؤمن الكافرء ويلد 
الكافر المؤمن» ومن هذا يصيب المؤمن السيّئة.» ومن ها هنا يصيب الكافر الحسنةء فقلوب المؤمنين تحن 
إلى ما خلقوا منهء وقلوب الكافرين تحن إلى ما خلقوا مه . 

بيان: الخلق يكون بمعنى التكوين» وبمعنى التقديرء وفي النهاية : طين عليه : أي جُبل ويقال: طانه 
الله على طينته: خلقه على جبلته» وطينة الرجل: خلقه وأصله2"7؛ وقال: «علَيُون» اسم للسماء السابعة» 
وقيل اسم لديوان الملانكة الحفظة ترفع إليه أعمال الصالحين من العباد. وقيل: أراد أعلى الأمكنة وأشرف 
المراتب وأقربها من الله تعالى في الدار الآخرة» وتعرب بالحروف والحركات كقتسرين وأشباههاء على أنها 
جمع أو واحد9" . انتهى . 

وإضافة الطينة إمَا بتقدير اللأم؛ أو منء أو في» «قلوبهم وأبدانهم؛ بدل النبيّين» ويحتمل أن يراد 
بالقلب هنا العضو المعروف الذي يتعلّق الروح أوُلاً بالبخار اللطيف المنبعث منه» فلا ينافي ما مر في باب 
خلق أبدان الأئنة تله من أن أجسادهم مخلوقة من طيئة عَلَنِين» وأرواحهم مخلوقة من فوق ذلك . 

على أنه لو أريد به الروح أمكن الجمع بجعل الطينة مبدءاً لها مجازاً باعتبار القرب والتعلّقء أو 
بتخصيص النبئين بغير نبيّنا هه ويؤيّده بعض الأخباره وفي القاموس: سجين ۔ كسكين .: موضع فيه كتاب 
الفجار وواد في جهئم أو حجر في الأرض السابعة"2؛ وفي النهاية : اسم علم للنار فغيل من السجن''. 

«فخلط الطينتين» أي في جسد آدم چن > فلذا حصل في ذريته قابليّة المرتبتين واستعداد الدرجتين» 


)00( المحاسن ج ١‏ ص ٠۲۳١‏ الحديث 417. 

(۲) المحاسن ج ١‏ ص 2551١‏ الحديث ۰4۱۸ باختلاف يسير. 

(0) الاختصاص ص ٠١‏ 

)٤(‏ ليس في المصدرء لكنه موجود في بصائر الدرجات وفي أصول الكافي. 

(5) الاختصاص ص ٤۲ء‏ وبصائر الدرجات ص ٠٠١‏ الجزء الأول الباب التاسع؛ الحديث ٠‏ وأصول الكافي ج ۲ ص ۲ء الحديث 
١‏ من باب طيئة المؤمن والكافر. 

(1) النهاية جح ۳ ص ٠١۳‏ (۷) النهاية ج ۳ ص .۲۹٤‏ 

(۸) راجم ج٠٠‏ ص۸ من المطبوعة. 

0( القاموس المحيط ج ٤‏ ص 98؟5. 

)٠١(‏ النهاية ج ۲ ص ۲٢۴۳ء‏ ملخصاً. 
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۸ كتاب الإيمان والكفر چ 


«ومن ها هنا يصيب المؤمن السيّئة» لخلط طينته بطينة الكافرء وكذا العكس» «فقلوب المؤمنين تحرٌ»: أ 
تميل وتشتاق. قال الجوهريٌ: الحنين: الشوق ونوّقان النفس. «إلى ما خلقوا منه» أي دما 
المناسبة لما خلقوا منه المؤدية إليهاء أو إلى الأنبياء والأوصياء تك نإو . المخلوقين من الطيئة التي خلق منها 
قلوبهم. وكذا الفقرة الثانية تحتمل الوجهينء وقد مر الكلام متا في أمثال هذا الخبر في كتاب العدل9 , 

وقال بعض المحدئين في تأويله: إن الله تعالى لما علم في الأزل الأرواح التي تختار الإيمان 
باختيارهاء» والتي تختار المعصية باختيارهاء سواء خلقوا من طينة عَلَيِين أو من طينة سججين؛ فلمًا علم ذلك 
أعطى أبدان الأروا اح التي علم أنْهم يختارون الإيمان [باختيارها] كيفيّة علَيِين للمناسبة» وأعطى أبدان الأرواح 
التي علم أنها تختار الكفر باختيارها كيفيّة السجين» من غير أن يكون للأمرين مدخل في اختيارهم الإيمان 
والكفر» وخلط ما بين الطينتين من غير أن يكون لذلك الخلط مدخل في اختيار الحسنة والسيئة. 

وقال بعض أرباب التأويل من المحققين : المراد بعليّن أشرف المراتب وأقربها من الله تعالىء وله 
درجات» كما يدلّ عليه ما ورد في بعض الأخبار من قولهم : أعلى علَيينَء وكما وقع التنبيه في هذا الخبر 
بنسبة خلق القلوب والأبدان كليهما إليه» مع اختلافهما في الرتبة. 

فيشبه أن يراد بهما عالم الجبروت والملكوت جميعاً الذذين هما فوق عالم الملك7؟ أي عالم العقل 
والنفس وخلق قلوب النبئين من الجبروت معلوم لأنهم المقرْبون» وما خلق أبدانهم من الملكوت؛ فذلك 
لأ أبدانهم الحقيقية هي التي في باطن هذه الجلود المديّرة لهذه الأبدان» وإنْما أبدانهم العنصريّة أبدان 
أبدانهم» لا علاقة لهم بهاء نكائهم وهم في جلابيب من هذه الأبدانء قد نفضوها وتجرّدوا منها لعدم 
ركونهم إليهاء وشدّة شوقهم إلى النشأة الأخرى» ولهذا نعموا بالوصول إلى الآخرة ومفارقة هذه الأدنى» 
ومن هنا ورد في الحديث: «الدنيا سجن المؤمن وجئة الكافر»:9 . 

وإنما نسب خلق أبدان المؤمنين إلى ما دون ذلك لأنها مركبة من هذه ومن هذه لتعلقهم بهذه الأبدان 
العنصريّة أيضاً ما داموا فيهاء وسبجين أخسنٌ المراتب وأبعدها من الله سبحانه» فيشبه أن يراد به حقيقة الدنيا 
وباطنها التي هي مخبوءة تحت عالم الملك؛ أعني هذا العالم العنصريّ فإنَ الأرواح مسجونة فيه» ولهذا ورد 
في الحديث «المسجون من سجتته الدنيا عن الآخرة» 9 . 

وخلق أبدان الكمّار من هذا العالم ظاهرء وإنّْما نسب خلق قلوبهم إليه لشدّة ركونهم إليهء وإخلادهم 
إلى الأرضء وتثاقلهم إليهاء فكأنه ليس لهم من الملكوت نصيب» لاستغراقهم في الملك. 

والخلط بين الطينتين إشارة إلى تعلق الأرواح الملكوتبة بالأبدان العنصريّة» بل نشؤها منها شيئاً فشيئاء 
فكل من النشأتين غلبت عليه صار من أهلهاء فيصير مؤمناً حقيقياً أو كافراً حقيقيًاً أو بين الأمرين» على 
حسب مراتب الإيمان والكفر” انتهى . 


)١(‏ هو المولى الفيض الكاشاني المتوفى .1١5١‏ (۲) أي هذا العالم العنصري. كما بأني بعد فليل. 
)( الصحاح ج٤‏ ص٤٠٠۲‏ . )4( راجع ج۵ ص 5٠١‏ فما بعد من المطبوعة. 
)2( هو تفر لعالم الجبروت والملكوت فإن الجبروت هو عالم العقلء والملكوت هو عالم النفس. 

(1) معاني الأخبار ص ۲۸۹ الحديث ۳ من باب معنى الموت. 

(۷) أصول الكافي ج؟ ص 4560 ؛ الحديث ۹ باب مساسية العمل . 

(۸) الوافي ج ٤‏ ص ٣۲۷۲ء‏ ملخصاً. 


ج ٣‏ - باب طبنة المؤمن وخروجه من الكافر وبالمكس ۹ 


وأقول: هو مبنيٌ على أصول واصطلاحات لم تثبت حقيتهاء ولم تعرف حقيقتهاء ولا ضرورة في 
الخوض فيها. 

6 كا: عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسنء [عن محمد بن الحسين]» عن النضر بن 
شعيب» عن عبد الغفّار الجازيّء عن أبي عبد الله نكف قال: إل الله عر وجل خلق المؤمن من طينة الجئةء 


وخلق الكافر من طينة النارء وقال: إذا أراد الله بعبد خيراً طيّب روحه وجسده؛ فلا يسمع شيئاً من الخير إلا 


عرفه» ولا يسمع شيئاً من المنكر إلا أنكره. 

قال: وسمعته يقول: الطينات ثلاث: طينة الأنبياء» والمؤمن من تلك الطينةء إلا أن الأنبياء هم من 
صفوتهاء هم الأصل ولهم فضلهمء والمؤمنون الفرع من طين لازب كذلك. لا يفرق الله عر وجل بينهم 
وبين شيعتهم. وقال: طينة الناصب من حم مسنونء وأمًا المستضعفون فمن تراب لا يتحؤل مؤمن عن 
إيمانه» ولا ناصب عن نصبه» ولله المشيّة فيه . 

تبيين: «من طينة الجئّة»: أي من طينة يعلم حين خلقه منها أله يصير إلى الجئة؛ أو من طيئة مرججحة 
لأعمال تصير سبباً لدخول الجتة لا على الإلجاء (إذا أراد الله بعبد خيراً»: أي حسن عاقبة وسعادة. 

«طيّب روحه» بالهدايات الخاضة والألطاف المرجحة» وذلك بعد حسن اختياره وما يعود إليه 
الأسباب . 

لمن طين لازب»: قال القاضي: هو الحاصل من ضرب الجزء المائي إلى الجزء الأرضئ2"0؛ وفي 
القاموس اللزوب: اللصوق والثبوت» ولزب ككرم لزباً ولزوباً: دخل بعضه في بعض. والطين: لزق 
E‏ 

أقول: ويمكن أن يكون على هذا التأويل للآية الكريمة المراد باللزوب لصوقهم بالأئمة تنل 
وملازمتهم لهم فقوله: «كذلك لا يفرّق اله“ وفي بعض النسخ «لذلك» أي للزوبهم ولصوقهم بأئمتهم ليد 
ولصوق طينتهم بطينتهم » و أو لكونهم من فرع تلك الطينةء لا يفرّق الله بينهما في 
الدنيا والآخرة» لأن الفرع ملحقٌ بالأصل وتابع له 

و «الحمأه: الطين الأسود و «المسنون»: 3 المنتنء وقيل: أي مصبوب» كأله ا حش ار 

صورة؛ وقيل: إِنْه الرطب» وقيل: مصؤر. و «الحمأ المسنون»: طين سجين «فمن تراب»: أي خلقوا من 
تراب غير ممزوج بماء عذب زلال كما مرّجت به طينة الأنبياء والمؤمنين» ل E‏ 
طينة الكافرين. 

وكأنّ هذا وجه جمع بين الآيات الكريمة» فإ ما دل على أنه خلق من حمأ مسنون فهو في الناصب؛ وما 
دل على أنه خلق من طين لازب فهو في الشيعة» وما دل على أنه خلق من تراب فهر في المستضعفين » فيحتمل 
أن يكون المراد إدخال تلك الطينات في بدن آدم ن لتحصيل قابليّة جميع تلك الأمورء والأقسام في ولده» 
أو يكون المراد خلق كل صنف من طينة بإدخالها في النطفةء > أو بحصول تلك النطفة من هذه الطينة . 


.۴٣ص باب طينة المؤمن والكافر وما بين المعقوفتين البتناه من بصائر الدرجات‎ ٠۲ الحديث‎ ٠۳ أصول الكافي ج ۲ ص‎ )١( 
من سورة الصافات.‎ ١١ أنوار التتزيل ج۲ ص۲۹۱ ذيل آية‎ )۲( 
.١15؟ ص‎ ١ [فيف راجع القاموس المحيط ج‎ 


TE /AF من‎ 


1£ /A' 


11/4 


36 كتاب الإيمان والكفر ج 


فالأوسط أظهرء لما رواه الشيخ في مجالسه بإسناده. عن عبيد بن يحيى» عن يحيى بن عبد الله بن 
الحسن»ء عن جدّه الحسن بن علي يا قال: قال رسول الله و : :إن في الفردوس لعيناً أحلى من 
الشهدء وألين من الزبد؛ وأبرد من الثلجء وأطيب من المسك. فيها طينة خلقنا الله عر وجل منهاء وخلق 
شيعتنا منهاء فمن لم يكن من تلك الطينة فليس هنا ولا من شيعتناء وهي الميثاق الذي أخذه الله عر وجل 
على ولاية أمير المؤمنين على بن أبي طالب نه ». 

قال عبيد: فذكرت لمحمد بن الحسي: 2" هذا الحديث» فقال: صدقك يحيى بن عبد اللهء هكذا 
أخبرني آبي» عن جذي عن النبي يق قال عبيد: : أشتهي أن تفسّره لنا إن كان عندك تفسيرء قال: نعم 
أخبرني أبي» عن جڏي» عن رسول الله ه أنه قال : إن لله ملكاً رأسه تحت العرش» RE‏ 
الارن السابعة السفلى» بين عينيه راحة أحدكمء فإذا أراد الله أن يخلق خلقاً على ولاية علي بن أ بي طالب 
عليز أمر ذلك الملك فأخذ من تلك الطينةء فرمى بها في النطفة حتى يصير إلى الرحم منها يخلق. 
الميعاق 2 , 

قوله «ولله المشيئة فيهم»: أي في المستضعفين والتعميم بعيد. 

5 ۔ كا: عن محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد. عن ابن تقال عن ارا بن صلم الوا 
عن أبي إسماعيل الصيقل الرازيء عن أبي عبد الله نهلك قال: إن في الجئة َة لشجرة تسى المزنء فإذا أراد 
اله أن يخلق مؤمناً أقطر منها قطرة فلا تصيب بقلة ولا ثمرة أكل منها مؤمن أو كافر إلا أخرجٍ الله عر وجل 
من صلبه مۇم . 

بيان: في المصباح: حلوان ‏ بالضم : بلد مشهور من سواد العراق. وهي آخر مدن العراق؛ وبينها 
وبين بغداد نحو خمس مراحلء وفي القاموس: المزن ‏ بالضِمّ : السحاب أو أبيضهء أو ذو الماء""ء 
انتهى وكأ التسمية هنا على التشبيه . 

قيل: هذا الحديث كما يناسب ما قيل: إِنَّ المراد بالطينة الأصول الممتزجات المنتقلة في أطوار 
الخلقة؛ كالنطفة وما قبلها من موادّها مثل النبات» والغذاء وما بعدها من العلقة. والمضغة» والمزاج: 
الإنسان القابل للنفس الناطقة المديّرة. كذلك يناسب ما ذكر من أن المراد بالطينة طينة الجئة؛ لأنْ طيئة الجئة 
اختمارها وتربيتها بهذه القطرة؛ كما آنه بماء العذب الفرات المذكور سابقاء وبالجملة خلقه من طينة الجئة 
ومزجها بماء الفرات أولاً وتربيتها بماء المزن ثانياً لطف منه تعالى بالنسبة إلى المؤمن» ليحصل له الوصول 
إلى أعلى مراتب القرب7"» انتهى . 


)١(‏ في المصدر: «عليه؟. 

(۲) هو محمد بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبوعبد اله مدني نزل الكوفة توفي عام .18١‏ عذه الطرسي من 
أصحاب الصادق غلل . راجع رجال الطوسي ص 258١‏ علماً بان صدر هذا الحديث جاء مع سنده تحت رقم 1۲١‏ من أمالي 
الطوسي ص 23048 وفيه : «محمد بن علي بن الحسين بن علي منوبا إلى جده. 

(۳) أمالي الطوسي ص ١٥٠٠ء‏ المجلس 4. الحديث .٠١١١‏ 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص ١٠ء‏ الحديث .١‏ باب إذا أراد الله أن يخلق المؤمن. 

(5) المصباح المتير ج ١‏ ص .١148‏ 

(1) القاموس المحيط ج 4 ص ۲۷۳. 

(۷) لم نعثر على هذا القائل. 


ج ۲۹ ۳ - باب طينة المؤمن وخروجه من الكافر ا 1۱ 


وقال بعض المحققين من أهل التأويا: اللجلة تمن نان ا و و 
السحاب» وهو أيضاً يعم سحاب ماء الرحمة والجود والكرم وسحاب ماء المطر والخصب والديم؛ وكما أن 
لكل قطرة من ماء المطر صورة وسحاباً انفصلت منه في عالم الملك. كذلك له صورة وسحاب انفصلت منه 
في عالمي الملكوت والجبروت» وكما أ البقلة والشمرة تتربّى بصورتها الملكيّة كذلك تتربّى بصورتيها 
الملكوئيّة والجبروتيّة» المخلوقتين من ذكر الله تعالى اللّتين من شجرة المزن الجنانيء وكما أنْهما تترتيان بها 
قبل الأكل كذلك تتربيان بها بعد الأكل في بدن الآكل» فإنّْها ما لم تستحل إلى صورة العضو فهي بعد في 
التربية . 

فالإنسان إذا أكل بقلة أو ثمرة ذكر الله عر وجل عندها وشكر الله عليها وصرف قوّتها في طاعة الله 
سبحانه» والأفكار الإيمانيّة والخيالات الروحانيّة فقد تربّت تلك البقلة أو الشمرة في جسده بماء المزن الجناني 
فإذا فضلت من ماذتها فضلة منوبةء فهي من شجرة المزن التي أصلها في الجئة. 1 

يي ا ل 1 ا ا د 


صالح لخلق المؤمن» إلا أن يكون قد تحقق فر 55 بماء المزن اسان رز رار 

وأمًا مأكولة الكافر التي يخلق منها المؤمن. فإنْما يتحقّق تربيتها بذلك الماء قبل أكله لها غالباًء ولذكر 
الله عند زرعها أو غرسها مدخل في تلك التربية وكذلك لحل ثمنهاء وتقوى زارعها أو غارسهاء إلى غير 
ذلك من الأسباب"' . 

٠‏ كا: العذّة: عن سهل وغير واحد» عن الحسين بن الحسن جميعاً. عن مي و عن 
محمّد بن علي عن إسماعيل بن يسار» عن عثمان بن يوسف. عن عبد الله بن كيسان؛ عن أبي عبد الله 
ناث قال: قلت له: جعلت فداك أنا مولاك عبد الله بن كيسان قال: أمَا النسب فأعرفه وأمًا أنت فلست 
أعرفك . 

قال: قلت له: إلي ولدت بالجبل ونشأت في أرض فارس» وَإنّني أخالط الناس في التجارات وغير 
ذلك فأخالط الرجل» فأرى له حسن السمت» وحسن الخلق وكثرة أمانة. ثمْ افش فأفقشه(") عن 
عداوتکم» وأخالط الرجل فأرى منه سوء الخلقء وقلة أمانةء وزعارة ب ثم أفّشه فأفغشه e E‏ 
فكيف يكون ذلك؟ 

قال: فقال لي: أما علمت يا ابن كيسان أنَّ الله عر وجل أخذ طينة من الجئة وطينة من النارء فخلطهما 
جميعاً. ثم نزع هذه من هذه وهذه من م ارات فن ارفك بن انات رجت ¿ الخلق. وحسن 
السمتء فممًا مسّتهم من طينة الجنّة» وهم يعودون إلى ما خلقوا منهء وما رأيت من هؤلاء من قلة الأمانة. 
وسوء الخلق والزعارة» فممًا مسّتهم من طينة النار» وهم يعادون إلى ما خلقوا مه . 


)١(‏ هو المولى الفيض الكاشاني. 

(۲) الوافي ج ٤‏ ص 1۹. 

(۳) في المصدر: «فأتبينهه. 

(4) في المصدر «فأتينه». 

2( أصول الكافي ج ۲ ص ٤ء‏ الحديث ١‏ . باب طينة المؤمن والكافر . 
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1۲ كتاب الإيمان والكفر ج ۲٦‏ 


توضيح : عن عداوتکم» التعدية بعن لتضمين معنى الكشف› و «السمت': الطريق وهيئة أمل الخيرء 
و «زعارّة» ‏ بالزاي والرّاء المشددة ويخمّف .» الشراسة وسوء الخلق» وفي بعض النسخ بالدال والعين والراء 
المهملات وهو الفساد والفسق والخبث «فخلطهما جميعاً؛ أي في صلب آدم غا إلى أن يخرجوا من 
أصلاب أولاده» وهو المراد بقوله انم نزع هذه من هذه إذ يخرج المؤمن من صلب الكافر والكافر من 
صلب المؤمن 

وحمل الخلط على الخلطة في عالم الأجسادء واكتساب بعضهم الأخلاق من بعض بعيد جذاء وقيل: 
«ثم نزع هذه من هذه؛ معناه ه أنّه نزع طينة الجئة من طينة النارء وطينة النار من طينة الجئة» بعدما مشت 
إحداهما الأخرىء ثم خلق أهل الجئة من طينة الجِنئة» وأهل النار من طينة النار. 

و «أولتك» إشارة إلى الأعداف وهؤلاء إلى الأولياف و اما خلقوا منه6 في الأول طينة النار وفي الثاني 

١‏ کا: عن علي بن محمّدء عن صالح بن أب بی حماد» عن عن الج ن رامن الجن ب هلي 
ابن أبي حمزة» عن إبراهيم» عن أبي عبد الله لكف قال : إن الله عر وجل لما أراد أن يخلق آدم ته بعث 
جبرائيل ناتلد في آل ساعة من يوم الجمعة فقبض بيمينه قبضةٌ فبلغت قبضته من السماء ء السابعة إلى السماء 
الدنياء وأخذ من كلّ سماء تربةء وقبض ق احرف سن الارض السات اهاي الارن الا 
القصوى . ' 1 
فذرا مر من الأرض ذرواً ومن السمارات دروا فقال لذي بيميله : منك الرسل والأنبياء والأوصياء والصديقون 
والمؤمنون والسعداء ومن ن أريد كرامتف فوجب لهم ما قال كما قالء وقال للّذي بشماله: منك الجبارون 
والمشركون والكافرون والطواغيت ومن أريد هواته: وكتقوقف فوجب لهم ما قال كما قال. 

ثم إن الطينتين خلطتا جميعاًء وذلك قول الله عر وجل: 9إنْ الله فالق الحبٌ والتوى)' فالحبٌ طينة 
المؤمنين التي ألقى الله عليها محبّته. والنوى طينة الكافرين الّذين نأوا عن كل خيرء وإنما سني النوى من 
فالحيٌ المؤمن الذي يخرج طيتته من طينة الكافرء والميّت الذي يخرج هو من الحيّ هو الكافر الذي يخرج 
من طينة المؤمن» فالحيٌ: المؤمن والميّت: الكافر» وذلك قول الله عر وجل: «او من كان ميا 
فأحبيناه74' فكان موته اختلاط طينته مع طيئة الكافر» وكان حياته حين فرق الله عر وجل بينهما بکلمته 
كذلك يخرج الله عڙ وجل المؤمن في الميلاد: من الظلمه. بعد خر فيها إلى النورء ويخرج الكافر من النور 
إلى الظلمة بعد دخوله إلى النور؛ وذلك قوله عرٌ وجلّ: (لينذر من كان حياً ويحقّ القول على 

فرين 

تبيين : AA‏ اناما الخ قبل : لما كان خلق آدم تاتيا بعد خلق السماوات والأرض ں ضرورة 

تقدّم البسيط على المركب» وكان خلق السماوات والأرض وأقواتها في سنّة أيَام من الأسبوع» وقد جمعت 


(( سورة الأتعام الآية : 640 
(۲) سورة الأنعام الآية: .٠١١‏ 
(۳) أصول الكافي ج ۲ ص 5. الحديث لاء باب طينة المؤمن والكافر. والآية من سورة يس: .۷١‏ 
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لذي 


۳۹۸ كتاب العدل وا معاد ج٣‏ 





ولا يسمع شيئاً من الح إلا فهمه وصدَقه» ولا ينطق إلا بالحقء ولا يمشي إلا للح فالإيان روح لذلك الحسد 
ولذا قال تعالى في وصف الكمار: «أموات غير أحياء 4( وقال : #صم بكم عمي فهم لا يبصرون وما ذلك إلا 
لذهاب نور الإيهان من قلومهم وجوارحهم . وكذا الصلاة إذا كملت في شخص وأتى بها کہا هو حقّها تصرّف في بدنه 
ونوّرت قلبه وبصره وسمعه ولسانه ومنعته عن اتّباع الشهوات» وحثته مه "على الطاعات» وكذا سائر العبادات. 

ثم إن القرآن ليس تلك النقوش بل هو ما يدلٌ عليه تلك التقوش› وإنما صار الخط وما ينقش عليه محترماً 
لدلالته عل ذلك الكلام؛ والكلام إن صار مكرّماً لدلالته على المعاني التي أرادها الله الملك العلآم» فمن انتقش في 
کا ا ر ا ا 
وصتر القرآن خلقه وداوى به أداوءه فهو أولى بالتعظيم والإكرام ولذا ورد أن المؤمن ن أعظم حرمة من الكعبة والقرآن» 
فإذا عرفت ذلك فاعلم أنه كا يطلق على الجسد لتعلق الروح والتفس به آنه إنسان فكذا يجوز أن يطلق على البدن 
الذي كمل فيه الإيهان وتصرّف فيه وصار روحه أنه إيهان» وكذا الصلاة والركاة وسائر الطاعات» وهذا في القرآن 
أظهر لأنه قد انتقش بلفظه ومعناه وانّصف بصفاته ومؤدّاه واحتوى عليه وتصرّف في بدنه وقواه» فبالحريّ أن يطلق 
عليه القرآن فإذا عرفت ذلك ظهر لك سر الأخبار الواردة في أن أمير المؤمنين (ع) هو كلام الله وهو الإيهان والإسلام 
والصّلاة والزكاة» وقس على ذلك حال أعدائه وما ورد أنْهم الكفر والفسوق والعصيان وشرب الخمر والزنا وسائر 
المحارم. لاستقرار تلك الصفات فيهم بحيث صارت أرواحهم الخبيثة » فلا يبعد أن يكون المراد بالصورة!؟ التي تأي 
في القيامة هو أمير المؤمنين (ع) فيشفع لمن قرأ القرآن لأنه روحه؛ ولا يعمل بالقرآن إلا من يتولآه » وينادي القرآن 
بلعن من عاداه. ثم ذكر عليه السلام لرفع الاستبعاد أن الصلاة رجل وهو أمير المؤمنين فهو ينهى الاس عن متابعة 
من كمل فيه الفحشاء والمنكر ‏ ي يعني أبا بكر وعمر _على هذا لا يبعد أن يكون قوله (ع): أسمعك كلام القران؟ 
أشاربه إلى آنه 22 أيضاً القران وكلامه كلام القران» وسيأتي مزيد توضيح هذا التحقيق في كتاب الإمامةء وأنت إذا 
أحطت بذلك وفهمته انكشف لك كثير من الأسرار المطو تل أخبار الأئمّة الأطهار (عليهم السلام) فخذ ما آتيتك 
وكن من الشاكرين . 

١١‏ -ين: القاسم بن محمّد» عن عل قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن 
يحاسب المؤمن أعطاه كتابه بيمينه وحاسبه فيما بينه وبينه فيقول: عبدي! فعلت كذا وكذا وعملت كذا وكذا؟ 
فيقول: نعم يا ربٌ قد فعلت ذلك؛ فيقول: : قد غفرتها لك وأبدلتها حسنات» فيقول الناس : سبحان الله أما كان 
هذا العبد سيّئة واحدة؟ ! وهو قول الله عز وجل : إفأمًا من أوتي كتابه بيمينه# فسوف يحاسب حساباً يسيراً# 
وينقلب إلى أهله مسروراً”* قلت : أيّ أهل؟ قال : أهله في الدنيا هم أهله في الجن إن كانوا مؤمنين ؛ قال: وإذا 
أراد بعبد شرا حاسبه على رؤوس النّاس وبکته" 'وأعطاه كتابه بشهاله وهو قول الله عر وجل : وما من أوتي كتابه 
وراء ظهره© فسوف يدعو ثبوراً #ويصل سعيراً #إنّه كان في أهله مسرورً» قلت : أيّ أهل؟ قال : أهله في الدنياء 
قلت : قوله : «إنّه ظنّ أن لن يحور» قال: ظنّ آنه لن يرجع©. 


.5١ النحل:‎ )١( 
. ۱۸و٠۷ هكذا في النسخ والصحيح إما: إلا يرجعون؟4 أو «الايعقلون4 راجع البقرة‎ )1( 

(۳ )ني دأ : نور قلبه وبصره وسمعه ولسانه ومنعه عن اتباع الشهوات. وحثه . 

() في دأ» : بالصلاةء وما في المتن خ 50 

(6) الانشقاق ٩-۷‏ وما بعده 1 

() بكته : قرعه وعنفه» وتأني ايضا: بمعنى ما يقال : بكته بالحجة اي غلبه . لسان العرب ١‏ : 139 . 
(۷) الزهد : ١44‏ ب 97ح 547. 


ج ۴ - باب طينة المؤمن وخروجه من الكافر وبالعكس بلا 


جميعاً في الجمعة صار بدو خلق الإنسان فيه . 

والمراد بكلمته جبرائيل عجقل لأنه حامل كلمتهء أو لاهتداء الناس به كاهتدائهم بكلام اللهء أو لكونه 
مخلوقاً بكلمة (كن) بلا مةه وقيل: المراد بالسماوات درجات الجئة» وبالأرضين دركات سججينء ليطابق 
الأخبار الأخر ويحتمل أخذها منهما معاً. 

وقيل: ا ا ل E‏ 
الجبلة؛ وآثار القوى السماويّة المريبة للنطفة وبالجملة ما له مدخل في السبب القابلن'. انتهى 

وقيل: إطلاق التربة على ما أخذ من السماوات من قبيل مجاز المشارفة ا وينقلب 
إليهماء و «القصوى» مؤنّث الأقصى أي الأبعد ويدلٌ على أنْ الأرض سبع طبقات كالسماوات كما قال 
تعالى : الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن) . 

فوله تا : «ففلق الطين فلقتين؛ ضمير فلق إمَا راجع إلى الله أو إلى جبرائيل وكذا قوله: «فذرا؛ وفي 
القاموس: فلقه يفلقه شمه كفلّقه. وفالق الحبٌ خالقه أو شاقه بإخراج الورق منه» وقال: ذرت الريح 
الشيء ذرواً وأذرته» وذرّته أطارته وأذهبته وذرا ربنق( : 

اقول : الكلام يحتمل وجوهاً: 

الأول أن يكون قوله: «ففلق» تفريعاً وتأكيداً لما مضى أي فصار بقبض بعض الطين باليمين وبعضه 
بالشمال الطين صنفين. ففرّق من الأرض أي ما كان في يده من طين الأرضء وكذا الثانيء فقال الله أو 
جبرائيل للذي بيمينه قبل الذرو أو لذي كان بيمينه بعده. 

الثاني أن يكون المعنى ففلق كل طين من الطينتين فلقةٌ؛ أي جعل كلا منهما حضتين فرق من كل 
طين حضّةٌ ليكون طينة للمستضعفين والأطفال والمجانين», وقال لما بقي في اليمين: «منك الرسل؟ الخ ولما 
بقي في الشمال «منك الجبّارون» ‏ الخ وعلى هذا لعل إرجاع الضمائر إلى الله أولى» فيقرأ أ «أريده في 
الموضعين بصيغة المتكلّم. وعلى الوجه الآخر يقرأ بصيغة الغائب المجهول. 

الغالث ما ذكره بعض الأفاضل حيث قال: كأنّ الفلق كناية عن إفراز ما يصلح من المادتين لخلق 
الإنسان)ء وإِنْما ذرا من كل منهما ما ذراء لأنّه كان فيهما ما ليس له مدخل في خلق الإنسان وإِنْما كان 
مادّة لسائر الآكوان خاضّة . 

قوله نها : «ثمّ إِنّ الطينتين خلطتا؛ أي ما كان في اليدين أو جميع الطينتين المذروء منهما وغير 
المذروء. 

قوله غلل : «فالحبٌ طينة المؤمنين» هذا بطن من بطون الآية» وعلى هذا التأويل المراد بالفلق شى 
كل منهما وإخراج الآخر منه؛ أو شق كل منهما عن صاحبه؛ أو خلقهما. 

«من أجل أنه نأى»: كأنٌ مناسبة نأى ونوى من جهة الاشتقاق الكبير المبنيّ على توافق بعض حروف 
الكلمتين» فإ الأول مهموز الوسط والثاني من المعتلّ. ويحتمل أن يكون أصل المهموز من المعتل أو 
)١(‏ الوافي ج٤‏ ص۳٣.‏ (؟) سورة الطلاق» الآية: .٠١‏ 


(6) القاموس المحيط ج ۳ ص 783؛ ملخصاً. )٤(‏ القاموس المحيط ج ؟ ص ؟55. 
(5) الوافي ج٤‏ ص57. 
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14 كتاب الإيمان والكفر a‏ 


بالعكس» ويؤيّده أن صاحب مصباح المنيرء والراغب في المفردات ذكرا «نأى* في باب النون مع 
الواو"ء أو يقال: ليس الغرض هنا بيان الاشتقاق» بل بيان أن التوى بمعنى البعدء وذكر نأى لتناسب 
الُفظين فإنَ الواويٌ أيضاً يطلق بهذا المعنى. قال في القاموس: النيّة الوجه الذي يذهب فيه والبعد كالنوى 
قينا" انين 

والآية في سورة الأنعام هكذا: إن الله فالق الحبٌ والنوى74) قال في مجمع البيان: أي شاق الحبّة 
اليابسة الميّتة فيخرج منه النبات؛ وشاقٌ النواة اليابسة فيخرج منه النخل والشجرء وقيل: معناه خالق الحبٌ 
والنوى ومُنشئهما ومُبدئهماء وقيل: المراد به ما في الحبّة والنواة من الشق وهو من عجيب قدرة الله تعالى 
في استواثه . 

#يخرج الحيّ من الميث ومخرج الميت من الحي 74 أي يخرج النبات الغضٌ الطري الخضر. من 
الحبٌّ اليابس ويخرج الحبّ اليابس من النبات الحيّ النامي عن الرْجَاجء والعرب تسمي الشجرة ما دام غضّاً 
قائماً بأنّه حيّ» فإذا يبس أو قطع أو قلع سوه ميّناً. 

وقيل”): معناه يخلق الحيّ من النطفة وهي موات» ويخلق النطفة وهي موات من الحيّء عن الحسن 
وغيره» وهذا أصحٌ» وقيل: معناه يخرج الطير من البيض والبيض من الطيرء عن الجْبّائي» وقيل: يخرج 
المؤمن من الكافر والكافر من المؤمه" . 

ثم قال سبحانه في هذه السورة أيضاً: «أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس 
كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها)ء قال الطبرسيئ: «أو من كان ميا : أي كافراً إفأحييناء» بأن 
هديناه إلى الإيمان عن ابن عبّاس وغيره» شبّه سبحانه الكفر بالموت والإيمان بالحياة» وقيل: معناه من كان 
نطفة فأحييناء #وجعلنا له نورا المراد بالنور العلم والحكمة؛ أو القرآنء أو الإيمان. وبالظلمات ظلمات 
الكفر. 

وإنمال» سمّى الله الكافر ميّنا لأنّه لا ينتفع بحياته؛ ولا ينتفع غيره بحياته» فهو أسوأ حالاً من الميّتء 
إذ لا يوجد من الميّت ما يعاقب عليه. ولا يتضرّر غيره به. 

وسمّى المؤمن حيّا لأنه له ولغيره المصلحة والمنفعة في حياته» وكذلك سمَّى الكافر ميّتآا والمؤمن حيَّاً 
في عدّة مواضعء مثل قوله: «إنك لا تسمع الموتى)'' و لينذر من كان حياً)" وقوله: وما يستوي 


.»أون١ مادة‎ ٥۲۹ المصباح المنير ج ۲ ص ؟75. (۲) المفردات ص‎ )١( 
.4٠١ القاموس المحيط ج 4 ص‎ )۳( 

(8) سورة الأنعامء الآية: .٠١‏ 

(5) سورة الأنعام الآية: 848. 

(1) بقية كلام الطبرسي . 

2( مجمع اليان ج ٤‏ ص ۳۳۸. 

(۸) سورة الأنعام الآية: .٠١١‏ 

. بقية كلام الطبرسي‎ )٩( 

.۸٠ سورة النملء الأية:‎ )٠١( 

.۷١ سورة بس الآية:‎ )١١( 


ج ۳ - باب طيئة المؤمن وخروجه من الكافر وبالمكس 18 


الأحياء ولا الأمواتي' . 

وسمى القرآن والإيمان والعلم نوراً لأنّ الناس يبصرون بذلك. ويهتدون به من ظلمات الكفر» وحيرة 
الضلالةء كما يهتدى بسائر الأنوار» وسمّى الكفر ظلمة لأنَّ الكافر لا يهتدى بهداهء ولا يبصر أمر رشده7؟) 
انتهى . 

وأقول: على التأويل المذكور في الخبر وأكثر التفاسير المذكورة قوله تعالى: #إيخرج الحين# بيان 
لقوله: #فالق الحبٌ# . 

قوله: «حين فرّق الله بينهما بكلمته» أي بقدرته أو بأمر (كن) أو بجبرائيل والتفريق في الميلاد أو في 
الطينة» والأوّل أظهرء فقوله «كذلك» تشبيه الإخراج من الظلمات إلى النور وبالعكس. بإخراج الحيّ من 
الميّت وبالعكس» في أن المراد فيهما إخراج طيئة المؤمن من طينة الكافر وبالعكس . 

وليس المراد تأويل تتمّة تلك الآية أعني قوله سبحانه: «أو من كان ميتاً» الخ فإله لم يذكر فيها 
إخراج الكافر من النور إلى الظلمة بل فيها أنه في الظلمات ليس بخارج منهاء بل هو إشارة إلى قوله تعالى : 
«الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى التور) الآية. 

ولا ينافيه قوله ن «ويخرج الكافر؛ مع أن في الآية نسب الإخراج إلى الطاغرت لأنْ لخذلانه 
سبحانه مدخلاً في ذلك مع أله يمكن أن يقرأ على بناء المجرّد المعلوم؛ أو على بناء المجهول. 

وما قيل من أله يظهر من هذا الحديث أن إخراج المؤمن من الكافر وبالعكس في وقتين: [وقت] 
تفريق الطين ووقت الولادة فليس بظاهر كما عرفت» ثم استشهد تاع لإطلاق الحياة على الإيمان؛ أو كونه 
من طينة مقرّبة له بقوله سبحانه: لينذر من كان حي أي كان من طينة الجتة على تأويله نه . 

قال الطبرسيُ: أي أنزلناه ليخوّف به من معاصي الله من كان مؤمناً لآنْ الكافر كالميّت» ٠‏ بل قل من 
المنتء أو من كان عاقلاً كما روي عن علي للل » وقيل: من كان حي القلب حي البصر. 

«ويحقّ الفول على الكافرين' أي يجب الوعيد والعذاب على الكافرين بكفرهم"» وأقول على تأويله 
نللا يحتمل أن يكون المراد بالقول ما مز“ من قوله سبحانه : «منك الجبّارون والمشركون والكافرون» إلى 
آخره . 

7 مع: سئل الحسن بن علي بن محمد علط عن الموت ما هو؟ فقال: هو التصديق بما لا يكون 
حدثني أبي» عن أبيه؛ عن جذه؛ عن الضادق غه قال: إن المؤمن إذا مات لم يكن مِيْناً. فإنْ الميّت هو 


11/45 


الكافر إل الله عر وجل يقول: «#يخرج الحئ من المت ويخرج المت من الحن6**! يعني المؤمن من الكافر ٠٤/٩۴‏ 


والكافر من المؤمن . 
۳ د کا: عن عليّ. عن أبيهف عن ابن محبوب» عن صالح بن سهل قال: قلت لأبي عبد الله تاد : 


)١(‏ سورة قاطن الآية: ؟3. (۲) مجمع البيان ج٤‏ ص۳۵۹ و١٣۳‏ ملخصاً. 
(r)‏ مجمع البيان ج ۸ ص ٤۳۲‏ ملخصا.. 

)£( تحت رقم ٠١‏ من هذا الباب نقلا عن أصول الكافي ج ؟ ص 2.50 الحديث لاء باب طينة المؤمن والكافر. 

.1١ سورة الروم الآية:‎ )٥( 

(1) معاني الأخبار ص ۲۹۰. الحديث .٠١‏ 
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جملت فداك في اني شيء خلق الله عر وجل طينة المؤمن؟ فقال : ابن UNE‏ فلن تنجس ابد . 

بيان: «فلن تنجس أبداً» أي بنجاسة الكفر والشرك. ذا ا لو ا والشفاعة 
ورحمة الربّ تعالى وقيل: أي لن يتعلّق بالدنيا تعلّق ركون وإخلاد يذهله عن الآخرة. 

4 - كا: عن محمّد بن يحيى» عن البرقيٰ» عن صالح بن سهل قال: قلت لأبي عبد الله تيد : 
المؤمنون من طينة الأنبياء؟ قال: نع . 

بيان: أي من فضل طينتهم . 

كا: عن أبي علي الأشعري ومحمّد بن يحيى» عن محمّد بن إسماعيل» عن على بن الحكم 
عن أبان بن عثمان» عن زرارةء عن أبي جعفر ل قال: لو علم الناس كيف ابتدأ الخلق [ل] ما اختلف 
اثنان: 

إن الله عر وجل قبل أن يخلق الخلقء قال: كن ماءً عذباً أخلق منك جئتي وأهل طاعتي. وكن ملحا 
عاضا أخلق منك ناري وأهل معصيتي. ثم أمرهما فامتزجا فمن ذلك صار يلد المؤمن الكافر والكافر 
المؤمن» ثم أخذ طينة") من أديم الأرض فعركه عركاً شديداً فإذا هم كالذرٌ يدبّونء فقال لأصحاب اليمين: 
إلى الجتة ا وقال لأصحاب الشمال: إلى الثار ولا أبالي . 

ثم أمر نرا فأسعر ت» فقال لأصحاب الشمال: ادخلوها فهابوهاء وقال لأصحاب اليمين: ادخلوها 

0 فقال: كوني برداً وسلاماًء فكانت برداً وسلاماً. 

فقال أصحاب الشمال: يا ربٌ أقلنا قال: قد أقلتكم فادخلوهاء فذهبوا فهابوهاء فَنَمٌ ثبتت الطاعة 
والمعصية» ولا يستطيع هؤلاء أن يكونوا من هؤلاءء ولا هؤلاء من ھؤلاء . 

تبيين : «لما اختلف اثنان»: أي في مسالة الاستطاعة والاختيار والجبر» أو لما تنازع اثنان في أمر من 

عور ا لاختلاف أفهامهم وقابلياتهم وطينهم ١‏ ولما بالغوا في هداية الخلق. 

«كن ماءَ عذباً؛ أمر تكوينيٌ» أو استعارة تمثيليّة لبيان علمه تعالى باختلاف مواذ الخلق e‏ 
وما هم إليه صائرون» وفي القاموس: ماء أجاج : ملح مر" وقال: أديم النهار: عامته أو بياضه و 
الضحى: أوّله» ومن السماء والأرض: ما ظهر وقال: عركه: دلكه وحكه حتى عفاه" وقال: الذرُ: 
صغار النمل ومائة منها زنة حبّة شعير» الواحدة ذز 0 وقال: دبٌ یدب دبا ودبيباً: مشى على هنيئة بالل 


)١(‏ في المصدر: «فلم؟. 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ٠۳‏ الحديث ٠۴‏ باب طينة المؤمن والكافر. 
)۴( أصول الكافي ج ۲ ص ١‏ الحديث ٠١‏ باب طينة المؤمن والكافر. 
(4) ليس في المصدر. 

. في المصدر: «طبناًه‎ )٥( 

(7) أصول الكافي ج ۲ ص ٦؛‏ الحديث 1ء باب طينة المؤمن والكافر. 
(۷) القامرس المحيط ج ١‏ ص ۱۸۳. 

(۸) القاموس المحيط ج ٤‏ ص .۷٤‏ 

(9) القاموس المحبط ج ” ص ۳۲۲. 

.۴١ القاموس المحيط ج ۲ ص‎ )٠١( 

.1۷ ص‎ ١ القاموس المحيط ج‎ )١١( 
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وقال أقلته: فسخته واستقاله طلب إليه أن يقيله"ء وقال: هابه يهابه هيباً ومهابة: خافه9 . 

وقال السيّد رضي الله عنه في نهج البلاغة: روى اليمانيك ° 
يزيدء عن مالك بن دحيةء قال: كنا عند أمير المؤمنين عليّ (ع) وقد ذكر اختلاف الناس قال: إِنْما فرق 
بينهم مبادي طينهمء وذلك أنهم كانوا فلقةَ من سبخ أرض وعذبهاء وحزن تربة وسهلهاء فهم على حسب 
قرب أرضهم يتقاربون. وعلى قدر اختلافهم يتفاوتون. فتامٌ الرُواء ناقص العقل» وماد القامة قصير الهمئّةء 
وزاكي العمل قبيح المنظرء وقريب القعر بعيد السبرء ومعروف الضريبة منكر الجليبة؛ ونائر القلب متفرّق 
اللَْء وطليق اللسان حديد الجنان . 

وقال ابن ميشم ‏ في قوله تاثا «إنّما فرّق بينهم؛ ٠‏ الخ : أي تقاربهم في الصور والأخلاق تابع 
لتقارب طينهم. وتقارب مبادئه وهي السهل والحزن والسبخ والعذب» وتفاوتهم فيها لتفاوت طينهم ومبادنه 
المذكورة. 

وقال أهل التأويل: الإضافة بمعنى اللآم أي المبادىء لطينهم كناية عن الأجزاء العنصريّة التي هي 
مبادىء المركبات ذوات الأمزجة أو السبخ كناية عن الحارّ اليابس؛ والعذب عن الحاز الرطب, والسهل عن 
البارد الرطب؛ والحزن عن البارد اليابس7"©. انتهى . 

وأقول: لا يبعد أن يكون الماء العذب كناية عمًا خلق الله في الإنسان من الدواعي إلى الخير 
والصلاح» كالعقل والنفس الملكوتيٌ؛ والماء الأجاج عمًا ينافي ويعارض ذلك ويدعو إلى الشهوات الدنيّة» 
واللذات الجسمانيّة من البدن» وما ركب فيه من الدواعي إلى الشهوات. 

ومزجهما كناية عن تركيبهما في الإنسانء فقوله «أخلق منك؛ أي من أجلك «جنتي وأهل طاعتي إذ 
لولا ما في الإنسان من جهة الخير؛ لم يكن لخلق الجنة فائدة» ولم يكن يستحقّها أحدء ولم يصر أحد 
مطيعاً له تعالى. 

وكذا قوله «أخلق منك ناري؛ إذ لولا ما في الإنسان من دواعي الشرور لم يكن يعصي الله أحدء ولم 
يحتج إلى خلق النار» للرّجر عن الشرور. 

ثم لإظهار إحاطة علمه بما سيقع من كل فرد من أفراد البشر للملائكة لطفاً لهم ولبني آدم أيضاًء بعد 
إخبار الرسل بذلك جعلهم كالذرٌ» وميّز من علم منهم الإيمان ممّن علم منهم خلافه» وكلفهم بدخول النارء 
ليعلموا قبل التكليف في عالم الأجساد أن ما علم منهم مطابق للواقع. 

«فْمْ ثبتت الطاعة والمعصية؛ وعلم الملائكة من يطيع بعد ذلك ومن يعصي» وأئبت ذلك في الألواح 
مطابقاً لعلمه تعالى . 


¢ عن أحمد بن قتيبة ) عن عبد الله بن 


( القاموس المحيط ج 4 ص ”17. 

(۲) القاموس الميحط ج ١‏ ص .٠۹١‏ 

(*) في المصدر: «ذعلب اليمامي» وجاءت كنيته أبو محمدء كما في شرح النهج لابن ميئم . 
)%0( في المصدر: «اختلافها'. 

)٥(‏ في المصدر: #تآله؟. 

3( نهج البلاغة ص ٠٤١‏ الخطبة رقم E‏ 

(v)‏ شرح النهج ج ٤‏ ص ١7 ١١6‏ ملخها. 
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وقوله: : «فمن ذلك صار يلد المؤمن الكافر؛ أي لأجل ما قزر في الإنسان من جهتي الخير والشز ترى 
الأب يصير تابعاً للعقل» ومقَؤياً لدواعي الخيرء وزاجراً للشهوات فيصير من الأخيار > والابن يتبع الهوى 
والشهوات» ويسلطها على العقل فيصير من الأشرا رء مع نهاية الارتباط بينهما. 

وقوله: «ولا يستطيع هؤلاء» أي لا يتخلّف ما علم الله تعالى منهم. لكن لا يختارونها إلا باختيارهم 
وإرادتهم واستطاعتهم» هذا ما خطر بالبال على وجه الاحتمالء واه يعلم غوامض أمبرارهم يلا . 

وقال بعض أهل التأويل””): عبّر عن المادّة تارة بالماءء وأخرى بالتربة لاشتراكهما في قبول الأشكال. 
ولاجتماعهما في طينة الإنسان» وتركيب خلقته و «أديم الأرض» وجههاء وكأنّه كناية عمّا ينبت منها مما 
يصلح أن يصير غذاءً للإنسان. ويحصل منه النطفةء أو تتربّى به و «العرك:: الذلك وكأنه كناية عن مزجه 
بحيث يحصل منه المزاج ويستعذ للحياة و «الذرٌ»: النمل الصغارء ووجه الشبه الحس والحركة» وكونهم 
محل الشعور مع صغر الجتة والخقاء. | 

وهذا الخطاب إِنّما كان في عالم الأمر. ولشدّة ارتباط الملك بالملكوت» وقوامه به» جاز إسناد مادته 
إليهء وإن كان عالم الأمر مجرّداً عن الماذة» واجتماعهم في الوجود عند الله إِنْما هو لاجتماع الأجسام 
الزمانية عنده تعالى دفعة واحدة في عالم الأمرء وإن كانت متفرّقة مبسوطة متدرّجة في عالم الخلق. 

ووجودهم في عالم الأمر وجود ملكوتيٌ ظَلَي؛ ينبعث من حقيقته هذا الوجود الخلقي الجسمانيّ. 
وهو صورة علمه سبحانه بها وعنه عبّر بالظلال في حديث آنخر("). 

وأمره تعالى إيّاهم إلى الجتة والنار هدايته إيّاهم إلى سبيلهماء ثم توفيقه أو خذلانه» ولعل المراد بالنار 
المسعْرة بعد ذلك : التكاليف الشرعيّة» وتحصيل المعرفة المحرقة للقلوب لصعوبة انخروج عن عهدتها. 

واستقالة أصحاب الشمال كناية عن تمئيهم الإطاعةء وعدم قدرتهم التامّة عليهاء لغلبة الشهوة!") عليه 
وكونهم مسخحرة تحت سلطان الهوى كما قالوا: «ربّنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين)' انتهى . 

ولعلّ إبداء تلك التأويلات فى الأخبار جرأة على الله ورسوله والأثمّة الآخيارء إلا أن يكون على سبيل 
الاحتمال. لكن بعد ثبوت ما بئوا عليه الكلام من المقدّمات التي لم تثبت بالبرهان واليقين» بل بعضها مناف 
لما ثبت في الذين المبين؟ . 

5 . كا: عن عليء عن أبيه» عن البزنطي؛ عن أبان بن عثمان؛ عن محمد الحلبيء عن أبي عبد 
الله غلبت قال: إن الله عر وجل لمّا أراد أن يخلق آدم غه أرسل الماء على الطين» ثم قبض قبضة فعركها 
0 نم فرقها فرقتين بيده. تم ذراهم فإذا هم يدبّون. 

ثم رفع لهم نارآء فأمر أهل الشمال أن يدخلوهاء فذهبوا إليها فهابوهاء ولم يدخلوهاء ثمْ أمر أهل 
اليمين أن يدخلوهاء فذهبوا فدخلوهاء فأمر الله عر وجل النارء فكانت عليهم برداً وسلاماً. 

فلمًا رأى ذلك أهل الشمالء قالوا: ربّنا أقلناء فأقالهم. ثم قال لهم: أدخلوهاء فذهبوا فقاموا عليها 
ولم يدخلوهاء فأعادهم طيناً وخلق منها آدم لت . وقال أبو عبد الله ائئية : فلن يستطيع هؤلاء أن يكونوا 
)١(‏ هو المولى الفيض الكاشاني. (۲) يأتي برقم ۱۷ من هذا الباب. 


(r)‏ في المصدر: «الشقرة'. 
)٤(‏ الوافي ج ٤‏ ص ٠۳٢‏ والآية من سورة المؤمتون: .٠١١‏ 
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من هؤلاء» ولا هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء. قال: فيرون أنَّ رسول الله #ه أؤّل من دخل تلك النارء فلذلك 
قوله عر وجلّ: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أؤل العابدين) . 

بيان: فيرون أي علماء أهل البيت للت » «قل إن كان» الآية قد مر" فيه وجوه من التأويل : 

الأول : فأنا أل العابدين منكم» فان النبْ يكون أعلم بالله وبما يصح له وبما لا يصح له» وأولى 
بتعظيم ما يجب تعظيمهء ومن حن تعظيم الوالد تعظيم ولدهء ولا يستلزم ذلك إمكان كينوئة الولد وعبادته 
له. فن المحال قد يستلزم المحالء بل المراد نفيهما. 

والثاني: أن معناه إن كان له ولد في زعمكمء فأنا أَوْل العابدين لله الموخدين له [المنكرين لقولكم]. 

والثالث: أنْ المعنى فأنا أل الآنفين منه أو من أن يكون له ولدء من عبد يعبد إذا اشتدٌ أنفة . 

الرابع : أنْ كلمة إن نافية» أي ما كان له ولدء فأنا أوّل الموخدين من أهل مكة؛ وبناء الخبر على 
التفسير الأوّل. إذ ظهر منه أنه ه كان مبادراً إلى كل خير وسعادة وإطاعة» فلا بد أن يكون مبادراً فى دخول 
النار عند الأمر . 1 

كا عن حمر بو يساق تعن اجان الع سن من اسعاعيل عن ماع :بن 

عقبة» عن عبد الله بن محمد الجعفي وعقبة جميعاًء عن أبي جعفر نليه قال: إل الله عزْ وجل خلق 
الا سات دو لع مها اهن نا ا أن تلقه عن طعة هنماان مانا ع 
وكان ما أبغض أن خلقه من طيئة النارء ثمّ بعثهم في الظلال. 

فقلت: وأيٰ شيء الظلال؟ فقال نقيئهة : ألم تر إلى ظلك في الشمس شيئاً وليس بشيء؟ 

ثم بعث فيهم النبتين» فدعوهم إلى الإقرار بالله عر وجل وهو قوله تعالى : «ولئن سألتهم من خلقهم 
ليقولن الله ثم دعوهم إلى الإفرار بالنبتين» فأقرٌ بعضهم» وأنكر بعضهم. ثم دعوهم إلى ولايتناء فأقرْ 
بها والله من أحبٌء وأنكرها من أبغض» وهو قوله: لما كانوا ليؤمنوا بما كبوا يعن قیر 74 بن قال أبو 
جعفر الد : كان التكذيب تي . 

بيان : «فخلق من أحبٌ ممًا أحبّ؟ قيل: ١ما»‏ في قوله «ما أحبْ» و «ما أبغض» مصدرية . 

وأقول: يمكن تأويله بالعلم. أي بأنّه لمّا علم الله تعالى حين خلقهم أنهم سيصيرون من الأشقياءء 
وأبغضهم» فكأنه خلقهم ممًا أبغض. أو أنه إشارة إلى اختلاف استعداداتهم وقابليّاتهم؛ في اختيار الحنّ 
وقبوله . 

والمراد بالظل إمَا عالم الأرواح» أو عالم المثالء فعلى الأؤل شبّه الوح المجرّد على القول بهء أو 
الجسم اللطيف بالظلّ للطافته وعدم كثافتهء أو لكونه تابعاً لعالم الأجساد الأصليّة. وعلى الثاني ظاهر. 

وقوله: «شيئاً» بتقدير «تحسه» أو الرؤية بمعنى العلم كن با تعديتها بإلى» والأظهر ااشيء؟ 
كما ورد في هذه الرواية بسند آخر. 


.۸١ أصول الكافي ج ۲ ص ۷ء الحديث ۳ء باب طينة المؤمن والكافر» والآية من سورة الزخرف:‎ )١( 

(۲) راجع ج ۳ ص 7193 من المطبرعة. 

.۲٣و‎ ۲۱ تجد هذه الوجوه الأربع في مرآت العقول ج لا ص‎ (r) 

(4) سورة الزخرف, الآية: ۸۷. )٥(‏ سورة بونس الآية: .۷٤‏ 
)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص .٠١‏ الحديث ٠۳‏ باب آخر بعد باب طينة المؤمن والكافر. 


14/۹۸ 


11/۹4 


41۰ 
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7 كتاب الإيمان والكفر ع5 


وفيل: أراد بقوله «وليس بشيء أن الحياة والتكليف في ذلك الوقت لا يصيران سببين للثواب 
والعقاب» كأفعال النائمء ولا يبقى» بل مثال وحكاية عن الحياة والتكليف في الأبدانء ولذا سمي الوجود 
الذهنيٌ بالوجود الظلي لعدم كونه منشأ للآثار ومبدأ للأحكام . 

وقيل: يمكن أن يراد به عالم الذرٌ المبائن لعالم الأجساد الكثيفة» وهو يحكي عن هذا العالم ويشبهه. 
وليس منهء فهو ظلّ بالنسبة إليه أو عالم الأرواح كما قال أمير المؤمنين ظا في بعض خطبه: ألا إن الذرية 
أفنان أنا شجرتهاء ودوحة أنا ساقتهاء وإِنْى من أحمد بمنزلة الضوء من الضوءء كنا أظلالاً تحت العرش قبل 
[خلق] البشرء وقبل خلق الطينة التي كان منها البشرء أشباحاً خالية لا أجساماً نامية . 

«ليقولنْ الله» أي خلقنا الله أو الله خلقناء على اختلاف في تقديم المحذوف وتأخيره» والمشهور 
الأوّل» والغرض أن اضطرارهم إلى هذا الجواب» بمقتضى العهد والميثاق. 

وقوله: ما كانوا ليؤمنوا» الآية في سورة الأعراف هكذا: تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد 
جاءتهم رسلهم بالبيئات فما كانوا ليؤمنوا بما كذّبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين) وكأن 
التغيير من النساخ أو النقل بالمعنى . 

وقال البيضاوي : فما كانوا ليؤمنوا عند مجيئهم بالمعجزات بما كذبوا من قبل أي بما كذّبوه قبل 
الرسل بل كانوا مستمرّين على التكذيب؛ أو فما كانوا ليؤمنوا مده عمرهم بما كذبوا به أؤُلآء حين جاءتهم 
الرسل» ولم يؤر قط فيهم دعوتهم المتطاولةء والآيات المتتابعة ء واللام لتأكيد النفي والدلالة على أنهم ما 
صلحوا للإيمانء لمنافاته لحالهم في التصميم على الكفرء والطبع على قلوبه . 

6 كا: عن علي عن أبيه» عن ابن أبي عميره عن بعض أصحابناء عن أبي بصير قال: قلت لأبي 
عبد الله نات كيف أجابوا وهم ذْرُ؟ قال: جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوا يعني في الميثاق . 

بيان: «ما إذا سألهم» كلمة «ما» موصولةء والعائد محذوف» أي أجابوه به أي جعل في كل ذز 
العقل؛ وآلة السمع» وآلة النطقء ومن حمل الآية على الاستعارة والتمثيل حمل الخبر على أن المراد به أنه 
جعلهم بحيث إذا سثلوا عن عالم الأبدان أجابوا بلسان المقالء وهو بعيد. 

4 - شى: عن الأصبغ بن نباتة عن علي نليلد قال: أتاء ابن الكؤاء فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني 
عن الله تبارك وتعالى هل كلم أحداً من ولد آدم قبل موسى؟ فقال علي غل : قد كلم الله جميع خلقه برهم 
وفاجرهم. وردوا عليه الجواب. فثقل ذلك على ابن الكواء ولم يعرفهء فقال له: كيف كان ذلك يا أمير 
المؤمنين؟ فقال له: أو ما تقرأ كتاب الله إذ يقول لنبيّك «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرْتتهم 
وأشهدهم على أنفسهم الست بربّكم قالوا بلى) فأسمعهم كلامه وردُوا عليه الجواب» كما تسمع في قول 
الله يا ابن الكرّاء -: طقالوا بلى) فقال: إِنْي أنا الله لا إله إلا آنا وأنا الرّحمنء فأقرُوا له بالطاعة والربوبيّة. 


.٠١١ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(۲) لكن ما جاء في الحديث مطابق لما جاء في سورة يونس : 4لاء إلا أنْ فيها افما؛ وفي الحديث (ماء؛ إذن لا وجه لاحتمال التغيير فيه 
من النشاخ . 

(۳) أنوار التنزيل ج ١‏ ص 275١‏ باختلاف يسير. 

)٤(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 1۲ء الحديث ١ء‏ باب كيف أجابوا وهم ذرّ. 

(0) سورة الأعراف الآية: .١١١‏ 


ج٣۲ ٣‏ . باب طينة المؤمن وخروجه من الكافر وبالعكس الا 


وميّز الرسل والأنبياء والأوصياء» وأمر الخلق بطاعتهم فأقرُوا بذلك في الميثاق فقالت الملائكة: شهدنا 
عليكم يا بني آدم أن تقولوا يوم القيامة إِنَا كتا عن هذا غافلين . 

٠‏ شى: عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله نيه : أخبرني عن الذرٌ حيث أشهدهم على 
أنفسهم ألست بربّكم؟ قالوا بلى [والله]('2»: وأسرْ بعضهم خلاف ما أظهرء [فقلت]: كيف علموا القول 
حيث فيل لهم : <الست برتكم»؟ قال: إن الله جعل فيهم ما إذا سألهم أجابو.. 

: شى : عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غا في قول الله : «ألست بربكم قالوا بلى) [قلت؟*‎ ١ 
. قالوا بألسنتهم؟ قال: نعمء وقالوا بقلوبهم. قلت: واي شيء كانوا يومئذ؟ قال: صنع فيهم ما اكتفى به‎ 

7 أقول: وجدت في بعض الكتب”" مرويّاً عن أحمد بن محمّد الكوفي» عن حنان بن سدير» عن 
أبي سدير الصيرفي» عن أبي إسحاق اللّيئي قال: قلت للإمام الباقر محمّد بن علي :8غ : يا ابن رسول الله 
أخبرني عن المؤمن من شيعة أمير المؤمنين إذا بلغ وكمل في المعرفة هل يزني؟ قال ت : لاء قلت: 
فيلوط؟ قال: لاء قلت: فيسرق؟ قال: لاء قلت: فیشرب خمرا؟ قال: لاء قلت : فيذنب ذنباً؟ قال: لا. 

قال الراوي: فتحيّرت من ذلك وكثر تعجبي منه» قلت: يا ابن رسول الله إني أجد من شيعة أمير 
المؤمنين ومن مواليكم من يشرب الخمرء ويأكل الرباء ويزني ويلوطء ويتهاون بالصلاة والزكاة والضوم 
والحجٌ والجهاد وأبواب البرّء حتّى إل أخاه المؤمن يأتيه في حاجة يسيرة فلا يقضيها له» فكيف هذا يا ابن 
رسول الله؟ ومن آي شيء هذا؟ . 

قال: فتبتم الإمام نللا وقال: يا أبا إسحاق هل عندك شيء غير ما ذكرت؟ قلت: نعم يا ابن رسول 
اللهء وإني أجد الناصب الذي لا أشك في كفره يتؤرع عن هذه الأشياءء لا يستحلٌ الخمر ولا يستحل درهماً 
لمسلمء ولا يتهاون بالصلاة والزكاة والصيام والحجٌ والجهاد. ويقوم بحوائج المؤمنين والمسلمين. لله وفي 
الله تعالىء فكيف هذا ولم هذا؟. 

فقال نل : يا إبراهيم لهذا أمر باطن. وهو سر مكنون؛ وباب مغلق مخزون» وقد خفي عليك وعلى 
كثير من أمثالك وأصحابك. وإنْ الله عر وجل لم يؤذن أن يخرج سره وغيبه إلا من يحتمله وهو أهلهء 
قلت: يا ابن رسول الله إِني والله لمحتمل من أسراركم» ولست بمعاند ولا بناصب فقال تك : يا إبراهيم 
نعم أنت كذلك» ولكن علمنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرّب» أو نبي مرسل» أو مؤمن امتحن 
الله قلبه للإيمان. وإنَّ التقيّة من ديننا ودين آبائناء ومن لا تقيّة له فلا دين له. 

يا إبراهيم لو قلت إن تارك التقيّة كتارك الصلاة لكنت صادقاًء يا إبراهيم إن من حديشنا وسرّنا وباطن 
علمنا ما لا يحتمله ملك مقرّب» ولا نبي مرسل١‏ ولا مؤمن ممتحن . 


.١١١ و2475 الحديث‎ 4١ تفسير العياشي ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) ليس في المصدر. (۳) من المصدر. 

.١١١ الحديث‎ ٠٤۲ تفسير العياشي ج ۲ ص‎ )٤( 

)0( ليس في المصدر. 

)0 تفسير العياشي ج ؟ ص ٠٤١‏ الحديث ١ ١ .١١١‏ 

(۷) روى الفيض الكاشاني هذا الحديث بكامله في الوافي ج ٤‏ ص 45 - ١١‏ نفلا عن بعض مشايخه» راجع «بيان؛ المؤلف بعد هذا 
الحديث. 
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قلت: يا سيّدي ومولاي فمن يحتمله إذا؟ قال: ما شاء الله وشئناء ألا من أذاع سرّنا إلا إلى أهلهء 
فليس منا ‏ ثلاثاً ‏ ألا من أذاع سرّنا أذاقه الله حرٌ الحديد. 

ثم قال: يا إبراهيم خذ ما سألتني علماً باطناً مخزوناً في علم الله تعالى. الذي حبا الله جل جلاله به 
رسوله هوء وحبا به رسوله وصيّه أمير المؤمنين لاله . لم قرأ ثل هذه الآية: #عالم الغيب فلا يظهر 
على غيبه أحداً * إلا من ارتضى من رسولي'. 

ويحك يا إبراهيم إِنْك قد سألتني عن المؤمنين من شيعة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعن 
زمّاد الناصبة وعبّادهم. من ها هنا قال الله عرز وجل: «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً 
منثوراً7#') ومن هاهنا قال الله عر وجلّ: «عاملة ناصبة * تصلى ناراً حامية # نسقى من عين آنية 9# . 

وهذا الناصب قد جبل على بغضناء ورذ فضلناء ويبطل خلافة أبينا أمير المؤمنين نال ويشبت 
خلافة معاوية وبني أميّة» ويزعم آنهم خلفاء الله في أرضه؛ ويزعم أن من خرج عليهم وجب عليه القتل؛ 
ويروي في ذلك كذباً وزوراً. ويروي أن الصلاة جائزة خلف من غلب وإن كان خارجيًاً ظلماًء ويروي أن 
الإمام الحسين بن علي صلوات الله عليهما كان خارجياً خرج على يزيد بن معاوية» ويزعم أنه يجب على كل 
مسلم أن يدفع زكاة ماله إلى السلطان وإن كان ظالماً . 

يا إبراهيم هذا كله رد على الله تعالى وعلى رسوله فو. سبحان الله قد افتروا على الله الكذب. وتقوّلوا 
على رسول الله (ص) الباطلء وخالفوا الله وخالقوا رسوله وخلفاءه. 

يا إبراهيم لأشرحنٌ لك هذا من كتاب الله. الذي لا يستطيعون له إنكاراً ولا منه فرارأًء ومن رد حرقاً 
من كتاب الله فقد كفر بالله ورسوله. 

فقلت: يا ابن رسول الله إن الذي سألتك في كتاب الله؟ قال: نعم هذا الذي سألتني و فى أمر شيعة 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه وأمر عدوه الناصب في كتاب الله عر وجل قلت: ا الله هذا 
بعينه؟ قال: نعم هذا بعينه في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء تنزيل من حكيم 
حميد. 

يا إبراهيم اقرأ هذه الآية : «الذين يجتنبون كبائر الإئم والفواحش إلا الحم إن ربّك واسع المغفرة هو 
أعلم بكم إذ انشأكم من الأرض) أندري ما هذه الأرض؟ قلت : لاء قال ناته : اعلم أن الله عر وجل 
خلق أرضاً طيْبة طاهرة» وفجر فيها ماءً عذباً زلالاً فراتاً سائغاً» فعرض عليها ولايتنا أهل البيت ت فقبلتهاء 
فأجرى عليها ذلك الماء سبعة أَيَام» ثم نضب عنها ذلك الماء بعد السابعء فأخذ من صفوة ذلك الطين طيناء 
فجعله طين الأئمّة نهك ثم أخذ جل جلاله ثفل ذلك الطين» فخلق منه شيعتناء ومحبّونا من فضل طينتناء 
فلو ترك يا إبراهيم طينتكم كما ترك طينتنا لكنتم أنتم ونحن سواء. 

قلت: يا ابن رسول الله ما صنع بطينتنا؟ قال: مزج طينتكم ولم يمزج طينتنا قلت: يا ابن رسول الله 


)1١(‏ سورة الجنء الآية: 5١‏ و۲۷. 
(۲) سورة الفرقانء الآية: 57, 
(۳) سورة الغاشيف الآية: ۳ ه 


.٠۲ سورة النجم الآية:‎ )٤( 


ج٣‏ تطاير الكتب» وانطاق الجوارح ١‏ وسائر الشهداء في القيامة ۳4 





۸ین : القاسم» عن علي » عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن المؤمن يعطى يوم القيامة 
كتاباً منشوراً مكتوب فيه : كتاب الله العزيز الحكيم أدخلوا فلاناً الجن (). 

4 كتاب فضائل الشيعة للصّدوق رحمه الله بإسناده عن الثهالي قال: قال أبو عبد الله (ع): نحن الشهداء 
على شيعتنا» وشيعتنا شهداء على الناس » وبشهادة شيعتنا يجزون ويعاقبون "). 

اف - محاسبة النفس للسيّد علي بن طاوس ‏ قدّس الله روحه ‏ بإسناده إلى محمد بن عل بن حبوب من كتابه» 
بإسناده إلى أبي عبد الله (ع) قال : ما من يوم يأني على ابن آدم إل قال ذلك اليوم : يا بن آدم آنا يوم جديد وأنا عليك 
شهيد فافعل بي خياً واعمل ف خير أشهد لك يوم القيامة » فإك لن تراني بعدها أبداً . وني نسخة أخرى : فقل فّ 
خيراً واعمل ف خيراً ليد 

١قال‏ : ورأيت في كتاب مسعدة بن زياد الربعي فيا رواه عن أبي عبد اله »عن أيه (عليهه| السلام) قال : 
اللّيل إذا أقبل نادى مناد بصوت يسمعه الخلائق إلا الثقلين : يا بن آدم إن على ما فيّ شهيد فخذ مني, فإني لو 
طلعت الشمس ل تزدد في حسنة ولم تستعتب في من سيئة ؛ وكذلك يقول النهار إذا أدبر اليل . 

"كا : بإسناده إلى أبي عبد الله (ع) قال : إن النهار إذا جاء قال : يا بن آدم اعمل في يومك هذا خيراًء أشهد 
لك به عند ربك يوم القيامة» فإني لم آنك فيما مضى ولا آتيك فيا بقي ؛ وإذا جاء اللّيل قال مثل ذلك (. 





. ۲٤۷ الزهد : 144 ب ۱۷ح‎ )١( 

(۲) فضائل الشيعة : 8ه ح ١١‏ . 

(۳) محاسبة النفس : ۲۱ ب ۲ وفيه : يوم جديد وعليك شهيد . 
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ج ۴ - باب طينة المؤمن وخروجه من الكافر وبالعكس vr‏ 


وبماذا مزج طينتنا؟ قال تلكئقة : خلق الله عر وجل أيضاً أرضاً سبخة خبيئة منتنة » وفجر فيها ماء أجاجاً مالحاً 
آسناًء ثم عرض عليها جلت عظمته ولاية أمير المؤمنين إل فلم تقبلهاء وأجرى ذلك الماء عليها سبعة 
أيَام؛ ثم نضب ذلك الماء عنها. 

ثم أخذ من كدورة ذلك الطين المنتن الخبيث وخلق منه أثمّة الكفر والطغاة والفجرةء ثم عمد إلى بقَيّة 
ذلك الطين فمزج بطينتكم» ولو ترك طينتهم على حاله ولم يمزج بطينتكم ما عملوا أبداً عملاً صالحاًء ولا 
أذوا أمانة إلى أحد ولا شهدوا الشهادتين» ولا صاموا ولا صلّوا ولا زكوا ولا حجوا ولا أشبهركم في الصور 
أيضا. 

يا إبراهيم ليس شيء أعظم على المؤمن أن يرى صورة حسنة في عدو من أعداء الله عر وجل. 
والمؤمن لا يعلم أن تلك الصورة من طين المؤمن ومزاجه. 

يا إبراهيم ثم مزج الطينتان بالماء الأول والماء الثاني فما تراه من شيعتنا من ربا وزنا ولواطة وخيانة 
وشرب خمر وترك صلاة وصيام وزكاة وحجَ وجهادء فهي كلها من عدونا الناصب؛ وسنخه ومزاجه الذي 
مزج بطينته» وما رأبته في هذا العدؤ الناصب من الزهد والعبادة والمواظبة على الصلاة وأداء الزكاة والصوم 
والحجٌ والجهاد وأعمال الب والخيرء فذلك كله من طين المؤمن وسنخه ومزاجه. 

فإذا عرض أعمال المؤمن وأعمال التاصب على الله ء يقول جل وعؤ: أنا عدل لا أجور. ومنصف لا 
أظلم» وعزّتي وجلالي وارتفاع مكاني ما أظلم مؤمناً بذنب مرتكب من سنخ الناصب وطينه ومزاجه. 

هذه الأعمال الصالحة كلها من طين المؤمن ومزاجه» والأعمال الرديّة اأتي كانت من المؤمن من طين 
العدرٌ الناصب» ويلزم الله تعالى كل واحد منهم ما هو من أصله وجوهره وطينته. وهو أعلم بعباده من 
الخلائق كلهم» أفترى ها هنا ظلماً وجوراً وعدوانا؟ لم قرأ نليو : «معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا 
عنده إِنَا إذاً لظالمون ي , 

يا إبراهيم إن الشمس إذا طلعت فبدا شعاعها في البلدان كلهاء أهو بائن من القرصة أم هو متصل بها؟ 
شماعها تبلغ في الدّنيا في المشرق والمغرب حتى إذا غابت يعود الشعاع ويرجع إليهاء أليس ذلك كذلك؟ 
قلت: بلى يا ابن رسول الله قال: فكذلك يرجع كل شيء إلى أصله وجوهره وعنصره. 

فإذا كان يوم الان ا الي من ادو الاي متخ لمرن ومزاجه وطينته وجوهره وعنصره 
مع جميع أعماله الصالحة ويره إلى المؤمن؛ وينزع الله من المؤمن سنخ الناصب ومزاجه وطينته وجوهره 
وعنصره ه مع جميع أعماله السيئة الردية» ويرد إلى الناصب عدلاً منه جل جلاله» وتقدست أسماؤف ويقرل 
للنامب: لا ظلم عليك. هذه الأعمال الخبيثة من طبنتك ومزاجك» وانت أولى بهاء وهذه الأعمال 
الصالحة من طينة المؤمن ومزاجه. وهو أولى بهاء #اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله 
سريع الحساب76, 

أفترى ها هنا ظلماً وجوراً؟ قلت: لا يا ابن رسول اللهء بل أرى حكمة بالغة فاضلةء وعدلاً بيْناً 
واضحأً. ثمْ قال نايل : أزيدك بياناً في هذا المعنى من القرآن؟ قلت: بلى يا ابن رسول الله قال: أليس الله 


.۷۹ سورة يوسف الآية.‎ )١( 
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4“ كتاب الإيمان والكفر a‏ 


عر وجل يقول: «الخبيئات للخبيئين والخبيثون للخبيئات والطيبات للطيبين والطيبون للطتبات أولئك 
مبرّؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم)' وقال عر وجلّ: #والّذين كفروا إلى جهنم يحشرون * ليميز 
الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم أولئك هم 
الخاسر ون 76" . 

فقلت: سبحان الله العظيم ما أوضح ذلك لمن فهمه؟ وما أعمى قلوب هذا الخلق المنكوس عن 
معر فته ؟ 

فقال ظَلكئة : يا إبراهيم من هذا قال الله تعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلُ سبلا" ما رضي 
الله تعالى أن يشبّههم بالحمير والبقر والكلاب والدوابٌ حتى زادهم فقال: بل هم أضل سبيلا . 

يا إبراهيم قال الله عزّ وجل ذكره في أعداتنا الناصبة: «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً 
منتوراً»7) وقال عر وجلٌ: «#يحسبون أتهم يحسنون صنعاً»*) وقال جل جلاله : «يحسبون انهم على شيء 
ألا إنهم هم الكاذبون) وقال جل وعر: «والّذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتّى إذا 
جاءه لم يجده شيئاً 7 كذلك الناصب يحسب ما قذُم من عمله نافعة حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً. 

ثم ضرب مثلاً آخر «أو كظلمات في بحر لج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات 
بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور . 

ثم قال غلب يا إبراهيم أزيدك في هذا المعنى من القرآن؟ قلت: بلىء يا بن رسول الله قال ت : 
قال الله تعالى: يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحیماً) يبدل الله سيّتات شيعتنا حسنات. 
وحسنات أعدائنا سيّئات. يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريدء لا معقّب لحكمهء ولا راد لقضائه. لا يسأل 
عمًا يفعل وهم يسألون06(:"©. 

هذا يا إبراهيم من باطن علم الله المكنونء ومن سره المخزونء ألا أزيدك من هذا الباطن شيئا في 
الصدور؟ قلت: بلى يا بن رسول الله قال نلا : طقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولتحمل 
خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إِنهم لكاذبون * وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم 
وليسألن يوم القيامة عمًا كانوا يفترون86'' والله الذي لا إله إل هو فالق الإصباح» فاطر السماوات 
والأرضء لقد أخبرتك بالحقء وأنبأتك بالصدق» والله أعلم وأحكم. 

بيان: قد مر هذا الخبر نقلاً من العلل( مع اختلاف ماء وزيادة ونقص وهو من غوامض الأسرار. 

وقال بعض المحققين"' في شرحه': جملة القول في بيان الس فيه أله قد تحقّق وثبت أن كلأ من 
العوالم الثلاثةء له مدخل في خلق الإنسانء وفي طينته وماذته» ومن كل حظ ونصيب. ولعل «الأرض 
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Va باب طينة المؤمن ورف سن لخر ا‎ ٣ E 


الطيّبة؛ كناية عمًا له في جملة طينته من آثار عالم الملكوت الذي منه الأرواح ال المثاليّة» والقوى الخياليّة 
الفلكيّة؛ المعبّر عنهم بالمدبّرات أمراً. 
و «الماء العذب» عمًا له في طينته من إفاضات عالم الجبروت, الذي منه الجواهر القدسيّةء والأرواح 
العالية» المجرّدة عن الصورء المعبّر عنهم بالسابقات سبعاً. 
و الأرض الخبيئة» عمًا له في طينته من أجزاء عالم الملك الّذي منه الأبدان العنصريّة المسخرة تحت 
الحركات الفلكية , المسخرة لما فوقها. 
و «الماء الأجاج المالح الآسن؟ عمًا له في طينته من تهيّجات الأوهام الباطلة والأهواء الممؤهة الرديّة» 
الحاصلة من تركيب الملك مع الملكوت» ممًا لا أصل له ولا حقيقة . 
ثم الصفوة من الطينة الطيّبة عبارة عمًا غلب عليه إفاضة الجبروت من ذلك والثفل منه ما غلب عليه 
أثر الملكوت منهء و "كدورة الطين المنتن الخبيث» مما غلب عليه طبائع عالم الملك» وما يتبعه من الأهواء 
المضلة . 
وإنما لم يذكر نصيب عالم الملك للأئمة تو مع أن أبدانهم العنصرية منهء لأنهم لم يتعلقوا بهذه 
الذنياء ولا بهذه الأجساد تعلق ركون وإخلادء فهم وإن كانوا في النشأة الفانية بأبدانهم العنصريّة» ولكنهم 
ليسوا من أهلها كما مضى بيانه . 
قال الصادق نايت في حديث حفص بن غياث: فيا حفص ما أنزلت الذنيا من نفسي إلا بمنزلة الميتةء 
إذا اضطررت إليها أكلت منهاء” فلا جرم نفضوا أذيالهم منها بالكلية؛ إذا ارتحلوا عنهاء ال 
كدورة» وإِنْما لم يذكر نصيب الناصب وأئمة الكفر من إفاضة اا مع أن لهم منه حظ الشعر 
والإدراك وغير ذلك» لعدم تعلّقهم ولا ركونهم إليه؛ ولذا تراهم تشمئزٌ نفرسهم من سماع العلم N‏ 
ويثقل عليهم فهم الأسرار والمعارف» فليس لهم من ذلك العالم إلا كباسط كيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو 
ببالغه. وما دعاء الكافرين إلا في ضلالء نسوا الله فأنساهم أنفسهمء فلا جرم ذهب عنهم نصيبهم من ذلك 
العالمء حين أخلدوا إلى الأرض. واتبعوا أهراءهم. 
فإذا جاء يوم الفصل رميز الله الخبيث من الطيّب» ارتقى من غلب عليه إفاضات عالم الجبروت إلى 
الجبروت وأعلى الجنان والتحق بالمقرّبين؛ ومن غلب عليه آثار الملكوت إلى الملكوت» ومواصلة الحور 
والولدان» والتحق بأصحاب اليمين» وبقي من غلب عليه الملك في الحسرة والثبور والهوان» والتعذيب 
بالنيران» إذ فرّق الموت بينه وبين محبوباته ومشتهياته . 
فالأشقياء وإن انتقلوا إلى نشأة من جنس نشأة الملكوت» خلقت بتبعيتها بالعرض» إلا هم يحملون معهم 
من الدُّنِيا من صور أعمالهم وأخلاقهم وعقائدهم مما لا يمكن اتفكاكهم عنه مما يتأذون به» ويعذّبون بمجاورته» 
من تمرم وحميم وظلٌ من يحموم» ومن حيّات وعقارب وذوات لدغ وسموم» ومن ذهب وفضة. كنوزها في 
دار الذنياء ولم ينفقوها في سبيل الله. وأشرب في قلوبهم محبّتهاء فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا 
ما كنزتم لأنفسکم» فذوفوا ما كنتم تكنزون» ومن آلهة يعبدونها من دون الله من حجر أو خشب أو حيوان أو 
غيرهاء مما يعتقدون فيه أنه ينفعهم وهو يضرًهمء إذ يقال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم . 


)۱( تفسير القمي ج ۲ ص ٠٤١‏ . 
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وبالجملة المرء ء مع من أحبٌء فمحبوب الأشقياء لما كان من متاع الدنيا اّذي لا حقيقة له ولا أصل ١‏ 
بل هو متاع الغرورء فإذا كان يوم القيامة وبرزت حواق الور كسد متاعهم» وصار لا شيئاً محضاً فيتالمون 
بذلك» ويتمتون الرجوع إلى الدنيا التي هي وطنهم المألوف» لأنهم من أهلها ليسوا من أهل النشأة الباقيةء 
لأنهم رضوا بالحياة الدنياء واطمانوا بهاء فإذا فارقوها عذَّبوا بفراقها في نار جهنم . 

أعمالهم التي أحاطت بهمء وجميع المعاصي والشهوات يرجع إلى متاع هذه النشأة الدنيويّة ومحيتهاء 
فمن كان من أهلها عذّب بمفارقتها لا محالةء ومن ليس من أهلها وإما ابتلي بهاء وارتكبها مع إيمان منه 
بقبحهاء وخوف من الله سبحانه من إتيانهاء > فلا جرم يندم على ارتكابهاء إذا رجع إلى عقلهء وأناب إلى ربّه 
فيصير ندامته عليهاء والاعتراف بهاء وذل فقا ين :يدق وله خا مه الى با ري قلبه؛ وهذا المعنى 
تبديا ل سيّئاتهم حسنات . 

فالأشقياء نما عذّبوا بما لم يفعلوا لحنينهم إلى ذلك» وشهوتهم له وعقد ضمائرهم على فعله دائماً 
إن تيشر لهمء ٠‏ لاهم كانوا من أهله ومن جنسهء ولو ردُوا لعادوا لما نهوا عنه. 

والسعداء إِنّما لم يخلدوا في العذاب» ولم يشتذ عليهم العقاب» بما فعلوا من ن القبائح ٠‏ لأنهم ارتكبوا 
على كره من عقولهم» وخوف من ربّهمء لأنّهم لم يكونوا من أهلهاء ولا من جنسهاء ل اشير ماك 
يفعلوا من الخيرات» لحنينهم إليه وعرمهم جلف وعفد صمائزهم على حا إن تبسر له 

فإنما الأعمال بالنيّات» وإِنْما لكل امرىء ما نوى وإِنّما بنوي کل ما ناسب طينته» ويقتضيه جبلتهء كما 
قال الله سبحانه: «قل كل يعمل على شاكلته) ولهذا ورد في الحديث: إن كلأ من أهل الجئة والنارء 
إنما يخلدون فيما يخلدون على نيّاتهم ٠‏ راما يعذّب بعض السعداء حين خروجهم من الذنيا بسبب مفارقة ما 
مزج بطبتتهم من طينة الأشقياء ممًا أنسوا به قليلاًء وألفوه بسبب ابتلاتهم به ما داموا في الذنيا. 

وروى الشيخ الصدوق رحمه الله في اعتقاداته" مرسلاً: آنه لا يصيب أحداً من أهل التوحيد ألم في 
النار إذا دخلوهاء وإنّما يصيبهم آلام عند الخروج منها فتكون تلك الآلام جزاء يما كسبت أيديهم» وما الله 
بظلام للعبيد'"» انتهى . 

وأقول: بناء هذه التأويلات على أمور ليست مخالفتها لأصول متكمي الإمامية أقلٌ من مخالفة ظواهر 
تلك الآخبارء وقد تكلّمنا في أمثال هذه الروايات في كتاب العدلء وكان ترك الخوض فيها وفي أمثالهاء 
ورذ علمها مع صحّتها إلى من صدرت عنه أحوط وأولى» كما قال مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
وقد سئل عن القدر: طريق مظلم فلا تسلكوه» وبحر عميق فلا تلجوه» وسر الله فلا تتكلفو,. 

۳ کا عن علي عن انهه حو ابن ابي ع عن م ين أذينة عن زرارة أنْ رجلا سأل أبا 

جعفر (ع) عن قوله عر وجل : «وإذ أخذ رك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست 
رک قالوا بلى)" ‏ إلى آخر الآبة ‏ فقال وأبوه بسمع 6 : 


.۸٤ سورة الإسراف الآية:‎ )١( 

(۲) رسالة الاعتقادات ص ۷۷. باب الاعتقاد فى الجنة والنار. 
(۳) الوافي ج 4 ص ١١‏ 54. 

( نهج البلاغة ص ٠.٠۲١‏ الحكمة رقم ۲۸۷. 

(۵) سورة الأعراف» الآية: .١١١‏ 
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حذثني أبي: أن الله عر وجل قد قبض قبضة من تراب التربة التي خلق الله منها آدم ناتلا » فصب 
عليها الماء العذب الغرات؛ ثم تركها أربعين صباحاًء ثم صب عليها الماء المالح الأجاجء فتركها أربعين 
صباحاًء فلمًا اختمرت الطينةء أخذها فعركها عركاً شديداً فخرجوا كالذرٌ من يمينه وشماله» وأمرهم جميعاً 
أن يقعوا في النارء فدخل أصحاب اليمين. فصارت عليهم برداً وسلاماً. وأبى أصحاب الشمال أن 
يدخلو ها( . 

بيان: ظاهر الحديث أنَّ السؤال عن الباقر غج كان في زمن أبيه غل وهو حاضرء وفيه أله لم 
يعهد إدراك زرارة على بن الحسين غا فيحتمل أن يكون روى ذلك عن الرجل السائل"ء ولم يكن زرارة 
حاضراً عند السؤال؛ مع أنه يمكن إدراكه زمان السجاد ظ3ك8؛ ؛ وعدم روابته عنهء ولذا لم يعد في أصحابه. 

وفى تفسير العياشى هكذا: عن زرارة أن رجلاً سأل أبا عبد الله نك . إلى آخر الخبر”" ب وهو 
ا ۰ 

«وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم) قال البيضاوتي : أي أخرج من أصلابهم نسلاً على ما 
يتوالدون قرناً بعد قرنء و #من ظهورهم) بدل من بني آدم بدل البعض» وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر 
ويعقوب #ذرتاتهم» و (أشهدهم على أنفسهم الست برئكم» أي نصب لهم دلائل ربوبيته» وركب في 
عقولهم ما يدعوهم إلى الإقرار بهاء حتّى صاروا بمنزلة من قيل: «ألست بربكم قالوا بلى) فنزل تمكينهم 
من العلم بها وتمكنهم منهء منزلة الإشهاد والاعتراف» على طريقة التمثيلء ويدل عليه قوله: #قالوا بلى 
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة) : أي كراهة أن تقولوا «إنَا كنا عن هذا فافلين» لم نتنبّه عليه بدليل «أو 
تقولوا) عطف على أن تقولوا) . ا 

«إنْما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرة من بعدهم» فاقتدينا بهم. لأنٌ التقليد عند قيام الدليل ٠‏ والتمكن 
من العلم به لا يصلح عذراً (أفتهلكنا بما فعل المبطلون) يعني آباءهم المبطلين بتأسيس الشرك. وقيل: لما 
خلق الله آدم أخرج من ذزيته ذرْيَة كالذرٌ. وأحياهم وجعل لهم العقل والنطقء وألهمهم ذلك لحديث رواه 
دا ! انين 

وقال بعض المحققين : لعل معنى إشهاد ذريّة بني آدم على أنفسهم بالتوحيد استنطاق حقائقهم 
بألسنة قابليّات جواهرهاء وألسن استعدادات ذواتهاء وأنْ تصديقهم به كان بلسان طباع الإمكان» قبل نصب 
الدلائل لهم أو بعد نصب الدلائلء أو آنه نل تمكينهم من العلم وتمكنهم منه بمنزلة الإشهاد والاعتراف: 
على طريقة التخيّل . | 

نظير ذلك قوله عر وجلّ: إنما قولنا لشيء) ‏ الخ - وقوله عر وعلا (فقال لها وللأرض ائتبا طوعاً 
أو كرهاً قالتا أنينا طائعين) ومعلوم أنّه لا قول ثمّة وإنّما هو تمثيل وتصوير للمعنى» ويحتمل أن يكون 


)١(‏ أصول الكافي ج ؟ ص 7؛ الحديث ۲ء باب آخر ‏ بعد باب طينة المؤمن والكافر.. 

(؟) أي أن زرارة روى ذلك عن الرجل السائلء وأجاب الباقر علق هذا السائل ‏ لا زرارة ‏ وأبوه علي بن الحسين يلظ يسمح. 
وهذا هو الصحيحء لأن زرارة توفي عام ١19٠‏ ولم يعد من المعمّرين حتى يكون قد أدرك أيام علي بن الحسين عليهما السلام. 

,.٠١9 الحديث‎ ٠۳۹ تفسير العياشي ج ۲ ص‎ (r) 

(8) أنوار التنزيل ح ١‏ ص .۳۷١‏ (5) هو المولى الفيض الكاشاني . 

(1) سررة التحلء الآية: .4١‏ 

(۷) سورة فصلت الأية: ,1١‏ 
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14/110 


۷۸ كتاب الإيمان والكفر چ ۳۹ 


النطق باللسان الملكوتي الذي به يسبّح كل شيء بحمد ربّهء وذلك لأنهم مفطورون على التوحيد 

قوله غل «من تراب التربة» هذا من قبيل إضافة الجزء إلى الكلٌء قوله «من يمينه وشماله» الضميران 
راجعان إلى الملك المأمور بهذا الأمر كجبرائيل أو العرش أو إلى التراب» فاستعار اليمين للجهة التي فيها 
اليمن والبركة» والشمال للأخرى أو اليمين لصفة الّحمانيّة والشمال لصفة القهَاريّة. فالضميران راجعان إلى 
الله تعالى» كما في الدعاء: «والخير في يديك»: أي كلما يصدر منك من خير أو شر أو نفع أو ضر فهو 
خير» ومشتمل على المصالح الجليلة . 

4 كا عن معد بن يش ى عن أحمد بن تعند» عن علي بن الک عن جارد الفجلي دعن 
زرارة» عن حمران» عن أبي جعفر غلاا قال: إل الله تبارك وتعالى حيث خلق الخلقء خلق ماء عذباء 
راء هالا اها فامتزج الماءان» فأخذ طيناً من أديم الأرض فعركه عركاً شديداء فقال لأصحاب اليمين ‏ 
وهم كالذرٌ يدون -: إلى الجنّة بسلام وقال لأصحاب الشمال: إلى الثار ولا أبالى لي ثم قال : ألست بربكم؟ 
قالوا بلى شهدناء أن تقولوا يوم القيامة إا كنا عن هذا غافلين. 

ثم أخذ الميثاق على النبتين» فقال: ألست بربكم وأنّ هذا محمّد رسولي وأن هذا علي أمير المؤمنين؟ 
قالوا: بلى» فثبتت لهم النبؤة» وأخذ الميثاق على أولي العزم أثني ربكمء ومحمّد رسولي» وعليّ أمير 
المؤمنين؛ وأوصياؤه من بعده ولاة أمري. وخڙان علميء وأنْ المهديٰ انتصر به لديني» وأظهر به دولتي» 
وأنتقم به من أعدائي. وأعبد به طوعاً وكرهاً. قالوا: أقررنا يا رب وشهدناء ولم يجحد آدم ولم يقرٌ. 

فثبنت العزيمة لهؤلاء الخمسة في المهديّء ولم يكن لآدم عزم على الإقرار به» وهو قوله عر وجل: 
«ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمً4”" قال: نما هو فترك9) 

ثم أمر ارا فاخت فال خاب العيال + ادسلرها هارا يقال اا ا اا 
فدخلوهاء فكانت عليهم برداً وسلاماًء فقال أصحاب الشمال: يا رب أقلناء فقال: قد أقلتكم اذهبوا 
فادخلوهاء فهابوهاء فثمْ ثبتت الطاعة والولاية والمعصية5). 

توضيح: قوله فلت «فأخذ طيناً»: أي مزجه بالماءين» ليحصل فيه استعداد الخير والشرّء "إلى الجئة1: 
أي امضوا إليها سالمين من العذاب والنكالء أو إلى ما يوجب الجنة سالمين من شبه الشياطين ووساوسهم. 

«أن تقولوا» كذا في أكثر النسخ بصيغة الخطاب» كما في القراءات المشهورة» فيكون ذكر تة الآية 
استطراداً» والأصوب هنا "أن يقولوا» بصيغة الغيبة» موافقاً لقراءة أبي عمرو في الآية. 

قوله نچ : ثم أخذ؟ لعل كلمة «ثُمٌ) هنا للتراخي الرتبي لا الرّمانيٰ؛ لحان المكاتين من الا 

وإلاً فالظاهر تمذم أخذ الميثاق من النبيّين على غيرهم» كما أن ميئاق أولي العزم مقدّم على غيرهم أيضاًء 

داري بأولي العزم: نوح» وإبراهيمء وموسى» وعيسى» ومحمّد صلوات الله عليهم؛ ولا ينافي دخول 
الإقرار بنبؤة نبيّنا هه فيما عهد إليهم دخوله في المعهود إليهم . 

قيل: ولمًا كانوا معهودين معلومين» جاز أن يشار إليهم بهؤلاء الخمسة مع عدم ذكرهم مفضلاً. وإنما 


(۱) الوافي ج 4 ص ۳۹. (۲) سورة طهء الأية: .٠٠١‏ 


() يأني معنى هذه العبارة في #توضيح؟ المؤلّف بعد هذا الحديث. 
(4) أصول الكافي ج ۲ ص ۸» الحديث ١ء‏ باب آخر ‏ بعد باب طيئة المؤمن والكافر -. 
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زاد في أخذ الميثاق على من زاد في رتبته وشرفه لأن التكليف إنما يكون بقدر الفهم والاستعدادء فكلّما زاد 
زادء وإنّما يعرف مراتب الوجود من له حظ منها وبقدر حظه منهاء وأمًا آدم فلمًا لم يعزم على الإقرار 
بالمهديّ لم يعد من أولي العزم» وإنما عزم على الإقرار بغيره من الأوصياء. 

«إنْما هو فترك؛ يعني معنى «فنسي» هنا ليس إلا «فترك»؛ ولعل السرٌ في عدم عزمه تلاثلا على الإقرار 
بالمهديٌ؛ استبعاده أن يكون لهذا النوع الإنساني انّفاق على أمر واحد”"؛ انتهى. 

وأقول: الظاهر أن المراد بعدم العزم» عدم الاهتمام به وبتذكره أو عدم التصديق اللساني؛ حيث لم 
يكن شيء من ذلك واجباء لا عدم التصديق به مطلقاً فإنّه لا يناسب منصب النبوّة» بل ولا ما هو أدون منه» 
وقوله: «إنّما هو فترك» أي معنى النسيان هنا التركء لأنْ النسيان غير مجوز على الأنبياء تلا أو كان في 
قراءتهم نه : «ترك» مكان «فنسي؟. 

أو المعنى أن العزم إِنّما هو ما ذكرء أي العزم على الإقرار المذكور فترك آدم نقتت . أو كان المطلوب 
التامٌ ولم يأت بهء أو عزم أؤْلاً ثم ترك والأؤل كانه أظهر. 

وفي القاموس : الأجبج: تلب النار كالتأجج » وأجججتها تأجيجاً فتأجحجت92) 

٥۔‏ كا: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد وعلي بن إبراهيم» عن أبيهء عن الحسن بن 14/115 
محبوب» عن هشام بن سالم» عن حبيب السجستاني قال: سمعت أبا جعفر غلل : إن الله عر وجل لما 
أخرج ذَرَيّة بني آدم من ظهره» ليأخذ عليهم الميثاق بالربوبيّة له» وبالنبؤة لكل نبي» فكان أل من أخذ له 
عليهم الميثاق بنبوّتهء محمّد بن عبد الله © . 

ثم قال الله عر وجل لآدم: انظر ماذا ترى؟ قال: فنظر آدم غلبت إلى ذرَيته وهم ذرٌ قد ملؤا السماء 
قال آدم نهر : يا رب ما أكثر ذريتي؟ ولأمر ما خلقتهم» ما خر حوي اخدك المناق علوم ؟ ال شمر 
وجلّ: يعبدونني ولا يشركون بي شيئاء ويؤمنون برسلي ويتّبعونهم. 

قال آدم: يا ربٌ فما لي أرى بعض الذرٌ أعظم من بعض؟ وبعضهم له نور كثير؟ وبعضهم له نور 
قليل؟ وبعضهم ليس له نور أصلاً؟ فقال الله عر وجلٌ: وكذلك خلقتهم لأبلوهم في كل حالاتهم. 

قال آدم ناث : يارب فتأذن لي في الكلام فأتكلم؟ قال الله عز وجل تكلم فإِنّ روحك من روحيء 
وطبيعتك خلاف كينونتي» قال آدم تلب : فلو كنت خلقتهم على مثال واحدء وقدر واحد. وطبيعة واحدةء 
وجبلة واحدةء وألوان واحدة» وأعمار واحدة» وأرزاق سواء» لم يبغ بعضهم على بعض» ولم يك بينهم 
تحاسد ولا تباغض» ولا اختلاف في شيء من الأشياء. 

قال الله عر وجل : يا آدم بروحي نطقتء وبضعف طبيعتك تكلّمت ما لا علم لك به» وأنا الخالق 
العليم» بعلمي خالفت بين خلقهم. وبمشينتي يمضي فيهم أمري» وإلى تدبيري وتقديري صائرون. ولا 
تبديل لخلقي» » إِنْما خلقت الجن والإنس ليعبدوني» وخلقت الجئة لمن عبدني فأطاعني منهم واتبع رسلي. 
ولا أبالي» وخلقت النار لمن كفر بي وعصانيء ولم يتبع رسلي ولا أبالي . 

وخلفتك وخلفت دريل من غير فاقة بي ايك وام ٠‏ وإنّما خلقتك وخلقتهم لأبلوك وأبلوهم أيِكم 
أحسن عملاً في دار الدنيا في حياتكم» وقبل مماتکم» > فلذلك خلقت الدّنيا والآخرة» والحياة والموت. 14/١١7‏ 


)00( القاموس المحيط ج ١‏ ص 1۸۳. (۲) لم نعثر على مصدر هذا القرل. 
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والطاعة والمعصيةء والجنّة والنار. 

وكذلك أردت في تقديري وتدبيري» وبعلمي النافذ فيهم خالفت بين صورهم وأجسامهمء وألوانهم 
واعمارهم. وأرزاقهم» وطاعتهم ومعصيتهم» فجعلت منهم الشقيٌ والسعيد» والبصير والأعمىء والقصير 
والطويل»ء والجميل والدُميم» والعالم والجاهل والغنيٌ والفقير؛ والمطيع والعاصي» والصحيح والسقيم» 
ومن به الزمانةء ومن لا عاهة به. 

فينظر الصحيح إلى الذي به العاهة؛ فيحمدني على عافيته» وينظر الذي به العاهة إلى الصحيح 
فيدعوني ويسألني أن أعافيه» ويصبر على بلاني فأثيبه جزيل عطائي. وينظر الغني إلى الفقير فيحمدني 
ويشكرني؛ وينظر الفقير إلى الغنيّ فيدعوني ويسألني؛ وينظر المؤمن إلى الكافرء فيحمدني على ما هديته. 

فلذلك خلقتهم لأبلوهم في السرّاء والضرّاءء وفيما أعافيهمء وفيما أبتليهم وفيما أعطيهم. و 
أمنعهم: وآنا الله الملك القادرء ولي أن أمضي یح ما قذرت على ما خبرت؛ ولي أن 0 
شئت إلى ما شنث» وفاخ الف ما جرت وأؤخر من ذلك ما قدذّمت. وأنا الله الفغال لما أريد لا 
أسأل عما أفعل. وأنا أسأل خلقي عمًا هم فاعلون . 

تبيين: قوله «فکان» و «ثمم قال» و #فنظره الكل معطوف على أخرج» وقوله: «قال آدم؛ جواب لما 
و«لأمر ماه أي لأمر عظيم 'يعبدونني» أي ا أن اتوت قوله ١لا‏ يشركون بي شيئأء حال أو 
استئناف بياني . 

قوله «وكذلك خلقتهم»: في بعض النسخ «لذلك؛ أي لأجل الاختلاف كما قال سبحانه 5 
مختلفين إلا من رحم ريك ولذلك خلقهم4 على بعض التفاسير» أو لأن يعبدوني ولا يشركوا بي 

«من روحي؛ أي من روح اصطفيته واخترته» أو من عالم المجزدات» بناء على تجرد 0 0 
الروح الأول النفس والثاني جبرائيل» ولا يخفى ما فيه. 

«وطبيعتك» أي خلقتك الجسمانيّة البدنيّة أو صفاتها التابعة لها «خلاف كينونتي؛ أي وجودي فإنْها من 
عالم الماديات» ولا تناسب عالم المجرّدات. والخطأ والوهم ناشىء منها. 

وقيل: الكينونة هنا مصدر كان الناقصة» والإضافة أيضاً للتشريف. أي صفاتك البدنيّة مخالفة للآداب 
المرضيّة لي» ككونك صابراً وقائعاً وراضياً بقضانه تعالى. "والجبلة» بكسر الجيم والباء وتشديد اللام: 
الخلقةء قوله «وبضعف طبيعتك تكلفت ما لا علم لك به؟ في بعض النسخ: وبضعف قزّتك تكلّمت. 

والحاصل أن حكمك بأنّهِم إذا كانوا على صفات واحدة كان أقرب إلى الحكمة والصواب. إِنّما نشأ من 
الأوهام التابعة للقوى البدنيةء فإنهم لو كانوا كذلك. لم يتيسّر التكليف المعرض لهم لأرفع الدرجات. ولم 
يبق نظام النوع» ولم يرتكبوا الصناعات الشاقة التي بها بقاء نوعهم؛ إلى غير ذلك من الحكم والمصالح . 

«بعلمي خالفت بين خلقهم؛ إذ علمت أن في مخالقة خلقتهم صلاحهم وبقاء نوعهمء «وبمشينتي' أي 
إرادتي التابعة لحكمتي» «يمضي فيهم أمري» أي الأمر التكوينيُ أو التكليفيَ أو الأعم. «لا تبديل لخلقي»: 
أي لتقديري. أو لما قرت فيهم من القابليات والاستعدادات. 





)00( أصول الكافي ج ۲ ص 8 ١٠ء‏ الحديث ۰۲ باب آخر بعد باب طينة المؤمن والكافر. 
(۲) سورةهودهء الآية: ۱۱۸ و119. 


ج ۲٣‏ ۳ - باب طينة المؤمن وعروج ين ا وبالمكس ۸۱ 








وقيل: ا ا ب الوقت. ا في الدنياء yy‏ 
الدنياء حسنت أحواله في الآخرة» ومن قبحت أحواله في ذلك الوقت» قبحت أحواله في الموطنين 
الآخرين» لا يتبدل هؤلاء إلى هؤلاء ولا هؤلاء إلى هؤلاء. 

أقول: قد مر وسيأتي الكلام في تفسير قوله تعالى: «لا تبديل لخلق اله وكأنّ هذا إشارة إليه. 
«وإنّما خلقت الجن والإنس ليعبدوني؛ إشارة إلى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)7). 

وأوزة على ظاهر الآية أن بعض الجن والإنس لا يعبدون أصلاء إمَا لكفر أو جنون أو موت قبل 
البلوغ أو نحو ذلك. وعدم ترب العلة الغائيّة على فعل الحكيم ممتنعء واي بوجوه أربعة : 

الأول: أنه أراد سبحانه بالجنٌّ والإنس الذين بلغوا حدٌ التكليف قبل الممات» والتعليل المفهوم من 
اللام» آعم من العلة الغائيّة. كما كما روى الصدوق في التوحيد عن أبي الحسن الأول تلد آله قال : معنى قول 
النبيْ # «اعملوا فكل مير لما خلق له؛ أن الله عر وجل خلق الجِنْ والإنس ليعيدوف ولم يخلقهم 
ليعصوه» وذلك قوله عر وجلّ: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» فيشر كلا لما خلق له. فالويل لمن 
استحبٌ العمى على الهدى . 

الثاني : أنه إن سلمنا أن المراد بالجنّ والإنس ما هو أعم من المكلفين وأن اللام للعلة الغائيّة» لا نسلّم 
العموم في ضمير الجمع في قوله «ليعبدون» إذ لعل لعل المراد عبادة بعض الجن والإنس. 

الثالث: إن سلمنا عموم ضمير يعبدون أيضأء فلا نسلّم رجوع الضمير إلى الجن والإنسء إذ يمكن 
عوده إلى المؤمنين المذكورين قبل هذه الآية؛ في قوله تعالى: #فذكر فإ الذكرى تنفع المؤمنين» فتدل 
على أن خلق غير المؤمنين لأجل المؤمنين» كما يومىء إليه قوله تعالى في هذا الخبرء «وينظر المؤمن إلى 
الكافر فيحمدني فلذلك خلقتهم» ‏ الخ . 

الرابع : لو سلّمنا جميع ذلك. نقول: ترثتب الغاية على فعل الحكيم ووجوبه إِنْما هو فيما هو غاية 
بالذات» والغاية بالذات هنا إِنْما هي التكليف بالعبادة» والعبادة غاية بالعرض» والتكليف شامل لجميع أفراد 
الجن والإنسء للروايات الدالّة على أن الأطفال والمجانين يكلفون في القيامةء كما سيأتي في كتاب 
اتا 

قوله: «وقبل مماتكمة كان تخصيص قبل الممات بالذكر وإن كان داخلاً في الحياة؛ للتنبيه على أنْ 
المدار على العاقبة في السعادة والشقاوة» «لأبلوك وآبلو هم آي لأعاملك وإياهم معاملة المختبر» ٠‏ «ابكم 
أحسن عملا مفعول ثان للبلوى» بتضمين معنى العلم . 

قوله: «والطاعة والمعصية» إسناد خلقهما إليه سبحانه إسناد إلى العلّة البعيدة أو المراد به: جعل 


)١(‏ سورة الروم الآية: .٠١‏ (۲) سورة الذاربات الأية: 5ه. 

(۳) التوحيد ص ٠٠١١‏ الحديث ۳ من باب السعادة والشقارة. 

)٤(‏ هذا الوجه أيضاً لا يخلو من مناقشةء لأنْ التكليف بالعبادة وحده لا يعد غرضاً معقولا إذا لم يتحقنق معه العبادة والصحيح أن 
نقول: أن المراد من «يعبدون؟ أي «يعرفون». وأن المعرفة هي الغابة. وهي متحققة في الجميم ٠‏ ويؤيده قوله تعالى في سورة النحل 
الآية: ١4‏ #وجحدوا بها واستيقتها أنفنسهم»:؛ فعليه لا يلزم من كفر البعض أو عصيان الآخرين انفكاك العلة الغائية عن فعل الحكيم 
بعد هذا الاعتراف. 

)٥(‏ مرفي جه ص540. ويأتي صدره في ج۷۸ ص١78‏ من المطبوعةء في باب وجوب الصلاة على الميت. برقم 77 نقلاً عن 
التوحيد ص۳۹۳ . 


1/14 


7/1 


01/17 


11/11 


AY‏ كتاب الإيمان والكفر ع 


المعصية معصية والطاعة طاعةء أو المراد بالخلق: التقدير على عموم المجازء أو الاشتراك. وظاهره أن 
الجنة والنار مخلوقتان؛ كما هو مذهب أكثر الإمامية بل كلهم. وأكثر العامّة: وقد مر الكلام فيه في كتاب 
المعاد . 

«وبعلمي النافذ فيهم؟: أي المتعلق بكنه ذواتهم وصفاتهم وأعمالهم كآنه نفذ في أعماقهم. أو 
الجاري أثره فيهم «فجعلت منهم الشقي والسعيد» أي من كنت أعلم عند خلقه أنه يصير شقا أو الماذة 
القابلة للشقاوة» وإن لم يكن مجبوراً عليهاء وكذا السعيد «والبصير» أي بصراً أو بصيرة وكذا «الأعمى». 

و (الذميم؛ في أكثر النسخ بالذال المعجمة أي اليم الخلقةء > في القاموس: ذمّه ذماً ومذمة فهو 
مذموم وذميم ٠‏ وبئر ذميم وذميمة : قليلة الماء» وغزيرة ضدّء وبه ذميمة : : أي زمانة تمنعه الخروج وكأمير بثر 
يعلو الوجوه من حر أو جرب . 

وفي بعض النسخ بالدال المهملةء في القاموس: والدّمّة بالكسر: الرجل القصير الحقير وأدمٌ: أقح» 
أو ولد له ولد قبيح دميم"ء وقال: الزمانة: العاهةء وقوله «لأبلوهم؛ بدل لقوله: «لذلك خلقتهم؟ قوله: 
«ولي أن غير إشارة إلى أن الطينات المختلفة. والخلق منهاء وتقدير الأمور المذكورة فيهم» ليس ممًا ينفي 
اختيار الخير والشرّء أو من الأمور الحتميّة التي لا تقبل البداء. 

«لا أسأل عمًا أفعل؛ إنّما لا يسال لأنّه سبحانه الكامل بالذات» العادل في كل ما أرادء العالم بالحكم 
والمصالح الخفيّة التي لا تصل إليها عقول الخلق. بخلاف غيره فإنّهم مسؤولون عن أعمالهم وأحوالهم. 
لآنّ فيها الحسن والقبيح والإيمان والكفرء لا بالمعنى الذي تذهب إليه الأشاعرة أنه يجوز أن يدخل الأنبياء 
توق النارء والكمّار الجنَّةء ولا يجب عليه شىء. 

وقيل: إِنَّ هذا إشارة إلى عدم الت ا وجواز تخلّف المعلول عن العلة التامّة؛ كما اختاره 
هذا القائل . 

وقال بعض أرباب التأويل في شرح هذا الخبر: إِنْما ملؤوا السماء لأنْ الملكوت إِنّما هو في باطن 
السماء وقد ملؤهاء وكانوا يومئذ ملكوتيّين» والسرٌ في تفاوت الخلائق في الخيرات والشرورء واختلافهم في 
السعادة والشقاوةء اختلاف استعداداتهم وتنوع حقائقهم. لتباين الموادٌ السفلية في اللطافة والكثافة» واختلاف 
أمزجتهم في القرب والبعد من الاعتدال الحقيقي» واختلاف الأرواح التي بإزائها في الصفاء والكدورة والقوّة 
والضعف» وترتتب درجاتهم في القرب من الله سبحانه والبعد عنه كما أب شير إليه في الحديث : «الناس معادن 
كمعادن الذهب والفضة»( 0 خيارهم في الجاهليّة خيارهم في الإسلام؛ وأما سر هذا السرٌ أعني سر اختلاف 
الاستعدادات وتنؤع الحقائق» فهو تقابل صفات الله سبحانه وأسمائه الحسنى. التي هي من أوصاف الكمال» 
ونعوت الجلال وضرورة تباين مظاهرها التي بها يظهر أثر تلك الأسماء فكل من الأسماء يوجب تعلق إرادته 
سبحانه وقدرته إلى إيجاد مخلوق يدل عليهء من حيث اتصافه بتلك الصفةء فلا بد من إيجاد المخلوقات 


(۱) راجع ج۸ ص 7٠١6©‏ من المطبوعة. (۲) القاموس المحيط ج 4 ص ۷١١1ء‏ ملخصاً. 
(۳) القاموس المحيط ج ٤‏ ص ١٠١٠ء‏ ملخصاً. 

.٠۳٤ ص‎ ٤ القاموس المحيط ج‎ )٤( 

)2( هو المولى الفيض الكاشاني. 

»( روضة الكافي ص ۰۱۷۷ الحديث ۰۱۹۷ الفقيه ج 4 ص ۲۷۳ الباب ١1۱۷ء‏ رقم ۸. 


ون كتاب العدل والمعاد ج ۳ 





لباب ۱۷ 


* (الوسيلة وما يظهر من منزلة النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم) * 
* (في القيامة) * 


الآيات : 


SS SG OME 
۸ بين أيديهم بمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ك على كل شيء قدیر)‎ 

الح ١‏ شخ لك ازل * رر بيك رتد يي -0. 

- فس : #عجلدين أن عند اله كن حشري تقد عن الفاستم بق الرسع ر م المزنٍ 277 عن 

الق 0 : #وأشرقت الأرض بنور ربّها 22# قال : رب الأرض إمام 
الأرض» قلت: فإذا خرج يكون ماذا؟ قال: إذاً يستغني الناس عن ضوء الشمس ونور القمر ويجتزؤون بنور 
الإمام © 

۲-فس : أبي» عن عبد الله بن المغيرة» عن ابن سنان؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : كان رسول الله (ص) يقول : 
إذاي الت االو لي ال اا الى زم عن الوسيلة فال : هي درجتي في الجن وهي ألف مرقاة[ ما بين 
المرقاة الى المرقاة حضر الفرس ال جواد شهراًء وهي ما بين مرقاة] جوهرء إلى مرقاة زبرجد إلى مرقاة لؤلؤة» إلى مرقاة 
ذهب» إلى مرقاة فضة فيؤتى بها يوم القيامة حنّى تنصب مع درجة النبيّين فهي في درجة النبيّين كالقمر بين 
الكواكب » فلا يبقى يومئذ نب ولا شهيد ولا صدّيق إلا قال : طوبى لمن كانت هذه درجته» ا 
النداء جميع النبيّين والصتيقين والشهداء والمؤمنين : هذه درجة محمد (ص)» فقال رسول الله (ص) : فأقبل 
متزراً بويطة من نور» عن “ تاج ا ا ل ل اه 
مكتوب عليه : لا إله إلا الله محمّد رسول الله له 0 المفلحون هم الفائزون بالله ؛ فإذا مررنا بالنبيّين قالوا: هذان ملكان لم 


. 48 : 4 ومعجم رجال الحديث‎ ۸۷ : ٤ في المصدر: صباح المدائني» وكذا هو في تفسير البرهان‎ )١( 

وقد ذكره الشيخ في رجال الامام الصادق (ع) «رجال الشيخ ۲۱۹ رقم : ٠٠١‏ . 

(۲) الزمر: 0 

(۴) تفسير القمي ۲ : 1114" وفيه : رب الارض يعني امام الارض 

اقول : الزيادة من «آ» وهي أرق للسياق ٠‏ وعو ل وجود ا في نسخة الها ايض ؛ انظر تقر ايعان ؛ OYY:‏ 

(5) في المصدر: وكذا في البرهان على را سي تاج ا ملك مكتوب عليه؛ وما ينه في اتن ليس موجوداً إلا في امالي الصدوق والمعاني . 
(5) في المصدر: علي ولي الله . 


جك ۴ - باب طينة المؤمن وخروجه من الكافر وبالمكس Ar‏ 


كلها على اختلافهاء وتباين أنواعها لتكون مظاهر لأسمائه الحسنى جميعاًء ومجالي لصفاته العليا قاطبة: كما 
أشير إلى لمعة منه في هذا الحديث'ء انتهى . ٠‏ 

أقول: هذه الكلمات مبنيّة على خرافات الصوفيّة» إِنْما نورد أمثالها لتطلع على مسالك القوم في ذلك 
وآرائهم . 

7 کا: عن أحمد بن محمّدء عن محمّد بن خالد» عن بعض أصحابناء عن عبد الله بن سنان قال: 
قلت لأبي عبد الله تيه : جعلت فداك إنْي لأرى بعض أصحابنا يعتريه التزق والحدّة والطيش . فأغْتَمُ لذلك 
غمًا شديداًء وأرى من خالفنا فأراه من لبت قال: لا تقل حسن المت إن المع ننه ال 
ولكن قل: حسن السيماءء فإ الله عر وجل يقول: #سيماهم في وجوههم)' قال: قلت: فأراه حسن 
السيماءء له وقارء فأغتمٌ لذلك. قال: لا تغتمٌ لما رأيت من نزق أصحابك؛ ولما رأيت من حسن سيماء من 
خالفك. إن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يخلق آدم» خلق تلك الطينتين ثمٌ فرّقهما فرقتين» فقال لأصحاب 
اليمين: كونوا خلقاً بإذني» فكانوا خلقاً بمنزلة الذرْ يسعى» وقال لأصحاب الشمال: كونوا خلقاً بإذني» 
فكانوا خلقاً بمنزلة الذرّ يدرج . 

ثم رفع لهم نارأ فقال: أدخلوها بإذني» فكان أل من دخلها محمّد هه ثم انبعه ا تعره مد 
الرسل» وأوصياؤهم وأتباعهم؛ ثم قال لأصحاب الشمال: أدخلوها بإذني. فقالوا: ربّنا خلقتنا لتحرقنا؟ 
فعصواء فقال لأصحاب اليمين: اخرجوا بإذني من النار» فخرجوا لم تكلم منهم النار كلماً: ولم تور فيهم 
أثرا. 

فلمًا رآهم أصحاب الشمال قالوا: ربّنا نرى أصحابنا قد سلمواء فأقلنا ومرنا بالدخول» قال: قد 
أقلتكم فادخلوهاء فلمًا دنوا وأصابهم الوهج رجعواء فقالوا يا ربا لا صبر لنا على الاحتراق» فعصوا فأمرهم 
بالدخول ثلائاً» كل ذلك يعصون ويرجعونء وأمر أولئك ثلاثاً كل ذلك يطيعون ويخرجونء فقال لهم: 
كونوا طينا بإذني» فخلق منه ادم . 

قال: فمن كان من هؤلاء» لا يكون من هؤلاء» ومن كان من هؤلاء لا يكون من هؤلاء»ء ومارأيت 
من نزق أصحابك وخلقهمء فممًا أصاب من لطخ أصحاب الشمال» وما رأيت من حسن سيماء من خالفكم 
ووقارهم فممًا أصابهم من لطخ أصحاب اليمين7". 

توضيح: يقال: عراه واعتراه: أي غشيه وآتامء و «التزق» بالفتح والتحريك: الخفة عند الغضبء 
والحذة والطيش قريبان منهء وقال الجوهري: «السمت: الطريق» وسمت يسمت بالضمٌ أي قصدء 
والسمت: هيئة أهل الخيرء يقال: ما أحسن سمته أي هديه»ء وقال: السيما مقصور من الواوء قال 
تعالى: «#سيماهم في وجوههم74" وقد يجيء السيماء والسيمياء ممدودين . 


.14 الوافي ج + ص‎ )١( 

.۲۹ سورة الفتح. الآية:‎ )١( 

(*) أصول الكافي ج ۲ ص ١۱ء‏ الحديث ۰۲ باب أن رسول الله هه أول من أجاب وأقر لله بالربوبية . 
(4:) الصحاح ج ١‏ ص 5904. 

(0) سورة الفنح؛ الآية: ۲۹. 

7( المحاح ج ٩‏ ص 1945. 
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وقال الفيروزآبادي: السمت: الطريق وهيثة أهل الخير TT‏ بالظنْء وحسن النحوء 
وقصد الشيء'ء وقال: السيمة والسيماء والسيمياء بكسرهن: العلامة0) 

وقال الجزريٌّ: السمت: الهيئة الحسنة» ومنه «فينظرون ل أي حسن هيلته ومنظره في 
الدين» وليس من الحسن والجمالء وقيل هو من السمت الطريق» يقال: الزم هذا السمت وفلان حسن 
السمت: أي حسن القصد" . 

وقال الزمخشريٌ: السمت أخذ النهج ولزوم المحجّة» يقال: ما أحسن سمته سمته: أي طريقته التي ينتهجها 
في تحرّي الخير والتزئي بزيٰ الصالحين . 

وفي المصباح : السمت: الطريق والقصد والسكينة والوقار والهيئة2”0؛ انتهى 

ص > ارو الو لمر 5 فيوهم أن طريقهم 
ومذهبهم حسنء فعبّر تيلظ بعبارة أخرى لا يوهم ذلك» أو لما لم يكن السمت بمعنى هيئة أهل الخير فصيحاًء 
أمر بعبارة أخرى أفصح منهء أو أنه تلد علم أنه أراد بالسمت السيماء لا هيئة أهل الخير والطريقة الحسنةء 
والأفعال المحمودةء فلذا نبّهه نات بأنّ السمت لم يأت بالمعنى الذي أردت» وهذا قريب من الأؤل. 

والوقار: الاطمئنان والسكينة البدنيّة» «لأصحاب اليمين؛ أي للّذين كانوا في يمين الملك الذي أمره 
بتفريقهاء أو للذين كانوا في يمين العرش. أو للّذين علم أنهم سيصيرون من المؤمنين الّذين بقفون في 
القيامة عن يمين العرش . 

«كونوا حلقاً» أي مخلوقين ذوي أرواح» وقيل: أي كونوا أرواحاً «بمنزلة الذزه أي النمل الصغارء 
«يسعى» وإطلاق السعي هناء والدرج فيما سيأتيء ا لمكن ار في ار أو المراد بالسعي سرعة 
السير» وبالدّرج المشي الضعيف» كما يقال: درج الصبيُ إذا مشى أوّل مشيه» فيكون إشارة إلى مسارعة 
الأولين إلى الخيرات وبطء الآخرين عنهاء وقيل: المراد سعي:الأؤلين إلى العلوء والآخرين إلى السفل. ولا 
دلالة في اللفظ عليهما. 

ثم اتبعه أولو العزم»: أي سائرهم تاي › و «الكلم»: الجرح. والفعل كضرب. وقد يبنى على 
التفعيل» وفي القاموس: وهج النار تهج وهجاً ووهجاناً: اتقدت؛ والاسم الج م05 , 

وأقول: يمكن أن يقال في تأويل هذا الخبر: إله لما كان من علم الله منهم السعادة تابعين للعقل 
ولمقتضيات النفس المقدس فكانها طينتهم؛ ومن علم الله منهم الشقاوة؛ تابعين للشهرات البدنيّة؛ ودواعي 
النفس الأمّارة فكأنّها طينتهم ولمّا مزج الله بينهما في عالم الشهودء جرى في غالب الناس الطاعة والمعصية 
والصفات القدسية والملكات الردية؛ فما كان من الخيرات فهو من جهة العقل والنفس» وهما طينة أصحاب 
اليمين» وإن كان في أصحاب الشمالء وما كان من الشرور والمعاصي فهو من الأجزاء البدنيّة التي هي طينة 


.٠١١ ص‎ ١ القاموس المحيط ج‎ )١( 

(؟) القاموس المحيط ج ٤‏ ص .٠١‏ 

(۳) النهاية ج ۲ ص ۳۹۷. 

(4) الفائق في غريب الحديث ج ۲ ص ۱۹۸ ملخصاً. 
(5) المصباح المثير ج ١‏ ص ۰۲۸۷ ملخصاً. 

)0( القاموس المحيط ج ۱ ص .5١9‏ 


ج ۲۹ باب طينة المؤمن وخروجه من الكافر وبالمكس مم 





أصحاب الشمالء وإن كان في أصحاب اليمين . 

ويمكن أيضاً أن يقال : المعنى أن الله تعالى قرّر في خلقة آدم ن وطينته دواعي الخير والشرّء وعلم 
أنه يكون في ذرّيته السعداء والأشقياءء وخلق آدم ند مع علمه بذلك. فكأنه خلط بين الطينتين» ولا كان 
أولاد آدم مدنيّين بالطبع» لا بدٌ لهم في نشأة الدنيا من المخالطة والمصاحبة؛ فالسعداء يكتسبون الصفات 
الذميمة من مخالطة الأشقياء وبالعكس. فلعل قوله «من لطخ أصحاب الشمال؛ و "من لطخ أصحاب اليمين؛ 
إشارة إلى هذا المعنى. 

ولمًا كان السبب الأفوى في اكتساب السعداء صفات الأشقياء استيلاء أئمة الجور وأتباعهم على أثمّة 
الح وأتباعهم؛ وعلم الله أن المؤمنين إِنْما يرتكبون الآثام. لاستيلاء أهل الباطل عليهم» وعدم تولي أئمّة 
الحنٌ لسياستهم» فيعذرهم بذلك ويعفو عنهم» ويعذّب أثمّة الجور وأتباعهم بتسبّبهم لجرائم من خالطهم. 
مع ما يستحقون من جرائم أنفسهم؛ وسيأني مزيد تحقيق لذلك في الأخبار الآنية إن شاء الله تعالى. 

۲۷ - سن : عن أبيهء عن محمّد بن سنانء عن المفضّل بن عمرء عن أبي عبد الله نليه قال: إِنْ الله 
تبارك وتعالى خلق المؤمن من نور عظمته وجلال كبريائه» فمن طعن على المؤمن أو رد عليه فقد رذ على 
الله في عرشهء وليس هو من الله في ولايةء وإنّما هو شرك شیطان. 

بيان: *وليس هو من الله في ولاية»: أي ليس من أولياء الله وأحبّائه وأنصارهء أو ليس من المؤمنين 
الّذين ينصرهم الله ويواليهمء كما قال تعالى: «ذلك بان الله مولى الذين وا وأنْ الكافرين لا مولى له 04 
أو ليس من حزب الله بل هو من حزب الشيطان» كما ورد في < خبر آخر: خرج من ولاية الله إلى ولاية 
الشيطان . 

4 رياض الجنان: لفضل الله بن محمود الفارسيّ بإسناده» عن بشر بن أبي عتبة» عن أبي جعفر 
وأبي عبد الله #تت قال: إل الله خلق محمّداً من طينة من جوهرة من تحت العرش» وإنّه كان لطيئته نضجء 
فجعل طينة أمير المؤمنين تليق من نضح طينة رسول الله وو وكان لطينة أمير المؤمنين غك نضج» فجعل 
طينتنا من فضل طينة أمير المؤمنين. 

وكانت لطينتنا نضج نجعل طينة شيعتنا من نضج طينتناء فقلوبهم تحنْ إليناء وقلوبنا تعطف عليهم 
كعطف الوالد على الولدء ونحن لهم خير منهم لناء ورسول الله هه لنا خير ونحن له خير . 

4. ومنه: بإسناده؛ عن أبي الحجّجاج قال: قال لي أبو جعفر تكله : يا أبا الحججاج إن الله خلق 
محمّداً وآل محمّد هله من طين عَلْيينء وخلق قلوبهم من طين علَيِينَء فقلوب شيعتنا من أبدان آل محمّد 
0 وان الله تعالى خلق عدو آل محمد من طين سججين ٠١‏ وخلق قلوبهم أخبث من ذلك. وخلق شيعتهم من 
طين دون طين سجين» ٠‏ فقلوبهم من أبدان أولئك» وكلُ قلب يحنٌ إلى بده . 

۰ بها : عن ابن الشيخ» عن والده. عن المفيد. > عن الجعابي» عن جعفر بن محمّد الحسيني» عن 
أحمد بن عبد المنعم: ٠‏ عن عبد الله بن محمد الفزاريٰ» عن جعفر بن محمد yT‏ 


.۳۹۸ ص 554؟؛ الحديث‎ ١ المحاسن ج‎ )١( 
.١١ سورة محمد الآية:‎ )۲( 
مخطوط ولم نعثر عليه.‎ )٤( مخطوط ولم نعثر علبه.‎ )۳( 
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وبالإسنادء عن أحمد بن عبد المنعم» عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر نك عن جابر قال: 
قال رسول الله يهو لعليٌ بن أبي طالب كيه : «ألا أبشرك ألا أمنحك؟؛ قال: بلى يا رسول الله قال: «فإني 
خلقت أنا وأنت من طيئة واحدة» ففضلت منها فضلة» فخلق منها شيعتناء فإذا كان يوم القيامة دعي الناس 
اا إلا شيعتك » a‏ بأسماء 0 
العزيز الال عن أبي 0 عن سند ين حم ال ل السجستاني: 
عن إسماعيل بن العباس الحمصيّ» عن ابن زياد( "». عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله پچ يقول لعليٰ 
و : دالا أبشرك يا علىُ؟» قال: بلى بأبى وأمَى يا رسول اللهء قال: «أنا وأنت وفاطمة والحسن والحسين 
خلقنا من طينة واحدةء وفضلت منها فضلة فجعل منها شيعتنا ومحبّيناء فإذا كان يوم القيامة دعي الاس بأسماء 
أمّهاتهم . ما خلا نحن وشيعتنا ومحئيناء فإنهم يدعون بأسمائهم وأسماء آبائ ي( . 

 ”"‏ بشا: عن ابن شيخ الطانفةء عن أبيه: عن المفيد» عن المظفر بن محمّد. عن محمد بن أحمد 
بن أبي الثلج» عن أحمد بن محمّد بن عيسى الهاشميٌ» عن محمد بن عبد الله الزراري» عن أبيه؛ عن ابن 
محبوب. عن أبي زكريًا الموصليء عن جابرء عن أبي جعفرء عن أبيه» عن جده تيه أن رسول الله يت 
قال لعليّ: «أنت الذي احتجٌ الله بك في ابتداء الخلقء حيث أقامهم أشباحاً. فقال لهم: ألست بربكم؟ 
قالوا: بلى قال: ومحمّد رسولي؟ قالوا: بلى» قال: وعلي أمير المؤمنين؟ فأبى الخلق جميعاً إل استكباراً 
وعتوًا عن ولايتك» إلا نفر قليل ٠‏ وهم أقل القليل؛ وهم أصحاب اليمين»0*, 

*“" _ کا: عن محمد بن يحيى وغيره» عن أحمد بن محمّد وغيره. عن محمد بن خلت عن ابي 
نهشل قال: حدّئني محمّد بن إسماعيل؛ عن أبي حمزة الثماليٌ قال: سمعت أبا جعفر نل يقول: إن الله 
امه وخلق قلوب شيعتنا ممًا خلقنا منهء وخلق أبدانهم من دون ذلك وقلوبهم 

ى إلينا لأنها خلقت مما خلقناء د الآبة: كلا إِنّْ كتاب الأبرار لفي علَيِين * وما أدراك ما 
ME‏ 

وخلق عدونا من سجين» و RE E‏ وأبدانهم من دون ذلك؛ فقلوبهم 
تهوي إليهم. > لأنها خلقت ممًا خلقوا منهء ڈ ثم تلا هذه الآية: كلا إِنْ كتاب الفجار لفي سجين * وما أدراك 
ما سجین * كتاب مرقوم * ويل يومثذ للمكذبين80). 


)00( بشارة المصطفى ص ١٠ء‏ وأيضاً في صفحة 95 منهء وفيه: «ولادتهم» بدل "مولدهم؟. 

(۲) جاء في المطبوعة بعنوان #أبي عمير»؛ وفي المصدر بعنوان «أبي عمر». والصحيح ما في المتن وفقاً لما جاء في تاريخ بغداد ج ١١‏ 
ص "١7‏ وفيه ترجمة أبي عمرو ابن السماك وهو عثمان بن أحمد بن ن عبد الله الدقاق المتوفى 544 وأيضاً في ج ١‏ ص 75١‏ مندء 
وفيه ترجمة خمد بن أحمد بن المهدي وأنه من مشايخ أبي عمرو ابن السماك . 

(۳) جاء في المطبوعة: «أبي زياده. والصحيع ما أثبتناه وفقاً للمصدر حيث فيه: «محمد بن زيادة: ويؤيده ما ذكره ابن حجر من أن 
محمد بن زياد القرشي الجمحي روى عن جماعة وعد منهم "أبا هريرة»» راجع تهذيب التهذيب ج ۵ ص .٠٠١‏ 

.١١8 بشارة المصطفى ص‎ )٥( .۲١ بشارة المصطفى ص‎ )٤( 

. قال السيد البروجردي: «كأنْ صوابه : محمد بن خالده. التجريد ج٠ ص'۱۳‎ (D 

(۷) سورة المطففين› الآية: 14 ,5١‏ 

(۸) أصول الكافي ج ۲ ص ٠٤‏ الحديث ٠٤‏ باب طينة المؤمن والكافر» والآيات في سورة المطففين: ۷ .٠١‏ 


ج ۲۹ باب طيئة المؤمن وخروجه من الكافر وبالعكس بد 


بيان: قد مب الخبر وشرحه في باب خلق أبدان الأتمة تيو . 

وقال بعض أرباب التأويل 0 : کل ما يدركه الإنسان بحواسّه يرتفع منه أثر إلى روحهء ويجتمع في 
صحيفة ذاته وخزانة مدركاته» وكذلك کل مثقال ذرة من خير أو شر يعمله يرى أثره مكتوباً ثمّة» وسيّما ما 
رسخت بسبب الهيئات وتأكدت به الصفات» وصار < خلقاً وملكة. 

فالأفاعيل المتكررةء والعقائد الراسخة في النفوس. هي بمنزلة النقوش الكتابية ية في الألواح» كما قال 
تعالى : «أولئك كتب في قلوبهم الإبمان74) وهذه الألواح النفيسة يقال لها: صحائف الأعمالء وإليه 
الإشارة بقوله سبحانه: «وإذا الصحف نشرت) وقوله عر وجلّ: «وكل إنسان الزمناه طائره في عنقه 
ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشورا) فيقال له: «القد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك 
فبصرك اليوم حديد »7 هذا كتابنا ينطق عليكم بالحقّ إا كنا نستسخ ما كنتم تعملون76". 

فمن كان من أهل السعادة وأصحاب اليمين» وكانت معلوماته أموراً قدسيّة وأخلاقه زكيّةء وأعماله 
صالحة» فمن وتي کثابه بیمیله »۳ أعني من الجانب الأقرى الرُوحانيّ» وهو جهة علَيّين» وذلك ان 
كتابه من جنس الألواح العالية والصحف المكرّمة» المرفوعة المطهرةء بأيدي سفرةء كرام بررة» شهده 
المقرّبون. 

ومن كان من الأشقياء المردودين» وكانت معلوماته مقصورة على الجرميّات وأخلاقه سيّئة» وأعماله 
خبيثة ) فقد أوتي كتابه بشماله» أعني من جانبه الأضعف الجسمانيٰء وهو تجهة سجين؛ وذلك لان كتابه من 
جنس الأوراق السفليّة والصحائف الحسّيّة القابلة للاحتراق» فلا جرم يعذّب بالتار. 

وإِنّما عود الأرواح إلى ما خلقت منهء كما قال سبحانه: كما بدأكم تعودون) كما بدانا أل 
خلق نعيده76' فما خلق من علَبین فكتابه في عَلَيِين وما خلق من سجين» فكتابه في سین" 'ء انتهى . 

وسياق تلك التحقيقات على مذاقه من أصول الدين» ولمًا لم يصرّح بنفي ما حققه جماهير الإماميّة من 
أصحاب اليقينء لا أدري أنها ثبتت له في علْيِين؛ أو سبجين» وفقنا الله لسلوك مسالك المتقين 

٤‏ - بشا: عن ابن الشيخ» عن أبيه» عن المفيدء عن ابن قولويه» عن أبيه عن سعدء عن ابن عيسىء 
مسد بن حالف عن نعل عن ابي تمر عن أبي جعفر لالا قال: إلا وشيعتنا خلقنا من طينة 
عيبن » وخلق الله عدوّنا من طينة خبال من حمل مسنون"©. 


(۱) راجع ج ۲۵ ص ٩‏ من المطبوعة نقلاً عن بصائر الدرجات . 
(۲) هو المولى الفيض الكاشاني. 
(۳) سورة المجادلف الآية: 77 
(4) سورة التكويرء الآية: .٠١‏ 
() سورة الإسراء الآية: .٠١‏ 
(7) سورة ق الآية: ۲۲. 

(۷) سورة الجائبةء الآبة: ۲۹. 
(۸) سورة الإسصراء الآية: .۷١‏ 
(4) سورة الأعراف الآية: ۲۹. 
)٠١(‏ سورة الأنبياف الآية: .٠٠٤‏ 
)۱( الرافي ج ٤‏ ص ۳° . 

.۸۷ بشارة المصطفى ص‎ )١۲( 
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بیان : قال في النهاية: فيه من شرب الخمر سقاه الله من طينة الخبال يوم القيامة؛1, جاء تفسيره ه في 
الحديث: أن الخبال: عصارة اهل النار» والخبال في الأصل الفساد ويكون من الأفعال والأبدان 
والعقول. 


E 
باب فطرة الله سبحانه وصبغته‎ 
: الآيات‎ 
. البقرة: «صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدوني7‎ 
الروم : ؤنائم رجهت لانن يا ترت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم‎ 
. ولكنْ أكثر الناس لا يعلمون)‎ 


م 


تسیر 

صبغة الله قال البيضاوي : أي صبغنا الله صبغته» وهي فطرة الله التي فطر الناس عليهاء فإتها حلية 
الإنسان؛ كما أن الصيغة حلية المصبوغء > أو هدانا هدايته وأرشدنا حښته» أو طهر قلوبنا بالإيمان تطهيره. 
وسمّاه صبغة لأله ظهر أثره عليهم ظهور الصبغ على المصبوغ؛ وتداخل في قلوبهم تداخل الصبغ بغ الثوب 

أو للمشاكلة فان النصارى كانوا يغمسول أولادهم في ماء أصفرء يسمونه المعمودتة a‏ 
تطهير لهم» وبه تحقّق نصرانيتهم» ونصبها على أنه مصدر مؤكّد لقوله (آمنا) وقيل: على الإغراءء وقيل 
على البدل من ملّة إبراهيم . 

«ومن أحسن من الله صبغة) لا صبغة أحسن من صبغتهء «ونحن له عابدون) تعريض بهم أي لا 
تشره به فرك 190 

وأقول: قد مضى تفسير الآية الثانية في باب فضل الإيمان(. 

١‏ كا: عن علىّ» عن أبيه ومحمّد بن يحيى»: عن أحمد بن محمّد جميعاء عن ابن محبوب. عن 
عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله نل في قول الله عزْ وجل #صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة076) 
قال: 2 وقال في قوله عر وجلّ: فقد استمسك بالعروة الوثقى74" قال: هي الإيمان بالله وحده لا 

بيان : ا على هذه الأخبار يحتمل أن تكون «صبغة؛ منصوبة على المصدر من «مسلمون" في قوله 
تعالى قبل ذلك «لا نفرّق بين أحد منهم ونحن له مسلمون) ثم يحتمل أن يكون معناها وموردها مختضاً 


.٠١۸ النهاية ج ۲ (؟) سورة القرة الآبة:‎ )١( 
سورة روم | لين‎ )۳( 

.۸٩ ص‎ ١ أنوار التنزيل ج‎ )٤( 

)2( راجع ج 1١4‏ ص ٤۴‏ من المطبوعة. 

(7) سورة البقرةء الآية: .٠١۸‏ 

(۷) سورة البقرةء الآية: 565. 

)۸( أصول الكافي ج ۲ ص ١٠ء‏ الحديث .١‏ 

(9) سورة البقرة الآية: .٠١١‏ 
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بالخواصٌ والخلّص المخاطبين ب «قولوا© في صدر الآيات حيث قال: «قولوا آمنا بالله وما أنزل إلبنا ي( 
دون سائر أفراد ر بني آدم . 

بل يتعيّن هذا المعنى إن فسّر الإسلام بالخضوع والانقياد للأوامر والنواهي كما فعلوه. وإن فشر 
بالمعنى العرفيٰ فتوجيه التعميم فيه كتوجيه التعميم في فطرة الله » كما سيأتي إن شاء الله . 

وقيل: صبغة الله إبداع الممكنات وإخراجها من العدم إلى الوجودء وإعطاء كل ما يليق به من الصفات 
والغايات وغيرهما. 

قوله: #فقد استمسك# قال تعالى: «فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى 
انفصام لها» وفسّر الطاغوت في الأخبار بالشيطان وبأئمّة الضلال؛ والأولى التعميمء ليشمل كل من عبد من 
دون الله من صنم أو صا عن سبيل التهء و «يؤمن بالله» بالتوحيد وتصديق الرسل وأوصيائهم. 

«فقد استمسك بالعروة الوثقى) : أي طلب الإمساك من نفسه بالحبل الوثيق» وهي مستعار لمتمسّك 
الحقّ من النظر الصحيحء والدين القويم» لا انفصام لها» أي لا انقطاع لهاء وما ورد في الخبر من تفسيره 
بالايمان2"7: كأ المراد به أنه تعالى شبّه الإيمان الكامل بالعروة الوثقى . 

وعلى ما ورد في كثير من الأخبار من أن المراد بالطاغوت: الغاصبون للخلافة» فالمعنى من رفض 
متابعة أثمّة الضلالء وآمن بما جاء من عند الله في علي والأوصياء من بعده تكله فقد آمن بالله وحده لا 
شريك له وإلآ فهو مشرك؛ كما روي في معاني الأخبار عن النبيْ #: "من أحبٌ أن يستمسك بالعروة 


a ١‏ ا ام ارا ا ا و ولا 
ينجو من أبغضه وعاداء»(” 3 وعن الباقر #8 : أن العروة الوثقى هي مودّتنا أهل البيت 47 , 


۲ كا: عن العدّة. عن سهلء ي و ر تسر عازه عن ا عن 
حمران» عن أبي عبد الله تة في قول الله عر وجل : (صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة) قال : الصبغة 
هي الإساا. ْ 

'"' ید: عن أبيه؛ عن سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان» عن العلا بن الفضيل. عن 
أبي عبد الله كه قال: سألته عن قول الله عرّ وجل #فطرت الله التي فطر الناس عليهاي0) قال: على 
التوحيد(" , 

٤‏ ير: عن أحمد بن موسىء عن الحسن بن موسى الخشاب» عن علي بن حسّان؛ عن عبد الرحمن 
ابن كثيرء عن أبي عبد الله ت في قوله: «فطرت الله التي فطر الناس عليها» قال : فقال: على التوحيد 
ومحمد رسول الله لله وعليٌ أمير المؤمنين نويو . 


185 سورة البقرف. الآية:‎ )١( 

(r)‏ راجع أصول الكافي ج ۲ ص 14٠ء‏ الحديث ١‏ من باب أن الصبغة هي الإسلام. 

(۳) معاني الأخبار ص ۳۹۸. 

)٤(‏ مرفي صفحة ۲۲ من ج 14 من المطبوعة 

(( أصول الكافي ج ۲ ص ١٠ء‏ الحديث ١‏ والآيةمن سورة البقرة: نه 

)0 سورة الروم؛ الاية : E‏ 

(۷) التوحبد ص ۳۲۸. الباب .٥۳‏ الحديث ١‏ 

(۸) بصائر الدرجات ص ۹۸ الجزء الثاني؛ باب النوادر من الأبواب في الولاية» الحديث .١‏ 


14/1 


14/1 


11/1 


3 كتاب الإيمان والكفر ج 
: 3 


بيان : قال في النهاية : فيه «كل مولود يولد على الفطرة» الفطر: الابتداء والاختراع» والفطرة منه الحالة 
كالجلسة والركبةء والمعنى أله يولد على نوع من الجبلة والطبع المتهيّا لقبول الدينء فلو ترك عليها لاستمرٌ 
على لزومهاء ولم يفارقها إلى غيرهاء وإِنّْما يعدل عنه من يعدل لآفة من آفات البشر والتقليد. ثم تمثل 
بأولاد اليهود والنصارى في اتباعهم لآبائهم» والميل إلى أديانهم» عن مقتضى الفطرة السليمة. 

وقيل: معناه كل مولود يولد على معرفة الله والإقرار به فلا تجد أحداً إلا وهو يقر بأنَّ الله صانعهء 
وإن سمّاه بغير اسمهء أو عبد معه غيره» ومنه حديث حذيفة ؛على غير فطرة محمد أراد دين الإسلام الذي 
هو منسوب إلیه» انتهى . 

وقيل: الفطرة ‏ بالكسر ‏ مصدر للنوع من الإيجاد؛ وهو إيجاد الإنسان على نوع مخصوص من 
الكمال» وهو التوحيد ومعرفة الربوبيّة» مأخوذاً عليهم ميثاق العبوديّة» والاستقامة على سنن العدل. 

وقال بعض العامة : الغطرة ما سبق من سعادة أو شقاوة؛ فمن علم الله سعادته ولد على فطرة الإسلام» 
ومن علم شقاوته» ولد على فطرة الكفرء تعلق بقوله تعالى: «لا تبديل لخلق الله وبحديث الغلام الذي 
قتله الخضر نئي ٠‏ > طبع يوم طبع كافراء فإنّه يمنع من كون تولّده على فطرة الإسلام. 

وأجيب عن الأول بأل معنى لا تبديل لا تغييرء يعني لا يكون بعضهم على قطرة الكفرء وبعضهم على 
أن فطرة الإسلام» ويؤيذة أقزلة :وهو فكل مولود يود على اة فايرا يهردائه. ضرا فان الماد بهذه 
الفطرة فطرة الإسلام . 

وعن الثاني : بأ المراد بالطبع حالة ثانية طرأت؛ٍ وهى هي التهيّؤ للكفر عن الفطرة التي ولد عليها. 

وقال بعضهم: المراد بالفطرة: : كونه خلقاً قابلاً للهداية» ومتهياً لهاء ا 
لهاء لال فطرة الإسلام وصوابها موضوع في العقولء وإنما يدفع الحقوك عن إدراكها تخيين الارن أن 
غيرهما. 

وأجيب عنه بأنّ حمل الفطرة على الإسلام لا يأباه العقلء وظاهر الروايات يدل عليه» وحملها على 
خلاف الظاهر لا وجه له من غير مستند. 

ه ‏ سن: عن أبيه؛ عن علي بن النعمان؛ عن عبد الله بن مسكانء عن زرارة قال: سألت أبا جعفر 
نهد عن قول الله عر وجلّ: افطرت الله التي فطر الناس عليها» قال: فطرهم على معرفة آله رتهم ولولا 
ذلك لم يعلموا إذا سثلوا من رتهم ومن رازقهه © . 

بيان: قال في المصباح المنير: «فطر الله الخلق فطراً من باب قتل : خلقهمء والاسم: الفطرة بالكسرء 
قال الله تعالى: «إفطرت الله التي فطر الناس عليها» وقال له : هكل مولود يولد على الفطرة»؛ قيل: معناه 
الفطرة الإسلامية والدين الحقٌء وإنما أبواه يهوّدانه وينضّرانه : أي ينقلانه إلى دينهما. 


)0( النهاية ج ۳ ص ٤٥۷‏ باختلاف يسير. 

(۲) سورة الروم الآية: ٠١‏ 

(۳) روى الكليني بإسناده. عن زرارةء عن أبي جعفر نظ . عن رسول الله صلى الله عليه وآله: «كل مولود يولد على الفطرة». وليس 
فيه: «فأبواه پهردانه وينضّرانه». راجع أصول الكافي في ج ۲ ص ۴٠ء‏ الحديث *. وجاء في الغرر والدر ج ۲ ص ۸۲ عن أبي 
هريرة» عن النبي صلى الله عليه وآله: «كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه بهردانه أو ينضّراله» . 

)4( المحاسن ج ١‏ ص 78: الحدبث ١855‏ وفيه: "ولا من رازقهم» بدل «ومن رازقهم؟ . 
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وهذا التفسير مشكل» إن حمل اللّفظ على حقيقته فقطّء لأنه يلزم منه أن لا يتوارث المشركون مع 
أولادهم الصغار قبل أن يهّدوهم وينضروهم» واللأزم منتف. بل الوجه حمله على حقيقته ومجازه معأً. 

أنَا حمله على مجازه فعلى ما قبل البلوغء وذلك أنَّ إقامة الأبوين على دينهما سبب لجعل الولد تابعاً 
لهماء فلمًا كانت الإقامة سبباً جعلت تهويداً وتنصيراً مجازاء ثمْ أسند إلى الأبوين توبيخاً لهماء وتقبيحاً 
عليهماء كاله قال: أبواء بإقامتهما على الشرك يجعلانه مشركاء ويفهم من هذا أنه لو أقام أحدهما على 
الشرك» وأسلم الآخرء لا يكون مشركاً بل مسلماًء وقد شغل القن هذا معن الخدت فقال: قد جعل 
رسول الله هل حكم الأولاد قبل أن يختاروا لأنفسهم حكم الآباءء فيما يتعلّق بأحكام الدنياء وأمًا حمله على 
الحقيقة فعلى ما بعد البلوغ لوجود الكفر من الأولاد»0 . 

5 كا: عن علي بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى. عن يونس؛ عن عبد الله بن سنان. عن أبي عيد 
الله نات قال: سألته عن قول الله عر وجل: «فطرت الله التي فطر الناس عليها» ما تلك الفطرة؟ قال: هي 
الإسلام» فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم على التوحيد . 

بيان: «على الترحيد؟ متعلّق بفطر وأخذ على التنازع . آ 

۷- كا: عن عليّء عن أبيه» عن ابن أبي عميره عن ابن أذينةء عن زرارة» عن أبي جعفر غج 
قال: سالته عن قول الله عر وجلّ: #حنفاء لله غير مشركين به)' قال: الحنيفية من الفطرة التي فطر الناس 
علي لتيل اا ا تطر هم لي ا به 

فقال زرارة: وسألته عن قول الله عر وجل : «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرّتتهم وأشهدهم 
على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى) قال: أخرج من ظهر آدم ذرّيته إلى يوم القيامة» فخرجوا كالذرٌ؛ 
فعرّفهم وأراهم نفسه» ولولا ذلك لم يعرف أحد ربّه. 

وقال: قال رسول الله (ص): "كل مولود يولد على الفطرة؛ يعني على المعرفة بأل الله عر وجل 
خالقه» وكذلك قوله: #ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لبقولنٌ اي4( . 

تبيين: قوله: طحنفاء له إشارة إلى قوله سبحانه في سورة الحجٌ: «فاجتنبوا الرّجس من الأوثان 
واجتنبوا قول الرُور * حنقاء لله غير مشركين به76 أي اجتنبوا الرّجس الذي هو الأوثان» كما يجتنب 
الأنجاس وكلّ افتراءء رقن الصادي تالجس بين ارت : الشطرنج. وقول الور : : الغناء. 

قال الطبرسي رحمه الله: : #حنفاء لله»: أي مستقيمى الطريقة على ما أمر الله مائلين عن سائر 


0 «غير مشركين به» أي حججاجاً مخلصين» ارف ا موخدون» لا يشركون في تلبية الحجّ به 
00000 


)000( المصباح المئير ج ۲ ص ٤۷1‏ باختلاف يسير. 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ۱۲ء الحديث ۲. 

(۳) سورة الحجء الآية: .۳١‏ 

.٠١١ سورة الأعراف الآية:‎ )٤( 

(5) أصول الكافي ج ۲ ص ؟١‏ و۳١ء‏ الحديث 07 والآية من سورة لقمان: .۲١‏ 
)١(‏ سورة الحجء الآية: ٣٠‏ وا٣‏ 

. فروع الكافي ج 5 ص ١۳ء الحديث ۷ من باب النرد والشطرنج‎ (v) 

(۸) مجمع البيان ج ۷ ص ۸۳. 


1/19 
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۲ كتاب الإيمان والكفر اج 


وقال في النهاية : فيه «خلقت عبادي حنفاء» : أي طاهري الأعضاء ع لشاف لا أنه خلقهم كلهم 
مسلمين لقوله تعالى: «هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن)' وقيل: أراد أله خلقهم حنفاء مؤمنين 
لما أخذ عليهم الميثاق «الستم بربكم قالوا بلى06 فلا يوجد أحد إلا وهو مقر أن له ربَاً وإن أشرك به 
واختلفوا فيه. 

والحنفاء جمع حنيف» وهو المائل إلى الإسلام الثابت عليهء والحنيف عند العرب من كان على دين 
إبراهيم. وأصل الحنف: الميل» ومنه الحديث: بعثت بالحنيفيّة السمحة السهلة"ء انتهى . 

«لا تبديل لخلق اله€: أي بأن يكونوا كلهم أو بعضهم عند الخلق مشركين» بل كان كلهم مسلمين 
مقرّين به أو قابلين للمعرفة» «وأراهم نفسه»: أي بالرؤية العقليّة الشبيهة بالرؤية العينيّة في الظهورء ليرسخ 
فيهم معرفته» ويعرفوه في دار التكليف. ولولا تلك المعرفة الميثاقيّة» لم يحصل لهم تلك القابلية ٠‏ وفسر 
ناي الفطرة في الحديث بالمجبوليّة على معرفة الصانع والإذعان به. 

«كذلك قوله» أي هذه الآية أيضاً محمولة على هذا المعنى. #ولثئن سالتهم ي أي كمار مكةء كما 
ذكره المفسّرون» أو الأعمّء كما هو الأظهر من الخبر «ليقولن الله لفطرتهم على المعرفةء وقال 
البيضاويُ : لوضوح الدليل المانع من إسناد الخلق إلى غيره» بحيث اضطرُوا إلى إذعانهء انتهى . 

والمشهور أنه مبنيٌ على أن كفار رون يخود ينكرون أن الضائم عو اه بل كانوا يرن 
الأصنام» لزعمهم أنها شفعاء عند الله. وظاهر الخبر أن كلّ كافر لو خلي وطبعهء وترك العصبيّة ومتابعة 
الأهواءء وتقليد الأسلاف والآباء لأر ر بذلك» كما ورد ذلك في الأخبار الكثيرة. 

قال بعض المحققير ‏ : الذليل على ذلك ما ترى أن الناس يتوكلون بحسب الجبلة على الله 
ويتوجهون توججهاً غريزياً إلى مسبّب الأسباب. ومسهّل الأمور الصعاب» وإن لم يتفطنوا لذلك» ويشهد لهذا 
قول الله عر وجل : «قال أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أنتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين * بل 
إتاه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون) . 

وفي تفسير مولانا العسكري تيه أنه سئل مولانا الصادق عن الله؟ فقال للسائل: يا أبا عبد الله هل 
e‏ بلى» قال: فهل كسر بك حيث لا سفينة تنجيك. ولا سباحة تغنيك؟ قال: بلى. 

ل: فهل تعلق قلبك هناك أذ شيئاً من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك؟ قال: بلىء قال 

0 فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حين لا منجي» وعلى الإغائة حين لا مغيك . 

ولهذا جعلت الاس معذورين في تركهم اكتساب المعرفة بالله عر وجلء متروكين على ما فطروا عليه 


7 سورة التغابنء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآية: .٠١١‏ 

(؟) النهاية ج ١‏ ص .45١‏ 

(4) سورة لقمانء الآية: .٠١‏ 

.370 أنوار التتزيل ج ۲ ص‎ )٥( 
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ج٣‏ الوسيلة وما يظهر من منزلة النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم ۳۷۱ 


نعرفهم| ولم نرهماء وإذا مررنا با ملائكة قالوا : هذان نبيّان مرسلان؛ حتى أعلوا الدرجة وعليّ يتبعني » فإذاً صرت في 
أعلى الدرجة منها وعلنٌ أسفل مني بيده لوائي» فلا يبقى يومئذ نبي ولا مؤمن إلا رفعوا رؤوسهم إل يقولون : طوبى 
لهذين العبدين ما أكرمهما على اله ! فينادي المنادي يسمع النبيّون وجميع الخلائق : هذا حبيبي حمّد؛ وهذا وليي عل 
ابن أي طالب > طوبى لمن أحبّهء وويل لمن أبغضه وكذب عليه؛ ثمّ م قال رسول الله (ص): يا عنّ فلا يبقى يومئذ في 
مشهد القيامة أحد يبك إلا استروح إلى هذا الكلام ؛ وابيض” وجهه» وفرح قلبه» ولا يبقى أحد من عاداك ونصب 
لك حرباً أو جحد لك حقّاً إلا اسود وجهه. واضطربت قدماهء فبينا أنا كذلك إذا ملكان قد أقبلا إن أما أحدهما 
فرضوان خحازن الجحنة » وأمّا الآخر فمالك خازن التار» فيدنو رضوان ويلم علي ويقول: السلام عليك يا رسول الله 
فأرد عليه وأقول : أيّها الملك الطيّب الريح الحسن الوجه الكريم على ربّه من أنت؟ فيقول : أنا رضوان خازن ا لجنةء 
أمرني رب أن اتيك بمفاتيح الجنة فخذها يا محمد فأقول : قد قبلت ذلك من ربي فله الحمد على ما أنعم به علي 
ادفعها إلى أخي عل بن أبي طالب» فيدفعها إلى عليّ ويرجع رضوان؛ ثم يدنو مالك خازن النار فيسلم ويقول: 
السّلام عليك يا حبيب الله » فأقول له : وعليك السلام أيّها املك ما أنكر رؤيتك! وأقبح وجهك! من أنت؟ فيقول : 
أنا مالك خازن النار أمرني رب أن اتيك بمفاتيح الناره فأقول: قد قبلت ذلك من رب فله الحمد على ما أنعم به علي 
وفضلني به» ادفعها إلى أخي عل بن أبي طالب» فيدفعها إليه» ثم يرجع مالك» فيقبل عل ومعه مفاتيح الجنة 
ومقاليد النار حى يقعد على عجزة ee )١(‏ بیده» وقد علا زفيرهاء واشتدٌ حرّهاء وكثر تطاير 
شررهاء فتنادي جهنم : يا عل جزني قد أطفأ نورك هبي » فيقول عل ها: ذري هذا ولتي » وخذي هذا عدوّي. 
فلّجهنّم يومئذ أشد مطاوعة لعل من غلام أحدكم لصاحبه» فإن شاء يذهب بها يمنة وإن شاء يذهب بها يسرةء 
ولجهنم يومئذ أشد مطاوعة لعلّ من جميع الخلائق تى» وذلك أن علياً (ع) يومئذ قسيم الجئة والتار". 

ل مع. لي : أبي» عن سعد» عن ابن عيسى؛ عن ابن معروف» عن أي حفص العبديّ» عن أي هارون 
العبدي 2 ٠‏ عن أبي سعيد الخدريّ » عن النبيّ (ص) مثله 4 , 

ير: ابن عيسى مله( . 

بيان : في روايات الصدوق : فسألت النبيّ (ص). وفي رواية عل بن إبراهيم : فسألناء فيكون نقلاً عن أمير 
المؤمنين (ع) أو غيره من الصحابة . وني بعض التسخ : فسألوا وهو طهر Ù‏ 

وفي رواية الصدوق بعد قوله : ألف مرقاة : ما بين المرقاة إلى المرقاة تحضر الفرمن الجواد شهرا وه فنا بين مرفاة 
ا . ولع المراد بالجوهر هنا الياقوت» أو جوهر آخر لم يصرّح به . وقال الجزريّ : الريطة : كل ملأة ليست 

بلفقتين ؛ وقيل : كل ثوب رقيق لين . والعجزة : مؤخر الشيء . 
”فس : أبي» عن سليهان الديلميّ » عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا كان يوم القيامة دعي محمد 





)١(‏ في المصدر: يقف على شفير. 

(۲) تفسير القمي ۲: ۳۰۲-۳۰۰ بفارق محدود. 

(۳) م نعثر على الحديث في المخصال المطبوع . 

(4) معاني الاخبار : ١١7-117‏ ب 86 ح ١‏ بفارق . 
اماي الصدوق : ۱۰۳-۱۰۲ م۲۴٤۲‏ ح٠‏ . 

(۵) بصائر الدرجات : 4557 178 ج ۸ ب ۱۸ح ۱۱ .۔ 
)١(‏ النهاية في غریب الحديث والاثر ۲: ۲۸۹ . 

(۷) النهاية في غريب الحديث والائر ۳: 188 . 
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مرضيّاً عنهم بمجرّد الإقرار بالقول» ولم يكلفوا الاستدلال العلميّة في ذلك وإلْما التعمّق لزيادة البصيرة 
ولطائفة مخصوصة, وأمًا الاستدلال فللردٌ على أهل الضلال. 

ثم إن أفهام الناس وعقولهم متفاوتة في قبول مراتب العرفان» وتحصيل الاطمئنان» كما وكيفاً» شدّة 
وضعفاًء سرعة ويطءاً؛ حالاً وعلماً؛ وكشفاً وعياناًء وإن كان أصل المعرفة فطرياًء إِمَا ضروريٌ أو يهتدى 
إليه بأدنى تنبيه» فلكل طريقةٌ هداه الله عر وجل إليها إن كان من أهل الهداية؛ والطرق إلى الله بعدد أنفاس 
الخلائق» وهم درجات عند الله » يرفع الله الْذين آمنوا منكم والّذين أوتوا العلم درجات. 

قال بعض المنسوبين إلى العلم('2: اعلم أن أظهر الموجودات وأجلاها هو الله عر وجل فكان هذا 
يقتضي أن يكون معرفته أؤل المعارف. وأسبقها إلى الأفهام وأسهلها على العقول؛ ونرى الأمر بالضدٌ من 
ذلك فلا بد من بيان السبب فيه. 

وإتما قلنا إن أظهر الموجودات وأجلاها هو اللهء لمعنى لا تفهمه إلا بمثال هو : آنا إذا رأينا إنساناً يكتب 
أو يخيط مثلاًء كان كونه حيّاً من أظهر الموجودات فحياته وعلمه وقدرته للخياطة أجلى عندنا من سائر صفاته 
الظاهرة والباطنةء إذ صفاته الباطنة كشهوته وغضبه وخلقه وصخته ومرضهء وكلٌ ذلك لا نعرفه» وصفاته 
الظاهرة لا نعرف بعضهاء وبعضها نشك فيه كمقدار طولهء واختلاف لون بشرته وغير ذلك من صفاته . 

أمَا حياته وقدرته وإرادته وعلمه وكونه حيواناً فاه جلي عندناء من غير أن يتعلّق حس البصر بحياته 
وقدرته وإرادتف فإ هذه الصفات لا تحس بشيء من الحواسٌ الخمس» ثم لا يمكن أن يعرف حياته وقدرته 
وإرادته إلا بخياطته وحركته» فلو نظرنا إلى كل ما في العلم سواء لم نعرف به صفاتهء فما عليه إلا دليل 
واحد» وهو مع ذلك جلي واضح . 

ووجود الله وقدرته وعلمه وسائر صفاته يشهد له بالضرورة کل ما نشاهده وندركه بالحواسٌ ن الظاهرة 
والباطنة» من حجر ومدرء ونبات وشجرء وحيوان وسماء» وأرض وكوكب. وبر وبخرء ونار وهواءء 
وجوهر وعرضء بل أوّْل شاهد عليه أنفسناء وأجسامناء وأصنافناء وتقلب أحوالناء وتغيّر قلوبناء وجميع 
أطوارناء في حركاتنا وسکناتنا. 

وأظهر الأشباء في علا انشا كع مخسويناتنا بالحوائل الي ثم سدركاتنا بالنصيرة العمل 
وکل واحد من هذه المدركات له مدرك واحدء. وشاهد ودليل واحد» وجميع ما في العالم شواهد ناطقة. 
وأدلة شاهدةء بوجود خالقها ومدبّرهاء ومصرّفها ومحرّكهاء ودالة على علمه وقدرته ولطفه وحكمته. 

والموجودات المدركة لا حصر لهاء فإن كانت حياة الكاتب ظاهرة عندنا وليس يشهد له إلا شاهد 
واحدء وهو ما أحسسنا من حركة يدهء فكيف لا يتصرّر في الوجود شيء داخل نفوسنا وخارجها إلا وهو 
شاهد عليه وعلى عظمته وجلالهء إذ كل ذرّة فإنها تنادي بلسان حالها أله ليس وجودها بنفسهاء ولا حركتها 
بذاتهاء وإنْما يحتاج إلى موجد ومحرّك لهاء يشهد بذلك أوُلاً تركيب أعضائنا وائتلاف عظامناء ولحومنا 
وأعصابنا ونبات شعورناء وتشكل أطرافناء وسائر أجزائنا الظاهرة والباطنةء فإنا نعلم أنها لم تأتلف بنفسهاء 
كما نعلم أنَّ يد الكاتب لم يتحرّك بنفسها. 

ولكن لما لم يبق في ال لوجود مدرك» ومحسوس ومعقول. وحاضر وغالب إا وهو شاهد ومعرف 
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عظم ظهوره. فانبهرت العقول. ودهشت عن إدراكهء فإذن ما يقصر عن فهمه عقولنا له سببان: أحدهما 
خفاؤه في نفسه وغموضهء وذلك لا يخفى مثاله» والآخر ما يتناهى وضوحه. 

وهذا كما أن الخفّاش يبصر بالليل» ولا يبصر بالنهارء لا لخفاء النهار واستتاره» ولكن لشدّة ظهوره. 
فان بصر الخفّاش ضعيف يبهره نور الشمس إذا أشرق» فيكون قَوْة ظهوره مع ضعف بصره سبباً لامتناع 
إبصارهء فلا يرى شيئاً إلا إذا امتزج الظلام بالضوء. وضعف ظهوره. 

فكذلك عقولنا ضعيفة» وجمال الحضرة الإلهيّة في نهاية الإشراق والاستنارة؛ وفي غاية الاستغراق 
والشمول؛ حنتّى لا يشذّ عن ظهوره ذرّة من ملكوت السماوات والأرض» فصار ظهوره سبب خفائه 
فسبحان من احتجب بإشراق نورهء واختفى عن البصائر والأبصار بظهوره. 

ولا تتعججب من اختفاء ذلك بسبب الظهورء فإنَّ الأشياء تستبان بأضدادهاء وما عمْ وجوده حتّى لا 
ضدٌ له عسر إدراكهء فلو اختلف الأشياء فدلٌ بعضها دون البعض أدركت التفرقة على قرب ولمًا اشتركت 
في الدلالة على نسق واحد أشكل الأمر. 

ومثاله نور الشمس المشرق على الأرض. فإنا نعلم أله عرض من الأعراض يحدث في الأرضء 
ويزول عند غيبة الشمس» فلو كانت الشمس دائمة الإشراق لا غروب لهاء لكنا نظنَ أن لا هيئة في الأجسام 
إلا ألوانها وهي السواد والبياض وغيرهاء فإِنًا لا نشاهد في السود إلا السوادء وفي الأبيض إلا البياض. 
وأمًا الضوء فلا ندركه وحده» ولكن لما غابت الشمس وأظلمت المواضع. أدركنا تفرقة بين الحالتين؛ فعلمنا 
أن نْ الأجسام كانت قد استضاءت بضوء؛ وانّصفت بصفة فارقتها عند الغروب؛ فعرفنا وجود النور بعدمه. وما 
كنا نطلع عليه لولا عدمه إلا بعسر شديدء وذلك لمشاهدتنا الأجسام متشابهة غير مختلفة في الظلام والنور. 

هذا مع أنْ النور أظهر المحسوساتء إذ به يدرك سائر المحسوسات» فما هو ظاهر في نفسه وهو 
مظهر لغيره» أنظر كيف تصور استبهام أمره بسبب ظهوره» لولا طريان ضدًهء فإذن الربُ تعالى هو أظهر 
الأمورء وبه ظهرت الأشياء كلّهاء ولو كان له عدم أو غيبة أو تغيّر لانهدمت السماوات والأرض» وبطل 
الملك والملكوت ولأدركت التفرقة بين الحالتين. 

ولو كان بعض الأشياء موجوداً به» وبعضها موجوداً بغيرف لأدركت التفرقة بين الشيئين في الدلالة 
رن 35 عامة في الأشياء على نسق واحدء ووجوده دائم في الأحوال» يستحيل خلافه» فلا جرم أورث 
شدَّة الظهور حخفاء» فهذا هو السبب في قصور الأفهام . 

وأمَا من قويت بصيرته» ولم يضف مئتهء فإنه في حال اعتدال أمره لا يرى إلا الله وأفعالهء وأفعاله أثر 
من آثار قدرتهء فهي تابعة فلا وجود لها بالحقيقةء وإنّما الوجود للواحد الحقٌ الذي به وجود الأفعال كلها. 

ومن هذا حاله فلا ينظر في شيء من الأفعال إلا ويرى فيه الفاعل» ويذهل عن الفعل» من حيث إِنْه 
سماء وأرض وحيوان وشجره بل ينظر فيه من حيث إِلّه صنع» فلا يكون نظره مجاوزاً له إلى غيره. كمن 
نظر في شعر إنسان أو خطه أو تصنيفه» ورأى فيه الشاعر والمصئّف. ورأى آثاره من حيث هي آثاره؛ لا من 
حيث إِنْه حبر وعفص وزاج مرقوم على بياض» فلا يكون قد نظر إلى غير المصتف. 

فكل العالم تصنيف الله تعالى» فمن نظر إليها من حيث إِنّها فعل اللهء وعرفها من حيث إِنْها فعل الله 
وأحبّها من حيث إنها فعل اله لم يكن ناظراً إلا في الله ولا عارفاً إلا بالله. ولا محبّاً إلا لله. وكان هو 
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الموخد الح الذي لا يرى إلا اللهء بل لا ينظر إلى نفسه من حيث نفسهء بل من حيث هو عبد الله فهذا 
هو الذي يقال فيه إّه فنى في التوحيدء وإنه فنى في نفسهء وإليه الإشارة بقول من قال: «كنا بناء ففنينا عا 
فبقينا بلا نحن . 

فده أمور معلومة عند ذوي البصائرء أشكلت لضعف الأفهام عن دركها وقصور قدرة العلماء عن 
إيضاحها وبيانهاء بعبارة مفهمة موصلة للغرض إلى الأفهام؛ ولاشتغالهم بأنفسهم» واعتقادهم أن بيان ذلك 

فهذا هو السبب في قصور الأفهام عن معرفة الله تعالىء وانضمٌ إليه أنْ المدركات كلها التي هي شاهدة 
على الله إِنّْما يدركها الإنسان في الصبيٌ عند فقد العقل قليلا قليلاً» وهو مستغرق الهم بشهواته» وقد أنس 
بمدركاته ومحسوساته إلفهاء فسقط وقعها عن قلبه بطول الأنسء ولذلك إذا رأى على سبيل الفجأة حيواناً 
غريباء أو فعلاً من أفعال الله خارقاً للعادة عجيباً انطلق لسانه بالمعرفة طبعاً فقال: #سبحان الله؛ وهو يرى 
لول النهار فته .و غ :وشاع او اک ا را »و لا يح تيدتها لوال ی 

ولو فرض أكمه بلغ عاقلاء ثمْ انقشعت الغشاوة عن عينه» فامتذٌ بصره إلى السماء والأرض» 

والأشجار والنئبات؛ والحيوان» دفعة واحدة على سبيل الفجأة يخاف على عقله أن ينبهرء لعظم تعجبه من 
شهادة هذه العجائب على خالقها . 

وهذا وأمثاله من الأسباب. مع الانهماك في الشهوات» وهي التي سدّت على الخلق سبيل الاستضاءة 
بأنوار المعرفة؛ والسباحة في بحارها الواسعة والجليّات إذا صارت مطلوبة» صارت معتاصة”'2؛ فهذا سذ 
الأمرء فلينحقق ولذلك قيل: 

لقد ظهرت فلا تخفى على أحد اوسني ا 
لكن بطنت بما أظهرت محتجباً فكيف يعرف من بالعرف استتر ١‏ 

وفي كلام سيّد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله على جده وأبيهء وأنهؤأعقة» وعليه وبنيه,» 
ما يرشدك إلى هذا العيان» بل يغنيك عن هذا البيان» حيث قال في دعاء عرفة : 

«كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك» أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك. حتى يكون 

هو المظهر لك متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك» ومتى بعدت حتّى تكون الآثار هي هي التي توصل 

إليكء عميت عين لا تراك» ولا تزال عليها رقيباًء وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبّك نصيباً». 

وقال: أيضاً: ات الاراك لكل دو نما جيلاك. نيه ببرقال» تعرّفت إلئْ في كل شيء فرأيتك ظاهراً في 
كل شيء» فأنت الظاهر لکل شيء»'» انتهی . 

وأقول: قد مضى أكثر أخبار هذا الباب في كتاب التوحير( 





.٠٠١١ قال الجوهري: «اعتاص عليه الأمر أي التوى» الصحاح ج ۲ ص‎ )١( 
.57 28 ص‎ ٤ الوافي ج‎ )۲( 
راجع ج ۳ ص 377 ۲۸۲ من المطبوعة.‎ (r) 
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4 كتاب الإيمان والكفر NE‏ 


باب في ما يدفع الله بالمؤمن 

١‏ کا: عن محمد بن يحيى:؛ عن علي بن الحسن التيميٌ» عن محمد بن عبد الله بن زرارة» عن 
محمّد بن الفضيل» عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر غل قال: إِنَّ الله ليدفع بالمؤمن الواحد عن القرية 
الغناء0"؟ , 

بيان: «عن القرية» أي عن أهلها بحذف المضاف» كما في قوله تعالى: (وسئل القرية) وذلك 
الدفع إِمّا بدعائه أو ببركة وجوده فيهم . 

؟ ‏ كا: عن محمّدء عن أحمد بن محمّد. عن ابن محبوب» عن عبد بن سنان» عن أبي حمزة» عن 
أبي جعفر لالد ١‏ قال: لا يصيب قرية عذاب؛ وفيها سبعة من المؤمنين" . 

بيان: ويمكن رفع التنافي بينه وبين الأؤل بوجوه: 

الأول: أنْ الأول محمول على النادرء والثاني على الغالب أو الحتم . 

الثاني : أن يراد بالمؤمن في الأل الكامل» وفي الثاني غيره. 

الثالث: أن يحملا على اختلاف المعاصي واستحقاق العذاب فيهاء فإنها مختلفة» ففي القليل 
والخفيف منها يدفع بالواحدء وفي الكثير والغليظ منها لا يدفع إلا بالسبعةء مع أن المفهوم لا يعارض 
المنطوق. 

۳ہ كا: عن علي عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن غير واحده عن أبي عبد الله ناتلا قال: قيل له 
في العذاب إذا نزل بقوم» يصيب المؤمنين؟ قال: نعم ولكن يخلصون بعده9©©. 

بيان: «ولكن يخلصون بعده؛» أي ينجون بعد نزول العذاب بهم في البرزخ والقيامة» في المصباح 
«خلص الشيء من التلف خلوصاً من باب قعد. وخلاصاً ومخلصا سلم ونجاء وخلص الماء من الكدر: 
صن انتهى . 

ويشكل الجمع بينه وبين الخبرين السابقين» ويمكن الجمع بوجوه: 

الأؤل: حمل العذاب في الأوّلين على نوع منهء كعذاب الاستتصالء كما أنه سبحانه أخرج لوطا وأهله 
من بين قومهء ثمٌ أنزل العذاب عليهم» وهذا الخبر على نوع آخر كالوباء والقحط . 

الثاني : أن يحمل هذا على النادرء وما مر على الغالب» على بعض الوجوه. 

الثالث: حمل هذا على أقل من السبعة. وحمل الواحد على النادرء وما قيل: إن المراد بالخلاص : 
الخلاص في الدنياء فهو بعيد» مع آنه لا ينفع في دفع التنافي. 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۲۷٤۲ء‏ الحديث .١‏ باب فيما يدفم الله بالمؤمن. 
(۲) سورة يوسف. الآبة: ۸۲. 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص 2547 الحديث ۲. 

كك«( أصول الكافي ج ۲ ص ١117‏ الحديث ". 

)0( المصباح المنير ج ۲ ص ۱۷۷. 


ج ١ ۲٣‏ ۔ باب حقوق المؤمن على الله عز وجل وما ضمن الله تعالى له 4v‏ 


ا 
باب حقوق المؤمن على الله عز وجل 
وما ضمن الله تعالى له 

١‏ -ل: عن أبيه؛ عن سعد عن البرقي» عن محمد بن عبد الله بن مهرانء عن علي بن الحسين بن 
عبيد الله اليشكري؛ عن محمّد بن المثنى الحضرمي» عن عثمان بن زيد» عن جابر بن يزيد» عن أبي جعفر 
نتن قال: للمؤمن على الله عر وجل عشرون خصلةء يفي له بها: له على الله تبارك وتعالى أن لا يفتنه ولا 
بقل وتم على اه أن ل سويد ولا سرض ةعلق اف أ لا يقست ب عد ره على نان :أن لأ بيعت 
ستره» وله على الله أن لا يخذله ويعرُه. وله على الله أن لا يميته غرقاً ولا حرقاًء وله على الله أن لا يقع 
على شيء ولا يقع عليه شيء. 

وله على الله أن يقيه مكر الماكرين» وله على الله أن يعيذه من سطوات الجبّارين. وله على الله أن 
يجعله معنا في الدُّنيا والآخرة» وله على الله أن لا يسلّط عليه من الأدواء ما يشين خلقته. وله على الله أن 
بعيذه من البرص والجذام» وله على الله أن لا يميته على كبيرة» وله على الله أن لا ينسيه مقامه في المعاصي 
حتى يحدث توبة» وله على الله أن لا يحجب عنه علمه ومعرفته بحښته . 

وله على الله أن لا يغرز في قلبه الباطل» وله على الله أن يحشره يوم القيامة ونوره يسعى بين يديه 
وله على الله أن يوفقه لكل خيرء وله على الله أن لا يسلّط عليه عدوّه فيذلهء وله على الله أن يختم له بالأمن 
والإيمانء ويجعله معنا في الرفيق الأعلى. هذه شرائط الله عر وجل للمؤمنين. 

بيان: قوله غلا «ولا يضله» عطف تفسير لقوله «لا يفتنه» «وهتك السترة: الفضيحة بالعيوب 
والمعاصي» وذكر البرص والجذام بعد قوله «ما يشين خلقه» تخصيص بعد التعميم» وبذلك عدا شيئين» 
وكذلك: تسليط العدو وسطوات الجبارين بينهما العموم والخصوص.ء فالمراد بالعدوٌ غير الجبّارين. «أن لا 
يحجب عنه علمه» أي بالحسّّة أو مطلقاً بعد الفحص. 

وفي المصباح : غرزته غرزاً من باب ضرب: أثبتّه بالأرض"ء وفي النهاية : في حديث الدعاء: 
وألحقني بالرفيق الأعلى: الرفيق: جماعة الأنبياء الذين يسكنون أعلى عليين» وهو اسم جاء على فعيل» 
ومعناه: الجماعةء كالصديق والخليط يقع على الواحد والجمعء ومنه قوله تعالى: #وحسن أولئك 
رفبقاًء انتهى» ثم إن أكثر هذه الخصال يحتمل أن تكون مبنيّة على الغالب ومشروطة بالشرائط . 

ما: المفيد. عن الصدوق» عن ابن المتوكل» عن الأسدي. عن النخعي؛ عن النوفلي» عن 
محمّد بن سنانء عن المفصّلء قال: قال أبو عبد الله تكله : إن الله تعالى ضمن للمؤمن ضماناًء قال: 
قلت وما هو؟ قال: ضمن له إن أُقَرٌ لله بالربوبيّة ولمحمّد © بالنبؤة: ولعلى تال بالإمامةء وأذى ما 
افترض عليه أن يسكنه في جواره» قال: فقلت: هذه والله هي الكرامة التي لا تشبهها كرامة الآدميّين . ثم 
قال أبو عبد الله تة : اعملوا قليلاً تنغموا كثيرا . 
)۱( الخصال ج ۲ ص ١١١‏ أبواب العشرين وما فوقه» الحديث ؟. (۲) المصباح المنير ج ؟ ص 148. 


(۳) النهاية ج ۲ ص ٠۲۲١‏ والآية من سورة النساء' 14. 
)£( أمالي الطوسي ص ۸١٠٠ء‏ المجلس ٦ء‏ الحديث 5517. 
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۹۸ کتاب الإيمان والكفر ج 5" 


ثو: ابن المتوكل مثلك. 
Va‏ 
باب الرضا بموهبة الإيمان؛ وإنه من أعظم النعم 
وما أخذ الله على المؤمن من الصبر على ما يلحقه من الأذى 

ما: الفخام» عن المنصوريٌ» عن عم أبيه؛ عن أبي الحسن الثالث» عن آبائه» عن موسى بن 
جعفر تلاو ٠‏ قال: إن رجلا جاء إلى سيّدنا الضادق نله فشكا إليه الفقرء فقال: ليس الأمر كما ذكرت» 
وما أعرفك فقيراً قال: والله يا سيّدي ما استبنت» وذكر من الفقر قطعة؛ والصادق تيه يكذبه؛ إلى أن قال 
[له]2"9: خَبّرني لو أعطيت بالبراءة متاء مائة دينارء كنت تأخذ؟ قال: لاء إلى أن ذكر ألوف دنائير» والرجل 
تلفت :اللا ل ا عن سه قله ب اها ااال لأ یا هر 0 

بيان: «ما استبنت»: أي ما حقّقت حالي وما استوضحتهاء حيث لم تعرفني فقيراً. 

۲ ير: عن الحسين بن محمّد؛ عن معلّى بن محمد ومحمّد بن جمهورء عن عبد الله بن عبد 
الرّحمن» عن الهيثم بن واقد» عن أبي يوسف البرّاز قال: تلا أبو عبد الله تللا علينا هذه الآبة #فاذكروا 
آلاء ایل چ( قال: أتدري ما آلاء الله؟ قلت: لاء قال: هي أعظم نعم الله على خلقه» وهي ولايتنالا . 

سن: عن ابن فضالء عن علبةء عن أبي أميّة يوسف بن ثابت بن أبي سعيد قال: قال أبو عبد 
الله غلل : إن تكونوا وحدانيين فقد كان رسول الله © وحدانياً يدعو الناس» فلا يستجيبون له. ولقد كان 
أوْل من استجاب له على بن أبى طالب ال وقد قال له رسول الله #: «أنت مى بمنزلة هارون من موسى 
إلآ آله لانن بعدي»), ٠‏ 1 

اس عن ابن فضّالء عن علي بن شجرة» عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله تك 
يقول: ما من مؤمن إلا وقد جعل الله له من إيمانه أنساً بسكن إليه» حتى لو كان على قُلَة جبل [لم]!8) 
يستوحش إلى من خالفه . 

بيان: القلة ‏ بالضمٌ : أعلى الجبل» وقلّة كلل شيء أعلاهء «يستوحش إلى من خالفه» أي ممّن خالفه. 
والظاهر «لم يستوحش» كما في بعض النسخ» بتضمين معنى الميل : أي لم يستوحش من الوحدة فيميل إلى 
3 الدين» ويأنس بهء في القاموس: الوحشة: الهم والخلوة والخوف. واستوحش: وجد 
الوحشة 


)١(‏ ثواب الأعمال ص ١‏ الحديث .١‏ وفيه زيادة: ولم يحتجب عله بعد قوله: «يسكن في جوارء". 
(۲) من المصدر. 

(۳) من المصدر. 

(4) أمالي الطوسي ص ۲۹۷. المجلس ١١ء‏ الحديث 084. 

(5) سورة الأعراف الآية: .۷٤‏ 

.۳ بصائر الدرجات ص ١٠١٠ء الجزء الثاني الباب 17. الحديث‎ (U 

.144 ص 554. الحديث‎ ١ المحاسن ج‎ (v) 

)۸( ليس في المصدرء راجع «بيان؛ المؤلف بعد هذا الحديث . 

)@( المحاسن ج ١‏ ص .۲١۹‏ الحديث 0. 

.*:7” القاموس المحيط ج ۲ ص‎ )۱١( 


ج ۲١‏ ۷- باب الرضا بموهبة الإيمان. وإنه من أعظم النعم وما أخذ الله على المؤمن من الصبر على ما يلحقه من الأذى 0 44 


ه ‏ سن: عن ابن فضال» عن ابن فضيل» اشوا عر حاتي » قال: سمعت أبا عبد الله ته 
يقول: قال الله تبارك وتعالى: ما تردّدت في شيء أنا فاعله كترددي عن المؤمن. فإئي أحبُ لقاء ويكره 
الموت» فأزويه عنه» ولو لم يكن في الأرض إلا مؤمن واحد لاكتفيت به عن جميع خلقي» وجعلت له من 
إيمانه أنساً لا يحتاج معه إلى أحد. 

5 سن: عن ابن فضّال؛ عن أبي جميلةء عن محمّد بن على الحلبي قال: قال أبو عبد الله غيل : 
قال الله تبارك وتعالى: اا بحر ممتي مدل عى ارين وما ترددت في شيء كترذدي في موت 
المؤمن. إئي لأحب لقاءه» ويكره الموت فأصرفه عنه» وإِنْه ليدعوني ف في أمر فأستجيب له لما هو خير له 
ولو لم يكن في الدنيا إلا واحد من عبيدي مؤمن؛ ل م ولجعلت له من 
إيمانه أنساء لا يستوحش فيه إلى أحد9) 

DAE‏ أحاربهء كثاية عن شدّة غضبه عليه» أو أنه في حكم محاربي» 
كما قال تعالى: : #فإن لم تفملوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله)7 قال الطبرسيئ : أي أعلموا بحربء 
والمعنى أنْكم في امتناعكم حرب لله ولرسوله» قوله : «لاستغنيت بهة : أي لأقمت نظام العالم وأنزلت الماء 
من السماء» ورفعت عن الناس العذاب والبلاء لوجود هذا المؤمنء لأنّ هذا يكفي لبقاء هذا النظام ١لا‏ 
يستوحش فيه" كأنّ كلمة «في» تعليليّة: والضمير للإيمان؛ وليست هذه الكلمة في أكثر الروايات» وهو أظهر. 

۷ سن : لحو ايا عن اشر ”من کا عن أيوب بن الحرٌ أخي أديم؛ قال : ان 
عبد الله تقثة : ما يضرٌ أحدكم أن يكون على كُلّة جبل يجوع يوماً ويشبع يوماًء إذا كان على دين اب . 

4 سن: عن أبيه» عن حماد بن عيسى. عن ربعي؛ عن فضيل» عن أبي جعفر كله قال: سلامة 
الدين وصخة البدن خير من زينة الدنيا حسب" . 

٩‏ - عدة الداعي: عن أبي عبد الله ليلا فال: قال رسول الله هه : قال الله تبارك وتعالى: ليأذن 
بحرب مني من أذى عبدي المؤمن؛ وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن. ولو لم يكن من“ خلقي في 
الأرض فيما بين المشرق والمغرب إلا مؤمن واحد مع إمام عادلء لاستغئيت بعبادتهما عن جميع ما خلقت 
في أرضي» ولقامت سبع أرضين وسبع سماوات بهماء ولححطلت هنما موا ااا اننا لا اة إلى 
البشر(؟) سوام . 

٠‏ کا: عن عليٰ بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى» عن يونس» عن كليب بن معاوية» عن أبي عبد 


.)۹١ الحديث‎ ٠٠١١۹ ص‎ ١ المحاسن ج‎ )١( 

(؟) جاء في هامش المصدر: (ما بين المعقوفتين مثبتة من البحار وغير موجودة في جميع النسخ". 
(؟) المحاسن ج ١‏ ص .55١‏ الحديث 4517, 

(4) مورة البقرة الآية: ۲۷۹. 

)0( راجم مجمع البيان ج ۲ ص نكرة 

(5) المحاسن ج ١‏ ص 2550 الحديث 458. 

(۷) المحاسن ج ١‏ ص 450". الحديث ۷1۷. 

(۸) في المصدر: «في». 

)4( في المصدر: «إنس؛ بدل 7البشر؟. 

.196 عدة الداعي ص‎ )٠١( 
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1۰ كتاب الإيمان والكفر ج۲۹ 


الله غ قال: سمعته يقول: ما ينبغي للمؤمن أن يستوحش إلى أخيه» فمن دونه» المؤمن عزيز في ديه( 
بيان: «أن يستوحش»: أي يجد الوحشة؛ ولعلّه ضمَّن معنى الميل والسكون فعدّي بإلى. أي 
استوحش من الناس مائلاً أو ساكتاً إلى أخيه. 

قال في الوافي: ضمْن الاستيحاش معنى الاستئناس» فعداه بإلى» وإنْما لا ينبغي له ذلك لأله ذلء 
ذل اغا الذي لد قي غاي ما 

وقال بعضهم: «إلى' بمعنى «مع؟ والمراد بأخيه: أخوه النسبيُ» و «من؛ موصولة؛ و «دون؛ منصوب 
بالظرفية» والضمير لأخيه أي لا ينبغي للمؤمن أن يجد وحشة مع أخيه النسبيّ إذا كان کافراًء فمن كان دون 
ا ا بلا : أي لا ينبغي للمؤمن أن يستوحش من الله ومن الإيمان به إلى أخيه 
فكيف من دونه» إذ للمؤمن أنس بالإيمان وقرب الحقّ من غير وحشة؛ فلو انتفى الأنس وتحقّقت الوحشة 
انتفى الإيمان والقرب. 

وأقول: الأظهر ما ذكرنا أولاً من أنْ المؤمن لا ينبغي أن يجد الوحشة من قلة أحبّائه وموافقيه. وكثرة 
أعدائه ومخالفيه؛ فيأنس لذلك» ويميل إلى أخيه الديني أو النسبيّء فمن دونه من الأعادي أو الأجانبء 
وقوله: «المؤمن عزيز في دينه» جملة استثنافيّة. فكأنه يقول قائل: لِمْ لا يستوحش؟ فيجيب بأنه منيع رفيع 
القدر بسبب دينهء فلا يحتاج في عرْه وكرامته وغلبته إلى أن يميل إلى أحد ويأنس بهء والحاصل أن عزته 
بالدين لا بالعشائرء والتابعين » فكلمة «في» سببيّة. 

وأقول: في بعض النسخ «عمّن دونه وفي بعضها عن دونه» فهو صلة للاستيحاش» أي يأنس بأخيه 
مستوحشاً عمّن هو غيره. 

١‏ - كا: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد»ء عن فضالة بن أيَوب. 
عن عمر بن أبان وسيف بن عميرة» عن فضيل بن يسار قال: دخلت على أبي عبد الله نجل في مرضة 
مرضهاء لم يبق منه إلا رأسهء فقال: يا فضيل إنني كثيراً ما أقول: ما على رجل عرّفه الله هذا الأمرء لو كان 
في رأس جبل حى يأنيه الموت» يا فضيل بن يسار إن الناس أخذوا يميناً وشمالاً» وإنا وشيعتنا هدينا 
الصراط المستقيم. 

يا فضيل بن يسار إِنْ المؤمن لو أصبح له ما بين المشرق والمغرب كان ذلك خيراً له ولو أصبح 
مقطعاً أعضاؤه كان ذلك خيراً له؛ يا فضيل بن يسار إن الله لا يفعل بالمؤمن إلا ما هو خير لهء يا فضيل بن 
يسار لو عدلت الدنيا عند الله جناح بعوضة» ما سقى عدؤه منها شربة ماءء يا فضيل بن يسار إِنه من كان همه 
هما واحداً كفاه الله همّهء ومن كان همه في كل واد لم يبال الله باي واد هلك . 

محص : عن الفضيل مثلهء بأدنى تغيير واختصار. 

بيان: «في مرضة؟ بالفتح أو بالتحريك» وكلاهما مصدرء «مرضها؛ أي مرض بها وقيل: البارز في 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ١٠٠۲ء‏ الحديث ٠4‏ باب الرضا بموهبة الإيمان والصبر على كل شيء بعده. 
(۲) الوافي ج 5 ص ۰۷٤۳‏ ذيل الحديث 59375, 

(0) اصول الكافي ج ۲ ص ١٠۲4ء‏ الحديث 25 باب الرضا بموهة الإيمان والصبر على كل شيء بعده. 
() التمحيص مع كتاب «المؤمن» ص ١٠ء‏ الحديث .٠٠١‏ 


ج ۷ . باب الرضا يموهبة الإيمان. وإنه من أعظم النعم وما أخذ الله على المؤمن من الصبر على ما يلحقه من الأذى  ٠١١‏ 


«مرضها؛ مفعول مطلق للنوع» «لم يبق منه إلا رأسه؟ من للتبعيض والضمير للإمام ناله أي من أعضائه؛ أو 
للتعليل والضمير للمرض والأؤل أظهر والمعنى: آنه نحف نحف جميع أعضائه وهزلت. حتى كأنه لم يبق منها 
شيء إلا رأسهء فإنه لقلّة لحمه لا يعتريه الهزال كثيرأء أو المراد: أنه لم يبق فة الحركة في شيء من أعضائه 
إلا في رأسه» والأوّل أظهر. 

«كثيراً ما أقول» «ما؛ زائدة للإبهام؛ و «ما؟ في قوله: «ما على رجل» نافية أو استفهاميّة للإنكارء 
وحاصلهما واحدء أي لا ضرر ولا وحشة عليه؛ «أخذوا يميناً وشمالاً» أي عدلوا عن الصراط المستقيم إلى 
أحد جانبيهء من الإفراط كالخوارج» أو التفريط كالمخالفين له» «ما بين المشرق؟ أي والحال أن له ما 
بينهماء أو «أصبح؟ بمعنى صارء «مقطعاً» على بناء المفعول للتكثير؛ «أعضاؤه» بدل اشتمال من الضمير 
المستتر في مقطعاً ومنهم من قرأ «أعضاء؛ بالنصب على التميز. 

وقوله تالا : إن الله لا يفعل بالمؤمن؛ تعليل لهاتين الجملتين» ٠‏ فإنّه تعالى لو أعطى جميع الدنيا 
المؤمن» لم يكن ذلك على سبيل الاستدراجء بل لأنه علم أله يشكره ويصرفه في مصارف الخيرء ولا يصير 
ذلك سبباً لنقص قدره عند الله كما فعل ذلك بسليمان ع . بخلاف ما إذا فعل ذلك بغير المؤمنء فإنّه 
لإتمام الحجة عليه» واستدراجهء فيصير سبباً لشدة عذابه. 

وكذا إذا قَدّر للمؤمن تقطيع أعضانهء فإنّما هو لمزيد قربه عنده تعالى ورفعة درجاته في الآخرة 
فينبغي أن يشكره سبحانه في الحالتين» ويرضى بقضائه فيهما. 

ولمَا كان الغالب في الدنيا فقر المؤمنين وابتلائهم بأنواع البلاء» وغنى الكفّار والآشرار والجهّال؛ 
رغب الأؤلين بالصبرء وحدر الآخرين عن الاغترار بالدنيا والفخر بقوله ناه : «لو عدلت الدنيا عند الله 
جناح بعوضة ما سقى عدوه منها شربة ماءء فما أعطاه أعداءه ليس لكرامتهم عنده. بل لهوانهم عليه؛ ولذا 
لم يعطهم من الآخرة التي لها عنده قدر ومنزلة شيئاًة. وقد قال تعالى: «ولولا أن يكون الناس أنة واحدة 
لجعلنا لمن يكفر بالرّحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون74". 

«إنّه من كان همّه هما واحداً؛ الهم : القصد والعزم والحزنء والحاصل أنه من كان مقصوده أمراً 
واحداًء وهو طلب دين الحقٌ؛ ورضى الله تعالى وقربه وطاعتهء ولم يخلطه بالأغراض النفسانية والأهواء 
الباطلة فإ الح واحد. وللباطل شعب كثيرةء أو غرضه في العبادات قربه تعالى ورضاه دون الأغراض 
الدنويّة «كفاه الله همه" آي أعانه على تحصيل ذلك المقصودء ونصره على النفس والشيطان وجنود الجهلء 
«ومن كان همه في كل واده من أودية الضلالة والجهالة «لم يبال الله بأيٌ واد هلك» أي صرف الله لطفه 
وتوفيقه عنه» وتركه ر حتى يهلك باختيار واحد من الأديان الباطلةء أو الأغراض الباطلة . 

أو كل واد من أودية الدنياء وكل شعبة من شعب أهواء النفس الأمّارة بالسوء» من حبٌ المال والجاه 
والشرف والعلوّء ولذَّة 00 والمشارب والملابس والمناكح وغير ذلك من الأمور الفانية الباطلة . 

والحاصل أن من اتبع الك لشهوات النفسانيّة أو الآراء الباطلةء ولم يصرف نفسه عن مقتضاها إلى دين 
الحقٌء وطاعة الله وما يوجب قربه» لم يمدده الله بنصره وتوفيقه» ولم يكن له عند الله قدر ومنزلةء ولم يبال 
بأيّ طريق سلك» ولا في أي واد هلك وقيل: بأيٰ واد من أودية جهنّم. 
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وقيل: يمكن أن يراد باه الواحد: القصد إلى الله والتوكّل عليه في جميع الأمورء فإنْه تعالى يكفيه 
هم الدنيا والآخرة» بخلاف من اعتمد على رأيه. وقطع علاقة التوكل عن نفسهء ويحتمل أن يكون المر 
بالهمٌّ: الحزن والغمٌ أي من كان حزنه للآخرة كفاه الله ذلك CRS‏ 
للدنيا وكله الله إلى نفسهء حتى يهلك في وادٍ من أودية أهوائها. 

كا: عن العدّة. عن البرقيّ ٠‏ عن أحمد بن محمد عن ابن فضال» عن ابن بكير» عن فضيل بن 
يسار» عن عبد الواحد بن المختار الأنصاريٌء. قال: قال أبو جعفر تنه : يا عبد الواحد ما يضر رجلا إذا 
قان »على کا اراي ما قال الان الولو قالوا مضتو وما يض ولو كان على ر ای ی يعد اله يكن 
يجيئه الموت9" , 

بيان: «ما يضر ما نافية» ويحتمل الاستفهام على الإنكارء «على ذا الرأي؛ أي على هذا الرأيء وهو 
التشيّعء «ما قال» فاعل ما يضرّهء «ولو قالوا مجنون» فإِنّ هذا أقصى ما يمكن أن يقال فيه» كما قالوا في 
الرسول هه «وما يضره» أي قول الناسء وهذا أيضاً يحتمل الاستفهام على الإنكار «ولو كان على رأس 
جبل؟ أي لكثرة قول الناس فيه هرباً من أقوالهم فيه وضررهم» «يعبد الله» حال أو استئناف» أله سثل كيف 
اا قال لاله يعبد الله حى يأتيه الموت. 

كا: عن علي بن إبراهيم» عن ابن عيسى» عن يونس» عن ابن مسكان؛ عن المعلى. عن أبي 
1 قال رسول الله ©و: : قال الله تبارك وتعالى: لو لم يكن في الأرض إلا مؤمن واحده 
لاستغنيت به عن جميع خلقي» ولجعلت له من إيمانه أنساً لا يحتاج إلى أحد°. 

بيان: يحتمل أن يكون هذا المؤمن الواحد الإمام» أو لا بد من أحد غيره يؤمن به والأؤل أظهرء لما 
مر من كون إبراهيم تايه مء وقد مر ما يؤيّد الثاني أيضاًء وما كون الإيمان سبباً للأنس وعدم 
الاستيحاش » لأنه يتفكر في الله وصفاته» وفي صفات الأنبياء والأئمة نبل وحالاتهم» وفي درجات الآخرة 
ونعمها ويتلو كتاب الله ويدعوه فيعبده فيأنس به سبحانه » كما سئل عن راهب لم لا تستوحش عن الخلوة؟ 
قال: لاني إذا أردت أن يكلمني أحد أتلو كتاب اء وإذا أردت أن أكلّم أحداً أناجي الله. 

4 كا: عن محمّدء عن أحمدء عن ابن أبي نصرء عن الحسين بن موسى. عن ابن يسارء عن أبي 
جعفر نال قال: ما يبالي من عرّفه الله هذا الأمر أن يكون على قلة جبل يأكل من نبات الأرض حتّى يأتيه 
الموت(. 

بيان : «ما يبالي؛ خبرء أو المعنى ينبغي أن لا يبالي من عرّفه هذا الأمر أي دين الإماميّة. 

68 كأ: عن محمد بن يحيى. عن أحمد بن محمّدء عن محمّد بن سنان» عن ابن مسکان» عن 
منصور الصيقل والمعلى بن خنيس قالا: سمعنا أبا عبد الله تة يقول: قال رسول الله 5؛: قال الله عر 
وجل : ما ترذدت في شيء أنا فاعله كتردٌدي في موت عبدي المؤمن إثني لأحبٌُ لقاءء ويكره ه الموت. 
فأصرفه عنه» وإنّه ليدعوني» فأجيبه» وإنّه ليسالني فأعطيه» ولو لم يكن في الدّنيا إل واحد من عبيدي مؤمن 


. أي هذا الرأيء راجع *بيان» المؤلف بعد هذا الجديث‎ )1١( 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ٠۲٠١‏ الحديث ١ء‏ باب الرضا بموهبة الإيمان والصبر على كل شيء بعده. 
(۳) أصول الكافي ج ۲ ص .۲٠١‏ الحديث ”. باب الرضا بموهبة الإيمان والصبر على كل شيء بعده. 
)٤(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 2.585 الحديث 5؛ باب الرضا بموهبة الإيمان والصبر على كل شيء بعده. 
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۴۷۲ كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 





فيكسى حلَة ورديّة ڈ ثم يقام عن يمين العرش » ثم م يدعى بإبراهيم فيكسى حلّة بيضاء فيقام عن يسار العرش» ثمّ 
دعى بعل أ لوین فیکسی حلة وة قا عن ينال . ثم يدعى بإسماعيل فيكسى حلة بيضاء فيقام 
عند يسار إبراهيم » م يدعى بالحسن فيكسى عله ورد فام عن يمين أمير المؤمنين» ثم م يدعى با حسين فيكسى 
عله ورد فام عن يمن الحسنة ثم يدعي بالأئئة فيكسرن حللاً ورديّة يقام كل واحد عن يمين صاحبه :ب 
يدعى بالشيعة فيقومون أمامهم » ثمّ يدعى بفاطمة (عليها السلام) ونسائها من ذرّيتها وشيعتها فيدخلون الحنة بغير 
حساب» ثمٌ ينادي مناد من بطنان العرش من قبل ربّ العزة والأفق الأعلى : نعم الأب أبوك يا محمد وهو إبراهيم» 
ونعم الأخ أخوك وهو عل بن أبي طالب» ونعم السبطان سبطاك وهنا الحسن والحسين» ونعم اجنين جنينك وهو 
محسبن» ونعم الأئمّة الراشدون ذرّيّتك وهم فلان وفلان» ونعم الشيعة شيعتك. ألا إن محمّداً ووصيّه وسبطيه 
والأئمّة من ذرّيّته هم الفائزون» ثم يؤمر بهم إلى الجنّة؛ وذلك قوله : #فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد 
فان»ه0, 

٤‏ -ير: محمد بن الحسين» عن موسى بن سعدان» عن عبد الله بن القاسم » عن سماعة بن مهران قال : قال 
أبو عبدالله (ع): إذا كان يوم القيامة وضع منبر يراه جميع الخلائق» فيصعد عليه رجل فيقوم عن يمينه ملك» وعن 
يساره ملك ينادي الذي عن يمينه : يا معشر الخلائق هذا عل بن أبي طالب يُدخل الجنّة من يشاء ؛ وينادي الذي 
عن يساره : يا معشر الخلائق هذا عل بن أبي طالب يُدخل الثّار من يشاء 9). 


. ابن الوليد» عن الصفار مغل‎ a 


© - سن : عبد الرحمن بن حّاد» عن عبد الله بن إبراهيم الغْفاريّ » عن عل بن أبي عل اللّهبيَ (؟» قال : قال 
رسول الله (ص): أجلس يوم القيامة بين إبراهيم وعلّ» إبراهيم عن يميني» وعلِنٌّ عن يساري» فينادي مناد: نعم 
الأب أبوك إبراهيم » ونعم الأخ أخوك علي(“ . 


٦‏ سن: : أبي» عن سعدان بن مسلم» عن أبي بصيره عن أب عبد الله (ع) قال : إذا كان يوم القيامة دعي 
رسول الله (ص) فيكسى حلة ورديّة» فقلت : جعلت فداك ورديّة؟ قال: نعم» أما سمعت قول الله عز وجلل : 
«فإذا انشقّت السماء فكانت وردةً كالدهان 74 ثم يدعى عل فيقوم على یمین رسول الله ثم يدعى من شاء الله 
فيقومون على يمين عل » ثم يدعى شيعتنا فيقومون على یمین من شاء الله ؛ ثم قال ؛ يا أبا محمد أين ترى ينطلق بنا؟ 


. 188 : والاية في آل عمران‎ . 10 : ١ تفسير القمي‎ )١( 

(۲) بصائر الدرجات : 476-474 ج ۸ ب ۱۸ح۱ . 

(؟) علل الشرائع : 114 ب ۱۲۸ح 4 . 

(4) في المحاسن : رفعهء وهو الصحيح . لأن الرجل عدّه البرقي في اصحاب الامام الصادق (ع) وقال : علي بن ابي علي اللهبي : مدني «رجال البرقي .2١14‏ وكذا 
ذكره الشيخ ولكن بتعريف مدني «رجال الشيخ : ۳ رقم ٠۳۲١‏ . وذكره في ترجمة اخويه عبد الرحيم وعبد الملك ابنا عتبة اللهبيان 2 554 رقم ٠1۷۴‏ . 

اقول : البرقي لم يصرح بأخوته هما ودكرهما قبله دون ان يقرنه بها . على انه ذكر عبد الكريم بدلاً من عبد الرحيم . 

وذكره الذهبي وقال يروى : عن ابن المنكدر » ثم نقل تضعيف علاء القوم له فنسب لاحمد ان : له مناكير ولابي حاتم والنسائي : متروك» ولابن معين: ليس بشيء . 

«ميزان الاعتدال ۳: ١1417‏ رقم /20441. 

(6) المحاسن : ۱۸۰-۱۷۹ صفوة ب ٤۱‏ ح 1194 . 

. ۳۷ :نحرلا)١(‎ 


ج۹ ٠‏ باب الرضا بموهبة الإيمان» وإنه من أعظم النعم وما أخذ الله على المؤمن من الصبر على ما يلحقه من الأذنى  ٠١١‏ 





لاستغنيت به عن جميع خلقي. ولجعلت له من إيمانه أنساً لا يستوحش إلى أحد). 

تبيين: ما تردّدت في شيء٠‏ هذا الحديث من الأحاديث المشهورة بين الفريقين» ومن المعلوم أنه لم 
يرد الترؤّد المعهود من الخلق في الأمور التي يقصدونهاء فيترئدون في إمضائهاء إِمَا لجهلهم بعواقبهاء أو 
لقلة ثقتهم بالتمكن منها لمانع ونحوهء ولهذا قال: «أنا فاعله؛ أي لا محالة أنا أفعلهء لحتم القضاء بفعله» أو 
المراد به: الترذد في التقديم والتأخير لا في أصل الفعل. 

وعلى التقديرين فلا بد فيه من تأويل وفيه وجوه عند الخاضّة والعامة أمَا عند الخاصّة فثلاثة: 

الأؤل: أن في الكلام إضماراًء والتقدير لو جاز علي التردد ما ترددت في شيء كتردُدي في وفاة 
المؤمن. 

الثاني : أنه لمَا جرت العادة بأن يتردد الشخص في مساءة من يحترمه ويوقّره كالصديق» وأن لا يترده 
في مساءة من ليس له عنده قدر ولا حرمة كالعدرٌء بل يوقعها من غير تردد وتأقل. صح أن يعبّر عن توقير 
الشخص واحترامه بالتردّد وعن إذلاله واحتقاره بعدمهء فالمعنى ليس لشيء من مخلوقاتي عندي قدر وحرمة 
كقدر عبدي المؤمن وحرمته» فالكلام من قبيل الاستعارة التمثيليّة . 

الثالث: أنّه ورد من طريق الخاضّة والعامّة أن الله سبحانه يظهر للعبد المؤمن عند الاحتضار من اللطف 
والكرامة والبشارة بالجئة ما يزيل عنه كراهة الموت» ويوجب رغبته في الانتقال إلى دار القرارء فيقلٌ تأذيه 
به» ويصير راضياً بنزوله» وراغباً في حصوله» فأشبهت هذه المعاملة معاملة من يريد أن يؤلم حبيبه ألمأ 
يتعقبه نفع عظيم ٠‏ فهو يترد في أله كيف يوصل هذا الألم إليهء على وجه يقل تأذيه. 

فلا يزال يظهر له ما يبه فيما يتعقّبه من اللدّة الجسميّة؛ والراحة العظيمة إلى أن يتلقّاء بالقبول» 
ويعدّه من الغنائم المؤدّية إلى إدراك المأمولء فيكون في الكلام استعارة تمثيلية . 

وأما وجوهه عند العامة فهي أيضاً ثلاثة: 

الأول أن معناه: ما تردّد عبدي المؤمن في شيء أنا فاعله کتردده في قبض روحه» فإنّه مترذد بين إرادته 
للبقاء وإرادتي للموت» فأنا ألطفه وأبشره حتّى أصرفه عن كراهة الموت» فأضاف سبحانه تردد نفس وليه إلى 
ذاته المقدّسة كرامة وتعظيماً له كما يقول غداً يوم القيامة لبعض من يعاتبه من المؤمنين في تقصيره عن 
تعاهد وليّ من أوليائه: عبدي! مرضت فلم تعدني؟ فيقول: كيف تمرض وأنت ربٌ العالمين؛ فيقول: 
مرض عبدي فلان فلم تعده. فلو عدته لوجدتني عندهء وكما أضاف مرض وليّه وسقمه إلى عزيز ذاته 
المقدّسة عن نعوت خلقه إعظاماً لقدر عبدهء وتنويهاً بكرامة منزلته. كذلك أضاف التردّه إلى ذاته لذلك. 

الثاني : أن «تردّدت» في اللّغة بمعنى «ردّدت؛ مثل قولهم: فكرت وتفكرت» ودبرت وتديرت» فكأنه 
يقول: ما رددت ملائكتي ورسلي في أمر حكمت بفعله» مثل ما رذدتهم عند قبض روح عبدي المؤمن» 
فأرددهم في إعلامه بقبضي له وتبشيره بلقائي» وبما أعددت له عندي» كما ردد ملك الموت نل إلى 
إبراهيم وموسى للكت في القضّتين المشهورتين'" إلى أن اختارا الموت فقبضهماء كذلك خواصٌ المؤمنين 
من الأولياء يرذدهم إليهم رفقاً وكرامة» ليميلوا إلى الموت» ويحبّوا لقاءه تعالى. 


)١(‏ أصرل الكافي ج ۲ ص ٠۲٤١‏ الحديث ٠٦‏ باب الرضا بموهبة الإيمان والصبر على كل شيء بعده. 
(؟) راجع قصص الأنبياء للراوندي ص ۱۱۳ و3098. 
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الثالث: أن معناه ما رددت الأعلال والأمراض والبرْ والأطف والرفق» حتّى يرى بالبر عطفي وكرمي» 
فيميل إلى لقائي طمعاًء وبالبلايا والعلل فيتبرّم بالدنيا ولا يكره الخروج منها. 

وما دل عليه هذا الحديث من أنَّ المؤمن يكره الموت» لا ينافي ما دلت ال لرُوايات الكثيرة عليه من أن 
المؤمن يحب لقاء اله » ولا يكرههء إمَا لما ذكره الشهيد في الذكرى من أن حب لقاء الله غير مقيّد بوقت!", 
فيحمل على حال الاحتضارء ومعاينة ما يحب فإله ليس شيء حينئذ أحبّ إليه من الموت ولقاء اش أو 
لأله يكره الموت من حيث التألّم به» وهما متغايرانء وكراهة أحد المتغايرين لا يوجب كراهة الآخرء أو 
لأن حب لقاء الله يوجب حب كثرة العمل النافع وقت لقائه» وهو يستلزم كراهة الموت القاطع له واللازم لا 
ينافي الملزوم؛ قوله تعالى: «وإِنّه ليدعوني؟ بأن يقول: «يا الله“ مثلاء «فأجيبه» بأن يقول له: «لبِيك» مثلاء 
«وإنه ليسألني؛ أي يطلب حاجته كأن يقول: اصرف عني الموت» «لاستغنيت به» أي اكتفيت به في إبقاء نظام 
العالم للمصلحة؛ وضمْن «يستوحش» معنى الاحتياج ونحوه. فعذي ب «إلى» كما مرُ. 


A= 
باب قلة عدد المؤمنين› وإنه ين ينبغي أن لا يستوحشوا لقلتهم‎ 
وأنس المؤمنين بعضهم ببعض‎ 

الآيات : 

قال تعالى : #وقليل من عبادي الشكور )0 . 

وقال: «وقليل ما همي . 

وقال: وما آمن معه إا قليل »0 . 

وقال سبحانه : بل أكثرهم لا يعقلون6*. 

وقال: «ولكن أكثرهم لا يشكرون76 © . 

وأقول: مثله كثير في القرآن» والغرض رفع ما يسبق إلى الأوهام العاميّة أن الكثرة دليل الحقيّة. والقلة 
دليل البطلانء ولذا يميل أكثر الناس إلى السواد الأعظمء مع أن في أعصار جميع الأنبياء كان أعداؤهم 
أضعاف أضعاف أتباعهم وأولياءهم» وقد ذم الكثير ومدح القليل الربّ الجليل في التنزيلء والله يهدي إلى 
سواء السبيل . 

١‏ - نهج: قال أمير المؤمنين غل : أيّها الناس لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلّة أهلهء فإن الناس 
[قد] اجتمعوا على مائدة شبعها قصيرء وجوعها طويل9". 


.٠١ سطر‎ ٠٠۲ راجع ذكرى الشيعة ص‎ )١( 

(۲) سورة سبأء الآية: 3 

(۳) سورة ص الأية: 71 

(4) سورة هود الآية: 1٠‏ 

(5) سورة العنكبوت» الآية: 57 

(1) سورة يونسء. الآية: ٦١‏ النمل» الآية: *ل. 

(۷) نهج البلاغة ص 519 الخطبة رقم 5١١‏ وكلمة فده ساقطة من المطبوعة. 


ج اح 6 پاب قل عدد المؤمئين وإنه ينب ينبغي أن لا يستوحشوا لقلئهم 10 


بيان : لما كانت العادة جارية بأن يستوحش الناس من الوحدة» وقلة الرفيق في الطريقء لا سيّما إذا 
كان طويلاً صعباً غير مأنوس» فنهى عن الاستيحاش في تلك الطريقء وكتى به عمًا عساه يعرض لبعضهم 
من الوسوسة» بأنْهم ليسوا على الحقٌ لقلتهم » وكثرة مخالفيهم؛ كما أشرنا إليه. 

وأيضاً قلّة العدد في الطرق الحسية مظئة الهلاك. والسلامة مع الكثرة فننْههم ناته على أنهم في 
طريق الهدى والسلامة. وإن كانوا قليلين» ولا يجوز مقايسة طرق الآخرة بطرق الدنيا. 

ثمْ نه على علة قلّة آهل طريق أهل الهدى»ء وهي اجتماع الناس على الدنيا فقال: «فإِن الناس» 
واستعار للدنيا المائدة؛ لكونها مجتمع اللَذَّاتَء وكئى عن قصر مدّتها بقصر شبعهاء وعن استعقاب الانهماك 
فيها للعذاب الطويل في الآخرة بطول جوعها. 

قيل: ولفظ الجوع مستعار للحاجة الطويلة بعد الموت إلى المطاعم الحقيقية الباقية من الكمالات 
النفسانيّة» وهو بسبب الغفلة في الدنياء فلذلك نسب الجوع إليها. 

؟ ‏ صفات الشبعة للصدوق : بإسناده. عن المفضل بن قيس» عن أبى عبد الله غج قال: قال لى: 
كم شيعتنا بالكرفة؟ قال قلت خمسون أالقاء فما زال يقول إلى أن قال :وال لوددت أن يكرت بالكوفة 
خمسة وعشرون رجلاً يعرفون أمرنا الذي نحن عليه» ولا يقولون علينا إلا الحق0". 

۳۔ كا: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن محمد بن سنان» عن قتيبة الأعشى 
قال: سمعت أبا عبد الله تللا يقول: المؤمنة أعرٌ من المؤمن» والمؤمن ¿ عر من الكبريت الأحمرء فمن 
رأى منكم الكبريت الأحمر“؟. 

بيان: في القاموس: عر يعز عزا وعرّة بكسرهما صار عزيزاء كتعرّز وقوي بعد ذلّة» والشيء قلّء فلا 
يكاد يوجدء فهو عزيزل”؛ وقال: «الكبريت» من الحجارة الموقد بهاء والياقوت الأحمرء والذهب» أو 
جوهر معدنه خلف التبّت بوادي النمل! 0 انتهى . 

والتشهرر أن الك رالا حمر هن الجرعر الذي بطل اصحات الكيمياء وهو الإكسيرء وحاصل 
الحديث: أن المرأة المنّصفة بصفات الإيمان أقلّ وجوداً من الرجل المتصف بهاء والرجل المتصف بها أعرٌ 
وجوداً من الإكسير الذي لا يكاد يوجد» ثم أكد قلة وجود الكبريت بقوله: «فمن رأى منكم“؟ وهو استفهام 
إنكاريٌ» أي إذا لم تروا الكبريت الأحمرء فكيف تطمعون في رؤية المؤمن الكامل الذي هو أعز وجوداً منه 
أو في كثرته؟ . 

4 كا: عن العدة؛ عن سهل» عن ابن أبي نجران؛ عن مثتى الحناط» عن كامل التمّارء قال: 
عه مسوك ا الناس كلهم بهائم ‏ ثلاثاً ‏ إلأ قليل من المؤمنين» والمؤمن غريب ‏ ثلاث 

ا 


بيان: «كلهم بهائم»: أي شبيه بها في عدم العقل وإدراك الحىّء وغلبة الشهوات النفسانيّة على القوى 


.۲١ الحديث‎ .١4* صفات الشيعة ص‎ )١( 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص 515. الحديث ١ء‏ باب في قلة عدد المؤمنين. 
22 القاموس المحيط ج ۲ ص 1۱۸۸ء ملخصا. 

(4) القاموس المحيط ج ١‏ ص ١١١‏ 

() أصول الكافي ج ۲ ص ۲۲٤۲ء‏ الحديث 7" باب في قلة عدد المؤمنين. 


18 


21 


TAD 
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العقلانّة» كما قال تعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم اضلّ سبيلا) إلا قليل) كذا في أكثر النسخ؛ 
وفي بعضها ”إلا قليلاء وهو أصوب. 

«المؤمن غريب لآله قلّما يجد مثله فيسكن إليه فهو بين الناس كالغريب الذي بعد عن أهله ووطنه 
ودیاره» «ثلاث مرّات» أي قال هذا الكلام ثلاث مرّات» وكذا قوله: «ثلاثا» وفي بعض النسخ «عزيز» مكان 
«غريب؟. 

6 كا: عن علي . عن أبيه» عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» قال : سمعت أبا عبد الله تل يقول 
لأبي بصير: أما والله لو أنْي أجد منكم ثلاثة مؤمنين يكتمون حديثي, ما استحللت أن أكتمهم حدينا”". 

بيان: «ثلاثة مؤمنين» ثلاثة إِمَا بالتنوين» ومؤمنين صفتهاء أو بالإضافة فمؤمنين تمييزء ويدل على أن 
المؤمن الكامل الذي يستحقٌ أن يكون صاحب أسرارهم وحافظها قليل» وأنهم كانوا يتقون من أكثر الشيعةء 
كما كانوا يتقون من المخالفينء لأنهم كانوا يذيعونء فيصل ذلك إمَا إلى خلفاء الجورء فيتضرّرون تله 
منهم» أو إلى نواقص العقول الّذين لا يمكنهم فهمهاء فيصير سبباً لضلالتهم . 

ويمكن أن يقال في سبب تعيين الثلاثة: إن الواحد لا يمكنه ضبط السرّء وكذا الاثنان» وأمًا إذا كانوا 
ثلائة فيأنس بعضهم ببعض» ويذكرون ذلك فيما بينهم فلا يضيق صدرهم» ويخفٌ عليهم الاستتار عن 

۹ کا عن محمد بن الحسنء وعليٌ بن محمد بن بندارء عن إبراهيم بن إسحاق؛ عن عبد الله بن 
حمّاد الأنصاري“ء عن سدير الصيرفي قال: دخلت على أبي عبد الله غلل فقلت له: والله ما يسعك 
القعودء قال: ولم يا سدير؟ قلت: لكثرة مواليك وشيعتك وأنصارك والله لو كان لأمير المؤمنين نل 
مالك من الشيعة والأنصار والموالي؛ ما طمع فيه تيم ولا عدي . 

فقال: يا سدير كم عسى أن يكونوا؟ قلت: مائة ألف. قال: مائة ألف؟ قلت : نعم ومانتي ألفا»ء 
فقال: ومائتي ألف؟ قلت: نعم ونصف الدنياء قال: فسكت عنّيء ثم قال: يخف عليك أن تبلغ معنا إلى 
ينبع؟ قلت: نعم فأمر بحمار وبغل أن يسرجاء فبادرت فركبت الحمار» فقال: يا سدير ترى أن تؤثرني 
بالحمار؟ قلت: البغل أزين وأنبل» قال: الحمار أرفق بي» فنزلت» فركب الحمارء وركبت البغل. 

فمضينا فحانت الصلاةء فقال: يا سدير انزل بنا نصليء ثُمْ قال: هذه أرض سبخة لا تجوز الصلاة 
فيهاء فسرنا حى صرنا إلى أرض حمراءء ونظر إلى غلام يرعى جداءء فقال: والله يا سدير لو كان لي شيعة 
بعدد هذه الجداء ما وسعني القعود. ونزلنا وصليناء فلمَا فرغنا من الصلاة عطفت على الجداءء فعددتها فإذا 
ف ني ر : 
بيان: سدير كأمير» ما يسعك القعود أي ترك القتال والجهادء وفي المصباح: قعد عن حاجته : تأخر 


.414 سورة الفرقان, الآية:‎ )١( 

(۲) سورة هود الأية: .4١‏ 

(*) أصول الكافي ج ۲ ص ٠۲٤١‏ الحديث ؟. باب في قلة عدد المؤمنين. 

(4) صرح السبد البروجردي بأن رواية عبد الله هذا عن سدير الصيرفي كأنّها مرسلة؛ فإن سديراً من الرابعة وعبد الله بن حماد من 
السادسة» راجع التجريد ج ١‏ ص ۳۲۲. 

(5) أصول الكافي ج ۲ ص ٠۲۲١‏ الحديث ٠٤‏ باب في قلة عدد المؤمنين. 


ج٦۲‏ ۸ باب قلَة عدد المؤمنين وإنه بنبغي أن لا يسنوحشوا لقلنهم 1۷ 


عنهاء و «الموالي» الأحبّاء المخلصون من الشيعة و «تيم قبيلة أبي بكرء و «عدي» قبيلة عمرء أي ما 
طمع من غصب خلافته التيميُ والعدويّ» أو قبيلتهماء «قال مائة ألف؟ على سبيل التعجّب والإنكار» «يخف 
عليك» بكسر الخاء أي يسهل ولا يثقلء وفي القاموس: خف القوم: ارتحلوا مسرعين”!. 

وقال: "ينبع» ‏ كيلصري : حصن له عيون ونخيل وزروع بطريق حا م وفي النهاية: على سبع 
مراحل من المدينة من جهة البحر“ء انتهى» وقيل: على أربع مراحل وهو من أوقاف أمير المؤمنين» وهو 
نال أجرى عينهء كما يظهر من الأخبار. 

«أن يسرجا» بدل اشتمال لقوله: حمار وبغل؛ «أزين» أي الزينة في ركوبه أكثر» وعند الناس أحسن» 
وفي القاموس: «التُبل» ‏ بالضمٌ ‏ الذكاء والنجابةء نبل ككرم نبالة فهو نبيل» وامرأة نبيلة في الحسن بيّنة 
النبالة» وكذا الناقة أو الفرس» والرجل”'؛ والحاصل أن إِنْما اخترت لك البغل لأنّه أشرف وأفضل» واختار 
نقتي الحمارء لأنَ التواضع فيه أكثرء مع سهولة الركوب والنزول والسير. 

«فحانت الصلاة» أي قرب أو دخل وقتهاء في القاموس: حان يحين: قرب وآن20. وكأنٌ الأمر 
بالنزول أوْلاً ثمْ الإعراض عنه للتنبيه على عدم جواز الصلاة فيهاء وفي المشهور محمول على الكراهة إلا 
أن بحصل الاستقرارء وسيآتي في كتاب الصلاة: «وكره الصلاة في السبخة إلا أن تكون مكاناً لينا تقع عليه 
الجبهة مستوياً؟ وسنتكلم عليه إن شاء ايش . 

وقال الجوهريٌ: الجدي من ولد المعزء وثلاثة: أجد فإذا كثرت فهي الجداءء ولا تقل: الجدايا ولا 
الجدى بكسر الجيه”" وقال: «عَطَفْتُ؛ أي ملت ويومىء إلى أن الصاحب ظلكتهة مع كثرة من يعي 
التشيّع ليست له شيعة واقعيّة بهذا العددء وقيل: أي لا بد أن يكون في عسكر الإمام ليثلا هذا العدد من 
المخلصين؛ حى يمكنه طلب حقّه بهذا العسكرء لا أن هذا العدد كاف في جواز الخروج. 

0 كا: عن محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن محمد بن سنان» عن عمَّار بن 
مروان» عن سماعة بن مهرانء قال: قال لي عبد صالح نكي : يا سماعة أمنوا على فرشهم وأخافوني» أما 
والله لقد كانت الدنياء وما فيها إلا واحد يعبد الله» ولو كان معه غيره لأضافه الله عر وجل إليه حيث يقول: 
لإنْ إبراهيم كان نة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين) 7 فصبر(''؟ بذلك ما شاء الله ثم إن الله آنسه 
بإسماعيل وإسحاق»ء فصاروا ثلالة . 


.51١ المصباح المنبر ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط ج ۳ ص .٠٤١‏ 
(۴) القاموس المحيط ج ۳ ص .4١‏ 

(4) النهاية ج ٩‏ ص .۳٠۰۲‏ 

.٠١ القاموس المحيط ج 4 ص‎ )١( 

(5) القاموس المحيط ج ٤‏ ص .۲٠۹‏ 
(۷) راجع ج 8١‏ ص 7١١‏ من المطبوعة. 
)۸( الصحاح ج 7 ص ۲۲۹۹. 

ل( الصحاح ج ٤‏ ص .١11١98‏ 

,١؟١ سورة النحلء الآية:‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: «فغبر»؛ راجع «ببان» المؤلف بعد قليل. 
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۱۰۸ كتاب الإيمان والكفر ج51 


أما والله إِنْ المؤمن لقليلء وإنَّ أهل الكفر لكثيرء أتدري لم ذاك؟ فقلت: لا أدري جعلت فداك 
فقال: صيّروا أنساً للمؤمنين» ينون إليهم ما في صدررهم» فيستريحون إلى ذلك ويسكنون إل . 

بيان: «أخافوني» أي بالإذاعة وترك التقيّةء والضمير في "أمنواة راجع إلى المدعين للتشيّع, الذين لم 
يطيعوا أثمُتهم في التقيّة» وترك الإذاعة» وأشار بذلك إلى أنّهم ليسوا بشيعة لناء ثم ذكر لرفع استبعاد السائل 
عن قَلّة المخلصين بقوله: القد كانت الدنيا وما فيها» الواو للحالء و "ماه نافيةء «ولو كان معه غيره» أي من 
أهل الإيمانء «لأضافه الله عر وجل إليه» لان الغرض ذكر أهل الإيمانء التاركين للشرك» حيث قال: ولم 
يك من المشركين4 فلو كان معه غيره من المؤمنين لذكره معه. 

إن إبراهيم كان آمة) قال في مجمع البيان: اختلف في معناه. فقيل: كُدوة ومعلّماً للخيرء قال ابن 

الأعرابي: يقال للرجل العالم: أمّةء وقيل: أراد إمام هدىء وقيل: سمّاه أمة لأنْ قرام الأمّة كان به وقيل: 
لأنه قام بعمل أمّة وقيل: لاله انفرد في دهره بالتوحید» فكان مؤمناً وحده والناس كفار. 

طاقانتاً لله» أي مطيعاً دائماً على عبادته» وقيل: مصلياًء «حنيفاً» أي مستقيماً على الطاعة وطريق 
الحنّ وهو الإسلام» ولم يك من المشركين) بل كان موخداء انتهى. 

وقيل: يحتمل أن يكون «من» للابتداء أي لم يكن في آبائه مشرك» وهو بعيد» وفي النهاية: في 
حديث قس إِنْه يبعث يوم القيامة أمّة واحدةء الأمّة: الرجل المتفرّد بدين» كقوله تعالى: «إِنَ إبراهيم كان 
َة قانتاً له انتهى . 

وأقول: كأنَ هذا كان بعد وفاة لوط اتلد أو آنه لمَا لم يكن معه» وكان مبعوثاً على قوم آخرء لم 
يكن ممْن يؤنسه ويقؤيه على أمره في قومه» «فغبر بذلك؟ في أكثر النسخ بالغين المعجمة والباء الموخدة؛ أي 
مكث أو مضى وذهب» كما في القاموس» فعلى الأول فيه ضمير مستتر راجع إلى إبراهيم» وعلى الثاني 
فاعله ما شاء الله» وفي بعض النسخ «فصبر» فهو موافق للأؤل. وفي بعضها بالعين المهملة فهو موافق للثاني. 

ون أهل الكفر كثير؛ المراد بالكفر هنا مقابل الإيمان الكامل؛ كما قال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم 
بالله إلا وهم مشركون)ء «أتدري لم ذاك؛ هذا بيان لحقّية هذا الكلام أي قلة عدد المؤمنين مع لهم 
بحسب الظاهر كثيرون أو لأنّْ الله تعالى لِمّ جعل هؤلاء في صورة المؤمنين؟ أو لِم خلقهم؟ والمعنى على 
التقادير أن الله جعل هؤلاء المتشيّعة أنساً للمؤمنين لئلاً يستوحشوا لقلّتهم. أو يكون علة لخروج هؤلاء عن 
الإيمان؛ فالمعنى أن الله تعالى جعل المخالفين أنساً للمؤمنين «فيبتون» أي المؤمنون إلى المخالفين أسرار 
أئمتهم. فبذلك خرجوا عن الإيمان. 

ويؤيّد الاحتمالات المتقدّمة خبر علي بن جعفر”"2 «فيستريحون إلى ذلك» «إلى؛ بمعنى «مع" أو ضمْن 
في متعلقه معنى التوجه ونحوه. 





)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ١٤۲٠ء‏ الحديث ٠١‏ باب في قلة عدد المؤمنين. 
(۲) مجمع البيان ج ١‏ ص ۳۹۱ ملخصاً. 

2( النهاية ج ١‏ ص 1۸. 

)٤(‏ القاموس المحيط ج ۲ ص ٠١١‏ وفيه: «غبر غبوراً: مكث وذهب. 
(0) سورة يوسف. الآية: .٠١١‏ 

(1) يأني تحت رقم ٩‏ من هذا الباب. 


ج٦٣‏ 8 باب قلة عدد المؤمنين وإنه ينبغي أن لا يستوحشوا لقلتهم ۱۰۹ 


۸ كا: عن العدّةء عن سهل» عن محمد بن أورمة» عن النضرء عن يحيى بن أبي خالد القماط. 
عن حمران بن أعين» قال: قلت لأبى جعفر غلل : جعلت فداك ما أقلّنا؟ لو اجتمعنا على شاة ما أفئيناهاء 
فال آلا اعذتك. باع من ذلك المهاحرون والأتضان ذا إلا اسار بيد ثلاثة “فال جمران: 
فقلت: جعلت فداك ما حال عمّار؟ قال: رحم الله عمّاراً أبا اليقظان بايع وقتل شهيداً. 

فقلت في نفسي: ما شيء أفضل من الشهادة؛ فنظر إليْ فقال: لعلك ترى أله مثل الثلاثة أيهات 
أيهات0 , 

بيان: «ما أقلناء صيغة تعجبء اما أفنيناها» أي ما نقدر على أكل جميعها «وأشار» كلام الراويء 
والمراد به الإشارة بثلاثة أصابع من يده ناتلد و «ثلائة؛ كلام الإمامء والمراد بالثلائة: سلمان وأبو ذز 
والمقداد» كما روى الكشئُ عن الباقر تلل أنه قال: ارتدٌ الناس إلا ثلاثة نفر سلمان وأبو ذر والمقداد قال 
الراوي: فقلت: فعمّار قال: كان جاض جيضة ثم رجع؛ ثمْ إن أردت الذي لم يشكُ. ولم يدخله شيء؛ 
فالمقدادء فأمًا سلمان فإله عرض في قلبه أن عند أمير المؤمنين تال اسم الله الأعظم لو تكلم به لأخذتهم 
الأرض وهو هكذاء وأمَا أبو ذز فأمره أمير المؤمنين بالسكوت» ولم يأخذه في الله لومة لائم فأبى إلا أن 
يتكلم" «جاض» أي عدل عن الحق ومال9". 

وقال الجوهريٰ : ١هيهات»‏ كلمة تبعيدء والتاء مفتوحة مثل كيف» وأصلها هاءء وناس يكسرونها على 
كل حال بمنزلة نون التثنيةء وقد تبدل الهاء الأولى همزةٌ فيقال: أيهات. مثل هراق وأراق . قال الكسائئ: 
ومن كسر التاء وقف عليها بالهاءء فقال: هيهاه. ومن نصبها وقف بالتاء وإن شاء بالهاء9؟ . 

4 كا: عن الحسين بن محمّدء عن المعلّى؛ عن أحمد بن محمد بن عبد الله. عن علي بن جعفر 
قال: سمعت أبا الحسن تلاتلا يقول: ليس كل من يقول بولايتنا مؤمناً ولكن جعلوا أنساً للمؤمنين . 

٠‏ كا: عن علي بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى بن عبيد» عن يونس» عمّن ذكره» عن أبي عبد 
الله تيو قال: إن المؤمن ليسكن إلى المؤمنء كما يكن الظمآن إلى الماء البارو( , 

بيان: «إلى المؤمن؟ قيل 9إلى؛ بمعنى «مع»» وأقول: كأنّ فيه تضميناً. وهذا تشبيه كامل للمعقول 
بالمحوس. فان للظمآن اضطراباً في فراق الماء» ويشتد طلبه له» فإذا وجده استقرٌ وسكن» ويصير سبباً 
لحياته البدنيء فكذلك المؤمن يشتدٌ شوقه إلى المؤمن. وتعطشه في لقائهء فإذا وجده سكن ومال إليه 
ويحبى به حياة طيّبة روحانيّة» فإله يصير سبباً لقوّة إيمانهء وإزالة شكوكه وشبهاته وزوال وحشته. 

وقيل: هذا السكون ينشأ من أمرين» أحدهما الانحاد في الجنسيّة للتناسب في الطبيعة والروح كما مره 
والمتجانسان يميل أحدهما إلى الآخرء وكلّما كان التناسب والتجانس أكملء كان الميل أعظمء كما روي أن 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۲٢١‏ اللحديث ٦ء‏ باب في قلة عدد المؤمنين. 

(۲) رجال الكشي ص ١١‏ الرقم ٠۲٤‏ ملخصاً. 

(۳) راجم النهاية ج ١‏ ص 554. 

)٤(‏ الصحاح ج 1 ص ۸٠۲۲ء‏ ملخصا. 

(4) في المصدر: «قال؛. 

(1) أصول الكافي ح ۲ ص ١۲٤۲ء‏ الحديث ۷ء باب قلة عدد المؤمنين. 

(۷) أصول الكافي ج ۲ ص ٠۲٤۷‏ الحديث ٠١‏ باب في سكون المؤمن إلى المؤمن. 
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11۰ كتاب الإيمان والكفر اج 


«الأرواح جنود مجئّدة ما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف"'ء وثانيهما المحبّة لأنّ المؤمن لكمال 
صورته الظاهرة والباطنة بالعلم والإيمان والأخلاق والأعمال محبوب القلوب. وتلك الصورة قد تدرك 
بالبصر والبصيرة» وقد تكون سبباً للمحبّة والسكون بإذن الله تعالى: وبسبب العلاقة في الواقعء وإن لم يعلم 


0 5 
باب أصناف الناس في الإيمان 

الآيات : 

التوبة : «الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم 
* ومن الأعراب من يتّخذ ما ينفق مغرماً ويترتص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم * ومن 
الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرّسول ألا إنها قربة لهم 
سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم) . 

الشعراء: «ولو نزْلناه على بعض الأعجمين * فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين76. 

محمد: «وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم )0 . 

تفسير: «الأعراب أشدٌ كفراً ونفاقاً» الأعراب: سكان البادية الْذين لم يهاجروا إلى النبي ا قال 
الراغب: العرب: أولاد إسماعيل» والأعراب جمعه في الأصل» وصار ذلك اسماً لسكان البادية. قال 
تعالى: «قالت الأعراب آمئا© وقال: «الأعراب أشدُ كفراً ونفاقاً)). انتهى. 

وكونهم أشد كفراً ونفاقاً من أهل الحضر لتوخشهم وقساوتهم وجفائهم ونشوهم في بعد من مشاهدة 
العلماء وسماع التنزيل» #وأجدر أن لا يعلموا» أي أحق بأن لا يعلموا #حدود ما أنزل الله على رسوله) من 
الشرائع فرائضها وسننها وأحكامها «والله عليم) يعلم حال كل أحد من أهل الوبر والمدرء #حكيم» فيما 
يصيب به مسيئهم ومحسنهم عقابا وثوايا. 

«ومن الأعراب من يتّخذ» أي يعد اما ينفق) أي يصرفه في سبيل الله ويتصدق بهء «مغرماً» أي 
غرامة وخسراناً إذ لا يحتسبه عند الله. ولا يرجو عليه ثواباً وإنّما ينفق رثاء وتقيّة» «ويترص بكم الذوائر» 
أي ينتظر بكم صروف الرّمان وحوادث الأيّام من الموت والقتل والمغلوبيّةء فيرجع إلى دين المشركين 
ويتخلص من الإنفاق» «عليهم دائرة السوء» اعتراض بالدّعاء عليهم بنحو ما يترتصونه» أو إخبار عن وقوع 
ما يترتّصون عليهم «والله سميع» لما يقولون عند الإنفاق وغيره #عليم» بما يضمرون. 


.١ ص 44؛ الباب ۷۸ء الحديث‎ ١ علل الشرائع ج‎ )١( 
.94 _ سورة التوبةء الآية: /اة‎ )۲( 

(۳) سورة الشعراف الآية: ۱۹۸ و188. 

(4) سورة محمد الأية: ۳۸. 

(5) في المصدر: «ولده. 

.۴٤١ المفردات ص‎ )١( 
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(قربات4 أي سبب قربات» #وصلوات الزسول) أي وسبب دعواته؛ لأنّه كان يدعو للمتصدقين 
بالخير والبركة» ويستغفر لهم الا إنها قربة لهم» شهادة من الله لهم بصخة معتقدهم» وتصديق لرجائهم. 
«سيدخلهم الله) وعدٌ لهم بإحاطة الرحمة عليهم إن الله غفور رحيم» تقرير له. 

«إما كانوا به مؤمنين» لفرط عنادهم واستنكافهم من اتّباع العجم» وما قيل: من أن المراد بالأعجمين 
البهائم» فهو في غاية البعد. 

«وإن نتولوا) عطف على #وإن تؤمنوا وتفقوا يؤتكم أجوركم) وقال علي بن إبراهيم: يعني عن 
ولاية أمير المؤمنين تائيه 7" . 

«يستبدل قوماً غيركم) أي يقم مكانكم قوماً آخرين» وقال علي بن إبراهيم: يدخلهم في هذا الأمرء 
ثم لا يكونوا أمثالكم» قال: في معاداتكم وخلافكم وظلمكم لآل محمّد عليه وعليهم السلام . 

قال في المجمع: #وإن نتولوا©: أي تعرضوا عن طاعته؛ وعن أمر رسوله (يستبدل قوماً غيركم» 
أمثل وأطوع [لله]9 منكمء ثم لا يكونوا أمثالكم» بل يكونوا خيراً منکم» وأطوع لله [منكم] . 

وروى أبو هريرة أن ناساً من أصحاب رسول الله هه قالوا: يا رسول الله من هؤلاء الّذين ذكر الله في 
كتابه؟ ‏ وكان سلمان إلى جنب رسول الله فضرب هه يده على فخذ سلمانء فقال: هذا وقومهء والّذي 
نفسي بيده لو كان الإيمان منوطاً بالثريّاء لتناوله رجال من فارس. 


وروى أبو بصير عن أبي جعفر تك قال: إن تنولوا يا معشر العرب» يستبدل قومأً غيركم؛ يعني 
الموالي» وعن أبي عبد الله غلل قال: قد والله أبدل بهم خيراً منهم الموالي90©. 

١‏ مع: عن ماجيلويه» عن محمد العطار» عن الأشعريٌ؛ عن محمد بن هارونء عن أبي يحيى 
الواسطيّء عمّن ذكره» قال: قال رجل لأبي عبد الله تا : إن الناس يقولون من لم يكن عربيًاً صلباً أو 
مولى صريحاًء فهو سفليُ؛ فقال: وأيُ شيء المولى الصّريح؟ فقال له الرّجل: من ملك أبواهء قال: ولم 
قالوا هذا؟ قال: لقول رسول الله #و: «مولى القوم من أنفسهم؟ء فقال: سبحان الله أما بلغك أن رسول الله 
فل قال : آنا مولى من لا مولى له» وأنا مولى کل مسلم» عربيْها وعجميّهاء فمن والى رسول الله هدء أليس 
يكون من نفس رسول الله؟ 

ثم قال: أيهما أشرف؟ من كان من نفس رسول الله يه أو من كان من نفس أعرابيَ جلف بائل على 
1ت تل اث : من دخل في الإسلام رغبةٌ خير ممّن دخل رهبةء ودخل المنافقون رهبةء والموالي 
دخلوا رغية” *“. 


.85 سورة محمد الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير القمي ج ۲ ص ۳۰۹. 

(۳) تفسير القمي ج ۲ ص ۳۰۹. 

(4) من المصدر. 

() ليس في المصدر. 

)0( مجمع البيان ج ٩‏ ص .١١8‏ 

(۷) معاني الأخبار ص ۰٤۰١‏ باب نوادر المعاني» الحديث ۷۸. 
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1۲ كتاب الإيمان والكفر اج 


بيان: في القاموس: الب بالف : : الشديدء والحسب» والقؤة('2 وقال: #الصريح»: الخالص 
من كل كن 0 وقال: «السفل والسفلة؛ بكسرهما نقيض العلرٌ؛ وقد سفل ككرم» وعلم. ونصرء سفالاً 
وسفولاً وتسفُل وسفل في خلقه وعلمه ككرم سفلاً ویضمٌ وسفالاً ككتاب وفي الشيء ٠‏ سُفولاً نزل من أعلاه 
إلى أسفله» وسفلة الناس بالكسر كفرحة أسافلهم وغوغاؤهم'". 

«مولى القوم من أنفسهم' كأ غرضه هه حنهم على إكرام مواليهم ومعتقيهم» ورعايتهم وعدم الإزراء 
بشأنهم وتعييرهم بخنة نسبهم. لا أنهم في حكمهم في جميع الأمور؛ كما فهمه بعض العامة » قال في 
النهاية» في حديث الزكاة مولى القوم منهمء الظاهر من المذهب والمشهور أن موالي بني هاشم والمطلب لا 
يحرم عليهم أخذ الزكاةء لانتفاء النسب الذي به حرم على بني هاشم والمطلب» وفي مذهب الشافعيّ على 
وجه أله يحرم على الموالي أخذها لهذا الحديث. 

ووجه الجمع بين الحديث» ونفي التحريمء أنه إنما قال هذا القول تنزيهاً لهم وبعثاً على التشبّه 
بسادتهم» والاستنان بستتهم في اجتناب مال الصدقة التي هي أوساخ الناس 0 . 

وأقول: غرض القائل أنه ليس غير العرب من نجباء الناس»ء ولمًا قال رسول الله # : «مولى القوم من 
أنفسهم؛ فالمولى الصريح أيضاً ملحق بهم» فحمل الرواية على الحقيقة والعموم؛ وسائر الناس من أهل 
فارس وغيرهم من سقاط الناس وأراذلهمء وليسوا من أكفاء العرب»ء كما كان عمر لعنه الله يقوله. 

وذلك أنه سمع من النبيّ ك أن أنصار علي وأهل بيته ته يكونون من العجمء ولذا حكم بقتل 
العجم جميعاً لما استولى على بلاد فارس» فمنعه أمير المؤمنين قال عن ذلك وقال: قال رسول الله 
له : «ستوا بهم سسئّة أهل الكتاب»202. فصار أولادهم من أهل العراق وغيرهم من أصحاب أنمْتنا صلوات الله 
عليهم وأنصارهم ومحلُ أسرارهم. ودؤنوا الأصول, وانتشر ببركتهم علوم أهل البيت صلوات الله عليهم في 
العالم . 

وهذا الكلام الذي نقله الراوي عن المتعصّبين من المخالفين؛ الّذين كانوا أعداء أهل البيت وشيعتهم 
ومواليهم. كان مبنباً على ما ذكرناء فأجاب تالا متعجباً من كلامهم بن اني هه وإن قال: مولى القوم من 
أنفسهم. قال أيضاً: أنا مولى من لا مولى لهء فالعجم كلهم رسول الله مولاهم. 

وأيضاً له هه ولاء كل مسلم من العرب والعجمء أي هو أولى بأمورهم وناصرهم» ومعينهم في الدنيا 
والآخرة» وإن ماتوا ولا وراث لهم فهو وارثهم؛ وعليه نفقتهم إن كانوا فقراء» ويجب عليه قضاء ديونهم 
إن ماتوا ولا مال لهم» من بيت مال المسلمين» وكذا بعده أوصياؤه تلق مواليهم بتلك المعاني؛ كما قال 
رسول الله هه باتّفاق المخالف والمؤالف: «من كنت مولاه فعليٌ مولاهء . 

ثم بين تت أنهم أشرف من الموالي الصريح» الذي ذكره الراويء لأنّه على مقتضى قوله إذا أعتق 


)0( القاموس المحيط ج ١‏ ص 45. )2( القاموس المحيط ج ١‏ ص 115. 

)( القاموس المحيط ج ۳ ص ٤٨۷‏ (4) النهاية ج ٩‏ ص ۲۸۸. 

(5) بشأن أوامر عمر في سبي الفرس راجع ج٥٤‏ ص٠۳۳‏ من المطبوعة . 

»( راجع الحديث هذا في الفقبه ج۲ ص2375 الحديث ٠٠١‏ . 

(۷) جمع العلامة الأميني رحمه الله من أسماء رواة هذا الحديث من الصحابة ٠٠١‏ ومن التابعين 244 ومن غيرهم من العلماء ٠٠٠١‏ 
شخصاء ذكرهم في كتابه القيم: «الغدير» ج ١‏ ص 115 .٠١١-‏ 


ج٣‏ الوسيلة وما يظهر من منزلة النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم vr‏ 
قال : قلت : إلى الجنة والله » قال : ما شاء الله . 


۷- صح : عن الرضاء عن أبائه (عليهم السلام) قال ؛ قال رسول الله (ص): يا عل إذا كان يوم القيامة كنت 
أنت وولدك على خيل بلق متوّجين بالدرٌ والياقوت» فيأمر الله بكم إلى الجنة والناس ينظرون". 


- صح : عن الرضاء عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (ص): إذا كان يوم القيامة نوديت من 
بطنان العرش : نعم الأب أبوك إبراهيم الخليل» ونعم الأخ أخوك عل بن أبي طالب (ع)29. 

9 - شى: عن يحيى بن مساور قلت : حدّثني في علي حديثاً فقال: : أشرحه لك أم أجمعه؟ قلت : بل اجمعه. 
فقال : علِنّ باب هدى من تقدّمه كان كافراًء ومن تخلّف عنه كان كافراً؛ قلت: : زدني» قال : إذا كان يوم القيامة 
نصب منبر عن يمين العرش له أربع وعشرون مرقاة فيأي عل وبيده اللواء حى يركبه ويعرض الخلق عليه؛ فمن 
عرفه دخل الجئة» ومن أنكره دخل الثار؛ قلت له : توجدنيه من كتاب الله؟ قال : نعم أما تقرء هذه الآية يقول 
تبارك وتعالی : #فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) هو والله علي بن أبي طالب( . 

٠‏ -شي: عن محمد بن حسان الكو عن محمّد بن جعفر» عن أبيه[ جعفر عن ابيه] (عليه) السلام) 
قال : إذا كان يوم القيامة نصب منبر عن يمين العرش له أربع وعشرون مرقاة ويجيء علي بن أبي طالب (ع) وبيده 
لواء الحمد فيرتقيه ويعلوه ويعرض الخلائق عليه» فمن عرفه دخل الحنّة» ومن أنكره دخل النار» وتفسير ذلك في 
كتاب الله : قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» قال : هو والله أمير المؤمنين عل بن أي طالب 
«صلوات الله عليه906©, 

١‏ بشا: محمد بن علّ بن عبد الصّمدء عن أبيه» عن جدّهء عن أب عل بن عقبة» عن أحمد بن محمد 
المؤدب» عن الحسن بن علي بن زكريّاء عن خراش بن عبد الله » عن أنس قال : جاء رجل إلى رسول الله (ص) 
فقال: : يا رسول الله ما حال عل بن أي طالب؟ فقال النبيّ (ص) : تسألني عن علي؟ يرد يوم القيامة على ناقة من 
نوق الجئة قوائمها من الزبرجد الأخضرء عيناها ياقوتتان حمراوان» سنامها من المسك الأذفر, ممزوج بماء الحيوان» 
عليه حلتان من الور مزر بواحدة مرت بالأخحرى. بيده لواء الحمد له أربعون شقّة» ملأت ما بين السماء والأرض ؛ 
حمزة بن عبد المطلب عن يمينه» وجعفر الطيّار عن يساره» وفاطمة من ورائه » والحسن والحسين فيا بينهماء ومناد 
ينادي في عرصات القيامة : أين المحبّون؟ وأين المبغضون؟ هذا علِّ بن أي طالب» أخذ كتابه بيمينه حتّى يدخل 
الجلة . 

وبهذا الإسناد عن عبد الصمد» عن الحسين بن علَِّ.البخاريّ» عن أحمد بن محمّد بن المؤدّب مثله80), 

۲ كنز: روى محمّد بن موسى الشيرازيّ في كتابه حديئاً يرفعه بإسناده إلى ابن عباس قال ؛ قال رسول 
الله (ص): إذا كان يوم القيامة أمر الله مالكاً أن يسعّر الثيران السبع» ويأمر رضوان أن يزخرف الجنان الثمان» 


. 1۷١ ح‎ 4١ ب‎ ٤ةوفص«‎ 18١ :نساحملا)١(‎ 

(۲) صحيفة الامام الرضا (ع) : ١7١١‏ ح ۷۸. 

(۳) صحيفة الامام الرضا 0( اح ىا 

. ٠٠٠١ :ةبوتلا)٤(‎ 

() تفسير العياشي ۲: ١١6-114‏ سورة التوبةح ٠١١‏ . 

. وتؤكده لفظة : عليه السلام‎ ٠٠١ : كذا في «أ». وتفسير البرهان:؟‎ )١( 
. ۲۷ سورة التوبة ح‎ ١١7 :۲ تفسير العياشي‎ )۷( 

(۸) بشارة المصطفى لشيعة المرتضى : ١89‏ . 


V/ITT! 
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والدي رجل أعرابيٌ جلف يبول على عق( '©, ولا يغسلهما للشقاق الذي فيهماء وكان ذلك عادتهم. ولذا 

أمرهم رسول جا نم ل رجليهم قبل الصلاةء وقال: «ويل للأعقاب من النار؟» فتوهموا أن ذلك في 

0 اررق فى الي أو هو كناية عن عدم رارف عن اور فيصل !! لى أرجلهم 1/۷1 
شته ولا يغسلونهاء والأؤل أظهرء فكان هذا الرجل مولى صريحاً للعرب» وهو عندهم أشرف من 

3 مع أن العجم مولى رسول الله ٠#‏ بمقتضى الخبر الثانيء فهو من نفس رسول الله فك بمقتضى 

الخبر الأؤل. فكيف لا يكون أشرف منه ومن مولاه؟ 

ثم بين تلك بوجه آخر أن العجم الّذين كانوا في ذلك الزمان من شيعتهم وأصحابهم أفضل من 
العرب الّذين يفتخرون هؤلاء بالانتساب بهمء فإ «الموالي» أي أولاد فارس دخلوا في الإسلام رغبةء وهم 
كانوا منافقين أظهروا الإسلام خوفاً ورهبةء فقوله: «فمن والى رسول الله توه أي دخل في الإسلام ولا 
مولى له وصار رسول الله مولا و «الجلف» في أكثر النسخ بالجيم؛ في القاموس: الجلف بالكسر: الرجل 
الجاني 29 وفي النهاية : الجلف: الأحمو9©), وفي بعض النسخ بالخاء المفتوحة واللام الساكنة» وهو 
الرديء من كل شيء. 

مع : عن أبيهء عن سعدء عن سلمة بن الخطاب؛ عن على بن محمّد الأشعث. عن الذهقان» 
عن أحمد بن زيد» عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر لل فال: إلما شيعتنا المعادن 
والأشراف» وأهل البيوتات ومن مولده طيّبء قال على بن جعفر : فسألته عن تفسير ذلك فقال: المعادن من 
قريش. والأشراف من العرب» وأهل البيوتات من الموالي» ومن مولدة طيب من أهل السواد. 

بيان: «أهل السواد؛ أهل العراقء لِأنْ أصلهم كانوا من العجمء ثم اختلط العرب بهم بعد بناء الكوفةء 
فلا يعدُون من العرب ولا من العجم» قال في المصباح : لعزي ي عر الأسود. لأنّه يرى كذلك 
على بُعدء ومنه سواد العراق لخضرة أشجاره وزروعه»7). 

* -ع: القطان؛ عن السكريّء عن الجوهري» عن ابن عمارة» عن أبيه قال: سمعت الصادق 
جعفر بن محمد ية يقول: المؤمن علوي لاله علا في المعرفة؛ والمؤمن هاشميٌ لأنه هشم الضلالة» 14/١7١‏ 
والمؤمن قرشي لأنّه أقرٌ بالشيء المأخوذ عناء والمؤمن عجمي. لأنّه استعجم عليه أبواب الشرّء والمؤمن 
عربيٰ لأنْ نبيّه # عربيٌ. وكتابه المنزل بلسان عربيّ مبين» والمؤمن نبطئ. لأنْه استنبط العلم. والمؤمن 
مهاجريٌء لأنه هجر السيّئات» والمؤمن أنصاريٰ» لأنّه نصر الله ورسوله وأهل بيت رسول الله ء والمؤمن 
مجاهد؛ لأنّه يجاهد أعداء الله عر وجل في دولة الباطل بالتقيّة» وفي دولة الحق باليف . 


. ۱۱١ ص‎ ١ ككتف : مؤخر القدم. راجع القامرس المحيط ج‎  بقعلا‎ )١( 

(۲) النهاية ج ؟ ص 5584. 

م( الفاموس المحبط ج ۲ ص 8؟١,‏ 

(4) النهاية ج ١‏ ص ۲۸۷. 

(6) ممانی الأخبار ص .٠١۸‏ 

(31) المصباح المير ج ١‏ ص 884. 

(۷) في المصدر: "السكوني؟ء وجاء في سند الحديث ٠١‏ من باب السبعين وما فوقه من الخصال ج ۲ ص 566 بعنوان «العسكرية؛ 
علماً بأننا لم نعثر على ترجمة له في الأصول الرجالية. 

)۸( علل الشرائع ج ۲ ص 457. الاب 2975 الحديث .۲١‏ 
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بيان: كأنٌ المقصود من هذه الرواية أن مناط الشرف والفضل والكرامة الإيمان والتقوى والعمل 
الصالح» فإذا انضمّت إليه سائر الجهات كانت أحسن وأشرف» وإن افترقتاء فصاحب الإيمان والتقوى 
أشرف» وبالكرامة أحرى . 

بل يمكن إثبات تلك الصفات له أيضاًء لأنه متصف بما هو مناط الشرف فيهاء فالمؤمن علوي لأنّ 
فضل العلويٰ من جهة الانتساب إلى علي غلا من جهة النسب» وفضله غللا من جهة كماله في الإيمان 
والمعرفة» والعلم والعمل» > فمن انتسب إلبه غل بهذه الجهات» كان انتسابه الروحاني إليه أقوى من 
الانتساب الجسماني» من جهة النسب فق فهو علوي لعلوه فى المعرفة» وانتسابه إليه من هذه الجهة. 

وكذا الهاشمي لأنُ شرافة الانتساب إلى هاشم إِمّا عونت أو لشرف الرسول #©#ه فإِنْ الانتساب إليه 
يستلزم قرابته» فعلى الأؤل ففضل هاشم من جهة كونه من أوصياء إبراهيم تل » وكسره للضلالة والبدع 
أقوى من إطعامه وكسره للثريد» فالانتساب إليه من هذه الجهة أقوى. والمؤمن منسوب إليه من تلك الجهة» 
وأمًا على الثاني فظاهر بتقريب ما مر في العلويٌّ. 

قال الفيروزابادي : «الهشم؟: كسر الشيء اليابس» أو الأجوف, أو كسر العظام» والرأس خاضًة» أو 
الوجه والأنف» أو كل شيء» وهاشم أبو عبد المطلب واسمه عمروء لأنْه أؤل من ثرد الثريد وهشمه. 

وهذا البيان بوجهه جاء في القرشيٌ» وقوله «لأنّه أقرٌ بالشيء' لرعاية المناسبة اللفظيّة» لا لبيان جهة 
الاشتقاق. وإن يكن اة غل الأنعاق الكبير. 

قال في القاموس: قرشه يقرشّه ويقرشه: قطعه وجمعه وجمعه من ها هنا وها هنا وض بعضه إلى 
عقي اوه وريج اجام إلى الحرم أو لاهم كانوا يتفرُشون البياعات فيشترونهاء أو لأنْ النضر بن كنانة 
اجتمع في ثوبه يوماًء فقالوا: تقرش أو لأنّه جاء إلى قومه فقالوا كأنّه جمل قريش: أي شديدء أو لان فُصيَاً 
كان يقال له: القرش E‏ وااو و و 

وقال: «العجم' بالضمٌ وبالتحريك خلاف العرب» والأعجم: من لا يفصح كالأعجمي» والأخرس 
والعجميُ من جنسه العجم وإن أفصح› وأعجم فلان الكلام: ذهب به إلى العجمةء واستعجم: سكت 
والقراءة: لم يقدر عليها لغلبة النعاس( . 

وفي النهاية: «كلّ من لا يقدر على الكلام» فهو أعجم ومستعجم؟ء ومنه الحديث: «فإذا قام 
أحدكم من اليل فاستعجم القرآن على لسانه» أي ارتج عليه فلم يقدر أن يقرأ كأنه صار به عجمة. 
انتهى . 

والحاصل: آنه لا يهتدي إلى الشرّء ولا يأني منه إلا الخيرء فهو على بناء المجهول» ويحتمل 
المعلوم » وسيأتي الكلام في النبطك0, وسائر الفقرات ظاهرة مما مرٌ. 

ويحتمل أن يكون المعنى أن المؤمن لشرفه وكماله يمكن أن يطل عليه كل من هذه الألفاظ بوجه 


.590 ص ؟19. (۲) القاموس المحيط ج ۲ ص‎ ٤ القاموس المحيط ج‎ )١( 
.١114 ص‎ ٤ القاموس المحيط ج‎ )۳( 

)4( في المصدر: ١ما؛‏ بدل امن؟. 

)2( النهاية ج ۳ ص ۱۸۷. 

)2( يأتي ذيل الحديث ٠١‏ من هذا الباب. 
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حسن» وإن كان قريباً ممًا مره أو المعنى أنه من أي هذه الأصناف كان فإطلاقه عليه بوجه حسن يتضمن 
مدحاً عظيماً؛ والأؤل أظهر. 

4 فس: ولو نزلناه على بعض الأعجمين * فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين74 قال الضادق 
نقتئية : لو نرّل القرآن على العجمء ما آمنت به العرب» وقد نزل على العرب؛ فآمنت به العجم. فهذه 
تسيل ال 

© فس: عن محمّد الحميري؛ عن أبيه؛ عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب» عن يعقوب 
بن قيس» قال: قال أبو عبد الله ته : يا ابن قيس وإن تنولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا 
أمثالكم 76" عنى أبناء الموالي المعتقين9؟. 

5 ب: عن ابن طريف» عن ابن علوان؛ عن جعفرء عن أبيه يكف قال: قال رسول الله هله: «لو 
كان العلم منوطاً بالعريًا لتناولته رجال من فارس». 

۷ ب: بهذا الإسنادء قال: قال النبيئ و2 في فارس: «ضربتموهم على تنزيله ولا تنقضي الدنيا 
حنى يضربوكم على تأويله»7" . 

4-ع: عن أبيهء عن سعدء عن ابن هاشم» عن عبد الله بن حمادء عن شريك. عن جابر» عن أبي 
جعفر غل فال: قال رسول الله ©و: ١لا‏ تسبّوا قريشاًء ولا تبغضوا العرب. ولا تذلّوا المواليء ولا 
تساكنوا الخوزء ولا تزوجوا إليهمء فان لهم عرقاً يدعوهم إلى غير الوفاء»“ . 

بيان: «الموالي» المعتقون وأبناؤهم. ومن لحق بقبيلة وليس منهم» وكانٌ المراد في الأخبار العجمء 
فإ أولاد الفرس غلب العرب على آبائهم» فكأنهم أعتقوهم» أو أنهم لإيمانهم الحقوا بأئمُتهم؛ فصاروا 
موالي العرب» وفي القاموس «الخوز» بالضمٌ: جيل من الناس» واسم لجميع بلاد خوزستان . 

٩‏ -ع: عن ابن الوليدء عن الصفار» عن ابن معروف» عن عاصم. عن أبي بكر الحضرمي» عن أبي 
عبد الله علئل قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل من جاهليّة العرب؟ قال: يضرب حدّاء قلت حدًا؟ 
قال: نعم إن يدخل على رسول الله پچ . 

بيان: كآنه محمول على ما إذا سرى شينه إليه ها كأجداده وجذاته أو أقاربه القريبة» كما يومىء إليه 


.1۱۹٩۹و‎ ١94 سورة الشعراف الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير القمي ج ۲ ص 174. 

(۳) سورة محمد الآية: ۳۸. 

)+( تغسبر القمي ج ۲ ص ۲۰۹. 

.۴۷۷ الحديث‎ .٠١9 قرب الإسناد ص‎ )٥( 

)2( في المصدر: اعن علي عليه السلام؟. 

(۷) قرب الإسناد ص ۱٠١‏ الحديث ۳۷۸. 

(۸) علل الشرائع ج ۲ ص ۳۹۳ الباب 0111 الحديث 1. 
(9) القاموس المحيط ج ۲ ص ۱۸۲. 

)٠١(‏ في المصدر: «إنه؛. 

.١ علل الشرائع ج ۲ ص 2797 الباب 151١؛ الحديث‎ )١١( 


TANE 
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۲۹ كتاب الإيمان والكفر ج‎ 11٩ 


قوله: «إله يدخل؟ أي عيبه وعاره» أو هو من الدخّل بمعنى العيب» ولو كان «إن يدخل» كما في بعض 
النسخ » كان ما ذكرنا أظهر. 

٠‏ -ع: عن ابن المتوكل» عن السعد آباديء عن البرقيّ» عن عبد العظيم الحسنيّ. عن حرب» عن 
شيخ من بني أسد يقال له: عمروء عن ذريح» عن أبي عبد الله ناته قال: أصاب بعيراً لنا علة؛ ونحن في 
ماء لبني سليم فقال الخلام [لأبي عبد الله غل : يا مولاي انحره؟ قال: لا تليث7" فلمًا سرنا أربعة 
أميال» قال: يا غلام انزل فانحرهء ولأن تأكله السباع أحبُ إلى من أن تأكله الأعراب7 . 

١1دمع:‏ عن بيه عن محمّد بن أبي القاسم ماجيلويه» عن محمّد بن علي الكوفيٰ؛ عن محمد بن 
سنان» عن حنان بن سديرء عن أبيه» عن أبي جعفر نال قال: صعد رسول الله © المنبر يوم فتح مكة» 
ثم قال : أيها الناس إن الله تبارك وتعالى قد ذهب عنكم بنخوة الجاهليّة وتفاخرها بآبائهاء ألا إنكم من آدم 
وآدم من طين. وخير عباد الله عنده أتقاهم؛ إن العربيّة ليست بأب والدء ولكنها لسان ناطق» فمن قصر به 
عمله فلم يبلَغه رضوان الله حسبهء آلا إن كل دم كان في الجاهليّة أو إحنة» فهو تحت قدمي هاتين إلى 


بيان: إن العربيّة» ‏ الخ أي العربيّة الممدوحة إِنْما هي باللسانء بأن يقر بالحقّ» ويلحق بالرسول 
وأهل بيتهء وإن كان من العجم لا يكون آباؤه من العربء ثم بين نيه أن الحسب لا ينفع بدون العملء 
«تحت قدميظ أي أبطلته لا يطلب به في الإسلام. 

۲ مع: عن أبيفء عن سعد عن سلمة بن الخطاب» عن الحسن بن يوسف. عن صالح بن عقبة. 
عن أبي الحسن موسى لا قال: قال: الناس ثلاثة: عربي» ومولى» وعلجء فأمًا العرب فنحنء وأمًا 
المولى فمن والاناء وأمًا الجلج فمن تبرّأ منا وناصبنا . 

بيان: في النهاية : «العلج»: الرجل من كار العجم وغيرهه9. 

١‏ مع: بالإسناد المتقدم» عن الحسن بن يوسف» عن عثمان بن جبلة. عن ضريس بن عبد 
الملك. قال: سمعت أبا عبد الله غل يقول: نحن قريش. وشيعتنا العربء وعدونا العجه0). 

بيان : «وشيعتنا العرب» أي العرب الممدوح من كان من شيعتناء وإن كان عجماء والعجم المذموم من 
كان عدؤناء وإن كان عربا. 

٤‏ - مع: بالإسناد المتقدّم. عن سلمةء عن عمرو بن سعيد بن خثيم» عن أخيه معمر. عن محمد بن 
علي ناتلا . قال: نحن العرب. وشيعتنا مناء سائر الناس همح أو هبج» قال: قلت: وما الهمج؟ قال: 


)1١(‏ ليس من المصدر. 

(؟) في المصدر: «تريث؟. 

.44 علل الشرائع ج ۲ ص ۹٩۹٥ء الاب 88*؛ الحديث‎ (r) 
في المصدر: :لم".‎ (€) 

() معاني الأخبار ص ٠۲٠۷‏ باب معنى العربية» الحديث .١‏ 
(7) معاني الأخبار ص ٠۳‏ باب نوادر المعاني» الحديث .۷١‏ 
(۷) النهاية ج ۳ ص 545. 

(۸) معاني الاخبار ص ۲١۳‏ . باب نوادر المعانيء الحديث .۷١‏ 
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الذباب» فقلت: وما الهبجح؟ قال : البو( . 

بیان : في القاموس : ١الهمج» ‏ محركة .: ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الغنم وال 
و الهبج؛ بهذا المعنى لم أجده في كتب اللغة قال في القاموس: «الهبج» ‏ محركة . كالورم في ضرع 
الناقة 9 , 

8 مع: عن أبيهء عن سعدء عن ابن عيسى ٠»‏ عن علي بن الحكم» عن داود بن الحصين» عن 
الله عليه بالإسلام: يا نبطئ» قال فقال: نحن أهل البيت والنبط؟ من ذرية إبراهيم إِنّما هما نبطان من 
النبط الماء والطين؛ وليس بضاره في ذريته شيء فقوم استنبطوا العلم فنحن هه" . 

بيان: قال في المصباح: النبط : جيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراقء ثمْ استعمل في أخلاط 
الناس وعواهم؛ والجمع أنباط؛ كسبب وأسباب» الواحد نباطي بزيادة ألف والنون تضم وتفتح» قال 
الليث: ورجل نبطيٌ» ومنعه ابن الأعرابي» واستنبطت الحكم : أستخر جته بالاجتهاد» وأنبطته إنباطاً مثله. 
وأصله من استنبط الحافر الماء وأنبطه إنباطاً: إذا استخرجه بعمله . 

وفي النهاية: نبط الماء ينبط إذا نبع. وأنبط الحمار: بلغ الماء في البئرء والاستنباط الاستخراج» 
والنبط والنبيط : الماء يخرج من قعر البثر إذا احتفرت. 

وفي حديث عمر: تمغدوا ولا تستنبطواء أي تشبّهوا بمعدء ولا تشيّهوا بالنبط» النبط والنبيط : جيل 
معروف كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين؛ ومنه حديثه الآخر: لا تنبطوا في المدائن أي لا تشيّهوا بالنبط في 
سكناها واتّخاذ العقار والملك . 

وحديث ابن عباس: نحن معاشر قريش من النبط من آهل كوثى2”7؛ قيل: لان إبراهيم الخليل صلوات 
الله عليه ولد بهاء وكان التبط سكانها. 

ومنه حديث عمرو بن معديكرب سأله عمر عن سعد فقال: أعرابيٰ في حبوته نبطيّ في جبوته» أراد أنه 
في جباية الخراج» وعمارة الأرضين كالنبط حذقا بها ومهارة فيهاء لأنهم كانوا سكان العراق وأربابها. 


511/11 


وفي حديث الشعبيٌ أنْ رجلا قال لآخر: يا نبطىء قال: لا حدٌ عليهء كلنا نبطء يريد الجوار والدار. 14/108 


دون الو الك 

.۷۲ معاني الأخبار ص 07 4» باب نوادر المعانيء الحديث‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط ج ١‏ ص ۲۲۱. 

(۳) القاموس المحيط ج ١‏ ص ۲۱۹. 

)4( في المصدر: «النبطي؟ . 

.۷۳ باب نوادر المعاني» الحديث‎ 1٠٤ معاني الأخبار ص‎ )١( 

0س( المصباح المنير ج ۲ ص 955, 

(۷) فال باقوت: وكوثى ‏ بالضم ثم السكونء والثاء مثلثة؛ وألف مقصورة ‏ العراق كرثيان: أحدهما: كوثى الطريق؛ والآخر: كوثى ربى 
وبها شهد إبراهيم الخليل كَل وبها مولدهء وهما من أرض بابل وبها طرح إبراهيم في النار. معجم البلدان ج 4 ص 14417 

)۸( النهاية ج ۵ ص .٩‏ 
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11۸ كتاب ا والكفر ج 35" 


وفي الصحاح: في كلام أيَوب بن القرّيّة: OTT TROT‏ نبيط 
ا 

وفي القاموس: النبط ‏ محركة : أؤل ما يظهر من ماء البئرء وأنبط الحافر انتهى إليهاء وغور المرءء 
وجيل ينزلون بالبطائح بين العراقين» كالنبيط والانباط» وهو نبطيٰ محرّكة: وتنبط تشبّه بهم أو د يليشت 
إليهم» والكلام استخرجهء وكل ا طهر حدقا نقد انط ران مجهولين: واستنبط الفقيه : استخرج 
الفقه الباطن بفهمه واجتهاد." . 

إذا عرفت هذاء فاعلم أن الخبر يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن المراد أا أهل البيت والنبط جميعاً من ذريّة إبراهيم» إما على الحقيقة أو على التأويل. 
لأله تن كان يساكنهم في ديارهم. فلهم أيضاً شرافة النسب» ثم بيّن فلل فضلهم من جهة اشتقاق اللّفظ 
فقال: النبط له اشتقاقان : 

أحدهما من استنباط الماءء وتعمير الأرضء وهذا لا يضوّهم إن لم يفعلوا مثل أفعالهمء فإ فعل 
الآباء لا يضر الأبناءء فهذا لا يصير سبباً لذنهم كما يوهمه كلام عمرء وثانيهما: استنباط العلم والحكمق 
فنحن أنباط بهذا المعنى. وشيعتنا الّذين يستنبطون متا داخلون في ذلك» كما قال سبحانه : : «لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم 76 . 

وثانيهما: أن يكون المعنى آنا أهل بيت النبيْ هه وخلفاؤهء وبذلك لنا الفضيلة على سائر الخلق. 
وليس لغيرها فضل على النبط» لأنهم أيضاً من ذرية إبراهيم . 

ثم بين نجلا أن للنبطي بحسب الاشتقاق معنيين: أحدهما مستخرج الماء من الطين» وهذا لا يضرْهم 
في شرافة نسبهم» والآخر استنباط العلم» فنحن همء فلا يكون النبطي شتماً لهم؛ بل هو مدح لهمء وعلى 
التقديرين ضمير ضازه عائد إلى إبراهيم نله وكذا ضمير ذريّته» ويحتمل عودهما إلى النبطيّ» وعود الأؤل 
إلى النبطيّ» والثاني إلى إبراهيم نه 

وفي بعض النسخ من ذرَّيّة آدم وإبراهيمء ولا يختلف المعنىء ويحتمل أن يكون المراد بالنبط: من 
يقال له على وجه الدّم نبطيّ: أي الذين أسلموا بعد الكفر والأسرء وهم كانوا غالباً إِمَا من قريش؛ أو أهل 
الكتاب» وهم من ذِرَية إبراهيم تلل » ويحتمل الخبر وجوهاً أخرء تظهر ممًا ذكرنا للمتدبر. 

- مع: عن آبيه» عن سعد٬‏ عن آيوب بن نوح» عن صفوان بن يحيى» عن أخي دارم؛ عن محمّد 
بن مسلم» قال: سمعت أبا جعفر تال يقول: من ولد في الإسلام فهو عربئّ» ومن دخل فيه طوعاً أفضل 
ممّن دخل فيه كرهاء والمولى هو الذي يؤخذ أسيراً من أرضه ويسلمء فذلك المولى'. 

ااا : عن ماجيلويه» عن محمد العطارء عن الأشعري» عن سهل» عن ابن يزيد. عن عبد ربه 
ابن نافع ء عن الحبّاب بن موسى» عن أبي جعفر نل قال: من ولد في الإسلام حرّاء فهو عربي» ومن 


(۱) الصحاح ج ” ص .١١١١‏ (۲) القاموس المحيط ج ۲ ص *40» ملخصاً. 

(۳) سورة النساف الآية: ۸۳. 

.۷٤ باب نرادر المعانيء الحديث‎ ٠۲٠٤ معاني الأخبار ص‎ )٤( 

() جاء في المطبوعة: «ابن عبد ربه بن نافع" وما أثبتناه وفقاً للمصدر» علماً بأنه جاء هذا الحديث تحت الرقم ٤‏ من باب العهد والأمان في ج 
۷ ص 41 من المطبوعة؛ وأنْ الخطيب فد ترجم لعبد ربّه هذا وأرخ وفاته عام ۱۷۱ أو ۱۷۲ ه. تاریخ بغداد ج ١١‏ ص .٠۲۸‏ 
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كان له عهد. فخفر في عهده فهو مولى رسول الله هه ومن دخل في الإسلام طوعاًء فهو مهاجر©2. 

بيان: «فهو عربي» أي في حقيقته الشرعيّة» أو في حكم وجوب الإكرام والاحترام؛ «ومن كان له 
عهد؛ أي ذمّة وأمان من مسلم» ”فهو مولى رسول الله» فاه حكم بوجوب إمضاء عهده وأمانه» فإذا خفر في 
عهده ونقض أمانه» فقد نقض عهد مولى رسول الله . 

في القاموس: خفره و به وعليه یخفر ويحفْر حمراً: أجاره؛ ومنعه» وآمنه وخفر به خفراء وخفوراً: 
نقض عهده» وغدره» كأخفره"ء وقال: المولى: العبد" والمعتقء والمعقق» والجارء والحليف» 
والمنعمء والمنعم عليه ء فهو مهاجر؛ أي في حكمه في الأجرء والحرمة . 

۸ -ل: عن أبيه» عن سعدء عن سلمة بن الخطاب» عن الحسين بن يوسف» عن صالح بن عقبةء 
عن أبي الحسن موسى تل قال : الناس ثلاثة : عربيُء ومولىء وعلجء قأمًا العرب فنحن, وامًا الموالي 
فمن والاناء وأمًا الجلج فمن تبأ ما وناصين . 

5 مع: روي أن الصادق تلبلا قال: من ولد في الإسلام فهو عربئّ؛ ومن دخل فيه بعدما كبر فهو 
مهاجر» ومن سبي وأعتق فهو مولى» ومولى القوم من أنفسهم20. 

: سن: عن إسماعيل بن مهران. عن أبيه؛ عن إسحاق بن جريرء قال: قال أبو عبد الله غلك‎ -١ 
جاءني ابن عمك كأنّه أعرابي مجنون. عليه إزار وطيلسان ونعلان(" في يده فقال لي: إن قوماً يقولون‎ 
فيك. فقلت: ألست عربيًاً؛ قال: بلى؛ فقلت: إن العرب لا تبغض علا ثمْ قلت له: لعلك ممْن يكذذب‎ 
. بالحوض؟ أمَا والله لثن أبغضته ثم وردت عليه الحوضء لتموتنٌ عطش](‎ 

بيان: «يقولون فيك»: أي بالإمامةء أو أقوالاً. 

١‏ شي : عن بعض أصحابهء عن رجل» عن أبي عبد الله يتك قال: سألته عن هذه الآية: 
«فسوف يأني الله بقوم يحبّهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعرّة على الكافرين) قال : الموالي''. 

بيان: «الموالي»: العجم. 

"7 - كتاب الاستدراك ': بإسناده» عن ابن عقدة» بإسناده» عن يحيى بن زكريًا بن شیہان» عن 
الحسن بن علي بن أبي حمزة» عن سيف بن عميرة؛ عن منصور بن حازم» قال: سمعت أبا عبد الله يا 
يقول: نحن العرب» وشيعتنا الموالي» وسائر الناس همج . 





.۷۷ باب نوادر المعاني» الحديث‎ ٠٠٠٠١ معاني الأخبار ص‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط ج ۲ ص ٠۲۳‏ ملخصاً. 

م( في المصدر : «المالك والعبده. 

(4) القاموس المحيط ج ٤‏ ص .1١04‏ 

. ١١١ ص ۱۲۳ الباب ۳ الحديث‎ ١ الخصال ج‎ )٥( 

(1) معاي الأخبار ص ۲۳۹ الحديث ۳. 

)۷( في المصدر: #ونعلاها. 

(۸) المحاسن ج ١‏ ص ۱۷۲ الحديث 514, 

(9) سورة المائدة» الآية: .٥٤‏ 

(۱۰) تفسير العياشي ج ۱ ص 2777 الحديث .٠١١‏ 

)١١(‏ قال المؤلف رحمه الله بشأن هذا الكتاب: «إني لم أظفر بأصل الكتاب» ووجدت أخباراً مأخوذة منه بخط الشيخ الفاضل محمد بن 
علي الجبعي» وذكر آله نقلها من خط الشهيد رفع الله درجته». راجع ج ١‏ ص ۲۹ من المطبوعة. 
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ين كتاب الإيمان والكفر اج 
3ك 
باب لزوم البيعة وكيفيتها وذم نكثها 

الآيات: 

النحل: «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إِنَّ 
الله يعلم ما تفعلون * ولا نكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قؤة أنكاثاً تنخذون أيمانكم دخلاً بينكم أن 
تكون أمّة هي أربى من أمّة إِنْما يبلوكم الله به وليبيننْ لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ‏ إلى قوله تعالى ‏ 
ولا تفخذوا أيمانكم دخلاً بينكم فتزل قدم بعد ثب ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب 
عظيم * ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً إما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمو ن , 

الفتح : «إنْ الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن 
أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً2©9#. 

الممتحنة : يا أيها الننبئ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيثاً ولا يسرقن ولا يزنين 
ولا يقتلن أولادهنٌ ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهنْ وأرجلهنْ ولا يعصينك في معروف فبايعهڻ واستغفر 
لهنْ الله إن الله غفور رحيم206. 

تفسير: «وأوفوا بعهد الله قال الطبرسىُ . رحمه الله قال ابن عباس : الوعد من العهدء وقال 
المفتزون” الد الذى بحي الر فا به هو :الذي يحلين قعل وعامد الله لفعلته» قله بصيو واا عليه 
«ولا تنقضوا الأيمان» هذا نهي منه سبحانه عن حنث الأيمان وقوله #بعد توكيدها) أي بعد عقدها 
وإبرامها وتوثيقها باسم الله تعالى» وقيل بعد تشديدها وتغليظهاء بالعزم والعقد على اليمين» بخلاف لغر 
اليمين «وقد جعلتم الله عليكم كفيلا) ا وقيل كفيلا بالوفاء إن الله بعلم ما 
تفعلون) من نقض العهد أو الوفاء به. فإيّاكم أن تلقره وقد نقضتم 

وهذه الآية نزلت في الّذين بايعوا النبيّ ا عاق كانه شاط ادو ا لا 
سانسن ركو اتر كن على تقش اة فف اط > أي اثبتوا على ما عاهدتم عليه 
الرسول وأكّدتموه بالأيمان”2» انتهى . 

طاولا تكونوا كالتي نقضت غزلها» أي كالمرأة غزلت ثم نكثت غزلها لمن بعد قؤة» أي من بعد إحكام 
وفتل «انكاثاًة جمع نكث بالكسر : وهو ما ينكث فتلهء وروى علي بن إبراهيم: عن الباقر غك« : التي 
نقضت غزلها امرأة من بني تيم بن مرّة يقال لها ريطة بنت كعب» بن سعد بم ل الس بن 
غالب كانت حمقاء تغزل الشعر فإذا غزلته نقضته ثم عادت فغزلته؛ فقال الله «كالتي نقضت غزلها» الآية. 

قال: إل الله تعالى أمر بالوفاء» ونهى عن نقض العهدء فضرب لهم مثلا . «تتخذون أيمانكم دخلاً 


٠١ سورة الفتح. الآية:‎ )۲( .٠١ 41 سورة التحلء الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة الممتحنة» الآية:‎ )۳( 

(4) فى المصدر: ١نكث؛2.‏ 

(5) مجمع البيان ج ٦‏ ص 585. 

)١(‏ من المصدر. 

(۷) تفر القمي ج ١‏ ص ۳۸۹. 


اج ٠‏ - باب لزوم البيعة وكيفينها وذمْ نكثها فين 


بينكم» أي دغلاً وخيانة؛ ومكراً وخديعة» وذلك لأنهم كانوا حين عهدهم يضمرون الخيانة» والناس 
يسكنون إلى عهدهم. 

والدّخل : أن يكون الباطن خلاف الظاهرء وأصله أن يدخل في الشيء ما لم يكن منه «أن تكون أمَة 
هي أربى من آمة) يعني لا تنقضوا العهد بسبب أن تكون جماعة وهم كفرة قريش أزيد عدداً وأوفر مالا من 
أنةء يعني جماعة المؤمنين إنما يبلوكم الله به أي إِنّما يختبركم بكونكم أربى لينظر أتوفون بعهد الله أم 
تغترُون بكثرة قريش وقؤّتهم وثروتهم» وقلة المؤمنين وضعفهم وفقرهم «وليبيدن لكم يوم القيامة) وعيد 
وتحذير من مخالفة الرسول كه . 

ولا تنخذوا» تصريح بالنهي عنه بعد التضمين تأكيداً ومبالغة في قبح المنهي عنه «فتزل قدم) عن 
محجة الإسلام بعد لبوتها) عليهاء أي فتضلوا عن الرشد بعد أن تكونوا على هدىء يقال: زلّ قدم فلان 
في أمر كذا: : إذا عدل عن الصواب» والمراد أقدامهم؛ وإنّما وخد ونكرء للدلالة على أن زلل قدم واحدة 
عظيم فكيف بأقدام كثيرة» #وتذوقوا السوء» في الدُّنياء #بما صددتم عن سبيل الله أي بصدودكم أو 
بصدّكم غيركم عنهاء لأنهم لو نقضوا العهد وارتدُوا لانخذ نقضها سئة يستنْ بهاء (ولكم عذاب عظيم» في 
الآخرة. 

وفي الجوامع: عن الصادق ينيد أنه قال: نزلت في ولاية علي والبيعة له» حين قال النبيّ 5ه : 
#سلّموا على علي بإمرة المؤمنين»90. 

وأقول: قد مر أن في قراءتهم تلل : أن تكون أئمة هي أزكى من أت 

«إنما يبايعون الله76" لأنه المقصود بيعته بد الله فوق أيديهم» يعني يدك التي فوق أيديهم في حال 
بيعتهم إيَاكء إِنْما هي بمنزلة يد الله لأنهم في الحقيقة يبايعون الله عر وجل ببيعتك» ومن نكث» أي 
نقض العهد» ل#فإِنْما ينكث على نفسه) أي لا يعود ضرر نكثه إلا عليه» #ومن أوفى بما عاهد عليه الله) أي 
في مبايعته #فسيؤتيه أجرأ عظيماً هو الجئة. 

«ولا يقتلن أولادهنٌ74'' يريد البناتء أو الأسقاطء ولا يأنين ببهتان» في الجوامع: كانت المرأة 
تلتقط المولود فتقول لزوجها هذا ولدي منكء كتى بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها عن الولد الذي 
تلصقه بزوجها كذباًء لأنّ بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين» وفرجها الذي تلده به بين الرجلينء «ولا 
يعصينك في معروف) أي في حسنة تأمرهنْ بها إفبايعهنْ» بضمان الثواب على الوفاء بهذه الأشياء. 

وفي المجمع : روى الزهري؛ [عن عروة]2"7؛ عن عائشة قالت: كان النبي هه يبايع النساء بالكلام 
بهذه الآية «أن لا يشركن بالله شيا وما مشت يد رسول الله لله [يد امرأة قط إلآ يد امرأة يملكهاء رواه 


0 


)۱( جوامع الجامع ص ۲۹۹. 

(۷) مرت هذه القراءة نقلاً عن تفسير العياشي ج ۲ ص ۲۸ء تحت رقم ٠١١‏ من باب جامع في سائر الآيات النازلة في شأن امير 
المؤمنين 5 من تاريخه غل في ج 77 ص 145 من المطبو 

() سورة الفتح› الآية: ٠١‏ 

(4) سورة الممتصنة» الآية: .٠١‏ 

(5) جوامع الجامع ص .44١‏ 

(5) من المصدر. 


31/44 
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IA 


۱۲ كتاب الإيمان والكفر اج 





البخاري في الصحيح» وروي آله صلى الله عليه وآله] كان إذا بايع النساء دعا بقدح ماء فغمس يده فيه ثمْ 
غمس أيديهنٌ فيه» وقيل: إنّه كان يبايعهنٌ من وراء الثوب عن الشعبي . 

١‏ -ن: بإسناده إلى الريّان بن شبيب أن المأمون لما أراد أن يأخذ البيعة لنفسه بإمرة المؤمنين»؛ وللرضا 
تات بولاية العهد. وللفضل بالوزارة» أمر بثلاثة كراسي فنصبت لهمء فلمًا قعدوا عليهاء أذن للناس 
فدخلوا يبايعون» فكانوا يصفقون بأيمانهم على أيمان الثلائة من أعلى الإبهام إلى الخنصرء ويخرجون» حتى 
بايع في آخر الناس فتّى من الأنصارء فصفق بيمينه من أعلى الخنصر إلى أعلى الإبهام؛ فتبسم أبو الحسن 
علي فقال: كل من بايعنا بايع بفسخ البيعة غير هذا الفتى. فإنْه بايعنا بعقدها. 

فقال المأمون: وما فسخ البيعة؟ وما عقدها؟ قال أبو الحسن نالا : عقد البيعة هو من أعلى الخنصر 
إلى أعلى الإبهام» وفسخها من أعلى الإبهام إلى أعلى الخنصر قال: فماج الناس في ذلك» وأمر المأمون 
بإعادة الناس إلى البيعة على ما وصف أبو الحسن نلاه فقال الناس: كيف يستحقٌ الإمامة من لا يعرف عقد 
البيعة؛ إن من علم أولى بها ممّن لا يعلم» فحمله ذلك على ما فعله من سه . 

؟ -ل: عن القاسم بن محمّد بن أحمد بن عبدويه» عن الحسن بن على بن نصره عن محمد بن 
عثمان بن كرامة. عن عبيد الله بن موسى» عن شيبان» عن الأعمش» عن أبي صالح› عن أبي هريرةء قال: 
قال رسول الله وه : «ثلاثة لا يكلمهم الله عر وجل [يوم القيامة ولا ينظر إليهم]9) ولا يزكيهم. ولهم عذاب 
آليم : 

رجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنياء إن أعطاه منها ما يريد[ه) وفى له» وإلاً كف ورجل بايع رجلا 
بسلعة بعد العصرء فحلف بالله عر وجل لقد أعطى بها كذا وكذاء فصدّقه وأخذهاء ولم يعط فيها ما قالء 
ورجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل»9" , 

بیان : لا يكلمهم الله» أي بما يسرّهم أو بشيء أصلاٌ فإ الملائكة يسألونهم» أو هو كناية عن 
سخطه سبحانه علیهم ۰ ولا يزكيهم» أي لا بثني عليهم أو لا يقبل منهم عملأء أو لا يطهرهم ممًا يوجب 
العذاب» بالعفو والمغفرة. 

٣۳‏ سن: عن عبد الله بن علي العمري». عن عليٌ بن الحسن» عن علي بن جعفرء عن أخيه ك 
[عن علي نايو ]0 قال: ثلاث موبقات: نكث الصفقة» وترك السئة» وفراق الجماعة. 

4 الدرة الباهرة: قال الرضا غلل : لا يعدم المرء دائرة السَوء مع نكث الصفقة''. 


)١(‏ من المصدر. 

)0( مجمع البيان ج ٩‏ ص ۲۷١‏ . 

(۳) عيون الأخبار ج ۲ ص ۲۳۸ الباب ٥۹‏ الحديث ؟. 
)4( من المصدر. 

)6( ليس في المصدر. 

(7) في المصدر: «بسلعته». 

(۷) الخصال ج ١‏ ص 2٠١7‏ الباب ٣ء‏ الحديث .۷١‏ 
)۸^( من المصدر. 

)4( المحاسن ج ١‏ ص ۰.۱۷۸ الحديث ۲۷۹. 

.١١ الدرة الباهرة ص‎ )٠١( 


v/rrY 


virr 


٣ج كتاب العدل والمعاد‎ vt 





ويقول اکال مد الضراط عل مشن جهنم د وون : يا جبرثيل انصب ميزان العدل تحت العرش»› ويقول: يا 
محمّد قرب أمتك للحساب» ثم يأمر الله أن يعقد على الصراط سبع قناطر طول كل قنطرة سبعة عشر ألف فرسخ» 
ل قر تس سر الى سن يار حل ا ال ل وال و أمير المؤمنين وحبٌ 
أهل بيت محمد (عليهم السلام) فمن أتى به جاز القنطرة الأولى كالبرق الخاطف» ومن لم يحب أهل بيته سقط على أمّ 
رأسه في قعر جهنم » ولو كان معه من أعمال البرّ عمل سبعين صدَيقاً (. 

۳ -قال: وروى الشيخ أبو جعفر الطوميّ ني مصباح الأنوار حديثاً يرفعه بإسناده إلى أنس بن مالك قال؛ قال 
رسول الله (ص) : إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد ونصب الصّراط على شفير جهنم فلم 
يجز عليه إلا من كان معه براءة من علي بن أبي يي طالب (ع) ٩‏ . 

٤‏ وروى أيضاً في الكتاب المذكور حديثاً يرفعه بإسناده عن عبد الله بن عبّاس(رضى الله عنه) قال : قال 
رسول الله (ص) : إذا كان يوم القيامة أقف أنا ول على الصراط » وبيد كل واحد متا سيف» فلا يمر أحد من خلق 
الله إلا سألناه عن ولاية عل فمن كان معه شيء منها نجا وفاز وإلآ ضربنا عنقه وألقيناه في الثّار . 

6 -فر: عبيد بن كثير(؛) معنعناً عن أبي هريرة أن رسول الله (ص) قال : آتاني جبرئيل (ع) فقال: أبشرك يا 
محمد با تجوز على الصّراط؟ قال : قلت : بلىء قال : تجوز بدور الله » ويجوز عل بنورك ونورك من نور اللهء ويجوز 
أمتتك بنور علي ونور علِيَ من نورك ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور( . 


75 -فر: جعفر بن أحمد معنعناً» عن سلمان الفارمي (رحة الله عليه)؛ عن النبيَّ (ص) في كلام ذكره ني علي 
فذكره سلمان لعل فقال : والله يا سلمان لقد حدّئني بيا أخبرك به» ثم قال : ياعليَ لقد خصك الله بالحلم والعلم 
والغرفة التي قال الله تعالى : «أولئك يجزون الغرفة بها صبروا ويلقّون فيها تحيّة وسلاماً74 والله إنها لغزفة ما دخلها 
أحد قط ولا يدخلها أحد أبداً حقى تقوم على ربك» وإلّه لبحفٌ با في كل يوم سبعون ألف ملك ما مقون إلى 
يومهم ذلك في إصلاحها والمرمة ها حتى تدخلهاء ع ا ا 
من تور ما يستطيع أحدٌ من املائكة أن ينظر إليه» مجلس لك يوم تدخله فإ دخاته يا علن أقام الله ج 
اتم عل أرجلهم ئی يستربك جاسك تع لاديف فيال لاف أطرانه ملك رحد ا تال حت 
الرحمن'* 


۷ -فر: محمد بن القاسم بن عبيد» عن أب العبّاس محمّد بن ذازان القطان")» عن عبد الله بن حمّد القيسي» 


. ٤ تأويل الآيات الظاهرة : 41 - 444 الصافات ح‎ )١( 

(1) تأويل للآيات الظاهرة : 444 الصافات ح 0 . 

(۴) تأويل الآيات الظاهرة : 444 الصافات ع 5 . 

ا : عبيد بن كثير بن محمد » وقيل عبيد بن محمد بن كثير بن عبد الواحد بن عبد الله بن شريك بن عدي ابو سعيد العامري الكلابي الوحيدي» 

تا : عامر بن كعب بن كلاب؛ وعيد الله بن شريك هو جد جد عبيد» روى عن علي بن الحسين وابي جعفر عليه) السلام» وكان يكنى ابا 

E E ME 

ويد عرق ؛ طمن انبا عل + روك ات یش ركه ل کنات مرق : : بكتاب التخريج في بني الشيصبان وأكثرءموضوع زخرف.والصحيح منه قليل ثم 
ذكو رواته . وبعدها قال : وله كتاب الفضائل ؛ وكتاب المعرفة . توفي عبيد؛ في شهر رمضان سنة ۲۹٤‏ . رجال النجاشي ۲ :44-1 رقم 114 . 

ونقل الامام الخوئي قول ابن الغضائري : كان يضع الحديث مجاهرة ولا يحتشم الكذب الصراح وامره مث مشهور «معجم رجال الحديث : ۵۷ 08 رقم 20/1311 . 

(6) تفسير الفرات : ۷ح ۳۸۷ ولي نسخة منه : : نوراً مع علي فما له من نور. 

.۷١ :ناقرفلا)١(‎ 

(۷) في «آ» : يتحية واحدة. 

(۸)تفسیر الفرات :۲۹۳ ٤۲۹ح‏ ۳۹۷. 

(۹) في ٠1‏ : عن ابي العباس عن محمد بن ذازان القطّان؛ وفي المهسدر : محمد بن ذران القطانء ول اعثر عليه . 


2ن ٠‏ - باب لزوم البيعة وكيفيتها وذمْ نكثها ۳ 


بيان: قال الراغب: الدائرة في المكروه؛ كما يقال: دولة في المحبوب» قال تعالى: #نخشى أن 
تصيبنا دائرة2'7 وقوله: «ويترص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء74" أي محيط به السوء إحاطة الدائرةء 
فلا سبيل لهم إلى الانفكاك منه بوجه9). وقال الجوهري: صفقّت له بالبيع والبيعة صفقاً: أي ضربت بيدي 
على يده» وتصافق القوم عند البيعة!*). 

© شا: في بيعة الناس للرضا تالا عند المأمون في حديث طويل ذكر فيه أنّه: جلس المأمون ووضع 
للرضا غ وسادتين عظيمتين؛ وأجلس الرضا ناتا عليهما في الخضرة(*) وعليه عمامة وسيف» لم أمر ابنه 
العباس أن يبايع له في أوّْل الناسء فرفع الرضا يده فتلفى بها وجههء وببطنها وجوههم» فقال له المأمون: 
أبسط يدك للبيعةء فقال الرضا: إِنّْ رسول الله و هكذا كان يبايعء فبايعه الناس ويده فوق أيديه 29 

5 - ل: بإسناده؛ عن جابر الجعفئ؛ عن الباقر غلا في حديث طويل يذكر فيه أحكام النساء ‏ قال: 
ولا تبايع إلا من وراء الياب , 

۷ - ثو: بإسناده» عن أبي عبد الله فاته أنْ أمير المؤمنين تاي قال: إِنْ في النار لمدينة يقال لها: ٠٤/1۸۷‏ 
الحصينة» أفلا تسألوني ما فيها؟ فقيل له: وما فيها يا أمير المؤمنين؟ قال: فيها أيدي الناكثين © . 

۸۔ كا: عن على؛ عن أبيه» عن البزنطيٰء عن أبان؛ عن أبي عبد الله تي قال: لما فتح رسول الله 
فد مكة بايع الرجال» ثم جاءته النساء يبايعنه فأنزل الله عزّ وجل: يا أيّها النبيغ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك 
إلى قوله ‏ فن الله غفور رحيم )0 . 

قالت هند: أمَا الولد فقد ربّينا صغاراً وقتلتهم كبارآء وقالت أمْ حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت 
عند عكرمة بن أبي جهل : يا رسول الله ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصيك فيه؟ قال: لا تلطمن 
خذاء ولا تخمشن وجهاًء ولا تنتفن شعرأء ولا تشققن جیباًء ولا تسودن ثوباًء ولا تدعين بويل» فبابعهنٌ 
رسول الله يله على هذاء فقالت: يا رسول الله كيف نبايعك؟ قال: إنْني لا أصافح النساءء فدعا بقدح من 
ماءء فأدخل يده ثم أخرجها فقال: أدخلن أيديكن في هذا الماء فهي البيعة( لا 

4 كا: بإسناده» عن المفضّل قال: قلت لأبي عبد الله تلالد كيف ماسح رسول الله هه النساء حين 
بايعهنٌ؟ قال: دعا بمر ک٩‏ الذي كان يتوضأ فيهء فصب فيه ماء؛ ثم غمس يده [اليمنى "2 ٠‏ فكلّما بایع 


.61 سورة الماتدف, الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة الآية: 44. 

(۳) المفردات ص 175. ملخصاً. 

(4) الصحاح ج ٤‏ ص ۷ ۰ ملخصاً. 

)٥(‏ ذكر المسعودي أن المأمون لما بايع للرضا (ع) بولاية العهد: «أمر بإزالة السواد من اللباس والأعلام» وأظهر بدلاً من ذلك الخضرة 
في اللباس والأعلام وغير ذلك». مروج الذهب ج ٣‏ ص .41١‏ 

.۲٣۱ الإرشاد ج ۲ ص‎ )١( 

(۷) الخصال ج ۲ ص 088. باب السبعين وما فوقه؛ الحديث 015 وفيه: «ثوبها» بدل «الثياب؟. 

(۸) ثواب الأعمال ص .۳٠۲‏ الحديث .١‏ 

(9) سورة الممتحنةء الآية: .٠١‏ 

)٠١(‏ فروع الكافي ج ه ص ٥۲۷‏ . الحديث ١5‏ باب صفة مبايعة النبي 8 النساء. 

.515١5 ص‎ ٩ قال الجوهري: «المركن  بكسر الميم - الإجانة التي تغسل فبها الثياب». الصحاح ج‎ )١١( 

(۱۲) من المصدر. 
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لقف كتاب الإيمان والكفر ج ۲۹ 


واحدة منهنْ؛ قال: اغمسي يدكء فتغمس كما غمس رسول الله هه فكان هذا مماسحته إِيَاهِئ0'. 

بيان : المركن كمنبر: الإجانة. 

٠‏ - كا: بإسناده» عن سعدان قال: قال أبو عبد الله هله : أتدري كيف بايع رسول الله ود 
النساء؟قلت: الله أعلمء وابن رسوله أعلم؛ قال: جمعهنٌ حولهء ثم دعا بتور بُرام فصبٌ فيه ماء نضوحاًء 
ثمْ غمس بده فيهء ثُمْ قال: اسمعن يا هؤلاء أبايعكنْ على أن لا تشركن بالله شيئاً. ولا تسرقن ولا تزنين» 
ولا تقتلن أولادكنْ» ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن. ولا تعصين بعولتكنْ في معروف» 
أقررتنٌ؟ قلن: نعم. فأخرج يده من التورء ثم قال لهنّ: اغمسن أيديكن» ففعلن. فكانت يد رسول الله هك 
الطاهرة أطيب من أن يمس بها كف أنثى ليست له بمحرم . 

بيان : في النهاية: التور: إناء من صفر أو حجارة كالإجآنة» وقد يتوضأ منه"ء وقال: البرمة بالضم: 
القدر مطلقاً. وجمعها برام» وهي في الأصل المتّخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن» والنضوح 
س 

أقول: قد مر تفسير الآيات وسائر الأخبار في النكث وكيفيّة البيعة في باب فتح مكةء وأبواب نكث 
طلحة والزبي 29 


0 5 
باب آخر في أن المؤمن صنفان 
١‏ كا: عن محمد عن أحمده عن ابن سئان» عن نصير أبي الحكم الخثعمي» عن أبي عبد الله 
نال قال : المؤمن مؤمنان: فمؤمن صدق بعهد الله » ووفى بشرطه» وذلك قوله عر وجل: «رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه ي( فذلك الذي لا تصيبه أهوال الدنياء ولا أهوال الآخرة» وذلك ممن يشفع ولا يشفع 
لهه ومؤمن كنحامة الزّرعء تعوج أحياناً وتقوم أحياناًء فذلك ممن يصيبه أهوال الدنياء وأهوال الأخرة 


وذلك ممن يشفع لە ولا بشغم 0 . 


بيان: قال الله سبحانه: ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» قال البيضاريٌ : من الثبات 
مع الرسول» والمقاتلة لأعداء الدين. من ااصدقنى1 إذا قال لك الصدق» فإ العاهد إذا وفى بعهذه فقشد 
صدق› «فمنهم من قضى نحبها أي نذره» بأن قائل حتى استشهد. كحمزة» ومصعب بن عمیر ؛ وأنيس بن 


)0( فروع الكافي ج © ص 4557 الحديث ١ء‏ باب صفة مبايعة النبي 5 النساء. 

(۲) فروع الكافي ج ۵ ص ۰٥۲١‏ الحديث ۲ء باب صفة مبايعة النبي 9ه النساء. 

(۳) النهاية ج ۱ ص 1۹۹. 

.٠١١ ص‎ ١ النهاية ج‎ )٤( 

)( النهاية ج ١‏ ص ٠۷١‏ وفيه : «اللضوح . بالفتح ‏ ضرب من الطيب تفوح رائحته؟. 

0( راجع باب فتح مكة من تاريخ نبينا صلی الله عليه وآله في ج ١؟‏ ص ۰۹۷ وأيضاً الباب السابع من ج ۳۲ ص ۲۸۹ 5119 من 
المطبوعة. 

(۷) سورة الأحزاب» الأية: ۲۳. 

(۸) أصول الكافي ج ۲ ص ۹۸٤۲ء‏ الحديث ١ء‏ باب في أن المؤمن صنفان. 


ج ١ ٣٣‏ 2 باب آخر في أن المؤمن صنفان بين 





النضرء و «النحب:: النذر استعير للموت» لأنّه كنذر لازم في رقبة كل حيوان» (ومنهم من ينتظر» أي 
الشهادة؛ وما بدّلوا» العهد ولا غبّروه «تبديلا» أي شيئاً من التبديل . 

وقال الطبرسئْ رحمه الله: #فمنهم من قضى نحبه) يعني حمزة بن عبد المطلب» وجعفر بن أبي 
طالب» «ومنهم من ينتظر» يعني علي بن أبي طالب نوو . 

وروى في الخصال» عن الباقر ن في حديث طويل - قال: قال أمير المؤمنين نا : لقد كنت 
عاهدت الله ورسوله أناء وعمّي حمزة» وأخي جعفرء وابن عمّي عبيدة على أمر وفينا به لله تعالى ولرسوله. 
فتقدمني أصحابي» وتخلفت بعدهم لما أراد الله تعالىء فأنزل الله فينا من المؤمئين رجال# الآية حمزة 
وجعفرء وعبيدة» وأنا والله المنتظر وما بدلت تبديلا" . 

فإذا عرفت ذلك فاعلم أنه ظإتنة استدل بهذه الآية على أنْ المؤمنين صنفانء لأنه تعالى قال: من 
المؤمنين رجال» فصنف منهم مؤمن صدق بعهد الله. قيل: الباء بمعنى ”في أي في عهد الله فقوله: 
«صدق» كنصر بالتخفيف. ففيه إشارة إلى أن في الآية أيضاً الباء مقدّرة. أي صدقوا بما عاهدوا الله عليه 
ويمكن أن يقرأ أي صذقوا بما عاهدوا الله عليه. ويمكن أن يقرأ صدّق بالتشديد بياناً لحاصل معنى الآيةء أي 
صذقوا بعهد الله وما وعدهم من الثواب؛ وما اشترط في الثواب من الإيمان. والعمل الصالح. والأوّل 
أظهرء والمراد بالعهد أصول الدين من الإقرار بالتوحيد والنبؤّة والإمامة والمعادء والوفاء بالشرط الإتيان 
بالمأمورات والانتهاء عن المنهيّات. وقيل أراد بالعهد الميثاق بقوله: #ألست برتكم 4 وبالشرط قوله تعالى: 
«#إن تجتبوا كبائر ما تنهون عنه نکفر عنكم سيناتكم»7). 

وأقول: يحتمل أن يكون المراد بهما ما مر في كتاب الإمامة عنه ناله حيث قال: إنكم لا تكونون 
صالحين حتى تعرفواء ولا تعرفون حتى تصدقواء ولا تصدقون حتى تسلموا أبواباً أربعةء لا يصلح أؤلها إلا 
بآخرهاء ضلّ أصحاب الثلائةء وتاهوا تيهاً بعيداً؛ إن الله تبارك وتعالى. لا يقبل إلا العمل الصالح» ولا 
يقبل الله إلا الوفاء بالشروط والعهودء فمن وفى لله عر وجل بشرطه؛ واستعمل ما وصف في عهدهء نال ما 
عنده» واستعمل عهده. 

إن الله تبارك وتعالى أخبر العباد بطريق الهدى» وشرع لهم فيها المنارء وأخبرهم كيف يسلكونء 
فقال: «وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثمْ اهندى) وقال: <إنما يتقبّل الله من المتقين74" إلى 
آخر الخبر“ء فالشروط والعهود هي التوبة» والإيمان والأعمال الصالحة» والاهتداء بالأئمة نلك . 

«فذلك الذي لا تصيبه أهوال الدنياء ولا أهوال الآخرة» قيل: المراد بأهوال الدنيا: القحط والطاعون 
وأمثالهما في الحياة» وما يراه عند الموت من سكراته وأهراله» وأهوال الآخرة: ما بعد الموت إلى دخول 


)١(‏ أنوار التنزيل ج ۲ ص ۲۳٤۲ء‏ ملخصاً. 

)۲( لم نعثر على هذا التص ذيل قوله: «من المؤمنين رجال» في تفسير مجمع البيانء وتجد مثله في تفر القمي ج ص ۱۸۸. 
(r)‏ الخصال ج ۲ ص ۳۷١‏ باب السبعة. الحديث 9۸. 

.”1 سورة الناء الآية:‎ )٤( 

(5) ام نعثر عليه في كتاب الإمامة. وعثرنا عليه في ج 77 ص ٠١‏ من المطبوعة. 

.۲۷ سورة طى الأية: ۸۲. (۷) سورة المائدة الآية:‎ )١( 

(۸) أصول الكافي ج ١‏ ص ١1۱۸ء‏ الحديث ٠1‏ باب معرفة الإمام والزد عليه. وج > ص 4۷ الحديث ۳ء باب خصال المؤمن. 
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05 كتاب الإيمان والكفر جِ ۹ 


الجئّة؛ وقيل: المراد بأهوال الدنيا: الهموم من فوات نعيمهاء لأنَّ الدنيا ونعيمها لم تخطر بباله» فكيف 
الهموم من فواتهاء أو المراد أعمٌ منها ومن عقوباتها ومكارهها ومصائبهاء لأنّها عنده نعمة مرغوبة لا أهوال 
مكروهة؛ أو لأنّها لا تصيبه لأجل المعصيةء فلا ينافي إصابتها لرفع الدرجةء ولا يخفى بعد تلك الوجوه. 

والأظهر عندي أن المراد بأهوال الدنيا ارتكاب الذنوب والمعاصيء لأنها عنده من أعظم المصائب 
والأشواك: بقريية ما بيات كن الى المقائل له وجل انا بكرن إطلاق الأعوال متها عل جا 
المشاكلة . ود 

«وذلك ممّن يشفع؟ على بناء المعلوم؛ أي يشفع للمؤمنين من المذنبين «ولا يشفع له؟ على بناء 
المجهول. أي إِنْه لا يحتاج إلى الشفاعةء لأله من المقرّبين الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون. وإنما 
الشفاعة لأهل المعاصي . 

«كخامة الررع؟ قال في النهاية : فيه «مْقّل المؤمن مثلّ الخامة من الزرع تفيّئها الرياح»: هي الطاقة 
الغضّة اللينة من الزرع؛ وألفها منقلبة عن واو" ء انتهى» وأشار تله إلى وجه الشبه بقوله: «يعوج أحياناً 
والمراد باعوجاجه: ميله إلى الباطل وهو متاع الدنياء والشهوات النفسانيةء وبقيامه: استقامته على طريق 
الحقء ومخالفته للأهواء والوساوس الشيطائيّة» *ولا يشفع؛ أي لا يؤذن له في الشفاعة . 

؟ - كا: عن العدّة» عن سهل» عن محمد بن عبد الله» عن خالد القَمي. عن خضر بن عمروء عن 
أبي عبد الله نك قال: سمعته يقول: المؤمن مؤمنان: مؤمن وفى لله بشروطه التي اشترطها عليه فذلك 
مع النبيّين والصَدّيقين؛ والشهداء. والصالحينء وحسن أولئك رفيقاًء وذلك ممّن يشفع. ولا يشفع له 
وذلك ممّن لا يصيبه أهوال الدُنيا ولا أهوال الآخرة» ومؤمن زلّت به قدم [فذلك] كخامة الزرع كيفما 
كفئته الريح انكفأء وذلك من تصيبه أهوال الدُنيا و[أهوال]7) الآخرةء ويشفع له وهو على خير . 

بيان: «خضر» بكسر الخاء وسكون الضاد. أو بفتح الخاء وسكون الضاد صحّح بهما في القاموس 
وغيرهء «وفى لله بشروطه؛ العهود داخلة تحت الشروط هنا «فذلك مع النبيين؛ إشارة إلى قوله تعالى: 
«ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الّذين أنعم الله عليهم من النبيين والصذيقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفيقاً74 وهذا مبنيٌ على ما ورد في الأخبار الكثيرة أن الصدّيقين والشهداء والصالحين هم الأئمة 
تقل . والمراد بالمؤمن في المقسم هنا غيرهم من المؤمنين» وقد مر عن أبي جعفر غلل أنه قال بعد قراءة 
هذه الآية: فمئا النبيئ وما الصدّيق» والشهداء والصالحون9 . 

وفي تفسير علي بن إبراهيم: قال: النبيّين: رسول الله والصذيقين: علي والشهداء: الحسن 
والحسين» والصالحين: الأئمّة. وحسن أولئك رفيقاً: القائم من آل محمّد صلوات الله عليه . 


(1) النهاية ج ۲ ص .۸۹٩‏ 

(۲) من المصدر. 

(r)‏ ليس في المصدر. 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۲۸ الحديث ۲ء باب في أن المؤمن صنفان. 
(5) القاموس المحيط ج ۲ ص ۲۱ء والصحاح ج ۲ ص .1٤۸‏ 

(7) سورة النساءء الأية: 1۹. 

(۷) يأتي تحت الرقم ١١‏ من الباب ٥۷‏ في ج ٦۷‏ ص ۳١١‏ من المطبوعة. 
(۸) تفسير القمي ج ١‏ ص ١47‏ و115. 


ج۲1 ١‏ باب آخر في أن المؤمن صنفان ۷ 


فلا يحتاج إلى ما قيل: إن الظاهر آنه كان من النبيّينء لأنْ الصنف الأول إمَا نبئ» أو صدٌيق أو 14/198 
شهيدء أو صالح» والصنف الثاني : يكون مع هؤلاء بشفاعتهم» «زْلْت به قدم» كأنّ الباء للتعديةء أي أزلته 
قدم وإقدام على المعصية؛ وقيل: الباء للسببيّة أي زلّت بسببه قدمه» أي فعله عمداً من غير نسيان وإكراء و 
#كيفما؟ مركب من «كيف» للشرط نحو كيف تصنع أصنع» و «ما' زائدة للتأكيد. 

وفى النهاية: يقال: كفأت الإناءء وأكفأته: إذا كببته. وإذا أملته20» وفى القاموس: كفأه كمنعه: 
صرفه وكيّه وقلبه» كأكفآه واكتفأه. وانكفأ: رجع ولونه تعر . ۰ 

۴ كا: عن العدة» عن البرقيء عن ابن مهران» عن يونس بن يعقوب. عن أبي مريم الأنصاريء 
عن أبي جعفر ثل قال: قام رجل بالبصرة إلى أمير المؤمنين فقال: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن الإخوانء 
فقال: الإخوان صنفان: إخوان الثقة» وإخوان المكاشرة. 

فأمًا إخوان الثقة: فهم الكفٌ والجناح. والأهل والمالء فإذا كنت من أخيك على حدٌ الثقة» فابذل له 
مالك وبدنك» وصاف من صافاه» وعاد من عاداه» واكتم سرّه وعيبه» وأظهر منه الحسن» واعلم أيّها السائل 
أتهم أقلٌ من الكبريت الأحمر. 

وآما إخوان المكاشرةء فإلك تصيب لتك منهم» فلا تقطعنٌ ذلك منهم» ولا تطلبنٌ ما وراء ذلك من 
ضميرهم» وابذل لهم ما بذلوا لك من طلاقة الوجه؛ وحلاوة اللسان7©. 

بيان : «الإخوان صنفان» المراد بالإخوان: إما مطلق المؤمنين» فإنْ المؤمنين إخوةء أو المؤمنين الْذين 
يصاحبهم ويعاشرهم؛ ويظهرون له المودّة والأخوة أو الأعم من المؤمنين وغيرهم إذا كانوا كذلك. 11 

والمراد بإخوان الثقة: آهل الصلاح والصدق والأمانة الّذين يثق بهم؛ ويعتمد عليهم في الدين» وعدم 
النفاق. وموافقة ظاهرهم لباطنهم. وبإخوان المكاشرة الذين ليسوا بتلك المثابة» ولكن يعاشرهم لرفع 
الوحشةء أو للمصلحة والتقيّة فيجالسهم ويضاحكهم» ولا يعتمد عليهم. ولكن ينتفع بمحض تلك المصاحبة 
منهم لإزالة الوحشة ودفع الضرر. 

قال في النهاية: فيه «إنا لنكشر في وجوه أقوام٠»‏ الكشر: ظهور الأسنان في الضحكء وكاشره: إذا 
ضحك في وجهه وباسطهء والاسم: الكشرة» كالعشرة0©. 

«فهم الكفٌ» الحمل على المبالغة والتشبيهء أي هم بمنزلة كفك في إعانتك؛ وكفٌ الأذى عنك. 
فينبغي أن تراعيه وتحفظه كما تحفظ كفّك. 

قال في المصباح : «قال الأزهري: الكفٌ: الراحة مع الأصابع"ء سميت بذلك لأنها تكفٌ الأذى عن 
البدن؛ وقال: جناح الطائر بمنزلة اليد للإنسان”؟؛ وفي القاموس: الجناح: اليد والعضد. والإبطء 


(۱) النهاية ج ٤‏ ص 145. 

(۲) القاموس المحيط ج ١‏ ص ۲۷ء ملخصاً. 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص 548. الحديث ۳ء باب في أن المؤمن صنفان. 

(4) في المصدر: «للضحك؛ بدل «في الضحك؛. 

(0) النهاية ج 4 ص 3095, )2( تهذيب اللغة ج ٩‏ ص ٠٠١‏ . 
0( المصباح المنير ج ۲ ص 970. 

(۸) المصباح المنير ج ١‏ ص .١١١‏ 
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۱۲۸ كتاب الإيمان والكفر ج ۲٣‏ 


والجانب. ونفس الشيء» والكنف والناحية'ء انتهى» وأكثر المعاني مناسبة» والعضد أظهرء والحمل كما 
سبق» أي هم بمنزلة عضدك في إعانتك فراعهم كما تراعي عضدك» وكذا الأهل والمالء ويمكن أن يكون 
المراد بكونهم مالآ أنهم أسباب لحصول المال عند الحاجة إليه. 

«فإذا كنت من أخيك* أي بالنسبة إليه» كقول النبيْ: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى»ء «على حد 
الثقة» أي على مرتبة الثقة والاعتمادء أو على أؤل حد من حدودهاء والثقة في الأخوّة والديانة» والائتصاف 
بصفات المؤمنين. وكون باطنه موافقاً لظاهره. 

«فابذل له مالك وبدنك» بذل المال: هو أن يعطيه من ماله عند حاجته إليه سأل أم لم يسأل» وبذل 
البدن: هو أن يخدمه ويدفع الأذى عنه قولاً وفعلاً» وهما متفرّعان على كونهم الكفٌ والجناح» والأهل 
والمالء «وصاف من صافاه؛ أي أخلص الود لمن أخلص له الودُء قال في المصباح: صفا: خلص من 
الكدر وأصفيته الوداد أخلصته" وفي القاموس: صافاه: صدقه الإخاءء كأصفاء0 . 

«وعاد من عاداه» أي في الذين» أو الأعمٌ إذا كان الأخ محمّأء وإنْما أطلق لأنَ المؤمن الكامل لا يكون 
إلا محقاء ويؤيّد هاتين الفقرتين ما روي عنه في النهج: أنه قال: أصدقاؤك ثلاثة» وأعداؤك ثلاثةء 
فأصدقاؤك: صديقك. وصديق صديقك. وعدوٌ عدوك وأعداؤك: عدوك وعدرٌ صديقك. وصديق 
عدؤك29) , 

«واكتم سرّه أي ما أمرك بإخفائهء أو تعلم أنَّ إظهاره يضرم «وعيبه؛ أي إن كان له عيب نادرأ أو ما 
يعيبه الناس عليهء ولم يكن قبيحاً واقعاً. كالفقر والأمراض الخفيّة. «وأظهر منه الحسن؟ بالتحريك أي ما هر 
حسن ممدوح عقلاً وشرعاً. من الصفات والأخلاق والأعمالء ويمكن أن يقرأ بالضمٌ. 

«فإنك تصيب لذّتك منهم أي تلذ بحسن صحبتهم ومؤانستهم؛ وتحصيل بعض المنافع الدنيويّة 
منهمء بل الأخرويّة أيضاً أحياناً بمذاكرتهم ومفاوضتهم. فلا تقطعنْ ذلك الحظ منهم بالاستيحاش عنهمء 
وترك مصاحبتهم. فتصير وحيداً لندرة النوع الأؤل» كما قال نل في حديث آخر: زهدك في راغب فيك 
نقصان حظ. ورغبتك في زاهد فيك ذل لقا 


«ولا تطلبنْ ما وراء ذلك من ضميرهم' أي ما يضمرون في أنفسهم. ٠‏ فلعلّه يظهر لك منهم حسد 
وعداوة ونفاق» فتترك مصاحبتهم. ٠‏ فيفوتك ذلك الحظ منهم. أو يظهر لك منهم سوء عقيدة وفساد رأي 
فتضطرٌ إلى مفارقتهم لذلك. 

أو المعنى: لا ت تتوقع منهم موافقة ضميرهم لك وحبهم الواقعيّء واكتف بالمعاشرة الظاهرة وإن علمت 
عدم مرافقة قلبهم اللساتهين. كما يرش ف إله قولة تة : #وابدل لهم عا بذلوا للك من :طلاقة الوجه» أي تين 
وإظهار فرحه برؤيتك وتبسمه. 


)١(‏ القاموس المحيط ج ١‏ ص ۲۲١‏ ملخصاً. 
(۲) المصباح المنير ج ١‏ ص 544. 

(۳) القاموس المحيط ج ٤‏ ص 55014. 

)+( نهج البلاغة ص 0۲۷ الحكمة رقم 556. 
)2( نهج البلاغة ص ٠٠٥١‏ الحكمة رقم .)0١‏ 


ج ۲ _ باب شدة ابتلاء المؤمن وعلته وفضل البلاء ۱۹ 


في المصباح: رجل طلق الوجه: أي فرح ظاهر البشرء وهو طليق الوجه. قال أبو زيد: متهلل 

وفي الحديث حت على حسن المعاشرة والاكتفاء بظواهر أحوالهمء وعدم تجسس ما في بواطنهم؛ 
فإنه أقرب إلى هدايتهم وإرشادهم إلى الحقء وتعليم الجهال وهداية أهل الضلال. وأبعد من التضرر منهم 
والتنفّر عنهم. والأخبار في حسن المعاشرة كثيرة» لا سيّما مع المدّعين للتشيّع والإيمان؛ والله المستعان. 


> 
باب شدة ابتلاء المؤمن وعلته 
وفضل البلاء 
الآيات: 


البقرة: «أم حسبتم أن تدخلوا الجئة ولمًا يأنكم مثل الْذين خلوا من قبلكم مشنهم البأساء والضرّاء 
وزلزلوا حثى يقول رسو والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب76"©. 

آل عمران: «التبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعنٌ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين 
شركوا أذى كثيراً وإن تصبروا ونتقوا فإنْ ذلك من عزم الأموره7”) 

الأنعام: «ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرّعون * فلولا إذ 
جاءهم بأسنا تضرّعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون * فلمًا نسوا ما ذكروا به فتحنا 
عليهم أبواب كل شيء حتّى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغت فإذا هم مبلسون)0 . 

تفسير: «أم حسبتم» قال في المجمع : أي أظننتم وخلتم أيّها المؤمنون «أن تدخلوا الجنة» ولمًا 
وفعي رحلا ل ما اس الذي عقوا من لك يد فتصبروا كما صبرواء وهذا استدعاء إلى الصبرء 
وبعده الوعد بالنصر. 

لم ذكر ا أولئك فقال: #مسّتهم البأساء والضراء» والمل واللمس واحد والبأساء 

REE‏ نقيض السرّاءء وقيل: البأساء: القعل» والضرّاء: الفقرء ظوزلزلوا» أي حرّكوا 
البلاياء وقيل : معناه هنا أزعجوا بالمخافة من العدوٌّء وذلك لفرط الحيرة. 

«إمتى نصر اله قيل : هذا استعجال للموعود كما يفعله الممتحن» وإلما قاله الرسول استبطاءً للنصرء 
وقيل: إن معناه الدعاء لله بالنصر ولا يجوز أن يكون على جهة الاستبطاء لنصر الله؛ لأنّ الرسول يعلم أن الله 
لا يؤخره عن الوقت الذي توجبه الحكمة. ثم أخبر الله آله ناصر لأوليائه. فقال: الا إن نصر الله قريب) . 

وقيل: إن داس كانيع فإنهم الوا عند الإياس: متي نمر اله ثُمْ تفكروا وعلموا أن الله منجز 
وعدهء فقالوا: ألا إِنْ نصر الله قريب وقيل: إِنّه ذكر كلام الرسول والمؤمنين جملةً وتفصيلاء وقال 


0( المصباح المنير ج ۲ ص ۳۷۷. 
(۲) سورة البقرةء الآية: 7314. 

(۳) سورة آل عمرانء الأية: .1۸١‏ 
(4) سورة الأنعام الآية: ٤٤‏ 45. 
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1۰ کتاب الإيمان والكفر ج ۲٦‏ 


المؤمنون متى نصر الله» وقال الرسول: ألا إل نصر الله قريب انتهى . 


وأقول: : روى في الخرائج » عن زين العابدين» عن آبائه نض قال: فما تمدون أعينكم؟ [الستم 
منین]" لقد كان من قبلكم ممْن هو على ما أنتم عليه؛ يؤخذ فتقطع يده ورجله ویصلب ثم تلا: (آم 
حسبتم أن تدخلوا الجئة» ‏ الآية . 

وروي في الكافي: عن بكر بن محمّد قال: سمعت أبا عبد الله غل يقرأ «وزلزلوا ثم زلزلوا حى 
يقول الرسول ي . 

وقال في المجمع في قوله تعالى: «لتبلون): أي لتوقع عليكم المحن وتلحقكم الشداند (في 
أموالكم» بذهابها ونقصانها وفي انفسكم) أيّها المؤمنون بالقتل والمصائب» وقيل: بفرض الجهاد وغيره 
«ولتسمعئنٌ من الّذين أوتوا الكتاب» يعني اليهود والنصارىء ومن الذين أشركوا» يعني كمّار مكة وغير 
«أذىٌ كثيراً» من تكذيب النبيْ له ومن الكلام الذي ينه «من عزم الأمور» أي ممًا بان رشده وصوابهء 
ووجب على العاقل العزم عليه» وقيل: أي من محكم الأمور . 

وقال في قوله تعالى: «ولقد أرسلنا» أي رسلا «إلى أمم من قبلك) فخالفوهمء طفأخذناهم بالبأساء 
والضرّاء» يريد بالفقر والبؤس والأسقام والأوجاع ؛ عن ابن عباس «العلّهم يتضرْعون»# معناه لكي يتضرّعرا 
فلولا إذ جاءهم باسنا تضرّعوا» معناه فهلاً تضرّعوا إذ جاءهم بأسناء «ولكن قست قلوبهم) فأفاموا على 
كفرهم ولم تنجع”" فيهم العظة «وزيّن لهم الشيطان) بالوسوسة والإغراء بالمعصية» لما فيها من عاجل 
اللذة ما كانوا يعملون) يعني أعمالهم . 

«فلمًا نسوا ما ذكروا به أي تركوا ما وعظوا به طفتحنا عليهم أبواب کل شيء) أي كل نعمة وبركة 

من السماء والأرضء والمعنى أنه تعالى امتحنهم بالشدائد لكي يتضرّعوا ويتوبواء فلمًا تركوا ذلك فتح عليهم 

ا النعم» والتوسعة في الرزق ليرغبوا بذاك في : نعيم الأخرة طحتّى إذا فرحوا بما أوتوا) من النعيم 
واشتغلوا بالتلڈذء ولم يروه نعمة من الله حى يشكروه اغنام بغتة) أي مفاجأةً من حيث لا يشعرونء 
«فإذا هم مبلسون» أي آيسون من النجاة والرحمة. 

وروي عن النبيّ #ه قال: إذا رأيت الله يعطي على المعاصي فذلك استدراج منه» ثم تلا هذه الآيةء 
ونحوه ما روي عن أمير المؤمنين لله أنه قال: يا ابن آدم إذا رأيت ربك يتابع عليك نعمه فاحذرهء 
انتهى . 

ويظهر من الآيات أن البلايا والمصائب نعم من الله ليتعظوا ويتذكروا بها ويتركوا المعاصي» كما قال 
أمير المؤمنين تق : «ولو أن الناس حين تنزل بهم النقمء وتزول عنهم النعم» فزعوا إلى رتهم بصدق من 


1 


)١(‏ مجمع البيان ج ۲ ص ۳۰۸ و2709 ملخصاً. 

)62( من المصدر. 

(r)‏ الخرائج ج ۳ ص ٠٠٠١١‏ و1103 والآية من سورة البقرة: لق 

(4) روضة الکافي ص ۲۹۰ الحديث 4۳۹. 

(5) مجمع البيان ج ۲ ص 456١‏ ملخصاً والآبة من سورة آل عمران: .٤٤‏ 

. ٠۲۸۸ قال الجوهري: انْسِْمْ فيه الخطاب والوعظ والدواء أي: دخل واتره. الصحاح ج 7 ص‎ )١( 
ص ۳۰۱ و۲٠۴ ملخصاً.‎ ٤ مجمع البيان ج‎ )۷( 


36 ۲ - باب شدة ابتلاء المؤمن وعلته وفضل البلاء 1۳۱ 


اتهم ووله من قلوبهم لردٌ عليهم کل شارد» وأصلح لهم كلّ فاسد». 

وتدل على أن تواتر النعم على العباد» وعدم ابتلائهم بالبلايا يتراج هيحان غالبا كما قال علي 

بن إبراهيم «العلهم يتضرْعون» يعني كي يتضرعوا فلمًا لم يتضرْعوا ف فتح الله عليهم الدُنيا وأغناهم لفعلهم 

الردى فإذا هم مبلسون) أي آيسون وذلك قول الله في مناجاته لموسى 4 . 

حدثني ا عن القاسم بن محمّد. عن سليمان بن داودء عن حفص بن غياث. عن أبي عبد الله 
اة قال: كان فى مناجاة الله تعالى لموسى: يا موسى إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل مرحباً بشعار الصالحين» 
وإذا رأيت الغنى مقبلاً فقل ذنب عجلت عقوبته» فما فتح الله على أحد في هذه اليا إلا بذنب لينسيه ذلك 
الذنب فلا يتوب» فيكون إقبال الدّنيا عليه عقوبة لذنوبه0” 

وروى الكشى والعياشي بإسنادهماء عن أبي امات احا وان 
المؤمنين تاها أدخل على الحججاج فقال [له](: :ما الذي تست علي عن ال هن ا طالب؟ قال: 
كنت أوضيهء فقال له : ما كان يقول إذا فرغ من وضوئه؟ فقال: : كان يتلو هذه الآية اه 
إلى قوله ل القوم الّذين ظلموا والحمد لله ربٌ العالمين) فقال الحجاج : 
[أظته]("" كان يتأولّها علينا؟ قال : 

١‏ كتاب صفات الشيعة ا الله بإسناده عن أبى عبد الله تايه قال: المرص شبه 
اللعنةء لا يكون فيناء ولا في ذريتناء ولا في شيمتا. ١‏ 

وبإسناده» عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله ن : إن الله لم يؤمن المؤمن من البلايا في 
الدنياء ولكن آمنه من العمى في الآخرة ومن الشقاء يعني عمى البصر . 

" - نوادر الراوندي: بإسناده. عن جعفر بن محمد عن آبائه تكله قال: قال رسول الله هل : إل 
الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ» فطوبى للغرباء» فقيل: ومن هم يا رسول الله هد؟ قال: #الذين 
يصلحون إذا فسد الناس. إِنّْه لا وحشة ولا غربة على مؤمن. وما من مؤمن يموت في غربته إلا بكت عليه 
الملائكة رحمةٌ له» حيث قلت بواكيه» وفسح له في قبره بنور يتالا من حيث دفن إلى مسقط رأسهء'. 

*'- كا: عن عليء عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن هشاع ! بن سالم» عن أبي عبد الله تيد قال: إن 
أشَدُ الناس بلاء الأنبياء. ثم الّذين يلونهم ثمْ الأمثل فالأمعل 9" , 


.٠۷۸ الخطبة رقم‎ ۲٠۷ نهج البلاغة ص‎ )١( 

(؟) هذا بقية كلام علي بن إبراهيم. 

(۳) تفسير القمي ج ١‏ ص .5٠١‏ 

)٤(‏ من المصدر. 

)٥(‏ من المصدر. 

(3) سورة الأنعام الآية! 44 وه). 

(۷) كلمة «أظله» غير موحودة في تفسير العباشي . 

(۸) رجال الكشي ص ۰۷۲ الرقم 217١‏ وتفسير العياشي ج ۱ ص ۳٥۹‏ الحديث ۲۲. 
(9) صفات الشيعة ص ۳۲. الحديث 45. 

,6١ صفات الشيعة ص ۴۳ الحديث‎ )٠١( 

.٩ نوادر الراوندي ص‎ )١١( 

(۱۲) أصول الكافي ج ۲ ص ؟75؛ الحديث ١١‏ باب شدة ابتلاء المؤمن. 


E Te 


11/6 


1/۲ 


1۴۲ كتاب الإيمان والكفر اج 


ن: «أشدٌ الناس بلاء؛ قيل: المراد بالناس هنا الكُمْل من الأنبياء والأوصياء والأولياءء فإلّهم الناس 
حقيقةً , ماري ا 00 والبلاء: ما يختبر ويمتحن به من حوارت وأكثر ما 
يأتي مطلقاً الشرّء وما أريد به الخير يأتي مقيداً. كما قال تعالى: بلاء حسناً©27 وأصله: المحنة 


واف عاي يكلو عيده الصو اللخميل تمدن ر ونا کر ن سير يقال : بلاه الله بخير 
أو شر يبلوه بلواًء وأبلاه إبلاءء وابتلاه ابتلاءَ بمعلى امتحنه. والاسم : البلاء مثل سلام» والبلوى والبلية 
مثله . 

وقال في النهاية: فيه «أشدٌ الناس بلاء الأنبياءء ثم الأمثل فالأمثل» أي الأشرف فالأشرف والأعلى 
فالأعلى في الرتبة والمنزلةء يقال: هذا أمثل من هذا أي: أفضل وأدنى إلى الخيرء وأماثل الناس: 
خیار ی )» انتهى . 

«ثمٌ الذين يلونهم؛ أي يقربون منهم ويكونون بعدهم» في المصباح : الوَلْي مثل فلس: القرب» وفي 
الفعل لغتان أكثرهما وليه يليه بكسرتين» والثانية من باب وعد وهي قليلة الاستعمال» وجلست ممًا يليه أي 
يقار به » وقيل: الولي: حصول الثاني بعد الأؤل من غير فصل 0 انتهى ٠‏ والمراد ب بهم الأوصياء ون . 

كا: عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» عن صفوان» عن معاوية بن عمارء عن ناجية 
قال: قلت لأبي جعفر غل : إن المغيرة يقول: إن المؤمن لا يبتلي بالجذام ولا بالبرصء ولا بكذا ولا 
بكذاء فقال: إن كان لغافلاً عن صاحب ياسين إنّه 1 مكعاً؛ ثمْ رد أصابعه. فقال: كأني أنظر إلى تكنيعه» 
ا و E‏ : إن مؤش بی بكل يليه وبرت كل مت إلا أنه 
لا يقتل نفسه 

بيان: المغيرة: هو المغيرة بن سعيد. وقد ذكر الكشيٌ أحاديث كثيرة في لعنه*2, 0 العلامة قدس 

ه: إنّه "كان يدعو إلى محمّد بن عبد الله ب بن الحسن»( 7 وقال رحمه الله في مناهج اليقير ن: القائلون 
ل الباقر ا اختلفوا بعد موتهء فالإمامية ساقوها إلى ولده الصادق ت4 › يسيس نال إت لم 
يمت» ومنهم من ساقها إلى غير ولده» فذهب بعضهم إلى أن الإمام بعد الباقر تللا محمّد بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن» وهم أصحاب الفعزة ت 

وروي الكشىُ عن الصادق 33 آنه قال يوماً لأصحابه : لعن الله المغيِ ة بن سعيد ولعن الله يهودية 
كان يختلف إليهاء يتعلّم منها السحرء والشعبذة والمخاريق» إِنْ المغيرة كذب على أبي تل فسلبه الله 
الإيمانء وإِنّ قوماً كذبوا علئء ما لهم أذاقهم الله حر الحديد . 


)١(‏ سورة الأنفال الآية: /3. (۲) النهاية ج ؛ ص 555. مادة «مثل». 
)( المصباح المنير ج ۲ ص 3175 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص ١٤١۲ء‏ الحديث ١٠ء‏ باب شدة ابتلاء المؤمن. 

(5) راجعها في رجال الكشي ص :55 ۰۲۲۸ الرقم ٤٠١‏ -108. 

(5) خلاصة الأقوال ص .55١‏ 

0202( مناهج اليقين ص 33007 

)۸( رجال الكشي ص ٠۲۲٢۹‏ الرقم .٤٠١‏ 


ج٣‏ الوسيلة وما يظهر من منزلة النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم vo‏ 





عن أبي جعفر القميّ محمّد بن عبد الله » عن سليمان الديلمئ ١‏ عن أل عبد انل ) تان : إنّ علياً قد طلع ذات يوم 
وعلى عنقه حطب فقام إليه رسول الله (ص) فعانقه حتّى ري بياض ما تحت أيديهماء ثمّ م قال : يا عل إني سألت الله 
أن يجعلك معي في الجتة ففعل » وسألته أن يزيدني فزادني ذرّيّتك» جالع اد یاز ین لوسك واا 
يزيدني فزادني بيك » فزادني من غير أن أستزيده محبّي عبيك» ففرح بذلك أمير المؤمنين عل بن أبي طالب (ع)؛ 

ثم قال: بأبي أنت وآمي محبّ محبّي؟ قال تع ا عل إذا كانهينوم الان وضع ل مدر من باقونة راء مكلل 
0 خضراء له سبعون ألف مرقاة» بين المرقاة إلى المرقاة حضر الفرس القارح"ثلاثة آبام» فأصعد عليه» ثمّ 
يدعى بك فيتطاول إليك الخلائق فيقولون : ما يعرف في النبيّين» فينادي مناد : هذا سيّد الوصيّين» ثم تصعد فنعانق 
عليه ثم تأخذ بحجزت» وآخذ بحجزة الله وهي الح » وتأخذ ذرَيّتك بحجزتك› RT‏ 
قاين يذهب باحق إل الب قال : إذا دخلتم الجئة فتبوّءتم مع أزواجكم ونزلتم منازلكم أوحى الله إلى مالك : أن افتح 
باب جهنم لينظر أوليائي إلى ما فضَلتهم على عدوّهم » فيفتح أبواب جهنم ويظلون عليهم ٠‏ فإذا وجدوا روح رائحة 
الجنّة قالوا: يا مالك أنطمع الله لنا في تخفيف العذاب عنا؟ إنا لنجد روحاًء فيقول لهم مالك : إن الله أوحى إِيّ: أن ۷/۴۴١‏ 
أفتح أبواب جهنم لينظر أولياؤه إليكم » فيرفعون رؤوسهم فيقول هذا :يا فلان ألم تك تجوع فأشبعك؟ ويقول هذا: يا 
فلان ألم تك تعرى فأكسوك؟ ويقول هذا : يا فلان ألم تك تخاف فأويك؟ ويقول هذا : يا فلان ألم تكن تحدّث فأكتم 
عليك؟ فيقولون : بلى» فيقولون : استوهبونا من ربكم فيدعون لهم فيخرجون من النار إلى الجئة» فيكونون فيها بلا 
مأوى ويسمّون الجهنميين فيقولون سألتم ربكم فأنقذنا من عذابه فادعوه يذهب عتا بهذا الاسم ويجعل لنا في الجئة 
مأوى» فيدعون فيوحي الله إلى ريح فتههبٌ على أفواه أهل ا جنة فينسيهم ذلك الإسم ويجعل لهم في الجتة مأوى . 
ونزلت هذه الآيات : قل للّذين آمنوا يغفروا للّذين لا يرجون آیام الله ليجزي قوماً بها كانوا یکسبون) إلى قوله : 
«ساء ما يحكمون29#6. 


بيان: الفرس القارح : هو الذي دخل في السنة الخامسة» ولا يبعد أن يكون بالدال المهملة كناية عن سرعة سيره 
فإنه يقدح التار عند مسيره بحافره . 


4 -فر: الحسن بن عل بن بزيع ؛ والحسين بن سعيد» عن إسماعيل بن إسحاق» عن يحيى بن سام 
الفرّاء» عن قطر(؛»: عن موسى بن ظريف» عن عباية بن ربعي في قوله تعالى : «ألقيا في جهنم كلكمّار عنيد» 


. في «أء والمصدر هكذا: قال: كنت عند ابي عبد الله (ع) فلم يلبث (نلبث) ان سمعنا تلبية فإذا علي . . . وفيه سقط واضح‎ )١( 

(؟) في دأ»: القادح أو القارح» والصحيح ما في المتن. 

والفرس القارح يراد منها اما الفرس الذي القى اقصى أسنانه اي إذا دخل السادسة واستتم الخامسة . وفيه يبلغ مدى القوّة. 

او الفرس التي اقامت اربعين يوماً من حملها واكثر حتى اشعر ولدها . السان العرب 41-4١ : ١١‏ . «والاول هو المراد في الحديث؟ . 

(۳) تفسير الفرات : 417-41١‏ ح 001 مع اختلاف يسير. والآيات في الجائية 3١ ١4‏ . 

(4)في المصدر: فطر وهو الصحيح . 

ذكره الشيخ في اصحاب الإمام الصادق (ع) وقال: : فطر بن خليفة ابو بكر المخزومي تابعي روى عنهما عليهما السلام . « رجال الشيخ :6 رقم ٩۳۸‏ . 

ونقل الشيخ المفيد بأسناده الى محمد بن سويد الاشعري قوله: دخلت أنا وفطر بن خليفة على جعفر بن محمد عليهما السلام فرب البنا قرا فأكلنا وجعل يناول فطراً 
منهء ثم قال له : كيف الحديث الذي حدثتني عن ابي الطفيل -رحه الله في الابدال؛ فقال فطر: سمعت ابا الطفيل يقول : سمعت علياً امير المؤمنين (ع) 
يقول : الابدال من اهل الشامء والنجباء من اهل الكوفة يجمعهم الله لشر يوم لعدونا . 

فقال جعفر الصادق (ع) : رحمكم الله بنا يبدأ البلاء ثم بكم » وبنا يبدأ الرخاء ثم بكم » رحم الله من حببنا لى الناس ولم يكرهنا اليهم . . امالي المفيد : الم 
1 

SR اقول:‎ 

وقد ذكر الامام الخوئي في المعجم ان الامام أا جعفر (ع) قد ترحم على فطر مرتين . . ناسباً ذلك إلى هذه الرواية . . «معجم رجال الحديث ٠۴‏ : رقم 69ے 


ج ١ ۲٦‏ - باب شدة ابتلاء المؤمن وعلته وفضل البلاء r‏ 


وروى أيضاً عن الرضا عَلشيهة أنه فال : كان المغيرة يكذب على أبي جعفر علإكتلةء فأذاقه الله حر الحديد . 

وقال في المواقف: قال مغيرة بن سعيد العجلي : الله جسم على صورة إنسان من نورء على رأسه 
تاج» وقلبه منبع الحكمة» ولمًا أراد أن يخلق الخلق تكلم بالاسم الأعظم» فطارء فوقع تاجاً على رأسهء ثمْ 
نه كتب على كفّه أعمال العباد فغضب من المعاصي» فعرق. فحصل منه بحران أحدهما: مالح مظلمء 
والآخر حلو نيّره ثم اطلع في البحر التيّرء فأبصر فيه له فانتزعه فجعل منه الشمس والقمرء وأفنى الباقي 
من الظل» نفياً للشريك. ثم خلق الخلق من البحرين فالكفار من المظلم» والمؤمنين من التير. 

ثمْ أرسل محمد والناس في ضلالء وعرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وهو أبو بكر بأمر عمر بشرط أن يجعل الخلافة بعده له» وقوله 
تعالى : #كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر) نزلت في أبي بكر وعمر. 

والإمام المنتظر هو زكريًا بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي وهو حي في جبل حاجر إلى أن 
يؤمر بالخروج» وقتل المغيرة فقال بعض أصحابه بانتظاره وبعضهم بانتظار زكريًا» انتهى . 

وقيل: هو المغيرة بن سعد وكان يلقب بالابتر» فنسبت إليه البترية من الزيدية ء ولم أدر من أين أخذه. 

«فقال إن كان لغافلاً» إن: مخففة من المثقّلة «وصاحب ياسين» هو حبيب النخجارء وإنذاره إشارة إلى 
قوله تعالى: #واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية) وهذه'"' القرية هي أنطاكية في قول المفسّرين إذ 
جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثئين) أي رسولين من رسلنا «فكذّبوهما» أي الرسولين 

قال ابن عبّاس: ضربوهما وسجنوهما طفعرْرْنا بثالث) أي فقؤينا وشددنا ظهورهما برسول ثالث» 
قيل: كان اسم الرسولين شمعون ويوحتاء والثالث بولس وقال ابن عباس وكعب: صادق؛ وصدوق والثالث 
سلوم» وقيل: إنّهم رسل عيسى وهم الحواريّون» وإِنْما أضافهم إلى نفسه لأ عيسى غلل أرسلهم بأمره 
«فقالوا إِنا إليكم مرسلون». 

«قالوا» يعني أهل القرية ما أنتم إلا بشر مثلنا» فلا تصلحون للرسالة كما لا نصلح نحن لها وما 
أنزل الرّحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون * قالوا ربّنا بعلم إِنَا إليكم لمرسلون * وما علينا إلا البلاغ 
المبين» . 


(۱) رجال الكشي ص ۰۲۲۳ الرقم 599. (۲) سورة الحشرء آية: ٥4‏ . 

. ۳۸٣و‎ ۴۸١ المواقف مع شرحه ج ۸ ص‎ (r) 

(4) قال الجوهري: «والبترية فرقة من «الزيديّة؛ نسبوا إلى المغيرة بن سعد ولقبه الأبتر». الصحاح ج ۲ ص 084. لكن ذكر سعد بن 
عبد الله القمي وجهاً آخراً في تسمية البتريةء قال: «البترية وهم أصحاب كثير النواء. والحسن بن صالح بن حي؛ وسالم بن أبي 
حفصة» والحكم بن عتيبة؛ وسلمة بن كهيل؛ وأبي المقدام نابت الحدادء وهم الذين دعوا الناس إلى ولاية علي [عليه السلام] 
وخلطوها بولاية أبي بكر وعمر؛ رهي عند العامة أفضل هذه الأنصاب؛ وذلك أنْهم يفضّلون علياً ويثبتون ولاية أبي بكر وعمر؛ 
وينتقضون عثمان وطلحة والزبيره ويرون الخروج مع كل من خرج من بطون علي بن أبي طالب». المقالات والفرق صن ۷۳. وروى 
الكشي سناد عن سدير قال : دخلت على أبي جعفر عليه السلام ومعي سلمة بن كهيل وأبو المقدام ثابت الحذاد وسالم بن أبي 
حفصة وكثير التواء وجماعة معهم؛ وعند أبي جعفر عليه السلام أخوه زيد بن علي عليه السلامء فقالوا لاي جعفر عليه السلام: 
نتولى علياً وحسناً وحسياً ونتبرا من آعداتهم؛ قال: نعم) قالوا: نتولى أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم» قال فالتفت إليهم زيد بن 
علي قال لهم : أتتبرّؤون من فاطمة بترتم أمرنا بتركم الله؛ فيومئذ سمّوا البترية. رجال الكشي ص ۰۲۳۱ الرقم 1159. 

.٠١ سورة يسء الآية:‎ )٥( 

(7) هن هنا كلام الطبرسي رحمه الله. 





51/٠6 


11/0 


14/9 


4 كتاب الإهمان والكفر ج۹٣‏ 





إلى قوله تعالى: (وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى) وكان اسمه حبيب النجار. عن ابن عباس 
وجماعة من المفسرين» وكان قد آمن بالرسول عند ورودهم القرية وكان منزله عند أقصى باب من أبواب 
المدينة» فلمًا بلغه أن قومه قد كذبوا الرسل وهمًوا بقتلهمء جاء يعدو ويشتدُء قال يا قوم اتبعوا المرسلين4 
الّذين أرسلهم الله إليكم» وأقرُوا برسالتهم. 

قالوا: وإِنّما علم هو نبوتهم لأنهم لما دعوه قال: أتأخذون على ذلك أجرا؟ قالوا: لاء وقيل: إله كان 
به زمانة أو جذام فأبرؤوه فآمن بهم عن ابن عباس . 

«اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون * وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون * أأتخذ من 
دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئ ولا هم ينقذون * إني إذأ لفي ضلال مبين * إنْي 
آمنت برتكم فاسمعون» فاسمعوا قولي واقبلوه» وقيل: إِنّه خاطب بذلك الرسلء أي فاسمعوا ذلك حتّى 
تشهدوا لي به عند الله عن ابن مسعود. 

قال: ثم إن قومه لما سمعوا ذلك القول منهء وطؤوه بأرجلهم» حتّى مات فأدخله الله الجئة؛ وهو حىّ 
فيها يرزق» وهو قوله: «قيل ادخل الجنة) وقيل: رجموه حتى قتلوه. وقيل: إن القوم لما أرادوا أن يقتلوه 
رفعه الله إليه فهو في الجئة؛ ولا يموت إلا بفناء الدنيا وهلاك الجئة؛ عن الحسن ومجاهد؛ وقالا إِنَّ الجئة 
التي دخلها يجوز هلاكها. 

وقيل: إنهم قتلوه إلا أنْ الله سبحانه أحياه وأدخله الجئة؛ فلمًا دخلها قال: يا ليت قومي يعلمون يما 
غفر لي ري وجعلني من المكرمين» . 

وفي" تفسير الثعلبيْ بالإسنادء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن أبيه. عن النبيُ ه قال: سبّاق 
الصديقون وعلىٌ أفضلهم . 

كل ذلك ذكره الطبرسئٌ رحمه الله في مجمع البيان("2. والأخبار الطويلة المشتملة على تلك القضة قد 
تقدّمت في المجلّد الخامس9 . 

«إله كان مكتّعاه في أكثر النسخ بالنون المشدّدة المفتوحةء وفي بعضها بالتاءء وفي القاموس: كنع 
كمنع كنوعاً: انقبض وانضم› وأصابعه: ضربها فأييسهاء ٠‏ وکفرح : يبس ونشئج ولزم؛ 0 
شنجء والكنيع : المكسور اليد والأكنع: الأشلٌء وكمعظم ومجمل: المقفّع اليد : - أي متشتجها ‏ 
المقطوعهاء وكنع يده: أشلّها0», وقال: كتع كمنع: انقبض وانضمٌ» والأكتع : بالل كد 
وظهرت رواجبه* . 

وأقول: كأنه كان الجذام سبباً لتكنيع أصابعه» كما سيأتي تغسيره بالجذامء أو كان هذا الداء أيضاً 
مذكوراً في الأدواء التي نفاها عن المؤمنء أو الغرض بيان أن الابتلاء بالأدواء العظيمة الشنيعة لا ينافى كمال 





)0( بقية كلام الطبرسي رحمه الله . 

0( مجمع البيان ج ۸ ص ٤۱۸‏ ۔ .17١‏ 

2( راجع القصة تحت رقم ٠١‏ من باب فضل عيسى عليه السلام وشأنه في ج ٠١‏ ص ۲٠١‏ من المطبوعة . 
(1) القاموس المحيط ج ۳ ص ۸۳. ملخصاً. 

)ع( القاموس المحيط ج ۳ ص ١۸ء‏ ملخصا. 


ج٣۲‏ - باب شدة ابتلاء المؤمن وعلته وفضل البلاء a‏ 


الإيمان» وقيل: كانت أصابعه سقطت من الجذام فأشار تيكل بضمٌ أصابعه إلى كفه إلى ذلك . 

«مْ رد أصابعه» هذا من كلام الراري؛ أي رد نقذ أصابعه إلى كفه إشارة إلى تكنيعهء فقال: «كأني 
أنظر إلى تكنيعه» أي أعلم ذلك وكيفيّته بعين اليقين «أتاهم» أي حبيب «فأنذرهم» وحوّفهم عقاب الله على 
ترك اتباع الرسل؛ بما حكى الله تعالى عنهء وربّما يتوهّم التنافي بين هذا الخبرء وبين ما ورد عن الصّادق 
ليه أنه : إذا بلغ المؤمن أربعين سنةٌ آمنه الله من الأدواء الثلاثة : البرص»ء والجذام؛ والجنون» ويمكن أن 
يجاب بأنّه محمول على الغالب فلا ينافي الابتلاء بعد الأربعين نادرأًء مع أنه يمكن أن يكون ابتلاء المؤمن 
قبل الأربعين» وأيضاً الخبر ليس بصريح في ابتلائه بالجذام . 

«والميتة» بالكسر للحال والهيئة؛ ويدل على أن قاتل نفسه ليس بمؤمن سواء قتلها بحربة» أو بشرب 
السمْء أو بترك الأكل والشرب» أو ترك مداواة جراحة أو مرض علم نفعهاء أمًا لو أحرق العدرٌ السفينة 
فألقى من فيها نفسه في البحر فمات فالظاهر آله أيضاً داخل في هذا الحكمء خلافاً لبعض العامّة» فإنه 
أخرجه منه» لاله فر من موت إلى موت» وهو ضعيف» وربّما يحمل على من استحلٌ قتل نفسهء والظاهر 
أل المراد بالمؤمن: الكامل. 

© كا: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن سنان» عن عثمان النواء عمّن ذكره. 
عن أبى عبد الله غلل قال : إن الله عر وجل يبتلى المؤمن بكلّ بليّة؛ ويميته بكلّ ميتة» ولا يبتليه بذهاب 
علوي اما تر اتوك کت ملظ افا إن على ماله وغل ولقه وعلن الد رع كر شن ن 
ولم يسلّط على عقله» ترك له لیوخد الله به" . ١‏ 

بيان: «ولا يبتليه بذهاب عقله» لأنْ فائدة الابتلاء التصبّر والنذكر والرضا ونحوهاء ولا ينصوّر شىء 
من ذلك بذهاب العقل وفساد القلبء ولا ينافي ذهاب العقل لا لغرض الابتلاء؛ على أن الموضع هو 
المؤمن» والمجنون لا يتصف بالإيمان كذا قيل» لكن ظاهر الخبر أن المؤمن الكامل لا يبتلي بذلك؛ وإن لم 
يطلق عليه في تلك الحال اسم الإيمان» وكان بحكم المؤمن. 

ويمكن أن يكون هذا غالبياً؛ فنا نرى كثيراً من صلحاء المؤمنين» يبتلون في أواخر العمر بالخرافة 
وذهاب العقل» أو يخص بنوع منهء والوجه الأول لا يخلو من وجه» «وعلى کل شيء منه) ظاهره تسلطه 
على جميع أعضائه وقواه سوى عقلهء وقد يؤؤل بتسلّطه على بيته» وأثاث بيته؛ وأمثال ذلك وأحبّائه 
وأصدقاثه» وقد سبق بسط القول في قصص أيَوبٍ لل ودفع الشبه الواردة فيها في المجلد الخامس7 فلا 
نعيدها حذراً من التكرار. 

0 5 کا: عن محمّد بن يحيى؛ عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن عبد الرحمن بن الحججاج قال: 
ذكر عند أبي عبد الله غلل : البلاء وما يخصٌ الله عر وجل به المؤمن» فقال: سئل رسول الله هه من أشدٌ 
الناس بلاء في الدنيا؟ فقال: النبيّون» ثم الأمثلء فالأمثل؛ ويبتلي المؤمن بعدُ على قدر إيمانه» وحسن 
أعماله؛ فمن صح إيمانه» وحسن عمله؛ اشتدٌ بلاؤه» ومن سخف إيمانه وضعف عمله قلّ بلاؤ, . 


)١(‏ ليس في المصدر. 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص .۲١٠‏ الحديث ۲۲ء باب شدة ابتلاء المؤمن. 

(۳) راجع ذيل الرقم 5 من باب قصص أيوب عليه السلام في ج ۱۲ ص ٠٠١ ۳٠۴‏ من المطبوعة. 
(4) أصول الكافي ج ۲ ص ٠۲٠۲‏ الحديث ۲ء باب شدة ابتلاء المؤمن. 
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ااا 


11/4 


۱۴۹ كتاب الإيمان والكفر ج 5" 


محص : عن عبد الرحمن مثله0 . 
بيان: «السخف:: الخفّة في العقل وغيره ذكره الجزري"» والفعل ككرم «وضعف عمله» أي بالكميّة 
أو بالكيفيّة أو بهما. 


۷- كا: عن محمد بن يحيى؛ عن ابن عيسى؛ عن محمد بن سنان. عن عمار بن مروان» عن زيد 
الشخام» عن أبي عبد الله تلل قال: إن عظيم الأجر لمع عظيم البلاءء وما أحبّ الله قوماً إلا اتلام . 

بيان: يدل على أن عظيم البلاء سبب للاجر العظيم» وعلامة لمحبّة الربٌ الرّحيم. إذا كان في المؤمن 
الكريم . 

8 كا: عن العدّة» عن سهل بن زياد» عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن أبي بصيرء عن أبي عبد 
الله علد قال: إن لله عرْ وجل عباداً في الأرض من خالص عباده ما ينزل من السماء تحفة إلى الأرض إلا 
صرفها عنهم إلى غيرهم. ولا بليّة إلا صرفها إليه . 

نبه: عن ابن رئاب وكرام بن عمروء عن أبي بصير مثله . 

بيان: «ما ينزل من السماء» أي يدر فيها «تحفة» أي من التحف الدنيويّة وكذا «البليّة؛. 

4 كا: عن العدّةء عن البرقى» عن أحمد بن عبيد» عن الحسين بن علوان. عن أبى عبد الله تكله 
إله قال وعنده سدير: إن الله إذا أحبٌ عبداً ته بالبلاء عه ونا وإيّاكم يا سدير لنصبح به ونمسي). 

بيان: «غتّه» أي غمسهء والباء بمعنى «في» ويحتمل القهر والغمّ» في النهاية: فيه ينهم الله في 
العذاب غتَا»» أي يغمسهم فيه غمساً متتابعاً؛ ومنه حديث الدعاء: «يا من لا يغْتّه دعاء الداعين» أي يغلبه 
ويقهره؛ وفي حديث الحوض: ١يغتٌ‏ فيه ميزابان» مدادهما من الجنّة», أي يدفقان فيه الماء دفقاً دائماً 
متتابس] 20 وفي القاموس: غتّه بالأمر: كذهء وفي الماء: غطهء وفلاناً: غمّه وخنق“ «لنصبح به أي 
بالغثٌ أو بالبلاء. 

.٠‏ كا: عن محمد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن محمد بن سنان» عن الوليد بن العلاء عن 
حمّاد. عن أبيه» عن أبي جعفر ناله قال: إن الله تبارك وتعالى إذا أحبْ عبداً غتّه بالبلاء غنَاء وثخه بالبلاء 
نجَاّء فإذا دعاه قال: لبيك عبدي» لئن عججلت لك ما سألت»ء إنى على ذلك لقادر» ولئن اذخرت لك فما 
اأخرت لك [فهو] خير لك(" . ١‏ 


)١(‏ التمحيص ص ٠۳۹‏ وفيه: «حسن عمله» بدل #حسن أعماله». 

(0) النهاية ج ۲ ص .۳٠١‏ 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ۲٠۲‏ الحديث ۳ باب شدة ابتلاء المؤمن. 
(t)‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۲٠۳‏ الحديث ٥‏ باب شدة ابتلاء المؤمن. 
(٥)‏ تنبيه الخواطر ج ۲ ص .5١4‏ 

(1) أصول الكافي ج ۲ ص ٥۲ء‏ الحديث 1ء باب شدة ابتلاء المؤمن. 
(۷) النهاية ج ۳ ص 547. 

(۸) القاموس المحيط ج ١‏ ص ۹١١٠ء‏ ملخصاً. 

إلى من المصدر. 

)٠١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۲٠۳‏ الحديث لاء باب شدة ابتلاء المؤمن. 


ج ۹ ١7‏ - باب شدة ابتلاء المؤمن وعلته وفضل البلاء يفن 


جم : عنه تاچ مل . 

بيان: في القاموس: ثح الماء: سال وثجه: أساله'"©؛ وفي النهاية: فيه «أفضل الحجٌ العج الج 
الخ : سيلان دماء الهدي والأضاحي. يقال: نجه يثجّه ناء ومنه «فحلب فيه نجأهء أي لبناً سائلاً كثيراً. 14/504 
وحديث المستحاضة (إني أثجه ثيه(" انتهى . 

وأقول: ما في هذا الخبر يحتمل أن يكون على الحذف والإيصال والباء زائدة أي نح عليه البلاءء أو 
يكون تسييله كناية عن شدة ألمه وحزنهء كأنّه يذوب من البلاء ويسيلء أو عن توجهه إلى جناب الحقٌ 
سبحانه بالدعاء والتضرع لدفعه» وقيل: أي أسال دم قلبه بالبلاء. 

وأقول: في جامع الأخبار (؛) وغيره #بججه» بالباء الموخدة والبجٌ: الشق والطعن بالرمح. 

«فإذا دعاه» أي لدفع البلاء؛ أو لغيره من المطالب أيضاًء وفي القاموس: ألبٌ: أقام» كلبّ»ء ومنه 
لّيك. أي أنا مقيم على طاعتك إلباباً بعد إلباب. وإجابة بعد إجابة» أو معناه انجاهي وقصدي لك. من: 
داري تلب داره: أي تواجههاء أو معناه: محبّتى لك. من: امرأةٌ لبَّةِ: محبّة لزوجهاء أو معناه إخلاصى لك 
من: حسبٌ لباب: خالص . ۰ 1 

١‏ كا: عن محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن محبوب» عن زيد الزراد» عن أبي عبد 
الله هه قال: قال رسول الله ©ه: "إن عظيم البلاء يكافأ به عظيم الجزاء. فإذا أحبٌ الله عبداً ابتلاه ا( 
بعظيم البلاء» فمن رضي فله عند الله الرضاء ومن سخط البلاء فله عند الله السخط . 

ل: عن أبيه» عن محمّد العطار. عن سهل» عن الحسن اللّؤلؤي» عن محمّد بن سنان» عن زيد 
الشخام عنه نيد مث“ . 

محص : عن الشخام مل , 

بيان : «يكافأ به» على بناء المجهول» أي يجازىء أو يساوى» في القاموس: كافأه مكافأة وكفاء : 
جازاهء وفلاناً: مائله وراقبه(”'2. والحمد لله كفاء الواجب أي ما يكون مكافياً له . 

«فإذا أحبٌ الله عبدا؛ أي أراد أن يوصل الجزاء العظيم إليه» ويرضى عنهء ووجده أهلاً لذلك ابتلاه 
بعظيم البلاء من الأمراض الجسمانئيّة» والمكاره الروحائيّة «فمن رضي» أي ببلائه وقضائه. والظاهر أن المراد 
بالموصول في الموضعين أعمٌ من العبد المحبوب المتقدّم؛ فإ العبد المحبوب لله سبحانه لا يسخط قضاءه 
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(۱) جامع الأخبار ص ۳١١‏ الحديث ۸۸ء وفيه : «عله» بدل «غته٠‏ و «عئأ» بدل «ناه و ابجهه بدل ثجهه و «بجاه بدل الجا" وفيه . 
«لکتي عجلت» بدل «لثن عجلت١.‏ 

(۲) القاموس المحبط ج ١‏ ص 187. 

.5١7 ص‎ ١ النهاية ج‎ (r) 

(4) ذكرنا ما جاء فيه من الاختلاف قبل قليل. 

(5) القاموس المحيط ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(1) لفظ الجلالة ليس في المصدر. 

(۷) أصول الكافي ج ۲ ص ٠۲٠۳‏ الحديث ۸؛ باب شدة ابتلاء المؤمن. 

(4) الخصال ج ١‏ ص 1۸ء باب الراحدء الحديث .٠٤‏ 

(9) التمحيص ص ٠٠١‏ الحديث .۲١‏ 

(۰) القاموس المحيط ج ١‏ ص .5١‏ 
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۱۴۸ كتاب الإيمان والكفر ج ٣٣‏ 


ويحتمل أن يكون المراد بالمحبّة» تعريضه للمثوبةء سواء رضي أم لا «فمن رضي فله عند الله الرضاء أي 
يرضى الله عنه» «ومن سخط» القضاء «فله عند الله السخط» أي الغضب. 

۲ ۔ کا: عن محمد بن يحيى»؛ عن أحمد بن محمّد. عن علي بن الحكم. عن زكريًا بن الحر» عن 
جابر بن يزيد. عن أبي جعفر غاي قال: إِنّما يبتلي المؤمن في الدنيا على قدر دينه» أو قال على حسب 
دين( . 1 

بيان: «أو قال» الشكُ من الراوي؛ «والحسّب» بالتحريك: المقدارء فمال الروايتين واحدء قال في 
المصباح : قولهم: يجزى المرء على حسّب عمله: أي على مقداره 0 , 

۴۳ ۔ کا: عن العدّةء عن أحمد بن أبي عبد الله عن بعض أصحابه عن محمد بن المثنى 
الحضرميْ» عن محمّد بن بهلول بن مسلم العبدي» عن أبي عبد الله تله قال: إِنّما المؤمن بمنزلة كمّة 
الميزان» كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه9 . 

بيان: (إِنّما المؤمن؛ كأنَّ المعنى أن حال المؤمن في إيمانه وبلائه بمنزلة كفْتي الميزان» كما ورد: 
الصلاة ميزان فمن وفى استوفى» وقيل: المعنى أن المؤمن ككفة الميزانء في أنه كلّما وضع فيه يوضع في 
الكفة الأخرى ما يوازنه عند الوزنء فكلّما زيد في المؤمن من الإيمان زيد في الكفّة الأخرى وهو الكافر 
الذي بلاء المؤمن بسببه» سواء كان من الإنس أو الجنٌء فيزيد بلاؤه وأذاه للمؤمن بحسب زيادة إيمان 
المؤمن. 

5 كا: عن عليّ) عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن أبي يوب“ عن محمد بن مسلم قال: سمعت 
أبا عبد الله ته يقول: المؤمن لا يمضي عليه أربعون ليلة إلا عرض له أمر يحزنه يذكّر به290. 

بيان : «أمر يحزنه» بالضمٌء قال في المصباح: حزن حزناً من باب تعب والاسم الحزن ‏ بالضمٌ ‏ فهو 
حزين» ويتعدٌى في لغة قريش بالحركة» يقال : حزنني الأمر يحزنني» من باب قتل» قاله علب والأزهريٌ. 
وفي لغة تميم بالألف» ومثّل الأزهري باسم الفاعل والمفعول في اللّغتين على بابهماء ومنع أبو زيد 
[استعمال]!"؟ الماضي من الثلاني» فقال: لا يقال: حزنهء وإنّما يستعمل المضارع من الثلاثي فيقال: 


ب انتهى . 

وقوله: «يذكر به على بناء المفعول من التفعيل» كأنه سثل عن سبب عروض ذلك الأمرء فقال: يذكر 
به ذنوبه» والتوبة منهاء لقوله سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم) . وره القادر على 
دفع ذلك عنهء فيتضرّع لذلك» ويدعو الله لرفعه» وسفالة الدنيا ودناءتها لشيوع آمثال ذلك فيها فيزهد فيهاء 
والآخرة وخلوص لذَّاتها عن الأحزان والكدورات فيرغب إليهاء ولا يصلح القلب إصلاح الحزن شيء» وقد 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 7017 الحديث ١3‏ باب شدة ابتلاء المؤمن. 
(r)‏ المصباح المثير ج ١‏ ص .٠۴١‏ 

(۳) أصول الكافي ج ؟ ص ۳٥٠٠ء‏ الحديث 2٠١‏ باب شدة ابتلاء المؤمن. 
)٤(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۲٠١‏ الحديث ١١ء‏ باب شدة ابتلاء المؤمن. 
(5) من المصدر. 

(7) المصباح المنير ج ١‏ ص .٠١‏ 

(۷) سورة الشورى الآية: .٠١‏ 


ج ٣‏ ۲ _ باب شدة ابتلاء المؤمن وعلته وفضل البلاء 1۴۹ 


قيل: إن القلب الذي لا حزن فيه كالبيت الخراب. 

٠١‏ کا: عن العدّة عن أحمد بن أبي عبد الله؛ عن أبيه» عن إبراهيم بن محمد الأشعري» عن 
عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله تايف يقول: إِنّْ المؤمن من الله عر وجل لبأفضل مكان . ثلاثاً ‏ إِنْه 
ليبتليه بالبلاء» ثم ينزع نفسه عضواً عضواً من جسده» وهو يحمد الله على ذلك . 

بيان: «من اله» أي بالنسبة إليه #ثلاثاً؛ أي قال هذا الكلام ثلاث مات «نفسه عضواً عضواً؛ أي روحه 
من بدنه بالتدريج» وقيل: أراد بقطع بدنه عضواً عضواأء فكلّما قطع منه عضو سلب الروح منهء وقال 
بعضهم: النفس ‏ بِضمٌ النون والفاء . جمع نفيس» أي يقطع أعضاءه النفيسة بالجذامء ولا يخفى ما فيه 
والأوّل أظهر. 

كا: عن محمد بن يحيى؛ عن ابن عيسى؛ عن علي بن الحكم» عن فضيل بن عثمان» عن أبي 
عبد الله غلل قال: إل في الجنة منزلة لا يبلغها عبد إلا بالابتلاء في جسد . 

بيان: يدل على أن بعض درجات الجئة يمكن البلوغ إليها بالعمل والسعي» وبعضها لا يمكن الوصول 
إليها إلا بالابتلاء في الجسد» فيمن الله تعالى على من أحبٌ من عباده بالابتلاء ليصلوا إليها. 

۷ - كا: عن العدّة؛ عن البرقي؛ عن أبيه» عن إبراهيم بن محمد الأشعريء عن أبي يحيى الحئاط. 
عن عبد الله بن أبي يعفورء قال: شكوت إلى أبي عبد الله كئقة ما ألقى من الأوجاع ‏ وكان مسقاماً ‏ فقال 
لي: يا عبد الله لو يعلم المؤمن ما له من الجزاء في المصائب» لتمنى أنه قرض بالمقاريض؟'. 

بيان: «وكان مسقاماً» هذا كلام أبي يحيى؛ وضمير كان عائد إلى عبد الله و «المسقام» ‏ بالكسر .: 
الكثير السقم والمرض. («إِنْه قرض» على بناء المفعول بالتخفيف» أو بالتشديد للتكثير والمبالغة. 

وفي المصباح : قرضت الشيء قرضاً ‏ من باب ضرب .: قطعته بالمقراضين» والمقراض أيضاً بكسر 
الميم والجمع: مقاريض» ولا يقال: إذا جمع بينهما مقراض كما تقوله العامّة» وإنّما يقال عند اجتماعهما 
قرضته قرضاً من باب قطعته بالمقراضينء وفي الواحد قطعته بالمقراض . 

۸ ۔ کا: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد؛ عن محمد بن سنان» عن يونس بن رباط قال: 
سمعت أبا عبد الله ناتيا يقول: إِنْ أهل الح لم يزالوا منذ كانوا في شدّةء أما إن ذلك إلى مدّة قليلة 
وعافية طويلة90. 

نبه: عن ابن رباط مەل . 

بيان: «منذ كانوا» تامة «وفي شدّة» خبر «لم يزالواء «إلى مدّة قليلة» أي إلى انتهاء مدّة قليلة هي العمرء 
ينتهي إلى «عافية طويلة؛ في البرزخ والآخرة» وقيل: "إلى» بمعنى #مع؟. 





)١(‏ أصول الکافي ج ۲ ص 554؛ الحديث ١ء‏ باب شدة ابتلاء المؤمن. 
(۲) أصول الكافيى ج ۲ ص .۲٠١‏ الحديث ٤٠ء‏ باب شدة ابتلاء المؤمن. 
(۳) في المصدر : «الأجرا. 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص ١٠۲٠ء‏ الحديث ١٠ء‏ باب شدة ابتلاء المؤمن ‏ 
)0( المصباح المنير ج ۲ ص ٠٤۹۷‏ باختلاف وتلخيص . 

(1) أصول الكافي ج ۲ ص ٠۲٠١‏ الحديث ١١ء‏ باب شدة ابتلاء المؤمن. 
(۷) تنبیه الخواطر ج ۲ ص .5١4‏ 
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1 كتاب الإيمان والكفر E‏ 


6 كا: عن عليّ؛ عن أبيه» عن بعض أصحابهء عن الحسين بن المختارء عن أ بي أسامة. عن 
حمران؛ عن أبي جعفر تي قال: إِنَّ الله عر وجل ليتعاهد المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل أهله بالهديّة 
من الغيبة». ويحمية الدنيا كما يحمي الطبيب المريض . 

بيان: في القاموس : تعهّده وتعاهده: تفقده وأحدث العهد به" وقال: حمى المريض ما يضرّه: 
منعه إِيّاه فاحتمى» وتحمّى: امتنع 0 . 

وأقول: وجه الشبه في الفقرتين في المشبّه وإن كان أقرى» لكنٌ المشبّه به عند الناس أظهر وأجلى . 

0 كا: عن عليّ» عن أبيه» عن عبد الله ب بن المغيرة» عن محمد بن ب يحبى الختعميٌ ٠ ٠‏ عن محمد بن 
بهلول العبدي قال : SL‏ اوه ينون a ASE‏ الذنياء ولكته آمنه من 
العمى فيها والشقاء في الآخرة . 

بيان: «من هزاهز الدُنيا؛ أي الفتن والبلايا التي بيهر فيها الناس «والعمى؟ عمى القلب» الموجب 
للجهل باللهء والتنفر عن الحقْ والبعد عن لوازم الإيمان وكلّ ذلك يوجب الشقاء والتعب في الآخرة. 

١‏ كا: عن العدة» عن أحمد بن أبي عبد الله عن نوح بن شعيب» عن أبي داود المسترقٌ رفعه 
قال: قال أبو عبد الله نلا : دعي النبيْ ف إلى طعام فلمًا دخل منزل الرجل نظر إلى دجاجة فوق حائط قد 
باضت» فتقع البيضة على وتد في حائط. فثبتت عليه» ولو شقطنولم تحير فتعجب النبيٌ لله منها فقال 
له الرجل: أعجبت من هذه البيضة؟ فوالّذي بعثك بالحنٌ ما رزئت شيئاً قط [قال] 

فنهض رسول الله لله ولم يأكل من طعامه شيئاً: وقال: من لم يرزأ فما لله فيه من حاجة . 

بيان: «فتقع» أي فوقعت. واستعمال المضارع في الماضي في أمثال هذه المواضع شائع؛ «ما رزئت 
شيئاً؛ أي ما نقصت» في القاموس: رزأه ماله كجعله وعلمه ‏ ززا بالضمٌ: أصاب منه 0 ماله 
ورزأ الشيء: نقصهء والرزيئة المصيبة» وما رزتته بالكسر: ما نقصته . 

وفي النهاية : في حديث سراقة: «فلم يرزتاني شيئاً؛ أي لم يأخذا مني شيئاً يقال: رزأته أرزأه وأصله 
النقص"ء فقوله : «رزئت» على بناء المجهول ومفعوله الثاني محذوف. 

«فما لله فيه من حاجة» استعمال الحاجة في الله سبحانه مجازء والمراد أله ليس من خلّص المؤمنين› 
وممّن أعدّه الله لهداية الخلق ولعبادته ومعرفته. فإِن نظام العالم لما كان بو جود هزلاءء فكأنّه محتاج إليهم 
في ذلك أو أنّهم لما كانوا من حزب الله وعبدته حقيقةٌ وأنصار دينهء فكأنّه سبحانه محتاج إليهم. كما أن 
سائر الخلق محتاجون إلى مئل ذلك . 

أو المراد حاجة الأنبياء والأوصياء في ترويج الدين» ونسب ذلك إلى ذاته تعظيماً لهم كما ورد في 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 500. الحديث 1۷. باب شدة ابتلاء المؤمن. 
(۲) القاموس المحيط ج ١‏ ص ۳۳١‏ 

2( القاموس المحيط ج ٤‏ ص .۴۲١‏ 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص .۲٠١‏ الحديث 1۸ء باب شدة ابتلاء المؤمن. 
)2( أصول الكافي ج ۲ ص 107؛ الحديث .5١‏ باب شدة ابتلاء المؤمن. 
(1) القامرس المحيط ج ١‏ ص 1۷ء ملخصاً. 

(۷) النهاية ج ۲ ص 518. 


ج ۲ - باب شدة ابتلاه المؤمن وعلته وفضل البلاء 41 


قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم) «وما ظلمونا) وأمثالهما. 

أو أنه تعالى لما طلب من عباده العبادات بالأوامر وغيرهاء كطلب ذي الحاجة ما يحتاج إليه؛ 
فاستعملت الحاجة فيه مجازآء أو سلب الحاجة كناية عن سلب اللطف به وترك الإقبال عليه؛ لأنّ اللطف 
والإقبال متا لازمان للحاجة» فنفى الملزوم وأراد نفي اللازم» والوجوه متقاربة. 

وإنّما امتنع #ه من طعامه لأنّ ما ذكره كان من صفات المستدرجين ومن لا خير فيه لا خير في 
طعامة» والمال الذي لم بينقص مته شي» ملعون كالبدنء وقد قال هد #ملعون کل مال لا يزقى» ملئون كل 
بدن لا يزكى76" مع أنّه يمكن أن يكون علم هه من تقريره آله لا يؤذي الحقوق الواجبة أيضاً. 

وأيضاً لما كانت الخصلة التي ذكرها صاحب الطعام» مرغوبة بالطبع لسائر الخلقء أراد هه المبالغة في 
ذمّهاء لثلا ترغب الصحابة فيهاء وليعلموا أنها ليست من صفات المؤمنين. 

7 - كا: عن العدّة؛ عن علي بن الحكم. عن أبان بن عثمانء عن عبد الرّحمن» عن أبي عبد الله 
وأبي بصيرء عن أبي عبد الله عي قال: قال رسول الله له : لا حاجة لله فيمن ليس له في ماله وبدنه 
290 

بيان: «فيمن ليس له أي لله. وإرجاعه إلى المؤمن كما زعم بعيد» والظاهر أن المراد بالنصيب: 
النقص الذي وقع بقضاء الله وقدره. في ماله أو بدنهء بغير اختيار» ويحتمل شموله للاختياريٰ أيضاًء كأداء 
الحقوق الماليّة. وإبلاء البدن بالطاعة. 

٣‏ - كا: عن محمّد بن يحيى؛ عن محمّد بن عيسى. عن ابن فضّال؛ عن علي بن عقبة» عن 
سليمان بن خالد. عن أبى عبد الله ن قال إنه ليكون للعبد منزلة عند اللهء فما ينالها إلا بإحدى 
الخصدين + [قايلتهات مالف أو ب ي د 

بيان: «بذهاب ماله» بكسر اللأم» وقد يقرأ بالفتح» وعلى الأول يمكن أن يكون على المثال» فيشمل 
ذهاب ولده وأهله وأقاربه وأشباه ذلك والمراد بالعبد: المؤمن الخالص الذي يحبّه الله . 

285 كا: بالإسناد المتقدم عن البرقي» عن ابن فضال» عن مثنى الحتاط؛ عن أبي أسامة» عن أبي 
عبد الله تقل قال: قال الله عر وجلّ: «لولا أن يجد عبدي المؤمن في قلبه لعصبت رأس الكافر بعصابة 
حديد لا يصدع رأسه أبدأ:9؟ . 

بيان : «لولا أن يجد عبدي المؤمن في قلبه» كأنَ مفعول الوجدان محذوف أي شكاً أو حزناً شديداً. أو 
يكون الوجد بمعنى الغضب» أو بمعنى الحزن» فقوله: «في قلبه» للتأكيد أي وجداً مؤثّراً في قلبه باقياً فيه . 

في المصباح : وجدته أجده وجداناً بالكسرء ووجدت عليه موجدة في الغضب ووجدت به في الحزن 
وجداً بالفتے 0" , انتهى . 


.۵۷ سورة محمد الآية: ۷. (۲) سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
أصول الكافي ج ۲ ص ۲۵۸ الحديث ١۲ء باب شدة ابتلاء المؤمن؛ وسيأتي تحت رقم 77 من هذا الباب.‎ )۳( 
. باب شدة ابتلاء المؤمن‎ ۲١ الحديث‎ .٠١١ أصول الكافي ج ۲ ص‎ )4( 

(ه) أصول الكافي ج ۲ ص 767. الحديث ۲۳ باب شدة ابتلاء المؤمن. 

)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 597, الحديث ٠٠١‏ باب شدة ابتلاء المؤمن. 

(۷) المصباح المنير ج ۲ ص 14۸٦ء‏ ملخصا. 
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4۲ كتاب الإيمان والكفر ج 





والعصابة بالكسر: ما يشدٌ على الرأس والعمامة» والعصب: الط الشديد وعصب رأسه بالعصابةء 
وعصّب أيضاً بالتشديد أي شدّه بهاء و «الصداع» كغراب: وجع الرأس» يقال: صدّع على بناء المفعول من 
التفعيل» وجوّز في الشعر التخفيف» وذكر الرأس هنا على التجريد. والعصب بالحديد كناية عن حفظه مما 
يؤلمه ويؤذيه. 

وتخصيص الرأس لأنَّ أكثر الأمراض العظيمة ينشأ منه» وأكثر القوى فيهء وذكر الصداع لأنه أقل 
مراتب الآلام والأوجاع وأخفّهاء أي فكيف ما فوقه. ويحتمل كون تخصيص الرأس لذلك. 

والحاصل أنّهِ: لولا مخافة انكسار قلب المؤمن» أو ضعف يقينه» لما يراه على الكافر من العافية 
المستمرة؛ لقوّيت الكافر» وصخحت جسمهء حتّى لا يرى وجعاً وألماً في الذنيا أبداً. 

وقيل: تعصيب الرأس كناية عن وضع تاج السلطنة على رأسهء وذكر الحديد كناية عن شدَّة ملكه 
بحيث لا تحصل فيه ثلمة. ولا يخفى بعده. 

وفيه إشارة إلى قوله سبحانه: «ولولا أن يكون الناس أمّة واحدة)“ قال الطبرسي رحمه الله: أي لولا 
أن يجتمع الناس على الكفرء فيكونوا كلهم كفَاراً على دين واحدء لميلهم إلى الدنياء وحرصهم عليها 
«الجعلنا لمن يكفر بالرُحمن لبيوتهم سقفاً من فضة) فالسقف إذا كان من فضّة فالحيطان من فضّة «ومعارج 
عليها يظهرون) أي وجعلنا درجاً وسلاليم من فضّْة لتلك السقف» عليها يعلون ويصعدون. 

«ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها) أي على تلك السُرر «يتكئون * وزخرفاً» أي ذهباً. أي وجعلنا لهم 
مع ذلك ذهباء وقيل: الزخرف: النقوش؛ وقيل: هو الفرش ومتاع البيت» والمعنى لأعطي الكافر في الدنيا 
غاية ما يتمئاه فيهاء لقلّتها وحقارتها عنده. ولكنه سبحانه لم يفعل ذلك لما فيه من المفسدة» «وإن كل ذلك 
لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمثقين» خاضة لهي . 

كا: عن عليّء عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن حسين بن عثمان؛ عن ابن مسكان؛ عن أبي 
بصيرء عن أبي عبد الله غلبتل قال: قال رسول الله #ه: «مثل المؤمن كمثل خامة الزرعء تكفتها الرياح كذا 
وكذاء وكذلك المؤمن تكفئه الأوجاع والأمراض» ومثل المنافق كمثل الإرزبة" المستقيمة التي لا يصيبها 
شيء حتى يأنيه الموت فيقصفه قصفأ0) . 

بيان: قد مر معنى «خامة الرع؟ في باب أنْ المؤمن صنفان والفرق بين التشبيه هنا وبين ما سبق» 
حيث شبّه هناك بعض المؤمنين بها وها هنا جميعهم بها هو آنه شبّه المعاصي هناك بالريح. وها هنا شبه 
البلايا والأمراض بهاء «تكفئهاء بالهمز أي تقلبهاء في القاموس: كفأه كمنعه: صرفه وكبّه وقلبهء كأكفأء7") 
وقال: الإرزبّة» والمرزبة مشدّدتان. أو الأولى فقط: عصيّة من حديد”" و «حتی» في قوله: «حتّى يأتيه 
الموت» متعلّق بالجارٌ والمجرور في قوله: «كمثل الإرزبّة». وفي المصباح: فصفت العود قصفاً فانتقصف». 


.۴۳ سورة الزخرف الأية:‎ )١( 

(1) مجمع البيان ج ٩‏ ص .٤۷‏ ملخصاً. 

2( يأتي معناها في «بيان؛ المؤلف ذيل هذا الحديث . 

(:) أصول الكافي ج ۲ ص /75007. الحديث ١55‏ باب شدة ابتلاء المؤمن. 

(9) مز ذيل الحديث رقم ١ء‏ نقلاً عن النهاية» في صفحة 14١‏ من ج 54 من المطبوعة. 

(1) القاموس المحبط ج ١‏ ص ۲۷. (۷) القاموس المحيط ج ١‏ ص .۷١‏ 


v/Te 


V1 


٣ج كتاب العدل والمعاد‎ ۳۷٦ 


فقال : النبى صلى الله عليه و آله و علي بن أبي طالب عليه السلا 

16 -فر: عل بن الحسين بن زيد» عن عل - يعني ابن يزيد الباهلّ ‏ »عن محمد بن الحجاف السلميّ » عن 
جعفر بن محمد. عن أبيه» عن آبائه (عليهم السلام) قال : إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان و 7 
محمّد يا عل ألقيا في جهنم كل كار عنيد؛ فهم الملقيان في التار". 

٠-فر:‏ جعفر بن أحمد الأوديّ معنعناً» عن الحسن بن راشد قال؛ قال لي شريك القاضي أيّام المهديّ قال : يا 
أبا علي آترید أن تحدّث بحديث أتبرّك به» على أن تجعل الله عليك أن لا تحدث به حبّى أموت؟ قال: قلت: أنت 
أمن فحدّث بها شئت قال : كنت على باب الأعمش وعليه جماعة من أصحاب الحديث قال : ففتح الأعمش الباب 
فنظر إليهم ثم رجع وأغلق الباب فانصرفواء ويقيت أنا قخرج فزاني فقال: أنت هنا؟ لو علمت لأدخلتك أو 
خرجت إليك» قال : ثم قال لي : أتدري ما كان تردّدي في الدهليز بهذا اليوم؟ قلت : لاء قال : إن ذكرت آية في كتاب 
الله قلت : :ماهي؟ قال: : قول الله تعالى لاعت امل اننبا لحي كل عثار مني فال :قلت : هكذا 
نزلت؟ قال : إي والّذي بعث محمّدا بالنبّة هكذا نزلت". 

١‏ فر: الحسين بن سعيد معنعناً عن جعفر» عن أبيه» عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال النبيَّ (ص): إن 
الله تبارك وتعالى إذا جمع التاس يوم القيامة وعدني المقام المحمود وهو واف لي به إذا كان يوم القيامة نصب لي منيرٌ له 
ألف درجة فأصعد حتى أعلو فوقه فيأتيني جبرثيل (ع) بلواء الحمد فيضعه في يدي» ويقول: يا محمد هذا المقام 
الحمود الذي وعدك الله تعالى» فأقول لعل : اصعد فيكون أسفل مني بدرجة فأضع لواء الحمد في يده ثم يأتي 
رضوان بمفاتيح الجئّة فيقول : يا محمّد هذا المقام المحمود الذي وعدك الله تعالى» فيضعها في يدي فأضعها في حجر 
علي بن أبي طالب» ثم بأني مالك خازن ال : يا حمّد هذا امقام المحمود الذي وعدك الله تعالى» هذه مفا 
الثار أدخل عدوّك[وعدو ذريتك] وعدو أمَتك التارء فآخذها وأضعها في حجر عل بن أبي طالب فالتار والح 
يومئذ أسمع لي ولع من العروس لزوجهاء فهي قول الله تعالل : «ألقيا في < جهنم کل كفار عنيد» ألق يا حمّد يا عللّ 
عدوكا في التارء ت أقوم أشي عل لله ندال بشن عليه أحد قبل» ثح أي مل الملائكة امقنزيين ثم أني عل 
لأبياء والرسلين» ثح تر عل الأمم الضالحين» ثم أجلس فيي اله ع٠‏ ويي عن ملانكته» ويثني على أنبياؤه 
ورسله» ويثني عل الأمم الصاحة. . . ثم ينادي مناد من بطنان العرش : يا معشر الخلائق غضوا أبصاركم حتّى تمر 


= والحال فيها قد رأيت. 


ثم ان الذهبي نقل عن عبد الله بن احمد قول ابيه فيه : ثقة صالح ا لحدیث» حديئه حديث رجل كيس إلا انه يتشيع . 


وقال ابن معين : لف شيعي . وكذا نقل توثيق يحبى والنسائي وابن سعد واستصلح ابو حاتم حديثه . 

وقال ابو بكر بن عياش : ما تركت الرواية عنه إلا لسوء مذهبه؛ إلا ان الجوزجاني كا اعتاد قال : زائغ غير ثقة . 

ونقل الذهبي بالاسناد لى جعفر الاحمر قوله : سمعت فطر بن خليفة في مرضه يقول : ما يسرني ان مكان كل شعرة في جسدي ملك يسبح الله لحبي اهل البيت . 
قلت: مات سنة ۳ أو 160 . (ميزان الاعتدال *: 15717 534 رقم 2311/4 . 


(۱) نفسير الفرات : +4 ح ۷٤‏ . و الآية عن سورة ق : ٠١‏ 


(۲) تفسير الفرات : ٤۳۷‏ ح ٥۷١‏ . 0 
1 
(۳) تفسير الفرات : ٤۳۹‏ ۔ 44٠‏ ح 0۸۰ باختلاف يسير . وقوله : هكذا نزلت » قول في تأويل النزول لا سرد للفظ التنزيل ٠‏ 


اج ١‏ _ باب شدة ابتلاء المؤمن وعلته وفضل البلاء ١‏ 


مثل كسرته فانکسر» وزناً ومع . 

ومثل هذه الرواية رواها مسلم في صحيحه بإسناده عن النبيّ ف قال: مثل المؤمن مثل الخامة من 
الررع تكفئها الرياح» تصرفها مرّةء وتعدلها أخرى» حتى يأتيه أجله» ومثل المنافق مثل الأرزة المجذية التي 
لا يصيبها شيء؛ حتى يكون انجعافها مرّة واحدة» وفي رواية أخرى مثل الكافر . 

قال عياض : الخامة هي الزرع أوّْل ما ينبت» ومعنى تكفئها بضمٌ التاء: تميلها الريح وتلقيها بالأرض 
كالمصروعء ثم تقيمه يقوم على سوقهء ومعنى المجذية: الثابتة» يقال: أجذى يجذيء و «الانجعاف»: 
الانقطاعء يقال : جعفت الرجل : صرعت . 

وقال محيي الدين: الأرزة ‏ بالفتح ‏ وقال بعضهم: هي الآرزة بالمدٌ وكسر الراء على وزن فاعلة» 
وأنكره أبو عبيدء وقال أهل اللّغة: الآرزة بالمد الثابتة» وهذا المعنى صحيح ها هناء فإنكار أبي عبيد إنكار 
الرواية لا إنكار اللغة١).‏ 

وقال أبو عبيد: شيّه المؤمن بالخامة التي تميلها الريح. لأنه يرزأ في نفسه وماله» وشبّه الكافر بالأرزة 
لأنه لا يرزأ في شيء حتی يموت. وإن رزىء لم يوجر حتّى يلقى الله بذنوب جنّة"2. 

5 - كا: عن علي بن إبراهيم» عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن صدقة» عن أبي عبد الله تلل 
قال: قال النبيُ له يوماً لأصحابه: «ملعون كل مال لا يزكى» ملعون کل جسد لا يزكى» ولو في كل أربعين 
يوماً مرْة٤»‏ فقيل يا رسول الله أمَا زكاة المال فقد عرفناهاء فما زكاة الأجساد؟ فقال لهم: «أن تصاب بآفة؟. 

قال: فتغْيّرت وجوه الّذين سمعوا ذلك منهء فلمًا رآهم قد تغيّرت ألوانهم قال لهم: «هل تدرون ما 
عنيت بقولي»؟؟ قالوا: لا يا رسول الله؛ قال: «بلىء الرجل يخدش الخدشةء وينكب النكبة» ويعثر العثرة» 
ويمرض المرضة» ويشاك الشوكة وما أشبه هذا»؛ حى ذكر في آخر" حديثه اختلاج العين(" . 

بیان : «ملعون كل مال لا يزكى» قال الشيخ البهائي برد الله مضجعه: أي بعيد عن الخير والبركة» يعني 
لا خير فيه لصاحبه ولا بركة» ويجوز أن يراد: ملعون صاحبه» على حذف مضاف. أي مطرود مبغد عن 
رحمة الله تعالى» وقس عليه قوله #و: «ملعون كل جسد لا يزكى» وذكر الزكاة هنا من باب المشاكلة؛ 
ويجوز أن يكون استعارة تبعيّة» ووجه الشبه أنْ كلا منهما وإن كان نقصاً بحسب الظاهر إلا أله موجب لمزيد 
الخير والبركة في نفس الأمر. 

«فتغيّرت وجوه الّذين سمعوا ذلك؛ لأنهم ظنوا أن مراده بالآفة: العاهة والبليّة الشديدة التي كثيراً ما 
يخلو عنهما الإنسان سنين عديدة» فضلاً عن أربعين بوماء «قال: بلى؟ أقول: كأنّه جواب عن سؤال 
مقدّرء كأنّ القوم قالوا: ألا تفسّر لنا؟ قال : بلى. 


)١(‏ المصباح المنير ج ۲ ص 4505 علماً بانه جاء في المطبوعة : «فانفصفت» بدل «فانقصف؛ وجاء: «لفظا» بدل «وزناه» وما أثبتناه في 


المتن من المصدر. 
(۲) صحبح مسلم ج ۸ ص 155 . (۳) لم نعثر على هذا الشرح. 
(4) شرح صحيح مسلم للنووي ج ۱۷ ص )٥( . ٠١۳‏ غريب الحديث ج ١‏ ص ۷۸ء بتصرّف. 


(1) كلمة آخر ليست في المصدر. 
(v۷)‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۲١۸‏ . الحديث ۲١‏ باب شدة ابتلاء المؤمن. 
(۸) الأربعون حديئاً ص ۱۷١‏ الجديث ۸. 


1/14 


E/N 
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144 كتاب الإيمان والكفر ع 


وصخف بعض الأفاضل فقرأ «بلي الرجل؛ مصدراً مضافاً إلى الرجل أي خلقهء كأنّ البلايا تبلي 
الجسد وتخلقها و «يخدش» صفة الرجل لأنّ اللآم للعهد الذهني. ولا يخفى ما فيه. 

وقال الشيخ المتقدّم ذكره قدّس سرّه: #يخدش» بالبناء للمفعول؛ وكذا "ينكب؛ والخدشة: تفرّق 
اتصال في الجلد» من ظفر ونحوه» سواء خرج منه الدّم أو لا . 

وأقول: النكبة: أن يقع رجله على الحجارة ونحوهاء أو يسقط على وجهه أو أصابته بليّة خفيفة من 
بلايا الدهرء في القاموس: النكب: الطرح» ونكب الإناء: هراق ما فيه» والكنانة: نثر ما فيهاء والحجارة 
رجله: لشمتهاء أو أصابتهاء فهو منكوب ونكب» وبه: طرحه» والنكبة بالفتح : المصيبة» ونكبه الذهر نكباً 
ونکاً: بلغ منهء أو أصابه بنکة() . 

رفي النهاية : وقد نكب بالحرّة: أي نالته حجارتهاء وأصابته» ومنه اللكبةء وهي ما يصيب الإنسان من 
الحوادث» ومنه الحديث: «إنْه نكبت أصبعه» أي نالتها الحجارة9 . 

«ويعشر العثرة» في القاموس: «العثرة: المرّة من العثار في المشي؛ء وقال الشيخ رحمه الله: 
المراد عثرة الرّجل٠‏ ويجوز أن يراد بها ما يعم عثرة اللسان أيضاً لكنّه بعيد. 

«ويشاك الشوكة؛ يقال: شاكته الشوكة؛ تشوكه شاكة وشيكةٌء إذا دخلت في جسده» وانتصاب الشوكة 
بالمفعوليّة المطلقة؛ كانتصاب الخدشةء والنكبة والعثرةء فإن قلت: تلك مصادر بخلاف الشوكة» فكيف 
يكون مفعولاً مطلقاً؟ قلت: قد يجيء المفعول المطلق غير مصدرء إذا لابس المصدر بالاَليَة ونحوهاء نحر 
ضربته سوطأء وإن أبيت فاجعل انتصابها بنزع الخافض. أي يشاك بالشوكة9 . 

أقول: وفي القاموس: شاكته الشوكة: دخلت في جسمهء وشكته أنا أشوكه وأشكته: أدخلتها في 
جسمه» وشاك يشاك شاكة وشيكة ‏ بالكسر: وقع في الشوك. والشوكة ‏ خالطهاء وما أشاكه شوكةٌ ولا شاكه 
بها: ما أصابه بها" ٠‏ انتهى. فعلى بعض الوجوه يمكن أن يكون الشوكة مفعولاً ثانياً من غير تقدير. 

وقال: «وما أشبه هذاء يحتمل أن يكون من كلام النبيّ ه. وأن يكون من كلام الراوي. 

أقول: الظاهر أنه من كلام الصادق غه إلى آخر الخبرء وضمير حديثه راجع إلى النبيْ فله. وقال 
قدّس سرّه : عد له اختلاج العين من الآفات لأنّ الاختلاج مرض من الأمراض» وقد ذكره الأطبّاء» وهو حركة 
سريعة متواترة غير عادية» يعرض لجزء من البدن» كالجلد ونحوه بسبب رطوبة غليظة لزجة تنحلٌ» فتصير 
ريحاً بخارياً غليظاًء يعسر خروجه من المسامٌء وتزاول الدافعة دفعه» فتقع بينهما مدافعة راغا 

۷ - كا: عن أبي علي الأشعريء عن محمّد بن عبد الجبّار» عن ابن فضّالء. عن ابن بكير قال: 
سألت ا" عبد الله ته أيبتلي المؤمن بالجذام والبرص وأشباه هذا؟ قال: فقال: وهل كتب البلاء إل على 
المؤمد 9 , 





)١(‏ الأربعون حديثاً ص ١۷ء‏ الجديث ۸. (۲) القاموس المحيط ج ١‏ ص ٠۳۹‏ ملخضاً. 
(r)‏ النهاية ج ه ص .1١7‏ 
(4) لم أعثر عليه في «عثر» من القاموس ٠‏ وعثرت عليه في «عثر» من النهاية ج ۳ ص ۱۸۲ . 


() أي الشيخ البهائي رحمه الله. (1) الأربعرن حديئاً ص ٠۷٤‏ الحديث ۸. 
(۷) القاموس المحبط ج ۳ ص 514 (۸) الأربعرن حديثاً ص ١٠۷٠ء‏ الحديث ۸. 


(9) أصول الكافي ج ۲ ص ۹۸١۲ء‏ الحديث ۲۷ء باب شدة ابتلاء المؤمن . 


ج٣‏ _ باب شدة ابتلاء المؤمن وعلته وفضل البلاء ل 





بيان: «وهل كتب البلاء إل على المؤمن» أي غالباً. 

۸ - كا: عن عليّء عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عمْن رواء؛ عن الحلبي. عن أبي عبد الله ناكيه 
قال: إن المؤمن ليكرم على الله حتى لو سأله الجئة بما فيها أعطاه ذلك من غير أن ينتقص من ملكه شيئاًء 
وإ الكافر ليهرن على الله. حتّى لو سأله الدنيا بما فيها لأعطاه. من غير أن ينقص من ملكه شيئاً» وإِنّ الله 
ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء» كما يتعاهد الغائب أهله بالطرف» وإنْه ليحميه الدنيا كما يحمي الطبيب 
المريضى7). 

بيان: كلمة «لو؛ في الموضعين شرطيّة امتناعيّة» و «أعطاه» جزاؤه» أي لو سأل المؤمن الجنّة أعطاهء 
لكته لا يسأله ذلك» لأنه يعلم عدم المصلحة في ذلك أو يحب الشركاء فيها ولا يطلب التفرّد؛ مع أنه 
يمكن أن يعطيه ما هو جئة بالفعل ويخلق أمثالها وأضعافها لغيره. 

وأا الكافر فإنّه أيضاً لا يسأل جميع الدنياء لأنه لا يؤمن بالله وسعة قدرته بل يعد ذلك ممتنعاء وقيل: 
لأنه ممتنع أن يسأل الله لأنه سبحانه لا يدرك بالكنه ولا بالشخص» بل معرفته منحصرة في أن يعرف 
بصفات الرُبوبيّة» والكافر لا يعرفه كذلك» وإليه يشير قوله تعالى: «#أجيب دعوة الداع إذا دعان) . 

و "انتقص؛ يكون لازماً ومتعذياً؛ والمراد هنا الثاني؛ في القاموس: نقص لازم متعدّء وأنقصه 
وانتقصه. ونقصه: نقصه فانتقص" : وقيل: «شيئاً» قائم مقام المفعول المطلق في الموضعين بمعنى 
انتقاصاًء وفي المصباح : «الطرفة»: ما يستطرف أي يستملح؛ والجمع طرف» مثل غرفة وغرف ٠‏ وفي 
القاموس : أطرف فلاناً: أعطاه ما لم يعطه أحد قبله» والاسم: الطرفة ‏ بِالضمٌْ ‏ 29 . 

"ع" کا: عن عليّ» عن أبيه» عن ابن محبوب» عن سماعةء عن أبي عبد الله ناكلا قال: إِنْ في 
كتاب علي غه : إن أشدّ الناس بلاء النبيّون» ثمْ الوصيّون؛ ثم الأمثل فالأمثل» وإِنْما يبتلي المؤمن على 
قدر أعماله الحسنةء فمن صح دينه وحسن عملهء اشتدٌ بلاؤه؛ وذلك أن الله عر وجل لم يجعل الدنيا 
ثواباً لمؤمن» ولا عقوبة لكافر» ومن سخف دينه وضعف عمله قل بلاؤه. وإ" البلاء أسرع إلى المؤمن 
التق من المطر إلى قرار الارض . 

, عن أبيه» عن السعدآبادي» عن البرقي» عن ابن محبوب مغل‎ a 

جع: عن النبي ‏ مثله”'' إلأ أن قوله: «وذلك أن الله“ إلى قوله: «لكافر؛ في آخر الخبر» وهو 
أنسب 


بيان: «وذلك أن الله؛ أقول: دفع لما يتوهم من أن المؤمن لكرامته على الله كان ينبغي أن يكون بلاؤه 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 1538, الحديث ۲۸ باب شدة ابتلاء المؤمن» باختلاف يسير. 

(؟) سورة البقرة الأية: 185. 

(5) القاموس المحيط ج ۲ ص 0777 ملخصاً. 

(1) المصباح المنير ج ۲ ص )٥( .٣۷۱‏ القاموس المحيط ج ۳ ص ۷۴!. 
)0( في المصدر: صح بدل #حسن؟ . 

(۷) كلمة: ١إذه‏ ليست في المصدر. 

(۸) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۶۹ الحديث ۲۹ء باب شدة ابتلاء المؤمن. 

(9) علل الشرائع ج ١‏ ص ٤٤ء‏ باب ١4ء‏ الحديث .١‏ 

.808 الحديث‎ ٠۳۱۱ جامع الأخبار ص‎ )٠١( 
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1 كتاب الإيمان والكفر E‏ 


أقلّ؛ والمعنى: أن المؤمن لما كان محل ثوابه الآخرةء لأ الدّنيا لفنائها وانقطاعها لا يصح أن يكون ثواباً 
لهء فينبغي أن لا يكون له في الدّنيا إلا ما يوجب الثواب في الآخرة» وكذا الكافر لمَا كانت عقوبته في 
الآخرة. لأنْ الدنيا لانقطاعها لا تصلح أن تكون عقوبته فيهاء فلا يبتلي في الدّنيا كثيراً: بل إِنْما يكون ثوابه 
لو كان له عمل في الدنياء بدفع البلاء والسعة في التعماء . 

وفي القاموس: «القرار والقرارة» : ما كر فيه والمطمئنٌ من الأرض شبه ته البلاء النازل إلى 
المؤمن بالمطر النازل إلى الأرض» ووجه الشبه متعدّدء وهو السرعة والاستقرار بعد النزول» وكثرة النفعء 
والتسبّب للحياةء فإِنْ البلاء للمؤمن سبب للحياة الأبديّة» والمطر سبب للحياة الأرضية. 

٠‏ كا: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن علي بن الحكم» عن مالك بن 
عطيّة؛ عن يونس بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله لل : إن هذا الذي ظهر بوجهي يزعم الناس أن الله لم 
يبتل به عبداً له فيه حاجة» قال: فقال لي: لقد كان مؤمن آل فرعون مكنع الأصابعء فكان يقول: هكذا ‏ 
ويمدٌ يديه ويقول: با قوم انبعوا المرسلين96©. 

ثم قال لي : إذا كان الثلث الأخير من الليل؛ في أوله فتوضأ وقم إلى صلاتك التي تصليهاء فإذا كنت 
في السجدة الأخيرة من الركعتين الأوليين» ا ساجد: «يا علي يا عظيم؛ يا رحمن يا رحيمء يا 
سامع الدعوات» يا معطي الخيرات صل على محمد وآل محمد وأعطني من خير الذّنيا والآخرة ما أنت 
أهله» واصرف عنّي من شر الدُّنيا والآخرة ما أنت أهله» وأذهب علي هذا الوجع ‏ وتسمّيه ‏ فإنّه قد غاظني 
وأحزنتي» والح في الدعاءء قال: فما وصلت إلى الكوفة حتى أذهب الله به عي كله . 

بيان: الظاهر أن الآثار التي ظهرت بوجهه كان برصاًء ويحتمل الجذام» وعلى الأول ذكر المؤمن ليان 
أنه إذا جاز ابتلاء المؤمن بالجذام» جاز ابتلاؤه بالبرص بطريق أولىء لان الجذام أشد وأخبث. 

وأمًا ذكر مؤمن آل فرعون في هذا الخبر فلعله من اشتباه الرواةء أو النسّاخ لان الآية المذكورة إِنْما هي 
في قظلة آل ياصين كما عر في هنا الباب اإغا0: وَرْيمَا يوه نوجهين: 

أحدهما: أن المراد بالفرعون هنا: فرعون عيسى ناه وهو الجبّار الذي كان بالأنطاكيّة. حين ورده 
رسل عيسى اة » والفرعون يطلق على كل جبّار متكبّرء نعم شاع إطلاقه على ثلاثة: فرعون الخليل واسمه: 
سنان؛ وفرعون يوسف واسمه: الريّان بن الوليدء وفرعون موسى واسمه: الوليد بن مصعب. وإضافته إلى آل 
فرعون عيسى بأدنى الملابسة» وهو كونه فيهم واشتغاله بإنذارهم؛ أو باعتبار كونه منهم في نفس الأمر. 

وثانيهما: كونهما واحداً. وكان طويل العمر جدّاء ومع إدراكه زمان موسى أدرك زمان عيسى ل 
أيضاًء مع آله كان بينهما على رواية ابن الجوزي في التلقيح ألف وسئّمائة واثنان وثلاثون سنةا*ء وكان اسمه 
حبيب النجار» وكان يلقب بمؤمن آل ياسين كما مر في الخبرء وقال في القاموس: خربيل ‏ كقنديل ‏ اسم 
مؤمن آل ياسين97. 


۲١ سورة يس الآبة:‎ )۲( .١١۹ القاموس المحيط ج ۲ ص‎ )١( 
باب شدة ابتلاء المؤمن.‎ .۳١ أصول الكافي ج ۲ ص 504. الحديث‎ )۳( 

(4) تحت رقم 4 من هذا الباب. 

.۸۷ تلقيح فهرم الأثر ص‎ )٥( 

(7) القاموس المحيط ج ۳ ص ۳۷۸. 


اج ۲ _ باب شدة ابتلاء المؤمن وعلته وفضل البلاء 14۷ 


وقال علي بن إبراهيم في قوله تعالى: «وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إيمانه76) قال: كتم 
إيمانه ستّمائة سنة قال: وكان مجذوماً مكتعاً"ء وهو الذي قد وقعت أصابعه» وكان يشير إلى قومه بيديه 
المكنوعتين"ء ويقول: ايا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد4 وفي بعض النسخ: «مكتعاً؛ وهو الذي قد 
عقفت أصابعهء وكان يسير بيديه المعقوفتين» ويقول. والعقف: العطف» ولا يخفى بعد الوجهينء لا سيّما 1٤/۲۲١‏ 
الأخير فإنْه ينافيه أخبار كثيرة دالّة على تعدّد المؤمنين. 

«وإذا كان الثلث» «كان» تامّة» وقيل ناقصة» واسمه ضمير مستتر راجع إلى العالم أو نحوهء و «الثلث» 
منصوب بالظرفية الزمانيّة بقرينة «في أوله» فإنّه بدل الثلث» والظرف خبر كان» و «تسمّيه؛ كلام الإمام علي 
اعترض بين الدعاء» أي وتسمّي الوجع. بأن تقول مكان هذا الوجع: هذا البرص» وفيه إشعار بأنّ الدذعاء لا 
ر بخص المبرص . 

«وأحزنني» وفيما سيأتي في كتاب الذعاء «حزنني1 )66 وكلاهما صحيح فيقال: حزنه وأحزنه» و 
«الإلحاح» : المداومة والمبالغة بالتضرّع › والتكرار» والاستشفاع بالنبيّ ههه والائمة ة صلوات ا 
ذلك قال في المصباح: ألخ السحاب إلحاحاً: دام مطره» ومنه آل الرجل على الشيء: إذا أقبل عليه 
مواظا) . 

"١‏ ب: عن محمّد بن الوليد. عن عبد الله بن بكيرء قال: سألت أبا عبد الله تيه أيبتلى المؤمن 
بالجذام والبرص وأشباه هذا؟ قال 2 ل: وهل كتب البلاء إلا على المؤمن 60١‏ 

 ”"‏ ل: عن ابن مسرور» عن ابن بطةء عن البرقي» عن أبيه رفعه إلى زرارة بن أوفى قال: دخلت 
على علي بن الحسين يله فقال: يا زرارة الناس في زماننا على ست طبقات: أسدء وذئب» وثعلب» 
وكلب» وخنزير» وشاة. 

وأمَا الذئب فتجاركم» يذمّون إذا اشترواء ويمدحون إذا باعوا. 

وأا النعلب فهؤلاء الذين يأكلون بأديانهم» ولا يكون في قلوبهم ما يصفون بألستتهم . 

وأمًا الكلب يه على الناس بلسانه. ويكرهه الناس من شره لسانه. 

وأمًا الخنزير فهؤلاء المختثون وأشباههم ٠‏ لا يُدعون إلى فاحشة إلا أجابوا. 11 

وما الشاة فالّذين تجرٌ شعورهم'' ويؤكل لحومهم» ويكسر عظمهم» فكيف تصنع الشاة بين أسد 





)00( سورة المؤمنء الأية : ۲۸. 

(۲) في المصدر: «مقفعاً». قال الجوهري: والرجل القفعاء: التي ارتدت أصابعها إلى القدم؛ وقال «وقوم قفم الأصابع؛ ورَجُل مقع 
اليدين ل . الصحاح ج ٣‏ ص ۱۲۷۰. 

(r)‏ في ادر «بيده المقفوعةا. 

(۲) تفسير القمي ج ۲ ص ۲١۷‏ والآبة من سورة المؤمن: ۳۸. 

(5) في نسختنا المعتمدة «أحزنني؟ راجع ج 47 ص ۷۸ 8١‏ من المطبوعة. 

(7) المصباح المنبر ج ؟ ص .098٠‏ 

(۷) قرب الإسناد ص ١1۱۷ء‏ الحديث 1۳۸. (۸) من المصدر. 

(9) في المصدر: «يكرمه»» والظاهر هو الأنسب. 

)٠١(‏ في المصدر: «تجز» بالزاي المعجمة؛ راجع "بيان» المؤلف ذيل هذا الحديث. 
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14۸ كتاب الإيمان والكفر ج۹٣‏ 


وذئب وثعلب وكلب وخنریر. 


بيان: المراد بالشاة: المؤمن المبتلى بهؤلاءء وجرّ الشعر : كناية عن الاستيلاء عليهم» وجرّهم إلى 
بيوت الظلمة للدعاوى الباطلة؛ أو الاستخفاف بهم» وفي بعض النسخ بالزاي» فهو بالمعنى الأخير. وأكل 
لحومهم : غيبتهم» وكسر عظمهم: ضربهم وشدّة الجور عليهم. 

۳ _ ن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائه مك قال: قال رسول الله ل : «ما كان ولا يكون 
إلى يوم القيامة مؤمن إلا وله جارٌ يؤذيه»29. 

صح : عنه نچ مغل . 

٤‏ -ما: عن الفحامء عن المنصوريء عن عم أبيه» عن أبي الحسن الثالثء عن آبائه؛ عن الصادق 
تلچ مثله(؟2 وفيه: رجل مؤمن. 

٥‏ ما: عن الغضائريٰ» عن هارون بن موسى؛ عن محمد بن همام عن الحسين بن أحمد 
المالكي. عن اليقطينيٰ» عن يحيى بن زكريّاء عن داود بن كثير» عن أبي خالد البرقيّ قال: حدثنا أبو عبد 
الله ظلئكة قال: قال رسول الله كه : قال الله عر وجل : لولا ئي أستحيي من عبدي المؤمن» ما تركت عليه 
خرقة يتوارى بهاء وإذا أكملت له الإيمان ابتليته بضعف في قؤته. وقَلَةٍ في رزقه» فإن هو حرج0*) أعدت 
إلیه» فإن صبر باهيت به ملائكتي . 


ألا وقد جعلت عليًاً علماً للناس فمن تبعه كان هادياًء ومن تركه كان ضالأء لا يحبّه إلا مؤمن ولا 
يبغضه إلا منافق 9 , 

بيان: «فإن هو حرج؟ ‏ كفرح أي ضاق صدره ولم يصبرء «أعدت إليه» أي ما أخذت مله : الرزقف أو 
القوة. 


ما عن علي بن شبل» عن ظفر بن حمدون» عن إبراهيم بن إسحاق؛ عن أبي جعفر 
المطلبي". عن محمد بن خالد التميمي؛ عن على بن أبان» عن ابن نباتة قال : كنت جالساً عند أمير 
المؤمنين نالا فأتاه رجل فقال: والله يا أمير المؤمنين إِنّي لأحبّك في السرّء كما أحبّك في العلانية. 

قال : : فنكت بعوده ذلك في الأرض طويلاً ثم رفع رأسه» فقال : صدقت إن طينتنا طينة مرحومة» أخذ 


الله ميثاقها يوم أخذ الميثاق؛ فلا يشدٌ منها شاد ولا يدخل فيها داخل إلى يوم القيامةء أما إِنْه فاتخذ للفقر 
جاباباًء فإني سمعت رسول الله #ه يقول: الفاقة إلى محبيك أسرع من السيل من أعلى الوادي إلى أسفله0. 


)020( الخصال ج ١‏ ص ۳۳۸ باب الستة؛ الحديث .٤۴‏ 

(۲) عيون الأخبار ج ۲ ص ٠۳۳‏ الباب ١۳ء‏ الحديث 08. 

(۳) صحيفة الرضا ص ۸۸4. باب الزيادات. الحديث 5. 

)4( أمالي الطوسي ص .58١‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث 0۳۹. 

(5) في المصدر: «جزع؛. 

(1) أمالي الطوسي ص ٠٠٠١‏ المجلس ١١ء‏ الحديث .11١‏ 

2«( في المصدر: «الطالبي٠.‏ وهو موافق لما جاء تحت رقم ١‏ من باب أنهم عليهم السلام يعرفون الناسء من كتاب الإمامةء راجع ج 
١‏ ص ١١7‏ من المطبوعةء وجاء في الهامش منها نقلاً عن نسخة «البطائني». 

)۸( أمالي الطوسي ص ۹ ٤١‏ المجلس ٤٠ء‏ الحديث ۹۲١‏ . 


ج 35 باب شدة ابتلاء المؤمن وعلته ونضل البلاء 14۹ 


بيان : «أما إنّه» كأنه سقط هنا شيء وفيه تقديرء أي أما إِنْه إن كان كذلك فاتخذء وفي البصائر: «أما 
فاتخذ'ء وفي النهاية : في حديث علي : ls‏ أي ليزهد في الدنياء 
وليصبر على الفقر والقلَةء والجلباب : الإزار والرداء. وقيل: هو كالمقنعة تغطى به المرأة رأسها وظهرها 
وصدرهاء وجمعه جلابيب» كني به عن الصبرء لأنّه يستر الفقر كما يستر الجلباب البدن. وقيل : إنّما كني 
بالجلباب عن اشتماله بالفقرء أي فليلبس [إزار]”" الفقرء ويكون منه على حالة تعمّه وتشتمله؛ لأ الغنى 

من أحوال أهل الدنياء ولا يتهيّأ الجمع بين حبٌ الدنيا وحبٌ أهل البيت . 

۷-ع: عن ابن المتوكل. عن الحميري. عن البرقيء عن الجامورانيُ» عن الحسن بن علي بن أبي 
حمزة» عن أبيه» عن أبي عبد الله ليت قال: لو أن مؤمناً كان في قلة جبل» لبعث الله عر وجل إليه من 
يؤذيه ليأجره على ذلك . 

بيان: قُلّة الجبل بالضحٌْ : أعلاه» والمراد بالبعث: التخلية وعدم الصرف. 

8 ع: عن حمزة بن محمد العلويٰ» عن أحمد بن محمّد الكوفي» عن عبيد الله بن حمدون؛ عن 
الحسين بن نصيرء عن خالد بن حصين؛ عن يحيى بن عبد الله بن الحسن. عن أبيه» عن علي بن الحسين» 
عن أببه كتف قال: قال رسول الله جك : «ما زلت أنا ومن كان قبلي من النبيّين والمؤمنين مبتلين بمن يؤذيناء 
ولو كان المؤمن على رأس جبل لقيّض الله عر وجل له من يؤذيه» ليأجره على ذلك». 

وقال أمير المؤمنين نال : ما زلت مظلوماً منذ ولدتني أمّيء حتى إن كان عقيل ليصيبه رمد فيقول: 
لا تذرُوني حتى تذرُوا عليّأء فيذرُوني وما بي من رمد . 

-ع: عن أبيه» عن سعد» عن أيَوب بن نوح» عن صفوان بن يحيى. عن معارية بن عمّارء قال: 
قال أبو عبد الله نلا : الصاعقة لا تصيب المؤمن» فقال له رجل: فإنًا قد رأينا فلاناً يصلّي في المسجد 
الحرام فأصابته» فقال أبو عبد الله تلل : إله كان يرمي حمام الحرم . 

وبهذا الإسناد قال: الصاعقة تصيب المؤمن والكافر» ولا تصيب ذاكرا" . 

بيان: «إنّه كان يرمي» يدل على أن المراد بالمؤمن في أؤل الخبر: المؤمن الكامل» كما يدل عليه 
الرواية الآتيةء ويحتمل أن لا يكون من أصابته مؤمناًء ولم ير غل المصلحة في إظهار ذلك فأسنده إلى 
بعض أعمالهء والأول أظهر. 

4٠‏ -ع: عن ابن الوليدء عن الصفار» عن ابن محبوب» عن ابن رئاب»؛ عن محمّد بن قيس قال: 
سمعت أبا جعفر قي يقول: إِنْ ملكين هبطا من السماء فالتقيا في الهواءء فقال أحدهما لصاحبه: فيما 
هبطت؟ قال: بعثني الله عر وجل إلى بحر إيل"ء أحشر سمكة إلى جبّار من الجبابرة» اشتهى عليه سمكة 


)١(‏ جاء هذا التعبير في بصائر الدرجات ص ١١4؛‏ الجزء الثامن. الباب ۸ء الحديث ” بسند آخر. وراجع أيضاً ما روي عن الأصبغ بن 
نبائة - بغير طريق الطوسي هذا في أحاديث رقم ١ر۲‏ من هذا الباب من البصائر. 

(۲) من المصدر. 

002( النهاية ج ١‏ ص ۲۸۳. 

)£( علل الشرائع ج ١‏ ص ٤٤ء‏ الباب 24٠‏ الحديث .١‏ 

)2( علل الشرائع ج ١‏ ص + الباب ١٤ء‏ الحديث ۳. 

(5) علل الشرائع ج ۲ ص ۰٤1۲‏ الباب 2517 الحديث 1. 

(۷) راجع «نوضيح؟ المؤلف بعد هذا الحديث. 
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18۰ كتاب الإيمان والكفر ع 


في ذلك البحرء فأمرني أن أحشر إلى الصيّاد سمك البحرء حتى يأخذها له» ليبلغ الله عر وجل غاية مناه في 
كفره» ففيما بعثت أنت؟ قال: بعثني الله عزّ وجل في أعجب من الذي بعثك فيه» بعثني إلى عبده المؤمن 
الصائم القائم » المعروف دعاؤه وصوته في السماء. لأكفىء قدره التي طبخها لإفطاره» ليبلغ الله في المؤمن 
الغاية في اختبار إيمانه. 

توضيح: كأنْ إيل؟ اسم بحرء وهو غير معروف في اللْعة «اشتهى عليه كذا في النسخ؛ ويمكن 
إرجاع الضمير إلى الله أي سأل الله في ذلك واعتمد عليه وهو لا ينافي كفره. كدعاء فرعون أو إلى نفسه 
أي لنفسه» أو ملزماً على نفس كناية عن الاهتمام بهاء وكأنه كان في علته كما سيأتي نفلا من تفسير 
الإمام"ء وفي القاموس: كفأه كمنعه: كبّه وقلبهء كأكفأهء وقال: القدر بالكسر معروف أنثىء أو 
يوك0 . 
١‏ -ع: عن ابن الوليدء عن الصفارء عن البرقي» عن علي بن الحكم» عن عبد الله بن جندبء 
عن سفيان بن السمطء قال: قال أبو عبد الله تال : إذا أراد الله عر وجل بعبد خيراً فأذنب ذنباً تبعه بنقمةء 
ويذكره الاستغفارء وإذا أراد الله عر وجل بعبد شرًا فأذنب ذنباً» تبعه بنعمة لينسيه الاستغفارء ويتمادى به 
وهو قول الله عر وجلّ: «سنستدرجهم من حيث لا يعلمون) بالنعم عند المعاصي . 

بيان: في القاموس: استدرجه: خدعه؛ وأدناهء واستدراج الله تعالى العبد أنه كلما جدّد خطيئة جدّد له 
نعمة وأنساه الاستغفار. وأن يأخذه قليلاً قليلاً ولا يباغته9" , 

۲ ع: عن سعد عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن عبد الله بن غالب الأسدي» عن أبيه. عن 
سعيد بن المسيّب قال: الا بز لح يي جر اقرز هي بنيز N‏ 
واحدة) قال: عنى بذلك أمَة محمّد أن يكونوا على دين واحد كقاراً كلّهمء «لجعلنا لمن يكفر بالرحمن 
GSES‏ لق ار ابيا وريد ولو فعل ذلك بأمَة محمّد ب لحزن المؤمنون وغمّهم ذلك 
ولم يناكحوهم ولم يوارثوهم 

بيان: «لولا أن يكون الناس أمّة واحدة) قال البيضاويٌ: لولا أن يرغبوا في الكفر إذا رأوا الكقار في 
بحن ونم لحبّهم الدنيا فيجتمعوا عليه «ومعارج» أي مصاعد. جمع معرج «عليها يظهرون» أي يعلون 
لحقارة الدنيا #ولبيوتهم» بدل من لمن( بدل الاشتمالء أو علة؛ كقولك هيأت له ثوباً لقميصه '. 

۳ل الأربعمائة قال أمير المؤمنين ل : ها من الشيعة عبد يقارف أمراً نهيناه عنه فيموت» حتّى 
يبتلي ببليّة 2 نکن بها رھ ا قال راق ارا ان ا کے ا و 





(۱( علل الشرائع ج ۲ ص 456. الباب ۲ الحديث ١۱ء‏ باحتلاف يسير. 

»( يأتي تحت رقم 14 من هذا الباب. فيه القاموس المحيط ج ١‏ ص ۲۷. 
(4) القاموس المحيط ج ۲ ص .١١8‏ 

(0) سورة الأعراف الآية: .1۸١‏ 

(7) علل الشرائع ج ۲ ص .55١‏ الباب 2564 الحديث .١‏ 

(۷) القاموس المحيط ج ١‏ ص ١144‏ ملخصاً. 

(۸) سورة الزخرف الآية: .٣۳‏ 

(9) علل الشرائع ج ۲ ص ۰۹۸۹ الباب ۳۸١‏ الحديث .٣۳‏ 

. ۳۷۲ أنوار التنزيل ج ۲ ص‎ )٠١( 


ج1 ۲ . باب شدة ابتلاء المؤمن وعلته وفضل البلاء 101 


ذنب. وإِله ليبقى عليه الشيء من ذنوبه» فيشدّد به عليه عند موت( . 

5 ص: بالإسناد إلى الصدوق؛ عن أبيهء عن علي عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير يرفعه فقال: التقى 
ملكان فقال أحدهما لصاحبه: أين تريد؟ قال: بعثني ري أحبس السمكء فان فلان الملك اشتهى سمكة؛ 
فأمر بي أن أحبسه لهء ليؤخذ له الذي يشتهي منهء فأنت أين تريد؟ قال: بعثني ربّي إلى فلان العابدء فإنْه قد 
طبخ قدراً وهو صائم؛ فأرسلني ربّي أكفاؤها(". 

8 ص : بالإسناد. عن الصدوق» عن أبيه؛ عن سعد عن ابن يزيد» عن ابن أبي عميرء عن هشام 
بن سالم» عن الصادق تائف قال: إِنّ أشدٌ الناس بلاء الأنبياء. ثم الّذين يلونهم ثم الأمثل فالأمئل27 . 

5 - ما: عن الحسين بن إبراهيم القزوينيُ؛ عن محمّد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم» عن الحسن 
بن علي الزعفراني» عن أحمد البرقي» عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام مثله!؟) 

0غ مص: قال الصادق غل : البلاء زين المؤمن» وكرامة لمن عقلء لأنَ في مباشرته والصبر عليه 
والثبات عنده تصحيح نسبة الإيمان. قال النبيُ هه : انحن معاشر الأنبياء أشد الناس بلاءء فالمؤمنون الأمثل 
فالأمثل» ومن ذاق طعم البلاء تحت ستر حفظ الله له تلدُّذه أكثر من تلذذه بالنعمةء ويشتاق إليه إذا فقدى 
لأنّ تحت يد البلاء والمحنة أنوار النعمة» وتحت أنوار النعمة نيران البلاء والمحنةء وقد ينجو من البلاء 
كثير*ء ويهلك في النعمة كثير. 

وما أثنى الله تعالى على عبد من عباده من لدن آدم إلى محمّد ك إلا بعد ابتلائه» ووفاء حى العبوديّة 
فيه فكرامات الله في الحقيقة نهايات بداياتها البلاء» ومن خرج من سبيكة27 البلوى جعل سراج المؤمنين؛ 
ومؤنس المقرّبين» ودليل القاصدين» ولا خير في عبد شكى من محنة تقدّمها آلاف نعمة. وأتبعها آلاف 
راحة» ومن لا يقضي حقٌ الصبر على البلاء حرم قضاء الشكر في النعماءء كذلك من لا يؤدّي حى الشكر 
في النعماء يحرم عن قضاء الصبر في البلاء؛ ومن حرمهما فهو من المطرودين. 

وقال أيوب تلت في دعائه: اللّهمْ قد أتى علي سبعون في الرخاء؛ حتى أتى علي سبعون في البلاء. 

وقال وهب: البلاء للمؤمن كالشكال للدابةء والعقال للإبل. 

وقال أمير المؤمنين ف : الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد. ورأس الصبر البلاء» وما يعقلها إلا 
العالمون“ . 

بيان: «ووفاء حى العبوديّة» أي وفاته بما هو حى العبودية «فيه» أي في البلاء من الصبر والشكر والرضا 
بالقضاءء «الشكال؛ ككتاب: اسم للحبل الذي يشدٌ به قوائم الدابّة» و «العقال» ككتاب أيضاً ما يعقل به 


. الخصال ج ۲ ص 2776 حديث الأربعمائة‎ )١( 

(۲) قصص الانبياء ص 178» الرقم ۲٠١‏ وفيه: «أن اكفئها». 

(۳) قصص الأنبياء ص ۰۲۷۸ الرقم555. 

)£( أمالي الطوسي ص 155. المجلس ٠۳۵‏ الحديث 3537 

)0( كلمة : ١كثير»‏ ليست في المصدر. 

(7) في المصدر: «السكةه. 7 

(۷) قال الجوهري: «الشكال: العقال. والجمع شكل». الصحاح ج © ص .١١۳‏ 
(۸) مصباح الشريعة ص ۱٦و۲٦‏ الباب .٠١‏ 
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10۲ كتاب الإيمان والكفر ج ۲١‏ 


رجل البعيرء والمعنى أن البلايا تمنع المؤمن من ارتكاب الخطايا . 

4 -م: قال الصادق جنل : قال أمير المؤمنين نل لعبد الله بن يحيى -:الحمد لله الذي جعل 
تمحيص ذنوب شيعتنا في الدّنيا بمحنتهم » لتسلم بها طاعاتهم ويستحقوا عليها ثوابها. 

فقال عبد الله بن يحيى: يا أمير المؤمنين وإنا لا نجازى بذنوبنا إلا في الدنيا؟ قال: نعم أما سمعت 
قول رسول الله و : «الدّنيا سجن المؤمن وجئة الكافر»؟ إِنَّ الله تعالى يطهر شيعتنا من ذنوبهم في الدنياء بما 
يبتليهم به من المحنء وبما يغفره لهم» فإنَّ الله يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو 
عن كثير»('2 حتى إذا وردوا القيامة توفرت عليهم طاعاتهم وعباداتهم . 

وإنّ أعداء آل محمد" يجازيهم عن طاعة تكون منهم في الدنياء وإن كان لا وزن لهاء لأنّه لا 
إخلاص معهاء إذا وافوا القيامة حمّلت عليهم ذنوبهم؛ وبغضهم لمحمّد وآله وخيار أصحابهء فقذفوا في 
النار. 
والآخر كافر به» مجاهر بعداوة أوليائه وموالاة أعدائ وکل واحد منهما مَلِكْ عظيم في قطر من الأرض . 

فمرض الكافرء فاشتهى سمكة في غير أوانهاء لأنٌ ذلك الصنف من السمك كان في ذلك الوقت في 
اللجج؛ بحيث لا يقدر عليه» فآيسته الأطبّاء من نفسهء وقالوا: استخلف في ملكك من يقوم بهء فلست 
بأخلد من أصحاب القبورء فإ شفاءك في هذه السمكة التي اشتهيتهاء ولا سبيل إليهاء فبعث الله ملكا وأمره 
أن يزعج تلك السمكة إلى حيث يسهل أخذهاء فأخذت له [تلك السمكة] فأكلها وبرىء من مرضه وبقي في 

ثم إِنْ ذلك الملك المؤمنء مرض في وقت كان جنس ذلك السمك بعينه لا يفارق الشطوط التي 
يسهل أخذه منهاء مثل علّة الكافر» فاشتهى تلك السمكةء ووصفها له الأطباءء وقالوا: طب نفساً فهذا 
أوانه» تؤخذ لك فتأكل منهاء وتبرأء فبعث الله ذلك الملك» فأمره أن يزعج جنس تلك السمكة عن الشطوط 
إلى الجج» لئلاً يقدر عليهء فلم توجد حتى مات المؤمن من شهوته» لعدم دوائه. 

فعجب من ذلك ملائكة السماء» وأهل ذلك البلد في الأرض» حى كادوا يفتنون. لأنْ الله تعالى سهل 
على الكافر ما لا سبيل [له](" إليه» وعسّر على المؤمن ما كان السبيل إليه سهلاً. فأوحى الله إلى ملائكة 
السماء وإلى نبي ذلك الزمان في الأرض : إني آنا الله الكريم. المتفضّل القادرء لا يضرّني ما أعطي. ولا 


. ينقصني ما أمنعء ولا أظلم أحداً مثقال ذرّة. 


فأمَا الكافر فإنّما سهلت له أخذ السمكة في غير أوانها ليكون جزاءً على حسنة كان عملهاء إذ كان حقاً 
[عليَ]!' ألا أبطل لأحد حسنةء حتى يرد القيامة ولا حسنة في صحيفتهء ويدخل التار بكفره. ومنعت العابد 





069 سورة الشورى. الأية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «وإن أعداء محمد وأعداؤناء. 
(۳) ليس في المصدر. 

(4) من المصدر. 


ج٣‏ الوسيلة وما يظهر من منزلة النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم يق 





بنت حبيب الله إلى قصرهاء فتمرٌ فاطمة بنتي » عليها ريطتان خضراوان» وحوها سبعون ألف حوراء» فإذا بلغت 
إلى باب قصرها وجدت الحسن قائ والحسين قائ مقطوع الرأس» فتقول للحسن : من هذا؟ يقول : هذا أخي. إن 
أَمَةَ أبيك قتلوه وقطعوا رأسه» فيأتيها النداء من عند الله ا له إن 1 و 
ذخرت لك عندي تعزية بمصيبتك فيه » إفي جعلت لتعسزيتك بمصيبتك أني لا أنظر في محاسبة العباد حتّى تدخلي 
الجنة أنت وذريّتك وشيعتك ومن أولاكم معروفاً من ليس هو من شيعتك قبل أن أنظر في حاسبة العباد» فتدخل 
فاطمة ابنتي الجنّة وذرّيّتها وشيعتها ومن أولاها معروفاً من ليس هو من شيعتهاء فهو قول الله تعالى في كتابه : هلا 
يحزنهم الفزع الأكير»(" قال : : هو يوم القيامة #وهم فيم اشتهت أنفسهم خالدون) هي والله فاطمة وذرَيَتها 
وشيعتها ومن أولاهم معروفاً من ليس هو من شيعتها (. 

-فر: عثهان بن محمّد ؛ والحسين بن سعيد ‏ واللّفظ للحسين- - معنعناً ء عن جعفر بن حمّد (عليهماالسلام) 
قال : إذا كان يوم القيامة نصب منير يعلو المنابر فيتطاول الخلائق تى لذلك المنير» إذ طلع رجل عليه حلّتان خضراوان 
متزر بواحد متردٍ بأخرى» ثم يمر ”بالشهداء فيقولون : هذا مناء فيجوزهم ويمرٌ بالنبيّين فيقولون: هذا منّاء 
فيجوزهم ويمرٌ بالملائكة فيقولون : هذا مناء فيجوزهم حتّى يصعد امنب ثم يجيء رجل آخر عليه حلّتان خضراوان 
مزر بواحدة مترد بأخرى فيمرٌ بالشهداء فيقولون ١‏ خزامناء رز لم بم بالنكن فيقولونة: هذا مثاء فيجوزهم 
ويمرّ بالملائكة فيقولون : هذا متاء فيجوزهم حتّى يصعد المنبر» ثم م يغيبان ما شاء اللّه» ثم يطلعان فيعرفان محمد 
ام وغل وعو از لين بلك ومن يمه تاک فقول املك الى عن يميت : يا معشر الخلائق آنا رضوان 
خازن الجنان أمرني الله بطاعته وطاعة محمد (ص) وطاعة عل ب بن أبي طالب (ع)» وهو قول الله تعالى : «ألقيا في 
جهنم كل كفار عنيد» يا تحمّد يا علي . ويقول الملك الذي عن يساره : يا معشر الخلائق أنا مالك خازن جهنم أمرني 
الله بطاعته وطاعة تحمّد وعلَ (عليهما السلام). 


3٠‏ فر: عل بن محمد الزهريّ » عن صباح المزنٌ قال : كنا نأي الحسن بن صالح وكان يقرء القرآن فإذا فرغ من 
القرآن سأله أصحاب المسائل حى إذا فرغوا قام إليه شابٌ فقال له : قول الله تعالى في كتابه : «إألقيا في جهنم كل 
كقار عنيد4 فمكث ينكت في الأرض طويلاً ثمّ قال : عن العنيد تسألني؟ قال: لاء أسألك عن «ألقيا» قال : 
فمكث الحسن ساعة ينكت في الإ ثم قال : إذا كان يوم القيامة يقوم رسول الله وأمير المؤمنين عن بن أبي 
e E E O‏ : هذالي وهذا لك . وذكره الحسن بن صالح› عن 
الأعمش » وقال : روى عباية » عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب (ع): أنا قسيم التار وال تة( . 


5 -كا: العدّة »عن سهل»› > عن محمد بن سنان» عن عمرو بن شمر» عن جابر» عن أبي جعفر (ع) قال ؛ 
قال: يا جابر إذا كان يوم القيامة وجمع الله عز وجل الأؤلين والآخصرين لفصل الخطاب دعي رسول الله (ص) ودعي 
أمير المؤمنين (ع) فيكسى رسول الله (ص) حلّة خضراء تضيء ما بين المشرق وا مغرب» ويكسى علخ (ع) مثلهاء 


. ٠١۴۳ :ءاينالا)١(‎ 

(۲) تفسبر الفرات : ٤۳۸-۷‏ ح 07/48 وفيه : نصب لي منبر له الف درجة لا كمراقيكم. وكذا: والحسين نائ مقطوع الرأس » وكذا: وذریتها وشيعتها ومن 
والاها. اضافة الى فروقات يسيرة اخرى . 

(۳) في «أ» والمصدر هكذا: فيمر بالملائكة فيقولون هذا منا فيجوزوهم ثم يمر. 

(4) تفسير الفرات : 478 474 ح 01/4 . 

(5) تفسير الفرات : 44٠‏ ح 0۸١‏ . 
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ذلك السمكة بعينها لخطيئة كانت منه» فأردت تمحيصها عنه بمنع تلك الشهوة» وإعدام ذلك الدواءء 
ولياتيني ولا ذنب عليه فيدخل الج( . 

بيان: «فلست بأخلد من أصحاب القبور» لعل المعنى أن الله لم يجعلك من الخالدين في الدنياء 
وأسباب موتك قد تسبّبتء فلا بذ من موتك. أو المعنى أنْ بقاءك في الدّنيا مع هذا المرض. كحياة أصحاب 
القبور في الاستحالة العادية . 

9 - م: قال رسول الله ههو : عجباً للعبد المؤمن من شيعة محمّد وعليّ كتلا أن ينصر في الدنيا على 
أعدائه» فقد جمع له خير الدارينء وإن امتحن في الدنيا فقد اذخر له في الآخرة ما لا يكون لمحنته في الدنيا 
قدر عند إضافتها إلى نعم الآخرةء وكذلك عجباً للعبد المخالف لنا أهل البيت» إن خذل في الدنياء وغلب 
بأيدي المؤمنينء فقد جمع عليه عذاب الدارينء وإن أمهل في الدنيا وخر عنه عذابها كان له في الآخرة من 
عجائب العذاب» وضروب العقاب ما يود لو كان في الدنيا مسلماً؛ وما لا قدر لنعم الدنيا التي كانت له 
عند الإضافة إلى تلك البلايا. 

فلو أن أحسن الناس نعيماً في الدنياء وأطولهم فيها عمراً من مخالفيناء غمس يوم القيامة في النار 
غمسة» ثم سثل هل لقيت نعيماً قط؟ لقال: لاء ولو أن أشدّ الناس عيشاً في الدّنياء وأعظمهم بلاة من 
موافقينا وشيعتناء ؛ غمس يوم القيامة في الجنّة غمسة» ثم م سثل : لقيت بؤساً قط ؟ لقال: لاء فما ظنتكم م بنعيم 
وبؤس هذه صفتهماء فذلك النعيم فاطلبوه [وذلك العذاب فائقوه]9©. 

6٠‏ جا: عن أحمد بن الوليدء عن أبيه؛ عن الصفاره عن ابن عيسى؛ عن الأهوازيّ» عن ابن أبي 
عمير» عن إسماعيل بن إبراهيم» عن الحكم بن عتيبة قال: قال أبو عبد الله للل : إنْ العبد إذا كثرت 
ذنوبه» ولم يكن عنده ما يكفرها ابتلاه الله تعالى بالحزن» ليكفر عنه ذنوبه . 

محص : عن الحكم مثله0 . 

١‏ جا: عن محمّد بن محمد بن طاهر الموسوي؛ عن ابن عقدة. عن يحيى بن زكريّاء عن محمد 
بن سنان» عن أحمد بن سليمان القمّي قال: سمعت أبا عبد الله تق يقول: إن كان النبيُ من الأنبياء 
ليبتلي بالجوع» حتّى يموت جوعاً. وإن كان النبئ من الأنبياء ليبتلي بالعطش حتّى يموت عطشاًء وإن كان 
النبي من الأنبياء ليبتلي بالعراء حتى يموت عرياناًء وإن كان النبي من الأنبياء ليبتلي بالسقم والأمراض حتى 
تتلفهء وإن كان النبيٌ ليأتي قومه فيقوم فيهم» يأمرهم بطاعة الله ويدعوهم إلى توحيد الله وما معه مبيت 
ليلة» فما يتركونه يفرغ من كلامهء ولا يستمعون إليه حتى يقتلوه» وإِنّما يبتلي الله تبارك وتعالى عباده على 
قدر منازلهم عند( . 

۲ _ جا: عن أحمد بن الوليد عن أبيه» عن الصمار» عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب عن ابن 
عطبّةء عن ابن فرقدء عن أبي عبد الله فلتلا قال: إل فيما ناجى الله به موسى بن عمران أن: يا موسى ما 


.۲۳ تفسير الإمام العسكري ص‎ )١( 

(۲) تفسير الإمام المسكري ص ٥۷۷‏ الرقم ۳۳۹. 
(۳) مجالس المفيد ص ٠۲۳‏ المجلس ۳ء الحديث ۷. 
(4) التمحيص ص 44.؛ الحديث 45. 

(©) مجالس المفيد ص ٠۹‏ المجلس ١ء‏ الحديث 1. 
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خلقت خلقاً هو أحبُ إليْ من عبدي المؤمنء وإني إِنْما ابتليته لما هو خير له('2. وأنا أعلم بما يصلح عبدي 
فليصبر على بلائي؛ وليشكر نعمائي» وليرض بقضائي» أكتبه في الصدّيقين عندي إذا عمل بما يرضيني؛ 
واطاع أمري29 . 

۴ _ ضه: قال الصادق تاثا : إن العبد" إذا كثرت ذنوبهء ولم يجد ما يكفرها به ابتلاء الله عر 
وجل بالحزن في الدنيا ليكفرها به» فإن فعل ذلك به» وإلآ فعذّبه في قبرهء ليلقاه الله عر وجل يوم يلقاه 
وليس شيء يشهد عليه بشيء من ذنوبه2. 

64 جع : قال أمير المؤمنين علي غبتلا : الجزع عند البلاء تمام المحنة. 

وقال نال : إن البلاء للظالم أدب وللمؤمن امتحان وللانبياء درجة وللأولياء كرامة . 

وقال رسول الله هه : «من ابتلي فصبرء وأعطي فشكرء وظلم فغفر. وظلم فاستغفره؛ قالوا: ما 
باله؟ قال: «أولئك لهم الأمن وهم مهتدون». 

وقال اغلات : إن الله يتعاهد وليّه بالبلاء» كما يتعاهد المريض أهله بالدواء وإن الله ليحمي عبده الدنيا 
كما يحمي المريض الطعام . 

وروي" عن أنس بن مالك عن النبيّ هه آله قال: إذا أراد الله بقوم خيراً ابتلاهم . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله هل : ”لا يزال البلاء في المؤمن والمؤمنة في جسده وماله وولده 
حتّى يلقى الله وما عليه من -خطيئة». 

وقال تقنقة : ليود أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قرّضت بالمقاريض» لما يرون من ثواب آهل 
البلاء . قال الله تعالى: «يا داود قل لعبادي: يا عبادي من لم يرض بقضائي» ولم يشكر نعمائي؛ ولم يصبر 
على بلائي» فليطلب ربًا سوائي». 

وقال الباقر غ8 : يا بنيّ من كتم بلاء ابتلى به من الناس» وشكئ ذلك إلى الله عر وجلٌء كان حقاً 
على الله أن يعافيه من ذلك البلاء. قال تله : يبتلي المرء على قدر حبّه . 

وقال رسول الله هل : «قال الله عر وجل : ما من عبد أريد أن أدخله الجنّة إلا ابتليته في جسده فإن 
كان ذلك كفارة لذنوبه» وإلاً ضيّقت عليه فى رزقه؛ فإن كان ذلك كقّارة لذنوبه وإلأ شددت عليه الموت» 
حتّى يأتيني ولا ذنب له ثم أدخله الجئة. ١‏ 

وما من عبد أريد أن أدخله النارء إلا صخحت جسمهء فإن كان ذلك تماماً لطلبته» وإلآ أمنت له وعن 
سلطانه؛ فإن كان ذلك تماماً لطلبته» وإلاً هؤنت عليه الموت. حتى يأتيني ولا حسنة لهء ثم أدخلته النار». 


. جاء في المصدر إضافة بين معفوفتين: [وأزوي عنه ما يشتهيه لما هو خير لهء وأعطيه لما هو خير له] نقلاً عن بعص النسخ‎ )١( 
٢ مجالس المفيد ص ۹۳. المجلس ١١ء الحديث‎ (0) 

(۳) في المصدر «المرء؛ بدل العبد. 

(4) روضة الواعظين ج ۲ ص 477 مجلس في الزهد والتقوى. 

(5) جاء في المصدر: «قال النبي صلى الله عليه وآله؟. 

)2 جاء في المصدر: «وقال عليه السلام؟. 

[( 44 كلمة «روي» ليست في المصدر. 
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وعن أبي عبد الله تكله قال: إن الله تبارك وتعالى ليتعاهد المؤمن بالبلا_!": ما بمرض في جسدهء 
أو بمصيبة في أهلء أو مال» أو مصيبة من مصائب الدُنيا ليأجره عليها. 

وقال غل : ما من مؤمن إلا وهو يذكر في كل أربعين يوماً ببلاء: ما في ماله» أو في ولده؛ أو في 
نفسهء فيؤجر عليه» أو هم لا يدري من أين هو؟. 

وعن أبي عبد الله يق قال: إن في الجئّة لمتزلة لا يبلغها العبد إلا ببلاء في جسده. 

وعن أبي جعفر غل قال: خرج موسى 4# فمرٌ برجل من بني إسرائيل فذهب به حثى خرج إلى 
الظهرء فقال له: اجلس حثى أجينك وخط عليه خطة ثمْ رفع رأسه إلى السماء فقال: إلي استودعتك صاحبي 
وأنت خير مستودع» ثم مضى فناجاه الله بما أحبٌ أن يناجيه» ثمْ انصرف نحو صاحبه» فإذا أسد قد وثب 
عليه» فشق بطنه وفرث لحمه وشرب دمه» قلت: وما فرث اللّحم؟ قال: قطع أوصاله فرقع موسى رأسه 
فقال: يا رب استودعتك وأنت خير مستودع» فسلّطت عليه شرٌ كلابك» فشقُ بطنه وفرث لحمه» وشرب 
دمه؟ فقيل: يا موسى إن صاحبك كانت له منزلة في الجنّة» لم يكن يبلغها إلآ بما صنعت بهء انظر ‏ وكشف 
له الغطاء ‏ فنظر موسى فإذا منزل شريف فقال: ربٌ رضيت. 

وعن الكاظم ن قال: لن تكونوا مؤمنين حتّى تعدُوا البلاء نعمة» والرخاء مصيبةء وذلك أنْ الصبر 
عند البلاء أعظم من الغفلة عند الرخاء. 

قال النبئْ ©و: «لا تكون مؤمناً حنّى تعد البلاء نعمة» والرخاء محنة لأنّ بلاء الدنيا نعمة فى الآخرةء 
ورخاء الدنيا محنة في الآخرة؛. 1 

وعن أبي الجارود» عن أبي جعفرء عن آبائه اليك قالوا: قال رسول الله هلا : إن المؤمن إذا قارف 
الذنوب ابتلي بها بالفقر؛ فإن كان في ذلك كفارة لذنوبهء وإلاً ابتلي بالمرضء فإن كان في ذلك كفارة 
لذنويه وإلا ابتلي بالخوف من السلطان يطلبه» فإن كان ذلك كفارة لذنوبه وإلأ ضيّق عليه عند خروج نفسهء 
حتى يلقى الله حين يلقاه» وما له من ذنب يذّعيه عليه» فيأمر به إلى الجئة. 

وإنَّ الكافر والمنافق ليهوّن عليهما خروج أنفسهماء حتى يلقيا الله حين يلقيانه وما لهما عنده من حسنة 
يدُعيانها عليه» فيأمر بهما إلى النار. 

وعنه لاله قال: كلما ازداد العبد إيماناً ازداد ضيقاً في معيشته(" . 

بيان: في القاموس: فرث اة يفرث ويفرث: نثر ما فيهاء وكبده يفرڻها: ضربها وهو حي كمَرّثها 


تفريثاً. فانفرثت كبده انتثرت29 . 


۵ _ بشا: عن ابن شيخ الطائفة» عن أبيه عن المفيد» عن زيد بن محمد السلمي› عن الحسين بن 
الحكم الكندي. عن إسماعيل بن صبيح؛ »> عن خالد بن : العلا ناوال ي عرو فال کا ان 
محمد بن علي الباقر ته إذ جاءه رجل فسلّم عليه فرد عليه السلام فقال الرجل: كيف أن نتم؟ فقال له 
مد أرما إن لك آنا را كيك ی ا کا د ملق بي ری ا ارد 


)١(‏ في المصدر إضافة : «ما يمن عليه أن يقوم ليلة إلا تعاهده». 
0( جامع الأخبار ص ۰۳۰۹ 23514 أحاديث ۸9۱ ۔ 455 و۸1 ۔ ۸1۸ و۸۷۰ .۷٤‏ 
(۳) القاموس المحيط ج ١‏ ص ۱۷۸. 
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ويستحيى نساؤهم. ألا وإِنّ هؤلاء يذبّحون أبناءنا ويستحيون نساءناء زعمت العرب أن لهم فضلاً على 
العجم؛ فقال: العجم: وبما ذاك؟ قالوا: كان محمد مئا عربيّ» قالوا لهم: صدقتم وزعمت قريش أن لها 
فضلاً على غيرها من العرب» فقالت لهم العرب من غيرهم: وبما ذاك؟ قالوا: كان محمّد قرشيّاً. قالوا 
لهم: صدقتم. 

فإن كان القوم صدقوا فلنا فضل على الناس لأنا ذريّة محمّد» وأهل بيته خاضة وعترته؛ لا يشركنا في 
ذلك غيرناء فقال له الرجل : والله إِنْي لأحبّكم أهل البيت» قال: فاتخذ للبلاء جلباباً» فوالله إنّه لأسرع إلينا 
وإلى شيعتنا من السيل في الوادي. وبنا يبدأ البلاء ثم بكم وبنا يبدأ الرخاء ثم بك . 

بيان: قال الجوهريٌّ: آن أينك: أي حان خينكء. وآن لك أن تفعل كذا يئين أينأ. عن أبي زيد. أي 
حان مثل أنى لك» وهو مقلوب من . 

5ه جع: قال النبي کا : «الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر؛. وقال : «لو كان المؤمن في جحر فأرة 
لقيِض الله فيه من يؤذيه». وقال: «المؤمن مكفرا. 

وروي عن النبيْ ل أنه قال: «لا يكون في الدّنيا مؤمن إلا وله جار بؤذيه» وقال رسول الله ك : <ما 
كان ولا يكون ولا هو كائن نبي ولا مؤمن إلا وله قرابة يؤذيه أو جار يؤذيه» . 

© - ختص : عن ربعي عن الفضيل قال: سمعت أبا عبد الله نئل يقول: إِنْ الشياطين على 
المؤمنين أكثر من الرُنابير على الحم ثم قال هكذا بيده: إلا ما دفع اش . 

بيان : كأنه غاي أشار إلى جهة السماء. 

6 خنتص: عن محمد بن عليّ» عن أبيه» عن سعد عن الحسن بن موسى» عن إسماعيل بن 
مهران» عن علي بن عثمان» عن أبي الحسن موسى بن جعفر نله قال : إن الأنبياء وأولاد الأنبياء وأتباع 
الأنبياء خصّرا بثلاث خصال: السقم في الأبدانء وخوف السلطان. والفقر( . 

6 محص : عن محمد بن همامء عن الحميريٌ» عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى. عن 
ابن محبوب» عن ابن رئاب وكرّامء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله لكي قال: كان علي غالا يقول: إِنْ 
البلاء أسرع إلى شيعتنا من السيل إلى قرار الوادي . 

٠‏ محص : عن كثيرء عن أبي عبد الله تھ قال : الجوع والخوف أسرع إلى شيعتنا من ركض 
البراذين 9" , 

بيان: الركض : تحريك الرجل» ومنه «اركض برجلك006) والدّفع واستحئاث الفرس للعدو. 
والهرب» والعدوء ورُكِضٌ الفرس كعني فركض هو عداء فهو راكض ومركوض ذكره الفيروزآبادي؟ . 


.5077 الصحاح ج ه ص‎ )۲( .۸٩ بشارة المصطفى ص‎ )1١( 
و84" الحديث ۹۸۲ و۹۸1 و۹۸۷ ۔ كدق‎ ۲٣۳ جامع الأخبار ص‎ )5( 
.۲۱۳ الاختصاص ص‎ )5( .١ الاختصاص؛ ص‎ ):( 


00( التمحيص ص Fe‏ الحديث 1 

(۷) التمحيص ص ٠۳١‏ الحديث 5» والبراذين جمع ابِرْذْوْنَة ‏ بكسر الباء ‏ وفسره الجوهري بمعنى الدابة؛ راجع الصحاح ج ۵ ص 5078. 
(۸) سورة ص› الآية: 49. 

(۹) القاموس المحيط ج ؟ ص 5*4 
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١‏ محص: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله إل قال: لو أن مؤمناً على لوح في البحر لقيّض الله 
له منافقاً يؤذيه9" . 

جع : عنه تا مغل . 

7 محص : عن أبي عبيدة الحذاء قال: ل أبو جعفر تل : يا زياد ِل الله يتعهد عبده المؤمن 
بالبلاء» كما يتعهّد الغائب أهله بالهديّة» ويحميه الذّنيا كما يحمي الطبيب المريض ". 

۳ - محص: عن زيد الشحام» عن أبي عبد الله تت قال: نعم جرعة الغيظ لمن صبر عليهاء وإِنْ 
عظيم الأجر مع عظيم البلاءء وما أحبٌ الله قوماً إلا ابتلاهه9؟. 

4 محص : عن طلحة بن زيد» عن أبي عبد الله لل قال: سمعته يقول: إن الله جعل المؤمنين 
في دار الدنيا غرضاً لعدوه.7 . 

4" محص : عن الثمال قال: قال أبو عبد الله لل : يا أبا حمزة ما كان ولن يكون مؤمن إلآ وله 
بلايا أربع : إِمَا يكون له جار يؤذيهء أو منافق يقفو أثرهء أو منافق یری قتاله جهادا")» أو مؤمن 7" يحسده 
ثم قال: أما إِنّه أشدٌ الأربعة عليهء لأنّه يقول فيصدّق عليهء ويقال: هذا رجل من إخوانهء فما بقاء المؤمن 
بعد هذ . 

- محص: عن ابن أبي يعفور» عن أبي عبد الله نللا قال: لو يعلم المؤمن ما له في المصائب 
من الأجر لتمتى أن يمَررض بالمقاريضر 7 . 

۷ _ محص : عن عبد الله بن المبارك قال: سمعت جعفر بن محمّد فق يقول: إذا أضيف البلاء 
إلى البلاء كان من البلاء عافية. وعن أبي عبد الله تي قال: إن أصابكم تمحيص فاصبرواء فإنْما يبتلي الله 
المؤمنين» ولم يزل إخوانكم قليلاًء ألا وإنَّ أقَلّ أهل المحشر المؤمنون(''. 

بيان: «كان من البلاء عافية؛ لعل المعنى أن عند اشتداد البلاء وتواتره يرجى الفرجء كما قال تعالى: 
إن مع العسر يسرأًي). 

4 - محص : عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله ج يقول: ما من مؤمن إلا وهو 
يذكر» لبلاء يصيبه في كل أربعين یوما« أو بشيء في ماله وولده ليأجره الله عليه أو بهم لا يدري من 
(e 9‏ 
ين هوة ٠‏ 


)00( التمحيص ص °( الحديث ۳. 

(۲) جامع الأخبار ص ٠۳٠۳‏ الحديث ۹۸١‏ وفيه: «شيطانا» بدل امنافقاً؟. 
(۳) التمحيص ص ١۳ء‏ الحديث 0. 

.1 الحديث‎ 27١ التمحيص ص‎ )٤( 

(0) التمحيص ص ۲". اللعديث 4. 

(0) في المصدر: «جهاراًء. 

(۷) في المصدر: «أومن' بدل «أو مؤمن»؛ وبين قوسين عن نسخة: «أو مؤمن". 
(۸) التمحيص ص ۳"۲ الحديث .٠١‏ 

(4) التمحيص ص ۴۲ الحديث .١‏ 

. باختلاف يسير في الحديث الثاني‎ ,.١6و‎ ١4 التمحيص ص ۳۲ و77؛ الحديث‎ )٠١( 
5 سورة الانشراح» الآبة:‎ )1١( 

.٠١ الحديث‎ ٠۳۴ التمحيص ص‎ )١١( 
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10۸ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۹ 

4 محص: عن أبي الحسن الأحمسيّء عن أبي عبد الله يثك قال: قال رسول الله هه إِنْ الله 
ليتعهّد عبده المؤمن بأنواع البلاء» كما يتعهّد أهل البيت سيّدهم بطرف الطعام . 

توضيح: الظاهر أنّ الأحمسيّ هو الحسين بن عثمان الثقةء ودأهل البيت» بالنصب» و«سيّدهم؛ 
بالرفع» وفي القاموس: الطريف: الغريب من الثمر وغيره . 

٠‏ محص : عن زرارة» عن أبى عبد الله نله قال: ما أفلت المؤمن من واحدة من ثلاث وربّما 
اجتمعت الثلاث عليه : إمَا أن يكرن:معه فى الذار من يملق غا الباب يؤذيه» أو جار يؤذيه» أو شىء فى 
طريقة رضوائحه بود ولو آن موما على كلة عدن ليث ال اليه سيطانا»ويجعل لهاس إيمانة آنا لا 
يستوحش إلى أحد . 

-١‏ محص : عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله ل قال: إِنّْ أشدٌ الناس بلاء الأنبياءء ثم الذين 
یلونهم ثمْ الذين يلونهم!*). 

1 محص : عن سدير قال: قلت لأبي جعفر غل# : هل يبتلي الله المؤمن؟ فقال: وهل يبتلي إلا 
المؤمن؟ حتى إل صاحب ياسين: قال ياليت قومي بعلمون4 كان مكنعاً. قلت: وما المكتع؟ قال: كان 


به جذاء 0 ١:‏ 


ا محص : عن عمر بن يزيدء عن أبي عبد الله غلا قال: ما من مؤمن إلا وبه وجع في شيء من 
بدنه» لا يفارقه حتّى يموت» يكون ذلك كقارة لذنوبه" . 


5 محص : عن الأحمسيء عن أبي عبد الله ن قال: لا تزال الغموم والهموم بالمؤمن حنّى لا 
تدع له ذ0 . 

وعن أبي عبد الله يلاد فال : لا يمضي على المؤمن أربعون ليلة إلا عرض له أمر يحزنه» يذكره ره" . 

© محص: عن الحارث بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله تيب يقول: إن العبد المؤمن ليه(‎ -٥ 
. في الدنيا حتّى يخرج منها ولا ذنب له‎ 

5/ا- محص :` عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله تف يقول: قال الله: لولا أن يجد عبدي 


317 التمحيص ص ۳۳ الحديث‎ )١( 

(۲) علماً بأنّ الحسين هذا لم تذكر له كنية في الأصول الرجالية. ومن المحتمل اتحادء مع «علي الأحمسي؛ الذي عذه الطوسي في ر جاله 
ص 514 من أصحاب الصادق عليه السلام» ويؤيده أن عليّاً غالباً يكنى بأبي الحسن. والجدير بالذكر أن #علي الأحمسي» هو م 
مشايخ ابن أبي عمير. راجع الكافي ج ؟ ص ٠447‏ وأيضاً من مشايخ العباس بن موسى الوراق. راجع الكافي ج ۲ ص .٤٤١‏ 

(۳) القامرس المحيط ج * ص 178. 

)4( التمحيص ص ٠١‏ الحديث ۲۸. 

.٠١ الحديث‎ ٠١ التمحيص ص‎ )٥( 

.۲١ سورةيسء الآية:‎ )١( 

(۷) التمحيص ص ١٤ء‏ الحديث 47. 

)۸( التمحيص ص ١٤ء‏ الحديث 14. 

.٠۴ التمحيص ص 44. الحديث‎ )٩( 

.56 التمحيص ص 44. الحديث‎ )٠١( 

)١١(‏ جاء في المطبوعة : «ليهنم؟» والصحيح ما أثبتناء وفقاً للمصدر. 


ج ۲ . باب شدة ابتلاء المؤمن وعلته وفضل البلاء 1۹ 


المؤمن في نفسه لعصيّت المنافق عصابة لا يجد ألما حتى يموت . 

بيان: [في النهاية] في حديث الإيمان «إلي سائلك فلا تجذ عليّ»؛ أي لا تغضب من سؤالي يقال: 
وجد عليه يجد وجداً وموجدةً . 

7 محص : عن علي تلا قال: قال رسول الله د : «الدنيا سجن المؤمن وجئة الكافرء فأمًا 
المؤمن فيروع فيهاء وأمًا الكافر فيمئع فيهاء . 

بيان: الروّع: الفزع كالارتياع والتروعء والروعة: الفزعة؛ وراع: أفزع كروع لازم متعد). 

۸ محص : عن أبي جميلة» عن أبي جعفر تك قال: إن العبد ليكرم على الله تعالى [حتى آنه لو 
سأله الجنّة أعطاه إيَاها ولم ينقصه ذلك شيناء ولو سأله شبراً من الأرض حرمه؛ وإِنْ العبد ليهون على 
النه]9" حتّى أنه لو سأله الدنيا وما فيها أعطاه إيّاهاء ولم ينقصاه ذلك ولو سأله من الجنئة شبراً حرمهء وإِنْ 
الله يتعهّد المؤمن بالبلاء كما يتعهّد الغائب أهلهء بالهديّة ويحميه الدنيا كما يحمي الطبيب المريض . 

بيان : الظاهر أنه سقط من صدر الخبر فقرات7"©, 

8 محصن: عن أبي الحسن نال قال: المؤمن بعرض كل خيرء لو قطع أنملة أنملة كان خيراً 
له» ولو ولي شرقها وغربها كان خيراً له0©. 

بيان: «بعرض كل خير» أي بمعرض كل خير ومحل عروضه وظهوره لو قطع أنملة أنملة؛ في 
المصباح : الأنملة من الأصابع : العقدة» وبعضهم يقول: الأنامل: رؤوس الأصابع» والأنملة بفتح الهمزة 
وفتح الميم أكثر من ضمّهاء وابن قتيبة يجعل المضموم من لحن العوام» وبعض المتأخرين من النحاة حكى 
تفليث الهمزة20: مع تثليث الميم ٠‏ فتصير تسع لغات2""0. 

وأقول: كأنّ المعنى قطع جميع بدنه بمقدار الأنملة» وكون المراد قطع أنامل يديه ورجليه تدريجاً بعيد. 

محص: عن عيسى بن أبي منصورهء عن أبي عبد الله نط قال: إل الله يذود المؤمن عمًا 
يشتهيهء كما يذود أحدكم الغريب عن إبله ليس منهال''2. 

بيان: في المصباح: ذاد الراعي إبله عن الماء ذوداً وذياداً: منعها "© . 

١‏ محص: عن جابرء عن أبي جعفر غل قال: قال رسول الله #ه إن العبد المؤمن ليطلب 


,/4 التمحيص ص 44ء الحديث‎ )١( 

0( النهاية ج ه ص .١88‏ 

() التمحيص ص 248 الحديث ۷١‏ وفيه: «فمتع منهاء بدل «فيمتّع فيها؛. 
(4) القاموس المحيط ج ۳ ص .٣۳۳‏ 

(5) ما بين المعقوفتين من المصدرء وقد نله في هامشه أنه سقط من البحار. 
(1) التمحيص ص ٠١‏ الحديث .4١‏ 

(۷) الظاهر إشارة إلى ما أثبتناه بين المعقرفتين نقلاً عن المصدر. 

(۸) التمحيص ص ١٥ء‏ الحديث .1١9‏ 

(9) أي بالفتح والضم والكسر. 1 

)٠١(‏ المصباح المنير ج ۲ ص ٦۲١‏ ملخصاً. 
)١١(‏ التمحيص ص 050 . الحديث .٠٠١‏ 
(۱۲) المصباح المثير ج ١‏ ص 5١١‏ 
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1۰ كتاب الإيمان والكفر ج ٣‏ 


الإمارة والتجارةء حتى إذا أشرف من ذلك على ما كان يهوى بعث الله ملكاء وقال له: عى عبدي وصذه عن 
أمر لو استمكن منه أدخله النار» فيقبل الملك فيصده بلطف اللهء فيصبح وهو يقول: لقد دهيت ومن دهاني 
فعل الله به وفعل» وما يدري أن الله الناظر له في ذلك» ولو ظفر به أدخله النار؟ . 

بيان: في القاموس : دهاه دهياً ودهاه: أصابه بداهية وهي الأمر العظيم" وفعل الله به وفعل: كناية 
عن شتم كثير ودعاء عليه بالسوء. 

47 ما: عن جماعة» عن أبي المفضلء عن محمّد بن جعفر الرراز» عن محمد بن الحسين بن أبي 
الخطاب» عن محمد بن أبي عمير» عن علي بن أبي حمزةء عن أبي الحسن موسى بن جعفر ك قال: 
مثل المؤمن مثل كفتي الميزان» كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه» ليلقى الله عر وجل ولا خطيئة له . 

محص: عن علي بن أبي حمزةء عنه لكك مدل . 

جع : عنه غلئهة مئله0* . 

۳ _ كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن علي عن محمّد بن الحسن»ء عن محمد بن الحسن 
الصفار؛ عن إبراهيم بن هاشم؛ عن النوفلي» عن السكوني» عن جعفر بن محمّد. عن آبيه» عن آبائه غ 
قال: قال رسول الله وهه السقم يمحو الذنوب. وقال غلل : «ساعات الوجع يذهبن ساعات الخطايا» . 
وقال فهه: «ساعات الهموم ساعات الكفارات» ولا يزال الهم بالمؤمن حتى يدعه وما له من ذنب:0. 

4 - كش : عن محمد بن مسعودء عن جعفر بن أحمدء عن العمركي بن عليَ؛ عن محمّد بن حبيب 
الأزدي» عن عبد الله بن حماد. عن عبد الله بن عبد الرّحمن الأصمٌ. عن ذريح. عن محمد بن مسلم قال: 
خرجت إلى المدينة وأنا وجع ثقيل فقيل له: محمّد بن مسلم وجعء فأرسل إلى أبو جعفر تال بشراب مع 
الغلام مغطى بمنديل» فناولنيه الغلام وقال لي: اشربهء فإنّه قد أمرني أن لا أرجع حتّى تشربهء فتناولته فإذا 
رائحة المسك عنهء وإذا شراب طيّب الطعم باردء فلمًا شربته قال لي الغلام: يقول لك إذا شربته فتعال» 
ففكرت فيما قال لي ولا أقدر على النهوض قبل ذلك على رجلي . 

فلمًا استقرٌ الشراب في جوفي» فكأئْما نُشطت من عقالء فأتيت بابه فاستأذنت عليه فصوت بي: صح 
الجسمء ادخل ادخل» فدخلت وأنا باك» وسلّمت عليهء وقبّلت يديه ورأسهء فقال لي وما يبكيك يا 
محمد؟ فقلت: جعلت فداك أبكي على اغترابي وبعد الشقّة؛ وقلة المقدرة على المقام عندك والنظر إليك. 

فقال: أمًا قلة المقدرة فكذلك جعل الله أولياءنا وأهل مودّتناء وجعل البلاء إليهم ممريعاً: :وأمانا 
ذكرت من الغربةء فلك بأبي عبد الله نوو أسوةء بأرض ناء عنا بالغرات صلی الله عليهء وأمًا ما ذكرت من 





)١(‏ التمحيص ص 55. الحديث 21١7‏ وليس فيه «وفعل. 
(۲) القاموس المحيط ج + ص .”5١‏ 

(*) أمالي الطوسي ص 1۳۱. الحديث 17849. 

(4) التمحيص ص ٠۳١‏ الحديث ۸. 

() جامم الأخبار ص ٠۳٠١‏ الحديث .۸۷١۵‏ 

(1) جامع الاحاديث ص ۸١‏ حرف السين. 

(۷) جامم الأحاديث ص ۸7ء حرف السين. 

)۸( جامع الأحاديث ص 047 حرف السين 


ج55 ١‏ - باب شدة ابتلاء المؤمن وعلته وفضل البلاء 1 


بعد الشقّة» فإنْ المؤمن في هذه الدار غريب وفي هذا الخلق المنكرس حبّى يخرج من هذه الذار إلى رحمة 
الله وأمًا ما ذكرت من حبّك قربنا والنظر إلينا وآنك لا تقدر على ذلك فالله يعلم ما في قلبك وجزاؤك 
عل( . 1 

قب : مرسللا مغل . 

ختص: عن عذة من أصحابهء عن محمد بن جعفر المؤذب. عن البرقي» عن بعض أصحابناء عن 

الأصمْء عن مدلج مله . 1 

بيان: «قيل له» أي لأبي جعفر نال » وفي المناقب: قيل لأبي جعفر نا وفي النهاية: في حديث 
السحر «فكأئما أنشط من عقال؟. أي حل وكثيراً ما يجيء في الروايةء «كأئما شط من عقال1؛. ولیس 
بصحيح يقال: نشطت العقدة: إذا عقدتها وأنشطتها إذا حللتي ا وفى القاموس : «الشقة» بالضم والكسر: 
البعد والناحية التي يقصدها المسافرء والسفر البعيد والمشقة . 

«فلك بأبي عبد الله أي الحسين صلوات الله عليه «أسوة» أي اقتداءء أي شابهته في الغربة» والتفكر 
في حاله يسهّل عليك غربتك ويكشف هذا الحزن عنك. في القاموس: الأسوة بالكسر والضِمٌ: القدوةء 
وما يأنسي به الحزين وأساه تأسية فتأسى : عزاه فتعڑی 7 . 

«وفي هذا الخلق؛ عطف على قوله: اوفي هذه الدار» أي بين هذا الخلق غريب وإثما وصفهم 
بالنكس» لأنهم انخلعوا عن الإنانيّة» فصاروا كالبهائم والأنعام» أو انقلبوا عن حدود الإنسانيّة إلى حدٌ 
البهيميّة: أو هم منكوسوا القلوب» لا تعي قلوبهم شيئاً من الحق. أو هو كناية عن الخيبة والخسران» أو 
شبّه أسوأ حالاتهم الروحانيّة بأسوإ حالاتهم الجسمانيّة» أو أنهم لما أعرضوا عن العروج على معارج 
الكمالات الروحانيّة؛ وقصروا نظرهم على الشهوات الجسمانية فكأنهم انتكسوا وانقلبوا. 

وفي المناقب «وفي هذا الخلق منكوس" أي يرونه كذلك» أو بينهم بشرٌ الأحوال لا يقدر على شيء 
كالمنكوس. في القاموس: نكسه. قلبه على رأسه كنكسه والنكس بالكسر الضعيف» وكمحذث الفرس لا 
يسمو برأسه ولا بهاديه إذا جرى ضعفاً أو الذي لم يلحق الخيل» وانتكس: وقع على رأسه0. 

وفى النهاية: في حديث أبى هريرة: «تعس عبد الدنيا وانتكس» أي انقلب على رأسه. وهو دعاء عليه 
بالخيبة» لأ من انتكس في أمره فقد خاب وخسر؛ وفي حديث ابن مسعود. «قيل له: إن فلاناً يقرأ القرآن 
منكوساء فقال: ذلك منكوس القلب» . 

«فالله يعلم ما في قلبك».: في المناقب «فلك ما في قلبك٠»›‏ وما في رجال الكشي أظهر. 


(۱) رجال الکشي ص ١177‏ الرقم 258١‏ باختلاف يسير. 
(۲) المناقب ج٤‏ ص ۱۸۱ . 

(؟) الاختصاص» ص ٥۲‏ و٣ه.‏ 

(4) النهاية ج ه ص ٥۷‏ ملخضاً. 

(0) القاموس المحيط ج ۳ ص .۲٠۹۸‏ 

(1) القاموس المحيط ج 4 ص .5١١‏ 

,187 خْرّجنا الحديث قبل قليل من المناقب ج 4 ص‎ (v) 
القاموس المحيط ج ۲ ص 2525 ملخصاً.‎ )۸( 

)۹( النهاية ج ة ص هال 
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Ao‏ - كتاب المؤمن: بإسناده» عن سعد بن طريف» قال: كنت عند أبي جعفر عليه الشلام فجاء 
جميل الأزرق» فدخل عليه قال: فذكروا بلايا للشيعة وما يصيبهم ٠ ٠‏ فقال أبو جعفر 4 : إل أناساً أتوا 
علي بن الحسين تابثلا وعبد الله بن عباس» فذكروا لهما نحو ما ذكرتم» قال: فأتيا الحسين بن علي بجو 
فذكرا له ذلك» فقال الحسين لله : والله البلاء والفقر والقتل أسرع إلى من أحبّنا من ركض البراذين 
ومن السيل إلى صمره قلت: وما الصمر؟ قال: متتهاهء ولولا أن تكونوا كذلك» لرأينا أتكم لتم من . 

بيان: في القاموس: صمر الماء: جرى من حدور في مستوى فسكنء وهو جار والصمر بالكسر: 


a 
المؤمن: بإسناده» عن الفضيل بن يسارء قال: سمعت أبا عبد الله تال يقول: إل الشياطين‎ - 
. أكثر على المؤمن من الرُنابير على الحم"‎ 


410 محص : عن جابرء عن أبي جعفر نا قال: إذا أحبٌ الله عبداً نظر إليهء فإذا نظر إليه أتحفه 
من ثلاث بواحدةء إِمَا صداع وإمًا حمى وإًا رمد( 

- نهج: قال غل وقد توفي سهل بن حنيف الأنصاريٰ رحمه الله بالكوفة بعد مرجعه معه من 
صفين» وكان من أحبٌ الناس إليه: «لو أحبّني جبل لتهافت:20. 

قال السيّد رضي الله عنه: ومعنى ذلك: أن المحبّة تغلظ عليه فتسرع المصائب إليه. ولا يفعل ذلك 
إلا بالأتقياء الأبرار والمصطفين الأخيارء وهذا مثل قوله غه : «من أحبّنا أهل البيت فليستعدٌ للفقر 
جلبابأء» وقد تؤؤل ذلك على معنى آخر ليس هذا موضع ذكر, . 

تبيان: #مرجعه» م و«التهافت؟: التساقط قطعة قطعة. من هفت كضرب إذا 
سقط كذلك. وقيل هفت أي تطاير لخفتهء والمراد تلاشي الأجزاءء وتفرّقهاء لعدم الطاقةء و«تغلظ» في 

بعض النسخ على صيغة المجهول من باب التفعيل» وفي بعضها على صيغة المجرّد المعلوم. يقال: غلظ 
الشيء ككرم ضد رقٌء كما في النسخة» وجاء كضرب» والاستعداد للشيء: التهيّؤ له. 

ولفظ الرواية على ما ذكره ابن الأثير في النهاية أظهر قال: في حديث علي عليه السلام: «من أحيّنا 
أهل البيت فليعدٌ للفقر جلباباً' أي ليزهد في الدنياء وليصبر على الفقر والعلّة و«الجلباب:: الإزارء 
والرداءء وقيل: هو كالمقنعةء تغطي به المرأة رأسها وظهرها وصدرهاء وجمعه جلابیب» كنّى به عن 
الصبرء لأنه يستر الفقره كما يستر الجلباب البدن. 

وقيل: إنَما كني بالجلباب عن اشتماله بالفقرء أي فليليس إزار الفقرء ويكون منه على حالة تعمه 
وتشملهء لأآنٌ الغنا من أحوال أهل الدنياء ولا يتهيأ الجمع بين حب ادنيا وحبُ أهل البيت0. انتهى 


»( راجم معناه في هامش الحديث ٠١‏ من هذا الباب. (۲) المؤمن ص ١٠ء‏ الحديث 4. 
(۳) القاموس المحيط ج ۲ ص 04 

(4) المؤمن ص ١٠ء‏ الحديث ". 

)°( التمحبص ص ٤١‏ ؛ الحديث 17. 

(1) نهج البلاغة ص 4۸۸ الحكمة رقم .٠١١‏ 

7( نهج البلاغة ص 4۸۸٤ء‏ الحكمة رقم .١١١‏ 

(۸) النهاية ج ١‏ ص ۲۸۳. 
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۴۷۸ كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 





ويكسى رسول الله (ص) حلّة ورديّة يضيء ها ما بين المشرق والمغرب» ويكسى عل (ع) مثلهاء ثم يصعدان 
عندهاء ثم يدعى بنا فيدفع إلينا حساب النّاس» فنحن والله ندخل أهل الجنّة الجنّة وأهل النّار التار. م يدعى 
بالنبيّين صلوات الله عليهم فيقامون صفين عند عرش الله عز وجل حتّى نضرغ من حساب الناس» فإذا أدخل أهل 
الج الحنة وأهل الثار التار بعث رب العزة علا (ع) فأنزهم منازهم من الجئّة وزرجهم» ٠‏ فعليٌ ‏ والله - الذي يزوج أهل 
الجنّة في الجنّة» وما ذاك إلى أحد غيره كرامة من الله عر وذكره» وفضلاً فضّله الله به ومنّ به عليه وهو - والله - 
يدخل أهل التار اذا وهو الذي يغلق على أهل الجئة إذا دخلوها أبوايها لأ أبواب الجن إليهء وأبواب الثار إليه(. 

ما: الحقار» عن إسماعيل بن عل الدعبل؛ عن عل بن دعبل > عن الرضاء عن آبائه (عليهم السلام) 
قال : قال أمير المؤمنين (ع) : قال رسول الله (ص) : إذا كان يوم القيامة وفرغ من حساب الخلائق دفع الخالق عز 
وجل مفاتيح الجئة والنار إِيّ فأدفعها إليك» فأقول لك : احكم. قال عل : والله إن للجئة أحدا وسبعين باباًء 
يدخل من سبعين باباً منها شيعتي وأهل بيتي» ومن باب واحد سائر الناس. 

5" وبهذا الإسناد عن عل (ع) قال؛ قال رسول الله (ص) في قوله عر وجل : #ألقيا في جهنم كل كفار 
عنيد» قال : نزلت في وني علي بن أبي طالب (ع)؛ وذلك أنه إذا كان يوم القيامة شفعني رب وشفعك يا علي 
وكساني وكساك يا علّ» ثم قال لي ولك يا علي : ألقيا في جهنم كل من أبغضكماء وأدخلا الحتة كل من أحبّى] ٠‏ فان 
ذلك هو المؤمن “O.‏ 

1" -ما : الفخام عن محمد بن الفرحانء عن محمد بن عل بن فرات» عن سفيان بن وكيع › عن أبيه» عن 
الأعمش . عن ابن المتوكل الناجي» عن أبي سعيد الخدريّ قال ؛ قال رسول الله (ص): يقول الله تعالى يوم القيامة لي 
ولع بن أي طالب : أدخلا الجئة من أحبّكما وأدخلا الثار من أبغضكماء وذلك قوله : «ألقيا في جهنم كل كفّار 
عنيد 0 ). 


۸-فر: جعفر بن محمّد بن مروان» عن بيه » عن عبيد بن محمّد بن مهران الثوريّ »عن محمّد بن الحسين» 
عن أبيه» عن جڏه» عن عل بن أبي طالب (ع) في قوله تعالى : (القيا في جهنم كل كفار عنيد» قال؛ فقال النبيّ 
(ص) : إن الله تبارك وتعالى إذا جمع الئاس يوم القيامة في صعيد واحد كنت أنا وأنت يومئذ عن يمين العرش فيقال لي 
ولك : فوما فألقيا من أبغضك وخالقك) وكذّبكما في التّار(*. 

۹-فس: أبي» عن بعض أصحابنا رفعه» عن النبيَ (ص) آنه قال : إن الله أعطاني في علي سبع خصال: هو 
أو من ينشق عنه القبر معي » وأوّل من يقف معي على الصّراط فيقول للثّار: خذي ذا وذري ذا؛ وأوّل من يكسى إذا 
كسيت» وأوّل من يقف معي على يمين العرش» وأوّل من يقرع معي باب ال جنة » وأول من يسكن معي عَين» وأل 
من يشرب معي من الرحيق المختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون . الخبر بطوله"؟. 


١‏ لىي: الحسين بن إبراهيم» عن الأسدي› عن النخعي » » عن النوفلّ» عن ابن البطائنىّ يَّء عن آبيه» عن 





(١)الكافية:‏ ماح 064 . 

(۰۲ ”) امالي الطوسي : ۳۷۸ج ۱۳ باختلاف طفيف في الاول . 
(4) اماي الطومي : ۲۹۲ ج ۱١‏ . 

(۵) تفسير الفرات : 497 ٤۳۷‏ ح ٥۷١‏ . 

. ۳٠٣١۳۱۲ :۲ تفسير القمي‎ )1١( 


ج٦٣‏ 7 - باب شدة ابتلاء المؤمن وعلته وفضل البلاء يلد 





وقال ابن أبي الحديد: قد ثبت أن النبن © قال: ١لا‏ يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق»» وقد 
ثبت أنْ النبيَ ه قال : إن البلوى أسرع إلى المؤمن من الماء إلى الحدور»ء هاتان المقدّمتان يلزمهما نتيجة 
صادقة» ف أن توكو ار عله جل a‏ ولعلّ هذا مراد الرّْضيٌ - رضي الله عنه بقوله: [وقد يؤول 
ذلك على]7') معنى آخر ليس هذا موضع ذكره؛ انتهی"» وفيه تال . 

وقال ابن ميثم: الجلباب مستعار لتوطين النفس على الفقر والصبر عليه ووجه الاستعارة كونهما 

ين للمستعد بهما من عوارض الفقرء وظهوره في سوء الخلق»› وضيق الصدرء والتحيّر الذي ربّما أدى 
ل ا يه ولما كانت محبّتهم عليهم السلام بصدق يستلزم متابعتهم» والاستشعار 
شار ومن شعارهم الفقرء ورفض الدنيا والصبر على ذلك وجب أن یکر كل كت سرا لار 
ومستعدًاً له جلباباً من توطين النفس عليه والصبر. 

وقد" ذكر ابن قتيبة هذا المعنى بعبارة أخرى» فقال: من أحبّنا فليقتصر على الثْقكّل20) من الدنياء 
والتقتع فيهاء قال: وشبّه الصبر على الفقر بالجلباب لأنه يستر الفقرء كما يستر الجلباب البدن؛ قال: ويشهد 
بصحّة هذا التأويلء ما روي أله عليه السلام رأى قوماً على بابهء فقال: يا قنبر من هؤلاء؟ فقال: شيعتك يا 
أمير المؤمنين فقال: ما لي لا أرى فيهم سيماء الشيعة؟ قال: وما سيماء الشيعة؟ قال: خمص البطون من 
الطوىء يبس الشفاه من الظمأء عمش العيون من البكاء( , 

وقال أبو عبيد: إله لم يرد الفقر في الدنياء ألا ترى أنَّ فيمن يحبْهم مثل ما في سائر الناس من الغنى؟ 
وإنْما آراد الفقر يوم القيامة» وأخرج الكلام مخرج الوعظ والنصيحة؛ والح على الطاعاتء فكأنّه أراد 
من أحبّنا فليعدٌ لفقره يوم القيامة ما يحسره" من الثواب» والتقدُب إلى الله تعالى والزلفة عنده. 

قال: وقال السيّد المرتضى ره: والوجهان جميعاً حسنانء وإن كان قول ابن قتيبة أحسن]“ فذلك 
معنى قول السيّد رضي الله عنهء وقد تؤؤل ذلك على معنى آخر)ء انتهى كلام ابن ميثم. 

وقال القطب الرواندي رحمه الله بعد ذكر المعنيين المحكيّين عن ابن قتيبة وأبي عبيد : وقال 
المرتضى : فيه وجهاً ثالثاء أي من أحبّنا فليزمٌ نفسه وليقدها إلى الطاعات» وليذلّلها على الصبر عمًا كره 
منهاء فالفقر: أن يحرٌ أنف البعير فيلوي عليه حبل يذلل به الصعبء يقال: فقره إذا فعل به ذلك » 
انتهى . 

ولا يخفى أنه لو كان المراد الصبر على الفقر وستره والكفٌ عن إظهار الحاجة إلى الناسء وذلك هو 
المعبّر عنه بالجلباب» كما أشير إليه ولا لا يقدح فيه ما ذكره أبو عبيد من : أن فيمن يحبّهم مثل ما في 
سائر الناس من الغنىء لأنَّ الأمر بالصبر والستر حينئذ يتوه إلى من ابتلاه الله بالفقر» فالمراد: أن من ابتلي 
من محبينا بالفقرء فليصبر عليه ولا يكشفهاء ولا يستفاد منه فقد الغنى من الشيعة. 


.708 من المصدر. )۲( شرح النهج ج 1۸ ص‎ )١( 

(۳) بقية كلام ابن ميثم . (4) في شرح النهج: «التعلل» . 

(0) راجع كلام ابن فتيبة هذا نقلاً عن إصلاح غلط أبي عبيدة ص 0١‏ في هامش رقم واحد من ص 147 من ج ۲ غريب الحديث لأبي عبيد . 
(1) غریب الحديث ج ۲ ص١٤٠‏ . (۷) في شرح النهج: يجبره“. 

(۸) أمالي المرتضى ج ١‏ ص .٠۳‏ (9) شرح النهج ج ٩‏ ص ۲۹۸ و۲۹۹. 


)1۰( منهاج البراعة ج ۳ ص .5١١‏ 
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وأمًا الخبر الأؤل فقد قيل: يحتمل أن تكون مفاده صعوبة حمل محبّتهم الكاملة» فيكون قريباً من قوله 
نإ : إن أمرنا صعب مستصعب. لا يحتمله إلا ملك مقرّبء أو نبي مرسل؛ أو عبد امتحن الله قلبه 
للإیمان . 

فتهافت الجبل حينئذ لثقل هذا الحمل» وشدة المهابة» كقوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل 
لرأيته خاشعاً متصدّعاً من خشية الله وقوله تعالى: إلا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال 
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها»(" والظاهر من المقام آنه ليس المراد بالمحبّة ما في العوامٌ والأوساط. بل 
ما بستلزم التشبّه به عليه السلام على وجه كامل؛ والاقتداء التامٌ به عليه السلام في الفضائل ومحاسن 
الأعمال» على قدر الطاقةء وإن كانت درجته الرفيعة فوق إدراك الأفهام, وأعلى من أن تناله الأوهام. وحقٌ 
للجبل أن يتهافت عن حمل مثل ذلك الحمل. 

في هذه الأحاديث الواردة من طرق الخاضة والعامَةء دلالة واضحة على أ الأنبياء والأوصياء عليهم 
السلام في الأمراض الحسيّةء والبلايا الجسميّة كغيرهمء بل هم أولى بها من الغيرء تعظيماً لأجرهم» الذي 
يوجب التفاضل في الدّرجات ولا يقدح ذلك في رتبتهمء بل هو تثبيت لأمرهم وأنْهم بشرء إذ لو لم يصبهم 
ما أصاب سائر البشر ‏ مع ما يظهر في أيديهم من خرق العادة» لقيل فيهم ما قالت النصارى في نيهم . 

وقد ورد هذا التأويل في الخبر!؛), وابتلاؤهم تحفة لهم لرفع الدرجات التي لا يمكن الوصول إليها 
بشيء من العمل إلا ببليّة» كما أن بعض الدرجات لا يمكن الوصول إليها إلا بالشهادةء فيمنُ الله سبحانه 
على من أحبٌ من عباده بهاء تعظيماً وتكريماً له» كما ورد في خبر شهادة سيّد الشهداء تله أنه رأى النبئ 
في المنام فقال له: يا حسين لك درجة في الجئة لا تصل إليها إلا بالشهادة'*؟. ۰ 

واستثنى أكثر العلماء ما هو نقص» ومنفر للخلق عنهم. كالجنون والجذام والبرص» وحمل استعاذة 
النبي هله عنها على أنها تعليم للخلق. 

وقال المحقق الطوسيُ قدس سرّه في التجريد: فيما يجب كونه في كل نبئ: العصمة؛ وكمال العقل. 
والذكاءء والفطنة» وقوّة الرأي» وعدم السهوء وكلما ينفر عنه الخلق من دناءة الآباءء وعهر الأمهات. 
والفظاظةء والغلظةء والأبنة وشبههاء والأكل على الطريق وشبهه" . 

وقال العلامة في شرحه: وأن يكون منڙهاً عن الأمراض المنفرة نحو الأبنةء وسلس الريح. والجذامء 
والبرصء لأنْ ذلك كله ممًا ينفر عنهء فيكون منافياً للغرض من البعثة"" ٠‏ وض القوشجي سلس البول“ 
أيضاً. 





.١ بصائر الدرجات ص 45. الجزء الأول الباب ١١ء الحديث‎ )١( 

(۲) سورة الحشرء الآية: .۲١‏ (۳۴) سورة الأحزاب الآية: ۷۲. 

)4( راجع هذا الخبر برقم واحد من الباب ۳ من تاربخ الحسبن بن علي عليهما السلام في ج 44 ص ۲۷۳ من المطبوعة . 
() جاء مثله في الفتوح لأحمد بن أعثم الكوفي ح © ص ۲۸. 

(5) التجريد ضمن نصوص الدراسة ص ۲٦1‏ ملخصاً. 

(۷) كشف المراد ص ٠٠١‏ ملخصاً. 

)۸( شرح تجريد الاعتقاد ص 508. 
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وقال القاضي عياض من علماء المخالفين في كتاب الشفاء: قال الله تعالى: «وما محمد إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم»!') وقال: اما المسيح ابن مريم إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل وأمّه صذيقة ة كانا يأكلان الطعام»7" وقال: «وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلآ أنهم 
ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق 4( وقال: طقل إنما آنا بشر مثلكم يوحى إلى »2 . 

تسعد ق وسائر الأنماء من السرم امار الى اي ولولا ذلك لما أطاق الناس مقاومتهم. 
والقبول عنهم» ومخاطبتهم قال الله تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلتاه رجلا» 20 أي لما كان إلا في صورة 
البشرء الّذين يمكنكم مخالطتهم إذ لا تطيقون مقاومة الملك ومخاطبته ورؤيتهء إذا كان على صورتهء وقال: 
«لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئتين لنزّلنا عليهم من السماء ملكا رسولاً) أي لا يمكن في سئة 
الله إرسال الملك إلا لمن هو من جنسهء أو من خصّه الله تعالى واصطفاه وقوّاه على مقاومتهء كالانبياء 
والرسل. , 

فالأنبياء والرسل وسائط بين الله وخلقهء يبّلغونهم أوامره ونواهيهء ووعده ووعيده؛ ويعرّفونهم بما لم 
يعلموه من آمره» وخلقه. وجلاله. وسلطانه» وجبروته وملکوته» فظواهرهم وأجسادهم وبنيتهم متصفة 
بأوصاف البشرء طارىء عليها ما يطرأ على البشر من الأعراض والأسقام, والموت والفناءء ونعوت 
الإنسانيّة» وأرواحهم وبواطنهم متصفة بأعلى من أوصاف البشرء متعلقة بالملا الأعلى» متشبّهة بصفات 
الملائكة» سليمة من التغيير والآفات» ولا يلحقها غالبا عجز البشريّةء ولا ضعف الإنسانية . 

إذ لو كانت بواطنهم خالصة للبشريّة كظواهرهمء لما أطاقوا الأخذ عن الملائكة ورؤيتهم ومخاطبتهم. 
كما لا يطيقه غير هم من البشرء ولو كانت أجسامهم وظواهرهم متسمة بنعوت الملائكة؛ وبخلاف صفات 
البشرء لما أطاق البشر ومن أرسلوا إليه مخاطبتهم. كما تقذم من قول الله تعالى. 

فجعلوا من جهة الأجسام والظواهر مع البشرء ومن جهة الأرواح والبواطن مع الملائكة؛ كما قال 
هه : «تنام عيناي ولا ينام قلبي:7, 58 «إنِي لست كهيئتكم إني أظل يطعمني ربْي ويسقيني» 
فبواطنهم هة عن الآقات» مطهرة من التقانصض والاعيادلات 0© : 

وقال في موضع آخر: قد قدّمنا أله # وسائر الأنبياء والرسل من البشرء وأنْ جسمه وظاهره خالص 
للبشرء يجوز عليه من الآفات والتغييرات؛ والآلام والأسقام» وتجرّع كأس الحمام ما يجوز على البشرء هذا 
كله ليس بنقيصة فيهء لأنْ الشيء نما يستى ناقصاً بالإضافة إلى ما هو أتم منه وأكمل من نوع وقد كتب 
الله على أهل هذه الدار: (فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون»7''! » وخلق جميع البشر بمدرجة 


.۷١ سورة المائدة الآبة'‎ )۲( .٠٤٤ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
٠١ سورة الفرقان الآية:‎ )۳( 

(4) سورة الكهف الآية: ٠٠١‏ 

(5) سورة الأنعام الآية: ۹. 

(5) سورة الإسراف الآية: 48. 

(۷) جاء هذا الحديث في باب فضائل النبي صلى الله عليه وآله وخصائصه في ج ١7‏ ص 1914 من المطبوعة. 
(۸) جاء هذا الحديث من فوله : «إنّي أظل» في غوالي اللثالي ج ١‏ ص 158؛ الحديث .٤١‏ 

(9) الشفا بتعريف حفوق المصطفى ج ۲ ص 15. 

.٠١ سورة الأعراف» الأية:‎ )٠١( 
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الغْيّرء فقد مرض # واشتكى وأصابه الحرٌ والقرٌّء وأدركه الجوع والعطش» ولحقه الغضب والضجرء وناله 
الإعياء والتعب» ومسّه الضعف والكبر» وسقط فججحش شقهء وشجّه الكفار وكسروا رباعيّته» وسقي السمْء 
وسحر وتداوىء واحتجم وتعوّذء ثم قضى نحبه» فتوفي ه ولحق بالرفيق الأعلى و تخلّص من دار 
الامتحان والبلوى. 

وهذه سمات البشر التي لا محيص عنهاء واصاب غيره من الأنبياء ما هو أعظم منهاء وقتلوا قتلأء 
ورموا في النارء وؤشروا بالمياشير"ء ومنهم من وقاه الله ذلك في بعض الأوقات» ومنهم من عصمه كما 
عصم نبيّنا # بعد من الناس . 

فلئن لم يكت عن قينا ونه تغالى يد ابن قميغة يوم أعد: ولا حجبه عن عيون عداه عند دعوة أهل 
الطائف» فلقد أخذ على عيون قريش عند خروجه إلى ثورء وأمسك عنه سيف غورث» وحجر أبي جهل» 
وفرس سراقة» ولثن لم يقه من سحر ابن الأعصمء فلقد وقاه ما هو أعظم من سم اليهوديّة» وكذا سائر 
أنبيائه مبتلى ومعافى . 

وذلك من تمام حكمته» ليظهر شرفهم في هذه المقامات. ويبيّن أمرهم ويم كلمته فيهم» وليحشّق 
بامتحانهم بشریتهم؛ ويرتفع الالتباس عن أهل الضعف فيهم؛ لئلاً يضلّوا بما يظهر من العجائب على 
أيديهم , ضلال النصارى بعيسى ابن مريم. وليكون في محنهم تسلية بنا ووفور جور عند رتهم 
تماماً على الذي أحسن إليهم . 

قال بعض المحقّقين : وهذه الطوارىء والتغييرات المذكورةء إِنْما يختصٌ بأجسامهم البشر 
المقصود بها مقاومة البشر ومعاناة بني آدم» لمشاكلة الجسه' 0 وأمًا بواطنهم فمنزّهة ل 
معصومة منه» متعلقة بالملا الأعلى والملائكة لأخذها عنهم. تلقيّها الوحي منهم؛ وقد قال : إن عيني 
تنامان ولا ينام قلبي» وقال: إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربّي يطعمني ويسقيني»» وقال: «إني لست 
أنسى؛ ولكن أنسى ليستنٌ بي». 

فأخبر أن سره وباطنه وروحه بخلاف جسمه وظاهره 39 الآفات التي تحل ظاهره من ضعف› 
وجوع؛ ونوم؛ وسهرء لا يحل منها شيء باطنهء ٠‏ بخلاف غيره من لبر بي يبتكم اجان لأنّ غيره إذا نام 
استخرق النوم جسمه وقلبهء و ور حتّى أنه جاء في بعض 
الآثار آنه كان محروساً من الحدث في نومهء لكون قلبه يقظان كما ذكرناء. 

وكذلك غيره إذا جاع» ضعف لذلك جسمه» وحارت”'' قوّته؛ وبطلت في الكلية حملته. وهو 4 قد 
أخبر أنه لا يعتريه ذلك» وأنْه بخلافهم. بقوله: «لست كهيتتكم»؛ وكذلك أقول إِنْه في هذه الأحوال كلها من 





)١(‏ في المصدر: «ونشرواء, 

(؟) قال الجوهري: «وشرت الخشبة بالميشار ‏ غير مهموز ‏ لغة في أشرت» والوشر أيضاً: أن تحدد المرأة أسنائها وترقّعهاء. الصحاح 
ج 5 ص „Ato‏ 

(۳) في المصدر: «ابن قمئة»؛ وهو موافق لما ذكره ابن الأثير في الكامل ج ۲ ص ٠٠٤‏ ولقبه ب «اللبثي الأدرمي؛. 

)4( هذا بقية كلام القاضي عياض . 

(0) في المصدر: «الجنس». 

0( في المصدر: «وخارت». 


اج ۲ - باب شدة ابتلاء المؤمن وعلته وفضل البلاء 1۷ 


وصب ومرض» وسحر وغضب» لم يجر على باطنه ما يحل(" به» ولا فاض منه على لسانه وجوارحه ما لا 
يليق به» كما يعتري غيره من البشر”" . 
تذييل 

قال المحقق الطوسي قدْس الله روحه في التجريد: بعض الألم قبيح يصدر ما خاضّة؛ وبعضه حسن 
يصدر منه تعالى ومنّاء وحسنه إِمّا لاستحقاقه أو لاشتماله على النفعء أو دفع الضرر الزائدينء أو لكونه 
أو على وجه الدفع؛ ويجوز في المستحقٌ كونه عقاباًء N‏ 

يشترط في الحسن اختيار المتألم بالفعل» والعوض نفع مستحقٌ خال عن تعظيم وإجلال ويستحق عليه 

0 بإنزال الآلامء وتفويت المنافع لمصلحة الغير وإنزال الغموم؛ سواء استندت إلى علم ضروريّ» أو 
مكتسب. أو ظنّ» لا ما يستند إلى فعل العبد. وأمر عباده بالمضارٌ وإباحته. أو تمكين غير العاقل» بخلاف 
الاحراق عند الالقاء في النارء والقتل عند شهادة الزورء والانتصاف عليه تعالى واجب عقلاً وسمعاً. فلا 
يجوز تمكين الظالم من الظلم ٠‏ من دون عوض في الحال يوازي ظلمه. 

فإن كان المظلوم من آهل الجئة فرق الله أعواضه على الأوقات. أو تفضّل عليه بمثلهاء وإن كان من 
أهل العقاب أسقط بها جزءاً من عقابهء بحيث لا يظهر له التخفيف. بأن يُفرْق الناقص على الأوقات». ولا 
يجب دوامهء لحسن الزائد بما يختار معه الألمء > وإن كان منقطعاًء ولا يجب حصوله في الدنياء لاحتمال 
مصلحة التأخير والألم على القطع ممنوع» مع أنه غير محل النزاع؛ ولا يجب إشعار صاحبه بإيصاله عوضاء 
ولا يتعيّن منافعه» ولا يصح إسقاطهء E E‏ وعلينا 
تخ اوا 

وقال العلامة نور الله ضريحه في شرحه: اعلم أنا قد بيا وجوب الألطاف والمصالح» وهي ضربان: 
مصالح في الدين؛ ومصالح في الدُنياء أعني المنافع الدنيويّة؛ ومصالح الدين إِمَا مضارٌء أو 3 والمضاكئ 
منها آلام وأمراض وغيرهماء كالآجال والغلاءء والمنافع : الصحّة» والسعة في الرزق والؤأخص 

واختلف الناس في قبح الألم وحسنهء فذهبت الثنوية إلى فح جن جميع الآلام؛ وذهبت المجبّرة!* إلى 
حسن جميعها من الله تعالى» وذهبت البكريّة")ء وأهل التناس”" والعدلية(©) إلى حسن بعضهاء وقبح 


)١(‏ في المصدر: ويخل". 

(۲) الشفا بتعريف حقوق المصطفى ج ۲ ص ۰۱۸١‏ الباب الثاني . 

(r)‏ تجريد الاعتقاد ضمن نصوص الدراسة ص ٤٦١‏ ملخصاً. 

() تقول الثنويّة إن العالم مصنوع ومركب من أصلين قديمين : أحدهما: النور» والآخر: الظلمة؛ ويطلق عليهم «المجوس؛ آيفاً. 

(0) المجبّرة يعتقدون بأنَ الله تعالى أجير عباده في أفعالهم» ولا مشية لهم فيها. علماً بأن علماءنا رحمهم الله قد ألفرا في رذ هذه المقيدة 
الباطلة كتباً ورسائل كثيرةء راجع أسمائها في ج ٠١‏ من الذريعة تحت عنوان «الرده. 

)١(‏ البكريّة تذعي النص على أبي بكرء علماً بان الد المرنضى رحمه الله قال بشأنهم: (إنّ البكريّة لا تساوي في الكثرة والعدد أهل بلد 
واحد من البلدان التي تضم القائلين بالنصض على أمير المؤمنين صلرات الله عليه» > بل لا تساوي أهل محلة واحدة من محالهم وسوق 

من أسواقهم» وما رأينا في أعمارنا من أهل هذه المقالة أحداً؛ وإنّما حكيت مقالة البكرية في المقالات؛ كما ذكر كل شاذ وغفل من 

آهل هذا المذهب». الذخيرة ص 4537. 

(۷) يقول أهل التناسخ: إن الأرواح تنتقل بالموت من بدن إلى بدن آخر. علماً بان علماءنا رذوا على هذه المقالة الباطئة بما لا مزيد 
عليه . راجع شرح المنظومة للسيزواري ص 7١7‏ والأسفار ج 4 ص .١‏ 

(4) کل من يعتمد بان الله تعالى عادل لا يظلم عباده في شيء يطلق عليه آنه من «العدلية» . 
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الباقي» واختلفوا في وجه الحسن. 

إلى أن قال : وقالت المعتزلة': إله يحسن عند شروط : أحدها: أن يكون مستحقاً. وثانيها: أن 
يكون نفع عظيم يوفى عليهاء وثالئها: أن يكون فيه دفع ضرر أعظم منهاء ورابعها: أن يكون مفعولاً على 
مجرى العادةء كما يفعله الله تعالى بالحيّ إذا آلقيناه في النارء وخامسها: أن يكون مفعولا على سبيل الدفع 
عن النفس. كما إذا المنا من يقصد قتلناء لأنا متى علمنا اشتمال الألم على أحد هذه الوجوه؛ حكمنا بحسنه 
قطعاء وشرط حسن الألم المبتدأ الذي يفعله الله تعالى كونه مشتملاً على اللطفء إِما للمتالّم أو لغيره؛ لأن 
خلوٌ الألم عن النفع الزائد الذي يختار المؤلم معه الآلم يستلزم الظلم» وخلوٌه عن اللطف يستلزم العبث 
وهما قبيحان» ولذا أوجب أبو هاء ف لني ادراض اماد لارا الزائدة اشتمالها على اللطف 
لمكلف آخر. 

وجوّز المصتف(" كأبي الحسين البصري : أن تقع الآلام في الكفّار والفسّاق عقاباً للكافر والفاسق» 
ومنع قاضي القضاة من ذلك» وجزم بكون أمراضهم محناً لا عقوبات؛ وذهب المصتف كالقاضي © 
والشيخين إلى أنه لا يكفي اللطف في ألم المكلّف في الحسنء بل لا بذ من عوض» خلافاً لجماعة 
اكتفوا باللطف» ولو فرضنا اشتمال اللذة على اللطف الذي اشتمل عليه الألم؛ هل بحسن منه تعالى فعل 
الألم بالحي لأجل لطف الغيرء مع العوض الذي يختار المكلّف لو عرض عليه؟ قال أبو هاشم: نعمء وأبو 
الحسين منع ذلك 0 

ولا يشترط في حسن الألم المفعول ابتداء من الله تعالى اختيار المتألم للعوض الزائد عليه بالفعلء 
وقيّد الخلو عن تعظيم وإجلال» ليخرج به الثواب. 

والوجوه الى ى به الغوض علن الله تعالئ أمور: 

الأؤّل: إنزال الآلام بالعبد كالمرض وغيره. 

الثاني : تفويت المنافع» إذا كانت منه تعالى لمصلحة الغير؛ فلو أمات الله تعالى ابناً لزيدء وكان في 
معلومه تعالى أنه لو عاش لانتفع به زيدء لاستحق عليه تعالى العوض عمًا فاته من منافع ولده» ولو كان في 
معلومه تعالى عدم انتفاعه به لأنه يموت قبل الانتفاع منه» لم يستحقٌ منه عوضاًء لعدم تفويت المنفعة منه 
تعالى. ولذلك لو أهلك ماله استحق العوض بذلك» سواء أشعر بهلاك ماله أو لم يشعرء لأنَّ تفويت المنفعة 


ء٠١٠١ تطلق المعتزلة على أتباع واصل بن عطاء العْرّال المتوفى عام ١١٠٠ء وكان قد اعتزل مجلس الحسن البصري المتوفّى عام‎ )١( 
١4 وقال: إن صاحب الكبيرة لا كافر مطلقاً ولا مؤمن مطلقاًء بل هو في منزلة بين المنزلتين. بشأنهم راجم المقالات والفرق ص‎ 
.۴۷ وأوائل المقالات ص‎ 

(۲) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب المتوفى عام ١؟5.‏ 

م هذا كلام المؤلف رحمه الله قاله على ضرء كلام العلامة قدس سره هذاء ويقصد به نصير الدين الطوسي مؤلف التجريد. 

(14) هو محمد بن علي الطيب البصري المتوفى عام ٤٤١‏ راجع بشأنهالكنى والألقاب ج ١‏ ص .٠١‏ 

(5) هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبّار أبو الحسن الأسدآبادي توفي عام 8 راجع بشأنه تاربخ بغداد ج ١١‏ ص ۱۱۳. 

(1) المقصود به نصير الدين الطوسي. 

(۷) المقصود به عبد الجبارء وقد مرّ قبل قليل. 

(۸) هما: أبو هاشم وأبو الحسين البصري وقد مرّ ذكرهما قبل قليل. 


ج٦٣‏ ۲ _ باب شدة ابتلاء المؤمن وعلته وفضل البلاء 4 


كإنزال الألمء ولو آلمه ولم يشعر به لاستحق العوض» وكذا لوفوّت عليه منفعة لم يشعر بهاء وعندي في 


هذا الوجه نظر. 
الثالث: إنزال الغموم بأن يفعل الله تعالى أسباب الغمّء أمًا الم الحاصل من العبد نفسه فإلّه لا عرض 
فيه عليه تعالى . 


الرابع : أمر الله تعالى عباده بإيلام الحيوان» أو إباحته» سواء كان الأمر للإيجابء أو للندب. فإ 
العوض في ذلك كله على الله تعالى. 

الخامس : تمكين غير العاقل؛ مثل سباع الوحش» وسباع الطيرء والهوام» وقد اختلف أهل العدل) 
هنا على أربعة أقوال: فذهب بعضهم إلى أن العرض على الله تعالى مطلقاًء ويعزْى إلى الجْبّائي"ء وقال 
آخرون: إن العوض على فاعل الالم عن أبي علي" وقال آخرون: لا عوض هنا على الله تعالى ولا على 
الحيوان . 

وقال القاضي“: إن كان الحيوان ملجأ إلى الإيلام كان العوض عليه تعالى» وإن لم يكن ملجأ كان 
العوض على الحيوان» وإذا طرحنا صبيّاً في النار فاحترق فإِنْ الفاعل للألم هو الله تعالى؛ والعوض علينا 
ويحسن» لأنْ فعل الألم واجب في الحكمة» من حيث إجراء العادة» والله قد منعنا من طرحهء ونهانا عنهء 
فصار الطارح كأنئّه الموصل إليه الألم» فلهذا كان العوض علينا دونه تعالى» وكذلك إذا شهد عند الإمام 
شاهدا زور بالقتل» فإِن العرض على الشهودء وإن كان الله تعالى قد أوجب القتل» والإمام تولأه. وليس 
عليهما عوض» لأنهما أوجبا بشهادتهما على الإمام إيصال الألم إليه» من جهة الشرع. فصار كأنهما فعلاهء 
لأنّ قبول الشاهدين عادة شرعيّة» يجب إجراؤها على قانونها كالعادات الحسيّة. 

واختلف أهل العدل في وجوب الانتصاف عليه تعالى» فذهب قوم منهم إلى أن الانتصاف للمظلوم من 
الظالم واجب على الله تعالى عقلاء لأنه هو المدبّر لعباده فنظره نظر الوالد لولده. وقال آخرون منهم: أله 
يجب سمعاًء والمصئف”*) رحمه الله اختار وجوبه عقلاً وسمعاًء وهل يجوز أن يمكن الله تعالى من الظلم 
من لا عوض له في الحال يوازي ظلمه؟ فمنع منه المصئف قدس سرّه. 

وقد اختلف أهل العدل هناء فقال أبو هاشم والكعبي : إِنْه يجوزء لكئهما اختلفاء فقال الكعبئ: 
يجوز أن يخرج من الدنيا ولا عوض له يوازي ظلمه» وقال: إن الله تعالى يتفضل عليه بالعوض المستحق 
عليه» ويدفعه إلى المظلوم وقال أبو هاشم: لا يجوز بل يجب التبقية0, لأنْ الانتصاف واجب» والتفضل 
ليس بواجب ولا يجوز تعليق الواجب بالجائز. 


)١(‏ يطلق هذا الوصف على كل من بعتقد بأنْ الله عادل لا يظلم الناس في شيء. 

(۲) هو أبو هاشم عبد السلام بن محمد والجبائي نسبة إلى اجُبّاة ‏ بضم الميم ‏ من قرى البصرة. 
(۳) هر محمد بن عبد الوهاب الجبّائي. 

)٤(‏ هو القاضي عبد الجبارء وقد مر قبل قليل. 

(6) المقصود به نصير الدين الطوسي . 

(0) مر قبل قليل. 

(۷) هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخي توفي عام 5119. 

)۸( جاء في المطبوعة : «التقيةء, والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمصدر. 
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وقال7) السيّد المرتضى رضى الله عنه : إل التبقية" تفضّل أيضاًء فلا يجوز تعليق الانتصاف بهاء 
فلهذا وجب العوض في الحال90, واتشارة الحضتك رمه الله لمارا 

واعلم آل المستحق للعوض إما أن يكون مستحقّاً للجئة أو للنارء فإن كان مستحقاً للجئة. فإن قلنا: 
إن العوض دائم فلا بحث» وإن قلنا: إنه منقطع توجّه الإشكال» بأن يقال: لو أوصل العوض إليه ثم انقطع 
عنه حصل له الألم بانقطاعه. 

والجواب من وجهين: الأوّل: أنه يوصل إليه عوضه متفرّقاً على الأوقات بحيث لا يتبيّن له انقطاعهء 
فلا يحصل له الألمء الثاني : أن يتفضل الله تعالى عليه بعد انقطاعه بمثله دائماً. فلا يحصل له ألم وإن كان 
مستحقاً للعقاب جعل الله عوضه جزءاً من عقابه» بمعنى أله يسقط من عقابه بإزاء ما يستحقّه من الأعواض» 
إذ لا فرق في العقل بين إيصال النفع ودفع الضرر في الإيثار. 

فإذا خقّف عقابهء وكانت آلامه عظيمة؛ علم أن آلامه بعد إسقاط ذلك القدر من العقاب أشدٌ. ولا 
يظهر له أنه كان فى راحةء أو نقول: إِنْه تعالى ينقص من آلامه ما يستحقّه من أعراضه متفرّقاً على الأوقات. 
بعك ل ل 

واختلف في أنه هل يجب دوام العرض أم لا؟ فقال الجبائيُ: يجب دوامه وقال أبو هاشم: لا يجب 
واختاره المصئّف رحمه الله ولا يجب إشعار مستحقٌ العوض بتوفيره عوضا له» بخلاف الثواب» وحينئذ 
أمكن أن يوفره الله تعالى في الذنيا على بعض المعوضين غير المكلفين؛ وأن ينتصف لبعضهم من بعض في 
الدنياء» ولا تجب إعادتهم في الآخرة» والعوض لا يجب ! يصاله في منفعة معيّنة دون أخرى» بل يصح توفيره 
بكل ما يحصل فيه شهوة المعرّضء بخلاف الثواب؛ لاله يجب أن يكون من جنس ما ألفه المكلّف من 
ملاذة . 

ولا يصح إسقاط العوض ولا هبته ممْن وجب عليه في الدنيا ولا في الآخرة؛ سواء كان العوض عليه 
تعالى أو عليناء هذا قول أبي هاشم والقاضيء وجزم أبو الحسين بصحّة إسقاط العوض علينا إذا استحل 
الظالم من المظلوم» وجعله في حل بخلاف ال لعوض عليه تعالى» فإنّه لا يسقط لأ إسقاطه عنه تعالى 
عبث» لعدم انتفاعه به. 

ثم قال بعد إيراد دليل القاضي على عدم صخة الهبة مطلقاً -: والوجه عندي جواز ذلك لأنّه 
حقّه» E‏ ويمكن نقل هذا الح إليه وعلى هذا لو كان العوض مستحقاً عليه تعالى. 
E EG‏ ن العبادء ا اي واب لاله مستحقٌ 

ثُمْ قال: العوض الواجب E‏ يكون زائداً على الألم الحاصل بفعلهء أو بأمره؛ أو 
بإباحته» أو بتمكينه لغير العاقل زيادة تنتهي إلى حدٌ الرضا من كل عاقل بذلك العوض. في مقابلة ذلك الألم 


)١(‏ هذا باقي كلام العلامة الحلي في كشف المراد. 

(۲) جاء في المطبوعة: «التقية؛» والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمصدر. 
(۳) راجم الذخيرة ص 544. 

(4) هذا كلام المجلسي رحمه الله لخْص فيه كلام العلامة هذا. 


ج22 ۳ . باب إنْ المؤمن مكفر فل 


لو فعل به لأنّه لولا ذلك لزم الظلمء أما مع مثل هذا العوضء فاه يصير كأنه لم يفعل. 

وأا العوض علينا فإنه يجب مساواته لما فعله من الألم» أو فوته من المنفعةء لأنْ الزائد على ما 
تيد وي ان لمات بكرن انبا رولا بجر e‏ الما ون E‏ فلا يلزم أن يبلغ 
الحدٌ الذي شرطناه في الآلام الصادرة عنه تعالى '" انتهى ملخخص ما ذكره قدّس سره. 

ونّما ذكرناها بطولها لتطلع على ما ذكره أصحابنا تبعاً لأصحاب الاعتزال» وأكثر دلائلهم على جل ما 
EEE‏ وتاي يعن ما كرو كتير من E‏ ونقلها وتحصيلها وشرحها 
وتفصيلها لا يناسب هذا الكتاب» والله أعلم بالصواب». وسيأتي ب بعض القول إن شاء الله تعالى عن قريب. 


- 1 
باب إن المؤمن مكفر 


أقول: سنورد إن شاء الله تعالى عدّة أخبار في هذا المعنى في طي بابين من أبواب كتاب العشرة كما 

١‏ -ع : عن ابن المتوكل. عن السعدآباديٌ» عن البرقي؛ بإسناده يرفعه إلى أبي عبد الله ته أنه 
قال: المؤمن مكفرء وذلك أن معروفه يصعد إلى الله عر وجلء فلا ينتشر في الناس» والكافر مشهور»› 
وذلك أنَّ معروفه للناس يننشر في الناس» ولا يصعد إلى السماء . 

۲-ع : عن علي بن حاتم» عن أحمد بن محمد '؛ عن محمد بن إسماعيل» عن الحسين بن 
موسی» عن أبيه» عن موسى بن جعفر» عن أبيه» عن جڏه» عن علي بن الحسين ن» عن أبيهء عن علي بن 
أبي طالب هتو قال : كان رسول الله هه مكفراً لا يشكر معروفه. ولقد كان معروفه على القرشيٌ والعربيّ 
والعجميٰ؛ ومن كان أعظم معروفاً من رسول الله له على هذا الخلق. 

وكذلك نحن أهل البيت مكفرون لا يشكر معروفناء وخيار المؤمنين مكفرون لا يشكر معروف هل( 

“كا : عن محمد بن يحيى» عن أبن عيسىء »> عن الحجالء عن داود ب بن أبي يزيدء عن أبي عبد الله 
نچ قال : ال مک :وني وراب ای وذلك أن معروفه يصعد إلى الله فلا ينشر في الناسء والكافر 

N? 
بيان: «المؤمن مكمفر» على بناء المفعول من التفعيل: أي لا يشكر الناس معروفه» بقرينة تتمّة الخبرء‎ 


)١(‏ كشف المواد ص 78 2559 ملخّصاً. 

(۲) وهما: باب المكافات على الصتايع وذم مكافات الإحسان بالإسائةء وأنْ المؤمن مكفرء وباب آخر في أن المؤمن مكفر لا يشكر 
معروفه. راجعهما في ج ۷۲ ص 4١‏ 14 من المطبوعة. 

() علل الشرائع ج ۲ ص ۰٥٦۰‏ الباب 5817, الحديث .١‏ 

(4) هو أحمد بن محمد بن موسى من مشايخ علي بن أبي سهل حاتم القزويني هذا. راجع التهذيب ج ۳ ص 2157 الحديث .50١‏ 

)٥(‏ علل الشرائع ج ۲ ص ۰٥٦۰‏ الباب ۳٣۳‏ الحديث ۳ باختلاف يسير. 

(5) أصول الكافي ج ۲ ص 255١‏ الحديث ۸ باب ما أخذه الله على المؤمن من الصبر. 


E/T 
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فل كتاب الإيمان والكفر ج ۲٦‏ 


وقد قال الفيروزآباديٌ: المكفْر كمعظم: المجحود النعمة مع إحسانه؛ والمونّق في الحديدء وقال الجزري 
في النهاية: فيه «المؤمن مكفره: أي مرزأ في نفسه وماله» لتكفر خطاياء" ٠‏ انتهى» وهذا الوجه لا يحتمل 
في هذه الأخبار. 

وكأنّ المراد بالتعليل أن معروفه لما كان خالصاً لله مقبولاً عنده لا يرضى له بأن يثيبه في الدنيا فتكفّر 
نعمته» ليكمل ثوابه في الآخرةء والكافر لمَا لم يكن مستحقاً لثواب الآخرة» يثاب في الدنيا كعمل الشيطان. 

وقيل: هو مبنيٌ على أنْ المؤمن يخفي معروفه من الناس» ولا يفعله رتاء ولا سمعة؛ فيصعد إلى الله 
ولا ينتشر في الناس» والكافر يفعله علانية رياء وسمعة فينتشر في الناس ولا يقبله الله ولا يصعد إليه. 

وقيل: المعنى أل معروفه الكثير الذي يدل عليه صيغة التفعيلء لا يعلمه إلا الله ومن علمه بالوحي 
من قله تعالى لان معروفه لسن من فل التزاف والتائر بل من اة جعزرفة اة عات الخلهاء وثقاتهم 
بسببه» وأمثال ذلك من النعم العظيمة المخفيّة . 

وربّما يقال في وجه التعليل: أن المؤمن يجعل معروفه في الضعفاء والفقراء الذي ليس لهم وجه عند 
الناس» ولا ذكرء فلا يذكر ذلك في الخلق. والكافر يجعل معروفه في المشاهير والشعراءء والّذين يذكرونه 
فى ”التاق ر 

فإن قيل: بعض تلك الوجوه ينافي ما سيأتي(" في باب الرياء أن الله تعالى يظهر العمل الخالص. 
ويكثره في أعين الناس» ومن أراد بعمله الناس» يقلله الله في أعينهم» قلنا: يمكن حمل هذا على الغالب 
وذاك على النادرء أو هذا على المؤمن الخالص» وذاك على غيرهمء أو هذا على العبادات الماليّة. وذاك 
على العبادات البدنية . 


2200018 
باب علامات المؤمن وصفاته 

الآيات : 

الأنفال: «إِنْما المؤمنون الّذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى 
رتهم يتوكلون * الذين يقبمون الصلاة ومّما رزقناهم ينفقون * أولئك هم المؤمنون حقَّاً لهم درجات عند 
ربهم ومغفرة ورزق کریم 04 . 

التوبة: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون 
الصلاة ويؤتون الرّكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سير الله إن الله عزيز حكيم 74# . 

يوسف: وما يؤمن أكثرهم بالله إلاً وهم مشركون)7 . 


)١(‏ القاموس المحيط ج ۲ ص ۱۳۲ ر ٣۳٣٠ء‏ ملخصاً. 
(۲) إل ية ج 4 ص 1۸۹. 

(؟) راجع ج ٦۹‏ ص 757 من المطبوعة. 

(8) سورة الأنفال» الآية: ؟ ‏ 4 

(0) سورة التوبةء الآية: .۷١‏ 

(1) سورة يوسف الآبة: .٠١١‏ 


ج٣‏ الوسيلة وما يظهر من منزلة النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم ۴۷۹ 





الصادق» عن آبائه (عليهم السلام) قال ؛ قال رسول الله (ص) إذا كان يوم القيامة يؤتى بك يا علي على ناقة من 
نور زعل راسك تاج له أريعة ارد عل كل ركن تلات اسر لا إله إلا اء الك سر وه عل ماح اب 
إل الوادت لل الثان EL‏ لقد فاز من تولآك» وخا ی غارف 
فأنت في ذلك اليوم أمين الله وحجُته الواضحة , 


۱-ما: بإسناده» عن ابي ذرٌ رضي الله عنه» عن النبيَ (ص) قال: علي أل من آمن بي » وال من يصافحني 
يوم القيامة. 


"'#"-ما: الفخام» عن عمه. عن إسحاق بن عبدوس »2 عن محمّد بن بهار بن عار( ۳« عن زكريًا بن بجی » 
عن جابر» عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث» عن أبيه» عن أمير المؤمنين (ع) قال : أتيت النبيَّ (ص) وعنده أبو 
بكر وعمر فجلست بينه وبين عائشة فقالت لي عائشة : ما وجدت إل فخذي أو فخذ رسول الله (ص)» فقال: مه 
يا عائشة لا تؤذيني في عل فإِنّه أخي في الدنيا وأخي في الآخرة» وهو أمير المؤمنين» يجلسه الله في يوم القيامة على 
الصراط فيدخل أولياءه الحنة وأغذاءء النار 0 

77 ما: بإسناده عن حذيفة » عن النبيّ (ص) قال : إذا كان يوم القيامة ضرب لي عن يمين العرش قبّة من 

ياقوتة حمراء» وضرب لإبراهيم (ع) من الجانب الآخر قبّة من درة بيضاء وبينهما قبّة من زبرجدة خضراء لعل بن آي 
طالب (ع)» 0 
507 قال؛ E‏ كي ا م م 
الآحرين؟ فقال : إن الحجر الأسود والركن اليمانّ عن يمين العرش وإنا أمر الله تعالى أن يستلم ما عن يمين عرشه؛ 
قلت : فكيف صار مقام إبراهيم (ع) عن يساره؟ فقال: لأن لإبراهيم (ع) مقاماً في القيامة» ولمحمّد (ص) مقاماً. 
فمقام حمّد (ص) عن یمین عرش ربّنا عز وجل » ومقام إبراهيم (ع) عن شال عرشه» فمقام إبراهيم في مقامه يوم 
القيامة» وعرش ريّنا مقبل غير مدبر. ° 

توضيح : : قال الوالد العلامة «رحمه الله» : حاصله آنه ينبغي أن يتصوّر أن البيت بحذاء العرش وإزائه في الدّنيا 
وني القيامة» وينبغي أن يتصوّر أن البيت بمنزلة رجل وجهه إلى الناس ووجهه طرف الباب» فإذا توجه الإنسان إلى 
البيت يكون المقام عن يمين الإنسان والحجر عن يساره» لكن الحجر عن يمين البيت والمقام عن يساره» وكذا 
العرش الآن ويوم القيامةء وال حجر بمنزلة مقام نبيّنا (ص)»› والركن الياني بمنزلة مقام أئمتنا صلوات الله عليهم› 
وكا أن مقام النب والأئمّة ثمّة صلوات الله عليهم في الدنيا عن يمين البيت وبإزاء يمين العرش كذلك يكون في الآخرة » 
لأنَّ العرش مقبل وجهه إلينا غير مدبرء لأنّه لو كان مدبراً لكان اليمين لإبراهيم (ع)ء واليسار للتبي والأئمّة (عليهم 
السلام)؛ هذا تفسير الخبر بحسب الظاهر؛ ويمكن أن يكون إشارة إلى علرٌ رتبة نبيّنا (ص) ورفعته وأفضليّته على 
)١(‏ امال الصدوق : ٠۴۳‏ م 46 ح ٠١‏ وفيه : على عجلة من نوره وفي نسخة منه كما في المتن . 
() امالې العلرمي : ۱٤١‏ ج ٩‏ عرص 10١‏ ج ۹٩‏ . 
(*) في «أ»: محمد بن عمار. 

. وفيه : يبعله الله في يوم القيامة‎ ١١ امالي الطوسي : 797 ج‎ )٤( 
. ۱۷ امالي الطومي : 606 ح‎ )5( 
. ١ ح١١۳ علل الشرائع : 478 ب‎ )1( 
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المؤملون: قد افلح المؤمئون * الذين هم في صلاتهم خاشعون * والذين هم عن اللغو معرضون * 
والذين هم للزكاة فاعلون # والذين هم لفروجهم حافظون # إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم 
غير ملومين 3 فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون * والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون * والذين هم 
على صلواتهم يحافظون * أولئك هم الوارثون * الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون). 

القصص : «الذين آنيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون * وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إِنّه الحنّ من 
ربّنا إا كتا من قبله مسلمين * أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة وممًا رزقناهم 
ينفقون # وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي 
الجاهلين 76" . 

التنزيل: إنما يؤمن بآياتنا اّذين إذا دروا بها خرُوا سجّداً وسبّحوا بحمد رتهم وهم لا يستكبرون * 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربّهم خوفا وطمعا وممًا رزقناهم ينفقون * فلا تعلم نفس ما أخفي لهم 
من قرّة أعين جزاءَ يما كانوا يعملون * أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون # أمَا الّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فلهم جنات المأوى نزلاً يما كانوا يعملون96. 

حمعسق: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربّهم يتوكلون * والّذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون * والذين استجابوا لرهم وأقاموا الضلاة وأمرهم شورى بينهم وممًا 
رزقناهم ينفقون * والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون * وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره 
على الله إِنْه لا يحب الظالمين 04 . 

الفتح : محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجّداً يبتغون نضلاً 
من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر النجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج 
شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً# 2 . 

البينة : <وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين 
القيمة» ‏ إلى قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية * جزاؤهم عند رتهم جنات 
عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربچ . 

تفسير: «إنّما المؤمنون746" قيل آي الكاملون في الإيمان #وجلت قلوبهم# أي فزعت لذكره 
استعظاما له» وهيبة من جلاله؛ #زادتهم إيمانا» : ازدادوا بها يقيناً وطمأنينة نفس. وعلى رهم يتوكلون) : 
أي وإليه يفوّضون أمورهم فيما يخافون ويرجون «أولئك هم المؤمنون حقًأً) لأنهم حققوا إيمانهم بض 
)١(‏ سورة المؤمنون الآية: .١١.١‏ 
(۲) سورة الة ۾ الاية: 0۲ 00. 
(۳) سورة السجدة. !لاية: 18 19, 
)٤(‏ سورة الشورى. الآية: .4١ . ۳١‏ 
(5) سورة الفتح. الآية: ۲۹. 
(1) سورة اليتق الآية: ١‏ .۸. 
(۷) سورة الأنفال. الآية: ۲. 
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مكارم الأخلاق» ا أفعال الجوارح إليهء لق درجات عند ربهم» أي كرامة وعلو منزلة. 


«ومغفرة4 لما فرط منهم. (ورزق كريم» أعدٌ لهم في الجئة. 

قال علي بن إبراهيم: نزلت في أمير المؤمنين اثلا وأبي ذرّ وسلمان والمقداد . 

«أولياء بعض 76" أي أحبّاؤهم وأنصارهمء أو أولى بتولي أمورهم #سيرحمهم اله السين مؤكدة 
للوقوع. 

رد وهم مشر کون( (r‏ قيل : بعبادة غيره» أو باٽخاذ الأحبار أرباباً أو نسبة التبئى إليهء أو القول بالنو 
والظلمةء أو النظر إلى الأسباب» ونحو ذلك وسيأتي تفسيرها في الأخبار أنها شرك طاعةء أطاعوا 
الشيطان» أو الاستعانة أو التؤسل بغيره تعالى» ونحو ذلك. 

«قد افلح المؤمنون) عن الباقر 2ه : أنهم المؤمنون المسلّمون. إن المسلّمين هم النجباء!*) 
(خاشعون) قال على بن إبراهيم: غضّك بصرك في صلاتك؛ وإقبالك عليها"ء وروي: رمي البصر إلى 
الأرضر 0 وسيأتي تفسيرها في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى 4 . 

وفشر اللغو في بعض الأخبار بالغناء والملاهي» وفي بعضها بكلّ قول ليس فيه ذكر» وفي بعضها 
بالاستماع إلى القضاصء وفي بعضها أن يتقؤل الرجل عليك بالباطلء أو يأتيك بما ليس فيك فتعرض عنه» 
«أو لعك هم العادون » أي الكاملون في العدوان. 

«لأماناتهم وعهدهم)› أي لما يؤتمنون ويعاهدون من جهة الحقٌ أو الخلق (راعون# قائمون بحفظها 
وإصلاحهاء (يحافظون) أي على أوقاتها وحدردها «أولتك» الجامعون لهذه هم الوارثون» وعن أمير 
المؤمنين لاه أن هذه الآية في نزلت) . 

«الذين آنيناهم الكتاب04'' قيل: نزلت في مؤمني أهل الكتاب آمتا به أي بأنّه كلام الله «إنَا كنا 
من قبله مسلمين) لما رأوا ذكره في الكتب المتقدّمة #بما صبروا» عن الصادق ته : بما صبروا على 
التقّة» وقال: الحسنة: التقيّة: والسيئة: الإذاعة(''2: وقال على بن إبراهيم: هم الأنمة تكله قال: وقوله: 
«ويدرؤون بالحسنة السيئة4 أي يدفعون سيئة من أساء إليهم ساف ار 


«ينفقون4 أي في سبيل الخيرء «وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه) تكرماء وقال علي بن إبراهيم: 


.۷١ سورة التوبة الآية:‎ )۲( .٠٠١ ص‎ ١ تفسير القمي ج‎ )١( 

(۳) سورة يوسفء الآية: .٠١١‏ 

.١ سورة المؤمنون الأية:‎ )٤( 

)0( جاء في آصرل الكافي ج ١‏ ص ١۴۳۹ء‏ الحديث ٠٠‏ باب التسليم وفضل المسلمينء ولفظه: «فد أفلح المؤمنون المسلمون؛ إن 
المسلمين هم النجباء؟ . 

)3( تفسير القمي ج ۲ ص ۸۸. 

.۹٩ مجمع البيان ج ۷ ص‎ (v) 

)۸( راجع ج ۸١‏ ص ۲٠١‏ من المطبوعة . 

(9) عيون الأخبار ج ؟ ص ٦٥‏ الباب ۴۱ الحديث ۲۸۸. 

.٥۲ سورة القصص. الآية:‎ )٠١( 

)۱١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 7117 الحديث ١١‏ باب التقية. 

(۱۲) تفسير القمي ج ۲ ص 1١4١‏ و١٤٠.‏ 
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قال: اللغو: الكذبء واللّهوء و الغناءء قال: وهم الأئمة عليهم السلام يعرضون عن ذلك كله(" 
«وقالواة أي للأغين «سلام علبكم) قالوا ذلك متاركة لهم وتوديعاًء «لا نبتغي الجاهلين) لا نطلب 
صحبتهم ولا نريدها. 

«إذا ذكروا بها74" أي وعظوا بهاء «#خروا سجداً خوفاً من عذاب الله «وسبّحوا بحمد ريّهم» أي 
هوه عما لا يليق به» كالعجز عن البعث» حامدين له شكرأ على ما وفقّهم للإسلامء وآناهم الهدى» لوهم 
لا يستكبرون) عن الإيمان والطاعة #نتجافى جنوبهم) أي ترفع وتتنخى عن المضاجع. أي عن الفرش 
ومواضع النوم. 

في المجمع عن البافر والصادق هة : هم المتهججدون بالليل الذين يقومون عن فرشهم للصلاةء. 
«ويدعون ربهم» داعين إياه #خوفاً» من سخطه «وطمعاً» في رحمتهء #من قرّة أعين» أي مما تقر به 

وعن الصادق تله : ما من عمل حسن يعمله العبد إلا وله ثواب في القرآن إلا صلاة الليل» فإِنَ الله 
ع وجل لم ييّن ثوابها لعظم خطرهاء فقال #تتجافى جنوبهم) إلى قوله: «يعملون . 

«كمن كان فاسقاً» أي خارجاً عن الإيمان؛ لا يستؤون» في الشرف والمثوبة إنزلاً» النزل: ما يعد 
للنازل من طعامء وشراب» وصلة. 

وما عند ا4 أي ثواب الآخرة؛ (خير وأبتى» لخلوص نفعه ودوامه «والذين استحابوا لرنهم» 
آي قبلوا ما ا به» (وآمرهم شورى بينهم 6 أي تشاور بينهم لا ينفردون برأي. حنّی يتشاوروا ويجتمعوا 
عليه» وذلك من فرط يقظتهم ف في الأمورء قال على بن إبراهيم: يشاورون الإمام فيما يحتاجون إليه من أمر 
ا 

«هم يتصرون) آي ينتقمون ممّن بغى عليهم من غير أن يعتدواء وقيل: آي يتناصرون: ينصر بعضهم 
بعضاً. وقيل: جعل الله المؤمنين صنفين: صنف يعفون [وصنف ينتصرون] وقيل: وصفهم بالشجاعة بعد 
وصفهم بسائر أمّهات الفضائل وهو لا ينافي وصفهم بالغفرانء فإن الغفران ينبىء عن عجز المغفور, 
والانتصار يشعر بمقاومة الخصمء والحلم عن العاجز محمودء وعن المتغلّب مذموم؛ لأنه إجراء وإغراء 
على البغي . 

«سيئة مثلها» سمى الثانية سيّئة للازدواج» ولأنها تسوء من تنزل به» وهذا تمع عن اندي في 
الانتصارء #فمن عفا وأصلح) بينه وبين عدوه» «فآجره على لله) عدة مبهمة تدل على عظم الموعود. 





)0( في المصدار : الغناء» من غير الواوء والصحيح ما ف في المتن» وهو موافق لما جاء في تفسير البرهان ج ۲ ص Is‏ 
(۲) تفسير القمي ج ۲ ص .١1417‏ 

(۳) سورة السجدة الآية: .٠١‏ 

)4( مجمع البيان ج ۸ ص ۳۳۱. 

() تفر القمي ج ۲ ص ۱۹۸ و139. 

,55 سورة الشورى» الآية:‎ )١( 

(۷) تفسير القمي ج ۲ ص ۲۷۷. 

(۸) جاء في هامش المطبوعة أن الزيادة من مجمع البيان. 


E/T 


11/11 


14/A 


۱۷۹ كتاب الإيمان والكفر aa‏ 





وروي في المجمع عن النبي ن قله : إذا كان يوم القيامة نادى مناد: من كان أجره على الله فليدخل 
الجئّة؛ فيقال: من ذا الذي أجره على الله؟ فيقال: العافون عن الناس يدخلون الجنئة بغير حساب2'9, «إنه لا 
يحبٌ الظالمين€ أي المبتدئين بالسيّنة والمتجاوزين في الانتقام . 

«محمّد رسول الله) جملة مبيّنة للمشهود به» في قوله إوكفى باش شهيداً» أو استئناف مع معطوفه 
وما بعدهما خبر «والذين معه أشذاء على الكفار رحماء بينهم» أي يغلظون على من خالف دينهم 
ويتراحمون فيما بينهم» #تراهم ركعاً سجداً» لأنهم مشتغلون بالصلاة في أكثر أوقاتهم. «#يبتغون فضلاً من 
لله ورضواناً» أي يطلبون الثواب والرضاء #سيماهم في وجوههم) قيل: يريد السمة التي تحدث في 
جباههم من كثرة الصلاةء وعن الصادق نإل : «هو السهر في الصلاةء" أي أثره 

«ذلك مثلهم في التوراة© أي صفتهم العجيبة الشأن المذكورة فيهاء أي أخبر الله تعالى في التوراة 
والإنجيل بِأنْ هذه صفتهم. «أخرج شطأه» أي فراخه «فآزره» أي فقرّامء «فاستغلظ» أي فصار من الف 
إلى الغلظ. #فاستوى على سوقه) هو جمع ساق» أي فاستوى على قصبه. «يعجب الرراع) بكثافتة, 
وقوته وغلظه وحسن منظره. 

قيل: هو مثل ضربه الله للصحابة قلوا في بدو الإسلام ثُمْ كثروا واستحكموا فترفى أمرهم بحيث 
أعجب الناس» #ليغيظ بهم الكفار) علة لتشبيههم بالزرع في ذكائه واستحكامه. 

وفي مجالس الصدوق: آنها نزلت في أمير المؤمنين نه والذين تحت لوائه في القيامة؛ ينادون إن 
و عدي مففرة وأجر طم بعتي ال0 . ۰ 

«مخلصين له الدينت»©) أي لا يشركون بهء «حنفاء» أي مائلين عن العقائد الزائغة. ذلك دين 
القيمة€ أي دين الملّة القيّمةء «أولئك هم : خير البرية) أي الخليقة» وفي الأخبار آنهم على وشيعته"؛ 
«ورضوا عنه» لأنه بلّغهم أقصى أمائيهم «وذلك لمن خشي ريه فإنّ الخشية ملاك الأمرء والباعث على 
0 

- كا : عن محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحسن بن محبوب» عن جميل 

0 > عن عبد الملك7" , بن غالب عن أبي عبد الله غك قال : ينبغي للمؤمن أن تكون ن فيه تمان 
خصال: وقوراً عند الهزاهزء صبوراً عند البلا شكوراً عند الرخاءء قانعاً بما رزقه الل لا يظلم الأعداء 
ولا يتحامل للأصدقاء. بدنه منه في تعب» والناس منه في راحة. 


إن العلم خليل المؤمن» والحلم وزيره» والعقل أمير جنوده» والرفق أخوف والبرٌ والده0ة , 





)01( مجمع البيان ج ٩‏ ص ۴۹. (۲) سورة الفح الآية: .٠۹‏ 
م الفقيه ج ١‏ ص ۲۹۹. الحديث ۷ء ٠‏ وعنه في روضة الواعظين ج ۲ ص ,55١‏ 

.4٠١ لم نعثر في مظانه من أمالي الصدوق. وعثرنا عليه في أمالي الطوسي ص 18*؛ المجلس ۳٠ء الحديث‎ )٤( 
.8 سورة ه الببية الآية:‎ (2) 

(7) أمالي الطوسي ص 250١‏ المجلس ۳١‏ الحديث .٠١١١‏ 

(۷) يأتي في «بيان؛ المؤلف أن الأظهر «عبد اللّه». 

)۸( أصول الكافي ج ۲ ص ٤١‏ الحديث »١‏ باب خصال المؤمن. 
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كا : عن علي ؛ عن أبيه » عن ابن محبوب. عن جميل بن صالح » عن عبد الله بن غالب» عنه تكئيهه مغل . 


د عن ابن المتوكل» عن الحميريٌ» عن اين عيسى؛ عن ابن محبوب» عن جميل » عن عبد الله» 
ھل( 

ل : عن أبيهء عن سعد عن ابن عيسى مثله) , 

محص : : عنه نايو مل( . 

بیان : أقول : ما في تلك الأسانيد : من عبد الله ء أظهر من عبد الملكء لان عبد الملك غير مذكور في 
كتب الرجال؛ وعبد الله بن غالب الأسدي الشاعرء مذكور فيها ثقة20. وهو الذي قال له أبو عبد الله نهل : 
إن ملكا يلقي عليه" الشعرء وأنا أعرف ذلك الملك. 

في سائر الكتب» والسند الثاني للكافي : وقور» وصبور»› وشكور» وقانع بالرفع و«الوقور؟ فعول» من 
الوقار ي : وهو الحلم والؤزانة» و«الهزه : التحريك؛ و«الهزاهز: الفتن التي يفئتن الناس بهاء أي لا 
يعرض له شك عند الفته ن التي تصير سبباً لشك الناس وكفرهم. 

«صبوراً عند البلاء البلاء اسم لما يمتحن به من خير» أو شر وكثر استعماله في الشرٌء وهو المراد 
هناء و«الصبر؛: حبس النفس. على الأمور الشافة عليها وترك الاعتراض على المقدّر لهاء وعدم الشكاية 
والجزع. وهو من أعظم خصال الإيمان. 


«شكوراً عند الرخاء؛ الرخاء : النعمة والخصب» وسعة العيش ٠»‏ والشكر: الاعتراف بالنعمة ظاهراً 


وباطناً» ومعرفة المنعم» وصرفها فيما أمر به» و«الشكورة مبالغة فيه» «قانعاً بما رزقه الله) أي لا يبعثه 
الرس على طلب الخراوة والشبهة وتفسع العمرافى جمع ما باع إليه: 

الا يظلم الأعداء» الغرض نفي الظلم مطلقاًء وإنما خط الأعداء بالذكر لأنهم مورد الظلم غالبا 
ولأله يستلزم ترك ظلم غيرهم بالطريق الأولى 1 

دولا يتحامل للأصدقاء؛ في القاموس: تحامل في الأمرء وبه: تكلّفه على مشقَة» وعليه كلّفه ما لا 
ى فالكلام يحتمل وجوهاً: 

الأول : أنه لأ يظلم الناس لأجل الأصدقاء . 

الثاني : أنه لا يتحمّل الوزر لأجلهم . كأن يشهد لهم بالزورء أو يكتم الشهادة لرعايتهم» أو يسعى لهم 
في حرام. ا 

اثالث : أن يراد به أنه لا يحمل على نفسه للأصدقاء ما لا يمكنه الخروج عنه. 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۲۳۰ الحديث ۲ء باب المؤمن وعلامته وصفاتهء وفيه: «اللين والده؟. 

(؟) جاء في المطبوعة: «ل». والصحيح «لي»؛ علماً بأننا لم نعثر على هذا السند في باب الثمانبة من الخصال. 
)۳( أمالي الصدوق ص 474. المجلس ۸١‏ الحديث ١17‏ وفيه : «اللين والده؟. 

)©( الخصال ج ۲ ص ١14١07‏ باب الثمانية» الحديث ١ء‏ وفيه: «اللين والده؟. 

(٥)‏ التمحيص ص ٠11‏ الحديث «1o4‏ وفيه : «اللين والده؟. 

.۲۲۲ أكد النجاشي في توئيقه قائلاً: اثقة» ثقة». رجال النجاشي ص‎ )١( 

(۷) في رجال العطوسي : «بلفنكه بدل يلقي عليه؟. 

(۸) رجال الطوسي ص ۱۳۱. ورجال الكشي ص ۳۳۹ الرقم 357. 

.۳۷۲ القاموس المحيط ج ” ص‎ )٩( 
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«بدنه منه في تعب؟ لاشتغاله بالعبادات» وإعراضه عن الرسوم والعادات» وسعيه في إعانة المؤمنين› 
«والناس منه في راحة» لعدم تعرّضه لهم وإعانته إيَاهم . 

«إنَّ العلم» استئناف» وليس من جملة العددء «خليل المؤمن» الخلة: الصداقة والمحبّة التي تخللت 
القلب» فصارت خلاله: أي في باطنهء والخليل: الصديق فعيل بمعنى فاعلء وإِنّما كان العلم خليل 
المؤمن؛ لأنّه لا ينتفع بخليل انتفاعه بالعلم في الدُنيا والآخرة» فكما لا يغارق الخليل» ولا يتجاوز عن 
مصلحته. ينبغي أن لا يفارق العلم» ولا يتجاوز عن مقتضاه. 

«والحلم وزيره» فإنه يعاونه في أمور دنياه وآخرته» كمعاونة الوزير الناصح الملك "والعقل أمير جنرده؟ 
إذ جنوده في رفع وساوس الشيطان وصولاتهم الأعمال الصالحةء والأخلاق الحسنةء وكلها تابعة للعقل كما 
مر بيانه في باب جنود العقل. 

وفي ثاني سندي الكافي وسائر الكتب: والصبر أمير جنودهء وهو أيضاً كذلك «والرّفق أخوه» أي اللين 
واللطف والمداراة مع الصديق والعدوٌء وتمشية ة الأمور بتدبير وتأقل» بمنزلة الاخ له» في أنه يصاحبهء ولا 
يفارقهء أو في إعانته وإيصال النفع إليه؛ و«البر» أي الإحسان إلى الوالدين؛ أو إلى جميع من يستحقٌ الب 
«والده؟ أي بمنزلة والده في رعايته» واختياره على جميع الأمورء أو فى الانتفاع منه وكونه سبباً لحياته 
المعنوية . 

وفي ثانية روايتي الكافي: «والّلين والده» والفرق بينه وبين الرفق إما بحمل الرفق على اللطف 
والإحسان وهو أحد معانيه» واللين على ترك الخشونةء أو بحمل الرفق على ترك العنف» واللين على شدَة 
الرفق وكثرتهء أو الرفق على المعاملات؛ واللين على المعاشرات؛ وسيآتي بعض القول فيهما. 

؟ ‏ كا : عن أبي علي الأشعري. عن محمّد بن عبد الجبّارء عن ابن فضال. عن منصور بن يونس 
عن أبي حمزةء عن علي بن الحسين لت قال: المؤمن يصمت ليسلمء وينطق ليغنم» لا يحدّث أمانته 
الأصدقاءء ولا یکتم شهادته من البعداء» ولا يعمل شيئاً من الخير رناءء ولا يتركه حياء. إن زك خاف مما 
يقولون؛ ويستغفر الله لما يعلمون؛ لا يغْرّه قول من جهله؛ ويخاف إحصاء ما عمله. 

بيان: «ليغنم» أي الفوائد الأخرويّةء أو ليزيد علمه؛ لا لإظهار الكمال «ولا يكتم شهادته من البعداء؛ 
أي من الأباعد عنه نسباً أو محبّة فكيف الأقارب» وفي بعض النسخ: «من الأعداء»ء «خاف ممًا يقولون» أن 
يصير سبباً لغروره وعجبه» «لما لايعلمون» أي من ذنوبه . 

«لا يعر قول من جهله» أي لا يخدعه ثناء من جهل ذنوبه وعيوبه» فيعجب بنفسهء «ویخاف إحصاء ما 
عمله» أي إحصاء الله والحفظةء أو إحصاء نفسه» وعلى الأخير يحتمل أن يكون منصوباً نزع الخافض» أي 
يخاف الله لإحصائه ما قد عملهء وفي المجالس ‏ كما سيأتي .: «إحصاء من قد علمه:9". 

 "‏ كا : عن عدَّة من أصحابه؛ عن أحمد بن محمّد بن خالدء عن بعض من رواء؛ رفعه إلى أبي عبد 
الله غيل قال: المؤمن له قوة في دين» وحزم في لين وإيمان في يقين» وحرص في فقهء ونشاط في هدى. 
وبر في استقامة. وعلم في حلم» وكيس في رفق» وسخاء في حق» وقصد في غنى؛ وتجمّل في فاقة 





(۱) اصول الكافي ح ۲ ص ۲۴۱ الحديث 7ء باب المؤمن وصفاته وعلاماته. 
0( يأني برقم ١4‏ من هذا الباب. 
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وعفو في قدرة» وطاعة لله في نصيحةء وانتهاء في شهوة» وورع في رغبة» وحرص في جهادء وصلاة في 
شغل» وصبر في شذة. 

وفي الهزاهز وقورء وفي المكاره صبورء وفي الرخاء شكورء ولا يغتاب ولا يتكبّرء. ولا يقطع 
الرحمء وليس بواهنء ولا فظّء ولا غليظ . 

لا يسبقه بصره» ولا يفضحه بطنهء ولا يغلبه فرجهء ولا يحسد الناس» يُعيّر ولا يُعيّره ولا يسرف. 
ينصر المظلوم» ويرحم المسكين. 

نفسه منه في عناء» والناس منه في راحة» لا يرغب في عر الدنياء ولا يجزع من ذلّهاء للناس هم قد 
أقبلوا عليه» وله هم قد شغله. 

لا یری في حكمه نقص. ولا في رأيه وهن؛ ولا في دینه ضياع» يرشد من استشاره» ويساعد من 
ساعده» ويكيع عن الخناء والجهل 0 , 

بيان: «المؤمن له قَوّة في دين» قد عرفت أنه في بعض تلك الفقرات الظرف لغوء وفي بعضها مستقرٌء 
وهو تفئّن حسنء وإن أمكن أن يكون في الجميع لغواً بتكلفات بعيدة لا حاجة إليهاء في هذه الفقرة الظاهرة 
أن الظرف لغوء وه«في» للظرفيّة أي قوي في أمر الدين متصلب. «وحزم في لين» أي مع لين» فالظرف 
مستقرٌ. بأن يكون صفةء أو حالاً» ويحتمل أن يكون لغواء أي هو في اللّين صاحب حزم لكنه بعيد. 

وقال بعض الأفاضل: أي له ضبط وتيفظ في أموره الدينيّة والدنيويّة ممزوجاً بلين الطبع؛ وعدم 
الفظاظة , والخشونة مع معامليهء وهو فضيلة العدل في المعاملة مع الخلق. وقد تكون عن تواضع› وقد 
تكون عن مهانةء وضعف نفسء والأؤل هو المطلوب» وهو المقارن للحزم في الأمورء ومصالح النفس. 
والثاني رذيلة لا يمكن معه الحرم. لانفعال المهين عن كل حادث. 

وبيان الظرفيّة على ثلاثة أوجه : 

الأول: أنْ الظرفيّة مجازيّة بتشبيه ملابسة الحزم للين الطبع في الاجتماع معهء بملابسة المظروف 
للظرف فتكون لفظة «في» استعارة تبعيّة . 

الثاني: أن يعتبر تشبيه الهبئة المنتزعة من الحزم والّلين؛ ومصاحبة أحدهما الآخر بالهيئة المنتزعة من 
المظروف والظرف ومصاحبتهماء فيكون الكلام استعارة تمثيليّة» > لكته لم يصرّح من الألفاظ التي هي بإزاء 
المشبه به إلأ بكلمة «في٠ء‏ فإ مدلولها هو العمدة في تلك الهيئة» وما عداه تبع له يلاحظ معه في ضمن 
ألفاظ منويّة» فلا تكون لفظة «في» استعارة» بل هي على معناها الحقيقي . 

الثالث: أن تشبّه اللين بما يكون محلا وظرفاً للشىء» على طريقة الاستعارة بالكناية» وتكون كلمة 
«في؟ قرينة وتخبيلا . ۰ 

«وإيمان في يقين؟ أي مع يقين؛ أي بلغ إيمانه حدٌ اليقين في جميع العقائدء أو في الثواب والعقاب» 
أو في القضاء والقدرء كما عرفت في باب اليقين «وحرص في فقه» أي هو حريص في معرفة مسائل الدين؛ 
أو حريص في العبادة مع معرفته لمسائل الدينء «ونشاط في هدى؛ أي ناشط راغب في العبادةء مع اهتدائه 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۲۳١‏ الحديث ٠.٤‏ باب المؤمن وعلاماته وصفاته. 
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۲۹ کتاب الإيمان والكفر ج‎ ۱A۰ 


إلى الحق ومعرفته بأصول الدين كما مر في تفسير قوله تعالى : #من تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ي( 
وراغب في الاهتداء؛ وما يصير سبباً لهدايته أو في هداية غيره. 

«وبرٌ في استقامة» أي مع الاستقامة في الدينء كما قال تعالى: الذين قالوا را الله ثمْ استقامو اي 
أو المراد به: الاستقامة في البرُء أي يضع البرٌ في محله وموضعه» «وعلم في حلم؟ أي مع أناة وعفو. أو 
مع عقل» «وكيس في رفق؛ أي كياسة مع رفق بالخلق» لا كالأكياس في أمور الدنياء يريدون التسلط على 
الخلقء وإيذاءهم. أو يستعمل الكياسة في الرفق؛ فيرفق في محله» ويخشن في موضعه. 

«وسخاء في حقٌ؛ أي سخاوته في الحقوق اللازمة» لا في الأمور الباطلة» كما ورد: أسخى الناس من 
أذى زكاة مالهء أو مع رعاية الحقٌ فيهء بحيث لا ينتهي إلى الإسراف والتبذير» ويؤكده قوله: «وقصد في 
غنى؟ أي يقتصد بين الإسراف والتقتير» في حال الغنا والثروة» أو مع استغنائه عن الخلق. 

«رتجمل في فاقة؟ التجمل : التزيّن: والفاقة: الفقر والحاجة؛ أي يتزين في حال الفقرء لتضمّنه 
الشكاية من الله أو يظهر الغنى لذلك» كما قال الجوهري: «التجمّل : تكلّف الجميل"» وقد يقرأ بالحاء 
المهملةء أي تحمل وصبر في الفقر. 

«في قدرة» أي على الانتقام "في نصيحة' أي مع نصيحة له» أو لأئمّة المسلمين أو للمؤمنين. أو 
الأعمْ من الجميع » ونصيحة الله إخلاص العمل له. 

وفي النهاية : فيه : إن الذين النصيحة لله » ولرسولهء ولكتابه» ولأئمّة المسلمين. وعامتهم؛. النصيحة 
كلمة يعبّر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له» وأصل النصح في اللغة: الخلوص» ومعنى نصيحة 
الله : صخة الاعتقاد في وحدانيّته» وإخلاص النيّة في عبادتهء والنصيحة لكتاب الله: هو التصديق به والعمل 
بما فيه» ونصيحة رسوله هك : التصديق بنبوّته ورسالته؛ والانقياد لما أمر به ونهى عنه» ونصيحة الأئمة: أن 
يطيعهم في الحقٌّ. ونصيحة عامّة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم!؟ انتهى 

«وانتهاء في شهوة؛ أي يقبل نهي الله في حال شهوة المحرّمات. في الصحاح: نهيته عن كذا فانتهى 
عنهء وتناهى أي كفٌ؟ «وورع في رغبة» أي يتوزع عن الشبهات في حال الرغبة فيهاء فإ الورع يطلق 
غالباً في ترك الشبهات» وقيل: في الرغبة عنهاء وعدم الميل إليها وهو بعيد. 

«وحرص في جهاد؛ الجهاد بالكسرء والمجاهدة: القتال مع العدرٌء ويطلق على مجاهدة النفس أيضاء 
وهو الجهاد الأكبرء أي حرص في القتالء أو في العبادة مع مجاهدة النفس» وعلى الأول «في؟ بمعنى 
«على» وفي بعض النسخ «في اجتهاد؟ . 

#وصلاة في شغل» أي مع شغل القلب بهاء أو في حال اشتغاله بالأمور الدنيويّة كما قال سبحانه: 
«رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة»( '؟ وروي عن الصادق لله في تفسير هذه الآية 


.۸۲ سورة طف الأية:‎ )١( 

(۲) سورة فصلت. الآية: 77 وسورة الأحقاف الآية: .٠١‏ 
)( الصحاح ج ٤‏ ص 1555. 

(4) النهاية ج ٠‏ ص ٠١‏ و۳ ملخْصاً. 

)2( الصحاح ج 1 ص .٠١۱۷‏ 

(0) سورة النورء الآية: ۳۷. 


جع 14 باب علامات المؤمن وصفاته ۱۸۱١‏ 





أله قال: كانوا أصحاب تجارة» فإذا حضرت الصلاة تركوا التجارة» وانطلقوا إلى الصلاة» وهم أعظم أجراً 
فلم 

وقيل: المراد ذكر الله في أشغاله» وهو بعيد» 'اوفي الهزاهز وقور» عطف على قوله: «له قوّة في دين' 
«وليس بواهن» أي في أمور الدين: 

«ولا فظ ولا غليظ» الفظ : الخشن الخلق في القول والفعل. والغلظة: غلظة القلب» كما قال تعالى : 
«ولو كنت فظاً غليظ القلب BG‏ الفظ : الغليظ الجانبء الستّىء الحلقء 
1 الخشن الكلاء( ۳ انتهى ٠‏ والمعنى أن قوته الخضبيّة ية قائمة على حد الاعتدال خرجت عن الوهن 

لمتضمّن للتفريط» والفضاضة الموجبة للافراط . 

«ولا يسبقه بصره؛ أي يملك بصره. ولا ينظر إلى شيء إلا بعد علمه بأله يحل له النظر إليهء ولا 
يضره في الدنيا والآخرة» «ولا يفضحه بطنه» بأن يرتكب بسبب شهوات البطن» ما يفضحه في الدنيا 
والآخرة» كالسرقة والظلمء وقيل: بأن يحضر طعاماً بغير طلب» «ولا يغلبه» أي لا يغلب عقله فرجه» أي 
شهوة فرجهء فيوقعه في الزنا واللواطة؛ وأشباههما من المحرّمات والشبهات. 

«يعيّر» بفتح الياء المشدّدة «ولا يعيّر" بكسر الياءء أي يعيّره الناس بسبب عدم التعارف وأمثاله» وهو لا 
يُعيّر أحداً. 

وفي بعض النسخ : «لا يحسد الناس بعر أي بسبب عزرّْهء «ولا يقتر ولا يسرف» ولعلّه أصوب. وما 
سيأتي برواية الخصال7؟؟ أظهر. و«العناء ‏ بالفتح والمدٌ -: التضب والمشقة 

«للناس همْ؟ أي فكر ومقصد من الدنيا وعرّها وفخرها ومالهاء «وله همه أي فكر وقصد من أمر 
الآخرةء قد شغله عمًا أقبل الناس عليه؛ «لا يرى» على بناء المفعول؛ «في حكمه؛ أي بين الناس» أو في 
حكمته؛ وفي الخصال «في حله؛ دولا في رأيه وهن؟ أي هو صاحب عزم قويّء وليس رأيه ضعيفاً واهناء 
دولا في دينه ضياع» أي دينه قوي متين؛ لا يضيع بالشكوك والشبهات» ولا بارتكاب السيّئات. 

«ويساعد من ساعده» أي يعاون من عاونه» وحمله على طلب الإعانة بعيد من اللْفظء وقيل: المراد 
بمن ساعده: جميع المؤمنين» فإ كل مؤمن يساعد سائر المؤمنين بتصديق دينهم؛ وموافقته لهم في 
الإيمان» و«يكيع؛ كيبيع بالياء المثثاة التحتانيّة؛ وفي بعض نسخ الخصال بالتاء المثثاة الفوقانية» وفي بعضها 
بالنون والكل متقاربة في المعنى» قال في القامزس : كعبت عنه أكيع وأكاع كيعاً : إذا هبته وجبنت عند(ة) 
وقال : كنع عن الأمر كمنع هرب وجبن 29 وقال: : کتع كمنع : : هرب وفي النهاية : «الخناء؟ : الفحش في 
القرل!*2»: والجهل مقابل العلمء أو السفاهة والسبٌ. 


)١(‏ مجمع البيان ج ۷ ص ٠٤١‏ وقيه: «روى عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام؟. 
(؟) سورة آل عمران: الآية: 1١69‏ 

{¥ القاموس المحبط ج ۲ ص‎ (r) 

(4) ياتي برقم 18 من هذا الباب. 

)2( القاموس المحيط ج 7 ص 47. 

)0( القاموس المحيط ج ۳ ص ۸۳. 

(۷) القاموس المحيبط ج ٣‏ ص .۸٠‏ 

(۸) النهاية ج ۲ ص .۸٦‏ 
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۲۹٣ج كتاب الإيمان والكفر‎ 1A۲ 


4 كا : عن العدّةء عن البرقي» عن يفت a‏ عن أحدهما نللا قال: مرّ أمير المؤمنين 
ف بمجلس من قريش» فإذا هو بقوم بيض يابهم» صافية آلوانهم» كثير ضحكهم» يشيرون بأصابعهم إلى 
من يمر بهمء ثم مرّ بمجلس للأوس والخزرج»› فإذا أقوام بليت منهم الأبدان» ودقت منهم الرقاب» 
واصفرّت منهم الألوانء وقد تواضعوا بالكلام. 

فتعججب على تيت من ذلك ودخل على رسول الله هه فقال: بأبي أنت وأَمَي إِنْي مررت بمجلس 
لآل فلان ‏ ثمْ وصفهم ؛ ومررت بمجلس للأوس والخزرج ‏ فوصفهم ٠.‏ ثم قال: وجميعٌ مؤمنون. 
فأخبرني يا رسول الله بصفة المؤمن. 

فنکس رسول الله په م رفع رأسه فقال: «عشرون خصلة في المؤمن فإن لم يكن فيه لم يكمل إيمانهء 
00 المؤمنين يا عليٌّ: الحاضرون الصلاةء والمسارعون إلى الزكاةء والمطعمون المساكين» 
الماسحون رأس اليتيم؛ المطهرون أطمارهم» المتزرون على أوساطهم, الذين إن حذئوا لم يكذبواء وإذا 
وعدوا لم يخلفواء وإذا اتتمنوا لم يخونواء وإذا تكلّموا صدقواء رهبان بالليل. أسدٌ بالنهارء صائمون 
النهارء قائمون الليل؛ لا يؤذون جارآء ولا يتأدى بهم جارٌء الذين مشيهم على الأرض هون. وخطاهم إلى 
بيوت الأرامل؛ وعلى إثر الجنائزء جعلنا الله وإيّاكم من المتّقين»207. 

لى : عن علي بن عيسىء عن علي بن محمّد ماجيلويه؛ عن البرقيٰ» عن أبيه؛ عن محمد بن ستانء 
عن أبي الجارود» عن ابن طريف» عن ابن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين نال يقول: سألت رسول الله 
هه عن صفة المؤمن فنكس هه رأسه ثم رفعه فقال: في المؤمنين عشرون خصلةء فمن لم يكن فيه لم يكمل 
إيمانه يا علي إن المؤمنين هم الحاضرون, إلى آخر الخبر"ء وسنشير إلى بعض الاختلاف7". 

بيان: بيض» بالكسر جمع أبيض» ويحتمل فيه وفي نظائره الجر والرفع #يشيرون بأصابعهم» استهزاء 
وإشارة إلى عيوبهم و «الأوس والخزرج»: قبيلتان من الأنصارء «بليت منهم الأبدان» أي خلقت ونحفت» 
لكثرة العبادة والرياضة «ودقّت منهم الرقاب» لنحافتهم؛ «واصفرّت منهم الألوان' لكثرة سهرهم وصومهم 
«وقد تواضعوا بالكلام؛ الباء بمعنى «في' أي كانوا يتكلّمون بالتواضع؛ بعضهم لبعضء أو تكلّموا معه 
بالتواضع 

وفي بعض النسخ: «تواصفوا» بالصاد المهملة والفاءء أي كان يصف بعضهم لبعض بالكلام لا 
بالإشارة» كما مر في الفرقة الأخرى» أو لم يكن كلامهم لغواًء بل كانوا يصفون ما سمعوا من الرُسول ف 
#وجميع مؤمنون) أي ظاهراً ويحتمل الاستفهامء «بصفة المؤمن» أي ال لوافعيّ. وفي القاموس 5 
المتطأطىء رأسه!؟) ونكس الرأس لعسر العمل بتلك الضّفات والانّصاف بهاء وتركها بعد السماع أسوأ لهم 
كما مر في حقوق الإخوان. 

وقيل: النكس كان للتأسف على أحوال قريش والتفكر فيما علم أنهم يفعلونه بأوصيائه» وأهل بيته 
بعدهء «الحاضرون الصلاة؛ أي للإتيان بها جماعةء «إلى الزكاة» أي إلى أدائها عند أل وقت وجوبها. 





)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ٠۲۳۲‏ الحديث ٠١‏ باب المؤمن وعلاماته وصفاته. ويأتي في "بيان» المؤلّف إضافة ينم بها العدد. 
020( أمالي المدرق ص ٤۴۹‏ المجلس .8١‏ الحديث 15. 
(۴) يأتي في «بيان» المؤلف. (4) القاموس المحيط ج ۲ ص .٠٠١‏ 


٣ج كتاب العدل والمعاد‎ A: 


رتبة إبراهيم الذي هو أفضل الأنبياء بعد النبيّ والأئمّة (عليهم السلام)؛ وقد ورد في الأخبار استحباب استلام 
الركنين الآخرين» فيكون المراد تأكد فضيلة استلامهماء والمنفيٌ تأكد الفضيلة لا أصلها؛ انتهى كلامه « رفع الله 
مقامه) . 

8" فر: إسماعيل بن إسحاق الفارسيّ رفعه إلى أبي جعفر (ع) وساق الحديث في مصارعة أمير المؤمنين (ع) مع 
الشيطان إلى أن قال؛ فقال الشيطان : قم عني حتّى أبشرك» فقام عنه فقال: بم تبشرني يا ملعون؟ قال : إذا كان يوم 
القيامة صار الحسن عن يمين العرش والحسين عن يسار العرش يعطون شيعتهم الجواز من النار الخبر. 

أقول : سيأتي ل أخبار هذا الباب في أبواب فضائل الأثمّة (عليهم السلام) وأبواب فضائل أمير المؤمنين 
وفاطمة والحسنين صلوات الله عليهم وني ساير أبواب هذا المجلّد . 


(۱) تفسير الفرات : ١54‏ ح ۱۸١‏ . 


اج ٤‏ - باب علامات المؤمن وصفاته ۸۴ 


وفي المجالس(" بعد ذلك: «والحاججون لبيت الله الحرام» والصائمون في شهر رمضان»ء وهو أظهرء 
لأنْ بهما يتم العدد. وعلى ما في الكافي7" قد يتكلف بجعل خطاهم إلى الجنائز خصلتين» والدعاء آخر 
الخبر خصلة؛ إشارة إلى التقوى . 

«الماسحون رأس اليتيم» شفقة عليهم؛ «المطهرون أطمارهم» أي ثيابهم البالية بالغسل أو بالتشميرء وهما 
مرويّان في قوله سبحانه: «وثيابك فطهر74". قال الطبرسيٰ قدّس سرّه: أي وثيابك الملبوسة فطهّرها من 
النجاسة للصلاةء وقيل: وثيابك فقضرء روي ذلك عن أبي عبد الله علئيه . قال الزجاج : لأنْ تقصير الثوب 
أبعد من النجاسة؛ فإنه إذا انجرّ على الأرض» لم يؤمن أن يصيبه ما ينجسه وقيل : لا يكن لباسك من حرام 
وروى أبو بصير عن أبي عبد الله غيل قال: قال أمير المؤمنين نال غسل الثياب يذهب الهمْ والحزن» وهو 
طهور للصلاة» وتشمير الثياب طهور لهاء وقد قال الله سبحانه: (وثيابك فطهر» أي فشمر © . 

وفي القاموس: الطمر بالكسر: الثوب الخلق؛ أو الكساء البالي من غير الصوف» والجمع أطمار 2 , 

أقول: ويمكن جعل هذا إشارة إلى خصلتين هما: التطهير والاكتفاء بلبس أخلاق الثياب» فينفع في 
إتمام العدد على بعض الوجوه. 

وفي المجالس: «المطهرون أظفارهم' وله وجهء «المتزرون على أوساطهم» أي يشدّون المنزر على 
وسطهم احتياطاً لستر العورةء فإهم كانوا لا يلبسون السراويل؛ أو المراد شد الوسط بالإزار كالمنطقة؛ 
ليجمع الثياب» وما تومه بعض الأصحاب من كراهة ذلك لم أر له مستنداًء وقيل: هو كناية عن الاهتمام 
في العبادة. في القاموس: الإزار الملحفة» ويؤنْث كالمئزر وائترز به وتأزر ولا تقل: اتزر وقد جاء في بعض 
الأحاديث ولعله من تحريف الرواة" . 

وفي النهاية في حديث الاعتكاف : «كان إذا دخل العشر الأواخر أيقظ أهله» وشدٌ المثزرء والمثزر : 
الإزار» وكني بشدّه عن اعتزال النساءء وقيل: أراد تشميره للعبادة» يقال: شددت لهذا الأمر مثزريء أي 
تشمّرت لهء وفي الحديث : «كان يباشر بعض نسائه وهي مؤتزرة في حالة الحيض» أي مشدودة الإزارء وقد 
جاء في بعض الروايات: «وهي متّزرة؛ وهو خطاء لأنّ الهمزة لا تدغم في التاء . 

«وإن حَدَّنُوا لم يكذبوا' فيه شائبة تكرار مع قوله: «وإن تكلّموا صدقوا؛ ويمكن حمل الأول على 
الحديث عن النبيْ والأئمّة تل » والثاني على سائر الكلامء أو يقرأ «حدّثوا على بناء المجهول من التفعيلء 
و «ولم يكذبوا» على بناء المعلوم من التفعيل» ويمكن عدّهما خصلة واحدة للتأكيد على بعض الوجوه. 

«وإذا وعدوا لم يخلفوا» على بناء الأفعال. والمشهور بين الأصحاب استحباب الوفاء بالوعدء ويظهر 
من الآية وبعض الأخبار الوجوبء ولا يمكن الاستدلال بهذا الخبر على الوجوب» لاشتماله على كثير من 


)۱( أمالي الصدوق ص ٠٤۳۹‏ المجلس 28١‏ الحديث 15. 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۴۲ الحديث ٠١‏ باب المؤمن وعلامانه وصفاته وقد مر برقم ٤‏ من هذا الباب . 
(۳) سورة المدئرء الآية: 4. 

)6( مجمع البيان ج ٠‏ ص 78868 

() القاموس المحيط ج ۲ ص .۸١‏ 

(3) القاموس المحيط ج ١‏ ص ٠۳۷۷‏ ملخصاً. 

(۷) النهاية ج ١‏ ص 44. 
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١ كتاب الإيمان والكفر ج‎ 1A8 


المستحبّات. «وإذا ائتمنواة على مال أو عرض أو كلام «لم يخونوا». «رهبان بالليل» أي يمضون إلى 
الخلوات ويتضزعون رهبة من الله أو يتحمّلون مشقة السهر والعبادة كالرهبان» وفسر الرهبانيّة في قوله 
تعالى : «ورهبانية ابتدعوها) بصلاة القيل(" . 

قال الراغب: «الترهب: التعبّد. وهو استعمال الرُهبة» والرُهبانيَة غلو في تحمّل التعبّد من فرط 
الرّهبةء قال تعالى : «ورهبائتة ابتدعوها». والرّهبان يكون واحداً وجمعاً9© . 

«أسد بالنهار» أي شجعان في الجهاد كالأسد. في الصحاح : لتد نة اة وأسد مقصور مثقّل 
بارا ی «قائمون بالليل؟ الفرق بينه وبين «رهبان باليل؛: أنْ الرُهبان إشارة إلى التضرّع 
والهبة» أو التخلي والترهب» وقيام الليل للصّلاة لا يستلزم شيئاً من ذلك» «ولا يتأدى بهم جاره الفرق بينه 
وبين ما سبق أنَّ المراد بالجار في الأول : : من آمنه» وفي الثاني : جار الدارء أو في الأؤل : جار الدارء وفي 
الثاني : من يجاوره في المجلسء أو في الأؤل: الإيذاء بلا واسطةء وفي الثاني: تأذيه بسبب خدمه وأعوانهء 
فالجار في الموضعين جار الدار. 

«مشيهم على الأرض هون" إشارة إلى قوله سبحانه : (وعباد الرّحمن الذين يمشون على الأرض 
هوناًي() قال البيضاوي: أي هينئين ٠‏ أو مشياً هّنا مصدر وصف بهء والمعنى أنهم يمشون بسكينة 

وتواضعء «إلى بيوت الأرامل للصّدقة عليهنْ وإعانتهنْء «وعلى إثر الجنائز؛ كأن فيه إشعاراً باستحباب 

المشي خلف الجنازة . 

هلي عن ابن موسى » عن الأسديٌ, عن سهل ١»‏ عن مبارك مولى الرّضاء عن الرضا تتاو قال: لا 
يكون المؤمن مؤمناً حتّی يكون فيه ثلاث خصال: سلنّه من ربه» وسنّة من نبيّه» وسنّة من وليّه : 

فأمًا السئة من ربه فكتمان سرّهء قال الله جل جلاله: «عالم الغيب فلا بظهر على غيبه أحدأ * إلا 
من ارتضى من رسول) وأمًا السنّة من نبيّه فمداراة الناس» فن الله عر وجل أمر نبيّه ف بمداراة الناس 
فقال: #خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) وأما السئة من وليه فالصبر في البأساء والضراءء 
يقول عت «والصابرين في البأساء والضرّاء وحين الباس أولنك الذين صدقوا وأولئك هم 

ن: 50 عن أحمد بن إدريسء عن الأشعري» عن سهلء عن الحارث بن الدلهاث مولى الرّضاء 
عنه تكد مل( . 


.۲۷ سورة الحديد الآية:‎ )١( 

)( فروع الكافي ج ۳ ص ٠٤۸۸‏ الحديث ١١ء‏ باب النوادر. 

(؟) المفردات ص .5١5‏ 

(4) الصحاح ج ۲ ص .44١‏ 

(5) سورة الفرقان» الآية: 1۳. 

(7) أنوار التنزيل ج ۲ ص .٠١١‏ 

(۷) سورة الجنء الآبة: ۲٢‏ و۲۷. 

(۸) سورة الأعراف» الآية: 1949., 

(9) أمالي الصدوق ص ١57؛‏ المجلس ۳٥ء‏ الحديث 28 والآبة من سورة البقرة" .٠۷۷‏ 
)٠١(‏ عبون الأخبار ج ۱ ص 555. 
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كا: عن علي بن محمد بن بندارء عن إبراهيم بن إسحاق» عن سهل بن الحارثء عن الدلهاث مولى 
الرضا نهت قال : سمعت الرّضا نن يقول ‏ وذكر مثله إلى قوله ‏ «فالصبر في البأساء والضراء؛ ‏ وليس فيه 
ذكر الآية» وليس فيه #وأعرض عن الجاهلين) أيضاً وكأنهما سقطا من بعض الرواة ‏ . 

بيان: (عالم الغيب) قال الطبرسيٌ رحمه الله: أي هو عالم الغيب» يعلم متى تكون القيامة؛ (فلا 
بظهر على غيبه أحدأ» أي لا يطلع على الغيب أحداً من عبادهء ثمْ استثنى فقال : (إلآ من ارتضى من رسول» 

بجی الرسل :نإل يتعدل على رمم بان رورا بال ليكرن آي سجر لهم وما ر من ارتضاء واختاراه 
للنبرّة والرسالة» فإنْه يطلعه على ما شاء من غيبه» على حسب ما يراه من المصلحةء انتهى . 

وقد مر عن أبي جعفر ليث قال: «كان والله محمّد ممّن ارتضاء»(". وفي الخرائج عن الرضا نكل 
في قوله تعالى: «إلاأ من ارتضى من رسول) قال : فرسول الله عند الله مرتضى. ونحن ورثة ذلك الرسول 
اَذ أطلعه الله على ما يشاء من غيبه» فعلمنا ما كان وما يكون إلى يوم القيامة0). 

وفي تفسير علي بن إبراهيم: إلا من ارتضى من رسول يعني عليّاً المرتضى من الرُسول ك٠‏ و 
من( , 

ثم اعلم أن الاستشهاد بالآية الكريمة يدل على أن المراد بكتمان السرٌ: الكتمان عن غير أهله. وعمْن 
لا يكتمه . 

«خذ العفو قال في المجمع: أي خذ يا محمّد ما عفي من أموال الناس أي ما فضل من النفقةء 
فكان رسول الله به يأخذ الفضل من أموالهم» ليس فيها شيء موقّت». ل الزكاة فصار منسوخاً بهاء 
وقيل: معناه خذ العفو من أخلاق الناس» واقبل الميسور منهاء ومعناه أنه أمره بالتساهل» وترك الاستقصاء 
في القضاء والاقتضاءء وهذا يكون في الحقوق الواجبة لله؛ وللناس وفي غيرهاء وقيل: هو العفو في قبول 
العذر عن المعتذرء وترك المؤاخذة بالإساءة. 

«وأمر بالعرف) يعني بالمعروف؛ وهو كل ما حسن في العقل فعله أو ذ في الشرع ولم يكن منكراً ولا 
قبيحاً عند العقلاء» وقيل: بكلّ خصلة حميدةء «وأعرض عن الجاهلين) معناه وأعرض عنهم عند قيام 
الحبجة عليهم؛ والإياس من قبولهمء ولا تقابلهم بالسفه صيانة لقدرك فإن مجاوبة السفيه تضع عن القدر . 

ولا يقال هذه الآية منسوخة بآية القتال» لأنّها عامة خصٌ عنها الكافر الذي يجب قتله بدليل" . 

«والصابرين في الباساء 0" . 

أقول: الآية هكذا: ليس البرٌ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكنْ البرْ من آمن بالله واليوم 


. الحديث ۳۹ باب المؤمن وعلاماته وصفاته‎ ۲۲١ أصول الكافي ج ۲ ص‎ )١( 
.۳۷٤ ص‎ ٠١ مجمع البيان ج‎ (0) 

. ص 4181 الحديث "ا باب نادر في ذكر الغيب‎ ١ أصول الكافي ج‎ (r) 

(4) الخرائج ج ١‏ ص ٠۳٤۳‏ الحديث 1. 

(٥)‏ تفسير القمي ج ۲ ص لكية 

(1) سورة الأعراف الآية: 1۹۹. 

(۷) مجمع البيان ج ٤‏ ص ؟01. 

(۸) سورة البقرة» الآية: /ال3. 
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الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآنى المال على حبّه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآنى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضرّاء 
وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون) . 

والأكثر على أن نصب الصابرين على المدح» وقال البيضاويٌ : عن الأزهري البأساء في الأموال كالفقر. 
والضرّاء في الأنفس كالمرض» #وحين البأس» وقت مجاهدة العدوٌ2؛ ويدل الخبر على أن هذه الآية نزلت 
في الأئمة نالل فهم الصادقون الذين أمر الله بالكون معهم حيث قال: «وكونوا مع الصادقين 4(" . 

الشهاب: قال رسول الله ه : «المؤمن غرٌ كريم 0 

الضوء: رجل غرٌ وغرير: أي غير مجرّب» وجارية غرة وغريرة» وغرٌ أيضاً بين الغرارة» وجمع الغر: 
أغرار» والغرير: أغرّاء؛ وقد غر يعر بالكسر غرارة» والاسم: الغرّةء يقال: كان ذلك في غرارتي وحداثتي 
أي في غرّتيء والغرّة: الغفلة» والغارٌ: الغافلء واغترّه: أتاه على غرّة منهء واغترٌ بالشيء: خدع به. 

والكرم: الجود. وإذا وصف الله بالکرم» فهو عبارة عن الإحسان والإنعام المترادف وإذا كان وصفاً 
للآدمي؛ فهو للأخلاق والأفعال المحمودة فيه» والكرم كالحرية إلا أنه أكبر منها درجة؛ ونقيض الكرم 
اللوم وقد كرم الرّجل فهو كريم» وقوم كرام وكرماء؛ ونسوة كرائم ويقال: رجل كرّمء وامرأة كرم» ونسوة 
كرم» وقال: «فتنبو العين عن كرم عجاف؛ والكرام كالكريم» والكُرَام فوق ذلك. 

والفجور: الفسق؛ وأصل فجر: الشىٌء ومنه الفجور الطالع؛ وفجر الماء؛ فكأنُ الفجور شق لباس 
الذين؛ وأكثر ما يذكر في القرآن والحديث يراد به الكافر. 

والخبٌ: الخذاع الجُربرء وقد خببت يا رجل تخب با بالكسرء وقد خيب فلان فلاناً أي خدعه. 

واللّؤم: الدناءة والشح وأصله الهمزء وقد لؤم لؤماً وملأمة ولآمة كقولك لثامة؛ ويا مُلأمان خلاف يا 
مكرّمان . 

فوصف # المؤمن بالغفلة عمًا لا يعنيهء والإهمال لما ليس من شأنه» وبالجود الذي هو تاج 
المفاخرء وواسطة المآثر» وعكس ذلك كله للكافرء فوصفه بِالجُريّزة والخبث والشيطنةء وقرن بذلك اللّؤم 
والشح» وجعله لا يبض حجره» ولا يورق شجرهء وهو وصف معناه الترغيب في خصال الخير» وتجلب 
خصال الشرّء وفائدة الحديث الأمر بالتقائل عن تعفن الارن وترك الاستقصاء فيهاء والمساهلة في 
المعاملة» والنهي عن الخبٌ وسوء المعاملة؛ والخداع والاستهزاءء والبخل بما في اليد وراوي الحديث: 
أبو هريرة9©. 

مزيد إيضاح: قال في النهاية: فيه «المؤمن غرٌ كريم؛. [والفاجر خبٌ لنيم» غر أي ليس بذي 
نكرء فهو ينخدع لانقياده ولينه» وهو ضدٌ الخبٌّء يقال: فتى غرّء وفتاة غرّء وقد غررت تَغْرُ غرارةء يريد 
أن المؤمن المعهود من طبعه الغرارة وقلة الفطنة للشرٌء وترك البحث عنه» وليس ذلك منه جهلاء ولكنه كرم 


وحسن خلق. 
)١(‏ أنوار التزيل ج ١‏ ص 98. (؟1) سورة التوبةء الأية: 118 
(؟) شهاب الأخبار ص ۲١‏ الحديث 177 . )٤(‏ لم نعثر على الضوء هذا 


)2( ليس في المصدر. 
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ومنه حديث الجئة: «يدخلني غرّة الناس4» أي البله الُذين لم يجرّبوا الأمورء فهم قليلو الشرّ 
منقادون؛ فإدٌ من آثر الخمول وإصلاح نفسه والتزؤد لمعاده وقد امون الوا ملسن غا سد له ولا 
مذموماً بنوع من الذّم؛('2. والخبٌ بالفتح: الخدّاع» وهو الجُربز الذي يسعى بين الناس بالفسادء رجل 
خت وامرأة خْبّْة وقد تكسر خاؤهء وأمًا المصدر فبالكر لا غير . 

۷- كا: عن العدّة: عن البرقيٌ؛ عن أبيهء عن سليمان الجعفريٌ؛ عن أبي الحسن الرضاء عن أبيه 
عليهما السلام قال: رفع إلى رسول الله وه قوم في بعض غزواته» فقال هك : «من القوم؟ فقالوا: مؤمنون يا 
رسول الله قال: وما بلغ من إيمانكم؟ قالوا: الصبر عند البلاء؛ والشكر عند الرّخاءء والرضا بالقضاء؛ فقال 
رسول الله چگ : «حلماء”) علماء» كادوا من الفقه أن يكونوا أنبياء إن كنتم كما تصفون. فلا تبنوا ما لا 
تسکنون» ولا تجمعوا ما لا تأكلونء واتقوا الله الّذي إليه ترجعون»0. 

بيان: «رفع إلى رسول الله يهد؛ كمنع على بناء المعلوم أي أسرعوا إليه؛ أو على بناء المجهول أي 
ظهرواء فان ار ملزوم للظهورء قال في المصباح: «رفعته: أذعته» ومنه رفعت على العامل رفيعة؛ ورفع 
البعير في سيره: أسرع ١‏ ورفعته : أسرعت بف يتعذّى ولا يتعدى 22 انتهى 

وقال الكرمانيُ في شرح البخاري: فيه «فرفعت لنا صخرة»» أي ظهرت لأبصارنا" وفيه "فرفع لي 
البيت المعمور»: أي قرب وكشف”". انتهى» ويمكن أن يقرأ بالدّال» ولكن قد عرفت أنه لا حاجة إليه» 
قال في المصباح : دفعت إلى كذا ‏ بالبناء للمفعول -: انتهيت إليه . 

«من القوم؟» أي من أي صنف من الناس أنتم؟ «فقالوا مؤمنون» أي نحن مؤمنون «وما بلغ من 
إيمانكم؟ من» تبعيضيّة؛ أي باي حذ بلغ بعض إيمانكم أي اذكروا بعض شرائط الإيمان منكم بأيّ حذ بلغ؛ 
أو زائدةء أو سببيّة» أي ما بلغكم ووصل إليكم بسبب إيمانكم» أو البلوغ بمعنى الكمال و«من» للتبعيض أي 
ما كمل من صفات إيمانكم . 

«حلماء؛ أي هم حلماء» من الحلم بالكسر ‏ بمعنى العقلء أو عدم المبادرة عند الغضب ما لا 
تسكنون؛ أي ما يزيد على ما اضطررتم ا وكذا «لا تجمعواء ما لم تدعكم الضرورة للأكل 
إليف ويمكن تعميم الأكل بحيث يشمل سانر ما يحتاجون إليه كقوله تعالی: «ولا د تقربوا مال البتيم ي0 
«ولا تأكلوا أموالكم بينكم)' أو خضهما بالذكر لأنهما عمدة مطالب الراغبين في الدنياء «واتقوا الله - 
إلخ ‏ لما كانت تلك الصفات» قد تقتضي الزهد في الدنيا والتقوى حتْهم في تلك الفقرات عليهما 

8 كا: عن العدة. عن البرقي » عن ابن بزيع» عن محمد بن عذافر» عن أبيه؛ عن أبي جعفر نيه 





.1 النهاية ج ۳ ص 504. 00( النهاية ج ۲ ص‎ )١( 

(*) جاء في هامش المصدر نقلا عن بعض النسخ: «حكماء؟ . 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص 48. الحديث ٤‏ باب خصال المؤمن. 

(5) المصباح المثير ج ١‏ ص ۲۳۴. 

. ص۱۷۷‎ ١4 شرح صحيح البخاري للكرماني ج‎ )١( 

(۷) شرح صحيح البخاري للكرماني ج ۱۳ ص ۱١١‏ . ْ 

(۸) المصباح المنير ج ١‏ ص 193. )٩(‏ سورة الإسراف الاية: ۴۲. 
)٠١(‏ سورة البقرق» الآية: 1۸۸. 
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قال: بينا رسول الله هه في بعض أسفاره إذ لقيه ركب فقالوا: السلام عليك يا رسول الله فقال: ما أنتم؟ 
فقالوا: نحن مؤمنون يا رسول الله فقال: فما حقيقة إيمانكم؟ قالوا: الرضا بقضاء اله والتفويض إلى الله 
والتسليم لأمر اللهء فقال رسول الله: «علماء حكماء؛ كادوا أن يكونوا من الحكمة أنبياءء فإن كنتم صادقين 
فلا تبنوا ما لا تسكنون؛ ولا تجمعوا ما لا تأكلون. واتقوا الله الذي إليه ترجعون:0©. 

يده مع: عن ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن أبي الخطاب» عن ابن بزيع مثله» إلا في تقديم 
التسليم على التفويض!" . 

ل: عن أبيه» عن سعد؛ عن ابن أبي الخطاب مل" . 

مشكاة الأنوار: نقلاً من كتاب المحاسن مئل( . 

توضيح : #بينا رسول الله بينا هي «بين' الظرفية» أشبعت فتحتها فصارت ألفاًء ويقع بعدها حينئذ "إذه 
الفجائيّة غالباً وعاملها محذوف» يفسّره الفعل الواقع بعد «إذ» عند بعض» وبعضهم يجعلها خبراً عن مصدر 
مسبوك من الفعلء أي بين أوقات سفره لقاء الركب» وقد يقع بعدها إذاه الفجائيّة أيضاًء والركب جمع 
راكب كصحب وصاحب. 

«فقال: ما أنتم؟؛ أي آي صنف أنتم من الناس؟ قيل: كما أن «ما» تكون سؤالاً عن حقيقة الشيء 
تكون سؤالاً عن خواصّه وآثاره المترتبة عليه وهو المراد هناء فلذلك أجابوا بها «فقالوا: نحن مؤمنون؛ 
انتهى . 

وقال الراغب ‏ في معاني «ما» : الثالث: الاستفهام» ويسأل به عن جنس ذات الشيء ونوعه» وعن 
جنس صفات الشيء ونوعهاء وقد يأل به عن الأشخاص والأعبان في غير الناطقين""ء انتهى . 

افما حقيقة إيمانكم؟' لما كانت للإيمان حقائق مختلفة ودرجات متفاوتة سألهم يه عن حقيقة الإيمان 
الذي يدّعونه» فأجابوا بلوازمه وآثاره ليظهر حقيقة ما الأعوهء أو المراد بالحقيقة : ما يحقه ويثبته» أي الإيمان 
أمر قلبيٌ إِنْما يثبت بآثاره. فما ظهر من آثار إيمانكم ليدل على ثبوته في قلوبكم؟ والمعنى الأول أنسب بما 
مر من مضمون هذا الخبرء حيث قال: «وما بلغ من إيمانكم». فإِنْ الظاهر انحاد الواقعة. والتفويض إلى الله 
هنا التوكل عليه في جميع الأمور. 

4 كا: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان» عن عبد الله بن مسكان» 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ناته قال: استقبل رسول الله ك حارثة بن مالك بن النعمان الأنصاريّ فقال 
له: كيف أنت يا حارثة بن مالك [النعماني]7" فقال: يا رسول الله مؤمن حمّاًء فقال له رسول الله وك : لكل 
شيء حقيقة فما حقيقة قولك؟ فقال: يا رسول الله عزفت نفسي عن الدُّنياء فأسهرت ليلي»ء وأظمأت 





)00( أصول الكافي ج ۲ ص ٠٥۲‏ الحديث ١ء‏ باب حقيقة الإيمان واليقين. 

020( التوحيد ص ۴۷١‏ الحديث ١17‏ باب القضاء والقدر ومعاني الأخبار ص ۷١۱۸ء‏ الحديث ٦ء‏ باب معنى الإسلام والإيمان. 
6( الخصال ج ١‏ ص ١1ء‏ باب الثلاثة؛ الحديث .٠۷١‏ 

)4( المحاسن ج ١‏ ص ۳١٤‏ الحديث .۷١١‏ 

(5) مشكاة الأنوار ص ٠۳١‏ الفصل السابع في الرضا. 

(1) المفردات ص ۷۹]. 

(v)‏ ليس في المصدر. 


ج ۲۹ ٤‏ _ باب علامات المؤمن وصفاته 3۸۹ 


هواجري» وكأني أنظر إلى عرش ربي وقد وضع للحساب» وكأئي أنظر إلى أهل الجئة يتزاورون في الجنةء 
وكأني أسمع عواء أهل النار في النار. 

فقال رسول الله هله : «عبد نور الله قلبه أبصرت فأئبت»». فقال: يا رسول الله ادع الله لي أن يرزقني 
الشهادة معك فقال: «اللّهِمّْ ارزق حارثة الشهادة٠»‏ فلم يلبث إلا أيَاماً حتى بعث رسول الله #؛ بسريّة فبعئه 
فيها فقاتل فقتل تسعة أو ثمانية ثم قتل. 

وفي رواية القاسم بن بريد عن أبي بصير قال: استشهد مع جعفر بن أبي طالب اكه بعد تسعة نفر 
وكان هو العاشر. 

تبيين: «مؤمن حقاً؛ قوله: «حقًاً؛ مصدر مؤكّد كقولهم هذا عبد الله حقا. والحاصل أي مؤمن حقٌ 
الإيمانء وكما ينبغي أن يكون المؤمن» «فأسهرت ليلي» على صيغة الغيبة» بإرجاع الضمير إلى النفس» أو 
على صيغة التكلْم» وكذا الفقرة التالية تحتمل الوجهين. 

ويقال: تزاوروا: أي زار بعضهم بعضاء وقال في النهاية: في حديث حارثة: «كأني أسمع غواء آهل 
الناره؛ أي صياحهم» والعُواء: صوت السباع وكأنه بالذئب والكلب أخصٌ”'. وفي القاموس: عوى يعوي 
عيّاً وعواء ‏ بالضمْ -: لوى خطمه ثمْ صوّت, أو مد صوته ولم يفصح ٠"‏ وقال: السرية من خمسة أنفس 
إلى ثلائماثة أو أربعمائةء وفي الصحاح: «السرية: قطعة من الجيش۲ء وقوله: وفي رواية القاسم بن 
بريد يحتمل الإرسال» أو يكون الر اوي عنه ابن سنان . 

ثم اعلم أن ن هاتين الروايتين تدلآن على أن حارئة استشهد في زمن الرسول #هء وقال ل بعضهم : وينافيه 
ما ذكر الشيخ في رجاله حيث قال: حارثة بن النعمان الأنصاريٌ كنيته أبو عبد الله شهد بدراً وأحداً وما 
بعدهما من المشاهد وذكر هو أنه رأى جبرائيل دفعتين على صورة دحية الكلبي: أزّلهما حين خرج رسول الله 
## إلى بني قريظةء والثاني حين رجع من حنين» وشهد مع أمير المؤمنين القتال ونوفي في زمن معاوية""» 
انتهى ۔ 

وهو خطأ لأن المذكور في الخبر «حارثة بن مالك»» وجده النعمانء وما ذكره الشيخ «حارثة بن 
النعمان؟ة وهو غيره» ا ") من ذهاب بصره ينافي ذلك في الجملةء ويمكن توجيهه بتكلف. 
والعجب أن هذا الحديث مذكور في كتب العامة أيضاً كما يظهر من النهاية وهذا الرجل غير مذكور في 
رجالهمء وكأنه لعدم الرواية عنه» كما أن أصحابنا أيضاً لم يذكروه لذلك. 


ل عن ابن الوليد» عن الصفارء عن البرقي ٠»‏ عن أبيه» عن صفوان بن يحيىء عن عبد الله بن 





)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 54. الحدبث ۳ء باب حقرقة الإيمان واليقين. 
(۲) التهاية ج ۳ ص 514. 

(۳) القاموس المحيط ج 4 ص ۳۷۰. 

(4) القاموس المحيط ج ٤‏ ص .۳٤٤‏ 

() الصحاح ج 5 ص .۲۳۷٣١‏ 

(1) رجال الطوسي ص ۱۷. 

(۷) مر تحت رقم 76 من هذا الباب» نقلاً عن معاني الأخبار 

(۸) مر قل قليل. وراجعه في النهاية ج ۳ ص ۳۲۲ 
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14۰ كتاب الإيمان والكفر ج١51‏ 





سنان قال : ذكر رجل المؤمن عند أبي عبد الله تا فقال: إِنْما المؤمن الذي إذا سخط لم يخرجه سخطه من 
الحقّ» والمؤمن الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في باطل» والمؤمن الذي إذا قدر لم يتعاط ما ليس له . 

ل: عن الطالقاني» عن محمد بن جرير الطبريّ؛ عن صالح الكناني» عن يحيى بن عبد الحميد 
الحمّانيء عن شريك» عن هشام بن معاذ. عن الباقر لاله في حديث طويل مثلهء إلا أن فيه: «لم يتناول 
ما ليس له , 

١‏ - لى : ابن إدريس» عن أبيه: عن بن عيسى » عن أيه عن عبد الله ابن القاسم. عن أبيه» عن أبي 
بصيرء عن أبي عبد الله» عن آبائه تل قال: قال أمير المؤمنين ته : إن لأهل الدين علامات يعرفون 
بها: صدق الحديثء واأداء الأمانة والوفاء بالعهد. وصلة الرحم» ورحمة الضعفاء» وقلة المؤاتاة للنساءء 
وبذل المعروف» وحسن الخلق» وسعة الخلق. واتباع العلم وما يقرب إلى الله عر وجل» طوبى لهم 
وحسن ماب . 

وطوبى شجرة في الجئة أصلها في دار النبيّء وليس من مؤمن إلا وفي داره غصن منهاء لا تخطر على 
قلبه شهوة شيء إلا أتاه به ذلك الخصنء ولو أن راكباً مجدًا سار(" في ظلها مائة عام ما خرج منهاء ولو طار 
من أسفلها غراب ما بلغ أعلاها حتى يسقط هرماً ألا في هذا فارغبوا. 

إن المؤمن نفسه منه في شغل؛ والناس منه في راحةء إذا جن عليه اللّيل افترش وجههء وسجد لله عر 
وجل بمكارم بدنه» يناجي الذي خلقه في فكاك رقبتهء آلا هكذا فكونوال». 

؟ -ل: المظفر العلوي» عن ابن العيّاشي؛ عن أبيه. عن إبراهيم بن علي عن إبراهيم بن إسحاق» 
عن يونس» عن ابن سنان» عن ابن مسكان؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عن أبيه هه قال: كان أمير 
المؤمنين نا يقول: إِنّ لأهل التقوى علامات ‏ وساق الحديث كما مر إلا أنَّ فيه : والوفاء بالعهد. وقلة 
الفخر والبخل؛ وصلة الأرحام» - وفيه -: لا ينوي في قلبه شيئاً إلا أتاهء - وفيه -: ولو أن غراباً طار من 
أصلها ما بلغ أعلاها حتى يبياض هرما . 

مشكاة الأنوار: نقلاً من كتاب المحاسن إلى قوله طوبى لهم وحسن مآب20. 

بيان : في النهاية: فيه : «خير النّساء المؤاتية لزوجها»؛ المؤاتاة: حسن المطاوعة والموافقة» وأصله 
الهمزء فحمّف» وكثر حثى صار يقال بالواو الخالصةء وليس بالوجه) «وبذل المعروف؛ أي الإحسان 
بالمال أو غيره «في ظلّها» أي تحت أغصانها فإنّه ليس في الجئة ظلٌء بل كلها ظلٌّ ممدود» كما قيل» ولذا 
قال في النهاية : إن في الجئة شجرة يسير) الراكب في ظلها مائة عام»؛ أي في ذراها وناحيتها"ء قوله: 





)١(‏ الخصال ج ١‏ ص .٠١5‏ باب الثلائةء الحديث 2317 وفيه: ما ليس له [بنفسه]. 

(۲) الخصال ج ١‏ ص .٠١5‏ باب الثلاثة. الحديث 04. 

(۳) في المطبوعة: «صاره وما أثبتناه من المصدرء ومثله في المشكاة. 

.۷ أمالي الصدوق ص 187؛ المجلس ۳۹. الحديث‎ )٤( 

(5) الخصال ج ۲ ص ۸۳ء باب الأثنى عشرء الحديث 01. 

(1) مشكاة الأنوار ص 487 في نسختنا إلى آخر الحديث إلا أن فيها: «لأهل التقوى؛ بدل «لأهل الدين؟ وزيادة: 'وقلة الم والبخل» 
و «سعة الحلم» بدل «سعة الخلق. 

(۷) النهاية ج ١‏ ص ۲۲. (۸) في المطبوعة: «يصير". 

4( النهاية ج ۳ ص ٠٠١‏ . 


ج ۲۹ ٤‏ - باب علامات المؤمن وصفاته 14۱ 





«غراب» إِنْما خص به لأنه أطول الطيور أعماراًء وفي القاموس: ابيض وابياض ضِدُ أسوذ واسواا( 
وابيضاض الغراب عند غاية كبره» وسيأتي شرحه مبسوطاً في باب جوامع المكارم إن شاء اش . 

١‏ لى : الطالقاني» عن أحمد بن دبيس المفسّرء عن أحمد بن محمد بن أبي البهلول» عن الفضل 
ابن هرمزديار الطبري»ء عن الحسن بن شجاع البلخي» عن سليمان بن الربيع» عن كادح بن أحمد. عن مقاتل 
ابن سليمان» عن الضحاك قال: سأل رجل ابن عباس ما الذي أخفى الله تبارك وتعالى من الجئّة وقد أخبر عن 
أزواجها وعن خدمها وطيبها وشرابها وثمرها؟ وما ذكر الله تبارك وتعالى من أمرها وأنزله في كتابه؟ . 

فقال ابن عبّاس: هي جنّة عدن خلقها الله يوم الجمعةء ثمْ أطبق عليهاء فلم يرها مخلوق من أهل 
السماوات والأرض» حى يدخلها أهلهاء قال لها عر وجل ثلاث مرّات تكلّمي؛ فقالت: طوبى للمؤمنين. 
قال جل جلاله : طوبى للمؤمنين وطوبى لك. 

قال مقاتل: قال الضحّاك : قال ابن عبّاس : فقال النبىْ هه : «ألا من كان فيه ست خصال فإنّْه منهمء 
من صدّق حديثه. وأنجز موعودء(”"؛ وأدى أمانته» وبز والديه؛ ووصل رحمهء واستغفر من ذتبه. 0 
مؤمن». 

بيان: كأن سؤاله عن قوله سبحانه : «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة أعين ي(“ قرله 4 : ”من 
صدّق» على بناء التفعيل أي جعل حديثه صادقاًء أو على بناء المجرّد فحديثه مرفوع» «أمانته» أي الأمانة التي 
عنده من الناس . 

4 - لي: عن ابن مسرورء عن ابن عامر» عن عمهء عن ابن محبوب؛ عن مالك بن عطيّة؛ عن 
الثمالي؛ عن علي بن الحسين صلوات الله عليه قال: المؤمن خلط علمه بالحلم» يجلس ليعلم» وينصت 
ليسلمء وينطق ليفهم. لا يحدّث آمانته الأصدقاءء ولا يكتم شهادته الأعداء» ولا يفعل شيئاً من الحق رياف 
ولا يتركه حیاءء إن زکي خاف ما يقولون؛ ويستغفر الله مما لا يعلمون. لا يغرّه قول من جهله» ويخثشى 
إحصاء من قد علمه. 

والمنافق ينهى ولا ينتهي» ويأمر بما لا يأتي» إذا قام في الصلاة اعترض» وإذا ركع ربضس» وإذا سجد 
نقرء وإذا جلس شغره يمسي وهمّه الطعام وهو مفطرء ويصبح وهمّه النوم ولم يهرء إن حذّئك كذبك» 
وإن وعدك أخلفك. وإن ائتمنته خانك» وإن خالفته اغتابك9 , 

كا: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان» عن ابن مسكان» عن الثمالي 
مثله إلى قوله: ويخشى إحصاء ما قد عمله9" . 

بيان : «خلط علمه؛ في الكافي «عمله» بتقديم الميم؛ وما هنا أوفق بسائر الأخبار وأظهرء إذ العلم بلا 
عمل يصير غالباً سبباً للتكبّر والترفع والسفاهة وترك الحلم» «يجلس ليعلم؛ أي يختار مجلساً يحصل فيه 


)١(‏ القاموس المحيط ج ۲ ص ۳۳۸. )2س( راجع ج 15 ص 514 من المطبوعة. 
(۳) فى المصدر: «رعده؛. 

(4) أمالي الصدوق ص ١٠٠۲ء‏ المجلس 11 الحديث 4. 

(0) سورة السجدة الآية: .١١‏ 

)١(‏ أمالي الصدوق ص 599. المجلس 74؛ الحديث ؟1. 

(۷) أصول الكافي ج ۲ ص ٠۲۳١‏ الحديث 27 باب المؤمن وعلاماته وصفاته» وفبه اختلاف . 


14/41 


1/4۲ 


11 


14۲ كتاب الإيمان والكفر ج 5" 


التعلّم؛ وإنما يجلس له لا للأغراض الفاسدةء «ليسلم؟ أي من مفاسد الكلام؛ «رينطق ليفهم؛ أي إنْما ينطق 


في تلك المجالس» ليفهم ما أفاده العالم إن لم يفهمه لا للمجادلة؛ وإظهار الفضل. ٠لا‏ يحدّث أمانته» أي 
الس أو المال الذي انتمن عليه» أو أسرار اة التي يخشى عليه الضررء فإطلاق الأمانة باعتبار أله يجعله 
آمانة عند من يحدّثه «الأصدقاء» فكيف الأعداء. 

«ولا یکتم» أي لو كان عنده شهادة لعدوّء لا تحمله عداوته على أن لا يقول له آنا شاهد لكء أو لا 
يكتمه إذا استشهده. فالمراد للأعداء «شيئاً من الحقٌ» أي العبادات الحقّة؛ ليراه الناس. وفيه إشعار بأنّه لا 
يفعل غير الحقٌء ولا يأتي ببدعة «ولا يتركه» أي الحنٌ حياةء لأنّه لا حياء في الحنٌء كما قال الله تعالى: 
«والله لا يستحبي من الق . 

«إن زكي؛ أي أثني عليه ومدح بما يفعله «خاف ما يقولون». وفي الكافي «ممًا يقولون؛ أي خاف أن 
يكون قولهم سبباً لإعجابه بنفسه وعمله» فيضيع عمله أو يكونوا کاذبین» ورضي بكذبهم فيعاقب على ذلك 
مع آنه لا ينفع تزكيتهم. كما قال تعالى: طفلا تزكوا انفسكم) بل الله يزكي من بشاء) . 

«ممًا لا يعلمون» أي عيوبه ومعاصيه التي صار عدم علمهم بها سبباً لتزكيتهم ١لا‏ يغرُه» تأكيد لما سبق 
أو استثناف بياني» وكذا الفقرة الآتية على اللفُ والنشر المرثب» أي لا يغترُ بتزكية من لا يطلع على عيوبه 
الخفيّة فيعجب بقولهم . 

«إحصاء من قد علمه؛ أي الربُ أو الأعمٌ منه ومن النبيّ والأئمة تيد والملائكة الكاتبين. وفي 
الكافي «ما قد علمه» فيكون إضافة إلى المفعول؛ أي إحصاء ما تقدّم ذكر أعماله. وسياتي شرح تتمّة الخبر 
في باب صفات المنافق إن شاء اش . 

ل: عن عبد الله بن النضرء عن جعفر بن محمّد المكي» عن عبد الله بن محمد بن عمر» عن 

0 عن أبي عثمان عبد بن ميمون السكوني» عن عبد الله بن معن الأزديء عن عمران بن 
سليمان» عن طاوس بن اليمان قال: سمعت على بن الحسين نله يقول: علامات المؤمن خمسء قلت: 
وما هنْ يا ابن رسول الله؟ قال: الورع في الخلوة» والصدقة في القلّة. والصبر عند المصيبة. والحلم عند 
الغضب والصدق عند الخوف0" . 

الدرة الباهرة: عنه تائيه مغل" . 

بيان : «عند الخوف؛ كأنّ محمول على خوف لم يصل إلى حدّ وجوب التقيّة. 

5 - ل: عن ابن الوليدء عن محمّد العطارء عن الأشعري» عن أحمد بن محمد وغيره بإسناده رفعاه 
إلى أمير المؤمنين نئي أنه قال: المؤمن من طاب مكسبهء وحسنت خليقته. وصخت سريرتهء وأنفق 
الفضل من ماله» وأمسك الفضل من كلامه» وكفى الناس من شه وأنصف الناس من نفس . 


.۴۲ سورة النجم الآية:‎ )۲( .٠۳١ سورة الأحزاب الآية:‎ )1١( 
.49 سورة النساء الأآية:‎ )۴۳( 

0( يأتي ذيل رقم ١١‏ من باب اداب الصلاة في ج ۸١‏ ص ۲۳۵١‏ من المطبوعة. 

(5) الخصال ج ١‏ ص ۲٦۹‏ باب الخمسة؛ الحديث 4. 

(1) الدرة الباهرة ص 55. 

.٠١ باب السبعة. الحديث‎ 70١ ص‎ ١ الخصال ج‎ (v) 


ج٣‏ اللواء ۳۸۱ 


باب4۱۸ 


#(اللواء) * 


١-لي‏ : الطالقاني» عن الحسن بن علي العدويّ؛ عن الحسين بن أحمد الطفاوي» عن قيس بن الربيع » عن 
سعد الخفاف» عن عطية العوفي» عن مخدوج بن زيد الذهلّ : أنَّ رسول الله (ص) آخئ بين المسلمين ثمّ قال :ايا 
عات أخي وات مي بس هارون من یری غر انلا ر دي : ا مک ا عل 1 يل مل بد يه يوم 
القامة دع بي» فأقوم عن يمي اعرش فأكسى حل خضراء من حلل ال ثم بدعى ينا إبراهيم يم (ع) فيقوم 
عن يمين العرش في ظلّه فيكسى حلّة خضراء من حلل الجنئة» ثم يدعى بالنبتين بعضهم على أثر بعض» فيقومون 
سماطين عن يمين العرش في ظلّه ويكسون حللاً خضراً من حلل الجنّة ٠‏ ألا وإني أخبرك يا عل إن أمَتي اول الأمم 
يحاسبون يوم القيامة » ثم أبشّرك يا عل إن أل من يدعى يوم القيامة يدعى بك» هذا لقرابتك مني ومنزلتك عندي» 
فيدفع إليك لوائي وهو لواء الحمد فتسير به بين السهاطين» وإ آدم وجميع من خلق الله يستظلون بظل لوائي يوم 
القيامة وطوله مسيرة ألف سنةء سنانه ياقوتة حمراء » قصبه فضة بيضاء . زجه دة خضراء» له ثلاث ذوائب من نور: 
ذؤابة في المشرق» وذؤابة في المغرب» وذؤابة في وسط الدنيا؛ مكتوب عليها ثلائة أسطرء الأؤل : بسم الله الرعمن 
الرحيم . والآخر: الحمد لله رب العالمين . والثالث : لا إله إل الله محمّد رسول الله ر كل بر ات 
وعرضه مسيرة ألف سنة » فتسير باللّواء والحسن عن يمينك وا حسين عن يسارك حى تقف بيني وبين إبراهيم في 
ظل العرش » فتكسى حل خضراء من حلل الْنّة» ثم ينادي مناد من عنڊ العرش :لت الأب ارك ف 
الأخ أخوك عل . ألا وإني أبشرك يا عل إننك تدعى إذا دعيت» وتكسى إذا كسيت» وتيا إذا حيّيت20. 

بيان: قال الجزري : زج النصل هو أن يكون النقر في طرف الخشبة فتتر! تترك فيها زجّاً ليمسكه ويحفظ مافي 
جوفه”"). وقال الفيروز آبادي : الزج : الحديدة في أسفل الرمح. 


"-لي : عل بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ» عن أبيه» عن جدّه أحمد بن أبي عبد الله » عن 
أبيه حمّد بن خالد» عن خلف بن مادء عن أبي الحسن العبديّ» الس » عن عباية بن ربعيّ» عن عبد الله 
ابن عبّاس قال : قال رسول الله (ص) : أتاني جبرئيل (ع) وهو فرح مستبشر. ٠‏ فقلت له : حبيبي جبرئيل مع ما أنت 
فيه من الفر- ا يار اس ارعس : يا حمّد والّذي بعثك بالنبوّة 


يي ا ڑ٣‏ 55 
(۳) القاموس المحيط ۱۹۸:۱ . 


AI 
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كا: عن العدةء عن البرقي» عن إسماعيل بن مهران؛ عن منذر بن جيفرء عن آدم اا 
اللؤلؤيٌ» عن أبي عبد الله ناغود مثله إلا أن فيه : «وكفى الناس شه . 

بيان: في رجال الشيخ آدم أبو الحسين"» «من صاب مكسبه؛ أي يكون ما يكتسبه من المال حلالاً» 
وفي القاموس: فلان طيّب المكسّب أي طيّب الكسبء «خليقته» أي طبيعته بالتخلي عن الرذائلء أو 
التحلي بالفضائل» «سريرته؟ أي نيّته أو بواطن أمره» بأن لا يكون باطنه خلاف ظاهره» أو قلبه بصحّة عقائده 
كانه ررق ریو ار ا 

«وأنفق الفضل من ماله» أي أنفق ما يفضل عن نفقة نفسه وعياله في سبيل الله #والفضل من كلامه» ما 
لا نفع فيه لآخرته» «وكفى الناس شره» بأن يكفٌ عنهم ضرّهء «وأنصف الناس من نفسه؛ بأن يحكم لهم 
عليهاء ويحبٌ لهم ما بحب لهاء ويكره لهم ما يكره لها. 

- ل: في وصيّة لبي #ه إلى علي نه : يا علي ينبغي أن يكون للمؤمن ثمان خصال: وقار 
عند الهزاهز» وصبر عند البلاءء وشكر عند الرخاء» وقنوع بما رزقه الله؛ لا يظلم الأعداءء ولا يتحامل 
للأصدقاءء بدنه منه في تعب» والناس منه في راحة 7 , 

4 ل: عن أبيه: عن محمّد العطار وأحمد بن إدريس معا عن الأشعريٌ» عن الحسن بن عليّ» 
عن أبي سليمان الحلواني؛ أو عن رجل عنه» عن أبي عبد الله تلل قال: صفة المؤمن قوّة في دين. وحزم 
في لين» وإيمان في يقين؛ وحرص في فقهء ونشاط في هدى» وبر في استقامة» وإغماض عند شهوة» 
وعلم في حلم؛ وشكر في رفق» وسخاء في حقّ» وقصد في غنى؛ وتجمل في فاقة. وعفو في قدرة؛ 
وطاعة في نصيحةء وورع في رغبة» وحرص في جهاد؛ وصلاة في شغل» وصبر في شدة . 

وفي الهزاهز وقورء وفي المكاره صبورء وفي الرخاء شكورء لا يغتاب ولا يتكبّرء ولا يبغي؛ وإن 
بغي عليه صبر٬‏ ولا يقطع الرحمء ولیس بواهن» ولا فظء ولا غليظء ولا يسبقه بصرهء ولا يفضحه بطنه. 
ولا يغلبه فرجه» ولا يحسد الناس» ولا يقترء انر ولا يسرف» بل يقتصد ينصر المظلوم؛ ويرحم 
المساكين . 

نفسه منه في عناءء والناس منه في راحة» لا يرغب في عر الدنياء ولا يجزع من المهانة“ء للناس 
هم قد أقبلوا عليه وله هم قد شغله» لا یری في حمله نقص» ولا في رأيه وهنء ولا في دينه ضياع 
يرشد من استشاره؛ ويساعد من ساعده؛ ويكيع عن الباطل والخناء والجهل. فهذه صفة المؤمن . 


. في المصدر «أبي الحسين؟‎ )١( 

(؟) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۴١‏ الحديث 1۸ء باب المؤمن وعلاماته وصفاته . 

(*) في نسختنا من رجال الطوسي ص ”147 : ادم بيّاع اللؤلؤ الكوفي». لكن في رجال النجاشي ص ٠١4‏ : #آدم بن المتوكل أبو 
الحسين بياع اللؤلؤ كوفي». فعليه ما جاء في المصدر هو الصحيح . 

.١158 ص‎ ١ القاموس المحيط ج‎ )٤( 

(٥)‏ القاموس المحيط ج ۲ ص 2١18‏ وفيه: زلا لسر ما يكتم كالسريرة؟. 

(1) في المصدر: في المؤمن؟. 

.۲ .؛ باب الثمانية؛ الحديث‎ 1٠5 الخصال ج ۲ ص‎ (v۷) 

(۸) في المصدر: آلمهاه. 

(9) الخصال ج ۲ ص ٥۷١‏ أبواب الخمسين وما فوقه. الحديث ۲. 
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بيان: قد مرٌ شرحه برواية الكلينيئ(" وإِنْما أعدناه للاختلاف الكثير بينهماء «وشكر» أي لله بالطاعة 
«مع رفق» فيهاء وعدم المبالغة فيها بحيث يتضجر ويضعف عنهاء أو مع رفق بالخلق» ويحتمل أن يكون 
المراد شكر الخلق» وفيما مر «وكيس9). 

. ما: عن المفيد» عن ابن قولويه» عن أبيه» عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن 
أبي ولأد الحتاط؛ عن أبي عبد الله غلل قال: أربع من كن فيه كمل إيمانه» وإن كان من قرنه إلى قدمه 
ذنوب لم ينقصه ذلك. وهي : : الصدقء وأداء الأمانةء والحياء» وحسن الخلق29 . 

محص : عن أمير المؤمنين نالا . عن الب هه مثله . 

كا: عن محمد بن يحيى: عن ابن عيسى مله( , 

بيان: «أربع؟ مبتدآ أي خصال أربع» والموصول بصلته خبره» «وإن كان من قرنه» مبالغة في الكثرة. 
أو كناية عن صدورها من كل جارحة من جوارحهء ويمكن حملها على الصغائر؛ فإنْ صدور الكبائر الكثيرة 
من صاحب تلك الخصال بعيدء ويحتمل أن يكون المراد أنه يوفق للتوبة» وهذه الخصال تدعوه إليهاء فإنْ 
كلا منها يمنع كثيراً من الذنوب كما لا يخفى . 

٠‏ -ما: عن المفيد. عن أحمد بن الوليدء عن أبيه» عن الصفارء عن ابن عيسى؛ عن محمد بن 
عبد الجبّار» عن الحسن بن محبوب؛ عن أبي أيوب الخزّازء عن أبي حمزة الثماليٌ» عن أبي جعفر محمد 
ابن علي غل قال: كان أبي علي بن الحسين كهك يقول: أربع من كن فيه كمل إيمانه» ومحصت عنه 
ذنوبه» ولقي ربّه وهو عنه راض: من وفى لله بما جعل على نفسه للناس» وصدق لسانه مع الناسء 
واستحيى من كل قبيح عند الله وعند الناس» وحسن خلقه مع هله . 

سن : عن أبيهء عن ابن محبوب مثله(. 

بيان: في النهاية: أصل المحص: التخليص» ومنه تمحيص الذنوب أي إزالتها): «بما جعل على 
نفسه للناس» أي بالنذر أو العهد أو اليمين كما يومىء إليه قوله: «وفى لله؛ ويحتمل التعميم؛ ؛ لأنْ الوفاء 
بالعهد إن لم يكن واجباً فلا ريب في رجحانهء «وعند الناس» أي إذا لم يكن مستحسناً عند الله أو المراد 
بالناس كملهم. امع أهله» التخصيص لأنه أفضل وأهم. 

١‏ -ما: المفيد؛ عن الجعابي؛ عن ابن عقدة؛ عن الحسن بن جعفر. عن طاهر بن مدرار2؛ عن 
رزين بن أنسء قال: سمعت جعفر بن محمد كلظ يقول: لا يكون المؤمن مؤمناً حقى يكون كامل العقلء 
ولا يكون كامل العقل حتّى يكون فيه عشر خصال: الخير منه مأمولء والشر منه مأمون. يستقلٌ كثير الخير 


)00( تحت الرقم ۳ من هذا الباب. راجع صفحة ۲۷۱ من ج 1٤‏ من المطبوعة. 

(۲) أي في رواية الكافي «وكيس في رفق». 

م أمالي الطوسي ص ٠٤٤‏ المجلس ؟؛ الحديث 0١‏ (4) التمحيص ص ٦۷‏ الحديث 168. 

. أصول الكافي ج ۲ ص ۹۹؛ الحديث ۳ء باب حسن الخلق‎ (٥) 

(7) أمالي الطوسي ص ۷۳ المجلس ۳ء الحديث .٠١١‏ 

(۷) المحاسن ج ١‏ ص 1۹ء الحديث »1١‏ باب الأربعة. 

(۸) النهاية ج ٤‏ ص 505. 

)9( ا 1 والحسن هذا هو من مشايخ ابن عقدةء TS‏ 
٠ 15‏ علماً بأنه جاء في المصدر : «مدرك» بدل «مدرار؛» والصحيح ما في 
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من نفسه» ويستكثر قليل الخير من غيره» ويستكثر قليل الشرٌ من نفسهء ويستقل كثير الشرْ من غيره. 

لا يتبرّم بطلب الحوائج قبله2'0: ولا يسأم من طلب العلم عمره» الذلّ أحبٌُ إليه من الع والفقر 
أحبٌ إليه من الغنى» حسبه من الدّنيا قوت» والعاشرة وما العاشرة؟ لا يلقى أحداً إلا قال: هو خير متي 
وأتقى . 

نما الناس رجلان: رجل خير منه وأتقى» وآخر شر منه وأدنى» فإذا لقي الذي هو خير منه [وأتقى]!") 14/140 
تواضع له ليلحق به وإذا لقي الذي هو شر منه وأدنى قال: لعل شر هذا ظاهر وخيره باطنء فإذا فعل ذلك 
علا وساد أهل ز زمانه9©. 

بيان: في القاموس: البرم محرّكة : : السآمة والضجرء وأبرمه فبرم كفرح وتبرّم : أمله فمل «قبله» 
بكسر القاف وفتح الباء أي عند «الذل أحبٌُ إليه من العرّه لعل المعنى أل ذلّه عند نفسه أحبُ إليه من العرّ 
والتكبّرء أو يحب الذلٌ إذا علم أن الع يصير سبباً لفساده وبغيه» أو إذا أذلّه الله يرضى بذلك» ويكون أحبٌ 
إليه لقلّة مفاسده» كما هو الظاهر من الفقرة التي بعدهاء لثلآً ينافي ما ورد من أنه تعالى لا يرضى بذل 
المؤمنء ولم يدع إليه أن يذلٌ نفسه «حسبه من الدنيا قوت» أي يكتفي بالقوت ولا يطلب أكثر منه. 

واعلم أن الخصال المذكورة اثنتا عشر: فلا يوافق العدد المذكور أوّلاً ويمكن توجيهه بوجوه: 

الأوّل: عد استقلال الخير من نفسهء واستكثاره من غيره واحداء لتلازمهما غالباًء وكذا عد القرينتين 
بعدهما واحداً لذلك . 

الثاني : عد تقليل الخير من نفسه وتكثير الشرٌ منها واحداًء لقربهما وتلازمهماء وكذا تقليل الشرٌ 
وتكثير الخير من الغير. 

الثالث: عد كون الخير مأمولاً منه والشئُ مأموناً واحداء للتلازم غالباء وجعل الاكتفاء بالقوت من تة 
الفقرة السابقة » لا خصلة أخرى . 

الرابع : عد قوله «الذلُ» إلى قوله «قوت» خصلة واحدة لتقارب الجميع» ولكلّ وجهء وإن كان لا 
يخلو شيء منها من تكلف»ء «وساد أهل زمانه» أي صار سيّدهم وأشرفهم حسباً وكرامةً. 

51" جاء ما: عن المفيدء عن ابن قولويهء عن أبيه» عن سعد٬‏ عن ابن عيسى» عن علي بن 


الحكم» عن أبي سعيد القمّاط2؛ عن المفضّل؛ قال: سمعت أبا عبد الله تله يقول: لا يكمل إيمان 14/198 
العبد حتى يكون فيه أربع خصال: يحسن خلقه» TSE‏ سة ويمسك الفضل من قوله. ويخرج 
الفضل من ماله . 

)0( في المصدر: «قلبه؟ ٠‏ وأثبتناء وفقاً للمطبوعة لما يأتي في بيان المؤلف معنى «قبله؟. 

)۲( ليس في المصدر. 


(۳) أمالي الطوسي ص ۹۳٥٠ء‏ المجلس ٦‏ الحديث 505 

)+( القاموس المحيط ج ٤‏ ص ث3 

(0) وأبو سعيد القماط هو خالد بن سعيد» ونه النجاشي في رجاله ص ٠٤۹‏ . 

(5) جاء في موضعين من الأمالي: «تسخر» بدل #يستخف»؛ وكذا في المحاسنء وفي المجالس ايسخي', 

(۷) مجالس المفيد ص ٠٠٠١‏ المجلس ٤١‏ الحديث 8: وأمالي الطوسي ص ٠۲١‏ المجلس 25 الحديث ٩1۱۹ء‏ وص ٠٠٠١‏ 
المجلس ۸ الحديث ف١4.‏ 
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سن: عن أبيهء عن أبي سعيد القماط مغل( , 

3 ما: عن جماعة؛ عن أبي المفضّل؛ عن جعفر بن محمّد العلوي» عن علي بن الحسن بن علي 
بن عمر بن علي بن الحسينء عن الحسين بن زيد بن عليّء عن جعفر بن محمّد» عن آبائه» عن أمير 
المؤمنين صلوات الله عليهم قال: سمعت رسول الله هله يقول: «المؤمن غر كريم» والفاجر خب لثيم؛ 
وخير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين؛ ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف». 

قال: وسمعت رسول الله فق يقول: «شرار الناس من يبغض المؤمنين وتبغضه قلوبهم. المشاؤون 
بالنميمة » المفرّقون بين الأحبّةء الباغون للبُراء الميبء أولئك لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكتّهم». 
ثم تلا :اهو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين * وألف بين قلوبهم )0 . 

بيان: «مألفة» أي محلا لألفتهم يألفون بهء أو يألفهم أيضاًء قال في المصباح: المألف: الموضع 
الذي يألفه الإنسانء وألفته ‏ من باب علمت -: أنست به وأحببتهء والاسم الألفة بالضم. والألفة أيضاً اسم 
من الانتلاف وهو الالتئام والاجتماعء والنميمة: نقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإضاد والشرٌ. 

«الباغون» أي الطالبون «للبراء» من العيوب «العيب؛ «لا ينظر الله إليهم؛ كناية عن عدم اللطف. أو 
المعنى لا ينظر الله إليهم نظر رحمة «ولا يزكيهم؛ أي لا يثني عليهم ولا يقبل أعمالهم. أو لا ينمي أعمالهم. 
والاستشهاد بالآية لدلالتها على حسن التأليف بين قلوب المؤمنين» والتزاماً على قبح التفريق بينهم . 

4 -ع: عن الحميريّ؛ عن هارون» عن ابن صدقة» عن جعفر بن محمد عن أبيه بن قال: قيل 
له: ما بال المؤمن أحدٌ شيء؟ قال : لأنّ عر القرآن في قلبه. ومحض الإيمان ا صندو و 0 
مطيع لله ولرسوله؛ مصدّق. قيل: فما بال المؤمن قد يكون أشح شيء؟ قال: لأنه يكسب الرّزق من حله 
ومطلب الحلال عزيزء فلا يحب أن يفارقه لشدّة ما" يعلم من عسر مطلبهء وإن هو سخت نفسه ولم يضعه 
إلا في موضعه. 

قيل له: فما بال المؤمن قد يكون أنكح شيء؟ قال: لحفظه فرجه من“ فروج ما لا يحل له» ولكن 
لا تميل به شهوته هكذا ولا هكذاء فإذا ظفر بالحلال اكتفى به واستغنى به عن غيره. 

قال يله: إن قؤة المؤمن في قلبه ألا ترون آله قد تجدونه ضعيف البدنء نحيف الجسم وهو يقوم 
اللّيل ويصوم النهار؟» وقال: المؤمن أسْدُ في دينه من الجبال الرّاسية» وذلك أنَّ الجبل قد ينحت منه. 
والمؤمن لا يقدر أحد على أن ينخت من دينه شيئاًء وذلك لضته بدينه. وشخه عليه . 


)00( المحاسن ج ١‏ ص 59. الحديث ۲١‏ . 

زفق في المصدر: «العنت؛. 

(۳) آمالي الطوسي ص ٠۲٦۲‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث ١١٠٠ء‏ والآيتان من سورة الأنفال: 55 و55. 
(4) المصباح المئير ج ١‏ ص ۱۸ء بتقديم وتأخير. 

() في المصدر: «عن'. 

)0( في المصدر: العبد؟. 

(v)‏ في المصدر: «شيئه لما». 

(۸) في المصدر: «عن'. 

)4( علل الشرائع ج ۲ ص ٠١۷‏ و۸٥٥‏ الباب ١٤ء‏ الحديث .١‏ 


ج1 14 باب علامات المؤمن وصفاته ۱4۷ 


بيان : «لأنَْ عر القرآن في قلبه» أي حدته إلّما هي في الدين» لتنمّره في ذات الله. وعدم المداهنة في دين الله . 

8 مع: عن أبيهء عن سعدء عن ابن عيسى» عن موسى بن القاسم المجلي'» عن صفوان بن 
يحيى. عن هشام بن سالم. عن أبي عبد الله ډه قال: لقي رسول الله #ه يوماً حارثة بن النعمان 
الأنصارئُ قال له: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت يا رسول الله مؤمناً حقاً. قال: إن لكل إيمان 
حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدُنياء وأسهرت ليلي؛ وأظمأت نهاري؛ فكأني بعرش 
ربّي وقد قرب للحساب. وكأني بأهل الجئّة فيها يتزاورون» وأهل الثار فيها يعذبون. 

فقال رسول الله وه : أنت مؤمنء نور الله الإيمان فى قلبك. فأثبت ثبّتك اللهء فقال له: يا رسول الله 
ما آنا على نفسي من شيء أخوف مني عليها من بصري؛ فدعا له رسول الله له فذهب صر . 

مع: عن أبيه» عن سعدء عن البرقي؛ عن محمد بن علي عن حرب بن الحسن الطخان. 
عن إبراهيم بن عبد الله عن فضيل بن يسارء عن أبي جعفر ن قال: لا يبلغ أحدكم حقيقة الإيمان حتى 
يكون فيه ثلاث خصال: الموت أحبٌ إليه من الحياة» والفقر أحبٌ إليه من الغنى؛ والمرض أحبٌ إليه من 
الصخة. 

قلنا: ومن يكون كذلك؟ قال: كلكم. ثم قال: إيما أحبُ إلى أحدكم يموت في حبّنا أو يعيش في 
بغضنا؟ فقلت: نموت والله في حبّكم أحبٌ إليناء قال: وكذلك الفقر والغنى والمرض والصخة قلت: إي 
واش , 

سن : عن أبيهء عن الحسن بن سيف» عن أخيه علي؛ عن سليمان بن عمرء عن أبي عبد الله. 
عن أبيه تكو قال: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حنّى يكون فيه خصال ثلاث : التفقّه في الذين» وحسن 
التقدير في المعيشة » والضبر على الايا( . ٠‏ 

- سن: عن أبيه؛ عن ابن فضالء عن عاصم» عن أبي حمزة؛ عن عبد الله بن الحسن» عن أمَه 
فاطمة بنت الحسين؟» قالت: قال رسول الله 5ه : ثلاث خصال من كن فيه يستكمل خصال الإيمان: الذي 
إذا رضي لم يدخله رضاه في باطل» وإذا غضب لم يخرجه غضبه من الحقٌء وإذا قدر لم يتعاط ما ليس له" . 

كا : عن العدّة» عن البرقي مثل 0 , 

ل: عن أبيه؛ عن محمد بن [أحمد بن) علي بن الصّلتء عن البرقيء عن ابن فضّال؛ عن عاصم. 


.٠٠١ جاء في المطبوعة: «العجلي»: والصحيح ما أثبتناء وفقاً للمصدر؛ ولما جاء في رجال النجاشي ص‎ )١( 

(۲) معان الأخبار ص 187., باب معنى الإسلام والإيمان» الحديث 5. 

(۳) جاء في المصدر: «حارث» بدل #حرب؛ وما جاء في المتن موافق لما حاء في رجال النجاشي ص ١48‏ ؛ علماً بان العلامة الحلي 
رحمه الله ذكره في باب «الحرث؟ء راجع خلاصة الأقوال ص ۲۱۷. 

(4) معاني الأخبار ص 21894 الحديث .١‏ (5) المحاسن ج ١‏ ص ٠١‏ الحديث .١١‏ 

(1) راجع 'بيان» المؤلّف بعد هذا الحديث. 

(۷) المحاسن ج ١‏ ص 11ء الحديث ٠١‏ . 

(۸) أصرل الکافي ج ۲ ص ۲۳۹ء الحديث ۲۹. باب المؤمن وعلامانه وصفاته . 

(۹) جاء في المطبوعة : «محمد بن علي بن الصلت. وما ألبتناء من المصدرء علماً بأنّ محمد بن أحمد هذا هو من مشايخ ابن بابويه والد 
الصدوق كما صرّح به في مقدمة كمال الدين ج ١‏ ص ١”‏ وهو يروى عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي كما في الخصال ص ” 
وحم و۱۰ و۹ ر"54. 
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عن الثماليء عن عبد الله بن الحسن. عن أَمّه فاطمة بنت الحسين بن عليّء عن آبيهاء مغل . 

بيان : الظاهر أن فيه إرسالاً. لأنّ فاطمة بنت الحسين الاه لم تعهد روايتها عن النبي هه بل لم تلقه 
وكأته كان عن فاطمة بنت الحسين عن الحسين كما في الخصال. 

«يستكمل؟ أي لا تحصل هذه لأخلاق في مؤمن إلا وقد حصلت فيه سائر الخصالء لأنها أشفْها 
وأشدهاء وأيضاً آنها مستلزمة للعدل» وهو التّسط بين الإفراط والتفريط. وهو معيار جميع الكمالات. وفي 
القاموس التعاطي : التناول وتناول ما لا يحقٌء والتنازع في الأخذء وركوب الأمر"ء انتهى. أي بعد القدرة 
لا يأخذ أو لا يرتكب ما ليس له. 

4 سن: روي عن أبي عبد الله غا . قال: سنّة لا تكون في مؤمن. قيل: وما هي؟ قال: العسرء 
والتكدء واللّجاجة» والكذب» والحسدء والبغي(", وقال: لا يكون المؤمن محار)“) . 

بيان: العسر: الشدة في المعاملات» وعدم السّهولةء والتكد: العسر والخشونة في المعاشرات» وقلة 
العطاء والبخل؛ وهو أظهرء في القاموس: نكد عيشهم ‏ كفرح : اشتدٌ وعسرء والبئر قل ماؤهاء ونكد 
فلانء ‏ كنصر : منعه ما سأله» أو لم يعطه إلا أقلّه. والتكد. ‏ بالضمٌ : قلّة العطاء» ويفت-*) 
«واللجاجة؟: الخصومة. 

قوله: «محارباً» أي بغير حقٌء وفي بعض التسخ «مجازفا»» والجزاف معرب «كزاف)0©, وهو: بيع 
الشيء لا يعلم كيله ولا وزنه والمجازفة في البيع: المساهلة فيه» قال في المصبا : يقال لمن يرسل كلامه 
إرسالاً من غير قانون: جازف في كلامهء فأقيم نهج الضواب مقام الكيل والوزن"» انتهى . 

وأقول: كأنه المراد هناء وفي بعض التسخ بالحاء والراء المهملتين» والمحارف بفتح الرّاء: المحروم 
المحدود الذي سد عليه أبواب الرّزقء وفى كونه منافياً للإيمان الكامل إشكالء إلا أن يكون مبنيّاً على 
الغالب. 1 

٠‏ سن: عن عبد الرّحمن بن حماد الكوفي؛ عن ميسر بن سعيد القصير الجوهريّ» عن رجل» عن 
أبي عبد الله تل قال: يعرف من يصف الحقٌ بثلاث خصال: ينظر إلى أصحابه من هم؟ وإلى صلاته كيف 
هي؟ وفي أي وقت يصليهاء فإن كان ذا مال نظر أين يضع ماله( . 

١‏ سن: عن فضالة» عن أبان الأحمرء عن ابن سيابة» عن أبي النعمان» عن أبي جعفر كلا 
قال: قال رسول الله هه : «ألا أنتتكم بالمؤمن؟ المؤمن من اثتمنه المؤمنون على أموالهم وأمورهم» والمسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويدهء والمهاجر من هجر السيئآت فترك ما حرم اش . 

1" - شا: روي عن صعصعة بن صوحان العبديٰ قال: صلى بنا أمير المؤمنين نال ذات يوم صلاة 


)١(‏ الخصال ج ١‏ ص ١۵٠٠ء‏ الحديث 22571 باب الثلاثة. 

(۲) القاموس المحيط ج + ص ۳٣۷‏ ملخصاً. 

(۳) سقطت كلمة: «والبغي» من نسختنا من المصدر» وهي موجودة في الطبعة القديمة راجع صفحة 198 منها. 

(4) المحاسن ج ١‏ ص ۲١۸‏ الحديث 0451 وفيه: «مجازفاً؛ بدل «محارباً؛» ومثله في الطبعة القديمة » راجم "بيان؛ المؤلف الآني. 
(5) القاموس المحبط ج ١‏ ص 8ه". (5) بالكاف الفارصيّة . 

(۷) المصباح المنير ج ١‏ ص 498. 

(۸) المحاسن ج ١‏ ص 595؛ الحديث .۸۸١‏ 

(9) المحاسن ج ١‏ ص 4٤٤‏ الحديث .٠٠١١‏ 


ج 45 باب علاماث المؤمن وصفاته 156 


الضبح» فلمًا سلّم أقبل على القبلة بوجهه يذكر الله لا يلتفت يميناً ولا شمالاً» حتى صارت الشمس على 
حائط مسجدكم هذا يعني جامع الكوفة ‏ قيس رمحء ثم أقبل علينا بوجهه غل › فقال: 

لقد عهدت أقواماً على عهد خليلي رسول الله فا وإنْهم ليراوحون في هذا اليل بين جباههم 
وركبهم» فإذا أصبحوا أصبحوا شعئاً غبراً. بين أعينهم شبه ركب المعزى» فإذا ذكروا الموث مادوا كما تميد 
الشجرة في الرّيح؛ ثم انهملت عيونهم حتّى تبلّ ثيابهم. ثم نهض نله وهنو يقول: كأنما القوم باتوا 
غا 

بيان: في القاموس قيس رمح بالكسر وقاسه: قدره 

 ”‏ قب : قال الباقر تيه : إن الله تعالى أعطى المؤمن البدن الصحيح» واللسان الفصيحء والقلب 
الضريح» وكلّف كل عضو منها طاعة لذاته ولنبيّه ولخلفائهء فمن البدن الخدمة له ولهم» ومن اللسان 
الشهادة به وبهم» ومن القلب الطمأنينة بذكره وبذكرهم» فمن شهد باللسان. واطمأنٌ بالجنان» وخدء9! 
بالأركان أنزله الله الجنان . 

بيان : «البدن الضحيح؛ كان المفان الضكة من الذنوت والعيوب المعنويّة» أو الصحّة من الآفات التي 
تورث الشّين» فيكون مختضاً بالأنبياء والآئمة تلد والصريح : الخالص من كل شيى: والمراد به هنا 
الخالص من الغْلّ والحسد والشك والشبهة. 

4" - كتاب صفات الشيعة للصّدوق رحمه الله : عن ابن مسرورء عن ابن عامر» عن عمّهء. عن ابن 
أبي عمير » عن أبان بن عثمان» عن الصادق جعفر بن محمّد نهو أنه قال : لادين لمن لا تقيّة له. ولا 
إيمان لمن لا ورع 4 

وبإسناد» عن صفوان قال: قال أبو عبد الله لإ : إِنّما المؤمن الذي إذا غضب لم يخرجه غضبه من 
حقء والّذي إذا رضي لم يدخله رضاه في باطل» والّذي إذا قدر لم يأخذ أكثر من ماله . 

وبإسناده؛ عن الصادق تيه قال: قال سول الله هه : من ساءته سيّئته وسرّته حستته فهو مؤمن 

وبإسناده. عن حبيب الواسطي» عن أبي عبد الله غلل قال: ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رقبة تذله . 

وبإسناده؛ عن حسين بن عمروء بن أ بط ا تال قال: إل المؤمن أشدُ من زبر الحديد. إن زبر 
الحديد إذا أدخل الثار تغيّرء وإ المؤمن لو قتلء ثم نشرء ثمْ قتل» 0 

بيان : في القاموس: الزبرة ‏ بالضمٌ : القطعة من الحديدء والجمع زیر وزبر29. «لم يتغيّر قلبه؛ أي 
عقائده التي في قلبه . 
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.595 ص‎ ١ الإرشاد ج‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط ج ۲ ص 599. 
6( في المصدر: «وعمل؟. 

)4( المناقب ج ٤‏ ص ۱۸۰. 

(5) صفات الشيعة ص ٠۳‏ الحديث ۳. 
(5) صفات الشيعة ص 2.55 الحديث .۳١‏ 
(۷) صفات الشيعة ص ”277 الحديث 44. 
(۸) صفات الشيعة ص ٠۳۲‏ الحديث 47. 
(9) القامرس المحيط ج ۲ ص ۳۸. 
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0" صفات الشيعة: بإسناده» عن المفضل قال: قال أبو عبد الله غب : إن الله تبارك وتعالى خلق 
المؤمنين من أصل واحدء لا يدخل فيهم داخل؛ ولا يخرج منهم خارج؛ مثلهم ‏ والله - مثل الرأس في 
الجسدء ومثل الأصابع في الكفء فمن رأيتم يخالف ذلك فاشهدوا عليه بتاتاً أنه منافق0" . 

بيان: «مثلهم؛ أي ينبغي أن يكون منزلة كل مؤمن من سائر المؤمنين منزلة الرأس من الجسد في 
التواصل والتعاون» واهتمام المؤمنين بهم بعضهم «بتاتاً» أي با وقطعاً. 

١‏ - صفات الشيعة : بإسناده» عن محمد بن سليمان الديلميَء عن أبي عبد الله تقئئف أله قال: الشتا 
ربيع المؤمن. يطول فيه ليله» فيستعين به على قيامه9. 

وبإسناده» عن سعيد بن غزوان قال: قال أبو عبد الله قلع : المؤمن لا يكون محارفاً . 

وبإسناده» عن صالح بن هيشم» عن أبي عبد الله غا قال: ثلاث من كن فيه استكمل خصال 
الايمان: من صبر على الظلمء وكظم غيظهء واحتسب وعفاء كان ممّن يدخله الله الجنةء وشمع في مثل 
ربيعة ومضر. 

وبإسناده؛ عن زيد. عن أبي عبد الله نل قال: لم تكونوا مؤمنين حى تكونوا مؤتمنين وحتى تعدُوا 
نعمة الوّخاء مصيبة» وذلك أن الصّبر على البلاء أفضل من العافية عند الأخاء , 

وبإسناده» عن أبي عبد الله غل قال: إن المؤمن من يخافه كل شيء. وذلك أنه عزيرٌ في دين ا 
ولا يخاف من شيء؛ وهو علامة كل مؤمن . 

وبإسناده» عن صفوان الجمال» عن أبي عبد الله غه قال: سمعته يقول: ١‏ وبريت كل 
شيء. ثم فال: إذا كان مخلصاً لله قلبه. أخاف الله منه کل شيءء حتّى هوام الأرضء وسباعها وطير 
السماء. 

"٠7‏ - نهج : قال للب : المؤمن بشره في وجههء وحزنه في قلبه» أوسع شيء صدراً. وآذل شيء 
نفسأء يكره الرّفعة» ويشنأ السمعة؛ طويل غَمّه؛ بعيد همّهء كثير صمته. مشغول وقته» شكور» صبورء 
مغمور بفكرته» ضنين بخلته. سهل الخليقة» لين العريكة» نفسه أصلب من الصّلدء وهو أذل من العبد0. 

توضيح: البشر ‏ بالكسر -: الطلاقة؛ وكتمان الحزن من الشكرء ولا يختصٌ بحزن الآخرة كما قيل ٠‏ 
وسعة صدره كناية عن قو حلمه» وشذة تحمّله للمشاق» وذلة نفسه للتواضعء والنّظر إلى عظمة الله 
واستحقار العمل. 

«يكره الرفعة» أي الشرف والعلرٌ في الذنياء و ايشنأ» كيمنع ويسمع يبغض «الشمعة؛ أي إسماع العمل 
الناس أو فعله لذلك» وطول الغم لذكر الموت والآخرةء وعدم العلم بالعاقبة بعيد همه» أي حزنه تأكيدا 
أو الهم بمعنى القصد والعزم» أي همته عاليةٌ مصروفة د إلى الأمور الباقية «مشغول وقتهة أي مستغرقٌ في 





.٤۹ الحديث 448. (۲) صفات الشيعة ص ۳۳ الحديث‎ ٠۳۲ صفات الشيعة ص‎ )١( 
.٥١ صفات الشيعة ص ”7”. الحديث‎ )٤( .0١ صفات الشيعة ص ۴۳ الحديث‎ )*( 
.67 صفات الشيعة ص ١۳ء الحديث‎ )5( 

,٠١ صفات الشيعة ص 550؟؛ الحديث‎ )١( 

(۷) صفات الشيعة ص 75. الحديث 65. 

(۸) نهج البلاغة ص ٥۳۳‏ . الحكمة رقم ۴۳۳. 
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العبادة والذكر والتفكر في آيات الله وتحصيل العلم وبذله؛ ونحو ذلك» والحاصل أله لا يضيّع العمر 

«مغمورٌ بفكرته» يقال: غمره الماء . كنصر : أي غطاهء والفكر والفكرة: إعمال النظرء والمراد به 
التفكر في آلاء الله وعبره؛ وعلوم الله وحكمه. 

«ضنين بخلته» الضئة: البخل» والخُلّة ‏ بالضمْ -: الصداقة والمحبة التي تخذلت القلب فصارت 
خلاله: أي في باطنه. كما في النهاية9, وفي المصباح الخلة ‏ بالفتح -: الصداقة» والضمٌ لغة. وبالفتح 
الفقر والحاجةء فالفقرة تحتمل وجوهاً: 

الأوّل: أنه ضنين بخلته لترضده مواقع الخلّة وأهلها الذين هم إخوان الصدق في الله. وهم قليلون. 

الغاني: أن يكون المراد آنه إذا خال أحداً أي صادقه ضنٌ أن يضيع خلته أو يهمل خليله» فالمراد 
استحكام مودته . 

الغالث : أن يكون بفتح الخاء ‏ كما روي أي إذا عرضت له حاجة ضْنٌ بها أن يأل أحداً فيها 
ويظهرها. 

و«الخليقة»: الطبيعة» وسهولتها خلوها عن الفظاظة والخشونة» و«العريكة»: النفس والطبيعة؛ يقال: 
«فلان لين العريكة» إذا كان مطاوعاً منقاداً قليل الخلاف والنفور منكسر النخوة و«حجر صلد بالفتح أي 
صلب آملس» وصلابته لثباته في طاعة الله وإمضاء أموره وشجاعته وحميّته» أو شدة إيمانه ويقينه» وعدم 
تزلزله ف في الفتن . وذلته : تواضعه . 

6 المجازات النبوية : قوله لي من جملة كلام: «العلم خليل المؤمن؟ والحلم وزيره. والعقل 
دليله» والعمل قَيْمهء واللين أخوه. والرّفق والده» والصبر أمير جنوده» . 

الشهاب: عنه به مثله7؟؟ إلآ أن فيه : والعمل قائده والبرٌ أخوه. 

قال السيد رضي الله عنه: هذه الألفاظ كلها مستعارة منهاء فالمراد بقوله نئل «العلم خليل المؤمن» 
أنه يأنس به من الوحشة» كما يسكن الحميم إلى حميمهء والمراد بقوله غلل «والحلم وزيره» ا 
الاو ويؤازره على كظم المكروه. والمراد بقوله نئي «والعقل دليله؛ أنه اقل ودي في طلم 
المشكلات. وينجو من مضائق الغمرات» فهو كالدليل الذي يرشد في المضال ويجئُب عن المزالٌ . 

والمراد بقوله غك «والعمل قيّمه؛ أن العمل يثقّف ميلهء ويقوْم زللهء ويسد خلله. فهو كالقيّم الذي 
يأتي بمصالح ما يقوم عليه» ومراشد ما يوكّل إليه» والمراد بقوله ناله «والّلين أخوه» أن اللين يفيده مؤاخاة 
الإخوانء ومخالصتهم ويحفظ عليه صفاءهم ومودتهم؛ فجعله تال أخاه من حيث كان سبباً لاجتلاب 
الإخوان إليه. وحفظ المودات عليه. 

والمراد بقوله غل «والرّفق والده» كالمراد بقوله «والّلين أخوه لأنْ الرّفق يقبل إليه بالقلوب» ويظأر 
عليه كوامن الصدورء فيصير كل أحدٍ في الحنو عليه » والميل إليه كالوالد 0 والحدب العطوف. 

والمراد بقوله تقكئقة «والصبر أمير جنوده؛ أن الصبر ملاك أمرهء وشداد أزره وبه يبلغ الآداب. ويدرك 
المحابٌ» فهو كأمير جنده الذي يقوى به على أعدائه ويصل به به إلى أغراضه وطلباتهء وقد يجوز أن يكون 


(۱) النهاية ج ۲ ص الا. )2( المصباح المنير ج ١‏ ص .18١‏ بتقديم وتأسطير. 
(۳) المجازات النبوية ص ۹۱١۱ء‏ الحديث )٤( . ٠١١‏ شهاب الأخبار ص ۲۴ الحديث ٠١۲‏ . 
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المراد أن الصبر رأس خلاله ورئيس خصالهء فهو متقدّم عليهاء وكالأمير لسائرهاء كما أن الآمير متقذم على 
رعيته» وسائس على من في طبقته . 

۹ - الشهاب: قال هك : «المؤمن يسير المؤنة»" , 

الضوء : هذا إخبار معناه الأمرء أمر رسول الله يي المؤمن أن يكون يسير المؤئة» قائعاً بالموجود. 
صابراً عن المفقود؛ شاكراً ذاكراًء لا طامح البصر إلى زبرج الدنياء ولا جشعاً تواقاً إلى العلياء منكسر 
القلب. ذليل النفس للربٌء تكفيه الكسرة» وترؤيه الشربة»؛ ويواريه الجردء ويلفحه الحرّء وينفحه البردء 
كما وصفه أمير المؤمنين تق هو من نفسه في تعبء والناس منه في راحة» وفائدة الحديث الحثٌُ على 
التخقّف من الدنياء والابتذال فيها وراويه أبو هريرة. 

أقول: الجر بالفتح -: الخلق البالي» ولفح النار بحرّها: أحرقت» ونفحت الرّيح: هبّت . 

. الشهاب: قال ههه : «المؤمن كيّس فطن حذرة29‎ ٠ 

الضوء : الكياسة ضدٌ الحمق» والكيّس : الظريف» يقال هو كيّس مكيّس وينسب إلى أمير المؤمنين 
ناكئيد أنه قال : 

انا تراتي كا كبا بنيت بعد نافع مخياسا 

ومخيّس اسم سجن بناه أمير المؤمنين اله بالعراق» وكان بنى قبله نافعاًء وحرّقه لصوص حبسوا 
فيه. وكان مبنيّاً من القصب» فبنى مخيّساً بالجص والآجرء ويقال: مخيّس أي ذليل؛ ومخيّس أي موضع 
التذليل» وقد کاس الغلام يكيس كيساً وكياسة. وتكيّس: تظوّف» وكايسته فكسته: أي غلبته. 

والفطنة كالفهم؛ ورجل فطنء وقد فطن فطنة وفطانة وفطانية» والحذر: احتراز عن مخيف» يقال 
حر حذراً وحذرته وخذار أي احذرء والحذّر التحوّر مثل الحذرء ورجل جذر وحُذر أي متيقظ متحرّزء 
والجمع حذرين وحذارى. 

وهذا الحديث أيضاً ظاهره إخبار ومعناه أمرء يأمر رسول الله # الرْجل المؤمن أن يكون كيساً ظريفاًء 
ضابطاً أمر دينه ودنياهء فطناً غير غافل عمًا سيدهمه» متحرّزاً غاية التحيز. 

وقال الحسن: المؤمن فطنء هدم دنياه. وبنى بها آخرته» ولم يهدم آخرته ويبني بها دنياه. 

وقال علي بن بكار: ذهب الأخيار» فلم يبق إلا من يؤثر الدّرهمين على دينه . 

وقال يحيئ بن معاذ: الدرهم عقرب فإن لم تحسن رقيتها فلا تأخذهء فإنّها إن لذعتك قتلتك بسنهاء 
قيل: وما رقيتها قال: أخذها من حلّهاء ووضعها في حلها. 

وإنما شرط 8ه هذه الخلال للمؤمنء لأنّ فيها جوامع الخيرء يكون كيّسا نظاراً في الدلائل الموصلة 
إلى العلم» فطناً فهماً عالماً بما يأتي ويذرء حذراً متحرّزاً مع ذلك كلّهء لأ المؤمن منزله بين الخوف 
والرجاء . 

وفائدة الحديث الحتٌ على التنبّه والتيقظ. وقلّة الركون إلى الدّنيا الخذاعة المكارة» وراوي الحديث 
أنس بن مالك . 


)١(‏ شهاب الأخبار ص ٠۲١‏ الحديث ٠٠١١‏ . (۲) لم نعثر على الضوء هذا. 
(۳) شهاب الأخبار ص ۱۹ء الحديث ١١١‏ . (4) لم نعثر على الضوء هذا. 
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واصطفاك بالرسالة ما هبطت في وقتي هذا إل هذا يا مد الملل الأعل يقرا عليك السلام ويقول : محمد نبيّ 
متي وعلٌ مقيم حجّتي ١‏ لا أعذّب من والاه وإن عصاني» ولا أرحم من عاداه وإن أطاعني . قال ابن عباس : 

ثم قال رسول الله (ص): إذا كان يوم القيامة أتاني جبرئيل وبيده لواء الحمد وهو سبعون شقة» الشقّة منه أوسع من 
اسمس والقمر فيدفعه إن آذ وأفعه إل عل بن آي طالب . فقال رجل : يا رسول الله وكيف يطيق عل على حمل 
اللواء وقد ذكرت أنه سبعون شقّة» الشقّة منه أوسع من الشمس والقمر؟! فغضب رسول الله (ص) ثم قال : يارجل 
إنْه إذا كان يوم القيامة أعطى الله علياً من القرّة ة مثل قوّة جبرئيل › ومن الجمال مثل جمال يوسف» ومن الحلم مثلٍ 
حلم رضوان» ومن الصوت ما يداني صوت داود» ولولا أن داود خطيب في الجنانٍ لأعطي علق مثل صوتهء وإِنّعلاً 
أل من يشرب من السلسبيل والزنجبيل» و إن لعل وشيعته من الله عز وجل مقاماً يغبطه به الأؤلون والآحرون. 


۳ل اد لالص اد لو ل و 
القوميسي"» عن عل بن محمّد الأنصاريّ؛ عن عبيد الله بن عبد الكريم الرازي » عن عبد الحميد ا لاني © 
ليث» عن مجاهد» عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله (ص): : أناني جبرثيل وهو فرح مستبشرء فقلت : : حبيبي 
جيرئيل مع ما أنت فيه من الفرح! ما منزلة أخي وابن عمّي عل بن أبي طالب عند ربّه؟ فقال : والّذي بعثك بالنبوّة 
واصطفاك بالرسالة ما هبطت في وقتي هذا إلا لهذاء يا محمّد الله (العلَ خ ل) الأعلى يقرأ عليك| السلام وقال: محمد 
نبي رحمتي » وعلّ مقيم حجّتي ١‏ > لا أعذّب من والاه وإن عصاني» ولا أرحم من عاداه وإن أطاعني . قال: ثم قال 
رسول الله (ص) : إذا كان يوم القيامة يأتيني جبرئيل ومعه لواء الحمد وهو سبعون شقة» الشقّة منه أوسع من 
الشمس والقمر» وأنا على كرميّ من كراسي الرضوان» فوق منبر من منابر القدس» فآخذه وأدفعه إلى علي بن أبي 
طالب؛ فوئب عمر بن الخطّاب فال : يا رسول الله وكيف يطيق علي حمل اللواء وقد ذكرت أنه سبعون شقّة» الشقّة 
منه أوسع من الشمس والقمر؟! فقال النبيّ (ص) : إذا كان يوم القيامة يعطي الله عليّاً من القرّة مثل قوّة جيرثيل» 
ومن النور مثل نور آدم » ومن الحلم مثل حلم رضوان» ومن الجهال مثل جال يوسف» ومن الصوت ما يداني صوت 
داود» ولولا أن يكون داود خطيباً لعل في الجنان لأعطي مثل صوته» وإِنَّ علا أؤل من يشرب من السلسبيل 
والزنجبيلء» لا تجوز لعل قدم على الصّراط إلا وثبتت ثبتت له مكانها أخری» وإ لعل وشيعته من الله مكاناً يغبطه به 
الأؤلون والتحرون9؟». 


٤ن‏ : أبي» عن الحسن بن أحد المالكي 29 عن أبيه» عن إبراهيم بن أبي محمود» عن الرضاء عن آبائه» عن 
أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص) : يا علي أنت أوّل من يدخل الجنّة وبيدك لوائي وهو لواء 
الحمد» وهو سبعونٌ شقَة » الشقّة منه أوسع من الشمس والقمر؛ الخبر . 


(۱) مالي المدوق : 014 م44 ح٠٠‏ . 

(۲) في المصدر: محمد بن حسان القومي . 

(۳۴) في المصدر: أحمد بن عبد الحميد الحاني؛ أما عبد الحميد الحراني فهو عبد الحميد بن عبد الرحمن» أبو يحبئ الحراني الكوفي كما ذكر الذهبي والذي يروي عن 
الأعمش وطبقته» ونقل عن ابن معين أنه وثقه في مكان وضعفه في آخر» وقال النسائي : ليس بالقوي . وضعفه أده وقال أبو داود : كان داعية في الأرجاءء 
وقال ابن سعد : ضعيف . ميزان الاعتدال ؟ : 047 رقم 19/84 . 

(4)الخصال ص 085 ب ح۷. 

(0) في المصدر: الحسين بن أحمد المالكي , والصحيح هو ما في المتن» عدّه الشيخ في أصحاب الامام العسكري (ع) «رجال الشيخ ۰ رقم .٠۳‏ وذكره الشيخ 
الصدوق في مشيخة الفقيه في طريقة الى إبراهيم بن أبي محمود راوياً عن أبيه وروى عنه والد الصدوق أعلى الله مقامههم| كا ذكر هنا في المتن. انظر من لا 
يحضرء الفقيه 4 : ٤۲۸‏ . 
أما الحسين بن احمد المالكي فهو شيخ الصدوق . 

(1) عيون أخبار الرضا (ع) ۱ :۲۷۱۔۲۷۲ ب۲۸. ح۱۳ . 
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١‏ _ الشهاب: قال ©د: «المؤمن إلف مألوف:9©. 

الضوء: الإلف: اجتماع مع التيام» يقال: ألفت بين القوم. وألفت الموضع آلفه ألفا. وآلفنيه زيد. 
فأنا آلف. وآلفت الموضع أولفه إيلافآ وآلفته أؤالفه مؤالفة وإلافآء على أفعل وفاعل والتأليف جمع أجزاء 
متفرّقة على ترتيب يقدّم فيه المقدّم» ويؤخر المؤخّر. وأوالف الطير: التي ألفت الدُور. 

فيقول ال : إن المؤمن ينبغي أن يكون آلفاً مستأنساً بالخلق. مستأنساً به غير نافر منفّرء ولا منفور 
منهء يخفٌ إلى حاجات أخيه المؤمن» غير رافع نفسه عنه» يغفر زلتهء ويقبل عثرته» ولا يحسد ولا يحقد 
عليه» موافقاً غير منافق» محالفاً غير مخالف» مناصحاً غير مفاضح . 

وفائدة الحديث الح على الألف» وحسن المصادقة: وراوي الحديث جابر بن عبد الله رضي الله عه . 

- الشهاب : قال هه : «المؤمن من آمنه الناس على أنفسهم وأموالهم»9 . ۰ 

الضوء: الأمن: طمأنينة النفس وزوال الخوف. والأمن: الأمانة والإيمان والأمنة قريب من قريب 
والله تعالى مؤمن لأنّه آمن عباده من ظلمه إياهم» ورجل أمنة وأمنة: يثق يكل أحد. 

وهذا الحديث أيضا ظاهره إخبار وهو في معنى الأمرء أي ينبغي أن يكون المؤمن موثوقاً بهء مأمون 
الجانب» نقيّاً من المعايب» غير خائن في نفس أو مال ولا مخفر ذمّة ولا ناقض عهد» ولا ناكث عقد. 

وفائدة الحديث: الحثُ على الديانة والأمانة والصيانة» واتّباع الأحسن في المعاملة» وإيثار الصدق 
والمجاملة» وراويا الحديث أنس بن مالك وفضالة بن عبيد . 

۳ -ين: عن محمد بن سنان» عن عمار بن مروان والحسين بن المختار» عن أبي بصيرء عن أبي عبد 
لله تال قال: إياكم وما يعتذر منهء فإنُ المؤمن لا يسيء ولا يعتذر» والمنافق يسيء کل يوم ويعتذر من . 

44 محص : عن أبي عبد الله تلل قال: المؤمن لا يغلبه فرجهء ولا يفضحه بطنه0©. 

٥‏ ۔ محص: روي أن رسول الله يه قال: لا يكمل المؤمن إيمانه حتّى يحتوي على ماثة وثلاث 
خصال فعل» وعملء ونيّة؛ وباطن» وظاهر. 

فقال أمير المؤمنين غلل : يا رسول الله هه ما المائة وثلاث خصال؟ فقال: يا على من صفات 
المؤمن أن يكون جؤال الفكرء جهوريٌ”'' الذكر» كثيراً علمه» عظيماً حلمه» جميل المنازعة؛ كريم 
المراجعةء أوسع الناس صدراء وأذلّهم نفساً. 

ضحكه تبسّماً؛ واجتماعه تعلّماً. مذكّر الغافلء معلّم الجاهلء لا يؤذي من يؤذيه» ولا يخوض فيما 
لا يعنيهء ولا يشمت بمصيبةء ولا يذكر أحداً بغيبة» بريئاً من المحرمات» واقفاً عند الشبهات». كثير العطاءء 
قليل الأذى» عونا للغريب» وأباً لليتيم» بشره في وجهه» وحزنه0" في قلبه» متبشرا؟ بفقره. 


HAE 


أحلى من الشهد. وأصلد من الصلدء لا يكشف سرَأء ولا يهتك سترأء لطيف الحركات 'ء حلو 14/51١‏ 





)١(‏ شهاب الأخبار ص .25١‏ الحديث ٠١١‏ . (۲) لم نعثر على الضوء هذا. 

(۳) شهاب الأخبار ص ۲٤‏ الحديث ٠٤١‏ . (4) لم نعثر على الضوء هذا 

.٠١١ التمحيص ص 1۸ء الحديث‎ )١( .۷ كباب الزهد ص 0. الحديث‎ )٥( 
١ . في المصدر: #جوهري؟؛ راجم «بيان» المؤلف بعد هذا الحديث‎ (v) 

(4) في المصدر: :رخرقه». (9) في المصدر! «مستبشرا؟. 


)٠١(‏ فى المصدر: «الجهات». 


14/1۲ 


.6 كتاب الإيمان والكفر ج ۲۹٣‏ 





المشاهدة» كثير العبادة» حسن الوقارء لين الجانب. طويل الصمت؛ حليماً إذا جهل عليه؛ صبوراً على من 
أساء إليهء يبل الكبير» ويرحم الصغير. 

أميناً على الأمانات» بعيداً من الخيانات. إلفه التقى» وحلفه الحياء؛ كثير الحذرء قليل الزللء 
حركاته آدب» وكلامه عجب» مقيل العثرة؛ ولا يتتبّع العورةء وقوراً» صبوراًء رضيّاء شكوراً. 

قليل الكلام» صدوق اللسان» بِرّأء مصوناء ا رفيقاً. عفيفاً. شريفاًء لا لغان» ولا كذّابء ولا 
مغتاب ولا سبّاب» ولا حسود» ولا بخيل؛ هشّاشاً؛ بشاشاء لا حسّاس» ولا جساس . 

يطلب من الأمور أعلاهاء ومن الأخلاق أسناهاء مشمولاً بحفظ اللهء مؤيّداً بتوفيق اللهء ذا قوة في 
لين» وعزمة في يقين» لا يحيف على من يبغض. ولا يأثم فيمن يحب صبوراً في الشدائدء لا يجور ولا 
يعتدي» ولا يأتي بما يشتهي» الفقر شعاره» والصبر دثاره""ء قليل المؤونة» كثير المعونة؛ كثير الصيامء 
ول قليل ا 

قلبه تقىّء وعلمه'" زكيّء إذا قدر عفاء وإذا وعد وفى» يصوم رغبأًء ويصلي رهباًء ويحسن في 
عمله كأئه ناظر إليهء غض الطرف» سخ الكف. لا برذ سائلاًء ولا يبخل بنائل؛ متواصلاً إلى الإخوان: 
مترادفاً للإحسان. يزن كلامه؛ ويخرس لسانهء لا يغرق في بغضهء ولا يهلك في حبّه. ولا يقبل الباطل من 
صديقه» ولا يرد الح على عدره؛ ولا يتعلّم إلا ليعلم» ولا يعلم إلا ليعمل. 

قليلاً حقده» كثيراً شكرهء يطلب النهار معيشته» ويبكي اليل على خطيئته» إن سلك مع آهل الدنيا 
كان أكيسهم. وإن سلك مع أهل الآخرة كان أورعهم. لا يرضى في كسبه بشبهة» ولا يعمل في دينه 
برخصة» يعطف على أخيه بزلته. ويرعى ما مضى من قديم صحبته:7©. 

بيان: «جوّال الفكر؛ أي فكره في الحركة دائماء «جهوري الذكر" في القاموس: كلام جهوري: أي 
عالء أي يعلن ذكر الله» أو ذكره عال في الناس» وفي بعض النسخ «جوهريٌ؛ وكأنه كناية عن خلوص 
ذكره ونفاسته» والظاهر أله تصحيف . 

وفي القاموس: الصلد ‏ ويكسر : الصلب الأملس؛ وصلدت الأرض: صلبت""2؛ والتبجيل: 
التعظيم والإلف ‏ بالكسر ‏ من تألفه ويألفك والجلف ‏ بالكسر : الصديق يحلف لصاحبه أن لا 
يغدر بولقل #مصوناً» أي عرضهة» أو عن الخطأ. 


وفي القاموس : الخس: الحيلة» والقتل» والاستنصال» وبالكسر: الصوت. والحاسوس: الجاسوس ٠‏ 
وخسست به بالكسر -: أيقنت» وأحسست: ظننت ووجدت وأبصرت» والتحسّس: الاستماع لحديث 


)0غ( في المصدر: «رخلقه». 

)۲( في المصدر: #ثاره؟. 

(۳) فى المصدر: وعملهه. 

)6( التمتحظل: ص ۷٤‏ وولا. الحديث .۱۷١‏ 

(5) القاموس المحيط ج ١‏ ص 405. 

(1) القامرس المحيط ج ۱ ص "51١9‏ 

(۷) القاموس المحيط ج ۳ ص ٠۳٤۳‏ وفيه: «ابجله تبجيلاً عظمه». 

(۸) القاموس المحيط ج ۳ ص 1۲١‏ وفيه: «الإلف والإلفة بكسرهما: المرأة تألفها وتألفك». 
(9) القاموس المحيط ج ۳ ص *197. 


جع ٤‏ - باب علامات المؤمن وصفانه 0 


القوم» وطلب خبرهم في الخير . 

وقال : الجس: تفخص الأخبار كالتجسشس» ومنه الجاسوس» ولا تجسْسوا: أي خذوا ما ظهرء ودعوا 
اسك تاه ع ور أو ضوعن .يراط ار "أن لذ ا تحن ورات ا 

والحاصل أنْ الحسّاس والجسّاس متقاربان في المعنى» وكأنّ الأول إعمال الظنون في الناس» والثاني 
تجمس أحوالهم» ويحتمل الأول بعض المعاني المتقدمة كما لا يخفى. 

«مشمولاً بحفظ الله؟ من شر الشياطين «رغباً؛ في الثواب «رعباً» من العقاب «كأنّه ناظر إليه» أي يشاهده 
بعين اليقين» ويحتمل إرجاع الضمير إلى الله بقرينة المقامء كقوله هه : «الإحسان أن تعبد الله كأنك ترامف 
أو المعنى كأنه جعل ناظراً على نفسه. 

ايزن كلامه» أي يتفكر فيه هل له قدر في ميزان الأجر والقبول؟ فيتكلّم به وال فيتركه» لا يغرق في 
بغضه» من الإغراق وهو المبالغة» أو كيفرح كناية عن الهلاك» فكلمة «في» سيبيّة» والعدد المذكور في 
التفصيل أكثر مما ذكر أوْلا27 لتكرار بعضها معنى . 

5 - نوادر الراوندي: بإسناده» عن موسى بن جعفر. عن آبائه نلك قال: قال رسول الله يله لحارث 
ابن مالك «كيف أصبحت؛؟ فقال: أصبحت والله يا رسول الله من المؤمنين» فقال رسول الله #ه: «لكا 
مؤمن حفيقة فما حقيقة إيمانك؛؟ قال: أسهرت ليلي» وأنفقت مالي؛ وعزفت عن الدنياء وكأني أنظر إلى 
عرش ربّي جل جلاله وقد أبرز للحساب. وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجئة يتزاورون» وكأني أنظر ألى 
النار في النار يتعاوون» فقال رسول الله چ : «هذا عبد قد نور الله قلبه» قد أبصرت فألزم». فقال: يا رسول 
الله أدع ! لي بالشهادةء فدعا له فاستشهد يوم الثامن 0 . 

۷ ما جماعة عن أب بى المفضلء ٠‏ عن عبد الله بن محمّد بن عبيد» عن أبي الحسن الثالث $ 
قال: قال أمير المؤمنين تطقلاد 0 يحيف على من يبغض» ولا یأثم فيمن يحب وإن بُغى عليه 
صبرء حتى يكون الله عر وجل هو ال لكر لكا 

8 دعوات الراوندي: قال أبو عبد الله لل : المؤمن صبور في الشدائد وقور في الزلازلء قنوع 
بما أوتي؛ لا يعظم عليه المصائب» ولا يحيف على مبغض» ولا يأثم في محبّء الناس منه في راحة؛ 


والنفس منه في شدّة90). 
4 نهج: قال أمير المؤمنين تيا : ا د وكان يعظمه في عيني صخر 
الدنيا في عينه» وكان خارجاً من سلطان بطنه» فلا يشتهي ما لا يجدء ولا يكثر و وكان أكثر دهره 


صامتا فإن قال بذ القائلين» ونقع غليل السائلين» وكان ضعيفاً ان فإذا جاء الجدٌ فهر ليث غر 


)00( راجع القاموس ج ۲ ص .۲٠١‏ وفيه: (الجلبة» بدل الحيلةا ٠‏ وجاء في مادة 'جلب» منه في ج ۱ ص ٤۹‏ بمعنى ااحتال؛. 
(۲) القاموس المحيط ج ۲ ص 25١١‏ ملخصاً. 

(۳) أي في صدر الحديث الذي مرّ تحت هذا الرقم. 

(4) نوادر الراوندي ص .5١‏ 

(5) أمائي الطوسي ص 2588٠‏ الحديث 4١199‏ وليس فيه *له». 

(1) لم نعثر عليه في مظائه من الدعوات. وفد جاء في مستدركات البحار والمستدرك منه في ص ۲۸۷. 

20( في المصدر : ليث غاب؟, 


ل 


11/14 
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۳۹ كناب الإيمان والكفر چ 
وَصِلُ واد. لا يدلي بحتجة حثّى يأتي قاضياً» وكان لا يلوم أحداً على ما [لا) يجد العذر في مثله حتى 
يسمع اعتذاره. 

وكان لا يشكو وجعاً إلا عند برنه» وكان يقول ما يفعل» ولا يقول ما لا يفعلء وكان إن غلب على 
الكلام لم يغلب على السكوت. وكان على ما يسمع أحرص منه على أن يتكلّم. وكان إذا بدهه أمرانء نظر 
آيهما أقرب إلى الهوى؟ فخالفه» فعليكم بهذه الخلائق فالزموهاء وتنافسوا فيهاء فإن لم تستطيعوهاء فاعلموا 
أنَّ أخذ القليل» خير من ترك الكثير . 

وقال غا : لا يصدق إيمان عبد حتى يكون بما في يد الله سبحانه أوثق منه بما في يده . 

وقال لتلا : [علامة] الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك. وأن لا 
يكون في حديئك فضل عن علمك2©*7؛ وأن تتقي الله في حديث غيرك9 . 

٠‏ نهج: روي أن صاحباً لأمير المؤمنين تي يقال له: همام كان رجلا عابداًء فقال له: يا أمير 
المؤمنين صف لي المتّقين» حتّى كأني أنظر إليهم فتثاقل عن جوابهء ثمّ قال نيك : يا همام اى الله 
وأحسن! ف «إِنَ الله مع الذين اثّقوا والذين هم محسنونهء فلم يقنع همّام بذلك القول حتّى عزم عليه 
قال: فحمد الله وأثنى عليه وصلَى على النبيْ ل ثم قال: 

أمَا بعد فإنْ الله سبحانه خلق الخلق حين خلقهم غنيًاً عن طاعتهم» آمناً من معصيتهم؛ لأنّه لا تضرّه 
معصية من عصاه؛ ولا تنفعه طاعة من أطاعهء فقسّم بينهم معايشهم» ووضعهم من الدنيا مواضعهم . 

فالمتقون فيها هم آهل الفضائل: منطقهم الصواب؛ وملبسهم الاقتصاد» ومشيهم التواضع» غضّوا 
أبصارهم عمًا حرم الله عليهم. ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم. رلت أنفسهم منهم في البلاء 
كالّذي" رلت في الرخاءء لولا الأجل الذي كتب الله عليهم لم تستقرٌ أرواحهم في أجسادهم طرفة عين. 
شوقا إلى الثواب؛: وخوفا من العقاب. 

عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم» فهم والجئة كمن قد رآهاء فهم فيها منقمون» وهم 
والنار كمن قد رآهاء فهم فيها معذبون» قلوبهم محزونة» وشرورهم مأمونةء أجسادهم نحيفة» وحاجاتهم 
خفيفة» وأنفسهم عفيفةء صبروا أيَاماً قصيرة؛ أعقبتهم راحة طويلة» تجارة مربحة. يشْرها لهم ربُهم, 
أرادتهم الدنيا فلم يريدوهاء وآسرتهم ففدوا أنفسهم منها. 

ما اليل فصافون أقدامهم» تالين لأجزاء الفرآن. يرثلونه ترتيلاء يحرنون به أنفسهم» ويستثيرون به دواء 
دائهم» فإذا مرُوا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعاء وتطلّعت نفوسهم إليها شوقأء وظنوا أنها نصب أعينهم. 
وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم» وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم. 





20( ليس في المصدر. 0( نهج البلاغة ص 2057 الحكمة رقم ۲۸۹. 
(r)‏ نهج اللاغة ص 4055 الحكمة رقم .51٠١‏ (4) ليس في المصدر. 


)0( في المصدر: «عملك؟2. 

30( نهج البلاغة ص ٥١1‏ الحكمة رقم 404. 

(۷) يأني نسبه ووصفه في «تبين» المؤلف بعد هذا الحديث. 
(۸) سورة النحلء الآية: .٠١۸‏ 

)4( في المصدر: ١كالتي؟.‏ 


ج 4 - باب علامات المؤمن وصفاته ¥ 


فهم حانون على أوساطهم؛ مفترشون لجباههم وأكمّهم وركبهم وأطراف أقدامهم» يطلبون إلى الله 
تعالى فكاك رقابهم . 

وأما النهار فحلماءء علماءء أبرارء أتقياء» قد براهم الخوف بري القداح» ينظر إليهم الناظر فيحسبهم 
مرضى» وما بالقوم من مرضء ويقول: لقد خولطواء ولقد خالطهم أمر عظيم؛ لا يرضون من أعمالهم 
القليل» ولا يستكثرون الكثير» فهم لأنفسهم متهمون» ومن أعمالهم مشفقون. وإذا زكي أحد منهم خاف 
مما يقال له فيقول: أنا أعلم بنفسي من غيري» وربي أعلم مني بنفسي» اللّهمٌ لا تؤاخذني بما يقولون» 
واجعلني أفضل مما يظئون» واغفر لي ما لا يعلمون. 

فمن علامة أحدهم أنّك ترى له قوّة في دين؛ وحزماً في لين» وإيماناً في يقين» وحرصاً في علم» 
وعلماً في حلم؛ وقصداً في غنى» وخشوعاً في عبادة» وتجمْلاً في فاقة» وصبراً في شدَّة وطلباً في حلالء 
ونشاطاً في هدىٌء وتحرّجاً عن طمع؛ > يعمل الأعمال الصالحة وهو على وَجّل» يمسي وهه الشكرء 
ويصبح وهمّه الذكرء يبيت حذراء ويصبح فرحاًء حذراً لما حدر من الغفلةء وفرحاً بما أصاب من الفضل 
والرحمة . 

ا نشي قبا کک يعطها سؤلها ا قرّةَ عينه فيما لا يزول» وزهادته فيما 
لا يبقى. يمزج الحلم بالعلم» والقول بالعمل» تراه قريباً آملهء قليلاً زلله» خاشعاً قلبهء قائعة نفسه. منزوراً 
أكله. سهلاً أمره» حريزاً دينه» ميتة شهوته. مكظوماً غيظه› الخير منه مأمول» والشرُ منه مأمون. 

إن كان في الغافلين كتب في الذاكرين» وإن كان في ارين لم يكتب من الغافلين» يعفو عممّن 
ظلمه› ويعطي من حرمه ويصل من قطعه. بعيداً فحشهء لينا قولهء غاثباً منكره. حاضراً معروفهء مقبلاً 
خیره» ا 

في الزلازل وقور» وفي المكاره صبور» وفي الرخاء شكورء لا يحيف على من يبغخض› > ولا يأآئم 
فيمن يحبٌ» يعترف بالحقٌ قبل أن يشهد عليه؛ لا يضيّع ما استحفظ. ولا ينسى ما ذكّرء ولا ینابز بالالقاب» 
ولا يضارٌ بالجار» ولا يشمت بالمصائب» ولا يدخل في الباطل» ولا يخرج من الحق. 

إن صمت لم يِغمّه صمتهء وإن ضحك لم يعل صوته؛ وإن بُغي عليه صبر حتى يكون الله هو الذي 
ينتقم لهء نفسه منه في عناءء والناس منه في راحة» أتعب نفسه لآخرته» وأراح الناس من نقسه. بعده عمن 
تباعد عنه زهد ونزاهةء ودنوه ممن دنا منه لين ورحمة» ليس تباعده بكبر وعظمةء ولا دنوه بمكر وخديعة». 

قال: فصعق همام صعقة كانت نفسه فيهاء فقال أمير المؤمنين تايف : «أما والله لقد كنت أخافها عليه» 
م قال: هكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلهاء فقال له قائل: فما بالك أنت يا أمير المؤمنين؟ فقال ت : 
ويحك إن لكل أجل وقتاً لا يعدوه؛ وسبباً لا يتجاوزه» فمهلاًء لا تعد لمثلهاء فإما نفث الشيطان على 
لسانك). 

تبيين : قال الكيدريّ : الهمام : البعيد الهمْةء وكان السائل كاسمهء وقال ابن أبي الحديد: همّام هو 
همّام بن شريح بن يزيد بن مرّة؛ وكان من شيعة أمير المؤمنين نلاه وأوليائهء وكان ناسكاً عابداًء وتثاقله 





. ٠١۲ نهج البلاغة ص ۳۰۳ 505. الخطبة رقم 1۹۳. (۲) حدائق الحقائق ج ۲ ص‎ )١( 
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عن جوابه لأنّه علم أن المصلحة في تأخير الجواب» وكأنّه حضر المجلس من لا يحب نلاا أن يجيب وهو 
حاضر. ولعله بتثاقله غ يشتدُ شوق همام إلى سماع الموعظة. ولعلّه من باب تأخير البيان إلى وقت 
الحاجة لا عن وقت الحاجة( , 

وقال ابن ميثم: نثاقله إل لخوفه على هتام كما يدل عليه قوله ناه : أما ولله لقد كنت أخانها 
عليه" وأقول: هذا أظهر. 

تى الله وأحسن» أي ليس عليك أن تعرف صفات المتّقين على التفصيلء ولعلٌ الأصلح لك القناعة 
بما تعرفه مجملاً من صفاتهم» ومراعاة التقوى والإحسان؛ كأنّ المراد بالتقوى الاجتناب عمًا نهى الله عنهء 
وبالإحسان فعل ما أمر الله بهء فالكلمة جامعة لصفات المتّقين وفضائلهم . 

«حتی عزم عليه» عزمت على فلان: أقسمت عليهء وعزمت على الأمر أي قطعت عليه وأردت فعله 
حتماء فالضمير في «عليه؛ يحتمل عوده إليه تلا وإلى ما سأله من الوصف على التوبيلء والأؤل أظهرء 


وروايهة الصدوق تعيّنه , 


والتعرّض للغنى والأمن لدفع توهم أنَّ مدح المتّقين؛ والترغيب في الطاعة» والتخويف من المعصية. 
لانتفاعه سبحانه ودفع المفيرّة عنهء وليس المعنى أن أفعال الله سبحانه ليست معللة بالأعراض» كما زعمه 
الحكماءء بل إشارة إلى ما ذكره المتكلّمون من أن الغرض لا يعود إليه سبحانه بل إلى العبادء لأنّه أراد 
أن يثيبهم في الآخرة. والثواب هو النفع المقارن للتعظيم والاجلالء وفعله لمن لا يستحقٌ أصلاً قبيح عقلاًء 
فلذا كلفهم وبعث إليهم الرسل ووعدهم وأوعدهمء وعرضهم للمثوبات الدائمة الجليلة» وتفصيل ذلك في 
كتب الكلام . 

و«المعايش؟ بالياء جمع معيشةء وهي ما يعاش بهء أو فيهء وما يكون به الحياة» قال الله تعالى 
نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا) ومواضع الخلق: مراتبهم قال الله تعالى الأورقمنا 
بعضهم فوق بعض درجات) وهي إشارة إلى الدُرجات الدنيويّة» كالغنى والفقرء والصخة المرضء أو 
الدينيّة لاختلاف استعداداتهم وقابليّاتهم في العلم والعملء أو الأعمّ منهما وهو أظهرء والتفريع يؤيّد 
الأخيرين : 

«منطقهم الصواب؛ المنطق: النطقء أي لا يفولون إلا حقّاًء ويحترزون عن الكذب والفحش والغيبة 
وسائر الأقاويل الباطلة» وقيل: أي لا يتكلمون إلآ في مقام التكلّم» كذكر الله تعالىء وإظهار حء. وإبطال 


(۱) شرح النهج ج ٠١‏ ص ١۳۲٠ء‏ ملخّصاً. 

(۲) شرح النهج ج ٣‏ ص 417: ملخّصاً. 

(۳) أي أن رواية الصدوق تعيّن أن المقصود من «عزم اله» هو أنه أقسم عليه صلوات الله عليه» حيث جاء فيها أنه قال له : «!سألك بالذي 
أكرمك5؛ راجعها في الأمالي ص ٠٠٥١‏ المجلس 44: الحديث ٠۲‏ وقد ذكرها المؤلف بالتفصيل تحت رقم 8١‏ من هذا الباب. 

)٤(‏ ليس النزاع بين الحكماء والمتكلمين هو في أن افعال الله هل هي معللة بالغرض أم لا؟ فالكلٌ يقول بأنّ الله حكيم لا يفعل عبئاء 
لكنَ البحث هو حول الحكمة من هذه الأفعال وتفسيرها. فالحكماء يقولون بان الله جل جلاله تام الحقبقة لا نقص فيه؛ فيستحيل أن 
يفعل فعلاً يستغرض منه غرضاً يرجع إلى تكميل حقيقته وذاته الكاملة. كما يفعله العقلاء من الناس. فالله تعالى ليس كمئله شيف 
بل له العناية في خلق الموجودات: أي أنه سبحانه خلقهم فهداهم إلى الكمال. 

(0) سورة الزخرف. الآية: 7" 

(0) سورة الزخرف» الآية: ۳۲. 
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باطل» وكأن الابتداء بالمنطق لكون النفع والضرر في القول أكثر في الأغلب من أعمال سائر الجوارح . 
و#الملبس» بفتح الباء: ما يلبس» والاقتصاد: التوسّط بين طرفي الافراط والتفريطء والمعنى أنهم لا 
بلبسون ما يلحقهم بدرجة المترفين. ولا ما يلحقهم بأهل الخسّة والدناءة؛ أو يصير سبباً لشهرتهم بالزهد. 
كما هو دأب المتصوّفينء أو المعنى أن الاقتصاد في الأقوال والأفعال. صار شعاراً لهم» محيطاً بهي 
كاللباس للإنسان كما مر 
«ومشيهم التواضع؛ أي لا يمشون مشي المختالين والمتكبّرين» كما قال عر وجل: ولا تمش في 
1 المراد أن سيرتهم وسلوكهم بين الخلق؛ ؛ أو في سبيل الله بالتواضع والتذلل» 
ا : كمد أي خفضهء وكذلك غض من صوته» وکل شيء كففته فقد غضضته. 
و«وقفتُ» كضربت أي دمت قائماء ووفقته أنا وقفاً: أي فعلت به ما وقف. ووقفت الرجل عن الشيء 
وقفاً آي منعته عنه» ووقفت الدار وقفاً: أي حبستها في سبيل الله» والمراد الاقتصار على استماع لبن 
النافم » وفيه إيماء إلى ذم الاصغاء إلى القصص الكاذبة» بل وكثير من الصادقة. كما سيأتي إن شاء الله . 
و«الرخاء؛ بالفتح: سعة العيش . قال القطب الراوندي رحمه الله : يعني أن المتقين يتعبون أبدانهم في 
الطاعات» فيطيبون نفساً بتلك المشقّة التي يحتملونهاء مثل طيب قلب الذي نزلت نفسه في الرخاءء ولا بد 
من تقدير مضاف. لأنَّ تشبيه الجمع با لواحد لا يصح أي كل واحد منهم إذا نزل في البلاء؛ يكون كالر 
الذي نزلت نفسه في الرخاءء ونحوه قوله تعالى: «مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق)" قال: ويجوز أن 
يكون الذي( بمعنى «ما» المصدرية كقوله تعالى: «وخضتم الذي خاضوا7" أي نزوله في البلاء كنزوله 


فى الولخاء40) , 
وقال ابن ميثم: يحتمل أن يكون المراد بالّذي: الّذين» فحذف النون كما في قوله تعالى: و«#خضتم 
كالّذي خاضوا»" . 


وقال ابن أبي الحديد: موضع ١كالّذي؛‏ نصب. لاله صغة مصدر محذوفء والمراد كالتزول الذي. 
وقد حذف العائد إليه» وهو الهاء في نزلته» كقولك: ضربت الذي ضربت أي ضربت الذي ضربته» وتقدير 
الكلام نزلت أنفسهم منهم في حال البلاء نزولاً كالنزول الذي نزلته منهم في حال الرخاء. 

وقال الكيدريٌ فس سرّه: نزلت أنفسهم ‏ الخ لأنهم كسروا سورة الشهوة البهيمية» وطيّبوا عن 
أنفسهم نفسأء ووقفوا أشباحهم وأرواحهم على مرضاة الله» وحبسوها في سبيله؛ فلا مطمح لهم إلى ما فيه 

نصيب أنفسهم. بل جل عنايتهم مصروفة إلى تحصيل ما خلقوا لأجلهء من إعداد زاد المعاد. والاقبال بكل 
الوح رعق عاد رك لقنا والتفات ف إلى اک على رين ا ٠‏ كالتفات سالك البادية للحجٌ 
الحقيقيّ إلى رعي الجمل» وعلموا يقيناً أن ما أصابهم من الكدٌ في الطريق وإن كان عظيماً. فإنه كلا شيء 
في جنب ما يصلون به إليه من لقاء المحبوب» ونيل المطلوب» فالمحن عندهم كالملح» والبلية كالنعم. 


.١١١ سورة الإسراء الآية: ۳۷. (۲) سورة البقرة الآبة:‎ )١( 
.1۹ سورة التوبةء الآية:‎ )۳( 

)4( منهاج البراعة ج ۲ ص ۲۷۹ و ۲۷۷. 

.116 شرح ابن ميثم ج ۳ ص‎ (o) 

)0 شرح ابن أبي الحديد ج ٠١‏ ص .٠٤١‏ 
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قوله : (كالّذي) نظير قوله تعالى: (وخضتم كالذي خاضوا)' وبيت الحماسة : 

عسى الأيّام أن يرجعن يوماً كالّذي كانوا. 

أي نزلت في البلاء كالنزول الذي نزلت في الرخاء"ء انتهى . 

والمراد بالبلاء: المرض والضيق ونحوهماء أو الأعمْ من احتمال المشقّة أيضاًء وليس مخصوصاً به 
وطيب قلوبهم للرضا بقضاء الله كما في المجالس”7) «فصغر ما دونه في أعينهم؛» في اختلاف التعبير دلالة 
على أن الخالق تمكن في قلوبهم بخلاف ما دونه فلم يتجاوز أعينهم . 

«فهم والجئة» قال الراونديٰ رحمه الله: الواو بمعنى «مع؛“)ء وقال ابن أبي الحديد: بنصب «الجئة» 
وقد روي بالرفع على أنه معطوف على «هم». والأؤل أحسه( 6 وقوله «كم قد رآها» وقوله افهم فيها 
منعّمون» إمَا كلاهما لقؤة الإيمان واليقينء أو لشدّة الخوف والرجاء؛ أو الرؤية إشارة إلى قوة اليقين» 
والتنعم والعذاب؛ أي شدَّة الرجاء والخوف وهما أيضاً من فروع اليقين» واختار الوالد قذس سره الأخير. 
وفال الكيدريٰ : : أي حصل لهم من العلوم اليقينية ما يجري مجرى الضروريّة؛ كما قال نجي : الو كشف 
الغطاء ما ازددت يقيئاً», وروي «والجنة؛ بالنصب فيكون الواو بمعنى #مع؟٠‏ ويكون خبر المبتدأ الكاف في 
کمن رآها9؟. 

«قلويهم محزونة» حزن قلوبهم للخوف من العقاب» لاحتمال التقصير وعدم شرائط القبول» كما قال 
عر وجلّ: «والذين يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة أنّهم إلى رهم راجعون74" والأمن من شرورهمء لأنهم لا 
يهمّون بظلم أحدء كما ورد في الخبر: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»؛ وقيل لأ أفعالهم 
حسنة في الواقع وإن كانت سيئة في الظاهر» وهو بعيد. 

«نحيفة» أي مهزولةء لكثرة الصيام والسهر والرياضات. أو للخوف أو لهماء وخقّة حاجاتهم لقلة 
الرغبة في الدنياء وترك اتباع الهوى. وقصر الأمل» وقناعتهم بما رزقهم الله . 

والعفّة: كف النفس عن المحرّمات؛ بل عن الشبهات والمكروهات أيضاًء وجملة «أعقبتهم؛ صفة 
للأيام و«تجارة» عطف بيان للراحةء أو بدل منهء أو منصوب على المدح» أو على الحال؛ أو على تقدير 
فعلء أي انجروا تجارة. 

قال الراونديٰ رحمه الله : نصب المصدر مع حذف فعله كثير في الكلامء وربح الرجل في تجارته 
كعلم. ويسند إلى التجارة مجازأء قال تعالى : فما ربحت تجارتهم)'' وقال الأزهري ربح الرجل في 
تجارته أي صادف سوقاً ذات ربحء وأربحت الرجل إرباحاً: أعطيته ربحأًء فالتجارة المربحة كأنها تعطي 
ربحاًء أو هي الرابحة من أفعل بمعنى فعل. 

وقال الكيدري: «تجارة» انتصابه على المصدر من معنى الكلام السابقء لأنَّ مضمون قوله #صبروا 


.158 سورة التوبةء الآية: 56. (؟) حدائق الحقائق ج ۲ ص ۱۳۲ و‎ )١( 
.۲۷۷ المجلس ٤۸ء الحديث ۲. (4) منهاج البراعة ج ۲ ص‎ . ٤٥4 راجم مالي الصدوق ص‎ )۳( 

(5) شرح ابن أبي الحديد ج ٠١‏ ص ١۲٤٠ء‏ ملخصاً. 

»( لم نعثر على شرح خطبة همام لوالد المؤلّف رحمهما الله . (۷) حدائق الحقائق ج ۲ ص 77 . 

(۸) سورة المؤمنون الآية: .٠٠‏ (9) منهاح البراعة ج ۲ ص ۲۷۷. 


.٠١ سورة البقرةء الأية:‎ )٠١( 
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أيَاماه - إلخ ‏ يدل على أنهم اتجروا بذلك» أو يكون منصوباً بفعل مضمر يفسّره ما بعده أي يسر لهم رتهم 
تجارة» أو على المدح أو التخصيص أي أعني تجارة؛ أو أخص نجارةء وجعلها بدلاً من راحة على ما زعم 
صاحب المنهاج ليس بالقوي» لال التجارة المربحة ليست بنفس الراحةء وإنّما صبرهم المستعقب لتلك 
الراحة هي التجارة! "© انتهى . 

«أرادتهم الدنياء أي أقبلت إليهم من الوجوه المذمومة أو مطلقاًء وتمكنوا من تحصيلها بكسب المال 
والجاه؛ فلم يقبلوها ولم يسعوا في تحصيلهاء وقيل: ويحتمل أن يراد أهل الدنيا. وأسره ‏ كضربه : أي 
شدّه وحبسه «والفدية» زخارف الدنيا وملادّها التي سلّموها إلى الدنياء بالترك والاعراض عنها. 

أقول: ونقل الكيدريٌ قدّس سرْه ‏ رواية تمثل الدنيا لأمير المؤمنين تقيتهِ وإعراضه عنهاء كما ستنقلها 
عنه في باب ذم م الدنيا© م قال: فهذا معنى قوله تا «أرادتهم الدنيا ولم يريدوها» وإذا تدبّرت الخلال 
المذكورة في هذه الخطبة وجدت أمير المؤمنين غلا هو الموصوف بها كلهاء وقد أوردت هذه الأبيات 
وأمثالها في "أنوار العقول من أشعار وصي الرسول»". 

فأما أسرها إيَاهم فلن أرواح الأولياء قدسيّة ومقامها في العالم الجسدء أي على خلاف مقتضى 
طبيعتهاء فهي غريبة في هذا العالم وصغوها بالكلية إلى عالمها فهي أسيرة هنا من حيث الغربة؛ وعدم 
الملاءمة» فدائماً يستعد ويتهيّا للسفر الحقيقيْ ويزيل المنتطات؛ ويرفعها من البين» وذلك فداؤها0؟ . 

0 الاير ايع لحرو لبس ون عن بعرت لين أي أما حالهم في الليل؛ فالمقصود 
تفصيل حالهم في الليل والنهارٍ وفي بعض النسخ بالرفعء فالغرض تفصيل حال ليلهم ونهارهمء والصفٌ: 
ترتيب الجمع على صف وصفٌ القدمين: وضعهما في الصلاة بحيث يتحاذى الإبهامان ويتساوى البعد بين 
الصدر والعقب. 

وفي بعض النسخ : «تالون» مكان «تالين؛» «يرتلونه» أي القرآن» وروي «يرتلونها؛ فالضمير لأجزاء 
القرآن» ورتل القرآن ترتيلاً: أي أحسن تأليفه. وعن أمير المؤمنين كه أنه «حفظ الوقوف وأداء الحروف؛ 
وهو جامع لما يعتبره القرّاء . 

والحزن: الهم وحزنه الأمر كنصرء أي جعله حزيئاء وحزن كعلم أي صار حزيناء وحزّنه تحزيئاً : 
جعل فيه حزناًء وفي أكثر النسخ على التفعيل» وفي بعضها كينصرون» وتحزين النفوس بآيات الوعيد ظاهرء 
وأمًا آيات الوعد فللخوف من الحرمان» وعدم الاستعداد. 

وثار الغبار: إذا سطع وهاجء وثار القطا: إذا نهضت من موضعهاء وأثار الغبار واستثاره: هيّجهء 
ولعلٌ المر اد بالدواء: العلم» وبالداء: : الجهلء واستثارة العلم بالتدبّر والتذكرء قال في النهاية: في الحديث: 
«أثيروا القرآن فإ فيه علم الأولين والآخري ين12: ويحتمل أن يراد استثارة العلوم الكامنة في النفس» على 
حسب الاستعداد والكمال بالتدبّر والتفكر والتذكر. 

وقال الوالد قدّس سرّه: المراد أنهم يداوون بآيات الخوف داء الرُّجاء الغالب الذي كاد أن يبلغ حدّ 
الاغترارء والأمن لمكر اله وبآيات الوّجاء داء الخوف إذا قرب من القنوط» وبما يستكمل اليقين داء 
)١(‏ حدائق الحقائق ج ۲ ص ٠١۳‏ . (۲) راجع ج ۷١‏ ص ۸۳ من المطبوعة. 


(۳) لم نعثر على هذا الكتاب. )٤(‏ حدائق الحقائق ج ۲ ص ۱۳۴۳ ٠١١‏ . 
(5) النهاية ج ۱ ص ۲۲۹. 
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1۲ كتاب الإيمان والكفر ج٣٣‏ 


الشبهةء وبالعبر داء القسوةء وبما ينر عن الدنيا والميل إليها داء الرغبة فيهاء ونحو ذلك . 

وركن إلى الشيء: ‏ كنصر كما في النسخ وكعلم أيضاً ‏ أي مال وسكن, والتطلّع إلى الشيء: 
الاستشراف له والانتظار لورودهء ونصب الشيء رفعه؛ وأن يستقبل به شيءء والكلمة منصوبة على الظرفيّة 
أي ظتوا آنها فيما نصب بين أيديهم. وفي بعض النسخ مرفوعة على أنّْها خبر «أنْ». 

وقال الكيدريّ: «وتطلّعت نفوسهم إليهاء أي كادت تطلع شموس نفوسهم من أفق عوالم أبدانهم. 
فتصعد إلى العالم العلويّء شوقاً إلى ما وعدوا به في تلك الآيات» من أخائر الذخائر» وعظائم الكرائم. 
وانتصاب «نصب أعينهم؛ على الظرف أي في موضع يقابل أعينهم» ويجوز فيه الرفع(". 

وقال الراونديُ رحمه الله: الظنْ هنا بمعنى اليقين» قال تعالى: «الا يظنُ أولئك ل ير 
أيقنوا أن الجئة معذة لهم بين أيديهم . وقال ابن أبي الحديد: ويمكن أن يكون على 

وصغى إليه كرضي أي مال. وأصغى سمعه إليه أي أماله. وزفير النار: صوت توقدهاء والزفير أيضا 
إخراج ال فالمراد زفير أهل جهنم ء والشهيق: ترذد البكاء في الصدرء مع سماع الصوت من 
الحلقء وشهيق الحمار صوته. وكونهما في أصول الآذان كناية عن تمكنها في الآذان. 

«حانون أوساطهم؛ حنى ظهره يحنيه ويحنوه أي عطفه فانحنى» وحنوهم على أوساطهم وصفٌ لحال 
ركوعهم. والافتراش : البسط على الأرض» وهو وصف لحال سجودهم. 

قال الكيدريٌ: «فهم حانون؟ أي منعطفون للركوع» وحنى قد جاء متعدياً ولازماً وتعديته آكثر ؛ فيكون 
تقديره «حانون ظهورهم على أوساطهم»!*) 

«يطلبون إلى الله" أي يسألونه راغبين ومتوجهين إليهء وفك الرقبة ‏ كمد أي أعتقهاء والأسير: خلصهء 
«وأمًا النهار» بالنصب والرفع كما تقدّمء قال الكيدريٌ: «أمًا النهار» انتصابه على الظرفيّة وتعلْقّه بما بعده من 
الصفات كحلماء وغيره. وحلماء » خبر مبتدأ محذوف» أي فهم حلماء في النهار» ويجوز فيه الرفع على تقدير 
«أمَا النهار فهم حلماء فيه فيكون مبتدأ والجملة بعده خبره وفيها ضمير مقذر يعود إليه2"0. والحلماء: ذوو 
الأناة أو العقلاءء وبرى السهم يبريه : أي نحته» والقدام شيع يدخ بالك جي ٠‏ وهو السهم قبل أن يراش 
وينصّل » وهو كناية عن نحافة البدن» وضعف الجسدء أو زوال الآمالء والمطالب الدنيوية . 

وخولط فلان في عقله: إذا اختل عقله وصار مجنوناًء وخالطه أي مازجهء وقال الراوندي'" وغيره: 
المعنى يظنُ الناظر بهم الجنون وما بهم من جئةء بل مازج ج قلوبهم أمر عظيم وهو الخوف؛ فتولهوا لأجله. 
وقيل : «ولقد خالطهم» آي صار شتا لجنونهم الذي يظئّه الناظرء «أمر عظيم» هو الخوف. 

وقال الكيدري: «قد براهم الخوف» أي أنضاهم وأنحفهم. «خولطوا» أي خالط عقولهم جنون 

والاستكثار: عد الشيء كثيرأء وانهمت فلاناً: أي ظئنت فيه ما نسب إليهء واثهمته في قوله: أي 
شككت في صدقه» والاسم التهمة كرطبة» والسكون لغة. وأصل التاء واوء والمراد أنهم يظتون بأنفسهم 


(۸) 


. ٠۳١ لم نعثر على شرح خطبة همام لوالد المؤلف رحمهما اله . (۲) حدائق الحقائق ج ۲ ص‎ )١( 
4 ' منهاج البراعة ج ۲ ص ۲۷۸. بتصرّف. والاية من سورة المطففين‎ )۳( 

. ٠١١و‎ ۱۳١ حدائق الحقائق ج ۲ ص‎ )5( . ٠٤۳ ص‎ ٠١ شرح ابن أبي الحديد ج‎ )٤( 
. ۲۷۹ راحم منهاج البراعة ج ۲ ص‎ )۷( . ٠١ حدائق الحقائق ج ۲ ص‎ )7( 


)۸( حدائق الحقائق ج ۲ ص ٠۳١‏ . 


AF اللواء‎ ٣ج‎ 





©-ن: بالأسانيد الغلاثة عن الرضاء عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص) : ياعليَ ني سألت 
رب فيك خمس خصال فأعطانيها : أحدها أن يجعلك حامل لوائي وهو لواء الله الأكبر مكتوب عليه : المفلحون هم 
الفائزون بالجنّة ؛ الخر). 


5-ما : الحمارء عن أبي القاسم الدعبن» عن أبيه» عن دعبل» عن مجاشع بن عمرو”" عن ميسرة بن عبيد 
الله » عن عبد الكري يم الجزري» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس آنه سثل عن قول الله عز وجل : «وعد الله الّذين 
أمنوا وعملوا الصا حات منهم مغفرة وأجرا ا عظے' قال :شاك قوم النبيّ (ص) فقالوا : فيمن نزلت هذه الآية يا 

نبي الله؟ قال : إذا كان يوم القيامة عقد لواء من نور أبيض ونادى مناد : ليقم سيد المؤمنين عن بن أبي طالب9)؛ 
تغط الله اللواء من النور الأبيض بيده» تحته جبيع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء لا يخالطهم غيرهم 
حتّى مجلس على منبر من نور رب العزة» ويعرض الجميع عليه رجلاً رجلاً فيعطي أجره ونوره» فإذا ي عل آخرهم 
قيل لهم : قد عرفتم موضعكم ومنازلكم من الجنة» إن ركم يقول لكم : عندي لكم مغفرة وأجر عظيم ‏ يعني ال جحنة 
- فيقوم عن بن أبي طالب والقوم تحت لوائه معهم حتّى يدخل الجئّة» ثم يرجع إلى منبره ولا يزال يعرض عليه جميع 
المؤمنين فيأخذ نصيبه منهم إلى الجنّة ويترك أقواماً على النّان فذلك قوله عز وجل :(والذين امنوا وعملول الصالحات 
9 ا الأؤلين اوامؤمنين وأهل الولاية له وقوله : «والذين كفروا وكدّبوا باياتنا أولئك 

۷ شف :من كاب كفاية طالب لتد ين يومف الف الشف . عن عتيق بن أبي الفضل السلاني» 
ا ال ا ا NT‏ دن 
ماهان» عن عيسى بن يونس » عن الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : قال رسول الله (ص) : يأتي 
على الناس يوم ما فيه راكب إلا نحن أربعة ؛ فقال له العبّاس بن عبد المطلب عمّه : فداك أبي وآمي من هؤلاء 
الأربعة؟ فقال : أنا على البراق» وأخي صالح على ناقة الله التي عقرها قومه» وعمّي حمزة أسد الله وأسد رسوله على 
ناقتي العضباء» وأخي علي ابن أبي طالب على ناقة من نوق الجنة مدبّجة الجنبين > عليه حلّتان خضراوان من كسوة 
الرحمن . » على رأسه تاج من نوره لذلك التاج سبعون ركنء على كل ركن ياقوتة حمراء» تضيء للراكب من مسيرة ثلاثة 
أيام» وبيده لواء الحمدء ينادي : لا إله إلا الله محمّد رسول الله ؛ فيقول الخلائق : من هذا؟ أملك مقرّب؟ أنبيّ 
مرسل؟ أحامل عرش؟ فينادي مناد من بطنان العرش : ليس هذا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا حامل عرش» هذا 
علي بن أي طالب وصيّ رسول رت العالمين» وأمير المؤمنين» وقائد الغرّ المحجلين إلى جنات النعيم. 


(۱) عيون أخبار الرضا (ع) ۲٢۱:۱‏ ب۲۸ ح1 وفیه : : هس خصال فأعطاني . . وأما الثالئة فسألت ري عز وجل أن يجعلك . . 

: ني المصدر: مجاشع بن عمر» والصحيح ما أثبت في المتن ترجمه الذهبي ونقل تضعيف القوم لهء فقد قال ابن معين : قد رأيته أححد الكذاين » وقال العقيلي‎ )١( 
حدیثه منكرء وقال البخاري بعد أن كناه بأبي يوسف: منكر مجهول . ثم قال : هو راوي كتاب الأهوال والقيامةء وهو جزان (خبران) في خبر واحد‎ 
4# ١11 رقم‎ ۷ - ٤۳١:۳ عن ابن عباس . ميزان الاعتدال‎ ٠ موضوع » رواه عن ميسرة بن عبد ربه» عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير‎ 

وهو كا لاحظت نفس السند إلا أن فيه ميسرة بن عبد ربه بدلاً من ميسرة بن عبيد الله . وقد ترجه الذهبي تحت عنوان: عبد ربا نافلاً إتهام القوم له 
بالوضع 

(© المائدة؟ 4 

. في المصدر: ومعه الذين آمنوا فقد بعث محمّدء فبقوم علي بن أي طالب‎ )٤( 

(0) كذافي النسخ والصحيح هو: «والذين آمنوا بالله ورسله أولتك هم الصديقون والشهداء عند ربهم هم أجرهم ونورهم) الحديد ۹ وما بعدهائتمة لها . 

(1) أمالي الطوسي ۳۸۷ ج۳٠‏ . و الآية من سورة الحديد : 1۹. 

(۷) اليقين في امرة الإمام أمير اللؤمنين: ١77-1737‏ ب 154 . 
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جع ٤‏ _ باب علامات المؤمن وصفاته 1۳ 


التقصير أو الميل إلى الدنياء أو عدم الإخلاص في النبّة أو الأعمْء أو بشكون في شأنها ونيّاتهاء ويخافون أن 
يكون مقصودها في العبادات الرياء والسمعةء وأن تجرّها العبادة إلى العجب. فلا يعتمدون عليها. 

والإشفاق: الخوف. وإشفاقهم من السيّئات وإن تابوا منهاء لاحتمال عدم قبول توبتهم» ومن 
الحسنات لاحتمال عدم القبولء لاختلال بعض الشرائط. وشوب النيّة أو للأعمال السيّئةء وقد قال الله عر 
وجل : 9إِنْما يتقبل الله من المتقين74©. 

«إذا زكي أحدهم» التزكية: المدح» وخوفهم من الوقوع في العجب والاتكال على العمل وسؤال عدم 
المؤاخذة لذلك» ويحتمل أن يكون كناية عن عدم الرضا بما يقولون» والتبزي من التزكية وظَنٌ البراءة بالنفس 
إن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله . 

«واجعلني أفضل ممًا يظنون» آي وفقني لدرجة فوق ما يظنون بي من حسن العمل والقبول. 

وقال - أبي الحديد: قد قاله لقوم مر عليهمء وهم مختلفون في أمره فمنهم الحامد لهء ومنهم 
الذام فقال ناتا : اللَّهمْ إن كان ما يقوله الذامُون حقَّا فلا تؤاخذني به وإن کان ما يقوله الحامدون حقّاً 
فاجعلني ا 

«فمن علامة أحدهم أنَك ترى له؟ في بعض النسخ الهم" فالضمير راجع إلى معنى أحدهم؛ والقرّة في 
الدين: أن لا يتطوّق إلى الإيمان الشكُ والشبهات وإلى الأعمال الوساوس والخطرات أو أن لا يدرك العزم 
تی الامور الدينية ونى ولا فتور للوم وغيره» قال تعالى: #يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة 
لائم 7 . 1 

والحزم بالفتح : ضبط الأمرء والأخذ فيه بالثقة» والحذر من فواته وكأ المعنى أنه لا يصير حزمه سبباً 
لخشونتهء بل مع الحزم يداري الخلق ويلاينهم . 

والقصد: التوسّط بين الإفراط والتفريطء وترك الإسراف والتقنير» أي يقتصد في حال الغنى» أو في 
الانفاق مع غنى النفس» والتجمل: التزيّن» وتكلف الجميل وإظهاره. والتجمّل في الفاقة: سلوك مسلك 
الأغنياء والمتجمّلين في حال الفقرء وذلك بترك الشكوى إلى الخلق. والابتهاج بما أعطى اللهء وإظهار الغنى 

عن الخلق. أو التجمّل والتزين في الفاقة بما أمكن. وعدم إظهار الفاقة للناس» إلا ما لا يمكن سترهء أو 

زائدا على .ها هو الزات كالفقراء الطامعين فيما في أيدي التاس . 

#والصبر في الشذة» الصبر على شدّة الفقرء أو العبادةء أو المصائبء أو الأعمْء والطلب في الحلال: 
الكسب من غير الطرق التي نهي عنهاء والنشاط بالفتح: طيب النفس للعمل وغيره. والهدى: الرشاد 
والدلالة» أي ينشط لهداية الناس» أو لاهتدائه في نفسه. والتحرّجء التأئم. والمعنى جعل الطمع حرجا 
وعذه إثما وعيباً. 

وناك اہ بن أبي الحديد: حرف الجر في بعض هذه المواضع بتعلق بالظاهرء فيكون موضعه نصباً 

لمفعوليّة» وفي بعضها يتعلّق بمحذوف» فيكون موضعه أيضاً نصباً على الصفة؛ ففي قوله «في دين» يتعلّق 
بالظاهر أي «قرّة؛ يقال فلان قوي في كذا وعلى كذاء و«في لين» يتعلّق بمحذوف أي حزما كانناً في لين 


.۲۷ سورة المائدق الآية:‎ )١( 
ملخصاً.‎ ۱٤۸و‎ ۱٤۷ ص‎ ٠١ شرح ابن أبي الحديد ج‎ )۲( 
.٠٤ سورة المائدة الآية:‎ )6( 


HA 
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و«في يقين» و«افي علم» يتعلّق بالظاهرء و«في' بمعنى «على» كقوله تعالى: «ولأصلبئكم في جذوع 
النخل 204 «وفي غنى» يتعلق بمحذوف وهفي عبادة» E‏ و«في فاقة» بمحذوف وافي شدة* 
يحتمل الأمرين و«في حلال؛ يتلعَّق بالظاهر و«في' بمعنى اللام وافي هدى» يحتملهما واعن طمع؛ 
بالظاه 9 . 

والوجل: الخوف» وخوفهم من التقصير في العمل كما أو كيفاً. أو من عذاب الله. إشارة إلى قوله 
سبحانه: يود تون ما آنوا» الآية7" والهمْ: أوْل العزم؛ وما قصده الإنسان وأضمره في نفسهء وكأن 

تخصيص الشكر بالمساء لان الرزق وإفاضة النعم والفوز بالمكاسب» يكون في اليوم غالباً. وتخصيص الذكر 

2 لال الشواغل عن الذكر في اليوم أكثرء وكل يوم كأنّه وقت استناف العمل . 

والحذر والفرح ككتف ‏ صفتان من الحذر والفرح ‏ بالتحريك » والمراد بالفضل والرحمة» التوفيق 
والهدايةء أو ما يشمل النعم الدنيويّة» وهذا الفرح يعود إلى الشكر» وقال بعض الشارحين: ليس المقصود 
تخصيص البيات بالحذر والصباح بالفرح بل كما يقول أحدنا: يمسي ويصبح حذراً فرحاًء وكذلك تخصيص 
الشكر بالمساء والذكر بالصباح» ويحتمل أن لا يكون مقصوداً. 

والصعب نقيض الذُلول. واستصعبت على فلان دابّته: أي صعبت» واستصعبت على نفسه: أي لم 
تطعه في العبادات المكروهة للنفس وترك المعاصي, لأنْ النفس أمّارة بالسوء إلا ما رحم الله. 

«ولم يعطها سؤالها فيما تحبُ؟ أي لم يطاوع النفس فيما تريده من هذا الأمر الذي استصعبت عليه أو 
في غيره من اللات لتنقاد وتترك الاستصعاب؛ إذ إطاعة النفس في لذّاتها توجب طغيانهاء. وقؤتها في 
الباطل» وبعدها عن الله ولذا ترى القوة على العبادة في المرتاضين» ومن أنحلتهم العبادة أكثر منها في 
الأقوياء والمترفين بالنعم . Î‏ 

وقرّت عين فلان» وأقرٌ الله عيئه» كفرٌ وعض أي سر وفرح» ومعناه: أبرد الله دمعة عينه لأنّ دمعة 
الفرح والسرور باردة» ودمعة الحزن حارّة. وقيل: معنى أقْرٌ الله عينك: بلغك أمنيّتك. حى ترضى نفسك 
وتسكن عينك» فلا تستشرف إلى غيره» وقيل: معناه أبرد الله عينك بأن ينقطع بكاؤهاء وقرّة عين كل أحد 
مأموله ومنتهى رضاه. 

وما لا يزول: ما عند الله والدار الآخرةء وما لا يبقى: الدنيا وزخارفها «يمزج الحلم بالعلم؛ أي يحلم 
للعلم بفضله لا لضعف النفسء وعدم المبالاة بما قيل لهء أو فعل به» أو لا يطيش في المحاورات 
والمباحثات» مع أنه يقول عن علم. وقيل: المراد بالحلم: العقولء أي يتعلّم عن تفكر وتدبْرء ولا يعتمد 
على الظنون والآراء الواهية» أو يتفكر فيما علم ويحفظه حتّى يتمكن في قلبه» «والقول بالعمل» أي إذا أمر 
الناس بمعروف أو نهاهم عن منكر عمل بهء أو يفي بالوعدء أو يقرن الإيمان بالأعمال الصالحة» أو يجمع 

بين القول الجميل والفعل الحسن. 

والنزر والمنزور: القليل» والأكل ۔ كعلق -: الحظ من الدُنياء وفي بعض النسخ «أكله» باح أي لا 
يمتلىء من الطعام؛ لأنْه من أسباب الكسل عن العبادة وكثرة النوم» والجرز: الموضع الحصين. وحررٌ حريز 
كحصن حصين» وحرزه كنصره: حفظه. والمراد عن اتمان اي E‏ وعدم تطرّق الخلل إليه 


.۷١ سورة طه الآية:‎ )١( 
1٠ ص ۱۵۰ و١١٠ ملخصاً. (۳) سورة المؤمنونء الآية:‎ ٠١ شرح ابن أبي الحديد ج‎ )۲( 
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والمأمول: المرجو 

«إن كان في الغافلين؛ لعل الغرض من القرينتين آنه لا يزال ذاكراً لله سواء كان مع الغافلين؛ أو مع 
الذاكرين» ما إذا كان في الغافلين» فيذكر الله بقلبه أو بلسانه أيضاً فيصير سبباً لذكرهم أيضاًء فيكتب آله في 
الذاكرين . 

وقوله تالا «لم يكتب من الغافلين؟ كأنه تفلن في العبارةء أو المعنى أنه ليس ذكره بمحض اللسان 
ليكتب من الغافلين؛ بل قلبه أيضاً مشغول بذكره تعالى. 

والغالب في الصلة والقطع : الاستعمال في الرحمء وقد يستعملان في الأعمٌ أيضاً. 

«وبعيداً» عود إلى السياق السابق» والجمل معترضة:؛ أو حال عن فاعل يصل. وقد يعبر بالبعد عن 
العدم» وكذلك الغيبة والحضورء والإقبال والإدباره ويحتمل القلة؛ فإِنْ التقوى غير العصمةء ويمكن أن 
يراد بالإقبال الازدياد وبالإدبار الانتقاصء أي لا يزال يسعى فيزداد خيره وينتقص شر . 

وقال الوالد رحمه الله : يمكن أن يراد بالمعروف والمنكر : الإحسان والإساءة إلى الخلق . 

والزلازل: الشدائدء والوقور فعول من الوقار بالفتح؛ وهو الحلم والرزانةء والوّخاء: سعة العيش» 
والحيف: الجور والظلم. والمراد بالإئم: الميل عن الحقٌّ والغرض أنه لا يترك الحنٌّء للعداوة والمحبّة» إذا 
كان حاکماًء أو لا يجور على العدوء لأساف ا و 

١لا‏ يضيع ما استحفظ؛ أي ما أودع عنده من الأموال والأسرارء والتضييع في الأول بالخيانة والتفريط » 
وفي الثانية بالإذاعة والإفشاء. ويحتمل شموله لما استحفظه الله من دينه وكتابهء «ولا ينسى ما ذكر» أي ما 
أمر بتذكره من آيات الله وعبره وأمثاله. أو العم منها ومن أحكام الله والموت والمصير إلى الله وأهوال 
الآخرة . 

والنبز ‏ بالتحريك : اللّقبء قيل وكثر فيما كان ذمَاًء والمنابزة والتنابز: التعاير والتداعي بالألقاب 
والمضارة: الأضرارء والجار: المجاور في السكنىء ومن آجرته من أن يظلم» وشمت كفرح شماتة بالفتح 
أي فرح ببليّة العدوٌ «لا يدخل في الباطل» أي في مجالس الفسق واللهو والفسادء أو المراد عدم ارتكاب 
الباطل» وكذا «الخروج من الحقٌ» أي من مجالسهء أو عدم ترك الحقٌ. 

«لم يغْمّه صمته» لعلمه بمفاسد الكلامء وعدم التذاذه بالباطل من القولء أو لاشتغال قلبه حين 
الصمت بذكر الله. «لم يعل صوته» أي لا يشتدٌ صوتهء أو يكتفي بالتبشم» إذ الخروج عنه يكون غالباً 
بالضحك بالصوت العالي» والواسطة نادرة «وأراح الناس» لاشتغاله بنفسه» والزهد: خلاف الرغبة» وكثيراً 
ما ميل في عدم الرغبة في الدنياء والنزاهة ‏ بالفتح : التباعد عن كل قدر ومكروهء وإنّما كان تباعده 
زهداً ونزاهةء لأنّه نما يرغب عن أهل الدنيا وأهل الباطل» وقيل : نزاهة عن تدنّس العرضص. 

والخديعة ككريهة: الاسم من خدعه أي ختلهء وأراد به المكروه من حيث لا يعلم» وصعق كسمع: 
أي غشي علیه» من صوت شديد سمعه أو من غيره» وربّما مات منه «كانت نفسه فيهاكء: أي مات بهاء 
ويحتمل أن يراد بالصعقة: الصيحة» كما هو الغالب في هذا المقام» ويراد بكون نفسه فيهاء خروج روحه 
بخروجهاء وهويح' كلمة رحمة؛ ويستعمل في التعججب كما مر مراراء والتلطف في مثل هذا المقام من قبيل 


)١(‏ لم نعثر على شرح خطبة همام لوالد المؤلف رحمهما الله. 
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الإحسان إلى من أساءء وقد مر الكلام في هذا المقام وفي بعض ما تقدم في شرح رواية الكافي' فلا 

وأقول: روي في تحف العقول أيضاً مثله . 

وأقول: لما سلك قدوة المحققين ابن ميثم البحرانيٰ في شرح هذا الحديث مسلكاً آخرء أردت إيراده 
ليلع الناظر في كتابنا على أكثر ما قيل في ذلك فأوردته. 

قال قدّس سرّه: وصف تل المتقين بالوصف المجملء فقال: "فالمتقون فيها هم أهل الفضائل» أي 
الّذين استجمعوا الفضائل المتعلّقة بإصلاح قوتي العلم والعمل» ثمْ شرع في تفصيل تلك الفضائل ونسقها. 

فالأولى: الصواب في القول. وهو فضيلة العدل المتعلقة باللسان. وحاصله أن لا يسكت عمًا ينبغي 
أن يقال فيكون مفرّطاً» ولا يقول ما ينبغي أن يسكت عنه» فيكون مفرطاًء بل يضع كلا من الكلام في 
موضعه اللائق بهء وهو أخص من الصدقء لجواز أن يصدق الإنسان فيما لا ينبغي من القول. 

الثانية : «وملبسهم الافتصاد؛ وهو فضيلة العدل في الملبوس؛ فلا يلبس ما يلحقه بدرجة المترفين؛ ولا 
يلحقه بأهل الخسّة والدناءة ممًا يخرج به عن عرف الزاهدين في الدنيا. 

الفالثة: مشي التواضع؛ والتواضع ملكة تحت العمة. يعود إلى العدل بين رذيلتي المهانة والكبرء 
ومشي التواضع مستلزم للسكون والوقار. 

الرابعة : غض الأبصار عمًا حرّم الله وهو ثمرة العمّة. 

الخامسة: وقوفهم أسماعهم على سماع العلم النافع» وهو فضيلة العدل في قوّة السمع» والعلوم 
النافعة. ما هو كمال القوّة النظرية من العلم الإله وما يناسبه وما هو كمال للقوّة العمليّة وهي الحكمة 
العمليّة . 

السادسة: نزول أنفسهم منهم في البلاء كنزولها في الرخاءء أي لا تقنط من بلاء ينزل بهاء ولا تبطر 
برخاء يصيبهاء بل مقامها في الحالين مقام الشكرء و«الذي؛ صفة مصدر محذوف. والضمير العائد إليه 
محذوف أيضاًء والتقدير: نزلت كالنزول الذي نزلته في الرخاء» ويحتمل أن يكون المراد ب #الّذي»: «الذين؛ 
فحذف النون كما في قوله تعالى : «كالّذي خاضوا)"' ويكون المقصود تشبيههم حال نزول أنفسهم منهم 
في البلاءء بالذي نزلت أنفسهم منهم في الرخاءء والمعنى واحد. 

السابعة: غلبة الشوق إلى ثواب الله والخوف من عقابه على نفوسهم. إلى غاية أن أرواحهم لا تستفْرُ 
في أجسادهم من ذلكء لولا الآجال التي كتبت لهم. وهذا الشوق والخوف إذا بلغ إلى حد الملكة؛ فإنه 
يستلزم دوام الجدٌ في العمل» والإعراض عن الدنياء ومبدؤهما تصوّر عظمة الخالقء وبقدر ذلك يكون 
تصور عظمة وعده ووعيده» وبحسب قوّة ذلك التصوّر يكون قوّة الخوف والرجاء؛ وهما بابان عظيمان 

الثامئة : عظم الخالق في أنفسهم» وذلك بحسب الجواذب الإلهيّة إلى الاستغراق في محبته ومعرفته» 
وبحسب تفاوت تصور عظمته تعالى يكون تصوّرهم لأصغريّة ما دونه» ونسبته إليه في أعين بصائرهم . 


)١(‏ يأتي هذا الشرح ذيل رقم ۷١‏ من هذا الباب. 
(۲) تحف العقول ص .٠١7‏ (۳) سورة التوبة» الآية: 38. 
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وقوله: «فهم والجنّة كمن قد رآها؛ إلى قوله «معذّبون؛ إشارة إلى أنَّ العارف وإن كان في الدنيا 
بجسده» فهو في مشاهدته بعين بصيرته لأحوال الجنّة وسعادتهاء وأحوال النار وشقاوتهاء كالذين شاهدوا 
الجنّة بعين حسهم» وتنغموا فيهاء وكالذين شاهدوا النارء وعذّبوا فيهاء وهي مرتبة عين اليقين: فبحسب 
هذه المرتبة كانت شدَّة شوقهم إلى الجئة وشدة خوفهم من النار. 

التاسعة : حزن قلوبهمء وذلك ثمرة الخوف الغالب. 

العاشرة: كونهم مأموني الشرورء وذلك أن مبدأ الشرور محبّة الدنيا وأباطيلهاء والعارفون بمعزل عن 
ذلك. 

الحادية عشرة: نحافة أجسادهمء» ومبدأ ذلك كثرة الصيام والسهرء وجشوبة المطعم» وخشونة 
الملبس» وهجر الملاذ الدنيويّة . 

الثانية عشرة: حفة حاجاتهم» وذلك لاقتصارهم من حوائج الدنيا على القدر الضروريٰ من ملبس 
ومأكل» ولا أخفٌ من هذه الحاجة. 

الثالثة عشرة: عمّة أنفسهم» وملكة العفّة فضيلة القوّة الشهويّة؛ وهي الوسط بين رذيلتي خمود الشهوة 
والفجور. 

الرابعة عشرة: الصبر على المكاره أيَامٍ حياتهم من ترك الملاذ الدنيويةء واحثمال أذى الخلق»ء وقد 
عرفت أنَّ الصبر مقاومة النفس الأمّارة بالسوءء لثلاً ينقاد إلى قبائح اللات وإنْما ذكر قصر مذّة الصبرء 
واستعقابه للرّاحة الطويلة ترغيباً فيهء وتلك الراحة بالسعادة في الجنّة» كما قال تعالى: (وجزاهم بما صيروا 
جتة وحريرا الآبة» وقوله : «تجارة مربحة استعار لفظ التجارة لأعمالهم الصالحة وامتثال أوامر الله. ووجه 
المشابهة كونهم متعوّضين بمتاع الدنيا وبحركاتهم في العبادة متاع الآخرة» ورشّح بلفظ الريح لأفضليّة متاع 
الآخرة وزيادته في النفاسة على ما تركوه وظاهر أن ذلك بتيسير الله لأسبابه وإعدادهم له بالجواذب الإلهيّة . 

الخامسة عشرة: عدم إرادتهم للدنيا مع إرادتها لهمء وهو إشارة إلى الزهد الحقيقي» وهو ملكة تحت 
العفّة. وكنى بإرادتها لهم عن كونهم أهلاً لأن يكونوا فيها رؤوساً وأشرافاً كقضاة ووزراء ونحو ذلك وكونها 
بمعرض أن تصل إليهم لو أرادوهاء ويحتمل أن يريد أرادهم أهل الدنيا فحذف المضاف. 

السادسة عشرة: افتداء من أسرته لنفسه منهاء وهو إشارة إلى من تركهاء وزهد فيها بعد الانهماك فيهاء 
والاستمتاع بهاء ففك بذلك الترك والإعراض والتمئن على طاعة الله أغلال الهيثات الردية المتلبّسة منها عن 
عنقه» ولفظ الأسر استعارة في تمكن تلك الهيئات من نفوسهمء ولفظ الفدية استعارة لتبديل ذلك الاستمتاع 
بها بالإأعراض عنهاء والمواظية على طاعة اش وإنما عطف بالواو في قوله «ولم يريدوها» وبالفاء في قرله 
«ففدوا» لأ زهد الإنسان في الدُّنيا كما يكون متأخراً عن إقبالها عليه» كذلك قد يكون متقدماً عليه لقوله 
2: «ومن جعل الآخرة أكبر همه جمع الله عليه همه وأتته الدّنيا وهي راغمة». فلم يحسن العطف هنا 
بالفاءء وأمًا الفدية فلمًا لم يكن إلا بعد الأسر لا جرم عطفها بالفاء. 

السابعة عشرة: كونهم صافين أقدامهم بالليل يتلون القرآن ويرتلونه إلى قوله «آذانهم؛ وذلك إشارة إلى 
تطويع نفوسهم الأمّارة بالسوء بالعبادات وشرح لكيفيّة استئثارهم للقرآن العزيز في تلاوته» وغاية ترتيلهم له 


,١17 سورة الإنسان» الآية:‎ )١( 
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بفهم مقاصدهء وتحزينهم لأنفسهم به عند ذكر الوعيدات من جملة استئثارهم لدواء دائهم. ولمًا كان داؤهم 
هو الجهلء وسائر الرّذائل العمليّةء كان دواء الجهل بالعلم ودواء كل رذيلة الحصول على الفضيلة المضاذة 
لهاء فهم بتلاوة القرآن يستثيرون بالتحزين الخوف عن وعيد الله المضادْ للانهماك في الدنياء وداؤه العلم 
الذي هو دواء الجهل. وكذلك كل فضيلة حت القرآن عليهاء فهي دواء لما يضادها من الرذائل؛ وباقي 
الكلام شرح لكيفيّة التحزين والتشويق. 

وقوله «فهم حانون على أوساطهم؟ ذكر لكيفيّة ركوعهم» وقوله «مفترشون لجباههم؛ إلى قوله 
«أقدامهم» إشارة إلى كيفيّة سجودهم وذكر الأعظم السبعة» وقوله «يطلبون ‏ إلى قوله ‏ رقابهم' إشارة إلى 
غايتهم من عبادتهم تلك . 

الثامنة عشرة: من صفاتهم بالنهار كونهم حكماء وأراد الحكمة الشرعيّة وما فيها من كمال القَؤة العلميّة 
والعمليّةء لكونها المتعارفة بين الصحابة والتابعين وروي «حلماء؛؛ والحلم: فضيلة تحت ملكة الشجاعة هي 
الوسط بين رذيلتي المهانةء والإفراط في الغضب. وإِنْما خط الليل بالصلاة لكونها أولى بها من النهار. 

التاسعة عشرة: كونهم علماء وأراد كمال القوة النظريّة بالعلم النظريٌ» وهو معرفة الصانع وصفاته. 

العشرون: كونهم أبراراً والبرٌ يعود إلى العفيف لمقابلته الفاجر. 

الحادية والعشرون: كونهم أتقياء» والمراد بالتَقوى ها هنا الخوف من الله وقد مرٌ ذكر العفة 
والخوف. وإِنّْما كرّرهما هنا في عداد صفاتهم بالنهارء وذكرها هناك في صفاتهم المطلقة» وقوله «وقد براهم 
الخوف؛ إلى قوله «عظيم» شرح لفعل الخوف الغالب بهم» وإنما يفعل الخوف ذلك لاشتغال النفس المدبرة 
للبدن به عن النظر في صلاح البدنء ووقوف القوّة الشهوية والغاذيّة عن أداء بدل ما يتحلّلء وشبّه بري 
الخوف لهم ببري القداح» ووجه التشبيه شدّة النحافة» ويتبع ذلك تغير السحنات والضعف عن الانفعالات 
النفسانيّة من الخوف والحزن» حتّى يحسبهم الناظر مرضى وإن لم يكن بهم مرض. 

ويقول «قد خولطوا» وذلك إشارة إلى ما يعرض لبعض العارفين عند اتصال نفسه بالملا الأعلى؛ 
واشتغالها عن تدبير البدنء وضبط حركاته» أن يتكلم بكلام خارج عن المتعارف» يستبشع بين أهل الشريعة 
الظاهرة» فينسب ذلك منه إلى الاختلاط والجنون. وتارة إلى الكفر والخروج عن الذين»ء وقوله «ولقد 
خالطهم أمر عظيم» هو اشتغال أسرارهم بملاحظة جلال الله. ومطالعة أنوار الملا الأعلى. 

الثانية والعشرون: كونهم لا يرضون [من أعمالهم]!' القليل إلى قوله «الكبير؛ وذلك لتصورهم شرف 
غايتهم المقصودة بأعمالهم» وقوله «فهم لأنفسهم مثهمون إلى قوله ما لا يعلمون؟ فتهمتهم لأنفسهم وخوفهم 

من أعمالهم يعود إلى شكهم فيما يحكم به أوهامهم من حسن عبادتهم» وكونها مقبولة أو واقعة على الوجه 

المطلوب الموصل إلى الله تعالى» ٠‏ فان هذا الوهم يكون مبدأ للعُجب بالعبادة والتقاصر عن الازدياد عن العمل 
والتشكك في ذلك وتهمة النفس بانقيادها في ذلك الحكم للنفس الأمَارة يستلزم خوفها أن يكون تلك الأعمال 
قاصرة عن الوجه المطلوب وغير واقعة عليه؛ وذلك باعث على العمل وكاسر للعجب بهء وقد عرفت أن 
العجب من المهلكات. كما قال نه : ثلاث مهلكات : شح مطاع» وهوى متبع ١‏ وإعجاب المرء بنفسه. 

وكذلك خوفهم من تزكية الناس لهم هو الدٌواء لما ينشأ من تلك التزكية من الكبر والعجب بما يزكون 





)١(‏ عبارة: «من أعمالهم؛ ليست في المصدر. 
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به فيكون جواب أحدهم عند تزكيته أني أعلم بنفسي من غيري - إلى آخره -. 

ثم شرع ن3 بعد ذلك في علاماتهم التي بجملتها يعرف أحدهم والصفات السابقة وإن كان كثير 
ا أحدهم ويعرف به إلا أنْ بعضها قد يدخله الرياءء فلا يدل على التقوى الحقّة: فجمعها ها 

هنا ونسقها. 

فالأولى: القرّة في الدّين» وذلك أن يقاوم في دينه الوسواس الختاس» ولا يدخل فيه خداع الناسء 
وهذا إِنْما يكون في الدين العالم. 

الثانية : الحزم في الأمور الدنيويّة والدينيّة» والتقبت فيها ممزوجاً باللين للخلقء وعدم الفضاضة عليهم 
E‏ ور ا ا ار م ا ا ل وقد 
عملت أنَّ اللين قد يكون للتواضع المطلوب بقوله: «واخفض جناحك لمن اثبعك من المؤمنين) وقد 
يكون من مهانة وضعف يقين» والاڙل هو المطلوب: وهو المقارن للحزم في الدين ومصالح النفسء والثاني 
رذيلة ولا يمكن معه الحزم لانفعال المهين عن كل جاذب. 

الغالثة : الإيمان في اليقين» ولمًا كان الإيمان: عبارة عن التصديق بالصانع وبما وردت به الشريعة. 
وكان ذلك التصديق قابلاً للشدة والضعف» فتارة يكون عن التقليد» وهو الاعتقاد المطابق لا لموجبء وتارة 
يكون عن العلم» وهو الاعتقاد المطابق لموجب» هو الدليلء وتارة عن العلم به مع العلم بأنّه لا يكون إلا 
كذلك. وهو علم اليقينء ومحققو السالكين لا يقفون عند هذه المرتبة» بل يطلبون بعين اليقين بالمشاهدة. 
بعد طرح حجب الدنيا والإعراض عنهاء أراد أن علمهم علم اليقين لا يتطق إليه احتمال. 

الرابعة : الحرص في العلم والازدياد منه. 

الخامسة: مزج العلم ‏ وهو فضيلة القوة الملكيّة ‏ بالحلم» وهو من فضائل القوة السبعية . 

السادسة: القصد في الغنىء وهو فضيلة العدل في استعمال متاع الدنياء وحذف الفضول عن قدر 
الضرورة . 

السابعة : الخشوع في العبادة وهو من ثمرة الفكر في جلال المعبودء وملاحظة عظمته الذي هو روح 
العبادة . 

الثامنة : التجمّل في الفاقة » وذلك بترك الشكوى إلى الخلق والطلب منهم. وإظهار الغنى عنهم. وينشأ 
عن القناعة والرضاء وعلوٌ الهّمة ويعين على ذلك ملاحظة الوعد العاجل» وما أعدٌ للمتّقين. 

التاسعة : وكذلك الصبر في الشدة. 

العاشرة: الطلب في الحلال وينشأ عن العفة. 

الحادية عشر : النشاط في الهدى وسلوك سبيل الله؛ وينشأ عن قوّة الاعتقاد فيما وعد المتّقون» وتصور 
شرف الغاية . 

الثانية عشر: عمل الصالحات على وجلء أي من أن يكون على غير الوجه اللائق» فلا يقبل كما روي 
عن زين العابدين تيب آنه كان في التلبية وهو على راحلته وخر مغشيّاً عليه فلمًا أفاق قيل له في ذلك 





)0( راجع مجمع الأمثال ج ۳ ص ۳۸۷ وفيه: «فتُمْقي» بدل افتلفظ' . 
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فقال: حشيت أن يقول لي: لا لبيك ولا سعديك. 

الثالثة عشر: أن يكون همهم عند المساء الشكر على ما رزقوا بالنهار وما لم يرزقواء ويصبحوا وهمّهم 
الذكر لله ليذكرهم الله؛ فيرزقهم من الكمالات النفسانيّة والبدنيّة؛ كما قال تعالى: «فاذكروني أذكركم 
واشكروا لي ولا تکفرون)' . 

الرابعة عشر: أن يبيت حذراً ويصبح فرحاً؛ وقوله #حذراً ‏ إلى قوله ‏ الرحمة» تفسير للمحذور» وما به 
الفرح؛ وليس مقصوده تخصيص البيات بالحذرء والصباح بالفرح؛ بل كما يقول أحدنا يمسي فلان ويصبح 
حذراً فرحاء وكذلك تخصيصه الشكر بالمساء والذكر بالصباح يحتمل أن لا يكون مقصوداً. 

الخامسة عشر : إن استصعبت ‏ إلى قوله ‏ تحب؛ إشارة إلى مقاومته لنفه الأمارة بالسوء» عند 
استصعابها عليه » وقهره لها على ما تكره. وعدم متابعته لها في ميولها الطبيعيّة ومحابها. 

السادسة عشر: أن يرى قرة عينه فيما لا يزول» أي من الكمالات النفسانيّة الباقية» كالعلم والحكمة 
ومكارم الأخلاق المستلزمة لُلَذّات الباقية » والسعادة الدائميّة» وقرّة عينه كناية عن لذّته وابتهاجه لاستلزامهما 
لقرار العين» وبردها برؤية المطلوب. وزهادته فيما لا يبقى من متاع الدنيا . 

السابعة عشر: أن يمزج العلم بالحلم» فلا يجهل ولا يطيش» والقول بالعمل» فلا يقول ما لا يفعلء 
فلا يأمر بمعروف فيقف دونه ولا ينهى عن منكر ثم يفعله. ولا يعد فيخلف. فيدخل في مقت الله كما قال 
تعالى: «كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون»9). 

الثامنة عشر : قصر أمله وقربهء وذلك لكثرة ذكر الموت» والوصول إلى الله . 

التاسعة عشر: قلّة زلله» وقد عرفت أنَّ زلل العارفين يكون من باب ترك الأولىء لأ صدور الخيرات 
عنهم صار ملكةء والجواذب فيهم إلى الزلل والخطيئات نادرة» تكون لضرورة منهم أو سهوء ولا شك في 


فته . 

العشرون: خشوع قلبه عن تصور عظمة المعبود. 

الحادية والعشرون: قناعة نفسهء وينشأ عن ملاحظة حكمة الله في قدرتهء وقسمته الأرزاق» ويعين 
عليها تصور فوائدها الحاضرة» وغايتها في الآخرة. 

الثانية والعشرون: قلة أكله» وذلك لما يتصوّر في البطنة من ذهاب الفطنةء وزوال الرّقة» وحدوث 
القسوة. والكسل عن العمل. 

الثالثة والعشرون: سهولة أمره» أي لا يتكلّف لأحدء ولا يكلف أحداً. 

الرابعة والعشرون: حرز دينهء فلا يهمل منه شيئاً ولا يطرق إليه خللا. 

الخامسة والعشرون: مرت شهرتهء ولفظ الموت مستعار لخمود شهوته عمًا حرم عليه» ويعود إلى 
العمة . 

السادسة والعشرون: كظم غيظه؛ وهو من فضائل القَوة الغضبيّة . 

السابعة والعشرون: كونه ”مأمول الخير؛ وذلك لأكثريّة خيريّته «مأمون الشروره وذلك لعلم الخلق بعدم 
قصده للشرور. 


.۳ سورة الصف الآية:‎ )۲( .٠١١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
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الثامنة والعشرون: قوله «إن كان من الغافلين؛ إلى قوله «الغافلين' أي إن رآه الناس فى أعداد الغافلين 


عن ذك الله لتركه الذكر باللسان. كتب عند الله من الذاكرينء لاشتغال قلبه بالذكرء وإن تركه بلسانه وإن 
كان من الذاكرين بلسانه بينهم. فظاهر أله لا يكتب من الغافلين. ولذكر الله ممادح كثيرة» وهو باب عظيم 
من أبواب الجنئّة والاتصال بجانب الله. وقد أشرنا إلى فضيلته وأسراره. 

التاسعة والعشرون: عفوه عمّن ظلمه. والعفو فضيلة تحت الشجاعة؛. وخص من ظلمهء ليتحقق 
عفوهء مع قوّة الداعي إلى الانتقام . 

الثلاثون: ويعطي من حرمه؛ وهي فضيلة تحت السخاء. 

الحادية والثلاثون: ويصل من قطعهء والمواصلة فضيلة تحت العقة. 

الثانية والثلاثون: بعد فحشهء وأراد ببعد الفحش عنه أنه قلّما يخرج في أقواله إلى ما لا ينبغي . 

الثالثة والثلائون: لينه في القول عند محاورات الناس» ووعظهمء ومعاملتهم. وهو من أجزاء 
التواضع . 

الرابعة والثلاثون: غيبة منكره وحضور معروفهء وذلك للزومه حدود الله. 

الخامسة والثلاثون: إقبال خيره وإدبار شرّهء وهو كقوله «الخير منه مأمول والشرٌ منه مأمون» ويحتمل 
بإقبال خيره أخذه في الازدياد من الطاعة. وتشميره فيهاء وبقدر ذلك يكون إدباره عن الشرّء لأ من استقبل 
أمرأ وسعى فيه بعد عمًا يضَادُه وأديره عنه. 

السادسة والثلاثون: وقاره في الزلازل» وكنى بها عن الأمور العظام والفتن الكبار» المستلزمة 
لاضطراب القلوب وأحوال الناس» والوقار ملكة تحت الشجاعة. 

السابعة والثلاثون: كثرة صبره في المكارهء وذلك عن ثباته وعلوٌ همته عن أحوال الدنيا. 

الثامنة والثلاثون: كثرة شكره في الرّخاءء وذلك لمحبته المنعم الأول جلّت قدرته» فيزداد شكره في 
رخاته وإن قل. 

التاسعة والثلالون: كونه لا يحيف على من يبخض» وهو سلب للحيف والظلم مع قيام الداعي إليهماء 
وهو البغض لمن يتمكن من حيفه وظلمه. 

الأربعون: كونه لا يأئم فيمن يحب وهو سلب لرذيلة الفجور عنه باتّباع الهوى فيمن يحب إمَا 
بإعطائه ما لا يستحقٌ عليه عنهء كما يفعله قضاة السوء وأمراء الجورء فالمتقي لا يأثم بشيء من ذلك؛ مع 
قيام الداعي إليه؛ وهو المحبة لمن يحبه؛ بل يكون على فضيلة العدل في الكل على السواء . 

الحادية والأربعون: اعترافه بالحقٌ قبل أن يشهد عليه وذلك لتحرّزه في دينه من الكذبء إذ الشهادة 
إنْما يحتاج إليها مع إنكار الحقء وذلك كذب. 

الثانية والأربعون: كونه لا يضيع أماناته. ولا يفرط فيما استحفظه الله من دينه وكتابه. وذلك لورعه 
ولزوم حدود الله . 

الثالثة والأربعون: ولا ينسى ما ذكر من آيات الله وعبره وأمثاله» ولا يترك العمل بهاء وذلك لمداومة 
ملاحظتهاء وكثرة إخطارها بباله. والعمل بها لعنايته المطلوبة منه. 

الرابعة والأربعون: ولا ينابز بالألقاب» وذلك لملاحظتة النهي في الذكر الحكيم ولا تنابزوا 


1/4 


Ht 


"1/4 


11/1 


نف كتاب الإيمان والكفر ج۹ 


بالألقاب) ‏ ولسرٌ ذلك النهي. وهو كون ذلك مستلزماً لإثارة الفتن» والتباغض بين الناس» والفرقة 
المضادّة لمطلوب الشارع . 

الخامسة والأربعون: ولا يضَارٌ بالجار لملاحظة وصيّة الله تعالى به: #والجار ذي القربى والجار 
وهي الألفة والاتحاد في الدين . 

السادسة والأربعون : ولا يشمت بالمصائب» وذلك لعلمه بأسرار القدر» وملاحظته لأسباب المصائب». 
وأنّه في معرض أن تصيبهء فيتصؤر أمثالها في نفسه. فلا يفرح بنزولها على غيره. 

السابعة والأربعون : أنه لا يدخل في الباطل» ولا يخرج عن الحنٌ» أي لا يدخل فيما يبعّد عن الله 
تعالى من باطل الذنياء ولا يخرج عما يقب إليه من طا الحقَة» وذلك لتصور شرف غايته . 

الثامنة واللأربعون: كونه لا يغمّه صمته» لوضعه كلاً من الصمت والكلام في موضعهء وإنما يستلزم 
العم الصمت عمًا ينبغي من القول» وهو صمت في غير موضعه. 

التاسعة والأربعون: كونه لا يعلو ضحكهء وذلك لغلبة ذكر الموت وما بعده على قلبه. ومما نقل من 
صفات الرسول هه : كان أكثر ضحكه التبشّم وقد يفتر أحياناًء ولم يكن من أهل القهقهة والكركرة» وهما 
كيفيّتان للضحك . 

الخمسون: . صبره في البغي عليه إلى غاية انتقام الله له وذلك منه نظراً إلى ثمرة الصبر إلى الوعد 
الكريم : « الك ود عافن بعل ارتب ب ی ب بل دک ت ا و : «ولئن صبرتم لهو 
خير للصابرین )0 . 

الحادية والخمسون: کون نفسه منه في عناء أي نفسه الأمارة بالسوء لمقاومته لهاء وقهرها ومراقبته 
إيَاهاء والناس من أذاه في راحة لذلك. 

الثانية والخمسون كر عد مسن جامد عن لزهده فيما في أيدي الناس ونزاهته عنه لاعن كبر 
وتعظم عليهم» وكذلك دنوه ممّن دنا منه عن لين ورحمة منه لهم لكر بهم ر عن تمصن 
المطالب» كما هو عادة الخبيث المكارء وهذه الصفات والعلامات قد يتداخل ر بعضهاء ولكن تورد بعبارة 
ا أو تذكر مفردة: ثم تذكر ثانيا ا مركبة مع غيرها . 

١ه‏ تال ابن الوليدء عن الصمًارء عن علي بن حسان؛ عن عمّه عبد الرحمن بن كثير الهاشميٰ» عن 
جعفر بن محمد عن أبيه يف قال : قال رجل من أصحاب أمير المؤمنين ت يقال له همام وكان عابدا 
فقال له: يا أمير المؤمنين صف لي المتقين حتى كأني أنظر إليهم» فتثاقل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن 


ا 


جوابه ثم قال له: ويحك يا همّام اثق الله واحسن» ف إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون»©. 


.١١ سورة الحجرات» الآيز'‎ )١( 

(؟) سورة السام الآية: .۳١‏ 

(۳) سورة الحج» الآية: ٠٠‏ 

(4) سورة النحلء الآية: .٠١١‏ 

.٤٤١ 4١4 شرح ابن ميثم ج ۳ ص‎ )٥( 
.٠١۸ سورة النحلء الآية:‎ )5( 


كم 


A/V 


٣ج كتاب العدل وا معاد‎ At 


شف : من جزء عليه رواية أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعيّ قال : حدّثنا أ بو ا لجسن › ۰ عن 
ابن عقدة » عن محمد بن أحمد بن الحسن مثله. 

۸- فر: بإسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال: تذاكر أصحابنا الجئة عند النبي (ص)ء فقال النبيَ 
(ص) : إن أل أهل الجنة دخولاً علي بن أبي طالب» قال : فقال أبو دجانة الأنصاريّ اول أنه ال أخبرتنا أن 
الجنة محرمة على الأنبياء حبّى تدخلهاء وعلى الأمم حى تدخلها أمتك؟ قال : بلى يا أبا دجانة أما علمت أن لله لواءً 
من نور عموده من ياقوت › مكتوب على ذلك اللواء: لا إله إلا الله محمد رسول الله وال محمّد خير البريّة؟ وصاحب 
اللّواء أمام القوم قال : فسرّ بذلك عل (ع) فقال : الحمد لله الذي أكرمنا وشرفنا بك . قال : فقال النبيَ (ص): أبشر 
يا علي ما من عبد يحبّك وينتحل مودّتك إلا بعثه الله يوم القيامة معنا؛ ثمّ قرأ النبيّ (ص) هذه الآية : ل إن المتقين في 
جنات و نهر © في مقعد صدق عند مليك مقتد رچ“ 


9-ع: الحسين بن علي الصوّ؛ عن عبد الله بن جعفر الحضرمي ("؛ عن محمّد بن عبد الله القرشئ, عن عل 
إبن أحمد التميميّ > عن محمد بن مروان» عن عبد الله بن يحبى » عن محمّد بن الحسن بن علن بن الحسين» عن أبيه» 
عن جدّه» عن الحسين بن عل عن أبيه عل ب بن أن كالب اھ الس ل : قال لي رسول الله (ص) : أنت 
أل من يدخل الجنّة؟ فقلت: : يا رسول الله أدخلها قبلك؟ قال: نعم لأنك صاحب لوائي في الآحرة» كما أنّك 
صاحب لوائى ي في الدنياء وصاحب اللواء هو المتقدّم . ثم قال (ع) باملن كان باك رهد وحلت احلة ويدك لون 


وهو لواء الحمد تحته آدم فمن دونه . 


٠‏ -فر: عن أي أحمد يحسى بن عبيد بن القاسم القزوينيَ رفعه إلى أي وقّاص قال: صلى بنا النب (ص) صلاة 
الفجر يوم الجمعة ؛ ثم أقبل علينا بوجهه الكريم الحسن وأثنى على الله تعالى» فقال : أخرج يوم القيامة وعلنَ ب بن أبي 
طالب أمامي . وبيده لواء الحمد» وهو يومئذ شقّتان : شقّة من السندس» وشقة من الإستبرق ؛ فوثب إليه رجل 
أغرابنٌ من آهل نجد من ولد جعفر بن كلاب بن ربيعة فقال : قد أرسلوني إليك لأسألك› فقال: قل يا أخا البادية» 
قال : ما تقول في عن بن أبي طالب فقد كثر الاختلاف فيه؟ فتبسّم رسول الله (ص) ضاحكاً فقال : يا عراب ول كثر 
الاختلاف فيه؟ عل مني كرأمي من بدني وزڙي من قميصي ؛ ؛ فوثب الأعرايّ مغضباً ثم قال : يا محمد إني شد من 
علي بطشاًء فهل يستطيع عل أن يحمل لواء ا حمد؟ فقال النبيّ (ص) : مهلا يا أعرايَء فقد أعطي يوم القيامة 
خصالاً شتی : : حسن يوسف» وزهد يحبى ١‏ وصبر یوب وطول 1 ادم وقوة ة جبرثيل عليهم الصلاة والسلام ء وبيده 
لواء الحمدء وكل الخلائق تحت اللواء؛ وتحف به الأئمّة وا لمؤدّنون بتلاوة القرآن والآذان» وهم الّذين لا يتبدّدون في 
قبورهم ؛ فوثب الأعرانَ مغضباً وقال : الهم إن يكن ما قال محمد حقّاً فأنزل علي حجراًء فأنزل الله فيه : #سأل 
سائل بعذاب واقع © للكافرين ليس له دافع © من الله ذي المعارج)(. 

١‏ -فر: أبو القاسم الحسينيّ رفعه إلى معاذ بن جبل قال : قال النبيّ (ص) : إن الله أعطاني في عل أنه متكىء 
بين يديّ يوم الشفاعة» وأعطاني في علي لآخرتي آنه صاحب مفاتيحي يوم أفتح أبواب ال حنة» وأعطاني في علي لحري 


. ۱1۸ ب‎ ١157 اليقين في امرة الإمام أمير المؤمنين:‎ )١( 

() تفسير الفرات : 407 ح۹۷٥‏ . بفارق يسير والآية هي : 4 0860 من سورة القمر. 
(۴) في المصدر: عبد الله بن جعفر الحميري وهو صاحب كتاب قرب الاسناد 2 

(4) علل الشرائع : ۱۷۲۔۱۷۳ ب۱۳۷ ح١‏ وفيه : كما أنك حامل لواتي . 

(2) تفسير الفرات : 007 ح٤٠٠‏ بفارق يسير. والاية في المعارج ۳-١‏ . 


اج ٤‏ - باب علامات المؤمن وصفاته ۴ 


فقال همّام: يا أمير المؤمنين أسألك بالّذي أكرمك بما خضّك به» وحباك وفضّلك بما آتاك وأعطاك؛ 
لما وصفتهم لي» فقام أمير المؤمنين صلوات الله عليه قائماً على قدميهء فحمد الله وأثنى عليه وصلى على 
النبي وآله ثم قا ۰ 

أمّا بعد فإ الله عر وجل خلق الخلق حيث خلقهم غنيّاً عن طاعتهم» آمناً لمعصيتهمء لأنّه لا تضره 
معصية من عصاه منهمء ولا تنفعه طاعة من أطاعه منهم» وقسّم بينهم معايشهم» ووضعهم في الدّنيا 
مواضعهم؛ وإنّما أهبط الله آدم وحؤاء لظ من الجنة عقوبة لما صنعاء حيث نهاهما فخالفاهء وأمرهما 

فالمتقون فيها هم أهل الفضائل؛ منطقهم الصواب» وملبسهم الاقتصادء ومشيهم التواضع. خشعوا لله 
عر وجل بالطاعةء فتهيّبوال"'» فهم غاضّون أبصارهم عمًا حرّم الله عليهم, واقفين أسماعهم على العلمء 
نزّلت أنفسهم منهم في البلاء كالّتي نزّلت منهم في الرخاء» رضاً منهم عن الله بالقضاءء ولولا الآجال التي 
كتبت عليهم لم تستقرٌ أرواحهم في أجسادهم طرفة عينء شوقاً إلى الثواب» وخوفاً من العقاب» عظم 
الخالق في أنفسهم. ووضع ما دونه في آعينهم . 

فهم والجئة كمن رآها فهم فيها متكثونء وهم والنار كمن رآها فهم فيها معذّبونء قلوبهم محزونة» 
وشرورهم مأمونة؛ وأجسادهم نحيفة» وحوائجهم خفيفة» وأنفسهم عفيفة» ومؤنتهم من الدنيا عظيمة. 

صبروا أيَاماً قصاراً أعقبتهم راحة طويلةء تجارة مربحة؛ يسْرها لهم ربٌ كريم» أرادتهم الدنيا فلم 
يريدوهاء وطلبتهم فأعجزوها. 

ما الليل فصافون أقدامهمء تالين لأجزاء القرآنء يرثّلونه ترتيلآء يحزّنون به أنفسهم [ويستشيرون به 
دواء دائهم]("2» ويستترون به( ويهيج أحزانهم بكاء على ذنوبهم» ووجع [علی] كلوم جراحهم. وإذا 
مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وأبصارهم» فاقشعرت منها جلودهم» ووجلت منها 
قلوبهمء فظئوا أن صهيل جهنم وزفيرها وشهيقها في أصول آذانهم . 

وإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعاًء وتطلعت أنفسهم إليها شوقاًء وظوا أنها نصب أعينهم 
جائين على أوساطهم» يمجدون جبّاراً عظيماً: مفترشين جباههم وأكفهم وركبهم»ء وأطراف أقدامهم» تجري 
دموعهم على خدودهم» يجأرون إلى الله في فكاك رقابهم. 

أمَا النهار فحلماء علماء؛ بررة أتقياءء قد براهم الخوف» فهم أمثال القداح» ينظر إليهم الناظر 
فيحسبهم مرضى» وما بالقوم من مرض» أو يقول قد خولطواء فقد خالط القوم أمر عظيم» إذا فكروا في 
عظمة الله وشدّة سلطانه. مع ما يخالطهم من ذكر الموت وأهوال القيامة» فرُع ذلك قلوبهمء فطاشت 
حلومهم. وذهلت عقولهم فإذا استقاموا بادروا إلى الله عر ر جل بالأعمال الزكة . 

لا يرضون لله بالقليل» ولا يستكثرون له الجزيلء فهم لأنفسهم متهمون» ومن أعمالهم مشفقونء إن 


)١(‏ وفي المطبوعة: «فتهبواء؛ وفي نسخة من المصدر : «فبهتوا»؛ راجع «توضيح؟ ال لمؤلف بعد هذا الحديث. 
20( من المصدر راجع «بيان» المؤلّف بعد هذا. 

(۳) وفي نسخة من المصدر: اايستنيرون به٤‏ راجع #توضيح" المؤلف. 

)4( من المصدر. 

(5) وفي نسخة من المصدر: «استفاقوا»؛ راجع «توضيح؛ المؤلف. 
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لليف كتاب الإيمان والكفر ع5 


زكي أحدهم خاف ما يقولون. ويستغفر الله ممّا لا يعلمون. وقال: 207 وربي أعلم 
مني بنفسي ء الْلهم لا تؤاخذني بما يقولون» واجعلني خير مما يظتون» واغفر لي ما لا يعلمون. فإك علام 
الغيوب وساتر العيوب. 

ومن علامة أحدهم أك ترى له قوّة في دين» وحزماً في لينء وإيماناً في يقين» وحرصاً على العلم 
وفهماً في فقه» وعلماً في حلمء وكسباً في رفق. وشفقة في نفقة» وقصداً في غنى» وخشوعاً في عبادة» 
وتجمّلاً في فاقة؛ وصبراً في شدَّة؛ ورحمة للمجهودء وإعطاء في حنء ورفقاً في كسب وطلباً للحلالء 
ونشاطاً في الهدى. وتحرّجاً عن الطمعء وبرًا في استقامة» وإغماضاً عند شهوة. ۰ 

لا يغْرّه ثناء من جهلهء ولا يدع إحصاء ما علمه. مستبطاً لنفسه في العمل؛ يعمل الأعمال الصالحة 
وهو على وجل» يمسي وهمّه الشكرء ويصبح وشغله الذكر» يبيت حذرأء ويصبح فرحاً. حذراً لما حذر 
من الغفلة؛ فرحاً لما أصاب من الفضل والرحمة؛ إن استصعبت عليه نفسه لم يعطها سؤلها فيما فيه مضرّتف 
ففرحه فيما يخلد ويدومء وقزّة عینه فيما لا يزول» ورغبته فيما يبقى» وزهادته فيما يفنى. 

يمزج العلم بالحلم. ويمزج الحلم بالعقل. تراه بعيداً كسله. دائماً نشاطهء قريباً أملهء قليلاً زللهء 
متوقعاً أجلهء خاشعاً قلبه؛ ذاكراً ربّه. خائفاً ذنبهء قانعة نفسهء متغيّباً جهله» سهلاً أمرهء حريزاً لدينه» ميّئة 
شهوته» کاظماً غيظه. صافياً خلقهء آمناً منه جاره» ضعيفاً كبره» متيناً صبره» كثيراً ذكر محكماً أمره. 

لا يحدّث بما يؤتمن عليه الأصدقاء. ولا يكتم شهادته الأعداف ولا يعمل شيئاً من الحقٌ رياء. ولا 
يتركه حياء» الخير منه مأمول. والشرٌ منه مأمونء إن كان من الغافلين كتب من الذاكرين. وإن كان من 
الذاكرين لم يكتب من الغافلين. 

يعفو عمن ظلمه؛ ويعطي من حرمه. ويصل من قطعه؛ ولا يعزب حلمه» ولا يعجل فيما يريبه, 
ويصفح عمًا قد تبيّن له. بعيداً جهلهء لينا قوله. غائباً مره قريباً معروفه. صادقاً قوله. حسناً فعله» مقبلاً 
خيره» مدبراً شرّهء فهو في الزلازل وقورء وفي المكاره صبورء وفي الرخاء شكور» ولا يحيف على من 
يبغض. ولا يأئم فيمن يحب ولا يدعي ما ليس له» ولا يجحد حقَاً عليه. يعترف بالحقٌ قبل أن يشهد 
عليه» لا يضيع ما استحفظ. ولا يتنابز بالألقاب» لا يبغي على أحدء ولا يهم بالحسد. ولا يضر بالجارء 
ولا يشمت بالمصائب» سريع للصواب؛ مؤذ للأمانات» بطيء ء عن المنكراتء يأمر بالمعروف. وينهى عن 
المنكرء لا يدخل في الأمور بجها بجهل» ولا يخرج عن الحقٌّ بعجز. 

إا حت ليه وإن نطق لم يقل خطأء وإن ضحك لم يعدا" صوته سمعه قانعأ بالذي 
قذر لهء لا يجمح به الغيظء ولا يغلبه الهوىء ولا يقهره ٠‏ الشحٌء ولا يطمع فيما ليس له يخالط الناس 
ليعلم. عبد با > ويسأل ليفهم. ويبحث ليعلم؛ لا ينصت للخير ليفخر به» ولا يتكلم به ليتجبّر على 
من سواهء إن بغي عليه صبرء حتّى يكون الله هو الذي ينتقم له. 

نفسه منه في عناء» والناس منه في راحة» أتعب نفسه لآخرته» وأراح الناس من نفسهء بعد من تباعد 
عشيعن 1" و ودنو من دنا منه لين ورحمةء فليس تباعده بكبر ولا عظمةء ولا دنوه لخديعة ولا 
خلابة» بل يقتدي بمن كان قبله من أهل الخيرء فهو إمام لمن خلفه من أهل البر. 





)١(‏ وفي نسخة من المصدر: الم يعله. () في النهج: «زهده بدل «بخض». وفد مر قبل هذا 


ج ۲۹ ٤‏ - باب علامات المؤمن وصفاته 40 


قال: فصعق همام صعقة كانت نفسه فيهاء فقال أمير المؤمنين لكي : أما والله لقد كنت أخافها عليه 


وأمر به فجهز وصلى عليه» وقال: هكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها. 

فقال قائل: فما بالك أنت يا أمير المؤمنين؟ فقال: ويلك إن لكل أجلاً لن يعدوه وسبباً لا يجاوزه: 
فمهلاً لا تعد. فإنه نما نفث هذا القول على لسانك الشبطان' . 

كتاب سليم ن قيس مله" . 

توضيح: إنما كرّرنا ذكر هذه الخطبة الشريفة» لثلاً يفوت عن الناظر في الكتاب الفوائد التي اختضت 
كل رواية بهاء مع أنها المسك كلما كرّرته يتضؤع . 

«بما خصّك به» من قرابة الزسول هه والاختصاص به #وحباك؛ أي أعطاك من الوصاية والخلافة بما 
آتاك من السوابق والمناقب وأعطاك من العلم والقرب ومكارم الأخلاق» ويحتمل التعميم والتأكيد. 

وهلمًا؛ إيجابيّة أي أسألك في جميع الأحوال إلا حال الوصف» وهو حصول المطلوب» وقد مر 
الكلام في تأويل معصية آدم وحواء إو وذكرها لبيان فضيلة التقوى وذمْ خلافهاء وبيان سبب حصول بني 
آدم في الدنيا واحتياجهم إلى المعايش» واختلافهم في المنازل الدينيّة والمراتب الدنيويّة» وحصول الشهوات 
فيهم: وترقيهم في الكمالات لذلك. 

افتهبّوا؛ أي نفضوا أيديهم عن الدنياء وتفرّغوا للآخرة» في النهاية يقال: «جاء يتهبّى»؛ إذا جاء فارغاً 
111 

ويحتمل أن يكون من #هبْ» فقلب الثاني أي انتبهوا من نوم الغفلة» وأسرعوا في الطاعة؛ أو بليت 
أبدانهم لكثرة العبادة» في القاموس: الهبٌ الانتباه من النوم. ونشاط كل سائرء وسرعتهء وتهبّب الثوب 
ب وفي بعض النسخ «فبهتوا؛ أي تحيّروا في ملاحظة عظمة الله سبحانه» أو يحسبهم الناس كذلك كما 
سيأتي . 

«ووضع ما دونه؛ على بناء المفعول أي ذل وحط قدرهء أو على بناء المعلوم ككرم يقال في حسبه 
ضعة أي انحطاط ولؤم وخسّة؛ وقد وضع ككرم. ووضعه غيره كذا في القاموس وفي بعض النسخ: 
وصغر «ومؤنتهم من الدنيا عظيمة» المؤنة الثقل» والقوت؛ والتعبء والشدّة. 

قال الجوهريٌّ: المؤنة يهمز ولا يهمزء وهي فعولة وقال الفراء: هي مفغلة من الأين وهو التعب 
والشدّة» ويقال هو مفعْلة من الأؤنء هو الخُزج والعذل؛ لأنه ثقل على الإنسانء قال الخليل: ولو كان 
مفعُلة لكان مئينةء مثل معيشةء وعند الأخفش يجوز أن تكون مفَعلة"2» انتهى . 

وأقول: تحتمل هذه الفقرة وجوهاً: 

الأؤّل: أن يكون المعنى أن تعبهم ومشقّتهم بسبب ترك الذنياء ومجاهدة النفس في الإعراض عنها 


.۲ أمالي الصدوق ص 407 ١٦٠٤ء المجلس ٤۸ء الحديث‎ )١( 

(۲) كتاب سليم بن قبس ج ۲ ص 8494 807 ؛ الحديث .٤۳‏ (۳) النهاية ج ه ص 515. 
(4) القاموس المحيط ج ١‏ ص .١84‏ ملخّصاً. 

(5) القاموس المحيط ج ۳ ص 48. ملخصاً. 

(7) الصحاح ج ١‏ ص ,.5١58‏ باختلاف يسير. 
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۹ كتاب الإيمان والكفر ج ٣۹‏ 


الثاني : أن يكون المعنى أن الرزق مضيّق عليهم» لإعراضهم عن الحرام والشبهةء ومكسب الحلال 
قليل» مع أنْ أولياء الله غالباً مبتلون بالفقرء فالعظيمة بمعنى الشدّة أو المؤنة بمعنى التعب. 

الثالث: أن يراد أنّ ما يحصل لهم من القوت في الدنيا يعدُونه عظيماً. ويشكرونه وإن كان قليلاً. 

الرّابع : أنهم لكثرة توسّعهم على العيال وذوي الأرحام والفقراء مؤنتهم كثيرة. , 

الخامس : أن يكون المعنى أن بليْتهم بسبب معاشرة الخلق وكثرة الأعادي وقلّة من يؤنسهم ويوافقهم 
في الطريقة عظيمة . 
٠‏ السادس: ما ذكره الوالد قلس سره أن المراد بمؤنتهم ما يكسبونه لزاد الآخرة من الطاعات والقربات 
والصدقات» أي يأخذون حظاً عظيماً من الدنيا للآخرة . 

ويحتمل وجوهاً خر وكأنه لخفاء معناها أسقطها في النهج› وفيما سيأتي في باب صفات الشيعة: 
«ومعونتهم في الإسلام عظيمة» 7" وهو أظهر. 

«وطلبتهم فأعجزوهاء أي عن أن تصل إليهم وتدركهم «ويستترون به“ أي يخفونه عن الناسء خوفاً من 
الرئاء» وفي بعض النسخ «ويستبشرون به٠»‏ أي يفرحون بالحزنء أو بالتلاوة» شكراً لما وفقهم الله لذلك» 
«ويهيّج أحزانهم؛ كآنه على بناء التفعيل و«بكاء» فاعله» و«أحزانهم» مفعوله. و«وجع؛ عطف على «بكاء؟ء أو 
على بناء المجرّد و«أحزانهم؟ فاعلهء و#بكاء» منصوب على العلّة؛ و«وجع؛ عطف على ذنوبهم و«الكلوم» 
كعلوم جمع الكلام بالفتح» وهو الجرح و«الجراح» جمع جراحة بالكسر فيهماء والإضافة للتأكيد أو الجراح 
مصدر أي الجراحات التي حدثت من جراحاتهم لأنفسهم بالذنوب والمعاصي . 

وفي النهاية: فيه «ملأ الله مسامعه؛ هي جمع مسشمع؛ وهو آلة السمعء أو جمع سْمْع على غير قياس» 
كمشابه وملامح» والمسمع - بالفتح -: خرقها" ۰ انتهى «وأبصارهم» بالنصب عطف على مسامع أي أبصار 
قلوبهم ٠‏ أو بالجرٌ عطفاً على قلوبهم. فالأبصار بمعنى البصائر و«الصهيل»: صوت الفرس» شبّه به صوت 
تود النار» لرفعته وشدته. 

«جائين على أوساطهم' الغالب في الجثو أن يطلق على الجلوس على الركبتين» وقد يطلق على القيام 
على أطراف الأصابع» والمراد هنا إِمّا الجلوس على وجه الخضوع» والنسبة إلى الأوساط على المجازء أو 
القيام كذلك. أو الركوع بتضمين معنى الانحناءء في القاموس: جثا كدعا ورمى جثوًا وجثياً بضمهما: جلس 
على ركبتيه أو قام على أطراف أصابعه» وأجثاه غيره وهو جاث97©. 

وفي بعض النسخ «حانين؟ كما في سانر الروايات» وهو أظهر. 

وفي القاموس: ميجّده عظمه وأثنى عليه وقال: جأر كمنع جأرأ وجؤاراً: رفع صوته بالدعاء 
وتضرّع واستغاث» فزع على بناء التفعيل والإشارة إلى التفكر «طاشت» أي اضطربت وتحيّرت» في 
القاموس الطيش: النزق والخفّة طاش بطيش طيشاً» وذهاب العقل» وجواز السهم الهدف”": وقال: الحلم 


)١(‏ لم نعثر على شرح خطبة همام لوالد المؤلف رحمهما الله. 

)۲( راجع ج ٠١‏ ص 1941 من المطبوعة . م( النهاية ج ۲ ص .)٠١‏ 

(:) القاموس المحبط ج 4 ص ؟١5.‏ )2( القاموس المحيط ج ١‏ ص 44*. 
20( القاموس المحيط ج ۱ ص ۳۹۸. 

[49 القاموس المحيط ج ۲ ص ۲۸۸. 


ج ۲٣‏ 14 باب علامات المؤمن وصقاته يفف 


بالكسر ‏ الأناة والعقل» والجمع أحلام وحلوم. 

«فإذا استقاموا» أي إستقامت أحوالهم؛ وذهبت عنهم تلك الدهشةء وفي بعض النسخ: استفاقوا» وهو 
أنسب. في القاموس: أفاق من مرضه: رجعت الصخة إليه؛ أو رجع إلى الصخةء كاستفاق" . 

«بالأعمال الزكيّة؟ أي الطاهرة من الرياءء وما يفسد العمل أو النامية» والجزيل: الكثير والعظيم *وفهماً 
في فقه» الفقه ‏ بالكسر -: العلم بالشيءء والفهم له والفطنةء وغلب على علم الدين لشرفهء ذكره 
الفيروزآباديُ7". فالمعنى أنْ له فهماً في علوم الين أو يفهم ما يتفقه» ولا يكتفي بظاهر التعلّم؛ وكسباً في 
رفق: أي يكسب المال» ولا يبالغ فيه» وهو الاجمال في الطلب؛ ويحتمل كسب العلم أيضاًء فالرفق عدم 
المجادلة والسفاهة «وشفقة في نفقة» الشفقة: المبالغة في النصح والخوف» فالمعنى أن له شفقة على 
المؤمنين مع الانفاق عليهمء أو أله يخاف في النفقة أن تكون إسرافاً» أو يكون مكسبها حراماً. 

ا يقال: #جهد الرّجل فهو مجهود: إذا وجد مشمّة. وجهد الناس فهم مجهودون: إذا 
أجدبوا»ء «ورفقاً في كسب» كانه تأكيد مع تفئّن في العبارة» أو في الأول المقصود بالذات الكسب وفي 
الثاني الرفقء أو في الأؤل المراد كسب العلم. وفي الثاني كسب المالء أو الرفق في أحدهما اللطف مع 
المعاملين» وفي الآخر عدم المبالغة في الطلب» ولا يبعد أن يكون «كسباً» في الأول تصحيف «كيساً» كما 


«ويرًا في استقامة» أي مع استقامة في الدين؛ أو من غير تقتير وتبذيرء أو مداوماً عليه أو يضعه في 
مواضعهء والبرٌ ما بِرُ الوالدين» أو الأعمّ. والأخير أظهر «وإغماضاً عند شهوة؟ أي يغمض عينه عن الحرامء 
مع شهوته للنظرء ويختمل انا تكرت لياط كناية E‏ لما سيأتي في بعض «انتهاء» مكانه . 

«ما علمه»: أي من نان بل يحصيها ويعدّها على نفسهء وفي بعض النسخ : «إحصاء علمه؛ 
اامستبطثاً لنفسه؟ أي يعدّها بطيئة عن الأعمال الصالحة مقصرة فيها «ويمزج الحلم بالعقل» أي يحلم فيما 
بحكم العقل بحسته فيه «الأصدقاء؛ فكيف الأعداء «الأعداء» فكيف الآصدقاء «ولا يتركه حياء» لأنّه لا حياء 

في الحقّ وفي القاموس : العزوب: الغيبة يعزب ويعرب والذڏهاب 0" «ولا يعجل فيما يريبه» أي لا يعجل 

في أمر له شس في أنه يجوز له الڈخول فيه أم لا حتّى يستيقن ذلك» أو إذا شك في صدور خيانة أو ضرر 
عن غيره لا يعجل في انتقامه حتّی يتين ذلك» وهذا أنعت بما بعده. 

قال في النهاية: الريب: الشكُ» وقيل هو الشكُ مع التهمةء تقال رای لی اران تعن 
شككني» وقيل: أرابني في كذا أي شككني» وأوهمني الريبة فيه ء فإذا استيقنته قلت: رابني» بغير ألف» 
ومنه الحديث «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك٤ء‏ يروى بفتح الياء وضتها" . 

«ويصفح عمًا قد تبيّن له» أي من إساءة الناس وضررهم» وفي القاموس: بغى عليه يبغي بغياً: علا 
وظلم» وعدل عن الحقٌ واستطال"ء «بعجزه؛ أي بضعف النيّةء وفتور العزم . 

وفي القاموس: جمح الفرس ‏ كمنع -: اعترّ فارسه وغل «ليسلم» أي من شرور اللسان» أو شرور 


.٠١١ ص‎ ١ القاموس المحيط ج‎ )5( .٠١١ ص‎ ٤ القاموس المحيط ج‎ )١( 
.545 النهاية ج ۲ ص‎ (D .۲۸۸ القاموس المحبط ج ۳ ص‎ (r) 
.٠٠١۹ ص‎ ٤ القاموس المحيط ج‎ )۷( .55١ ص‎ ٤ القاموس المحيط ج‎ )۳( 


(4) النهاية ج ١‏ ص ,55١‏ (۸) القاموس المحيط ج ١‏ ص "55. 
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ليرفا كتاب الإيمان والكفر ج51 


الناس «والبحث» : التفتيش» والمراد أن إعادته السؤال لحسن الفهم ومزيد العلمء لا للمراء وإظهار الفضل . 

«بعد من تباعد» إضافة إلى المفعول. وكذا دنو من دنا منه». 

۲ - نهج : قال أمير المؤمنين تلل في بعض خطبه: يا أيّها الناس طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب 
الناس» وطوبى لمن لزم بيته» وأكل قوته» واشتغل بطاعة ربّه. وبكى على خطيئته؛: فكان من نفسه في 
شغلء والناس منه في راحة. 

بيان: «لمن لزم بيتهة أي لم يخرج منه لتهييج شرّء وليس المراد ترك الخروج لطلب الرزق أو للعبادة 
كالجهاد. وعيادة المرضىء وتشييع الجنائزء وقضاء حوائج المؤمنين؛ ونحوهاء أو هو مختصٌ ببعض أزمنة 
الفتنء «وأكل قوته؛ أي اكتفى بما قذّر الله له من قوته» ولم يطلب أكثر من ذلك ولم يشترك في قوت غيره. 

۴ ۔ كا: عن علي عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن القاسم بن عروةء عن أبي العباس قال: قال 
أبو عبد الله غ : من سرّته حسنة0)"0 وساءته سيّئة20؛ فهو مؤمن20. 

بيان: «حسنة؛ أي حسنة نفسه» أو أعمْ من أن يكون من نفسه أو من غيره» ويؤيّد الأؤل أن في بعض 
النسخ: «حسنته وسيّئته؛ كما سيأتي» والسرور بالحسنة لا يستلزم العجب» فإنّه يمكن أن يكون عند نفسه 
مقضراً في الطاعة» لكن يسر بأن لم يتركها رأسأء وكان هذا أولى منازل الايمانء مع أن السرور الواقعي 
بالحسنة يستلزم السعي في الاتيان بك حسنةء والمساءة الواقعيّة بالسيّئة تستلزم التنفّر من كل سبّئة. 
والاهتمام بتركهاء وهذان من كمال الإيمان. 

64 كتاب زيد الزراد: قال: قلت لأبي عبد الله نك : نخشى أن لا نكون مؤمنين؛ قال: ولم ذاك؟ 
فقلت: وذلك أنا لا نجد فينا من يكون أخوه عنده آثر من درهمه وديناره» ونجد الدينار والدرهم آثر عندنا 
من أخ قد جمع بيننا وبينه موالاة أمير المؤمنين غاا . قال: كلا إلكم مؤمنون؛ ولكن لا تكملون إيمانكم 
حتّى يخرج قائمناء فعندها يجمع الله أحلامكم. فتكرنون مؤمنين كاملين» ولو لم يكن في الأرض مؤمنون 
كاملون إذاً لرفعنا الله إليهء وأنكرتم الأرض وأنكرتم السماء. 

بل والّذي نفسي بيده إن في الأرض في أطرافها مؤمنينء ما قدر الدنيا كلها عندهم تعدل جناح 
بعوضة» ولو أنْ الدنيا بجميع ما فيها وعليها ذهبة حمراء على عنق أحدهم» ثم سقط عن عنقه ما شعر بها 
أي شيء كان على عنقهء ولا آي شيء سقط منهاء لهوانها عليهم» فهم الخفيُ عيشهم. المنتقلة ديارهم من 
أرض إلى أرضء الخميصة بطونهم من الصيامء الذبلة شفاههم من التسبيح» العمش العيون من البكاء. 
الصفر الوجوه من السهرء فذلك سيماهم مثلاً ضربه الله في الإنجيل لهمء وفي التوراة والفرقان والزبور 
والصحف الأولى. 

وصفهم فقال: #سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل 4ا“ 
عنى بذلك صفرة وجوههم من سهر الليل؛ هم البررة بالإخوان في حال العسر واليسرء المؤثرون على 
أنفسهم في حال العسرء كذلك وصفهم الله فقال: «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق 


)1غ( نهج البلاغة ص ٠٠١‏ الخطبة رقم )١( .٠۷١‏ في المصدر: #حسنته'. 
[فية في المصدر : #سيثته؛ . 
)4( أصول الكافي ج ۲ ص ۲۳۲ الحديث 1ء باب المؤمن وعلاماته وصفانه . 


(ه) سورة الفتحء الآية: 54. 


ج ۲۹ - باب علامات المؤمن وصفاته 4 


شخ نفسه فأولتك هم المفلحون) فازوا والله اللو 

إن رأوا مؤمناً أكرموه؛ وإن رأوا منافقاً هجروهء إذا جنهم الليل اتخذوا أرض الله فراشاًء والتراب 
وساداًء واستقبلوا بجباههم الأرض. يتضرعون إلى ربّهم في فكاك رقابهم من النار؛ فإذا أصبحوا اختلطوا 
بالناس» لا يشار إليهم بالأصابع» تنكبوا الطرقء واتّخذوا الماء طيباً وطهوراًء أنفسهم متعوبة؛ وأبدانهم 
مكدودة» والتاس منهم في راحة. 

فهم عند الناس شرار الخلق» وعند الله خيار الخلقء إن حدّثوا لم يصدّفواء وإن خطبوا لم يزؤجواء 
وإن شهدوا لم يعرفواء وإن غابوا لم يفقدواء قلوبهم خائفة وجلة من الله» ألسنتهم مسجونة» م 
وعاء لسر الله إن وجدوا له أهلاً نبذوه إليه نبذاء وإن لم يجدوا له أهلاً ألقوا على ألسنتهم أقفالاً. عيبو 
مفاتيحها E‏ ا ل و aT E E‏ 
العلم ومعدن الحكمة27؛ وتباع النبتين والصدّيقين والشهداء والصالحين» أكياس يحسبهم المنافق خرساً عمياً 
بلهاء ونا ا ی و 

إنهم لأكياس فصحاءء [علماء]» حلماءء حكماءء أتقياء» بررة» صفوة الله أسكتهم' الخشية لله 
وأعيتهم ألسنتهم خوفاً من الله» وكتماناً لسرّه» واشوقاه إلى مجالستهم ومحادئتهم» يا كرباه لفقدهمء ويا 
كشف كرباه لمجالستهم. اطلبوهم فإن وجدتموهم واقتبستم من نورهم اهتديتمء وفزتم بهم في الدنيا 
والآخرة. 3 
هم آعرٌ في الناس من الكبريت الأحمرء حليتهم طول السكوت» وكتمان' السرٌ والصلاة والزكاة 

لحج والصوم» والمواساة للؤخوان في حال اليسر والعسرء فذلك حليتهم ومحبتهم» يا طوبى لهم وحسن 
ماب» هم وارثوا الفردوس» خالدين فيهاء ومثلهم في أهل الجنان مثل الفردوس في الجنانء وهم المطلوبون 
في النار » المحبورون في الجنان» فذلك قول آهل النار: ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدُهم من الأشرار) فهم 
أشرار الخلق عندهم؛ فيرفع الله منازلهم حتى يرونهم» فيكون ذلك حسرة لهم في النارء فيقولون حب 
نرد فنكون مثلهم» فلقد كانوا هم الأخيارء وكا نحن الأشرار» فذلك حسرة لأهل التار). 

بيان: «إنكار الأرض والسماء» أن يشاهدوا فيهما آثاراً غريبة لم يروا فيهما قبل ذلك فهم الخمي 
عي أي يعيشون مختفين من الناس» للخوف منهمء أو لعدم موافقة طريقتهم لهم. وكذا الانتقال من 
أرض إلى حرق لذلك «تنكبوا الطرق» أي عدلوا عن الطرق العامرة. لثلاً يعرفهم الناس. أو عن طرقهم 
ومسالكهم وأطوارهم «وأتخذوا الماء» أي اكتفوا بالماء لتطييب أبدائهم بالغسل» والغسل من غير استعمال 
للطيب متعوبة» أي يتعبونها في الطاعات وترك الشهوات «مكدودة٠أي‏ يحملون أبدانهم على الكدٌ والمبالغة 
في الطاعات» وتحمّل الشدائدء في القاموس: الكدٌّ: الشدّة والإلحاح في الطلب» وكذه واكتدّه: طلب منه 
الكذا" «لم يصدّقوا؛على بناء المفعول من التفعيل؛ أي لا يصدّقهم الناس لسوء ظنهم بهم وحقارتهم في 


)١(‏ سورة الحشن الأية: 4. (5) سررة ص الآية: ؟5. 

(؟) في المصدر: #ومعدن الحلم والحكم؟. (۷) سورة الأنعام الآية: ۲۷. 

(۳) ليس في المصدر. (4) كتاب زيد الزراد ضمن الأصول الستة عشر ص 5 و7 
)4( ني المصدر: #أسكنتهم» والظاهر «أسكتنهمه. )4( القاموس المحيط ج ١ص Pit‏ 


)5( في المصدر: ابكتمان!. 


د11 


14 Tor 


511/01 


۳۰ کتاب الإيمان والكفر ج 35" 


أعينهم لم يفتقدوا» أي لا يطلبهم النأاس عند غيبتهم لعدم معرفتهم» أو لعدم الاعتناء بشأنهم؛ وفي بعض 
النسخ : «لم يفقدوا» والأؤل أظهر. 

في القاموس: تفقّده: طلبه عند غيبته» ومات غير فقيد ولا حميد وغير مفقود: غير مكترث لفقدانه!'" . 

ایر أي محبوسة؛ كناية عن قَلَةَ الكلام «غيّبوا ا كناية عن امتناعهم عن إفشاء الأسرار 
جذًا كأن عليها أقفالاً كثيرةء لم تحضر مفاتيحها فيكلفوا فتحهاء : نم أكد ن ذلك بقوله: «وجعلوا على 
أفرامهم أوكية» والأوكية + جمع الوكاء بالكسرء وهو الخيط درا س الكيس ونحوهء شيّه أفواههم 
بكيس أو قربة شد رأسهاء فلا يخرج منها شيء» قال: في النهاية : «الوكاء : الخيط الذي يشد به الصرّة 
والكيس» وغيرهما"» فيه «أنّه كان يوكى بين الصفا والمروة سعياًه أي لا يتكلّمء كانه أوكى فاه فلم ينطق . 

«صلب» ر بضمّتين أو كسكر جمع الصلب وكذا الصلاب بالكسر تأكيد أي هم في غاية الصلابة في 
الذين ١لا‏ ينحت» أي لا يبري ولا بنقص من دينهم شيء» قال تعالى: «وتنحتون من الجبال بيوتً7). 

«يحسبهم المنافق خرساً؛ بالضمٌ جمع أخرس لقلّة كلامهم في الباطل» وحفظهم للأسرار «عميا» لقلة 
نظرهم إلى المحرّمات». وإلى الدنيا وزينتهاء وتغافلهم عمًا يرون من أهلها «والبله؛ بالضم جمع الأبله. وهو 
الذي لا عقل له «وأعيتهم ألسنتهم؛ كأنْ المعنى أنْ ألستهم لا تطاوعهم في الكلام» للخوف فكأنها أعيتهم . 

8ه كا: عن علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى» عن يونس» عن صفران الجمّال قال: قال أبو 
عبد الله ت : إنّما المؤمن ن الذي إذا غضب لم يخرجه غضبه من حقء وإذا رضي لم يدخله رضاه في 
باطلء وإذا قدر لم يأخذ أكثر مما له . 

بيان: "لم يخرجه غضبه من حق» بأن يحكم على من غضب عليه بغير حق» أو يظلمه أو يكتم شهادة 
له عنده» وهإذا رضي» أي عن أحد :لم يدخله رضاه عنه في باطل ا 
يحميه في أن لا يعطى الح اللازم عليه وأشباه ذلكء وقوله «مما له“ في بعض النسخ بوصل "من؛ بما» 
فاللام مفتوحة» وفي بعضها بالفصلء فاللام مكسورة. 

1 كا: عن محمد بن يحيئ. عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن علي بن النعمانء عن ابن 
مسکان» عن سليمان بن خالدء عن أبي جعفر قال: قال أبو جعفر نه : يا سليمان أتدري من المسلم؟ 
قلت: جعلت فداك آنث أعلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهء ثم قال: وتدري من 
المؤمن؟ قال: قلت: أنت أعلمء قال: إِنْ المؤمن من ائتمنه المسلمون على أموالهم وأنفسهم؛ والمسلم 
حرام على المسلم أن يظلمه أو يخذله أو يدفعه دفعة ا 

توضيح: «المسلم؛ أي المسلم الكامل الذي ييحن أن يسمْى مسلماًء وكذا المؤمن. وقيل: الغرض 
بيان المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي. ويكفي لذلك اتصاف كُمَل أفراد كلّ منهما بما ذكروا ١لا‏ 
يخذله؛ أي لا يترك نصرته مع القدرة عليها «أو يدفعه دفعة تعئته» أي إذا لم يقدر على نصرته يجب عليه أن 





."88 ص‎ ١ القاموس المحيط ج‎ )١( 

(۲) النهاية ج ه ص ۲۲۲ و2717 ملخصاً. 

(۳) سورة الشعراف الآبة: .١48‏ 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص 777؛ الحديث .١١‏ باب المؤمن وعلاماته وصفاته . 
)د( أصول الكاني ج ۲ ص ۲٣۲۳ء‏ الحديث ؟١.‏ باب المؤمن وعلاماته وصفاته . 


ج٣۲‏ 14 باب علامات المؤمن وصقاته لضف 


يعتذر منه. ویرده برذ جميلء ولا يدفعه بوواني براك في الجن والمشفة» ويحتمل أن يكون كناية عن 
مطلق الضرر الفاحش» وقيل يدفعه عن خير ويرده إلى شر يوجب عنته . 

وفي المصباح دفعته دفعاً: نحيته» ودافعته عن حقّه: ماطلتهء والدفعة ‏ بالفتح : المرة؛ و بالضم ء: 
اسم لما يدفع بمرّة(2» وفي القاموس: العنت ‏ محركة -: الفساد والإثم والهلاك؛ ودخول المشقة على 
الإنسان» وأعنته غيره» ولقاء الشدّة والزنا والوهي والانكسارء واكتساب المأئم» وعنته تعنيتا: شدد علي 
وألزمه ما يصعب عليه أداؤه9 , 

/اه ‏ كا: عن محمّد بن يحيئ» عن أحمد بن محمّد» عن الحسن بن محبوب؛ عن أبي أيوب» عن 
أبي عبيدة» عن أبي جعفر يه قال: إِنْما المؤمن الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل» وإذا 
سخط لم يخرجه سخطه من قول الحق» والّذي إذا قدر لم تخرجه قدرته إلى التعدّي إلى ما ليس له 
e‏ 

ل: عن ابن المتوكل» عن الحميري» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب مثله( . 

بيان: المراد بالباطل ما لا فائدة فيه «إلى ما ليس له بحق» أي يأخذ زائداً عن حقّه. 

مه كا: عن العدّة» عن أحمد بن محمّد بن خالد؛ عن أبيه» عن أبي البختري رفعه قال: سمعته 
يقول: المؤمنون هينون لينون؛ كالجمل الأنف إن قيد انقادء وإن أ sS‏ استناخ 7 , 

تبيين: «أبو البختري؛ وهب بن وهب القرشي عاميٌ ضعيف20, وهو راوي الصادق ن ٠‏ وتزوج 
ا فالظاهر کون ضمير سمعته راجعاً إلى الصادق نالا » فالمراد بارع ية جي إليه نكن . 
ويحتمل أن يكون الرفع إلى أمير المؤمنين فاقلا » وضمير سمعته للرسول لاء فان دأب هذا الراوي لكونه 
عامياً رفع الحديث» يقول عن جعفر» عن أبيهء عن آبائه» عن عليّ تك » ويؤيّده أن الحديث نبويٰ» روته 
العامة أيضاً عنه هه . 

قال في النهاية : فيه «المسلمون هينون ليئون» هما تخفيف الهيّن والليّنء قال ابن الاعرابي: العرب 
تمدح بالهين واللين مخففين» وتذم مثقلين» وهيّن: فيْعل من الهونء وهي السكينة والوقار والسهولة. 
فعينه واو» وشيء هين وهين أي سهل9. 

وقال : في «أنف» فيه «المؤمنون هيّنون لتنون كالجمل الأنف». آي المأنوف» وهو الذي عقر الخشاش 
أنفه. فهر لا يمتنع على قائده للوجع الذي به» وقيل: الأنف: الذلول» يقال : أنف البعير يأنف أنقاً فهو أنف 
إذا اشتکی أنفه من الخشاش» وكان الأصل أن يقال مأنوف» لأنّه مفعول بهء كما يقال مصدور ومبطون للذي 


.١19415 ص‎ ١ المصباح المثير ج‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط ج ١‏ ص .٠١۹‏ 

2( أصول الكافي ج ۲ ص ۲۳۲ الحديث *1؛ باب المؤمن وعلامائه وصفاته . 
(5) الخصال ج ١‏ ص .٠١١‏ الحديث ٠٠١‏ باب الثلاثة . 

(5) أصول الكافي ج ؟ ص 4"؟؛ الحديث ١٠ء‏ باب المؤمن وعلاماته وصفاته . 
(7) قاله الطوسي في الفهرست ص .١١۳‏ 

.۲۸۹ النهاية ج هص‎ (v) 


14/0 


14/1 


14o 


٣۹ كتاب الإيمان والكفر ج‎ rr 


يشتكي صدره وبطنه» وإنما جاء هذا شاا ويروى: كالجمل الآنف. بالمدّء وهو بمعناه ٠ء‏ انتهى . 

#إن قيد» صفة للمشيّه به أو E‏ انقياده فى الأمور 
المشروعة» وعدم استصعابه فيهاء قال الجوهريّ: «أنخت الجمل فاستناخ: أبركته فبرك». انتهى . 

وقيل: إِنْما شبّه بالجمل لا بالناقة إشارة إلى أنْ المؤمن قادر على الامتناع» ولكن له مانع عظيم من 
الإيمان وأحكامه تمنعه عن ذلك. 

أقول: وفي بعض النسخ : «الألف» باللام من الألفةء والآؤل أظهر. 

9ه وأقول: روي في شهاب الأخبار عن الب نه المؤمنون هون ينون 

وقال في الضوء: الهون: السكينة والوقارء قال تعالى: #إيمشون على الأرض هونا والهون مصدر 
هان عليه الشيءء وشيء هيّن على فيعا ل أي سهل وهين مخف منهء والجمع أهوناء وقوم هينون لينون. 


والهون - بالضمٌ لي ا ل: خذ أمرك بالهون والهوينا أي بالرفق واللين. ٠‏ والهوينا تصغير الهونى 
0 7 تمد من ایی وا رك بو ان شقلا وقال غيره: هنا حميها 


واحد والأصل التثقيلء وتركيب هون في كلام العرب على وجهين: أحدهما تذلّل الإنسان في نفسه بما لا 
غضاضة فيه» وهو مما يمدح فيهء كما قال: #يمشون على الأرض هونا» والآخر أن يكون من التسخير 
والاذلال والإهانة كقوله تعالى: EE‏ عقة العذاب الهون) ولا يبعد أن يكون الهاوون من هذاء 
لأنه يهون به الصلاب الشدادء وهو عربي صحيح ١‏ ولا يجوز هاون. 

فوصف ن# المؤمنين بأنهم هينون لينون» والمعنى أمر يأمرهم بالهون ولين الجانب ودماثة 
الأخلاق» وسكون الريح» والهدوء وخفض الجناح» وتمام الحديث: «مثل الجمل الأنف إن قدته انقادء 
وإن أنخته استناخ» والأنف: البعير الذي يشتكي أنفهء يقال أنف البعيرء فهو أنف» مثل تعب فهو تعب. 
وقيل: الأنف: المأنوف الذي عقر الخشاش أنفه. نهو لا بشع على ی لجا تيده من الوجع. وقيل: 
الأنف: الڏلولء وأنخت الجمل فاستناخ أي أبركته فبرك . 

وقال ناك : حرمت الثار على الهين اللين السهل القريب 

وقال سعيد بن عبد الرّحمن الزبيدي: يسيس الوه عل اقول طاو ا فاا من تلقاه ببشرء 
ويلقاك بعبوس» يمن عليك بعمله فلا كثّر الله في المسلمين مثله. 

وقال غا : إن من الصدقة أن تسلم على الناس بوجه طليق. 

وفائدة الحديث الحسٌ على الأخلاق الحسنةء والأخذ بالجميلء وراوي الحديث ابن عمر”" . 

٠‏ كا: عن علي بن إبراهيم. عن أبيه» عن النوفليٰء عن السكوني» عن أبي عبد الله تات فال 
ثلائة من علامات المؤمن: العلم بالله» ومن يحبٌء ومن يكره(. 


.4"4 ص‎ ١ الصحاح ج‎ )۲( .٠١ ص‎ ١ النهاية ج‎ )١( 
.٠۳ سورة الفرقان» الآية:‎ )٤( . ٠٠١ (؟) شهاب الأخبار ص ١۲ء الحديث‎ 
.٠۷ بقية كلام موف الضوء. (1) سورة فصلت الآية:‎ )( 
لم نعثر على الضوء هذا.‎ (۷) 


(۸) أصول الكافي ج ۲ ص ١۲ء‏ الحديث ١٠ء‏ باب المؤمن وعلاماته وصفاته . 


Ao اللسواء‎ ٣ج‎ 


ارط لا سير ل 
وأدفع لواء التسبيح إلى جعفر وأوجّهه في الفوج الشالث؛ ثم أقيم على أمنتي حتّى أشفع لهم ثم أكون أنا القائد 
وإبراهيم السائق حتى أدخل أمّتي الجنة؛ الخبر). 

١‏ فر: بإسناده عن علي بن الحسين (عليهما السلام) وساق الحديث إلى أن قال : إذا كان يوم القيامة أمر الله 


خزان + جهنم أن يدفعوا مفاتيح جهنم ل علي يدخل 7" من يريد وينحّي من يريد - وساقه إلى أن قال -: يا علي إن 
معك لواء الحمد يوم القيامة تقدّم به قدّام أمتي» والمؤذّنون عن يمينك وعن شالك . 


. 0٤۸-٥٤۷ : تفسير الفرات‎ )١( 
في (أ»: فيدخل.‎ 0( 
. 498777 : تفسير الفرات‎ )۳( 


ج٣۲‏ 14 باب علامات المؤمن وصقاته rrr‏ 


بيان : «العلم بالله» أي بالربوبيّة وصفاته الكماليّة فيؤمن به ومن يحبٌ؛ أي يحبّه الله من النبي والأئمة 
تنيت وأتباعهم فيواليهم ویتابعهم» أو من يحبّه المؤمن ويلزمه محبّته و#من یکره» أي يكرهه الله فيبغضه ولا 
يواليه. أو من يجب أن يكرهه. 

وربّما يقرأ الفعلان على بناء المجهول. وهذه الثلاثة اصل الإيمان وعمدته . 

1 - كا: عن العدّة. عن سهل بن زيادء عن محمْد بن أورمة» عن أبي إبراهيم الأعجميٰ» عن بعض 
أصحابناء عن أبي عبد الله نل قال: المؤمن حليم لا بجهلء وإن جهل عليه يحلم. ولا يظلمء وإن ظلم 
غفرء ولا يبخل» وإن بخل عليه صر . 

بيان: "لا يبخل؟ في بعض النسخ بالنون والجيم وهو الطعن والشق"ء ونجل الئاس شازْهم. 
وتناجلوا تنازعواء أي إن طعنه أحد وسفه عليه صبرء ولم يقابله بمثله. 

5 - كا: عن أبي علي الأشعري» عن محمد بن عبد الجبّار. عن الحسن بن عل عن أبي كهمش. 
عن سليمان بن خالد٬‏ عن أبي جعفر غل قال : قال رسول الله © ”ألا أنبتكم بالمؤمن؟ من انتمنه المؤمنون 
على أنفسهم وأموالهم ألا اکم بالمسلم؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هجر السيئات 
وترك ما حرم الله والمؤمن حرام على المؤمن أن يظلمه أو يخذله أو يغتابه أو يدفعه دفعة 0 . 

بيان: «المهاجر من هجر السيثات» أي ليس المهاجر الذي مدحه الله مقصوراً على من هاجر من مكة 
إلى المدينة؛ قبل الفتح أو هاجر من البدو إلى المدينةء أو هاجر من بلاد الكفر عند خوف الجور والفساد. 
وعدم التمكن من إظهار شعائر الإسلام كما قبل في قوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إنّ أرضي واسعة 
فإتاي فاعبدون74؟) وهذه هي المعاني المشهورة لهء بل يشمل من هجر السيئات؛ لأنْ فضل الهجرة بالمعاني 
المذكورة إِنْما هو للبعد عن الكفر والمعاصي. ولذا لا فضل لمن هجر مناققاً أو كافراً كالمنافقين الغاصبين 
لحقوق أثمّة الدين؛ فإنّه لا فضل لهم ولا يعدُون من المهاجرين فمن هجر الكفر والسيّئات والجهل والضلال 
مشاركون معهم في الفضل والكمال. 

ويحتمل أن يكون المراد أن المهاجرين بالمعاني المذكورة إِنّما يستحقّون هذا الاسم إذا هجروا 
السيّئات. على سياق سائر الفقرات. 

قال في النهاية : الهجرة في الأصل اسم من الهجرء ضد الوصل» وقد هجره هجراً وهجراناً. ثم غلب 
على الخروج من أرض إلى أرض» وترك الأولى للثانيةء يقال منه هاجر مهاجرة» والهجرة هجرتان: 
إحداهما التي وعد الله عليها الجنّة في قوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأ لهم 
الجئة4”*' فكان الرْجل يأتي النبي ا ويدع أهله وماله» لا يرجع في شيء منه» وينقطع بنفسه إلى مهاجره. 
فلمًا فتحت مككة صارت دار إسلام كالمدينة» وانقطعت الهجرةء والهجرة الثانية: من هاجر من الأعراب 
وغزا مع المسلمين. ولم يفعل كما فعل أصحاب الهجرة الأولى» فهو مهاجرء وليس بداخل في فضل من 


. أصول الكافي ج ۲ ص 7706., الحديث ١1ء باب المؤمن وعلاماته وصفانه‎ )١( 
.1856 قال الجوهري: «نجله أي طعنه فأوسع شقه». الصحاح ج ه ص‎ )۲( 
م أصول الكافي ج ۲ ص 2776 الحديث 1۹ء باب المؤمن وعلاماته وصفاته.‎ 
.67 سورة العنكبوث» الابة:‎ )4( 


(5) سورة التوبة» الآية : 000 
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هاجر تلك الهجرةء وهو المراد بقوله: "لا تنقطع الهجرة حنّى تنقطع التوبة»؛ فهذا وجه الجمع بين 
الحديثين» وفيه «هاجروا ولا تهججروا» أي أخلصوا الهجرة لله ولا تتشبّهوا بالمهاجرين» على غير صخة 
ا انتهى . 

وقال الراغب : المهاجرة في الأصل مصارمة الغير ومتاركتهء من قوله: «والّذين هاجروا وجاهدوا ي0 
وأمثاله» فالظاهر منه الخروج من دار الكفر إلى دار الإيمان» كما هاجر من مكة إلى المدينة» وقيل: يقتضي 
ذلك ترك الشهوات والأخلاق الذميمة والخطاياء وقوله: «إنْي مهاجر إلى رڼي 206 أي تارك لقومي وذاهب 
إليه» وكذا المجاهدة تقتضي مع مجاهدة العدى مجاهدة النفس» كما روي في الخبر: «رجعتم من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر»ء وهو مجاهدة التفسر ° . 

55 كا: عن محمد بن يحيئ» عن ابن عيسى» عن السندي بن محمد عن محمد بن الصلت؛ عن 
أبي حمزة» عن علي بن الحسين اتلك قال: صلى أمير المؤمنين ناه الفجر ثم لم يزل في موضعه حتى 
صارت الشمس على قيد رمح» وأقبل على الناس بوجهه فقال: والله لقد أدركت أقواماً يبيتون لرّبهم سجداً 
وقياماً. يخالفون بين جباههم وركبهم. كأنّ زفير النار في آذانهم» إذا ذكر الله عندهم مادوا كما يميد الشجرء 
كأنّما القوم باتوا غافلين؛ قال: ثُمْ قام فما رئي ضاحكاً حتى قبض تائيه" . 

ببان: «القيده بالكسر القدرء في النهاية: يقال: بيني وبينه قيد رمح» وقاد رمح» أي قدر رمح 
«يخالفون بين جباههم وركبهم' أي يضعون جباههم على التراب خلف ركبهم» يأتون بأحدهما عقيب 
الآخرء وهو قريب من المراوحة التي وردت في غيره» وقيل أي يجعلون التفاوت بين جلوسهم وسجودهم. 
فكأن سجودهم أطول من جلوسهم. 

ثم اعلم أن الركب يحتمل أن يكون المراد به الجلوس. كما فهمه الأكثرء أو الركوع لوضع اليد عليه 
أو القيام لكون الاعتماد عليه» والأخير أوفق بما مرّء «كأن زفير التّار في آذانهم؛ إشارة إلى سبب تمرّنهم 
بالطاعات وإحياء الليالي بالعبادات» وهو كون علمهم بأحوال الجنة والنار في مرتبة عين اليقين» والزفير 
صوت توقد النار. 

«مادوا» أي اضطربوا وتحرّكوا واقشعروا من الخوف» وهو تلميح إلى قوله سبحانه: «إِنّما المؤمنون 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم74" في القاموس: ماد يميد ميداً وميداناً: تحرّك والسراب اضطرب“ 
«كأنما القوم» كأنّ المراد بالقوم الجماعة الحاضرون أو أهل زمانه في هذا الوقت أي لعدم اهتمامهم في أمور 
الآخرة واشتغالهم بالدنياء كأنّهم باتوا غافلين» وفي بعض النسخ. «ماتواء أي كأنهم بسبب غفلتهم أموات 
غير أحياء» ويحتمل أن يكون المراد بالقوم الّذين ذكر أوصافهمء أي كانوا إذا ذكر الله عندهم مادوا من 
الخوف. كأنْهم باتوا غافلين ولم يعبدوا الله في اليل ويؤيّد الأول ما سيأتي في رواية المفيد . 


(۱) النهاية ج ۵ ص 514 و٥٤۲‏ ملخصاً. (۲) سورة البفرةء الآية: 518. 

(۳) سورة المنكبرت» الآية: 55 (4) المفردات ص 271 و3786؛ ملخصاً. 
(٥)‏ أصول الكاني ج ۲ ص ۲۳١‏ الحديث ۲۲ء باب المؤمن وعلاماته وصفاته . 

.۱۳١ ص‎ ٤ النهاية ج‎ (D 

(۷) سورة الأنفال» الآية: ۲. 

)۸( القاموس المحيط ج ١‏ ص 5ه". 

(9) راجع ج 55 ص ۲۷۹ من المطبوعة. 
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4 ۔ کا: عن محمّد بن يحيئ» عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن الحسن بن محبوب» عن أبي 
ولأد الحئاطء عن أبي عبد الله غت قال: كان علي بن الحسين ا يقول: إن المعرفة بكمال دين المسلم 
تركه الكلام فيما لا يعنيه» وقلة مرائه وحلمه وصبره وحسن خلقه( . 

توضيح : إن المعرفة؛ أي سبب المعرفة وما يوجبهاء أو الحمل على المبالغة في السببيّة «فيما لا 
بعنيه» أي فيما لا يهمّه ولا ينفعه و«قلة مرائه' أي مجادلته في المسائل الدينيّة وغيرهاء وقيل هو المجادلة 
والاعتراض على كلام الغير من غير غرض ديني و«حلمه' أي تحمله و«صبره» على ما يصيبه من الغير؛ أو 
عقله وصبره عند البلاء . 

9 كا: عن محمد بن يحيئ» عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن محبوب؛ عن مالك بن عطيّة. عن أبي 
حمزة؛ عن علي بن الحسين ن قال: من أخلاق المؤمن الإنفاق على قدر الاقتارء والتوسّع على قدر 
التوسع؛ وإنصاف الناس» وابتداؤه اهم بالسلام عليه . 

بيان : «الإنفاق على قدر الاقتاره أي الإنفاق بالتقتيرء على قدر الاقتار من اللهء والحاصل أنه يقتّر على 
أهله وعياله بقدر ما قتر الله عليف ويوسّع عليهم بقدر ما وسّع الله عليهء وقيل: الإنفاق هنا الافتقار» كما في 
القاموس قال: أنفق: افتقر ٠‏ أي يعامل معاملة الفقراء. 

٣‏ - کا: عن محمّد بن يحيئ عن ابن عيسىء عن ابن فضالء عن ابن بكيرء عن زرارة» عن أبي 
جعفر ن قال: النزنن امب بن اليل ٠‏ يستقلٌ منه» والمؤمن لا يستقلُ من دينه شيء!؛) 

بیان : الجبل يستقلٌ منه من القلة أي ينقص ويؤخذ منه بعضه بالفأس والمعول ونحوهماء والمؤمن لا 
ينقص من دينه شيء بالشكوك والشبهات . 

۷ د كا: عن علي بن إبراهيم؛ عن صالح بن السنديٰء عن جعفر بن بشيرء عن إسحاق بن عمّار. 

عن أبي عبد الله لته قال: المؤمن حسن المعونة» خفيف المؤنة» جيد التدبير لمعيشتهء لا يلسم من جحر 
متي (). 

بيان : في المصباح : العون: الظهير على الأمر» واستعان به فأعانه» وقد يتعدى بنفسهء فيقال استعانه» 
والاسم المعونةء والمعانة أيضاً ‏ بالفتح .» ووزن المعونة مفعُلة بضمٌ العين» وبعضهم يجعل الميم أصليّة. 
ويقول: هي مأخوذة من الماعونء ويقول: هي فعولةء والمؤنة: الثقلء وفي ا القوت“ 
والحاصل أنه يعين الناس كثيرأًء ويكتفي لنفسه بقليل من القوت واللباس وأشباههما. 

وفي القاموس : المعيشة: التي تعيش بها من المطعم والمشرب» وما يكون به الحياةء وما يعاش به أو 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۲٤۲١‏ الحديث ۳١‏ باب المؤمن وعلاماته وصفات. 
(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ١۲ء‏ الحديث 27357 باب المؤمن وعلاماته وصفاته. 
(۳) القاموس المحيط ج ۳ ص ۲۹۱. 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص ١14ء‏ الحديث ۲۷ باب المؤمن وعلاماته وصفاته. 
)6( أصول الكافي ج ۲ ص .58١‏ الحديث ۲۸. باب المؤمن وعلاماته وصفاته . 
(1) المصباح المنير ج ۲ ص 458. 

(۷) المصباح المنير ج ۲ ص .٥۸١‏ 

(۸) القاموس المحيط ج 4 ص ٠۲۷١‏ وفيه: «مؤنتهم أي قوتهم". 
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فيه والجمع معايش7. 

وفي النهاية: فيه "لا يلسع المؤمن من جحر مرّتين». وفي رواية «لا يلدغ؛. اللسع والندغ سواءء 
والجحر : ثقب الحيّة. وهو استعارة ها هناء أي لا يُدهى المؤمن من جهة واحدة مرّتين» فإنه بالأولى يعتبر» 
قال الخطابي: يروى بضمٌ العين وكسرهاء فالضمٌ على وجه الخبرء ومعناه أن المؤمن هو الكيّس الحازم 
الذي لا يؤتى من جهة الغفلةء فيخدع مرّة بعد مرّة وهو لا يفطن لذلك؛» ولا يشعر بهء والمراد به الخداع في 
أمر الدين لا أمر الدنيا. وأمًا الكسر فعلى وجه النهيء أي لا يخدعن المؤمن ولا يؤتينَ من ناحية الغفلة» 
فيقع في مكروه أو شرّ وهو لا يشعر بهء وليكن فطناً حذراًء وهذا التأويل يصلح أن يكون لأمر الدين والدنيا 
معا انتھی . 

وأقول: روى مسلم في صحيحه مثل هذا الخبرء وذكر في إكمال الإكمال هذين الوجهين النذين 
ذكرهما في النهاية» ثمْ قال: وذكر عياض هذين الوجهين ورجح الخبر بأنْ سبب قوله بك هذاء أن آبا عة“ 
الشاعر أخا مصعب بن عمير كان أسر يوم بدرء فسأل النبيّ وه أن يمنْ عليه ففعل؛ وعاهده أن لا يحرض 
عليه ولا يهجوه» فلمًا ألحق بأهله عاد إلى ما كان عليه فأسر يوم أحد فأله أيضا أن يمن عليه فقال النبِيْ 
نه هذا الكلام البليغ الجامع الذي لم يسبق إليه» وفيه تنبيه عظيم على أنه إذا رأى الأذى من جهة لا يعرد 
إليها ثانية( , 

وقال الآبي: رجح الخطابي النهي بعد ذكر الوجهين» وكأنه لم يبلغه أي الخطابيَ سبب قوله وك هذا 
الكلامء ولو بلغه لم يحمله على النهي!". 

وأجاب الطيبيٌ بأنّه وإن بلغه السبب فلا يبعد النهيء. بل هو أولى من الخبرء وذلك أنه يك لما دعته 
نفسه الزكيّة الكريمة إلى الحلم والصفحء جه دعن لقيو ونا اانا قطنا وتياة أن ينخدع لهذا المتمزد 
الخائن » وكان مقام الغضب لله تعالى فأبى إلا الانتقام من أعداء الله لأنّ الانتقام منهم مطلوب» والتجريد 
أحد ألقاب البديع » ومحشنائه9 , 

وبيان: أنه أولى أنه إذا حمل على الخبر تفوت دلالة الحديث على طلبه الانتقام . 

8 - ل: عن ابن الوليدء عن الصَفَارء عن ابن أبي الخطاب؛ عن النضر بن شعيب. عن الجازي“. 
عن أبي عبد اللهء عن أبيه كف قال: لا يؤمن رجل فيه الشحٌ والحسد والجبن؛ ولا يكون المؤمن جباناً ولا 
حريصاً ولا شحیس . 

صفات الشيعة : للصدوق بإسناده عنه لكيه مغل( . 


0( القاموس المحيط ج ۲ ص ۲۹۱. (۲) النهاية ج 4 ص 518. 

(۳) صحیح مسلم ج ۸ ص ۲۲۷. (4) اسمه: عمرو بن عبد الله بن عمير الجمحي 

)2( ذكر الواقدي تفصيل القصة في المغازي ج ١‏ ص ٠٠١‏ وااا. 

5) لم نعثر على شرح الآبي هذاء علماً بأن الجلبي قال بثأفم ١ضمئه‏ كثب شراحه الأربعة: المازري وعياض وقرطي والنووي مع 
زيادات» راجع نشف الظنون ‏ تحت عنوان الجامع الصحيح - ج ١‏ ص 080, 

(۷) لم نعثر على شرح الطيبي هذا. 

)۸( جاء في المصدر : "الحارئي٠.‏ والصحح ما في المتنء ويؤيّده أن النجاشي ذكر أن النضر بن شعيب روى عن عبد الغفار بن حبيب 
الطائي الجازي ‏ من أهل الجازية قرية بالنهرين ‏ كنابه . راجع رجال السجاشي ص .۲٤۷‏ 

)4( الخصال ج ١‏ ص ۸۲. باب الثلائة ء الحديث ۸. )٠١(‏ صفات الشيعة ص ۳۷. الحديث 0۹. 
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4 -ل: عن أبيف عن محمّد بن يحيئ العطار» عن محمد بن أحمده عن محمد بن حسانء عن 
إبراهيم بن عاصم بن حميد» عن صالح بن ميشمء عن أبي عبد الله نيه قال: ثلاث خصال من كنْ فيه 
استكمل خصال الإيمان: من صبر على الظلمء وكظم غيظه واحتسب ٠‏ وعفا وغفر كان ممن يدخله الله عن 
وجل الجئة بغير حساب» ويشمّعه في مثل ربيعة ومضر(". 

بيان: كأنٌ قوله «واحتسب» تتمّة للخصلة الثانية أو تمهيد للثالثة» والاحتساب: طلب الأجر وكون فعله 
مقروناً بالقربة؛ ويحتمل أن يكون هو الخصلة الثانية؛ وقوله «وكظم غيظه؛ تتمّة للأولى؛ فالمراد بالاحتساب 
المبادرة إلى الأعمال الصالحة 

قال في النهاية: فيه امن صام رمضان إيماناً واحتساباً؛ أي طلباً لوجه الله وثوابه» والاحتساب من 
الحسبء كالاعتداد من العدٌ؛ وإِنْما قيل لمن ينوي وجه الله احتسبه لأنَّ له حينئذ أن يعتدٌ عمله. فبجعل في 
حال مباشرة الفعل كأنّه معتدٌ به» والاحتساب في الأعمال الصالحات». وعند المكروهات هو البدار إلى طلب 
الأجر وتحصيله بالتسليم والصبرء أو باستعمال أنواع البرّء والقيام بها على الوجه المرسوم فيها طلباً للثواب 
المرجوّ منها(”". انتهى. وربيعة ومضر قبيلتان عظيمتان. 

۰ كا: عن محمد بن يحيئ» عن محمد بن إسماعيل» عن عبد الله بن داهر» عن الحسن بن 
يحيئ. عن قشم أبي قتادة الحراني؛ عن عبد الله بن يونس» عن أبي عبد الله ظليئّهة قال: قام رجل يقال له 
هنام وكان عابداً ناسكاً مجتهداً إلى أمير المؤمنين تيه وهو يخطب فقال: يا أمير المؤمنين صف لنا صفة 
المؤمن كأثنا ننظر إليه كال باخام E‏ عو i E‏ > بشره في وجهه؛ وحزنه في قلبهء أوسع 
شيء صدراء وأذل نفا زاجر عن كل فان» حاض على کل حسن» لا حقود» ولا حسود» ولا 
وثاب ولا سبّاب» ولا عيّاب» ولا مغتاب. 

يكره الرفعة» ويشنأ السمعة» طويل الغمْء بعيد الهمّ» كثير الصمت» وقورء ذكورء صبورء شكور. 
مغموم بفكره» مسرور بفقرهء سهل الخليقةء لين العريكة. رصين الوفاء قليل الأذى. لا متأفك. ولا 
متهتك. إن ضحك لم یخرق» وإن غضب لم ینزق» ضحكه تبسّم» واستفهامه تعلّم» ومراجعته تفهم» كثير 
علمه» عظيم حلمه. كثير الرّحمةء لا يبخل» ولا يعجل. ولا يضجرء ولا يبطرء ولا يحيف في حكمه. 
ولا يجور في علمهء نفسه أصلب من الصلدء ومكادحته أحلى من الشهدء لا جشع» ولا هلع؛ ولا عنف. 
ولا صلف. ولا متكلّف. ولا متعمّق» جميل المنازعة؛ كريم المراجعة. 

عدل إن غضب. رفيق إن طلبء لا يتهوّرء ولا يتهتك. ولا يتجبّرء خالص الوذ وثيق العهد. وني 
العقدء شفيق. وصول» حليم» حمول» قليل الفضولء راض عن الله عر وجلٌء مخالف لهواه. لا يغلظ 
على من دونه» ولا يخوض فيما لا يعنيه؛. ناصر للذين» محام عن المؤمنين؛: كهف للمسلمينء لا يخرق 
الثناء سمعهء ولا ينكي الطمع قلبه؛ ولا يصرف اللّعب حكمهء ولا يطلع الجاهل علمه. 


)١(‏ جاء فى المطبوعة: «مسلم؟» وما ألبتناه موافق للمصدرء ويؤيّده أن الحديث هذا جاء سنداً ومنداً تحت رقم 44 من باب الحلم 


والعفر وكظم العبظ في ج 1۸ سس ۳٠۷‏ من المطبوعة تقلاً عن الخصال ل أبضاء وذ ا ا بان ی ونه في 
رجاله ص ۲۱۸ ب «تابعي٠.‏ وهو ابن ميثم الثمار الأسدي . 

)0( الخصال ح ١‏ ص .٠١8‏ باب الثلاثة» الحديث 1۳ . 

)"( النهابة ج ١‏ ص ۳۸۲. 
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قوال» عمال» عالم» حازم لا بفخاش. ولا بطيّاش» وصول في غير عنف. بذول في غير سرف 
ولا بختالء ولا بغذارء ولا يقتفي أثرآ» ولا يخيف بشرأء رفيق بالخلق. ساع في الأرضء عون للضعيف» 
غوث للملهوف» لا يهتك سترأًء ولا يكشف سرّأء كثير البلوى» قليل الشكوى. إن رأى خيراً ذكره؛ وإن 
عاين شرا ستره» يستر العيب» ويحفظ الغيب» ويقيل العثرة» ويغفر الزلة. 

لا يطلع على نصح فيذره ولا يدع جنح حيف فيصلحه. أمين» رصين. تقيّء نقيْ» زكي» رضئء 
يقبل العذرء ويجمل الذكرء ويحسن بالناس الظنْء ويتهم على الغيب نفسه» يحب في الله بفقه وعلم. 
وق فى اف جرم ور بكري يه فرج ولا يصن به مرج + 

مذكر للعالم؛ معلم للجاهل» لا يتوقع له بائقةء ولا يخاف له غائلة؛ كل سمي أخلص عنده من 
سبعيه ۰ وکل نفس أصلح عنده من نفسه» عالم بعيبه» شاغل بغمّه. لا يثق بغير ربه» غریب» وحیده حزين» 
يحب في الله » ويجاهد في الله ليتبع رضاه» ولا ينتقم لنفسه بنفسهء ولا يوالي في سخط ره مجالس لأهل 
الفقر» مصادق لأهل الصدق» مؤازر لأهل الحقٌء عون للغريب» أب لليتيمء بعل للأرملة» حفيٌ بأهل 
المسكنةء مرجو لكل كريهة» مأمول لكلّ شدة؛ هشّاشء بشاش لا بعبّاس» ولا يجسّاس. 

صليب» كظامء بِسَامء دقيق النظرء عظيم الحذرء [لا يجهل وإن جهل عليه يحلم]' لا يبخل وإن 
بخل عليه صبرء عقل فاستحيى» وقنع فاستغنى؛ حياؤه بعلو شهوته» وودٌه يعلو حسده» وعفوه يعلو حقده. 
لا ينطق بغير صواب. ولا يلبس إلا الاقتصادء مشيه التواضع» خاضع لربّه بطاعته» راض عنه في كل حالاته» 
نيّته خالصةء أعماله ليس فيها غش ولا خديعة» نظره عبرة» وسكوته فكرة» وكلامه حكمةء مناصحاًء متباذلاً: 
متواخياًء ناصح في السرٌ والعلانية» لا يهجر أخاه» ولا يغتابه. ولا يمكر به؛ ولا يأسف على ما فاته» ولا 
يحزن على ما أصابه» ولا يرجو ما لا يجوز له الرجاءء ولا يفشل في الشدّة» ولا يبطر في الرخاء. 

يمزج الحلم بالعلم؛ والعقل بالصبرء تراه بعيداً كسله؛ دائماً نشاطهء قريباً أمله. قليلاً زلله» متوقعاً 
لأجلهء خاشعاً قلبهء ذاكراً ربّهء قانعة نقسهء منفيّاً جهله» سهلاً أمره» حزيناً لذنبه» ميتة شهوته» كظوماً 
غيظه: صافياً خلقه» آمنا منه جارهء ضعيفاً كبره» قانعاً بالّذي قدّر له متيئاً صبره» محكماً أمره» كثيراً 
ذكرهء يخالط الناس ليعلم » ويصمت ليسلم› ويسأل ليفهم ١‏ ويٽجر ليغنم» لا ينصت للخير ليفخر به( ولا 
يتكلم ليتجبر به على من سواه. 

نفسه منه في عناء» والناس منه في راحةء أتعب نفسه لآخرته؛ فأراح الناس من نفسه» إن بغى عليه 
صبر حتّى يكون الله الذي ينتصر له بعده ممن تباعد منه بغضص 0 ونزاهةء ودنوه ممن دنا منه لين ورحمة. 
ليس تباعده تکبراً ولا عظمةء ولا دنوه خديعة ولا خلابة؛ بل يقتدي بمن كان قبله من أهل | الخيرء فهو 
إمام لمن بعده من أهل البرّ. 

قال: فصاح همَّام صيحة ثم وقع مغشيّاً عليه» فقال أمير المؤمنين لله : أما والله لقد كنت أخافها 
عليه وقال: هكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها. 

فقال له قائل: فما بالك يا أمير المؤمنين؟ فقال: إن لكل أجلاً لن يعدوه وسبباً لا يجاوزهء فمهلاً لا 
)١(‏ جاء هذا النص في المصدر بين المعقوفتين» وأثبتناه كما كان. 


(1) في المصدر: «ليفجر بهه. راجع بيان المؤلف بعد هذا . 
(۳) مز برقم ۵١‏ من هذا الباب: «زهد» بدل «بغض". 


ج ۲٣‏ 14 باب علامات المؤمن وصفاته 4 


تعد فإنمًا نفث على لسانك شيطان() 

بيان: سيأتي رواية همام نقلاً عن نهج البلاغة" ومجالس الصدوق”" باختلاف كثير» وفيه أنه قال: 
صف لي المتقينء ويمكن أن يكون سأل عن صفات المؤمنين والمتقين معأء فاكتفى في بعض الروايات بذكر 
الأولى وفي بعضها بذكر الثانية . 

وهمام بفتح الهاء وتشديد الميم» وفي القاموس: الهمام ‏ كغراب ؛ الملك العظيم الهمّة والسيْد 
الشجاع السخيئ. وكشدّاد بن الحارث وابن زيد وابن مالك صحابتون) . 

وما ذكر في الروايتين من تثاقله نه في الجواب أنسب بقوله نا في آخر الخبر لقد كنت أخافها 
عليه» وفي القاموس: النسك . مثلّثة؛ وبضمَتين -: العبادة وك حق لله ع وجل" , ٠‏ وقيل: ل 
المواظب على العبادةء والمجتهد: المبالغ ف في العبادةء في القاموس جهد كمنع: جد كاجتهد() وقال: 
الكيس خلاف الحمقىء وقال : EY‏ الحذق , 

وأقول: الكيّس كسيّد؛ والفطن بفتح الفاء وكسر الطاءء وتعريف الخبر باللاآم وتوسيط الضمير 
للحصرء والتأكيد؛ كان الفرق بينهما أن الكياسة ما كان خلقة والفطنة ما يحصل بالتجارب» أو الأول ما كان 
في الكليات والثاني ما كان في الجزئّات. ويحتمل التأكيد. 

وفي القاموس: البشر ‏ بالكسر .: الطلاقة“)ء «أوسع شيء صدراًه كناية عن كثرة العلم أو وفور الحلم 
«وأذل شيء نفساً» أي لا يترفع ولا يطلب الرفعةء ويتواضع للناس ويرى نفسه أحْسٌ من کل أحد وقيل أي 
صارت نفسه الأمّارة ذليلة لروحه المقدسة» وصارت مخالفته للنفس شعاره» فعلى الثاني من ن الذَّل بالكسرء 
وهو السهولة والانقياد» وعلى الأول من الذَل بالضم بمعنى المضلة والهوان. 

«زاجراً» أي نفسه أو غيره أو الأعمْ منهما «عن كل فان» أي عن جميع الأمور الدنيويّة» فإنّها في 
معرض الفناء #والحض»: الترغيب» والتحريض» وهذا أيضاً يحتمل النفس والغير والأعمّء والحقد: إمساك 
العداوة والبغض في القلب» والحقود: الكثير الحقدء وقيل «لا“ للمبالغة في النفي لا لنفي المبالغةء كما قبل 
في قوله تعالى: «وما أنا بظلام للعبيد) فلا يلزم ثبوت أصل الفعل» وكذا في البواقيء ويحتمل أن يكون 
إشارة إلى أن النادر منها لا ينافي الإيمان. 

«ولا وثاب؛ أي لا يثب في وجوه الناس بالمنازعة والمعارضة» وفي القاموس: «رفم؟ ككرم رفعة 
بالكسر : شرف وعلا قدره"ء وقال: شنأه كمنعه وسمعه شتأ ويثلث وشنأة وشنآناً: أبغضه"2. 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 755 ۲۳١‏ الحديث ١ء‏ باب المؤمن وعلاماته وصفاته. 
0( مرّت تحت الرقم ۰ من هذا الباب. 
2( مرّت تحث الرقم 0١‏ من هذا الباب . 
(4) القاموس المحيط ج 4 ص .١194‏ 
(5) القاموس المحيط ج ۳ ص ۳۳۲. 
(1) القاموس المحيط ج ١‏ ص 595, 
(۷) القاموس المحيط ج 4 ص 508 
(۸) القاموس المحيط ج ١‏ ص .۳۸١‏ 
(9) سورةق الآية: 59 

دل القاموس المحيط ج ۳ ص .۴١‏ 
)١١(‏ القاموس المحيط ج ١‏ ص .١159‏ 
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وقال الجوهري : تقول فعله رئاة وسمعةً أي ليراه الناس ويسمعوا به «طويل الغْمْ؛ أي لما يستقبله 
من سكرات الموت وأحوال القبرء وأهوال الآخرة #بعيد الهمٌ» إِمَا تأكيد للفقرة السابقة» فإِنْ الهم والهِمْ 
متقاربان» أي يهتمم للأمور البعيدة عنه» من أمور الآخرة »أو المراد بالهمٌ القصد. أي هو عالي الهمّة لا 
يرضى بالدون من الدنيا الفائية » أو لا يرضى من السعادات الباقية والكمالات النفسانيّة بأدانيها بل يطلب 
معاليها وقيل: أي يتفكر في العواقب» في القاموس: الهم: الحزن» والجمع هموم؛ وما هم به في نفسه» 
والهمّة ‏ بالكسرء ويفتح : ما همٌ به من أمر ليفعل. ْ 

«كثير الصمت' أي عمًا لا يعنيه «وقور» أي ذو وقار ورزانة؛ لا يستعجل في الأمورء ولا يبادر في 
الغضب. ولا تجرّه الشهوات إلى ما لا ينبغي فعله» في القاموس: الوقار - كسحاب -: الرزانة. ورجل وقار 
ووقور وَوَهْر كس(" «ذكور» كثير الذكر لله ولما ينفعه في الآخرة «صبوره عند البلاء «شكور» عند الرخاء. 

«مغموم بفكره؟ آي يسبت فكرء في امور الآخرة «مسرور بفقره' لعلمه بقلّة خطره. ويسر الحساب في 
الآخرةء وقلة تكاليف الله فيه «سهل الخليقة» أي ليس في طبعه خشونة وغلظة» وقيل: أي سريع الانقياد للحٌ. 
وفي القاموس : الخليقة : الطبيعةء قال الله تعالى : ولو كنت فظَّأً غليظ القلب لانفضوا من حولك 4( . 

#لين العريكة» هي قريبة من الفقرة السابقة مؤكدة لهاء في القاموس : العريكة ‏ كسفينة -: النفس» ورجل 
لين العريكة : سلس الخلق منكسر النخوة"ء وفي النهاية في صفته ه# : «أصدق الناس لهجةء وألينهم 
عريكة». العريكة: الطبيعة » يقال: فلان لين العريكة» إذا كان سلساً مطاوعاً منقاداً قليل الخلاف والنفور(" . 

«رصين الوفاء؟ بالراء والصاد المهملتين؛ وما في بعض نسخ الكافي بالضاد المعجمة تصحيف أي محكم 
الوفاء بعهود الله وعهود الخلق» في القاموس: رصنه: أكمله وأرصنه: أحكمهء وقد رصن ككرم وكأمير 
المحكم الثابت والحفي بحاجة صاحبه!*). «قليل الأذى؟ إِنْما ذكر القلة ولم ينف الأذى رأساًء لأنَّ الإيذاء قد 
يكون حسناء بل واجبأء كما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكقارء وقيل: إنّما قال ذلك لأنّه 
يؤذي نفسه» ولا يخفى بعده «لا متأفك» كأنّه مبالغة في الإفك بمعنى الكذب. أي لا يكذب كثيراًء أو المعنى 
لا يكذب على الناس» وفي بعض النسخ «لا مستأفك» أي لا يكذب على الناس فيكذبوا عليه» فكأنه طلب 
منهم الإفك. وقيل: المتأقك : من لا يبالي أن ينسب إليه الإفك «ولا متهتك» أي ليس قليل الحياءء لا يبالي أن 
يهنك ستره أو لا يهتك ستر الناس» في القاموس : هنك الستر وغيره يهتكه فانهتك وتهتّك: جذبه فقطعه من 
موضعه. أو شق منه جزءاً فبدا ما وراءه؛ ورجل منهتك ومتهتك ومستهتك : لا يبالي أن يهتك ستر,). 

«إن ضحك لم يخرق؛ أي لا يبالغ فيه حبّى ينتهي إلى الخرق والسفهء بل يقتصر على التبشم كما 





.51564 راجع الصحاح ج 5 ص‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط ج ٤‏ ص 194. 

(۳) القاموس المحبط ج ١‏ ص ١.11١‏ ملخصاً. 
)٤(‏ القاموس المحبط اج ۳ ص 380 

(5) سورة ال عمرانء الآية: 199. 

(7) القاموس المحيط ج ۳ ص 559. 

.۲۲۲ النهاية ج 7 ص‎ (v) 

)۸( القاموس المحيط ج + ص ۲۳۰. 

)( القاموس المحيط ج ۳ ص rt‏ 
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سيأتي ؛ في القاموس : الخرق لقم ا -: ضد الرفق» وأن ل تحن الرجل العمل راتات ف 
الأمور والحمق' '؛ وقبل هو من الخرق بمعنى الشق» أي لم يش فاه ولم يفتحه كثيراً. 

#وإن غضب لم ينزق؟» في القاموس: نزق الفرس كسمع ونصر وضرب نزقاً ونزوقاً: نزا أو تقدم خفة 
ووثب وأنزقه ونزقه غيره» وكفرح وضرب : طاش وخفٌ عند الغضب". «ضحكه تيشم في القاموس: 
شم بشع بدا رابج رتس وهو أقل الفخك واخ وفي المصباح: بسم بسماً . من باب 
فرب + دك قليلاً من غر شوت وانتسم رتبت ولف : 

«واستفهامه تعلم؛ أي للتعلّم لا لإظهار العلم مامت ا CA‏ انهم أي لطلب 
الفهم لا للمجادلة «كثير الرحمة؛ أي ترخمه على العباد كثير «لا يبخل» بالباء الموحّدة ثم الخاء المعجمة 
كيعلم ويكرم وربّما يقرأ بالنون ثمْ الجيم من النجل وهو الرمي بالشيء» أي لا يرمي بالكلام من غير رويّة 
وهو تصحيف»؛ «ولا يعجل» أي في الكلام والعمل "ولا يضجرهء في الغامو سن ر مده ويه رج 
وتضججر : تَبرْم2؛ وفي الصحاح: الضجر: القلق من الخة20. وقال البطر: الأشرء وهو شدّة المرح ٠١‏ وقد 
بطر بالكسر ‏ يبطرء والبطر أيضاً الحيرة والدهش. وفي القاموس: البطر a‏ : النشاط والأشرء 
وقلّة احتمال النعمةء والدهش والحيرة والطغيان بالنعمة > وكراهة الشيء من غير أن ي يستحقٌ الكراهةء فعل 
الكل كفرح“ وقال: الحيف: الجور والظله" . 

«ولا يجور في علمه» أي لا يظلم أحداً بسبب علمه أو لا يظهر خلاف ما يعلم وربما يقرأ «يجوزه 
بالزاي» أي لا يتجاوز عن العلم الضروري إلى غيره «نفسه أصلب من الصلدة أي من الحجر الصلب كناية 
عن شدَّة تحمّله للمشاقء أو عن عدم عدوله عن الحىٌّ وتزلزله فيه بالشبهات» وعدم ميله إلى الدنيا 
بالشهوات» وفي القاموس: الصلد ‏ ويكسر : الصلب الأملسر'. 

«ومكادحته أحلى من الشهد؛ في القاموس: كدج فى العمل باتع -: سعى وعمل لنفسه خيراً أو 
شرا وكدّ ووجهه: خدش» أو عمل به ما يشينه ككدحه أو أفسدهء ا '''. وفي 
الصحاح : الكدح : العمل والسعي والخدش والكسب. يقال هو يكدح في كذاء أي یکذ وقوله تعالى: 
«إنك كادح إلى رك دحا أي تسمى 7" انتهىء والشهد: العسلء وقيل: المكادحة هنا: المنازعة. 
أي منازعته لرفعة فيها فيها أحلى من العسل؛ جنل العا N‏ استعير هنا لمطلق 
المنازعةء في النهاية: كل أثر من خدش أو عض فهو كدح . 

راقرا تعمل أن يعون اني أذ يسية فى جل المعيعة وارز ال لاك ها عن 
لطيف» وقيل : الكدح : الكدُ والسعي وحلاوة مكادحته لحلاوة ثمرتهاء فإ التعب في سبيل المحبوب راحة. 





.۳۸۸ ص‎ ١ الفاموس المحيط ج ۳ ص 4؟5. (۸) القاموس المحيط ج‎ )١( 
.1*8 القاموس المحيط ج ۲ ص 594. (9) القاموس المحبط ج * ص‎ )۲( 
.۴٠۹ القاموس المحيط ج ۱ ص‎ )٠١( .۸١ ص‎ ٤ القاموس المحيط ج‎ )۳( 
.797 ص‎ ١ القاموس المحیط ح‎ )١١( .44 ص‎ ١ المصباح المنير ج‎ )4( 
.1 سورة الانشقاق» الاية:‎ )١١( .۷۷ القاموس المحيط ج ۲ ص‎ )۵( 

3( الصحاح ج ۲ ص ۷۱۹. )1( الصحاح ج ۱ ص ۳۹۸. 


(۷) الصحاح ج ۲ ص .٥۹۳‏ 90( النهاية ج 4 ص .٠٠١‏ 
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«لا جشع» في القاموس: الجشع ‏ محرّكة : أشدٌ الحرص وأسوأه. وأن تأخذ نصيبك وتطمع في 
نصيب غيرك؛ وقد جشع كفرح فهو جشعء وقال: الهلع ‏ محرّكة .: أفحش الجزع. وكصرد: الحريصء 
والهلوع: من يجزع ويفزع من الشرٌ ويحرص ويشح على المالء أو الضجور لا يصبر على المصائب2"7, 
وقال: العنف ‏ مثلثة العين .: ضد الرفق ٠"‏ وقال: الصلف ‏ بالتحريك -: قلَة نماء الطعام وبركتهء وأن لا 
تحظى المرأة عند زوجهاء والتكلّم بما يكرهه صاحبك. والتمدّح بما ليس عندك أو مجاوزة قدر الظرف 
والادُعاء فوق ذلك تكبّراً. وهو صلف ككتف“ء وأقول أكثر المعاني مناسبة. 
وقال: المتكدّف: العرّيض لما لا يعنيه)» ونحوه قال الجوهري. وقال: تكلفت الشيء: 

تجشمت "۳ أي ارتكبته على مشقّة: «ولا متعمّق» أي لا يتعمق ولا يبالغ في الأمور الدنيويّة: وقيل: لا 
يطول الكلام ولا يسعى في تحسينه لإظهار الكمال؛ قال في القاموس: عمق النظر في الأمور: بالغ» وتعمق 
في كلامه: تنطم" ٠‏ وقال: تنطع في الكلام: تعمق وغالى وتأئق ٠‏ ويحتمل أن يكون المراد عدم التعفق 
في المعارف الإلهيّة فإنّه أيضاً ممنوع؛ لقصور العقول عن الوصول إليهاء لما مر في كتاب التوحيد بسند 
صحيحء قال: سئل علي بن الحسين عن التوحيد فقال: إل الله عر وجل علم أنّه يكون في آخر الزمان 
أقوام متعمّقون فأنزل الله تعالى: #قل هو الله أحد» والآبات من سورة الحديد ‏ إلى قوله ‏ : (عليم بذات 
الصدور» فمن رام وراء ذلك فقد هلك" . 


«جميل المنازعة؛ أي إن احتاج إلى منازعة يأتي بها على أحسن الوجوه «كريم المراجعة» قد مرّ أن 
مراجعته في السؤال تفهمء وهنا يصفها بالكرم» أي يأتي بها في غاية الملاينةء وحسن الأدبء وقيل: المراد 
بالمراجعة هنا الرجوع عن الذّنبٍ أو السهو أو الخطأء «عدل إن غضب؛ أي لا يصير غضبه سبباً لجوره على 
من غضب عليه «رفيق إن طلب' أي إن طلب شيئاً من أحد يطلبه برفق» سواء كان له حى أم لاء ويمكن 
أن يقرأ على بناء المجهولء أي إن طلب أحد رفاقته يصاحبه برفق» أو إن طلب أحد منه حقّه يجيبه برفق. 


دلا يتهؤر' التهور: الإفراط في الشجاعةء وهو مذموم» قال في القاموس: تهور الرجل: وقع في 
الأمر بقلّة مبالاة2''0. «ولا يتهئّك» قد مر ذلك فهو تأكيدء أو المراد هنا هتك ستر الغيرء فيكون تأسيساً. 
لكن لا يساعده اللّغة كما عرفت «ولا يتجبّر؟ أي لا يتكبّر على الغيرء أو لا يعد نفسه كيرا «خالص 


»( القاموس المحبط ج ۳ ص 19. 

.٠١١ القاموس المحيط ج ۲ ص‎ (r) 

(۳) القاموس المحيط ج ۳ ص 144 

(4) القاموس المحيط ج * ص .٠١۸‏ 

)0( القاموس المحيط ج * ص ۱۹۸. 

3( الصحاح ج 4 ص .١1854‏ 

(۷) القامرس المحيط ج ۳ ص ۲۷۷, 

(۸) القاموس المحيط ج ۳ ص .١۲‏ 

)٩(‏ مز في ج ۳ ص ۲٠۴‏ نقلاً عن التوحيد للصدوق وفبه: «صالح بن حميد رفعه قال سئل علي بن الحسين عليه اللام عن التوحيدة: 
بظهر من هذا أن الإرسال في رأي المؤلف رحمه الله لا يضر بصحة الحديث إذا كان راويه ثقة. 

.1١ كتاب التوحيد ص ۲۸۳ الحديث ۲ء الاب‎ )٠١( 

,١١8 القاموس المحيط ج ۲ ص‎ )١١( 


AIR 


۴۸۹ كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 





4 ١9 باب‎ 


*(أنه يدعى فيه كل أناس بإنامهم) * 


الآيات : 


هود 6١١١‏ «فائبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد # يقدم قومه يوم القيمة فأوردهم النار وبئس الورد 
المورود) (/48-91). 

الإسراء 211 يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن اوي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلاً # 
ومن کان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً» (۷۱ .(VY-‏ 


تفسير: قال الطبرسي رحمه الله : «إيقدم قومه يوم القيمة) يعني أن فرعون يمشي بين يدي قومه يوم القيامة على 
قدميه حتی يبجم بهم إلى التار» كما كان يقدمهم في الدنيا يدعوهم إلى طريق التارء وإنَّما قال : «فأوردهم النار» على 
لفظ الماضي والمراد به المستقبل لأنْ ما عطفه عليه من قوله : [يقدم قومه يوم القيامة) يدل عليه؛ وفيل : إنه معطوف 
على قوله : (فاتبعوا أمر فرعون) . #وبشس الورد المورود» أي بئس الماء الذي يردونه عطاشاً لإحياء نفوسهم النار؛ 
وَإِنَّا أطلق سبحانه على الثّار اسم الورد المورود ليطابق ما يرد عليه أهل الجئة من الأنهار والعيون؛ وقيل : معناه: 
بئس المدخل المدخول فيه الثار؛ وقيل : بئس النصيب المقسوم لهم النار'. 

وني قوله سبحانه : «يوم ندعو کل أناس بإمامهم» : فيه أقوال: أحدها أن معناه: رئيسهم”" والمعنى على 
هذا : أن ينادى يوم القيامة فيقال : هاتوا متبعي إبراهيم » هاتوا متبعي موسى » هاتوا متبعي محمد (ص)» امن 
الح الّذين اتبعوا الأنبياء عليهم السلام فيأخذون كتبهم"' بأبمانجم ؛ ثم يقال : هاتوا متبعي الشيطان» هاتوا متبعي 
رؤوس الضلالة29), وهذا معنى ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عبّاس وروي أيضاً عن عل (ع) : أن الأقة إمام 
هدى وإمام ضلالة . ورواه الوالبيّ عنه : بأئمّتهم في الخير والشرّ. 

وثانيها : معناه : بكتابهم الذي أنزل عليهم من أوامر الله ونواهيه فيقال : يا أهل القرآن» ويا أهل التوراة . 

وثالثها: أن معناه: بمن كانلا يأتمون به من علمائهم وأئمّتهم. ويجمع هذه الأقوال ما روي عن الرضا (ع) 
(۱) مجمع البيان ۲۹۱:۳ . 
(۲) في المضدر: أن معناه: بنبيهم . 


(۴) في المصدر: بأسمالهم . 
(4) في المصدر: رؤساء الضلالة . 


ج ف ٤‏ ۔ باب علامات المؤمن وصفانه Yt‏ 


الوذه أي محبته خالصة لله أو مخصوصة باثهء أو محبّته خالصة لكل من يوده» غير مخلوطة بالخديعة 


والنفاقء وكأن هذا أظهرء «وثيق العهد؛ أي عهده مع الله ومع الخلق محكم. 

«وفىُ العقدة أي يفي بما يصدر عنه من العقود الشرعية» كما قال سبحانه: «أوفوا بالعقود) على 
بعض الوجوهء قال في مجمع البيان: اختلف في هذه العقود على أقوال: 

أحدها: أن المراد بها العهود التي كان أهل الجاهلية عاهد بعضهم بعضاً فيها على النصرة والمؤازرة 
والمظاهرة على من حاول ظلمهم آو بغاهم سوءاء وذلك هو معنى الحلف. 

وثانيها: أنّها العهود التي أخذ الله سبحانه على عباده بالإيمان به والطاعة فيما أحلّ لهم أو حرم 
عليهم . 

وثالئها: أنْ المراد بها العقود التي يتعاقدها الناس بينهم» ويعقدها المرء على نفسهء كعقد الأيمانء 
وعقد النكاح» وعقد العهد. وعقد البيعء وعقد الحلف. 

ورابعها: أنّ ذلك أمر من الله سبحانه لأهل الكتاب بالوفاء بما أخذ به ميثاقهم من العمل بما في 
كتبهم؛ من تصديق نبینا #۵ وما جاء به من عند الل وأقوى هذه الأقوال عن ابن عبّاس أن المراد بها عقود 
الله التي أوجبها على العباد في الحلال والحرام والغرائض والحدودء ويدخل في ذلك جميع الأقوال 
اللخ فيجب الوفاء بجميع ذلك» إلا ما كان عقداً في المعاونة على أمر قبيح"ء انتهى . 

والعلماء مدارهم في الاستدلال على لزوم العقود بهذه الآية» وقد يحمل العقد في هذا الخبر على 
الاعتقاد. 

وفي القاموس: الشفق: حرص الناصح على صلاح المنصوح» وهو مشفق وشفيق7؛ وحاصله أنه 
ناصح ومشفق على المؤمنين» وقيل: خائف من اللهء والأؤل أظهر؛ #وصول» للرحمء أو الأعمّ منهم ومن 
سائر المؤمنين» *والحلم؟: الأناة والعقل» كما في القاموس”22؛ وقال الراغب: الحلم: ضبط النفس والطبع 
عن هيجان الخضب» وجمعه أحلامء قال الله تعالى: «أم تأمرهم أحلامهم بهذا)ء قيل معناه عقولهم. 
وليس الحلم في الحقيقة هو العقل» لكن فسروه بذلك لكونه من مسبّبات العقل . 

«خمول» في أكثر النسخ بالخاء المعجمة» وفي بعضها بالحاء المهملةء فعلى الأول المعنى آله خامل 
ال مستهود بين الا وكأنه محمول على أنّه لا يحب الشهرة ولا يسعى فيهاء لا أنْ الشهرة مطلقاً 
مذمومة. في القاموس: خمل ذكره وصوته خمولاً: خفي» وأخمله الله فهو خامل: ساقط لا نباهة له 
وعلى الثاني إِمَا المراد به الحلم تأكيداً أو المراد بالحليم العاقلء أو أله يتحمّل المشاق للمؤمنين» والأؤل 
أظهر» في القاموس: حمل عنه: حلمء فهو حمول: ذو حلي . 

«قليل الفضول» الفضول جمع الفضل» وهي الزوائد من القول والفعلء في القاموس: الفضل ضدٌ 
النقص» والجمع فضول» والفضوليٌ ‏ بالضمٌْ -: المشتغل بما لا يعنيه"ء «مخالف لهواه؛ أي لما تشتهيه 


.٠١۹ المفردات ص‎ )3( .١ سورة المائدة الآية:‎ )١( 

)0( مجمع البيان ج ۳ ص ٠۵۱‏ و191١‏ ملخضاً. (۷) القاموس المحيط ج ٣‏ ص ۳۸۲. 

1 .۳۷۲ القاموس المحيط ج ۳ ص ۲۹۸. )۸( القاموس المحيط ج 7 ص‎ (r) 
ص ١۴ء ملخضًا.‎ ٤ القاموس المحيط ج‎ )9( .٠١٠١ ص‎ ٤ القاموس المحيط ج‎ )٤( 


.۳۲ سورة الطورء الآبة:‎ )٥( 
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11/7 


14/1 


۲٣ج کتاب الإيمان والكفر‎ Et 


سيفن القن قال الر اغب : الهوى: ميل النفس إلى اكور ويقال ذلك للنفس المائلة إلى الشهوة. 
وقيل: سمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية وفي الآخرة إلى الهاوية وقد عظم الله ذه 
اتباع الهوى. فقال: «أقرايت من اتخذ إلهه هواء) وفال: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل اش4. 
«وائبع هواه وكان أمره فرطاً 29# «ولئن انبعت المج رمه اللي د ''. وقال: «ولا تتبع 
أهواء الذين لا يعلمون). ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل 4ء E‏ 
هدى من ا4ء انتهى . 

«لا يغلظ؛ على بناء الإفعالء يقال أغلظ له في القولء أي خشن» أو على بناء التفعيل. أو على بناء 
المجردء ككرم» قال في المصباح: غلظ الرُّجل اشتدٌ فهو غليظ» وفيه غلظة؛ أي غير لين ولا سلسء 
وأغلظ له في القول إغلاظاًء وغلّظت عليه في اليمين تغليظاً: شددت عليه وأقدت!. 





«على من دونه» ديئاً أو دنياً أو الأعمٌ «ولا يخوض؛ أي لا يدخل «فيما لا يعنيه؛ أي لا يِهمّهء ٠‏ في 
القاموس : عناه الأمر يعنيه ويعنوه عناية وعناية: أهمّه واعتنى به اه آناصن للدينأصوله رف رع 
قولاً وفعلا «محام عن المؤمنين» أي يدفع الضرر عنهم؛ في القاموس: حاميت عنه محاماة وحماء: منعت 
عنه(''2» «كهف للمسلمين»»: فى القاموس: الكهف: الوزّرء والملجأ ى «لا يخرق الثناء سمعته» كأنْ 
المراد بالخرق الشىٌ. وعدمه كناية عن عدم التأثير فيه كأنه لم يسمعهء وما قيل من أنه على بناء الإفعال أتي 
لا يصير سمعه ذا خرق وحمق فلا يخفى بعده. 

«ولا ينكي الطمع قلبه؛ أي لا يؤٽر في قلبه» a‏ وفيه إشعار بال E‏ 
القلب جراحة لا تبرأء في القاموس : نكأ القرحة ‏ كمنع - قشرها قبل أن تبرأ فنديت!" ''. وقال في المعتل: 
نكى العدؤٌ وفيه نكاية: قتل وجرح والقرحة تكأم05 7 

أقول فهنا يمكن أن يقرأ مهموزاً وغير مهموز . 

«ولا يصرف الللعب حكمه؛ آي حكمته؛ والمعنى لا يلتفت إلى اللَعب لحكمته كما قال تعالى : طوإذا 
مؤوا بالتغق موا كرسا4 0 أو المع أن الأمور الدنيوية له تصير با لتغيين حكمة» كما قال تفال + 


,55 سورة الجائية؛ الأية: ؟5. (؟) سورة ص الآنة:‎ )١( 
.۲۸ سورة الكهف الأية:‎ )۳( 

(4) سورة البقرة الآية: .٠٠١‏ 

(5) سورة الجاثيق الآية: 1۸. 

(5) مورة المائدقف الآية: ۷۷. 

(۷) المفردات ص 0150. ملخضاً. والآبة من سورة القصص: ٠٠‏ 
(۸) المصباح المثير ج ؟ ص 450. 

.8329 ص‎ ٤ القامرس المحيط ج‎ )٩( 

.۴۲۲ ص‎ ٤ القاموس المحيط ج‎ )٠١( 

٠٠١ القاموس المحيط ج ۳ ص‎ )١١( 

000 القاموس المحيط ج ١‏ ص »"7, 

(۱۳) القامرس المحيط ج ٤‏ ص .4٠٠‏ 

)١4(‏ سورة الفرقان, الأية: الا. 


8 15 باب علامات المؤمن وصفاته to‏ 


انا هذه الحياة اة الدنيا إلا لهو ولعب 206 

ولا يطلع الجاهل علمه؛ لا يطلع على بناء الإفعالء والمراد بالجاهل المخالفون» أي يثقى منهمء أر 
ضعفاء العقول» فالمراد بالعلم ما لا يستطيعون فهمهء كما مرء «قوّال» أي كثير القول لما يحسن قوله. 
عمّال؛ كثير الفعل والعمل بما يقولهء «عالم» قيل هو ناظر إلى قوله قزالء و#حازم» ناظر إلى قوله عمال 
والحزم رعاية العواقب؛ وفي القاموس: الحزم: ضبط الأمر والأخذ فيه بالثقة''2. «لا بفخاش؛» في 
القاموس: الفحش : عدوان الجواب”". وقال الراغب: الفحش والفحشاء والفاحشة: ما عظم قبحه من 
الأفعال والأقوال. 

وفي القاموس: الطيش: النزق والخفة؛ طاش يطيش فهو طائش وطيّاش. وذهاب العقل. والطيّاش 
من لا يقصد وجهاً واحداً0". 

«وصول في غير عنفة كأنْ ١في)‏ بمعنى #امع1) أي يعاشر الأرحام والمؤمنين ويحسن إليهم. بحيث لا 
يصير سيباً للثقل عليهم» أو وصله دائم غير مشوب بعنف» أو يصلهم بالمال ولا يعنف عليهم عند العطاء. 
ولا يؤذيهم بالقول والفعل. 

«بذول في غير سرف» أي يبذل المال مع غير إسراف «ولا بختّار». وفي بعض النسخ : ولا بختّالك 
في القاموس: الختر: الغدر والخديعةء أو أقبح الغدرء وهو خاتر وختار"©. وقال: ختله يختله ويختله 
ختلاً وختلاناً: خدعه والذئب الصيد تخفّى له» فهو خاتل وختولء وخاتله: خادعه. وتخاتلوا: 
تخادعوا(". «لا يقتفي أثرأ» أي لا يتبع عيوب الناس» أو لا يتبع أثر من لا يعلم حقيقة. 

«ولا يحيف بشرأً» بالحاء المهملة. وفي بعض النسخ بالمعجمةء فعلى الأوّل هو من الحيف الجور 
والظلم؛ وعلى الثاني من الإخافة؛ #ساع في الأرض» أي لقضاء حوائج المؤمنين وعيادة مرضاهم. وشهود 
جنائز هم » وهدايتهم وإرشادهم. 

و«الغوث» اسم من الإغائة» وهي النصرة وأغائهم الله برحمته. كشف الله شدتهم» وفي ار ب 
كفرح : حزن وتحسر كتلهف عليه. والملهوف واللهيف واللهفان واللاهف: المظلوم المضطرٌ يشتغيث 
ویتحس ر انتهى . 

وهتك الستر: إفشاء العيوب». ارلا عدت مره أي سر نفسه» وخر حر أ الأعمَّ. والشكوى: 
الشكاية» «إن رأى حخيراً» بالنسبة إليهء أو مطلقاًء «ذكره» عند الناسء «وإن عاين شرًا» بالنسبة إليف أو 
مطلقاً. «ستره» عن الناس. وحفظ الغيب أن يكون في غيبة أخيه مراعياً لحرمته. كرعايته عند حضوره. 

«ويقيل العثرة» أصل الإقالة هو أن يبيع الإنسان من آخر شيئاً فيندم المشتري فيستقيل البائع» أي يطلب 
مه :قاع اليم »همي آي ييل د مه ود كد ف پمیر فت ف أن یل اعد بی ما یی تادا ار 
ضرراً فيعتذر منهء ويطلب العفو فيعفو عنهء كأنه وقع بينهما معاوضة فتتاركاء ومنه قولهم: أقال الله عثرته. 


)١(‏ سورة العتكبوت» الأية: 54, )٥(‏ الفاموس المحيط ج ۲ ص ۲۸۸. ملخضا. 
(۲) القاموس المحيط ج ؛ ص 97. (1) القاموس المحيط ج ۲ ص ۱۸ء ملخضاً. 
(؟) القاموس المحيط ج ۲ ص ۲۹۳. (v)‏ القاموس المحيط ج * ص ۳۷۷. 
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وغفر الزلة أيضاً قريب من ذلك» يقال: أرض مزلة تز فيه الأقدامء وزلٌ في منطقه أو فعله يزل من 
باب ضرب زلّة: أخطأء ويمكن أن تكون الثانية تأكيدآء أو تكون إحداهما محمولة ما يفعل به 
والأخرى على الخطأ الذي صدر منه؛. من غير أن يصل ضرره إليه» أو تكون إحداهما را على العمدء 
والأخرى على الخطأء أو إحداهما على القولء والأخرى على الفعل» أو إحداهما على نقض العهد والوعد 
والأخرى على غيره. 

«لا يطلع على نصح فيذره»ء لا يطلع بالتشديد على بناء الافتعالء أي إذا اطلع على نصح لأخيه لا 
يتركه بل يذكره لهء «ولا يدع جنح حيف فيصلحه» في القاموس: الجنح ‏ بالكسر : الجانب. والكنف 
والناحية؛ ومن اليل : الطائفة منه» ويضمٌ'ء وقال: الحيف: الجور والظلم"ء والحاصل أله لا يدع شيئاً 
من الظلم يقع منه أو من غيره على أحد بل يصلحه. أو لا يصدر منه شيء من الظلم فيحتاج إلى أن يصلحه 
وفي بعض النسخ: «جنف»؛ بالجيم والنون» وهو محركة: الميل والجور 

«أمين» يأتمنه الناس على مالهم وعرضهم «رصين؟ بالصاد المهملةء ل وفي بعض النسخ بالضاد 
المعجمة» وفي القاموس: المرضون شبه المنضود من حجارة ونحوهاء يضم بعضها إلى بعض في بناء 

غير(" » اتقي؟ عن المعاصي» «نقي» عن ذمائم الأخلاق أو مختار يقال: انتقاه أي اختاره؛ «زكيٌ» أي 

ا العيوب» أو تام في الكمالات أو صالح. في القاموس: زكا يزكو زكاء: نما كأزكا وزكاه الله 
وأزكاهء والرجل صلح وتنم فهو زكيّ من أزكياء» وفي بعض النسخ بالذال» أي يدرك المطالب العليّة من 
المبادىء الخفيّة بسهولة» «رضيٌ» أي راض عن اللهء وعن الخلقء أو مرضي عندهماء كما قال الله تعالى: 
«واجعله رب رضياً) أي مرضياً عندك قولاً وفعلاً. 

«ويجمل الذكر؛ على بناء الإفعالء أي يذكرهم بالجميل» «ويتّهم على العيب نفسه؟. بالعين المهملةء 
وفي بعض النسخ بالمعجمة› أي ينهم نفسه غائباً عن الناس» لا كالمرائي اذكه بطر ذلك نل ای ن 
كذلك» أو ينهم نفسه على ما يغيب عن الناس من عيوبه الباطنة الخفيّة . 

«يحبٌ في الله بفقه وعلم» أي يحب في الله وله من يعلم أنه محبوب لله ويلزم محبّته. لا كالجهال 
الذين يحبّون أعداء الله لزعمهم أنهم أولياء الله كالمخالفين» «ويقطع في الله بحزم وعزم» أي يقطع من 
أعداء الله بحزم ورعاية للعاقبة» فاه قد تلزم مواصلتهم ظاهراً للتقيّة؛ وهو عازم على قطعهم» لا كمن يصل 
يوماً ويقطع يوماً. 

«لا يخرق به فرح» بخرق كيحسن والباء للتعدية» أي لا يصير الفرح سبباً لخرقه وسفهه» قال في 
المصباح : الفرح يستعمل في معان: أحدها: الأشر والبطرء وعليه قوله تعالى: إن الله لا يحب 
الفرحين)ء والثاني: الرضاء وعليه قوله تعالى: (كل حزب بما لديهم فرحون76". والثالث: السرور. 
وعليه قوله تعالى: (فرحين بما آتاهم الله من فضله)ء ويقال فرح بشجاعته وبنعمة الله عليه وبمصيبة 


.5 ص ۲۲۷. (5) سورة مري الآبة:‎ ١ القاموس المحيط ج‎ )١( 
75 سورة القصصء الآية:‎ )( ١6 ص‎ ٣ القاموس المحيط ج‎ )۲( 
."5 ص ۲۳۰. (۷) سورة الروم الآية:‎ ٤ (؟) القاموس المحيط ج‎ 
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عدوه» فهذا الفرح لذَّة القلب بنيل ما يشتهي . 

«ولا يطيش به مرح" أي لا يصير شدّة فرحه سبباً لنزقه وحفته» وذهاب عقله» أو عدوله عن الحقٌّ. 
وميله إلى الباطل في القامرس: الطيش: جواز السهم الهدف» وأطاشه: أماله عن الهدف” '". وقال: مرح 
كفرح: أشر وبطرء واختال ونشط وتبتخر ٠"‏ وقال الجوهري: المرح: شدّة الفرح والنشاط(. 

«مذگر العالم»" الآخرة أو مسائل الدينء «لا يتوقع له بائقة» أي لا يخاف أن يصدر منه داهية وشرٌء في 
القاموس: توفع الأمر: انتظر كونه وقال: البائقة : الداهية وباق : E‏ والخصومات29: وقال 
الجوهريٰ : فلان قليل الغائلة والمغالة أي الشر. الكسائي : الغوائل : الدواهي 29 

كل سعي أخلص عنده من سعيه؟ أي لحسن ظنه بالناس» واتّهامه لنفسه سعي كل أحد في الطاعات 
أخلص عنده من سعيه» وقريب منه الفقرة التالية» وقوله «عالم بعيبه» كالدليل عليهاء «شاغل بغْمّه» أي غمّه 
لآخرته شغله عن أن يلتفت إلى عيوب الناس» أو إلى الدنيا ولذَّاتها . 

«قریب؛ في أكثر النسخ بالقافء أي قريب من الله أو قريب عن الناس» لا يتكبّر عليهم. ٠‏ أو من فهم 
المسائل والاطلاع على الأسرارء قال في النهاية فيه : "انوا قراب المؤمن فإنه ينظر بنور الله وروي : «فرابة 
المؤمن؛ يعني فراسته وظئه الذي هو قريب من العلم والتحقق» لصدق حدسه وإصابتهء انتهى . 

وأقول: كونه مأخوذاً منه ليس بقريب» والأظهر غريب بالغين كما في بعض النسخ» أي لا يجد مثلهء 
فهو بين الناس غريب» ولذا يعيش فرداً لا يأنس بأحذء قال في النهاية : فيه «إنَّ الإسلام بدأ غريباً وسيعود 
كما بدأء فطوبى للغرباء». أي إِنّه كان في أوْل أمره كالغريب الوحيد الذي لا أهل له عندهء لقلّة المسلمين 
يومئذ. وسیعود غريباً كما کانء أي يقل المسلمون في آخر الزمان» فيصيرون كالغرباءء فطوبى للغرباءء أي 
الجنّة لأولئك المسلمين الذين ¿ كانوا في أوّْل الإسلام ويكونون في آخره» وإنْما خضهم بها لصبرهم على أذى 
الكفّار ألا وآخراًء ولزومهم دين الإسلامء انتهى. 

«وحيد؟ أي يصبر على الوحدة» أو فريد لا مثل لهء «حزين؛ لضلالة الناس. وقلة أهل الحقء ١لا‏ 
ينتقم لنفسه بنفسه» بل يصبر حى ينتقم الله له في الدنيا أو في الآخرةء «ولا يوالي في سخط ربّه؟ أي ليس 
موالاته لمعاصي الله: وفي القاموس: الصداقة: المحبّة والمصادقة والصّداق: المخالة كالتصادق '. 
والمؤزارة والمعاونة. 

«عون' أي معاون «للغريب؟ النائي عن بلدهء أو للقرباء من آهل الحقٌء كما رود أن «المؤمن 


2غ( المصباح المنير ج ۲ ص .٤٦1‏ 

(۲) القاموس المحبط ج ۲ ص ۲۸۸. 

(؟) القاموس المحيط ج ١‏ ص 597. 

.404 ص‎ ١ الصحاح ج‎ )٤( 

)5( القاموس المحيط ج ۳ ص ,٠١٠١‏ 

»( الفاموس المحيط ج ۲ ص 2.5559 في مادة ١بوق؟.‏ 
(۷) الصحاح ج ه ص ۱۷۸۸. 

(۸) النهاية ج ٤‏ ص .۳٤‏ 

(9) النهاية ج ۳ ص .۳٤۹۸‏ 

)٠١(‏ القاموس المحيط ج ۳ ص 0 ملخضاً. 
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ري '). «أب لليتيم» أي كالاب له وكذا البعلء وفي الصحاح: الأرملة ة: المرأة التي لا زوج لها" 
وفي القاموس: امرأة أرملة : محتاجة أو مسكينة والجمع أرامل وأراملةء والأرمل : العزب» وهي باهاءك أو 
لا يقال للعزبة الموسرة أرملة9 . 

«حفي بأهل المسكنة». قال الراغب: الحفي: البرُ اللطيف في قوله عر ذكره: إله كان بي حفياً»!') 
ويقال: حفيت بفلان به إذا عنيت بإكرامهء والحفئ: العالم بالشيء* . 

«مرجوٌ لكل كريهة» أي يرجى لرفع كل كريهة؛ ويأمله الناس لدفع كل شدَّةء ولو بالدعاء إن لم تمكنه 
الإعانة الظاهرة» وفي القاموس: الكريهة: الحربء أو الشدَّة في الحرب والنازلة"ء وقيل: المرجؤٌ أقرب 
إلى الوقوع من المأمول. 

«هشاش بشاش٠»‏ قال الجوهريٌ: الهشاشة: الارتياح والخمّة للمعروف» وقد هششت بفلان ‏ بالكسر ‏ 
أهش هشاشة إذا خففت إليه وارتحت لهء ورجل هش بش وقال: البشاشة: طلاقة الوجه» ورجل مث 
بش أي طلق الوجه“ء لا بعبّاس» أي كثير العبوس» «ولا بجشاس؟ أي لا كثير التجنس لعيوب الناس 

«صليب» أي متصلب شديد في أمور الدين. «كظام» يحظم الغيظ كثيرأ» يقال ٠‏ كظم غظيه أي رذه 
وحبسه» لايسام» أي كثير التبسم ٠‏ دفي النظر» أي افك الفكر في دقائق الأمورى «عظيم الحذر' عن الدنيا 
ومهالكها وفتنهاء :لا يبخل» بمنع حقوق الناس واجباتها ومندوباتهاء «وإن بخل عليه» بمنع حقوقه ١صبر؟.‏ 

«عقل» أي فهم قبح المعاصي؛ «فاستحيى؛ من ارتكابهاء أو عقل أنْ الله مطلع عليه في جميع أحواله 
فاستحيى من أن يعصيهء و«قنع؟ بما أعطاه اله ء «فاستغنى» عن الطلب من المخلوقين؛ «حباؤه» من الله ومن 
الخلق. «يعلو شهوته؟ فيمنعه عن انّباع الشهرات النفسانيّة» «وودُه للمؤمنين يعلو حسده» أي يمنعه عن أن 
يحسدهم على ما أعطاهم الله » وعفوه» عن زلآت إخوانه وما أصابه منهم من الأذى: #يعلو حقده؟ عليهم. 

«ولا يلبس إلا الاقتصاد» أي يقتصد ويتوسط في لباسهء فلا يلبس ما يلحقه بدرجة المسرفين 
00 ولا ما يلحقه بأهل الخشة والدناءةء فإِن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه؛ أو يصير سببا 

تهم بالزهد» كما هر دأب المتصؤفة» ويحتمل أن يكون !! لمراد جعله الاقتصاد في جميع أموره عار 

م 

«ومشيه التواضع» أي لا يختال في مشيه» وقيل هو العدل بين رذيلتي المهانة والكبر. 

وأقول: يحتمل أن يكون المراد: مسلكه وطريقته التواضع . 

«بطاعته» أي بأن يطيعه أو بسبب طاعته» «في كل حالاته؛ أي من الشدّة والرخاءء والنعمة والبلاء 


)00( أصول الكافي ج ١‏ ص ۳۹۱. الحديث د. باب التسليم وفضل المسلمين. 
(r)‏ الصحاح ج 4 ص .١۷١۳‏ 

(۳) القاموس المحيط ج ۳ ص ۳۹۸. 

(4) سورة مريم الأية .٤۷ ٠‏ 

)٥(‏ المفردات ص ١٤۱۲ء‏ ملخضاً. 

(1) القاموس المحيط ج ٤‏ ص ۲۹۳. 

002( الصحاح ج ۳ ص .٠١۲۸‏ 

(۸) الصحاح ج ۲ ص 497. 
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«خالصة؛ أي لله سبحانه» «ليس فيها غشل» لله أو للخلق أو الأعمء في القاموس: غشّه: لم يمحضه النصحء 
أو أظهر له خلاف ما أضمرء والغثل ‏ بالكسر ‏ الاسم من . 

«نظره» إلى المخلوقات #عبرة» واستدلال على وجود الخالق وعلمه وقدرته ولطفه وحكمته. وإلى 
الا عة انها وانفضائها: #وسكرته رة أئ تفكر فى عظمة الله وقدرقة» وفاء الدنيا وغرافب أموره: 
والحمل في تلك الفقرات للمبالغة في السبييةء فإن النظر سبب للعبرة» والسكوت سبب للفكرة» «مناصحاً» 
نصبه وأختيه على الحال مما أضيف إليه المبتدأء على القول بجوازه: وبل عا على الاختصاض» أي 
ينصح أخاه ويقبل منه النصح؛ «متباذلاً» أي يذل أخاه من المال والعلم ويقبل منه» «متواخياً أي يواخي مع 
خلّص المؤمنين لله وفي الله . 

«ناصحاً في السرٌ والعلانية؛ أي ينصح في السرٌ إن اقتضته المصلحةء وفي العلانية إن اقتضته الحكمةء 
أو المراد بالسرّ القلب. وبالعلانية اللسانء إشارة إلى أن نصحه غير مشوب بالخدعة. 

«لا يهجر أخاه» الهجر ضدُ الوصلء أي لا يترك محبته» «ولا يأسف على ما فاته» أي من النعم في 
القاموس : الآسف ‏ محرّكة -: أشدٌ الحزن» أسف كفرح وعليه غضب! 0 «ولا يحزن على ما أصابه» أي مر : 
البلاء. «ولا يرجو ما لا يجوز له الرجاء» كأن يرجو البقاء في الدنياء أو درجة الأنبياء والأوصياءء ا 
الدنيويّة كالمناصب الباطلة . 

دولا يفشل في السدّة؛ أي لا يكسل في العبادة في حال الشدّة» أو لا يضطرب ولا يجبن فيهاء بل 
يصبرء أو يقدم على دفعها بالجهاد ونحوه في القاموس: نكل كفرع رف ل و رتراس 
وخ «يمزج العلم بالحلم» أي بالعفو وكظم الغيظ أو العقل» والأوّل أظهر. لأن 0007 
سبباً للتكبّر والترفع وترك الحلمء «والمزج»: الخلط؛ والفعل كنصرء «والعقل بالصبر؟ أي مع وفور عقله 
يصبر على جهل الجهال» أو يصبر على المصائب» لقوّة عقله» وقيل أي مع عقله وفهمه أحوال الخلائق 
يصبر عليها. 

«تراه بعيداً كسله» أي في العبادات» ١دائماً‏ نشاطه» أي رغبته في الطاعات» في القاموس : نشط ‏ 
كشع تاطا طليت نه للعمل وغ قربا أمله؛ أي لا يأمل ما يبعد حصوله من أمور الدنياء أو لا 
يأمل ما يتوف حصوله على عمر طويل» بل يعد موته قريباًء والحاصل آله ليس له طول الأملء أو لا يؤر 

RE‏ ولا a‏ «قليلاً زلله» لتيقّظه وأخذه بالحائطة لدينه» «متوقّعاً لأجله» أي منتظراً 

لهء يعدّه قريب منه «خاشعاً قلبه» أي خاضعاً منقاداً لأمر اللهء متذكّراً له خائفاً منه سبحانه» «قانعة نفسه» بما 
أعطاه ره» «منفيَاً جهله» لوفور علمهء «سهلاً أمره» أي هو خفيف المؤنة» أو يصفح عن السفهاء ولا يصرٌ 
على الانتقام منهم. وقيل أي لا يتكلّف لأحد ولا يكلف أحداً. 

اميت شهوته» أي هو عفيف النفس» #صافياً خلقه» عن الغلظ والخشو نة «محكماً آمره! أي أمر ديتف 
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أو الأعمء اليسلم؟ أي من آفات اللّسان» «ويتجر ليغنم» أي ليحصل الغنيمة والربح» لا للفخر والحرص 
على جمع الأموال والذخيرةء أو المراد بالغنيمة الفوائد الأخرويةء أي ينجر لينفق ما يحصل له في سبيل 
الله» فتحصل له الخنائم الأحروثة» كذ آفاده الوالذ رتنه اف أو المراد بالتجازة أيضاً الشجارة الأخروية 
كما قال تعالى: يا أبّها الذين آمنوا هل أدلّكم على تجارة تنجبكم من عذاب أليم * تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن کتتم تعلمون0©. 

«لا ينصت للخير ليفخر به» أي لا يسكت مستمعاً لقول الخير لينقله في مجلس آخر فيفخر به» في 
القاموس: نصت ينصت وأنصت وانتصت: يكت وآتطعه :وله کت له واستمع لوانت ان 
وفي بعض النسخ ١لا‏ ينصب للخير ليفجر به» أي لا يقبل المنصب الشرعيٌ ليفجر بهء ويحكم بالفجور» 
ويرتشي ويقضي بالباطل» «ولا يتكلم أي بالخير. 

«نفسه منه في عناء» لرياضتها في الطاعات» «والناس منه في راحة٤»‏ وفسّر هذا بقوله: «أتعب نفسه 
لآخرته فأراح الناس من نفسه», لأنْ شغله بأمر نفسه يشغله عن التعرّض لغيره» رما يفرق بين الفقرات» أن 
المراد بالفقرتين ¿ الأوليين أن نفسه الأمارة منه في عناء وتعب لمنعها عن هواها وزجرها عن مشتهاهاء ذ فصار 
الناس منه في راحة» لأنّ المداومة على الطاعات والرياضات تصيّر النفس سليمة حليمة غير مائلة إلى 
المعارضات› «الذي ينتصر له» أي ينتقم له. 

«بعده ممْن تباعد منه بغض ونزاهة' أي إِنْما يبعد عن الكفار والفساق للبغض في الله والنزاهة والبعد 
عن أعمالهم وأفعالهم. والنزاهة ‏ بالفتح : التباعد عن كل قذر ومكروه» ودنوه ممّن دنا منه؛ من المؤمنين 
«لين ورحمة» أي ملاينة وملاطفة وترخمء «ولا عظمة» أي تجبّراً وعد النفس عظيماًء وقيل: المراد بها 
العظمة الواقعيّة» وفي القاموس: خلبه ‏ كنصره ‏ خلباً وخلاباً وخلابة ‏ بكسرهما : خدعهء «بل يقتدي' 
أي في هذا العذ ران 

أقول: هذه الصفات قد يتداخل بعضها في بعضء ولكن تورد بعبارة ای أو تذكر مفردة ثم تذكر 
ثانية مركبة مع غيرهاء وهذا النوع من التكرار في الخطب والمواعظ مطلوب لمزيد التذكار. 

«ثمٌ وقع مغشيّاً عليه» كأنَ المراد به أنّه مات من غشيته» كما سيأتي في رواية النهج!”2. «هكذا تصنع 
المواعظ البالغة»» «هكذا» في محل النصب نائب للمفعول المطلق ار ی ٠‏ والتقديم للحصرء 
والمشار إليه نوع من التأثير صار في همام سبب موته» «بأهلها» أي بمن تؤثّر فيه» ويتدبّرها ويفهمها كما 

«فما بالك يا أمير المؤمنين» أي ما حالك حيث لم يفعل العلم بتلك الصفات أو ذكرها أو سماعك من 
الرسول هه ما فعل بهمّامء أو لم أتيت بتلك الموعظة مع خوفك عليه؟ فعلى الأول الجواب يحتمل وجوهاً: 


)١(‏ لم نعثر على شرح خطبة همام لوالد المؤلّف رحمهما الله. 
(۲) سورة صف الآبة: .١١‏ 

(۳) القاموس المحيط ج ١‏ ص .۱٦١‏ 

(4) القاموس المحيط ج ١‏ ص .1١‏ 

() مرت رواية النهج تحت الرقم ٠١‏ من هذا الباب. 
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الأؤل: أن المشار إليه بهكذا التأثير الكامل وصيرورته في همّام سبّب موته لضعف نفسه وقلة 
حوصلته» وعدم انّصافه ببعض تلك الصفات لا يستلزم صيرورته سبباً للموت في كل أحدء لا سيّما فيه 
صلوات الله عليه . 

الثاني : ما ذكره بعض المحقغين وهو آنه أجابه ن بالإشارة إلى السبب البعيد: وهو الأجل 
المحتوم به القضاء الإلهي؛ وهو جواب مقنع للسامع» مع آنه حى وصدقء وأمًا السبب القريب: الفرق بينه 
وبين همّام ونحوه لقؤة نقسه القدسيّة على قبول الواردات الإلهيّة؛ وتعوّده بهاء وبلوغ رياضته حذ السكينة 
عند ورود أكثرهاء وضعف نفس همّام عا ورد عليه من خوف الله ورجائهء وأيضاً فإنه ناته كان متصفاً 
بول لفاك للم يدها حي جحت على ی 

قبل : ولم يجب اله بمثل هذا الجواب لاستلزامه تفضيل نفسهء أو لقصور فهم السائل"ء وهذا 

0 لكن الأؤل أظهرء لأنه نوه أشار إلى الفرق إجمالاًء بأل الآجال منوطة بالأسباب» 
والأسباب في المواذ مختلفة» فيمكن أن يؤثر في بعض الموادٌ ولا يؤثر في بعضها. 

الثالث: أن يكون المعنى أن قولنا «هكذا تصنع المواعظ؛» على تقدير كون #هكذا؛ إشارة إلى الموت» 
ليس كلَيّاء بل المراد أنه قد تصنع ذلك إذا صادف قلَة ظرف سامعه أو غير ذلك وليس سبباً مستقلاً للموت 
بالنسبة إلى أهلهاء فان لكل أحد أجلاً منوطاً بأسباب ودواعي ومصالحء والوجوه الثلائة متقاربة . 

وقيل: يمكن أن يكون كلام السائل مبنيّاً على أن هكذا إشارة إلى الإماتةء وحاصل الجواب حينئذ 
التنبيه على بطلان هذا التوهمء وأنَّ المشار إليه التأثير الكامل» كما مرْ. 

وعلى الثاني حاصل الجواب أي لم أكن أعلم آنه يفعل به ما فعل. والخوف يحصل بمحض 
الاحتمال» ومحض الاحتمال لا يكفي لترك بيان ما أمر الله ببيانه . 

كما قال ابن ميثم: 

إن قيل: كيف جاز منه تق أن يجيبه مع غلبة ظنّه بهلاكه» وهو كالطبيب يعطي كلا من المرضى 
بحسب احتمال طبيعته من الدواء؟ قلت: إِنْه لم يكن يغلب على ظته غ إلا الصعقة عن الوجد الشديد. 
فاا أن تلك الصعقة فيها موته فلم يكن مظنوناً له" انتهى . 

أقول: ويحتمل أن يكون المراد أنْ هذا كان أجلاً مقدّراً له» ولا يمكن الفرار من الأجل المقدّر بترك 
ما أمر الله به» كما قال تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهه»!!) 
على بعض التفاسيرء ويمكن أن يجوز له ن ذلك مع العلم بموته لعهد من الرسول #؛ فيشبه قضّة 
الغلام وصاحب موسى 4 . 

«وسبباً لا يجاوزه» الضمير راجع إلى السبب» وقال الجوهريّ: المهل ‏ بالتحريك -: التؤدةء وأمهله: 
أنظره» وتمهّل في أمره أي انّأدء وقولهم: مهلا يا رجل» وكذلك للائنين والجمع والمؤنّث» وهي موخدة 


)١(‏ هو المولى الفيض الكاشاني. 
)( الوافي ج ٤‏ ص 167. 

(9) شرح النهج ج ۳ ص .4١4‏ 
)٤(‏ سورة آل عمرانء الآية: 1864. 
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بمعنى أمهلء وقال: النفث شبيه بالنفخ. وهو أقل من التفل . 

أقول: وربّما يتوهم التنافي بين ما تضمّن هذا الخبر من صيحة همام عند سماع الموعظةء وبين ما 
سيأتي في كتاب القرآن من ذم أبي جعفر نهل قوماً إذا ذكروا شيئاً من القرآنء أو حذثوا به صعق 
أحدى ( :1 ويمكن أن يجاب بأل عروض ذلك نادراً لا ينافي ذمّه ن قوماً كان دأبهم ذلك» وكانوا 
متعمّدين لفعله رئاء وسمعةء كالصوفية0) . 


)۱( الصحاح ج ٩‏ ص ۱۸۲۲. 

(۲) الصحاح ج ١‏ ص 156 

(۳) راجع ج 44 ص ۲٠۲‏ من المطبوعة نقلاً عن أمالي ي الصدوق ص ١۲ء‏ المجلس 4٤ء‏ الحديث ۹ ونجده أيضاً في أصول الكافي 
ج ۲ ص كلت الحديث .١‏ باب فمن بظهر الغشية عند قراءة القرآن. 

(4) هذا آخر ما جاء في الجزء الرابع والستين من المطبوعة. 


ج٣‏ أنه يدعى فيه كل أناس بإمامهم YAY‏ 


بالأسانيد الصحيحة أنه روى عن آبائه (عليهم السلام)؛ عن النبيّ (ص) آنه قال: فيه يدعى کل اناس بإمام 
زمانہم» وكتاب رہم وسلة نيه . 

وروي عن الصادق (ع) آنه قال : لا تمجّدون الله؟7١)إذا‏ كان يوم القيامة فدعا کل أناس إلى من يتولّونه» وفزعنا 
إلى رسول الله (ص)22, وفزعتم إليناء فإلى أين ترون يذهب بكم؟ إلى الججلة ورب الكعبة - قالها ثلاثاً ‏ ورابعها : أن 
معناه اک الذي فيه أعاهم . وخامسها: معناه: بأمّهاتهم . 

فمن أو كتابه » أي كتاب عمله #بيمينه فأرلئك يقرءون کتاہم) فرحين مسرورين را يظلمون نتبلاً» 
أي لا ينقصون عن ثواب أعمالهم مقدار فتيل وهو المفتول الذي في شن النواة؛ وقيل : الفتيل في بطن النواة» والنقير 
في ظهرهاء والقطمير: قشر النواة ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى» ذكر في معناه أقوال : 

أحدها : أنّ معناه: من كان فيه تقدّم ذكره من النعم أعمى فهو عا غيب عنه من أمر الآخرة أعمى . 

- 04 5 7 - ٠. 

وثانيها : من كان في هذه الدنيا أعمى عن آيات الله ضالاً عن الحنٌ فهو في الآخرة أشدٌ تحبّرا وذهاباً عن طريق 
الجنة » أو عن الحجّة إذا سثل» فإنَ من ضل عن معرفة الله في الدنيا يكون في القيامة منقطع الحجّة . 

وثالئها: أن معناه: من كان في الدنيا أعمى القلب فإنه في الآخرة أعمى العين يحشر كذلك عقوبة له على 
ضلالته في الدنيا كقوله : #ونحشره يوم القيمة أعمى» ويأوّل قوله : «فبصرك اليوم حديد» بأنّ معناه الإخبار عن 
قّة المعرفة, والجاهل بالله سبحانه يكون عارفاً به في الآخرة» وعل هذا فليس قوله : «أعمى» على سبيل المبالغة 
والتعجّب وإن عطف عليه بقوله : «واضل سبيلاً» قيل : ويجوز أن يكون أعمى عبارة عما يلحقه من الغمٌ المفرط » 
فإِنّه إذا لم ر إلا ما يسوؤه فكأنّه أعمى» يقال : فلان سخين العين" , 

ورابعها :أن معناه: من كان في الدنيا ضالاً فهو في الآخرة أضل, لأنّه لا تقبل توبته9) 

١د‏ فس: : أحمد بن إدريس» عن اہن عيسى » عن الحسين بن سعيد؛ عن حماد بن عيسى ١‏ عن ربعيّ ؛ عن 
الفضيل» عن أبي جعفر (ع) في قول الله تبارك وتعالى : «إيوم ندعو کل اناس بإمامهم» قال: 7 رسول الله (ص) 
في قرنه”*) وعليٌ في قرنه » وا حسن في قرنه » والحسين في قرنه وکل من مات بين ظهرانّ قوم جاؤوا معه 

0 :ذلك يوم القيامة ينادي مناد : ليقم أبو بكر وشيعته» وعمر وشيعته » وعثهان وشيعته » 

شيعته . قوله ولا يظلمون فتيلاً» قال : الحلدة التي في ظهر النواة. 
۲ ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص) في قول الله تبارك 

وتعالى : یوم ندعو کل أناس بإمامهم» قال : يدعى كل قوم بإمام زمانہم» وكتاب الله وسنة نيهم . 

۳-ما: المفيده عن أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن سعد؛ عن أيُوب » عن صفوان» عن أبان» عن أب عبد الله 





. في المصدر: ألا تمجدون الله‎ )١( 

(۲) في المصدر: فدعا كل قوم الى من يتولونه ودعانا لی ره ل الله (ص) . 

(۳) سخين العين: أي دامع العين؛ وسُخنة العين نقيض قرتها . «لسان العرب ,23١1/ : ١‏ 
(4) المجمع ۳: 114-1١۴‏ . 

(6) في المصدر: فرفة؛ وكذا جميع ما بعدها. 

(1) نفسير الفمي ١‏ : 117 . وفبه : ليقم فلان وشيعته وفلان رشیعته وعلې (ع) وشيعته . 
(۷) عيون أخبار الرضا (ع) ۲ : 85 ب۳۱ ح۱۱ . 
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ج۲ 6 باب فضائل الشيعة Yar‏ 


ل == 


0ا 
الآيات : 
لنساء: ومن يطع الله والّسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصذيقين والشهداء 

0 وحسن أولتك رفيقاً * ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليماًي. 

المائدة: ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون206. 

الأحزاب: يا يها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً # وسبّحوه بكرة واصيلا * هو الذي يصلي 
عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمئين رحيماً * تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعذ 
لهم اجراً كريماً© 9 . 

المؤمن: «الذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد ربّهم ويؤمنون به ويستغفرون للّذين آمنوا 
رينا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم * ريا وأدخلهم 
جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرتاتهم إنك أنت العزيز الحكيم * وقهم السيئات 
ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز المظيم °4 . 

الححرات : «ولكن الله حبّب إلبكم الإيمان وزيّئه في قلوبكم وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان 
أولئك هم الزاشدون * فضلاً من الله ونعمةٌ والله عليمٌ حكيم 4( . 

تفسير: «ومن يطع الله قال الطبرسيّ: فيل : نزلت في ثوبان" مولى رسول الله ف وكان شديد 
الحبٌ لرسول الله # قليل الصبر عنه" فأتاه ذات يوم وقد تغيّر لونه ونحل جسمه فقال ول : «يا ثوبان ما 
غيّر لونك؟؛ فقال: يا رسول الله ما بي من مرض ولا وجع غير أي إذا لم أرك اشتقت شتقت إليك حنى ألقاك. م 
ذكرت الآخرة فأخاف أذ لا آراك هناك؛ لاني عرفت أنك ترفع مع النبيّين» وني إن أدخلت الجئة كنت 
في منزلة أدنى من منزلتك. ال الجنّة فذاك حین لا أراك بدا فنزلت الآية . 

ثم قال هه : «والذي نفسي بيده لا يؤمئنُ عبد حتّى أكون أحبٌ إليه من نفسه وأبويه وأهله وولدف 
والناس أجمعين". 

وقيل : إِنْ أصحاب رسول الله هه قالوا: ما ينبغي لنا أن نفارقك فإنا لا نراك إلا في الدنياء فأما(”''' في 


.۷١ سورة النساف آية! 0۹ و‎ )١( 

(۲) سورة المائدة أية: .٠١‏ 

(۳) سورة الأحزاب آية: .٤)٤. ١‏ 

.۹.۷ سورة المؤمن. آية:‎ )٤( 

(9) سورة الحجرات» آبة: ۷ و ۸. 

)03( عه الطوسي في رجا جاله ص ١١‏ من أصحابه 2294 . 
(۷) فى المطبوعة: «عنهة؛ وما أثبتناه من المصدر . 

)۸( في المصدر: “إني5 . 

(9) في المطبوعة : «فلا أحب أنه بدل «فذاك حين لاه . 
)٠١(‏ في المصدر. «واماا. 
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بذك 


1۵/1 


Tet‏ كتاب الإيمان والكفر چ3 


الآخرة فإنك ترفع فوقنا بفضلك» فلا نراك. فنزلت الآية» عن قتادة ومسروق بن الأجدع . 

ثم قال: والمعنى (ومن يطع اله بالإنقياد لأمره ونهيه #والرسول» باتباع شريعته والرضى بحكمه 
«نأولتك مع الّذين أنعم الله عليهم» في الجئة؛ ثم بِيّن المنعم عليهم فقال: طمن النبيين والضذبقين) يريد 
آنه يستمتع برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهم؛ فلا ينبغي أن يتوهم من أجل آنهم في أعلى علَيّين أنه لا 
يراهم» وقيا ل في معنى الصديق: نه المصدّق بكلّ ما أمر الله به وبأنبیائه» لا بدخله في ذلك شك ويؤيده 
قوله : «والذين آمنوا بالله ورسله أولئنك هم الصديقون276. 

«والشهداء» آي“ المقتولين في الجهاد «والصالحين) أي صلحاء المؤمنين الذين لم تبلغ درجتهم 
درجة النبيّين والصذيقين والشهداء #وحسن أولنك لنك رفيقاً) معناه: من يكون هؤلاء رفقاء ل فأحسن بهم 
من رفيق» أو فما أحسنهم من رفيق. 

ثم روى ما سيأتي* برواية العيّاشي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله نله ثمْ قال: «إذلك» 
إشارة إلى [أن]" الكون مع النبيّين والصدّيقين» و «الفضل من الله4: ما تفضّل الله به على من أطاعه 
«اوكفى بالله عليماً) بالعصاة والمطيعين والمنافقين والمخلصين. وقيل: معناه حسبك به علماً بكيفية" جزاء 
المطيعين على حقّه وتوفير الحظ فيه" انتهى . 

وأقول: قد مضت أخبار كثيرة في كتاب الإمامة(''2 في أنَّ الصدّيقين والشهداء هم الأئمة كلقا بل 
الصالحين أيضاًء وقد روى الكلينيٌ ‏ ره في روضة الكافي في حديث 0 تلد : ألم 
تسمعوا ما ذكر الله من فضل اتباع الأئمّة الهداة وهم المؤمنون قال: «أولئك مع الّذين أنعم الله عليهم) إلى 
قوله: (وحسن أولئك رفيقاً4 فهذا وجه من وجوه فضل اتباع الأئمة فكيف بهم وبفضله”"''. 

وفي تفسير علي بن إبراهيم: «النبقّين» رسول الله. «والصذيقين4 علي. «والشهداء4 الحسن 
والحسين» والصالحين) الأئنة» #وحسن أولئك رفيقاً© القائم من آل محمّد صلوات الله عليهه"'2. 

ومن يتول الله هذه الآية بعد قوله سبحانه: 9«إِنْما وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا)" وقد مر أن 


)0غ( كلمة: #بن» ليست في المصدر. 

(؟) سورة الحديب آية: .1١9‏ 

©( في المطبوعة : «معناه' بدل: «أي». 

(:) في المطبوعة: «رفقاؤه؟ بدل «رفقاء له٠.‏ 

)2( با بالرقم ١9‏ من هذا الباب . 

(1) رواء أبو بصير عن ن أبي عبد الله للك أنه قال . ايا أبا محمد لقد ذكركم الله في كتابه ‏ ثم تلا هده الآية .. وقال فوسول الله . في 
هذا الموضع .: النبي؛ ونحن الصديقون والشهداى وأنتم الصالحون فتسموا بالصلاح كما سماكم الله تفسير العياشي ج ١‏ ص 
» الحديث ۱۹۰. 

(۷) من المصدر. 

(۸) في المطبوعة: «الله عالما بكنه» بدل: «به علماً بكيفية؟. 

)٩(‏ مجمع البيان ج ۳ ص ۷۲ء ملخصاً. 

(۱۰( راجع ج 74 ص .1١0 5١‏ من المطبوعة. 

)0012 روضة الكافي ص ٠٠١‏ رسالة أبي عبد الله علاتا إلى جماعة الشيعة . 

(۱۲) ته تفسير القمي ج ١‏ ص .1٤١‏ 


.06 سورة المائدة» آبة:‎ )١( 


ج٣۲‏ 6 باب فضائل الشيعة a‏ 





الّذين آمنوا أمير المؤمنين والأئمّة صلوات الله عليهم» بالروايات المتواترة من طرق العامة والخاصة فمن 
تولأهم ونصرهم واتخذهم أئمّة فهم حزب الله وأنصارهء وهم الغالبون في الدنيا بالحجة» وفي الآخرة 
بالانتقام من أعدائهمء وظهور حبجتهم. بل في الدنيا أيضاً في زمن القائم فإ . 
«هو الذي يصلي عليكم وملائكته4 في المجمع: الصلاة من الله تعالى المغفرة والرحمة» وقيل: 
الثناء. وقيل: هي الكرامةء وأمًا صلاة الملائكة فهي دعاؤهم» وقيل: طلبهم إنزال الرحمة من الله تعالى 
«ليخرجكم من الظلمات إلى النور4 أي من الجهل بالله سبحانه إلى معرفته» فشبّه الجهل بالظلمات 
و [شبّه](" المعرفة بالنورء لأنّ هذا يقود إلى الجنّة وذلك يقود إلى النارء وقيل: من الضلالة إلى الهدى 
بألطافه وهدايته» وقيل: من ظلمات النار إلى نور الجئّة #وكان بالمؤمنين رحيماً© خصٌ المؤمنين بالرحمة 
دون غيرهم؛ لان الله سبحانه جعل الإيمان بمنزلة العلة في إيجاب الرحمة والنعمة العظيمة التي هى الثواب 
(نحيتهم يوم بلقونه سلام4 أي ييي بعضهم بعضاً يوم يلقون ثواب الله» بأن يقولوا: السلامة لكم من 
جميع الآفات» ولقاء الله سبحانه [معناه]7؟2: لقاء ثوابه عر وجل . 
وروي عن البراء بن عازب أنه قال :ايوم يلقو ملك“ الوت ل يعاس :روج مز ا فل 
هذا يكون المعنى؛ تحيّة المؤمن من ملك الموت» يوم يلقونه: أن يسلّم عليهم» وملك الموت مذكور في 
الملائكة وعد لهم أجراً كريماً» أي ثواباً جزيلاء انتهى . 
وأقول: روى العامة بأسانيد جِمّة عن البيّ د أنه قال: «صلّت الملائكة علي وعلى علي سبع سنين» 
وذلك أنه لم يصلّ فيها أحد غيري وغيره». 
وروى الصدوق في التوحيد في حديث طويل: عن علي َي يقول فيه وقد سأله رجل عمًا اشتبه 
من الآيات : واللقاء هو البعثء فإنْ(") جميع ما في كتاب الله من لقائه فإنّه يعني بذلك البعث وكذلك 
0 لتحيهم بوم يلقن ساد يمي أ ل زول ااا عن قلوهم وم دون 
قال في المجمع في قوله تعالى : «الّذين يحملون العرش) عبادة لله وامتثالاً لأمره (ومن حوله» 
يعني الملائكة المطيفين بالعرش» وهم الكرُوبِيَون وسادة الملائكة «يسبّحون بحمد رتهم أي ينزُهون ريّهم 
عمًا يصفه به هؤلاء المجادلون» وقيل: يسبّحونه بالتسبيح المعهود ويحمدونه على إنعامه (ويؤمنون به» أي 
ويصذقون به ويعترفون بوحدائيّته (ویستغفرون) أي يسألون الله المغفرة #للّذين آمنوا) من آهل الأرضء 
أي صدّقوا بوحدانيّة الله واعترفوا بإلهيته» وبما يجب الاعتراف به» ويقولون في دعائهم لهم: «ربنا وسعت 
کل شيء رحمة وعلماً» أي وسعت رحمتك وعلمك کل شيء. 


(۱) راجع ج ۳۵ ص ۱۸۳ ۲٠١‏ من المطبوعة. 
(۲) سورة الأحزاب آية: .٤١‏ 

(۳) من المصدر. 

(4) من المصدر. 

(5) مجمع البيان ج ۸ ص 785 و ۳٤۳‏ ملخصا. 
(7) المنافب ج ۲ ص .١١‏ 

(۷) التوحید ص ۲۱۷. 

(۸) في المصدر «فافهم؛ بدل هفَإِن؟. 
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والمراد بالعلم: المعلوم» كما في قوله: «ولا يحيطون بشيءِ من علمه)“ أي بشيء من معلومه على 
التفصيل» فجعل العلم في موضع المعلوم» والمعنى: آله لا اختصاص لمعلوماتك. بل أنت عالم بكل 
معلوم. ولا تختص رحمتك حيّاً دون حيّء بل شملت جميع الحيوانات؛ وفي هذا تعليم الدعاء ليبدأ بالثناء 
عليه قبل الال فاغفر للّذين تابوا) من الشرك والمعاصي واتبعوا سبيلك4 الذي دعوت إليه عبادك وهو 
دين الإسلام «وقهم؟ أي وادفع عنهم «عذاب الجحيم». 

وفي هذه الآية دلالة على أن إسقاط العقاب عند التوبة تفضل من الله [تعالى]". إذ لو كان واجباً 
لكان لا يحتاج فيه إلى مساءلتهم. ٠‏ بل كان يفعله الله سبحانه لا محالة. ربدا وأدخلهم) مع قبول توبتهم 
روقايتهم النار (جئات عدن التي وعدتهم) على ألسن أنبيائك #ومن 0 من آبائهم وأزواجهم وذرټاتهم) 
ليكما ل أنسهم ويتعْ سرورهم #إإنك أنت العزيز» القادر على ما تشاء! «الحكيم» في أفعالك. (وقهم 
السيئات» أي وقهم عذاب السيّنات ويجوز أن يكون العذاب هو السيّنات» وسمّاه السيّنات انساعاً كما قال : 
«وجزاء سيئة سيئة مثلها 2 ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته) أي ومن تصرف عنه شر معاصيه 
فتفضلت عليه يوم القيامة بإسقاط عذابها" فقد أنعمت عليه #وذلك هو الفوز العظيم» أي الظفر بالبُغية 
والفلاح العظيمء انتهى . 

وأقول: روى الصدوق في العيون عن الرضا نل ۔ في حديث طويل - قال: قال رسول الله يلل : 
«وإنْ الملائكة لخدامنا وخدام محبيناء يا علي «الّذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد رهم 
ويستغفرون للَذين آمنوا» بولايتنا» , 

وفي الكافي بإسنادهء عن ابن أبي عميرء رفعه قال: إل الله أعطى التائبين ثلاث خصال لو أعطى 
خصلة منها جميع أهل السماوات والأرض لنجوا بهاء قوله [عز وجل]: «الذين يحملون العرش ومن 
حوله) ‏ إلى قوله -: «وذلك هو الفوز العظيم )7 . 

«ولكنٌ الله حبّب إليكم الإيمان قد مر تفسيره"“ في باب فضل الإيمان. 

١‏ لي: عن القطان؛ عن عبد الزحمن بن محمد الحسيني» عن أحمد بن عيسى العجلي؛ عن محمد 
بن أحمد العرزميٰ» عن علي بن حاتم. عن شريك. عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عاس 
قال: قال رسول الله وك لعل ناتلا : ١يا‏ علي شيعتك هم الفاتزون يوم القيامة. فمن أهان واحداً منهم فقد 


.788 سورة البقرة آية:‎ )١( 

(۲) من المصدر. 

. في المصدر: من يشاء؛ بدل: "ما يشاء؟‎ (r) 

(4) سورة الشورىء آية. 49. 

(5) فى المطبوعة: #عقابهاة بدل: 'عذابها'. 

)3( مجمع البيان ج ۸ ص 516. 

(۷) عيون أخبار الرضا (ع) ج ١‏ ص 585. 

(4) من المصدر. 

(9) أصول الكافي ح ۲ ص ؟45. 

.۷ راجع ح 34 ص 00 من المطبوعة. والأية من سورة الحجرات:‎ )٠١( 


ج ٠١‏ _ باب فضائل الشيعة Yov‏ 


أهانك. ومن أهانك فقد أهائني ومن أهانني أدخله الله نار جهنم خالداً فيها ويس المصيرء يا على أنت مني 
وأنا منك؛ روحك من روحي» وطينتك من طينتي؛ وشيعتك خلقوا من فضل طينتنا فمن أحيّهم فقد أحبناء 
ومن أبغضهم فقد أبغضناء ومن عاداهم فقد عاداناء ومن وذهم فقد ودنا. 

يا علي إل شيعتك مغفور احم عل يا كان ميم تن دترت ور يا علي آنا الشفيع لشيعتك غدا إذا 

قمت'') المقام المحمودء فبشرهم بذلك» يا علي شيعتك شيعة الله وأنصارك أنصار الله وأولياؤك أولياء الله 
وحزبك حزب الله» يا على سعد من تولك وشقي من عاداك» يا علي لك كنز في الجلة وأنت ذو 
قرنيها:9 , 

بشا: محمّد بن على بن عبد الصمدء عن أبيه» عن جذهء عن أحمد بن عيسى العجليٌ : : مل 

توضيح : أقول: قد مز شرح قوله فل : #وأنت ذو قرنيهاء في المجلد الناسع'' قال في النهاية فيه أن 
قال لعليّ كيه : إن لك بيتاً في الجنّة وأنت ذو قرنيها أي طرفي الجئة وجانبيها»ء قال أبو عبيد: وأنا 
أحسب أنه أراد ذو قرني الات ا ! “. وقيل: أراد الحسن والحسين. 

ومنه حديث علي د وذكر قضّة ذي القرنين ثم قال: «وفيكم مثله»؛ فيرى أنه إِنْما عنى نفسهء 
لأنه ضرب على رأسه ضربتين إحداهما يوم الخندقء والأخرى ضربة ابن ملجم لعنه الله. وذو القرنين هو 
الإسكندر. سمي بذلك لأنّه ملك الشرق والغرب وقيل: لأنّه كان في رأسه شبه قرنين» وقيل: رأى في النوم 
أنه أخذ بقرني ال 

أقول: قد مضى في باب جوامع مناقب علي نل عن جابر عن النبيَ ك : آنه قال لعل تكله : إل 
لن يرد علي الحوض مبغض لك» ولن يغيب عنه محبٌ لك حتى يرد الحوض معك. 

"-لى: ا EG‏ م ا O‏ ار ال 
عن محمد بن يعقوب النهشلي» عن الرضاء عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ له عن جبرائيل» عن 
ميكاثيل» عن إسرافيل؛ عن الله جل جلاله: أن علب“ حجني في السماوات TS‏ 
من خلقيء لا أقبل عمل عامل منهم إلا بالإقرار بولايته مع نبوة أحمد رسولي» وهو يدي المبسوطة على 
عبادي. وهو النعمة التي أنعمت بها على من أحببته من عبادي» فمن أحببته من عبادي وتوليته عرّفته ولايته 
ومعرفته» ومن أبغضته من عبادي. أبغضته لانصرافه عن معرفته وولايته» فبعزّتي حلفت وبجلالي أقسمت 
أنه لا يتولى عليّاً عبد من عبادي إلا زحزحته عن النارء وأدخلته الجنّةء ولا يبغضه عبد من عبادي ويعدل 
عن ولايته إلا أبغضته وأدخلته النار وبئس لصي 
بيان: قال الجوهريٌ: زحزحته عن كذا أي باعدته عنه» فتزحزح : أي زىت . 
)0غ( في المصدر «إذا أقمت». (۲) أمالي الصدوق ص ۲۳ء المجلس ٤ء‏ الحديث ۸. 
(۳) بشارة المصطفى ص 1١8‏ و27١.‏ 
)٤(‏ راجع «بيان» المؤلف ذيل الحديث ۱۲ من الباب ۷۳ في ج 79 ص ٠١‏ من المطبوعة. 
)2( غريب الحديث ج ١‏ ص ٤١١‏ . »( النهاية ج ۳ ص .۲٤۷‏ 
[ 49 مر بالرقم 4١‏ من باب أخبار المنزلة والاستدلال بها على إمامته عليه السلام في ج۴۷ ص ۲۷۳ ومر أيضاً في باب ما ظهر من فضله 

عليه السلام في غزوة خيبر في ج579 ص ١4‏ من المطبوعة . 
(4) عبارة: «أنْ عليا» مأخوذة من: «واصطفيت له عليّاه التي جاءت في صدر الحديث. 
(9) أمالى الصدوق ص ۰۱۸۲ والمجلس ۳۹ء الحديث )٠١( .٠١‏ المحاح ج ١‏ ص ۴۷۱. 


10/۸ 


10/۹ 


10/1۰ 


10۸ كتاب الإيمان والكفر اج" 


۴ لى: عن الطالقاني؛ عن الحسن بن علي العدويّ» عن أحمد بن عبد الله بن عمّار» عن محمّد بن 
عبد الله عن أبي الجارودء عن أبي الهيثم» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله هد: «إِنَّ الله تبارك 
وتعالى يبعث أناساً وجوههم من نور على كراسي من نورء عليهم ثياب من نور» في ظل العرش بمنزلة 
الأنبياء وليسوا بالأنبياء» ويمنزلة الشهداء وليسوا بالشهداء» فقال رجل: أنا منهم يا رسول الله؟ قال: «لاى 
قال آخر: أنا منهم يا رسول الله؟ قال: «لا٤»‏ قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: فوضع يده على رأس علي 
تكنيز وقال: «هذا وشيعته:00 . 

بيان: الرجلان أبو بكر وعمرء كما يدل عليه غيره من الأخبار. 

4 لى: عن آبيه» عن سعد عن ابن يزيد عن ابن أبي عميرء عن حمزة بن حمران» عن حمران بن 
أعين؛ عن أبي حمزة الثماليٌ؛ عن علي بن الحسين جك قال: قال سلمان الفارسي رحمة الله عليه: كنت 
ذات يوم جالساً عند رسول الله هه إذ أقبل علي بن أبي طالب تك فقال له: «يا علي آلا أبشرك؟» قال : 
بلى يا رسول الله. قال: «هذا حبيبي جبرئيل يخبرني عن الله جل جلاله: أله قد أعطى محبّيك وشيعتك سبع 
خصال: الرفق عند الموت». والأنس عند الوحشةء والنور عند الظلمةء والأمن عند الفزع» والقسط عند 
الميزان» والجواز على الصراطء ودخول الجئّة قبل سائر الناس من الأمم بثمانين عاماًء. 

© -نء لى: عن ابن ناتانةء عن على عن أبيه؛ عن الريّان: عن الرّضاء عن آبائه عليهم السلا 
قال: قال رسول الله هه : «شيعة علي هم الفائزون يوم القيامة»0 . 

٦‏ - لى: عن الحسين بن علي بن شعيب» عن عيسى بن محمد العلوي؛ عن الحسين بن الحسن 
الحيريّ؛ عن عمرو بن جُمَيع؛ عن أبي المقدام فال: قال الصادق جعفر بن محمد نظ : نزلت هاتان 
الآیتان() ة في أهل ولايتنا وأهل عداوتنا «فأمًا إن كان من المقرّبين فروح وريحان) يعني في قبره «وجنة 
0 «وأمًا إن كان من المكذّبين الضالين فنزلٌ من حميم» يعني في قبره «وتصلية 
جحيم) يعني في الآخرة'”) 

۷ لى: عن ماجيلويه» 0 عن البرقيٌ» عن أبيه» عن خالد بن ٠‏ حماد» ل العبدي» 
عن الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد قال: حل خا بويع اننا سارو عل ماني بى طالب 
تين . فقال: ل خير خلق أل من الاي والأخرين ما خلا النبئّين والمرسلين» إِنْ اشع وجلل 
يخلق خلقاً بعد النبتين والمرسلين أكرم عليه من علي بن أبي طالب غلاتللا والأئمّة من ولده بعده. 

قلت: فما تقول فيمن يبغضه وينتقصه؟ فقال: لا يبغضه إلا كافر ولا ينتقصه إلا منافق» قلت: فما 
تقول فيمن يتولأه ويتولى الأئمّة من ولده بعده؟ فقال: إن شيعة علي والأئمّة من ولده هم الفائزون الآمنون 
يوم القيامةء ثم قال: ما ترونء لو أنَّ رجلاً خرج يدعو الناس إلى ضلالة» من كان أقرب الناس منه؟ قالوا: 


.٠١ أمالي الصدوق ص ۲٠١۲ء المجلس 45»؛ الحديث‎ )١( 

م( أمالي الصدوق ص .۲۷١‏ المجلس 54. الحديث .٠١‏ 

(؟) في العيون: «عن أبيهء عن آبائه؛ عن علي كم ٠‏ بدل «عن آبائه غلا ٠‏ . 

.٠١ وأمالي الصدوق ص ١۲۹۰ء المجلس ۷٥ء الحديث‎ ٥۲ عيون الأخبار ج ۲ ص‎ )٤( 
سورة الواقعة» آية: ۸۸ وما بعدها.‎ )0( 

»( أمالي الصدوق ص ۴۳۸۳. المجلس ۷۲ء الحديث .١١‏ 


ج ۔ باب فضائل الشيعة Î‏ 


شيعته وأنصاره» قال: فلو أن رجلاً خرج يدعو الناس إلى هدى» من كان أقرب الناس منه؟ قالوا: شيعته 
وأنصاره قال: فكذلك علي بن أبي طالب غاب بيده لواء الحمد يوم القيامةء أقرب الناس منه شيعته 
وأنصاره9" , 

4 فس: في قوله تعالى: «ولا تحسبن الّذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رهم يرزقون * 
فرحين بما آناهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الآ خوف عليهم ولا هم 
يحزنون 276 . 

حدّئني أبي» عن ابن محبوب. عن أبي عبيدة الحڏاء» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله نهد قال: 
هم والله شيعتناء إذا دخلوا الجئة؛ واستقبلوا الكرامة من الله استبشروا بمن لم يلحق بهم من إخوانهم من 
المؤمنين في الدنياء أل خوف عليهم ولا هم يحزنون . 

9 ل: عن عمّار بن الحسين؛ عن علي بن محمد بن عصمة؛ عن أحمد بن محمّد الطبري» عن 
الحسین““ بن الليث. عن شيبان”* بن فروخ» عن هنام بن يحبى. عن القاسم بن عبد الله عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله الأنصاريٌ قال: كنت ذات يوم عند النبيّ هه إذ أقبل بوجهه على علي 
ابن أبي طالب لله فقال: «ألا أبشرك يا أبا الحسن؟؟ فقال: بلى يا رسول الله . قال: «هذا جبرئيل يخبرني 
عن الله جل جلاله آله قد أعطى شيعتك ومحبّيك تسم خصال: الرفق عند الموت» والأنس عند الوحشةء 
والنور عند الظلمة» والأمن عند الفزعء والقسط عند الميزان» والجواز على الصراط. ودخول الجئة قبل 
سائر الناس» ونورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم»(". 

بيان: روى الصدوق هذا الحديث في باب السبعة وذكر فيه سبع خصال» ورواه في باب التسعة أيضاً 
من غير اختلاف في المتن والسند إلا آنه قال: فيه تسع خصال. وكأئّه باعتبار اختلاف نسخ المأخوذ منهء 
والأؤل مبنيئْ على عدٌ دخول الجئة ‏ إلى آخره ‏ خصلة واحدةء والثاني على عدها ثلاث خصال: الأؤل: 
دخول الجئة قبل سائر الناس» والثاني: سعي نورهم بين أيديهم» والثالث: سعي نورهم بأيمانهم» أو 
الأول : دخول الجنّة» الثاني: قبل سائر الناسء والشالث: سعي النور. "والقسط عند الميزان؛ إِنَا بمعنى 
العدل فاختصاصه بالشيعة» لأنّ غيرهم يدخلون النار بغير حساب» أو بمعنى النصيب, لأنٌ لكل منهم نصيباً 
من الحمة بحسب حاله وأعماله. 

٠‏ - فس: في رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر لل في قوله: ولا يزالون مختلفين) في 
الدين «إلآ من رحم رك( يعني آل محمّد وأتباعهم» يقول اله : (ولذلك خلقهم) يعني أهل رحمة لا 





.) أمالي الصدوق ص ١۰١٤ء المجلس ١۷ء الحديث‎ )١( 

(۲) سورة آل عمرانء آية: ١58‏ و70١.‏ 

(؟) تفسير القمي ج ١‏ ص .٠١۷‏ 

(+) في المصدر: «الحسنه ‏ مكبراً ۔ء والصحيح ما في المئن؛ ويؤيده ما جاء بالرقم ۲ من باب التسعة من المصدر. 
() في المطبوعة «سنان4؛ وما أثبتناه من المصدرء ويؤيده ما جاء بالرقم ۲ من باب التسعة من المصدر. 

»( في المصدر: اسبح خصال٤؛‏ راجع «بيان» المؤلف ذيل هذا الحديث. 

.١١١ الخصال ج ۲ ص ١٠ء باب السبعةء الحديث‎ (v) 

)۸( الخصال ج ۲ ص ٤١۳‏ باب التعة الحديث ۲. 

(9) سورة هود آية: ۱۱۸. 


1! 
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10/۱ 


٣۹ج كتاب الإيمان والكفر‎ n 


يختلفون في الديد. 


١‏ - فس: عن أبيه؛ عن ابن آبي عمير» عن منصور بن يونس» عن عمر بن شيبة» عن أبي جعفر 
- في خبر طويل ‏ قال: إذا كان يوم القيامة كان" رسول الله يله وعليٌ ناد وشيعته على كثبان من 
المسك الأذفر» على منابر من نورء يحزن الناس ولا يحزنون» ويفزع الناس ولا يفزعون» ثُمْ تلا هذه الآية: 
لمن جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون)' فالحسنة ‏ والله ‏ ولاية علي ليثلا ثم قال. 
«لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملاتكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون24. 

۲ - فس: #والّذين جاهدوا فينا74) أي صبروا وجاهدوا مع رسول الله بلا (لنهدينهم سلبنا» أي 
لنشتنهم وان الله لمع ا لمحسنين » في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر اتل قال : هذه الآية لآل محمد لت 


۳ - فس: عن أبي اعباس عن محمد بن أحمد. عن محمد بن عيسى» عن النضر بن سويد 
عن سماعةء عن أبي بصيرء عن أبي جعفر تكله أله قال: ليهنتكه”* الاسم ءقلت: [و) ما هو جعلت 
فداك؟ قال: [الشيعة. قيل: إِنَّ الناس يعيّروننا بذلك» قال: e‏ :]7'') ون من شيعته 
لإبراهيم74''' وقوله: «فاستغائه الذي من شيعته على الذي من عدؤْه»7” فليهنتكم الاسم 9 

بيان: في المصباح : هنوء الشيء بالضمّ مع الهمزء هناءة بالفتح والمد: تيشر من غير مشقّة ولا عناءء 
فهو هنيء٠‏ ويجوز الإبدال والادغام. وهنأني الولد يهنؤني مهموز من بابي نفع وضرب: أي سني . 
وتقول العرب في الدعاء: ليهنئك الولدء بهمزة ساكنة وبإبدالها ياء وحذفها عامئ ومعناه: ل 
وهنأني الطعام يهنؤني: ساغ ولذ وأكلته هنيئاً مريئاً: أي بلا مشقّة2'90» انتهى . 

وأقول: لو كان الخبر مضبوطاً بهذا الوجه يدل على أن الحذف ليس بعامي؛. وحاصل الخبر : أن لفظ 
الشيعة الذي يطلق على أتباع الأئمة لك لقب شريف وصف الله انين وأتباع الأنبياء الماضين بهء فسرُوا به 
ولا تبالوا بتشنيع المخالفين بذلك عليكم . 





)۱( تفسير القمي ج ۱ ص ۳۳۸. 

(؟) عبارة «إذا كان يوم القيامة» ليست في المصدر. 

(۳) سورة النملء أآية: ۸۹. 

(4) تفسير القمي ج ؟ ص ۷۷ والآبة الأخيرة من سورة الأنبياء: .٠٠١‏ 
(5) سورة العنكبوت آية: 14 . 

3( تفسير القمي ج ۲ ص ١5١‏ وفيه: «لأشياعهم». 

. جاءت عبارة ٠عن أبي العباس: في المصدر في الهامش‎ (v) 

(۸) في المطبوعة: اليهنكم٠»‏ وما أثبتناه من المصدر. 

)٩(‏ من المصدر. 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين من المصدر. 

.۸۳ سورة الصافات؛ آبة:‎ )١١( 

(؟1) سورة القصص. آية: 16, 

(۱۳) تفسير القمي ج ۲ ص ۲۲۳. 

)١4(‏ عبارة: «أي سرني» ليست في المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر «ومعناه سرني»؛ وبعده عبارات لم يذكرها المؤلف. 
)05 المصباح المنير ج ١‏ ص .1٤١‏ 


اج 6 باب فضائل الشيعة لكف 


4 - فس: لون للطاغين لش مآب) هم الأؤلان“ ويو أت ثم ذكر من كان بعدهم" ممن 

ا Es‏ وهم بثو اسع فقول( 
بن أميّة: الا مرحباً بهم إنهم صالوا النار فيقول" بنو فلان: #بل أنتم لا مرحباً بكم أنثم قدمتموه لنا) 

١‏ وبدأتم بظلم آل محمد «فيئس القرار» ثم يقول بنو أميّة: طربّنا من قدّم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً في النار4 
يعنون الأؤلين ثم يقول أعداء آل محمد في النار: اما لنا لا نرى رجالا كنا نعدُهم من الأشرار» في الدنيا 
وهم شيعة أمير المؤمنين تاكثن «اتخذناهم سخرياً أم زاغت عنهم الأبصار) ثمْ قال: إن ذلك لح تخاصم 
أهل النار) فيما بينهم. وذلك قول الصادق. والله إلكم لفي الجئة تحبرونء وفي النار تطلبون . 

بيان: #آخر من شكله» قال المفسّرون: أي يذوق أو عذاب آخرء وعلى تأويله تله : ويدخل فوج 
أخر مثل الفوج الأول في الشقاوة #ازواج» أي أجناس متشابهة. «هذا فوج) هو حكاية ما يقال للطاغين 
الأؤلين. «وبنو السباع؛ كناية عن بني العبّاس لا مرحباً بهم» دعاء من المتبوعين على أتباعهم فيقول بنو 
فلانء أي تق العا التي أمنة : بل أنتم لا مرحباً بكم» أي بل أنتم أحق بهذا القول لضلالكم وإضلالكم 
«أنتم قدّمتموه» أي العذاب أو الصلي لنا بإغوائنا «فبئس القرار) جهنم. «عذاباً ضعفاً» أي مضاعفاًء 
والأؤلان: أبو بكر وعمر «أتخذناهم سخرياً» قيل: إِنْه إنكار على أنفسهم وتأنيب لها في الاستسخار منهم. 
«أم زاغت عنهم الأبصار) قيل: معادلة لقوله: لما لنا» كأنهم قالوا ليس هنا أم زاغت عنهم أبصارنا فلا 
تراهم أو ل «اتخذناهم» بمعنى : أي الأمرين فعلنا بهمء الاستسخار منهم ۰ أم تحقيرهم؟ فإنَّ زيغ الأبصار 
كناية عنه» على معنى إنكارهما على أنفسهم (تحبرون) على بناء المجهول؛ أي تسرُون أو تتنعمون. 

٠‏ _ فس: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم» الآبة. قال: نزلت في شيعة أمير المؤمنين لا 
خاصة . 

حدّئنا جعفر بن محمد عن عبد الكريم. عن محمد بن عليّء عن محمد بن الفضيل» عن أبي حمزة 
قال: قال أبو جعفر ن4 : لا يعذر الله يوم القيامة أحداً يقول: يا ربٌ لم أعلم أن ولد فاطمة عليها 
السلام”") هم الولاة على الناس كافّة» وفي شيعة ولد فاطمة أنزل الله هذه الآية0) خاضة: ايا عبادي الذين 
اا ا ا ر ا الله إل الله يغفر الذنوب جميعاً إله هو الغفور الرحيم ي0 , 

- ب: عن السنديٰ بن محمّد» عن صفوان الجمّال؛ عن أبي عبد الله تياد قال: قال رسول الله 
هله : عن يمين الله - وكلتا يديه يمين ‏ عن يمين العرش قوم على وجوههم نورء لباسهم من نور» على 
كراسي من نور». فقال له علىّ: يا رسول الله ما هؤلاء؟ فقال له: «شيعتنا وأنت إمامهم»(""2. 


)١(‏ سورة صصءاية: 88. (۲) في المصدر: «زريق وحبتر» بدل ٠‏ الأؤلان». 
(*) في المصدر: من بعدهم» بدل «بعدهم؛. 

(4) في المصدر: #ويقولون». 

() في المصدر: «فيقرلون' . 

(1) تفسير القمي ج ۲ ص ۲٤۲‏ و54 

(۷) عبارة التسليم من المصدر 

(۸) سورة الزمرء آية: .٠۳‏ 

.547 تفسير القمي ج ۲ ص‎ )٩( 

.۱١۳ الحديث‎ ٤١ قرب الإسناد ص‎ )٠١( 


50/14 
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إذذا كتاب الإيمان والكفر ج1 


بيان: قوله نقدهة : «عن يمين العرش» بدل عن قوله «عن يمين الله»» وهو خبر «قوم» وسمْي هذا 
الجانب يمينا لاله محل رحمة الله» وموقف أهل اليمين والبركة» ولما كان الشمال في الإنسان أنقص أزال 
توهم ذلك بقوله: «وكلتا يديه يمين» أي ليس فيه نقص بوجهء وكما أن رحمته على الكمالء غضبه أيضاً في 
غاية الشدّة» أو لما كان الشمال منسوبة إلى الشرّء بِبّن أنه ليس فيه جهة شرّء ولا يصدر منه شرّء بل كلما 
يصدر منه خير» كما يشير إلى قوله @ : والخير في يديك . 


قال في النهاية: فيه «الحجر الأسود يمين الله في الأرض؛. هذا كلام تمثيل وتخبيل وأصله أن الملك 
إذا صافح رجلاً قل الرجل يده» فكأنْ الحجر الأسود بمنزلة اليمين للملك حيث يستلم ويلثم؛ ومنه الحديث 
الآخر «وكلتا يديه يمين» أي أن يديه تبارك وتعالى بصفة الكمال لا نقص في واحدة منهما؛ لأنّ الشمال 
ينقص عن اليمين» وكلما جاء في القرآن والحديث من إضافة اليد والأيدي واليمين وغير ذلك من أسماء 
الجوارح إلى الله تعالى فإنّما هو على سبيل المجاز والاستعارةء والله تعالى منزُه عن التجسيم والتشبيه . 


١‏ ب: عن ابن طريف» عن ابن علوان؛ عن جعفرء عن أبيه» عن علي بن أبي طالب لكيه قال: 
يخرج أهل ولايننا يوم القيامة من قبورهم مشرقة وجوههم مستورة عوراتهم. آمنة روعاتهم؛ قد فُرْجت عنهم 
الشدائدء وسهّلت لهم المواردء يخاف الناس ولا يخافونء ويحزن الناس ولا يحزنونء وقد أعطوا الأمن 
والإيمان"ء وانقطعت عنهم الأحزان حتّى يحملوا على نوق بيض لها أاجنحة؛ عليهم نعال من ذهب. 
شركها النور» حى يقعدون في ظل عرش الرّحمنء على منابر من نورء بين أيديهم مائدة يأكلون عليها حتّى 
يفرغ الناس من الحساب . 

بيان: الشرك ككتب جمع شراك ككتاب وهو سير النعل. 

4 ب: بالإسناد المتقدّمٍ عن جعفر بن محمد عن أبيه. عن جدّه عليهم السلام؛ قال: قال رسول 
الله له : «يبعث الله عباداً يوم القيامة تهلّل وجوههم نوراًء عليهم ثياب من نورء فوق منابر من نورء بأيديهم 
قضبان من نور» عن يمين العرش وعن يسارهء بمنزلة الأنبياء» وليسوا بأنبياء» وبمنزلة الشهداء؛ وليسوا 
بشهداء فقام رجل فقال: يا رسول الله أنا منهم؟ فقال: لاء فقام آخر فقال: يا رسول الله أنا منهم؟ فقال: 
لاء فقال: من هم يا رسول الله؟ قال: فوضع يده على منکب علي نال فقال: «هذا وشیعته»( . 

۹ - وبهذا الإسناد: عن جعفر بن محمدء عن أبيهء عن جده على بن أبي طالب كه قال: إذا 
حمل أهل ولايتنا على الصراط يوم القيامة نادى مناد: يا نار اخمدي! فتقول النار: عججلوا جوزوني فقد 
أطفأ نوركم لهبي . 

۰٣د‏ ل: عن أبيهء عن سعد. عن ابن يزيدء عن حمّاد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمرء عن أبي عبد 





501500 النهاية لابن الأثير ج ه ص‎ )١( 
في المصدر: «والأمان».‎ )۲( 

(۳) قرب الإسناد ص .٠١١‏ الحديث .54١‏ 
)٤(‏ قرب الإسناد ص ۲١٠٠ء‏ الحديث 847. 
() من المصدر: على صراط؟. 

.۴٤۲ قرب الإسناد ص ۰۲١٠ء الحديث‎ )١( 


AN 


٣ج كتاب العدل والمعاد‎ YAR 
جعفر بن محمد (عليهم| السلام) قال : إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش : أين خليفة الله في أرضه؟‎ 
: فيقوم داود النبيّ(ع)» فيأتي التداء من عند الله عز وجل : لسنا إِيّاك أردنا وإن كنت لله تعال خليفة ؛ ثم ينادي ثانية‎ 
أبن خليفة الله في أرضه؟ فيقوم أمير المؤمنين علي بن أي طالب (ع) فيأي التداء من قبل الله عر وجل : يامعشر‎ 
الخلا ثق هذا عل بن أبي طالب خليفة الله في أرضه» وحجَته على عباده» فمن تعلق بحبله في دار الدنيا فليتعلق‎ 
بل ف هذا اى تتفي يتوه ولف إل البرجات الل فن انات قال: فيقوم التاس الّذين قد تعلّقوا بحبله‎ 
في الدنيا فيتبعونه إلى الئّة . ثم يأتي التداء من عند الله جل جلاله : ألا من أثتمّ بإمام في دار الدنيا فليتبعه إلى حيث‎ 
يذهب به» فحينئذ ( اا معاي الذي ی و ات ر م لساب وال الذين نا‎ 
"7 لو أن ناكزة فتن أمنهم كما تبر متا كذلك ير بهم الله أعمالهم حسرات عليهم و ماهم بخارجين من النار»‎ 
. جاء ما: المفيد؛ عن الصدوق» عن أبيه» عن سعد» عن أيوب» عن صفوان» عن أبان» عنه (ع) مثله"‎ 
2 . كشف : من كتاب ابن طلحة عن جعفر بن محمد (ع) مثله‎ 


؟-سن: : أي عن النضر عن الحلبيّ ' عن ابن مسكان» عن مالك الجهنيّ قال : قال أبو عبد الله (ع) : لَه 
ليس من قوم ائد تتمّوا بإمامهم في الدنيا إلا جاء يوم القيامة يلعنهم ويلعنونه إلا أنتم ومن على مثل حالكه!؟». 

۵سن : : أبي» عن حمزة بن عبد الله عن عقيل بن دراجء عن مالك بن أعين قال : قال لي أبو عبد الله 
2 : يا مالك أما ترضون أن يأتي کل قوم يلعن بعضهم بعضاً إلا أنتم ومن قال بقولکم. 

٦سن‏ : : أبي» عن النضرء عن ابن مسکان» عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : ايوم ندعو 
کل أناس بإمامهم» فقال : ندعو (يدعى خ ل)" كل قرن من هذه الأمّة يإمامهم . قلت SEAS‏ 
في قرنه » وعلٌّ(ع) في قرنه» وا حسن (ع) في قرنه » وا حسين (ع) في قرنه » وكل إمام في قرنه الذي هلك بين أظهرهم؟ 
قال : ئی ۵ . 

:نعم 


۷- شي : عن الفضيل قال : سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله : یوم ندعو كل أناس بإمامهم» قال : يجيء 


رسول الله (ص) في قومه» وعلّ في قومه. والحسن في قومه» والحسين في قومه » وکل من مات بين ظهرانٌ ي إمام جاء 
م0 . 


8- شي : عن أبي بصي عن أب عبد الله (ع) : إن إذا كان يوم القيامة يدعى كل بإمامه الذي مات في عصره» 
فإن أثبته أعطي كتابه بيمينه لقوله : #يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن وز تي كتابه بيمينه فأولئك يقرأون كتابهم 4 
واليمين إثبات الإمام لأنّه كتاب له يقرؤه لأنّ الله يقول طفأمًا من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه * إني 





(۱) أمالي الطومي ١1ج١‏ . والآيتان من سورة البقرة : 16 و155١‏ 

(۲) أمالي المفيد ٥‏ م٤۴‏ ج . وأمالي الطوسي p.0:‏ 

(۳) كشف الغمة في معرفة الائمة ١‏ : 174 إلى قوله : وتقطعت بهم الأسباب . 
)٤(‏ المحاسن : ٠٤١‏ الصفوة ب۱۲ ح۲٤‏ . 

. هكذا في النسخ» وفي المحاسن : جيل بن دراج وهو الصحيح‎ )٥( 
. ح47‎ ١١ الصفرة ب‎ ٠٤٤ : نساحملا)١(‎ 

(۷) ليس في المصدر. 

(۸) المحاسن ص : ١١114‏ الصفوة ب١١‏ ح4] . 

(9) تفسير العياشي ۲: 7314؛ سورة الاسراء . ع٤٠٠‏ . 


ج ٠١‏ _ باب فضائل الشيعة ۹۳ 


الله نال قال: المؤمن أعظم حرمة من الكىة(. 

0 ل: عن ابن المتوكل؛ عن الحميريّ» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب.‎ ١ 
١ عن عبد المؤمن الأنصاريٌ» عن أبي جعفر نه قال: إِنْ الله عر وجل أعطى المؤمن ثلاث خصال:‎ 
. في الدنيا والدينء والغلج في الآخرةء والمهابة في صدور العالمين‎ 

بيان : «الفلج» فى أكثر النسخ بالجيم» وفي بعضها بالحاء المهملة؛ وفي القاموس الفلج الظفر والفوز 
كالأفلاجء والاسم ال۲0 وقال: الفلح محرّكة والفلاح: الفوز والنجاة والبقاء ذ فى الخ ٠‏ 

۲ ل عن أبيه؛ عن سعد عن البرقيّ ‏ عن ابن محبوب» عن أبي أيَوب» عن عبد المؤمن. عن 
أبي جعفر غلل قال: إِنْ الله عر وجل أعطى المؤمن ثلاث خصال: العزّة في الدنياء والفلج في الآخرةء 
والمهابة في صدور الظالمينء ثم قرأ: وله العزة ولرسوله وللمؤمنين) وقرأ: «قد أفلح المؤمنون» إلى 
قوله: «وهم فيها خالدون ^ 

+ ل: علي بن محمد بن الحسن القزوينيٌ» عن عبد الله بن زيدان» عن الحسن بن محمد» عن 
حسن بن حسين» عن يحيى بن مساورء عن أبي خالد؛ عن زيد بن عليَء عن آبائه» عن علي عليهم السلام 
قال: شكوت إلى رسول الله ©ه حسد من يحسدني فقال: «يا علي أما ترضى أن أوّل أربعة يدخلون 
الجئة: أناء وأنتء وذرارينا خلف ظهورناء وشيعتنا عن أيماننا وشمائلنا؟:9 , 

بيان: يمكن أن يكون أحد الأربعة: الرسول هه والثاني: علبا تاد والثالث: الذراري» والرابع : 
الشيعةء وكون علي غل أؤلهم؛ لأنه غ صاحب الرايةء وهو مقدّم في الدخول كما مر ويحتمل أن 
يكون المراد بالذراري الحسنان عليهما السلام تتمّة الأربعة» والظاهر أنه سقط شيءَ من الخير كما يدل عليه 
ما سنا من خر الار شا 

14 ل: ابن الوليدء عن الصمارء عن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة» عن طلحة بن زيد. 
عن أبي عبد الله جعفر بن محمّدء عن أبيهء عن آباته» عن عليّ عليهم السلام قال: المؤمن يتقلب في خمة 
من النور: مدخله نور» ومخرجه نور» وعلمه نورء وكلامه نورء ومنظره يوم القيامة إلى النور'. 

في الأربعماتة: قال أمير المؤمنين ظاكئة : شيعتنا بمنزلة النحل» لو يعلم الناس ما في أجوافها 
لأكلوها"'. 


.٠١١۷ ص 2158 الحديث‎ ١ الخصال ج‎ )١( 

(۲) في المصدر: «في دينه» بدل: «والدين؟. 

(r)‏ الخصال ج ١‏ ص .١178‏ باب الثلاثة. الحديث /ا186. 

(4) القاموس المحيط ج ١‏ ص .5٠١‏ 

(0) القاموس المصيط ج ١‏ ص .۲٤۲۹‏ 

(1) سورة المنافقون» آية: ۸. 

(۷) الخصال ج ١‏ ص 167. باب الثلاثة؛ الحديث ۸۷ء والآيات من أول سورة المؤمنون. 
(۸) في المطبوعة: «أن تكون أول» بدل: أن أؤل»» وما أثبتناه من المصدر. 
)4( الخصال ج ١‏ ص 1504. الباب ١4‏ الحديث .1١78‏ 

)۰( راجع الرقم ٦۷‏ من هذا الباب. 

.٠١ الحديث‎ ١ ص ۲۷۷. الباب‎ ١ المصدر ج‎ )۱١( 

(۱۲) الخصال ج ۲ ص ٠۲١‏ حديث الأربعمائة. 


15/1۷ 


0/4 


10/14 


4 كتاب الإيمان والكفر ج ۲۹ 


وقال تايه : لمحبّينا أفواج من رحمة الله ء ولمبغضينا أفواج من غضب اله . 

وقال نليه : إن أهل الجتة لينظرون إلى منازل شيعتنا كما ينظر الإنسان إلى الكواكب في السماء". 

وقال ت : سراج المؤمن مرق 0 , 

وقال نان : إل الله تبارك وتعالى اطلع إلى الأرض فاختارناء واختار لنا شيعة بنصرونناء ويفرحون 
بفرحنا(؟)ء ويحزنون لحزنتاء ويبذلون أموالهم وأنفسهم فيناء أونتك متا وإلينا(*» . 

68 -ن: عن المفسّره» عن انان الحسن اين ٠‏ عن أبي محمد العسكريّ» عن آبائه؛ عن 
موسى بن جعفر عليهم السلام قال: كان قوم من خوراص ى الصادق تل جلوساً بحضرته في ليلة مقمرة 
مصحية» فقالوا: يا ابن رسول الله؛ ما أحسن أديم هذه السماءء وأنور”2 هذه النجوم والكواكب؟ فقال 
الصادق تا : إنكم لتقولون هذا وإِنَ المديّرات الأربعة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت تاه 
ينظرون إلى الأرض فيرونكم وإخوانكم في أقطار الأرض» ونوركم إلى السماوات وإليهم أحسن من أنوار 59 
هذه الكواكب. وإنهم ليقولون كما تقولون: ما أحسن أنوار هؤلاء المؤمنين . 

بيان: «المقمرة» ليلة فيها القمر "والمصحية؛ على بناء الإفعال» من قولهم: أصحت السماءء إذا ذهب 
غيمهاء والملائكة الأربعة مديّرات؛ لأنها تدر أمور العالم بإذنه تعالى كما قال سبحانه: «والمديّرات 
را0 . 

١‏ -ن: بالأسانيد الثلائة: عن الرضاء عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله ول : إل المؤمن 
يعرف في السماء كما يعرف الرّجل أهله وولده» وإله لأكرم'' على الله عر وجل من ملك مقرب" . 

صح: عنه ت8 : مل . 

۷ _ ن: بهذه الأسانيد: قال: قال رسول الله له : «أتاني جبرائيل عن ربي تبارك وتعالى وهو يقول: 
ربي"' يقرئك السلام ويقول: يا محمد بشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويؤمنون بك وبأهل بيتك 
بالجتة فلهم ' عندي جزاء الحسنىء وسيدخلون الجئة:9" . 


)١(‏ الخصال ص 1۲۷. حديث الأربعمائة. (۲) الخصال ص 1۲۹. حديث الأربعمائة. 
(۳) الخصال ص 1۳۳٦ء‏ حديث الأربعمائة. 

(4) في المصدر لفرحناه. 

(5) الخصال ص ١٦ء‏ حديث الأربعمائة. 

(1) في المصدر: «أنوار». 

(۷) في المطبوعة: «من نور»؛ وما أثبتناه من المصدر. 
(N)‏ عيون أخبار الرضا ج ۲ ص ۲» الحديث ۲. 

(9) سورة النازعات» آية: 0. 

)٠١(‏ في المصدر: «أكرم». 

.1١ عيون أخبار الرضا ج ۲ ص ۴۳ الحديث‎ )١١( 
.٠١ صحبفة الرضا َل ص 44 الحديث‎ )١١( 
في المصدر: إن ربك».‎ )17( 

. في المصدر: «فإن لهم"‎ )١4( 

.54 عيون أخبار الرضا ج ۲ ص ۳۳ الحديث‎ )١19( 


ج ۲٣‏ 6 باب فضائل الشيعة 10 


صح : عنه غ : مغل( . 

8 -ن: بالأسانيد: قال: قال رسول الله ول : «يا علي من كرامة المؤمن على الله آله لم يجعل لأجله 
وقتاً حتى يهم ببائقةء فإذا هم ببائقة قبضه إليه». 

قال: وقال جعفر بن محمّد غل : تجتبوا البوائق يمد لكم في الأعمار9" . 

9 -ن: بإسناد التميميٰ» عن الرضاء عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله : «أنا وهذا ‏ يعني 
عليًاً ‏ [يوم القيامة](" كهاتين؛ وض بين أصبعيه وشيعتنا معنا ومن أعان مظلوما؟ كذلك:©. 

“٠‏ ن: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله © : رض ب القيامة منابر حول العرش لشيعتي وشيعة 
أهل بيتي المخلصين في ولايتناء ويقول الله عز وجلّ: هل(" يا عبادي إلى لأنشر”" عليكم كرامتي» فقد 
أوذيتم في الدُنياء0© . 

"١‏ ن: بهذا الإسناد عن علي نايد قال: قال النبيُ هله : ترد شيعتك يوم القيامة رواء غير عطاش». 
ویرد عدوّك عطاشاً يستسقون فلا يسقون») . 

۲- ما: عن المفيدء عن الحسين بن أحمد بن المغيرة» عن حيدر بن محمد السمرقندي. عن محمد 
2 عن العيّاشيّ» عن جعفر بن معروف؛ عن ابن يزيدء عن ابن عذافرء عن عمر بن يزيد 

: قال أبو عبد الله نهد : يا ابن يزيد أنت والله منا أهل البيت. قلت: جعلت فداك من آل محمّد؟ قال: 
0 9 من أنفسهم جعلت فداك؟ قال: إي والله من أنفسهم يا عمر أما تقرأ كتاب الله عر 
وجل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبئ والّذين آمنوا والله ولي المؤمنين)'') و ما تقرأ 
قول الله عر اسمه: (فمن تبعني فاته مني ومن عصاني فإنك غفور رحیم چ . 

3 جاء ما: عن المفيد» عن محمد بن الحسين المقريٌ؛ عن عمر بن محمد الوزاق» عن علي بن 
العباس» عن حميد بن زياد عن محمّد بن تسنيم(”"2؛ عن الفضل بن دکين» عن مقاتل بن سليمان. عن 
الضخاك بن مزاحم؛ عن ابن عباس قال: سألت رسول الله ول عن قول الله عر وجل: «والسابقون 
السابقون * أولئك المقرّبون * في جنات النعيم)' فقال: «قال لي جبرائيل ناه : ذاك علي وشيعته هم 


)002( صيحفة الرضا (ع) ص ۰٤۹‏ الحديث ۳۷ مع اختلاف . 
(r)‏ عيون أخبار الرضا ج ۲ ص ٠۳١‏ الحديث ۹٠‏ والبائقة: الداهية والشر 
(۳) من المصدر. 

)٤(‏ فى المصدر: «مظلومناء. 

)( ميون أخبار الرضا ج ۲ ص 88 الحديث .٠٠١‏ 

(7) في المصدر: «هلموا». 

(۷) فى المصدر: «لأنشرن». 

(4) عون أخبار الرضاج ١‏ ص ٠٦١‏ الحديث 577. 

(9) عيون أخبار الرضا ج ۲ ص ١٠ء‏ الحديث 594. 
)٠١(‏ سورة آل عمرانء» آية: 14. 

)١١(‏ فى المطبوعة : «آو» بدل: «و». 

7( أمالي العطوسي ص ٠۲١‏ المجلس ۲ الحديث 07 
)1۳( في المطبوعة «نسيم يم٤٠‏ وما أثبتناه من المصدرين. 

.١١ ٠١ سورة الواقعةء آية:‎ )١+4( 


10/۰ 


1 


10/1 


10/۲ 


۹۹ كتاب الإيمان والكفر e‏ 


السابقون إلى الجئة المقرّبون من" الله بكرامته لهم:9 , 

4" ما: عن المفيد. عن أحمد بن الوليدء عن أبيه. عن الصفار» عن ابن عيسى» عن الحسن بن 
علي بن أبي حمزة» عن عبد الله بن الوليدء قال: دخلنا على أبي عبد الله غه في زمن [بني]7 مروان 
فقال: ممن أنتم؟ قلنا: من أهل الكوفة. فقال : ما من البلدان أكثر محباً لنا من أهل الكوفة؛ لا سيّما 
هذه العصابة» إل الله هداكم لأمر جهله الناس» فاحببتمونا وأبغضنا الناس» وتابعتمونا"2 وخالفنا الناس» 
وصدّقتمونا وكذبنا الناس» فأحياكم الله محياناء وأماتكم مماتناء فأشهد على أبي أنه كان يقول: ما بين 
أحدكم وبين أن یری ما تقرٌ به عينه أو يغتبط إلا أن تبلغ نفسه هكذا ‏ وأهوى بيده إلى حلقه . وقد قال الله 
عرّ وجل في كتابه: «ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرتّة206) فنحن ذريّة رسول الله 
3 

بيان: «لا سيّما هذه العصابة' أي الشيعة فإنها أخصٌ . وفي القاموس الغبطة ‏ بالكسر : حسن الحال 
والمسرّة وقد اغتبط" "© , 

8 ما: عن المفيد؛ عن ابن قولويه» عن سعد عن ابن عيسى» عن محمّد بن سنان» عن المفضل 
ابن عمر قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد لو يقول: إن في السماء الرّابعة ملائكة يقولون في 
تسبيحهم : سبحان من دلّ هذا الخلق القليل من هذا الخلق الكثير على هذا الدين العزيز"'. 

ك"” ‏ ما: عن المفيد» عن الجعابي» عن محمّد بن محمد بن سعيد الهمدانى» عن الحسين بن عتبةء 
عن أحمد بن النضرء عن محمّد بن الصامتء قال: كنا عند أبي عبد الله غ وعنده قوم من البصريين 
فحدّئهم بحديث أبي عن جابر بن عبد الله في الحجٌ أملاه عليهمء فلمًا قاموا قال أبو عبد الله نوكيه : إن 
الناس أخذوا يميناً وشمالاء وإنكم لزمتم صاحبكم فإلى أين ترون يرذ" بكم؟ إلى الجئة والله. إلى الجئة 
والله؛ إلى الجتة واش" , 

بشا: عن أبي علي ابن الشيخ ٠‏ عن والده» عن المفيد: مثله؟"). 

۷ ما: عن المفيدء عن ابن قولويه» عن أبيه؛ عن سعد. عن ابن عيسى» عن ابن محبوب. عن 





)١(‏ في مجالس المفيد: «إلى؟ بدل: «من؟. 

(۲) مجالس المفيد ص ۲۹۸ المجلس ۴١‏ الحديث ١"‏ وأمالي الطوسي ص ۷۲ المجلس ۳ الحديث .٠٠٤۴‏ 
(۳) من المصدر. 

(4) فى المصدر: فقلتاه بدل: (قلنا». 

(5) في المصدر: "قال» بدل: افقال؛. 

)١(‏ في المصدر: 'وبايعتموناء. 

(v)‏ كلمة «أنه» ليست فى المصدر. 

(۸) سورة الرعد آية: 84 

(4) أمالي الطوسي ص ١٤١٠ء‏ المجلس 5. الحديث 5*4. 
)٠١(‏ القاموس المحيط ج ۳ ص ۳۸۹. 

.٠١١ الحديث‎ .١ المجلس‎ ٠١١ أمالي الطوسي ص‎ )١١( 
في المطبوعة: «يريد» بدل: «يردا.‎ )١١( 

.5514 أمالي الطوسي ص 0150 المجلس ١ء الحديث‎ )1١( 
١ .٠۲ بشارة المصطفى ص‎ )١5( 


ج ٣۹‏ 6 باب فضائل الشيعة ۹¥ 





أبي محمّد الأنصاريّ؛ عن معاوية بن وهب» قال: كنت جالساً عند جعفر بن محمد له إذ جاء شيخ قد 
انحنى من الكبرء فقال: السلام عليك ورحمة الله [وبركاته](') فقال له أبو عبد الله : وعليك السلام ورحمة 
الله [وبركاته]!" يا شيخ! ادن مئي» فدنا منه وقبّل يده وبكى0 فقال له أبو عبد الله غلل : وما يبكيك يا 
ا SS SE RE‏ وهذا 
الشهرء وهذا اليوم؛ ولا أراه فيكمء فتلومني أن أبكي؟ قال: فبكى أبو عبد الله تلك ثم قال: يا شيخ إن 
ا a‏ ما أبالي ما فاتني 
بعد هذا يا ابن رسول الله . 

فقال له أبو عبد الله نلا : يا شيخ إِنْ رسول الله فك قال: «إِني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسْكتم بهما 
لن تضلوا: كتاب الله المنزل» وعترتي أهل بيتي. نجيء ونت معنا يوم القيامة»ء الخبر. 

68 جاء ما: عن المفيد؛ ٠‏ عن الجعابيّ» عن جعفر بن محمد بن سليمان؛ عن داود بن رشيدء عن 
محمد بن إسحاق التغلبي20, عن ابن عقدة» قال: سمعت جعفر بن محمّد فة يقول: نحن خيرة الله من 
خلقه» وشيعتنا خيرة الله مأ ث0 0 

ما: عن المفيد» عن الجعابي؛ عن العباس بن بكر» عن محمد بن زكرياء عن كثير بن طارق. 
عن زيد بن عليّ» عن آباته عليهم السلام قال ع ل سن سند لضن 
علي وأصحابك في الجئةء أنت يا علي وأتباعك في الجئة:(""2. 

٠‏ -ما: عن المفيده عن علي بن خالد» عن محمد بن صالح. عن عبد الأعلى بن واصل. عن 
مخوّل بن إبراهيم؛ عن علي بن حزؤرء عن ابن نباتة؛ عن عمّار بن ياسرء قال: قال رسول الله # لعليٰ 
نقتي : «يا على إِنْ الله قد زيّنك بزينة لم يزيّن العباد بزينة أحبٌ إلى الله منهاء زيّنك بالزهد في الدنيا 
وجعلك لا ترزأ منها شيئاً ولا ترزأ منك شيثاًء ووهب لك حبٌ المساكين» فجعلك ترضى بهم أتباعا 
ويرضون بك إماماً» فطوبى لمن أحبّك وصدق فيك» وويل لمن أبغضك وكذب عليك› فأمًا من أحبّك 
وصدق فيك فأولنك جيرانك في دارك وشركازك في جنتك» > وأمًا من أبغضك وكذب عليك فح على الله أن 


0 
يوقفه موقف الكذّابين» 


بيان: «الرزء» النقصء أي لم تأخذ من الدنيا شيثاً ولم تنقص الدنيا من قدرك شيئاء قال في النهاية: 





)١(‏ من المصدر. 

(۲) من المصدر. 

(۳) في المصدر: «فقبل يده فبكى». 

)٤(‏ في المصدر: «تجيم؛ بدل: انجيء9. 

(5) أمالي الطوسي ص ١١١‏ المجلس ٦‏ الحديث 558. 
(D‏ في نسخة من المصدرين «الثعلبي؟. 

(۷) مجالس المفيد ص ٠۸‏ المجلس ٠۳١‏ الحديث ١‏ وآمالي الطوسي ص ۷۸ء المجلس ٠۴‏ الحديث ١١١‏ . 
(۸) في المصدر : «يا علي أنت6 

(9) في المصدر: «أنت وأنباعك يا علي'. 

.۸۲ المجلس ؟؛ الحديث‎ ٥۷ أمالي الطوسي ص‎ )٠١( 
.۳٠۴ أمالي الطوسي ص ١1۱۸ء المجلس لاء الحديث‎ )١١( 


10 /YY 


20/1 


۲۹ كتاب الإيمان والكفر ج‎ A 


فيه «فلم برزأني شيئاة آي لم يأخذ مني شيئاً يقال رزأته أرزؤه؛ وأصله النقصر. 

١‏ ما: عن المفيد عن الجعابيّ» عن ابن عفد عن عمر بن أسلمء عن سعيد بن يوسف 
البصريٌّ» عن خالد بن عبد الرّحمن المدائنيّ» عن عبد الرُحمن بن أبي ليلى؛ عن أبي ذز الغفاري رحمه 
اللهء قال: رأيت رسول الله هه وقد ضرب كتف علي بن أبي طالب ند بيده وقال: فيا علي من أحبنا فهو 
العربيٰ» ومن أبغضنا فهو العِلْج. شيعتنا أهل البيوتات والمعادن والشرف» ومن كان مولده صحيحاً. وما 
على ملة إبراهيم تال إلا نحن وشيعتنا وسائر الناس منها براء؛ وإِنَّ لله ملائكة يهدمون سبّئات شيعتنا كما 
يهدم القوم البنيان» . 

جا: عن الجعابيّ: مثله0 . 

توضيح: المراد بأهل البيوتات والمعادن: القبائل الشريفة والأنساب الصحيحة؛ في القاموس: البيت 
الشرف والشريف وفي النهاية: بيت الرجل شرفهء قال العباس في مدح النبيْ فك : 

أراد: شرفهء فجعله في أعلى خندف بيتا وقال: معادن العرب أصولها التي يتسبون إليها ويتفاخرون 
بها «كما يهدم القوم» في بعض النسخ: «القدوم» وهو بتخفيف الدال ‏ آلة ينحت بها الخشب. 

5 - ما: عن المفيد» عن ابن قولويه» عن أبيه. عن سعدء عن ابن عيسى؛ عن يونس» عن ابن 
محبوب» عن أبي محمد الوابشي"ء عن أبي عبد الله جعفر بن محمد لهو قال : إذا أحسن العبد المؤمن 
ضاعف الله عمله لكل حسنة سبع مائة ضعف» وذلك قوله عر وجلّ: «والله يضاعف لمن بشاء74). 

4 ما: عن الفخام» عن عمّه عمر بن يحيى؛ عن إبراهيم بن عبد الله الكجي ٠‏ عن أبي عاصم. 
عن الصادق اال قال : شيعتنا جزء مناء حذلقوا من فضل طينتناء يسوؤهم ما يسوؤناء ويسرهم ما يسإناء 
فإذا أرادنا أحد فليقصدهم؛ فإنّهم الذين يوصل منه إلين". 

4 - ما: بإسناد أبي قتادة؛ عن أبي عبد الله غل [إله)" قال: حقوق شيعتنا علينا أوجب من 
حقوقنا عليهم» قيل له: وكيف ذلك يا ابن رسول الله؟ فقال: لأنهم يصابون فينا ولا نصاب فيه" . 


»( النهاية ج ۲ ص .5١8‏ 

)( أمالي الطوسي ص ١۱۹۰ء‏ المجلس ۷ء الحديث ۳۲۲. 

)”( مجالس المفيد ص ۹١١1ء‏ المجلس ١۲ء‏ الحديث 4. وفيه: "كما يهدم القدوم البئيان؟. 

(1) القاموس المحيط ج ١‏ ص 145. )٥(‏ النهابة جح ١‏ ص .۷١‏ 

(1) النهاية ج ۳ ص ١197‏ وفيه: #يتسبون إليها». 

(۷) هو عبد الله بن سعيد الوابشي؛ ذكره الطوسي في رجاله ص ۲۲۷ في عداد أصحاب الصادق كت . 

(4) في المصدر: «بكل». 

(9) أمالي الطوسي ص 577. المجلس ۸ء الحديث 788؛ والآية من سورة البقرة: 551 . 

)٠١(‏ في المطبوعة «الكنجي» وفي المصدر: «الكنتجي». والصحرح ما أئبتناهء قال ابن ناصر الدين: « أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله بن 
مسلم بن ماعز بن كش الكشي» ويقال فيه: الكبّّي البصري الحافظ صاحب السننء أدرك أبا عاصم النبيل والكباره ثم أزخ وفاته عام 
7 هء راجع توضيح المشتبه ج ۷ ص .٠۴١‏ 

.088 أمالي الطوسي ص ۲۹۹ المجئس ١١ء الحديث‎ )۱١( 

)1١(‏ من المصدر. 

)1۳( أمالي الطوسي ص 705 المجلس ١١ء‏ الحديث .1٠۹‏ 


اج" ٠١‏ - باب فضائل الشيعة 4 

© _ما: عن الحقارء عن عبد الله بن محمّدء عن عيد الله بن زاذان» عن عباد بن يعقوب» عن يحيى 

ابن يسار» عن محمّد بن إسماعيل؛ عن أبي إسحاقء عن عاصم بن ضمرةء عن علي لتلا - وعن الحارث 

عنه ل4 . عن النبي هه أله قال: «مثلي مثل”'! شجرة» أنا أصلهاء وعلىّ فرعهاء والحسن والحسين 
ثمرتهال"2. والشيعة ورقهاء فأبى أن يخرج من الطيّب إلا الطيب»9 . 

بشا: محمّد بن أحمد بن شهريار» عن محمد بن محمد بن الحسينء. عن الحسن بن محمد التميمن. ١٠/د٠‏ 
عن علي بن الحسين بن سفيانء عن علي بن العباس» عن عباد بن يعقوب: مثله( . : 

بيان: «فأبى؛ أي أبى الله وفي أمالي الشيخ نفسه: «فأنى يخرج» وهو أظهر. 

1 -ما: عن ابن شبلء عن ظفر بن حمدونء عن إبراهيم بن إسحاق النهاونديٌ» عن عبد الله بن 
حماد. عن عمرو بن شمرء عن يعقوب بن ميثم التمار ‏ مولى علي بن الحسين . قال: دخلت على أبي 
جعفر 8 فقلت له: جعلت فداك يا ابن رسول اللهء إنّي وجدت في كتب أبي: أن عليّاً تا قال لأبي 
ميئم: احبب حبيب آل محمد وإن كان فاسقاً زانياء وأبغض مبغض آل محمّد وإن كان صؤاماً قؤاماً؛ فإني 
سمعت رسول الله وهو يقول: إل الّذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية)' ثم التفت إلى 
وقال: هم والله أنت وشيعتك يا علىُء وميعادك وميعادهم الحوض غداً» غرًا محجلين مكتحلين؛ متؤّجين. 
فقال أبو جعفر للل : هكذا هو عياناً في كتاب عل 00 

بيان: قال في النهاية: وفي الحديث «غرّ محجلون من آثار الوضوء»؛ الغرٌ: جمع الأغرْء من الغرّة: 
بياض الوجه. يريد بياض وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة""ء وقال: المحجل: هو الذي يرتفع البياض 
في قوائمه إلى موضع القيدء ويجاوز الأرساغ؛ ولا يجاوز الركبتين؛ لأنهما" مواضع الأحجال وهي 
الخلاخيل والقيودء ولا يكون التحجيل باليد والبدين ما لم يكن معها رجل أو رجلانء ومنه الحديث: «أنتي 
الغرٌ المحججلرن» أي بيض مواضع الوضوء من الأيدي والأقدامء e‏ أثر الوضوء فى الوجه واليدين 
والرجلين للإنسان من البياض الذي يكون في وجه التوون 'زيشد ورجا وال ر جه ال اتا ككرمه 

۷ - هع : عن ابن مسرورء عن ابن عامرء عن عمّهء عن الحسن بن علي بن فضال» عن ثعلبة. عن 
عمر بن أبان الرفاعيّ؛ عن الصباح بن سيابة. عن أبي عبد الله غ قال: إن الرجل ليحبّكم وما يدري ما 
تقولون فيدخله الله الجئة؛ وإِنّ الرجل ليبغضكم وما يدري ما تقولون فيدخله الله النار» وإِنّ الرجل منكم 
ليملا صحيفته من غير عمل . 


)0( في بشارة المصطفى «مثلي مثل علي بن أبي طالب؟ بدل «مثلي مثل؟. 

. في المصدر. مرها“‎ (Y) 

(؟) أمالي الطوسي ص ٠۴٠۳۴‏ المجلس 1۲ الحديث ۷۳١‏ . 

(4) بشارة المصطفى ص 57. )٠(‏ سورة البينةء آية: ۷. 
(1) أمالي الطوسي ص 4٠5‏ . المجلس ١1ء‏ الحديث .٠٠۹‏ 

(۷) النهاية ج ۲ ص 504. 

(۸) في المصدر: «حجل في صفة الخيل». 

)٩(‏ في المطبوعة: «لأنهاء وما أثبتناه من المصدر. 

(۱۰) النهاية ج ١اص745.‏ 

.159 النهاية ج ۱ ص‎ )١١( 


وناك 


۷۰ كتاب الإيمان والكفر ج 


قلت : وكيف يكون ذاك؟ قال: يمر بالقوم ينالون منا فإذا رأوه قال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل من 
شيعتهم» ویم بهم الرجل من شيعتنا فينهرونه7" ويقولون فيه» فيكتب الله عر وجل بذلك حسنات حتى 
تملا" صحيفته من غير عمل" . 

بيان: «وما يدري ما ت تقولون» ظاهره المستضعفون من العامّة؛ فإِن حبّهم للشيعة علامة استضعافهمء 
ويحتمل المستضعفون من الشيعة أيضاًء أي ما يدري ما تقولون من كمال معرفة الأئمة تيه . وفي 
القاموس : نهر الرجل: زجره كانتهرهء و«يقولون فيه؛ أي ما يسوءه من الذمٌ والشتم . 

8 مع: عن الطالقاني» عن الجلودي» عن عبد الله بن محمّد العبسع*), عن محمد بن هلال؛ عن 
نائل بن نجيح» عن عمرو بن شمر» عن جابر الجعفيّ. قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي الباقر ظا 
عن قول الله عر وجلّ: #كشجرة طتبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن بها(“ 
قال: آمّا الشجرة فرسول الله #هء وفرعها: علي ن › وغصن الشجرة: فاطمة بلت رسول الله. وثمرها: 
أولادها عليهم السّلام» وورقها: شيعتناء ثم قال نا4 : إن المؤمن من شيعتنا ليموت فيسقط من الشجرة 
ورقة» ون المولود من شيعتنا ليولد فتورق الشجرة ورقة0©. 

اقول: قد مر مثله كثيراً مع شرحهاء في كتاب الإمامة. 

۹ ير : عن أحمد بن محمّدء ويعقوب بن يزيد» عن ابن فضال»ء وعن أبي جميلة» عن محمد 
الحلبي؛ عن أبي عبد الله نليلد قال: [إنُ رسول الله #ه قال :0 إن الله مقل لي أُمَتي في الطين» وعلمني 
أسماءهم كلها كما علّم آدم الأسماء كلهاء فمرٌ بي أصحاب الرّايات فاستغفرت لعليّ وشيعته؛ إِنَّ ري وعدني 
في شيعة علي خصلة»؛ قيل: يا رسول اللهء وما هي؟ قال: «المغفرة منهم لمن آمن واتقى» لا يغادر منهم 
صغيرة ولا كبيرة» ولهم تبدّل السيئات حسنات»( ١‏ 

بيان: «في الطين» كأنّه حال عن الأمَة» وكونهم في الطين؛ كناية عن عدم خلق أجسادهم كما ورد: 
«كنت نبي وآدم بين الماء والطين؟» ويحتمل كونه حالاً عن الضمير في الي»» أو عنهما معاً. والمغادرة: 
العرك وتيدل السات نات + أن بحتب الله لهم هكان كل بشة برها حت او يوتقهنم لان يعملرا 
الطاعات بدل المعاصي» ولأنْ يتصفوا بمكارم الأخلاق بدل مساويهاء والأوّل أظهر. 


)١(‏ في المصدر: «فينهزونه؛. 

م( في المطبوعة : «يملا» بدل: «تملا'. 

(۳) معاني الأخبار ص ۳۹۲ الحديث ٠١4؛‏ باب نوادر المعائي. 

)6( القاموس المحيط ج ۲ ص ۱١۹۹‏ . 

)2( جاء في المصدر: «الضبّي» بدل: «العبسي؟. وجاء هذا الحديث نقلاً من المعاني هذا في ج ۲۲ ص ٠۳۷‏ من المطوعة؛ وفيه 
«العبسي' أيضاً. علماً بان الخطيب أرَخ وفاة «العبسي» هذا عام ۲۳١‏ ووفاة «الضبي؟ عام .40١‏ راجع تاريخ بغداد ج ٠١‏ ص 11 
و١٤٠‏ فلو صح هذان التاريخان لما صخت رواية عبد العزيز ل ناتروی المتوفى عام ۳۳۲ عن هذينء إلا أن . يكون الراوي 
غيرهما. 

)١(‏ سورة إبراهيمء آية: 74 و590, 

60 معاني الأخبار ص ٠١‏ الحديث ١٦ء‏ باب نوادر المعانى . 

)۸( راجع ج 4؟ ص 1١57‏ 147. من المطبوعة. 

(9) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. واألبتناه من المطبوعة؛ ليستقيم المعنى 

اكلم بصاتر الدرجات ص ١١٠٠ء‏ الجزء الثاني » الحديث ١ء‏ الباب 14. 


جك 6 باب فضائل الشيعة ۷۱ 


١‏ د ير: عن محمّد بن الحسين؛ عن عبد الله بن جبلة» عن معاوية بن عمّارء عن جعفرء عن أبيه؛ 
عن جدّه عليهم السلام قال: قال رسول الله و : : هيا علي لقد مكلت لي أُمني ذ في الطين حتى رأيت صغيرهم 
وكبيرهم أرواحاً قبل أن يخلق الأجسادء وإني مررت بك وبشيعتك فاستغفرت لکم؟» فقال عليٌ: يا نبي الله 
زدني فيهم. قال: نعم يا عليُ؛ تخرج أنت وشيعتك من قبورك ووجوهكم كالقمر ليلة البدرء وقد 
خرجت7") عنكم الشدائد؛ وذهبت عنكم الأحزان» تستظلون تحت العرش» يخاف الناس ولا تخافون» 
ويحزن الناس ولا تحزنون» وتوضع لكم مائدة والناس في الحساب. 

فضائل الشيعة للصدوق عن معاوية بن عمّار: معله29. 

1 سن: عن القاسم بن يحيى» عن جده الحسن» عن أبي بصيرء قال: قال أبو عبد الله تقكثيه : 
والله ما بعدنا غيركم» ا الأعلىء فتنافسوا في الدرجات!* . 

بان : «السنام الأعلى» بفتح السين: أعلى عَلَيِينء في النهاية : سنام كل شيء أعلاه")ء «فتنافسوا في 
الدرجات؛ أي TT‏ فارغبوا في أعالي درجاتها؛ فإ لها درجات غير متناهية» صورة ومعنى. 
OS‏ ا NT‏ 
علو تلك الدرجات» وهذا أظهر . قال في النهاية: التنافس من المنافسة» وهي الرغبة في الشيء. والانفراد 
يه وهو من الشيء ء النفيس الجيّد في نوع . 

7 سن : عن أبيه؛ عن سعدان بن مسلم» عن الحسين بن أبي العلا قال: قال أبو عبد الله تيا : 
إن لكل شيء جوهراً وجوهر ولد آدم محمد يه ونحن وشيعتنا . 

۳ . سن : عن أبيه» عن سعدان بن مسلم» عن سدیر» قال: قال أبو عبد الله تللا : آنتم آل محمد 
أنتم آل محمد , 

بيان: هذا على المبالغة كقولهم: سلمان متا أهل البيت. 

سن: عن ابن فضال» عن علي بن عقبة» عن فضيل بن يسار› عن أبي عبد الله نت قال: أنتم 
والله نور في ظلمات الأرض ''. 

بيان: النور ما يصير سبباً لظهور الأشياء» والظلمة ضده» والعلم والمعرفة والإيمان مختضّة بالشيعة» 
اتح ى لاد عن ا عاي اا ومن سواهم من الكفرة والمخالفين فليس معهم إلا الكفر 
والضلالةء فالشيعة هادون مهتدون منورون للعالم في ظلمات الأرض. 


)١(‏ في المصدر: اقبررهم». 
(۲) في المصدر: «فرْجت». 

(*) بصائر الدرجات ص ١١٠٠ء‏ الجزء الثاني؛ الباب ٤٠ء‏ الحديث 8 
)٤(‏ فضائل الشيعة ص ۴۲ الحديث ۲۷. 

(5) المحاسن ج ١‏ ص ۰۲۳۸ الحديث 477 

() النهاية ج ۲ ص 105. 

(۷) النهاية ج ه ص .٠١‏ 

)۸( المحاسن ج اص ۴۸“ الحديث 1"14. 

)4( المحاسن ج ۱ ص ۲۳۸ الحديث 47"8. 

.509 ص ٤٠٦۲ء الحديث‎ ١ المحاسن ج‎ )٠١( 


10/۸ 


10/۹ 


10° 


۲٣ج كتاب الإيمان والكفر‎ VY 


8ه سن: عن آبيه» عن حمزة بن عبد الله» عن إسحاق بن عمّارء عن علي بن عبد العزيزء قال : 
سمعت أبا عبد الله غل يقول: والله ني لأحبٌ ريحكم وأرواحكم ورؤيتكم وزيارتكم» وإنّي لعلى دين الله 
ودين ملائكته» فأعينوا على ذلك بورع» أنا في المدينة بمنزلة الشعيرة أتقلقل حقى أرى الرجل منكم فأستريح 
ه20 

توضيح : «الأرواح؟ هما إا جمع الرُوح بالضمْ أو بالفتحء وهو الرحمة ونسيم الريح. «وإني لعلى 
دين الله؛ أي أنتم أيضاً كذلك وملحقون بناء فأعينونا على شفاعتكم بالورع عن المعاصي . «بمنزلة الشعيرة» 
أي في قلّة الأشباه والموافقين في المسلك والمذهبء وفي بعض النسخ: «الشعرة» أي كشعرة بيضاء مثلاً 
في ثور أسودء وهو أظهر. «والتقلقل؟ التحرّك والاضطراب. والاستراحة : الأنس والسكون. 

5 سن: : عن صالح ب بن السنديٌ. عن جعفر بن بشيرء عن عبد الله بن الوليد. قال: سمعت أبا عبد 
الله عله يقول ‏ ونحن جماعة : والله إلي لاحت رز وأشتاق إلى حديئكه7” . 

۷ - سن: عن أبيه» عمّن ذکره عن أبي علي حشان العجلي؛ ¿ قال: سأل رجل أبا عبد الله غا 
وأنا جالس ‏ عن قول الله عز وجل: «هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إِنّما يتذكّر أولوا 
الألباب4 0 قال : نحن الذين يعلموت» وغدزنا الذين لا يعلمون» وشيعتا أولوا الأليان؟: 

مشكاة الأنوار: عن محمد بن مروان» عن أبي عبد الله تف : مثله" . 


۸ - سن : عن ابن بريد عن نوح المضروب. عن أبي شيبة » عن عنيسة العابده عن أبي جعفر لق 
في قول الله عر وجل كل نفس بما كسبت رهينة * إلآ أصحاب اليمين 4( قال : هم شيعتنا أهل البيت“ . 


4 سن: عن ابن يزيد» عن بعض الكوفيين» عن عنبسة؛ عن جابر» عن أبي جعفر 5# ۔ في قول 
الله [تعالى): إن الُذين آمنوا وعملوا الصالحات أولثك هم ± خير البريّة 2''04‏ قال: هم شيعتنا أهل 
الي" . 


٠6د‏ سن : عن ابن فضال» عن علي بن عقبة» عن یحیی بن زكريًا أخي دارم قال : قال أبو عبد الله 
عد : كان أي يقول: إن شيعتنا آخذون بحجزتناء ونحن آخذون بحجزة نينا ونبيّنا أخذ بحجزة الله( 0 
١‏ - سن: عن أبيه؛ عن سعدان بن مسلم» عن أبي بصيرء قال: قال أبو عبد الله ت : إذا كان يوم 


)۱( المحاسن ج ١‏ ص 54؟. الحديث .٠٠١‏ 
(۲) كلمة «والله؛ ليست في المصدر. 

6( المحاسن ج ١‏ ص ۲٦+‏ الحديث .۵١١‏ 
(1) سورة الزمرء آية: 8. 

.٥۳١ المحاسن ج ۲ ص ۲۷۲ الحديث‎ (٥) 
مشكاة الأنرار ص 85 باختلاف.‎ )1( 

(۷) سورة المدثرء أية: ۳۸ وهة", 

,5557 الحديث‎ .۲۷١ ص‎ ١ المحاسن ج‎ (A) 
من المصدر.‎ )۹( 

.۷ سورة البينةء آية:‎ )٠١( 

. ٥۴۷ الحديث‎ ۲۷٣ص‎ ١ المحاسن ج‎ )۱١( 
.۵۷١ المحاسن ج ۱ ص ۲۹۱. الحديث‎ (0-0 


ج٣‏ أنه يدعى فيه کل آناس بإمامهم ٍ ۴۸4 


ظينت آي ملاق حسابيه 276 إلى آخر الآيات» والكتاب : الإمامء فمن نبذه وراء ظهره کان ىا قال : (نبذوه وراء 
ظهورهم 74" ومن | أنكره كان من أصحاب الشمال الّذين قال الله : «إما أصحاب الشمال * في سموم وحميم * وظل 
من بحمو م( إلى آخر الآيات9؟) . 


بيان : على هذا التأويل من بطن الآية يكون المراد بالكتاب الإمام لاشتماله على علم ما كان وما يكون» وإيتائه في 
إلدنيا الهداية إلى ولايته » وفي الآلحرة الحشر معه وجعله من آتباعه» والمراد باليمين البيعة فإئها تكون باليمين» أي من 
أو إمامة ق الآ بسب يفك لوق الدنيا: 


4 - شي : عن محمّد بن مسلم» عن أحدهما (عليهم| السلام) قال: سألته عن قوله: يوم ندعو كلل أناس 
بإمامهم» قال : من كان ياعون به في الدنيا ؛ ويؤتى بالشمس والقمر فيقذفان في جهنم ومن يعبد ها( . 


شي : : عن جعفر بن أحمدء عر عن الفضل بن شاذان أنه وجد مكتوباً بخط أبيه مثله90). 


٠‏ دشي : عن أبي بصير قال بالف ابا عد الع) عن قرول امن الومنين ع2 : الإسلام بدأ غريباً وسيعود 
غريباً کا كان فطوبى للغرباء» فقال : يا أبا حمّد يستأنف الداعي منا دعاءاً جديدا كا دعا إليه رسول الله (ص) . 
فأخذت بفخذه فقلت : أشهد أنك إمامي . فقال : أما إنّه سيدعى كل أناس بإمامهم : أصحاب الشمس بالشمس 
وأصحاب القمر بالقمر» وأصحاب النار بالناره وأصحاب الحجارة بالحجارة7" . 


توضيح : قال الجزري : فيه : إل الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كا بدأ فطوبى للغرباء . أي انه كان في أل 
أمره كالغريب الوحيد الذي لا أهل له عنده لقلّة المسلمين يومئذ؛ وسيعود غريباً كما كان أي يقل المسلمون في آخر 
الزمان فيصيرون كالغرباء ؛ فطوبى للغرباء أي الجئة لأولئك المسلمين الّذين كانوا في أو الإسلام ويكونون في آخره» 
نما خضهم بها لصبرهم على أذى الكقار اول وآخراً ولزومهم دين الإسلاء . 


١-شي:‏ : عن عبار الساباطي» عن أبي عبد الله (ع) : لا تترك الأرض بغير إمام يحل حلال الله ويحرّم حرامه » 
وهو قول الله : لإيوم ندعو كل أناس بإمامهم» ثم قال : قال رسول الله (ص): من مات بغير إمام مات ميتة 
جاهليّة . فمدّوا أعناقهم وفتحوا أعينهم» فقال أبو عبد الله (ع) : ليست الجاهليّة الجهلاء . فلا خرجنا من عنده 
فقال لنا سليهان : هو والله الجاهليّة الجهلاء. ولكن ل راكم مددتم أعناقكم وفتحتم أعينكم قال لكم كذلك0. 


شي : عن بشير الدمّان؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : أنتم وللله على دين الله ثم تلا: «يوم ندعو كل أناس 
بإمامهم» ثم قال : علج إمامناء قمر اله أن ااا كميدن سام وء يوم اقات يعن اساب بار 
ونحن ذرَيّة محمّد وأمّنا فاطمة صلوات الله علي(" 0 


7١-19 ()الحاقة:‎ 

(۲) آل عمران: ۱۸۷ . 

. 47-41١ الواقعة:‎ ( 

. ١١8ح تفسير العياشي ۲: ص 770؛ سورة الإسراء‎ )٤( 

(0) تفسير العياشي ۲: ص٠۳۲٠‏ سورة الإصراء ج7١١‏ . 

(1) تفسير العیاشي ۲: ص٠۳۲٠‏ سورة الإسراء ح 1١1‏ . 
(۷ تفسير العياشي ۲: ص٢۳۲٠‏ سورة الإصراء ح ١١8‏ . 
(۸ النهاية في غریب الحديث والأثر: ۴٤۲۸:۳‏ . 

(4) تفسير العياشي 7 : ص۳۳۴۱ سورة الإسراء ح۹١۱‏ . 

. ١١١ تفسير العياشي ۲: ص٠۳۲ . سورة الاصراء ح‎ )0٠١( 


يلفلد 


Al\r 


ج ٣‏ 6 باب فضائل الشبعة Vr‏ 


القيامة أخذ رسول الله هه بحجرة ريه وأخذ على بحجزة رسول اله وأخذنا بحجزة على تكله › وأخذ 
شيعتنا يحجرتنا؟ فأين ترون يوردنا رسول الله يته؟ قلت : إلى الجتة , 

بيان: قال في النهاية: فيه #إِنْ الرحم أخذت بحجزة الرّحمن» أي اعتصمت به والتجأت إليه 
مستجيرة. . ٠.‏ وأصل الحجزة موضع شد الإزار» ق م قيل للإزار حجرة للمجاورة» واحتجر الؤجل بالإزار 
إذا شده على وسط. فاستعاره للاعتصام والالتجاء والتمشك بال لشيء والتعلق به ومنه الحديث الآخر: 


«والن لن آخذ بحجزة الله › أي تنبا ے9 


وذكر الصدوق معاني للحجزةء منها الدّينء ومنها الأمرء ومنها النور وأورد الأخبار فيه . 

۲ ۔ سن : عن ابن فضال» عن ابن مسكان» عمّن حذّئه عن أبى جعفر غل قال: كان على بن 
التعسيق علبهما اليل" يقول: إن اق الناس بالورع والانجتهاذ فيا ينث الله ويرضى: الأوصباء 
وأتباعهم؛ أما ترضون أنه لو كانت فزعة من السماء فزع كل قوم إلى مأمنهم وفزعتم إليناء وفزعنا إلى نبيّنا؟ 
إن نينا آخذ بحجزة ره ونحن آخذون بحجزة نبيناء وشيعتنا آخذون بحجزتنال؟) 

7 سن: عن أبيه» عن النضرء عن يحبى الحلبيٌ؛ عن بريد بن معاوية» قال: قال أبو جعفر 
غات : ما تبغون ‏ أو ما تريدون ‏ غير أنها لو كانت فزعة من السماء فزع كل قوم إلى مأمنهم وفزعنا إلى 
نيئناء وفزعتم إلا . 

بيان: "ما تبغون؛ أي: أيْ شيء تطلبون في جزاء تشتعكم وبإزائه. «غير أنّهاء أي: أتطلبون شيئاً غير 
فزعكم إلينا في القيامة؟ أي : ليس شيء أفضل وأعظم من ذلك. 

1٤‏ - شا: عن محمد بن عمران المرزبانيٌ» عن على بن محمد بن عبد الله الحافظ, عن علي بن 
الحسين بن عبيد الكوفيّ» عن إسماعيل بن أبانء د عن جابر بن يزيد» عن محمد بن 
علي الباقر نا قال: : سئلت أمّ سلمة زوج النبئ ههه عن علي بن أ بي طالب ها فقالت : سمعت 
رسول الله هله يقول: إن علا وشيعته هم الفائزرون:!") , 

8 شا: عن محمّد بن عمران؛ عن أحمد بن محمد الجوهريّ. عن محمّد بن هارون بن عيسى 
الهاشمي؛ عن تميم بن محمّد العلاء عن عبد الرزاقء عن يحيى بن العلاء عن سعد بن طريف» عن ابن 
نباتة» عن علي قال: قال رسول الله &: إن لله [تعالى]('' قضيباً من ياقوت أحمرء لا يناله إلأ نحن 


)0( المحاسن ج ١‏ ص ۲۹۱. الحديث /الا2. 

(۲) في المطبوعة: يا ليتني*, وما البتناء من المصدر. 
(r)‏ ا ص 7144 

(4) راجع معاني الأخبار ص 1١5‏ و5785 

(5) مبارة التسليم من المصدر. 

(0) المحاسن ج ١‏ ص 111. الحديث 0۷۸. 

(۷) المحاسن ج ١‏ ص ٠۲۹۲‏ الحديث 514. 

(۸) فى المطبوعة: «قالت» بدل: «فقالت»2. 

.4١ ص‎ ١ الإرشادج‎ )9( 

)٠١(‏ من المصدر. 
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۹ كتاب الإيمان والكفر ج‎ Vé 


وشيعتناء وسائر الناس منه بریشون» . 


5 شا: عن محمد بن عمران» عن علي بن محمد بن عبد الله الحافظ, عن علي بن الحسين بر 
عبيد الكوفيّ» عن إسماعيل بن أبانء عن عمرو بن خخريث» عن داود بن السليل» عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله #: «يدخل الجئة من أمَّتي سبعون آلفاً لا حساب عليهم ولا عذاب»؛ قال: ثم التفت إلى 
عل ته فقال: «هم شيعتك وأنت اا 

مشكاة الأنوار: عن جابر» عن أبي جعفر نللا : مثله0 . 

1" شا: عن محمد بن عمران» عن أحمد بن عيسى الكرخي» عن محمّد بن القاسم» عن محمد بن 
عائشة؛ عن إسماعيل بن عمرو البجلي؛ عن عمر بن موسى» عن زيد بن علي بن الحسين» عن أبيه» عن 
جدّه» عن علي عليهم السلام قال: شكوت إلى رسول الله هه حسد الناس إيَاي. فقال: «يا على إن أل 
أربعة يدخلون الجئة: أنا وأنت والحسن والحسين» وذريتنا خلف ظهورناء وأحبّاؤنا خلف ذريتناء وأشياعنا 
عن أيماننا وشمائلنا»9؟ . 

بيان: إن أل أربعة» أي أؤل الأربعات الّذين يدخلون الجئة فالجميع إلى قوله يا : والحسين 
خبرء أو المعنى أن الأربعة الّذين يدخلون الجنئّة أولهم أنا فخبر البواقي مقدَّر بقرينة المقام . 

4 - شي: عن عبد الله بن جندب» عن الرضا غه قال: حى على الله أن يجعل وليّنا رفيقاً للنبتين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولتك رفيقاً©». 

6 - شي : عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله غل : يا أبا محمّد لقد ذكركم الله في كتابه فقال: 
«أولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين) الآية فرسول الله صلى الله عليه 
وآله"" في هذا الموضع النبيّ ونحن الصدّيقون والشهداء وأنتم الصالحون» فتسمُوا بالصلاح كما سمّاكم ات . 

مجمع البيان: عن أبي بصير: مله . 

بيان: «فتسمّوا بالصلاح» أي انتسبوا إليهء أو ارتفعوا بسببه أو انُصفوا به حتّى يسمّيكم الناس 
صالحين. في القاموس: سما سموًا: ارتفع» وبه: أعلاه كأسماهء وسمّاه فلاناً وبه: تسمّى بكذاء وبالقوم 
وإليهم: انتسب. 

م: قال النبي # عند حنين الجذع: «معاشر المسلمين هذا الجذع يحن إلى رسول رب 
العالمين» ويحزن لبعده عنه» وق عباد الله. الظالمين أنفسهم. ٠‏ من لا يبالي قرب من رسول الله أم يعد 


.45 ص‎ ١ الإرشاد ج‎ )١( 

(۲) الإرشاد ج ١‏ ص .٤١‏ 

(۳) مثکاة الأنوار ص 45 باختلاف. 

)4( الإرشاد ج ١‏ ص .٤۳‏ 

)2( تفسير العياشي ج ١‏ ص ۲٥۹٦‏ الحديث 1۸۹. 

)١(‏ عبارة «صلى الله عليه وآله؛ من المصدر. 

(۷) تفسير العياشي ج ١‏ ص ٠٠١١‏ والآية من سورة النساء: 1۹. 
)۸( مجمع البيان ج ۳ ص ۷۲. 

(٩)‏ في المطبوعة : «ففي» بدل: «وفي؟. 


ج٦۲‏ 6 باب فضائل الشيعة Ve‏ 


ولولا أني [ما] احتضنت هذا الجذع» ومسحت بيدي عليه ما هدئ حنينه إلى يوم القيامةء وإِنَّ من عباد 


الله وإمائه لمن يحنْ إلى محمّد رسول الله وإلى علي ولي الله كحنين هذا الجذعء وحسب المؤمن أن يكون 
قلبه على موالاة محمّد وعليّ وآلهما الطيّبين منطوياًء أرأيتم شدّة حنين هذا الجذع إلى محمد رسول الله 0 
كيف هدئ لما احتضنه محمد رسول الله ومسح بیده عليه؟» قالوا : بلى يا رسول الله . 

قال رسول الله #: «والّذي بعثني بالحق نبيّا: إِنْ حنين خرّان الجنان وحور عينهاء وسائر قصورها 
وار ليا اروس کو داوعا راا اف وا ج أعدائهه” , لأشد من حنين هذا الجذع 
- الذي رأيتموه ‏ إلى رسول الله وإِنْ الذي يُسكن حنينهم وأنينهم : ما يرد عليهم من صلاة أحدكم ‏ معاشر 
شيعتنا ‏ على محمد وآله الطيبين» أو صلاة نافلة"ء أو صومء أو صدقة؛ ون من عظيم ما يسكن حنينهم 
إلى شيعة محمد وعليّ: ما يتصل بهم من إحسانهم إلى إخوانهم المؤمنين› a‏ 
يقول أهل الجنان بعضهم لبعض : لا تستعجلوا صاحبكم» فما يبطئ عنكم إلا للزيادة في الدرجات العاليات 
في هذه الجنان بإسداء المعروف إلى إخوانه المؤمنين» . 

وأعظم من ذلك مما يسكن حنين سكان الجنان وحورها إلى شيعتنا: ما يعرّفهم الله من صبر شيعتنا 
على التقيةء واستعمالهم التورية؛ ليسلموا بها من كفرة عباد الله وفسقتهم؛ فحينئذ يقول خزَّانَ الجنان 
وحورها: لنصبرنٌ على شوقنا إليهم وحنيننا كما يصبرون على سماع المكروه في ساداتهم وأثمتهم؛ و 
يتجرّعون الغيظ ويسكتون عن إظهار الحقٌ؛ لما يشاهدون من ظلم من لا يقدرون على دفع مضرته . 

فعند ذلك يناديهم ربنا عر وجل: يا سكان جناني. ويا خزان رحمتي ما لبخل آخرت عنكم أزواجكم 
وساداتكم إ۴“ ليستكملوا نصيبهم من كرامتي بمواساتهم إخوانهم المؤمنين» والأخذ بأيدي الملهوفين؛ 
والتنفيس عن المكروبين» وبالصبر على التقيّة من الفاسقين [و]7) الكافرين حتى إذا استكملوا أجزل كراماتي 
نقلتهم إليكمء على أسرٌ الأحوال وأغبطهاء فأبشروا. فعند ذلك يسكن حنينهم وأنينهه!”"2. 

توضيح: في القاموس: حضن الصبي حضناً وحضانة بالكسر: جعله في حضنه أو راه كاحتضنه» 
وقال الحضن بالكسر: ما دون الإبط إلى الكشح أو الصدرء والعضدان وما بينهما0'''. وقال: هدأ كمنع 
هدءاً وهدوءاً: سكن" وقال: أسدى إليه: أحسر. 

١‏ م: قال تعالى: «وبشر الذين آمنوا 9" بالله وحده'» وصدقوك في نبو نبوّتك9') فاتخذوك 
نبيآل”2؛ وصدّقوك في أقوالك وصوّبوك في أفعالك. واتخذوا آخاك عليّاً بعدك إماماًء ولك وصَاً مرضياًء 
وانقادوا لما يأمرهم بهء وصاروا إلى ما أصارهم إليهء ورأوا له ما يرون لك إلا النبؤة التي روت ها وان 


.,١188 تفسير الإمام المسكري ص‎ )٠١( من المصدر.‎ )١( 

)م( كلمة *و؟ ليست في المصدر. )00م القاموس المحيط ج ٤‏ ص ۲۱۷. 

(۳) في المصدر: «يده». )۲( القأموس المخيط ج ١‏ ص 54. 

(4) في المطبوعة: «توالى» بدل: "يتولى؟. (۱۳) القاموس المحيط ج ٤‏ ص 17". 

(0) في المطبوعة: «تبرأه بدل: *يبرا؛. )١4(‏ سورة البقرفا آية: .۲١‏ 

(1) في المطبوعة: «أعدائهما» بدل: «أعدائهم'. )٠١(‏ عبارة «وحدك» ليست في المصدر. 

(۷) العبارة في المصدر هكذا: «أو صلاته لله نافلة». (17) في المطبوعة: «بنبوتك*: وما أثبتناه من المصدر. 
(4) في المصدر: بدل «إلأ؟: «ولكن». (17) في المطبوعة : «إماما». وما أثبتناء من المصدر. 


(9) من المصدر. 
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ھ4 كتاب الإيمان والكفر ا ۲۹ 





الجنان لا تصير لهم إلا بموالاته» وموالاة من ينص عليه [لهم] من ذرَيّتهء وموالاة سائر أهل ولايتهء 
ومعاداة أهل مخالفته وعداوتهء وأنْ النيران لا تهدأ عنهم. ولا يعدل9) بهم عن عذابها إلا بتنكبهم عن 
موالاة مخالفيهم وموازرة شانئيهم . «وعملوا الصالحات) من أداء( الفرائض واجتناب المحارم ول0 
يكونوا كهؤلاء الكافرين بكء بشّرهم إن لهم جنات» بساتين #تجري من تحتها الأنهار* . 

: "7 شى : عن عبد الرّحمن بن سالم الأشلْ؛ عن بعض الفقهاءء قال: قال أمير المؤمنين نكي‎ - ١ 
«إِنْ أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون74" ثمْ قال: تدرون من أولياء الله؟ قالوا: من هم يا أمير‎ 
المؤمنين؟ فقال: هم نحن وأتباعناء فمن تبعنا من بعدناء طوبى لناء وطوبى لهم [وطوباهم]" أفضل من‎ 
طوبانا(”'2. قيل2''0: قال: يا أمير المؤمنين» ما شأن طوباهه2'"7 أفضل من طوبانا(”'2؟ ألسنا نحن وهم‎ 
على أمر؟ قال: لاء لأنهم حمّلوا ما لم تحملوا عليه: وأطاقوا ما لم تطيقوال؟').‎ 

بيان: الأنهم حمْلوا؛ إشارة إلى شدّة تفبة الشيعة بعده اتود » وكثرة وقوع الظلم من بني أميّة وغيرهم 
عليهم . 

۳ ۔ شی : عن أبي عمرو الزبيريٌء عن أبي عبد الله تيد قال: من تولى آل محمد وقدمهم على 
جميع الناس بما قدمهم من قرابة رسول الله #ه فهو من آل محمّد لتوليه' آل محمد لا أنه من القوم 
بأعيانهم» وإنّما هو منهم بتوليه إليهم واثباعه إيَاهم. وكذلك حكم الله في كتابه: (ومن يتولهم منكم فإنه 
منهم94'' وقول إبراهيم: فمن تبعني فإله متي ومن عصاني فإك غفور رحيم!""2. 

4 شى: عن عقبة بن خالدء قال: دخلت على أبي عبد الله تاتا فأذن لي وليس هو في مجلسه. 
فخرج علينا من جانب الببت من عند نسائه» ولیس عليه جلباب» فلمًا نظر إلينا رحب بنا“ ثم جلسء ثم 
)١(‏ من المصدر. 
)({ في المصدر: اتعدل) . 

(۳) في المطبوعة: «إدامة؛. وما ألبتناء من المصدر. 
(4) في المطبوعة: «ولاءء وما ابتلاه من المصدر. 
)«( تفسير الإمام ص .5١37‏ 

(1) عبارة التسليم من المصدر. 

(۷) سورة يونس» آية: 1۲. 

(۸) العبارة في المصدر هكذا: «طوبى لنا طوين لناء وطوبى لهم؟. 
(9) من المصدر. 

)٠١(‏ في المطبوعة «طوبئ للا وما أئبتناه من المصدر. 
)١١(‏ في المطبوعة: «قال». وما ألبتناه من المصدر. 
)١١(‏ في المطبوعة: «طوبئ لهم؛ بدل: «طوبى هم . 
(11) في المطبوعة : «طوبى لناء بدل: ١طوياناء.‏ 
)١4(‏ نفسير العيائي ج ۲ ص ١١154‏ الحديث ,5١‏ 
)٠١(‏ في المطبوعة : «لمنزلته عند بدل: «لترليه1, 
(13) سورة المائدة أية: 51. 


(۷)( تفر العياشي ج ۲ ص ١‏ الحديث 54 والأبة من سورة إبراهيم ٠‏ 5" 
(۱۸) في المصدر: «قال: أحبّ لقاءکم؟ بدل: ١ر‏ خب باه . 


ج ۲۹ باب فضائل الشيعة نك 


قال : أنتم أولوا الألباب في كتاب الله قال الله : 9إإنْما يتذكر أولوا الألباب ي0 . 

بيان: كأنْ المراد بالجلياب ‏ هنا : الرداء مجازأًء أو القميص. في القاموس: الجلباب كسرداب 
وسِيِمَار: القميص» وثوب واسع للمرأة دون الملحفةء أو ما تخطي به ثيابها من فوق كالملحفةء أو هو 
الخمار , 

6 شى : عن أبي بصيرء قال: سمعت جعفر بن محمد كلظ وهو يقول: نحن أهل بيت الرحمة» 
وبيت النعمةء وبيت رك ونحن في الأرض بنيان» وشيعتنا عرى الإسلام. وما كانت دعوة إبراهيم إلا لنا 
ولشیعتا“ )۰ ولقد استثنى الله إلى يوم القيامة إلى إبليس فقال: إن عبادي ليس لك علبهم سلطان)) . 

بيان: البنيان بالضحٌ: البناء المبني. والمراد: بيت الشرف والنيوّة والإمامة والكرامة؛ ولا يبعد أن 
يكون في الأصل : بنيان الإيمان. «عرى الإسلام؛ أي يستوثق ويستمسك بهم الإسلام» أو من أراد الصعود 
إلى الإسلام أو إلى ذروته يتعلق بهم ويأخذ منهم. 

قال في المصباح : قوله تله : «وذلك أوثق عرى الإيمان؛ على التشبيه بالعروة التي يستمسك بها 
ويستوئقء وكأن المراد بدعوة إبراهيم قوله نل : رتنا اغفر لي ولوالديٌ وللمؤمنين يوم يقوم 
الحساب 76 ويحتمل أن يكون المراد قوله: «واجعل أفئدة من الناس نهوي إليهم74"" والأزل أظهر . 

: شي : عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تلئهة - في قوله: «إخواناً على سرر متقابلين 74 ۔ قال‎ ٣ 
. والله ما عنى غير كه‎ 

۷- شى : عن عمرو بن أبي المقدام» عن أبي عبد الله لكيه . قال: قال: سمعته يقول: أنتم والله 
الّذين قال الله: #ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين4 إِنْما شيعتنا أصحاب!'' الأربعة 
الأعين: عين''' في الرأس وعين”"' في القلبء ألا والخلائق كلهم كذلك إلا أن الله فتح أبصاركم» 
وأعمى أبصاره 57" . 

بيان: «عين في الرّأس؛ المراد بها الجنسء أي عينان» أو المعنى كل عين في الرأس بإزائها عين في 
القلب. «فتح أبصاركم؛ أي أبصار قلوبكم. 

۸- شى: عن محمد بن مروان. عن أبي عبد الله غت قال: ليس منكم رجل ولا امرأة إلا وملائكة 


.19 والآبة من سورة الرعد:‎ .٠١ تفر العياشي ج ۲ ص 2307 الحديث‎ )١( 
.44 ص‎ ١ القاموس المحيط ج‎ )۲( 

(۳) فى المطبوعة: «شيعتناه؛ وما ألبتناه من المصدر. 

(1) تفر العياشي ج ۲ ص 587 الحديث ١.18‏ والآبة من سورة الحجر: .٤١‏ 
)( المصباح المنير ج ۲ ص 6 

.4١ سورة إبراهيم آية:‎ )١( 

(۷) سورة إبراهيم» آية FY i‏ 

(۸) سورة الحجره آية: /ا4. 

)4( تفسير العياشي ج ۲ ص ۲٤۹‏ الحديث ؟5. 

)1۰( في المصدر: دلا أصحاب٠.‏ والظاهر أن الصحيح : دلاصحاب؟. 

1( في المصدر: #عینین؟. 

٠؛نينيع« في المصدر:‎ )٠١( 

(۱۳) تفسير العياشي ج ۲ ص ١٤٤۲ء‏ الحديث ۲۳. 


10/1 


ا 10 


10/A 


۲۹ كتاب الزيمان والكفر ج‎ YYA 


لله يأتونه بالسلام» وأنتم الّذين قال الله: «ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين ١74‏ . 

مم : قال علي بن الحسين لها : عباد الله اجعلوا حجتكم مقبولة مبرورة وإيّاكم [و]!" أن 
تجعلوها مردودة عليكم أقبح الردء وأن تصدُوا عن جنّة الله يوم القيامة أقبح الصدء ألا وإ ما يحلها" محل 
القبول ما يقترن بها من موالاة محمد وعليّ وآلهما الطيبين ‏ وإِنَ ما يسفلها ويرذلها ما يقترن بها من انخاذ 
الأنداد من دون أئمة الحقّ وولاة الصدق. علي بن أبي طالب غ والمنتجبين ممن يختاره من ذريته وذوبه. 

ثم قال: قال رسول الله #ه: «طوبى للموالين علياً تات إيماناً بمحمّد وتصديقاً لمقاله» كيف يذكرهم 
الله بأشرف الذكر من فوق عرشه؟ وكيف يصلي عليهم ملائكة العرش» والكرسيٌ» والحجب» والسماوات»؛ 
والأرض» والهواء. وما بين ذلك وما تحتها إلى الثرى؟ وكيف يصلي عليهم أملاك الغيوم. والأمطارء 
وآملاك البراري؛ Eb‏ وشمس السماء» وقمرهاء ونجومها» وحصباء الأرض. ورمالهاء وسائر ما يدب 

من الحيوانات؟ فيشرّف الله تعالى بصلاة ة كل واحد منها لديه محال لهم؛ ويعظم عنده جلالهم » حتّی ير دوا عليه 

يوم القيامة؛ وقد شهروا بكرامات الله على رؤوس الأشهاد؛ وجعلوا من رفقاء محمد وعليّ #لتئ#ه صفيٌ رب 
العالمين؟ . 

والويل للمعاندين علا كفراً بمحمّد وتكذيباً بمقاله» و" كيف يلعنهم الله بأخزى”"" اللعن من فوق 
عرشه؟ وكيف يلعنهم حملة العرش» والكرسي» والحجب» والسماوات» والأرض. والهوىء وما بين 
ذلك وما تحتها إلى الثرى؟ وكيف يلعنهم أملاك الغيومء والأمطارء وأملاك البراري. والبحارء وشمس 
السماء؛ وقمرهاء ونجومهاء وحصباء الأرض» ورمالهاء وسائر ما يدبُ من الحيوانات؟ فيسفل الله بلعن كل 
واحد منهم لديه محالهمء ويقبح عنده أحوالهم. حتى يردوا عليه يوم القيامة» وقد شهّروا بلعن الله ومقته 
على رؤوس الأشهادء وجعلوا من رفقاء إبليس» ونمرود. وفرعون» أعداء رب العالمين . 

وإنْ من عظيم ما يتقرّب به خيار أملاك الحجب والسماوات الصلاة على محبّينا أهل البيت واللعن 
لشائعينا» , 

٠۰‏ ۔ جا: عن محمد بن الحسين المقريٌ» عن أبي عبد الله الأسدي. عن جعفر بن عبد الله العلويء 
عن تجن بن انتم عن غياث بن إبراهيم» عن الصادق؛ عن أبيه» عن جدّه عليهم السلام قال : قال رسول 
لله : «علّمت سبعاً من المثاني؛ ومئلت لي أمْتي في الطين حتى نظرت إلى صغيرها وكبيرهاء ونظرت في 
السماوات كلهاء فلمًا رأيت» رأيتك يا علىُء فاستغفرت لك ولشيعتك إلى يوم القيامةه'. ٠‏ 


)000( تفسير العياشي ج ۲ ص ١٤٤۲ء‏ الحديث 0514 والآية من سورة الحجر: 47. 
0( من المصدر. 

. في المطبوعة : «ما محلهاء بدل: «ما يحلهاهة‎ (r) 

)٤(‏ في المطبوعة: «ما بُمَرن» بدل: ١ما‏ يقترن». 

(5) في المطبوعة: «ما يقرن» بدل: (ما يقترن». 

لق كل ار لست م في المصدر. 

(۷) في المطبوعة E‏ بدل: «بأخزىه. 

)۸( المطبوعة : «رب العباد بدل: «رب العالمين؛. 

(9) تفسير الإمام ص ١٠١‏ . 

.۵ مجالس المفيد ص ۸۹. المجلس ١٠ء الحديث‎ )٠١( 


ج ۹ \e‏ ۔ باب فضائل الشيعة 4" 


4١‏ جا: عن ابن قولويه» عن أبيه. عن سعد؛ عن ابن عيسىء عن ابن فضّال. عن عاصم بن 
حميد؛ عن الثماليٌء عن حنش بن المعتمر قال: دخلت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نل وهو 
في الرحبة متكى(" فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته؛ كيف أصبحت؟ قال: فرفع 
رأسه ورذ على؛ وقال: أصبحت محبًاً لمحبّناء صابراً على بغض من" يبغضناء إل محبّنا ينتظر الروح 
والفرج في كل يوم وليلة» وإ مبغضنا بنى بناء فأسْس بنيانه على شفا جرف هارء فكان بنيانه هار فانهار به 
في نار جهنم يا أبا المعتمر: إل محبّنا لا يستطيع أن يبغضناء وإِنْ مبغضنا لا يستطيع أن يحيّناء إن الله 
تبارك وتعالى جبل قلوب العباد على حبّناء وخذل من يبغضناء فلن يستطيع محبنا بغضنا» ولن يستطيع 
مبغضنا حبَنا"ء ولن يجتمع حبّنا وحبٌ عدزنا في قلب واحد")ء «ما جعل الله لرجل من قلبين في 
جوفه) يحب بهذا قوماً ويحبٌُ بالآخر أعداءه.7" . 

توضيح: قال الراغب: شفا البثر والنهر طرفه» ويضرب به المثل في القرب من الهلكة قال تعالى: 
«على شفا جرف هار» وقال: يقال للمكان الذي يأكله السيل فيجرفه أي يذهب به جرف 'ء ويقال: هار 
البناء هور" إذا سقط نحو انهار قال تعالى: على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم74"' وقرئ: 
هاز يقال: بئر هارٌ وهار وهائر ومنهار"'ء ويقال: انهار فلان: إذا سقط من مكان عال» ورجل هار وهائر: 
فی انرود ا با ار 0 

«ما جعل الله لرجل من قلبين' الخبر يدل على أن المراد بعدم القلبين: عدم أمرين متضادين في إنسان 
واحد» كالإيمان والكفر» وحبٌ رجل وبغضه أو ما يستلزم بغضه. 

قال في المجمع ‏ في سياق معاني الآية -: وقيل: هو رد على المنافقين والمعنى ليس لأحد قلبان 
يؤمن بأحدهما ويكفر بالآخرء ثم قال: وقيل يتّصل بما قبله» والمعنى أله لا يمكن الجمع بين اتباعين 
متضادين: بين اتباع الوحي والقرآن. واتباع أهل الكفر والطغيان. فكئى عن ذلك بذكر القلبين؛ لأنْ 
الاتباع يصدر عن الاعتقاد والاعتقاد من أفعال القلوب» فكما لا يجتمع قلبان في جوف واحدء لا يجتمع 





)١(‏ في المطبوعة: «جيش»ء وما أثبتناه من المصدر. 

)2( في المصدر: امتكنا؟. 

(۳) في المطبوعة: 'مبغضاً لمن» بدل: «صابراً على بغض من؟. 
(4) في المطبوعة: «قال: ومبغضنا»: وما ألبتناه من المصدر. 
(4) في المطبوعة: «ببغضنا». وما ألبتناه من المصدر. 

)١(‏ في المطبوعة : «يحبنا»» وما أثبتناه من المصدر. 

(۷) في المطبوعة: «أحد؟» وما أثبتناه من المصدر. 

(۸) سورة الأحزاب» آية: 4. 

(4) مجالس المفيد ص ۲۳۲ المجلس ۲۷ء الحديث ). 
)٠١(‏ مفردات غریب القرآن ص 46. 

(11) في المطبوعة: «يهور؟. وما أثبتناء من المصدر. 

.٠٠۹ سورة التوبة؛ آية:‎ )۱١( 

(؟1) في المصدر: «مهار»» وما أثبتناه من المصدر. 

)١4(‏ مفردات غریب القران ص 48ه. 

)٠١(‏ كلمة: بين ليست في المصدر. 


Tk 


50/4 


16/1 


لوكا کتاب الإيمان والكفر ج ۲۹ 





اعتقادان متضادان فى قلب واحد. وقال أبو عبد الله اة : ما جعل الله لرجل من قلبين [في جوفه]!') يحب 
بهذا كوما ونت بهتا اعدا 

اقول : وسيأتي تمام القول فيه في باب القلب إن شاء ايه . 

۲ ۔ كش: عن حمدويه؛ عن أيوب بن نوح» عن صفوان بن يحيى» عن أبي خالد» عن عبد الله بن 
ميمون» عن أبي جعفر تات قال: يا ابن ميمون كم أنتم بمكة؟ قلت: نحن أربعة؛ قال: إلكم نور في 
ظلمات الأرضر © . 

 4*‏ كشف: من كتاب الحافظ عبد العزيز: روي آنه قال سلمان لعليَ ناي : ما جت إلى رسول الله 
له وأنا عنده إل وضرب عضدي أو بين كتفي» وقال: «يا سلمان هذا وحزبه المفلحون»!*2. 

ومن مناقب الخوارزمي» 7 قال: قال لي رسول الله يه وقد رأيته في النوم: «ما حملك على أن 
لا تؤذي ما سمعت مني في عليْ بن أبي طالب غل حتّى أدركتك العقوبة» ولولا استغفار علي بن أبي 
طالب لك ما شممت رائحة الجئة أبداًء ولكن انشر في بقبة عمرك: إل أولياء علي وذريته ومحبّيهم السابقون 
الأؤلون إلى الجئةء وهم جيران الله. وأولياء الله: حمزة» وجعفرء والحسن» والحسين» وأمًا علي فهر 
الصذيق الأكبرء لا يخشى يوم القيامة من أحبّه“ . 

ومنه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ©ه : من أحبٌ عليّاً قبل الله عنه صلائه وصيامه. وقيامه. 
واستجاب دعاءه» ألا ومن أحبٌ علا أعطاه ا مدينة في الجنةء ألا ومن أحبٌ آل محمد 
أمن من الحساب والميزان والصراط» ألا ومن مات على حب آل محمد فأنا كفيله بالجئة مع الأنبياى الا 
ومن اشقن آل ةد عام اة مو ا ين عة ابس هن رة ا 

4 رياض الجئان لفضل الله بن محمود الفارسيْ» عن أبي عبد الله غلك : أن رسول الله وك قال 
لعليّ ناته : ايا علي إن الله وهب لك حب المساكين والفقراء في الأرض» فرضيت بهم إخواناً ورضوا بك 
إمامأء فطوبى لمن أحبّك. وويل لمن أبغضك. يا علي أهل مودتك كل أوّاب حفيظ» وكل ذي طمرين لو 
أقسم على الله لأبرّهء يا علي أحبّاؤك كل محتقر عند الخلق؛ عظيم عند الح؛ يا على محبّوك في الفردوس 
الأعلى» جيران الله لا يأسفون على ما فاتهم من الدنياء يا علي إخوانك ذبل الشفاهء تعرف الرهبانيّة في 
وجوههم؛ يفرحون في ثلاث مواطن: عند الموت» وأنا شاهدهم» وعند المساءلة في قبورهم» وأنت هناك 
تلقنهم» وعند العرض الأكبر إذا دعي كل أناس بإمامهم . 

يا علي بشر إخوانك أن الله قد رضي عنهم» يا علي أنت أمير المؤمنين. وقائد الغرٌ المحججلين» وأنت 
وشيعتك الصافون المسبّحونء ولولا آنت وشيعتك ما قام لله دين» ولولا من في الأرض منكم ما نزل من 
السماء قطرء يا على لك في الجنّة كنز وأنت ذو قرنيهاء وشيعتك حزب اش وحزب الله هم الغالبونء يا 


00( من المصفر. 

(۲) مجمع البيان ج ۸ ص 557 ملخصاً. 

(۳) جاء باب القلب وصلاحه وفساده في ج ٦۷‏ ص 77 5١‏ من المطبوعة. 

(4) رجال الكشي ص ١۲٤۲ء‏ الحديث +٥۲‏ وص ۳۸۹ الحديث ١5لا“‏ وفيه: «أما إنكم نور. . ٠.‏ 
(9) كشف الغمة ج ١‏ ص 15. 

(1) كشف الغمة ج ١‏ ص .٠١4‏ 


ج٣‏ 6 باب فضائل الشيعة ۲۸۱ 


علي أنت وشيعتك القائمون بالقسط» وأنتم على الحوض تسقون من أحبّكم. وتمنعون من أخل بفضلكم» 
وأنتم الآمنون يوم الفزع الأكبر. 

يا علىُ: أنت وشيعتك تظللون في الموقف. وتنعمون في الجنانء يا علي : إن الجئة مشتاقة إليك 
وإلى شيعتك. وإنْ ملائكة العرش المقرّبِين يفرحون بقدومهم» والملائكة تستغفر لهم» يا علىّ: شيعتك 
الذين يخافون الله في السرّ والعلانية؛ يا علي : شيعتك الّذين يتنافسون في الدرجات» ويلقون الله ولا حساب 
عليهم» يا عليُ: أعمال شيعتك تعرض علي في كل جمعة» فأفرح بصالح أعمالهم وأستغفر لسيناتهم. 

يا علي: ذكرك وذكر شيعتك في التوراة بكلّ خيرء قبل أن يخلقواء وكذلك في الإنجيل؛ فإنهم 
يعظمون ألا وشيعته؛ يا على : ذكر شيعتك في السماء أكثر من ذكرهم في الأرض فبشرهم بذلك» يا على : 
قل لشيعتك وأحبّائك بتنرّهون من الأعمال التي يعملها عدؤهمء يا علىْ: اشتدٌ غضب الله على من أبنخضك 
وأبغض شيعتك( , 

بيان : في القاموس: الطمر بالكسر: الثوب الخلق أو الكساء البالي من غير الصوف . «ذبل الشفاه؟ 
أي من الصومء أو من كثرة الدعاء والتلاوة. 

ثْمْ اعلم أن ظاهر الآية أن الصافون والمسبّحون وصف الملائكة» قال الطبرسئ: أي الصافون حول 
العرش تنتظر الأمر والنهي من الله تعالىء وقيل: القائمون صفوفاً في الصلاةء أو صافون بأجنحتنا في الهراء 
لنعبادة والتسبيح «وإنًا لنحن المسبّحون» أي المصلون [و] المنرّهون الربٌ عمًا لا يليق بهء والقائلون: 
«سبحان الله» على وجه التعظيم [ث] انتهى . 

لكن ورد في أخبار كثيرة تأويلهاء بل تأويل قوله تعالى: «وما منا إلا له مقام معلوم 04) بالأئمّة عليهم 
السلامء وكأنه من بطون الآيات» ويمكن أن يكون بعضها ‏ كهذا الخبر ‏ محمولاً على التشبيه والمبالغة في 
المدح. قوله #: «لك في الجئة كنزه أي ثواب عظيم مدّخرء وفي روايات العامة أن ذلك بيت في الجئةء 
وقد مر شرح ذو قرنيها. 1 

وقال في النهاية: فيه "لا حول ولا قوّة إلا بالله كنز من كنوز الجئة» أي أجرها مدّخر لقائلها والمتصف 
بهاء كما يخر الكنز!" , 

5 رياض الجنان: بإسناده عن جابر الجعفي» قال: كنت مع محمد بن على ته قال: يا جابرء 
خلقنا نحن ومحبّونا من طيئة واحدة بيضاء نقيّة من أعلئ علَيّين» فخلقنا نحن من أعلاها وخلق محبّونا من 
دونهاء فإذا كان يوم القيامة التحقت العليا بالسفلىء فضربنا بأيدينا إلى حجزة نبيّناء وضربت شيعتنا بأيديهم 
إلى حجزتناء فأين ترى يصيْر الله نبيْه وذرّيته؟ وأين ترى يصيّر ذرّية محبّينا؟ فضرب جابر بن يزيد على يده 
وقال: دخلناها ورب الكعبة. 


.١١١١ رياض الجنانء مخطوط؛ له نسخة ناقصة الطرفين في مكتبة الشورى بطهران بالرقم‎ )١( 

)۲( القاموس المحيط ج ١‏ ص .4١‏ 

(۳) سورة الصافات. آية: ٠١١‏ و١١٠١‏ وقوله تعالى : «وإنًا لنحن الصافون * وإنا لنحن المسبّحون) . 
(4) من المصدر. 

(5) من المصدر. 

(1) سورة الصافات. آية: 1514, 

(۷) النهاية ج ٤‏ ص .۳٠١‏ 
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۲۹ كتاب الإيمان والكفر ج‎ YAY 


ومنه بإسناده. عن أبي حمزة الثماليئ. عن أبي جعفر نه قال: سألته عن قول الله عر وجلل : 
«شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء)' فقال: قال رسول الله ي#ه: «أنا أصلهاء وعليٌ فرعها 
والأئمّة أغصانهاء وعلمنا ثمرتهاء وشيعتنا ورقها»؛ يا أبا حمزة فهل ترى فيها فضلا؟ فقلت والله ما أرى فيها 
فضلاً. فقال يا أبا حمزة؛ إل المولود ليولد من شيعتنا فتورق ورقة» وإ المت ليموت فتسقط ورقة منها . 

بیان : «فهل ترى فيها فضلاً» أي فهل تكون في الشجرة غير هذه الأمور المذكورة؟ فقال الراوي: والله 
ما أرى فيها فضلاًء فبيّن نات بذلك أن أهل النجاة والسعادة منحصرون في هؤلاء؛ لأنْ الله تعالى ضرب 
للكلمة الطيّبة التي هي الإيمان وأهله بالشجرة الطيّبة وبيّن أجزاء الشجرةء فالمخالفون بريئون من تلك 
الشجرة وداخلون في الشجرة الخبيثة المذكورة بعدهاء ثم بيّن أنْ جميع الشيعة داخلون في تلك الشجرة 
بقوله : (إنّ المولود ليولده وقد مرٌ تمام القول فيه في كتاب الإمامة9). 

7 بشا: عن ابن شيخ الطائفة؛ عن أبيه» عن المفيدء عن الجعابي؛ عن ابن عقدة» عن جعفر بن 
عبد الله» عن سعدان بن سعيد» عن سفيان بن إبراهيم: قال: سمعت جعفر بن محمد اك يقول: بنا يبدأ 
البلاءء ثمْ بكم» وبنا يبدأ الرخاءء ثم بكمء والّذي يحلف به لينتصرنٌ الله بكم كما انتصر بالحجارة . 

جا: عن الجعابي : مل( . 

بيان: «والّذي يحلف به أي بالله أو بكل شيء يُحلف به. «لينتصرنٌ الله بكم» أي لينتقمنٌ الله من 
المخالفين بكم في زمن القائم تن كما انتقم بحجارة من سجيل من أصحاب الفيل» أو لكم كما انتقم لبيته 
من أصحاب الفيل» والتعبير عن البيت بالحجارة للإشارة إلى أن المؤمن أشرف منهء والأول أظهر. 

۷ ۔ بشا: بالإسناد المتقدم عن الجعابي» عن جعفر بن محمد بن سليمان» عن داود بن رشيد. عن 
محمد بن إسحاق الثعلبيٰء قال: سمعت جعفر بن محمد يه يقول: نحن خيرة الله من خلقه وشيعتنا 
خيرة الله من أمة نيه . 

8 د بشا: عن إبراهيم بن الحسين الرفاءء عن محمد بن الحسين بن عتبة» عن محمد بن الحسين 
الفقيه» عن محمد بن وهبان» عن علي بن حبشيّ بن قونيّء عن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن؛ عن يحيى 
بن زكريًا بن شيبان» عن نصر بن مزاحم؛ عن محمّد بن عمران بن عبد الكريم» عن أبيه؛ عن جعفر بن 
محمّد عليهما السلام قال: دخل أبي المسجد فإذا هو بأناس من شيعتنا فدنا منهم فسلم [عليهم]!" ثم قال 
لهم : والله ني لأحبٌ ريحكم وأرواحكمء وإني لعلى دين الله وما بين أحدكم وبين أن يغتبط بما هو فيه إلا 
أن تبلغ“ نفسه ها هنا وأشار بيده إلى حنجرته ‏ فأعينونا بورع واجتهاد ومن يأتمْ منكم بإمام فليعمل بعمله. 


(۱) راجم تأويلها في ج 4؟ ص ۸۷ وبعدها من المطبرعة وهي من سورة إبراهيم الآية: 54. 
)0( لم نعثر على رياض الجنان هذا. 

(۴) راجع ج ١4‏ ص ٠۳۸‏ من المطبوعة . 

(4) بشارة المصطفى ص ۸ و45. 

(5) مجالس المفيد ص ۳۰۱ المجلس 2*5 الحديث ۲. 

(5) بشارة المصطفى ص ١١‏ ره٠.‏ 

)۷( من المصدر. 

(A)‏ في المصدر: "يبلغ». 


A/\4 


۳۹۰ كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 





۲ - شي : عن جابر» عن أبي جعفر (ع): لا نزلت هذه الآبة: «يوم ندعو كل أناس بإمامهم» قال 
المسلمون : يا رسول الله أولست إمام المسلمين أجمعين؟ قال: فقال: أن رسول الله إلى الناس أجمعين» ولكن سيكون 
بعدي أئمّة على الناس من الله من آهل بيت ٠‏ يقومون في الاس فيكدّبون ويُظلمون» ألا فمن تولآهم فهو مني 
ومعي وسيلقاني » ألا ومن ظلمهم'”''وأعان على ظلمهم وكذيهم فليس متي ولا معي وأنا منه بريء229. 

۳ - وروي في رواية أخرئ مثله : ويظلمهم أثمّة الكفر والصّلال وأشياعهم!!). 

٤‏ شي : عن عبد الأعلى قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: السمع والطاعة أبواب الجنّة؛ السا المطيع 
لاحجّة عليه؛ وإمام المسلمين تمت حجّته واحتجاجه يوم يلقى اله » لقول الله : #يوم ندعو كل أناس 
بإمامهم 0€ . 

٥‏ شي : عن بشیرء عن أبي عبد الله (ع) قال : إِنّه كان يقول : ما بين أحدكم وبين أن يغتبط إلا أن تبلغ نفسه 
ههنا - وأشار بإصبعه إلى حنجرته -. قال : ثم تأوّل بآيات من الكتاب فقال : «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منکم ‏ (ومزيطعالرسولفقد أطاع اله إن كنتم تحبّون الله فاتبعوني يحببكم الله4”». قال : ثم قال: «إيوم ندعو 
كل أناس بإمامهم > فرسول الله إمامكم , وكم إمام يوم القيامة بيجيء يلعن أصحابه ويلعنونه 9 , 


١‏ - شي : عن محمد عن أحدهما (عليهم| السلام) آنه سثل عن قوله : #يوم ندعو كلل أناس بإمامهم» 
فقال : ما كانوا يأتمون به في الدنياء ويؤتى بالشمس والقمر فيقذفان في جهنم ومن كان يعبدهمال". 


١١‏ - شي : عن إسماعيل بن همام قال: قال الرضا (ع) في قول الله : ايوم ندعو كل أناس بإمامهم» قال: إذا 
كان يوم القيامة قال الله : أليس عدلاً من ربكم أن نولي كل قوم من تولّوا؟ قالوا: بلى» قال: فيقول: تيّزوا 
فيتميّزون0 ١‏ . 

شي : عن محمّد بن مدان" عن أبي عبد الله (ع) قال : إن كنتم تريدون أن تكونوا معنا يوم القيامة لا 
يلعن بعضكم بعضاً» فاقوا الله وأطيعوا فان الله يقول: ايوم ندعو كل أناس بإمامهم ي '. 

6 شف : من كتاب المعرفة تأليف عبّاد بن يعقوب الرواجنت 2370 عن أبي عبد الرحمن المسعوديّ؛ عن 


(۱) في ٤‏ : سيكون من بعدي . 

(۲) في «آ»: آلا رمن ظلمهم وكذب بهم وأعان . 

(۴) نفسير العياشي ۲: ۳۲٢‏ . الاسراء ح١٠٠‏ , 

. ع۱۲۱‎ ۰۳۲٢ :۲ تفسير العياشي‎ )٤( 

() تفسير العياشي ۳۲۹:۲ ؛ سورة الاسراء ح 157 . 

() التساء : ذه و ۸۰ 

(/) آل عمران: ۳۱. 

(۸) تفسير العياشي ۲: ۳۲۷-۳۲۹ سورة الاسراء ح۳١٠‏ . 

(4) تفسير العباشي ۲: ٠۳۲۷‏ سورة الاسراء ع٤٠٠‏ . 

. ٠٠١ح سورة الاسراء‎ ٠۴۲۷ :۲ تفسير العياشئي‎ )٠١( 

. لأن الطبقة لا تسمح بوجود محمد بن حران هنا واحتهال الإرسال ضعيفة‎ ٠ في المصدر: محمد بن حمران والصحيح هو ما في المصدر‎ )١( 

(۱۲) تفسير العياشي ۲: ۳۲۷ سورة الاسراء ع١٠٠‏ . 

(1) قال النجائي : عباد أبو سعيد العصفري» كوني» كان أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله رحمه الله  #‏ يقول : سمعت أصحابنا يقولون أن عباداً هذا هو عباد 
ابن يعقوب وإنها دلسّه أبو سمينة ثم ذكر الطريق الى كتابه . رجال النجاشي ١1" ١17:7‏ رقم ۷۹۱ . 
وقال الشيخ في الفهرست : عباد بن يعقوب الرواجني . عامي المذهب٠‏ له كتاب أخبار المهدي (ع) ٠‏ ركتاب المعرفة في معرفة الصحابة . ثم ذكر الطريق إليه . 

إلا أنه ذكر بعده عباد العصفري وقال: يكنئ أبا سعيد له كتاب» ثم ذكر الطريق إليه في سند مقارب لسند النجائي . الفهرست ۱۱۹۔١۲٠‏ = 


ج ۲٣‏ 6 باب فضائل الشبعة يوذل 





اہ شرط اش وأنتم أعوان اللهء وأنتم أنصار الهء وأنتم السابقون الأؤلونء و[أنتم) اا 
الآخرونء وأنتم السابقون إلى الجنّة» ا لكم الجنان بضمان الله" ورسولهء كأنكم في الجنَة 
الى ان الدرجات . 

كل مؤمن منكم صذيق» وكل مؤمنة منكم حوراء قال أمير المؤمنين تال : يا قنبر قم فاستبشر فالله 
مالكل على اما و ا ألا وإنْ لكل شىء شرفاً وشرف الدّين الشيعة» ألا وإِنّ لكل شىء عماداً 
وماد الدين الشيعة» الا ون لكل شي سند وسيد المصالس سحن سكا الا لكل قري را 
وشهود الأرض أرضص7؛) سان شيعتنا فيهاء ألا و[إن] من خالفكم منسوب إلى هذه الآية : #وجوه بومئذ 
خاشعة * عاملة ناصبة * تصلى ناراً حامية) آلا و[إن)" من دعا منكم فدعوته مستجابة ألا و[إن)“ 
57 يتان كم ا 8" يا حَبْذا حسن صنع الله إليكم» ٠‏ تخرج شيعتنا يوم القيامة من 
قبورهم "2 مشرقة ألوانهم ووجوههم قد أعطوا الأمان: لا خوف عليهم ولا هم يحزئونء والله أشد حبَاً 
لشيعننا منا لھ" . 


بيان: «إّهم شرط الله ر بم الشين ونح الراء : أي نخبة جنوده وأعوانه وعساكرهء قال في النهاية : 
شرط السلطان: نخبة أصحابه الذين يقدُمهم على غيرهم من جنده. وقال: الشرطة: أوّل طائفة من الجيش 
تشهد الوقعةء وقال: الأشراط من الأضداد يقع على الأشراف والأرذال"'ء والعماد بالكسر: الخشبة التي 
يقوم عليها البيت2"40. 

8 - إرشاد القلوب: بالإسناد إلى محمّد بن ثابت» قال: قال رسول الله هه لعلي غلل : «إن الله 
تبارك وتعالى خلقني وإيّاك من نوره الأعظمء ثم رش من نورنا على > جميع الأنوار من بعد خلقه لهاء فمن 
أصابه من ذلك النور اهتدى إليناء ومن أخطأه ذلك النور ضل عناء ثم قرأ: NE‏ 
له من نور» يهتدي إلى نورناة. 

وروي مسنداً إلى رسول الله له قال: «نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد من عباد اللهء ومن والانا وائتم 
بناء وقبل ما ما أوحي إليناء وعلّمناه إِيَاه وأطاع الله فيناء فقد والى الله» ونحن خير البريةء وولدنا مناء 


)١(‏ من المصدر. 

(؟) في المصدر «بأمر الله؟. 

(r)‏ في المطبوعة : «تتاففون؛» وما ألبتناء ن المصدر. 
)٤(‏ كلمة «أرض» ليست في المصدر. 

(o)‏ من المصدر. 

(1) سورة الغاشيةء أية: ۲. 4. 

(v)‏ من المصدر. 

(۸) في المصدر: «فدعاؤه مستجاب». 

(9) من المصدر. 

6 كلمة: «حاجة؛ ليست في المصدر. 

)١١(‏ العبارة في المصدر هكذا: «تخرج شيعتنا من فبورهم يوم القيامة». 
زفقة بشارة المصطفى » ص .۱٤‏ 

. ٤1١ النهاية ج ۲ ص‎ (r) 

,597 النهاية ج ۳ ص‎ )۱٤( 
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۳۹ کتاب الإيمان والكفر ج‎ Af 


ومن أنفستاء وشم شعتنا متا إن ادا اذاناء و من أكرمهم ا ومن ن أكرمنا كان مه من أهل الجنّه؟. 


4٠‏ بشا: بالإسناد إلى الصدوق» عن أبيهء عن سعد» عن البرقيٰء عن القاسمء عن جذهء عن أبي 
عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله چ على منبره: ديا علي إن الله عر وجل وهب للك“ 
حبٌ المساكين والمستضعفين في الأرض» فرضيت بهم إخواناً ورضوا بك إماماء فطوبى لمن أحبّك وصدق 
عليك» وويل لمن أبغضك وكذب عليك. 

يا على أنت العلم لهذه الأمّة من أحبّك فازء ومن أبغضك هلك. يا علي أنا المدينة وأنت بابها [وهل 
تؤتئ المدينة إلا من بابها؟!]ء يا على أهل موذتك كل واب حفيظء وكلُ ذي طمر لو أقسم على الله 
لأر(" قسمه 

باعل إحراتك کا ل طاهر زكيّ““ مجتهد عند الخلق. عظيم المنزلة عند الله عر وجل يا علي 
محبوك جيران الله في دار الفردوس؛٠‏ لا يأسفون على ما فاتهم من الدنياء يا عل أنا ولي لمن واليت» وأنا 
عدو لمن عاديت» يا علي من أحبّك فقد أحبّني؛ ومن أبغضك فقد أبغضني» يا علي إخوانك لذ لتقا 
تعرف الرهبانية في وجوههمء يا علي إخوانك يفرحون في ثلاث مواطن: عند خروج أنفسهم وأنا شاهدهم 
وأنت» وعند المساءلة في قبورهم» وعند العرض وعند الصراط إذا سثئل الخلق 0 5 
علي حربك حربي؛ وسلمك سلمي. وحربي حرب الله وسلمي سلم الله» ومن سالمك فقد سالمني» و 
سالمني فقد سالم الله عر وجل. 

يا علي بشر إخوانك فإِنَّ الله عزْ وجل قد رضي عنهم إذ رَضيك لهم قائداً ورضوا بك ولياء يا على 
أنت أمير المؤمنين» وقائد الغرٌ المحجلين» يا على شيعتك المنتجبونء ولولا أنت وشيعتك ما قام لله عر 
وجل دين» ولولا من في الأرض منكم لما أنزلت السماء قطرهاء يا على لك كنز في الجئة وأنت ذو قرنيهاء 
عاك خرف و باغ انك وااو با امه مه جا 

يا علي أنا أؤل من ينفض التراب عن رأسه وأنت معي» ثم سائر الخلقء يا علي أنت وشيعتك على 
الحوض تسقون من أحببتمء وتمنعون من كرهتم. وأنتم الآمنون يوم الفزع الأكيري ا يفزع 
الناس ولا تفزعونء ويحزن الناس ولا تحزنون»ء فيكم نزلت هذه الأية : إن الذين سبقت سبقت لهم منا الحسنى 
أولئك ان وفيكم" نزلت: طلا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلفاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم 
توعدون»!* 


يا علي أنت وشيعتك تطلبون في الموقف. وأنتم في الجنان تتنغمون؛ يا على إن الملائكة والحرّان 





)١(‏ في المصدر: «وهيك». 

(۲) ما بين المعقوفتين من المصدر. 

(1) في المعلبوعة: البز؛ء وما أثبتناه من المصدر. 
(14) في المصدر: «زاك». 

(٥)‏ في المطبوعة : #الفائزون» بدل . القائمون؛. 
)١(‏ سورة الأنبباهء آية* .٠١١‏ 

2«( في المطبوعة: 'وفيهم»» بدل: «وفيكم؟ . 
(۸) سورة الأنبياءء آية* 377 


ج1 ٠6‏ باب فضائل الشيعة A0‏ 


يشتاقون إليكم» وَإِنّ حملة العرش والملائكة المقربين ليخضونكم بالدعاءء ويسألون الله لمحبّيكم» ويفرحون 
بمن(') قدم عليهم منكم» كما يفرح الأهل بالغائب القادم بعد طول الغيبة. 

يا علي شيعتك الذين يخافون الله في السرٌ وينصحونه في العلانيةء يا علي شيعتك الذين يتنافسون في 
الدرجات؛ لأنهم يلقون الله ع وجل وما عليهم ذنب» يا على إِنَّ أعمال شيعتك ستعرض على في كز 
جمعة فأفرح بصالح ما يبلغني من أعمالهم» وأستغفر لسيّئاتهم . 

يا علي ذكرك في التوراة وذكر شيعتك قبل أن يخلقوا بكلّ خيرء وكذلك في الإنجيل فاسال!" آهل 
الإنجيل وأهل ل يخبرونك مع علمك بالتوراة والإنجيلء وما أعطاك الله عر وجل من 
علم الكتاب» وإ أهل الإنجيل ليتعاظمون «أليا' وما يعرفونه وما يعرفون شيعتهء وإِنّما يعرفونهم بما 
يجدونهم في كتبهم . 

يا علي إن أصحابك ذكرهم في السماء أكبر وأعظم من ذكر أهل الأرض لهم بالخير» فليفرحوا بذلك 
وليزدادوا اجتهاداً يا علي إن أرواح شيعتك لتصعد إلى السماء في رقادهم ووفاتهم» فتنظر الملاتكة إليها كما 
ينظر الناس إلى الهلالء شوقاً إليهم» ولما يرون من منزلتهم عند الله عر وجل يا علي قل لأصحابك 
العارفين بك: يتنزُهون عن الأعمال التي يقارفها عدؤهم» فما من يوم ولا ليلة إلا ورحمة الله تبارك وتعالى 
تغشاهم» فليجتنبوا النس . 

يا علي اشتدٌ غضب الله عر وجل على من قلاهم» وبرئ منك ومنهمء واستبدل بك وبهمء ومال إلى 
عدرّك. وتركك وشيعتك» واختار الضلال؛ ونصب الحرب لك ولشيعتك» وأبغضنا أهل البيت» وأبغض 
من والاك ونصرك واختارك وبذل مهجته وماله فينا. 

يا علي أقرئهم مني السلام؛ من رآني منهم ومن لم يرني» وأعلمهم أنهم إخواني الذين أشتاق إليهم. 
فليلقوا عملي إلى من يبلغ القرون بعدي وليتمسكوا بحبل الله وليعتصموا بهء وليجتهدوا في العمل فالا لا 
نخرجهم من هدى إلى ضلالة» وأخبرهم أن الله عر وجل راض عنهمء وأنّه يباهي [بهم] ملائكته. وينظر 
إليهم في كل جمعة برحمتهء ويأمر الملائكة أن تستغفر لهم. 

يا علي لا ترغب عن نصرة قوم يبلغهم أو يسمعون آي أحبّك فأحبّوك لحبّي إِيَاكء ودانوا الله عر وجل 
بذلك. وأعطوك صفو المودّة من قلوبهم. واختاروك على الآباء والإخوة والأولادء وسلكوا طريقك؛ وقد 
حملوا على المكاره فينا فأبوا إلا نصرناء وبذل المهج فينا مع الأذى وسوء القولء وما يقاسونه من مضاضة 
ذلك» فكن بهم رحيماً واقنع بهم. فإنٌ الله عر وجل اختارهم ‏ بعلمه ‏ لنا من بين الخلق. وخلقهم من 
طينتناء واستودعهم سرّناء وألزم قلوبهم معرفة حقّناء وشرح صدورهم. متمسّكين بحبلنا لا يؤثرون علينا من 
خالفنا مع ما يزول من الدنيا عنهم؛ أيدهم الله وسلك بهم طريق الهدى فاعتصموا بهء فالناس في عمه 


)0( في المطبوعة «لمن/ بدل: «بمن١‏ 

(۲) في المصدر زيادة: «يرمء هنا. 

(۳) في المصدر: «فسل». 

(4) العبارة في المطبوعة : «يخبرونك عن ألباء» وما ألبتناه من المصدر 

(5) كلمة «الحرب» ليست في المصدر. 

(1) العبارة في المطبوعة هكذا: "إلى من [لم] يبلغ فرني من أل القرون من بعدي"» وما البنناء من المصد 


14¥ 


10/۸ 


10/44 


A٦‏ كتاب الإيمان والكفر اج 


الضلالة'ء متحيّرون في الأهواءء عموا عن الحبّة وما جاء من عند الله عر وجلء ٠‏ فهم يصبحون ويمسون 
في سخط الله وشيعتك على منهاج الحقٌّ والاستقامة» لا يستأنسون إلى من خالفهمء وليست الدُنيا منهم 
وليسوا منهاء أولئك مصابيح الدُجىء أولئك مصابيح الدٌجى» . 

فضائل الشيعة: للصدوق بإسناده عن أبي بصير» عن أبي عبد الله توچ : مغل . 

| إيضاح : : في القاموس : البرَ بالفتح: الصدق في اليمين» ويكسرء وقد بررت وبررت وبرّت اليمين وتر 
كيمَلٌ ويحلء پرا وبَأ ١‏ وبزورا واا شاعا على الد : وقال: المهجة: الدّم؛ أو دم القلب» 
والروحء والمقاسات: المكابدة وتحمّل المشاق في الأمره والمضاضة: وجع المصيبةء ومضُ الكحل 
العين: آلمها . 

۱ بشا: عن محمّد بن علي بن عبد الصمد» عن أبيه؛ عن جدّه» عن أبي الحسين بن أبي الطيّب» 
عن أحمد بن القاسم القرشي» عن عيسى بن مهران» له لعن عن جابر بن 
عبد الله» عن أبي جعفر غلل قال: كنا جلوساً معه فتلا رجل هذه الآية: كل نفس بما كسبت رهينة * إل 
أصحاب اليمين76") فقال رجل : من أصحاب اليمين؟ قال : شيعة على بن أبي طالب نوجه 8. 

۲ کا: من الروضة عن العدّة. عن سهل؛ عن محمّد بن سليمان» عن أبيهء قال : كنت عند أبى 
عد اله إذ دحل عليه آبى بصير وقد حقو الشين: فلا أخد مجلسيه قال له أنو عبد أت ع :با 
أبا محمّد ما هذا النفس العالي؟ فقال: جعلت فداك يا ابن رسول الله: كبرت سني ودق عظمي واقترب 
أجلي مع أنني لست أدري ما أرد عليه من أمر آخرتي؟ فقال أبو عبد الله تلل : يا أبا محمّدء وإنك لتقرل 
هذا؟ قال: جعلت فداك وكيف("' لا أقول [هذا)''؟ فقال: يا أبا محمّدء أما علمت أنْ الله تعالى يكرم 
الشباب منكم ويستحيي من الكهول؟ قال: قلت: جعلت فداك؛ فكيف يكرم الشباب ويستحيي من الكهول؟ 
فقال: يكرم الشباب أن يعذّبهم؛ ويستحيي من الكهول أن يحاسبهم. 

قال: قلت: جعلت فداك» هذا لنا خاصّةء أم لأهل التوحيد؟ قال: فقال: لا والله إلا لكم خاصّة دون 
العالمء قال: قلت: جعلت فداك فإنًا [قد)"' نزن" نبزاً انكسرت له ظهورناء وماتت له أفئدتناء 
واستحلت له الولاة دماءناء في حديث رواه لهم فقهاؤهم. 


)١(‏ في المصدر: «الضلال». 

(؟) بشارة المصطفى ص .1۸١ 1١8٠‏ 

(۳) فضائل الشيعة ص 5١ ١6‏ الحديث ۱۷ء باختلاف يسير. 

(4) القاموس المحيط ج ١‏ ص .۳۸٤‏ 

(5) القاموس المحيط ج ١‏ ص .51١6©‏ 

(1) القاموس المحيط ج ؟ ص 0167 والفقرة الأخيرة مقتبسة من القاموس . 
(۷) سورة المدثرء آية: م358 ۳۹. 

(۸) بشارة المصطفى ص ؟157. 

(9) في المصدر: «خفره»» وحفزه النفس: أي أعجله. وسيأني ترضيح المؤلف له. 
)٠١(‏ في المطبوعة : «فكيف». وما أثبتناه من المصدر. 

)١١(‏ من المصدر. 

(۱) من المصدر. 

)١١(‏ راجع «توضيح» المؤلف بعد هذا الحديث. 


ج٣۲ ١١‏ باب فضائل الشيعة YAY‏ 


قال: فقال أبو عبد الله غا : الرافضة؟ قال: قلت: نعم قال: لا والله ما هم سمّوكمء ولكنٌ الله 
سمّاكم به؛ أما علمت يا أبا محمد أن سبعين رجلا من بن بني إسرائيل رفضوا فرعون وقومه. لما استبان لهم 
ضلالهم فلحقوا بموسى صلی الله عليه لما استبان لهم هدا فسّمُوا في عسكر موسى الرافضةء لأنهم رفضوا 
فرعونء وكانوا أشدٌ آهل ذلك العسكر عبادة» وأشدهم حبَاً لموسى وهارون وذرّيتهما عليهما السلا 
فأوحى الله عر وجل إلى موسى: أن أثبت لهم هذا الاسم في التوراة» فإني قد سميتهم به ونحلتهم إيَاه 
فأثبت موسى صلى الله عليه الاسم لهمء ثم ذخر الله عر وجل لكم هذا الاسم حتى نحلكموه. 

يا أبا محمّدء رفضوا الخير ورفضتم الشرّء افترق الناس كل فرقةء وتشعَبوا كل شعبة» فانشعبتم مع 
أهل بيت نبيّكم # وذهبتم حيث ذهبواء واخترتم من اختار الله لكم» وأردتم من أراد الله فأبشرواء 2 
أبشرواء فأنتم والله المرحومونء المتقبّل من محسنكم والمتجاوز عن مسينكم؛ من لم يأت الله عر وجل 
بما أنتم عليه يوم القيامة لم يتقبّل منه حسنة» ولم يتجاوز له عن سيّئة» يا أبا محمّد فهل سررتك؟ قال: 
قلت: جعلت فداك زدني. 

قال : فقال: يا أبا محمّدء إل لله عر وجل ملائكة يسقطون الذنوب عن ظهور شيعتناء كما يسقط 
الريح الورق في أوان سقوطهء وذلك قوله عر وجلّ: «الّذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد 
رتهم ويستغفرون للذين آمنوا)' استخفارهم ۔ والله - لكم دون هذا الخلق يا أبا محمّدء فهل سررت؟ قال: 
قلت : جعلت فداك زدني . 

قال: يا أبا محمّدء لقد ذكركم الله في كتابهء فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من يتنظر وما بدّلوا تبديلآ©7 إنكم وفيتم بما أحذ الله عليه ميثاقكم من ولايتناء 
وإنكم لم تبدّلوا بنا غيرناء ولو لم تفعلوا لعيّركم الله كما عيّرهم. حيث يقول جل ذكره: «وما وجدنا 
لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين)“ يا أبا محمد فهل سررتك؟ قال: قلت: جعلت فداك 
زدني. 

فقال: يا أبا محمّدء و لقد ذكركم الله في كتابه فقال: «إخواناً على سرر متقابلين)ء والله ما أراد 
بهذا غيركمء يا أبا محمّد فهل سررتك؟ قال: قلت: جعلت فداك زدني. 

قال" : فقال: يا أبا محمّد «الأخلآء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتّقين 6 واش ما أراد بهذا 
غیرکم» يا أبا محمّد فهل سررتك؟ قال: قلت : جعلت فداك زدني. 

فقال: يا أبا محمدء لقد ذكرنا الله عر وجل وشيعتنا وعدوّنا في آية من كتابه فقال عر وجل: وهل 
يستوي الدين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب€ فنحن الّذين يعلمون» وعدونا الذين لا 
يعلمون» وشيعتنا هم أولوا الألباب» يا أبا محمّد فهل سررتك؟ قال: قلت: جعلت فداك زدني. 

فقال: يا أبا محمّدء والله ما استثنى الله عر ذكره بأحد من أوصياء الأنبياء ولا أتباعهم ما خلا أمير 





.٤۷ سررة الحجرء آية:‎ )١( كلمة: «قال» ليست من المصدر.‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنء آبة: ۷. (۷) كلمة:«قال» ليست في المصدر. 
(۳) سورة الأحزاب» آية: ۲۳. (۸) سورة الزخرف آية: 1۷. 
(:) سورة الأعرافه آية: .٠٠١‏ (9) سورة الزمرء آية: 4 


(5) كلمة: دو2 ليست في المصدر. 
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۲۹ کتاب الإيمان والكفر ج‎ YARA 


المؤمنين غلل وشيعته؛ فقال في كتابه وقوله الحنّ: «يوم لا يغلي مولى عن مولى شيثاً ولا هم ينصرون إلا 


من رحم الله يعني بذلك عليًاً وشيعته» يا أبا محمّد فهل سررتك؟ قال: قلت: جعلت فداك زدني. 

قال: [یا أبا محمد]!" لقد ذكركم الله في كتابه إذ يقول: لبا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله إنَّ الله يغفر الأنوب جميعاً إِنْه هو الغفور الرُحيم76 والله ما أراد بهذا غيركم. فهل 
سررتك يا أبا محمّد؟ قال: قلت: جعلت فداك زدني. 

فقال: يا أبا محمّدء لقد ذكركم الله [تعالئ]7) في كتابه فقال: إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان) والله ما أراد بهذا إلا الأئمّة عليهم السلام وشيعتهم. فهل سررتك يا أبا محمّد؟ قال: قلت : 
جعلت فداك زدني. 

قال" : يا أبا محمّدء لقد ذكركم الله في كتابه فقال: «نأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصدّيقين والشهداء والضالحين وحسن أولئك رفيقاً6 فرسول الله في الآية النبِيُون» ونحن في هذا 
الموضع الصدّيقون والشهداء؛ وأنتم الصالحونء فتسمُوا بالصلاح كما سمّاكم الله عر وجل يا أبا محمد 

سررتك؟ قال: قلت: جعلت فداك زدني. 

قال: يا أبا محمد لقد ذكركم الله إذ حكى عن عدوّكم في النار بقوله: #وقالوا ما لنا لا نرى رجالا 
كنا نعدُهم من الأشرار * اتخذناهم سخريَاً أم زافت عنهم الأبصار6(*) والله ما عنى [الله] ولا أراد بهذا 
غيركم» صرتم عند أهل هذا العالم شرار الناس» وأنتم ‏ والله ‏ في الجنّة تحبرون وفي النار تطلبونء يا أبا 
محمد فهل سررتك؟ قال: قلت: جعلت فداك زدني. 

قال: يا أبا محمّد ما من آية نزلت تقود إلى الجئّة» وتذكر؟ أهلها بخيرء إلا وهى فينا وفى شيعتناء 
وما من آية نزلت تذكر أهلها بشرّ وتسوق('') إلى النار إلا وهي في عدؤنا رمن تالفنا فيه سررتك يا أبا 
محمد؟ قال : قلت: جعلت فداك زدني فقال : يا أبا محمد ليس على ملة إبراهيم إلا نحن وشيعتناء وسائر 
الناس من ذلك براءء يا أبا محمّد فهل سررتك؟ وفي رواية أخرى: فقال: 

خقص: عن ابن الوليدء عن الحسن بن متيل؛ عن النهاونديٰ» عن محمد" بن سليمان؛ عن أبيد. 


.٤١ سورة الدخانء آية:‎ )1١( 

(؟) من المصدر. 

(۳) سورة الزمرء آية: ؟5. 

(4) من المصدر. 

(5) سورة الحجرء آية: .٤١‏ 

»( في المصدر: «فقال" . 

(۷) سورة النساء آبة: 1۹. 

(4) سورة ص آية: ٦۲‏ ۔ .٦۳‏ 

)4( في المطبوعة : "ولا بذكره وفي المصدر : «ولا تذكر» والظاهر زيادة لاه في الموردين. 

)٠١(‏ في المطبوعة والمصدر. ولا تسوق۲؛ والظاهر زيادة لاه هنا أبضاً. 

. ١ روصة الكافي ص ”77 77 الحديث‎ )١١( 

)١١(‏ في المطبوعة «أحمد؛ بدل «محمد؛ وأما أثبئناه من المصدرء وهو الصحيح» لكثرة رواية محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه. مضافاً 
اوو فى عمد سجر اج اا 


ج ۲۹ 6 باب فغبائل الشيعة ۸۹ 





عن أبي بصير: مثله بأدنى تغپیر وقد مز في باب أحوال أصحاب الصادق ظئهذ!". وروى الصدوق في 
كتاب فضائل الشيعة» عن ابن الوليد» عن الصفاره عن عبّاد بن سليمان» عن محمد بن سليمان» عن أبيه : 
ل۳ 

توضيح : : قال في النهاية «الحفز» الحثُ والإعجال» ومنه حديث أبي بكرة نه دب إلى الصف [راكعا] 
وقد د 2 قي ا بالفتح جمع شاب . وفي القاموس: الكهل من وخطه الشيب ‏ أي 
خالطه ‏ ورأيت أي عظمة ‏ أو من جاوز الثلاثين أو أربعاً وثلاثين إلى إحدى وخمسي 0© 

وفال 0 0 :الل وفصدر تبزه يتنه : e‏ وبالتحريك: اللقب» والتنابز : التعا 
والتداعي بالألقاب وقال الجوهري : يقال بشرته بمولود فأب ر اشارا أي سر وتقول: أبشر بخيرء 0 
الاش . 

#صدقوا ما عاهدوا الله عليه» أي وفوا بما عاهدوا الله عليه؛ أن لا يفرُوا عند لقائهم العدؤ #فمنهم 
من قضى نحبه» أي: وفى بئذره وعهده فقاتل حنّى استشهد. وقال الجوهريٌ: النحب المذة والوقت» 
يقال: قضى فلان نحبه إذا مات وقد مر في أخبار كثيرة(''" أن الآية نزلت في أمير المؤمنين وحمزة 
وجعفر وعبيدة عليهم السلام قال الثلاثة الأخيرة استشهدوا وعلئٌ ناث يننظر الشهادة «وما بدلوا) شيئاً من 
الڏين #تبديلاً» . 

«يوم لا يغني مولى» أي قريب أو حميم أو صاحب أو ناصرء عن صاحبه شيئاء من الإغناء والنفع 
والدفع ولا هم ينصرون) والضمير لمولى الأول أو لهما «أسرفوا على أنفسهم) أي أفرطوا في الجناية 
عليها بالإسراف في المعاصي ليس لك عليهم سلطان) عدم سلطانه بالنسبة إلى الشيعة: بمعنى أله لا 
0 يخرجهم من دينهم الحق» أو يمكنهم دفعه بالاستعاذة والتوسّل به تعالى. 

قال الجوهريّ: قال نعالى: #فهم في روضة يحبرون06''' أي ينغمون ويكرمون ويسرُون» قوله: 
O‏ ران ل وفي بعض النسخ : برآء كفقهاء. وكلاهما جمع بريء. 

4 كنز: عن محمد بن العبّاس» عن علي بن العباس» عن جعفر بن محمد. عن موسى بن زياد 
عن عنبسة العابد؛ عن جابر بن يزيدء عن أبي جعفر ناتلا » في قوله عر وجل : «فسلام لك من أصحاب 
اليمين)"' قال: هم الشيعة» قال الله تعالى لنبيّه : «فسلام لك من أصحاب اليمين» يعني : أك تسلم 
منهم ء لا يقتلون ولدك. 


.٠١ا‎ ١١1 الاختصاص ص‎ )١( 

(۲) راجع ح ۲۷ ص ۳۹١‏ من المطبوعة؛ نقلاً عن الاختصاص هذا. 
(۳) فضائل الشيعة ص ١۲ء‏ الحديث 184. 

)4( النهاية ج ١ص‏ ۷ ٠ 1١‏ وما بي بين المعقرفنين ن من المصدر. 

)0( اھا اص 14 ماخصاً. 

)2( القاموس المحيط ج 4 ص .٤۸‏ 

(۷) القاموس المحبط ج ۲ ص .5٠١‏ 

(۸) صحاح اللغة ج ۲ ص 6940, )٩(‏ صحاح اللغة ج ١‏ ص ۲۲۲. 
)6 كما مر في ج ۵ص 108 وج ۳١‏ ص ۰۱١۳‏ من المطبوعة . 
)١١(‏ سورة الروم آية: .٠١‏ 

.431 سورة الواقعة» آية:‎ )١١( 


70 fo 


14 /or 


0/01 


1۹۰ كتاب الإيمان والكفر ج۹ 





و“ 


وقال أيضاً: حدثنا على بن عبد الله» عن إبراهيم بن محمد الثقفيٌ؛ عن محمد بن عمرانء عن عامر 
ابن حميد» عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر نا في هذه الآية ‏ قال أبو جعفر نتلا : هم شيعتنا 
ون 

5 . كنز: عن محمد بن العبّاس» عن أحمد بن الهيشم» عن الحسن بن عبد الواحد» عن حسن بن 
حسين» عن يحيى بن مساورء عن إسماعيل بن زيادء عن إبراهيم بن مهاجر» عن يزيد بن شراحيل كاتب 
علي نيد قال : سمعت علباً نالا يقول: حدّئني رسول الله ل وأنا مسنده إلى صدري» وعائشة عند 
أي فأصغت عائشة تسمع ما يقول» فقال: : «أي أخي ألم تسمع قول الله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك هم خير البربة هم أنت وشيعتك» وموعدي وموعدك الحوض إذا جثت الأممء تدعون 
غرًا محجلین شباعاً مروټین» . 

كر NAGS aL RE E‏ 
TENE‏ 7 ظاين ا د الصالحات | لابه ر ت + ثم التفت إل فقال : 
«هم أنت يا علي وشيعتك» وميعادك وميعادهم الحوض» يأتون غرًا محجّلين متؤجين» قال يعقوب : فحدّئت 
به أبا جعفر تقد فقال : هكذا هو عندنا في كتاب على صلوات الله عليه . 

- كنز: عن محمّد بن العباس» عن أحمد بن محمد الوراق» عن أحمد بن إبراهيم» عن الحسن 
ابن أبي عبد الله؛ عن مصعب بن سلام» عن أبي حمزة الثماليّ» عن أبي جعفر» عن جابر بن عبد الله قال : 
قال رسول الله # في مرضه الذي قبض فيه لفاطمة لا : يا بليّة بأر ی انت وأمى؛ أرسلى إلى بعلك 
فادعيه لي». فقالت للحسن طت : انطلق إلى أبيك فقل له ا إلبه الحسن دعام 
فأقبل أمير المؤمنين حى دخل على رسول الله يه وفاطمة عنده وهي تقول: واكرباه لكربك يا أبتاهء فقال 
رسول الله ©ه: «لا كرب على أبيك بعد اليومء يا فاطمة إن النبيْ لا يُسْقْ عليه الجيب» ولا يخمش عليه 
الوجهء ولا يدعى [له] بالويل؛ ولكن قولي كما قال أبوك على إبراهيم: تدمع العين» وقد يوجع القلب. و 
نقول ما يسخط الربٌء وإنا بك يا إبراهيم ا ولو عاش إبراهيم لكان نبياً؛ . 

ثم قال: هيا علي ادن مني فدنا منهء ثم قال: فأدخل أذنك في فمي» ففعل فقال: يا أخي ألم تسمع 
قول الله في كتابه: إن انين منوا وعملوا الصالحات أولتك هم خير البرية4؟ قال: بلى يا رسول اللهء 
قال: هم أنت وشيعتك» تجيئون غرًا محجلين؛ > شباعاً مرؤيين أو لم تسمع قول الله عز وجل في کتابه : إن 
الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شرٌ البرّة4؟ قال لقنا 
رسول الله قال: هم عدوك وشيعتهم» يجيئون يوم القيامة مسودّة وجوههم» ظماء مظمئين. أشقياء معذيين» 
كمّاراً منافقين» ذاك لك ولشيعتك» وهذا لعدؤك وشيعته. 

بيان: في القاموس: خمش وجهه يخمشه ويخمشه: خدشه ولطمه وضربه وقطع عضواً منهء قوله 





. 1١۸ تأويل الآبات الظاهرة ص‎ )١( 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة ص .80١‏ والآية من سورة البينة: لا 

(۳) تاويل الآيات الظاهرة ص 48١١‏ والآية من سورة البيئة : ۷. 

(4) تأويل الآيات الظاهرة ص 0805 والآبة من سورة البينة: 5. (5) القاموس المحبط ج ۲ ص 58. 


اج 6 باب فضائل الشيعة للك 


ناته : «ولو عاش إبراهيم لكان نبياً» ولذا لم يعش؛ لأنه لا نبي بعده. «مظمئين' على بناء الإفعال أو 
التفعيل: أي يبقون على العطش ولا يسقونء أو مبالغة في شدّة العطش. 

4 كنز: عن محمد بن العبّاس» عن جعفر بن محمّد الحسينىٌ ومحمّد بن أحمد الكاتب» عن 
محمد بن علي بن خلف. عن أحمد بن عبد الله» عن معاوية بن عبد الله بن أبي رافع› عن أبيه» عن جده 
أبي رافع : أن علا نا قال لأهل الشورى: أنشدكم الله هل تعلمون يوم أتيتكم وأنتم جلوس مع رسول الله 
فقال: هذا أخي قد أتاكم. ثم التفت إلى ثم إلى الكعبة وقال: ورب الكعبة المبنية إِنّ عليَاً وشيعته هم 
الفائزون يوم القيامة» ثم أقبل نحوكم وقال: أما إنْه أؤُلكم إيماناً وأقولكم بأمر اللهء وأوفاكم بعهد الله 
وأقضاكم بحكم الله وأعدلكم في الرعيّة» وأقسمكم بالسويّة وأعظمكم عند الله مزيّة فأنزل الله سبحانه : ْإِنّْ 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرة) فكبّر النبيُ هه وكبّرتم» وهتأتموني بأجمعكمء فهل 
تعلمون أن ذلك كذلك؟ قالوا: اللّهمْ نعم( . 

۸ - فر: عن الحسن بن العبّاس معنعناً عن أصبغ بن نباتةء قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب نچ SE SELON ES OS‏ 
كتابه المبين: «الآن فف الله عنكم وعلم أنّْ فيكم ضعفاً) فخقّف عنهم ما لا يخّف عن غيرهم . 

- فر: عن جعفر بن محمد الفزاري» معنعناً عن خيثمة الجعفي» > قال : دخلت على أبي جعفر 
نقتي فقال لي : يا خيئمة أبلغ موالينا متا السلام وأعلمهم نهم لم ينالوا ما عند الله إلا بالعمل» > وقال رسول 
الله : «سلمان منا أهل البيت؛ إِنْما عنى بمعرفتنا وإقراره بولايتناء وهو قوله تعالى: #خلطوا عملا صالحاً 
عي أن يتوب عليهم) وهەعسی» من الله واجب» وإِنْما نزلت في شيعتنا المذنبين . 

٠‏ فر: عن علي بن محمد بن عمر الزهريء معنعناً عن زيد بن سلام الجعفي» قال: دخلت على 
أبي جعفر نكي فقلت : أصلحك اش e‏ : «وما آمن 
معه إلا قليل)" فأخبرته أنها جرت في شيعة آل محمد يه فقال: والله صدق حيئمة0) ث0 , 

١‏ -فر: عن محمد بن أحمد بر ن علي الكسائ ئى» معنعناً عن حنان ب بوسر ار ا دخلت 
کل رن هيد الا جنران با و رعلى کن يأ اك اح سند يا ابن رسول الله ما يثبت 
الله شيعتكم على محيّتكم أهل البيت؟ قال: أُوَلْمْ يؤمن قلبك؟ قلت ': بلى إلا أن [في]"' قلبي قرحة» 


» كذا حدثته 


)1١(‏ تاريل الأياث الظاهرة ص .۸٠۳‏ والآية من سورة البينة: ا. 

.۱۹۳ سورة الأنفالء آية: 55. 5 (۳) تفسير فرات ص ١٥١۱ء الحديث‎ )١( 
.٠٠١ سررة التوبة آية:‎ )٤( 

(5) في المصدر: «المسى؛. 

»( تفر قرات عن 0٠‏ . الحديث ۲۱۸. 

(۷) سورة هود آية: ). 

)۸( العبارة في المصدر هكذا: «صدق والله خيثمة لها . 

(9) تفسیر فرات ص ۱۹۱ء۰ الحديث .۲٤۷‏ 

.٠۴۹٤ ص‎ ٤ بضم الميم وكسره  واحد المطارف وهي أردية من خز مربعة لها أعلام. صحاح اللغة ج‎  :فرطملا‎ )٠١( 
فى المصدر: اقال؛.‎ )١١( 

)۲( من المصدر. 
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ثمٌ قال لخادم له : اثتني ببيضة [فأتاه ببيضة] بيضاء فوضعها على النار حئى نضجتء ثم أهوى بالقشر إلى 
النار وقال: أخبرني ا آنه إذا كان يوم القيامة هوى مبغضنا( في النار هكذاء ثمْ أخرج 
صفرتها(" فأخذها على كفّه البمنر:0) ثم قال: واف إلا لصفرة mS‏ ماله يعانم 


دعا بخاتم فضة فخالط الصفرة مع البياض والبياض مع الصفرة ثم قال: أخبرني أبي» عن آباني » عن جڏي. 
عن رسول الله أله قال: إذا كان يوم القيامة E‏ مختلطين» وشيْك بين أصابعه. ثم قال: 
«إخواناً على سرر متقابلين 04 . 


۴ -فر: عن محمد بن القاسم بن عبيد. معنعناً عن سليمان الديلمي» قال: كنت عند أبي عبد الله 
نات إذ دخل عليه أبو بصير وقد حفزه" نفسهء فلمًا أن أخذ مجلسه قال له أبو عبد الله: يا أبا محمّد ما 
هذا النفس العالي؟ قال : جعلت فداك يا ابن رسول الله. كبرت سئي ودقٌّ عظمي» ولست أدري ما أرد عليه 
من أمر آخرتي . فقال أبو عبد الله : يا أبا محمد إن لتقول هذا؟ فقال: جعلت فداك. وكيف لا أقول هذا؟ 
فذكر كلاماً فقال: يا أبا محمّدء لقد ذكركم الله في كتابه فقال: #إخواتاً على سرر منقابلين) والله ما أراد 
بهذا غيركم يا أبا محمّد فهل سررتك؟ قال: قلت: جعلت فداك زدني! فقال: [لقد]7') ذكركم الله ف 
ا : «إنَّ عبادي ليس لك عليهم سلطان)( "'! N e‏ لو 

فزت 


٠‏ - فر: عن محمد بن أحمد معنعناً [عن أصبغ بن نباتة)" عن علي نايل في قوله تعالى: 
«وهم من فزع يومئذ آمئون)"' قال : فقال لي علي : بان يا مقف وادسااق ا 
سألت النبيْ هه كما سألتني فقال لي: سألت جبرئيل غ عنها فقال: يا محمد إذا كان يوم القيامة حشرك 
الله وأهل بيتك ومن يتولآك وشيعتك» حتى يقفوا ب بين بدي الله تعالى فيستر الله عورانهم؛ ويؤمنهم من الفرم 
الأكبر لحبّهم لك وأهل بيتك. ولعلىّ بن أبي طالب نكل . يا على شيعتك ‏ والله*' 2‏ امنون فرحون» 
يشفعون فيشفُعون ثم قرأ أ (نلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون !7 : 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) في المصدر: مبغضوناه. 

(۳) في المصدر: ١صغرة».‏ 

)٤(‏ في المطبوعة: "اليمين؟ء وما ألبتناه من المصدر. 

(ه) كلمة ١كان»‏ ليست في المصدر. 

(1) تفسير فرات ص ۲۲۷ الحديث 6١7؛‏ والآبة من سورة الحجر: 147. 
(۷) في المصدر: «أخذه». 

(۸) في المصدر «بهاء. 

(9) من المصدر. 

.837 سورة الحجره آية:‎ )٠١( 

.80* تفسير فرات ص 556. الحديث‎ )١١( 

)١١(‏ عبارة «عن أصبغ بن نباثة؟ أيست من المصدر. 

(؟١)‏ سورة النمل. أية: 48. 

(14) في المصدر: «بحبهم». 

)٠١(‏ في المصدر: «فرالل'. 

.٠١١ الحديث ١41٤ء والآية من سورة المؤمنون:‎ ٠۳١١ تفسبر فرات ص‎ )1١١( 


ج٣‏ أنه يدعى فيه كل أناس بإمامهم ۴۹۱ 
احارث بن حصيرة» عن صخر بن الحكم الغزاريّ » عن حنّان بن الحرب الأزديّ» عن الربيع بن جيل» عن مالك 
ابن ضمرة الروامي ؛ عن أبي ذز رضي الله عنهقال: ا أن سيّر أبو ذز رضي الله عنه اجتمع هو وعليٍ (ع) 
والمقداد بن الأسود» قال: ألستم تشهدون أن رسول الله (ص) قال: متي ترد عل الحوض على حمس رايات: أرما 
راية العجل فأقوم فآخذ بيده فإذا أخذت بيده اسودٌ وجهه» ورجفت قدماه» وخفقت أحشاؤه» ومن فعل ذلك 
تبعه» فأقول : ماذا خلّفتموني في الثقلين بعدي؟ فيقولون : كذّبنا الأكبر ومزقناه واضطهدنا الأصغر وابتززناه حقّه ؛ 
فأقول : اسلكوا ذات الشمال» فيصرفون ظراء مظمئين مسودّة وجوههم لا يطعمون منه قطرة . ثم ترد عل راية فرعون 
آمتي فيهم أكثر الناس وهم المبهرجون؛ قلت : يا رسول الله وما المبهرجون؟ أببرجوا الطريق؟ قال : لا ولكنّهم مبرجوا 
دينهم» وهم الّذين يغضبون للدنيا وها يرضون وها يسخطون وها ينصبون» فآخذ بيد صاحبهم فإذا أخذت بيده 
اسودٌ وجهه» ورجفت قدماه» وخفقت أحشاؤه» ومن فعل ذلك تبعه» فأقول: ما خلّفتمونيٍ في الثقلين بعدي؟ 
فيقولون : كذّبنا الأكبر ومزقناه وقاتلنا الأصغر وقتلناه » فأقول: اسلكوا طريق أصحابكم» فينصرفون ظماء مظمئين 
مسودّة وجرههم لا يطعمون منه قطرة . ثم ترد عل راية فلان وهو إمام خمسين ألفاً من أمتي » فأقوم فآخحذ بيده فإذا 
أخذت بيده اسودٌ وجهه ورجفت قدماه» وخفقت أحشاؤه» ومن فعل ذلك تبعه» فأقول : ما خلفتموني ف الثقلين 
بعدي؟ فيقولون : كذّبنا الأكبر وعصيناه وخذلنا الأصغر وخذلنا عنه» فأقول: اسلكوا سبيل أصحابكم فينصرفون 
ظاء مظمئين مسودة وجوههم لا يطعمون منه قطرة . ثم يرد عن المخدج برايته وهو إمام سبعين ألفاً من أمّتي » فإذا 
أخذت بيده اسودٌ وجهه» ورجفت قدماه» وخفقت أحشاؤه» ومن فعل ذلك تبعه» فأقول: ماذا خلفتمون في 
الثقلين بعدي؟ فيقولون : كذّبنا الأكبر وعصيناه وقاتلنا الأصغر فقتلناه » فأقول: اسلكوا سبيل أصحابكم فينصرفون 
ظماء مظمئين مسودّة وجوههم لا يطعمون منه قطرة . ثم يرد عل أمير المؤمنين وقائد الغرّ المحجّلين فأقوم فاخذ بيده 
فيض وجهه ووجوه أصحابه» فأقول : ماذا خلّفتموني في الثقلين بعدي؟ فيقولون : اتبعنا الأكبر وصدّقناه ووازرنا 
الأصغر ونصرناه وقتلنا معهء فأقول روّواء فيشربون شربة لا يظمؤون بعدها أبداًء إمامهم كالشمس الطالعة» 
ووجوههم كالقمر ليلة البدرء أو كانوا كأضوء نجم في السماء ؛ قال : ألستم تشهدون على ذلك؟ قالوا: بلى» قال : 
وأنا على ذلكم من الشاهدين!'". 

بيان : فال في القاموس: البهرج : الباطل» والردي» والمباح ؛ والبهرجة : أن تعدل بالشيء عن الجادّة القاصدة 
إلى غيرهاء والمبهسرج من المياه: المهمل الذي لا يمنع عنه» ومن الدماء : المهدره وقول أي حجن لابن أبي وقاص : 





= رقم ۵۲۹۔۳۰٥‏ ركلام النجاشي عن الغضائري أوضح دلالة على الاتحاد . 
أما الكلام عن عاميته الوارد في فهرست الشيخ . فقد تحدث علماء السنة بخلافه ٠‏ فقال الذهبي : عباد بن يعقوب الأسدي الرواجني الكوفي من غلاة الشيعة 
ورؤوس البدع؛ لكنه صادق في الحديث . ونقل توثيق جماعة له كأبي حاتم» وفال الدارفطني : شيعي صدوف » وقال ابن خزيمة : حدثنا الثقة في روايته ؛ المتهم 
في دينه » عباد ثم نقل جملة من الأقوال عن شيعيته وتبرئه من أعداء آل محمد (ص) وشتمه لأعدائهم . 
وقال ابن حپان : مات سنة ۲٠١‏ وكان داعية الى الرفض فأستحق الثرك ١‏ ميزان الاعتدال ؟ :39/8 ۳۸۰ رقم 211146 . 
ونقل ابن حجر نفس ما ذكره الذهبي . وزاد عليه قول ابراهيم ابن أي بكر بن أي شيبة : لولا رجلان من الشيعة ما صح هم حديث : عباد بن يعقوب. هذا 
وقد كناه باي سعيد الكوفي . تهذيب التهذيب 16 4548 رقم ۱۸۳ . 
و يرى بعض العلماء صدق شيعيته» فقد ذكر المحدث النوري في خاتمة المستدرك ذلك . وقال المامقاني : إن كون عباد إمامباً ما لا ينبغي التأمل فيه . تنقيح 
المقال ” ١74:‏ . 
© وهو الغضائري الأب . 
)١(‏ اليقين في امرة الإمام أمير المزمنين: ١6٠‏ ب ٠٠١‏ . 
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ج55 6 باب فضائل الشيعة يلف 


٤‏ -فر: عن الحسين بن سعيد معنعناً عن زيد بن على غل قال: ينادي مناد يوم الغيامة: أين 


«الذين تتوفاهم الملائكة طتبين يقولون سلام عليكم)؟ قال: فيقوم قوم مبياضين الوجوء. فيقال لهم: من 
أنتم؟ فيقولون: نحن المحبّون لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب غه فيقال لهم: بما أحببتموه؟ 
فيقولون" : يا ربّنا بطاعته لك ولرسولك. فيقال لهم: صدقتم «ادخلوا الجتة بما كنتم تعملون74. 

٠‏ فر: عن جعفر بن محمد الفزاريي» معنعناً عن خيثمة الجعفئ» قال: دخلت على أبي جعفر 
اثلا فقال لي: يا خيشمة أبلغ موالينا مئا السلامء وأعلمهم أنهم لن ينالوا ما عند الله إلا بالعملء ولن ينالوا 
ولايتنا إلا بالورع. يا خيثمة ليس ينتفع من ليس معه ولايتنا ولا معرفتنا أهل البيت» والله إن الدابة اتخرج 
فتكلم الناس مؤمن وكافرء وإنها تخرج من بيت الله الحرام فليس يمر بها أحد من الخلق إلا قال: مؤمن 
أو كافر”* 2 وإنْما كفروا بولايتنا (لا يوقنون) يا خيثمة كانوا بآياتنا لا يقرُون. 

با خيشمة! الله الإيمان. وهو قوله: «المؤمن المهيمن)' ونحن أهلهء وفينا مسكنه يعني الإيمان. 
ومنا يشعب”", وبنال") عرف الإيمان. ونحن الإسلام. ومنا عرف شرائع الإسلام» وبنا تشب" يا 
خيثمة من عرف الإيمان واتصل به لم ينجّسه الذنوب» كما أن المصباح يضيء وينفذ النور» وليس ينقص من 
ضونه شيء. كذلك من عرفنا وأقرٌ بولايتنا غفر الله له ذنوبه!""2. 

5 -فر: محمد بن عيسى بن زكريًا الدهقان؛ معنعناً عن أبي جعفرء عن أبيه؛ عن آبانه عليهم 
السلام قال: قال رسول الله به : إن لله تعالى قضيباً من ياقوتة حمراء خلقه بقدرته. ثم ذرأء!"'! إلى 
الأرضء ثم آلى على نفسه أن لا ينال القضيب منهال"' إلا من تولى محمد وآل محمّدء ثم قال: ما ينتظر 
وليّنا إلا أن يتبوأ مقعده من الجئة وما ينتظر عدونا إلا أن يتبوأ مقعده من الثارء ثم أومأ إلى أمير المؤمنين 
علىّ بن أبى طالب نقيئله فقال ': أولياء هذا أولياء اء وأعداء هذا أعداء اللهء فضلاً من الله على لسان 
النبي 5 وۆر(°): خاب من افتری»' . 


.۳۲ سورة التحلء آبة:‎ )١( 

(۲) هى المطبوعة. ٠يقولون».‏ وما أثبتناه من المصدر. 

.,5١14 ير فرات ص 574. الحديث‎ (r) 

(4) في المصدر: يعني بدل: «أحده. 1 

(5) في المصدر' «مسلمين مؤمنين؛ بدل: إلا قال مومن أو كافر؟. 

)030( وة النملء آية: ۸۲ رنمام الآبة: «وإذا وقع القول علبهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا 
يوقنون) . 

(۷) سورة الحشرء آية: ۲۳. 

)۸( في المصدر : ایعسب؟ . 

(9) في المطبوعة: «ومنا٠ء‏ وما أثبتناه من المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر زيادة: «فمن يرى*. 

.)٠١ الحديث‎ 2.7٠١ تفسير فرات ص‎ )١١( 

(؟١١)‏ في المطبوعة 3م دلاه»؛ وما ألبتناه من المصدر. 

(1) كلمة: «منهاء ليست في المصدر. 

)١4(‏ فى المطبوعة : "وقال؟ وما أثبتناه من المصدر. 

)06 في المطبوعة: بدل #وقد؟: «رقال». 

."49 تفسير فرات ص 2.505 الحديث‎ )١1( 


12/4 


16/64 
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44 كتاب الإيمان والكفر اج" 





١‏ فر: عن جعفر بن محمد الفزاريٌ» معنعناً عن أبي جعفر لذ . قال : إذا كان يوم القيامة جمع 
الله الناس في" صعيد واحد من الأوْلِين والآخرين عراة حفاة» فيقفون على طريق المحشر»ء حتى يعرقوا 
عرقاً شديداء وتشتدٌ أنفاسهم فيمكثون بذلك مقدار خمسين عاماً قال: غناك أبر جار تت : فم قول" انه 
تعالى: (فلا تمع إلا همساًي" قال: العرش: أين ال لبن الاي قال: فيقول 
الناس: قد أسمعت فسمٌ باسمه» قال : فينادي: أين نبي اا ةن يه إن الأ نّ؟ قال: فيتقدم 
رسول الله أمام الناس كلهم حثى يتتهي إلى الحوض» طوله ما بين أيلة" إلى صنعاءء فيقف عليه ثم ينادي 
بصاحبكم» فيتقدّم أمام الناس فيقف معهء ثم يؤذن للناس ويمرُون. 

قال أبو جعفر غل : فبين وارد يومئذ وبين مصروف عنه من محبّيناء فإذا رأى رسول الله هك ذلك 
بكى» وقال: يا ربٌ شيعة علي [فيبعث الله إليه ملكا فيقول له: ما يبكيك يا محمد؟ فيقول: أبكى لأناس من 
شيعة علن]7* أراهم قد صرفوا تلقاء أصحاب النار ومنعوا عن الحوضء قال: فيقول له الملك: إن الله يقول 
لك: قد وهبتهم لك يا محمد وصفحت لك عن ذنوبهم. وألحقتهم بك وبمن كانوا يتولون [من 
ذريتك]20 وجعلتهم في زمرتك. وأوردتهم على حوضك. فقال أبو جعفر 8ه : فكم من باك يومنذ 
وباكية ينادي «يا محمّداه؛ إذا رأوا ذلك قال: فلا يبقى أحد يومئذ كان يحبنا ويتولاناء ويتبأ من عدرّنا 
ويبغضهم. إلا كان في حيّزنا وورد حوضنا"). 
- فر: عن الحسين بن سعيد معنعناً؛ عن جعفرء عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله 
: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش: يا معشر الخلائق غضوا أبصاركم حتى تمر بنت حبيب 
الله إلى قصرهاء فتأتي فاطمة ثل ابنتي عليها ريطتان خضراوانء حواليها سبعون آلف حوراء» فإذا بلغت 
إلى باب قصرها وجدت الحسن قائماً والحسين نائماً مقطوع الرأس» فتقول للحسن: من هذا؟ فيقول: هذا 
ای إن َة أك وة وقطعوة زان فياتيها الخد من عند اه واف بيب ال لين 
فعلت به أَمَة أبيكء أي اذخرت لك عندي تعزية بمصيبتك فيه [و]('' إني جعلت 7 تعزيتك 7" اليوم أنَى 
أنظر في محاسبة العباد حتّى تدخلي الجنّة أنت» وذرَيّتك. وشيعتك. ومن أولاكم معروفاً ممن ليس هو من 
تكء قبل أن أنظر في محاسبة العبادء فتدخل فاطمة ابنتي الجئّة؛ وذرّيتهاء وشيعتهاء ومن أولاها معروفاً 
نتن لون تسيا فهو قول الله عر وجلّ: «لا يحزنهم الفزع الأكبر)' قال: هول يوم القيامة #وهم 
فيما اشتهت أنفسهم خالدون) هي والله ‏ فاطمة؛ وذريّتهاء وشيعتهاء ومن أولاهم معروفاً وليس هو من 
E‏ 
4 - فر: عن أحمد بن علي بن عيسى الزهريّ» معنعناً عن أصبغ بن نباتة» قال: توججهت إلى أمير 


)١(‏ في المطبوعة «من؛. وما أئبتناه من المصدر. (۸) في المطبوعة: «محباه. وما أشتناه من المصدر. 
)2( في المصدر: «قال». (9) تفسير فرات ص ۲۹۸ الحديث 5"514. 

(۳) سورة طهء آية: )٠١( .۱١۸‏ من المصدر. 

(1) في المطبوعة: 'أبلة»؛ والصحيح ما أنبتناه من المصدر. )١١(‏ في المطبوعة: «تعزية». وما أثبتناه من المصدر. 
() ما بين المعقوفتين من المصدر. )1١(‏ سورة الأنبياف آية: ۱۰۲ و .٠١۳‏ 

»( في المطبوعة : #يقولون». وما ألبتناه من المصدر. (۱۳) تفسير فرات: ۰۲۹۹ الحديث 70017 


(۷) من المصدر. 


ج ٠١‏ _ باب فضائل الشيعة 14 


المؤمنين علي تليتهة لأسلّم عليهء فلم ألبث أن خرج» فقمت قائماً على رجلي فاستقبلته» فضرب بكفه إلى 
كفي فشيّك أصابعه في أصابعي فقال لي : يا أصبغ بن نباتة. فقلت: لبيك وسعديك يا أمير المؤمنين. فقال: 
إن ولبّنا ولي الله فإذا مات كان في الرفيق الأعلى وسقاه الله من نهرء أبرد من الثلج وأحلى من الشهد. 
فقلت: جعلت فداك يا أمير المؤمنين وإن كان مذنبا؟ قال: نعم ألم تقرأ كتاب اله . «أولئك يبدل الله 
سيثاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً »9 . 

-فر: عن أحمد بن موسى» معنعناً عن جعفر تابثلا قال: لفل + اولي نميا 
فما لنا من شافعين ولا صديق حميم) وذلك إن الله يفضلنا ويفضل شیعتنا» حتّى آنا ا 
ويشفعون» فإذا“ رأى ذلك من ليس منهم قالوا: «فما لنا من شافعين * ولا صديق حميم )7 . 

١‏ -فر: عن جعفر بن أحمد الأوديٌ؛ معنعناً عن سماعة بن مهران» قال: قال لي أبو عبد الله 
نل : ما حالكم عند الناس؟ قال: قلت: ما أحد أسوأ حالاً منا عندهم [نحن عندهم] أشرّ من اليهود 
والنصارى والمجوس والذين أشركواء قال: لا والله لا يرى في النار منكم اثنانء لا والله ولا واحدء وإنكم 
الْذين نزلت فيهم [هذه ال]("" آية: : «وقالوا ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدُهم من الأشرار * أتخذناهم سخرباً أم 
زافت عنهم الأبصار ي . 

۲ - فر: عن عبيد بن كثير» معنعناً عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نللا › قال: أنا ورسول 
الله يه على الحوضء ومعنا عترتناء فمن أرادنا فليأخذ بقولنا وليعمل بأعمالنا؛ فإنا . أهل البيت ‏ لنا شفاعة. 
فتنافسوا في لقائنا على الحوض ٠‏ فإنّا نذود عنه أعداءناء E‏ حر نه ل E‏ 
وحوضنا متَرعء تماد مدان من الجن أحدهما : [من] تسنيم» والآخر: [م]0 ' مُعين. على 
شاه العفزان > وخضاء ال و ا لار ت ن د الأمور: إلى الله ولتت ]إلى الا ولي قات "2 إلى الاد 
ما اختاروا علينا أحداً» ولكئه یختص برحمته من يشاء من عباده» فاحمد الله على ما اختضّكم به من ال 
وعلى طيب المولد؛ فإِن ذكرنا أهل البيت شفاء من الوعك والأسقام ووسواس الريب» esi‏ 
الربُ؛ والآخذ بأمرنا وطريقتنا معنا غداً في حظيرة القدس» والمنتظر لأمرنا كالمتشخط بدمه في سبيل الله 
ومن سمع واعيتنا فلم ينصرنا أكبّه الله على منخريه في النار. 

نحن الباب إذا بعثوا فضاقت بهم المذاهب» نحن باب حطة وهو باب الإسلام من دخله نجا ومن 


.۷١ سورة الفرفان» آية:‎ )١( 

(۲) تفسير فرات ص ۰۲۹۳ الحديث 3”45. 

(۳) سورة الشعراءء آية: ٠٠١‏ وا١٠.‏ 

 ردصملا وردت العبارة فى المطبوعة هكذا: «وذلك حين نادى الله بفضلنا وبفضل شيعتناه» وما أثبتتاه من‎ )٤( 
فى المطبوعة: «قال: فلماه بدل: «فإذاه.‎ )0( 

(1) تفسير فرات ص ۲۹۷ الحديث 401. 

(۷) من المصدر. 

(۸) تفسير فرات ص .”7١‏ الحديث .٤۹‏ والآية في سورة ص: 55 و5180 
)4( من المصدر. 

)٠١(‏ من المصدر. 

)0001 في المصدر: ولو کان . 
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۲۹٦‏ كتاب الإيمان والكفر ا 


تخلّف عنه هوی بنا فتح الله وبنا یختم» وبنا يمحو الله ما يشاء ويثبت» وبنا ينل الغيث؛ فلا يغرّنكم ناله 
الغرو لو مرن نا لكم في اا ين تانكم وصب ركم على الأذى لقرّت أعينكم. ولو فقدتموني لرأيتم 
أموراً ب يتمئى أحدكم الموت؛ مما يرى من الجور والعدوان والأثرة والاستخفاف بحم الله والخوف فإذا كان 
كذلك فاعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقواء وعليكم بالصبر و والتقيّة» واعلموا أن الله تبارك وتعالى 
يبغض من عباده المتلوّنء فلا تزولوا عن الحق وولاية أهل الحقٌ قْ؛ فإنّه من استبدل بنا هلك. ومن انبع 
أثرنا لحق. ومن سلك غير طريقنا غرق» وَإِنَّ لمحبّينا أفواجاً من رحمة الله. وإنّ لمبغضينا أفواجا من 
عذاب الله » طريقنا القصد. وفي أمرنا الرشدء أهل الجنّة ينظرون إلى منازل شيعتنا شيعتنا كما يرى الكوكب الدري 
في السماءء لا بضلّ من اتبعناء ولا يهتدي من أنكرناء ولا ينجر بن أعاة غ ولا يعان من 
أسلمناء فلا تخلّفوا عنا لطمع دنيا بحطام زاتل عنكم [وأنتم] تزولون عنه؛ فإنّه من آثر الدنيا علينا عظمت 
حسرته» و [كذلك قال:] قال الله تعالى: يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله»!؟). 

سراج المؤمن معرفة حقّناء وأشد العمى من عمي من فضلناء وناضْبْنا العداوة بلا ذنب. إلا أن 
دعوناه إلى الح ودعاه غيرنا إلى الفتنة. فآئرها عليناء لنا راية [الحق]''! من استظل بها كنته. ومن سبق 
إليها فاز [بعلمه]!". (ومن تخلّف عنها هلك ومن تمسّك بها نجا)“. أنتم عمّار الأرض استخلفكم 
[ نہ فيهاء > لينظر كيف تعملونء. فراقبوا الله فيما یری منكم. وعليكم بالمحجّة العظمى فاسلكوها (لا 
يُستبدل بكم غیرکم) ١‏ (سا روا إلى زامن رومت عرضها السارات ارس اعات 
للمتقين) "٠ء‏ واعلموا" أنكم لن تنالوها إلا بالتقوى» ومن ترك الأخذ عمّن أمر الله بطاعته قتف الله له 
شيطاناً فهو له قرين. 


ما بالكم قد ر كتم إلى الدنياء ورضيتم بالضيم» وفرطتم فيما فيه عزّكم وسعادتکم وقوّتكم على من 
بغى عليكم. > لا من ربكم تستحيون ولا لأنفسكم تنظرون» وأنتم في كل يوم تضامون ولا تنتبهون من 
رتديكم: ولا تنقضي فترتكم ؛ أ( "ترون وك لی وأنتم في غفلة الدُنيا؟ قال ؛ الله عر دکره: #ولا تركنوا 
إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تتصرون)'. 


)0( في المصدر : «القيام"» والغناء ‏ بالفتح .. الإقامة والمقام . 
(۲) فى المصدر: لأمرنا». 

(۳) من المصدر. 

(4) سورة الزمر» آية' 65. 

)2( كلمة : «من» ليست في المصدر 

(5) من المصدر. 

(v)‏ من المصدر. 

(۸) ها بين القرسين ليس في المصدر 

(9) من المصدر. 

)٠١(‏ ما بين القوسين ليس في المصدر. 

»( سورة 5 آل عمرانء أبة: ١*7‏ 

(؟١)‏ في المطبوعة: دفاعلمواه» وما أثبتناه من المصدر. 

[فينة في المصدر بدل: «أما»: ١ما؟.‏ 

,1١ والآية من سورة هود:‎ ۳٠۸ "51 تفسير فرات ص‎ )١4( 
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توضيح: «انرع؟ كافتعل امتلاء قاله الفيروزآبادي ٠‏ وقال: مثاعب المدينة مسايل مائها!"؟. وقال: 


الواعية الصراخ والضوت» لا الصارخة؛ ووهم الجوهري" وقال: كته ستره وقال: قيض الله فلاناً 
لفان( جاء به وأناحه له» و (قيضنا لهم قرناء سبّبنا لهم من حيث لا يحتسبونه"ء وقال: الضيم 
الظل". 

۳ -_ فر: عن أحمد بن محمّد بن علي الزهريّ؛ عن أحمد بن الحسين بن المفلس» عن زكريًا بن 
محمّدء عن عبد الله بن مسكان وأبان بن عثمان» عن و يوا ماو حل رازا ا ری > قالا: 
دخلنا على أبي جعفر لكي وعنده زياد الأحلامء فقال أبو جعفر: يا زياد ما لى أرى رجليك متفلقي (8)م 
قال : جعلت لك الفداء» جئت على نضو لي أعاتبه الطريق وما حملني على ذلك إلآ حي لكم و شوق © 
إليكم» > ثم أطرق زياد مليّأء كم قال: جعلت لك القدافء إلى ربما خلوت فأتاني الشيطان فيذكرني ما قد 
سلف من الذنوب والمعاصي فكأني آيس» ثم أذكر حبني لكم وانقطاعي إليكم "'ء قال: يا زياد وهل 
الدين إلا الحبُ والبغض؟ ثم تلا هذه الثلاث 20 انها في كفه: «ولكنٌ الله حبّب إليكم الإيمان؛ 
وزټنه في قلوبكم وكره إليكم ( الكفر والفسوق والعصيان أولتك هم الراشدون * فضلاً من الله ونعمة والله عليم 
حكيم »09 وقال: #يحبون من هاجر إليهم»! 0 وقال: إن كنتم تحبّون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر 

لم E‏ وان غفور رحیم ٠ ٩0‏ أتى رجل إلى رسول الله هه فقال: 00 الله إلي أحبُ الصؤامين 
ولا أصوم وأحبٌ المصلين ولا أصلي» اخ مدت وال ا : «أنت مع 
من أحببت ولك ما كسہت»' أما ا ا قوم إلى مأمنهمء وفزعنا 
إلى رسول الله» وفزعتم إلينا؟ ا" . 

بيان: في القاموس : فلقه يفلقه شه شه كفلقه فانفلق وتفلق. وفي رجله فلوق: شقوق"'ء وقال: النضو 


)0( القاموس المحيط ج ۳ ص 5. 

(') القاموس المحيط ج ١‏ ص 15. 

(۳) القاموس المحيط ج 4 ص 407. 

,5785 ص‎ ٤ القاموس المحيط ج‎ )٤( 

(5) في المصدر «بفلانة. 

(5) القاموس المحيط ج ۲ ص 086727068 وفيه ١لا‏ يحتسيون؟ بدل لا يحسبونه». 
(۷) القاموس المحيط ج 4 ص .١14‏ 

)۸( في المصدر: «متملقين». 

(9) العبارة في المطبوعة هكذا: «إلأ حبٌ لكم وشوق»» وما أنبتناه من المصدر. 
)٠١(‏ فى المصدر زيادة: «وكان متكأ لكم». 

)١١(‏ في المصدر: «هذء الآيات الثلاثه. 

.۸ سورة الحجرات آبة: ۷ و‎ )١١( 

.۹ سورة الحشرء آية.‎ )١5( 

(۱4) سورة آل عمران, آية: .۳١‏ 

(15) فى المطبوعة: تأصدذقك وما أثبتناه من المصدر . 

(11) في المصدر: «ما اكتسبت». 

.051 الحديث‎ ٤۲۸ تفسير فرات ص‎ )1١10( 

(۱۸) القاموس المحبط ج ۳ ص 585. 
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۹۸ كباب الإيمان والكفر ج ۲١‏ 


بالكسر: المهزول من الإبل وغيرها «كأنها في كفه» أي من غير تفكر ومكث. كأنها كانت مكتوبة في 
كمه وتمتمعا البنائل من ذلك يدل غل فور محرفنة . ولا أصوم؛ أي كثيراء وكذا البواقي . افزعة؛ أي ما 
يوجب الفزع والخوف» وفزع إليه كفرح : لجأ. 

٤‏ _ ختص: عن الصادق تا قال: والله إن المؤمن ليزهر نوره لأهل السماء كما تزهر نجوم 
السماء لأهل الأرض. 

وقال : إل المؤمن ولي الله بعينه"» وينصره » ويصنم له ولا يقول عليه إلا الحنْ ْء ولا یخاف غيره. 

وقال: والله إِنَّ المؤمن لأعظم حقاً من الكعبة" . 

6 ختص: بإسناده عن سهل بن زياد عن عروة بن يحيى» عن أبي سعيد المدائنيٰء قال: قلت 
لأبي عبد الله نايل : ما معنى قول الله عر وجل في محكم كتابه: «وما كنت بجانب الطور إذ نادينا)؟ فقال 
تيه : كتاب47 لنا كتبه الله يا أبا سعيد””*2 في ورق قبل أن يخلق الخلائق بألفي عام» صيّره معه في عرشه ‏ 
أو تحت عرشه . فيه : يا شيعة آل محمّدء أعطيتكم قبل أن تسألوني» وغفرت لكم قبل أن تستغفروني» من 
آتاني منكم بولاية آل محمد أسكنته جتتي برحمتي . 

5 صفات الشيعة: للصدوق بإسنادهء عن أبى عبد الله تلل قال : قال له الدّوانيقي بالحيرة ‏ أَيَام 
LE‏ 
مذهبه؟ فقال: ذلك لحلاوة الإيمان في صدورهم» من حلاوته يبدونه تيد 

١١١7‏ ومئه: بإسنادف عن محمد بن عمران20, عن أبيف عن أبي عبد الله نئل قال: خرجت آنا 
وأبي ذات يوم إلى المسجد. فإذا هو بأناس من أصحابه بين القبر والمنبرء قال: فدنا منهم وسلّم عليهم. 
وقال: والله إني لأحبٌ ريحكم وأرواحكم. فأعينونا على ذلك بورع واجتهاد. واعلموا أنَّ ولايتنا لا تنال إلا 
بالورع والاجتهادء من ائتمٌ منكم بقوم فليعمل بعملهم» أنتم شيعة الله. وأنتم أنصار الله وأنتم السابقون 
الأرّلونء والسابقون الآخرون. والسابقون في الذنيا إلى محبّتناء والسابقون في الآخرة إلى الجئة؛ ضمنت 
لكم الجئة بضمان الله عر وجل وضمان النبيْ اء وأنتم الطيّبونء ونساؤكم الطيّبات؛ كلل مؤمنة حوراف 
وکل مؤمن صديق. 

٠‏ كم من مرّة قال أمير المؤمنين لقنبر: أبشروا وبشرواء فوالله لقد مات رسول الله فك وهو ساخط على 
أمَته إلا الشيعة . 
ألا وإن لكل شيء عروة وعروة الدين الشيعة؛ ألا وإن لكل شيء شرفاً وشرف الدين الشيعة» آلا وإ 


.598 ص‎ ٤ القاموس المحيط ج‎ )١( 

(۲) في المطبوعة: «فيعينه": وما أثبتناه من المصدر. 

)۳( الاختصاص ص ۲۸. 

)٤(‏ فى المصدر: ذكتاباً». 

() في المطبوعة: ايا با سعيد» وما أثبتناه من المصدر. 

(5) الاختصاص ص .١١١‏ 

(۷) صفات الشيعة ص ١٠ء‏ الحديث ۲۷. 

)۸( في المصدر : «محمد بن حمران؟؛ والظاهر هو الأصخ› فإنه يروي عن أبيه «حمران بن أعين». علماً بأن الطوسي عد ستة بعنوان 
د الصادق عليه السلام. راجع رجال الطوسي ص ۲۹۱ و۳۲۲ 
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لكل شيء سيّداً وسيّد المجالس مجالس الشيعةء ألا وإنّ لكل شيء إماماً وإمام الأرض أرض تسكنها 
الشبعة. ألا وإن لكل شيء شهوة وشهوة الذنيا سكنى شيعتنا فيها. 

والله لولا ما في الأرض منكم ما استكمل أهل خلافكم طيّبات ما لهم في الآخرة فيها نصيب» كل 
ناصب وإن تعبّد واجتهد منسوب إلى هذه الآية: (خاشعة *# عاملة ناصية * تصلى ناراً حامية04') ومن دعا 
مخالفاً لكم فإجابة دعائه لكم» ومن طلب متكم إلى الله تبارك وتعالى اسمه حاجة فله مائةء ومن سأل منكم 
مسألة فله ماثةء ومن دعا دعوة فله مائة. ومن عمل حسنة فلا يحصى تضاعفاً. ومن أساء سيّئة فمحمّد ذه 

والله إن صائمكم ليرئع في رياض الجنةء تدعو له الملائكة بالفوز حتى يفطرء وإنّ حاجكم ومعتمركم 
لخاضة اش وإنّكم جميعاً لأهل دعوة الله وأهل ولايته» لا خوف عليكم ولا حزن؛ كلكم في الجنة. 
فتنافسوا في الصالحات. والله ما أحد أقرب من عرش الله بعدنا يوم القيامة من شيعتناء ما أحسن صنع الله 
إليهم» لولا أن تفتنوا ويشمت بكم عدؤكم» ويعظم الناس ذلك لسلّمت عليكم الملائكة قبلاً. 

قال أمير المؤمنين تنه : يخرج أهل ولايتنا من قبورهمء يخاف الناس ولا يخافونء ويحزن الناس 
ولا يحزنون. 

قال: وقد حدّئني بهذا الحديث ابن الوليد. بإسناده عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تق . إلا أن 
حديثه لم يكن بهذا الطول. وفي هذه زيادات ليست في ذلك والمعاني منقاربة . 

۸ 2 مشكاة الأنوار: عن علي بن حمرانء عن أبيهء عنه نقتي : مثله؛ إلى قوله: «ما أحسن صنع 
الله إليهم" ثم قال : قال على" رضوان الله عليه: يخرج أهل ولايتنا يوم القيامة مشرقة وجوههم» قريرة 
أعينهم» د امار الأمان مما يخاف الناس ٠‏ ويخاف الناسر”') ولا يخافون» ويحزن الناس ولا يحزنونء 
والله ما يشعر أحد منكم يقوم إلى الصلاة [إلأً) وقد اكتنفته الملائكة يصلون عليه» ويدعون لهء حثى يفرغ 
من صلاتهء ألا وإنّ لكل شيء جرهراً وإِنَّ جوهر بني آدم محمّد # ونحن وشيعتنا [يا حبذا شيعتنا)" ما 
أقربهم من عرش الله وأحسن صع الله إليهم يوم القيامة؛ والله لولا زهوهم لعظم ذلك لسلّمت عليه 
الملائكة قل“ , 

بيان: في القاموس: الزهو: الكبر والتيه والفخر . 

۹ _ صفات الشيعة: بإسناده عن عامر الجهني؛ قال: دخل رسول الله هه المسجد ونحن جلوس 
وفينا أبو بكر وعمر وعثمان؛ وعلىٌ ن ناحيةء فجاء النبيُ ف فجلس إلى جانب علي غل فجعل ينظر 


)١(‏ سورة الغاشيقف آية: ۳ و4. 

(۲) لم نعثر عليه في «صفات الشيعة»؛ وعثرنا عليه في فضائل الشيعة ص 5. الحديث ۸. 
(r)‏ في المصدر: «وفال: بدل: ائم قال. قال علي؟. 

(4) عبارة «يخاف الناس» ليست من المصدر. 

(ه) من المصدر. 

(7) من المصدر. 

(۷) في المطبوعة: «إليهم»: وما أئبتناه من المصدر. 

(۸) مشكة الأنوار ص ۹۲ .٠٤.‏ 

(4) القاموس المحبط ج ٤‏ ص .۳٣۲‏ 
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يميناً وشمالاء ثم قال: «إِنْ عن يمين العرش وعن يسار العرش لرجالاً على منابر من نورء تتلالأ وجوههم 


نوراً. قال: فقام أبو بكرء فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله؛ أنا منهم؟ قال له: «اجلس؛ ثم قام إليه عمر 
فقال له مثل ذلك. فقال له: «اجلس. فلمًا رأى ابن مسعود ما قال لهما النبيُ لا قام حنی استوى قائما 
غل که كم قال« ا انح رای با ورل الله فهو لا رف نضفتهم + قال فصري يده غلى 
منکب عليٌ نال ثم قال: «هذا وشيعته هم الفائزون» . 

٠‏ 2 ومنه: عن أبيه» عن سعدء عن عباد بن سليمانء عن سدير الصيرفئ؛ قال: دخلت عليه 
وعنده أبو بصير وميسّر وعدّة من جلسائه. فلمًا أن أخذت مجلسي أقبل علي بوجهه» وقال: يا سدير أما إن 
وليّنا ليعبد الله قائماً وقاعداً ونائماً وحيّا وميّتاً. قال: قلت: جعلت فداك» أما عبادته قائماً وقاعداً وحيًاً فقد 
عرفناء فكيف يعبد الله نائماً وميتاً؟. قال: إل وليّنا ليضع رأسه فيرقد. فإذا كان وقت الصلاة؛ وكل به ملكين 
خلقا من الأرض لم يصعدا إلى السماء. ولم يريا ملكوتهماء فيصليان عنده حتّى ينتبهء فيكتب الله ثواب 
صلاتهما له والركعة من صلاتهما تعدل ألف صلاة من صلاة الآدمئين» وَإِنْ وليّنا ليقبضه الله إليه فيصعد 
ملكاه إلى السماء فيقولان: يا ريّنا عبدك فلان ابن فلان انقطع واستوفى أجلهء ولأنت أعلم منا بذلك. فائذن 
لنا نعبدك في آفاق سمائك وأطراف أرضك. قال: فيوحي الله إليهما أن في سمائي لمن يعبدني. وما لي في 
عبادته من حاجة؛ بل هو أحوج إليهاء وإ في أرضي لمن يعبدني. وما لي في عبادته من حاجةء وما 
خلقت خلقاً أحوج إلى منه. فاهبطا إلى قبر ولتِي7). فيقولان: يا ربنا من هذا يسعد بحبْك إيَاه؟ قال : 
فيوحي الله إليهما: ذلك من أخذ ميثاقه محمد عبدي ووصيّه وذرّيتهما بالولاية» اهبطا إلى قبر ولي فلان 
ابن فلان؟ فصليا عنده إلى أن أبعثه في القيامة. 

قال : فيهبط الملكان فيصليان عند القبر إلى أن يبعثه اللهء فيكتب ثواب صلاتهما لد؛ والركعة من 
صلاتهما تعدل ألف صلاة من صلاة الآدمتين. 

قال سدير: جعلت فداك يا ابن رسول الله فإذاً ولتكم نائماً وميّناً أعبد منه حبّاً وقائماً! قال: فقال: 
هيهات يا سديرء إن وليّنا ليؤمن على الله عر وجل يوم القيامة فيجيز أمانه!؟! . 

2 ومنه: بإسناده عن معاوية بن عمّاره عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جده تل فال: قال 
رسول الله جه : «إذا كان يوم القيامة يؤتى بأقوام على منابر من نور تتلألاأ وجوههم كالقمر ليلة البدر يغبطهم 
الأرلون والآخرون»؛ ثُمْ سكتء ثم أعاد الكلام ثلاثآء فقال عمر بن الخطاب: بأبي أنت وأني: هم 
الشهداء؟ قال : «هم الشهداءء وليس هم الشهداء الذين تظئون»» قال : هم الأنبياء؟ قال: "هم الأثبياف 
وليس هم الأنبياء الذين تظنون». قال: هم الأوصياء؟ قال: «هم الأوصياء وليس هم الأوصياء الذين 
تظئون»؛ قال: فمن أهل السماء أو من آهل الأرض؟ قال: «هم من أهل الأرض» قال: فأخبرني من هم؟ 
قال : فأومأ بيده إلى علي تلل فقال: «هذا وشيعته» ما يبغضه من قريش إلا سفاحئ. ولا من الأنصار إلا 


)00( لم نعثر عليه في صفات الشيعة» وعثرنا عليه في فضائل الشيعة ص ١١‏ الحديث ,١١‏ 
6220( في المصدر: «حق عبادتي' بدل : «ومالي في عبادته من حاحة؟. 

(۳) ليس في المصدر: «فاهبطا إلى قبر ولييّ". 

.77 فضائل الشيعة ص ۲۸ الحديث‎ )٤( 

(5) من قوله: «قال» حتى قرله: «ليس هم الأنياء الذين تظنون» ساقط من المصدر. 
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7 ومنه : بإسناده عن محمد بن فيس وعامر بن السمط؛. عن أبي جعفر غ قال : قال رسول الله 
هله : «يأتي يوم القيامة قوم عليهم ياب من نورء على وجوههم نورء يعرفون بآثار السجود؛ يتخطون صقا 
بعد صف حتّى يصيروا بين يدي رب العالمين» يغبطهم ال لنبيّون والملائكة والشهداء والصالحو ن ثم 
قال : «أولئك شيعتنا وعلىٌ إمامهم» . 

۴ _ ومئه: بإسناده عن مالك الجهنيٌ. عن أبي عبد الله قال: يا مالك» أما ترضون أن تقيموا 
الصلاة؛ وتؤدُوا الزكاة» ونكفوا أيديكم» وتدخلوا الجئة؟ ثم قال: يا مالك» إله ليس من قوم اثتمّوا بإمام في 
دار الدّنيا إلا جاء يوم القيامة يلعنهم ويلعنونهء إلا أنتم ومن كان بمثل حالكم. ثم قال: يا مالك» إن المت 
منكم على هذا الأمر شهيدء » بمنزلة الضارب بسيفه في سبيل الله . 

قال: وقال مالك: يما آنا عد ذات يوم جالس:رانا أحدت نفد ی ء من فضلهمء فقال لي : أ 
والله شيعتناء لا تظتَن أك مفرط في أمرناء يا مالك إلّه لا يقدر على صفة الله [أحد](". ا 
صفة الله كذلك لا بقدر على صفة السول #وء وكما لا يقدر على صفة الرسول فكذلك لا يقدر على 
صفتناء وكما لا يقدر على صفتنا فكذلك لا يقدر على صفة المؤمن. يا مالك إن المؤمن ليلقى أخاه 
فيصافحه فلا يزال الله بنظر إليهما والذُنوب تتحاتثُ عن وجوههما حى يتفرقاء وإلّه لن يقدر على صفة من 
هو هكذا. 

وقال: إن أبي ناي كان يقول: لن تطعم النار من يصف هذا الأمر . 

4 -ما: عن جماعة» عن أبي المفضل ٠»‏ عن عبد الله بن إسحاق» عن عثمان بن عبد الله عن عبد 
لله بن لهيعةء عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: بينا النبيُ بعرفات. وعليٌ تجاهه ونحن معه. 
إذ أومأ النبيئ وه إلى علي تيه فقال: «ادن مني يا علىٌ» فدنا منه فقال: «ضع خمسك ‏ يعني كفك في 
كفى» فأخذ بكمّه فقال: يا على خلقت أنا وأنت من شجرة أنا أصلها وأنت فرعهاء والحسن والحسين 
مايا قم علق م د ااا اه اله ا 

8 ما: عن جماعة» عن أبي المفضل. عن الحسن بن علي بن زكريّاء عن صهيب بن عباد بن 
صهيب» عن أبيه» عن جعفر بن محمّدء عن آبائه عليهم اللام قال: قال رسول الله يله : "آنا الشجرة 
وفاطمة فرعهاء وعليّ لقاحهاء والحسن والحسين ثمرهاء وأغصان الشجرة ذاهبة على ساقهاء في رجل 
تعلق بغصن من أغصانها أدخله الله الجنّة برحمته4» قيل: يا رسول الله. قد عرفنا الشجرة وفرعهاء فمن 
أغصانها؟ قال: «عترتي» فما من عبد أحبّنا أهل البيت» وعمل بأعمالناء وحاسب نفسه قبل أن يُحاشبء إلا 


.59 الحديث‎ .5١ فضاتل الشيعة ص‎ )١( 

(؟) فضائل الشيعة ص ۳١‏ الحديث 0.55 ملخصا. 

(۳) من المصدر. 

)٤(‏ فضائل الشيعة ص 7”8؛ الحديث ۳۷: باختلاف يسير. 
(5) فى المطبوعة: «إذاء: وما ألبتناه من المصدر. 

.٠١١۳ المجلس ۲۸ء الحديث‎ .5١١ أمالي الطوسي ص‎ (J 
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°۲ كتاب الإيمان والكفر ج ۲٣‏ 





أدخله الله عر وجل الجئة»0 . 

-_ما: عن جماعةء عن أبي المفصل» عن جعفر بن محمد العلويٌ؛ عن موسى بن عبد الله بن 
الحسن» عن أبيه» عن جدّه» عن أبيه عبد الله بن الحسنء عن أبيه» عن خاله علي بن الحسين؛ عن الحسن 
والحسين ابني علي بن أبي طالب» عن أبيهما عليّ بن أبي طالب عليهم السلام قال: جاء رجل من الأنصار 
إلى النبيٌ هله فقال: يا رسول الله ما أستطيع فراقك. راي لأدخل منزلي فأذكرك. فأترك بحت و 

حثى أنظر إليك حب لك؛ فذكرت إذا كان يوم القيامة وأدخلت الجئة فرفعت في أعلى علتين فكيف لي بك يا 

نبي الله؟ فنزلت7 «ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم اله عليهم من النبنين والصذيقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقاً74؟) فدعا انب الرجل» فقرأها عليه وبشّره بذلك. 

07 ما: عن جماعة» عن أبي المفضل» > عن أحمد بن محمد بن سعيد» عن محمد بن أحمد بن 
نصر»ء عن موسى بن عبد الله بن الحسن» عن أبيه» عن آبائه قال: أتى رجل الب ك فقال: يا رسول الله 
رجل يحبُ من يصلي ولا يصلي إلا الفريضةء ويحبٌ من يتصذق ولا يتصدق إلا بالواجب. ويحبٌ من 
يصوم ولا يصوم إلا شهر رمضانء فقال رسول الله وه : «المرء مع من أحتٍ»0). 

8 -ما: عن أحمد بن عبدون» عن علي بن محمد بن الزبيرء عن علي بن الحسن بن فضالء عن 
العبّاس بن عامر» عن أحمد بن رزق الغمشانيٌ؛ عن محمد بن عبد الرّحمن. قال: سمعت أبا عبد الله ته 
يقول: قال رسول الله ف : «لا تتخفُوا بشيعة علي فإنْ الرجل منهم ليشفع بعدد ربيعة ومضرء!"). 

۹ -ما: بهذا الإسناد. عن أحمد بن رزق» عن يحيى بن العلا عن أبي عبد الله عجن فال: دخل 
عل لق على رسول الله # وهو في بيت أَمّ سلمة؛ فلمًا رآه قال: «كيف أنت يا علي إذا جمعت الأممء 
ووضعت الموازين» وبرز لعرض خلقه» ودعي الناس إلى ما لا بذ منه؟!». قال: فدمعت عين أمير المؤمنين 
نلا . فقال رسول الله يه : اما يبكيك با علي تدعى . والله ‏ أنت وشيعتك غرًا محجلين رواء مرويّين» 
مبيضة””' وجوهكم ويدعى بعدوّك مسودة"2 وجوههم أشقياء معذبين» أما سمعت إلى قول الله تعالى: إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريّة”* ') أنت وشيعتك. «والذين كفروا بآياتناه7') 
«أولئك هم لعن شر البريّة6("') عدو وك يا غلك . 


»( آمالي الطوسي ص ١١5؛‏ المجلس ۲۸ء الحديث .٠١١١‏ 
(۲) في المصدر: 'ضيعتي؟. 

(۳) في المطبوعة: «فنزل». وما أثبتناه من المصدر. 

.1۹ سورة النساف آية'‎ )٤( 

(0) أمالى الطوسى ص ٦۲۱‏ المجلس ۲۹ الحديث .٠١۸١‏ 
)١(‏ آمالي الطوسي ص 1۲۱ المجلس ۲۹ الحديث .٠١۸١‏ 
(۷) أمالي الطوسي ص 1۷١‏ المجاس ١۴ء‏ الحديث .٠١١١‏ 
(۸) في المطبوعة: «مبباضة٠ء‏ وما أثبتتاء من المصدر . 

. في المطبوعة : «مسواذة»؛ وما أثبتناه من المصدر‎ )٩( 

)۰( وة البيئة. آية: ۷ 

)١١(‏ سورة البلدء آية: 14 راجع «بيان؛ المؤلف بعد هذا. 
(؟1١)‏ سورة البينةء أية: 5. 

.14١4 المجلس 5". الحديث‎ .1۷١ أمالي الطوسي ص‎ )١7( 


لض كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 
بهرجتني أي هدرتني بإسقاط الح عني انتهى(١‏ والرجل الثالث هو عثمان. وإنا لم يذكر معاوية لأنّه من أتباعه» 


والمخدج هو ذو الثدية رئيس الخوارج » وسيأتي هذا الخبر بأسانيد جمة من طرق الخاص والعامٌ في أبواب فضائل أمير 
المؤمنين (ع)» وفي كتاب الفتن مع شرحه . 


. ۱۸١:١ القاموس المحيط‎ )١( 
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بيان: «والذين كفروا» اختصار في الآية ونقل بالمعنى . 

٠‏ _ سعد السعود للسيد ابن طاوس: قال: رأيت في مختصر تفسير محمّد بن العبّاس بن مروان: 
حدّئنا أحمد بن محمّد بن موسى النوفليء وجعفر بن محمّد الحسينيٌ؛ ومحمّد بن أحمد الكاتب» ومحند 
بن حسين البِرّازء قالوا: حدّئنا عيسى بن مهران» قال: أخبرنا محمّد بن بكار الهمدانيٌ؛ عن يوسف 
السرّاج؛ قال: حذثني أبو هريرة العماريٰ ۔ من ولد عمّار بن ياسر » عن جعفر بن محمد عن آبائه؛ عن 
أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب فلتي قال: لما نزلت على رسول الله #: «#طوبى لهم وحسن مآبي0) 
أتى المقداد بن الأسود الكندي إلى رسول الله له فقال: يا رسول الله وما طوبى؟ قال : «شجرة في الجنةء 
لو سار الراكب الجواد لسار في ظلْها مائة عام قبل أن يقطعهاء ورقها برود خضرء وزهرها رياض صفرء 
وأقناؤها سندس واستبرق» وثمرها جلل خضرء وصمغها زنجبيل وعسل» وبطحاؤها ياقوت أحمر وزمرد 
أخضرء وترابها مسك وعنبرء وحشيشها زعفران ينيع» وألنجوج يتأجَج من غير وقودء ويتفجر من أصلها 
السلسبيل والرحيق والمعين» فظلها مجلس من مجالس شيعة علي بن أبي طالب يجمعهم. فبينما هم يوماً 
في ظلها يتحدّثون إذ جاءتهم الملائكة يقودون نُجباً قد جبلت من الياقوت» لم ينفخ فيها الروح؛ مزمومة 
بسلاسل من ذهب» كأنْ وجوهها المصابيح نضارة وحسنا وبرها حشو أحمر ومرعرٌ أبيض مختلطان» لم 
ينظر الناظرون إلى مثلها حسناً وبهاءء ذلل من غير مهانة» نجب من غير رياضة. عليها رحال ألوانها من الدرٌ 
والياقوت» مفضّضة باللؤلؤ والمرجان» صفائحها من الذهب الأحمرء ملبّسة بالعبقريٌ والأرجوانء فأناخوا 
تلك النجائب” إليهمء ثم قالوا لهم: ربكم يقرئكم السلام فتزورونه فينظر إليكم ويحيّيكم ويزيدكم من 
فضله وسعته» فإنه ذو o e:‏ وفضل عظيم . 

قال : فيتحؤل کل رجل منهم على راحلته؛ فينطلقون صفًاً واحداً معتدلء لا يفوت منهم شيء شيئاً 
ولا يقرت أذن اة ناا ولا بركة اة رهل ولا رون تشخرة فن جر لع إلا انت مارح 
ورحلت لهم من طريقه؛ كراهية لان تنثلم طريقتهم"ء وأن يفرّق بين الرجل ورفيقه . 

فلمًا رفعوا إلى الجبّار تبارك وتعالى قالوا: ربّنا أنت السلام» ومنك السلام» ولك يح الجلال 
والإكرام. قال: فقال: أنا السلام» ومني السلامء ولي يح الجلال والإكرام؛ فمرحباً بعبادي الذين حفظوا 
وصيّتي في أهل بيتي» وراعوا حقيء وخلفوني بالغيب» وكانوا مني على كل حال مشفقين. 

قالوا: أما وعرّتك وجلالك ما قدرناك حق قدرك؛ وما أذبنا إليك كل حقّك. فأذن لنا بالسجودء 
قال لهم رهم عر وجل: إني قد وضعت عنكم مؤونة العبادة» وأرحت لكم أبدانكم فطالما أنصبتم لي 
الأبدانء وعنتم لي الوجوهء فالآن أفضيتم إلى زوحي ورحمتيء فاسألوني ما شئتم» وتمئوا علي أعطكم 


5/١ 


أمانييكم» وإني لم أجزكم اليوم بأعمالكم. ولكن بر حمتي وكرامتي وطولي وعظيم شأني وبحبكم أهل بيت /NY‏ 10 


محمد 98 . 


,59 سورة الرعب آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر : «النجاتي»؛ والصحيح ما جاء في المتن راجع «بيان' المؤلفء بعد هذا الحديث. 
(۴) كذافي المصدر. 

(4) كذا في المصدرء والظاهر أن «طريقهم» هر الصحيح. 

)( كذا في المصدر. 
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Pt‏ كتاب الإيمان والكفر ج۲۹ 


فلم يزالوا يا مقداد محبّي علي بن أبي طالب في العطايا والمواهب حتى أنْ المقضر سر من شيعته ليتمنى 
في أمنيّته مثل جميع الدنيا منذ خلقها الله إلى يوم القيامة» قال لهم ربّهم تبارك وتعالى. لقد قصرتم في 
أمانتكم. ورضيتم بدون ما يحقٌ لكم فانظروا إلى مواهب ربكم فإذا بقباب وقصور في أعلا عليِين من 
الياقوت الأحمر والأخضر والأبيض والأصفرء يزهر نورهاء فلولا أنه مسخْر مسخد. إذا للمعت الأبصار 
منها . 

فما كان من تلك القصور من الياقوت مفروش بالسندس الأخضرء وما كان منها من الياقوت الأبيض 
فهو مغروش بالرياط الصفر مبثوثة بالزبرجد الأخضرء والفضّة البيضاء والذهب الأحمرء قواعدها وأركانها 
من المتوعر ينور من أبوابها واعراضبهان نور شعاع ا عدو مل ي الدريّ في النهار المضيء وإذا 
على باب كل قصر من تلك القصور جتتان مدهامّتان فيهما من كل فاكهة زوجان. 

فلمًا أرادوا الانصراف إلى منازلهم حولوا على براذين من نورء بأيدي ولدان مخلّدینء بيد كل وليد 
منهم حكمة برذون من تلك البراذينء لجمها وأعئتها من الفضّة البيضاءء وأثفارها من الجواهر فإذا دخلوا 
منازلهم وجدوا الملائكة يهنتونهم بكرامة رنهمء حتى إذا استقرٌ قرارهم قيل لهم: «هل وجدتم ما وعدكم 
ربكم حفاً؟ قالوا: نعم ربّنا رضينا فارض عنا. قال: برضاي عنكم وبحبّكم أهل بيت نبتِي حللتم داري 
وصافحتم الملائكة؛ فهنيئاً هنيئاً عطاء غير مجذوذء ليس فيه تنغيص. فعندها قالوا: «الحمد لله الذي أذهمب 
عنا الحزن إن ربّنا لغفور شكور * الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسْنا فيها نصب ولا يمشنا فيها 
لغوب9»6, 

قال لنا أبو محمّد النوفلي أحهد بن محمد بن موسى: قال لنا عيسى بن مهران ٠‏ قرأت هذا الحديث 
يوماً على قوم من أصحاب الحديث فقلت: أبرأ إليكم من عهدة الحديث؛ فإ يوسف السرّاج لا أعرفه. 
فلمًا كان من الليل؛ رأيت في منامي كأ إنساناً جاءني ومعه كتاب وفيه: بسم الله الرّحمن الرّحيم من محمود 
بن إبراهيم» وحسن بن الحسينء ويحيى بن الحسن القزازء وعلي ابن القاسم الكندي؛ من تحت شجرة 
طوبى؛ وقد أنجز لنا ريّنا ما وعدنا فاحتفظ بما في يديك من هذه الآبة» فإك لم تقرأ منها كتاباً إلأ أشرقت 


له الجنة0" , 


بيان: «وأقناؤها' بالقاف جمع قنوء بالكسر والضمٌ. وهو من المي مدر من العنب. 
بعض النسخ : بالفاءء أي عرصاتهاء وهي غير مناسبة» وفي بعضها : أفنانهاء بالنو eT‏ 
وهو الخصنء وفي القاموس: ينع الثمر كمنع وضرب: حان قطافه كأينعء اجن e‏ 
والثمر الناضج عا ")ا وقال: يلنجوج ويلنجج وألنجج والألنجوج: عود البخور وقال: الأجيج : 
تلب النار كالتاجه” م وقال: النجيب وكهمزة: الكريم الحسيب» والجمع أنجاب a‏ و وناقة 
لخدن والح ا نجات200, 


وقال: المرغرز والمرعزي : ويمد إذا خمّف وقد تفتح الميم في الكلّ: الرّغب الذي تحت شعر 


)1١(‏ سورة قاط أية: 94 و58 (4) الفاموس المحيط ج ١‏ ص 5١5‏ بتقديم وتأخير. 
(۲) سعد السعود ص .١٠١9‏ (5) القاموس المحيط ج ١‏ ص 187. 


.١158 ص‎ ١ الفاموس المحيط ج‎ (00 .٠١١ ص‎ ٣ القاموس المحيط ج‎ (r) 


چ © باب فضاتل الشيعة ويم 


ااحنز"ء وقال: عبقر : موضع كثير الجنْ. وقرية ثيابها في غاية الحسن. والعبقري: الكامل [من كل شيء] 
والسيّد وضرب من الط . 

وقال البيضاويُ: العبقريٌ منسوب إلى عبقرء تزعم العرب أنه اسم بلد للجنْ» فينسبون إليه كل شيء 
e‏ وفي القاموسن : الأرجران بالضُمْ: الأحمرء وثياب حمر وصبغ أحمر والحمرةء وأحمر أرجواني: 
قانيء. وقال : البرك أي بالفتح [باطن] الصدر كالبركة بالكسر. 

وآقول: الظاهر أن المراد بقوله لا يفوّت منهم شيء شيئاً أي لا يسبق جزء من كل منها جزءاً من 
الأخرى. فهو لبيان اعتدال الصفوف. وضمير ذوي العقول على المجاز؛ لتشريفهاء مع أنه لا استبعاد في 
كونها من ذوي العقول. وقوله: «ناقتها» المراد به الناقة التي معها. قال في المصباح: فاته فلان بذراع: سبقه 
بها" وفي القاموس: المسخد كمعظم: الخائ ا والمصفرّ: الثقيل المورم. وسحّد ورق الشجر 
بالف تسخيداً: ندى وركب بعضه بعضا""ا وقال: لمع البرق بالشيء ذهب . 

وقال : الريطة كل ملاءة غير ذات aT‏ ل قرف تق رقيو وا 
ريط ورباط )«مدهامتان» قال البيضاويُ: خضراوان تضربان إلى السواد من شذة الخضرة(''2. «زوجان؛ 
أي صنفان غريب ومعروف» أو رطب ويابسء و «الحكمة؛ محركة ما أحاط بحنكي الفرس من لجامه وفيها 
العذاران» وقال: الثفر بالتحريك السير في محر السرجء وف ی نا 

وأقول: الرواية كانت سقيمة فصحّحتها من سائر المواضع بحسب الإمكان والله المستعان. 

۱ -ما: عن أحمد بن عبدون» عن علي بن محمد بن الزبير» عن عليٰ بن الحسن بن فضالء ع 
العّاس بن عامرء عن أحمد بن رزق» عن مهزم بن أبي بردة؛ قال: سمعت أبا عبد الله لكل يقول: إذأ 
أنت أحصيت ما على الأرض من شيعة عليّ عليه السلام فلست تلاقي إل من هو حطب لجهته""". إِنه 
لينعم على أهل خلافكم بجواركم إيتاهمء ولولا ما على الأرض من شيعة علي ظققة ما نظرت إلى غيث 
أبداً. إن أحدكم ليخرج وما في صحيفته حسنة فيملاها الله له حسنات قبل أن ينصرف. وذلك أله يمر 
بالمجلس وهم يشتمونناء فيقال: اسكتوا هذا من الفلانيّة؛ فإذا مضى عنهم شتموه فين" . 


1١87 القاموس المحيط ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط ج ۲ ص .۸١‏ 

(۴) أنوار التنزیل ج ۲ ص .٤٤١‏ 

)٤(‏ القاموس المحيط ج٤‏ ص٣۳۳‏ كلمة ذرجاء. 

(5) القاموس المحيط ج ۳ ص ٠٠۳‏ وفبه : «والبركة ظاهرة والحوض كالبرك بالكسر أيضا». 
(1) المصباح المنير ص 4485. 

(۷) القاموس المحيط ج ١‏ ص .8١١‏ 

(۸) القاموس المحيط ج ۳ ص .۸٩‏ 

(9) القاموس المحيط ج ۲ ص ۳۷۵. 

.41414 أنوار التنزيل ج ۲ ص‎ )٠١( 

.۳۹۷ ص‎ ١ القاموس المحيط ج‎ )١١( 

(۱۲) راجع القاموس المحيط ج ۲ ص .٣۴۲‏ 

)۳( في المصدر: اجهنم . 

)18( أمالي الطرسي ۲۷٤‏ المجلس ۴۷ء الحديث ٠٤١١‏ . 


10 No 


10/1 


10 VY 


جرع كتاب الإيمان والكفر a‏ 


7 - مشكاة الأنوار: عن ربيعة بن ناجد؛ قال: سمعت علا غلا يقول: إنْما مئل شيعتنا مثل 
النحل في الطيرء [ليس شيء من الطير] إلأ وهو يستضعفها ولو أن الطير تعلم ما في أجوافها من البركة لم 
تفعل بها ذلك . 

أقول: قال ابن أبي الحديد في شرح النهج: روى جعفر الأحمرء عن مسلم الأعور. عن حبّة العرني. 
قال: قال علي ته : من أحبني كان معي» أما إِنْك لو صمت الدهر كله وقمت الليل كلهء ثم قتلت بين 
الصفا والمروةء - أو قال بين الركن والمقام؛ . لما بعثك الله إلا مع هواك؛ بالغاً ما بلغ إِنْ في جثة ففي 
جتة» وإنْ في نار ففي نار" . 

بيان: «مع هواك أي مع من تهواه وتحبّه. فإن كان هو في الجنّة فأنت معه في الجنةء وإن كان في 
النار فأنت معه في النار. 

18 العلل : لمحمّد بن علي بن إبراهيم : العلة في شيعة آل محمّد أنْهم منهم: أن كل من والى قوماً 
فهو منهمء وإن لم يكن من جنسهم» وذلك قول الله عر وجل: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس * 
وقال أولياؤهم من الإنس ي فالجنٌ بخلاف الإنس» لكتّهم لما والوهم نسبهم الله إليهم» فكذلك كل من 
توالى آل محمّد فهو منهه!©. 

4" .د ومنه: قال: العلّة فى أن رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما هما الوالدان: قول الله 
عر وجلّ: «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيتاً وبالوالدين إحسانً) قال الصادق غلل : هما رسول الله وأمير 
المؤمئين صلوات الله عليهما. والعلة في أن الشيعة كلهم أيتام: أن هذين الوالدين قد قبضا عنهم. والعلة في 
اسم فاطمة صلوات الله عليها: أن الله فطم بها شيعتها من انار" . 

٥‏ _ كتاب المسلسلات: حدّئنا محمد بن على بن الحسين قال: حدثنى أحمد بن زياد بن جعفر قال 
حدثني أبو القاسم جعفر بن محمّد العلويُ العريضئ؛ قال: قال أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن خليلء قال: 
أخبرني علي بن محمّد بن جعفر الأهوازيٌء قال: حدّئني بكر بن أحنف» قال: حدّئتنا فاطمة بنت علي بن 
موسى الرضا تا . قالت: حدثتني فاطمة وزينب وآم كلثوم بنات موسى بن جعفر تال قلن: حدّئتنا 
فاطمة بنت جعفر بن محمد زه .قالت: حدثتني فاطمة بنت محمّد بن عليّ عليهما السلام قالت: 
حدنني فاطمة بنت علي بن الحسين ناء قالت: حدثتني فاطمة وسكينة ابتا الحسين بن علي قله . عن 
أمْ كلثوم بنت علي هه عن فاطمة بنت رسول الله چو قلت: سمعت رسول الله له يقول: "لما أسري بي 
إلى السماء دخلت الجئة فإذا أنا بقصر من درّة بيضاء مجؤفة. وعليها باب مكلل بالدرٌ والياقوت؛ وعلى 
الباب سترء فرفعت رأسي فإذا مكتوب على الباب: «لا إله إلآ الله محمّد رسول الله على ولي القوم؛ وإذا 
مكتوب على الستر: «بخ بخ من مثل شيعة عليّ؛؟ . 


.1۳ مشكة الأنوار ص‎ )١( 

(۲) شرح ابن أبي الحديد ج ٤‏ ص .٠١8‏ 
(۳) سورة الانعام آية: ۱۲۸. 

(4) لم نعثر على العلل هذا. 

(ة) سورة النساء آية: .۴١‏ 


)١(‏ لم نعثر على العلل هذا. 


ج٣۲‏ 16 - باب فضائل الشيعة ¥ 


فدخلته فإذا أنا بقصر من عقيق أحمر مجوّف» وعليه باب من فضّة مكلل بالرُبرجد الأخضرء وإذا على 
الباب سترء فرفعت رأسي فإذا مكتوب على الباب: «محمد رسول الله علي وصي المصطفى؛ وإذا على الستر 
مكتوب: «بشر شيعة علي بطيب المولد». 

حلت وإذا آنا ر وعد احص ی الجدج] ا روف ای عزن وقوه مرا مكلا 
بالأؤلؤ» وعلى الباب ستر فرفعت رأسي فإذا مكتوب على الستر: «شيعة علي هم الفائزون» فقلت: حبيبي 
جبرائيل لمن هذا؟ فقال: يا محمّد لابن عمّك ووصيّك علي بن أبي طالب نهيو . يحشر الناس كلهم يوم 
القيامة حفاة عراة إلا شيعة عليّء ويدعى الناس بأسماء أمّهاتهم ما خلا شيعة علي غلل ؛ فإنهم يدعون 
بأسماء آبائهم. فقلت: حبيبي جبرائيل» وكيف ذاك؟ قال: لأنهم أحبّوا علا فطاب مولدهم»(©2. 

بيان: «فطاب مولدهم» لعل المعنى: أَنْه لما علم الله من أرواحهم أنهم يحبّون عليًاً وأقرُوا في الميثاق 
بولايته » طيّب مولد أجسادهم . 

١‏ 23 كا: عن العدةء عن سهل. عن محمّد بن سليمان» عن أبيه. عن أبي عبد الله تله : أنه قال 
لأبي بصير: يا أبا محمد إل لله عز وجل( ملائكة يسقطون الذنوب عن ظهور شيعتنا كما تسقط( الريح 
الورق في أوان سقوطه؛ وذلك قوله عر وجل: «الذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد رتهم 
ويستغفرون للذين آمنوا) استغفارهم ‏ والله ‏ لكم دون هذا الخلق . 

۷ _ كا: عن محمّد بن أحمدء عن عبد الله بن الصلت. عن يونس» عمّن ذكرهء عن أبي بصيرء 
قال : قال أبو عبد الله نليه : يا أبا محمّدء إن لله عر ذكره ملائكة يسقطون الذنوب عن ظهور شيعتناء كما 
تسقط الريح الورق من الشجر أوان سقوطه؛ وذلك قوله عر وجل: #يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين 
آمنوا» والله ما أراد [بهذا]0") غيركب9 © . 

۸ _ فس : عن أبيهء عن القاسم بن محمّدء عن سليمان بن داود المنقري عن حمادء عن أبي عبد 
لله ناته أنه سأل: [هل]7" الملائكة أكثر أم بنو آدم؟ فقال: والّذي نفسي بيده للعدد]7) ملائكة الله في 
السماوات أكثر من عدد التراب في الأرض وما في السماء موضع قدم إلآ وفيه" ملك يسبّحه ويقذسهء ولا 
في الأرض شجرة ولا مدر إلا وفيها ملك موكّل بها يأتي الله كل يوم بعملهاء والله أعلم بهاء وما منهم أحد 
إلا يتقرّب كل يوم إلى الله بولايتنا أهل البيت» ويستغفر لمحبينا ويلعن أعداءنا ويسأل الله عر وجل أن يرسل 
عليهم العذاب إرسالاً. 

وقوله: «الّذين يحملون العرش» يعني رسول الله 4 والأوصياء من بعده يحملون علم الله (ومن 


)١(‏ المسلسلات مع جامع الأحاديث ص 2500 الحديث 114 المسلسل بالفراطم؟. 
(۲) من المصدر. 

(۳) فى المصدر: «يسقط'. 

)+( وة الكافي ص ۰۳٤۲‏ الحديث ٠1‏ والآية من سورة المؤمن: ۷. 

)0( من المصدر. 

(7) روضة الكافي ص ٠٠٤‏ الحديث .٤۷١‏ 

(۷) من المصدر. 

(۸) من المصدر. 

(9) في المصدر: «فيها'. 
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۳۰۸ كتاب ا والكفر ج 


حوله) يعني الملائكة 9يسبّحون بحمد رتهم ويؤمنون به ويستغفرون لذبن آمنوا) يعني شيعة آل محمْد. 
ربا ا رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا) من ولاية فلان وفلان وبني أميّة إواتبعوا سبيلك4 
أي ولاية [علئ] ولي الله «وقهم عذاب الجحيم4 إلى قوله: #الحكيم» يعني من تولى علا لته فذلك 
صلاحهم «وقهم الستئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته) يعني يوم القيامة #وذلك هو الفوز العظيم# 
0# لله من (هؤلاءء يعني) ولاية فلان وفلان7. 
١‏ م: (صراط الذين أنعمت عليهم» أي قولواء اهدنا صراط الَّذين أنعمت عليهم بالتوفيق لدينك 

00 وهم الذين قال الله تعالى: «ومن يلع الله والزسول فأولتك مع الذين أنعم الله عليهم من النبتين 
والصذيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً» . وحكي هذا بعينه عن أمير المؤمنين ل0 . 

قال: ثم قال: ليس هؤلاء المنعم عليهم بالمال وصخة البدنء وإن كان كل هذا نعمة من الله ظاهرة ٠‏ 
ألا ترون أنْ هؤلاء قد يكونون كفاراً أو فساقاًء فما ندبتم إلى أن تدعوا بأن ترشدوا إلى صراطهم وإلما 
أمرتم بالدعاء لان ترشدوا إلى كاد الَذين أنعم عليهم بالإيمان بالله. وتصديق رسول ابت وبالولاية 
لمحمّد وآله الطيّبين» وأصحابه الخيرين المنتجبين» ٠‏ وبالتقيّة الحسنة التي يسلم بها من شر عباد الله ومن 
الزيادة في آثام أعداء الله وكفرهم. بأن تداريهم ولا تغريهم بأذاك وأذى المؤمنين. وبالمعرفة بحقوق الاخوان 
من المؤمنين» فإنّه ما من عبد ولا أمة والى محمّداً وآل محمّد وأصحاب محمد وعادى من عاداهم إلا كان 
قد انَحْذْ من عذاب الله حصنا منيعاً. وجُنَة حصينة. 

وما من عبد ولا أمة دارى عباد الله بأحسن المداراةء فلم يدخل بها في باطل ولم يخرج بها من 
حقء إلا جعل الله نفسه تسبيحاً. وزكى عمله؛ وأعطاه بصيرة على كتمان سرّناء واحتمال الفيظ لما 
يسمعه”") من أعدائناء وأعطاء!" ثواب المتشخط بدمه في سبيل الله . 


وما من عبد أخذ نفسه بحقوق إخوائف فوفاهم حقوقهم جهدف وأعطاهم ممكنهء ٠‏ ورضي منهم 
بعفوهمء وترك الاستقصاء ء عليهم في ما يكون من زللهمء وغفرها لهمء إلا قال الله عر وجل له يوم القيامة ' 
يا عبدي. قضيت حقوق إخوانك. زلم تعفر علوم في نالك ملهو »اانا ارد أفرم وأولى بمثل سما 
فعلته من المسامحة والتكرّم. فأنا أقضيك اليوم على حقٌ وعدتك [به]أ*). وأزيدك من فضلي الواسع. ولا 
أستقصي عليك في تقصيرك في بعض حقوقي. قال: فيلحقه بمحمد واله وأصحابه؛ ويجعله في خيار 
ثم قال رسول الله وك لبعض أصحابه ذات يوم: ”يا عبد الله أحبّ في الله وأبغض في اللهء ووال في 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) ما بين القرسين ليس في المصدر. 

,500 تفسير الفمي ج ۳ ص‎ (r) 

)4( فى المصدر : اوالتصدیی بر سوله؛. 

() في المصدر: *ولم». 

3( فى المطبوعة ' #يستمقةف وما أثتناة من المصدر. 
(Vv)‏ #أعطاه“ لت في المصدر . 

(۸) من المصدر. 


ج ٣‏ 6 - باب فضائل الشيعة ۳۹ 
الله [وعاد في اله]؛ فإنّه لا تنال" ولاية الله [تعالى]0 إلا بذلك» ولا يجد الرجل طعم الإيمان وإن 


كثرت صلانه وصيامه» حنی يكون كذلك» وقد صارت مؤاخاة الناس يومكم هذا أكثرها فى الذنياء عليها 
يتواثون» وعليها يتباغضون. وذلك لا يغني عنهه!؟) من الله شيك . 


فقال الرجل: يا رسول الله وكيف 7" لي أن EE‏ ومن ولي الله حثى 0 


ارال ومن عدر بعتن أعاذيةة اا الله ذه إلى علي بن أبي طالب ن فقال: [أترى]7 هذا؟ 
قال: بلى [قال: ول هذا ول الله فواله» وعدو هذا عدو الله فعاده» [و] وال ولئْ هذا ولو أنه قاتل 
انك و ولد رغاد عدؤ هذا وی أله ارك رند ۰ 

٠‏ -كا: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن عمرو بن أبي المقدام. قال: 
e‏ ا وي a‏ خرجت أنا وأبي حتّى إذا كنا بين القبر والمنبر إذاً هو بأناس من ن الشيعة. 
فسلّم عليهم» ثم قال: إِنّي ‏ والله ‏ لأحبُ رياحكم وأرواحكمء فاعينوني على ذلك بورع واجتهادء واعلموا 
ا را تقال إلا ر و ا عن ال نكم بعل فدهل ا 6 

أنتم شيعة اللهء وأنتم أنصار الله» وأنتم السابقون الأؤلون» والسابقون الآخرون. والسابقون في الدنيا 
[إلى محبّعنا]! "2 والسابقون في الآخرة إلى الجئة» فد ضما لكم الجئة بضمان الله عر وجلّ» وضمان 
رسول الله هو والله ما على درجة الجنة ا أرواحاً منکم؛ > فتنافسوا في فضائل الدرجات» أنتم الطيبرن: 
ونسائكم الطتّباتء كل مؤمنة حوراء عيناء؛ وكل مؤمن صذيق. 

ولقد قال أمير المؤمنين غلا لقنبر: يا قنبر أبشر وبشّر واستبشرء فوالله لقد مات رسول الله يه وهو 
على أمّته ساخط إلا الشيعة» ألا وإ لكل شيء عرًا وعرٌ الإسلام الشيعة لام 
الإسلام الشيعةء ألا وإِنْ لكل شيء ذروة وذروة الإسلام الشيعةء ألا وإنْ لكل شيء سيّداً وسيّد المجا 
مجالسن الشيعة آلا وإذ لكل شيء رفا وشرف الإسلام الشتيعة». الا وإذ لكل شي ماما وإقام 0 
أرض تسكنها الشيعة . 

والله لولا ما في الأرض منكم ما رأيت بعين عشبا أبدا. والله لولا ماه ني الأرض منكم ما أنعم 
أها ل خلافكمء ولا أصابوا الطتّبات» ما لهم في الذنيا ولا لهم في الآخرة من نصيب» كل ات 00 
واجتهد ‏ منسوب إلى هذه الآية: #عاملة ناصبة * تصلى ناراً حامية2'"76. فكل ناصب مجتهد فعمله هباي 
شيعتنا ينطقون بأمر الله عز وجل ومن يخالفهم ينطقون بتفلت. 

والله ما من عبد من شيعتنا ينام إل أصعد الله عر وجل روحه إلى السماء. فيبارك عليهاء فإن كان قد 
أتى عليها أجلهاء جعلها في كنوز من رحمته وفي رياض جتته وفي ظل عرشهء وإن كان أجلها متآخَراً بعث 
بها مع أمنته من الملائكة ليردوها إلى الجسد الذي خرجت منهء لتسكن فيهء والله إن حاجكم وعمار 





)0( من المصدر . (v)‏ من المصدر. 

(۲) في المطبوعة: «لا ينال" وما أثبتناه من المصدر. (۸) من المصدر. 

(؟) من المصدر. (9) تفسير الإمام ص .٤۹ . ٤۷‏ 

(4) في المطبوعة : #عنه». وما أثيتناه من المصدر. )٠١(‏ مر مثل هذا الحديث نحت الرقم .١١4‏ 
(5) في المطبوعة : :فكيف». وما أثبتناه من المصدر. )١١(‏ ليس في المصدر. 


)١(‏ من المصدر. (؟١)‏ سورة الغاشية؛ ايه: ۳ و4. 
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لخاصّة الله عر وجلء وإِنَّ فقراءكم لأهل الغنى. وإ أغنياءكم لأهل القناعةء وإنكم كلكم لأهل دعوته وأهل 
إجاته 20 , 

١‏ - وروی أيضاًء عن العدّة عن سهل. عن ابن شمُون» عن الأصمء عن عبد الله بن القاسم 
عن عمرو بن أبي المقدامء عن أبي عبد الله نيه : مثلف وزاد فيه : ألا وإ لكل شيء جوهراً وجوهر ولد 
آدم محمد © ونحن وشيعتنا بعدناء حبذا شيعتنا» ما أقربهم من عرش لله عر وجل. وأحسن صنع الله إليهم 
يوم القيامة » واه لولا أن يتعاظم الناس ذلك أو يدخلهم زهوء لسلمت عليهم الملائكة یلا والله ما من عبد 
من شيعتنا يتلو القرآن في صلاته قائماً إل وله بكل حرف مائة حسنةء ولا قرأ في صلاته جالساً إلا وله بكل 
حرف خمسون حسنة؛ ولا في غير صلاة إلا وله بكل حرف عشر حسنات» وإنّ للصامت من شي شيعتنا لأجر 
من قرأ القرآن ممّن خالفه . 

ايم ا لحان فوتكم ب اك E‏ وأنتم ‏ والله ال ا ار 
إن شت الأربعة الأعين : عينان في الرأس» له ألا والخلائق كلهم كذلك إلا أن 
الله عر وجل فتح أبصاركم وأعمى أبصا رھ . 

توضيح : : «الرياح» جمع الريح› والمراد هتا الرّيح الطيبةء أو الغلبةء أو الَو وق أو النصرة» أو 
الدولة , «والأرواح» إما ات بالضمء أو بالفتح بمعنى : نسيم الري یح أو الراحة على ذلك أي على ما 
هو لازم الح بحن اا في ا احوراء؟ ي في الجتة على صفة الحورية في الصباحة والجمال 
والكمال. «أبشر» أي خذ هذه البشارة ٠‏ و «بشر»ه أي غيرك» و | ستيشر ستبشر» أي ي افرح وسر ر بذلك» والدعامة 
بالكسر: عماد البيت. «بتفلت؟ أي يصدر عنهم فلتة من غير تفكر ورويةء وأخذٍ من صادق. 

«لأهل الغنى؛ أي غنى النفس والاستغناء عن الخلق بتوكّلهم على ربّهم. «لأهل دعوته؛ أي دعاكم الله 
إلى دينه وطاعته فأجبتموه إليها. #وجوهر ولد أدم» شبّههم بالجوهر ‏ من بين سائر أجزاء الأرض - في 
الحسن والبهاء والندرة وكثرة الانتفاع , أو المعنى : ليست عيقَة حقيقة الإنسانيّة وجبلتها إلا فيهم . وهم مستحقّون 
لهذا الاسم» وسائر الناس كالأنعام والهمج والتيشاسق: 3" هم المقدمون والمقدّمون في طلب السعادات 
واكتساب الكمالاات» في القاموس : الجوهر كل حجر يستخرج م: منه شيء ينتفع به ومن الشى يء ما وضعت 
عليه جبلتف والجريءُ المقدم 0 وقال: حبّذا الأمرء أي هو حيب. جعل حب وذا كشيء ان وهو أسم 
وما بعده مرفوع به» ولزم ذا حبٌء وجرى كالمثل بدليل قولهم في المؤنّث: حبّذا لا حبذة2*0. 

«لولا أن يتعاظم الناس» أي يعدوه عظيماً ويصير سبباً لخلؤهم فيهم. وفي القاموس: رأيته قُبْلا محزكة 
وبضمتين» وكصرد وكعنب أي عياناً ومقابلة20 «ممّن خالفه» أي أجره التقديري أي لو كان له أجر مع قطع 


5598 روضة الكافى ص ۲۱۲ ۔ 714؛ الحديث‎ )١( 


(۲) سورة الحجرء آية: /اغ. 

.۲٠١ الحديث‎ ۲٠٤ روضة الكافي ج ۸ ص‎ (r) 

(t)‏ القاموس المحيط ج ١‏ ص ٠٠١‏ والعبارة في المطبوعة هكذا: الجري المقذم. 
(5) القاموس المحيط ج ۱ ص .٥۲‏ 

. ٣ ص٤ القاموس المحبط ج‎ )١( 


اج 1 - باب إن الشيعة هم أهل دين الله وهم على دين أنبيائه وهم على الحق الم 


النظر عمًا يتفضّل به على الشيعةء كأنه له أجر واحدء فهذا ثابت للساكت من الشيعة. «أجر المجاهدين» أي 
في سائر أحوالهم غير حالة المصافة مع العدوٌ. «وفتح أبصاركم؟ أي أبصار قلوبكم . 
أقول: إنما كرّرت إيراد هذا الخبر لكثرة الاختلاف بين الروايات» وغزارة فوائدهاء وقد مضى في ٠١/۸۴‏ 
أبواب فضائل أمير المؤمتين #4 وفي أبواب الحوض والشفاعة وأحوال القيامة» كثير من فضائل الشيعة. 
1ت 
باب إن الشيعة هم أهل دين اللهء وهم على دين 
أنبيائه . وهم على الحقء ولا ينف إل لهم 
ولا يقبل إلا منهم 
الآيات: 


آل عمران: (إن أولى الناس بإبراهيم لين اتبعوه وهذا انب والذين ن آمنوا والله ولي المؤمنين 4# . 

إبراهيم : فمن تبعني فإنه من 

تفسير: «إِنّ أولى الناس بإبراهيم» في المجمع : يعني“ أحقُ الناس بنصرة إبراهيم بالحخة أو 
بالمعونة «للذين اتبعوه) في وقته وزمانهء وتولوه بالنصرة على عدوّه [حتى ظهر أمره وعلت کلمته ۲ 
«وهذا النبي والذين آمئوا) يتولون نصرته بالحجّة لما كان عليه من الح «والله ولي المؤمنين) لاه يتولى 
نصرتهم. والمؤمن ولي الله لهذا المعنى بعينه» ا نه" يتولى نصرة ما أمر الله به من الدّين. 

وفي هذه الآية دلالة على أن الولاية ثبت ا ن لا بالنسب. ويعضد ذلك قول أمير المؤمنين 
ند : إن أولى الناس بالأنبياء ا عد الآية» فقال!9): : إن ولي محمد من 13/46 
أطاع اله وإن بعدت لخمته وإِن عدو محمّد من عصى الله وإن قرُبت قرابتف ثم روى رواية علي بن 
إبراهيم الآتية( م 

إفمن تبعني فإنه متي) خضّه أكثر المفشرين بذريته» وظاهر الأخبار أنه آعم منه. 

- فس : عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن منصور بن يونس. عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله 

تقتئية : أنتم والله من آل محمد فقلت: من أنفسهم جعلت فداك؟ قال: نعم والله ‏ من أنفسهمء ثلاثأء ثم 
نظر إليّ ونظرت إلبهء فقال: يا عمرء إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: طإإِنْ أولى الناس بإبراهيم للذين 
اتبعوه وهذا النبئ والّذين آمنوا والله ولي المؤمنين7". 

شي: عن عمر بن يزيد: مدل , 

مجمع البيان: عن علي بن إبراهيم : مل" , 


)١(‏ راجم ج ۳۸ ص 140 من المطبوعة. (۸) في المصدر: «أعلمهم». 

(۲) سورة آل عمرانء آية: 54. (9) في المصدر: ٠وفال».‏ 

(*) سورة إبراهيمء ية 85 63 راجع مجمع البيان ج ۲ ص 480. 
(4) في المطبوعة: «أي». وما التناه من المصدر. )١١(‏ تفسير القمي ج ١‏ ص .٠١6‏ 

(۵) ما بين المعقوفتين من المصدر. )١١(‏ تفسبر العياشي ج ١‏ ص 1۷۷. 

(1) في المصدر: «لأنه». (۱۳) مجمع البيان ج ۲ ص 498 ملخصاً. 


(۷) في المصدر: «تثبت؟. 
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؟ - شي: عن علي بن النعمان. عن أبي عبد الله اه في فوله: «إِنّ أولى الناس بإبراهيم للذين 
اتبعوه وهذا النبئ والّذين آمنوا والله ولي المؤمنين» ‏ قال: هم الأئمّة وأتباعه. 

 “‏ شي : عن أبي الصباح قال: سمعت أبا عبد الله نئي يقول: في قول الله: إل أولى الناس 
بإبراهيم) إلى قوله" : «والله ولئ المؤمئين» ثم قال: على والله . على دين إبراهيم ومنهاجه وأنتم أولى 
الناس 4 

بيان : الضمير في به راجع إلى علي أو إبراهيم عليهما السلام. 

٤‏ - شي : عن حبابة الوالبيّة» قالت : سمعت الحسين بن علي عليهما السلام يقول: ما أعلم أحدأً على 
ملة إبراهيم إلا نحن وشيعتنا . 

5 شي : عن جابر الجعفي . عن محمد بن علي عليهما السلام قال: ما من أحد من هذه الأمّة يدين 
بدين إبراهيم غيرنا وشيعتنا . 

5 شي: عن عمران بن ميثم». قال: سمعت الحسين بن علي صلوات الله عليه يقول: ما أحد على 
مله إبراهيم إلا نحن وشيعتناء وسائر الناس منها براء. 

۷ - شي: عن أبي ذرَء قال: قال: والله ما صدق أحد ممّن أحذ الله ميثاقه فوفى بعهد الله غير آهل 
بيت نبيّهم؛ وعصابة قليلة من شيعتهم» وذلك قول الله: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم 
لفاسقين74") وقوله: «ولكنْ أكثر الناس لا يؤمنون). 

۸ - شي: عن علي بن عقبة؛ عن أبيهء قال: دخلت أنا والمعلى على أبى عبد الله غج فقال: 
أبشروا إلكم على إحدى الحسنيين (من الله ا إن في ای کرو ما کون اراک عن ان 
صدوركم وأذهب غيظ قلوبکم وأدالكه!" © على عدوّكم. وهو قول الله: #ويشف صدور قوم مؤمنين 
ويذهب غيظ قلوبهم")' وإن مضيتم قبل أن ترو" ذلك» مضيتم على دين الله الذي [ارتضاه 
و]!*') رضيه لنبيّه عليه وآله السلام ولعلئ نلعي . 

٩‏ - شي: عن أبي جعفر غ في قوله تعالى: طافاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم»!'' أنا إنه لم 
يعن الناس كلهم أنتم أولئك» ونظراؤكم إنْما مثلكم في الناس مثل الشعرة البيضاء في الثور الأسودء أو 
مثل الشعرة السوداء في الثور الأبيض» ينبغي للناس أن يحجوا هذا البيت» ویس اله إِيّاه. وأن 
يلقونا حيث كناء نحن الأدلآء على اش" , 

٠‏ - شي : عن ثعلبة بن ميمون» عن ميسرة» عن أبي جعفر تت قال: إن أبانا إبراهيم كان مما 





(1) تفسير العياشي ج ١‏ ص 17. )٠١(‏ في المصدر: 'وأتالكم». 

(۲) جملة إلى قوله» من المؤلّف؛ والآية في المصدر كاملة. )١١(‏ ذيل الآية ليس في المصدر. 
(۳) تفر العياشي ج ١‏ ص 178 )١7(‏ سورة التوبةء آية: .٠١‏ 

(t)‏ تفسير العياشي ج ١‏ ص )۱١( .1۸١‏ فى المصدر: ابروا 

(5) تفسير العياشي ج ١‏ ص ۳۸۸. (14) من المصدر. 

(1) نفسیر العياشي ج ١‏ ص ۳۸۸. (15) تفسير العباشي ج ۲ ص ۷۹. 
(۷) سورة الأعراف» آية: )١١( .٠٠١‏ سورة إبراهيم آبة: لالا. 

(۸) تفسير العياشي ج ۲ ص 77. والآية من سورة هود“ .١7‏ (10) تفسير العياشي ج ۲ ص 557. 


(1) ها بين القوسين ليس في المصدر. 


a‏ صفة الحوض وساقبه صلوات الله عليه وم 





47١ لباب‎ 


#(صفة الحوض وساقيه صلوات الله عليه)* 


الآيات» الكوثر «8 ١٠١‏ إنًا أعطيناك الكوثر) ١‏ . 


تفسير: : قال الطبرسي رحمه الله : اختلفوا في تفسير الكوثر فقيل : هو نهر في الجئة؛ عن عائشة وابن عمر. قال 
ابن عباس : ل نزلت إا أعطيناك الكوثر) صعد رسول الله (ص) المثبر فقرءها على الناس » فللا نزل قالوا : يا رسول 
الله ما هذا الذي أعطاكه الله؟ قال: نہر في الجنّة أشد بياضاً من اللّبن» وأشدّ استقامة من القدح» حافتاه قباب الدرٌ 
والياقوت» ترده طير خضر لها أعناق كأعناق البخت» قالوا: يا رسول الله ما أنعم تلك:الطير! قال : أفلا أخبركم 
بأنعم منها؟ قالوا: بل قال : من أكل الطائر وشرب الماء فاز برضوان الله تعالى . 

وروي عن أبي عبد الله (ع) آنه قال : نهر في الجتة أعطاه الله نبيّه عوضاً من ابنه . 

وقيل : هو حوض النبيّ (ص) الذي يكشر الناس عليه يوم القيامة؛ عن عطاء . وقال أنس : ینا رسول الله 
(ص) ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءا ثم رفع رأسه متبسماً فقت : ما أضحكك يا رسول الله؟ قال : أنزلت عل 
آنفاً سورة» فقرأ سورة الكوثر ثم قال : أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: فإنه نهر وعدنيه رب عليه 

خيراً كثيراً هو حوضي ترد عليه متي يوم القيامة » أنيته عدد نجوم السماء فيختلج القرن منهم فأقول : يارب إنهم من 
امتي» فيقال : نك لا تدري ما أحدثوا بعدك . أورده مسلم في الصحيح . وقيل : الكوثر: الخير الكثير؛ عن ابن 
عباس وابن جبير ومجاهد . وقيل : هو النبرّة والكتاب؛ عن عكرمة . وقيل : القرآن؛ عن الحسن . وقيل : هو كثرة 
الأصحاب والأشياع؛ عن أبي بكر بن عيّاش . وقيل : هسو كثرة النسل والذرّيّة وقد ظهرت الكثرة في نسله من ولد 
فاطمة (عليها السلام) حتى لا يحصى عددهم واتصل إلى يوم القيامة مددهم . . وقيل : هو الشفاعة ؛ رووه عن 
الصادق (ع)ء والّفظ محتمل للكل فيجب أن يحمل على جميع ما ذكر من الأقوال» فقد أعطاه الله سبحانه الخير 
الكثير في الدنياء ووعده الخير الكثير في الآحرة» وجميع هذه الأقوال تفصيل للجملة التي هي الخير الكثير في 
الدارين. 

١-بشاء‏ جاء ما : المفيدء عن ابن قولويه» عن الحسين بن محمّد بن عامر» عن المعلى بن محمّد» عن محمّد بن 
جمهور العمّىّء عن ابن عبوب» عن أبي محمد الوابثيّ ج » عن أبي الورد قال : سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر 
(عليه) السلام) يقول : إذا كان يوم القيامة جمع الله الناس في صعيد واحد من الأولين والآخرين عراة حفاة» فيوقفون 


. ۸۳۷ مجمع البیان ۵ : 47 ۔‎ )١( 


اج ١‏ _ باب إِنْ الشيعة هم أهل دين الله وهم على دين أنبياته وهم على الحق ولف 


اشترط على ربّهء فقال: #فاجعل افئدة من الناس تهوي إليهم06. 

١‏ - وفي رواية أخرى عنه قال : كنا في الفسطاط عند أبي جعفر تللا نحو من < خمسين رجلا قال: 
ححاض يقد تكرت كان ا فقال : ما لكم لا تنطقونء لعلكم ترون أني نبيُ؟ لا ۔ والله ‏ ما أنا 
كذلك» ولكن ا قرابة من رسول الله ولك قريبة» وولادة» من وصلها وصله اللهء ومن أحبّها أحبّه الك 
ومن أكرمها أكرمه الله . 

أتدرون أي البقاع أفضل عند الله منزلة؟ فلم يتكلم أحدء فكان هو الرادُ على نفسهء فقال: تلك مكة 
الحرام التي رضيها لنفسه حرماء وجعل بيته فيهاء ثم قال: أتدرون7 أيْ بقعة أفضل من مككة؟ فلم يتكلم 
أحدء وكان هو الراذ على نفسه فقال: ل الأسود إلى باب الكعبةء ذلك حطيم إبراهيم تقس 
الذي كان يرود“ فيه غنمه ويصلي فيه فوالله لو أن عبداً صف قدميه في ذلك المكانء قام النهار مصأياً 
حتّى يجه الليل» وقام الليل مصلياً حتّى يجنه النهارء فم لع تزف ا اهل اليه ا :ا لم يقبل 
لله منه شيئاً أبدآء إن أبانا إبراهيم صلوات الله عليه كان فيما اشترط على ربه أن قال : #فاجمل أفئدة من 
الناس تهوي إليهم4. أنَا إِنّه لم بقل الناس كلهم» أنتم أولئك - رحمكم الله ونظراؤكم. إِنْما مثلكم في 
الناس مثل الشعرة البيضاء في الثور الأسودء أو الشعرة السوداء في الثور الأبيض» [وا ينبغي للناس أن 
بحجوا هذا البيت وأن يعظموه لتعظيم الله إيّاهء وأن يلقونا أيئما کنا نحن الأدلاء على الله . 

وفي خبر آخر: أتدرون أي بقعة أعظم حرمة عند الله؟ فلم يتكلم أحدء وكان هو الراد على تقس 
فقال: لك ما بد الركن الأسود [والمقام] إلى باب الكعبةء ذلك حطيم إسماعيل الذي كان يذود فيه 
AES‏ لم ذكر الحديث ھ0 





بیان : ا الزود: تأسيس الزادء وكمنبر: وعاؤه» وأزدته : زودته فترۇد) 


۲ - شي: عن الفضيل بن يسار» عن أبي جعفر تللا قال: نظر ' إلى الناس يطوفون حول 
الكعبةء فقال: هكذا كانوا يطوفون في الحاهليّة؛ إِنْما أمروا أن يطوفوا ثم ينفروا إليناء فيُعلمونا ولابتهم. 
وبعر ضون علينا نصرهم. لم قرأ هله الآية: «فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم» فقال: ال محمد ال 
محمد تخ O OE‏ 

۳ ۔ كش: عن أيُوب بن نوح» عن صفوان بن يحيى» عن كليب بن معاوية الأسديّء قال: سمعت 
أبا عبد الله ليا يقول: والله إنكم لعلى دين الله ودين ملائكتهء فأعينوني بورع واجتهاد. فوالله ما يقل 
اله" إلا منكم فائقوا الله وكفُوا السنتكم [و)" صلوا في مساجدهمء فإذا تميّز القوم فتميّزوا(؟'2. 

- بشا: عن الحسن بن الحسين بن بابوبه» عن شيخ الطائفة؛ عن المفيد. عن ابن قولويه» عن 


(!) تمسير العياشي ج ۲ ص ٠۳۳‏ والآية من سورة إبر اهم : ۳۷. (۸) نفسير العياشي ج ۲ ص ۲۳۳ و٤۲۳.‏ 


.۳۰۹ في المصدر: في" . (4) القاموس المحبط ج ۱ ص‎ (r) 

(۳) في المطبوعة: «اتدري؟؛ وما أبتناه مر المصدر. )٠١(‏ في المصدر: «انظره. 

.۲۳٣ر‎ ۲۳۳ في المصدر: "يذود؟. )00 تفسير العياشي ج ۲ ص‎ (١ 
. فى المصدر «وحرمنا حقناة بدل: «وحرمتنا"*. (؟١) في المصدر: «يتقبل' بدل: «يقبل الف‎ )0( 
من المصدر.‎ )1١( من المصدر.‎ )١( 


(۷) في المطبوعة : «غنيمته». وما أثبتناه من المصدر. )١4(‏ رجال الكشي ص ۴۲۹ الحديث 1۲۸. 


i AY 
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01/۸4 


لضن کتاب الإيمان والكفر ج ۲٣‏ 


آبيه» عن سعد عن ابن عيسى. عن يونسء عن كليب الأسدي. قال: سمعت أبا عبد الله نل يقول: أما 
والله ‏ إلكم لعلى دين الله وملائكته» فأعينونا على ذلك بورع واجتهاد» عليكم بالصلاة والعبادة. عليكم 
بالورع . 

وعنه» عن عمّه محمد عن أبيه الحسنء عن عمّه الصدوق؛ عن ابن المتوكل؛ عن الحميري» عن 
ابن هاشم عن ابن مرّاره عن يونس: مغل( . 

8 سن: عن آبيه» عن حمزة بن عبد الله» عن جميل بن درّاج؛ عن حسان أبي علي العجليٰء عن 
عمران بن ميشم» عن حبابة الوالبيّة» قال : دخلنا على امرأة قد صفرتها العبادةء أنا وعباية بن ربع 
فقالت: من الذي معك؟ قلت: [هذا](" ابن أخيك ميثم. قالت: ابن أخي والله حقاًء أما إني سمعت أبا 
عبد الله الحسين بن علي #لكثقة يقول: ما أحد على ملَة إبراهيم إلا نحن وشيعتناء وسائر الناس منها برا . 

7 - سن: عن أبيه وابن أبي نجران» عن حمّاد بن عيسى. عن حسين بن المختار» عن عبد الرّحمن 
بن سيابة» عن عمران بن ميثئم» عن حبابة الوالبيّة» قال: دخلت عليها فقالت: من أنت؟ قلت : ابن أخيك 
ميثم» فقالت: أخي والله» لأحدّئتك بحديث سمعته من مولاك الحسين بن علي اكه إني سمعته 
يقول: والذي جعل «أحمس» خير بجيلة و«عبد القيس» خير ربيعة و«همدان» خير اليمن إلكم [9]0) خير 
الفرق. ثمْ قال: ما على ملَة إبراهيم إلا نحن وشيعتناء وسائر الناس منها براء9". 

توضيح: قال الجوهري: الأحمس: الشجاع. وإِنْما سميت قريش وكنانة حمساً لتشددهم فى 
دھے "ونال ييل نحن من او وا ا معدا وون ای انو لمن 
أسدا''). وهو عبد القيس بن أفصى بن دُعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة وقال: ربيعة"". الفرس أبو 
قبيلة» وهو ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان7"') وقال: همدان قبيلة من اليم" . 

۷ سن: عن أبيه ومحمّد بن عيسى؛ عن صفوان» عن إسحاق بن عمّار» عن عبّاد بن زياد قال: 
قال لي أبو عبد الله تل : يا عبادء ما على ملة إبراهيم أحد غيركم وما يقبل الله إلا منكمء ولا يخفر 
الذنوب إلا لك . 

۸ - سن: عن ابن فضالء» عن حمّاد بن عثمان» عن عبد الله بن سليمان الصيرفى. قال: سمعت أبا 
جعفر نهت يقول: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتّبعوه وهذا النبئ والّذين آمنوا»0*') ثم قال: أنتم واف 
على دين إبراهيم ومنهاجه. وأنتم أولى الناس به" . 

4 - سن: عن الوشاءء عن مثئى الحتاط. عن أحمدء عن رجل» عن أبي المغيرةء قال: سمعت 





)١(‏ بشارة المصطفى ص 45 و1417. (9) صحاح اللغة ج 4 ص ٠٠١١‏ ملخصاً. 
(۲) أي قال عمران بن ميثم. )٠١(‏ أي الفيروزابادي. 

(۳) من المصدر. )١١(‏ القاموس المحيط ج ۲ص 0107 

0( المحاسن ج ١‏ ص ۲٤۳‏ الحديث .٤٤۹‏ (۱۲) صحاح اللغة ج ۳ ص 1717 

)0( في المصلر: ١جمعته؟.‏ (۳( صحاح اللغة ج ۲ ص .٥٥۷‏ 

(7) من المصدر. )0 المحاسن ج ١‏ ص ۲٢١‏ الحديث ,40١‏ 
(v)‏ المحاسن ج ۱ ص ”51, الحديث .)٠٥١‏ )010( سورة آل عمران» أية. 1۸. 


(۸) صحاح اللغة ج ۳ ص .45١‏ (17) المحاسن ج ١‏ ص ۲٤٤‏ الحديث 467. 


ج٣٣‏ 5 باب إن الشيعة هم أهل دين الله وهم على دين أنبيائه وهم على الحق 6م 


عليَا فتلا يقول: اثقوا الله ولا يخدعتكم إنسانء ولا يكذبتكم إنسان. فإنْما ديني دين واحد: دين آدم الذي 
ارتضاه الله وإِنّما آنا عبد مخلوق ولا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا إلآ ما شاء ايء وما أشاء إلا ما شاء 
ا۰ 

٠‏ - سن: عن أبيه» عن النضرء عن يحيى الحلبيّ؛ عن أبي المغراء عن يزيد بن خليفة» عن أبي 
عبد الله غا قال: قال لنا ونحن عنده: لطر وا لطر الله واخترتم من اختار الله وأخذ الناس 
يمينأ وشمالاً وقصدتم قصد محمّد غلك أما ‏ والته ‏ إلكم لعلى المحجّة البيضاء . 

١‏ - سن: عن أبيه» عن النضرء عن يحيى الحلبي؛ عن أيَوب بن حرّء عن أبي عبد الله تي قال: 
أنتم ‏ والله - على دين الله ودين رسوله ودين علي بن أبي طالب نا . وما هي إلا آثار عندنا من رسول الله 
وه نكنزها؟ . 

7 سن: عن آبيه» عن حمزة بن عبد الله؛ عن جميل بن دراج» عن سعيد بن يسارء قال: دخلت 
على أبي عبد الله نلالد وهو على سرير؟ فقال: يا سعيد» إن طائفة سيت [ال] مرجئة وطائفة سيت 
الخوارج. وَسمَّيتم الترابيّة" . 

7 سن: عن أبيه» عن القاسم بن محمّدء عن حبيب الخثعميّ والنضرء عن يحيى الحلبي» عن ابن 
مسكان» عن حبيب» قال: قال لنا أبو عبد الله غللا : ما أحد أحبُ إلى منكمء إن الناس سلكوا سبلا 
شتی» منهم آخذ بهواه» ومنهم آخذ(" برأيه؛ وإنكم أخذتم بأمر له أصل 0 . 

4 سن: في حديث آخر لحبيب» عن أبي عبد الله نقتي قال: إل الناس أخذوا هكذا وهكذاء 
فطائفة أخذوا بأهوائهم[وطائفة قالوا بآرائهم] 1 . وطائفة قالوا بالرواية» وإ الله لهداكم'" لحبّه وحبٌ من 
يفكي يه 17 

8 سن: عن ابن فضّالء عن ثعلبة» عن بشير الدهانء قال: قال لي أبو عبد الله نله : إن هذه 
المرجّئة» وهذه القدريّة. وهذه الخوارج؛ ليس منهم أحد إل وهو يرى أنه على الحقٌء وإنكم إِنّما أجبتمونا 
في اللهء ثمْ تلا: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 07 و ما آتاكم الرسول فخذوه وما 


10/4۰ 


نهاکم عنه a‏ «من يطع الرسول فقد أطاع اله إن كنتم تحبّون الله فاتبعوني يحببكم الله 10/4١‏ 


.)٠4 الحديث‎ .۲٤١ ص‎ ١ المحاسن ج‎ () .٠٥١ الحديث‎ ٠۲٤٤ ص‎ ١ المحاسن ج‎ )١( 
وفي المطبوعة : «فكنزهاه بدل: «نكنزهاه.‎ ٠٤٤١ الحديث‎ ٠۲٢١ ص‎ ١ المحاسن ج‎ )۳( 

)٤(‏ في المطبوعة: «السريره. وما أثبتناه من القصدر. 

(5) من المصدر. 

(1) المحاسن ج ١‏ ص ۲۶٤‏ الحديث ٤۸۲‏ . 

(۷) من المصدر: «من أخذه. 

(۸) المحاسن ج ١‏ ص ۲٥٤‏ الحديث .٤۸۳‏ 

)4( ما بين المعقوفين من المصدر. 

)٠١(‏ العبارة في المصدر هكذا: «والله هداكم. 

.4۸4 المحاسن ج ۱ ص 2556 الحديث‎ )١١( 

(۱۲) سورة النساءء آية: 08. (۱۳) سورة الحشر» آية: ۷. 
)١4(‏ سورة النساء آية: ۷۹. 


14/۹1 


۴۹ کتاب الإيمان والكفر ج 35> 


ويغفر لكم ذنوبکم)' ثُمْ قال: والله لقد نسب الله عيسى بن مريم في القرآن إلى إبراهيم من قبل الناءء 
[نغ]7" قال: ومن ذریته داود وسلیمان) ‏ إلى فوله .: إويحيى وعيسى 14 . 

بيان: والله لقد نسب اللهء أقول: استدل غه بذلك على أنْهم من ذَريّة رسول الله ذلك . 

5 سن: عن أبيهء عن النضرء عن يحيى الحلبيّ» عن بشير ‏ في حديث سليمان مولى طربال . 
قال : ذكرت هذه الأهواء عند أبي عبد الله نوكيو قال: لا والله ما هم على شيء مما جاء به رسول الله ك 
إلا استقبال الكعبة فقط 0 . 

۷ - سن : عن أبيه وحسين بن حسن»ء عن ابن سئان» عن أبي الجارودء قال: خرج أبو جعفر لاو 
على أصحابه يوماً وهم ينتظرون خروجه» فقال”” لهم : تحروا البشرى من الله؛ ما أحد يتحرى البشرى من 
الله غير ك7" . 

۸ - سن: عن ابن فضال» عن أبي كهمس قال: سمعت أبا عبد الله غلك يقول: أخذ الئاس بميناً 
وشمالاً ولزمتم أهل بيت نبيّكم فابشرواء قال: جعلت فداك أرجو أن لا يجعلنا الله وإيّاهم سواءء فقال: لا 
واللهء لا والله: ‏ ٹلا . 

۹ - سن: عن ابن محبوب» عن أبي جعفر الأحولء عن بريد العجليٌ وزرارة بن أعين ومحمد بن 
مسلم قالوا: قال لنا أبو جعفر ليث : ما الذي تبغون؟ أما [أنه)" لو كانت فزعة من الماء لفزع كل قوم 
إلى مأمنهمء ولفزعنا نحن إلى نبيّناء وفزعتم إليناء فأبشروا ثم أبشروا ثم أبشرواء لا والله لا يسؤيكم الله 
وغيركم [/]0'') ولا كرامة لھ . 

سن: عن ابن فضّال. عن علي بن عقبة» عن أبي كهمس. عن أبي عبد انه قتا قال: 
عرفتمونا وأنكرنا الناس»ء وأحبيتمونا وأبغضنا الناس. ووصلتمونا وقطعنا الناس. رزقحم الله مرافقة محمد 
کک وسقاكم من حوضه!""). 

-١‏ سن: عن أبيه» عن النضرء عن يحيى الحلبيٰ» عن بشير الكناسي؛ قال : سمعت أبا عبد الله 
تالا يقول: وصلتم وقطع الناس» وأحببتم وأبغض الناسء وعرفتم وأنكر الناس. وهو الح" . 

9" سن: عن ابن فضالء عن ثعلبة؛ عن بشير الدهان قال: قال أبو عبد الله 4 : عرفتم في 


.51 سورة آل عمران. آية:‎ )١( 

(؟) من المصدر. 

.446 ص 556., الحديث‎ ١ المحاسن ج‎ (r) 

(+) المحاسن ج ١‏ ص ۲٥١‏ الحديث 445. 

(5) في المطبوعة: «وقال»؛ وما أئبتناء من المصدر. 
)2( المحاسن ج ۱ ص .55١‏ الحديث ٤۹۹‏ . 
)۷( المحاسن ج ١‏ ص ,51١‏ الحديث 01 الحديث .5٠١‏ 
(۸) من المصدر. 

(9) في المصدر: الاه. 

)٠١(‏ من المصدر. 

۱۷( المحاسن ج ١‏ ص ,571١‏ الحديث .60١‏ 
)1۲( المحاسن ج ١‏ ص ۲٠۲‏ الحديث 504. 
(۱۳) المحاسن ج ١‏ ص ۲٦۲7ء‏ الحديث ٠٠١‏ . 


ج 7 - باب إن الشبعة هم أهل دين الله وهم على دين أنبيائه وهم على الحق ينض 


منكرين كثيرأء وأحببتم في مبغضين کثیراً» وقد يكون حب في الله ورسوله وحبٌ في الدنیاء فما کان في الله 
ورسوله فثوابه على الله؛ وما كان في الدنيا فليس بشيءء ثم نفض يده(" . 

"” ل سن : عن أبيه» عمن ذكره. عن حنان أبي عل عن ضريس الكناسئ ؛ قال: سألت آبا جعفر 
تاي عن قرول الله: «وهدوا إلى الطب من القول وهدوا إلى صراط الحميد 276 , فقال: هو والله هذا الأمر 
الذي أنتم عليه( , 


بيان: (وهدوا إلى الطيب من القول) في المجمع : أي أرشدوا في الجئة إلى التحيّات الحسنةء يحي 
بعضهم بعضاًء ويحبّيهم الله وملاتكته بهاء وقیل : : معناء! | رشدوا إلى شهادة أن لا إله إلا الله والحمد لله 
عن ابن عباس» وزاد ابن زيد والله أكبر» وقيل معناه أرشدوا إن القرآن عن الد وقيل: إلى القول الذي 
وة ويشتهونه وتطيب به نفوسهم. وقيل إلى ذكر الله فهم به يتنعمون #وهدوا إلى صراط الحميد4 
والحميد هو الله المستحقٌ للحمد المستحمد إلى عباده بنعمه. [عن الحسن](2 أي الطالب منهم أن 
بحمدوه وروي عن النبيْ هه أله قال: ما أحد أحبٌ إليه الحمد من الله عر ذكرهء وصراط الحميد: طريق 
الإسلام وطريق الجتة". انتهى. 


وظاهر الخبر : أن المراد به الهداية فى الدنياء ويحتمل الآخرة أيضاً. أي يثبتون على العقائد الحفّة 
ويظهرونها ويلتذون بها. 


٤‏ - سن: عن ابن أبي نصرء عن صفوان الجمّال. عن أبي عبد الله تللا في قول الله : #كل شيء 
هالك إلا وجهه4 قال: من أتى الله بما أمر به من طاعته وطاعة محمد يله فهو الوجه الذي لا يهلك. 
ولذلك [قال]7*): «من يطع الرسول فقد أطاع اي '. 

8 سن: عن ابن فضال» عن علي بن عقبة بن خالد» عن أبيه قال: دخلت أنا ومعلى بن خنيس› 


)1( المحاسن ج ١‏ ص 515. الحديث 6 

(۲) في المصدر: «حنان بن أبي علني». علماً بأنه جاه في المصدر بعد هذا الحديث مباشرة: «أبيه. عمن ذكرهء عن أبي حان الم 
فال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس .. .٠.‏ كما جاء في الخراتج ج ؟ ص ۸1۸ الحديث ۸١‏ ' اعن محمد بن 
غيسى بن عببده عن ا خاد زا ید رن ھور ابن کیان ع ن أبي داود السبيعي. عن بريدة الأسامي ١‏ 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يا علي إِنَ الله أشهدك معي سبعة مواطن. . .٠.‏ وجاء أيضاً قبله بالرقم 84: «أحمد بن 
محمد بن عبسى؛ عن علي بن الحكم» عن سيف بن عميرة؛ عن حشان بن مهران الجمال» عن أبي داود السبيعي ٠‏ عن بريدة 
الأسلمي» فال: كنت جالساً عند رسول الما اله عاب وله وعلي عليه الخلام جائس معهء إذ قال: انبا علي ألم أشهدك معي 
سبعة مواطن . . . ٤.‏ . بتضح مما ذكرناه اتحاد الجمبع وأن ما جاء ف في المتن هو حسان بن مهران الجمال. أو أن ما حاء بالرفم 4م 
من الخرائج قد وقع فيه نصحيف وأنه ليس بابن مهران الجمال. 

(۳) سورة الحج. آي 4 

)+( المحاسن ج ١‏ ص ۲۷۳ : الحديث .04*٠‏ 

)4( كلمة : «معناه» ليست في المصدر . 

)١(‏ من المصدر. 

(۷) مجمع البيان ج ۷ ص ۷۸. 

(۸) سورة القصصء. آية: ۸۸. 

(4) من المصدر 

)1۰( المحاسن ج ١‏ ص 160". الحديث 7١5‏ والاية الثانية من سورة الناء: فلا, 


19/۹۴ 


10/4 


10/46 


۴۸ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۹ 


على أبي عبد الله ليق [وأذن لنا)' وليس هو في مجلسه» فخرج عليئا من جانب البيت من عند نسائه 

وليس عليه جلباب» فلمًا نظر إلينا رخب فقال: مرحباً بكما وأهلاء ثمْ جلس وقال: أنتم أولو الألباب في 
كتاب اللهء قال الله تبارك وتعالى: (إنما بتذكر أولوا الألباب€ فأبشرواء فانم على إحدى الحسنيين من 
اش أما إنكم إن بقيتم حتّى تروا ما تمدُون إليه رقابکم» شفى الله صدوركم وأذهب غيظ قلوبكم. وأدالكم 
على عدوكمء وهو قول الله تبارك وتعالى: #ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم4!'' وإن 
مضيتم قبل أن تروا ذلك» مضيتم على دين الله الذي رضيه لبه هلله ود بعنه(*) عليه( , 

1 سن : عن أبيهء عن علي بن النعمان» عمّن ذكره ا ناتا ۔ في قول الله إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان) ‏ فقال: ليس على هذه العصابة خاصّة سلطان» قلت: وكيف وفيهم ما 
فيهم؟ فقال: ليس حيث تذهب» إِنْما هو ليس لك [عليهم) سلطان أن تحب إليهم الكفرء وتبغْضر "© 
إليهم الإيمان'. 

لا" سن : عن ابن محبوب» ا و عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ناك 
قوله: طلأقعدنٌ لهم صراطك المستقيم * ثُمْ لآنيتهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم 


ولا تجد أكثرهم شاكرين 4 ا واد : يا زرارة نما صمد لك ولأصحابك فأمًا الآخرين 


فقد فرغ م 


بيان : «لأقعدنْ لهم» أي أرصد لهم كما يقعد قاطع الطريق للسائل (صراطك المستقيم» أي طريق 
الإيمان ونصبه على الظرف لاثم لآنيتهم من بين أيديهم) إلى آخره قيل: أي من جميع الجهات؛ مثّْل قصده 
إيَاهم بالتسويل والإضلال من أي وجه يمكنه بإتيان العدرٌ من الجهات الأربع . 

وروي عن ابن عبّاس طمن بين أيديهم» من قبل الآخرة اومن خلفهم) من قبل الدُنيا (وعن أيمانهم 
وعن شمائلهم) من جهة حستاتهم وسيئاتهم› وقيل: لمن بين آيديهم) من حيث يعلمون ويقدرون التحرّز 
عنه اومن خلفهم) من حيث لا يعلمون ولا يقدرون عن أيمانهم وعن شمائلهم» من حيث يتيشر لهم أن 
يعلموا ويتحرّزوا ولكن لم يفعلوا لعدم تيقظهم واحتياطهم» «ولا تجد أكثرهم شاكرين) أي مطيعين 
والصمد: القصد. 

2 سن : عن ابن محبوب. عر ن عمرو بن أبي المقدام» عن أيان بن تغلب قال: قال أبو جعفر 
عن : إذا قدمت الكوفة إن شاء الله فارو عني هذا الحديث ث من شهد أن ن لا إله إلا الله وجبت له الجئة» 
فقلت : جعلت فداك يجيئني كل صنف من الأصنافء فأروي لهم هذا الحديث؟ قال: نعم يا أبان بن تغلب 
إِنّه إذا كان يوم القيامة جمع الله تبارك د وتعالى الأؤلين والآخرين في روضة واحدة فيسلب ١لا‏ إل إلا الله» إلا 





)١(‏ من المصدر. (4) من المصدر. 

(۲) سورة الرعد آية: .٠۹‏ (9) في المطبوعة: «يحببه وما أثبتناه من المصدر . 
(۳) في المطبوعة: «أنتم». وما أثبتناه من المصدر . )٠١(‏ في المطبوعة : «يبفُض"». وما أثبتناء من المصدر. 
(4) سورة التوبة» آية: )١١( .٠١و ١4‏ المحاسن ج ١‏ ص ۲۷۲؛ الحديث 3794. 

(4) في المطبوعة: «وبعثه» وما أثبتناه من المصدر. )١١1(‏ سورة الأعراف آية* 15 و7١.‏ 

»( المحاسن ج ١‏ ص ١707؛‏ الحديث .٠۲‏ (۱۳) المحاسن ج ١‏ ص ۲۷ء الحديث 586ه. 


(۷) سورة الحجرء آية: 47. 


ج٣‏ - باب إن الشيعة هم أهل دين اله وهم على دين أنبيائه وهم على الحق ۴1۹4 





ممن كان على هذا الأمر . 

5 سن: عن أبيه» عن صفوان» عن أبي سعيد المكاريٌ؛ عن أبي بصيرء عن الحارث [بن 

لمغيرة]!" النضري» قال : سألت أبا عبد الله ظا عن قول الله عر وجل : كل شيء هالك إلا وجهه 4( 
فقال: كل شيء هالك إلا من أخذ الطريق الذي أنتم عليه . 

بيان: على هذا التأويلء المراد بالوجه: الجهة التي أمر الله أن يؤتى منه. 

- سن: عن محمد بن عليّ؛ عن عبيس بن هشام الناشريٰ› عن الحسن بن الحسين» عر لكين 
عطيّة. عن أبي حمزة. عن أبي الطفيل» قال: قام أمير المؤمنين علي نا على المنبرء فقال: إِنَّ الله بعث 
محمّداً بالنبؤة. واصطفاه بالرسالة؛ فأنال في الناس وأنال20؛ وعندنا أهل البيت مفاتيح العلمء وأبواب 
الحكمةء وضياء الأمرء وفصل الخطاب» ومن يحبّنا أهل البيت ينفعه إيمانه» ويتقبل منه عمله» ومن لا 
يحبّنا أهل البيت لا ينفعه إيمانهء ولا يتقبّل منه عملهء وإن أدأب الليل والنهار لم يزل9 . 

بیان : «فانال في الناس وأنال» أي أعطى الناس ونشر فيهم العلوم الكثيرة ٠‏ فمنهم من غيرء ومنهم من 
نسي ء ومنهم من لم يفهم المراد فأخطاء فنصب أوصياءه المعصومين عن الخطأ والزلل ؛ ليميّزوآا بي بين الح 
والباطا ىء وجعل عندهم مفاتيح العلم ٠‏ وأبواب الحكمةء وضياء الأمر ووضوحهء والخطاب الفاصل بين 
الح والباطل. فيجب الرجوع إليهم فيما اختلفوا. وقد مرت الأخبار الكثيرة في ذلك في كتاب العلم. وفي 
القاموس : دأب في عمله كمنع دابا ويحرّك. ودؤوباً بالضم : جد وتنب وأدأيه0, 

٤١‏ - سن: : عن ابن بزيع؛ عن منصور بن يونس عن جليس لأبي حمزة الثمالي؛ عن أبي حمزةء 
قال : قلت لأبي جعفر غلل : قول الله [تعالی)): كل شيء هالك إلا وجه( 0 : فيهلك کل 
شيء ويبقى الوجه» ثم قال: إِنّ الله أعظم من أن يوصفء ولكن معناها كل شيء هالك إلا دينه. والوجه 
الذي يؤتى ے١‏ 

۲ - سن: عن أبيه؛ عن صفوان بن يحيى» عن أبي سعيد؛ عن أبي بصيرء عن الحارث بن المغيرة 
النضريٌء قال: سألت أبا عبد الله فيا عن قول الله : «كلّ شيء هالك إلا [وجهه) قال : کل شيء هالك 
إل" من ا ری الح . 


)1( في المصدر: ١من؟‏ بدل: «ممّن؟. 

)2( المحاسن ج ١‏ ص 588؛ الحديث .2/١‏ ومثله في ص ٠٠١١‏ الحديث ۷ منه. 
(۳) من المصدر. 

)4( سورة القصص»› آية : .AA‏ 

(4) المحاسن ج ١‏ ص ۳٠١‏ الحديث 1۲۸. 

. في المصدر : «فإيّاك والناس وإيّاك» بدل: «فآنال في الناس وأنال؟‎ )١( 
.1۲۹ الحديث‎ ۰۳۱١ ص‎ ١ المحاسن ج‎ )۷( 

(۸) القاموس المحيط ج ١‏ ص 55. 

)4( من المصدر. 

)٠١(‏ سورة القصصء آية: 4م 

)١١(‏ فى المصدر: «قال؟. 

050 المحاسن ج ۱ ص ۳٤٤‏ الحديث 717 

(1) ما بين المعقوفتين من المصدر. 

)1١4(‏ المحاسن ج ١‏ ص ٤ء‏ الحديث 1 الا, 
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îa كتاب الإيمان والكفر‎ P۰ 





۱۷ - 
ب فضل الرافضة 3 ومارح التسمية بها 

1د سن: 000 عن عتيبة باع القصب عن أبي عبد الله نت قال: والله لنعم الاسم 
الذي منحكم الله ما دمتم تأخذون بقولناء ولا تكذبون عليناء قال: وقال لي أبو عبد الله لاه : هذا القول. 
أي كنت خبْرته أن رجلاً قال لي: إيَاك أن تكون رافضيا"'». 

بيان: «إنى كنت أي إنما قال ناته هذا القول لأني كنت أخبرته 

؟ ‏ سن: عن ابن يزيد عن صفوان» عن زيد الشخام» عن أبي الجارود قال: صم الله أذنيه كما 
أا فاو ن سمع أبا جعفر غا ورل رد إن فلانا سهان اسم الع داك الاين + 
قال : سمّانا الرافضةء فقال أبو جعفر نا4 بيده إلى صدره: وأنا من الرافضة وهو منيء ‏ قالها ثلاث أ" . 

٣‏ سن : عن ابن يزيد٬‏ عن ابن محبوب» عن محمد بن سليمان؛ عن رجلين. عن أبي بصير ۽ قال: 
قلت لأبي جعفر تل : جعلت فداك اسم سُمْينا به استحلّت به الولاة دماءنا وأموالنا وعذابناء قال: وما هو؟ 
قال: الرافضةء فقال أبو جعفر نا : إن سبعين رجلاً من عسكر فرعون رفضوا فرعون. فأتوا موسى للا 
فلم يكن في قوم موسى أحد أشدٌ اجتهاداً وأشد حا لهارون منهم» فسماهم قوم موسى الرافضةء فأوحى الله 
إلى موسى أن أثبت لهم هذا الاسم في التوراة فاي [قد]!') نحلتهمء وذلك اسم [قد]!* تحلكموه اف . 

٤‏ .فر سين الماح اويا عن الحسن بن جعفر » عن الحسين؛ عن محمد يعني ابن 
عبد الله الحنظليّ -» عن وكيم ٠‏ عن سليمان الأعمش قال: كلك على ا بن محمد عليهما 
اوقلت © جملت دالا إن الاش ترا روافشي ا ال وافض؟ ففال: وافه ما هم سشركسوهء 
ولكنْ الله سمّاكم به في التوراة والإنجيل على لسان موسى ولسان عيسى ليقف وذلك أنْ سبعين رجلا من 
قوم فرعون رفضوا فرعون ودخلوا في دين موسى فسماهم الله تعالى الرافضةء وأوحى إلى موسى أن أثبت 
لهم في التوراة حتى يملكوه على لسان محمد يه. 

ففرّقهم الله فرقاً كثيرة وتشغبوا شعباً كثيرة» فرفضوا الخير ورفضتم' الشرْ واستقمتم مع أهل بيت 
لبتكم ن فذهبتم حيث ذهب نبيّكم؛ واخترتم من اختار الله ورسوله. فأبشروا تخ أبشروا فأنتم 
E ESE‏ عن مسد ومن لم يلق الله بمثل ما لقيتم لم قبل 
حسناته( ' أ ولم يتجاوز عن سيئات 1 يا سليمان هل سررتك؟ فقلت: زدني جعلت فداك. فقال: إن لله 
عر وجل ملائكة يستغفرون لكمء حتى تتساقط '' ذنوبكم؛ کا سو ورف الشجر في يوم ريح 
وذلك قول الله تعالى. «الذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد رهم ويستغفرون للذين آمنواه!؟'! 


)0( المحاسن ج ١‏ ص 557. الحديث .٤۸۷‏ (4) في المطبوعة: و ماه بدلل: لماه 

1 كلمة. اورجله ليست في المصدر. )4( في المطبوعة: «فرفضتم؛ بد #ررفضتم» 
12 المحاسن ج ١‏ ص ۲2٦‏ الحديث 1448. (۱۰( في المصدر : ؛حسلته؟. 

. 2 في مدر . «مايثلة‎ (YY ن لمصدر.‎ (ê) 

(0) من المصدر. )١١(‏ في المصدر . بتسافط". 

)0( المحاس ج ۱ ص 507. الحديث 249. (OF)‏ في المصدر تاطا 


(۷) في المطوعة: «فدی» بدل: ١وقلت‏ له٠. )١4(‏ سورة عأفرء اية. ۷. 


ج٦٣‏ ۸ - باب الصفح عن الشيعة وشفاعة أثمتهم صلوات الله عليهم نيهم ۳۲١‏ 


هم شيعتناء وهي والله لهم يا سليمان» هل سررتك؟ فقلت : : جعلت فداك زدني! قال : ما على ملة إبراهيم 
نايل إلآ نحن وشيعتناء وسائر الناس منها برا( . 
1146 


باب الصفح عن الشيعة وشفاعة أئمتهم 


صلوات الله عليهم فيهم فيهم 

١‏ -ن: عن أحمد بن أبي جعفر البيهقيٌء عن علي بن جعفر المدني» عن علي بن محمّد بن مهرويه 
القزوينيٌ»؛ عن داود بن سليمان» عن الرضاء عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله ه: «إذا كان يوم 
القيامة ولّينا حساب شيعتنا فمن كانت مظلمته فيما بينه وبين الله عر وجل حكمنا فيها فأجابناء ومن كانت 
مظلمته فيما بينه وبين الناس استوهبناها فوهبت لناء ومن كانت مظلمته فيما(" بينه وبيننا كنا أحق من( عفا 
رض 

۲ ن: بإسناد التميمي» عن الرّضاء عن آبائه» عن الحسين بن على عليهم السلام قال: قال النبِي هه 
لعلي : «بشّر شيعتك أني الشغيم لهم يوم القيامة وقت لا تنفع فيه إلا شفاعتي»( 0 . 

۳ ما: عن المفيد؛ عن ابن قولويه» عن محمّد بن الحسين بن محمد بن عامر» عن المعلى بن 
محمّدء عن محمّد بن جمهور» عن ابن محبوب» عن أبي محمّد الوابشيْ؛ عن أبي الورد» قال: سمعت أبا 
جمفر غللا يقول: إذا كان يوم القيامة جمع الله الناس في صعيد واحد من الأوؤلين والآخرين» عراة حفاة 
فيوقفون على طريق المحشر حتّى يعرقوا عرقاً شديداً وتشتدٌ أنفاسهم. فيمكثون كذلك ما شاء اللهء وذلك 
قوله تعالى: #فلا تسمع إلا همسا 2"0. 

قال: 03" ينادي مناد من تلقاء العرش: أين النبيئ الأنن؟ قال: فيقول الناس: قد أسمعت كلا 
فسمٌ باسمهء قال: فينادي: أبن نبي الرحمة محمّد بن عبد الله؟ قال : فيقوم رسول الله ة فيتقدّم أمام الناس 
كلهم حتّى ينتهي إلى حوض طوله ما بين أبلّة" وصنعاء» فيقف عليه ثم ينادي بصاحبكم فيقوم أمام 
الناس فيقف معهء ثم يؤذن للناس فيمررون. 

قال أبو جعفر نال : فبين وارد يومغذ» وبين مصروف» فإذا2'"0 رأى رسول الله لله من يصرف عنه 
تاس الى رك ار لوي عار ١‏ رد ودر لان الب اه إل وا ا 
له: ما يبكيك يا محمّد؟ قال: فيقول: وكيف لا أبكي لأناس من شيعة أخي علي بن آ بي طالب أراهم قد 
صقرا تلقاء أصحات الثاز» ومنيوا من ورود رشي فال فقون اه عر وجل ل ا يا مختد وع 


)١(‏ في المطبوعة: «برىء٠»‏ وما ئناه من المصدر. )٩(‏ في المصدر: «بذلك». 

(۲) تفسير الفرات ص ۳۷١‏ الحديث: 605. )٠١(‏ سورة طهء آية: .٠١۸‏ 

(۳) كلمة: «فيما» ليست في المصدر. )١١(‏ في المصدر: «ثم قال؟. 

(4) فى المصدر: «ممّن؟. (؟1) في المصدر: «أيلة؟. 

)2( غرن أخبار الرضا ج ۲ ص 9۷. (17) في المصدر: «وإذاه. 

. في المطبوعة: «عليهة؛ وما أثبتناه من المصدر‎ )١5( في المصدر: الشيعتك؟.‎ )١( 


(۷) العبارة في المصدر هكذا: هيوم القيامة يوم لا ينفع إلا شفاعتي". )٠١(‏ كلمة: «له» ليست في المصدر. 
(۸) عيون اخبار الرضاج ۲ ص 1۸. 
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لك وصفحت لك عن ذنوبهم» وألحقتهم بك» وبمن كانوا يتولون من ذزيتك» وجعلتهم في زمرتك؛ 
وأوردتهم حوضك. وقبلت شفاعتك فيهم» وأكرمتك بذلك. ثمْ قال أبو جعفر محمّد بن عليَ بن الحسين 
تلوف : فكم من باك يومئذ وباكية» ينادون يا محمّداه إذا رأوا ذلك» قال: فلا يبقى أحد يومئذ كان يتوالانا 
ويحبّنا [ويتبرأ من عدؤناء ويبغضهم]!") إلا كان في حزبنا ومعنا وورد حوضنال" . 

فس: عن أبيه؛ عن ابن محبوب: مثله . 

بيان: الهمس: الصوت الخنن والأبلة .بض الهمرة والب وتعديد الام يلد قريب البصرة ولم 
كان موضع البصرة المعروفة الآن بهاء وفي بعض النسخ : أيلة ‏ بفتح الهمزة» وسكون الياء المثناة التحتانية ‏ 
وهو بلد معروف فيما بين مصر والشام . 

جاء ما: عن المفيد. عن أبي غالب الزراريٌ» عن عمه علي بن سليمان. عن الطيالسيّ؛ عن 
العلاء» عن محمّدء قال: سألت أبا جعفر ثل عن قول الله عر وجال: «نأولئك يبل الله سيئاتهم حسنات 
وكان الله غفوراً رحيماً274 فقال غ : يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيامة حتّى يقام بموقف الحساب 
فيكون الله تعالى هو الذي يتولى حسابه لا يطلع على حسابه أحداً من الناس» فيعرّفه ذنوبه» حتّى إذا أقرْ 
بسيّئاته قال الله عر وجلّ للكتبة: بدّلوها حسنات» وأظهروها للناس» فيقول الناس حينئذ: ما كان لهذا 
العبد سيّئة واحدةء ثمْ يأمر الله به إلى الجئة فهذا تأويل الآية؛ فهي في المذنبين من شيعتنا خاضّة9" . 

© ما: عن المفيد» عن علي بن الحسين البصريٌ؛ عن أحمد بن علي بن مهدي عن أبيه» عن 
الرّضاء عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله ك : «حبّنا أهل البيت يكفر الذنوب» ويضاعف 
الحسنات» وإنّ الله تعالى ليتحمّل عن محبّينا أهل البيت ما عليهم من مظالم العبادء إلا ما كان منهم فيها 
على إضرار" وظلم للمؤمنين» فيقول: للسيّئات كوني حسنات»0. 

5 - ما: عن المفيد» عن ابن قولويه» عن محمد بن همَّامء عن علي بن محمّد بن مسعدة. عن جذه 
مسعدة بن صدقة» قال: سمعت أبا عبد الله تل يقول: والله لا يهلك هالك على حبٌ على إلا رآه فى 
أحبٌ المواطن إليهء والله لا يهلك هالك على بغض علي إلا رآه في أبغض المواطن إليه). ٠ ٠‏ 

۷- جاء ما: عن المفيد؛ عن الجعابيٰ 'ء عن ابن عقدة» عن أبي عوانة موسى بن يوسف» عن 
محمّد بن سليمان» عن الحسين الأشقر» عن قيس» عن ليث» عن أبي ليلىء عن الحسين بن علي :لل 
قال: قال رسول الله هل : «الزموا مودتنا أهل البيت. فإنه من لقي الله يوم القيامة وهو يوذنا دخل الجنة 
بشفاعتناء والّذي نفسي بيده لا ينع عبداً عمله " إلا بمعرفة حقناء" . 


.47 الحديث‎ ٠۳ ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. (۲) أمالي الطوسي ص 1۷ المجلس‎ )١( 
.۷١ تفسير القمي ج ۲ ص 58 مع اختلاف كثير. (+) سورة الفرقانء آية:‎ )۴( 


(5) فى المصدر: «للملائكة». 

(3) مجالس المفيد ص 158. المجلس 5*. الحديث ۸ء وأمالى الطوسى ص ۷۲ء المجلس ٠۳‏ الحديث .٠٠١‏ 

(۷) في المصدر: «إصرار». ٠‏ () آمالي الطوسي ص 174. المجلس ٠1‏ الحديث ۲۷۲. 
(4) آمالي الطوسي ص ١٠٠ء‏ المجلس 258 الحديث ۲۷۳. 

)٠١(‏ في المجالس بين الجعابي والأشقر واسطتان هما غير من ذكر في المتن. 

0%( في المجالس : «لا ينتفع عبد بعمله". 

.۳٠١ المجلس ۷ء الحديث‎ . 1۸١ الحديث ۲ وأمالي الطوسي ص‎ .١ مجالس المفيد ص ۳+ المجلس‎ )٠۲( 


AIM 


۹4 كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 





على طريق المحشر حتى يعرقوا عرقاً شديدا» وتشتذ أنفاسهم فيمكثون كذلك ما شاء الله » وذلك قوله تعالى ز : فلا 
تسمع إلآ همساً» قال : ثم ينادي مناد من تلقاء العرش : أين النبيّ الأمّيّ؟ قال : فيقول الناس قد أسمعت كلا فسمٌ 
باسمه» قال: فينادي : أين ذ نبي الرحمة محمد بن عبد الله؟ قال : فيقوم رسول الله (ص) فيتقدّم أمام الناس كلهم 
اح بحي لسري طن نا اله مهاد فيقف عليه ثم ينادي بصاحبكم فيقوم أمام الناس فيقف معه» ثمّ 
يؤذن للناس فيمرُون . قال أبو جعفر (ع): فبينِ وارد يومئذ وبين مصروف فإذا رأى رسول الله (ص) من يصرف عنه 
من محبينا أهل البيت بكى» وقال: يا رب شيعة علَ؛ يا رب شيعة عليّ؛ قال : فيبعث الله عليه (إليه خ ل) ملكا 
فيقول له: ما يبكيك يا محمّد؟ قال: فيقول : وكيف لا أبكي لأناس من شيعة أخي عانٍ بن أي طالب أراهم قد 
صرفوا تلقاء أصحاب النار ومنعوا من ورود حوضي؟ قال : فيقول الله عز وجل له : يا محمد إن قد وهبتهم لك» 
وصفحت لك عن ذنوبهم ؛ والحقتهم بك وبمن كان يشوأون من ذريك وجعلتهم في زمرتك » وأوردتهم حوضك ؛ 
وقبلت شفاعتك فيهم» وأكرمتك بذلك . م قال أبو جعفر محمّد بن عن بن الحسين (عليهم السلام) : فكم من 
باك يومشذ وباكية ينادون : يا محمّداه إذا رأوا ذلك ؛ قال :“فلا يق أحد بريد كان بولانا وهنا إلا كان ق ر 
ومعنا وورد حوضنا. 
فس : أب ؛ عن ابن محبوب » عن الوابشيّ » عن أبي الورد مثله" . 

أقول: قد أثبتنا الخبر في باب صفة المحش واللّفظ هناك لعل ب بن إبراهيم » وههنا للشيخ» وبينه) اختلاف 
"جا ما: ل ا ل عن محمد بن 
إسماعيل ؛ عن محمّد بن الصلت» عن أي كديبة )عن عطاء؛ عن سعيد بن جبير» عن عبد الله بن عبّاس قال : ذا 
نزل على يسول الله (ص) إا أعطيناك الكوثر» قال له عل بن بي طالب : ما هر الکوثر با رسول الله؟ قال : جر 
عرض اا ا ا ٠‏ يحص احصبال ع ل) ارود 
والياقوت والمرجان» حشيشه الزعفران» ترابه المسك الأذفر» قواعده تحت عرش الله عر وجل . . ثم ضرب رسول الله 
(ص) يده في جنب عل أمير المؤمنين (ع) وقال : يا عل إن هذا النهر لي ولك ولمحبّيك من بعدي(. 

بشا: عن ابن شيخ الطائفة» عن أبيه» عن المفيد مشله" . 

قب : ابن جبيره وابن عبّاس مثله7©. 

۳-ج: عن ابن عباس قال : قال النبينٌ (ص): إن الله عز وجل أعطاني نرا في السماء محراه تحت العرش » عليه 


. بشارة المصطفى لشيعة المرتضى : ۳ج٠ أمالي المفيد: ۲۹۰ م74 ح۸. وأمالي الطوسي : 10 ج۳. وني كل منها فوارق يسيرة واللفظ لأمالي الطوسي‎ )١( 
. تفسير القمي : ۳۷:۲ بفوارق يسيرة‎ )1( 

© في أمالي المفيد : أحمد بن الحسن البغدادي » وسقط ما قبله من أمالي الطوسي والإرشاد . 

(4) كذا في النسخ. واي أمالي المفيد والطوسي أبو كدينة وهو الصحيح . 

(6) أمالي المفيد: ۲۹۲ ۳٠٢‏ . ح٥٠‏ أمالي الطوسي : 1۷ ج۳ . 

(1) بشارة المصطفى لشيعة المرتضى : ٩‏ ج٠‏ بفوارق يسيرة . 

(۷) متاقب آل آي طالب ۲: 186 بفوارق بسير. 


ج٣٣‏ 8 باب الصفح عن الشيعة وشفاعة أئمتهم صلوات الله عليهم فيهم rrr‏ 


۸-ما: عن الفحامء عن المنصوريٌ» عن عم أبيه: عن أبي الحسن الثالث» عن آباثه عن الباقر 
عليهم السلام» عن جابرء قال الفخام : وحدّئني عمي عمير بن يحيى» عن إبراهيم بن عبد الله البلخيْء عن 
أبي عاصم الضخاك» عن الصادق» عن أبيه عليهما السلام» عن جابر بن عبد الله قال: كنت عند ابي فك 
آنا من جانب وعليٌ أمير المؤمنين صلوات الله عليه من جانب» إذ أقبل عمر بن الخطاب ومعه رجل قد تلب 
به فقال: ما باله؟ قال: حكى عنك يا رسول الله أنّك قلت: من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
دخل الجنئّة» وهذا إذا سمعته الناس فَرْطوا في الأعمالء أفأنت قلت ذلك يا رسول الله؟ قال: «نعمء إذا 
مك بمحبة هذا وولايته:!" , 

٩‏ ما: بهذا الإسنادء عن أبي الحسن الثالث» عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله ولك : "يا 
علي إن الله عر وجل قد غفر لك ولشيعتك ولمحبي شيعتك [ومحبّي محبّي شيعتك] فأبشرء فإنك 
الأنزع البطين: منزوع من الشرك» بطين من العليء . 

صح : عن الرضاء عن آبائه عليهم السلام: مغل( . 

توضيح: كأ المراد بالشيعة ‏ هنا : الكمّل من المؤمنين» كسلمان وأبي ذز والمقداد رضي الله عنهمء 
وبمحبّهم من لم يبلغ درجتهم؛ مع علمهم وورعهم؛ وبمحبٌ محبهم: الفسّاق من الشيعة» ويحتمل 
شمولهما للمستضعفين من المخالفين» فان حيّهم للمؤمنين ولمحبيهم علامة استضعافهم » وفي النهاية : في 
صفة علي ناته : «البطين الأنزع» كان أنزع الشعرء له بطنء وقيل: معناه: الأنزع من الشرك المملوء 
البطن من العلم والإيمان . 

٠‏ -ما: الحقار» عن إسماعيل بن علي الدعبلي» عن أبيه: عن جد عن أبيه علي بن عليّ؛ عن 
أبيه عن الرضاء عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله ھ: «يقول الله عر وجل : من آمن بي وبنبيي 
وبوليّى أدخلته الجنّةء» على ما كان من عمله»9" . 

١‏ - سن: عن عمر بن عبد العزيزء عن أبي داود الحداد» عن موسى بن بكرء قال: كنا عند أبي عبد 
الله ناا فقال رجل في المجلس: أسأل الله الجئة. فقال أبو عبد الله غلكئهه : أنتم في الجئةء فاسألوا الله أن 
لا يخرجكم منها. فقلنا : جعلنا فداك نحن في الدنيا؟ فقال: ألستم تقرُون بإمامتنا؟ قالوا: نعم» قال: هذا 
معنى الجئّة الذي من أقرُ به كان في الجئّة» فاسألوا الله أن لا يسلبكه0. 

بيان: لما كانت الولاية سبباً لدخول الجئّة سمّيت بها مبالغة» لا أنّه ليست الجئة إلا ذلك . 

6١‏ سن : عن أبيه» عن حماد. عن ربعي ٠١‏ عمْن أخبيرف عن أبي جعفر غالا قال: لن يطعم النار 
من وصف هذا الام , 

)۱( قال الجوهري: «لبّيت الرجل تلبيباً: إذا جمعت ثيابه عند صدره ونحره في الخصومة ثم جررته» الصحاح ج ١‏ ص ,5١١‏ 
(۲) أمالي الطوسي ص 2585 المجلى ١٠ء‏ الحديث 0407. 
(۳) ها بين المعقوفتين ليس في المصدر . 


(4) أمالي الطوسي ص ۲۹ء المجلس ١١ء‏ الحديث .01١‏ 

(0) صحيفة الرضا ص ”77. الحديث ٠١5‏ باختلاف. 

(1) النهاية في غريب الحديث والأثر ج ه ص 15. 

(۷) أمالي الطوسي ص ٠78؛‏ المجلس ۳٠ء‏ الحديث 415. 

(۸) المحاسن ج ١‏ ص 25275 الحديث 507. (9) المحاسن ج ١‏ ص ۲٦۲‏ الحديث .٠۰۴‏ 


18/1۲ 


19/1۳ 
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بيان : المراد بوصف هذا الأمر معرفة الإمامة. والاعتقاد بهاء وبما تستلزمه من سائر العقائد الحقة ا 
وصفوها. 

١‏ سن: عن ابن محبوب» عن عمرو بن أبي المقدام» عن مالك بن أعين؛ الجهنيٰء وعن ابن 
فضّال؛ عن أبي جميلة؛ عن مالك ابن أعين قال: قال أبو عبد الله تله : أما ترضون أن تقيموا الصلاة» 
وتؤتوا الزكاة؛ وتكفّوا ألسنتكم» وتدخلوا الجنئّة؟. قال: ورواه أبي » عن علي بن النعمان» عن ابن 
مسکان( . 

بيان: «وتكفُوا السنتكم» أي عمًا يخالف التقيّةء أو عن الأعمٌ منه ومن سائر ما نهى الله عنه» 
والتخصيص باللسان؛ لأنَّ أكثر المعاصي تصدر منه؛ وبتوشطه» كما روي: «وهل يكب الناس في النار إلا 
حصائد ألسنتهم؟. 

٤‏ - سن: عن ابن محبوب» عن ابن رئاب وابن بكيرء عن يوسف بن ثابت» عن أبي عبد الله با 
قال: لا يضرٌ مع الإيمان عمل»ء ولا ينفع مع الكفر عملء ثم قال: ألا ترى أنه قال تبارك وتعالى: وما 
منمهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلأ انهم كفروا بالله وبرسوله» «وماتوا وهم كافرون)' . 

بيان: لا يضرٌ مع الإيمان عمل» أي ضرراً عظيماً يوجب الخلود في النارء أو المراد بالإيمان: ما 
يدخل فيه اجتناب الكبائرء أو المراد بالضرر عدم القبول. وهو بعيد؛ وعلى الأوٌلين: الاستشهاد بالآية 
لقوله: ولا ينفع مع الكفر عمل؛ والآبة في سورة التوبة هكذا: إلا آنهم كفروا بال وبرسوله ولا يأتون 
الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون) وقال تعالى بعدها بآيات كثيرة: #ولا تصل على 
أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره إِنْهم كفروا بال ورسوله وماتوا وهم فاسقون76؛) وقال: في أواخر 
السورة: «وأمًا الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجهم وماتوا وهم كافرون2*74 فلمًا كانت 
الآيات كلها في شأن المنافقين يمكن أن يكون غه نقلها بالمعنى إشارة إلى أن كلها في شأنهم. وأنْ عدم 
القبول مشروط بالموت على النفاق والكفرء مع آنه يحتمل كونها في قراءتهم عليهم السلام هكذاء أو كونها 

8 - سن: عن أبيهء عمّن حدثه» عن آبي سلام النخاس» عن محمّد بن مسلمء قال: قال أبو عبد 
الله اتتهه : والله لا يصف عبد هذا الأمر فتطعمه النارء قلت: إِنَّ فيهم من يفعل ويفعل؟! فقال: إِنْه إذا كان 
ذلك ابتلى الله تبارك وتعالى أحدهم في جسده. فإن كان ذلك كفّارة لذنوبه» وإلاً ضيّ الله عليه في رزقهء 
فإن كان ذلك كقارة لذنوبهء وإلآ شدّد الله عليه عند موته حبّى يأتي الله ولا ذنب لهء ثم يدخله الجة . 

5 - سن: عن ابن محبوب» عن محمد بن القاسم. عن داود بن فرقدء عن يعقوب بن شعيب» 
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يعمل بكذا وكذا ‏ فلم" أدع شيئاً إلا قلته ‏ وهو يعرف هذا 


)2غ( المحاسن ج ١‏ ص ۲۹۸ الحديث 0194. 

(۲) المحاسن ج ١‏ ص 558. الحديث ٠٠١‏ والآية من سورة التوبة: 54 و58؟١.‏ 
(؟) سورة التوبة؛ آبة: 04. وما بعدها: 814 و154,. 

.44 سورة التوبةء آية:‎ )٤( 

.1٠١ سورة التوبةء آية:‎ )٥( 

»( المحاسن ج ١‏ ص .۲۷١‏ الحديث 0۳۸. 

(۷) في المطبوعة: «ولم»؛ وما أثبتناء من المصدر. 
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الأمر؟ فقال: هذا يرجى لهء والناصب لا يرجى له؛ وإن كان كما تقول لا یخرج من الدنيا حتّى يسلّط 
الله عليه شيئاً يكر الله عنه به إمَا فقرأ وإِمًا مرف" . 

۷ - صح: عن الرضاء عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله ه: «يا علي إذا كان يوم القيامة 
أخذت بحجزة الله وأخذت أنت بحجزتي» وأخذ ولدك بحجزتك» وأخذ شيعة ولدك بحجزتهم» فترى أين 
يؤمر بنا؟!206. 

۸ - شي: عن ابن أبي يعفورء قال: قلت لأبي عبد الله فإف إني أخالط الناس فيكثر عجبي من 
أقوام لا يتولونكم ويتولّون فلاناً وفلاناًء لهم أمانة وصدق ووفاء!؟ وأقوام يتولونكم ليس لهم تلك الأمانة ولا 
الوفاء ولا الصدق!. قال: فاستوى أبو عبد الله غلل جالساً وأقبل علي كالغضبان» م قال: لا دين لمن دان 
بولاية إمام جائر ليس من الله » ولا عتب على من دان بولاية إمام عدل من اللهء قال: قلت: لا دين لأولثك 
ولا عتب على هؤلاء؟! فقال: تعمءه لا دين لأوليك ولا عتب على هؤلاء, ثم قال: أما تسمع لقول الله : 
«الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور) يخرجهم من ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة 
لولايتهم كل إمام عادل من الله وقال: «والّذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى 
الظلمات» قال: قلت: أليس الله عنى بها الكفار حين قال: والّذين كفروا)؟ قال: فقال: وأيُ نور للكافر 
وهو كافر فأخرج منه إلى الظلمات؟ إِنْما عنى الله بهذا أنّهم كانوا على نور الإسلام فلمًا أن تولوا كل إمام 
جاتر ليس من الله» خرجوا بولايتهم إياهم من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر فأوجب لهم النار مع الكفّارء 
فقال: «أولتك أصحاب النار هم فيها خالدون 2*6 . 

كنز: عن المفيد في كتاب الغيبة عن ابن محبوب. عن عبد العزيز العبدي؛ عن ابن أبي يعفور: 
معله7" , 

كا: عن العدّةء عن ابن عيسى» عن ابن محبوب: مغل( , 

أقول: سيأتي شرحه في مقام آخر إن شاء الله تعالى. 

6 شي: عن مهزم الأسدي قال: سمعت أبا عبد الله غات يقول: قال الله تبارك وتعالى: لأعذّبنٌ 
كل رعية دانت بإمام ليس من الله وإن كانت الرعيّة في أعمالها برّْة تقيّة» ولأعفون”" عن كل رعيّة دانت 
بكا ل إمام من الله وإن كانت الرعيّة في أعمالها مسيئة 2 قلت: فيعفو عن هؤلاء ويعذّبِ هؤلاء؟ قال: نعمء 
إن الله يقول: «الله ولي الذبن آمنوا بخرجهم من الظلمات إلى النور» ثم ذكر الحديث الأول - حديث ابن 
أبي يعفور رواية محمّد بن الحسين - وزاد فيه: فأعداء علي أمير المؤمنين هم الخالدون في النار وإن كانوا في 


)١(‏ في المصدر: «لم يخرج؟. 

)( المحاسن ج ۱ ص ۰۲۷۱ الحديث ٥۳۹‏ . 

(۳) صحيفة الرضا (ع) ص ١٤ء‏ الحديث ۲٢‏ باختلاف. 

(4) في المصدر: «وفال الله» 

(0) تفسير العياشي ج ١‏ ص ۸١ء‏ والآية من سورة البقرة: ۲۵۷. 
(1) تأويل الآيات الظاهرة ص .٠١١‏ 

(۷) أصول الكافي ج ١‏ ص 778 الحديث 5. 

(۸) في المصدر: «و لأغفرن؟. 

(4) في المصدر: «سيئة؟. 
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أديانهم على غاية الورع والزهد والعبادة» والمؤمنون بعلي فل [هم الخالدون في الجثة] وإن كانوا في 
أعمالهم [مسيئة]" على ضدّ ذلك 

٠‏ -م: قوله عر وجلّ: «أولئك الذين اش شتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا 
مهتدين 04 قال الإمام [العالم) موسى بن جعفر غل : «أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) باعوا 
دين الله واعتاضوا منه الكفر بالله #فما ربحتث تجارتهم» أي ما ربحوا في تجارتهم في الآخرة؛ لأنهم 
شتروا النار وأصناف عذابها بالجنّة التي كانت معذة لهم لو آمنوا وما كانوا مهتدين) إلى الحق والصواب. 

فلمًا أنزل الله عر وجل هذه الآية. حضر رسول الله هه قوم فقالوا: يا رسول الله سبحان الرازق» ألم 
تر فلاناً كان يسير البضاعة» خفيف ذات اليدء خرج مع قوم يخدمهم في البحر فرغوا له حن خدمته. 
وحملوه معهم إلى الصين وعيّنوا له يسيراً من مالهم قسُطوه على أنفسهم له. وجمعوه فاشتروا له به بضاعة 
من هناك فسلمت فربح الواحد عشرة» فهو اليوم من مياسير أهل المدينة؟ . 

وقال قوم آخرون بحضرة رسول اله هه : يا رسول الله ألم تر فلاناً كانت حسنة حالهء كثيرة أموالهء 
جميلة أسبابهء وافرة خيراته» مجتمعاً شمله9)» أبى إلأ طلب الأموال الجمّة. فحمله الحرص على أن 
تهوّرء فركب البحر في وقت هيجانه والسفينة غير وثيقة؛ والملأحون غير فارهين» إلى أن توسط البحر 
فلعبت!") بسفينته ريح عاصف فازعجتها إلى الشاطئ وفتقتها في ليل مظلم» وذهبت أمواله وسلم 
بحشاشته فقيراً وقيرأء ينظر إلى الدنيا حسرة؟ . 

فقال رسول الله چ : «ألا ار بأحسن من الأول حالاء وبأسوأ من الثاني حالاً؟» قالوا: بلى يا 
رسول الله . قال رسول الله © : «آما أحسن من الأرّل حالاًء فرجل اعتقد صدقاً بمحمّد رسول الله وصدقاً 
بإعظاء0*) علي أخي رسول الله ووليّه» وثمرة فلبه» ومحض طاعته» فشكر له ربّه ونبيْه ووصی بيه فجمع 
الله تعالى له بذلك خير الدّنيا والآخرةء ورزقه لساناً لآلاء الله تعالى ذاكراء وقلباً لنعمائه شاكراًء وبأحكامه 
راضياً. وعلى احتمال مكاره أعداء محمّد وآله نفسه موطناً. لا جرم أن الله تعالى سمّاه عظيماً في ملكوت 
أرضه وسماواته» وحباه برضوانه وكراماته. فكانت تجارة هذا أربح» وغنيمته أكثر وأعظم . 

وأمًا أسوأ من الثاني حالاًء فرجل أعطا أخا محمّد رسول الله بيعته(''2. وأظهر له موافقته وموالاة 
ارلا ومعاداة أعذاتة»' ثم يكت بعد ذلك وخالك ورال عليه ادام فان اله بسوء أعمالة: ضار إلى 


)20( من المصدر. 
(۲) جاءت كلمة "مسيئة» في المصدر بين معقوفتين » علماً بأ هذه الكلمة لم توجد في منقول تفسير البرهان ج ١‏ ص 44. والظاهر أنها 
زائدة. 


(۳) تفسير العياشي ج ١‏ ص ٠۳۹‏ الحديث 457. 
(4:) سورة البقرةء آية: .٠١‏ 

(٥)‏ من المصدر. 

»( العبارة في المصدر هكذا: «#وشمله مجتمع .١‏ 

(v)‏ في المصدر ' «حتى لعبت'. 

)6 في المصدر: «بحشاشة نفسه». 

(9) في المصدر: «في إعظام؛. 

0( في المطبوعة: 9ببيعته9) وما ١‏ أثبتناه من المصدر. 
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عذاب لا يبيد ولا ينفذء قد خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين». 

ثم قال رسول الله © : «معاشر عباد الله عليكم بخدمة من أكرمه الله بالارتضاء؛ واجتباه بالاصطفاءء 
وجعله أفضل أهل الأرض والسماء» بعد محمّد سيّد الأنبياء. علي بن أبي طالب نليه وبموالاة أوليائه 
ومعاداة أعدائه وقضاء حقوق إخوانكم الّذين هم في موالاته» ومعاداة اغا شركاۋكم› فال رعاية علي 
صلوات الله عليه أحسن من رعاية هؤلاء التجار الخارجين بصاحبكم ‏ الذي ذكرتموه ‏ إلى الصين» الذي 
عرضوه للغناء وأعانوه بالثراء. 

أما إن من شيعة علي نله لمن يأتي يوم القيامة وقد وضع له في كفه سيئاته من الآثام ما هو أعظم 
من الجبال الرواسي والبحار التّارة» يقول الخلائق: هلك هذا العبدء فلا يشكون أله من الهالكين» وفي 
عذاب الله تعالى من الخالدين» فيأتيه النداء من قبل الله تعالى: يا أيّها العبد الخاطئ الجاني! هذه الذنوب 
الموبقات» فهل بازائها حسنات”' تكافئها فتدخل7) جئة الله برحمة الله؟ أو تزيد عليها فتدخلها بوعد الله؟ 

ل العبد: لا أدري . فيقول منادي ربّنا عر وجل : إل ربي يقول ناد في عرصات القيامة: ألا إني فلان 
ل ا “© قد وهنت بشتنات كامثال الال الان وله 
حسنات7" لي بازائهاء فاي أهل هذا المحشر كانت لي عنده يد أو عارفة فليفشي بمجازاتي عنهاء فهذا 
أوان شدة حاجتي إليها. 

فينادي الرجل بذلك؛ فأول من يجيبه؛ علي بن أبي طالب ي : لبيك لبيك لبيك أيّها الممتحن في 

محبتي» المظلوم بعداوتي؛ ثمْ يأتي هو ومع ' عدد كثير وجمٌ غفير» وإن كانوا اقل عدداً من خصمائه 
الذين لهم قبله الظلامات» فيقول ذلك العدد: يا أمير المؤمنين نحن إخوانه المؤمنون كان بنا بارّاء ولنا 
مكرما وفي معاشرته إيَانا مع كثرة إحسانه إلينا متواضعاً» وقد نزلنا له عن جميع طاعاتناء وبذلناها له. 
فيقول علي يل : فبماذا تدخلون جنة ربكم؟ فيقولون: : برحمة اش از الواسعة التي لا يعدمها من والاكء 
ووالى آلك يا أخا رسول الله . 

فيأني النداء من قبل الله تعالى: يا أخا رسول الله هؤلاء إخوانه المؤمنون قد بذلوا لهء فأنت ماذا تيذل 
له؟ فار ني آنا الحكم'٠"'‏ ما بيني وبينه من الذنوب» قد غفرتها له بموالاته ياك 0 
الظلامات فلا بد من فصل الحكم" بينه وبينهم. فيقول علي غ : يا رب أفعل ما تأمرني. فيقول 
تعالی : با حلي اشن لمات تعويظهم عن طلااتهم قل يضمن لهم حلي 8 فلك وقول لهم: 
اقترحوا علي ما شئتم أعملك 27 عوضاً من ظلاماتكم قبله. 

فيقولون: يا أخا رسول الله تجعل لنا ‏ بازاء ظلاماتنا قبله - ثواب نفس من أنفاسك ليلة بيتوتتك على 





)١(‏ في المصدر : «الذي». (۸) في المصدر: «كان». 

(۲) في المطبوعة: «حسنة»: وما أليتناه من المصدر. )٩(‏ في المطبوعة: «ومن معه؟ وما البتناه من المصدر. 
)۳( في المطبوعة : «وتدخل؟» وما أثبتناه من المصدر. (ف6 في المصدر : «برحمته» بدل: «برحمة الله*. 

(1) في المصدر: «فإن؛. وما ألتناه من المصدر. )1١(‏ في المصدر: «الحاكم؟. 

)٥(‏ من المصدر. )۲( في المطبوعة: «تصلي؛ بدل: فصل الحكم؟. 
(1) ما بين القرسين ليس في المصدر. )٠۳(‏ في المصدر: «اعطكموه . 


(۷) في المطبوعة: «حسنة٠»‏ وما أثبتناه من المصدر. 
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فراش محمّد رسول الله ه. فيقول علي غل : قد وهبت ذلك لكم فيقول الله عر وجل فانظروا يا عبادي 
الآن إلى ما نلتموه من علي فداء لصاحبه من ظلاماتكم. ويظهر لهم ثواب نفس واحد في الجنان من عجائب 
قصورها وخيراتها فيكون ذلك ما يرضي الله عر وجل به خصماء أولئك المؤمنين» ثم يريهم بعد ذلك من 
الذرجات والمنازل ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر. 

فيقولون": يا ريّنا هل بقي من جنانك شيء» إذا كان هذا كله لنا فأين تحلٌّ سائر عبادك المؤمنين 
والأنبياء والصدُيقين» والشهداء والصالحين؛ ويخيّل إلبهم ‏ عند ذلك أن الجئة بأسرها قد جعلت لهم. 
فيأتي النداء من قبل الله تعالى يا عبادي هذا ثواب نفس من أنفاس علي بن أبي طالب تله الذي قد“ 
اقترحتموه عليه؛ قد جعله لكم فخذوه وانظرواء فيصيرون هم وهذا المؤمن الذي عوّضهم علي نإ عنه 
إلئ تلك الجنان ثمّ يرون ما يضيفه الله عر وجل إلى ممالك على تلا في الجنان ما هو أضعاف ما بذله 
عن وليّه الموالي لهء مما شاء [الله عز وجل] من الاضعاف التي لا يعرفها غيره. 

ثمْ قال رسول الله هه : «اذلك خير نزلاً آم شجرة الرّْقُوم74) المعدّة لمخالفي أخي ووصيّي عليْ بن 
أبي طالب توییو . 

توضيح: «خفيف ذات اليد؛ أي كان ما في يده من الأموال خفيفاً قليلاً. «قسطوه؛ بالتخفيف 
والتشديدء أي قسموه على أنفسهم بالسويّة أو بالعدل على نسبة حالهم . 

وفي المصباح: «جمع الله شملهم؛ أي ما تفرّق من أمرهم «وفرّق شملهم؛ أي ما اجتمع من أمره.0, 
وقال: «مال جمٌ؛ أي كثير) وفي القاموس: تهوّر الرجل: وقع في الأمر بقلة مبالاة(”'2. وقال: فره ككرم 
فراهة وفراهية: حذق. فهو فاره بين الفروهية(''2 وقال: فتقه: شقه كفتقه""2. وفي بعض النسخ: وفتتهاء 
من الفتّ؛ وهو الدق والكسر بالأصابع. كما في القاموس" وقال: الحشاش والحشاشة بضمّهما: بقيّة 
الروح في المريض والجريح'ء وقال: «الوقير» القطيع من الغنم أو صغارها وافقير وقيرء تشبيه بصغار 
الشاء أو إتباع*'2؛ وقال: أمحضه الودٌ: أخلصه كمخضه "١ء‏ والغناء بالفتح والمدٌ: الاكتفاءء وبالكسر 


)00( في المصدر: من ذلك1. 

(۲) في المطبوعة: «يقولون» بدل: «فبقولون». 
0( من المصدر. 

(t)‏ العبارة في المطبوعة هكذا: «الذي عوضهم علي (ع) في تلك الجنان»؛ وما آنبتناه من المصدر. 
)٥(‏ من المصدر. 

.1١ سورة الصافات آية:‎ )١( 

(۷) تفسیر الإمام ص ۱۲١‏ ۔۱۲۹۰. 

)۸( المصباح المثير ص ۳۲۳. 

0( المصباح المنير ص .٠٠١‏ 

.178 القاموس المحيط ج ۲ ص‎ )٠١( 

.55١ ص‎ ٤ القاموس المحبط ج‎ )١١( 

(۱۲) القاموس المحيط ج ۳ ص ۲۸۳. 

(۱۳) القاموس المحيط ج ١‏ ص .٠١۹‏ 

.۲۷۹ القاموس المحيط ج ۲ ص‎ )١5( 

.155 القاموس المحيط ج ۲ ص‎ )٠١( 

)03 القاموس المحبط ج ۲ ص 508. 


ج ۸ - باب الصفح عن الشيعة وشفاعة أنمتهم صلوات الله عليهم فيهم ۳۹ 


والقصر: ضد الفقرء والثراء والمد: كثرة المال"ء وقال الجوهري : والتيار: الموج ويقال: قطع 
[عرقاً] تيّاراً: أي سريع الجرية" ٤ه‏ ويقال: أوليته يداً: أي نعمةء والعارفة : المعروف والإحسان» وقال 
الجوهريّ: الظلامة والمظلمة: ما تطلبه عند الظالم» وهو انيم ما أخذ منك والجمٌ الغفير: العدد 
الكثيرء وفي المصباح: نزلت عن الحق تركته . وفي القاموس: الاقتراح: ارتجال الكلام وابتداع 
الشيء؛ والتحگ 7 . 

١‏ م: قال رسول الله #ه: إل" الله يبعث يوم القيامة أقواماً تمتلئ من جهة السيّنات موازينهم 
فيقال لهم : هذه السيّئات فأين الحسنات؟ وإلاً فقد عطبتم فيقولون: يا ريّنا ما نعرف لنا حسنات» فإذا النداء 


من قبل الله عر وجل لئن لم تعرفوا لأنفسكم عبادي حسنات فإني أعرفها لكم وأوفرها عليكم؛ ان 
[الريح]!") برقعة صغيرة وتطرحها(” "2 في كفّة حستاتهم فترجح بسيّئاتهم باكق يي 17د ا 
الأرض"' فيقال لأحدهم: خد ميد أك وأتك وإحواتك واحواتك. وخاضتك وقراباتك وأخدانك 
ومعارفك فأدخلهم الجئة. 


فيقول أهل المحشر: يا ربا" أما الذنوب فقد عرفناها فماذا كانت حسناتهم؟ فيقول الله عر وجل: يا 
عبادي مشى أحدهم ببقيّة دين [عليه)' لأخيه إلى أخيه فقال: خذها فإئي أحبّك بحبّك علي" بن أبي 
طالب نالا فقال له الآخر: قد تركتها لك بحبّك علي" ب بن أبي طالب غل ولك من مالي ما شئتء 
فشكر الله تعالى ذلك لهما فحط به خطاياهماء وجعل ذلك في تعدو ا ی يما د ارك 
لهما ولوالديهما [ولذريتهما)“ الجئةه . 


- شي : عن مصقلة الطخانء عن أبي عبد الله نللا قال: ما يمنعكم من أن تشهدوا على من مات 


)١(‏ راجم القاموس المحبط ج ٤‏ ص 774 «غنى» وص ١5‏ «الثروة؛ والمعاني منقولة بتصرف. 
(۲) صحاح اللغة ج ۲ ص .٠٠۳‏ 

(۳) صحاح اللغة ج ٤‏ ص .١1105‏ 

.191/7 ص‎ ٩ صحاح اللغة ج‎ )٤( 

)2( المصباح المنير ص .٠١١‏ 

,50١ ص‎ ١ القاموس المحبط ج‎ )١( 

(۷) في المصدر: «فإن». 

(A‏ في المطبوعة : «يأتي. وما ألبتناه من المصدر. 
0( من المصدر. 

)٠١(‏ في المطبوعة: «يطرحها؛ وما أثبتناء من المصدر. 
)١١(‏ في المطبوعة: «ما؛ بدل «ممّا؟ . 

(؟1) في المصدر: «والأرض» بدل: «إلى الأرض؟. 
)١(‏ في المطبوعة: «يا رب5» وما أئبتناه من المصدر. 
)١4(‏ من المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر: «لعلي». 

(17) في المصدر: «لعليَ؟. 

(0V)‏ في المطبوعة : «صحيفتهما» وما البتناه من المصدر. 
(14) من المصدر. 

(19) تفسير الإمام ص 158. 


5/1 


19/11۱ 


منكم على هذا الأمر أله من أهل الجتة؟ إل الله يقول: (كذلك حقاً علينا ننجي المؤمنين 7# . 


TF.‏ كتاب الإيمان والكفر چ" 


بيان: (كذلك حقّاً علينا) في المجمع : قال الحسن: معناه كنا إذا أهلكنا أنة من الأمم الماضية نينا 
نيهم ونجينا الذين آمنوا به أيضاء كذلك إذا أهلكنا هؤلاء المشركين نجيناك يا محمد والذين آمنوا بكء 
وقبل: معناه «كذلك حقاً علينا) أي واجباً علينا من طريق الحكمة طاننجي المؤمنين» من عذاب الآخرة كما 
ننجيهم من عذاب الدُنياء ]و قال أبو عبد الله ته لأصحابه : ما يمنعكم من أن تشهدوا... إلى آخر 
الخبر , 

5 شي : عن الحسن بن محبوب» عن أبي ولأد قال: قلت لأبي عبد الله نإل : جعلت فداك إِنْ 
رجلاً من أصحابنا ورعاً مسلماً كثير الصلاة قد ابتلي بحبٌ اللهوء وهو يسمع الغناءء فقال: أيمنعه ذلك من 
الصلاة لوقتها أو من صوم أو من عيادة مريض أو حضور جنازة أو زيارة أخ؟ قال: قلت: لاء ليس يمنعه 
ذلك من شيء من الخير والبرٌ قال: فقال: هذا من خطوات الشيطانء مغفور له ذلك إن شاء الله. ثمْ قال: 
إن طائفة من الملائكة عابوا ولد آدم في اللذات والشهوات ‏ أعني لكم الحلال ليس الحرام . ٠‏ قال: فانف 
الله للمؤمنين من ولد آدم من تعيير الملائكة لهم قال: فألقى الله في همّة أولئك الملائكة اللذات والشهوات 
كي لا يعيبوا المؤمنين» قال: فلمًا أحسّوا ذلك من هممهم عجّوا إلى الله من ذلك فقالوا: ربّنا عفوك 
عفوك ردنا إلى ما خلقنا له» وأجبرتنا عليه» فإنًا نخاف أن نصير في أمر مريج قال: فنزع الله ذلك من 
هممهمء قال: فإذا كان يوم القيامة وصار أهل الجنة في الجنّة استأذن أولئك الملائكة على أهل الجنةء 
فيؤذن لهم» فيدخلون عليهم فيسلمون عليهم» ويقولون لهم: (سلام عليكم بما صبرتم74" في ادنيا عن 
اللذات والشهوات الحلال . 

84 - جا: عن ابن قولويه» عن الحسن بن محمد بن عامر٬‏ عن أحمد بن علويّة) عن إبراهيم بن 
محمّد التقفي» عن توبة بن الخليل» عن عثمان بن عيسى» عن أبي عبد الرّحمن» عن جعفر بن محمد 
عليهما السلام قال: بينا رسول الله #ه في سفر إذ نزل فسجد خمس سجداتء فلمًا ركب قال له بعض 
أصحابه : رأيناك يا رسول الله صنعت ما لم تكن تصنعه؟ قال: «نعم؛ أتاني جبرئيل ته فبشّرني أن عليّاً في 
الجئة» فسجدت شكراً لله [تعالئ]!" فلمًا رفعت رأسي قال: وفاطمة في الجنة» فسجدت شكراً لله تعالىء 
فلمًا رفعت رأسي قال: والحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة» فسجدت شكراً لله تعالى» فلمًا رفعت 
رأسي قال: ومن يحبّهم في الجئة» فسجدت شكراً لله تعالى» فلمًا رفعت رأسي قال: ومن يحب من يحبّهم 
في الجئة [فسجدت شكراً لله تعالى]» , 


.٠٠١ : والآية من سورة يونس‎ ١158 تفير العياشي ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) من المصدر. 

(۳) مجمع البيان ج ه ص ۱۳۸. 

(4) يقال: أمر مریج ۰ أي مختلط أو ملتبس» راجع الصحاح ج ١‏ ص .84١‏ 

(6) سورة الرعد آية: ۲۴. 

(1) تفسير العياشي ج ۲ ص .7١١‏ 

(۷) من المصدر. 

(۸) مجالس المفيد ص .۲١‏ المجلس ۳ء الحديث 5. والجملة الأخيرة جاءت بين معقوفتي في المطبوعة والمصدر أيضاً. 


ج٣۲‏ ۸ - باب الصفح عن الشيعة وشفاعة أئمتهم صلوات الله عليهم فيهم ۳۳١‏ 


جا: عن الحسن بن الفضل» عن علي بن أحمد؛ عن محمد بن هارون الهاشميّء» عن إبراهيم 
بن مهدي. عن إسحاق بن سليمان؛ عن أبيه» عن هارون الرشيدء عن أبيه» عن أبي جعفر المنصورء عن 
أبيه» عن جذه علي بن عبد الله بن العباس» عن أبيه» قال: سمعت رسول الله ك يقول: «أيها0') الناس 
نحن في القيامة ركبان أربعة؛ ليس غيرناك؛ فقال له قائل: بأبي أنت وأمّْي يا رسول الله من الركبان؟ قال: 
ينداف وأخي صالح على ناقة الله التي عقرها قومهء وابتتي فاطمة على ناقتي العضياء» وعلىٌ بن 

بي طالب على ناقة من نوق الجنئّة 0 لؤلؤ رطب» وعيناها من ياقوتتين حمراوين» وبطنها من 
زبرجد أخضرء عليها قبّة من لؤلؤة('© بيضاء» يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء ظاهرها من 
رحمة اللهء وباطنها من عفو الله. ت وإذا أدبرت زقت» وهو أمامي على ا 
يضيء لأهل الجمع» ذلك التاج له سبعون ركتاء کل ركن يضيء كالكوكب الدزي في أفق السماءء وبيده 
لواء الحمدء وهو ينادي في القيامة: «لا إل إلا الله محمّد رسول الله فلا يمبُ بملا من الملائكة إلا قالوا: 
نبي مرسلء ولا يمر بنبيّ مرسل إلا قال: ملك مقرّبء فينادي مناد من بطنان العرش : يا أيّها الناس» ليس 
هذا ملكا مقرْباً: ولا نبياً مرسلاً. ولا حامل عرش» هذا على بن أبي طالب» وتجيء شيعته من بعده فينادي 
مناد لشيعته: من أنتم؟ فيقولون: نحن العلويّون» فيأتيهم النداء يا أيّها العلويّون أنتم آمنون» ادخلوا الجئة مع 
ع کے ترون كار 

بشا: عن الحسن بن الحسين بن بابويه» عن محمد بن الحسن الطوسيّء عن المفيدء عن الحسن بن 
الفضل : مثله9؟ . 

١‏ - جا: عن المظفّْر بن محمّد؛ عن محمّد بن همّام» عن الحسن بن زكريّاء عن عمر بن المختارء 
عن أبي محمّد البرسي» عن النضر» عن ابن مسكانء عن أبي بصيرء عن أبي جعفر محمد الباقر نه › 
عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله #ه: «كيف بك يا على إذا وقفت على شفير جهتم. وقد مذ 
الصراط» وقيلٍ للناس: جوزواء وقلت لجهئم: هذا لي وهذا لك؟ فقال علي يقي : يا رسول الله ومن 
أولئك؟ قال : أولئك شيعتك. معك حيث كنت:7©©. 

۷ - ني: عن الكليني» عن علي بن محمّد. عن ابن جمهورء عن صفوان؛ عن ابن مسکان» عن 
عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله غل آنه قال : yT‏ 
الله » وإن كانت في أعمالها برّة تقيّة» وإنَّ الله يستحيي أن يعدب أمَة دانت بإمام من الهء وإن كانت في 
أعمالها ظالمة مسيئة() 

۸ - كش: عن محمّد بن إسماعيلء عن الفضل» عن ابن محبوب» عن البطائني» عن أبي بصيرء 


)١(‏ في المصدر: ديا أيها؟. 

(؟) في المطبوعة: «لؤلؤ»؛ وما ألبتناه من المصدر. 

(*) مجالس المفيد ص ٠۲۷۲‏ المجلس ۴۳ الحديث ”, 

() بشارة المصطفى ص ؟5. 

(5) مجالس المفيد ص ۳۲۸ المجلس ۳١‏ الحديث .٠١‏ 

)03( في أصول الكافي اليستحبي'. 

(۷) غيبة النعماني ص ۱۳۳ أصول الكافي ج ١‏ ص ۳۷١‏ الحديث 5. 


10/1۲ 


10 1F 


10/1184 


فنا كناب الإيمان والكفر جع" 


قال: دخلت على أبي عبد الله تيه فقال: ما فعل أبو حمزة الثمالنُ؟ قلت : خلفته عليلاًء قال : إذا رجعت 
إليه فأفرئه مني السلام وأعلمه أنه يموت في شهر كذا في يوم كذاء قال أبو بصير: فقلت': جعلت فداك» 
والله لقد كان [لكم] فيه أنس وكان لكم شيعة» قال: صدقت ما عندنا خير لكم قلت: شیعتکم معكم؟ 
قال: إن هو خاف الله وراقب نبيّه؛ وتوقى الذنوب» فإذا هو فعل»؛ كان معنا في در جتنا" . قال ل 
فرجعنا تلك السنة فما لبث أبو حمزة إلا يسيراً حى توفي( . 

6' کش: عن محمد بن مسعودء عن عبد الله بن محمد. عن أبي داود المسترقٌ» عن عبد الله بن 
راشد» عن عبيد بن زرارة» قال: دخلت على أبي عبد الله تق وعنده البقباق29 فقلت له: جعلت فداك 
رل أت بن أت أهو معهم؟ قال: نعم قلت: رجل أحبّكم أهو معكم؟ قال: نعم قلت: وإن زنى وإن 
سرق؟ قال : فنظر إلى البقباق فوجد منه غفلة» ثم أومأ برأسه نع . 

٠‏ كش: عن نصر بن الصباح » عن ابن أبي عثمان» عن محمّد بن الصباح عن زيد الشحّامء قال: 
دخلت على أبى عبد الله تائيه فقال لى: يا زيد! جدد التوبة وأحدث عبادةء قال: قلت: نُعيت إلى نقسىء 
قال قال ل :"يا فما هيدنا ل حي بوانت من فعا إلينا الضبراط ولا الان وإلينا جاب 
شيعتناء وال لأنا لكم أرحم من أحدكم بنفسه. يا زيد كأني أنظر إليك في درجتك من الجئة ورفيقك فبها 
الحارث بن المغيرة النضري . 

١‏ كش: عن محمّد بن مسعود» عن عبد الله بن محمّد بن خالد» عمّن بثق به يعني أنه » عن 
خا سمحت قال فان مور بز النايق قال وتكلت اراي ابا تين عفرو على أبن كر ال 
وو عونا ت شال ا عيرق انيت اها ٠‏ ا ت اة على جر متف ان 
سمعته يقول: الا تمس ٠‏ .الدان من مات وهو يقول بهذا الام °): ١‏ 

۲- كش: عن محمد بن علي بن القاسمء عن الصقارء عن عبد الله بن محمّد بن خالد» عن 
الوشاءء عن خاله عمرو بن إلياسر © "© قال ل: دخلت على أبي بكر الحضرميٌ وهو يجود بنفسهء فقال لي: 


)0( في المصدر: «قلت؛. 

(۲) في المصدر: «من شبعتكم؟. 

(۳) في المطبوعة : *درجاتنا». وما أثبتناء من المصدر. 

(4) أي علي بن أبي حمزة المعروف بالبطائني . 

(5) رجال الكشي ص ؟١5؟؛‏ الحديث 05”, 

(7) هو أبو العباس الفضل بن عبد الملك البقباق. 

(۷) رجال الكشي ص ٠۳۳١‏ الحديث .1١۷‏ 

(۸) رجال الكثشى ص ۳۳٦٢‏ الحديث 5318. 

(9) في المصدر: «قال». 

)٠١(‏ من المصدر. 

)١١(‏ في المطبوعة: ٠ساعة».‏ وما أثبتناه من المصدر. 

)١١(‏ فى المطبوعة: *لا يمس»». وما أثبتناه من المصدر. 

[فينة رجال الكشي ص 417 ؛ الحدبث ۷۸۹. 

)١5(‏ جاء في المصدر : «قال حدئني الحسن ابن بنت إلياس قال دخلت على أبي بكر لك لكن جاء في الهامش نقلاً عن نسخة مثل ما 
في المتن. 


ج٣‏ صفة الحوض وساقيه صلوات الله عليه وم 





ألف ألف قصرء لبنة من ذهب» ولبنة من فضّة» حشيشها الزعفران» ورضراضها الدرّ والياقوت» وأرضها ا مسك 

الأبيض» فذلك خير لي ولأمتي » وذلك قوله تعالى : إن أعطيناك الكوثر» الخبر(». 

بيان قال الجزري: في صفة الكوثر: طينه المسك ورضراضه التوم . الرضراض الحصى الصغارء والتوم: 

الدر. 
؛ - نء لي : آي» عن سعد؛ عن ابن هاشم ؛ عن علي بن معبد؛ عن الحسين بن خالد» عن علي بن موسى 

الرضاء عن أبيه» عن ابائه » عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص) : من لم يؤمن بحوضي فلا 

أورده الله حوضي ؛ الخبر" . 


٥‏ لي : حمزة بن محمد العلويّ؛ عن علي » عن أبيه» عن علي بن معبد» عن الحسين بن خالد؛ عن الرضاء عن 
آبائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص): يا علي أنت أخي ووزيري وصاحب لوائي في الدنيا والآخرة» 
وأنت صاحب حوضي » من أحبّك أحبّني» ومن أبغضك أبغضني7؟2. 

٦‏ -لي: ماجيلويه؛ عن عمّه؛ عن محمّد بن عل القرشئ؛ عن محمد بن سنان» عن المفضّل ‏ عن الصادق» 
عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (ص) : من أراد أن يتخلّص من هول القيامة فليتولٌ ولبّي » ولبتبع 
وصبّي وخليفتي من بعدي عل بن ي طالب» فاه صاحب حوضي ؛ يذود عنه أعداءه» يسقي أولياءه» فمن لم 
يسق منه لم يزل عطشاناً ول رو أبدا» ومن سقى منه شربة لم يشق ولم يظما أبداً . الخير). 

1- فس : قال رسول الله (ص) في حجّة الوداع في مسجد الخيف : إني فرطكم وأنتم واردون عل الحوض ؛ 
حوض عرضه ما بين بصرى وصنعاء» فيه قدحان من فضّة عدد النجوم ؛ الخبر. 

۸ -ل: بالأسانيد الكثيرة؛ عن حذيفة بن أسيد مثله9©. 

4ل : في الأربعمائة قال أمير المؤمنين (ع) : أنا مع رسول الله ومعي عترته على الحوض » فمن أرادنا فليأخذ 
بقولنا وليعمل بعملناء فان لكل أهل بيت نجيب (نجيباً خ ل) ولنا شفاعة» ولأهل مودّتنا شفاعة › فتنافسوا في 
لقائنا على ال حوض فإنا نذود عنه أعداءنا ونسقي منه أحجبّاءنا وأولياءناء ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً؛ 


ةلم 


حوضنا مترع » فيه مثعبان 0) ينصبّان من الجنة» أحدهما من تسنيم والآخر من معين» على حافتيه الزعفران وحصاه م/م 


الّؤلؤ والياقوت وهو الكوثر. ال خبر. 
فر: عبيد بن كثير رفعه عنه (ع) مثله("27. 





. 16 الاحتجاج:‎ )١( 

(۲) النهاية في غریب الحديث والأثر: ۲۲۹:۲ .' 

(۳) آمالي الصدوق :۱۹م۲ح] . عیون أخبار الرضا (ع) ۱: ۱۲١‏ ب۸ ح56. 

(؛) أمالي الصدوق : 8 . م14 .ع٠٠‏ . 

(۵) أمالي الصدوق: ۲۳۰. م۷٤‏ . ح٠‏ . 

(1) تفسير القمي ۰۱١ : ١‏ وفيه : وانكم واردون علي الحوض . . وكذا ما بين بصرة وصنعاء . 
(/) الخصال: 77 . ب7ح48 بفارق يسير. 

(۸)ني نسخة من المصدر : ملقبان. 

(9) الخصال: ٦۲۲‏ . ب 73ح ٠١‏ 

)٠١(‏ تفسیر الفرات : ١۳۹۲۔۰۳۱۷‏ ح۹۹٤‏ بفارق يسير. 


ج ۸ _ باب الصفح عن الشيعة وشفاعة آئمتهم صلوات الله عليهم فيهم rrr‏ 


أشهد على جعفر بن محمد أنه قال: لا يدخل النار منكم آحر( 

۴ فض» يل : بالإسنادء يرفعه إلى صفوان الجمّالء قال: دخلت على أبي عبد الله غل فقلت : 
جعلت فداك» سمعتك تقول: شيعتنا في الجئة؛ وفيهم أقوام مذنبون. يركبون الفواحش» ويأكلون أموال 
الناس» ويشربون الخمور ويتمتعون في دنياهم فقال غل : هم في الجئّة؛ اعلم أن المؤمن من شيعتنا لا 
يخرج من الدُنيا حتّى يبتلي بذين أو بسقم أو بغقر» فإن عفي عن هذا كله شدّد الله عليه في النزع عند خروج 
روحهء حنّى يخرج من الدنيا ولا ذنب عليه؛ قلت : فداك أبي وأمي فمن يرد المظالم؟ قال : الله عر وجل 
بجعل حساب الخلق إلى محمد وعليَ عليهما السلام؛ فكل ما كان على شيعتنا حاسبناهم مما كان لنا من 
الحقٌ في أموالهم» وکل ما بينه وبين خالقه استوهبناه منه» ولم نزل به حتى ندخله الجئة برحمة من الله 
وشفاعة من محمد وعلن پوو 

غو : عن صفران مثل . 

4 كشف: من كتاب كفاية الطالب» عن أبي مريم السلولي» قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: 
ديا علي إن الله قد زينك بزينة لم يزين العباد بزيئة أحبٌ إلى الله منهاء الزهد في الدُنياء وجعلك لا تنال من 
الذنيا شيئاً ولا تنال الدّنيا منك شيئاً» ووهب لك حب المساكين» فرضوا بك إماماً ورضيت بهم أتباعاً, 
فطوبى لمن أحبّك وصدق فيكء وويل لمن أبغضك وكذب عليك» فأمَا الذين أحبّوك وصدقوا فيك فهم 
جيرانك في دارك» ورفقاؤك في قصرك» وأمًا الّذين أبغضوك وكذبوا عليك فحقٌ على الله أن يوقفهم موقف 
الكذّايين يوم القيامة»؛ قال: وذكره ابن مردويه في مناقه) . 

8 . جش : عن الحسن بن على ابن بنت إلياس » روى عن جذه إلياس» قال: لما حضرته الوفاة 
تال نا اشهدوا عل وليست: ساعة الكذت هذه الساعةء: لمعت أبا عد الله كه يقول: را لا يموت 
عبد يحبُ الله ورسوله ويتولى الأئمة قتمسّه النارء ثم أعاد الثانية والثالثة من غير أن أسأله!*) 

5" . رياض الجنان: لفضل الله بن محمود الفارسيّ» بالإسناد عن أبي محمّد الحسن الحرّاني؛ عن 
أمير المؤمنين نل قال: ما من شيعتنا أحد يقارف أمراً نهيناه عنه فيموت حتّى يبتليه الله ببليّة تمخص بها 
ذنوبه» إمًا في ماله أو ولده. وإمًا في نفسهء حتّى يلقى الله محبّنا وما له ذنب» واه ليبقى عليه شيء من 
ذنوبه فيشْدّد عليه عند موته فتمخص دنوب 

۷ 9 يشا : عن محمد بن أحمد بن شهريار» عن حمزة بن محمّد بن يعقوب» عن محمّد بن أحمد 
الجواليقي؛ عن محمّد بن أحمد بن الوليد؛ عن سعدان. عن عليّ» عن حسين بن نصرء عن أبيه؛ عن 
الصباح المزنيَ» عن الثمالي» عمّن حدّثه؛ عن أبي رزين؛ عن علي بن الحسين نله أنه قال: من أحبنا لله 
نفعه حا ولو كان في جبل الديلم» ومن أحبّنا لغير ذلك فإنّ الله يفعل ما يشاء إِنَّ حبّنا أهل البيت يساقط 
عن العباد النوب كما يساقط" الريح الورق من الشجر . 





(۱) رجال الكشي ص ٤۱۷‏ الحديث ۷۹۰. (۲) الروضة ص ١١4‏ والفضائل ص 1۸ 
(*) غوالي اللثالي ج ١‏ ص ٤٤١‏ الحديث ٠١۳‏ . 

(4) كشف الغمة ج ١‏ ص 017١‏ وأيضاً صفحة 177 منه نقلاً عن المناقب للخوارزمي . 

. رجال النجاشي ص‎ (٥) 

)00( رياض الجنان مخطوط؛ له نسخة في مكتبة الشورى بطهران برقم ١١١٠ء‏ ولم نعثر عليها. 

(۷) في المطبوعة: «تساقط»» وما أثبتناه من المصدر. (۸) بشارة المصطفى ص ؟ 
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۸ - بشا: بالإسناد إلى الصدوقء عن ابن إدريس» عن أبيه» عن البرقئ. عن ابن معروف» عن 
محمد بن یی عن طلحة بن زيدء عن العنادق:: هن ابات عل الام قال: قال رسول الله هه : ”أتاني 
جبرئيل من قبل ربّي جل جلاله فقال: N AT‏ ويقول لك: بشر أخاك علباً 
بائي لا عدب من تولأه» ولا أرحم من عاداء»!"© 

e ERE NS 
عبد الله بن مهران» عن محمّد بن سنانء عن أبي بكر الحضرمي» قال: قال أبو عبد الله تللا : لو آنَّ كافراً‎ 
. وصف ما تصفون عند خروج نفسِهء ما طعمت النار من جسده شيئ‎ 

٠‏ -ما: عن جماعة. عن أبي المفضّل» عن عبد الله بن محمد بن محمودء عن أحمد بن عبد 
الرّحمن الذهليَ؛ عن عبد الرّحمن بن أبي حمّاد» عن أبي العلاء الخفاف يعني خالد بن طهمانء عن شجرة 
قال: قال أبو جعفر الباقر فلل : يا شجرة بحبّنا تغفر لكم الذنوب9) 

١‏ -ما: عن الفخام» عن المنصوريّ»ء عن سهل بن يعقوب بن إسحاق» عن الحسن بن عبد الله بن 
مطهّرء عن محمّد بن سليمان الديلمي» عن أبيه. قال: دخل سماعة بن مهران على الصادق تكله فقال له: 
يا سماعة» من شر الناس؟ قال: نحن يا ابن رسول الله قال : فغضب حتْى احمرّت وجتتاه ڈ ثم استوى جالساً 
وكان متكتاء فقال: احا ور ال ا ابي ©؟ فقلت: والله ما كذبتك يا ابن رسول اللهء نحن 

شر الناس عند الناس؛ لأتهم سمّونا كقاراً ورفضة* “ينظ إلى ت قال: وي ايد 
وسيق بهم إلى النار؟ فينظرون إليكم فيقولون: ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدّهم من الأشرار) يا سما 
ابن مهران [والله] إِنْه من أساء منكم إساءة مشينا إلى الله E‏ ايان u‏ 
لا يدخل النار منكم عشرة رجال» والله لا يدخل النار منكم خمسة رجالء والله لا يدخل النار منكم ثلاثة 
رجال» والله لا يدخل النار منكم رجل واحدء فتنافسوا في الدرجات واكمدوا م بالورع 0 . 

بيان: في القاموس : الكمدة - بالضم والكمد . بالفتح والتحريك ۔: د تغيّر اللون وذهاب صفائهء 
والحزن الشديدء ومرض القلب منهء كمد كفرح فهو كامدء وأكمده فهو مكمود( 0 

۴ - ما: عن الفخام» عن المنصوريّ». عن عم أبيه. عن أبي الحسن الثالث» عن أبائه؛ عن أمير 
المؤمنين صلوات الله عليهم قال: سمعت النبىٌ © يقول: ١إذا‏ حشر الناس يوم القيامة نادى7'') مناد يا 





.١15 بشارة المصطفى ص‎ )١( 

(۲) أمالي الطوسي ص ۱۹١٤ء‏ المجلس ٤٠ء‏ الحديث 4417. 
(۳) أآمالي الطرسي ص 455. المجلس ١٠ء‏ الحديث .٠١٠١‏ 
(4) ما بين القوسين ليس في المصدر. 

(2) في المطبوعة: «رافضة»؛ وما أثبتناه من المصدر. 

(7) في المطبوعة: «يقولون»: 'فيقولون» . 

(۷) سورة ص آية: 1۲. 

)۸( من المصدر. 

)4( أمالي الطوسي ص ۲۹ء المجلس ١‏ الحديث ٥۸١‏ والآية من سورة ص: 517. 
)٠١(‏ القاموس المحيط ج ١‏ ص 45؟. 

)١١(‏ في المطبوعة: «ناداني»ء وما أثبتناه من المصدر. 


ج٣۲‏ ۸ - باب الصفح عن الشيعة وشفاعة أثمثهم صلوات الله عليهم فيهم Fro‏ 


رسول الله إل ول س قد ادنك من واا ينيك ونی ابن و الموالين لي د والمعادين 
لهم فيك فكافتهم بما شئت شئت فأقول: يا ربٌ الجئةء فأنادئ: فولهم" منها حيث شئت. فذلك المقام 
المحمود الذي وعدت ب . 

۳ - ما: بإسناد أخي دعبلء عن الرضاء عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله ## في قوله عر 
وجلّ: «ألقيا في جهئم كل كار عنيد» قال: نزلت فيْ وفي علي بن أبي طالب وذلك أنه إذا كان يوم 
القيامة شعني ربّي وشفعك يا علىُء وكساني وكساك يا علي ثم قال لي ولك يا علي : «ألقيا في جهنم كل 

من أبغضكماء وأدخلا في الجئة كل من أحبكماء إن ذلك هو المؤمن» . 


٤‏ - ير: عن محمّد بن الحسين. عن عبد الله بن جبلة» عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصيرء 
قال: حججت مع أبي عبد الله ليه فلمًا كنا في الطواف» قلت له: جعلت فداك يا ابن رسول الله يغفر 
الله لهذا الخلق؟ فقال: يا أبا بصير إِنْ أكثر من ترى قردة وخنازيرء قال: قلت له: أرنيهم. قال: فتكلّم 
بكلمات ثمْ أمر يده على بصري فرأيتهم قردة وخنازيره فهالني ذلك» ثم أمرٌ يده على بصري فرأيتهم كما 
E NEE‏ ثم قال: يا أبا محمّد أنتم في الجنئّة تحبرون» وبين أطباق النار تطلبون» فلا 
توجدونء» لله لا یدمع في الثار منكم لاء لا والله ولا اثنان. لا لا والله ولا واحد. 


f‏ ك عن ابن المتوكل عن الأسدي عن النخعيٰء عن النوفليٌ؛ عن الحسن بن علي بن أبي حمزة 
الثماليّ"ء عن أبيه» عن الصادق جعفر بن محمْدء عن أبيه» عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله 
هك ١حذثني‏ جبرئيل عن رب العزة جل جلاله آنه قال : من علم آنه“ لا إله إلا أنا وحدي» وأنْ محمّداً 
عيدي ورسولي» وأنْ علي ب بن أبي طالب خليفتي» وأنْ الأئمّة من ولده حججي ١‏ أرخلت 0 الجنّة بر حمتي » 
ونجيته من النار بعفوي» وأبحت له جواري» وأوجبت له كرامتي» وأتممت عليه نعمتي» وجعلته من 
خاضتى وخالصتي» ٠»‏ إن ناداني لبِيته» وإن دعاني أجبته» وإن سألني أعطيته » وإن سكت ابتدأته» وإن أساء 
رحمتهء وإن فر مني دعوته» وإن رجع إليّ قبلته» وإن قرع بابي فتحته . 


ومن لم يشهد أن لا إله إلا ' أنا وحديء أو شهد [بذلك]' ') ولم يشهد أن محمّداً عبدي ورسولي» أو 
شهد بذلك ولم يشهد أن علي بن أب بي طالب خليفتي» > أو شهد بذلك ولم يشهد أنْ الأئمّة من ولده حججي» 
فقد جحد نعمتي» وصغْر عظمتي» وكثر بآياتي وكتبي» إن قصدني حجبته» وإن سألني حرمته» وإن ناداني 


)١(‏ في المطبوعة: «وأقرل». 

(؟) في المطبوعة: «فأبوءهم» بدل: «فأنادى فولهم؛. 

.0۸٦ أمالي الطوسي ص ۲۹۸ المجلس ١١ء الحديث‎ (r) 

)٤(‏ كلمة: «في؛ ليست في المصدر. 

(ه) أمالي الملوسي ص ۰۳٣۸‏ المجلس .١7‏ الحديث ۷۸۲ والآية من سورة ق: 78. 

() بصائر الدرجات ص ٠۲۹۰‏ الجزء السادس. الباب ٠۳‏ الحديث ). 

(۷) وصف «الثمالي' ليس في المصدرء ولم نعثر في الأصول الرجالية على «الحسن بن علي بن أبي حمزة' إلا الموصوف بالبطائني. 
(4) في المصدر: «أنء. 

)٩(‏ في المصدر: «أدخله. 

)٠١(‏ من المصدر. 
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لم اس( نداءه؛ وإن دعاني لم أسمع دعاءه» وإن رجاني خټّبته» وذلك جزاؤه مني» وما آنا بظلام 


للعبيد" . 

أقول: تمامه في باب نص النبي ي" . 

5 سن: عن أبيه» عن النضرء عن يحيى الحلبيّ» عن عبد الله بن مسكان» عن بدر بن الوليد 
الخثعميْء قال: دخل يحيى بن سابور على أبي عبد الله فاقيا ليودّعهء فقال أبو عبد الله غاي : أما والله 
إنْكم لعلى الحنٌ. وَإنّ من خالفكم لعلى غير الح والله ما أشك أنكم في الجنةء فإني لأرجو أن يقر الله 
أعينكم إلى قريب( . 


/ا ‏ سن: عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن جميل؛ عن زرارة» عن أبي جعفر ثيه قال: لا تطعم 
الثار واحداً وصف هذا الأمر , 


۸ سن: عن أحمدء عن ابن فضّال» عن بكار بن أبي بكر الحضرميٰء قال : قيل لأبي جعفر 
نإل : إن عكرمة مولى ابن عباس قد حضرته الوفاة» قال: فانتقل ثم قال: إن أدركته علّمته كلاماً لم 
تطعمه النارء فدخل عليه داخل فقال: قد هلك: فقال له [أبي] : فعلمناه! فقال: والله ما هو إلا هذا الأمر 
الذي أنتم عل , 


9 بشا: عن إبراهيم بن الحسين بن إبراهيم» عن محمد بن الحسين بن عتبة» عن محمد بن 
الحسين بن أحمد الفقيه» عن حمويه بن عليّء عن محمّد بن عبد الله بن المطلب» عن محمد بن عليّ بن 
مهدي» عن محمّد بن علي بن عمر بن ظريف» عن أبيه» عن جميل بن صالح» عن أبي خالد الكابليٰ» عن 
الأصبغ بن نباتة قال: دخل الحارث الهمدانٌ على أمير المؤمنين [علي بن أبي طالب] نل في نفر من 
الشيعة» وكنت فيهم» فجعل الحارث يتأؤد في مشيته””'2 ويخبط الأرض بمحجنه» وكان مريضاً [فدخل]9") 
فأقبل عليه أمير المؤمنين وكانت له منه منزلة("'2. فقال: كيف تجدك يا حارث؟ قال: نال الدهر مت" يا 
أمير المؤمنين؛ وزادني ‏ أو زاد !"2 غليلاً اختصام أصحابك ببابك. قال: وفيم خصومتهم؟ قال: في شأنك 


)١(‏ في المصدر: «لم استجب؟. 

(۲) إكمال الدين ص 508. 

ليه راجع ج 5" ص 750١‏ و۲٠۲‏ من المطبوعة. 

)4( المحاسن ج ١‏ ص ۲٠٤۲١‏ الحديث .٤٤۷‏ 

)2( المحاسن ج ١‏ ص .۲٤١‏ الحديث 407. 

(1) جاء في هامش المطبوعة: "أي انتقل عن جلسته التي كان عليهاء ولعله كان متكثاً فانتقل وجلس على ركبته كما في نظائره؟ . 
(۷) من المصدرء وجاءت في المطبوعة بين معقرفتين أيضاً. 

)۸( المحاسن ج ۱ ص الحديث 0۸). 


)4( من المصدر. 
(۱۰) في المصدر: «بتلوذ في مشيه؟. 
)١١(‏ من المصدر. 


)١١(‏ العبارة في المصدر هكذا: «وكانت له منزلة منه». 
)1۳( العبارة في المصدر هكذا: «قال مني الدهر؛. 
(14) عبارة: «أو زاده ليست في المصدر. 


ج 8 باب الصفح عن الشيعة وشفاعة أئمتهم صلوات الله عليهم فيهم يفن 





والثلاثة من قبلك» فمن مفرط غال» ومقتصد تال(" وسن متردد مرتاب لا يدري أيقدم أم يحجم؟ , 


قال: بحسبك”" يا أخا همدانء ألا إل خير شيعتي النمط الأوسطء إليهم يرجع الغالي وبهم يلحق 
التالي. فقال له( الحارث ث: لو كشفت فداك أبي وأني الريب عن قلوبناء وجعلتنا في ذلك على بصيرة من 
أمرناء قال: قدك فإك امرئ/ ملبوس عليه إل دين الله لا يعرف بالرجال» بل بآية الحقء فاعرف الحو 
تعرف أهله» يا حارث! إن الح أحسن الحديث» والصادع به مجاهد وال اعرد اع ي 
نم خبر به من كانت" له حصافة من أصحابك. 


ألا إل عبد الله وأخو رسول الله وصذيقه الأكبر» صدّقته وآدم بين الروح والجسد. ثمْ إّي صذيقه 
الاؤل في أمتكم حقا فنحن الأؤلون» ونحن ¿ الآخرون» ألا وا واني خاصته يا حارث» وصنوه» ووصيّه؛ 19/1١١‏ 
وولێه» وصاحب نجواه وسرّف أرتيت فهم الكتاب» وفصل الخطاب» وعلم القرآن» واستودعت ألف 
مفتاح» يفتح کل مفتاح الف باب يفضي كل باب إلى ألف ألف عهد وأَيْدت ‏ أو قال [و] أمددت . 
بليلة القدر نفلاً» وان ذلك ليجري لي وللمستحفظين من ذزيتي كما يجري الليل والنهارء حٿى يرث اله 
الأرض!وهن علبهاء رار يا حارث؛ ليعرفني ولتي" وعدرْي في مواطن شتّىء ليعرفني"' عند 
الممات» وعند الصراطء وعند الحوضء وعند المقاسمةء قال الحارث: وما" المقاسمة يا مولاي؟ قال: 
مقاسمة النار» أقاسمها قسمة صحاحاًء أقول: هذا ولټي [فاتركيه]7؟') وهذا عدوي [فخذيه](*') . 
ثم أخذ أمير المؤمنين علي ظيئهة بيد الحارث فقال: يا حارث أخذت بيدك كما أخذ رسول الله له 
بيدي» فقال لي وقد اشتكيت إليه حسد ' قريش والمنافقين : إِنّْه إذا كان يوم القيامةء أخذت بحبل 
يعني عصمة من ذي العرش تعالىء وأخذت أنت يا علي بحجزتي» وأخذت ذرّيتك 


[اله]"" أو بحجزت ۵ ا( 
بحجزتك. واا شيعتكم بحجزتكمء فماذا يصنع الله عر وجل بنبيّه» وماذا يصنع نبيه بوصيّه؟ خذها إليك 
يا حارث قصيرة من طويلة. أنت مع من أحببت» ولك ما اكتسبت ‏ قالها » ثلائاً فقال الحارث ‏ وقام يجر 





)١(‏ فى المصدر؛ «ومقتصد وال؟. (۲) في المصدر: «فبحسبك». 
(۳) في المطبوعة: «قال فقال له؛ وما أثبتناه من المصدر. 

)٤(‏ العبارة فى المصدر هكذا: «قال: فذاك فإنّه أمر». 

. في المصدر: ديا حار‎ (٥) 

(3) في المطبوعة : «فارعني٠ء‏ وما أنبتناه من المصدرء راجع "بيان المؤلف بعد هذا الحديث. 
(۷) في المصدر: «كان؛. (۸) من المصدر. 
(9) فى المصدر: «المتحفظين؟. 

)٠١(‏ في المصدر: «وأنشدك؟. 

ليلق العبارة في المصدر عكذا: «لتعرفني ووليي». 

)1۲( في المصدر: لتعرفني؟ 

(1) في المصدر: «ماه. 

(14) كلمة «فاتركيه؛ ليست في المصدر. 

)٠١(‏ كلمة #فخذيه؛ ليست في المصدر. 

)١(‏ فى المصدر: احسدة. 

(10) من المصدر. 

(۱۸) في المطبوعة : «بحجزة؛ وما ألبتناء من المصدر. 


19/۸۲۲ 


A 


كتاب الإيمان والكفر 


رداءه جذلاً : كن وربي بعد هذاء متى لقيت الموت أو لقيني . 


قول علي لحارث عجب 
ياحارهمدان من يمت يرني 
يعرفني طرفه وأعرفه 
وأنت عند الصراط تعرفني 
أسقيك من بارد على ظمأ 
أقول للنار حين توقف للعر 
(" لا تقربيه إن له 
هنذا نا ية وف تهنا 


قال جميل بن صالح: فأنشدني أبو هاشم السَيّد بن محمّدء في كلمة له: 


كن قم اور اي 
لسالس سمس واسمه وما عملا 
فلا تخفا عشرة ولا زللا 
عن عند عجره دري الر و 
حبلا بحبل الوصي متصلا 
أعطاني الله قيهم الأملن(؛) 


ج" 


جا: عن المفيدء عن علي بن محمد بن الزبير» عن محمّد بن علي بن مهدي : مثله( . 

ما: عن جماعة» عن أبي المفضل» عن محمد بن علئ: مدل . 

بیان : «يتّأده أي ي يتبّت ويتأن > من التؤدة» وفي بعض النسخ : يتأؤّى أي بتعطف ويعوج. والمحجن 
كمنبر: العصا المعوجة «وزادني أو زاد؟ الترديد من الراوي؛ وفي ماه :7" تأواراً وغليلاً» والأوار بالضْمٌ: 
حرارة الشمس وحرارة العطش» والغليل: الحقد والضغن وحرارة الحبٌ والحزن» و«مقتصد:: أي متوسّط 

بين الافراط والتفريط «تال» يتلو أثمّة الحقّ ويتبعهم؛ وفي بعض النسخ : «قال» أي مبغض لأئمّة الجورء 

والأوّل أظهر» وأحجم عنه: كف أو نكص هيبة. «حسبك؛ في بعض النسخ: بحسبك فالباء زائدة» أو هو 
على صيغة المضارع. وقال الفيروزآباديٌ: قد مخمّفة حرفيّة واسميّة» وهي على وجهين؛ اسم فعل مرادفة 
ليكفي» قدني درهم» وقد زيداً درهم: أي يكفي, واسم مرادف لحسب» وتستعمل مبنيّة غالباً: قد زيد 
درهم [بالسكون]0©, ومعربةء قد زيدء بالرفه!؟) وقال: الصدع الشقُ وقوله تعالى: #فاصدع بما تؤمر4 أي 
شق جماعاتهم بالتوحيدء أو اجهر بالقرآن وأظهر أو احكم بالحق وافصل بالأمرء أو اقصد بما تؤمرء أو 
افرق به بين الح والباطل ' , 

وقال: أرعني وراعني سمعك: استمع لمقالي2"0, وقال الجوهريٌ: أرعيته سمعي أي أصغيت 





. في المصدر: «لا آبالي؛‎ )١( 

)2ن( ورد الشطر في المصدر هكذا: اعلى حرّها دعي الرجلا؟ . 

[ليفا في المصدر: الدعية؟ . 

(1) بشارة المصطفى ص 4 6. 

() مجالس المفيد ص ۷.۴ المجلس 2.١‏ الحديث ۴. 

(7) آمالي الطوسي ص 1506. المجلس ۳۰ الحديث .٠١۹۲‏ 

(۷) أي في أمالي الطرسي ص 155. المجلس ۳۰ الحديث 17817, 
(۸) من المصدر. 

(9) القاموس المحيط ج ١‏ ص ۳۸". 

23( القاموس المحيط ج 7 ص ٠‏ وفيه «الصدع: الى في الشيء صلب». 
)001 القاموس المحبط ج 4 ص ۳۳۷. 


ج ٦‏ يات ع عن الد رات ان ارات ا بم ۳۹ 


إل . «من كانت له حصافة؛ أي استحكام عقل وضبط للكلام» في القاموس حصف ككرم: استحكم 
عقله. وأحصف الأمر أحکے ۳ قوله تشهد : «نفلآ» أي زائداً على ما أعطيت من الفضائل والمكارم» 
النهاية : : النفل بالسكون وقد يحرّك الزيادة ٠‏ وللمستحفظين» E Tg‏ 
حفظ العلم والدّين كما قال تعالى: «يما استحفظوا من كتاب الله7) وفي القاموس: وفي المثل «قصيرة من 
طويلة» أي تمرة من نخلة2: يضرب في اختصار الكلام قوله: «فأنشدني؟ في جا و ما: وأنشدني أبو 
السيّد الحميري رحمه الله فيما تضمْنه هذا الخبر قول علي ظلكئظ . إلخ. 

قوله «جذلاً» بكسر الذال أي فرحاً أو بالتحريك مصدراًء و «كم ثيه أي حمل حارث هناك أعاجيب 
كثيرة له «يا حار همدان؟ قال شارح الديوان: الترخيم هنا لضرورة الشعر إذ لا يجوز ترخيم المنادى المضاف 
في غيرها وفي القاموس: رأيته قُبُلاً محرّكة وبضمتين وكصرد وكعنب: أي عياناً ومقابلة29 وقال: خال 
الشيء يخاله : ظته" «على جسرها؛ في الديوان «ذريه لا تقربي الرجلا» وفي ما: «دعيه لا تقبلي الرجلا». 

6٠‏ بشا: عن الحسن بن الحسين بن بابويه» عن عمّه محمّد بن الحسن؛ عن أبيه الحسن بن 
الحسين» عن عمّه أبي جعفر بن بايويه» عن القطانء عن ابن زكريّاء عن ابن حبيب» عن ابن بهلول» عن 
أبيه؛ عن أبي الحسن العبديّ» عن سليمان بن مهران» عن عباية بن ربعي قال: قلت لعبد الله بن العباس: 
لم كتى رسول الله هه علا تققد : أبا تراب؟ قال : لأنّه صاحب الأرض. وحجّة الله على أهلها بعده» وبه 
بقاؤهاء وإليه سكونهاء ولقد سمعت رسول الله هله يقول: إنه إذا كان يوم القيامة ورأى الكافر ما أعدٌ الله 
تعالى لشيعة علي من الثواب والزلفى والكرامة؛ قال: «يا ليتني كنت تراب»: أي يا ليتني كنت من شيعة علي 
وذلك قول الله عر وجلّ: «ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابً) . 

١‏ بشا: بالإسناد إلى الصدوق» عن محمّد بن عمرء عن محمد بن أحمد بن ابت» عن محمّد بن 
العباس»ء عن الحسن بن الحسين العرني؛ عن عمر بن ثابت» عن عطاء بن السائب» عن ابن يحيى؛ عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله هه : «أربعة آنا لهم شفيع يوم القيامة» ولو أتوني بذنوب أهل الأرض: الضارب 

بسيفه أمام ذريتي» والقاضي لهم حوائجهم [والساعي في حوائجهم]! تاراغ و 
لو ر 

7 بشا: بالإسناد إلى الصدوق؛ عن العسكريٰ» عن محمّد بن منصور وأبي يزيد القرشي» عن نصر 

علي الجهضم. عن علي بن جعفرء عن موسى بن جعفرء عن آبائه» عن أمير المؤمنين عليهم السلام 





(۱) صحاح اللغة ج 3 ص .۲۳٣۹۹‏ (۲) القاموس المحيط ج ۳ ص .٠۳۲‏ 
(*) النهاية في غريب الحديث والأثر ج © ص 194. 

(4) سورة المائدة آية: 4٤4‏ . 

(0) القامرس المحيط ج ؟ ص .1١7”‏ 

(1) القاموس المحيط ج ٤‏ ص .۳١‏ 

(۷) القاموس المحيط ج ۳ ص ۳۸۳. 

(۸) بشارة المصطفى ص 4.ء والآية من سورة النبأ: .٤٠‏ 

(9) ما بين المعقوفتين من المصدر. 

)٠١(‏ كلمة: «عليه» ليست في المصدر. 

.١؟ بشارة المصطفى ص‎ )١١( 


٦9/۱۲۴ فى‎ 


10/11 


10/19 


٣۹ كتاب الإيمان والكفر ج‎ E 


قال + الخد رسول الله فق بيد الحسن والحسين فقال: قسن اح هتين وآياهما وأمهما كان معي في درست 
يوم القيامة». 

بشا: عن أبي محمد الجبّار بن عليّء عن عبد الحمن بن أحمدء عن أحمد بن الحسن الباقلانيٰ» عن 
عمر بن إبراهيم الزهريء عن إسماعيل بن محمد الكاتب» عن الحسن بن علي بن زكرياء عن علي بن 
جعفر: مثله9 , 

"0 بشا: عن محمد بن عبد الوهّاب الرازيّ؛ عن محمّد بن أحمد بن الحسين النيسابوري. عن 
عقيل بن الحسين العلوي؛ عن الحسن بن العيّاس الكرماني» عن علي بن إسماعيل العبديّ؛ عن دحية بن 
الحسن» عن محمد بن عبد الله البلخيَ» عن قتيبة بن سعيد؛ عن حماد بن زيد» عن عبد الرّحمن السرّاجء 
عن نافع؛ عن ابن عمر قال: سألت النبيٌ ©#ه عن علي بن أبي طالب نل فغضب وقال: ما بال أقوام 
يذكرون منزلة مَنْ (منزلته من الله كمنزلتي) من له منزلة كمنزلتي» ألا ومن أحبٌ علا فقد أحبّني ومن 
أحبّنى رضى الله عنه» ومن رضى الله عنه كافأه الجِنّة20), الأبرين الكتاعلنا كت 1" إن فلات مه 
وقبات ها وجنات اه له دعاءف اوو الح علا اف د ل4 اوةه ره له ارات ال 
الشمانية" فيدخل0) من آي باب شاء بغير حساب» ألا ومن أحبٌ علياً لا يخرج من الدنيا حتى يشرب من 
الكوثرء ويأكل من شجرة طوبى» وبرى مكانه من الجئّة؛ ألا ومن أحبٌ علياً هّن الله [تبارك و] تعالى 
عليه سكرات الموت» وجعل قبره روضة من رياض الجنة؛ ألا ومن أحبُ علياً أعطاه الله بعدد كل عرق في 
بدنه حورا ويشفع في ثمانين من آهل ببته؛ وله بكلّ شعرة ف ') بدنه مدينة في الجنة. لاز اعت 
علياً بعث الله إليه ملك الموت يرفق به( درق 1 قز وجل ا ی وار ا ل 
وبيّتض وجههء ألا ومن أحبٌ علياً غاي أظله الله في ظلّ عرشه مع الشهداء والصديقين» ألا ومن أحبٍ علياً 
ناه الله من النار ألا ومن أحبٌ علياً تقبّل الله منه حسناته» ا عن سيئاته؛ وكان في الجنة رفيق حمزة 
سيد الشهداءء ألا ومن أحبٌ علياً أثبت الله الحكمة في فلبهء وأجرى على لسانه الوا وفتح الله له 
أبواب الرحمة» ألا ومن أحبٌ علياً سمي في السماوات أسير الله في الأرضء ألا ومن أحبٌ علياً ناداه ملك 
من تحت العرش : أن" يا عبد الله استأنف العمل فقد غفر الله لك الذنوب كلّهاء ألا ومن أحث علا 
جاء يوم القيامة [ووجهه]”' كالقمر ليلة البدر؛ ألا ومن أحبٌ عليَاً وضع الله على رأسه تاج الملك!"") 
وألبسه حلّة الكرامة ألا ومن أحبٌ علا نتئهه مر على الصراط كالبرق الخاطف ألا ومن أحبْ عليَاً وتولآه 
كتب الله له براءة من النارء وجوازاً على الصراط» وأماناً من العذاب» ألا ومن أحبٌ علياً لا ينشر له 


. بشارة المصطفى ص 5". )000( في المطبوعة : : «في؟ بدل: اتعلى؟‎ )١( 
. بشارة المصطفى ص ؟67. للق في المطبوعة : #برفق» بدل: تيرفق به‎ (0) 
في المطبوعة : : «ردفع؟ بدل؛ #ورفع؟.‎ (1Y) ما بين القوسين ليس في المصدر.‎ (r) 
. في المصدر: «بالجنةه. 1۳( راش «ونور قله‎ )٤( 

)2( في المصدر: «يقبل؟ . )١4(‏ كلمة: «أن» ليست في المصدر. 

)١(‏ من المصدر. (15) كلمة: «الاء ليست في المصد 

(۷) كلمة: «الثمانية» ليست من المصدر. )1١1(‏ من المصدر. 

(۸) في المطبوعة: «ودخله بدل: «فيدخل». (۷( في المصدر: اتاج الكرامة» . 


(9) من المصدر. )1۸( في المطبوعة: «من' بدل: «على». 


ج ۸ - باب الصفح عن الشيعة وشفاعة أئمتهم صلوات الله عليهم نيهم ۳4١‏ 


ديوان» ولا ینصب له ميزان» ويقال 1له]' ‏ أو قيل له : ادخل الجنّة بغير حساب. ألا ومن أحث [آل 
محمد أمن من الحاب والميزان والصراط ألا ومن مات على حب آل محمد)" صافحته الملائكة وزاره 
الأنبياءء وقضى الله له كل حاجة كانت له عند الله عر وجلء ألا ومن مات على حبٌ آل محمد فأنا كفيله 
بالجئة ‏ قالها ثلاثاً . 

قال قتيبة بن سعيد أبو رجاء: كان حمّاد بن زيد يفئخر بهذا الحديث» ويقول: هو الأصل لمن يمَرٌ 
0 

أقول: رواه الصدوق رحمه الله في فضائل الشيعة؛ عن أبيه. عن المؤذّب عن أحمد بن علي 
الأصبهاني. رفعه إلى نافع : مثله مع أدنى تفاوت وزيادة . 

4 يشا: عن محمّد بن أحمد بن شهریارء عن محمد ين محمد بن الحسين» عن محمد بن حمزة 
بن الحسينء عن الحسين بن علي بن بابويه؛ عن محمد بن الحسين بن النحويٌ؛ عن سعد بن عبد الله. عن 
عبد الله بن أحمد بن كليب» عن جعفر بن خالدء عن صفوان بن يحيى. عن حذيفة بن منصور» قال: كنت 
عند أبي عبد الله ظلكثهة إذ دخل عليه رجل فقال: جعلت فداك. إن لي أخاً لا يؤتى0 من محيّتكم وإجلالكم 
وتعظيمكم» > غير آله يشرب الخمر. ففال الصادق تاه : أما" إنّه لعظيم أن يكون محبّنا بهذه الحالةء 
ولكن ألا أنتبكم بشرّ من هذا؟ الناصب لنا شرٌ منهء وإِنَ أدنى المؤمنين ۔ وليس فيهم دني ‏ ليشفع في 
مائتي إنسان. ولو أن أهل السماوات السبع والأرضين السبع؛ والبحار السبعء تفنو قي ناسين با تدرا 
فيه لان هد يضرع من الدذا حتى كوي ا نه يلاه فى سه فيكون تحبيطاً لخطاياه حتى 
يلقى الله عر وجل [و]9' لا ذنب عليه" . إن شيعتنا على السبيل الأقوم (إنَّ شيعتنا لفي خير)"' ثمْ قال 
ته : إن أ بي كان كيزا ارق :"حي عي آل مهن وان كاذ فرعا داو ومن قيض آل 


محمّد وإن كان صرّاماً فوا , 


بيان: «لا يؤتى من محبّتكم؛ أي لا يأتيه الشيطان من جهة محبّتكمء أو لا يهلك بسبب ترك المحبّة. 





)١(‏ في المصدر: "رلا تتصب». 

(r)‏ من المصدر. 

(۳) في المطبوعة: «علياًه بدل ما بين اهعقو فتين . 

(4) بشارة المصطفى ص ۴۷. 

(5) فضائل الشيعة ص ٠۳‏ الحديث ١ء‏ وفيه زيادة: ألا ومن مات على بغض آل محمد لم بشم رائحة الجنة6 بعد قوله: #فأنا كفيله 
بالجنة». 

(7) في المصدر: لا يولي؟. 

(۷) كلمة: «أما؛ ليست في المصدر. 

(۸) في المصدر: «المؤمن؟. 

(9) في المطبوعة: «شفعوا؛» وما أثبتناه من المصدر. 

)٠١(‏ من المصدر. 

)١١(‏ في المطبوعة : «لهءء وما البتناه من المصدر. 

(۱۲( ل 0 

للق العبارة في المصد ر هكذا: «وإن كان موتفاً زبالآ». 

.58 بشارة المصطفى ص‎ )١4( 
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قف كتاب الإيمان والكفر ج 


في القاموس أتيته: جثئه» وأتى عليه الدهر: أهلكه وأني فلان كعني: : أشرف عليه العدوء وفي النهاية: 
يقال رجل فيه رهق. إذا كان يخفٌ إلى لشن ويغشاف والرهق: السفه وغشيان المحارم ومنه حديث أن 
وائل «أنّه صلّى على امرأة كانت ترهق» أي تنّهم بشْرّء ومنه الحديث الآخر «فلان مرهق» أي مثهم بسوء 
وسفه» وكأنٌ المراد بالذيّال من يجرٌ ذيله للخيلاء» قال في النهابة: في حديث مصعب بن عمير "كان 
مترفاً في الجاهليّة يدهن بالعبيرء ييل يمنة اليمن؛ أي يطيل ذيلا" . رفي القاموس : ذال فلان: تبختر 
فجرٌ ذيله» والذيّال الطويل القن الطويل الذيل» المتبختر فى مش0 

8 بشا: عن عمر بن إبراهيم بن حمزة وسعيد بن محمد الثقفيّ معأء عن محمد بن علي بن الحسن 
إسماعيل بن أبان» عن عمر بن ثابت. عن ميسرة بن حبيب» عن علي بن الحسين فة قال: إنا يوم القيامة 
آخذون بحجزة نبّناء وإنَّ شيعتنا آخذون بحجزتنا(" . 

5 بشا: عن يحيى بن محمّد الجؤائيّ. عن الحسين بن علي بن الداعيء عن جعفر بن محمد 
الحسينيّ ٠‏ عن محمّد بن عبد الله الحافظ ؛ عن علي بن محمد الحسيني» عن محمد بن موسى الشامي» عن 
عبيد الله بن محمد التيميّ» عن إسماعيل بن عمرو البجلي» عن الأجلح» عن حبيب بن أبي ثابت» عن 
عاصم بن أبي ضمرة» عن علي ني قال: أخبرني رسول الله هله : «أن أؤل من يدخل الجئة أنا [وأنت]00) 
وفاطمة والحسن والحسين. قلت: يا رسول الله فمحبّونا؟ قال: من ورائكه» . 

۷ بشا: EE‏ ا ا 
ابن ا العابدء 1 عن الثمال» عن أبي جعفر الباقر ا قال: إن الله ا 
يبعث شيعتنا يوم القيامة من قبورهم على ما كان منهم من الذنوب والعيوب ووجوههم كالقمر ليلة البدرء 
مسكنة روعاتهم» مستوره ة عوراتهم ٠‏ قد أعطوا الأمن والأمان» يخاف الناس ولا يخافون» ويحرن الناس ولا 
يحزنون» يحشرون على نوق لها أجنحة من ذهب تتلألأء قد ذلّلت من غير رياضةء أعنافها من ياقوت 
أحمر» ألين من الحرير» لكرامتهم على الله [تعالى]9" , 

8 بشا: عن يحيى بن محمد الحسينيّ» عن الحسين بن علي الحسنيّ» عن جعفر بن محمد 
الحسينيّ» عن محمد بن عبد الله الحافظء عن محمد بن هارون الدقيقيّء عن سمانة بنت حمران!"'2. عن 


(۱) القاموس المحيط ج ٤‏ ص ۲۹۹ 

0( النهاية ج ۲ ص 584. 

(؟) النهاية ج ۲ ص .٠۷١‏ 

.۳۹۱ القاموس المحيط ج ۳ ص‎ )٤( 

(5) بشارة المصطفى ص .٤‏ 

)١(‏ من المصدر. 

(۷) بشارة المصطفى ص .٤١‏ 

(۸) في المصدر: «تبارك وتعالى». 

(9) بشارة المصطفى ص !41. وما بين المعقوفتين من المصدر. 
)٠١(‏ لم نعثر على سمانة هذه في الأصول الرجالية الأربعة. 


4/۲۱ 


٣ج كتاب العدل والمعاد‎ ۳۹٦ 





توضيح : انر كافتعل: امتلا'. قاله الفيروز أباديّ؛ وقال : مثاعب المدينة مسايل مائها". 


٠دن‏ : بإسناد التميميّ عن الرضاء عن آباثهء عن علي (عليهم السلام) قال : قال النبيّ (ص) : ترد شيعتك 
يوم القيامة رواءً غير عطاش » ویرد عدوك عطاشاً يستسقون فلا يسقون9 . 


۱۱ -ما: المفيد» عن ابن قولويه)» عن جعفر بن محمّد بن مسعود» عن أبيه» عن محمد بن خالد» عن محمد 
ابن معاذء عن زكريًا بن عدي عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن محمّد بن عقيل» عن حمزة ب بن أبي سعيد 
الخدريّ» عن أبيه قال: سمعت رسول الله (ص) يقول على المنبر: ما بال أقوام يقولون : إن رحم رسول الله (ص) لا 
يشفع (لا ينفع خ ل( يوم القيامة؟ بلى بلى والله إن رهي لموصولة في الدنيا.والآخرة» إن اا الناس فرطكم يوم القيامة 
على الحوض » فإذا جثتم قال الرجل : يا رسول الله آنا فلان بن فلان» فأقول : ما النسب فقد عرفته » ولكتكم أخذ ذتم 
بعدي ذات الشمال وارتددتم على أعقابكم القهقرى* . 


7 -ما: المفيد. عن الجعابيّ ؛ عن ابن عقدة» عن الحسن بن القاسم» عن عل بن إبراهيم بن يعلى » عن علي 
ابن سيف بن عميرة » عن أبيه» عن أبان» عن ابن سيابة» عن حمران» عن أبي حرب بن أبي الأسود الدؤلء عن أبيه 
قال : سمعت أمير المؤمنين علي بن أي طالب (ع) يقول : والله لأذودنَ بيديّ هاتين القصيرتين عن حوض رسول الله 
(ص) أعداءناء وليردنه أحبّاؤنا0, 


۳ -جاء ما: المفيدء عن الجعان؛ عن ابن عقدة؛ عن أي عوانة موسى القطّانء عن محمّد (أحمدخ ل) بن 
يحبى الأودي ”2 عن إسراعيل , بن بان» عن علي بن هاشم ب بن البريد» عن أبيه» عن عبد الرحمن (الرزاق خ ل) بن 

قيس الرحبت © قال : كنت جالساً مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) على باب القصر حتى ألجأته الشمس 
لاط انر قوت قد فقاء ر من مان ل خر ال : يا أمير المؤمنين حدّئني حديثاً جامعاً ينفعني 
اله به» قال : أولم يكن في حديث كثير؟ قال : ب ولكن حدّئني حديثاً جامعاً ينفعني الله به» قال : حدّثني خليلي 
رسول الله (ص) : أن أرد آنا وشيعتي الحوض رواءاً مرويين مبيضة وجوههم ؛ ويرد عدوا ظاءَ مظمئين مسودة 
وجوههم ؛ خذها إليك قصيرة من طويلة» أنت مع من أحببت» ولك ما اكتسبت ؛ أرسلني يا أخا همدان . ثم دخل 
القصر“. 

5 -ما: المفيدء عن علي بن محمد الكاتب» عن الحسن بن علي الزعفران » عن إبراهيم بن تحمّد الثقفيَء عن 
أي جعفر السعديّ؛ عن يحبى بن عبد الحميد الحمانّ. عن قيس بن الربيع » عن سعد بن طريف» عن الأصبغ بن 


. ۸:۳ القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط 47:١‏ . 

(۴) عيون أخبار الرضا (ع) ۲: 57 ب۳۱ ح۲۴۸. 

(4) سقط في المصدر: (عن ابن قولويه) . 

(0) أمالي الطوسي : ٩۲‏ . ج۳ . وفيه : إن رحي لموصلة . 

() امان الطرمي : ۱۷٥-۲‏ . ج1 . وفيه : ولأوردنه أحباءنا . 

(۷) في أمالي افيد أحمد بن يحي الأردي» وهر الصحيح . قال ابن حجر: أحمد بن يحيئ بن زكريا الأودي أبو جعفر الكوفي العابد. ونقل عن أي حاتم قوله : ثقة» 
وقال النساتي : لا بأس بهء» وذكره ابن حبان في الثقات وقال : البناي الصوفي . وقال ابن عقدة توفي في ربيع الأول سنة ٠۲٠١‏ تهذيب التهذيب ١‏ :رقم 
ه416 ° 

(4) في أمالي المفيد : عبد الرزاق بن قيس الرجبي ١‏ وني آمالي الطوسي : عبد الرحمن بن قيس الرحبي ٠‏ والظاهر أنه عبد الرحمين بن قيس الازحبي ٠‏ كذا ذكره الذهبي » 
وقال: يروى عنه هاشم بن البريد مجهول  .‏ ميزان الاعتدال ؟ : 087 رقم 4147 44» وكرر ابن حجر ذلك وقال: ذكره ابن حبان في الثقات . لسان الميزان 
۲۳ رقم :0۰۳۸ . 

(4) أمالي المفيد ۳۳۸: م۰۲٤‏ ح٤‏ . أمالي الطوسي ۱۱١:‏ . ج٤‏ . 


ج۲ 8 - باب الصفح عن الشيعة وشفاعة ألمتهم صلوات الله عليهم فيهم rir‏ 


أبيهاء عن عمرو بن زياد اليوناني؛ عن عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن عمر بن 
الخطاب؛ قال: قال رسول الله هه: «أنا وفاطمة وعليٌ والحسن والحسين في حظيرة القدس» في قبّة 
بيضاء» وهي بْة المجد. وشيعتنا عن يمين الرّحمن تبارك وتعالى:0 . 

۹ بشا: عن عمر بن إبراهيم العلويّ وسعيد بن محمد الثقفيَء عن محمد بن علي بن عبد 
الرُحمن» عن أبيه» عن أحمد بن علي المرهبي» عن علي بن مجالد» عن جعفر بن حفص. عن سوادة بن 
محمّدء عن أبي العبّاس الضرير؛ عن أبي الصباحء عن همام أبي علي قال: قلت لكعب الحبر: ما تقول 
اي اح E‏ بن أبي طالب هد ؟ قال: يا همام إِنْي لأجد صفتهم في كتاب الله المنزل؛ أنّهم 
حزب الله [ورسولهء و] وشار وين وخليعة وليّه» وهم خاصّة الله من عباده» ونجباؤه من خلقه» 
اصطفاهم لدينه» وخلقهم لجتتهء مسكنهم الجئةء في الفردوس الأعلى» في خيام الدّرٌ وغرف اللؤلؤء 
وهم في المقرّبين الأبرار» يشربون من الرحيق المختوم» وتلك عين يقال لها: تسنيم؛ لا يشرب منها 
غيرهم» وإِنّ تسنيماً" عين وهبها الله [تعالئ]!") لفاطمة بنت محمّدء زوجة علي بن أبي طالب [عليه 
السلام] 0 تخرج من تحت قائمة قبّتهاء على برد الكافورء وطعم الزنجبيل؛ وريح المسك» ثمْ تسيلء 
فيشرب منها شيعتها وأحبًاؤها . 

وإن لقبّتها أربع قوائم: قائمة من لؤلؤة بيضاء» تخرج من تحتها عين تسيل في سبل آهل الجئة» يقال 

لها السلسبيل» وقائمة من درّْة صفراء NR‏ لب وو ماو 
كتابه : : (وسقاهم رتهم شراباً طهورا)] '؛ وقائمة من زمرّدة خضراء» تخرج من تحتها عينان نضاختان من 
خمر وعسل» فكل عين منها تسيل إلى أسفل الجنان» إلا التسنيم؛ فإنها تسيل إلى عَلَيّينء فيشرب منها 
خاضة أهل الجنئّة» وهم شيعة علي وأحبّازء. وذلك7" قول الله عر وجل في كتابه: «يسقون من رحيق 
مختوم * ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون * ومزاجه من تسنيم * عيئاً يشرب بها المقرّبون»4!"") 
فهنيئاً لهم . اث ثم قال كعب: والله لا يحبّهم إلا من أخذ الله عر وجل منه الميئاق. 

ثم قال المصنف قدُّس الله روحه: قال محمد بن أبي القاسم يحرى أن تكتب7"" الشيعة هذا الخبر 


)١(‏ في المصدر زيادة: «عليهم السلام؟. 

(؟) بشارة المصطفى ص .٤4‏ 

(۳) من المصدر. 

(1) في المطبوعة: بدل «في': لن" . 

(05) في المصدر: «غرفهم' 

(7) في المصدر : «فإن التسنيم؟. 

(۷) من المصدر. 

(۸) من المصدر. 

(9) في المصدر: «شيعتنا وأحبّاؤنا". 

5١ ما بين المعقوفتين من المصدرء والآبة في سورة الإنسان:‎ )٠١( 
فى المعطبوعة: «وتلك»» وما أثبتناه من المصدر.‎ )١١( 
.182 59 سورة المطففین » آية:‎ {(1۲( 

)1١(‏ العبارة في المصدر هكذا: لحري أن يكتب». 
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بالدهب لانمائه() وتحفظه و ا بما تدرك به هذه الدرجات العظيمة» لا سيّما ودواته دواة العامة" 
فتکون أبلغ في الحجًة وأوضح في الصخةء رزقنا الله العلم والعمل بما آذى إلينا الهداة الأئمة عليهم 
E‏ 

بیان : لانمائه : أي لاذاعته وإفشائه . 

٠‏ بشا: عن عمرو بن محمد العلويي وسعيد بن محمد الثقفيَء. عن محمد بن علي بن الحسين» 
عن علي بن العباس؛ عن جعفر بن محمد الزهريٰ» عن عثمان بن سعيد» عن يونس بن أبي يعفور الجعفي» 
عن جابرء عن أبي جعفر لتلا : أنه قال: لن يعفر الله إلآ لنا ولشيعتناء إِنَّ شيعتنا هم الفائزون يوم 
القيامة9 , 

وبهذا الإسناد عن محمد بن علي عن محمّد بن عبد الله الجعفيَ» عن ابن عقدة» عن يعقوب بن 
يوسف» وأحمد بن حازم. عن يعقوب؛ عن عبد الله بن موسى. عن خالد بن طهمانء عن أبي جعفر نكي 
قال: بحبّنا يغفر لک . 

١‏ بشا: بالإسناد إلى المفيد» عن الحسين بن أحمد بن المغيرة» عن حيدر بن محمّد؛ عن محمّد 
SS‏ ل IE‏ عن شريف بن سابق» عن حمار 
السمندي. قال: قلت لأبي عبد الله نه نلج : إني أدخل بلاد الشرك وإ من عندنا يقولون: إن مث ثم حشرت 
معهم. قال فقال لي: يا اد إذا كدت 4 ثم تذكر أمرنا وتدعو إليه؟ قلت: نعم. قال: فإذا كنت في هذه 
المدن ‏ مدن الإسلام ‏ تذكر أمرنا وتدعو إليه؟ فال: قلت: لاء فقال لي: إنك إن مث ثم حشرت أمَة 
ونك وی تور [فا بن رد 

؟"" ‏ بشا: ey‏ ل عن محمد بن أحمد النيسابوريٌء عن عبد الملك 
بن محمّد»؛ عن أبيهء عن يعقوب. عن إسحاق ر بن أحمد. عن أحمد بن محمد بن إسحاق» عن عبيد بن 
موسى الرويانيّ؛ عن محمّد بن علي بن خلف» عن الحسين الأشقرء عن الأعمش» عن أبي وائل؛ عن عبد 
الله بن مسعودء قال: قال رسول الله به : «لمّا خلق الله آدم غل ونفخ فيه الروح عطس آدم هته فألهم أن 
قال: الحمد لله رب العالمين؛ فأوحى الله إليه أن يا آدم» حمدتني! ا ل 


)١(‏ في المصدر: «لايمائهم'. 

(۲) العبارة في المطبوعة هكذ!: «وتعمل يما فيه بما تدرك؛ء وما أثبتناه مطابق للمصدر. 
(r)‏ العبارة في المطبوعة هكذا: «لا سيما رواية روتها العامة . 
(4) في المصدر: «فيكون». 

(6) في المطبوعة: «بما أذوا»ء وما أثبتناه من المصدر. 

(1) بشارة المصطفى ص 59 ,0١‏ 

(۷) العبارة في المصدر هكذا: إن الله لن يغفر؟. 

(4) بشارة المصطفى ص "5. 

(9) بثارة المصطفى ص 1۷. 

)٠١(‏ من المصدر. 

.14 بشارة المصطفى ص‎ )۱١( 

)۲( في المصدر: «عبدان». 


اج ۸ - باب الصفح عن الشبعة وشفاعة أئمتهم صلوات الله عليهم فيهم rio‏ 





أخلقهما في آخر الدُنيا ما خلقتك» قال: أي ربُء فمتى يكونان؟ وما سمّيتهما؟ فأوحى الله إليه: أن ارفع 
رأسك» ٠‏ فرفع رأسف فإذا تحت العرش مكتوب: ولا إله إل الله محمد رسول الله نبي الرحمة وعليٌ مفتاح 
الجن أقسم بعزتي أن أرحم من تولأىف راغت من عادا ا( , 


۳ _ بشا: عن محمد بن شهريارء عن محمد بن محمد البرسيّ» عن محمد بن الحسين القرشيٰ» عن 
أحمد بن أحمد بن حمران» عن محمّد بن علي المقري» عن عبيد الله بن محمّد الآيادي» عن عمر بن 
مدرك» عن محمد بن زياد المككي» عن جرير بن عبد الحميدء عن الأعمش» عن عطيّة العرفيّء قال: 
خرجت مع جابر بن عبد الله؛ الأنصاري رحمه الله زائرين قبر الحسين بن علي بن أبي طالب نه › فلا 
وردنا كربلاء دنا جابر من شاطئ الفرات فاغتسل ثُمْ ائتزر بإزارء وارتدى بآخرء ثم فتح صرة فيها سعد 
فنثرها على بدنه؛ ثم لم يخط خطوة إلا ذكر الله [تعالن]0" حى إذا دنا من القبرء قال: ألمسنيه» فألمسته 
فَخْرٌ على القبر مغشيّا عليه فرششت عليه شيئاً من الماء فأفاق» ثم قال" : يا حسين ‏ ثلاثاً ‏ ثم قال: حبيب 
لا يجيب حيه» ثمْ قال: وأنّى لك بالجواب» وقد شحطت أوداجك على أثباجك7 ؛ وفْرّق بين بدنك 
ورأسك. فأشهد أنك ابن [خاتم] النبتين وابن سيّد المؤمنين» وابن حليف التقوى» وسليل الهدى. 
وخامس أصحاب الكساءء وابن سيّد النقباءء وابن فاطمة سيّدة النساءء ومالك لا تكون هكذاء وقد غذتك 
كف سيّد المرسلين» وريت في حجر المتقين» ورضعت من ثدي الإيمانء وفطمت بالإسلام؛ فطبت حي 
وطبت ميّت. غير أن قلوب المؤمنين غير طيّبة لفراقك» ولا شاكة في الخيرة لك فعليك سلام الله ورضوانه 
وأشهد آنك مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريًا. 

ثم جال ببصره("2 حول القبر وقال: السلام عليكم أيتها(" الأرواح التي حلت بفناء الحسين» وأناخت 
برحلهء [و] أشهد أنكم أقمتم الصلاةء وآنيتم الزكاة» وأمرتم بالمعروف» ونهيتم عن المنكر» وجاهدتم 
الملحدين» وعبدتم الله حتّى أتاكم اليقينء والّذي بعث محمداً بالحق [نبياً] لقد شاركناكم فيما دخلتم 
فيه . 

قال عطيّة: فقلت له: يا جابر كيف ولم نهبط وادياًء ولم نعل جبلاًء ولم نضرب بسيف» والقوم 
قد فرّق بين رؤوسهم وآبدانهې» راتتاز وسم رازوا فقال لي2''7: يا عطيّة سمعت 


(1) بشارة المصطفى ص 1۸. 

(۲) من المصدر. 

(۴) العبارة في المصدر هكذا: «فلما أفاق قال». 

(4) الإثباج جمع ثبج وهو ما بين الكاهل إلى الظهر . قاله الجوهري في الصحاح ج ١‏ ص .50١‏ 
(5) من المصدر. 

30( في المصدر: لأبضره؟ . 

(۷) في المطبوعة: «أيها»» وما أثبتناه من المصدر. 

(۸) من المصدر. 

)9( من المصدر. 

. العبارة في المطبوعة هكذا: «فقلت لجابر: وكيف»., وما أثبتناه مطابق للمصدر‎ )٠١( 
في المطبوعة: «الأزواجف وما أئتناه من المصدر.‎ )١١( 

)۱١(‏ كلمة: «لي' ليست في المصدر. 
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حبيبي رسول الله © يقول: «من أحبٌ قوماً حشر معهم؛ ومن أحبٌ عمل قوم أشرك في عملهم». والّذي 
بعث محمّداً بالحق نبياً إِنْ نيّتي ونيّة أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه خذوا بي نحو أبيات 
كوفان» فلمًا صرنا في بعض الطريق قال : : يا عطيّة هل أوصيك؟ وما أظنُّ أنني بعد هذه السفرة ملاقيك. 
ل حب محبٌ آل محمد ما احتهم» as SL‏ > وإن كان صوّاماً قواماً. وارفق 
بمحبٌ آل محمد. فإنْه إن تزل له قدم بكثرة ذنوبه ثبتت له أخرى0) بمحيّتهم» فإِنْ محبّهم يعود إلى الجئة 
ومبغضهم يعود إلى الثار9 . 

٤‏ 2 بشا: عن أبي على ابن شيخ الطائفة؛ عن أبيه» عن المفيد» عن المراغي؛ عن ابن عيسى» عن 
ابن البطائنيّ . وعن المفيد أيضاًء عن أحمد بن الوليدء عن أبيهء 0 عن عبد الله ا قال : 
دخلنا على أبي عبد الله تايل في زمن بني مروان» فقال: : ممن أنتم؟ قلنا: من أهل الكوفة. قال: 
أهل البلدان أكثر محبّاً لنا من أهل الكوفةء [و] لا سيّما هذه العصابة؛ إن الله هداكم 0 
فأحببتمونا وأبغضنا الناس» وتابعتمونا وخالفنا الناسء وصدّفتمونا وكذّبنا الناس» فأحياكم الله محياناء 
وابادك سباناء ناتهد على اين آنه كان يقول: ما بين أحدكم وبين أن یری ما تقر به عينه أو يغتبط إلا أن 

مم نفسه ها هنا ا ولد قال اشاعز رول في كاب : «ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك 
وجعلنا لهم أزواجاً وفزية4 فنحن ذزية رسول الله خي . 

9 بشا: عن عمر بن محمد بن حمزة العلوي وسعيد بن محمد الثقفيّء عن محمّد بن عبد الرحمن 
العلري. عن جعفر بن محمد الجعفريّ وزيد بن جعفر بن حاجب» عن محمد بن القاسم المحاربيّء عن 
الحسن بن محمد بن عبد الواحد» عن حرب بن حسن الطخان» عن يحيى بن مساور؛ عن بشير النبال ‏ 
وكان يرمي بالنبل 177 قال: [قد] اشتريت بعيراً نضواً فقال لي قوم: يحملك. وقال قوم: لا يحملك» 
فركبت ومشيت حتى وصلت المدينة» وقد تشفّق وجهي ويداي ورجلايء فأتيت باب أبي جعفر. فقلت: يا 
غلام استأذن لي عليه قال : : فسمع صوتي» فقال: ال اکا ما هذا الذي أرى بك؟ 
قلت :'“ جعلت فداك اڈ اشتريت بعيراً نضواً فركبت ومشيت فشقّق وجهي ويداي ورجلاي» فال فا 
دعاك إلى ذلك؟ قلت" : حبّكم ‏ والله ‏ جعلت فداكء قال: إذا كان يوم القيامة فزع رسول الله يه إلى 


)١(‏ في المطبوعة: «فقال لي» بدل: «قال؟. 

(۲) في المصدر: «أحيب». 

[فيةا العبارة في المطبوعة هكذا: «إن تزل [لهم] قدم بكثرة ذنوبهم ثبتت لهم أخرى بمحبتهم»؛ وما أثبتناء من المصدر. 
(4) بشارة المصطفى ص 7/4 

(5) من المصدر. 

(7) في المصدر: «وأرمئ». 

(۷) بشارة المصطفى ص ۸١‏ والآية من سورة الرعد: 54. 
)^( في المصدر: "يبري النبل؟ بدل «يرمي بالنبل؟. 

)٩(‏ من المصدر. 

)٠١(‏ عبارة: هيا بشبر" ليست فى المصدر. 

٠ في المصدر: «فقلت».‎ )1١( 

)9( في المصدر: «فقال». 

(۱۳) في المطبوعة: «قال: فلت». وما أبتناه من المصدر. 
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الله. وفزعنا إلى رسول الله وه وفزعتم إلينا فإلى أين ترون نذهب بكم؟ إلى الجئة ورب الكعبةء إلى 
الجنة وربٌ الكعية9 . 

بيان: «وكان يرمي بالنبل؛ أي لقب بالنبّال لرميه بالثبل؛ لا لأنه كان صانعهء في القاموس: الل أي 
بالفتح : السهام بلا واحدء أو نبلةء والجمع أنبال وبال والنّال صاحبه وصانعه ونبله رماه به( وقال: 
النضو بالكسر: المهزول من الإبل وغيرها“ء «فركبت» أي أحياناً «ومشيت» أحياناً. 


5 بشا: عن محمد بن عبد الوهاب الرازي؛ عن محمد بن أحمد بن الحسينء عن الحسن بن علي 
الصفارء عن أبي عمران مهدي» عن ابن عقدة» عن محمد بن أحمد القطوانيّ» عن إبراهيم بن أنس. عن 
إبراهيم بن جعفر بن عبد الله عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله؛ قال : كنا عند النبيّ هه فأقبل علي بن أبي 
طالب نله فقال النبيْ # : «قد أتاكم أخي» ثم التفت إلى الكعبة؛ فضربها بيده وقال: «والّذي نفسي(© 
بيده إن هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة؟؛ ثمْ قال: «إِنْه أوٌلكم إيماناً معي. وأوفاكم بعهد الله 
وأقومكم”" بأمر الله عر وجل» وأعدلكم في الرعيّة وأقسمكم بالسويّة. وأعظمكم عند الله مزيّة قال: 
ونزلت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرتّة 9 . 


۷ ابشا: عن يحيى بن محمد الجواني؛ عن الحسين بن علي بن الداعي» عن جعفر بن محمد 
الحسيني » عن محمد بن عبد الله الحافظ» عن عبد الباقي بن نافع والحسن بن محمّد الأزهري. عن محمد 
ابن زكريًا بن دینار» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبيه» عن أبي هريرة قال: إِنْما سمّيت فاطمة صلوات الله 
عليها لان الله فطم من أحبّها من" النار. 


عن يعقوب بن أحمد السريّ؛ عن محمّد بن عبد الله بن محمّد» عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائى» عن 
أبيه. عن الرّضاء عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله هه : «إِنْما سمّيت ابنتى فاطمة؛ لأنَّ الله فطمها 
وفطم من أحبّها من النار:20). 

4" -يشا: عن ابن شيخ الطائفة» عن أبيه؛ عن الفخام» عن المنصوري› عن عم أبيه» عن علي بن 
محمد العسكريّ؛ عن آبائه» عن جعفر بن محمد الصادق» عن أبيه عليهم السلامء عن جابرء قال الفخام : 
وحدثني عمّي عمر بن يحيى. عن إبراهيم بن عبد الله البلخيّ» عن الضخاك بن مخلد. عن الصادق» عن 
أبيه عليهما السلام» عن جابر بن عبد الله قال: كنت عند النْبِيّ فك أنا من جانب» وعليٌ أمير المؤمنين (ع) 


() في المطبوعة: «تروناه» وما ألبتناه من المصدر. 

(۲) بثارة المصطفى ص ۸۸. 

(۳) القاموس المحيط ج 4 ص .٥١‏ 

.598 ص‎ ٤ القاموس المحيط ج‎ )٤( 

(5) العبارة في المصدر هكذا: «والذي نفس محمد بيده . 
(1) في المصدر: «وأقراكم». 

(۷) بشارة المصطفى ص ۹١‏ والاية من سورة البينة: ۷. 
(۸) في المصدر: «عن". 

(4) بشارة المصطفى ص ۱۲۳ و181, 
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من جانبء إذ أقبل عمر بن الخطاب ومعه رجل قد تلبّب به فقال: ما باله؟ قال: حكى عنك يا رسول 
اللهء آنك قلت يا رسول الله: «من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنّة» وهذا إذا سمعه الناس 
فإطوا في الأعمال» أفأنت قلت ذاك يا رسول الله؟ قال: «نعم؛ إذا تمك بمحيّة هذا وولايته») 


4 بشا: عن أبي علي ابن شيخ الطائفة» عن أبيه؛ عن الحسن بن يحيى الفحّام. عن عمّه عمر بن 

يى» عن محمد بن سليمان بن عاصم» عن أحمد بن محمد العبدي» عن علي بن الحسن الأمويٌ. عن 
العيّاس بن عبيد الله عن ابن طريف» عن ابن نباتة» عن أبي مريم» عن سلمان قال: كنا جلوساً عند النبيْ 
له إذ أقبل علي بن أبي طالب نابت فناوله النبيّ هقد الحصاةء فلمًا استقرّت الحصاة 0 
نطقت وهي ت تقول: لا إله إلأ الله محمد رسول الله » رضيت بال ربا ونمحمك اة وبعليٌ بن أب بى طالب 
[إماماً و" وليَاء ثمْ قال النبي اه : «من أصبح منكم راضباً باله» وبولاية علي بن أبي طالب ن فقد أمن 
[من] خوف الله ت 

-٠‏ بشا: عن يحيى بن محمد الجؤاني» عن جامع بن أحمد» عن علي بن الحسن بن العبّاس. عن 
أحمد بن محمد الثعالبينَ» عن يعقوب بن أحمد السريّ عن محمّد بن عبد الله بن محمّدء عن عبد الله بن 
أحمد بن عامرء عن أبيه» عن الرّضاء عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله له : «يا علي إذا كان يوم 
القيامة أخذتٌ بحجزة الله عر وجل وأخذث أنت بحجزتى» وأخذ وُلْدك بحجزتك» وأخذ شيعة ولدك 
بحجزتهم» فترى أين يؤمر بنا؟؛ قال أبو القاسم الطائيّ: سألت أبا العبّاس ثعلب عن الحجزة» فقال: هي 
السبب» وسألت نفطويه النحويٌ عن ذلك فقال: هي السبب» قال محمد بن أبي القاسم الطبريٌ: وهي 
العصمة من الله تعالى وذمته التي لا نُخفر؛ وحبله الذي من تمسّك به لم ينقطع عنهء وقد أمر الله تعالى 
بالتمشك به فقال: #واعتصموا بحبل الله جميعاً» يعني بولاية علي بن أبي طالب نه وولاية الأئمة 
المعصومين تلل . ولقنا الله وإياكم لطاعته وطاعة أولي الأمر ومحبّته ومحبّتهم بحن محمّد وآله صلى الله 
عليه وعليهه0©. 

١‏ بشا: عن ابن شيخ الطائفةء عن والده عن الفحّام؛ عن عمّه عمر بن يحيى» عن عبد الله بن 
عامرء عن أبيه أحمد بن عامر» عن الرّضاء عن آبانه» عن أمير المؤمنين تايلا قال: قال رسول الله :ا : 
"أربعة أنا لهم الشفيم" يوم القيامة المحبٌ الاي والموالي لهم والمعادي فيهم؛ والقاضي لهم 
حوائجهم. والساعي لهم فما مو من مزر 

e Sy‏ عن جذّه: عن علي بن الحسن القطان. عن 


)۱( كلمة : «به» ليست في المصدرء علماً بأنّه قد مر هذا الحديث برقم ۸ من هذا الباب. 
(۲) بشارة المصطفى ص 177. 

(۳) من المصدر. 

)4( من المصدر. 

.١54 بشارة المصطفى ص‎ )٥( 

.٠٠١ والآية من سورة آل عمران:‎ , ١177 بشارة المصطفى ص‎ )١( 

(v)‏ في المصدر. «شفيع؟. 

(۸) بشارة المصطفى ص .٠٤١‏ 


ج٣۲‏ 8 باب الصفح عن الشيعة وشفاعة اتمتهم صلوات الله عليهم فيهم ۳4۹ 





محمّد بن رميح» عن أحمد بن يعقوب» عن محمد بن خالد بن سليمان» عن عبد الرْْاقَه عن آبيه» عن ابن 
طاووس» عن أبيهء عن ابن عبّاس قال : سمعت رسول الله لله يقول: إن لله عموداً من ياقوتة حمراء مشبّكة 
بقوائم العرش لا ينالها إل علي وشيعته» 7" . 

وبهذا الإسناد. عن محمد بن عبد الله السجستاني» عن أحمد بن عبيد الله عن إسماعيل بن بشرء عن 
أحمد بن يعقوب: : مثله0, 

۳ بشا: بهذا الإسنادء عن عبد الله بن أحمد الصفار البخاريء عن عبد الله بن محمّد بن يعقوب». 
عن محمد بن الحسين بن حفص» عن أحمد بن عثمان بن حكيم» عن قصبة. عن سوّار الأعمى» عن داود 
ابن أبي عوف أبي الجحّاف» عن محمد بن عمير» عن فاطمة» عن أ سلمة قالت: كانت ليلتي من رسول 
الله [وهو]!" عندي. فجاءت فاطمة وتبعها علي عليهما السلام فقال له رسول الله فلك : دأ سرامي ات 
وأصحابك في الجئّة؛ أبشر يا علي أنت وشيعتك في الجئّة»2*0 تمام الخبر. 


بشا: عن محمّد بن علي بن عبد الصمد؛ عن أبيه» عن جذه» عن أبي الحسين بن أبي الطب 
ابن شعيب؛ عن أحمد بن أبي القاسم القرشيّ. عن عيسى بن مهران. عن مخوّل بن إبراهيم؛ عن جابر 
الجعفيٌ؛ عن عبيد الله بن شريك» عن الحارثء عن علي ليثلا » قال: أتيت أمير المؤمنين علبَاً بعد هدأة 
من الليل فقال: ما جاء بك يا أعور؟ قال: قلت: يا أمير المؤمنين حبك" قال: الله الذي لا إله إل هو؟ 
وأعاد علي ذلك ثلاثآء وقال: أما إنك ستراني في ثلاث مواطن: حين تبلغ نفسك”") هاهنا ‏ وأشار مخؤل 
إلى حلقه . وعلى الصراط. وعند الحوضر © . 
بيان: في القاموس: هدأ كمنع هدءاً وهدوءاً: سكن. وأتانا بعد هُدء من الليل وهّدء وهدأة: أي حين 
هدأ الليل والرّجلء أو الهدء أوْل الليل إلى ثلث «الله؛ مجرور على القسم» بتقدير حرف الاستفهام . 
2 بيشا: عن محمد بن علىّ؛ عن أبيهء عن جد عن أحمد بن أبي جعفر البيهقي» عن محمد بن 
O‏ ب OS‏ ا د ۽ عن موسى بن عمران» عن أبي عمرو 
لفرّاء. عن داود بن أبي السبيك. عن أبي هارون العبديٌ»؛ قال: خرجت عام الحرّة» فإذا جع من النأس» 
فقلت: ما هذا الجمع؟ فقيل: هذا "أبن سيد لخر قال: فانتهيت إليه وقلت: حذئني في علي بن 
أبي طالب نليتا فقال أبو سعيد: أرسل رسول الله و منادياً ينادي: : من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله 


.١9؟ بشارة المصطفى ص‎ )١( 

(۲) بشارة المصطفى ص .1١١۷‏ 

(۳) من المصدر. 

(4) في المصدر: لديا على أبشره. 

() بشارة المصطفى ص .٠١۳‏ 

)١(‏ في المصدر: «حبك يا أمير المؤمنين». 
(v)‏ كلمة : انفسك»؟ ليست في المصدر. 

(۸) بشارة المصطفى ص ١04‏ بتقديم وتأخير. 
(4) القاموس المحيط ج ١‏ ص 54. 

)1۰( في المصدر: اهر؟ بدل: «هذا؟. 
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۹ كتاب الإيمان والكفر ج‎ Fo: 


دخل الجنة» فاستقيل9) المنادي عمر بن الخطاب» فسأله أعام هو أم خاصٌ؟ قال : فرجع المنادي إلى 
رسول الله وه وقال: أمرتني أن أنادي في الناس وإِنٌ عمر استقبلني فقال: أعامٌ هو أم خاص؟ قال: فضرب 
رسول الله #ه بيده على منکب علي [بن أبي طالب) نهد فقال: «هي لهذا وشيعته29 . 

5 بشا: عن محمّد بن علي بن عبد الصمدء عن أبيه» عن جدهء عن الصدوق» عن محمد بن عمر 
الحافظ: عن عبد الله بن يزيدء عن محمّد بن ثواب؛ عن إسحاق بن منصور» عن كادح» عن أبي جعفر 
البجليّ» عن عبد الله بن لهيعة» عن عبد الرّحمن بن زياد. عن سالم بن يسارء عن جابر بن عبد الله ء قال: 
لما قدم علي لغلا على رسول الله و بفتح خيبرء قال له رسول الله #ه: « [والله]7؟ لولا أن يقول فيك 
طوائف من أمّتي ما قالت النصارى للمسيح عيسى بن مريمء لقلت اليوم فيك مقالاً لا تمرُ بملا إلآ أخذوا 
التراب من تحت رجليك» ومن فضل طهورك»› يستشفون به ولكن حسبك أن تكون مني وأنا منكء» ترئني 
وأرئك؛ وإلك مني بمنزلة هارون من موسى إلا آله لا نبي بعديء وإنّك تُبرئ ذمّني. وتقاتل على سٽتي» 
وإنّك غداً على الحوض خليفتي. وإِنك أؤل من يرد عليْ الحوض.» وإِنّْك أوْل من يكسى معي وإنك أوْل 
داخل الجئة من أمتي. وإ شيعتك على منابر من نور مضيئة وجوههم حولي. أشفع لهم ويكونون!" غداً 
في الجئّة جيراني؛ وإنّ حربك حربي» وسلمك سلميء وإِنَّ سرك سري وعلانيتك علانيتي؛ وإ سريرة 
صدرك كسريرتي" ٠‏ وإنّْ ولدك ولديء وإنّك تنجز عداتي» وإ الحق معك وعلى لسانك وقلبك وبين 

يكي رلامان الط ليك رمك كما حاط لي وي و ا و دعك الجر ميقس للك 
ولخ يفيت عو ب للك معت زه ابرط ` ` 1 

[قال :]أ فخرٌ [عليَ عليه السلام)"" ساجداً وقال: الحمد لله الذي أنعم علي بالإسلام» (وعلّمني 
القرآن)"'ء وحبّبني إلى خير البرية خاتم النبيين وسيّد المرسلين» إحساناً منه وفضلاً علي" فقال النبئُ 
هه : «لولا أنت لم يعرف المؤمنون بعدي»'. 

لاا جع : قال النبي له : «من مات على حب آل محمّد مات شهيداًء ألا ومن مات على حب آل 
محمّد مات مغفوراً له ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائباً. ألا ومن مات على حب آل محمّد 
مات مؤمناً مستكمل الإيمانء ألا ومن مات على حب آل محمّد بشره ملك الموت بالجئّة ثم منكر ونكيرء 
ألا ومن مات على حبٌ آل محمّد فتح له في قبره بابان إلى الجنّة» ألا ومن مات على حب آل محمد جعل 
الله قبره قرار ملائكة الرحمةء ألا ومن مات على حب آل محمّد مات على السنّة والجماعةء ألا ومن مات 
على بغض آل محمّد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه : «آيس من رحمة الله»ء ألا ومن مات على بخض آل 





محمّد مات كافراًء ألا ومن مات على بغض آل محمّد لم يشم رائحة الجئة:0*", 

)١(‏ في المصدر: «واستقل". (9) في المصدر: عن 

(۲) من المصدر. )٠١(‏ من المصدر. 

(۳) بشارة المصطفئ ص )١١( .٠٠١١‏ من المصدر. 

(1) من المصدر. (11) ما بين القوسين ليس في المصدر. 

(5) في المطبوعة' «ويكونوا» وما أنبتناه من المصدر. )١7(‏ العبارة في المصدر هكذا: إحساناً وفضلاً منه على . 
(7) في المصدر: «بزك برِي'. )١4(‏ بشارة المصطفئ ص ١ .٠٠١‏ 
022 في المصدر: «كسريرة صدري». (15) جامع الأخبار ص ٤۷۳‏ الحديث .٠١۳١‏ 


)۸( كلمة «و» ليست في المصدر. 


ج ۸ - باب الصفح عن الشيعة وشفاعة ألمتهم صلوات الله عليهم فيهم امم 


8 بشا: عن محمد بن علي بن عبد الصمد. > عن آبيه» عن جده» عن أحمد بن محمد بن عباد 
الرازيء عن محمّد بن أحمد المدائنيّ» عن جابر بن عبد الله» عن محمّد بن عليّ [عن أبيه] زين العابدين أنه 
ارخ نمال + اوی يديت كم اة قال: نعم نحن خَرّْانَ علم الله وورثة وحي الته» وحملة 
كتاب الله. طاعتنا فريضةء وحبّنا إيمان. وبغضنا نفاق» محبّونا في الجئة: ومبغضونا في النار» خلقنا ‏ وربُ 
الكعبة ‏ من طينة عذب لم يخلق منها سواناء وخلق محبّونا من طين أسفل» فإذا كان يوم القيامة ألحقت 
السفلى بالعلياء فأين ترى الله يفعل بنبيّه؟ وأين ترى نبيّه يفعل بولده؟ وأين ترى ولده يفعلون بمحبّيهم 
وشيعتهم» كل إلى جنان رب العالمين . 

4 يشا : بجا E E‏ عن زر عم بين EN‏ مون ون N‏ 
هشام بن عمّار» عن خالد بن عبد الله عن أيّوب السجستان»؛ عن أبي قلابة» قال: سألت ا ة رضي 
الله عنها عن شيعة علي ته : فقالت: سمعت رسول الله هه يقول: «شيعة علي هم الفائزون يوم 
القيامة »7 . 

١‏ - بشا: بهذا الإسناد عن عبد الصمدء عن محمد بن عبد الله بن محمّدء عن عبد الملك بن 
محمد عن أحمد بن يحيى يحيى الأوديّء عن إسماعيل بن أبان» عن عمرو بن حريٹث؛ عن داود بن السليل: 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله © : : «يدخل الجئة من أمَّتي سبعون ألفاً لا حساب عليهم ولا 
عذاب». ثمْ التغت إلى علي طبثي فقال: «هم شيعتك وأنت إمامهم»(* . 

فض» يل: عن ابن عباس عنه لها : مثله90 . 

١‏ بشا: بهذا الإسنادء عن عبد الله بن محمّد بن عبد الله بن دينار» عن أبيه» عن أحمد بن محمّد 
ابن سالم» عن محمّد بن يحيى بن ضريس» عن محمّد بن جعفرء عن نصر بن مزاحم وابن أبي حمّاد. عن 
اي داودء عن عبد اله بن شريك» عن أبي جعفر تف قال: أقبل بو بكر وعمر والزير وعبد الزحمن بن 
عوف فجلسوا(" بفناء رسول الله هه فخرج إليهم النبيّ كي : وانقطع(*) شسعه شسعهء فرمى بنعله إلى علي بن أبي 
طالب فاه ثم قال : «إنّ عن يمين الله عر وجل - أو عن يمين العرش ‏ قوماً من ا 
وجوههم من نورء وثيابهم من نورء تغشى وجوهه.9''" أبصار الناظرين دونهم». قال أبو بكر: من هم يا 
رسول الله؟ فسكت» فقال الزبير: من هم يا رسول الله؟ فسكت. فقال عبد الرّحمن: من هم يا رسول الله؟ 
فكت فقال علي [بن أبي طالب] 4 : من هم يا رسول الله؟ فقال: «هم قوم تحابّوا بروح الله9") 





.٠١۸ كلمة: «طين؛ ليست في المصدر. (۲) بشارة المصطفى ص‎ )١( 
عبارة: «ولا عذاب» ليست في المصدر.‎ )4( . ١٠١١ بشارة المصطفى ص‎ )( 
. ٠١١ والفضائل ص‎ ,.١58 الروضة ص‎ )1( .١57 بشارة المصطفى ص‎ )0( 


(۷) في المطبوعة: بدل «فجلسوا»: «جلسواء. 

(۸) العبارة في المطبوعة هكذا: «فجلس إليهم فانقطع»» وما أثبتناه مطابق للمصدر. 
(9) في المصدر: «فقال» بدل: «ثم قال . 

)٠١(‏ كلمة: «مناه ليست في المصدر. 

)١١(‏ كلمة: «وجوههم' ليست في المصدر. 

)١١(‏ من المصدر. 

)1۳( العبارة في المصدر هكذا: «هم قوم تحاربوا بورع الله 
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۲۹ كتاب الإيمان والكفر ج‎ oY 


على غير أنساب ولا أموال أولنك شيعتك» وأنت ت إمامهم يا على . 

بيان: «بروح الله» أي برحمته أو بدينه وعلمه أو بخلفائه» والحاصل : أن حبّهم ته ET‏ 
والأموال والأنساب وسائر الأمور الدنيوية . 

7 بشا: بالإسناد إلى الصدوق؛ عن الدقاق؛ عن ابن زكريّاء عن ابن حبيب. عن عمر بن عبد الله 
عن الحسن بن الحسين بن عاصم. عن عبد الله بن محمّد العلويّ. عن أبيه» عن جدّه. عن علي كيه 
قال : حدّثني سلمان الخير رضي الله عنهء فقال: يا أبا الحسن قل ما أقبلت آنت» وأنا عند رسول الله ول : 
إلا قال: «يا سلمان هذا وحزبه هم المفلحون يوم القيامة» , 

۴ - كنز: بحذف الإسناد. مرفوعاً عن مولانا علي بن الحسين» عن أبيه» عن جذه أمير المؤمنين 
صلوات الله عليهم قال: المؤمن على آي حال مات وفي أي ساعة قبض» فهو شهيد ولقد سمعت حبيبي 
رسول الله يه يقول: «إنّ المؤمن إذا خرج من الدنيا وعليه مثل ذنوب أهل الأرض» لكان الموت كفارة 
لتلك الذنوب»ء ثم قال نه : من قال: لا إله إلا الله بالإخلاص» فهو بريء من الشرك» ومن خرج من 
الدّنيا لا يشرك بان شيئاً دخل الجنّة . ثم تلا هذه الآية : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء76 وهم شيعتك ومحبّوك يا علئُ؛ فقلت: يا رسول الله هذا لشيعتي؟ فقال: إي ورټي لشيعتك 
ومحبّيك خاصّة؛ وإِنّهم ليخرجون من قبورهم» وهم يقولون: لا إله إلا الله محمّد رسول الله عليّ ولي الله» 

فيؤتون بحلل خضر من الجئةء وأكاليل من الجنّة وتيجان من الجنة» ويلبس كل واحد منهم حلة خضراء 
وتاج الملك وإكليل الكرامة؛ ويركبون النجائب فتطير بهم إلى الجئّة «لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقّاهم 
الملائكة هذا يومكم الذي كتتم توعدون924». 

٤‏ - نبه: :كنبا اید بن خخا ابو ترد إلى ابي جنر فته كايا طريلا. فأجابه في بعض 
كتابه : ما الدّنيا فنحن فيه مفترقون في البلاد» ولكن من هوی هوی صاحبه» ودان بدينه فهو معه» وإن 
كان نائياً عنه» وآما الآخرة فهي دار القرار. 

٥‏ - كنز: روى علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن عبد الله بن شريك العامريّ» عن عبد الله بن سنان» 

عن أبي عبد الله غلل قال: قال رسول الله هه لعلئ ن : ١يا‏ علي يخرج يوم القيامة قوم من قبورهم 
بياض وجوههم كبياض الثلج» عليهم ثياب بياضها كبياض اللبن» عليهم نعال الذهب شراكها من اللؤلؤ 
يتلالأء فيؤتون بنوق من نورء عليها رحائل الذهب» مكللة بالدرٌ والياقوت» فيركبون عليها حتى ينتهوا إلى 
عرش الرّحمن» والناس في الحساب يهتمّون ويغتمّون؛ وهؤلاء يأكلون ويشربون فرحون. فقال أمير 


.155 بشارة المصطفى ص‎ )١( 

(۲) بشارة المصطفى ص .١78‏ 

(۳) سورة النساى آية: 14. 

(4) تأويل الآيات الظاهرة ص ١147‏ والآية من سورة الأنبياف آية: 197, 

(5) هكذا جاء فى المصدر أيضاًء والظاهر أن الصحيح 3 بو المحمودي؛ أي والد محمد بن أحمد بن حمّاد الملقب بالمحمردي. راجع 
رجال الكشي ص 004 ٠‏ الرقم ٠9۷‏ ۰ 

)3( جاء في تحف العقول ص 8 #معترفون؟» وفي رجال الكشي ص ٥5۰١‏ بالرقم ٠٠١۷‏ «متفرجون»» وجاء أيضاً في ج ۷١‏ م 
۸ من المطبوعة نقلاً عن التحف «مخترفون». 

(۷) تنبيه الخواطر ج ١‏ ص 17. 


ج٣‏ صفة الحوض وساقيه صلوات الله عليه ۳4V‏ 





نباتة» عن أبي أيُوب الأنصاريّ أن يسول الله (ص) سئل عن الحوض فقال : أما إذا سألتمونيٍ عنه فسأخبركم : إن 
الحوض أكرمني الله به وفضّلني على من كان قبلي من الأنبياء وهو ما بين أيلة وصنعاء» فيه من الآنية عدد نجوم 
السماء» يسيل فيه خليجان من الماء» ماؤه أشد بياضا من اللبن » وأحلى من العسل» حصا الزمرد والياقوت» 
بطحاؤه مسك أذفس شرط مشروط من ري لا يرده أحد من أمَتي إلا النقيّة قلويهمء الصحيحة نيّاتهم؛ المسلمون 
لوصيّ من بعدي» الذين يعطون ما عليهم في يسر ولا يأخذون ما ني ع يذود عنه يوم القيامة من ليس 
من شيعته كا يذود الرجل البعير الأجرب عن إبله» من شرب منه لم يظمأ أبدا(©. 


6-لىي: عل بن أحمد بن موسى» عن محمّد الأسديّ. عن البرمكيّ » عن جعفر بن أحمد التميمىّ» عن أبيه» 
عن عبد الملك بن عمير الشيبانٍ» عن أبيه» عن جدّه» عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله (ص) : أنا سيّد الأنبياء 
والمرسلين» وأفضل من الملائكة المقرّبِينَء وأوصيائي سادة أوصياء النبيّين والمرسلين» وذرّيّتي أفضل ذرّيّات النبيّين 
والمرسلين» وأصحابي الذين سلكوا منهاجي أفضل أصحباب النبيّين والمرسلين» وابنتي فاطمة سيّدة نساء العالمين» 
والطاهرات من أزواجي أمّهات المؤمنين» وأمتي خير آمَة أاخرجت للناس» وأنا أكشر النبيّين تبعا يوم القيامة» ولي 
حوض عرضه ما بين بصرى وصنعاء» فيه من الأباريق عدد نجوم السماء» وخليفتي على الحوض يومئذ خليفتي في 
الدنيا. فقيل : ومن ذاك يا رسول الله؟ قال: إمام المسلمين وأمير المؤمنين ومولاهم بعدي عل بن آي طالب» يسقي 
منه أولياءه» ويذود عنه أعداءه؛ كا يذود أحدكم الغريبة من الإبل عن الماء. ثم قال (ع): من أحبٌ علياً وأطاعه 
في دار الدنيا ورد علَّ حوضي غداء وكان معي في درجتي في الجنة» ومن أبغض عليًا في دار الدنيا وعصاه لم أره ولم 
يرني يوم القيامة» واختلج دوني وأخذ به ذات الشمال إلى النار". 


بيان: بصرى كحبلى : بلد بالشام» وقرية ببغداد. 
5 -ثو: أبي» عن سعد عن اليرقي (1). عن ابن مهران » عن أبيه» عن إسحاق بن جرير قال: قال أب 
عبد الله (ع): جاءني ابن عمّك كأنه أعرابَ مجنون» وعليه إزار وطيلسان» ونعلاه في يدهء فقاللي: إن قوما 
يقولون فيك» قلت له: ألست عربيًاً؟ قال : بى » قلت : إن العرب لا تبغض علي (ع)ء ثم قلت له : لعلّك ممن 
يكذب بالحوض» أما والله لئن أبغضته ثم وردت عليه الحوض لتموتنّ عطش]”*). 

١7‏ -_مل : محمد الحميري» عن أبيه» عن علي بن محمد بن سالم» عن محمّد بن خالد» عن عبد الله بن حماد» 
عن عبد الله الأصمّ عن مسمع كردين7 عن أب عبد الله (ع) قال : إن الموجع قلبه لنا ليفرح يوم يرانا عند موته 


(۱) في «ط٤‏ : (مم) ظ : 

() أمالي الطوسي ص۲۳۲ . ج۸ بفارق يسير. 

(۳) أمالي الصدوق ۲٤٠:‏ .م۹٤‏ ح۲٠‏ . 

. سقط في المصدر: (عن سعدء عن البرقي) ووجودهما لازم للصحة‎ )٤( 

(0) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال : ۲٠١‏ . ح٤٠‏ . وفيه : فقال لو أن قوم يقولون فيك . 

(1) قال النجاشي : مسمع بن عبد الملك بن مسمع بن مالك بن مسمع بن شيبان بن شهاب بن قلع بن عمرو بن عباد بن جحدر؛ وهو ربيعة بن سعد بن مالك 
ابن ضبيعة بن قيس بن تعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل: أبو سيار الملقب «كردين» شيخ بكر بن وائل بالبصرة» ووجهها وسيد المسامعة . 
وكان أوجه من أخيه (عامر بن عبد الملك) وأبيه» وله بالبصرة عقب منهم» روى عن أي جعفر (ع) رواية يسيرة» وروی عن أبي عبد الله (ع) وأكثر واختص به 
وفال له أبو عبّد الله (ع): أني لأعدك لأمر عظيم يا أبا البيارء وروی عن أي الحسن موسئ (ع): له نوادر كثيرة وروئ أيام البسوس . «رجال النجائي؟ : 
۳۷1-۰ رقم :۱۱۲0 . 
وکر الشخ ف رست وقال: كين بن مسمع بن عبد للك بن مسمع» يكن أ سار له تاب ثم کر الطريق اله اهرت 3 ۱۲۹-۱۲۸ رفم 
7ه وابن الموجودة في كردين بن مسمع زائدة . إذ ن كردين لقب لمسمع كما هو إجماع علماء الرجال . وهي سهو واضح لعله من النساخ . 
وعده البرقي من أصحاب الامام الصادق (ع) وقال: كردين» وهو مسمع بن عبد الملك البصري عربي مدني من بني قيس بن علبة يكنئ أبا سنان «رجال 
البرقي ص ٤٥‏ ؛ ولا ريب أن أبا سنان تصحيف لاي سيار. 
وعَده الشيخ في أصحاب الباقر (ع) وقال: مسمع كردين يكن أبا سيار كوفي « رجال الشيخ : ٢‏ رقم ٩۲۳‏ وكذا ذكره في أصحاب الصادق (ع) وقال: 
مسمع بن عبد الملك كردين ص ۳۲۱ رقم/7181 . 4 


نفو 


AIT 


ج ۲١٣‏ ۸ - باب الصفح عن الشيعة وشفاعة أتمتهم صلوات الله عليهم فبهم rer‏ 


المؤملين. ي من هؤلاء يا رسول الله؟ قال؛ هم شيعتك وأنت إمامهم. وهو قول ال (يوم 
نحشر المتقين إلى الرُحمن وفداً» على الرحائل. و #نسوق المجرمين إلى جهنم ورد( وهم أعداؤك 
يساقون إلى النار بلا حساب296. 

توضيح : قال الجوهريٌ: الرحالة سرج من جلود ليس فيه خشبء كانوا يتخذونه للركض الشديد. 
والجمع الرحائل . 

7 مجمع البيان: عن العياشي. بالإسناد عن منهال القصّاب» قال : قلت لأبي عبد الله ناكل : ادع 
لله أن يرزقني الشهادة فقال: [إن) المؤمن شهيد. ثمْ تلا: «والّذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصذيقون 
والشهداء عند ربّهم لهم أجرهم ونورهم». 

روي أيضاًء عن الحارث بن المغيرةء قال: كنا عند أبي جعفر غلا » فقال: العارف منكم هذا الأمر 
المنتظر له المحتسب فيه الخير كمن جاهد ‏ والله ‏ مع قائم آل محمّد بسيفه» ثُمْ قال: بل والله . كمن جاهد 
مع رسول الله يه بسيفه. ثم قال الثالثة : بل - والله - كمن استشهد مع رسول الله هه في فسطاطه. وفيكم أية 
في كتاب الله. قلت: وأيٰ آيةء جعلت فداك؟ قال: قول الله تعالى: #والّذين آمنوا باه ورسله أولئك هم 
الصديقون والشهداء عند ربّهم لهم أجرهم ونورهم) ثم قال: صرتم . والله . صادقين شهداء عند ربك . 

۷ ۔ كنز: روى صاحب كتاب البشارات» مرفوعاً إلى الحسين بر ن أبي حمزة» عن أبيه؛. قال: قلت 
لأبى عبد الله نل : جعلت فداك قد كبر سى ودف عظمى واقترب أجلى» وقد خفت أن يدركنى قبل هذا 
الأمر الموت قال: فقال لي: يا أبا حمزة أو ما ترى الشهيد إلا أن قتل؟ قلت: عب حملت ندا فقال 
لي: يا أبا حمزة؛ من آمن بنا وصدّق حديثناء وانتظر أمرناء كان كمن قتل تحت راية القائم» بل والله ‏ 
تحتاواية رسول أله ها 

وعن أبى بصيرء قال: قال لى الصادق ناكل : يا أبا محمّد إِنْ الميّت على هذا الأمر شهيدء قال: 
قلت: جعلت فداك وإن مات على فراشه؟ قال: وإن مات على فراشه؛ فإلّه حي پرزق). 

۸ - كنز: روي مرفوعاً عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وھ : «خلق الله من نور وجه على ابن 
بي طالب نلق سبعين ألف ملك يستغفرون له ولمحبيه إلى يوم القيامة»7©. ٌ 

وروی أبو نعیم» عن محمّد بن حميدء بإسناده عن عيسى بن عبد الله بن عمر بن علي بن أبي طالب» 
عن أبيه» عن جده» عن علي لته : قال: قال سلمان الفارسيُ: يا أبا الحسن ما طلعث على رسول الله 
## : إلا وضرب بين كتفئ وقال: يا سلمان هذا وحزبه هم المفلحون. 


1 


.۸١ ۸٩ سورة مریم آية:‎ )١( 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة ص ۰۱ وراحع تفسير القمي ج ۲ ص 001 وفيه زيادة واختلاف. 
(r)‏ صحاح اللغة ج 4 ص ۷ ° 

)4( من المصدر. 

.19 ص ۲۳۸. والأية من سورة الحديد:‎ ٩ مجمع البيان ج‎ )٥( 

.٠٤١ تاويل الآيات الظاهرة ص‎ )١( 

(۷) تاويل الآيات الظاهرة ص .1٤۳‏ 

(۸) تأويل الآيات الظاهرة ص 560. 


1314۲ 


56/14" 


۹ كتاب الإيمان والكفر ج‎ rot 


4 - ختص : : عن محمد بن الحسين» > عن أبن محبوب» عن هشام بن سالمء o‏ 
عن أبي جعفر غللا قال: قال الله تبارك وتعالى: لذبن كل رعيّة في الإسلام أطاعت كل إمام لير 
الله» وإن كانت الرعيّة بارّة تقيّة. ولأعفونٌ عن كل رعيّة [في الإسلام]() أطاعت كل إمام عادل من اف 0 
كانت الرعيّة ظالمة مسيئة9 . 

أقول: رواه لتر كان فضائل الشيعة؛ بإسناده عن السجستانيَ» وفيه: دانت لولاية كل إمام - 
في الموضعين .7" 

١‏ وبإسناده عن الثماليّ قال: سمعت أبا عبد الله تله يقول: أنتم أهل تحيّة الله وسلامه؛ وأنتم 
أهل أثرة الله برحمته؛ وأهل توفيق الله وعصمته» وأهل دعوة الله بطاعتهء لا حساب عليكم. ولا خوف» 
ولا حزن( , 

قال أبو حمزة وسمعته يقول: : رفع القلم عن الشيعة بعصمة الله وولايته"ء قال: وسمعته غ3 
يقول: ل ني لأعلم قوماً قد غفر الله لهم ورضي عنهم» وعصمهم ورحمهم وحفظهم من کل سوي وأيدهم 
وهداهم إلى كل رشدء وبلغ بهم غاية الإمكان» قيل: من هم يا أبا عبد الله؟ قال: : أولتك شيعتنا الأبرارء 

60 


شيعة ة علي عم 
وقال ن : نحن الشهداء على شيعتناء وشيعتنا شهداء على الثاس» وبشهادة شيعتنا يجزون 
ويعاقبون80©. 


بيان: في المصباح : آثرته بالمد: فضّلته. واستاثر بالشيء: استبدٌ به. والاسم: الأثرة كقصبة"» وفي 
القاموس: الأثرة بالضمٌ: المكرمة المتوارثة» والبقيّة من العلم تؤثر كالأئرَة والأثارة» وآثر : اختار وفلان 
أثيري: أي من خلصائي("2. والأكبر(1") هنا مناسب. 

١‏ - فضائل الشيعة: عن آبيه» عن سعد» عن عباد بن سليمان» عن محمد بن سليمانء عن أبيه» عن 
ابن تغلب» عن أبي عبد الله غل . قال: قلت: جعلت فداك فلا اقتحم العقبة)"' قال: فقال من أكرمه 
الله بولايتنا فقد جاز العقبةء ونحن تلك العقبة من اقتحمها نجاء قال: فسكت ثم قال: هلا أفيدك حرفاً خيراً 
من الدنيا وما فيها؟ قال: قلت: بلى جعلت فداك؛ قال: قوله تعالى: «فكُ لات ا كا 


)0غ( من المصدر. 

(۲) الاختصاص ص 505. 

(r)‏ فضائل الشيعة ص .١7‏ الحديث ١٠ء‏ وفيه: «دانت بولاية إمام؟ بدل: ١دانت‏ لولاية كل إمام؟. 

)£( في المصدر: «وطاعته' . 

.٠١ فضائل الشيعة ص ١٠ء الحديث‎ )٥( 

(1) فضائل الشيعة ص ١٠ء‏ الحديث .٠٤‏ 

(۷) فضائل الشيعة ص ٠١‏ الحديث .٠١‏ 

(۸) فضائل الشيعة ص ١١4‏ الحديث 15. 

)4( المصباح المنير ص .٤‏ 

.۳۷٦و‎ ۳۷۵ ص‎ ١ القاموس المحيط ج‎ )٠١( 

)١١(‏ هكذا جاء في المطبوعة؛ وأظن أن «الأكثر؛ تصحيف «الأثير» فتكون العبارة «أنتم أهل أثير الله برحمته؟ أي أنتم خلصاء الله أو أن 
الله اثر لكم رحمته . 

.٠١ سورة البلد الآبة:‎ )١5( 


ج ۸ - باب الصفح عن الشيعة وشفاعة ألمتهم صلوات الله عليهم فيهم Foo‏ 





غيرك وأصحابك. فان الله عر وجل فك رقابهم من النار بولايتنا أهل البيت . 

وبإسناده» عن أبي عبد الله الجدلي قال: قال على ليغ : يا أبا عبد الله آلا أحذثك بالحسنة التي من 
جاء بها أمن من فزع يوم الفيامة» والسيّئة التي من جاء بها أكنّه الله على وجهه في النار؟ قال: قلت: بلى» 
قال : الحسنة حبّنا والسيّئة بغضنا” . 30 

وبإسناده» عن ابن فضالء. عن محمّد بن الفضيل؛ عن أبي حمزة؛ قال: سمعت أبا عبد الله تلل 
يقول: أنتم للجئة؛ والجئّة لكم؛ أسماؤكم عندنا" الصالحون والمصلحون. أنتم أهل الرضى عن الله 
لرضاه“ عنكم» والملائكة إخوانكم في الخير إذا اجتهدوا. 

وبهذا الإسنادء عنه تلت قال: دياركم لكم جنة وقبوركم لكم جنة؛ للجنة خلقتم؛ وإلى الجلة 
تصیرون . 

۲ - كنز عن الصدوق» عن ماجيلويه» بإسناده عن رجاله» عن حنظلة» عن ميسرةء قال: سمعت أبا 
الحسن الرضا نَقئية يقول: والله لا يرى منكم في النار اثنان» لا والله ولا واحدء قال: قلت: فأين ذلك من 
كتاب الله؟ قال: فأمسك عنْي سنةء قال: فإني معه ذات يوم في الطواف إذ قال لي : اليوم أذن لي في 
جوابك عن مسالة كذاء قال: فقلت: فأين هو من القرآن؟ قال: في سورة الرّحمن» وهو قول الله عر وجل : 
ل(فيومئذ لا يسأل عن ذنبه) منكم «#إنس ولا جان)' فقلت له: ليس فيها «منكم؟ قال: إن أوْل من غيّرها 
ابن أروى وذلك أنّها حججة عليه وعلى أصحابه» ولو لم يكن فيها منكم لسقط عقاب الله عن خلقه إذا لم 
يسأل عن ذنبه إنس ولا جانٌ فلمن يعاقب إذا كان يوم القيامة؟ . 

4 محص» رياض الجنان: عن فرات بن أحنف» قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل 
عليه رجل من هؤلاء الملاعين فقال: والله لأسوءنه في شيعته فقال: يا أبا عبد الله أقبل إلى فلم يقبل إليهء 
فأعاد فلم يقبل إليه؛ ثمْ أعاد الثالثة فقال: ها أنا ذا مقبل فقلء ولن تقول خيرأًء فقال: إن شيعتك يشربون 15/145 
النبيذ. فقال: وما بأس بالنبيذ» أخبرني أبي» عن جابر بن عبد الله: أن أصحاب رسول الله © كانوا يشربون 
النبيذء فقال: ليس أعنيك النبيذ [إِنْما]!"') أعنيك المسكرء فقال: شيعتنا أزكى وأطهر من أن يجري للشيطان 
في أمعائهم رسيس وإن فعل ذلك المخذول منهم فيجد ربا رؤوفاًء ونبيّآً بالاستغفار له عطوفاًء ووليَاً له عند 
الحوض ولوفأء وتكون أنت'2 وأصحابك ببرهوت ملهو" . 


)۱( فضائل الشيعة ص ١۲ء‏ الحديث 1۹ء وفيه سقط في السند. والصحيح ما في المئن. 

(۲) فضائل الشيعة ص 214 الحديث ۲۹. 

(۳) كلمة: عندنا» ليست في المصدر. 

(4؛) في المصدر: «برضاهة . 

(*) فضائل الشيعة ص .۳١‏ الحديث ۴۴. 

(1) فضائل الشيعة ص ۳١‏ الحديث .۳٤‏ 

(۷) سورة الرحمن. آية: 9". 

(۸) جاء في هامش المطبوعة: «يعني به عثمان نسبه عليه السلام إلى أمه؛ أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس؛ وأمها 
البيضاء بنت عبد المطلب. عمة رسول الله (ص)2. 

(9) تأويل الأيات الظاهرة ص 11۷. )٠١(‏ من التمحيص. 

)١١(‏ كلمة: 'أنته ليست في التمحيص. )١١(‏ في المطبوعة : #ملوفا»؛ وما أثبتناء من المصدر. 
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35 كتاب الإيمان والكفر ج‎ ۳o٦ 


تال فأفم الرجل وسكت» ك قال ليش عك السكرء"إتنا أعيك الخمر: فق ابر د ال 
فلتلا : سلبك الله لسانك ما لك تؤذينا في شيعتنا منذ البوم» أخبرني أبي» عن علي بن الحسين؛ [عن 
أبيه](') عن علي بن أبي طالب» عن رسول الله؛ عن جبرئيل صلوات الله عليهم؛ عن الله عر وجل أنّه قال : 
يا محمد إني" حظرت الفردوس على جميع النبتين حتى تدخلها أنت وعلي وشيعتكماء إلا من اقترف 
منهم كبيرة» فإني أبلوه في مالهء أو بخوف من سلطانهء حتّى تلقاه الملائكة بالروح والريحان. وأنا عليه غير 
غضبان» فيكون ذلك حلا لما كان منه» فهل عند أصحابك هؤلاء شيء من هذا؟ فَلْمْ أو دع . 

بيان: الرسيس» أي شيء ثابت» كناية عن الاعتياد أو قليل أوج() للحرام أو ابتداۋه . في القاموس : 
الرس ابتداء الشيء٠‏ ومنه ارس الحمى» ورسيسها والإصلاح والإفساد والحفر والدس» والرسيس الشيء 
الثابت وابتداء الحت والحمى 2*0 وقال: الوليف: البرق المتتابع اللمعانء كالولوف. وضرب من العدو تقع 
القوائم فنا وأن يجيء القوم فعا والولاف والمؤالفة: الإلاف والاعتزاء والاتصال00), وقال: لأف الطعام 
كمنع أكله أكلا جد" وقال: لفت الطعام لوفاً: أكلته أو مضعته» واللؤف من الكلا والطعام: مالا 
يشتهى ١‏ وکلأ ملوف : قد غسله المط #0 , 

فلم أو دع“ أي إذا عرفت ذلك فإن شئت. فلم: آي اثبت على الملامة فتعذب. أو : اترك الملامة. 

54 محص: عن الكنانى قال : كنت أنا وزرارة عند أبي عبد الله نكف فقال: لا تطعم التار أحداً 
وصف هذا الأمرء فقال زرارة: إن ى ينف هذ :الأ ر اا ال أو ما تدري ما كان أبي يقول 
في ذلك؟ إنْه كان يقول: إذا [ما]'" أصاب المؤمن من تلك المو بقات شيئاً ابتلاه الله ببليّة في جسده أو 
بخوف يدخله الله عليه» 00 


| 
حتّى يخرج من الدنيا وقد خرج من ذنوبه 
6 محص: عن زكريًا ابن آدم» قال: دخلت على أبي الحسن الرّضا كي فقال : يا زكريًا ابن آدم» 
شيعة عليّ رفع عنهم القلم؛ قلت: جعلت فداك فما العلّة في ذلك؟ قال: لانهم أخروا في دولة الباطل 
يخافون على أنفسهم. ويحذرون على إمامهم . يا زكريًا ابن آدم» ما أحد من شيعة علي أصبح صبيحة أتى 
بسيّئة أو ارتكب ذنباًء اس ل عنه سیئته» ا 


)١(‏ من التمحيص. 

20( في التمخيص : اإنى؟. 

(Mm‏ التمحيص ص 239 الحديث 1:1١‏ ورياض الجبان مخطوط ولم : تعثر على تسختهة. 
(4) هكذا جاء في المطبوعة؛ والظاهر أن الصحبح «أو حث». كما جاء في القاموس ج ١‏ ص ۲۷۷ من معاني «الرسيس» ابتداء الحث. 
(5) القاموس المحبط ج ۲ ص ۲۲۷. 

(7) القاموس المحيط ج ٣‏ ص .51١*‏ 

)۷( القاموس المحيط ج ٣‏ ص ,3١١‏ 

)۸( القاموس المحيط ج ۳ ص .۲٠۳‏ 

)4( من المصدر. 

.)١ الحديث‎ ٠4١ التمحيص ص‎ )٠١( 

(1۱)( التمحيص ص 4١‏ . الحديث .)١‏ 


ج ٣٦‏ ۔ پاب الح بر ي وشفاعة أئمتهم صلوات اله عليهم نيهم Pov‏ 


عن أبي عبد الله الد قال: 00 أبي حتى انتهينا إلى القبر والمنبرء فإذا أناس من أصحابه فوقف 

عليهم فسلمء وقال: والله إني لأحبكم وأحبٌ ريحكم وأرواحكم» فأعينونا على ذلك بورع واجتهادء فإنكم 
تاليا ولايتنا إلا بالورع والاجتهادء من اتتمٌ بإمام فليعمل بعمله. 

ثم قال: أنتم شرطة اللهء وأنتم شيعة الله وأنتم السابقون الأؤّلون» والسابقون الآخرونء أنتم 
اا إلى محبتا“ والسابقون في الآخرة إلى الجئة» ضمئًا لكم الجئة بضمان الله عزْ وجلء 
وضمان رسولهء أنتم الطيّبونء ونساؤكم الطيّبات؛ كل مؤمن صديق» وكل مؤمنة حوراء» كم من مرّة قد 
قال علي نقتا لقنبر: بشر:وأبشر واششكر شرء فوالله لقد مات رسول الله #؛ وإنْه لساخط على جميع أمَته إلا 
الشيعة . 

إن لكل شيء عروة ون عروة الدين الشيعة» > [ألا ون لكل شيء شرفاً وشرف الدين الشيعة لشيعة]0, ألا 
ون لكل * شيء إماماً ون إمام الأرض أرض تسكنها الشيعة؛ ألا وَإِنْ لكل شيء شهوة وإِنْ شهوة الدُنيا 
نکی ال فيهاء .وال لرا ها في الارض مک ما دز أهل خلافكم میات ماهم ]ل ٠‏ وبا لو 
في الآخرة من نصيبء كل مخالف ‏ والله 20 وإن تعبّد واجتهد" منسوب إلى هذه الآية: «#عاملة ناصبة 
* تصلى ناراً حامية 6(" . 

والله ما دعا مخالف دعوة خير إلآ كانت إجابة دعوته لكمء ولا دعا أحد منكم دعوة [خير) ' إلا 
كانت له من الله مائة» ولا سأله مسألة0' إلا كانت له من الله مائة؛ ولا عمل أحد منكم حسنة إلأألم 
يحص" تضاعيفهاء والله إن صائمكم ليرتع في رياض الجئة والله إن حاجكم ومعتمركم لمن خاضة الله 
وإنكم جميعاً لأهل دعوة الله؛ وأهل إجابته؛ لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنونء كلكم في الجنّةء فتنافسوا 
في الدرجات. فوالله ما أحد أقرب إلى عرش الله بعدنال”' من شيعتناء حبّذا شيعتنال'2 ما أحسن صنو( 
الله إليهمء والله لقد قال أمير المؤمنين تائيه : يخرج شيعتنا من قبورهم مشرقة وجوههم 7 قريرة أعينهم ٠‏ 
قد أعطوا الأمان» يخاف الناس ولا يخافون» ويحزن الناس ولا يحزئونء والله ما سعى أحد منكم إلى 





(1) في المطبوعة: بدل «خرجت»: «كنته وما أنبتناه من المصدر . 
0( في المصدر : «إلئ ولايتناه. 

(؟) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

(4) ها بين المعقوفتين من المصدرء وفي المطبوعة بدل ما بين المعقوفتين ما يلي: «رمت بعشب أبدأ». 
)0( في المطبوعة: : في الأرضء يدل دفي الآخرة». 

)١(‏ عبارة! «والله؛ ليست في المصدر. 

(۷) عبارة: «واجتهده ليست في المصدر. 

(4) سورة الغاشية. آية: ۳ 4. 

(4) في المصدر: "منكم أحد؟. 

)٠١(‏ من المصدر. 

)١١(‏ كلمة: «مسألة» ليست في المصدر. 

(؟١1)‏ فى المصدر: «تحص». 

)۳( كلمة : «بعدنا» ليست في المصدر. 

)١4(‏ عبارة: «حبذا شيعتناه ليست في المصدر. 

)٠١(‏ كلمة: «صنع ليست في المصدر. 

)١١(‏ عبارة: امشرقة وجوههم؛ ليست في المصدر. 
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۲۹ کتاب الان والكفر ج‎ e۸ 


الصلاة إلا وقد اكتنفته الملائكة من خلفه» يدعون الله له بالفوز حثى يفرغ» ألا [و]1' إن لكل شيء جوهراً 
وجوهر ولد آدم محمّد ی ونحن وأنتم . 

قال سليمان: وزاد فيه عيشم بن أسلمء عن أبي عبد الله غلل قال: لولا ما في الأرض منكم ما زخرفت 
الجئة ولا خلقت حوراءء ولا رحم طفل ولا ارتعت7) بهيمة. والله إن الله هد حا لك ا 

7 كتاب زيد النرسي : قال: قلت لأبي الحسن موسى 2 : الرجل من مواليكم يكون عارفا 
يشرب الخمرء ويرتكب الموبق من الذنب» نيزأ منه؟ فقال: تبرَؤوا من فعله ولا تبرّؤوا منه. أحبّوه وابغضوا 
عملهء قلت : فيسعنا أن نقول: فاسق فاجر؟ فقال: لا الفاسق الفاجر: الكافر الجاحد لناء الناصب 
لأوليائناء أبى الله أن يكون وليّنا فاسقاً فاجرأًء وإن عمل ما عملء ولكتكم تقولون: فاسق العملء فاجر 
العمل. مؤمن النفس. خبيث الفعل؛ طيّب الروح والبدنء والله ما يخرج ولَيْنا من الدنيا إلا والله ورسوله 
ونحن عنه راضونء يحشره الله على ما فيه من الذنوب مبيضًاً وجهه. مستورة عورتهء آمنة روعتهء لا خوف 
عليه ولا حزنء وذلك آنه لا يخرج من الدنيا حتّى يصفى من الذنوب» إمَا بمصيبة في مال أو نفس أو ولد 
أو مرض» وأدنى ما يصفّى به وليّنا أن يريه الله رؤيا مهولة فيصبح حزيئاً لما رأى. فيكون ذلك كفارة لف أو 
خوفاً يرد عليه من أهل دولة الباطل. أو يشدّد عليه عند الموت» فيلقى الله طاهراً من الذنوب». آمناً روعته 
بمحمّد © وأمير المؤمنين ت › ثم يكون أمامه أحد الأمرين : رحمة الله الواسعة التي هي أوسع من ذنوب 
أهل الأرض جميعاًء وشفاعة محمد وأمير المؤمنين صلى الله عليهماء إن أخطأته رحمة ربّه أدركته شفاعة 
نبيّه وأمير المؤمنين صلى الله عليهماء فعندها تصيبه رحمة ره الواسعة . 

48 سن: عن ابن فضال» عن علي بن عقبة؛ عن أبيه» عن سليمان بن خالد. قال: كنت في 
محملي ٩‏ أقرأ إذ ناداني أبو عبد الله تالا اقرا( يا سليمان» فان( *) في هذه الآيات التي ني آخر تبارك: 
«والّذين لا يدعون مع الله إلها أ آخر ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحقٌ ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق 
أثاماً»('') فقال: هذه فيناء أما والله لقد وعظنا وهو يعلم أنا لا نزني؛ اقرأ يا سليمان. فقرأت حتّى انتهيت 
إلى قوله: «إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسئات»# قال: قف هذه فيكم : 
نه يؤتى بالمؤمن ن المذنب يوم القيامة حتى يوقف بين يدي الله عر وجل ٠‏ فيكون هو الذي يلي حسابه. فيو مه 
على سيّئاته شيئاً شيئاً”'2 فيقول: عملت [كذا و" كذا في يوم كذا في ساعة كذاء فيقول: أعرف يا رت 


)١(‏ من المصدر. (۲) في المطبوعة: «حزاه وما أئبتناه من المصدر. 
إلية في المطبوعة : «وطفل'. 

(4) في المصدر: «أذيقت». 

)2( أمالي الطوسي ص ؟777؛ المجلس 47. الحديث .٠١١۲‏ 
)١(‏ أصل زيد النرسي ضمن الأصول الستة عشر ص .6١‏ 
(v)‏ في المصدر: «محمل؟. 

(۸) في المطبوعة : «أقرىء٠.‏ وما أثبتناء من المصدر. 

)٩(‏ في المصار: «وأناء. 

.۷١ سورة الفرقان» الآية: 58 وما بعدها:‎ )٠١( 

. في المصدر: الفشيئاً؟‎ )1١( 

)1١(‏ من المصدر. 


3 ۳۹ ۹ _ باب صفات الشيعة وأصنافهم وذمْ الاغترار والحث على العمل والتقوى Î‏ 


زا . : حتّى يوقفه على سيّئاته كلها كل ذلك يقول: أعرف. فيقول: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك 
اليوم . أبدلوها( "© لعبدي حسنات.». قال: : فترفم صحيفته للناس» فيقولون: سبحان الله أما كانت لهذا العبد ١3/1١44‏ 
سيّئة واحدة؟ فهو قول الله عر وجل : «نأوليك يبدل الله سيئاتهم حسنات 2986 , 

أقول: قد مرت أخبار كثيرة من هذا الباب في أبواب المعادء من الحوض. والشماعة؛ وأحوال 
المؤمنين والمجرمين في القيامةء وغيرهاء وأبواب فضائل الأئمّة عليهم السلام. 


١5 
باب صفات الشيعة› وأصنافهم‎ 
وذم الاغترار» والحثٌ على العمل والتقوى‎ 


١‏ ب: عن هارون» عن ابن صدقةء عن أبى عبد الله نئل قال: امتحنوا شيعتنا عند مواقيت 
الطلرات؟ كات محانظعهم عليها؟ ول أسرارنا:كيق حفط لهاعن 0 عدوّنا؟ وای أموائهم عقيف 
مواساتهم لإخوانهم فيهال)؟. 

0 عن أبيه» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّء عن محمد بن عيسى»٠‏ عن أبى محمد 
الأنصاريّ» عن عمرو بن أبي المقدامء عن أبيه. قال: قال لي أبو جعفر غل : يا أبا الغا اة 
على ثيه الشاحبون الناحلون الذابلون ذابلة شفاههم» خميصة بطونهمء متغيرة ألوانهم. مصفزة 
وجوههم. إذا جنهم الليل اتخذوا الأرض فراشاً» واستقبلوا الأرض بجباههم» كثيرٌ سجودهم. كثيرة 10/16١‏ 
دموعهمء كثير دعاؤهم» كثير بکاؤهم» يفرح الناس وهم محزونون . 

تم : بإسناده عن سعد» عن محمد بن عيسى: مغل . 

بيان: «انَخذوا الأرض فراشاً» أي يسجدون على الأرض بدلا من النوم على الفراش» أو ينامون على 
الأرض بدون فراش «واستقبلوا الأرض بجباههم» للسجود. 

 "“‏ ن: عن عبد الله بن محمّد بن عبد الوهاب» عن منصور بن عبد الله الأصفهاني» عن علي بن عبد 
اله الاسكندرانيَ؛ عن أحمد بن علي بن مهدي الرفي. عن أبيه» عن علي بن موسى الرضاء عن آبائه» عن 
أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال: قال رسول الله ©و: «يا علي طوبى لمن أحبّك وصدّق بك» وويل 
لمن أبغضك وكذب بك» محبّوك معروفون في السماء السابعة» والأرض السابعة السفلى وما بين ذلك؛: هم 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) في المطبوعة: «فبدلوها», وما أثبتناء من المصدر. 

(۳) المحاسن ج ١‏ ص777. الحديث 957 , 

)٤(‏ في المصدر: «الصلاة؟ 

() في المطبوعة: «عنداء وما أثبتناه من المصدر. 

() قرب الإسناد ص 8ل/اء الحديث 7567 

. ٠١٠١ ذبل: قل ماء جلده وذهبت نضارته. النهاية ج ۲ ص‎ (v) 

(۸) الخصال ج ۲ ص 4٤٤‏ الباب ١٠ء‏ الحديث ٠١‏ وفيه «يحزنون». 
)٩(‏ فلاح السائل ص ۲۹۸. 
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اهل الدين والورع والسمت الحسن والتراضع لله عر وجل خاشعة أبصارهم . وجلة قلوبهم لذكر الله عر 
وجلّء وقد عرفوا حقٌ ولايتك» وألسنتهم ناطقة بفضلك» وأعينهم ساكبة تحئناً عليك وعلى الأئمة من 
ولدكء يديئون الله بما أمرهم به في كتابه؛ وجاءهم به البرهان من سئة نبيّه؛ عاملون بما يأمرهم به أولو الامر 
منهم ۰ متواصلون غير متقاطعین» متحابون غير متباغضين » د الملائكة لتصلي عليهم. وتؤمن على دعائهم. 
وتستغفر للمذنب منهم؛ وتشهد حضرته» وتستوحش لفقده إلى يوم القيامة لك 

بيان: في النهاية : السمت الهيئة الحسنة» ومنه «فينظرون إلى سمته وهديه؛ أي حسن هيئته ومنظره في 
الدين» وفلان حسن السمت: أي حسن القصد( 2 وفي القاموس: الحنين : الشوق وشذة البكاء واا لطرب أو 
ای عل ا و . وتحتّن: ارا 5 وقال: الدّين بالكسر: الجزاء والعبادة والطاعة والدل 
واسم لجميع ما يتعبد الله عر وجل بهء ودنته أدينه : خدمته وأحسنت إليه» ودان يدين: ذل وأطاع . 

5 شاء ما: روي أن أمير المؤمنين ن خرج ذات ليلة من المسجدء > وكانت ليلة قمراء فأمٌ 
الجبّانة» ولحقه جماعة يقفون أثره» فوقف عليهم ثم قال : من أنتم ؟ قالوا : [نحن] شيعتك يا أمير 
المؤمنين؟ فتفرس في وجوههم ثُمْ قال: فما لي لا أرى عليكم سيماء الشيعة؟ قالوا: وما سيماء الشيعة يا 
أمير المؤمنين؟ قال: صفر الوجوه من السهرء عمش العيون من البكاءء حدب الظهور من القيام» خمص 
البطون من الصيام» ذبل الشفاه من الدعاء» عليهم غبرة الخاشعين0©. 
رفعه» عن السنديّ بن محمّد: مثله . 

6 ومنه : عن ابن المتوكل» عن الحميريٰ» رفعه إلى ابن نباتة» قال: خرج علي 4 ذات يوم 
ونحن مجتمعون» فقال: من أنتم؟ وما اجتماعكم؟ فقلنا: قوم من شيعتك با أمير المؤمنين» فقال: ما لي لا 
أرى سيماء الشيعة عليكم؟ فقلنا: وما سيماء الشيعة؟ فقال: صفر الوجوه من صلاة الليل. عمش العيون من 
مخافة الله ذبل الشفاه من الصيام؛ عليهم غبرة الخاشعين90, 

إيضاح : الحدب ‏ بالضم .: جمع الأحدب. والحدب ‏ محزرّكة : خروج الظهر ودخول ر 
والبطن. «عليهم غبرة الخاشعين» في بعض النسخ بالعين المهملة: أي بكاؤهمء وفي بعضها بالمعجمة: أي 
ذلهم وشعئهم واغبرارهم » وفي القاموس : الغبراء من السنين : الجدبة وينو غبراء: الفقراءء والمغبرة : قوم 
يغبرون بذكر الله أي يهللون وبرددون الصوت بالقراءة وغيرها؛ سوا بها لأنهم يرغبون الناس في الغابرة: 
أي الباقية(4) وفي النهاية : في غبراء الناس بالمذ: أي فقرائهم» ومنه قيل للمحاويج بنو غبراءء كأنهم نسبوا 





.51١ ص‎ ١ عيون أخبار الرضا (ع) ج‎ )١( 

(۲) النهاية ج ۲ ص ۳۹۷. 

(۳) القامرس المحيط ج ٤‏ ص .5١8‏ 

. 727 ص‎ ٤ القاموس المحيط ج‎ )٤( 

(0) من المصدر. 

(1) إرشاد المفيد ص ۲۴۷. أمالي الطوسي ص ١٠٠۲ء‏ المجلس ۸» الحديث ۳۷۷. 
0( صفات الشيعة ص »٠١‏ الحديث 25١‏ وفيه سقط فى العبارة. 

(۸) صفات الشيعة ص ۱۷ الحديث 57 ١‏ 

)4( القاموس المحيط ج ۲ ص ۱۰۲ و١٠٠.‏ 


ج 9 باب صفات الشيعة وأصنافهم وذمْ الاغترار والح على العمل والتقوى ۳۹۱ 


إلن رض واراب 

> . ما: عن الغضائري» عن الصدوق» عن المكتب» عن ابن زكريّاء عن ابن حبيب» عن ابن بهلول» 
عن جعفر بن عثمان الأحول؛ عن سليمان بن مهران» قال: دخلت على الصادق جعفر بن محمد نلا 
وعنده نفر من الشيعة وهو يقول: معاشر الشيعة كونوا لنا زيناً ولا تكونوا علينا" شيناء قولوا للناس حستاء 
واحفظوا السنتكم. وكفوها عن الفضول. وقبيح(" القول. 

بيان: «كونوا لنا زينً» أي كونوا من أهل الورع والتقوى والعمل الصالح لتكونوا زينة لناء فان حسن 
أتباع الرجل زينة له» إذ يمدحونه بحسن تأديب أصحابه؛ بخلاف ما إذا كانوا فسقةء فإِنّه يصير سبباً لتشنيع 
رئيسهم» ويكونون شيناً وعيباً لرئيسهم؛ وعمدة الغرض في هذا المقام: رعاية التقيّة وحسن العشرة مع 
المخالفين» لثلاً يصير سبباً لنفرتهم عن أئمْتهمء وسوء القول فيهم» بقرينة ما بعدهء طوقولوا للناس 
حسناً76"' فيه تضمين للآية الكريمة؛ قال الطبرسيٌ ‏ ره : اختلف في معنى قوله: «حسناً» فقيل: هو القول 
الحسن الجميل والخلق الكريم عن ابن عباس» وقيل: هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقال الربيع: 
حسناً أي معروفاً» وروى جابر عن أبي جعفر ناا في قوله: «قولوا للناس حسناً» قال قولوا للناس أحسن 
ما تحبّون أن يقال لكمء فإنّ الله يبغض اللعّان السبّاب الطعان على المؤمنين» الفاحش المتفخش السائل 
الملحف» ويحبٌ الحليم العفيف المتعفف» ثم اختلف فيه من وجه آخرء فقيل: هو عام في المؤمن والكافر 
على ما روي عن الباقر تلا » وقيل: هو خاصٌ في المؤمن. واختلف من قال إنه عام فقيل: إله منسوخ 
بآية السيف")ء وقد روي أيضاً عن الصادق نا » وقال الأكثرون: إِنْها ليست بمنسوخة» لاله يمكن قتالهم 
مع حسن القول في دعائهم إلى الإيمانء كما قال الله تعالى: «ادع إلى سبيل سبيل ربّك بالحكمة والموعظة 
RL‏ «ولا تسوا الذِين يدعون من دون الله فيسيُوا الله 
عدواً بغير علم) 7 انتهى 

وأقول: عمدة الغرض ‏ هنا : حسن القول مع المخالفين تقيّة» وكذا المراد بحفظ الألسنة: حفظها 
عمًا يخالف التقيّة. والفضول: زوائد الكلام» وما لا منفعة فيه قال في المصباح: الفضل الزيادة. والجمع 
فضول كفلس وفلوس» وقد استعمل الجمع استعمال المفرد فيما لا خير فيه؛ ولهذا نسب إليه على لفظه 
فقيل: فضوليٌ؛ لمن يشتغل بما لا يعنيه. 

۷ ما: عن أبي عمروء عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحيى» عن جعفر بن عنبسة» عن إسماعيل بن 
أبان» عن مسعود بن سعد» عن جابرء عن أبي جعفر تيه قال: إِنْما شيعتنا من أطاع الله عز وجل . 


)0 النهاية ج ٣‏ می ۳۳۸. »( في المصدر : «لناء بدل: «عليناة. 
(۳) في المطبوعة: «رقبح؟٠‏ وما أثبتناه مس المصدر. 

(4) أمالي الطوسي ص ٠٤٤١‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث ۹۸۷. 

(ه) سورة البقرة» آية: ۸۳. 

(7) هي أآية: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشر كين) سورة التوبةء آية : ٥‏ راجع ج ٦٥‏ ص ۳۲١‏ من المطبوعة. 
(۷) سورة النحل» آية: 176 

(۸) سورة الأنعام. آية: ۰۸٠۱ء‏ راجع مجمع البيان ج ١‏ ص .1٤۹‏ 

(9) أمالي الطوسي ص 777؟, المجلس ١٠ء‏ الحديث 6015. 
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6 -ل: عن حمزة العلويّء عن عليّء عن أبيه» عن محمّد البرقيَء عن خلف بن حمّاد. عن معاوية 
بن وهبء قال: قال أبو عبد الله نه : الشيعة ثلاث: محبٌ واد فهو منّاء ومتزين بناء ونحن زين لمن 
تزيّن بناء ومستأكل بنا الناس ؟ ومن استأكل بنا افتقر . 

بيان: التزيّن بهم: هو أن يجعلوا الانتساب إليهم وموالاتهم زينة لهم وفخراً بين الناس» ولا زينة أرفع 
من ذلك» والاستئكال بهم عليهم السلام: هو أن يجعلوا إظهار موالاتهم ونشر علومهم وأخبارهم وسيلة 
لتحصيل الرزق»ء وجلب المنافع من الناس» فينتج خلاف مطلوبهم» ويصير سبباً لفقرهم. والقسم الأول هر 
الذي يحبّهم ويواليهم في الله وللهء وهو ناج في الدنيا والآخرة. 

4 - ير: عن سلمة بن الخطاب» عن عبد الله بن محمّد؛ عن عبد الله بن القاسم بن الحارث البطل» 
عن مرازم» قال: دخلت المدينة فرأيت جارية في الدار التي نزلتهاء فعجبتني» فأردت أن أتممّع منها فأبت أن 
تزوجني نفسهاء قال: فجئت بعد العتمة فقرعت الباب» فكانت هي التي فتحت لي٠‏ فوضعت يدي على 
صدرهاء. فبادرتني حتى دخلت فلمًا أصبحت دخلت على أبي الحسن غللا فقال: يا مرازم ليس من شيعتنا 
من خلا ثم لم يرع قلبه(". 

٠‏ سن: عن محمد بن علي؛ عن محمد بن أسلم. عن الخطاب الكوفي» ومصعب بن عبد الله 
الكوفي قالا: دخل سدير الصيرفي على أبي عبد الله تللا وعنده جماعة من أصحابهء فقال [له]0©: يا 
سدير لا تزال شيعتنا مرعيّين محفوظين مستورين معصومين» ما أحسنوا النظر لأنفسهم فيما بينهم وبين 
خالقهم» وصحّت نيّاتهم لأئمتهم. وبرُوا إخوانهم. فعطفوا على ضعيفهم. وتصدّقوا على ذوي الفاقة منهم» 
نا لا نأمر بظلم ولكنا نأمركم بالورع» الورع» الورع» والمواساةء المواساة لإخوانكم؛ فإ أولياء الله لم 
يزالوا مستضعفين قليلين منذ خلق الله آدم نوكيه 9). 

١‏ - م: قال غل قال رسول الله هه : «اثقوا الله معاشر الشيعةء فإ الجئة لن تفوتكم وإن أبطات 
بكم عنها(*) قبائح أعمالكم. فتنافسوا في درجاتها". قيل: فهل يدخل جهئم أحد من محبّيك ومحتي على 
نا ؟ قال من قذر نفسه بمخالفة محمد وعليّ. وواقع المحرّمات» وظلم المؤمنين والمؤمنات» وخالف ما 
رسما"'" له من الشرعيات7() جاء يوم القيامة قذراً طفساًء يقول محمّد وعلت”* عليهما السلام: يا فلانء 
أنت قذر طفس لا تصلح لمرافقة مواليك الأخيارء ولا لمعانقة الحور الحسان. ولا الملائكة المقربين 
1و لا تصل إلى ما هناك إلا بأن تطهر"' عنك ما ها هنا » يعني ما عليك7'' من الذنوب ء٠‏ فيدخل 





.31 الباب ”2 الحديث‎ .٠١“ الخصال ص‎ )1١( 

(۲) بصائر الدرجات ص 2777 الجزء الخامس؛ الباب ١١ء‏ الحديث .٠١‏ 

(۳) من المصدر. 

(4) المحاسن ج ١‏ ص ۲٨۸‏ الحديث ۹۲). 

(5) في المطبوعة : «بها عنكم؟. وما أثبتناه من المصدر. 

»( في المطبوعة : "ما رسم»؛ وما أثبتناء من المصدر. 

(۷) في المطبوعة : «الشريمات١»‏ وما أثيتناه من المصدر. 

)۸( في المصدر: «يقرل محمد له وعلي؟. 

)4( في المصدر: «ولا لملائكة الله؛ , )٠١(‏ من المصدر. 

)01 في المصدر: «يطهر؟ . )١١(‏ في المصد: اما عليه . 


AIL 


۴۹۸ كناب العدل والمعاد ج٣‏ 





فرحة لا تزال تلك الفرحة في قلبه حتّى يرد علينا الحوض » وإ الكوثر ليفرح بمحبّنا إذا ورد عليه » حتى إنه ليذيقه 
من ضروب الطعام ما لا يشتهي أن يصدر عنه؛ يا مسمع من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداء ولم يشق بعدها 
أبداً» وهو في برد الكافور وريح المسك وطعم الزنجبيل » أحلى من العسل ؛ وألين من الزبد» وأصفى من الدمع › 
وأذكى من العنبر؛ يخرج من تسنيم» ويمرٌ بأنهار ا لجنان» تجري على رضراض ١”‏ الدرٌّ والياقوت» فيه من القدحان 
أكثر من عدد نجوم السماء؛ يوجد ريحه من مسيرة ألف عام ؛ قدحانه من الذهب والفضة وألوان الجوهرء يفرح في 
وجه الشارب منه كل فائحة؛ حتى يقول الشارب منه : ليتني تركت ههنا لا أبغي بهذا بدلا ولا عنه تحويلاء أما إنك 
يا كردين من تروى منه» وما من عين بكت لنا إلا نعمت بالنظر إلى الكوثر؛ وسقيت منه من أحبّناء و إن الشارب منه 
ليعطى من اللَّذَّة والطعم والشهوة له أكثر ما يعطاه من هو دونه في حبّناء وإِنّ على الكوثر أمير المؤمنين وفي يده 
عصاء من عوسج” يحطم بها أعداءناء فيقول الرجل منهم : إني أشهد الشهادتين؛ فيقول : انطلق إلى إمامك فلان 
فاسأله أن يشفع لك» فيقول : تبر مني إمامي الذي تذكره» فيقول: ارجع وراءك فقل للّذي كنت تتولآه وتقدّمه على 
الخلق فاسأله ‏ إذ كان عندك خير الخلق ‏ أن يشفع لك؛ فإنَ خير الخلق حقيق أن لا يرد إذا شفع ؛ فيقول: إن 
أهلك عطشاًء فيقول: زادك الله ظمأ وزادك الله عطشاً . قلت : جعلت فداك وكيف يقدر على الدنو من الحوض ول 
يقدر عليه غيره؟ قال: ورع عن أشياء فبيحة وكفٌ عن شتمنا إذا ذكرنا“» وترك أشياء اجترأ عليها غيره. وليس 
ذلك لبا ولا هوى منه لنا ولكن ذلك لشدّة اجتهاده في لحبادته وتديّنه ولا قد شغل به نفسه عن ذكر النّاس» فأمًا 
قلبه فمنافق» ودينه النصب» واتباعه أهل النصب وولاية ا لماضين» وتقديمه هما على كل أحد . 

7 شف: من كتاب محمد بن أحمد بن أبي الثلج بإسناده إلى أبي ا جارودء عن أبي جعفر (ع) قال في قوله عز 
وجل : یوم نبيض وجوه وتسود وجوه » الآية : قال النبينّ (ص): تحشر أمْتي يوم القيامة حبَّى يردوا عل الحوض فترد 
راية إمام انون وسيّد المسلمين وأمير المؤمنين وخير الوصبّين وقائد الغرّ المحجّلين وهو على بن أبي طالب» فأقول: ما 
فعلتم بالثقلين بعدي؟ فيقولون : أما الأكبر فانّبعنا وصدّقنا وأطعنا وما الأصغر فأحببنا ووالينا حبّى هرقت دماؤناء 
فأقول : رووا رواءاً مرويئّين مبيضّة وجوهكم الحوض ؛ وهو تفسير الآية(0, 

۹ - شف : من كتاب كفاية الطالب تأليف صدر الحفاظ محمد بن يوسف الشافعيّ؛ عن محمّد بن عبد 
الواحد؛ عن محمد بن عبد اله » عن عبد الحميد بن عبد الرحمن؛ عن محمّد بن عبد الله » عن حسين بن محمّد؛ عن 
حسن بن علي بن يرفع20؛ عن يحبى بن الحسين بن الفرات؛ عن أبي عبد الرحمن المسعوديّ ‏ وهو عبد الله بن عبد 
الملك عن الحارث بن حصيرة » عن صخر بن الحكم الفزاري , عن حتان بن الحارث الأزدي » عن الربيع بن جميل 
الضبّيّ » عن مالك بن ضمرة الدوسيّ» عن أب ذرّ الغفاريّ قال: قال رسول الله (ص) : يرد على الحوض راية أمير 
المؤمنين وإمام الغرّ المحجّلين» فأقوم فآخسذ بيده فيبيض وجهه ووجوه أصحابه ء فأقول: ما خلفتموني في الثقلين 
بعدي؟ فيقولون: اتبعنا الأكبر وصدّقناه؛ ووازرنا الأصغر ونصرناه وقتلنا (قاتلناخ ل) معه» فأقول : رووا رواءاً 





= ونقل الکشې عن ابن العيائي قوله : سألت أبا الحسن علي بن الحسن بن فضال عن مسمع كردين » فقال: هو ابن مالك من أهل البصرة » ركان ثقة» 9اختيار 
معرفة الرجال ص 0۹۸ ح٠٠٠‏ 0 

. ۲۴٠:۵ الرُضراض : الحصى الذي يجري عليه الماء» وقيل : هو الحصى الذي لا يثبت عل الأرض . لسان العرب‎ )١( 

(۲) والعوسج : شجر من شجر الشوك؛ وله ثمر أحمر مُدَوّر كأنّه خرز العقيق. لسان العرب ١48:9‏ . 

(۴) في المصدر: فإن خير الخلق من يشفع فيقول له . 

(4) في المصدر: شتمنا أهل البيت إذا ذكرنا . 

(6)اليقين في امرة الامام المؤمنين (ع) : 118-1557 ب 1317 و الآية من سورة آل عمران : .٠١5‏ 

(1) كذا في نسخة المصنف وني غيرها : بزيع . 
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إلى الطبق الأعلى من جهدم فيعدّب ببعض ذنوبه» ومنهم من يصيبه الشدائد في المحشر ببعض ذنوبه؛ ثم 
يلقطه من هنا ومن هنا من يبعثهم إليه مواليه من خيار شيعتهم. كما يلقط الطير الحبٌء ومنهم من تكون7”") 
ذنوبه أقل وأخفٌ فيطهر منها بالشدائد والنوائب من السلاطين وغيرهم؛ ومن الآفات في الأبدان في الدنيا 
ليدلّى في قبره وهو طاهر [من ذنوبه]"ء ومنهم من يقرب موته وقد بقيت عليه سيّئة فيشتدُ نزعه ويكفر به 
ع الزن يقي کی :وكرت عه ل E OC‏ 
به الذلّء فيكفر عن فان بقي شيء أني به ولا يلحد ويوضع””) فيتفرّقون عنه» فيطهرء فإن كانت2"7 ذنو 
أعظم وأكثر طهر منها بشدائد عرصات يوم القيامة» فإن كانت أكثر وأعظم طهر منها في الطبق الأعلى من 
جهنم» وهؤلاء أشد محبّينا عذاباً وأعظمهم ذنوباًء ليس هؤلاء يسمّون بشيعتنا ولكتهم يسمُون بمحبّينا 
والموالين لأوليائنا والمعادين لأعدائناء إن شيعتنا من شتّعناء واتبع آثارناء واقتدى بأعمالنا . 

وقال الإمام غت : قال رجل لرسول الله: يا رسول الله فلان ينظر إلى حرم جاره» فإن أمكنه مواقعة 
حرام لم يرع عنهء فغضب رسول الله يه وقال: «ائتوني به» فقال رجل آخر: يا رسول الله إنّه من شيعتكم 
ممّن يعتقد موالاتك وموالاة علي ويتبّرأ 2 من أعدائكماء فقال رسول الله هه : ١لا‏ تقل إِنّه من شيعتناء فإنه 
كذب. إِنْ شيعتنا من شيّعنا وتبعنا في أعمالناء وليس هذا الذي ذكرته في هذا الرجل من أعمالنا". 

وقيل لأمير المؤمنين وإمام المتّفين ويعسوب الدين وقائد الغرٌ المحجلين ووصيّ رسول ربٌ العالمين 
تلل : إِنَّ فلاناً سرف على نفسه بالذنوب الموبقات. وهو مع ذلك من شيعتكم» فقال أمير المؤمنين: قد 
كتبت عليك كذبةء أو كذبتان إن كان مسرفاً بالذنوب على نفسهء يحبّنا ويبغض أعداءنا فهو كذبة واحدة؛ 
لاله" من محبّينا لا من شيعتناء وإن كان يوالي أولياءناء ويعادي أعداءنا وليس بمسرف على نفسه كما 
ذكرتء فهو منك كذبة؛ لأنّه لا يسرف في الذنوب» وإن كان يسرف في الذنوب ولا يوالينا ولا يعادي 
أعداءناء فهو منك كذبتان. 

وقال رجل لامرأته: اذهبي إلى فاطمة بنت رسول الله ه فاسأليها(''2 عني: أني من شيعتكم أو 
لت من شيعتكم؟ فسالتهاء فقالت: قولي له: إن كنت تعمل بما أمرناك؛ وتنتهي عمًا زجرناك عنه 
فأنت من شيعتنا وإلأ فلاء فرجعت فأخبرته» فقال: يا ويلي ومن ينفكُ من الذنوب والخطاياء فأنا إذأ خالد 
في النار؛ فإِن من ليس من شيعتهم فهو خالد في النار. 


)١(‏ في المطبوعة: «يكون»» وما أثبتناه من المصدر. 
(۲) من المصدر. 

(۳) فى المطبوعة: بطر و بدل: «بطن أوا. 

)4( في المطبوعة: «بحضرته؟. وما ألبتناه من المصدر. 
)( في المطبوعة : «فيرضع؟. وما أثبتناه من المصدر. 
)١(‏ في المطبوعة : «كان. وما أثبتناء من المصدر. 
(v)‏ فى المطبوعة: «رييرات وما أثبتناه من المصدر. 
(۸) في المصدر: «مسرف». 

(٩)‏ في المصدر : يبدل «لأنه»: «هرا. 

)٠١(‏ في المصدر: وفسليها؛ بدل: *فاسأليها؛. 

)١١(‏ العبارة في المطبوعة هكذا: «إني من شيعتكم أم ليس من شيعنكم؟. 
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فرجعت المرأة فقالت لفاطمة ما قال [لها]" زوجهاء فقالت فاطمة : قولي له: ليس هكذاء شيعتنا من 
خيار آهل الجئة» وكلُ محبّينا وموالي أوليائنا ومعادي أعدائنا والمسلم بقلبه ولسانه لناء ليسوا من شيعتنا إذا 
خالفوا أوامرنا ونواهينا في سائر الموبقات؛ وهم مع ذلك في الجنّة. ولكن بعد ما يطهرون من ذنوبهم 
بالبلايا والرزاياء أو في عرصات القيامة بأنواع شداتدهاء أو في الطبق الأعلى من جهنم بعذابهاء إلى أن 
نستنقذهم بحبنا منها وننقلهم إلى حضرتنا. 

وقال رجل للحسن بن علي لهك : [يا بن رسول اله أنا) من شيعتكم. فقال الحسن بن علي 
ل : يا عبد الله إن كنت لنا في أوامرنا وزواجرنا مطيعاً فقد صدقت. وإن كنت بخلاف ذلك فلا تزه في 
ذنوبك بدعواك مرتبة شريفة لست من أهلهاء لا تقل7: أنا من شيعتكمء ولكن قل: أنا من موالبكم 
ومحبّيكم ومعادي أعداتكم» وأنت في خير وإلى خير. 

وقال رجل للحسين بن علي #تللة : يا ابن رسول الله أنا من شيعتكم. قال: اثق الله ولا تذُعِينْ شيناً 
يقول الله [تعالى] لك: كذبت وفجرت في دعواك. إن شيعتنا من سلمت قلوبهم من كل غش وغل 
ودغل» ولكن قل: أنا من مواليكم ومحبّيكم . 

وقال رجل لعليّ بن الحسين عه : يا ابن رسول الله أنا من شيعتكم الخلّصء فقال له: يا عبد الله 
فإذن أنت كإبراهيم الخليل عل الذي قال الله [فيه]: ون من شيعته لإبراهيم * إذ جاء ره بقلب 
سليم4. فإن كان قلبك كقلبه فأنت من شيعتناء وإن لم يكن قلبك كقلبه وهو طاهر من الغش والغلَء 
قأنت من محبّيناء وإلأ فإك إن عرفت أك بقولك كاذب فيه» إِنْك لمبتلى بفالج لا يفارقك إلى الموت أو 
جذام؛ ليكون كقارة لكذبك هذا. 

وقال الباقر غا لرجل فخر على آخر وقال: أتفاخرنى وأنا من شيعة آل محمد الطببين؟ فقال [ل7]2") 
الباقر نيك : ما فخرت عليه ورب الكعبةء وغبن) منك على الكذب يا عبد اش أمالك معك تنفقه على 
نفسك أحبٌ إليك» أم تنفقه على إخوانك المؤمنين؟ قال: ايل ا على ي قال: فلست من شيعتناء 
إلا نحن عا تنفق على المنتحليق من إنخوانتا احث إليتاء ولكن فل : أنا من محبّيكم ومن الراجين 
للنجاة”” ' بمحبتكم . 

وقيل للصادق لله : إن عمّاراً الذهني شهد اليوم عند ابن أبي ليلى قاضي الكوفة بشهادة فقال له 
القاضي: قم يا عمّار فقد عرفناك؛ لا تقبل شهادتك» لأنك رافضي فقام عمّار وقد ارتعدت فرائصه واستفرغه 


(1) من المصدر. 

(۲) ما بين المعقوفتين من المصدرء وفي المطبوعة: "إني' بدل ما بين المعقوفتين . 
(۳) في المطبوعة: ١لا‏ تقل لاء وما أثبتناه مطابق للمصدر. 

)4( من المصدر. 

)٠(‏ من المصدر. 

(5) سورة الصافات» آية: ۸۳ و٤۸.‏ 

(۷) من المصدر. 

)۸( هكذا جاء في المصدر» وجاء في الهامش منه عن نسخة: #الغش؟. 

(9) في المصدر؛ «فإناء. 

)0000( في المطبوعة : النجاةء وما أثبتناه من المصدر. 
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البکاء» فقال له ابن أبي ليلى : : أنت رجل من أهل العلم والحديث. إن كان يسوءك أن يقال لك رافضئ» فتبرأ 
من الرفضء فأنت من إخوانناء فقال له عمّار: يا هذا ما ذهبت ‏ والله . حيث ذهبت؛ ولكد( '" بكي عليك 

وعلن. أا بكائي على نفسي فإنّك نسبتني إلى رتبة شريفة لست من أهلهاء زعمت أني رافضيُ؛ ويحك لقد 
حدّثني الصادق نك : أن أوْل من سمّي الرفضة' السحرة الّذين لما شاهدوا آية موسى في عصاه آمنوا به 
واتبعوهء ورفضوا أمر فرعون» واستسلموا لكل ما نزل بهمء فسمّاهم فرعون: الرافضة؛ لما رفضوا دينه. 
فالرافضئ کل من رفض جميع ما كره اش" وفعل كل ما أمره الله. فأين في هذا الزمان مثل هذا؟ . 

وإن ما بكيت على نفسي خشية أن يطلع الله عر وجلّ على قلبي» وقد تلقبت هذا الاسم الشريف 
على نفسي» فيعاتبني ربي عر وجل ويقول: يا عمّار أكنت رافضاً للأباطيل. عاملاً بالطاعات كما قال 
لك؟ فيكون ذلك تة ضرا في الدرجات إن سامحني. وموجباً لشديد العقاب على إن ناقشنيء إلآ أن 
يتداركني مواليْ بشفاعتهم . 

وأمّا بكائي عليك فلعظم كذبك في تسميتي بغير اسمي وشفقتي الشديدة عليك من عذاب الله 
[تعالى]“ء أن صرفت أشرف الأسماء إلئْ» وإن"2 جعلته من أرذلها كيف يصبر بدنك على عذاب كلمتك 
هذه؟ . 

فقال الصادق نل : لو أن على عمّار من الذنوب ما هو أعظم من السماوات والأرضين لمحيت عنه 
بهذه الكلمات. وإنها لتزيد في حسنانه عند ربّه عر وجل حتى يجعل كل خردلة منها أعظم من الدنيا لف 
مرّة. 

قال: وقيل لموسى بن جعفر نلا : مررنا برجل في السوق وهو ينادي: أنا من شيعة محمد وآل 
محمّد الخلّصء وهو ينادي على ثياب يبيعها [على](١')‏ من يزيد. فال ونی چ : ما جهل ولا ضاع 
امرؤ عرف قدر نفسه» أتدرون ما مثل هذا؟ هذا كمن''' قال أنا مثل سلمان وأبي ذز والمقداد وعمار وهر 
مع ذلك يباخس في بيعه» ويدلس عيوب المبيع على مشتريهء ويشتري الشيء بثمن فيزايد الغريب يطلبهء 
فيوجب لهء ثم إذا غاب المشتري قال: لا أريده إلا بكذاء بدون ما كان طلبه منهء أيكون هذا كسلمان وأبي 
ذرَ والمقداد وعمّار؟ حاش لله أن يكون هذا كهمء ولكن ما يمنعه("'' من أن يقول: إِنْي0') من محبّي 


)١(‏ في المصدر: «لكني'. 

(۲) فى المصدر: «الرافضة؟. 

(؟) العبارة في المصدر هكذا: «فالرافضي من رفض كل ما كرهه الله تعالن». 
(4) في المصدر. افإنما' 

)0( في المطبوعة : «خشيت»؛ وما ألبتناه من المصدر . 
320( في المهدر : «للتطاعات» 

(۷) في المطبوعة: #بي مُقصرأً» بدل: «تقصيراً بي . 
(۸) من المصدر. 

.٠نإو في المصدر: «إلى أن» بدل: «إليْ‎ )٩ 

دلق من المصدر. 

)١١(‏ ف في المطبوعة : بدل «١كمن؛:‏ «شخص'). 

)1۲( ادير :هما لمنعه . 

(17) في المصدر: «أناء بدل : إنيه. 
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محمد وآل محمد ومن يوالي أولياءهم ويعادي أعداء هر . 

قال هة : ولمًا جعل المامون(" إلى علي بن موسى الرضا تله ولاية العهد دخل عليه آذنه 
وقال0): إن قوماً بالباب يستأذنون عليك» يقولون: نحن [من) شيعة علي فقال نلا : أنا مشغول 
فاصرفهم» فصرفهم فلمًا كان في اليوم الثاني جاؤوا وقالوا كذلك. [فقال] مثلها فصرفهم إلى أن 
جاؤوا" هكذا يقولون ويصرفهم شهرين» ثمْ أيسوا من الوصول وقالوا للحاجب: قل لمولانا: إلا شيعة 
أبيك علي بن أبي طالب ليل وقد شمت بنا أعداؤنا في حجابك لناء ونحن ننصرف هذه الكرّة ونهرب من 
بلدنا خجلاً وأنفة مما لحقناء وعجزاً عن احتمال مضض ما يلحقنا بشماتة الأعداء! فقال على بن موسى 
الرضا عقئه : اتذن لهم ليدخلواء فدخلوا عليهء فسلّموا عليه فلم يرد عليهم. ولم يأذن لهم بالجلوس» 
فبقوا قياماً فقالوا: يا ابن رسول الله ما هذا الجفاء العظيم والاستخفاف بعد هذا الحجاب الصعب؟ أي باقية 
تبقى متا بعد هذا؟ . 

فقال الرضا 46 : اقرؤا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبث أيدبكم ويعفو عن كثير4 ما 
اقتديت إلا بربّي عر وجل فيكم» وبرسول الله وبأمير المؤمنين» ومن بعده من آبائي الطاهرين عليهم السلا 
عتبوا عليكم فاقتديت بهم» قالوا: لماذا يا ابن رسول الله؟ قال: لدعواكم أنكم شيعة أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب هيد . 

ويحكم إِنْما شيعته: الحسن» والحسين» وأبو ذرّء وسلمان""ء والمقدادء وعمّارء ومحمد بن أبي 
بكر الّذين لم يخالفوا شيثاً من أوامره» ولم يرتكبوال''2 شيئاً من فنون زواجره فأمًا أنتم إذا قلتم إنكم 
شيعته» وأنتم في أكثر أعمالكم له مخالفون. مقضرون في كثير من الفرائضء متهاونون بعظيم حقوق 
إخوانكم في الله» وتنقون حيث لا تجب'"') التقيّة» ونتركون التقيّة حيث لا بد من التقيّة. فلو قلتم إلكم 
موالوه ومحبّوهء والموالون لأوليائه؛ والمعادون لأعدائه. لم أنكره من قولكم» ولكن هذه مرتبة شريفة 
اأُعيتموهاء إن لم تصدّقوا قولكم بفعلكم هلكتم إلأ أن تتدارككم رحمة من ربكم . 

قالوا: يا ابن رسول الله فإنا نستغفر الله ونتوب إليه من قولناء بل نقول كما علمنا مولانا: نحن 
محبّوكم ومحبّو أوليائكم ومعادو أعدائكم. قال الرضا نها : فمرحباً بكم يا إخواني وأهل وذي. ارتفعوا 
ارتفعوا ارتفعواء فما زال يرفعهم حتى ألصقهم بنفسه؛ ثم قال لحاجبه: كم مرّة حجبتهم؟ قال: ستّين مرّة 


(1) العبارة في المصدر هكذا: «ومن موالي أولبائهم ومعادي أعدائهم؟. 


(۲) كلمة: «المأمون؛ ايست من المصدر. (؟) في المصدر : «نقال: قال». 
(4) هن المصدر. 

(0) في المطبوعة: «من؟ بدل: «في؟. 

(3) من المصدر. 


(۷) في المصدر: «جاز»». 
(۸) في المصدر : «أعداتاء. 

(9) سورة الشورىء آية: 0". 

)٠١(‏ في المصدر: «وسلمان وأبي ذر؟. 

)١١(‏ في المطبوعة: «ولم يركبواء» وما ألبتناه من المصدر. 
)٠١(‏ في المطبوعة: «يجب»؛ وما أثيتناه من المصدر. 
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فقال لحاجبه: فاختلف إليهم ستين مرّة متوالية؛ فسلّم عليهم وافرئهم سلامي فقد محوا ما كان من ذنوبهم 
باستغفارهم وتوبتهم» واستحقوا الكرامة لمحبّتهم لنا وموالاتهم» وتفقّد أمورهم وأمور عيالاتهم فأوسعهم 
بنفقات وميرّات وصلات» ودفه7) معرّات. 

قال نابلا : ودخل رجل على محمد بن علي [بن موسى](' الرضا عليهم السلام وهو مسرور فقال: 
ما لي أراك مسروراً؟ قال: يا ابن رسول اله سمعت أباك يقول: أحق يوم بأن يسم العبد فيه يوم يرزقه الله 
صدقات ومبرّات وسدّ(" خلات من إخوان له مؤمنين, فإنه0') قصدني اليوم عشرة من إخواني الفقراءء لهم 
عيالات. قصدوني من بلد كذا وكذا فأعطيت كل واحد منهم» فلهذا سروري. 

فقال محمّد بن علي #٤‏ : لعمري إنك حقيق بأن تسر إن لم تكن أحبطته أو لم تحبطه فيما بعد. 
فقال الرجل: وكيف أحبطته وأنا من شيعتكم الخلّص؟ قال: هاه قد أبطلت برك بإخوانك وصدقاتك؛ 
قال: وكيف ذاك يا ابن رسول الله؟ قال له محمد بن عليّ 8:84 : اقرأ قول الله عر وجل : يا أيَها الذين 
آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنئْ والأذى 74" قال: يا ابن رسول الله ما مننت على القوم الّذين تصدّقت عليهم 
ولا آذيتهم» قال له محمد بن علي #كنه : إل الله عر وجل إِنْما قال: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى> 
ولم يقل: بالمنٌ“ على من تنصِدّفون عليه وبالأذى لمن تتصدّقون عليه» وهو كل آذى» أفترى أذاك 
للقوم الّذين تصدّقت عليهم أعظم أم أذاك لحفظتك وملائكة الله المقرّبين حواليك» أم أذاك لنا؟ فقال 
الرجل: بل هذا يا ابن رسول الله فقال: فقد ' آذيتني وآذيتهمء وأبطلت صدقتك. قال: لماذا؟ قال: 
لقولك» وكيف أحبطته وأنا من شيعتكم الخلص؟ . 

ثم قال: ويحك» أتدري من شيعتنا الخلص؟ قال: لاء قال: فإن00') شيعتنا الخلص: حزبيل المؤمن 
مؤمن آل فرعون» وصاحب يس الذي قال الله تعالى: #وجاء من أقصى المدبنة رجل يسعىي'ء 
وسلمان. وأبو ذْرَ؛ والمقدادء وعمّارء [2'9]1 سويت نفسك بهؤلاءء أما آذيت بهذا الملائكة. وآذيتنا؟ فقال 
الرجل : أستغفر الله وأتوب إليهء فكيف أقول؟ قال: قل: أنا من مواليكم ومحبيكم ومعادي أعدائكم» 
وموالي أوليانكم'ء قال: فكذلك أقول» وكذلك آنا يا ابن رسول الله وقد تبت من القول الذي أنكرته 


)١(‏ في المطبوعة: «ورفع"؛ وما أئبتناه من المصدر. 

(۲) من المصدر. 

(*) فى المطبوعة : «ومدٌه؛ وما أثبتناه من المصدر. 

(4) فى المصدر: «رإلهه. 

() في المطبوعة: «فقصدوني٠»‏ وما البتناه من المصدر. 
() فى المطبوعة: «فكيف»؛ وما أثبتناه من المصدر. 

(۷) سورة البقرة آية: 554. 

)۸( العبارة في المصدر هكذا: «ولم يقل لا تبطلوا بالمن؟. 
(9) في المطبوعة: «القوم»» وما البتناه من المصدر. 
)٠١(‏ في المطبوعة: «لقد». وما ألبتناه من المصدر. 

)1١(‏ كلمة: «فإن؛ ليست في المصدر. 

(۱۲) سورة يس آية: .۲١‏ 

(۱۳) من المصدر. 

)٠٤(‏ العبارة في المطبوعة هكذا: «أنا من مواليك ومحبيك ومعادي أعدائك وموالي أوليائك»» وما ألبتناه من المصدر. 


10/6 
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۳۹۸ كتاب الإيمان 2 3 ”> 


وأنكرته الملائكة؛ فما أنكرتم ذلك إلا لإنكار الله عر وجلء TT‏ 
الرضا](') عليهم السلام : الآن قد عادت إليك مثوبات صدقاتك ؛ وزال عنها الإحباط . 

قال أبو يعقوب يوسف بن زياد وعلئُ بن سيّار رضي الله عنهما! ): حضرنا ليلة على غرفة الحسن بن 
على بن محمّد عليهم السلام وقد كان ملك الزمان له معظماًء وحاشيته له مبججلين؛ إذ مر علينا والي البلد ‏ 
والي الجسرين ‏ ومعه رجل مكترف» والحسن بن على مشرف من روزنته» فلماراه الوالي ترجل عن دابته 
إجلالا له. فقال الحسن بن علي عليهما السلام: عد إلى موضعك» فعاد وهو معظّم له وقال: يا ابن 
رسول الله أخذت هذا في هذه الليلة على باب حانوت صيرفي فاتهمته بأنّه يريد نقبه والسرقة منه» فقبضت 
عليه ۰ الجا محيت انا عور تيان بر وهه سبلي ني من نمه معن خلء( كلا يسألي قد من 
لا یمات د ايكون قد ی بخص ذنوية قبل أن يانيتي مد لا أطيق مداتعته فان لل الى آه: 
ولا تتعرّض لسخط الله ؟ فإئى امن شيمة مير المؤمنيق [علي ين أبن طالب "عليه السلا کک وشيعة هذا الامام 
أبي القائم بأمر الله نلك ٠‏ فكففت عنهء وقلت: آنا مارٌ بك عليه» فإن عرفك بالتشيّع أطلقت عنك وإلاً 
قطعت يدك ورجلك بعد أن أجلدك ألف سوطء وقد جئتك به يا ابن رسول اللهء فهل هو من شيعة على 
نا كما اذعى؟. 

فقال الحسن بن علي #قهه : معاذ ابله, ما هذا من شيعة على وإنما ابتلاه الله فى يدك لاعتقاده فى 
نخاه بعيداً فقال: ابطحوه ه فيطحوه» وأقام عليه جلأدين؛ واحداً عن يمينه وآخر عن ماله فقال 7 : أوجعاف 
فأهويا ا لاابضان ابت شيئاء إنّما يصيبان الأرض» فضجر من ذلك فقال: ويلكما 
تضربان “ازغ رض؟ اضربا“ إسته. فذهبا يضربانة") إسته فعدلت أيديهماء فجعلا يضرب بعضهما بعضاًء 
ويصيح ويتأوّهء فقال لھ : ويحكما أمجنونان" ' أنتماء يضرب بعضكما بعضاً؟ اضربا الرجل. فقالا: 
ما نضرب إلآ الرجل» وما نقصد سواهء ولكن تعدل0'"'' أيدينا حتّى يضرب بعضنا بعضاًء قال: فقال: يا 
فلان ويا فلان حتّى دعا أربعة وصاروا مع الأؤلين سنّةء وقال: أحيطوا به فأحاطوا به فكان يعدل بأيديهم. 

وترفم(”"2 عصيّهم إلى فوقء فكانت لا تقع إلأ ب لوالي فسقط عن دابته» وقال: قتلتموني قتلكم الله. ما 

00( ما بين المعقوفتين من المصدر. 
(۲) يروي عنهما محمد بن أبي القاسم المفشر كتاب تفسير الإمام العسكري (ع). 
(۳) في المطبوعة: #اتهمته؟. وما آثبتناه من المصدر. 
)٤(‏ ماين الفوسين ليس في المصدر. 
(5) من المصدر. 
(7) من المصدر. 
2«( في المطبوعة : 'ريلكم تضربونة» وما أليتناه من المصدر . 
)۸( في المطبوعة : اضربوا؟؛ وما أثبتناه من المصدر. 
(۹) في المطبوعة: «فذهبوا يضربون؛ وما أتيشاه من المصدر. 
)1١(‏ كلمة: الهم ليست في المصدر. 
)١١(‏ في المطبوعة: «أمجانين». وما ألبتناه من المصدر. 
)1۲( في المطبوعة : #يعدل؟؛ وما أثبتناه من المصدر. 
(1) في المطبوعة: «ويرفع»»؛ وما أشتناه من المصدر. 


ج۲۹ ۹ _ باب صفات الشيعة وأصنافهم وذمَ الاغترار والحثٌ على العمل والتقوى ۴۹۹ 


هذا؟ فقالوا: ما ضربنا إلا إيّاه» ثم قال لغيرهم: تعالوا فاضربوا هذا فجاؤوا فضربوه بعد فقال: ويلكم إِيَاي 
تضربون؟ فقالوا": لا والله ما نضرب إلا الرّجل. قال الوالي: فمن أين لي هذه الشات برأسي ووجهي 
وبدني» إن لم تكونوا تضربوني؟ فقالوا: شلّت أيماننا إن كنا قد قصدناك بضرب. 

فقال(') الرجل: يا عبد الله ديحي الوالي 1" اا تعتبر بهذه الألطاف التي بها يصرف عني هذا 
الضرب » ويلك ردني إلى الإمام وامتثل في أمرهء قال: فردّه الوالي بعد إلى بين يدي الحسن بن علي عليهما 
السلام وقال: يا ابن رسول الله ك : عجباً لهذاء انكرت أن يكزن من دی ومن لع کرش بعكم 
فهو من شيعة إبليس وهو في النارء وقد رأيت له من المعجزات ما لا يكون إلآ للأنبياء؟ فقال الحسن بن 
علي عليهما السلام: قل أو للأوصياءء فقال: أو للأوصياء. 

ا م ا و ا ا ل 
عرفها تم تغندها لابتلي بجميع عذابك []29 ع » ولبقي في المطبق ثلاثين سنةء ولكنٌ الله رحمه لإطلاق 
كلمة على ما عنىء لا على تعمّد كذب» وأنت يا عبد الله اعلم : أن الله عر وجل قد خلصهء بأنه*) من 
موالينا ومحبّيناء وليس من شيعتناء فقال الوالي: ما كان هذا كله عندنا إل سواء فما الفرق؟ . 

قال الاما الفرق أن شيغتنابعم الذين يشبعوة كارا ويطيعوتا فى جتميع أوامرنا وتواهيتاء.فأرلتك 
شيعتناء فأمًا من خالفنا في كثير مما فرضه الله عليه فليسوا من شيعتنا. 

قال الإمام ناه للوالي: وأنت قد كذبت كذبة لو تعمدتها وكذبتها لا ابتلاك الله عر وجل ب 
[ضرب) ألف سوط وسجن ثلاثين سنة في المطبق» قال: وما هي يا ابن رسول الله؟ قال: بزعمك آلك 
رأيت له معجزات إن المعجزات ليست له إنْما هي لنا أظهرها الله تعالئ فيه إبانة لحتجتناء ا ا 
وشرفناء ولو قلت: شاهدت فيه معجزات» لم أنكره عليك. أليس إحياء عيسى الميّت معجزة؟ أهي ”") 
للميّت أم لعيسى؟ أُوَلَيِس خلق“ من الطين كهيثة الطير فصار طيراً بإذن انه" أهي للطائر أو لعيسى؟ اولس 
الذي جعلوا قردة خاسئين معجزة» [أ] فهي0') معجزة للقردة أو لنبيّ ذلك الزمان» فقال الوالي: أستغفر الله 
ربّي وأتوب إليه. 

ثم قال الحسن بن علي #كاة للرجل الذي قال إِنْه من شيعة علي غلل : يا عبد الله لست من شيعة 
عل لهد ٠‏ إلما أنت من محبّيه؛ إِنما('') شيعة علي فاته الذين قال الله عر وجل فيهم: «والذين آمنوا 





)١(‏ في المطبوعة : «قالوا؛» وما ألبتناه من المصدر. 

(۲) في المطبوعة: «قال؛. وما ألبتناه من المصدر. 

(۳) عبارة: يعني الوالي؛ ليست في المصدر. 

)٤(‏ من المصدر. 

(0) العبارة في المصدر هكذا: «قد خلصه من يدك خل عنهء فإله». 
)١(‏ من المصدر. 

(۷) في المطبوعة: «أفهي». وما أثيتناه من المصدر. 

(۸) في المطبوعة: «خلقه». وما أثبتناء من المصدر. 

(9) في المصدر إضافة «معجزة" بين معقرفتين. 

. في المصدر: دأهي'‎ )٠١( 


)١١(‏ في المصدر: «وإِلّماء. 
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فن كتاب الإيمان والكفر ج13 


وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون) هم الّذين آمنوا بالله؛ ووصفه بصفاته» ونرهوه 
عن خلاف صفاته» وصدّقوا محمّداً في أقواله» وصؤيره في كز أفماله: وَرَأوا لتا دة كنا ااا 
وقرماً هماما لايعدك من أنة ينه اد ولا كلهم لو جمعواا" في كفة يوزنون بوزنه بل يرجح عليهم 
كما يرجح السماء على الأرض» والأرض على الذرّة2؛ وشيعة علي للل هم الذين لا يبالون في سبيل الله 
أوقع الموت عليهم أو وقعوا على الموت» وشيعة علي غل هم الذين يؤثرون إخوانهم على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة, وهم الذين لا يراهم الله حيث نهاهم› ولا يفقدهم خا أمرهم. وشيعة علي هم 
الذين يقتدون بعلي نل في إكرام إخوانهم المؤمنين. 

ماعن قولي أقول لك هذاء بل أقوله عن قول محمّد هو فذلك قوله [تعالى): (وعملوا 
الصالحات) قضوا الفرائض كلهاء بعد التوحيد واعتقاد النبوّة والإمامة وأعظمها قضاء حقوق الإخوان فى 
اله » واستعمال التقيّة من أعداء الله عر وجل( . 1 

إيضاح : قال الفير وزابادي: الطفس محركة قذر الإنسان إذا لم يتعهّد نفسه» وهو طفس ككتف قذر 

نجس قوله: «فهو منك كذبة» أي كذبت في نسبته إلى الإسراف». وهو غير مسرف وفي القاموس: غبن 
الشيء وفيه كفرح غبناً وعَبّناً: نسيه أو أغفله أو غلط فيه. . . والغبن محركة الضعف والنسيان" وقال: 
أفرغه : صبّه كمرُغهء والدماء: أراقهاء وتفريغ الظروف: إخلاؤهاء واستفرغ : تقيّأء ومجهوده: بذل طاقتهء 
وافترغت لنفسي ماء: صببته('"2» وقال: المضض محرّكة: وجع المصيبة"2؛ وقال: المعزة الإثم والأذى 
والعُرم والدية واللخيانة 99 . 

قوله غل : «على المنتحلين؛ أي المدّعين للتشيّع ولم يكونوا كذلك» فكيف إذا كان من شيعتنا حقاء 
دما ذهبت» بصيغة المتكلم «حيث ذهبت» بصيغة الخطاب وفي القاموس : كنف فلاناً كضرب : شد يديه إلى 
خلف بالکتاف» وهو حبل یشد به" وقال: بطحه ألقاه على وجهه فانبطع'» والمطبق كأنه كان اسم 
السجن ولم يذكره اللغويون؛ أو المراد به الجنون المطبق. وفي القاموس: القرم السيّد'ء وقال: الهمام 





.۸۲ سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(۲) من المصدر. 

(*) في المصدر: 9إذا اجتمعرا؟. 

(4) العبارة في المصدر هكذا: «كما ترجح السماء والأرض على الذرة؟. 
)0( في المصدر: من حيث؟. 

(1) من المصدر. 

(۷) تفسير الإمام ص 5086 ۴۲۰. 

(۸) القاموس المحيط ج ۲ ص .۲۳٤۲‏ 

)4( القاموس المحيط ج 4 ص .٠٠۵‏ 

)022( القاموس المحيط ج ۳ ص .١٠١‏ 

۷0( القاموس المحيط ج ٤‏ ص ٠۷۷‏ وليس فيه «المصيبة». 
(۱۲) القاموس المحيط ج ۲ ص 40. 

(۱۳) القاموس المحيط ج ۴ ص 146. 

)¢( القامرس المحيط ج ١‏ ص ۲۲۳. 

)٠١(‏ القاموس المحيط ج 4 ص ٤٦ء‏ ملخصاً. 


ج۲ 4- باب صفات الشيعة وأصنافهم وذمْ الاغترار والحث على العمل والتقوى ۴۷۱ 


كغراب: الملك العظيم الهمّةء والسيّد الشجاع السخي . 

٠ -م: قال أمير المؤمنين لها : أ(" المطيعون لنا فسيغفر الله ذنوبهم (امتناناً إلى إحسانهي)‎ ١ 
قالوا: يا أمير المؤمنين ومن المطيعون لكم؟ قال: الذين يوحدون رهم ويصفونه بما يليق به من الصفات؛‎ 
ويؤمنون بمحمّد نبيّه ## ويطيعون الله في إتيان فرائضه وترك محارمهء ويحيون أوقاتهم بذكرهء وبالصلاة‎ 
على نبيّه محمّد وآله الطيّبين» ويتقون على أنفس ي( الشح والبخل» ويؤدُون كل ما فرض عليهم من‎ 
. الزكاة ولا يمنعونها0‎ 

0000 من كتاب أبي القاسم بن قولويه. عن محمد بن عمر بن حنظلة؛ قال: قال أبو عبد الله 

: ليس من شيعتنا من قال بلسانه وخالفنا في أعمالنا وآثارنا [ولم يعمل بأعمالنا)ء ولكن شيعتنا من 
0 بلسانه وقلبهء واتبع آثارنا وعمل بأعمالناء أولئك شيعت“ . 


وعن أبي زيد. عن أبي عبد الله غ : [إنه]!"2 قال: ليس من شيعتنا من يكون في مصر يكون فيه 
مائة آلف" ويكون في المصر أورع من" . 

٤‏ ۔ جا: عن ابن قولويه» عن أبيه» عن محمّد بن بحيى وأحمد بن إدريس معاًء عن علي بن محمد 
الأشعريٌء عن الحسين بن النصر بن مزاحم» عن أبيه» عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جمفر ت 
قال: سمعت جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري يقول: لو نشر سلمان وأبو ذز 0 الله لهؤلاء الذين 
ينتحلون موتكم أهل البيت لقالوا: هؤلاء كذابون» ولو رأى هؤلاء أولئك لقالوا: مجان 99" . 

6 - ني: عن ابن عقدة» عن القاسم بن محمد بن حازم» عن عبيس ٠‏ ل عن أبي خالد 
المكفوف. عن بعض أصحابهء قال: قال أبو عبد الله غلل : ينبغي لمن اأعى هذا الأمر في السرٌ أن يأتي 
عليه ببرهان في العلانية» قلت: وما هذا البرهان الّذي يأتي به" في العلانية؟ قال: يحل حلال اش 
ويحرّم حرام الله» ويكون له ظاهر يصذق باطنه2. 

٣‏ - ني : عن أحمد بن هوذة. عن النهاونديٌ» عن عبد الله بن حماد» عن رجل». عن أبي عبد الله 
ل أنه دخل عليه بعض أصحابه فقال له: جعلت فداك إني والله أحبّك وأحبٌ من يحبّك. يا سيّدي ما 


.1۹٤ ص‎ ٤ القاموس المحيط ج‎ )١( 

(۲) فى المصدر: «وأماه. 

(۳) في المصدر يدل ما بين القوسين ما بلي : «فيزيدهم إحساناً إلى حسناتهم؟. 
(4) العبارة في المصدر هكذا: «وينفون عن أنفسهم' . 
)2( في المصدر: «فيؤذون ما فرض؟. 

(5) تفسير الإمام ص 684. 

(۷) ما بين المعقرفتين من المصدر. 

(۸) السرائر ج ۳ ص 1۳۹. 

)٩(‏ من المصدر. 

)٠١(‏ فى المطبوعة: «آلاف» بدل: «مائة ألف» 

للق السرائر ج * ص 1۳۹. 

(۱۲) مجالس المفيد ص 5١5.؛‏ المجلس ٤۲ء‏ الحديث 58. 
(15) كلمة: «به» ليست في المصدر. 

.١١4 غيبة النعماني ص‎ )١4( 


1t 


10/11 


10/1 


۲۹ كتاب الإيمان والكفر ج‎ VY 








أكثر شيعتكم؟ فقال له: اذكرهم فقال: كثيرء فقال: تحصيهم؟ فقال: هم أكثر من ذلك فقال أبو عبد الله 
نله : أما لو كملت العدّة الموصوفة ثلاثمائة وبضعة عشر كان الذي تريدون. ولكن شيعتنا من لا يعدو 
صوته سمعهء ولا شحناؤه بدنه ولا يمدح بنا غالا ولا يخاصم بنا" والیاًء ولا يجالس لنا عائباً ولا 
يحدّث لنا ثالبأ. ولا يحب لنا مبغضاً. ولا يبغض لنا محباً. 

فقلت: فكيف أصنع بهذه الشيعة المختلفة الذين يقولون إِنْهم يتشيّعون؟ فقال: ف ٠ aE‏ وفيهم 
التمخيص » وفيهم التبديل» يأتي عليهم سنون تغنيهم. > وسيوف تقتلهه! فك واختلاف ا ف إنما 
من لا يهر هرير الكلب» ولا يطمع طمع الغراب ولا يسأل الناس بكفه وإن مات جوعأ قلت : e‏ 
فأين أطلب هؤلاء الموصوفين بهذه الصفة؟ فقال: اطلبهم في أطراف الأرضء أولئك الخشن'' عيشهم. 
المنتقلة دارهم» الّذين إن شهدوا لم يعرفواء وإن غابوا لم يفتقدواء وإن مرضوا لم يعادواء وإن خطبوا لم 
يزؤّجواء وإن ماتوا لم يشهدواء أولئك الّذين في أموالهم يتواسون» وفي قبورهم يتزاورون» ولا تمختلف!") 
أهواؤهم وإن اختلفت بهم البلدان( 

وروی أيضاًء عن محمّد بن همام» عن حميد بن زياد الكوفي» عن الحسن بن محمد بن سماعة. عن 
أحمد بن الحسن الميثمئ؛ عن على بن منصوره عن إبراهيم بن مهزم. عن أبيه» عن أبي عبد الله: مثله0" 
إلا آنه زاد فيه: وإن رأوا مؤمناً أكرموه. وإن رأوا منافقاً هجروه» وعند الموت لا يجزعون» وفي قبورهم 
يتزاوروة [ثم1 مام لدي 1 

بيان: في القاموس» ثلبه يثلبه: لامه وعاب'ء وقد مر شرح سائر أجزائه. 

١‏ - كش: عن حمدويه بن نصير؛ عن أيُوب بن نوح؛ عن صفوان بن يحيى» عن داود بن فرقدء 
قال : سمعت أبا عبد الله غللا يقول: إن أصحابي أولو النهى والئقى» فمن لمن يكن من أهل النهي والتقى 
فليس من أصحابي 9" . 

- كش: عن ابن مسعود» عن عبد الله بن محمّد الطيالسيّ» عن الوشّاء. عن محمّد بن حمران» 
عن أبي الصباح الكنانيّ قال: الخزلاي عبد اله لحن / إا نعيّر بالكوفة فيقال لنا جعفريةء قال : فغضب أبو 
عبد الله غلل ؛ ثم قال: إن أصحاب جعفر منكم لقليلء إِنْما أصحاب جعفر من اشتدُ ورعهء وعمل 


. في المصدر: #معلناًء» وفي بعض النسخ : قعالياً»‎ )١( 
.الو١ في المصدر: «لاه بدل:‎ (r) 

(۳) في المطبوعة: «لناهء وما البتناه من المصدر. 

E (©)‏ سيف يقتلهم' . 

(0) في المطبوعة: «تبددهم؛ء وما أثبنناه من المصدر . 
»( في المصدر: «الخفيض؟», 

(۷) في المطبوعة: «ولا يختلف». وما ألبتناه من المصدر. 
(۸) غيبة التعماني ص 507. 

)4( في المصدر : ١بمثله؟.‏ 

)٠١(‏ من المصدر. 

۱( غيبة النعماني ص .5١4‏ 

.)۳ ص‎ ١ القاموس المحيط ج‎ (YT) 

.٤۷۳ رجال الكشي ص 2758 الحديث‎ (T) 


ج٣‏ صفة الحوض وسافيه صلوات الله عليه ۳۹4 





مرويين؟ فيشربون شربة لايظمؤون بعدهاء وجه إمامهم کالشمس الطالعةء ووجوههم كالقمر ليلة البدر, وكأضوء 
نجم في السماء("2, 

-قب: الحافظ أبو نعيم بإسناده إلى عطيّة» عن أنس قال ؛ دخلت على رسول الله (ص) فقال: قد أعطيت 
الكوثر: فقلت : با رسون الله وما الكوثر؟ قال : نهر في الجنة عرضه وطوله ما بين المشرق والمغسرب لا يشرب أحد منه 
فيظمأ» ولا يتوضا أحد منه فيشعث'؛ لا يشربه إنسان احفر" ذمْتي وقتل أهل بتي . 

. النبي (ص): يذود عل عنه يوم القيامة من ليس من شيعته » ومن شرب منه ل يظما بدا‎ '١ 

۲ طارق : قال أمير المؤمنين (ع): والّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لا قمعنٌ يدي هاتين عن الحوض أعداءنا إذا 
وردته أحبّاؤنا 

وروى أحمد في الفضائل نحا منه عن أي حرب بن أبي الأسود الدؤيّ 0 

٣۳‏ بشا: جد بن عل بن عبد الصمد؛ عن أبيه» عن جدّه؛ عن أحمد بن محمّد بن عبّاد» عو عدن اعد 
الرازي » عن محمد بن عل الخطيب» عن عقيل » عن محمد بن بندار» عن الحسن بن عرفة ؛ عن وكيع › عن شفيق ١‏ 
عن أبي ROHR AE‏ ال : إذا كان يوم 
ان ع الرضا؟ فى بعل لضا فيحاسيه حسايا سيا ا 
شجرة طوبى فيقال له : قف على الحوض فاسق من شئت وأمنع من شئت . 

بيان : الظاهر أن المراد بعل الرضا أيضاً أمير المؤمنين (ع) . 

15 كثر: محمد بن العبباس؛ عن أحمد بن سعيد العياري؛ عن إسياعيل بن ذكريا. عن محمد بن عون» عن 
عكرمة» عن ابن عبّاس في قوله تعال : لإا أعطيناك الكوثر» فال : نهر ني الجئّة عمقه في الأرض سبعون ألف 
فرسخ » ماؤه أشذ بياضاً من البن؛ وأحلى من المسل» شاطتاه من اللؤلؤ والزبرجد واليافوت » حص الله به نيه 
وأهل بيته (ع) دون الأنبياء. 

8 ويؤيّده ما رواه أيضاً عن أحمد بن محسدء عن حصين بن خارق» عن عمرو بن حالد» عن زيد بن عل 
عن أبيهء عن عل (ع) قال : قال رسول الله (ص): أراني جبرثيل منازلي ومنازل آهل بيني على الكوثر 0 

۹ - ويعضده أيضاً ما رواه عن الحسن بن حبوب ؛ عن علي بن رئاب » عن مسمع بن أبي سين 4 عن أنس 
ابن مالك قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : ل أسري بي إلى السياء السابعة قال لي جبرثيل : : تقدّم يا محمد أمامك 
- وأراز ني الكوثر ‏ وقال : يا محمد هذا الكوثر لك دون اللبيين› فرأيت عليه قصوراً كثيرة من اللَّوْلِوْ والياقوت والدرٌ 





(1)اليقين في امرة الامام امير المومنين (ع) A!‏ - 18-1 

(۲) والشْیٹُ : الغبر الراس؛ ونشقت : تلد شعره واغيةٌ لسان العرب ۷ ٠۳١:‏ . 

(۳) واللتمارع: : الذّنة؛ راإنتهاكيا إخمارٌ. ويقال ؛ خخفرت دة فلان خفوراً ؛ إذالم وت مها رل م . لسان المرب ٠١١ : ٤‏ . 
(4- 8) مناقب آل أبي طالب: ۲ 186 . 

(۷) تأويل الآيات الظاهرة :455 . سورة الكرثر ح٠‏ . 

(۸) تأو پل الآيات الظاهرة :887 سورة الككوثر. ح۲ . 

(4) كذا في النسخع. رفي المصدر؛ مسمع آي سيار. 


ليفك 


كسمم 


ج۲۹ 4 - باب صفات الشيعة وأصنافهم وذم الاغترار والحت على العمل والتقوى ام 
لخالق . 

كش: عن حمدويه» عن يعقوب بن يزيدء عن ابن أبي عمير» عن إبراهيم الكرخي. عن أبي 
عبد الله فيه : قال: إن ممن ينتحل هذا الأمر لمن هو شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين 
آشرکوا. 

٠‏ كش: عن خالد بن حماد» عن الحسن بن طلحة» رفعه عن محمد بن إسماعيل. عن علي بن 
زيد الشاميء قال: قال أبو الحسن نتيا : قال أبو عبد الله ت : ما أنزل الله سبحانه وتعالى آية في 
المنافقين إلا وهي فيمن ينتحل التشيع7” . 

١‏ -بشا: عن الحسن بن الحسين بن بابويه» عن عمّه محمد بن الحسن. عن أبيه» عن عمه أبي 
جعفر بن بابويه» عن أبيه» عن علي عن أبيه» عن صالح بن السندي؛ عن يونس» عن يحيى الحلبيَء عن 
عبد الحميد بن عؤاض» عن عمر بن يحيى بن بسًام» قال: سمعت أبا عبد الله ظ# : يقول: إن أحى 
الناس بالورع آل محمّد وشيعتهم؛ كي تقتدي الرعيّة ب 

۲ - بشا: بهذا الإسناد» عن أبي جعفر بن بابويه» عن محمد بن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن 
مرارء عن يونس» عن يحيى الحلبيْء عن أبي المغراء عن يزيد بن خليفة» قال: قال لنا أبو عبد الله تله 
ونحن عنده: [نظرتم حيث]29 نظر الله واخترتم من اختار اللهء أخذ الناس يميناً وشمالاً وقصدتم محنداً 
بل أما إنكم لعلى المحخة البيضاءء فأعينوا على ذلك بورع» ثم قال حيث أردنا أن نخرج : وما على 
أحدكم إذا عرّفه الله هذا الأمر أن لا يعرفه الناس» إنّْه من عمل للناس كان ثوابه على الناس» ومن عمل لله 

ن ثوابه على اش 
كان ثواب : 

7 صفات الشيعة للصدوق رحمه الله: عن ابن المتوكل؛ عن محمّد العطار"ء عن النخعي؛ عن 
النوفلي. عن علي بن سالم. عن آبيه» عن أبي بصيرء قال: قال الصادق غل : شيعتنا أهل الورع 
والاجتهاد وأهل الوفاء والأمانة؛ وأهل الزهد والعبادة أصصاب إحدى وخمسين ركعة في اليوم والليلة؛ 
القائمون بالليل » الصائمون بالنهار. يزكون أموالهم ؛ ويحجون البيت» ویجتنبون كل م0 . 

٤‏ - ومنه: عن أبيه» عن علي عن أبيه» عن عليٌ بن معبد. عن الحسين بن خالد» عن الرضا نيت 
قال : شيعتنا المسلّمون لأمرناء الآخذون بقولناء المخالفون لأعدائناء فمن لم يكن كذلك فليس من . 

6 ومله: عن أبيه عن الحميريٌ» عن أحمد بن محمد عن ابن آبي نجران» قال : ستقعة اا 
الحسن نيه يقول: من عادى شيعتنا فقد عادناء ومن والاهم فقد والانا؛ لأنهم مناء خلقوا من طينتناء من 


.)۷٤ رجال الكشي ص 06 الحديث‎ )١( 

(۲) رجال الكشي ص ٠۲۹۷‏ الحديث 0۲۸. 

(۳) رجال الكشي ص ۲۹۹ الحديث .٠۳١‏ 

.,.١11١ بشارة المصطفى ص‎ )٤( 

() ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

.٠٤٤ بشارة المصطفى ص‎ )١( 

(۷) جاء فى نسختنا من المصدر بعد العطار هذا: «عن أبيه"؛ والظاهر أنها زائدة. 
0( صفات الشيعة ص ۲ الحديث .١‏ 

(9) صفات الشيعة ص ۳ الحديث ۲. 
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۲۹ کتاب الإيمان والكفر ج‎ PVE 


أحبّهم فهو مئاء ومن أبغضهم فليس مناء شيعتنا ينظرون ينور الله ويتقأبون في رحمة الله» ويفوزون بكرامة 
الله ما من أحد من شيعتنا يمرض إلا مرضنا لمرضهء ولا اغتمٌ إلأ اغتممنا لغممّهء ولا يفرح إلا فرحنا 
لفرحه» ولا يغيب عنًا أحد من شيعتنا أين كان» في شرق الأرض أو غربهاء ومن ترك من شيعتنا ديناً فهو 
عليناء ومن ترك منهم مالا فهو لورثته؛ شيعتنا الذين يقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة» ويحجون البيت 
الحرام ويصومون شهر رمضان» ويوالون آهل البيت» ويتبرّؤون من أعدائهم. أوليك اهل الإيمان والتقى. 
وأهل الورع والتقوى. من رد عليهم فقد رذ على الله ومن طعن عليهم فقد طعن على الث ؛ لاهم عباد الله 
حقاً» وأولياؤه صدقاً؛ والله إن أحدهم ليشفع في مثل ربيعة ومضرء فيشمّعه الله فيهم لكرامته على الله عرّ 
وج . 

- ومنه : عن ابن المتوكل» عن البرقيَ» ‏ رفعه ‏ عن أبي عبد الله تل قال: والله ما شيعة علىّ 
نئل إلا من عفٌ بطنه وفرجهء وعمل لخالقه. ورجا ثوابهء وخاف عقابه". 

۷ . ومنه : عن أبيه» عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت». عن أبيه بإسناده عن محمد بن 
عجلان قال : كنت مع أبي عبد الله تللا فدخل رجل فسلّمء فسأله: كيف مَنْ خلفت من إخوانك؟ فأحسن 
الثناء وزكى وأطرى» فقال: كيف عيادة أغنيائهم لفقرائهم؟ قال: قليلةء قال: فكيف مواصلة أغنيائهم 
لفقرائهم في ذات أيديهم؟ فقال: إِنْك تذكر أخلاقاً ما هي في من عندناء قال: كيف يزعم هؤلاء أنهم لنا 
شيعة؟29 . 2 

ومنه: بإسناده» عن جابرء عن أبي جعفر نل قال : قال: يا جابر إِنْما شيعة على ك من لا 
يعدو صوته سمعه» ولا شحناؤه بدنه. لا يمدح لنا قالياًء ولا يواصل لنا مبغضآء ولا يجالس لنا عانباًء شيعة 
علي نال من لا يهرْ هرير الكلبء ولا يطمع طمع الغراب ولا يسأل الناس وإن مات جوعاًء أولئك 
الخفيضة عيشهم ۰ المتتقلة دیارهم ۰ إن شهدوا لم يعرفواء وإن غابوا لم يفتقدواء وإن مرضوا لم يعادواء وإن 
ماتوا لم يشهدواء في قبورهم يتزاورونء فلت : وأين أطلب هؤلاء؟ قال: في أطراف الأرض بين الأسواقء 
وهو قول الله عر وجل : #أذلة على المؤمنين أعرّة على الكافرين 04 . 

8 ومنه: عن ماجيلويه.» عن عمّه. عن هارون بن مسلم. عن مسعدة بن صدقة. قال: سكل أبو 
عبد الله فنا رم عن شيعتهم ٠‏ فقال: شيعتنا من قذّم ما استحسن». وأمسك ما استقبح. وأظهر الجميلء وسارع 
بالأمر الجليل» رغبة إلى رحمة الجليلء فذاك منا وإلينا ومعنا حيئما كت . 

٠‏ ومله: عن أبيه» عن علي عن أبيه» عن إسماعيل بن مهران. عن حمران بن أعين» عن أبي 
عبد الله ناث . قال: كان على بن الحسين ليغ قاعداً في بيته إذ قرع قوم عليهم الباب» فقال: يا جارية 
انظري من بالباب؟ فقالوا: قوم من شيعتك. فوثب عجلا حتّى كاد أن يقع» فلمًا فتح الباب ونظر إليهم 
رجعء فقال: كذبوا فأين السمت في الوجوءه؟ أين أثر العبادة؟ أين سيماء السجود؟ إنما شيعتنا يعرفون 





,6 صفات الشيعة ص ۳ء الحديث‎ )١( 

(۲) صفات الشيعة ص ۷ء الحديث .١7‏ 

(؟) صفات الشيعة ص 8. الحديث .٠١‏ 

(4) صفات الشيعة ص .١7‏ الحديث .٠١‏ والآية من سورة المائدة: 04. 
(0) صفات الشيعة ص 1۷ء الحديث ؟8, 


ج ٣٦‏ ۹ - باب صفات الشيعة وأصنافهم وذ الاغنرار والحث على العمل والتقوى vo‏ 


بعبادتهم وشعئهم» قد قرحت العبادة منهم الآناف؛ ودثرت الجباه والمساجدء خمص البطون» ذبل الشقاف 
قد هيّجت العبادة وجوههم» وأخلق سهر الليالي وقطع الهواجر جثثهم؛ المسبّحون إذا سكت الناس» 
والمصلون إذا نام الناس» والمحزونون إذا فرح الناس» [يعرفون بالزهد: كلامهم الرحمة؛ وتشاغلهم 
بالجئة]( . 

بيان: الآناف جمع الأنف كالأنوف» وقرحها إمّا لكثرة السجودء لأنها من المساجد المستحيّة أو لكثرة 
البكاء. في القاموس: الدثور: الدروس» والدائر الهالك وفي النهاية: فيه إن القلب يدثر كما يدثر السيف 
فجلاؤه ذكر الله؛ أي يصدا كما يصدأ السيف9, وفي القاموس: هاج يهيج: ار كاهتاج وتهيّج وأثارء 
والنبت يبس. والهائجة: أرض يبس بقلها أو اصفر؛ وأهاجه: أيبسه . وكان يحتمل النسخة الباء الموخدقى 
من قولهم: هبّجه تهبيجاً: ورُمه. 

"1١‏ ومنه: بإسناده» عن محمد بن صالح» عن أبي العباس الدينوري» عن محمد بن الحنفيّة» قال: 
لما قدم أمير المؤمنين تا البصرة بعد قتال أهل الجمل» دعاه الأحنف بن قيس واتخذ له طعاماً. فبعث 
إليه صلوات الله عليه وإلى أصحابه فأقبل» ثمْ قال: يا أحنف ادع لي أصحابي» فدخل عليه قوم متخشعون 
كأئهم شنان بواليء فقال الأحنف بن قيس: يا أمير المؤمنين ما هذا الذي نزل بهم؟ أمن قلّة الطعام؟ أو 
من هول الحرب؟ . 

فقال صلوات الله عليه: لا يا أحنف. إن الله سبحانه أجاب( أقواماً تنشكوا له في دار الدنيا تنك من 
هجم على ما علم من قربهم من يوم القيامة» من قبل أن يشاهدوهاء فحملوا أنفسهم على مجهودها وكانوا 
إذا ذكروا صباح يوم العرض على الله سبحانه» توهموا خروج عنق يخرج من النار يحشر الخلائق إلى ربهم 
تبارك وتعالى؛ وكتاب يبدو فيه على رؤوس الأشهاد فضائح ذنوبهم» فكادت أنفسهم تسيل سيلاناً أو تطير 
قلوبهم بأجنحة الخوف طيراناًء وتفارقهم عقولهم إذا غلت بهم مراجل المجرد”" إلى الله سبحانه غلياناً» 
فكانوا يحون حنين الواله في دجى الظلم» وكانوا يفجعون من خوف ما أوقفوا عليه أنفسهم» فمضوا ذُبْل 
الأجسامء حزينة قلوبهمء كالحة وجوههمء ذابلة شفاههم. خامصة بطونهم؛ تراهم سكارىء سُمّار وحشة 
الليل» متخشعون كأنهم شنان بوالي» قد أخلصوا لله أعمالاً سرَاً وعلانيةء فلم تأمن من فزعه قلوبهمء بل 
كانوا كمن حرسوا قباب خراجهمء فلو رأيتهم في ليلتهم وقد نامت العيونء وهدأت الأصوات. وسكنت 
الحركات من الطير في الوكور» وقد نهنههم هول يوم القيامة بالوعيد عن الرقادء كما قال سبحانه: #أفأمن 
أهل القرى أن يأنيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون74' فاستيقظوا لها فزعين؛ وقاموا إلى صلواتهم معولين» باكين 





)١(‏ صفات الشيعة ص ۲۸ء الحديث ٠١‏ وما بين المعموفتين من المصدرء وجاءت في المطبوعة بين معقوفيتن أيضاً. 
(۲) القامرس المحيط ج ۲ ص ۲۸. 

. ٠٠١ النهاية ج ۲ ص‎ (r) 

)٤(‏ القاموس المحيط ج ١‏ ص ۲۲١‏ ملخصاً. 

)2( الشنان جمع الشن ‏ بالفتح : القربة الخلقة الصغيرة القاموس المحيط ج ٤‏ ص .۲٤۲‏ 

() في المصدر: «أحب؛. 

(۷) في المصدر: «من أجل التجرد؛ء راجع معني «المجرد؟ في «توضيح؛ المؤلف . 

(۸) قباب جمع القبة. أي كانوا كمن حرس بيت خراجهم لثئلأ يسرق . 

(9) سورة الأعراف؛ آية: ۹۷. 
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تارة وأخرى مسبّحين» يبكون في محاريبهم ويرلون» يصطفون ليلة مظلمة بهماء يبكون» فلو رأيتهم يا أحنف 
في ليلتهم قياماً على أطرافهم» منحنية [ظهورهمء يتلون] أجزاء الفرآن لصلواتهم. فد اشتدت إعوالهم 
ونحيبهم وزفيرهم؛ إذا زفروا جلت النار قد أخذت منهم إلى خلاقيمهم وإذا أعولوا حسبت السلاسل قد 
صفّدت في أعناقهمء فلو رأيتهم في نهارهم إذاً لرأيت قوماً يمشون على الأرض هوناًء ويقولون للناس حساً 
«وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً74') «وإذا مرُوا باللغو مروا كراماً7" قد قيّدوا أقدامهم من التهمات. 
وأبكموا ألسنتهم أن يتكلّموا في أعراض الناس؛ وسجموا أسماعهم أن يلجها خوض خائضء. وكخلوا 
أبصارهم بغض البصر عن المعاصن » وانتحوا دار السلام التي من دخلها كان آمناً من الريب والأحزان. 

فلعلّك يا أحنف شغلك نظرك في وجه واحدة تبدي الأسقام بغاضرة وجههال”؛ ودار قد اشتغلت 
بنفس روأتها“ وستور قد علقتهاء والريح والآجام موكلة بشمرهاء وليست دارك هذه دار البقاء فأحمتك الدار 
التي خلقها الله سبحانه من لؤلؤة بيضاءء فشقق فيها أنهارها [وغرس فيها أشجارهاء وظلل عليها بالنضج 
من أثمارها] وكبسها بالعوابق من حورهاء ثم أسكنها أولياءه وأهل طاعته. 

فلو رأيتهم يا أحنف وقد قدموا على زيادات رهم سبحانه؛ فإذا ضربت جنائبهم» صؤتت رواحلهم 
بأصوات لم يسمع السامعون بأحسن منهاء وأظلتهم غمامة فأمطرت عليهم المسك والرادن"ء وصهلت 
خيولها بين أغراس تلك الجنانء وتخلّلت بهم نوقهم بين كثب الزعفران» ويتطأ من تحت أقدامهم رار 
والمرجان. واستقبلتهم قهارمتها بمنابر الريحان» وتفاجت لھم ") ريح من قبل العرش فنثرت عليهم الياسمين 
والأقحوان» وذهبوا إلى بابها فيفتح لهم الباب رضوانء ثم سجدوا لله في فناء الجنان فقال لهم الججّار : 
ارفعوا رؤوسكم فإني قد رفعت عنكم مؤنة العبادة؛ وأسكنتكم جنة الرضوان. 

فإن فاتك يا أحنف ما ذكرت لك في صدر كلامي. لنْتركنْ في سرابيل القطران؛ ولتطوفنٌ بينها وبين 
حميم آنء ولتسقينْ شراباً حارٌ الغليان في أنضاجه؛ فكم يومئذ في النار من صلب محطوم» ووجه مهشومء 
ومشوه مضروب على الخرطوم قد أكلت الجامعة كمّه؛ والتحم الطوق بعنقه. 

1 فلو رأيتهم يا أحنف ينحدرون في أوديتهاء ويصعدون جبالهاء وقد لسرا المقطعات من القطران» 
وأقرنوا مع فجّجارها وشياطينهاء فإذا استغاثوا بأسوأ أخذٍ من حريق» شذت عليهم عقاربها وحيّاتهاء ولو رأيت 
منادياً ينادي وهو يقول: يا أهل الجئّة ونعيمها ويا أهل حليّها وحللهاء خلدوا فلا موثء فعندها ينقطع 
رجاؤهم وتنغلق الأبواب» وتنقطع بهم الأسباب؛ فكم يومئذ من شيخ ينادي: واشيبتاه! وكم من شاب ينادي 
واشباباه! وكم من امرأة تنادي وا فضيحتاءء هتكت عنهم الستور» فكم يومئذ من مغموس» بين أطباقها 


.5* سورة الفرقان. آية:‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان؛ آية: 7لا 

22( راجع «توضيح» المؤلف بعد هذا الحديث. 

)4( في المصدر : «اشغلت بنقش روافها؛» وهو الصحيح المناسب لقوله بعده «وستور قد علقتهاء. هككذا جاء في هامش المطبوعةء راجع 
«توضيح؟ المؤلف بعد هذا الحدبث. 

(6) ما بين المعقوفتين موجود في المصدرء وجاءت في المطبوعة بين معقوفتين أيضاً. 

(5) الرادن: الزعفران؛ الصحاح ج ه ص ؟؟١5.‏ 

[ 49 في المصدر : «وهاجت لهم؟. 


ج٣۲‏ 4 - باب صفات الشيعة وأصنافهم ودْمْ الاغترار والحث على العمل والتقوى ام 


محبوس» يا لك غمسة ألبستك بعد لباس الكتان» والماء المبرّد على الجدران» وأكل الطعام ألواناً بعد ألوان 
لباساً لم يدع لك شعراً ناعماً كنت مطعمه إلا بيّضه» ولا عيناً كنت تبصر بها إلى حبيب إلا فقأهاء هذا ما 
اعد الله للمجرمينء وذلك ما أعدٌ الله للمتقين . 

توضيح: المراجل» جمع المرجل كمنبر: وهو القدر من الحجارة والنحاس» والمحرد بالحاء 
المهملة من الحرد ب ل ا »> وعن كلّ شيء سوى الله. في 
القاموس: حرده يحرده: قصدهء ورجل خرد وحرد وحريد ومتحرّد من قوم حراد وحرداء: معتزل متنخ. 
وحيّ حريد: منفرد. إِمَا لعرّته أو لم لقلته» وحرد كضرب وسمع: غضب...٠‏ وأحرد في السير: : غ 
انتهى . والكلٍ مناسب» وفي بعض النسخ ا ٠»‏ وکأنه على المفعول من بناء التفعيل من فولهم : تجرد 
للأمرء أي جد فيه. وانجرد بنا السير أي امتذ؛ أو من التجريد وهو التعرية من الاب كناية عن قطع 
العلائق متوجّهاً إلى الله سبحانه» والأوّل أظهرء وفي القاموس: سْمْر سَمْراً وسُمُوراً: لم ينم» وهم 
السْمَار" 2 وقال: تهنهة عن الأمر فتنهنه : كفّه وزجره فكف. وقال: «أعول» رفع صوته بالبكاء والضياح 
كعؤل. والاسم: الغول والعولة والغويلء وقال: صَفْده يصفده: شده وأوثقه. كأصفده وصفده «من 
التهمات» أي من مواضع التهمةء أو من تتبْع عيوب الناس واتهامهم قوله: «وسجموا أسماعهم' أي 1 
ا ع ل قال الزمخشريُ في الأساس: سجم عن الأمر 
وانقبضء وقال: خاضوا في الحديث وتخاوضوا فيه وهو يخوض مع الخائضين : أي يبطل 
وهم في خوض يلعبون وقال الراغب: الخوض هو الشروع في الماء والمرور فيه ويستعار 8 
وأكثر ما ورد في القرآن ورد فيما يُذْمّ الشروع فيه نحو قوله [تعالى]! ''©: «ولئن سألتهم ليقولنْ إِنْما كنا 
نخوض 0 [وقوله : )"' #وخضتم كالذي خاضوا)" وقال تعالى: #ذرهم في خوضهم 
يلمبون) و إذا رايت الڵّذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتّى يخوضوا في حديث غیر ه4" 
وتقول: «أخضت دابتي في الماء7“ انتهى . 


.37 صفات الشيعة ص ۴۹ . ١٤ء الحديث‎ )١( 
.)1٤ جاء في المطبوعة: «التحن». وما أثبنناه ذكره الجوهري في معنى «حرد؛ قائلاً أي تنشخى عن قومه. الصحاح ج ۳ ص‎ )۲( 
ص ۱۹۷ ر۱۹۸.‎ ١ القاموس المحيط ج‎ )۳( 
.55 القاموس المحيط ج ۲ ص‎ )4( 

(5) القامرس المحيط ج ٤‏ ص ۲۹۱. 

(7) القاموس المحيط ج 4 ص "5 

(۷) القاموس المحيط ج ١‏ ص 514. 

(۸) أساس البلاغة ص 597. 

(9) أساس البلاغة ص ؟5١.‏ 

)٠١(‏ من المصدر. 

.38 سورة التوبةء آية:‎ )١١( 

)0 من المصدر. 

.354 سورة التوبةء آية:‎ )۱١( 

.41 سورة الأنعامء آية:‎ )١4( 

.1۸ سورة الأنعام» آية:‎ )٠١( 

17١ المفردات في غريب القرآن ص‎ )١( 
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وأقول: يمكن أن يقرأ: «سجمواء هنا على بناء التفعيل أو على بناء المجرّدء فيكون «أسماعهم» بالرفع 
بدلا عن الضميرء ونحاه وانتحاه قصده» وانتحى جد «في وجه واحدة» أي دار واحدة #وتظهرا') الأسقام 
بغاضرة وجهها؛ من الغضارة وهي النعمة والسعة والحسن وطيب العيش» أي في عين النضارة والغضارة 
تظهر أنواع البلاء «قد اشتغلت» أي شغلتك عن الآخرة بنفائس روأتها وحسنهاء والآجام بالجيم» من قولهم 
تأجم النهار: أي اشتدٌ حرّهء أو بالحاء المهملة والميمين» من قولهم: أحمٌ الماء. سحّنه. «فأحمئك» 
الضمير للدار المقدّمة» وهي الدنياء أي منعتك دار الدنيا عن دار الآخرة. في القاموس: خمْى الشيء يُحميه 
حَمياً وجماية: منعه وحَمّى المريض ما يضرّه: منعه إيَاه فاحتمى وتحمّى: امتنع وأحمْى المكان: جعله 
جميّ لا يقرب» وحمي من الشيء كرضي: أف" وقال: كبس البثر والنهر يكبسهما: طمّهما بالتراب 
ورأسه في ثوبه: أخفاه وأدخله فيهء وداره: هجم عليه واحتاط7"؛ وقال: عبق به الطيب كفرح: لزق به . 
أو هو بالتاء المثنّاة الفوقانيّة جمع عاتى؛ وهي: الجارية أوّل ما أدركت والتي لم تتزوج» ذكره 
الفيروزآباديٰ وقال: الحور جمع أحور وحوراء» وبالتحريك: أن يشتذ [بياض]'”) بياض العين وسواد 
سوادهاء وتستدير حدقتهاء وَتَرقٌ جفونهاء وَيبِيَض ما حواليهاء أو شدّة بياضها وسوادها في شدة بياض 
الجسدء أو اسوداد العين كلها مثل الظباءء ولا يكون في بني آدم؛ بل يستعار لها" . قوله 0-0 
رتهم أي نعمهم الزائدة عن قدر أعمالهم كما قال سبحانه: #للّذين أحسنوا الحسنى وزيادة »9 و 
«ولدينا مزيد»0. 

«فإذا ضربت» أي أسرعت أو على بناء المجهول؛ «والجنائب» جمع الجنيبة» وهي الفرس تقاد ولا 
تركب» و «الرواحل؛ جمع الراحلة وهي المركب من الإبل ذكراً كان أو أنشى» وقيل: هي الناقة التي تصلح 
أن ترحل» «والرادن» ا أو هو الألوانء أي أنواع الطب ار الأرْجوان بِالفْمٌ أي الورد الأحمرء أو 
الثوب الأرغواني؛ والوردان جمع ورد لكنّه لم يذكر في كتب اللغة» «والكشب» بالضمٌ جمع الكثيب رهو 
التلّ من الرّملء و «يتطا من تحت أقدامهم؛ افتعال من الوطئ» في القاموس: وطئه بالكسر يطاؤه: داسهء 
كوطأه ووطأته توطئة. واستوطأه: وجده وطيئاًء ووطئه: هيأه ودمثه وسهله كوطأ في الكل فاتطأء واتطأ 
کافتعل: استقام وبلغ نهايته وتهيّأ. ورجل موطئ الأكناف كمعظم: سهل دمث كريم مضياف!2. 

وقال في الأساس : اطمأنٌ بالمكان» وونّد الله الأرض بالجبال فاطمآنّت» ومن المجاز وقار وطمأنينة؛ 
ورأيته قلقاً فرقاً فطامنت منه حتّى اطمأنٌ. ومن المجاز في فلان وقار وتطأمن» وتقول قلبه آمن» وجاشه 


)١(‏ جاء في متن الحديث «تبدي؟ بدل: «نظهر؟. 
(۲) القاموس المحيط ج ٤‏ ص ۳۲۱ و۳۲۲. 
(r)‏ القاموس المحيط ج ۲ ص 594. 

.518 القاموس المحيط ج ۲ ص‎ )٤( 

)2( القاموس المحيط ج ۲ ص ۲۷۰. 

(5) من المصدر. 

(۷) القاموس المحيط ج ؟ ص .٠١‏ 

(۸) سورة يونس آية: 55. 

(9) سورة ق آية: .۴١‏ 

.514 . 59" ص‎ ١ القاموس المحيط ج‎ )٠١( 
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متطامن» وأرض مطمئئة ومتطأمنة منخفضة”'2, انتهى . 

وأقول: فيحتمل أن يكون #من» جزء الكلمة من «يتطأمن؛ أي يمشون على اللؤلؤ والمرجان من غير 
عسر وحزونةء وكأنُ الأول أظهر. 

«والقهارمة» جمع القهرمان؛ وفي النهاية: هو كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت يدهء والقائم بأمور 
الرجلء بلغة الفرسء «بمنابر الريحان؟ أي ما اجتمع وارتفع منهء في القاموس: نبر الشيء رفعه» ومنه 
المنبر بكسر الميم وقال: النبرة كل مرتفع من شيء ويمكن أن يكون منائر بالهمز من الور بالفتح أي 
الأزهارء و «تفاجت» من الفجأة بالتخفيف والحذف» وأصله تفاجات أي ثارت فجاةء وفي بعض النسخ : 
«هاجت» من الهيجان» وفي القاموس: السربال بالكسر القميص أو الدرع أو كل ما لبس «من قطِران؛ قال 
البييضاوي : وجاء قُطران وقطران لغتين فيه وهو ما يتحلب من الأبهل» فيطبخ فيهنا به الإبل الجربى» 
فيحرق الجرب بحدته» وهو أسود منتن يشتعل فيه النار بسرعةء يطلى به جلود أهل النار حتى يكون طلازه 
لهم كالقميصء ليجتمع عليهم لذع القطران ووحشة لونه ونتن ريحهء مع إسراع النار في جلودهم. وعن 
يعقوب: «من قطران» والقطر النحاس أو الصفر المذاب» والآني: المتناهي حرهء وقال: «يطوفون بينها؟ 
أي بين النار يحرقون بها و «بين حميم آن» أي ماء حار بلغ النهاية في الحرارة» يصب عليهم أو يسقون منهء 
وقيل: إذا استغاثوا من النار أغيثوا بالحميم و «الحطم؛ الكسر و «الهشم؛ كسر اليابس» وشوه الله: قبح 
وجههء و «الخرطوم» كزنبور: الأنف» قال تعالى: #سنسمه على الخرطوم)") و «الجامعة؛ الغلء و 
«التحم الطوق؟ أي دخل في اللحم ونشب فيه» اخلدوا» أي كونوا مخلّدين. 

واتنقطع بهم الأسباب؟ إشارة إلى قوله سبحانه: «إذ تبرّأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب 
وتقطعت بهم الأسباب) قال البيضاوي : الاسباب الوصل التي كانت بينهم من الاتّباع والاتفاق على الدين 
والأغراض الداعية إلى ذلك «على الجدران» لأنهم كانوا يضعونه فوق الجدار ليزيد تبريده» «كنت مطعمه» 
أي ززقته على بناء المجهول فيهما مجازاً. 

وهذا الخبر كان في غاية السقمء ولم أجده في كتاب آخر ای به» وكان فيه بعض التصحيف 
والحذف. 

7" - فضائل الشيعة : للصدوق رحمه الله بإسناده؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تكله قال: قال 
أمير المؤمنين غ : أنا الراعيء راعي الأنام» أفترى الراعي لا يعرف غنمه؟ قال: فقام إليه جويرية وقال: 


)١(‏ أساس البلاغة ص ۲۸ء بتلخيص ونقديم وتأخير. 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر ج ٤‏ ص 159. 

(*) القاموس المحيط ج ۲ ص .٠٤١‏ 

(4) القامرس المحيط ج ” ص 6058. 

(0) أنوار التتزيل ج ١‏ ص 2087 ملخصاء والآية من سورة إبراهيم: .۵٠‏ 
(5) أنوار التتزيل ج ۲ ص ١44"‏ والآية من سورة الرحمن: .٤٤‏ 

(۷) سورة القلم؛ آية: 3ك 

(۸) سورة البقرة» آية: .٠١١‏ 

.55 ص‎ ١ آنوار التنزيل ج‎ )٩( 
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يا أمير المؤمنين فمن غنمك؟ قال: صفر الوجوهء ذبل الشفاه من ذكر اش . 

۴ . محص : عن الحذاءء عن أبي جعفر غل : قال : سمعته يقول: أما والله إن أحبْ أصحابي إل 
أورعهم وأكتمهم لحديثناء وإ أ سوأهم عندي حالاً وأمقتهم ! إل الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى 
عناء فلم يعقله ولم يقبله قلبه افا مه ود وكفر من دان بده وهو لا بدري لعل الحديث من 
عندنا خوج وا أند. دكرن بالا ارجا E‏ 

: اشماز ا 

ما: جماعة» عن أ ا عن أبي الطيّب محمد بن الحسين اللخمي» »> عن جعفر بن عبد 
الله العلريّ. ترون ان رةه عن نوح بن دراج عن ثابت بن أبي صفيّة. عن يحيى بن أمْ الطويل» 
عن نوف بن عبد الله البكاليَ» قال: قال لي علي ن : با نوف خلقنا من طينة طيّبة؛ وخلق شيعتنا من 
طينتناء فإذا كان يوم القيامة أل لحقوا بناء قال نوف: فقلت: صف لي شيعتك. يا أمير المؤمنين فبكى لذكرى 
شيعته وقال: يا نوف شيعتي - والله ‏ الحلماءء العلماء بالله ودينهء العاملون بطاعته وأمرهء المهتدون بحبّف 
أنضاء عبادةء أحلاس زهادةء صفر الوجوه من التهجد» عمش العيون من البكاءء ذبل الشفاه من الذكرء 
خمص البطون من الطوى» تعرف الربّانيّة في وجوههم. والرهبانية في سمنهم. مصابيح كل ظلمة؛ وريحان 
كل قبيلء لا يثنون من المسلمين سلفاًء ولا يقفون لهم خلفاًء شرورهم مكنونةء وقلوبهم محزونةء وأنفسهم 
عفيفة ٠‏ ليم خفيفة ١‏ أنفسهم منهم في عناءء والناس منهم في راحة. فهم الكاسة الألباف والخالصة 
النجباءء فهم “» الرؤاغون فراراً بدينهم » إن شهدوا لم يعرفوا» وإن غابوا لم يفتقدواء أولئك شيعتي الأطيبون 
وإخواني تان ألاهاه شوقاً ١‏ الب( 

بيان: «الأنضاء» جمع النضو بالكسرء وهو المهزول من الإبل وغيرهاء «أحلاس زهادة؛ أي ملازمون 
للزهد أو ملازمون للبيرت لزهدهمء في النهاية في حديث الفتن :عد منها فتنة الأحلاس4» الأحلاس: جمع 
جلس. وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب» وفيه: «كونوا أحلاس بيوتكم» أي الزموها 
اريحان كل یر أي ال عر كريع بين كل فيل رل ارات ولذا يطلق الريحان على الولد وعلى 
الرزقء «ولا يقفون' أي لا يتهمون ولا يقذفون أو لا يتبعونهم بغير حجةء في القاموس: قفوته تبعته. 
وقذفته بالفجور صریحاًء ورميته بأمر قبي «فهم الروّاغون»: أي يميلون عن الناس ومخالطتهمء أو 
يجادلون في الدين ويدخلون الناس فيه بالحكمة والموعظة الحسنةء ٠‏ وفي القاموس: Ea.‏ 
روغاً وروغاناً: مال وحاد عن الشيء» وهذه رواغتهم ورياغتهم بكسرهما: أي مُصطرعهم وأخذتني 
بالرُوؤيغة : : بالحيلةء من الْرُوْعٌ» وأراغ أراد وطلبء والمراوغة: : المصارعة9" , 





.۲١ فضائل الشيعة ص 355,. الحديث‎ )١( 

(۲) في المطبوعة : «اشمأزّت». وما أثبتناء من المصدر. 

(۳) التمحيص ص ۷٦ء‏ الحديث 1596 

(4) في المصدر: اوهم. 

(5) أمالي الطوسي ص ١07/7‏ المجلس ۲۳ء الحديث 11844 
0( النهاية في غريب الحديث والأثر ج ۱ ص .٤۲۳‏ 

.۳۸۲ القاموس المحيط ج ؛ ص‎ (v) 

)۸( القاموس المحيط ج ۳ ص .٠٠١‏ 
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8" مشكاة الأنوار: عن علي بن الحسين إل : قال: صلى أمير المؤمنين لل : ثم لم يزل في 
موضعه حتّى صارت الشمس على قيد رمح. وأقبل على الناس بوجهه فقال: والله لقد أدركنا أقواماً كانوا 
يبيتون لربّهم سججداً وقياماًء يراوحون بين جباههم وركبهمء كأنٌ زفير النار في آذانهم» إذا ذكر الله عندهم 
مادوا كما يميد الشجرء كأنّ القوم باتوا غافلين» قال: ثم قام» فسا رئي ضاحكاً حتّى قبض صلوات الله 
0 ۰ 

61 ومنه: عن عمرو بن سعيد بن بلال» قال: دخلت على أبي جعفر غ ونحن جماعة فقال: 
كونوا النمرقة الوسطى؛ يرجع إليكم الغالي» ويلحق بكم التالي» واعلموا يا شيعة آل محمد! [واش] ما 
بيننا وبين الله من قرابة.» ولا لنا على الله حجة.ء ولا يتقرب9 إلى الله إلا بالطاعةء من كان مطيعاً نفعته 
ولايتناء ومن كان عاصياً لم تنفعه ولايتنا. قال: ثم التفت إلينا وقال: لا نَغترُوا ولا تفتّرواء قلت : وما 
النمرقة الوسطى؟ قال: ألا ترون أهلاً تأتون“ أن تجعلوا للنمط الأوسط فضله©" . 

بيان: النمرقة بضمٌ النون والراء وكسرهما الوسادة» والنمط الطريقة من الطرايق» والجماعة من الناس 
أمرهم واحدء وأصله ضرب من البسط له خمل رقيق «ألا ترون» إلخ» أي تدخلون بيتاً فيه أنماط ونمارق 


كيه . 


7" المشكاة: روى محمد بن نبيك: قال: حدّئني أبو عبد الله جعفر بن محمّد بن مقبل القميّء عن 
علي بن محمّد الزائديّ؛ عن الحسن بن أسدء عن الهيشم بن واقد. عن مهزم» قال: دخلت على أبي 
عبد الله نله فذكرت الشيعة فقال: يا مهزم إِنّما الشيعة من لا يعدو سمعه صوتهء ولا شجنه0) بدن" ولا 
يحب لنا مبغضاًء ولا يبغض لنا محبّا. ولا يجالس لنا غالياً» ولا يهرُ هرير الكلب» ولا يطمع طمع الغراب» 
ولا يسأل الناس وإن مات جوعاً. المتنخي عن الناس» الخفئ عليهم» وإن اختلفت بهم الدار لم تختلف 
أقاويلهم إن غابوا لم يفقدواء وإن حضروا لم يؤبه بهم وإن خطبوا لم يزرُجواء يخرجون من الذّنيا 
وحوانجهم في صدورهم. إن لقوا مؤمناً أكرموهء وإن لقوا كافراً هجروه؛ وإن أتاهم ذو حاجة رحموه» وفي 
أموالهم يتواسونء ثم قال: يا مهزم قال جذي رسول الله يه لعليَ رضوان الله عليه : «يا على كذب من زعم 
أنه بحبّنى ولا يحبّك. أنا المدينة وأنت الباب» ومن أين تؤتى المدينة إلا من بابها» . 





. من المطبوعة‎ "٠١ تراه مشروحاً في ج 77 ص‎ .5١ مشكاة الأنرار ص‎ )١( 

(۲) من المصدر. 

(۳) في المطبوعة : "يقرب وما أنبتناه من المصدر. 

(4) يأني معناها في «ببان» المؤلف بعد هذا الحديث. 

(ه) مشكاة الأنوار ص .1١‏ 

0( في المصدر: دولا شحنه؟. 

(۷) ذكر الجوهري الشجن؛ . بتحريك الجيم ‏ بمعنى الحاجة والحزن راجع الصحاح ج 6 ص 5١15‏ و1147 وسيأتي في اتبيين 1 
المؤلف ذيل الحديث ۳۹ من هذا الباب معنى "ولا شجنه في بدنه؟ أي عدم إظهار همه وحزنه لغيره. الظير: *بشره في وجهه وحزنه 
في قلبه». 

(۸) قال الفيروزآبادي : «أبه له وبه - كمنع وفرح ‏ أبهاً - ويحرّك .: فطن؛ أو نسبه ثم تفطن له؛ وهو لا يؤبه له» الفاموس المحيط ج 4 
ص ۲۸۱. 
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وروى أيضاً مهزم هذا الحديث إلى قوله: وإن مات جوعاً. قال: قلت: جعلت فداك؛ أين أطلب 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء اطلبهم في أطراف الأرض» أولئك الخفيض عيشهم» المنقلة ديارهم» القليلة منازعتهم. 
إن مرضوا لم يعادواء وإن ماتوا لم يشهدواء وإن خاطبهم جاهل سلمواء وعند الموت لا يجزعون؛ وني 
أموالهم يتواسون( 0 إن الجا( "!البقم ذو حاجة منهم رحموه» لم يختلف” قولهم. وإن اختلف بهم 
البلدان؛ ثم قال: قال رسول الله هله : «كذب يا على من زعم أله يحبّني ويبغضك0). 


۸ - ومنه: عن ميسّرء قال: قال أبو جعفر ن : يا ميسّرء آلا أخبرك بشيعتنا؟ قلت : بلى جعلت 
فداك قال: إهم حصون حصينة صدور أمينةء وأحلام رزينة؛ ليسوا بالمذاييم البذرء ولا بالجفاة المرائينء 
رهبان بالليلء أسد بالنهار" . والبذر: القوم الّذِين لا يكتمون الكلام. 

وعن أبي عبد الله تھ قال: إن أصحاب على نايل كانوا المنظور إليهم في القبائل» وكاتوا أصحاب 
الودائع» مرضتين عند الناس. سهار الليلء مصابيح النهار . 

۹- كا: عن علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى» عن يونس» عن مهزم وبعض أصحابناء عن 
محمّد بن عليّ» عن محمد بن إسحاق الكاهليٌ؛ وأبي علي الأشعريّ» عن الحسن بن علي الكوفي. عن 
العبّاس بن عامرء عن ربيع بن محمّدء جميعاً عن مهزم الأسديٌ. قال: قال أبو عبد الله تلك : يا مهزم 
شيعتنا من لا يعدو صوته سمعه» ولا شحناؤه بدنه» ولا يمتدح بنا معلناً؛ ولا يجالس لنا عاتباً. ولا يخاصم 
لنا قالياً إن لقي مؤمناً أكرمه؛ وإن لقي جاهلاً هجره. 

قلت: جعلت فداك فكيف أصنع بهؤلاء المتشيّعة؟ قال: فيهم التمييز وفيهم التبديل» وفيهم 
التمحيص» تأتي عليهم سنون تفنيهم» وطاعون يقتلهم» واختلاف يبدُدهم. شيعتنا من لا يهرٌ هرير الكلب؛ 
ولا يطمع طمع الغراب» ولا يسأل عدؤنا وإن مات جوعاًء قلت: جعلت فداك فأين أطلب هؤلاء؟ قال: في 
أطراف الأرضء أولئك الخفيض عيشهم» المنتقلة ديارهم» إن شهدوا لم يعرفواء وإن غابوا لم يفتقدواء 
ومن الموت لا يجزعون» وفي القبور يتزاورونء وإن لجأ إليهم ذو حاجة منهم رحموه» لن تختلف قلوبهم 
وإن اختلف بهم الدارء ثم قال: قال رسول الله #ه: «أنا المدينة وعلىٌ الباب» وكذب من زعم أله يدخل 
المدينة لا من قبل الباب» وكذب من زعم أنه يحبّني ويبغض علا تائيه :7" . 

تبيين: «من لا يعدو أي لا يتجاوز؛ وفي بعض النسخ : «لا يعلو صوته سمعه» كآنه كناية عن عدم 
رفع الصوت كثيراً؛ ويحمل على ما إذا لم يحتج إلى الرفع لسماع الناس كما قال تعالى: (واغضض من 


)١(‏ في المطبوعة: «متوامون»» وما أثبتناه من المصدر. 

)( فى المصدر: الجأ“ . 

مم( ف المصدر: الم تختلف؟. 

(4) مشكة الأنوار ص 5١‏ و٣1.‏ 

(5) في المطبوعة : «وصدور»ء وما أثبتناه من المصدر. 

)١(‏ مشكاة الأنوار ص 1۲ والظاهر أن جملة «والبذر. ٠‏ من كلام المؤلف. 
(۷) مشكاة الأنوار ص 57 

(۸) في المطبوعة: «اختلفت».؛ وما أثبتناه من المصدر. 

(9) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۳۸. الحديث ۲۷. باب المؤمن وعلاماته وصفائه . 
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وقال: يا حمّد هذه مساكنك ومساكن وزيرك ووصيّك عل بن أبي طالب وذرَيته الأبرار. قال: فضربت بيدي إلى 
بلاطه فشممته فإذا هو مسك وإذا أنا بالقصور لبنة ذهب ولبنة فضة. 


۷ - وروى أيضاً عن أحمد بن هوذة» عن إبراهيم.بن إسحاق؛ عن عبد الله بن ماد عن حمران بن أعين» عن 
أبي عبد الله (ع) قال : إل رسول الله (ص) صلى الغداة ثم التفت إلى علي (ع) فقال: : يا علج ما هذا النور الذي أراه قد 
غشيك؟ قال: يا رسول الله أصابتني جنابة في هذه الليلة فأخذت بطن الوادي ولم ا الماء فلم) وليت ناداني مناد : 
يا أمير المؤمنين فالتفثٌ فإذا خلفي إبريق ملوءٌ من ماء فاغتسلت؛ فقال رسول الله (ص) : يا علج أمَا النادي 
فجبرئيل» والماء من نهر يقال له : الكوثرء عليه ائنا عشر ألف شجرةء كل شجرة ها ثلالماثة وستون غصناًء فإذا أراد 
أهل الجئة الطرب هبّت ريح فيا من شجرة ولا غصن إلا وهو أحلى صوتاً من الآحرٍ ولولا أن الله تعالى كتب على أهل 
الجئة أن لا يموتوا ماتوا فرحاً من شدّة حلاوة تلك الأصوات» وهذا النهر في جنّة عدن» وهو لي ولك ولفاطمة 
والحسن والحسين» ولیس لأحد فيه شيء. 

توضيح : البلاط كسحاب : الحجارة التي تفرش في الدار. 


۸-فر: محمد بن عيسى بن زكزيًا معنعناً عن جعفر بن حمّد» عن أبيه» عن جدّه (ع) قال : قال رسول الله 
(ص) لمحبّينا أهل البيت ستجدون من قريش أثرة ٦‏ فاصبروا حتّى تلقوني على الحوض » شرابه أحلى من العسل» 
وأبيض من اللبنء وأبرد من الثلج» وألين من الزبد» وأنتم الّذين وصفكم الله في كتابه : #يطوف عليهم ولدان 
علّدون» إلى قوله : «ولا ینزفون)0). 


6 فر: عبيد بن كثير معنعناً عن أبي جعفر (ع) قال : ل أنزل الله تعالى على نيه حمّد (ص) وأهل بيته (عليهم 
السلام) (إنا أعطيناك الكوثر) قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) : يا رسول الله لقد شرّف الله هذا النهر وكرّمه 
فانعته لنا؛ قال :عم ياعل؛ الكوثر ير يي اله من تحت عرشه ماز أيض من اللنء وأحل من العسل» وألين 
من الزبدء حصباه الدرّ والياقوت والمرجان» ترابه المسك الأذفر» حشيشه الزعفران» تجري من تحت قوائم عرش رب 
العالمين؛ ثمره كأمثال القلال7" من الزبرجد الأخضر والياقوت الأحمر والدرّ الأنيض» يستبين ظاهره من باطنهء 
وباطنه من ظاهره . فبكى النبيَ (ص) وأصحابه ثم ضرب بيده إلى أمير المؤمنين عن بن أبي طالب (ع) فقال : ياعلي 
والله ما هو لي وحدي» وإِنَّا هو لي ولك ولمحبّيك من بعدي0©. 


عد : اعتقادنا في الحوض أنه حقٌّ» وأنَّ عرضه ما بين أيلة وصنعاء؛ وهو حوض النبيّ (ص) وأنّ فيه من 
الأباريق عدد نجوم الساءء وأنْ الوالي عليه يوم القيامة أمير المؤمنين عل بن أي طالب (ع) يسقي منه أولياءه» ويذود 


عنه أعداءه» من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبد)”” . 


. تأويل الآيات الظاهرة: 407 . سورة الكوثر ح۳‎ ١١ 

(1) تأويل الآيات الظاهرة : 401 سورة الكوثر ح٤‏ . 

(۳) الاثرة: ( بفتح الهمزة والشاء): الاسم من آثر يئر إيشاراً إذا أعطى» أراد أنه يُستأئرٌ عليكم فيفل غيركم في نصيبه من الفيء. والاستتشار: الانفراد بالشيء . 
لسان العرب : ./١‏ 

. 1۹-۱۷ : والاية في سورة الواقعة‎ . 5٠١ تفسير الفرات : 456 . ح‎ )٤( 

(6) القلال : أعمذة ترفع بها الكروم من الأرض . لسان العرب ۲۸۹:۱۱ . 

)١(‏ تفسير الفرات : 704 ح77/. وفيه: نهر يجري من تحت عرش الله ٠‏ وكذا: حصاة الدر والياقوت؛ وكذا: حشيشه الزعفران» و سنخ قوائمه عرش رب 
العالمين. 

(۷)رسالة اعتقادات الصدوق (ره) : ۸٩‏ . 


ج ۲۹ 6 باب صفات الشيعة وأصنافهم وذم الافترار والحث على الممل والتقوى PAY‏ 


صوتك إنْ أنكر الأصوات لصوت الحمير4'. أو على الدعاء والتلاوة والعبادة؛ فإنّ خفض الصوت فيها 
أبعد من الرياءء ويمكن أن يكون المراد بالسمع: الإسماع» كما ورد في اللغةء أو يكون بالإضافة إلى 
المفعول أي السمع منهء أي لا يرفع الصوت زائداً على إسماع الناس. أو يكون بضِمٌ السين وتشديد الميم 
المفتوحة جمع سامعء أي لا يتجاوز صوته السامعين منه» وقرئ: السمع بضمّتينء جمع سموع بالفتح : أي 
لا يقول شيئاً إلا لمن يسمع قوله ويقبل منه. 

«ولا شحناؤه بدنه» أي لا يتجاوز عداوته بدنه» أي يعادي نفسه ولا يعادي غيرهفء أو إن عادى غيره في 
الله لا يظهره تقيّة. وفي بعض النخ: «يديه» أي لا تغلب عليه عداوته» بل هي بيديه واختياره يدفعها 
باللطف والرفقء أو لا يتجاوز أثر عداوته من يده إلى الخصمء بأن يضبط نفسه عن الضرب. أو لا يضمر 
العداوة في القلب وإن كانت المكافاة باليد أيضاً مذمومة؛ لكن هذا أشذء وسيأتي عن غيبة النعماني: ولا 
شجاه بدنه»(") وعن مشكاة الأنوار: «ولا شجنه بدنه»" والشجا: الحزن وما اعترض في الحلقء والشجن 
محرّكة: الهم والحزن. وحاصلهما: عدم إظهار هه وحزنه لغيره» كما مر أن بشره في وجهه. وحزنه في 
قلبه» أي لا يصل ضرر حزنه إلى غيرهء ”ولا يمتدح بنا معلناً' في القاموس: مدحه كمنعه مدحا ومدحة: 
أحسن الثناء عليه؛ كمدّحه وامتدحه وتمدّحه» وتمدّح: تكلف أن يُمدح» وتشبّع بما ليس عنده» والأرض 
والخاصرة: اتعتا كامتدحت وقال: اعتلن: ظهر وأعلنته [و]9") بهء وعلنته : أظهرته . 

أقول: فالكلام يحتمل وجوهاً: 

الأول : أن يكون الظرف متعلقاً بمعلناً كما في نظائره» والامتداح بمعنى المدح»ء أي لا يمدح معلناً 
لإمامتنا؛ فإنْه لتركه التقيّة لا يستحقٌ المدح. 

الثاني : أن يكون الامتداح بمعنى التمدّح» كما في بعض النسخ» أي لا يطلب المدح ولا يمدح نفسه 
بسبب قوله بإمامتنا علانية. وذلك أيضاً لترك التقيّة؛ وفيه إشعار بأنه ليس بشيعة لناء لتركه أمرناء بل يتكلف 
ذلك . 

الثالث: أن تكون الباء زائدة» أي لا يمدحنا معلناً» وهو بعيد. 

«لنا عائباً» الظرف متعلّق بقوله: عائباً. «ولا يخاصم لنا قالياً» أي مبغضاً لنا «وإن لقي جاهلاً» كأنَ 
المراد به غير المؤمن الكاملء أي العالم العاملء بقرينة المقابلة» فيشمل الجاهل والعالم غير العامل بعلمهء 
بل الهجران عنه أهمُء وضرر مجالسته أتمٌ «فكيف أصنع بهؤلاء المتشيّعة؛ أي الذين يدّعون التشيّعء وليس 
لهم صفاته وعلاماتهء والكلام يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن المعنى كيف أصنع بهم حتى يكونوا هكذا؟ فأجاب تل بان هذا ليس من شأنك» بل 
الله يمخصهم ويبدلهم . 
)١(‏ سورة لقمانء آية: 1۹. 
(۲) تحت الرقم ١7‏ من هذا الباب» وفيه: «ولا شحناؤه بدنهة. 
(۳) تحت الرقم ۳۷ من هذا الباب. 
(4) القاموس المحيط ج ١‏ ص ٠١۷‏ ملخصاً. 
(0) من المصدر. 
(1) القاموس المحيط ج ٤‏ ص .٠١۱‏ 
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لق كتاب الإيمان والكفر ج٣‏ 


والثاني: أن المعنى ما أعتقد فيهم؟ فالجواب أنّهم ليسوا بشيعة لناء والله تعالى ب ويذهب بمن 
لا يقبل الصلاح منهم . 

وفيهم التمييزء قيل كلمة «في؟ في المواضع للتعليل» والظرف خبر للمبتدأء والتفديم للحصرء واللام 
في الثلاثة للعهد. إشارة إلى ما روي عن أمير المؤمنين» حيث قال: لتبلبلنَ بلبلة ولتغربلنٌ غربلة 1ولتساطن 
سوط القدر] حتّى يعود أسفلكم أعلاكمء وأعلاكم أسفلكم ‏ إلى آخر الخبر(" 2‏ وأقول: قد روي أيضاً 
عن أبي عبد الله غل : ويل لطغاة العرب من أمر اقترب» قلت : جعلت فداك؛ كم مع القائم من العرب؟ 
قال: نفر يسيرء قلت: والله إل من يصف هذا الأمر منهم لكثير! قال: لا بد للناس من أن يمخصوا ويميّزوا 
ويغربلواء ويستخرج في الغربال خلق كتير" . 

وذكر عليه السلام أموراً توجب خروجهم من الفرقة الناجية» أو هلاكهم بالأعمال والأخلاق الشنيعة؛ 
في الدنيا والآخرة: 

أحدها: التمييز بين الثابت الراسخ وغيره» في المصباح: يقال: مزته ميزاً من باب باع؛ بمعنى عزلته 
وفصلته من غيره» والتثقيل مبالغة» وذلك يكون في المشتبهات نحو: ليميز الله الخبيث من الطتب04. 
وفي المختلطات نحو: «وامتازوا اليوم أتها المجرمون ي() وتمييز الشيء: انفصاله من غير . 

وثانيها: التبديل» أي تبديل حالهم بحال أخس» أو تبديلهم بقوم آخرين لا يكونون أمثالهم؛ كما قال 
تعالى : #وإن تنولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم »7 . 

وثالئها: التمحيص» وهو الابتلاء والاختبار والتخليص. يقال: محصت الذهب بالنارء إذا خلصته مما 
يشوبه. 

ورابعها: السنون؛ وهي الجدب والقحط قال الله تعالى: #ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ي“ 
والواحد السنة. وهي محذوفة اللام؛ وفيها لغتانء إحداهما: جعل اللام هاءء والأصل سْنْهَة» وتجمع على 
سنهات» مثل سجدة وسجدات؛ وتصغْر على سُنيهة؛ وأرض سنهاء: أصابتها السنة؛ وهي الجدب. 
والثانية: جعلها واواًء والأصل سَنوة؛ وتجمع على سنوات» مثل شهوة وشهوات وتصعْر على سُنْبَة 
وأرض سنواء: أصابتها السنوةء وتجمع في اللغتين كجمع المذكر السالم أيضاء فيقال: سنون وسنين» 
وتحذف النون للإضافة» وفي لغة تثبت الياء في الأحوال كلها [و] تجعل النون حرف إعراب تنرّن في التدكير 
ولا تحذف مع الإضافة» كأنّها من أصول الكلمة» وعلى هذه اللغة قوله #ه: الهم اجعلها عليهم سنيئاً 
كسنين يوسف». كل ذلك ذكره في المصباح!" . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من المصدر. 

(۲) نهج البلاغة ص .٥۷‏ الخطبة رقم .1١‏ 

(۳) غيبة النعماني ص 25١4‏ الباب ٠١‏ الحديث .١‏ 

(4) سورة الأنفالء آبة: /ا", 

(5) سورةيسء آية: 9ه. 

(1) المصباح المنير ج ۲ ص ٠٥۸۷‏ وفي آخره: «وتميز الشي : انفصل عن غيرءه. 
(۷) سورة محمد آبة: ۳۸. 

(۸) سورة الأعراف» آية: .٠۳١‏ 

)۹( راجع المصباح المتیر ج ۱ ص ۲۹۲. 


ج ۹ _ باب صفات الشيعة وأصنافهم وذم الاغترار والحث على العمل والتقوى ۸0 





وخامسها: الطاعون. وهو الموت من الوباء. 

وسادسها: اختلاف يبدّدهم؛ أي اختلاف بالتدابر والتقاطع والتنازع» يبددهم ويفرّقهم تفريقاً شديد 
تقول: بددت الشيء من باب قتل : إذا فرقته» والتثقيل مبالغة وتكثيرء وقيل: يأتي عليهم سنون. إلى هنا 
دعاء علیهم» ولا يخفى بعده. 

«لا يهر هرير الكلب' أي لا يجزع عند المصائب؛ أو لا يصول على الناس بغير سبب كالكلب» قال 
في القاموس: هر الكلب إليه يَهِرُ ‏ أي بكسر الهاء ‏ هريراً: وهو صوته دون نباحه» من قلّة صبره على البردء 
فد هرّه البرد: صوته كأهره. وهر يهر بالفتح: ساء خلقه2©0. «ولا يطمع طمع الغراب» طمعه معروف. 
يضرب به المثل ؛ فإنه يذهب إلى فراسخ كثيرة لطلب طعمته. «وإن مات جوعأ“ كآنه على المبالغة؛ أو 
محمول على إمكان سؤال غير العدرٌء وإلاً فالظاهر أن السؤال مطلقاً عند ظنْ الموت من الجوع واجب»ء 
وقيل : المراد به السؤال من غير عوض. وأمًا معه كالاقتراض فالظاهر أنه جائز. «فأين أطلب هؤلاء؛ أي لا 
أجد بين الناس من اتصف بتلك الصفات قال: «في أطراف الأرض» لأنهم يهربون من المخالفين تقبّةء أو 
يستوحشون من الناس لاستيلاء حبٌ الدّنيا والجهل عليهم حذراً من أن يصيروا مثلهمء وما قيل: إِنَ «في؛ 
بمعنى «عند؛ كما قيل في قوله تعالى: فما متاع الحياة الدّنيا في الآخرة إل قليل76" والأطراف: جمع 
طريف» معي ان > والمراد بهم العلماءء فلا يخفى بعده. «أولئك الخفيض عيشهم» أي هم خفيفوا 
المؤنةء يكتفون من الذنيا بأقلّهاء فلا يتعبون في تحصيلها وتر الملا أسهل من ارتكاب المشاق. في 
القاموس : الخفض الدّعة؛ وعيش خافض» والسير اللينء وغض الصوت» وأرض خافضة السقيا: سهلة 
السقي. وخَفْض القول يا فلان: لبه والأمر: هونه" . «المنتقلة ديارهم؛ لفرارهم من شرار الناس من 
أرض إلى أرض. أو يختارون الغربة لطلب العلم. إن شهدوا لم يعرفوا' لعدم شهرتهم» وخمول ذكرهم 
بين الناس» وقيل: لاختيارهم الغربة لطلب العلم. «وإن غابوا لم يفتقدوا» أي لم يطلبوا؛ لاستنکاف الناس 
عن صحبتهم» وعدم اعتنائهم بشأنهم. وقيل: لغربتهم بينهم» كما مرٌ. وفي القاموس : افتقده وتفقّده: طلبه 
عند غيبته» ومات غير فقيد ولا حميد وغير مفقود: غير مكترث لفقدانه2 . 

«ومن الموت لا يجزعون» لأنْ أولياء الله يحبّون الموت ويتمئونه» وقيل: «من» للتعليل» والظرف 
متعلق بالنفي لا بالمنفيّ» والتقديم للحصرء أي عدم جزعهم من أحوال الدُنيا وأهلها وما يصيبه منهم من 
المكاره إنما هو لعلمهم بالموت والانتقام منهم بعده» ولا يخفى بعده. 

«وفي القبور يتزاورون» أي أنهم لشدة التقيّة وتفرّقهم قَلّما يمكنهم زيارة بعضهم لبعض. وإِنْما 
يتزاورون في عالم البرزخ لحسن حالهم ورفاهيتهم؛ أو أنهم مختفون من الناس لا يزارون إلا بعد الموت» 
أو مساكنهم المقابر والمواضع الخربة» في تلك المواطن يلقى بعضهم بعضاً وقيل: أي يزور أحياؤهم 
أمواتهم في المقابرء وقيل القبور: عبارة عن مواضع قوم ماتت قلوبهم لترك ذكر الله كما قال تعالى: وما 


)0( القاموس المحيط ج ۲ ص .١١١‏ 
(۲) سورة التوبة آية: ۴۸. 

(۳) القامرس المحيط ج ۲ ص 547 
(4) القاموس المحيط ج ١‏ ص 6"*. 
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۴۸۹ كتاب الإيمان والكفر ج ۹ 


أنت بمسمع من في القبور) أي لا تمكنهم الزيارة في موضع تكون فيه جماعة من الضّلأل والجهّال الّذين 
هم بمنزلة الأموات» والأول أظهر. 

لن تختلف قلوبهم وإن اختلفت بهم الدار» أي هم على مذهب واحد وطريقة واحدةء وإن تباعد 
بعضهم بعضاً في الديارء فإنهم تابعون لأئمة الحقٌ ولا اختلاف عندهم. وقيل: أي قلب كل واحد منهم غير 
مختلف ولا متغيّر من حال إلى حالء وإن اختلفت دياره ومنازله؛ لأنسه بالل وعدم تعلّقه بغيره فلا 
يستوحش بالوحدة والغربة؛ واختلاف الديار؛ لأ مقصوده وأنيسه واحد حاضر معه في الديار كلهاء بخلاف 
غيره؛ لأنّ قلبه لما كان متعلقاً بغيره تعالى يأنس به إذا وجده» ويستوحش إذا فقده. انتهى» ولا يخفى بُعده. 

«أنا المدينة؛ كأنْ ذكر هذا الخبر لبيان علة اتفاق قلوبهم» فإنْهم عاملون بهذا الخبرء أو لبيان أن تلك 
الصفات إِنّْما تنفع إذا كانت مع الولاية؛ أو لبيان لزوم اختيار تلك الصفات؛ فإنها من أخلاق مولى 
المؤمنين؛ وهو باب مدينة الدين والعلم والحكمة؛ فلا بد لمن ادُعى الدخول في الدين أن يتصف بها . 

٠‏ كا: عن محمد بن يحيى؛ عن ابن عيسى» عن محمد بن الحسن زعلان» عن أبي إسحاق 
الخراسانيّ» عن عمرو بن جميع العبدي» عن أبي عبد الله نات قال: شيعتنا الشاحبون الذابلون الناحلونء 
الّذين إذا جئهم الليل استقبلوه بحزن . 

بيان : «شيعتنا الشاحبون؛ وفي نادر من النسخ: «السايحون» بالمهملتين بينهما مثناة تحتانيّة: قيل: أي 
الملازمون للمساجد» والسيح أيضاً الذهاب في الأرض للعبادة؛ وقال في النهاية : الشاحب: المتغيّر اللون 
والجسم لعارض» من مرض أو سفر ونحوهما"» وقال: ذبلت بشرته: أي قل ماء جلده وذهبت 
نضارته7؟2» وفي الصحاح: ذبل الفرس: ضمر” وقال: النحول: الهزال. وجمل ناحل مهزولء وقال: 
حجن عليه الليل يجن جُنُوناً ويقال: أيضاً جنه الليل وأجئه الليل بمعنى . 

وأقول: تعريف الخبر باللآم للحصرء والحاصل: أله ليس شيعتنا إلا الذين تغيّرت ألوانهم من كثرة 
العبادة والشهرء وذبلت أجسادهم من كثرة الرياضة؛ أو شفاههم من الصوم» وهزلت أبدانهم ممًا ذكرء الذين 
إذا سترهم الليل استقبلوه بحزن أي اشتغلوا بالعبادة فيه مع الحزن للتفكر في أمر الآخرة وأهوالها. 

١‏ - كا: عن علىّء عن أبيه. عن حمّاد بن عيسى؛ عن إبراهيم بن عمر اليمانيَ. عن رجل» عن أبي 
عبد الله ليتف قال : شيعتنا أهل الهدىء وأهل التقى» وأهل الخيرء وأهل الإيمانء وأهل الفتح والظفر. 

بيان : «أهل الهدى؛ أي الهداية إلى الدين المبين» وهو مقدّم على كل شيءء ثم أردفه بالتقوى وهو 
ترك المنهيّات» ثم بالخير وهو فعل الطاعات. ثم بالإيمان أي الكامل فإنّْه متوقف عليهاء وأمًا الفتح والظفر 


.۲۲ سورة فاط آية:‎ )١( 

(۲) أصول الكافي ج ۳ ص ”277 

(۳) النهاية ج ۲ ص 4448., 

. ٠١١ النهاية ج ۲ ص‎ )٤( 

(0) صحاح اللغة ج 4 ص .٠١١١‏ 

(3) صحاح اللغة ج ه ص ١1۸۲ء‏ ملخصاً. 
(v)‏ صحاح اللغة ج ۵ ص ۲۰۹۳. 

(۸) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۴۳. 


ج 4 _ باب صفات الشيمة وأصنافهم وذمَ الافترار والحبٌّ على العمل والتقوى FAV‏ 


فالمراد به إا الفتح والظفر على المخالفين بالحجج والبراهين» أو على الأعادي الظاهرة إن أمروا بالجهادء 
فإنهم أهل اليقين والشجاعةء أو على الأعادي الباطنة بغلبة جنود العقل على عساكر الجهل والجنود الشيطانيّة 
بالمجاهدات النفسانيّة؛ كما مرّ في كتاب العقلء أو المراد: آنهم أهل لفتح أبواب العنايات الربّانيّة 
والإفاضات الرحمانيّة» وأهل الظفر بالمقصودء كما قيل: إِنَّ الأول إشارة إلى كمالهم في القوّة النظريّة؛ 
والثاني إلى كمالهم في القوّة العمليّة؛ حتّى بلغوا إلى غايتهماء وهو فتح أبواب الأسرارء والفوز بقرب 
الحقٌ. 

؟؛ ‏ كا: عن محمد بن يحيى؛ عن ابن عيسى؛ عن محمد بن إسماعيل. > عن منصور بزرج؛ عن 
المفضّل قال: قال أبو عبد الله ليه : إيّاك والسفلة تإلما شيعا على لاقل بمو اعفن بطل ترچ واشتدٌ 
جهاده؛ وعمل لخالقه. ورجا ثوابه» وخاف عقابهء ارايت ارك ارك ق ج 

ل: عن أبيه» عن سعد عن البرقيّ؛ عن أبيه» عن محمد بن سنان» ا قال: قال أبو عبد 
الله نيد : إنما شيعة جعفره إلى آخر الخبر. 

مشكاة الأنوار: مرسلا: مدل . 

كش : عن إبراهيم بن علي الكوفيء عن إبراهيم بن إسحاق الموصليّ» عن يونس عن العلاء» عن 
المفضلء قال: سمعت أبا عبد الله تلت يقول: إيَاك والسفلةء إلى قوله: وخاف عقابه. 





بيان: في القاموس: السفل والسفلة بكسرهما: نقيض العلوء وسفل في خلقه وعلمه ككرم سفلاً 


ويضم وسفالاً ككتاب. وفي الشيء سُفولاً الم : نزل من أعلاه إلى أسفله وسفلة الناس بالكسر وكفُرحة: 
أسافلهم وغوغاؤهمء وفي النهاية: «فقالت امرأة من سفلة الناس؟ السفلة بفتح السين وكسر الفاء: السقاط 
1 من ا والسفالة: النذالةء يقال هو من السَّفِلة. ولا يقال هو سَفلةء والعامّة تقول: رجل سَفِلة من قوم 

سَفلء وليس بعربيّ» وبعض العرب يخفف فيقول: فلان من سفلة الناس» فينقل كسرة الفاء إلى السين لكك 
انتهى . 

وأقول: ربّما يقرأ «سفلة» بالتحريك» جمع سافل» والحاصل : أن السفلة أراذل الناس وأدانيهم» وقد 
ورد النهي عن مخالطتهم ومعاملتهم» وفسّر في الحديث بمن لا يبالي ما قال ولا ما قبل له؛ وهاهنا قوبل 
بالشيعة ار بالصفات المذكورة» وحُذّر عن مخالطتهم ورغب في مصاحبة هؤلاء. 

والجهاد . هنا : الاجتهاد والسعى فى العبادة» أو مجاهدة النفس الأمارة. «وعمل لخالقه» أي خالصاً 
لهء والتعبير بالخالق تعليل للحكم» وتأكيد له؛ فال من كان خالقاً ومعطياً للوجودء والقوى والجوارح 
ولجميع ما يحتاج إليهء فهو المستحقٌ للعبادة» ولا يجوز عقلاً تشريك غيره معه فيها. 

4 كا: عن العدّة؛ عن سهل بن زيادء عن ابن محبوب» عن ابن رئاب عن ابن أبي يعفورء عن آبي 


)0 أصول الكافي ج ۲ ص ۲۳۴۳ . 

(۲) الخصال ص ۲۹۲. الباب 25 الحديث .٦۴‏ 
(۳) مشكاة الأنوار ص 58 باختلاف. 

.5817 رجال الكشي ص ٦٠ء الحديث‎ )٤( 
.4107 القاموس المحيط ج ۲ ص‎ )5( 

)0( النهاية ج ۲ ص .۴۷٣‏ 


10/44 


164 


50/1 


5 كتاب الإيمان والكفر‎ PAR 





عبد الله كتلا قال: إِنْ شيعة على نه كانوا خمص البطونء ذبل الشفاهء أهل رأفة وعلم وحلمء يعرفون 
بالرهبانيّة» فأعينوا على ما أنتم عليه بالورع والاجتهاد . 

صفات الشيعة: عن أبيه؛ عن سعد والحميري» عن أحمد بن محمّد» رفعه عنه الكل : مله . 

محص : عن ابن أبي يعفورء عنه. تل : مثله» وزاد في آخره: والصبرا" . 

بيان : خماص البطن. كناية عن قلّة الأكل» أو كثرة الصومء أو العفة عن أكل أموال الناس» وذبل 
الشفاهء إِمَا كناية عن الصومء أو كثرة التلاوة والدعاء والذكرء والخمص بالفمٌ جمع أخمص» أو بالفتح 
مصدر والحمل للمبالغة» وربّما يقرأ: خمصاً. بضمتين» جمع خميص كرغف ورغيف. والذبل؛ قد يقرأ 
بالفتح مصدراًء والحمل كما مرّء أو بالضمٌ؛ أو بضمتين» أو كركعء والجميع: جمع ذابل» وقال في 
القاموس: الخمصة: الجوعةء والمخمصة: المجاعة» وقد خمصه الجوع خمصاً ومخمصة وخمص البطن 
مثلئة الميم: خلا)ء وقال: ذبل النبات كنصر وكرم ذبلاً وذبولاً: ذوي» وذبل الفرس: ضمرء وقنى ذابل 
رقيق لاصق بالليطء والجمع ككتب ورتم ء وفي النهاية: رجل خمصان وخميص: إذا كان ضامر البطنء 
وجمع الخميص الخماص» ومنه الحديث «خماص البطون خفاف الظهور» أي أنْهم أعفة عن أموال الناس» 
فهم ضامرو البطون من أكلهاء خفاف الظهور من ثقل وزرهاء انتهى . 

والرهبانيّة ‏ هنا: ترك زوائد الدنيا وعدم الانهماك في لذّاتهاء أو صلاة الليل كما ورد في الخبر. 
«فأعينوا على ما أنتم عليه؛ أي أعينونا في شفاعتكم زائداً على ما أنتم عليه من الولاية؛ أو كائنين على ما أنتم 
عليه» وقد ورد «أعينونا بالورع»؛ ويحتمل أن يكون المراد بما أنتم عليه من المعاصيء أي أعينوا أنفسكم أو 
أعينونا لدفع ما أنتم عليه من المعاصي وذمائم الأخلاق أو العذاب المرتّب عليها بالورع؛. وهذا أنسب لفظا؛ 
فإنّه يقال: أعنه على عدوه. 

4 كا: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن محمد بن سنان؛ عن مفضل بن 
عمرء عن أبي أيوب العطارء عن جابرء قال: قال أبو جعفر نال : إِنّما شيعة علي له الحلماء العلماءء 
الذبل الشفاهء تعرف الرهبانية على وجوههه". 

بيان: «تعرف الرهبانيّة» أي آثار الخوف والخشوع وترك الدنيا أو أثر صلاة الليلء كما مرْ. 

5 كا: عن علي بن إبراهيم» عن صالح بن السنديي» عن جعفر بن بشيرء عن المفضل بن عمر 
قال: قال أبو عبد الله تللا : إذا أردت أن تعرف أصحابي فانظر إلى من اشتدٌ ورعهء وخاف خالقه. ورجا 
ثوابهء فإذا رأيت هؤلاء» فهؤلاء أصحابي9 . 


.777 أصرل الكافي ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) صفات الشيعة ص ١.4‏ الحديث 18. 

(۳) التمحيص ص 515. الحديث .٠١١‏ 

.5١؟ القاموس المحيط ج ۲ ص‎ )٤( 

)٥(‏ القاموس المحيط ج ۳ ص ۹١۳۸ء‏ ملخصاً. 

)١(‏ النهاية ج ۲ ص ۸١‏ ملخصاً. 

(۷) أصول الكافي ج ۲ ص ١۲ء‏ الحديث ١۲ء‏ باب المؤمن وعلاماته وصفاته . 
(۸) أصول الكافي ج ۳ ص »۲۳١‏ الحدبث ۲۳. باب المؤمن وعلاماته وصفاته . 


چ ۹ _ باب صفات الشيعة راصنائهم وم الاغترار والحثْ على العمل والتقوى ۴۸۹ 
توضيح: : «أن تعرف أصحابي» أي خلص أصحابي» والذين ارتضيتهم لذلك «من ٠‏ اشتد ورعه» أي 
اجتنابه عن المحزمات والشبهات . «وخاف خالقه» إشارة إلى أن من عرف الله بالخالقيّة ينبغي أن يخاف عذابه 
ويرجو ثوابه؛ لكمال قدرته عليهما. 

٤۹‏ ۔کا: عن العدةء عن البرقي٠‏ عن محمد بن الحسن بن شمون. عن عبد الله بن عمرو بن 
الأشسعث» عن عبد الله بن حماد الأنصاريّ. عن عمرو بن أبي المقدامء عن أبيه» عن أبي جعفر تي قال : 
قال أمير المؤمنين نال : شيعتنا المتباذلون في ولايتناء المتحابون في موذتناء المتزاورون في إحياء أمرناء 
اْذين إن غضبوا لم يظلمواء وإن رضوا لم يسرفواء بركة على من جاورواء سلم لمن خالطوا. 

ل: عن ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن معروف» عن الحسن بن فضالء عن ظريف بن ناصح» عن 
عمرو بن أبي المقدام عنه تكله : مثله" . 

المشكاة: مرسلاً: مغل“ . 

تبيين: «المتباذلون في ولايتنا؛ الظاهر أن «في؛ للسببيّة» والتباذل: بذل بعضهم بعضاً فضل ماله؛ 
والولاية» إمَا بالفتح بمعنى النصرة. أو بالكسر بمعنى الإمامة والإمارة. والأوّل أظهرء والإضافة إلى 
المفعول» والتحابب: حب بعضهم بعضاً. «في مودتنا' أي لأنْ المحبوب) يحبّناء أو لأن المحبٌ يودُناء 
أو الأعمٌء أو لنشر موذتنا وإبقائها بينهم» والتزاور زيارة بعضهم بعضاً «في إحياء أمرناه أي لإحياء دينناء 
وذكر فضائلنا وعلومناء وإبقائهاء لئلاً تندرس بغلبة المخالفين وشبهاتهم. وفي الخصال: «لإحياء؟. 

«وإن رضواء عن أحد وأحبّوه «لم يسرفوا» أي لم يجاوزوا الحد في المحبّة والمعاونةء والإسراف في 
المال بعيد هنا «بركة» أي يصل نفعهم إلى من جاوروه في البيت» أو في المجلس عم من المنافع الدنيويّة 
والأخر ويَق وفي ا الخصال: «لمن جاوروا». «سلم؛ بالكسر أو الفتح أي مسالم. وعلى الأول مصدرء 
والحمل للمبالغة. في القاموس : السلم بالكسر: المسالم والصلح. ويفتح 

E‏ عن محمّد بن طالب عن أبي المفضل الشيبانيَ» عن عبد الله بن جعفر 
الأزديٌ» عن خالد بن يزيد الثقفيّ ع عن أبيه» عن حنان بن سدير» عن أبيه» عن محمد بن عليّ. عن أبيه. 
عن جدّه عليهم السلام قال: قال علي لمولاه نوف الشام» وهو معه في السطح: يا نوف أرامق أم نبهان؟ 
قال: نبهان أرمقك يا أمير المؤمنينء قال: هل تدري من شيعتي؟ قال: لا واللهء قال: شيعتي الذبل الشفاهء 
الخمص البطون» الذين تعرف الرهبائيّة والربانبة في وجوههمء رهبان بالليل؛ أسد بالنهارء الّذين إذا جنهم 
الليل اتزروا على أوساطهمء وارتدوا على أطرافهم. وصفوا أقدامهم» وافترشوا جباههم» تجري دموعهم 
على خدودهم» يجأرون إلى الله في فكاك رقابهمء وأمًا النهار فحلماء علماء كرام نجباء أبرار أتقياء. 

يا نوفء شيعتي الّذين اتخذوا الأرض بساطأًء والماء طيباًء والقرآن شعاراً إن شهدوا لم يعرفواء وإن 
غابوا لم يفتقدواء [شيعتي الْذين في قبورهم يتزاورون وفي أموالهم يتواسون» وفي الله يتباذلون» يا نوف 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ٠۲۳٦‏ الحدبث 55: باب المؤمن وعلاماته وصفاته. 

0( الخصال ج ۲ ص ۲۹۷. باب السبعة» الحديث .1١4‏ 

(۳) مشكاة الأنوار ص ١١‏ باختلاف. 

(4) جاء في المطبوعة : «المحيون؛» وما أثبتناء من مرآة العقول للمؤلف ج ٩‏ ص .٠٠۲‏ 
() القامرس المحيط ج + ص ٠١١‏ , 


19/4۹1 
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درهم ودرهم» وثوب وثوب» وإلاً فلا]('2 شيعتي من لا يه(" هرير الكلب» ولا يطمع طمع الغراب ولم 
يسال الناس وإن مات جوعاً» إن رأى مؤمناً أكرمه» وإن رأى فاسقاً هجره» هؤلاء ‏ والله يا نوف شيعتي 
شرورهم مأمونة» وقلوبهم محزونة» وحوائجهم حفيفةء وأنفسهم عفيفة؛ اختلفت ° بهم الأبدان. ولم 

قال: قلت : يا أمير المؤمنين جعلنى الله فداك. أين أطلب هؤلاء؟ قال: فقال لى: فى أطراف 
الأرهن ا وت بی الك هد بوم اعات اجا تة ره جلها امان يك بعلن الدين داي 
-» وأنا آخذ بحجزته. وأهل بيتي آخذون بحجزتي» وشيعتنا آخذون بحجزتناء فإلى أين؟ إلى الجئة ورب 
الكعبة ‏ قالها ثلانا .0 , 

بيان: في المصباح: رمقه بعينه رمقاً من باب قتل: أطال النظر)ء والنبهان: المنتبه من النومء 
والمعنى أتنظر إلى آم أنت منتبه من النوم من غير نظر؟ قرله ن : «درهم ودرهم؛ أي يواسي إخوانه بأن 
يأخذ درهماً ويعطي درهماًء ويأخذ ثوباً ويعطي ثوباً. «وإلاً فلاه أي وإن لم يفعل ذلك فليس من شيعتي. 

8 - وبالإسناد: 0 بي المفضل ٠»‏ عن جعفر بن محمد العلوي» عن أحمد بن محمد الوابشي: + عن 
عاصم بن حميد» وعن أبي المفضل. عن محمّد بن علي البندار» عن الحسن بن علي بن بزيع. عن مالك 

بن إبراهيم؛ عن عاصم بن حميدء عن أبي حمزة الثماليّ؛ عن رجل من قومه ان 
آله أخبره عن نوف البكاليّ؛ قال: عرضت لي إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غلل حاجة. 
ا ال د بن مدر ارين ب ايز ا كا 

البرانس» فاقبلنا معتمدين لقاء أمير المؤمنين قله فالفيناه حين خرج بوم المسجد فافضى ونحن معه ‏ إلى 
ا اس وبعضهم يلهي بعضاًء ٠‏ فلمًا أشرف لهم أمير المؤمنين تالا 
أسرعوا إليه قياماً فسلموا فرد(') التحيةء ثم قال: من القوم؟ قالوا: أناس من شيعتك يا أمير المؤمنين» فقال 
لهم: خیرا''ء ثم قال : لاما لي رلك سمة0"') شيعتناء وحلية أحيّتنا آهل البيت؟ فأمسك 
القوم حياء . 

قال نوف: فأقبل عليه جندب والربيع فقالا: ما سمة شيعتكم وصفتهم يا أمير المؤمنين؟ فتثاقل عن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

() في المصدر: «ولم يهر». 

(۳) في المطبوعة: «اختلف»» وما أثبتئاه من المصدر. 
(:) كنز الفوائد ج ١‏ ص 87 - ۸۸. 

)0( العا المنير ج ۱ ص 5784 

)١(‏ فى المطبوعة : «فاسحبعت»., وما أثبتناه من المصدر. 
ع( في المصدر: «خیشم؟ . 

(۸) في المصدر: ابن أخيه؟ والظاهر هو الصحيح . 
(9) في المصدر: «متدينين؟. 

قلة6 في المصدر: «وردة. 

.ءاّبح١ في المصدر:‎ )١١( 

(11) في المصدر: «شيمة؛. 
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جوابهماء وقال: انّقيا الله أيّها الرجلان وأحسنا إن الله مع الذين ان وا والذين هم محسنون)(٠.‏ 

فقال همام بن عبادة وكان عابداً مجتهداً: أسألك بالّذي أكرمكم أهل البيت وخضكم وحباکم» 
وفضلكم تفضيلاء إلا أنبأتنا بصفة شيعتكم. فقال: لا تقسم فسأَنيتكم جميعاًء وأخذ بيد هام فدخل 
RN‏ ثم جلسء وأقبل عليناء وحف القوم به» فحمد الله 

عليه وصلى على النبيّ ك ثم قال : 

0 بعد فان الله جل ثناؤء( 7 وتقدست أسماؤه» خلق خلقه فألزمهم عبادته» وكلفهم طاعته. وقسم 
بينهم معايشهم» ووضعهم في الدنيا بحيث وضعهم» [ووصفهم في الدين بحيث وصفهم]7*) وهو في ذلك 
غنيٌ عنهمء > لا تنفعه طاعة من أطاعه. ولا تضره معصية من عصاه منهم» لكئه تعالى عله قصورهم عمًا 
یصلح" عليه شؤونهمء (وتستقيم به دهماؤهم)“ في عاجلهم وآجلهم. ٠‏ فادبهه0) بإذنه في أمره ونهیه» 
فأمرهم تخييراًء وكلفهم يسيراًء (وأثابهم كثيراً)2'”0 وأماز سبحانه ‏ بعدل حكمه وحكمته ‏ بين الموجف من 
أنامه إلى مرضاته ومحبته» وبين المبطئ عنها والمستظهر على نعمته منهم بمعصيته. فذلك قول الله عر 
وجلّ: : (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم 
ومماتهم ساء ما يحكمون . 

ثم وضع أمير المؤمنين صلوات الله عليه يده على منكب همام بن عبادة؛ فقال: ألا من سأل عن شيعة 
آهل البيت» الدين أذعب اله متهم الرجن وطفرهم لي كتاية مع نه ریا فن العارقود ات العاملوة 
بأمر الله » أهل الفضائل والفواضل؛ منطقهم الصواب» وملبسهم الاقتصادء ومشيهم التواضع» بخعوا ‏ لله 
تعالى بطاعته» وخضعوا له بعبادته» فمضوا غاضين أبصارهم عمًا حرم الله عل واقفين أسماعهم على 
العلم بدينهمء نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالذي" نزلت منهم في الرخاء» رضى عن الله بالقضاءء فلولا 
الآجال التي كتب الله لهم لم تستقرٌ أرواحهم في أجسادهم طرفة عين» شوقاً إلى لقاء الله والثواب» 


عظم الخالق في أنفسهم» وصغر ما دونه في أعينهمء فهم والجنئّة كمن رآهاء فهم على آرائكها 


.1١۸ سورة النحل» آية:‎ )١( 

(۲) من المصدر. 

(*) في المطبوعة: «وجلس»» وما أثبتناه مطابق المصدر. 

(14) في المصدر: «جل شأنه'. 

(5) ما بين المعقوفتين من المصدر. 

(7) في المطبوعة : «لكنه علم تعالى»؛ وما أثبتناه مطابق المصدر. 
(۷) في المطبوعة «تصلح». وما أثبتناه من المصدر. 

(۸) بدل ما بين القوسين في المصدر ما يلي: «ويستقيم به أودهم وهم في عاجلهم وآجلهم؟. 
(9) في المطبوعة «فارتبطهم»؛ وما أئبتناه من المصدر . 

)٠١(‏ ما بين القرسين ليس في المصدر. 

.۲١ سورة الجائية؛ آية:‎ )١١( 

)١١(‏ في المصدر: «وبخعرا». 

)۳( في المصدر: «كالذين'. 

)١4(‏ في المصدر: «خوفاً» بدل: «وخوفا». 
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متکئون» وهم والنار كمن دخلها' فهم فيها يعدٌبون» قلوبهم محزونة» وشرورهم مأمونة. وأجسادهم 
نحيفة» وحوائجهم خفيفة » وأنفسهم عفيفة ومعونتهم'" في الإسلام عظيمة. صبروا أياماً قليلة فأعقبتهم راحة 
طويلة» وتجارة مربحة يسّرها لهم رب كريم» أناس أكياس» أرادنهم الدنيا فلم يريدوهاء وطلبتهم 


آنا الليل فصافون أقدامهم؛ تالون لأجزاء القرآن يرئّلونه ترتيلاًء يعظون أنفسهم بأمثاله» ويستشفون 
لدائهم بدوائه تارة» وتارة يفترشون7" جباههم وأكفّهم وركبهم وأطراف أقدامهم؛ تجري دموعهم على 
خدودهم. يمجدون“ جبّاراً عظيماً» ويجأرون إليه جل جلاله في فكاك رقابهم. هذا ليلهم. فأمًا النهارا*) 
فحلماء علماءء بررة أتقياء» براهم خوف باريهم» فهم أمثال القداح» يحسبهم الناظر إليهم مرضى وما بالقوم 
من مرض. أو قد" خولطواء وقد خالط القوم من عظمة ربّهم وشدّة سلطانه أمر عظيم؛ طاشت له قلوبهم 
وذهلت منه عقولهم» فإذا استفاقوا" من ذلك بادروا إلى الله تعالى بالأعمال الزاكيةء لا يرضون ل“ 
بالقليل» ولا يستكثرون له الجزيل» فهم لأنفسهم متهمون. ومن أعمالهم مشفقون. إن زكي0”') أحدهم 
خاف ممًا يقولون. وقال: آنا أعلم بنفسي من غيري» وربّي أعلم بي اللهمٌّ لا تؤاخذني بما يقولون» 
واجعلني خيراً مما يظتونء واغفر لي ما لا يعلمونء فإك علام الغيوب» وساتر العيوب. 


هذل ومن علامة أحدهم أن ترى له قؤة في دين» وحزماً في لين» وإيماناً في يقين. وحرصاً على 
علم» وفهماً في فقهء وعلماً في حلم. وكيساً في رفق» وفصداً في غنى. وتجمّلة'') في فاقة» وصبراً في 
شدق وخشوعاً في عبادة» ورحمة للمجهود» وإعطاء في حى. ورفقاً في کسب» وطلباً في حلال» وتعمفاً 
في طمع؛ وطمعاً في غير طبْع أي دنس ونشاطاً في هدى» واعتصاماً في شهوة؛ وبرًا في استقامةء لا 
ب ما جهله ولا يدع إحصاء ما عمله» يستبطئ نفسه في العملء وهو من صالح عمله على وجل. 
يصبح وشغله الذكرء ويمسي وهمّه الشكرء يبيت حذراً من سنة الغفلةء ويصبح فرحاً لما أصاب من الفضل 
والرحمةء إن استصعبت7"') عليه نفسه فيما تكره: لم يعطها سؤلها فيما إليه تشره» رغبة!؟') فيما يبقى: 


)0( في المطبوعة : «أدخلهاه بدل: «دخلهاه. 

(۲) في المصدر: ومعرفتهم؟. 

(۳) في المطبوعة: «مفترشون»؛ وما أثبئناه من المصدر . 
(4) في المصدر: «ويمجدون؛. 

(0) في المصدر : «نهارهم؟. 

)0( كلمة: قده ليست في المصدر. 

(۷) فى المطبوعة : «استقامواء بدل: «استفاقواء. 

)۸( كلمة: «له» ليست فى المصدر. 

(9) في المصدر زيادة: #منهم؟. 

)0 في المصدر: "إذا ذكر؟. 

)١١(‏ فى المصدر: «وتحملاء. 

)۲( في المصدر: «لا يغيره»؛ راجع «بيان» المؤلف بعد هذا الخبر. 
(۱۳) في المصدر: «استعصبت". 

)١4(‏ في المطبوعة: «رغبته»» وما أثبتناه من المصدر. 
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5 . . 00 
١‏ وقال النبيَ (ص) : ليختلجن قوم من أصحابي دوني وأنا على الحوض فيؤخذ بهم ذات الشمال فأنادي : يا 
رب أصيحابي اصيحابي فيقال : إِنّْك لا تدري ما أحدثوا بعدك . 


[فأقول: سحقاً سحقاً لمن بدل بعدي . 


وقال (ص) : ليردن على الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم وقعوا إلى رؤوسهم اختلجوا(') فلأقولن : 
يارب أصحابي» فليقالن لي : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك]. 

١-ما:‏ المفيد» عن أحمد بن محمّد بن الوليد» عن أبيه» عن سعيد بن عبد الله بن موسى"» عن محمّد بن 
عبد الرحمن العرزميّ » عن معلى بن هلال » عن الكلبيّ » عن أبي صالح» عن ابن عبّاس قال : سمعت رسول الله 
(ص) يقول : أعطاني الله خمساً وأعطى علا خساً: أعطاني جوامع الكلم وأعطى علي جوامع العلم» وجعلني نبا 
وجعله وصسّاء وأعطاني الكوثر وأعطاه السلسبيل» وأعطاني الوحي وأعطاه الإهام » وأسرى بي إليه وفتح له أبواب 
السماء والحجب حتّى نظر إل ونظرت إليه ؛ الحديث0). 


؟"-لي : أبي» عن سعد عن البرقيَء عن القاسم» عن جده» عن الصادق» عن آبائه (عليهم السلام)؛ عن 
النبينَ (ص) أنه قال: ياعللّ أنت وشيعتك على الحوض ٠‏ تسقون من أحببتم وقنعون من كرهتم ٠‏ وأنتم الآمنون يوم 
الفزع الأكبر ني ظل العرش» يفزع الناس ولا تفزعون» ويحزن الناس ولا تحزنون» فيكم نزلت هذه الآية : إن الّذين 
سبقت لهم متا الحسنى أولئك عنها مبعدون) فيكم نزلت : لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم 
الذي كنتم توعدون» الحديث7”), 

فر: القاسم بن عبيد معنعناً عنه » عن آبائه (عليهم السلام) مثله؛ وزاد في آخره : يا علي أنت وشيعتك تطلبون 
في الموقف وأنتم في الجنان متنمون9 . 

۳ أعلام الدين للديلميَّ؛ من كتاب الحسين بن سعيد» بإسناده عن أبي أيوب الأنصاريّ قال : كنت عند 
رسول الله (ص) وقد سثل عن الحوض فقال : أمَا إذا سألتموني عن الحوض فإني سأخبركم عنه : إل الله تعالى أكرمني 
به دون الأنبياء» وإِنّه ما بين أيلة إلى صنعاء؛ يسيل فيه خليجان من الماء» ماؤهما أبيض من اللّبن وأحلى من 
العسل» بطحازهما مسك أذفر» حصبازهما الدرٌ والياقوت» شرط مشروط من رب لا يردها إلا الصحيحة نيّاتهم» 
النقيّة قلوبهم» الّذين يعطون ما عليهم في يسرء ولا يأخذون ما هم في عسرء المسلّمون للوصيّ من بعدي» يذود من 
ليس من شيعته كا يذود الرجل الجمل الأجرب عن إبله0©. 


(1) الاختلاج : الحركة والاضطراب ؛ بقال تلج الشيء تحلّجاً. واختلج اختلاجاً ؛ إذا اضطرب وتمرّك . لسان العرب ٤‏ : 118 . 

(۲)رسالة اعتقادات الصدوق (ره): ۸٩‏ . 

(۴) في المصدر: الإسناد وقع هكذا : أحمد بن محمد بن الحسن »عن أبيه» عن سعد بن عبد الله. عن عبد الله بن هارون . 

(4 ) آمالي الطوسي : 19١‏ ج۷ . وفيه : وجعل علياً وصياً . أعطاني الكوثر واعطئ علياً السلسبيل» وكذا: وعلياً الإلهام . وأسري بي إليه؛ وفتحت له أبواب السهاء 
حتى رأى ما رأیت» ونظر لل ما نظرت إليه . 

() أمالي الصدوق 10١:‏ م ۸۳ ح۲. و الآيات من سورة الأنبياء : 1١5-1١‏ 

(1) تفسير الفرات : ۲۹۸ ح۱٣۳‏ . 

(۷) أعلام الدين : 46٠‏ . 
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وزهادة فيما يفنى. قد قرن العمل بالعلم والعلم بالحلم» يظلُ دائماً نشاطه. بعيداً كسلهء قريباً أمله. قليلاً 


زلله» متوقعاً أجله. خاشعاً قلبه» ذاكراً ربّه» قانعة نفسهء عازباً جهله» محرزاً دینه» ميّتاً داؤه؛ كاظماً غيظ 
صافياً خلقه. آمناً منه جاره» سهلاً أمره» معدوماً كبرهء بين" صبره» كثيراً ذكره لا يعمل شيئاً من الخير 
رئاء» ولا يتركه(" حياءء الخير منه مأمول» والشرُ منه مأمون؛ إن كاين ق وإن 
كان مع الذاكرين لم يكتب من الغافلينء يعفر عمّن ظلمه» ويعطي من حرمه» ويصل من قطعه. قريب 
معروفه» صادق قوله» حسن فعله. مقبل خيره مدبر شرّهء غائب مکره» في الزلازل وقورء وفي در 
صبور» وفي الرخاء شکور» لا يحيف على من يبغض» ولا يأثم فيمن يحبٌ؛ء ولا يدعي ما ليس له 
حدما عي يعترف بالحق قبل أن يشهد به عليه لا يضيع ما استحفظه» ولا ينابز بالألقاب» 0 
على أحد. ولا يغلبه الحسد. ولا يضار بالجارء ولا يشمت بالمصاب» مؤذ للأماناتء عامل بالطاعاتء 
سريع إلى الخيرات؛ بطيء عن المنكرات» يأمر بالمعروف ويفعله» وينهى عن المنكر ويجتنبه. لا يدخل في 
الأمور بجهلء ولا يخرج من الحقّ بعجزء إن صمت لم يعيه الضَمتء وإن نطق لم يُعِبْه1؟) اللفظ وإن 
ضحك لم يعل به صوته» قانع بالذي قدر لف لا يجمح به الغيظ» ولا يغلبه الهوى» N‏ الشح» 
يخالط الناس بعلم ويفارقهم بسلمء يتكلم ليغنم» ويسأل ليفهم» نفسه منه في عناءء والناس منه في راحة. 
أراح الناس من نفسهء وأتعبها لآخرته"ء إن بغي عليه صبر ليكون الله تعالى هو المنتصر له ء يقتدي بمن 
سلف من آهل الخير قبله» فهو قدوة لمن خلف من طالب البرٌ بعده أولئك عمال اللهء ومطايا أمره 
وطاعته» وسرج أرضه وبرّتهء أولثك شيعتنا وأحبّتناء ومنا ومعناء آلاها" شوقاً إليهم» فصاح همام بن 
عبادة صيحة وقع مغشْيًاً عليه» فحركوه فإذا هو قد فارق الدنيا رحمة الله عليه. 

فاستعبر الربيع باكياً وقال: لأسرع ما أودت موعظتك يا أمير المؤمنين بابن أخي» ولوددت 60 أي 
بمکانه» فقال أمير المؤمنين غل : هكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلهاء أما واش لقد كنت أخافها عليه. فقال 
له قائل: فما بالك أنت يا أمير المؤمنين؟ فقال: ويحك. إِنَّ لكل واحد أجلاً لن“ يعدوه» وسبباً لن 
يجاوزء!”'2 فمهلا”'') لا تعد لها" فإنما نفئها(”"2 على لسانك الشيطان؛ قال: فصلى عليه أمير المؤمنين 
تي عشيّة ذلك اليوم» وشهد جنازته ونحن معه. 

قال الراوي عن نوف: فصرت إلى الربيع بن خثيم'ء فذكرت له ما حدَّئني نوف» فبكى الربيع 
حتى كادت نفسه أن a‏ وقال: صدق أخي» لا جر '" أن موعظة أمير المؤمنين وكلامه ذلك 
مني بمرأى ومسمع» وما ذكرت ما كان من همّام بن عبادة يومئذ وأنا في بلهنية2"©0 إلا كذرهاء ولا 


)١(‏ فى المطبوعة: «زهادته'. وما ألبتناه من المصدر. )٠١(‏ في المصدر: «لن ينجاوز»» 

() في المصدر: «ثبتأ». )١١(‏ كلمة: «فمهلاً ليست في المصدر. 
(۳) في المصدر: وما بتركه؟. )١١(‏ في المصدر: «فلا تعد بها . 

(4) في المطبوعة: الم يعيه٠»‏ وما أثبتناه من المصدر. )1١(‏ في المصدر: *ينفلها 

)2( في المصدر: الاخوته». )14( في المصدر: «خيثم؟. 

3( كلمة : لهه ليست في المصدر. )٠١(‏ في المصدر: «تقيفش". 

(۷) في المصدر: «آهآ'. )1١(‏ كلمة: «لا جرم؛ ليست في المصدر. 
(۸) كلمة: «لوه ليست في المصدر. (1۷) حرف: «وه ليست في المصدر. 


(9) في المصدر: الا يعدره». (14) في المصدر : «وأتاني هنيئة» . 


141۹ 
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۴44 كتاب الزيمان والكقر ج 33> 


شدّة إلا فأ جه . 

بيان: قد مر هذا الخبر بروايات عديدة في باب صفات المؤمن" وشرحناها هناك؛ ونوضح ها هنا ما 
يختصٌ بهذه الرواية «نوف» بفتح النون وسكون الواوء وقال 0 : نوف البكالي كان حاجب علي 
رضوان الله عليه» قال تغلب: هو منسوب إلى بكالة قبيلة(©؛ انتهى» وقيل: هو بالكسرء منسوب إلى بكالة 
قرية باليمن» وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى . «فاستتبعت» أي جعلتهما تابعين لي في المضيّ إليه» وفي 
النسخ هنا: الربيع بن خثيمء بتقديم المثئاة على المثلثة؛ وفي كتب اللغة والرجال بالعكس مصغراًء وهو أحد 
الزقاد الثمانية؛ ورأيت بعض الطعرن فيه وهو المدفون بالمشهد المقدّس الرضويّ صلوات الله على مشرّفه. 
وقال الجوهري: البْرنْس قَلْنْسُوةَ طويلة» وكان الاك يلبسونها في صدر الإسلامء أي كان من الزقاد 
والعبّاد المشهورين بذلك» وفي المصباح أفضيت إلى الشيء وصلت إلي . 

«(مبدنين) بت بضمْ الميم وتشديد الدال المفتوحة: أي سمانا ملحمين. كاهو كين المدزين بام ».في 
القاموس: البادن والبدين والمبدّن كمعظم الجسيم. وفي أساس اللغة: بدنت لما بذنت» أي سمنت 
أسننت» يقال: بدن الرجل وبدن بدناً وبدانة فهو بدين وبادن» وبادنني فلان وبدنته: أي كنت أبدن؛ ورجل 
مبدان: مبطان» سمين» ضخي'0".؛ وفي القاموس: أفاضوا في الحديث: اندفعواء وحديث مفاض فيه“ 

قال: الأحدوثة ما يتحدّث به وقال: : فكههم بِمُلّح الكلام تفكيهاً: أطرفهم بهاء وهو فكه وفاكه رطنت 
ا ضحوك» أو يحدّث صحبه فيضحكهم؛ وفاكهه: مازحه» وتفکه: تندّم» وبه: 00 '©. وقال: لها 
لهواً: لعب. كالتهى» وألهاه ذلك: ولهى عنه: غفل وترك ذكره كلها كدعاء لهياً ولهيانً" . 

فسبّح أي صلى السبحة وهي النافلةء وكأنها صلاة التحيّة. في النهاية: قد يطلق التسبيح على صلاة 
التطوع والنافلة؛ ويقال أيضاً للذكر ولصلاة النافلة: سبحةء يقال : قضيت سُبحتي» وإِنّما خضت النافلة 
بالسبحة وإن شاركتها الفريضة في معنى التسبيح» > لال التسبيحات في الفرائض نوافلء فقيل لصلاة النافلة : 
[سبحة]""؛ لأنّها نافلة كالتسبيحات والأذكار في انها غير واجبة0"' '. «أوجزهماء أي كما و «أكملهما» أي 
كيفيّة من رعاية حضور القلب والخشوع وغير ذلك جل ثناؤه؛ عن أن يأتي به كما هو أهله أحد «وتقدست 
أسماؤه» عن أن تدل على نقص أو عن أن يبلغ إلى كنهها أحد. «دهماؤهم» أي أكثرهم أو جماعتهم مع 


)١(‏ كنز الفوائد ج ۱ ص 28 ؟4. 

00( راجع ج 114 ص 5١6‏ و7411 و١٠۳‏ من المطبوعة ومثله في كتاب الروضة ج ۷١‏ ص ۲۸ من المطبوعة . 
فيا صحاح اللفة ج 4 ص .1١۳۸‏ 

.508 صحاح اللغة ج ۳ ص‎ )٤( 

(5) المصباح المنير ج ۲ ص 405. 

.٠٠۲ ص‎ ٤ القاموس المحيط ج‎ )١ 

(۷) أساس البلاغة ص 1۷. 

)۸( القاموس المحيط ج ۲ ص ”867 

(9) القاموس المحيط ج ١‏ ص .١7١‏ 

.۲۹۱ ص‎ ٤ القاموس المحيط ج‎ )٠١( 

(۱۱) القامرس المحيط ج ٤‏ ص ۳۹۰. 

00( من المصدر. 

(؟1) النهاية في غريب الحديث والأثر ج ۲ ص .571١‏ 


ج ۲۹ 6 - باب صفات الشيعة وأصنافهم وذمْ الاغترار والحثٌ على العمل والتقوى 4° 


كثرنهم؛ في القاموس : الدهماء: العدد الكثير'' «فأماز» على بناء الإفعال: أي ميّز وفرّق. في القاموس : 
مازه بميزه ميزاً: عزله وفرزه كأمازه وميّزه فامتاز وانماز وتميّزء والشيء: فصل بعضه على بعض "۰ 
والإيجاف: الإسراع؛ وإيجاف الخيل والبعير: ركضهماء والوجيف نوع من عدو الإبل؛ واستعير هنأ 
للإسراع في الطاعات» والاستظهار الاستعانة» وكأنٌ المراد هنا من يستعين على تحصيل نعمة الله ورزقه 
المقذر له بمعصية الله كالخيانةء ويحتمل أن يكون على القلبء أي يستعين بنعمة الله على معصيته. «أم 
حسب الذين اجترحوا السيعات) قال البيضاوي: أم منقطعة. ومعنى الهمزة إنكار الحسبان والاجتراح 
الاكتساب أن نجعلهم) أن نصيّرهم كالّذين آمنوا وعملوا الصالحات) مثلهم وهو ثاني مفعولي نجعل. 
وقوله «سواء محياهم ومماتهم» بدل منهء إن كان الضمير للموصول الأؤل؛ لأنَّ الممائلة فيه إذ المعنى : 
إنكار أن يكون حياتهم ومماتهم سيان في البهجة والكرامة» كما هو للمؤمنين» ويدل عليه قراءة حمزة 
والكسائيّ وحفص: «سواء» بالنصب على البدل أو الحال من الضمير في الكاف» أو المفعوليّة. والكاف 
حال وإن كان للثاني فحال منه أو استئناف يبيّن المقتضي للإنكار. وإن كان لهما فبدل أو حال من الثاني 
وضمير الأول والمعنى: إنكار أن يستووا بعد الممات في الكرامة أو ترك المؤاخذة كما استووا في الرزق 
والصخة في الحياة؛ أو استئناف مقرّر لتساوي محيا كل صنف ومماته في الهدى والضلالء وقرئ: «مماتهم» 
بالنصب» على أن محياهم ومماتهم ظرفان كمقدم الحا «ساء ما يحكمون) ساء حكمهم هذاء أو بش 
شيئاً حكموا به . 

وفي القاموس : الفضيلة: الدرجة الرفيعة في الفضل» والاسم: الفاضلةء والفواضل: الأيادي الجسيمة 
أو الجميلةء وقال: بخع نفسه كمنع : قتلها غمَاًء وبالحقٌ بخوعاً: أقرٌ به وخضع له» كبخع بالكسر بخاعة 
وبخوعاً")ء «فمضواء أي في الطاعة أو إلى الآخرة «خوف باريهم؟ أي خالقهم» وكونه من البري بعيد «هذاه 
أي خذ هذاء وهو فصل في الكلام شائع. "في طمع؛ كأن في بمعنى: «عن؟ وإن لم يكن مذكوراً في الكتب 
المشهورة أو بمعنى: «مع»» فالمراد: الطمع من الله. «أي دنس» كأنّه كلام الكراجكي. ويحتمل غيره من 
الرواة. وفي النهاية: الطبع بالتحريك: الذنس» وأصله من الدنس والوسخ يغشيان السيف, ثم استعمل فيما 
يشبه ذلك من الأوزار والآثام وغيرهما من المقابح» ومنه الحديث: «أعوذ بالله من طمع يهدي إلى طبع أي 
يؤدي إلى شين وعيب» ومنه حديث ابن عبد العزيز: «لا يتزوّج من العرب في الموالي إلا الطمع الطبع». 
الا يغْرّه ما جهله» أي من عيوبهء والأظهر «ثناء من جهله» كما مر والاعتصام: الامتناع» وفي القاموس: 
شره كفرح: غلب حرصه» فهو شره «عازباً» أي غائباً «محرزا» بكسر الراء أو بفتحها. «دينه» بالنصب أو 
الرفع . «لم يعيه الصمت؛ أي لا يصير صمته سبباً لقلة علمه وإعيائه عن بيان الحقٌء بل صمته تدبّر وتفكرء 


,.١١١ القاموس المحيط ج + ص‎ )١( 

(؟) القاموس المحيط ج ۲ ص .١59‏ 

(r)‏ صورة الجائية» آبة : لحك 

.۴۸۱ أنوار التنزيل ج ۲ ص‎ )٤( 

."١ القاموس المحيط ج 4 ص‎ )٥( 

(1) القاموس المحيط ج ٣‏ ص ۳. 

.١١١ النهاية في غريب الحديث والائر ج ۳ ص‎ (v( 
.۲۸۸ ص‎ ٤ القاموس المحيط ج‎ )۸( 
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۳۹۹ كتاب الإيمان والكفر ج ٣۹‏ 


أو ليس صمته يسيب الإعياء والعجز عن الكلام بل لمفاسد الكلام وهو بعيد لفظأ به أي بالضحك» او 


الباء للتعدية. #بعلم» أي مع علمه بمن صاحبه» وأنّه أهل لذلك؛ أو لتحصيل العلم ليوافق ما مر وإن كان 
بعيداً . «بسلم» أي مع مسالمة ومصالحة لا لعداوة ومنازعة و «المطاياة جمع المطية» وهي الدابة تمطو: أي 
تسرع في مسيرهاء أي يحملون أوامر الله وطاعاته إلى الخلق ويعلمونهم ويروون لهم. أو يتحملونها 
ويعملون بها مسرعين في ذلك . «ألاها؛ ألا حرف تنبيهء وها إمًا اسم فعل بمعنى خذء أو حكاية عن تنفس 
طويل تحسراً على عدم لقائهم. و اشرفا» علق الأزلا مدو قل درف أي اشتاق شوقاء راا 
يعمل للق وأن يكون علة لما يدل عليه «هاه من التحسر والتحرّن» وفي كلامه ليله في مواضع أخرى: 
لآم آه شوقاً إلى رؤيتهم». وفي القاموس ٠‏ : أودى: : هلك» وبه الموت: : ذهب( 4 وقال 3 : البلهنية بض الباء: 
الرخاء وسعة العيش. 


ات 


باب النهي عن التعجيل على الشيعة 
١‏ وتمحيص ذنوبهم 
ات : عن ابن أبي الخطاب» عن البزنطي» عن الرضا تايل قال: كان أبو جعفر :كه يقول: لا 
O‏ تلم ارق (, 

۲ - ن: عن محمد بن علي بن عمرو البصريٌ؛ عن صالح بن شعيب» عن زيد بن محمد البغدادي. 
عن علي بن أحمد العسكريّء عن عبد الله بن داود بن قبيصة» عن علي بن موسي القرشي» عن أبي الحسن 
الرضا نيه قال: رفع القلم عن شيعتنا فقلت: يا سيّدي كيف ذاك؟ قال: لأنهم أخذ عليهم العهد بالتقيّة في 
دولة الباطلء يأمن الناس ويخافون( 0" ويكفْرون فينا ولا نكر فيهم ٠‏ ويقتلون بنا ولا نقتل بهم ما من أحد 
من شيعتنا ارتكب ذنباً أو خطأً إلا ناله في ذلك غم مخص عنه ذنوبه» ولو أنه أتى بذنوب بعدد القطر 
والمطرء وبعدد الحصى رالرملء وبعدد الشوك والشجرء فإن لم ينله في نفسه ففي أهله ومالهء فإن لم ينله 

في أمر دنياه ما يغْتمٌ به تخايل له في منامه ما يغتمٌ بهء فيكون ذلك تمحيصاً لذنو 0 

ما: عن المفيده عن العا ف ابن عقن عن أبي حاتم. عن محمد بن الفرات» عن حنان 
بن سدير» عن أبي جعفر غل قال: ما ثبت الله [تعالى) حب علي لله في قلب أحد فزلّت له قدم إلا 

ثبعت له قدم أً 00 

ر 


)۱( القاموس المحيط ج ٤‏ ص ٠)٠١‏ مادة أودي؟. 

0( القاموس المحيط ج ٤‏ ص „TAF‏ 

(۳) قرب الإسناد ص ۳۸١‏ . الحديث 1"88,. 

)٤(‏ في المصدر: «ويخوفون'. 

(5) في المطبوعة: «خطباًهء وما أثبتناء من المصدر. 

(7) في المصدر: «يمخص». 

(۷) عيون أخبار الرضا (ع) ج ۲ ص .۲۳١‏ 

(4) من المصدر. 

0( أمالي الطوسي ص 177, المجلس >١‏ الحديث ؟117. 


جع ١‏ _ باب دخول الشيعة محالس المخالفين وبلاد الشرك ۴۹V‏ 


4 -ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين ناه : اطلب لأخيك عذراً فإن لم تجد له عذراًء فالتمس له 

عذر). 
برس ور ل الصا ا سمعت أبا عبد الله نة يقول: إن ولي عليّ 
نئي إن تزلّ به قدم تثبت شاط تنبت أخرى0) 

1 محص : عن عمر صاحب السابرق» قال: قلت لأبي عبد الله تي : إل لأرى من أصحابنا من 
يرتكب الذنوب الموبقةء فقال" : يا عمر لا تشئع على أولياء الله إِنْ ولينا ليرتكب ذنوباً يستحق بها من الله 
العذاب» فيبتليه الله في بدنه بالسقم حتّى مع الى الذنوب» فإن عافاه في بدنه ابتلاه في ماله فإن 
عافاه في ماله ابتلاه في ولده» فإن عافاه من بوائق الذهر شدّد عليه خروج نفسه» حتى يلقى الله حين يلقاه 
وهو عنه راض» قد أوجب له الجئة" . 

رياض الجنان: بإسنادهء عن عمر السابري : مثله» إلى قوله: ابتلاه في ولدهء فإن عافاء في ولده ابتلاء 
الله في أهلهء فإن عافاه في أهله اشک بجار شرم يفيف فان غاناء من راقن الذهرء إلى اخ اشير ؛ 


2 
باب دخول الشيعة مجالس المخالفين 
وبلاد الشرك 


١‏ -ما: عن المفيد» عن الحسين بن أحمد بن المغيرة» عن حيدر بن محمّد بن نعيم» عن محمّد بن 

عمر» عن محمد بن مسعود» عن محمّد بن أحمد النهديٌّ» عن معاوية بن حكيمء > عن التفليسي ٠‏ 00 

السمندريء قال: قلت لأبي عبد الله نج : إي أدخل بلاد الشرك وإنَ من عندنا يقول: ! ا 

حشرت معهم قال: فقال لي: يا حمّاد إذا كنت ثم تذكر أمرنا وتدعو إليه؟ قال: قلت: نعم قال: فإذا كنت 

في هذه المدن ‏ مدن الإسلام اث ار عر ل للا فقلت: لاء قال: فقال لي: إِنْك إن تمت ثم 
حشرت أنَة وحدك وسعى نورك بين يديك . 

؟ ‏ ما: عن المفيدء عن أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن الصمّارء عن ابن عيسى» عن ابن أبي عمير. 

عن الحسن بن أبي فاختةء قال: كنت أنا وأبو سلمة السرّاج ويونس بن يعقوب والفضيل بن يسارء عند أبي 

عبد الله جعفر بن محمد باخ فقلت له : جعلت فداك إني أحضر مجالس هؤلاء القومء فأذكركم في نفسي› 

فاي شيء أقول؟ فقال: يا حسين إذا حضرت مجالس هؤلاء فقل: «اللهمٌ أرنا الرخاء والسرور» » فإك تأتي 


)١(‏ الخصال ج ؟ ص 1۲۲ . حديث الأربعمالة. 

(۲) المحاسن ج ١‏ ص 05901 الحديث ٤۹٠‏ . 

2( في المصدر: «فقال لي؟. 

(4) في المطبوعة: #تمخص »2 وما ألبتناء من المصدر. 
(4) التمحيص ص 9". الحديث ۳۸. 

(1) مخطوط. 

(v)‏ في المطبرعة : *يقولون». وما ألبتناه من المصدر. 
(۸) في المطبوعة: «تذاكرء. وما أئبتناء من المصدر . 
)0( 2 لي الطوسي ص ۲١‏ المجنس 25 الحديث 984. 
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غا 

بيان : «فإنّك تأتي على ما تريد» أي يريك الله الرخاء والسرور في دينك أو يعطيك الله ثواب ما تريد 
الفوز به من ظهور دين الحق. 

IY 
باب في أن الله تعالى إنمايعطي الدين الحق‎ 
والإيمان والتشيع من أحبّه» وأن‎ 
التواخي لا يقع على الدين» وفي ترك‎ 
دعاء الناس إلى الدين‎ 

١‏ كا: عن محمد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن ابن فضّال؛ عن ابن بكير. عن حمزة بن حمرانء 
عن عمر بن حنظلةء قال: قال لي أبو عبد الله ته : يا أبا الصخر إل الله يعطي الدُّنيا من يبحب ويبغض ولا 
يعطي هذا الال فة علق أنتم والله على ديني ودين آبائي اا سال لا أعني علي بن 
الحسين ولا محمّد بن علي وإن كان هؤلاء على دين هؤلاء9) 

تبيان: «من يحب ومن يبغض» أي من يحبّه الله ومن يبغضه الله أو من يحب الله ومن يبغض الله. 
والأؤل أظهرء «ولا يعطي هذا الأمر؟ أي الاعتقاد بالولاية واختيار دين الإماميّة «إلأ صفوته من خلقه» أي من 
اصطفاه واختاره وفضّله من جميع خلقه بسبب طيب روحه وطينته كما مرّء أو المعنى: أنَّ ذا المال والجاه 
والنعمة في الدنيا يمكن أن يكون محبوباً لله أو مبغوضاً لله. وليست سبباً لحب الله ولا علامة له» بخلاف 
دين الك اة من آرت بكرن لا سوال مخيوياً ل مكار عند وعلن الرمعوين"العر قن يان فل ا 
والشكر عليهاء وعدم الشكاية بعد حصولها عن فقر الدنيا وذلها وشدائدهاء وحقارة الدنيا وأهلها عند الله. 
وأنها ليست مناط الشرف والفضل. 

قوله اله : «ودين آبائي» والمعتن أن أصول الدين مشتركة في ملل جميع الأنبياء. وإنّما الاختلاف 
في بعضص الخصوصيّات ؟ فإ الاعتقاد بالتوحيد والعدل والمعاد مما اشترك ك فيه جميع المللء > وكذا التصديق 
بنبوّة الأنبياءء والإذعان بجميع ما جاؤوا به وأهمّها الإيمان بأوصيائهم ومتابعتهم في جميع الأمور, وعدم 
العدول عنهم إلى غيرهمء كان لازماً في جميع الملل؛ وإنْما الاختلاف في خصوص النبيٌ وخصوص 
الأوصياء» وخصوص بعض العبادات» فمن أقْرُ بنبيّنا د وبجميع ما جاء به وبجميع أوصيائه ولم يعدل عنهم 
إلى غيرهمء فهو على دين جميع الأنبياء. 

ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما ورد في كثير من الأخبار: أن الإقرار بنبيّنا ه وأوصيائه نيه كان 
مأخوذاً على جميع الأنبياء تلن وأممهم. ع وقيل: المراد أنه مأخوذ في دين الإسلام نه 00 
من نصبه الله للإمامة والرجوع إليه نوع من الشركء فالتوحيد ع ا مخصوص بالشيعة 
وما ذكرنا أوضح وأمتن 





.۷۳ امالي الطوسي ص ۴٠ء المجلس ۲ء الحديث‎ )1١( 
. باب أن الله نْما يعطي الدين من أحبّه‎ ١١ الحديث‎ 233١4 أصول الكافي ج ۲ ص‎ )۲( 


ج "١ ۲٦‏ _ باب في أن الله إنما يمطي الدين الح والإيمان والتشيع من أحبه ۳۹۹ 


۴ كا: عن الحسين بن محمد عن المعلى» عن الوشا عن عاصم بن حميد» عن مالك بن أعين 
الجهني» قال: سمعت أبا جعفر غل يقول: يا مالك إن الله يعطي الدنيا من يحب ويبغضء ولا يعطي دينه 
إلآ من يحب . 

سن: عن الوشّاء ومحمّد بن عبد الحميد العطار» عن عاصم: مل . 

۳۔ كا: بالإسناد المتقدّم» عن الوشاءء عن عبد الكريم بن عمرو الختثعميّ» عن عمر بن حنظلة وعن 
جمزة بن جمراتء [عن حمران]290 عن أبي جعفر ته قال : إن هذه الدنيا يعطيها الله الب والفاجرء ولا 
يعطي الإيمان إلا صفوته من خلقه229. 

سن: عن الوشاء: مثله0". 

بیان : قال الجوهريٰ : صفوة الشيء : خالصهء ومحمّد صفوة الله من خلقه ومصطفاهء أبو عبيدة: يقال 
له صفوة مالي وصفوة مالي وصُفوة مالي؛ فإذا نزعوا الهاء قالوا: له صفو مالي بالفتح لا غير . 

٤‏ ۔ كا: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن علي بن النعمان» عن آبي سليمان» عن 
ميسرء قال: قال أبو عبد الله فلل : إن الدّنيا يعطيها الله عر وجل من أحبٌ ومن أبغض»؛ وإنّ الإيمان لا 
يعطيه إل من ا 

6د سن: عن أبيه عن علي بن النعمانء عن أبي سليمان» عن ميسّرء قال: قال أبو عبد الله ية : 
إن الدنيا يعطيها الله من أحبٌ وأبغض» وإِنّ الإيمان لا يعطيه إل من أحبٌ0 . 

٦سن‏ : عن الوشاءء عن عبد الكريم بن عمرو الخثعميّ. عن عمر بن حنظلة» عن حمزة بن 
حاو عن حمران بن أعين» عن أبي جعفر ن : قال : إن هذه الدنيا يعطاها ابر والفاجر» وان هذا 
الدين لا يعطاه إلا أهله خاصة' , 

۷سن عن ابن فضال» عن ابن بكير» عن حمزة بن حمران» عن عمر بن حنظلة؛ قال : قال أبو 
عبد الله تايه : إن الله يعطي الدنيا من يحب ويبغض ولا يعطي الإيمان إلا أهل صفوته من خلقه2©0. 

4 سن: عن محمد بن خالد الأشعريٌ» عن حمزة بن حمران» عن عمر بن حنظلة» قال: بينا أنا 
أمشي مع أبي عبد الله ناخلا في بعض طرق المدينة إذا التفت إلى فقال: إل الله يعطي البرٌ والفاجر الدنياء 


)0( أصول الكافي ج ۲ ص ١٠٠۲ء‏ الحديث ۲ء باب أن الله إلما يعطي الدين من يحبّه. 

)2( المحاسن ج ١‏ ص ١4؟,‏ الحديث ۷٠۴‏ باختلاف يسبر. 

(۴) من المصدر. 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص ۲٠١‏ الحديث ۴ء باب أن الله إنما يعطي الدين من يحبه . 

(5) المحاسن ج ۱ ص ۳۲۲ الحديث ۷٠١‏ باختلاف؛ وفيه #حمزة بن حماد» بدل «حمزة بن حمران». والصحيح ما في الكافي٠‏ 
علماً بأ ابن حمّاد لم يذكر في الأصول الرجالية . 

() الصحاح ج ١‏ ص .1101١‏ 

(۷) أصول الكافي ج ۲ ص 7١١‏ الحديث 4. باب أنّ الله إنما يعطي الدين من يحبه» وفيه «من أحيّه» . 

)۸( المحاسن ج ١‏ ص ۳٤۲‏ الحديث 7١6‏ 

(9) مر هذا الحديث بالرقم ۳ من هذا الباب نقلاً عن الكافي ومثله عن المحاسن» وقد جاء في الكافي #حمزة بن حمران؛ وهو الصحيح . 

905 الحديث‎ ۳٤۲ ص‎ ١ المحاسن ج‎ )٠١( 

.۷٠۷ ص 2745 الحديث‎ ١ المحاسن ج‎ )۱١( 
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ولا يعطي الدين إلا أهل صفوته من خلقه . 

سن : عن محمّد بن عبد الحميد» عن عاصم بن حميد» عن عمرو بن أبي المقدام» عن رجل من أهل 
البصرة: مثل" . 

4 سن: عن أبيه؛ عن حمّاد بن عيسى» عن حريزء عن فضيل» عن أبي عبد الله غاد قال: إن الله 
يعطي المال البرٌ والفاجر؛ ولا يعطي الإيمان إلآ من أحب . 

١‏ كا: عن محمد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن محمد بن سنانء عن حمزة بن محمد الطيارء 

عن أبيه» عن أبي جعفر فلكت قال: لم تتواخوا على هذا الأمر ولكن تعارفتم عليه . 

تبيان: «لم تتواخوا على هذا الأمر» أقول: الخبر يحتمل وجوهاً: 

الأول: ما أفاده الوالد قدّس الله روحه» وهو أن التواخي بينكم لم يقع على التشيّم» ولا في هذه 
النشأة» بل كانت أخؤتكم في عالم الأر واج اال ان الأجسادء وإنّما حصل تعارفكم في هذا العالم 
بسب الدّين. فكشف ذلك عن الأخوٌة في العلَيّينء وذلك مثل رجلين كانت بينهما مصاحبة قديمة فافترقا 
زماناً طويلاً ثم تلاقيا فعرف كل منهما صاحبه ويؤيّده الحديث المشهور عن النبيْ 8ه : «الأرواح جنود 
مجتدة ما تعارف منها اثتلف» وما تناكر منها اختلف» وهذا الخبر وإن كان عاميّاً لكن ورد مثله في أخبارنا 
بأشائيد بحخة: 

منها : ما روى الصمّار في البصائر بأسانيد عن أبي عبد الله غل قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين 
تلل فقال: والله يا أمير المؤمنين إِنّي لأحبّكء فقال: كذبت» فقال الرجل: سبحان الله كأنك7") تعرف ما 
في قلبي» فقال علي تله : إل الله خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام ثمْ عرضهم عليناء فأين كنت لم 
أرلكه؟ , 

وعن عمارة قال: كنت جالساً عند أمير المؤمنين نل إذ أقبل رجل فسلّم عليه ثم قال: يا أمير 
المؤمنين والله أنّي لأحبّكء فساله ثم قال له: إن ؛ الأرواح خلقت قبل الأبدان بألفي عام ثم أسكنت الهواءء 
فما تعارف منها ثَمْ انلف ها هناء وما تناكر منها نّم اختلف ها هناء وإ روحي أنكر رولك 60 

5 : مله ا إن الله خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام 
فأسكنها الهو اءء ثم عرضها علينا أهل البيت» فوالله ما منها روح إلا وقد عرفنا بدنهء فوالله ما رأيتك فيها 
فأين كنت9)؟ . 


(( المحاسن ج ١‏ ص TEY‏ الحديث VA‏ 

(۲) المحاسن ج ١‏ ص ۳٤١‏ ذيل الحديث .7١8‏ 

(۳) المحاسن ج ١‏ ص ۳٤۳‏ الحديث .۷١۹‏ 

)٤(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 2178 الحديث ١ء‏ باب أن التواخي لم يقع علي الدين وإِنّما هو التعارف. 
)٥(‏ تجد هذا الوجه مع الوجهين التاليين في مرآة العقول ج ٩‏ ص 5١‏ -72. 

(1) في المصدر: «كأن». 

(۷) بصائر الدرجات ص ١٠١7‏ الجزء الثاني الباب 016 الحديث *. 

)۸( بصائر الدرجات ص 2.٠١8‏ الجزء الثاني» الباب ١٠ء‏ الحديث 68. 

(9) بصائر الدرجات ص ٠١١۷‏ . الجزء الثاني الباب .٠١‏ الحديث ؟. 


اج ۲ _ باب في أن الله إنما يعطي الدين الحق والإيمان والنشيع من آحبه ا 


وروي الصدوق ‏ ره في العلل بسند موئق") عن أبي عبد الله غ قال: إن الأرواح جنود مجئدة. 
فما تعارف منها في الميثاق ائتلف ها هناء وما تناكر منها في الميثاق اختلف ها هن" . 

وروی بسند آخر عنه عليه السلام أنه قال لرجل من أصحابه: ما تقول في الأرواح أنّها جنود مجندة. 
فما تعارف منها ائتلف. وما تناكر منها اختلف؟ قال : فقلت: إا نقول ذلك. قال: فإنّه كذلك إن الله 9 
وجل أخذ على العباد ميثاقهم وهم أظلَّة قبل الميلادء وهو قوله عر وجل: «وإذ أخذ ربك من ب بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم4 ٣‏ الآية قال: فمن أَقرٌ له يومنذ جاءت اله اشا وم : أنكره 
يومئذ جاء خلافه هاهنا. 

وقال ابن الأثير في النهاية: فيه «الأرواج جنود مجئدة فما تعارف منها اثتلف وما تناكر منها اختلفا 
مجندة: أي مجموعة:؛ كما يقال ألوف مؤلفةء وقناطير مقنطرة؛ ومعناه الإخبار عن مبدأ كون الأرواح 
وتقدمها على الأجسادء أي أنّها خلقت أوْل خلقها على قسمين: من ائتلاف واختلاف. كالجنود المجموعة 


إذا تقابلت وتواجهت. ومعنى تقابل الأرواح: ما جعلها الله عليه من السعادة والشقاوةء والأخلاق في مبدأ 


الخلقء يقول: إن الأجساد التي فيها الأرواح تلتقي في الدّنياء فتأتلف وتختلف على حسب ما خلقت عليهء 
ولهذا ترى الخيْرء يحب الأخيار ويميل إليهم. والشرير يحب الأشرار ويميل إليهمء انتهى. 

وقال الخطابئ: خلقت قبلها تلتقي فلمًا التبست بالأبدان تعارفت بالذكر الأؤلء ابتهى . 

وأقول: استدلٌ بهذا الحديث على أمرين» الأؤل: خلق الأرواح قبل الأبدانء والثاني: أن الأرواح 
الإنسانية مختلفة في الحقيقة. وقد أشبعنا القول في هذه المطالب في كتاب السماء والعالم. 

الثاني : ما قيل إِنْ المعنى : آلكم لم تتواخوا على التشيّع؛ إذ لو كان كذلك لجرت بينكم جميعاً 
المؤاخاة وأداء الحقوق» ولي كذلك» بل إِنْما أنتم متعارفون على التشيّع؛ يعرف بعضكم بعضاً عليه من 
دون مؤاخاةء وعلى هذا يجوز أن يكون الحديث وارداً مورد الإنكارء وأن يكون واقعاً موقع الإخبار؛ أو 
المعنى أن مجرد القول بالتشيّع لا يوجب التواخي بينكم وإنْما يوجب التعارف بينكم وأمًا التواخي فإنّما 
يوجبه أمور أخر غير ذلك لا يجب بدونها. 

الثالث: أنْ المعنى : أله لم تكن مؤاخاتكم بعد حدوث هذا المذهب» واتصافكم به» ولكن كانت في 
حال الولادة وقبلها وبعدها؛ فإنٌ المؤاخاة بسبب اتّحاد منشأ الطين والأرواح كما مرْء وهذا يرجع إلى الوجه 
الأؤل أو قريب منه. 

١‏ - كا: عن عليء عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن كليب بن معاوية الصيداويّء قال: قال لي أبو 
عبد الله ناله : إِياكم والناس» إِنَّ الله عر وجل إذا أراد بعبد خيراً نكت في قلبه نكتة فتركه وهو يجول لذلك 


)١(‏ وصف المؤلف هذا الحديث بالموئق لوقوع عبد الكريم بن عمرو الخثعمي في طريقه؛ وفد قال النجاشي بشأنه «رقف علي أبي الحسن 
عليه السلام» كان ثقة فة عيناً؛ . رجال النجاشي ص ٠۲٤١‏ والطوسي وصفه قائلاً : «واقفي حَبيث؟ . رجال ال الطوسي ص ۲۳۲. 

6 علل الشرائع ج ۲ ص ١۲ء‏ الباب ١١٠ء٠‏ > الحديث ۷ء وفيه: “هو في هذا الحجر الأسوده بدل: «اختلف ها هنا" . 

(۳) سورة الأعراف» آية: 31/5, 

)4( النهاية في غريب الحديث والاثر ج ١‏ ص ٣٠١‏ ۳ 

(0) هو أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المتوقى ۳۸۳ أو ۳۸۸ له كتاب إصلاح غلط المحذلين. بثأن هذا 
الكتاب راجع ج14١٠‏ ص ۷۸ من المطبوعة . 


¥ 


18 


10 /۰/ 


10/۰“ 


۲ كتاب الإيمان والكفر ج 





يطلبه» ثم قال: لو أنكم إذا كلمتم الناس قلتم: ذهبنا حيث ذهب الله واخترنا من اختار الله واختار الله 
محمّداًء واخترنا آل محمد صلى الله عليه وعليهه0©. 

بيان: «إيّاكم والناس؛ أي احذروا دعوتهم في زمن شدة التقيّة» وعلّل ذلك بأنْ من كان قابلاً للهداية 
وأراد الله ذلك به «نكت في قلبه نكتة» من نور كناية عن أله يلقي في قلبه ما يصير به طالباً للحن متهيّئاً 
لقبوله» في القاموس: النكت أن تضرب في الأرض بقضيب فيؤثر فيهاء والنكتة بالضمٌ: النقطةء ثم بين 
عليه السلام طريقاً لينا لمعارضتهم» والاحتجاج عليهم وهدايتهم» بحيث لا يصير سبباً لمزيد تعضّبهم 
وإضرارهم» ولا يتضمن التصريح بكفرهم وضلالتهم. بأن قال: «لو أنكم؛ و «لو؛ للتمتي و «قلتم؛ جواب 
«إذاء «حيث ذهب اله» آي حيث أمر الله بالذهاب إليه «واخترنا من اختار الله أي اخترنا الإمامة من أهل بيت 
اختارهم الله ؛ فإ النبيئ مختار الله والعقل يحكم بأنّ أهل بيت المختار إذا كانوا قابلين للإمامة أولى من 
غيرهم» وهذا دليل إقناعيٌ تقبله طباع أكثر الخلق. 

۔ كا: عن محمد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن محمد بن إسماعيل» من ا ا 
عن ابن مسكان؛ عن ثابت أبي سعيد0 قال: قال لي أبو عبد الله ت : يا ثابت ما لكم وللناس؟ كفوا عن 
الناس ولا تدعوا أحداً إلى امرك يا ا ا TT‏ 
الله هداه ما استطاعواء كوا عن الئاس ولا يقول أحدكم أخي وابن عي وجاري؛ إن الله عر وجل إذا أراد 
بعبد خيراً طيّب روحه» فلا يسمع بمعروف إلا عرفهء ولا بمنكر إلا أنكره» ثم يقذف الله في قلبه كلمة 
يجمع بها أمره20. 

بيان: قد مر أمثاله في كتاب العدل» وقد تكلمنا هناك في معنى الهداية والإضلالء وفهم هذه الأخبار 
في غاية الإشكال» ومنهم من أؤْل إرادة الهداية بالعلم أو التوفيق 00 الذي استحقه بحسن اختياره دولا 
يقول أحدكم أخي؛ أي هذا أخي ترخماً عليه» لإرادة هدايته «طيّب روحه» أي جعلها قابلة لفهم الحنّ 
وقبوله» إمَا في بدو الخلق أو بعده في عالم الأجسادء والكلمة التي يقذفها في قلبه هي اعتقاد الإمامةء فإنّها 
جامعة لإصلاح جميع أموره في الدارين» ولا يشتبه عليه أمر من الأمور. 

1١‏ كا: عن أبي علي الأشعريّ» عن محمد بن عبد الجبّار. عن صفوان بن يحيى عن محمّد بن 
مروان» عن الفضيل قال: قلت لأبي عبد الله فاه : ندعو الناس إلى هذا الأمر؟ فقال: يا فضيل إن الله إذا 
اراد بعبد خیراً أمر ملكا فاخذ بعنقه حتّى أدخله في هذا الأمر طائعاً أو كار( . 

- كا: عن محمّد بن يحيى» عن ابن عیسی» عن ابن فضال» عن علي بن عقبة» عن أبيه قال: 
قال أبو عبد الله غ : اجعلوا أمركم هذا له ولا تجعلوه للناس» فإنّْهِ ما كان لله فهو لله. وما كان للناس 
فلا يصعد إلى السماء؛ ولا تخاصموا بدينكم الناس» فإنٌ المخاصمة ممرضة للقلب. إن الله عر وجل قال 


)1١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ؟١5.‏ الحديث ١ء‏ باب ترك دعاء الناس. 

)2( القاموس المحيط ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(۴) جاء في المطبوعة: «ثابت بن أبي سعيدة»» والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمصدرء علماً بأنه جاء في رجال الطوسي ص ٠٠١‏ من 
أصحاب الصادق عليه السلام: «ثابت أبو سعيد البجلي الكوفي٠»‏ وهو ثابت بن أبي ثابت عبد الله البجلي الكوفي . 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص ۱۳٠۲ء‏ الحديث ٠۲‏ باب ترك دعاء الناس. 

(4) أصول الكافي ج ۲: ۲٠۴‏ الحديث ۳ء باب ترك دعاء الناس . 





#5١ باب‎ 


#(الشفاعة)* 
الآيات : 
البقرة ٠۲١‏ «وانّقوا يوماً لا جزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون» 
(6۸). 


واتقوا يوماً لا جزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون» (157). 

«وقال تعالى»: يا أيّها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه » ولا خلّة ولا شفاعة» 
.)٤(‏ 

«وقال» : «من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) (190). 

الإسراء 6119 (عسى أن يبعثك ربّك مقاماً حموداً) ۷۹. 

مريم ٠۱۹١‏ لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً» ۸۷ . 

طه 23٠١‏ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاًڳ ٠٠۹‏ . 

الأنبياء ٠۲٠١‏ وقالوا اذ الرحن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون * لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون * يعلم 
ما بين آیدیہم وما خلفهم ولا يشفعون إلا من ارتضى وهم من خشيته مشفقون) 58-77 . 

الشبعراء 2773 «فه لنا من شافعين * ولا صديق حميم» ٠١1-1٠١‏ 1 

سبأ 4 ٠۳‏ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له حقى إذا فرّع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الح وهو 
العلّ الكبير» ۲۳ . 

الدخان 40 ٠٤‏ إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين * يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون * إلا من رحم 
لله إنْه هو العزيز الرحيم) ٤١-٤١‏ . 


النجم 5173 «إوكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إل من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى » 
5 


ج ۲۹ ۲ _ باب في أن الله إنما يعطي الدين الحق والإيمان والتشع من أحبّه tr‏ 





لنبته #ه: «إنك لا تهدي من أحببت ولكنٌ الله بهدي من بشاء4 وقال: «افانت تكره الناس حتی يكونوا 
مؤمنين786”) ذروا الناس فَإنْ الناس أخذوا عن الناس» وإنكم أخذتم عن رسول الله 9ه وعليّ غو ولا 
سواء» وإنني سمعت أبي يقول: إذا كتب الله على عبد أن يدخله في هذا الأمر كان أسرع إليه من الطير إلى 
و 

تبيان: «اجعلوا أمركم هذا؛ أي دينكم ودعوتكم الناس إليه لله بأن تدعوا الناس إليه في مقام تعلمون 
رضى الله فيه» ولا تدعوا في مقام التقيّة فإنّه نهى الله عنه «ولا تجعلوه للناس» بإظهار الفضلء وحُبٌ الغلبة 
على الخصمء والعصبيّة فتدعوهم في مقام التقيّة أيضاً فيعرد ضرره عليكم وعليناء فإنه «ما كان لله» أي 
خالصاً لوجهه تعالى :فهر لله' أي يقبله الله» ويثيب عليه» أو ما كان لله في الذنيا فهو لله في الآخرةء ومآلهما 
واحد «فلا يصعد إلى السماء؛ أي لا يقبلء إشارة إلى قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطب والعمل الصالح 
يرفعه) «ولا تخاصموا بدينكم؛ أي لا تجادلوا مجادلة يكون غرضكم فيها المغالبة والمعاندة بإلقاء 
الشبهات الفاسدةء لا ظهور الحىٌّ؛ فإِنَّ المخاصمة على هذا الوجه تمرض القلب بالشك والشبهةء 
والأغراض الباطلة؛ وإن كان غرضكم إجبارهم على الهداية» فإنها ليست بيدكم كما قال تعالى لبه : (إلك 
لا تهدي من أحببت 4() وقال: «افأنت تکره الناس ي7 . 

وقوله ل «ذروا الناس» يحتمل أن يكون المراد به آل غرضكم من المجادلة إن كان ظهور الح 
لكمء فلا حاجة لكم إلى ذلك؛ فإِنُ حقيتكم أظهر من ذلك فإلكم أخذتم دينكم عن" الله بالآيات 
المحكمات» وعن رسول الله هه بالأخبار المتواترة من الجانبين» وعن علي اتل المقبول من الطرفين» 
وهم أخذوا من الأخبار الموضوعة المنتمية إلى النواصب والمعاندين» والشبهات الواهية التي يظهر بأدنى 
تأمل بطلانهاء ولا سواء مأخذكم ومأخذهم. ووكر الطائر: عُشّه. 1 

8 كا: عن عليّء عن أبيهء عن عثمان بن عيسى. عن ابن أذينة» عن أبي عبد الله تقكئية قال: إِنْ 
لله عر وجل خلق قوماً للحن فإذا مر بهم الباب من الحقٌ» قبلته قلوبهم وإن كانوا لا يعرفونه» وإذا مر بهم 
[الباب من] الباطل» أنكرته قلوبهم وإن كانوا لا يعرفونه» وخلق قوماً لغير ذلك فإذا مر بهم الباب من 
الحقٌ» أنكرته قلوبهم وإن كانوا لا يعرفونهء وإذا مرٌ بهم الباب من الباطل» قبلته قلوبهم وإن كانوا لا 
يعرفون). 

بيان : «خلق قوماً للحقٌ» كأنْ اللأم للعاقبة» أي عالماً بأهم يختارون الحق أو يختارون خلافه. «وإن 
كانوا لا يعرفونه قيل: هذا مبنيٌ على أنه قد يحكم الإنسان بأمر ويذعن به وهو مبنيٌ على مقدمة مركوزة 


.65 آية:‎ ٠ سورة القصص‎ )١( 

(۲) سورة يونس آبة: 44. 

(؟) أصرل الكافي ج ۲ ص ۲٠۳‏ الحديث .٤‏ باب ترك دعاء الناس. 

.٠١ سورة فاطرء آية:‎ )٤( 

.٠١ سورة القصص› آية:‎ )٥( 

(5) سورة ونس آية: 49. 

(۷) جاء في المطبوعة: «على٠»‏ وأثبتناه عن وفقا لما جاء في مرآة العقرل ج ٩‏ ص 157. 
(۸) من المصدر. 

(9) أصول الكافي ج 7 ص ٠۲ء‏ الحديث ٠0‏ باب ترك دعاء الناس . 
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101 كتاب الإيمان والكفر ج ۲۹٣‏ 


ل او ا ل ا ا ل ا ا 
في الهدايةء وإِنّما هو لتحصيل الثواب. فلا ينبغي فعله في موضع التقيّةء لعدم ترب الثواب عليه 

5 كا: عن عليٌء عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن عبد الحميد بن أبي العلاء عن أبي عبد الله 
نهد قال: إن الله عر وجل إذا أراد بعبد خيراً نكت في قلبه نكتة من نورء فأضاء لها سمعه وقلبهء حى 
يكون أحرص على ما في أيديكم منكم» وإذا أراد بعبد سوءاً نكت في قلبه نكتة سوداء فأظلم له سمعه 
وقلبه. لم تلا هذه الآية: «فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً 
حرجاً كأنما يضْغد في السماء0#©. 

بيان: كأنّ النكت في الأول كناية عن التوفيق لقبول الحقٌء أو إفاضة علم يقينيّ ينتقش فيه . «فأضاء له 
سمعه وقلبه» أي يسمع الح ويقبله بسهولة؛ ويصير طالباً لدين الحقء رفي الثاني كناية عن منع اللطف منهء 
لعدم استحقاقه لذلك فيخلي بينه وبين الشيطانء فينكت في قلبه الشكوك والشبهات «فمن يرد الله أن يهديه» 
قيل : أي يعرّفه طريق الح ويوفقه للإيمان #يشرح صدره للإسلام» فيتسع له ويفسح ما فيه مجاله» وهو 
كناية عن جعل النفس قابلة للحق مهيّأة لحلوله فيهاء مصمًاة عمًا يمنعه وينافيه . ومن يرد أن يضلْه» أي 
يمنع عنه لطفه (يجعل صدره ضبقاً حرجاً» بحيث ينبو عن قبول الحقء فلا يدخله الإيمان كالما يضَعْد 
في السماء) شبّهه مبالغة في ضيق صدره بمن يزاول ما لا يقدر عليه فان صعود السماء مثل فيما يبعد عن 
الاستطاعة . 

- كا: عن عليّ٬‏ عن أبيه؛ عن ابن بي عميرء عن محمّد بن حمران؛ عن محمّد بن مسلم. عن 

ET‏ إن لله آعز وجل" إذا أراد بعبد خيراً نكت في قلبه نكتة بيضاء. وفتح مسامع 
قلبه» ووكل به ملكا يسدده. وإذا أراد بعبد سوءاً نكت في قلبه نكثة سوداءء وسذ مسامع قلبه» ووکل به 
شيطاناً يض . 


2:1 
باب آخر في أن السلامة والغنا في الدين» وما أخذ 
على المؤمن من ١‏ لصير على ما يلحقه في الدين 
١‏ کا: عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّدء عن علي بن النعمانء عن أيُوب بن الحرّء عن 
أبي عبد الله نل في قول الله عر وجلّ: «فوقاه الله سيئات ما مكروا)' فقال: أما لقد بسطوا عليه 
وقتلوه» ولكن أتدرون ما وقاه؟ وقاه أن يفتنوه في دينه0*». 
تبيان: #فوقاه الله“ الضمير راجع إلى مؤمن آل فرعون. حيث توكّل على اش وفؤْض أمره إليهء حين 


.٠٠١ باب ترك دعاء الناس» والآية من سورة الأنعام.‎ ٦ الحديث‎ .۲٠١ أصول الكافي ج ۲ ص‎ )١( 
من المصدر.‎ (0) 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص .5١4‏ الحديث /اء باب ترك دعاء الناس. 

(4) سورة المؤمنء آية: .1١‏ 

)2( أصول الكافي ج ۲ ص ٠.۲٠١‏ الحديث .١‏ باب سلامة الدين. 


اج “3 باب آخر في أن السلامة والغنا في الدين وما أخذ على المؤمن من الصبر على ما يلحقه في الدين 1 


أراد فرعون قتلهء بعد أن أظهر إيمانه بموسى ووعظهم ودعاهم إلى الإيمانء فقال: «وأفؤض أمري إلى الله 
إن الله بصير بالعباد * فوقاه الله سيئات ما مكروا» أي صرف الله عنه شدائد مكرهم» قال بعض المفسرين: 
نه جاء مع موسى حتى عبر البحر معه؛ وقيل: نهم همّوا بقتله فهرب إلى جبل» فبعث فرعون رجلين في 
طلبهء فوجداه قائماً يصلّي وحوله الوحوش صفوفاًء فخافا فرجعا هاربين» والخبر يرد هذين القولين؛ كما 
يرد قول من قال: إِنَّ الفمير راجع إلى موسى تيت » ويدل على أنْهم قتلوه. «لقد بسطوا عليه؛ أي 
أيديهم. في القاموس : بسط يده: مذّهاء والملائكة باسطوا أيديهم : أي مسلطون عليهم؛ كما يقال: بُسطت 
يده عليه : أي سلط عليه" وفي بعض النسخ: «سطوا عليه» في القاموس: سطا عليه وبه سطواً وسطوة: 
صالء أو قهر بالبطش7"» انتهى . 

و ١ما'‏ في قوله: «ما وقاه» موصولة أو استفهاميّة؛ وفي القاموس: الفتنة بالكسر: الضلالء والإئم» 
والكفرء والفضيحة؛ والإضلال. وِفْتَئَهُ يفتنهُ: أوقعه في الفتنة كفْثَنْه وأفتّئهُ؛ فهو مفثن ومفتون لازم متعذ 
كافتن فيهما©. 

 "‏ كا: عن علي بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى بن عبيد» عن أبي جميلة؛ قال: قال أبو عبد الله 
تل : كان في وصيّة أمير المؤمنين تلئقة أصحابه : اعلموا أن القرآن هدى الليل والنهارء ونور الليل 
المظلم» على ما كان من جهد وفاقة؛ فإذا حضرت بليّة فاجعلوا أموالكم دون أنفسكمء وإذا نزلت نازلة 
فاجعلوا أنفسكم دون دينكم» واعلموا أن الهالك من هلك دينه» والحريب من حرب دينهء ألا وإِلّه لا فقر 
بعد الجئةء ألا وإله لا غنى بعد النارء لا يفك أسيرهاء ولا يبرأ ضريرها"). 

تبيين: «هدى الليل والنهار؛ إضافة للمصدر إلى ظرف الزمانء وقيل: يحتمل أن يكون الليل والنهار 
كناية عن الباطل والح كما قال تعالى : #وهديناه النجدين)" «ونور الليل المظلم؛ الظاهر أنْ الليل المظلم 
كناية عن زمان الشدَّة والبلاءء فقوله «على ما كان» متعلّق بالمظلم» أي كونه مظلماً بناء على ما كان من 
جهدء أي مشقة وفاقة» فالمعنى أن القرآن في أحوال الشدّة والفاقة منؤر للقلب» ومُذهب للهمْ؛ لما فيه من 
المواعظ والنصائح» ولاه يورث الزهد في الدنيا فلا يبالي بما وقع فيهاء ويحتمل أن يكون المعنى: أله نور 
في ظلّم الجهالة والضلالة» وعلى أي حال كان من أحوال الذنياء من مشقّة وفقر وغير ذلك أي ينبغي أن 
يرضى بالشدة والفاقة مع نور الحقٌ والهداية. و «من* في قوله: «من جهد» للبيان أو التبعيض. والتفريع في 
قوله: #فإذا حضرت» بهذا ألصق» وقال ابن ميثئم: أراد بالفاقة الحاجة إلى ما ينبغي من الهداية والكمال 
النفسانك 0*7 ولا يخفى ما فيه. 


)1غ( القاموس المحيط ج ۲ ص .۳١۳‏ 

.1016 القاموس المحيط ج + ص‎ (r) 

(4) في المصدر: «لأصحابه». 

(6) في المطبوعة: «فاعلموا؛ء وما البتناه من المصدر. 

)3( أصول الكافي ج ۲ ص 5١5؛‏ الحديث ۲ باب سلامة الدين. 

(۷) سورة البلده آية: .٠١‏ 

(۸) في قوله لبس لأحد بعد القرآن من فافة» راجع الخطبة ۱۷١‏ في شرح ابن ميثم ج ۳ ص .٠٠١‏ 
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1 كتاب الإيمان والكفر ج٣‏ 


والمراد بالبليّة: ما يمكن دفعه بالمالء وبالنازلة: ما لا يمكن دفعه إلا ببذل النفس أو ببذل الدين؛ أو 
البليّة في أمور الدّنياء والنازلة في أمور الآخرةء والمراد بها: ما لا تفيّة فيه وإلاً فالتقيّة واجبة. «من هلك 
دینه» إِمَا بذهابه بالمرّة أو بنقصه بترك الفرائفض وارتكاب الكبائرء أو الأعمّء وفي لمعا حرب حرباً من 
نات تعب أخذ جميع ماله؛ فهو حریب» وَحُرِبٌ على البناء اف ف ٠‏ وفي القاموس: 
حربه حرباً كطلبه طلباً: سلب ماله فهو محروب وحريب» والجمع حربى وحُرباء» وحريبته: ماله الذي 
لت 0 ماله الذي يعيش به ١لا‏ فقر بعد الجنئّة أي بعد فعل ما يوجبهاء وكذا قوله «بعد النار؟ أي بعد 
فعل ما يو 

N‏ من حيث إن أسيرها والمقيّد فيها 
بالسلاسل والأغلال لا يفك أبداً «ولا يبرأ ضريرها؛ أي من عمي عينه فيها أو من ابتلى فيها بالضرٌء أو المراد 
عدم فلك أسيرها في الذنيا من قيد الشهوات وعدم برء من عمي قلبه في الدُنيا بالكفرء والأزل أظهرة بونق 
القاموس : الضرير: الذاهب البصرء والمريض المهزول» وكلٌ ما خالطه ف . 

 “‏ كا: عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن حمّادء عن ربعيَ» عن عن الفضيل» عن أبي جعفر يق قال: سلامة 
الين وصحّة البدن خير من المالء والمال زينة من زيئة الذنيا حسنة© . 

كا: عن محمّد بن إسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان» عن حمّاد؛ عن ربعي؛ عن الفضيل» عن أبي 
جعفر ناكا : مثله9؟ . : 1 

بيان: «سلامة الدين؛ أي مما فيه شائبة الشرك من العقائد الباطلة والأعمال القبيحة اوصحة البدن» من 
الأمراغن البدنتة #خيرة من زوائد المالة آنا خير الأول فظاهرة ٠‏ رانا العاية ل العا ليد 
المال ولا ينتفع بالمال مع فقد الصخةء والمال أي المال الصالح والحلال - زينة حسنة» لكن بشرط أن لا 
يضرٌ بالدين. 

٤‏ كا: عن العدّة؛ عن البرقيّ؛ عن ابن فضّالء عن يونس بن يعقوب» عن بعض أصحابه» قال: 
كان رجل يدخل على أبي عبد الله نقد من أصحابه فصبر( زماناً لا يحجٌ. فدخل عليه بعض معارفه فقال 
له: فلان ما فعل؟ قال: فجعل يضجع الكلام» فظن [أنّه]0" إِنّما يعني الميسرة والدُنياء فقال أبو عبد الله 
فا : كيف دينه؟ فقال: كما تحب فقال: هو وال الغنو 7 . 

سن: عن ابن فضّال: مثله؛ إلا أن فيه: فصبر حيناء إلى قوله: بعض معارفه ممّن كان يدخل عليه 
معه. إلى قوله: يظنٌ أنه إما عنى. إلى قوله: كيف حاله في دينه("©. 


)١(‏ المصباح المثير ص 1۲۷. (۲) في المطبوعة: «أسلب»؟: وما أثينناه من المصدر. 


(۳) القاموس المحيط ج ١ص‏ 06. 

)4( القاموس المحيط ج ٣ص‏ الا, 

(5) أصول الكافي ج ۲ ص ٠۲٠۱١‏ الحديث ٠۳‏ باب سلامة الدين. 
»( أصول الكافي ج ۲ ص ٠۲ء‏ ذيل الحديث ۳ء عن 
»( في المصدر: «فغبر؟؛ راجم «بيان؛ المؤلف بعد هذا الحديث 

)۸( من المصدر» ا بين المعقر فتين أيضاً . 

90 اسول الكافي ج ۲ ص ۲٠١‏ الحديث ٤ء‏ باب سلامة الدين. 
)٠١(‏ المحاسن ج ١‏ ص ۳٤۳‏ الحديث .۷٠١‏ 


ج ۲١‏ ۴ - باب آخر في أن السلامة والغنا في الدين وما أخذ على المؤمن من الصبر على ما يلحقه في الدين ¥{ 


بيان: «فصبر زمانا» في بعض النسخ : «فغبر زمان؛ أي مضىء وفي بعضها: «فغبر زماناً» أي مكث» في 
القاموس: غبر غبوراً: مكث وذهب ضد «فلان ما فعل؛ أي كيف حاله؟ ولم تأخّر عن الحجٌ؟ «قال» أي 
بعض الأصحاب الراوي «فجعل؛ أي شرع بعض المعارف #يضجع الكلام؛ أي يخفضه أو يقصر ولا يصرْح 
بالمقصود» ويشير إلى سوء حاله لثلا يغتمْ الإمام عهكئلة. بذلك؛ كما هو الشائع في مثل هذا المقام. قال في 
القاموس : أضجعت الشيء أخفضته290 وضجّع في الأمر تضجيعاً ضر 9 «فظنْ؛ في بعض النسخ : ليظنٌه» 10/516 
وهو أظهر 'إِنْما يعني' أنما بفتح الهمزة وما موصولة وهي اسم أنَّء كقوله تعالى: «واعلموا ألما غنمتم من 
شىء أو ما كافة مثل قوله: انما إلهكم إله واحد وعند الزمخشري أنه يفيد الحصر كالمكسورء فعلى 
الأؤل مفعول «يعني» وهو عائد ما٠‏ محذوف» وتقديره: أن ما يعنيه» والميسرة خبر أن وعلى الثاني الميسرة 
مفعول «يعني»؛ وعلى التقديرين: المستتر في «يعني» راجع إلى الإمام تاكيك . «كما تحبٌ؛ أي على أحسن 
الأحوال» «فقال هو والله الغنى». أقول: تعريف الخبر باللام المفيد للحصر. وتأكيده بالقسم» للتنبيه على أن 
الغنا الحقيقيّ ليس إلا الغنا الأخروي. الحاصل بسلامة الدين» كما روي عن النبيّ له آله قال: «الفقر: 
الموت الأحمر»؛ فقيل له: الفقر من الدينار والدرهم؟ فقال: لاء ولكن من الذين»29. 

٥۔‏ كا: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى. عن علي بن النعمانء عن داود بن 
فرقد. عن أبي عبد الله نه : قال: أخذ الله ميشاق المؤمن على أن لا تصدّق مقالته. ولا ينتصف من 
عدرهء وما من مؤمن يشفي نفسه إلا بفضيحتها؛ أن كل مؤمن ملج.". 

بيان: «على أن لا تصدّق» أي على الصبر على أن لا تصذق مقالته في دولة الباطلء أو أهل الباطل 
مطلقاًء والانتصاف: الانتقام» وفي القاموس: انتصف منه: استوفى حقّه منه كاملا حتّى صار كل على 
النصف سواء. كاستنصف منه(*) «يشفي نفسه؛ يقال: شفاه يشفيه من باب ضرب فاشتفى هوء وهو من 
الشفاء بمعنى البرء من الأمراض» ويستعمل في شفاء القلب من الأمراض النفسانيّة والمكاره القلبيّة كما 
يستعمل في شفاء الجسم من الأمراض البدنيّة» وكون شفاء نفسه من غيظ العدوٌ موجباً لفضيحتها ظاهر؛ لأنْ 10/111 
الانتقام من العدو مع عدم القدرة عليه يوجب الفضيحة والمذلة» ومزيد الإهانة» والضمير في #بفضيحتها» 
راجع إلى النفس «لأنْ كل مؤمن ملجم؟ قيل يعني إذا أراد المؤمن أن يشفي غيظه بالانتقام من عدو افتضح» 
وذلك لأنه ليس بمطلق العنانء خليع العذار"ء يقول ما يشاء ويفعل ما يريدء إذ هو مأمور بالتقيّة 





.٠٠١ القاموس المحيط ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) في المصدر: «خففته؟. 

(؟) القاموس المحيط ج ۲ ص 87. 

.4١ سورة الأنفال» آية:‎ )٤( 

(0) سورة الكهف.ء آية: .٠٠١‏ 

(7) روي هذا عن الصادق عليه السلام في أصول الكافي ج ١‏ ص 4555 الحديث ”2 من باب آخر بعد باب فضل فقراء المسلمين. 

(۷) أصول الكافي ج ۲ ص 1494؛ الحديث ١ء‏ باب ما أخذه الله على المؤمن من الصبر. 

(۸) القاموس المحيط ج ۳ ص .۲١۷‏ 

(9) قال ابن الأثير: «العذاران من الفرس كالعارضين من وجه الإنان؛ ثم قال: «فلان خليع العذار كالفرس الذي لا لجام عليه؛ فهر 
يعير على وجههء لأن اللجام يمسكه» ومنه قولهم: «خلع عذاره' إذا خرج عن الطاعة وانهمك في الفي». النهاية ج ۳ ص 1۹۸ 
و۱۹۹. 
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۸ كئاب الإيمان والكفر ج53 





والكتمانء والخوف من العصيانء والخشية من الرحمن» ولان زمام أمره بيد الله سبحانه لأنّه فؤْض أمره 
إليهء فيفعل به ما يشاء مما فيه مصلحته» وقيل: أي ممنوع من الكلام الذي يصير سبباً لحصول مطالبه 
الدنيوية في دولة الباطل . 

وأقول: يحتمل أن يكون المعنى آنه ألجمه الله في الدنياء فلا يقدر على الانتقام في دول اللثام؛ أو 
ينبغي أن يلجم نفسه ويمنعها عن الكلام» أي الفعل الذي يخالف التقيّة كما مرّء وقال في النهاية : فيه امن 
سأل عمًا يعلمه فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة» الممسك عن الكلام ممثّل بمن ألجم نفسه بلجا 
ومنه الحديث: «يبلغ العرق منهم ما يلجمهم' أي يصل إلى أفواههم» فيصير لهم بمنزلة اللجام يمنعهم عن 
الكلام . 

کا عن العذة» عن سهل بن زياد؛ ومحمُد بن يحيى» عن أحمد بن محمد جميعاً عن ابن 
محبوب. عن أبي حمزة الثماليَ؛ عن أبي عبد الله غه قال: قال رسول الله و : إن الله أخذ ميشاق 
المؤمن على بلايا أربع. أشدها عليه" مؤمن يقول بقوله يحسده» أو منافق يقفو أثرهء أو شيطان يغويه؛ أو 
كافر يرى جهاده» فما بقاء المؤمن بعد هذا؟" . 

بيان : «على بلايا أربع» قيل : أي إحدى بلايا للعطف بأوء وللحديث الرابع» وأربع مجرور صفة 
للبلايا. «وأشدُهاء خبر مبتدأ محذوف, أي هي أشدّهاء والضمير المحذوف راجع إلى «إحدى»؛ والضمير 
المجرور راجع إلى البلاياء و «مؤمن؛ مرفوع وهو بدل أشدّهاء وإبدال النكرة من المعرفة جائز إذا كانت 
النكرة موصوفة» نحو قوله تعالى: #بالناصية * ناصبة كاذبة) و "أو منافق؛ عطف على أشدّهاء وفي 
بشن انسح : ارخا وقال يمضه أيسرها 'طغة بايا أزيم + وفيه إشعار بأد للمؤمن بلقنا ار اشد متهاء 
قال: وفي بعض النسخ «أشدهاء بدل «أيسرها» فيفيد أن هذه الأربع أشد بلاياه. وقوله: امؤمن» خبر مبتدأ 
محذوف أي هو مؤمن» وقيل: إن أيسرها مبتدأء ومؤمن خبرهء وإنَّ أشدّها أولى من أيسرها؛ لغلا ينافي 
قوله غلل فيما بعد: «ومؤمن يحسده وهو أشدُهنّ عليه» و «مؤمناً يحسده وهو أشدهم عليه(" وفيه: أن 
أيسرها أو أشذّها صفة لما تقدمء فلا يتم ما ذكرء وكون هذه الأربع أيسر من غيرها لا ينافي أن يكون بعضها 
أشدٌ من بعض» ولو جعل مبتدأ ‏ كما زعم لزم أن لا يكون المؤمن الحاسد أشدٌ من المنافق» وما بعده وهو 
مناف لما سيأتي. 

وأقول: يمكن أن يكون «أو؛ للجمع المطلق» بمعنى الواوء فلا نحتاج إلى تقدير: إحدى»ء ويكون 
أشدها مبتدأ ومؤمن خبرهء وعبّر عن الأوّل بهذه العبارة لبيان الأشدْيّة: ثم عطف عليه ما بعده» كأنّه عطف 


.5*14 ص‎ ٤ النهاية في غريب الحديث والأثرج‎ )١( 

(؟) في المصدر: «أيسرها عليه؟» راجع بيان المؤلف. 

(؟) أصول الكافي ج ۲ ص 515., الحديث ۲» باب ما أخذه الله على المؤمن من الصبر. 

(4) جاء #بيان» المؤلف هذا وباقي بياناته لروايات الكاني في کتابه «مرآة العقرل». فجملة «الحديث الرابع؟ إشارة إلى الحدبث الثامن من 
هذا الباب. وهو رابع الأحاديث من باب ما أخذه الله على المؤمن من ترتيب الكافي. راجع مرآة العقول ج ٩‏ ص .۳٠١‏ 

(5) سورة العلق» آية: 18 و15. 

(1) يمني من الحديث الآني تحت الرقم ۸. 

(۷) يعني في الحديث الآتي تحت الرقم .١١‏ 


ج55 ۳ - باب آخخر في أن السلامة والغنا في الدين وما أخد على المؤمن من الصبر على ما يلحقه في الدين ۹ 


على المعنى ولكل من الوجوه السابقة وجه وكون مؤمن بدل أشدها أوجه. 

«يقول بقوله» أي يعتقد مذهبه» ويدُعي التشبّع؛ لكته ليس بمؤمن كامل» بل يغلبه الحسد. «أو منافق 
يقفو أثره» أي يتبعه ظاهراً وإن كان منافقاًء أو يتتبع عيوبه فيذكرها للناس» وهو أظهر. «أو شيطان» أي 
شيطان الجن أو الأعمّ منه ومن شيطان الإنس . «يغويه؛ أي يريد إغواءء وإضلاله عن سبيل الحقٌ بالوساوس 
الباطلة» كما قال تعالى حاكياً عن الشيطان: «لأقعدنٌ لهم صراطك المستقيم 4( الآية» وقال سبحانه : 
«وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًاً شياطين الإنس والجِنْ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً؟) 
وفال: طوإنٌ الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون76". وربما يقرأ: 
'يغؤيه» على بناء التفعيل؛ أي ينسبه إلى الغوايةء وهو بعيد «أو كافر يرى جهاده؛ أي لازماً» فيضرّه بكل 
وجه يمكنه. «فما بقاء المؤمن بعد هذا' استفهام إنكارء أي كيف يبقى المؤمن على إيمانه بعد الذي ذكرنا؟ 
ولذا قل عدد المؤمنين» أو لا يبقى في الدنيا بعد هذه البلايا والهموم والغموم» أو لا يبقى جنس المؤمن في 
الدنيا إلا قليل منهم. 

7- كا: عن العدّة؛ عن البرقيٌ؛ عن ابن عيسى» عن ابن مسكان» عن أبي عبد الله للها : قال: ما 
أفلتٌ المؤمن من واحدة من ثلاثء ولربما اجتمعت الثلاثة عليه: إمَّا بعض من يكون معه في الدار يغلق 
عليه بابه و أو جار يؤذيه أو من في طريقه إلى حوائجه يؤذيه» ولو أنْ مؤمناً على قلّة جبل لبعث 
اله عد وجل إليةقيطاناً برد ويجمل الاه من إيمانة آنا لا مر مي إلى اع 

بيان : ما أفلت المؤمن» أي ما تخلصء في المصباح : أفلت الطائر وغيره إفلاتاً: تخلّصء وأفلته : إذا 
أطلقته وخلّصتهء يستعمل لازماً ومتعدّياً"2: والظاهر أن «بعض» مبتدأ و «يؤذيه خبره» ويحتمل أن يكون 
بعض خبر مبتدأ محذوف. ويؤذيه صفة أو حالاًء و «يغلق» على بناء المجهول أو المعلومء والأؤل أظهر. 
قبابه نائب الفاعل» وضمير «عليه؛ راجع إلى ما يرجع إليه المستتر في يكونء وجملة «يغلق؛ حال» عن 
ضمير يكونء. أي داخل فی داره يكون معه فيهاء والمراد بالشيطان: إمَا شيطان الجن؛ لان معارضته للمؤمن 
أكثر؛ أو شيطان الإنس» وذكروا لتسليط الشياطين والكفرة على المؤمنين وجوهاً من الحكمة: الأوّل: أله 
لكفارة ذنوبه» الثاني : أنه لاختبار صبره وإدراجه في الصابرين» الثالث: آنه لتزهيده في الدنيا لثلا يفتتن بها 
ويطمئنٌ إليهاء فيشق عليه الخروج منهاء الرابع : توسْله إلى جناب الح سبحانه في الضرّاء. وسلوكه مسلك 
الدعاءء لدفع ما يصيبه من البلاء» فترتفع بذلك درجتهء الخامس: وحشته عن المخلوقين وان برب 
العالمين» السادس : إكرامه برفع الدرجة التي لا يبلغها الإنسان بكسبه؛ لأله ممنوع من إيلام نفسه شرعاً 
وطبعاًء فإذا ساط عليه في ذلك غيره أدرك ما لا يصل إليه بفعله كدرجة الشهادة مثلاً, السابع : تشديد عقوبة 
العدرُ في الآخرة» فإئه يوجب سرور المؤمتين به . 





.١١ سورة الأعراف آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعامء آية: .٠١١‏ 

(۳) مورة الانعام آية: .٠١١‏ 

. في المصدر: جار‎ )٤( 

(ه) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۲۹ ۲۵١‏ الحديث ۳ باب ما أخذه الله على المؤمن من الصبر. 
(1) المصباح المنير ج ۲ ص .٤4*‏ 


10/1۸ 


10/14 


10/1 


10/1! 


1٠‏ كتاب الإيمان والكفر ج56 


والغرض من هذا الحديث وأمثاله: حت المؤمن على الاستعداد لتحمّل النوائب والمصائب وأنواع 
البلاء بالصبر والشكرء والرضا بالقضاء. 

۸ - كا: عن العدّة؛ عن سهل بن زياد» عن ابن أبي نصرء عن داود بن سرحان» قال: سمعت أبا عبد 
الله ته يقول: أربع لا يخلو منهنّ المؤمن» أو واحدة منهنّ: مؤمن» يحسده» وهو أشْدُهِنْ عليه؛ ومنافق 
يقفو أثره» أو عدوٌ يجاهدهء أو شيطان يغوي . 

بيان: «أربع» أي أربع خصال «أو واحدة؛ أي أو من واحدة. «مؤمن يحسده» أي حسد مؤمن اوهو 
أشدُهنْ عليه؛؛ لان صدور الشرٌ من القريب المجانس أشدٌ وأعظم من صدوره من البعيد المخالف. لتوقع 
الخير من الأوّل دون الثاني. «أو عدر أي مجاهر بالعداوة يجاهده بلسانه ويده. 

كا: عن العدّةء عن البرقيء عن عثمان بن عيسى» عن محمّد بن عجلان» قال: كنت عند أبي 
عبد الله نل : فشكا إليه رجل الحاجةء فقال [له](2: اصبرء فان الله سيجعل ك فرجاًء قال: ثم سكت 
ساعةء ثم أقبل على الرجل فقال: أخبرني عن سجن الكوفةء كيف هو؟ فقال: أصلحك الله ضيق منتنء 
وأهله بأسوأ حال» قال: فإنما أنت في السجن» فتريد أن تكون فيه في سعة؟ أما علمت أن الدنيا سجن 
اوو 

محص : عن ابن عجلان: مثلهء إلا أن فيه : فقال: أصلحك الله فيه أصحابه بأسوأ حال . 

بيان: «فإنَ الله سيجعل لك فرجاًه أي بتهيئة أسباب الرزق كما قال سبحانه: #سيجعل الله بعد عسر 
يسراً». وقال: «ومن يتق الله يجعل له مخرجاً * ويرزقه من حيث لا بحتسب€ أو بالموت فإ للمؤمن 
بعده السرور والراحة والحبورء كما يومئ إليه ما بعدهء «الدنيا سجن المؤمن» هذا الحديث مع تتمة «وجتّة 
الكافر» منقول من طرق الخاصّة والعامّة قال الراونديُ رحمه الله في ضوء الشهاب 27‏ بعد نقل هذه الرواية 
-: شبّه رسول الله هه المؤمن بالمسجون. من حيث هو ملجم بالأوامر والنواهي» مضيّق عليه في الدنياء 
مقبوض على يده فيهاء مخرّف بسياط العقاب. مبتلى بالشهوات» ممتحن بالمصائب» بخلاف الكافر الذي 
هو مخلوع العذار» متمكن من شهوات البطن والفرج» بطيبة من قلبه» وانشراح من صدرهء مخلى بينه وبين 
مايريدء على ما يسول له الشيطان. لا ضيق عليه ولا منع؛ فهو يغدو فيها ويروح؛ على حسب مراده 
وشهوة فؤادهء فالدنيا كأنها جنئة له يتمع بملاذهاء ويتمتّع بنعيمهاء كما أنها كالسجن للمؤمنء صارفاً له عن 
لذاته» مانعا من شهواته. 

وفي الحديث: أنه قال فك لفاطمة تالا : «يا فاطمة تجزعي مرارة الدنيا لحلاوة الآخرة»» وروي أن 
يهودياً تععرؤض للحسن بن علي ۴تل وهو في شظف”" من حاله وكسوف من باله» والحسن ن راكب 
بغلة فارهة عليه ثياب حسنة؛ فقال: جدُك يقول: إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافرء فأنا في السجن وأنت 


. الحديث ٤ء باب ما أخذه الله على المؤمن من الصبر‎ ٠٠١ أصول الكافي ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) من المصدر. 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص »50١٠‏ الحديث 1. باب ما أخذه الله على المؤمن من الصبر . 

.۷۷ التمحيص ص 48 . الحديث‎ )٤( 

)٥(‏ سورة الطلاق؛ آية: ؟ ول, (7) لم نعثر على هذا الكتاب. 
(۷) الشظف أي الضيق والشدة ‏ الصحاح ج 4 ص .٠١۸١‏ 


اج ۳ - باب آخر في أن السلامة والغنا في الدين وما أخذ على المؤمن من الصبر على ما يلحقه في الدين 1 





في الجئةء فقال تة : لو علمت ما لك وما يرقب لك من العذاب» مت الف مدا ال قاق 
الجنئّة؛ ولو نظرت إلى ما أَعدُ لي في الآخرةء لعلمت أني معدب في السجن هاهناء انتهى . 

وأقول: فالكلام يحتمل وجهين»ء أحدهما: أن تكون المعنى: أل المؤمن غالباً في الدنيا بسوء حال 
وتعب وخوف» والكافر غالباً في سعة وأمن ورفاهية؛ فلا ينافي كون المؤمن نادراً بحال حسن» والكافر نادراً 
بمشفةء وثانيهما: أن يكون المعنى أن المؤمن في الدنيا كاله في سجن؛ لأنّه بالنظر إلى حاله في الآخرة وما 
أعدٌ الله له من النعيم كأنه في سجن وإن كان بأحسن الأحوال بالنظر إلى أهل الدنياء والكافر بعكس ذلك؛ 
لأنّ نعيمه منحصر في الدنياء وليس له في الآخرة إلا أشدٌ العذاب» فالدنيا جتته» وإن كان بأسوأ الأحوال» 
وظهر وجه آخر ممًا ذكرنا سابقاً. 

- كا: عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن ابن سنان» عن عمّار بن مروان» 

عن سماعة بن مهران» عن أبي عبد الله تلتتقة قال: إن الله [عز وجل]('2 جعل وليّه في الدنيا غرضاً لعدؤه(" . 

بيان: «الغرض» بالتحريك: هدف يرمى فيه» أي جعل محبّه في الدنيا هدفاً لهام عداوة عدرهء 
وحيله وشروره. 

١‏ كا: عن العدّة؛ عن البرقيٌ؛ عن محمّد بن علىَ. عن إبراهيم الحذاء؛ عن محمد بن صغيرء 
عن جدَّه شعيبء قال: سمعت أبا عبد الله غل يقول: الدنيا سجن المؤمن» فأيّ سجن جاء منه خير . 

0 «فأيُ سجن» استفهام للإنكارء والمعنى أنه ينبغي للمؤمن أن لا يتوقع الرفاهية في الذنيا. 

كا: عن علي عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله نلھ 

قال: ل قطان رب يريد أن لووقا عاف روما ین 
وهو أشدهم عليه ومنافقاً يتبع عثراته*) 

بيان: «يريد أن يضله؛ بيان ليغويه؛ لثلاً يتوم آله يقبل إغواءء ويؤثّر فيه بل إِنْما ابتلاؤه به بسيب أنه 
0 وهو يشتغل بمعارضته» وقد مر أنَّ الشيطان يحتمل الجن والإنس والأعمٌء «وكافراً يقاتله» وفي 

بعض النسخ: #يغتاله؛ وفي المصباح: غاله غولاً من باب قال: أهلكه؛ واغتاله: قتله على غرّةء والاسم 
ل 0 «يتبع؟ كيعلم أو على بناء الافتعال» أي يتفخص ويتطلب عثراته أي معاصيه التي تصدر عنه 
أحياناً على الغفلة وعيوبه. 

١١‏ كا: عن العدّة. عن سهل بن زياد عن ابن محبوب» عن عمرو بن شمر عن جابرء عن أبي 
جعفر 2 قال: سمعته يقول: إذا مات المؤمن حلي على جيرانه من الشياطين عدد ربيعة ومضرء كانوا 
فل 4 





)١(‏ من المصدر. 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ٠٠٠١‏ الحديث ٥‏ باب ما أخذه الله على المؤمن من الصبر. 
(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ۲٠١‏ الحديث ۷ء باب ما أخذه الله على المؤمن من الصبر. 
(4) في المصدر: «يغتاله". 

(ه) أصول الكافي ج ۲ ص ٠٠١۱‏ الحديث ٠4‏ باب ما أخذه الله على المؤمن من الصبر. 
(1) المصباح المنير ج ۲ ص 407. 

)۷( أصول الكافي ج ۲ ص ۲١٠١‏ الحديث ٠٠١‏ باب ما أخذه الله على المؤمن من الصبر. 


10/۲ 


10 /YY 


10 /YYt 


5 كتاب الإيمان والكفر ج ۲۹ 


بيان: «خلّي على جيرانه؟ على بناء المعلوم» والإسناد مجازيٌ؛ لأنْ موته صار سبباً لاشتغال شياطينه 
بجيرانه» أو هو على بناء المجهول؛ والتعدية بعلىء لتضمين معنى الاستيلاءء أي ترك على جيرانه أو خلي 
بين الشياطين المشعاين يه ابام اة وبين جيراته» والجاضيل + أن الشياظين قارا مغر لين بإضلاله 
ووسوسته؛ لأنّ إضلاله كان أهمّ يهم أو بإيذائه وح الناس عليهء فإذا مات تفقوا على جيرانه 
لإضلالهم أو إيذائهم» وقيل: الباء للسببيّة» وضمير كانواء إِمّا راجع إلى الشياطين أو الجيران» أي كان 
الشياطين ممنوعين عن إضلال الجيران ب بسببه؛ لأنّه ag‏ أو كان الجيران ممنوعين عن 
المعاصي بسببهء وكأنه دعاه إلى ذلك. قال الجوهريٰ: يقال: شغلتُ بكذاء على مالم يسم فاعله. 
واشتغلت . ولا يخفى ما فيه» و «ربيعة» كقبيلة و «مضر» كصرد: قبيلتان عظيمتان من العرب يضرب بهما 
المثل في الكثرة» وهما في النسب ابنا نزار بن معد بن عدنان» ومضر الجذ السابع عشر للبي فك . 

4 كا: عن العدّةء عن سهل. عن يحيى بن المبارك» عن عبد الله بن جبلةء عن إسحاق بن عمّارء 
عن أبي عبد الله اكئ: قال: ما كانء ولا يكون؛ ولیس بکائن› مؤمن إلا وله جار يؤذيه». ولو أن مؤمناً في 
جزيرة من جزائر البحر لانبعث له" من يؤذيه9©. 

محص : عن إسحاق : E‏ 

بيان : كأنّ المراد بالجار ‏ هنا - أعم من جار الذار والرفيق والمعامل والمصاحب» وفي الحديث: 
الجار إلى أربعين دارأء «لانبعث له» أي من الشيطانء وفي بعض النسخ: «لابتعث الله له؛ كما في 
التمحيص. فالإسناد على المجازء يقال: بعثه كمنعه: أرسله كابتعثه» فانبعث. 

8 كا: عن محمّد بن يحيى» عن ابن عيسى؛ عن علي بن الحكم. عن أبي أيُوبء عن إسحاق بن 
کا ان عد اش حك قال بها كان مها ی ولا نيما بد ولا فنا الك نوس موجن الث وله جار 
ل 

بيان: «ولا فيما بقي» أي فيما يأتي. «ولا فيما أنتم فيه“ أي: وليس فيما أنتم فيه. 

6 كا: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن عمارء عن أبي عبد انه 
تيه قال: سمعته يقول: ما كان ولا يكون إلى أن 7 تقوم الساعة مؤمن إلا وله جار يؤذيه7”) 

١‏ - شي: عن أبي خالد الكابلي؛ قال: قال علي بن الحسين 8829# : الرودت ان ا 
الناس ثلاثاء ثم صنع الله بي ما أحبٌء قال بيده على صدره» ثم قال: ولكتّها عزمة من الله أن نصبرء ٠‏ ثم تلا 
هذه الآية: «ولتسمعن من الدين أونوا الكتاب من قبلكم ومن اين أشركوا أذ كثيرً وان تصبروا وتفقوا فإ 
ذلك من عزم الأمور) وأقبل يرفع يده ويضعها على صدر.80) 


(۱) صحاح اللفة ج © ص .٠۷١١‏ 

)0( في المصدر: لابتعت الله لوق ومثله في التمحيص . 

)( أصول الكافي ج ۲ ص ۲١٠‏ الحديث ١١ء‏ باب ما أخذه الله على المؤمن من الصبر. 
)4( التمحيص ص ۳۰« الحديث .٤‏ 

(6) أصول الكافي ج ۲ ص ۲٢۱‏ الحديث ۲٠ء‏ باب ما أخذه الله على المؤمن من الصبر. 
(1) في المطبوعة: «يقوم»؛ وما أثيتناء من المصدر. 

. باب ما أخذه الله على المؤمن من الصبر‎ ٠١۳ الحديث‎ ۲٠۲ أصول الكافي ج ۲ ص‎ (v) 
. 1۸١ والآية من سورة آل عمران‎ .۲٠١ ص‎ ١ تفسير العياشي ج‎ (۸) 


ج٣‏ الشفاعة 1 


المدثر ٤١‏ ۷ فا تنفعهم شفاعة الشافعين) 48 . 

النبأ 2 يوم يقوم الروح والملائكة صفَاً لا يتكلّمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً» ۳۸ . 

تفسير: قال الطيرء مي «قدّس الله روحه" في قوله تعالی : «واتقوا» : أي احذروا واخشوا (إيوماً لا تجزي 4 أي لا 
تغني » أو لا تقضي فيه (نفس عن نفس شيئاً ولا تدفع عنها مكروهاً؛ وقيل : لا يؤدّي أحد عن أحد حقّاً وجب 
عليه لله أو لغب ٠‏ ولا يقبل منها شفاعة) قال المفسّرون: حكم هذه الآية مختضٌ باليهود لأثهم قالوا : نحن أولاد 
الأنبياء واباؤنا يشفعون لنا؛ فأيسهم الله عن ذلك فخرج الكلام حرج العموم والمراد به ا لخصوص› ندل هل دلت 
أنّ المّة أجعت على أن للنبيّ (ص) شفاعة مقبولة وإن اختلفوا في كيفيّتهاء فعندنا هي مختضة بدفع المضارٌ وإسقاط 
العقاب عر ن مستحقيه من مذنبي المؤمنين . 

وقالت المعتزلة : هي في زيادة المنافع للمطيعين والتائبين دون العاصين› وهي ثابتة عندنا لني (ص) 
ولأصحابه المنتجبين وللأئمّة من أهل بيته الطاهرين ولصالحي المؤمنين» وينجّي الله تعالى بشفاعتهم كثيراً من 
الخاطئين . ويؤيّده الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول وهو قوله (ص) : اذدخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمَتي . وما 
جاء في روايات أصحابنا «رضي الله عنهم؟ مرفوعاً عن النبيَ (ص) أنه قال : إن أشفع يوم القيامة فأشفّع ٠‏ ويشفع 
عل فيشفع. ويشفع آهل بيتي فيشفعون» وإِنَ أدنى المؤمنين شفاعة ليشفع في أربعين من إخوانه كل قد استوجبوا 
النار. 

ولا يؤخذ منها عدل4 أي فدية لأنه يعادل المفديّ ويماثله ؛ وأمّا ما جاء في الحديث : «لا يقبل الله منه صرفاً 
ولاعدلا» فاختلف في معناه» قال الحسن: الصرف : العمل» والعدل: الفدية؛ وقال الأصمعيّ: الصرف: 
التطوّع , والعدل : الفريضة؛ وقال أبو عبيدة: الصرف : الحيلة» والعدل: الفدية؛ وقال الكلبيّ : الصرف: 
الفدية؛ والعدل : رجل مكانه ولا هم ينصرون4 أي لا يعاونون حتى ينجوا من العذاب ؛ 'وقيل : ليس لهم ناصر 
ينتصر لهم من الله إذا عاقبهه!". 

وفي قوله سبحانه : لا بيع فيه » أي لا تجارة «ولا خلّة» أي لا صداقةء ل نهم بالمعاصي يصيرون أعداءاً؛ 
وقيل : لن شغله بنفسه يمنع من صداقة غيره» وهذا كقوله : «الأخلاء يومشذ بعضهم لبعض عدق إلا التقين ٠2‏ 
ولا شفاعة» أي لغير المؤمنين مطلت“ 

وفي قوله سبحانه : من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» هو استفهنام معناه الإنكار والنفي» أي لا يشفع يوم 
القيامة أحدٌ لأحد إلا بإذنه وأمره. وذلك أن المشركين كانوا يزعمون أن الأصنام تشفع لهم فأخبر الله سبحانه أن أحدا 
من له الشفاعة لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله له في ذلك ويأمره به9». 


وني قوله عز وجل : #ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً * لا يملكون الشفاعة) أي لا يقدرون على الشفاعة فلا 
يشفعون » ولا يشفع هم حين يشفع أهل الإيمان بعضهم لبعض » » لأنّ ملك الشفاعة على وجهين : أحدهما أن يشفع 
للغير» والآخر أن يستدعي الشفاعة من غيره لنفسه» فبين سبحانه أن هؤلاء الكفّار لا تنفذ شفاعة غيرهم فيهم» ولا 
شفاعة لهم لغيرهم إلا من الخذ عند الرحمن عهداً» أي لايملك الشفاعة إلا هؤلاف. أو لا يشفع إلا هرا ؛ والعهد 
(۱) مجمع البيان١‏ : ۲۲۴۳۔٣۲۲‏ 
() الزخرف :1۷ . 
(۳) مجمم البيان١ ٠۲٤:‏ . 
(4) مجمع البيانا : 1۲۸ . 


ج 4 باب الفرق بين الإيمان والإسلام وبيان معانيهما وبعض شرائطهما يلد 


بيان : الغرض أن الله تعالى لم يأذن لنا في دولة الباطل أن نظهر الح علانية» ونخرج ما في صدورنا 
من علوم لا يحتملها الناس» ولو كنا مأذونين لأظهرناها ولم نبال بما أصابنا منهم. ولكنْ الله عزم علينا 
بالصبر والتقيّة في دول الظالمينء ولذا أشار نال بيده إلى صدره» فإ العلم مكتوم فيه كما قال أمير 
المؤمنين ناتيا : [ها](' إِنْ هاهنا لعلماً جنا" لو وجدت" له حملة0). 

8 -ل: عن ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن يزيد» عن محمّد بن سنان يرفعه إلى أبي عبد الله 
لت قال: أحذ الله [عز وجل] ميثاق المؤمن على أن لا يقبل فولهء ولا يصدّق حديثه» ولا بنتصف من 
عدوّه» ولا يشفي غيظه إلا بفضيحة نفسه» لأ كل مؤمن ملجه"2. 

-ل: عن أبيه» عن سعدء عن ابن أبي الخطاب عن ابن أسباط» عن مالك» عن مسمع بن 
مالك. عن سماعةء عن أبي عبد الله نليه أنه قال : يا سماعة لا نفك المؤمن من خصال أربع : من انجاز 
يؤذيه. وشيطان يغويه» ومنافق يقفو أثره» ومؤمن يحسدهء ثم قال: يا سماعة أما إنه أشدهم عليه» قلت : 
كيف ذاك؟ قال: إله يقول فيه القول فيصدّق عله . 

دا ااه 
باب الفرق بين الإيمان والإسلامء وبيان 
معانيهماء وبعض شرائطهما 

الآيات: 

البقرة: #ربّنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذزيتنا أمة مسلمة لك( - إلى قوله تعالى : #إذ قال له ربّه 
أسلم قال أسلمت لربٌْ العالمين * ووضى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إِنْ الله اصطفى لكم الدين فلا 
تموتنٌ إلا وأنتم مسلمون * أم كندم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا 
نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إِلْهاً واحداً ونحن له مسلمون6 7" . 

وقال عر وجلّ: يا أيَها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تنبعوا خطوات الشيطان إِنه لكم عدر 
مبين 004 

آل عمران: إن الذين عند الله الإسلام» ‏ إلى قوله تعالى : طفإن حاجُوك فقل أسلمت وجهي لله 
ومن اتبعن وقل للّذين أونوا الكتاب والأمْتِين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا »9 . 

وقال سبحانه: #قال الحوارتون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون 4‏ إلى قوله تعالى : 





)١(‏ من المصدر. 

(۲) في المصدر زيادة: «وأشار بيده إلى صدرء؟. 

. ف المصدر: «أصبت» بدل «وجدت»‎ (r) 

(4) نهج البلاغة ص 141 الحكمة رقم 147. 

(5) الخصال ج ۱ ص ۲۲۹. باب الأربعة؛ الحدبث 1۹. 
)١(‏ الخصال ج ١‏ ص ۲۲۹ باب الأربعة» الحدبث .۷١‏ 
(۷) سورة البقرقا اية: ١54‏ 139,. 

(۸) سورة البقرق آية: .۲٠۸‏ 

(9) سورة آل عمران» آية: ۱۹ و ,5١‏ 
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فنك 
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114 كتاب الإيمان والكفر ج ۲۹ 


«قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلأ الله ولا نشرك به شيئاً ولا يفخذ بعضنا 
بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) . 

وقال سبحانه: #ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين ي . 

وقال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والتبيين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون» ‏ 
إلى قوله تعالى ‏ : «أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون * 
قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» - إلى قوله : #ونحن له مسلمون * 
ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» . 

وفال تعالى: ليا أتها الّذين آمنوا افوا الله حقٌ تقاته ولا تموتنٌ إلا وأنتم مسلمون * واعتصموا بحبل 
الله جميعاً ولا تفرّقوا »9 . 

النساء : فلا ورك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ممًا 
قضيت ويسلموا تسليماًة2). 

وقال تعالى: يا ها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إلبكم السلام 
لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبيّنوا إن الله 
كان بما تعملون خبيراً »0 . ش 

المائدة : «اليوم أكملت لكم دينكم وأنممث عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينأ4'". 

وقال تعالى: يا أيّها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم 


تؤمن قلوبهم )0 . 
وقال سبحانه: «وإذ أوحيت إلى الحوارتين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا: آمنا واشهد بأثنا 
مسلمون»9". © , 
الأنعام : «وأمرنا لنسلم لرث العالمين» وقال تعالى: «نمن يرد الله أن يهدبه يشرح صدره 
للإسلام »7 . 
هود: : إفإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وان لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون )ي ''. 
يوسف : : (توفني مسلماً والحقني بالصالحين ي" , 
الحجر: «ربما يوذ الّذين كفروا لو كانوا مسلمين#"'. 
النحل : #كذلك يتم نعمته عليكم لعلّكم تسلمون )0 . 
وقال تعالى : «ونرّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدىّ ورحمة وبشرى للمسلمين 906" 
)١(‏ سورة آل عمران. آية: 61 54. (9) سورة المائدةء آية: .١١١‏ 
(۲) سورة آل عمران آية: 1۷. )٠١(‏ سورة الأنعام آية: ۷۱ و 158. 
(۳) سورة آل عمران آية: ۸۰ . 46. )۱١(‏ سورة هود آبة: 14. 
(4) سورة آل عمران» آية: )۱١( .٠١۳ 1١١5‏ سورة يوسف آية: .٠١١‏ 
)٥(‏ سورة النساءء أية: 58. )١1(‏ سورة الحجر آبة: 7. 
(7) سورة النساء آية: 814. )١4(‏ سورة التحلء آية: .۸١‏ 
(۷) سورة المائدة آية: ۳. )٠١(‏ سورة التحلء آية: 46. 


(۸) سورة المائدة آية* .4١‏ 


ج ۲۹ ٤‏ 2 باب الفرق بين الإيمان والإسلام وبيان معانيهما وبعض شرائطهما lo‏ 





a‏ (قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبّت الذين آمنوا وهدى وبشرى 
للمسلمين» 

الأنبياء : «قل إنْما يوحى إلى أنْما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون04©. 

الحج : «نإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشّر المخبتين ي . 

النمل: «وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين» وقال تعالى: #وأسلمت مع سليمان لله ربُ 
العالمين »29 . 

وقال سبحانه: وما أنت بهادي العميٍ عن ضلالتهم إن نسمع إلأ من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون» وقال 
تعالى : إنما أمرت أن أعبد رب ب هله البلدة الذي حرّمها وله کل شيء زمرت أن أكون من المسلمين6", 

القصص: «الذين آنيئاهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون * وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من 
ربن إا كنا من قبله مسلمين206. 

المنكبوت: «وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون)7 . 10/A‏ 

الروم: «وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون ي . 

الزمر: a a‏ صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أرلئك 

الزرخرف : «الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجئة أنتم وأزواجكم تحبرون )7 . 

الحجرات: «قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم» ‏ 
إلى قوله تعالى -: (يمئون عليك أن أسلموا قل لا تمئوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان 
إن كنتم صادقين 2176 . 

0 «إفأخرجنا من كان فيها من المؤمنين * فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين2"06. 

2 : (عسى ريه إن طلقكنٌ أن يبدله أزواجاً خيراً منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات 

سائحا 9 

القلم : «أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون 0 . 

الجن : رانا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن اسلم فأولتك تحروا رشدا چ , 

تفسير : «واجعلنا مسلمين لك) ' قيل أي مخلصين لك» من أسلم لك وجههء أو مستسلمين من 
أسلم إذا استسلم وانقاد» والمراد طلب الرّيادة في الإخلاص والإذعانء أو الثبات عليه #ومن ذرّيتنا» أي ٠٠/۲۲۹‏ 





.۲۲ سورة الزمرء آية:‎ )9( .٠٠١ سورة التحلء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياءء آية: )٠١( .٠٠۸‏ سورة الرخرف» آية: 59 .۷١‏ 
(r)‏ سورة الحجء آية: 4 )١١(‏ سورة الحجرات» آية: ٠١‏ ۔ .١۷١‏ 
(4) سورة التملء آية: ٤١‏ و 44. (۱۲) سورة الذاريات» آبة: 8 5”, 
(0) سورة النمل» آية: ۸١‏ و .١١‏ (۱۳) سورة التحريمء آية: 6. 

.۳١ سورة القلم؛ آية: ۳۵ و‎ )١4( سورة القصص  أية: 07 9ه.‎ )١( 
.٠٤ سورة الجن آية:‎ )٠١( .)1 سورة العنكبوت آية:‎ )۷( 


(۸) سورة الروم آية: )١1( .٥۳‏ سورة البقرة» آية: .1١۸‏ 


لحل كتاب الإيمان والكفر ج 4 


واجعل بعض ذريتنا (أمة أي جماعة يؤنون أي يقصدون ويقتدى بهم. وقيل: أراد بالأمّة أنه محمد هق 
وعن الصادق نجلا : هم أهل البيت الّذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرأء وفي رواية العياشي ) 
عنه ناج : أنه أراد بالأئة بني هاشم خاصّة. «إذ قال له ربّه أسلم» تدل هذه الآيات على أنَّ الإسلام قد 
يطلق على أعلى مدارج الإيمان #ووضّى بها» أي بالملَةء أو راجع إلى «أسلمت" بتأويل الكلمة أو الجملة 
«اصطفى لكم الدين) أي دين الإسلام الذي هو صفوة الأديان #فلا تموتن» ظاهره النهي عن الموت على 
خلاف حال الإسلام» والمقصود هو النهي عن أن يكونوا على خلاف تلك الحال إذا ماتوا والأمر بالثبات 
على الإسلام كقولك: لا تصلٌ إلا وأنت خاشعء وتغيير العبارة للدلالة على أن موتهم لا على الإسلام موت 
لا خير فيه؛ وأنَّ من حمّه أن لا يحل بهم «ونحن له مسلمون» حال من فاعل نعبد؛ أو مفعوله أو منهماء 
ويحتمل أن يكون اعتراضاً. 

في الشلم كافة)' قال البيضاوي: السَلم بالكسر والفتح: الاستسلام والطاعةء ولذلك يطلق في 
الصلح والإسلام؛ وفتحه ابن كثير ونافع والكسائيٌ وكسره الباقرن. و طكاقّة» اسم للجملة؛ لأنها تكث 
الأجزاء من التفرّق؛ حال من الضمير أو السّلم لأنها تؤنّث كالحرب» والمعنى استسلموا لله وأطيعوه جملة 
ظاهراً وباطناً والخطاب للمنافقين أو ادخلوا في الإسلام بكليّتكم. ولا تخلطوا به غيره؛ والخطاب لمؤمني 
أهل الكتاب. فإنّهم بعد إسلامهم عظّموا السبت وحرّموا الإبل وألبانهاء أو في شرائع الله تعالى كلّها: 
بالإيمان بالأنبياء والكتب جميعاًء والخطاب لأهل الكتاب» أو في شعب الإسلام وأحكامه كلهاء فلا تخلوا 
بشيء والخطاب للمسلمين ولا ب تتبعوا خطوات الشيطان) بالتفرّق والتفريق «إنه لكم عدو مبين) ظاهر 
العداوة» انتهى( 0 وفي الكافي() والعباضن ع الباقر تو : في الشلم4 ف ولايتناء والعياشن 0 
عن الصادق: في ولاية علي لهذ . وعتهما عليهما السلام”) أمروا بمعرفتا. وفي العياشئ" عن الا 
لتئنة : خطوات الشيطان ولاية الأوّل والثاني('"2, 

وفي تفسير الإمام غل : في السَلم في المسالمة إلى دين الإسلام. «كافة) جماعة ادخلوا فيه 
وادخلوا في جميع الإسلام فتقبّلوه واعملوا به. ولا تكونوا ممّن يقبل بعضه ويعمل بهء ويأبى بعضه 
ويهجرهء قال: ومنه الدخول في قبول ولاية علي as‏ فإنه كالدخول في قبول نبوّة رسول اله » فإنه لا 
يكون مسلماً من قال: إن محمّداً رسول الله چ فاعترف به ول حرف يان علا وم واه ور ا 


وقال: خطوات الشيطان ما يتخطى بكم إليه من طرق الغيّ والضلالة. ويأمركم به من ارتكاب الآثام 


.1١ ص‎ ١ تفسير العباشي ج‎ )١( 

(۲) سورة البقرق آية: 5084. 

(؟) أنوار التنزيل ج ١‏ ص ۱۱۱ 9و5١1.‏ ملخصاً. 

(4) أصول الكافي ج ١‏ ص 1۷ء الحديث ۲۹. باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية . 
)( تفسير العياشي ج ١‏ ص ؟١٠.‏ الحديث ۲۹۷. 

3( في المصدر: آهو؟. 

(۷) تفسير العياشي ج ١‏ ص ۰۱۰۲ الحديث 194, 

)۸( تفسير العياشي ج ١‏ ص ۱۰۲ الحديث ۲۹۵. 

.۲۹۹ ص ۰۱۰۲ الحديث‎ ١ تفسير العياشي ج‎ )٩( 

)٠١(‏ العبارة في المصدر هكذ!: «هي ولاية الثاني والأول؛. 


ج ۲٣‏ 1 . باب الفرق بين الإيمان والإسلام وبيان معانيهما وبعض شرائطهما ۷ 


الموبقات . 

إن الدين عند الله الإسلام ي0 أي لا دين مرضي عند الله سوى الإسلام» وهو التوحيد والتدزع 
بالشرع الذي جاء به محمد هھ «اسلمت وجهي لله» أي أخلصت نفسي وجملتي له» لا أشرك فيها غيره: 
قيل عبّر عن النفس بالوجه» لأنّه أشرف الأعضاء الظاهرة» ومظهر القوى والحواس ومن اتبعن أي وأسلم 
الحجةء آم أنتم بعد على كفركم؟ طفإن أسلموا فقد اهتدوا» أي فقد نفعوا أنفسهم بأن أخرجوها من الضلال 
«نحن أنصار الله76) أي أنصار دينه «واشهد بأنا مسلمون) أي في القيامة حين يشهد الرسل إلى كلمة 
سواء بيئنا وبينكم)“ أي لا يختلف فيها الكتب والرسلء وتفسيرها ما بعدها: أن لا نعبد إلا الله أي 
نوخده بالعبادة ونخلص فيهاء طولا نشرك به شيا أي لا نجعل غيره شريكاً له في استحقاق العبادة ولا نراه 
أهلاً لأن يعبدء «ولا ينْخذ بعضنا بعضاً أربابً) كعزير والمسيح والأحبارء وإطاعتهم فيما أحدئوا من 
التحريم والتحليل؛ فإن تولوا» عن التوحيد «فقولوا اشهدوا بآنا مسلمون) أي لزمتكم الحجة فاعترفوا بأنا 
مسلمون دونكم» أو اعترفوا بألكم كافرون بما نطقت به الكتب» وتطابقت عليه الرسل #ولكن كان حنيفاً) 
أي مائلاً عن العقائد الزائغة «مسلماً» أي منقاداً لله . 

لبعد إذ أنتم مسلمون74*) وقع الإسلام هنا مقابلاً للكغرء «أفغير دين الله يبغون» أي أفبعد هذه 
الآيات والحجج تطلبون ديناً غير دين الإسلام وله أسلم من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً قيل أي 
عند الميثاق كما روي عن ابن عباس وقيل أي أقرٌ بالعبوديّة وإن كان فيهم من أشرك في العبادة كقوله تعالى: 
«ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وقيل: أسلم المؤمن طوعاًء والكافر كرهاً عند الموت» وقيل: أي 
استسلم له بالانقياد والذلّة» وقيل: معناه أكره قوم على الإسلام وجاء قوم طائعين؛ وهو المرويٰ عن أبي عبد 
الله نه قال: كرهاً أي فرّقاً من السيف,. وقال الحسن: الطوع لأهل السماوات خاصّةء وأمًا أهل الأرض 
فمنهم من أسلم طوعاً ومنهم من أسلم كرهاً"» وقد روى العياشن2'"7, عن الصادق'')نه : أنها 
نزلت " في القائم ط4 » وفي رواية أخرى: تلاها فقال: إذا قام القائم لا تبقى" أرض إلا نودي فيها 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول اله" «وإليه يرجعون) أي إلى جزائه يصيرون. 





.1۹ سورة آل عمران آية:‎ )١( 

(۲) نفسير الإمام ص 11۲ و1۲۷ باختلاف. 
(۳) سورة آل عمران» آية: 5۲. 

(4) سورة آل عمرانء آية: 54. 

(5) سورة آل عمران» آية: ۸۱. 

(7) سورة آل عمران» آية: ۸۳. 

(v)‏ من هنا كلام الطبرسي رحمه الله ملخصاً. 
(۸) سورة الزخرف آية: ۸۷. 

() مجمع البيان ج ۲ ص 419 و٠۷٤‏ ملخصاً. 
(۱۰) نفسير العياشي ج ١‏ ص ۱۸۳ الحديث ۸۱. 
)١١(‏ في المصدر: «سألت أبا الحسن عليه السلام». 
)1۲( في المصدر* «أنزلت». 

.۸۱ من المصدر: ١لا يبقئ؟. (۱€( تفسير العياشي ج ۱ ص ۱۸۳ الحديث‎ )١9( 


10/1 


10/1 


10/1 


£1۸ کتاب الإيمان والكفر ج 35> 


طقل آمنا بلله» خطاب للنبيّ هه بان يقول عن نفسه وعن أُمَتهء قال الطبرسئْ قدس سرّه: فإن قيل: 
ما معنى قوله: (ونحن له مسلمون» بعدما سبق الإقرار بالإيمان على التفصيل؟ قلنا: معناه: ونحن له 
مسلمون بالطاعة والانقياد في جميع ما أمر به ونهى عنهء وأيضاً: فإِنْ اهل الملل المخالفة للإسلامء كانوا 
يقرُون كلهم بالإيمانء ولكن لم يقرُوا بلفظة الإسلام. فلهذا قال: #ونحن له مسلمون». 

«ومن يبتغ» أي يطلب غير الإسلام ديناً» در 
الآخرة من الخاسرين) أي من الهالكين ؛ لأنّ الخسران ذهاب رأس المال. وفي هذا دلالة على أن من 
غير الإسلام ديناً لن يقبل منهء فدلٌ ذلك على أن الدين والإسلام والإيمان واحد» وهي عبارات عن معبر 
واحد» انتهى 0 , 

«حق تقاته 04 أي حى تقواه وما يجب منهاء وهو استفراغ الوسع في القيام بالواجبات» والاجتناب 

عن المحرّمات» وفي المعاني(" والعياشي : سشل الصادق لق عن هذه الآيةء قال: يطاع ولا 
0 6 ويذكر فلا ينسى»ء N‏ والعيائ شی عنه جيه : أنه سئل عنهاء فقال: : منسوخةء 
قيل: وما نسخها؟ قال: قول الله : «اتقوا الله ما استطعتم »00 . 

ظولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» أي لا تكوننٌ على حال سوى حال الإسلام إذا أدر ككم الموت» فى 
المجمع عن الصادق غه : وأنتم مسلمون بالتشديد؛ ومعناه مستسلمون لما أتى به الي يله منقادون له( 3 
والعياش؛ 0" عن الكاظم غل : أنه قال لبعض أصحابه :200 كيف تقرأ هذه الآية «إيا أيَها الذين آمنوا اثقوا 
الله حق تقاته ولا تموتنٌ إلآ وأنتم) ماذا؟ قال" : «مسلمون4 فقال: سبحان الله يوقم(" عليهم الإيمان 
ف ') مؤمنين» : ثم يسألهم الإسلامء والإيمان فوق الإسلامء قال(" : هكذا يقرأ في قراءة زيد» قال : 
إلما هي في قراءة علي طب وهو التنزيل الذي نزل به جبرائيل نإ على محمد هك -: إلا وأنتم 
مسلمون) لرسول الله ثم الإمام من بعده. 

«واعتصموا بحبل اله قيل: بدينه الإسلام أو بكتابه لقوله ها : «القرآن حبل الله المتين»٠‏ 


(۱) مجمع البيان ج ۲ ص .17١‏ 

(۲) سورة آل عمرانء آية: .٠٠١‏ 

(۳) معاني الأخبار ص ۲۴۸. 

(4) تفسير العياشي ج ١‏ ص ٤1۱۹ء‏ الحديث ٠١١‏ . 
(5) في المصدر: «فلا يعصئ؟. 

»( تفسبر العياشي ج ۱ ص 145. الحديث .٠١١‏ 
(v)‏ العبارة في المصدر هكذا: «قلت وما نسختها؟) . 
(۸) سورة التغابنء آية: 10 

(9) مجمع البيان ج ۲ ص .٤۸۲‏ 

.١٠١۹ ص ۱۹۳ و٤۱۹ الحديث‎ ١ تفسير العياشي ج‎ )٠١( 
عبارة: «لبعض أصحابه» ليست في المصدر.‎ )١١( 
في المصدر «قلت؟ بدل: «قال؟,‎ (1۲) 

)1۳( في المصدر: «توقع؟. 

01( في المصدر: (فسميتهم؟ . 

)٠١(‏ في المصدر: «قلت» بدل: «قال. 

.3١ سورة آل عمران» آية:‎ )۱١( 


ج 4 - باب الفرق بين الإيمان والإسلام وبيان معانيهما وبعض شرائطهما ۹ 





استعار له: الحبلء وللولوق به: الاعتصام» من حيث إن التمسّك به سبب النجاة عن الرّدىء كما أن 
التمسّك بالحبل الموثوق به سبب السلامة من الترذيء وقال على بن إبراهيم: الحبل: التوحيد والولاية() 
والعياشي عن الباقر نالا : آل محمد هم حبل الله المتين الذي أمر بالاعتصام بهء فقال: «فاعتصموا بحبل 
الله جميعاً ولا تفزقوا) وعن الكاظم: علي بن أبي طالب حبل الله المتين» وفي مجالس الصدوق: نحن 
الوا 

وأقول: وقد مر الأخبار في ذلك وشرحها في كتاب الإمامة. 

«جميعاً» أي مجتمعين عليه ولا تفرْقوا» أي ولا تتفرّقرا عن الحق بإيقاع الاختلاف بينكم. وروى 
عليُ بن إبراهيم عن الباقر غلك : أن الله تبارك وتعالى علم نهم سيفترقون بعد نبيّهم ويختلفون» فنهاهم 
عن التفرق كما نهى من كان قبلهم» فأمرهم أن يجتمعوا على ولاية آل محمّد عليهم السلام ولا يتفرّقوا. 

«فيما شجر بينهم4' أي فيما اختلف بينهم أو اختلط #حرجاً مما قضيت» أي ضيقاً مما حكمت به 
(وبسلموا تسليماً» أي وينقادوا لك انقياداً بظاهرهم وباطنهم» وفي الكافيء عن الباقر فلتو : لقد 
خاطب الله أمير المؤمنين غلا في كتابه في قوله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تؤاباً رحيماً * فلا وربّك لا يؤمنون حنى يحكموك فيما شجر بينهم» قال : 
فيما تعاقدوا عليه: لين أمات الله محمّداً لا يردُوا هذا الأمر في بني هاشمء ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً 
مما قضيت) عليهم؛ من القتل أو العفو «ويسلّموا تسليماً». وقال علي بن إبراهيم“ : «جاؤوك يا علىٌ؛ 
قال: هكذا نزلت9" , 

أقول: وسيأتي عن آمير المؤمنين غلل آنها نزلت فيْ مثل ذلك وبالجملة: تدلُ على أن الإيمان 
مشروط بالتسليم والانقياد التامٌ . 

«إذا ضربتم في سبيل اله أي سافرتم للغزو #فتبينوا© أي فاطلبوا بيان الأمر وميّزوا بين الكافر 
والمؤمن» وقرئ: «فتثبتوا في الموضعين» أي توقُفوا وتأنوا حتى تعلموا من يستحق القتل. والمعنيان 
متقاربان؛ يعني لا تعجلوا في القتل لمن أظهر إسلامهء ظا منكم بأه لا حقيقة لذلك» «ولا تقولوا لمن 
ألقى إليكم السلام» وقرئ: «الشلم؟ بغير ألف. وهما بمعنى الاستسلام والانقيادء وفسر السلام بتحيّة 
الإسلام أيضاً والعياشئ('') نسب قراءة «السلام؛ إلى الصادق تال لست مؤمناً» وإنما فعلت ذلك خوفاً 


.٠١8 ص‎ ١ تفسير القمي ج‎ )١( 

.٠١* ص 144١؛ الحديث 0177 والآبة من سورة ال عمران:‎ ١ تفسير العياشي ج‎ (r) 
.01١ لم نعثر عليه في المظان من مجالس الصدوقء وعثرنا عليه في أمالي الطوسي ص 177 المجلس ١٠ء الحديث‎ )۳( 
من المطبوعة.‎ ۸١ . ۸۲ ص‎ ۲٤ راجم ج‎ )٤( 

() تفسير القمي ج ١‏ ص .1١8‏ 

(0) سورة النساء آية: 56, 

(۷) أصول الكافي ج ١‏ ص ,54١‏ الحديث ۷ باب التسليم وفضل المسلمين. 

(۸) تفسير القمي ج ١‏ ص 1١45‏ 

(9) أي آية: «ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك؟. 

.44 سورة النساف آية:‎ )٠١( 

.۲٤۲ ص ۲۹۸ الحديث‎ ١ تفسير العياشي ج‎ )١١( 
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ليق كتاب الإيمان والكفر ع 


من القتل. «#تبتغون عرض الحياة الذنيا) أي تطلبون ماله الذي هو حطام سريع الزوال» وهو الذي يبعلكم 
على العجلة وترك التثبّت» «فعند الله مغانم كثيرة» تغنيكم عن قتل أمثاله لماله #كذلك كنتم من قبل4 أي 
آؤل ما دخلتم في الإسلام؛ وتفؤهتم بكلمتي الشهادة» فحصنت بها دماؤكم وأموالكم من غير أن تعلم 
مواطأة قلوبكم ألسنتكم طفمنٌ الله) عليكم بالاشتهار بالإيمان والاستقامة في الدين. طفتبينوا» وافعلوا 
بالداخلين في الإسلام ما فعل الله بكم» ولا تبادروا إلى قتلهم ظتاً بأنَهم دخلوا فيه اثقاء وخوفاًء وتكريرها 
تأكيد لتعظيم الأمرء ل و ور و و 
وبالغرض منه فلا تتهافتوا ذ ول ولا تحتالوا فيه 

قال عل بن براه وغيره: : إنْها نزلت لما رجع رسول الله و من غزوة خيبرء وبعث اا 
زيد في خیل؛ ! ا یا اوور فدك؛ ليدعوهم إلى الإسلام» وكان رجل من البهود يقال 
له : مرداس بن نهيك الفدكي» في بعض القرى» فلمًا أحس بخيل رسول الله و جمع أهله وماله وصار في 
ناحية الجبلء فأقبل يقول: : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّداً رسول الل فمر به أسامة بن زيد فطعنه 
فقتله» فلمًا فلمًا رجع إلى رسول الله هه أخبره بذلك» فقال له رسول الله وه : [قتلت رجلاً شهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله؟! فقال: يا رسول الله إنما قال تعوذاً من القتل. فقال رسول الله © :]( فلا“ شققت 
الغطاء عن قلبه؟» لا ما قال بلسانه قبلتء ولا ما كان في نفسه علمت» فحلف أسامة بعد ذلك أن لا 
يقاتل9) أحداً شهد أن لا إله إلا الله وآ محمّداً رسول اش فتخلف عن أمير المؤمنين ها في حروبه. 
وأنزل الله في ذلك : «ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام) الآية. 

وفي رواية العامّة: أن مرداساً أضاف إلى الكلمتين السلام عليكم» وهي تؤيّد قراءة السلام وتفسيره 
بتحيّة الإسلام . 

وأقول: لا يخفى آل أسامة؛ فعله الأخير كان أشنع من فعله الأول وكان عذره أشدٌ وأفحش منهماء 
وهذا منه دليل على أنه كان من المنافقين. 

«اليوم أكملت لكم دينكم4” قد مر آنها نزلت بعد نصب أمير المؤمنين تكله يوم الغديرء فتدلٌ 
على أن الإمامة داخلة في الدين والإسلامء وآ بها كماله. 

«لا يحزنك الذين يسارعون ذ في الكفر»!*) أي صنع الّذين يقعون في إظهار الكفر سريعاً إذا وجدوا منه 
فرصة «من الذين قالوا آمنا ابأفواههم» أي من المنافقين» والباء متعلّقة باقالوا» لا «بآمئاه والواو يحتمل 
الحال» والعطف» والآية تدل على اَن الإيمان باللسان لا ينفع ما لم يوافقه القلب. 


,١18 ص‎ ١ تفسير القمي ج‎ )١( 

فق من المصدر. 

(۳) ما بين المعقوفتين من المصدر. 
(5) في المصدر: «فلا؛ بدل: «أفلاه . 
(5) كلمة: «أسامة» ليست في المصدر. 
(7) في المصدر: ١لا‏ يقتل». 

(/ا) سورة المائدة أية: ۳. 

(۸) سورة المائدة آية: .4١‏ 


ج٣۲ ٤‏ ۔ باب الفرق بين الإيمان والإسلام وبيان معانيهما ربعض شرائطهما t1‏ 


«وإذ اوحيت إلى الحوارتين) روى العياشي عن الباقر نله : ألهموا «بأننا مسلمون) أي 
مخلصون. 

«فمن يرد الله أن يهديه ي أي يعرّفه الحقٌ ويوفقه للإيمان #يشرح صدره للإسلام4 فيتسع له ويفسح 
فيه مجالهء وهو كناية عن جعل القلب قابلاً للحقٌّ مهيّناً لحلوله فيه مصفَّى عمًا يمنعه وينافيف في المجمع: 
قد وردت الرواية الصحيحة أنه لما نزلت هذه الآية» سثل رسول الله ك عن شرح الصدر ما هو؟ فقال: «نور 
يقذفه الله في قلب المؤمن فيشرح صدره وينمسح»2. قالوا: فهل لذلك أمارة يعرف بها؟ فقال : انعم الإنابة 
إلى دار الخلودء والتجافي عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل نزوله» . 

«فإن لم يستجيبوا لكم)' أيَها المؤمنون من دعوتموهم إلى المعارضة:؛ أو أيّها الكافرون من 
دعوتموهم إلى المعاونة «فاعلموا أنما أنزل بعلم الله أي متلبْساً بما لا يعلمه إلا الله. ولا يقدر عليه سواه 
وان لا إله إلأهو» لاله العالم القادر بما لا يعلم ولا يقدر عليه غيره؛ لظهور عجز المدعؤين» ونهل أنتم 
مسلمون) أي ثابتون على الإسلام. راسخون فيه؟ أو داخلون في الإسلام مخلصون فيه؟ 

(تونني مسلمآ» يدل على إطلاق الإسلام على الإيمان الكامل «والحقني بالصالحين» أي في 
الرتبة والكرامة . 

«ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين) أي إذا عاينوا في القيامة حالهم وحال المسلمينء قالوا: 
يا ليتنا كنا مسلمين. وفي تفسيري العياشيّ وعلي بن إبراهيم!")» عن الباقر والصادق عليهما السلام: إذا كان 
يوم القيامة نادى مناد من عند الله : [أنه]7") لا يدخل الجئة إلا مسلم. فيومئذ يودُ الْذين كفروا لو كانوا 
مسلمين» وفي المجمم مرفوعاً عن النبيْ ههد قال: «إذا اجتمع أهل النار في النار» ومعهم من شاء ١‏ الله 
من أهل القبلة؛ قال الكمّار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى» قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم 
وقد صرتم معنا في النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بهاء فسمع() 
في النار من أهل الإسلام فأخرجوا منهاء فحيئذ يقول الكفار يا ليتنا كنا مسلمين؟. 

«لعلكم تسلمون)"' أي ننظرون في نعمه الفاشية فتؤمنون به وتنقادون لحكمه. 





.٠١١ والآبة في المائدة:‎ ٠٠٠١ ص‎ ١ تفسير العياشي ج‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» آية: .٠٠١‏ 

(۳) مجمم البيان ج ٤‏ ص 501. 

(4) سورة هود آية: .١5‏ 

(5) سورة يوسف آية: .٠١١‏ 

(7) سورة الحجرء آية: ؟, 

(۷) انفسير العياشي ج ۲ ص ۲۳۹ وفيه. بدل: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من عند الشه» ما يلي : «ينادي مناد يوم القيامة يسمع 
لخلائق؟ ٠١‏ وتفسير القمي ج ۱ ص ۳۷۲. 

(۸) من المصدر. 

.۳۲۸ ص‎ ١ مجمع البيان ج‎ )٩( 

)٠١(‏ في المصدر: «يشاء؟. 

)1۱( في المصدر: «فيسمع؟ . 

(؟1) سورة النحلء آية: .۸١‏ 


10/7 


الله عر اسمه ما قالواء فأمر من كان 1٩/۲۳۴۷‏ 
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يفف كتاب الإيمان والكفر ج51 


«تبيانآ')» أي بياناً بليغاً وروى العياشئ'' عن الصادق نإل قال : تن واه تعد ما في السماوات 
وما في الأرض. وما في الجتة وما في النارء وما بين ذلك [قال: فبهت أنظر إليه)" ثم قال : إن ذلك 
في كتاب الله [ثلاث مرات. قال]!*) ثم تلا هذه الآيةء وعنه لله : أن الله أنزل في القركد عبان كل شي 
حتّى ‏ والله ‏ ما ترك شيئاً يحتاج إليه العبادء حتّى لا يستطيع عبد يقول: لو كان هذا أنزل في القرآن. إلا 
أنزله الله فيه» وقد مضت الأخبار الكثيرة في ذلك في كتاب الإمامة . 

«قل نله روح القدس 746 يعني جبرائيل نله «من ربك بالحقٌ» أي متلبّساً بالحكمة «ليثبّت الذين 
آمنوا» أي على الإيمان بأنه كلام الله فإنهم إذا سمعوا الناسخ» وتدبّروا ما فيه من رعاية الصلاح والحكمة. 
رسخت عقائدهم واطمأنت قلوبهم «وهدى وبشرى للمسلمين» المنقادين لحكمه. 

قل إنما يوحى إليّ) قيل أي ما يوحى إلى إلا أنه لا إله لكم إلا إلّه واحدء وذلك لان المقصود 
الأصلي من بعثته مقصور على التوحيد «فهل أنتم مسلمون) مخلصون العبادة لله على مقتضى الوحي؟ 
وفي المناقب عن الصادق ن : فهل أنتم مسلمون الوصيّة بعديء نزلت مشددة)ء ومآلهما واحد؛ لأن 
مخالفة الوصيّة عبادة للهوى والشيطان» وأيضاً التوحيد لا يتم إلا بالولاية؛ إذ بالإمام يعرف الله؛ ويعرف 
طريق عبادته» فهي كمال التوحید» وأصله وأساسه وغايته. 

«فله اسلموا) أي أخلصوا التقرب والذكر ولا تشوبوه بالإشراك (وبشر المخبتين» فيل آي 
المتواضعين أو المخلصين؛ فإ الإخبات صفتهم . وقال على بن إبراهيم: أي العابدين7”') 

وما أنت بهادي العمي) ' سمّاهم عمياً؛ لفقدهم المقصود الحقيقئْ من الإبصارء أو لعمى قلوبهم 
أن تسمع؛ فإ إيمانهم يدعوهم إلى تلفي اللفظ وتدبر المعنىء » أو المراد بالمؤمن: المشارف للإيمان أو م من 
هو في علم الله كذلك #فهم مسلمون) أي مخلصونء من أسلم وجهه لله «وله کل شي أي خلقاً 
وملكاً «وأمرت أن أكون من المسلمين» أي المنقادين أو الثابتين على ملّة الإسلام. 

«الذين آنبناهم الكتاب74”' فيل نزلت في مؤمني أهل الكتاب» وقيل: في أربعين من أهل الإنجيل 
من أهل الحبشة والشام «قالوا آمتا به) أي بأنه كلام الله «إنْه الحق من ربّنا© استئناف لبيان ما أوجب 
إيمانهم به. إا كنا من قبله مسلمين) استئناف آخر للدلالة على أن إيمانهم به ليس ممًا أحدثوه حينئلء 
وإِنّما هو أمر تقادم عهده. لما رأوا ذكره في الكتب المتقدّمة» وكونهم على دين الإسلام قبل نزول القرآن أو 
تلاوته عليهم: باعتقادهم صخته في الجملة. 

«وقولوا آمنا) ‏ قيل هي المجادلة بالّتي هي أحسن» وعن النبيّ #ه لا تصذقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهمء وقولوا آمنًا بالله وبكتبه ورسولهء فإن قالوا باطلاً لم تصذقوهمء وإن قالوا حقّا لم تكذبوهم 


552 سورة النحلء أية: ۸۹. (۲) تفر العياشي ج ۲ ص‎ )١( 
من المصدر. )£( في المصدر «فقال يا ححماده.‎ (r) 
.٠١١۲ من المصدر. (1) صورة النحلء آية:‎ )( 


(۷) سورة الألبياف آية: .٠١۸‏ 

(۸) المناقب ج٤‏ ص ٤۷‏ ومر بالرقم ٠١‏ من باب تأويل المؤمنين بهم والكفار بأعدائهم في ج۲۳ ص 707 من المطبوعة . 
)4( سورة الحج» اة : .۳٤‏ (۱۰) تفسير المي ج ۲ ص At‏ 

.٩١ سورة النملء آية:‎ )١١( .۸١ سورة النملء آية:‎ )١١( 

.45 سورة العنكبوت آية:‎ )١1( .857 سورة القصص. آبة:‎ )١5( 


4 كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 


هو الإيمان» والإقرار بوحدانيّة الله تعالى» والتصديق بأنبيائه ؛ وقيل : هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن يتبرّؤوا إلى الله 
من الحول والقوّة» ولا يرجوا إلا الله؛ عن ابن عبّاس وقيل : معناه: لا يشفع إلا من وعد له الرحمن بإطلاق الشفاعة 
كالأنبياء والشهداء والعلماء والمؤمنين على ما ورد به الأخبار؛ وقال عل بن إبراهيم في تفسيره : حدّئني أبي» عن ابن 
محبوب » عن سليهان بن جعفر» عن أبي عبد الله» عن ابائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص): من لم 
بحسن وصيّته عند الموت كان نقصا في مروءته » فقيل : يارسول الله كيف يوصي الميّت؟ قال: إذا حضرته الوفاة 
واجتمع التاس إليه قال: الهم فاطر السماوات والأرض - وساق الحديث إلى أن قال : وتصديق هذه الوصيّة في 
سورة مريم في قوله : لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً» فهذا عهد المت . 

أقول: سيأتي الخبر في باب الوصيّة . 

وقال في قوله تعالى: إل من أذن له الرحمن ورضي له قولا» : أي لا تنفع ذلك اليوم شفاعة أحد في غيره إلا 
شفاعة من أذن الله له في أن يشفع ورضي قوله فيها من الأنبياء والأولياء والصاحين والصدّيقين والشهداء”. 

وفي قوله سبحانه : #وقالوا اتخذ الرحمن ولدا يعني من الملائكة «سبحانه؛ نره نفسه عن ذلك #بل عباد 
مكرمون؟ أي ليسوأ آولادا | تزعمون بل عباد أكرمهم الله واصطفاهم الا يسبقونه بالقول» أي لا يتكلّمون إلا با 
يأمرهم به رہم وهم بأمره يعملون* يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم) أي ما قدّموا من أعرالهم وما أخَروا منهاء 
يعني ما عملوا منها وما هم عاملون ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ؟ أي ارتضى الله دينه ؛ وقال مجاهد: إلا لمن رضى 
الله عنه . وقيل عم آهل شهادة أن لا إله إلا الله . وقيل : هم المؤمنون المستحقّون للثواب» وحقيقته آنه لا يشفعون إلا 
لمن ارتضى الله أن يشفع فيه» فيكون في معنى قوله : لمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» وهم من خشيته» أي من 
خشيتهم منه» فأضيف المصدر إلى المفعول #مشفقون» خائفون وجلون من التقصير في عبادته(. 

وني قوله سبحانه : ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له» أي لا تنفع الشفاعة عند الله إلا لمن رضيه الله 
وارتضاه وأذن له في الشفاعة مثل الملائكة والأنبياء والأولياء أو إلا لمن أذن الله أن يشفع له (حتى إذا فزع عن 
قلوبهم» أي كشف الفزع عن قلوبهم واختلف في الضَمير في قوله : «عن قلوبهم» فقيل : يعود إلى المشركينء أي 
حتّى إذا أخرج عن قلوبهم الفزع ليسمعوا كلام الملائكة «قالوا» أي الملائكة #إماذا قال ربكم قالوا) أي المشركون 
بين لهم القٌ» أي قال الح فيعترفون أن ما جاء به الرسل كان حقاً؛ عن ابن عبّاس وغيره . وقيل : إن 
الضمير يعود إلى الملائكة » ثم اختلف في معناه على وجوه : 

أحدها :أن الملائكة إذا صعدوا بأعمال العباد وهم زجل“ وصوت عظيم فتحسب الملاثكة أمّها الساعة فيخرّون 
سجّداً ويفزعون» فإذا علموا آنه ليس ذلك قالوا : (ماذا قال ربكم قالوا الحقّ» . 

1 وثانيها : أن الفترة لما كانت بين عيسى وحمّد (ص) وبعث الله محمّداً (ص) أنزل الله سبحانه جبرئيل بالوحي » 
فليا نزلت ظنت الملائكة أنه نزل بشيء من أمر الساعة فصعقوا لذلك» فجعل جبرثيل يمر بك سماء ويكشف عنهم 
الفزع فرفعوا رؤوسهم وقال بعضهم لبعض : «ماذا قال ربكم قالوا ا حى يعني الوحي . 

وثالثها :: أن الله إذا أوحى إلى بعض ملائكته لحق الملائكة عشي عند سماع الوحي » ويصعقون ورون سجّداً 
(۱) مجمع البيان ۳ :۸۲۱-۸۲۰ . 
(۲) مجمع البيان ٠٠: ٤‏ . 


(۳) جمع البيان 4 :۷۲-۷۱ بفارق محدود . 


(4) الزجّل : الصوت الرفيع العالي .سان العرب ١‏ : 77 . 


ج 4 - باب الفرق بين الإيمان والإسلام وبيان معانيهما وبعض شراتطهما rr‏ 


«ونحن له مسلمون» أي مطيعون له خاصّةء وفيه تعريض بانّخاذهم أحبارهم ورهبانهم آرباباً من دون الله 
«افمن شرح الله صدره للإسلام 2004 حتّی تمكن فيه بيسرء عبر به عمن خلق نفسه شديدة الاستعداد لقبوله: 
غير ما عنهه لان الصدر محل القلب» المنبع للروح» المتعلق للنفس القابل للإسلام فهو على نور من 
ره يعنى المعرفة والاهتداء إلى الحقٌ» وقد مرٌ الخبر في ذلك» وخبر #من» محذوف» دل عليه قوله: 
«افويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أي من أجل ذكره» وفي رواية علي بن إبراهيم نزل صدر الآية في أمير 
المؤمنين تقكئيه 7" . وفي رواية العامّة: نزل في حمزة وعلي» وما بعده في أبي لهب وولده. وروى على بن 
إبراهيم عن الصادق تكله : أن الغسوة والرقّة من القلب وهو قوله: «فويل4 الآية. (وكانوا مسلمين ي( 
ظاهره كون الإسلام فوق الإيمان. 

«قالت الأعراب آمنا) قال الطبرسي قدّس سره هم قوم من بني أسدء أتوا النبيّ له في سنة جدبة 
وأظهروا الإسلام» ولم يكونوا مؤمنين في السرّء إنْما كانوا يطلبون الصدقةء والمعنى: أنْهم قالوا صذقنا بما 
جئت به» فأمره الله سبحانه أن يخبرهم بذلك ليكون آية معجزة له» فقال : قل لم تؤمنوا» أي لم تصدّقوا 
على الحقيقة في الباطن «ولكن قولوا أسلمنا» أي انقدنا واستسلمنا مخافة السبي والقتل. ثم بين سبحانه: 
أنْ الإيمان محله القلب دون اللسان» فقال: #ولمًا يدخل الإيمان في قلوبكم» قال الزجًاج: الإسلام إظهار 
الخضوع والقبول لما أتى به الرسول فلو وبذلك يحقن الدّمء فإن كان مع ذلك الإظهارء اعتقاد وتصديق 
بالقلب» فذلك الإيمان» وصاحبه المسلم المؤمن حمَّاًء فأمًا من أظهر قبول الشريعةء واستسلم لدفع 
المكروه» فهو في الظاهر مسلمء وباطئه غير مصدّق» وقد أخرج هؤلاء من الإيمان بقوله: : (ولما يدخل 
ل اق( لم ونوا ا أسلمتم تعؤذاً من القتل؛ فالمؤمن مبطن من التصديق مثل ما 

يظهرء والمسلم التامٌ الإسلام مظهر للطاعة؛ وهو مع ذلك مؤمن بهاء والّذي أظهر الإسلام تعرذاً من القتل 
غير مؤمن في الحقيقة» إلا أل حكمه في الظاهر حكم المسلمين. 

وروى أنس عن النبيّ وهه [قال)" : الإسلام علانية» والإيمان في القلب ‏ وأشار إلى صدره .. 


ثم قال سبحانه: «وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً©00) آي لا ينقصكم من ثواب ٠‏ 


ا د * إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا» أي لم يشكوا في 
دينهم بعد الإيمان الإوجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون» أي الذين صدقوا في 
اذعاء الإيمانء فيدلٌ على أن للأعمال مدخلا في الإيمانء إِمَا بالجزنيّة أو الاشتراط» أو هي كاشفة عنهء كما 
سيأتي تحقيقه إن شاء الله (قل أتعلمون الله بدينكم» أي أتخبرونه به بقولكم آمنا؟ «والله بعلم ما في 
السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم» هو تجهيل لهم وتوبيخ . 


.۲۲ سورة ة الزمرء آي‎ )١( 

(۲) راجم تفسير القمي ج ۲ ص .۲٤۹۸‏ 

(۳) سورة الزخرف آبة: 1۹. 

)£( مجمع البيان ج 9 ص 158. والآية من سورة الحجرات: 1 
(5) هكذا جاء في المصدرء والظاهر من الإنقياد. 

00( في المطبوعة : «إن» بدل: «أي2. 

(۷) من المصدر. 

(۸) سورة الحجرات؛ آية: .٠١‏ 
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4{ کتاب الإيمان والكفر ج 5" 


روي أنه لما نزلت الآية المتقدّمة جاؤوا وحلفوا آلهم مؤمنون معتقدون فنزلت هذه #يمتون عليك أن 
أسلموا» أي يعدون إسلامهم عليك ملْة» وهي النعمة لا يستثيب مولاها ممّن نزلها إليه قل لا تمنوا علي 
إسلامكم» أي بإسلامكم. فنصب بنزع الخافضء أو تضمين الفعل معنى الاعتدادء (بل الله يمن عليكم أن 
هداكم للإيمان» على ما زعمتم» مع أنْ الهداية لا يلزم الاهتداء. #إن كنتم صادقين 6 في اذعاء الإيمان» 
وجوابه محذوف. یدل عليه ما قبله» أي فللّه المتة عليكم . 

وفي سياق الآية لطف. وهو أنّهم لما سمّوا ما صدر عنهم إيمانا ومنّوا بهء نفى أله إيمان وسماه 
إسلاماء بأن قال: يمئون عليك بما هو في الحقيقة إسلام» وليس بجدير أن يمن عليك» بل لو صح 
ادعاؤهم للإيمان فلله المة عليهم بالهداية له لا لهم . 

فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين) قال البيضاويٌ: استدلٌ به على اتّحاد الإيمان والإسلام 
وهو ضعيف؛ لأنُ ذلك لا يقتضي إلا صدق المؤمن والمسلم على من انيعه. وذلك لا يقتضي اتحاد 
بتهزينا» ا ی المشيومات ا 

وقال في قوله تعالى : #مسلمات مؤمنات »7 ( مقرّات مخلصات. أو منقادات مصدقات!!). 

«أفنجمل المسلمين كالمجرمين4'"' قيل قيل: إنكار لقولهم: إن صح آنا نبعث كما يزعم محمد ومن 
معه» لم يفضلوناء ايكون اعون حالا ی كما تن هله في الذي 

«ومنا القاسطون) أي الجائرون عن طريق الحنٌء (فأولئك تحروا رشدا» أي توخوا رشداً عظيماً 
يبلغهم إلى دار الثواب» وروى علي بن إبراهيم(" عن الباقر نلك : أي الّذين أقرُوا بولايتنا. 

أقول: إذا تأئلت في هذه الآيات. والآيات المتقدمة في الباب السابق» عرفت أن للإيمان والإسلام 
معاني سُنّى؛ كما سنفضّله إن شاء الله تعالى 


الأخبار 
١‏ ب: عن هارون» عن ابن صدقة؛ عن جعفرء عن أبيه لي : أنه قال له [رجل] : إن الإيمان 
قد يجوز بالقلب دون اللسان؟ فقال له: إن كان ذلك كما تقول فقد حرم علينا قتال المشركين؛ وذلك آنا لا 
ندري بزعمك لعل ضميره الإيمان» فهذا القول نقض لامتحان النبيْ # من كان يجيئه يريد الإسلامء وأخذه 
ياه بالبيعة عليه وشروطه وشدة التأكيدء قال مسعدة: ومن قال بهذا فقد كفر البتّة من حيث لا يعله!*2. 
توضيح: أنه قال له» ضمير قال راجع إلى الصادق نالا ورجوعه إلى مسعدة بعيدء وعلى الأول 


,#5 سورة الذاريات» أية:‎ )١( 

(۲) أنوار التنزيل ج ۲ ص ؟15. 

(۳) سورة التحريم آية: .١‏ 

.441 أنوار التتزيل ج ۲ ص‎ )٤( 

)٥(‏ سورة القلمء ابة: هلا, 

.٠١ سورة الجن آية:‎ )١( 

(۷) تفسير القمي ج ۲ ص ۳۸۹. 

(۸) من المصدر. 

)4( قرب الإسناد ص 48 ؛ الحديث .٠١۷‏ 


ج ٤‏ - باب الفرق بين الإيمان والإسلام وبيان معانيهما وبعض شرائطهما to‏ 


الكلام محمول على الاستفهام. «وقد؛ للتقليل» وعلى الثاني يحتمل التحقيق أيضاً فلا يكون استفهاماًء 
ويكون النسبة إلى الأب» بأن يكون نسب الجواب إلى أبيه لتك ولذا صار بعيداًء وحاصل الجواب: أنه لو 
كان الإسلام محض الاعتقاد القلبيَ ولم يكن مشروطاً بعدم الإنكار الظاهري. أو بوجود الإذعان والانقياد 
الظاهرى) لم بجر لجال ارين إذ يحتمل إيمانهم باطناء وقوله غلا : «فهذا القول» يحتمل أن يكون 
وجهاً آخرء وهو أنَّ هذا القول مناقض لفعل النبيّ يه من تكليفه من يريد الإسلام بالبيعة والتأكيد فيها. 
فإنها أفعال سوى الاعتقادء أو يكون مرجع الجميع إلى دليل واحدء هو أنه لو كان أمراً قلياًء فإمًا أن يكتفى 
في إثبات ذلك أو نفيه بقولهء أم لاء فعلى الثاني : لا يمكن قتل المشرك وقتاله أصلاء وعلى الأوّل: فلا بذ 
من الاكتفاء بإقراره فلا حاجة إلى التبعيّة وغيرهاء مما كان رسول الله لله يعتبره ويهتم به. 

؟ - ن: بإسناد التميميء عن الرضاء عن آبائهء عن على عليهم السلام قال: قال النبىْ فل : «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوها فقد حرم علي دماؤهم وأموالهم»27. 

تبيين: روت العامة هذا نا الخبر بطرق مختلفة وزيادة ونقصان في الألفاظ. فمنها ما رووه عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله #: «أمرت أن أقائل الان حتى يقولوا لا إله إلا اللهء فإذا قالوا: لا اله إل اش 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّهاء وحسابهم على الله؛2"0؛ وقال الحسين بن مسعود في شرح الس : 
حتى يقولوا لا إله إلا اللهء أراد به عبدة الأوثان دون أهل الكتاب». لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم لا يرفع 
عنهم السيف حتى يقرُوا بنبوّة محمد هه أو يعطوا الجزيةء وقوله: «وحسابهم على الله؛ معناه فيما يستسرون 
بهء دون ما يخلّون بهء من الأحكام الواجبة عليهم في الظاهر ؛ فإنهم إذا أخلُوا بشيء مما يلزمهم في الظاهر 
يطالبون بموجبه7" انتهى . 

وأقول: كأنْ الاكتفاء بإحدى الشهادتين لتلازمهماء والمراد بها الشهادتان مع بل مع ما تستلزمانه من 
الإقرار بما جاء به النبِي لاء > فإنهم رووا أيضاً أنه و قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول اللهء ويقيموا الصلاق ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مي دماءهم وأموالهم إل 

بحن الإسلام» وحابهم على الله وفي رواية أخرى: «حتّى يشهدوا أن لا إله إل الله وأ محمّداً عبده 
ورسولهء وأن يستقبلوا قبا-ناء وأن يأكلوا ذبيحتناء وأن يصلوا صلاتناء فإذا فعلوا . ذلك» حرمت علينا دمازهم 
وأموالهم إلا بحقّهاء لهم ما للمسلمين» وعليهم ما على المسلمين»؛ وفي رواية أخرى: احلى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله ويؤمنوا بي» وبما جثت به» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 

قال القاضي عياض “ من علماء العامة: اختصاص عصم النفس والمال بمن قال 0 
الإجابة إلى الإيمانء أو أن المراد بهذا مشركو العرب وأهل الأوثان ومن لا يوخدء وهم كانوا أل من دعي إلى 
الإسلام وفُوتل عليهء فأمًا غيرهم ممْن يقر بالتوحيد فلا يكتفي في عصمته بقوله لا إله إلا الله إذ كان يقولها في 
كفره وهي من اعتقاده» ولذلك جاء في الحديث الآخر: «وأني رسول الله ء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة». 





.۲۸۰ عيون أخبار الرضا َل ج ۲ ص ٤٦ء الحديث‎ )١( 

(۲) الشفا بتعريف حقوق المصطفى ج ۲ ص ٠۳‏ باختلاف يسير. (۳) شرح السنة ج ١‏ ص 046. 

)٤(‏ هو أبو الفضل بن موسى بن عياض - بتخفيف الياء ‏ المالكي المتوفى ٠044‏ له مشارق الأنوار في تفسير غريب الحديث المختض 
بالصحاح الثلاثة : الموطأ والبخاري وملمء وله الإكمال في شرح كتاب ملم وله شرح حديث ام زرع - شرحا مسئوفى ١‏ وله 
كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى . 
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E كتاب الإيمان والكفر‎ a 





٣‏ سن: عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن الحكم بن أيمنء عن لقانم الصيرفيَ شريك المفضل 
قال: سمعت أبا عبد الله ن يقول: الإسلام يحقن به الم ويؤذى0' به الأمانة» ويستحل به الفرج. 
والثواب على الإيمان . 

كا: عن علي بن إبراهيمء عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير: مثله( . 

بیان : يدل الخبر على عدم ترادف الإيمان والإسلام وأنَ غير المؤمن من فرق أهل الإسلام لا يستحقٌ 
الثواب الأخروي أصلاً» كما هو الحىٌ والمشهور بين الإماميّة؛ وستعرف أن كلا من الإسلام والإيمان يطلق 
على معانء والظاهر أن المراد بالإيمان ‏ في هذا الخبر ‏ الإذعان بوجوده سبحانه» وصفاته الكمالبّة؛ 
وبالتوحيد والعدل والمعادء والإقرار بنبوة نبيّنا ل وإمامة الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم. وبجميع ما 
جاء به النبيّ هو. ما علم منها تفصيلاًء وما لم يعلم إجمالاء وعدم الإتيان بما يخرجه عن الدين» كعبادة 
الصنم؛ والاستخفاف بحرمات الله. 

والإسلام هو الإذعان الظاهري بالل وبرسولهء وعدم إنكار ما علم ضرورة من دين الإسلام؛ فلا 
يشترط فيه ولاية الآئمّة عليهم السلام ولا الإقرار القلبيُ؛ فيدخل فيه المنافقون» وجميع فرق المسلمين» 
ممّن يظهر الشهادتينء عدا النواصب والغلاة والمجسّمة؛ ومن أتى بما يخرجه عن الدين كمبادة الصنم. 
وإلقاء المصحف في القاذورات عمدأء ونحو ذلك» وسيأتي تفصيل القول في جميع ذلك إن شاء الله. 

ثم إنه نل ذكر من الثمرات المترتّبة على الإسلام ثلاثةء الأول: حقن الدم» قال في القاموس: 
حقّنه يحقنه ويحقنه: حبسهء ودم فلان: أنقذه من القتل ١‏ 3 انتهى» وترتّب هذه الفائدة على الإسلام 
الظاهريٌّ ظاهر؛ لأ في صدر الإسلام وفي زمن الرسول كانوا يكتفون في كف اليد عن قتل الكفار 
بإظهارهم الشهادتين» وبعده يه لما حصلت الشبه بين الأمّة واختلفوا في الإمامة خرجت عن كونه من 
ضروريّات دين الإسلام» فدم المخالفين وسائر فرق المسلمين محفوظة إلا الخوارج والنواصب؛ فإ ولاية 
أهل البيت عليهم السلام. أي محبّتهم من ضروريات دين جميع المسلمين وإنّما الخلاف في إمامتهم» 
والباغي على الإمام يجب قتله بنصٌ القرآن. وهذا الحكم إِنْما هو إلى ظهور القائم هللا ؛ إذ في ذلك الزمان 
ترتفع الشبه» ويظهر الحقٌ بحيث لا يبقى لأحد عذرء فحكم منكر الإمامة في ذلك الزمان حكم سائر الكفّار 
في وجوب قتلهم وغير ذلك . 

وأمّا المنافقون المظهرون للعقائد الحقّة» المبطنون خلافهاء فيحتمل عدم قبول ذلك عنهم لحكمه 
لكي بعلمه في أكثر الأحكامء ويحتمل أيضاً قبوله منهم إلى أن يظهر منهم خلافه» كما هر ظاهر أخبار دابَة 
الأرض» والجزم بأحدهما مشكل . 

الثاني : أداء الأمانة» وظاهره عدم وجوب رد وديعة من لم يظهر الإسلام» وهو خلاف المشهور وأكثر 
الأخبار؛ فإِنْ المشهور بين الأصحاب وجوب رد الوديعة ولو كان المودّع كافراًء وقال أبو الصلاح إن كان 


)١(‏ في المطبوعة: «تؤذى» بدل: «يوذى»» وما أثبتناه من المصدر. 

(۲) المحاسن ج ١‏ ص ٤٤۳‏ الحديث 77 .1١‏ 

)( أصول الكافي ج ۲ ص ۲۲ء الحديث ۲ء باب أن الإسلام يحقن به الدم . 
)£( القاموس المحيط ج ٤‏ ص ۲۱۷. 


ج ۲۹ ٤‏ - باب الفرق بين الإيمان والإسلام وبيان معانيهما وبعض شرائطهما iv‏ 


حربيّاً وجب أن يحمل ما أودعه إلى سلطان الإسلام'ء ويمكن حمل الخبر على أن الرد على المسلم آكد؛ 
أو أنه يحكم به أهل الإسلام أو على أن المراد بالأمانة غير الوديعة مما حصل من أمواله في يد غيرهء أو أن 
الإسلام يصير سبباً لأن يدي الأمانات إلى أهلهاء وفي الكل تكلّف» والحمل على مذهب أبي الصلاح أيضاً 
يحتاج إلى تكلف!؛ لأنه أيضاً يوجب رد أمانة الذميّ؛ فيتكلف بان رد أمانة الذميّ أيضاً بسبب الإسلام لتشبثه 
بذمّة المسلمين. 

الثالث: استحلال الفرج بالإسلام» فيدلٌ على عدم جواز نكاح الكافرة مطلقاًء بل بملك اليمين أيضاًء 
إلا ما خرج بالدليلء وكذا إنكاح الكافرء وعلى جواز نكاح المسلمة مطلقاً؛ وكذا إنكاح المسلم من أي 
الفرق كان. 

أمَا الأؤل: فلا خلاف في عدم جواز نكاح المسلم غير الكتابيّة» وفي تحريم الكتابيّة أقوال: التحريم 
مطلقاًء جواز متعة اليهوديّة والنصرائيّة اختياراً والدوام اضطراراً» عدم جواز العقد بحال وجواز ملك اليمين» 
جواز المتعة وملك اليمين لليهوديّة والنصرانيّة وتحريم الدوام كما هو مختار أكثر المتأخرين» تحريم نكاحهنْ 
مطلقا اختيارا وتجويزه مطلقا اضطرارا وتجويز الوطى: بملك اليمين» الجواز مطلقا كما ذهب إليه 
الصدوق. وفي المجوسيّة اختلاف في الأقوال والروايات» والأقرب جواز وطنها بملك اليمين» والأحوط 
الترك في غير ذلك نعم إذا أسلم زوج الكتابيّة فالنكاح باق وإن لم يدخل بها. 

وأمَا الثاني : وهو تزويج غير المؤمن من فرق المسلمين» فالمشهور اعتبار الإيمان في جانب الزوج 
دون الزوجةء وذهب جماعة إلى عدم اعتباره مطلقاًء والاكتفاء بمجرّد الإسلام؛ ولا يخلو من قوّة في زمان 
الهدنة» ولا يصح نكاح الناصب المبغض لأهل البيت عليهم السلام مطلقاً. 

ثم ذكر له لمرة الإيمانء وهو ترتب الثراب على أعماله في الآخرة» فغير المؤمن الاثني عشري 
المصدّق قلباء لا يترتب على شيء من أعماله ثواب في الأخرة» وهو يستلزم خلوده في النارء كما مز 
وسيأتي إن شاء الله . 

5 کا: عن على عن بيه عن ابن أبي عميرء عن العلاء» عن محمد عن أحدهما عليهما السلام 
قال: الإيمان إقرار وعملء والإسلام إقرار بلا عمل . 

بيان: هذا الخبر يدل على اصطلاح آخر للإيمان والإسلام» وهو أن الإسلام نفس العقائد. والإيمان 
العقائد مع العمل بمقتضاها؛ من الاتيان بالفرائض وترك الكبائرء وربّما يؤوّل بأل المراد بالإقرار: الإقرار 
بالشهادتين» وبالعمل عمل القلب» وهو التصديق بجميع ما أتى به النبيْ فل أو بأنّ المراد بالإقرار: ترك 
الإيذاء والإنكار» وبالعمل: العمل الصحيح» والحمل فيهما على المجازء أي الإيمان سبب لأن يقرٌ على 
دينه ولا يؤذى؛ ويحكم عليه بأحكام المسلمين؛ وسبب لصحّة أعماله» بخلاف الإسلام؛ فإله يصير سبباً 
للأؤل دون الثاني؛ ولا يخفى بعده. 





)١(‏ راجع الكافي في الفقه ص ٠۲۳١‏ فصل في الوديعة. 

(۲) قال رحمه الله: هلا بأس بتزويج النصرانية ٠‏ فإن تزوّجت يهودية فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير". المقنع ضمن الجوامع 
الفقهية ص ۲۱ سطر ۲۲. 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص .۲٤‏ 
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۸4 كتاب الإيمان والكفر 5 


ويحتمل أن يراد بالإقرار : إظهار الشهادتين» وبالعمل ما يقتضيه من التصديق بجميع ما جاء به اللي 
ذه ومنها الولاية» فيرجع إلى الخبر الأؤل. 

© كا: عن علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى. عن يونس. عن جميل بن دزاج» قال: سألت 
أبا عبد الله ناا عن قول الله عر وجل : ولع عر بم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمًا يدخل 
الإيمان في قلوبكم» فقال [لي): ألا ترى أن الإيمان غير الإسلام. 

بيان: أقول قد مر تفسير الآية» وهي مما استدل به على عدم ترادف الإسلام والإيمان. كما استدل 
نلا بها عليه. وربّما يجاب عنه: بأنْ المراد بالإسلام ‏ هنا: الاستسلام والانقياد الظاهري؛ وهو غير 
لمعنى المصطلح» والجواب: أن الأصل في الإطلاق الشرعيّ : الحقيقة الشرعيّة» وصرفه عنها يحتاج إلى 
دليل» واسندل بها أيضاً على أن الإيمان: هو التصديق فقط؛ لنسبته إلى القلب» والجواب: أنّها لا تنفي 
شتراط الإيمان القلبيَ بعمل الجوارح. وإنما تنفي الجزئبة» مع أنَّ فيه أيضاً كلاماً. 

٦‏ ۔ كا: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم» عن سفيان بن السمط. 
قال: سأل رجل أباعبد الله ال عن الإسلام والإيمانء ما الفرق بينهما؟ فلم يجبهء ثمْ سأله فلم يجبه. ثم 
التقيا في الطريق وقد أزف من الرجل الرُحيل» فقال له أبو عبد الله ليله : كأنه قد أزف منك رحيل؟ فقال: 
نعم فقال: فالقني في البيت» فلقيه فسأله عن الإسلام والإيمان ما القرق بينهما؟ فقال الإسلام هر اا 
الذي عليه الناسء شهادة أن لا إله إلا الله( وأنّ محمداً رسول ا وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وحجٌ 
البيت» وصيام شهر رمضان. فهذا الإسلام» وقال: الإيمان معرفة هذا الأمر مع هذا؛ فإن أقرُ بها ولم يعرف 
هذا الأمر كان مسلماً وكان ضالا1* . 

توضيح: كان تأخير الجواب للتقيّة والمصلحةء وفي القاموس: أزف الترخحل. كفرح أزفاً وأزوفاً : 
دن . 

أقول: ويظهر من الرواية أن بين الإيمان والإسلام فرقين» أحدهما: أن الإسلام هو الانقياد الظاهرئئ 
ولا يعتبر فيه التصديق والإذعان القلبيُء بخلاف الإيمان؛ فإنه يعتبر فيه الاعتقاد القلبي؛ بل القطعيْء كما 
سيأتي. وثانيهما: اعتبار اعتقاد الولاية فيه وذكر الأعمال؛ إِمَا بناء على اشتراط الإيمان بالأعمال أو المراد 
الاعتقاد بهاء ويرشد إليه قوله: «فإن أقرْ بها. أو الغرض بيان العقائد وجل الأعمال المشتركة بين أهل 
الإسلام والإيمانء والوصف بالضلال وعدم إطلاق الكفر عليهم. إِما للتقيّة في الجملةء أو لعدم توهم 
كونهم في الأحكام الدنيويّة في حكم الكفار. 

كا: الحسين بن محمد. عن المعلى؛ والعدّة. عن أحمد بن محمّدء جميعاً عن الوشاءء ع 
أبانء عن أبي بصيرء عن ابي جعفر لتلا قال: سمعته يقول: #قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن 





)١(‏ من المصدر. 

(') أصول الكافي ص 54. والآية من سورة الحجرات: .٠١‏ 

(۳) في المصدر زيادة: «رحده لا شريك له:. 

)£( في المصدر: «عبده ورسوله» بدل: ٠رسول‏ الله5. 

. باب أنْ الإسلام يحقن به الدم‎ ٠٤ أصول الكافي ج ۲ ص ٤۲ء الحديث‎ (٥) 
.٠١١ القاموس المحيط ج ۳ ص‎ (30 


ج ٣۹‏ 4 - باب الفرق بين الإيمان والإسلام وبيان معانيهما وبعض شرائطهما ۹ 





قولوا اسلمنا) فمن زعم أنهم آمنوا فقد كذب» ومن زعم أنهم لم يسلموا فقد كذب. 

بيان : «فمن زعم“ فيه تنبيه على مغايرة المفهومين» وتحقّق مادّة الافتراق بينهماء وأنَّ الإسلام أعم. 

8 - كا: عن محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد» عن الحسن بن محبوب» عن جميل بن صالح. 
عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله غل : أخبرني عن الإسلام والإيمان أهما مختلفان؟ فقال: إن الإيمان 
يشارك الإسلام؛ والإسلام لا يشارك الإيمان فقلت: فصفهما ليء فقال: الإسلام» شهادة أن لا إله إا الله 
والتصديق برسول الله #6هء به حقنت الدماء» وعليه جرت المناكح والمواريث» وعلى ظاهره اجماغة الناس . 
والإيمان: الهدىء وما يثبت في القلوب من صفة الإسلام» وما ظهر من العمل به. والإيمان أرفع من 
الإسلام بدرجةء أن الإيمان يشارك الإسلام في الظاهرء والإسلام لا يشارك الإيمان في الباطن وإن اجتمعا 
في القول والصفة . 

تبيين: «أهما مختلفان؛ أي مفهوماً وحقيقة. أم مترادفان «يشارك الإسلام» المشاركة وعدمهاء إمَا 
باعتبار المفهوم؛ فإِن مفهوم الإسلام داخل في مفهوم الإيمان دون العكسء أو باعتبار الصدق؛ فإنٌ كل 
مؤمن مسلم» دون العكس» أو باعتبار الدخول؛ فإِنْ الداخل في الإيمان داخل في الإسلام دون العكسء 
وإن كان يرجع إلى ما سبق . أو باعتبار الأحكام ؛ فان أحكام الإسلام ثابتة للإيمان دون العكس . «فصفهما 
لي أي بين لي حقيقتهما. «شهادة أن لا إل إا الله بيان لأجزاء الإسلام. #به حقنت» بيان لأحكام الإسلام» 
ويدلٌ على التوارث بين جميع فرق المسلمين» كما هو المشهور. 

والظاهر أن المراد بالشهادة والتصديق: الإقرار الظاهريٌ؛ ويحتمل التصديق القلبء فيكون إشارة إلى 
معنى آخر للإسلام» ولا يبعد أن يكون أصل معناه: الإقرار القلبيُء وإن ترتّبت الأحكام على الإقرار 
الظاهرتي؛ بناء على الحكم بالظاهرء ما لم يظهر خلافه؛ لعدم إمكان الاطلاع على القلب كما قال النبيٌ به 
لأسامة : «فهلاً شققت قلبه». ولذا قال نليتا : «وعلى ظاهره جماعة الناس» بل مدار الأحكام على الظاهريي 
في سائر الأمور القلبيّة» كالعقود والإيقاعات» والإيمان وأشباههاء وعلى هذا فلا فرق بين الإيمان والإسلام 
إلا بالولاية والإقرار بالأئمّة تفي ولوازمها؛ إذ في الإيمان أيضاً يحكم بالظاهرء ولعل الأول أظهرء والمراد 
بالهدى : الولايةء والاهتداء بالأئمّة نوكه . «وما يثبت في القلوب» إشارة إلى العقائد القلبيّة -00 
الظاهرة الإسلاميّة» فكلمة امن في قوله: «من صفة ة الإسلام E‏ وتحتمل الابتدائية أي ما يسري من أثر 
الأعمال الظاهرة إلى الباطن. وقوله: «وما ظهر من العمل » يدل على أن الأعمال أجزاء الإيمانء وإن 25 
حمله على التكلم بالشهادتين؛ كما يومئ إليه آخر الخبر . "أرفع من الإسلام؛ لأله يصير سبباً لإحراز 
المثوبات الأخرويّة؛ أو لاعتبار الولاية فيه» فيكون أكمل وأجمع . 

قوله يته : «الإيمان يشارك الإسلام» ظاهره أله لا فرق بين العقائد الإسلاميّة والإيمانيّة. وإِنّما الفرق 
في اشتراط الإذعان القلبيَ في الإيمان دون الإسلامء وقد يأل بأنه أراد أنْ الإيمان يشارك الإسلام في جميع 
الأعمال الظاهرة المعتبرة في الإسلام؛ مثل الصلاة والزكاة وغيرهماء والإسلام لا يشارك الإيمان في جميع 





)١(‏ أصول الكافي ج ١‏ ص ١۲ء‏ الحديث ٠5‏ باب أن الإسلام يحمّن به الدم. 
(۲) أصول الكافي ج ۲ ص 55. الحديث ١ء‏ باب أن الإيمان بشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمان. 
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نفك 


4 كتاب الإيمان والكفر ج ٣۹‏ 


الأمور الباطنة المعتبرة في الإيمان؛ لأنّه لا يشاركه في التصديق بالولايةء وإن اجتمعا في الشهادنين 


والتصديق بالتوحيد والرسالة. 

4 كا: عن علي بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى» عن يونس. عن موسى بن بكرء عن فضيل بن 
يسارء عن أبي عبد الله عد قال: الإيمان يشارك الإسلام» والإسلام لا يشارك الإيمان. 

كا عن علي عن آبيه» عن ابن أبي عمير؛ عن جميل بن دراج ؛ عن الفضيل قال: سمعت أبا 
عبد الله غليئية يقول: إن الإيمان يشارك الإسلام» ولا يشاركه الإسلامء د الإيمان ما وفر في القلوب» 
والإسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماءء والإيمان يشرك الإسلام؛ والإسلام لا يشرك الإيمان". 

بيان: وقر [في القلب]0" كوعد «أي سكن فيه وثبت» من الوقار: الحلم والرزانة. كذا في النهاية9) . 

١١1-كاء:‏ عن العدّق عن البرفيٌ» عن ابن محبوب» عن جسل بن شالع عن الاي قال: قلت 
لأبي عبد الله تله : أيهما أفضلء الإيمان أم الإسلام» فإ من قبلنا يقولون: إن الإسلام أفضل من 
الإيمان؟» فقال: الإيمان أرفع من الإسلام قلت: : فأوجدني ذلك» قال: ما تقول في من أحدث في المسجد 
الحرام متعمّداً؟ قال : قلت: يضرب ضرباً شديداً. قال: أصبت. [قال قا قرز فيس ی 
الكعبة متعمّداً؟ قلت : يقتل» قال: أصبت ألا ترى أن الكعبة أفضل من المسجد.ء وإنْ الكعبة تشرك المسجد 
والمسجد لا يشرك الكعبةء وكذلك الإيمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمان" . 

سن : عن ابن محبوب: مله . 

توضيح: : «أيّهما أفضل» مبتدأ وخبرء والإيمان والإسلام تفسيران لمرجع الضميرء أو هما مبتدأ 
و«أَيّهما أفضل» خبرهء «أوجدني ذلك؛ أي اجعلني أجده وأفهمه. في القاموس: وجد المطلوب كوعد وورم 
يجده ويجله بت بضم الجيم وجداً وجدة: أدركهء وأوجده: أغناف وفلاناً مطلوبه: أظفره 1 6 قوله: 
«متعمداً؛ أي لا ساهياً ولا مضطرًاء ويدل على كفر من استخفٌ بالكعبة؛ فإنْها من حرمات الله» ووجوب 
تعظيمها من ضروريات دين الإسلام «ألا ترى أنَّ الكعبة» شبّه نتا المعقول بالمحسوس تفهيماً للسائل. 
وبياناً للعموم والخصوصء ولشرف الإيمان على الإسلام. «وإِنَّ الكعبة تشرك المسجد» أي في حكم التعظيم 
في الجملة؛ أو في أنها يصدق عليها أنّها مسجد وكعبة» أو في أن من دخل الكعبة بحكم بدخوله في 
المسجد» بخلاف العكس «والمسجد» أي جميع أجزائه «لا يشرك الكعبة» في قدر التعظيم وعقوبة من 
استخف بهاء أو لا يصدق على كل جزء من المسجد أنّه كعبة؛ أو في أن من دخلها دخل الكعبة كما 
سيأتي» ووجه الشبه على جميع الوجوه ظاهر. 





)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ١٠ء‏ الحديث ۲ باب أن الإيمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمان. 
(۲) أصول الكافي ج ۲ ص 55. الحديث ۳ء باب أن الإيمان يشرك الإسلام والإملام لا يشرك الإيمان. 
(۳) من المصدر. 

(4) النهاية في غريب الحديث والاثر ج ه ص .۲٠۴‏ 

(5) من المصدر. 

(7) في المطبوعة : لا تشرك» بدل: «لا يشرك؟. 

(۷) اصول الكافي ج ۲ ص ١۲ء‏ الحديث 24 باب أن الإيمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمان. 
)۸( المحاسن ج ١‏ ص ٤٤٤‏ الحديث ,1١59‏ 

)0( القاموس المحيط ج ١‏ ص جيه 


ج - باب الفرق بين الإيمان والإسلام وببان معانيهما وبعض شرائطهما nı‏ 





1 کا: عن العذة. عن سهل ؛؟ ومحمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد جميعاً عن ابن محبوب». 
عن ابن رئاب» عن حمران» عن أبي جعفر غل : قال: سمعته يقول: الإيمان ما استقرُ في القلب وأفضى 
به إلى الله عر وجلٌّء وصذقه العمل بالطاعة لله والتسليم لأمره والإسلام : ما ظهر من قول أو فعلء وهو 
الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلهاء وبه حقنت الدماء» وعليه جرت المواريث؛ وجاز النكاحء 
واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والححٌ فخرجوا بذلك من الكفر وأضيفوا إلى الإيمانء والإسلام لا 
يشرك اللإيمان» والإيمان شرك الإسلام» وهما في القول والفعل يجتمعان. كما صارت الكعبة في المسجد. 
والستجد لين في الج وكذلك الإيمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمانء وقد قال الله عر 
وجل : الك ار ريو عا رس يكار بوي )الجر 

قلت: فهل للمؤمن فضل على المسلم في شيء من الفضائل والأحكام والحدود وغير ذلك؟ فقال: 
لاء هما يجريان في ذلك مجرى واحدا"ء ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعمالهما وما يتقرّبان به إلى 
الله عر وجل قلت: أليس الله عر وجل يقول: لمن جاء بالحنة فله عشر أمثالهاه("؛ وزعمت أنهم 
مجتمعون على الصلاة والزكاة والصوم والحجٌ مع المؤمن؟ قال: أليس قد قال لله عر وجل: #يضاعفه له 
أضعافاً كثيرة)' فالمؤمنون هم الّذين يضاعف الله عر وجل لهم حسناتهم؛ لكل حسنة سبعون ضعفاً. 
فهذا فضل المؤمن. ويزيد" الله في حسناته على قدر صخة إيمانه أضعافاً كثيرة» ويفعل الله بالمؤمنين ما 
يشاء * ن الخير. 

قلت : أرأيت من دخل في الإسلام أليس هو داخلاً في الإيمان؟ فقال: لا لتقد أضيت إلى 
الإيمان وخرج به من الكفرء وسأضرب لك مثلاً تعقل به به فضل الإيمان على الإسلامء أرأيت لو 
أبصرت7) رجلاً فى المسجد أكنت تشهد أنتك رأيته في الكعبة؟ قلت : لا يجوز لي ذلك قال : فلو أبصرت 
رجلاً في الكعبة أكنت شاهداً أله قد دخل المسجد الحرام؟ قلت: نعم قال: وكيف ذلك؟ قلت: [إنه](9) لا 
يصل إلى دخول الكعبة حتى يدخل المسجد فال( ): أصبت وأحسنت» ثم قال كذلك الإيمان 
والإسلاء. 

بيان : قوله نا : #وأفضى به إلى الله“ الضمير إِمَّا راجع إلى القلب أو إلى صاحبهء أي أوصله إلى 





.14 سورة الحجرات آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «واحده بدل: «واحداًه. 

(۳) سورة الأنعام آية: .٠١‏ 

(4) سورة البقرف آية: 5146, 

(5) في المطبوعة: «سبعين؟ بدل: «سبعون؛ وما أثبتناه من المصدر. 
(7) في المصدر: «ويزيدء». 

(۷) كلمة #به؛ ليست في المصدر. 

(۸) في المصدر: الو بصرت» بدل: الو أبصرت». 

(9) من المصدر. 

)٠١(‏ فى المصدر: «فقال». 

)۱١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ٠۲١‏ الحديث 0. باب أن الإيمان بشرك الإسلام والإسلام لا بشرك الإيمان. 


10 /To\ 


10 oY 


16/1 


"5 کتاب الإيمان والكفر ج‎ {TY 


معرفة الله وقربه وثوابهء فالضمير في أفضى راجع إلى «ما»ء ويحتمل أن يكون راجعاً إلى المؤمن» وضمير 
به راجعاً إلى الموصولء أي وصل بسبب ذلك الاعتقاد أو أوصله ذلك الاعتقاد إلى الله» كناية عن علمه 
سبحانه بحصوله في قلبهء وقيل: أي جعل وجه القلب إلى الله من الفضائل والأحكامء أي الفضائل الدنيويّة 
والأحكام الشرعيّة. قال في المصباح: أفضى الرجل بيده إلى الأرض بالألف: مسّها بباطن راحته» قاله ابن 
فارس وغيره» وأفضيت إلى الشيء: وصلت إليه؛ [أفضيت إليه ب) السرٌ: أعلمته به" انتهى. وقيل: 
أشار به إلى أن المراد بما استقرٌ في القلب: مجموع التصديق بالتوحيد والرسالة والولاية؛ لأ هذا المجموع 
هو المفضى إلى الله وقوله: «وصدقه العمل» مشعر بأل العمل خارج عن الإيمان» ودليل عليه؛ لأ الإيمان 
وهو التصديق أمر قلبيٌ يعلم بدليل خارجيء مع ما فيه من الإيماء إلى أنَّ الإيمان بلا عمل ليس بإيمان. 
«والتسليم لأمره؛ أي الإمامةء عبّر هكذا تقيّة. أو الأعم فيشملها أيضاء ويحتمل أن يكون عدم ذكر الولاية؛ 
لأنّ التصديق القلبيْ الواقعيْ بالشهادتين مستلزم للإقرار بالولاية: فكأنٌ المخالفين ليس إذعانهم بالشهادتين إلا 
إذعاناً ظاهرياً؛ لإخلالهم بما يستلزمانه من الإقرار بالولايةء فلذا أطلق عليهم في الأخبار اسم النفاق أو 
الشركء فتفطن. 

«والإسلام ما ظهر من قول أو فل أي قول بالشهادتين » أو الأعمّء وفعل بالطاعات كالضلاة والزكاة 
والصوم والحجٌ وغيرهاء فيدلٌ على أنْ الإسلام يطلق على مجرّد الطاعات والشهادات من غير اشتراط 
تصديق «فخرجوا بذلك من الكفر؛ أي من أن يجري عليهم في الدنيا أحكام الكمّار. راشا إلى الإيمان؛ 
أي نسبوا إلى الإيمان ظاهراًء وإن لم يكونوا متّصفين به حقيقة. «وهما في القول والفعل يجتمعان؛ أي في 
الشهادتين والعبادات الظاهرة. وإن خص الإيمان بالولاية» وظاهر سياق الحديث لا يخلو من شوب َيه 
وكأن المراد بالفضائل: ما يفضّل به في الدنيا من العطاء والأجر وأمثاله؛ لا الفضائل الواقعيّة الأخروية؛ 
أو ما يفضل به على الكافر من الإنفاق والإعطاء والإكرام والرعاية الظاهريّةء وقيل: أي في التكليف 
بالفضائل» بأن يكون المؤمن مكلَفاً. ولا يكون المسلم مكلفاً بهاء أقول: سيظهر مما سننقل من تفسير 
العياشي7" أن الفضائل تصحيف «القضايا» . 

في «أعمالهما» أي صحّتها وقبولها «وما يتقرّبان به إلى الله؟ أي من العقائد والأعمال» فيكون تأكيداً أو 
تعميماً بعد التخصيص ؛ لشموله للعقائد أيضاًء أو المراد بالأوّل: صخة الأعمالء وبالثانى: كيفيّاتها؛ فإ 
المؤمن يعمل بما أخذه من إمامه؛ والمسلم يعمل ببدع أهل الخلاف. وقيل: المراد به الإمام الذي يقرب 
بولايته ومتابعته إلى الله تعالى؛ فإِنَ إمام المؤمن مستجمع لشرائط الإمامةء وإمام المسلم لشرائط الفسق 
والجهالة . 

قوله «أليس الله يقول» أقول: هذا السؤال والجواب يحتمل وجوهاء الأول وهو الظاهر - أن السائل 
أراد أنه إذا كانا مجتمعين في الحسنات» والحسنة بالعشرء فكيف يكون له فضل عليه في الأعمال والقربات؟ 


)١(‏ مجمل اللغة ج 4 ص ٠١١‏ . (۲) من المصدر. 
(r)‏ المصباح المنير ج ۲ ص 5ل/1. 

(4) جاء في المطبوعة «والإجراء»» وما أثبتناه وفقاً لما جاء في مرآة العقول ج ۷ ص ٠١١‏ . 

)٥(‏ سياأتي برفم ۳۹ من هذا الباب. 


ج5 الشفاعة 0{ 


للآية العظيمة ٠‏ فإذا ف عن قلويهم سألت الملائكة ذلك الملك الذي أوحي إليه : ماذا قال ربّك؟ أو يسأل بعضهم 
بعضاً فيعلمون أن ن الأمر في غيره.2!7. 


وني قوله تعالى: يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً» المولى : الصاحب الذي من شأنه أن يتولى معونة صاحبه 
على أموره. فيدخل في ذلك ابن العمّ والناصر والحليف وغيرهم ‏ أي لا يغني فيه ولح عن ول شيئاً» ولا يدفع عنه 
عذاب الله ولا هم ينصرون» وهذا لا يناني ما ذهب | إليه أكثر الأمّة من إثبات الشفاعة» لأنها لا تحصل إلا بأمر الله 
تعالى وإذنه؛ والمراد بالآية أنه ليس لهم من يدفع عنهم العذاب وينصرهم من غير أن يأذن الله لهم فيهء ويدل عليه 
قوله : إلا من رحم الله) أي إلا الّذين رحمهم الله من المؤمنينء فإِنّه إِمّا أن يسقط عقابهم ابتداءاً أو يأذن بالشفاعة 
فيهه!). 

وني قوله تعالى: «إلآ من بعد أن يأذن الله» أي للملائكة في الشفاعة لمن يشاء ويرضى) هم أن يشفعوا 
فيه 9 , 

وني قوله تعالى: فا تنفعهم شفاعة الشافعين؟» أي شفاعة الملائكة والنبيّين كما نفعت الموحّدين؛ عن ابن 
عبّاس . وقال الحسن : لم تنفعهم شفاعة ملك ولا شهيد ولا مؤمن ؛ ؛ ويعضد هذا الإجماء على أن عقاب الكفر لا 
يسقط بالشفاعة» وقد صحّت الرواية عن ابن مسعود قال ع أربعة : جبرئيل» ثم إبراهيم» ثم ت 
موسى أو عيسى » ثم نیکم لا يشفع أحد أكثر مما يشفع فيه نيكم ؛ ثم النبيّون» ثم الصدّيقون» م الشهداء؟ 
ويبقى قوم في جهنم فيقال لهم : ما سلككم في سقر» إلى قوله : «فم| تنة تتفعهم شفاعة الشافعين4 قال ابن مسعود : 
فهؤلاء الذين يبقون في جهتم . وعن الحسن عن رسول الله (ص) قال يول ارجا من امز کے بی ات : أي 
ات عد ناد سان شرية عبار ak‏ فيقول : إذهب فأخرجه من الثار» فيذهب فيتجسّس في 

a SE A SKE 

١ل‏ : أبو الحسن طاهر بن محمّد بن يونس» عن محمّد بن عثمان الحرويّ » عن أحمد بن نجدة» عن أبي بشر؛ 


ختن المقري ۽ عن معتمر بن سليمان؛ عن أنس بن مالك ل : قال رسول الله (ص): لكل نب دعوة قد دعا بها وقد 
3 سؤلاء وقد أخبات دعوتي لشفاعتي لأمتي يوم القيامة(“ 


ل : أي» عن الحميريّ؛ عن هارون؛ عن ابن صدقة» عن جعفر بن محمد عن آبائه» عن عل (ع) قال : 
قال رسول اللة (ص): ثلاثة يشفعون إلى الله عز وجل فيشفعون : الأنبياء» ثمّ العلماء؛ ثم الشهداء" . 

۳-ل: الأربعماثة قال أمير المؤمنين (ع): لا تعنونا في الطلب والشفاعة لكم يوم القيامة فيه| قدمتم" . 

وقال (ع): لنا شفاعة ولأهل مودّتنا شفاعة*. 


. ٠٠۹: 1 مجمع البيان‎ )١( 

(۲) مجمع البيان ٠٠۲:١‏ . وفيه : إثبات الشفاعة للنبي وللائمة عليهم السلام . 
(©) مجمع البيان 8 :5358 . 

(4) مجمع البيان © :0۹۲ . والآيات من سورة المذّثّر: 4١‏ -44. 

(0) الخصال: 59 ب۱ . ح۱۰۳ . 

(6الخصال: 1٥7‏ ب۴. ح۱۹۷ . 

(۷) الخصال: ٦۱٤‏ ب٣۲.‏ ح۱۰ . 

. ۱١ج‎ ۲٣ ب‎ ٦۲۲ : الخصال‎ )۸( 
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ج 4 باب الفرق بين الإبمان والإسلام وبيان معانيهما وبعض شرائطهما فد 


مع أنْ الموصول من أدوات العموم. فيشمل كل من فعلها؟ فأجاب غل بأنهما شريكان في العشرء 
والمؤمن يفضّل بما زاد عليهاء ويرد عليه: أنه على هذا يكون لأعمال غير المؤمنين أيضاً ثواب» وهو 
مخالف للإجماع والأخبار المستفيضةء إلا أن يحمل الكلام على نوع من التقيّة أو المصلحة؛ لقصور فهم 
السائلء أو يكون المراد بالإيمان الإيمان الخالص. وبالإسلام: أعمٌ من الإيمان الناقص وغيره» ويكون 
الثواب للأوّل؛ وهو غير بعيد عن سياق الخبرء بل لا يبعد أن يكون المراد بالمسلم: المستضعف من 
المؤمنين الذين يظهرون الإيمان ولم يستقرٌ في قلوبهم» كما يرشد إليه قوله: «وهما في القول والفعل 
يجتمعان» وقد عرفت اختلاف الاصطلاح في الإيمانء فيكون هذا الخبر موافقاً لبعض مصطلحاته. 

وقيل في الجواب: لعل عمل غير المؤمن ينفعه في تخفيف العقوبة؛ ورفع شدتهاء لا في دخول 
الجئة؛ إذ دخولها مشروط بالإيمان. 

الثاني أنه تعالى قال: «من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة) والقرض 
الحسن هو العبادة الواقعة على كمالها وشرائط قبولهاء ومن جملة شرائطها هو الإيمان» فالمؤمنون هم الذين 
يضاعف الله عز وجل لهم حساتهم لا غيرهم. فيعطيهم لكل حسنة عشرةًء وربما يعطيهم لكل حسنة سبعين 
ضعفاً. فهذا فضل المؤمن على المسلمء ويزيد الله في حسناته على قدر صحّة إيمانه وحسب كماله أضعافاً 
كثيرة» حتّى أنه يعطي بواحدة سبعمائة أو أزيد. ويفعل الله بالمؤمنين ما يشاء من الخير الذي لا يعلمه إلا 
هوء كما قال: #ولدينا مزيد76. 

وقيل: أراد بما يشاء من الخير: إيتاء العلم والحكمةء وزيادة اليقين والمعرفة. 

الغالث: ما ذكره بعض الأفاضل ‏ ويرجع إلى الثاني : وهو أن المراد بالقرض الحسن: صلة الإمام 
نالا » كما ورد في الأخبارء فالغرض من الجواب: أله كما أنْ القرض يكون حسناً وغير حسن؛ والحسن 
الذي هو صلة الإمام» يصير سبباً لتضاعف أكثر من عشرة» فكذلك الصلاة والزكاة والحج تكون حسنة وغير 
حسنة. والحسنة ما كان مع تصديق الإمام» وهو يستحقٌ المضاعفة لا غيره» فالفاء هي قوله : «فالمؤمنون» 





للبيان» وقوله: «يضاعف الله؛ بتقدير: قد يضاعف اللهء وإلاً لكان الظاهر عشرة أضعاف. 'ويزيد الله؟ أي 


على السبعين أيضاً. 
قوله: «أرأيت من دخل في الإسلام؛ كأنْ السائل لم يفهم الفرق بين الإيمان والإسلام بما ذكره غج › 
فأعاد السؤال» أو أنه لمَا كان تمكن في نفسه ما اشتهر بين المخالفين من عدم الفرق بينهماء ا 


الأمر عنده؛ أو قاس الدخول في المركب من الأجزاء المعقولة بالدخول في المركب من الأجزاء المقدارية؛ 
اة من دحل جره من الدار مدق :علي آله دحل الدار بلدا اجا لايد بمثل لك العتهبمةة فال 
المتضتت عضن اجزاء الإيماة: يان انر سمي أجرانه ي تمه اعات كما أن مق ن 
المسجد لا يحكم عليه بأنّه دخل الكعبة ومن دخل الكعبةء يحكم عليه بألّه دخل المسجده فكذا يحكم على 
المؤمن آنه مسلم ولا يحكم على كل مسلم أله مؤمن 

ثم اعلم : أنّه استدلٌ بهذه الأخبار على كون الكعبة جزءاً من المسجد الحرامء ويرد عليه : أله لا دلالة 





.,548 سورة البقرة. آية:‎ )١( 
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trt‏ كتاب الإيمان والكفر ج 


في أكثرها على ذلك» بل بعضها يومي إلى خلافه؛ كهذا الخبر» حيث قال: أكنت شاهداً آنه قد دخل 
المسجد؟ ولم يقل أكنت شاهداً أنه في المسجدء وكذا قوله: ١لا‏ يصل إلى دخول الكعبة حتى يدخل 
المسجد» نعم بعض الأخبار تشعر بالجزئية. 

١‏ سن: عن أبيه؛ عن ابن سنان؛ عن الحسين بن المختار» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله نيو 
قال: إن القلب ليتر جج فيما بين الصدر والحنجرة. حتى يعقد على الإيمانء فإذا عقد على الإيمان قَرْ وذلك 
قول الله : «ومن يؤمن بالله بهد قلبه7" قال : يسكن27©. 

٤۔‏ کا: محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن ابن سنان: مثلهء إل أنه ليس فيه: «قال: 
یسکن»0) . 

بيان: الرّخ: التحريك والتحرّك والاهتزازء والرجرجة: الاضطراب» كالارتجاج والترجرج» 
والحنجرة: الحلقوم» وكأنّه كان في قراءتهم ل : يهدأ قلبهء بالهمز وفتح الدال؛ ورفع «قلبه» كما قرئ 
في الشواد. قال البيضاويُ: يهد قلبه للثبات والاسترجاع عند المصيبة؛ وقرئ: «يهد قلبه» بالرفع على إقامته 
مقام الفاعلء وبالنصب على طريق سفه نفسهء وهيهدأ» بالهمزة أي بسكن وقال الطبرسئٌ رحمه الله: قرأ 
عكرمة وعمرو بن دينار: «يهدأ قلبه» أي يطمئْنٌ قلبه كما قال سبحانه: «وقلبه مطمئن بالإيمان) انتهى . 
ويحتمل أن يكون على القراءة المشهورة بياناً لحاصل المعنىء كما أشرنا إليه في تفسير الآيات. 

16 كا: علي بن إبراهيم» عن العباس بن معروف» عن ابن أبي نجران» عن حماد بن عثمان» عن 
عبد الرّحيم القصيرء قال: كتبت مع عبد الملك [بن أعين]'' إلى أبي عبد الله غلل : أسأله عن الإيمان ما 
هو؟ فكتب إلى مع عبد الملك بن أعين: سألت رحمك الله عن الإيمان» والإيمان هو الإقرار باللسان» 
وعقد في القلب وعمل بالأركان» والإيمان بعضه من بعض» وهو دارء وكذلك الإسلام دارء والكفر دارء 
فقد يكون العبد مسلماً قبل أن يكون مؤمناًء ولا يكون مؤمناً حتّى يكون مسلماًء فالإسلام قبل الإيمان» وهو 
يشارك الإيمانء فإذا أتى العبد كبيرة من كبائر المعاصي أو صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله عر وجل 
عنهاء كان خارجاً من الإيمان» ساقطاً عنه اسم الإيمان. وثابتاً عليه اسم الإسلامء فإن تاب واستغفر عاد إلى 
دار الإيمان. ولا يخرجه إلى الكفر إلآ الجحود والاستحلالء بان" يقول للحلال: هذا حرام» وللحرام: 
هذا حلال. ودان بذلك» فعندها يكون خارجاً من الإسلام والإيمانء داخلاً في الكفرء وكان بمنزلة من 
دخل الحرم» ثُمْ دخل الكعبة وأحدث في الكعبة حدثاً فأخرج عن الكعبة؛ وعن الحرم» فضربت عنقه» 
وصار إلى النار , 


1١ سورة التغاين. آية:‎ )١( 

00( المحاسن ج ١‏ ص ۳۸۸ الحديث 436. 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص 4١١‏ الحديث ٠٤‏ باب سهو القلب» وليس فيه *قال: يسكن». 
(8) أنوار التتزيل ج ۲ ص .۸١‏ 

.٠١١ ص ۲۹۹4ء والآية من سورة النحل:‎ ٠١ مجمم البيان ج‎ )٥( 

)١(‏ من المصدر. 

(۷) في المصدر: «أنه بدل: «بأنء. 

(۸) أصول الكافي ج ۲ ص ١۲ء‏ الحديث ١ء‏ باب أن الإسلام قبل الإيمان. 


ج۲ 4 - باب الفرق بين الإيمان والإسلام وبيان معانيهما وبعض شرائطهما tro‏ 





بيان : قوله للا : «والإيمان هو الإفراره هذا تفسير للإيمان الكامل» والأخبار في ذلك كثيرة سيأتي 
بعضهاء وعليه انعقد اصطلاح المحدّثين مناء كما صرّح به الصدوق رحمه الله في الهداية2'0؛ وقال المفيد 
قذس سره في كتاب المسائل : أقول: إن مرتكبي الكبائر من أهل المعرفة والإقرار» مؤمنون بإيمانهم بالل 
ورسله ويما جاء من عنده. وفاسقون بما معهم من كبائر الآئام» و أطلن لات الفسوق ولا اسم 
الإيمان» بل اتا سيا في حه بكلْ واحد منهماء وأمتنع من الوصف لهم بهما على( الإطلاق؛ 
وأطلق لهم انلو الإسلام بغير تقييد وعلى كل حال ر 2 مذهب الإماميّة إلأ بني نوبخت رحمهم الله ؛ فإنهم 
خالفوا فيه وأطلقرا على الفساق اسم الإيمان" | 

قوله: «والإيمان بعضه من بعض» أي يترٽب 1 الإيمان بعضها على بعضء فإِنْ الإقرار بالعقائد 
يصير سبباً للعقائد القلبيئة» والعقائد تصير سبباً للأعمال البدنية . ْ 

أو المعنى: أن أفراد الإيمان ودرجاته يترنّب بعضها على بعض؛ فإنْ الأدنى منها يصير سبياً لحصول 
الاعلى» وهكذا إلى حصول أعلى درجاته؛ فان حصول قدر من التصديق يصير سبباً للإتيان بقدر من 
الأعمال الحسنةء فإذا أتى بتلك الأعمال زاد الإيمان القلبيٌ فيزيد أيضاً العمل» وهكذاء فيترئّب كمال كل 
جزء من الإيمان على كمال الجزء الآخرء ويحتمل أن يكون إشارة إلى اشتراط بعض أجزاء الإيمان ببعض؛ 
فإِنْ العمل لا ينفع بدون الاعتقادء والاعتقاد أيضاً مشروط في كماله وترتّب الآثار عليه بالعمل . 

«وهو دار“ أي الإيمانء كدار يدخل فيها الإنسان كآنه حصن له. «وهو يشارك الإيمان» أي كل ما 
يتحقق الإيمان فهو يشاركه في التق ؛ وأمًا ما مضى في الأخبار أنه لا يشارك الإيمان» فمعناء 0 
0 تحقق الإيمان» فلا تنافي بينهماء ويحتمل: أن يكون سقط من الكلام شيى وكان هكذا: ٠‏ 

رك الإسلام والإسلام لا يشارك الإيمان؛ على وتيرة ما سبق" ويحتمل: أن يكون المراد ‏ هنا er‏ 
ا » وفيما سبق نفي المشاركة في جميع الأحكام . 


قيل: وسرٌ ذلك أن الإقرار بالتوحيد والرسالة مقدّم على الإقرار بالولاية والعمل» والمؤمن والمسلم 
بسبب الأول يخرجان من دار الكفرء ويدخلان في دار الإسلام؛ ثم المسلم بسبب الاكتفاء يستقرٌ في هذه 
الدار» والمؤمن بسبب الثاني يترفى وينزل في دار الإيمانء ومنه لاح أن الإسلام قبل الإيمانء وأنه يشارك 
الإيمان في ما هو سبب للخروج من دار الكفرء ولا في ماهو بب للدحول في دار الإيمانء وبهذا التقرير 
تندفع المنافاة بين القولين . قوله غلل : «أو صغيرة» يدل على أن الصغيرة أيضاً مخرجة من الإيمانء مع أنّها 
مكفرة مع اجتناب الكبائر» ويمكن حمله على الإصرار كما يومئ إليه ما بعده» أو على أن المراد بها الكبيرة 


59 الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص ۲۷ سطر‎ )١( 

(؟) أطلق المؤلف رحمه الله هذا العنوان على كتاب «اوائل المقالات» للشيخ المفيد بلحاظ ما جاء في مقدمته . ما معناه ‏ آله رحمه الله 
كتبه بطلب من «السيد الشريف النقيب»؛ ومن المحتمل قوياً أن يكون مقصوده هو السيد الرضي رحمه الله. راجع بهذا الشأن مقال 
العلامة السيد عزيز الطباطبائي في مجلة «ترائنا) العدد 7٠‏ و١5‏ تحت عنوان الشيخ المفبد وعطاؤه الفكري الخالد. 

(r)‏ في المصدر «من؟ بدل «على». 

(+) فى المصدر: اللفساق» بدل: «على الفساق». 

.1١ الرقم‎ ۸٤ أوائل المقالات ص‎ (o) 

)١(‏ ذيل الرقم: ۸ من هذا الباب. 
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1 0 الإيمان والكفر ج 


أيضاًء لكن بعضها صغيرة بالإضافة إلى بعضها التي هي أكبر الكبائرء فالمراد بقوله: «نهى الله عنها" نهيه 
عنها في القرآن» وإيعاده عليها النار فيهء والخبر يدل على أن جحود المعاصي واستحلالها موجبان للارتداد 
وكأنّه محمول على ما إذا كان من ضروريات الدينء فيؤيّد التأويل الثاني؛ فإنْ أكثر ما نهي عنه في القرآن 
كذلك. أو على ما إذا جحد واستحلٌ بعد العلم بالتحريم. ويدل على أن المرتدٌ مستحق للقتل؛ وإن كان 
0 بوذن بالامنتخفاف في الدب زيون نليه عدم قبول توج للمقابلة: فيسل على الفطرق+:وعلى 
أنه مستحقٌ للنار وإن تاب . 

وجملة القول فيه أن المرتدٌ على ما ذكره الشهيد رفع الله درجته في الدروس وغيره: «هو من قطع 
الإسلام بالإقرار على نفسه بالخروج منه» أو ببعض أنواع الكفرء سواء كان ممًا يقرٌ أهله عليه أو لاء أو 
بإنكار ما علم ثبوته من الدين ضرورةء أو بإثبات ما علم نفيه كذلك» أو بفعل دال عليه صريحاء كالسجود 
للصنم والشمس. وإلقاء المصحف في القذر قصداًء أو إلقاء النجاسة على الكعبةء أو هدمهاء أو إظهار 
الاستخفاف بها" . 

وأمًا حكمه فالمشهور بين الأصحاب أن الارتداد على قسمين: فطريٌ وملَيّء فالأوؤل: ارتداد من ولد 
على الإسلام بأن انعقد حال إسلام أحد أبويه» وهذا لا يقبل إسلامه لو رجع عليه ويتحتّم قتلهء وتبين منه 
امرأته وتعتدٌ منه عدّة الوفاة» وتقسم أمواله بين ورئته. وهذا الحكم بحسب الظاهر لا إشكال فيه بمعنى 
تعيّن فتله» وأمًا فيما بينه وبين اله» فاختلفوا في قبول توبته» فأكثر المحققين ذهبوا إلى القبول حذرأ من 
تكليف ما لا يطاق. لو كان مكلفاً بالإسلام؛ أو خروجه عن التكليف ما دام حْبّاً كامل العقل؛ وهو باطل 
بالإجماع» فلو لم يطلع عليه أحد أو لم يقدر على قتله فتاب قبلت توبته فيما بينه وبين الله تعالى: وصخت 
عباداته ومعاملاته. ولكن لا تعود ماله وزوجته إليه بذلك. ويجوز له تجديد العقد عليها بعد العذة أو فيها 
على احتمال» كما يجوز للزوج العقد على المعتذة بائناً حيث لا تكون محرّمة أبداء ولا تقتل المرأة بالرذة: 
بل تحبس دائماً. وإن كانت مولودة على الفطرة وتضرب أوقات الصلوات. 

والثاني: أن يكون مولوداً على الكفرء فأسلم ثم ارتدّء فهذا يستتاب على المشهور؛ فإن امتنع قتلء 
واختلف في مذَّة الاستتابة فقيل : ثلاثة أيام ؛ لرواية مسمع(". وقيل: القدر الذي يمكن معه الرجوع؛ ويظهر 

من ابن الجنيد أن الارتداد قسم واحدء وأله يستتاب؛ 0 تاب وإلآ قت ٠‏ وهو مذهب العامة لكن لا 

يخلو من قوّة من جهة الأخبارء وسيأتي تمام الكلام في ذلك في محله إن شاء الله تعالى. 

5م كا: عن العذة؛ عن البرقيٰ؛ عن عثمان بن عيسى» عن عبد الله بن مسکان» عن بعض أصحابه 
عن أبي عبد الله ظلايتتبدد قال: قلت له: ما الإسلام؟ فقال: دين الله اسمه الإسلام. وهو دين الله قبل أن تكونوا 
حيث كنتمء وبعد أن تكونواء فمن قز بدين الله فهر مسلم» ومن عمل بما أمر الله عر وجل به فهو موم( . 

بيان: «دين الله اسمه الإسلام؛ لقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام) وقوله: #ومن يبتغ غير 


)۱( الدروس الشرعية ج ۲ ص .50١‏ كناب المرتد. 

0( هو ممع بن عبد الملك کر دين أبو سيار الكوفي؛ راجع فروع الكافي ج ۷ ص ۲٨۸‏ باب حد المرتد الحديث .١١‏ 
(۳) لم أعثر على كلامه هذا. 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص ٠۳۸‏ الحديث ٠٤‏ باب أن الإيمان مبثوث لجوارح البدن كلها. 

() سورة آل عمران» آية: 19. 


ج ۲۹ 14 باب الفرق بين الإيمان والإملام وبيان معانيهما وبعض شرائطهما يفيف 


الإسلام دينً 7" . «وهو دين الله قبل أن تكونوا حيث كنتم؛ أي قبل أن تكونوا في عالم من العوالم أي حين 
لم تكونوا في عالم الأجساد ولا في عالم الأرواح . «وبعد أن تكونوا» في أحد العوالمء أو قبل أن تكونوا 
وتوجدوا على هذا الهيكل المخصوص. حيث كنتم في الأظلة أو في العلم الأزلي؛ وبعد أن تكونوا في عالم 
الأبدانء والأؤّل أظهرء وعلى التقديرين: المراد عدم التغير في الآديان والأزمان. «فمن أقرَ بدين اله“ أي 
العقائد ال لتى أمر الله بالإقرار بها في كل دين قلباً وظاهراً «فهو مسلم ومن عمل» أي مع ذلك الإقرار "بما أمر 
اش ا به» من الفرائض وترك الكبائر أو الأعم «فهو مؤمن». وهذا أحد المعاني التي ذكرنا من الإسلام 
والايمان. 

7 كا: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب. عن ابن رئابء عن حمران» 
قال سمعت أبا جعفر غات يقول: إن الله فصل الإيمان على الإسلام بدرجة؛ كما فضل الكعبة على 
المسجد الحرام. 


١‏ كا: عن علي بن إبراهيمء a‏ عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبأ جعفر 
ناكل يقول: الكبائر : القنوط من رحمة اش والإياس °" من روح اش والأمن من مكر الله وقثل النفس 
التي حرم الله وعقوق الوالدينء وأكل مال اليتيم ظلماًء وأكل الربا بعد البيّنة» والتعرب بعد الهجرةء وقذف 
المحصنةء والفرار من الزحف. فقيل له: أرأيت المرتكب للكبيرة يموت عليهاء أتخرجه من الإيمان؟ وإن 
عذْب بها فيكون عذابه كعذاب المشركين؟ أو له انقطاع؟ قال: يخرج من الإسلام إذا زعم أنها حلال؛ 
ولذلك يعدب أشد العذاب» وإن كان معترفاً بأنها كبيرة وهي عليه حرام وأنه يعذب عليها وأنها غير حلال 
فإنّه معزب عليهاء وهو أهون عذاباً من الأؤل. ويخرجه من الإيمان ولا يخرجه من الإسلاه0؟؟ . 

4 شي: عن سليمان بن خالدء عن أبي عبد الله نك : «يا أيَها الذين آمنوا) فسماهم مؤمنين» 
[وليسوا هم بمؤمنين]7") ولا كرامة؛ قال: ايا أيَها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتٍ أو انفروا جميعاً» 
إلى قوله: فافوز فوزاً عظيماً» ولو أن أهل السماء والأرض قالوا: قد أنعم الله علي إذ لم أكن مع رسول 
الله يه لكانوا بذلك مشر كين» وإذا أصابهم فضل من الله قال يا ليتني كنت معهمء فأقاتل في سبيل ه90 . 

٠6‏ -ن: عن ابن عبدوس» عن ابن قتيبة» عن الفضل بن شاذان» قال: سأل المأمون الرضا ناه أن 
يكتب له محض الإسلام على إيجاز”"؟ واختصارء فكتب نوه [له]!*: إن محض الإسلام: شهادة أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له إلهاء واحدآء أحداً [فرداً]”*) صمداً؛ قيوماًء سميعاً؛ بصيراء قديراء قديماً 


.46 سورة آل عمران» أية:‎ )١( 

(؟) اصول الكافي ج ۲ ص ۲د الحديث ٠۳‏ باب فضل الإيمان على الإسلام؛ واليقين على الإيمان. 
(۳) في المصدر : «والياس'. 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص ٠78؛‏ الحديث ۰٠١‏ باب الكبائر. 

(5) جاءت هذه الجملة في المطبوعة وفي المصدر بين معقو فتين . 

»( تفسير العياشي ج ١‏ ص 707 والايات من سورة النساء: 0١‏ ۷۳. 

[49 العبارة في المصدر هكذا: «على سبيل الإيجار والاختصار». 

(4) من المصدر. 

(9) من المصدر. 


ال 
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[فائاً)' باقيآء عالماً لا يجهل» قادراً لا يعجز نبا لا یحتاج؛ عدلاً لا يجورء واله خالق کل شيء. ولیس 
كمثله شيء» لا شبه لهء ولا ضدٌ لهه ولا كفو له وأنْه المقصود بالعبادة والدعاء والرغبة والرهبة» وأنْ 
محمّداً به عبده» ورسولهء وأمينه» وصفيّه» وصفوته من خلقه» وسيّد المرسلين وخاتم النبيّين» وأفضل 
العالمين» لا نبي بعده» ولا تبديل لملته» ولا تغير لشريعته . 


ون جميع ما جاء به محمّد بن عبد الله # هو الح المبين» والتصديق به وبجميع من مضى قبله من 
رسل الله وأنبيائه وحججه» والتصديق بكتابه الصادق العزيز؛ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» تنزيل من حكيم حميد» وأنّه المهيمن على الكتب كلهاء وأنّه حقٌ من فاتحته إلى خاتمته» نؤمن 
بمحكمه وبمتشابهه"» وخاصّه وعامّه؛ ووعده ووعيده» وناسخه ومنسوخهء وقصصه وأخباره. لا يقدر 
أحد من المخلوقين أن يأتي بمثله . 

وأ الدليل بعده والحجّة على المؤمنين» والقائم بأمر المسلمين» والناطق عن القرآن» والعالم 
بأحكامه : أخوه» وخليفته» ووصيّهء ووليّه الذي كان منه بمنزلة هارون من موسى. علي بن أبي طالب 
ن4 » أمير المؤمنينء وإمام المتّقين؛ وقائد الغرٌ المحخلين» وأفضل الوصيّين» ووارث علم النيّين 
والمرسلين. وبعده: الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجئة أجمعين. ثمْ علي بن الحسين زين العابدين» 
ثم محمّد بن علي باقر علم النبيّين. ثم جعفر بن محمد الصادق وارث علم الوصيّين» ثم موسى بن جعفر 
ال على بن موس الرضاء لم د ا ا 
القائم المنتظر ولده" صلوات الله عليهم أجمعين. 

وأشهد لهم بالوصيّة والإمامة» وأنّ الأرض لا تخلو من حجّة الله تعالى على خلقه في كل عصر 
وأوان» وأنّهم العروة الولقىء وأئمّة الهدىء والحجّة على أهل الدنياء إلى أن يرث الله 3 ومن 

لبها واد كل من حالفهم َال ,تفل [باطلا تارك كلس والهدي» واتهم الستزوة عن القران: 
والناطقون عن الرسول © وآله بالبيان» من مات ولم يعرفهم مات ميتة جاهلية» وأنْ من دينهم : ا 
والعفّة. والصدق» وساق إلى قوله: وحبُ أولياء الله عر وجل واجب» وكذلك بغض أعداء اش والبراءة 
منهم ومن أئمتهم 

إلى قوله نجي : ون أفعال العباد مخلوقة لله تعالى خلق تقدير لا خلق تكوين؛ والله خالق كل شىءء 
ولا يقول بالجبر والتفويضص» ولا يأخذ الله عر وجل البريء بالسقيم» ولا يعدب الله تعالى الأطفال بذنوب 
الآباءء ولا تزر وازرة وزر أخرى» وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ولله عز وجل أن يعفو ويتفضّلء ولا 
يجور ولا يظلم؟؛ لأنّه تعالى منرّه عن ذلك ولا يفرض , الله طاعة من يعلم أنّه يضلهم ويغويهم. ولا يختار 
لرسالته» ولا يصطفي من عباده من يعلم أنه يكفر به وبعبادته» ويعبد الشيطان دونه . 

أن الإسلام غير الإيمان» وكل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم بمؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق 


)١(‏ من المصدر. 

2س( في المصدر : *ومتشابهة؛؟. 

م( كلمة: «ولده؛ ليست في المصدر. 
)٤(‏ من المصدر. 


ج٣۲‏ 4 باب الفرق بين الإيمان والإسلام وبيان معانيهما وبعض شرائطهما r‏ 


وهو مؤمن؛ ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وأصحاب الحدود مسلمون» لا مؤمنون ولا كافرون» 
والله عر وجل لا يدخل النار مؤمناً وقد وعده الجئة؛ ولا يخرج من النار كافراً وقد أوعده النار والخلود 
فيهاء ولا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء ومذنبو أهل التوحيد يدخلون7" في النار 
ويخرجون منهاء والشفاعة جائزة لهم» وأنّ الدار اليوم دار تقيّة؛ وهي دار الإسلامء لا دار كفر ولا دار 
إيمان. 

والإيمان: هو أداء الأمانة؛ واجتناب جميع الكبائر» وهو معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان» 
إن أن قال كه وتوف دات الق رمك يكير ٠‏ وليخت :عة الموت:ةوالميز ان والضراظ.. 

والبراءة من الّذين ظلموا آل محمد وهمّوا بإخراجهمء وسئوا ظلمهم» وغيّروا سئة نبيهم؛ والبراءة 
من الناكثين والقاسطين والمارقين؛ الّذين هتكوا حجاب رسول الله وه ونكثوا بيعة إمامهم وأخرجوا المرأق؛ 
وحاربوا أمير المؤمنين نال وقتلوا الشيعة [المتقين]() رحمة الله عليهم واجبة. 

والبراءة ممّن نفى الأخيار وشرّدهمء وآوى الطرداء اللعناءء وجعل الأموال دولة بين الأغنباءء 
واستعمل السفهاء؛ مثل معاوية» وعمرو بن العاص» لعيتي رسول الله هه والبراءة من أشياعهم الذين 
حاربوا آمير المؤمنين نللا وقتلوا الأنصار والمهاجرين وأهل الفضل والصلاح من السابقين» والبراءة من 
أهل الاستشئار» ومن أبي موسى الأشعريٌ وأهل ولايته «الذين ضلْ سعبهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون 
أنهم يحسئون صنعاً أولئك الذين كفروا بآبات رتهم( بولاية أمير المؤمنين تد ولقائه؛ كفروا بأن لقوا الله 
بغير إمامته (فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنً9) فهم كلاب أهل النارء والبراءة من الأنصاب 
والأزلام أتمّة الضلالء وقادة الجور كلّهمء أؤلهم وآخرهم. والبراءة من أشباه عاقري الناقةء أشقياء 
الأؤْلين والآخرين» وممّن ينولأهم. والولاية لأمير المؤمنين فليا والّذين مضوا على منهاج نبيّهم له ولم 
يغيروا ولم يبدّلواء مثل سلمان الفارسيٌ؛ وأبي ذرٌ الغفاريء والمقداد بن الأسود وعمّار بن ياسرء وحذيفة 

الات وای الین الوا الكوان "وسيل وه واف العا واي ابوب ري 

وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين» ولابي سعيد الخُدريَ وأمثالهم رضي الله عنهه! 3 والولاية لأتباعهم 
وأشياعهم. والمهتدين بهديهم والسالكين 27 منهاجهم رضوان الله عليهم ورحمته؛ إلى آخر الخبر الطويل" . 

وروى أيضاً عن حمزة بن محمّد العلويّ» عن قنبر بن علي بن شاذان؛ عن أبيه عن الفضل بن شاذان؛ 
وعن جعفر بن نعيم بن شاذان» عن عمّه محمّد بن شاذان» عن الرّضا لته : مدل( . 


)١(‏ في المصدر : ١لا‏ يخلدون؛ بدل: «يدخلون؛. 

(۲) في المصدر: «ويؤمن». 

(r)‏ من المصدر. 

(4) سورة الكهف آية: ١٠١4‏ و١٠٠.‏ 

(5) في المصدر: الضلالةه . 

(1) من المصدرء وهو امالك بن التبهان الأنصاري الأوسي»؛ عدّه الطوسي في رجاله ص 1۳ من أصحاب علي عليه السلام. 
(۷) في المصدر زيادة: «ورحمة الله عليهم». 

(۸) في المطبوعة: اللسالكين» بدل «السالكين» وما أثيتناء من المصدر. 

.٠١١ عيون أخبار الرضا تلا ج ۲ ص‎ )٩( 

.۱۲۷ عيون الأخبار ج ۲ ص‎ )٠١( 


14/1 
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35 کتاب الإيمان والكفر ج‎ (f 


أقول: فد مرٌ الخبر بتمامه مشروحاً في أبواب الاحتجاجات . 

اكدج: في خبر الشامي الذي سال أبا عبد الله هد مسائل» فأجابهء فقال الشامئ: أسلمت لله 
[الساعة]'ء فقال غل له: بل آمنت بالله الساعةء إل الإسلام قبل الإيمان» وعليه يتوارئون ويتناكحون: 
والإيمان عليه يثابون0". 

بيان : «بل آمنت؛ أي كنت قبل ذلك مسلماً؛ لاله كان من المخالفين» فلمًا أقر بالأئمة كله صار من 
المؤمنين ويدل على أن الإسلام هو الاعتقاد بالتوحيد والرسالة والمعاد. وما يلزمها سوى الإمامة؛ والإيمان 
هو الاعتقاد بجميع العقائد الحمَةَء التي عمدتها الإقرار بإمامة جميع الأئمة نيكضد › تذل على أن الأحكام 
الذنيوية تترثب على الإسلام» والئواب الأخرويي لا يكون إل بالإيمان؟ فالمخالفون لا يدخلون الجنة» وعلى 
آنه يجوز نكاح المخالفين وإنكاحهم ويكون التوارث بينهم وبين المؤمنين» وعلى عدم دخول الأعمال في 
الإيمان» وإن أمكنت المناقشة فيهء وقبليّة الإسلام إمَا ذاتئ» كتقدُم الكل على الجزئئ آو الجزء على الكل . 
أو زماني بمعنى إمكان حصوله قبل الإيمان؛ بياناً للعموم والخصوصء فتأمّل. 

۲ ۔ فس : عن أبيه عن ابن محبوب› عن ابن رئاب» عن حمران» عن أبي جعفر نج فال ار 
الله فضّل الإيمان على الإسلام بدرجة كما فضل الكعبة على المسجد الحرام. 


۳ ج: في خبر الزنديق الذي سأل أمير المؤمنين صلوات الله عليه. عمًا زعم من التناقض في القرآن 
حيث قال أجد الله يقول: #فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه76" ويقول : «وإني لغفار 
لمن تابي( فقال ع : وأما قوله فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه» وفواه: 
«وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثمْ اهتدى) فَإنَ ذلك كله لا يغني إلا مع الاهتداءء ولیس كل من 
وقع عليه اسم الإيمان كان حقيقاً أ بالنجاة مما هلك به الغواةء ولو كان ذلك كذلك لنجت اليهود مع اعترافها 
بالتوحيد وإقرارها باللهء ونجا سائر المقرين بالوحدانية من إبليس فم ن دونه في الكفر. وقد بين الله ذلك 
بقوله: : «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون)' وبقوله : «الذين قالوا آمنا 
بأفواههم ولم تؤمن قلوبه م . 

وللإيمان حالات ومنازل يطول شرحهاء ومن ذلك: أن الإيمان قد يكون على وجهين : إيمان 
بالقلب. وإيمان باللسانء كما كان إيمان المناققين على عهد رسول الله له لما قهرهم السيف. وشملهم 
الخوفء فإتهم آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم» فالإيمان بالقلب هو التسليم للربٌ؛ ومن سلم الأمور 
لمالكها لم يستكبر عن أمره» كما استكبر إبليس عن السجود لآدم. واستكبر أكثر الأمم عن طاعة أنبيانهم. 
فلم ينفعهم التوحيد؛ كما لم ينفع إبليس ذلك السجود الطويل ؛ فإنّه سجد سجدة واحدة أربعة آلآف عام لم 


)0( من المصدر. 

(؟) الاحتجاج ج ۲ ص 0.58١‏ وراه في أصول الكافي ج ١‏ ص 307. 
(۳) سورة الأتبياف آية: 814. 

(4) سورة طىء آية: ۸۲. 

() سورة الأنعام آبة: 5ى, 

(5) سورة المائدة» آية: .1١‏ 


ج ٤‏ - باب الفرق بين الإيمان والإسلام وبيان معانيهما وبعض شرائطهما ا 





يرد بها غير زخرف الدنيا والتمكين من النظرة فكذلك(') لا تنفع الصلاة والصدقة إلا مع الاهتداء إلى سبيل 
النجاة وطريق؟) الحقء وقد قطع الله عذر عباده بتبيين آياته وإرسال رسله؛ لثلاً يكون للناس على الله حجّة 
بعد الرسل» ولم يخل أرضه من عالِم بما يحتاج الخليقة إليه» ومتعلم على سبيل نجاة؛ أولثك هم الاقلون 


 اددع‎ 


قليل74" وقوله في من آمن من قوم موسی“ : «ومن قوم موسى أن يهدون بالحق وبه بعدلون) وقوله 
في حواري عيسى حيث قال لسائر بني إسرائيل: #من أنصاري إلى الله قال الحوارتون نحن أنصار الله آمتا 
بالله واشهد بآنا مسلمون) يعني بأنهم مسلمون" لأهل الفضل فضلهم ولا يستكبرون عن أمر رهم فما 
أجابه منهم إلا الحوارتون» وقد جعل الله للعلم أهلء وفرض على العباد طاعتهم بقوله [تعالى]!"2: #أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) وبقوله: «ولو رذوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه 
اّذين يستنبطونه منهم4”' '' وبقوله: «اثقوا الله وكونوا مع الصادقين74'' وبقوله: «وما يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم76"'" وبقوله: «وأتوا البيوت من أبوابها)" والبيوت هي بيوت العلم الذي 
استودعته!؟') الأنبياء» وأبوابها أوصياؤهم. 

فك ) عمل من أعمال الخير يجري على غير أيدي أهل الاصطفاء وعهودهم وحدودهم وشرائعهم 
وسننهم""' ومعالم دينهم» مردود غير مقبول» وأهله بمحلّ كفر وإن شملتهم صفة الإيمان. ألم تسمع إلى 
قول الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا هم كفروا بالله وبرسوله» «وماتوا وهم كافرون»!"') 
فمن لم يهتد من أهل الإيمان إلى سبيل النجاةء لم يغن عنه إيمانه بالله مع دفعه حنٌّ أوليائه؛ وحبط عمله 
وهو في الآخرة من الخاسرين» وكذلك قال الله سبحانه: #فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا)“' وهذا 
كثير في كتاب الله عر وجل والهداية ان الولاية كما قال الله عر وجل : «ومن يتول الله ورسوله والذين 
آمنوا فإنٌ حزب الله هم الغالبون706' '' والذين آمنوا ‏ في هذا الموضع ‏ هم المؤتمنون على الخلائق من 
الحجج والأوصياء في عصر بعد عصرء وليس كل من أقرٌ أيضاً من أهل القبلة بالشهادتين كان مؤمناً؛ إِنْ 
المنافقين كانوا يشهدون أن لا إل إلا الله. وأنَّ محمّداً رسول الله ٠#‏ ويدفعون عهد رسول الله #؛ بما عهد 
به من دين الله وعزائمه» وبراهين نبؤته إلى وصيّهء ويضمرون من الكراهة لذلك والنقض لما أبرمه منه عند 
إمكان الأمر لهم في ما قد بِيّنه الله لنبيّه بقوله: افلا وربّك لا يؤمنون حنى يحكموك فيما شجر بينهم ثمْ لا 





118 سورة التوبة آية:‎ )١١( . في المطبوعة: «فلذلك» بدل: «فكذلك؟‎ )١( 

(؟) في المصدر: «وطرق؛. (۱۲) آل عمران؛ آية. ۷. 

(۳) سورة هود آية: 40. (1) سورة البقرةء أية: 18 

(1) في المصدر: «أمَة مرسى». )١4(‏ في المطبوعة: «استودعه» بدل؛ *استودعته؛ . 
(ه) سورة الأعراف» آية: )٠١( .٠١۹‏ في المصدر: «وكل». 

(1) سورة أل عمران» آية: 07. )1١(‏ في المطبوعة: «وستتهم بدل: «وسننهم؟. 
(۷) في المطبوعة: #أنهم يسلمون» بدل: #بأنهم مسلمون؛. )١1(‏ سورة التوبة؛ آية: 04 و ,١58‏ 

(۸) من المصدر. (۱۸) سورة المؤمن» آية: .۸٩‏ 

(9) سورة النساءء أية: 0۹. (19) في المطبوعة. «في» بدل: «هي'. 


.05 سورة النساءء آية: ۸۳. (١؟) سورة المائدة آية:‎ )٠١( 
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4 كتاب الإيمان والكفر ج ۲۹ 


يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً) وبقوله: «وما محمّد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم74 ومثل قوله: «لتركبنٌ طبقاً عن طبق74 أي لتسلكنٌ سبيل 
من كان قبلكم من الأمم في الغدر بالأوصياء بعد الأنبياءء وهذا كثير في كتاب الله عر وجل وقد شق على 
النبيّ # ما يؤول إليه عاقبة أمرهم واطلاع الله إيّاه على بوارهم» فأوحى الله عر وجل إليه: فلا تذهب 
نفسك عليهم حسرات) ولا تاس على القوم الكافرين76©». 

بيان: «وإن شملتهم صفة الإيمان؛ أي ببعض معانيه» وهو الإسلام الظاهريّ» وإن احتمل أن يكون 
المراد به: الأعمال التي تقع من جال الشيعة على خلاف جهة الحقٌء لكنّ الأؤل أظهرء قوله: «وماتوا 
وهم كافرون4 كأنه سقط هنا شيء إذ في سورة التوبة تتمّة هذه الآية هكذا: بالل وبرسوله ولا يأتون الصلاة 
إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون )°0 دا (ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا نقم 
على قبره نهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون) وفي موضع آخر: «وأمًا الذين في قلوبهم مرض 
فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون 4(*) ويمكن أن يكون جمع نال بين مضامين الآيات مشيراً 
إليها جميعاً؛ فإنها كلها في وصف المنافقينء أو يكون قوله «وماتوا من كلامه تاثا اقتباساً من الآبةء أو 
يكون في قراءتهم تله هكذا وقوله ناث : «وحبط عمله» إشارة إلى قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد 
حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين74' فكأنه تائيه استشهد بهذه الآية على عدم قبول أعمال 
المنافقين» لإثيات الكفر لهم في الآية السابقة. 

ثم لما ذكر غل أزْلاً أنه: ليس كل من وقع عليه اسم الإيمان كان حقيقاً بالنجاةء وقال: للإيمان 
حالات ومنازل» أشار تلل هنا إلى بعض شرائط الإيمان» وبعض الحالات التي لا يقبل الإيمان فيهاء وهي 
حال رؤية البأس» فقال: «وكذلك قال الله سبحانه». 1 

«وهذا كثير» أي شروط الإيمان أو خصوص هذا الشرطء وهو عدم كونه عند رؤية البأسء وإنّما ذكر 
ذلك لرفع استبعاد السائل اشتراط قبول الأعمال بالاهتداء؛ ثم عاد إلى بيان الاهتداء؛ ون المراد به: 
الولايةء وحاصل الجواب: أله لا تنافي بين الآيتين؛ إذ في الآية الأولى شرط الإيمان الأعمال الصالحة 
والإيمان مشروط بالولاية: وصلاح العمل لا يكون إلا بالأخذ عن الأئمّةء فالاهتداء داخا م 0 
وفي الثانية تفصيلا نضا وللإيمان درجات ومعان؛ فيمكن أن يراد بالإيمان في إحدى الآيتين غير ما هو 
المراد ف في الأخرى . 

«ويدفعون عهد رسول الله؛ أي خلافة أمير المؤمنين ووصايته. «انقلبتم على أعقابكم) كما ارتدوا بعد 


.56 سورة النساف آية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» آية: ,١84‏ 

(۳) سورة الانشقاق» آية: 19. 

(:) سورة فاطرء آية: ۸. 

.0414 ص ۵۷۳ ۔‎ ١ سورة المائدة» آية: ۸ والحديث في الاحتجاج ج‎ )٥( 
.٠٤ سورة التوبةء أية:‎ )١( 

(۷) سورة التوبةء آية: ۸4. 

(۸) سورة التوبة آية: .٠٠١‏ 

(9) سورة المائدةء آية: ه. 


80 


رم 


٣ج كتاب العدل والمعاد‎ ٤ °٩ 


؛-نءلي : أبي؛ عن سعدء عن إبراهيم بن هاشم › عن علّ بن معبد٬‏ عن الحسين بن خالد» عن الرضاء 
عن أبيه» عن آبائه» عن أمير المؤمنين (ع) قال : قال رسول الله (ص) : من لم يؤمن بحوضي فلا أورده الله حوضي» ' 
ومن لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي . ثم قال (ع) : إلا شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي» فأمًاالمحسنون فما 
عليهم من سبيل . قال الحسين بن خالد: فقلت للرضا (ع) : يابن رسول الله فما معنى قول الله عر وجل : ولا 
يشفعون إلا من ارتضى 4؟ قال : لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله دينه. 


6-ن: قال مصتّف هذا الكتاب : المؤمن هو الذي تسرّه حسنته وتسؤوه سيّئته لقول النبن (ص) : .من سرته 
حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن . ومتى ساءته سيئة ندم عليهاء والندم توبة» والتائب مستحقٌ للشفاعة والغفران» 
ومن لم تسوءه سيّتته فليس بمؤمن» وإذا لم يكن مؤمناً م يستحقٌ الشفاعة لأ الله غير مرتض لدينه9». 

5-لي : الطالقان ر عن أحمد بن إسحاق» ES‏ عن غانم ب بن الحسن السعديّ. 
عن مسلم بن خالد المكيّ > عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام» عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ» 
عن علي بن أبي طالب (ع) قال : قالت فاطمة (ع) لرسول الله (ص) : يا أبتاه أين ألقاك يوم الموقف الأعظم ويوم 
الأهوال ويوم الفزع الأكبر؟ قال : يا فاطمة عند باب الجنة ومعي لواء الحمد وأنا الشفيع لأمتي إلى رب ؛ قالت :ايا 
ااه إن ا الك هنالك؟ قال : القيني على الحوض وأنا أسقي أمَتي ؛ قالت : يا أبتاه إن لم ألقك هناك؟ قال: القيني 
على الصراط وأنا قائم أقول: رب سلّم مني ؛ قالت: فإن لم ألقك هناك؟ قال ا 0 : رب 
سلّم أمَتي؛ قالت : إن ألقك هناك؟ قال : القيني على شفير جهنم أمنع شررها وهبها عن آمَتي ؛ فاستبشرر 
فاطمة بذلك؛ صل الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها". 


فس : أي عن ابن محبوب» عن زرعة0 )» عن سماعة» عن آي عبد الله (ع) قال : سألته عن شفاعة النبيّ 
يوم القيامة» قال : يلجم الناس يوم القيامة العرق* فيقولون N‏ 
آدم فيقولون : : إشفع لنا عند ربك فيقول : إن لي ذنباً وخطيئة فعليكم بنوح» فيأتون نوحاً فيردّهم إلى من يليه 
ويردّهم كل نبي إلى من يليه حتّی ينتهون إلى عيسى فيقول ١‏ ملك تيحن را د صل لله سل راد ول تي 
الأنبياء ‏ فيعرضون أنفسهم عليه ويسألونه فيقول : انطلقواء فينطلق بهم إلى باب الجنّة ويستقبل باب الرحمن وبر 
ساجداً فيمكث ما شاء الله فيقول الله عز وجل : ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعط› وذلك قوله : #عسى أن 
يبعثك ربّك مقاماً حموداً "© . 


(۱) عيون آخبار الرضا (ع)1 : ۳۱-۳۵ ب۱۱ . ح50. وأمالي الصدوق: 1١‏ ۲۴ . ح٤‏ . والآية من سورة الأنبياء : ۲۸. 

(۲) عيون أخبار الرضا (ع) Pz. e ١‏ 

(۴) آمالي الصدوق: ۲۲۱ م47 . ح؟١‏ 

EP SRA‏ قال النجائي : زرعة بن محمد أبو محمد الحضرمي » ثقة» روئ عن أي عبد اء وأبي الحسن - عليهما السلام وكان صحب 
سماعةٌ وأكثر عنه . ووفف» له كتاب يرويه عنه جماعة ٠‏ ثم ذكر طريقه إليه «رجال النجائي ١‏ :رقم 41٤‏ . 

وذكره الشيخ في الفهرست ٠‏ وقال : واقفي المذهب» له أصل ٠‏ أخبرنا به عدّة من أصحابنا . ثم ذكر طريقين إليه ‏ الفهرست ۷١‏ رقم ٠۳٠۳‏ . 

وعدّه البرقي في أصحاب الامام الكاظم ك“ «رجال البرفي ۸ فيا عده الشيخ في أصحاب الامام المادق كك «رجال الشيخ ٠١‏ ۰ رقم E ۰٤۹۸‏ 
أصحاب الامام الكاظم (ع) وقال :.واقفي ص ۰ رقم 27 وأعاد ذكره ثالث في (م) وقال ررئ : عن سماعة ٠‏ ص 474 رقم 20 وهو تناقض كا هو واضح 
وذكر الكشي حديثاً ضعيف السند بابن قياما- كما مرت ترجمته ‏ يظهر فيه كذبه في التحدث باسم سماعة « اختيار معرفة الرجال .٠۹٠ ٤ح ۷۷٤‏ 
لاي امناو ا بو كو واقتصر عل رواية الحسن عن زرعة . وأن الحسين سمع أحاديث زرعة عن أخيه الحسن . 
فراج 

(0) ني «): ويرهقهم . 

() في المصدر: عند ربنا. 

(۷ تفسير القمي ٠٠١ : ١‏ وفيه : فيقولون يا آدم إشفع لناء وكذا: ويستقبل باب الرحة . و الآية من سورة الإسراء : ٠۷۹‏ 


ج ۲۹ 4 - باب الفرق بين الإيمان والإسلام وببان معانيهما وبعض شرائطهما t4r‏ 


موته بترك وصيّهء وبيعة العجل والسامريٌ. (فلا تذهب نفسك) أي لا تهلك نفسك عليهم للحسرات!") 
على غَيّهم وإصرارهم على التكذيب. وبعده إن الله عليم بما يصنعون» أي فيجازيهم عليه. 

وقوله: ولا تأس» من آية أخرى في المائدة» وهي: يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا 
التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدنْ كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً فلا تأس 
على القوم الكافرين74 فإبدال الفاء بالواو إِمَا من النساخ أو منه تلا بإسقاط الفاء لإسقاط صدر الآية 
والواو للعطف على الآية السابقة . 

وروى العياشي في قوله: «وما أنزل إليكم من ركم عن الباقر نه أله قال: هو ولاية أمير 
المؤمنين تائيه «فلا تأس» أي ولا تحزن ولا تتأف عليهم لزيادة طغيانهم وكفرهم؛ فإنَّ ضرر ذلك 
يرجع إليهم لا يتخطاهم. وفي المؤمنين مندوحة لك عنهم. 

4 - ل: عن محمد بن جعفر البندار» عن محمد بن محمد بن جمهور. عن صالح بن محمد 
البغدادي؛ عن العباس بن الوليدء عن عبد الرحمن بن مهدي. عن منصور بن سعد عن ميمون بن سياءء 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله هه : «من استقبل قبلتنا وصلّى صلواتناء وأكل ذبيحتناء فله ما لنا 
وعليه ما عليناه!؟) . 

بيان: «سياه» بكسر السين المهملة وتخفيف الياء المثئاة التحتانيّة ثم الألف والهاء» مذكور في رجال 
العامة في رواة أنس. والخبر عاميّ ضعيف. ويدل على اشتراك جميع فرق المسلمين في الأحكام الظاهرة» 
وحمل على ما إذا لم ينكر شيئاً من ضروريات دين الإسلام» وبعد عندنا خلاف في بعض الأحكام. 

8 ل: عن الخليل بن أحمد السجزيّ» عن محمّد بن إسحاق بن خزيمة» عن علي بن حجر» عن 
شريك» عن منصور بن المعتمر» عن ربعي بن خراشء عن علي نهد قال: قال رسول الله ب : لا يؤمن 
عبد حى يؤمن بأربعة : حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأني رسول الله بعثني بالحقء 
وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت» وحتّى يؤمن بالقدر»" . 

بيان: «بالقدر» أي بقضاء الله وقدرهء ردا على التفويض البحت. أو بقدرة العبد واختياره نفياً للجبرء 
والأوّل أظهرء وقد مرٌ تحقيقه في كتاب العدل. 

7 مع ل: عن أبيه» عن سعدء عن ابن هاشم؛ عن ابن أبي عميرء عن جعفر بن عثمان» عن أبي 
بصير قال: كنت عند أبي جعفر غلل فقال له رجل: أصلحك الله إِنْ بالكوفة قوماً يقولون مقالة ينسبونها 
إليك» فقال: وما هي؟ قال: يقولون إن الإيمان غير الإسلام» فقال أبو جعفر ظا : نعم» فقال له الرجل: 
صفه لي» قال: من شهد أن لا إله إلا الله. وأنْ محمّداً رسول الله وأقرْ بما جاء به 


الصلاةء واتى الزكاةء وصام شهر رمضان» وحج البيت» فهو مسلم. 


من عند الله وأقام 


)١(‏ القلاهر أن «بالحسرات» أصخ. 

(؟) سورة المائدة آية: 54. 

(۳) تفسير العياشي ح ١‏ ص 57*1., الحديث 1931 
(4) الخصال ج ١‏ ص ۱۷۷ ۔ 4لا١.‏ 

(5) الخصال ج ١‏ ص .١198‏ 

)١(‏ كلمة: «به» ليست في المصدرين. 
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۲۹ كتاب الإيمان والكفر ج‎ t44 


قلت : فالإيمان؟ قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأنُ محمّدا رسول الله :9ه وأقز بما جاء من عند اله 
وأقام الصلاةء وآتى الزكاة» وصام شهر رمضان» وحجٌ البيت» ولم يلق الله بذنب أوعد عليه النار فهو 
مؤمن» قال أبو بصير: جعلت فداك وأيّنا لم يلق الله بذنب أوعد عليه النار؟ فقال: ليس هو حيث تذهب. 
نما هو لم يلق اله يدنك أوغ عله النان ولم يعي س 

۷ ل في خبر الأعمش› عن الصادق تيه قال: الإسلام غير الإيمان وکل مؤمن مسلمء ولیس 
کل مسلم مؤمن؛ ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؛ 
وأصحاب الحدود مسلمونء لا مؤمنون ولا كافرون؛ فإنّ الله تبارك وتعالى لا يدخل النار مؤمنا وقد وعده 
الجئة ولا يخرج من النار كافراً وقد أوعده النار والخلود فيهاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء وأصحاب() 
الحدود فسّاق» لا مؤمنون ولا كافرون» ولا يخلّدون في النار» ويخرجون منها يوماً ما" » والشفاعة جائزة 
لهم وللمستضعفين» إذا ارتضى الله عر وجل دينهم!؟. 

8 -ن: فيما بيّن الرضا غ من شرائع الدين: مثله. إلى قوله: #ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) 
ثم قال: ومذنبو أهل التوحيد يدخلون في النارء ويخرجون منهاء والشفاعة جائزة لهي . 

بيان : كأ المراد بالمستضعفين - في رواية الأعمش -: المستضعفون من الشيعةء ويحتمل أن يكون إذا 
ارتضى راجعاً إلى الأول . 

٩۹‏ - ما: المفيدء عن ابن قولويه» عن أبيه. عن سعدء عن ابن عيسى؛ عن ابن مدوب؛. عن سعدان 
بن مسلمء عن أبي بصير» قال: سألت أبا عبد الله غه ما الإيمان؟ فجمع لي الجواب في كلمتين؛ فقال: 
الإيمان بالله وأن لا تعصي الله قلت: فما الإسلام؟ فجمعه في كلمتين فقال: من شهد شهادتناء ونسك 
نسكناء وذبح ذبیحتنا . 

بيان: الإيمان بالله مستلزم للإيمان بجميع ما جاء من عنده سبحانه؛ من النبوّة والإمامة والمعاد 
وغيرهاء و «أن لا يعصي الله؛ شامل للطاعات والمعاصي جميعهماء بل يمكن إدخال بعض العقائد فيه 
أيضاً؛ «ونسك نسكنا؛ أي عبد كعبادتنا من الصلاة والصوم والزكاة والح وغيرهاء والنسك يطلق على الذبح 
أيضاً لكل التأسيس أولى» قال الراغب: النسك: العبادةء والناسك: العابدء واختص بأعمال الحج. 
والنسيكة مختضّة بالذيحة . 

2 مع: ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن معروف؛ عن عثمان بن عيسى» عن سماعة بن مهرانء 
قال: سألته غ عن الإيمان والإسلامء فقلت له: أرق بين الإيمان والإسلام؟ فقال: أو أضرب لك 
مثلاً؟9 قال: قلت: أوذاك)ء قال: مثل الإيمان من الإسلام مثل الكعبة الحرام من الحرمء قد يكون 
الرجل في الحرم ولا يكون في الكعبة » ولا يكون في الكعبة حتى يكون في الحرم» فقد('2 يكون مسلماً 
ولا يكون مؤمناً؛ ولا يكون مؤمناً حتّى يكون مسلماًء قال: فقلت: فيخرجه من الإيمان شيء؟ قال: نعم» 


)١(‏ ماني الأخبار ص ۱ والخصال ج ۲ ص )١( .4١١‏ أمالي الطرسي ج ١‏ ص 1۹ء المجلس .١‏ الحديث 6؟5. 
(۲) في المطبوعة: «فأصحاب». وما أثبتناه من المصدر. (۷) المفردت ص 517. 

22( كلمة: «ما» ليست في المصدر. )۸( 5 المصدر : «مثله؟. 

(5) الخصال ج ۲ ص 508. (9) في المصدر: «أوذ ذلك؟. 


() قد مر في الحديث المرفم ٠١‏ ص ؟55, )٠١(‏ في المصدر: *رقده. 


ج 4 . باب الفرق بين الإيمان والإسلام وببان معانيهما وبعض شرائطهما t4‏ 


سس اللأفمماا ل ااا يسايس س 


قلت : فيصيّره إلى ماذا؟ قال: إلى الإسلام أو الكفرء وقال: لو أن رجلاً دخل الكعبة فأفلت منه بوله أخرج 


من الكعبة ولم يخرج من الحرمء ولو خرج من الحرم فغسل ثوبه وتطهر ثم لم يمنع أن يدخل الكعبة» ولو 
أن رجلاً دخل الكعبة فبال فيها معانداً أخرج من الكعبة ومن الحرم فضربت عنقه . 

بيان : «أوّذاك» كأنّ المعنى: «لا تقول أو تقول رعاية للأدب لثلاً يتحتّم عليه أو بمعنى: «بل؛ 
إضراباً عن الترذد الذي يظهر منه نكي أو من عدم إرادة السائل ذلك كما يتوم من سؤاله تائيه ذلك» أو 
يكون الهمزة للاستفهام والواو للعطف أو زائدة» أي أو يكون لذلك مثل؟ أو يكون بتشديد الواوء أمراً من 
الإيواءء وهو أبعد من الجميع. وفي الكافي7؟) «أورد ذلك؛ فلا تكلّف» وفي بعض نسخ المعاني أذ ذلك» 
من الأداءء ولا يخلو من وجه. 

#فيخرجه من الإيمان شيء' ما يخرجه من الإيمان فقطً : إمَا المعاصي وترك الطاعات؛ بناء على دخول 
الأعمال في الإيمانء أو إنكار الإمامة ولوازمهاء وما يخرجه عن الإيمان والإسلام معاً: الارتداد؛ وما ينافي 
دين الإسلام قولاً أو فعلاء فالترديد في قوله نل «إلى الإسلام أو الكفر؛ لذلك. وفي القاموس: كان الأمر 
فلتة: أي فجأة من غير ترذد وتدبّر؛ وأفلتني الشيء وتفلت متي وانفلت وأفلته غيره وافتّلت على بناء 
المفعرل: مات فجأة. وبأمر كذا: فوجئ به قبل أن يستعدٌ له" وفي المصباح: أفلت الطائر وغيره إفلاتاً: 
تخلّص0ء وأفلتّه : إذا أطلقته وخلصته» يستعمل لازماً ومتعديا!"). انتهى. وقوله: «ولو خرج من الحرم؛ ليس 
في الكافي ولعله زيد من النسّاخ إلا أن يكون المراد بالحرم المسجد الحرام . 

-١‏ فس: الذين يؤمنون بالغيب) قال: يصدّقون بالبعث والنشور والوعد والوعيد والإيمان في 
كتاب الله على أربعة أوجه: فمنه إقرار باللسان قد سمّاه الله إيمانأء ومنه تصديق بالقلب. ومنه الأداءء 5 
التأييد . 

فآمًا الإيمان الذي هو إقرار باللسانء وقد سمّاه الله تبارك وتعالى إيماناً ونادى أهله بهء فقوله: «يا أيَها 
الْذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً * وإنّ منكم لمن ليبطئنُ فإن أصابتكم مصيبة قال قد 
أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداً * ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وينه مودّة يا 
ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً»”*2 فقال الصادق غي : لو أنْ هذه الكلمة قالها أهل الشرق وأهل 
الغرب لكانو! بها خارجين من الإيمان» ولكن قد سمّاهم الله مؤمنين بإقرارهم» وقوله: يا أيِها الذين آمنوا 
آمنوا بالله ورسوله) فقد سمّاهم مؤمنين بإقرار اللسان ثم قال لهم: صذقوا. 

وأمًا الإيمان الذي هو التصديق: فقوله: «الذين آمنوا وكانوا يتتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة76" يعنى صدّقوا. وقوله: «وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى اله4 أي لا نصدّقك. وقوله: يا أيِها 
الذين آمنوا آمنوا» أي يا أيّها الذين أقرُوا صدّقواء فالإيمان الخفئٌ: هو التصديق» وللتصديق شروط لا يتم 
التصديق إلا بهاء وقوله: ليس البرّ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكنْ الب من آمن بالله واليوم 





)١(‏ معاني الأخبار ص 187. (0) سورة التساف آية: الا لال 
(؟) أصول الکافي ج ۲ ص ۲۸. (5) سورة التساف آية: .١*5‏ 
(۳) القاموس المحيط ج ١‏ ص .١١٠١‏ (۷) سورة يون ص 37 14. 


)0( المصباح المنير ج ” ص .48١‏ (۸) سورة البقرة آية: 08. 
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113 کتاب الإيمان والكفر ج 35> 


الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآنى المال على حبّه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآنى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء 
وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتّقو ن فمن أقام هذه الشروط فهو مؤمن مصدّق. 

وأما الإيمان الذي هو الأداء: فهو قوله لما حول الله قبلة رسوله إلى الكعبةء قال أصحاب رسول الله 
ه: يا رسول الله فصلاتنا إلى بيت المقدس بطلت؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: #وما كان الله ليضبع 
إيمانكم76" فسمّى الصلاة إيماناً . 

والوجه الرابع من الإيمان: هو التأييد الذي جعله الله في قلوب المؤمنين من روح الإيمان؛ فقال: «لا 
تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يواتون من حاة الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو 
عشيرتهم أولنك كتب في قلوبهم الإيمان وأتدهم بروح منه)' والدليل على ذلك قوله وك : «لا يزني الزاني 
وهو مؤمن» ولا يسرق السارق وهو مؤمن. يفارقه روح الإيمان ما دام على بطنها فإذا قام عاد إليه؟؛ قيل: 
وما الذي يفارقه؟ قال: «الذي يدعه في قلبه»ء ثمْ قال لاء : «ما من قلب إلا وله أذنان على أحدهما ملك 
مرشد» وعلى الآخر شيطان مفتن» هذا يأمره وهذا يزجره) . 

ومن الإيمان ما قد ذكره الله في القرآن: خبيث وطيّب» فقال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم 
عليه حثى يميز الخبيث من الطيب4!' ومنهم من يكون مؤمنً مصدقاً ولكثه يليس إيمانه بظلم؛ وهو قوله: 
«الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدوني » فمن كان مؤمناً ثم دخل في 
امان الي تفي الله ا ده لمن ان ا ا ا ا ی نارف إلى الله من الظلم الذي لبس 
إيمانه حتّى يخلص الله إيمانه» فهذه وجوه الإيمان في كتاب ا" . 

بيان: قوله ناته : «لو أن هذه الكلمة» استدل نه بإطلاق الإيمان على الإقرار باللسان بهذه الآية؛ 
لأنّه تعالى خاطبهم باهيا أيَها الذي ين آمنوا» ثم قال : «وَإِن منكم' إلخء ٠‏ فالظاهر أنْ هؤلاء كانوا , ي 
اي ا SS E I‏ قال الطبرسئ 
رحمه الله في قوله: لوإنْ منكم لمن ليبطئنٌ»: قيل: إِنْها نزلت في المؤمنين؛ لأنّه سبحانه ا 
«وإِنْ منكم». وقد فرق بين المؤمنين والمنافقين بقوله: ما هم منكم) وقال أكثر المفشرين: نزلت في 
المنافقين. ااج يبدو الكطات مر حهة الجن والنسب» لا من جهة الإيمان؛ وهو اختيار 
الجبائي. انتهى. وما في الخبر أظهر وقد مر أن الأظهر أن الخطاب في قوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا» 
للمنافقين» وهو مختار أكثر المفشرين. 

قوله «فمن أقام هذه الشروط؛ إلخ؛ لأنه تعالى قال: (أولئك الذين صدقوا» أي في دعوى الإيمان 
واتباع الحق» فقد حصر الصدق في الإيمان لهم. والمراد بالأداء: أداء ما افترض الله على عباده في الإيمانء 
قوله نايك : «من روح الإيمان؛ «من؛ للبيان أو للتعليل» قوله: «خبيث وطيْب» أي وصفهم أولاً بالإيمان ثمْ 


.۸۲ سورة البقرةء آية" لال31. (6) سورة الأنعاف آية:‎ )١( 
55.٠ ص‎ ١ سورة البقرةء آية: 147. (3) تفر القمي ج‎ )۲( 
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أطلق على بعضهم الخبيث. وعلى بعضهم العليّب. «مفتن؛ أي مضل . 

17" ف: دخل على الصادق غللا رجل فقال له: ممْن الرجل؟ فقال: من محبّيكم ومواليكم؛ فقال 
20 حتى يتولأه؛ ولا يتولآه حنّى يوجب له الجئة؛ ثم قال له: من أي محبّينا 
أنت؟ فسكت الرجل؟ فقال له سدير: وكم محتركم با ابن رسول اله؟: قال ا 

طبقة أحبّونا في العلانية» ولم يحبّونا في السرّء وطبقة يحبّوننا" في السرٌ ولم يحبّونا في العلانية» 
وطبقة يحبّوننا؟ في السرٌ والعلانيةء هم 0 الأعلىء e‏ الفراتء اسن تأويل0*) 
الكتاب وفصل الخطاب» واسيلت الأنسيات» فهم التمط الأعلى؛ الفقر والفاقة وأنواع البلاء أسرع إليهم من 
ركض الخيلء مسَئْهم البأساء والضرّاء وزلزلوا ونوا قمن دن مجروح ومذبوح. متفرّقين في كل بلاد 
قاصيةء بهم يشفي الله السقيم» ويُغني العديم» وبهم تنصرون, وبهم تُمطرونء وبهم ترزقونء وهم ألأقلون 
عدداً. الأعظمون عند الله قدراً وخطراً. 

والطبقة الثانية : النمط الأسفل أحبّونا في العلانيّة» وساروا بسيرة الملوكء فألسنتهم معنا وسيوفهم 

والطبقة الثالثة : التمط الأوسط أحبّونا في السرٌ ولم يحبّونا في العلانية» ولعمري لثن كانوا أحبّونا في 
السرٌ دون العلانيةء فهم الصوامون بالنهارء القؤامون بالليل» ترى أثر الرهبانيّة في وجوههمء أهل سلم 
وانقياد. 

قال الرجل: فأنا من محبّيكم في السرٌ والعلانية» قال جعفر ت : إن لمحبّينا في السرٌ والعلانية 
علامات يعرفون بهاء قال الرجل: وما تلك العلامات؟ قال [عليه السلام]27: تلك خلال أؤلها: أنهم 
عرفوا التوحيد حن معرفته» وأحكموا علم توحيده والإيمان ‏ بعد ذلك بما هو؟ وما صفته؟ ثمْ علموا حدود 
الإيمان وحقائقه» وشروطه وتأويله. 

اس سي و ل و ا E‏ 
أن يسأل عن الإيمان ما هو؟ حتّى يعلم الإيمان بمن؟ فال سدير: يا ابن رسول الله إن رأيت أن تفسّر ما 
قلت قال الصادق غات : من زعم آنه يعرف الله بتوهم القلوب فهو مشرك. ومن زعم آنه يعرف الله بالاسم 
دون المعنى فقد أقرٌ بالطعن؛ لأنَّ الاسم محدث» ومن زعم أنه يعبد الاسم والمعنى فقد جعل مع الله 
شريكاًء ومن زعم أنه يعبد المعنى بالصفة لا بالإدراك فقد أحال على غائب؛ ومن زعم أله يعبد الصفة 
والموصوف فقد أبطل التوحيد؛ لأنْ الصفة غير الموصوف ومن زعم أنه يضيف الموصوف إلى الصفة فقد 
صفْر الكبير و ما قدروا الله حق قدره»9 . 

قيل له: فكيف سبيل التوحيد؟ قال: عليه السلام باب البحث ممكنء وطلب المخرج موجود. إن 
معرفة عين الشاهد قبل صفته ومعرفة صفة الغائب قبل عينه» قيل: وكيف تعرف عين الشاهد قبل صفته؟ قال 
عليه السلام: تعرفه وتعلم علمه؛ وتعف نفسك بهء ولا تعرّف نفسك بنفسك من نفسك» وتعلم أن ما فيه 


له جعفر: لا يحب الله عبد 





. في المصدر: «عبده. (0) في المصدر : «بأوائل»‎ )١( 
في المصدر: يحبونا؟. »( من المصدر.‎ (") 
.۹١ في المصدر: «يحبونا». (۷) سورة الأنعام آية:‎ )۳( 
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٦ کتاب الإيمان والكفر ج‎ {EA 


له وبه» كما قالوا ليرسف: «إنك لأنت يوسف قال آنا يوسف وهذا أآخي) فعرفوه به ولم يعرفوه بغیری 
ولا أثبتوه من أنفسهم بتوهم القلوب» أما ترى الله يقول: «ما كان لكم أن : تنبتوا شجرها76') يقول: ليس 
O o‏ ا 

ثم قال الصادق غلل : ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : 
من أنبت شجرة لم ينبته الله يعني من نصب إماماً لم ينصبه الله أو جحد من نصبه الله ومن زعم أن لهذين 
سهماً في الإسلام وقد قال الله: ورك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة). 

صفة الإيمان: قال غ : معنى الإيمان: الإقرار والخضوع لله بذلك الإقرار وَالتقدُب إليه به 
والأداء له بعلم كل مفروض من صغير أو كبيرء من حذ التوحيد فما دونه إلى آخر باب من أبواب الطاعةء 
ألا فأوّلًء مقرون ذلك كله بعضه إلى بعض» موصول بعضه ببعض؛ فإذا أى العبد ما فرض عليه ممًا 
وصل إليه على صفة ما وصفناه؛ فهو مؤمن مستحقٌ لصفة الإيمان» مستوجب للثواب؛. وذلك أنَّ معنى جملة 
الإيمان: الإقرارء ومعنى الإقرار: التصديق بالطاعة؛ فلذلك ثبت أن الطاعة كلها صغيرها وكبيرها مقرونة 
بعضها إلى بعض» فلا يخرج المؤمن من صفة الإيمان إلا بترك ما استحقٌ أن يكون به مؤمناًء وإنّما استوجب 
واستحقٌ اسم الإيمان ومعناه بأداء كبار الفرائض موصولةء وترك كبار المعاصي واجتنابهاء وإن ترك صغار 
الطاعة وارتكب صغار المعاصي. فایس يخازج من الریمان ولا تارك لهه ما لم يترك شين من كبار الطاعة 
ولم يرتكب شيئاً من كبار المعاصي؛ فما لم يفعل ذلك فهو مؤمن؛ لقول الله: إن تمحتنبوا كبائر ما تنهون 
ys‏ ا ان يعني المغفرة ما دون الكبائر» فان هو ارنكب كبيرة من 
كبائر المعاصي» كان مأخوذاً بجميع المعاصي صغارها وكبارهاء معاقباً عليهاء معذّباً بهاء فهذه صفة 
الإيمان» وصفة المؤمن المستوجب للثواب. 

صفة الإسلام: وأمًا معنى الإسلام: فهو الإقرار بجميع لامر الظاهر الحكم والأداء له؛ فإذا أقرٌ المقرٌ 
بجميع الطاعة في الظاهر» من غير العقد عليه بالقلوب. فقد اسد ستحقٌ اسم الإسلام ومعناه» واستوجب الولاية 
الظاهرة» وإجازة شهادته والمواريثء وصار له ما للمسلمين› وتوعلة نا فلن ا ٠‏ فهذه صفة الإسلام. 

وفرق .ما بين 'الستلم والمؤم ن: أن المسلم إنما يكون مؤمناً بأن') يكون مطيعاً في الباطن مع ما هو 
عليه في الظاهرء فإذا فعل ذلك بالظاهر كان مسلماء وإذا فعل ذلك بالظاهر والباطن بخضوع وتقرّب بعلم 
كان موسا "ققد يكو الفبد مما ولا کون مومناً: زلا يكرن مما إلا وهو ميلم . 

صفة الخروج من الإيمان: وقد يخرج من الإيمان بخمس جهات من الفعلء كلها متشابهات 
معروفات: الكفر. والشرك. والضلال؛ والفسق؛ وركوب الكبائر؛ فمعنى الكفر: كل معصية عصي الله بها 
بجهة الجحد والإنكار والاستخفاف والتهاون في كل ما دق وجلٌء وفاعله كافرء ومعناه معنى كفرء من أي 
هله کان رمق أى :فرق كان بهد أن يكن مه معصية بهذ الصفاته قوق عافن 


.۴١ سورة النساء أيه‎ )60( ,6١ سورة يوسف آية:‎ )١( 
في المصدر: "أن‎ )١( .1١ سورة النملء آية:‎ )۲( 
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ومعنى الشرك: كل معصية عصى الله بها بالتديّن» فهو مشرك صغيرة كانت المعصية أو كبيرة» ففاعلها 
مشرك . ۰ 

ومعنى الضلال: الجهل بالمفروض» وهو أن يثرك كبيرة من كبائر الطاعة التي لا يستحقٌ العبد الإيمان 
إلا بهاء بعد ورود البيان فيهاء والاحتجاج بهاء فيكون التارك لها تاركاً بغير جهة الإنكارء و بإنكارها 
وجحودهاء ولكن يكون تاركاً على - جهة التواني والإغفال والاشتغال بغيرهاء فهو ال متنكب طريق 
الإيمانء جاهل به خارج منه مستوجب لاسم الضلالة ومعناهاء ما دام بصفته التي و صفناه بها. 

فإن كان هو الذي مال بهواه إلى وجه من وجوه المعصية بجهة الجحود والاستخفاف والتهاون كفرء 
وإن هو مال بهواه إلى التديّن بجهة التأويل والتقليد والتسليم والرضئ بقول الآباء والأسلاف. فقد أشرك. 
وقلٌ ما يلبث الإنسان على ضلالة حتّى يميل بهواه إلى بعض ما وصفناه من صفته . 

ومعنى الفسق : فكل معصية من المعاصي الكبارء فعلها فاعل أو دخل فيها داخل بجهة اللذة والشهوة 
والشوق الغالب» فهو فسق» وفاعله فاسق خارج من الإيمان بجهة الفسق. فإن دام في ذلك حتى يدخل في 
حد التهاون والاستخفاف» فقد وجب أن يكون بتهاونه واستخفافه كافراً. 

ومعنى راكب الكبائر التي بها يكون فاد إيمانه: فهو أن يكون منهمكاً على كبائر المعاصي بغير 
الجحود ولا التديّن ولا لذة ولا شهوةء ولكن من جهة الحميّة والخضبء يكثر القذفء والسَبُء والقتلء 
وأخذ الأموال. وحبس الحقوق؛ وغير ذلك من المعاصي الكبائر التي يأتيها صاحبها بغير جهة اللدّة» ومن 
ذلك الأيمان الكاذبةء وأخذ الرباء وغير ذلك التي يأتيها من أتاها بغير استلذاذ [و]!") الخمرء والزناء 
واللهوء ففاعل هذه الأفعال كلها مفسد للإيمان» خارج منه من جهة ركوبه الكبيرة على هذه الجهةء غير 
مشرككء ولا كافرء ولا ضالٌ جاهل على ما وصفناه من جهة الجهالة؛ فإن هو مال بهواه إلى أنواع ما وصفناه 
من حدٌ الفاعلين» كان من صفاته . 

بيان: «حتّى يتولاه» أي يتولّى الله ويطيعه أو يتولاه الله» وفي القاموس: الدمط محزكة: ضرب من 
البسطء والطريقة؛ والنوع من الشيء؛ وجماعة أمرهم واحدا"ء قوله طق من العذب الفرات» أي من 
العلم الصاني من ن الشكُ والشبهة؛ والمراد بالعديم: عادم المالء أي الفقير. «بما هو وما صفته؟ة أي 
التوحيد. «بتوهم القلوب؛ أي بعقله فقط بدون معلّم ينتهي علمه إلى الوحي والإلهام. أو بما تتوهمه الأوهام 
من الجسم والصورة والمكان وأشباه ذلك . «فقد أقرٌ بالطعن' أي في الله وفي ربوبيّته؛ لأنّه جعله حادثاً. 
قوله نه : «بالصفة لا بالإدراك» كأنه إشارة إلى نفي ما يقوله القائلون بالاشتراك اللفظي» أي بأن يصفه 
بشيء لا يدرك معناه. «فقد أحال على غائب» أي على شيء غاب عن ذهنه ولم يدركه بوجه. أنه يعبد 
الصفة والموصوف» أي ذاتاً موصوفة بصفات زائدة موجودة بأن يعبدهما معاً. «ومن زعم أله يضيف 
الموصوف» هو أن يقول بالصفات الزائدة لكن لم يعبد الصفات مع الذات» بل الذات الموصوفة بهاء فهو 
وإن لم يشرك بالعبادة لكن «صِعْر الكبير» حيث جعل ذاته سبحانه محتاجة في كمالها إلى غيرهاء وهي 
الصفات» وکل محتاج ممكن. 
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«باب البحث ممكن؛ أي طريق التفخص عن التوحيد ممكن؛ وطلب المخرج عن الشبهات حاصل»٠‏ 
والحاصل : أن الله تعالى نصب لكم حجةء يمكنكم أن تعرفوه وتتعلموا منه التوحيدء ثم قال إت : معرفة 
عين الحاضر قبل معرفة صفاتهء كما أن زيداً تراه أؤْلاً م تعرف أنه عام أو جاهل» ونسبه وسائر أحواله. 
«ومعرفة صفة الغائب قبل عينه»؛ لأنّه إنّما يعرف بالصفات» ويحثمل أن يكون المراد: أن الإمام الذي يؤخذ 
منه التوحيد إن كان حاضراًء يعرف عينه أَوْلاًء ثم يعرف استحقاقه للإمامة بالدلائل والمعجزات والعلامات» 
والغائب بالعكس» ويحتمل أن يراد بالشاهد: الممكنات والمخلوقات» وبالغائب: الخالق. 

ثم سَئل #4 «كيف تعرف عين الشاهد قبل صفته» أي كيف يعرف عينه وصفاته؟ قال: #تعرفهة 
بالصفات التي نكون في الإمام. «وتعلم علمه» أي تأخذ عنه العلم حتى أنك «تعرف نفسك؛ وصفاتها به. 
دو الحال أنّك «لا تعرف نفسك؛ التي هي أقرب الأشياء منك «بنفسك من» قبل «نفسك»؟ وهو يعرّفك إيّاهاء 
أو المعنى تعلم كونه عالماً بالسؤال عن غوامض العلوم وأنواعهاء ويعرّف ما في نفسك أي يخبرك بما في 
قليك وبما أنت غافل عنه من صفات نفسك؛ وعلى الأول فيه إيماء إلى أله إذا لم تعرف نفسك إلا ببيان 
الإمام وهي أقرب الأشياء منك» تتوقّع أن تعرف ربك بعقلك؟ «وتعلم أنَّ ما فيه أي ما يذعيه من الإمامة اله 
وبه» أي حاصلة له ومختضة به . 

ثم استشهد طن لكون معرفة عين الشاهد قبل صفته؛ بقصّة يوسف وإخوته» حيث عرفوا ذاته ألا 
بالمشاهدة؛ ثم عرفوا صفته» وأنّه أخوهم بما شاهدوا منه وسمعواء فعرفوا صفته أيضاً بذاتهء كذلك الإمام 
تعرف صفته من ذاته وبما يسمع ويرى منه من علومه ومعجزاته. قوله 4 : ولا أثبتوه من أنفسهم بتوهم 
القلوب» أي كما يعرف الأمور الغاتئبة بالدلائل العقليّة أو النقليّة, 

ثم أكد جعي ما أومأ إليه سابقاً من أن الإمام لا بذ من أن يكون معروفاً بصفات خاضة لا توجد في 

غيره وأ الإمامة لا تكون باختيار الأمة» صرح ذلك بتأويل قوله تعالى: «ما كان لكم أن تنبتوا 
شجرها)' بأنّ المراد بالشجر اام کاو ردي قوله تعالى : «ومثل شجرة طيبة4' أن المراد بها شجرة 
النبوّة والإمامةء وبإنباتها نصبه إماماً بهوى أنفسهم ء وكأنه إشارة إلى أنه إذا لم يكن لهم القدرة والاختيار في 
إنبات نة خلقها اله التصلكة وينه من الأمور الدنيويةء كيف يفرّض إليهم ويمكنهم من نصب الإمام؛ 
الذي هو مناط نظام العالم» > وعلة خلقه وبقائه» وبه تناط مصالح الدين والدنيا .؟ قوله: !ومن زعم بدك 
على أن القرل يعدم كفر المخالف كفرء أو قريب منه» وفي الخبر فوائد جليلة ستعرف تفصيلها فيما سيأتي 
وتنتفع بها بعد التأمّل فيها في حل الأخبار الآنية. 

8 سن : عن أبيه» عن ابن سنانء عن ابن بكيرء عن زرارة» عن أبى عبد الله عه قال: لو أن 
العباد وصفوا الحنٌّ وعملوا به» ولم يعقد قلوبهم على" أنه الحق ما انتعوا9». 

5 ل سن : ع () هارون بن الجهم» عن الحسين بن ثوير» عن أبي خديجة. عن أبي عبد الله غلل 
قال: أتى رجل رسول الله هه فقال: يا رسول الله ني جئتك أبايعك على الإسلام؛ فقال له رسول الله له : 


.469 ص ۰۳۸۷ الحديث‎ ١ المحاسن ج‎ )٤( ,3١ سورة النملء آية:‎ )١( 
سورة إبراهيمء أية: 51" (5) في المصدر: «عن أبيه. عن هارون بن الجهم».‎ )۲( 
كلمة: «على» ليست في المصدر.‎ (mm 
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«أبايعك على أن تقتل أباك»؛ [فقبض الرجل يده فانصرف» ثم عاد فقال: يا رسول الله إني جئت على أن 
أبايعك على الإسلام. فقال له: «على أن تقتل أباك؛] قال: نعمء فقال له رسول الله هلو : «إنَا ‏ والله ‏ لا 
نأمركم بقتل آبالكم؛ ولكن الآن علمت منك حقيقة الإيمان» وأنك لن تتخذ من دون الله وليجةء أطيعوا 
آباءكم فيما أمروكم» ولا تطيعوهم في معاصي اش . 

بیان : في النهاية وليجة الرجل بطانته ودخلاؤه وخاضت29 , 

۴سن : عن أبيه» عن عبد الله بن القاسم» عن مدرك بن عبد الرحمن» عن أبي عبد الله نجھ 
قال: قال رسول الله چو : «الإسلام عريان» فلباسه الحياء» وزينته الوفاءء ومروءته العمل الصالح. وعماده 
الورع» ولكلّ شيء أساس. وأساس الإسلام حبّنا أهل البيت:9©). 

06 سن : عنه» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن حماد بن عثمان. عن عبيد بن زرارة؛ عن أبي عبد 
الله ناجيه قال: قال رسول الله ل : : "أيها الناس إني أمرت أن أقاتلكم حتى تشهدوا أن لا إله إلأ الله وأئي 
محمّد رسول الله فإذا فعلتم ذلك حقنتم بها أموالكم ودماءكم إلا بحقهاء وكان حسابكم على الله06*. 

7 سن: عن أبيه» عن النضرء عن يحيى الحلبي؛ عن أيَوب بن الحرّء عن أبي بصير قال: كنت 
عند أبي جعفر تللا فقال له سلام" : إل خيثمة بن أبي خيشمة حدّئنا أنه سألك عن الإسلام فقلت له: إِنْ 
الإسلام: من استقبل فبلتناء وشهد شهادتناء ونسك نسکناء ووالى ولتّناء وعادى عدؤناء فهو مسلمء قال: 
صدق . وسألك عن الإيمان فقلت: الإيمان بالله؛ والتصديق بكتابه» وأن أحبٌ في الله ء وأبغض في الله 
فقال: صدق خيئمة9 . 

8“ سن : عن أبيه» عن صفوانء عن العلاء عن محمّد قال: سألت أبا جعفر تل عن الإيمان» 
فقال: الإيمان ما كان في القلب. والإسلام ما كان عليه المناكح والمواريث» وتحقن به الدماءء والإيمان 
يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمان0 . 

64 يج: روي عن أبي عبد الله نللا : قال: إن رسول الله # كان يسير في بعض مسيره فقال 
لأصحابه: يطلع عليكم من بعض هذه الفجاج شخص ليس له عهد بإبليس منذ ثلائة أيّام» فما لبثوا أن أقبل 
أعرابئ قد يبس جلده على عظمه وغارت عيناه في رأسه» واخضِرّت شفتاه من أكل البقلء فسأل عن النبيّ 
هه في أؤل الرفاق حثى لقي فقال له: اعرض علي الإسلام؛ فقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد 
رسول اللهء قال: أقررت» قال تصلي الخمس» وتصوم شهر رمضانء قال : أقررت» قال: تحج البيت 
الحرام» وتؤذي الزكاة» وتغتسل من الجتابة» قال: أقررت» فتخلّف بعير الأعرابيٰ ووقف النبي فسأل عنه» 


(1) ما بين المعقوفتين من المصدر . 

(۲) المحاسن ج ١‏ ص ۳۸١‏ الحديث 481. 

(۳) النهاية ج ٩‏ ص 4؟5. 

(4) المحاسن ج ١‏ ص ٤١‏ الحديث .٠٠١١‏ 

)0( المحاسن ج ١‏ ص 447» الحديث 9؟١1.‏ 

(1) ذكر المؤلف #سلام؟ هذا تحت عنوان «بيان» ذيل الحديث 04 من هذا الباب. 
(۷) المحاسن ج ١‏ ص ٤1٤۳‏ الحديث .٠٠١١‏ 

)۸( المحاسن ج ١‏ ص ٤٤1٤ء‏ الحديث .1١78‏ 


10 /YAY 


10/A 


10/1414 


يفن كتاب الإيمان والكفر ج ۲٣‏ 





فرجع الناس في طلبه فوجدوه في آخر العسكر قد سقط خف بعيره في حفرة من حفر الجرذان» فسقط 
فاندقت عنق الأعرابي وعنق البعيرء وهما ميّتان» فأمر الب فضربت خيمة فغسل فيه ثم دخل التي فكفنه 
فسمعوا للنبيَ حركة فخرج وجبينه يترشح عرقاً وقال: إن هذا الأعرابي مات وهو جائع؛ وهو ممّن آمن ولم 
يلبس إيمانه بظلم» فابتدره الحور العين بثمار الجئّة يحشون بها شدقهء هذه تقول: يا رسول الله اجعلني في 
أزواجه» وهذه تقول: يا رسول الله اجعلني في أزواجه( . 

٠‏ -شي: عن حمران» عن أبي جعفر نله قال: قلت له: أرأيت المؤمن له فضل على المسلم 
في شيء من المواريث والقضايا والأحكام» حتى يكون للمؤمن أكثر ممًا يكون للمسلم في المواريث أو غير 
ذلك؟ قال: لاء هما يجريان في ذلك مجرىّ واحدا'") إذا حكم الإمام عليهماء ولكن للمؤمن فضلاً على 
المسلم في أعمالهماء وما يربان به إلى الله+ قال+ فقلت: م الام عاو a‏ 
أمثالها) وزعمت أنْهم مجتمعون على الصلاة والزكاة والصوم والحج مع من؟ قال: فقال: أليس الله 
قد قال: طوالله يضاعف لمن يشاء أضعافاً كثيرة» فالمؤمنون هم الذين 0 الله لهم الحسنات لكل 
حسنة سبعين ضعفاًء فهذا من فضلهم. ويزيد الله المؤمن في حسناته على قدر صحة إيمانه أضعافاً مضاعفة 
كثيرة» ويفعل الله بالمؤمنين ما يشاء . 

بيان: «والله يضاعف» أقول الآية في البقرة في موضعين: أحدهما «إمن ذا الذي يقرض الله قرضاً 
حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة) وثانيهما «مثل الّذين ينفقون أموالهم كمثل حبّة أنبتت سبع سنابل في كل 
بل مقا حة وال يضاعت لمن ACM‏ وكاله سيم بين الأخين إننار؟ البهها لو لم يكن 
من تحريف الُواة» كما يدل عليه ما مر من رواية الكافي 0 

0 عن محمد بن مسلم قال : ON‏ عن قوله: إن الدّين عند الله الإسلام» 
فقال: يعني" الدين فيه الإيمان0". 

۲ - شي: عن أبي عمرو الزبيرتي» عن أبي عبد الله تف في قوله: «ولتكن منكم أمّة بدعون إلى 
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» قال: في هذه الآية تكفير أهل القبلة بالمعاصي؛ لاله من لم 
يكن يدعو إلى الخيرات ويأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر من المسلمين؛ فليس من الأمّة التي وصفها 
الله ؛ لأنكم تزعمون أن جميع ا و محمّدء قد بدت هذه الآية وقد وصفت أمّة محمّد بالدعاء 


.٠٤١ ص ۸۸. الرقم‎ ١ الخرائج والجرائح ج‎ )١( 
م( في المصدر: «واحده.‎ 

(۳) كلمة: *وماءه ليست فى المصدر. 

(4) سورة الأنعام آية: .٠٠١‏ 

)2( تفسير العياشي ج ١‏ ص .۱٤١‏ 

(5) سورة البقرة أية: 516 

(۷) سورة البقرة أية: 553. 

(۸) تحت الرقم: ١١‏ من هذا الباب. 

(9) في المصدر ر؛ «سألتهة بدل: «سألت أبا حعفر». 
)٠١(‏ كلمة: يعني لبست في المصدر. 

.19 والآبة من سورة آل عمران:‎ ٠١١ ص‎ ١ تفسير العباشي ج‎ )١١( 


ج٣‏ الشفاعة ¥{ 





بيان : تشفْع على بناء ا مجهول من التفعيل يقال : شفعه تشفيعاً أي قبل شفاعته . 
(ص): لو قد قمت المقام المحمود لشفعت في أب وأمَّي وعمّي وأخ كان لي في الجاهليّة 0 . 
بيان : كون الأخ في الجاهليّة أي قبل البعثة لا ينافي كونه مؤمناً . 


33 - فس : : جعفر بن أحمد؛ عن عبيد الله بن موسى » عن ابن البطائنيّ؛ عن آبيه» عن آي بصيره عن آي عبد 
الله (ع) في قوله . «لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً قال : لا يشفع ولا يُشفع هم ولا يشفعون 
«إلآ من اتخذ عند الرحمن عهدأً إلا من أذن له بولاية أمير المؤمنين والأثمّة من بعده فهو العهد عند الله ؛ الخبر 9 , 


٠‏ -بشاء لي : ابن المتوكل» عن محمد العطار؛ عن الأشعريّ؛ عن سلمة بن الخطّابء عن الحسين بن 
شغد ) عن إسحاق بن إبراهيم » عن عبد الله بن صباح» عن أي بصي 0 : إذا 
كان يوم القيامة جمع الله الأؤلين والآخرين في صعيد واحد فتغشاهم ظلمة شديدة فيضجّون إلى ربّهم ويقولون : يارت 
اكشف عنا هذه الظلمة ؛ قال : فيقبل قوم يمشي النور بين أيديهم قد أضاء أرض القيامة؛ فيقول أهل الجمع : هؤلاء 
أنبياء الله » فيجيئهم النداء من عند الله : ما هؤلاء بأنبياء ؛ فيقول أهل الجمع : فهؤلاء ملائكة» فيجيئهم النداء من 
عند الله : ما هؤلاء بملائكة ؛ فيقول أهل الجمع : هؤلاء شهداء» فيجيئهم النداء من عند الله : ما هؤلاء بشهداء؛ 
فيقتولون : من هم؟ فيجيئهم النداء: يا أهل الجمع سلوهم: من أنتم؟ فيقول الجمع : من أنتم؟ فيقولون : نحن 
العلويّون» نحن ذرّيّة حمّد رسول الله (ص)ء نحن أولاد عل ولج الله » نحن المخصوصون بكرامة الله نحن الآمنون 
المطمئنون؛ فيجيئهم النداء من عند الله عز وجل : إشفعوا في محبّيكم وأهل مودتكم وشيعتكم؛ فيشفعون 
فیشفعون. 


١-ع:‏ أبي؛ عن محمّد العطار» عن جعفر بن حمّد بن مالك» عن أحمد بن مدين» عن محمّد بن عار عن 
أبيه» عر أن بصي عن أبي عبد الله (ع) قال : شيعتنا من نور الله خلقوا وإليه يعودون» وله إنكم للحقون بنا يوم 


القيامة » وإنا لنشفع فنشفع ووالله نكم لتشفعون فتشفعون» وما من رجل منكم إلا وسترفع له نار عن شماله وجئة 
عن يمينه فيدخل أحبّاءه الجئة وأعداءه النار 200 


۱۲ -لي : ابن المتوكل» عن محمّد العطار» عن ابن أبي الخطاب» عن النضر بن شعيب( "© عن القلانسيّ؛ عن 
الصادق جعفر بن محمّد» عن أبيه» عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص): إذا قمت المقام 0 
تشفّعت في أصحاب الكبائر من متي فيشفعني الله فيهم, والله لا رٹ تشفعت فيمن أذى ذريْتي 0 . 


۳ -لي : القطان» عن السكريّ؛ عن الجوهريّ؛ عن محمد بن عمارة» عن أبيه قال: قال الصادق جعفر بن 
محمّد(ع): من أنكر ثلاثة أشياء فليس من شيعتنا : المعراج» والمساءلة في القبرء والشفاعة . 


. ٤٠٥:١ تفسير القمي‎ )١( 

(1) تفسير القمي ۲ :1" . والآية من سورة مریم : ۸۷^ 

( في «بشارة المصطفى» : الحسين بن سيف الأزدي 

)٤(‏ بشارة المصطفى 01 رامل تدرف : 1581م ۷ ج4 واللفظ له. 

(6) علل الشرائع : 94 ب٤۸.‏ 

(1) ذكره البرقي د E‏ : المحامل ؛ «رجال البرقي ٠٤١‏ وني العديد من الروايات : المحاربي . 
(۷ آمالي الصدوق : 7147 م44 . ح۳. 

(۸) آمالي الصدوق: 747 م44 . ح٥‏ . 
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إلى الخيرء والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء a mC CS‏ 


من لاف وهو على خلاف ما شرطه الله على الأمّة ووصفها به 00 

نيان كان المعنى أن الأأنة أثنان< أنه دعر رأة إجابة» وأمة الدعوة تسمل الكثار أيضا وامة الإبابة 
هم الّذين أجابوا الرسول فيما دعاهم إليهء فالأمَة المذكورة في هذه الآية أمَة الإجابة» وقد وصفهم 
بأوصاف. فمن لم تكن فيه تلك الأوصاف لم تكن منهاء > لكن روي في الكافي في كتاب الجهاد خبراً آخر 
عن هذا الراوي تعيئه! ج وفيه دلالة على أن المراد بالأنة الأئمّة كل . فيمكن أن يكون لأمّة الإجابة أيضاً 
مراتبء كما أن للمؤمنين منازل . 

۳ م: قوله عر وجل : «الذين يؤمنون بالغيب) قال الإمام ليه : ثم وصف هؤلاء المئقين الذين 
هذا الكتاب هدى لهم؛ > فقال: لي يوون ای ب عن حنواتوي و التي يلزمهم 
الإيمان بهاء كالبعث والحساب والجتة والنارء وتوحيد الله [تعالن]7) وسائر ما لا يعرف بالمشاهدة. وإنما 
يعرف بدلائل قد نصبها الله عر وجل عليها كآدم؛ وحواء» وإدريس » وتوح۰ وإبراهيم والأنبياء الذين يلزمهم 
الإيمان بهمء وبحجج الله تعا! لى وإن لم يشاهدوهم ۰ ويؤمنون بالغیب» وهم من الساعة مشفقون) . 

م قوله عر وجلّ: «والّذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون» قال 
الإمام غلل : ثم وصف بعد هؤلاء الّذين يقيمون الصلاة فقال : «والّذين يؤمنون بما أنزل إليك) يا محمّد 
«وما أنزل من قبلك) على الأنبياء الماضينء كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وسائر كتب الله 
المنزلة على أنبيائه» بان(“ حى وصدق من عند رب عزيزء صادق حكيه(0) «وبالآخرة هم يوقنون» 0 
بالدار الآخرة بعد هذه الدنيا [يوقنون؛ و1" لا يشكون فيها أنها0) الدار التي فيها جزاء الأعمال الصالحة 
بأفضل مما عملوه» وعقاب الأعمال [السيئة](''2 بمثل ما كسبوهء قال الإمام نل : من دفع فضل أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه على جميع من بعد النبيي هه فقد كذب بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم 
وسائر كتب الله المنزلة؛ فإنه ما نزل شيء منها إلا وأهمٌ ما فيهء بعد الأمر بتوحيد الله تعالى والإقرار بالنبؤة: 
الاعتراف بولاية علي عليه السلام "2 والطيّبين من آله عليهم السلام. 

ولقد قال رجل لعليٌ بن الحسين عليهما السلام: ماد تقول في رجل يؤمن بما أنزل [اله]!"'2 على 





.٠٠۳ ص 190., والآية من سورة آل عمران:‎ ١ العياشي ج‎ )١( 

0( فروع الكافي ج 6 ص ۱۴ . ١18‏ الحديث ٠١‏ باب من يجب عليه الجهاد ومن لا يجب 
(*) من المصدر. 

(4) تفسير الإمام ص 1۷. 

(4) في المطبوعة: «بأنّه»: وما أثبتناه من المصدر. 

)١(‏ العبارة في المصدر هكذا: «من عند رب العالمين العزيز الصادق الحكيم». 
(۷) من المصدر. 

(۸) س المصدر. 

)٩(‏ في المطبوعة : «بآتهاءء وما أثبتناه من المصدر. 

)٠١(‏ من المصدر. 

)١١(‏ في المطبوعة «بولايته٠»‏ وما أثبتناه من المصدر. 

)١١(‏ من المصدر. 


16/1 


10/۸1 


10 /TAY 


۲۹ كتاب الإيمان والكفر ج‎ {of 





محلل ارما ازل شن قبلهاويوس بالا رة ويعلي: ور كي وبل اتر وسيل السالحاتك ا اكه ب مم 
ذلك: لا أدري الح لعلئ أو فلان؟ فقال [له]2'0 علي بن الحسين عليهما السلام: ما تقول أنت في رجل 
يفعل هذه الخيرات كلها إلا أنه يقول: لا أدري النبىُ محمّد أو مسيلمةء هل ينتفع بشيء من هذه الأفعال؟ 
فقال: لا قال: فكذلك صاحبك هذاء كيف يكون مؤمناً بهذه الكتب من لا يدري أمحمّد تن أم مسيلمة 
[الكذاب]؟ وكذلك كيف يكون مؤمناً بهذه الكتب وبالآخرة» أو منتفعاً بشيء من أعماله» من لا يدري 
أعلىْ محق آم فلان؟ . 

قوله عر وجل : «أولئك على هدى من رتهم وأولئك هم المفلحون» قال الإمام نيه : ثم أخبر الله 
جل جلاله عن هؤلاء الموصوفين بهذه الصفات الشريفةء فقال: «أولئك» أهل هذه الصفات 0 هدى » 
بیان د لمن ربّهم» وعلم بما أمرهم به «وأولئك هم المفلحون) الناجون مما منه يوجلون» الفاتزون 

با يمون" 

ا «إنّ الذين كفروا سواء عليهم آآنذرتهم آم لم تنذرهم لا يؤمنون) قال الإمام: فلمًا 
ذكر هؤلاء المؤمنين ومدحهمء ذكر الكافرين المخالفين لهم في كفرهمء فقال: إن الذين كفروا» بالله وبما 
آمن بهء هؤلاء المؤمنون بتوحيد الله وبنبوة محمّد رسول الله» وبوصيّة علي ولي الله ووصي رسول الله 
والائمة2"0 الطيّبين الطاهرين» خيار عباد اله الميامين» القوّامين بمصالح خلق الله تعالى» (سواء عليهم 
آآنذرتهم) خوفتهم اا الوم لسري لا يؤمنون» أخبر عن علمه فيهم» وهم الّذين قد علم الله 
عر وجل أنْهم لا يؤمنون!* 

م قوله عر وجلّ: يا ها الناس) قال الإمام العسكري لته : قال علي بن الحسين: يعني 
سا ثر المكلفين من ولد آدم ھا «اعبدوا رتکم) أجيبوا9؟ ربكم من حيث أمركم [من]!”') أن تعتقدوا أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثل؛ عدل لا يجورء جواد لا يبخلء حليم لا يعجل» حكيم 
لا يخطل» وان معدا غبده ووسنوله ق وبا آل محمد افغل آل التبينَ» واد علياً أفضل آل مختد 
وان أصحاب محمّد المؤمنين منهم أفضل صحابة المرسلين» وبأن0'" أمة محمد أفضل أمم المرسلين") 
«الذي خلقكم» نسماًء وسؤاكم من بعد ذلك وصوّركم فأحسن صوركم «والّذين من قبلكم» قال: وخلق 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) في المصدر: «النبي». 

(۳) من المصدر. 

(4) في المطبوعة: «والآخرة» بدل «وبالآخرة». 

() في المطبوعة: «به يؤمئون» بدل «يؤملون». 

(1) في المصدر: «وبالأئمة». 

(۷) في المصدر: «عبادءء بدل: «عباد الله٠.‏ 

(۸) تفسير الإمام ص 88 ١۹ء‏ والآيات من سورة البقرة: 4 1. 
(9) في المصدر: «أجيبوا» بدل: «أطيعوا». 

6 من المصدر. 

)١١(‏ في المصدر: «أن» بدل: «بآن». 

20050 في المصدر: «أن» بدل: «يأنه. 

(1) تفسير الإمام العسكري عليه السلام ص ١٠١٠ء‏ والآية من سورة البقرة: .7١‏ 


ج ۲۹ ٤‏ - باب الفرق بين الإيمان والإسلام وبيان معانيهما وبعض شرائطهما toa‏ 


اّذين من قبلكم من سائر أصناف الناس لمكم تتقون) قال : لها وجهانء أحدهما: خلقكم وخلق الذين 
من قبلكم لعلكم تتقون» أي لتتقوا كما قال الله : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) والوجه الآخر: 
اعبدوا ربكم الذي خلقكم والّذين من قبلكم. أي اعبدوه لعلكم تثقون النار «ولعلٌ4 من الله واجب لأنه 
أكرم من أن يُعني عبده بلا منفعة» ويطمعه في فضله ثم بخيّبه ألا ترى آنه كيف قبح من عبد من عباده إذا 
قال لرجل: أخدمني لعلك تنتفع بي وبخدمتي ولعلي أنفعك بها. فيخدمه ثم يخيّبه ولا ينفعه» فالله عر 
وجل أكرم في أفعاله وأبعد من القبيح في أعماله من عباده2 . 

بيان: في القاموس: الخطل محركة: خقّة وسرعةء والكلام الفاسد الكثيرء خطل كفرح فهو أخطلء 
وخطل فيهماء والاضطراب في الإنسان . «لها وجهان؛ أقول: الفرق بينهما: أنّه على الأول علّة الخلقء 
وعلى الثاني علّة العبادةء 8 ذكر الأوؤل» وضغفه بأنه لم يرد في اللغة» واختار أنه حال عن الضمير في 
«اعبدوا» أو عن مفعول خلقكم. قوله تله : «من أن يعني» بالنون على بناء التفعيل أو الإفعال أو يوقعه 
في التعب والنصب» وفي بعض النسخ بالياء وهو قريب منهء من قولهم: أعيى السير البعير: أي أكله. 
والأوّل أظهر. 

45 - شي : عن أبي العباس» عن أبي عبد الله فيه في قول الله: «سنة من قد أرسلنا قبلك من 
رسلنا» قال : هي سئّة محمد ومن كان قبله من الرسل وهو الإسلاء(. 

۷ - كتاب سليم بن قيس الهلالي: قال: قلت لأمير المؤمنين الله : ما الإيمان وما الإسلام؟ قال : 
أمَا الإيمان: فالإقرار بعد المعرفة" والإسلام : : فما أقررت بهء والتسليم للأوصياء0» والطاعة لهمء وفي 
رواية أخرى : 0 ب 0 قلت : الإيمان» الإقرار بعد المعرفة؟ قال : من عرفه الله نفسه 


[ونيته]”''2 وإمامه ثم قر بطاعته فهو مؤمن7"'. 


ا سمعت علي بن أبي طالب عات  »‏ وسأله رجل عن الإيمان » فقال: يا 
أمير المؤمنين أخبرني عن الإيمان» لا أسأل عنه أحداً بعدك. قال: جاء رجل إلى الي هه فسأله عن مثل ما 
سألتني عنه» فقال له مثل مقالتك. فأخذ يحدّثه. ثُمْ قال له: افعل0"') [فقال له]("") آمنتء. ثم أقبل على 


نل على الرجل فقال: أما علمت أن جبرئيل أتى رسول الله # في صورة آدميّ فقال له: ما الإسلام؟ 


)١(‏ سورة الذاريات» آية: 5ه. 

(۲) في المطبوعة متي وتخدمني»: وما أثبتناه من المصدر. 

(۳) تفسير الإمام ص ۱۳۹ 147ء والاية من سورة البقرة: .۴١‏ 
(4) القاموس المحبط ج ۳ ص ۳۷۹. 

.۴۲ ص‎ ١ أنوار التنزیل ج‎ )٥( 

.۷۷ والآية من سورة الإسراء:‎ ١۸ ص‎ ٠ تفسير العياشي ج‎ )١( 
في المصدر: «الإقرار بالمعرفة».‎ )۷( 

)۸( كلمة «للأوصياء» ليست في المصدر. 

(9) جاء هذا في هامش المصدر نقلاً عن بعض النسخ . 

)٠١(‏ من المصدرء وجاءت في المطبوعة بين المعقرفتين أيضاً. 
(۱۱) كتاب سليم بن قيس ج ۲ ص ١٠11ء‏ الحديث ۷. 

)05 في المصدر «اقعد». وفي الهامش عن نسخة كما في المتن 
)٠۳(‏ جاءت في المصدر بين المعقوفتين؛ ولم توجد في المطبوعة. 


0/1144 


56/844 


"5 كئاب الإيمان والكفر ج‎ Î 


فقال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وحجٌ البيتء وصيام شهر 
رمضان. والغسل من الجنابة» قال: فماالإيمان؟ قال: نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ وبالحياة بعد 
الموت» وبالقدر كله خيره وشرّه وحلوه ومره. فلما قام الرجل قال رسول الله يه : هذا جبرئيل جاءكم 
يعلّمكم دينكم. فكان رسول الله كلّما قال له شيئًء قال له: صدقت. قال: فمتى الساعة؟ قال: ما المسؤول 
عنها بأعلم من السائلء قال: صدقت. ثمْ قال علي غل : بعدما فرغ من قول جبرئيل “صدقت»: ألا إِنْ 
الإيمان بني على أربع دعائم: على اليقين: والصبرء والعدل. والجهاد . 

أقول: ساق الحديث إلى آخر ما سيأتي في باب دعائم الإسلام. 

۸ - نوادر الراوندي : بإسناده عن موسى بن جعفر» عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله يله : 
«إنْ الله تعالى جعل الإسلام دينهء وجعل كلمة الإخلاص حسناً له» فمن استقبل قبلتناء وشهد شهادتناء 
وأحلٌ ذبيحتنا فهو مسلم» له ما لنا وعليه ما علينا"!" . 

وبهذا الإسنادء قال: قال رسول الله © : «أربعة يستأنفون العمل : المريض إذا برئ» والمشرك إذا 
أسلم» والحاجٌ إذا فرغ والمنصرف من الجمعة إيماناً واحتساباً» . 

نهج : قال أمير المؤمنين لل : في بعض ما احتجٌ به على الخوارج : وقد علمتم أن رسول الله 
جر رجم الزاني [المحصن] )ثم صلی عليه ثم وره أهلهء وقتل القاتل» وورّث ميرائه أهله. وقطع 
السارق» وجلد الزاني غير المحصن. ثمْ قسم عليهما من الفيء» ونكحا المسلمات» فأخذهم رسول الله بش 
بذنوبهم› وأقام حي ايله فيهم؛ ولم يمنعهم سهمهم من الإسلام؛ ولم یخرج أسماءهم من بين أهلهء وساقه 
إلى قوله غله : والزموا السواد الأعظم فإ يد الله مع الجماعةء وإيّاكم والفرقة, فإ الشادٌ من الناس 
للشيطان؛ كما أنَّ الشاد" من الغنم للذئب. آلا من دعا إلى هذا الشعار فاقتلوه ولو كان تحت عمامتي 
هذ . 1 

توضيح: غرضه تلت رفع شبهتهم لعنهم الله في الحكم بكفر أصحاب الكبائر مطلقاء ولذا كفروه 
صلوات الله عليه للرضى بالتحكيمء فاحتجٌ عليهم بأنّ النبيئ فق لم يخرج أصحاب الكبائر من الإسلامء 
وأجرى فيهم أحكام المسلمين. فأبطل بذلك ما زعموا أن الدار دار كفرء لا يجوز الكفٌ عن أحد من 
أهلهاء وقتلوا الناس حتّى الأطفالء وقتلوا البهائم أيضاً لذلك» «والسواد» العدد الكثيرء والجماعة من 
الناس»ء و يد الله؟ كناية عن الحفظ والدفاعء أي أن الجماعة المجتمعين على إمام الحنّ في كنف الله 
وحفظه. وما استدل به على العمل بالمشهورات والإجماعات الغير الثابت دخول المعصوم فيهاء قلا يخفى 
وهنه؛ لورود الأخبار المتكاثرة ودلالة الآيات المتظافرة على أن أكثر الخلق على الضلال» والحقٌ مع القليل. 


.۸ كتاب سليم بن قيس ج ۲ ص 717. الحديث‎ )١( 
.5١ نوادر الراوندي ص‎ )۲( 

(*) نوادر الراوندي ص 54 

(4) من المصدر. 

)( في المطبوعة : دعلي' بدل : امع" . 

»( في المطبوعة: «الشاذة». 

)۷( نهج البلاغة ص ١84‏ ١۸ء‏ الخطبة رقم 1۲۷. 


ج ۲٣‏ 4 باب الفرق بين الإيمان والإسلام وبيان معانيهما وبعض شرائطهما tov‏ 


وكأن «هذا الشعار؛ إشارة إلى قولهم ١لا‏ حكم إلا لله؛ وهلا حَكم إلا اله» وقيل: كان شعارهم أنهم كانوا 
يحلقون وسط رؤوسهم» ويبقون الشعر مستديراً حولهء كالإكليل. وقيل: هو مفارقة الجماعة والاستبداد 
بالرأي. «ولو كان تحت عمامتي» أي ولو اعتصم بأعظم الأشياء حرمةء وقيل: كنى بها عن أقصى القرب من 
عنايتهء وقيل: أراد: ولو كان الداعى أنا. 

وأقول: قد مضى تمام الكلام مشروحاً في كتاب الفتن. 

٠ه‏ نهج: إِنَّ الله تعالى أنزل كتاباً هادياًء بيّن فيه الخير والشرّء فخذوا : نهج الخير تهتدواء واصدفوا 
عن سمت الشرٌ تقصدواء الفرائض الغرائض. أدُوها إلى الله تؤدكم إلى ال إن الله حرم حراماً غير 
مجهول» [أو أحلّ حلالاً غير مدخول) وفضل حرمة المسلم على الحرم كلهاء وشدٌ بالإخلاص والتوحيد 
حقوق المسلمين في معاقدها. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إلا بالحقّ» ولا يحل أذى المسلم 
إلا بما يجب بادروا أمر العامّة» وخاضة أحدكم وهو الموت. إلى قوله: 7" واتقوا الله في عباده وبلادف 
فإتكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم . الخطبة. 

بيان: النهج بالفتح: الطريق الواضح» و «صدف عنه» كمنع أي أعرض. و «السمت» الطريق» 
«والقصد» استقامة الطريق» يقال: قصد فلان كضرب: إذا رشدء «والفرائنض» مكرّراً نصب على الإغراءء 
«والحرم؛ جمع حرمة؛ وهو اسم من الاحترام» وشدٌ الحقوق بالإخلاص والتوحيد وربطه بهماء هو الله 
تعالى أوجب على المخلصين الموخدين المحافظة عليهاء وجعلها مكمّلاً لهما و «معاقدها» مواضعها 
و«مايجب» أي ما يلزم ويثبت وهو كالتأكيد لقوله: «إلا بالحقٌ؛ والمراد بالمبادرة إلى الموت الرضى به 
والتهيّؤ له والاستعداد لما بعده» والموت وإن كان يعم كل حيوان» إلا أن له مع كل أحد خصوصيّة وكيفيّة 
مخالفة لحاله مع غيره والتقوى في العباد: اتباع,ٍ أمر الله في المعاملات والأمور الدائرة بين الناس» وفي 
البلاد : القيام بحن المقام والعمل في كل مكان بما أمر به والسؤال عن البقاع: لم أخربتم هذه؟ ولم عمرتم 
هذه؟ ولِمَ لم تعبدوا الله فيها؟ وعن البهائم: لم أجعتموها؟ أو أوجعتموها؟. ولِمَ لم تقوموا بشأنها ورعاية 
حقها؟ 

١‏ الهداية : الإسلام: هو الإقرار بالشهادتين» وهو الذي يحقن به الدماء والأموال» ومن قال لا إله 
إلا الله محمد رسول الله فقد حقن ماله ودمهء إلا بحقّيهماء وعلى الله حسابهء والإيمان: هر إقرار 
باللسان؛ وعقد بالقلب» وعمل بالجوارح؛ وأنه يزيد بالأعمال وينقص بتركهاء وکل مؤمن مسلمء ٠‏ ولیس کل 
مسلم مؤمن» ومَّل ذلك مثل الكعبة والمسجد: فمن دخل الكعبة فقد دخل المسجد» وليس کل من دخل 
المسجد دخل الكعية؛ وقد فرق الله عر وجل اسمه في كتابه بين الإسلام والإيمان؛ فقال: «قالت الأعراب 
آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا)“ وقد بين الله عر وجل أن الإيمان قول وعمل» > لقوله: «إِنما 
المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربّهم يتوكلون * الذين 
يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون * أولتك هم المؤمنون حقآ4”) وأنا قوله عز وجل : «فأخرجنا من كان 
فيها من المؤمنين * فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين76) فليس ذلك بخلاف ما ذكرنا؛ لأ المؤمن 
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يسمّى مسلماً والمسلم لا يسمّى مؤمناً حتى يأني مع إقراره بعملء وأا قوله عر وجل: ومن يبتغ غير 
الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) فقد سئل الصادق ليا عن ذلك» فقال: هو 
الإسلام الذي فيه الإيمان“. 

۲ مشكاة الأنوار: نقلاً من كتاب المحاسن» عن أبي عبد الله تله قال: أتى رجل إلى رسول الله 
ذه نقال: يا رسول الله إنْي جنت لأبايعك على الإسلام فقال له رسول الله يه : : «على أن تقتل أباك». فقبض 
الرجل يده وانصرف» ثم عاد وقال: يا رسول الله إني جنت لأبايعك على الإسلام» فقال له: «[على]! أن 
تقتل أباك؟» قال : : نعم فقال له رسول الله : إن المؤمن يرى يقينه في عمله. والكافر یری إنكاره في عملهء 
فوالذي نفسي بيده ما عرفوا أمرهمء فاعتبروا إنكار الكافرين والمنافقين بأعمالهم الخبيثة»!*). 

بيان: كان قوله: «نوالّذي»؛ من كلام أبي عبد الله ناله وفاعل «عرفوا» المخالفون. «أمرهم؛ أي 
أمر دينهم . 

6 المشكاة : من المحاسن» عن أمير المؤمنين @# قال: من استقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء وامن 
بنبيناء وشهد شهادتناء دخل في دینناء أجرينا عليه حكم القرآن؛ وحدود الإسلامء ليس لأحد على أحد 
فضل إلا بالتقوى» ألا وإنّ للمتقين عند الله أفضل الثواب. وأحسن الجزاء والمآب . 

£ ا عن علي بن إبراهيم. عن محمد بن عيسى » عن يونس » عن سلام الجعفي» قال: سألت 
أبا عبد الله غ فقال: الإيمان أن يطاع الله فلا يعصى . 

بيان : أقول هذا أحد معاني الإيمانء وحمله القوم على الإيمان الكاملء قال بعض المحققين قذس 
سرّه: هذا مجمل القول في الإيمان ويفضّله سائر الأخبار بعض التفصيل» وأمًا الضابط الكل الذي يحيط 
بحدوده ومراتبهء ويعرّفه حي التعريف: أن الإيمان الكامل الخالص المنتهي تمامهء هو التسليم لله تعالى 
والتصديق بما جاء به الي يك لساناً وقلباً على بصيرة» مع امتثال ج جميع الأوامر والنواهي كما هي» وذلك 
إنْما يمكن تحققه بعد بلوغ الدعوة النبوية إليه في جميع الأمور, نام لم نعل ا ا يخي ر 
أو في بعضها؛ لعدم سماعه أو عدم فهمه. فهو ضال أو مستضعف. ليس بكافر ولا مؤمن» وهو أهون 
الناس عذاباًء بل أكثر هؤلاء لا يرون عذاباًء وإليهم الإشارة بقوله سبحانه: #إلآ المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاًي" . 

ومن وصلت إليه الدعوة فلم يسلمء ولم يصدق ولو ببعضها لما لاستكبار وعلوّ أو لتقليد للأسلاف 
وتعصب لهم أو غير ذلك» فهو كافر بحسبه» أي بقدر عدم تسليمه. وترك تصديقه: كفر جحود. وعذابه 
عظيم على حسب جحوده؛ وإليهم الإشارة بقوله سبحانه: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم | 
تنذرهم لا يؤمنون * ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم )0 . 
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ج 4 باب الفرق بين الإيمان والإسلام وببان معانيهما وبعض شراتطهما t۹‏ 


ومن وصلت إليه الدعوة فصدّقها بلسانه وظاهره؛ لعصمة ماله أو دمهء أو غير ذلك من الأغراض. 
وأنكرها بقلبه وباطنه؛ لعدم اعتقاده بهاء فهو كافر كفر نفاق. وهو أشدُهم عذاباً وعذابه أليم بقدر نفاقه. 
وإليهم الإشارة بقوله سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين # يخادعون الله 
والذين آمنوا وما يخدعون إلا أننسهم وما يشعرون * في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب اليم بما 
كانوا يكذبون» ‏ إلى قوله -: «إنّ الله على کل شيء قدیر)'. 

ومن وصلت إليه الدعوة فاعتقدها بقلبه وباطنه لظهور حقيّتها لدبه» وجحدها أو بعضها بلسانهء ولم 
يعترف بها حسداً وبغياً وعتواً وعلوًاً أو تقليداً وتعصّبأ أو غير ذلك. فهو كافر كفر تهوّدء وعذابه قريب من 
عذاب المنافق. وإليهم الإشارة بقوله عر وجل : «الذين آنيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإِنْ 
فريقاً منهم ليكتمون الحن وهم يعلمون74" وقوله: «فلمًا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على 
الكافرين74" وقوله: «إِنّ اْذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب 
أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون)) وقوله: «ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتّخذوا بين 
ذلك سبيلاً * أولئك هم الكافرون حقاً74" وقوله: «أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) إلى قوله: 
اشد العذاب06©. 

ومن وصلت إليه الدعوة فصدّقها بلسانه وقلبه» ولكن لا يكون على بصيرة من ديئهء إما لسوء فهمه مع 
استبداده بالرأي. وعدم تابعيّته للإمام» أو نائبه المقتفي أثره حفاًء وإمًا لتقليد وتعضب للآباء والأسلاف 
المستبدين بآرائهم مع سوء أفهامهمء أو غير ذلك فهو كافر كفر ضلالةء وعذابه على قدر ضلالته وقدر ما 
يضلٌ فيه من أمر الدينء وإليهم الإشارة بقوله عر وجلّ: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على 
الله إلا الح حيث قالوا عزير ابن الله أو المسيح ابن الله وبقوله تعالى: يا أيها الّذين آمنوا لا تحرْموا 
طيبات ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحبٌ المعتدين 7 وبقول نبيّنا و : «اتخذ الناس رؤساء جَهَالاً 
فسئلوا فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلو . 

ومن وصلت إليه الدعوة فصدّقها بلسانه وقلبه على بصيرة واتباع للإمام أو نائبه الحقء إلا أنه لم يمتثل 
جميع الأوامر والنواهي» بل أتى ببعض دون بعض» بعد أن اعترف بقبح ما يفعله» ولكن لغلبة نفسه وهواه 
عليه» فهو فاسق عاصء والفسق لا ينافي أصل الإيمان» ولكن ينافي كماله؛ وقد يطلق عليه الكفر وعدم 
الإيمان أيضاء إذا ترك كبار الفرائض أو أتى بكبار المعاصي» كما في قوله عر وجلّ: «ولله على الناس حح 
البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإ الله غني عن العالمين) وقول النبي هه: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن». وذلك لأن إيمان مثل هذا لا يدفع عنه أصل العذاب ودخول النارء وإن دفع عنه الخلود 
فيهاء فحيث لا يفيده في جميع الأحوال فکانه مفقود. ,ٍ 

والتحقيق فيه ': أن المتروك إن كان أحد الأصول الخمسة التي بني الإسلام عليهاء أو المأتيْ به 
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أحد الكبائر من المنهيّاتء فصاحبه خارج عن أصل الإيمان أيضاً ما لم يتب أو لم يحدث نفسه بتوبة؛ 
لعدم اجتماع ذلك مع التصديق القلبيَ فهو كافر كفر استخفاف» وعليه يحمل ما روي من دخول العمل في 
أصل الإيمان» روى ابن أبي شعبةء عن الصادق تل - في حديث طويل "7‏ أنه قال: لا يخرج المؤمن من 
صفة الإيمان إلا بترك ما استحق أن يكون به مؤمنأء وإِنّما استوجب واستحق اسم الإيمان ومعناه بأداء كبار 
الفرائض موصولةء وترك كبار المعاصي واجتنابهاء وإن ترك صغار الطاعة وارتكب صغار المعاصي فليس 
بخارج من الإيمانء ولا تارك له ما لم يترك شيئاً من كبار الطاعةء وارتكاب شيء من المعاصي» فما لم 
يفعل ذلك فهو مؤمن؛ لقول الله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً 
كريماً4('' يعني مغفرة ما دون الكبائرء فإن هو ارتكب كبيرة من كبائر المعاصي كان مأخوذاً بجميع 
المعاصي صغارها وكبارهاء معاقباً عليها معذّباً بها . إلى هنا كلام الصادق ته . 

إذا عرفت هذا فاعلم : : أن كلّ من جهل أمراً من مويله بالجهل البسبط؛ فقد نقص إيمانه بقدر 
ذلك الجهل» وكلُ من أنكر حقّاً واجب التصديق؛ لاستكبار أو هوى أو تقليد أو تعصضب» فله عرق من كفر 
الجحود» وکل من أظهر بلسانه ما لم يعتقد بباطنه وقلبه» لغير غرض دين كالتقبة في محلها ونحو ذلك. أو 
عمل عملاً أخروياً لغرض دنيوقء فله عرق من النفاق. وکل من كنم حقّاً بعد عرفانه أو أنكر ما لم يوافق 
هواه» وقبل ما يوافقهء فله عرق من التهود؛ وکل من استيد براي ولم يبع إمام زمانه أو نائبه الحقٌ أو من هو 
أعلم منه في أمر من الأمور الدينيّة؛ فله عرق من الضلالة» وكلٌ من أتى حراماً أو شبهة أو توانى في طاعة 
مصراً على ذلك فله عرق من الفسوق» فإن كان ذلك ترك كبير فريضة أو إتيان كبير معصيةء فله عرق من 
كفر الاستخفاف» ومن أسلم وجهه لله في جميع الأمور من غير غرض وهوى» واتّبع إمام زمانه أو نائبه 
الحقء آتياً بجميع أوامر الله ونواهيه» من غير توان ولا مداهنةء فإذا أذنب ذنباً LR‏ وتاب 0 
زلت قدمه استقام, وآناب» فهو المؤمن الكامل الممتحن» ودينه هو الدين الخالص. وهو الشيعئ حقّأ 
والخالص صدقاًء أولئك أصحاب أمير المؤمنينء بل هو من أهل البيت تل إذا كان عالماً ا 
لسرّهم» كما قالوا: سلمان متا أهل البيت0©. 

68 كا: عن العدّة؛ عن البرقيَء عن أبيهء عن النضرء عن يحيى بن عمران الحلبيَء عن أيُوب بن 
الحرّء عن أبي بصيرء قال: كنت عند أبي جعفر للها فقال له سلام: إل خيثمة بن أبي خيثمة يحدثنا عنك 
أنه سألك عن الإسلام؛ فقلت: إِنَّ الإسلام: من استقبل قبلتناء وشهد شهادتناء ونسك نسكناء ووالى وليّناء 





وعادى عدونا فهو مسلمء فقال: صدق خيثمةء قلت: وسألك عن الإيمان فقلت: الإيمان بالله. والتصديق 
بکتاب الله تعالى وأن لا يعصي الله فقال: صدق حيئمة9). 

بيان: اسلام» يحتمل ابن المستنير ر ¿ أبي عمرة الخراسانيء وكلاهما مجهولان”" من 
)00 مر تحت الرقم* ۳۱ 0س( سورة النباء» آية : نضية 


2( الوافي ج ٤‏ ص 45 Te‏ 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص ۳۸. الحديث 5 باب أن الإيمان مبثوث لجوارح البدن كلها. 

() الظاهر أن المؤلف رحمه الله قد غفل عن توئيق النجاشي لابن أبي عمرة الخراساني هذاء راجع رجال النجاشي ص 1۱44ء علماً بأ 
الولف لف رحمه الله قد وثق ابن أبي عمرة هذا في الوجيزة ص .0١‏ وأما ابن المستنير الجعفي هذا فقد عد من المجاهيل حيث ذكره 
الطوسي في رجاله ص ٩۳‏ و106١‏ ا 


ج ٤‏ - باب الفرق بين الإيمان والإسلام وبيان معانيهما وبعض ا ا 


أصحاب الباقر كي ١وخيثمة»‏ بفتح الخاء ثم الياء المثئاة الساكنة ثم المغلئة المفتوحة» غير مذكور في 


الرجال قوله: «من استقبل قبلتنا» أي دين من استقبل» فقوله: فهو مسلم تفريع وتأكيد. أو قوله: «فهو 
مسلم» قائم مقام العائد؛ لأنه بمنزلة: فهو صاحبهء أو فهو المتّصف به» وفي بعض النسخ : «ما استقبل» ولا 
يستقيم إلا بتكلف. بأن استعمل ماه مكان #من»» أو يكون تقديره ما استقبل به المرء قبلتنا «وشهد شهادتناء 
أي شهادة جميع المسلمين «ونسك نسكناء أي عبد كعبادة المسلمين» فيأتي بالصلاة والزكاة والصوم والحجء 
أو المراد بالنسك أفعال الحجٌ أو الذبح؛ قال الراغب: النسك العبادةء والناسك العابد؛ واختص بأعمال 
الحجٌّء والمناسك مواقف النسك وأعمالهاء والتسيكة مختصّة بالدُبيحة» قال: طففدية من صيام أو صدقة أو 
نسك)€ وقال تعالى: طفإذا قضيتم مناسككم» وقال: «منسكاً هم ناسکوه چ( . 

«ووالى وليّنا» أي والى - جميع المسلمين» «وعادى عدوزنا» أي عدو جميع المسلمين» وهم المشركون 
وسائر الكفار فهذا يشمل جميع فرق المسلمين. فالتصديق بكتاب الله يدخل فيه الإقرار بالرسالة والإمامة 
والعدل والمعادء «وأن لا يعصي اله بالعمل بالفرائض وترك الكبائرء أو العمل بجميع الواجبات وترك جميع 
المحرّمات . 

والحاصل : أنه يحتمل أن يكون المراد بالإسلام: الإسلام الظاهريُء وإن لم يكن مع التصديق القلبيّء 
وبالإيمان: العقائد القلبيّة مع الإقرار بالولاية والإتيان بالأعمال» ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «والى وليّنا 
وعادى عدوناه موالاة أولياء الأئمّة تك ومعاداة أعدائهم. فالإسلام عبارة عن الإذعان بجميع العقائد الحمّة 
ظاهرا أ أو ظاهراً وباطناً. والإيمان عبارة عن انضمام العقائد القلبيّة والأعمال مع أو الأعمال فقط: وعلى 
کل تقدير يرجع إلى أحد المعاني المتقدّمة لهما. 

7 كا: عن محمد بن الحسن» عن بعض أصحابناء عن الأشعث بن محمّد. عن محمّد بن حفص 
ابن خارجة؛ قال: سمعت أبا عبد الله ن يقول وسأله رجل عن قول المرجئة في الكفر والإيمان وقال: 
إنهم يحتجون علينا ويقولون: كما أن الكافر عندنا هو الكافر عند الله. فكذلك نجد المؤمن إذا أقرٌ بإيمانه أله 
عند الله مؤمن. فقال: سبحان اللهء كيف يستوي هذان؟ والكفر: إقرار من العبد؟ فلا يكلف بعد إقراره 
بببْنةء والإيمان: دعوى لا تجوز(" إلا ببيّنة» وبيّنته عمله ونبّتهء فإذا انَفقا فالعبد عند الله مؤمنء والكفر 
موجود بكلّ جهة من هذه الجهات الثلاثء من نيّة أو قول أو عملء والأحكام تجري على القول والعملء 
فما أكثر من يشهد له المؤمنون بالإيمان ويجري عليه أحكام المؤمنين» وهو عند الله كافر؟!؛ وقد أصاب من 
أجرى عليه أحكام المؤمنين بظاهر قوله وعمله . 

بيان: مفعول «يقول» قوله: «سبحان اله إلى آخر الكلام» وإعادة «فقال» للتأكيد لطول الفصل» وقد 
مرٌ أن المرجئة قوم يقولون: إله لا يضر مع الإيمان معصية. كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة» ويظهر من هذا 
الخبر أنْهم كانوا يقولون بأنّ الإيمان هو الإقرار الظاهريٌ ولا يشترط فيه الاعتقاد القلبى: وكذا الكفر لكنه 
غير مشهور علهم. 
(۲) في المصدر: «وكبف". (r)‏ في ادر و يجوزة . 
(4) أصول الكذفي ج ۲ ص ۳۹ الحديث ٠1‏ باب أن الإيمان مبئوث لجوارح البدن كلها , 
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1 كتاب الإيمان aR‏ ج ۲۹ 


قال في المواقف وشرحه: من كبار الفرق الإسلامية : ا لقُبوا به لأنهم يرجئون العمل عن 
النيّةء أي يؤخرونه» أو نهم يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعةء فهم يعطون 
الرجاء» وعلى هذا ينبغي أن لا يهمز لفظ المرجئةء وفرقهم خمس: اليونسيّة. a‏ يونس النميريٌ؛ 
قالوا: الإيمان هو المعرفة الله » والخضوع له. والمحبّة بالقلسء فمن اجتمعت فيه هذه الصفات فهو مؤمن. 
ولا يضرٌ معها ترك الطاعات وارتكاب المعاصي ولا يعاقب عليهاء والعبيديّة: أصحاب العبيد المكذّب. 
زادوا على اليونسيّة: أنْ علم الله لا يزال شيئاً معه('2 غيره» وأنه تعالى على صورة الإنسان» والغسَائيّة: 
أصحاب غسّان الكوفيّء قالوا: الإيمان هو المعرفة بالله ورسوله» وبما جاء من عندهما إجمالاً لا تفصيلاء 
وهو لا يزيد ولا ينقص» وغسّان كان يحكيه عن أبي حنيفة» وهو افتراء عليه؛ فإله لما قال: الإيمان هو 
التصديق ولا يزيد ولا ينقص» ظنٌ به الإرجاء بتأخير العمل عن الإيمانء والثوبانيّة: أصحاب ثوبان المرجي 
قالوا: الإيمان هو المعرفة والإقرار بالله ورسولهء وبكلٌ ما لا يجوز في العقل أن يعقلهء وأمًا ما جاز في 
العقل أن يعقله فليس الاعتقاد به من الإيمان» وأخروا العمل كله من الإيمانء والثومنيّة: أصحاب أبي معاذ 
الثومني قالوا: الإيمان هو المعرفة والتصديق والمحبة والاخلاص والإقرار بما جاء به الرسول». وترك كله أو 
بعضه كفرء وليس بعضه إيماناً ولا بعض إيمانء وك معصية لم يجمع على أله كفر فصاحبه يقال إِنّه فسق 
وعصىء وآنه فاسق. ومن ترك الصلاة مستحلاً كفرء لتكذيبه بما جاء به النبيّ #وء ومن تركها بنيّة القضاء 
لم يكفْرء وقالوا: السجود للصنم ليس كفراء بل هو علامة الكفرء فهذه هي المرجئة الخالصةء ومنهم من 
جمع إلى الإرجاء القدر" . انتهى . 


قوله «كما أن الكافر» كأنّه قاس الإيمان بالكفر؛ فإنَّ من أنكر ضرورياً من ضروريّات الدين ظاهراً من 
غير تقيّة فهو كافرء وإن لم يعتقد ذلك» فإذا أقَذ بما جاء به النبئ #ه يجب أن يكون مؤمناً غير معدب وإن 
لم يعتقد بقلبه شيئاً من ذلك. ولم يضم إلبه أفعال الجوارح من الطاعات وترك المعاصي» فأجاب تاه بأنّه 
مع بطلان القياس ‏ لا سيّما في المسائل الأصوليّة - فهو قياس مع الفارق؛ ثم شبّه غ الأمرين بالإقرار 
والإنكارء ليظهر الفرق؛ فن إنكار الضروريٰ بطرم لترك جزء من أجزاء ا وهو الإقرار الظاهري› 
فهو بمنزلة إقرار الإنسان على نفسه؛ فإنه لا يكلف بيّنة على إفراره» بل يحكم بمحض الإقرار عليه وإن 
شهدت البيّنة على خلافه» بخلاف إظهار الإيمان والتكلم به؛ فإنّه وإن أتى بجزء من الإيمان وهو الإقرار 
الظاهريء لكن عمدة أجزائه التصديق القلبيٰء وهو في ذلك مدع لا بد له من شاهد من عمل الجوارح عند 
الناس» ومن النيّة والتصديق عند الله » فإذا انَفْق الشاهدانء وهما التصديق والعملء ثبت إيمانه عند الل 
ولمًا كان التصديق القلبي أمراً لا يطلع عليه غير الله لم يكلف الناس في الحكم بإيمانه إلا بالإقرار الظاهريٌ 
والعملء فإنْهما شاهدان عدلان يحكم بهما ظاهراً وإن كانا كاذبين عند الله . 

والحاصل: أنه غل شبّه الإقرار الظاهري بالدعوى في سائر الدعاوي وكما أن الدعوى في سائر 
الدعاري لا تقبل إِلاً ببيّنة» فكذا جعل الله تعالى هذه الدعوى غير مقبولة إلا بشاهدين من قلبه وجوارحه؛ 


فلا يثبت عنده E1‏ بهماء وأمًا عند الناس قيكفيهم في الحكم: الأقرار وال الظاهري», كما يكتفي عند 
الضرورة بالشاهد واليمين» فالإيمان مركب من ثلاثة أجزاءء ولا یٹ يثبت الإيمان الواة قعيُ إلا بتحقّق الجميع» 





)١(‏ في المصدر: لم يزل شيئا» بدل لا يزال شيئاً معهه, (۲) شرح المواقف ج ۸ ص 5917. ملخصاً. 


AITA 


۸ كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 


4 -ما: في بر أبي ذرّ وسلمان قالا: قال رسول الله (ص): إن الله أعطاني مسألة فأخرت مسألتي لشفاعة 
المؤمنين من أمّتي يوم القيامة ففعل ذلك؛ الخبر. 

6 فس : أبي» عن ابن محبوب » عن أبي أسامة» عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهم| السلام قالا: والله لنشفعن 
والله لنشفعنٌ في المذنيين من شيعتنا حتّى تقول أعداؤنا إذا رأوا ذلك : #فما لنا من شافعين * ولا صديق حميم # فلو 
أن لنا كرّة فنكون من المؤمنين)' قال : من المهتدين ؛ قال: لأنْ الإيمان قد لزمهم بالإقرار © . 

بيان : أي ليس المراد بالإيهان هنا الإسلام بل الاهتداء إلى الأئمّة (عليهم السلام) وولايتهم» أوليس المراد الإيهان 
الظاهري . 

فس : «ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له قال : لا يشفع أحد من أنبياء الله ورسله يوم القيامة حتّى 
يأذن الله له إل رسول الله (ص) فإن ن الله قد أذن له في الشفاعة من قبل يوم القيامةء والشفاعة له وللأئمّة من ولده» 
3 م بعد ذلك للأنبياء صلوات الله عليهم وعلى محمّد وآله . قال : حدّثني أبي» عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن 
عمار» عن أبي العبّاس المكبر ١‏ قال : دخل مولى لامرأة علي بن الحسين صلوات الله عليهما على أبي جعفر (ع) يقال 
له : أبو أيمن» فقال: يا أبا جعقر'تغرّون الناس وتقولون : شفاعة محمد شفاعة محمّد! فغضب أبو جعفر (ع) حتّى 
تريّد وجهه» ثم قال : ويحك يا أبا أيمن أغرّك أن عف بطنك وفرجك؟ أما لو قد رأيت أفزاع القيامة لقد احتجت إلى 
ا ار 0 ثم قال : ما أحد من الألين والآخحرين إل وهو محتاج 

اق ا اا نه ل اما ب قال و الزن لف فا مطل وتونن وإِنّ المؤمن 
0 اک کي د ر 

سن : أبي ‏ عن ابن أبي عمير مثله إلى قوله : وجبت له النار9" . 

بيان: ترد : تغكر. 

۷ل الوا عن الان فده عن ابن عبس ' والرقي معأء عن محمد البرقي عن جن 
3 ر O A OS CAS‏ الكلم» 
وأعطيت الشفاعة . 


-ل: ماجيلويه. عن عمه. عن البرقيّ عن عل بن الحسين الرقت » عن عبد الله بن جبلة» عن ا لجسن 





. أمالي الطوسي : 07 ج۲ . وفيه : إلى يوم القيامة‎ )١( 
. ٠١۲-۱٠۰۰ (0الشعراء:‎ 

(۴) تفسير القمي: ۹۹:۲ . 

(4) في المحاسس : أبو العباس المكي . 

(0) ني المصدر: «الشفاعة» وكذا فيا يأني بعده . 1 
(1) تفسير القمي ۲: ۱۷۷-1۷١‏ . و الآية من سورة سبأً : 76. 
(/) المحاسن: ۱۸۳ ب٤٤‏ . ح٥۱۸‏ . 

(۸) الخصال : ۲ ب ح1 . 

(۹) في المصدر: آي الحسن علي بن الحسين البرقي . 


ج ۲۹٣‏ 4 باب الفرق بين الإيمان والإسلام وبيان معانبهما وبعض شرائطهما 1 





فهو من هذه الجهة يشبه سائر الدعاوي؛ للزوم ثلاثة أشياء في تحقّقها: الدعوى» والشاهدين» ويمكن أن 


يكون الأصل في الإيمان: الأمر القلبيئ؛ ولمًا لم يكن ظهوره للناس إلا بالإقرار والعمل: فجعلهما الله من 
أجزاء الإيمان أو من شرائطه ولوازمه. «وقد أصاب» أي حكم بالحكم والصواب. 

لاه كا: عن علي بن إبراهيم؛ عن محمد بن عيسی» عن يونس» عن عبد الله بن سنان» قال : 
سألت أبا عبد الله ناث عن الرجل يرتكب الكبيرة من الكبائر فيموت» هل يخرجه ذلك من الإسلامء وإن 
عدب كان عذابه كعذاب المشركين أم له مده وانقطاع؟ فقال غه : من ارتكب كبيرة من الكبائرء فزعم أنها 
حلال أخرجه ذلك من الإسلام. وعذب أشدٌّ العذاب» وإن كان معترفاً آله أذنب ومات عليه» أخرجه من 
الإيمانء ولم يخرجه من الإسلامء وكان عذابه أهون من عذاب الاؤل. 

وتفصيل 

قال الشهيد الثاني رفع الله درجته في كتاب حقائق الإيمان: «قيل: الإسلام والإيمان واحد» وقيل 
بتغايرهماء والظاهر أنّهم أرادوا ارج بحسي العندى لا في اهوم ويظهر من كلام جماعة من 
الاجر ليبن أنهما متحدان بحسب المفهوم أيضاء حيث قالوا: إن الإسلام هو الانقياد والخضوع لألوهيّة 
الباري تعالى والإذعان بأوامره ونواهيه» وذلك حقيقة التصديق الذي هو الإيمان على ما تقذّم . 

وأمًا القائلون بالتغاير صدقاً ومفهوماً؛ فإنهم أرادوا أنْ الإسلام آعم من الإيمان مطلقاً. وقد أشرنا فيما 
تقدّم في أوائل المقدّمة الأولى: أن المحقّق نصير الدين الطوسيّ قدّس سره نقل في قواعد العقائد: أنْ 
الإسلام أعم في الحكم من الإيمان؛ لكته في الحقيقة هو الإيمان» وهذه عبارته رحمه الله تعالى: 

«قالوا الإسلام أعمْ في الحكم من الإيمانء لأنْ من أقرّ بالشهادتين كان حكمه حكم المسلمين» لقوله 
تعالى : «قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا) وأمَا كون الإسلام في الحقيقة هو الإيمان. 
فلقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام)" ثم قال: واختلفوا في معناه ‏ يعني الإيمان ‏ فقال بعض 
السلف كذاء وقالت المعتزلة: أصول الإيمان خمسة - وعدّها -» وقالت الشيعة: أصول الإيمان ثلاتة .وعدّها 
أيضاً .. وقال أهل السئة: هو التصديق بالله تعالى“ء على ما تقدّم تفصيله فليراجع . 

أقول : ظاهره قوله رحمه الله : «قالوا» أي هؤلاء المختلفون في معنى الإيمانء كما يدل عليه قوله: 
«واختلفوا؟» وظاهر هذا النقل يعطي أنه لا نزاع في أن حقيقتهما واحدةء والمغايرة إّما هي في الحكم فقطء 
بمعنى : أنا قد نحكم على شخص في ظاهر الشرع بكونه مسلماً لإقراره بالشهادتين ولا نحكم عليه بالإيمان 
حتى نعلم من حاله التصديق وما نقلناه من المذهبين الأولين يقتضي وقوع النزاع في الحقيقة والحكم. 

أمَا أهل المذهب الأوّلء وهم القائلون باتحادهما مطلقاً؛ صدقاً ومفهوماً أو صدقاً فقطء فإِنّهم صرّحوا 
باتحادهما في الحكم أيضاًء حيث قالوا: لا يصح في الشرع أن يحكم على أحد بأنّه مؤمن وليس بمسلمء أو 
مسلم وليس بمؤمن» ولا نعني بوحدتهما سوى هذاء وأمًا أهل المذهب الثاني وهم القائلون بالتغايرء فإنهم 
صرّحوا بتغايرهما صدقاً ومفهوماً وحكماً. حيث قالوا: إل حقيقة الإسلام هي الإنقياد والإذعان بإظهار 


»( أصول الكافي ج ۲ ص ۲۸۰ الحديث 259 باب الكبائر . 
(؟) سورة الحجرات آية: .٠٤‏ 

(۳) سورة آل عمرانء آية: 19. 

(4) قراعد المقائد مع نقد المحضل ص ٠٤٠١‏ المسألة الخامسة . 
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الشهادتين» سواء اعترف مع ذلك بباقي المعارف آم لاء فيكون أعمٌ مفهوماً من الإيمانء فتبين مما حرُرناه 
أن المذاهب في بيان حقيقة الإسلام ثلاثة. 

احج أهل المذهب الأول بقوله تعالى: #فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين # فما وجدنا فيها غير 
بيت من المسلمين 76 وجه الاستدلال: أنْ «غير» ‏ هذا للاستثناءء بمعنى إلأء وهذا استثناء مرغ متصل ء 
فيكون من الجنس» إذ المعنى ‏ والله أعلم -: فما وجدنا فيها بيتاً من بيوت المؤمنين إلا بيتاً من المسلمين» 
وت السلم إا يكرة'بيث العؤين إذااصدى المؤمن على الام ل د 

من المعلوم أن المراد من البَيت ‏ هناب أهله لا الجدزانء غلى خد قوله 'تعالى: ‏ واسأل القرية 4 وضد 

المؤمن على المسلم يقتضي كون الإيمان أعمٌ من الإسلام أو مساوياً له. لكن لاقائل hn‏ 
واعترض بأنّ المصخح للاستثناء هو تصادق المستثنى والمستثنى منه في الفرد المخرج»ء لا في كل فردء وهو 
يتحقق بكون الإسلام أعمّء كما يتح بكونه مساوياء والأمر هنا كذلك؛ فإنّه على تقدير كون الإيمان أخض 
يتصادق المؤمن والمسلم في البيت المخرج الموجودء فإله بيت لوط عليه وعلى نينا السلام؛ على أن دلالة 
هذه الآية معارضة بقوله تعالى: «قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا) فوصفهم تعالى 
بالإسلام حيث جوز لهم الاخبار عن أنفسهم به ونفى عنهم الإيمان» فدلٌ على تغايرهما. 

واحتج أهل المذهب الثاني على المغايرة بهذه الآية» والتقريب ما تقدّم في بيان المعارضة؛ وبما تواتر 
عن النبيّ يه والصحابة رضي الله عن المؤمنين منهم: أنهم كانوا يكتفون في الإسلام بإظهار الشهادتين» لم 
بعد ذلك يتبهون المسلم على بعض المعارف الدينيّة التي يتحقّق بها الإيمان. 

أقول0: إِنْ الآية الكريمة إِنْما تدل على المغايرة فى الجملةء وكما يجوز أن يكون بحسب الحقيقة 
يجوز أن يكون في الحكم دون الحقيقة؛ كما اختاره أهل المذهب الثالث. ويؤيّد ذلك: أن الله سبحانه لم 
يثبت لهم الإسلام صريحاً ولا وصفهم بهء حيث لم يقل: ولكن أسلمتم؛ كما قال: لم تؤمنواء بل أحال 
الأخبار به على مقالتهم» فقال تعالى: «ولكن قولوا أسلمنا) وحينئذ فيجوز أن يكون المراد ‏ والله أعلم : 
أنكم لم تؤمنرا حتّى تدخل المعارف قلوبكم ولمًا تدخلء لكن ما زعمتموه ا 
ظاهريٌ. يمكن الحكم عليكم به في ظاهر الشرعء حيث أقررتم بألسنتكم دون قلوبكم. فلكم أن تخبروا عن 
أنفسكم وأمًا الإسلام الحقيقىُ فلم يثبت لكم عند الله تعالى كالإيمان» فلذا لم يخبر عنكم به. وقد يظهر من 
ذلك الجواب عن الثاني أيضاً. 

إن قلت: إن الإإسلام من الحقائق الاعتبارية للشارع. كالإيمانء فلا يعلم إل منهء وحيث أذن لهم في 
أن يخبروا عن أنفسهم بأنْهم أسلمراء مع أن الإيمان لم يكن دخل قلوبهم؛ كما دل عليه آخر الآيةء تدلٌ على 
أنه لم يكن له حقيقة وراء ذلك عند الشارع. وإلاً لما جوز لهم ذلك الاخبارء واحتمال المجاز يدفعه: أنْ 
الأصل في الإطلاق الحقيقة» ولزوم الاشتراك على تقدير الحقيقة يدفعه أنه متواطئ أو مشكك؛ حيث بيا أن 
مفهومه هو الانقياد والإذعان بالشهادتين؛ سواء اقترن بالمعارف أم لاء فيكون إسلام الأعراب فرداً منه. 
)١(‏ سررة الذاريات» آية: 8" و#5, 


(۲) سورة يوسفاء آية: ۸۲. 
(۳) هذه بقية كلام الشهيد الثاني في حقائق الإيمان. 


ج51 ٤‏ - باب الفرق بين الإيمان والإسلام وبيان معانيهما وبعض شرائطهما م 


قلت: لا ريب أله لو علم عدم تصديق من أقَرْ بالشهادتين لم يعتبر ذلك الإقرار شرعاً ولم نحكم 
بإسلام فاعله؛ لاله حينئذ يكون مستهزثاً أو مشككاًء وإنما حكم الشارع بإسلامه ظاهراً في صورة عدم علمنا 
بموافقة قلبه للسانه؛ بالسبة إلينا؛ تسهيلاً ودفعاً للحرج عنّاء حيث لا يعلم السرائر إل هوء وأمًا عنده تعالى 
فالمسلم: من طابق قلبه لسانه كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام) مع أن الدين لا يكون إلا مع 
الإخلاص لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) إلى قوله تعالى: (وذلك دين 
القيمة 26 , 

فالإسلام لا يكون إلا مع الإخلاص أيضاًء بقرينة أنه ذكر الإسلام معرْفاً. وذلك يفيد حصر الإسلام 
في الدين المخلص» فكأنٌ المعنى ‏ والله أعلم : لا إسلام إل ما هو دين عند الله تعالى» كما يقال زيد 
العالم أي لا غيره؛ والفرق ظاهر بين أن يقال الدين المخلص إسلام؛ أو هو الإسلام كما قرّرناه. فعلم أن 
الإسلام اللسانيْ ليس داخلاً في حقيقة الإسلام عند الله. والكلام إِنّما هو فيما يعد إسلاماً وإيماناً عند الشارع 
لا عندناء بحيث لا يجتمع مع ضذده الذي هو الكفر في موضع واحد في زمان واحدء والإقرار باللسان دون 
القلب يجامع الكفر فلا يكون إسلاماً حقيقة؛ ولعلّ هذا هو السرُ في إحالة الإخبار بالإسلام على قول 
الأعراب دون قوله تعالى؛ كما أشرنا إليه سابقاً. 

إن قلت: إذا لم يكن إسلام الأعراب إسلاماً عند الله تعالى كان مغرياً لهم بالكذب» حيث أمرهم أن 
يخبروا عن أنفسهم بالإسلام» فقال: «قولوا أسلمنا»؛ وهو محال عليه تعالى. 

قلت: إِنْما أمرهم أمراً إرشادياً بأن يخبروا بالإسلام الظاهري» وهو حى في الظاهرء فلم يكن مغرياً 
لهم بالكذب. حيث لم يأمرهم بأن يخبروا بأنْهم مسلمون عند الله تعالى بالإسلام مطلقاً. وقد تقذم ما يصلح 
دليلاً لما الأعيناه من التخصيص. على أنه يمكن أن يقال إل الله سبحانه وتعالى لم يأمرهم بالاخبار أصلا لا 
ظاهراً. ولا غيرهء بل أمر نبيّه ول أن يأمرهمء حيث قال تعالى له: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا »7 
أي ولكن قل لهم: قولوا أسلمناء فالأمر لهم بقول «أسلمنا؛ إِنّما هو من النبيٌ ف لا من الله تعالى. لما تقَرّر 
في الأصول من أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً بذلك الشيء. 

واحتج أهل المذهب الثالث على كل من جزأي مدُعاهم؛ أما على أن الإسلام أعمْ في الحكمء فباية 
الأعراب المتقذمة؛ والتقريب ما تقذم» لكن لا يرد عليهم شيء ممًا أوردناه على استدلال آهل المذهب 
الثاني بها؛ لأنهم يدَعون دلالتها على مغايرة الإسلام للإيمان حقيقة» وهم يدّعون المغايرة في الحكم ظاهراً 
دون الحقيقةء بل ما ذكرناه من الإيرادات محقق لاستدلالهم بها؛ إذ لا يتم لهم بدونهء كما لا يخفى على 
من أحاط بما ذكرناه في بيان معنى هذه الآية. مما من به الواهب الكريم. 

إن قلت: إِنْ الشارع حكم بإيمان من أقرٌ بالمعارف الأصولية ظاهراً وإن كان في نفس الأمر غير معتقد 
لذلك. إذا لم يطلع عليه» على حدّ ما ذكرتم في الإسلام» فكما أن الإيمان والإسلام الاعتقاديّين متحدان» 
فكذا الظاهريّان. فما وجه عموم الإسلام في الحكم وما معناه؟ . 





.19 سورة آل عمران أية:‎ )١( 
.6 سورة البينة أية:‎ )۲( 
.١4 سورة الحجرات أية:‎ )۳( 
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قلت: الإسلام» يكفي في الحكم به ظاهراً: الإقرار بالشهادتين» مع عدم علم الاستهزاء والشك من 

المعتبرء بخلاف الإيمان» فاه لا بذ في الحكم به ظاهراً مع ذلك من الاعتراف بأنْه يعتقد الأصول الخمسةء 
مع إقراره بهاء أو يقتصر على الإقرار بهاء مع عدم علمنا منه بما ينافي ذلك من استهزاء أو شك؛ فهو أخص 
حكماً من الإسلام» وهذا الذي ذكرناه يشهد به كثير من الأحاديث»ء وحكم علماء الإماميّة أيضاً بإسلام أهل 
الخلاف وعدم إيمانهم. يؤيّد ما قلناه. 

وأمًا على أن الإسلام في الحقيقة هو الإيمانء فبقوله تعالى: «فآخرجنا من كان فيها من المؤمنين ي( 
الآية» والتقريب ما تقدم في بيان استدلال أهل المذهب الأؤل بهاء والاعتراض الاعتراضء لكن ما ذكر 
هناك من المعارضة بآية الأعراب لا يرد هنا؛ لأا بنا آنها إنّما تدلُ على المغايرة ة في الحكم» وهو لا ينافي 
الاتحاد فى الحقيقة» وأمَا هناك فلمًا كان المدّعى الاتحاد مطلقاً حكماً وحقيقةء اا ا 
الجملة. ٠ ٠‏ 

وقد تقذّم في كلام المحقق الطوسيّ قدّس سرّه: أنهم استدلوا على كون حقيقتهما واحدة بقوله 
تعالى: إن الدين عند الله الإسلام» ويمكن تقريره بوجهينء أحدهما: أن الإيمان هو الدذين والذين هو 
الإسلام فالإيمان هو الإسلام» أمًا الكبرى فللآية؛ وأمًا الصغرى فلقوله تعالى: ومن يبنغ غير الإسلام ديناً 
فلن یی س ا و۷ ريت أذ ادون من يفي قبن اوا فيكون الإيمان ديناً فيكون هو 
الإسلام» وفيه: : أله لا يلزم من صحّحة حمل الإسلام عليه كونهما واحداً في الحقيقة؛ لجواز كون المحمول 
أعمٌء ويمكن الجواب بما ذكرناه سابقاً. من إفادة مثل ذلك حصر الإسلام في الدين. لكن يرد على دليل 
الصغرى: أن اللازم منه كون الإيمان ديناًء أمَا كونه نفس الدين ليكون هو الإسلامء فلا؛ لجواز أن يكون 
جزءاً منه أو جزئيًاً له» أو شرطا كذلك ولا ريب أن جزء الشيء ء أو جزئيه أو شرطه يقبل معه» وإن كان 
مغايراً له فعلم أن المراد من الغير في الآية الكريمة غير ذلك . 

وأيضاً يرد عليه: أن هذا الدليل إِنْما يستقيم على مذهب من يقول: إنَّ الطاعات جزء من الإيمانء 
وذلك لأنْ الظاهر أن الدين المحمول عليه الإسلام هو دين القيّمة. في قوله تعالى: «وذلك دين القتّمة4*) 
والمشار إليه بذلك ما تقدّم من الإخلاص في الدين. مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 

وثانيهما: أن العبادات المعتبرة ة شرعاً هي الدّين» والدذين هو الإسلام» والإسلام هو الإيمانء أما 
الأولى ؛ فلقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدّين 06 وأا الثانية؛ فلقوله تعالى : ن 
الدّين عند الله الإسلام» وأمًا الثالثة؛ فلقوله تعالى: «ومن يبتغ غير الإسلام ديداً» الآيةء وقد تقدّم بيان 
ذلك» ويرد عليه جميع ما يرد على الوجه الأؤلء ويزيد عليه: أن النتيجة كون العبادات هي الإيمان 
والمدعى كون الإسلام هو الإيمان أو عكسهء ولا ينطبق على المدعى. ولو سلّم استلزامه للمدّعى لاقتضاء 


.۴۵ سورة الذاريات» آية:‎ )١( 

(۲) في أوائل هذا البحث نقلاً عن قراعد العقائد. 

(۳) سورة آل عمرانء» آية: .۸٩‏ 

(5) جاء في المطبوعة «أو شرعاً»؛ وما أثبتناه من المصدر. 
(9) سورة البينةء آية! 8. 

(0) سورة البينة» آية! 06. 
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المقدّمة الثالثة ذلك قلنا فبقيّة المقدذمات مستدركة؛ إذ يكفي أن يقال: الإسلامء هو الإيمان لقوله تعالى : 
«ومن يبغ( الآية. 

أقول'2: قد عرفت أن هذا الاستدلال بوجهيه. إِنْما يستقيم على مذهب من يجعل الطاعات : الإيمان 
أو جزءاً منهء فإن كان المستدل به هؤلاءء ودللتة ف عل زمع ماريرد عليه» وإن كان غيرهم فهو ساقط الدلالة 
أصلاً ورأساًء ثم نقول ‏ على تقدير تسليم دلالة هذه الآيات على اتحادهما : إل الحكم بعموم الإسلام في 
الحكم على مذهب من يجعل الطاعات الإيمان ظاهراً. أن الآيات دلّت على اتحادهما في الحقيقة عند الله 
تعالى» وعلى هذا من لم يأت بالطاعات أو بعضها فلا دين لهء فلا إسلامء فلا إيمان له عند الله تعالى ولا 
في الظاهر ء إذا لم يعرف منه ذلك. 


وأمًا من اكتفى بالتصديق في تحمّق حقيقة الإيمانء وجعل الإتيان بالطاعات من المكمّلات» فيلزم 
عليه بمقتضى هذه الآباث أن يسل بأن يكون بين الإسلام والإيمان عموم من وجه؛ لتحققهما في من Fv‏ 10 
صدق اا الأصولبةء وآتی بالطاعات مخلصاً. وانفراد الإسلام في من أقْرٌ بالشهادتين ظاهراً مع کونه 
غير مصدّق بقلبه» وانفراد الإيمان في من صدّق بقلبه بالمعارف» وترك الطاعات غير مستحل؛ فإنّْه لا دين له 
حيث لم يقم الصلاة ولا آتى الزكاة كما هو المفروضء فلا إسلام له لآل الدّين عند الله الإسلام» وهو في 
غاية البعد والاستهجان ولم يذهب أحد إلى آنه قد يكون المكلف مؤمناً ولا يكون مسلماً. 


هذا إن اعتبرنا النسبة بين مطلق الإسلام والإيمان حقيقيًاً أو ظاهرياً وإن اعتبرنا النسبة بين الحقيقيين 
فقط . أي ما هو إسلام وإيمان عند الله تعالى . كانا متّحدين عند من جعلهما الطاعات» وعند من اكتفى 
بالتصديق يكون الإيمان أعمْ مطلقاً. وهو أيضاً غريب» إذ لم يذهب إليه أحدء ولا مخلص له عن هذا 
الإلزام إلا بالتزامه؛ إذ يعي أن تارك الطاعات غير مستحلّ مسلم أيضاًء ويتأول الدّين في قوله تعالى: 
«وذلك دين القتّمة» بالدّين الكاملء ويكون المراد بالدين في قوله تعالى: إن الدّين عند الله الإسلام» 
الذين الأصليٌ الذي لا يتحقّق أصل الإيمان إلا به» وحينئذ فيكون الإسلام والإيمان الحقيقيّان متحدين أيضاً 
عنده» ويؤيّد ذلك ما ذكره بعضهم من أنّ الاستدلال بآية الإخلاص إِنْما يتم بإضمار لفظ المذكر» ونحوه؛ 
إن الإشارة في قوله تعالى: «وذلك دين القتمة» يرجع إلى متعدّدء وهو العبادة مع الإخلاص في الدّينء 
وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء بل مع جميع الطاعات؛ بناء على أنه اكتفى عن ذكرها بذكر الأعظم منهاء وأنّها 
قد ذكرت إجمالاً في قوله تعالى: «ليعبدوا» وذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ لشدّة الاعتناء بهماء فكان حقٌ 
الإشارة أن يكون «أولئك» ونحوه تطابقاً بين الإشارة والمشار إليهء ولمًا كانت الإشارة مفردة ارتكب 
المذكور» وحيث لا بد من الإضمار فللخصم أن يضمر الإخلاص أو التديّنء المدلول عليهما بقوله: 
«#مخلصين له الدّين» والترجيح لهذه؛ لقربه من المعنى اللغويٌ للإيمان؛ وبعد ذاك فلم يكن في الآية دلالة 
على أن الطاعات هي الإيمانء فلم يتكرر الأوسط في قولنا: عبادة الله تعالى مع الإخلاص وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة كالذين» والذين هو الإسلام» والإسلام هو الإيمانء لقوله تعالى: طومن يبتغ) الآية. 10/508 


)١(‏ هذا بقية كلام الشهيد الثاني في حقائق الإيمان. 
(۲) هكذا جاء في المطبوعة. رفي المصدر: «إن سلمه؟؛ والظاهر «أن يلم» هو الصحيح. 
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فالطاعات هي الإسلام والإيمان؛ لأنّه يقال: لا نسم أن المراد من الدّين في المقدّمة الأولى ما يراد في 
المقدمة الثانية . 

وقد ظهر من هذا تزييف الاستدلال بهذه الآيات على كون الطاعات معتبرة في حقيقة الإيمان؛ لأنّه لم 
يناف ما نحن فيه من اتحاد الإسلام والإيمان. لكن لايخفى أنّه مناف لما قد بِيْنَاه من أنَّ البحث كله على 
تقدير تسليم دلالة هذه الآيات؛ وما ذكر من التأويل مناف للتسليم المذكور. ويمكن الجواب عنهء فتأمل. 

وهاهنا بحث يصلح لتزييف الاستدلال بهذه الآيات على المطلبين: مطلب كون الطاعات معتبرة في 
حقيقَة ء الإيمان» ومطلب الخاحديا ان ال فنقول: : لو سلّمنا أن المراد من الدّين ني الآبات الغلاث 
واحد. وأنَّ الطاعات معتبرة في أصل حقيقة الإسلام» فلا يلزم أن تكون معتبرة في أصل حقيقة الإيمان: ولا 
أن يكون الإسلام والإيمان متحدين حقيقة؛ وذلك لأنْ الآية الكريمة إِنْما دلت على أنَّ ا - أي طلتك. 
غير دين الإسلام ديناً لهء فلن يقبل منه ذلك المطلوب» ولم تدل على أن من صذق يما أوجبه الشارع عليه 
لكنه ترك بعض الطاعات غير مستحلء أنه طالب لغير دين الإسلام؛ إذ ترك الفعل يجتمع مع طلبه؛ لعدم 
المنافاة بينهماء فن الشخص 3 قد يكون طالباً للطاعة مريداً لهاء لكنه تركها إهمالاً وتقصيراً ولا يخرج بذلك 
عن ابتغائهاء وقد تقدم هذا الاعتراض في المقالة الأولى على د دليل القائلين بالاتحاد. 

إن قلت: على تقدير تسليم اتحاد معنى الذين في الآيات» فما يصنع من اكتفى في الإيمان بالتصديق» 
في ما إذا صدّق شخص بجميع ما أمره الله تعالى به ولو إجمالاً. لكتّه لم يفعل بعد شيئاً من الطاعات» لعدم 
وجوبها عليه. كما لو تو قفت على سبب أو شرط ولم يحصل» أو وجد مانع من ذلك. فإنْه يسمى مؤمناً ولا 
يسدى.مسلماء > لعدم الإتيان بالطاعات التي هي معتبرة ف حفيقة او وكذا الحكم على هن وجبت عليه 
وتركها تقصيراً غير مستحل» مع كونه مصذقاً بجميع ما أمر به ومريداً للطاعات» فإنه يسمّى حينئذ مؤمنا لا 
مسلماً» ويلزم الاستهجان المذكور سابقاً. 

قلت : الأمر على ما ذكرت» ولا مخلص من هذا إلا بالتزام ارتكاب عدم تسليم انُحاد معنى الذين في 
الآيات» أو التزامه» ونمنع من استهجانه؛ فإنْه لما كان حصول التصديق مع ترك الطاعات فرداً نادر الوقوعء 
EE SO‏ إلى بيان النسبة , o O‏ و 


صورة حصول التصديق قبل وجوب الطاعات» 10 1 والطاغات 
١‏ 
مکملات) '. 


انتهى كلامه ضوعف في الجنة إكرامه؛ ولم نتعرّض لتبيين ما حفّقه وما يخطر بالبال في كل منها؛ 
لخروجه عن موضع كتابناء وفي بالي ‏ إن فرغني الله تعالى عن بعض ما يصدّني عن الوصول إلى آمالي ‏ 
أكتب في ذلك كتاباً مفرداً إن شاء الله تعالى» وهو الموقق للخير والصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

0 
باب نسبة الإسلام 
١‏ مع؛ لي: عن ماجيلويه» عن عمّهء عن البرقي. عن أبيهء عن محمد بن يحيى الخڙاز» عن غياث 





.1207 ۱۱٤ حقائق الإيمان ص‎ )١( 
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ابن إبراهيم» عن الصادق جعفر بن محمّدء عن آبيه» عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين ن : 
لأنسبنٌ الإسلام نسبة لم ينسبه أحد قبلي ولا ينسبه أحد بعدي : الإسلام هو التسليمء والتسليم هو التصديق. 
والتصديق هو البقين» واليقين هو الأداءء والأداء هو العملء إن المؤمن أخذ دينه عن ربّهء ولم يأخذه عن 
رأيه؛ يها الناس دينكم دينكم» تمسّكوا به لا يزيلتكم7 [ولا يودنكم]7 أحد عنه؛ لأنْ السيّئة فيه خير من 
الحسنة في غيره» لأنَ السّئة فيه تغفرء والحسنة في غيره لا تقبل . 

بيان: «دينكم؛ نصب على الاغراء؛ أي خذوا دينكم وتمسّكوا بهء قوله ككل : لأنْ السيئة فيه تغفر 
أقول: يحتمل وجهين» الأؤل: أن يكون مبنّأ على أن العمل غير المقبول ريما يعاقب عليه فإنّه كالصلاة 
بغير وضوءء فهو بدعة يستحقٌ عليها العقاب, وأيضاً ترك العمل الذي وجب عليه؛ لأنّه لم يأت به مع 
شرانطه فيستحقٌ عقابين؛ أحدهما: بفعل العمل المبتدع. وثانيهما: بترك العمل المقبول» وهو لعدم الإيمان 
لا يستحقٌ العفوء والسيّئة من المؤمن مما يمكن أن يغفر له إن لم يوجب له المغفرةء فهذه السيّئة خير من 
تلك الحسنةء وأقرب إلى المغفرة. والثاني: أن يكون المراد خيريّة المؤمن المسيء بالنسبة إلى المخالف 
المحسن في مذهبه؛ لأ الأول يمكن المغفرة في حقّه» ومع عدمها لا يدوم عقابه» بخلاف المخالف 
المتعبّد؛ فإله لا تنفعه عبادته» ويخلد في النار بسوء اعتقاده» وكلاهما مما خطر بالبالء وكأنْ الأول أظهر . 

۲ ما: بإسناد المجاشعيّ؛ عن الصادق» عن آبائه» عن علي ظَليئلة قال: الإسلام هو التسليمء 
والتسليم هو اليقين» واليقين هو التصديق» والتصديق هو الإقرار والإقرار هو الأداء. والأداء هو العمل“ . 

فس: عن محمّد بن عليٌ البغداديّء رفع الحديث إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه. أنه قال : 
لأنسبنُ الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلي» ولا ينسبها أحد بعدي: الإسلام هو التسليم؛ والتسليم هو 
اليقينء واليقين هو التصديقء والتصديق" هو الإقرارء والإقرار هو الأداء؛ والأداء هو العمل المؤمن 
[من]" أخذ دينه عن ربّه؛ إِنَّ المؤمن يعرف إيمانه في عمله» وإنّ الكافر يعرف كفره بإنكاره» أيّها الناس 
دينكم [دينكم]”* فان الحسنة فيه خير من الحسنة في غيرهء وإِنْ السيّئة فيه تخفرء وإِنَّ الحسنة في غيره 
لا تقر" . 

٤‏ سن: عن بعض أصحابناء رفعه فال : قال أمير المؤمنين غللا : لأنسبنّ اليوم الإسلام نسبة لم 
ينسبه أحد قبلي ولا نسبه أحد بعدي إل بمثل ذلك : الإسلام هو التسليمء والتسليم هو اليقين» واليقين هو 
التصديق» والتصديق هو الإقرارء والإقرار هو العملء والعمل هو الأداء إِنْ المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيف 


)0( في المصدر: «من' بذل: «عن؛ . 

)١(‏ في المطبوعة: «لا يزيلكم؟ بدل: هلا يزيلتكم؟. 

(۳) من المصدر. 

.4 معاني الأخبار ص 185؛ أمالي الصدوق ص ۲۸۷. المجلس ١٠ء الحديث‎ )٤( 
وفيه؛ *الأداء هو !إل‎ .١٠١١ المجلس 1۸ء الحديث‎ ٠.٥۲١ أمالي الطوسي ص‎ )5( 
ني المصدر . «فالتصديق؟.‎ (3) 

(۷) من المصدر. 

(۸) من المصدر. 

)٩(‏ فى المصدر: ١فإن‏ السيئة؛ بدل: «فإن الحمنة؟. 

)۰( تفسير الفمي ج ١‏ ص 59. 
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ولكن أتاه عن ربه وأخذ بف إن المؤمن يُرى يقينه في عملهء والکافر يرى إنكاره في عمله. فوالذي نفسي 
بيده ما عرفوا أمر ربّهم» فاعتبروا إنكار الكافرين والمنافقين بأعمالهم الخبيثة9 . 

كا: عن العدّة» عن البرئيَء عن بعض أصحابنا: مثله» إلا أن فيه: لأنسبنْ الإسلام» إلى قوله: أتاه 
من ريّه فأخذه» إلى قوله: ما عرفوا أمره”) 

بيان ٠:‏ لأنسبن» يقال نسبت الرجل كنصرت آي ذكرت نسبه» والمراد بيان الإسلام والكشف التامُ عن 
معناه» وقيل: لما كان نسبة شيء إلى شيء يوضح أمره وحالهء وما يول هو اليه أطلن هنا على الإيضاح ١‏ 
من باب ذكر الملزوم وإرادة اللازم . 

وأقول: كأنّ المراد بالإسلام ‏ هنا المعنى الأخص منه المرادف للإيمان» كما يومئ إليه قوله: (إِنَ 
المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه» وقوله: «إنَّ المؤمن يُرى يقينه في عمله؟ وحاصل الخبر: أن الإسلام هو 
التسليم والانقياد. والانقياد التامٌ لا يكون إلا باليقين؛ واليقين هو التصديق الجازم» والإذعان الكامل 
بالأصول الخمسة» أو تصديق الله ورسوله والأئمّة الهداةء والتصديق لا يظهر ‏ أو لا يفيد ‏ إلا بالإقرار 
الظاهريّ» والإقرار التامٌ لا يكون ‏ أو لا يظهر ‏ إلا بالعمل بالجوارح . إن الأعمال شهود الإيمان. والعمل 
الذي هو شاهد الإيمان هو آداء ما كلف الله تعالى به» لا اختراع الأعمال وإبداعها كما تفعله المبتدعةء 
والآداء اسم المصدر الذي هو التأدية» ويحتمل أن يكون المراد بالأداء: تأديته وإيصاله إلى غيره؛ فيدل على 
أنْ التعليم ينبغي أن يكون بعد العمل؛. وأنّه من لوازم الإيمانء فظهر أن الحمل في بعضها حقيقيُ وفي 
بعضها مجازي . 

وقيل: أشار ناته إلى أن الإسلام - وهو دين الله الذي أشار إليه جل شأنه بقوله: «إنّ الدين عند الله 
الإسلام) ‏ يتوقف حصوله على سنّة أمورء والعبارة لا تخلو من لطف. وهو أله جعل التصديق الذي هو 
الإيمان الخالص الحقيقي بين ثلاثة وثلاثة ة» واشتراك الثلاثة ثة التي قبله في أنْها من مقتضياته وأسباب حصوله» 
واشتراك الثلاثة التي بعده في أنّها من لوازمه وآثاره وثمراته» وبالجملة: جعل التصديق الذي هو الإيمان 
وسطاًء وجعل أزْل مراتبه: الإسلام؛ ثم التسليم؛ ثُمْ اليقين. وجعل أول مراتبه من جهة المسبّبات : الإقرار 
بما يجب الإقرار به. ثم العمل بالجوارح» ثمْ أداء ما افتراض الله بهء انتهى . 

«إِنّ المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه' كأنّه بيان لما بيّن سابقاً وفرّرهء من أن الإسلام لا يكون إلا 
بالتسليم لأئمة الهدى» والانقياد لهم في ما أمروا به ونهوا عنهء وأنّه لا يكون ذلك إلا بتصديق النبي والأئمة 
صلوات الله عليهم؛ والإقرار بما صدر عنهم. وأداء الأعمال على نهج ما بيّنوه؛ لان الإيمان ليس أمرأ يمكن 
اختراعه بالرآي والنظرء بل لا بد من الأخذ عمّن يؤدْي عن الله. «فالمؤمن برى؛ على بناء المجهول أو 
المعلوم من باب الإفعال. «يقيئه» بالرفع أو النصب. «في عمله» بأن يكون موافقاً لما صدر عنهم» ولم يكن 
مأخوذاً من الآراء والمقاييس الباطلة» والكافر بعكس ذلك "ما عرفواك أي المخالفون أو المنافقون «أمرهمة 
أي ازز دينهم فروعا ا رأصرلا فضلوا وأضلوا؛ لعدم اتباعهم أئمة الهدىء وأخذهم العلم منهم افاعتبرو! 





)00( المحاسن ج ١‏ ص 515. الحديث ۷۳۳. 
»( أصول الكافي ج ؟ ص ٤١‏ الحديث 6 باب نسبة الإسلام . 
(*) سورة آل عمرانء آية: .١19‏ 
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إنكار الكافرين والمنافقين بأعمالهم الخبيثة» المخالفة لمحكمات الكتاب والسُئة؛ المبنيّة على آرائهم الفاسدةء 
والمخالفون داخلون في الأول أو في الثانيء بل فيهما حقيقة . 

فأقول: روى السيّد الرضي رضي الله عنه في نهج البلاغة جزءاً من هذا الخبر هكذاء وقال نئل : 
لأنسبنْ الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلي: الإسلام هو التسليم» والتسليم هو اليقين» واليقين هو التصديق» 
والتصديق هو الإقرارء والإقرار هو الأداءء والأداء هو العمل . 

وقال ابن أبي الحديد: خلاصة هذا الفصل يقتضي صحة مذهب أصحابنا المعتزلة» في أن الإسلام 
والإيمان عبارتان عن معنى واحدء وأنَّ العمل داخل في مفهوم هذه اللفظةء ألا تراه جعل كل واحدة من 
اللفظات قائمة مقام الأخرى في إفادة المفهوم» كما يقال: الليث هو الأسدء والأسد هو السبع» والسبع هو 
أبو الحارث» فلا شبهة أن الليث يكون أبا الحارثء أي أن الأسماء مترادفة» فإذا كان أَوّل اللفظات 
الإسلام؛ وآخرها العمل؛ دل على أن العمل هو الإسلام» وهكذا يقول أصحابنا: إن تارك العمل أي تارك 
الواجب لا يسمّى مسلماً. 

فإن قلت: كيف يدل على أن الإسلام هو الإيمان؟ قلت: لان كل من قال: إن العمل داخل في 
مسمّى الإسلام. قال: إن الإسلام هو الإيمان. 

فإن قلت : لم يقل اتلد كما تقوله المعتزلةء لأنهم يقولون الإسلام اسم واقع على العمل وغيره من 
الاعتقاد والنطق باللسانء وهو جعل الإسلام هو العمل . قلت: لا يجوز أن بريد غيره؛ لأ لفظ العمل يشمل 
الاعتقاد والنطق باللسان وحركات الأركان بالعبادات؛ إذ كل ذلك عمل وفعلء وإن كان بعضه من أفعال 
القلوب» وبعضه من أفعال الجوارح. والقول بأنّ الإسلام هو العمل بالأركان خاضّة لم يقل به أحد» انتهى7". 

وقال ابن ميثم: هذا قياس مفصول مركب من قياسات طويت نتائجهاء وينتج القياس الأول أن 
الإسلام هو اليقينء والثاني آنه التصديق؛ والثالث آنه الإقرارء والرابع أنه الأداءء والخامس أنه العمل. أمَا 
المقدّمة الأرلى: فلأنْ الإسلام هو الدخول في الطاعة» ويلزمه التسليم لله؛ وصدق اللازم على ملزومه 
ظاهرء وأمًا الثانية: فلا التسليم الحق إِنّما يكون ممْن تيقّن استحقاق المطاع للتسليم لهء فاليقين من لوازم 
التسليم له وأمًا الثالثة: فلأنَ اليقين بذلك مستلزم للتصديق بما جاء به على لسان رسوله» من وجوب 
طاعته» فصدق على اليقين به أنه تصديق له» وأمًا الرابعة : فلأنٌ التصديق لله فى وجوب طاعته إقرار بصدق 
اللهء وأمًا الخامسة: فلان الإقرار والاعتراف بوجوب أمر يستلزم أداء المقرٌ المعترف لما أقَرْ به. وكان إقراره 
أداء لازماًء [1أئا]0) السادسة: أن أداء ما اعترف به لله من الطاعة الواجبة لا يكون إلا عملاًء ويؤول حاصل 
هذا الترتيب إلى إنتاج أن الإسلام هو العمل للهء بمقتضى أوامره» وهو تفسير بالخاضة كما سبق بيانه0 
انتهى وكأن ما ذكرنا أنسب وأوفق. 
)١(‏ نهج البلاغة ص 441» الحكمة رقم .٠٠١‏ 


(۲) شرح النهج لابن أبي الحديد ج ۱۸ ص ۳۱۳ و٤٠۳٠‏ وجاءت الحكمة فيه برقم ٠٠١‏ 

(۳) أي مفصول النتائج. وهو من أقسام القياس المركب» يبتدأ فيه بقياسات متعذدة على التوالي؛ من غير ذكر نتانجهاء وينتهي بنتيجة 
القياس الأخير. 

(4) من المصدر. 

(0) شرح النهج لابن ميثم ج © ص ۳۰۸ و705. ملخصاً. 
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tv‏ كتاب الإيمان والكفر اج 


وقال الكيدريٰ رحمه الله : «الإسلام هو التسليم» يعني : الدين هو الانقياد للحقٌ والإذعان له #والتسليم 
هو اليقين» أي صادر عنه ولازم له» فكاله هو من فرط تعلقه به. «والتصديق هو الإقرار» أي إقرار الذهن 
وحكمه. «والإقرار هو الأداء» أي مستلزم للأداء وشديد الشبه بالعلة له؛ لأن من تين حقيّة الشيء؛ وأن 
مصالحه منوطة بفعله» ومفاسده مترئبة على تركه؛ كان ذلك مقؤيا لداعيه على فعله غاية التقوية يعني من حق 
المسلم الكامل في إسلامه أن يجمع بين علم اليقين» والعمل الخالص» ليحط رحله في المحل الأرفع. 
ويجاور الرفيق الأعلى7 . 

وقال الشهيد الثاني رفم الله درجته في رسالة حقائق الإيمان ‏ بعد إيراد هذا الكلام من أمير المؤمنين 
نئي ما هذا لفظه: البحث عن هذا الكلام تعلق بأمرين الأول ما المراد من هذه النسبة؟ الثاني ما المراد 
من هذا المنسوب؟ . 

أا الأؤل. فقد ذكر بعض الشارحين أن هذه النسبة بالتعريف أشبه منها بالقياس» فعرّف الإسلام بأل 
التسليم لله والدخول في طاعته» وهو تفسير لفظ بلفظ أعرف منه» والتسليم بأنه اليقين» وهو تعريف بلازم 
مساو؛ إذ التسليم الحق إِنْما يكون ممْن يقن صدق من سلم لهء واستحقاقه التسليمء واليفين بأنه التصديق 
أي التصديق الجازم المطابق البرهانيْء فذكر جنسه ونبّه بذلك على حذه أو رسمه والتصديق بأئه الإقرار بالله 
ورل وما جك سق الات وهو تعربت لظ يلفظ أعرف» والاقرار باه الآدة. في آداء ما افر به مين 
الطاعات» وهو تعريف بخاضّة له والأداء بأنه العمل» وهو تعريف له ببعض لخواصّهء انتهى . 

أقول": هذا بناء على أن المراد من الإسلام المعرّف في كلامه تلذ ما هو الإسلام حقيقة عند الله 
تعالى في نفس الأمرء أو الإسلام الكامل عند الله تعالى أيضاً. وإلاً فلا يخفى أن الإسلام يكفي في تحققه 
في ظاهر الشرع الإقرار بالشهادتين؛ سواء علم من المقرٌ التصديق بالله تعالى والدخول في طاعته أم لا؟ كما 
صرّحوا به في تعريف الإسلام في كتب الفروع وغيرهاء فعلم أن الحكم بكون تعريف الإسلام بالتسليم لله: 
إلخ تعريفاً لفظيًاًء إِنْما يتعُ على المعنى الأوّلء وهو الإسلام في نفس الأمر أو الكامل. 

ويمكن أن يقال: إن التعريف حقيقي» وذلك لأنْ الإسلام لغة هو مطلق الانقياد والتسليم» فإذا قد 
التسليم بكونه لله تعالى والدخول في طاعته. كان بياناً للماهيّة التي اعتبرها الشارع إسلاماًء فهو من قبيل مأ 
ذكر جنسه ونبّه على حدّه أو رسمه. 

وأقول أيضاً: في جعله الإقرار بالله تعالى إلى آخره تعريف لفظ بلفظ أعرف للتصديق» بحت لا 
يخفى؛ لأنَ المراد من التصديق المذكور هنا. القلبيُ لا اللسانيُء حيث فسّره بأنّه الجازم المطابق إلخء 
والإقرار المراد منه الاعتراف باللسان؛ إذ هو المتبادر منهء ولذا جعله بعضهم قسيماً للتصديق في تعريف 
الإيمانء حيث قال: هو التصديق مع الإقرار؛ وحينئذ فيكون بين معنى اللفظين غاية المباينةء فكيف يكون 
تعريف لفظ بلفظ؟ اللهمّ إلا أن يراد من الإقرار بالله ورسله مطلق الانقياد والتسليم بالقلب واللسانء على 
طريق عموم المجازء ولا يخفى ما فيه. 

والذي يظهر لي: أنه تعريف بلازم عرف؛ وذلك لأنْ من أذعن بالله ورسله وبتّناتهم لايكاد ينفك عن 





)0 حدائق الحقائق ج ۲ ص 1۳۹ 
(r)‏ هذه بقية كلام الشهيد الثاني في حقائق الإيمان 


Î الشفاعة‎ ٣ج‎ 


إبن عبد الله عن آبائه» عن جه الحسن بن عل (ع) في حديث طويل: إن النبيَ (ص) قال في جواب نفر من 
اليهود سألوه عن مسائل : وأمّا شفاعتي ففي أصحاب الكبائر ما خلا أهل الشرك والظلي. 
بيان : المراد بالظلم سائر أنواع الكفر وا مذاهب الباطلة . 


4 ل: القطان. عن ابن زكريّاء عن ابن حبيب» عن محمّد بن عبد الله » عن عل بن الحكم » عن آبان» عن 
محمّد بن الفضيل الزرقي ("» عن أبي عبد الله عن آبيه» عن جدّه» عن عل (ع) قال: إن للجتة ثانية أبواب: 
باب يدخل منه النبيّون والصديقونء وباب يدخل منه الشهداء والصالحون» وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا 
ومحبّوناء فلا أزال واقفاً على الصراط أدعو وأقول : رب سلّم شيعني وحبّي وأنصاري ومن تولاني في دار الدنياء فإذا 
النداء من بطنان العرش : قد أجيبت دعوتك» وشفعت في شيعتك . ويشفع كل رجل من شيعتي ومن تولاي 
ونصرني وحارب من حاربني بفعل أو قول في سبعين ألفاً من جيرانه وأقربائه؛ وباب يدخل منه سائر المسلمين من 
يشهد أن لا إله ! إلا الله ولم يكن في قلبه مقدار ذرّة من بغضنا أهل البيت9©. 


٠-ما‏ : الفحام» عن المنصوريٌّ» عن عم أبيه» عن أبي الحسن العسكريّ» عن آبائه (عليهم السلام) قال: 
قال أمير المؤمنين (ع) : سمعت النبيّ (ص) يقول : إذا حشر الناس يوم القيامة ناداني مناد : يا رسول الله إن الله جل 
اسمه قد أمكنك من مجازاة بيك وبحي أهل بيتك الموالين لهم فيك والمعادين هم فيك فكافهم بها شثت» فأقول :يا 
رب الجئة» فأبرَؤهم منها حيث شئت» فذلك المقام المحمود الذي وعدت به . 


ما : الحمارء عن إسماعيل بن عل الدعبلَ؛ عن محمّد بن إبراهيم بن كثير قال : دخلنا على أبي نواس 
الحسن بن هاني نعوده في مرضه الذي مات فيه فقال له عيسى بن موسى الحاشميّ : يا أبا عل أنت في آخر يوم من 
يام الدنياء وأوّل يوم من الآخرة» وبينك وبين الله هنات فتب إلى الله عز وجل : قال أبو نواس : سنّدوني؛ فلا 
استوى جالساً قال : إيايّ تخؤفني بالله؟ وقد حدّئني حماد بن سلمة» عن ثابت البنان» > عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله (ص): لكل نبي شفاعة وأنا خبّأت شفاعتي لأهل الكبائر من أمَّتي يوم القيامة» أفترى لا أكون 
منهه؟!(20. 

۲ل : في خبر الأعمش» عن الصادق (ع) : أصحاب الحدود مسلمون لا مؤمنون ولا كافرون. فإِنّ الله تبارك 
وتعالى لا يدخل النار مؤمناً وقد وعده الجنّة» ولا يخرج من النار كافراً وقد أوعده النار والخلود فيهاء ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء فأصحاب الحدود فسّاق لا مؤمنون ولا كافرون » ولا يخلّدون في النار ويخرجون منها يوماًء والشفاعة 
جائزة لهم وللمستضعفين إذا ارتضى الله عز وجل دينهم ؛ الجر . 

7 -ن: فيا كتب الرضا (ع) للمأمون من محض الإيهان : ومذنبوا أهل التوحيد يدخلون النار ويخرجون منهاء 
والشفاعة جائزة هم . 
(۱) الخصال : 806 بلاح74. 


(1) كذافي نسخة من البحار. وني المصدر: محمد بن الفضل الرزقي . عدّه الشيخ (قده) في رجال الامام المادي عليه السلام . وقال: محمد بن الفضيل 
الزرقي . رجال الشيخ :۷ رقم ۲۸۲ . 

(۴) الخصال: ۷ 1 -۸ ا 

(6) أمالي الطوسي : جا .ونه - فأنادي قَولهم منها حيث شتت . 

(6) اهناٹ E‏ نيث هَنٍ وهي بمعنى : : الشدائد والأمور العظام أو شرور وفساد. لسان العرب ٠٠١٠:٠١‏ . 

. آمالي الطوسي : ۳۸۹. ج۱۳‎ )١( 

.۲٣ ب‎ ٦۰۹-۱۰۸ الخصال:‎ )۷( 

(۸ عيون أخبار الرضا (ع) ۲ ب70 ح٠‏ . وفيه : من محض الاسلام ومذنبوا أهل التوحيد لا يخلدون في النار. 
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ج٣۲‏ - باب الشرائع vr‏ 


إظهار ذلك بلسانه؛ فإِنْ الطبيعة جبلت على إظهار مضمرات القلوب. كما دل عليه قوله غل : «ما أضمر 
أحدكم شيئاً إل وأظهره الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه؛2"0 ولمًا كان هذا الإقرار هنا مطلوباً للشارع 
مع كونه في حكم ما هو من مقتضيات الطبيعة؛ تبه نايد على أن التصديق هو الإقرار مع تأكيد طلبه» حتّى 
كأن التصديق غير مقبول إلا به أو غير معلوم للناس إلا به وكذا أقول في جعله الأداء خاضة للإقرار» فإنْ 
خاضة الشيء ء لا تنفكُ عنه؛ والأداء قد نفك عن الإقرارء فإنْ المراد من الأداء هنا عمل الطاعات. والإقرار 
لا يستلزمه» ويمكن الجواب بأنّه نھچ أراد من الإقرار الكامل فكأنّه لا يصير كاملا حتى يردفه بالأداء الذي 
هو العمل . 

وما الثاني : فقد علم من هذه النسبة الشارحة أن(" المنسوب أي المشروح هو الإسلام الكامل أو ما 
هو إسلام عند الله تعالى بحيث لا يتحمّق بدون الإسلام في الظاهرء وعلم أيضاً أنْ هذا الإسلام هو الإيمان 
إنَا الكاملء أو ما لا يتحقّق حقيقته المطلوبة للشارع في نفس الأمر إلا به» لكنّ الثاني لا ينطبق إلا على 
مذهب من قال بأنْ حقيقة الإيمان هو تصديق بالجنان. وإقرار باللسان. وعمل بالأركان. وقد عرفت تزييف 
ذلك فيما تقدم. وأنْ الحنْ عدم اعتبار جميع ذلك في أصل حقيقة الإيمان. نعم هو معتبر في كماله. وعلى 
هذا فالمنسوب إن كان هو الإسلام الكامل كان الإيمان والإسلام الكاملان واحدأء وأما الأصليّان فالظاهر 
اتحادهما أيضاً مع احتمال التفاوت بينهماء وإن كان هذا المنسوب ما اعتبره الشارع في نفس الأمر إسلاماً لا 
غيره. لزم كون الإيمان أعمْ من الإسلامء ولزم ما تقدّم من الاستهجانء فيحصل من ذلك أن الإسلام إا 
مساو للإيمانء أو أخص» وأمًا عمومه فلم يظهر له من ذلك احتمال إلا على وجه بعيدء فليتأمل9). 


a 
باب الشرائع‎ 


١‏ سن : عن أبي إسحاق الثقفي» عن محمّد بن مروانء عن أبان بن عثمان» عمْن ذكرهء عن أبي 
عبد الله نجي قال: إن الله تبارك وتعالى أعطى محمّداً هه شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى: التوحيده 
والإخلاص» وخلع الأنداد» والفطرة والحنيفيّة السمحة؛ لا رهبائيّة ولا سياحة» أحل فيها الطيّبات. وحزم 
فيها الخبيئات» ووضع عنهم إصرهمء والأغلال التي كانت عليهمء فعرّف فضله بذلك ثم افترض عليها فيه 
الصلاة والزكاة والصيام والحح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والحلال والحرام؛ والمواريث 
والحدود والفراتض. والجهاد في سبيل الله وزاده: الوضوءء وفضله بفاتحة الكتاب. وبخواتيم سورة البقرة 
والمفضل» وأحلٌ له المغنم والفيءء ونصره بالرعب» وجعل له الأرض مسجداً وطهوراًء وأرسله كافة إلى 
الأبيض والأسود والجنّ والإنس» وأعطاه الجزية» وأسر المشركين وفداهم» ثم كلّفه0) ما لم يكلف أحداً 





)١(‏ نهج البلاغة ص ٠٤۷۲‏ الحكمة رقم ٠٠١‏ وعبارة الحديث فيه هكذا: «ما أضمر أحد شيئاً إل ظهرفي فلتات لانه وصفحات 
وجهه؟. 

(۲) جاء في المطبوعة «أن» بين المعقوفتين . 

(۳) حقائق الإيمان ص 1١57‏ ١؟1,‏ 

(E)‏ في المطبوعة: «كلف» بدل: کلف وكذا في ال e‏ إلا ' أن ف في الهامش من المصدر تقلا عن بعمض السخ «كلفدى وهو الأنست 
في سياق العبارة . 
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tvt‏ كتاب الإيمان والكفر ج 


من الأنبياءء أنزل عليه سيفاً من السماء في غير غمد» وقيل له: #فقاتل في سبيل الله لا تكلّف إلا 
نفسك06©. 

عباس بن عامر: وزاد فيه بعضهم: فأخذ الناس بأربع وتركوا هذهء يعني الولاية" . 

كا: عن علي عن أبيه؛ عن البزنطي» والعدّة؛ عن البرقيّ؛ عن إبراهيم بن محمّد الثقفيٰء عن محمد 
بن مروان جميعاًء عن أبان: مثلهء إلآ أن فيه: والفطرة الحنيفيّةء وحرّم فيها الخبائث؛ إلى قوله ثم افترض 
عليه فيها الصلاة( . 

تبيين: قوله غا «شرائع نوح؟ يحتمل أن يكون المراد بالشرائع أصول الدين» ويكون التوحيد 
والإخلاص وخلع الأنداد بياناً لها. «والفطرة الحنيفيّة؛ معطوفة على الشرائع؛ وإنما خض لاد ما به 
الاشتراك بهذه الثلاثة» مع اشتراكه غل معهم في كثير من العبادات» لاختلاف الكيفيّات فيها» دون هذه 
الثلاثة» ولعله نايا لم يرد حصر المشتركات فيما ذكر؛ لعدم ذكر سائر أصول الدين كالعدل والمعاد؛ مع 
أنه يمكن إدخالها في بعض ما ذكرء لا سيّما الإخلاص بتكلّف. 

ويمكن أن يكون المراد منها: الو زا الفروع المشتركة؛ وإن اختلفت في الخصوصيّات 
والكيفيّات» وحينئذ يكون جميع تلك الفقرات إلى قوله تك : «وزاده؛ بياناً للشراتم» ويشكل حينئذ ذكر 
الرهبانيّة والسياحة» إذ المشهور أنْ عدمهما من خصائص نبيّنا بك إلا أن يقال المراد عدم الوجوب وهو 
د مشترك؛ أو يقال إنهما لم يكونا في شريعة عيسى نال أيضاًء وإن استشكل بالجهاد وأنّه لم يجاهد عيسى 
تله » فالجواب: آله يمكن أن يكون واجباً عليه» لكن لم يتحقّق شرائطه» ولذا لم يجاهدء ولعل قوله 
ظلئية : «زاده وفضّله؟ بهذا الوجه أوفق» وكأنْ المراد بالتوحيد نفي الشريك في الخلق. وبالإخلاص نفي 
الشريك في العبادة» وخلع الأنداد تأكيد لهماء أو المراد به ترك اتباع خلفاء الجور وأئمّة الضلالة؛ أو نفي 
الشرك الخفي» أو المراد بالإخلاص نفي الشرك الخفي . وبخلع الأنداد: نفي الشريك في استحقاق العبادةء 
والأنداد جمع ندء وهو مثل الشيء ء الذي يضاده في أموره» ويناذه أي يخالفهء والفطرة: ملة الإسلام الى 
فطر الله الناس عليهاء كما مرّء والحنيفيّة : المائلة من الباطل إلى الحقٌ» أو الموافقة لملّة إبراهيم نهد قال 
في النهاية : الحنيف عند العرب: من كان على دين إبراهیم ٠‏ وأصل الحنف الميلء ومنه الحديث ابعثت 
بالحنيفيّة السمحة السهلة:0؟2؛ وفي القاموس: السمحة: الملة التي ما فيها ضيق( . 

وفي النهاية: فيه «لا رهبانيّة في الإسلام؛؛ وهي من رهبنة النصارىء وأصله من الرهبة: الخوف» 
كانوا يترهبون بالتخلّي من أشغال الدنياء وترك ملاذّهاء والزهد فيهاء والعزلة عن أهلهاء وتعمّد مشافهاء 
حتّى أن منهم من كان يخصي نفسه» ويضع السلسلة في عنقه» وغير ذلك من أنواع التعذيب» فنفاها النبيْ 
# عن الإسلام ونهى المسلمين عنها"ء انتهى . 

وقال الطبرسي قدّس سره في قوله تعالى: «ورهبانية ابتدعوها) : هي الخصلة من العبادة يظهر فيها 


.577 ص‎ ١ سورة النساء آية: ۸4. (5) القاموس المحيط ج‎ )١( 
.۲۸۱ النهاية ج ۲ ص ۲۸۰ ۔‎ (» ٠٠١١ الحديث‎ ٤٤۸ ص‎ ١ المحاسن ج‎ (۲) 
.۲۷ الحديث ١ء باب الشرائع . (۷) سورة الحديد آية:‎ ٠1۷ أصول الكافي ج ۲ ص‎ )۳( 


(4) النهاية ج ١‏ ص ١0غ.‏ 


ج ۲۹ 


{V0 باب الشرائع‎ - ۲٦ 


معنى الرهبةء إِمَا في لبسةء أو انفراد عن الجماعة أو غير ذلك من الأمور التي يظهر فيها نسك صاحبه 
والمعنى ابتدعوا رهبانيّة لم نكتبها عليهم» وقيل: إِنَّ الرهبانيّة التي ابتدعوها هي رفض النساءء وانّحَاذْ 
الصوامع عن قتادة؛ قال: وتقديره: ورهبانيّة ما كتبناها عليهم إلا أنهم ابتدعوها!'" ابتغاء رضوان الله» فما 

رعوها حى رعايتهاء وقيل: إِنَ الرهبانيّة التي ابتدعوها: لحاقهم بالبراري والجبالء في خبر مرفوع عن النبي 

فلا فما رعاها(" الّذين بعدهم حنّ رعايتها؛ وذلك لتكذيبهم بمحمد هه عن ابن عباس» وقيل: إن الرهبانية 

هي الانقطاع عن الناس للاتفراد بالعبادة ما كتبناها» أي ما فرضناها عليهم) وقال الزجاج: إِنَّ تقديره هما 10/55١‏ 
كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله» وابتغاء رضوان الله اتباع ما أمر الله [به]ء فهذا وجه قال: وفيها وجه 

آخر جاء في التفسير أنّهم كانوا يرون من ملوكهم ما لا يصبرون عليه فاتخذوا أسراباً وصوامع» وابتدعوا 

ذلك فلمًا ألزموا أنفسهم ذلك التطوّع. ودخلوا عليه لزمهم إتمامهء كما أن الإنسان إذا جعل على نفسه 

صوماً لم يفرض عليه لزمه أن يتمّه . 


قال: وقوله "فما رعوها حنٌ رعايتهاء على ضربين» أحدهما: أن يكونوا قضّروا فيما ألزموه أنفسهمء 


والآخر ‏ وهو الأجود : أن يكونوا حين بعث النبىُ يله فلم يؤمنوا به وكانوا تاركين لطاعة الله. فما رعاها 
تلك الرهبانة حٌ رعايتهاء ودليل ذلك قوله: #فآنينا الذين آمنوا منهم أجرهم» يعني الذين آمنوا بالنبيٰ 
ك «وكثير منهم فاسقون) أي كافرون. انتهى كلام الزجاج . 


ويعضد هذا ما جاءت به الرواية عن ابن مسعود» قال : كنت رديف رسول الله هه على حمار فقال: يا 


ابن أُمْ عبدء هل تدري من أين أحدثت بنو إسرائيل الرهبانية؟ فقلت: الله ورسوله أعلم» فقال: «ظهرت 
عليهم الجبابرة بعد عيسى غلاا يعملون بمعاصي الله » فغضب أهل الإيمان فقاتلوهم فهزم أهل الإيمان 
ثلاث مؤّاتء فلم يبق منهم إلآ القليل» فقالوا: إن ظهرنا لهؤلاء أفنونا ولم يبق للدّين أحد يدعو إليه؛ 
فتعالوا نتفرّق في الأرض إلى أن يبعث الله النبي الذي وعدنا به عيسى ال » يعنون محمّدأ د فتفرّقوا في 
غيران الجبالء وأحدثوا رهبانيّة؛ فمنهم من تمسّك بدينه» ومنهم من كفرء ثم تلا هذه الأية: «ورهبانية 
ابتدعوها ما كتبناها عليهم» إلى آخرهاء ثم قال يا ابن آم عبدء أتدري ما رهبانيّة أمّتي؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم قال: الهجرة والجهاد والصلاة والصوم والحح والعمرة». 


وفي حديث آخر عن ابن مسعود. أنه چ قال : من آمن بي وصدُقني واٽبعني فقد رعاها حن رعايتهاء 


ومن لم يؤمن بي فأولنك هم الهالكون:!* انتهى. 


للق 
)م( 
[في 
)4( 
)0( 
»( 
)۷( 
)۸( 


وقال في النهاية: فيه لا سياحة في الإسلام؟ يقال: ساح في الأرض يسيح سياحة إذا ذهب فيهاء 10/61١‏ 


في المصدر: «في كنيسة». 

في المصدر؛ «اتبعوها . 

في المطبوعة : «رعوها؟؟ وما أثبتناه من المصدر. 

من المصدر. 

في المصدر: «تمامه»ء وفي مرآة العقرل ج۷ ص١4‏ مثل ٠١‏ في المتن. 
العبارة في المطبوعة هكذا: «فما رعوها [أي] تلك؟ وما أثبتناه من المصدر. 
في المطبوعة: «هؤلاء؛؛ وما ائبتناه من المصدر. 

مجمع البيان ج ٩‏ ص 5147 


18/1 


£۷ كتاب الإيمان والكفر ج ۹ 


وأصله من السيح» وهو الماء الجاري المنبسط على [وجه) الأرض. وأراد مفارقة الأمصارء وسكنى 
البراري» وترك شهود الجمعة والجماعات» وقي : أراد الذين يسيحون في الأرض بالشرٌ والنميمة والإفساد 

بين الناس. ومن الأول الحديث #سياحة هذه الأمة الصيام" قيل للصائم سانح؛ لأنْ الذي يسيح في الأرض 
متعبّدأ يسيح ولا زاد معه ولا ماء؛ فحين يجد يطعم والصائم يمضي نهاره لا يأكل ولا یشرب شيئاء فشبْه 
به انتهى . 
قوله نإل : «أحلّ فيها الطيّبات» إشارة إلى قوله تعالى في الأعراف: «الذين يتبعون الرسول النبي 
الأني الذي يجدونه مکتوباً عندهم ذ في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
الطتبات ويحرم عليهم الخبائث نك ويضع عنهم إصرهم والأخلال التي كانت عليهم4 1" الآة. قال الطبرسىْ 
قداس سره : (ويحل لهم الطيبات ويحرّم عليهم الخبائ ئث4 معناه: يبيح لهم المستلذات الحسنةء ويحرّم 
عليهم القبائح. وما تعافه!؛) الأنفس. ٠‏ وقيل: بحل لهم ما اكتسبوه من وجه طيّب» ويحرّم عليهم ما اكتسبوه 
من وجه حخبيث. وقيل: يحل لهم ما حرّمه عليهم رهابينهم وآحبارهم» وما کان يحرّمه آمل الجاهلية من 
البحائر والسوائب وغيرهاء ويحرّم عليهم الميتة والدّم ولحم الخنزير وما ذكر معهاء «ويضع عنهم إصرهم) 
أي ثقلهم شبّه ما كان على بني إسرائيل من التكليف الشديد بالثقلء وذلك أن الله سبحانه جعل توبتهم أن 
يقتل بعضهم بعضاًء وجل توية هلم الام : الندم بالقلب حرمة للنبي فك عن الحسن. وقيل: الاصر هو 
العهد الذي كان الله سبحانه أخذه على بني إسرائيل أن يعملوا بما في التوراة؛ عن ابن عباس والضخاك 
والسذي. ويجمع المعنيين قول الزجاج الإصر ما عقدته من عقد ثقيل «والأغلال التي كانت عليهم) معناه: 
ويضع عنهم العهود التي كانت في ذمتهم. وجعل تلك العهود بمنزلة الأغلال التي تكون في الأعناق للزومها 
كما يقال: هذا طوق في عنقك» وقيل يريد بالأغلال ما امتحنوا به من قتل نفوسهم في التوبةء وقرض ما 
يصيبه البول من أجسادهم. وما أشبه ذلك من تحريم السبت» وتحريم العروق والشحوم» وقطع الأعضاء 
الخاطئةء ووجوب القصاص دون الديةء عن أكثر المفشرين2*0: انتهى 

وأقول: استدلٌ أكثر مدا عل بحري حر بل ا ا طباع أكثر الخلق بهذه الآيتء 
وهو مشكل ؛ إذ الظاهر من سياق الآبة مدح النبيّ هك وشريعته؛ بأنْ ما بحل لهم هو طب واقعا وإن لم نمهم 
طيبه » وما يحرم عليهم هو الخبيث واقعاً وإن لم نعلم خبثه. كالطعام المستلذ الذي يكون من مال اليتيم أو 
مال السرقة تستلذه ٠‏ الطبع وهو خبيث واقعاًء وأكثر الأدوية التي يحتاج لان إليها في غابة البشاعة وتسنقذرها 
الطبع؛ ولم أر قائلاً بتحريمهاء فالحمل على المعنى الذي لا يحتاج إلى تخصيص ويكون موافقاً لقواعد 
الإماميّة من الحسن والقبح العقليَين؛ أولى من الحمل على معنى لا بذ فيه من تخصيصات كثيرةء بل ما 
يخرج منهما أكثر ممًا يدخل فيهما كما لا يخفى على من تتبع مواردهما. 

ويمكن أن يقال هذه الأية كالصريحة في الحسن والقبح العقليِينَ» ولم يستدل بها الأصحاب رضي الله 





)١(‏ من المصدر. 

)۲( النهاية ج ۲ ص *45. 

(۳) سورة الأعراف آية: .٠١١‏ 

(4) من «عفف». أي كف . الصحاح ج ٤‏ ص .٠٤٠٠١‏ 
)2( مجمع البيان ج 4 ص AV‏ 


ج٣۲‏ 5 باب الشرائع vv‏ 


عنهم» وقيل: الإصر الثقل الذي يأصر حاملهء أي يحبسه في مكانه لفرط ثقلهء وقال الزمخشريٌ: هو مكل 
لفقل تكليفهم وصعوبته» نحو اشتراط قتل الأنفس في صخة توبتهمء وكذلك الأغلال مَل لما كان في 
شرائعهم من الأشياء الشافةء نحو بْتْ القضاء بالقصاصء عمداً كان أو خطأء من غير شرع الديةء وقطع 
الأعضاء الخاطئةء وقرض موضع النجاسة من الجلد والثوب. وإحراق الغنائم: وتحريم العروق في اللحمء 
وتحريم السبت» وعن عطاء: كانت بنو إسرائيل إذا قامت تصلي لبسوا المسوحء وغلوا أيديهم إلى أعناقهم 
وربّما ثقب الرجل ترقوته وجعل فيها طرف السلسلة وأوثقها إلى السارية يحبس نفسه على العبادة انتهى . 

قوله فلاتلا : «ثمْ افترض عليه؛ أي على نبيّنا يه فيها؛ أي في الفطرة التي هي مله وكأنَ "لم 
للتفاوت في الرتبة» وقيل: المراد بالحلال ما عدا الحرام؛ فيشمل الأحكام الأربعة» والمراد بالفرائض 
المواريث ذكرت تأكيداً أو مطلق الواجبات» وقيل: الفرائض ما له تقدير شرعي من المواريثء وهي أعمْ 
ھا وين ھا عنما لمن ون وقيل : المراد بالفرانض ما فرض من القصاص بقدر الجناية . وقوله: 
«وزاده الوضوء» یدل على عدم شرع الوضوء في الأمم السابقة » وينافيه ما ورد في تفسير قوله تعالى : «نطفق 
مسحاً بالسوق والأعناق74 أنهم مسحوا ساقهم وعنقهم وكان ذلك وضوءهمء إلا أن يقال: المراد زيادة 
الوضوءء كما في بعض النسخ : «وزيادة الوضوء؛ عطفا على الجهاد. 


قوله غلا «رفضله؛ إشارة إلى ما روي عن النبيْ #ه أنه قال : «أعطيت مكان التوراة السبع لصولا" ء 
ومكان الإنجيل المثاني» ومكان الزبور المئين» وفضّلت بالمفضّل» وفي رواية وائلة بن الأصقع: وأعطيت 
مكان الإنجيل المثين» ومكان الزبور المثاني. وأعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم لتر قب ارح ان 
يعطها نبي قبلي» وأعطاني رَبي المفصّل نافلة . 


قال الطبرسيْ روح الله روحه: فالسبع الطول: البقرةء وآل عمرانء والنساءء والمائدة» 00 
والأعراف» والأنفال مع التوبة؛ لأنهما تدعيان القرينتين» ولذلك لم يفصل بينهما بالبسملة'". وقيل: إ 
السابعة سورة يونس» والطول جمع الطولى تأنيث الأطول؛ وإنّما سيت هذه السور الطولء لأتها 0 
سور القرآن» وأمًا المثاني فهي السور التالية للسبع الطول [و]7" أوّلها [سورة] يونس وآخرها النحل؛ 
وإّما سميت المثاني7) لأنها نت الطول أي تلتهاء وكان الطول هي المبادي؛ والمثاني لها ثواني؛ وواحدها 
مثنى» مثل المعنى والمعاني» وقال الفرّاء: واحدها مثناة("'ء وقيل: المثاني سور القرآن كلها طوالها 


.١١١ الكشاف ج ؟ ص‎ )١( 

(۲) سورة ص آبة: ۴۳. 

.۹ الول جمع طرلئ  كطوبئ . تأنيث الأطول. راجع القاموس ج 4 ص‎ (r) 
.۴١ : في المصدر «الأسقع». رأيضاً في رجال الطوسي‎ )4( 

(٥)‏ في المصدر : 7بدعيان؟. 

(7) في المصدر: «بسم الله الرحمن الرحيم؟ . 

(۷) من المصدر. 

(۸) من المصدر. 

(9) في المصدر: «مثاني» بدل: «المثاني؟. 

قلق في المصدر. «المثناة» بدل : ١مثناة؟.‏ 


تيفك 
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ليق كتاب الإيمان والكفر ج ۲۴۹ 


وقصارهاء من فوله تعالى: #كتاباً متشابهاً مثاني204: وأمًا المنون فهي كل سورة تكون نحواً من مائة آية أو 


فويق ذلك أن دوينه» وهي سبع سور: أوْلها سورة بني إسرائيل» وآخرها: المؤمنون» وقيل: إن المئين ما 
ولي السبع الول ثم المثاني بعدهاء وهي التي تقصر عن المئين وتزيد على المفضل» وستيت المثاني؛ لأ 
المئين مباد لهاء راا المفصّل فما بعد الحواميم من قصار السور إلى آخر القرآن. سمّيت مفضّلاً لكثرة 
الفصول بين سورها ببسم الله الرّحمن الرحيم» انتهى" . 

وأقول: اختلف في أوْل المفصّل» فقيل: من سورة ق» وقيل: من سورة محمد فل وقيل: من 
سورة الفتح» وعن النوويٌ مفصّل القرآن من محمّد إلى آخر القرآن. وقصاره من الضحى إلى آخره؛ 
ومطؤلاته إلى عم ومتوسّطاته إلى الضحى» وفي الخبر: المفضل ثمان وستون سورة» وسيأتي تمام الكلام 
في ذلك في كتاب القرآن" . 

«وأحل له المغنم» ذ في النهاية : الغنيمة والغنم المغنم والغنائم: هو ا اض د أموال أهل الحربء 
ع الس لحر ل وقال: الفىء ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير 
حرب ولا جهادء وأصل الفيء: الرجوعء يقال: فاء يفيء فيئة وفيئً”»؛ كأنّه في الأصل لهم ثم رجع 
إليه.”2. انتهى . 

أقول: ويحتمل أن يكون المراد بالمغنم : المنقولات» وبالفيء : الأراضي سواء أخذت بحرب آم لاء 
وعلى التقديرين» في قو ١له؟‏ توسّع» أي له ولأهل بيته وأمّته» ويحتمل: أن تكون اللام سببيّة. لا صلة 
للإحلال» فيكون من أحلّ له غير مذكورء فيشمل فيشمل الجمع والاختصاص لما مر أن الأمم السابقة كانوا لا تحلٌ 
لهم الغنيمة؛ بل كانوا يجمعونها فتنزل نار من السماء فتحرقهاء وكان ذلك بليّة عظيمة عليهم. حتى كان قد 
يقع فيها السرقة فيقع الطاعون بينهم. E‏ ونضره بالرظي مم قله البيذة 
والعُدّة. وكثرة الأعداء» وشدّة بأسهم. «والرعب»: الفزع والخوف, فكان الله تعالى يلقي رعبه في قلوب 
الأعداء حثّى إذا كان بينه وبينهم مسيرة شهر هابوه وفزعوا منه. 

«وجعل له الأرض مسجد أي مصلى يجوز لهم الصلاة في أي موضع شاؤواء بخلاف الأمم 
السابقة؛ فإنّ صلاتهم كانت في بيْعهم وكنائسهم إلا من ضرورة «وطهوراً» أي مطهّراً أو ما يتطهر به: تطهر 
أسفل القدم والنعل ومحلٌ الاستنجاء؛ وتقوم مقام الماء عند تعذّره في التيمّمء والمراد بكونها طهوراً: أنها 
بمنزلة الطهور في استباحة الصلاة بهاء وحمله السيّد رحمه الله على ظاهره فاستدلٌ به على ما ذهب إليه من 
أن اتيم يرفع الحدث إلى وجود الماء. 

«وأرسله كافة“ إشارة إلى قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس 74 و <كافة) في الآية ما حال 





.۲۳ صورة الزمرء أية:‎ )١( 

)00( مجمع البيان ج ١‏ ص ١4‏ ملخصاً. 

(؟) راجع مجلد 84 من المطبوعة ‏ 

.۳۸۹ النهاية ج ا ص‎ )٤( 

() في المصدر: «فثة وفيوءأه بدل: «فيئة وفيا“ . 
)١(‏ النهابة ج ٣‏ ص 1479. 

(۷) سورة صباء آية: ۲۸. 


ج۲۹ 1 باب الشرائع 7۹ 


عمًا بعدها آي إلى الناس جميعاًء ومن لم يجوز تقديم الحال على ذي الحال المجرور قال: هي حال عن 
الضمير المنصوب في أرسلناء والتاء للمبالغة أو صفة لمصدر محذوف أي إرسالة كافةء أو مصدر كالكاذبة 
والعافيةء ولعلّ الأخيرين في الخبر أنسبء وظاهره: أن غيره # لم يبعث في الكافة. وهو خلاف 
المشهورء ويحتمل: أن يكون 0 إضافياء أو يكون المراد به بعثه على جميع من بعده؛ إذ لا نبي بعده 
بخلاف سائر أولي العزم فإنّهم لم يكونوا كذلك. بل نسخت شريعتهم. والأبيض والأسود» العجم 
والعرب» أو كل من انصف باللونين ليشمل جميع الناس» قال في النهاية : فيه «بعشت إلى الأحمر والأسوده 
أي العجم والعرب لأنّ الغالب على ألوان العجم الحمرة والبياض» وغل لان الخرت الأدمة أوالسيترة؛ 
وقيل: الجن والإنسء وقيل: أراد بالأحمر الأبيض مطلقاً؛ فان العرب تقول امرأة حمراء أي بيضاء» ومنه 
الحديث : «أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض؛ هي ما أفاء الله على أنه من كنوز الملوك» فالأحمر : الذهب. 
والأبيض: الفضةء والذهب كنوز الروم؛ لأنه الغالب على نقودهمء والفضّة كنوز الأكاسرة؛ لأنّها الغالبة 
على نقودهم» وقيل: أراد العرب والعجم جمعهم الله على دينه وملته("2. انتهى. والكلام في اختصاص 
البعث على الجن والإنس به © كالكلام فيما سبق . 

ويدلٌ الخبر أيضاً على اختصاص الجزية والأسر والفداء به د «والجزية» المال الذي يقرّره الحاكم 
على الكتابئ إذا أقرّه على دينهء وهى فعلة من الجزاءء كأنها جزت عن قتله وأسره» «والفداء» بالكسر والمدٌ 
وبالفتح والقصر: فكاك الأسير بالمال الذي قرره الحاكم عليه» يقال فداه يفيده فداء. «ثمْ كلّف» على بناء 
المفعول و «نم' هنا أيضاً مثل ما سبق؛ لأنْ هذا التكليف أعظم التكليفات وأشقّها فقد ثبت # في حرب 
اجر کین ند اورم اماب مرا بانع لا بان شا «وأنزل عليه سيف من السماء» أي ذو الفقار أو 
غيره وكونه بلا غمد تحريض على الجهاد وإشارة إلى أن سيفه ينبغي أن لا يغمد. وقيل: السيف عبارة عن 
آية سورة براءة فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين74' فإنها يقال لها آية السيف» وكونه من غير 
غمد كناية عن أنْها من المحكمات ولا يخفى بعدهء «والغمد» بالكسر الغلاف». وقال البيضاويٌ: «(قاتل في 
سبيل اله أن نطو وتركوك وحدك «لا تكلّف إلأ نفسك4 أي إلا فعل نفسك. > لا يضرك مخالفتهم 
00 فتقدّم إلى الجهاد وإن لم يساعدك أحدء فإِنُ الله ناصرك لا الجنود(؟ . 

- سن : عن عثمان ب عيسى. عن سماعة» قال: قلت لأبي عبد الله فاا : قول الله : #فاصبر كما 

ا العزم من الرسل 2*6 فقال : وح وإبراعيم:وموسى وعيسى ومحتد سلوات الله عليهم وعلق بيع 
أنبياء الله ورسلهء قلت: كيف صاروا أولي العزم؟ قال: لان نوحاً بعث بكتاب وشريعة فكل من جاء بعد 
نوح أخذ بکتاب نوح وشريعته ومنهاجه حتّى جاء إبراهيم ناله بالصحف. وبعزيمة ترك كتاب نوح لا كفراً 
به فكل نبي جاء بعد إبراهيم جاء بشريعة إبراهيم ومنهاجه وبالصُحف» حتّى جاء موسى بالتوراة [وشريعته 
ومنهاجه]'2 وبعزيمة ترك الصحف» فكل نبي جاء بعد موسى أخذ بالتوراة وشريعته ومنهاجه حتّى جاء 
المسيح بالإنجيل وبعزيمة ترك شريعة موسى ومنهاجه؛ فكل نبيَ جاء بعد المسيح أخذ بشريعته ومنهاجه. 
)١(‏ النهاية ج ١‏ ص 4۳۷ ملخصاً. (4) أنوار التتزيل ج١‏ ص ٠۳۳‏ . 


(۲) سورة التوبة؛ آية: 8. (ه) سورة الأحقاف. آية: .٠١‏ 
(۳) سورة النساء آية: 44. (7) مابين المعقوفتين من المصدر. 


19/۴ 


لقف ان 


10 YA 


EA:‏ كتاب الإيمان والكفر ج 





حتی جاء محمد تليئلد فجاء بالقرآن وشريعته ومنهاجه. فحلاله حلال إلى يوم القيامةء وحرامه حرام ا 
القيامةء فهؤلاء أولو العزم من الرسل 0" . 

كا : عن العدّة» عن البر قي : : مل 

بيان: إفاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل» قال الطبرسيٌ رحمه الله : أي فاصبر يا محمّد على 
أذى هؤلاء الكفارء وعلى ترك إجابتهم لك كما صبر الرسل و «من» هنا لتبيين الجنس» > فالمراد جميع 
الأنبياء لأتهم عزموا على أداء الرسالة وتحمّل أعبائهاء وقيل: إِنَّ من؛ ها هنا للتبعيض» وهو قول أكثر 
المفشرين والظاهر في روايات أصحابنا ثمْ اختلفوا فقيل هم من أتى بشريعة مستأنفة نسخت شريعة من 
تقدمه» وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد صلی الله عليه وآله وعليهم عن ابن عبّاس وقتادة. وهو 
المرويٰ عن أبي جعفر وأبي عبد الله ليتف قالا: وهم سادة النبيّين وعليهم دارت رحى المرسلين» وقيل: 
هم ستّة نوح صبر على أذى قومه» وإبراهيم صبر على النارء وإسحاق صبر على الذبح؛ ويعقوب صبر على 
فقد الولد وذهاب البصرء ويوسف صبر على البثر والسجن» وأيَوب صبر على الضرٌء عن مقاتل . 

وقيل: هم الذين أمروا بالجهاد والقتال وأظهروا المكاشفة وجاهدوا في الدين: عن السذّي والكلبيٰء 
وقیل : : هم أربعة: إبراهيم ونوح وهود ورابعهم محمد ف عن أبي العاليةء والعزم: هو الوجوب والحتم» 
وأولى الغزم من الرمل: هم الذين شرعوا الشرائع وأوجبوا على الناس الأخذ بهاء والانقطاع عن غيرها'ء 
انتهى . 

قوله غ : «لا كفراً به» أي إنكاراً لحقيّته بل إيماناً به وبصلاحه في وقت دون آخرء وللنسخ مصالح 
كثيرة؛ والعيد مامور بالتسليم؛ وكان من جملتها: ابتلاء الخلى واختبارهم في ترك ما كانوا متمسكين به 
قوله: «ومنهاجه» كانه إشارة إلى قوله تعالى: #ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً 0" . 

“" - فس : قوله: #شرع لكم من الدين 276 مخاطبة لرسول الله ما وضى به نوحاً والذي أوحينا 
إليك» يا محمد «وما وضينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين» أي تعلّموا الدين ٠‏ يعني! 
التوحيده وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان» وحج ج البیت» والسنن ٠‏ والأحكا م التي ف 
الكتب» والإقرار بولاية أمير المؤمنين ن . ولا تتفرّقوا فيه أي لا تختلفوا فيه #كبر على المشركين ما 
تدعوهم إليه) من ذكر هذه الشرائع. ثم قال: لاله يجتبي إليه من يشاء» أي يختار «ريهدي إليه من 
ينيب» وهم الائمّة الذين اختارهم واجتباه.) قال: وما تفقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم 4 
فال : لم يتفرقوا بجهل ولكنهم تفرّقوا لما جاءهم العلم وعرفوه فحسد بعضهم بعضاً وبغى بعضهم على 
بعض. لما رأوا من تفاضل أمير المؤمنين تال بأمر الله ء فتفرّقوا في المذاهب وأخذوا بالآراء والأهواء. 


)0( المحاسن ج ١‏ ص ٤۲١‏ الحديث .١1۳‏ 

)( أصول الكافي ج ۲ ص ۱۷ء الحديث ٠۲‏ باب الشرائع. 
)( في المطوعة: «مجاهده بدل: «مقاتل». 

)٤(‏ مجمع البيان ج ٩‏ ص 44 ملخصاً. 

(5) سورة المائدة آية: 14. 

(1) سورة الشورىء الآيات: 1 .٠١‏ 

(۷) فى المصدر: «لمحمده بدل: «لرسول الله؛, 

)۸( العبارة في المصدر هكذا: «الذين اجتباهم الله واختارهم؛. 


ج ۲۹ ۷ د باب دعائم الإسلام والإيمان e‏ وفضل ا £۸۱ 


ثم قال عر وجل : #ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مستى لقضي بينهم» قال: لولا أنَّ الله قد 
قدر ذلك أن يكون في التقدير الأؤل» لقضي بينهم | إذا اختلفوا وأهلكهم ولم ينظرهم ١‏ ولكن أخرهم آل 
أجل مسى [مقذّر]('2 ون الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب4 كناية عن الذي ن نقضوا أمر 
رسول الله #ه؛ ثم قال: «فلذلك فادع) يعني لهذه الأمور والذي تقدّم ذكره وموالاة أمير المؤمنين 
«واستقم كما أمرت». 
قال: فحدّثني أبي؛ عن علي بن مهزيار» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله غلل . في قول الله: 
«أن أقيموا الذين€ قال الإمام: «ولا تتفرقوا فيه كناية عن أمير المؤمنينء ثم قال: «كبر على المشركين 
باتعو إ6 من آم ولاية عل لاله يحضي إليه من با كناية عر عن علي نكال «ويهدي إليه من 
بنيب) ثم قال: طفلذلك قاد دع» يعني إلى ولاية أمير المؤمنين لإي ٠‏ ولا تفبع أهواءهم» فيه #وقل 
ا ور مه 


۷ 
باب دعائم الإسلام والإيمان 
وشعبهما وفضل الإسلام 

١‏ کا عن الحسين بن محمد» عن المعلى» عن الوشاءء عن أبان بن عثمان» عن الفضيل» عن أبي 
حمزةء عن أبي جعفر ني قال: بني الإسلام على خمس : على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولايةء 
ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية . 

الب كان أب على ف اللصدن رن عل ربمن ا بن عامرء عن أبان. عن 
الفضيل. عنه تللا : مثلهء وزاد في آخره فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه يعني الولاية!9) , 

۳ سن: عن ابن محبوب» عن أبي حمزة: مثله» بتقديم الحجّ على الصوم؛ء إلى قوله: ما نودي 
بالولايةء ثمْ قال: وزاد فيها عباس بن عامر: وأخذ الناس بأربع» إلى آعخره" . 

بيان: «بني الإسلام على خمس؛ يحتمل أن يكون المراد بالإسلام: الشهادتين» وكأنهما موضوعتان 
على هذه الخمسةء لا تقومان إلا بهاء أو يكون المراد بالإسلام: الإيمانء وباليناء عليها: كونها أجزاءه 
وأركانه» فحينئذ يمكن أن يكون المراد بالولاية ما يشمل الشهادتين أيضاًء أو يكون عدم ذكرهما للظهور. 
وأمَا ذكر الولاية التي هي من العقائد الإيمانيّة مع العبادات الفرعيّة؛ مع تأخيرها عنهاء إمّا للمماشاة مع 
العامة أو المراد بها فرط المودٌة والمتابعة اللتان هما من مكمّلات الإيمان أو المراد بالأربع الاعتقاد بهاء 


)١(‏ هن المصدر. 

(۲) العيارة في المصدر هكذا: *والدين الذي تقدم ذكره». 

(*) 'العبارة في المصدر هكذا: «فلذلك فادع واستقم كما امرت يعني إلى أمير المؤمنين؟. 
(4) تفسير القمي ج ۲ ص ۲۷۳. 

() أصول الكافي ج ۲ ص ۰1۸ الحديث .١‏ باب دعائم الإسلام . 

() أصول الكافي ج ۲ ص 18. الحديث ٠۳‏ باب دعائم الإسلام. 

(۷) المحاسن ج ١‏ ص ٠٤٤١‏ الحديث .٠٠۳۳‏ 
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E كتاب الإيمان والكفر‎ AY 








والانقياد لهاء فتكون فر أضول الدين؛ لأنها من ضرورياتهء وإنكارها كفرء والأؤل أظهر. «كما نودي 
بالولاية» أي في يوم الغدير أو في الميثاق» وهو بعيد. «والولاية» بالكسر: الإمارة» وكونه أولى بالحكم 
والتدبير» وبالفتح : المحيّة والنصرةء وهنا يحتملهما. 

٤‏ - كا: عن علي بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى» عن يونس. عن عجلان أبي صالح» قال: قلت 
لأبي عبد الله ت82 : أوقفني على حدود الإيمانء فقال: شهادة أن لاله إل الله ون محمّداً رسول اللهء 
والإقرار بما جاء [به]2'0 من عند اش وصلاة الخمسء. وآداء الزكاة» ومو نهر ركان وحجٌ البيت» 
وولاية وليّناء وعداوة عدوّناء والدخول مع الصادقين. 

توضيح: «حدود الإيمان؛ هنا أعمْ من أجزائه وشرائطه ومكمّلاته. "والإقرار بما #جاء من عند الله» 
المرفوع في جاء راجع إلى الموصول» وفي بعض النسخ «جاء به» فالمرفوع للنبيّ و والمراد الإقرار إجمالا 
قبل العلمء وتفصيلاً بعده كما سيأتي إن شاء الله «والدخول مع الصادقين' متابعة الأثمّة الصادقين في جميع 
الأقوال والأفعال» أي المعصومين كما قال سبحانه: #وكونوا مع الصادقين76" وقد مر الكلام فيه في كتاب 
الإمامة7) , 

9 كا: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد؛ عن ابن العرزميَ. عن 
أبيه» عن الصادق نه : قال: أثافي الإسلام ثلائة: الصلاة والزكاة والولايةء لا تصح واحدة مهن إلا 
اي 

بيان: «الأثافي" جمع الأثفيّة بالف والكسر: وهي الأحجار التي عليها القدرء وأقلها ثلاثة وإلما 
اقتصر عليها لأنها أهمٌ الأجزاءء يدل على اشتراط قبول كل منها بالأخريين» ولا ريب في كون الولاية 
شرطاً لصحة الأخريين. 

5-كا: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن يسلطالا عن ابن مسکان» عن 
سليمان بن خالد. عن أبي جعفر نئي قال: ألا أخبرك باصل الإسلام , وفرعه"2 وذروة سنامه؟ قلت : بلى 
جعلت فداكء قال: أَنًا أصله فالصلاةء وفرعه الزكاة وذروة اعننافة الجهادء ثم قال: إن شئت أخبرتك 
بأبواب الخير. قلت: نعم جعلت فداك» قال: الصوم جنة من النارء والصدقة تذهب بالخطيئةء وقيام الرجل 
في جوف الليل يذكرا" الله. ثم قرأ: #تتجافى جنوبهم عن المضاجع )7 . 

ين: عن علي بن النعمان: مثله؛ إلى قوله: الجهاد» وفي الموضعين : وسنام. 

توضيح : «وذروة سنامه» الإضافة بيانيّة أو لاميّة إذ للسنام الذي هو ذروة البعير» ذروة أيضاً هي أرفع 





)١(‏ من المصدر. 

(۲) أصول الكافي ج ۲: 218 الحديث ٠۲‏ باب دعاتئم الإسلام. 
(۳) سورة التوبةء آية: .,١19‏ 

(4) راجم ج 74 ص 7١‏ من المطبوعة الباب ۲١‏ من كتاب الإمامة. 
(0) أصول الكافي ج ؟: ۱۸ء الحديث ٠٤‏ باب دعائم الإسلام. 
(1) العبارة في المصدر هكذا: "ألا أخبرك بالإسلام أصله وفرعه». 
(۷) في المصدر: "بذكر». 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص ٠۲۳‏ الحديث ١٠ء‏ باب دعائم الإسلام. 
(9) كتاب الزهد ص ۱۳ء الحديث 55. 
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ل كتاب العدل وا معاد ج٣‏ 
بن تان ر عن ا ا a‏ : إذاكان بع 
القيامة ولّينا حساب شيعتناء فمن كانت مظلمته فيا بينه وبين الله عز وجل حكمنا فيها فأجابناء ومن كانت 

مظلمته بينه وفيما بين الناس استوهبناها فوهبت لناء ومن كانت مظلمته فيا بينه وبیننا كنا أحق من عفا وصفح2"7. 


٥ن‏ : بإسناد التميميّ ١‏ » عن الرضاء عن آبائه » عن عل (عليهم السلام) قال : من كذب بشفاعة رسول الله 
صل الله عليه وآله لم تنله. 


-ثو: آي ؛ عن محمّد بن جى » عن أحمد بن حمّدء عن ابن حبوب» عن أي ولآدء عن ميس عن أبي عبد 
الله (ع) قال : إل لمؤمن منكم يوم القيامة ليم به الرجل له المعرفة به في الدنيا وقد أمر به إلى النار والملك ينطلق بهء 
قال : فيقول لم عام ال ا و اد لمر ان ل 
ل ا 

۷ و: أبي؛ عن سعد» عن ابن عيسى » عن محمد بن خالد» عن النضرء عن يحبى الحلبيّ > عن أبي المغراء 
عن أبي بصيره عن عن الصائغ قال : قال أبو عبد الله (ع) : إن المؤمن ليشفع لحميمه إل أن يكون ناصباً» ولو أن 
ناصباً شفع له کل نبيَ مرسل وملك مقرب ما شفعوا0». 

سن : أبي» عن سعدان بن مسلم» > عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله تبارك 
وتعالى : (لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً» قال : نحن والله المأذون لهم في ذلك اليوم والقائلون صواباً . 
قلت : جعلت فداك وما ر تقولون؟ قال : نمجّد ربّناء ونصلي على نبيّناء ونشفع لشيعتنا فلا يرّنا رَبنا». 

كنز: محمد بن العبّاس» عن الحسن» عن محمد بن عيسى » عن يونس » عن سعدان مثله . وعن الكاظم 
(ع× أيضا مدل۷ , 

4سكا: عل بن حمّد؛ عن بعض أصحابناء عن ابن حبوب» عن محمّد بن الفضيل» عن أبي الحسن الماضي 
(ع) مثله0. 

۰ سن : بهذا الإسناد قال : .قلت لأبي عبد الله (ع): قوله : من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين 
أيديبم 74 قال : نحن أولئك الشافعون". 





(۱) عيون أخبار الرضا(ع) 75231:7اب71. ج717 . 

() عيون أخبار الرضا (ع) ؟ : ١لا.‏ ب۴۱. ج۲۹۲. 

© ثواب الأعيال وعقاب الأعمال : ۲٠۷‏ . 

. 5١ج‎ ۲٣۲۔۲٣۱ ثواب الأعمال وعقاب الأعيال:‎ )٤( 

(5) المحاسن : ۸۳ الصفوة . ب٤٤‏ . ح 1817 . و الآبة من سورة النبأ : 54. 
لم تسند في المصدر البه (ع). 

(۷ تأويل الآيات الظاهرة: ص ١5لا‏ ح۸ . . سورة النبأ. بفارق يسير. 

(6 الكاني! : ٤۳١‏ ب1535 ح۱٩.‏ 

. ٠٠١ البقرة:‎ )4( 

(١٠)المحامن‏ : 187 . الصفرة . ب٤٤‏ : ح٤۱۸‏ . 


ج ١‏ 42 ۔ باب 0 م ا وشعبهما وفضل الإسلام {AY‏ 


عر وإِنّما صارت الصلاة أصل الإسلام؛ لأله بدونها لا يثبت على ساقء والزكاة فرعه؛ لأنّه بدونها لا 
تتم والجهاد ذروة سنامه ؟ لسرب ا وقيل: لأنه فوق كل برَء كما ورد ف في الخبر. 

وذكر من الأبواب التي نه تفتح الخيرات الجليلة على صاحبها ثلاثة : أحدها: الصوم آي الواجب أو 
الأعم I‏ الشهوات» وثانيها: الصدقة الواجبة أو الأعمّْء فإنها تكفر 
الخطايا وتذهبهاء وثالثها: صلاة الليل؛ لمدحه سبحانه فاعلها بقوله: (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) 
حيث حصر الإيمان فيهم ارلا ثم مدحهم بما مدحهم به ثم عظّم وأبهم جزاءهم حيث قال: إنما يؤمن 
بآباتنا الذين إذا ذكروا بها خرُوا سجّدا وسبّحوا بحمد رتهم وهم لا يستكبرون ٭ تتجافى جنوبهم عن 
فاجع يحون رنهم خو وعدا ونا رزفساهم بترو« ا تملع تمن ما اع له من رت أعين جز 
بما كانوا يعملون) وقيل: المراد بأبواب الخير: الصوم فقطء وذكر ما بعده استطراداً ولا يخفى بعده. 

۷- كا: عن العدّة. عن سهل» عن مثتى الحتاط. عن عبد الله بن عجلان» عن أبي جعفر نلا 
قال: بني الإسلام على خمس دعائم : الولاية والصلاة والزكاة وصوم شهر رمضان والح . 

6 كا: عن علي بن إبراهيم» عن صالح ب بن السنديٌ» عن جعفر بن بشيرء عن أبانء عن الفضيل». 

عن أبي جعفر يله قال: بني الإسلام على خمس: الولاية» والصلاةء والزكاة» والصوم. والحجَ» ولم يناد 
بي ما نودي بالولاية يوم العدي”؟ , 

4 كا: عن الحسين بن محمد عن معلّى بن محمّد. عن محمّد بن جمهورء عن فضالة بن أَيَوب. 
عن أبي زيد الحلال؛ عن عبد الحميد بن أبي العلاء الأزدي» قال: سمعت أبا عبد الله تائيه يقول: إن الله 
عرْ وجل فرض على خلقه خمساً ف رخص في أربع ولم وو ی را 

بيان: قوله ن : : «فرخص في أربع ؟ كالتقصير في الصلاة في السفرء وتأخيرها عن وقت الفضيلة مع 
العذر. وترك كثير من واجباتها فى بعض الأحيانء أو سقوط الصلاة عن الحائض والنفساءء وعن فاقد 
الطهورين أيضاً إن فيل به؛ والزكاة عمْن لم يبلغ ماله النصاب أو مع فقد سائر الشرائط» والحجٌّ مع فقد 
الاستطاعة أو غيرها من الشرائطء والصوم عن المسافر والكبير وذوي العطاش وأمثالهم. بخلاف الولاية 
فإنها مع بقاء التكليف لا يسقط وجوبها في حال من الأحوال؛ ويحتمل أن يراد بالرخصة: أنه لا ينتهي تركها 
000 والخلود في النارء بخلاف الولاية» فإِنْ تركها كفرء والأوّل أظهر. 

۔ كا: : عن عليّ؛ عن أبيه وعبد الله بن ن الصلت» جميعاً عن حمّاد بن عيسى» ۽ عن حريز بن عبد 
الله » 0 عن أبي جعفر نال قال: O‏ : على الصلاة» والزكاة 
والصومء والحجء والولايةء قال زرارة: فقلت: وأيّ شيء من ذلك أفضل؟ قال: الولاية أفضل لأنها 
مفتاحهن» والوالي هو الدليل عليهنّ؛ قلت: ثم الذي يلي ذلك في الفضل؟ فقال الصلاة؛ إِنَّ رسول الله د 


.1۷ ٠١ سورة السجدق آية:‎ )١( 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص .5١‏ الحديث لاء باب دعائم الإسلام. 

(؟) أصول الكافي ج ۲ ص ١۲ء‏ الحديث ٠۸‏ باب دعائم الإسلام وفيه ذكر #الولاية» بعد «الحج. 
)٤(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۲۲ء الحديث 0١7‏ باب دعائم الإسلام. 

2( في المصدر: «والحج والصوم'. 
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قال : «الصلاة عمود دينكم؛» قال: قلت : ثم الذي يليها في الفضل؟ قال: الزكاةء لأنه' قرنها بهاء وبداً 


بالصلاة قبلهاء وقال رسول الله هه : «الزكاة تذهب الذنوب» قلت: والذي يليها في الفضل؟ قال: الححٌ؛ 
قال الله عر وجل : «ولله على الناس حجٌ البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فن الله غني عن 
العالمين) وقال رسول الله ؛ : الحبة مقبولة خير من عشرين صلاة نافلةء ومن طاف بهذا البيت طوافا 
أحصى فيه ازغ وأحسن ركعتيه» غفر [الله]( ؟ لق وقال في يرم عرفة ويوم المزدلفة ما قال. 

قلت : فماذا يتيعه؟ قال : الصومء قلت: وما بال الصوم صار آخر ذلك أجمع؟ قال: قال رسول الله: 
ارم م ا قال: ثم قال إِنْ أفضل الأشياء ما إذا فاتك لم تكن منه توبة دون أن ترجع إليه كر 
بعينه» إل الصلاة والزكاة والحجٌ والولابةا نس ينذا أشي ء مكانها دون أدائهاء وَإِنَّ الصوم إذا فاتك أو 
قضرت أو سافرت فيه أديت مكانه أيَاماً غيرهاء جر دق للك القند بدن ولا E‏ عليك وليس من تلك 
الأربعة شيء يجزيك مكانه غيره. 

قال: ثم قال: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن : الطاعة للإمام بعد معرفته 
إن الله عر وجل يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً) آما لو أن 
رجلاً قام ليله وصام نهاره» وتصدّق بجميع ماله وحجٌ جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله؛ فيواليه ويكون 
جميع أصيالة بدلالته إليهء ما كان له على الله [جل وغزا حو في ثواية؛ ولا كان من أهل الإيمانء ثم 
قال: أولئك المحسن منهم يدخله الله الجئة بفضل رحمته . 

من : عن أبي طالب عبد الله بن . الصلت: مغل“ . 

شي : : عن زرارة: مثلهء إلى قوله: يجزيك مکانه غير ٩.‏ 

بيان: «الولاية أفضل» لا ريب في أنْ الولاية و بإمامة الأئمّة تكن والإذعان بها من جملة 
أصول الدين؛ وأفضل من جميع الأعمال البدنيّة «لأنّها مفتاحهن' أي بها تفتح أبواب معرفة تلك الأمور؛ 
وحقائقها وشرائطها وآدابهاء أو مفتاح قبولهنْ. «والوالي؟ أي الإمام المنصوب من قبل الله هو الدليل عليهنَ. 
يدل الناس من قبل الله على وجوبها وآدابها وأحكامها. و «العمود» الع الي بار لها الي ويمكن 
أن يكون لكيه شبّه الدين بالفسطاط وأثبت العمود له على المكنيّة والتخييليّة: فإذا زال العمود لا ينتفع 
بالفسطاط لا بغشائه ولا بطنبه””' ولا بوتده. فكذلك مع ترك الصلاة لا ينتفع بشيء من أجزاء الدين» كما 
صرّح به في أخبار ا والمراد بالصلاة: المفروضة أو الخمس كما في بعض الأخارء صزح بها لأنه قرنها 
بها. استدل على أنْ فضل الزكاة بعد الصلاة وقبل غيرهاء بمجموع مقارنتهما في الذكر مع البدءة بذكر 


)١(‏ في المطبوعة: «لأنها» وما ألبتناء من المصدر. 

)۲( سورة آل عمران» أيه : ١ت (r)‏ من المصدر. 
(4) في المطبوعة. «ينفع؟ بدل: «يقع؟ء وما أشتناه من المصدر. 

.۸۰ سورة النساف آية:‎ )٥( 

(5) من المصدر. 

6 أصول الكافي ج ١‏ ص ۰۱۸ و2154 الحديث ٠١‏ باب دعائم الإسلام. 

(۸) المحاسن ج ١‏ ص 445 . الحديث .٠٠١١‏ 

40( تفسير العياشي ج ١‏ ص ١9١‏ باختلاف يسير. 

603 الطلب: حبل الخباء الصحاح ج ١‏ ص ٠١۲‏ . 


3 آ4 ۷ ۔ باب دعائم الإسلام وان و ارففدل الإسلام {Ao‏ 





الصلاةء ثم أكد الجزء الأخير بذكر الحديث وليس هو دليلاً تاماً على الأفضليّة» لأن الحجّ أيضاً يذهب 
الذنوب E‏ علم أن الإتعاب الذي ل فى الركاة اترى فنا يطل وا 

ثم استدل تت على فضل الح بتسميته سبحانه تركه كفراً وترك ذكر العقاب المترئب عليه» وذكر 
الاستغناء الدال على غاية السخط . «من عشرين صلاة نافلة» فيه دلالة على أنَّ المراد بالصلاة المفضلة في 
أوْل الخبر : الفريضة. وهذا أحد وجوه الجمع بين الأخبار المختلفة الواردة في تفضيل الصلاة على الحج 
والعكس ٠.‏ وسيأتي تفصيله في كتاب الصلاة إن شاء الله «أحصى فيه أسبوعه؛ أي حفظ طوافه من غير زيادة 
ولا نقصان ولا سهو ولا شك «وأحسن ركعتيه» أي بفعلهما في وقتهما ومكانهما مع رعاية الشرائط 
والكيفيّات والآداب المرعيّة فيهما «وقال في يوم عرفة ويوم المزدلفة' أي قال في اليومين في فضل الح 
وأعماله أو في فضل اليومين وأعمالهما «ما قال». قوله: فماذا يتبعه؟ وفي بعض النسخ: "بماذا يتبعه» أي 
الرث أو المكلف. وفي المحاسن: هثم ماذا» ولا يخفى أنَّ هذا السؤال لا فائدة فيه ظاهراء لأنه مع ذكر 
الصوم أوّلاً في الأعمال المعدودة وتفضيل ما سواه علم أن الصوم بعدهاء إلا أن يكون ذلك تمهيداً للسؤال 
الثاني. أو يقال: لما لم يكن كلامه نايل أَوْلاً صريحاً في كون تلك الأعمال أفضل من غيرهاء فهذا السؤال 
لاستعلام أنه هل بين الصوم والحجٌ عمل يكون أفضل منه. 

قوله «قال : قال رسول الله و في بعض النسخ : «وقال رسول الله» فيكون من كلام الراويء أي كيف 
يكون مؤخراً عنها وقد قال رسول الله هه فيه ذلك. وعلى النسخة الأخرى: لعله إلما ذكر نله حديثاً في 
فضل الصوم. دفعاً لما عسى أن يتوهّم السائل أنه مما لا فضل فيهء أو أنه قليل الأجرء «وكونه جنة من 
النار» لان أعظم أسباب النار الشهوات» والصوم يكسرهاء والظرف متعلق بجئة؛ لتضمّنه معنى الوقاية أو 
السَتر('2 أو التبعيد. 

ثم ذكر ناته للفضل قاعدة كلَيّةء وهو أن الأفضل ما لم يقم شيء آخر مقامه» وكأنّ المراد بالتوبة هنا 
المعنى اللغويٌ؛ بمعنى الرجوعء أو أطلقت على ما ينوب مناب الشيء مجازاء أو أنه تك لما أطلق الذنب 
على الترك وإن كان لعذرء أطلق على ما يتداركه التوبة» قوله :أو قضرت* يعني في شيء من شرائطه أو 
أر كانه » وفي المحاسن : «أو قصَّرت وسافرت؛ أي قصّرت بسبب السفر. 

والحاصل : أنه ن أشار إلى أقسا قسام الفوات وأحكامه إجمالاً؛ لأن الفوات إِمَا للعذر مثل المرض 
وغيره» أو التقصير أو التعمّد في تركه» أو السفر وشبههء واللازم إِمَا القضاء قشل أو الكفارة فقط ل 
معاء أو لا هذا ولا ذاك؛ وتفصيله في كتب الفروع. والغرض بيان الفرق بين الصوم والأربعة الباقية؛ بأل 
الأربعة لا تسقط مع الاستطاعة؛ والصوم يسقط في السفر مع القدرة عليه وذكر السفر على المثال؛ ويمكن 
أن يكون عدم ذكر المرض لأنّه قد ينتهي إلى حال لا يقدر على الصوم فيه ومع السقوط في السفر يؤدي 
مكانه أيَاماً. وقد يسقط القضاء أيضاً كما إذا استمرٌ مرضه إلى رمضان آخرء وكأنّ فيه دلالة على بطلان قول 
من قال إل فاقد الطهورين تسقط عنه الصلاة أداء وقضاء. 

ويحتمل أن يكون ذكر الشق الأول استطراداً. ويكون الغرض: أن الصوم إذا فات قد يجب قضازهء 
وقد لا يجب ويسقط أصلاً. بخلاف الأربعة؛ فإنّها لا تسقط بحيث لا يجب قضاؤهاء فقوله: «وجزيت» 


)١(‏ جاء في مرآة العقول ج ۷ ص ٠١8‏ : «السرًه بدل: «السثر". 


10 Fe 


10 rr? 


يفنا 


44 كتاب الإيمان والكفر ج51 


مقابل لقوله «أذْيت» أي وقد يكون كذلك. فإن قلت : صلاة الحائض أيضاً ليس لها قضاء. قلت: هناك لم 


يتعلق الوجوب بها أصلاء لا أداء ولا قضاء ولا بدلا وهاهنا عوّض عن الصوم بشيء. فيدل على أنْ 

وذروة الشيء بالضمٌ والكسر: أعلاهء وسنام البعير كسحاب: معروف» ويستعار لأرفع الأشياءء 
والمراد بالأمر الدين وبطاعة الإمام: انقياده في كل ما أمر ونهى» ولمًا كان معرفة الإمام مع طاعته 
مستلزمة لمعرفة سائر أصول الدين وفروعهء فهي كأنها أرفع أجزائه» وكالسنام بالنسبة إلى سائر أجزاء البعير 
وكالمفتاح الذي يفتح به نة الأمور المغلقة والمسائل المشكلةء وكالباب لقرب الحقٌّ سبحانه 0 
إلى ا . #وتوجب رضى الرحمن' ولا يحصل إلا بهاء والضمير في قوله "بعد معرفته» 
راجع إلى الإمامء ويحتمل رجوعه إلى اللهء والاستشهاد بالآية لجميع ما ذكر أو للأخيرء إما مبني على أن 
الآية إِنّما نزلت في ولاية الأنمة تله أو على أن طاعة الإمام هي بعينها طاعة الرسول: إِما لأنّه أمر بطاعته 
أو أنه نائب منابه» فحكمه حكم المنوب عنهء وقيل: لأنْ الرسول في الآية شامل للإمام» وهو بعيد. 

قوله ت : «ما كان له على الله حقٌ) لأنّه لا تشمله آيات الوعد؛ لأنه إِنْما وعد المؤمنين الثواب 
بالجئة» وهو ليس من المؤمنين فلا يستحقٌ الثراب بمقتضى الوعد أيضاًء وإن كان المؤمنون المحسنون أيضاً 
لا يستحقون الثواب بمحض أعمالهم» لكن يجب على الله ناكف نعي ع ر ا مهمه 
الظاهر آنه إشارة إلى المخالفين» والمراد : بهم المستضعفون. فإنّهم مرجون لأمر الله ولذا قال بفضل رحمته 
في مقابلة قوله: «ما كان له على الله حقٌ». والحاصل: أل المؤمنين لهم على الله حى لوعده؛ والمستضعفون 
ليس لهم على الله حقٌ؛ لأنّه لم يعدهم الثواب» بل قال: إمَا يعذبهم وما يتوب عليهم» فإن أدخلهم الجتة 
فبمحض فضلهء ويحتمل أن يكون إشارة إلى المؤمنين العارفين» أي إِنّما يُدخل المؤمنين الجنّة؛ وإدخالهم 
أيضاً بفضله لا باستحقاقهم» والأول أظهر. 

١‏ - كا: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد. عن صفوان بن يحيبى؛ عن عيسى بن السريّ 
أبي اليسع. قال: قلت لأبي عبد الله لل : أخبرني بدعائم الإسلام التي لا يسع أحداً التقصير عن معرفة 
شيء منهاء التي من قضر عن معرفة شيء منها فسد عليه" دينهء ولم يقبل منه عمله» ومن عرفها وعمل بها 
ملح له ديه وقبل منه عمله ولم يضق به ممًا هو فيه لجهل شيء من الأمور جهلهء > قال فقال: شهادة 
أن لا إله إلا الله. والإيمان بأنْ محمّداً رسول الله هود والإقرار بما جاء به من عند الله وحقٌ في الأموال 
الزكاةء والولاية التي أمر الله عر وجل بها ولاية آل محمّد اء قال: فقلت له: هل في الولاية شيء دون 
شيء فضل يعرف لمن أخذ به؟ قال : : نعم قال الله عر وجل : : يا آتها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطبعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم4 وقال رسول الله : «من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة؛ وكان رسول 
الله ي وكان علياً ئلا وقال الآخرون: كان معاويةء ثم كان الحسن ناله ثمْ كان الحسين نكي وقال 


)١(‏ هكذا جاء في المرآة والمطبوعة؛ والظاهر أن «الانقباد له أنسب. 
(۲) كلمة: «عليهه ليست في المصدر. 

(۳) كلمة «قال» ليست في المصدر. 

(4) سورة التساءء آية: 08, 

)2( في المطبوعة : «وكان»؛ وما أليتناه من المصدر. 


ج ٦‏ 1ك باب دعائم الإسلام والإيمان وشعبهما وفضل الإسلام {AV‏ 


الآخرون: يزيد بن معاوية وحسين بن علي ولا سواء ولا سواء [ولا سواء]ء قال: ثم سكتء ثم قال : 
أزيدك؟ فقال له حكم الأعور: نعم جعلت فداك. قال: ثمٌ كان علي بن الحسين» ثمْ كان محمّد بن على أبا 
جعفرء وكانت الشيعة قبل أن يكون أبو جعفرء وهم لا يعرفون مناسك حبجهم وحلالهم وحرامهم» حتّى 
كان أبو جعفرء ففتح لهم وبيّن لهم مناسك حجُهم» وحلالهم وحرامهم؛ حتّى صار الناس يحتاجون إليهم 
من بعد ما كانوا يحتاجون إلى الناس وهكذا يكون الأمرء والأرض لا تكون إلا بإمام» ومن مات لا يعرف 
إمامه مات ميتة جاهليّةء وأحوج ما تكون إلى ما أنت عليه إذا بلغت نفسك هذه وأهوى بيده إلى حلقه ‏ 
وانقطعت عنك الدنياء تقول: لقد كنت على أمر حر . 

كا: عن أبي علي الأشعريّ؛ عن محمّد بن عبد الجبّار» عن صفوان؛ عن عيسى بن السريٍ أبي 
اليسع» عن أبي عبد الله لشو : مغل . 

بيان: قوله كز : "ولم يضق به» الباء للتعدية» و ١من»‏ في قوله: ١ممًا‏ هو فيه» للتبعيض. وهو مع 
مدخوله فاعل الم يضق؟ أي لم يضيّق عليه الأمر شيء ممًا هو فيه ويمكن أن يقرأ: «لجهل» بالتنوين 
و«دشيء' بالرفع» فشيء فاعل لم يضق. وفي بعض النسخ: «فيما» مكان «ممّا؛ فلعلٌ الأخير فيه متعيّن . وفي 
بعض النسخ : «ولم يضر به» فيمكن أن يقرأ على بناء المجهول. و «جهله» فعل ماض و "من؛ في «ممًاء 
صلة الضررء أو على بناء الفاعل» وجهله ‏ على المصدر ‏ فاعله و «من؟ ابتدائية» يقال: ضرّه وضرٌ به» وفي 
رواية العياشي الآتية20: «ولم يضرّه ما هو فيه بجهل شيء من الأمور إن جهله»» وهو أصوب. 

وقيل: يعني لم يضق أو لم يضر به» من أجل ما هو فيه من معرفة دعائم الإسلام والعمل بهاء جهل 
شيء جهله من الأمور التي ليست هي من الدعائم» فقوله: مما هو فيه» تعليل لعدم الضيق أو الضررء 
وقوله «لجهل شيء» تعليل للضيق أو الضررء وقوله: «جهله؛ صفة لشيء. وقوله: «من الأمور» عبارة عن 
غير الدعائم من شعائر الإسلام. انتهى» ولا يخفى ما فيه «وحقٌ في الأموال» ما مجرور بالعطف على ما 
جاء» والزكاة بدله. ويكون تخصيصاً بعد التعميم» وربّما يخص ما جاء بالصلاة؛ بقرينة ذكر الزكاة وسائر 
الأخبار المتقدّمة» وهو بعيدء وإمًا مرفوع بالخبرية للزكاة» والركاة مبتداء وبمكن أن يقرأ: «حقّ؛ على بناء 
الماضي المجهول. وعلى التقديرين: الجملة معترضة للتأكيد والتبيين» وإنّما لم يذكر الصلاة لظهور أمرهاء 
فاكتفى عنها بما جاء به؛ وأمًا رفعه بالعطف على الشهادة كما قيل» فهو بعيد؛ لأنه ل لم يتعرّض فيه 
لسائر العبادات» بل اقتصر فيه على الاعتقادات. وقيل: أراد نة بالولاية المأمور بها من الله بالكسر 
الإمارة وأولويّة التصرّف وبالأمر بها ما ورد فيها من الكتاب والسّنةء كالآية المذكورة في هذا الحديث» وكآية 
«إنما وليكم الله وحديث الغدير وغير ذلك. أقول: بل الولاية بالفتح بمعنى المحبّة والنصرة والطاعة» 
واعتقاد الإمامة هنا أنسب» كما لا يخفى . 

قوله: «هل في الولاية شيء دون شيء. إلخ» أقول: هذا الكلام يحتمل وجهين» أحدهما: أن يكون 
المراد: هل في الإمامة شرط مخصوص وفضل معلوم يكون في رجل خاصٌ من آل محمد بعينه» يقتضي أن 


. باب دعائم الإسلام‎ ١ أصول الكافي ج ۲ ص 1۹ء الحديث‎ )١( 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ٠۴١‏ ذيل الحديث ٠١‏ باب دعائم الإسلام . 
(r)‏ تفسير العياشي ج ١‏ ص ٠٠٣۲‏ وسيجيء تحت الرقم ۳۷ من هذا الباب . 
(4) سورة المائدة» أية: 686. 
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۲۹ كتاب الإيمان والكفر ج‎ A۸ 


يكون هو ولي الأمر دون غيره» يعرف هذا الفضل لمن أخذ به» أي بذلك الفضل واذعاه ولأعى الإمامةء 
فيكون من آخذ به: الإمامء أو يكون معروفاً لمن أخذ وتمشك به وتابع إماماً بسببه» ويكون حجته على 
ذلك» فالمراد بالموصول: الموالي للإمام. الثاني: أن يكون المراد به: هل في الولاية دليل خاصٌ يدل على 
وجوبها ولزومها «فضل» أي فضل بيان وحبّةء وربّما يقرأ بالصاد المهملة؛ أي برهان فاصل قاطع؛ يعرف 
هذا البرهان لمن أخذ بهء أي بذلك البرهان. والأخذ يحتمل الوجهين» ولكل من الوجهين شاهد فيما 
سيأتي . 

ويمكن الجمع بين الوجهين: بأن يكون قوله: «شيء دون شيء' إشارة إلى الدليل» وقوله: «فضل؛ 
إشارة إلى شرائط الإمامة وإن كان بعيداًء وحاصل جوابه ناله : آنه لما أمر الله تعالى بطاعة أولي الأمر 
مقرونة بطاعة الرسول وبطاعته فيجب طاعتهم ولا بذ من معرفتهم» وقال الرسول #؛: «من مات ولم يعرف 
إمام زمانه أي من يجب أن E‏ 0 والميتة بالكسر مصدر للنرع؛ أي كموتث 
أهل الجاهليّة على الكفر والضلال» فدلٌ على | نْ لكل زمان إماماً لا بذ من معرفته ومتابعته . 

«وکان رسول الله كه أي من كان تجب طاعته في زمن الرسول هو 4 وكان بعده # علياً؛ وقال 
أخرون مكانه: معاوية» وإنّما لم يذكر الغاصبين الثلاثة تقيّة» وإشعاراً بأنْ القول بخلافتهم بالبيعة» يستلزم 
القول بخلافة مثل معاوية فاسق جاهل كافرء وبالجملة: لما كان هذا أشنع. خضّه بالذكر مع أن بطلان 

انم كان الحسن» أي في زمن معاوية أيضاًء ثُمْ كان الإمام الحسين في بعض زمن معاوية؛ وبعض زمن 

وه LE‏ بن علئ» ثانياًء كأنه زيد من الرواة أو النشاخ. ويؤيده عدم التكرار في رواية 

الكش ويحتمل أن يكون جملة حالية بحذف الخبرء ای ودين وو على عر ودا اجو ا 
فيكون «ابن عنْيَ» خبرأء أو يكون دكره أوْلاً لمقابلته نكل بمعاوية» وثانياً لمقابلته بيزيد. فالمعنى: وقال 
آخرون يزيد بن مغازية والحسين معارضان. أو الواو بمعنى مع» ولا سواء؟ خبر مبتدأ محذوف» وفي بعض 
النسخ مكرّر ثلاث مرّات؛ أي علي ومعاوية لا سواء» وحسن ومعاوية لا سواء. وحسين ويزيد لا سواء. 

والحاصل : أن الأمر أوضح من أن يشتبه على أحد؛ فإنّهِ لا يريب عاقل في أنه إذا كان لا بد من إمام 
وتردّد الأمر بين علي ومعاوية» فعلئ ن أولى بالإمامة «وكان» ة في الكل ناقصة. لقوله «علياً وأبا جعفر» 

ومن قال نصب أبا جعفر بتقدير أعني غفل عن ذلك» ولكن في قوله: «كانت الشيعة» وقوله: «أن يكون أبو 

جعفر» وقوله: #حنّى كان أبو جعفر؛ تامّة» والمراد بالكون في الأخيرين: ظهور أمره ورجوع الناس إليهء 
وقيل: كان ناقصة والظرف خبرهء والمراد بالناس في الموضعين: علماء المخالفين ورواتهم «وهكذا يكون 
الأمر» أي هكذا يكون أمر الإمامة دائماً مرذداً بين عالم معصوم من أهل البيت بين فضله وورعه وعصمته. 
وجاهل فاسق بيّن الجهالة والفسق من خلفاء الجور «والأرض لا تكون إلا بإمام؛ معصوم عالم بجميع ما 
تحتاج إليه الأنة ومن لم يعرفه مات ميتة جاهليّة. و «أحوج؟ مبتدأ مضاف إلى ماه وهي مصدريّة و 
«تكون» تامّة؛ ونسبة الحاجة إلى المصدر مجاز. والمقصود نسبة الحاجة إلى فاعل المصدر باعتبار بعض 
أحوال وجوده؛ و «إلى؛ متعلّق بأحوج؛ و "ماه موصولة؛ وعبارة عن التصديق بالولايةء وإذا ظرف» وهو 





)0غ( رجال الکشې ص ۰4۲٤۲‏ الحديث .۷۹۹٩‏ 


ج "٠ ٣۹‏ باب دعائم الإسلام والإيمان وشعبهما وفضل الإسلام ۸۹ 


خبر أحوج. «وأهوى؛ كلام الراوي وفع بين كلامه ته . 

1 - كا: عن عليَء عن أبيه» عن النوفلي» عن السكونئ» عن أبي عبد اش عن أبيه تنل قال : قال 
أمير المؤمنين تائيه : الإيمان له أركان أربعة: التوكل على الله. وتفويض الأمر إلى الله» والرضا بقضاء الله 
والتسليم لأمر الله عز وجا . 


بیان : «له أركان أربعة» لعدم استقرار الإيمان وثباته إلا بهاء «التوكل على الله4. أي الاعتماد عليه في 
جميع الأمور والمهمات وقطع النظر عن الأسباب الظاهرةء وإن كان يجب التوسّل بها ظاهرأء لكن من كمل 
يقينه بالله وأنّه القادر على كل شيء» وآنه المسبّب للاسباب» لا يعتمد عليها بل على مسبّبهاء «وتفويض 
الأمر إلى الله أي في دفع الأعادي الظاهرة والباطنةء كما فوّض مؤمن آل فرعون أمره إلى الله فوقاه الله 
سيّئات ما مكرواء ولا ريب أنَّ هذا وما قبله متفرّعان على قرّة الإيمان بالله ويصيران سبباً لشدّة اليقين أيضاً 
«والرضا بقضاء الله؛ في الشدّة والرخاء» والعافية والبلاءء وهذا أيضاً يحصل من الإيمان بكونه سبحانه مالكا 
لنفع العباد وضرّهمء ولا يفعل بهم إلا ما هو الأصلح لهم» ويصير أيضاً سبباً لكمال اليقين. «والتسليم لأمر 
الله» أي الانقياد له في كل ما أمر به ونهى عنهء ولنبيّه وأوصيائه فيما صدر عنهم من الأقوال والأفعال» كما 
قال سبحانه : (فلا وربّك لا يؤمئون حتّى بحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا منا 
قضيت ويسلّموا تسليماً) ومدخليّة هذه الخصلة في الإيمان وكماله أظهر من أن يحتاج إلى البيانء والله 


المستعان. 


١‏ كا: عن العدّةء عن أحمد بن محمّدء عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنيّ. عن أبي جعفر 
e‏ عن أبيه» عن جدّه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين تلك قال رسول الله ب : «إن الله خلق 
الإسلامء فجعل له عرصة: وجعل له نوراء وجعل له حصناًء وجعل له ناصراً: : فأنا عرصته فالقرآن: وأمًا 
نوره فالحكمة. وأا حصنه فالمعروف» وأمًا أنصاره فأنا وأهل بيتي وشيعتناء فأحبّوا آهل ببتي وشيعتهم 
وأنصارهم ؛ انه لما اشرق ين إلى الاه ء الذنيا فنسبني جبرائيل غلك لأهل السماء استودع الله حي وحبٌ 
أهل بيتي وشيعتهم في قلوب الملائكة» فهو عندهم وديعة إلى يوم القيامة» ثم هبط بي إلى أهل الأرضء 
فنسبني إلى أهل الأرض فاستودع الله [عز وجل]9©) حبِي وحبٌ أهل بيتي وشيعتهم في قلوب مؤمني أمتي. 
نازوا أن يحفظرت وديعني في آهل يكن إل يوم القامة: ألا فلو أن الرجل من أي عبد الله عز وجل 
عمره أيَام الذنيا ثم لقي الله عر وجل مبغضاً لاهل يي وشيعتي» ما فرح الله صدره إلا عن نفاق:149. 
5 - بشا: عن محمد بن علي بن عبد الصمد. عن أبيه» عن جده» عن أحمد بن محمد بن عباد 
الرازيّء عن عبد العظيم: مثله؛ إلا أن فيه: فهبط بي إلى الأرض ونسبني لأهل الأرض» إلى قوله: في 





)١(‏ أصول الكافي ج ؟ ص 08 والعبارة فيه هكذا: «الإيمان أربعة أركان: الرضا بقضاء الله والتوكل على الله وتفويض الأمر إلى اله 
والتسليم لأمر الله». 

(۲) سورة النساءء آية: 56. 

(۳) من المصدر. 

4( أصول الكافي ج ۲ ص ١۲ء‏ الحديث "4 باب نسية الإسلام. 

(5) كلمة: 8إلى؟ ليست في المصدر. 
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قلوب أهل الأرض . . إلى قوله: عدّة أيَام الذنيا. . إلى قوله: ما فرج الله قلبه إلا عن التفاق. 

توضيح: «فجعل له عرصة؛ العرصة كل بقعة بين الدور واسعةء ليس فيها بناء» والظاهر أله تلا شه 
الإسلام برجل لا بدار كما زعمء وشبّه القرآن بعرصة يجول الإسلام فيهء وشبّه الحكمة والعلوم الحفة 
بسراج ونور يستنير به الإسلام» أو يبصر به صاحبه؛ فإِنْ بالعلم يظهر حقائق الإسلام وأوامره ونواهيه 
وأحكامه. «وأمًا حصنه فالمعروف» أي الإحسان أو ما عرف بالعقل والشرع حسنهء كما هو المراد في الأمر 
بالمعروف» فإِنّه بكل من المعنيين يكون سبباً لحفظ الإسلام وبقائه» وعدم تطرّق شياطين الإنس والجنْ 
للخلل فيهء أو المراد به: الأمر بالمعروف. فالتشبيه أظهر. 

وأمًا كونهم عليهم السلام وشيعتهم أنصار الإسلام فهو ظاهر» وغيرهم بخربون الإسلام ويضتّعونه 
افلسبني 1 أي ذكر د نسبى أو وصفني وذكر نبوتي ومناقبي. وأمَا ذكر نسبه لأمل الأرض فبالآيات التي أنزلها 
فيه» وفي أهل بيته» وها الناس إلى يوم القيامة» أو ذكر فضله ونادى به بحيث سمع من في أصلاب 
الرجال وأرحام النساء» كنداء إبراهيم ف بالحجٌ؛ وقيل: لما وجبت الصلوات الخمس في المعراج فلمًا 
هبط # علمها الناس» وكان من أفعالها الصلاة على محمّد وآله في التشهّدء فدلّهم بذلك على أنهم أفضل 
الخلق. لأنه لو كان غيرهم أفضل لكانت الصلاة عليهم أوجبء والأوّل أظهر. 

«ثمٌ لقى الله؛ أي عند الموت أو في القيامة» وتفريج الصدر كناية عن إظهار ما كان كامناً فيه على 
الناس في القيامةء أو عن علمه تعالى به» والأؤل أظهر. 

8 كا: عن العدّة؛ عن البرقيّء عن أبيهء عن عبد الله بن القاسم. عن مدرك بن عبد الرحمن» عن 
أبي عبد الله نليتا » قال: قال رسول الله ه: «الإسلام عريان: فلباسه الحياءء وزينته الوفاء("؛ ومرؤته 
العمل الصالح» وعماده الورع. ولكل شيء اساس وأساس الإسلام حبّنا أهل البيت»". 

كا: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن علي بن معبدء عن عبد الله بن القاسم : مثله . 

سن : عن أبيه : مغل( , 

لي : عن العطارء عن سعد» عن ابن يزيدء عن زياد القنديٌ. عن علي بن معبد» عن عبد الله بن 
القاسم. عن مبارك بن عبد الرحمن»ء عن أبي عبد الله» عن آبائه عليهم السلام: مئله9©. 

بيان : «الإسلام عريان» شبّه ن الإسلام برجل» والحياء بلباسهء فكما أن اللباس يستر العورات 
والقبائح الغلاهرة؛. فكذلك الحياء يستر القبائح والمساوئ الباطنة» ولا يبعد أن يكون المراد بالإسلام: المسلم 
من حيث إنه مسلم» أو يكون إسناد العري واللباس إليه على المجازء أي لباس صاحبهء وكذا الفقرات الآتية 
تحتملهماء فتفطن . «وزينته الوفاء» أي بعهود الله ورسوله وحججهء وبعهود الخلق ووعودهم- وقيل: إيفاء 





۱( بشارة المصطفى ص ٠١۷‏ وفيه : «ما قدح الله قلبه إلا على التاق . 

(۲) في المصدر: "الرقار؛» وفي الهامش نقلاً عن يعض النسخ مثل ما في المتن . 

22( أصول الكافي ج ۲ ص ١٤ء‏ الحديث 27 باب نسبة الإسلام . 

(t)‏ أصول الكافي ج ۲ ص 47» ذيل الحديث ۲ء باب نسبة الإسلام. 

(5) المحاسن ج ١‏ ص ٤٤١‏ الحديث .٠٠۴١١‏ 

AR (»‏ ١ء‏ المجلس ٠١‏ الحديث ١٠ء‏ والظاهر أن «مبارك بن عبد الرحمن' في سنده تصحيف «مدرك بن عبد 
الرحمن؛ كما في سائر المصادر. 
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كل ذي حقّ حقّه وافياً. «ومرؤته العمل الصالح؛ المروءة - بالضم مهموزاًء وقد يخفْف الهمزة فيشدٌ الواو : 
الإنسانيّة» أي العمل بمقتضاها. قال في القاموس: مروةل') ككرم مروءة فهو مريء: أي ذو مروءة 
وإنسانية" وفي المصباح: المروءة: آداب نفسانيّة تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن 
الأخلاق وجميل العادات»ء يقال: مرؤ الإنسان فهو مريء مثل قرب فهو قريب : أي صار ذا مروءة وقال( 
الجوهري: وقد يشذد فيقال مرؤ:ة, انتهى. والحاصل: أن العمل الصالح من لوازم الإسلام؛ وممًا 
بی الإسلام حا بأد يندت اسلا كما أنَّ المروءة من لوازم الإنسان وممًا يصير به الإنسان حقيقاً بأن 

يسمّى إنساناًء أو المسلم من حيث إله مسلم مرؤته العمل الصالح» فلا يسمّى مرءاً حقيقة أو مسلماً إلا به. 
اوتاه الزرع ٠«الفماق‏ بالكتير: ما يسند به وعماد الخيمة والسقف: ما يقام به» والحاصل: أنْ ثبات 
الإسلام وبقاءء واستقراره بالورع» أي ترك المحرّمات بل الشبهات أيضاًء كما أنَّ بالمعاصي يتزلزل بل 
N‏ بالضمْء E‏ أصل البناء وأصل كل شيء؛ والإساس بالكسر: ان 
ا أنه كما [لا] يستقرٌ البناء ولا يعر اا فكذلك ا لا يتحقق ولا يستقَر إلا 

بحبّهم» الملزوم للقول بولايتهم وإمامتهم؛ فان من أنكر حقّهم فهو أعدى عدرّهم. وقوله په : «حبّناء أي 
حي وحبٍ أهل بيتي» ويحتمل كون الفقرة الأخيرة كلام الصادق تلظ » لكنه بعيد" . 

1 - نهج: قال ن في بعض خطبه: ثمُ إن هذا الإسلام دين الله الذي اصطفاه لنفسه. واصطنعة 
على عينه» وأصفاه خيرة خلقه. وأقام دعائمه على محبته. أذل الأديان بعر( ل ووضع الملل برفعه. وأهان 
أعداءه بکرامتهء وخذل مُحاديه بنصره» وَهدم أركان الضلالة بركنهء وسقى من عطش من حياضه. وأتاق 
الحياض بمواتحهء ثم م جعله لا انفصام لعروته» ولا فك لحلقته ولا انهدام لأساسهء ولا زوال لدعائمه: 
ولا انقلاع لإشجرته» ولا انقطاع لمدته ولا عَفَاء لشرائعه؛ ولا جذ لفروعه» ولا ضنك لطرقهء ولا وَعوئة 
لشهولته. ولا سواد لوضحه. ولا عوج لانتصابه؛ ولا عصل في عوده» ولا وعث لفبّهء ولا انطفاء 
لمصابيحه؛ ولا بوره لحلاوته» فهو دعائم أساخ في الحق أسناخهاء وثبّت لها أساسهاء وينابيع غزرت 
عيونهاء ومصابيح شُبْت نيرانهاء ومنارٌ اقتدى بها سُمَارهاء وأعلامٌ قصد بها ا ومناهل روي بها 
وُرَادهاء جعل الله فيه منتهى رضوانه. وذروة دعائمه» وسنام طاعته. فهو عند الله وثيق الأركان. رفيع البنيان 
منير البرهان» مضيء اننيران» عزيز السلطان» مشرف المنار» معوز المثارء فشرّفوه واتبعوه» وأدّوا إليه 


بیان : الاصطفاء : الاختيار» أي اختاره لأن يكون طريقاً إلى طاعته وسبيلاً إلى جنته» والاصطناع: 


)١(‏ في المصدر: مَرؤه. 

(۲) القاموس المحيط ج ١‏ ص ۲۹. 

(۳) بقية كلام الفيومي مؤلف المصباح . 

)4( راجع الصحاح ج ١‏ ص ۷۲. 

ره( المصباح المنير ج ۲ ص .٥1۹‏ 

(1) راجع مرآة العقول ج ۷ ص ۲۸۸. 

(۷) فى المصدر: «بعزته؟. 

(۸) فى المصدر: «معوذ». 

(9) نهج البلاغة ص ۳۱۳» و٤٠‏ الخطبة رقم 198. 
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افتعال من الصنيعة» وهي العطيّة والكرامة والإحسان» واصطنعه أي اختاره واتخذه صنيعة› واصطنع خاتماً 


أي أمر أن يصنع له؛ وقال: بعض شرَاح النهج: تقول اصنع لي كذا على عيني؛ أي أصنعه صنعة كالتي 
تصنعها وأنا حاضر أشاهدها بعيني» فالمعنى أمر بأن يصنع الإسلام كالمصنوع المشاهد للأمرء أي أشسس 
قواعده على ما ينبغي» وعلى علم منه بدقائقه» وقيل: أي على علم منه بشرقه وفضله؛ وقيل: أي اختاره أو 
أمر بأن يصنع حافظاً له كما يقال في الدعاء بالحفظ والحياطة : «عين الله عليك؛؛ و #على؟ يفيد الحال على 
الوجوه. واصطفيت الشيء أي آثرته واصطفيته الود أي أخلصته. 

«وأصفاه خيرة خلقه» أي آثر واختار للبعثة به خيرة خلقهء أو جعل خيرة خلقه خائصاً لتبليغه دون 
غيره» والخيرة بالكسر وكعنية: الاسم من الاختيارء والدعامة بالكسر: عماد البيت» والضمير فى محبته 
للإسلام أو لله. «وذلة الأديانه نسخها أو المراد ذلّة أهلهاء وكذا «وضع الملل" وهو الحطٌ ضد الرفع. 
يحتملهماء وخذله كنصره: ترك نصرته» والمحادئة: المخالفة ومنع ما يجب عليك من الحد بمعنى المنعء 
وركن الشيء: جانبه الذي يستند إليه ويقوم به وأركان الضلالة: العقائد المضلةء أو رؤساء أهل الضلال» 
أو الأصنام» وركنه أصوله وقواعده أو النبيّ هه أو كلمة التوحيدء وحياضه: قوانينهء أو النبىْ والأنمة 
صلوات الله عليهم؛ أو العلماء أيضاًء وماؤها: العلم والهدايةء وتئق الحوض كفرح: أي امتلاء وأتاقه: 
أملأه. والماتح: المستقي الذي يستخرج الدلوء والحياض هنا: المستفيدون» ومواتحه: الأنمة الآخذون 
شرائعه عن النبيَ #» أو المستنبطون من القرآنء أو العلماء المستنبطون معالم الكتاب والسئة بأفكارهمء أو 
الآخذون عن النبيّ والأئمة للل » ويحتمل: أن يراد بالحياض: القواعد؛ وبالمواتح: المؤسسون لها بأمر 
الله المبيّنون لها للمستضيئين بأنوارهمء أو يراد بالحياض: أولي العلم نيا الذين ملا الله صدورهم من 
زلال المعرفة والهدايةء وبالمواتح المبلغون عن اله » من الملائكة وروح القدس والإلهامات الربّانيّة. 

والانفصام: الانكسار أو من غير إبانةء والعروة من الدلو والكوز: المتبض: والفكُ: النصلء 
والعفاء: الدروس وذهاب الأثرء والشريعة: ما شرع الله لعباده» أي سنْ وأوضح. والجدُ بالجيم والذال 
المعجمة: القطع. أو القطع المستأصل. وفي بعض النسخ : بالحاء المهملة» وهو القطع. وفي بعضها: 
بالجيم والدال المهملة» وهو القطع أيضاًء والفعل في الجميع كمد والضنك: الضيق: ووعوئة الطريق: 
تعشر سلوكه؛ وأصله من الوعث؛ وهو الرّمل» والمشي فيه يشتدٌ ويشىٌ. ومنه «وعثاء السفره. لشذته 
ومشقّتهء وعن النبيْ وله: «بعثت إليكم بالحنيفيّة السمحة السهلة البيضاء؟؛ والوضح: بالتحريك البياض» 
وبياض الإسلام : صفاؤه عن كدر الباطلء ونصبت الشيء: أي أفمته ورفعته» فانتصبء والعصل بالتحريك: 
الاستواء والاعوجاج أو الاعوجاج في صلابةء والفجٌ: الطريق الواسع بين الجبلين؛ وطفئت النار كفرح . 
وانطفات: أي ذهب لهبها. 

وحلاوة الدين: لذَّة القرب من الله والنعيم الدائم» وساخ الشيء في الأرض: أي غاب وغارء والسنخ 
بالكسر: الأصلء والأساس كسحاب: أصل البناءء والينبوع: العين ينبع منه الماءء أي يخرجء وقيل: 
الجدول الكثير الماء.ء وهو أنسب» وغزر العين ككرم: أي كثر ماؤهء وشبّت النار على المعلوم والمجهول: 
توفدتء لازم متعدء ولا يقال: شابّة؛ بل مشبوية» وفي النسخ على المجهول» والنيران: جمع نارء 
والمنار: جمع منارة» وهو العلم يهتدى بهء وقيل: المنار والمنارة: موضع النورء وسفر الرجل كنصر: أي 


ج٣‏ الشفاعة ۱۱ 


شى : عن معاوية بن عمار مله( . 2/4 


۱سن : أي ؛ عن القاسم بن محمد عن عل بن أبي حمزة قال : قال رجل لاي عبد الله (ع) : إن لنا جاراً من 
الخوارج يقول : إن محمّدا يوم القيامة همه نفسه فكيف يشفع؟ فقال أبو عبد الله (ع): ما أحد من الأؤلين والآخرين 
إلا وهو يحتاج إلى شفاعة محمد (ص) يوم القيامة" . 


7 سن : خمر بن عبد العزيز» عن مفضل أو غيره» عن أب عبد الله (ع) في قول الله : ط«فم| لنا من شافعين « 
ولا صديق حميم؟ قال : الشافعون الأئمّة» والصديق من المؤمنين". 


ال ومع ا وا سو روجو اك مرج زراك 
ص شفاعة” ٠"‏ . 


. 4" سن: أي عن فضالة» عن حسين بن عثمان» عن أبي حمزة أنه قال: للنبيَ (ص) شفاعة في أمّته» 
ولنا شفاعة في شيعتناء ولشيعتنا شفاعة في أهل بيتهم". 


ِ سن : أبي؛ عن حمزة بن عبد الله » عن إسحاق بن عار» عن علي الخدميٍ 7" قال: قال أبو عبد الله (ع): 
إن ا لجار يشفع لجاره والحميم لحميمه» ولو أن الملائكة المقرّبِين والأنبياء المرسلين شفعوا في ناصب ما شفَعوا“ . 


٠1‏ سن : أبن محبوب » عن أبان» عن أسد بن إسماعيل » عن جابر بن يزيد قال: قال أبو جعفر (ع): يا 
جابر لا تستعن بعدوّنا في حاجة ولا تستعطه ولا تسأله شربة ماءء إِنّه ليمرٌ به ا مؤمن في النار فيقول : يا مؤمن ألست 
5 وكذا؟ فيستحيي منه فيستنقذه من النار» فإن] سمّي المؤمن مؤمناً لأنه يؤمن على الله فيؤمن؟) 
مانه('. 

۷-قب: علي بن الجعد» عن شعبة"'» عن قتادة» عن أي ال جوزاء» عن ابن عباس في قؤله تعالى : فا ۸/٤١‏ 
تنفعهم شفاعة الشافعين) قال : يعني ما تنفع كفار مكة شفاعة الشافعين . ثم قال : أل من يشفع يوم القيامة في 
يشفع في مؤمني الحبشة بلال'. 

8 حمران بن أعين : قال الصادق (ع): والله لنشفعنّ لشيعتناء والله لنشفعنْ لشيعتناء والله لنشفعنّ لشيعتنا 
حتّى يقول الناس : فا لنا من شافعين ولا صديق مي" . 


. 40١ج سورة البقرة.‎ ١97:١ : تفسير العياشي‎ )١( 

وفي «أ»: وضع هذا الحديث بنصه بعد الحديث 71 الآ . 
(۲) المحاسن : 184 الصفوة ب٤ ٤‏ ح١۱۸‏ . 
(۴) المحاسن : 184 الصفوة ب٥٤‏ ح۱۸۷ . و الآية من سورة الشعراء : ٠٠١‏ و .٠١١‏ 
() المحاسن: 184 الصفوة ب٥٤‏ ح188 . وفيه: شفاعة في امته . 
(6) لعل الضمير عائد لأحد الصادقين (ع) وأغلب الظن للباقر (ع) بقرينة ما قبله . 
(1) المحاسن : 184 الصفرة ب٥٤‏ ح۱۸۹ . 


(/) وني نسحخة : الحددقي . 
(۸ المحاسن : ٤‏ الصفوة ب٥٤‏ ح۱۹۰ . وفيه ليشفع جاره . 
(4) في نسخة ١‏ فيجيز. 


(١0)المحاسن‏ : 186 الصفوة ب٤‏ ح۹۳٠‏ . وفيه : ولا تستطعمه ولا تسأله شربة ماء. 
)1١١(‏ خلا المصدر من وجود شعبة في السند 0 ووجوده لازم . 
(15-17) مناقب آل آي طالب ۲ : ص188 ٠‏ و الآية من سورة المذّثّر: 0۸. 


ج 5" ۷ د باب دعاتم الإسلام والإيمان وشعبهما وفضل الإسلام 145 


خرج للارتحال» فهو سافرء والفج: الطريق الواسع الواضح بين جبلين» والمنهل: المشرب والموضع الذي 
فيه المشرب. وروي كرضي» ضذ العطشء والورّاد: الذين يردون الماءء ضد الصادرين. وذروة الشيء 
بالضعْ والكسر: أعلاهء وكذلك السنام كسحاب. مأخوذ من سنام البعير» والوثيق : المحكم الثابت؛ وركن 
الشىء بالضمٌ : جانبهء والبتيان: ما يبنى» ومصدر بنيت الدار وغيره» والبرهان: الحجةء والعرّة: القوّة 
والغلبة» وضدٌ الذلة؛ والسنطان: يحتمل الحجة والسلطنةء وأشرف الموضع : أي ارتفع؛ وأعوزه الشيء: 
أي احتاج إليه فلم يقدر عليهء وأعوز فلان: إذا افتقر» وأعوزه الدهر: أي أحوجه. 

وثار الغبار: هاج وسطعء وثار به الناس: وثبوا عليه» وثار فلان إلى الشرّ: أي نهضء. والمثار: 
الموضع. والمصدرء قيل: أي يعجز الناس إثارته وإزعاجه لقّته وثباته» وقال بعضهم: أي يعجز الخلق 
إثارة دفائنه وما فيه من كنوز الحكمةء ولا يمكنهم استقصاؤهاء وروى بعض : «معوز المثال» باللام أي يعجز 
الخلق عن الإتيان بمثله. 

«فشرّفوه؛ أي عدُوه شريفاً واعتقدوه كذلك. وكذلك عظموه وأداء حقّه: الاتباع الكامل. ووضعه 
مواضعه: الكفٌ عن تغيير أحكامه. والعلم بمرتبته ومقداره الذي جعله الله لهء أو العمل بجميع ما تضمّنه 
من الأوامر والنواهي . 

١‏ نهج : الحمد لله الذي شرع الإسلامء فسهّل شرائعه لمن ورده» وأعرٌ أركانه على من غالبهء 
فجعله أمناً لمن علقه. وسلماً لمن دخلهء وبرهاناً لمن تكلم به وشاهداً لمن خاصم به ونوراً لمن 
استضاء به» وفهماً لمن عقلء ولب لمن تدبّرء وآية لمن توسّم» وتبصرة لمن عزم» وعبرة لمن اع ونجاة 
لمن صدّق. وثقة لمن توكل» وراحة لمن فؤض» وجلة لمن صبرء فهو أبلج المناهج؛ واضح'' الولايج. 
مشرف المنارء مشرق الجوار"» مضيء المصابيح» كريم المضمارء رفيع الغاية؛ جامع الحلبةء متنافس 
السّبقة» شريف الفرسان. التصديق منهاجهء والصالحات منارهء والموت غايتهء والدنيا مضماره» والقيامة 
کل وا 


10 tv 


وقال رضي الله عنه في موضع آخر: وسئل عليه السلام عن الإيمانء فقال : الإيمان على أربع دعانم : 1۵/۳۸ 


على الصبرء واليقين» والعدل» والجهادء فالصير 29 منها على أربع شعب : على الشوق. والشفق». والزهد. 
والترقب» فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات» ومن أشفق من النار اجتنب المحررمات» ومن زهد في 
الذنيا استهان بالمصيبات. ومن ارتقب الموت سارع في" الخيرات. 


واليقين منها على أربع شعب: على تبصرة الفطنة.» وتأول الحكمة» وموعظة العبرة» وسنة الأؤلين. 


)١(‏ في المصدر: عنه» بدل: «بهء. 
(۲) في المصدر: 'وأوضح» بدل: #واضح». 
(*) في المصدر: «الجواد» بذل: «الحوار؟. 
)٤(‏ فى المطبوعة: «الحبلة» بدل: *الحلية؟. 
(5) نهج البلاغة ص ٠١١‏ الخطبة رقم .٠١١‏ 
(7) في المصدر: «رالصبر؛. 

(۷) في المصدر: إلى" بدل: «فى". 


10 Ft: 


44€ کتاب الإيمان والكفر ج 35 


فمن تبضّر في الفطنة تبيّنت له الحكمة» ومن تبنت له الحكمة عرف العبرةء ومن عرف العبرة فكأنما كان في 


الأؤلين. 

والعدل منها على أربع شعب: على غائص الفهم. وغور العلم؛ وزهرة الحكم» ورساخة الحلم؛ فمن 
فهم علم غور العلم٠‏ ومن علم غور العلم صدر عن شرائع الحكم» ومن حلم لم يفرط في أمره وعاش في 
الناس حميدا. 

والجهاد منها على أربع شعب: على الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء والصدق في المواطن» 
وشنآن الفاسقين» فمن أمر بالمعروف شد ظهور المؤمنين» ومن نهى عن المنكر أرغم أنوف المنافقي- "22 
ومن صدق في المواطن قضى ما عليه» ومن شنئ الفاسقين وغضب لله غضب الله له وأرضاه يوم القيامة . 

والكفر على أربع دعائم: على التعمّق». والتنازعء والزيغ» والشقاق فمن تعمّق لم يُنب إلى الحق؛ 
ومن كثر نزاعه بالجهل دام عماه عن الحقٌ؛ ومن زاغ ساءت عنده الحسنة وحسنت عنده السيّئة؛ وسكر سُكر 
الضلالة» ومن شاق وُعِرت عليه طرثُه وأعضل عليه أمره وضاق [عليه]" مخرجه. 

والشك على أربع شعب: على التماري» والهول؛ والترددء والاستسلام؛ فمن جعل المراء ديدناً لم 
يصبح ليله ومن هالهُ ما بين يديه نكص على عقبيه» ومن ترذد في الريب وَطِئْتَهُ سْنابك الشياطين؛. ومن 
استسلم لهلكة الدنيا والآخرة هلك فيهما. 

ثمْ قال رضي الله عنه(: وبعد هذا كلام تركنا ذكره خوف الإطالة والخروج عن الغرض المقصود 
في هذا الكتاب . 

وقال رحمه الله في موضع آخر: وسأله 4 رجل أن يعرّفه 0( الإيمان؟ فقال [عليه اللوم“ : 
إذا كان غر( فأتني حتّى أخبرك على أسماع الناسء فإن نسيت مقالتي حفظها عليك غيرك. فإِنْ الكلام 
كالشاردة يثقفها0*) هذا ويخطئها هذاء وقد ذكرنا ما أجابه به فيما تقدّم من هذا الباب. وهو قوله تلك : 
الإيمان على اربع ن 

بيان : أقول إِنْما أوردنا هذه الفصول متّصلة لما يظهر من سائر الروايات اتصالهاء وإنّما فرّقها وحذف 
أكثرها على عادته قدّس سره وأخرنا شرح ما أورده منها إلى ذكر سائر الروايات لكونها أجمع وأفيدء وسنشير 
إلى الاختلاف بينها وبينهاء قوله: «فإذا كان غد؟ كان ها هنا تامّة» أي إذا حدث غد ووجدء وتقول: إذا 
كان غداً فأتني بالنصب. باعتبار آخر أي إذا كان الزمان غداً. أي موصوفاً باه الغد. ومن النحويّين من 
يقدّره: إذا كان الكون غداً؛ لأن الفعل يدل على المصدرء والكون هو التجدّد والحدوث» والشاردة: 





)١(‏ في المصدر: «الكافرين» بدل: «المنافقين». 

)2س( من المصدر. 

22( في المصدر: «قال الرضى؛ بدل: "ثم قال رضي الله عنه». 
)4( نهج البلاغة ص ٤۷۳‏ و٤۷٤‏ الحكمة رقم .۴١‏ 

(ه) كلمة اماه ليست في المصدر. 

»( من المصدر . 

(۷) في المصدر: الغده بدل: «غده. 

(۸) في المصدر : «ينففهاء بدل: 'يُثقفهاة. 

)5( نهج البلاغة ص ٥۲۲‏ الحكمة رفم 535 


ج ۲١‏ باب دعائم الإسلام والإيمان وشعبهما وفضل الإسلام يل 


النافرةء #ولقفه» كعلمه أي صادفه أو أخذه أو ظفر بهء و «ايخطنها؛ أي لا يدركها ولا يفهمها أو لا يحفظها 
ويتساها. 
- كا: عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ ومحمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى وعدّة من 
أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد» جميعاً عن الحسن بن محبوب» عن يعقوب السرّاج؛ عن جابرء 
عن أبي جعفر تل وبأسانيد مختلفة» عن الأصبغ بن نباتةء قال: خطبنا أمير المؤمنين تلل في داره . ١‏ 
أو قال: في القصر . ونحن مجتمعون ثم أمر صلوات الله عليه فكتب في كتاب وقرئ على الناس؛ وروی 
غيره أن ابن الكوًا سأل أمير المؤمنين 4 عن صفة الإسلام والإيمان والكفر والنفاقء فقال: 
أمنا بعد فإِن الله تبارك وتعالى شرع الإسلام» وسهّل شرائعه لمن وردهء وأعرُ أركانه لمن حاربهء 
وجعله عراً لمن تولأه» وسلماً لمن دخله» وهدى لمن انتم به» وزينة لمن تجذّله. وعذراً لمن انتحله؛ 
وعروة لمن اعتصم به» وحبلاً لمن استمسك بف وبرهاناً لمن تكلم به؛ ونوراً لمن استضاء به [وعوناً لمن 
استغاث به]"» وشاهداً لمن خاصم به» وفلجاً لمن ن حاج به» وعلماً لمن وعاهء وحديثاً لمن روى؛ وحكماً 
لمن قضى» وحلماً لمن جرّبء ولباساً لمن تبر" وفهماً لمن تفطن. ويقيناً لمن عقل» وبصيرة لمن عزم» 
وآية لمن توسّمء وعبرة لمن انّعظ» ونجاة لمن صدّق» وتؤدة لمن أصلح» وزلفى لمن اقترب» وثقة لمن 
توكل. ورجاء لمن فؤضء وسبقة لمن أحسن» وخيراً لمن سارعء وجئة لمن صبر» ولباساً لمن اتقي» 
وظهيراً لمن رشدء وكهفاً لمن آمن» وأمنة لمن أسلم؛ ورجاء لمن صدق وغنى لمن قنع . 
فذلك الحقُ سبيله الهدى» ومأئرته المجدء وصفته الحسنىء فهو أبلج المنهاج مشرق المنار» ذاكي 
المصباح» رفيع الغاية» يسير المضمارء جامع الحلبة؛ سريع السبقةء أليم النقمة؛ كامل العذةء كريم 
الفرسان . 
فالإيمان منهاجهء والصالحات مناره؛ والفقه مصابيحه» والدّنيا مضماره والموت غايته» والقيامة 
حلبته؛ والجئّة سبقته» والنار نقمتهء والتقوى عُدته والمحسنون فرسانه» فبالإيمان يستدلٌ على الصالحات» 
وبالصالحات يعمر الفقه وبالفقه يرهب الموت» وبالموت تختم الدنياء وبالدنيا تجوز القيامة» وبالقيامة 
تزلف الجنّة» والجتة حسرة أهل النارء والنار موعظة المتقين( 6 والتقرى سنخ الإيمان9". 
4 - كا: بالإسناد المتقدم0) عن أبي جعفر تل قال: 0 المؤمنين نيه عن الإيمانء 
فقال: إن الله عر وجل جعل الإيمان على أربع دعائم: على الصبرء واليقينء والعدلء والجهاد. 
فالصبر من ذلك على أربع شعب: على الشوق؛ والإشفاق» والزهد» والترقب؛ فمن اشتاق إلى الجئة 





)١(‏ في المطيوعة: بدل: «حاربهه: «جأر به» وما أثبتناه من المصدر. 

(؟) من المصدر. 

(۳) رفي النهج كما مز: ولب لمن تدبر» وهو الصحيح. 

(4) في المصدر: «رخاء» ‏ بالخاء ‏ وفي الهامش عن بعض النسخ مثل ما في المتن. 

(4) في المطبوعة: «يختم» وما أبتناه من المصدر. 

(1) في المطبوعة : ١للمتقين*:‏ وما أثبتناه من المصدر. 

(۷) أصول الكافي ج ۲ ص 14 ر٠٠‏ الحديث ١١‏ باب بعد باب خصال المؤمن -. 

)۸( في المصدر: بالإسناد الأول عن ابن محبوب» عن يعقروب السرا- ۽ عن جابر؛ عن أبي جعفر (ع). 
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سلا عن الشهوات» ومن أشفق عن( '© النار رجع عن المحرّمات» ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات» 


ومن راقب الموت سارع إلى الخيرات. 

واليقين على أربع شعب: تبصرة الفطنة» وتأول الحكمة؛ ومعرفة العبرة وسئّة الأؤلين؛ فمن أبصر 
الفطنة عرف الحكمة» ومن تأوّل الحكمة عرف العبرة» ومن عرف العبرة عرف السئة. ومن عرف السئة 
فكأئما كان مع الأؤلين» واهتدى إلى التي هي أقومء ونظر إلى من نجا بما نجاء ومن هلك بما هلك؛ وإنما 
أهلك الله من أهلك"" بمعصيته» وأنجا من أنجا بطاعته . 

والعدل على أربع شعب: غامض الفهمء وغمر العلم» وزهرة الحكم؛ وروضة الحلم؛ فمن فهم فسّر 

جميع العلم ومن علم عرف شرائع الحكم. ومن حلم لم يفرط في أمرهء وعاش في الئاس حميداً. 

والجهادعاى أريع فب على الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والصدق في المواطن» وشئآن 
الفاسقين ٠‏ فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن» ومن نهى عن المنكر أرغم أنف المنافق» وأمن ن كيدهء ومن 
صدق في المواطن قضى الذي عليهء ومن شنئ الفاسقين غضب لله ومن غضب لله غضب الله له. فذلك 
الإيمان ودعائمه وشعيه0) 4 

جاء ما: عن المفيدء عن المرزباني» عن أحمد بن سليمان الطوسي» عن الزبير بن بكار» عن عبد الله 
ابن وهب» عن السدَيّ؛ عن عبد خير» عن جابر الأسدي قال: قام رجل إلى أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب تلبقا فسأله عن الإيمانء فقام غه خطيباً فقال: الحمد لله الذي شرع الإسلام؛ وساق نحوه إلى 
قوله: غضب لله ومن غضب لله تعالى فهو مؤمن حقاًء فهذه صفة الإيمان ودعائمهء فقال له السائل: لقد 
هديت يا أمير المؤمنين» وأرشدت. فجزاك الله عن الدين خير . 

ولنوضح هذه الرواية الشريفة مشير" إلى اختلاف النسخ في الكتب 

«أمًا بعد» أي بعد الحمد والصلاة. «فسهل شرائعه لمن ورده' الشرع والشريعة بفتحهما: ما شرع الله 
لعباده من الذّينء أي سه وافترضه عليهم؛ وشرع الله لنا كذا أي أظهره وأوضحهء والشريعة مورد الإبل على 
الماء الجاري وكذلك المشرعةء قال الأزم ع1 : ولا تسميها العرب مشرعة إلا إذا كان الماء غير . حم 
رد ع E‏ ل ع اه فهو الكرع بفتحتين!", 
ووردت الماء كوعدت: إذا حضرته لتشرب؛ وقيل: الشريعة مورد الشاربة ويقال لما شرع الله تعالى لعباده؛ 
إذ به حياة الأرواح كما بالماء حياة الأبدان. «وأعرٌ أركانه لمن حاربه ركن الشيء جانبه أو الجانب الأقوى 
منه» والعرٌ والمنعة؛ وما يتقوّى به من ملك وجند وغيره؛ كما يستند إلى الركن من الحائط عند الضعف» 
والءث الف واد ة والعلنة» رأة أي جيه عريرا: أى. حمل أصوله وقواعده .أو :دلائله وراك فاه اة 
منيعة قويّة لمن أراد محاربته أي هدمه وتضييعهء وقيل محاربته كناية عن محاربة أهله» وفي بعض النسخ 





.:كله١ في المصدر: #من؟ بدل «عن». (5) في المطبوعة: «أهلث؛ بدل:‎ )١( 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص 050٠‏ و01؛ الحديث ١ء‏ باب صفة الإيمان. 

(4) مجالس المفيد ص 576 . ۲۷۸ المجلس 77. الحديث ٠۳‏ أمالي العفوسي ص ۳۷ المجلس ۲ء الحديث .1١‏ 

)0( كذا في المطبوعة؛ والمناسب «مشبرين». 

(5) هوابو منصور محمد بن أحمد بن الأرهر الهروي الشافعي المتوفى ١۳۷ه.‏ له كتاب النهذيب في اللغة. والتقريب في التفسير وشرح 
شعر أبي تمام؛ وله تصيف في غريب الألفاظ الفقهية بثأن كتابه التهذيب هذا راجع ج7١٠‏ ص 588 من المطبوعة. 

(۷) تهذيب اللغاج ١‏ ص 456. 


ج 5" 57 باب دعائم الإسلام والإيمان وشعبهما وفضل الإسلام t4۷‏ 


«جأر به؛ كسأل بالجيم والهمز أي استغاث به ولجأ إليه» وفي النهج: على من غالبهء أي حاول أن يغلبهء 
ولعلّه أظهرء وفي تحف العقول: على من جانبه . 

«وجعله عزاً لمن تولأه؟ أي جعله سبباً للعرّة والرفعة والغلبة لمن أحبّه» وجعله وليه في الدنيا من القتل 
والأسر والنهب والذل. وفي الآخرة من العذاب والخزي. وفي مجالس الشيخ «لمن والاه وفي النهج 
مكانه: «فجعله أمنا لمن علقه؛ أي نشب واستمسك به. «وسلماً لمن دخله» والسلم بالكسر كما في النهج. 
وبالفتح أيضاً: الصلح. ويطلق على المسالم أيضاًء وبالتحريك: الاستسلام؛ إذ من دخله يؤص من المحاربة 
والقتل والأسر. «لمن تجلله» كأنه على الحذف والإيصال أي تجلل بهء أو علاه الإسلام وظهر عليه أو 
أخذ جُلاله وعمدته» قال الجوهريٌ: تجليل الفرس أن تلبسه الجلْء وتجلله أي: علاه وتجلّله: أي أخذ 
جلالهء انتهى. وربّما يقرأ بالحاء المهملة؛ ويفسر بأن جعله حلة على نفسه ولا يخفى ما فيه» وفي 
المجالس: والتحف: «لمن تحلى به». وهو أظهر. 

«وعذراً لمن انتحله؛ الانتحال أخذه نحلة وديناًء ويطلق غالباً على ادْعاء أمر لم ينصف بهء فعلى الثاني 
المراد أنه عذر ظاهراً في الدنيا. ويجري به عليه أحكام المسلمين ٠‏ وإن لم ينفعه في الآخرة. والعروة من 
الدلو والكوز : المقبض وكلٌ ما يتمسّك بهء شب الإسلام ‏ تارة -: بالعروة التي ف فى الحبل يتمسك بها فى 
الارتقاء إلى مدارج الكمالء والنجاة من مهاوي الحيرة والضلال» كما قال تعالى : E‏ 
الوثقى لا انفصام لها)" وتارة: بالحبل المتين يصعد بالتمسّك به إلى درجات المقربين» والحبل يطلق على 
الرسن؛ وعلى العهدء وعلى الذمَة وعلى الأمان. والكلٌ مناسب. وقيل: شبّهه بالعروة؛ لأنْ من أخذ 
بعروة الشيء كالكوز مثلاً ملك كله وكذلك من تملك بالإسلام استولى على جميع الخيرات 

#وبرهاناً لمن تكلم به البرهان: الحجّة والدليلء أي الإسلام إذا أحاط الإنسان بأصوله وفروعه 
يحصل منه براهين ساطعة على من أنكرها؛ إذ لا تحصل الإحاطة التامة إلا بالعلم بالكتاب والسّئة وفيهما 
برهان كل ۾ لشي ما . «ونوراً لمن استضاء CoE BALE‏ للاهتداء :4 إلى طرق النجاة. ورشحه بذكر الاستضياءة 
#وشاهداً لمن خاصم به“ إذ باشتماله على البراهين الحقة مه يشهد بحقّيته من خاصم به . فا لو با 
الفلج بالفتح : الظفر والفوز كالأفلاج» والاسم بالضمم» والمحاجة : المغالبة بالحجة «وعلماً لمن وعاه؛ أي 
سبباً لحصول العلم وإن كان مسبّباً عنه أيضاً في الجملة؛ إذ العلم به يزداد ويتكامل و «حديثاً لمن روى؛ آي 
بتضمّن الإحاطة بالإسلام أحاديث وأخباراً لمن أراد روايتهاء ففي الفقرة السابقة حب على الذراية وفي هذه 
الفقرة حت على الرواية . ارجكنا لت قفري أن ينضاق عاج بحم ين المسنا معن لسن تفي ا 
وفي المجالس رواه وقضى به «وحلماً لمن جرّب» الحلم ب بمعنى العقل. أو بمعنى الأناة وترك السفهء 
وكلاهما يحصلان باختيار الإسلام. وتجربة ما ورد فيه من المواعظ والأحكام. واختصاص التجربة 
بالإسلام؛ لأنَّ من سفه وبادر بسبب غضب عرض لهء يلزمه في دين الإسلام أحكام من الحذ والتعزير 
والقصاص» من جزبها واعتبر بها تحمله التجربة على العفو والصفح وعدم الانتقام؛ لا سيّما مع تذكر 
العقوبات الأخرويّة على فعلهاء والمثوبات الجليلة على تركهاء وكلُ ذلك يظهر من دين الإسلام. 

#ولباساً لمن تدبّر أي لباس عافية لمن تدر في العواقب أو في أوامره ونواهيه» بتقريب ما مر أو 


00 راجع تحف العقول ص ٠١9‏ وسيأني تحت الرقم ۳۲ من هذا الباب نقلاً عنه. 
(۲) سورة البقرف آية: .٠٠١‏ 
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لباس زينة» والأؤل أظهر وقد يقرأ: «تدثر» بالثاء المثلثة أي لبسه وجعله مشتملاً على نفسه كالدثار» وهو 
تصحيف لطيف» وفي النهج والكتابين27: ولباً لمن تدبْر» واللبُ بالضمٌ العقل وهو أصوبء «وفهماً لمن 
تفطن» الفهم: العلم وجودة تهيّؤ الذهن لقبول ما يرد عليه» والفطنة: الحذق, والتفطن: طلب الفطانة أو 
إعماله . وظاهر أن الإسلام والانقياد للرسول والأئمة تنه يصير سبباً للعلم وجودة الذهن لمن أعمل الفطنة 
في ما يصدر عنهم من المعارف والحكم؛ وفي المجالس: «لمن فطن». 

«ويقيناً لمن عقل' أي يصير سبباً لحصول اليقين لمن تفكر وتدبّره يقال: عقلت الشيء عقلاً كضربت 
أي تدبرته» وعقل كعلم لغة فيه» ويمكن أن يراد بمن عقل من كان من أهل العقل. وهو قوّة بها يكون 
التمييز بين الحسن والقبيح. وقيل: غريزة يتهيّأ بها الإنسان لفهم الخطاب. «وبصيرة لمن عزم؛ وفي النهج 
والمجالس: «وتبصرة» قال الراغب: يقال لقوّة القلب المدركة: بصيرة» وبصرء ومنه «أدعو إلى الله على 
بصيرة) أي على معرفة وتحمقّق. وقوله: «تنبصرة' أي تبصيراً وتببيناً» يقال: بضرته تبصيراً وتبصرة» كما 
يقال : ذكرته تذكيراً وتذكرة"ء وقال: العزم والعزيمة عقد القلب على إمضاء الأمرء يقال: عزمت الأمر 
وعزمت عليه واعتزمت()ء» انتهى» أي تبصرة لمن عزم على الطاعة كيف يؤذيها أو في جميع الأمور؛ فإ 
في الدين كيفيّة المخرج في جميع أمور الدين والدنياء وأيضاً من كان ذا دين لا يعزم على أمر إلا على وجه 
البصيرة . 


«وآية لمن توسّم؛ أي الإسلام مشتمل على علامات لمن تفرس ونظر بنور العلم واليقين إشارة إلى قوله 
تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوشمين) قال الراغب: الوسم التأثير» والسمة الأثر؛ قال تعالى: 
«إسيماهم في وجوههم من أثر السجود) وقال: تعرفهم بسيماهم) وقوله تعالى: إن في ذلك 
لآيات للمتوسّمين) أي للمعتبرين العارفين المتفطنين» وهذا التوسم هو الذي سماه قوم الذكاءء وقوم 
ال رام الفراسةء وقال هه : «اتقوا فراسة المؤمن»»ء وقال: «المؤمن ينظر بنور الله»؛ وتوسّمت: تعزفت 
السمة” `. 


«وعبرة لمن اتّعظ؛ العبرة بالكسر : ما يتعظ به الإنسان» ويعتبره ليستدلٌ به على غيره» والاتعاظ : قبول 
الوعظ . «ونجاة لمن صدّق» بالتشديد» ويحتمل التخفيف كما ورد في الخبر من صدق نجااء والأؤل هو 
المضبوط في نسخ النهج . ١«وتؤدةة‏ كهمزة بالهمز «لمن أصلح» وفي القاموس : التؤدة بفتح الهمزة وسکونها 
الرزانة والتأني» وقد أنّاه وتوا وفي المصباح : انأد في مشيه على افتعل انّئاداً: ترفق ولم يعججل» وهو 


)١(‏ أي أمالي الطوسي ومجالس المفيد. 
(۲) صورة يوسفء آية: ٠١8‏ 

(؟) المفردات ص ٤١‏ و۷٤‏ ملخصاً. 
)٤(‏ المفردات ص .۴٤١‏ 

(6) سورة الحجرء آية: هلا. 

)0( سورة الفتح. آية: لكة 

(۷) سورة البقرةء» أية: ۲۷۳. 

.05١ المفردات:‎ )4( 

(9) القامرس المحيط ج 1 ص ۳۵۵. 


ج ٣۹‏ ۷ _ باب دعائم الإسلام والإيمان وشعبهما وفضل الإسلام ۹ 


يمشي على تؤدة وزان رطبةء وفيه تؤدة أي تثبّت» وأصل التاء فيها واو( 3 انتهى: أي يصير الإسلام سبب 
وقار ورزانة لمن أصلح نفسه بشرائعه وقوانينه» أو أصلح أموره بالتأئي أو يتأنى في الإصلاح بين الناس أو 
بينه وبين الناسء. وفي بعض النسخ: : وموذة» وهو بالأخير أنسب. وفي المجالس: «ومودة من الله لمن 
أصلح». وفي التحف: «ومودة من الله لمن صلح؟ أي يوه الله أو يلقي حبه في قلوب العبادء كما قال 
سبحانه ٠‏ إن اذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجمل لهم الرحمن ودا «وزلفى لمن اقترب» الزلفى 
كحبلى: القرب والمنزلة والحظوةء والاقتراب: الدنؤٌ وطلب القرب» وكأنّ المعنى: الإسلام سبب قرب من 
لله تعالى لمن طلب ذلك بالأعمال الصالحة» التي دل عليها دين الإسلام وشرائعه» فى بخن الح امن 
اقترن» أي معه ولم يفارقه» وكأنه تصحيف» وفي المجالس والتحف: «لمن ارتقب» أي انتظر الموت أو 
رحمة الله أو حفظ شرائع الدين وترصد مواقيتهاء وفي القاموس : الرقيب: الحافظ والمنتظر والحارس. 
ورقبه انتظره» كترقبه وارتقبه. والشيء حرسه كراقبه مراقبة» وارتقب أشرف وعلا . 

«وثقة لمن توكل؛ الثقة من يؤتمن ويعتمد عليه» يقال: وثقت به أثق بكسرهما ثقة ووثوقاً أي ائتمنتهء 
ووثق الشيء بالضمٌ وثافة فهو وثيق أي ثابت محكمء وتوكل عليه: أي فوّض آمره إليه» أي الإسلام ثقة 
مأمون لمن وكّل أموره إليه» آي راعى في جميع الأمور قوانينه» فلا يخدعه؛ أو يصير الإسلام سبباً لوثوق 
المرء على الله إذا توكل عليه ويعلم به أن الله حسبه ونعم الوكيل. 


«ورجاء لمن فؤْض' أي الإسلام سبب رجاء لمن فؤْض أموره إليه؛ أو إلى الله. على الوجهين 
السابقين؛ وفي بعض النسخ بالخاء المعجمةء أي سعة عيش وفي النهج والكتابين: «وراحة» وهو أظهر. 
"وسبقة لمن أحسن' في القاموس: سبقه يسبقه ويسبّقه : تقدّمه؛ والفرس في الحلبة: جلى» والسبق ‏ محرّكة 
والسبقة ا : الخطر يوضع بين أهل السباق» وهما سبقان ‏ بالكسر : أي يستبقان“ء انتهى 
والظاهر هنا «سبقة؛ بالضمّ» أي الإسلام متضمْن لسبقة لمن أحسن المسابقة؛ أو لمن أحسن إلى الناس؛ فإنّه 
عن الأمون الي تتن الات اه أو لمن أحسن صحبته» أو لمن أتى بأمر حسن فيشمل جميع الطاعات؛ 
ولا يبعد أن يكون إشارة إلى قوله تعالى : «والسابقون الأؤلون من المهاجرين والأنصار والّذين اتبموهم 
بإحسان) بأن يكون المعنى اتبعوهم في الإحسان. «وخيراً لمن سارع؛ على الوجوه المتقدّمة إشارة إلى 
قوله سبحانه في مواضع: «يسارعون ف في الخيرات )7 . 


«وجنة لمن صبر؟ الجئة بالضم: الترس وکل ما وقى من سلاح وغيره؛ فالإسلام يحب على الصبر 
وهواجِنّة لمخاوف الدنيا والآخرة: وقيل: استعار لفظ الجئة للإسلام ؛ لأنه يحفظ من صير على العمل 
يشر علاط واا ين ال الد وال خرو وقيل : جنّة لمن صبر في المناظرة مع أعادي الدين. #ولباساً 


)۱( المصباح المنير ج ۱ ص ۷۸. 

,45 سورةعريم آية:‎ )١( 

(۳) القاموس المحيط ج ١‏ ص /الا. 

(4) القاموس المحیط ج ۳ ص 50١‏ و3055 ملخصا. 
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لمن انقى» كانه إشارة إلى قوله تعالى: #ولباس التقوى ذلك خير بناء على أن المراد بلباس التقوى 
خشية الله أو الإيمانء أو العمل الصالح» أو الحياء الذي يكسب التقوى» أو السمت الحسن. وقد قبل كل 
ذلك أو اللياس الذي هو التقوى؛ فإنّه يستر الفضائح والقبائح ويذهبهاء لا لباس الحرب كالذرع والمغفر 
والآلات التي تتقي بها عن العدو كما قيل» فالإسلام سيب للبس لباس الإيمان والتقوى والأعمال الصالحة 
والحياء وهيلة أهل الخير. لمن اتقى وعمل بشرائعه. 

«وظهيراً لمن رشده أي معيناً لمن اختار الرشد والصلاح» في القاموس: رشد كنصر وفرح رُشداً 
وزشداً ورشاداً: اهتدىء والرشد: الاستقامة على طريق as‏ الكهف 
كالغار في الجبل والملجأ. أي محل أمن من مخاوف الدنيا والعقبى» لمن آمن بقلبه» لا لمن أظهر بلسانه 
وَيَافق عليه 00000 الأمنة بالتحريك: الأمن» وقيل: في الآية!") جمع. كالكتبةء والظاهر أن 
المراد بالإسلام - هنا الانقياد التامٌ لله ولرسوله ولأئمة المؤمنين؛ فإِنَ من كان كذلك فهو آمن في الدنيا 
والآخرة من مضارهما. «ورجاء لمن صدُق» أي الإسلام باعتبار اشتماله على الوعد بالمثوبات الأخرويةء 
والدرجات العالية سبب لرجاء من صدّق به» ويمكن أن يقرأ بالتخفيف. ويؤيّده: أنَّ في التحف: «وروحاً 
للصادقين» وفي بعض نسخ الكتاب أيضاً: «روحاً» ومنهم من فر الفقرتين: بن الإسلام أمنة في الدنيا لمن 
أسلم ظاهراً وروح في الآخرة لمن صدّق باطنأًء أقول: وكأنّه يؤيّده قوله تعالى: طفأمَا إن كان من المقربين 
* فروح وريحان وجنة نعيم 04 . 

«وغنى لمن قنع؛ أي الإسلام لاشتماله على مدح القناعة وفوائدها فهو يصير سبباً لرضى من 3 
بالقليل» وغناه عن الناس؛ وقيل: لأنْ التمسّك بقواعده يوجب وصول ذلك القدر إليه كما قال عر شا 
«ومن یق الله يجعل له مخرجاً * ويرزقه من حيث لا يحتسب76") ويحتمل أن يراد به أن الإسلام باعتبار 
اشتماله على ما لا بذ للإنسان منهء من العلوم الحقّة والمعارف الإلهيةء والأحكام الدينية يغني من قنع به عن 
الرجوع إلى العلوم الحكميّة؛ والقوانين الكلاميْةء والاستحسانات العقليّة» والقياسات الفقهيّة وإن كان بعيداً. 

«فذلك الحقٌ» أي ما وصفت لك من صفة الإسلام حى أو «ذلك؛ إشارة إلى الإسلام أي فلمًا كان 
الإسلام متصفاً بتلك الصفات فهو الحقٌ الثابت الذي لا يتغيْر أو لا يشوبه باطل أو :ذلك عو ال الذي قال 
الله تعالى: فمن يعلم أنّ ما أنزل إليك من ربك الحقُ كمن هو أعمى إِنّما يتذكر أولوا الألباب76 وقوله: 
«سبيله الهدى؛ استئناف بياني أو الحنُّ صفة لاسم الإشارةء وسبيله الهدى خبره أي هذا الدّين الحقٌ الذي 
عرفت فوائده وصفاته سبيله الهدى. كما قيل في قوله سبحانه : (أولتك على هدى من رتیچ وكأئه إشارة 
إليه أيضاًء والمراد بالهدى : الهداية الربَائيّة الموصلة إلى المطلوب. 





.58 صورة الأعرافه آية:‎ )١( 

0( القامرس المحيط ج ١‏ ص "١4‏ وذ٠٠‏ مخضا : 
(؟) سورة آل عمران» آية: 1814. 
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ج53 ۷ - باب دعائم الإسلام والإيمان وشعبهما وفضل الإسلام 0۰۱ 


«ومأئرته المجد؟ المأثرة بفتح الميم وسكون الهمزة وضمٌ الثاء وفتحها وفتح الراءء واحدة المأثرء وهي 
المكارم. من الأثرء وهو النقل والرواية لأنّها تؤثر ونروى» وفي القاموس: المكرمة المتوارثة''2 والمجد: 
نيل الكرم والشرف7"؟. ورجل ماجد أي كريم شريف» ويطلق غالباً على ما يكون بالآباء فكأن المعنى أله 
يصير سبباً لمجد صاحبه حتَّى يسري في أعقابه أيضاًء «وصفته الحسنى؛ أي موصوف بأله أحسن الأخلاق 
والأحوال والأعمالء وفي المجالس بعد قوله «وجئّة لمن صبره: الحقٌ سبيله. والهدى صفته؛ والحسنى 
مأثرته . 

«فهو أبلج المنهاج؛ في القاموس: بلج الصبح: أضاء وأشرقء كابتلج وتبلج وأبلج وکل متضح 
أبلج'"2. والنهج والمنهج . والمنهاج: الطريق الواضح» وأنهج: وضح وأوضح“ وفي النهج بعده: «أوضح 
الولائج» أي المداخل. «مشرق المنار» المنار جمع هنارة؛ وهي العلامة توضع في الطريقء وكأنها سمّيت 
بذلك لأنهم كانوا يضعون عليها النار؛ لاهتداء الضالٌ في الليل» وفي القاموس: المنارة ‏ والأصل مُنُورة .: 
موضع النورء كالمنار والمسرجة والمأذنة؛ والجمع: مناور ومنائرء والمنار: العلمء انتهى» وفي النهج : 
«مشرف» بالفاء أي العالي وبعده «مشرق الجواد» جمع الجادة و «ذاكي المصباح* وفي النهج والكتابين: 
«مضيء المصابيح» وفي القاموس ذكت النار واستذكت اشتدٌ لهبهاء وهي ذكيّة. وأذكاها وذكاها أوقدها #رفيع 
الغاية» الغاية: منتهى السباق» أو الراية المنصوبة في آخر المسافة» وهي خرقة تجعل على قصبة وتنصب في 
آخر المدى»ء يأخذها السابق من الفرسان. وكأنٌ الرفعة كتاية عن الظهور كما ستعرف» وقيل: هو من فولهم 
رفع البعير في مسيره بالغ» أي يرفع إليها. 

اليسير المضمار» في النهاية: تضمير الخيل هو أن تضامر" عليها بالعلف» حثى يسمنء ثم لا تعلف 
إلا فوتاً لتخفٌ» وقيل: تشد عليها سروجها وتجذّل بالأجلّة حتی تعرق» فيذهب رهلهال" ويشتدٌ لحمهاء 
حديث حذيفة : «اليوم مضمار وغداً السباق؟ أي اليوم العما ل في الدنيا للاستباق الجنّةء والمضمار: 

لموضع الذي تضمر فيه الخيل» ويكون وقناً للأيام التي تضمر فيهال ٠“‏ وفي القاموس : المضمار: الموضع 

0 وغاية الفرس في السباقء انتهى. والحاصل: أن د 
تضمير الفرس للسباق وزمانه» وعلى الميدان الذي يسابق فيه . 

شبّه :د أهل الإسلام بالخيل الّتي تجمع للسباقء ومدّة عمر الدنيا بالميدان الذي يسابق فيه 
والموت بالعلم المنصوب في نهاية الميدانء فإ ما يتسابق فيه من الأعمال الصالحة إِنّما هو قبل الموت. 
والقيامة موضع تجمع فيه الخيل بعد السباق ليأخذ السبقة من سبق بقدر سبقه. ويظهر خسران من تأخرء 


)١(‏ لبس في المصدر: «المكرمة المتوارثة». 

(۲) القامرس المحيط ج ١‏ ص 845. 

(۳) القاموس المحيط ج ١‏ ص 1816. 

(4) القاموس المحيط ج ١‏ ص ۱۸٠۲ء‏ ملخصاً. 

(5) القاموس المحيط ج ۲ ص ٠ ١96‏ ملخصاً. 

3( في المصدر: : 'يظاهر»؛ والصحيح ما في المتن. 

(۷) رهل لحمه: : اضطرب واسترخى وانتفخ أو ورم من غير داء. القاموس المحيط ج ۳ ص ۳۹۸. 
(۸) النهاية ۳ ص ۹۹. ملخصاً. 

(4) القاموس المحيط ج ۲ ص ۷۸. 
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والجنّة بالسبقة. والنار بما يلحق المتأخر من الحرمان والخسران» أو شبّه A‏ الدنيا بزمان تضمير الخيل أو 


مكانه» والقيامة بميدان المسابقة» فمن كان تضميره في الدنيا أحسنء كانت سبقته في الآخرة أكثرء كما ورد 
التشبيه كذلك في قوله نا في خطبة أخرى: الا وإ اليوم المضمار» وغداً السباق. والسبقة الجنّة: 
والغاية النار»(2 ولكن ينافيه ظاهراً قوله: «والموت غايته» إلا أن يقال: المراد بالموت ما يلزمه من دخول 
الجتة أو النارء إشارة إلى أن آثار السعاذة والشقاوة الأخروية تظير عند المرت كما ور اليس ين أحدكم 
وبين الجنة والنار إلا الموت» وعلى التقديرين» المراد بقوله: «يسير المضمار» قلة مدّته وسرعة ظهور 
السبق وعدمهء أو سهولة قطعه وعدم وعورته؛ أو سهولة التضمير فيه وعدم صعوبته لقصر المدّة وتهييء 
الأسباب من الله تعالى . 

وفي «النهج»: «كريم المضمار» فكأنٌ كرمه لكونه جامعاً لجهات المصلحة التي خلق لأجله» وهي 
اختبار العباد بالطاعات. وفوز الفائزين بأرفع الدرجات» ولا ينافي ذلك ما ورد في ذم الدنيا؛ لاله يرجع إلى 
ذم من ركن إليها وقضر النظر عليهاء كما بِيّن غبها ذلك في خطبة نوردها في باب ذم الدنيا إن شاء الله . 

«جامع الحلبة؟ الحلبة بالفتح خيل تجمع للسباق من كل أوب أي ناحية» لا تخرج من اصطبل واحدء 
ويقال للقوم إذا جاؤوا من كل أوب للنصرة: قد أحلبواء وكون الحلبة جامعة: عدم خروج أحد منهاء أو 
المراد بالحلبة: محلهاء وهو القيامة» كما سيأتي» فالمراد: أنه يجمع الجميع للحساب» كما قال تعالى: 
ذلك يوم مجموع له الناس »7 . 

«سريع السبقة؛ السبقة بالفتح ‏ كما في النهج ‏ أي يحصل السبق سريعاً في الدنيا للعاملين؛ أو في 
القيامة إلى الجنّة؛ أو بالضمٌء أي يصل إلى السابقين عوض السباق» وهو الجنّة سريعاً؛ لأنْ مدّة الدنيا قليلة 
وهو أظهرء وفي النهج والمجالس والتحف: «متنافس السبقة؛ فالضم أصوب» وإن كان المضبوط في نسخ 
النهج بالفتح› والتنافس: الرغبة في الشيء النفيس الجيّد في نوعه «أليم النقمة» أي مؤلم انتقام من تأخر في 
المضمار؛ لأنّه النار. 

«كامل العُدّة' العدّة بالضمٌ والشدٌ: ما أعددته وهيّأته من مال أو سلاحء أو غير ذلك ممًا ينفعك يوماً 
ما والمراد هنا: التقوى» وكماله ظاهر . «كريم الفرسان؛ وفي النهج: «شريف الفرسان» والفرسان بالضم 
جمع فارس كالفوارس . 

ثم فشر صلوات الله عليه ما أبهم من الأمور المذكورة؛ فقال: "فالإيمان منهاجه» هذا ناظر إلى قوله 
«أبلج المنهاج»» أي المنهاج الواضح للإسلام هو التصديق القلبيْ بالله وبرسوله وبما جاء به والبراهين 
القاطعة الدالّة عليه» وفي النهج وغيره: «فالتصديق منهاجه» وهو أظهر . «والصالحات مناره» ناظر إلى قوله: 
«مشرق المنار» شبّه الأعمال الصالحة والعبادات الموظفة؛ بالأعلام والمنائر التي تنصب على طريق السالكين 
لئلاً يضلّواء فمن انع الشريعة النبويّة وأتى بالفرائض والنوافل يهديه الله للسلوك إليه» وبالعمل يقوى إيمانه. 
وبقوّة الإيمان يزداد عملهء وكلّما وصل إلى علم يظهر له علم آخرء ويزداد يقينه بحقَيّة الطريق إلى أن 
)0( نهج البلاغة ص ١۷ء‏ الخطبة رقم ۲۸. 


)2س( سورة هود آية : 1۳ 
™( الظاهر أنْ اعلمه؛ هو الصحيح بقرينة ما بعده. 


Alt 


41۲ كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 
4" فردوس الديلمي: أبو هريرة قال النبيَ (ص): الشفعاء خمسة : القران» والرحم» والأمانة» ونبيكم ١‏ 
وأهل بيت نبیکہ . 
14 - تفسير وكيع : قال ابن عباس في قوله : (ولسوف يعطيك ربك فترضى 74" يعني : ولسوف يشفعك يا 
محمد يوم القيامة في جميع أهل بيتك فتدخلهم كلهم الجئة ترضى بذلك عن رېك . 


١‏ -الباقر (ع) في قوله : وتری کل أمّة E‏ قال : ذاك النبيّ صلى الله عليه وآله وعليٌ؛ يقوم على 
کو دعلا غل اا شفع ثم ينوك : ياعان اشفع؛ ة فيشفع الرجل في القبيلة» ويشفع فع الرجل لأهل البيت» 
ويشفع الرجل للرجلين على فدر عمله فذلك المقام 20 

۲ أبو عبد الله ع( : (وبشر الذين آمنوا آن هم قدم صدق عند ريّهم € قال : ولاية أمير المؤمنين رع)» 
ويقال: أن لهم قدم صدق» قال: شفاعة النبيّ «والذي جاء بالصدق 4#“ شفاعة علّ (ع) «أولئك هم 
الصدّيقون 74 شفاعة الأئمّة (عليهم السلام)7 . 


4 التب (ص) : إن لأشفغ يوم القيامة فأشفّع ٠»‏ ويشفع عل فيشفّع » ويشفع آهل بيتي فيشفعون. 

بيان : قال الجزريٌ : الكوم من الارتفاع والعلرٌ ومنه الحديث : إل قوماً من الموحّدين يحبسون يوم القيامة على 
الكوم إلى أن هذّبوا. هي بالفتح المواضع المشرفة» واحدها كومة . ويبذَّبوا أي ينفوا من الثم . 

م : قال أمير المؤمنين (ع) : الله رحيم بعباده» ومن رحمته آنه خلق مائة رحمة جعل منها رحمة واحدة في 
الخلق كلهم » فبها يتراحم الناس» وترحم الوالدة ولدهاء وتحدّن الأمئهات من الحيوانات على أولادهاء فإذا كان يوم 
القيامة أضاف هذه الرحمة الواحدة إلى تسع وتسعين رحمة فيرحم بها أمَة حمّدء ثم يشفعهم فيمن يبون له الشفاعة 

من أهل الل حتى أن الواحد ليجيء إلى مؤمن من الشيعة فيقول : اشفع لي فيقول : وأيّ حق لك علّ؟ فيقول : 
سقيتك يوماً ما فيذكر ذلك فيشفع له فیشفع فيه ويجيئه آخر فيقول : : إنلي عليك حقاً فاشفع لي» فيقول : : وما 
حقك علٌ؟ فيقول : استظللت بظل جداري ساعة في يوم حار فيشفع له فيشفّع فيه ؛ ولا يزال يشفع حتّى يشفع 
في جيرانه وخلطائه ومعارفه » فإنَ المؤمن أكرم على الله مما تظنون 27 . 

6-م : قال الله عر وجل : #وائقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً لا يدفع عنها عذاباً قد استحقّته عند 
النزع ولا يقبل منها شفاعة) يشفع لها بتأخير الموت عنها ولا يؤخذ منها عدل4 لا يقبل فداء مكانه يهات ويترك 





(۱) مناقب آل أبي طالب ۱۸۸:۲ . 

(۲) الضحى: 8 

(۳) مناقب آل آي طالب ۱۸۸:۲ . 

.۲۸ : الجائية‎ )٤( 

(0) مناقب آل أبي طالب ۱۸۸:۲ . 

(1) يونس :۲ . 

0 الزمر: ۳۳. 

(۸ الحديد:19. 

() مناقب آل آي طالب ۲: ۱۸۹ . وقد سقطت منه بجملة «ولاية؛ حتى «قدم صدق». 
)٠١(‏ مناقب آل أبي طالب؟ : 188 . 

(١1)في‏ المصدر: وبيذّبوا أي ينقوا من الماثم . 

01 التفسير المنسوب للى الامام العسكري (ع): ۳۷. ح١٠‏ . . وفيه : رحيم بعباده المؤمنين. . .» وكذا: وتحنوا الأمهات . 


ج ۳۹ ۷ - باب دعائم الإسلام والإيمان وشعبهما وفضل الإسلام o۴‏ 


يقطع عمرهء ويصل إلى أعلى درجات كماله بحسب قابليّته التي جعلها الله له أو شبّه الإيمان بالطريق؛ 
والأعمال بالأعلام» فكما أن بسلوك الطريق تظهر الأعلام فكذلك بالتصديق بالله ورسله وحججه عليهم 
السلام تعرف الأعمال الصالحةء وقيل: الأعمال الصالحة علامات لإسلام المسلمء وبها يستدل على إيمانه. 
ولا يتم حينئذ التشبيه . 

«والفقه مصابيحه» الفقه: العلم بالمسائل الشرعيّة أو الأعمّء وبه يرى طريق السلوك إلى الله وأعلامه. 
وهو ناظر إلى قوله: «ذاكي المصباح؛ إذ علوم الدين وشرائعه ظاهرة واضحة للناس بالأنبياء والأوصياء تكله 
وبما أفاضوا عليهم من العلوم الربّانية. 

«والدُنيا مضماره؛ قال ابن أبى الحديد: كأنّ الإنسان يجري فى الدنيا إلى غاية الموت» وإِنّما جعلها 
مضمار الإسلام» لأنْ المسلم يقطع دنياه لا لدنياه بل لآخرته. فالدُنيا كالمضمار للفرس إلى الغاية المعية 
«والموت غايته» قد عرفت وجه تشبيه الموت بالغاية» وقال ابن أبي الحديد: أي إِنْ الدنيا سجن المؤمن 
وبالموت يخلص من ذلك السجن'!"؛ وقال ابن ميثم: إِنّما جعل الموت غايةء أي الغاية القريبة التي هي 
باب الوصول إلى الله تعالى» ويحتمل: أن يريد بالموت موت الشهوات؛ فإنها غاية قريبة للإسلام أيضاً!". 
وهذا ناظر إلى قوله: رفيع الغاية» وفي سائر الكتب هذه الفقرة مقدّمة على السابقة» فالنشر على تر 
اللفّ. وعلى ما فى الكتابء يمكن أن يقال: لعل التأخير هنا لأجل أن ذكر الغاية بعد ذكر المضمار أنسب 
بحسب او والتقديم سابقاً باعتبار الرفعة والشرف وأنّها الفائدة المقصودة» فأشير إلى الجهتين 
الواقعيتين بت بتغيير الترتيب . 

«والقيامة حلبته» أي محل اجتماع الحلبة إمَا للسباق أو لحيازة السبقة كما مء وإطلاق الحلبة عليها من 
قبيل تسمية المحلّ باسم الحالء وقال ابن أبي الحديد: حلبته أي ذات حلبته» فحذف المضاف كقوله 
تعالى: هم درجات عند اله أي ذووا درجات «والجنة سبقته» في أكثر نسخ النهج: «سبقته؛ بالفتح 
فلذا قال الشرّاح: «أي جزاة سنا "ء فحذف المضاف» والظاهر «سُبقته؛ بالضمّ فلا حاجة إلى تقدير كما 
عرفت . «والنار نقمته» أي نصيب من تأخّر ولم يحصل له استحقاق للسبقة أصلا النار زائداً عن الحسرة 
والحرمان «والتقوى عُدّته ناظر إلى قوله «كامل العذة»؛ لأنَّ التقوى تنفع في أشد الأهوال وأعظمها وهو 
القيامة» كما أن العدة من المال وغيره تنفع صاحبها عند الحاجة إليها. #والمحسنون فرسانه» لأنهم بالإحسان 
والطاعات يتسابقون في هذا المضمار. 

«فبالإيمان يستدلٌ على الصالحات» إذ تصديق الله ورسوله وحججه يوجب العلم بحسن الأعمال 
الصالحة وكيفيّتها من واجبها وندبهاء وقيل: لان الإيمان منهج الإسلام وطريقهء ولا بد للطريق من زاد 
يناسبه» وزاد طريق الإسلام هو الأخلاق والأعمال الصالحة» فيدلٌ الإيمان عليها كدلالة السبب على 


(1) شرح النهج لابن أبي الحديد ج ۷ ص 1۷۲. 
(۲) شرح النهج لابن أبي الحديد ج ۷ ص 3097 
(r)‏ شرح النهج لابن میئم ج ٣‏ ص .٣٣‏ 

(4) سورة أل عمرانء آية: 147. 

() شرح النهج لابن أبي الحديد ج ۷ ص 1۷۲. 
[63 شرح النهج لابن أبي الحديد ج ۷ ص 1١۲‏ . 
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المسبّب . وقيل : أي يستدلٌ بوجوده في قلب العبد على ملازمته لهاء انتهى؛ وكأنّه حمل الكلام على القلب 
وإلاً فلا معنى للاستدلال بالأمر المخفىي في القلب على الأمر الظاهر» نعم يمكن أن يكون المعنى: أنَّ 
بالإيمان يستدلُ على صحة الأعمال وقبولهاء فإنّه لا تقبلّ أعمال غير المؤمن. وهذا معنى حسن» لكن الأول 
أحسن . 

«وبالصالحات تعمر الفقه» لأن العمل يصير سبباً لزيادة العلم؛ كما أنْ من بيده سراجاً إذا وقف لا يرى 
إلا ما حولهء وكلّْما مشى ينتفع بالضوء ويرى ما لم يرهء كما ورد: «من عمل بما علم وزثه الله علم مالم 
يعلم؟ وقد مر أن «العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلاً ارتحل عنه» وقيل: الفقرتان مبنيتان على أن المراد 
بالعمل الصالح ولاية أهل البيت عليهم السلام كما ورد في تأويل كثير من الآبات» وظاهر أن بالإيمان يستدل 
على الولاية؛ وبها يعمر الفقه لأخذه عنهم. 

«وبالفقه يرهب الموت؟ أي كثرة العلم واليقين سبب لزيادة الخشية كما قال تعالى: 9إِنْما يخشى الله 
من عباده العلماء) فالمراد بخشية الموت خشية ما بعد الموت» أو يخشى نزول الموت قبل الاستعداد له 
ولما بعده» فقوله: «وبالموت تختم الدنياه كالتعليل لذلك؛ لأنْ الدُّنيا التي هي مضمار العملء تختم 
بالموت. فلذا يرهبه لحيلولته بينه وبين العمل» والاستعداد للقاء الله لا لحب الحياة واللذات الدنيوية؛ 
والمألوفات الفانية . «وبالدنيا تجوز القيامة» هذه الفقرة أيضاً كالتعليل لما سبقء أي إنْما ترهب الموت؛ لاأ 
بالدنيا والأعمال الصالحة المكتسبة فيها تجوز من أهوال القيامة؛ وتخرج عنها إلى نعيم الأبدء بأن يكون 
على صيغة الخطاب من الجواز» وفي بعض النسخ بصيغة الغيبة: أي يجوز المؤمن أو الإنسان؛: وفي 
بعضها: «يجاز؛ على بناء المجهول. وهو أظهرء وفي بعضها: «يجاز» بالحاء المهملة؛ من الحيازة: أي 
تحاز مثوبات القيامة؛ وعلى التقادير» فالوجه فيه: أن كل ما يلقاه العبد في القيامة فإنما" هو نتانج عقائده 
وأعماله وأخلاقه المكتسبة فى الدنياء فبالدنيا تجاز القيامة أو تحازء ومنهم من قرأ: «تحوزة بالحاء المهملة 
أي بسبب الدنيا وأعمالها تجمع القيامة الناس للحساب والجزاء؛ فإِن القيامة جامع الحلبة كما مرّء وفي 
التحف : «تحذر القيامة»2 وكأئه أظهر. 

«وبالقيامة تزلف الجئة» أي تقرْب للمثقين كما قال تعالى: «وأزلفت الجنة للمتقين) وني 
المجالس : «وتزلف الجنّة للمتقين وتبرز الجحيم للغاوين» وقال البيضاويّ: «وأزلفت الجنة للمثقين» بحيث 
يرونها من الموفف فيتيجحون بأنهم المحشورون إليهاء «وبرّزت الجحيم للغاوين) فيرونها مكشوفة 
ويتحسّرون على أنهم المسوقون إليهاء وفي اختلاف الفعلين ترجيح لجانب الوعدا”)؛ انتهى. «والجلة حسرة 
أهل النار» في القيامة حيث لا تنفع الحسرة والندامة. وتلك علاوة لعذابهم العظيم «والنار موعظة للمثقين» 
في الدنياء حيث ينفعهم فيتركون ما يوجبها ويأتون بما يوجب البعد عنها «والتقوى سنخ الإيمان؛ أي أصله 
وأساسه في القاموس: السنخ بالكسر: الأاصل . 


»( أصول الكافي ج ١‏ ص 44؛ الحديث ۲ باب استعمال العلم. 

(۲) سورة فاطرء آية: ۲۸. 

)۳( جاء في المطبوعة انها وما اثبئناه هو الصحيح للسياق. 

(4) سورة الشعراف آية: .٠٠‏ 

(6) أنوار التنزيل ج ۲ ص 171. (1) القاموس المحبط ج ١‏ ص ١0؟.‏ 


ج ۹ ۷ د باب دعائم الإسلام والإيمان وشعبهما وفضل الإسلام 0.0 


«على أربع دعائم؟ العامة بالكسر عماد البيت» ودعائم الإيمان: ما يستقرٌ عليه ويوجب ثباته 
واستمراره وقوّته. «على الصبر واليقين والعدل والجهاد» قال ابن ميثم فاعلم أنه ظليئة أراد الإيمان الكامل» 
وذلك له أصل وله كمالات؛ بها يتم أصلهء فأصله هو التصديق بوجود الصانع» وما له من صفات الكمال 
ونعوت الجلال» وبما تنزلت به كتبه؛ وبلّغته رسله» وكمالاته المتمْمة هي الأقوال المطابقة ومكارم الأخلاق 
والعبادات» ثمْ م إن هذا الأصل ومتمّماته هو كمال النفس الإنسانيةء لأنها ذات فرّتين علميّة وعمليّة. وكمالها 
كما ا فأصل الإيمان هو كمال القَوّة العلميّة منها ومتمّماته وهي مكارم الأخلاق» والعبادات 
هي كمال الْقَؤٌ العمليّة. 1 

إذا عرفت هذا فنقول: لما كانت أصول الفضائل الحُلقية التي هي كمال الإيمان أربعاً: هي الحكمة. 
والعفة» والشجاعةء والعدلء أشار إليهاء واستعار لها لفظ الدعائمء باعتبار أن الإيمان الكامل لا يقوم في 
الوجود إلا بهاء كدعائم البيت» فعبّر عن الحكمة باليقين» والحكمة منها: علميّة وهي استكمال القَوة النظرية 
بتصور الأمورء والتصديق بالحقائق النظريّة والعلميّة بقدر الطاقة [البشرية]('2) ولا نسمّى حكمة حثى بصير 
هذا الكمال حاصلا لها باليقين والبرهان» ومنها: عمليّة وهي استكمال النفس بملكة العلم بوجوه الفضائل 
النفسانيّة الخُلقيْة» وكيفيّة اكتسابها ووجوه الرذائل النفسانيّة وكيفيّة الاحتراز عنها واجتنابهاء وظاهر أن العلم 
الذي صار ملكة هو اليقين» وعبّر عن العمّة بالصبرء والعفة هي الإمساك عن الشره في فنون الشهوات 
المحسوسة؛ وعدم الانقياد للشهوة» وقهرها وتصريفها بحسب الرأي الصحيح ومقتضى الحكمة المذكورة. 

وإنّما عبر عنها بالصبر؛ لأنها لازم من لوازمه» إذ رسمه أنه : ضبط النفس وقهرها عن الانقياد لقبائح 
اللذَات؛ وقيل: هو: ضبط النفس عن أن يقهرها ألم مكروه ينزل بهاء ويلزم في العقل احتماله. أو يلزمها 
حب مشتهى يتوق الإنسان إليه» ويلزمه في حكم العقل اجتنابه حتّى لا يتناوله على غير وجهه. وطاهر أن 
ذلك يلازم العفة. وكذلك عبر عن الشجاعة بالجهاد لاستلزامه إيّاها؟ إطلاقاً لاسم الملزوم على لازمهء 
والشجاعة هي ملكة الإقدام اواج على انرز الت يحتاج الإنسان أن يعرض نفسه لاحتمال المكروه 
والآلام الواصلة إليه منهاء وأمًا العدل فهو ملكة فاضلة تنشأ عن الفضائل الثلاث المذكورة وتلزمهاء إذ کل 
واحدة من هذه الفضائل محتوشة برذيلتين» هما طرفا الإفراط والتفريط منهاء ومقابلة برذيلة هي ضذها»") 
انتهى . 

«على أربع شعب» الشعبة من الشجرة بالضمٌ الغصن المتفرّع منهاء وقيل: الشعبة ما بين الخصنين 
والقرنين» والطائفة من الشيء: وطرف الغصن» والمراد هنا فروع الصبر وأنواعه أو أسباب حصوله «على 
الشوق والإشفاق». وفي سائر الكتب: «والشفق والزهد». وفي المجالس : «والزهادة والترئُب». الشوق إلى 
الشيء بنزوع النفس إليه وحركة الهوى» والشفق بالتحريك: الحذر والخوف كالإشفاق. والزهد ضذ الرغبةء 
والترفب: الانتظارء أي انتظار الموت ومداومة ذكره وعدم الغفلة عنه. 

ولمًا كان للصبر أنواع ثلاثة كما سيأتي في بابه: الصبر عند البليّة؛ والصبر على مشقّة مشقّة الطاعةء والصبر 
على ترك الشهوات المحرّمةء وكان ترك الشهوات قد يكون للشوق إلى اللذات الأخرويّة؛ وقد يكون 


)١(‏ من المصدر. 
(؟) شرح النهج لابن ميئم ج ٩‏ ص 594. 
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للخوف من عقوباتهاء جعل بناء الصبر على آربع» على الشوق إلى الجئة؛ ثم بين ذلك بقوله : «فمن اشتاق 
إلى الجئة سلا عن الشهوات؟ أي نسيها وصبر على تركهاء يقال سلا عن الشيء: أي نسيه. وسلوت عنه 
سلواً كقعدت قعوداً: أي صبرت وعلى الإشفاق عن النار؛ وبيّنها بقوله ومن أشفق من النار رجع عن 
المحرّمات»؛ وفي المجالس والتحف: «عن الحرمات»؟: ويمكن أن تكون الشهوات المذكورة سابقاً شاملة 
للمكروهات أيضاًء وعلى الزهد وعدم الرغبة في الدنيا وما فيها من الأموال والأزواج والأولاد وغيرها من 
ملادُها ومألوفاتها؛ وبيّنها بقوله: «ومن زهد في الدّنيا هانت عليه المصائب». وفي بعض النسخ والكتابين: 
«المصيبات» وفي النهج : #استهان بالمصيبات» أي عدّهاسهلاً هِيْناً واستخفٌ بها أن المصيبة حينئذ بفقد 
شيء من الأمور التي زهد عنها ولم يستقرٌ في قلبه حبّهاء وعلى ارتقاب الموت وكثرة تذكره؛ وبيّنها بقوله: 
«ومن راقب الموت سارع إلى الخيرات»: وفي الكتابين': «ومن ارتقب»» وفي النهج: "في الخيرات». 

م إل تخصيص الشوق إلى الجئة» والإشفاق من النار بترك المشتهيات والمحرمات مع أنهما يصيران 
شين ان الطاعات اا إِنَا لشذة الاهتمام بترك المحرّمات وكون الصبر عليها أشق وأفضل كما سيأتي 

في الخبرء أو لأنّ فعل الطاعات أيضاً داخلة فيهما؛ فإِن المانع من الطاعات غالباً الاشتغال بالشهوات 

الفاق فالسلو عنها يستلزم فعلهاء بل لا يبعد أن يكون الغرض الأصليٌ من الفقرة الأولى ذلك بل يمكن 
إدخال فعل الراجبات في الفقرة الثانية؛ لأنَ ترك كل واجب محرّمء ويدخل ترك المكروهات وفعل 
المندوبات في الفقرة الأولى. 

«واليقين على أربع شعب: تبصرة الفطنة التبصرة مصدر باب التفعيل؛ والفطنة الحذق وجودة الفهم. 
وقال ابن ميثم : هي سرعة هجوم النفس على حقائق ما تورده الحواس عليهاء وقال: تبصرة الفطنة إعمالها؟؟. 

أقول: يمكن أن تكون الإضافة إلى الفاعل أي جعل الفطنة الإنسان بصيراء أو إلى المفعول أي جعل 
الإنسان الفطنة بصيرة» ويحتمل أن تكون التبصرة بمعنى الإبصار والرؤيةء فرؤيتها كناية عن التوجّجه والتأمل 
فيها وفي مقتضاهاء فالإضافة إلى المفعول» رك على الإضافة إلى الفاعل محوج إلى تكلّف في قوله: 
فمن أبصر الفطنة؟. 

«وتأؤل الحكمة؛ التأؤل والتأويل: تفسير ما يؤول إليه الشيء» وقيل: أوْل الكلام وتأؤله: أي دبره 
وقذّره وفسّرهء والحكمة العلم بالأشياء على ما هي عليه فتأزّل الحكمة: التأوّل الناشئ من العلم والمعرفة. 
وهو الاستدلال على الأشياء بالبراهين الحقّة. وقال ابن ميثم : هو تفسير الحكمة واكتساب الحقائق ببراهينها 
واستخراج وجره الفضائل ومكارم الأخلاق من مظائها ككلام يؤثر أو عبرة يعتبر" . 

وقال الكيدري : تأؤل الحكمة هو العلم بمراد الحكماء فيما قالواء وأرّل الحكمة. بأن يعلم قول الله 
ورسوله» قال تعالى: «ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة) «ومعرفة العبرة» وفي سائر الكتب: 
«وموعظة العبرة» والعبرة ما يثعظ به الإنسان ويعتبره ليستدل به به على غيرهء والموعظة : تذكير ما يلين القلب». 

و «موعظة العبرة؛ أن تعظ العبرة الإنسان فيتّعظ بها. «وسئة الأَوْلِين؛ السئّة: السيرة» محمودة كانت أو 


)1١(‏ أي أمالي الطوسي ومجالس المفيد. 
(۲) شرح النهج لابن ميثم ج © ص 550 بتقديم وتأخير. (۳) شرح النهج لابن ميثم ج ه ص 505. 
)٤(‏ حدائق الحقائق ج ۲ ص ٠11١‏ والأية من سورة آل عمران: ٠١١‏ . 
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مذمومة؛ أي معرفة سئة ا وما آل أمرهم إليه من سعادة أو شقاوة فيتبع اا السعداء» ويجتنب 
قبائح الأشقياء . 

ثم بين نيه فوائد هذه الشعب وكيفيّة ترتب اليقين عليهاء فقال: ss‏ 

بصيرة أو نظر إليها وأعملهاء كأنّ من لم يعملها ولم يعمل بمقتضاها لم يبصرهاء وفي سائر الكتب: ٠‏ 
في الفط وهر أظهر . ارت اله رفي ج تبنت له الحكمة» وفي التحف: الأول كدق ري 
المجالس : «تبيّن الحكمة؛ والكلٌ حسن» وقال الكيدريّ: «تبصره أي نظر وتفكر وصار ذا بصيرةء وقال: 
الحكمة: العلم الذي يدفع الإنسان عن فعل القبيح» مستعار من حكمة اللجامء «ومن تأوّل الحكمة؛ 
وعرفها كما هي «عرف العبرة» بأحوال السماء والأرض» والدنيا وأهلهاء فتحصل له الحكمة النظريّة 
والعمليّةء وفي النهج: «ومن تبنت له الحكمة» وفي المجالس: ومن تبيّن الحكمة». 

«ومن عرف العبرة عرف السنة» أي سئة الأؤلين وسئة الله فيهم؛ فإنّها من أعظم العبر «ومن عرف السئة 
فكأنما كان مع الأؤلين» في حياتهم أو بعد موتهم أيضاً؛ فإ المعرفة الكاملة تفيد فائدة المعاينة لأهلهاء 
#واهتدى» أي بذلك «إلى التي هي أفوم» أي إلى الطريقة التي هي أقوم الطرائق 

ثم بين له كيفيّة العبرة» فقال: «ونظر إلى من نجاة أي من الأؤلين «بما نجا» من متابعة الأنبياء 
والمرسلين. والأوصياء المرضيّين» والاقتداء بهم علماً وعملاً اومن هلك بما هلك» من مخالفة أثمّة الدين» 
ومتابعة الأهواء المضلة والشهوات المزلة»؛ وليست هذه الفقرات من قوله: «واهتدى» إلى قوله: «بطاعته فى 
سائر الكتب . ۰ 

«والعدل على أربع شعب» كأنٌ المراد بالعدل ‏ هنا ترك الظلم والحكم بالحقٌّ بين الناس وإنصاف 
الناس من نفسه» لا ما هو مصطلح الحكماء من التوسّط في الأمور؛ فإنّه يرجع إلى سائر الأخلاق الحسنة. 
«غامض الفهم' الغامض خلاف الواضح من الكلام؛ ونسبته إلى الفهم مجازء وكأنّ المعنى فهم الغوامض» 
أو هو من قولهم: : أغمض حدٌ السيف أي رقّقهء وفي النهج والتحف: : #غائص»" من الغوص وهو الدخول 
تحت الماء لإخراج اللؤلؤ وغيرهء وقال الكيدريٌ: وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف للتأكيد. والفهم 
الغانص: ما يهجم على الشيء فيطلع على ما هو عليه كمن يغوص على الدرٌ واللؤلؤ" . «وغمر العلم» أي 
كثرته» في القاموس: الغمر : الماء الكثير» وغمر الماء غمارة وغمورة: كثر» وغمره الماء غمراً واغتمره: 
غطاء(" وفي النهج: «وغور العلم» وغور كل شيء قعره» والغور الدخول في الشيء وتدقيق النظر في الأمر 
«وزهرة الحكم؟ الزّهرة بالفتح البهجة؛ والنضارة والحسن والبياض ونور النبات» والحكم بالغمٌ : القضاء 
والعلم والفقه. «وروضة الحلم؟ الإضافة فيها وفي الفقرة السابقة من قبيل لجين الماء» وفيهما مكنية 
وتخبيليّة» حيث شبّه الحكم الواقعيُ بالزهرة لكونه معجباً ومثمراً لأنواع الثمرات الدنيويّة والأخرويّة؛ والحلم 
بالروضة لكونه رائقاً ونافعاً في الدارين. وفي النهج: «ورساخة الحلم» يقال: رسخ كمنع رسوخاً بالضمْ 
ورساخة بالفتح أي ثبت» والحلم: الأناة والتثتت. وقيل: هو الإمساك عن المبادرة إلى قضاء وطر الغضب» 
ورساخة الحلم: قوّته وكماله. 


)۱( حداتق الحقائق ج ۲ ص 11۴ . )۲( حدائق الحقاتق ج ۲ ص 1١۳‏ . 
(؟) القاموس المحبط ج ۲ ص ٠١7‏ و۸٠٠ء‏ ملخصاً. 
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العو Ss‏ ومن علم عرف شرائع الحكم؛ أي من فهم غوامض العلوم» فشر ما 
اشتبه على الناس منهاء ومن كان كذلك عرف شرائ ثع الحكم بين الناس» فلا يشتبه عليه الأمرء ولا يظلم ولا 
يجورء وبعده في المجالس: «ومن عرف شرائع الحكم لم يضل؟. «ومن حلم لم يفرط في أمرهة ولم 
يغضب على الناس وتَثبّت في الأمر» وفي النهج: «فمن فهم علم غور العلم ومن علم غور العلم صدر عن 
شرائع الحكم ومن حلم» إلخ» والصدر: الرجوع عن الماءء والشريعةء ومورد الناس للاستقاءء والصدو 
عن شرائع الحكم: كناية عن الإصابة فيه» وعدم الوقوع في الخطأ. «ولم يفرّط؛ على بناء التفعيل. أي لم 

ا والحكمء أو ا ال ا لمت 
بار اليد «وعاش في الناس حميداً» والعيش: الحياة» والحميد: المحمود المرضي 

«والجهاد على أربع شعب» تلك الشعب إما أسباب الجهاد أو أنواعه الخفيّة: و أله 
منحصر في الجهاد في السيف مع أنه أحد أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بل الجهاد استفراغ 
الوسع في إعلاء كلمة الله واتباع مرضاته؛ وترويج شرائعه باليد واللسان والقلب. 

قال الراغب: الجهاد والمجاهدة استفراغ الوسع في مدافعة العدرّ والجهاد ثلاثة أضرب: مجاهدة 
العدرٌ الظاهرء ومجاهدة الشيطانء ومجاهدة النفس؛ وتدخل ثلاثتها في قوله : +وجاهدوا في الله حق 
جهادء274 «وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 4 إن الْذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل اله وقال ه: «جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم»: والمجاهدة تكون باليد 
واللسان قال تيه : «جاهدوا الكفار بأيديكم وألستتى»(. 

«على الأمر بالمعروف» هو الذي عرّفه الشارع وعدّه حسناًء فإن كان واجباً فالأمر واجب» وان كان 
مندوباً فالأمر مندوب. «والنهي عن المنكر؛ أي ما أنكره الشارع وعدّه قبيحأًء وهما مشر وطان بالعلم بكونه 
معروفاً أو منكرأء وتجويز التأثير» وعدم المفسدة. وهما يجبان باليد واللسان والقلب. «والصدق في 
المواطن؛ أي ترك الكذب على كل حال إلا مع خوف الضررء فيورّي» فلا يكون كذباًء والمواطن: مواضع 
جهاد النفس» وجهاد العدرّء وجهاد الفاسق بالأمر والنهي» ومواطن الرضى والخط والضرٌ والنفع: ما لم 
يصل إلى حذ تجويز التقيّة٠‏ وأصل الصدق والكذب أن يكونا في القول. ثم في الخبر من أصناف الكلام كما 
قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلً» «ومن أصدق من الله حدیعا) . وقد يكونان بالعرض فى غيره من 
أنواع الكلام كقول القائل: أزيد في الدار؟ لتضمّنه كونه جاهلاً بحال زيدء وكما إذا قال: واسني. لقضمنه أنه 
محتاج إلى المواساةء ويستعملان في أفعال الجوارح» فيقال: صدق في القتال: إذا وفى حقّه. وصدق في 
الإيمان: إذا فعل ما يقتضيه من الطاعة» فالصادق الكامل: من يكون لسانه موافقاً لضميرهء وفعله مطابقاً 
لقوله» ومنه الصديق. حيث يطلق على المعصومء فيحتمل أن يكون الصدق ‏ هنا شاملاً لجميع ذلك . 

«وشنآن الفاسقين» الشنآن بالتحريك والسكون ‏ وقد صحّح بهما في النهج : البغض. يقال: شنئه 


.۷۸ سورة الصجء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات آية: .٠١‏ 
(۳) سورة الأنفال آية: الا 

(4) المفردات ص 48. 

(5) سورة الساف آية: ٠١۲۲‏ و۸۷. 


ج ۳ ۷ ا ياب دعائم الإسلام والإيمان وشعبهما وفضل الإسلام اه 


كسمعهء وشنئه شئئاً مثلّئة. وشناءة وشنانا وهذا أولى مراتب النهي عن المنكرء 11 : هو مقتضى 


الإيمان» ويجب على كل حال. وليس داخلاً في النهي عن المنكر . «شدّ ظهر المؤمن؛ وفي النهح : «ظهرر 
لمؤمنين» وشد الظهر كناية عن التقوية. كما أن قصم الظهر كناية عن فده رالات اروف يقزي 
المؤمن» لأنْه يريد ترويج شرائع الإيمان. وعسى أن لا يتمكن منه. 

«أرغم أنف المنافق؛ إرغام الأنف كناية عن الإذلالء وأصله: إلصاق الأنف بالرّغام؛ وهو التراب 
ويطلق على الإكراه على الأمرء ويقال: فعلته على رغم أنفه؛ أي على كره منهء والرّغم مثلثة: الكره 
والمنكر : مطلوب للمنافقين والفساق الّذين هم صنف منهم حقيقة. والنهي عن المنكر يرغم أنوفهم. 

«ومن صدق في المواطن قضى الذي عليه؛ وفي سائر الكتب سوى الخصال: «قضى ما عليه؛ أي من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إذا لم يقدر على أكثر من ذلك أو من جميع التكاليف؛ فإِنُ الصدق في 
الإيمان والعقائد يقتضي العمل بجميع التكاليف فعلاً وتركاً أو لأنّه يأتي بها لثلاً يكون كاذباً إذا سئل عنها 
ومن شنئ الفاسقين» المضبوط في النهج بكسر النون 

«ولنتمم كلام المحقّق البحراني!' 2‏ وإن لم يكن فيه كثير فائدة» بعدما ذكرنا ‏ قال بعد ما مرّ: وأمًا 
شعب هذه الدعائم فاعلم أنه جعل لكل دعامة منها أربع شعب من الفضائل. تتشحّب منها وتتفزع عليهاء 
فهي كالفروع لها والأغصان؟. 

أنَا شعب الصبرهء الذي هو عبارة عن ملكة العمّة. فأحدها: الشوق إلى الجئةء ومحبّة الخيرات 
الباقية الثاني : الشفقء وهو الخوف من النارء وما يؤذي إليهاء الثالث: الزهد في الدنياء وهو الإعراض 
بالقلب عن متاعها وطيباتهاء الرابع : ترف الموت. وهذه الأربع فضائل منبعثة عن ملكة العفّة؛ لأنْ كلا منها 
يستلزمها . 

وأمَا شعب اليقين» فأحدها: تبصرة الفطنة وإعمالهاء الثاني : تأؤل الحكمة وهو تفسيرهاء الثالث: 
موعظة العبرةء الرابع: أن يلحظ سئّة الأولين حتّى يصير كأنه فيهمء وهذه الأربع هي فضائل تحت الحكمة 
كالفروع لهاء وبعضها كالفرع للبعض. 

وأمًا شعب العدلء فأحدها: غوص الفهم أي الفهم؛ الغائص» فأضاف الصفة إلى الموصوف. 
وقذمها للاهتمام بهاء ورسم هذه الفضيلة: آنها قوّة إدراك المعنى المشار إليه بلفظ أو كناية أو 00 
ونحوهاء الثاني: غور العلم» وأقصاه وهو العلم بالشيء GE‏ بعد "؟ وكنهه الثالث: نور الحكي أ 


تكون الأحكام الصادرة عنه نير واضحة لا لبس فيها ولا شبهة› الرابع : ملكة ا ب 
لأنْ شأن الملكة ذلك والحلم هو الإمساك عن المبادرة إلى قضاء وطر الغضب. فيمن يجني عليه جناية 
يصل مكروهها إليه 


واعلم ا الفهم وغور العلم. وإن كانتا داخلتين تحت الحكمة وكذلك فضيلة الحذم 
داخلة تحت ملكة الشجاعة؛ إلا أن النذل لما كان فضيلة موجردة فن الأصول الثلائة کانت فی | اأحقيقة هي 


وفروعها شعباً للعدل. بيانه : أن الفضائل كلّها ملكات متوسّطة بين طرفي إفراط وتفريط. وتوسّطها ذلٺ هو 





)١(‏ هو ابن مينم البحراني في شرحه للنهج. 
(؟) فى المطبرعة: اتحقبقه»» وما أثبتناه من المصدر . 


اام 1 


19 VY 


10 Vt 


۵1۰ كتاب الإيمان والكفر ج٣‏ 


معنى كونها عدلا فهي بأسرها شعب له وجزئيّات تحته . 

وأمًا شعب الشجاعة - المعبّر عنها بالجهاد ؛ فأحدها: الأمر بالمعروف» والثاني: النهي عن المنكرء 
والعالث: الصدق في المواطن المكررهة» ووجود الشجاعة في هذه الشعب الثلاث ظاهرء والرابع : شنآن 
الفاسقين» وظاهر أن بغضهم مستلزم لعداوتهم في الل وثوران القوة الْعْضْمِيَة في سبيله لجهادهم؛ وهو 

وأمَا ثمرات هذه الفضائل؛ فأشار إليها للترغيب في مثمراتهاء فثمرات شعب العفّة أربعء أحدها: ثمرة 
الشوق إلى الجِنّة» وهو السلو عن الشهوات. وظاهر كونه ثمرة له إذ السالك إلى الله ما لم يشتق ى إلى ما 
وعد المتقون لم يكن له صارف عن الشهوات الحاضرة» مع توفر الدواعي إليهاء فلم يسل عنهاء. الثانية : 3 
ثمرة الخوف م النار» وهو اجتناب المحرّمات. الثالثة: ثمرة الزهد. وهي الاستهانة بالمصيبات؛ لان 
غالبها وعامّها نما يلحق بسبب فقد المحبوب من الأمور الدنيويّة» فمن أعرض عنها بقلبه كانت المصيبة بها 
هيّنة عنده» الرابعة : ثمرة ترب الموت» وهي المسارعة في الخيرات؛ والعمل له ولما بعدهء وأمًا ثمرات 
اليقين» فإِنّ بعض شعبه ثمرة لبعض ؛ فإنْ تبيّن الحكمة وتعلمها ثمرات لإعمال الفطنة والفكرة ومعرفة العبر 
ومواقع الاعتبار بالماضين › والاستدلال بذلك على صانع حكيم ثمرة لتبيّن وجوه الحكمة وكيفية الاعتبار. 

وأمًا ثمرات العدل؛ فبعضها كذلك أيضاًء وذلك أنْ جودة الفهم وغوصه مستلزم للوقوف على غور 
العلم وغامضه. والوقوف على غامض العلم مستلزم للوقوف على شرائع الحكم العادل» والصدور عنها بين 
الخلق من القضاء الحقٌ. وأمًا ثمرة الحلم؛ فعدم وقوع الحليم في طرف التفريط والتقصير عن هذه الفضيلةء 
وهي رذيلة الجبن وأن يعيش في الناس محموداً بفضيلته, وأمًا ثمرات الجهاد؛ فأحدها: ثمرة الأمر 
بالمعروف؛ وهو شد ظهور المؤمنين ومعاونتهم على إقامة الفضيلةء الثانية : ثمرة النهي عن المنكرء وهي 
إرغام أنوف المنافقين وإذلالهم بالقهر عن ارتكاب المنكرات وإظهار الرذيلة» الثالثة: ثمرة الصدق فى 
المواطن المكروهة» رهي قضاء الواجب من أمر الله تعالى في دفع أعدائه والب عن الحريم» والرابعة: 
ثمرة بغض الفاسقين والغضب لله » وهي غضب الله لمن أبغضهم» وإرضاؤه يوم القيامة في دار کرام . 

وأقول: فرّق الكلينيٰ قدس الله روحه الخبر على أربعة أبواب» فجمعنا ما أورده في بِانَيْ الإسلام 
والإيمان هناء وسنورد ما أورده في بابي الكفر والنفاق في بابيهاء مع شرح تتمّة ما أورده السيّد وصاحب 
التحف وغيرهما إن شاء الله تعالى . 

٠١‏ - نهج : قال أمير المؤمنين للاي في خطبة: إن الله تعالى خضكم بالإسلام واستخلصكم له 
وذلك لأنه اسم سلامةء 000 كرامة؛ اصطفى الله تعالى منهجه. وبين حججه» من ظاهر علم. وباطن 
حكمء ا ولا تنقضى عجائبه. [فيه]("2 مراب بيع النعمء ومصابيح الظلم. ٠‏ لا تفتح الخيرات إلا 
بمفاتحه(” " ولا تكشف الظلمات إلا " بمصابي!؟) قد أ حماف وار عاه؛ فيه شقاء ١‏ 0" 

حمى عى مر لمستشفي 


وكفاية المكتفي 9" . 
)0 شرح النهج لابن ميكم چ ص TA. T90‏ )£( ني المصدر (بمصابيحه؟ . 
(۲) من المصدر. (4) في المطبوعة: «المشتفي»؛ وما أبثناه من المصدر. 


(۳) في المصدر: «بمفاتيحه؟. )١(‏ نهج البلاغة ص 2515 الخطبة رقم .٠١١‏ 


ج٣۲‏ 27 باب دعائم الإسلام والإيمان وشعبهما وفضل الإسلام لفت 


بيان : ظاهره أن الإسلام مشتق من السلامة» أي من آفات الدنيا ومهالك الآخرة إذا آذى حقّه» فليس 


بمعنى الانقياد والدخول في السلم» وجماع الشيء ككتاب جمعهء وفي الحديث: «الخمر جماع الإثم» أي 
مظئته؛ ومجمعه» والمنهج والمنهاج: الطريق الواضح؛ وحججه: الأدلة على صخته. وكلمة «من؛ للتفسير 
وتفصيل الحجج» وظاهر العلم الأحكام الواضحة المبيّنة للناس من محكمات القرآن. وما اضح من السئةء 
وباطن الحكم الأحكام المخزونة عند أهلهاء كتأويل المتشابهات وأسرار الشريعةء وقيل: يعني بظاهر علم 
وباطن حكم: القرآن» ألا تراه كيف أتى بعده بصفات ونعوت لا يكون إلا للقرآن؛ ولا ريب في انّحاد حجج 
الإسلام والقرآنء ولا يبعد أن يكون القرآن في جملة كلام حذف السيّد رضي الله عنه . على عادته في 
الالتقاط والاختصار ۔» وفي بعض النسخ : «عزائمه» مكان «غرائيه»؛ أي آياته المحكمةء وبراهيئه العازمة» 
أي القاطعة» وعدم فناء العزائم أو الغرائب: إمَا ثباتها واستقرارها على طول المدّة وتغيّر الأعصارء أو كثرتها 
عند البحث والتفتيش عنها. وعدم انقضاء اللجاس ايز انه كل e A‏ 
والمرابيع أمطار أؤل الربيع تحيى بها الأرضء وتنبت الكلاء وفي بعض النسخ : "بمفاتيحه وبمصابيحه؛ مع 
الياء. وفي بعضها بدونها. 

وحميت المكان من الناس كرميت: أي منعته منهم» والحماية اسم منه» وكلاءً حميَ كرضي : أي 
محمي» وأحميت المكان: جعلته حمى لا يقرب منه ولا يجترأ عليهء والرّعي بالكسر: الكلاء وبالفتح 
المصدرء والمرعى: الرّعي والمصدر والموضعء قيل: أحمى حماه» أي جعله الله عرضة لأن يحمى. كما 
تقول: أقتلت الرجل. أي جعلته عرضة لأن يقتل› أي قد عرض الله حمى القرآن ومحارمه لأن يجتنب ٠:‏ 
وعرض مرعاه لأن يرعى. أي مككن من الانتفاع بمواعظه وزواجره؛ لأنه خاطبنا بلسان عربيّ مبين ولم يقنع 
ببيان ما لم يعلم إلا بالشرع حتى نه في أكثره على أدلّة العقل . 

وقيل: استعار لفظ الحمى لحفظه وتدبره والعمل بقوانينه؛ ووجه الاستعارة أن بذلك يكون حفظ 
الشخص وحراستهء أما في الدنيا فمن أيدي كثير من الظالمين؛ لاحترامهم حملة القرآن ومفسّريه ومن يتعلق 
بهء وأمًا في الآخرة فلحمايته حفظته ومتدبّريه والعامل به من عذاب اله كما يحمي الحمى من يلوذ به 
وقيل: أراد بحماه محارمه؛ أي منع بنواهيه وزواجره أن يستباح محارمه . 

«وأرعى مرعاه» أي هيّأه لأن يرعى» واستعار لفظ المرعى للعلوم والحكم والآداب التي يشتمل عليها 
القرآن» ووجه المشابهة : أن هذه مراعي النفوس وغذاؤها الذي به يكون نشوها العقلي. وتمامها الفعليّء 
كما أنْ النبات والعشب غذاء للأبدان الحيوانيّة الذي يقوم بها وجودها. 

وآقول: يحتمل أن يكون المراد به آله جعل له حدوداً وحرمات» ونهى عن انتهاكها وارتكاب نواهيه 
وتعڏي حدوده ورخصاً آباح للناس الانتفاع بها والتمنّع منهاء ويمكن أن يقال: «أحمى حماه» أي منع 
المغيّرين من تغيير قواعده «وأرعى مرعاه؛ أي مكن المطيعين من طاعته» وهي الغذاء الروحانيّ الذي به 
حياتهم الباقية في النشأة الآخرة. والمشتفي: طالب الشفاء كالمستشفي كما في بعض النسخء أي فيه شفاء 

من الأمراض المعنويّة كالجهل والضلالء كما قال تعالى: ال اي ا 

البدنية أيضاً بالتعوذ ونحوهء كما قال سبحانه: ونل من القرآن ما هو شفاء)". والكفاية بالكسر: ما به 





.۸۲ سورة الإسراف آية:‎ )۲( .٥۷ سورة يونس آية:‎ )١( 


ام 10 


10/۷1 


10 VV 


10 VA 


كاه کتاب الإيمان والكفر ج َ4 


يحصل الاستغناء عن غيره» وهذه الكفاية لأهلهء ومن أخذ غوامضه منهم» ورجع في تأويل المتشابهات 
ونحوه إليهم . 

١‏ -ل: عن ابن الوليد؛ عن سعدء عن ابن عيسى» عن القاسم بن الحسن بن علي بن يقطين» عن 
ابن أبي نجران وجعفر بن سليمانء عن علاء بن رزين» عن أبي حمزة الثمالي؛ قال: قال أبو جعفر ن : 
بني الإسلام على خمس: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وحجٌ البيت» وصوم شهر رمضان. والولاية لنا أهل 
البيت» فجعل في أربع منها رخصة؛ ولم يجعل في الولاية رخصة؛ من لم يكن له مال لم تكن عليه 
الزكاةء ومن لم يكن عنده مال فليس عليه حجٌ. ومن كان مريضاًء صلى قاعداً وأفطر شهر رمضانء والولاية 
صحيحاً كان أو مريضاًء و" ذا مال أو لا مال له فهي لازمة . 

77 - لي : عن ابن المتوكل. عن السعدآبادي» عن البرقيّ» عن أبيه» عن محمّد بن سنان» عن 
المفضل» عن الصادق كه قال : بني الإسلام على خمس دعائم : على الصلاةء والزكاةء والصوم. والحح 
وولاية أمير المؤمنين والأئمّة من ولده صلوات الله عليه . 

۴۳ ل: عن أبيه» عن محمد العطار» عن الأشعري ٠‏ عن سهل » عن محمد بن سنان». عن المفضلء 
عن ابن ظبيان» قال: قال أبو عبد الله غل : المحنديّة السمحة: إقام الصلاة. وإيتاء الزكاةء وصيام شهر 
رمضان» وحجٌ البيت [الحرام]”*'؛ والطاعة للإمام» وأداء حقوق المؤمن»ء فإِنْ من حبس حقٌ المؤمن أقامه 
الله يرم القيامة خمسمائة عام على رجليه» حتّى يسيل من عرقه أوديةء ثم ينادي مناد من عند الله جل جلاله 
هذا الظالم الذي حبس عن الله حقّهء قال فيوتخ أربعين عاماً ثم يؤمر به إلى نار جهته20. 

4 ثوء ل: عن ابن الوليد. عن الصفاره عن ابن معروف» عن سعدان بن مسلم. عن الفضيل بن 
يسارء عن أبي جعفر نال قال: عشر من لقي الله عر وجل بهن دخل الجئّة : شهادة أن لا إله إلا اش وأنّ 
مدا رسول الله لاء والإقرار بما جاء به من عند الله عر وجل وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة؛ وصوم شهر 
رمضان. وحجٌ البيت. والولاية لأولياء الله. والبراءة من أعداء الله واجتناب كل مسكر" . 

سن: عن أبيه » عن سعدان: مثله90 , 

ل: عن الطالقانيَ. عن الحسن بن عليّ العدويّ. عن صهيب بن عبّاد. عن أبيه» عن جعفر بن 
محمد عن أبيه. عن جدّه عليهم السلام: مثله» بتقديم #حجٌ البيت» على «صوم شهر رمضان»©). 

6 ل: عن أسه. عن محمد العطار» عن الأشعريّ. عن إبراهيم بن إسحاق. عن محمّد البرقيَ» 
عن ابن أبي عميرء عن ابن بكير» عن زرارة» قال: قال أبو جعفر غل قال: قال رسول الله لك : «بني 


)00( في المصدر: #لم بكن؟. 

() فى المصدر: أو بدل: «ره. 

لقف الخصال ص ۲۷۷ ۔ 5548. الباب 3 الحديث .۲١‏ 

)4( أمالي الصدوق ص .55١‏ المجلس 40. الحديث .١4‏ 

)١(‏ من المصدر. 

ز1) الخصال ص ۳۲۸ الباب ٠‏ الحديث ۲. 

(۷) لواب الأعمال ص ٠۲١‏ الحصال ص ۳۳ء انباب ١٠ء‏ الحديث .٠١‏ 
)۸^( المحاسن ج اس ۷۷ الحديث ۳۸. 

(9) الخصال ص ٤۳۴‏ الاب .۲١‏ الحديث .!١‏ 


ج٣‏ الشفاعة ۳ 





هو؛ قال الصادق(ع) : وهذا يوم الموت» فإنَ الشفاعة والفداء لا يغني فيه فأمًا في يوم القيامة فإنا وأهلنا نجزي 
عن شيعتنا كل جزاء ليكوننَ على الأعراف بين الجنة7" محمد وعليٍ وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) 
والطيّبون من آلهم . فنرى بعض شيعتنا في تلك العرصات فمن كان منهم مقصّراً في بعض شدائدها فنبعث عليهم 
خيار شيعتنا كسلمان والمقداد وأبي ي ذر وعمار ونظرائهم في العصر الذي يليهم وني كل عصر إلى يوم القيامة» فينقضون 
عليهم كالبزاة والصقور ويتناولونهم كا يتناول البزاة والصقور صيدها فيزفونهم إلى الجنة زفا؛ وإنا لنبعث على 
آخر[من] محبّينا من خیار شيعتنا کا لهام فيلتقطونهم من العرصات كا يلتقط الطير الحبّ وينقلونهم إلى الجنان 
بحضرتناء وسيؤتى بالواحد من مقصّري شيعتنا في أعماله بعد أن صان" الولاية والتقيّة وحقوق إخوانه ويوقف بإزائه 
ما بين مائة وأكثر من ذلك إلى مائة أل هن الضابة تيقال له : هؤلاء فداؤك من النار» فيدخل هؤلاء المؤمنون الجئة 
وأولئك النصّاب النارء وذلك ما قال الله تعالى : ربا يود الّذين کفروا) يعني بالولاية لو كانوا مسلمين» في 
الدنيا منقادين للإمامة ليجعل تخالفوهم من النار فداء هر . 


٣‏ -شي : عن خيثمة الجعفيّ قال : كنت عند جعفر بن محمد (عليهم| السلام) أنا ومفضّل بن عمر ليلاً ليس 
عنده أحد غيرناء فقال له مفضّل الجعفيّ : جعلت فداك حدّئنا حديثاً نسرٌ به» قال : نعم إذا كان يوم القيامة حشر 
الله الخلائق في صعيد واحد حفاة عراة غرلا قال: فقلت : جعلت فداك ما الغرل؟ قال : کا خلقوا أوّل مرق 
فيقفون حتى يلجمهم العرق فيقولون: ليت الله يحكم بيننا ولو إلى النار ‏ يرون أن في النار راحة فيها هم فيه ثم يأتون 
آدم فيقولون: أنت أبونا وأنت نبي فاسأل ربّك يحكم بيننا ولو إلى النا فيقول آدم : : لست بصاحبكم» خلقني ري 
بيده وحملني على عرشه» وأسجد لي ملائكته» ثم أمرني فعصيته» ولكني أدلكم على ابني الصدّيق الذي مكث في 
قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم» كلما كبوا اشد تصديقنه هن۲ قال فيأدون رحا فيقولون : سل دبي 
يحكم'" بيننا ولو إلى النارء قال: فيقول: لست بصاحبكم, إني قلت : إن ادي من امل زاكثي ادل عل مو 
اتحَذه الله خليلاً في دار الدنياء ايتوا إبراهيم» قال : فيأتون إبراهيم فيقول : لست بصاحبكم» إني قلت 0 
ولكنّي أدلّكم على من کلم الله تكلياً «موسى؛ قال : فيأنون موسى فيقولون له فيقول: لست بصاحبکم» إن قلت 
نفس“ ولكني أدلكم على من كان يخلق بإذن الله ويبرىء الأكمه والأبرص بإذن الله #عيسى» فيأتونه فيقول : لست 
بصاحبکم » ولكني أدلّكم على من بشّرتكم به في دار الدنيا «أحمد» : ثم قال أبو عبد الله (ع): ما من نبيّ ولد من آدم 
إلى محمد صلوات الله عليهم إلا وهم تحت لواء تحمّدء قال ا ثم قال : فيقولون : يا محمد سل ربك يحكم 
بيننا ولو إلى النار» قال: فيقول : نعم أنا صاحبكم > فيأتي دار الرحمن وهي عدن وإِنّ بابها سعته بُعد ما بين المشرق 
والمغرب» فيحرّك حلقة من الحلق فيقال : من هذا؟ ‏ وهو أعلم به - فيقول : أنا حمّد» فيقال: افتحواله» قال : 
فيفتح لي » قال : فإذا نظرت إلى ربي دته تمجيداً م يمجّده أحد كان قبل ولا يمجّده أحد كان بعدي» ثم ماخر 
ساجداً فيقول : يا محمّد ارفع رأسك وقل يسمع قولك واشفع تشع وسل تعط » قال : فإذا رفعت رأمي ونظرت إلى 


. في نسخة وكذا في المصدر: لا يغني عنه‎ )١1( 

(۲) في المصدر: بين الجنة والنار. 

(۴) في نسخة وكذا في المصدر: بعد أن حاز. 

(:)الحجر: ؟. 

(0) التفسير المنسوب الى الامام العسكري (ع) : :585-41 . ح۱۱۹ بفارق يسير. 
(6 في المصدر: سل ربك متى يحكم بيننا . 

(۷ في المصدر: ولكن أدلكم الى من اتخذه الله 

(۸) ما ينسب الى موسى (ع) هنا ينطوي على غرابة وفق مذهب آهل ا حق . 


Alto 


AI 


ج ۷ _ باب دعائم الإسلام والإيمان وشعبهما وفضل الإسلام ۴ 


الإسلام على عشرة أسهم: على شهادة أن لا إله إلا الله وهي الملةء والصلاة وهي الفريضة» والصوم وهو 
الجئة» والزكاة وهي الطهارةء والحجٌ وهو( الشربعة والجهاد وهو ا توالا روف و 
الوفاء» والنهي عن المنكر وهي المحجةء والجماعة وهي الألفةء والعصمة وهي الطاعة» . 

ها: عن المفيدء عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيه» عن الصقّارء عن ابن عيسى» عن ابن أبي عمير: 
مغل . 

بيان: وهي الملّة؛ أي عمدتها وأساسها. «وهي الفريضة» أي أعظم الفرائض وأسبقها. «وهي الطهارة» 
أي مطهّرة للمال. "وهو الشريعة؛ أي هو من معظم الشرائع. «وهو العزء أي يصير سبباً لعز الإسلام وغلبته 
على الأديان. "وهو الوفاء؛ أي بعهد الله تعالى» وفي بعض النسخ: الوقار أي موجب لوقار الدّين وتمكينه . 
«وهو المحجة» أي طريقة الأنبياء أو يصير سبباً لظهور طرق الدين» وفي بعض النسخ : «الحجة» وهو أظهر؛ 
أي يصير سبباً للزوم الحجة على العاصي . «والجماعة؛ أي في الصلاة أو الاجتماع على الحقٌ وعدم التفرُق 
في المذاهب. «والعصمة؛ أي عن المعاصي أو الاعتصام بحبل أثمّة الدّين. كما قال تعالى: #واعتصموا 
بحبل الله جميعاً ولا تفقوا ويؤيده الخبر الآتي حيث عد العاشرة: «الطاعة» وقال: «وهي العصمة» 
أي يصير سبباً لعصمة الدماء أو العصية عن الذنوية, 

5 -ما: عن المفيد. عن المراغيّ» عن القاسم بن محمد بن حماد. عن عبيد بن قيس» عن يونس 
بن بكير» عن يحيى بن أبي حيّة؛ عن أبي العالية» قال: سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله د: اد 
من عمل بواحدة منهنْ جادلث عنه يوم القيامة حنّى تدخله الجنئّة؛ تقول: أي رب قد كان يعمل بي في 
الذنيا: الصلاةء والزكاةء والحجٌ» والصيامء وأداء الأمانة» وصلة الرحمة9 . 

۷ - ما: عن المفيد؛ عن محمّد بن الحسين البصيرء عن أحمد بن نصر بن سعيد» عن إبراهيم بن 
إسحاق النهاونديٰ» عن عبد الله بن حماد» عن عمرو بن شمرء عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر محمد بن 
علي بن الحسين» عن أبيهء عن جدّه عليهم السلام قال: لما قضى رسول الله وها مناسكه من حخة الوداع 
ركب راحلته وأنشأ يقول: لا يدخل الجئة إلا من كان مسلماً»» فقام إليه أبو ذز الغفاري رحمه الله فقال: يا 
رسول الله : وما الإسلام؟ فقال ©و: «الإسلام عريان ولباسه التقوى» وزينته الحياءء وملاكه الورع» وكماله 
الدين ٠‏ وثمرته العملا ولكل شيء أساس واسامن الإسئلام با أهل ليت" , 


بیان : قال في النهاية : فيه «ملاك الذين الورع؟: الملاك بالكسر والفتح - : قوام الشيء ونظامه» وما 
7 





يعتمد عليه فيه 


8 _ ما: عن المفيد؛ عن ابن قولويه» عن أبيه. عن سعد» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن 





)١(‏ في المصدر: «الطهر؟. (۸) تحت الرقم ١‏ من هذا الباب. 

(۲) في المصدر: «وهي؟. (4) آمالي الطوسي ص ١٠ء‏ المجلس .١‏ الحديث .١١‏ 
(r)‏ في المصدر: "الغزو؟. )٠١(‏ في المصدر: ه«وجماله الدين". 

(4) في المدر: «وهو الحجة؟». )١١(‏ في المصدر: «وثمره العمل الصالح'. 

(5) الخصال ج ۲ ص ٠4٤۷‏ الباب ١٠ء‏ الحديث .٤١‏ (1۲( أمالي الطوسي ص ۰۸٤‏ المجلس ٠۳‏ الحديث .٠١١‏ 
(7) أمالي الطوسي ص ٠٤٤‏ المجلس ٠۲‏ الحديث .٠١‏ (۱۳) النهاية ج ٤‏ ص ۴۹۸. 


(۷) سورة آل عمران؛ آبة: .٠٠۳‏ 


18/۷4 


لان 


10/41 


4ه كتاب الإيمان والكفر ج 


الثماليّ ' > عن أبي جعفر للد قال: بني الإسلام على خمس دعائم: إقام الصلاة» 5 الزكاة» وصوم شهر 
رمضان» وحجٌ البيت الحرامء والولاية لنا أهل البيت . 

4 ما: عن جماعة ٠‏ عن أبي المفضّلء عن الفضل بن محمّد بن المسيّب عن هارون بن عمرو بن 
عبد العزيز المجاشعي؛ عن محمّد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله عق قال المجاشعي: 
وحدئنا الرضا علي بن موسى غل > عن أبيه موسى اتل » عن أبيه جعفر بن محمد وقالا جميعاً: عن 
آبائه ؛ عن عليَ أمير المؤمنين تلط قال: سمعت رسول الله ##ه يقول: «بني الإسلام على خمس خصال: 
على الشهادتين والقرينتين»؛ قيل له: أمَا الشهادتان فقد عرفناهماء فما القرينتان؟ قال: «الصلاة والزكاة. فإنّه 
لا يقبل أحدهما إل بالأخرى» والصيام وحجٌ بيت الله9) من استطاع إليه سبيلاً وختم ذلك بالولايةء فأنزل 
الله عر وجل «اليوم أكملت لكم دينكم وأنممت عليكم نعمني ورضيت لكم الإسلام دينآ»!" . 

"١‏ العلل: عن علي بن حاتم» عن أحمد بن علي العبدي؛ عن الحسن بن إبراهيم الهاشميّ» عن 
إسحاق بن إبراهيم الديري» عن عبد الرَّزْاق بن حاتمء عن معمر بن قتادة» عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله ق : «جاءني جبرئيل فقال لي: يا أحمد الإسلام عشرة أسهمء وقد خاب من لا سهم له فيهاء 
أؤّلها: شهادة أن لا له إلا الله وهي الكلمةء والثانية : الصلاة وهي الطهرء والثالثة: الزكاة وهي الفطرة» 
والرابعة: الصو م وهي الجلْةء والخامسة : الحجّ وهي الشريعة» والسادسة: الجهاد وهو الع والسابعة: 
الأمر بالمعروف وهو الوفاءء والثامنة: النهي عن المنكر وهو الحجةء والتاسعة: الجماعة وهي الألفة 
والعاشرة: الطاعة وهي العصمة؟. 

قال حبيبي جبرئيل: ان مثل هذا الدذين كمثل شجرة ثابتة ء الإيمان أصلهاء والصلاة عروقهاء والزكاة 
باؤهاء والضوع سعفهاء وين الخلق ورقهاء والكف عن المحارم ثمرهاء فلا تكمل شجرة إلا بالثمرء 
كذلك الإيمان لا يكمل إلا بالكفٌ عن المحارم. 

بيان: «وهي الكلمة؛ أي كلمة التقوى التي قال الله تعالى: «وألزمهم كلمة التقوى). أو هي الكلام 
التامُ الذي هي أصدق الككلم وأنفعها؛ فكأنها تستحقٌ هذا الاسم دون سائر الكلم» أو كلمة الترحيد. «وهي 
الفطرة؛ أي فطرة الله التي فطر الناس عليهاء أي هي من أجزاء الدين ولا يتم إل بهاء أو هي سبب لحفظ 
خلقة الإنسان؛ فإِنُ أكثر آيات الزكاة إِنْما وردت في زكاة الفطرة؛ سو مال تجب فيه 
الزكاةء كما ورد في الخبرء والمعنى: أن الإنسان مفطور على تصديق حسنهء فإ إعانة المحتاجين وبذل 
الأموال في الصدقات ممًا يحكم بحسنه كل عقل؛ وکل من أق بشرع ٠‏ في القاموس: الفطرة: صدقة الفطرء 
والخلقة التي خلق عليها المولود في رحم أمّهء والدي. © . و ١السعف؛.‏ محركة .: جريد النخل أو 
ورقه"ء والمراد هنا الأؤل. 


)١(‏ كلمة: «الحرام» ليست في المصدر. 

(۲) آمالي الطوسي ص ۱۲١‏ . المجلس 7؛ الحديث 1841. 

(5) في المصدر: «وحج البيت». 

(4) امالي الطوسي ص ٠١۱۸‏ المجلس 1۸ء الحديث ١١٠٠ء‏ والآبة من سورة المائدة: ۳ 
(0) سورة الفتح ١‏ آية: ١‏ 

(7) القامرس المحيط ج ؟ ص ١١١‏ . 

»( القاموس المحيط ج ۳ ص 1619 


ج 5" ¥„ باب دعائم الإسلام والإيمان وشعبهما وفضل الإسلام o10‏ 





١‏ ف: قال كميل بن زياد: سألت أمير المؤمنين تلبلا عن قواعد الإسلام» ما هي؟ فقال: قواعد 
الإسلام سبعةء فأؤلها: العقل» وعليه بني الصبرء والثانية: صون العرض وصدق اللهجة, والثالئة : تلاوة 
القرآن على جهته» والرابعة: الحبٌ في الله والبغض في الله والخامسة: حى آل محمد ومعرفة ولايتهي 
والسادسة: حق الإخوان والمحامات عليهم» والسابعة: مجاورة الناس بالحسنى . 

قلت: يا أمير المؤمئين» العبد يصيب الذنب فيستغفر الله منه» فما حد الاستغفار؟ قال: يا ابن زياد! 
التوبةء قلت: بس؟ قال: لاء قلت: فكيف؟ قال: إن العبد إذا أصاب ذنباً يقول: أستغفر الله بالتحريك» 
قلت: وما التحريك؟ قال : الشفتان واللسان؛ يريد أن يتبع ذلك بالحقيقة؟ قلت: وما الحقيقة؟ قال: تصديق 
في القلب وإضمار أن لا يعود إلى الذنب الذي استغفر منهء قال كميل: فإذا فعلت ذلك فأنا من 
المستغفرين؟ قال: لاء قال كميل: فكيف ذاك؟ قال: لأنك لم تبلغ إلى الأصل بعدء قال كميل: فأصل 
الاستغفار ما هو؟ قال: الرجوع إلى التوبة من الذنب الذي استغفرت منه. وهي أو درجة العابدين» وترك 
الذنب» والاستغفار اسم واقع لمعاني ستّ: أوّلها الندم على ما مضى» والثاني: العزم على ترك العود أبدآء 
والثالث: أن تؤدّي حقوق المخلوقين التي بينك وبينهم. والرابع: أن تؤدي حى الله في كل فرض› 
والخامس : أن تذيب اللحم الذي نبت على السّحت والحرام حقى يرجع الجلد إلى عظمه؛ ثم تنشئ فيما 
بينهما لحماً جديداًء والسادس: أن تذيق البدن ألم الطاعات كما أذقته لذّات المعاصي' . 

بيان: إنْما عد غل صون العرض وصدق اللهجة خصلة واحدة؛ لأن أعظم أسباب صون العرض 
صدق اللهجةء كما أنْ عمدة أسباب هتك العرض كذبها «على جهته؛ أي بالترتيل والتدبر وسائر شرائط 
التلاوة» وفي القاموس: بس بمعنى حسب أو هو مسترذل7"©. 

7 ف: عن أمير المؤمنين لكف قال: إن الله ابتدأ الأمور فاصطفى لنفسه منها ما شاءء واستخلص 
منها ما أحبٌء فكان ممًا أحبٌ أنه ارتضى الإيمان فاشتقّه من اسمه» فنحله من أحبٌ من خلقهء لم بتنه 
فسهّل شرائعه لمن وردهء وأعرٌ أركانه على من جانبه» وجعله عرَاً لمن والاه» وأمناً لمن دخله» وهدى لمن 
ادم به« وزينة لمن تحلى به؛ وديناً لمن انتحله» وعصمة لمن اعتصم بهء وحبلاً لمن استمسك بهء وبرهانا 
لمن تكلم بهء وشرفاً امن عرفه» وحكمة لمن نطق به ونوراً لمن استضاء به» وحجة لمن خاصم به 
وفلجاً لمن حاجٌ به» وعلماً لمن وعى» وحديثاً لمن روىء وحكماً لمن قضىء وحلماً لمن حذدّثء ولبَا 
لمن تدبّر» وفهماً لمن تفكرء ويقيناً لمن عقل؛ وبصيرة لمن عزم؛ وآية لمن توسّمء وعبرة لمن اتعظء 
ونجاتاً لمن آمن بهء ومودة من الله لمن صلح» وزلفى لمن ارتقب» وثقة لمن توكّل» وراحة لمن فوؤّض» 
وسبقة(" لمن أحسن» وخيراً لمن سارع» وجئة لمن صبرء ولباساً لمن انّقى» وتطهيراً لمن رشد» وأمنة لمن 
أسلمء وروحاً للصادقين. 

فالإيمان أصل الحقٌ؛ وأصل الح سبيله الهدى. وصفته الحسنى» ومأثرته المجدء فهو أبلج9) 


)0( تحف العقول ص ۱۸ . 
)0( القاموس المحيط ج ۲ ص ۲۰۷. 
() في المصدر: «رصبغة». 


)4( في المطبوعة : «أبلح» ‏ بالحاء ‏ وما ألبتناء من المصدرء وهو من بلج معنى أضاء وأشرق. القامرس المحيط ج ١‏ ص 186. 


10 /TAT 


10 FAY 


10 FAL 


2015 كتاب الإيمان والكفر ج ۲۹ 


المنهاج» مشرق المنار» مضيء المصابيح» رفيع الغاية» يسير المضمار» جامع الحلية؛ متنافس السبقةء قديم 
العدةء كريم الفرسانء الصالحات منارهء والعقة مصابيحه» والموت غايته» والدنيا مضمارهء والقيامة حلبته» 
والجنّة سبقته» والنار نقمته. والتقوى عدتهء والمحسئون فرسانه. 

فبالإيمان يستدل على الصالحات» وبالصالحات يعمر الفقه؛ وبالفقه يرهب الموت» وبالموت تختم 
الدنياء وبالدنيا تحذر الآخرة» وبالقيامة تزلف الجئة» والجئة حسرة أهل النار والنار موعظة التقرى. 
والتقوى سنخ الإحسان("» والتقوى غاية لا يهلك من تبعها ولا يندم من يعمل بها؛ لأنَّ بالتقوى فاز 
الفائزونء وبالمعصية خسر الخاسرون. فليزدجر أولو النهى. وليتذكر أهل التقوى. 

فالإيمان على أربع دعائم: على الصبرء واليقين» والعدل» والجهاد؛ فالصبر على أربع شعب: على 
الشوق» والشفق» والزهدء رالترقب؛ فمن اشتاق إلى الجئة سلا عن الشهوات» ومن أشفق من النار رجع 
عن المحرّمات» ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات؛ ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات. 

واليقين على أربع شعب: على تبصرة الفطنة؛ وتأؤل الحكمة» وموعظة العبرةء وسئة الأؤلين؛ فمن 
تبصّر فى الفطنة تأوّل الحكمةء ومن تأوّل الحكمة عرف العبرة» ومن عرف العبرة عرف السئّة. ومن عرف 
السئة فكائما عاش في الأؤّلين. 

والعدل على أربع شعب: على غائص الفهم. وغمرة العلم. وزهرة الحكم وروضة الحلم؛ فمن فهم 
فشر جميع العلم» ومن عرف الحكم لم يضلٌ. ومن حلم لم يُفرط في أمره» وعاش به في الناس حميداً. 

والجهاد على أربع شعب: على الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. والصدق عند المواطن؛ وشنآن 
الفاسقين؛ فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمنين؛ ومن نهى عن المنكر أرغم أنف الكافرين» ومن صدق في 
المواطن قضى ما عليه» ومن شنى الفاسقين خضب لله؛: ومن غضب لله غضب الله له» فذلك الإيمان دعاتمه 


وا 

والكفر على أربع دعائم : على الفسق. والغلوء والشكُء والشبهة؛ فالفسق من ذلك على أربع شعب 
: الجفاء والعمىء والغفلة؛ والعتوٌ؛ فمن جما حقر المؤمن. ومقت الفقهاء؛. وأصْ على الحنث» ومن عمى 
نسي الذكرء و(أ)بذأ خلقه [وبارز خالقه] وألحٌ عليه الشيطان. ومن غفل وثب على ظهرء!") وحسب غَيّه 
رشداً وغرّته الأمانيء وأخذته الحسرة إذا انقضى الأمر وانكشف عنه الغطاء؛ وبدا له من الله ما لم يكن 
یحتسب» ومن عتا عن أمر الله تعالى الله عليه ثم أذله بسلطانه وصفْره بجلاله. كما فرط في جناب 
واغترُ بربه الكريم. 


(1) في المصدر: «تحوزه. 
(5) في المصدر: «الإيمان». 

(r)‏ كلمة: «في' ليست في المصدر. 

)٤(‏ كلمة: «و» ليست في المصدر. 

(0) من المصدر. 

(7) العبارة في المصدر هكذا «ومن غفل جنى على نفسه؛ رانقلب على ظهره*. 
(۷) العبارة في المصدر هكذا «ومن عتا عن أمر الله شك ومن شك تعالى الله عليه». 
(4) في المصدر: «في حياته» بدل: «في جتابه؟. 


ج ۷ اباب دعائم الإسلام والإيمان وشعبهما وفضل الإسلام لاله 





والغلرٌ على أربع شعب: على التعمّق» والتنازع» والريغ» والشقاق؛ فمن تعمّق لم ينته إلى الحن. 
ولم يزدد”" إلا غرقاً في الغمرات لا تنحبس! عن" فتنة إلا غشيته أخرى. فهو يهوي في أمر مريج» ومن 
نازع وخاصم قطع بينهم الفشل وبلى أمرهم من طول التجاج» ومن زاغ ساءت عنده الحسنة» وحسنت عنده 
السيّئة وسكر سكر الضلال؛ ومن شاق أعورت عليه طريقه واعترض [عليه) أمره» وضاق مخرجهء 
وحريٌ!' أن ينزع من دينه من انع غير سبيل المؤمنين. 

الك على آرت عنعب: على المزية» والهول والعركذ» والاستسلام فيا الام ركف ار 
الممترون؛ ومن هاله ما بين يديه نكص على عقبيهء ومن ترد في دينه"" سبقه الأؤلون» وأدركه الآخرون. 
ووطتته سنابك الشياطين؛ ومن استسلم لهلكة الدنيا والآخرة هلك فيهماء ومن نجا من ذلك فبفضل اليقين. 

والشبهة على أربع شعب: على إعجاب بالزينة» وتسويل النفس» وتأؤل العوج» ولبس الحق بالباطل» 


وذلك أن الزينة تؤؤل عن البّنة؛ ونسويل النفس تقخم إلى الشهوة» والعوج يميل [بصاحبه)' ميلاً 


عظيماً: واللبس ظلمات بعضها فوق بعض» فذلك الكفر ودعائمه وشعبه. 

والنفاق على أربع دعائم: على الهوىء والهُويناء والحفيظة» والطمع؛ فالهوى2''7 من ذلك على أربع 
شعب: على البغي» والعدوان» والشهوة؛ والعصيان؛ فمن بغي كثرت غرائله وتخلى منه("'2؛ ونصر عليه 
ومن اعتدى لم تؤمن بوائقه ولم يسلم قلبه؛ ومن لم يعدل نفسه عن الشهوات» خاض في الحسرات وسبح 
فيهاء ومن عصى ضلّ عمداً بلا عذر ولا حجّة. 

وأمًا شعب الهوينا: فالهيبة؛ والغرّة» والمماطلة» والأملء وذلك أنْ الهيبة ترد عن الحقء والاغترار 
بالعاجل تفريط الآجل؛ وتفريط المماطلة مورّط في العمي. ولولا الأمل [ما]!”') علم الإنسان حساب ما هو 
فيه» ولو علم حساب ما هو فيه مات خُفاتاً من الهول والوجل. 

وأمَا شعب الحفيظة: فالكبرء والفخرء والحميّةء والعصبيّة؛ فمن استكبر أدبر» ومن فخر فجرء ومن 
حمى أصرّء ومن أخذته العصبيّة جار» فبئس الأمر أمر“' بين إدبار وفجور وإصرار وجور عن الصراط!*'2. 


)0 في المصدر: الم يزده؟. 

20( في المصدر: ١لا‏ تتحسر؟. 

(۳) فى المصدر: لا تنحسر». 

(4) العبارة في المصدر هكذا: «اعوزت عليه طرقه؛. 
(©) من المصدر. 

(YU‏ في المصدر: «وحرام؟. 

. في المطبوعة : في ريبه» بدل : "في ديه"‎ (v) 

)۸( في المصدر: “تصدف؟. 

(9) جاءت كلمة «تسويل' في المطبوعة بين المعقوفتينء وهي موجودة في المصدر. 
)٠١(‏ من المصدر. 

)١١(‏ في المصدر: «والهرئ» بدل: «فالهوى*. 

)١١(‏ في المصدر: اعنه؟. 

(۱۳) من المصدر. 

)١1(‏ كلمة: *أمره ليست في المصدر. 

. عبارة: #وجور عن الصراط؛ ليس في المصدر‎ )١5( 
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01۸ كتاب الإيمان Ea‏ ج 5" 


وشعب س e‏ والح واللجاجة. والتكبرء اشرت 6 عند الله ا 
واللجاجة بلاء لمن اضطرّته إلى حمل الآثام؛ والتكبّر لهو ولعب وشغل واستبدال الذي هو أدنى a‏ 
خير. فذلك النفاق ودعائمه وشعبه. 

والله قاهر فوق عباده» تعالى ذکره» واستوت به مرٌته"» واشتدّت قوته» وفاضت بركته. واستضاءت 
حکمته» وفلجت حجّتهء وخلص دینه» وحقّت کلمته» وسبقت حسناته» وصفت نسبته» وأقسطت موازينه 
وبلّغت رسالاته» وحضرت حفظتهء ثمْ جعل السيّئة ذنباً» والذنب فتنةء والفتنة دنساًء وجعل الحسنى غنماًء 
والعتبى توبة» والتوبة طهوراء فمن تاب اهتدى» ومن افتتن غوى» ما لم يتب إلى الله ويعترف بذنبه. 
ويصدّق بالحسنىء ولا يهلك على الله إلا هالك . 

فالله الله ما أوسع ما لديه من التوبة والرحمة والبشرى والحلم العظيمء وما أنكر ما لديه من الأنكال 
والجحيم والعزة والقدرة والبطش الشديد. فمن ظفر بطاعة الله اختار كرامته» ومن لم يزل في معصية الله ذاق 
وبيل نقمته» هنالك عقبى الدار 9 . 

۳ - كتاب الغارات لإبراهيم بن محمّد الثقفي؛ بأسانيد عنه تي قال: قال على نكف : أمًا بعد. 
فإن الله شرع الإسلام فسهل شرائعه لمن ورده ‏ وساق الحديث نحو ما مر إلى قوله : هنالك عقبى الدارء لا 
يخشى أهلها غيرهاء وهنالك خيبة ليس لأهلها اختيار» نسأل الله ذا السَلطان العظيمء والوجه الكريم الخيرء 
والخير عافية للمتّقين» والخير مرد يوم الدّين22. 

4 - سن: عن محمد بن علي وأبي الخزرج معاً. عن سفيان بن إبراهيم الجويريّ» عن أبيه» 7 
صادق. قال : سمعت علا تالا يقول: أثافيُ الإسلام ثلاثء لا تنفع واحدة منهنَّ دون صاحبتيها: الصلا 
والزكاةء والولاية( , 

8 ممن: عن ابن فضالء عن ثعلبة» عن علي بن عبد العزيزء قال: قال أبو عبد الله عله : 
أخبرك بأصل الإسلام وفرعه وذروته وسنامه؟ قال: قلت: بلى جعلت فداك. قال: أصله الصلاةء وفرعه 
الزكاةء وذروته وسنامه الجهاد في سبيل اش ألا أخبرك بأبواب الخير؟ [قال: قلت نعم جعلت فداك. 
فلا امرك حتة امن لارا رالمدة حط اط ٠‏ وقيام الرجل في جوف الليل يناجي ريه ثم 
تلا: «تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربّهم خوفاً وطمعاً وممًا رزقناهم ينفقون)(. 

ما: عن الغضائريٌ» عن أحمد العطارء عن أبيه» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن ابن فضال: 
مثلهء إلى قوله: الصوم جنّة من النار "© . 


00 


)١(‏ في المطبوعة: «حمله» بدل: «حمل؟. (؟) فى المصدر' «أمرته». 

(۳) تحف العقول ص .١1١7 1١١9‏ 

)£( الغارات ج ١‏ ص 158 . .1٤١‏ 

(5) المحاسن ج ١‏ ص ٤٤١‏ الحديث .٠١١۲‏ 

(1) ما بين المعقوفتين من المصدر. 

)۷( ما بين المعقوفتين من المصدر. 

(۸) المحاسن ج ١‏ ص ٠٤٠١‏ الحديث ۴۸٠٠ء‏ والآية من سورة السجدة: 15. 

(9) لم نعثر عليه في أحاديث الفضائري» وقد جاءت أحاديئه في أمالي الطوسي ص 247 ٦٥٦‏ بأرقام 1*5 1505 علماً بأن 
الحديث هذا جاء أيضاً في ج 97 ص ٥١‏ من المطبوعة؛ ولم نعثر عليه في المصدر هذا. 


ج٣‏ ۷۲ - باب دعائم الإسلام والإيمان وشعبهما وفضل الإسلام 0۹ 


؟"” اسن : عن أبيه» عن النضرء عن يحيى الحلبيّ؛ عن ابن مسكان» عن سليمان بن خالدء قال: 
قلت لأبي عبد الله تي : جعلت فداك. احري عن لمران الى ارهن للد على اا ا ي عا 
شهادة أن لا إله إلا اش وأنّ محنّداً رسول الله وإقام الصلاةء والخمس. والزكاةء وحجٌ البيت. وصوم 
شهر رمضان» والولاية؛ فمن أقامهنٌ وسدّد وقارب واجتنب كلّ منكر» دخل الجتة. 

بيان : قال في النهاية : فيه : : «سدّدوا وقاربوا»(, > أي اطلبوا بأعمالكم السداد والاستقامة» وهو القصد 
في الأمر والعدل فيه( ". [وقال: أي اقتصدواذ في الأمور كلها واتركوا الغلؤ فيها والتقصيرء يقال: قارب 
فلان في أموره إذا اقتصد])ء Ty‏ فلا يغلو ولا 
يسرف8. ا E‏ : «سدّد وقارب» أي اعمل به شيئاً لا تعاب على فعله. فلا تفرط في 
إرساله ولا تشمیره نتهى وفي بعض النسخ : : کل مسكر» مكان: «كلّ منكرة. 

”د شي : عن عي * بن السريّء قال: قلت لأبي عبد الله ناجيا أخبرني بدعائم الإسلام» الذي 

بنى الله عليه الذين لا يسع أحداً التقصير في شيء منهاء الذي" من قر عن معرفة شيء منها فسد عليه 
0_0 ومن عرفها وعمل بها صلح له دينه؛ وقبل منه عملهء ولم يضر ما هو فيه بجهل 

من الأمور إن جهله. فقال: نعمء شهادة أن لا إله إل اللهء والإيمان برسوله كه والإقرار بما جاء من 
0 وحن من الأموال الزكاة» والولاية التي أمر الله بها: ولاية آل محمّد. 

قال: وقال رسول الله #8 : «من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة»: فكان الإمام علي ثمْ كان 
الحسن بن عليّ؛ ثم كان الحسين بن علي ثم كان علي بن الحسين» ٿم“ كان محمد بن علي أبو جعفرء 
وكات الشيعة یل أن يكو پو جعفر وهم ل عرفون مناسك حتهم. ا حتّى كان 
أبو جعفرء فنهج لهم وبين مناسك حجهم» وحلالهم وحرامهم» حتى استغنوا عن الناس» وصار الناس 
يتعلّمون منهمء بعدما كانوا يتعلمون من الناسء وهكذا يكون الأمرء والأرض لا يكون0" إلا بإمام'. 

۸ - فض» يل : بالإسنادء يرفعه إلى أبي سعيد الخدريّء أله قال: قال رسول الله هه : «بني الإسلام 
على شهادة أن لا إله إلا الله وأنْ محمّداً رسول الله 0 الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم شهر رمضانء 
والحجٌ إلى البيتء والجهاف وولاية علي بن أبي طالب» قال أبو سعيد: ما أظنْ القوم إلا هلكوا بترك 
الولايةء قال #ه: «ما تصنع يا أبا سعيد إذا 5 


)١(‏ المحاسن ج ١‏ ص 5587., الحديث .1١4١‏ (۲) في المصدر: «قاريوا وسددواء. 

(۳) النهاية ج ۲ ض ؟05", 

(4) النهاية ج ٤‏ ص ”2 وفيه: «سدّدوا وقاربوا» مثل ما في المتن. 

(ه) النهاية ج ۲ ص 1ه 

»( د «يحيى بن السري»ء والصحيح ما في المتن» علماً بأن النجاشي وثقه في رجاله ص ۲۹7 وعذه الطوسي في رجاله ص 
۷ من أصحاب الصادق عليه السلام . 

(۷) العبارة في المصدر هكذا: «اخبرني عن دعائم الإسلام التي بني عليها الدين؛ لا يسع أحد التفصير في شيء منهء التي". 

(۸) في المطبوعة «وكان» بدل «ثم كان؛. 

(9) في المصدر: «فحج لهم؟. 

)٠١(‏ في المصدر: «لا تكرن؟. 

.٠١١ ص 25985 الحديث‎ ١ تفسير العياشي ج‎ )١١( 

(۱۲) الروضة ص 2١5١‏ وفضائل ابن شاذان ص 154 . 
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o۰‏ كتاب الإيمان والكغر ج 





9" - بيان أنواع اع [آيات] القرآن' برواية ابن قولويه: عن سعد بن عبد اء بإسناده عن أمير المؤمنين 
عه قال : حدود الفروض التي فرضها الله على خلقه هي خمسة من كبار الفرائض : الصلاة و 
والحج» والصومء والولاية الحافظة لهذه الفرائض الأربعة» وهي فلكلٌ'" الفرائض والسنن وجميع أمور 
الدين والشرائع 

فكبار حدود الصلاة أربعة. وهي معرفة الوقت» ومعرفة القبلة والتوجّه إليهاء والركوع» والسجود. 
ولها خامسة لا تتم الصلاة وتثبت إلا بهاء وهي الوضوء على حدوده التي فرضها الله وبيّنها في كتابهء وإِنْما 
صارت هذه كبار حدود الصلاة؛ لأنها عوامٌ في جميع العالم معروفة مشهورة بكلٌ لسان في الشرق والغرب» 
فجميع الناس العاقل والعالم وغير العالم يقدر على أن يتعلّم هذه الحدود الكبار ساعة تجب عليهء لأنها 
تتعلّم بالرؤية والإشارة» من ضبط الوضوءء والوقتء والقبلة: والركوع والسجودء لا عذر لأحد في تأخير 
تعليم ذلك . 

وسائر حدود الصلاة وما فيهاء من ال.: لسنن؛ فليس كل أحد يحسن ويتهيّأ له أن يتعلّم ما فيها من السئن : 
من القراءةء والدعاءء والتسبيح» 6 والأذان» والإقامة؛ فجعل الله تبارك وتعالى هذه كبار حدود 
الصلاة. لعلمه عر وجل أن الناس كلهم يستطيعون أن يؤدُوا جميع هذه الأشياء في حالة وجوبها عليهم 
وجعلها فريضة» وجعل سائر ما فيها سنة واجبة على من أحسنهاء ووسع لمن لم يحسنها في إقامتها حتّى 
يتعلمهاء لأنّها تصعب على الأعاجم خاضّة لقلة ضبطهم العربيّة. ولاختلاف ألسنتهم ولا عذر لهم في ترك 
التعليم ومجاهدته؛ ولهم العذر في إقامته حتى يتعلموه. ۰ 

وكبار حدود الزكاة أربعة: معرفة القدر الذي يجب عليه فيه الزكاة» وما الذي يجب الزكاة عليه من 
الأموال. ومعرفة الوقت الذي يجب فيه الزكاةء ومعرفة العدد والقيمة ومعرفة الموضع الذي توضع فيه. 

فأمَا معرفة العدد والقيمةء فهو أنه يجب أن يعلم الإنسان كم الأشياء التي تجب الزكاة عليهاء من 
الأموال التي فرض الله عليهم فيه الزكاةء وهو الذهب والفضة» والحنطةء والشعيرء والتمرء رقف 
والإبلء والبقرء والغنمء فهذه تسعة آشياءء وليس عليهم فيما سوى ذلك من أموالهم زكاة: ويجب أن 
يعرفرا من ذلك كما يجب من العددء وقد بيّن الله ذلكء ورضع لمعرفة ما يحتاجون إليه مما فرض عليهم 
أربعة أشياء وهي الكيلء والوزن. والمساحةء والعددء فالعدد في الإبل والبقر والغنم. والكيل في الحنطة 
والشعير والزبيب والتمرء والوزن في الذهب والفضّة؛ فإذا عرف الإنسان هذه الأشياء كان مؤذياً للزكاة على 
ما فرض الله تبارك وتعالى عليه فإن لم يعرف ذلك لم يحسن أن يؤذي هذه الفرائض» ثم يحتاح بعد ذلك 
أن يعرف الموضع الذي يجب أن يضع فيه زكاته» فيضعها قيهء وإلاً لم يكن مؤذياً لما أمر التهء ولم يقبل 
منهء فهذه كبار حدود الزكاة. 





)١(‏ جاء هذا العنوان في المطبوعة من دون كلمة «آيات؟؛ وألبتناها لما صرح به المؤلف ذيل الحديث ١‏ من باب أن العمل جزء الإيمان 
في ج 77 ص ۳١‏ من المطبوعةء والظاهر أن المؤلف رحمه الله نقل ما جاء تحت هذا العنوان من رسالة قديمة فد ذكرها هو ذيل 
الرقم ١‏ من بات ما جاء في كيفية جمع القرآن في ح ۸٩‏ ص ٠١‏ من المطبوعة. وذكرها أيضاً بعد أن أررد «تفسير اأنعماني» يكامله 
في أول المجلد ٠١‏ ص ٩۷ ١‏ من المطبوعة. علماً بأن المحذث القمي رحمه الله عبر عن هذا العنران بقوله: بيان كبار حدود 
الصلاة والحج والصوم والوضوء والولاية». سفينة البحار ج ؟ ص ۱۲۳١ء‏ مادة حدد. 

(۲) الظاهر وفوع التصحيف في هذه العبارة. والصحيح فيها: «الولاية وهي الحافظة لهذه الفرانض الأربع ولكل الفرائض». 


ج ۲۹ ۷ - باب دعائم الإسلام والإيمان وشعبهما وفضل الإسلام ۲۱ 








وكبار حدود الحجٌ أربعةء فأؤّل ذلك الإحرام من الوقت الموقّت لا يتقدّم على ذلك ولا يتأخر عنه إلا 
لعلّة. والطواف بالبيت. والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بالموقفين: عرفة والمزدلفةء وهي المشعر 
الحرام؛ فهذه كبار حدود الحجٌ: وعليه بعد أن يتعلم ما يحتاج إليه في عمرته وحجهء وما يلزم من ذبح 
وحلق وتقصير ورمي الجمار» حتى بوذي ذلك كما يجب وكما سنه رسول الله © . 

وكبار حدود الصوم أربعة: وهي اجتناب الأكل والشرب والنكاح والارتماس في الماء» فهذه كبار 
حدود الصوم» وعليه بعد ذلك أن يجتنب القيء متعمّداء والكذب» وقول الزورء وإنشاد الشعرء وغير ذلك 
ممًا قد نهي عنه» وجاء به الخبرء ممًا سنه رسول الله ڭ وأمر به. 

وكبار حدود الوضوء للصلاة أربعة: وهي غسل الوجه؛ واليدين إلى المرافق» والمسح على الرأس» 
والمسح على الرجلين إلى الكعبين» كما أمر اللهء وسائر ذلك سئة. 

وكبار حدود ولاية الإمام المفروض الطاعة أن يعلم أنه معصوم من الخطأء والزلل والعمدء ومن 
الذنوب كلها صغيرها وكبيرهاء لا يزلُ ولا يخطئ. ولا يلهو بشيء من الأمور الموبقة للدين» ولا بشيء من 
الملاهي » وأنّه أعلم الناس بحلال الله وحرامهء وفرائضهء وسننهء وأحكامهء مستغن عن جميع العالم. 
وغيره محتاج إليه» وأله أسخى الناس. وأشجع الناس. 

والعلة في وجوب العصمة أنه إن لم يكن معصوماًء لم يؤمن منه أن يدخل في بعض ما يدخل فيه 
الناس» من ارتكاب المحارم بغلبة الشهوات» فإذا دخل في شيء من الذنوب احتاج إلى من يقيم عليه 
الحدود التي فرضها الله. ولا يجوز أن يكون إماماً على الناس مؤدّياً لهم من يكون بهذه الصفة من ارتكاب 
الذنوب» والعلّة في أن يكون أعلم الناس : أنه إن لم يكن عالماً بجميع الحلال والحرام» وفنون العلوم التي 
يحتاج الناس إليها في أمور دينهم ودنياهم لم يؤمن منه أن بقلب شرائع الله وأحكامه وحدوده؛ فيقطع من 
لا يجب عليه القطع؛ ويقتل ويصلب السارق» ويحدٌ ويضرب المحارب» والعلة في أنه يجب أن يكون 
أسخى الناس أنه خازن المسلمينء والمؤتمن على أموالهم وفيئهمء وإن لم يكن سخيّاً تاقت نفسه إلى 
أموالهم فأخذهاء والعلّة في أنه يجب أن يكون أشجم الناس: لأنّه فئة المسلمين. إليه يرجعون في 
الحروب» وإن لم يكن أشجعهم لم يؤمن منه أن يهرب ويفرٌ من الزّحفء ويسلمهم للقتل والعطب. فيبوء 
بغضب من الله كما قال عر وجلّ: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب 
من اه6 فلا يجوز أن يف من الحرب وييوء بغضب من الله. 

وجعل الله جل وعز لهذه الفرائض الأربع دلالتين. وهما أعظم الدلائل في السماء: الشمس والقمرء 
فدلالة الصلاة التي هي أعظم هذه الأربعة وهي عمود الدين وهي أشرفها وأجلها: الشمس يقول الله جل 
وعر: اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اللبل. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً فلا تعرف 
مواقيت الصلاة إلا بالشمس: أوْلها الزوال عن كبد السماء؛ وهو وقت الظهرء ثم العصر بعدهاء ودليلها ما 
تقدّم من الزوالء والمغرب إذا سقط القرص وهو من الشمس والعشاء الآخرة إذا ذهب الشفق. وهو من 
الشمس. وصلاة الفجر إذا طلع الفجر وهو من الشمس. وجعل عر وجل دلالة الزكاة مشتركة بين الشمس 
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يفف کتاب الإيمان والكفر ج ۲۹ 


والقمرء فإذا حال الحول وجبت الزكاة» وجعل دلالة الحجّ والصوم القمرء لا تعرف هاتان الفريضتان إلا 
بالقمر لقول الله تبارك وتعالى: «يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحجٌ» وقوله جل وعرٌ: 

«شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبتّنات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه)'ء ففرض الحجٌ والصوم لا يعرف إلا بالشهورء [والشهور] لا تعرف إلا بالقمر دون الشمس. 

٠١‏ - تفسير النعماني : بإسناده. عن الصادق تثية . عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: أمَا ما 
فرضه الله سبحانه في كتابه فدعائم الإسلام» وهي خمس دعائم؛ وعلى هذه الفرائض الخمس بني الإسلامء 
فجعل سبحانه لكل فريضة من هذه الفرائض أربعة حدودء لا يع أحداً جهلهاء أرّلها الصلاةء ثم الزكاة» ثم 
الصيام» ثم الحجء ثم الولاية» وهي خاتمتها والجامعة لجميع الفرائض والسنن . 

فحدود الصلاة أربعة : معرفة الوقت - ثم ذكر نحواً ممًا مر بتغيير ما إلى آخر الخبر“. 

بیان : : كان في ن نسختي الروايتين سقم وتشويش» لا سيّما في حدود الزكاةء وفي النعماني بعد قوله: 
«والبقر والغنم»: «فأمًا المساحة فمن باب الأرضين والمياه» وكأنٌ ذكر القيمة لأنّه قد يجوز أداء القيمة» بدل 
العين» وذكر المساحةء لأنّه قد يضمن العامل حصّة الفقراء بعد الخرص قبل الحصادء 2 إلى 
المساحة؛ وسين جميع ذلك في أبوابها إن شاء الله تعالىء وكأ مدخليّة الشمس في الزكاة؛ لأنَّ الغلأت 
حولها إدراكهاء وهي تابعة للفصول التابعة لحركة الشمس» وفي النعماني مكان قوله: «وجعل الله جل وعڑ 
لهذه الفرائض الأربع إلى آخره ؛ هكذا: «وقد جعل الله لهذه الفرائض الأربع دليلين» أبان لنا بهما 
المشكلات. وهما الشمس والقمر أي النبِيُ ووصيّه بلا فصل». 

١‏ كتاب الطرف: للسيّد علي ب بن طاوس رضي الله عنه بإسناده إلى عيسى بن المستفادء مما رواه 
في كتاب الوصيّة؛ قال: حدّثئني موسى بن جعفر تلا قال: سألت أبي جعفر بن محمد عليهما السلام عن 
بدء الإسلام» كيف أسلم علىٌء وكيف أسلمت خديجة؟ فقال لي أبي: إِنْهما لما دعاهما رسول الله يله 
فقال: (يا على ويا خديجة إِنْ جبرثيل عندي يدعوكما إلى بيعة الإسلام فأسلما تسلماء وأطيعا تهديا» فقالا: 

فعلنا وأطعنا يا رسول اللهء فقال: د جبرئيل عندي يقول لكما : إن للإسلام شروطاً وعهوداً وموائيق فابتدياه 

بما شرط الله عليكما لنفسه ولرسوله» وأن تقولا: نشهد أن لا ِل إلا لله وحده لا شريك له في ملكه. ولم 
يلده والدء د إلهاً واحداً مخلصاًء وأنَّ محمداً عبده ورسوله أرسله إلى الناس كاقة بين يدي 
الساعةء ونشهد أن الله يحيي ويميت» ويرفع ويضع» ويغني ويفقرء ويفعل ما يشاء» ويبعث من في القبورة. 
قالا: شهدنا قال: «وإسباغ الوضوء على المكاره: غسل الوجه واليدين والذراعين ومسح الرأس والرجلين 
إلى الكعبين» وغسل الجنابة في الحرّ والبردء وإقام الصلاة وأخذ الزكاة من حلهاء ووضعها في أهلهاء وح 
البيت» وصوم شهر رمضانء والجهاد في سبيل الله وبر الوالدينء وصلة الرحمء والعدل في الرعيّة؛ 
والقسم بالسويّة» والوقوف عند الشبهة إلى الوصول إلى الإمامء فإنه لا شبهة عندهء وطاعة ولي الأمر 
بعدي» ومعرفته في حياتي وبعد موتي» والأئمَة من بعده واحداً واحداء وموالاة أولياء الله ومعاداة أعداء 
اللهء والبراءة من الشيطان الرجيمء وحزبه وأشياعه. والبراءة من الأحزاب تيم وعدي وا وأشياعهم 


)١(‏ سورة البقرة آية: 188. (۲) راجع ج٠٠‏ ص ٠۳‏ من المطبوعة. 
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رب جدته تمجيداً أفضل من الأول ثم أخرٌ ساجداً فيقول : ارفع رأسك وقل يسمع قولك واشفع تشع وسل تعط؛ 
اذا رفعت راسي ونظرث إلى يي دته تحجيداًأفضل من الث راتان » : نم أخرٌ ساجداً فيقول : : ارفع رأسك وقل 
يسمع قولك واشفع تشمَع وسل تعط› فإذا رفعت رأسي أقول ب حك بين عبادك ولو لك الناره فيقول : نعم يا 
محمّد. قال : ثم يؤتى بناقة من ياقوت أحمر وزمامها زبرجد أخضر حتَّى أركبهاء ثم م تي المقام المحمود حتى أفضي 

عليه وهو تل من مسك أذفر بحيال" العرش» ثمَّ يدعى إبراهيم فيحمل على مثلها فيجيء حتّى يقف عن يمين 
رسول الله (ص) . 

ثم رفع رسول الله (ص) يده فضرب على كتف علي بن أي طالب . م قال : ثمٌ تؤتى والله بمثلها فتحمل عليهاء 
ثم تجيء حى تقف بيني وبين أبيك إبراهيم » ثم يخرج مناد من عند الرحمن فيقول : يا معشر الخلائق أليس العدل 
من ربكم أن يول کل قوم ما كانوا يتولون في دار الدنيا؟ فيقولون : بل وأيّ شيء عدل غيره؟ قال 0 
الذي أضل فرقة من الناس حي زعموا أنَّ عيسى هو الله وابن اله فيتبعونه إلى الناره ويقوم الشيطان الذي أضل فرقة 
من الناس حبَّى زعموا أنَّ عزيراً ابن الله حى يتبعونه إلى النار» ويقوم كل شيطان أضل فرقة فيتبعونه إلى النار حتّى 
تبقى هذه الأمة؛ ثم يخرج مناد من عند الله فيقول : يا معشر الخلائق ی أليس العدل من ربكم أن يولي كل فريق من 
كانوا يتولّون في دار الدنيا؟ فيقولون : بى» فيقوم شيطان فيتبعه من كان بتولاه» ثم يقوم شيطان فيتبعه من كان ينول 

م بقوع شيطان السك ی ا يقرع معاي ليتع من ر ویقوم عل فيتبعه ٠‏ من كان يتولآه» 
ثم يزيد بن معاوية ‏ ' فيتبعه من كان يتولآه؛ ويقوم ا حسن فيتبعه من كان يتولآه» ويقوم الحسين فيتبعه من كان 
يتول. ثم يقوم مروان بن الحكم وعبد الملك فيتبعهم| من كان يتولآهماء ثم يقوم علي بن الحسين فيتبعه من كان 
يتوله » ثم يقوم الوليد بن عبد الملك ويقوم محمّد بن عل فيتبعهم| من كان يتولآهم» »ثم أقوم أنا فيتبعني من كان 
يتولاثي وكأني بكما معي ثم يؤتى بنا فيجلس على العرش ربّنا ويؤتى بالكتب فنرجع فنشهد على عدوّناء ونشفع لمن 
كان من شيعتنا مرهقاً. قال: قلت : جعلت فداك ف المرهق؟ قال : المذنب» فأما الذين اثقوا من شيعتنا فقد 
نجاهم الله بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. قال: ثم جاءته جارية له فقالت : إِنَّ فلاناً القرشي نّ بالباب» 
فقال: ائذنوا له؛ ثم قال لنا: اسكتوا" . 


بيان : قال الجزريّ : فيه : «يبلغ العرق منهم ما يلجمهم؟ أي يصل إلى أفواههم فيصير لهم بمنزلة اللّجام 
ا بر ا قوله (ص): فإذا نظرت إلى ري أي إلى عرشهء أو إلى كرامته» أو إلى نور من 
أنوار عظمته . والجلوس على العرش كناية عن ظهور الحكم والأمر من عند العرش وخلق الكلام هناك . 


4 شي : عن محمّد بن حكيم» عن أبي عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص): لو قد قمت المقام المحمود 
شفعت لبي وأمّي وعمّي وأخ كان لي موافياً في الجاهلية*). 


٨۸‏ شي : عن عيص بن القاسم)» عن أبي عبد الله (ع) :إن أناساً من بني هاشم أتوا رسول الله (ص) 


. في المصدر: يحاذ العرش . وحيال بمعنى حذاء‎ )١( 

(۲) في المصدر: ثم يقوم يزيد بن معاوية . 

(۴) تفسير العياثي : ۲ ال ا لي 

(۵) تفسير العباشي۲ : معام . صورة اللسراء ج43١‏ . وقد تقدم الحديث عن تفسير القمي وأوضح المصنف في بيانه بعض أشكالاته . 

(1) قال النجائي -ره-: عيص بن القاسم بن ثابت بن عبيد بن مهران البجلي» كوني» عري» يكنى أبا القاسم » ثقة» عين. روئ عن أبي عبد الله؛ وأبي الحسن 
موسئ (عليهها السلام) . هو وأخوه الربيع ابنا أحت سليمان بن خالد الاقطع . له كتاب . ثم ذكر طريقه إليه . « رجال النجائي ۲ : رقم .٩۸۲۲‏ 
وقال الشيخ في الفهرست : العيص بن القاسم . له كتاب ثم ذكر طريقه إليه « الفهرست ص ١؟١‏ رقم ٠٥۴١‏ . 
وعده البرقي في أصحاب الامام الصادق (ع) وقال : كوفي «رجال البرقي 24١‏ وكذا عده الشيخ في رجاله وقال : البجلي كوفي عربي وأخوه الربيع ابا 
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وأتباعهم. والحياة على ديني وسنتي » ودين وصبي وسلته إلى يوم القيامة» والموت على مثل ذلك وترك 
شرب الخمرء وملاحاة الناس» يا خديجة فهمت ما شرط ربّك عليك؟' قالت: نحم وآمنت» وصدّقت» 
ورضيت» وسلمت. قال علي غت وأنا على ذلك؛ فقال: «يا علي تبايعه على ما شرطت عليك؟' قال : 
نعم قال: فبسط رسول الله كه فوضع كف عليّ غلل في كمه فقال: «بايعني يا علي على ما شرطت 
عليك» وأن تمنعني ممًا تمنع منه نفسك»». فبكى علي تك فقال: بأبي وأني. لا حول ولا قوة إلا باش 
فقال رسول الله و : «اهتديت ورب الكعبةء ورشدت ووفقت. وأرشدك الله يا خديجة» ضعي يدك فوق يد 
علي فبايعي له؛ فبايعت على مثل ما بايع عليه علي بن أبي طالب اھ على آنه لا جهاد علي . 

كم قال: ١يا‏ خديجة هذا علي مولاك ومولى المؤمنين» وإمامهم بعدي٤ء‏ قالت: صدقت يا رسول الله 
ل أشهد الله وأشهدك وكفى بالله شهيداً عليماً. 

وعنه؛ عن أبيه؛ قال: دعا رسول الله #ه أبا ذرّ وسلمان والمقدادء فقال لهم : «تعرفون شرائع الإسلام 
وشروطه؟» قالوا: نعرف ما عرّفنا الله ورسولهء فقال: «هي ‏ والله ‏ أكثر من أن تحصى» أشهدوني على 
أنفسكم وكفى بالله شهيداًء وملائكته عليكم بشهادة أن لا إله إلا الله مخلصاً لا شريك له في سلطانه ولا نظير 
له في ملکه» وأني رسول الله بعثني بالحق» وال القرآن إمام من الله» وحكم عدلء وأنَّ القبلة قبلتي شطر 
المسجد الحرام لكم قبلة. 

وأنّ على بن أبي طالب وصئ محمد أمير المؤمنين ومولاهم» وأنٌ حقه من الله مفروض واجب» 
وطاعته طاعة الله ورسولهء والأئمّة من ولدهء وأنَّ مودّة أهل بيته مفروضة واجبة على كل مؤمن ومؤمنةء مع 
إقامة الصلاة لوفتهاء وإخراج الزكاة من حلّهاء ووضعها في أهلهاء وإخراج الخمس من كلّ ما يملكه أحد 

من الناس حنَّى يرفعه إلى ولي المؤمنين وأميرهم وبعده ولدهء فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير من 

المال» فليدفع ذلك إلى الضعيفين من أهل بيتي من ولد الأئمّةء فإن لم يقدرء فلشيعتهم ممّن لا يأكل بهم 
الناس» ولا يريد بهم إلا الله وما وجب عليهم من حقي . 

والعدل في الرعيّة والقسم بالسويّة» والقول بالحق» وأ حكم الكتاب على ما عمل عليه أمير 
المؤمنين» والفرائض على كتاب الله وأحكامه» وإطعام الطعام على حبّه؛ وحجٌ البيت» والجهاد في سبيل 
الله. وصوم شهر رمضانء وغسل الجنابة» والوضوء الكامل على الوجه واليدين والذراعين إلى المرافق» 
والمسح على الرأس والقدمين إلى الكعبين» لا على خف ولا على خمارء ولا على عمامة» والحبّ لأهل 
بيتي في الله » وحبٌ شيعتهم لهم ٠‏ والبغض لأعدائهم» وبغض من والاهمء والعداوة في الله ولهء والإيمان 
بالقدر: خيره وشرّه وحلوه ومرّه وعلى أن تحلّلوا حلال القرآن وتحرّموا حرامه» وتعملوا بالأحكام؛ وتردُوا 
المتشابه إلى أهله . 

فمن عمي عليه من عمله شيء لم يكن علمه متي ولا سمعهء فعليه بعلي بن أبي طالب؛ فاٽه قد علم 
كما قد علمته» وظاهره وباطنه» ومحكمه ومتشابهه. وهو يقاتل على تأويله كما فاتلت على تنزيلهء وموالاة 
أولياء الله محمّد وذريته والأئمّة خاضة» موالاة من والاهم وشايعهم » والبراءة والعداوة لمن عاداهم وشاقهم. 


)١(‏ الظاهر أن «عليهاء هو الصحيح وفي المصدر «عليك؟. 
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كعداوة الشيطان الرجيم» والبراءة ممّن شايعهم وتابعهم» والاستقامة على طريق الإمام. 

واعلموا أي لا أقدم على على أحداء فمن تقدّمه فهو ظالمء والبيعة بعدي لغيره ضلالة وفلتة وزلّة: 
الأول ثم الثاني ثم النالث» وويل للرابعء ثم الويل له» ويل له ولأبيهء مع ويل لمن كان قبله. ويل لهما 
ولصاحبيهماء لا غفر الله لهم. فهذه شروط الإسلام وما بقي أكثر. 

قالوا: سمعنا وأطعنا وقبلنا وصدقنا ونقول مثل ذلك»ء ونشهد لك على أنفسنا بالرضا به أبداً حتى نقدم 
عليك آمنّا بسرّهم وعلانيتهمء ورضينا بهم أئمة وهداة وموالي» قال: وأنا معكم شهيد 

ثم قال: نعم» وتشهدون أنَّ الجئة حقٌّ وهي محرّمة على الخلائق حتى أدخلهاء قالوا: نعم قال: 
تشهدون أن النار حقّ وهي محرّمة على الكافرين حتّى يدخلها أعداء أهل بيتي» والناصبون لهم حرباً 
وعداوة» ولاعتهم» ومبغضهمء وقاتلهم كمن لعنني آو أبغضني أو قاتلني هم في النارء قالوا: شهدنا وعلى 
ذلك أقررناء [قال:] وتشهدون أن علياً صاحب حوضي» والذائد عنهء وهو قسيم الناره يقول: ذلك لك 
فاقبضيه ذميماًء وهذا لي فلا تقربيه. فينجو سليماًء قالوا: شهدنا على ذلك ونؤمن به. قال: وأنا على ذلك 

وبهذا الإسنادء عن موسى بن جعفرء عن أبيه ني قال: لما هاجر النبيُ فك إلى المدينة» وحضر 
خروجه إلى بدرء دعا الناس إلى البيعة» فبايع بع كلهم على السمع والطاعة. وكان رسول الله له إذا خلا دعا 
علياً فأخبره بمن يفي» منهم ومن لا يفي ويسأله كتمان ذلك ثم دعا رسول الله يلا علياً وحمزة وفاطمة 
عليهم السلام فقال لهم: بايعوني بيعة الرضاء فقال حمزة: نان انث رامو على عا بای اش قد بايعنا؟ 
فقال: يا أسد الله وأسد رسوله تبايع لله ولرسوله بالوفاء والاستقامة لابن أخيك. إذن تستكمل الإيمانء قال: 
نعم سمعاً وطاعةء وبسط يده» فقال لهم: يد الله فوق أيديهمء علي أمير المؤمنين. وحمزة سيّد الشهداءء 
وجعفر الطيّار في الجنّة؛ وفاطمة سيّدة نساء العالمين» والسبطان الحسن والحسين سيّدا شباب آهل الجنّة. 
هذا شرط من الله على جميع المسلمين من الجن والإنس أجمعين فمن نكث فإِنْما ينكث على نفسه ومن 
أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجراً عظيماً»''' ثم قرأ: «إِن الذين يبايعونك إِنّما يبايعون اهي . 

قال: ولا كانت الليلة التي أصيب حمزة في يومهاء دعاه رسول الله فقال: : يا حمزة يا عم رسول الله 
يوشك أن تغيب غيبة بعيدة» فما تقول لو وردت على الله تبارك وتعالي,وسالك عن دران الإسلام وشروط 
الإيمان؟ فبكى حمزة فقال : با رای رای رفم فال : يا حمزة تشهد أن لا إله إلأ لته مخلصاً 
وأني رسول الله بعثني بالحقٌ» قال حمزة: شهدت قال: وأنَّ الجئّة حىٌء وأ النار حي وأنّ الساعة آنية لا 
ريب فيهاء وأنْ الصراط حى والميزان حىٌء ومن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرَاً يرف 
وفريق في الجنّة وفريق في السعيرء وأنّ عليًاً أمير المؤمنين. قال حمزة: شهدت وأقررت وآمنت وصدّقت 
وقال: الأئمة من ذرّيته الحسن والحسين. والإمامة في ذريتهء قال حمزة: آمنت وصدقت وقال: وفاطمة 
سيّدة نساء العالمينء قال: نعم صدّقت. قال: وحمزة سيّد الشهداء وأسد الله وأسد رسوله وعم نيه فبكى 
حمزة حتى سقط على وجههء وجعل يقبّل عيني رسول الله هل٠‏ وقال: جعفر ابن أخيك طبار في الجئة مع 





)000( سورة الفتح» آبة: ٠١‏ 
(۲) سورة الفتح» آية: ٠٠١‏ 
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الملائكة وأنَّ محمّداً وآله خير البريّة؛ تؤمن يا حمزة بسرّهم وعلانيتهم» وظاهرهم وباطنهم» وتحيى على 
ذلك وتموت. وتوالي من والاهم. وتعادي من عاداهمء قال: نعم يا رسول الله؛ أشهد الله وأشهدك؛ وكفى 
بالله شهيداً. فقال رسول الله ©و: سددك الله ووفقك0 . 

وبهذا الإسناد: عن الكاظمء عن أبيه يتف قال: دعا رسول الله فك العبّاس عند موته فخلا به. وقال 
له: «يا أبا الفضل! اعلم أن من احتجاج ري علي تبليغي الناس عامَةء وأهل بيتي خاضة؛ ولاية علي نإ 
فمن شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفرء يا أبا الفضل جذد للإسلام عهداً وميثاقاًء وسلّم لوليّ الأمر إمرتهء ولا 
تكن کمن يعطي بلسانه ويكفر بقلبه» يشاقني في آهل بيتي ويتقدّمهم. ويستأمر عليهم» ويتسأط عليهم؛ ليذل 
قوماً أعزّهم الله» ويعزُ قوماً لم يبلغواء ولا يبلغون ما مدُوا إليه أعينهم» يا أبا الفضل إن ني عهد إل عهداً 
أمرني أن أبلّغه الشاهد من الإنس والجنٌء وأن آمر شاهدهم أن يبِلَغوا غاثبهم» فمن صدّق عليّاً ووازره 
وأطاعه ونصره وقبلهء وأدّى ما عليه من الفرائض لله» فقد بلغ حقيقة الإيمان» ومن أبى الفرائض فقد أحبط 
الله عمله حتّى يلقى الله ولا حجّة له عنده» يا أبا الفضل فما أنت قائل؟ قال : قبلت منك يا رسول الله وآمنت 
بما جثت به وصدذقت وسلّمت» فاشهد ل 





)١(‏ الطرف . الطرفة الأولى والسادسة والثالئة والخامة على التوالي. 
(۲) الطرف. الطرفة التاسعة. هذا آخر ما جاء في الجزء الخامس والستين من المطبوعة. 





ا 
باب الدين الذي لا يقبل الله أعمال العباد إلا به 


الآيات: 

البقرة: «قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما 
وتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربّهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون * فإن آمنوا بمثل ما 
آمتتم به فقد اهندوا وإن نولوا فإنما هم في شقاق)'. 

أقول: قد مر تفسيرها في الباب الأؤّل0). 

١-ك»‏ لي: ابن موسى والورّاق معأ عن الصوفيّ؛ عن الرّوياني» عن عبد العظيم الحسنيّ قال: 
دخلت على سيّدي على بن محمد إل فلمًا بصر بي قال لي: مرحباً بك يا أبا القاسم أنت وليّنا حمّاء 
قال: فقلت له: يا ابن رسول الله إِنَي أريد أن أعرض عليك ديني» فإن كان مرضي ثبت عليه حى ألقى الله 
عر وجلٌّء فقال: هات يا أبا القاسمء فقلت: إني أقول: إن الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء خارج 
من" الحدّين حدٌ الإبطال وحدٌ التشبيه» وأنه ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر بل هو مجسْم 
الأجسام ومصؤر الصور وخالق الأعراض والجواهرء ورب كل شيء ومالكه وجاعله ومحدثهء وإنّ محمّداً 
عبده ورسوله خاتم النبتين» فلا نبي بعده إلى يوم القيامة» وإِنّ شريعته خاتمة الشرائم» فلا شريعة بعدها إلى 
يوم القيامة» وأقول: إِنَّ الإمام والخليفة ووليٌ الأمر بعده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نله ثم الحسن 
ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثمْ محمّد بن عليّ ثم جعفر بن محمّد ثم موسى بن جعفر ثم علي بن موسى 
ٿم محمّد بن علي ثم نم أنت يا مولاي. 

فقال @% : ومن بعدي الحسن ابني فكيف للناس بالخلف من بعده» قال: فقلت: وكيف ذاك يا 
مولاي؟ قال: لاله لا يرى شخصه ولا يحل ذكره باسمه حتّى يخرج فيملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت 
جوراً وظلماًء قال: فقلت: أقررت وأقول: إن وليّهم ولي الله. وعدوّهم عدو الله وطاعتهم طاعة الت 
ومعصيتهم معصية الله وأقول: إن المعراج حقٌ والمساءلة في القبر حقٌ, وإنَّ الجئة حق والنار حى 
والصراط حقٌ والميزان حى وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها وأ الله يبعث من في القبور: وأقول: إن الفرائض 
الواجبة بعد الولاية الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فقال على 
ابن محمد ت : يا أبا القاسمء هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده؛ فائبت عليه» ثبّتك الله بالقول الثابت 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة0*) 

بيان: حدٌ الإبطال هو أن لا تثبت له صفة» وحدٌ التشبيه أن تثبت له على وجه يتضمّن التشبه 





.٠۳۷ ۔‎ ۱۳١ سورة البقرة آية:‎ )١( 

(۲) راجم ج 34 ص ۲١٠۲١‏ من المطبوعة. 

(۳) فى المصدر: «عن». 

(4) فى المطبوعة : بعد الحسن»؛ وما أثبتناه من المصدر. 

)2( كمال الدين ج ۲ ص ۳۷۹ وأمالي الصدوق ص ۲۷۸ المجلس 2658 الحديث ۲٤‏ . 
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بالمخلوقين» كما مرٌ تحقيقه تحقيقه في كتاب التوحيد( . 

؟ ما: عن المفيد» عن أحمد بن E‏ عن ابن عيسى. عن ابن محبوب» 
عن أبان بن عشمان؛ عن إسماعيل الجعفيّ قال: دخل رجل على أبي جعفر محمد بن علي غلل ومعه 
صحيفة مسائل شبه الخصومة؛ فقال له أبو جعفر تيا :هذه ص ا عل الي الذي يكبل اله 
فيه العملء فقال : رحمك الله هذا الذي أريد فقال أبو جعفر ل : اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأنّ محمّدأً عبده ورسولهء وتقرٌ بما جاء من عند الله والولاية لنا أهل البيت. والبراءة من عدوناء 
والتسليم لنا والتواضع والطمأنينة» وانتظار أمرنا إن لنا دولة إن شاء الله جاء بها" . 


كا: عن الحسين بن محمد؛ عن المعلىء عن الوشاءء عن أبان مغل . 

بيان: في الكافي «مخاصم سائل» أي مناظر مجادل وما قيل: إِله اسم» بعيد #أشهد؟ بصيغة الأمر وفي 
الكافي شهادة «وتقرً؛ أي وأن تقر وعلى ما في الأمالي يحتمل الحاليّة؛ وفي الكافي «والتسليم لنا والورع 
والتواضع» وليس فيه والطمانينةء ولعل المراد بها اطمئنان القلب وعدم الاضطراب عند الفتن وبالتواضع 
التواضع لله ولأوليانه أو الأعم «وانتظار أمرنا؛ وفي الكافي «قائمنا» وهذا يتضمن الإقرار بوجوده وحياته 
وظهوره وعدم الشكُ فيه والتسليم لغيبته» وعدم الاعتراض فيهاء والصبر على ما يلقى من الأذى فيهاء 
والتمشك بما في يده من آثارهم والرجوع إلى رواة أخبارهم فته وفي الكافي إذا شاء وهو أظهر. 

 "“‏ ما: عن المفيد» عن الحسين بن أحمد بن أبي المغيرة» عن حيدر بن محمدء عن محمد بن عمر 
الكشيّ؛ عن جعفر بن أحمد. عن آيّوب بن نوح» عن نوح بن درّاجء عن إبراهيم المخارقي قال: وصفت 
لأبي عبد الله جعفر بن محمد إا ديني فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنْ محمداً يله 
رسول اللهء وأنَ علياً إمام عدل بعده ثم الحسن والحسين ثمْ على بن الحسين ثُمْ محمّد بن على ثم أنت. 
فقال: رحمك الله. ثمْ قال: اتقوا الله! اتقوا الله! انّقوا الله! عليكم بالورع» وصدق الحديث» وأداء الأمانةء 
وعفّة البطن والفرج؛ تكونوا معنا في الرفيق الأعلى . 

4 مع: عن أبيه» عن سعد عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن سنانء عن حمزة ومحمّد ابني 
حمران قالا: اجتمعنا عند أبي عبد الله نه في جماعة من أجلّة مواليه. وفينا حمران بن أعين فحضنا في 
المناظرةء وحمران ساكتٌ» فقال له أبو عبد الله تالا : ما لك لا تتكلّم يا حمران؟ فقال: يا سيْدي آليت 
على نفسي أن لا أتكلم في مجلس تكون فيه فقال أبو عبد الله لاي : إِنْي قد أذنت لك في الكلام فتكلّم. 
فقال حمران: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يتَخذْ صاحبة ولا ولداً خارج من الحدّين حدْ 
التمطيل وحد التشبيه وأ الحق القول بين القولين» لا جبر ولا تفويض. وأنْ محمْداً عبده ورسوله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدّين كلّه ولو كره المشركونء وأشهد أنْ الجئة حق وأنُ النار حق وأنْ البعث بعد 





)0 راجع ج۳ ص٠٠٠‏ من المطبوعة . 

(۲) في المصدر #تخاصم؛ بدل امخاصم'. 

(۳) أمالي الطوسي ص ۰۱۷۹ المجلس ۷› الحديث ۲۹۹. 

(4) أصول الکافي ج ۲ ص ”*5. 

ره( أمالي الطوسي ص ۲۲۲. المجلس 8؛ الحديث 0584 وفيه: «بالرفيق؛ بدل «في الرفيق؟ . 
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الموت حقٌ وأشهد أن عليِاً حجة الله على خلقه لا يسع الناس جهله. وان خسنا عه وأن الحسين من 
بعده» ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي ڈ ثم أنت يا سيّدي من بعدهم» فقال أبو عبد الله غير : التر تر 

حمران [ثُمْ قال: يا حمران] مُدْ المطمّر بينك وبين العالمء قلت: يا سيّدي وما المطمر؟ فقال: أنتم تسمّونه 
خيط البنّاء» فمن خالفك على هذا الأمر فهو زنديق فقال حمران: رإن كان علويًاً فاطميًاً؟ فقال أبو عبد الله 
ته وإن كان محمّداً علويًاً فاطمتا" . 

بيان: «فخضنا؛ أي شرعنا ودخلناء وفي القاموس: التَرُ ‏ بالضمٌ -: الخيط يقدّر به البناء"ء وقال 
#المطمارة خيط للبتاء يقدّر به كالمطم © انتهى. وهذا الخبر ينفي الواسطة بين الإيمان والكفر. فمن لم 
جو اناا ی ا 

ه ‏ سن: عن علي بن الحكم» عن حسين بن سيف» عن معاذ بن مسلم قال: أدخلت عمر أخي على 
أبي عبد الله غلكثيه فقلت له: هذا عمر أخي وهو يريد أن يسمع منك شيناً فقال له: سل عا شئت» 
فقال: أسألك عن الذي لا يقبل الله من العباد غيره ولا يعذرهم على جهله» فقال: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأنّ محمّداً رسول الله و والصلوات الخمسء ء وصيام شهر رمضان. والغسل من الجنابة» وحجٌ البيت؛ 
والإقرار ہما جاء من عند الله جملة. والإيتمام بأئمة الحقّ من آل محمّد. فقال عمر: سهم لي أصلحك الله 
فقال: علي أمير المؤمنين والحسن والحسين وعليٌ بن الحسين ومحمّد بن علي والخير يعطيه الله من يشاء. 

فقال له: فأنت جعلت فداك؟ فال : يجري لآخرنا ما يجري لأؤلناء ولمحمّد وعلى فضلهماء قال له: 
فأنت”*)؟ قال: هذا الأمر يجري كما يجري اليل والنهار قال: فأنت؟ قال: هذا الأمر يجري كما يجري حدُ 
الزاني والسارقء قال: فأنت جعلت فداك؟ قال: القرآن» نزل في أفوام رهي تجري في الناس إلى يوم 
القيامة قال: قلت: جعلت فداك أنت» لتزيدني على أمر . 

5 - شي: عن هشام بن عجلان قال: قلت لأبي عبد الله تنه : أسألك عن شيء لا أسأل عنه أحداً 
بعدك أسألك عن الإيمان الذي لا يسع الناس جهلهء فقال : E‏ وأنَّ محمّدا رسول الله 
والإقرار بما جاء من عند الله» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج م البيت وصوء( ") رمضان والولاية لنا والبراءة 
من عدوّنا وتكون مع الصديقين . 

بيان : «وتكون مع الصديقين» أي إذا فعلت جميع ذلك تكون الآخرة مع الصدّيقين كما قال تعالى: 
«أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبتين والصديقين6 أو المعنى: ومن الإيمان الكون معهم ومتابعتهم 
كما قال تعالى : (وکونوا مع الصادقين» 0 

ا 0 
قال: دخلت عليه وهو في منزل أخيه عبد الله بن محمّد فقلت له: جعلت فداك ما حوّلك'" إلى هذا 


.۳۹٤ص (؟) القاموس المحيط ج۱‎ 515١9 معاني الأخبار ص‎ )١( 

(؟) القاموس المحيط ج؟ صا۸. (4) في المطبوعة ١ما"»‏ وما ألبتناه من المصدر. 
(4) في المصدر إضافة «جعلت فداك؛ بعد «فأنت». 

)١(‏ المحاسن ج ١‏ ص 444» الحديث .1١77‏ وفبه: هذا الأمر يجري لآخرنا كما يجري لأولنا. 

.1١9 في المصدر إضافة «شهر؟ ب بعد «صوم؟. (۸) تفسير العباشي: ج ۲ ص‎ (v) 

(9) سورة النسام. آية: 1۹. )٠١(‏ سورة التوبةء آية: 119. 

)١١(‏ جاء في المطبوعة: «جعلت فداك ما حق لك جعلت فداك ما حق لك إلى هذا المتزل٠»‏ والصحيح ما أثبتناه من المصدر. 
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المنزل» قال: طلب النزهة» قال: قلت : جعلت فداك ألا أقص عليك ديني الذي أدين [الله](' به قال: بلى 


يا عمرو قلت: إِنْي أدين الله بشهادة أن لا إله إلا اله وأنْ محمّداً عبده ورسولهء وأنَّ الساعة آتية لا ريب 
فيها وأ الله يبعث من في القبورء وإقام الصلاة؛ وإيتاء الزكاة؛ وصوم شهر رمضانء وحجٌ البيت من استطاع 
إليه سبيلاً والولاية لعل بن أبي طالب أمير المؤمنين بعد رسول الله. والولاية للحسن والحسين والولاية لعلي 
بن الحسين والولاية لمحمّد بن علي [ولك](" من بعده وأنتم أثمْتي» عليه أحيى وعليه أموت. وأدين الله 
بهء قال: يا عمرو! هذا واش ديني ودين آبائي الذي ندين الله به. في السرٌ والعلانية» فائق الله وكف لسانك 
إلأمن خيرء ولا تقل: إلّي هديت نفسي» بل هداك الله فاشكر ما أنعم الله عليك ولا تكن ممّن إذا 
أقبل طعن في عينيه وإذا أدبر طعن في قفاهء ولا تحمل الناس على كاهلك. فإنّه يرشك إن حملت الناس 
على كاهلك أن يصدعوا شعب كاهلك0 . 

كا: عن عليّ. عن أبيه؛ وأبي علي الأشعري» عن محمد بن عبد الجبّار جميعاً عن صفوان مثله". 

بيان: في القاموس : التنزه التباعد» والاسم النزهة ‏ بالضمٌ ء» ومكان نزه ككتف ونزيه وأرض نزهة - 
بكسر الزاي ‏ ونزيهة بعيدة عن الرّيف» وغمق المياه» وذبّان القرى وومد البحار وفساد الهواء؛ نزه ككرم 
وضرب نزاهة ونزاهية؛ والرحل تباعد عن كل مكروه فهو نزيه» واستعمال التنزُه في الخروج إلى البساتين 
والخضر والرياض غلط قبيح؛ وهو بنزهة من الماء ‏ بالضمٌ ‏ يبْعد . 

وأقول: كفى باستعماله تلل في هذا المعنى شاهداً على صخته وفصاحتهء وإن أمكن حمله على 
بعض المعاني التي ذكرهاء مع أنهم فليا قد كانوا يتكلمون بعرف المخاطبين ومصطلحاتهم تقريباً إلى 
أفهامهم» وقال في المصباح : قال ابن السكيت في فصل ما تضعه العامة في غير موضعه خرجنا نتنزه إذا 
خرجوا إلى البساتين ٠‏ وإِنّْما التنره التباعد من المياه والأرياف» وقال ابن قتيبة: ذهب [بعض]( أهل العلم 
في قول الناس خرجوا يتنزُهون إلى البساتين أله غلط. وهو عندي ليس بغلطء لأنُ البساتين في كل بلد نما 
تكون خارج البلدء فإذا أراد أحد أن يأتيها فقد أراد البعد عن المنازل والبيوت» ثم كثر هذا حل امات 
النزهة في الخضر والجنان»(. 

قوله «أدين به» في الكافي: «أدين الله به» أي أعبد الله وأطيعه بتلك العقائد والأعمال» وفي الكافي 
«لمحمّد بن علي ولك من بعده وأنكم أئمني1» قوله قلتي : «في السرٌ والعلانية» أي بالقلب واللسان 
والجوارح» أو في الخلوة والمجامع مع عدم التقيّة» «وكف لسانك؟ تخصيص كف اللسان بالذكر بعد الأمر 
بالتقوى مطلقاً لكون أكثر الشرور منهء وفيه إشعار بالتقيّة أيضاء «ولا تقل إِنّْي هديت نفسي؛ أي لا تفسد دينك 
بالعجب» واعلم أن الهداية من الله كما قال تعالى: «قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم 
للإيمان) ٠‏ وفي الكافي «بل الله هداك فاد شكر ما أنعم الله عر وجل به عليك»؛ «ولا تكن ممْن إذا أقبله 
أي كن من الأخيارء ليمدحك الناس في وجهك وقفاكء ولا تكن من الأشرار الّذين يذمّهم الناس في 


)0( ما بين المعقوفتين ليس في المصدرء وقد جاءت هكذا في المطبوعة. (؟) من المصدر. 


(۳) في المصدر «فاذ شكر؟ بدل «فاشكر؟. )٤(‏ رجال الكثشي ص ۰4۱۸ الرفم ۷۹۲. 
(5) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۳ مع اختلاف يسير. (1) القاموس المحيط ج 4 ص ٦۲۹۱ء‏ ملخصاً. 
(۷) من المصدر. (۸) المصباح المنير ج ۲ ص ١١٠٠ء‏ ملخصاً. 


(9) سورة الحجراتء آية: /3. 


ج55 ۸ _ باب الدين الذي لا يقبل الله أعمال العباد إلا به er\‏ 


حضورهم وغيبتهم. أو أمر بالتقيّة من المخالفينء أو بحسن المعاشرة مطلقاً» «ولا تحمل الناس على كاهلك؛ 
أي لا تلط الناس على نفسك بترك التقيّة أو لا تحملهم على نفسك بكثرة المداهنة والمداراة معهم. بحيث 
جم وا كأن يضمن لهم أو يتحمل عنهم ما لا يطيق. و د 
فيما لا يحل» وهذا أفيد. وإن كان الأوّل أظهرء في القاموس : الكاهل كصاحب الحارك» أو مقدّم أعلى 
الظهر مما يلي العنق. وهو الثلث الأعلى» وفيه ست فقرء أو ما بين الكتفينء أو موصل العنق في الصلب2"7, 
وقال: الصدع الشق في شيء صلب ء وقال: الشعب ‏ بالتحريك ‏ بُعد ما بين المنكبين" . 

4 كش: عن جعفر بن أحمد» عن جعفر بن بشيرء عن أبي سلمة الجمّال قال: دخل خالد البجليّ 
على أبي عبد الله تكله وأنا عنده فقال له: جعلت فداك إني أريد أن أصف لك ديني الذي أدين الله ب وقد 
قال له قبل ذلك : إني أريد أن أسألك. فقال له: سلنيء فوالله لا تسألني عن شيء إلا حدّئتك به على حذه 
لا آکتمه؟» قال : إن ول ما أبدي آي أشهد أن لا إله إلا الله وحده 1لا شريك له]*ء ليس إله غيره» قال: 
فقال أبو عبد الله نا : كذلك ربا ليس معه إله غيره» ثم قال: وأشهد أنْ محمّداً عبده ورسوله» قال : 
فقال أبو عبد الله ناث : كذلك محمد عبد الله مقر له بالعبوديّة ورسوله إلى خلقهء ثمْ قال: وأشهد أنَّ علياً 
كان له من الطاعة المفروضة على العباد مثل ما كان لمحمّد © على الناس. فقال: كذلك كان علي نئل . 
قال: وأشهد أنه كان للحسن بن على غا" من الطاعة الواجبة على الخلق مثل ما كان لمحمّد وعليّ 
صلوات الله عليهماء قال: فقال: كذلك كان الحسن قال: وأشهد أله كان للحسين من الطاعة الواجبة على 
الخلق بعد الحسن ما كان لمحمّد وعلى والحسنء قال: فكذلك كان الحسين. قال: وأشهد أن عليْ ابن 
الحسين كان له من الطاعة الواجبة على جميع الخلق كما كان للحسين نكل قال: فكذلك كان علي بن 
الحسين» قال: وأشهد أن محمّد بن علي غل كان له من الطاعة الواجبة على الخلق مثل ما كان لعليّ بن 
الحسين» قال: فقال: كذلك كان محمّد بن عليّ قال: وأشهد أك أورثك الله ذلك كله قال: فقال أبو عبد 
الله : حسبك اسكت الآنء فقد قلت حقَاً» فسكتُ. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بعث الله نبياً له عقب 
وذرَيّة إلا أجرى لآخرهم مثل ما أجرى لأوّلهم» وإنا نحن ذرية محمد ناه [وقد]9؟ أجرى لآخرنا مثل 
ما أجرى لأرّلناء ونحن على منهاج نبيّنا هله لنا مثل ما له من الطاعة الواجبة. 

1 كش: عن جعفر بن أحمد بن الحسين» عن داودء عن يوسف قال: قلت لأبي عبد الله غه : 
أصف لك ديني الذي أدين الله به؟ فإن أكن على حق فتبتني وإن أكن على غير الح فردّني إلى الحقٌ قال : 
هاتء قال: قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنُ محمّداً عبده ورسولهء وأنٌ علياً كان 
إمامي وأنّ الحسن كان إمامي» وأ الحسين كان إمامي» وأنَ علي بن الحسين كان إمامي» وأنَّ محمّد بن 
علي كان إمامي» وأنت جعلت فداك على منهاج آبائك قال: فقال عند ذلك مراراً: رحمك الله ثم قال: هذا 


.٥١ ص 14. (۲) القاموس المحيط ج ” ص‎ ٤ القاموس المحيط ج‎ )١( 

(۳) القاموس المحيط ج ١‏ ص .4١‏ (4) في المصدر: لا أكتمك» بدل «لا أكتمن؛. 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

0( في المصدر إضافة بعد علي عليه السلام» بعد «للحسن بن علي عليهما السلام؟ . 

(۷) في المصدر هلحن» بدل «نحن» وجاء في الهامش نقلاً عن بعض النسخ «نحن' وفقاً للمطبوعة . 

(۸) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. (9) رجال الكثي ص 456.؛ الرقم .۷۹٩‏ 
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"5 کتاب الإيمان والكفر ج‎ orY 


والله دين الله ودين ملائكته وديني ودين آباني الذي لا يقبل الله غ 

: کش: عن جعفر وفضالة» عن آبان» عن الحسن بن زياد العطارء عن أبي عبد الله تير قال‎ ٠ 
: قلت: إني أريد أن أعرض عليك ديني وإن كنت في حسناتي7" ممن قد فرغ من هذاء قال: فآتى. قال‎ 
قلت: إِنّي أشهد أن لا إله إلا الله [وحده لا شريك له]29, وأنَّ محمّداً عبده ورسوله © وأقرٌ بما جاء به من‎ 
عند الله فقال لي مثل ما قلت» وأ علياً إمامي فرض الله طاعته» من عرفه کان مؤمناً ومن جهله كان ضالاً»‎ 
ومن رد عليه كان كافراً؛ ثم وصفت الأئمة تنه حتّى انتهيت إليه فقال: ما الذي تريد؟ أتريد أن أتولآك‎ 
. على هذا؟ فإنّي أتولأك على هذا‎ 

بيان: «وإن كنت في حسناتي' أي بسبب أفعالي الحسنة ومتابعتي إيأكم فيها واطمئناني بها محسوباً 
ممن فرغ من تصحيح أصول عقائده: وفرغ منهاء والظاهر أله كان «حسبائي» أي ظنئي . 

-١‏ كتاب صفات الشيعة: للصدوق رحمه الله بإسناده» عن محمّد بن عمارةء عن أبيه قال قال 
الصادق غل : ليس من شيعتنا من أنكر أربعة أشياء: المعراج؛ والمساءلة في القبر» وخلق الجتّة والنارء 
والشفاعة9 , 

وعن ابن عبدوس» عن ابن قتيبة» عن الفضل» عن الرضا نليه قال من أقرْ بتوحيد الله ونفي التشبيه 
عنهء ونزّهه عمًا لا يليق به» وأقرٌ بأل له الحول والقوة. والإرادة والمشيئة. والخلق والأمرء والقضاء 
والقدرء وأن أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين» وشهد أن محمّداً رسول ا 
والأئمة بعده حجج الله ووالى أولياءهم. وعادى أعداءهم» واجتنب الكباثر ء وأقرٌ بالرجعة والمتعتين؛ وآمن 
بالمعراج» والمساءلة في القبره والحوض والشفاعةء وخلق الجنة والنارء والصراط والميزانء والبعث 
والنشورء والجزاء والحساب» فهو مؤمن حقاً. وهو من شيعتنا أهل البيت . 

- كا: عن العدّة» عن أحمد بن محمد بن خالد. عن أبيه» عمّن ذكره» عن محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلىء عن أبيه؛ عن أبي عبد الله غ4 قال: إل ررد وان عي رو ولا 
تعرفون حتّى تصدقواء ولا تصدقون حتّى تسلموا أبواباً أربعة لا يصلح أوْلها إلا بآخرهاء ضَلّ أصحاب 
الثلاثة» وتاهوا نيهاً بعيداً إن الله تبارك وتعالى لا يقبل إلاً العمل الصالح ولا يتقبّل) إلا بالوفاء بالشروط 
والعهود ومن وفى لله بشروطهء واستكمل ما وصف في عهده؛ نال ممًا عنده؛ واستكمل وعدهء إل الله عر 
وجل أخبر العباد بطرق0) الهدى؛ وشرع لهم فيها المنار» وأخبرهم كيف يسلكون؛ فقال: «وإني لغفار 
لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى)'' وقال: «إنما يتقبّل الله من المتقين)"' فمن انقى الله عر 
Es‏ جاو ميد هد 

هيهات هيهات فات قوم وماتوا قبل أن يهتدوا فظنوا"' آنهم آمنوا وأشركوا من حيث لا يعلمون. إنْه 


(۱) رجال الكشي ص ٤۲۳‏ الرقم ۷۹۷. (۲) في المصدر «حسابي» يدل حسناتي؟. 
(۳) ما بين المعقوفتين لبس في المصدر. )٤(‏ في المصدر: آي بدل ٤أن؛.‏ 

() رجال الكشي ص ٤۲٤‏ الرقم ۷۹۸. )١(‏ صفات الشيعة ص ٠٠١‏ الحديث 1۹. 
(۷) صفات الشيعة ص 280. الحديث .۷١‏ (۸) في المصدر لا يتقيّل الله» بد هلا يتقبل» ‏ 
(5) في المصدر "بطريق؟ بدل «بطرق؟. )٠١(‏ سورة طه آية: ۸۲. 


)١١(‏ سورة المائدة؛ آية: ۲۷. )١١(‏ في المصدر «وظنواء بدل «فظنواء». 


ج٣‏ الشفاعة للق 


فسألوه ٠‏ أن يستعملهم على صدقات المواشي» وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعله للعاملين عليها فنحن أولى 
به» فقال رسول الله (ص) : يا بني عبد ا ملب إن الصدقة لا تح لي ولا لكم ٠‏ ولكئي وعدت الشفاعة ؛ ثم قال: 
وله أشهد أله ققد وعدهاء فيا كم يا بني عبد الطلب إذا أخذت بحلقة الباب» أثروني مؤثراً عليكم غرركم؟ ثم 
قال : إن الجن والإنس يجلسون يوم القيامة في صعيد واحد» فإذا طال بهم الموقف طلبوا الشفاعة فيقولون : إلى من؟ 
فيأتون نوحاً فيسألونه الشفاعة» فقال : هيهات قد رفعت حاجتي » فيقولون: إلى من؟ فيقال : إلى إبراهيم فيأتون إلى 
إبراهيم فيسألونه الشفاعة فيقول : هيهات قد رفعت حاجتي» فيقولون: إلى من؟ فيقال : ايتوا موسى » فيأتونه 
فيسألونه الشفاعة» فيقول: هيهات قد رفعت حاجتي » فيقولون : إلى من؟ فيقال: ايتوا محمّداً» فيأتونه فيسألونه 
الشفاعة فيقوم مدلاً حقى يأني باب الجنّة فيأخل بحلقة الباب ثم يقرعه فيقال : من هذا؟ فيقول : امد فيرحبون 
ويفتحون الباب» فإذا نظر إلى الجنّة خر ساجداً يمجّد ربّه بالعظمة» فيأتيه ملك فيقول : ارفع رأسك وسل تعط 
ال EES‏ سر ريطن ٠‏ فيأتيه ملك فيقول: : ارفع 
رأسك وسل تعط واشفع تشفّع» فيقوم فما يسأل شيئاً إلا أعطاه إيّاه. 


بيان : قوله(ع) : قد رفعت حاجتي أي إلى غيري » والحاصل أن أيضاً أستشفع من غيري فلا أستطيع 
شفاعتكم» ويمكن أن يقرأعلى بناء المفعول كناية عن رفع الرجاء أي رفع عنّى طلب الحاجة لما صدر مني من ترك 
الأول. 


٠ الشفاعة").‎ 


شی : عن صفوان» عن أبي عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص) : إفى ي أستوهب من ري أربعة : آمنة 
بنك وهب »۰ وعبد الله بن عبد المطلب» وأبا طالب» ورجلا جرت بيني وبينه أخوةٌ فطلب إل أن أطلب إلى رب أن 
ەل : 


١‏ شي : عن عبيد بن زرارة قال : سئل أبو عبد الله (ع) عن المؤمن : هل له شفاعة؟ قال : نعم» فقال له 
رجل من القوم : هل يحتاج المؤمن إلى شفاعة محمّد (ص) يومئذ؟ قال : نعم إن للمؤمنين خطايا وذنوباًء وما من أحد 
إلا يحتاج إلى شفاعة محمد يومئذ . قال : وسأله رجل عن قول رسول الله (ص) : «أنا سيّد ولد آدم ولا فخر؛ . قال: 
نعم قال : يأخذ حلقة باب الجنّة فيفتحها فيخرٌ ساجداًء فيقول الله : ارفع رأسك اشفع تشفّعء أطلب تعطء فيرفع 
رأسه ثم ير ساجداً فيقول الله : إرفع رأسك اشفع تشفّْع واطلب تعط» ثم يرفع رأسه فيشفع فيشفع ويطلب 

20 
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= أخت سليهان بن خالد © رجال الشيخ : 5714 رقم ٠٠١٤‏ . 
ونقل الكش بإسناد فيه ضعف عن العيص قوله :دلت على آي عبد الله (ع) مع خاي سليران بن خالد» فقال الي : من هذا الفتى ؟ قال: هذا ابن 
آختي» قال: فيعرف أمركم؟ فقال له : نعم فقال : الحمد لله الذي لم يجعله شيطاناً . ثم قال: يا ليتني وإياكم بالطائف أحدلكم وتؤنسوني. . الخبر. إختيار 
معرفة الرجال 167-5767 .ح4 . 
(1) تفسير العياشي ؟: ۴۳١‏ . سورة الاسراء . ح١٤‏ . وفبه : يمجّد (به ويعظمه . وكذا : فيقوم فبرفع رأسه فيدخل من باب . . ٠.‏ مع فوارق يسيرة أخرى . 
(۲) تفسير العياشي ۲: ۳۳۷. سورة الاسراء . ح۹۸٠‏ . و الآية من سورة الإسراء : ٠۷۹‏ 
( تفسير العباشي 7 : ۳۳۷ . سورة الاسراء . ح ١49‏ . 
() تفسير العياشي 7 : /7737. سورة الاسراء . ح١١٠‏ . 


هاام 


ج ۲٣‏ 8 - باب الدين الذي لا يقبل الله أعمال العباد إلا به ويد 


من أتى البيوت من أبوابها اهتدى» ومن أخذ في غيرها سلك طريق الرّدىء وصل الله طاعة ولي أمره بطاعة 
رسوله؛ وطاعة رسوله بطاعته؛ فمن ترك طاعة ولاة الأمر لم يطع الله ولا رسوله» وهو الإقرار بما نزل من 
عند الله «#خذوا زينتكم عند کل مسجد»!") والتمسوا البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه»9) 
فإنّه قد خبّركم أنّهم «رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله عر وجل - وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار ي . 


إذ الله قد استخلص الرسل لأمره» ثمْ استخلصهم مصذقين لذلك في نذره فقال: «وإن من أَمّة إلا 


خلا فيها نذير4ء تاه من جهل واهتدى من أبصر وعقلء إن الله عر وجل يقول: «فإنها لا تعمي الأبصار 
ولكن نعمي القلوب التي في الصدور4 وكيف يهتدي من لم يبصرء وكيف يبصر من لم يُنذر. اتبعوا 
رسول الله لله وأقوا بما أنزل اه عر وجل واتبعوا آثار الهدى فإنها" علامات الأمانة والتقىء واعلموا 
أنه لو أنكر رجل عيسى ابن مريم وأقرُ بمن سواه من الرسل لم يؤمن» اقتصّوا الطريق بالتماس المنارء 
والتمسوا من وراء الحجب الآثار تستكملوا أمر دينكم» وتؤمنوا بالله رک . 

بيان: قد مضى الخبر في كتاب الإمامة وشرحناه هناك ونوضح هنا بعض التوضيح ١حتّى‏ تعرفوا" فيل 
أي إمام الزمان «حتّى تصدقوا» أي الإمام وتعده صادقاً فيما يقول: حى تسلموا أبواباً أربعة» قد مضى الكلام في 
الأبواب مفضّلاً وقال المحدّث الأستراباذيُ رحمه الله : إشارة إلى الإقرار بالله» والإقرار برسوله والإقرار بماجاء 
به الرسول وه والإقرار بتراجمة ما جاء به الرسول #و. والتيه التحيّر والذهاب عن الطريق القصد. يقال: تاه فى 
الأرض إذا ذهب متحيّراً كما في القاموس'' «إن الله أخبر العباد؛ تفصيل لما أجمل نل سابقاً وبيان 
للأبواب والشروط والعهود المذكورة «والمنار» جمع منارة على غير قياس يعني موضع النور ومحله . 

وقيل: كنى بالمنار عن الأئمّة فإنها صيغة جمع على ما صرح به ابن الأثير في نهايته2''0؛ وبتقوى الله فيما 
أمره عن الاهتداء إلى الإمام والاقتداء به وبإتيان أبوابها عن الدخول في المعرفة من جهة الإمام نله" انتهى . 

«واستكمل وعده؛ أي استحقٌ وعده كاملاً كما فال تعالى: «أوفوا بعهدي أوف بعهدكم 4 «مات قوم 
فيما مضى «فات قوم» وهو أظهر أي فاتوا عنّاء ولم يبايعونا أو ماتوا فالثاني تأكيد «من أنى البيوت» أي بيوت 
الإيمان والعلم والحكمة «من أبوابها؛ وهم الأئمة إشارة إلى تأويل قوله تعالى: #وأتوا البيوت من أبوابهاي0 ' . 

«وصل الله إشارة إلى قوله تعالى: «وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)"" وقوله: 


,”5 سورة النورء آية:‎ )۲( .۴١ سورة الأعراف. آية:‎ )١( 

(۳) سورة النورء آية: 735 لال (4:) سورة فاط آية: 54, 

)( سورة الحجء آية: 4 

)١(‏ في المصدر ه«بما نزل من عند الله بدل: «بما أنزل الله عز وجل؟. (۷) في المصدر «فإنهم؟ بدل «فإنها". 

(۸) اصول الكافي ج ۲ 407 ۸ الحديث ۳ء باب خصال المؤمن. وأيضاً ج ١‏ ص 148١‏ 0187 الحديث 5: باب معرفة الإمام 
والرد عليه . 


(9) راجع ج ۲۳ ص ٩١‏ من المطبوعة. 

.۲۲۲۹ ص‎ ٤ لم نعثر علبه في «تيه» من القاموس» راجع الصحاح ج‎ )٠١( 

)١١(‏ النهاية جه ص۷١٠‏ . (۱۲) لم نعثر على كلام الاستراباذي هذا. 
(؟١)‏ سورة البقرة آية: )١4( .41١‏ سورة البمرةء آية: 1848. 

)16) سورة النساءء آية: 68,. 


55/1 


11/11۲ 


11/1 


۲۹ كتاب الإيمان والكفر ج‎ ort 


«أطيعوا الله ورسوله) وقوله: ومن يطع الرسول فقد أطاع ا0 «خذوا زينتكم» إمَا بيان لما نزلء 


أو استئناف» وأؤل تايه الزينة بمعرفة الإمام والمسجد بمطلق العبادةء والبيوت ببيوت أهل العصمة سلام 
الله عليهم. والرجال بهم عليهم السلام» والمراد يعدم إلهائهم التجارة والبيع عن ذكر الله أنْهم يجمعون بين 
ذين وذاك؛ لا آنهم يتركونهما رأساًء كما ورد النص عليه في خبر آخر. 

قوله نايل : ثم استخلصهم؟ الضمير راجع إلى ولاة الأمرء و«ذلك؟ إشارة إلى الأمرء أي استخلص 
واصطفى الأوصياء حال كونهم مصدّقين لأمر الرسالة في النذرء وهم الرسل فقوله في نذره» متعلق بقوله: 
«مصدّقين». ويحتمل أن يكون «في نذره» أيضاً حالاً. أي حال كونهم مندرجين في النذرء ويمكن أن 
يكون ضمير استخلصهم راجعاً إلى الرسلء أي ثم بعد إرسال الرسلء استخلصهم وأمرهم بأن يصدقوا أمر 
الخلافة في النذر بعدهم» وهم اا وقيل: هثيٌ» للتراخي في الرتبة دون الزمانء يعني 
وقع ذلك الاستخلاص لهم حال كونهم مصدّقين لذلك الاستخلاص في سائر نذره أيضاً بمعنى تصديق كل 
منهم لذلك في الباقين» واستشهد على استمرارهم في الانذار بقوله تعالى: «#وإن من أمّة إلأ خلا فيها 
نذير, ثم بيّن وجوب النذير ووجوب معرفته بتوقف الإهتداء على الإبصارء وتوقف الإبصار على الإنذارء 
وتوقف الإنذار على وجوب النذير ومعرفتهء وأشار بآثار الهدى إلى الأئمة عليهم السلام. 

وفي بعض النسخ «ابتغو آثار الهدى» بتقديم الموحّدة على المثناة والغين المعجمة. ونبّه بقوله «لو أنكر 
رجل عيسى ثيه ؛ على وجوب الإيمان بهم جميعاً من غير تخلف عن أحد منهم. ثمْ كرُر الوصيّة بالاقتداء 
بهم معللاً بأنهم منار طريق الله وأمر بالتماس آثارهم إن لم بتيشر الوصول إليهم . 

- محص : عن المفضّلء عن أبي عبد الله نايل قال: قال الله عر وجل افترضت على عبادي 

عشرة فرائض إذا عرفوها أسكنتهم ملكوتي» وأبحتهم جناني أؤْلها معرفتي. والثانية معرفة رسولي إلى خلقي 
والإقرار به والتصديق لهء والثالثة معرفة أولياني وأنّهم الحجج على خلقي» من والاهم فقد والاني» ومن 
عاداهم فقد عاداني» وهم العم فيما بيني وبين خلقي» ومن أنكرهم أصليته ناري. وضاعفت عليه عذابي. 
والرابعة معرفة الأشخاص الذين أقيموا من ضياء قدسي» وهم قرام قسطي» والخامسة معرفة القوام بفضلهم 
والتصديق لهم؛ والسادسة معرفة عدوي إبليس وما كان من ذاته وأعوانهء والسابعة قبول أمري والتصديق 
لرسلي» والثامنة كتمان سرْي وسرٌ أوليائي» والتاسعة تعظيم أهل صفوتي والقبول عنهم» والردٌ إليهم فيما 
اختلفتم فيه» حى يخرج الشرح منهم والعاشرة أن يكون هو وأخوه في الدين والدنيا" شرعاً سوا فإذا 
كانوا كذلك أدخلتهم ملكوتي» وآمنتهم من الفزع الأكبر وكانوا عندي في علنين!؛. 

بيان: كأن الفرق بين الثالئة والرابعة: أن الأولى في الحجج الموجودين وقت الخطاب كعليَ والسبطين 
عليهم السلام» والثانية في الأثمّة بعدهم. أو الأولى في سار الأنبياء والأوصياءء والثانية في أثمّتنا عليهم 
السلام . 

1 دعوات الراوندي: عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر نيه : إني امرؤ ضرير البصرء كبير 
السنٌء والحقة ماي وك يده وأنا أريد أمراً أدين الله به وأحتچ به وأتمسَّك بهء ايله من خلت 


.۸٠ سورة النساف آية:‎ )۲( .٠١ سورة الأنفال» آية:‎ )١( 
.١١١ كلمة «والدنياء ليست في المصدر. (4) التمحيص ص 589. الحديث‎ (2١ 


ج ۲۹ ۸ _ باب الدين الذي لا يقبل الله أعمال العباد إلا به oro‏ 


قال : فأعجب بقولي واستوى جالساًء فقال: كيف قلت يا أبا الجارود؟ رذ عليّء قال: فرددت عليه» فقال : 
نعم يا أبا الجارود: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأ محمّداً عبده ورسولهء وإقام الصلاةء 
وإيتاء الزكاةء وصوم شهر رمضانء وحجّ البيت» وولاية وليّنا وعداوة عدؤناء والتسليم لأمرناء وانتظار 
قائمنا. والورع والاجتهاد , 

8 كا: بإسناده عن أبي الجارودء قال: قلت لأبي جعفر غلا : يا ابن رسول الله هل تعرف موتي 
لكم وانقطاعي إليكم وموالاتي إناكم؟ قال: فقال: نعم قال: فقلت: فإنّي أسألك مسألة تجيبني فيهاء فاي 
مكفوف البصرء قليل المشيء > [و]" لا أستطيع زيارتكم كل ین قال: هات حاجتك! قلت: أخبرني 
بدينك الذي تدين الله عر وجل بهأت وأهل بيتك» لأدين الله عر وجل بهء قال: إن كنت أقصرت الخطبةء 
فقد أعظمت المسألةء والله لأعطيتك ديني ودين آباني الذي ندين الله عر وجل به: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأنّ محمداً رسول الله #ه والإقرار بما جاء [به]() من عند اللهء والولاية لوليْناء والبراءة من عدون 
والتسليم لأمرناء وانتظار قائمناء والاجتهاد والورع. 

بيان: «أقصرت الخطبة» الظاهر أنَّ الخطبة بض الخاء أي ما يتقذم من الكلام المناسب قبل إظهار 
المطلوب» وكأنه هه عد خطبته قصيرة مع طولها إعظاماً للمسألةء وإيذاناً بان هذا المقصود الجليل يستدعي 
أطول من ذلك من الخطبةء وقيل: إقصاره إيَاها اكتفاؤه بالاستفهام من غير بيان وإعلام» ومنهم من قرأ 
الخطبة بالكسرء مستعارة من خطبة النساء وهو تكلف. قال في النهاية: في الحديث أي أعرابيًاً جاءه فقال: 
علّمني عملا يدخلني الجئة؛ فقال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة»؛ أي جئت بالخطبة 
قصيرة وبالمسألة عريضة؛ يعني قلت الخطبة وأعظمت المسالة( . 

«والتسليم لأمرناء أي الرضا قلباً بما يصدر عنهم قولاً وفعلاء من اختيارهم المهادنة أو القتال أو 
الظهور أو الغيبة وسائر ما يصدر عنهمء ممًا تعجز العقول عن إدراكهء والأفهام عن استنباط علّته؛ كما قال 
تعالى : «فلا وربّك لا يؤمنون حثى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا بجدوا في أنقسهم حرجاً مما قضيت 
ويسلموا تسليماً)ء والاجتهاد: بذل الجهد في الطاعات؛ والورع: الاجتناب عن المعاصي» بل الشبهات 
والمكروهات. 

كا: عن علي بن إبراهيم» عن صالح بن السنديّ» عن جعفر بن بشيرء عن علي بن أبي حمزة» 
عن أبي بصير قال: سمعته يسأل أبا عبد الله نه فقال له: جعلت فداك أخبرني عن الدّين الذي افترض الله 
عر وجل على العباد ما لا يسعهم جهلهء ولا يقبل منهم غيره ما هو؟ فقال: أعد عليّ» فأعاد عليه» فقال: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأنَُ محمداً رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وحجٌ البيت من استطاع إليه 
سبيلاً: وصوم شهر رمضان» ثم سكت قليلاًء ثم قال: والولاية مرتين› ثم قال: هذا الذي فرض الله عد 


.۴۳٣١ الحديث‎ ۱۳١ الدعرات ص‎ )١( 

(؟) من المصدر. 

(۳) من المصدر. 

)4( أصول الكافي ج ۲ ص ۲۱ ۔ ۲۲ء الحديث ١٠ء‏ باب دعائم الإسلام. 
(0) النهاية ج ٤‏ ص ۷١‏ 

(1) سورة النساف آية: 56, 


MNE 


11/10 


1/1 في 


o٦‏ كتاب الإيمان والكفر ج۲ 


وجل على العباد. [و] لا يسأل الربٌ العباد يوم القيامة فيقول: ألا زدتني على ما افترضت عليكمء ولكن 


من زاد زاده الله» إن رسول الله سن سنناً حسنة جميلة» ينبغي للناس الأخذ به" . 

توضيح: قوله اما لا يسعهم' عطف بيان للذين أو مبتدأء وما هو» E‏ قوله «أعد علي" كأن 
الأمر بالإعادة لسماع الحاضرين وإقبالهم إليه» أو لإظهار حسن الكلام والتلدّذ بسماعه. وکأنه يدخل في 
شهادة التوحيد ما يتعلق بمعرفة الله من صفات ذاته وصفات فعله. وفي شهادة الرسالة ما يتعلق بمعرفة 
الأنبياء وصفاتهم. وكذا الإقرار بالمعاد داخل في الأولى أو في الثانية؛ لاخبار النبيْ بذلك» و«إقام الصلاةه 
حذفت التاء للاختصارء وقيل المراد بإقامتها إدامتهاء وقيل: فعلها على ما ينبغي؛ وقيل: فعلها في أفضل 
أوقاتهاء وقيل: جاء على عرف القرآن في التعبير من فعل الصلاة بلفظ الإقامة دون أخواتهاء وذلك لما 
اختضت يه من کر ما يوقت عليه من العرائط والفرائفن وان اتفال وإقامتها إدامة فغلها رة 
جميع ذلك. 

أقول: ويمكن أن تكون ذكر الإقامة لتشبيه الصلاة من الإيمان بمنزلة العمود من الفسطاط. كما ورد 
الخبرء وإِنْما لم يذكر الجهاد لأله لا يجب إلأ مع الإمام. فهو تابع للولاية مندرج تحتهاء أو لعدم تحقّق 
شرط وجوبه في ذلك الزمان. قوله: «مرّتين» أي كررٌ الولاية تأكيداء قوله تايه : «هذا الذي فرض الله على 
العباذة آي غلم فرضها فترورة من لين «تيقول آلا روني الا بالتقديد + حرف تخضيض 1 وإذا لوطل 
على الماضي يكون للتعيير والتنديم؛ وكأنْ المعنى أنه لا يسأل عن شيء سوى هذه من جنسهاء كما أنه من 
أتى بالصلوات الخمس لا يسأل الله عن النوافل: ومن أتى بالزكاة الواجبة لا يسأل عن الصدقات المستحيّة. 
وهكذا. 
۹ 
باب أدنى ما يكون به العبد مؤمناً 
وأدنى ما يخرجه عنه 

١‏ - مع : عن ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عميرء عن 
حمّاد بن عثمانء عن جعفر الكناسيّ قال: قلت لأبي عبد الله غي : ما أدنى ما يكون به العبد مؤمناً؟ قال : 
يشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً عبده ورسوله» ويقرٌ بالطاعة؛: ويعرف إمام زمانهء فإذا فعل ذلك فهو 
مؤمن . 

۲ - مع: بالإسناد المتقدم؛ عن ابن عيسى؛ عن ابن معروف» عن حمّاد بن عيسى. عن حريز» عن 
ابن مسكان؛ عن أبي الربيع قال: قلت: ما أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان؟ قال: الرأي» يراه مخالفاً 
للحن فيقيم عليه . 

بيان: «الرأي يراه» أي في أصول الدين؛ أو الأعم عمداً. أو الأعمَ مع نقصيرء وعلى كل تقدير يحمل 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) أصول الكافي ج ۲: ۲۲. الحديث ١١١‏ باب دعائم الإسلام. 
(۳) معاني الأخبار ص ۳۹۳. 

(4) معاني الأخبار ص ۳۹۳. 


ج٣۲ ٠‏ - باب أنّ العمل جزء الإيمان. وأنْ الإبمان مبثوث على الجوارح orv‏ 


الإيمان على معنى من المعاني المتقذمة . 

۳ - كتاب سليم بن قيس : قال أتى أمير المؤمنين تيقد رجل فقال له : يا أمير المؤمنين ما أدنى ما 
يكون به الرجل مؤمنا؟ وأدنى ما يكون به كافراً؟ وأدنى ما يكون به ضالاً؟ قال: [مد' سألت فاسمع 
الجواب» أدنى ما يكون به مؤمناً أن يعرّفه الله نفسه فيقرٌ له بالربوبيّة والوحدانيّة» وأن يعرّفه نبيّه فير له بالنبؤة 
وبالبلاغة. وأن يعرفه حښته في أرضه وشاهده على خلقه فيقَرْ له بالطاعة» قال: يا أمير المؤمنين وإن جهل 
جميع الأشياء غير ما وصفت؟ قال: نعم إذا أمر أطاع وإذا نهى انتهى. وأدنى ما يكون به كافراً أن يتديّن 
بشيء فيزعم أنَّ الله أمره به مما(" نهى الله عنه» ثم ينصبه [ديناً](" فيتبرَأ ويتولى. ويزعم أنه يعبد الله الذي 
أمره به وأدنى ما يكون به ضالاً أن لا يعرف حجة الله في أرضه وشاهده على خلقه» الذي أمر الله بطاعته 
وفرض ولايته؛ قال: يا أمير المؤمنين سئْهم ليء قال: لذبن قرنهم الله بنفسه ونبيه. فقال: #أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منك )0ء قال: أوضحهم ليء قال : الذي قال رسول الله في آخر خطية 
خطبها لمْ قبض من يومه 'إِنّْي قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمشكتم بهماء كتاب الله وأهل بيتي» إن 
اللطيف الخبير قد عهد إليّ أنهما لن يفترقا حثى يردا علي الحوض كهاتين إصبعي كرا بهما لا 
تضلواء ولا تقذموهم فتهلكواء ر هته هدر ترا ولا تلوف نهم اعنم يض( 

كا : عن علي عن أبيه» عن حماد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر اليماني٠‏ عن ابن أذينةء عن أبان 
ابن أبي عیاش» عن سليم مثله(" بأدنى تغيير 

73د 
باب أن العمل جزء الإيمان» وأنَ الإيمان 
مبثوث على الجوراح 

الآيات : 

البقرة: «وما كان الله ليضيع إيمانكم) وقال تعالى: ليس الب أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب ولكنّ البِرْ من آمن بالل واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبتين وآد تی المال على حبه ذوي القربى - 
إلى قوله - : أولئك الّذين صدنوا وأولئك هم المتقون )0 . 

آل عمران: «ولله على الناس حجٌ البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإنْ الله غني عن 


العالمين»2':7. 
)١(‏ من المصدر. (۲) في المطبوعة «ما» بدل «مماء. 
() من المصدر. (4) سورة النساء آية* 688. 


(5) جاء في المصدر بدل «كهاتين إصبعي» قوله: «كهاتين ‏ وأشار بأصعيه المسبّحتين ‏ ولا أقول كهاتين ‏ وأشار بالمسبحة والوسطى - أن 
إحداهما قدام الأخرى؟. 

(1) كتاب سليم ج ۲ ص 2517-16 الحديث ۸. 

(۷) أصول الكافي ج ٣‏ ص 414 ١٤ء‏ الحديث ١غ‏ باب أدنى ما يكون العبد به مؤمناً أو كافراً أو ضالاً 

(۸) سورة البقرةء آية: .1٤۳‏ 

(9) سورة البقرةء آية: ١۷۷‏ 

.۹۷ سورة آل عمرانء» آية:‎ )٠١( 


IY 
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11/۰ 


"5 كتاب الإيمان والكفر ج‎ ofA 


فاطر: (إليه يصعد الكلم الطب والعمل الصالح يرفعه ي . 

تفسبر: «وما كان الله ليضيع إيمانكم» أي صلاتكم كما سيأتي» واستدلٌ به على أن العمل جزء 
الإيمانء وقال البيضاويّ: أي باتكم على الإيمان وقيل: إيمانكم بالقبلة المنسوخة» أو صلاتكم إليهاء لما 
روي آنه غتتئيه لما وجه إلى الكعبة قالوا: كيف بمن مات يا رسول الله قبل التحويل من إخواننا؟ فنزلت"ء 
«ولكن البرّ من آمن», أي بر من آمن» أو المراد بال البادُ» ومقابلة الإيمان بالأعمال تدلُ على المغايرةء 
وآخرها حيث قال: «أولتك الذين صدقوا» أي في دعوى الإيمان؛ أو فيما التزموه وتمسّكوا به» يومىء إلى 
الجزئيّة أو الاشتراط» والآيات NT‏ كثيرة مفرّقة على الأبواب» وستتكلّم عليها إن شاء الله . 
وقوله سبحانه ومن كفر» يدل على دخول الأعمال في الإيمان» حيث عد ترك الح كفرآء وإن أؤله 
بعضهم بحمله على جحد فرض الحجٌ؛ أو حمل الكفر على كفران النعمةء فإ ترك المأمور به كفران لنعمة 
الأمر. 

«إليه يصعد الكلم الطهب4 قبل: المراد به العقائد الحقة. وقيل: كلمة التوحيد» وقيل: كل قول 
حسنء والصعود كناية عن القبول من صاحبه والإثابة عليه» «والعمل الصالح يرفعه) يحتمل وجهين: 
أحدهما: إرجاع المرفوع إلى العمل» والمنصوب إلى الكلمء أي العمل الصالح يوجب رفع العقائد 
وصختهاء أو كمالها وقبولهاء وثانيهما: العكس أي العقائد الحقّة شرائط لصخة الأعمالء وعلى الوجه 
الأول يناسب الباب»ء وقد يقال: المرفوع راجع إلى الله والمنصوب إلى العمل . 

كنز الكراجكي : عن أحمد بن محمد بن شاذان» عن أبيه» عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن 

الصفارء عن محمد بن زياد» عن المفضّل بن عمرء عن يونس بن يعقوب» عن أبي عبد الله نيه قال: 
ملعون ملعون من قال: الإيمان قول بلا عمل . 

؟ - كا: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن محمد بن إسماعيل» عن محمّد بن الفضيل» 
عن أبي الصباح الكنانيء عن أبي جعفر اتل قال: قيل لأمير المؤمنين: من شهد أن لا إله إلأ الله وآ 
محمّداً رسول الله ©ه كان مؤمناً؟ قال: فأين فرائض الله؟ قال: وسمعته يقول: كان علي 4 يقول: لو 
كان الإيمان كلاماً لم ينزل فيه صوم ولا صلاة ولا حلال ولا حرام؛ قال: وقلت لأبي جعفر تلك : إِنْ 
عندنا قوماً يقولون: إذا شهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله (ص) فهو مؤمن» قال: فلم يُضربون 
الحدود؟ ولم يُقطع7') آيديهم؟ وما خلق الله عر وجل خلقاً أكرم على الله عر وجل من مؤمن لأنْ الملائكة 
دام المؤمنين» وأنّ جوار الله للمؤمنينء وأنّْ الجئّة للمؤمنين وأ الحور العين للمؤمنينء ثم قال: فما بال 
من جحد الفرائض كان كافرا؟0" , 

بيان: قوله ظيئيهة «فأين فرائض الله» أقول حاصله: أن الإيمان الذي هو سبب لرفع الدرجات»: 
والتخلص من العقوبات في الدنيا والآخرةء ليس محض العقائدء وإلاً لم يفرض الله الفرائض١‏ ولم يتوغد 


.٠١ سورة فاطرء آية:‎ )1١( 

(۲) أنوار التنزيل ج ١‏ ص ۸۷ و۸۸. 

(۳) كنز الكراجكي ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ في المصدر «أتقطع» بدل «أيقطع؟. 

() أصول الكافي: ج ۲ ص ٠۴۳‏ الحديث ۲ء باب . بعد باب أن الإسلام قبل الإيمان. 


ج۲۹ ١‏ - باب أن العمل جزء الإيمان» وأنّ الإيمان مبنوث على الجوارح o۹4‏ 


على المعاصي» وأيضاً ما ورد في الآيات والأخبار من كرامة المؤمنين؛ ودرجاتهم ومنازلهمء ينافي إجراء 
الحدود عليهم؛ وإذلالهم وإهانتهم» فلا بذ من خروجهم عن الإيمان حين استحقاقهم تلك العقوبات» قوله 
«فما بال من جحد» لعل المعنى أله لو كان الإيمان محض التكلّم بالشهادتين أو الاعتقاد بهما كما تزعمون» 
لم يكن جحد الفرائض موجباً للكفرء مع أنكم توافقوننا في ذلك» لورود الأخبار فيه» فلم لا تقولون بعدم 
إيمان تاركي الفرانض ومرتكبي الكبائر أيضاًء مع ورود الأخبار الكثيرة فيها أيضاًء وقيل: المراد بجحد 
الفرائض تركها عمداً من غير عذرء فإِنه يؤذن بالاستخفاف والجحد. 

كال الخييل ااي رفع اله درجت فى بان حقيقة الكفر : عرفه جماعة بأنّه عدم الإيمان عمًا من شأنه أن 
يكون مؤمناء سواء كان ذلك العدم بض أو لا بضد فبالضدً كان يعتقد عدم الأصول التي بمعرفتها يتحقق 
الإيمان؛ أو عدم شيء منهاء وبغير الضدٌ كالخالي من الاعتقادينء أي : اعتقاد ما به يتحقق الإيمانء واعتقاد 
عدمهء وذلك كالشاك. أو الخالي بالكليةء كالذي لم يقرع سمعه شيء من الأمور التي يتحقّق الإيمان بهاء 
ريمكن إدخال الشاك في القسم الأولء إذ الضدُ يخطر بباله وإلا لما صار شاكاً. 

واعترض عليه بأنَّ الكفر قد يتحقق مع التصديق ارك المعتبرة في الإيمانء كما إذا ألقى إنسان 
المصحف في القاذورات عامداء أو وطئه كذلك أو ترك الإقرار باللسان جحداً؛ وحيئنذ فينتقض حدٌ 
الإيمان منعاً وحدٌ الكفر جمعاً. 

وأجيب تارة: بأنا لا نسم بقاء التصديق لفاعل ذلك» ولو سلمنا يجوز أن يكون الشارع جعل وقوع 
شيء من ذلك علامة وأمارة على تكذيب فاعل ذلك» وعدم تصديقه» فيحكم بكفره عند صدور ذلك منه. 
وهذا كما جعل الإقرار باللسان علامة على الحكم بالإيمان» مع أنه قد يكون كافراً في نفس الأمرء وتارة بأل 
يجوز أن يكون الشارع حكم بكفره ظاهراً عند صدور شيء من ذلك حسماً لماذة جرأة المكلفين على انتهاك 
حرماته؛ وتعدّي حدوده؛ وإن كان التصديق في نفس الأمر حاصلاًء وغاية ما يلزم من ذلك جواز الحكم 
بكون شخص واحد مؤمناً وكافراًء وهذا لا محذور فيه» لأا نحكم بكفره ظاهراًء وإمكان إيمانه باطناء 
فالموضوع مختلف» فلم يتحقق اجتماع المتقابلينء ليكون محالاء ونظير ذلك ما ذكرناه من دلالة الإقرار 
على الإيمان. فيحكم به مع جواز كونه كافرا في نفس الأمر. 

وأقول أيضاً: إِنْ النقض المذكور لا برد على جامعيّة تعريف الكفر» وذلك لأنّه قد تبيّن أن العدم 
المأخوذ فيه أعمُ من أن يكون بالضدٌ أو غيره. وما ذكر من موارد النقض داخل في غير الضدّء كما لا 
بخفى» وحيئنذ فجامعيّته سالمة؛ لصدقه على الموارد المذكورة» والناقض والمجيب غفلا عن ذلك. 

ويمكن الجواب عن مانعيّة تعريف الإيمان أيضاً بأن نقول: من عرّف الإيمان بالتصديق المذكورء 
جعل عدم الإتيان بشيء من موارد النفقض شرطاً في اعتبار ذلك التصديق شرعاء وتحقّق حقيقة الإيمانء 
والحاصل أنا لما وجدنا الشارع حكم بإيمان المصدّق» وحكم بكفر من ارتكب شيئاً من الأمور المذكورة 
مطلقاً. علمنا أن ذلك التصديق نما يعتبر في نظر الشارع إذا كان مجرداً عن ارتكاب شيء من موارد النقض 
وأمثالها الموجبة للكفرء فكان عدم الأمور المذكورة شرطاً في حصول الإيمان» ولا ريب أن المشروط عدم 
عند عدم شرطه» وشروط المعرّف التي يتوققف عليها وجود ماهيّته ملحوظة ف في التعريف. وإن لم يصرّح بها 


)١(‏ جاء في المصدر: «ولو سلمنا بقاؤه حالة وقوع ذلك» لکن يجوز» بدل "ولو سلمنا يجوز؟. 
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ot‏ كتاب الإيمان والكفر جع 


فيه» للعلم باعتبارها عقلاء لما تقرّر في بداهة العقول آنه بدون العلّة لا يوجب المعلول. والشرط من 
أجزاء العّلة» كما صرّحوا به في بحثهاء والكلّ لا يوجد بدون جزئهء وهذا الجواب واللّذان قبلهء لم نجدها 
لغيرنا بل هي من هبات الواهب تعالى وتقدّسء ولم نعدم لذلك مثلاً وإن لم نكن له هلا" انتهى كلامه 
دمن مره : 
وأقول: هذه التكلفات إِنْما يحتاج إليها إذا جعل الإيمان نفس العقائد ولم يدخل فيها الأعمالء ومع 
القول بدخول الأعمال لا حاجة إليهاء مع أن هذا التحقيق يهدم ما أسّسه سابقاًء إذ يجري هذه الوجوه في 
سائر الأعمال والتروك التي نفي كونها داخلة في الإيمان» وما ذكره غلل في آخر الحديث من الالتزام على 
المخالفين يومي إلى هذا التحقيق» فتأمل. 
۳ - كا: عن العدّة؛ عن أحمد البرقي؛ ومحمّد بن يحيى؛ عن ابن عيسى جميعاً؛ عن محمد البرقيّء 
عن الشتر بن سويد عر يحيى الحلبي؛ عن عبد الله بن الحسنء عن الحسن بن هارون قال: 00 
عبد الله غلبو : إن ١١‏ لسمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا»(؛) قال يسأل السمع عمًا سمع 
والبصر عمًا نظر إليه» TT‏ 
4 كا: عن أبي علي الأشعريٌ»؛ عن محمد بن عبد الجبّاره عن صفوان أو غيره» عن العلاء عن 
محمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله ثل قال: سألته عن الإيمان فقال: شهادة أن لا إله إلا الله [وأنَ 
محمداً رسول الله]29 والإقرار بما جاء من عند اش وما استقئْ فى القلوب من التصديق بذلك» قال: قلت : 
الشهادة أليست عملا قال بلىء قلت: العمل من الإيمانء قال: نعم الإيمان لا يكون إل بعملء والعمل 
منهء ولا يثبت الإيمان إلا بعمل 20 , 
بيان: «شهادة أن لا إله إلا الله أي التكلّم بكلمة التوحيد» والإقرار به ظاهراًء وإِنّما اكتفى بها عن 
الإقرار بالرسالةء لتلازمهماء أو هو داخل في قوله «والإقرار بما جاء من عند الله». والضمير في «جاءة راجع 
إلى الموصول. أي الإقرار بل ما أرسله الله من نبي أو كتاب أو حكم. ٠‏ ما علم تفصيلاء وما لم يعلم 
إجمالا وکل ذلك الإقرار الظاهريٌ» وقوله «ما استقرٌ في القلوب» الإقرار القلبيُ بجميع ذلكد وهذا أحد 
معاني الإيمان كما ستعرف. ولا يدخل فيه أعمال الجوارح» سوى الإقرار الظاهري بما صدَق به قلباً. 
ولمّا كان عند السائل أن الإيمان محض العلوم والعقائدء ولا يدخل فيه الأعمال» استبعد كون الشهادة 
التي هي من عمل الجوارح من الإيمانء فأجاب تاه بأنْ العمل جزء الإيمانء ولا يثبت الإيمان» أي لا لا 
يتحقّق واقعاً. أو لا يثبت الإيمان عند الناسء إلا بالإقرار والشهادة الى عوج مدل الوا أو لا يستقَرٌ 
الإيمان إلا بأعمال ال فان التصديق الذي لم يكن معه عمل يزول ولا يبقى. 





)١(‏ في المصدر: لا يوجده. (۲) في المصدر: «ولم نقدم*. 

(9) حقائق الإيمات ص ,٠١8 1١١8‏ (4) سورة الإسراف آية: .۳١‏ 

(ه) أصول الكافي: ج ۲ ص ۳۷ الحديث ١7‏ باب أن الإيمان مبثوث لجوارح البدن كلها. 

(7) من المصدرء وقد جاءت فيه بين المعقوفتين أيضاًء ويظهر من كلام المؤلف فيما يأني تحت عنوان (ببان» خلوَ نسخته المعتمدة من 
هذه الجملة. 

(۷) اصول الكافي: ج ۲ ص 8". الحديث *. باب أن الإيمان مبثوث لجوارح البدن كلها. 

(۸) تجد ما جاء تحت «ببان» هذا في مرآث المقول ج ۷ ص .۲٤۳‏ 


ج ۲۹ "٠‏ باب أنْ العمل جزء الإيمان. وأن الإيمان مبثوث على الجوارح ا 


6 كا: عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عميرء > عن جميل بن دراج قال: 
سألت أبا عبد الله غل عن الإيمان» فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله قال: قلت: أليس 
هذا عمل؟ قال: بلىء قلت : فالعمل من الإيمان قال: لا يثبت له الإيمان إلا بالعمل. والعمل 0 


بيان: «أليس هذا عمل» كذا في النسخ بالرفعء ولعله من النساخ» ويمكن أن يقدّر فيه ضمير الشأن» 
أو يكون مبنيّاً على لغة بني تميم» روت شا سو رم يي 
والنفي هنا منتقض بالاستفهام الإنكاريّء فوله تي «لا يثبت له الإيمان» الضمير راجع إلى المؤمن المدلول 
عليه بالإيمان. 


5 كا: عن عليّء عن أبيه؛ عن بكر بن صالح؛ عن القاسم بن بريد عن أبي عمرو الزبيري» عن 
أبي عبد الله غه قال: قلت له: أيها العالم أخبرني أي الأعمال أفضل عند الله؟ قال: ما لا يقبل الله شيثاً 
إلا به قلت: وما هو؟ قال: الإيمان بالله الذي لا إله إل هوء أعلى الأعمال درجةء وأشرفها منزلة» 
وأسناها حظّاً؛ قال: قلت: ألا تخبرني عن الإيمان؟ أقول هو وعملء أم قول بلا عمل؟ فقال: الإيمان 
عمل كله؛ والقول بعض ذلك العمل بفرض من الله بيّن في كتابه» واضح نوره. ثابتة حججته. بشهد له به 
الكتاب» ويدعوه إلبه» قال: قلت: صفه لى جعلت فداك حتّى أفهمهء قال: الإيمان حالات. ودرجات» 
وطبقات» ومنازل» فمنه : الام المنتهى تمامهء ومنه الناقص البيّن نقصانه» ومنه الراجح الزائد رجحانه . 

قلت: إن الإيمان ليتمٌَ وينقص ويزيد؟ قال: نعم قلت: كيف ذلك؟ قال: لأن الله تبارك وتعالى 
فرض الإيمان على جوارج ابن آدم» وقسّمه عليهاء وفرّقه فيهاء فليس من جوارحه جارحة إلا قد وكلت من 
الإيمان بغير ما وكلت به أختهاء فمنها قلبه الذي به يعقل ويفقه ويفهم. وهو أمير بدنه الذي لا ترد الجوارح 
ولا تصدر إلا عن رأيه وأمره» ومنها عيناه اللّتان يبصر بهماء وأذناه اللتان يسمع بهماء ويداه اللّتان يبطش 
بهماء ورجلاه اللتان يمشي بهماء وفرجه الذي ألباه من قبله» ولسانه الذي ينطق به» ورأسه الذي فيه وجهه. 
فليس من هذه جارحة إلا وقد وكلت من الإيمان بغير ما وكلت به أختها بفرض من الله تبارك وتعالى اسمهء 
ينطق به الكتاب لهاء ويشهد به عليها. 

ففرض على القلب غير ما فرض على السمع» وفرض على السمع غير ما فرض على العينين» وفرض 
على العينين غير ما فرض على اللسان» وفرض على اللسان غير ما فرض على اليدين» وفرض على اليدين 
غير ما فرض على الرجلين» وفرض على الرجلين غير ما فرض على الفرج» وفرض على الفرج غير ما 
فرض على الوجه. 

فأمًا ما فرض على القلب من الإيمان فالإقرار والمعرفة والعقد والرضا والتسليم بأن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له إلها واحداًء لم يِتَحْذْ صاحبة ولا ولداً» وأنْ محمّداً عبده ورسوله صلوات الله عليه وآله» 
والإقرار بما جاء من عند الله من نہ نبي أو كتاب» فذلك ما فرض الله على القلب من الإقرار والمعرفة» وهو 


)١(‏ بأني في ببان؛ المؤلف أن الضمير في له» يرجم إلى المؤمن. 
)( أصول الكافي: ج ۲ ص ٠۳۸‏ الحديث ١”‏ باب أن الإيمان مبثوث لجوارح البدن كلها . 
(۳) أي أقول إن الإيمان شرطه العمل؛ فهو قول وعمل. 
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عمله» وهو قول الله عر وجلٌ: إلا من أكره وقلبه مطمئنُ بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً وقال : 
«ألا بذكر الله تطمئنٌ القلوب 74 وقال: «الذين آمنوا بأفواههم ولم نؤمن قلوبهم74" وقال: إن تبدوا ما 
في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعدٌب من يشاء) فذلك ما فرض الله عر وجل 
على القلب من الإقرار والمعرفةء وهو عمله» وهو رأس الإيمان. 

وفرض الله تعالى على اللسان القول» والتعبير عن القلب بما عقد عليه. وأقرْ به قال الله تبارك وتعالى 
اسمه”*2: «وقولوا للناس حستاً) وقال: «قولوا آمنا بالل وما) «أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم 
واحد ونحن له مسلمون) فهذا ما فرض الله تعالى على اللسانء وهو عمله. 

وفرض على السمع أن ينره عن الاستماع إلى ما حرم الله. وأن يعرض عمًا لا يحل له ممًا نهى الله عر 
وجل عنه» والإصغاء إلى ما أسخط الله عر وجل فقال في ذلك: #وقد نزّل عليكم في الكتاب أن إذا 
سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حنى يخوضوا في حديث غیره) ثم استثنی الله عر 

1) د‎ aa A A SE E ATA 

وجل موضع الات فقال: ورانا نيك الشيطان فلا تققد يعد الذكرى من القوم الظالمين4 ' وقالن 
«فبشر عباد * الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئنك هم أولو الألباب) 
وقال عر وجلٌ: «قد أفلح المؤمنون الّذين هم في صلاتهم خاشعون * والذين هم عن اللغو معرضون * 
والّذين هم للزكاة فاعلون74'' وقال: «وإذا سمعوا اللّغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكه» 9" 
وقال: «وإذا مروا باللّغو موا كرام" فهذا ما فرض الله على السمع من الإيمان أن لا يصغي إلى ما لا 
يحل لهء وهو عمله» وهو من الإيمان. 

وفرض على البصر أن لا ينظر إلى ما حرّم الله عليه» وأن يعرض عمًا نهى الله عنه مما لا يحل له 
وهو عملهء وهو من الإيمانء فقال الله تبارك وتعالى: #قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم چ( فنهاهم ر أن ينظروا إلى عوراتهم» وأن ينظر المرء إلى فرج أخيهء ويحفظ فرجه من أن 
ينظر إليه. وقال: #وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنئ ويحفظن فروجهن 94" من أن ينظر إحداهنٌ إلى 


78 (؟) سورة الرعد. آية:‎ ,١٠١5 سورة النحل» آية:‎ )١( 

(۳) سورة المائدةء آية: ١٤ء‏ ونضّها يا أيها الرسول لا يحزنك الذين بسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأقواههم ولم تؤمن 
تلوبهم6, الأية. 

(4) سورة البقرةء آية: 544 (0) كلمة «اسمه» ليست في المصدر. 


(5) سورة البقرة. آية: ۸۳. 

(۷) سورة البقرةء آية: 211 وفيها: #قولوا آمنًا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل. . .). 
(۸) سورة العنكبرت آية: 4١‏ ونصها: «وقولوا آمئا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون» . 
(9) سورة النساءء آية: )٠١( .٠٤١‏ سورة الأنمامء آية: 38. 
)١١(‏ سورة الزمرء آية: ١1‏ و14. 

. ١ سورة المؤمئونء آية:‎ )١17( 

(17) سورة القصصء آية: .٠١‏ 

.۷۲ سورة الفرفانء آبة:‎ )١5( 

.۴١ سورة النورء آية:‎ )٠١( 

)۱١(‏ كلمة «من؟ ليست في المصدر. 

(۱۷) سورة النورء آية: .۴١‏ 
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۲ شي : عن سماعة بن مهران» عن أب إبرا هيم (ع) في قول الله : #عسى أن يبعثك ربّك مقاماً حموداً) 
قال: يقوم الناس يوم القيامة مقدار أربعين عامآء وتؤمر الشمس فتركب على رؤوس العباد ويلجمهم العرق» وتؤمر 
الأرض لا تقبل من عرقهم شيئاً» فيأتون أدم فيتشفُعون منه فی دهم على نوح » ويدهْم نوح على إبراهيم » ويدهم 
إبراهيم على موسی» ويدُم موسى على عیسی » ویدهم عيسى فيقول : عليكم بمحمّد خاتم البشر فيقول محمد : 
آنا لحاء فينطلق حتى يأني باب ا جتة فيدق» فيقال له : من هذا؟ ‏ والله أعلم - فيقول : محمّدء فيقال: افتحواله» 
فإذا فتح الباب استقبل ربّه فيخرٌ ساجداً فلا يرفع رأسه حتّى يقال له : تكلّم وسل تعط واشفع تشفع ؛ ؛ فيرفع رأسه 
فيستقبل ربّه فيخرٌ ساجداً فيقال له مثلهاء فيرفع رأسه حتّى أنه ليشفع من قد أحرق بالنار فا أحد من الناس يوم 
القيامة في جميع الأمم أوجه من محمّد (ص)ء وهو قول الله تعالى : #عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً4(). 


6 بشا : يحبى بن محمّد بن الحسن الجوانّ. عن جامع بن أحمد الدهستان» عن علي بن الحسن بن العبّاس 
الصندل ؛ عن أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعالبن» عن يعقوب بن أحمد السريّ» عن محمّد بن عبد الله بن محمّد» 
عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائيّ» عن أبيه("2؛ عن عل بن موسى الرضاء عن آبائه (عليهم السلام)» عن أمير 
المؤمنين (صلوات الله عليه) قال : قال رسول الله (ص) : أربعة آنا لهم شفيع يوم القيامة : المكرم لذريتي» والقاضى 
لهم حوائجهم » والساعي في أمورهم ما اضطروا إليه » والمحبّ هم بقلبه ولسانه عندما اضطروا" . 

٤‏ كنز: محمّد بن العبّاس» عن أحمد بن هوذة» عن إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن حماد» عن عبد الله 
ابن سنان» عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا كان يوم القيامة وكلنا الله بحساب شيعتنا فما كان لله سألنا الله أن يهبه لنا 
فهر لم » وما كان للآدميّين سألنا الله أن يعرّضهم بدله فهو لهمء وما كان لنا فهو مء ثم قرأ: إن إلينا إيابهم * ثم 
إن علينا حسابهم 9 . 


٥‏ و هذا الإسناد إلى عبد الله بن حادء عن محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جدّه (عليهم السلام) في 
تتوالات قال لزااككان بوم GEE‏ اين انا a‏ 
لمخالفيهم فهو لهم . وما كان لنا فهو هم ؛ ثم قال : هم معنا حيث کنا( . 

١‏ وروي أنه سئل الصادق (ع) عن هذه الآية قال جح ووم لكا 
يناقشهم في الحساب› فنقول : إهنا هؤلاء شيعتنا» فيقول الله تعالى : قد جعلت أمرهم | وقد شفعتكم فیهم» 
وغفرت لمسيئهم » أدخلوهم الجنّة بغير حساب7). 


)١(‏ تفسير العيائي : 7 : ۳۳۸-۳۳۷. سورة الاسراء . ح1 ١0‏ .رفيه : ويدلهم عيسى على محمد (ص)» فيقول: عليكم بمحمد خاتم النبيين. 

( ١)الاسناد‏ في بشارة المصطفى المطبوع هكذا: أخبرنا السيد الإمام الزاهد أبو طالب يحبى بن محمد بن الحسين بن عبد الله الجواني الطبري الحسيني (رحمه الله) قال : 
أخبرنا الشيخ الإمام أبو علي جامع ابن أحمد الدهشاني. قال : أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن الحسين بن عباس الصيداوي» قال : أخبرنا أبو إسحاق 
أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعالبي » قال: أخبرنا أبو القاسم يعقوب بن أحمد السري الفروضي» قال : حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن عقدة بن 
العباس بن حمزةء قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطاتي» قال حدثني أي . 

(7) بشارة المصطفئ لشيعة المرنضى : 77 ج75 . 

() تأويل الآيات الظاهرة: ۷۸۸. سورة الغاشية : ح٤‏ . 

(0) تأويل الآيات الظاهرة : ۷۸۸. سورة الغاشية . ح٥‏ . 

() :أويل الآيات الظاهرة : ۷۸۸. سورة الغاشية . ح5 . 


ج55 ٠‏ - باب أنْ العمل جزء الإيمان. وأنْ الإيمان مبثوث على الجوارح اه 


فرج أختهاء وتحفظ 3 من أن ينظر إليهاء وقال: كل شيء في القرآن من حفظ الفرج. فهو من الزناء إلا 


هذه الآية فإنّها من النظر. 
ثم نظم ما فرض على القلب واللّسان والسمع والبصر في آية أخرى» فقال: وما كنم تستترون أن 

يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلود کم( يعني بالجلود الفروج والأفخاذء وقال: ولا تقف ما 
لبس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا7") فهذا ما فرض الله على العينين من 

غض البصر عمًا حرم الله عز وجل وهو عملهماء وهو من الإيمان. 

وفرض الله على اليدين أن لا يبطش بهما إلى ما حرم اللهء وأن يبطش بهما إلى ما أمر الله عر وجل. 
وفرض عليهما من الصدقة وصلة الرحم والجهاد في سبيل الله والطهور للصلوات» فقال: يا أيها الذين 
آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى 
الكمبين)' وقال: #فإذا لقيتم الّذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أنخنتموهم فشدُوا الوثاق فنا ما بعد 
وإمَا فداء حتى تضع الحرب أو زارها) فهذا ما فرض الله على اليدين أن الضرب من علاجهما. 

وفرض على الرجلين أن لا يمشي بهما إلى شيء من معاصي الله وفرض عليهما المشي إلى ما يرضي 
الله عر وجل فقال: ولا تمش في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً» وقال: 
«واقصد في مشيك واغضض من صوتك إِنْ أنكر الأصوات لصوت الحمير) وقال فيما شهدت الأيدي 
والأرجل على أنفسهما وعلى أربابهماء من تضييعهما لما أمر الله عر وجل به وفرضه عليهما: «اليوم نختم 
على أفواههم وتكلّمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ہما كانوا يكسبون224 فهذا أيضاً ممًا فرض الله على اليدين 
وعلى الرجلين؛ وهو عملهماء وهو من الإيمان. 

وفرض على الوجه السجود له باللّيل والنهار في مواقيت الصلاة. فقال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا 
واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير للم لجر هة اة غ الوجة واليدين والر كا 
وقال في موضع آخر «وأنَّ المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 9 . 

وقال فيما فرض على الجوارح من الطهور والصلاة بهاء وذلك أن الله عر وجل لما صرف نبيّه (ص) 
إلى الكعبة عن البيت المقدس فأنزل الله عر وجلّ: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف 
رحيم) فسمّى الصلاة إيماناً. فمن لقي الله عر وجل حافظاً لجوارحه» موفياً كل جارحة من جوارحه ما 
فرض الله عر وجل عليها لقي الله تعلى مستكملاً لإيمانه» وهو من أهل الجنّة» ومن خان في شيء منهاء أو 
تعدى ما أمر الله عر وجل فيهاء لقي الله عر وجل ناقص الإيمان. 


.۲۲ سورة فصلت. آية:‎ )١( 
#5 سورة الإسراف آية:‎ )۲( 
.1 سورة المائدف آية:‎ )۳( 

.4 سورة محمد آبة:‎ )٤( 

(5) سورة لقمانء آية: ۱۸ ۔۱۹. 
(1) سورة يسء آية: 586. 

(۷) سورة الحج. آبة: ۷۷. 

(۸) سورة الجنء آية: 1۸. 

(4) سورة البقرة آية: .1١47‏ 
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قلت: قد فهمت نقصان الإيمان وتمامهء فمن أين جاءت زيادته؟ فقال: قول الله عر وجل : «وإذا ما 
أنزلت سورة فمنهم من يقول أتِكم زادنه هذه إيماناً فأمًا الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون * وأمًا 
اْذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم) وقال: (نحن نقصٌ عليك نبأهم بالحق إنْهم فتية 
آمنوا برهم وزدناهم عدى )° ولو كان كله واحداً لا زيادة فيه ولا نقصانء لم يكن لأحد منهم فضل على 
الآخر. ولاستوت النعم فيه» ولاستوى الناس» وبطل التفضيل» ولكن بتمام الإيمان دخل المؤمنون الجنّة» 
وبالزيادة في الإيمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله وبالنقصان دخل المفرّطون النار7 . 

قال : قلت له: إِنَّ للإيمان درجات ومنازل» ويتفاضل المؤمنون فيها عند الله؟ قال: نعم قلت : 
صفه لي رحمك الله حثى أفهمه. قال: إل الله سبّق بين المؤمنين كما يسبّق بين الخيل يوم الرهان”*2, ثُمْ 
فضّلهم على درجاتهم في السبق إليى. فجعل کل امرىء منهم على درجة سبقه» لا ينقصه فيها من حقّهء ولا 
يتقذم مسبوق سابقاً» ولا مفضول فاضلاًء تفاضل بذلك أوائل هذه الأمّة وأواخرهاء ولو لم يكن للسابق إلى 
الإيمان فضل على المسبوقء إذن للجق آخر هذه الأمة أولهاء نعم ولتقدّموهم إذا لم يكن لمن سبق إلى 
الإيمان الفضل على من أبطأ عنه» ولكن بدرجات الإيمان قذم الله السابقين؛ وبالإبطاء عن الإيمان آخر الله 
المقضرين» لأا نجد من المؤمنين من الآخرين من هو أكثر عملاً من الأؤلين» وأكثرهم صلاة وصوماً وحجّاً 
وزكاة وجهادا وإنفاقاء ولو لم يكن سوابق يفضل بها المؤمنون بعضهم بعضا عند اللهء لكان الأخرون بكثرة 
العمل مقدّمين على الأوّلينء ولكن أبى الله عر وجل أن يدرك آخر درجات الإيمان أؤُلهاء ويقدّم فيها من 
أخر الله أو يؤخر فيها من قدّم الله. قلت: أخبرني عمًا ندب الله عر وجل المؤمنين إليه من الاستباق [إلى 
الإيمان]””) فقال: قول الله عر وجلّ: «سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجئة عرضها كعرض السماء والأرض 
أعدّت للذين آمنوا باش ورسله4 وقال: «السابقون السابقون أولئك المقرٌبون) وقال: «والسابقون 
الأؤلون من المهاجرين والأنصار والّذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه) ' فبدأ بالمهاجرين 
الأؤلين على درجة سبقهم. ثمْ ثنى بالأنصار» ثمْ ثلث بالتابعين لهم بإحسان؛ فوضع كل قوم على قدر 
درجاتهم ومنازلهم عنده. 

ثم ذكر ما فضّل الله عر وجل به أولياءه بعضهم على بعض. فقال عر وجلّ: ظاتلك الرسل فضلنا 
بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات) ‏ إلى آخر الآيةء وقال: «ولقد 
فضّلنا بعض النبيين على بعض)' وقال: انظر كيف فضَلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات 





.١ سورة الكهف. آية:‎ )۲( .٠١١ 354 سورة التربة؛ آية:‎ )١( 

(۳) اصول الكافي ج ۲: ۳۳ ۔ 7 الحديث ١ء‏ باب أن الإيمان مبثوث لجوارح البدن كلها . 

)٤(‏ من هنا تتمة للحديث السابقء وقد أدرجه الكليني رحمه الله تحت باب السبق إلى الإيمان مع تكرار السند منفصلاً عن صدره هذاء 
وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى هذا التقطبع في «تبيين» بعد نهاية الحديث. 

(5) بأني في «تبيين» المؤلف من أن المراهئة والرهان ‏ بكسر الرهان : المسابقة على الخير. راجع باقي كلامه قدس سره. 

(7) جاء في المطبوعة إلىة. وما ألبتناه من المصدر. 

(۷) ما بين المعقوفتين لبس في المطبوعة وأثبتناه من المصدر. 


(۸) سورة الحديد. آية: 31. (9) سورة الواقعة آية: .1١ 5٠9‏ 
)٠١(‏ سورة التوبةء آية: )١١( .٠٠١‏ سورة البقرة آية: .٠٠۳‏ 


.٠د سورة الإسراء آية:‎ )١١( 





ج "٠ ٣۹‏ باب أنْ العمل جزء الإيمان؛ وأنْ الإيمان مبثوث على الجوارح oto‏ 


وأكبر تفضيلاً74" وقال: «هم درجات عند ال4 وقال: «ويؤت كل ذي فضل فضله)' وقال: «الذين 
آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله6) وقال: (وفضل الله 
المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً # درجات منه ومغفرة ورحمة6(*) وقال: لا يستوي منكم من أنفق 
من قبل الفتح وقائل أولتك أعظم درجة من الّذين أنفقوا من بعد وقاتلوا 74 وقال: «يرفع الله الذين آمنوا 
منكم والذين أوتوا العلم درجات ي وقال: (ذلك بأئهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل 
لله ولا بطؤون موطثاً يغيظ الكقار ولا ينالون من عدو نيلاً إلآ كتب لهم به عمل صالح9046) وقال: «وما 
تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند اله) وقال: «فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره * ومن يعمل مثقال ذرّة 
شراً یره فهذا ذكر درجات الإيمان. ومنازله عند الله عر وج . 

تبيين: اعلم أن العياشي ذكر في التفسير أكثر أجزاء هذا الخبر متفرّقاً ولمًا كان ما في الكافي أجمع 
وأصح اكتفينا بهء وفي الكافي أيضاً كان فرّقه على بابين2'"7 فجمعتهما لاتصالهما معنى. وانصال سندهماء 
ورواه الشيخ الجليل جعفر بن محمّد بن قولويه» عن سعد بن عبد الله بإسنادهء عن الصادق غك » عن أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه فيما ذكر من أنواع آيات القرآن بأدنى تفاوت"'» وسيأني مثله برواية النعماني ٠١‏ 
أيضاً عن أمير المؤمنين غ فهذا المضمون مستفيض مؤيّد بأخبار أخر أيضاً. 

قوله تل «الإيمان بالله» هو مبتدأ و«أعلى؟ خبره» ويحتمل أن يكون المراد به جميع العقائد الإيماتّة 
اكتفى بذكر أشرفها وأعظمهاء للزومها لسائرهاء مع أن كون التوحيد أشرف لا ينافي وجوب البقيّة؛ 
واشتراطه بها. والسنا: الضوءء وبالمد الرفعة» والحظ : النصيب» والمراد بالقول التصديق القلبيَ» أو هو 
مع الإفرار الساني بالعقائد الإيمانية. وقيل: هو الذي يعبر عنه بالكلام النفسي*'2؛ وقد يستدل بقوله: 
«عمل كله على أنَّ التصديق المكلف به ليس محض العلم» إذ هو من قبيل الانفعال. بل هو فعل قلي . 


,157 سورة آل عمران آية:‎ )۲( .۲١ سورة الإسراف آية:‎ )١( 
.٠١ سورةهوى آية: ". (4) سورة التوبةء آية:‎ )۳( 
.٠١ سورة الحديدى أية:‎ )١( سورة النساء اية: 48 و45.‎ )0( 
.٠٠١ سورة التوبقا آبة:‎ )۸( .١١ سورة المجادلة آية'‎ )۷( 


(9) سورة البقرةء آية: ١٠٠١ء‏ سورة المزمل» آبة: ,5١‏ 

.۸ .۷ سورة الزلزال؛ آية:‎ )٠١( 

)١١(‏ أصول الكافي: ج ۲ ص 1١‏ ١٤ء‏ الحديث ١ء‏ باب السبق إلى الإيمان. 

(؟1) باب أن الإيمان مبثوث لجوارح البدن كلها الحديث .١‏ وباب السبق إلى الإيمان الحديث .١‏ 

(۱۳) جاء بعض هذه الرواية برقم ۳۹ من باب دعائم الإسلام والإيمان وشعبها في ج 75 ص ۳۸۷ ۔ ۳۹۱ من المطبوعة علماً بأن المؤلف 
رحمه الله قد صرح في أكثر من مورد بأنه نقل هذه الرواية من رسالة عنيقة؛ وقد ذكرنا بعض هذه الموارد في تعليقنا ذيل عنوان 
الحديث 8 من الباب المذكور. 

)۱٤(‏ بائرقم ۲۹ من هذا الباب. 

)٠١(‏ جاء في تعريف الكلام : «هو المؤلف من الحروف المسموعة». راجع نهج الحق للعلامة ص ۹, وبناء على هذا التعريف للكلام 
أشكل على الأشاعرة بأنْ الكلام عرض والعرض لا يقوم إلا بجوهر فيلزم من نسبة الكلام إلى الله تعالى أن يكون مركباء ولأجن دفع 
هذا الإشكال فالوا بآن الله تعالى متكلّم بالكلام النفساني أو النفسي لا بالكلام بمعنى الصنعة والعرض. وقالوا في تفسيره أن كلامه 
تعالي قائم بذاته» وأن كلامه غير العلم والإرادة وغيرهما من الصفات وأيضاً هو غير الحروف والأصوات. علما بأن الإمامية رذوا 
عليهم بان هذا المعنى لكلامه تعالى غبر معقول. وقالوا ‏ رفعاً للإشكال المذكور ‏ معنى أن الله تعالى متكلم أي أنه يخاق الأصوات 
في الأجسام ليسمعه المخاطبء فإنه تعالى قادر على كل شيء. وللمزيد من الترضيح راجع كشف المراد ص ۲۸۹. 
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1 كتاب الإيمان والكفر ج ۲۹ 


قال شارح المقاصد': والمذهب أله غير العلم والمعرفة» لأنّ من الكفار من كان يعرف الح ولا 
يصدّق به عناداً واستكباراً قال الله تعالی : : «الذين آنيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإنَّ فريقاً منهم 
ليكتمون الحقّ وهم يعلمون) وقال: وان الذين أنوا الكتاب ليعلمون أنه الحنُ من ربّهم وما الله بغافل 
عمًا يعملون) وقال تعالى حكاية عن موسى يي لفرعون: «ولقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا ربُ 
السموات والأرض4!؟) فاحتيج إلى الفرق بين العلم بما جاء به اللي هله وهو معرفته» وبين التصديق. ليصح 
كون الأول حاصلاً للمعاندين دون الثاني» وكون الثاني إيماناً دون الأول فاقتصر بعضهم على أن ضد 
التصديق هو الإنكار والتكذيب» وضد المعرفة التكارة والجهالةء وإليه أشار الغزالقُ حيث فشر التصديق 
بالتسليمء فإنّه لا يكون مع الإنكار والاستكبارء بخلاف العلم والمعرفة. 

وفصّل بعضهم زيادة التفصيل» وقال: التصديق عبارة عن ربط القلب بما علم من إخبار المخبرء و 
أمر كسبيٌ يثبت يغبت باختيار المصدّقء ولهذا يؤجر ويثاب عليه بل يجعل رأس العبادات» بخلاف المعرفة» فإنّها 
وما شع يا كس رة بطرم حي لتم ا ا ار حدر وحققه بعض 
المتأخرين زيادة تحقيق فقال: المعتبر في الإيمان هو التصديق الاختياريُ» ومعناه نسبة التصديق إلى المتكلم 
اختياراً وبهذا القيد بمتاز عن التصديق المنطقيٍ المقابل للتصور فإله قد يخلو عن الاختيارء كما إذا اذعى 
النبيٌ النبؤّة وأظهر المعجزةء فوقع في القلب صدقه ضرورة؛ من غير أن ينسب إليه اختيارأًء فإله لا يقال في 
اللغة أنه صدّقه فلا يكون إيماناً شرعياً. كيف؟ والتصديق مأمور به» فيكون فعلاً اختيارياً زائداً على العلى 
لكونه كيفيّة نفسائيّة أو انفعالاً وهو حصول المعنى في القلب» والفعل القلبي ليس كذلك» بل هو إيقاع 
النسبة اختيارا الذي هو كلام النفس ويسمّى عقد القلب». فالسوفسطانيٰ عالم بوجود النهارء وكذا بعض 
الكفار بنبؤة النبي # لكتهم ليسوا بمصدقين لاهم لا يحكمون اختياراً بل ينكرون. 

وكلام هذا القائلء مترذد يميل تارة إلى أن التصديق المعتبر في الإيمان نوع من التصديق المنطقي. 
لكونه مقيّداً بالاختيار» وكون التصديق العلمي أعمّ لا فرق بينهما إلا بلزوم الاختيار وعدمهء وتارة إلى أله 
الى بحس اليم أصلا لكونه فعلاً اختياريّاً وكون العلم كيفيّة أو انفعالاً وعلى هذا الأخير أصرْ بعض 
المعتنين بتحقيق الإيمان. وجزم بأنْ التسليم الذي فشر به الغزالئ التصديق ليس من جنس العلم؛ بل أمر 
وراءه معناه دن دادن وكرويدن» وحق دانستن مر آنراكه حق دانسته باشى». 

ويؤيّده ما ذكره إمام الحرمين: أن التصديق على التحقيق كلام النفس لكن لا يثبت كلام النفس إلا مع 
العلم؛ ونحن نقول: لا شك أنْ التصديق المعتبر في الإيمان هو ما يعبّر عنه في الفارسيّة «بگرويدن» وباور 
کردن» وراست گری دانستن» إذا أف إلى الحاكم «وراست اسان وحق دانستن» إذا أَضَيتَ إلى 
الحكم؛ ولا يكفي مجرّد العلم والمعرفة الخالي عن هذا المعنى» د ثم أطال الكلام في ذلك وآل تحقيقه الى 
آنه ليس شيء وراء العلم والمعرفة) . 


)١(‏ هو سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني المتوفى 074١‏ والمفاصد هذا تأليفه أيضاً. 

(۲) سورة البقرةء آية: 154 (۳) سورة البفرة آية: 144. 
)٤(‏ سورة الإسراف آية: 39١17‏ (0) إحياء العلوم ج١‏ ص۳۸٠.‏ 
»( شرح المقاصد ج هص ۱۸۵ ۔ .19١‏ 


ج ٠‏ - باب أن العمل جزء الإيمان. وان الإيمان مبثوث على الجوارح 6 





وقال المحقق الدواني' في شرح العقائد: اعلم أنه لو فشر التصديق المعتبر في الإيمان بما هو أحد 
قسمي العلمء فلا بذ من اعتبار قيد آخر ليخرج الكفر العنادي؛ وقد عبّر عنه بعض المتأخرين بالتسليم 
والانقياد» وجعله ركنا من الإيمانء والأقرب أن يفسّر التصديق بالتسليم الباطنيّ والانقياد القلبيَء ويقرب منه ما 
قيل : إن التصديق أن تنسب باختيارك الصدق إلى أحد وهو يحوم حول ذلك وإن لم يصب المنحر”"؛ انتهى . 

وأقول: الحىٌ أن إثبات معنى آخر غير العلم والمعرفة مشكل» وكون بعض أفراده حاصلا بغير اختيار 
لا ينافي التكليف به لمن لم يحصل له ذلك» وترتّب الثواب على ما حصل بغير الاختيار إِمّا تفضل أو هو 
على الثبات عليه وإظهاره والعمل بمقتضاه» والكلام النفسيُ الذي ذكروه ليس وراء التصوّر والتصديق شيئاً 
نعم المعنى الذي نفهمه ههنا زائداً على العلم هو العزم على إظهار ما اعتقده؛ أو على عدم إنكاره ظاهراً بغير 
ضرورة تدعو إليه ويمكن عده من لوازم الإيمان أو شرائطه كما يومىء إليه بعض الآيات والأخبارء والعلم لو 
سلّم أنه من قبيل الانفعال فعدّه عملا على سبيل التوسّع باعتبار أسبابه ومبادئه . 

قول لايكلا «بغرض ؛ الباء للسببيّة» وضميرا «نوره وحجته» راجعان إلى الفرضء وكذا ضميرا «به وإليه» 
راجعان إليه» وضمير «له» إلى العامل وقيل: إلى كونه عملاً. وقيل إلى الله والأؤل أظهرء ومن أرجع ضمير 
به إلى الفرض وضمير له إلى كونه عملاً لو عكس كان أنسب» وضمير يدعوه المستتر راجع إلى الكتاب» 
والبارز إلى العامل» وقيل: الظاهر أنَّ «يشهد ويدعوه» حال عن فرض» وأنّ ضمير اله وإليه؛ راجع إلى اله 
وضمير به والبارز في يدعوه للفرض والمراد بدعاء الكتاب ذلك الفرض إليه سبحانه نسبته إليه وبيانه أنه منهء 
ويحتمل أن يكون حالاً عن الإيمان» وأن يكون ضمير له ويدعوه راجعاً إليه وضمير به وإليه للعمل أي يشهد 
الكتاب للإيمان بأنه عمل» ويدعو الكتاب الإيمان إلى أنه عمل انتهى ولا يخفى بُعدهما وفي تفسير العياشي: 
يشهد له بها الكتاب ويدعو إليه» فضمير بها راجع إلى الحجْة وقوله «واضح» واثابتة» نعتان للفرض . 

«للإيمان حالات» كأنه إشارة إلى الحالات الثلاث الآنية أي التامّ والناقص والراجح» والدرجات 
مراتب الرجحان فإنّها كثيرة بحسب الكميّة والكيفيّة والطبقات مراتب النقصان» والمنازل ما يلزم تلك 
الدرجات والطبقات من القرب إليه سبحانه والبعد عنه؛ والمثوبات والعقوبات المترئّبة عليها. 

وقيل: إشارة إلى أن للإيمان مراتب متكثرة؛ وهي حالات الإنسان باعتبار قيامها به» ودرجات باعتبار 
ترقيه من بعضها إلى بعض. وطبقات باعتبار تفاوت مراتبها في نفسها وكون بعضها فوق بعض» ومنازل 
باعتبار أن الإنسان ينزل فيها ويأوي إليها. 

«فمنه التامٌ» وهو إيمان الأنبياء والأوصياء 5ه لاشتماله على جميع أجزاء الإيمان من فعل الفرائض 
وترك الكبائر وإن تفاوتت بانضمام سائر المكمّلات من المستحبّات وترك المكروهات زيادة ونقصاناً أو المراد 
بالتام المنتهى تمامه درجة النبئٌ # وأوصيائه تك «ومنه الناقص البيّن نقصانه» وهو أقلّ مراتب الإيمان 
الذي بعده الكفرء ومنه الراجح» وفيه أفراد غير متناهية باعتبار التفاوت في الكميّة والكيفية . 

ثم إله يحتمل الكلام وجهين: أحدهما أن يكون الإيمان المشتمل على فعل الفرائض وترك الكبائر 
حاصلاً في الجميع لعدم صدق الإيمان بدون ذلك» ويكون الدرجات والمنازل باعتبار تلك الأعمال 


(۱) هو المولى جلال الدين محمد بن أمعد المتوفی ۹۰۸ ه. 
(r)‏ شرح العقائد العضدية ج ۲ ص ۲۹۰ ۔ ۲۹۳ . 
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144 كتاب الإيمان والكفر ج 35> 


وها ولفيام a‏ الواجبات وترك سائر المحرّمات؛. وفعلل المندوبات وترك المكروهات بل 
المباحات. والاتصاف بالأخلاق السنيّة والملكات العليّة؛ وثانيهما أن يكون القدر المشترك حصول الإيمان 
في الجملةء والكامل ما يكون مشتملاً على جميع الأجزاء وهو الإيمان حقيقة والناقص التامٌ ما لم يكن فيه 
سوى العقائد الحقّة؛ والدرجات المتوسّطة کک باعتبار كثرة أجزاء الإيمان وقلتهاء فالمؤمن حقيقة هو 
الفرد الأؤل وإطلاقه على البواقي على التوشع لانتفاء الكل بانتفاء أحد الأجزاءء ولك منهما شواهد لفظاً 
ومعنى» فتأمّل» فلمًا عسر فهمه على السائل لألفته بمصطلحات المتكلمين أعاد السؤال لمزيد التو ضيح . 

قوله نا «به يعقل ويفقه ويفهم؛ قيل : العقل العلم بالقضايا الضروريةء والفقه ترتيبها لإنتاج القضا 
النظريّة ء والفهم العلم بالنتيجة أقول: ويحتمل أن يكون العقل معرفة الأصول العقّليّةء والفقه العلم 0 
الشرعيّة؛ والفهم معرفة سائر الأمور المتعلّقة بالمعاش وغيره» والمراد بالقلب النفس الناطقة» سمّيت به 
لتعلقها أوّلاً بالروح الحيوانيّ المنبعث منه؛ أو القلب الصنوبريٰ من حيث تعلق النفس بهء وقيل: محل 
الإدراك هذا الشكل الصنوبري عملاً بظواهر الآيات والأخباره وسياتي تحقيقه في محله إن شاء الله . 

قال الراغب في المفردات: قال بعض الحكماء حيث ما ذكر الله القلب فإشارة إلى العقل والعلم؛. نحو 
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب74٠)‏ وحيث ما ذكر الصدر فإشارة إلى ذلك وإلى سائر القوى من 
الشهوة والهوى والغضب ونحوهاء وقوله: رب اشرح لي صدري94' فسؤال لإصلاح قواءء وكذا قوله: 
(ويشف صدور قوم مؤمنين974" إشارة إلى إشفائهم» وقوله لکن تعد العلوت التي في 
الصدو ر4 © أي العقول التي هي مندرجة بين سائر القوى وليست بمهتديةء والله أعلم بذلك00) وقال: قلب 
الإنسان قيل سمّي به لكثرة تقَلّبه ويعبّر بالقلب عن المعاني التي تختص به من الروح والعلم والشجاعة 
وسائر ذلك فقوله: #وبلغت القلوب الحناجر ي“ أي الأرواح» [وقال]0 ٤إ‏ في ذلك لذكرى لمن كان له 
قلب» اي ع رفهم؛ وكذلك «وجملنا على قلوبهم أكثة أن يفقهوه4 وقوله: «وطبع على قلوبهم فهم لا 
یفقهون 4‏ وقوله: «ولتطئمنٌ به قلوبكم#' أي تثبت به شجاعتكم ويزول خوفكم. وعلى عكسه: 
(وقلف في قلوبهم الرعب) ‏ ') وقوله: امو الذي أنرل السكبنة في قلوت المؤمئين 0 له: 
«وقلوبهم شقى4' أي متفرّقة» وقوله: «ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» قيل: العقل؛ و 


.,58 سورة قء آية: ۴۷. (۲) سورة طه. أية:‎ )١( 
.٠١ سورة التوبةء آية:‎ )۳( 

(4) في المصدر: «اشتفائهم؟. 

(5) سورة الحج» آية: .۳١‏ 

.584 مفردات غریب القرآن ص‎ )١( 
,٠١ سورة الأحزاب» آية:‎ )۷( 

)۸( من المصدر. 

(9) سورة الأنعام آية: .۲١‏ 

.۳ سورة المنافقون؛ آية:‎ )٠١( 
.٠١ سورة الأنفال. آية:‎ )١١( 

.55 سورة الاحزاب» أية:‎ )١١( 
.4 آية:‎ ٠ سورة الفتح‎ (1) 

.١4 سورة الحشرهء آية:‎ )١4( 


ج ۲۹ ۰ اباب أن العمل جزء ار وأنْ E‏ وت علي ت 4 





الروحء فأمًا عنس سنن قوله: (تجري من تحتها الأنهار» والأنهار لا تجري 
وإنّما يجري الماء الذي فيه 

والورود: حضور الماء للشربء والصدر والصدور: الانصراف عنهء وهذا مثل في أنّها لا تفعل شيئاً 
إلا بأمره» كما يقال في الفارسيّة لا يشرب الماء إلا بأمره وإذنه» والبطش: تناول الشيء بصولة وقوّة» والباه 
في بعض النسخ بدون الهمزة وفي بعضها بهاء قال الجوهريٌ: الباه مثل الجاه لغة في الباءةء وهو الجماء”") 
ينطق به» الجملة نعت للفرض» وضمير «به؛ في الموضعين للفرض» وضميرا: «لها وعليهاء» ا ج 
واللام للانتفاع» وعلى للاضرارء وإرجاع ضمير دب إلى الإيمانء كما قيل يقتضي خلو الجملة عن العائد؛ 
وإرجاع ضمير لها هنا إلى الجارحة يؤبد إرجاع ضمير له سابقا إلى العامل . 

قوله: «فالإفرار» أي الإقرار القلبيُ لان الكلام في فعل القلب» وإن احتمل أن يكون المراد الإقرار 
اللسائي. لأنه إخبار عن القلبء لكن ذكره بعد ذلك في عمل اللسان ربّما يأبى عن ذلك» وإن احتمل 
توجيههء والمعطوفات عليه على الأول عطف تفسير لهء وكأتها إشارة إلى مراتب اليقين والإيمان القلبن» 
فإِنْ أقل مراتبه الإذعان القلبيُء ولو عن تقليد أو دليل خطابيْء والمعرفة ما كان عن برهان قطعيَء والعقد 

هو العزم على الإقرار اللساني» وما يتبخه ويلزمة غن العمل بالأركان» والرها هو عدم إنكار قضاء ات 

وأوامره ونواهيه. وأن لا يثقل عليه شيء من ذلك لمخالفته لهوى نفسهء والتسليم هو الانقياد التام م للرسول 
فيما يأتي به لا سيّما ما ذكر في أمر أوصيائه وما يحكم به بینهم» كما قال تعالى: وا 
حنى بحكموك فيما شجر بينهم ثمْ لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلّموا تسليماً!". 

فظهر أن الإقرار بالولاية أيضاً داخل في ذلك بل جميع ما جاء به النبي» وقوله: «بأن لا إله؛ متعلّق 
بالإقرارء لأنْ ما ذكر بعده تفسير ومكمّل له والصاحبة الزوجةء والإقرار عطف على الإقرار؛ والمراد 


الإقرار بسائر أنبياء الله وكتبه. والمستتر في جاء راجع إلى الموصول. وما قيل: إن قوله: بان لا إله إلا 


لله إلخ متعلّق بالإقرار والمعرفة والعقد. وقوله: «والإقرار بما جاء من عند الله معطوف على أن لا إلىء 
فيكون الأؤلان بياناً للأخيرين: والأخير بياناً للأوؤل فلا يخفى ما فيه من أنواع الفساد. 

وقال المحدّث الأستراباديُ ‏ ره : المعرفة جاء في كلامهم لمعان. أحدها: التصوّر مطلقاً. وهو 
المراد من قولهم على الله التعريف والبيان؛ أي ذكر المذعى والتنبيه عليهاء إذ لا يجب خلق الإذعان كما 
يفهم من باب الشكُّ وغير ذلك من الأبواب. وثانيها: الإذعان القلبنٌ وهو المراد من قولهم أقرُوا بالشهادتين 
ولم يدخل معرفة أن محمّداً رسول الله فك في قلوبهم. وثالئها: عقد القضيّة الإجمالبةء مثل نعم وبلى» 
وهذا العقد ليس من باب التصور ولا من باب التصديق» ورابعها: العلم الشامل للتصوّر والتصديق» وهو 
المراد من قولهم العلم والجهل من صنع الله في القلوبء انتهى» وفيه ما فيه. 

والآية الأولى من سورة النحل: #من كفر بالله من بعد إيمانه) قيل بدل من الّذين لا يؤمنون. وما 


.۲۲۲۸ مفردات غريب القرآن: 155. (؟) الصحاح ج ” ص‎ )١( 
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بينهما اعتراض » أو من أولئك أو من الكاذبونء أو مبتدأ خبره محذوف ا E‏ غضب4 


ويجوز أن ينتصب بالذمٌ» وآن تكون من شرطيّة محذوفة الجواب إلا من أكره» على الافتراء أو كلمة 
الكفرء استثناء متصلء لأنّ الكفر لغة يعم القول والعقدء كالإيمان» كذا ذكره البيضاوي!'! والظاهر أنه 
منقطع «وقلبه مطمئشن بالإيمان» لم يتغيّر عقيدته #ولكن من شرح بالكفر صدراً» أي اعتقده وطاب به نفسأً 
«نعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم) وقد ورد في أخبار كثيرة من طرق الخاضة والعامّة أنّها نزلت في 
عمّار بن ياسرء حيث أكرهه وأبويه ياسراً وسميّة كفَارُ مكة على الارتداد» فأبى أبواه فقتلوهماء وهما أوّل 
قتيلين في الإسلام» وأعطاهم عمّار بلسانه ما أرادوا مُكرهاً. فقيل: يا رسول الله إن عمّاراً كفرء فقال: كلا 
إن عمّاراً مليء إيماناً من قرنه إلى قدمهء واختلط الإيمان بلحمه ودمهء فأتى عمّار رسول الله هل وهو يبكيء 
فجعل النبي ## يسمح عينيه؛ وقال: «ما لك؟ إن عادوا لك فعد لهم بما قلت»؛ وعن الصادق لكي : فأنزل 
الله فيه «#إلا من أكره» € الآيةء فقال له تيد : ايا عمّار إن عادوا فعدء فقد أنزل الله عذركء وأمرك 
أن تعود إن عادواء؛ وبالجملة الآية تدل على أن بعض أجزاء الإيمان متعلق بالقلب. وإن استدل القوم بها 
على أن الإيمان ليس إلا التصديق القلبي» والآية الثانية «الْذين آمنوا وتطمئر قلوبهم بذكر الله قيل أي 
أنساً به واعتماداً عليه ورجاء منه» أو بذكر رحمته بعد القلق من خشيته» أو بذكر دلائله الدالة على وجوده 
ووحدانيتهء أو بكلامه يعني القرآن الذي هو أقوى المعجزات الا بذكر الله تطمئنٌ القلوب» أي تسكن إليهء 
وقال في المجمع : معناه الْذين اعترفوا بتوحيد الله على جميع صفاته وبنبوّة نبِيْه بولك يوام وين عت 
اء وتسكن قلوبهم بذكر الله. وتأنس إليه؛ والذكر حضور”" المعنى للنفس» وقد يسمْى العلم ذكراًء 
والقول الذي فيه المعنى الحاضر للنفس أيضاً يسمّى ذكراً «ألا بذكر الله إلخ هذا حت للعباد على تسكين 
القلب إلى ما وعد الله به من النعيم والثوابء انتهى وكأ استدلاله غل بالآية مبنئ على أن المراد بذكر 
الله العقاتد الإيمانيّة» والدلائل المفضية إليها إذ بها تطمئن القلب من الشكُ والاضطراب» ويؤيّده قوله فى 
الآية السابقة «وقلبه مطمئنٌ بالإيمان» . 1 

0 «الّذِين آمنوا بأفواههم» كأنه نقل لمضمون الآيةء إن لم يكن من النشاخ أو الرواةء وفي المائدة 

ا: یا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن 
ل وفي رواية النعمانيٌ «الذين قالوا آمنا بأفواههم74 “زهو أظهر . 

قوله سبحانه : إإن تبدوا ما في أنفسكم74" قال الطبرسي رحمه الله: أي تظهروها وتعلنوها من الطاعة 
والمعصيةء أو العقائد0©) طأو تخفوه» أي تكتموه ٠‏ «يحاسبكم به الله أي يعلم الله ذلك فيجازيكم عليه» 
وقيل: معناه إن تظهروا الشهادة أو تكتمرها وان اله تقلع ذلك ويجازيكم يعن ای خناض وچا ری 
إنْها عامة في الأحكام التي تقدّم ذكرها في السورة» خؤفهم الله تعالى من العمل بخلافها. 


.۲۸ ص ۲۳۳. (۲) سورة الرعد آية:‎ ١ أنوار التنزيل ج‎ )١( 
في المصدر «حصول» بدل «حضور».‎ )( 

)4( مجمم البيان ج ١‏ ص 1 ملخصاً. 

() كما سيجيء تحت الرقم ۲۹ من هذا الباب. 

.۲۸٤ سورة البقرة آية:‎ )١( 

(۷) كلمة هار العقائد» ليست في المصدر. 


اج" ۳۰ ۔ باب أن العمل جزء الإيمان. وأنْ الإيمان مبثوث على الجوارح اهمه 


وقال قوم: ONT‏ «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) ورووا في ذلك خبراً 
ضعيفاً. وهذا لا يصح لأنْ تكليف ما ليس في الوسع غير جائزء فكيف ينسخ» وإِنّما المراد بالآية ما يتناوله 
الأمر والنهي من الاعتقادات والإرادات وغير ذلك ممًا هو مستور عنّاء وأمًا ما لا يدخل في التكليف من 
ا والهواجس ممًا لا يمكن التحفظ عنه من الخواطر فخارج عنه» لدلالة العفل. ولقوله لتد : 
بشل 0 :ليده لاعن ا ها حدّئت به أنفسها»: وعلى هذا يجوز أن تكون الآبة الثانية بجنت الأولى› 
ا د 1 اد وظنْ أن ما يخطر بالبال أو تتحدّث به النفس مما لا 
يتعلق بالتكليف. فان الله يؤاخذ به والأمر بخلاف ذلك فيغفر لمن يشاء منهم رحمة وتفضّلاً (ويعذب 
من يشاء منهم ممن استحق العقاب عدل" «ولله على كل شيء قدير» من المغفرة والعذاب عن ابن 
عباس . 
ولفظ الآية عام في جميع الأشياء» والقول فيما يخطر بالبال من المعاصي أل الله سبحانه لا يؤاخذ به 
وإِنّما يؤاخذ بما يعزم الإنسانء ويعقد قلبه عليه مع إمكان التحفظ عنه» فيصير من أفعال القلب» فيجازيه به 
كما يجازيه على أفعال الجوارح» وإنْما يجازيه جزاء العزم لأجزاء عين تلك المعصية» لأنّه لم يباشرهاء 
وهذا بخلاف العزم على الطاعة؛ فإن العازم على فعل الطاعة يجازى على عزمه ذلك جزاء تلك الطاعةء كما 
جاء في الأخبار أنَّ المنتظر للصلاة في الصلاة ما دام يننظرهاء وهذا من لطائف نعم الله على عبادهء 
انتهى . 
والظاهر من الأخبار الكثيرة التي يأتي بعضها في هذا الكتاب عدم مؤاخذة هذه الأمّة على الخواطر 
والعزم على المعاصي. فيمكن تخصيص هذه الآية بالعقائدء كما هو ظاهر هذه الرواية» وإن أمكن أن تكون 
نة المعصية والعزم عليها معصية يغفرها الله للمؤمنين» فالمراد بقوله: لمن يشاء) المؤمنونء ويؤيّده ما 
ذكره المحقق الطوسيئ وغيره أن إرادة القبيح قبيحة. فتأئل» ويظهر من بعض الأخبار أن هذه الآبة 
منسوخةء وقد حفُفها الله عن هذه الأمّة؛ كما روى الديلميٌ في إرشاد القلوب بإسناده عن موسى بن جعفرء 
عن آبائه تله في خبر طويل في معراج النبيّ هله قال: ثمْ عرج به حتّى انتهى إلى ساق العرش وناجاه بما 
ذكره الله عر وجل في كتابه قال تعالى : له ما في السماوات وما في الأرض وإن نبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه ه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذَّب من يشاء» وكانت هذه الآية قد عرضت على سائر الأمم 
من لذن آدم إلى بعش محمد وقةء فابڑا جميعاً أن يقبلوها من ثثلها وقلا تند هفتا 0 
منه ومن أمته القبول» فف عنه ثقلهاء فقال الله عر وجل : «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربّه6" ثم إن 
لله عر وجل تكرّم على محمد وأشفق على أمّته من تشديد الآية التي قبلها هو وأمئه ا 
وأنته. فقال: «والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرّق بين أحد من رسله» فقال الله عر 


.۲۸١ سورة البقرق آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر يجوز بدل «يعفي؟. 

(۳) في المصدر «فمن يستحق العقاب عقلاه بدل ما في المتن . 
)4( مجمع البيان ج ۲ ص 1١١‏ ملخصا. 
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oo‏ كتاب الإيمان والكفر چ 


وجل ٠‏ لهم المغفرة والجئة إذا فعلوا ذلك» فقال النبي : تالت عقراتك رتا رانك ادم 4 

يعني المرجع في الآخرةء فأجابه قد فعلت ذلك بتائبي أمتك قد أوجبت لهم المغفرة ثم قال الله تعالى : 
آنا إذا قبلتها أنت وأمتك وقد كانت عرضت من قبل على الأنياء والأمم فلم يقبلوها فحن علي أن أرفعها عن 
متك فقال الله تعالى : «لا يكلف الله نفساً إلأ وسعها لها ما كسبت) من خير (وعليها ما اكتسبت» من 
شرّء ألهم الله عر وجل نبيّه أن قال: «ريّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) فقال الله سبحانه: «أعطتيك 
لكرامتك:0"" إلى آخر الخبر. 

وأمًا المخالفون فهم اختلفوا في ذلك؛ قال الرازيُ في تفسير هذه الآية: يروى عن ابن عباس آنه قال: 
لما نزلت هذه الآية جاء أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ وناس إلى النبئ ج فقالوا: يا رسول الله 
كلفنا من العمل اما لا تطيق إن أحدنا لبحدّك ننسه بجا لا بحت أن ينبت فى لبه وإثّه لذنب'فقال الل يها" 
فلعلّكم تقولون كما قال بنو إسرائيل: سمعنا وعصيناء فقولوا: سمعنا وأطعناء فقالوا: سمعنا وأطعناء واشتدٌ 
ذلك عليهم؛ فمكثوا في ذلك حولاً فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفساً إلأ وسعها) فنسخت هذه الآية» 
فقال النبي 85 : إن الله تجاوز عن أمتي ما حذثوا به أنفسهم ما لم يعملوا أو تكّموا بهه. 

واعل,7”) أن محل البحث في هذه الآية أن قوله: إن تبدوا» ‏ إلخ ‏ يتناول حديث النفس والخواطر 
الفاسدة التي ترد على القلب؛ ولا يتمكن من دفعهاء فالمؤاخذة بها تجري مجرى تكليف ما لا يطاق. 
والعلماء أجابوا عنه من وجوه: 

الوجه الأؤل: أن الخواطر الحاصلة في القلب على قسمين فمنها ما يوطن الإنسان نفسه عليه والعزم 
على إدخاله في الوجودء ومنها ما لا يكون كذلك» بل يكون أموراً خاطرة بالبال مع أن الإنسان يكرهها 
ولكتّه لا يمكنه دفعها عن نفسهء فالقسم الأوّل يكون مؤاخذاً به. والثاني لا يكون مؤاخذاً به ألا ترى إلى 
قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله بالأغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم»! ') وقال في آخر هذه 
السورة: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت4 وقال: إن الْذين يحبّون أن تشيع الفاحشة6 77 هذا هو 
الجواب المعتمد. 

الوجه الثاني: أن كل ما كان في القلب مما لا يدخل في العمل فإنّه في محل العفو وقوله: «وإن 
تبدوا» إلى آخرها فالمراد منه أن يدخل ذلك العمل في الوجود إمّا ظاهراً أو على سبيل الخفيةء وأما ما 
يوجد في القلب من العزائم والإرادات ولم يتصل بالعمل» فكل ذلك في محل العفوء وهذا الجواب ضعبف 
لأنْ أكثر المؤاخذات إِنْما يكون بأفعال القلوب. ألا ترى أن اعتقاد الكفر والبدع ليس إلا من أعمال القلوب. 
وأعظم أنواع العقاب مرتّب عليه أيضاًء وأفعال الجوارح إذا خلت من أعمال القلوب لا يترتب عليها عقاب» 
كأفعال النائم والساهي فثبت ضعف هذا الجواب. 

والوجه الثالث: أله تعالى يزاخذ بها ومؤاخذتها من الغموم في الذنيا وروي في ذلك خبراً عن عائشة. 


عن النبي فق . 
)١(‏ في المصدر: باهي أمتك الأمم؟ بدل #بتائبي أمتك؛. 

(5) إرشاد القلوب ج ۲ ص 405. (۳) بقية كلام الفخر الرازي. 
() سورة البقرقف آية: 6؟5, (4) سورة البقرة؛ آية: 585. 


(5) سورة الور آية: 18. 


ج٣‏ الشفاعة 41۷ 


۷ ۔ وعن محمد بن العبّاس » عن الحسين ب بن أحمد عن محمّد بن عيسى » > عن يونس » عن جميل قال : قلت 
لأبي الحسن (ع) أحدّثهم بتفسير جابر ؟ قال : لا تحدّث به السفلة فيوبّخوه» أما تقرأ :إن إلينا إيابهم « ثم إن علينا 
حسابہم)؟ قلت: بل» قال : إذا كان يوم القيامة وجمع الله الاؤلين والآخرين ولآنا حساب شيعتنا فما كان بينهم 
وبين الله خکمنا على الله فيه فأجاز حكومتناء وما كان بينهم وبين الناس استوهبناه منهم فوهبوه لناء وما كان بيننا 
وبينهم فنحن أحقّ من عفا وصفح. 

۸ -ع: ابن المتوكل» > عن سعد؛ عن ابن عيسى» عن ابن سنان» عن ابن مسکان» عن محمد بن مسلم 
قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول : لفاطمة وقفة على باب جهتم » فإذا كان يوم القيامة كتب بين عينيّ كل رجل 
مؤمن أو كافرء فيؤمر بمحبّ قد كثرت ذنوبه إلى النار فتقرأ بين عينيه بَا فتقول : إهي وسيّدي سميتني فاطمة 
وفطمت بي من تولآني وتول ذرَيّتي من النار ووعدك الح وأنت لا تخلف الميعادء فيقول الله عر وجل مدت 
فاطمة إني سمّيتك فاطمة وفظمت بك من اسك وتولاك وأحبٍ ذرّيتك وتولاهم من النار ووعدي الحقٌّ وأنا لا 
أخلف الميعاد» وإنما أمرت بعبدي هذا إلى النار اتشفعي فيه فأشفعك ليتبيّن لملائكتي وأنبيائي ورسلي وأهل الموقف 
موقفك مني ومكانتك عندي . فمن قرأت بين عينيه مؤمناً فجذبت بيده وأدخلته الجّة90). 


4 -فر: سهل بن أحمد الدينوريّ بإسناده عن الصادق (ع) قال: قال جابر لأبي جعفر (ع): جعلت فداك 
يابن رسول الله حدّئني بحديث في فضل جدّتك فاطمة إذا أنا حدّئت به الشيعة فرحوا بذلك ؛ قال أبو جعفر (ع): 
حدّثني أبي» عن جدّي» عن رسول الله (ص) قال: إذا كان يوم القيامة نصب للأنبياء والرسل منابر من نور فيكون 
منبري أعلى منابرهم يوم القيامة» ثم يقول الله : يا محمّد أخطب. فأخطب بخطبة لم يسمع أحد من الأنبياء والرسل 
بمثلهاء ثم ينصب للأوصياء منابر من نور وينصب لوصتي عل بن أبي طالب في أوساطهم منبر من نور فيكون منيره 
أعلى منابرهم» ثم يقول الله : يا علي أخطب» فيخطب بخطبة لم يسمع أحد من الأوصياء بمثلهاء ثم ينصب لاولاد 
الأنبياء والمرسلين منابر من نور فيكون لابنيّ وسبطيّ وريجحانتيّ أيَام حياتي منبر من نورء ثم يقال لهما: أخطباء 
فيخطبان بخطبتين لم يسمع أحد من أولاد الأنبياء والمرسلين بمثلهاء ثم ينادي المنادي وهو جبرئيل (ع) : أين فاطمة 
بنت محمّد؟ آين خديجة بنت خويلد؟ أين مریم بنت عمران؟ أين آسية بنت مزاحم؟ أين أمْ كلثوم آم بجی بن زكريًا؟ 
فيقمن» فيقول الله تبارك وتعالى : يا أهل الجمع لمن الكرم اليوم؟ فيقول محمد وعلِنٌ والحسن والحسين : لله الواحد 
القهار» فيقول الله تعالى : يا أهل الجمع إن قد جعلت الكرم لمحمّد وعليّ والحسن والحسين وفاطمة» يا أعل الجمع 
طأطؤوا الرؤوس وغضوا الأبصار فن هذه فاطمة تسير إلى الجثة ؛ فيأتيها جبرثيل بناقة من نوق الجنّة مدبّجة ال جنبون» 
خطامها من اللؤلؤ الرطب”"؛ عليها رحل من المرجان» فتناخ بين يديها فتركبهاء فيبعث الله مائة ألف ملك ليسيروا 
عن يمينهاء ويبعث إليها مائة ألف ملك ليسيروا عن يسارها ويبعث إليها مائة ألف ملك يحملونها على أجنحتهم 
عن يصاروها خل بات ا إذا سارت عند باب احنه تلت ؛ فبقول اله : يا بنت حبيبي ما التفاتك وقد أمرت 
بك إلى جنتى؟ فتقول : يا رب أحببت أن يعرف قدري في مثل هذا اليوم» فيقول الله :يا بنت حبيبي ارجعي فانظري 
من كان ل لياحت للك ار اكد من کت ي يل ات د قال أبو جعفر (ع) : والله يا جابر إِنّْها ذلك 


(1) تأويل الآيات الظاهرة: 1/84-1744. صورة الغاشية . ح۷. وفيه : لا تحدث به السفلة فيذيعون . 

(۲) علل الشرائع : 4. ب۲٤۰۱‏ ح1 : وفيه : فتقرأ فاطمة بين عينيه؛ وكذا: فخذي بيده وأدخليه الجنة . 
(۴) في المصدر: المحقق الرطب . 

(4) في المصدر: فيبعث إليها ماة ألف ملك فيصيروا عن يمينها ويبعث إليها . 
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الوجه الرابع : آنه تعالى قال: «#يحاسبكم به الله» ولم يقل يؤاخذكم به الله وقد ذكرنا في معنى كونه 
حسيباً ومحاسباً وجوهاً منها كونه عالماً بهاء فرجع المعنى إلى كونه تعالى عالماً بالضمائر والسرائر» وروي 
عن ابن عباس آنه تعالى إذا جمع الخلائق يخبرهم بما كان في نفوسهم: فالمؤمن يخبره ويعفو عنه» وأهل 
الذنوب يخبرهم بما أخفوا من التكذيب والذنب7"©. 

الوجه الخامس: أله تعالى ذكر بعد هذه الآية #فيغفر لمن يشاء ويعذّب من يشاء» فيكون الغفران 
نصيباً لمن كان كارهاً لورود تلك الخواطرء والعذاب لمن كان مصرًا عليها مستحسناً لها. 

الوجه السادس: قال بعضهم: المراد بهذه الآية كتمان الشهادة. وهو ضعيف وإن كان واردأ عقيبه. 

الوجه السابع: ما مر أنّها منسوخة بقوله لا يكلف الله نفساً إل وسعها» وهذا أيضاً ضعيف لوجوه 
أحدها : أنْ هذا النسخ إنما يصح لو قلنا نهم كانوا قبل هذا النسخ مأمورين بالاحتراز عن تلك الخواطر التي 
كانوا عاجزين عن دفعها وذلك باطل. ٠‏ لأنّ التكليف قط ما ورد إلا بما في القدرةء ولذلك قال # : بعت 
بالحنيفيّة التمحة السهلة29, والثاني : أن النسخ إنما يحتاج إليه لو دلّت الآية على حصول العفاب على تلك 
الخواطرء وقد بِيّنا أتها لا تدل على ذلك»؛ الثالث: : أن نسخ الخبر لا يجوز وإِنْما يجوز نسخ الأوامر 
والنواهې» واختلفوا في أن الخبر هل ينسخ أم لاء انتهى . 

وقال أبو المعين ا قال أهل السئّة والجماعة: العبد مؤاخذ بما عقد بقلبه نحو الزنا واللواطة 
وغير ذلك أنَا إذا خطر بباله ولم يقصد فلا يؤاخذ به» وقال بعضهم: لا يؤاخذ في الصورتين جميعاًء 
وحتجتهم فوله نا : «عفي عن أمّْتي ما خطر ببالهم ما لم يتكلموا ويفعلوا» وحججتنا قوله تعالى: «وإن 
تبدوا ما في أنفسكم» الآية فثبت أنه مؤاخذ بقصده» وما ذكرتم من الحديث فمحمول على ما خطر بباله ولم 
يقصد أمَا إذا قصد فلاء انتهى . 

«وهو رأس الإيمان» كان التشبيه بالرأس باعتبار أن بانتفائه ينتفي الإيمان رأساً كما أن بانتفاء الرأس 0 
تبقى الحياة ويفسد جميع البدنء قوله تيه «القول؛ أي ما يجب التكلّم به من الأقوال كإظهار الحقٌ 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر والقراءة والأذكار في الصلاة وأمثالهاء فيكون قوله «والتعبير" تخصيصاً 
بعد التعميم» لمزيد الاهتمام . 

«وقولوا للناس حسناً) قال البيضاويٌ: أي قولاً حسناً» وسمّاه حسناً للمبالغة» وقرأ حمزة ويعقوب 
والكسائي حسناً بفتحتين"ء انتهى» أقول: في بعض الأخبار عن الصادق ثيه أنه قال: يعني قولوا محمّد 
رسول الله وفي رواية أخرى عنه ان نزلت في اليهودء ثم نسخت بقوله الوا الین لا يؤمنون با 
الآية وفي بعض الروايات أنه حسن المعاشرة والقول الجميل» وفي بعضها آنه الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وكأنٌ التعميم أولى فيناسب التعميم في القول أوّلاء ويؤيّده ما سيأني نقلاً من تفسير النعماني 0 . 

ثم إن الآية الثانية ليست في المصاحف هكذا ففي سورة البقرة ة #قولوا آمتا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل 


)١(‏ راجم الدر المنثور ج ١‏ ص 5070. (۲) فروع الكافي جه ص٤۹٤۰‏ وفيه ابعثني1. 
(۳) تفسير الرازي ج ۷ ص 177 . 378 . 

)٤(‏ الظاهر اتحاده مع «النسفي الحنفي» المذكور في ج١۲‏ ص۸٠۲‏ من المطبرعة. 

(ه) سورة البقرةء آية: ۸۳. (5) أنوار التنزيل ج ١‏ ص 35. 

(۷) سورة التوبةء آية: ۲۹۰. (۸) سياتي برقم ۲۹ من هدا الباب. 
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إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط» رفي سورة العنكبوت «وقولوا آمنا بالذي أنرل إلينا 
وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون» فالظاهر أن التغيير من التساخ» أو نقل الآيتين بالمعنى. 
وفي النعمانيٌ موافق للأولى» ولعله كان في الخبر الآيتان فأسقطوا عجز الأولى وصدر الثانية» والتنزه 
الاجتناب «وأن يعرض» عطف «على أن يتنره؛ والإصغاء عطف على الموصول في قوله: : «عمًا لا بحلّ». 

LE‏ علي فز RE‏ عنما الاي تي أسورة النساءء وفي تفسير علي بن إبراهيم أن آيات الله 

هم الأئمة لات" وروى العياء شي في تفسيرها إذا سمعت الرجل يجحد الحقٌ ويكذّب به ويقع في أهله فقم 

5 ولا تقاعده0, قال الراغب: الخوض هو الشروع في الماء والمرور فيه» ويستعار في الأمور وأكثر 
ما ورد في القرآن ورد فيما يذمّ الشروع فيه ء وتتمّة الآية وک إذاً مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين 
في جهنم جميعاً» والاستثناء في سورة الأنعام حيث قال: «وإذا رایت الذين يخوضون في آباتنا فأعرض عنهم 
حى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسيئك الشيطان6”) الآية» ويحتمل أن يكون قوله تعالى: #وقد نرّل 
عليكم في الكتاب) إشارة إلى ما نزل في سورة الانعام» فهذه الآية كالتفسير لتلك الآيةء فذكره تائيه آية 
النساء لبيان أن الخوض في الآيات المذكور في الأنعام هو الكفر والاستهزاء بهاء وإلأ كان المناسب ذكر الآية 
المتصّلة بالاستثناء فتفطن› وروى العياشيُ عن الباقر تللا في هذه الآية قال: الكلام في الله والجدال في 
القرآن وقال منه القضاص29: «وإمًا ينسيئك الشيطان) أي النهي «فلا تقعد بعد الذكرى) أي بعد أن تذكره 
«مع القوم الظالمين» أي معهم» فوضع الظاهر مرضعه تنبيهاً على أنّهم ظلموا بوضع التكذيب والاستهزاء 
موضع التصديق والاستعظام» وفي الحديث عن التبيْ يله من كان يؤمن بالله واليوم الآخرة فلا يجلس في 
مجلس يسبُ فيه إمام أو يغتاب فيه مسلمء إن الله تعال ی يقول في كابه $ وا رایت ا 

ثم إِنْ الخطاب في الآية إِمَا خطاب عام أو الخطاب ظاهراً للرسول والمراد به الأئة لن النسيان لا 
يجوز عليه # لا سيّما إذا كان من الشيطان. فإِنّ من جوز السهو والنسيان عليه له كالصدوق إنما جوز 
الإسهاء من الله تعالى للمصلحة لا من الشيطان فبشر عبادي) الإضافة للتشريف وأحسن القول: ما فيه 
رضا الله اا رضاه» وما هو أشىٌّ على النفس» وهذه كلمة جامعة يندرج فيها القول في أصول الدين 
وفروعه» والإصلاح بين الناس» والتمييز بين الحق والباطل وإيثار الأفضل فالأفضل» وفي رواية : هو الرجل 
يسمع الحديث فيحدّث به كما سمع لا يزيد فيه ولا ينقص منه. 

«أولئك الذين هداهم اله لدينه «وأولئك هم أولو الألباب) أي العقول السليمة عن منازعة الهو 
والوهم والعادات ظوعبادي» في النسخ بإثبات الياء موافقاً لرواية أبي عمرو برواية موسى حيث قرأ في 
الوصل بفتح الياء وفي الوقف بإسكانهاء وقرأ الباقون بإسقاط الياء والاكتفاء بالكسرة. 


.٠١١ ص‎ ١ تفسير القمي ج‎ )۲( .٠٤١ سورة النساءء آية:‎ )١( 
.۲۹۰ الحديث‎ 218١ ص‎ ١ تفسير العياشي ج‎ (02 

(4) المفردات ص .15١‏ 

() سورة الأتعاف آية' 34. 

3ن( تفسير العياشي ج اص ۳٦۲‏ الحديث ,"١‏ 

(1) راجع تفسير القمي ج ١‏ ص 504. 

(۸) سورة الزمرء آية: 1۸. 


ج51 "٠‏ باب أن العمل جزء الإيمانء وان الإيمان مبثوث على الجوارج ووه 


«الذين هم في صلاتهم خاشعون4 قيل: أي خائفون من الله متذللون له يلزمون أبصارهم مساجدهم. 
وفي تفسير على بن إبراهيم غضك بصرك في صلاتك» وإقبالك عليها . وسيأتي تفسيره في كتاب الصلاة 
إن شاء الله «والّذين هم عن الغو معرضون) قيل الغو ما لا يعنيهم من قول أو فعل. وفي تفسير 
علي بن إبراهيم يعني عن الغناء والملاهي» وفي إرشاد المفيد عن أمير المؤمنين ظ «كل قول ليس فيه 
ذكر فهو لغو»( ب" وفي المجمع عن الصادق نج قال: «أن يتقؤل الرجل عليك بالباطل 0 أو بآتيك بما ليس 
فيك؛ فتعرض عنه لله»» قال «وفي رواية أخرق أنه الغناء والملاهي»ء وفي الاعتقادات عنه ناله أله : 

سئل عن القصّاص أيحل الاستماع لهم؟ فقال: لا . 

والحاصل أن الغو كل ما لا خير فيه من الكلام والأصوات. ويكفي في الاستشهاد كون بعض أفراده 
حراماً مثل الغناء والدفٌ والصنج والطنبور والأكاذيب وغيرهاء وقال في سورة القصص وإذا سمعوا الغو 
أعرضوا عنه) قال على بن إبراهيم : الغو الكذب واللهو والغناء"ء وقال في الفرقان «وإذا مروا باللّغو 
موا كرام“ أي معرضين عنه مكرمين أنفسهم عن الوقوف عليه» والخوض فيه وفي أخبار كثيرة تفسير 
اللغر في هذه الآية بالغناء والملاهي قوله: دمن الإيمان» من تبعيضيّة «وأن لا يصغي) عطف بيان لهذاء 
وقيل لمن الإيمان» مبتدأ وطأن لا يصغي) خبره» وفيه ما فيه. 

«قل للمؤمنين يغضوا)ء الخطاب للرسول ه ويغضوا) مجزوم بتقدير اللأم» أي ليغضواء 
فالمقصود تبليغهم أمر رهم أو حكاية لمضمون أمره تقئة » أو منصوب بتقدير أنء أي مرهم أن يغضّواء 
فإ قل لهم» في معنى «مرهم'؛ وقيل إن جواب الأمرء أي قل لهم غضّوا يغضواء واعترض بأنه حينئذ 
ينبغي الفاء» أي فيغضّواء وفيه أنه سهل ليكن محذوفاًء وأبعد منه ما يقال إن التقدير قل لهم غضّواء فإلك 
إن تقل لهم يغضّواء وأصل الغضٌ النقصان والخفض كما في قوله ا 
الأخفش أن تكون من زائدة وأباه سيبويهء وقال إِنّه للتبعيض ولعله الوجهء وليس المراد نقص المبصر 
وتبعيضها ولا الأبصارء بل النظر بهاء وهو المراد مما قيل : المراد غض البصر وخفضه عمًا يحرم ا 
والاقتصار به على ما يحلٌء وكذا قوله (ويحفظوا فروجهم) أي إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» 
فلا كان المستنى هنا كالشاذً النادر مع كونه معروفاً معلوماً بخلافه في غض الأبصار أطلق الحفظ هناء وقد 
الف عرص سن وفي الكشاف: ويجوز أن يراد مع حفظها عن الافضاء إلى ما لا بحل حفظها عن 
الإبداء'ء وهذه الرواية وغيرها تدلٌ على أنْ المراد بحفظ الفرج هنا ستره عن أن ينظر إليه أحدء وكذا 
ظاهر الرواية تخصيص غض البصر بترك النظر إلى العورة. 


.۳ نفسير القمي ج ۲ ص ۸۸. (۲) سورة المؤمنون آية*‎ )١( 
.54 مجمع البيان ج ۸۷ ص‎ )٤( .۲۹۷ الإرشاد ج ۱ ص‎ )۳( 
.٠١۹ الاعتقادات للصدوق ص‎ )٥( 

(9) سورة القصصء آية: .٠١‏ 

,147 تفسير القمي ج ۲ ص‎ (v) 

(۸) سورة الفرفان» آية: ۷۲. 

(4) سورة النورء آية: "٠‏ 

.19 سورة لقمان. آية:‎ )٠١( 
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aia كتاب الإيمان والكفر‎ 00٦ 


قوله غإثها هثم نظم؛ أقول في تفسير النعماني: ثم نظم تعالى ما فرض على السمع والبصر والفرج في 


آية واحدة» فقال وما كنتم» وهو أظهرء وما هنا يحتاج إلى تكلّف في إدخال اللسان والقلب» فقيل المراد 


بالاستتار ترك ذكر الأعمال القبيحة في المجالس وان يشهد» بتقدير من أن يشهد متعلقاً بالاستتار بتضمين 
معنى الخوف فقوله #تستترون4 إشارة إلى فرض القلب واللسان معأء ويحتمل أن يكون المراد بالآية 
الأخرى الجنسء أي الآيتينء والفؤاد داخل في الآية الثانيةء وكذا اللسانء لأنَّ قوله. «لا تقف» عبارة عن 
عدم متابعة غير المعلوم بعدم التصديق به بالقلب» وعدم إظهار العلم به باللسان وما كنتم ت E‏ 
هذه الآية في حم تنزيل إويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حنى إذا ما جاؤوها شهد عليهم 
سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا اجار شهلتم ا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق 
كل شيء وهو خلقكم أل مرّة وإليه ترجعون74 قال الطبرسي قدّس سرّه: أي شهد عليهم سمعهم بما 
قرعه من الدعاء إلى الحق فأعرضوا عنه ولم يقبلوه. وأبصارهم بما رأوا من الآيات الدالة على وحدائية الله 
فلم يؤمنواء وسائر جلودهم بما باشروه من المعاصي والأعمال القبيحة وقيل: في شهادة الجوارح قولان 
أحدهما أنَّ الله تعالى يبنيها بنية الحيّ ويلجئها إلى الاعتراف والشهادة بما فعله أصحابهاء والآخر أن الله 
تعالى يفعل الشهادة فيها وإِنّما أضاف الشهادة إليها مجازاً وقيل في ذلك أيضاً وجه ثالث: وهو أله يظهر فيها 
أماراته الدالة على كون أصحابها مستحقَّين للثار فسمّى ذلك شهادة مجازاً كما يقال عيناك تشهدان بسهرك. 
وقيل: إن المراد بالجلود هنا الفروج على طريق الكناية عن ابن عباس والمفسَرين””!. ثم قال «وما كنتم 
تستترون أن يشهد» أي من أن يشهد عليكم سمعكم [وأبصاركم وجلودكم]!" معناء وما كنتم تستخفون أي 
لم يكن مهيّئاً لكم أن تستتروا أعمالكم عن هذه الأعضاء لألكم كنتم بها تعملونء فجعلها الله شاهدة عليكم 
في القيامة» وقيل: معناه وما كنتم تتركون المعاصي حذراً أن تشهد عليكم جوارحكم بهاء. لألكم ما كنتم 
تظئون ذلك «ولكن ظنتتم أن الله لا بعلم كثيراً منا) [كنتم]!*) (تعملون) لجهلكم با 0 فهان عليكم 
ارتكاب المعاصي لذلك. وروي عن ابن مسعود أنها نزلت في ثلاثة نفر تسارُوا فقالوا أترى أَنَّ الله تعا 
يسمع تسان( ا E‏ 
أهلكت نفسي أي عملت عمل من أهلك النفس» وقيل: إن الكفار كانوا يقولون إن الله لا بعلم ما في 
أنفسناء لكنه يعلم ما يظهرء عن ابن عباس «وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربّكم أرداكم» «ذلكم» مبتدأ 
وطاظتكم» خبره وطأرداكم» خبر ثانء ويجوز أن يكون ظتكم بدلا من ذلكمء ويكون المعنى وظتكم الذي 
ظننتم بربكم أنه لا يعلم كثيراً ممًا تعملون أهلككم» إذ هون عليكم أمر المعاصي وأذى بكم إلى الكفر 


«فاصبحتم من الخاسرين24) أي فظللتم من جملة من خسرت تجارته لأتكم خسرتم الجنةء وخفتي("ا 
فى النار 40 1 انتهى . 

.4 مجمع البيان ج 4 ص‎ )۲( .5١2519 سورة فصلت أآية:‎ )١( 

(۳) ما بين المعقوفتين ليس في المطبوعة وأثبتناء من المصدر. (1) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 


(5) فى المصدر «سرارنا؛ بدل «تسازناه. 
(1) سورة فصلت آية: ۲۲ "5 

(۷) في المصدر «حصلتم؛ بدل «حفتم. 
)۸( مجمع الببان ج ٩‏ ص .٠١‏ 


ج 5" SEs‏ باب أنْ العمل جزه الإيمان. وأنْ الإيمان مبثوث على الجوارح oo¥‏ 


فإن قيل : هذه الآيات في السور المكيّة. ركذا قوله «ولا تقف فقن 4 الخ كنا يدل عليه خو د 
سالم!”) أيضاً فكيف صارت أعمال الجوارح فيها أجزاء من الإيمان؛ وكيف توعد عليها؟ قلت : لعل الوعيد 
فيها باعتبار كفرهم وشركهم» لا أنّها تدل على أنّهم إِنْما فعلوا ذلك كمراً بالله واستهانة بأمره» وظئهم أنه 
سبحانه لا يعلم كثيراً مما يعملون. فالوعيد على شركهم وإتيانهم بتلك الأعمال من جهة الاستخفاف 
e‏ لي ل كار وي اسار ارود أل قد E‏ ييا واي لاو وكون 
جميع آيات حم مكية لم يك حت عدم عاد علي ترك العتشرين عر العا * ويحتمل أن يكون الغرض هنا 
محض كون الأعمال متعلّقة بالجوارح› وأ لها مدخلاً في الإيمان: وإن كان مدخليّتها في كماله؛ والمقصود 
في هذا الخبر أمر آخر وكذا الكلام في قوله «ولا تمش في الأرض مرحاً» فإنها أيضاً مكيّة. 

قوله «إلى ما حرم الله؛ مثل القتل والضرب والنهب والسرقة وكتابة الجور والكذب والظلم ومس 
الأجانب ونحوها «وفرض عليهما من الصدقة وصلة الرحم» إذ إيصال الصدقة إلى الفقراءء والخير إلى 
الأقرباء» والضرب والبطش والقتل في الجهاد. والطهور للصلاة من فروض اليدء وقيل يفهم منه وجوب 
استعمال اليد في غسل الوجه» وهو إمًا لأنه الفرد الغالب أو لأنّه فرد الواجب التخييري. 

وأقول: يمكن أن يكون غسل الوجه داخلاً فيما سيأتي من قوله «وقال فيما فرض الله . 

«إفضرب الرقاب74") ضرب الرقاب عبارة عن القتل بضرب العنق» وأصله فاضربوا الرقاب ضرباً 
حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه وأضيف إلى المفعول» والإئخان إكثار القتل أو الجراح بحيث لا يقدر على 
النهوضء» والوثاق بالفتح والكسر ما يوثق به» وشده كناية عن الأسر و«مئأً» و«فداء» مفعول مطلق لفعل 
محذوف. أي فإمًا تمئون مأ وإمًا تفدّون فداءء وأوزار الحرب أثقالها وآلاتها كالسيف والسنان وغيرهما وهو 
كناية عن انقضاء أمرها والمروىُ ومذهب الأصحاب أن الأسير إن أخذ والحرب قائمة تعيّن قتله إِمَا بضرب 
عنقه أو بقطع يده ورجله من خلاف وتركه حثى ينزف ويموت». وإن أخذ بعد انقضاء الحرب تخيّر الإمام بين 
المنْ والفداء والاسترقاق» ولا يجوز القتل؛ والاسترقاق علم من السّة. والعلاج المزاولة. 

زا ينس ميق اليرت والباء في #بهما» للآلة» والظرف نائب الفاعلء وقوله نكي «فقال» 
لعلّه ليس ل لتفسير ما تقذم» والاستدلال عليه. بل لبيان نوع آخر من تكليف الرّجلين» وهو نوع المشي وما 
ذكر سابقاً كان غاية المشي» وسيآتي ما هو أوفق بالمراد في روا النعمانيّ » وقال البيضاويٌ : «واقصد في 
مشيك) توسط فيه بين الذّبيب والاسراع؛ وعنه يه سرعة المشي تذهي بهاء الزن «واغضض من 
صوتك) وانقص منه واقصر إن أنكرٍ الأصوات» أوحشها «لصوت الحمير» والحمار مثل في الذمٌ سيّما 
نهاقه» ولذلك يكثى عنه فيقال طويل الأذنين وفي تمثيل الصوت المرتفع بصوته ' ثم إخراجه مخرج الاستعارة» 
مبالغة شديدة وتوحيد الصوت لأنّ المراد تفضيل الجنس في النكير دون الآحاد أو لأله مصدر . 


وقال في قوله سبحانه : «اليوم نختم على أفواههم 4( “) بأن نمنعها عن كلامهم #وتكلمتا أيديهم » الخ 





(1) جاء رقم ٠١‏ من هذا الباب نقلاً عن الكافي. 

(۲) صورة محمد أية: 14. 

(۳) أنوار التنزيل ج ۲ ص ۲۲۹. ذيل آية 19 من سورة لقمان. 
(4) سورةيسء آية! 56 
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ممه کتاب ا والكفر ج ۲١‏ 





بظهور آثار الا لاان افا أو بإنطاق الله إيّاهاء وفي الحديث أنهم يجحدون 
ويخاصمون فيختم على أفواههم وتكلمهم أيديهم وأرجلهم انتهى؛ وقيل: هذا لا ينافي ما روي أن الناس في 
هذا اليوم يحتجون لأنفسهم. ويسعى کل منهم في فكاك رقبته» كما قال سبحانه: «يوم تأني کل نفس 
تجادل عن نفسها) والله يلفن من يشاء حسَّتهء كما في دعاء الوضوء: «اللهمْ لني حجتي بو م لاك 
لأنّ الختم مخصوص بالكمّارء كما قاله بعض المفسرينء أو أن الختم يكون بعد الاحتجاج والمجادلةء كما 
في الرواية السابقة» وبالجملة الختم يقع في مقام والمجادلة في مقام آخرء فوله «فهذا أيضاً» كأنّه إشارة إلى 
ما تشهد به الجوارح فمن في قوله «ممًاة تبعيضية» أو إلى التكليم والشهادة فمن تعليليّة؛ ويحتمل أن يكون 
إشارة إلى جميع ما تقدم . 

وقال البيضاويٌ في قوله تعالى : #اركعوا واسجدوا)' أي في صلاتكم» أمرهم بهما لأنّهم ما كانو! 
يفعلونهما أَوْل الإسلام؛ أو صلواء وعبّر عن الصلاة بهما لأنهما أعظم أركانهماء أو اخضعوا لله وخروا له 
ستجداً «واعبدوا رتكم) بسائر ما تعبّدكم به وافعلوا الخير# وتحروا ما هو خير وأصلح فيما تأتون 
وتذرون» كنوافل الطاعات؛ وصلة الأرحام» ومكارم الأخلاق «لعلكم تفلحون) أي افعلوا هذه كلها وأنتم 
راجون الفلاح غير متيقنين له واثقين على أعمالكمء وأقول «لعل؟ من الله موجبة «وهذه فريضة جامعة» كٍ 
ما ذكر في هذه الآية من الركوع والسجود والعبادة وفعل الخير ومدخلية الأعضاء المذكورة في تلك الأعما 
في الجملة ظاهرة وأ المساجد لله ظاهره أنه نل فسر المساجد بالأعضاء السبعة الْر 0 
أي خلقت لأن يعبد الله بها فلا تشركوا معه غيره في سجودكم عليهاء وهذا التفسير هو المشهور بين 
المفسّرين» والمذكور في صحيح”")ة حماد" والمروي عن أبي جعفر الثاني نات حين سأله المعتصم عنها 
وبه قال ابن جبير والزّجاج والفزاء*2؛ فلا عبرة بقول من قال: إن المراد بها المساجد المعروفةء ولا بقول 
من قال: هي بقاع الأرض كلهاء ولا بقول من قال: هي المسجد الحرام» والجمع بإعتبار أنه قبلة لجميع 
المساجد ولا بقول من قال: هي السجدات جمع مسجّد بالفتح مصدراً أي السجودات لله فلا تفعل لغيرف 
وقال في الفقيه قال أمير المؤمنين نالا في وصيّنه لابنه محمّد بن الحنفية: يا بنيّ لا تقل ما لا تعلمء بل لا 
تقل كل ما تعلم إن اللاشازكة وتعالى قن رمي ھی جر رخ كلها اران بے ايها عا .يرم فان 
ويسألك عنها وساق الحديث إلى أن قال: ثُمْ استعبدها بطاعته فقال عر وجل «يا أتها الذين آمنوا اركعوا ‏ 
إلى قوله - لعلكم تفلحون) فهذه فريضة 0 واجبة على الجوارح» وقال عر وجلٌ: #وأن المساجد» الخ 


3١ ثواب الأعمال ص‎ )۲( 1١١ سورة التحلء آية:‎ )١( 

(۳) سورة الحج٠‏ آبة : ۷۷. 

(4) أنوار النتزيل ج ۲ ص .٠٠١‏ 

() سورة الجنء آية: .١18‏ 

»( جاء في طريق هذه الرواية : : علي بن إير اهيم» عن أبيهء عن حمّاد بن عيسى»» فعلى مبنى المؤلّف لا بد أن يكون هذا الحديث من 

قسم الحسن لا الصحيح. لأنه عبر هو رحمه الله عن حديث إبراهيم بن هاشم هذا بفوله «حسن كالصحيح؟. راجع الوجيرة ص۷ 

علماً بأنه رحمه الله قد عبر عن حديث إبراهيم هذا ب #الحسن» راجع ذيل الحديث ١5‏ من باب سؤر الكلب الخنزير من كناب الطهارة 
في ج ۷۷ ص 5١‏ من المطبوعة. 

. افتتاع الصلاة والحد في التكبير‎ ١8 الحديث‎ ٠۳٠۲ راجع فروع الكافي ج ۳ ص‎ (v) 

)۸( راجع مجمع البیان ج ٠١‏ ص ۳۷۲. 


ج55 ٠‏ _ باب أن العمل جزء الإيمان. وأنْ الإيمان مبثوث على الجوارح ۹ 


يعني بالمساجد الوجه واليدين والركبتين والإبهامين'ء الحديث بطوله. 

قوله «وقال فيما فرض على الجوارح من الطهور والصلاة بها' أي بالجوارح؛ وكأنّ مفعول محذوف. 
أي ما قالء أو من الطهور مفعوله بزيادة من أو بتقدير شيئاً أو كثيراًء أو المراد قال ذلك أي آية المساجد 
فيما فرض الله على هذه الجوارح من الطهور والصلاةء لأنّ الطهور أيضاً يتعلّق بالمساجد؛ وعلى التقادير 
قوله «وذلك؛ إشارة إلى كون الآيات السابقة دليلاً على كون الإيمان مبثوثاً على الجوارحء لانها إنما دلت 
على أن الله تعالى فرض أعمالاً متعلقة بتلك الجرارح ولم تدل على أنها إيمان؛ فاستدل على ذلك بأل الله 
تعالى سمّى الصلاة المتعلقة بجميع الجوارح إيماناًء فتم به الاستدلال بالآيات المذكورة على المطلوب» 
والظاهر أن في العبارة سقطاً أو تحريفاً أو ا أو من المصئّف. كما يدل عليه ما 
سيأتي نقلاً من النعماني 0 وفي رواية ابن قولويه0؟؛ وقال في موضع آخر وان المساجد) الآية» فروى 
أصحابنا في غير هذا الحديث أنه عنى عر وجل بذلك هذه الجوارح الخمس» وقال في موضع آخر فيما 
فرض على هذه الجوارح من الطهور والصلاة وذلك أن الله تبارك وتعالى لما صرف نبيّه صلوات الله عليه 
وآله إلى الكعبة عن بيت المقدس قال المسلمون للنبيّ هه: يا رسول الله أرأيت صلاتنا التي كنا نصلي إلى 
بيت المقدس ما حالها وحالنا فيها؟ وحال من مضى من أمواتنا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله عر 
وجل وما كان الله) الآية. ويحتمل أن يكون مفعول القول وما كان الله ليضيع إيمانكم» أو مبهماً يفره 
ذلك» حذف لدلالة التعليل عليه وقوله #وذلك» تعليل للقول أي للنزول» وقوله «فأنزل الله ليس جواب 
لمَاء لعدم جواز دخول الفاء عليه» بل الجواب محذوف بتقدير أنزل وجه الحكمة في الصرف فأنزل. 

قوله «فمن لقي الله؛ عند الموت أو في القيامة أو الاعم «حافظاً لجوارحه» عن المحرّمات «موفياً كل 
جارحة» التوفية إعطاء البحقٌّ وافياً تام ويمكن إن يقرأ كل بالرفع وبالنصب مستکملاً لإيمانه؛ أي مكمّلاً 
له. في القاموس: أكمله واستكمله وكمّله آنه وجمّله!"©. «ومن خان في شيء منها أي من الجوارح بفعل 
المنهيّات «أو تعدّى ما أمر الله عر وجِل» ف في الجوارح» ويحتمل أن تكون الخيانة أعمٌ من ترك المأمورات 
وفعل المنهيّات» والتعدّي بإيقاع الفرائض على وجه البدعة» ومخالفاً لما أمر الله . وأقول: حكم غك في 
الأول بدخول الجنة؛ أي من غير عقاب وفي الثاني لم يحكم بدخول النارء ولا بعدم دخول الجنة؛ لأنه 
يدخل الجنّة ولو بعد حين» وليس دخوله النار مجزوماً به. لاحتمال عفو الله تعالى وغفرانه. 

قوله «فمن أين ن جاءت زيادته؛ يفهم منه أن السائل فهم من الزيادة كون ما يشترط في الإيمان متحققاً 
وزائداً عليه لا أله يكون الزائد بالنسبة إلى الناقص وإلآأ فلم يحتج إلى السؤالء لأنَْ كل نقص إذا سلب 
كان زائداً بالنسبة إليهء فالأفراد ثلاثة: تام الإيمان» وهو الذي اعتقد العقائد الحقّة كلهاء وعمل بالفرائض 
واجتنب الكبائر» وإن أتى بشيء منها تاب بعده» ولم يصرٌ على الصغائر «ونافص الإيمان» وهو الذي أتى مع 
العقائد الحمّة بشيء من الكبائر» ولم يتب منهاء أو ترك شيئاً من الفرائض ولم يتداركهاء أو أصرٌ على 


)0( الفقيه ج ۲ ص ٠۴۸١‏ الحديث ١٠ء‏ باب الفروض على الجوارح . 

(؟) ياني بالرقم ۲۹ من هذا الباب. راجع ج ج 77 ص ۷۷ من المطبوعةء ويأني تفسير النعماني هذا في ج ۹١‏ ص ٥۳‏ من المطبوعة . 

(r)‏ ال قد صرح المؤلّف رحمه الله بأنه قد نقلها من رسالة قديمة . راجع 
تعليقتنا ذيل ا! لرقم ۳۹ من باب دعائم الإسلام في ج ٠١‏ ص ۳۸۷ من المطبوعة . 

() القاموس المحيط ج 4 ص .٤١‏ 





۲ 


11/or 


11/0t 





۰ كتاب الإيمان والكفر ع5 





الصغائر «وزائد الإيمان؛ وهو الذي زاد في العقائد على ما يجب كما وكبفاًء كما سيأني؛ وفي الأعمال بإتيانه 
بسائر الواجيات والمستحبّات» وترك الصغائر والمكروهات وكلما زادت العقائد والأعمال كما وكيفاً زاد 
الإيمان. 

فإذا عرفت هذا فلم تحتج إلى ما تكلفه بعضهم أنه لما ذكر نللا أنَّ الإيمان مفروض على الجوارح» 
وأنّه يزيد وينقصء وعلم السائل الأول صريحاً من الآيات المذكورة؛ والثاني ضمناًء أو التزاماً منهاء 8 
الضروري بأد العلم يزيد وينقص. سأل عن الآيات الدالة على الثاني صريحاً أو قصده من السؤال: أنْي قد 
فهمت ممّا ذكر من نقصان الإيمان العمليّ وتمامه باعتبار أن العمل يزيد وينقص فمن أين u‏ زيادة 
الإيمان التصديقي» وأيّة آية تدل عليها؟ وفيه حينئذ استخدام إذ أراد بلفظ الإيمان الإيمان العملي؛ وبضميره 
الإيمان التصديقي» وعلى التقديرين لا يرد أنه إذا علم نقصان الإيمان وتمامه فقد علم زيادتف لأنّ في التامٌ 
زيادة ليست في الناقص» انتهى . 

«إفمنهم74 قال البيضاوي فمن المنافقين من يقول إنكاراً واستهزاء (اتكم زادته هذه) السورة 
«إيماناً4؟ وقرىء أيكم بالنصب على إضمار فعل يفسّره زادته فاا الذين آمنوا فزادتهم إيماناً» بزيادة العلم 
الحاصل من تدبّر السورةء وانضمام الإيمان بهاء وبما فيها إلى إيمانهم (وهم يستبشرونة بنزولهاء لأنها 
چ لريادة ام وارتفاع درجاتهم «وأمًا الذين في قلوبهم مرض) كفر «فزادتهم رجساً إلى رجسهم) 
كفراً بها مضموناً إلى الكفر بغيرها «وماتوا وهم كافرون) واستحكم ذلك فيهم حتى ماتوا عليه" ''. 

«وزدناهم هدى)" أي هداية إلى الإيمانء أو زدناهم بسبب الإيمان ثباتاً وشدّة يقين وصبر على 
المكاره في الدينء كما قال و ربطنا على قلو بههم»0) فهذه الهداية الخاضة الربانبة زيادة على الإيمان الذي 
كانوا به متتصفين» حيث قال تعالى أوُلاً: «إنْهم فتية آمنوا برتهم) . «ولو كان كله واحداً» أي كل الإيمان 
واحداً «لا زيادة فيه ولا نقصان لم يكن لأحده من المؤمنين «فضل على الآخرهء لأ الفضل إنما هو 
بالإيمانء فلا فضل مع مساواتهم فيهء «ولا استوت 0 أي 9 الله بالهدايات الخاضة في الإيمانء 
«ولاستوى الناس؟ في دخول الجنة أو في الخير والشرّء وبطل تفضيل بعضهم على بعض بالدرجات 
والكمالات» واللوازم كلها باطلة بالكتاب والسئّة. «ولكن بتمام الإيمان» باعتبار أصل التصديق والعمل 
بالفرائض. أو بالواجبات وترك الكباتر أو المنهيّات «دخل المؤمنون المتصفون به الجنة». «وبالزيادة في 
الإيمان» بضمْ سائر الواجبات مع المندوبات؛ أو المندويات وترك الصغائر مع المكروهات؛ أو المكروهات 
وتحصيل الآداب المرغوبة والأخلاق المطلوبة «تفاضل المؤمئون؛ المتصفون بها بدرجات الجئة العاليةء 
والمنازل الرفيعة في قربه تعالى» «وبالتقصان؛ في التصديق أو التقصير في الأعمال الواجبة وارتكاب 
المحرّمات «دخل المفرطون» في «النار»؛ إن لم ينجوا بفضله وعفوه سبحانه . 

قوله: #درجات» أي ذو درجات» أو نفسه باعتبار إضافة درجات وقيل : الدرجات مراتب 


.٠٠١ سورة التوبةء آية:‎ )١( 
.٤۳۷ ص‎ ١ انوار التنزيل ج‎ )۲( 
.٠١ سورة الأكهف. آية:‎ )۳( 
.٠٤ سورة الكهف. آية:‎ )4( 


0۱ ۔ باب أن العمل جزء الإيمان. وان الإيمان مبثوك على الجوارح‎ ١ ۲۹ ٤ 


اكات والمنازل مرائب العنثلات» ويحتمل أن يكون المقصود منهما واحداً أطلق عليهما اللفظان 


باعتبارين :إن الله سبّق» على بناء التفعيل المعلومء و «يسبّق» على بناء التفعيل المجهول. أي قرّر السبق 
وقذّره بينهم في الإيمانء وندبهم إليهء كما يسابق بين الخيل يوم الرهان. والخيل جماعة الأفراس لا واحد 
له» وقيل واحده خائلء لأنّه يختال» وجمعه أخيال وخيول» ويطلق الخيل على الفرسان أيضاً. والمراهنة 
والرّهان ‏ بالكسر ‏ المسابقة على الخيلء وكأته نه شبّه مذة الحياة بالمضمارء والأرواح بالفرسان: 
والأبدان بالخيول» والعلم الذي يسبق إليه منتهى مراتب الإيمان» والسبق الذي يراهن عليه الجئة. فمنهم من 
سبق الكل وبلغ الغاية» وهو رسول الله #ء ومنهم من تأخّر عن الكلُء ومنهم من بقي في وسط الميدانء 
ومنازلهم بحسب العقائد والأعمال كنا وكيفاً لا يتناعى . 

قوله نچو : «فجعل كل امرىء منهم» أي أعطاه ما يستحقّه من الكرامة الاجر والذكر الجميلء ٠‏ قيل: 
في الاقتصار بنة بنفي النقص دون الزيادة إيماء إلى جوازها من باب التفضل › > وإن لم ب يستحق "ولا يتدم" أي في 
الفضل والثواب «مسبوق» في الإيمان "سابقاً» فيه «ولا مفضول» في الكمالات والأعمال الصالحة «فاضلةً» 

«تفاضل" استشناف بيانئٌ «بذلك» أي بالسبق «أوائل هذه الأمة» أي من تقدّم إيمانه من الصحابة 
«أواخرها» منهم أو الأعم من الصحابة وغيرهم» أو الصحابة على التابعين والتابعين على غيرهم. وظاهره 
السبق الزمانيٌ إشعاراً بان الغاصبين للخلافة وإن فرض منهم تحفق إسلام وعمل صالح. فلا يجوز تقديمهم 
على أمير المؤمنين فلتلا وقد كان أوّلهم إيماناً وأسبقهم. مع قطع النظر من سائر الكمالات والفضائل التي 
استحقٌ بها التقديمء ويحتمل أن يكون المراد أعمْ من السبق الزمانيَ والسبق بحسب الرتبة وكمال اليقين؛ 
فالأكثريّة بحسب الأعمال المذكورة بعد ذلك الأكثريّة بحسب الكميّة لا الكيفيّة» فإنها تابعة للكمالات 
النفسانيّة» والحقائق الإيمانية التي هي من الأعمال القلبيْة؛ لكنه بعيد عن السياق. 


وقوله: «نعم؛ تأكيد لقوله الَلْحِنّ؛ وقوله «ولتقدّموهم؟ عطف على قوله «نعم4؛ أو على قوله «للحق» 
وقوله «إذا لم يكن» إعادة للشرط السابق تأكيداً. أو المعنى أنه لو لم يكن للسبق الزمانن مدخل في الفضل 
للزم أن يجوز لحوق المتأخرين السابقين» أو نقدّمهم عليهم» مع عدم تحقّق فضل في أصل الإيمان وشرائطه 
ومكمّلاته للسابقين على اللأحقين فاللحوق في صورة المساواة والتقدّم في صورة زيادة إيمان اللاحقين على 
إيمان السابقين» والحال آنه ليس كذلك. فاد لهم بالتقدّم الزمانيَ فضلاً عليهم» فالمراد بالفضل ما هو غير 
السبق الزماني» وقوله «ولكن» إضراب عن قوله «نعم ولتقدّموهم» إلخ» والمراد بالدرجات ما هو باعتبار 
السبق الزمانيٌ «من الأرلين؛ أي من بعضهم «مقدّمين على الأرّلين؛ أي مطلقاًء ولكن ليس كذلك بل ربّما 
كان بعضّ الأرّلين باعتبار السبق أفضل من كثير من الآخرين وإن كانوا أقلٌ منهم عملا باعتبار تقدُمهم 
وسبقهم وصعوية الإيمان في ذلك الزمان وبسبب أن لهم مدخلاً عظيماً في إيمان الآخرين : 


والحاصل أنّ المسابقة تكون بحسب الرتبة والزمانء فمن اجتمعا فيه كأمير المؤمنين صلوات الله عليه 


فهو الكامل حم الكمالء والسابق على كل حال» ومن انتفى عنه الأمران فهو الناقص المستحق للخذلان 
والوبالء وأما إذا تعارض الأمران فظاهر الخبر أن السابق زماناً أفضل وأعلى درجة من الآخر. 


171/00 


5/6 


11/0۷ 


۲۹ كتاب الإيمان والكفر ج‎ a1۲ 


وقال بعض المحقّقيس(): الغرض من هذ الحديث اا تفاضل درجات الإيمان بقدر السبق 
والمبادرة إلى إجابة الدعوة إلى الإيمانء وهذا يحتمل عدة معان: 

أحدها: أن يكون المراد بالسبق السبق في الذرّء وعند الميئاق كما روي" أنه سئل رسول الله له 
بايٰ شيء سبقت ولد آدم؟ قال: إِنْني أوْل من أقرٌ برتي» إن الله أخذ ميثاق النبئين «واشهدهم على أنفسهم 
الست برتكم قالوا بلى) فكنت أل من أجابء وعلى هذا يكون المراد بأوائل هذه الأمّة وأواخرها 
أوائلها وأواخرها في الإقرار والإجابة هناك فالفضل للمتقدّم في قوله «بلى» والمبادر إلى ذلك ثم المتقدّم 
والمبادر . 

والمعنى الثاني : أن يكون المراد بالسبق السبق في الشرف والرتبة؛ والعلم والحكمة» وزيادة العقل» 
والبصيرة في الدين ووفور سهام | الإيمان الآتي تعره واا سا ال كدان ساد سن العار اللخ وعلى 
هذا يكون المراد بأوائل هذه الأمّة وأواخرها أواتلها وأواخرها في مراتب الشرف والعقل والعلمء فالفضل 
للأعقل والأعلم والأجمع للكمالات» وهذا المعنى يرجع إلى المعنى الأول لتلازمهما ووحدة مآلهما واتّحاد 
محصّلهماء والوجه في أن الفضل للسابق على هذين المعنيين ظاهر لا مرية فيه؛ وممًا يدل على إرداة هذين 
المعنيين الذذين مرجعهما إلى واحد قوله عه : «ولو لم يكن سوابق يفضل بها المؤمنون؟ إلى قوله «من قدّم 
الله؟ ولا سيّما قوله «أبى الله أن يدرك آخر درجات الإيمان أؤلها»» ومن تأمّل فى تتمّة الحديث أيضاً حى 
التأمل يظهر له أنه المراد إن شاء الله تعالى. ١‏ 

والمعنى الثالث: أن يكون المراد بالسبق السبق الزمانيّ في الدنيا عند دعوة النبيَّ # إِيَاهم إلى 
الإيمان» وعلى هذا يكون المراد بأوائل هذه الأنة وأواخرها أوائلها وأواخرها في الإجابة للنبي فك وقبول 
الإسلام؛ والتسليم بالقلب» والانقياد للتكاليف الشرعيّة طوعاً. ويعرف الحكم في سائر الأزمنة بالمقايسة» 
وسبب فضل السابق على هذا المعنى أن السبق في الإجابة للحقٌ دليل على زيادة البصيرة والعقل والشرف». 
التي هي الفضيلة والكمال. 

والمعنى الرابع : أن يراد بالسبق السبق الزماني عند بلوغ الدّعوة» فيعمٌ الأزمنة المتأخرة عن زمن الي 
# وهذا المعنى يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون المراد بالأوائل والأواخر ما ذكرناه أخيراً» وكذا السبب 
في الفضلء والآخر أن يكون المراد بالأوائل من كان زمن النبيّ كه وبالأواخر من كان بعد ذلك» ويكون 
سبب فضل الأوائل صعوبة قبول الإسلام» وترك ما نشأوا عليه في تلك الزمن وسهولته فيما بعد استقرار 
الأمرء وظهور الإسلامء وانتشاره في البلادء مع أن الأوائل سبب لاهتداء الأواخرء إذ بهم وبنصرتهم استقرٌ 
ما استقرّء وقوي ما قوي» وبان من استبانء والله المستعان29؛ انتهى. 

قوله: «أخبرني عمًا ندب الله؛ لما دل كلامه نت سابقاً على آنه تعالى طلب منهم الاستباق إلى 


)١(‏ هو المولى الفيض الكاشاتي. 

(۲) في المصدر كما يدل عليه الخبران الآنيان» لكنّ المؤلف رحمه الله أورد أحد هذين الخبرين هنا بقوله: «روي أله سئل'؛ كما ترى. 
(۳) سورة الأعراف» آية: ,۱۷١‏ 

() أصول الكافي ج ۲ ص ١٠ء‏ باب أن رسول الله (ص) أول من أجاب وأقر لله بالعبودية» الحديث ". 

() أي في الوافي» وتجده في أصول الكافي ج ۲ ص ٤١‏ باب درجات الإيمان» الحديث .١‏ 

)0( الوافي ج 4 ص 5؟١؛‏ باب السبق إلى الإيمانء ذيل الحديث .١‏ 


A/ or 


Alot 


۸ كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 





اليوم لتلتقط شيعتها وتحبّيها كا يلتقط الطير الحبٌ الجيّد من الحبّ الرديء» فإذا صار شيعتها معها عند باب الحنة 
يلقي الله في قلوبهم أن يلتفتواء فإذا التفتوا يقول الله : يا أحبّائي ما التفاتكم وقد شفَّعت فيكم فاطمة بنت حبيبي؟ 
فيقولون : يا رب أحببنا أن يعرف قدرنا في مثل هذا اليوم» فيقول الله : يا أحبّائي ارجعوا وانظروا من أحَبكم لحب 
فاطمة» أنظروا من أطعمكم لحب فاطمة؛ أنظروا من كساكم لحب فاطمة» أنظروا من سقاكم شربة في حبّ 
فاطمة » أنظروا من رد عنكم.غيبة في حبّ فاطمة فخذوا بيده وأدخلوه الجنّة ؛ قال أبو جعفر (ع): والله لا يبقى في 
الناس إلا شاك أو كافر أو منافق» فإذا صاروا بين الطبقات نادوا كا قال الله تعالى : فم لنا من شافعين # ولا 
صديق يم( فيقولون : فلو أن لنا كرّة فنكون من المؤمنين» قال أبو جعفر (ع): هيهات هيهات منعوا ما طلبوا 
ولو رڌوا لعادوالما نبوا عنه وإنّهم لكاذبون20427, 

١‏ -ما:المفيد» عن ابن قولويه» عن الجميريٌ» عن أبيه» عن البرقيّ ء عن التفليسيّ ‏ عن أي العبّاس 
الفضل بن عبد الملك» عن الصادق (ع) قال : يا فضل إِنّْما سمّي المؤمن مؤمناً لأنّه يؤمن على الله فيجيز الله أمانه» 
ثم قال: أما سمعت الله يقول في أعدائكم إذا رأوا شفاعة الرجل منكم لصديقه يوم القيامة : «فما لنا من شافعين * 
ولاصديق حميم 4؟270. 

١‏ كا: علي عن أبيه» عن ابن فضّالء عن حفص المؤذّنَء عن أبي عبد الله (ع) في رسالته إلى أصحابه 
قال : واعلموا أنّه ليس يغني عنكم من الله أحد من خلقه شيئاً لا ملك مقرّب, ولا نبي مرصل » ولا من دون ذلك» 
فمن سرّه أن ينفعه شفاعة الشافعين عند الله فليطلب إلى الله أن يرضى عنه. 

7" -فر: عن سليان بن حمّد بإسناده عن ابن عبّاس قال: سمعت أمير المؤمنين (ع) يقول : دخل رسول الله 
(ص) ذات يوم على فاطمة وهي حزينة فقال لها : ما حزنك يا بنيّة؟ قالت : يا أبت ذكرت المحشر ووقوف الناس عراة 
يوم القيامة » فقال يا بنية إلّه ليوم عظيم ولكن قد أخبرني جبرئيل عن الله عز وجل أنه قال : أوّل من تنشق عنه الأرض 
يوم القيامة أناء ثم أبي إبراهيم» ثم بعلك عل بن أبي طالب (ع)» ثم يبعث الله إليك جبرئيل في سبعين آلف ملك 
فيضرب على قبرك سبع قباب من نوره ثم يأتيك إسرافيل بثلاث حلل من نور فيقف عند رأسك فيناديك : يا فاطمة 
بنت محمد قومي إلى حشرك فتقومين أمنة روعتك» مستورة عورتك» فيناولك إسرافيل الحلل فتلبسينهاء ويأتيك 
روفائيل بنجيبة من نور زمامها من لؤلؤ رطب عليها محمّة من ذهب فتركبينهاء ويقود روفائيل بزمامهاء وبين يديك 
سبعون ألف ملك بأيديهم ألوية التسبيح» فإذا جدّ بك السير استقبلتك سبعون ألف حوراء يستبشرون بالنظر 
إليك. بيد كل واحدة منهنّ مجمرة من نور يسطع منها ريح العود من غير نار وعليهنَ أكاليل الجوهر مرضّعة 
بالزبرجد الأخضرء فيسرعنّ عن يمينك» فإذا سرت من قبرك استقبلتك”* مريم بنت عموان في مثل من معك من 
الحور فتسلّم عليك وتسير هي ومن معها عن يسارك؛ ثم تستقبلك أمَك خديجة بنت خويلد أول المؤمنات بالله 
وبرسوله ومعها سبعون ألف ملك بأيديهم ألوية التكبير فإذا قربت من الجمع استقبلتك حوّاء في سبعين ألف حوراء 
ومعها آسية بنت مزاحم فتسيران هما ومن معهم| معك» فإذا توسّطت الجمع وذلك أن الله يجمع الخلائق في صعيد 
واحد فتستوي بهم الأقدام» ثم ينادي مناد من تحت العرش يسمع الخلائق : غضّوا أبصاركم حتّى تجوز فاطمة بنت 
(۲) تفسير الفرات : ۲۹۹-۲۹۸ . ج107 . 
() آمالي الطوسي : 4١‏ ج۲ . 


() الكاني: ١١:۸‏ ح٠‏ . 
(0) في المصدر: فإذا مثل الذي سرت من قبرك إلى أن استقبلتك مريم . 


ج ٠٠‏ باب أن العمل جزء الإيمان؛ وان الإيمان مبثوث على الجوارح 1r‏ 





الإيمانء سأله الراوي عن الآيات الدالّة عليه (سابقوا إلى مغفرة) كذا في سورة الحديد وفي سورة آل 
عمران (وسارعوا إلى مغفرة من رتكم4 وكان مقتضى الجمع بين الآيتين أن المراد بالمسارعة المسابقةء 
أي سارعوا مسابقين إلى سبب مغفرة من ربكم من الإيمان والأعمال الصالحةء «وجتة» أي إلى جنة 
(عرضها كعرض السماء والأرض» وفي آل عمران #عرضها السماوات والأرض أعذت للمتقين» قال 
المحمّدّ تى الأردبيليٰ قذس سره : : كنّى بالعرض عن مطلق المقدار وهو متعارف» ونقل على ذلك الاشعار في 
مجمع البيان"ء > أو أنه لما علم عرضه الذي هو أقل من الطول عرفاً في غير المساوي» علم أن طوله أيضاً 
يكون إا أكثر أو مثله وقال القاضي: ذكر العرض للمبالغة في وصفها بالسعة على طريق التمثيل» لأنه 
دون الطول» وعن ابن عباس كسبع سماوات وسبع أرضين لو وصل بعضها ببعض”*) وظاهر الآية وجوب 
المسارعة أو رجحانها إلى الطاعة الموجبة للدخول إلى الجئة وأعظمها الإيمان بالل وكتبه ورسله واليوم 
الآخر - والترقي إلى مقاماتها العاليةء «أعدّت للذين آمنوا بالله ورسله) ظاهر هذه الآية وغيرها من الآيات 
والروايات أن الجئة مخلوقة الآن. وكذا النارء وقال به الأصحاب وصرّح به الشيخ المفيد في بعض رسائلهء 
وقال: إن الجئة مخلوقة الآن مسكونة سكنتها الملائكة"ء وظاهر الآية أنها في السماء» والظاهر أن المراد 
آله يكون بعضها في السماء ويكون البعض الآخر فوقهاء أو يكون أبوابها فيها أو فوق الكل وما ذكره 
الحكماء غير مسموع شرعاًء وهو ظاهرء كما قيل: إن النار تحت الأرض فتكون الآية دليلاً على بطلان ما 
قالوه . 

وقال البيضاوي : فيه دلالة على أن الجئّة مخلوقة» وأنْها خارجة عن هذا العالم" وذهب جماعة من 
المعتزلة إلى أنهما غير مخلوقتين وأنهما تخلقان يوم القيامة. وقال البيضاويٌ في الواقعة: «والسابقون 
السابقون) قال: أي الّذين سبقوا إلى الإيمان والطاعة بعد ظهور الحقٌ من غير تلعثم وتوان» أو سبقوا إلى 
حيازة الفضائل والكمالات. أو الأنبياء فإنهم فإنهم مقدّمو أهل الأديان» هم الذين عرفت حالهم وعرفت 
مآلهم كقول أبي النجم: «أنا أب بو النجم وشعري شعري؟ أو الذين سبقوا إلى الجئة «أُولئك المقرّبون في 
جنات النعيم» أي الذين قربت درجاتهم في الجتة وأعليت ر 

و«قال؛ أي في التوبة #والسابقون الأوّلون2''04 وقد مرٌ الكلام في ذلك مستوفى في كتاب المعادء في 
المجمع أي السابقون إلى الإيمان أو" إلى الطاعات؛ وإنّما مدحهم بالسبق لان السابق إلى الشيء يتبعه 
غيره» فيكون متبوعاً وغيره تابع له فهو إمام فيه وداع له إلى الخير بسبقه إليه» وكذلك من سبق إلى الشرٌ 


.۱۳۴۳ سورة آل عمران. آية:‎ )۲( .5١ سورة الحديدء آية:‎ )١( 
.51١ ص‎ ٩ مجمع البيان ج‎ () 

. كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ ٠۳۲۸ زبدة البيان في أحكام القرآن ص‎ )٤( 

(ه) أنوار التنزيل ج ١‏ ص .۱۸١‏ 

»( راجع كلامه في المسائل العكبرية ضمن مصنفات المفيد ج ١‏ ص 1۸ء المسألة التاسعة عشرة. 

(۷) آنوار التتزيل ج۱ ص۱۸۲ . 

(۸) سورة الواقعةء آية: ٠١‏ واا و٣ا.‏ 

(9) أنوار التتزيل ج ۲ ص .٤٤١‏ 

.٠١١ سورة التوبةء آية:‎ )٠١( 

(11) في المصدر هوه بدل "أو». 


11/0۸ 


11/0۹ 


11/1 


۲۹ کتاب الإيمان والكفر ج‎ of 


يكون أسوأ حالاً لهذه العلّة «من المهاجرين» الّذين هاجروا من مكة إلى المدينة وإلى الحبشة #والأنصار» أي 
ومن الأنصار الّذين سبقوا نظراءهم من أهل المدينة إلى الإسلام وقرأ يعقوب2'7: «والأنصار» بالرفع فلم 
يجعلهم من السابقين» وجعل السبق للمهاجرين خاضة «والذين اتبعوهم بإحسان) أي بأفعال الخير والدخول 
في الإسلام بعدهم» وسلوك منهاجهم» ويدخل في ذلك مْنْ [يجىء](' بعدهم إلى يوم القيامة رضي الله 
عنهم ورضوا عنه وأعدّ لهم جنات تجري من تحتها الأ ر خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم» قال: وفي 
هذه الآية دلالة على فضل السابقين ومزيّتهم على غيرهمء لما لحقهم من أنواع المشقّة في نصرة الدذين. 
فمنها مفارقة العشائر والأقربين» ومنها مباينة المألوف من الدّينء ومنها نصرة الإسلام مع قلَة العدد وكثرة 
العدوّء ومنها السبق إلى الإيمان والدعاء إليهء انتهى . 

وقال بعضهم: «السابقون الأؤلون من المهاجرين» هم الذين صلوا إلى القبلتين. وشهدوا بدراأً. 
وأسلموا قبل الهجرة» ومن الأنصار أهل بيعة العقبة الأولىء وكانوا سبعة نفر؛ وأهل بيعة العقبة الثانية وكانو! 
سبعون وقال بعض المخالفين كلمة «من» للتبيين فيتناول المدح جميع الصحابة . 

قوله غ ثم ذكر» كلمة ثم للتراخي بحسب المرتبةء إذ سورة البقرة نزلت قبل سورتي التوبة 
والحديدء «فقال الله عر وجل أي في سورة البقرة تلك الرسل) قيل: إشارة إلى الجماعة المذكورة 
قصصها في السورة؛ أو المعلومة للرسول؛ أو جماعة الرسلء واللام للاستغراقء (فضلنا بعضهم على 
بعض » بأن خضصناه بمنقبة ليست لغيره «منهم من كلم الله تفصيل له وهو موسىء وقيل موسى ومحمّد 
صلى الله عليهماء كلّم موسى ليلة الحيرة وفي الطور» ومحمّداً ليلة المعراج» حين كان قاب قوسين أو 
أدنى٠‏ وبينهما بون بعيد» وفي المصاحف طورفع بعضهم درجات) وليس فيها #فوق بعض) فالزيادة ما من 
الرواة أو النشاخ ويؤيّده عدمها في رواية النعماني أو منه تل زاده للبيان والتفسيرء وهذه الزبادة مذكورة في 
سورة الزخرف حيث قال: (نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدّنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض 
درجات) فيحتمل أن تكون الزيادة للاشارة إلى الآيتين . 

قيل: ورفع بعضهم درجات بأن فضّله على غيره من وجوه متعدّدة. وبمراتب متباعدة. وهو محمد 
ف فإنّه خص بالذعوة العامة والحجج المتكائرةء والمعجزات المستمرّة؛ والآيات المترتبة المتعاقبة 
بتعاقب الدهر؛ والفضائل العلميّة والعمليّة الفائتة للحصر والإبهام» لتفخيم شأنه. كأنّه العلم المتعيْن لهذا 
الوصف المستغني عن التعيين؛ وقيل: إبراهيم خصّصه بالخلة التي هي أعلى المراتب» وقيل: إدريس لقوله 
تعالى: «ورفعتاه مكاناً علتاً#*) وقيل: أولو العزم من الرسل وبعد ذلك «وآنينا عيسى ابن مريم البهنات 
وآټدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الّذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم 
من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكنْ الله يفعل ما يريد 9 . 





2( في المصدر : «ومن قرأء بدل «وقرأ يعقوب». 

)0( ما بين المعقوفتين ليس في المطبوعة وأثبتناه من المصدر. 
(۳) مجمع البيان ج ه ص 74. ملخصاً. 

(4) سورة الزخرف» آية: ۴۲. 

(5) سورة مريم» آية: لاه. 

.588* سورة البقرة» أية:‎ )١( 





ج ۲۹ ۰ ۔ پاب أنْ الممل جزء الإيمان» وان الإيمان مبغوث على الجوارح مكه 





«وقال» أي في سورة الإسراء «ولقد فضلنا) إلغ(© قال البيضاويٰ أي : بالفضائل النفسانيّة والتبرّي عن 
العلائق الجسمانية » لا بكثرة الأموال والأتباع حتى داودء فال شرقه ماو إليه من الكتاب اشا اوت 
من الملك» وقيل: هو إشارة إلى تفضيل رسول الله هه وقوله: «#وآنينا داود زبور» تنبيه على وجه تفضيله. 
وهو آله خاتم الأنبياءء وأمته خير الأمم المدلول عليه بما كتب في الزبور» من ان الأرض يرثها عبادي 
الصالحون7©6 . 

«وقال؛ أي في سورة الإسراء أيضاً قيل: هو عطف على ثم ذكرة لا على قوله «فقال؛ لعدم اختصاص 
ما يذكر بعده بالأولياء. بل هو في مطلق المؤمنين #كيف فضلنا» قيل أي في الرزق» وفي المجمع بأن 
جعلنا بعضهم أغنياء» وبعضهم فقراء وبعضهم موالي» وبعضهم عبيداًء وبعضهم أصخاء» وبعضهم مرضىء 
على حسب ما علمناه من المصالح «وللآخرة أكبر درجات) أي درجاتها ومراتبها أعلى وأفضل فينبغي أن 
تكون رغبتهم فیھا'' وسعيهم لها أكثر؟». 

«وقال» أي في آل عمران وهم درجات عند الله » قيل: شبّهوا بالدرجات لما بينهم من التفاوت في 
الثواب والعقاب» أو هم ذو درجات. فقال: «والله بصير بما يعملون 8" . 

«وقال» آي في هود #ويؤت كل ذي فضل ي“ أي في دينه #فضله» أي جزاء فضله في الذنيا 
والآخرة؛ ويد على عدم تفضيل المفضول «رقال؛ أي في التوبة «وهاجروا7» أي إلى الرسول ك 
وفارقوا الأوطان وتركوا الأقارب والجيران؛ وطلبوا مرضاة الرحمن «وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم» 
بصرفها وأنفسهم ببذلها «أعظم درجة عند اله أي أعلا رتبة وأكثر كرامة ممن لم يستجمع هذه الصفات» أو 
من أهل السقاية والعمارة عندكم إذ قبلها «أجعلتم سقاية الحاجٌ وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله والبوم 
الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين ي , 

«وقال؛ أي في سورة النساء وقبل الآية «لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 
والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً 
وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجراً عظيماً) قال البيضاويٌ: نصب على المصدر 
لأنْ فضّل بمعنى آجرء أو المفعول الثاني له. لتضمّنه معنى الإعطاءء كأنه قال: وأعطاهم زيادة على 
القاعدين أجراً عظيماً #درجات منه ومغفرة ورحمة» کل واحد منها بدل من أجرأء ويجوز أن ينتصب 
درجات على المصدر كقولك ضربته أسواطاًء وأجراً على الحال عنها تقدّمت عليهاء لأنها نكرة» ومغفرة 
ورحمة على المصدر بإضمار فعلهما(' ' وتئّمة الآية (وكان الله غفوراً رحيماً» . 


.٠٠١ والآية من سورة الإسراء: 00. (۲) سورة الأنبياف آية:‎ ١5888 ص‎ ١ أنوار التنزيل ج‎ )١( 
. (؟) في المصدر «في الآخرة» بدل «فيها؛‎ 

)4( مجمع الان ج 7 ص ٤٨۷‏ ملخصا رالاية من سورة الإسراء آية: ۱. 

() سورة آل عمران» آية: .۱١۳‏ 

(7) سورة هود أية: ". 

(۷) سورة التوبة› أية: .٠١‏ 

(۸) سورة التوبة» آية: 1۹. 

(9) سورة النساءء أآية: .٠١‏ 

.۲۳۸ ص‎ ١ أنوار التنزيل ج‎ )٠١( 
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«وقال» أي في سورة الحديد «لا يستوي منكم 6( قال البيضاويٌ: بيان لتفاوت المنفقين باختلاف 
أحوالهم من السبق وقوٌة اليقين وتحرّي الحاجات حنَاً على تحرّي الأفضل منهاء بعد الحبُ على الإنفاق: 
وذكر القتال للاستطرادء وقسيم من أنفق محذوف» لوضوحه ودلالة ما بعده عليه. والفتح فتح مكة إذ عر 
الإسلام به وكثر أهله» وقلّت الحاجة إلى المقاتلة والإنفاق #من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا» أي من بعد 
الفتح("" والتتمّة (وكلاً وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير) . 

«وقال» أي في سورة المجادلة والآية هكذا يا أيِها الّذين آمنوا إذا قيل لكم تفشحوا في المجالس 
فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله » والتفشح التوسّع «وإذا قيل انشزوا» أي انهضوا 
للتوسعة أو لما أمرتم به كصلاة أو جهادء أو ارتفعوا في المجلس «يرفع الله الذين آمنوا منکم) بالنصر 
وحسن الذكر في الدُنياء وإيوائهم غرف الجنان في الآخرة والّذين أوتوا العلم» ويرفع العلماء منهم خاضة 
#درجات» بما جمعوا من العلم والعملء وقد مرٌ تفسيرهم بالأئقة للا . 

«وقال» أي في سورة التوبة حيث قال: «ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن 
رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك) قيل: إشارة إلى ما دل عليه قوله ما كان» من النهي عن 
التخلف أو وجوب المتابعة «بأنهم» بسبب انهم «لا يصيبهم ظمأ» أي شيء من العطش ولا نصب» أي 
تعب «ولا مخمصة) أي مجاعة في سبيل الله ولا يطؤون) أي لا بدوسون «موطثاً» أي مكاناً إيغيظ 
الكفار) أي يغضبهم وطؤه ولا ينالون من عدو نيلا) كالقتل والأسر والنهب إلا كتب لهم به عمل 
صالح» أي إلا استوجبوا الثواب» وذلك ممًا يوجب المسابقة إن الله لا يضيع أجر المحسنين 74 . 

«وقال» أي في المزمل وما تقدّموا لأنفسكم من خير تجدوه عند اله) يمكن أن يكون عدم ذكر تتمّة 
الكلام للاختصارء فن التتمْة هو خيراً وأعظم أجراً» أي من الذي تؤخرونه إلى الوصيّة عند الموت. 
وخيراً ثاني مفعولي تجدوه» وهو تأكيد أو فصل أو هو مبنيّ على قراءة هو خير( بالرفع كما قرىء في 
الشواذً فالكلام إلى قوله عند الله» تمام وقوله #هو» مبتدأ و«إخير» خبره وهي جملة أخرى مؤكدة للأولى 
«ومن يعمل مثقال ذرّة4 الذرّة هي النملة الصغيرة أو الهباء المنبثٌ في الجرٌ. 

وبالجملة هذه الآيات كلها تدلّ على اختلاف مراتب المؤمنين في الثواب والدرجات عند الله تعالى. 
والمنازل في الجئة. كما لا يخفى . 

/ا-كا: عن علي » عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن محمد بن حكيم قال : قلت لأبي الحسن تائيه : 
الكبائر تخرج من الإيمان؟ فقال: نعم» وما دون الكبائر؛ قال رسول الله هه : ١لا‏ يزني الزاني وهو مؤمن؛ 
ولا يسرق السارق وهو مؤمن»!*). 


8 ۔ كا: بالإسناد» عن ابن أبي عميرء عن علي الزيّات؛ عن عبيد بن زرارة(* 


؟قال: دخل ابن قيس 


.٠١ سورة الحديد, آية:‎ )١( 

(۲) أنوار التتزيل ج ۲ ص 405. 

(۳) سورة التوبةء آية: .٠٠١‏ 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۸۲۹ء الحديث ١۲ء‏ باب الكبائر . 

(0) علق السيد البروجردي على هذا الطريق قائلاً: «لم أجد رراية لعبيد بن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إلا هناء وحمله على 
الإرسال مخالف لسياقه»". تجريد أسانيد الكافي ج ١‏ ص .۲٠٤‏ 


ج ۴۹ ۳٠‏ - باب أن الممل جزء الإيمان. وأنْ الإيمان مبثوثك على الجوارح oY‏ 


الماصر وعمر؟ بن ذرّ وأظنُ معهما أبو حنيفة على أبي جعفر ع فتكلم ابن قيس الماصر فقال: إلا لا 
نخرج آهل دعوتنا وأهل ملتنا من الإيمان في المعاصي والذنوبء قال: فقال له أبو جعفر: يا ابن قيس أمًا 


حيث شك شعت . 


ة- لءن لي : عن حمزة العلويٌ» عن علي بن محمد البزّار عن داود بن سليمان الفراء قال : 
حذثني علي بن موسى الرضا تله » عن أبيه موسى بن جعفرء عن أبيه جعفر بن محمّدء عن أبيه محمد بن 
على؛ عن أبيه عليٌ بن الحسينء عن أبيه الحسين بن عليّء عن أبيه أمير المؤمنين نله : قال: قال رسول 
الله هه : الإيمان إقرار باللسان» ومعرفة بالقلب» وعمل بالأركان. 

قال حمزة بن محمد: وسمعت عبد الرّحمن بن أبي حاتم(" يقول: سمعت أبي يقول: وقد روى هذا 
الحديث. عن أبي الصلت الهرويّ عبد السلام بن صالح» عن علي بن موسى الرضا تل بإسناده مثلهء قال 
أبو حاتم: لو قرىء هذا الإسناد على مجنون لبرى.. 

٠‏ د فس : «إليه يصعد الكلم الطب والعمل الصالح يرفعه» قال : كلمة الإخلاص. والإقرار بما جاء 
به من عند الله من الفرائض» والولاية ترفع العمل الصالح إلى اله وعن الصادق ناتللا أنه قال: الكلم 
الطيّب قول المؤمن لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله وخليفة رسول الله؛ وقال: «والعمل 
الصالح» الاعتقاد بالقلب أن هذا هو الحنُ من عند الله لا شك فيه من رب العالمين. 

وفي رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر غلل قال: قال رسول الله #د: «إِنْ لكل قول مصداقاً من 
عمل يصدّقه أو يكذبه؛ فإذا فال ابن آدم وصدذق قوله بعمله رفع قوله بعمله إلى الله» وإذا قال وخالف عمله 
قوله» رد قوله على عمله الخبيث وهوي به في النار»* . 

١‏ -ن: عن أحمد بن محمّد بن عبد الرُحمن القرشئ؛ عن محمد بن خالد بن الحسن» عن أبي بكر 
بن أبى داود» عن على بن حرب» عن أبي الصلت الهروي عن الرضاء عن آبائه صلوات الله عليهم. قال: 
قال رسول الله #ه: الإيمان معرفة بالقلب» وإقرار باللسانء وعمل بالأركان). 

لء ن: عن سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي؛ عن عليّ بن عبد العزيز ومعاذ بن المثئى. عن 
الهرويٌ بالإسناد مغل" . 


نهج : عن أمير المؤمنين غل مثله( . 


.584 جاء في المصدر: «عمرو؛ بدل #عمر»ء وما أثبتناء وفقاً للمطبوعة ووفقاً لما جاء في رجال الكشي تحت رقم‎ )١( 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۸۹ الحديث ۲۲ باب الكبائر. 

(۳) هو عبد الرحمن بن أبي خاتم محمد بن إدريس التميمي الحنظلي الرازي المتوفي عام ۳۲۷ علماً بأن النجاشي عد والده محمد هذا 
من وجوه العامةء راجم ترجمة سعد بن عبد الله القمي في رجال النجاشي ص ۱۷۷. 

)٤(‏ الخصال ج ١‏ ص ۹١۱۷ء‏ باب الثلائةء الحديث ۲٤١‏ وعيون الأخبار ج ۱ ص ۰۲۲۷ والأمالي للصدوق ص ۲۲١‏ المجلس 
٥‏ الحديث .٠١‏ 

(0) تفسير القمي ج ۲ ص ۲٠۸‏ والآية من سورة فاطرء آية: .٠١‏ 

.۲۲٢ ص‎ ١ عيون الأخبار ج‎ )١( 

(۷) الخصال ج ١‏ ص 1۱۷۹ء باب الثلاثة؛ الحديث ۲۲۱ عبون الأخبار ج ١‏ ص ۲۲۷. 

)۸( نهج البلاغة ص ٠۲۲۳‏ الحكمة رقم ۲۲۷. 
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ل؛ ن: عن ابن بندار» عن محمد بن محمّد بن جمهورء عن محمّد بن عمر بن منصور عن أحمد بن 
محمد بن يزيد الجمحي» عن الهرويٌ مثئله7" . 

- لء ن: عن أبيه» عن محمد بن معقل القرميسينيّ؛ عن محمد بن عبد الله بن طاهر قال: كنت 
واقفاً على أبي وعنده أبو الصلت الهرويٰ وإسحاق بن راهريه» وأحمد بن محمّد بن حنبل فقال أبي: 
ليحدثني کل رجل منكم بحديث» فقال أبو الصلت الهروي: حدثني علي بن موسى الرضا تيه وكان والله 
رضا كما سمّيء عن أبيه موسى بن جعفرء عن أبيه جعفر بن محمدء عن أبيه محمد بن عليء عن أبيه علي 
بن الحسين,عن أبيه الحسين؛ عن أبيه علي غلل قال: قال رسول الله #ه: «الإيمان قول وعمل؟. 

فلمًا خرجنا قال أحمد بن حنبل : ما هذا الإسناد؟ فقال له أبى: هذا سعوط المجانين إذا سعط به 
المجنون أفاق9 . ١‏ 

بيان: «كان والله رضا» أي مرضيّاً عند الله وعند الخلق. «سعوط المجانين» أي هذا السند لاشتماله 
على الأسماء الشريفة المكرّمة؛ كأنّه دعاء ينبغي أن يستشفى به للمجنون حتّى يفيق» أو كناية عن قوته ووثاقته 
بحيث إذا سمع مجنون يذعن بحقيّته فكيف العاقل» والأوّل أظهر. 

۴ - ل؛ ن: عن ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن عيسى» عن بكر بن صالح الرازي؛ء عن أبي 
الصلت الهرويٌ قال: سألت الرضا تله عن الإيمان فقال: الإيمان عقد بالقلب. ولفظ باللّسان؛. وعمل 
بالجوارح» لا يكون الإيمان إلا هكذا . 

مع عن أيه عن سعد عن ابن عيسى مثله(4). 

5 ب: عن محمد بن عيسى. عن الفداح» عن جعفرء عن أبيه نللا قال: قال النبىّ فل : 
«الإيمان قول وعمل أخوان شریکان»(“ ١‏ 

مع : عن أبيه عن علي عن أبيه» عن القدّاح مغل , 

© ب: عن هارونء عن ابن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله تھ وسئل ما بال الزانى لا تسميه 
كافراً وتارك الصلاة قد تسمّيه كافرا؟ وما الحبّة في ذلك؟ قال: لأنْ الزاني وما أشبهه نما يفعل ذلك لمكان 
الشهوة وإنهال") تغلبه. وتارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافاً بهاء وذلك أنك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلا 
وهو مستلذٌ لإتيانه إيَاها قاصداً إليها وكل من ترك الصلاة قاصداً إليها فليس يكون قصده لتركها اللذّةء فإذا 
انتفت اللذّة وقع الاستخفاف. وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر. 

١‏ ب: عن هارون» عن ابن صدقة قال: وقيل لأبي عبد الله غيت : ما فرق بين من نظر إلى امرأة 


.۲۲۸ الخصال ج ۱ ص ۱۷۸ باب الثلاثة » الحديث ۲۴۹. عبون الأخبار ج ۱ ص‎ )1١( 
۲۲۸ ص‎ ١ باب الاثنين» الحديث 1۸. عيون الأخبار ج‎ ٠05 ص‎ ١ (؟) الخصال ج‎ 
.۲۲۷ ص‎ ١ ص ۱۷۸ باب الثلائة» الحديث ۲۲۰ عيون الأخبار ج‎ ١ الخصال ج‎ )5( 
.185 معاني الأخبار ص‎ )٤( 

(0) قرب الإسناد ص 560. الحديث ۸۳. 

.1817 معاني الأخبار ص‎ )١( 

(۷) في المصدر: «فإنهاء . 

(۸) قرب الإسناد ص ٠٤۷١‏ الحديث .١184‏ 


جع "٠‏ - باب أن العمل جزء الإيمان. وان الإيمان مبنوث على الجواحٍ فده 


فزنی بها أو خمراً ضري وبين من ترك الصلاة حيث لا يكون الزاني وشارب الخمر مستخفًاً كما استخفْ 
تارك الصلاة؟ وما الحججة في ذلك؟ وما العلة التي تفرق بينهماء قال تكله : الحجّة أن كلّ ما أدخلت نفسك 
فيه لم يدعُّك إليه داع» ولم يغلبك عليه غالب شهوةء مثل الزنا وشرب الخمر فأنت دعوت نفك إلى ترك 
الصلاة؛ وليس ثم شهوة فهو الاستخفاف بعينه وهذا فرق ما بينهما(©2. 

بيان: فوله غه : أن كل ما أدخلت» كأنْ خبر أن محذوف أي هو الاستخفاف بقرينة قوله «فأنت 
دعوت» ويحتمل أن يكون الخبر لم يدعك؛ وقيل: المراد بالحبة المعيار لا الدليل» والمراد بالداعي الباعث 
القوي وإلا فلا يكون فعل اختياريي بغير داع وقوله «مثل الزنا تشبيه للمنفيّ . 

۷ب E‏ : قال رسول الله هله : لا يزني الزاني وهو مؤمن.ء ولا يسرق 
السارق وهو مؤمن»7") 

- ل: عن أبيه» عن سعد عن النهديٌ؛ عن ابن محبوب؛ عن ابن رئاب» عن الحلبيّ قال: سمعت 
أبا عبد الله نال يقول: إِنْ المؤمن لا تكون سجيّته الكذب ولا البخل ولا الفجورء ولكن ريما ألم بشيء مر 
هذا لا يدوم عليه فقيل له: أفيزني؟ قال: نعم هو مفتن تؤاب. ولكن لا يولد له من تلك النطفة( . 

بيان : «ربما ألمٌ» أي نزل أو قارب في النهاية: «وإن كنتٍ ألممت بذنب فاستغفري الله» أي قاربت» 
وقيل: اللّمم مقاربة المعصية من غير إيقاع فعلء وقيل: هو من اللمم: صغار الذنوب ٠‏ وقال: الفتنة 
الامتحان والاختبارء ومنه الحديث: «المؤمن خلق مفتناً» أي ممتحنا يمتحنه الله بالذنب ثم یتوب ثم 
يعود» ثم يتوب» يقال فتنته أفتنه فتناً وفتوناً إذا امتحنته » ويقال فيها افتتنه أيفا . 

9 -ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه تل قال: قال رسول الله كله : «الإيمان إقرار 
باللسان؛ ومعرفة بالقلب» وعمل بالأركان»9 , 

صح: عن الرضاء عن آبائه لي مثله9" . 

٣‏ جاء ما: عن المفيد؛ عن الجعابيٰ» عن الحسين بن علي المالكي. عن أبي الصلت الهرويٌء 
عن الرضا علي بن موسى؛ عن أبيه موسى بن جعفرء عن أبيه جعفر بن محمّدء عن أبيه محمّد بن عليّء 
عن أبيه علي بن الحسين» عن أبيه الحسين بن عليّ» عن أبيه أمير المؤمنين صلرات الله عليهم قال: قال 
رسول الله هه : «الإيمان قول مقول. وعمل معمول» وعرفان العقول؟». 

قال أبو الصلت: فحدّثت بهذا الحديث في مجلس أحمد بن حنبل فقال لي أحمد: يا أبا الصلت لو 
قرىء بهذا الإسناد على المجانين لأفاقوا(" . 

١‏ -ما؛ عن الفخام» عن المنصوري؛ عن عم أبيه» عن أبي الحسن الثالث عن آبائه تتن قال : قال 





.1١7١ الحديث‎ ۲١۸ قرب الإسناد ص‎ )۲( .٠١١ قرب الإسناد ص 47. الحدث‎ )١( 
.,14 ص 155 . الباب الثلائة  الحديث‎ ١ الخصال ج‎ (r) 

)4( النهاية ج ٤‏ ص ۲۷۲. 

(0) النهاية ج ۳ ص .٤٠١‏ 

(7) عيون الأخبار ج ١‏ ص ۲۲۷ وتراه في ج ۲: ۲۸. 

° صحفة الرضا (ع) ص‎ (v) 

(4) مجالس المفيد ص .۲۷١‏ المجلس ۴۳ء الحديث ۲ وأمالي الطوسي ص ۳٦١‏ المجلس ۰۲ الحديث ۳۹. 


11/1 


T/A 


11/14 





نف كتاب الإيمان a‏ ج ۲٣‏ 


أمير المؤمنين لل : سألت النبئّ © عن الإيمان فقال: «تصديق بالقلب» وإقرار باللسانء وعمل 
بالأركان»( . 

-ما: بإسناد أخي دعبلء عن الرضاء عن آبائه وه قال: قال أمير المؤمنين فاقلا : الإيمان إقرار 
باللسانء ومعرفة بالقلب» وعمل بالجوارح. 

۴ ما: عن جماعة؛ عن أبي المفضّلء عن عليّ بن محمّد بن مهرويه وجعفر بن إدريس 
القزوينيين. عن داود بن سليمان الغازي» عن الرْضاء وحدّثنا عبد الله بن أحمد بن عامرء قال : حدثنا أبي 
وحدّئني0" أحمد بن علي بن مهدي بن صدقة بن هشام بن غالب» عن أبيه» قالوا: حدَّئنا علي بن موسى 
الرّضاء عن آبائه صلوات الله عليهم عن أمير المؤمنين تكله » قال: سمعت النبي هه يقول: «الإيمان إقرار 
باللسان ومعرفة بالقلب» وعمل بالأركان». ولفظ الحديث لداود. 

قال أبو المفضل: وحدئنا إسحاق بن إبراهيم الطبريٌ» عن عمّار بن رجاء الأستراباديّ ومحمّد بن 
عطيّة الرازيٌ وأبو حاتم محمّد بن إدريس الحنظلي وغيرهم جميعاً عن أبي الصلت الهروي» قال: حدّئنا 
علي بن موسى الرّضاء عن آبيه» عن جعفر بن محمّد؛ عن أبيه» عن عليّ بن الحسين؛ عن أبيه» عن علي 
ابن أبي طالب غلا قال: سمعت رسول الله له يقول: «الإيمان قول باللّسان؛ ومعرفة بالقلب وعمل 
بالأركان». 

قال أبو حاتم: قال أبو الصلت: لو قرىء هذا الإسناد على مجنون لبرىء بإذن الله تعالىء قال أبو 
المفضّل: وهذا حديث لم يحدثه(') عن النبيّ # إلا مير المؤمنين على بن أبي طالب نالا من رواية 
الرّضاء عن آبائه لل أجمع على هذا القرل آئنة امات الحديىة" 2 والمهوا بهذا العديه على 
المر جثة . ولم يحدّث به فيما أعلم إلا موسى بن جعفرء عن أبيه صلوات الله عليهما وكنت لا أعلم أن أحداً 
رواه عن موسى بن جعفر إلا ابنه الرّضا حتى حدثناه محمّد بن علي بن معمر الكوفي وما كتبته إلا عنهء 
قال: حدثنا عبد الله بن سعيد البصري العابد بسوراء؛ قال: حدثنا محمّد بن صدقة ومحمّد بن تميم قالا: 
حدّثنا موسى بن جعفرء عن أبيه بإسناده مثله سوا . 

4 -ما: أخبرنا جماعة قالوا: أخبرنا أبو المقضلء قال: حذثنا أبو على محمّد بن همام قال: حذئنا 
عبيد الله بن عبد الله بن طاهر بن أحمد المصعبئء قال: كنت في مجلس أخي طاهر بن عبد الله بن طاهر 
بخراسان» وفي المجلس”" يومئذ إسحاق بن راهويه الحنظليّ وأبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي 
وجماعة من الفقهاء وأصحاب الحديث فتذاكروا الإيمان. فابتدأ إسحاق بن راهويه فتحدّث فيه بعذة 
أحاديث» وخاض الفقهاء وأصحاب الحديث في ذلك وأبو الصلت ساكت. فقيل له: يا أبا الصلت أل 





,08١ أمالي الطوسي ص ۲۸ء المجلس ١٠ء الحديث‎ )١( 

(۲) أمالي الطوسي ص ۳۹۹ المجلس ۱۳ء الحديث ۷۸۹. 

() جاء في المطبوعة «وجدّي». وما أثبتناه من المصدر. 

)4( في المصدر 'لا يحدث به» بدل «لا يحدله» . 

)٥(‏ في المصدر إضافة «فيها أعلم». 

»( مالي الطوسي ص ۸4٤4ء‏ المجلس ١١ء‏ الحديث 1001 ٠٠٠١١.‏ 
0( في المصدر «مجلسه» بدل (المجلس». 


ج33 ٠‏ باب أن العمل جزء الإيمان. وأنْ الإيمان مبثوث على الجوارح ۷۱ 


تحدئنا؟ فقال: حذثني الرضا علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
صلوات الله عليهم؛ ركان والله رضئ كما وسم بالرضاء قال: حدثنا الكاظم موسى بن جعفرء قال: حذثني 
ا EE‏ قال: حدثني أبي الباقر محمد بن علي قال: حدثني أبي تياد لي ب بن 
0 > قال: : حدثني أبي الحسين سبط رسول الله صلى الله عليهم أجمعين وسيّد الشهداء. قال: حدّثني 

بي الوصي علي بن أبي طالب صلوات الله عليهء قال: قال رسول الله #ة: «الإيمان عقد بالقلب». ونطق 
باللسانء وعمل بالأركان»» قال: فخرس أهل المجلس كلهم ونهض أبو الصلت فنهض معه إسحاق بن 
راهويه والفقهاء. فأقبل إسحاق بن راهويه على أبي الصلت» ا ا يا أبا الصلت أي إسناد 
هذا؟ فقال: يا ابن راهويه هذا سعوط المجانين"» هذا عطر الرجال ذوي الألياب7") 

8 ما: أخبرنا جماعة قالوا: أخبرنا أبو المفضّل: قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله" بن 
راشد الطاهري الكاتب في دار عبد الرحمن بن عيسى بن داود ب بن الجراح ٠‏ وبحضرته إملاء يوم الثلاثاء لتسع 
خلون من جمادى الأولى سئة أربع وعشرين وثلاثمالة» قال : MIG O‏ 
الأوقات برا واسعاً إلى أبي أحمد عبيد الله بن عبد الله بن طاهر فأوصلته. ووجدته على إضاقة شد 
فقبله وكتب في الوقت بديهة : 

أياديك عندي معظمات جلائل طوال المدى شكري لهنّ قصير 
فإن كنت عن شكري غنيّاً فإني 2 إلى شكرماأوليتني لفقير 

قال: فقلت أعرٌُ الله الأمير هذا حسن» قال أحسن منه ما سرقته منه» فقلت وما هو؟ قال: حديثان 
حدّثني بهما أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي» قال: حدّئني أبو الحسن علي بن موسى الرَضاء 
قال: حدّئني أبي؛ عن جديٰ جعفر بن محمد عن أبيه؛ عن جذه علي بن الحسين» عن أبيه» عن جده أمير 
المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين» قال: قال النبي فك : «أسرع الذنوب عقوبة كفران النعمة». 

وحذئي أبو الصلت بهذا الإسناد قال: قال رسول الله هو : «يؤتى بعبد يوم القيامة فيوقف بين يدي الله 
عر وجل فيأمر به إلى الثارء فيقول: أي ربٌ أمرت بي إلى الثار وقد قرأت القرآن؟ فيقول الله أي عبدي إِني 
أنعمت عليك ولم تشكر نعمتي» فيقول: أي رت اس غر بعذا دک کا وأنعمت علي بكذا 
فشكرتك بكذاء فلا يزال يحصي النعم ويعدّد الشكر فيقول الله تعالى: صدقت عبدي» إلا أنك لم تشكر من 
أجريت لك نعمتي على يديه؛ وإني قد آليت على نفسي أن لا أقبل شكر عبد لنعمة أنعمتها عليه حتّى يشكر 
من ساقها من خلقي إليه»: قال: فانصرفت بالخبر إلى علي بن الفرات؛ وهو في مجلس أبي العبّاس أحمد 
بن محمّد بن الفرات؛ وذكرت ما جرى فاستحسن الخبرء وانتسخه ورذني في الوقت إلى أبي أحمد عبيد الله 
بن عبد الله ببرَ واسع من بر أخيه» فأوصلته إليه فقبله» وسرٌ به فكتب إليه: 





)١(‏ مز معنى «سعوط المجانين؛ في #بيان؛ المؤلف ذيل الحديث ٠۲‏ من هذا الباب. 

(۲) امالي الطوسي ص ۹٤1٤ء‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث ٠٠١4‏ 

(۳) فى المصدر: «عبيد الله» بدل «عبد الله وما ألبتناء وفقاً للمطبوعة» وهو الموافق لما جاء في تاريخ بغداد ج ۲ ص ۴۴١‏ تحت رقم 
At‏ وفيه «رشید» بدل «راشده. 

)٤(‏ هكذا جاء ف في المطبوعة والمصدر» لكن سيأني في «بيان" المؤلّف بعد هذا بمعنى الضيافة مما يدل على أنها كانت في نسخته 
المعتمدة من المصدر (إضافة» ‏ بالفاء .. 


11 


ف 


اا 


كلاه كتاب الإيمان والكفر ج ١‏ 





شكراك معقودبإيماني حكم في سزي وإعلاني 
عقد ضمير وفم ناطق وفعل أعضاء وأركان 

فقلت: هذا أعرٌ الله الأمير أحسن من الأول فقال: أحسن منه ما سرقته منه؛ قلت وما هو؟ قال: 
حدّئنا أبو الصلت عبد السلام بن صالح بنيسابور. قال: حدّئني أبو الحسن علي بن موسى الرّضا نهج 
قال : حدّئني أبي موسى الكاظم» قال : حذئني أبي جعفر الصادق. قال: حدّثئني أبي محمّد بن علي الباقر» 
قال: حدّثني أبي علي الشجادء قال: حدّثني أبي الحسين الط قال: حذثني أبي أمير المؤمنين على بن 
أبي طالب تَلكئيه. قال: قال ابي ده : «الإيمان عقد بالقلب ونطق باللّسان. وعمل بالأركان. قال: فعدت 
إلى أبي العبّاس بن الفرات فحدّثته الحديث فانتسخه. 

قال أبو أحمد: فكان أبو الصلت في مجلس أخي بنيسابور» وحضر مجلسه متفقّهة نيسابور وأصحاب 
الحديث منهم» وفيهم إسحاق بن راهويهء فأقبل إسحاق على أبي الصلت فقال: يا أبا الصلت أي إسناد هذا 
ما أغربه وأعجبه؟ قال: هذا سعوط المجانين الذي إذا سعط به المجنون برىء بإذن الله تعالى . 

قال أبو المفضل: RNS‏ وسألني في 
الحديث الثاني أن أمدم عليت من أجل الريادة يد وة فال عل 

بيان: قوله «برّأه يمكن أن يقرأ بض الباء وكسرهاء «على إضافة' أي ضيافة» والمعنى كان عنده 
أضياف كثيرون؛ قوله «ما سرقته منه» أن المعنى ما أخفيته منهء ولم أذكره له والآن آذکره» وکأنه سمّاه 
سرقة إشارة إلى أنه لمَا كان قابلاً لسماع هذا الحديث ولم أذكره له فكأئي سرقته منه» ويمكن أن يقرأ سما 
سره على بناء المفعول من السرورء «قنّه؛ بكسر القاف وتشديد النون أي عبده» والضمير لابن الفرات». ”منه» 
أي من استماعه ويمكن أن يقرأ سرّ على بناء الفاعل أيضاًء أي يسر القن المرسل إليه بسببهء والأصوب أنه 
من السرقة والمعنى ما سرقت هذا الشعر منهء لأنَّ الشعر تضمّن افتقاره إلى الشكرء والحديث دل عليه. 

قوله: «شكراك؛ كأنّ التثنية باعتبار النعمتين» وإفراد الخبر باعتبار كل واحدء 3 اي مصدر 
كذكرى» وإن لم يرد في كتب اللّغة. وعلى الأؤل يحتمل أن يكون المراد مطلق التكرير كلبّيك. وفي بعض 
النسخ «شكريك؛ بالياء؛ أي شكري لك «معقود بأيماني أي الزمته على نفسي بالأيمانء كقوله تعالى: «بما 
عقدتم الأيمان) هذا على فتح همزة الأيمانء وكأن كسرها أنسب بالحديث الذي سرقه منهء احكمه 
بالتحريك أي حاكم أو محكم» ويحتمل الضمّ» والفمٌ هنا بالتشديدء في القاموس الفمُ مثلنة أصله فوه» وقد 
تشدّد الميم(" مثلثة؛ وقوله «حدثت إلخ» إشارة إلى الحديث المرويّ عنه قبل هذا الخبرء وكانٌ الأظهر «ما 
تقدمه) , 

27 مع: عن أبيه؛ عن سعد» عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عمير» عن ابن البختريء عن أبي عبد الله 
ضيه قال: قال رسول الله #ه: «ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمتي» ولكن الإيمان ما خلص في القلب 
وصدقه الأعمال:© , 


٠٠٠١ الحديث‎ ١.١7 المجلس‎ ٤١١ 445 أمالي الطوسي ص‎ )١( 
.46 سورة المائدة آية:‎ )۲( 
.1۸۷ معاني الأخبار ص‎ )1( .٠١١ القاموس المحيط ج + ص‎ )۳( 


ج٣‏ الشفاعة ۹4 


محمّد (ص) ومن معهاء فلا ينظر إليك يومئذ إلا إبراهيم خليل الرحمن وعليّ بن أبي طالب» ويطلب آدم حوّاء فيراها 
مع أمَك خديجة أمامك» ثم ينصب لك منبر من النور فيه سبع مراق» بين المرقاة إلى المرقاة صفوف الملائكة » بأيديهم 
ألوية النور» ويصطف الحور العين عن يمين المنبر وعن يسارهء وأقرب النساء منك عن يسارك حوّاء وآسية» فإذا 
صرت في أعلى المنبر تاك جبرئيل فيقول لك : يا فاطمة سلي حاجتك» فتقولين: يارت أرني الحسن والحسين» 
فيأتيانك وأوداج الحسين تشخب دما وهو يقول : يا رت خذ لي اليوم حقي تمن ظلمني ؛ فيغضب عند ذلك الجليلء 
ويغضب لغضبه جهنم والملائكة أجمعون» فتزفر جهتم عند ذلك زفرة » ثم يخرج فوج من النار ويلتقط قتلة الحسين 
وأبناء هم وأبناء أبائهم» ويقولون: يا رب إِنَا لم نحضر الحسين» فيقول الله لزبانية جهنم : خذوهم بسيماهم بزرقة 
الأعين» وسواد الوجوهء خذوا بنواصيهم فألقوهم في الدرك الأسفل من النار فإنبم كانوا أشدَّ على أولياء الحسين من 
ا د ٠‏ ثمّ يقول جبرئيل : يا فاطمة سلي حاجتك : 
فتقولين يارب شيعتي » فيقول الله : قد غفرت لمم . فتقولين : يارب شيعة ولدي» فيقول الله : قد غفرت هم» 
فتقولين : يا رب شيعة شعتي » فيقول الله : انظلعي قفن اعنص بك هو بعك في الجن : فعند ذلك تود الخلائق 
نم كانوا فاطميّين» فتسيرين ومعك شيعتك وشيعة ولدك وذ شيعة أمير المؤمنين آمنة روعاتهم » مستورة عوراتهم» قد 
ذهبت عنهم الشدائد. وسهلت لمم الموارد» حاف الاس وهم لايخافون» ويظمأ الناس وهم لا يظمؤون» فإذا 
بلغت باب الجنة تلقتك اثنا عشر آلف حوراء لم يتلقين أحداً قبلك» ولا يتلقّين أحداً كان بعدك؛ بأيديهم حراب من 
نور على نجائب من نور» جلالها(") من الذهب الأصفر والياقوت» أزمّتها من لؤلؤ رطب» على كل نجيب نمرقة من 
سندس" فإذا دخلت الجنة تباشر بك أهلهاء ووضع لشيعتك موائد من جوهر على عمد من نور فيأكلون منها 
والناس في الحساب» وهم فيم| اشتهت أنفسهم خالدون؛ الحديث7 . 


7 م : قوله تعالى : (ولكن الب من آمن بالله واليوم الآخر» قال : آمن باليوم الآخر يوم القيامة التي أفضل من 
ليها عند ند ر کر ر ر الى لا جاه انين ني ت اند ا ا ب 
فيها أنواره فسار فيها إلى جنات النعيم هو وإخوانه وأزواجه وذرّيّاته والمحسنون إليه والدافعون في الدنيا عنه» ولا 
يحضرها من أعداء محمد أحد إلا غشيته ظلماتها فتسير فيهم إلى العذاب الأليم هو وشركاؤه في عقده ودينه ومذهبه» 
والمتقرّبون كانوا في الدنيا إليه لغير تقيّة لحقتهم منه. التي تنادي الجنان فيها: إلينا أولياء محمد وعلنَ صلوات الله 
عليهما وشيعتهما وعنا أعداء محمد وعلنَ (عليهما السلام) وأهل خالفتها ؛ وتنادي النيران : عتا عتا أولياء محمّد وع 
عليهما السلام وشيعتهماء وإلينا إلينا أعداء محمد وع وشيعتهم| تقول الجنان : يا محمّد وياعل إن الله أمرنا 
بطاعتكماء وأن تأذنا في الدخول إلينا من تدخلانه فاملنا بشيعتكم|؛ مرحباً بهم وأهلاً وسهلاً؛ وتقول النيران: يا 
محمّد ويا عل ِن الله تعالى أمرنا بطاعتك وأن تحرق بنا من تأمراننا بحرقه بنا فاملآنا بأعدائك)!؟». 


4٤ع‏ أبي» عن أحمد بن إدريس» عن حتان قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول : لا تسألوهم فتكلّفونا قضاء 
حوائجهم يوم القيامة(. 


(1) في المصدر: حائلها . 

(۲) في المصدر: على كل نجيبة نمرقة من سندس منضود . والنمرقة : الوسادة. لسان العرب ج٤۱‏ :۲۹۱ . 

(۳) تفسير الفرات : 415-4414 . ح 0817 بغوارق يسيرة . 

() التفسير المنسوب الى الامام العسكري (ع): 0۹۰ . Fore‏ . وفيه : محمد سيد المرسلين وبعده علي أخوه ووصيه ١‏ وكذا : وشيعتهما يوم تقول الجنان . وکذامن 
تأمراننا بحرقه فاملآنا بأعدائى) . 

(۵) علل الشرائع : 5٦٤‏ . ب7351. ح٠‏ . 


ج ۹ ۳۰ ۔ باب ان العمل جزء اوج ران الإيمان مبثوٹ على الجوارح avr‏ 


بیان : «بالحلي» ا ا ا 
العقائد من غير عمل . 

۷ - مع: عن آبيه» عن محمد العطار» عن سهل» عن ابن محبوب» عن ابن رئاب. عن الحسن بن 
زياد العطارء قال: قلت لأبي عبد الله نيلك : إِنْهم يقولون لنا: أمؤمنون أنتم؟ فنقول: نعم» فيقولون: أليس 
المؤمنون في الجنة؟ فنقول: بلى فيقولون: أفأنتم في الجئة؟ فإذا نظرنا إلى أنفسنا ضعفنا وانكسرنا عن 
الجواب» قال: فقال ل : إذا قالوا لكم: أمؤمنون أنتم؟ فقولوا: نعم إن شاء اللهء قال: قلت: فإنهم 
يقولون إنما استثنيتم لألكم شكاك؛ قال: فقولوا لهم : والله ما نحن بشكاك؛ ولكن استثنينا كما قال الله عر 
وجلّ: (لتدغلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين74) وهو يعلم أنهم يدخلونه أوْلاً؛ وقد سمّى الله عر 
وجل المؤمنين بالعمل الصالح مؤمنين ولم يسمْ من ركب الكبائر وما وعد الله عر وجل عليه الثار في قرآنٍ 
ولا أثرء ولا نسمّيهم بالإيمان بعد ذلك الفعل'. 

بيان: قوله «بالإيمان» متعلّق بقوله «لم يسم وهلا نسميهم؛ معاً على التنازع . 

28 يد: عن ابن الوليد» عن الصمارء عن ابن معروف. عن ابن أبي نجران »عن حمّاد بن عثمان» 
عن عبد الرحيم القصير» قال: كتبت على يدي عبد الملك بن أعين إلى أبي عبد الله تايه أسأله عن الإيمان 
ما هو؟ فكتب: الإيمان هو إقرار باللسان. وعقد بالقلب» وعمل بالأركانء فالإيمان بعضه من بعض» وقد 
يكون العبد مسلماً قبل أن يكون مؤمناً ولا يكون مؤمناً حتى يكون مسلماً فالإسلام قبل الإيمان: وهو يشارك 
الإيمان» فإذا أتى العبد بكبيرة من كبائر المعاصي أو صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله عر وجل عنها 
كان خارجاً من الإيمان» وساقطاً عنه اسم الإيمان» وثابتاً عليه اسم الإسلام فإن تاب واستغفر عاد إلى 
الإيمانء ولم يخرجه إلى الكفر وإلا( الجحود والاستحلال: إذا قال للحلال هذا حرام؛ وللحرام هذا 
حلالء ودان بذلك فعندها يكون خارجا من الإيمان والإسلام إلى الكفر» وكان بمنزلة رجل دخل الحرم 
ثم دخل الكعبةء فأحدث في الكعبة حدثاً فأخرج عن الكعبة وعن الحرم» فضربت عنقه» وصار إلى 
التار“ . الخبر . 

۹ - تفسير النعمانى: بالإسناد الآتى فى كتاب القرآن» عن أمير المؤمنين تلقل : قال: وأمًا 
الإيمان والكفر والشرك وزيادته ونقصانه» فالإيمان بالله تعالى هو أعلى الأعمال درجة وأشرفها منزلة. 
وأسناها حظأ. فقيل له: الإيمان قول وعمل أم قول بلا عمل؟ فقال: الإيمان تصديق بالجنان» وإقرار 
باللسان» وعمل بالأركان. وهو عمل كله ومنه التامٌء ومنه الكامل تمامه؛ ومنه الناقص البيّن نقصانه» ومنه 
الزائد البيّن زيادتهء إن الله تعالى ما فرض الإيمان على جارحة من جوارح الإنسان إلا وقد وكلت بغير ما 
وكلت به الأخرى» فمنها قلبه الذي يعقل به» ويفقه ويفهم. ويحلٌ ويعقد ويريد. وهو أمبر البدن وإمام 
الجسد الذي لا تورد الجوارح ولا تصدر إلآ عن رأيه وأمره ونهيهء ومنها لسانه الذي ينطق بهء ومنها أذناه 


.۷ سورة الفتح؛ آية:‎ )١( 

(۲) معاني الأخبار ص 417» آخر أحاديث الكتاب. 

(۳) في المطبوعة «إلأه: وما أثبتناه من المصدر. 

.۲۲۸ توحيد الصدوق ص‎ )٤( 

() أورد المؤلّف هذا التفسير بكامله في كتاب القرآن في ج 4٠‏ ص ٩۷ ١‏ من المطبوعة. 
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اه كتاب الإيمان والكفر ج51 


اللّتان يسمع بهماء ومنها عيناه اللّتان يبصر بهماء ومنها يداه اللتان يبطش بهماء ومنها رجلاه اللتان يسعى 
بهماء ومنها فرجه الذي ألباه من قبله» ومنها رأسه الذي فيه وجهه» وليس جارحة من جوارحه إلا وهي 
مخصوصة بفرضه . 

وفرض على القلب غير ما فرض على السمع؛ وفرض على السمع غير ما فرض على البصرء وفرض 
على البصر غير ما فرض على اليدين» وفرض على اليدين غير ما فرض على الرجلينء وفرض على الرجلين 
غراها قرفن علن الفرج: ترورض على الفرج غير ماغرض على الويجه :ترفر عن على الوجه غير ا فر 
على اللسان. 

فما ما فرض على القلب من الإيمانء فالإقرار والمعرفة والعقد عليه والرضا بما فرضه عليه والتسليم 
لأمره. والذكر والتفكرء والانقياد إلى كل ما جاء عن الله عر وجل في كتابه» مع حصول المعجزء فيجب 
عليه اعتقاده وأن يظهر مثل ما أبطن» إلا للضرورة» كقوله سبحانه : «إإلا من أكره وقلبه مطمئيٌ بالإيمان ي(“ 
وقوله تعالى: طلا يؤاخذكم الله بالّغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبکم) وقال سبحانه : 
«الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم) وقوله تعالى: الا بذكر الله تطمئنُ القلوب) وقوله 
سبحانه : «ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربّنا ما خلقت هذا باطلاً) وقوله تعالی : «أفلا يتدّرون 
القرآن ام على قلوب أقفالها 94 وقال عر وجل : 0 لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور ي" ومثل هذا كثير في كتاب الله تعالى: وهو رأس الأيمان. 


وما ما فرضه على اللّسان في معنى التعبير لما عقد به القلب وأقرٌ به فقوله تعالى : و 
أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب) الآبة وقوله سبحانه: #قولوا للثاس حسناً 
وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة4 وقوله سبحانه: ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم إنما الله إله واحدي() 
فأمر سبحانه بقول الح ونهى عن قول الباطل . 

وأا ما فرضه على الأذنين فالاستماع لذكر الله » والإنصات إلى ما يتلى من كتابه» وترك الإصغاء إلى 
ما يسخطه» فقال سبحانه: (وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلّكم ترحمون)' وقال تعالى: وقد 
نزل عليكم ف الكتاب أن إذا سمعتم آبات الله يكفر بها ويسنهزأ بها فلا تقعدوا ممه حتى پخوضوا في 
حديث غیر هي الآية» ثُمْ استثنى برحمته لموضع النسيانء فقال: «وإمًا ينسيئك الشيطان فلا تقعد بعد 
الذكرى مع القوم الظالمین )0 وقال عر وجل : #فبشر عباد * الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولنك 
الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب)' وقال تعالى: «وإذا سمعوا اللّغو أعرضوا عنه وقالوا لنا 


.٠١١ سورة البقرةء آية:‎ )۸( .٠١١ سورة النحلء آية:‎ )١( 
.۸۳ سورة البقرةء آية: 7178 (9) سورة البقرة آية:‎ )۲( 
,(١9/١ سورة النساءء آية:‎ )٠١( .41 سورة المائدة آية:‎ )۳( 
507 سورة الأعراف» آية:‎ )١١( ."٠ سورة الرعد, آية:‎ )4( 
.١14٠9 سورة النساف آية:‎ )١١( .۱۹۱ سورة آل عمران آية:‎ )5( 
.1۸ سورة محمد أآبة: 54. (؟١1) سورة الأنعامء آية:‎ )5( 


(۷) سورة الحجء آية: )١5( .)١‏ سورة الزمرء آية: ۱١۷‏ و14, 


ج٣ "٠‏ باب أن العمل جزء الإيمان» وان الإيمان مبثوث على الجوارح ovo‏ 


أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) وفي كناب الله تعالى ما معناه معنى ما فرض الله 
سبحانه على السمع وهو الإيمان. 

وأمًا ما فرضه على العينين؛ فمنه النظر إلى آيات الله تعالى» وغض البصر عن محارم الله قال الله 
تعالى : #أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت * وإلى السماء كيف رفعت * وإلى الجبال كيف نصبت * 
وإلى الأرض كيف سطحت4 وقال تعالى: أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله 
من شي وقال سبحانه: «انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه) وقال: فمن أبصر فلنفسه ومن عمي 
فعليها2”4؛ وهذه الآية جامعة لأبصار العيون وأبصار القلوب» قال الله تعالى: «فإنها لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى القلوب التي في الصدور74 ومنه قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم ذلك أزكى لهم76' معناء: لا ينظر أحدكم إلى فرج أخيه المؤمن أو يمكنه من النظر إلى فرجهء ثمّ 
قال سبحانه : «وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنٌ ويحفظن فروجهنٌ4. أي ممْن يلحقهنْ النظرء كما 
جاء في حفظ الفرج» والنظر سبب إيقاع الفعل من الزنا وغيره. 

ثم نظم تعالى ما فرض على السمع والبصر والفرج في آية واحدةء فقال: وما كنتم تستترون أن يشهد 
عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون) يعني بالجلود 
هنا الفروج [والأفخاذ]"2؛ وقال تعالى: «ولا تقف ما ليس لك به علم إنّ السمع والبصر والفؤاد كل أولثك 
كان عنه وولا [فهذا ما فرض الله تعالى على العينين من تأمّل الآيات والغض عن تأمّل المنكرات 
وهو من الإيمان)''. 

وأمَا ما فرضه سبحانه على اليدين فالطهورء وهو قوله: يا أبّها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين)' وفرض على اليدين 
الإنفاق في سبيل الله. فقال: «أنفقوا من طيبات ما كسبتم وممًا أخرجنا لكم من الأرض)' وفرض تعالى 
على اليدين الجهادء لأنّه من عملهما وعلاجهماء فقال: «فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حقَى إذا 
أثختتموهم فشِدُوا الوثاق) '. وذلك كله من الإيمان. 

وأمَا ما فرضه الله على الرّجلين فالسعي بهما فيما يرضيه» واجتناب السعي فيما يسخطه» وذلك قوله 
سبحانه : «فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع76*'" وقوله سبحانه: «ولا تمش في الأرض مرحاً)"' وقوله: 


.٠١- ١۷ سورة القصص. آية: 08. (؟) سورة الغاشية› آية:‎ )١( 
.48 سورة الأعراف» آية: 1848. (4) سورة الأنعام آية:‎ )۳( 

(ه) سورة الأنعامء آية: .1۸١‏ (1) سورة الحج آية: .6١‏ 

(۷) سورة النورء آية: 531 ,”٠‏ (۸) سورة فصلتء آية: ۲۲. 
(9) عبارة «والفضار» غير موجودة في المصدر. )٠١(‏ سورة الإسراف آية: .۴١‏ 
)1١(‏ من المصدر. 


5 سورة المائدة» آية:‎ )١١( 
.۲١۷ سورة البقرة» آية:‎ )۱۳( 
.4 سورة محمد أية:‎ )١4( 
.5 سورة الجمعة» آية:‎ )١١( 
.18 سورة لفمان» آية:‎ )۱١( 
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كلام کتاب الإيمان والكفر ج اذى 





«واقصد في مشيك واغضض من صوتك) وفرض الله عليهما القيام في الصلاة؛ فقال: «وقوموا لله 
قانتين € ثم أخبر أن الرجلين من الجوارح التي تشهد يوم القيامة حين تستنطق بقوله سبحانه: «البوم نختم 
على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يکسبون)ء وهذا ممًا فرضه الله تعالى على الرُجلين 
في كتابه وهو من الإيمان. 

وأمًا ما افترضه على الرأس فهو أن يمسح من مقدّمه بالماء في وقت الطهور للصلاة بقوله: #وامسحوا 
برؤوسكم) وهو من الإيمان» وفرض على الوجه الغسل بالماء عند الطهورء وقال: ايا أبها الّذين آمنوا 
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 2*0 وفرض عليه السجود وعلى اليدين والركبتين والرْجلين الركوع. 
وهو من الإيمان؛ وقال فيما فرض على هذه الجوارح من الطهور والصلاةء وسمّاه في كتابه إيماناء حين 
تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» فقال المسلمون: يا رسول الله ذهبت صلاتنا إلى بيت المقدس 
وطهورنا ضياعاً؟ فأنزل الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب 
على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الّذين هدى الله وما كان لبضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيهم»7") 
فسمّى الصلاة والطهور إيماناً . 

وقال رسول الله فه: «من لقي الله كامل الإيمان فهو من أهل الجئّة» ومن كان مضيّعاً لشيء مما فرضه 
الله تعالى في هذه الجوارح وتعذى ما آمر الله به وارتكب ما نهاه عنه لقي الله تعالى ناقص الإيمان»» قال الله 
عر وجل : «وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أتكم زادته هذه إيماناً فأمًا الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم 
يستبشرون)' وفال: إنما المؤمنون الّذين إذا ذكر الله وجلت قلويهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا 
وعلى رتهم پتوکلون) وقال سبحانه: (إنهم فتية آمنوا برهم وزدناهم هدی)" وقال: «والّذين اهتدوا 
زادهم هدى وآناهم تقواهم) '" وقال: «هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين لبزدادوا إيماناً مع 
إيمانهم)'ء الآية. 

فلو كان الإيمان كله واحداً لا زيادة فيه ولا نقصانء لم يكن لأحد فضل على أحد ولتساوى الناس. 
فبتمام الإيمان وكماله دخل المؤمنون الجئة. ونالوا الدرجات فيهاء وبذهابه ونقصانه دخل الآخرون النارء 
وكذلك السبق إلى الإيمان قال الله تعالى: (والسابقون السابقون أولئك المقئبون96'' وقال سبحانه: 
«والسابقون الأؤلون من المهاجرين والأنصار)"' وثلّث بالتابعين» وقال ع وجلّ: #تلك الرسل فضلنا 
بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآنينا عيسى ابن مريم البينات وأدناه بروح 
القدس4!*') وقال: «إولقد فضلنا بعض النبقين على بعض وآتينا داود زبورً©”*') وقال: «انظر كيف فضلنا 


.٠۳ سورة لفمان» آية: 15. (9) سورة الكهف. آية:‎ )١( 
.۱١۷ سورة محمد آية:‎ )٠١( .۲۳۸ سورة البقرة آية:‎ )۲( 

(؟) سورة يس آية: 58. »0 سورة الفتح» آبة: 4. 

(4) سورة المائدة آية: 1. )١١(‏ سورة الواقعق. آية: .1١1-03٠‏ 
(5) سورة المائدةء آية: 1. (۱۳) سورة التوبة آية: .٠٠١‏ 
(5) سورة البقرةء آية* )١5( .١47‏ سورة القرة آبة: 597, 
(۷) سورة التوية. آية: )٠١( .٠١١‏ سورة الإسراف آية: 00, 


(۸) سورة الأنفال آية: ۲. 


ج ٠ ۲٣‏ - باب أن العمل جزء الإيمان» وأنْ الإيمان مبثوث ث عل الجوارح oV‏ 


بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا» 20 وقال: و درجات عند الله والله بصير بما 
I‏ وقال سبحانه: #ويؤت كل ذي فضل فضله)(" وقال: «الّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في 
سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله74'» وقال تعالى : 9لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح 
وقاتل أولئك أعظم درجة من الْذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى) وقال تعالى : (وفضل 
لله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً * درجات منه ومغفرة ورحمة) وقال: ذلك بأنَهم لا يصيبهم 
ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سببل الله ولا يطؤون موطاً بغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم 
به عمل صالح74" فهذه درجات الإيمان ومنازلها عند الله سبحانه» ولن يؤمن بالله إلا من آمن برسوله 
وحججه في أرضه» قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله وما كان الله عر وجل ليجعل 
لجوارح الإنسان إماماً في جسده ينفي عنها الشكوك. ويثبّت لها اليقين؛ وهو القلب ويهمل ذلك في 
الحجج» وهو قوله تعالى: #فلله الحجّة البالغة فلو شاء لهداكم أجممين) وقال: «لثلاً يكون للناس على 
الله حجّة بعد الرسل04''' وقال تعالى: أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير»7') وقال سبحانه: #وجعلنا 
منهم أثمَة يهدون ن بأمرنا لما صبرواچ'ء الآية. 
ثم فرض على الأمّة طاعة ولاة أمره القرّام بدي" كما فرض عليهم طاعة رسول الله هي فقال: 
«أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم!؟") ثم م بن محل ولاة أمره من أهل العلم بتأويل كتابه» 
فقال عر وجل : «ولو روه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه اللذين يستنبطونه منهم)"' وعجز كل 
أحد من الناس عن معرفة ة تأويل كتابه غيرهم ؛ لأنهم هم الراسخون في العلم. المأمونون على تأويل التنزيل» 
قال الله تعالى: «وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم)' إلى آخر الآيةء وقال سبحانه: #بل هو 
آيات بینات في صدور الذين أوتوا العلم ي . 
وطلب العلم أفضل من العبادةء قال الله عزّ وجلّ: «إِنْما يخشى الله من عباده العلماء)'ء وبالعلم 
استحقّوا عند الله اسم الصدقء وساهم به صادقين؛ وفرض طاعتهم على جميع العباد بقوله: يا يها الذين 
آمنوا انوا الله وكونوا مع الصادقين 4ء فجعلهم أولياءه» وجعل ولايتهم ولايته. وحزبهم حزبه» فقال: 
«ومن يتول الله ورسوله والّذين آمنوا فإنّ حزب الله هم الغالبون74 ". وقال: «إنما وليكم الله ورسوله 
والذين آمنوا الّذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ي(" . 


.54 سورة السجدة آية!‎ )١١( ,5١ سورة الإسراءف آية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمرانء آية: ,١57‏ (؟1) في ج 4١‏ من المطبوعة : «لدينه». 
(۳) سورة هوب آية: ۳. )١4(‏ سورة النساء آية: 6ه 

() سورة التوبة آية: )٠١( .٠١‏ سورة النساءء آية: ۸۳. 

.۷ سورة آل عمران آية:‎ )١١( .٠١ سورة الحديب آية:‎ )٥( 

(5) سورة النساءء آبة: )٠۷( .١او ٠١‏ سورة العلكبوت آية! 48. 

(۷) سررة التوبة آية: 1١5١‏ (۱۸) سررة فاطرء آية: ۲۸. 

(۸) سورة النساءء آية: .4٠‏ (۱۹) سورة التوبةء آية: .١١١‏ 

(9) صورة الانعام آية: 148. )٠١(‏ مورة المائدة آبة: ۵١‏ و 09. 
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18 سورة المائدة؛ آية:‎ )١١( 


11/۷4 


11/۸ 


11/۸۱ 


11/A 


۵۷۸ كتاب الإيمان والكفر ج ٣٣‏ 


واعلموا رحمكم لله ما هلكت هذه الأثة وارتذت على أعقابها بعد نيتها هد بركوبها طريق من خلا 
بالا الماضية» والقرون السالفة. الذين ‏ ثروا عبادة الأوثان على طاعة أولياء الله عر وجل 2 وتقديمهمٍ من 

يجهل على من يعلم؛ ٠‏ فعقبّها الله تعالى بقوله: هل يستوي الذين يعلمون والّذين لا يعلمون إِنْما يتذكر أولو 
الألباب) وقال في الذين استولوا على تراث رسول الله بغير حنّ من بعد وفاته: (افمن يهدي إلى الحق 
احق أن يتبع أمن لا يهذي إلآ أن يهدى فما لكم كيف تحكمون74" فلو جاز للأمّة الاثتمام بمن لا يعلم. أو 
بمن يجهل لم يقل إبراهيم تل لأبيه : لم تعبد ما لا يسمع ولا ييصر ولا يغني عنك شيت . 

فالناس أتباع من اتبعوه من ع أئمة الحق وأئمّة الباطل قال الله عر وجل : : يوم ندعوا كل أناس بإمامهم 
سن أوني كي یه فرك قرز كنيهم ولا مظلمون فيا دمن اس امارد م ون 
بني فإ مني 04 , 

وأصل الإيمان العلمء وقد جعل الله تعالى له أهلاً ندب إلى طاعتهم ومسالتهم» فقال: #فاسألوا امل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون»” ٠“‏ وقال جلّت عظمته: «وانوا الببوت من أبوابها''' والبيوت في هذا الموضع 
اللآني عظم الله بناءها بقوله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه؛ ثم بن معناها لكيلا يظنْ 
أهل الجامليّة أنها بيوت مبنية» فقال تعالى: «رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اش فمن طلب 
العلم في هذه الجهة أدركهء قال رسول الله ©ه: ”آنا مدينة العلم ‏ وفي موضع آخر أنا مدينة الحكمة ‏ وعليٌ 
بابها فمن أراد الحكمة فليأتها من بابها». 

وکل هذا منصوص في كتابه تعالی» إلآ أن له أهلاً يعلمون تأويلهء فمن عدل منهم إلى الّذين ينتحلون 
ما ليس لهمء ويتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله [وهو تأویله) بلا برهان ولا دليل ولا هدى 
هلك وأهلك» وخسرت صفقته» وضلٌ سعيه يوم تبر الذين انبعوا من الذين انْبعوا ورأوا العذاب وتقطعت 
بهم الأسباب ي0١‏ وإٽما هو حقٌ وباطل» وإيمان وكفرء وعلم وجهلء وسعادة وشقوة» وجئة وتارء لن 
يجتمع الحقٌ والباطل في قلب امرىء. قال الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه )0 '. 

وإنّما هلك الناس حين ساووا بين أثمّة الهدى وبين أئمة الكفرء وقالوا: إِنْ الطاعة مفروضة لكل من 
قام مقام النبيْ هه برا كان أو فاجرأًء فأتوا من قبل ذلك قال الله سبحانه: «أفنجعل المسلمين كالمجرمين 

ما لكم كيف تحكمون6("", وقال الله تعالى: ذهل يستوي الأعمى والبصير م هل ت تستوي الظلمات 

والنور'ء فقال فيمن سمّوهم من أثمّة الكفر بأسماء أثمّة الهدى ممن غصب أهل الح ما جعله الله لهم, 
وفيمن أعان أنمّة الضلال على ظلمهم: «إن هي إلا أسماء سمنيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من 


.۴۷ و‎ ۳١ سورة الزمرء آية: 4. (۸) سورة النورء آية:‎ )١( 
سورة يونس. آية! هل (9) هن المصدر.‎ )۲( 

(۳) سورة مریم آية: 45. )٠١(‏ سورة البقرقا آية: 155, 
)٤(‏ سورة الإسراف آية: )١١( .۷١‏ سورة الأحزاب» آية: 4. 
(4) سورة إبراهيم» آية: )۱١( .۳١‏ سورة القلمء اية: .۴١. ۴١‏ 
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(۷) سورة البقرة» آية: 188. 


ج55 ٠‏ باب أنّ العمل جزء الإيمانء وأنْ الإيمان مبئوث على , الجوارح ۹ 





سلطان 0176 فأخبرهم الله سبحانه بعظيم افترائهم على جملة أهل الإيمان بقوله تعالى: «إنما ري قدت 
الذين لا يؤمنون بآيات ا4( ( وقوله تعالى: «وإنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله» وقوله 
تعالى: «ومن أضلُ ممن ابع هواه بغير هدى من الله74". وبقوله سبحائه: «افمن كان مؤمناً کمن کان 
فاسقاً لا یستوون)) وبقوله تعالى: «أفمن كان على بينة من رټه4) #كمن هو أعمى6' فبيّن الله عر 

وجل بين الحق والباطل في كثير من آيات القرآنء ولم يجعل للعباد عذراً في مخالفة أمره بعد البيان 
والبرهان» ولم يتركهم في لبس من أمرهم. ولقد ركب القوم الظلم والكفر في اختلافهم بعد نيهم وتفريقهم 
الأئة. وتشتيت أمر المسلمين» واعتدائهم على أوصياء رسول الله وء بعد أن بيّن لهم من الثواب على 
الطاعةء والعقاب على المعصية بالمخالفة» فاتبعوا أهواءهم وتركوا ما أمرهم الله به ورسولهء قال تعالى: 
«وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة) ثُمْ أبان فضل المؤمنين. فقال سبحانه : 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولثك هم خير البريّة 0" . 


'مْ وصف ما أعذه من كرامته تعالى لهم وما أعذه لمن أشرك به وخالف أمره وعصى وليّهه من النقمة 
والعذاب. ففرّق بين صفات المهتدين» وصفات المعتدين؛ فجعل ذلك مسطوراً في كثير من آيات كتابه» 
ولهذه العلّة قال الله تعالى: افلا يتدبّرون القرآن أم على قلوب أقفالها»9'. فترى من هر الإمام الذي 
يستحق هذه الصفة من الله عر وجل المفروض على الأمّة طاعته؟ من لم يشرك بالله تعالى طرفة عين. ولم 
يعصه في دقيقة ولا جليله قط؟ e‏ عمره وأكثر أيامه في عبادة الأوئان» م أظهر الإيمان وأبطن 
النفاق؟ وهل من صفة الحكيم أن يطهّر الخبيث لخبيث بالخبيث» ويقيم الحدود على الأئّة من في جنبه الحدود 
الكثيرةء وهو سبحانه يقول: «أتأمرون الناس بالبرَ وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون)'' أو 
لم يأمر,ٍ الله عر وجل نيه هه بتبليغ ما عهده إليه في وصيّهء وإظهار إمامته وولايتهء بقوله: يا آتها الرسول 
بغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس06'' فبلّغ رسول الله ل 
ما قد سمعء وعلم أن الشياطين اجتمعوا إلى إبليس» فقالوا له: ألم تكن أخبرتنا أن محمُداً إذا مضى نكثت 
أمَته عهده ونقضت سئّدء؛ وإِنّ الكتاب الذي جاء به يشهد بذلك. وهو قوله: «وما محمد إلا رسول قد 


خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم76") فكيف يتم هذا وق تف لاه علا 
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0۸° كتاب الإيمان والكفر E‏ 


وأقام لهم إماماً؟ فقال لهم إبليس: لا تجزعوا من هذاء فإنٌ أنه ينقضون عهده. ويغدرون بوصيّه من بعدهء 
ويظلمون آهل بيته» ويهملون ذلك لغلبة حبٌ الذنيا على قلوبهم. وتمكن الحميّة والضغائن في نفوسهم 
واستكبارهم وعزهم» فأنزل الله تعالی : «ولقد صِدّق عليهم إبليس ظته فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين ي . 

بيان: «بالذغو في أيمانكم» قال في المجمع : هو ما يجري على عادة الناس من قول «لا واللهء وبلى 
والله» من غير عقد على يمين يقتطع بها مال أو يظلم بها أحد؛ وهو المرويُ عن أبي جعفر وأبي عبد الله 
كلف وقيل: هو أن يحلف وهو يرى أنه صادق. ثم تبيّن أنه كاذب فلا إثم عليه ولا كمّارة» وقيل: هو يمين 
الغضب' لا يؤاخذ كم بالحنث فيهاء وقال مسروق: كل يمين ليس له الوفاء بها فهي لغو ولا تجب فيها 
كفارة إيما كسبت قلوبكم» أي بما عزمتم وقصدتم, لأنَّ كسب القلب العقد والنيّة. وفيه حذف أي من 
أيمانكم وقيل: بان تحلفوا كاذبين أو على باطل انتهی . 

والاستدلال بآية التفكر لأنّه من فمل القلب وكذا التدبّرء فإنَّ قوله تعالى: «أفلا يتدبرون القرآن) أي 
أفلا يتصفحونه وما فيه من المواعظ والزواجر» حتّى لا يجسروا على المعاصي» وما فيه من الدلائل 
والبراهين على جميع أصول الدّينء فيرتدعوا عن الكفر بها «أم على قلوب اقفالها) لا يصل إليها ذكر؛ و 
ينكشف لها ا وقيل: «أم' منقطعةء ومعنى الهمزة فيه التقرير» وتنكير القلوب لأ المراد قلوب بعض 
منهمء أو للإشعار بأنها لإبهام أمرها في القساوةء أو لفرط جهالتها ونكرهاء كأنّها مبهمة منكورة» وإضافة 
الأقفال إليها للدلالة على أتفال مناسبة لهاء مختصّة بهاء لا تجانس الأقفال المعهودة. 


«ولكن تعمى القلوب) أي عن الاعتبار» والمعنى ليس الخلل في مشاعرهم. وإِنّما إيفت!؟) عقولهم 
بائباع الهوى والانهماك في التقليدء وذكر الصدور للتأكيدء اسلام عليكم؟ قيل متاركة لهم وتوديع ودعاء لهم 
بالسلامة عمًا هم فيه» «لا نبتغي الجاهلين» أي لا نطلب صحبتهم ولا نريدهاء قوله «وينعه» أي نضجهء 
يقال: ينع الثمر كمنع وضرب ينعاً ويْنعاً وينوعاً: حان قطافه» قوله نإل : قال الله تعالى: «فإنها لا تعمى> 
ذكر الآية هنا بعد ذكرها سابقاً للاستشهاد بأنْ الإبصار والعمئ يطلقان في إبصار الرؤوس وإبصار القلوب. 


قوله: «من تأمل الآيات» أي آبات القرآن أو آياته في الآفاق والأنفس «فزادهم هدى) قيل: أي زادهم 
الله بالتوفيق والإلهام. أو قول الرسول: «وآنيهم تقراهم"» أي بين لهم ما يتقون» أو أعانهم على تقواهم. أو 
أعطاهم جزاءها. 


١ےا‏ عن علي بن محمد. عن بعض أصحابه» عن آدم ب بن إسحاق؛ عن عبد الرْزاق بن مهران. 

عن الحسين بن ميمون. عن محمد بن سالم. عن أبي جعفر نله قال: إن أناساً تكلّموا في هذا القرآن بغير 
علم؛ وذلك أنّ الله تبارك وتعالى يقول: لهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أمّ الكتاب 
وآخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم ريغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتفاء تأويله وما يلعم تأويله إلا 


5١ من المطبوعة. والآية من سورة سبأ:‎ ٠١ 44 ص‎ 94٠ تفسير النعماني ضمن ج‎ )١( 
في المصدر: الخضبان» بدل «الغضصب».‎ )۲( 

(۳) مجمع البيان ج ۲ ص ۳۲۳ ملخصاً. 

)٤(‏ فال الفيروزآبادي : «إيف الزرع ‏ كقيل - أصابته٠.‏ القاموس المحيط ج ۳ ص 4؟1. 


ج ٠ ٣‏ - باب أنْ العمل جزء الإيمان. وأن الإيمان مبثوث على الجوارح ۸۱ 





الله فالمنسوخات من المتشابهات» والمحكمات من الناسخات. 

إن الله عر وجل بعث نوحاً إلى قومه «أن أعبدوا الله واثقره وأطيعون» ثمْ دعاهم إلى الله عر وجل 
وحدهء وأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ثم بعث الأنبياء صلوات الله عليهم ‏ على ذلك إلى أن بلغوا محمّداً 
هه فدعاهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاً. وقال: (شرع لكم من الدين ما وضّى به نوحاً والذي 
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الذين ولا تنفرّقوا فيه كبر على المشركين ما 
تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب)" فبعث الأنبياء إلى قومهم بشهادة أن لا إله إلا 
اللهء والإقرار بما جاء به من عند اللهء فمن آمن مخلصاً ومات على ذلك أدخله الله الجئة بذلك وذلك أن الله 
ليس بظلام للعبيدء وذلك أن الله لم يكن يعدب عبداً حتى يغلظ عليه في القتل والمعاصي التي أوجب الله 
عليه بها النار لمن عمل بها فلمًا استجاب لكل نبيَ من استجاب له من قومه من المؤمنين» جعل لكل نبي 
منهم شرعة ومنهاجاًء والشرعة والمنهاج سبيل وسئّة؛ وقال الله لمحمّد 9: طإِنا أوحينا إليك كما أوحينا 
إلى نوح والنبقين من بعده ي0 . 

وأمر كل نبي بالأخذ بالسبيل والسئة» وكان من السبيل والسئة التي أمر الله عر وجل بها موسى تيد 
أن جعل عليهم السبت وكان مَّن أعظم السبت ولم يستحل أن يفعل ذلك من خشبة الله أدخله الله الجئة» ومن 
استخفٌ بحقّه واستحل ما حرم الله عليه من العمل الذي نهاه الله عنه فيه أدخله الله عر وجل التارء وذلك 
حيث استحلوا الحيتان. واحتبسوها وأكلوها يوم السبت» غضب اله عليهم من غير أن يكونوا أشركوا 
بالرحمن» ولا شكوا في شيء مما جاء به موسى نل قال الله عز وجلّ: «ولقد علمتم الّذين اعتدوا منكم 
في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين2*14. 

ثم بعث الله عيسى نا بشهادة أن لا إله إلا اش والإقرار بما جاء به من عند اء وجعل لهم شرعة 
ومنهاجاً فهدمت السبت الذي أمروا به أن يعظموه قبل ذلك» وعامّة ما كانوا عليه من السبيل والسنة التي جاء 
بها موسىء فمن لم يتبحم سبيل عيسى أدخله الله التار» وإن كان الذي جاء به النبيّون جميعاً أن لا يشركوا بالله 

ثم بعث الله عر وجل محمّداً و وهو بمكة عشر سنين» فلم يمت بمكة في تلك العشر سنين أحد 
يشهد أن لا إله إلا الله ون محمّداً رسول الله إلأ أدخله الله الجئّة بإقراره» وهو إيمان التصديق» ولم يعذب 
الله أحداً ممن مات وهو متّبع لمحمّد وو على ذلك إلا من أشرك بالرحمن. 

وتصديق ذلك أن الله عر وجل أنزل عليه في سورة بني إسرائيل بمكة (وقضى ربّك أن لا تعبدوا إل 
إياه وبالوالدين إحساناً» إلى قوله تعالى: إنه كان بعباده خبيراً بصير) أدب وعظة وتعليم ونهي حفيف. 
ولم يعد عليه ولم يتواعد على اجتراح شيء مما نهي عنه» وأنزل نهياً عن أشياء حذّر عليها ولم يغلظ فيها 


.۷ سورة آل عمران آية:‎ )١( 
۳ سورة نوح» آية:‎ )۲( 

(۳) سورة الشورى. آية: .٠۳‏ 
(4) سورة النساف آية: .٠١۳‏ 
)٥(‏ سورة البقرةء أآية: 15. 

(7) سورة الإسراف آية: ۲۳ . 0" 
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كمه کتاب الإيمان والكفر چ 35> 


ولم يتواعد عليهاء وقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإتاكم إِنُّ قتلهم كان خطأ كبيراً *# 
ولا تقربوا الزنا إنْه كان فاحشة وساء سبيلاً * ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحقّ ومن قتل مظلوماً فقد 
جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إله كان منصوراً * ولا تقربوا مال الينيم إل بالتي هي أحسن حتى 
يبلغ أشذه وأونوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً * وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس لي ا 
وأحسن تأويلاً * ولا تقف تقف ما ليس لك به علم إِنْ السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً * ولا 
تمش في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً * كل ذلك كان ستئه عند ربك مكروهاً 
* ذلك ممًا أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلهاً آخر فتلقى في جهنم ملوماً مدحوراًي. 
وأنزل في والليل إذا يغشى : «فأنذرتكم ناراً تلظى * لا يصليها إلا الأشقى الذي كذب وتولى»”'' فهذا 
مشرك› وأنزل في إذا السماء ء انشقّت : : «وأمًا من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً ويصلى سعيراً * إِنْه 
كان في أهله مسروراً * إِنْه ظن أن لن يحور بلى76 فهذا مشركء وأنزل في تبارك : واا الي نيها نوج 
سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير * قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذّبنا وقلنا ما نل الله من شي ء04 فهؤلاء مشر کون» 
وأنزل في الواقعة : «وأمًا إن كان من المكذْبين الضالين * فنزل من حميم * وتصلية جحيم) فهؤلاء 
مشركرن» وأنزل في الحاقة : «وأمًا من وتي کتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه * ولم أدر ما حسابيه # 
يا ليتها كانت القاضية * ما أغنى عتي ماليه» إلى قوله: إه كان لا يؤمن بالله العظيم4''" فهذا مشرك. 
وأنزل في طسم : «وبرّزت الجحيم للغاوين ن # وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل 
ينصرونكم أو ينتصرون # فكبكبوا فيها هم والغاوون * وجنود إبليس أجمعون4! ") جنود إبليس ذزيته من 
الشياطين وقوله: وما أضلنا إلأ المجرمون) يعني المشركين الّذين اقتدوا بهم هؤلاء فاتّبعرهم على 
شركهمء وهم قوم محمد 4 ليس فيهم من اليهرد والنصارى أحدء وتصديق ذلك قول الله عر وجل: 
«كذبت قبلهم قوم نوح4 «كذب أصحاب الأيكة2''74 «كذبت قوم لوط)"' ليس هم" اليهود الذين 
قالوا عزير ابن الله ولا النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله سيدخل الله اليهود والنصارى الثار؛ ويدخل كل 
قوم ER‏ وما أضلنا إلا المجرمون# إذ دعونا إلى سبيلهم؛ ذلك قول الله عر وجل فيهم 
حين جمعهم إلى النار «قالت أولاهم لأخراهم" ربنا هؤلاء أضلونا كم عذاباً ضعفاً من النا 4 
وقوله: كلما دخلت أنة لمنت أختها حثى إذا أداركوا فبها جميعا74*') بر ىء بعضهم من بعضء. 
بعضهم بعضاًء لذ فنع آنا E a‏ بن ليع ال يي 0 
ولا اختبار» ولا قبول معذرة ولا حين نجاةء والآيات وأشباههنّ ممًا نزل به بمكة. ولا يدخل الله الثار إلا 





مشركاً. 

.١١ سورة الإسراءء آية: ۰۳۱ ۳۹. (9) سورة صصء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الليل. آية: 14 15,. )٠١(‏ سورة الشعراف آبة: ,1۷١‏ 

(۳) سورة الانشقاق. أية: )١١( .11.31١‏ سورة الشعراف آية: .٠١١‏ 

(4) سورة الملك أية: 4.4. )۲( في المصدر افيهم؟ بذل اهما . 

(46) سورة الواقعة, آية: 97 44. (17) هكذا في المصدرء راجع كلام المؤلف بعد هذا. 
(5) سورة الحاقةء آية: 56 )١8( .۴٣‏ سورة الأعراف» أية. 9”. 

(۷) سورة الشعراف أية: 81 6ة. )١6(‏ سورة الأعراف» آبة: ۳۸. 


)۸( سورة الشعراء» ايه : 8 


كورام 


ارم 


1 كتاب العدل والعاد ج٣‏ 





8 ويهذا الإسناد قال : قال أبو جعفر (ع): لا تسألوهم الحوائج فتكونوا لهم الوسيلة إلى رسول الله (ص) في 
القيامة). ١‏ 

ع : بإسناده عن أبي عبد الله (ع) : إذا كان E‏ والعابد فإذا وقفا بين بدي الله عر 
وجل قيل للعابد : إنطلق إلى الجئة وقيل للعام: قف 3 تشفع للناس بحسن تأديبك یہ . 


1ل ختص : روي عن أبي عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص) : ما من أهل بيت يدخل واحد منهم الجنة 
إلا دخخلوا أجمعين الجنة؛ قيل : وكيف ذلك؟ قال : يشفع فيهم فيفع حٌى يبقى الخادم فيقول : يارب خويدمتي 
قد كانت تقيني الحرٌ وااقرٌ 7 فيشفُع فيها 

سما : ابن عبدون!* 2 عن ابن الزٻيرء عن علي بن الحسن بن فضال » عن العباس بن عامرء عن أحمد بن 
رزق» عن محمد بن عبد الرحمن » عن أبي عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص): لا تستخضوا بشيعة عل » فان 
الرجل منهم ليشفع لعدد ربيعة ومضر. 

۹ - فر: فرات بن إبراهيم الكوفّ معنعناً» عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليه) السلام) قال: نزلت هذه 
الآية فينا وفي شبعتنا قوله تعالى : فيا لنا من شافعين * ولا صديق حنيم» وذلك أن الله تعالى يفضّلئا ويفضل شيعتنا 
حى إن لنشفع ويشفعون فإذا رأى ذلك من ليس منهم قالوا: #فها لنا من شافعين* ولا صديق حيم ي . 

دكا : محمد بن يحبى » عن ابن عيسى » عن ابن فضال؛ عن عل بن عقبة» عن عمر بن أبان» عن عبد 
الحميد الوابشي » عن آي جعفر (ع) قال : قلت له : إن لنا جاراً ينتهك المحارم كلها حبّى إِنّه ليترك الصلاة فضلاً عن 
غيرها؛ فقال: : سبحان الله وأعظم ذلك؟ ألا أخبركم بمن هو شر منه؟ قلت : بلىء قال : الناصب لنا د شر مته أما 
نه ليس من عبد يذكر عنده أهل البيت فيرقٌ لذكرنا إل مسحت الملائكة ظهره» ور ل نویه كلا أذ حيء 
بذنب يخرجه من الإيوان» وإ الشفاعة لقبولة وما تقبل ني ناصبء وإِنْ المؤمن ليشفع لجاره وماله حسنة » فيمول : يا 
رب جاري كان يكف عني الأذى فيشفع فيه» فيقول الله تبارك وتعال : آنا رك وأنا أحقّ من كافى عنك » فك 
الجنّة وما له من حسنة » وإِنَّ أدنى المؤمنين شفاعة ليشفع لثلائين إنساناً فعند ذلك يضول أهل النار: <ف) لنا من 
شافعين * ولاصديق یم 4 . 

١-كا:‏ العدّةء عن سهل. اومان عن بيغدان , أعرم EE EE‏ الوا ين لايل 
(ع) والناس في الطواف في جوف اليل فقال : يا سماعة إلينا إياب هذا الخلق وعلينا حسابهم » فيا كان لهم من ذنئب 
بينهم وبين الله عر وجل حتمنا عل الله في تركه لنا فأجابنا إلى ذلك» وما كان بينهم وبين الناس استوهبناه منهم 
وأجابوا إلى ذلك وعوؤضهم الله عز وجل 0 . 





, ب(00. ح۲ . وفية : إن رسول الله (ص) وآله يوم القيامة‎ . ٤ : علل الشرائع‎ )١( 

(۳ عذل الشرائع Pt:‏ .1 

(7)القَرٌ: اليوم البارد لان العرب 11 ا 

(4) في 41 : ابن عبدوس» والصحيح ما في ان . وهر شيخه أحمد بن عبد الواحد وقد مرت ترجمته . 
(0) أمالي الطرمي TAI:‏ 

(:)تفسير رات بن ابراهيم . 541 . ح١ ١‏ . والآيتان من سورة الشعراء: ١٠٠و ٠١١‏ 

( الکاني ۸ :۱۰۱ ح؟7. 

( ۸ الکانی 4: ۱۹۳ ع۱۹۷ ۔ 


ج ١‏ اباب أنْ العمل جزء الإيمان؛ وأنْ امان مبثوث على الجوارح مه 


فلم أذ اله لمحد هله في الخروج من مكة إلى المدينة نى الإسلام على خمس ؛ : شهادة أن لا إله إلا 
الله وأنّ محمّداً عبده ورسوله؛ وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحجٌ البيت. وصيام شهر رمضانء وأنزل عليه 
الحدودء وقسمة الفرائض» وأخبره بالمعاصي التي أوجب الله عليها وبها التاره لمن عمل بهاء وأنزل في 
بيان القاتل (ومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له عذاباً 
عظيماً) ولا يلعن الله مؤمناً قال الله عر وجلّ إن الله لعن الكافرين وأعدّ لهم سعيرا * خالدين فيها أبداً 
لا يجدون ولياً ولا نصيراً) وكيف يكون في المشيئة وقد ألحق به حين جزّاه جهنم الغضب واللّعئة وقد 
بين ذلك من الملعونون في كتابه؟ وأنزل في مال اليتيم من أكله ظلماً إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً 
إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً©0© وذلك ان آكل مال البتيم يجيء يوم القيامة واتار تلتهب في 
بطنهء حتى يخرج لهب الثار من فيهء يعرف أهل الجمع آله آكل مال البتيم . 


وأنزل في الكيل «ويل للمطففين) ولم يجعل الويل لأحد حتّى يسميّه كافراً قال الله تعالى : «نويل 
للذين كفروا من مشهد يوم عظيم»! “ وأنزل في العهد إن الذين يشترون بعهد الله وأبمانهم ثمناً قليلاً أولئك 
لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلّمهم الله ولا ينظر إلبهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب ال0 والخلاق 
النصيب» فمن لم يكن له نصيب في الآخرة فبأيُ شيء يدخل الجئّة وأنزل بالمدينة «الزاني لا بنكح إلا زانية 
أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحُرّم ذلك على المؤمنين)" فلم يسم الله الزاني مؤمناً ولا 
الزانية مؤمنةء وقال رسول الله تك : «ليس يمتري فيه أهل العلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن؛ فإنّه إذا فعل ذلك خلع عنه الإيمان كخلع القميص. 

وأنزل بالمدينة «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأنوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا 
لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون * إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فن الله غفور رحيم6!*) فیزا 
الله ما كان مقيماً على الفرية من أن يسمّى بالإيمان» قال الله عر وجلّ: ل م 
يستوون) وجعله الله منافقاً قال الله عر وجل : إن البنائقين ف لاساو '© وجعله الله عر وجا 
أولياء إبليس قال: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه' وجعله الله ملعوناً فقال: «إنٌ لني 
يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنبا والآخرة ولهم عذاب عظيم * يوم تشهد عليهم الستهم 
وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون»("") كاده الجارج على كزمن» إنْما تشهد على من حقّت عليه 
كلمة العذاب فأمًا المؤمن فيعطى كتابه بيمينه» قال الله عر وجلٌ: #فمن من أوتي كتابه بيمينه فأولئك 


بقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا 7" . 

.1١ . 5 سورة التساف آية: 98# (؟) سورة الأحزاب آية:‎ )١( 
.٠١ سورة النساء آبة:‎ )۳( 

.۴۷ سورة مريمء آبة:‎ )٥( . في المصدر «حتى يعرفه كل آهل الجمم؛ بدل ما في المتن‎ )٤( 

(1) سورة آل عمرانء آبة: ۷۷. (۷) سورة النورء آية: ۳. 

(۸) سورة النورء آية: 1 0. (9) سورة السجدة آية. 1۸. 
)٠١(‏ سورة التويقء آية: )١١( .٦۷‏ سورة الكهف. آية! .65١‏ 


(۱۲) سورة النورء آية: ۲٣۳‏ ۔٤۲.‏ 
(+1) سورة الإسراء. آية: ١لا‏ وجاء صدرها في المصدر : «فامّا؛ بدل «فمن؟ء راجع كلام المؤلّف بعد هذا. 
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2484 كتاب الإيمان والكفر ج ”1 


شور الور اولك نبور ا وتي ذلك اوه وجل ازل عليه ي وو اا 
«واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهنٌ في البيوت حتى 
يتوفَاهنَ الموت أو يجمل الله له سبيلا) والسبيل الذي قال الله عز وجل : «سورة أنزلناها وفرضناها 
وأنزلنا فيها آيات بئات لعلكم تذكرون * الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما 
رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين74". 

تبيين وتحقيق : قوله: (وذلك أن( تعليل لتكلمهم فيه بغير علم. لألهم تكلّموا في متشابهه أيضاً مع 
أنه لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم» والمحكم في اللّغة المتقنء وفي العرف يطلق على ما له 
معنى لا يحتمل غیره» وعلى ما انُضحت دلالتفف وعلى ما كان محفوظاً من النسخء أو التخصيصء أو منهما 
جميعاًء وعلى ما لا يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداًء والمتشابه يقابله بكلّ من هذه المعانى. وقال 
الراغب: المحكم ما لا يعرض فيه شبهة من حيث الْلّفظ ولا من حيث المعنى20؛ والمتشابه من القرأن ما 
أشكل تفسيره لمشابهة غيره ٠‏ إمَّا من حيث اللفظ أو من حيث المعنى. وقال الفقهاء: المتشابه ما لا ينبىء 
ظاهره عن مراده. 

وحقيقة ذلك أن الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثة أضرب: محكم على الإطلاقء ومتشابه على 
الإطلاق» ومحكم من وجه متشابه من وجه؛ فالمتشابه في الجملة ثلاثة أضرب: متشابه من جهة اللفظ 
فقط. ومتشابه من جهة المعنى فقط. ومتشابه من جهتهماء فالمتشابه من جهة اللّفظ ضربان: أحدهما يرجع 
إلى الألفاظ المفردةء وذلك إما من جهة غرابته» نحو الأب ويزفون» وإمًّا من جهة مشاركة في اللفظ كاليد 
والعين. والثاني يرجع إلى جملة الكلام المركب. وذلك ثلاثة أضرب: ضرب لاختصار الكلام نحو فإن 
خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم 6" وضرب لبسط الكلام نحو «ليس كمثله شيء 76" 
لأنه لو قيل ليس مثله شيء كان أظهر للسامع؛ وضرب لنظم الكلام نحو: «أنزل على عبده الكتاب ولم 
يجعل له عوجاً قيماً) تقديره «الكتاب فَيّماً ولم يجعل له عوجاًه والمتشابه من جهة المعنى أوصاف الله 
تعالى وأوصاف القيامة» فإن تلك الصفات لا تتصؤر لنا إذا كان لا تحصل في نفوسنا صورة ما لم نحسْه. أ 
لم يكن من جنس ما نحسّه. 

والمتشابه من جهة المعنى واللفظ جميعاً خمسة أضرب: الأول من جهة الكميّة؛ كالعموم 
والخصوص.» نحو اقتلوا المشر كين( والثاني من جهة الكيفية » كالوجوب والندب. نحو فانكحوا ما 
طاب لكم من النساء) . والثالث من جهة الزمان. كالناسخ والمنسوخ. نحو انقوا الله حقٌّ تقاته»”"'. 





,7 1١ سورة النورء آية:‎ )۲( .٠١ سورة الساء آية:‎ )١( 
.- باس بعد باب اخر من أن الإيمان يشرك الإسلام‎ ١ اصول الكافي ج ۲ ص ۲۸ ۔ 77 الحديث‎ )۳( 
.1۲۷ المفردات ص‎ )٤( 

(۵) فى المصدر: «لملابهته بغيره“. 

.# سورة النساف آية:‎ )١( 

(۷) سورة الشورى» آية: .1١١‏ 

(۸) سورة الكهف آية: .١‏ 

(9) سورة التوبة آبة: 4. 

.٠١٠۲ سورة آل عمرانء آية:‎ )٠١( 


ج55 ٠‏ باب أنْ العمل جزء الإيمان؛ وأنْ الإيمان مبثوث على الجوارح 0۸0 


والرابع من جهة المكان والأمور التي نزلت فيهاء نحو ليس ابر بان تأتوا البيوت من ظهورها»!") وقوله عر 


وجلّ: «إنْما النسيء زيادة في الكفر 4 فإنٌ من لا يعرف عادتهم في الجاهليّة يتعذر عليه معرفة تفسير 
هذه الآية والخامس ان جيه ة الشروط التي بها يصح الفعل أو يفسد» كشروط الصلاة والنكاح ١‏ وهذه 
الجملة إذا تصوّرت عُلِم أن كل ما ذكره المفسّرون في تفسير المتشابه لا يخرج عن هذه التقاسيم. نحو قول 
من قال : المتشابه الي وقول قتادة: المحكم الناسخ والمتشابه المنسوخ. وقول الأصمٌ: المحكم ما 

ثم جميع المتشابه على ثلاثة أضرب: ضرب لا سبيل للوقوف عليهء كوقت الساعة: وخروح دابّة 
الأرض» وكيميّة الدابة» ونحو ذلك وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته. كالألفاظ !١‏ لغريبة» والأحكام 
المغلقة» وضرب متردد ر بين الأمرين» يجوز أن يختصٌ بمعرفة حقيقته بعض الراسخين في العلم؛ ويخفى 
على من دونهم. وهوالضربت المشار إليه بقوله #ه في علي عند : : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». 
وإذا عرفت هذه الجملة عَم أن الوقوف على قوله: «#إلاالله» ووصله بقوله: «والراسخون في العلم» 
جائزان؛ وأنْ لكل واحد منهما وجهاً حسب ما يدل عليه التفصيل المتقدّم. انتهى . 

قوله تعالى: #منه آيات محكمات4. قيل أي أحكمت عباراتهاء بأن حفظت عن الإجمالء «هن آم 
الكتاب» أي أصله يرد إليها غيرها. #وأخر متشابهات4» قيل أي محتملات لا يتضح مقصودها إلا بالفحص 
والنظرء وليظهر فيها فضل العلماء الربانيّين في استنباط معانيهاء وردّها إلى المحكمات» وليتوضّلوا بها إلى 
معرفة الله وتوحيدهء وأقول: بل ليعلموا عدم استقلالهم في علم القرآن» واحتياجهم في تفسيره إلى الإمام 
المنصوب من قبل اللّهء وهم الراسخون في العلمء وروی العياشي عن الصادق نلعي آنه سئل عن المحكم 
والمتشابه فقال : المحكم ما يعمل به والمتشابه ما اشتبه ا 0 وفي رواية أخرى والمتشابه الذي 
EEE‏ 4 وفي رواية أخرى فأمًا المحكم فتؤمن به وتعمل به ودين به وأمًا المتشابه فتؤمن به 

(۷) 

ولا تعمل به . 

«فأمًا الذين في قلوبهم زيغ4 أي ميل عن الح كالمبتدعة «فيتبعون ما تشابه منه» فينعلقون بظاهره 
أو بتأويل باطل #ابتغاء الفتنة) أي طلب أن يفتنوا الثاس عن دينهم بالتشكيك والتلبيس» ومناقضة المحكم 
بالمتشابه» وفي مجمع البيان عن الصادق غل أنْ الفتنة هنا الكفر «وابتغاء تأويله» آي وطلب أن يأزاره 
على ما يشتهو نه وما يعلم تأويله) الذي يجب أن يحمل عليه إلا الله والراسخون ف في العلم# الّذين تثبتوا 
وتمکثوا فيه . 


.۳۷ سورة البقرةء آية: 184. (۲) سورة التربة. آية:‎ )١( 

(۳) سورة البقرة؛ آية: ١ء‏ وآيات أخرى. 

(4) مفردات غریب القرآن ص ۲٠۲ 57١‏ ملخصا. 

(5) تفسير العياشي ج ۱1۲:۱ الحديث ۳. 

»( تفسير العياشي ج ١‏ ص ١٠ء‏ الحديث .١‏ 

(۷) تفسير العياشي ج ١‏ ص ١١۲‏ الحديث 4. وص ١١ء‏ الحديث 1ء وفي كلا الموضعين بصبغة المتكلم أي 'فنؤمن؛ بدل #فتؤمن» 
وهكذا في بقية الأفعال . 

(۸) سورة آل عمران آية: ۷. 

(4) مجمع البيان ج ۲ ص .٠٠١‏ 


11/4 


11/44 


11/۹ 


كمه كتاب الإيمان والكفر جع 


وأقول: قد مب الكلام مٿا في تأويل هذه الآية في كتاب الإمامة في باب أن الراسخين في العلم هم 
الأئمة بير . 

قوله غ : «فالمنسوخات من المتشابهات»؛ كأنّ هذا الكلام تمهيد لما سيأتي من اختلاف الإيمان 
المأمور به فى مككة قبل الهجرة وفى المدينة بعدهاء واختلاف التكاليف فيهما كمأ وكيفاًء ردا على من استدل 
ببعض الآيات على أنْ الإيمان نفس الاعتقاد بالتوحيد والتبرّة فقطء بلا مدخلية للأعمال أو الولاية قيه» بأل 
تلك الآيات أكثرها نزلت في مكة؛ وكان الإيمان فيها نفس الاعتقاد بالشهادتين؛ أو التكلّم بهماء ثم نسخ 
ذلك في المدينةء بعد وجوب الواجبات. وتحريم المحرّمات ونصب الوالي والأمر بولايته» ويحتمل أن لا 
يكون ذلك من قبيل النسخ» ويكون ذكر النسخ لبيان عجزهم عن فهم معاني الآيات» وخطئهم في الاستدلال 
بهاء كما أنهم لا يعرفون الناسخ من المنسوخ» ويستدلون بالآيات المنسوخة على الأحكام مع عدم علمهم 
بنسخهاء وعد المنسوخات التي لا يعلم نسخها من المتشابهات فالمنسوخة أخص مطلقاً من المتشابهة . 

ولمًا كان المحكم غير المتشابه» والناسخ غير المنسوخ ونقيض الأخصٌ أعمٌ من نقيض الأعمّء غَبْر 
الأسلوب ة في الفقرة الثانيةء فقال: «والمحكمات من الناسخات» للإشارة إلى ذلك وتسمية غير المنسوخ 
E‏ إنَا على التوسع وإطلاق لفظ الجزء على الكلّ؛ أو لكونها ناسخة للشرائع السالفةء أو للإباحة 
الأصليّة التي كانوا متمشكين بها قبلهاء ويمكن حمل الناسخ على معناه وحمل الكلام على القلب» بأن يكون 
الناسخ أيضاً أخص من المحكم» ولا فساد فيه» لعدم انحصار الآيات حينلذ في الناسخة ار 

وقبل: لمًا كان بعض المحكمات مقصور الحكم على الأزمنة السابقة» منسوخاً بآيات أخرء ونسخها 
خافياً على أكثر الناس. فيزعمون بقاء حكمها صارت متشابهة من هذه الجهة؛ ولهذا قال 4 : 
«فالمنسوخات من المتشابهات»؛ وفي بعض النسخ من المشتبهاتء وإنْما غيّر الأسلوب في أختها لأن 
المحكم أخص من الناسخ من وجه بخلاف المتشابهء فإنه أعمْ من المنسوخ مطلقاء انتهى» فيك انكرت 
المتشابه أعمّ من مطلق المنسوخ مطلقاً لا وجه له إلا أن يخصٌ بمنسوخ لم يعلم نسخه؛ كما أومأنا إليه 
وقيل: الظاهر أنَّ الفاء للتفسيرء لزيادة تفظيع حالهمء بأنهم يتبعون المنسوخات والمتشابهات» دون 
المحكمات والناسخات. لأنَّ المنسوخات من باب المتشابهات في التشابه إذ يشتبه عليهم ثباتها وبقاؤهاء 
والمحكمات من قبيل الناسخات في الثبات والبقاءء فإذا اتبعوا المتشابهات اتبعوا المنسوخات. لأنهما من 
باب واحد. وإذا اتبعوا المنسوخات لم يتّبعوا الناسخات» وإذا لم يتبعوا الناسخات لم يتّبعوا المحكماتء 
لأنهما أيضاً من باب واحد. 

قوله تند : «إِنَ الله عر وجل بعث نوحاً» هذا شروع في المقصود. وحاصله أن الإيمان في بداية بعثة 
كل رسول كان مجرّد التصديق بالتوحيد والرسالة؛ ومن مات عليه حينئذ كان مؤمناء ووجبت له الجنةء فلمًا 
استجابوا لهم ذلك وكثرت أتباعهم وضعوا أعمالاً وشرائع» وأوجبوها عليهم» وأوعدوا على تركها النار 
فصارت تلك الأعمال أجزاء للايمان. 

فال أولي العزم من الأنبياء كان نوحاً غلل فحين بعثه أمرهم أوْلاً بالتوحيد والإقرار بنبرته فقطء 
وكان ذلك الإيمانء حيث قال في سورة نوح: إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأنيهم 





)020( راجع ج٣۲‏ ص۱۸۸ . 7١6‏ من المطيرعة. 


ج ۲۹ ٠‏ باب أنْ العمل جزء الإيمان؛ وان الإيمان مبثوث على الجوارح 4۸V‏ 


عذاب أليم * قال يا قوم إِنْي لكم نذير مبين * أن أعبدوا اله أي مخلصاً من غير شرك «واتقوه) أي 
اتقوا عذابه الذي قَرّره على الشرك وأطيعون) فيما آمركم به وأذعنوا لنبؤتي؛ فلم يذكر فيما أنذرهم به إلا 
هذين الأمرين ثم دعاهم؛ آي ثم بعد ذلك استمرْ على هذه الدعوة زماناً طويلاً فكانت دعوته ملحصرة في 
التوحيد ونفي الشريك؛ وكان قبولهم ذلك منه مسلتزماً للإذعان بنبؤته . 

الم بعث الأنبياء؛ أي ثم بعث سائر 9 العزم في أوْل بعثتهم على هذا الأمر فقط» إلى أن انتهت 
سلسلة أولي العزم وسائر الأنبياء إلى محمد هل فكان هه في أوْل بعثته بمكة؛ يدعوهم إلى التوحيد وما 
يتبعه من الإقرار بالنبوّة» بل المعاد أيضاء فاه أيضاً من الأمور التي نزلت الآيات المشتملة على التهديدات 
العظيمة فيهاء قبل الهجرة؛ فالمراد جميع أصول الدين سوى الإمامة؛ وذكر التوحيد على المثال؛ أو على أن 
الإقرار به مستلزم للإقرار بسائر الأصولء ويؤيده قوله تيل بعد ذلك «الإقرار بما جاء به من عند الله». 


قوله تقذ : «وقال» أي في سورة الشورىء وهي مكيّة على ما ذكره المفسرون إلا قوله: #والذين 
استجابوا» «والذين إذا أصابهم) إلى قوله: «لا بحب الظالمين) عن الحسن» وعلى قول ابن عباس 
وقتادة إلا أربع آيات منها نزلت بالمدينة قل لا أسألكم عليه اجر إلى قوله: «لهم عذاب شديد»ه9) 
وعلى التقادير الآيات المذكورة9؟) مكيّة. والاستشهاد بالآية لأنْ الذين المشترك بين جميع الأنبياء هي 
الأصول الدينيّة التي لا تختلف باختلاف الشرائع» مع أن قوله سبحانه : كبر على المشركين ما تدعوهم 
إليه» يشعر بان الذين في ذلك الوقت كانت التوحيد ونفي الشرك مع الإقرار بالنبؤة لقوله تعالى: «الله 
يجتي) . 

قال الطبرسي رحمه الله: «إشرع لكم من الدّين ما وضى به نوحاً) أي بيّن لكم ونهج وأوضح من 
الذين والتوحيد والبراءة من الشرك ما وضَّى به نوحاً (والذي أوحينا إليك» أي وهو الذي أوحينا إليك يا 
محمد او" هو لما وصتنا به إبراهيم وموسى وعيسى » ثم بين ذلك بقوله: ان أقيموا الذين) وإقامة الذين 
التمسك به والعمل بموجبه» والدوام عليه والدعاء إليه ولا تتفرّقوا» أي لا تختلفوا طفيه» واتتلفوا فيه 
واتفقوا وكونوا عباد الله إخواناً #كبر على المشركين ما تدهوهم إليه» من توحيد الله والإخلاص له» ورفض 
الأوثانء وترك دين الآباء لأنهم قالوا: «اجعل الآلهة إلهاً واحدا وقيل : معناه ثقل عليهم وعظم اختيارنا 
لك بما تدعوهم إليهء وتخصيصك بالوحي والنبؤة دونهم اله يجتبي إليه من يشاء» أي ليس له 
الاختيار» لأنَّ الله يصطفي لرسالته من يشاء على حسب ما يعلم من قيامه بأعباء الرسالةء وقيل: معناه: الله 
يصطفي من عباده لدينه من يشاء #ويهدي إليه من ينيب أي ويرشد إلى دينه من يقبل إلى طاعتهء أو يهدي 
إلى جنته وثوابه من يرجع إليه بالنيّة والإخلاص 9" . 


)000( سورة نوحء آية: ۱ (۲) سورة الشوري» آية: 4" . .4١‏ 
(؟) سورة الشورىء أية: 351377. 

)6( أي في صدر الحديثء وهي من سورة الشورى» آية:*3. 

(5) سورة الشورىء آية: .٠١‏ 

.؟مهل١ في المصدر «إليهم؛ بدل‎ )١( 

(۷) مجمع البيان ج ٩‏ ص ١8‏ ملخصاً. 
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11/۹4۸ 


A۸‏ کناب الإيمان والكفر ج 


قوله غات : «فمن آمن مخلصاً» أي بقلبه ولسانه» دون لسانه فقطء ولم يخلطه بشرك «وذلك أن الله» 
كأنه إشارة إلى إدخاله الجئّة بمجرّد الشهادة والإقرار» وإن لم يعمل من الطاعات شيئاً ولم يترك سائر 
المحرّمات؛ لأنّه كان بذلك مؤمناً في ذلك الزمانء وإدخال المؤمن النار ظلم «وذلك أن الله" المشار إليه 
بذلك. إمَا عدم تعذيب من ترك العمل بالنارء أو آنه إن لم يدخله الجئّة وأدخله النار كان ظالما . 

وهذا كلام يحتمل وجهين أحدهما أن تكون المعاصي التي نهى عنها في مكة من المكروهات. ويكون 
النهي عنها نهي تنزيه؛ والطاعات التي أمر بها فيها من المستحبّات فالتعليل حينئذ ظاهر أن التعذيب على ترك 
المستحبّات. وفعل المكروهات في الآخرة ظلمء وثانيهما أن يكون النهي عن المعاصي نهي تحريم. والأمر 
بالطاعات أمر وجوب لكن لم يوعد على فعل المعاصي وترك الطاعات النار ولم يغلّظ فيهما وإنّما أوعد النار 
على الشرك. والإخلال بالعقائدء وإنكار النبوّة والمعاد. فهى كانت بمنزلة الفرائض والكبائر وغيرها بمنزلة 
الفا وشا الراسات وفنا ارب اله ال علن ثيه لخ كرف ور جا ل وال مج اد 
بفعل الصغائر» فلو عذّبهم بها كان ظلماً من حيث الإخلال بما أوجب على نفسه من العفو عنهم. 

أو يقال: التعذيب بالنار مع ترك الإيعاد بها ظلم. أو يقال: التعذيب بالنار العظيم الأليم أبداً أو مدّة 
طويلة بمحض النهي من غير تهديد ووعيد وتغليظ؛ لا سيّما ممْن كملت قدرته» ووسعت رحمته ظلم» أو 
يقال: اللطف على الله تعالى واجب وأعظم الألطاف التهديد والوعيد بالنارء فتركه ظلمء أو يقال: أطاق 
الظلم على خلاف الأولى مجازاًء والكل مبنئئ على أن الأعمال والتروك التي هي أجراء الإيمان نما هي ما 
يستحقٌ بتركه الدخول في النارء وفي مكة سوى العقاند لم تكن كذلك ولمًا شرع في المدينة شرانع» وجعل 
فيها فرائض وكبائر يستحقٌ بترك الأولى وفعل الثانية دخول النار» جعلتا من أجزاء الإيمان. 

«جعل لكل نبيَ» إشارة إلى قوله تعالى في المائدة وهي مدنية #لكلّ جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً4'') 
قال البيضاويٌ: شرعة شريعة؛ وهي الطريقة إلى الماء شبّه بها الدين لأنه طريق إلى ما هو سبب الحياة 
الأبديّة» وقرىء بفتح الشين «ومنهاجاً» وطريقاً واضحاً في الدّين من نهج الأمر إذا وضح. واستدل به على أا 
غير متعبّدين بالشرائع المتقذمة!"2» انتهى . 

وقال الراغب: الشرع نهج الطريق الواضح» يقال شرعت له طريقاًء والشرع مصدرء ثُمْ جعل اسماً 
للطريق النهج. فقيل له شرع وشرعة وشريعة» واستعير ذلك للطريقة الإلهيّة من الذين"ء قال تعائى: لكل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً4''فذلك إشارة إلى أمرين: أحدهما ما سخْر الله تعالى عليه كل إنسان من طريق 
يتحرّاهء ما يعود إلى مصالح عباده وعمارة بلاده» وذلك المشار إلبه بقوله: «ورفعنا بعضهم فوق بعض 
درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً)ء الثاني ما قيض له من الذين وأمره بهء ليتحرّاه اختياراً مما يختلف 
فيه الشرائع» ويعترضه النسخ» ودل عليه قوله: لاثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها)' قال ابن 
عباس : الشرعة ما ورد به القرآن» والمنهاج ما ورد به السنْة» وقوله: #شرع لكم من الذين ما وضى به 





.۲۷۷ ص‎ ١ سورة المائدة أية: 44. (۲) آنوار النزيل ج‎ )١( 
عبارة «من الدين» ليست في المصدر.‎ )7( 

(4) سورة المائدة؛ اية: 44. 

(5) سورة الزخرف. آية: 33 

(1) سورة الجائيةء آية: 1۸. 


ج1 ٠‏ باب آن العمل جزء الإيمان؛ وأنْ الإيمان مبثوث على الجوارح 0۸۹ 


نوحاً», الآيةء فإشارة إلى الأصول التي تتساوى فيها الملل ولا يصح عليها النسخ. كمعرفة الله ونحو ذلك 
من نحو ما دل عليه قوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليو اضرا قال يصو سمّيت 
الشريعة شريعة تشبيهاً بشريعة الماءء من حيث إن من شرع فيها على الحقيقة [المصدوقة]7” ' زوي وتطهّرء 
قال: وأعني بالريٌ ما قال بعض الحكماء: كنت أشرب فلا أروى» فلمًا عرفت الله رويت بلا شرب» 
وبالتطهّر ما قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وبطهركم تطهيراً)"ء انتهى . 

والشرعة والمنهاج متقاربان في المعنى» ٠‏ كما أن اللفظين اللذين فسّرهما ن4 بهما أيضاً متقاربانء 
ينكد أن يكونا تفسرين الكل هما اید على الث راقن يعن الارن اط عل بان 0 2/1 
وأحكامه الشرعة. لإيصالها العامل بها إلى الحياة الأبديّة والتطهّر من الأدناس الرديّة؛ والمنهاج لأنها 
كالطريق الواضح الموصل إلى المقصود من الجنة الباقية » والدرجات العالية» وعلى الثاني المراد بالأوّل 
الواجبات. وبالثاني المستحبّات. ولذا عبر تا عن الثاني بالسئة» أو بالأول العبادات» وبالثاني سائر 
الأحكام» والوجه الأول أوفق بقوله: «وكان من السبيل والسئّة؟ وإن أمكن أن يكون المراد من مجموعهما 
وإن كان من أحدهما. 


قال الطبرسيٌ رحمه الله: الشرعة والشريعة واحدة» وهي الطريقة الظاهرة والشريعة هي الطريقة التي 
يوصل منه إلى الماء الذي فيه الحياة؛ فقيل الشريعة في الدّين للطريق“ الذي يوصل منه إلى الحياة في 
النعيم » وهي الأمور التي يعبد الله بها من جهة السمع» ارالاشل فيه الظهرن ]0 والمنهاج الطريق المستمر 
يقال: طريق نهج ومنهج أي بين» وقال المبرّد: الشرعة ابتداء الطريق» والمنهاج الطريق المستقيم» قال: 
وهذه الألفاظ إذا تكرّرت فلزيادة فائدة فيه وقد جاء أيضاً لمعنى واحد كقول الشاعر: «أقوى وأقفر»07) وهما 

قوله: «أن جعل عليهم السبت» قال الراغب: أصل السبت قطع العمل؛ ومنه سبت السيرء أي قطعه. 11/٠٠١‏ 
وسبت شعره حلقه» وقيل: سمي يوم البت لأنّ الله تعالى ابتدأ بخلق السماوات والأرض يوم الأحده 
فخلقها في ستّة أيَام. كما ذكره» فقطع عمله يوم السبت» فسمّي بذلك؛ وسبت فلان صار في السبت» 
وقوله عر وجلّ: يوم سبتهم) قيل : يوم قطعهم للعمل «ويوم لا يسبتون74'' قيل: معناه لا يقطعون 
العمل»› وقيل: يوم لا يكونون في السبت» وكلاهما إشارة إلى حالة وأحدة» وقوله: «إنما جعل 


.٠١١ سورة النساءء آية:‎ )١( 
(؟) من المصدرء وجاءت في المطبوعة أيضاً بين المعقوفتين.‎ 
.556 مفردات غریب الفرآن ص‎ )( 
في المصدر «الطريق؟ بدل «للطريق».‎ )٤( 
مابين المعقوفين ليس في المصدر.‎ )5( 
نصه كما جاء في المصدرء قال عنترة:‎ )7( 
حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثئم‎ 
ما بين المعقوفتين ليس في المطبوعة وأثبتناه من المصدر.‎ (v) 
راجع مجمع البيان ج ۳ ص ۲۰۲ ملخصا.‎ )۸( 
,١157 سورة الأعراف» آية:‎ )9( 
.157 سورة الأعراف» آية:‎ )٠١( 


11/11 


0۹° كتاب الإيمان والكفر ج ۹ 


السبت ي0 أي ترك العمل في 

قوله غلل : «ولم يستحلٌ الظاهر أن المراد بالاستحلال هنا الجرأة على اللهء وانتهاك ما حرم اش 
فكأنه عدّه حلالاً. لقوله بعد ذلك «ولا شكوا في شيء ممّا جاء به موسى» وما قيل: دل على أنْ مخالفة 
الأحكام كفر يوجب دخول النار مع الاستحلال» والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأمّة» وما ذلك إلا لأ 
الإقرار بها والعمل بها داخلان في الإيمانء وإذا كان كذلك كان تاركها وإن لم يستحل كافراً يعدب بالنار 
أيضاًء فلا يخفى وهنه. 

«حيث استحلوا الحيتان» أي استحلوا صيدها أو أكلها أو حبسها أيضاً؛ وقوله: يوم السبت» ظرف 
لكل من «احتبسوها» و«أكلوهاء أو لاستحلواء أيضاً أي استحلوا ارلا حبها يوم السبت. ثم استحلوا صيدها 
وأكلها فيه» وقيل: يوم السبت ظرف لاحتبسوها لا لأكلوهاء أي احتبسوها يوم السبت في مضيق؛ تا 
الطريق عليها ثم اصطادوها يوم الأحد وأكلوهاء فعلوا ذلك حيلة ولم تنفعهم؛ لأنْ احتباسها فيه هتك 
لحرمته» فخرجوا بذلك من الإيمان إلى الكفرء ولذلك غضب الله عليهم من غير أن يشركوا بالرّحمن» وأن 
يشكوا في رسالة موسى وما جاء به ولذلك لم يصطادوا يوم السبت» فعلم أن الإيمان ليس مجرّد التصديق» 
بل هو مع العملء لأنَّ المؤمن لا يغضب ولا بدخل النارء وفيه شيء؛ لأ استحلالهم الحيتان ينافي ظاهراً 
عدم شكهم بما جاء به موسی» ويمكن دفعه بأنّ ما جاء به موسى تحريم الحيتان بوم السّبتء وهم 
استحلّوها يوم الأحد. ولحق بهم ما لحق بسبب احتباسهم يوم السبت» انتهى . 

وأقول: قد عرفت معنى الاستحلال"ء وهو معنى شائع في المحاورات فلا يرد ما أورده؛ وأمًا 
الجواب الذي ذكره فهو أيضاً لا يسمن ولا يغني من جوع.؛ لأنْ الاحتباس إذا لم يكن منهيّاً عنه» فكيف 
عذّبوا عليه. وإن كان داخلاً فيما نهوا عنه عاد الإشكالء مع أن ظاهر أكثر الروايات المعتبرة أنهم بعد تلك 
الحيلة تعدى أكثرهم إلى الصيد. والأكل يوم السيت» فاعتزلت طائفة منهم» فلم يمسخواء وبقيت طائفة 
منهم فمسخوا أيضاًء لتركهم النهي عن المنكرء وإن اختلف المفسّرون في ذلك. 

قال في مجمع البيان: اختلف في أنهم كيف اصطادوا؟ فقيل : إِنّهم ألقوا الشبكة في الماء يوم السبت 
حتى كان يقع فيها السمك. ثم كانوا لا يخرجون الشبكة من الماء إلى يوم الإ وا ا س 
وفي رواية ابن عباس اتخذوا الحياض» فكانوا يسوقون الحيتان إليهاء ولا يمكنها الخروج منهاء فيأخذونها 
يوم الأحدء وقيل: إِنْهم اصطادوها وتناولوها باليد يوم السبت» عن الحسن . 

«ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت6 قال البيضاوي: السبت مصدر [قولك]("2 سبتت 


.٠١١ سورة النحل؛ آية:‎ )١( 

(؟) مفردات غریب القرآن ص 1؟5. 

(۳) مرّنقلاً عن التوحيد للصدوق ص 558 : «الاستحلال إذا قال للحلال هذا حرام وللحرام هذا حلال ودان بذلك»؛ علماً بان هذا جاء 
بالرفم ۲۸ من هذا الباب. 

(4) في المصدر «تبب» بدل «السبب». 

)2( مجمع البيان ج ۲ ص ٤٩۱‏ . 

(5) سورة البقرة آية: .1١‏ 


(۷) من المصدر. 


ج٣٣ "٠‏ باب أنْ العمل جزء الإيمان» وأنّ الإيمان ميثوث على الجوارع 0۹۱ 


اليهود إذا عظّمت يوم السبت» وأصله القطمء أمروا أن يجرّدوه للعبادة» فاعتدى فيه ناس منهم في زمن داود 
نات واشتغلوا بالصيد. وذلك نهم كانوا يسكنون قرية على الساحل يقال لها: أيلة"ء وإذا كان يوم السبت 
لم يبق حوت في البحر إلا حضر هناك وأخرج خرطومه» وإذا مضى تفرّقت» فحفروا حياضاً» وشرعوا 
إليها الجداولء وكانت الحيتان تدخلها يوم السبت» فيصطادونها يوم الأحد «نقلنا لهم كونوا قردة خاسئين » 
جامعين بين صورة القردة والخسوءء وهو الصغار والطردء قال مجاهد: ما مسخت صورهم ولكن قلوبهم. 
فمثّلوا بالقردة» كما متلوا بالحمار في قوله: #كمثل الحمار يحمل اسفاراً) وقوله: #كونوا» ليس بأمرء 
إذ لا قدرة لهم عليه وإِنّما المراد به سرعة التكوين؛ وأنّهم صاروا كذلك كما أراد بهم" انتهى . 

قوله تاثقة : «فهدمت» أي الشرعة والمنهاج أيضاً لكونه بمعنى الطريق يجوز فيه التأنيث» ويمكن أن 
يقرأ على بناء المجهول بإضمار السنّة في السبتء وقوله «أن يعظموه؛ بدل اشتمال للضميرء رهعامّة» عطف ٠1/٠١١‏ 
على السبت» «سبيل عيسى» أي شرائعه المختصة به» قوله تلك «وإن كان الذي جاء به النبيّون؛ أي هدمت 
شريعة عيسى عامة ما كانوا عليه» وإن كان الذي جاء به النبيّون من الترحيد وسائر الأصول باقياً لم يتغيرء أو 
المعنى أدخله الله النار وإن كان منه الإقرار بما جاء به النبيّون» وهو التوحيد ونفي الشرك» وقوله: «أن لا 
يشركوا» عطف بيان أو بدل للموصول. وعلى الوجهين يحتمل كون كان تامّة وناقصة» وقيل: الموصول 
اسم كان وأن لا يشركوا خبره» وله أيضاً وجه وإن كان بعيداً. 

قوله تلل : «عشر سنين» أقول: هذا مخالف لما مر في تاريخ النبيّ له ولما هو المشهور من أنه 
صلى الله عليه وآله أقام بعد البعثة بمكة ثلاث عشرة سنةء فقيل : هو مبنيّ على إسقاط الكسور بين العددين› 
وهو بعيد في مثل هذا الكسرء والذي سنح لي أنه مبنيٌ على ما يظهر من الأخبار أنه لما نزل «وأنذر 
عشيرتك الأقربين74') وكان أؤل بعثته دعا بني عبد المطلب وأظهر لهم رسالته» ودعاهم إلى بيعتهء والإيمان 
به» فلم يؤمن به إلا علي تللا . ثمْ خديجة رضي الله عنهاء ثم جعفر رضي الله عنه. وكان على ذلك ثلاث 
سنين حى نزل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين) فدعا الناس إلى الإسلام» فلذا لم يعد عليه 
السلام تلك الثلاث سنين من أيّام البعثة» لأنّها لم تكن بعثة عامّة مؤكدة. وقد مرت الأخبار في المجلد 
الثالث27 في ذلك ويحتمل أن يكون مبناً على إسقاط سني الهجرة إلى شعب أبي طالبء أو إسقاط الثلاث 
سنين بعد وفاة أبي طالب رضي الله عنه» لعدم تمكنه في هاتين المدّتين من التبليغ كما ينبغي» لكتهما 
بعيدان» والأظهر ما ذكرنا أَؤْلاً. 


)١(‏ قال ياقوت الحموي: دأيلة ‏ بالفتح ‏ مدينة على ساحل بحر القلزم مما بلي الشام؛ وقيل هي آخر الحجاز وأول الشام»: معجم 
البلدان ج ١‏ ص ۲۹۲. 

(۲) سورة الجمعةء آية: 6. 

(۳) أنوار التنزيل ج ١‏ ص .5١‏ 

.5١4 سورة الشعراف آية:‎ )٤( 

(0) سورة الحجرء آية: 44. 

(1) هكذا جاء في المطبوعة؛ والظاهر صحيحها «المجلد السادس؛ وهو في تاريخ نبينا صلى الله عليه وآله وأخبار البعئة» جاءت في ج 
۸ ص 1۷۷ من المطبوعة. ويحتمل أن يكون صحيحها «المجلد الثاني» ويقصد به المجلد الثاني من كثابه مرآت العقرل. حيث 
ذكر كثيراً من عباراته هذه وأردقها بروايتين ذكر الأولى نقلاً عن تفسير علي بن إبراهيم والثانية عن إعلام الورى؛ راجمهما في مرآت 
العقول ج ۷ ص 1۷۷. 


o4۲‏ كتاب الإيمان والكفر 2 آ4 


قوله لل : «يشهد أن لا إله إلا الله؟ الظاهر أن المراد به الشهادة القلبيّة بالتوحيد والرسالةء وما 
يلزمهما فقطء أو مع الإقرار باللسان؛ أو عدم الإنكار الظاهري» لا مجرّد الإقرار باللسان» بقريئة قوله «وهو 
إيمان التصديق؛ وقد عرفت أن الايمان الظاهريٌ فقط لا ينفع في الآخرةء وإن احتمل التعميم ويكون قوله 

الا من أشرك بالرّحمن» أي قلباً استثناء منه فيرجع إلى ما ذكرنا أوٌلاء وعلى الأول يكون الاستثناء منقطعاء 

وعلى التقديرين يكون المراد بقوله «وهو إيمان التصديق؛ أنه الايمان بمعنى التصديق فقط› ولا يدخل فيه 
الأعمال. لا شرطاً ولا شطراًء وإن كانت سبباً لكماله» بخلاف الإيمان بعد الهجرة فإن الأعمال قد دخلت 
فيه على أحد الوجهين» وذلك لأنهم لم يكلفوا بعد إلا بالشهادتين فحسب» وإِنْما نهوا عن أشياء نهي أدب 
وعظة وتخفيف ثم نسخ ذلك بالتغليظ في الكبائرء والتواعد عليهاء ولم يكن التغليظ والتواعد يومئذ إلا في 
الشرك خاصّةء فلما جاء التغليظ والايعاد بالنار في الكبائر ثبت الكفر والعذاب بالمخالفة فيها. 

«وتصديق ذلك» أي دليل ما ذكرنا من التفاوت فى التكاليف. ومعنى الإيمان قبل الهجرة وبعدهاء 
وقال الفاضل الأسترابادي : بيان لأوّل الواجبات على الا وأن تكاليف الله تعالى ينزل على التدريج» 
وفي كتاب الأطعمة من تهذيب الأحكام'(') أحاديث صريحة في التدريج في التكاليف" انتهى . 

ولنذكر تفسير الآيات التي أسقطت اختصاراً إما من الإمام اة أو من الراوي» قال تعالى قبل تلك 
الآيات: «لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموماً مخذولا) ثم قال: «وقضى ربك) قيل أي أمر 
أمراً مقطوعاً به «أن لا تعبدوا إلا إا لأنْ غاية التعظيم لا تحقٌ إل لمن له غاية العظمة ونهاية الإنعا 
«وبالوالدين إحساناً» أي بأن تحسنواء أو أحسنوا بالوالدين إحساناء لأنهما السبب الظاهر للوجود والتعييش 
إا يبلغنْ» «إمَاغ إن الشرطية؛ زيدت عليها ما للتأكيد «عندك الكبر» في كنفك وكفالتك «احدهما أو 
كلاهما فلا تقل لهما أف4 إن أضجراك ولا تنهرهما) أي ولا نزجرهما إن ضرباك «وقل لهما قولاً 
كريماً» أي حسناً جميلاً #واخفض لهما جناح الذل74 أي نذلّل لهما وتواضع #من الرحمة) أي من فرط 
رحمتك عليهما (وقل رب ارحمهما كما ربّياني صغيراً# جزاء لرحمتهما علي وتربيتهما وإرشادهما لي في 
صغري . 

0000764 ركم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنّه كان للأوابين غفورا)" عن الصادق لتلا 
الأرّابون التؤابون المتعبدون“ «وآت ذا القربى حقّه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراًه9) وهو صرف 
المال فيما لا ينبغي وإنفاقه على وجه الإسراف لإِنْ المبذّرين كانوا إخوان الشياطين74”' أي أمثالهم (وكان 
الشيطان لربّه كفوراً» أي مبالغاً في الكفر «وإمًا تعرضئ عنهم ابتغاء رحمة من رك ترجوها فقل لهم قولاً 
ميسوراً * ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً0#4'') أي قتصير ملوماً عند الله 
وعند الناس بالاسراف وسوء التدبير #محسوراً» أي نادماً أو منقطعاً بك لا شيء عندك إل ربك يبسط 


)000( راجعها في التهذيب ج ٩‏ ص ؟١٠.‏ أحاديث 147 446. (۷) سورة الإسراء. آية: 75, 


(۲) راجع الفوائد المدنبة ص .1١‏ (۸) راجع نفسير العياشي ج ۲ ص 585.؛ الحديث ٤‏ 
(۳) سورة الإسرافء آبة : ۲ (9) سورة الإسراف آية: .٠١‏ 

(4) سورة الإسراءء آية: )٠١( .٠۲‏ سورة الإسراء آية: ۲۷. 

)٥(‏ سورة الإسراف آية: ۲۳. )١١(‏ سورة الإسراء. آية: ۲۸ و۲۹. 


(3) سورة الإسراف آية: 58. 


ج٣‏ الشفاعة قف 


۲-فر: محمّد بن القاسم بن عبيد معنعناً» عن بشر بن شريح البصري7') قال : قلت لمحمَد بن علّ (عليها 
السلام) : أية آية في كتاب الله أرجى؟ قال : ما يقول فيها قومك؟ قال : قلت : يقولون يا عبادي الَذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اله قال : لكتا أهل البيت لا نقول ذلك» قال: قلت : فأيّ شيء ت تقولون فيها؟ قال: 
نقول #ولسوف يعطيك ربّك فترضى € الشفاعة » والله الشفاعة والله الشفاعة9). 


۳م : قال رسول الله (ص) : أحبّوا موالينا مع حبكم لآلناء هذا زيد بن حارثة وابنه أسامة بن زيد من 
خواصٌ موالينا فأحبّوهماء فوالّذي بعث محمّداً باحق نبا لينفعكم حبّهماء قالوا: وكيف ينفعنا حبّهما؟ قال : إِنبها 
يأتيان يوم القيامة علا صلوات الله عليه بخلق كثير أكثر من ربيعة ومضر بعدد كل واحد منهم فيقولان : ياأخا 
رسول الله هؤلاء أحبّونا بحبّ حمّد رسول الله وبحبّك؛ فيكبتب علي عليه السلام : جوزوا على الصراط سالمين وادخلوا 
الجنان» فيعبرون عليه ويردون الجئة سالمين» وذلك أن أحداً لا يدخل الجنّة من سائر آَم حمّد (ص) إلا بجواز من 
ع (ع)؛ فإن أردتم الجواز على الصراط سالمين ودخول الجنان غانمين فأحبّوا بعد حب محمّد وآله مواليه» ثم إن 
أردتم أن يعظم محمد وع (عليه) السلام) عند الله منازلكم فأحبوا شيعة محمّد وعلل» وج دوا في قضاء حوائج 
المؤمنين» فن الله تعالى إذا أدخلكم معاشر شيعتنا ومحبّينا الجنان نادى مناديه في تلك الجنان : يا عبادي قد دخلتم 
الجنة برحمتي فتقاسموها على قدر حبكم لشيعة محمد وعلّ وقضاء حقوق إخوانكم المؤمنين» فأيّم كان أشد للشيعة 
حبّاً ولحقوق إخوانهم المؤمنين أشدّ قضاءً كانت درجاته في الجنان أعلى؛ حتّى أن فيهم من يكون أرفع من الآخر 
بمسيرة خمسمائة سنة ترابيع””) قصور وجنان . 


بيان : لعل المراد بالترابيع المرتعات» أو كان في الأصل مرابع جمع مربع » وهو منزل القوم في الربيع . 

4 عد : اعتقادنا في الشفاعة أنّها لمن ارتضى دينه من أهل الكبائر والصغائر فأمًا التائبون من الذنوب فغير 
محتاجين إلى الشفاعة » وقال النبيَّ (ص) : من لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي . 

٥-وقال‏ (ص): لا شفيع أنجح من التوبة . والشفاعة للأنبياء والأوصياء والمؤمنين والملائكة» وفي المؤمنين 
من يشفع مثل ربيعة ومضرء وأقل المؤمنين شفاعة من يشفع لثلاثين إنساناً والشفّاعة لا تكون لأهل الشكٌ والشرك» 
ولا لأهل الكفر والجحود بل تكون للمؤمنين من آهل التوحيد" . 


5 لي : بإسناده عن ابن عبّاس » عن النبيَ (ص) قال : كأني أنظر إلى ابنتي فاطمة وقد أقبلت يوم القيامة على 
نجيب من نور» عن يمينها سبعون آلف ملك » وعن يسارها سبعون ألف ملك» وخلفها سبعون ألف ملك» تقود 
مؤمنات أمتي إلى الجئة» فأيها امرأة صلّت في اليوم واللّيلة هس صلوات وصامت شهر رمضان وحجّت بيت الله 


(1) في نسخة : بشير بن شريح البصري» وني المصدر: حرب بن شريح البصري . والأخير هو الصحيح على ما يبدو. عدّه الشيخ في رجال الامام الصادق (ع) . 
ولكنه ورد حسب نسخ الرجال بهذه العناوين (الحرب» الحرث » حريث) وذكره في نسختنا تحت العنوان الأحير وقال : حريث بن شريح البصري «رجال 
الشيخ ۱۸۱ رقم 5514 
وضبطه ابن حجر بعنوان: حرب بن سريج البصري وقال : روئ عن جميل بن دراج ؛ لسان الميزان ۲۴۲:۲ رقم 21150١‏ . 

٥۳ الزمر:‎ )۲( 

. ٩ الضحى:‎ )۳( 

)٤(‏ تفسير فرات بن إبراهيم ص ٥۷۱‏ ح٤۷۳‏ بفارق يسير. 

(0) في نسخة وني التفسير المطبوع : بمسيرة ماثة الف سنة ترابيع . والترابيع معناء : منازل ودور وأوطان . لسان العرب ٠٠١:١‏ . 

)١(‏ تفسير العسكري 44١‏ ح۲۹۳. وفيه: خلق عظيم من محبيهما أكثر من ربيعة ومضر. وكذا فيه : حوائج إخوانكم المؤمنين فإنَ لله إذا أدخلكم الجنة معاشر 
شيعتنا وتحبينا نادى مناديه . 

(۷) رسالة اعتقادات الصدوق (ره): 46. 
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ج ٣٣‏ ۰ ۔ ياب أنْ العمل جزء الإيمانء وأنْ الإيمان مبثوث على الجوارح o۹۲‏ 


الرزق لمن يشاء ويقدر) أي يوسّعه ويضيّقه بمشئته التابعة للحكمة إله كان بعباده خبيراً بصيراً يعلم 
سرهم وعلانيتهم . 

قوله «أدب وعظة» أي كلما ذكر في تلك الآيات سوى صدر الأولى وهو قوله #وقضى ربك أن لا 
تعبدوا إلا إتاه) تأديب وموعظةء وهذا مبني على أن قوله «وبالوالدين» بتقدير «وأحسنوا» عطفاً على جملة 
«قضى ربّك4 لان فيها تأكيداً وتهديدا في الجملة ويحتمل أن يكون المراد جميعهاء لكن وقع التهديد على 
الشرك فيما مرٌ وفيما سيأتي من الآيات كقوله ولا تجعل مع الله إلهاً آخر» . 

فإن قيل: قوله «وآت ذا القربى حقه) إلى قوله (كفوراً) فيه وعيد وتهديدء قلنا ليس محض كونهم 
إخوان الشياطين تهديداً ووعيداً صريحاً بالنار» بل قيل قوله «كانوا» يدل على أن في أواخر شرائع سائر 
أولي العزم كانت كذلك» فلا یدل صريحاً أ على أن في تلك الشريعة أيضاً كذلك» والاجتراح الاكتساب. 

ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق 274 قيل أي مخافة الفاقة وقتلهم أولادهم ووأدهم بناتهم مخافة الفقر 
فنهاهم عنهء وضمن لهم أرزاقهم فقال انحن نرزقهم وإتاكم إِنْ قتلهم كان خطأ كبيراً» أي ذنباً كبيراء لما 
فيه من قطع التناسل وانقطاع النوعء والخطأ الإثم؛ يقال خط خطأ كأثم إثماًء وقرأ ابن عامر خطأه٠/٦٠‏ 
بالتحريك» وهو اسم من أخطأ يضادٌ الثواب. وقيل لغة فيه كمثل ومثل وحذر وحذرء وقرأ ابن كثير خطاء 
بالمدٌ والكسرء وهو إمًا لغة أو مصدر خاطأ وقرىء خطاء بالفتح والمدّ وخطاأً بحذف الهمزة مفتوحاً 
ومكسوراء وعلى التقادير ليس فيه تصريح بكونه ذنباً ولا ترب العقوبة عليه. 

ولا تقربوا الزنا 4 بالقصد وإتيان المقدُمات فضلاً أن تباشروه إإنه كان فاحشة» فعلة ظاهرة القبح 
زائدته #وساء سبيلاً» أي وبئس طريقاً طريقه. وهو الغصب على الأبضاع المؤدْي إلى قطع الأنساب وهيج 
الفتن ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق) قيل أي إل بإحدى ثلاث خصال: كفر بعد إيمان. وزنا 
بعد إحصان وقتل مؤمن معصوم عمداً (ومن قتل مظلوماً» غير م ا للذي 
يلي أمره بعد وفاته» وهو الوارث #سلطاناً© أي تلطا بالمؤاخذة بمقتضى القتل افلا يسرف) أي القاتل في 
القتل بأن يقتل من لا يحق قتله؛ فد العاقل لا يفعل ما يعود عليه بالهلاك أو الولي بالمثلة أو قتل غير القاتل 
9إنّه كان منصوراً» علَة النهي على الاستئناف» والضمير إِمّا للمقتول؛ فإنّه منصور في الدنيا بثبوت القصاص 
بقتله. وفي الآخرة بالثواب» وما لوليّه فان الله نصره حيث أوجب القصاص لهء وأمر الولاة بمعونتهء وما 
للّذي يقتله الولئ إسرافاً بإيجاب القصاص والتعزير» والوزر على المسرف. 

«ولا تقربوا مال اليتيم0*) فضلاً أن تتصرّفوا فيه «إإلاً بالتي هي احسن) أي إلا بالطريقة التي هي 
أحسن «حتى يبلغ أشذه» غاية لجواز التصرّف الذي يدل عليه الاستثناء «وأوفوا بالعهد) بما عاهدكم الله 
من تكاليفهء أو ما عاهدتموه وغيرء إن العهد كان مسؤولا» مطلوباً يطلب من المعاهد أن لا يضيّعه ويفي 
به» أو مسؤولاً عنه يسأل الناكث ويعاتب عليهء أو يسأل العهد لم نكشت تبكيتاً للناكث كما يقال للموؤدة 
باي ذنب قتلت€ ويجوز أن يراد أن صاحب العهد كان مسؤولا #وأوفوا الكيل إذا كلتم ولا تبخسوا 
)١(‏ سورة الإسراف أية: .٠١‏ (4) سورة الإسراء آية: 9# 


(۲) سورة الإسراف آية: .۳١‏ (9) سورة الإسراف آية” .٠٤‏ 


(۳) سورة الإسراف آية! ۳۲. (7) سورة الإسراف آية* .٠١‏ 
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فيه #وزنوا بالقسطاس المستقيم) بالميزان السويٰ وهو رومي عرب وقرأ حمزة والكسائيُ وحفص بكسر 
7 القاف ذلك خير وأحسن تأويلاً» أي وأحسن عاقبةء تفعيل من آل إذا رجع . 
«ولا ت تقف) ولا تنيع لما ليس لك به علم» ما لم يتعلق به علمك؛ تقليداً أو رجماً بالغيب» قيل: 
واحتج به من منع من اتباع الظنّ» وجوابه 4 المراد بالعلم هو الاعتقاد الراجح المستفاد من سند سواء كان 
قطعاً أو ظناً واستعماله بهذا المعنى شائع ؛ وقبل: إله مخصوص بالعقائدء وقيل: بالرمي وشهادة الزور «إنْ 
السمع والبصر والفؤاد كل أولنك» أي کل هذه الأعضاء فأجراها مجرى العقلاء لما كانت مسؤولة عن 
أحوالها شاهدة على صاحبهاء هذا وإِنْ أولاء وإن غلب على العقلاء لكنه من حيث إنه اسم جمع لذاء وهر 
بيعم القبيلين جاء لغيرهم» كقوله: والعيش بعد أولنك الأيام2"0 «وكان عنه مسؤولا» في ثلاثتها ضمير كل 
اد كل | واحد منها مسؤولاً عن نفسهء يعني عمًا فعل به صاحبه» ويجوز أن يكون الضمير في «عنه» 
لمصدر «ولا تقف»# أو لصاحب السمع والبصر. وقيل #مسؤولا» مسند إلى «عنه» كقوله غير المغضوب 
عليهم» والمعنى يسأل صاحبه عنهء وهو خطأ لأنَّ الفاعل وما يقوم مقامه لا يتقدّم» وقيل: المراد بسؤال 
الجوارح إمَا سؤال نفسهاء أو سؤال أصحابهاء كما يظهر من #أولئك4 أو جعلت بمنزلة ذوي العقول» أو 
هم ذوو العقول مع الله تعالى. 
«ولا تمش في الأرض مرحاً74(" أي ذا مرح وهو الاختيالء وفي القاموس المرح شذة الفرح 
والنشاط 0 «إك لن تخرق الأرض» لن تجعل فيها خرقاً بشدّة وطأتك «ولن تبلغ الجبال طولا» بتطاولك 
ومد عنقك» وهو تهكم بالمختال» وتعليل للنهي أن الاختيال حماقة مجورّدة لا تعود بجدوى ليس في التذلّل 
«كلُ ذلك كان سیغه) قيل : يعني المنهي عنها فل المذكور مأمورات ومناهي» وقرأ الحجازيّان 
۷ االبصريّان!') «سيّئة» على أنها خبر كان» والاسم ضمير «كل» و«ذلك» إشارة إلى ما نهى عنه خاصة» وعلى 
هذا قوله #عند ربك مكروهاً» بدل من سيّئة أو صفة لها محمولة على المعنى. 
(ذلك) إشارة إلى الأحكام المتقدّمة «ممًا أوحى إليك ربك من الحكمة) التي هي معرفة الحق 
لذاته والخير للعمل به «ولا تجعل مع الله إلهاً آخر€ كرّره للتنبيه على أن التوحيد مبدأ الأمر ومنتهاهء ورأس 
الحكمة وملاكها «ملوماً» تلوم نفسك #مدحوراً» مطروداً مبِعداً من رحمة الله. 
وأقول: هذا شروع في ذكر الآيات التي نزلت بمكة؛ مشتملة على الوعيد بالنارء والتهديد في الشرك 
ونحوه» بخلاف ما ورد في غيره ممًا مضی» فإنَ كونه (خطأً كبيرأ و#فاحشة» و«مسؤولا» و«مسؤولاً 
عنه» و#«امكروهاً» ليس في شيء منها تصريح بالعذاب والنكال الأخرويْ» ولا يحتاج إلى ما يتكلف بأ 


.۳١ سورة الإسراءء آية:‎ )١( 

)2( عجز بيت صدره: ذم المنازل بعد منزلة اللوى. راجع الصحاح ج 1 ص 5844. 

(۳) سورة الإسراف آية: ۳۷. 

(5) لم أعثر على هذه العبارة في «مرح؛ من القاموس. وجاء في أساس البلاغة للزمخشري ص 174: مرح - به مرح ومراح ‏ شدة فرح 
ونشاط؟. 

(5) سورة الإسراف آية: ۳۸. 

)02( الحجازيان: عبد الله بن كثير المكي؛ ونافع بن عبد الرحمان المدني. والبصريان: أحدهما أبو عمرو بن العلاء؛ من السبعة؛ والثاني 
يعقوب من غيرهم . 

(۷) سورة الإسراءء أية: ۳۹. 
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«كان خطاً» وطكان فاحشة» و لكان مسؤولاً» ركان عنه مسؤولاً» واكان سيّئة عند ربك مكروهاً» 
محمولة على أنها كانت في أواخر الأمم السابقة كذلك» وستصير في هذه الأمة أيضاً بعد ذلك كذلك نه في 
غاية البعدء وزيادة «إكان» في هذه المقامات كثيرة في الذكر الحميد» كقوله (وكان ربك قديراً» و«كان 
غفوراً رحيماً» بل الوجه ما ذكرنا فتفطن. 

«ناراً تلظى) أي تتلهّب لا يصلاها» أي لا يلزمها مقاسياً شذتها «إلا الأشقى» قيل: أي إلا 
الكافرء فإِن الفاسق وإن دخلها لم يلزمهاء ولكن سمّاه (أشقى) ووصفه بقوله «الّذي كدب وتولى» أي 
كذّْب بالحقّ وأعرض عن الطاعة كذا ذكره البيضاويُ( وقال في قوله تعالى بعد ذلك #وسيجتبها الأنقى» : 
أي الذي اتْقى الشرك والمعاصي فإنّهِ لا يدخلها فضلاً أن يدخلها ويصلاهاء ومفهوم ذلك أن من اتقى الشرك 
دون المعصية لا يجتبها ولا يلزم ذلك صليها فلا يخالف الحصر السابق"ء انتهى . 

وقال الطبرسيُ رحمه الله لا يصلاها» أي لا يدخل تلك النار ولا يلزمها «إلا الأشقى) وهو الكافره١٠/11‏ 
بالته «الذي كذّب» بآيات الله ورسله «وتولى» أي أعرض عن الايمان (وسيجئبها) أي سيجتب النار 
ويجعل منها على جانب الأتقى) المبالخ ف في التقوى «الذي يؤتي ماله» أي ينفقه في سبيل الله «إيتزكى »> 
أ" كن عن لزي ل يطلب بذلك رن۰ ولا سس 

قال القاضي7 *“» قوله: «لا يصلاها» الآية لا يدل على آنه تعالى لا يدخل النار إلا الكافر على ما تقوله 
الخوارج وبعض المرجئة» وذلك لأنّه نكر" النار المذكورة ولم يعرّفهاء فالمراد بذلك أن ناراً من جملة 
النيران لا يصلاها إلا من هذه حالهء والنيران دركات على ما بيّنه سبحانه في سورة النساء من شأن 
المنافقين (© فمن أين عرف أن غير هذه النار لا يصلاها قوم آخرون؛ وبعد فإ الظاهر من الآية يوجب أن لا 
يدخل النار إلا من كدب وتولى وجمع بين الأمرينء فلا بد للقوم من القول بخلافه لأنهم يوجبون النار لمن 
يتولّى عن كثير من الواجبات وإن لم يكذب» وقيل: إن الأنقى والأشقى المراد بهما التقىْ والشقه 00 
انتهى . 

ثم اعلم أنه تيه استدل بالآيات الأول على أن وعيد النار في مكة إِنْما كان على الكفّار» لاله سبحانه 

حصر الصلي بالنار على الأشقى الذي كدب الرسول؛ وتؤلى عن قبول قوله في التوحيد أو الأعمّء ومن 
كذب الرسول وأعرض عمًا جاء به كافر مشرك» فظهر أنه لم يكن يومئذ يستحق النار غير المشركين والكفار 
من الفسّاق. وإليه أشار نله بقوله «فهذا مشرك» وهذا وجه حسن واستدلال متين» لكن كيف يستقيم على 
هذا الآيات التالية وهي قوله (وسيجتبها الأنقى» الخ فإنها تدل على أن غير الأتفى لا يجتب النار. 

ويمكن الجواب عنه بوجوه: 


.۵1۳ أنوار التتزيل ج ۲ ص‎ )۲( .٠٤ سورة اللبلء آية:‎ )١( 
.٠٦۳ انوار التنزیل ج ۲ ص‎ )۳( 

)٤(‏ في المصدر «يطلب أن» بدل «أي». 

(0) هذا من كلام الطبرسي» وراجع كلام القاضي هذا في أنوار التنزيل ج۴ ص1۳٥‏ . 

)03( أي ذكرها نكرة. 

(۷) كأنه يريد قوله تعالى: إن المناققين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً» الناء: .٠۴١‏ 

(4) مجمم البيان ج ٠١‏ ص 505. 
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8 الأول أن المضارع في قوله تعالى : لا يصلاها) للحال؛ واستعمل الصلي في سببه مجازاً أي الحكم 
في الحال قبل الهجرة آله لا يدخلها إلا المشرك وفي 7 #سيجتبها» للاستقبال القريب إخباراً عن 
التكاليف المدنيّة» بعد دخول الأعمال في الايمان» فلا تنافي بينهماء وتكون الآيات جمع دالة على الحكمين 
صريحاً. 

الثاني أن يقال إِنْ الآيات التالية نزلت بالمدينة كما روي في تفسير علي بن إبراهيم إنها نزلت في أبي 
الدُحداح بالمدينة'2؛ لكن ظاهر الرواية أن الآيات الأول أيضاً نزلت بالمدينة؛ الثالث أن يقال إن الآيات 
الأخيرة وإن كانت دالّة على عدم تجتب الفساق النار» لكتها دلالة ضعيفة بالمفهوم» فما يدل صريحاً على 
دخول النار إِنْما هو في الكمّارء وما يدل على حكم الفجار فليس فيه وعيد صريحء وتهديد عظيم. بل .يدل 
دلالة ضعيفة على عدم الحكم بأنْهم لا يدخلونهاء لا سيّما مع الحصر المتقدّم. ولعلّ السرٌ في هذا الاجمال 
عدم اجترائهم على المعاصي . 

«وآمًا من أوتي كتابه وراء ظهره) أي يؤنى كتابه بشماله من وراء ظهره قيل: يغْلٌ يمناه إلى عنقه 
ويجعل يسراه وراء ظهره (فسوف يدعو ثبوراً» أي يتمنى الثبورء ويقول: واثبوراهء وهو الهلاك #ويصلى 
سعيراً» أي نارآ مسعرة إنه كان في أهله» 0 الدنيا #مسروراً» بطراً بالمال والجاه فارغاً عن ذكر 
الآخرة «إنه ظنْ أن لن يحور» أي لن يرجع بعد أن يموت «بلی) يرجع «إنّ ربّه كان به بصيراً» أي عالماً 
بأعماله» فلا يهمله بل يرجعه ويجازيه» «فهذا مشرك؟ لأنّه أنكر البعث وإنكاره كفرء أو كان لا ينكره حينئذ 
إلا المشركون. 

«كلما ألقي فيها فوج أي جماعة من الكفرة #سالهم خزنتهاء أي خزنة جهثم «ألم يأنكم نذير» 
يخوفکم هذا العذاب؟ وهو توبيخ وتبكيت ا نذير فكذبنا» أي الرسل وأفرطنا في التكذيب 
حقى نفينا الإنزال رأساً وبالغنا في نسبتهم ! لى الضلال» حيث قالوا بعد ذلك إن أنتم إلا في ضلال كبير» 
فهؤلاء مشركون لتكذيبهم بكتب الله ورسله. 

۰ ظوأمًا إن كان من المكذّبين4' بالبعث والرسل وآيات الله «الضالين4 عن الهدى الذاهبين عن 
الصواب والحقٌ e‏ أي فنزلهم الذي اعد لهم من الطعام والشراب من حميم جهنم إوتصلية 
جحيم) أي إدخال نار عظيمة» فهؤلاء مشركون. للتصريح بأنهم كانوا من المكدّبين الضالين. 

«وأنا من أوتي كتابه بشماله قيقول )7 لما رأى من قبح العمل وسوء العاقبة يا ليتني لم أوت كتايه 
* ولم أدر ما حسابيه4 الهاء فيهما وفيما بعدهما للشكت: نثبت في الوقف وتسقط في الوصل. وقالوا 
استحبٌ الوقف لثباتها في الإمام ولذلك قرىء بإثباتها في الوصل يا ليتها) أي يا ليت الموتة التي نها 
«كانت القاضية؛ أي القاطعة لأمري. فلم أبعث بعدهاء أو يا ليت هذه الحالة كانت الموتة التي قضيت علي 
أو يا ليت حياة الدنيا كانت الموتة ولم أخلق حيّاً ما أغنى عي ماليه» أي ما لي من المال والتبع أو ماي 
نفي والمفعول محذوف أو استفهام إنكار مفعول لأغنى» وبعد ذلك «هلك عني سلطانيه4 أي ملكي 


(۱) تفسير القمي ج ۲ ص 450. (4) سورة الواقعقف آية: 87, 
(۲) سورة الانشقاق آية: .٠١‏ (۵) سورة الحاقة آية: .٠٠١‏ 
(r)‏ سورة البلك. آية : م 3( يعي مصحف علمان» المسمى بزمام المصاحف 
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وتسلطي على الناس أو حتبتي التي كنت أحتجٌ بها في الدنيا دخذوه؛ يقوله اله لخزنة جهتم (فغلوه ثم 
الجحيم صلوه» أي : ثم لا تصلوه ٠‏ إلا الجميم وهي الثار المظمى لاله كان بتعقم على الناس ئن في سلس 
ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوء» أي فأدخلوه فيها بأن تلقره على جسده إنه كان لا يؤمن بالله العظيم) فدل 
على أن هذا الوعيد بالنار لمن لا يؤمن بالله من الكفار فهذا مشرك 

قوله #في طسم» أي في الشعراء #وبرّزت الجحيم للغاوين4! '© فيرونها مكشوفة ويتحسّرون على 
أنهم المسوقون إليها #وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله» أي أين ن آلهتكم الذين تزعمون أنهم 
شفعاؤكم هل ينصرونكم» بدفع العذاب عنكم طأو ينتصرون) بدفعه عن أنفسهمء لأنهم وألهتهم يدخلون 
النار كما قال #فكبكبوا فيها هم والغاوون) أي الآلهة وعبدتهم «والكبكبة» تكرير الكبّ لتكرير معناه» كأنَ 51/11١‏ 
من ألقي في النار ينكبٌ مرة بعد أخرى حتّى يستقز في قعرها #وجنود إبليس) قيل متبعوه من عتاة الثقلين أو 
شياطينه #أجمعون؟ تأكيد للجنود إن جعل مبتدأ خبره ما بعدهء أو للضمير وما عطف عليه وكذا الضمير 
المنفصل» وما يعود إليه في قوله #قالوا وهم فيها يختصمون * تالله إن كنا لفي ضلال مبين) على أن الله 
ينطق الأصنام فتخاصم العبدةء ويؤيّده الخطاب في قوله #إذ نسؤيكم بربٌ العالمين) أي في استحقاق 
العبادةء ويجوز أن تكون الضمائر للعبدة كما في قالواء والخطاب للمبالغة في التحسّر والندامةء والمعنى 
أنهم مع تخاصمهم في مبدأ ضلالهم معترفون بانهماكهم في الضلالة متحسّرون عليها. كذا ذكره البيضاويي 
في تفسير تلك الآيات!؟) فقوله ات «يعني المشركين؛ هو خبر لقوله «قوله» بحذف العائد أي يعني به 
والمعنى أن المراد بالمجرمين المشركون الذين اتبعتهم هؤلاء القائلون على شركهمء وكلاهما من أمَةَ محمد 
هه «وتصديق ذلك» أي تصديق أن المراد ب بهم المشركون من هذه الأمة أن الله تعالى ذكر بعد تلك الآيات 
أحوال المشركين وعبدة الأوثئان» من کل امة» ولم يدخل فيهم اليهود والنصارىء» فالظاهر أن يكون المراد 
هنا أيضاً طائفة مخصوصة وليس هم اليهود والنصارى» لقوله تعالى سابقاً «إفكبكبوا فيها هم والغاوون) 
لدلالته على أن معبوديهم في النارء فلم يبق إلا أن يكونوا من هذه الأمةء أو يكتفي بالوجه الأول» ويقال لما 
كان الظاهر من الآيات اللاحقة اسان الكلام بعبدة الأوثان فالظاهر هنا أيضاً أن يكون المراد به من هو 
aS‏ لمشهورة الذين تعرّض الله لذكرهم في القرآن إلا هذه الآمةء فهم المرادون 
به . 

وقوله: : «كذّبت قبلهم قوم نوح)' كأنه نقل بالمعنىء لأنْ تلك الآيات في سورة الشعراءء وليس ٠٦/١٠١‏ 
فيها (قبلهم», وإنما هو في ص والمؤمن ويحتمل أن يكون في مصحفهم تت هكذاء هذا ما خطر 
بالبالء وقيل: لعل المراد أن القائلين بهذا القول أعني قولهم «وما أضلّنا إلا المجرمون) هم مشركوا قرم 
نبيّنا هه الذين انبعوا آباءهم المكدّبين للأنبياء» بدليل أن الله سبحانه ذكر عقيب ذلك في مقام التفصيل 
المكذبين للأنبياء طائفة بعد طائفة وليس المراد بهم أحداً من الب ليهود والنصارى الذين صذقوا تبيّهمء > وانّما 
أشركوا من حجهة ار وإن كان الفريقان يدخلان النار أيضاًء فقوله #سيدخل الله» استدراك لدفع توهم عدم 
دخولهما النار» وعدم دخول غيرهما ممْن أساء العمل انتهى. 


.٠٠١ سورة الشعراف آية:‎ )۳( .41١ سورة الشعراف آية:‎ )١( 
6 سورة المؤمنء آية:‎ ٠٠١ أنوار التنزيل ج ۲ ص ۷ (4) سورة صصء آية:‎ (2) 


0۹۸ کتاب الإيمان والكفر ج ۲۹ 


قوله للل «ليس هم" اليهود؛ تأكيد لقوله «ليس فيهم؛ أو المراد بالأول آنه ليس في القائلين 

والمجرمين؛ وبالثاني أنه ليس في هؤلاء المكذبين من الأمم السابقة» وقيل الأول نفيٌ للتشريك والثاني ني 
للاختصاص والأوسط أظهرء و«قولهم» مبتدأ «إذ دعونا إلى سبيلهم ذلك؛ من كلامه إلا ذكره تفسيراً 
للآيةء و«قول اله خبر للمبتدأء ويحتمل أن يكون ذلك مبتدأ ثانياً إشارة إلى قولهم وقول الله» خبره: 
والمجموع خبراً للمبتدأ الأؤل» وحاصله أنَّ القولين حكايتان عن قصة واحدةء وقيل: حين ظرف لقول الله 
مجازاً من قبيل وضع الدال موضع المدلول. 

ثم اعلم أن الآيات في سورة الأعراف هكذا: (حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أبن ما كنتم 
تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين * قال ادخلوا في أمم قد خلت من 
قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اذاركوا فيها جميعاً قالت أخراهم 
لأولاهم ربّنا هؤلاء أضلونا فآنهم عذاباً ضعفاً من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون * وقالت أولاهم 

7 لأخراهم فما کان لكم علينا من 0 فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون74 فظهر أن قوله «قالت أولاهم 

لعاف ن وو الا أو الرواة وأنّْ قوله كلما دخلت) مقدم على السابق في الترتيب» فالواو في 
قوله «وقوله» بمعنى بمعنى «مع ؛ مع أنه لا يدل على الترتيب. 

«كلما دخلت أمة» أي في النار #لعنت أختها» التي ضلت بالاقتداء بها إحتى إذا اداركوا فيها» 
أصل «اذاركوا» «تداركوا» فأدغمء ومعتاةٍ تلاحقوا أي لحق آخرهم أؤْلهم في النار #قالت أخراهم» دخولاً 
ومنزلة و هم الأتباع «الأولاهم» أي لاجل أولاهم إذ الخطاب مع الله لا معهم «رينا هؤلاء اضلونا) أي سوا 
نا لضان ناق ےڈنا عدبا يفا من ره أي مضاعفاً لأنهم ضلوا وأضلّوا قال لكل ضعف4 
أمَا القادة فبكفرهم وتضليلهم. وأنا الأتباع فبكفرهم وتقليدهم «ولكن لا تعلمون) ما لكم أو ما لكل فريق 
«وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل) عطفوا كلامهم على جواب الله لأخراهم وبنوه عليه 
أي فقد ثبت أن لا فضل لكم علينا وإنا وإياكم متساوون في الضلال واستحقاق العذاب #فذوقوا العذاب» 
من قول القادة أو من قول الفريقين 

لان بحي بعضآ» بض الحاء أي يغلبه بالحجة: في القاموس: الحجٌ الغلبة بالحجة. وفي 
المصباح : حاجه محاجة فحجه بحبجة ‏ من باب قتل ‏ إذا غلبه في الحبة١‏ وقال للع تو ل باب 
قعد ‏ ظفر بما طلب» وفلج بحتجته أثبتهاء وافلج الله حجته أظهرها"ء وقال: أفلت الطائر وغيره إفلاتاً 
تخلّص وافلته أنا إذا أطلقته وخلّصته يستعمل لازماً ومتعدياً. وفلت فلتأ من باب ضرب لغة وفلته يستعمل 
أيضاً لازماً ومتعدياً وانفلت خرج بسرعة9" . 





(۱( في المصدر #فيهم؟. 

(۲) سورة الأعراف آية: ۳۷ ۳۹. 

(r)‏ پان الذي د «وقالت أولاهم لاخراهم رئنا هؤلاء أضلونا. . عن والذي حاء وؤ في القراد: «قالت أخراهم لاولاهم 
رتا هولاء أضلونا. . 

)٤(‏ القاموس لطع ١‏ ص ۱۸۸.۔ 

(5) المصباح المنير ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(1) المصباح المنير ج ۲ ص .]8١‏ 

(۷) المصباح المنير ج ۲ ص .48١‏ 


ج55 ٠‏ ۔ باب أنْ العمل جزء الإيمان. وأنْ الإيمان مبثوث على الجوارح ۹۹ 





«وليس بأوان بلوى ولا اختبار؛ يعني أنهم يطمعون في غير مطمع. ٠‏ فال الاج وطلب اني إِنْما 
ينفع في دار التكليف والاختبار لا في دار الجزاء بعد ظهور الأمر ودخول النار «ولا حين نجاة» أي ليس هذا 
الزمان حين نجاة يمكن التخلص من العذاب بالتوبة وغيرها. 

وفي بعض النسخ «ولات حين نجاة» مقتبساً من قوله تعالى ولات حين مناص 04 قال البيضاوي : 11/1١4‏ 
أي ليس الحين حين مناصٌ «ولا» هي المشبهة بليس زيدت عليها تاء التأنيث للتأكيدء كما زيدت على رب 
وثمّء وخصت بلزوم الأحيان» وحذف أحد المعمولين» وقيل: هي النافية للجنس أي ولا حين مناص لهمء 
وقيل : للفعل والنصب بإضماره أي ولا أرى حين مناص› وقيل إن التاء مزيدة على حين لاتصالها به في 
الإمام( 1 انتهى . 

«والآيات» أي تلك الآيات المتقدمة «ولا يدخل الله؛ الجملة حالية أي نزلت تلك الآيات في حال كان 
الحكم فيها أن لا يدخل الله النار إلا مشركاًء قوله تجن «فلما أذن الله؛؛ قال المحدّث الأستر اباد : : تصريح 
بأ مصداق الإسلام في مكة اقل من مصداقه في المدينة0 2 انتهى» وعد الشهادتين واحدة لتلازمهما وكأن 
الولاية أيضاً داخلة فيهما كما عرفت» وعدم التصريح للتقيّة؛ ٠‏ أو آله ظا استدلٌ بهذا الخبر المشهور بين 
العامة إلزاماً عليهم؛ وکال ذكر العبادات الأربع وتخصيصها لكونها أهمْ الفرائض» أو لأنها صرحت بها في 
القرآن وأكدت عليها دون غيرها أو أنه بني عليها أولاً ثمْ زيد سائر الفرائض . 

«ومن يقئل مؤمناً متعمدا) استدلٌ به من قال بخلود أصحاب الكبائر في النار وول ابوجو 

الأوّل: أن المراد بالمتعمد من قتله لايماته» كما ورد في أخبار كثيرة » فيكون كافراٌ الثاني أن المراد 
بالخلود المكث الطويلء» الثالث أن المراد أن هذا جزاؤه إن جازاه لكنه سبحانه لا يجازيه كما ورد في بعض 
أخبارناء الرابع أن المراد بالمتعمد المستحل» الخامس أنه يفعل فعلاً يستحقّ به دخول النار» واستدل نهل 
على عدم سات بان اھ لحت ولا يلمي سوحن اترك ای إن الله لمن الكافرين» وكأنه تلتئئية استدل 
بمفهوم الوصف فبدل على حجيته؛ ويمكن أن يكون لخصوص سياق الآية أيضاً مدخل فيه. 

«وكيف يكون في المشيئة» أي كيف يكون أمر القاتل في مشيئة الله إن شاء عذّبه» وإن شاء غفر له «و31/1156 
الحال أنه «قد ألحق به بعد أن جزاه جهنم الغضب واللعنة» المختصين بالكفار . 

أقول: كونه في المشيئة إما مبني على ما ذكره أكثر المتكلمين من أن خلف الوعد قبيح» وعلى الله 
محال» OTE‏ ويجوز على الله تعالى؛ وليس بكذب» قال الطبرسي قدّس ا 
وروی عاصم بن | بي النجود عن ابن عباس في قوله: «نجزاؤه جهئم» قال هي جزاڙه فإن شاء عذّيف وإن 
E OEE‏ بقو 70 ا ا عن أمر إن 
فعلت فجزاؤك القتل والضرب» ثمْ إن لم يجازه بذلك لم يكن ذلك منه كذ انتهى . 


.۳ سورة ص آية:‎ )١( 

(۲) أنوار التنزيل ج ۲ ص ۳٠٤‏ والمقصود من الإمام أي مصحف إمام» فهر إمامهم . 
(۳) لم نعثر على كتاب المحدث الاسترابادي هذا . 

(4) سورة النساف آية: ۹۳. 

)( في المصدر «فعلته» بدل «فعلت) . 

)0( مجمع البيان ج ۳ ص 97. 


1۰۰ کتاب الإيمان والكفر ج ۲۹ 


أو إشارة إلى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) فيدلٌ على أن 
ما دون الشرك ممًا يغفره الله لمن يشاء والقتل داخل في ذلك فيكون داخلاً في المشيئة كما قال في مجمع 
البيان: قال جماعة من التابعين: الآية اللينة وهي إن الله لا يغفر أن يشرك به) الآية نزلت بعد الشديدة وهي 
«ومن يقتل مؤمناً متعمّداً» الآية!") وعلى الأول فكان جوابه مبنئ على أنْ آية القتل ليست مشتملة على 
الوعيد فقطء بل على أنه ممن غضب الله عليه ولعنه فإذا دخل الجنة من غير توبةء أو غيرها مما يكفره يكون 
كذباً ولم يكن مغضوباً ولا ملعوناً مبعّداً من رحمة اللهء وعلى الثاني مبنئْ على وجهين: الأؤل: أن القتل 
المذكور داخل في الشرك والكفر حيث لعنه الله ولا يلعن إلا الكافرء والثاني أنه لا يكون داخلا فيمن يشاء 
مغفرته حيث أخبر بأنّه مغضوب وملعون. وهذا صريح في عدم المغفرةء والوجوه كأنها متقاربة «وقد بين 
ذلك المشار إليه آية الأحزاب أي إن الله لعن الكافرين) . 

11/111 «وأنزل» أي في سورة النساء أيضاً من أكله؟ بدل اشتمال لمال اليتيم ون الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلماً» قال في المجمع : أي يتتفعون بأموال اليتامى ويأخذونها ظلماً بغير حق. ولم يرد به قصر الحكم على 
الأكلء وإلما خصٌ لأنه معظم منافع المال المقصودة إنما يأكلون في بطونهم نار قبل فيه وجهان: 
أحدهما أن النار تلتهب من أفواههم وأسماعهم وآنافهم يوم القيامة ليعلم أهل الموقف أنهم آكلة أموال 
اليتامى» عن السدّي وروي عن الباقر تلل أله قال: قال رسول الله ه: «يبعث ناس من قبورهم يوم القيامة 
تأجج أفواههم نارآ“ فقيل له: يا رسول الله من هؤلاء؟ فقرأ هذه الآية. والآخر أنه ذكر ذلك على وجه المثل 
من حيث إن من فعل ذلك يصير إلى جهنم فيمتلىء بالنار أجوافهم عقاباً على أكلهم مال اليتيم #وسيصلون 
سعيراً» أي يلزمون7 النار المسعرّة للاحراقء وإِنّْما ذكر البطون تأكيداً كما يقال نظرت بعيني» وقلت 
بلساني» وأخذت بيديء. ومشيت برجلي انتهی . 

«وأنزل في الكيل» فإن قيل سورة المطقفين من السور المكية والغرض هنا بيان التكاليف المتجددة 
بالمدينة؛ قلنا: لا عبرة بما ذكره المفسرون في ذلك مع أنهم اختلفوا في هذه السورة قال في مجمع البيان 
مكية وقال المعدل مدنيّة عن الحسن والضخاك وعكرمةء قال: وقال ابن عباس وقتادة: إلا ثماني أيات منها 
إن الذين أجرموا» إلى آخر السورةء انتهى فالخبر يؤيّد قول هؤلاء الجماعة؛ ويؤيده ما رواه في مجمع 
البيان في سبب نزول صدر السورة عن عكرمة؛ عن ابن عباس أنه لما قدم رسول الله 8ه المدينة كانوا من 
أخبث الناس كيلا فأنزل الله عرّ وجل #ويل للمطقفين€ فأحسنوا الكيل بعد ذلك. وروي عن السدّي أله هم 
قدم المدينة وبها رجل يقال له أبو جهينةء ومعه صاعان يكيل بأحدهما ويكتال بالآخرء فنزلت الآيات!2) 
۷ ويؤنسه أن الطبرسيٌ رحمه الله ذكرها في ترتيب نزول السور آخر السور المكية”" فيمكن أن يكون نزولها بعد 


.44 سورة النساء آية:‎ )١( 

(۲) مجمع البيان ج ؟ ص .٩۳‏ 

(۴) في المصدر «سیلز مون؟ بدل #يلزمون». 
)4( مجمع البان ج ۳ ص ۲ و۱۳ ملخصاً. 
()( مجمع البيان ج ٠١‏ ص .٤١١‏ 

»( مجمع البيان ج ٠١‏ ص 497. 

0( مجمع البيان ج ٠١‏ ص 4086. 


ج ۲۹ ٠‏ باب أنْ العمل جزء الإيمان؛ وان الإيمان مبثوث على الجوارح 1۱ 


الهجرة وقبل نزول المدينة . 

وفي القاموس الويل: حلول الشر؛ و*ويل» كلمة عذاب» وواد في جهنم أو بثر أو باب لها 
انتهى . واستدل نابلا بان الويل لم يطلق في القرآن إلا للكافرين كقوله (فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل 
لهم مما يكسبون74" «وويل للكافرين من عذاب شديد4 «فويل للذين ظلموا من عذاب يوم عظيم ي( 
«ويل لكل همزة لمزة) ايا ويلنا من بعثنا من مرقدنا) ايا ويلنا إنا كنا طاغين276؛ وفي المجمع «وبل 
للمطففين) هم الذين ينقصون المكيال والميزانء ويبخسون الناس حقوقهم في الكيل والوزن؛ قال الزجاج 
وإنما قيل له مطقف لأنه لا يكاد يسرق في المكيال والميزان إلا الشيء اليسير الطفيف . 

«وأنزل في العهد؛ أي في سورة آل عمران وهي مدنيّة 9ن الذين يشترون بعهد الله) لعل المراد 
بالعهد هنا على ظاهر سياق الحديث ما عاهدوا الله عليه فخالفوه وباليمين الأيمان التي يحلفون بها على 
المستقبل ثم يخالفونهاء ويحتمل شموله لليمين الغموس الكاذبة ويحتمل أن يكون العهد شاملا للبيعةء وما 
عاهدوا رسول الله هه ثم نقضوهء وقال الراغب: العهد حفظ الشيء ومراعاته حالاً بعد حال» وسمّي الموئق 
الذي يلزم مراعاته عهداً. قال عر وجلّ: «وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً) أي أوفوا بحفظ الأيمانء 
وعهد فلان إلى فلان أي ألقى العهد إليه وأوصاه بحفظه» قال عر وجل : «ولقد عهدنا إلى آدم»7”') وعهد 
الله تارة يكون بما ركزه في عقولناء وتارة يكون بما أمرنا به بكتابه وبسئة رُسّلُهه وتارة بما نلتزمه» وليس11/118 
بلازم في أصل الشرع كالنذور وما يجري مجراها' 'ء انتهى . 

وأمَا ما ذكره المفسرون في تلك الآية فقال الطبرسي قدّس سرّه: نزلت في جماعة من أحبار اليهود 
كتموا ما في التوراة من أمر محمد ها وكتبوا بأيديهم غيره وحلفوا أله من عند الله لثلا تفوتهم الرئاسة» وما 
كان لهم على أتباعهم» عن عكرمة وقيل: نزلت في الأشعث بن قيس وخصم له في أرض قام ليحلف عند 
رسول الله اله فلمًا نزلت الآية نكل الأشعث واعترف بالحقٌ عن ابن جريج وقيل: نزلت في رجل حلف يميناً 
فاجرة في تنفيق سلعته عن مجاهد والشعبي» ثم قال: إن الذين يشترون بعهد اله أي يستبدلون بأمر الله 
سبحانه ما يلزمهم الوفاء به. وقيل: معناه إن الذين يحصلون بنكث عهد الله ونقضه وأيمانهم» أي 
وبالأيمان الكاذبة #ثمناً قليلآ» أي عوضاً نزراً لأنه قبل في جنب ما يفوتهم من الثواب» ويحصل لهم من 
العقاب» وقيل : العهد ما أوجبه الله تعالى على الإنسان من الطاعة والكف عن المعصية وقيل: هو ما في 
عقل الإنسان من الزجر عن الباطل والانقياد للحن «أولئك لاخلاق لهم) أي لا نصيب وافر لهم في نعيم 
الآخرة «ولا يكلمهم اله4 أي بما يسرهم أو لا يكلّمهم أصلاً وتكون المحاسبة بكلام الملائكة استهانة 
لهم" «ولا ينظر إليهم يوم القيامة» أي لا يعطف عليهم ولا يرحمهم كما يقول القائل للغير: انظر إليّ! 
يريد ارحمني «ولا يزكيهم4 أي لا يطهّرهم. وقيل: لا ينزلهم منزلة الأزكياء» وقيل لا يطهرهم من دنس 


.105 ص‎ ٠١ ملخصاً. (۷) مجمع البيان ج‎ ٦۸ القاموس المحيط ج 4 ص‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية: ۷۹. (۸) سورة آل عمران آية: ۷۷. 

(۳) سورة إبراهیم آبة: ۲. (4) سورة الإسراهء آية: .۴٤‏ 

(4) سورة الزخرف» آية: 56. )٠١(‏ سورة طب آية: .٠٠١‏ 

(6) سورة يسء آية: 07. )۱١(‏ مفردات غريب القرآن ص 177, ملخصاً. 


)١(‏ سورة القلى آية: )١١( .۳١‏ في المصدر ١بهم'‏ بدل «لهم'. 


1¥ کتاب الإيمان والكفر ج ۲۹ 


الذنوب والأوزار بالمغفرة» بل يعاقبهم وقيل: لا يحكم بأنهم أزكياء ولا يسمّيهم بذلك. بل يحكم بأنهم 
كفرة فجرة (ولهم عذاب أليم» مؤلم موجم”"؛ انتهى . 

وقال البيضاوي: أي يستبدلون بما عاهدوا عليه من الايمان بالرسول والوفاء بالأمانات «وبأيمانهم» 

64 ريما حلفوا به من قولهم: والله لنؤمئنٌ به ولننصرلّه» «ثمناً قلیلا) متاع الدنيا ولا يكلمهم الله» الظاهر أنه 

كناية عن غضبه عليهم لقوله «ولا ينظر إليهم يوم القيامة) فان من سخط على غيره واستهان به أعرض عنه 
وعن التكلم معهء والالتفات نحوهء كما أن من اعتدٌ بغيره يقاوله ويكثر النظر إليه ولا يزكيهم» ولا يثني 
عليهم"ء انتهى وظاهر الخبر أل ناقض العهد واليمين. لا يدخل الجئّة أصلاً فيمكن حمله على الاستحلال 
أو على أنه لا يدخل الجنة ابتداء وحمله على المشركين والكافرين كما هو ظاهر المفسّرين ينافي سياق 
الحديث ويمكن حمله على أنّهم لا يستحقون دخول الجتة» ولا يلزم على الله ذلك لعدم الوعد إلا أن 
يدخلهم الجنّة بفضله. 

«وأنزل بالمدينة#أي في سورة النور وهي مدنيّة «الزاني لا ينكح» قال في مجمع البيان: اختلف في 
تفسيره على وجوه: أحدها أن يكون المراد بالنكاح العقدء ونزلت الآية على سبب؛ وهو أن رجلاً من 
المسلمين استأذن النبيّ ك في أن يتزوّج أَمْ مهزول؛ وهي امرأة كانت تسافح» ولها راية على بابها تعرف 
بهاء فنزلت الآية عن ابن عباس وغيره» والمراد بالآية النهي وإن كان ظاهره الخبرء وثانيها أن النكاح هاهنا 
الجماع؛ والمعنى أنّهما اشتركا في الزناء فهي مثله. فيكون نظير قوله «الخبيثاث للخبيثين والخبيثون 
للخبيثات 2290# في آله خرج مخرج الأغلب الأعمٌء وثالثها أن هذا الحكم كان في كل زان وزانية ثم نسخ 
بقوله #وأنكحوا الأيامى» منكم الآية عن سعيد بن المسيّب وجماعة؛ ورابعها أن المراد به العقد وذلك 
الحكم ثابت فيمن زنا بامرأة فإنه لا يجوز له أن يتزج بهاء روي ذلك عن جماعة من الصحابة» وإنما قرن 
الله سبحانه بين الزاني والمشرك تعظيماً لأمر الزنا وتفخيماً لشأنه» ولا يجوز أن تكون هذه الآية خبراً لأا 
نجد الزاني يتزوّج غير زانية ولكنْ المراد هنا الحكم في كل زان2: أو النهيء سواء كان المراد بالنكاح 

۰ الوطء أو العقد» وحقيقة النكاح في اللغة الوطء «وحرّم ذلك على المؤمنين» أي حرّم نكاح الزانيات أو 

حرّم الزنا على المؤمنين» فلا يتزؤج بهن ولا يطأهنْ إلا زان أو مشرك9©؛ انتهى . 

ثم المشهور بين الأصحاب كراهة نكاح المشهورات بالزنا وذهب الشيخان7"؟ وجماعة إلى اشتراط 
التوبة في الحلٌ سواء زنا بها من أراد نكاحها أو غيره» للآية المتقدمة. وبعض الأخبار» وأجيب عن الآبة 
تارة بأ المراد بالنكاح الوطء وأخرى بأنها منسوخة بقوله تعالى: «وأنكوا الأيامى منكم) وبقوله : 


(۱) مجمع البيان ج ؟ ص 477 154 ملخصاً. 

(۲) أنوار التتريل ج ۱ ص ۹۸٦۱ء‏ ملخصاً. 

(۳) سورة النورء آية: 51. 

.۳۲ سورة النورء آية:‎ )٤( 

(٥)‏ جملة "في كل زان» ليست في المصدر. 

3( مجمع البيان ج ۷ ص 159. 

(۷) هما المفيد في المقنعة ص 504 ؛ والطوسي في النهاية ص 408. 
(4) سورة النورء آية: ۴۲. 


كلم 


فق كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 





الحرام وزكت ماها وأطاعت زوجها ووالت عليّاً بعدي دخلت الجنّة بشفاعة ابنتي فاطمة ؛ الخبر). 
۷-من كتاب فضائل الشيعة : للصدوق (رحمه الله) بإسناده عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا كان يوم القيامة 
نشفع في المذنب من شيعتناء فأمًا المحسنون فقد نجاهم ال , 


من كتاب صفات الشيعة : للصدوق (رحمه الله) بإسناده عن عبار الساباطيّ عن أبي عبد الله (ع) قال: 
لکل مؤمن هس ساعات يوم القيامة يشفع فيها 9 . 


وعن آبيه» عن الحميريّ؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن أي نجران» عن أي الحسن (ع) قال : شيعتنا 
الّذِين يقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة» ويحججون البيت الحرام» ويصومون شهر رمضان» ويوالون أهل البيت» 
ويتبرّؤون من أعدائهم وساق الخديث إلى أن قال : وإ أحدهم ليشفع في مثل ربيعة ومضرء فيشفّعه الله فيهم 
لكرامته على الله عز وجا . 

أقول: سيأتي بعض الأخبار في. باب الحنة . 


من كتاب التمحيص : عن أبي الحسن الأول (ع) قال : كان رسول الله صل الله عليه وآله يقول: لا 
تستخفُوا بفقراء شيعة عل وعترته من بعده إن الرجل منهم ليشفع ثل ربيعة ومضر(*. 

: دعوات الراوندي : عن سماعة بن مهران قال : قال أبو الحسن (ع) : إذا كانت لك حاجة إلى الله فقل‎ - ١ 
«اللّهم إن أسألك بحقٌّ محمّد وعللّ فان هما عندك شأناً من الشأن؛ وقدراً من القدرء فبحيٍّ ذلك الشأن وذلك القدر‎ 
أن تصلي على حمّد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا» نه إذا كان يوم القيامة م يبق ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا‎ 
مؤمن ممتحن إلا وهو يحتاج إليهما في ذلك اليوه9».‎ 

7-م: عن النبيَ (ص) قال : أما إن من شيعة عل (ع) لمن يأ يوم القيامة وقد وضع له في كفة سيّئاته من 
الآثام ماهو أعظم من الجبال والرواسي والبحار السيّارة » تقول الخلائق : هلك هذا العبد» فلا يشكون آنه من 
الهالكين وني عذاب الله من الخالدين» فيأتيه النداء من قبل الله تعالى : يا أيّها العبد الجاني هذه الذنوب الموبقات فهل 
بإزائها حسنة تكافئها وتدخل الجئة برحمة الله » أو تزيد عليها فتدخلها بوعد الله؟ يقول العبد: لا أدري» فيقول 
منادي ربّنا عز وجل : إن بي يقول : ناد في عرصات القيامة : إلا إن فلان بن فلان من بلد كذا وكذا وقرية كذا وكذا 
قد رهن بسيّئاته(1) كأمشال الجبال والبحار ولا حسنة بإزائهاء فأيّ أهل هذا المحشر كانت لي عنده يد أو عارفة 
فليغئني بمجازاتي عنهاء فهذا أوان شدّة حاجتي إليها فينادي الرجل بذلك» فال من ۽ يجيبه عل بن أبي طالب : 
لبّيك لبيك لبيك يا الممنحن في عبتي » المظلوم بعداوتي ؛ م باي هو ومن معه عدد كثير وجمّ غفير وإن كانوا قل 
عدداً من خصهائه الّذِين هم قبله الظلامات فيقول ذلك العدد: يا أمير المؤمنين نحن إخوانه المؤمنون» كان بنا بارا 
ولنا مكرماً» وني معاشرته إيّانا مع كثرة إحسانه إلينا متواضعاً» وقد نزلنا له عن جميع طاعاتنا وبذلناها له فيقول عل 


(۱) أمالي الصدوق : ۷۳۲-۳۹۳ ح۱۸ وفيه : وعن يسارها سبعون آلف ملك وبين يديها سبعون آلف ملك . 
(1) فضائل الشيعة ۷۷ ح0٥1‏ . وفيه : نشغع في المذنبين من شيعتنا . 

() صفات الشيعة: ١١8‏ ح۷٥‏ . 

. صفات الشيعة: ۸۳-۲ حه وفيه : والله إن أحدهم ليشفع‎ )٤( 

() كتاب التمحيص: ٤۷‏ ح78. 

(5) دعوات الراوندي : 1ه ح۱۲۷ . 


ج "٠ ۲٢‏ - باب أن العمل جزء الإيمان» وأنْ الإيمان مبثوث على الجوارح 1۳ 


«إفانكحوا ما طاب لک أو قوله: «وأحل لكم ما وراء ذلكم 04 وفي الأول أنه خلاف الظاهرء فإنّه إن 
أريد الوطء لم يظهر للكلام فائدة ظاهرة» وفي الثاني أنه خلاف الظاهرء فإنّهِ إن أريد الوطء لم يظهر للكلام 
فائدة ظاهرة؛ وفي الثاني آله خلاف الأصلء مع أن الظاهر من #طاب» حل ومن #وراء ذلكم» سائر 
أصناف النساء ولا ينافيه عروض الحرمة لعروض زنا ونحوه. 

والظاهر آله تلتق استدل بالآية على أن الله تعالى أخرج الرّناة والزواني في هذه الآية من عداد 
المؤمنين. حيث قابل بين المؤمنين وبينهماء إذ الظاهر من سياق الآية أن المراد آنه لا يليق نكاح الزاني إلا 
بزانية أو مشركةء ولا نكاح الزانية إلا بزان أو مشرك» وأمًا المؤمن فإنّه لا يليق به هذا الفعل. وهو محرّم 
عليه ما بمعناه؛ أو بمعنى الكراهة الشديدةء أو بمعنى المحروميّة: كما في قوله سبحانه #وحرّمنا عليه 
المراضع 276 فظهر أنه لم يسمْهما بالايمان» لما عرفت من المقابلة مع أنه جمع بينهما وبين المشرك 
والمشركة» ففيه أيضاً إيماء يعدم إيمانهما. 

وهذا وجه حسن خطر بالبال للآية والخبر معاً. فإ حمل الآية على وجه آخر لا يستقيم ظاهراًء فإنه 
إذا حمل النكاح على الوطء فالكلام ما في قوّة النهي أو الخبرء فعلى الأول المعنى النهي عن أن يطأ 
الزانى سوى الزانية والمشركة؛ وجواز وطله لهما وفيه ما لا يخفىء وكذا العكس» وعلى الثانى يكون كذباً 
إن أراد الوطء غير الزنا أو الأعمْء وإن أريد به الزنا كان الكلام خالياً عن الفائدةء وإذا حمل على العقد فلو ٠1/٠١١‏ 
كان في قَوّة النهي كان مفادها النهي عن أن ينكح الزاني سوى الزانية والمشركة» وتجويز نكاحه إياهماء 
وتجويز نكاح الزانية بالزاني والمشرك ولم يقل به أحدء ولو كان خبراً لزم الكذب» فلا بد من حمل الآية 
على ما ذكرنا فيتضح استدلاله غل غاية الوضوحء ويظهر منه عدم تمام الاستدلال بها على تحريم 
نكاحهماء نعم قوله سبحانه «وحرّم ذلك4 فيه دلالة على التحريم إن لم نحمله على معنى الحرمان» وحمله 
على الكراهة الشديدة» مع وجرد المعارض غير بعيد. مع أنه يحتمل أن يكون «ذلك» إشارة إلى الزنا بكون 
الجملة حالية أو تعليلية. 

قوله تال «ليس يمتري» الامتراء الشك» والجملة إلى قوله «أنه قال؛ معترضةء وضمير «فيهة راجع 
إلى الرسولء وقوله «أنه قال» بدل اشتمال للضميرء وقوله لا يزني» مفعول «قال" أوْلاً والاعتراض ليان أن 
الخبر معلوم متواتر بين الفريقين» وكأنٌ المراد بقوله «حين يزني وحين يسرق» حين يصرٌ عليهما ولم يتب 
ولا فساد في مفارقة الايمان بالمعنى الذي ذكرناه» حيث اشتمل على الفرائض وترك الكبائر عنهء وبها 
يستحقٌ العذاب في الجملةء لا الخلود في النارء ومن لم يقل بذلك أؤله بتأويلات بعيدة. 

قال في النهاية: في الحديث لا يزني الزاني وهو مؤمن؟ قيل معناه النهي وإن كان في صورة الخبرء 
والأصل حذف الياء من بزني» أي ١لا‏ يزن المؤمن ولا يسرق ولا يشرب». فإنُ هذه الأفعال لا يليق 
بالمؤمن» وقيل: هو وعيد يقصد به الردع» كقوله لا إيمان لمن لا أمانة له“ و«المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويده؟» قيل: معناه لا يزني وهو كامل الايمانء وقيل: معناه أنَّ الهرى يغطي الايمان» فصاحب 


)020( سورة النساء؛ آية : 0 
(۲) سورة النساءء آية: .٠٤‏ 


(*) سورة القصصء آية: .٠١‏ 





14 كتاب الإيمان والكفر ج۹٣‏ 


الهرى لا يرى إلا هواه ولا ينظر إلى إيمانه الناهي له عن ارتكاب الفاحشةء فكأنٌ الايمان في تلك الحالة 
قد انعدم» وقال ابن عباس : «الايمان نزِهُ فاذا أذنب العبد فارقه»» ومنه الحديث الآخر «إذا زنى الرجل خرج 
۳ منه الايمان فوق رأسه كالظّلة فاذا أقلع رجع إليه الايمان»؛ وكلّ هذا محمول على المجاز ونفي الكمالء 
دون الحقيقة في رفع الايمان وإبطاله''؟» انتهى . 
وقيل: إِنّه ليس بمؤمن إذا كان مستحلاء وقيل: ليس بمؤمن من العقاب وقيل: المقصود نفي المدح 
أي لا يقال له مؤمن بل يقال: زان أو سارق» وقيل: إِنْه لنفي البصيرة أي ليس هو ذا بصيرة؛ وقال ابن 
عباس: أي ليس ذا نورء وقيل: أي ليس بمستحضر الايمانء وقيل: أي ليس بعاقلء لأنَّ المعصية مع 
استجضار العقوبة مرجوحة؛ والحكم بالمرجوح بخلاف العقول؛ وقيل: المقصود نفي الحياء والحياء شعبة 
من الايمانء أي ليس بمستحي من الله سبحانه» ولا يخفى ما في أكثر هذه الوجوه من البعد والركاكة. 
«وأنزل بالمدينة» أي في سورة النور أيضاً «والذين يرمون المحصنات76") أي يقذفون العفائف من 
النساء بالزنا ئم لم يأنوا بأربعة شهداء» أي بأريعة عدول يشهدون آنهم رأوهنٌ يفعلن ما رموهِن به من الزنا 
«فاجلدوهم ثمانين جلدة) خبر الذين بتأويل ولا تقبلوا لهم شهادة) خبر ثان؛ وتنكير شهادة للعموم أي 
مراتب الفسق حتى كأنه لا فاسق غيرهم» فقد عبّر عنهم باسم الاشارة» وعرّف الخبرء وأتى بضمير الفصل 
مبالغة في ادّعاء حصر الفسق فيهم» وقصره عليهم. قيل: ويمكن أن يكون حالاً أو اعتراضاً يجري مجرى 
التعليل لعدم قبول الشهادة إلا الذين تابوا) عن القذف وندموا ورجعوا بالتدارك #من بعد ذلك أي من 
بعد إقامة الحدٌ وقيل: من بعد الرميء #وأصلحوا سرائرهم وأعمالهم فاستقاموا على مقتضى التوبة» 
قالوا: ومنه الاستسلام للحد؛ والاستحلال من المقذوف والعزم على عدم العود إلى ذلك» وعلى ترك 
جميع المناهي على قول» وفي المجمع: ومن شرط توبة القاذف أن بكذّب نفسه فيما قاله» فإن لم يفعل 
1 ذلك لم يجز قبول شهادته7) طإفإن الله غفور رحيم» علة للاستشناء. 
قوله غلابت «فبرأه الله؛ الظاهر أله نإل استدل على عدم وصفهم بالايمان بوصفهم بالفسق. لأنْ في 
عرف القرآن الفسى لازم للكفرء رلم يطلق فيه الفاسق إلا على الكافر كقوله تعالى: «أفمن كان مؤمناً كمن 
كان فاسقاً فقابل بين الايمان والفسق فدلٌ على أن الفاسق ليس بمؤمن» وقال إن المنافقين هم 
الفاسقون) فحصر الغاسق في المنافق فجعله الله منافقاًء «وجعله من أولياء إبليس» حيث أطلق الفسق 
عليهماء وأيضاً إذا نظرت في الآبات الكريمة وسبرتها لم تر الفاسق أطلق فيها إلا على الكافر» قال الراغب : 
فسق فلان خرج من حد الشرع؛ وذلك من قولهم فسق الرطب إذا خرج عن قشرهء وهو أعم من الكفرء 
والفسق يقع بالقليل من الذنوب وبالكثير» لكن تعورف فيما كان كثيراًء وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم 


)0( النهاية ج ١‏ ص 19 و٠۷.‏ 

(۲) سورة النورء آية: .٤‏ 

(۳) مجمع اليان ج ۷ ص .٠١١‏ 

(14) سورة السجدة. آبة: 1۸. 

(5) مورة التوبةء آية: 1۷. 

() في المصدر: «عن حجر» بدل «من حد؟. 


ع ٠‏ باب أَنْ العمل جر جزء Ak,‏ وان الإيمان مبثوث على الجوارح 1o‏ 


الشرع وأقرٌ به؛ ثم أخل بجمیع احکا أو ببعضهء وإذا قيل للكافر الأصلي : فاسق» فلانه أخل بحكم ما 
ألزمه العقلء واقتضاه الفطرةء قال عر وجل «إففسق عن أمر ربه) «إففسقوا فيها فح عليها القول )0 
«وأكثرهم الفاسقون )“° «(وأولئك هم الفاسقون) «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون» وقال 
«ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون76 وقال تعالى: «وآما الذين فسقوا فمأواهم النار) «والذين 
كذبوا بآياتنا يمهم العذاب بما كانوا يفسقون)" «والله لا يهدي القوم الفاسقين 7/4 إن المنافقين هم 
الفاسقو ن(“ «وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يۆمنون4 7 )› انتهى . 
وهجعله؛ أي الرامي (المحصنات) أي العفائف «الغافلات) مما قذفن به (المؤمنات) بالله ورسوله ٠1/٠١١‏ 

وما جاء به «لعنوا في فى الدنيا والآخرة» بما طعنوا فيهنٌ «ولهم عذاب عظيم) لعظم ذنوبهم بوم تشهد 
علبهم »6 طرف لما في لإلهم4 من معنى الاستقرار لا للمذاب (الستهم وأيديهم» يعترفون بها بإنطاق الله 
إياها بغير اختيارهم أو بظهور آثاره عليهاء قوله نئل «وليست تشهد» يدل على أن شهادة الجوارح إنما هي 
للكفار كما ذكره جماعة من الفسرين» وذكره الشيخ البهائي رحمه الله في الأربعين(. 


قوله نكي «فيعطى كتابه بيمينه» أي فيمرؤه» ومن تنطق جوارحه يختم على فيه لقوله تعالى : «اليوم 
نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم)"' أو لأنّ سياق آيات شهادة الجوارح تدل على غاية الغضب؛ والآيات 
النازلة في المؤمنين مشتملة على نهاية اللطف. كقوله سبحانه : يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي» أي 
من المدعؤين طاكتابه بيميئه © أي كتاب عمله «فأولئك يقرؤون كتابهم» ابتهاجاً بما يرون فبه (ولا يظلمون 
نیل5" أي ولا صرق من أجورف أدنى شيء؛ والفتيل المفتول وسمي ما يكون في شك النواة فتيلا فتلا 
لكونه على هيئتهء وقيل : هو ما تفتله بين أصابعك من خيط أو وسخ؛ ويضرب به المثل في الشيء الحقير. 
ثم اعلم أن هذا المضمون وقع في مواضع من القرآن المجيد: أؤلها في بني إسرائيل #فمن أوتي كتابه 
بيمينه» إلى آخر ما في الحديث» وثانيها في الحاقة 9نأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا 
كتابي »049 وثالئها في الانشقاق «نأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حابا ا يسيراً*'2 وما في 
المحديث 23000 و يوافق شيئاً منها وإن كان بالاو ول“ أنسب. فكأنه من ن تصحيف النساخ. أو كان في قراءتهم 
ته همكذاء أو نقل بالمعنى جمعاً بين الآيات. 
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(1) جاء فى الحديث : «فأما من أوتي كتابه بيمينه فأولنك يقرؤون كتابهم؟٠‏ وهذا لا يوافق ما ذكره من الآيات هذه راجع أصول الكافي 
ج۲ ص۳۲. 

(۱۷) أي بآية: #فمن أوتي كتابه بيمينه» من سورة الإسراء: ٠١‏ 


5" کتاب الإيمان والكفر ج ۹ 


وسورة النور أنزلت» كان مذ عر قن عر اشن ترز وهو أنه لما أنزل الله في سورة النساء مرتين 
«إِنْ الله لا يغفر إن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» وهي ندل على عدم ترتب العذاب على غير 
الشرك» فيمكن كونها ناسخة للآيات الدالة على عقوبات أصحاب الكبائر» وعدم كونهم من المؤمنين. 
' فأجاب تائيه بعد التنرل عن عدم المخالفة بين هذه الآية» وتلك الآيات لأنَّ تجويز المغفرة لمن شاء 
لله لا ينافي استحقاقهم للعذاب والعقاب» وخروجهم عن الايمان بأحد معانيه» بأنَّ أكثر ما أوردنا من الآيات 
واستدللنا بها إنما هي في سورة النور» وهي نزلت بعد سورة النساء» فكيف تكون آية النساء ناسخة لهاء فلو 
احتاج التوفيق إلى القول بالنسخ لكان الأمر بعكس ما قلتم» مع أنه لا قائل بالفصل. ثم استدل ااه على 
ذلك بأنْ الله تعالى قال في سورة النساء: : (أو يجعل الله لهنْ سبيلا» والسبيل هو الذي ذكره من الحذ في 
سورة النور ويحتمل أن يكون الغرض إفادة دليل آخر على ما سبق من نزول الأحكام مدرّجا ونسخ الأشد 
للأضعف. لكن الأول أظهر. 
«واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم) ذهب الأكثر إلى أن المراد بالفاحشة الزناء وقيل: هي 
المساحقة «#فاستشهدوا عليهن أربعة منكم» الخطاب للأئمة والحكام؛ بطلب أربعة رجال من المسلمين 
شهوداً عليهن. وقيل: الخطاب للازواج «فإن شهدوا» أي الأربعة #فأمسكوهِنْ4 أي فاحبسوهل «في 
البيوت حتى يتوفاهن) أي يدركهنْ الموت» قبل أريد به صيانتهنْ عن مثل فعلهِنْ» والأكثر على أنه على 
وجه الحدٌ على الزنا. 
قالوا: كان في بدو الاسلام إن فجرت المرأة وقام عليها أربعة شهود حبست في البيت أبداً حتى 
تموتء ثمْ نسخ ذلك بالرجم في المحصنين» والجلد في البكرين «أو يجعل الله لهنّ سبيلاً)' أي ببيان 
الحكم كما مرّء وقيل: بالتوبة أو بالنكاح المغني عن السفاح» وقالوا: لما نزل قوله تعالى: «الزانية والزاني 
5 فاجلدوا»”" قال النبي ة: «خذوا عني قد جعل الله هن سبيلا»!2؛ «سورة» أي هذه سورة أو فيما 
أوحينا إليك سورة «أنزلناها) صفة (وفرضناها) أي فرضنا ما فيها من الأحكام «العلكم تذكرون» فتتقون 
الحرام «الزانية والزاني) قيل: أي فيما فرضنا أو أنزلنا حكمهما وهو الجلد» ويجوز أن يرفعا بالابتداء 
والخبر طفاجلدوا» إلى قوله «رأفة» أي رحمة طفي دين الله) أي في طاعته وإقامة حذه فتعطلوه. أو 
تسامحوا فيه (إن كنتم تؤمئون» فإنّ الايمان يقتضي الجد في طاعة الله . 
ثمْ اعلم أن عدم ذكر الولاية في هذا الخبر مع آله الغرض الأصلي منه لنوع من التقيّ. لأله نإ 
ذكره إلزاماً عليهم حيث أنكروا كون الولاية جزءاً من الإيمان. 
اعلم أن الذي ظهر لنا من مجموع الآيات المتضافرة؛ والأخبار المتكائرة الواردة في الإيمان والإسلام 
وحقائقهما وشرائطهما أن لكل منهما إطلاقات كثيرة في الكتاب والسئة؛ ولكلّ منها فوائد وثمرات تترتب 
عليه . 





.٠١ سورة النساف آية:‎ )۲( .٠١ سورة الناء» آية:‎ )١( 
سورة النورء آية: ؟. (4) جاءت جملة: «خذوا عتي» في المصدر مكررة.‎ )۳( 
.5١ مجمع اليان ج ۳ ص‎ )( 


ج۲ ٠‏ _ باب أن العمل جزء الإيمان. وأنْ الإيمان مبثوث على الجوارح 1¥ 


فالأوّل من معاني الإيمان مجموع العقائد الحقة والأصول الخمسةء والثمرة المترتبة عليه في الدنيا 
الأمان من القتل. ونهب الأموالء والإهانةء إلا أن يأتي بقتل أو فاحشة يوجب القتل أو الحدّ أو التعزيرء 
وفي الآخرة صخة أعماله واستحقاق الثواب عليها في الجملةء وعدم الخلود في النار» واستحقاق العفو 
والشفاعة » ويدخل في الكفر المقابل لهذا الإيمان من سوى الفرقة الناجية الاماميّة من فرق الإسلام وغيرهم؛ 
فإنهم مخلّدون في النار» سوى المستضعفين منهم. كما سيأتي . 

الثاني الاعتقادات المذكورة مع الإتيان بالفرائض التي ظهر وجوبها من القرآنء وترك الكبائر التي أوعد؟؟1/ 
الله عليها النارء وعلى هذا المعنى أطلق الكافر على تارك الصلاة وتارك الزكاة وأشباههمء وورد هلا يزني 
الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن۲'ء وثمرة هذا الإيمان عدم استحقاق الإذلال والإهانة 
والعذاب في الدنيا والآخرة. 

الثالث العقائد المذكورة مع فعل جميع الواجيات» وترك جميع المحرّمات وثمرته اللحوق بالمقرْبين 
والحشر مع الصديقين؛ وتضاعف المثوبات» ورفع الدرجات. 

الرابع ما ذكر مع ضمْ فعل المندوبات» وترك المكروهاتء بل المباحات كما ورد في أخبار صفات 
المؤمن» وبهذا المعنى يختص بالأنبياء والأوصياء كما ورد في الأخبار الكثيرة تفسير المؤمنين في الآيات 
بالأئمة الطاهرين نل . وقد ورد في تفسير قوله سبحانه: «وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون7#" أن 
جميع معاصي الله بل التوسّل بغيره تعالى داخلة في الشرك المذكور في هذه الآية» وثمرة هذا الإيمان أله يؤمن 
على الله فيجيز أمانه» وأنْه لا یرد الله دعوته» وسائر ما ورد في درجاتهم 8ه ومنازلهم عند الله تعالى. 

وأما الإسلام فيطلق غالباً على التكلّم بالشهادتينء والإقرار الظاهري؛ وإن لم يقترن بالإذعان القلب 
ولا بالإقرار بالولايةء كما عرفت سابقأًء وثمرته إِنّما تظهر في الدنيا من حقن دمه ومالهء وجواز تكاحه 
واستحقاقه الميراث؛ وسائر الأحكام الظاهرة للمسلمين» وليس له في الآخرة من خلاق» وقد يطلق على كل 
من معاني الإيمان حتى المعنى الأخيرء فيكون بمعنى الاستسلام والانقياد التامْ. 1۸ 

ثم إن الآيات والأخبار الدالة على دخول الأعمال في الإيمان يحتمل وجوهاً: الأول أن يحمل على 
ظواهرهاء ويقال إِنَّ العمل داخل في حقيقة الإيمان على بعض المعاني؛ الثاني أن يكون الإيمان أصل 
العقائدء لكن يكون تسميتها إيماناً مشروطة بالأعمالء الثالث أن يقال بزيادة الإيمان وتفاوته شدّة وضعفاًء 
وتكون الأعمال كثرة وقلّة كاشفة عن حصول كل مرتبة من تلك المراتب. فإله لا شك أن لشدّة اليقين 
مدخلاً في كثرة الأعمال الصالحة وترك المناهي؛ وقد بسطنا الكلام في ذلك قليلاً في كتاب عين الحياةء 
وسيتّضح لك بعض ما ذكرنا في تضاعيف الأخبار الآتية؛ ولنذكر هنا بعض ما ذكره أصحابنا في حقيقة 
الإيمان والإسلام؛ ومعانيهما وشرائطهما. 

قال المحقق الطوسي قدّس سره القدوسئ في قواعد العقائد: المسألة الخامسة فيما به يحصل استحقاق 
الثواب والعقابء قالوا: الإسلام أعم في الحكم من الإيمان» وهما في الحقيقة شيء واحدء أمّا كونه أعمّْ 
فلأل من أقرٌ بالشهادتين كان حكمه حكم المسلمين #قالت الأعراب آمئا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۳۲. الحديث ١ء‏ باب قبل باب أن الإيمان مبثوث لجوارح البدن. 


)2( سورة يوسفاء آية : 7 


584 كتاب الإنمان والكفر ج اها 


اسلمنا) وما كون الإسلام في الحقيقة هو الإيمان فلقوله 5 إن الدين عند الله الإسلام ي 
واختلفوا في معناهء فقال بعض السلف : الإيمان إقرار باللسان. وتصديق بالقلب وعمل صالح بالجوارح ٠‏ 
وقالت المعتزلة: أصول الإيمان خمسة: التوحيدء والعدلء والإقرار بالنبوّة» وبالوعد والوعيد والقيام 
بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وقالت الشيعة: أصول الإيمان ثلاثة : التصديق بوحدائيّة الله تعالى في 
ذاتهء والعدل في أفعاله؛ والتصديق بنبوّة الأنبياءء والتصديق بإمامة الأئمة المعصومين؛ والتصديق بالأحكام 
المي يعلم يقياً أنه نه حكم بهاء دون ما فيه الخلاف والاشتياء 9 . 

Î‏ والكفر يقابل الإيمان» ولد يقابل العمل الصالح› وينقسم إلى كبائر وصغائره ويستحق قّْ المؤمن 
بالاجماع الخلود في الجلَةء ویستحی الكافر الخلود في العذاب» وصاحب الكبيرة عند e‏ کافر» لأنهم 
جعلوا العمل الصالح جزءاً من الإيمان» وعند غيرهم خارج فاسق. والمؤمن عند المعتزلة والوعيديّة لا 
يكون فاسقاًء وجعلوا الفاسق الذي لا يكون كافراً منزلة بين المنزلتين: الإيمان والكفرء وهو عندهم يكون 
في النار خالداًء وعند غيرهم المؤمن قد يكون فاسقاً وقد لا يكون» وتكون عاقبة الأمر على التقديرين 
الخلود فى الجئة0" , 

وقال ‏ ره في التجريد: الإيمان التصديق بالقلب والسانء ولا يكفي الأؤلء لقوله تعالى: 
«واستيقنتها انفسهم) ونحوهء ولا الثاني لقوله تعالى: قل لم تؤمنوا)" والكفر عدم الإيمان إِمًا مع 
الضدٌ أو بدونه» والفسق: الخروج عن طاعة الله تعالى مع الإيمان بهء والنفاق إظهار الإيمان به وإخفاء 
الكفرء والفاسق مؤمن لوجود حدّه فيه . 

وقال العلامة نور الله ضريحه في الشرح: اختلف الناس في الإيمان على وجوه كثيرة» وليس هنا 
ر ذكرهاء والذي اختاره المصئف رضوان الله أنه عبارة عن التصديق بالقلب واللسان . معأ ولا يكفي 
أحدهما فيهء أمّا التصديق القلبي فإنه غير كاف» لقوله تعالى: #وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم > وقوله 
تعالى: #فلمًا جاءهم ما عرفوا كفروا په فأئبت ثبت لهم المعرفة والكفرء وأمًا التصديق اللساني فإنّه غير 
كاف أيضاًء لقوله تعالى : طقالت الأعراب آمناه. الآيةء ولا شك في ان أولتك الأعراب صذقوا بألسنتهم . 

وقال ‏ ره : الكفر في اللغة هو التغطيةء وفي العرف ال لشرعيٌ هو عدم الايمانء إمَا مع الضد بأن 
يعتقد فساد ما هو شرط في الإيمانء أو بدون الضدًّ؛ كالشاك الخالي من الاعتقاد الصحيح والباطل» والفسق 
لغة الخروج مطلقاًء وفي الشرع عبارة عن الخروج عن طاعة الله تعالى فيما دون الكفرء والنفاق في اللغة هر 
إظهار خلاف الباطن» وفي الشرع إظهار الإيمان وإبطان الكفر. 

020 واختلف الناس في الفاسق فقالت المعتزلة: إن الفاسق لا مؤمن ولا كافرء وأثبتوا له منزلة بين 
المنزلتين» وقال الحسن البصري: إلّه منافق. وقالت الزيديّة: إِنْه كافر نعمة» وقالت الخوارج إِنّه كافرء 
والحقٌ ما ذهب إليه المصتف» وهو مذهب الإماميّة. والمرجئة؛ وأصحاب الحديث» وجماعة الأشعرية. أنه 


.١4 سورة النملء آية:‎ )١( .٠٤ سورة الحجرات» آية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران آية: 19. (۷) سورة الحجرات»؛ آية: .١4‏ 

(۳) جاء في المطبوعة «الاستتاره وما أثبتناه من المصدر. (۸) تجريد الاعتقاد ضس نصوص الدراسة ص 474. 
(4) كلمة #خارج» ليت في المصدر. (9) سورة القرق آية: 48, 


(4) قواعد العقائد . مع نقد المحصل ‏ ص 411. 
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مؤمن؛ والدليل عليه أن حدّ المؤمن؛ وهو المصذق بقلبه ولسانه في جميع ما جاء به النبِي ‏ موجود فيه 
فيكون مؤمناً"؛ انتهى. 

وقال الشيخ المفيد قدّس الله روحه في كتاب المسائل : «اثفقت الإمامية على أن مرتكب الكبائر من 
أهل المعرفة والإقرار لا يخرج بذلك عن الإسلام» وأنّه مسلم وإن كان فاسقاً بما معه من الكبائر والآثام» 
ووافقهم على هذا القول المرجئة كافة؛ وأصحاب الحديث قاطبةء ونفر من الزيديّة» وأجمعت المعتزلة على 
خلاف ذلك؛ وزعموا أن مرتكب الكبائر ممن ذكرناه فاسق ليس بمؤمن ولا مسلم. 

وقال قدّس سره : اتفقت الإماميّة على أن الإسلام غير الإيمان وأنْ كل مؤمن فهو مسلم. وليس كل 
مسلم مؤمناً. وأنّ الفرق بين هذين المعنيين في الذين كما كان في اللسانء ووافقهم على هذا القول المرجثة 
وأصحاب الحديث» وأجمعت المعتزلة على عدم الفرق ببنهما" . 

وقال الشهيد الثاني قدّس سره في رسالة حقائق الإيمان: اعلم أن الإيمان لغة التصديق كما نص عليه 
أهلهاء وهو إفعال من الأمن؛ بمعنى سكون النفس واطمئنانها لعدم ما يوجب الخوف لهاء وحينئذ فكان 
حقيقة «آمن به؛ سكنت نفسه واطمأنت. بسبب قبول قوله» وامتثال أمره. فتكون الباء للسببية» ويحتمل أن 
يكون بمعنى أمنه التكذيب والمخالغة كما ذكره بعضهمء فتكون الباء فيه زائدة والأؤل أولى كما لا يخفى 
وأوفق لمعنى التصديق» وهو يتعدى باللام كقوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا) وإفآمن له لوطي 
وبالباء كقوله تعالى: «آمنا بما أنزلت764*) وأما التصديق فقد قيل إنّهِ القبول والإذعان بالقلب. كما ذكره أهز ٠٦/٠۳١‏ 
الميزان ويمكن أن يقال معناه قبول الخبر أعمٌ من أن يكون بالجنان أو باللسان ويدل عليه قوله تعالى: 
#قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا» فأخبروا عن أنفسهم بالإيمان ‏ وهم من أهل اللسان ‏ مع أنْ الواقع منهم 
هو الاعتراف باللسان دون الجنانء لنفيه عنهم بقوله تعالى: طقل لم تؤمنوا# وإثبات الاعتراف بقوله تعالى: 
«ولكن قولوا أسلمنا74) الدال على كونه إقراراً بالشهادتين وقد سمّوه إيماناً بحسب عرفهمء والذي نفاه الله 
عنهم إنما هو الإيمان في عرف الشرع . 

وأمّا الإيمان الشرعئّ فقد اختلف فى بيان حقيقته العبارات بسبب اختلاف الاعتبارات» وبيان ذلك أن 
الإيمان شرعاً إا أن يكون من أفعال القلوب فقط. أو من أفعال الجوارح فقطء أو منهما معاً. 

فإن كان الأؤل فهو التصديق بالقلب فقطء وهو مذهب الأشاعرة» وجمع من متقدمي الإماميّة 
ومتأخريهم» ومنهم المحقق الطوسيُ رحمه الله في فصولهء لكن اختلفوا في معنى التصديقء فقال أصحابنا: 
هو العلم؛ وقال الأشعرية هو التصديق النفسانيٰ وعنوا به أنه عبارة عن ربط القلب على ما علم من إخبار 
المخبرء فهو أمر كسبيّ يثبت باختيار المصدّق. ولذا يثاب عليه بخلاف العلم والمعرفة» فإنها ريما تحصل 
بلا كسب كما في الضروريّات وقد ذكر حاصل ذلك بعض المحققين فقال: التصديق هو أن تنسب باختيارك 
الصدق إلى المخبر حتى لو وقع ذلك في القلب من غير اختيار لم يكن تصديقاًء وإن كان معرفة. وسنبيّن إن 
شاء الله تعالى قصور ذلك . 





.51 كشف المراد ص 455 و۲۷٤. (4) سورة العنكبوت» آية:‎ )١( 
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وإن كان الثاني فإمًا أن يكون عبارة عن التلفّظ بالشهادتين فقطء وهو مذهب الكرامية؛ أو عن جميع 
أفعال الجوارح من الطاعات بأسرهاء فرضاً ونقلاً وهو مذهب الخوارج» وقدماء المعتزلة والعلاف والقاضي 
عبد الجبّار؛ أو عن جميعها من الواجبات وترك المحظورات دون النوافل» وهو مذهب أبي علي الجبائي 
وابنه أبي هاشم وأكثر معتزلة البصرة. 

020215 وإن كان الثالث فهو إمّا أن يكون عبارة عن أفعال القلوب مع جميع أفعال الجوارح من الطاعات. وهو 
قول المحدثين وجمع من السلف كابن مجاهد وغيره فإنهم قالوا إن الإيمان تصديق بالجنانء وإقرار 
باللسان» وعمل بالأركان» أو يكون عبارة عن التصديق مع كلمتي الشهادة» ونسب إلى طائفة منهم أبو 
حنيفة» أو يكون عبارة عن التصديق بالقلب مع الإقرار باللسان وهو مذهب المحقّق نصير الدين الطوسي 
رحمه الله في تجريده فهذه سبعة مذاهب ذكرت في الشرح الجديد للتجريد وغيره. 

واعلم أن مفهوم الإيمان على المذهب الأول يكون تخصيصاً للمعنى اللغوي وأمًا على المذاهب الباقية 
فهو منقول» والتخصيص خير من النقل؛ وهنا بحث وهو أنْ القائلين بأنْ الإيمان عبارة عن فعل الطاعات 
كقدماء المعتزلة والعلآف والخوارج لا ريب أنهم يوجبون اعتقاد مسائل الأصول وحينئذ فما الفرق بينهم 
وبين القائلين بآنّه عبارة عن أفعال القلوب والجوارح ويمكن الجواب بأنَ اعتقاد المعارف شرط عند الأؤلين 
وشطر عند الآخرين. ١‏ 
ثم قال : اعلم أن المحمّق الطوسي رحمه الله ذكر في قواعد العقائد أن أصول الإيمان عند الشيعة 
ثلاثة ثم ذكر ما نقلنا عنه سابقاًء ثمّ قال ذكر في الشرح الجديد للتجريد أن الإيمان في الشرع عن الأشاعرة 
هو التصديق للرسول فيما علم مجيئه به ضرورة فتفصيلا فيما علم تفصيلاء وإجمالا فيما علم إجمالاء فهو 
في الشرع تصديق خاص انتهى فهؤلاء اتفقوا على أنَّ حقيقة الإيمان هي التصديق فقطء وإن اختلفو! في 
مقدار المصدّق بهء والكلام ها هنا في مقامين: الأول في أن التصديق الذي هو الإيمان المراد به اليقينئ 
الجازم الثابت» كما يظهر من كلام من حكينا عنه» والثاني في أن الأعمال ليست جزءاً من حقيقة الإيمان 
الحقيقي. بل هي جزء من الإيمان الكمالي. 
آنا الدليل على الأول فآيات بيّنات منها قوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحقّ شيئاً) والإيمان 
حى بالنصٌ والاجماع؛ فلا يكفي في حصوله وتحقّقه الظنْء ومنها «إن يتبعون إلا الظن) «إن هم إلا 
يظنون) إن بعض الظن إثم) فهذه قد اشتركت في التوبيخ على اتباع الظنْء والإيمان لا يوخ من 
حصل له بالاجماع» فلا يكون ظناًء ومنها قوله تعالى: إلما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم 
برتابو "2 فنفى عنهم الريب» فيكون الثابت هو البقين» وفي العرف يطلق عدم الريب على اليقين؛ ومن 
السنّة المطهّرة قوله هه هيا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك؛ والثبات هو الجزم والمطابقةء وفيه 


)١(‏ بقية كلام الشهيد الثاني رحمه الله. 
(۲) سورة النجم» آية : ۸. 

(۳) سورة النجم آية: ۲۸. 
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منم لم لا يجوز أن يكون طلبه تيه لأنّه الفرد الأكمل . 

ومن الدلائل أيضاً الاجماع حيث ادُّعى بعضهم أله يجب معرفة الله تعالى التي لا يتحقّق الإيمان إلا بها 
بالدليل إجماعاً من العلماء كافة» والدليل ما أفاد العلم» والظنٌ لا يفيده» وفي صخة دعوى الإجماع بحث 
لوقوع الخلاف في جواز التقليد في المعارف الأصوليّة كما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

واعلم أن جميع ما ذكرنا من الأدلة لا يفيد شيء منه العلم بأنَّ الجزم والثبات معتبر في التصديق الذي 
هو الإيمانء إنما يفيد الظنْ باعتبارهماء لأنّ الآيات قابلة للتأويل؛ وغيرها كذلك» مع كونها من الآحاد. 

ثمْ قال رفع الله درجته: اعلم أن العلماء أطبقوا على وجوب معرفة الله بالنظرء وأنها لا تحصل 
بالتقليد إلا من شذ منهم كعبد الله بن الحسن العنبري والحشويّة. والتعليميّة» حيث ذهبوا إلى جواز التقليد 
في العقائد الأصولية كوجود الضّانع وما يجب له ويمتنعء والنبوّة والعدل وغيرهاء بل ذهب بعضهم إلى 
وجوبهء لكن اختلف القائلون بوجوب المعرفة أنه عقلي أو سمعئ فالإماميّة والمعتزلة على الأؤل» والأشعرية 
على الثاني ولا غرض لا هنا ببيان ذلك. بل ببيان أصل الوجوب المتّفق عليه . 

م استدلٌ بوجوب شكر المنعم عقلا» وشكره على وجه يليق بکمال ذاته يتوقف على معرفته» e‏ 
تحصل بالظنيات كالتقليد وغيره لاحتمال كذب المخير» وخطأ الأمارة فلا بذ من النظر المفيد للعلم» ثمْ 
قال: وهذا الدليل إلما يستقيم على قاعدة الحُسن والقبح؛ والأشاعرة ينكرون ذلك os‏ 
وجوب المعرفة بالدليل» يدل أيضاً على كون الوجوب عقلياًء واعترض أيضاً أله مبني على وجوب ما لا 

يتم الواجب المطلق إلا به» وفيه أيضاً منوع للأشاعرة. 

ومن ذلك أنْ الأمة أجمعت على وجوب المعرفةء والتقليد وما في حكمه لا يوجب العلم إن أوجبه 
رت و E‏ ل 
الخو ا ا وهم ار ا مع عدم الاستفسار عن الدلائل النالة على الصانع 
وصفاته. مع أنهم كانوا لا يعلمونهاء وإنّما كانوا مقرين باللسان ومقلّدين في المعارفء ولو كانت المعرفة 
واجبة لما جاز تقريرهم على ذلك مع الحكم بإيمانهم » وأجيب عن هذا بأنهم كانوا يعلمون الأدلة إجمالاً 
كدليل الأعرابيٰ حيث قال «البعرة تدل على البعير» وأثر الأقدام على المسير» أفسماء ذات أبراج وأرض ذات 
فجاج» لا تدلآن على اللطيف الخبير؛؟ فلذا أقرّوا ولم يسألوا عن اعتقاداتهم أو آنهم كان يقبل منهم ذلك 
للتمرين» ثم يبين لهم ما يجب عليهم من المعارف بعد حين. 

ومن ذلك الإجماع على آله لا يجوز تقليد غير المحق وإِنْما يعلم الحق من غيره بالنظر في أن ما يقوله 
حقٌ أم لا؟ وحيتئذ فلا يجوز له التقليد إلا بعد النظر والاستدلال وإذا صار مستدلاً امتنع كونه مقلّداًء فامتنع 
التقليد في المعارف الإلهيةء ونقض ذلك بلزوم مثله في الشرعيات فإنّه لا يجوز تقليد المفتي إلا إذا كانت 
فتياه عن دليل شرعي» فإن أكتفي في الاطلاع على ذلك بالظن وإن كان مخطثاً في نفس الأمر لحط ذلك عنه 
فليجز منثله في مسائل الأصول» وأجيب بالفرق بأن الخطأ في مسائل الأصول يقتضي الكفرء بخلافه في 11/159 


)002( بقية كلام الشهيد الثاني رحمه الله في حقائق الإيمان. 
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الفروع » فساغ في الثانية ما لم يسغاة في الأولى. . 

A a uns 
عالماً به تعالى استحال أن يكون عالماً بأمره» وحال امتناع كونه عالماً بأمره» يمتنع كونه مأموراً من قبله.‎ 
وإلا لزم تكليف ما لا يطاق» وإن كان عالماً به» استحال أيضاً أمره بالعلم به لاستحالة تحصيل الحاصل.‎ 
والجواب عن ذلك على قواعد الاماميّة والمعتزلة ظاهرء فل وجوب النظر والمعرفة عندهم عقليٌ لا سمعيّ‎ 
تع بارع ذلك على قراعد الأساعرة ذا اور كتدعم ي‎ 

أقول2'0: ويجاب أيضاً معارضة بأ هذا الدليل كما يدل على امتناع العلم بالمعارف الأصوليةء يدل 
على امتناع التقليد فيها أيضاًء فينسدٌ باب المعرفة بالله تعالى؛ فكل من يرجع إليه في التقليد لا بذ وأن يكور 
عالماً بالمسائل الأصوليةء ليصحٌ تقليده» ثمْ يجري الدليل فيهء فيقال: علم هذا الشخص بال تعالى غير 
ممکن» لأنّه حين كلّف به إن لم يكن عالماً به تعالى استحال أن يكون عالماً بأمره بالمقدّمات وكلٌ ما أجابوا 
به فهو جوابناء ولا مخلص لهم إلا أن يعترفوا بأنْ وجوب المعرفة عقليٌ فيبطل ما اذعوه من أن العلم بالله 
تعالى غير ممكن أو سمعي فكذلك. 

فإن قيل: ريما يحصل العلم لبعض الناس بتصفية النفس أو إلهامه إلى غير ذلك فيقلده الباقون. قلنا 
هذا أيضاً يبطل فولكم إِنْ العلم باش تعالى غير ممكن» > نعم ما ذكروه يصلح أن يكون دليلاً على امتناع 
لمعرفة بما يسمع. فيكون حجة على الأشاعرةء لا دليلا على وجوب التقليد. 

واحتجوا أيضاً بأنٌ النهي عن النظر قد ورد في قوله تعالى: #ما يجادل في آيات الله إلا الذين 
كفروا»7) والنظر يفتح باب الجدال فيحرم» ولأنه عة رأى الصحابة يُكلمون فی مسالة القدر فنهاهم عن 
الكلام فيهاء وقال: إِنْما هلك من كان قبلكم بخوضهم في هذاء ولقوله 2 : عليكم بدين العجائز. 

5 والمراد ترك النظر فلو كان واجباً لم يكن منهياً عنهء وأجيب عن الأول بِأنْ المراد الجدال بالباطل كما في 

قوله تعالی : (وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الح لا الجدال بالحق لقوله تعالى: «وجادلهم بالتي هي 
أحسن» 2 فالأمر بذلك یدل على أن الجدال مطلقاً ليس منهياً عنه. وعن الثاني بان نهيهم عن الكلام في 
قال الو عن تند ين ا يلال عل اي ن مطل اط ا عند نف اور تر ررد 
الإنكار على تارك النظر في قوله تعالى: : «أولم يتفكروا ف في أنفسهم ما خلق الله 4 *' وقد أثنى على فاعله في 
ل ا ا ا أمرا غببتاً 
وبحرا عميقاً كما أشار إليه علي نه بقوله «بحر عميق فلا تلجه» بل كان مراد النبي ي التفويض في مثل 
ذلك إلى الله تعالى لأنْ ذلك ليس من الأصول التي يجب اعتقادهاء والبحث عنها مفضلة. ٠‏ 

وها هنا جواب آخر عنهما معآء وهو أن النهي في الآية والحديث مع قطع النظر عمًا ذكرناه إنْما يدل 





)١(‏ بقية كلام الشهيد رحمه الله في حقائق الإيمان. 
(۲) سورة المؤمن. آية: 4. 

(۳) سورة المؤمن» أية: 6, 

(4) سورة النحلء آية: .٠٠١‏ 

() سورة الروم آية: ۸. 

(5) سورة آل عمران؛ آية: .٠۹۱‏ 





ج٣‏ الشفاعة ۳ 


(ع): فبهاذا تدخلون جنّة رتكم؟ فيقولون : برحمة الله الواسعة التي لا يعدمها من والاك ووالى آلك يا أخا رسول الله 
فيأتي النداء من قبل الله تعالى : يا أخا رسول الله هؤلاء إخوانه المؤمنون قد بذلوا له فأنت ماذا تبذل له؟ فإن أنا الحكم» 
ما بيني وبينه من الذنوب قد غفرتها له بموالاته إِيَاك» وما بينه وبين عبادي من الظلامات فلا بدّ من فصلي بينه) 
وبينهم» فيقول عن (ع) : يا رب أفعل ما تأمرني» فيقول الله : يا علي اضمن لخصمائه تعريضهم عن ظلاماتهم قبله؛ 
فيضمن لهم علي (ع) ذلك ويقول لهم : اقترحوا عل ما شئد شئتم أعطكم عوضاً من ظلاماتكم قبله» فيقولون : يا أخا 
رسول الله تجعل لنا بإزاء ظلامتنا قبله ثواب نفس من أنفاسك ليلة بيتوتتك على فراش محمّد (ص)ء فيقول علي (ع) : 
قد وهبت ذلك لكمء فيقول الله عز وجل : فانظروا يا عبادي الآن إلى ما نلتموه من علِّ؛ فداءً لصاحبه من 
ظلاماتكم ؛ ويظهر لهم ثواب نفس واحد في الجنان من عجائب قصورها وخيراتهاء فيكون ذلك ما يرضي الله به 
خصماء ء أولئك المؤمنين» ثم يرهم بعد ذلك من الدرجات والمنازل ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
بال بشر؛ يقولون: يا ربّنا هل بقي من جنانك شيء؟ إذا كان هذا كلّه لنا فأين تح سائر عبادك المؤمنين والأنبياء 
والصدّيقون والشهداء والصالحون؟ ويخيّل إليهم عند ذلك أن الجن بأسرها قد جعلت هم > فيأتي النداء من قبل الله 
تعالى : يا عبادي هذا ثواب نفس من أنفاس عل بن أي طالب الذي اقترحتموه عليه قد جعله لكم فخذوه وانظرواء 
فيصيرون هم وهذا المؤمن الذي عوّضه علي (ع) في تلك الجنان" ثم يرون ما يضيفه الله عز وجل إلى مالك علي (ع) 
في الجنان ما هو أضعاف ما بذله عن وليه ا موالي له ما شاء من الأضعاف التي لا يعرفها غيره . ثم قال رسول الله 
(ص): أذلك خير نز أم شجرة الزقوم المعدّة لمخالفي أخي ووصتي علنَ بن أبي طالب (ع)؟. 

47 شي : عن يعقوب الأمر. عن أبي عبد الله (ع) قال : العدل: الفريضة29». 

4- وعن إبراهيم بن الفضل*2؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : العدل في قول أبي جعفر (ع) الغداء . 

6 شي : : عن أسباط قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : قوله : «لا يقبل الله منه صرفاً و لاعدلأ» قال : الصّرف: 
النافلة » والعدل: الفريضة”©. 

7 شي : عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن المؤمن ليشفع يوم القيامة لأهل بيته 
فيشفّع فيهم حتّى يبقى خادمه» فيقول ‏ فيرفع سبّابتيه -: يا رت خويدمي كان يقيني ال حرٌ والبرد . فيشفع فيه . 

تذنيب : قال العلامة قدّس الله روحه في شرحه على التجريد للبت الغلا عل e‏ 
قوله تعالى: #عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً» قيل : إنه الشفاعة» واختلفوا فقالت الوعيديّة : إنّها عبارة عن 
طلب زيادة المناة فم للمؤين الستحقين اتراي وذهبت الب إل أل الشفاءة للفشاق من هذه الأ في إسقاط 
ا وأبطل المصئف الأول بأنَ الشّفاعة لو كانت في زيادة المنافع لا غير لكنا شافعين في النبيَ (ص)ء 





(0) في المصدر: فلا بد من فصل الحكم . 

(۲) ني المصدر: وهذا المؤمن الذي عوضهم عل علبه السلام عنه إلى تلك الجنان . 

( التفسير المنسوب للامام العسكري عليه السلام : ۱۲۹-۱۲۷ . ح٤‏ . بفوارق يسيرة . 

(4) تفسير العياشي .۷١‏ سورة البقرة. ح٥۸‏ . 

() في المصدر: إبراهيم بن الفضيل . وقال الشيخ في رجال الصادق (ع) : إسراهيم بن الهاشمي المدني » أسند عنه «رجال الشيخ ١44‏ رقم 0 7 ولم يستبعد الامام 
الخوتي (قدس سره) أن يكون إبراهيم بن الففميل تصحيف لإبراهيم بن المفضل الذي عدّه الشيخ في رجال الصادق (ع) وقال : إبراهيم بن المفضل بن قيس 
ابن رمانة الأشعري مولاهم ٠‏ أسند عنه (ص ١46‏ رقم/ا24 . 

)١(‏ تفسير العبّائي ./7:١:‏ سورة البقرة. ح47. 

(۷) تفسير العياشي : ١‏ :7/7. سورة البقرةح 41 
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ج "٠‏ باب أن العمل جزء الإيمان» وان الإيمان مبثوث على الجوارح 1۴ 


على النهي عن الجدال الذي لا يكون إلا عن متعدّد بخلاف النظر فإنه يكون من واحدء فهو نصب الدليل 
على غير المدُعي. وعن الثالث بالمنع من صخة نسبته إلى النبيّ #ه فإنْ بعضهم ذكر أنه من مصنوعات 
سفيان الثوري فإنه روي أن عمر بن عبد الله المعتزلي قال: إن بين الكفر والإيمان منزلة بين المنزلتين» 
فقالت عجوز: قال الله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن) فلم يجعل من عباده إلا 
الكافر والمؤمنء فسمع سفيان كلامها فقال: عليكم بدين العجائز» على أنه لو سلّم فالمراد به التفويض إلى 
الله تعالى في قضائه وحكمه والانقياد له في أمره ونهيه. 

واحتجٌ من جوز التقليد بآنه لو وجب النظر في المعارف الإلهيّة لوجد من الصحابة؛ إذ هم أولى به من/١1/١‏ 
غيرهمء لكنه لم يوجد وإلا لنقل كما نقل عنهم النظر والمناظرة في المسائل الفقهية. فحيث لم ينقل لم 

وأجيب بالتزام كونهم أولى بهء لكنهم نظروا وإلاً لزم نسبتهم إلى الجهل بمعرفة الله تعالى. وكون 
الواحد ما أفضل منهم. وهو باطل إجماعاًء إذا كانوا عالمين» وليس بالضرورة» فهو بالنظر والاستدلال 
وأمًا أنه لم ينقل النظر والمناظرة» فلاتفاقهم على العقائد الحقّة لوضوح الأمر عندهم» حيث كانوا ينقلون 
عقائدهم عمْن لا ينطق عن الهوى فلم يحتاجوا إلى كثرة البحث والنظرء بخلاف الأخلاف بعدهم فإنّهم لما 
كثرت شبه الضالّين» واختلفت أنظار طالبي اليقين» لتفاوت أذهانهم في إصابة الحق احتاجوا إلى النظر 
والمناظرةء ليدفعوا بذلك شبه المضلينء ويقفوا على اليقين» أمًا مسائل الفروع لما كانت أموراً ظنيّة اجتهاديّة 
حفيّة لكثرة تعارض الأمارات فيها وقع بينهم الخلاف فيها؛ والمناظرة والتخطئة لبعضهم من بعض فلذا نقل. 

واحتججوا أيضاً بن النظر مظنّة الوقوع في الشبهات. والتورُط في الضلالات. بخلاف التقليد فاه أبعد 
عن ذلك. وأقرب إلى السلامة» فيكون أولىء ولأنْ الأصول أغمض أدلّة من الفروع وأخفى» فإذا جاز 
التقليد في الأسهل ١‏ جاز في الأصعب» بطريق أولى» ولأنهما سواء في التكليف بهما فإذا جاز في الفروع 
فليجز في الاصول. 

وأجيب عن الأول بأنّ اعتقاد المعتقد إن كان عن تقليد لزم إمَا التسلسل أو الانتهاء إلى من يعتقد عن 
نظرء لانتفاء الضرورة؛ فيلزم ما ذكرتم من المحذور مع زيادةء وهي احتمال كذب المخبرء بخلاف الناظر 
مع نفسهء فاه لا يكابر نفسه فيما أذّى إليه نظره» على أنه لو اثفق الانتهاء إلى من اتفق له العلم بغير النظر 
كتصفية الباطن كما ذهب إليه بعضهم. أو بالإلهامء أو بخلق العلم فيه ضرورة» فهو إِنّما يكون لأفراد نادرةء 
لاله على خلاف العادة فلا يتير لكل أحد الوصول إليه مشافهة؛ بل بالوسائط فيكثر احتمال الكذب»ء 
بخلاف الناظر فإنّه لا يكابر نفسه ولأنه أقرب إلى الوقوع على الصواب» وأما الجواب عن العلاوة فلأنه لماه؟1/1 
كان الطريق إلى العمل بالفروع نما هو النقل» ساغ لنا التقليد فيهاء ولم يقدح احتمال كذب المخبرء وإلا 
لانسدُ باب العلم والعمل بهاء بخلاف الاعتقاديّات فإ الطريق إليها بالنظر ميسّر. 

ثم قال" رحمه الله بعد إطالة الكلام في الجواب عن حبجة الخصام: وأما المقام الثاني وهو أن 
الأعمال ليست جزءاً من الإيمان ولا نفسه؛ فالدليل عليه من الكتاب العزيز والسئّة المطهّرة والاجماع؛ ما 


.۲ سورة التغاين. آية:‎ )١( 
. آي الشهيد الثاني رحمه الله‎ )۲( 


514 كتاب الإيمان والكفر a‏ 


الكتاب فمن قوله تعالى: ظإِنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات)”' فإِنَّ العطف يقتضي المغايرة» وعدم دخول 
المعطوف في المعطوف عليه» فلو كان عمل الصالحات جزءاً من الإيمان أو نفسه. لزم خلو العطف عن 
الفائدة» لكونه تكرارآء ورد بأل الصالحات جمع معرّف يشمل الفرض والنفل» والقائل بكون الطاعات جزءاً 
من الإيمان يريد بها فعل الواجبات واجتناب المحرمات وحينئذ فيصحٌ العطف لحصول المغايرة المفيدة 
لعموم المعطوف» فلم يدخل كله في المعطوف عليه نعم يصلح دليلاً على إبطال مذهب القائلين بكون 
المندوب داخلاً في حقيقة الإيمان كالخوارج . 

ومنه قوله تعالى: (ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن) أي حالة إيمانه؛ وهذا يقتضي المغايرة؛ 
ومنه قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا4(" فإنّه أثبت الإيمان لمن ارتكب بعض المعاصي» فلا 
يكون ترك المنهيّات جزءاً من الإيمان» ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اوا الله وكونوا مع 
الصادقين74') فان أمرهم بالتقوى الذي لا تحصل إلا بفعل الطاعات» والانزجار عن المنهتات مع وصفهم 

4 بالایمان يدل على عدم حصول التقوى لهم وإلآ لكان أمراً بتحصيل الحاصل» ومنه الآيات الدالة على كون 

القلب محلاً للإيمان» من دون ضميمة شيء آخر كقوله تعالى : «أولئك كتب في قلوبهم الإيمان) ولر 
كان الاقرار أو غيره من الأعمال نفس الإيمان أو جزؤه لما كان القلب محل جميعه. وقوله تعالى: «ولمًا 
يدخل الإيمان في قلويكم6” وقوله تعالى: «وقلبه مطمئنٌ بالإيمان»9". 0 | 

وكذا آيات الطبع والختم تشعر بأل محل الإيمان القلب كقوله تعالى: «أولئك الذين طبع الله على 
قلوبهم) [وطبع الله على قلوبهم] (فهم لا يعلمون) «وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة 
فمن يهديه من بعد الله )7 . 

وما السئة فكقوله هه : «يا مقلْب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك» وروي أن النبنْ يله سال 
جبرائيل عن الإيمان فقال: أن تؤمن باش ورسله» واليوم الآخر . 

وأا الاجماع فهو أن الأمّة أجمعت على أن الإيمان شرط لسائر العبادات والشيء لا يكون شرطاً 
لنفسه. فلا يكون الإيمان هو العبادات. 

وما أهل الثاني وهم الكرًامية""" فقد استدلّوا على مذهبهم بأل النبئ ©ه والصحابة كانوا يكتفون في 
الخروج عن الكفر بكلمتي الشهادتين؛ فتكون هي الإيمانء إذ لا واسطة بين الكفر والإيمان. لأنّ الكفر عدم 
الإيمانء ولقوله تعالى: #فمنكم كافر ومنكم مؤمن)"' وبقوله هه «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 

٠‏ إلا الله»: وبقوله هه لاسامةء حين قتل من تكلم بالشهادتين: «هلاً شققت قلبه أو هل شققت قله على 

بعض النسخ» يريد بذلك الإنكار عليه حيث لم يكتف بالشهادتين منه. 


,11١؟ سورة البقرة» آية: ۲۷۷. (؟) سورة طى آبة:‎ )١( 
.,١١9 سورة التوبق؛ آية:‎ )٤( .4 سورة الحجرات» آية:‎ )۳( 
.٠١ سورة المجادلة» أية: ۲۲. (1) سورة الحجرات آية:‎ )6( 
.٠٠۸ سورة النحلء آية:‎ )۸( ,١٠١5 سورة النحلء آية:‎ )۷( 
.۲۳ سررة الجاثية؛ آية:‎ )٠١( .93 سورة التوبةء آية:‎ )9( 


للق أتباع محمد بن كرام كشداد ‏ ومن اعتقاده أن معبوده مستقر على العرش› وأنّه جوهر؛ تعالى الله عن ذلك . 
)۱١(‏ سورة التغابن» آية: ۲. 


ج ٠‏ باب أن العمل جزء الإيمان. وان الإيمان مبثوث على الجوارح 1 


والجواب عن الأول أنَّ الخروج عن الكفر بكلمة الشهادة إن أرادوا به الخروج في نفس الأمر بحيث 
يصير مؤمناً عند الله سبحانه بمجرّد ذلك. من دون تصديق فهو ممنوعء لم لا يجوز أن يكون اكتفاؤهم بذلك 
للترغيب في الإسلام لا للحكم بالإيمان؟ وإن أرادوا به الخروج بحسب الظاهرء فهو ملم لكن لا ينفعهم. 
إذ الكلام فيما يتحقق به الإيمان عند الله تعالى بحيث يصير المتصف به مؤمناً في نفس الأمرء لا فيما يتحقّق 
به الإسلام في ظاهر الشرعء حيث لا يمكن الاطلاع على الباطن»ء ألا ترى أنهم كانوا يحكمون بكفر من 
ظهر منه النفاق. بعد الحكم بإسلامهء ولو كان مؤمناً في نفس الأمر لما جاز ذلك وأمًا د نفي الواسطة فهو 
مستقيم على أخذ الحكم في نفس الأمرء oT‏ مل الفط وأمًا جعل 
لا إله إلا الله غاية للقتال فلا يدل على أكثر من كونه للترغيب في الإسلام أيضاً بسبب حقن الدماءء على أنَّ 
النبيّ 9ه ربما لا يطلع على بواطن الناس» فكيف يؤمر بالقتال على ما لا يطلع عليه . 

وأمّا أهل الثالث؛ وهم قدماء المعتزلة» القائلون بأنّه جميع الطاعات فرضاً ونفلاء فمن أمتن دلائلهم 
على ذلك قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
وذلك دين القيمة) والمشار إليه بذلك هو جميع ما حصر بإلآ وما عطف عليه والدين هو الإسلام لقوله 
تالق! (إنّ الدين عند الله الإسلام74" والإسلام هو الإيمان لقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام ديئاً فلن 

يقبل منه)) ولا ريب أن الإيمان مقبول من مبتغيه للنصٌ والاجماع. فيكون إسلاماء فيكون ديئاًء فيعتبر فيه 
الطاعات كما دلّت عليه الآيات . 

والجواب المنع من اتحاد الدّينين في الآيتين» فلا يتكرّر الوسط. ولو سلم اتحادهما فلا نسلّم أنّ1/!41 
الإيمان هو الإسلام» ليكون هو الدّين فيعتبر فيه الطاعات لم لا يجوز أن يكون الإيمان شرطاً للإسلام أو 
جزءاً منه أو بالعكس» وشرط الشيء وجزؤه يقبل مع كونه غيره» ولا يلزم من ذلك أن يكون الإيمان هو 
الدّين بل شرطه أو جزژهء على أن لو قطعنا النظر عن جميع ذلك فالآية الكريمة إنْما تدل على أن من ابتغى 
وطلب غير دين الإسلام ديناً له فلن يقبل منه ذلك المطلوب ولم تدل على أن من صدق بما أوجبه الشارع 
عليه لكئه ترك فعل بعض الطاعات غير مستحل أنه طالب لغير دين الإسلام» إذ ترك الفعا بل يجتمع مع 
طلبه» لعدم المنافاة بينهماء فإِنَ الشخص قد يكون طالباً للطاعة مريداً لها لكئه تركها إهمالاً وتقصيراً ولا 
يخرج بذلك عن ابتغائهما . 

واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: (وما كان الله ليضيع إيمانكم»*) أي صلاتكم إلى بيت المقدس. 
واعترض عليه بأنه لم لا يجوز أن يكون المراد به تصديقكم بتلك الصلاة» سلمنا ذلك لكن لا دلالة لهم في 
الآيةء وذلك لأنهم زعموا أن الإيمان جميع الطاعات» والصلاة إِنّما هي جزء من الطاعات» وجزء الشيء لا 
يكون ذلك الشيء. 

وأمَا آهل الرابعم» وهم القائلون بكونه عبارة عن جميع الواجبات وترك المحظورات؛ دون النوافل» 


)١(‏ نفي الواسطة أي: لا واسطة بين الكفر والإيمان. 
(۲) سورة ة الينةء آية: 6. 

(۳) سورة آل عمران» آية: ۱۹. 

(4) سورة آل عمرانء آية: 88. 

(0) سورة البقرة» آية: ,١14*‏ 


115 كتاب الإيمان والكفر ad‏ 


فقد يستدلٌ لهم بقوله تعالى: «إنما يتقيّل الله من المنقين) والتقوى لا يتحقق إلا بفعل المأمور به. وترك 
المنهي عنه» فلا يكون التصديق مقبولاً ما لم يحصل التقوى. وبما روي أن الزاني لا يزني وهو مؤمن. 
وبقوله تل : لا إيمان لمن لا أمانة له. وبقوله تعالى: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئشك هم 
4١‏ االکافرون) وقد لا يحكم بما أنزل الله أو يحكم بما لم ينزل الله مصدقأًء فلو تحقق الإيمان بالتصديق لزم 

اجتماع الكفر والإيمان في محل واحد» وهو محال لتقابلهما بالعدم والملكة. 

والجواب عن الأؤل أنه يجوز أن يكون المراد ‏ والله أعلم ‏ الأعمال الندبيّة؛ على أنَا نقول: إن ظاهر 
الأية الكريمة متروك. اپا دن ام على أن من حلم أن ج أنعاله ركان علس ت سي راک 
لم يشب عليها ويكون جميع أعمال الطاعات اللاحقة غير مقبولة؛ والقول بذلك مع بُعده عن حكمة الله تعالى 
من أفظع الفظائع. فلا يكون مراداً بل المراد ‏ والله أعلم ‏ أن من عمل عملا ّما يكون مقبولاً إذا كان مقي 
فيه بأن يكون مخلصاً فيه لله تعالى وحينئذ فلا دلالة لهم في الآية الكريمة مع آنا لو تنزّلنا عن ذلك وقلنا 
بدلالتها على عدم قبول التصديق من دون التقوى. فلا يحصل بذلك مذعاهم الذي هو كون الإيمان عبارة 
عن جميع الواجبات ‏ الخ .. ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون الإيمان عبارة عمًا ذكرتم مع التصديق 
بالمعارف الأصوليّةء وعدم قبول الجزء إِنّما هو لعدم قبول الكل . 

وأمًا الحديث الأوّل على تقدير تسليمهء “تييع ن على الات في ا أو ت يمن 
استحل » ودليل التخصيص في أحاديث أخر أو على نفي الكمال في الإيمانء وكذا الحديث الثاني وأمًا 
الاستدلال بالآية فقد تعارض بقوله تعالى: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون76" والفاسق 
مؤمن على المذهب الحقٌء وبين المنزلتين على غيره» ويمكن أن يقال الفسق لا ينافي الكفر إذ الكافر فاسق 
لغةء وإن كان في العرف يباينه» لكنّه لم يتحمّق كونه عرف الشارعء بل المعلوم كونه لأهل الشرع 
والأصول. فلا تعارض حيئذ. 

اقول“ : والحقٌ في الجواب أن المراد ‏ والله أعلم ‏ ومن لم يحكم بما أنزل أي بما علم قطعاً أن الله 
سبحانه أنزله فإنّ العدول عنه إلى غيره مستحلاً أو الوقوف عنه كذلك لا ريب في كونه كفراً لأنّه إنكار لما 

علم ثبوته ضرورةء فلا يكون التصديق حاصلاء وحينئذ فلا دلالة فيها على أن من ) ارتكب معصية غير 

مستحل أو مستحلاً مع کون تحريمها لم يعلم من الذين ضرورة» يكون كافراً وإنما ارتكبنا هذا الإضمار في 
الآية لما دل عليه النص والاجماع من أن الحاكم لو أخطأ في حكمه لم يكفرء ٠مع‏ أنه يصدق عليه أنه لم 
يحكم بما أنزل الله . 

واعلم أله قد ظهر من هذا الجواب وجه آخر للجمع بين الآيتين؛ ورفع التعارض بين ظاهرهماء بأن 
يراد من إحداهما ما ذكرناه في الجواب» ومن الأخرى ومن لم يحكم غير مستحل مع علمه بالتحريم فهو 
فاسقء والحاصل أنه يقال لهم: إن أردتم بالطاعات والتروك ما علم ثبوته من الدين ضرورة؛ فنحن نقول 


.۲۷ سورة المائدة آية:‎ )١( 
.44 سورة المائدة آية:‎ )۲( 
.٤۷ سورة المائدة آية:‎ )۳( 
هذا بقية كلام الشهيد الثاني رحمه الله في حقائق الإيمان.‎ (4) 


اج ٠‏ باب أنْ العمل جزء الإيمانء وأن الإيمان مبثوث على الجوارح ۱۷ 


بموجب ذلك» لكن لا يلزم منه مدعاكمء لجواز كون الحكم بكفره إِمَا لجحده ما علم من الدين ضرورة 
فيكون قد أخلٌ بما هو شرط الإيمان» وهو عدم الجحد على ما قدّمناهء أو لكون المذكورات جزء الإيمان 
على ما ذهب إليه بعضهم. وإن أردتم الأعمّ فلا دلالة لكم فيها أيضاً وهو ظاهر. 

وأما أهل الخامس القائلون بأنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان» وعمل بالأركان» فيستدل لهم بما 
استدلٌ به أهل التصديق مع ما استدلٌ به أهل الأعمال ومن أضاف الاقرار باللسان إلى الجنان» وقد علمت 
تزييف ما سوى الأول وسيجيء إن شاء الله تعالى تزييف أدلة من أضاف الاقرارء فلم يبق لمذهبهم قرار. 

نعم في أحاديث أهل البيت تت ما يشهد لهم وقد ذكر في الكافي وغيره منها جملة فمنها ما رواه 
عن عبد الرحيم القصير قال: كتبت مع عبد الملك بن أعين إلى أبي عبد الله تقتئهة أسأله عن الإيمان ما هو؟ 
إلى آخر الخبر”'2 ومنها ما رواه عن عجلان أبي صالح قال: قلت لأبي عبد الله فك : أوقفني على حدود 
الإيمان الخبر”"؟ ومنها عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله نليه قال سألته عن الإيمان الخبر . 

ثم قال قدس سرّه: واعلم أنَّ هذه الأحاديث منها ما سنده غير نقي كالأول فإ في سنده عبد الرحيم 11/144 
وهو مجهول مع كونه مكاتبة» وأا الثاني فإنّ سنده وإن كان جيّداً إلا أل دلالته غير صريحة فال كون 
المذكورات حدود الإيمان لا يقتضي كونها نفس حقيقته إذ حدٌ الشيء نهايته وما لا يجوز تجاوزه فإن تجاوزه 
خرج عنهء ونحن نقول بموجب ذلك. فن من تجاوز هذه المذكورات بأن تركها جاحداً لا ريب في خروجه 
عن الإيمانء لكنّ لعل ذلك لكونها شروطاً للإيمان لا لكونها نفسهء وأمًا الثالث فإِنَْ دلالته وإن كانت جيّدة 
إلا أن في سنده إرسالاً مع كون العلا مشتركاً بين المقبول والمجهولء وبالجملة فهذه الرواية معارضة بما هو 
أمتن منها دلالة وقد تقدّم ذلك فليراجع. نعم لا ريب في كونها مؤيّدة لما قالوه. 

وأا أهل السادس القائلون بأنّه التصديق مع كلمتي الشهادة» ففيما مرٌ من الأحاديث ما يصلح شاهداً 
لهم وكذا ما ذكره الكرامية مع ما ذكره أهل التصديق يصلح شاهداً لهم وقد عرفت ما في الأؤلين» فلا 
نعيده . 

وأمًا السابع فإنّه مذهب جماعة من المتأخرين منهم المحقّق الطوسيُ ‏ ره في تجريده فإنّه اعتبر في 
حقيقة الإيمان مع التصديق الإقرار باللسان؛ قال: ولا يكفي الأول لقوله تعالى #وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم) أثبت للكفار الاستيقان النفس. وهو التصديق القلبِيَ فلو كان الإيمان هو التصديق القلبي فقط 
لزم اجتماع الكفر والإيمان» وهو باطل لتقابلهما تقابل العدم والملكة؛ ولا الثاني يعني الاقرار باللسان لقوله 
تعالى: طقالت الأعراب آمنا» الآية ولقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمتا بالله وباليوم الآخر وما هم 
بمؤمنين)“ فأثبت لهم تعالى في الآيتين التصديق باللسان» ونفى عنهم الإيمان. 





. من باب الفرق بين الإيمان والكفر في ج 70 ص 505 من المطبوعة‎ ٠١ وقد مرّ بالرقم‎ .١ أصول الكافي ج ۲ ص 077 الحديث‎ )١( 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ۱۸ء الحديث ۲ باب دعائم الإسلام. وقد مرّ بالرقم 4 من باب دعائم الإسلام والإيمان في ج 16 ص 
٠‏ من المطبوعة . 

(۳) راجع الرقم 4 من هذا الباب في ج 17 ص ۲۲ من المطبوعة. 

(4) سورة النملء آية: .١1‏ 

(0) سورة الحجرات: 2.214 القرة: ۸. 


11۸4 كتاب الإيمان والكفر ج ۲۹ 


أقول": الاستدلال على عدم الاكتفاء بالثاني مسلّم موجّهء وكذا على عدم الاكتفاء بالأول أمَا على 
6 عتبار الاقرار ففيه بحث» فإنّ الدليل أخص من المذعى إذ المدُعى أن الإيمان لا يتحقّق إلا بالتصديق مع 

الإقرار» وبدون ذلك يتحقّق الكفرء والآية الكريمة إِنْما دلت على ثبوت الكفر لمن جحد أي أنكر الآيات مع 
علمه بحقيتهاء وبينهما واسطة؛ فإِنْ من حصل له التصديق اليقينيُ في أوّل الأمرء ولم يكن تلفظ بكلمات 
الإيمانء لا يقال إنه منكر ولا جاحد وحينئذ فلا يلزم اجتماع الكفر والإيمان في مثل هذه الصورة مع آله غير 
مقرّ ولا تارك للاقرار جحداً كما هو المفروض. هذا إن قصد بالآية الدلالة على اعتبار الإقرار أيضاً. وإلا 
لكان اعتبار الاقرار دعوى مجزدة» وقد علمت ما عليه. 

وأمَا دلالة الآية الكريمة على كفره في صورة جحد واستيقانه» فنقول بموجبه لكن ليس لعدم إقراره 
فقط بل لأنّه ضمٌ إنكاراً إلى استيقانء وبالجملة فهو من جملة العلامات على الحكم بالكفرء كما جعل 
الاستخفاف بالشارع أو الشرع ووطء المصحف علامة على الحكم بالكفرء مع أنه قد يكون مصدقاً كما 
سبقت الاشارة إليهء نعم غاية ما يلزم أن يكون إقرار المصدق شرطاً لحكمنا بإيمانه ظاهراًء وأمًا قبل ذلك 
وبعد التصديق فهو مؤمن عند الله تعالى إذا لم يكن تركه للإقرار عن جحدء على آنه يلزمه قداس سره أن من 
حصل له التصديق بالمعارف الإلهيّة ثم عرض له الموت فجأة قبل الاقرار يموت كافراً ويستحقٌ العذاب 
الدائم مع اعتقاده وحدة الصانع وحقيّة ما جاء به النبئ هه ولا أظن أن مثل هذا المحقق يلتزم ذلك . 

والحاصل آنه إن أراد رحمه الله أن کون الإنسان مؤمناً عند الله سبحانه كما هو ظاهر كلامه. لا يتحقّق 
إلا بمجموع الأمرين» فالواسطة والالتزام لازمان عليه وإن أراد أنْ كونه مؤمناً في ظاهر الشرع لا يتحقق إلا 
بالأمرين معاء فالنزاع لفظي فإنْ من اكتفى فيه بالتصديق يريد به كونه مؤمناً عند الله تعالى فقطء وأما عند 
الناس فلا بد في العلم بذلك من الإقرار ونحوه. 

واعلم أنه استدلٌ بعضهم على هذا المذهب أيضاً بأنا نعلم بالضرورة أنْ الإيمان في اللغة هو التصديق» 

57 والدلائل عليه كثيرة» فإما أن يكون في الشرع كذلك أو يكون منقولاً عن معناه في اللغة؛ والثاني باطل لأن 

أكثر الألفاظ تكراراً في القرآن وكلام الرسول هه لفظ الإيمان. فلو كان منقولاً عن معناه اللغوي لوجب أن 
يكون حاله كحال سائر العبادات الظاهرة في وجوب العلم بهء فلمًا لم يكن كذلك علمنا آنه باق على وضع 
اللغة. 

إذا ثبت هذه فنقول: ذلك التصديق إمّا أن يكون هو التصديق القلبيٌ أو اللساني؛ أو مجموعهماء 
والأوّل باطل لقوله تعالى: «فلمًا جاءهم ما عرفوا كفروا به فأئبت لهم المعرفة مع أله حكم بكفرهم. 
ولو كان مجرّد المعرفة إيماناً لما صح ذلك» وأيضاً قوله تعالى: طفلمَا جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر 
مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً) ولا يصح أن يكون جحدهم لها بقلوبهم حيث أثبت 
لهم الاستيقان بهاء فلا بذ أن يكون بألسنتهم حيث لم يقرُوا بها وإذا كان الجحد باللسان موجباً للكفر كان 
الاقرار به مع التصديق القلبيْ موجباً للإيمان. فيكون الاقرار من محقّقات الإيمانء وأيضاً قوله تعالى حكاية 


)١(‏ بقبة كلام الشهيد رحمه الله في حقائق الإيمان. 
(۲) سورة البقرقف آية: 48. 
(۳) سورة النملء أية: .٠١‏ 


ج ٠ ۲۹٣‏ باب أنْ العمل جزء الإيمان؛ وان الإيمان مبثوث على الجوارح 11۹ 


عن موسى على نبيّنا وآله وعليه السلام إذ يقول لفرعون #لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا ربٌ السماوات 
والأرض 74 فأثبت كونه عالماً بن الله تعالى هو الذي أنزل الآيات التي جاء بها موسى غا فلو كان مجد 
العلم هو الإيمان لكان فرعون مؤمناً وهو باطل بنصٌ القرآن العزيزء وإجماع الأنبياء نة من لدن موسى 
ته إلى محمد هك وأيضاً قوله تعالى: «فانهم لا يكذّبونك ولكنٌ الظالمين بآيات الله يجحدون4 ومعنى 
ذلك والله أعلم آنهم يجحدون ذلك بألسنتهم ولا يكذبونك بقلوبهم أي يعلمون نبرّتك» ولا يستقيم أن يكون 
المعنى لا يكذّبونك بألستتهم لمنافاة يجحدون بالستتھم لہ فيلزم أن يكونوا كذّبوا بألسنتهم ولم يكذّبوا بهاء ٦/۱٤۷‏ 
وبطلانه ظاهر فيجب تنزيه القرآن العزيز عنه. 

ولك أن تقول: لم لا يجوز أن يكون المعنى لا يكذبونك بألستتهم ولكن يجحدون نبوتك بقلوبهم كما 
أخبر الله تعالى عن المنافقين في سورتهم حيث قالوا: (نشهد إِنْك لرسول الله76 وكذّبهم الله تعالى حيث 
شهد سبحانه وتعالى بكذبهم فقال وال يشهد إن المنافقين لكاذبون» والمراد في شهادتهم أي فيما تضمُنته 
من أنْها عن صميم القلب وخلوص الاعتقاد كما ذكره جماعة من المفسرين حيث لم توافق عقيدتهم فقد علم 
من ذلك آنهم لم يكذّبوه بألسنتهم» بل شهدوا له بها ولكتهم جحدوا ذلك بقلوبهم حيث كذّبهم الله تعالى في 
شهادتهم. والجواب. التكذيب لهم ورد على نفس شهادتهم التي هي باللسان» لا على نمس عقيدتهم» 
وبالجملة فهذا لا يصلح نظيراً لما نحن فيه على أن معنى الجحد كما قرّروه هو الإنكار باللسانء مع 
تصديق القلب» وما ذكر من الاحتمال عكس هذا المعنى. 

ثم قال: والثاني باطل إمَا أوْلاً فبالاتفاق من الامامية وإمًا ثانياً فلقوله تعالى: #قالت الأعراب آمنا قل 
لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا) ولا شك أنهم كانوا صدّقوا بألسنتهم. وحيث لم يكن كافياً نفى الله تعالى 
عنهم الإيمان مع تحضّله وقوله تعالى: «ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين»*) 
فآثبت لهم الاقرار والتصديق باللسان ونفى إيمانهم فثبت بذلك أن الإيمان هو التصديق مع الاقرار. 

ثم قال: لا يقال: لو كان الاقرار باللسان جزء الإيمان للزم كفر الساكت لأنا نقول لو كان الإيمان هو 
العلم أي التصديق لكان النائم غير مؤمن. لكن لما كان النوم لا يخرجه عن كونه مؤمناً بالإجماع مع كونه 
أولى بأن يخرج النائم عن الإيمان؛ لأله لا يبقى معه معنى من الإيمان بخلاف الساكت فإنّه قد بقي معه معنى 15/148 
منهء وهو العلم» لم يكن السكوت مخرجاً بطريق أولى» نعم لو كان الخروج عن التصديق والاقرار أو عن 
أحدهما على جهة الإنكار والجحد لخرج بذلك عن الإيمان ولذلك قلنا إن الإيمان هو التصديق بالقلب» 
والاقرار باللسان أو ما في حكمهما انتهى محضّل ما ذكره. 

أقول : قوله: إِنَّ النائم ينتفي عنه العلم أي التصديق غير مسلّمء وإنما المنفيُ شعوره بذلك العلم 
وهو غير العلم» فالتصديق حينئذ باق لكونه من الكيفيّات النفسية فلا يزيمه النوم وحينئذ فلا يلزم من عدم 


.٠١١ سورة الإسراء آية:‎ )١( 
.۴۳ سورة الأنعامء آية:‎ )۲( 
.١ سورة المنافقون» آية:‎ )۳( 
.١4 سورة الحجرات» آبة:‎ )4( 
.۸ سورة البقرة آية:‎ )0( 

»( بقية كلام الشهيد رحمه الله . 


° كتاب الإيمان والكفر اج 


الحكم بانتفاء الإيمان عن النائم عدم الحكم بانتفائه عن الساكت بطريق أولىء نعم الحكم بعدم انتفائه عن 
الساكت على مذهب من جعل الإقرار جزءا إا للزوم الحرج العظيم بدوام الإقرار في كل وقت. أو أن يكون 
المراد من كون الإقرار جزءاً للإيمان الإقرار في الجملة؛ أو في وقت ما مع البقاء عليه» فلا ينافيه السكوت 
المجرّد؛ وإِنّما ينافيه مع الجحد لعدم بقاء الاقرار حينئذ. 

وأقول: الذي ذكره من الدليل على عدم النقل لا يدل وحده على كون الإقرار جزءاًء وهو ظاهرء بل 
قصد به الدلالة على بطلان ما عدا مذهب أهل التصديق. 

ثم استدلٌ على بطلان مذهب التصديق بما ذكره من الآيات الدالة على اعتبار الاقرار في الإيمانء 
فيكون الإيمان الشرعىُّ تخصيصاً للغويي كما هو عند أهل التصديق. وهذا جيّد لكن دلالة الآيات على اعتبار 
الإقرار ممنوعةء وقد بينّا ذلك سابقاً أن تكفيرهم إِنْما كان لجحدهم الإقرار» وهو أخصٌ من عدم الإقرارء 
فتكفيرهم بالجحد لا يستلزم تكفيرهم بمطلق عدم الإقرار» ليكون الإقرار معتبراً. نعم اللآزم من الآيات 
اعتبار عدم الجحد مع التصديق» وهو أعمّ من الإقرارء واعتبار الأعمْ لا يستلزم اعتبار الأخصٌ وهو ظاهر. 

وهذا جواب عن استدلاله بجميع الآيات» ونزيد في الجواب عن الاستدلال بقوله تعالى في الحكاية 

عن موسى عليه وعلى نبيّنا وآله الصلاة والسلام: (لقد علمت ما أنزل هؤلاء4(" الآية أنه يجوز أن يكون 

نسب إلى فرعون العلم على طريق الملاطفة والملاءمة؛ حيث كان مأموراً عقن بذلك بقوله طفقولا له قولاً 
لبنأ لعله يتذكر أو يخشى ي“ وهذا شائع في الاستعمال كما يقال في المحاورات كثيراً «وأنت خبير بأنه كذا 
وكذاء مع أن المخاطب بذلك قد لا يكون عارفاً بذلك المعنى أصلاء بل قد لا يكون هناك مخاطب أصلاً 
كما يقع في المؤلفات كثيرأء وعلى هذا فلا تدل الآية على ثبوت العلم لفرعونء ولو سلّم ثبوته كان الحكم 
بكفره للجحدء لا لعدم الإقرار مطلقاً كما سبق بيانه . 

واعلم أن المحمّق الطوسي قدّس سره اختار في فصوله الاكتفاء بالتصديق القلبن في تحقق !لإيمان"ء 
فكاته ارخمه الله لظ ما ذكرثاء» وقد استدل ل بعش الشارحين بقوله تحال + «أولئك كتب في قلوبهم 
الإبمان) وبقوله تعالى: «ولمًا يدخل الإيمان في قلوبكم) فيكون حقيقة فيه فلوا أطلق على غيره لزم 
الاشتراك أو المجازء وهما خلاف الأصل. والإقرار باللسان كاشف عنهء والأعمال الصالحة ثمراته . 

أقول": الذي ظهر مما قرّرناه أن الإيمان هو التصديق بالله وحده وصفاته وعدله وحكمتهء وبالنبرّة 
بكلّ ما علم بالضرورة مجيء النبيْ #ه به مع الإقرار بذلك» وعلى هذا أكثر المسلمين بل اذعى بعضهم 
إجماعهم على ذلك والتصديق بإمامة الأئمة الاثني عشر تلن وبإمام الزمان وهذا عند الإماميّة!". 


.٠٠١ سورة الإسراف آية:‎ )١( 

(۲) سورة طهء آية: .)٤‏ 

(۳) قال رحمة الله عليه ' «الإيمان تصديق ما يجب تصديقه من دين محمد صلى الله عليه وآله؟. فصول العقائد ضمن نصوص الدراسة 
ص .٤۴۷‏ 

.۲۲ سورة المجادلةء آية:‎ )٤( 

.١4 سورة الحجرات» آية:‎ )٥( 

(1) بقية كلام الشهيد رحمه الله. 

(۷) حقائق الإيمان ص 50 ٩۵‏ ملخصاً. 


ج ۲۹ 3 دياب في غدم لبن الإيمان aE‏ 11 
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باب في عدم لبس الإيمان بالظلم 

الآية : الأنعام : «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ي . 115 

تفسير: «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» قال الطبرميُ رحمه الله: معناه الذين عرفوا الله تعالى 
وصدّقوا بهء وبما أوجبه عليهم؛ ولم يخلطوا ذلك بظلم؛ والشرك هو الظلم» عن ابن عباس وابن المسيّب 
وأكثر المفشرينء وروي عن أب بن كعب أنه قال ألم تسمع قوله سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم ي“ وهو 
المروي عن سلمان وحذيفةء وروي عن ابن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية شق على الناس وقالوا يا 
رسول الله وأيّنا لم يظلم نفسه فقال نه نه ليس الذي تعنون» ألم تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح ١يا‏ بني 
لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم» وقال الجبائيُ والبلخيٰ يدخل في الظلم كل كبيرة تحبط ثواب الطاعة. 
قال البلخيّ ولو اختص الشرك على ما قالوه لوجب أن يكون مرتكب الكبيرة إذا كان مؤمناً كان آمناً. وذلث 
خلاف القول بالإرجاءء وهذا لا يلزم لأنه قول بدليل الخطاب» ومرتكب الكبيرة غير آمن؛: وإن كان ذلث 
معلوماً بدليل آخر «أولئك لهم الأمن) من الله بحصول الثواب والأمان من العقاب «وهم مهتدون) أي 
محكوم لهم بالاهتداء إلى الحقٌ والدين٠‏ وقيل: إلى الجئة» ثم إنه قيل: إل هذه الآية من تمام قول إبراهيم 
نيه وروي ذلك عن علي تائيه وقيل: إنها من الله على جهة فصل القضاء بين إبراهيم وقومه؛ انتهى . 

وفي الكافي عن الصادق نه إِنْ الظلم هنا الشك() وعنه نل قال: آمنوا بما جاء به محمّد يه من ++/١01‏ 
الولاية ولم يخلطوها بولاية فلان وفلان ويمكن أن يقال: الأمن المطلق والاهتداء الكامل لمن لم يلبس 
إيمانه بشيء من الظلم والمعاصي والأمن من الخلود من النار والاهتداء في الجملة لمن صخت عقائده. ثم 
بينهما مراتب كثيرة يختلف بحسبها الأمن والاهتداء. 


١-ج:‏ : بإسناده عن أبي جعفر 4# عن التبي له في : خطبة الغدير قال بعد أن ذكر علا جه 
وأوصياءه: ألا إن أولياءهم الذين وصفهم الله عر وجل فقال: 0 آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك 
لهم الأمن وهم مهتدون) . 


۲ -ج: عن أمير المؤمنين ناك في جواب الزنديق المذعي للتناقض في القرآن قال نلك : وأمَا قوله: 
فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لع ي“ وقوله: : «وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل 11/101 
صالحاً ثم اهتدى »7 فإنْ ذلك كله لا يغني إلا مع الاهتداءء وليس كل من وقع عليه اسم الإيمان كان حقيقاً 
بالنجاة» ممًا هلك به الغواةء ولو كان ذلك كذلك لنجت اليهود مع اعترافها بالتوحيد وإقرارها بالله؛ ونجا 
سائر المقرّين بالوحدانية من إبليس فمن دونه في الكفر وقد بين [اله] ذلك بقوله «الذين آمنوا ولم يلبسوا 


.١* سورة الاتعامء آية: ۸۲. (۲) سورة لقمانء آبة:‎ )١( 
مجمع البيان ج ۲: ۳۲۷ ملخصاً.‎ )۳( 

)٤(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 2544 الحديث ٤ء‏ باب الشك. 

)2( أصول الكافي ج ١‏ ص 117. الحديث ٠۳‏ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية . 

.۸۲ والآية من سورة الأنعام:‎ ٠١١ ص‎ ١ الاحتجاج ج‎ )١( 

(۷) سورة الأنبیاء آية: 44. 

(۸) سورة طف آية: ۸۲. (9) من المصدر. 


يفن كتاب الإيمان والكفر ج ۲٣‏ 


إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) وبقوله «الذين قالوا آمتا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم)). 

 "“‏ شي : عن محمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله لايل في قول الله «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم 
بظلم» منه ما أحدث زرارة وأصحابه . 

بيان: «منه ما أحدث» أي من الظلم المذكور في الآية القول الباطل الذي أحدثه وابتدعه زرارة7. 
TS‏ 

4 - شي : : عن أبي بصير قال: قلت له: إنّه قد ألحٌ علي الشيطان عند كبر سئي يقئطني. قال: قل : 
كذبت يا كافر يا مشرك إلي أؤمن برتي وأصلي له وأصوم وأثني عليه ولا ألبس إيماني بظلم”" . 

ه شي: عن جابر الجعفي؛ عمْن حدله قال: بينا رسول الله ييه في مسير له له إذ رأى سواداً من بعيد 
فقال: هذا سواد لا عهد له بأنيس فلمًا دنا سلّم فقال له رسول الله ه: «أين أراد الرجل؛؟ قال: أراد يغرب. 
قال: «وما أردت بهاة؟ قال: أردت محمّداًء قال: «فأنا محمّد»» قال: والذي بعثك بالحق ما رأيت إنساناً 

11/16 مذ سبعة أيَام ولا طعمت طعاماً إلا ما تناول منه دابّتي» قال: «فعرض عليه الإسلام فأسلم»؛ قال: فعضته 
راحلته فمات. وأمر به فغسّل وكفنء ثُمْ صلّى عليه ابي © قال: فلمًا وضع في اللحد قال: هذا #من 
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم 00 

١‏ - شي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ثي قال: قلت له «الّذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم 
بظلم) الزنا منه؟ قال: أعوذ بالله من أولئك لاء ولكنه ذنب إذا تاب تاب الله عليهء وقال: مدمن الزنا 
والسرقة وشارب الخمر كعابد الوث 9 , 

٠١‏ - شي : : عن يعقوب بن شعيب عله في قوله: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم76" قال: الضلا ل فما 
5 
۸ شي : عن أبي بصير عنه ناله بظلم قال: بشك 
4 - شي: عن عبد الرحمن بن كثير الهاشمي» عن أبي عبد الله نل في قوله «الذين آمنوا ولم يلبسوا 
O GEO‏ .ولع وخلطرها برلا لان تلات فلار اللي 
بظلمء وقال: آمّا الإيمان فليس ينتقض كله ولكن ينتقض قليلاً قليلاً. قلت: بين الضلال والكفر منزلة؟ 


.)١ ص لاه ١8ه والآبة من سورة المائدة:‎ ١ الاحتجاج ج‎ )١( 

(۲) نفسير العياشي ج ١‏ ص 27350 الحديث ١47‏ وفيه: «منه وما أحدث» بدل «منه ما أحدث زرارة وأصحابه! . 

(۳) لايدل هذا على جرح زرارة» لأنْ حديث العياشي هذا مرسل لا يعتمد عليهء ولا يعارض ماجاء بشأن زرارة في الأصول الرجالية 

من التعديل. علماً بأن مضمون هذا الخبر جاء في ثلاث أحاديث رواها الكشي بإسناده عن ابي بصير : الارئي في طريقها علي بن أبي 

حمزة ‏ راجع ص ٠٤١‏ الرقم 077١‏ من رجال الكشي ‏ وهو ضعيف . الثانية في طريقها حفص المؤذن ‏ راجعها بالرقم 77١‏ منه ‏ 
وهو لم يوثق. الثالثة في طريقها جبرئيل بن أحمد ‏ راجعها في ص ۹٩٤۱ء‏ الرقم ۲۳۹ وهو لم يوق أيضاً. 

)£( تفسير العياشي ج ١‏ ص ۴1١‏ الحديث 14. 

(5) تفسير العياشي ج ١‏ ص 5155. 

7516 تغسير العياشي ج ۱ ص‎ )١( 

(۷) سورة الأنعام آية: ۸۲. 

(۸) تفسبر العياشي ج ١‏ ص .۳٣١‏ 

)( في المصدر ايتعض» بدل اينتقض؟٠‏ في الموضعين. 


4 كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 





حيث نطلب له من الله تعالى عل الدرجات» والتالي باطل قطعاً لأنّ الشافع أعلى من المشفوع فيه؛ فالمقدّم مثله ؛ 
وقد استدلوا بوجوه : الأول قوله تعالى : ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع 74" نفى الله تعالى قبول الشفاعة عن 
الظا م والفاسق ظالم . والجواب أنه تعالى نفى الشفيع ا لمطاع » ونحن نقول به لأنّه ليس في الآخرة شفيع يطاع» لأنْ 
المطاع فوق المطيع » والله تعالى فوق كل موجود ولا أحد فوقهء ولا يلزم من نفي الشفيع المطاع نفي الشفيع المجاب» 
سلمنا لكن 1لا يجوز أن يكون المراد بالظالمين هنا الكمار جمعاً بين الأدلّة؟ ١‏ 
الثاني : قوله تعالى : اما للظالمين من أنصار4" ولو شفع (ص) في الفاسق لكان ناصراً له . 
الثالث : قوله تعالى: ولا تنفعها شفاعة74) يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً74؟) فم تنفعهم شفاعة 
الشافعين 06 . 
والجواب عن هذه الآيات كلها آنا مختضّة بالكفار جمعاً بين الأدلة . 
| الرابع : قوله تعالى : ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 74 نفى شفاعة الملائكة من غير المرضي لله تعالى» والفاسق 
غير مرضي . 
والجواب : لا نسلّم أن الفاسق غير مرضي » بل هو مرضييٌ لله تعالى في إیمانه). 
وقال المحقق الطوسيّ (رحمه الله): والح صدق الشفاعة فيهماء أي لزيادة المنافع » وإسقاط المضارٌ وثبوت 
الثاني له (ع) بقوله : ادّخرت شفاعتي لأهل الكبائر من آمَتي 0 . 
وقال النوويّ في شرح صحيح مسلم : قال القاضي عياض : مذهب أهل السئة جواز الشفاعة عقلا ووجوبها 
سمعا بصريح الآيات» وبخر الصادق» وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحّة الشفاعة في الآخرة 
لمذنبي المؤمنين» وأجمع السلف الصالح ومن بعدهم من أهل السنة عليهاء ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منهاء 
وتعلقوا بمذاهبهم في تخليد المذنبين في النارء واحتجّوا بقوله تعالى : فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ وأمثاله وهي في 
الكفار» وأمَا تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونها في زيادة الدرجات فباطل» وألفاظ الأحاديث في الكتاب وغيره 
صريحة في بطلان مذهبهم . وإخراج من استوجب النار» لكنّ الشفاعة خمسة أقسام : 
وها : مختصّة بنبيّنا محمد (ص) وهو الإزاحة من هول الموقف وتعجيل الحساب . 
الثانية: في إدخال قوم الجنة بغير حساب» وهذه أيضاً وردت لنبيّنا (ص) . 
الرابعة: فيمن دخل التار من المؤمنين وقد جاءت الأحاديث بإخراجهم من النار بشفاعة نبيّنا (ص) والملائكة 
الكافرون . 
الخامسة: الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنّة لأهلها وهذه لا ينكرها المعتزلة ولا ينكرون أيضاً شفاعة الحشر 
الأولى انتهى. 
(١)غافر:14.‏ 
(۲) البقرة :۲۷ . 
(47) البقرة: ۱۲۳ . 
(0)المدثر: 14 . 
()الأنبياء :78 . 
(/) كشف اراد في شرح تجريد الاعتقاد ص 417-417 . المقصد السادس» المسألة العاشرة . 


(۸) تجريد الاعتقاد : ٠٠٠١‏ المقصد السادس . 
(4) تعليقة النووي على صحيح مسلم ۳ : ۳٣-۳۵‏ . 


ج ۲١‏ ۴۲ باب درجات الإيمان وحقالقه F۳‏ 


قال : ما أكثر عرى الإيمان. 
بیان : «أما الإيمان؛ لعله تيد ذكر أزْلاً بعض أفراد الظلم ثم بين أنْ كل ظلم ينقض الإيمان وينقصهء 

لكن لا يذهبه بالكليّة كل ظلمء فإِنْ بين الكفر والإيمان الكامل منازل كثيرة. 
٠‏ شي: عن أبي بصير قال: سألته عن قول الله عز وجل «الذين آمنوا ولم يلبسوا [يمانهم بظلم» 

ال تعوذ باه يا آبا بعر أن يعون نن لس ]يماله بطل ثم م قال : أولئك الخوارج وأصحابهه(©. Net‏ 
١‏ کا: عن العدّة عن البرقي» ا عن يحيى الحلبيّ عن هارون بن حارجة» عن 


0 : سألت أبا عبد الله ناي عن قول الله عرّ وجل «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) قال : 
بشك7" 


5537 ص‎ ١ تفسير العياشي ج‎ )١( 
باب الشك.‎ ٠٤ (؟) أصول الكافي ج ۲ ص ۳۹۹ الحديث‎ 





أبواب الإيمان والإسلام والتشيع 
ومعانيها وفضلها وصطاتها 


١‏ باب فضل الإيمان وجمل شرائطه 


أحاديث الباب 
معنى «بالإيمان يستدل على الصالحات؛ 
۲ باب أنْ المؤمن ينظر بنور الله وأنْ الله خلقه من نوره 
أحاديث الباب ا 
۳ - باب طينة المؤمن وخروجه من الكافر وبالعكس 
وبعض أخبار الميثاق زائداً على ما تقدم في كتاب التوحيد والعدل 

أحاديث الباب E‏ 
معنى خلط طينة المؤمن بطينة الكافر وبالعكس ا 
معنى «عڵیین؟ 
معنى «مزن؟ 
معنى إشهاد ذرية بني آدم على أنفسهم .... 
معتى لم نجد له عزماً» 
الجواب على من أورد على ظاهر آية: «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؛ أن بعض الجن والإنس 

لا يعبدون أصلاً 


1e 


0¢ 


A‘ 


AY 


1۹ الفهرس 


٤‏ باب فطرة الله سبحانه وصبغته 


SoS RE ESA SAAS مو اد سكف‎ SE eS e آيات الباب‎ 


تفسير الآيات ومعنى «صبغة الله؟ 


أحاديث الباب PASEO EAE SSE ERS N ae‏ 
معنى الفطرة SSNS‏ 
كل كافر لو خلي وطبعه لاقرٌ بالتوحيد Ee AS‏ 


ظهور الله سبب خفاثه 


ه ‏ باب في ما يدفع الله بالمؤمن 


أحاديث الباب Roy SEAS eR‏ سو 
5" باب حقوق المؤمن على الله عز وجل وما ضمن الله تعالى له 
أحاديث الباب شم م 1 
۷ - باب الرضا بموهبة الإيمان وأنّه من أعظم النعم 
وما أخذ الله على المؤمن من الصبر على ما يلحقه من الأذى 
أحاديث الباب eee eA se‏ 


معنى ما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في موت عبدي المؤمن» E‏ 
باب قلَة عدد المؤمنين» واه ينبغي أن لا 
يستوحشوا لقلتهم وأنس المؤمنين بعضهم يبعض 


أحاديث الباب 12*71 


معنى مولى القوم. وبعض ما يخص بالعجم Eo ASR ea‏ 


۲۹٣ج‎ 





AA 
AA 
AA 
0 
۹۲ 
q۳ 


01 


047 


۹۸ 


چ الفهرس 





أحاديث الباب se Se e SSS‏ 
١‏ - باب آخر في أن المؤمن صنفان 
أحاديث الباب اوتعوا الوق اناد الج طرة سس ASSAD‏ و 
٠‏ - باب شدة ابتلاء المؤمن 
وعلته وفضل البلاء 
آيات الباب Rr e NO‏ 
تفسير الآيات EEE NRO‏ 
أحاديث الباب الا نع امامل أ حاط صق الوط طاطم ةد سد ا با ا الا ا 
في تحديد «المغيرة» والمغيرية و م 
قصّة حبيب النجار RE AS‏ ا ل 


معنى «من أخبنا أهل البيت فليستعد للفقر جلباباً' 


معنى : لو أحبني جيل لتهافت» لقال ا لان لسعو نوم EAN‏ 
تفسير ابتلاء الأولياء والأنبياء بالأمراض الجسمية a ea SS‏ 
كلام المحقق الطوسي في تفسير «الألم» ا ع ال 
كلام العلآمة الحلي في معنى «الألم» 7 


1 باب أن المؤمن مكفر 


٤‏ . باب علامات المؤمن وصفاته 


أحاديث الباب ومسا ESS‏ ف خا ا 
معنى «أنَ المؤمن لا يتحامل للأصدقاء» 

معنى «أنْ المؤمن له قوّة في دين؛ 

تحديد «حارثة بن النعمان الأنصاري» 


وصف أمير المؤمنين عليه السلام المتقين لهمام 
معنى «ومعونتهم من الدنيا عظيمة» 
سبب موت همام بعدما سمع وصف المتقين ES‏ عن 


1۲٤ 


1۷1 


1۲۸ الفهرس 


6 باب فضائل الشيعة 


كلام المؤلف في معنى الصديقين والشهداء 
أحاديث الباب .. 
5 - باب أن الشيعة هم أهل دين الله. وهم على دين أنبيائه 
وهم على الحق ولا يغفر إلا لهم ولا يقبل إلا منهم 


١١‏ باب فضل الرافضة ومدح التسمية بها 


۸ - باب الصفح عن الشيعة وشفاعة 
أثمتهم صلوات الله عليهم فيهم 

أحاديث الباب .. 

9 - باب صفات الشيعة وأصنافهم 

وذم الاغترار والحث على العمل والتقوى 
أحاديث الباب . 
بيان المؤلف في معنى «قولوا للناس حسناه 
كلام المؤلف حول المتشيعة أي الذين يذعون التشيع 

"٠‏ - باب النهي عن التعجيل على الشيعة وتمحيص ذنوبهم 

أحاديث الباب ا 1 


"١‏ باب في أنْ الله تعالى إِنّما يعطي الدين 
الحق والإيمان والتشيع من أحبّه وأنْ التواخي لا يقع 
على الدين وفي ترك دعاء الناس إلى الدين 
أحاديث الباب .. 


كلام المؤلف في معنى حديث: «الأرواح جنود مجِنّدة» 


PANN es 


۳11 


YS 


۱ 


۳4V 


۳4۹۸A 


ج ۲۹ الفهرس 


۳ . باب في أن السلامة والغنى في الدين وما أخذ 
على المؤمنين من الصبر على ما يلحقه في الدين 


٤‏ - باب الفرق بين الإيمان والإسلام 
وببان معانيهما وبعض شرائطهما 


أحاديث الباب .. 
كلام المؤلف في معنى «القرض الحسن؛ 
كلام المؤلف في معنى المرئّد RADER‏ ا 
المرجئة وفرقهم الخمس 
كلام الشهيد الثاني في معنى الإسلام والإيمان 
6 باب نسبة الإسلام 

أحاديث الباب 

5 - باب الشرائع 
أحاديث الباب . 
كلام المؤلف حول الرهبانية ومنشأ ابتداعها 
كلام الطبرسي في معنى السبع الطول» و«المثاني؛ وةالمئين» و'المفصّل» 

7 باب دعائم الإسلام والإيمان وشعبهما وفضل الإسلام 


أحاديث الباب 
8 2 باب الدين الذي لا يقبل الله اعمال العباد إلا به 
يات الباب 
أحاديث الباب 
٩‏ . باب أدنى ما يكون به العبد مؤمناً وأدنى ما يخرجه عنه 
أحاديث الباب ان 


"٠‏ باب أن العمل جزء الإيمان 
وأنْ الإيمان مبثوث على الجوارح 


1۹ 


4غ 


o۳7 


orv 





كلام المؤلف في معنى «اللغو» ادو و اموه لمن لو E‏ 
معنى إن الله سبّق بين المؤمنين كما يسبّق بين الخيل يوم الرهان 
كلام حول الجئة وأنها مخلوقة الآن ا OS‏ 


معنى «اللغو في الإيمان» DIRS‏ داس ب 


معنى المحكم والمتشابه من الآيات 
معنى «الشرع» و«الشرعة» eS‏ 
معنى قوله تعالى: «الزاني لا ينكح إلا زانية» 
معنى «الفاحشة؟ في قوله: «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم» 
كلام المحقق الطوسي في معنى الإسلام والإيمان 
كلام العلامة الحلي في معنى الإيمان والكفر 
هل أن الفاسق مؤمن؟ 
بحث حول أصول الدين وأنّه لا يجوز التقليد فيها 
كلام الشهيد الثاني في أن العمل ليس جزءاً من الإيمان ولا نفسه 
"١‏ باب في عدم لبس الإيمان بالظلم 
آية : «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم؛ وتفسيرها aS‏ 
أحاديث الباب 
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ج٣۳‏ الصراط 40 


لباب 4۲۲ 


(الصراط) 


الآيات : 

الفجر 4499 إن ربّك لبالمرصاد» ١5‏ . 

تفسير: قال الطبرسيئ «رحه الله» : أي عليه طريق العباد فلا يفوته أحد» والمعنى أنه لا يفوته شيء من أعمالهم » 
لأنّه پسمع ويرى جميع أقوالهم وأفعا حم كا لا يفوت من هو بالمرصاد . 

وروي عنمل (ع) أن معناه: إن ربك قادر على أن يجزي أهل المعاصي جزاءهم . 

وعن اله :دق (ع) أنه قال: المرصاد: قنطرة على الضّراط لا يجوزها عبد بمظلمة . 

وروي عن ابن عباس في هذه الآية قال: | إل على جسر جهنم سبع محابس يسأل العبد عند أوَها عن شهادة أن لا 
إله إلا الله » فإن جاء بها تامّة جاز إلى الثاني فيسأل عن الصّلاة» فإن جاء بها تامّة جاز إلى الثالث فيسأل عن الرّكاة» 
فإن جاء بها تامّة جاز إلى الرابع فيسأل عن الصّوم » فإن جاء به تامّاً جاز إلى ا خامس فيسأل عن الحج؛ ٠‏ فإن جاء به 
تاماً جاز إلى السادس فيسأل عن العمرة؛ فإن جاء بها تامّة جاز إلى السابع فيسأل عن المظالم» فإن خرج منها وإلآ 
يقال : أنظرواء فإن كان له تطوّع أكمل به أعماله فإذا فرغ انطلق به إلى ا نة . 

١-لي:‏ ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن عيسى » عن محمّد البرقيّ ‏ عن القاسم بن محمد الجوهري › عن عل 
ابن أبي حمزة ؛ عن أبي بصير» عن أبي عبد الله الصادق (ع) قال : الناس يمرّون على الصراط طبقات والضّراط أدق 

من الشّعر ومن حد السيف» » فمنهم من يمر مثل البرق» ومنهم من يمر مثل عدو الفرس » ومنهم من يمر حبواًء 
ومنهم من يمرٌ مشياً» ومنهم من يمر متعلّقاً قد تأخذ النار منه شيئاً ونترا ترك شیع" . 

ين : القاسم بن محمّد مثله9. 

"-فس: أبي» عن عمرو بن عثان» عن جاير40). عن أبي جعفر (ع) قال: لا نزلت هذه الآية وجيء يومئذ 


(۱) مجمع البيان 0: ۷۳۹. 

(۲) أمالي الصدرق: ۳٣٢ ۱٤۹‏ . ح٤‏ . وفيه : و أَحَدُ من السيف وقد سقطت عبارة : ومنهم من يمر مشياً. 

(۴) الزهد: ۱٤١‏ ب۱۷ . ح۹۸٤۲‏ . 

(4) سقط جابرٌ من المصدر. والظاهر صحة ما في اتن لأن عمرو بن عثان اسم مشترك لعدة رجال من أصحاب الامام الصادق (ع) وأبي الحسن الأول (ع) . 
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دارالتطارف المطبوعات 


مجيتروت. لبنان 
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رابط بديل < ځmktba.ne‏ 


حقوق الطبع محفوظة لدار التعارف 


ولا يحق لاي شخص: او مؤسسة أو دار نشر 
إعادة طبع الكتابء او اخذ فصول مثهءاو 
ترجمته إلا بترخيص من صاحب الدار شخصياً 


. 


الطبعة الأولى 
اه ۲۰۰۱م 


دار التعارف للمطبوعات 





لبنان ‏ بيروت - حارة حريك - شارع دكاش - بناية الحسنين 

١١-4850111١547 ص.ب:‎ 

هائف: 1۷1۹۰۷ _ ۲۷1۹۰۸ ١‏ 00471 -فاکس: ۲۷1۹۰۸ 1 ۰0411 
موبايل: ۸۲۳۹۲۰ ۰۰٩1۱۳‏ 
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باب درجات الإيمان وحقائقه 

الآيات: آل عمران: «هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون)( . 

الأنعام : «نرفع درجات من نشاء) وقال تعالى: «ولكلٍ درجات ممًا عملوا وما رك بغافل عمًا 
يعملون96 . 

يوسف: لإنرفع درجات من نشآء وفوق كل ذي علم عليم 96 . 

الإسراء: «انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجاتٍ وأكبر تفضيلا» 9" . 

الأحقاف : «ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون74*. 

الواقعة : (وكنتم أزواجاً ثلاثة » فأصحاب الميمنة * ما أصحاب الميمنة * وأصحاب المشأمة * ما 
أصحاب المشامة * والسَابقون السَابقون * أولئك المقرّبون * في جنات النعيم * ثلة من الأوْلين * وقليل 
من الآخرين) إلى قوله لأصحاب اليمين: #ثلة من الأؤلين * وثلة من الآخرين0©. 

وقال تعالى: «فأمًا إن كان المقزبين * فروح وريحان وجئة نميم * وأمًا إن كان من أصحاب اليمين * 11/100 
فسلام لك من أصحاب اليمين * وآما إن كان من المكذّبين الضَالّين * فنزل من حميم * وتصلية 
جحي . 

الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل الآية »9 . 

المجادلة : #يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أو توا العلم درجات 206 , 

الحشر : «للفقراء المهاجرين ‏ إلى قوله ‏ إنك رؤوف رحيم»7* 3 

تفسير : «هم درجات عند الله شبهوا بالرجات لما بينهم من التفاوت في الثواب والعقاب» أو هم 


. ٠١۳ سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 
سورة الانعام» آیة: ۸۳ و2775‎ (2) 
.۷٦ سورة يوسف آية:‎ )۳( 

(4) سورة الإسراءء آية: .٠١‏ 

(5) سورة الأحقاف» آية: ,١9‏ 
(7) سورة الواقعةء آية: 9 15. 
(۷) سورة الواقعةء آية: 84 - .۹٤‏ 
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11/10 


5 كتتاب الإيمان والكفر ج 2 


ذو درجات #والله بصير بما يعملون» عالم بأعمالهم ودرجاتهاء فيجازيهم على حسبها إنرفع درجات من 
نشاء» أي في العلم والعمل «ولكل» أي من المكلّفين (درجات) أي مراتب ممًا عملوا وما ربّك بغافل 
عمّا يعملون» فيخفى عليه عمل أو قدر ما يستحق به من ثواب أو عقاب» وقرىء بالخطاب2©0. 

«نرفع درجات من نشاء) بالعلم والحكمةء كما رفعنا درجة يوسف «وفوق كل ذي علم عليم» أرفع 
درجة منه في علمه» واستدلٌ به على آله علمه سبحانه عين ذاته #كيف فضلنا» أي في الدنيا #وللآخرة أكبر 
درجات) أي التفاوت في الآخرة أكثر» وفي المجمع روي أنَّ ما بين أعلى درجات الجنة وأسفلها مثل" ما بين 
السماء والأرض"ء وروى العياشيُ عن الصادق غطيتتهد لا تقولن الجئة واحدة؛ إل الله يقول ومن دونهما 
جتان ولا تقول درجة واحدة» إن الله بقول: #درجات» بعضها فوق بعض. إلْما تفاضل القوم 
بالأعمال*) وعن النبيّ 8ه إنْما يرتفع العباد غداً في الدرجات» وينالون الزلفى من رهم على قدر عقوله)ء 
رفي الكافي عن الصادق تايتتيا أن الثواب على قدر العقلء «ولكلٌ» أي من الجن والإنس #درجات ميا 
عملوا» أي مراتب مما عملوا من الخير والشرٌء أو من أجل ما عملواء قيل: والدّرجات غالبة في المثوبة» وهنا 
جاءت على التغليب «وليوفيهم أعمالهم» أي جزاءها «وهم لا بظلمون) بنقص ثواب وزيادة عقاب , 

«وكنتم أزواجاً» أي أصنافاً #فاصحاب الميمنة) قيل0): أي اليمين» وهم الذين يعطون كتبهم 
بأيمانهم» أو بؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجئّة؛ أو أصحاب اليمن والبركة على أنفسهم اما أصحاب 
الميمنة) أي أي شيء هم؟ على التعجب من حالهم «وأصحاب المشأمة4 وهم الذين يعطون كتبهم 
بشمالهم» أو يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النارء أو المشائيم على أنفسهم بما عملوا من المعصية. ثم عجب 
سبحانه من حالهم تفخيماً لشأنهم في العذاب» فقال لما أصحاب المشأمة». 

ثم بِيّن الصنف الثالث فقال: «والسابقون السابقون) أي السَابقون إلى اتباع الأنبياء الذين صاروا أئمة 
الهدى؛ فهم السّابقون إلى جزيل الثواب عند الله » أو السابقون إلى طاعة الله» هم السابقون إلى رحمتهء أو 
الثاني تأكيد للأول» والخبر «اولئك المقربون» أي السابقون إلى الطاعات يقرّبون إلى رحمة الله في أعلى 
المراتب» وقيل في السابقين: أنّهم السابقون إلى الإيمان. وقيل: إلى الهجرة؛ وقيل: إلى الصلوات 
الخمس. وقيل: إلى الجهادء وقيل: إلى التوبة وأعمال البرّء وقيل: إلى كل ما دعا الله إليهء وهذا أولى. 

وعن أبي جعفر يه قال: السابقون أربعة: ابن آدم المقتول» والسابق في أَمَةَ موسى» وهو مؤمن آل 
فرعونء والسابق في أمّة عيسى» وهو حبيب النجار» والسابق في أنّة محمّد # وهو علي بن أبي طالب 
ت . 

«ثلة من الأؤلين» أي هم ثلّة أي جماعة كثيرة العدد من الأمم الماضية #وقليل من الآخرين» من أَمَة 
محمد هو لان من سبق إلى إجابة نبيّنا هه قليل بالإضافة إلى من سبق إلى إجابة النبّين قبله» وقيل: معناه 


)١(‏ أي «تعملون» بدل «يعملون؛. (؟) كلمة 'مثل» ليست في المصدر. 
() مجمع البيان ج ١‏ ص 4١7‏ والآية من سورة الإسراء: 51. (؛) سورة الرحمن» آية: ؟3. 

(0) تفسير العياشي ج ١‏ ص ۳۸۸. 

(7) تحف العقرل ص7”؛ وراجعه أيضاً في ج74 ص۸١٠‏ من المطبوعة . 

»( أصول الكافي جا ص ؟1١؛‏ الحديث 8 من كتاب العقل والجهل . 

(۸) من هنا كلام الطبرسي رحمه الله . 


ج ۷ رفاك باب درجات الإيمان وححقائقه ۷ 


جماعة من أوائل هذه الأمَق» وقليل من أواخرهم ممن قرب حالهم من حال أولتك29 وقيل: على الوجه 
الأول لا يخالف ذلك قوله نكل درن متي يكثرون سائر الأمم», لجواز أن يكون سابقوا سائر الأمم أكثر من 
سابقي هذه الأمّةء وتابعوا هذه أكثر من تابعیهم» ولا يرذه قوله تعالى في أصحاب اليمين طثلة من الأؤلين 
وثلة من الآخرين» لان كثرة الفريقين لا ينافي أكثريّة أحدهما"» انتهى . 

«لأصحاب اليمين» أي ما ذكر جزاء لأصحاب اليمين #ثلة من الأؤلين وثلة من الآخرين» أي جماعة 
من الأمم الماضية وجماعة من مؤمني هذه الأمةء وقيل هنا أيضاً: إِنْ الثلتين من هذه الأمّة. 

0 إن كان» أي المتوفى «من المقزبين) أي السابقين «فروح4 أي فله استراحة؛ وقيل: هواء 

تستلده النفس ويزيل عنها الهم «وريحان» قيل: أي رزق طيّب وقيل: الريحان المشموم من ريحان الجنة 
يؤتى به عند الموت فيشمهء وقيل: الوح الرحمة والرّيحان كل نباهة وشرف» وقيل: روح في القبر وريحان 
في الجنئّة «وجنة نعيم» أي ذات تنم «فسلام لك من أصحاب اليمين) فيل أي فترى فيهم ما تحبٌ لهم 
من السلامة من المكاره والخوف» وقيل: أي فسلام لك أيّها الإنسان الذي هو من أصحاب اليمين من عذاب 
الله. وسلّمت عليك ملائكة الله وقيل: معناه فلام لك منهم في الجنئّة لأآنهم يكونون معك فقوله (لك) 

«فنزل من حميم» أي نزلهم الذي عد لهم من الطعام والشراب حميم جهنم وتصلية جحيم» أي 
إدخال نار عظيمة . 

«لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ي 
بين سبحانه أنَّ الإنفاق قبل فتح مكة إذا انض إليه الجهاد أكثر ثواباً عند الله من النفقة والجهاد بعد ذلك 
وذلك أنّ القتال قبل الفتح كان أشدٌء والحاجة إلى النفقة وإلى الجهاد كان أكثر وأمسٌ» وقسيم من أنفق 
محذوف لوضوحه ودلالة ما بعده عليه» والفتح فتح مكةء إذ عر الإسلام به» وكثر أهله» وقلت الحاجة إلى 
المقاتلة والانفاق «#من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا» أي من بعد الفتح «وكلاً وعد الله الحسنى» أي كلاً من 
المنفقين وعد الله المثوبة الحسنى وهي الجئّة «والله بما تعملون خبير» عالم بظاهره وباطنه» فمجازيكم على 
حسبه . 

«إيرفع الله الذين آمنوا منكم74') قال ابن عباس يرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين درجات على 
الذين لم يؤتوا العلم درجات» وقيل: معناه لكي يرفع الله الذين آمنوا منكم بطاعتهم للرسول له درجة 
والذين أوتوا العلم بفضل علمهم وسابقتهم درجات في الجئة وقيل: في مجلس الرسول ك . 

«للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم74 فإ كفار مكة أخرجوهم وأخذوا 
أموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً) حال مقيدة لإخراجهم بما يوجب تفخيم شأنهم «وينصرون الله 


)١(‏ مجمع البيان ج ٩‏ ص .5١6‏ ملخصاً. 
(۲) أنوار التنزيل ج ۲ ص 445 

(۳) سورة الحديد آبة: .٠١‏ 

(4) سورة المجادلة؛ آية: .١١‏ 

(0) سورة الحشرء آية: ۸. 

»( من هنا كلام البيضاوي . 


1/10۸ 


11/1 


ا 


۸ كتاب الإيمان والكفر ج ۷ 


ورسوله» بأنفسهم وأموالهم «أوئئك هم الصادقون) الذين ظهر صدقهم في إيمانهم «والذين تبؤءوا الدار 
والإيمان) عطف على المهاجرين؛ والمراد بهم الأنصارء فإلهم لزموا المدينة وتمكنوا فيهماء وقيل: المعنى 
تبوّءوا دار الهجرة ودار الإيمان» فحذف ا والمضاف إليه من الأوّل وعرّض عنه اللأمء أو 
تبوّءوا الدار وأخلصوا الإيمان #من تلهم» أي من قبل هجرة المهاجرين» وقيل: تقدير الكلام والذين 
تبؤءوا الدار من قبلهم والإيمان #يحبّون من هاجر إليهم) ولا يثقل عليهم ولا يجدون في صدورهم» أي 
في أنفسهم «حاجة# أي ما يحمل عليه الحاجة كالطلب والحزازة والحسد والغيظ «ممًا أوتوا» أي مما 
أعطي المهاجرون وغيرهم «ويؤثرون على أنفسهم) أي يقدّمون المهاجرين على أنفسهم «ولو كان بهم 
عدا اي جاجد لوس يوق جح م ج کی فنا يعلد ی لمان ل ل 
«نأولتك هم المفلحون) الفائزون بالثناء العاجل والثواب الآجل. 

«والذين جاؤوا من بعدهم) قيل: هم الذين هاجروا من بعد حين قوي الإسلام» أو التابعون 
بإحسان» وهم المؤمنون بعد الفريقين إلى يوم القيامةء ولذلك قيل إن الآية قد استوعبت جميع المؤمنين) 
«يقولون ربّنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان) أي يدعون ويستغفرون لأنفسهم ولمن سبقهم 
بالإيمان «ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا» حقداً وغشاً وعداوة ربا إنك رؤوف رحيم» أي متعطف 
على العباد منعم عليهم . 

وأقول: إنما أوردناها لدلالتها من جهة الترتيب الذكريٌ على فضل المهاجرين من الصحابة على 
الأنصارء وفضلهما على التابعين لهم بإحسان. 

١‏ كا: عن العدّة عن البرقيَء عن الحسن بن محبوب» عن عمّار بن أبي الأحوصء عن أبي عبد الله 
تنفد قال: إِنْ الله عر وجل وضع الإيمان على سبعة أسهم: على البرْ والصدق. واليقينء والرضاء 
والوفاء» والعلم والحلمء ثم قشم ذلك بين الناس» فمن جعل فيه هذه السبعة اميم فهر كامل محتمل 
وقسّم لبعض الناس السهم ولبعض السهمين ولبعض الثلاثة حتّى انتهوا إلى السبعة؛ ثم قال: لا تحملوا على 
صاحب السهم سهمين. ولا على صاحب السهمين ثلاثة فتبهظوهم ثم قال كذلك حتّى انتهى إلى السبعة" . 

توضيح: البرٌ الإحسان إلى نفسه وإلى غيره» ويطلق غالباً على الإحسان بالوالدين والأقربين والإخوان 

من المؤمنين كما ورد #من خالص الإيمان البِرُ بالإخوان» والصدق: هو القول المطابق للواقع» ويطلق أيضاً 
على مطابقة العمل للقول والاعتقاد» وعلى فعل القلب والجوارح المطابقين للقوانين الشرعيّة والموازين 
العقليّة: ومنه الصدّيق وهو من حصل له ملكة الصّدق في جميع هذه الأمورء ولا يصدر منه خلاف 
المطلوب عقلاً ونقلاًء كما صِرّح به المحقّق الطوسي ‏ ره في أوصاف الأشراف . 

واليقين: الاعتقاد الجازم المطابق للواقع ٠‏ رفي عرف الأخبار هو مرتبة من اليقين يصير شا لظهور 
آثاره على الجوارح؛ ويطلق غالبا على ما يتعلق بأمور الآخرةء وبالقضاء والقدر كما ستعرف» وله مراتب 
أشير إليها في القرآن العزيز وهي علم اليقين» وعين اليقين» وح اليقين» كما قال تعالى: لو تعلمون علم 


(۱) أنوار التنزيل ج ۲ ص ٠۲٠١‏ ملخصاً. 
(۲) اصرل الكافي ج ۲ ص ۲٤ء‏ الحديث ١ء‏ باب درجات الإيمان. 
(۳) أوصاف الأشراف ضمن نصوص الدراسة ص ۲۸. 


ج ۲ ۔ باب درجات الإيمان وحفائقه ۹ 


اليقين * لترونٌ الجحيم * ثم لتروتها عين اليقين) وقال سبحانه: «#وتصلية جحيم إل هذا لهو حن 
البقين74" . 

وقالوا: الأوّل مرتبة أرباب الاستدلال؛ كمن لم ير النورء واستدلٌ بالدّخان عليه» والثاني مرتبة 
أصحاب المشاهدة والعيان كمن رأى النار بعينها بعينه» والثالث مرتبة أرباب اليقين كمن كان في وسط النار 
واتصف بصفاتهاء وإن لم يصر عينها كالحديدة المحماة في النار فإك تظتها ناراً وليست بنارء وهذا هي التي 
زلّت فيها الأقدام» وضلت العقول والأحلام» وليس محل تحقيقها هذا المقام. 

والرضا: هو اطمئنان النفس بقضاء الله تعالى عند البلاء والرخاءء وعدم الاعتراض عليه سبحانه قولاً 
وفعلاً في شيء من الأشياء؛ والوفاء: هو العمل بعهود الله تعالى من التكاليف الشرعيّة وما عاهد الله تعالى 
عليه» وألزم على نفسه من الطاعات؛ والوفاء ببيعة الي والأئنة تيوق » والوفاء بعهود الخلق ما لم تكن في 
معصية والعلم: هو معرفة الله ورسوله وحججه وما أمر به ونهي عنهء وعلم الشرائع والأحكام والحلال 
والحرام» والأخلاق ومقدّماتهاء والحلم: هو ملكة حاصلة للنفس مانعة لها عن المبادرة إلى الانتقام» وطلب 
التسلّط والترقع والغلبة. 

«فهو كامل؟ أي في الإيمان «محتمل؛ لشرائطه وأركانه قابل لها كما ينبغي ١لا‏ تحملوا على صاحب 
السهم سهمين» أي لما كانت القابليّات والاستعدادات متفاوتة ولم يكلّف الله كل امرىء إل على قدر قابليتهء 
فلا تحملوا في العلوم والأعمال والأخلاق على كل امرىء إلا بحسب طاقته ووسعه» كما مر «إنّما يداقٌ الله 
العباد في الحساب على قدر ما آناهم من العقول في الدنياة20 نعم للأعلى أن ينقل الأدنى إلى درجته بالتعليم 
والتدريج والرفق حتّى يصل إلى درجته إن كان قابلاً لذلك كما سيأني إن شاء الله؛ وعلى الأدنى أن يسعى 
ويتضرّع إلى الله تعالى لأن يوفقه للصعود إلى الدرجة العليا «فتبهضوهم؛ في بعض النسخ بالضاد وفي بعضها 
بالظاءء وهما معجمثان متقاربان معنى» قال: في القاموس: بهضني الأمر كمنع. وأبهضني : أي فدحني» 
وبالظاء أكثر)ء وقال: بهظه الأمر كمنع غلبه وثقل عليه» وبلغ به مشقّة» والراحلة أوقرهاء فأتعبها . 

۲ - كا: عن أبي علي الأشعريّ عن محمد بن عبد الجبّار ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن 
عيسى جميعاً» عن ابن فضّال عن الحسن بن الجهم عن أبي اليقظان عن يعقوب بن الضخاك عن رجل من 
أصحابنا سرّاج وكان خادماً لأبي عبد الله تقيثه قال: بعثني أبو عبد الله تله في حاجة وهو بالحيرة أنا 
وجماعة من مواليه قال: فانطلقنا فيها ثم رجعنا مغتمين قال: وكان فراشي في الحائر الذي كنا فيه نزولا 
فجشت وأنا بحال فرميت بنفسي» فبينا أنا كذلك إذا أنا بأبي عبد الله قد أقبل قال: فقال قد أتيناك أو قال 
جئناك. فاستويت جالساً وجلس على صدر فراشي فسألني عمًا بعثني لهء فأخبرته فحمد الله ثمّ جرى ذكر 
قوم فقلت: جعلت فداكء إلا نبرأ منهم إنهم لا يقولون ما نقول» فقال: يتولونا ولا يقولون ما تقولون 





.۷ سورة التكائرء آية: 8ل‎ )١( 

(۲) سورة الواقعة» آية: 2614 .٠٠١‏ 

(۳) أصول الكافي ج ١‏ ص ١١ء‏ الحديث ۷ من كتاب العقل والجهل» يروي عن أبي جعفر عليه السلام . 
(4) القاموس المحيط ج ۲ ص ۳۳۷. 

)( في المطبوعة ‏ بالضصاد - وما أثبتناه من المصدر. 

.408 القاموس المحيط ج ۲ ص‎ )١( 
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بف كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 





بجمهنم 1١4‏ سئل عن ذلك رسول الله (ص) فقال: أخبرني الروح الأمين أن الله لا إله غيره إذا بز ا خلائق وجمع 
الأؤلين والآخخرين أتى بجهنم تقاد بألف زمام يقودها مائة(" ألف ملك من الغلاظ الشداد ها هدّة وغضب وزفير 
وشهيق؛ وإنها لتزفر الزفرةء فلولا أن لله عز وجلل أخرهم للحساب لأهلكت الجمعء > ثم مخرج منها عنق فيحيط 
بالخلائق الب منهم والفاجر» فيا خلت الله عز وجل عدا من عباده ملكا ولا نبا إل ينادي : رب نفسي نفسي » وأنت 
يا نبي الله تنادي : أمتي أمتي ثمّ يوضع عليها الضّراط أدق من الشّعرة» وأحدّ من ¿ السيف”©, عليها ثلاث قناطر 
فَأمًا واحدة فعليها الأمانة والنرحم؛ وأمًا ثانيها فعليها الصلاة؛ وأ الثالثة فعليها عدل ربّ العالمين لا إله غبرهء 
فيكلّفون الممرٌ عليها فتحبسهم الرحم والأمانة ر فإن نجوا منها حبستهم الصلاةء فإن نجوا منها كان المنتهى إلى رب 
العالمين جل وعز» وهو قوله تبارك وتعالى لي لط قمتعلّق بید» وتزول قدم» 
وبك دم والملائكة حوها ينادون : يا حليم اغف واصفح وعد بفضلك وسلّم سلّم ؛ والنّاس يتهافتون في 
الثار كالفراش » فإذا نجا ناج برحمة الله عز وجل مر بها فقال : الحمد لله وبنعمته تتم الصّاحات وتركو الحسنات 
والحمد لله الذي نجّاني منك بعد إياس بمنّه وفضله إن ربّنا لغفور شكور". 

بيان : أقول : قد مر برواية الضدوق بأدنى تغبير في باب آنه يؤتى بجهنّم في القيامة . قوله (ع) : كان المنتهى إلى 
رب العالمين . أي إلى عدله ومجازاته عن مظالم العباد . 

مع : : القطان؛ عن عبد الرحمن بن محمّد الحسني ٩ء‏ عن أحمد بن عيسى بن أبي سريم» عن محمّد بن أحمد 

العرزميّ ؛ عن عل بن خاتم المنقريّ» عن المفضل بن عمر قال : سألت آبا عبد الله (ع) عن الصراط فقال: : هو 
الطريق إلى معرفة الله عر وجل وهما صراطان : صراط في الدَّنيا وصراط في الآخرة» فأمًا الصراط الذي في الدنيا فهو 
الإمام المفروض الطاعة؛ من عرفه في الدنيا وافتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة» ومن لم 
يعرفه في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الآآحرة فتردى في نار جهن . 

٤‏ -مع: أي» عن سعدء عن ابن هاشم؛ عن عبيد الله بن موسى العبسي »عن سعد بن طريف. عن آي 
جعفر (ع) قال: قال رسول الله (ص) : با عن إذا كان يوم القيامة أقعد آنا وأنت وجبرثيل على الصراط فلم جز أحد 
إلا من كان معه كناب فيه براءة بولايتك( ل" 

© فس : في رواية أبي الجارود في قوله : «و إن جهئم لموعدهم أجمعين04١'‏ فرقوفهم على الصراط". 
٦‏ و : أبي» عن أحمد بن محمّد» عن الحجّال؛ عن غالب بن محمّد» عن ذكره» عن أبي عبد الله (ع) في 





.77 :رجفلا)١(‎ 

(۲) في المصدر: مع كل زعام . 

(7) في المصدر: من حد اليف. 

(غ) الفصر: ١‏ . 

() في المصدر: يا حليم اعف . 

(6) تفسير القمي ۲ ٤:‏ بفوارق عدة غير ما ذکرنا . 
(/) قي المصدر : عبد المن بن محمد الحسيني . وقد تقدم الحديث عله . 
(۸) معاني الأنعبار : 57 . وفيه: الامام المفترض الطاعة . 
(9) كذا في دأ . وفي (طه : برأه. 

. ع1‎ ۳١ معاني الأنبار؛‎ )٠١( 

. ٤۳ :رجحلا)١١(‎ 

(17) تفسير القمي ۳۷۸:۱ . 

(19) في نسضة ؛ مع . 
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۱۰ كتاب الإيمان والكفر ج۷ 


تبرؤون منهم؟ قال: قلت نعم قال: فهو ذا عندنا ما ليس عندكم فينبغي لنا أن نبرأ منكم؟ قال: قلت: لا 
جعلت فداكء قال: وهو ذا عند الله ما ليس عندنا؟ أفتراه أطرحنا؟ قال: قلت: لا والله جعلت فداك؛ ما 
نفعل» قال: فتولوهم ولا تبرءوا منهم. 

إن من المسلمين من له سهم؛ ومنهم من له سهمان؛ ومنهم من له ثلاثة أسهم؛ ومنهم من له أربعة 
أسهم. ومنهم من له خمسة أسهمء ومنهم من له سنّة أسهم ومنهم من له سبعة أسهم» فلا ينغي أن 
يُحمل صاحب السهم على ما عليه صاحب السهمين ولا صاحب السهمين على ما عليه صاحب الثلاثة؛ ولا 
صاحب الثلاثة على ما عليه صاحب الأربعة» ولا صاحب الأربعة على ما عليه صاحب الخمسةء ولا 
صاحب الخمسة على ما عليه صاحب الستة ولا صاحب السّتة على ما عليه صاحب السبعة. 

وسأضرب لك مثلاً إن رجلاً كان له جار وكان نصرانياً فدعاه إلى الإسلام وزينه له فأجابه فأتاه سُحيرا 
فقرع عليه الباب فقال له: من هذا؟ قال: أنا فلان» قال: وما حاجتك؟ قال: توضأ والبس لوبيك ومرٌ بنا 
إلى الصلاةء قال: فتوضأ ولبس ثوبيه وخرج معهء قال: فصليا ما شاء الله ثم صليا الفجرء ثم مكثا حتى 
أصبحا فقام الذي كان نصرانياً يريد منزله» قال: 1 أين تذهب؟ النهار قصيرء والذي بينك 
وبين الظهر قليل» قال: فجلس معه إلى صلاة الظهر9" ثي قال بين الظهر والعصر قليل» فاحتبسه حقى 
صلَى العصرء قال: ثم قام وأراد أن ينصرف إلى منزلهء 0 ل من أوْله فاحتيسه 
حتى صلى المغرب ثم أراد أن ينصرف إلى منزلهء فقال له: إِنّما بقيت صلاة واحدة قال: فمكث حبّى صلى 
العشاء الآخرة» ثم تفرّقا. 

فلمًا كان سُحيراً غدا عليه » فضرب عليه الباب» فقال: من هذا؟ فقال: أنا فلانء قال: وما حاجتك؟ 
قال: توضًأ والبس ثوبيك واخرج بنا فصل قال: اطلب لهذا الذين من هو أفرغ مئي وأنا إنسان مسكين 
وعلئّ عيالء فقال أبو عبد الله نهذ : أدخله في شيء أخرجه منه أو قال: أدخله في مثل ذه وأخرجه من 
مثل هذا . 

بيان: «الحيرة» ‏ بالكسر : بلد كان قرب الكوفةء و«أناء تأكيد للضمير المنصوب في بعثني» وتأكيد 
المنصوب والمجرور بالمرفوع جائزء «وجماعة» عطف على الضمير أو الواو بمعنى مع «معتمين» الظاهر أنه 
بالعين المهملة على بناء الأفعال والتفعيل. في القاموس: العتمة محرّكة ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق ٠‏ 
أو وقت صلاة العشاء الآخرة» وأعتم وعّم: سار فيهاء أو أورد وأصدر فيهاء وظلمة الليل» ورجوع الإبل 

من المرعى بعد ما تمسيء انتهى. أي رجعنا داخلين في وقت العتمة وفي أكثر النسخ بالغين المعجمة من 
الغمُء وكأنه تصحيف» وربما يقرأ مغتنمين من الغنيمة وهو تحريف. 

والحائر المكان المطمئنُ والبستانء «وأنا بحال؛ أي بحال سوء من الضعف والكلال؛ «إنهم لا يقولون 
ما نقول؛ أي من مراتب فضائل الأئمّة نلق وكمالاتهم ومراتب معرفة الله تعالى: ودقائق مسائل القضاء 


)١(‏ في المصدر «فليس» بدل دفلما». 

(۲) في المصدر: «إلى أن صلى الظهر' . 

(r)‏ أصول الكافي ج ج ۲ ص ٤۳‏ و٤٤‏ الحديث ۲ باب درجات الإيمان. 
() على ثلاثة اال من اکر فاله ياقوت في معجم البلدان ج ۲ ص 518. 
(٥)‏ القاموس المحيط ج ٤‏ ص ۸٤1٠ء‏ ملخصاً. 


ج يفف ۲ 2 باب درجات الإيمان وحفائقه 1 


والقدرء وأمثال ذلك ممًا يختلف تكاليف العباد فيهاء بحسب أفهامهم واستعداداتهم؛ لا في أصل المسائل 
الأصولية» أو المراد اختلافهم في المسائل الفروعيّة. والأوّل أظهر. وأمًا حمله على أدعية الصّلاة وغيرها 
من المستحبّات كما قيل» فهو في غاية البعدء وإن كان يوافقه التمثيل المذكور في آخر الخبر. 

«يتولّونا ولا يقولون؛ إلى آخره استفهام على الإنكارء «فهو ذا عندناه أي من المعارف والعلوم 
والأخلاق والأعمال» «ما ليس عندكم» فينبغي لناء على الاستفهام «أطرحنا؛ أي عن الإيمان والثواب» أو 
عن درجة الاعتبار. 

قوله اما نفعل» لما فهم من كلامه ت نفي التبرّيء تردد في آنه هل يلزمه التولّي أو عدم ارتكاب 
شيء من الأمرين» فان نفي أحدهما لا يستلزم ثبوت الآخر. 

«أن يحمل صاحب السّهم على ما عليه صاحب السْهمين؟ أي يقاس حاله بحاله» ويتوقع منه ما يتوئع 
من الثاني من الفهم والمعرفة والعمل «وزينه له» أي حسّن الإسلام في نظرهء «فأتاه حيرأ وهو تصغير وهو 
سدس آخر الليل أو ساعة آخر الليلء وقيل قببل الصبح» والتصغير لبيان أله كان قريباً من الصبح أو بعيداً 
منهء ومر بنا» أي معناء «وخرج معه» أي إلى المسجدء «ما شاء الله» أي كثيرأء «حتى أصبحاء أي دخلا في 
الصباح؛ والمراد الإسفار وانتشار ضوء النهارء وظهور الحمرة في الأفق؛ قال في المفردات: الصبح 
والصباح أوّْل النهارء وهو وقت ما احم الأفق بحاجب الشمس'ء قوله «وأقلٌ من أوّله؛ أي ممًا انتظرت 
بعد الفجر لصلاة الظهرء «أدخله في شيء؟ أي من الإسلام صار سبباً لخروجه من الإسلام رأساً أو المراد 
بالشيء الكفرء أي أدخله بجهله في الكفر الذي أخرجه من «أو قال: أدخله في مثل هذا أي العمل 
الشديد» «وأخرجه من مثل هذا» أي هذا الذين القويم . 

 '‏ كا: عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسن بن موسى؛ عن أحمد بن عمرء عن يحبى بن أبان» عن 
شهاب قال: سمعت أبا عبد الله غبت يقول: لو علم الناس كيف خلق الله تبارك وتعالى هذا الخلق لم يلم 
أحد أحدا فقلت: أصلحك الله: وكيف ذلك؟ قال: إن الله تبارك وتعالى خلق أجزاء بلغ بها تسعة وأربعين 
جزءاء ثم جعل الأجزاء أعشاراء فجعل الجزء عشرة أعشارء ثم قسّمه بين الخلق» فجعل في رجل عُشر 
جزءء وفي آخر عشري جزء حتى بلغ به جزءاً تامأء وفي آخر جزءاً وعشر جزءء وفي آخر جزءاً وعُشري 
جزء» وفي آخر جزءاً وثلاثة أعشار جزءء حتّى بلغ به جزءين تامين» ثم بحساب ذلك حتّى بلغ بأرفعهم 
تسعة وأربعين جزءاًء فمن لم يجعل فيه إلا عشر جزء لم يقدر على أن يكون مثل صاحب العشرين» وكذلك 
صاحب العشرين لا يكون مثل صاحب الثلاثة الأعشارء وكذلك من تم له جزء لا يقدر على أن يكون مثل 
صاحب الجزءين» ولو علم الناس أن الله عر وجل خلق هذا الخلق على هذا لم يلم أحد أحدا . 

بيان: «لم يلم أحد أحداً؛ أي في عدم فهم الدقائق» والقصور عن بعض المعارف» أو في عدم 
اكتساب الفضائل والأخلاق الحسنةء وترك الإتيان بالنوافل والمستحبّات» وإلآ فكيف يستقيم عدم الملامة 
على ترك الفرائض والواجبات» وفعل الكبائر والمحرّمات» وقد مر أن الله تعالى لا يكلف الناس إلا بقدر 
وسعهم» وليسوا بمجبورين في فعل المعاصي» ولا في ترك الواجبات؛ لكن يمكن أن لا يكون في وسع 





.۲۸۰ المفردات ص‎ )١( 
باب آخر من باب درجات الإيمان.‎ ۰١ ص 45. الحديث‎ ١ أصول الكافي ج‎ () 
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ينا كتاب الإيمان والكغر ج ۲۷ 


بعضهم معرفة دقائق الأمور» وغوامض الأسرارء فلم يكلفوا بها وكذا عن تحصيل بعض مراتب الاخلاص 
واليقين وغيرها من المكارم؛ فليسوا بملومين بتركهاء فالتكاليف بالنسبة إلى العباد مختلفة بحسب اختلاف 
قابليّاتهم واستعداداتهم» ولا يستحقٌ من لم يكن قابلاً لمرتبة من المراتب المذكورة أن يلام لم لا تفهم هذا 
المعئى» ولم لا تفعل الصلاة كما كان أمير المؤمنين تل يفعله مثلء وهكذا. 

قوله غه «بلغ بها كأله جعل كل جزء من السهام السبعة المتقدّمة سبعةء قوله ت «فجعل الجزء 
عشرة أعشار' كأنَ هذا للتأكيد والتوضيح ودفع توهم أن المراد جعل كل جزء عشراً من مرتبة فوقه» فيصير 
المجموع أربعمائة وتسعين عشراًء «حنّى بلغ به؛ الباء للتعدية» والضمير راجع إلى الإيمان أو إلى الرجل 
المطلق المفهوم من «رجل» لا إلى الرجل المذكورء ولا إلى آخر لاختلال المعنىء وهذا أظهرء لقوله حنّى 
بلغ بأرفعهم «إلأً عشر جزء» أي من القابليّة أو قابليّة عشر جزء من الإيمان» وهكذا في البواقي. 

4 كا: عن محمّد بن يحيى» عن محمد بن أحمد» عن بعض أصحابه؛ عن الحسن بن علي بن أبي 
عثمان» عن محمّد بن حمّاد الخزّازء عن عبد العزيز القراطيسي قال: قال لي أبو عبد الله تلك : يا عبد 
العزيز إن الإيمان عشر درجات بمنزلة السلّم» يصعد منه مرقاة بعد مرقاة؛ فلا يقولنٌ صاحب الاثنين لصاحب 
الواحد: لست على شيء حتى ينتهي إلى العاشرة» فلا تسقط من هو دونك» فيسقطك من هو فوقك وإذا 
رأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفقء ولا تحملنٌ عليه ما لا يطيق فتكسرهء فان من كسر مؤمناً 
فعليه جبر.(3© , 

© -ل: عن ابن الوليد عن أحمد بن إدريس»ء عن الأشعريّ» عن أبي عبد الله الرازيء عن أبي 
عثمان(". مثله؛ إلا أن فيه: فلا يقولنٌ صاحب الواحد لصاحب الائنين» وزاد في آخره: وكان المقداد في 
الثامنةء وأبو ذرٌ في التاسعة. وسلمان في العاشرة . 

بيان: «القراطيسي» بائع القراطيس» «عشر درجات» كأنه تاا عد كل تسعة وأربعين جزءاً من السابق 
درجة أو هذه الدرجات لبعض مراتب الإيمان لا لكلّهاء وقيل : يجوز أن يراد بالإيمان هنا التصديق» أو الكامل 
المركب منه ومن العمل؛ «يصعد؛ على بناء المجهول؛ «ومنه» نانب مناب الفاعل؛ وقيل: من؟ بمعنى في 
والضمير راجع إلى السُلّم؛ والمرقاة ‏ بالفتح والكسر -: اسم مكان أو آلة» وهي الدرجة» وفي المصباح : 
المرقى والمرتقى موضع الرقي والمرقاة مثله» ويجوز فيها فتح الميم على أله موضع الارتقاء» ويجوز الكسر 
تشبيهاً باسم الآلةء كالمطهرةء وأنكر أبو عبيد الكسرء انتهى؛ وهي منصوبة على الظرفيّة للمكان. 

«لست على شيء» أي من الإيمان أو الكمالء والظاهر ما في الكافي وعلى ما في الخصال المعنى أله 
إذا سمع ممّن هو فوقه في المعرفة شيئاً لا يصل إليه عقله لا يقدح فيه ولا بكفره» «فلا تسقط؛ أي من 
الإيمان أو من درجة الاعتبار «من هو دونك؟ أي أسفل منك بدرجة أو أكثر. 

«فارفعه إليك؟ فإن قلت: كيف يرفعه إليه مع أنه لا يطيقه كما مر في الخبر السابق؟ قلت: يمكن أن 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ٤٤‏ و٥٤‏ الحديث ۲» باب آخر من باب درجات الإيمان. 

(۲) هو الحسن بن علي بن أبي عثمان أبو محمد الملقب ستجادة قال النجاشي بشأنه: «ضقفه أصحابناه: رجال النجاشي ص .1١‏ 
(5) الخصال ج ۲ ص 447 ۸٤ء‏ باب العشرة؛ الحديث 48. 

.۲۳١ ص‎ ١ المصباح المنير ج‎ )٤( 


ج ۲۷ ۲ باب درجات الإيمان وحقاتقه ۳ 


تكون الدرجات المذكورة في الخبر السابق درجات القابليّات والاستعدادات» ولذا نسبها إلى أصل الخلقء 
والدرجات المذكورة في هذا الخبر درجات الفعليّة والتحفقء فيمكن أن يكون رجلان في درجة واحدة من 
القابلية فسعى أحدهما وحصّل ما كان قابلاً له والآخر لم يسع وبقي في درجة أسفل منهء فلو كلفه أن يفهم 
دفعة ما فهمه في أزمنة متطاولة يعر الأمر عليه بل يصير سبباً لضلالته وحيرته» فينبغي أن يرفق بهء ويكمله 
تدريجاً حتى يبلغ إلى تلك الدرجة كما أنَّ الكاتب الجيّد الخط إذا كلف أَمَيَا لم يكتب قط أن يكتب مثله في 
يوم أو شهر أو سنة لكان تكليفاً لما لا يطاق» بل يجب أن يرقيه تدربجاً حى يصل إلى مرتبته» وكذا في 
المراتب العقليّة من لم يحصّل شيئاً منها لا يمكن إفهامه دفعة جميع السمائل الغامضة» ولو ألقيت إليه 
لتحيّرء بل لم يطق فهمها وضل عن البيلء والمعلم الأديب الكامل يرقيه أوّْلاً من البديهيّات إلى أوائل 
النظريّات» ومنها إلى أوساطهاء ومنها إلى غوامضهاء فلا ينكسر ولا يتحيّر. 

ويمكن أن تحمل القدرة المذكورة في الخبر السابق على الوسعء أي الإمكان بسهولة فلا ينافي 
المذكور في هذا الخبر ولكن الأؤل أظهرء وربّما يجاب بأنه لما لم يكن معلوماً لصاحب الدرجة العليا عدم 
قابليّة صاحب الدرجة السفلىء بل ربّما يظنّ آنه قابل للترقي فهو مأمور بهذا رجاء لتحقّق مظنونه» ولا يخفى 
ما فيه . 

«فتكسره» أي تكسر إيمانه وتضلهء لأله يرفع يده عمًا هو فيه» ولا يصل إلى الدرجة الأخرى فيتحيّر 
في دینه» أو يكلفه من الطاعات ما لا يطيقها فيسوء ظنّه بما كان يعمله» فيتركهما جميعاً كما مر في الباب 
السابق «فعليه جبره» أي يجب عليه جبره» وربّما لا ينجبرء ويلزمه إصلاح ما أفسد من إيمانه وربّما لم 
تصبلخ: 

٦‏ ۔ كأ: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن محمد بن سٿان» عن ابن مسكان» 
عن سدير قال: فال لي أبو جعفر تال : إن المؤمنين على منازل منهم على واحدةء ومنهم على اثنين» 
ومنهم على ثلاث ومنهم على أربع؛ ومنهم على خمس» ومنهم على ست ومنهم على سبع» فلو ذهبت 
تحمل على صاحب الواحدة ثنتين لم يقو» وعلى صاحب الثنتين ثلاثاً لم يقو» وعلى صاحب الثلاث أربعاً 
لم يقو وعلى صاحب الأربع خمساً لم يقو» وعلى صاحب الخمس سنا لم يقو» وعلى صاحب الست سبعاً 
لم يقو؛ وعلى هذه الدرجات. 

توضيح: المراد بالمنازل الدرجات قوله تليثيه : «على هذه الدرجات؛ كأنّ المعنى وعلى هذا القياس 
الدرجات التي تنقسم هذه المنازل إليهاء فإِن كلا منها ينقسم إلى سبعين درجة كما مر في الخبر الالء 
وقيل: أي بقيّة الدرجات إلى العشر المذكور في الخبر الثاني» أو المراد بالدرجات المنازل أي على هذا 
الوجه الذي ذكرنا تنقسم الدرجات فيكون تأكيداً والأؤل أظهر. 

/ا. كا: عن محمدء عن أحمدء عن علي بن الحكم» عن محمد بن سنان» عن الصباح بن سيابة» 
عن أبي عبد الله قال: ما أنتم والبراءة يبرأ بعضكم من بعض؟ إن المؤمنين بعضهم أفضل من بعض» 
وبعضهم أكثر صلاة من بعض» وبعضهم أنفذ بصيرة من بعض وهي الدرجات . 





)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۰٤١‏ الحديث ۰۳ باب آخر من باب درجات الإيمان. 
(۲) في المصدر «بصرا» بدل «بصيرة». (5) أصول الكافي ج ۲ ص 458. 
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۸ - لي: عن الهمداني؛ عن عليّء عن آبيه» عن نضر بن علي الجهضميٌ. عن علي بن جعفرء عن 
أخيه» عن آباثه تق قال : قال رسول الله و: مع أسبغ وضوءه» وأحسن صلاته» وأدّى زكاة ماله» وخزن 
لسانه؛ وكف غضبه واستغفر لذنبه» وأذى النصيحة لأهل بيت رسوله؛ فقد استكمل حقائق الإيمان وأبواب 
الجئة مفتحة له , 

4 -ل: ابن الوليدء عن الصفارء عن محمد بن حمّادء عن عبد العزيز قال: دخلت على أبي عبد الله 
تلطا : فذكرت له شيئاً من أمر الشيعة ومن أقاويلهم فقال: يا عبد العزيز الإيمان عشر درجات بمنزلة 
السلم» له عشر مراقي» وترتقي منه مرقاة بعد مرقاةء فلا يقولنٌ صاحب الواحدة لصاحب الثانية: لست على 
شيء؛ ولا يقولنٌ صاحب الثانية لصاحب الثالثة: لست على شيء ‏ حتى انتهى إلى العاشرة ‏ ثم قال: وكان 
سلمان في العاشرة وأبوذرٌ في التاسعة والمقداد في الثامنةء يا عبد العزيز لا تسقط من هو دونك فيسقطك من 
هو فوقك. وإذا رأيت الذي هو دونك فقدرت أن ترفعه إلى درجتك رفعاً رفيقاً فافعل» ولا تحملنٌ عليه ما 
لا يطيقه فتكسره؛ فإلّه من كسر مؤمناً فعليه جبره؛ لأنك إذا ذهبت تحمل الفصيل حمل البازل فسخته . 

بيان: الفصيل ولد الناقة إذا فصل عن أُمْهء والبازل اسم البعير إذا طلع نابه وذلك في تاسع سنيه» 
والفسخ النقض . 

٠‏ ل: ابن إدريس» عن أبيه» عن الأشعريي» عن البرقيَء عن أبيه يرفعه إلى أبي عبد الله نجل 
قال: المؤمنون على سبع درجات: صاحب درجة منهم في مزيد من الله عر وجل لا يخرجه ذلك المزيد من 
درجته إلى درجة غيره» ومنهم شهداء الله على خلقه» ومنهم النجباء» ومنهم الممتحنة؛ ومنهم النجداءء 
ومنهم أهل الصبر ومنهم أهل التقوى» ومنهم أهل المغفرة" . 

الءل: عن أبيه» عن سعد» عن ابن عيسى»؛ عن ابن محبوب» عن عمّار بن أبي الأحورص قال: 
قلت لأبي عبد الله تله : إن عندنا أقواماً يقولون بأمير المؤمنين ته ويفضّلونه على الناس كلّهم» وليس 
يصفون ما نصف من فضلكم أنتولأهم؟ فقال لي: نعم في الجملةء أليس عند الله ما لم يكن عند رسول 
الله» ولرسول الله له: [من] عند الله ما ليس لناء وعندنا ما ليس عندكم» وعندكم ما ليس عند غيركم إِنْ 
الله تبارك وتعالى وضع الإسلام على سبعة أسهم: على الصبر والصدق. واليقين» والرضاء والوفاءء والعلم 
والحلم؛ ثم قسم ذلك بين الناس فمن جعل فيه هذه السبعة الأسهم. فهو كامل الإيمان محتملء ثمْ قسم 
لبعض الناس السهم» ولبعض السهمين» ولبعض الثلاثة الأسهم؛ ولبعض الأربعة الأسهم» ولبعض الخمسة 
الأسهم» ولبعض السّتة الأسهم» ولبعض السبعة الأسهم . 

فلا تحملوا على صاحب السهم سهمين؛ ولا على صاحب السهمين ثلاثة أسهم ولا على صاحب 
الثلاثة أربعة أسهمء ولا على صاحب الأربعة خمسة أسهم» ولا على صاحب الخمسة سنّة أسهم؛ ولا على 
صاحب السنّة سبعة أسهمء فتثقلوهم وتنفروهم ولكن ترفقوا بهم وسهّلوا لهم المدخل. 

وسأضرب لك مثلاً تعتبر به» إِنّه كان رجل مسلم وكان له جار كافرء وكان الكافر يرفق" المؤمن 


)2( أمالي الصدوق ص ۲۷۳۴ء المجلس ٤٥ء‏ الحديث .١‏ 


2( الخصال ج ۲ ص 1184» باب العشرة» الحديث 6. 
فيا الخصال ج اص ۲ باب السبعةء الحديث ,"١‏ 
(4) في المصدر «يرافق بدل «برفق؟. 
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فأحبٌ المؤمن للكافر الإسلام» ولم يزل يزين له الإسلام ويخببه إلى الكافر حتى أسلم» فغدا عليه المؤمن 


فاستخرجه من منزله فذهب به إلى المسجد ليصلي معه الفجر في جماعةء فلمًا صلّى قال له: لو قعدنا نذكر 
الله عر وجل حتى تطلع الشمس» فقعد معهء فقال: لو تعلّمت القرآن إلى أن تزول الشمس وصمت اليوم 
كان أفضل» فقعد معه وصام حتّى صلى الظهر والعصرء فقال: لو صبرت حتّى تصلي المغرب والعشاء 
الآخرة كان أفضل» فقعد معه حى صلى المغرب والعشاء الآخرة ثم نهضا وقد بلغ مجهودهء e‏ 
لا يطيق فلمًا كان من الغد غدا عليه وهو يريد به مثل ما صنع بالأمسء مويف لاو خرج 
حتى نذهب إلى المسجد فاجاب أن انصرف علي فَإن هذا دين شديد لا أطيقه . 

فلا تخرقوا بهم أما علمت أن إمارة بني أُميّة كانت بالسيف» والعسف والجورء وأنّ إمامتنا9) 
بالرفق» والتألف؛ والوقار» والتقيّة» وحسن الخلطة والورعء والاجتهاد. فرغبوا الناس في دينكم وفيما أنتم 
في , 

بيان: الخرق بالضمْ وبالتحريك ضد الرفق وأن لا يحسن الرجل العمل والتصرّف في الأمور ذكره 
الفيرو زآبادي9) 1 

١‏ - ل: في وصيّة النبي #ه لعل غ : يا علي سبعة من كنْ فيه فقد استكمل حقيقة الإيمانء 
وأبواب الجئة مفتحة له» من أسبغ وضوءه» وأحسن صلاته» وأدّى زكاة ماله» وكففٌ غضبه» وسجن لسانه» 
واستغفر لذنبه» وأدى النصيحة لأهل بيت ليه" . 

١‏ شي: عن عمّار بن مروان قال: سألت أبا عبد الله تة : عن قول الله «أفمن اتبع رضوان الله 
كمن باء بسخط من الله ومأواء جهنم وبئس المصير24 فقال: «هم» الآئمّة والله يا عار #درجات» 
للمؤمنين عند الله) وبموالاتهم وبمعرفتهم إيانا يضاعف الله للمؤمنين حسناتهم؛ ويرفع لهم الدرجات 
العلى» واد اع الود و - إلى قوله .: «المصير» فهم والله الذين جحدوا حى 
علي بن | بي طالب تله وح الأئمّة متا أهل البيت» فباؤوا لذلك خط من ع الله . 

وعن أبي الحسن الرضا عله : أنه ذكر قول الله هم درجات عند اله€ قال: الدرجة ما بين السماء 
إلى الأرض!*. 

4 شي: عن أبي عمرو الربيري؛ عن أبي عبد الله كله قال: بالزيادة في الإيمان تفاضل المؤمنون 
بالدرجات عند الله » قلت: وإ للإيمان درجات ومنازل يتفاضل بها المؤمنون عند الله؟ فقال: نعم» قلت: 
صف لي ذلك رحمك الله حبّى أفهمهء قال: ما فضل الله به أولياءء بعضهم على بعضء فقال: «تلك الرسل 


)00( كلمة ةله؟ ليست في المصدر. 

(۲) في المصدر «إمارتناء بدل «إمامتنا» . 

(۳) الخصال ج ۲ ص ٠٠٤١‏ باب السبعة؛ الحديث .٠١‏ 
)٤(‏ القاموس المحيط ج ۳ ص 551. 

(5) الخصال ج ۲ ص ۳٢١‏ باب السبعةء الحديث .٠١‏ 
(5) سورة آل عمران آية: .۱١۲‏ 

(۷) في المصدر اسخطاً؟ بدل ابسخط) . 

(۸) تفسير العياشي ج ١‏ ص ۰۲۰٢‏ الحديث ۱٤۹٩‏ و180. 


ا11/1۷ 


11/1۷ 
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فضلنا بعضهم على بعض» منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات76 الآية وقال: «ولقد فضلنا بعض 
الثبيين على بعض74" وقال: «انظر كيف فضّلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات) وقال: لهم 
درجات عند الله76*) فهذا ذكر درجات الإيمان ومنازله عند الله" . 

١‏ - شي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غلل قال: لا نقول درجة واحدة إن الله يقول #درجات» 
بعضها فوق بعض» إِنّْما تفاضل القوم بالأعمال . 

7 - شي: عن عبد الرحمن بن كثير قال: قال أبو عبد الله يه : يا عبد الرحمن شيعتنا والله لا 
يتيحه" الذنوب والخطاياء هم صفرة الله الذين اختارهم لدينه» وهو قول الله «ما على المحسنين من 
سبيل »0 . 

۷ - شي : عن داود بن الحصين» عن أبي عبد الله تيه قال: سالته» عن قول الله : ومن الأعراب 
من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله 04) أيثيبهم عليه؟ قال: تعم» وفي رواية أخرى عنه 
يثابون عليه؟ قال: نع . 

8 - شي: عن أبي عمرو الزبيري» عن أبي عبد الله لل قال: إن الله عر وجل سبق بين المؤمنين 
كما سبّق بين الخيل يوم الرهانء قلت أخبرني عمًا ندب الله المؤمن من الاستباق إلى الإيمان» قال: قول الله 
«سابقوا إلى مغفرة من ركم وجئة عرضها كعرض السماء والأرض أَعدْت للذين آمنوا بالله ورسله ي0 ) 
وقال؟ #السابقون السابقون أولئك المقرّبون 0" وقال: «السابقون الأؤلون من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه)" فبدأ بالمهاجرين على درجة سبقهم ثمْ ثنى بالأنصارء ثم 
ثلّث بالتابعين لهم بإحسان؛ فوضع كل قوم على درجاتهم ومنازلهم عند . 

4 شي: عن محمد بن خالد بن الحجاج الكرخيّ» عن بعض أصحابه رفعه إلى خيثمة قال: قال 
أبو جعفر غلل في قول الله «خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم*') وعسى من الله 
واجبء وإنّما نزلت في شيعتنا المؤمنين. 


,08 سورة البقرة» آية: 567, (۲) سورة الإسراف آية:‎ )١( 

(۳) سورة الإسراء آية: .۲١‏ (4) سورة آل عمران» آية: 15. 

)6( تفسير العياشي ج ١‏ ص ١٠ء‏ الحديث .٤٤۷‏ 

. من هذا المجلد من المطبوعة‎ ٠١١ ص ۳۸۸ وقد مر في «تفسير» للمؤلف في أول هذا الباب» راجع صفحة‎ ١ تفسير العياشي ج‎ )١( 
في المصدر «يتختم»‎ )۷( 

(۸) تفسير العياشي ج ١‏ ص ٠٠١‏ الحديث ١١٠٠ء‏ والآية من سورة التوبة: .٠١‏ 

(9) سورة التوبةء آية: 49. 

(1۰( تفسير العياشي ج ۲ ص ١١٠٠ء‏ الحديث .٠٠١‏ 

.۲١ سورة الحديب آية:‎ )١١( 

.٠١ سورة الواقعة, آية:‎ )١١( 

(15) سورة التوبة؛ آية: .٠٠١‏ 

.1١4 الحدبث‎ 2٠١5 تفسير العياشي ج ۲ ص‎ )١5( 

.٠٠١ سورة التوبة» آية:‎ )١6( 

»0 تفسير العياشي ج ۲ ص ٠٠١‏ الحديث ٠١5‏ ؛ وفيه «المذنبين» بدل «المؤمنين»؛ لكن جاء في تفسير البرهان ج ۲ ص ١84‏ و١١٠‏ 


مثل ما في المتن , 
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٠‏ شي: عن أحمد بن محمد بن أبي نصر رفعه إلى الشيخ في قوله: #خلطوا عملاً صالحاً وآخر 
سيا قال: قوم اجترحوا ذنوباً مثل قتل حمزة وجعفر الطيار ثم تابوا ثم قال: ومن قتل مؤمناً لم يوفق للتوبة 
إلا أن الله لا يقطع طمع العباد فيه ورجاءهم منه» وقال: هو أو غيره: إل عسى من الله واجب . 

١‏ شي: عن الحلبيّء عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم؛ عن أحدهما قال: المعترف بذنبه قوم 
اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سي" . 

- شي: عن أبي بكر الحضرمي قال: قال محمّد بن سعيد سل أبا عبد الله غ فاعرض عليه 
كلامي وقل له : .إني أتولآكم» وأبرا من عدركم» وأقول بالقدرء أقولي فيه قولك؟7" قال: فعرضت كلامه 
على أبي عبد الله غلل فحرّك يده ثم قال : «خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّئاً عى الله أن يتوب عليهم» قال : 
نم قال: ما أعرفه من موالي أمير المؤمنين» قلت: يزعم أن سلطان هشام ليس من اللهء فقال: ويله ما له 
ويله اا“ علم أن الله جعل لآدم دولة ولإبليس دولة9©. 

بيان: كان ابن سعيد كان يقول بالتفويض» وكان لا يقول بمداخليّة هداية الله تعالى وتوفيقه وخذلانه في 
أعمال العبادء وهذا هو مراده بالقول بالقدرء فلذا عذه نغ من الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سينا 
وحرّك يده مثردداً في قبوله وردّه وقال: «ما أعرفه من موالي أمير المؤمنين؟ لهذا القول» ويحتمل أن يكون 
«من موالي أمير المؤمنين» استفهاماً من السائل» فقال أبو بكر: إن يزعم آله ليس لله مدخل أصلاً في سلطنة 
هشام بن عبد الملك؛ وكان من خلفاء بني أميّة فأنكر لبها هذا القول» وقال: إن الله جعل لإبليس دولةء 
ولخذلانه تعالى وترك ألطافه بالنسبة إلى العباد؛ لعدم استحقاقهم بسوء أعمالهم مدخل في ذلك كذا خطر 
بالبال» والله أعلم بحقيقة المقال. 

۳ . شي : عن زرارة» عن أبي جعفر نل في قول الله #وآخرون اعترفوا بلنوبهم خلطوا عملاً 
صالحاً وآخر سيا قال: أولئك قوم مذنبونء يحدثون في إيمانهم من الذنوب التي يعيبها المؤمنون 
ويكرههاء فاولنك «عسى الله أن يتوب عليهم»7". 

14 شي : عن زرارة» عن أبي جعفر لفل قال: قلنا له: من وافقنا من علوي أو غيره توليناه» ومن 
خالفنا برئنا منه من علوي أو غيره» قال: يا زرارة قول الله أصدق من قولك» أين الذين خلطوا عملاً صالحاً 
وآخر سی . 

8 شي: عن جابر» عن أبي جعفر تا «ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين» 
قال: هم المؤمنون من هذه الأمة . 





(۱) تفسير العياشي ج ۲ ص .١١5‏ 

(۲) تفسير العياشي ج ۲ ص .٠١١‏ 

)٣(‏ جاء في المصدر: :قولي؛ بدل «أقرلي». 

(4) في المصدر: «يزعم ابن عمر؟ ‏ بين ممقوفتين ‏ بدل «يزعم؟. 
(5) في المصدر: «ویله ما علم» بدل «وپله ماله ويله أما علم؟. 
(5) تفسير العياشي ج ۲ ص .٠١١‏ 

(۷) تفسير العياشي ج ۲ ص .٠١١‏ 

(۸) تفسير العياشي ج ۲ ص ٠٠١‏ . 

.74 والآية من سورة الحجر:‎ 781١ نفسير العياشي ج ۲ ص‎ )٩( 


TAYE 


11/1۷ 


قلف 


14 كتاب الإيهمان والكفر ج ۷ 


1 كش : عن محمد بن مسعود؛ عن محمد بن نصير قال: حذّئني محمد بن عيسى وحمدويهء عن 
محمّد بن عيسى» عن القاسم الصيقل رفع الحديث إلى أبي عبد الله ت قال: كنا جلوساً عنده» فتذاكرنا 
رجلاً من أصحابناء فقال بعضنا: ذلك ضعيف» فقال أبو عبد الله تلت : إن كان لا يُقبل ممن دونكم حى 
يكون مثلكم لم يُقبل منكم حثى تكونوا ملا( 

۷ - ما: عن الحسين بن عبيد اه عن التلعكبريٌ» عن ابن عقدة؛ عن يعقوب بن يوسف »)عن 
الحصين بن مخارق» عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليَاً نه وفد إليه رجل من أشراف العرب فقال له 
علي غا : هل في بلادك قوم قد شهروا أنفسهم بالخير لا يعرفون إلا به؟ قال: نعم قال: فهل في بلادك 
قوم قد شهروا أنفسهم بالشرٌ لا يعرفون إل به؟ قال: نعمء قال: فهل في بلادك قوم يجترحون السيّئات 
ويكتسبون الحسنات؟ قال: نعمء قال: تلك خيار أمّة محمد هه النمرقة الوسطى يرجع إليها الغالي؛ وينتهي 
إليهم المقضر . 

بيان: لعل المراد بالفرقة الأولى قوم من أرباب البدع والمرائين شهروا أنفسهم بالخيرء فلذا فضل 
عليهم الفرقة الأخيرة» أو المراد أن تلك أيضاً من الخيار. 

۸ - كنز الكراجكي: قال: قال رسول الله فله: الإيمان في عشرة: المعرفة؛ والطاعة؛ والعلم 
والعمل» والورع؛ والاجتهادء والصبرء واليقين؛ والرضاء والتسليم» فأيْها فقد صاحبه بطل نظامه9؟. 


ا 
باب السكينة وروح الإيمان وزيادنه ونقصانه 

الآيات: البقرة: «قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئنٌ قلبي »9 . 

الأنفال: «وإذا تلیت عليهم آياته زادتهم إيماناً 2" . 

التوبة : «وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أبكم زادته هذه إيماتاً فانا الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم 
يستبشرون © وأمًا الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون96©. 

الكهف : إنهم فتية آمنوا بريّهم وزدناهم هدى * وربطنا على قلوبهم) . 

الأحزاب: «ولمًا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم 
إلا إيماناً وتسليماً )0 . 

الفتح : هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم )7 . 


(۱) رجال الكشي ص۷٦۳‏ الرقم 1۸۳. 

(۲) امالي الطوسي ص ۸4٤1ء‏ المجلس ۴۳ء الحديث .٠١٣١‏ 

(۳) كنز الكراجكي ج۲ ص١١‏ . )٤(‏ سورة البقرةء آي : .٠٠١‏ 
() سورة الأنفال آية: ۲. 

.٠١١ و‎ ٠۲۴ سورة التوبةء آية:‎ )١( 

(۷) سورة الكهف. آية: .٠١١. ١۳‏ 

.۲۲ سورة الاحراب آية:‎ (N 

(9) سورة الفتح» آية: 4. 
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المحادلة : لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوائون من حادٌ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو 
أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه )7 . 


تفسير: قوله تعالى: «قال بلى ولكن ليطمئنٌ قلبي» أقول: يدل على أن الإيمان واليقين قابلان للشدة 
والضعف؛ قال الطبرسيُ ‏ ره أي بلى أنا مؤمن ولكن سألت ذاك لأزداد يقيناً إلى يقيني» وفيل: لأعاين 
ذلك ويسكن قلبي إلى علم العيان بعد علم الاستدلال» وقيل: ليطمئن قلبي بأنك قد أجبت مسألتي 
وأتخذتني خليلاً كما وعدت . 


وقال في قوله تعالى: «وإذا تلبت عليهم آياته زادتهم إيماناً» معناه وإذا قرىء عليهم القرآن زادتهم 
آياته تبصرة ويقيناً على يقين» وقيل: زادتهم تصديقاً مع تصديقهم بما أنزل" إليهم قبل ذلك؛ عن ابن 
عباس ٠»‏ والمعنى أنهم يصدّقون بالأولى والثانية والثالثة وكلما يأتي من عند الله فيزداد تصدیق ه0 . 

وقال القاضي: زادتهم إيماناً لزيادة المؤمن بهء أو لاطمئنان النفس ورسوخ اليقين بتظاهر الأدلّة. أو 
بالعمل بموجبهاء وهو قول من قال الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» بناء على أن العمل داخل 


ف( , 


قوله تعالى #فمنهم4 قال الطبرسيٌُ رحمه الله أي من المنافقين «من يقول) على وجه الإنكار أي 
يقول بعضهم لبعض اكم زادته هذه) السورة إيماناً وقيل : معناه يقول المنافقون للمؤمنين الذين في 
إيمانهم ضعف : آيّكم زادته هذه السورة إيماناً أي يقيناً وبصيرة «فأما الذين آمنوا فزادتهم إیماناً" قال 
القاضي : بزيادة العلم الحاصل من تدبّر السورة» وانضمام الإيمان بها وبما فيهاء إلى إيمانهم وهم 
يستبشرون4 بنزولها لأنّه سبب لزيادة كمالهم وارتفاع درجاتهم إفزادتهم رجساً إلى رجسهم) أي كفراً بها 
مضموماً إلى كفرهم بغيرها «وماتوا وهم كافرون» أي استحكم ذلك فيهم حتى ماتوا عليه . 


«وزدناهم هدى) في المجمع أي: بصيرة في الدين» ورغبة في الثبات عليه بالألطاف المقؤية 
لدواعيهم إلى الإيمان «وربطنا على قلوبهم) أي شددنا عليها بالألطاف والخواطر المقوّية للإيمان حتّى 
وطَنوا أنفسهم على إظهار الحقٌ؛ والثبات على الدين والصبر على المشاق ومفارقة الوطن . 


«ولما رأي المؤمنون الأحزاب€ أي ولمًا عاين المصدقون بالله ورسوله الجماعة الذين تحزّبت على 
قتال النبي له مع كثرتهم طقالوا6 الخ فيه قولان: أحدهما أن النبِيْ #ه كان قد أخبرهم آنه يتظاهر عليهم 


.۲۲ سررة المجادلةء آية:‎ )١( 

۲( مجمع البيان ج ۲ ص ۳۷۴۳. 

(۳) في المصدر «أنزل الله إليهم» بدل «أنزل إليهم؟. 

.019 ص‎ ٤ مجمع البيان ج‎ )٤( 

.584 ص‎ ١ أنوار النزيل ج‎ )٥( 

(7) مجمع البيان ج © ص 84 والآية من سورة البراءة: 314, 

(۷) أنوار التنزيل ج ١‏ ص .٤۴۷‏ 

(۸) مجمع البيان ج ١‏ ص 104 ملخصاً والآية من سورة الكهف: .٠١‏ 


ينان 


ج٣‏ اللصسراط يفف 


قول الله عر وجل : إن ربّك لبالمرصاد» قال : قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة(©. 


اح متي الصاح روسن الو e‏ 
رسول الله (ص) في قوله تعالى : افلا اقتحم العقبة): إِنْ فوق الصراط عقبة كود" طوها ثلائة آلاف عام ٠‏ 
آلف عام هبوط» وألف عام شوك وحسك وعقارب وحيّات؛ وألف عام صعود؛ أنا أرل من يقطع تلك العقية» 
وثاني من يقطع تلك العقبة عل بن أبي طالب . وقال بعد كلام : لا يقطعها في غير مشقة إلا حمّد وأهل بيته9). 


4 قب : نفسیر مقاتل :عن عطاء؛ عن ابن عباس يوم لا يخزي الله ان۰4 لا يعدب الله محمّداً «والذين 
آمنوا معه) لا يعذّب عل بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين وحمزة وجعفراً (إنورهم بسعى) يضيء على الصراط 
لعل وفاطمة مكل الدنيا سبعين مرة فيسعى نورهم إبين أيديهم» ويسعى عن أيهانهم وهم يتبعوتها (يتبعونهما خ ل) 

فيمضي أهل بيت محمد وآله زمرة على الصّراط مثل البرق الخاطف» ثم قوم مثل الريح» ٠‏ ثم قوم مثل عدو الفرسء ثم 
يمغي قرم مثل المشي: لم قوم مثل المي وء ثم مق تو نئل الرسف وله اف مل انون ريشت وغل الا 
دقيقاً» قال الله تعالى : يقولون رتا له نا نوناک حش نجتاز به على الصراط؛ قال : فيجوز أمير المؤمنين في هودج 

من الزمرّد الأحضر ومعه فاطمة على نجيب من الياقوت الأحمر حوها سبعون ألف حوراء كالبرق اللآمعم. 


4 -كا: محمّد بن يحبى» عن ابسن عيسى» عن ابن بزيع » عن حتان بن سديره عن أبيه؛ عن أبي جعفر (ع) 
قال : قال أبو ذرٌ رضي الله عنه : سمعت رسول الله (ص) يقول : حافتا الصراط يوم القيامة الرحم والأمانة» فإذا مر 
الوصول للرحم المؤدي للأمانة نفذ إلى الجنّة وإذا مرّ الخائن للأمانة والقطوع للرحم لم ينفعه معهما عمل » وتكفأ به 
الصراط في النار. 

ين : عن حنان مثله). 

٠‏ نبج : واعلموا أنْ جازكم على الصّراط ومزالق دحضه وأهاويل زلله وتارات أهواله230. 

١-ما‏ : الفحَامء عن محمّد بن الهاشم الهاشميّ؛ عن أبي هاشم بن القاسم » عن محمّد بن زكريًا بن عبد الله 
عن عبد الله بن المثثى » عن تمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أبيه» عن جدّه عن النبيّ (ص) قال : إذا كان يوم 
القيامة ونصب الصراط على جهتم لم يجز عليه إلا من كان معه جواز فيه ولاية علي بن أبي طالب (ع)»؛ وذلك قوله : 
«وقفوهم إتہم مسئولون) 8 يعني عن ولاية عن بن أبي طالب (ع)'). 

۲ -م: عن النبيّ (ص) قال : إن الله تعالى إذا بعث الخلائق من الأؤلين والآحرين نادى منادي ربّنا من تحت 


(۱) ثواب الأعال : ۳۱۸ . ح۲ . 

. ۱١: (۲)البلد‎ 

() الكؤود : المرتقئ الصعب . لسان العرب ٠:١٠١‏ . 

ل 

(0) التحريم :۸ 

(1) في المصدر: الجر والحبو: ان يمشي عل يديه وركبتيه . لسان العرب 77:1. والجشو: الجلوس على ركبتين . لسان العرب ؟ : ۱۸١‏ . 

(۷) مناقب آل آي طالب ۱۷۸۲ . 

(۸) الکافي ۱١۲:۲‏ :ح۱۱ . 

(۹) كتاب الزهد ۷۸ ب ه ح۹١٠‏ - وفيه - فإذا مرّ الموصل للرحم والمؤدي الأمانة لم يتكفا به في النار. 
والتكفاً: التهايل للى قدام ‏ لسان العرب ٠١۴:۱۲‏ . 

. 7١ نهج البلاغة خ ۸۳ ص‎ )٠١( 

. ۲٤۴: الصافات‎ )۱۱( 

. ج۱۱‎ ۲۹٢ : مالي الطوسي‎ )١1( 


A/'W 


AI 
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۲۷ كتاب الإيمان والكفر ج‎ ٠ 


الأحزاب ويقاتلونهم ووعدهم الظفر بهم؛ فلمًا رأوهم تبيّن لهم مصداق قوله» وكان ذلك معجزاً له وما 
زادهم» مشاهدة عدرّهم إلا إيمانا© أي تصديقاً بالله ورسوله» وتسليماً لأمره» والآخر أن الله وعدهم بقوله 
يذ جم أن تتخلوا الجا ولا بان مل ادبن لوا إلى قوله ‏ إن نصر الله قريب ما سيكون من 
الشدّة الي تلحقهم من عدوّهمء فلمًا رأوا الأحزاب قالوا هذه المقالة . 

«هو الذي أنزل السكينة» هي أن يفعل الله بهم اللطف الذي يحصل لهم عنده من البصيرة ة بالحقٌ ما 
تسكن إليه نفوسهم» وذلك بكثرة ا الدالة عليهء فهذه النعمة التامة للمؤمنين خاصّة» 
وأمًا غيرهم فتضطرب نفوسهم لأوّل عارض من شبهة ترد عليهمء إذ لا يجدون برد اليقين؛ وروح الطمأنينة 
في قلوبهم» وقيل هي النصرة للمؤمنين لتسكن بذلك قلوبهم» ويثبتوا في القتال» وقيل هي ما أسكن قلوبهم 

من التعظيم لله ولرسوله «ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم) أي يقيناً إلى يقينهم بما يرون من الفتوح وعلوٌَ كلمة 
الأسلام على وف جا رجدو وقيل: ليزدادوا تصديقاً بشرائع الإسلام» وهو أنهم كلما أمروا بشيء من 
الشرائع صدّقوا به» وذلك بالسكينة التي أنزلها الله في قلوبهم عن ابن عباس والمعنى ليزدادوا معارف على 
المعرفة الحاصلة عند . 

«أولئك كتب في قلوبهم الإيمان) أي ثبْته في قلوبهم بما فعل بهم من الألطاف فصار كالمكتوب» 
وقيل وكتب في قلوبهم علامة الإيمان؛ ومعنى ذلك أنْها سمة لمن شاهدهم من الملائكة على أنْهم مؤمنون 
«وأتدهم بروح منه» أي قوّاهم بنور الإيمان» وقيل: قؤّاهم بنور الحجج والبرهان("» حتّى اهتدوا للح 
وعملوا به وقيل: قواهم بالقرآن الذي هو حياة للقلوب من الجهلء وقيل: أيدهم بجبرائيل في كثير من 
المواطن ينصرهم ويدفع عنهم". 

أقول: سيأني في الأخبار أن السكينة هي الإيمان» ومعنى روح الإيمان. 

١‏ - ب: ابن سعدء عن الأزدي» عن أبي عبد الله خلإو قال: إن للقلب أذنين: روح الإيمان يسارًه 
بالخيرء والشيطان يسارّه بالشرّ فأيّهما ظهر على صاحبه غلبهء قال: وقال أبو عبد الله: إذا زنى الرجل أخرج 
الله منه روح الإيمان فقلنا الروح التي قال الله تبارك وتعالى (وأيدهم بروح منه)؟ قال: نعم» وقال أبو عبد 
الله غك : لا يزني الزاني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق وهو مؤمن» وإنما أعني ما دام على بطنهاء فإذا 
توضأ وتاب كان في حال غير ذلك . 

بيان: «فإذا توضأ» أي تطهّر واغتسل . 

؟ - فس: لإويزيد الله الذين اهتدوا هدى) رد على من زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقصر ° 

۳ كا: عن العدّق عن البرقي؛ عن أبيه رفعه» عن محمد بن داود الغنويٌ» عن الأصبغ بن نباتة 


(۱) مجمع البيان ج ۸ ص 585 والآية من سورة الأحزاب: ؟5. 

(۲) مجمع البيان ج 4 ص ١١١‏ والآية من سورة الفتح: 4 ملخصاً. 

(۳) في المصدر «البراهين» بدل «البرهان» . 

(4) في المصدر «القلوب» بدل «للقلوب». 

() مجمع البيان ج 4 ص 2706 ملخصاً والآبة من سورة المجادلة : ۲۲. 

(1) قرب الإسناد ص ٠۳۳‏ الحديث ٠١8‏ ١٠٠١ء‏ والآية من سورة المجادلة: ۲۲. 
(۷) تفسير القمي ج ۲ ص 05 والآية من سورة مريم: 5,. 
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قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين غلإثل فقال: يا أمير المؤمنين إن ناساً زعموا أل العبد لا يزني وهو مؤمن» 
ولا يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر وهو مؤمن ولا يأكل الربا وهو مؤمن» ولا يسفك الدم الحرام وهو 
مؤمن. فقد ثقل على هذا وحرج منه صدري حين أزعم ن هذا العبد يصلي صلاتي» ويدعو دعائي ويناكحني 
وأناكحه ويوارثني وأوارثه» وقد خرج من الإيمان من أجل ذنب يسير أصابه! 

فقال أمير المؤمنين #ه: صدقت سمعت رسول الله #ه يقول والدليل عليه كتاب الله : خلق الله الناس 
على ثلاث طبقات وأنزلهم ثلاث منازل وذلك قول الله عر وجل في الكتاب: #أصحاب الميمنة» 
«واصحاب المشأمة) «والسابقون74' فام ما ذكره من أمر السابقين فإهم أنبياء مرسلون وغير مرسلين جعل 
الله فيهم خمسة أرواح: روح القدسء وروح الإيمانء وروح القوّة؛ وروح الشهوة؛ وروح البدن» فبروح 
القدس بعثوا أنبياء مرسلين وغير مرسلين؛ وبها علموا الأشياء وبروح الإيمان عبدوا الله ولم يشركوا به شيئاًء 
وبروح القوّة جاهدوا عدؤّهم وعالجوا معاشهم» وبروح الشهوة أصابوا لذيذ الطعام ونكحوا الحلال من 
شباب النساءء وبروح البدن دبوا ودرجوا. 

فهؤلاء مغفور لهم مصفوح عن ذنوبهم» ثم قال: قال الله تعالى تلك الرسل فضّلنا بعضهم على 
بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآنينا عیسی ابن مريم البتنات وأتّدناه بروح القدس4( ثم قال 
في جماعتهم: «وأتّدهم بروح منه) يقول أكرمهم بها ففضلهم على من سواهم؛ فهؤلاء مغفور لهم مصفوح 
عن ذنوبهم . 

ثم ذكر أصحاب الميمئة وهم المؤمنون حقاً بأعيانهم؛ جعل الله فيهم أربعة أرواح: روح الإيمانء 
وروح القوّة؛ وروح الشهوة؛ وروح البدنء فلا يزال العبد يستكمل هذه الأرواح الأربعة حتى يأتي عليه 
حالات. 

فقال الرجل: يا أمير المؤمنين ما هذه الحالات؟ فقال: أمّا أوْلهِنّ فهو كما قال الله عر وجل «ومنكم 
من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئ" فهذا ينتقص منه جميع الأرواح» وليس بالذي يخرج 
من دين الله» لأنّ الفاعل به رده إلى أرذل العمرء فهو لا يعرف للصلاة وقتاً. ولا يستطيع التهجّد بالليل ولا 
بالنهار؛ ولا القيام في الصف مع الناس» فهذا نقصان من روح الإيمان» وليس يضره شيئاً؛ ومنهم من 
ينتقص منه روح القوة ولا يستطيع جهاد عدؤه. ولا يستطيع طلب المعيشة» ومنهم من ينتقص منه روح 
الشهوة فلو مرت به أصبح بنات آدم لم بحن إليهاء ولم يقمء وتبقى روح البدن فيه فهو يدبُ ويدرج» حتى 
يأتيه ملك الموت فهذا بحال خير لان الله عر وجل هو الفاعل به وقد يأتي عليه حالات في قوّته وشبابه 
فيهم بالخطيئة فيشجعه روح القوة» ويزيّن له روح الشهوةء وتقوده روح البدن حتى توقعه في الخطيئة فإذا 
لامسها نقص من الإيمان وتفصّى منه» فليس يعود فيه حى يتوب» فإذا تاب تاب الله عليه» وإن عاد أدخله 
الله نار جهٽم . 
)١(‏ راجع سورة الواقعة» الآيات: 8 . .٠١‏ 
(۲) سورة البقرة. آية: 788, 


(۳) سورة اللحل»› آية: .۷١‏ 
(4) في المصدر «فهذا الحال خير؟ بدل «فهذا بحال خير'. 
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۲ كتاب الإيمان والكفر ج ۷ 


فأمًا أصحاب المشأمة فهم اليهود والنصارى يقول الله عزْ وجل الذين آنيناهم الكتاب يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم) يعرفون محمداً والولاية في التوراة والإنجيل كما يعرفون أبناءهم في منازلهم وإ فريقاً 
منهم ليكتمون الحقّ وهم يعلمون * الح من ربّك4 أك الرسول إليهم فلا تكوننٌ من الممترين) فلمًا 
جحدوا ما عرفوا ابتلاهم بذلك فسلبهم روح الإيمانء وأسكن أبدانهم ثلاثة أرواح: روح القوّة؛ وروح 
الشهوة؛ وروح البدن؛ ثمْ أضافهم إلى الأنعام فقال: إن هم إلا كالأنعام74" لأنُ الدابة إنما تحمل بروح 
القرّة» وتعتلف بروح الشهوة» وتسير بروح البدن؛ فقال السائل: أحييت قلبي بإذن الله يا أمير المؤمنين' . 

ف: أتى أمير المؤمنين غلل رجل فقال له: إِنّ أناساً يزعمون وذكر نحوء0©. 

پر عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد؛ عن محمد بن داود» عن أبي هارون العبدي» عن 
محمد عن ابن نباتة مثله . 

بيان: «وحرج منه» أي ضاق «حين أزعم؛ أي أعتقد وأدّعي موافقاً لدعواهم «يصلي صلاتي؛ کان 
صلاتي مفعول مطلق للنوع» وكذا دعائيء والمراد الدعوة إلى الدين؛ أو دعاء الربٌ وطلب الحاجة منه في 
الصلاة وغيرهاء والأؤل أنسب «ويناكحني' أي يعطيني زوجة كبنته وأخته» وقيل: المفاعلة في تلك الأفعال 
بمعنى الإفعال «ويوارثني» كأنّ في الإسناد مجازاً أي جعل الله له في ميرائي ولي في ميرائه نصيباً وعد 
الذنب يسيراً بالنسبة إلى الخلل في العقائد» أو اليسير في مقابل الكثيرء وفي البصائر: «يصلي إلى قبلتي 
ويدعو دعوتي إلى قوله ‏ أخرجه من الإيمان» وفيه: «فقال صدقك أخوك إِنْي سمعت رسول الله # يقول: 
خلق الله الخلق» ثمْ ذكر الآية بتمامها ‏ إلى قوله ‏ «أولئك المقرّبون» وعلى ما في الكافي يمكن أن يقرأ 
«صدقت» على بناء المعلوم المخاطب؛ أي القول الذي ذكرت عنهم صدق وحقء أو صدقت في أنهم لا 
يخرجون من الإيمان رأساً بحيث تنتفي المناكحة والموارثة وأمثالهما أو في أنْهم لا يخرجون بمحض ارتكاب 
الذنب بل بالإصرار عليه؛ أو المعلوم الغائب والضمير للناس بتأويل» أو المجهول المخاطب أي صدقوك 
فيما أخبروك . 

والاستدلال بالكتاب إمَا بالآيات المذكورة أو غيرها من الآيات الدالة على حصر المؤمن في جماعة 
موصوفين بصفات مخصوصة:؛ وعلى الأول كما هو الظاهر الاستدلال بان الظاهر من التقسيم وما يأتي بعده 
أن يكون التقسيم إلى الأنبياء والأوصياء وإلى المؤمنين وإلى الكافرين» ووصف أصحاب اليمين وجزاءهم 
بأوصاف لا تليق إلا بمن لم يستحق عقوبة ولم يرتكب كبيرة موجبة للنار» فلا بد من دخول المصرين على 
الكبائر في أصحاب الشمال أو بأنه تعالى ذكر في وصف أصحاب الشمال الذين #يصرّون على الحنث 
العظيم 74 فالإصرار على الذنب العظيم يخرج من الإيمان. 





,١41 سورة البقرة» آية:‎ )۲( .١45 سورة البقرةء آية:‎ )١( 
.44 سورة الفرقان آية:‎ )۳( 

)٤(‏ أصول الكافي ج ۲: ۲۸۱. و ۲۸۲ الحديث ١٠ء‏ باب الكبائر. 

(5) تحف العقول ص ۱۲۸ .٠١١‏ 

»( بصائر الدرجات: ص ٤1۹‏ و۷٤٠‏ الجزه التاسع؛ الباب ١٠ء‏ الحديث 5. 

02 وفي تحف العقول 'يواريني وأراريه؛. راجع صفحة ۱۲۸ منه. 

(4) سورة الواقعة. آية: 45. 
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قوله ل : «جعل الله فيهم خمسة أرواح؛ أقول: الروح يطلق على النفس الناطقة» وعلى الروح 
الحيوانيّة السارية في البدن؛ وعلى خلق عظيم إنا من جنس الملائكة أو أعظم منهم كما قال تعالى: «ايوم 
يقوم الروح والملائكة صفاً4 والأرواح المذكورة هنا يمكن أن تكون أرواحاً مختلفة متبائنة» بعضها في 
البدن؛ وبعضها خارجة عنه؛ أو يكون المراد بالجميع النفس الناطقة الإنسانية باعتبار أعمالها ودرجاتها 
ومراتبهاء أو أطلقت على تلك الأحوال والدرجات كما أنه يطلق عليها النفس الأمّارة واللوامة والمطمئئة 
والملهمة بحسب درجاتها ومراتبها في الطاعةء والعقل الهيولائي وبالملكة» وبالفعلء والمستفاد بحسب 
مراتبها في العلم والمعرفة» ويحتمل أن تكون روح القوّة والشهوة والمدرج كلها الروح الحيوانية؛ وروح 
الإيمان وروح القدس النفس الناطقة بحسب كمالاتهاء أو تكون الأربعة سوى روح القدس مراتب النفس 
وروح القدس الخلق الأعظم فإنّ ظاهر أكثر الأخبار مبايئة روح القدس للنفس. 

ويحتمل أن يكون ارتباط روح القدس متفرْعاً على حصول تلك الحالة القدسية للنفس. فتطلق روح 
القدس على النفس في تلك الحالةء وعلى تلك الحالة وعلى الجوهر القدسي الذي يحصل له الارتباط 
بالنفس في تلك الحالة كما أن الحكماء يقولون: إن النفس بعد تخليها عن الملكات الردية وتحليها بالصفات 
العلية» وكشف الغواشي الهيولانيّة» ونقض العلائق الجسمانيةء يحصل لها ارتباط خاصٌ بالعقل الفعّال 
كارتباط البدن بالروح» فتطالع الأشياء فيهاء وتفيض المعارف منه عليها آنا فآناً. وساعة فساعة. وبه يؤدلون 
علم ما يحدث بالليل والنهارء وخذا وإن كان نيديا على أصول قاد لآ تفرك نها لكن إنما ذكرناه للتشبيه 
والتنظيرء وعلم جميع ذلك عند العليم الخبير. 

قوله فال «خلق الله الناس على ثلاث طبقات؟ قيل: الخلق بمعنى الإيجاد أو التقدير» ووجه الحصر 
أن الناس إِمَا كافرء أو مؤمن» والمؤمن إمًا أن تكون له قّة قدسية مقتضية للعصمةء أو لم تكن والأؤل 
أصحاب المشأمة والأخير أصحاب الميمنة» والثاني السابقون «وذلك قول الكه» إشارة إلى قوله سبحانه في 
سورة الواقعة «وكنتم أزوا اجا ثلاثة فأصحاب الميمئة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب 
المشأمة والسابقون السابقون أولعك المقرّبون في جنات النعيم ثلّة من الأؤلين وقليل من الآخرين» إلى آخر 
الآيات وقد مر تفسير الآيات في باب درجات الإيمان (فإنهم) بكسر الهمزة؛ وقد يقرأ بفتحها أي فلاتهم 
أنبياءء كأنه غه غلب الأنبياء على الأوصياء لأ الأوصياء في الأمم السابقة كان أكثرهم أو كلهم أنبياء فهذا 
يشمل الأئمة تو . 

وفي حديث جابر» عن الصادق ظله : فالسابقون هم رسل الله وخاضة الله من خلقه" وفي رواية 
أخرى الأنبياء والأوصياء؛ ويمكن عطف «غير مرسلين» على الأنبياء لکئه أبعدء وكأن فيه نوع تقيّة. رفي 
البصائر «مرسلين وغير مرسلين:20؛ وفي القاموس عالجه علاجاً ومعالجة زاوله وداواء(2؛ وقال: الشباب: 
الفتاء كالشبيبة» وجمع شاب كالشيّان( 6 وقال: دَبْ يِب دبا ودبيباً أ مشى على هينته( 6 وقال: : درج دروجاً 





.۳۸ سورة النباء آية:‎ )١( 

(۲) أصول الكافي ج ١‏ ص ١77؛‏ الحدبث ١؛‏ باب فيه ذكر الأرواح التي في الأئمة عليهم السلام. 

(۳) بصائر الدرجات ص 2458 الجزء التاسع ٠‏ الباب ١٠ء‏ الحديث 25 ويأتي تمامه بالرقم ١‏ من هذا الباب, 

(4) القاموس المحيط ج ١‏ ص .5١7‏ (5) القاموس المحيط ج ١‏ ص ۸۸؛ ملخصاً. 
)١(‏ القاموس المحيط ج ١‏ ص 50. 
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4 كتاب الإيمان والكفر ج ۲۷ 


مشر ١‏ 1 وفي الصحاح دب ب الشيخ مشى مشياً رويد" 4 «فهؤلاء مغفور لهم مصفوح عن ذنوبهم» وهاتان 
الفقرتان ليستا في البصائر في شيء من الروايتين ° : في الموضعين وعلى ما في الكافي كأن الذنب مأوّل بترك 
الأولى كما مر مراراً» أو كنايئان عن عدم صدورها علهم. 

تلك الرسل 26 قال البيضاوي إشارة إلى الجماعة المذكورة قصصها في السورة؛ أو المعلومة 
للرسول کو أو جماعة الرسل » واللام للاستغراق» «نضّلنا بعضهم على بعض» بأن خصّصناه بمنقبة ليست 
لغيره» «منهم من كلم الله وهو موسى» وقيل موسى ومحمّد اهو كلّم موسى ليلة الحيرة وفي الطور 
ومحمّداً ليلة المعرا- > حين كان قاب قوسين أو أدنى» وبينهما بون بعيد» «ورفع بعضهم درجات) بان 
فضله على غيره من وجوه متعدّدة وبمراتب متباعدة وهو محمد علد ١‏ فإنّه خص بالدعوة العامة والحجج 
المتكاثرة» والمعجزات المستمّرة» والآيات المتراقية؛ المتعاقبة بتعاقب الدهر والفضائل العلميّة والعمليّة 
الفائتة للحصر والإبهام لتفخيم شأنهء كآنه العلم المتعيّن لهذا الوصف المستغني عن التعيين وقيل: إبراهيم 
خضّصه بالخلة التي هي أعلى المراتب وقيل: : إدريس لقوله تعالى: «ورفعناه مكاناً علي وقيل: أولوا 
العزم من الرسل7". 

«واآتينا عيسى ابن مریم البينات» المعجزات الواضحات كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. 
والأخبار بالمغيبات أو الإنجيل «وأيدناه) وقؤيناء (بروح القدس) بالروح المقدّسة كقولك حاتم الجودء 
ورجل صدقء أراد به جبرئيل أو روح عيسى ووصفها به لطهارته عن مس الشيطان» أو لكرامته على الله. 
ولذلك أضافها إلى نفسه أو لأنّه لم تضمّها الأصلاب والأرحام الطوامثء أو الإنجيلء أو اسم الله الأعظم 
الذي كان يحيي به الموتى . وخص عيسى ليل بالتعيين لإفراط اليهود والنصارى في تحقيره وتعظيمه» 
وجعل معجزاته سبب تفضيله لأنّها آيات واضحة» ومعجزات عظيمة لم يستجمعها غيره. 

«ثم قال في جماعتهم» ظاهره أن المراد أنه قال ذلك في عموم الأنبياء والرسل» وهو مخالف لظاهر 
سياق اا والمشهور بين المفسّرين» والآيات هكذا «كتب الله لأغلبلْ آنا ورسلي إن الله قوي عزيز * لا 
تجد قوماً يؤمنون بالل واليوم الآخر يوائون من حادٌ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو 
0 أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيّدهم بروح منه »7 2( وقال البيضاويٌ «أولتك»ه أي الذين لم 
يواذوهه0) وأقول: يمكن توجيهه بوجوه: 

الأول أن يكون أولئك إشارة إلى الرسل في قوله: ورسلي) وهو وإن كان بعيداً لفظاًء فليس ببعيد 
معنى» ولا ينافي ما مر في بعض الأخبار أنه الروح الذي في المؤمنين جميعاً ويفارقهم في وقت المعصية» 


.154 ص‎ ١ القاموس المحيط ج‎ )١( 

(۲) الصحاح ج ١‏ ص 4؟1. 

(۳) أي رواية جابر عن الصادق عليه السلام» ورواية الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه السلام. وقد مرّتا قبل قليل . 
(4) سورة البقرة آية: 367. 

(0) سورة مريمء آية: /01. 

(1) انوار التنزيل ج ١‏ ص .٠۴۲‏ 

(۷) سورة المجادلة» آية: ۲۱ و۲۲. 

(۸) أنوار التنزیل ج ۲ ص 455. 


ج 3 باب السكينة ددوح الإبمان وزيادته ونقصانه o‏ 





لألهم أكمل المؤمنين؛ وفيهم هذا الروح أيضاً على وجه الكمال؛ وإن كان في سائر المؤمئين صنف منه» 
وهذا غير روح القدس كما مر في الخمسة. 

الثاني أن يكون إشارة إلى المؤمنين وذكره تلك هله الآية لبيان أنّهم أيضاً مؤيدون بهذا الروح لأنهم 
أكمل المؤمنين كما عرفت. 

الثالث أن يكون المراد بجماعتهم الجماعة المخصوصين بالرسل من خواص مهم وأتباعهم» وكونه 
في خواصٌ أتباعهم يستلزم كونه فيهم أيضاً. وفي البصائر في حديث جابر بعد قوله وروح البدن: «وبيّن 
ذلك في كتابه حيث قال: تلك الرسل فضلنا» الآية وبعدها «ثمٌ قال: في جميعهم «وأيَدهم بروح منه» 
وهذا يأبى عن هذا الحمل؛ بل عن الثاني أيضاً إلا بتكلف. 

«وهم المؤمئون حقّاً» أي يكون إيمانهم واقعيّاً ولا يكون باطنهم مخالفاً لظاهرهم» فيكونون منافقين 
على بعض الاحتمالات السابقة» أو المراد بهم المؤمنون الذين لا يتركون الفرائض» ولا يرتكبون الكبائر إلا 
اللمم فالذين يفعلون ذلك ET‏ الشمال» لكنه يأبى عنه ما سيأتي من التخصيص 
بأهل الكتاب» وسيأتي القول فيه وقوله: «بأعيانهم» ليس في رواية جابر وكأن المعنى بخصوصهم أو 
بأنفسهم من غير أن يلحق بهم أتباعهم «يستكمل هذه الأرواح» أي يطلب كمالها وتمامهاء أو يتصف بها 
كاملة؛ وفي البصائر «بهذه الأرواح» وفي رواية جابر «مستكملاً بهذه الأرواح؛ وهما أظهرء وهما على بناء 
المفعرل» في القاموس استكمله وكمله أتمّه وجمّله. 

إلى أرذل العمر) في مجمع البيان أي أدون العمر وأوضعه أي يبقيه حتّى يصير إلى حال الهرم 
والخرف» فيظهر النقصان في جوارحه وحواسّه وعقله» رع '» عن علي تھ ان أرذل العمر خمس 
وسبعون سنة» وروي مثل ذلك عن النبي قلا١‏ وعن قتادة تسمون سنة لألكيلا بعلم بعد علم شبقا» أي 
ليرجع إلى حال الطفوليّة لنسيان ما كان علمه لأجل الكبرء فكأنه لا يعلم شيئاً مما كان عليه» وقيل: ليقلٌ 
علمه بخلاف ما كان عليه" في حال شبابهء انتهى وقال البيضاويّ: وقيل: هو خمس وتسعون سنة(» 
وأقرل: في روضة الكافي أنه مائة نة وقيل الكاف في قوله «كما قال الله لبيان أن القريب من أرذل 
العمر أيضاً داخل في المرادء وليس بالذي يخرج من دين الله . 

قال بعض المحقّقين :7" إن قيل : قد ثبت أن الإنسان إِنْما يبعث على ما مات عليه» فإذا مات الكبير 
على غير معرفة فكيف يبعث عارقاً؟ قلنا: : لما كان مانعه عن الالتفات إلى معارفه أمرأ عارضاً وهو اشتغاله 
بتدبير البدن9 فلمًا زال ذلك بالموت برزت له معارفه التي كانت كامنة في ذاته بخلاف من لم يحضل 


المعرفة أصلاً فإنه ليس في ذاته شيء ليبرز الى 
)١(‏ سورة النحل» آية: .۷١‏ (۲) في المصدر «روواء بدل «روى». 
(۳) في المصدر «علمه» بدل «عليه). (t)‏ مجمع البيان ج 5 ص ۳۷۲. 


.ه1١ ص‎ ١ أنوار التتزيل ج‎ )٥( 

.۸۳ روضة الكافي ص ۸١۱٠ء ذيل الحديث‎ )١( 

(۷) هو المولى الفيض الكاشاني رحمه الله. 

(۸) جملة «وهو اشتغاله بتدبير البدن؛ ليت في المصدر. 
(9) الوافي ج ه ص .1٠١١7‏ 
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«لأنْ الفاعل به رذه» أي إن الله الفاعل به المدبّر لأمره ردّهء أو الربٌ الفاعل به القوى الأربع وخالقها 
فيه ردّه» أو فاعل آخر غير نفسه رده ولا تقصير له فيه والأول أظهرء وفي البصائر «لأنّ الله الفاعل ذلك به؛ 
وهو أصوب «ولا يستطيع التهججد بالليل ولا بالنهاره كأنه استعمل التهبّد هنا في مطلق العبادة أو يقدْر فعل 
آخر كقولهم «علفتها تبناً وماء بارداً» وقيل: المراد بالتهتجد هنا التيقظ من نوم الغفلة وأصل التهججد مجانبة 
الهجود في الليل للصلاة؛ وفي القاموس : الهجود النوم كالتهجد» - وبالفتح ‏ المصلّي بالليل» والجمع - 
بالف وهجد وتهجد: استيقظ كهجد فا وفي البصائر «ولا الصيام بالنهار؛ وهو أصوب. 

«ولا القيام في الصفٌ» أي لصلاة الجماعة ويحتمل الجهاد «وليس يضرًه شيئاً» ن ترك الأفعال مع 
القدرة عليها يوجب نقص الإيمان لا مع العذرء ولا يوجب نقص ثوابه أيضاًء لما ورد في الأخبار أنه يكتب 
له مثل ما كان يعمله في حال شبابه وقوته وصخته «وفيهم' أي في أصحاب الميمنة أو في أصحاب تلك 
الحالات من بنتقص منه روح القوة» أي هي فقط أو بسبب غير الكير في السنّ «ومنهم» يحتمل الوجهين 
المتقدمين وثالثا وهو إرجاع الضمير إلى الذين ينتقص منهم روح القوة؛ وعلى الوجهين الآخرين كان المراد 
مع نقص الروح السابقة لقوله «ويبقى روح البدن؛. 

الم يحي إليها' أي لا يشتاق إليها «ولم يقم أي إليها لطلبها ومراودتها وقيل: أي لم نقم آلته لها ولا 
يخفى بعده وفي رواية جابر «وقد يأتي على العبد تارات ينقص منه بعض هذه الأربعة وذلك قول الله تعالى: 
«ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا بعلم بعد علم شيا فينتقص روح القوة» ولا يستطيع مجاهدة 
العدو, ولا معالجة المعيشة» وينتقص منه روح الشهوة؛ فلو مت به أحسن بئات بني آدم لم يحنٌ إليها 
وتبقى فيه روح الإيمان وروح البدن» فبروح الإيمان يعبد الله » وبروح البدن يدبٌ ويدرج حتّى يأتيه ملك 
الموت إلى آخر الخبر وكأنه أظهر. 

«فهذا بحال خير؛ أي لا يضرّه هذا النقص في الأرواح» وقيل: المعنى أنه يسقط عنه بعض التكاليف 
الشرعية كالجماع في كلّ أريعة أشهر. والقسمة بين النساءء ولا يخفى ما فيه في قؤته؛ كلمة «في» للسْببيّة أو 
للظرفيّة أي وقت فوته «نقص» النقص يكون لازماً ومتعدياً» وهنا يحتملهما فعلى الأول المعنى نقص بعض 
الإيمان فمن بمعنى البعض» أو نقص شيء منه فيكون فاعلاً» وعلى الثاني يكون مفعولاً «وتفضى منه» بالفاء 
أي خرج من الإيمان أو خرج الإيمان منه» في القاموس: أفصى: تخلّص من خير أو شز كتفضى» وفي 
النهاية يقال: تفضّيت من الأمر تفضياً إذا خرجت منه وتخلّصت””). وربّما يقرأ بالقاف أي بعد منه وهو 


تصحف . 


«وإن عاد؛ أي من غير توبة على وجه الإصرارء وقيل: هو من العادة «أدخله الله نار جهئم» أي يستحقٌ 
ذلك ويدخله إن لم يعف عنهء لكن يخرجه بعد ذلك إلا أن يصير مستحلاً أو تاركاً لولاية أهل البيت تفل . 
ويؤيّده أن في البصائر هكذا «فإذا مسّها انتقص من الإيمان ونقصانه من الإيمان ليس بعائد فيه أبداً أو يترب 


.55١0 ص‎ ١ القامرس المحيط ج‎ )١( 
.۷١ سورة التحل» آية:‎ )۲( 
.۳۷٦ ص‎ ٤4 القاموس المحيط ج‎ (0 
.)١١ النهاية ج ۳ ص‎ )٤( 


ج ۳ ۔ باب السكينة وروح الإيمان وزيادته ونقصانه يفا 


فإن تاب وعرف الولاية تاب الله عليهء وإن عاد وهو تارك الولاية أدخله الله نار جهئم». 

وأقول: كأنه لم يذكر العود مع الولاية وأبهم ذلك إمًا لعدم اجتراء الشيعة على المعصية؛ أو لان 
الإصرار يصير سبباً لترك الولاية غالباً أو أحياناً. 

«فهم اليهود والنصارى؛ كأنٌ ذكرهما على المثال» والمراد جميع الكفّار والمنكرين للعقائد الإيمائية 
الذين تمت عليهم الحبجة؛ ويؤيّده ما في رواية جابر حيث قال: وأما ما ذكرت من أصحاب المشأمة فمنهم 
أهل الكتاب. «الذين آنيناهم الكتاب)' قال البيضاوي: يعني علماءهم «يعرفونه» الضمير لرسول الله هد 
وإن لم يسبق ذكره لدلالة الكلام عليهء وقيل: للعلم أو القرآن أو التحويل ‏ يعني تحويل القبلة" ‏ «كما 
بعرفون أبناءهم» يشهد للأوّل أي يعرفونه بأوصافه كمعرفتهم أبناءهم: ولا يلتبسون عليهم بغيرهم وان 
فربقاً منهم ليكتمون الحنٌّ وهم يعلمون» تخصيص لمن عاند واستثناء لمن آمن (الحق من ربّك» كلام 
مستأنف» «والحقٌ إمًا مبتدأ خبره «#من ربّك4 واللام للعهد والإشارة إلى ما عليه الرسول أو الح الذي 
يكتمونه؛ أو للجنس» والمعنى أنْ الحقٌ ما ثبت آله من الله كالذي أنت عليه لا ما لم يثبت كالذي عليه أهل 
الكتاب» وإمًا خبر مبتدأ محذوف أي هو الح و«من ربّك» حال أو خبر بعد خبر» وقرىء بالنصب على آنه 
بدل من الأول أو مفعول يعلمون فلا تكونئ من الممترين» الشائين في أنه من ربّك. أو في كتمانهم الح 
عالمين به » وليس المراد به نهي رسول الله #ه عن الشك فيه» لأله غير متوقع منه» ولیس بقصد واختبار» 
بل إمَا تحقيق الأمر وأله بحيث لا يشكُ فيه ناظرء أو أمر الأمّة باكتساب المعارف المزيحة للشك على الوجه 
الأبلغ0 . 

قوله «والولاية» أي يعرفون محمداً بالنبوّة وأوصياءهم بالإمامة والولاية وإِنْما اكتفى بذكر محمد #ه لان 
معرفته على وجه الكمال يستلزم معرفة أوصيائه أو لاله الاصل والعمدة «أنك الرسول إليهم» بيان للحقٌ وفي 
البصائر «الحق من ربّك: الرسول من الله إليهم بالحق؛ والظاهر أن قراءتهم تله كان على النصب «ابتلاهم 
الله بذلك» أي بسبب ذلك الجحود وقوله «فسلبهم» بيان للابتلاء. 

وأقول: يحتمل أن يكون الغرض من ذكر الآية بيان سلب روح الإيمان من هؤلاء بقوله تعالى: فلا 
تكوننٌ من الممترين) فإِنٌ الظاهر أنَّ هذا تعريض لهم بأنّهم من الشاكين على أحد وجهين: أحدهما أله لما 
جحدوا ما عرفوا سلب الله منهم التوفيق واللطف» فصاروا شاكين ومع الشك لا يبقى الإيمانء فسلب منهم 
روحهء لاله لا يكون مع عدم الإيمان» أو سلب منهم أوْلاً الررح المقرّي للإيمان فصاروا شاكّين» وثانيهما 
أنهم لمًا أنكروا ظاهراً ما عرفوا يقيناً نسبهم إلى الامتراء وألحقهم بالشاكين؛ لأنَّ اليقين إِنْما يكون إيماناً إذا 
لم يقارن الإنكار الظاهريٌّ فلذا سلبهم الروح الذي هو لازم الإيمان» ويؤيّده أن في البصائر "ابتلاهم الله 
بذلك الذمٌ؛ وهذان الوجهان ممًا خطرء بالبال في غاية المتانة. 

«وأسكن أبدانهم؛ تخصيص تلك الأرواح بالأبدان لأنّ الروحين الآخرين ليسا ممًا يسكن البدن» وإن 
كانا متعلقين به. 
)١(‏ سورة البقرة آية: ,١47‏ 


2( هلا التفسير من المؤآف لا من البيضاري . 
(6) أنوار التنزيل ج ١‏ ص ۰۸۹ ملخصاً. 
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۲۸ كتاب الريمان والكفر ج ذا 


واعلم أن الروح يذكّر ويؤنّث وإِنْما بسطنا الكلام في شرح هذا الخبر لأنه لم يتعرّض أحد لإيضاح 
الدقائق المستنبطة منه. 

٤‏ - ثو: عن أبيهء عن علي عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن عمار عن صباح بن سيابة 
قال : كنت عند أبي عبد الله ث8 فقيل له: ترى”' الزانې حين يزني وهو مؤمن؟ قال: لاء إذا کان على 
بطنها سلب الإيمان منهء فإذا قام رد عليه قال: فإنّه إن أراد أن يعود؟ قال: ما أكثر من يهمٌ أن يعود نم لا 

ال 
يعود 


© ثو: عن ابن البرقي؛ عن أبيه عن جدّه أحمد» عن ابن فضالء عن ابن بكير قال: قلت لأبي 
جعفر غل في قول رسول الله هه ! إذا زنى الرجل فارقه روح الإيمان؛ قال: هر قوله عر وجل 
«واتدهم بروح منه) ذلك الذي يفارقه7 . 
كا: عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد عن ابن فضال مثله(" . 
بيان: حاصله أن يفارقه كمال الإيمان ونوره وما به يترنّب عليه آثاره إذ الإيمان والتصديق بدون تأثيره 
في فعل الطاعات وترك المناهي كبدن بلا روح» وقد عرفت أنه قد يطلق على ملك موكّل بقلب المؤمن 
يهديه» في مقابلة شيطان يغويه» وعلى نصرة ذلك الملك. ولا ريب في أن المؤمن إذا زنى فارقه روح 
الإيمان بتلك المعانيء فإذا فرغ من العمل فإن تاب يعود إليه الروح كاملا وإلا يعود إليه في الجملةء 
والضمير المجرور في قوله «بروح منه» راجع إلى الله أو إلى الإيمان والأول أظهر. 
" - ير: عن عمران بن موسى بن جعفرء عن علي بن معبدء عن عبيد الله بن عبد الله الواسطيّ؛ عن 
درست بن أبي منصور عمّن ذكره» عن جابر قال: سألت أبا جعفر عن الروحء قال: يا جابر إل الله خلق 
الخلق على ثلاث طبقات وأنزلهم ثلاث منازل» وبيّن ذلك في كتابه حيث قال: #فأصحاب الميمنة ما 
أصحاب الميمنة * وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة * والسابقون السابقون * أولئك المقرّبون»7) فأنا 
ما ذكر من السابقين فهم أنبياء مرسلون وغير مرسلين» جعل الله فيهم خمسة أرواح : روح القدس» وروح 
ا وروح القوّة. وروح الشهوة» وروح البدن وبيّن ذلك في كتابه حيث قال: تلك الرسل فضلنا 
بعضهم على بعض منهم من كلم اله ورفع بعضهم درجات وآئینا عيسى ابن مريم البهنات وأیدناء بروج 
القدس 04 ون ثم قال : EOE‏ بروح منه6('') فبروح القدس بعثوا أنبياء مرسلين وغير مرسلين» 


وبر 2 علموا ج جميع الأشياء؛ وبروح الإيمان عبدوا الله ولم يشركوا به شيئاء وبروح اموه جاهدوا 
عدؤهم وعالجوا e‏ وبروح الشهوة أصابوا له الطعام وتكحوا الحلال من النساءء وبروح البدن يدب 
ويدرج. 


وأمًا ما ذكرت من أصحاب الميمنة» فهم المؤمنون حقاٌ جعل فيهم أربعة أرواح : روح الإيمان» 


#1 في المصدر: «يزني' يدل «ترى». (7) ثواب الأعمال ص‎ )١( 

(۲) جملة «حين يزني» ليست في المصدر. 0( أصول الكافي ج ۲ ص ١۲۸۰ء‏ الحديث ١١ء‏ باب الكبائر. 
(۳) ثراب الأعمال ص ۳۱۲. (۸) سورة الوافعةء آية: ۸ .١١‏ 

.٠٠۴۳ كلمة «هو؟ ليست في المصدر. (9) سورة البقرةء أيه‎ )٤( 


(ه) سورة المجادلةء آية: ۲۲. )٠١(‏ سورة المجادلة آية: ۲۲. 


ج ۲۷ ۳ - باب السكبنة وروح الإبمان وزيادته ونقصانه ۳۹ 


وروح القؤة؛ وروح الشهوة» وروح البدنء ولا يزال العبد مستكملة7) بهذه الأرواح الأربعة حتى يهم 
بالخطيثة » فإذا هم بالخطيئة تزيّن له روح الشهوة» وشجمه روح القوةء وقاده روح البدن حتى يؤقعه في تلك 
الخطيئة» فإذا لامس الخطيئة انتقص من الإيمان وانتقص الإيمان منهء فإن تاب تاب الله عليه. 

وقد تأني على العبد تارات ينقص منه بعض هذه الأربعة وذلك قول الله تعالى: «ومنكم من يرد إلى 
أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شیا" فتنتقص روح القوة ولا يستطيع مجاهدة العدوّء ولا معالجة 
المعيشة» وتنتقص منه روح الشهوة» فلو مرّت به أحسن بنات آدم لم يحنّ إليهاء وتبقى فيه روح الإيمان 
وروح البدن فبروح الإيمان يعبد الله وبروح البدن يدب ويدرج» حتى يأتيه ملك الموت. 

وأمًا ما ذكرت من أصحاب المشامة فمنهم أهل الكتاب قال الله تبارك وتعالى: «الذين آنيناهم الكتاب 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإِنَّ فريقاً منهم ليكتمون الحقّ وهم يعلمون * الحقّ من رك فلا تكوننٌ من 
الممتمرين) عرفوا رسول الله والوصيّ من بعده وكتموا ما عرفوا من الحق بغياً وحسداً فسلبهم روح 
الإيمان وجعل لهم ثلاثة أرواح: روح القوّة؛ وروح الشهوة» وروح البدن» ثم أضافهم إلى الأنعام فقال: 
«إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلة7) لأنْ الدابة إنما تحمل بروح القوّة وتعتلف بروح الشهوة» وتسير 
بروح البدن(*) . 

۷ سر: من كتاب موسى بن بكر» عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله غت : آرأيت قول النبي ك : 
«لا يزني الزاني وهو مؤمن» قال: ينزع منه روح الإيمان؟ قال: ينزع منه روح الإيمان9©؛ قال: قلت: 
فحدّثني بروح الإيمان؛ قال: هو شيء! ثم قال: هذا أجدر أن تفهمه أما رأبت الإنسان يهم بالشيء فيعرض 
بنفسه الشيء يزجره عن ذلك وينهاه؟ قلت: نعمء قال: هو ذاك9 . 

م جا: عن الجعابيّ» عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحيى ومحمّد بن عبد الله في آخرين» عن عبد 
الله بن سالمء عن هشام بن مهران؛ عن خاله محمّد بن زيد العطار وكان من كبار أصحاب الأعمش» عن 
محمد بن أحمد بن الحسن؛ عن منذر بن جيفر» عن محمد بن بريد الباني قال: كنت عند جعفر بن محمد 
لي فدخل عليه عمر بن قيس الماصر وأبو حنيفة وعمر بن ذز في جماعة من أصحابهم فسألوه عن 
الإيمان فقال: قال رسول الله هو : «لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو 
مؤمن» فجعل بعضهم ينظر إلى بعض فقال له عمر بن ذرّء بم نسمّيهم؟ فقال: بما سمّاهم الله وبأعمالهم قال 
الله عر وجل : «والسارق والسارقة فاقطعوا أبديهما) وقال: «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماثة 
جللدة 74‏ فجعل بعضهم ينظر إلى بعض» فقال محمّد بن يزيد: وأخبرني بشر بن عمر بن ذز وكان معهم 


.۷١ في المصدر: مستعملاً بدل امستكملا . (۲) سورة التحلء آية:‎ )١( 
.1٤١ و‎ 1١45 سورة البقرف؛ آية:‎ )۳( 

(4) سورة الفرقانء آية: 44. 

(0) بصائر الدرجات ص 477 ٤1۹‏ الجزء التاسع» الباب ١٠ء‏ الحديث 0. 

(1) جملة «ينزع منه روح الإيمان» ليست في المصدر. وفيه «تنزع؟ بدل «ينزع؟. 

(۷) السرائر ج ۳ ص .08٠‏ 

(4) في المطبوعة «زرًه بدل «ذز»» وما أثبتناه وفقاً للمصدر ووفقاً لرجال الكشي تحت رقم 544. 

(9) سورة المائدة آية: ۳۸. 

.۲ سورة النورء آية:‎ )٠١( 
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٣ج كتاب العدل والمعاد‎ {A 





عرشه : : يا معشر الخلائق غضوا أبصاركم لتجوز فاطمة بدت محمّد سيدة نساء العالمين على الصراط » فتغص الخلائق 
كلهم أبصارهم فتجوز فاطمة على الصراط » لا يبقى أحد في القيامة إلا غص بصره عنها إلا محمد عل والحسن 
والحسين والطاهرين من أولادهم فإتّهم حارمها ‏ فإذا دخلت المئّة بقي مرطها'' مندوداً على الصراط: طرف منه 
بيدها وهي في ال تة » وطرف في عرصات القيامة » فينادي منادي رپا : يا آنا المحبّون لماطمة تعلقوا بأهداب7) مرط 
فاطمة سيّدة نساء العالمين؛ فلا يبقى محبٌّ لغاطمة إلا تعلق ببدبة من أهداب مرطها حى يتعلّق بها أكثر من ألف 
فئام وألف فتام ؛ قالوا: وكم فام واحد؟ قال : ألف ألف» ينجون بها من النار*». 


۳م : عن النبي (ص) قال: إِنْه ليرى يوم القيامة إلى جانب الصراط عالم كثير من الناس لا يعرف عددهم إلا 
الله تعالى» هم كانوا حي حمزة وكثير منهم أصحاب الذنوب والآشامء فتحول حيطان يينهم وبين سلوك الصراط 
والعبور إلى ابجنة فيقولون : يا حمزة قد ترى مسا نحن فيه » ا o‏ قد 
تسريان أوليائي يستغيكود ن بي؛ فيقول محمّد رسول الله (ص) لعن ولج الله : يا عل أعن عمّك على إغاثة أوليائه 
واستنقاذهم من النار : aT‏ عل بن أي طالب(ع) بالرمح الذي كان يقاتل به حمزة أعداء الله في الذنيا فيناوله إيَاه 
ويقول : يا عم رسول الله وعم أخي رسول الله ذد الجحيم عن أولتك برك هذا كما كنت تذود به عن أولياء الله في 
الدنيا أعداء الله فيتناول حمزة الرمح بيده فيضع زجّه في حيطان النار الحائلة بين أوليائه وبين العبور إلى الجنّة على 
الصراط ويدفعها دفعة فينحٌبها مسيرة خمسماثة عام ثم يقول لأوليائه والمحبّين الّذين كانوا له في الدنيا : اعيروا؛ 
فيعبرون على الصراط آمنين سالمين قد انزاحت عنهم النيران وبعدت عنهم الأهوال ويردون الجنّة غانمين ظافرين9؟. 


٤‏ م فر: عن عبيد بن كثير معنعناً عن أبي هريرة أن رسول الله (ص) قال : آتاني جبرئيل (ع) فقال اشر ا 
محمد با تجوز على الصراط؟ قال : قلت : بى ء قال تجوز بنور الله ء ويجوز عل بنورك ونورك من نور الله » وتجرز أمتك 
بنور عل ونور علي من نورك» ومن لم جعل الله له نورا فيا له من نور" . 


۵٥ل‏ : القطان؛ عن ابن زكريّاء عن ابن حبيب» عن محمّد بن عبيد الله عن علي بن الحكم» ٠‏ عن أبان 
أبن عثمان » عن محمّد ين الفضيل الرزفيّ » عن الصّادق» عن آباثه عن عل (عليهم السلام). - وساق الحديث إلى أن 
قال- : فلا أزال واقفاً على الصراط أدعو وأقول : رب سم شيعني وتحبي وأنصاري ومن تولآني في دار الدئيال) لل 
أخر ما مرٌ في باب الشّفاعة . 


5 - من كتاب فضائل الشيعة للصدوق (رحه الله) و دوعن او > عن الصادق عن آبائه (عليهم 
السلام) قال : قال رسول الله (ص) : أثبتكم قدماً على الضراط أشدكم حباً لأهل بيتي کا 
١‏ -ويإسناده عن الال عن أبي جعفر» عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال النبيجٌ (ص) لعل (ع): ما ثبت 


(1) كذا في نسخة وني المصدر وفي (طا : أولادها . 

(9) المزِط : كساء من مر أر صوف أو كتان . لسان العرب 87717 . 

(۳) دة : خملة الثوب أو قطعة . لان العرب 45:19 . 

(1) الام معناه : الجاعة الكثيرة . لمان العرب ١79:1١‏ . 

(5) التفسير المنسوب لى الامام العسكوي (ع): 474 . ۲۹۲ وفيه - وكم فام واحد يا رسول الله قال: ألف ألف من الناس . 
() التفسير المنسوب الى الامام العسكري (ع) : ۳١‏ ۳۷ح ۲۹۲ . وفيه- إلى جاتب الصراط جم كثير من الناس , 

(۷) تفسير الفرات 581 . ح۳۸۷ 

(8) في المصدر: محمد بن عبد اله . 

(9)الخصال: 504 . با جا . 

(١٠)فشضائل‏ الشيحة :48 . ح”. 
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۲۷ كتاب الإبمان والكفر ج‎ ۳٠ 


قال: لما خرجناء قال عمر بن ذز لأبي حنيفة : ألا قلت من عن رسول الله؟ قال: ما أقول لرجل يقول: قال 
رسول الله و( 

بيان : «بم نسمّيهم؛ بناء سؤاله على آله لا واسطة بين الإيمان والكفر فإذا لم يكونوا مؤمنين فهم كفّار 
وبناء الجواب على الواسطة كما عرفت "من عن رسول الله؛ أي لم لم تسأله من أخبرك بهذا الحديث عن 
رسول الله؟ فأجاب بأنّه إذا ادعى العلم ونسب القول إليه كيف أستطيع أن أسأله من أخبرك . 

4 ختص: عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله تل : إن روح الإيمان واحدة خرجت من عند 
واحد ويتفرّق في أبدان شتی فعليه ائتلفت وبه تحانّت وسيخرج من شتّى ويعود واحداً ويرجع ال شود 
واحد9 , 

بيان: فيه إيماء إلى أن روح الإيمان هي قوّة الإيمان والملكة الداعية إلى الخيرء فهي معنى واحدء 
وحقيقة واحدة اتصفت بأفرادها النفوس» وبعد ذهاب النفوس ترد إلى الله وإلى علمه» فيجازيهم بحسبهاء 
ويحتمل أن تكون خلقاً واحداً تعين جميع النفوس على الطاعة بحسب إيمانهم وقابليّتهم واستعدادهم كما 
تقول الحكماء في العقل الفغّال وأومأنا إليه. 

٠‏ كا: عن الحسين بن محمّد ومحمّد بن يحيى جميعاً. عن علي بن محمّد بن سعد» عن محمد 
بن سالم بن أبي سلمة“ء عن محمد بن سعيد٬‏ عن ابن أبي نجران» عن ابن سنان؛ عن أبي خديجة قال: 
دخلت على أبي الحسن غلت فقال لي : إن الله تبارك وتعالى ید المؤمن بروح منه تحضره في کل وقت 
يحسن فيه ويتقي » وتغيب عنه في كل وقت يذنب فيه ويعتدي» فهي معه تهترُ سروراً عند إحسانه وتسيخ في 
الثرى عند إساءته فتعاهدوا عباد الله نعمه بإصلاحكم أنفسكم تزدادوا يقيئاً وتربحوا نفيساً لميناء رحم الله 
ا أو هم بشرٌ فارتدع عنهء ثم قال: نحن نؤيّد الرُوح بالطاعة لله والعمل له . 

بيان: قد مرٌ تفسير الرّوح والأظهر أن المراد هنا أيضاً الملك» والمراد بالإحسان الإتيان بالطاعات» 
وبالاتقاء الاجتناب عن المنهيّات» والاعتداء التجاوز عن حدود الشريعة» أو الظلم على غيره بل على نفسه 
أيضاً «تهتز» أي تتحرّك سروراً وفي القاموس : هزه ويه حرّكه» والحادي الإبل هزيزاً نشطها بحُداته والهرّة ‏ 
بالكسر ‏ النشاط والارتياح؛ وتهزهز إليه قلبي ارتاح للسروره واهترٌ عرش الرحمن لموت سعد أي ارتاح 
بروحه واستبشر لكرامته على ریه( 

وقال: «ساخت قوائمه أي خاضتء والشيء رسب» والأرض بهم انخسفت»)ء والثرى قيل: هو 


)١(‏ مجالس المفيد ص ٠۲۲‏ المجلس ۳ء الحديث ”. (۲) كلمة فإلى؛ ليست فى المصدر. 

١ .۲٤۹ الاختصاص:‎ )۳( 

(4) جاء في المطبوعة في المصدر: «محمد بن مسلم» عن أبي سلمة'؛ والصحيح ما أثبتناه؛ ويؤيده أنه جاء في طريق النجاشي إلى 
كتاب «سالم بن أبي سلمة»: أن علي بن محمد بن سعد هو علي بن علي بن سعد الأشعري ‏ روى عن محمد بن سالم بن أبي 
سلمة كتاب أبيه سالم هذا. راجع رجال النجاشي ص ١4١‏ وللمزيد راجع تجريد أسانيد الكافي للسيد البروجردي ج ١‏ ص ٠٤١‏ 
و۳۷۹. 

(0) أصول الكافي ج ۲ ص 2378 الحديث ١ء‏ باب الروح الذي أيد به المؤمن. 

)١(‏ القاموس المحيط ج ۲ ص ۲٠۳‏ ملخصاً. 

(v)‏ في المصدر: 'ثاخت؛ بدل «خاضت». 

(۸) القامرس المحيط ج ١‏ ص ۲۷۱. 


ج ۲۷ ۳ . باب السكينة وروح الإيمان وزبادته ونقصانه ۳۱ 


التراب النديّ» وهو الذي تحت الظاهر من وجه الأرض» فإن لم يكن نديَّاً فهو تراب ولا يقال ثريّء 
وأقول: يظهر من الأخبار أنه منتهى المخلوقات السفليّة وعند ذلك ضلٌ علم العلماءء وقال الفيروزآباديٌ: 
الشرى: الندى والتراب النديّ أو الذي إذا بل لم يصر طينأء والأرض» وقال: تعهّده وتعاهده تفقّده 
وأحدث العهد بء وفي المصباح: عهدت() الشيء ترددت إليه وأصلحته وحقيقته تجديد العهد به 
وتعهّدته حفظته» وقال ابن فارس: ولا يقال تعاهدته لأنّ التفاعل لا يكون إلا من اثنين» وقال الفارابيّ: 
تعهدته أصلح من تعاهدتهء انتهى . 

والظاهر أل المراد هنا حفظ نعم الله واستبقاؤها واستعمال ما يوجب دوامها وبقاءهاء والمراد بالنعم هنا 
النعم الروحانيّة من الإيمان واليقين والتأييد بالرُوح والتوفيقات الربّانيّة وتعاهدها إلما يكون بترك الذنوب 
والمعاصي والأخلاق الدَّنيّة التي توجب نقصها أو زوالها كما قال نل4 : «بإصلاحكم أنفسكم؛ و «يقيناً؛ 
تميز وزيادة اليقين لقوله تعالى : لئن شكرتم لأزيدنكم»7*) وأيضاً إصلاح النفس يوجب الترفي في الإيمان 
واليقين وما يوجب الفلاح في الآخرة كما قال سبحانه: «قد أفلح من زكاها * وقد خاب من دتاها ي0 
والنفيس الكريم الشريف الذي يتنافس فيه» وفي المصباح نفس الشيء نفاساً كرم فهو نفيس» ونفست به مثل 
ضننت لنفاسته وزناً ومعنى"ء والثمين العظيم الثمن» والمراد بهما هنا الجئّة ودرجاتها العالية؛ ونعمها 
الباقية «همْ بخير» أي أراده وقصده «فارتدع عنه» أي انزجر عنه وتركه «ونحن نؤيّد الروح» أي ونحن نؤيّد 
الروح أي نقرّيه وفي بعض النسخ «نزيد؛ فيرجع إلى التأييد أيضاً فاه يتقؤى بالطاعة كأنه يزيد. 

١‏ کا: عن علي بن إبراهيم؛ عن محمد بن عيسى. عن يونس عن داود قال: سألت أبا عبد الله 
ثيه عن قول رسول الله #ه: إذا زنى الرّجل فارقه روح الإيمانء قال: فقال: هو مثل قول الله عر وجل 
[(ولا تيمَموا الخبيث منه تنفقون) ثم قال: غير هذا أبين منهء وذلك قول الله عر وجل] «وأتدهم بروح 
منه) هو الذي فارق' . 

بيان: لم يكن في بعض النسخ من قول الله إلى قول الله. فهو على قياس سائر الأخبارء وعلى تقديره 
فصدر الآية «إيا أيِها الّذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم» أي من حلاله أو من جياده «وممًا أخرجنا لكم 
من الأرض» أي ومن طيّبات ما أخرجنا من الحبوب والثمر والمعادن» فحذف المضاف لتقَدّم ذكره «ولا 
تيمّموا الخبيث) أي ولا تقصدُوا الرديٌ «منه» أي من المال أو ممًا أخرجناء وتخصيصه بذلك لأنْ التفاوت 
فيه أكثر تنفقون) حال مقدّرة من فاعل طتيمّموا» ويجوز أن يتعلّق به «منه» ويكون الضمير للخبيث 


.۳٠۹ ص‎ ٤ القاموس المحيط ج‎ )١( 

(۲) القاموس المحبط ج ١‏ ص 59١‏ 

22( في المصدر: «تعهدت» بدل «عهدت؛ . 

)4( المصباح المنير ج ۲ ص ١۳١٤ء‏ وتجد كلام ابن فارس في مجمل اللغة ج ‏ ص 118 . 
(9) سورة إبراهيم آية: ۷. 

.٠١ز‎ ٩ سورة الشمسء آية:‎ )١( 

(۷) المصباح المنير ج ۲ ص 517, 

(۸) سورة البقرف» آية: ۲۱۷. 

(4) سورة المجادلةء آية: 77 

)٠١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 584.؛ الحديث ١17‏ باب الكبائر. 


11/140 


11/191 


11 


۲ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۷ 





والجملة حالاً منه» وروي عن ابن عباس انهم كانوا يتصدّقون بحشف التمر وشراره فنهوا عنه» وكأن وجه 
التشبيه أنّ الأعمال الصالحة إنفاق من النفس» وإذا فارقها روح الإيمان بسبب الأعمال السيّئة تصير خبياً فلا 
يصلح الإنفاق منها إلا بعد تطهيرها بالتوبة والأعمال الصالحة؛ أو يقال الإنفاق من الإيمان والإيمان المشوب 
بالكبائر خبيث كالمال الرديّ الذي كانوا يخرجونها في الزكوات ولا يقبل الله إلا الطيّب كما قال تعالى إما 
بتقبّل الله من المتقين) وقيل: وجه المماثلة أن إيمان الزاني ناقص» لا آنه معدوم بكلّهء كما أن الإنفاق 
من مال الخبيث ناقص لا أنّه ليس بإنفاق أصلاً. 

۲ - نهج : في حديثه غ : إن الإيمان يبدو لمظة في القلب» كُلَما ازداد الإيمان ازدادت اللمظة. 

بيان: قال السيّد ‏ ره بعد هذا الكلام: اللّمظة مثل النكتة أو نحوها من البياض» ومنه قيل فرس ألمظ 
إذا كان بجحفلته شيء من البياض "۰ انتهى . 

وقال ابن أبي الحديد: قال أبو عبيد: هي لمظة ‏ بِضِمْ اللأم -» والمحدثون يقولون لمظة ‏ بالفتح ٠‏ 
والمعروف من كلام العرب الضِمٌ»: وقال: «وفي الحديث حجة على من أنكر أن يكون الإيمان يزيد 
وينقص۲ء والجحفلة للبهائم بمنزلة الشّفة للإنسان. 

٣‏ د كا: عن علي بن إبراهيم؛ عن محمد بن عيسى» عن يونس» عن حماد؛ عن نعمان الرازيٌ 
قال: سمعت أبا عبد الله ن يقرل: من زنى خرج من الويمان ومن شرب الخمر خرج من الإيمانء ومن 
أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً خرج من الإيمان . 

4 كا: بالإسنادء عن يونس» عن محمّد بن عبدة قال: قلت لأبي عبد الله ف آيزني الزاني 
وهو مؤمن؟ قال: لاء إذا كان على بطنها سلب الإيمانء فإذا قام رد إليه» فإن عاد سلب» قلت: فإنه يريد 
أن يعود؟ فقال: ما أكثر من يريد أن يعود فلا يعود إليه ابد . 

بيان: «سلب الإيمان؛ الإيمان إِمًا مرفوع بنيابة الفاعل؛ أو منصوب بكونه ثاني مفعول سلب 
والمفعول الأول النائب للفاعل الضمير الراجع إلى الزّاني «فقال ما أكثر من بريد“ الحاصل أنه ليس لإرادة 
العود حكم العودء كما أن إرادة أصل المعصية ليست كنفس المعصيةء فإنّها صغيرة مكفّرة» ولو لم تكن 
مكفّرة بعد الفعل باعتبار ترك التوبة والإصرار على الذنب» فلا ريب أنَّ أصل الفعل أشد. 

6 کا: عن عليّء عن أبيه» عن حماد» عن ربعيّ» عن الفضيل» عن أبي عبد الله غب قال: 
يسلب منه روح الإيمان ما دام على بطنهاء فإذا نزل عاد الإيمان قال: قلت: أرأيت إن همْ؟ قال: لاء أرأيت 
إن هم أن يسرق أتقطع يده(" . 

بيان: «عاد الإيمان أي إليه فالمراد به الإيمان الكامل أو الإيمان الذي معه الروح» فاللام للعهد وفيه 


.۲۷ سورة المائدة» آية:‎ )١( 

»( نهج البلاغة ص ١۱۸‏ الحكمة رقم © من غريب كلامه. 

(۳) شرح ابن أبي الحديد ج ۱۹ ص ۰۱۱۱ جاءت الحكمة فيه برقم ۰۲۱۲ راجع كلام أبي عبيد في غریب الحديث ج ۲ ص ٠٤۳‏ . 
(4) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۷۸ الحديث ١‏ باب الكبائر . 

)2( في المصدر «لا يزني» بدل «أيزني. 

)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 778؛ الحديث 7. باب الكبائر. 

(۷) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۸ء الحديث ١١ء‏ باب الكبائر. 


ج يفا ۳ _ باب السكينة وروح الإيمان وزيادته ونقصانه رسا 


إشارة إلى أن الإيمان الذي فارقه الروح ليس بإيمان كما أن الجسد الذي فارقه الروح ليس بإنسان مع أنه 
يحتمل أن تكون إضافة الروح إلى الإيمان بيانيّةء ويحتمل أن يكون المراد عاد الإيمان إلى كماله أو إلى حاله 
التي كان عليها قبل الزنا أي كما آنه قبل الزنا كان إيمانه قابلاً للشدّة والضعف فكذا بعد الزنا قابل لهما بالتوبة 
وعدمهاء فلا ينافي ما روي من عدم العود إليه إلا بعد التوية . 

وقيل: لعل المراد أنه يسلب منه شعبة من شعب الإيمان وهي إيمان أيضاً فإنّ المؤمن يعلم أن الزنا 
مهلك ويزهر نور هذا العلم في قلبه؛ ويبعثه على كف الآلة عن الفعل المخصوصء وكل واحد منهما أعني 
العلم والكفبٌ إيمان وشعبة من الإيمان أيضاًء فإذا غلبت الشهوة على العقل؛ وأحاطت ظلمتها بالقلب» زال 
عنه نور ذلك العلم» واشتغلت الآلة بذلك الفعل؛ فانتقصت عن الإيمان شعبتان» فإذا انقضت الشهوة» وعاد 
العقل إلى ممالكه» وعلم وقوع الفساد فيهاء وشرع في إصلاحها بالندامة عن الغفلة» صار ذلك الفعل 
كالعدم» وزالت تلك الظلمة عن القلب ويعود نور ذلك العلم؛ فيعود إيمانهء ويصير كاملاً بعد ما صار ناقصاً 
انتهى . 

قوله «آرآیت إن همٌ؟ أي قصد الزنا هل يفارقه روح الإيمان أو إن كان بعد الزنا قاصداً للعود هل يمنع 
ذلك عود الإيمان «قال: لاء والأوّل أظهر «أرأيت إن همْ؟ أقول المعنى آله كما أن قصد السرقة ليس كنفسها 
في المفاسد والعقوبات» فكذا قصد الزنا ليس كنفسها في المفاسد. أو يقال لمًا كان ذكر الزنا على سبيل 
المثال والحكم شاملا للسرقة وغيرها فالغرض التنبيه بالأحكام الظاهرة على الأحكام الباطنة . 

فإن قيل: على الوجهين هذا قياس فقهيّ وهو ليس بحجة عند الإماميّة» قلت: ليس الغرض الاستدلال 
بالقياس فإنه ليثلا لا يحتاج إلى ذلك» وقوله في نفسه حجةء بل هو تنبيه بذكر نظير للتوضيح» ورفع 
استبعاد السائل أو إلزام على المخالفين على أن القياس الفقهئ إِنْما لا يكون حبّة لاستنباط العلّة؛ وعدم 
العلم بهاء أمًا مع العلم بها فيرجع إلى القياس المنطقيّ لكن يرد عليه آنه لما كان العلم بالعلّة من جهة قوله 
ثل فقوله يكفي لثبوت أصل الحكم فيرجع إلى الوجه الأؤل. 

1 كا: عن الحسين بن محمّد؛ عن أحمد بن إسحاق» عن سعدان» عن أبي بصير عن أبي عبد الله 
ته قال: إن للقلب أذئينء فإذا همْ العبد بذنب قال له روح الإيمان لا تفعلء وقال له الشيطان: افعل» 
وإذا كان على بطنها نزع منه روح الإيمان2©0, 

بيان: «على بطنها؛ أي المرأة المزني بهاء كما في سائر الأخبار. 

- كا: عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن علي بن الحكم» عن سيف بن 
عميرة» عن أبان بن تغلب؛ عن أبي عبد الله تل قال: ما من مؤمن إلا ولقلبه أذنان في جوفه: أذن ينفث 
فيها الوسواس الخئاس» وأذن ينفث فيها الملك. فيؤيّد الله المؤمن بالملك. وذلك قوله «وأيّدهم بروح 
منه ي . 

8 كا: عن محمد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن علي بن الحکم» عن عليٰ بن أبي حمزة» عن 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 23707 الحديث ۲ باب أن للقلب أذنين ينفث فيهما الملك والشيطان. 
(۲) أصرل الكافي ج ۲ ص ۲۹۷ الحديث ۳ء باب أن للقلب أذنين . . . والآبة من سورة المجادلة: .۲١‏ 


11/۱1۹4 


11/44 


10/1 


۳4 كتاب الإيمان والكفر چ ۷ 


أبي جعفر غلا قال: سألته عن قول الله عر وجل : «أنزل السكينة في قلوب المؤمنين) قال: هو 
الإيمان قال : وسالته عن قول الله عر وجل «وأتدهم بروح منه) قال: هو الإيمان“ . 

بيان: كأنّ المراد بالسكينة الثبات وطمأنينة النفس وشدّة اليقينء بحيث لا يتزلزل عند الفتن وعروض 
الشبهات؛ بل هذا إيمان موهبيّ يتفرع على الأعمال الصالحة» والمجاهدات الدينيّة سوى الإيمان الحاصل 
بالدليل والبرهانء ولذا قال: «ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم؟ والحاصل أل تفسيره لته السكينة بالإيمان إمَا 
لكون هذا اليقين كمال الإيمان» أو إيماناً موهبيّاً ينضمٌ إلى الإيمان الاستدلالي وهذا ممًا يدل على أن البقين 
يقبل الشدّة والضعف كما سيأني تحقيقه إن شاء الله وكأنٌ المراد بالروح أيضاً الإيمان الموهبئئٌ لأنه قال ذلك 
بعد قوله: «وكتب في قلوبهم الإيمان» أو المراد به قؤة الإيمان وكماله» ويحتمل أن يكون المراد به آله سبب 
الإيمان وقوّته وكماله لما مر في الأخبار. 

816 کا: عن العدةء عن أحمد البرقيّ ١‏ عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد» عن أبي جعفر 
ييه قال: السكينة هي الإيمان . 

٠٠‏ - كا: عن عليّء عن آبيه» عن ابن بي عميرء عن ابن البختريٰ وهشام بن سالم وغيرهماء عن 
أبي عبد الله غلل في قول الله عر وجلّ: «هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين) قال: هو 
الإيمان9" , 

۹ - كا: عن علي بن إبراهيمء عن محمّد بن عيسى» عن يونس» عن جميل قال: سألت أبا عبد الله 
غتيتة عن قول الله عر وجلّ: «هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين) قال: هو الإيمانء قال: 
قلت : «وأيّدهم بروح منه» قال: هو الإيمانء وعن قوله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى) قال: هر 
الإيمان'. 

بيان : فسّر أكثر المفسرين كلمة التقوى بكلمة التوحيد فإنّه يتّقى بها من عذاب الله وما فشرها غلل به 
أظهرء إذ بجميع العقائد الإيمانيّة واجتماعها يقى من عذاب الله وفسّرت في كثير من الأخبار بالولاية 
لاستلزامها لسائر العقائدء وفي بعضها بأمير المؤمنين» وفي بعضها بجميع الأئمّة نظ أي ولايتهم والإقرار 
بإمامتهم كلمة التقوى؛ أو أنّهم يعبّرون عن الله تعالى وما يتّقى به من عذابه. 

۲ کا: عن محمّد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن صفوان» عن أبان عن الفضيل قال: قلت لأبي 
عبد الله غات «أولئنك كتب في قلوبهم الإيمان76') هل لهم فيما كتب في قلوبهم صنع؟ قال: لا" . 


0( سورة الفتح ٠‏ آية : 4. (۲) سورة المجادلة آبة: ۲۲. 


(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ١٠ء‏ الحديث ١ء‏ باب أن السكينة هي الإيمان. 

(4) كلمة «هي؛ ليست في المصدر. 

(0) أصول الكافي ج ۲ ص ١٠ء‏ الحديث ۴ء باب أن السكينة هي الإيمان. 

(1) سورة الفتح. آية: .٤‏ 

(۷) أصول الكافي ج ۲ ص ١٠ء‏ الحديث 4ء باب أن السكينة هي الإيمان. 

(۸) كلمة «قلت؛ ليست في المصدر. (9) سورة الفتح» آية: 51, 
)٠١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ١٠ء‏ الحديث 5» باب أن السكينة هي الإيمان. 

.۲۲ سورة المجادلة» آية:‎ )١١( 

(۱۲) أصول الكافي ج ۲ ص ١٠ء‏ الحديث ۲ء باب أن السكينة هي الإيمان. 


ج۲۷ باب السكينة وروح الإيمان وزيادله ونقصانه بان 


ببان: يدل على أن الإيمان من الله. وليس للعباد فيها صنع وعمل واختيار وإنّما كلف العباد بعدم 
الجحد ظاهراً أو بإخراج التعضّب والأغراض الباطلة عن النفس» أو مع السعي في الجملة أيضاًء ويمكن 
تخصيصه بمعرفة الصانع تعالى كما مر أو بكمال المعرفة وقد مر تمام القول فيه في كتاب العدل» وفي بعض 
النسخ «صبغ» بالباء الموحدة والغين المعجمة؛ أي هل لهذه الكتابة صبغ ولونء وكأله تصحيف . 

تذييل 

اعلم أن المتكلّمين من الخاصّة والعائة اختلفوا في أنَّ الإيمان هل يقبل الزيادة والنقصان أم لا؟ ومنهم 
من جعل هذا الخلاف فرع الخلاف في أن الأعمال داخلة فيه أم لاء قال إمامهم الرازي في المحصّل: 
«الإيمان عندنا لا يزيد ولا ينقص لأنّه لما كان اسماً لتصديق الرسول في كل ما علم بالضرورة مجيه به 
وهذا لا يقبل التفاوت»ء فمسمّى الإيمان لا يقبل الزيادة والنقصانء وعند المعتزلة لما كان اسماً لأداء 
العبادات كان قابلاً لهماء وعند السلف لما كان اسماً للإقرار والاعتقاد والعمل فكذلك. والبحث لغويٌ 
ولكلٌ واحد من الفرق نصوصء والتوفيق أن يقال: الأعمال من ثمرات التصديق. فما دل على أن الإيمان لا 
يقبل الزيادة والنقصان كان مصروفاً إلى أصل الإيمانء وما دل على كونه قابلاً لهما فهو مصروف إلى الإيمان 
الكاملء انتهى. 

وقال الشهيد الثاني قدّس سره في رسالة العقائد" : حقيقة الإيمان بعد الاتصاف بها بحيث يكون 
المتصف بها مؤمناً عند الله تعالى هل تقبل الزيادة أم لا؟ فقيل بالثاني لما تقدّم من أنه التصديق القلبيُ الذي 
بلغ الجزم والثبات فلا تنصور فيه الزيادة عن ذلك سواءً أتى بالطاعات وترك المعاصي آم لاء وكذا لا تعرض 
له النقيصة وإلاً لما كان ثابتًء وقد فرضناه كذلك» هذا خلف. وأيضاً حقيقة الشيء لو قبلت الزيادة والنقصان 
لكانت حقائق متعدّدة؛ وقد فرضناها واحدة. وهذا خلف. 

إن قلت: حقيقة الإيمان من الأمور الاعتباريّة للشارع وحينئذ فيجوز أن يعتبر الشارع للإيمان حقائق 
متعدّدة متفاوتة زيادة ونقصاناً بحسب مراتب المكلفين في قوّة الإدراك وضعفهء فإنا نقطع بتفاوت المكلفين 
في العلم والإدراك؛ قلت: لو جاز ذلك وكان واقعاً لوجب على الشارع بيان حقيقة إيمان كل فرقة يتفاوتون 
في قَوّة الإدراكء مع آنه لم يبيّنء وما ورد من جهة الشارع فيما به يتحقّق الإيمان من حديث جبرائيل للنبيٰ 
© وغيره من الأحاديث قد مر ذكره» وليس فيه شيء يدل على تعدد الحقائق بحسب تفاوت قوى المكلفين 
وأمًا ما ورد في الكتاب العزيز والستة المطهرة مما يشعر بقبوله الزيادة والنقصان» كقوله تعالى: «وإذا تليت 
عليهم آباته زادتهم إيماناً74" وقوله تعالى: «وليزدادوا إيماناً مع إيمانهم4) وقوله تعالى: ليس على 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اثقوا 
وأحسنوا والله يحب المحسنين) وكذا ما ورد من أمثال ذلك في القرآن العزيز فمحمول على زيادة 


.٠٠٤ المحضل ضمن نقد المحصل ص‎ )١( 
طبعت بعنوان «حقائق الإيمان».‎ )۲( 

(۳) سورة الأنفال» آية: ۲. 

(4) سورة الفتح. آية: .٤‏ 


(۵) سورة المائدة» آية: 917. 


11/٩1 


1/Y 


11 


1/6 


۳۹ كتاب الإبمان والكفر ج ۷ 


الكمال» وهو أمر خارج عن أصل الحقيقة الذي هو محل النزاع والآية الثانية صريحة في ذلك فان قوله 
تعالى : «مع إيمانهم» يدل على أن أصل الإيمان ثابت أو على من كان في عصر النبي ك > حيث كانوا 
يسمعون فرضاً بعد فرض منه 4# فبزداد إيمانهم به لأنهم لم يكونوا مصدّقين به قبل أن يسمعوه وحاصله 
أن الحقيقة الشرعيّة للإيمان لم تكن حصلت بتمامها في ذلك الوقت» فكان كلما حصل منها شيء صدّقوا 
به . 

واعترض بأل من كان بعد عصر النبيّ 8ه يمكن في حقّه تجدد الاطلاع على تفاصيل الفرائنض 
المتوقف عليها الإيمانء فإنه يجب الاعتقاد إجمالاً فيما علم إجمالاً وتفصيلاً فيما علم تفصيلاً» ولا ريب أن 
اعتقاد الأمور المتعدّدة تفصيلاً أزيد وأظهر عند النفس من اعتقادها إجمالاً فعلم من ذلك قبول حقيقة الإيمان 
الزيادة. 

أقول : فيه بحث فاد الجازم بحقيقة الجملة جازم بحقيقة كل جزء منها وإن لم يعلمه بعينه» ألا ترى 
آنا بعد علمنا بصدق النبِيّ هه جازمون بصدق كل ما يخبر به» وإن لم نعلم تفصيل ذلك جزءاً جزءا حتّى لو 
فصل ذلك علينا واحداً واحداً لما ازداد ذلك الجزم» نعم الزائد في التفصيل» ٠‏ إنْما هو إدراك الصور المتعددة 
من حيث التعدد والتشخص» وهو لا يوجب زيادة في التصديق الإجمالي الجازم » فن هذه الصور قد كانت 
مجزوماً بها على تقدير دخولها في الهيئة الإجماليّة وإنْما الشاذٌ عن النفس إدراك خصوصيّاتهاء وهو أمر 
خارج عن تحقّق الحقيقة المجزوم بهاء نعم لا ريب في حصول الأكمليّة به» وليس الكلام فيها. 

وقد أجاب بعض المفسّرين عن الآية الثالثة بان تكرار الإيمان فيها ليس فيه دلالة على الزيادة بل لما أن 
يكون باعتبار الأزمنة الثلاثة » أو باعتبار الأحوال الثلاث حال المؤمن مع نفسه» وحاله مع الناس؛ وحاله مع 
الله تعالىء ولذا دل الإيمان بالإحسان كما يرشد إليه قوله يه في تفسيره: «الإحسان أن تعبد الله كاك ترا 
فإن لم تكن تراه فإنّه يراك»؛ أو باعتبار المراتب الثلاث: المبدأ والوسط والمنتهى أو باعتبار ما ينبغي فإنّه 
ينبغي ترك المحرّمات حذراً عن العقاب» وترك الشبهات تباعداً عن الوقوع في المحرّمات وهو مرتبة الورع» 
وترك بعض المباحات المؤذنة بالنقص حفظاً للنفس عن الخسّة» وتهذيباً لها عن دنس الطبيعةء أو يكون هذا 
التكرار كناية عن آله ينبغي للمؤمن أن يجدد الإيمان في كل وقت بقلبه ولسائه وأعماله الصالحة وعبّر [به 
حرصاً] منه على بقائه والثبات عليه عند الذهول. ليصير الإيمان ملكة للنفس» فلا يزلزله عروض شبهة 
انتهى . 

قيل في بيان قبول الإيمان الزيادة: إن الثبات والدوام على الإيمان أمر زائد عليه في كل زمانء 
وحاصل ذلك يرجع إلى أن الإيمان عرض لأنّه من الكيفيّات النفسانيّة» والعرض لا يبقى زمانين» بل بقاژه 
إّما يكون بتجدّد الأمثال. 

أقول: 7 وهذا مع بنائه على ما لم يثبت حقيّته بل نفيه فليس من الزيادة في شيء إذ لا يقال للممائل 
الحاصل بعد انعدام مثله آنه زائد وهذا ظاهر. 

وقيل في توجيه قبوله الزيادة أنّه بمعنى زيادة ثمرته من الطاعات وإشراق نوره وضيائه في القلبء فإِنّه 


. بقية كلام الشهيد الثاني رحمه الله‎ )١( 
. هذا بقية كلام الشهيد الثاني رحمه الله‎ )۲( 


ج ¥ «r‏ باب السكينة وروح الإيمان وزيادته ونقصانه فضا 


يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي . 

أقول: هذا التوجيه وجيه لو كان النزاع في مطلق الزيادة لكنّه ليس كذلك بل النزاع إِنْما هو في أصل 
حقيقته لا في كمالها. 

واستدلٌ بعض المحققين على أنَّ حقيقة التصديق الجازم الثابت يقبل الزيادة والنقصان بأنا نقطع أن 
تصديقنا ليس كتصديق النبِيْ #و. 

أقول: لا ريب في آنا قاطعون بأل تصديق النبيّ 4 أقوى من تصديقنا وأكملء لكن هذا لا يدل على 
اختلاف أصل حقيقة الإيمان التي قدّرها الشارع باعتقاد أمور مخصوصة على وجه الجزم والثبات؛ فان تلك 
الحقيقة نما هي من اعتبار ات الشارعء ولم يعهد من الشارع اختلاف حقيقة الإيمان باختلاف المكلفين في 
قَوّة الإدراك بحيث يحكم بكفر قوي الإدراك لو كان جزمه بالمعارف الإلهيّة كجزم من هو أضعف إدراكاً 
منهء نعم الذي تفاوت فيه المكلفون إِنْما هو مراتب كماله بعد تحقق أصل حقيقته التي يخاطب بتحصيلها كل 
مكلف ويعتبر بها مؤمناً عند الله تعالى ويستحق الثواب الدائم وبدونها العقاب الدائم. 

وأمًا تلك الكمالات الزاتدة فإنّما تكون باعتبار قرب المكلف إلى الله تعالى بسبب استشعاره لعظمة الله 
وكبريائه» وشمول قدرته وعلمه» وذلك لإشراق نفسه واطلاعها على ما في مصنوعات الله تعالى من الأحكام 
والاتقان والحكم والمصالح فإِنُ النفس إذا لاحظت هذه البدائع الغريبة العظيمة التي تحار في تعلقها مع 
علمها بأنها تشرك في الإمكان والافتقار إلى صانع يبدعها ويبديهاء متوحد في ذاته بذاته اتكشف عليها كبرياء 
ذلك الصانع وعظمته وجلاله وإحاطته بكلّ شيء فيكثر خوفها وخشيتها واحترامها لذلك الصانع» حتّى كأنها 
لا تشاهد سواه» ولا تخشى غيره» فتنقطع عن غيره إليه وتسلم أزمّة أمورها إليه» حيث علمت أن لا رب 
غيره وأ المبدأ منه والمعاد إليه» فلا تزال شاخصة منتظرة لأمره حتّى تأتيها فتفرّ إليه من ضيق الجهالة إلى 
سعة معرفته('2 ورحمته ولطفه» وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. 

وكذا ما ورد من السنّة المطهرة ممًا يشعر بقبوله الزيادة والنقصان يمكن حمله على ما ذكرناه كحديث 
الجوارح ذكره في الكافي بإسناده» عن أبي عمرو الزبيريٰء عن أبي عبد الله كث" قال: قلت: صفه لي 
يعني الإيمان جعلت فداك حتى أفهمه فقال: الإيمان حالات ودرجات ‏ إلى قوله ‏ وبالنقصان دخل المفرُطون 
الثارء انتهى 29 , 

ثم قال ۔ رحمه الله اعلم أن سند هذا الحديث ضعيف لان في طريقه بكر بن صالح الرازيي وهو 
ضعيف جدًا كثير التفوّد بالغرائب وأبو عمرو الزبيريٌ وهو مجهول فسقط الاستدلال به. ولو سلّم سنده فلا 
دلالة فيه على اختلاف نفس حقيقة الإيمان ألا ترى أنه قال كته : «ولكن بتمام الإيمان دخل المؤمنون الجئة" 
فأشار بذلك إلى نفس حقيقة الإيمان التي يترنّب عليها النجاة» وجعل الناقص عنها ممًا يترنب عليه دخول 
النار» فلم يكن إيماناً وإلأ لم يدخل صاحبه النار لقوله تعالى: «وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات ي( 


)١(‏ في المصدر: "مغفرته». 

(۲) مرتحت الرقم ١‏ من باب أن العمل جزء الإبمان في ج 177 ص ۲۳ من المطبوعة . 
(۳) حقالق الإيمان ص 95 .1١١‏ 

)€( أي الشهيد الثاني رحمه الله بعد كلامه هذا مباشرة. 

(0) سورة التوبة» آية: الا 
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۴۸ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۷ 


وجعل الزيادة في الإيمان ممًا يوجب التفاضل في الدرجات ولا ريب أن هذه الزيادة لو تركت» واقتصر 
المكلّف على ما يحصل به التمام؛ لم يعاقب على ترك هذه الزيادة» ولأنه تلا جعل التمام موجباً للجئة» 
فكيف يوجب العقاب ترك الزيادة» مع أن ما دونه وهو التمام يوجب الجئة» وعلى هذا فتكون الزيادة غير 
مكلف بهاء ؛ فلم تكن داخلة في أصل حقيقة حقيقة الإيمان» لاه مكلف به بالنص والإجماع» فيكون من الكمالء 
فظهر بذلك كون هذا الحديث دليلاً على عدم قبول حقيقة الإيمان للزيادة والنقصان لا دليلاً على قبولهما. 

وهذا استخراج لم نُسبق إليه وبيان لم يعثر غيرنا عليه» على أن هذا الحديث لو قطعنا النظر عمًا 
ذكرناه» وحملناه على ظاهره» لكان معارضاً ہما سبق من حديث جبرائيل للنبيّ # حيث سأله عن الإيمان 
فقال: «أن تؤمن بالله ورسله واليوم الآخر؛ أي تصدّق بذلك» ولو بقي من حقيقته شيء سوى ما ذكره له لبيّنه 
له» فدلٌ على أن حقيقته تتم بما أجابه بالقياس إلى كل مكلف أما للنبي ه فلانه المجاب به حين سألهء 
00 فللتأسَي به» وطريق الجمع بينهما حيئنذ حمل ما في حديث الجوارح من الزيادة عن ذلك على 

ثب ثبة الكمال كما بيّناه سابقاً . 

وهاهنا بحث وهو أن حقيقة الإيمان لما كانت من الأمور الاعتباريّة للشارع كان تحديدها نما هو 
بجعل الشارع وتقريره لهاء فلا يعلم حينئذ مقداره وحقيقته إلا منه» وحيث رأيئا ما وصل إلينا من خطاباته 
تعالى غير قاطع في الدلالة على تعيين قدر مخصوص من أنواع الاعتقاد أو الاعمال. بحيث تشترك الكل في 
التكليف به؛ من غير تفاوت بين قوي الإدراك وضعيفه» بل رأيناها متفاوتة في الدلالة على ذلك» يعلم ذلك 
من تتم آيات الكتاب العزيز والسئة المطهّرة» وقد سبق نبذة من ذلك» ولا يجوز الاختلاف في خطاباته ولا 
أن يكلف عباده بأمر لا يبيّن لهم مراده تعالى منه» لاستحالة تكليف ما لا يطاقء وإخلاله بالأُطف. ورأينا 
الأكثر وروداً في كتابه بذلك الأمر بالاعتقاد القلبيَ من غير تعيين مقدار مخصوص منه بقاطع يوقفنا على 
اعتباره» أمكن حينئذ أن يكون مراده منه مطلق الاعتقاد العلميّ سواء كان علم الطمأنينة؛ أو علم اليقين» أو 
حقٌ اليقين» أو عين اليقين؛ فتكون حقيقة واحدة وهو الإذعان القلبيُ والاعتقاد العلميٌ والتفاوت بالزيادة 
والنقصان إِنْما هو في أفراد تلك الحقيقة ومن مشخصانهاء فلا يكون داخلاً في الحقيقة المذكورة. 

وما ورد مما ظاهره الاختلاق بي الدلالة على مراد الشارع ينه يمكن اة علن شارت الأفراد 
المذكورة كعلم الطمأنينة» وعلم اليقين» وغيرهماء فيكون کل واحد منها مراداً وكافياً في امتثال أمر الشارع» 
وهذا هو المناسب لسهولة التكليف واختلاف طبقات المكلفين في الإدراك كما لا يخفى. 

وبذلك يسهل الخطب في الحكم بإيمان أكثر العوامٌ الذين لا يتيسّر لأنفسهم الاتصاف بالعلم 0 
يقبل تشكيك المشكك» فإن علم الطمأنينة متيسَّر لكل واحد؛ وعلى هذا فيكون ما تشعر النفس به من 
الازدياد في التصديق والاطمئنان عند ما تشاهده من برهان أو عيان ا ا 
وتبدلٌ واحد بآخرء والحقيقة واحدة. 

لا يقال: أفراد الحقيقة الواحدة لا تنافي الاجتماع في القّة العاقلة» فإِن أفراد الحيوان والإنسان يصلح 
اجتماعها في القّة العاقلة» الا ا ل 
اليقين في حالة واحدة لتضادّهماء ولهذا يزول الأول بحصول الثاني » فلا يكون ما ذكرت أفراد حقيقة واحدة 
بل حقائق. 


ج ۷ باب السكينة ددوح الإيمان وزيادنه ونقصانه ۴۹ 


قلت: لا نسلّم أن أفراد كل حقيقة يصح اجتماعها في الحصول عند القؤة العاقلة» بل قد لا يصح 
ذلك لما بينها من التضادٌ كما في البياض والسوادء فإتهما فردان لحقيقة واحدة هي اللون» مع عدم صخة 
اجتماعهما في محل واحد لا خارجاً ولا ذهنا. 

بقي ها هنا شيء وهو أنه لا ريب في تحقّق الإيمان الشرعيّ بالتصديق الجازم الثابت؛ وإن أخلٌ 
المتصف به ببعض الطاعات» وقارف بعض المنهيّات عند من يكتفي في حصول الإيمان بإذعان الجنانء وإذا 
كان الأمر كذلك فلا معنى للنزاع عند هؤلاء في أن حقيقة الإيمان هل تقبل الزيادة والنقصان إذ لو قبلت شيئاً 
منهما لم تكن واحدة بل متعددة؛ لأن القابل غير المقبولء والعارض غير المعروض فإن دخل الزائد في 
مفهوم الحقيقة بحيث صار ذاتياً لها تعدّدت وتبدّلت» وكذا الناقص إذا خرج عنها فلا تكون واحدة» وقد 
فرضناها كذلك هذا خلف» وإن لم يدخل ولم يخرج شيء منهما كانت واحدة من غير نقصان وزيادة فيهاء 
بل هما راجعان إلى الكمال وعدمه» وحيتئذ فيبقى محل النزاع هل يقبل كمالها الزيادة والنقصان» وأنت خبير 
بن هذا ممًا لا يختلف في صخته اثنان. 

وقد ذكر بعض العلماء أن هذا النزاع إِنْما يتمشّى على قول من جعل الطاعات من الإيمانء وأقول: 
الذي يقتضيه النظر أله لا يتمشّى على قولهم أيضاً وذلك أل ما اعتبروه في الإيمان من الطاعات إمَا أن يريدوا 
به توقّف حصول الإيمان على جميع ما اعتبروه» أو عليه في الجملة» وعلى الأول يلزم كون حقيقته واحدةء 
فإذا ترك فرضاً من تلك الطاعات يخرج من الإيمانء وعلى الثاني يلزم كون ما يتحقق به الإيمان من تلك 
الطاعات داخلا في حقیقته» وما زاد عليه خارجا فتكون واحدة على التقديرين فليس الزيادة والنقصان إلا في 
الكمال على جميع الأقوال'ء انتهى كلامه رفع الله مقامه. 

وقال شارح المقاصد: 7 ظاهر الكتاب والسئْة وهو مذهب الأشاعرة والمعتزلة والمحكي عن الشافعيّ 
وكثير من العلماء أن الإيمان يزيد وينقص» وعند أبي حنيفة واصحابه وكثير من العلماء وهو اختيار إمام 
الحرمين آنه لا يزيد ولا ينقص» لأنه اسم للتصديق البالغ حدّ الجزم والإذعان» ولا يتصوّر فيه الزيادة 
والنقصان؛ والمصدّق إذا ضمٌ الطاعات إليه أو ارتكب المعاصي» فتصديقه بحاله لم يتغيّر أصلاً وإْما يتفاوت 
إذا كان اسماً للطاعات المتفاوتة قلة وكثرة» ولهذا قال الإمام الرازيي وغيره: إن هذا الخلاف فرع تفسير 
الإيمانء فإن قلنا: هو التصديق فلا تتفاوت» وإن قلنا: هو الأعمال فمتفاوت» وقال إمام الحرمين: إذا 
حملنا الإيمان على التصديق فلا يفضل تصديق تصديقاً كما لا يفضل علم علماًء ومن حملة على الطاعة سرًا 
وعلناً وقد مال إليه القلانسيُ فلا يبعد إطلاق القول بأنّه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» ونحن لا نؤثر هذا. 

ثم قال: ولقائل أن يقول: لا نسلم أن التصديق لا يتفاوت» بل يتفاوت قوّة وضعفاً كما في التصديق 
بطلوع الشمس» والتصديق بحدوث العالم» لأنّه إمَّا نفس الاعتقاد القابل للتفاوت» أو مبني عليه قلّة وكثرة 
كما في التصديق الإجماليّ والتفصيلي الملاحظ لبعض التفاصيل وأكثرء فن ذلك من الإيمان لكونه تصديقاً 
بما جاء به النبيُ #ه إجمالا فيما علم إجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا. 

لا يقال: الواجب تصديق يبلغ حدٌ اليقين» وهو لا يتفاوت لأنّ التفاوت لا يتصؤر إلا باحتمال 





,١1١8 1١١١ حقائق الإيمان ص‎ )١( 
(؟) هو سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» والمقاصد هذا مع شرحه تأليفه.‎ 


0/04 


11/۹ 


ج٣‏ الصسراط ۹ 


حبّك في قلب امرىء مؤمن فزلّت به قدم على الصراط إلآ ثبتت ثبتت له قدم حتی آدخله الله بحبّك المحتة . 


۸-م: الصراط المستقيم صراطان : صراط في الدنياء وصراط في الآخرة » فأمًا الصراط المستقيم في الدنيا فهو 
ما قصر من الغلوٌ وارتفع عن التقصيره واستقام فلم يعدل إلى شيء من الباطل ؛ وأمًا الصراط في الآخرة فهو طريق 
المؤمنين إلى الجن الذي هو مستقيم» » لا يعدلون عن الْجنّة إلى الثار ولا إلى غير الّار سوى الحنّة 9 . 


8 عد : اعتقادنا في الصراط أنه حقّ» وأنه جسر جهتم» وان عليه ممرٌ جميع الخلق . قال الله عر وجل : +وإن 
منكم إلا واردها كان على ربك حنياً مقضياً4” والصراط في وجه آخر اسم حجج الله فمن عرفهم في الدنيا وأطاعهم 
أعطاه الله جوازاً على الصراط الذي هو جسر جهتم يوم القيامة . 


وقال النبنٌ (ص) لعل (ع): يا علي إذا كان يوم القيامة أقعد آنا وأنت وجبرثيل على الصراط فلا يجوز على 
الصراط إلا من كانت معه براءة بولايتك9). 


أقول : قال الشيخ المفيد رفع الله في الجنان درجته : الصّراط في اللّغة هو الطريق فلذلك سمّي الدين صراطاً لأنه 
طريق إلى الشواب» وله سمّي الولاء لأمير المؤمنين والأئمّة من ذرَيته (عليهم السلام) صراطاً؛ ومن معناه قال أمير 
المؤمنين (ع) : «أنا صراط الله المستقيم وعروته الوثقى التي لا انفصام ها" يعني أنَّ معرفته والتمسّك به طريق إلى الله 
سبحانه وقد جاء الخبر بأنّ الطريق يوم القيامة إلى الجنّة كالجسر تمر به النّاس» وهو الصراط الذي يقف عن يمينه 
رسول الله (ص) وعن شماله أمير المؤمنين (ع)؛ ويأتيهما النداء من الله تعالى : «ألقيا في جهنم كل كفار عنيد »(0) 
وجاء الخبر آنه لا يعبر الصّراط يوم القيامة إلا من كان معه براءة من عل بن أبي طالب (ع) من التار؛ وجاء الخبر بأنّ 
الصّراط أدق من الشعرة وأحدّ من السَيف على الكافر؛ والمراد بذلك أنه لا يثبت لكافر قدم على الصّراط يوم القيامة 
من شدّة ما يلحقهم من أهوال القيامة وتخاوفهاء فهم يمشون عليه كالّذي يمشي على الشيء الى هنو أدق ت 
الشعرة وأحدّ من السيف» وهذا مثل مضروب لما يلحق الكافر من الشدّة في عبوره على الصّراط » وهو طريق إلى الجئة 
وطريق إلى التار» يسير العبد منه إلى الجّة ويرى من أهوال التار» وقد يعبر به عن الطريق المعوج فلهذا قال الله تعالى 
لوان هذا صراطي مستقير 74 فميّز بين طريقه الذي دعا إلى سلوكه من الدين وبين طرق الضلال؛ وقال تعالى فيا 
أمر عباده من الدعاء وتلاوة القرآن : «إهدنا الصراط المستقيم ي“ فدلّ على أن سواه صراط غير مستقيم » وصراط 
الله دين الله » وصراط الشيطان طريق العصيان» والصّراط في الأصل على ما بيّناه هو الطريق » والصراط يوم القيامة 
هو الطريق للسلوك إلى الحنة والنار على ما قدّمناه انتهى. 

أقول : لا اضطرار في تأويل كونه أدق من الشعرة وأحدّ من السيف» وتأويل الظواهر الكثيرة بلا ضرورة غير 
جائز» وسنورد كثيراً من أخبار هذا الباب في باب أن أمير المؤمنين (ع) قسيم الجنّة والنار. 


٤ح‎ . ٤۸ فضائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) التفسير المنسوب الى الامام العسكري (ع): 44 . ح ٠١‏ . وفيه ‏ فأما الطريق المستقيم ٠‏ وكذا : والطريق الآخر طريق المؤمنين. 
(؟) مريم: الا. 

.۸۷ : رسالة اعتقادات الصدوق (ره)‎ )٤( 

.۲٤ (5)قى:‎ 

()الانعام: ۱۳ . 

. ١ : الفاتحة‎ )۷( 

(۸) ني المصدر : هو الطريق المسلوك الى الجنة أو النار. 

(4) تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد : ۸۸-۸۷ وفيه لأنه طريق للى الصواب . 


11/۲ 


4 كتاب الإيمان والكفر VE‏ 


النقيض. لاا نقول: اليقين من باب العلم والمعرفة؛ وقد سبق أله غير التصديق ولو سلم أنه التصديق وأنَّ 
المراد به ما يبلغ حدٌ الإذعان والقبول» ويصدق عليه المعنى المسمّى ب١كرويدن»‏ ليكون تصديقاً قطعاً فلا 
نسلم آله لا يقبل التفاوت» بل لليقين مراتب من أجلى البديهيّات إلى أخفى النظريّات» وكون التفاوت راجعاً 
إلى مجرّد الجلاء والخفاء غير مسلم بل عند الحصول وزوال التردد التفاوت بحاله وكفاك قول الخليل: 
«ولكن ليطمئنٌ قلبي) وعن على ثي «لو كشف الغطاء ما ازددت يقينأ»(") على أن القول بأنَّ المعتبر 
في حى الكل هو اليقينء وأن ليس للظنٌ الغالب الذي لا يخطر معه النقيض بالبال حكم اليقين محل نظر. 

احتجٌ القائلون بالزيادة والنقصان بالعقل والنقلء أما العقل فلأنه لو لم يتفاوت لكان إيمان آحاد الأمَة 
بل المنهمك في الفسق مساوياً لتصديق الأنبياء واللازم باطل قطعاً؛ وأمًا النقل فلكثرة النصوص الواردة في 
هذا المعنى قال الله: «وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانآ74) «ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم) «ويزداد 
الذين آمنوا إيماناًي(“ «وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً7) «فأمًا الذين آمنوا فزادتهم إيماناً)" وعن ابن عمر 
قلنا: يا رسول الله إِنَّ الإيمان يزيد وينقص؟ قال: نعم يزيد حتّى يدخل صاحبه الجنة؛ وينقص حتّى يدخل 
صاحبه النار. 

وأجيب بوجوه: الأوّل: أن المراد الزيادة بحسب الدوام والثبات وكثرة الأزمان والساعاتء وهذا ما قال 
إمام الحرمين: النبي كله يفضل من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله إياه من مخامرة الشكوك. والتصديق 
عرض لا يبقى فيقع للنبيّ :هه متوالياً ولغيره على الفترات» فثبت للنبيّ 6ه أعداد من الإيمان لا يثبت لغيره 
إلا بعضهاء فيكون إيمانه أكثر» والزيادة بهذا المعنى ممًا لا نزاع فيه» وما يقال من أن حصول المثل بعد انعدام 
الشيء لا يكون زيادة» مدفوع بأنّ المراد زيادة أعداد حصلت» وعدم البقاء لا ينافي ذلك. 

الثاني : أن المراد الزيادة بحسب زيادة المؤمن به والصحابة كانوا آمنوا في الجملة» وكان يأتي فرض 
بعد فرض وكانوا يؤمنون بكلّ فرض خاصٌء وحاصله أن الإيمان واجب إجمالاً فيما علم إجمالاً. وتفصيلاً 
فيما علم تفصيلاً. والناس متفاوتون في ملاحظة التفاصيل كثرةٌ وقلّةء فيتفاوت إيمانهم زيادة ونقصاناًء ولا 
يختص ذلك بعصر النبيّ ©ه على ما يتوهم. 

الثالث : أن المراد زيادة ثمرته وإشراق نوره في القلب» فإنّه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وهذا 
مما لا خفاء فيه» وهذه الوجوه جيّدة في التأويل لو ثبت لهم أن التصديق في نفسه لا يقبل التفاوت» والكلام 
نكا ا 

والحقُ أن الإيمان يقبل الزيادة والنقصان سواء كانت الأعمال أجزاءه أو شرائطه أو آثاره الدالّة علي 
فان التصديق القلبي باي معنى فشر لا ريب أنه يزيد وكلّما زاد زادت آثاره على الأعضاء والجوارحء فهي 
كثرة وقَلة تذل غل مراتت الإيمان زيادة ونقصاناً. E RN as‏ 


.٠٠١ سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(۲) تجده في شرح ابن ميثم على المائة كلمة له عله السلام ص57: وأيضاً في الفصل ۷١‏ من غرر الحكم للآمدي ص555 . 
(۳) سورة الأنفال» آية: ۲. (4) سورة الفتح» آية: 4. 

(4) سورة المدثر» آية: .۳١‏ (5) سورة الأحزاب» آية: ۲۲. 

(۷) سورة الثرية» آية: 1754, 

(4) شرح المقاصد ج ه ص .5١4 5١١‏ 


ج ۲۷ 4 باب إنْ الإيمان مستقر ومستودم وإمكان زوال الإيمان إلى 


الإيمان تصير سبباً لقدر من الأعمال يناسبهاء فإذا أتى بها قوي الإيمان القلبيٰ وحصلت مرتبة أعلى تقتضي 
عملاً أكثرء وهكذا. 

وجملة القول في ذلك أن للإيمان ولكلّ من الأعمال الإيمانيّة أفراداً كثيرة وحقيقة ونوراً وروحاً 
كالصّلاة» فإن لها روحاً هي الإخلاص مثلاًء فإذا فارقها كانت جسداً بلا روح لا يترتّب عليه أثرء ولا ينهى 
عن الفحشاء والمنكرء فللإيمان أيضاً مراتب بيترتب على كل مرتبة منها آثار» فإذا ارتكب المؤمن الكبائر 
نقص إيمانه وفارقه روح الإيمان وحقيقته. وكيف يؤمن بالله وبالمعاد وبالجئة والئار ويرتكب ما أخبر الله بأنّه 
موجب لدخول النارء فلا يكرت ذلك إلا لعف في امین كما ورد قي اجار كير الهم ف .سالا عيذ 
اذعاء الإيمان أو اليقين ما حقيقة إيمانك» وما حقيقة يقينك» فظهر لهما حقائق مختلفة تظهر بآثارهما. 

وروح الإيمان الواردة في الأخباز يمكن حملها على ذلك: فإ الإيمان إذا ضعف حتّى غلب عليه 
الشهوات البدنيّة؛ فكأنه لا روح لهء ولا يترتب عليه أثر» بل لا بقاء لهء فإن غلب عليه الشهوة؛ وعاد إلى 
التوبة» قوي الإيمان وعاد إليه الروح» وترتب عليه الآثار» وعاد إليه الملك المؤيّد له. ولذا أطلق الروح في 
بعض الأخبار على ذلك الملك أيضاًء وقد يعود إليه بعد انقضاء الشهرة وقوّة العقل والإيمان» وتصرّف 
العقل في ممالكهء بعد ما صار مغلوباً مقهوراً بالشهوات الدنيّة» فيتذكر قبح فعلهء فيعود إليه الملك المؤيّد 
أو شيء من نور الإيمان» وإن لم تكمل له التوبة» ولم يقدر على العزم التامّ على تركها فيما سياتي ولذا ورد 
في بعض الأخبار آله يعود إليه روح الإيمان بدون التوبة أيضاًء وقد مر بعض القول في ذلك وسيأتي إن شاء 


الله تعالى . 
5 
باب إن الإيمان مستقر ومستودع» وإمكان زوال الإيمان 
الآيات: 


الأنعام : طوهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع 276 . 
تفسير : قال الطبرسي رحمه الله: : «وهو الذي أنشأكم» أي أبدعكم وخلقكم «من نفس واحدة» أي 
من آدم تلتئهد لأنْ الله تعالى خلقنا جميعاً منه» وخلق أُمَنا حوّاء من ضلع من أضلاعهء, انتهى . 
اقول: وقد مر أن خلقهم من أب واحد لا يقتضي عدم مدخليّة الأ ولا يكون الأ مخلوقة منه» لما 
مر نفي ذلك في الأخبار. «فمستقرٌ ومستودع) قال المفسرون فيه وجوهاً: الأؤل: مستقرٌ في الرحم إلى أن 
يولد. ومستودع في القبر إلى أن يبعث» والثاني: مستقرٌ في بطن الأمّهات؛ ومستودع في أصلاب الآباءء 
الغالث: مستقرٌ على ظهر الأرض في الذنياء ومستودع عند الله في الآخرة» الرابع: مستقرٌ في القبرء 
ومستودع في الذنياء وفيل: مستقرّها أيَامٍ حياتهاء ومستودعها حيث يموت. 
وأقول: قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بكسر القاف والباقون بالفتح» وعلى ما سيأتي من التأويل في 
الأخبار تستقيم القراءتان فبالفتح أي فلكم استقرار في الإيمان» واستيداع فيه أو فمنكم من هو محل استقرار 
الإيمان» ومنكم من هو محل استيداعه» ففيه حذف وإيصال أي مستقرٌ فيه» وبالكسر أي فمنكم مستقرٌ في 
الإيمان» ومنكم مستودع فيهء أو فإيمان بعضكم مستقرٌ وإيمان بعضكم مستودع على القراءتين. 


.۳۳۹ ص‎ ٤ سورة الأنعام رية: ۹۸. (۲) مجمع البيان ج‎ )١( 
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4۲ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۷ 


: کا: عن محمد بن يحيى» عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب» عن حسين بن نعيم الصخاف قال‎ ١ 
قلت لأبي عبد الله تل : لم يكون الرجل عند الله مؤمناً قد ثبت له الإيمان عنده ثم ينقله الله بعد من‎ 
الإيمان إلى الكفر؟ قال: فقال: إن الله عر وجلّ هو العدلء إِنْما دعا العباد إلى الإيمان به لا إلى الكفرء ولا‎ 
يدعو أحداً إلى الكفر بهء فمن آمن بالل ثمْ ثبت له الإيمان عند الله لم ينقله الله عر وجل بعد ذلك من الإيمان‎ 
. إلى الكفر‎ 

قلت له: فيكون الرجل كافراً قد ثبت له الكفر عند الله ثم ينقله الله بعد ذلك من الكفر إلى الإيمان؟ 
قال: فقال: إن الله عر وجل خلق الناس كلهم على الفطرة التي فطرهم عليهاء لا يعرفون إيماناً بشريعةء ولا 
كفراً بجحود» ثم بعث الله الرّسل تدعو العباد إلى الإيمان به» فمنهم من هدى الله ومنهم من لم يهده ال . 

بيان: يمكن أن يكون بناء الجوابين على أمر واحدء وهو أن هدايته تعالى وخذلانه المعبّر عنه 
بالإضلال ليسا علتين مستقلتين للنقل من الكفر إلى الإيمان ومن الإيمان إلى الكفرء بل كل منهما باختيار 
العبدء والهدايات الخاصّة لبعض لا تصيّره مجبوراً على الإيمانء وترك تلك الهدايات لبعض لعدم استحقاقه 
لها لا يصيّره مجبوراً على الكفر كما مر تحقيقه . 

ويحتمل أن يكون بناؤها على الفرق بينهماء فحاصل الجواب الأول أن المؤمن الواقعي الذي ثبت 
إيمانه عند الله» ولم يكن منافقاً ومستودعاً لا يسلب الله منه توفيقه وهدايته. ولا يرجع عن الإيمان أبداً» ومن 
تراه يرجع فليس بمؤمن وافعيّ بل هو ممّن يظهر الإيمان؛ ولم يستقرٌ في قلبه. كما اختاره بعض المتكلمين 
وحاصل الثاني أن الكفر لما كان أمراً عدميّاً والناس في بدو الفطرة لم يتصفوا بالإيمان» لكنهم على الفطرة 
القابلة للإيمان» وللكفر بمعنى الجحود لا الكفر بمعنى عدم الإيمانء فإنه منَصفٌ به قبل التصديق والإذعان» 
فبعث الله الرسل لإتمام الحجة عليهم؛ ثم بعد ذلك بعضهم يستحقٌ الهدايات والألطاف الخاضة بحسن 
اختيارهء وعدم إبطاله الفطرة الأصليّة: فتشمله تلك الألطاف فيختار الإيمان وبعضهم لم يستحق ذلك فيخذله 
الله فيختار الكفر بمعنى الجحود. 

وكأنّ هذا أظهر من الخبرء لكن فيه أنه لم يظهر منه آنه هل يمكن أن ينقله الله من كفر الجحود إلى 
الإيمان؟ والظاهر أن مراد السائل كان استعلام ذلك ويمكن الجواب بوجهين الأول أن نحمل كلام السائل 
ثانياً على الأخبار أو التعججب لا الاستفهام؛ ولمًا كان كلامه موهماً لكون ذلك على الجبر أناد تلا أنْ 
هدايته سبحانه وخذلانه لا يوجبان سلب الاختيار» فإنهم على الفطرة القابلة لهماء والثاني أن يقال إِنّه أفاد 
خي قاعدة كلَيّة يظهر منه جواب ذلك» وهو آله يمكن ذلك لكن بهذا النحو المذكور لا بالجبر. 

فإذا عرفت ذلك فاعلم أن المتكلّمين اختلفوا في أنَّ المؤمن بعد اتصافه بالإيمان الحقيقيَ في نفس 
الأمرء هل يمكن أن يكفر آم لا؟ ولا خلاف في أله لا يمكن ما دام الوصف» وإثما النزاع في إمكان زواله 
بض أو غيرهء فذهب أكثرهم إلى جواز ذلك بل إلى وقوعه؛ وذلك لأنَّ زوال الضدٌ بطريان ضده أو مثله 
على القول بعدم اجتماع الأمثال ممكن» لأنه لا يلزم من فرض وقوعه محال وظاهر(" كثير من الآيات 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 4١7‏ ۷٠ء‏ الحديث ١٠١‏ باب ثبوت الإيمان وهي يجوز أن ينقله الله؟ 
(۲) من هنا كلام الشهيد الثاني رحمه الله في حقائق الإيمان. 
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الكريمة دالٌ عليه كقوله تعالى: «إنّ الذين آمنوا ثم كفروا [ثم آمنوا ؛ ثمْ كفروا] ثم ازدادوا كفرآ(') وقوله 
تعالى: يا ها الّذين آمنوا إن تطبعوا فريقً من الذين أوتوا الكتاب يردُوكم بعد إيمالكم كافرين294. 

وذهب بعضهم إلى عدم جواز زوال الإيمان الحقيقيّ بضد أو غير "). وقال الشهيد الثاني قدّس الله 
روحه ونسب ذلك إلى السيّد المرتضى رضي الله عنه مستدلاً بان ثواب الإيمان دائم» وعقاب الكفر دائ 
والإحباط والموافاة عنده باطلان أمَا الإحباط فلاستلزام أن يكون الجامع بين الإحسان والإساءة بمنزلة من لم 
يفعلهما مع تساويهماء ا الإساءةء وبمنزلة من لم يسيء مع العكسء واللازم 
بقسميه باطل قطعاً فالملزوم مثله وأمَا الموافاة فليست عندنا شرطاً في استحقاق الثواب بالإيمان؛ لأنْ وجوه 
الأفعال وشروطها التي يستحق بها ما يستحىء لا يجوز أن تكون منفصلة عنها ولا متأخّرة عن وقت 
حدوثها. والموافاة منفصلة عن وقت حدوث الإيمان؛ فلا يكون وجهاً ولا شرطاً في استحقاق الثواب. 

لا يقال: الثواب إِنْما يستحقّه العبد على الفعل كما هو مذهب العدليّة» والإيمان ليس فعلاً للعبد وإلاً 
لما صخ الشكر عليه؛ لكي التالي باطل إذ الأمّة مجتمعة على وجوب شكر الله تعالى على نعمة الإيمانء 
فيكون الإيمان من فعل الله تعالى إذ لا يشكر على فعل غيره» وإذا لم يكن من فعل العبد فلا يستحقٌ عليه 
ثواباً فلا يتم دليله» على أنه لا يتعمّبه كفر. لأنَّ مبناه على استحقاق الثواب على الإيمان. 

لأنا نقول: بل هو من فعل العبد ونلتزم عدم صحّة الشكر عليهء ونمنع بطلانه» قولك في إثباته «الأمة 
مجتمعة؟ إلى آخره قلنا الشكر إِنّما هو على مقدّمات الإيمان وهي تمكين العبد من فعله» وإقداره عليه 
وتوفيقه على تحصيل أسبابه وتوفيق ذلك لهء لا على نفس الإيمان الذي هو فعل العبدء فإن اأعي الإجماع 
على ذلك سلّمناه» ولا يضرناء وإن أدعي الإجماع على غيره منعناه فلا ينفعهم . 

والاعتراض عليه رحمه الله من وجوه أحدها توجه المنع إلى المقدّمة القابلة بان الموافاة ليست ت شرطاً 
في استحقاق الثواب» وما ذكره في إثباتها من أن وجوه الأفعال وشروطها التي يستحقٌ بها ما يستحق لا 
يجوز أن تكون منفصلة عنهاء والموافاة منفصلة عن وقت الحدوث. فلا يكون وجهاًء لا دلالة له على 
ذلك بل إن دل فإنّما يدل على أن الموافاة ليست من وجوه الأفعالء لكن لا يلزم من ذلك أن لا يكون 
شرطاً لاستحقاق الثوابء فَلِمَ لا يجوز أن يكون استحقاق الثواب مشروطاً بوجوه الأفعال مع الموافاة أيضاء 
لا بد لنفي ذلك من دليل. 

ثانيها: الآيات الكريمة التي مر بعضهاء فإنها تدل على إمكان عروض الكفر بعد الإيمان بل بعضها 
على وقوعه» وأجاب السيّد عن ذلك بأنّ المراد والله أعلم من وصفهم بالإيمان الإيمان اللساني دون القلبي 
وقد وقع مثله كثيراً في القرآن العزيز كقوله تعالى: «آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم) وحيث أمكن صحة 
هذا الإطلاق» ولو مجازاء سقط الاستدلال بها. 

ثالثها: أن الشارع جعل للمرتدٌ أحكاماً خاضة به لا يشاركه فيها الكافر الأصلي؛ كما هو مذكور في 





)١(‏ سورة التساف آية: ۷. وتصحيح الآبة من المصحف الشريف 
(۲) سورة آل عمران آية: ٠٠١‏ 

(۳) حقائق الإيمان ص .٠٠١‏ 

(4) سورة المائدف آية: .٤١‏ 
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كتب الفروع» وهذا أمر لا يمكن دفعه. ولا مدخل للطعن فيهء فن الكتاب العزيز والسئة المطهرة ناطقان 
بذلك. والإجماع واقع عليه كذلك» ولا ریب أن الارتداد هو الكفر المتعمّب للإيمان» كما دل عليه قوله 
تعالى : ڈیا انها الین آمنوا من برد منكم عن دينه74') ومن برتدد منكم عن دینه فيمت وهو کافر ٩0)‏ 
الآية فقد دل على ما ذكرناه» على أن المؤمن يمكن أن يكفر؛ أقول : وللسيّد رحمه الله أن يجيب عن ذلك 
بان ما ذكر إِنْما يدل على أن من الصف في ظاهر الشرع بالارتداد» فحكمه كذا وكذاء ولا يدل على أله صار 
مرتدًا بذلك في نفس الأمر فلعله كان كافراً في الأصل. وحكمنا بإيمانه ظاهراً للإقرار بما يوجب الإيمان مع 
بقائه على كفره عند الله تعالی» وبفعله ما يوجب الارتداد ظاهراً حكمنا بارتداده أو كان مؤمناً في الأصل وهو 
باق على إيمانه عند الله تعالى لكن لاقتحامه حرمات الشارع» وتعديه هذه الحدود العظيمة جعل الشارع 
الحكم بالارتداد عليه عقوبة له لتنحسم بذلك مادّة الاقتحام والتعدّي من المكلفين» فيتمٌ نظام النواميس 
الإلهيّة . 
واقول: الح أنّ المعلومات التي يتحفق الإيمان بالعلم بها أمور متحققة متحقّقة ثابتة لا تقبل التغيّر 

والتبدل» إذ لا يخفى أن وحدة الصانع تعالى ووجوده وأزليّته وأبديّته وعلمه وقدرته وحياته إلى غير ذلك من 
الصفات أمور تستحيل تغيّرها وكذا كونه تعالى عدلاً لا يفعل قبيحاً ولا يخلٌ بواجب وكذا النبؤة والمعادء 
فإذا علمها الشخص على وجه اليقين والشبات» صار علمه بها كعلمه بوجود نفسه» غير أن الأؤل نظري 
8 ني بديهي ۰ لكن لما كان النظري إنْما يصير يقينيً بانتهائه إلى البديهي ولم يبق فرق بين العلمين» امتنع 

تغيّر ذلك العلم وتبدله كما يمتنع تغيّر علمه بوجود نفسه. 

والحاصل أن العلم إذا انطبق على المعلوم الحقيقيّ الذي لا يتغير أصلاً فمحال تغيّره» وإلا لما كان 
منطبقاًء فعلم أنَّ ما يحصل لبعض الناس من تغيير عقيدة الإيمان لم يكن بعد اتصاف أنفسهم بما ذكرناه من 
العلم. بل كان الحاصل لهم ظنا غالبا بتلك المعلومات» لا العلم بهاء والظنّ يمكن تبدله وتغْيْره» وإن كان 
المظنون لا يمكن تبدله» لأنّ الانطباق غير حاصل وإلاً لصار علماً. 

إن قلت: يتصور زوال الإيمان بصدور بعض الأفعال الموجبة للكفر كما تقدّم وإن بقي التصديق 
البقينيئ بالمعارف المذكورة فقد صح أن المؤمن قد يكفر بعد انصافه بالإيمان. 

قلت: لا نسلّم إمكان صدور فعل يوجب الكفر ممن انّصف بالعلم المذكورء بل صار ذلك الفعل 
ممتنعاً بالغير الذي هو العلم اليقينيئّ وإن أمكن بالذات» وحيئنذ فصدور بعض الأفعال المذكورء إِنْما كان 
لعدم حصول العلم المذكورء وبالجملة فكلام علم الهدى ومذهبه هنا رضي الله عنه في غاية القوّة والمتانة» 
بعد تدقيق النظر وقد ظهر ممّا حرّرناه أن القائلين بإمكان زوال الإيمان بعروض الكفر إن أرادوا به إمكان 
زوال العلم بالأمور المذكورةء فظاهر أله ممتنع بالذات» كانقلاب الحقائق وإن أرادوا به إمكان انتفاء الإيمان 
بعروض شيء من الأفعال وإن بقي العلم فقد بيّنا آله ممتنع بالغيرء فإن أرادوا بالإمكان على هذا التقدير 
بالإمكان الذاتيّ فلا نزاع لأحد فيهء وإن أرادوا به عدم الامتناع ولو بالغير فقد بنا منعه وامتناعه . 


.04 سورة المائدةء آية:‎ )١( 
.٠١١ (؟) سورة البقرةء آية:‎ 
هذا بقية كلام الشهيد رحمه الله.‎ (r) 
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وبالجملة فظواهر كثير من الآيات الكريمة والسنّة المطهرة تدل على إمكان طروء الكفر على الإيمان» 
وعلى هذا بناء أحكام المرتدين» وهو مذهب أكثر المسلمين؛ > نعم في الاعتبار ما يدل على عدم جواز طروئه 
عليه كما أشرنا إليه؛ إن جعلنا الإيمان عبارة عن التصديق مع الإقرار أو حكمهء لكل الأول هو الأرجح في 
النفس9©؛ انتهى . 

وأقول: إذا اكتفي في الإيمان بالظنْ الحاصل من التقليد أو غيره فلا ريب في آله يجوز تبدل الإيمان 
بالكفرء وإن اشترط فيه العلم القطعي ففي جواز زواله إشكالء ولمًا لم يقم دليل تام على عدم الجواز مع أن 
ظواهر الآيات والأخبار تدلٌ على الجوازء فالجواز أقوى مع أن كثيراً ما يعرض للإنسان أله يقطع بأمر بحيث 
لا يحتمل عنده خلافه» لم يتزلزل لشبهة قويّة تعرض له والقول بأنه ظنّ فويٌ يتوم قطعاً بعيد. نعم إن 
اعتبر في الإيمان اليقين» وفسّر بأنّه اعتقاد جازم ثابت مطابق للواقع يمتنع زوالهء فبعد زواله انكشف أنه لم 
يكن مؤمناً لكن اعتبار ذلك أول الكلام» وقد شرحنا الخبر في مرآة العقول وحمّقنا ذلك بوجه آخر فإن أردت 
الاطلاع عليه فارجع إليه . 

>" سن: عن أبيه؛ عن محمّد بن سئان» عن المفضّل9, عن أبي عبد الله تند قال: إن الحسرة 
والندامة والويل كله لمن لم ينتفع بما أبصرء ومن لم يدر الأمر الذي هو عليه مقيم أنفع هو له أم ضررء 
قال: قلت: فبما يعرف الناجي؟ قال: من كان فعله لقوله موافقاً فأثبت له الشهادة بالنجاة؛ ومن لم يكن فعله 
لقوله موافقاً فإنما ذلك مستودع( . 

كا: عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد عن ابن سنان مثله إلى قوله فيما يعرف الناجي من 

هؤلاء جعلت فداك إلى قوله فأبت له الشهادة. 

بيان: «إنّ الحسرة والندامة والويل» الحسرة اسم من حسرت على الشيء حسراً من باب تعب وهي 
التلهّف والتأسسف على فوات أمر مرغوب, والندامة الحزن على فعل شيء مكروهء والويل العذاب؛ وواد في 
جهنم يعني هذا كله لمن لم ينتفع بما أبصره وعلمه من العقائد والأحكام والأعمال والأخلاق والآداب؛ 
وعدم الانتفاع بها بأن لا يعمل بمقتضى علمه بهاء ولم يدر ما الأمر الذي هو عليه مقيم من العقائد والأعمال 
والأخلاق. «أنفمٌ؛ يصيغة المصدر أي نافع» ويحتمل الماضيء وكذا «أو ضر يحتملهماء والأوّل أظهر 
فيهماء وفيه حت على مراقبة النفس في جميع الحالات؛ ومحاسبتها في جميع الحركات والسكنات» ليعلم 
ما ينفعهاء فيجلبها ويزيد منهاء وما يضرّها فيجتلبها. 

«فبما يعرف الناجي من هؤلاء» أي من يكون أمره آيلاً إلى النجاة من المهالك وعقوبات الآخرة «فقال 
من كان فعله لقوله موافقاً» أي لقوله الحقّ؛ وهو ما يأمر الناس به من الخيرات والطاعات وترك المنكرات» 
أو لما يدّعيه من الإيمان بالله واليوم الآخر والأنبياء والأوصياء تك فإن مقتضى ذلك العلم بما يأمره الله 
تعالى» ويوجب الوصول إلى مثوباته» والنجاة من عقوباته» ومتابعة أثمّة الدّين في أقوالهم وأفعالهمء أو لما 


.115-1١١١ حقائق الإيمان ص‎ )١( 

0( في الطبعتين من المصدر: «عن مفضل بن صالح؛ عن جابر الجعفي. عن أبي عبد الله عليه السلام؛ بدل «عن المفضل عن أبي عبد 
الله عليه السلام». لكن سند الكافي موافق لما جاء في المئن. 

(۳) المحاسن ج ١‏ ص 0757 الحديث ۸۷۸. 

)4( أصول الكافي ج ۲ ص ٤۱۹‏ الحديث ١ء‏ باب في علامة المعار. 
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11/14 


۲ بين 


11/1 


ك4 كتاب الإيمان والكفر ج ۷ 


يدعي لنفسه من الكمالات» وما نصب نفسه له من الحالات ا أو الجميع . 

«فأئبتت له الشهادة» على صيغة المجهرل أي يشهد الله تعالى وملائكته وحججه ليلل وكمّل المؤمنين 
بأنه من الناجين» لانّصافه بكمال الحكمة النظريّة لقوله الحىٌّء وكمال الحكمة العمليّة لعمله بأقواله الحفّة 
وفي بعض النسخ «فأتت». «ومن لم يكن فعله لقوله موافقاً» أي بأن يكون قوله حقَاً وفعله باطلاً كما هو شأن 
أكثر الخلق «فإنما ذلك مستودع؛ إيمانه» غير ثابت فيه» فيحتمل أن يبقى على الح ويثبت له الإيمانء 
وتحصل له النجاةء وأن يزول عن الحقٌ ويعود إلى الشقاوة» ويستحقٌ الويل والحسرة والندامة. 

۴- كا: عن عليّ بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن حفص بن البختري وغيره» عن 
عيسى شلقان قال: كنت قاعداً فمرٌ أبو الحسن موسى غا ومعه بَهْمَةه قال: فقلت: يا غلام ما ترى ما 
يصنع أبوك؟ يأمرنا بالشيء ثم ينهانا عنه: أمرنا أن نتولى أبا الخطاب» ثم أمرنا أن نلعنه ونتبرٌأ منه؟ فقال أبو 
الحسن تق وهو غلام: إن الله خلق خلقاً للإيمان لا زوال لهء وخلق خلقاً للكفر لا زوال لهء وخلق خلقاً 
بين ذلك أعارهم الإيمان؛ يسمّون المعارينء إذا شاء سلبهم» وكان أبو الخطّاب('2 ممْن أعير الإيمانء قال : 
فدخلت على أبي عبد الله غه فأخبرته بما قلت لأبي الحسن ن وما قال لي فقال أبو عبد الله توك : 
إله نبعة نبؤة(", 

بيان: في المصباح: البهمة: ولد الضأنء يطلق على الذكر والأنثى؛ والجمع بَهُمء مثل» تمرة وتمرء 
وجمع البّهم بهام مثل سهم وسهام» وتطلق البهام على أولاد الضأن والمعز إذا اجتمعت تغليباًء فإذا انفردت 
قيل لأولاد الضأن بهام ولأولاد المعز سخالء وقال ابن فارس: البهم: صغار الغدم؛ وقال أبو زيد: يقال 
لأولاد الغنم ساعة تضعها الضأن أو المعز ذكراً كان الولد أو أنثى: سخلة ثم بهمة والجمع بهم" ٠‏ وقال : 
الغلام : الاب بن الصغير( 14 وأبو الخطاب هو محمّد بن مقلاص الأسديّ الكوفيّ وكان في أل الحال ظاهراً 

من أجلاء أصحاب السادق كه ٠ ١‏ ثم ارتدٌ وابتدع مذاهب باطلة. ولعنه الصادق تق وتبرأ منه» وروى 
الكش روايات كثيرة» تدل على كفره ولعنه(*) واختلف الأصحاب فيما رواه في حال استقامته» والأكثر على 
جواز العمل بهاء وكأته متفرع على المسألة السابقة» فمن اذأعى جواز تحقق الإيمان وزواله يجوز العمل 
بروايته لأنه حينثذ كان مؤمناً ومن زعم أنه كاشف من عدم كونه مؤمناً لا يجوز العمل بها. 

«إه نبعة نبؤة» أي علمه من ينبوع النبؤة» أو هو غصن من شجرة النبؤة والرسالةء في القاموس: نبع 
الماء ينبع مثلثة نبعاً ونبوعاً خرج من العين» والنبع شجر للقسيّ وللسهام ينبت في قلة الجبل . 

كا عن محمد بن يعيق؛ عن ابن يى عن الحسين بن سعيدة عن القاس بن ببب عن 
إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله نئي قال: إن الله جبل النبيين على نبوتهم فلا يرتدون أبداء وجبل 
الأوصياء على وصاياهم فلا يرتدُون أبدأء وجبل بعض المؤمنين على الإيمان فلا يرتدون بدا ومنهم من 


)02( يأتي التعريف به في «بيان» المؤلف بعد هذا الحديث. 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص 41۱۸ء الحديث ۳ باب المعارين. 

(۳) المصباح المنير ج ١‏ ص ٠1٤‏ وتجد كلام ابن فارس في مجمل اللغة ج ١‏ ص .۳٠١‏ 

.40١ المصباح المنير ج ۲ ص‎ )٤( 

, الرقم ا وص 4° الرقم‎ TYE راجع رجال الكشي ص ۰۱۳۷ الرقم ليف وص‎ (٥) 
ملخصاً.‎ ٠٠و‎ ۸٩ القاموس المحيط ج ۳ ص‎ )1( 


ج ۲۷ ٤‏ ۔ باب إن الإيمان مسئقر ومستودع وإمكان زوال الإيمان 4۷ 


أعير2"7 الإيمان عارية فإذا هو دعا وألحّ في الدعاء مات على الإيمان . 

بيان: في القاموس: جبلهم الله يجبّل ويجبل خلقهم وعلى الشيء طبعه وجبره كاجبله0" «فإذا هو 
دعا فيه حت على الدعاء لحسن العاقبة» وعدم الزيغ» كما كان دأب الصالحين قبلناء وفيه دلالة أيضاً على 
أن الإتمام والسلب مسيّبان عن فعل الإنسان لأنّه يصير بذلك مستحقاً للتوفيق والخذلان. 

وجملة القول في ذلك أن كل واحد من الإيمان والكفر قد يكون ثابتاًء وقد يكون متزلزلاً يزول 
بحدوث ضدّهء لان القلب إذا اشد ضياؤه وكمل صفاؤه استقرٌ الإيمان وكلٌ ما هو حنٌّ فيه وإذا اشْتَدّت 
ظلمته وكملت كدورته استقرٌ الكفر وكلُ ما هو باطل فيهء وإذا كان بين ذلك باختلاط الضياء والظلمة فيه 
كان متردّداً بين الإقبال والإدبار» ومذبذباً بين الإيمان والكفرء فإن غلب الأول دخل الإيمان فيه من غير 
استقرارء وإن غلب الثاني دخل الكفر فيه كذلك. وربّما يصير الغالب مغلوباً فيعود من الإيمان إلى الكفر 
ومن الكفر إلى الإيمانء فلا بد للعبد من مراعاة قلبه» فإن رآه مقبلاً إلى الله عر وجل شكرهء وبذل جهده. 
وطلب منه الزيادة لثلاً يستدبر وينقلب ويزيغ عن الحقٌ كما ذكر سبحانه عن قوم صالحين ربا لا تزغ قلوينا 
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إِنْك آنت الوهاب4 وإن رآه مدبراً زائغاً عن الحن تاب واستدرك ما 
فرّط فيهء وتوكل على الله» وتوسّل إليه بالدعاء والتضرّع لتدركه العناية الربّانيّة؛ فتخرجه من الظلمات إلى 
النور» وإن لم يفعل ربما سلّط عليه عدوّه الشيطان» واستحق من ربّه الخذلان» فيموت مسلوب الإيمان كما 
قال سبحانه : «فلما زاغو أزاغ الله قلويهم) أعاذنا الله من ذلك وسائر أهل الإيمان. 

© كش: عن حمدويه؛ عن محمد بن عيسى» عن يونس» عن ابن مسكان؛ عن عيسى شلقان قال: 
قلت لابي الحسن تابث وهو يومثذ غلام قبل أوان بلوغه: جعلت فداك ما هذا الذي يسمع من أبيك؟ إنه 
أمرنا بولاية أبي الخطاب ثم أمرنا بالبراءة منه؟ قال: قال أبو الحسن غل من تلقاء نفسه: إن الله خلق 
الأنبياء على النْبوّة فلا يكونون إلا أنبياء» وخلق المؤمنين على الإيمان فلا يكونون إلا مؤمنين» واستودع قوماً 
إيماناً فإن شاء أتمّه وإن شاء سلبهم إِيّاهء وإِنْ أبا الخطاب كان ممّن أعاره الله الإيمان فلمًا كذب على أبي 
سلبه الله الإيمان. 

قال : فعرضت هذا الكلام على أبي عبد الله عت قال: فقال: لو سألتنا عن ذلك ماكان ليكون عندنا 
غير ما قال , 

5 ب: عن معاوية بن حكيم» عن البزنطي؛ عن الرضا فك قال: إن جعفر تك كان يقول: 
«نمستقرٌ ومستودع) فالمستقرٌ ما ثبت من الإيمان» والمستودع المعار» وقد هداكم الله لأمر جهله الناس» 
فاحمدوا الله على ما من عليكم ب . 


)0( في المصدر: «أعير» بدل (يعير؟. 

(۲) أصول الكافي: ج ۲ ص ۱۹ء الحديث ١‏ باب المعارين. 

() القاموس المحيط ج ۳ ص 587. 

(4) سورة آل عمران» آية: ۸. 

(ه) سورة الصف آية: 6 

)00( رجال الكشي ص 2545 الرقم .٥۲۳‏ 

(۷) قرب الإسناد ص 71417 الحديث .٠٠٠١‏ والآية من سورة الأنعام: 98. 
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4۸ كتاب الإيمان والكفر ج377 


ب: عن ابن أبي الخطاب؛ عن البزنطي» عن الرضا غئقة قال: إن الله عز وجل قد هداكم ونور 
لكمء وقد كان أبو عبد الله غتثكة يقول: إِنّما هو مستقرٌ ومستودع فالمستقرُ الإيمان الثابت» والمستودع 
المعار أتستطيع أن تهدي من أضل اله“ . 

۸ء شى: عن أبي بصيرء عن أبي جعفر ته قال: قلت: «هو الذي أنشأكم من نفس واحدة 
تفز و باليتزل اهل بلدة الذي انك 5 017 قلت: يقولون مستقرٌ في الرحم؛ ومستودع 
في الاب فقال: كذبوا المستقَرُ ما استقرٌ تقر الإيمان في قلبه» فلا ينزع منه أبداً والمستودع الذي يستودع 
الإيمان زماناً ثم يسلبهء وقد كان الزبير منهه0©. 

4 شى: عن جعفر بن مروان قال : إن الزبير اخترط سيفه يوم قبض النبيُ له وقال: لا أغمده حنّى 
أبايع لعليّ » ثم اخترط سيفه فضارب علياً فكان ممن أعير الإيمان» فمشى في ضوء نوره ثم سلبه الله إياء. 

٠‏ - شى: عن سعيد بن أبي الأصبع قال: سمعت أبا عبد الله خث وهو يسأل عن مستقرٌ ومستودع» 
قال: مستقرٌ في الرحم ومستودع في الصلب» وقد يكون مستودع الإيمان ثم ينزع منه» ولقد مشى الزبير في 
ضوء الإيمان ونوره حين قبض رسول الله حتّى مشى بالسيف وهو يقول لا نبايع إلا عل . 

١‏ شى: عن محمّد بن الفضيل» > عن أبي الحسن بال «هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقرٌ 

0 : ما كان من الإيمان المستقرٌ فمستقرٌ إلى يوم القيامة ‏ أو أبداً وما كان مستودعاً سلبه الله قبل 
الممات 


١‏ شى: عن صفوان قال: سألني أبو الحسن ن ومحمّد بن خلف جالس فقال لي: مات يحيى 

أبن القاسم الحذاء؟ فقلت له: نعم ومات زرعةء فقال: كان جعفر نايل يقول: (نمستقرٌ ومستودع» 
فمستقر: قوم يعطون الإيمان؛ ويستقرٌ في قلوبهم؛ والمستودع: قوم يعطون الإيمان ثم يسلبونه. 

٠‏ شى: عن أبي الحسن الأول قال: سألته عن قول الله #فمستقرٌ ومستودع» قال: المستقرٌ الإيمان 
الثابت» والمستودع المعار . 

٤‏ - شى: عن أحمد بن محمّد قال : وقف علي أبو الحسن الثاني يث في بني زريق فقال لي وهو 
رافع صوته: يا أحمد! قلت: لبيك قال: إِنّْه لما قبض رسول الله هه جهد الناس على إطفاء نور الله فأبى 
الله إلا أن يتم نوره بأمير المؤمنين لث فلمًا توفي أبو الحسن غت جهد علي بن أبي حمزة وأصحابه على 
إطفاء نور الله فأبى الله إلا أن يتم نوره وإنّ أهل الحقٌ إذا دخل فيهم داخل سرُوا به» وإذا خرج منهم خارج 
لم يجزعوا عليه» وذلك أنهم على يقين من أمرهم وإِنْ أهل الباطل إذا دخل فيهم داخل سرُوا به» وإذا خرج 


(۱) قرب الإسناد ص ۳۸۲ الحديث .١748‏ 
(۲) تفسير العياشي ج ١‏ ص ۴۷۱. 

(۳) نفسير العياشي ج ١‏ ص ۳۷۱. 

%0( تفسير العياشي ج ١‏ ص ۴۷۱. 

() تفسير العياشي ج ۱ ص فيه 

00( في المصدر: «فالمستقر؛. 

(۷) تفسير العياشي ج ١‏ ص ۴۷۲. 

(۸) تفسير العياشي ج ١‏ ص ۳۷۲. 


ج ۲۷ ٤‏ - باب إن الإيمان مستفر ومستودع وإمكان زوال الإيمان 44 


منهم خارج جزعوا عليه» وذلك ألهم على شك من أمرهم. إل الله يقول: «افمستقرٌ ومستودع» قال: ثم 
قال أبو عبد الله غي : المستقرٌ الثابت» والمستودع المعار( 

كش : عن حمدويه» عن الحسن بن موسى» 50 عن أحمد مغل . 

٠١‏ شى: عن محمد بن مسلم قال: سمعته يقول: إنّ الله خلق خلقاً للإيمان لا زوال له» وخلق 
خلقاً للكفر لا زوال له» وخلق خلقاً بين ذلك فاستودع بعضهم الإيمان» فإن شاء أن يتمّه لهم أتمّهء وإن شاء 
أن يسلبهم إيَاه سل" : 

- كا: عن محمد بن يحيى». عن ابن عيسى» عن علي بن الحكم. عن أبي أيَوبِ» عن محمد بن 
مسلم ؛ عن أحدهما عه مثله وزاد في آخره: وكان فلان منهم معار) 

بيان: «خلتق خلقاً للإيمان» قيل: اللأم لام العاقبة أي خلق خلقاً عاقبتهم الإيمان في العلم الأزلي لا 
زوال لإيمانهم؛ وهم الأنبياء والأوصياء والتابعون لهم من المؤمنين الثابتين على الإيمان» وخلق خلقاً 
عاقبتهم الكفر في علمه عر وجل؛ وخلق خلقاً مترذدين بين الإيمان والكفر مستضعفين في علمه فمن آمن 
منهم كان إيمانه مستودعاًء فإن يشأ الله أن يتنه لهم لحسن استعدادهم وإقبالهم إلى الله عر وجل أتمّه بفضله 
وتوفيقه» وجعله ثابتاً مستقراً فيهم» وإن يشأ أن يسلبهم إِيَاه لزوال استعدادهم الفطريّ وفساد استعدادهم 
الكسبيّ» سلبهم ورفع عنهم توفيقهم» ويفهم بالمقايسة حال من كفر منهم . 

وأقول: من علم أنهم يموتون على الإيمان كان ينبغي أن يدخلهم في القسم الأول على هذا الوجهء 
ومن علم آلهم يموتون على الكفر في القسم الثاني بل الأحسن أن يقال لمًا علم الله سبحانه استعدادتهم 
وقابليّاتهم» وما يؤول إليه أمرهم ومراتب إيمانهم وكفرهم؛ فمن علم آنهم يكونون راسخين في الإيمان 
انان فيه وخلتهم ا لدوم وان الكامل اراج ركذا الكفت ومن علم أنهم يكونون متزلزلين 
مترددين بي بين الإيمان والكفر فكأنه خلقهم كذلك», فهم مستعدُون لإيمان ضعيف» فمنهم من يختم له 
بالإيمان» رسو من رض لد باكر ي للممارون: 

والظاهر أن المراد بفلان أبو الخطاب وكتى عنه بفلان لمصلحةء فإِنُ أصحابه كانوا جماعة كثيرة كان 
يحتمل ترتّب مفسدة على التصريح باسمهء ويحتمل أن يكون كناية عن ابن عباس فإنه قد انحرف عن أمير 
المؤمنين غللا وذهب بأموال البصرة إلى الحجاز 27: ووقع بينه عليه وبينه مكاتبات تدل على شقاوته 
وارتداده كما مر والتقيّة فيه أظهر لكن سيأتي التصريح بأبي الخطاب في خبر شلقان وعلى التقديرين امنهم) 
خبر كان وضمير الجمع للخلق بين ذلك و«معاراً» خبر بعد خبر وقيل: فلان كناية عن عثمان والضمير 
للخلفاء الثلائة» والظرف حال عن فلان ومعاراً خبر كانء ولا يخفى بعده لفظأ ومعنى» فإنّ الثلاثة كانوا 

0 
كفرة لم يؤمنوا قط . 
۷ ۔ کا: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد» عن فضالة ب بن أيَوب 





(۱) تفسير العياشي ج ١‏ ص ۳۷۲. 

(۲) رجال الكشي ص 2.445 الرقم ۸۳۷. 

(۳) تفسير العياشي ج ١‏ ص ۳۷۳. 

)٤(‏ الكافي ج ۲ ص 417؛ الحديث ١ء‏ باب المعارين. 

(( راجع التفاصيل في رجال الكشي ص ۰٠۰‏ الرقم ۱٠۹‏ و١١1.‏ 
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r‏ كتاب العدل والمعاد 


٣ج‎ 


باب %۲۳ 


#(الحنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر ا مؤمنين حورها ١7‏ وقصورها وحبورها وسرورها)*: 


الآيات : 

البقرة ٠۲١‏ «وبشر الّذين آمنوا وعملوا الصا حات أنَّ لهم جنات تجري من تحتها الأنبار كلما رزقوا منها من ثمرة 
رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابباً وهم فيها أزواج مطهّرة وهم فيها خالدون» ۲٠‏ . 

«وقال سبحانه؟ : والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الحنة هم فيها خالدون) ۸۲ . 

«وقال تعالى» : #وقالوا لن يدخل الحنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيّهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين * بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند رټه ولا خوف عليهم ولا هم بمزتون» ۱۱۱ 2.117 

آل عمران ن ٠۳‏ طقل أؤنبئكم بخير من ذلكم للّذين اقا عند رهم جنات تجري من تحتها الأغبار خالدين فيها 
وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد) ٠١‏ . 

«وقال تعالى» : إوسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنّة عرضها السموات والأرض أ اعدّت للمتّقين» ٠۳۳‏ . 

«وقال تعالى» : (أولئك جزاؤهم مغضرة من رتهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر 


. ٠١١ العاملين)‎ 

«وقال سبحانه» : (لأكفْرنٌ عنهم سيئاتهم ولأدخلتهم جنات تجري من تحتها الأنبار ثواباً من عند الله والله عنده 
حسن الثواب» ۱۹۵ . 

«وقال تعالى» : (لكن الّذين اتقوا | رتهم لهم جنات تجري من تحتها الأغبار خالدين فيها نزلاً من عند الله وما عند 
الله خير للأيرار» ۱۹۸ . 


النساء 44١‏ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنبار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم» 
۳. 

«وقال تعالى» : #والذين 1 امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنبار خالدين فيها أبداً هم 
فيها أزواج مطهّرة وندخلهم ظلاً ظليلاً» ۷ . 


«وقال سبحانه» : «والذين | امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنہار خالدين فيها أبداً 
وعد الله حقّاً ومن أصدق من الله قیلاً) ٠۲۲‏ . 


(۱) ي ط : وحورها . وما فيه ظاهر. 
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۲۷ كتاب الإيمان والكفر ج‎ ٠ 


والقاسم بن محمد الجوهري» عن كليب ب بن معاوية الأسديّ. عن أبي عبد الله غل قال: إل العبد يصبح 
مؤمناً ويمسي كافرأء ويصبح كافراً ويمسي مؤمناً. وقوم يعارون الإيمان ثم يسلبونه» ويسمون المعارين؛ ثم 5 
قال : 0 

ثم ل بيه لاعن اا اليه إل عملم کو بارع دكب ل ی 
e‏ الاشتمال بقولهم سلب زيدٌ ثوبة إذ لو كان متعدياً إلى مفعولين لما احتاج إلى البدليّة لكن 
لا عبرة بقولهم بعد وروده في كلام أفصح الفصحاء. 

٨۸‏ د كا: عن عليّ» عن آبيه» عن إسماعيل بن مرار» عن يونس» عن بعض أصحابناء عن أبي 
الحسن غل قال : إِنْ الله خلق النبيّين على النبوّة فلا يكونون إلا أنبياءء وخلق المؤمنين على الإيمان فلا 
يكونون إلأ مؤمنين» وأعار قوماً إيماناً فإن شاء تممه لهم» وإن شاء سلبهم إِيَاهء وقال: وفيهم جرت 
«#فمستقرٌ ومستودع» وقال لي: إن فلاناً كان مستودعاً إيمانه» فلمًا كذب علينا سلب إيمانه ذلك . 

بيان: قال تعالى: «وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقرٌ ومستودم76" قال البيضاويٌ: أي فلكم 
استقرار في الأصلاب أو فوق الأرض» واستيداع في الأرحام أو تحت الأرض أو موضع الاستقرار 
والاستيداع» وقرأ ابن كثير والبصريّان9) بكسر القاف على آله اسم فاعل والمستودع [اسم] مفعول أي 
ومنكم قارٌ ومنكم مستودع لأنّ الاستقرار منا دون الاستيداعء انتهى ولعلٌ تأويله تل أنسب بالقراءة 
الأخيرة أي فمنكم إيمانه مستقرٌ أي ثابت وبعضكم إيمانه مستودع» أو بعضكم مستقرٌ في الإيمان» ونعضكم 
غير مستقرٌ و#مستودع» اسم مفعول أو اسم مكان؛ وعلى القراءة الأولى اسم مکان أي بعضكم محل 
استقرار الإيمان» والمستودع يحتمل الوجهين. قوله «سلب إيمانه» يحتمل بناء المفعول والفاعل» وعلى 
ا «ذلك» إشارة إلى الكذب. 

١‏ نهج: : من خطبة له تت فمن الإيمان ما يكون ثابتاً مستقرًا م في القلوب ومنه ما يكون عواري بين 
ا ا معلوم» ا كنت کیرات سس اخ فر ی تعره الموت» ' فعند ذلك يقع 
حدٌ البراءة» والهجرة قائمة على حدّها الأول ما كان لله في أهل الأرض حاجة من مستسر الأمة" ومعلنهاء 
لا يقع اسم الهجرة ة على أحد إلا بمعرفة الحجّة في الأرض» فمن عرفها وأقرٌ بها فهو مهاجرء م 
الانتضفاق على من بلك الحكة متها أذ ووعاها قلبه» إل أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا 
عبد امتحن الله قلبه للإيمان؛ ولا تعي حديثنا إلا صدور أمينةء وأحلام رزينة. 
أيَها الناس سلوني قبل أن تفقدوني فلانا بطرق السماء أعلم متي بطرق الأرض» قبل أن تشغر 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 418. الحديث ١.5‏ باب المعارين. 

٠ (2‏ اصول الكاني ج ۲ ص 4١86‏ الحديث 4 باب المعارين . 

.۹۸ سورة الأنمام» آية:‎  )۴( 

(4) هما أو عمرو بن العلاء» ويعقوب» كما مرّ في صفحة ٠١١‏ من المجلد 57 من المطبوعة. 

(٥)‏ من المصدر. 

(1) أنوار التزيل ج ١‏ ص ۳۲۳. 

(۷) ضبطها صبحي صالح «الإمة» بكسر الهمزة . وفسّرها بمعنى الحالة. وفسّر جملة «استسرٌ الأمر»: كتمه. لكن في شرح ابن ميثم وابن 
أبي الحديد مثل ما في المتن. 

(۸) في المصدر: ١لا‏ يحمله». 


ج ۷ ٤‏ ۔ باب إِنْ الإيمان مستقر ومستودم وإمكان زوال الإيمان ۱ 


[برجلها)' فتنة تطأ في خطامها وتذهب بأحلام قومها" . 

بيان: العواري جمع العارية بالتشديد فيهما كأنها منسوبة إلى العارء فإ طلبها عار وعيب» قال ابن 
ميثم رحمه الله: قوله ظا فمن الإيمان إلى آخره قسمة للإيمان إلى قسمين أحدهما الثابت المستقرُ فى 
القلوب الذي صار ملكة» وثانيهما ما كان في معرض التغير والانتقال» واستعار ثل لفظ العواريّ لكونه 
في معرض الاسترجاع والرذء وكثى 4# بكونه بين القلوب والصدور عن كونه غير مستقرٌ في القلوب ولا 
متمكن من جواهر النفو س(“ 

وقال ابن أبي الحديد: أراد تله : من الإيمان ما يكون على سبيل الإخلاص ومنه ما يكون على 
سبيل النفاق وقوله تلل «إلى أجل معلوم» ترشيح لاستعارة العواريّ وهذه القسمة إلى القسمين هي 
الموجودة في نسمنة الرضي زهي انه تخطهاوفي نشخ كر من الخازحين وتيخ كثيرة متيرة نات اقام 
هكذا فمن الإيمان ما يكون ثابتاً مستقرًا ذ في القلوب» ومنه ما يكون عواريٌ في القلوب» ومنه ما يكون 
عواريي بين القلوب والصدور إلى أجل ا 

وقال ابن أبي الحديد في بيانها: إِنَّ الإيمان إمَا أن يكون ثابتاً مستقرًا بالبرهان وهو الإيمان الحقيق» 
أوليس بثابت بالبرهان بل بالدليل الجدلي ككثير من لم يحقّق العلوم العقلّة وهو الذي عبر غ عنه بقوله 
عواري في القلوب فهو وإن كان في القلب الذي هو محل الإيمان الحقيقيّ إلا أن حكمه حكم العارية في 
البيت وما أن يستند إلى تقليد وحسن ظنْ بالأسلاف وقد جعله غ عواري بين القلوب والصدورء لأنّه 
دون الثاني فلم يجعله حالاً في القلب» ورد قوله تله إلى أجل معلوم إلى القسمين الأخيرين لأ من لم 
د ردي ان او فيكون إيمان كل منهما إلى أجل معلومء لكونه في معرض 
الزوال9) 

«فإذا كانت لكم براءة» إلخ قيل: أي إذا أردتم التبري من أحد فاجعلوه موقوفاً إلى حال الموت» ولا 
تسارعوا إلى البراءة منه قبل الموت» لاه يجوز أن يتوب ويرجعء فإذا مات ولم يتب جازت البراءة منه» لأنّه 
ليس له بعد الموت حالة تنتظرء وينبغي أن تحمل هذه البراءة على البراءة المطلقة» لجواز التبرّي من الفاسق 
وهو حي ومن الكافر وهو حي لكن بشرط الاتصاف بأحد الوصفين» بخلاف ما بعد الموت . 

وقيل: المعنى انتظروا حبّى يأتيه الموت فإنه ربما يكون معتقداً للح ويكتم إيمانه لغرض دنيويّ» 
وقيل: هذه إشارة إلى ما كان يفعله رسول الله ههه في الصلاة على المنافقين» فإذا كبر أربعاً كانوا و 
منافق» وإذا كبّر خمساً كانوا يعلمون أنه مؤمنء فأشار غل إلى أنه عند الموت تقع البراءة وتصح بعلامة 
تكبيراته الأربعء وكلا الوجهين كما ترى. 


)١(‏ من المصدر. 

)2( نهج البلاغة ص ١576‏ الخطبة رقم 148, 

(۳) جاء في المطبوعة «الغير» بدل «التغير» ووما أثبتناه من المصدر. 

1 .1۹۳ شرح النهج لابن ميئم ج 4 ص‎ )٤( 

)2( لم نعثر على هذه العبارة في شرح ابن أبي الحديد ذيل هذه الخطبة؛ علماً بأن ابن ميئم نقلها في شرحه عقيب كلامه المتقدّم عن 
بعض الشراح . 

»( شرح ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 2٠١7‏ نقلاً بالمعنى . 
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۲۷ كناب الإيمان والكفر ج‎ o۲ 


والظاهر أنَّ المراد بالبراءة قطع العلائق الإيمانيّة التي يجوز معها الاستغفار كما يومىء إليه قوله 
سبحانه: ما كان لني والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى» إلى قوله تعالى: «فلمًا 
تبن له أنه عدو لله تبأ منه 4( . 

«والهجرة قائمة» إلخ وأصل الهجرة المأمور بها الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام؛ وقال في 
النهاية : فيه لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة٠»‏ وفي حديث آخر: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة»؛ 
الهجرة في الأصل اسم من الهجر» ضدٌ الوصل» وقد هجره هجراً وهجراناًء م غلب على الخروج من 
أرض إلى أرض وترك الأولى للثانية؛ يقال منه هاجر مهاجرة. 

والهجرة هجرتان إحداهما التي وعد الله عليها الجئّة في قوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بان لهم الجنة) فكان الرجل يأتي النبيَ ههه ويدع أهله وماله؛ لا يرجع في مي منه» وينقطع 
بنفسه إلى مهاجره» وكان النبيُّ هه يكره أن يموت الرجل بالأرض التي هاجر منهاء فمن ثمْ قال «لكنّ 
البائس سعد بن خولة» يرثي له أن مات بمکة» E‏ ل ا 
مكة صارت دار إسلام كالمدينة» وانقطعت الهجرة. 

والهجرة الثانية من هاجر من الأعراب وغزا مع المسلمين» ولم يفعل كما فعل أصحاب الهجرة 
الأرلى» فهو مهاجرء وليس بداخل في فضل من هجر تلك الهجرة؛ وهو المراد بقوله لا تنقطع الهجرة 
حتى تنقطع التوبة٠‏ فهذا وجه الجمع بين الحديثين» وإذا أطلق في الحديث ذكر الهجرتين فإنْما يراد بهما 
هجرة الحبشة وهجرة ة المدينةكى انتهى . 

وقال ابن أبي الحديد: هذا كلام من أسرار الوصيّة يختصٌ به علي ناه لان الناس يروون أن النبيّ 
يله قال «لا هجرة بعد الفتح؟ فشفّع عمّه العبّاس في نعيم بن مسعود الأشجعيّ أن يستئنيه فاستشناه» وهذه 
الهجرة التي أشار إليها أمير المؤمنين تل ليست تلك بل هي الهجرة إلى الإمام2؛ وقال بعض 
الأصحاب: يب لھا مي يلد ا د على دن ينف عن اها شار الام عع افك و 
للقادر على إظهارهاء تحرُزأً عن تكثير سواد المشركين» والمراد بها الأمور التي تختصٌ بالإسلام كالأذان 
والإقامة؛ وصوم شهر رمضان» وغير ذلك وألحق بعضهم ببلاد الشرك بلاد الخلاف التي لا يتمكن فيها 
المؤمن من إقامة شعائر الإيمان مع الإمكان؛ ولو تعذّرت الهجرة لمرض أو عدم نفقة أو غير ذلك فلا حرج 
لقوله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً فأولئك 
عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفوراً رحيماً0©. 

والظاهر أن قوله تاكتف «ما كان لله في أهل الأرض حاجة' كناية عن بقاء التكليف كما يدل عليه قول 
النبِيّ ©#ه : لا تنقطع الهجرة حتّى تنقطع التوبة وللتجوز مجال واسع وفي الصحيفة السجادية : «ولا ترسلني 


١1١4 سورة التوبةء آية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء آية: .1١١‏ 

(۳) في المصدر: «يرثي له رسول الله صلی الله عليه وآله؟. 
)٤(‏ النهاية ج ه ص 114. 

.٠١۳ شرح ابن أبي الحديد ج 17 ص‎ )٥( 

(9) سورة النساء؛ آية: ٩۸‏ ۔۹۹. 


ج ٤‏ ۔ باب إِنْ الإيمان مستقر ومستودع وإمكان زوال الإيمان r‏ 


من يدك إرسال من لا خير فيهء ولا حاجة بك إليه2'(6 وقيل كلمة ما ها هنا نافية ووجهوه بتوجيهات ركيكة» 
والسرُ ما يكتم واستسرٌ أي استتر واخئفى» فالمختفي حيئنذ كمن لا يختفي بل يعلن نفسه لأنّهْ لا يخاف ولا 
يتّقي لدينه أو غيره» وقيل أي ممّن أسرٌ دينه أو أظهره وأعلنه؛ «ومن؛ لبيان الجنس» وقيل: زائدة» ولو 
حذفت لجر المستسيُ بدلاً من آهل الأرض. 

«لا يقع اسم الهجرة؛ إلخ أي يشترط في صدق الهجرة معرفة الإمام والإقرار بهء والمراد بقوله «فمن 
عرفها» إلخ أنه مهاجر بشرط الخروج إلى الإمام. والسفر إليه؛ أو المراد بالمعرفة المعرفة المستندة إلى 
المشاهدة والعيان ويحتمل أن يكون المراد أنَّ جود محرقة ة الإمام والإقرار بوجوب اتّباعه كاف في إطلاق 
اسم الهجرة كما هو ظاهر الجزء الأخير من الكلام ویدل عليه بعض أخبارناء فمعرفة الإمام والإقرار به في 
زمانه قائم مقام الهجرة المطلوبة في زمان الرسول هو . 

وقال بعض الأصحاب : الهجرة في زمان الغيبة سكنى الأمصار لألها تقابل البادية مسكن الأعراب» 
والأمصار أقرب إلى تحصيل الكمالات من القرى والبوادي فاد الغالب على أهلها الجفاء والغلظة؛ والبعد 

عن العلوم والكمالات كما روي عن النبيّ لله أن الجفاء والقسوة في الفدّادين" وقيل هي الخروج إلى طلب 

العلوم فيعم الخروج عن القرى والبوادي» والخروج عن بلد لا يمكن فيه طلب العلم. 

«ولا يقع اسم الاستضعاف؟ إلخ الاستضعاف عد الشيء ء ضعيفاً أو وجدانه ضعيفاً واستضعفه ل 
ضعفه» والحبجّة الدليل والبرهان» ويعبّر به عن الإمام لاه دليل الحقٌء والمراد به هنا إمّا دليل الحنٌّ من 
أصول الدين أو الأعمَ أو الإمام بتقدير مضاف أي حجة الحجة. 

قال القطب الراونديٰ رحمه الله : يمكن أن يشير بهذا الكلام إلى إحدى آيتين إحداهما إن الذين 
توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها أولئك مأواهم جهتم وساءت مصيرا0) فيكون مراده ت4 على هذا معان اسم 
الاستضعاف على من عرف الإمام وبلغته أحكامه؛ ووعاها قلبه» وإن بقي في ولده وأهله لم يتجشم السفر 
إلى الإمام» كما صدق على هؤلاء المذكورين في الآية والثانية قوله تعالى بعد ذلك: ل 
الرجال والنساء» الآية فيكون مراده على هذا أن من عرف الإمام. وسمع مقالته» ووعاها قلبه» لا يصدق 
عليه اسم الاستضعاف كما صدق على هؤلاءء إذ كان المفروض على الموجودين في عصر الرسول المهاجرة 
بالأبدان دون من بعدهم» بل يقنع منهم بمعر فته والعمل بقوله بدون المهاجرة إليه بالبدن. 

وقال ابن ميثم رحمه الله بعد حكاية كلامه :20 وأقول: يحتمل أن بريد بقوله ذلك انه لا عذر لمن 
بلغته دعوة الحيّمة فسمعتها أذنه» في تأخيره عن النهوض والمهاجرة إليه» مع قدرته على ذلك ولا يصدق 
عليه اسم الاستضعاف كما يصدق على المستضعفين من الرجال والنساء والولدان حقى يكون ذلك عذراً لهه 
بل يكون في تأخره ملوماً مستحقاً للعقاب كالذين قالوا كنا مستضعفين في الأرض» ويكون مخصوصاً 


(۱( الصحيغة السجادية ص۱۷۹ من دعائه عليه السلام يوم عرفة. 

(۲) الفدادون: الجمالونء والرعيان؛ والبقارون؛ والحمارونء والفلاحون وأصحاب الوبرء والذين تعلو أصواتهم في حروئهم 
ومواشيهم» والمكثرون من الإبل* جاء هذا كله في النهاية ج ج "ا ص .٤۱۹‏ 

)۳( صورة النساءء آية : : A-A‏ 

(4) أي حكاية كلام القطب هذا في ج ۳ ص ۱۹۷ و۱۹۸ من شرحه. 


11/۱ 


11/1 


11/Y 


11/1 
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بالقادرين على النهوض دون العاجزين؛ فإنٌ اسم الاستضعاف صادق عليهم'ء انتهى . 

وأقول: سيأني شرح هذا الكلام في أخبار كثيرة وأنّ المراد به أن المستضعف المعذور في معرفة الإمام 
في زمان الهدنة في الجملةء إِنْما هو إذا لم تبلغه الحججة واختلاف الناس فيه» أو بلغه ولم يكن له عقل يتميّز 
به بين الح والباطل» كما سنذكر تفصيله إن شاء الله تعالى . 

«إنّْ أمرنا صعب مستصعب؟ الصعب العسر والأبيّ الذي لا ينقاد بسهولة ضدٌُ الذُلول واستصعب الأمرٌ 
أي صار صعباً؛ واستصعبتُ الأمر أي وجدته صعباً وحملته واحتملته» بمعنی» وحمّلته بالتشديد فاحتمله: 
والامتحان الاختبار وامتحن الله قلبه أي شرحه ووسّعه. 

قال ابن أبي الحديد قال الله تعالى: «أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى)' يقال: امتحن فلان 
لامر كذاء أي جرب للنهوض به» فهو قوي على احتمال مشاقه ويجوز أن يكون بمعنى المعرفة لأنّ تحقيقك 
الشيء إِنْما يكون باختباره فوضع موضعها فيتعلق اللأم بمحذوف» أي كائنة له» وهي اللأم التي في قولك 
«أنت لهذا الأمر؛ أي مختصٌ به ويكون مع معمولها منصوبة على الحال» ويجوز أن يكون المعنى ضرب الله 
قلوبهم بأنواع المحن لأجل التقوى أي ليثبّت ويظهر تقواها ويعلم آنهم منقونء لان التقوى لا يعلم إلا عند 
الصبر على المحن والشدائد أو أخلص قلوبهم للتقوى أي أذابه وصفاهء ووعيت الحديث أي حفظته 
وفهمته والغرض حفظ الحديث عن الإذاعة» وضبط الأسرار عن إفضائها إلى غير أهلها أو الإذعان الكامل 
به» وعدم التزلزل عند العجز عن المعرفة التفصيليّة به» فيكون كالتفسير لما قبله» والحلم بالكسر الأناة 
والعقل» والرزانة: الوقار. 

وحاصل الكلام أن شأنهم وما هم عليه من الكمال؛ والقدرة على خوارق العادات صعب لا يحصل 
لغيرهم» مستصعب الفهم على الخلق؛ أو فهم علومهم وإدراك أسرارهم مشكل يستصعبه أكثر الخلق» فلا 
يقبله حى القبول بحيث لا يخرج إلى طرف الإفراط بالغلرٌ أو التفريط بعدم التصديق» أو القول بعدم الحقٌّ 
لسوء الفهم إلا قلب عبد شرحه الله وصفاه للإيمان؛ فيحمل كلما يأترن به على وجهه» إذا وجد له محملاء 
ويصدّق إجمالاً بكلّ ما عجز عن معرفته تفصيلاً ويرد علمه إليهم #6 . 

والمراد بطرق السماء الطرق التي يصعد منها الملائكة ويرفع فيها أعمال العبادء أو منازل سكان 
السماوات ومراتبهمء أو الأمور المستقبلة وما خفي على الناس ممًا لا يعلم إلا بتعليم ربّاني فإِنّ مجاري 
نزولها في السماءء أو أحكام الدين وقواعد الشريعة وعلى ما يقابل كل واحد منها يحمل طرق الأرض. 

وشغر البلد كمنع إذا خلا من حافظ يمنعهء وبلدة شاغرة برجلها لم تمنع عن غارة أحده وشغرت 
المرأة رفعت رجلها للنكاح؛ وشغرتها فعلت بها ذلك يتعدّى ولا يتعدى» وشغر الكلب إذا رفع أحد رجليه 
ليبول» وقيل: الشغر البعد والاتساع» وقيل: كني بشغر رجلها عن خلوٌ تلك الفتنة عن مدبّر يردها ويحفظ 
الأمور وينظم الدين؛ ويحتمل أن يكون كناية عن شمولها للبلاد والعباد من الشغر بمعنى الانّساع» أو من 
شغر الكلب» أو من شغرة المرأة كناية عن تكشّفها وعدم مبالاتها بظهور عيويها وإبداء سوأتهاء والوطء 


)0( شرح النهج لابن ميثم ج ٤‏ ص .,١198‏ 
)م( سورة الحجرات» آبة: 1 
(۳) شرح ابن أبي الحديد ج 1 ص 6١٠؛‏ نقلاً بالمعنى . 


ج ۲۷ - باب الححبّ في الله والبغض في الله s0‏ 





الوس بالرّجلء والخطم بالفتح من الدابّة مقدّم أنفهاء وككتاب ما يوضع في أنف البعير ليقتاد به» والوطء 
في الخطام كناية عن فقد القائد وإذا خلت الناقة من القائد تعثر وتخبط» وتفسد ما تمرٌ عليه بقوائمها. 

«وتذهب بأحلام قومها» أي تفسد عقول أهلها فكانت أفعالهم على خلاف ما يقتضيه العقل» فالمراد 
بأهلها المفسدونء أو يتحيّر أهل زمانها فلا يهتدون إلى طريق التخلّص عنهاء فأهلها من أصابته البليّة» أو 
يأتي أهل ذلك الزمان إليها رغبة ورهبة ولا يتفخصون عن كونها فتنة لغفلتهم عن وجه الحقّ فيها. 


o 
باب العلة التي من أجلها لا يكف الله‎ 
المؤمنين عن الذنب‎ 


١‏ جا: عن ابن قولويه» عن سعد» عن ابن سعد, عن الأهوازيّ» عن محمد بن عميرء عن الحارث 
ابن بهرام» عن عمرو بن جميع قال: قال لي أبو عبد الله نال من جاءنا يلتمس الفقه والقرآن والتفسير 
فدعوهء ومن جاءنا يبدي عورة قد سترها الله فنځوه» فقال له رجل من القوم: جعلت فداك أذكر حالي لك؟ 
قال: إن شئت» قال: والله إلى لمقيم على ذنب منذ دهر أريد أن أتحؤل مئه إلى غيره فما أقدر عليه قال 
له: إن تكن صادقاً فان الله يحبّك وما يمنعك من الانتقال عنه إلآ أن تخافه9© , 

۲ كا: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن علي بن أسباط عن رجل من 
أصحابنا من أهل خراسان من ولد إبراهيم بن يسار رفعه عن أبي عبد الله له قال: إن الله علم أن الذنب 
خير للمؤمن من العجب ولولا ذلك ما ابتلى مؤمن بذنب ابد . 

أقول: سيأتي شرحه ومثله في باب العجب7 إن شاء الله . 
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باب الحب في الله والبغض في الله 

© -مء عء نعءلي: المفسّر بإسناده إلى أبي محمد العسكري» عن آبائه لاھ قال: قال رسول الله‎ ١ 
لبعض أصحابه ذات يوم: يا عبد الله أحبب في الله وأبغض في الله ووال في الله وعاد في الل“ فإنه لا‎ 
تنال ولابة الله إلا بذلك» ولا يجد رجل طعم الإيمان؛ وإن كثرت صلاته وصيامه حنى يكون كذلك. وقد‎ 
صارت مواخاة الناس يومكم هذا أكثرها في الدّنيا علهيا يتوادون؛ وعليها يتباغضون وذلك لا يغني عنهم من‎ 
لله شيئاً» فقال ل0): وكيف لي أن أعلم أني قد واليت وعاديت في الله عر وجل؟ ومن ولي الله عر وجل‎ 
حتّى أواليه؛ ومن عدرًه حتّى أعاديه فأشار له رسول الله هه إلى علي چنا فقال: أترى هذا؟ فقال: بلى؛‎ 
قال: ولي هذا ولي الله؛ فواله» وعد هذا عدو الله فعاده» ووال وليّ هذا ولو أنه قاتل أبيك وولدك» وعاد‎ 


(۱) مجالس المفيد ص ۲٠ء‏ المجلس ۲ء الحديث .١7‏ 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ۴٠۳‏ الحديث ١١‏ باب العجب. 
(۴) في ج ۰1۸ ص ۲۲۸ من المطبوعة. 

(4) في المصدر «فقال الرجل يا رسول الله؛ بدل «فقال له“ . 


1/1 


1/1 


11/0 


11/7 


.0 كتاب الإيمان والكفر ج ۷ 


عدو هذا ولو أنه أبوك وولدك0© . 

أقول: قد مر كثير من أخبار الباب في باب صفات المؤمن؛ وباب صفات خيار العباد» وباب جوامع 
المكارم » وفي أبواب كتاب الحجة . 

؟ ‏ و(" لي : عن آبيه» عن سعد» عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب؛ عن مالك بن عطيّة؛ عن سعيد 
الأعرج» عن أبيه عبد الله نظ قال: إن من أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله؛ وتبغض في الله » وتعطي 
في الله وتمنع في الله عر وجل . 

سن: عن ابن محبوب مثله0 . 

جا: عن أحمد بن الوليد» عن أبيه. عن الصفارء عن ابن عيسى مثله( . 

 “‏ لي: عن ابن الوليد» عن أحمد بن إدريس» عن جعفر الفزاريّ» عن محمّد بن الحسين بن زيدء 
عن محمّد بن سنان؛ عن العلا بن الفضيل» عن أبي عبد الله غه قال: من أحبٌ كافراً فقد أبغض الله ومن 
أبغض كافراً فقد أحبٌ الله ثم قال غت : صديق عدر الله عدو اط , 

؛ ‏ فس : «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين76" يعني الأصدقاء يعادي بعضهم بعضاًء 
وقال الصادق فل : ألا كل خلّة كانت في الدنيا في غير الله فإنّها تصير عداوة يوم القيامة . 

وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: وللظالم غداً بكفّه عضّةٌء والرّحيل وشيك؛» وللاخلاء ندامة إل 
المتقي © , 

© ل: عن آبيه» عن عليّء عن ابن أبي عميرء عن محمد بن حمران عن سعيد بن يسار» عن أبي 
عبد الله ظليل قال: هل الدين إلا الحبُ؟ إن الله عرّ وجل يقول: فل إن كنتم تحّون الله فالبعوني يحببكم 
4 . 

5 -ل: عن أبيهء عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت» عن البرفيّ» عن أبيهء عن حمّاد بن 
عيسى» عن ربع عن الفضيل؛ عن أبي عبد الله ة قال: من حب الرّجل دينه حبّه إخوانه('. 

۷ ف: عن أبي جعفر الثاني قال: أوحى الله إلى بعض الأنبياء: أمَا زهدك في الدنيا فتعجلك الراحة» 
وما انقطاعك إليّ فتعزّزك بي» ولكن هل عاديت لي عدرًا أو واليت لي ول . 


(۱) علل الشرائع ج ١‏ ص ١۲٤۱ء‏ عبيون أخبار الرضا (ع) ج ١‏ ص ١141؛‏ تفسير الإمام عليه السلام ص 44 أمالي الصدوق ص ١۲ء‏ 
المجلس 2 الحديث ۷. 

(۲) ثراب الاعمال ص ؟7١5.‏ 

(۳) أمالي الصدرق ص ٤٦۳‏ المجلس ١۸ء‏ الحديث .٠١‏ 

.٩۳۲ الحديث‎ »4٠١ ص‎ ١ المحاسن ج‎ )٤( 

(0) مجالس المفيد: ص ٠١١‏ المجلس ١1ء‏ الحديث .١‏ 

)3( آمالي الصدوق ص 444 أواخر المجلس ۸۸ الحديث ۸. 

(۷) سورة الزخرف» آية: /31. 

(۸) تفسير القمي ج ۲ ص ۲۸۷. 

(9) الخصال ص ٠۲١‏ باب الواحد؛ الحديث .۷٤‏ والآبة من سورة آل عمران: .۴١‏ 

2( الخصال ص 0 باب الواحد» الحديث 1. 

.4978 تحف العقرل ص‎ )۱١( 
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۸ ف: عن أبي محمد العسكري قال: حب الأبرار للأبرار ثوابٌ للابرار» وحبٌ الفجار للأبرار 
فضيلة للأبرارء وبغض الفججار للأبرار زين للابرار» وبغض الأبرار للفجار خزي على الفخار؟. 

سن : عن علي بن محمد القاسانيّ» عمن ذكره. عن عبد الله بن القاسم الجعفريّ. عن أبي عبد الله 
00 مثله" مع تحريف وسقط29 . 

٩‏ - سن: عن اليزنطيَ» عن صفوان الجمّال» عن أبي عبيدة الحذاء؛ عن أبي جعفر ن في حديث 
له قال: يا زياد ويحك وهل الدّين إلا الحبٌ؟ ألا ترى إلى فول الله: إن كنتم تحبّون الله فاتبعوني يحب 
الله ويغفر لكم ذنويكم26؟ أو لا ترى قول الله لمحد هه «حيّب إليكم الإيمان وزتنه في قلويكم»* 
وقال: «يحبّون من هاجر إليهم06 فقال: الدين هو الحبٌ والحبٌُ هو الدين . 

٠‏ . سن: عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن أبي عبيدة الحذّاف عن أبي عبد الله تچ قال: من 
أحبٌ له وأبغض لله. وأعطى لله ومنع لله. فهو ممّن كمل إيمانه0©, 

١‏ سن: عن محمّد بن خالد الأشعريّ؛ عن إبراهيم بن محمّد. عن حسين بن مصعب قال: 
سمعت أبا عبد الله تله يقول: من أحبٌ الله؛ وأبغض عدوه؛ لم يبغضه لوتر وتره في الدنيا ثم جاء يوم 
القيامة بمثل زبد البحر ذنوباً كفْرها الله له9©, 

بيان: يقال: وترته نقصته» والوتر بالكسر الجناية التي يجنبها الرجل على غيره من قتل أو نهب أو 
سبي . 

۲ - كا: عن العدّة» عن ابن عيسى والبرقيٰ وعليٌ بن إبراهيم. عن أبيه وسهل جميعاً. عن ابن 
محبوب» عن ابن رئاب» عن أبي عبيدة الحذّاف عن أبي عبد الله تهت قال: من احبٌ [في 0ش 
وأبغض [في 61(" للهء وأعطى [في 901" لله فهو ممن كمل إيمانه2"9. 

بيان: «من أحبٌ ث» أي احبٌ من أحب لأنْ الله يحبّه وأمر بحبّه من الأنبياء والأوصياء تاكاه 
والصلحاء من المؤمنين» لا للاغراض الدنيويّة والأطماع الدنيّة «وأبغض لله؛ أي أبغض من أبغض لان الله 
يبغضه وأمر ببغضه من أآئمّة الصّلالة والكقار والمشركين والمخالفين والظلمة والفجار لمخالفتهم لله تعالى 


)1١(‏ تحف العقول ص ۱۷ه. 

»( المحاسن ج ١‏ ص ۰٤۱٤‏ الحديث .۹٤۹‏ 

(۳) هذا كلام المؤلف رحمه الله. رلم أعرف وجه ذلك. لان ما في نسختنا من المحاسن جاء موافقاً لما جاء في التحف هذا ويحتمل أن 
نسخته من المحاسن كان فيها تحريف وسقط . 

(4) سورة آل عمرانء آية: ."١‏ 

(0) سورة الحجرات» آية: ۷. 

(1) سورة الحشر» آية: 6. 

2( المحاسن ج ۱ ص 4١:4‏ :. الحديث .97”١‏ 

(4) المحاسن ج ١‏ ص ١٠1ء‏ الحديث 954. 

(9) المحاسن ج ١‏ ص ١417‏ الحديث .٠٤١‏ 

)٠١(‏ في المصدر «أحب لله؛ بدل «أحب في اثش؟. 

)1١(‏ في المصدر «أبغض لله؛ بدل «أبغض في الله؛. 

(17) في المصدر «أعطى لله؛ بدل «أعطى في الها . 

(۱۳) أصول الكافي ج ؟ ص ٠۲١‏ الحديث ١ء‏ باب الحب في الله والبغض في الله. 
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5/1 


1 


۸ كتاب الإيمان والكفر ج ۷ 


«رأعطى لله؟ أي أعطى من أمر الله بإعطائه من أثمّة الدين وفقراء المؤمنين وصلحائهم خالصاً لله من غير رياء 
ولا سمعة» وفي بعض النسخ «في الله' في المواضع فهو أيضاً بمعنى «الله» و«في؟ لتعليل أو المعنى الحبُ في 
سبيل طاعته فيرجع إليه أيضاً «فهو ممّن كمل إيمانه» لأنْ ولاية أولياء الله ومعاداة أعدائه وإخلاص العمل له 
عمدة الإيمان وأعظم أركانه. 
كا: بالإسناد المتقدّم. عن ابن محبوبء عن مالك بن عطيّة, عن سعيد الأعرج» عن آبي عبد 

الله غج قال: من أوثق عرى الإيمان أنَّ تحب في الله وتبغض في الله. وتعطي في الله؛ وتمنع في الله(" 

إيضاح : العروة ما يكون في الحبل يتمسّك به من أراد الصعود» وعروة الكوز ونحوهء والأوّل هنا 
أنسب» كأنه ظئهة شبّه الإيمان بحبل يرتقى به إلى الجئّة والدرجات العالية والأعمال الإيمانيّة» وأخلاتها 
بالعرى التي تكون فيه يتمسّك بها من أراد الصعود عليه وفيه إشارة إلى قوله تعالى: ومن يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها( والمنع في الله أن يكون عدم بذله وإعطائه لكونه 
سبحانه منع منه» كالحدٌ المنتهي إلى التبذير أو إعطاء الكفار لغير مصلحة؛ والفجار لإعانتهم على الفجورء 
وأمثال ذلك . 

٤‏ ۔ كا: بالإسناد» عن ابن محبوب» عن أبي جعفر الأحول» عن سلام بن المستنير» عن أبي جعفر 
تللا قال: قال رسول الله و: ود المؤمن للمؤمن في الله من أعظم شعب الإيمان» ألا ومن أحبٌ في الله 
وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فهو من أصفياء اه( . 

سن: عن ابن محبوب مله . 

توضيح: في القاموس: الود والوداد: الحبُ ‏ ويثلثان ‏ كالودادة والمودة وفي المصباح: الشعبة من 
الشجرة الغصن المتفرّع منهاء والجمع شعب مثل غرفة وغرف» والشعبة من الشيء الطائفة منه» وانشعبت 
أغمان الشبيرة تفدعت عن أصلها وتفوقت» ويقال: هذه المسألة كثيرة الشعب0): انتهى «وشعب الإيمان» 
الأعمال والأخلاق التي يقتضي الإيمان الإتيان بهاء والصفيُ الحبيب المصافي وخالص كل شيء. 

6 كا: عن الحسين بن محمد عن المعلى» عن الوشاءء عن أبي حمزة» عن أبي بصير» عن أبي 
عبد الله تلل قال: سمعته يقول: إن المتحابئين في الله يوم القيامة على منابر من نورء قد أضاء نور 
وجوههم ونور أجسادهم ونور منابرهم کل شيء حثى يعرفوا به فيقال: هؤلاء المتحابون في اله . 

بيان: «المتحابين في الله» أي الّذين بحب كل منهم الآخرين لمحض رضى الله» وكونهم من أحبّاء الله 
لا للأغراض الفانية والأغراض الباطلة» ويكون أضاء لازماً ومتعذياً يقال أضاء الشيء وأضاءه غيره ذكره في 
ال 


5 - كا: عن عليّء عن آبیه» عن حمادء عن حريزء عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله 


.161 أصول الكافي ج ۲ ص 5؟1١. (۲) سورة البغرةء آية:‎ )١( 


(؟) أصول الكافي ج ؟ ص ١٠ء‏ الحديث 7؛ باب الحب في الله والبغض في الله. 

)٤(‏ المحاسن ج ١‏ ص ١٠١٤ء‏ الحديث .٠٣۳‏ (5) القاموس المحيط ج ١‏ ص 07ه". 
)١(‏ المصباح المثير ج ١‏ ص ۴٠١‏ ملخصاً. 

(۷) أصول الكافي ج ۲ ص ٠١١‏ الحديث ٠٤‏ باب الحب في الله والبغض في الله . 

)۸( المصباح المئير ج ۲ ص .۳١١‏ 


ج ۷ 7 باب الحب في الله والبغض في الله الى 


هته عن الحبٌ والبغض أمن الإيمان هو؟ فقال: وهل الإيمان إلا الحبٌ والبغض؟ ثم تلا هذه الآية : 
«حبّب إليكم الإيمان وزتّنه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والمصيان أولئك هم الراشدون)(' . 

سن: عن آبيه» عن حمّاد مغل" , 

تبيان : «عن الحبٌ والبغض» أي حب الأئمة نهلك وبغض أعدائهم أو الأعم منهما ومن حب المؤمئين 
والطاعة» وبغض المخالفين والمعصية؛ والغرض من السؤال إمَا استعلام أن الاعتقاد بإمامة الأئمة تكله 
ومحبّتهم؛ والتبي عن أعدائهم هل هما من أجزاء الإيمان وأصول الدّين كما هو مذهب الإماميّة؟ أو من 
فروع الدين والواجبات الخارجة عن حقيقة الإيمان كما ذهب إليه المخالفونء أو استبانة أن حبٌ أولياء الله 
وبغض أعدائه هل هما من الأمور الاختيارية التي يقع التكليف بها؟ أو هما من فعل الله تعالى وليس للعبد فيه 
اختيار؟ فلا يكونان مما كلف الله به والأؤل أظهر. 

فأجاب غا على الاستفهام الإنكاري بأنْ مدار الإيمان على الحبٌ والبغض لان الاعتقاد بالشيء لا 
ينفكُ عن حبّه» وإنكاره عن بغضهء أو عمدة الإيمان ولاية الأئمّة قله والبراءة من أعدائهم إذ بهما يتم 
الإيمان» وبدونهما لا ينفع شيء من العقائد والأعمال كما مرٌ مفصّلاء فكأنّ الإيمان منحصر فيهماء أو لما 
كانا أصل الإيمان وعمدته كيف لم يكونا مكلفاً به؟ وكيف لم تكن مبادئهما بالاختيار؟ . 

والاستشهاد بالآية على الأول ظاهر» وعلى الثاني فلانه لمَا حصر الله تعالى الرشد والصلاح فيهماء 
فلو لم يكونا اختيارئين لزم الجبرء والتكليف بما لا يطاق وهما منفيّان بالدلائل العقليّة والنقليّة. 

وأمًا الآية فقال الطبرسيُ رحمه الله: ولك الله حبّب إليكم الإيمان» أي جعله أحبٌ الأديان إليكم 
بأن أقام الأدلة على صخته» وبما وعد من الثواب عليه «وزيّنه في قلوبكم) بالألطاف الداعية إليه #وكرّه 
إليكم الكفر) بما وصف من العقاب عليه وبوجوه الألطاف الصارفة عنه «#والفسوق» آي الخروج عن 
الطاعة إلى المعاصي #والعصيان» أي جميع المعاصي وقيل: الفسوق الكذب» وهو المروي عن أبي جعفر 
ناته «أولئك هم الراشدون» يعني الذين وصفهم بالإيمان وزيّنه في قلوبهم» هم المهتدون إلى معالي7) 
الأمورء وقيل: هم الّذين أصابوا الرشد واهتدوا إلى الجتة)ء انتهى. 

ويحتمل أن يكون المراد بالكفر الإخلال بالعقائد الإيمانيّة وبالفسوق الكبائر وبالعصيان الصغائر أر 
الأعمء أو بالكفر ترك الإيمان ظاهراً وباطناًء وبالفسوق النفاق؛ وبالعصيان جميع المعاصي . 

وقد ورد في أخبار كثيرة قد مرٌ بعضها أن الإيمان أمير المؤمنين وولايته والكفر والفسوق والعصيان 
الأرل والثاني والثالث فيؤيّد المعنى الأول الذي ذكرنا في صدر الكلام. 

١‏ كا: عن العدّة: عن البرقيْ» عن محمد بن عيسىء عن أبي الحسن علي بن يحيى - فيما 





.7 ص ١٠١٠ء الحديث 5: باب الحب في الله والبغض في الله» والآية من سورة الحجرات:‎ ١ أصول الكافي ج‎ )١( 

(۲) المحاسن ج ١‏ ص ٠٤١۹‏ الحديث .٠٠١‏ (۳) في المصدر «محاسن؛ بدل «معالي". 

)٤(‏ مجمع البيان ج ٩‏ ص ٠۳۳‏ ملخصاً. 

)0( راجم ج ۲۳ ص ۳۸١‏ وج ٠٤‏ ص 6١‏ من المطبوعة» وأصول الكافي ج ١‏ ص ١477‏ الحديث ۷١‏ من باب نكت من التنزيل في الولاية . 

)0( جاء في المطبوعة بعد محمد بن عيسى؟: عن حريز» والصحيح ما ألبتناه وفقاً للمصدر. ويؤيده أن حريز بن عبد الله هو من 
أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام» ومحمد بن عيسى عدّ من أصحاب الرضا حتى العسكري عليهم السلام فلا يروي عن 
حريز هذا من دون واسطةء وأيضاً يؤيده سند المحاسن رمعاني الأخبار الآنيان. 
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ج٣‏ الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين حورها وقصورها وحبورها وسرورها ا 

«وقال تعالى» : ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون 
نقيراً» ۱۲١‏ . 

امائدة«٠»‏ «ولأدخلتكم جنات تجري من تحتها الأتبار» ۲ 

«وقال سبحانه» : #ولو أن أهل الكتاب آمنوا وانّقوا لكفرنا عنهم سيّئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم) ٠١‏ . 

«وقال تعالى» : قال الله هذا يوم نفع الصادقين صدقهم هم جنات تجري من تحتها الأنبار خالدين فيها أبداً 
رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم» ١١9‏ . 

«وقال سبحانه؟ : إفأثاهم الله بم قالوا جنات تجري من تحتها الأنبار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين) ۸٩‏ . 

الأنعام 277 هم دار السلام عند ربّهم وهو وليّهم بها كانوا يعملون» 151 . 

التوبة 41 ' يبشرهم رهم برحمة منه ورضوان وجنات هم فيها نعيم مقيم * خالدين فيها أبداً إن الله عنده اجر 
عظیم) ۲۱ 77 

«وقال تعالى» : لوعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنبار خالدين فيها ومساكن طيّبة في جنات 
عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم» ف 

«وقال» : (أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأغبار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم) ۸٩‏ . 

E‏ جهو الا ا ام 
ل ل ا E‏ 

هود ٠٠١١‏ إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى رهم أولئك أصحاب الجئة هم فيها خالدون) ۲۳ . 

الرعد 21 والّذين صبروا ابتغاء وجه ربمم وأقاموا الصلوة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية ويدرؤن بالحسنة 
السيّئة أولئك هم عقبى الدار * جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون 
عليهم من كل باب * سلام عليكم بها صبرتم فنعم عقبى الدار) ۲۲ ¥ 

«وقال سبحانه» : #الّذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبئ هم وحسن مآب6 ۲۹ . 

«وقال سبحانه» : #مثل الحتة الّتي وعد اتقون تجري من تحتها الأ ر أكلها دائم وظلّها تلك عقبى الّذين اموا 
وعقبى الكافرين التاري ۳0 

«وقال تعالى» : وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار» 47 . 

ابراهيم ١٤١‏ (وأدخل الذي آمنوا وعملوا الا حات جنّات تجري من تحتها الأنبار خالدين فيها بإذن رتهم 
تحيّتهم فيها سلام) ۲۳ . 


الحجر ٠٠١١‏ إن امتقين في جنّات وعيون * ادخلوها بسلام آمنين * ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على . 


سرر متقابلين * لا يمسّهم فيها نصب وما هم منها بمخرجین) 48-445 . 
النحل ٠١٠١‏ ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين *# جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنبار هم فيها ما 


A/V 


11/Y! 


1/7! 


3 كتاب الإيمان والكفر Në‏ 


أعلم -» عن عمرو بن مدرك الطائي» عن أبي عبد الله غل قال : قال رسول الله هه لأصحابه: أي عرى 
الإيمان أوثق؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم وقال بعضهم: الصلاةء وقال بعضهم: الزكاة» وقال بعضهم: الصيام» 
وقال بعضهم : الحج والعمرة؛ وقال بعضهم: الجهاد» فقال رسول الله #و: «لكل ما قلتم فضل وليس به ولكن 
أوثق عرى الإيمان الحبٌ في الله والبغض في الله وتوالي أولياء الله. والتبري من أعداء اله . 

سن : عن اليقطينيّ » عن أبي الحسن علي بن يحيى فيما أعلم مثله9©. 

مع: عن ابن الوليد» عن الصفّارء عن اليقطينيّ» عن علي بن يحيى » عن عمرو بن مدرك الطائي. 
عن أبي عبد الله عن آبائه ته قال: قال رسول الله ©و: وذكر مثله9 , 

بيان: الغرض من السؤال امتحان فهم القوم؛ وشدّة اهتمامهم باستعلام ما هو الحنٌ في ذلك والعمل 
به وكان اختيار كل منهم فعلاً وذكره على سبيل الاحتمال أو الاستفهام» ولم يكن حكماً منهم بأنّه كذلك 
فاه حيئنذ يكون قولاً بغير علم وفتوى بالباطل» فهذا حرام» فكيف يقرّرهم و به ويحتّهم عليه؟ «وليس بها 
ضمير «ليس» للفضل المذكور» وضمير «به» للأوثئق؛ أو ضمير «ليس»؛ لكل من المذكورات» وضمير بها 
لذي أراد هه «وتوالي أولياء الله» الاعتقاد بإمامة الذين جعلهم الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم «وأعداء اش 
أضدادهم وغاصبو خلافتهم؛ أو الأعمّ منهم ومن سائر المخالفين والكفار. 

4 - سن: عن محمّد بن عليّء عن محمّد بن جبلة الأحمسيّء عن أبي الجارود؛ عن أبي جعفر 
نل قال : قال رسول الله ھر : #المتجابزن في الله يوم القيامة على أرض زبرجدة خضراء» في ظل عرشه 
عن يمينه؛ وكلتا يديه يمين» وجوههم اشد بياضاً من الثلج» وأضوأ من الشمس الطالعة » يغبطهم بمنزلتهم 
كل ملك مقرّب وکل نبي مرسل» يقول الناس: من هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء المتحانون في ال . 

كا: عن العدّة؛ عن البرقيّ» عن محمّد بن علي» عن عمر بن جبلة مثله'” . 

بيان: «على أرض زبرجدة» الإضافة كخاتم حديد؛ «في ظلّْ عرشه' قال في النهاية: أي في ظل 
رحمته9), وقال النرو ي قيل: الظل عبارة عن الراحة والنعيمء نحو هو في عيش ظليلء والمراد ظل 
الكرامة لا ظلّ الشمس لأنها وسائر العالم تحت العرش» وقال الآبي20: ومن جواب شيخنا أله يحتمل جعل 


(۱) أصول الكافي ج ۲ ص ٠١١‏ الحديث ٠١‏ باب الحب في الله والبغض في الله. 

20( المحاسن ج ١‏ ص ١١4؛‏ الحديث ۹۳۹. 

06 معاني الأخبار ۸ رفيه وفي المطبوعة: «علي بن مروك الطائي» بدل «عمرو بن مدرك الطائي؛ء والصحيح ما أثبتناهء ويؤيده ما جاء 
- قبله - في سند الكافي والمحاسن» علماً بأن الطوسي ذكره في رجاله ص 704 بعنوان «عمر» والبرقي كناه في رجاله ص ۳٢‏ بابي 
علي. هذا ولم يذكر علي بن مروك في الأصول الرجالية» نعم ذكر الطوسي في رجاله ص 114: «علي بن مروان الطائي؛ من 
أصحاب الصادق عليه السلام . 

.44١ ص ؟١4: الحديث‎ ١ المحاسن ج‎ )٤( 

)2( أصرل الكافي ج ۲ ص 175ء, الحديث /اء باب الحب في الله والبخض في الله . 

.٠١١ النهاية ج "ا ص‎ )١( 

(۷) هو أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف الدمشقي الشافعي؛ والنووي منوب إلى نوى بليدة قرب دمشق. قبل وهي منزل أبوب 
عليه السلام؛ وله مصنفات منها: له كتاب المنهاج شرح صحيح ممملم بن الحجاج. راجع بشأنه الكنى والألقاب ج ۳ ص ۲۷۲. 

. ٠١ باب فضل الحب في الله تعالى» وصحيح مسلم ج ۸ ص‎ ٠۲۳ ص‎ ١7 شرح صحيح مسلم ج‎ (A) 

(9) هو محمد بن خليفة الوشناني الآبي المالكي المتوفى ۸۲۷ ه» له إكمال إكمال المعلم تضمن شرح المازري وعياض والقرطبي 
والنووي. راجع كشف الظنون ج ١‏ ص ٥6۷‏ ء الجامع الصحيح . 
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من العرش حائلاً تحت فلك الشمسء وقال عياض : ظاهره آله سبحانه يظلهم حقيقة من حرٌ 

ا ووهج الموقف. وأنفاس الخلائق» وهو تأويل أكثرهم؛ وقال بعضهم: : هو كناية عن كتنهم وجعلهم 
في كنفه وسترهء ومنه قولهم: السلطان ظل الله. وقولهم فلان في ظلٌ فلان آي في کنفه وعرء(2: انتهى . 

وظاهر الأخبار والآيات أن العرش يوضع يوم القيامة في الموقف. وأنّ له يميناً وشمالاًء فيمكن أن 
يكون المقرّبون في ي يمينهء ومن دونهم في شماله. وكلاهما يمين مبارك يأمن من استقرٌ فيهماء وقيل يحتمل 
أن يراد به الرحمة ولها أفراد متفاوتة» فأقواهما يمين وأدونهما يسارء وكلاهما مبارك ينجي من أهوال 
القيامة . 

وقال في النهاية: فيه «وكلتا يديه يمين؛ أي أن يديه تبارك وتعالى بصفة الكمال لا نقص في واحدة 
منهماء لأنَّ الشمال ينقص عن اليمين» وكلّ ما جاء ة في القرآن والجديث. من إضافة اليد والأيدي واليمين 
وغير ذلك من أسماء الجوارح إلى الله تعالى فاا هز علن تسيل السيعان رالانا والله تعالى منزّه عن 
التشبيه والتجسيم)ء انتهى . 

وفي الكافي «أشَدُ بياضاً وأضوا وكأنه سقط قوله «من الثلج» من النساخ «يغبطهم» تقول غبطهم 
كضرب ‏ غبطاً إذا تمئى مثل ما ناله من غير أن يريد زواله لما أعجبه من حسنهء وكأنٌ المعنى أن الملك 
والنبيّ مع جلالة قدرهماء وعظم نعمتهما يعجبهما هذه المنزلة ويعذانها عظيمة» فلا يستلزم كون منزلته دون 
منزلتهما وربّما يقرأ «يغبّطهم؟ على بناء التفعيل أي يعدّانهم ذوي غبطة وحسن حال» أو مغبوطين للناس. 

9 - كا: عن العدة» عن البرقيّ» عن أبيه» عن نضر بن سويد» عن هشام بن سالمء عن أبي حمزة 
الثماليَء عن علي بن الحسين للل قال: إذا جمع الله عر وجل الأولين والآخرين؛ قام مناد فنادى يُسمع 
الناس فيقول: أين المتحابّون في الله؟ قال: فيقوم عنق من الناس فيقال لهم: اذهبوا إلى الجنّة بغير حساب 
قال فتلقّاهم الملائكة فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة بغير حساب» قال: فيقولون: فاي ضرب0) 
أنتم من الناس؟ فيقولون: نحن المتحابّون في الله قال: فيقولون: وأيّ شيء كانت أعمالكم؟ قالوا: كنا 
نحبٌ في اله » ونبغض في الله قال: فيقولون: نعم أجر العاملين . 

سن : عن أبيه» عن النضر مله . 


)١(‏ لم نعثر على كتاب الآبي هذا. 

(۲) هو أبو الفضل عياض بن مرسى بن عياض المالكي الأندلسي من تصانيفه: مشارق الأنوار في تفسير غريب الحديث المختص 
بالصحاح الثلاة : (الموطأ وصحيح البخاري وصحيح مسلم). والشفا في تعريف حقوق المصطفى وغيرهما توفي عام 044. راجم 
ترجمته في وفيات الأعيان ج ۳ ص .٤۸۳‏ 

(۳) تجد كلام القاضي وكلام البعض هذا في شرح صحيح مسلم للنووي ج ١5‏ ص ۱۲۳٠ء‏ وراجع أيضاً فتح الباري ج ۲ ص 1١7‏ باب 
من جلس في المسجد بنتظر الصلاة وفضل المساجد. 

.7١1١ النهاية جه ص‎ (t) 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص ١۲١٠ء‏ الحديث ۷. 

(3) جاء في هامش المصدر نقلاً عن بعض النسخ «فاي حزب» بدل «فأي ضرب». 

(۷) أصول الكافي ج ؟ ص 177١؛‏ الحديث ۸ باب الحب في الله والبغض من الله. 

(۸) المحاسن ج ١‏ ص ؟١4»‏ الحديث .٠٤١‏ 


2/1146 


11/11 


11/۲ 


3 كتاب الإيمان والكفر چ 


بيان: بسمع الئاس» على بناء الأفعال حال عن فاعل «فنادى؛ وفي المحاسن ينادي بصوت يسمع؛ 
«فتلقّاهم؛ على بناء المجرّد أو على بناء التفعّل بحذف إحدى التاءين أي تستقبلهم «وأي شيء كانت 
أعمالكم» أ منصوب بخبريّة كانت أي أيّة مرتبة بلغ تحابكم؟ وأي شيء فعلتم حتى سمُّيتم بهذا الاسم؟ 
وقيل هو استبعاد لكون محض التحابٌ سبب هذه المنزلة» وفي المحاسن «قالوا وأيُ شيء؟ قوله انعم أجر 
العاملين؛ المخصرص بالمدح محذرف أي أجركم وما أعطاكم ربكم . 

دكا عن العدّة عن علي بن حسان» عمن ذكره؛ عن داود بن فرقد» عن أبي عبد الله تھچ 
قال: ثلاث من علامات المؤمن: علمه بالله» ومن يحبٌ» ومن ييغضر 9" , 

بيان: «علمه باله» أي بذاته وصفاته بقدر وسعه وطاقته ومن يحب ومن يبغض' أي من يحبّه الله من 
الأنبياء والأوصياء تيل وأتباعهم؛ ومن يبغضه الله من الكفار وأهل الضلال؛ أو الضمير في الفعلين راجع 
إلى المؤمن أي علمه بمن يجب أن يحبّه ويجب أن يبغضه وكأنه أظهر. 

١‏ كا: عن عليء عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم وحفص بن البختريّ» عن أبي 
عبد الله تت قال: إن الرجل ليحبّكم وما يعرف ما أنتم عليه فيدخله الله الجئة بحبْكم وإنَّ الرجل ليبغضكم 
وما يعرف ما أنتم عليه فيدخله الله ببغضكم التار" . 

بيان: قوله للكتقة إن الرّجل ليحبّكم؛ أقول يحتمل وجوهاً الأول أن يكون المراد بهم المستضعفين من 
المخالفينء فإنّهم يحبّون الشيعة ولا يعرفون مذهبهم؛ ويحتمل دخولهم الجئة بذلك» الثاني أن يكون المراد 
بهم المستضعفين من الشيعة فإنْهم يحبّون علماء الشيعة وصلحاءهم؛ ولكن لم يصلوا إلى ما هم عليه من 
العقائد الحقّة والأعمال الصالحةء فيدخلون بذلك الجئة ومنهم من يبغض العلماء والصلحاء فيدخلون ذلك 
النار؛ فإن كان بغضهم للعلم والصلاح فهم كفرة» وإلا فهم فسقةء كما ورد: كن عالماً أو متعلماً أو محا 
للعلماء ولا تكن رايعاً فتهلك الثالث أن يكون المراد بما أنتم عليه: الصلاح والورع؛ دون التشيّع كما ذكره 
بعض المحققين» الرابع أن يكون المراد بما أنتم عليه: المعصية؛ كما روي(" أن حفصاً كان يلعب 
بالشطرنج . 

فالمراد أن من أحبّكم لظاهر إيمانكم ونشيّعكم مع عدم علمه بالمعاصي التي أنتم عليه فبذلك يدخل 
الجئّة» ومن أبغضكم لكونكم مؤمنين ولم يعلم فسقكم ليبغضكم لذلك فهو من أهل النارء لأنَّ بغض 
المؤمن لإيمانه كفر. 

۲ ۔ كا: عن العدّق عن البرقي» عن ابن العرزميء عن أبيه» عن جابر الجعفيَ؛ عن أبي جعفر 
تقد قال: إذا أردت أن تعلم أن فيك خيراً فانظر إلى قلبك فإن كان يحبٌ أهل طاعة الله عزْ وجل ويبغخض 
أهل معصيته ففيك خير واشأ يحبّك وإذا كان يبغض آهل طاعة الله ويحبُ أهل معصيته فليس فيك حير 


. باب الحب في الله والبغض من الله‎ ٠۹ الحديث‎ ٠١١ أصول الكافي ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص .١151‏ الحديث ٠١‏ باب الحب في الله والبغض من الله . 

(5) لم نعثر على رواية تدلّ على هذا المعنى في المظان من رجال الكشي» نعم ذكر النجاشي في نرجمة حفص هذا أنه: «كان بينه وبين 
آل أعين نبوة فغمزوا علبه بلعب الشطرنج». رجال النجاشي ص 178. 

(4) في المصدر «فإن كان»؛ وفي المحاسن وفي العلل «وإن كان». 
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والله يبغضكء. والمرء ء مع من أحبٌ 30 

صن: عن العرزميّ؛ عن ایب عن جابر مثله . 

ع : عن ابن الوليدء عن الصفار» عن أحمد بن محمّدء عن أبيه» عن ابن العرزمي مل . 

بيان: «يحبٌ أهل طاعة اله» أي سواء وصل منهم ضرر إلى دنياه أو لم يصل «ويبغض أهل معصيته) 
سواء وصل منهم إليه نفع أو لم يصل «وإذا كان يبغض آهل طاعة الله» لضرر دنيويّ «ويحبٌ أهل معصيته» 
لنفع دنيويّ . وقيل: أصل المحبّة الميل» وهو على الله سبحانه محالء فمحيّة الله للعبد رحمته وهدايته إلى 
بساط قربه ورضاه عنه» وإرادته إيصال الخير إليه وفعله له فعل المحبٌء وبغضه سلب رحمته عنه وطرده عن 
مقام قربه ووكوله إلى نفسه؛ وكون «المرء مع من أحبٌ؛ لا يستلزم أن يكون مثله في الدرجات أو في 
الدركات» فإ دخوله مع محبوبه في الجئة أو في النار يكفي لصدق ذلك. 

۳ - كا: عن العدة» عن البرقيّء عن أبي على الواسطي؛ عن الحسين بن أبان؛ عمّن ذكرهء عن أبي 
جعفر 5 قال: لو أن رجلاً أحبٌ رجلا لله لأثابه الله على حبّه إيَادء وإن كان المحبوب في علم الله من 
أهل الثارء ولو أن رجلاً أبغض رجلاً شه لأثابه الله على بغضه إيَاهء وإن كان المبغض في علم الله من أهل 
ال0 , 

سن : عن أبي علي الواسطي مله( . 

ما: عن جماعة» عن أبي المفضلء عن محمّد بن صالح بن فيض بن فيّاضء عن أحمد بن محمد بن 
عيسى» عن الحسن بن آبان» عن بعض أصحابنا عنه لث مثله إلا أنه في الموضعين «وإن كان في علم الله» 
بدون ذكر المحبوب والمبغض . 

بيان: قوله تائيه «لأثابه الله» أقول هذا إذا لم يكن مقضراً في ذلك» ولم يكن مستنداً إلى ضلالته 
وجهالتهء كالذين يحبّون أئمّة الضلالة ويزعمون أنَّ ذلك له فإ ذلك لمحض تقصيرهم عن تتبّع الدلائل 
واتكالهم على متابعة الآباء وتقليد الكبراءء واستحسان الأهواء» بل هو كمن أحبٌّ منافقاً يظهر الإيمان 
والأعمال الصالحةء وفي باطنه منافق فاسق» فهو يحبّه لإيمانه وصلاحه لله وهو مثاب بذلك» وكذا الثاني 
فال أكثر المخالفين يبغضون الشيعة ويزعمون آنه لله» وهم مقضرون في ذلك كما عرفت. 

وأمًا من رأى شيعة يتّقي من المخالفين ويظهر عقائدهم وأعمالهم ولم ير ولا سمع منه ما يدل على 
تشيّعه فإن أبغضه ولعنه فهو في ذلك مثاب مأجورء وإن كان من أبغضه من أهل الجنة ومثاباً عند الله بتقيّته» 
أو كأحد من علماء الشيعة زعم عقيدة من العقائد كفراًء أو ® فسقاً وأبغض المتصف 
بأحدهما لله ولم يكن أحدهما مقضراً في بذل الجهد في 7 تحقيق تلك المسألةء فهما مثابان وهما من أهل 
الجئة إن لم يكن أحدهما ضروريًاً للدين. 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ٠۲١‏ و2177 الحديث ١١ء‏ باب الحب في الله والبغض في الله. 
(۲) المحاسن ج ١‏ ص 24٠١‏ الحديث 456. 

(*) علل الشرائع ج ١‏ ص ۱۱۷ الباب ١۹ء‏ الحديث .١15‏ 

(4) أصرل الكافي ج ۲ ص 01507 الحديث ١1ء‏ باب الحب في الله رالبغض في الله. 
(5) المحاسن ج ١‏ ص ١4ء‏ الحديث .٠٤١‏ 

(7) أمالي الطوسي ص 1۲۱ المجلس ۲۹ء الحديث 1۲۸۲. 


T/A 
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4 - کا: عن محمد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن النضر بن سويدء عن 

يحيى الحلبيّ» > عن بشير الكناسيّ. عن أبي عبد الله غ قال : قد يكون حب في الله ورسوله؛ وحبٌ في 
الذنياء فما كان في الله ورسوله فثوابه على الله وما كان في الدُنيا فليس بشي,(. 

سن : عن أبيه» عن النضر مغل . 

بيان: «قد يكون حبٌ في الله ورسوله» أي لهما كحبٌ الأنبياء والأئمّة صلوات الله عليهم وحبٌ العلماء 
والسّادات والصلحاء والإخوان من المؤمنين لعلمهم وسيادتهم وصلاحهم وإيمانهم. ولأمره تعالى ورسوله 
بحبّهم «وحبٌ في الدنياه كحبٌ الناس لبذل مال وتحصيله» أو لنيل جاه وغرض من الأغراض الدنيويّة 
«فليس بشيء» أي فأقل مراتبه أنه لا ينفع في الآخرة بل ريّما أضرٌ إذا كان لتحصيل الأموال المحرّمة» 
والمناصب الباطلة؛ أو لفسقهم. أو للعشق الباطل وأمثال ذلك . 

ه" كا: عن العدّة» عن أحمد بن محمّدء عن عثمان بن عيسى» عن سماعة بن مهران» عن أبي 
عبد الله لا قال: إنّ المسلمين يلتقيان فأفضلهما أشدهما حباً لصاح . 

بيان: «فأفضلهماء أي عند الله وأكثرهما ثواباً «أشدُهما حبَاً لصاحبه؛ في الله كما مر. 

۹ كا: عن العدّة» عن أحمد بن محمّدء عن البزنطي وابن فضّالء عن صفوان الجمّال» عن أبي 
عبد الله ليله قال: ما التقى مؤمنان قط إلا كان أقضلهما أشدهما حباً لأخيه9). 

۷ _ كا: عن الجن ي مما هن معد بن عرد اي > عن عبد الله ر بن جبلة؛ عن إسحاق 
ا : كل من لم يحبٌ على الدّين. ولم يبغض على الدّين؛ فلا دين 
ل 

بيان : «كلّ من لم يحب على الدّين» إن كان المراد آنه لم يكن شيء من حه وبغضه في الذّين فقوله 
«فلا دين له» على الحقيقة لأنّه لم يحب النبئّ هه والأئمة الل أيضاً لله ولا أبغض أعداءهم للهء وإن كان 
المراد غالب حبّه وبغضه أو حبٌ آهل زمانه» أو لم يكن جميع حبّه وبغضه للدّين فالمعنى لا دين له كاملاً. 

4 سن: عن بعض أصحابناء عن صالح بن بشير الذهان قال: قال أبو عبد الله كه إن الرجل 
ليحبٌ ولي الله وما بعلم ما يقول. فيدخله الله الجئة وإنَّ الرجل ليبغض ولي الله وما يعلم ما يقول فيموت 
ويدخل النار , 

٩‏ -كتاب الغايات: عن أبي جعفر ثلا قال: قال رسول الله ك ذات يوم لأصحابه: أخبروني بأوثق 
عرى الإسلام؟ فقالوا: يا رسول الله الصلاة قال: إن الصلاةء قالوا: يا رسول الله الزكاةء قال: إن الزكاة» 
قالوا: يا رسول الله الجهاد قال: إن الجهاد قال: فقالوا: يا رسول الله فأخبرنا قال: الحبٌ في الله والبغخض 


. أصول الكافي ج ۲ ص ۷١1۲ء الحديث ١٠ء باب الحب في الله والبغض في الله‎ )١( 


( المحاسن ج اص 2414 الحديث .۹٤۸‏ 
)۳( أصول الكافي ج ۲ ص ۱۲۷ الحديث ١٠ء‏ باب الحب في الله والبغض في الله . 
)٤(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 1۲۷ الحديث ١٠ء‏ باب الحب في الله والبغض في الله . 
(٥)‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۷١1۲ء‏ الحديث ١٠ء‏ باب الحب في الله والبفض في الله . 
(5) المحاسن ج ١‏ ص 11٤‏ الحديث 147. 
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فی ال( 
ي : 

بيان: قوله نلاه إن الصلاة؛ أي ليس الصلاة كذلك» أو لها فضل لكن ليست كذلك» ويحتمل كون 
إن نافية لكنّه بعيد. 


٠‏ - مص: قال الصادق غلل : المحبٌ في الله محبٌ الله. والمحبوب في الله حبيب الله لأنهما لا 
يتحابان إلأ في الله قال رسول الله #: المرء مع من أحبٌ فمن أحبٌ عبداً في الله نما أحبٌ الله ولا يحب 
الله تعالى إلا من أحبّه الله. قال رسول الله هه : أفضل الناس بعد النبيّين في الدنيا والآخرة المحبّون لله 
المتحابون فيه» وكلٌ حب معلول يورث بعد( فيه عدارة إلا هذين» وهما من عين واحدة يزيدان أبداً ولا 
ينقصان قال الله عر وجلّ: «الأخلآء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) لأنَّ أصل الحبٌ التبرّي عن 
سوى المحبوب9. 

وقال أمير المؤمنين تنه : إن أطيب شيء في الجئة وألذّه حب الله والحبُ [في 1 لله والحمد لله 
قال الله عر وجلّ: «وآخر دعواهم أن الحمد لله ربٌ العالمين74 وذلك أنهم إذا عاينوا ما في الجئّة من 
النعيم هاجت المحبّة في قلوبهم» فينادون عند ذلك: أن الحمد لله رب العالمين9 , 

١‏ م: قال رسول الله هه : «معاشر الناس أحبّوا موالينا مع حبكم لآلنا هذا زيد بن حارثة وابنه أسامة 
بن زيد من خواصٌ موالينا فأحبّوهما فوالّذي بعث محمَّداً بالحق نبيَاً لينفعكم حبّهماء؛ قالوا: وكيف ينفعنا 
حبهما؟ قال : «إنهما يأتيان يوم القيامة علياً عله بخلق عظيم [من محبيها]0) أكثر من ربيعة ومضر بعدد كلّ 
واحد منهما فيقولان: يا أخا رسول الله هؤلاء أحبّونا بحب محمد رسول الله هه وبحبك» فيكتب لهم علي 
هلد جوازاً على الصراطء فيعبرون عليه ويردون الجنّة سالمين؛ وذلك أن أحداً لا يدخل الجنّة من سائر 
أن محمد هه إلا بجواز من علي نلا . 

فإن أردتم الجواز على الصراط سالمين» ودخول الجنان غانمين» فأحبّوا بعد حب محمد وآله هلي 
مواليه» ثمٌ إن أردتم أن يعظم محمّد ته عند الله تعالى منازلكم فأحبّوا شيعة محمّد وعليّ وجدُوا في 
قضاء حوائج إخوانكم المومنين» فد الله تعالى إذا أدخلكم معاشر شيعتنا ومحجّينا الجنان» نادى مناديه في 
تلك الجنان قد دخلتم [يا) عبادي الجئة برحمتي» فتقاسموها على قدر حبّكم لشيعة محمد وعليّ 
وقضائكم لحقوق إخوانكم المؤمنين» فايّهم كان أشدٌ للشيعة حبَاً ولحقوق إخوانهم المؤمنين أشد0'') قضاءء 
كانت درجاته في الجنان أعلى حتّى أن فيهم من يكون أرفع من الآخر بمسير خمسمائة ' سنة ترابيع قصور 
وجنان') , 

بيان : كأنّ المراد بالترابيع المرتعات فإنّها أحسن الأشكال. 

۲ - جع : عن أبي هريرة» عن النبيّ #ه قال: إل حول العرش منابر من نورء عليها قوم لباسهم 


)00( الغاياث مع جامع الأحاديث ص .15١‏ 00( مصباح الشريعة ص 56 . 

(۲) كلمة «بعدا» ليست في المصدر. (۸) من المصدر. 

(5) سورة الزخرف» آية: 1۷. (9) ما بين المعقوفتين ليس في المطبوعة» وأثبتناء من المصدر. 
(4) مصباح الشريعة ص )٠١( .1١‏ في المصدر «أحسن» بدل «أشد». 

(4) من المصدر. )١١(‏ في المصدر #بمسيرة مأة ألف» بدل «خمسمالة». 


(7) سورة يونسء آية: )١1( ,٠١‏ تفسير الإمام عليه السلام ص .٤٤١ 114١‏ 
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ووجوههم نورء ليسوا بأنبياءء يغبطهم الأنبياء والشهداءء قالوا: يا رسول الله حل لنا قال: هم المتحابّون في 
لله» والمتجالسون في الله والمتزاورون في اله . 

وقال النبيّ #ه: لو أن عبدين تحابًا في الله» أحدهما بالمشرق» والآخر بالمغرب لجمع الله بينهما يوم 
القيامة» وقال التي هه أفضل الأعمال الحبٌّ في الله والبغض في الله؛ وقال تاثا علامة حب الله حب ذكر 
لله عن أنس قال: قال رسول الله #و: الحبٌ في الله فريضة» والبغض في الله فريضة9. 

بيان: «حلٌ لنا؛ أي بيّن من حل العقدةء استعير لحل الإشكالء قال في الأساس: من المجاز فلان 
حلأل للعقد كاف للمهات9 . 

دعوات الراوندي: روي أن الله تعالى قال لموسى ن : هل عملت لي عملا؟ قال: صليت لك 
وصمت وتصدّقت وذكرت لك» قال الله تبارك وتعالى» وأمًا الصلاة فلك برهانء والصوم جنة» والصدقة 
ظلٌ» والذكر نورء فاي عمل عملت لي؟ قال موسى لاال : دلني على العمل الذي هو لك قال: يا موسى 
هل واليت لي وليأء وهل عاديت لي عدوًا قط؟ فعلم موسى أنْ أفضل الأعمال الحبُ في الله والبغض في 


اش( . 

وإليه أشار الرضا تلز بمكتوبه :”) كن محبّاً لآل محمّد وإن كنت فاسقاًء ومحبّاً لمحبّيهم وإن كانوا 
O‏ 
فاسقین `. 


ومن شجون الحديث أن هذا المكتوب هو الآن عند بعض أهل كرمند قرية من نواحينا إلى أصفهان 
ماهي ورفعته أن رجلا من أهلها كان جمّالاً لمولانا أبي الحسن غا عند توجّهه إلى خراسان» فلمًا 
أراد الانصراف قال له: يا ابن رسول الله شرّفني بشيء من خطك أتبرّك به» وكان الرجل من العامة فأعطاه 
ذلك المكتوب. 

وقال النبئ له أوثق عرى الإيمان الحبُ في الله والبغض في الله( . 

4 جع : أوحى الله إلى موسى تلغ هل عملت لي عملا إلى قوله ‏ والبغض في اه . 

بيان: في القاموس : الشجن: الغصن المشتبك'ء والحديث ذو شجون؛ فنون وأغراضء قول" 
ما هي أي ما هي من أصفهان لكتها في تلك الناحية» وفي القاموس راوند موضع بنواحي أصفهان9©. 


(۱) جامع الأخبار ص ١١٠٠ء‏ الحديث 3186. 

(۲) في المصدر إضافة: «وعلامة بغض الله بغض ذكر الله٠.‏ 

(۳) جامع الأخبار ص ۰۳۰۲ الحديث /الاة ‏ ۹۸۰. )٤(‏ أساس البلاغة ص 97, 
)٥(‏ الدعوات للراوندي ص ۲۸ء الحديث ٠٠١‏ باختلاف يسير. 

(1) هذا كلام القطب الراوندي رحمه الله . 

(۷) الدعوات للراوندي ص ۲۸ الرقم .0٥۲‏ 

(۸) فشر المؤلف رحمه الله الكلام هذا في ببانه الآني بمعنى هما هي من إصفهان لكنها في تلك الناحية». 
(١‏ جاء في هامش المطبوعة نقلاً عن نسخة: «ورايته»؛ والظاهر «رفعته» هو الصحيح يعني رفعت هذا النقل إلى راويه. 
)٠١(‏ الدعرات للراوندي ص ۲۸ء الحديث .١١‏ 

.917 جامع الأخبار ص 2567 الحديث‎ )1١( 

(۱۲) القاموس المحيط ج ٤‏ ص .11٠‏ 

(۱۳) أي قول القطب الراوندي رحمه الله . 

.۲١۷ ص‎ ١ القاموس المحيط ج‎ )١4( 
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وأقول: قد مر كثير من أخبار الباب في باب صفات المؤمن؛ وصفات الشيعة وكتب الإمامة وسيأتي 
في سائر الأبواب. 


لا 
باب صفات خيار العباد وأولياء الله» وفيه ذكر بعض الكرامات 


الآياث : 

يونس : الا إنَّ أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون6( . 2/00 

الحج : «الّذين إن مكتاهم في الأرض أقاموا الضلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر 
ولله عاقبة الأمور» 29 . 

المؤمنون: إن اأذين هم من خشية رتهم مشفقون * والذين هم بآيات رهم يؤمنون * والذين هم 
برتهم لا يشركون * والذين يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى رتهم راجعون * أولئك يسارعون في 
الخيرات وهم لها سابقون94. 

النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبّح له فيها بالغدرٌ والآصال * رجالٌ لا تلهيهم 
نجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصّلاة وإيتاء الؤكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار * ليجزيهم الله 
أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ي0 . 

الفرقان: «وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً * وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً * 
والذين يبيئون لربهم سجّداً وقياماً * والّذبن يقولون ربّنا اصرف عنا عذاب جهنم إِنْ عذابها كان غراماً * إِنْها 
ساءت مستقراً ومقاماً * والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً * والذين لا يدعون مع 
الله إلهاً آخر ولا يقعلون النفس التي حرّم الله إلا بالحقٌ ولا يزنون ومن يفعلى ذلك يلق أثاماً # يضاعف له 11/5 
العذاب يوم القيمة ويخلد فيه مهاناً * إلأ من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسناتٍ 
وكان الله غفوراً رحيماً * ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً * والذين لا يشهدون الرور وإذا 
مرُوا باللفو مرُوا كراماً * والّذين إذا ذكروا بآيات رتهم لم بخرًوا عليها صِمَاً وعمياناً * والذين يقولون ربّنا 
هب لنا من أزواجنا وذزياتنا قرّة أعينٌ واجعلنا للمثقين إماماً * أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها 
تحية وسلاماً # خالدين فيها حسنت مستقراً ومقاماً ي( . 

السجدة: $ إن الذين قالوا ربنا لله ثم استقاموا تتنزّل عليهم الملائكة ألأ تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا 
بالجئة التي كنتم توعدون * نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فبها ما تشتهي أنفسكم ولكم 


(۱) سورة يونسء آية: 1۲. 

(۲) سورة الحجء آية: .٤١‏ 

(۳) سورة المؤمئرن» آية: 0۷ .1١‏ 
)٤(‏ سورة النرر» آية: ۳١‏ . ۳۸. 
(ه) سورة الغرقان, آية: ٦۳‏ - الاء 
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فيها ما تدعون نزلاً من غفورٍ رحيم * ومن أحسن قولاً ممّن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال ني من 
الما . 

الأحقاف: إن الذين قالوا ربا الله ؛ م استقاموا فلا خوفٌ عليهم ولا هم بحزنون * أولئك أصحاب 
الجنة خالدين فيها جزاءً بما كانوا يعملون * ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته أَمَهُ کرهاً ووضمنه كرهاً 
وحمله وفصاله ثلاثون شهراً حتی إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنةٌ قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت 
على وعلى والدي وأن أعمل صالحاً نرضاه وأصلح لي في ذزبتي إِنْي نبت إليك وإني من المسلمين * أولنك 
اللين تنقيل متهم اشن نا عملي ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنئّة وعد الصَدق الذي كانوا 
يوعدون )7 . 

الذاريات: إن المتقين في جناتٍ وعيون * آخذين ما آتاهم رهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين * 
كانوا قليلاً من اليل ما يهجعون * وبالأسحار هم يستغفرون * وفي أموالهم حى للسائل والمحروم) . 

المجادلة : «لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الأخر يوادُون من حادٌ الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو 
أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولنك كتب في قلوبهم الإيمان وأيّدهم بروح مله ويدخلهم جنات تنجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون)0 . 

الحاقة: فاا من أوتي كتابه بيمينه فبقول هاؤم اقرؤوا كتابيه * إل ظننت اني ملاق حسابيه * فهو في 

عيشة راضيةٍ * في جِنةٍ عالية © قطوفها فها دانية * كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية(. 


المعارج: إلا المصلّين * الذين هم على صلاتهم دائمون * والذين في أموالهم حى معلوم * للسّائل 
والمحروم * والذين يصذقون بيوم الين * والذين هم من عذاب رهم مشفقون * إِنَّ عذاب رهم غير مأمون 
* والذبن هم لفروجهم حافظون * إلأ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى 
وراء ذلك فأولئك هم العادون * والذبن هم لأماناتهم وعهدهم راعون * واللين هم بشهاداتهم قائمون * 
والذين هم على صلاتهم بحافظون ن * أولئك في جنات مكرمون )7 . 


الإنسان: «إِنّ الأبرار يشربون من كأس كان مزاجهاً كافوراً * عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً 
* يوفون بالتدر ويخافون يوماً كان شه مستطيراً 8 ريطتيزن الفلمام على خب ما ويتيما راسا اا 
نُطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً © نا نخافٌ من ربّنا يوماً غبوساً قمطريراً # فوقاهم الله شرٌ 
ذلك اليوم ولقاهم نضرةً وسروراً * وجِزاهمُ بما صبروا جِنةَ وحريراً - إلى قوله تعالى - - إن هذا كان لكم جزاءً 
وكان سعيكمُ مشکوراًچ . 


07# "٠ سورة قصلت» آية:‎ )١( 
.٠١٠ ٠۳ سورة الأحقاف» آية:‎ )۲( 
,15 16 سورة الذاريات» آية:‎ )۳( 
.۲۲ سورة المجادلق آية:‎ )4( 
-51؟.‎ ٠۱۹ سورة الحاقةء آية:‎ )0( 
oe. سورة المعارج» آية:‎ (00) 
.۲۲ 28 سورة الإنسان» آية:‎ )۷( 
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العصر : (والعصر * إن الإنسان لفي سر * إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحقٌّ 
وتواصوا بالصبّر ي( . 

تفسير: الا إِنّ أولياء الله لا خوف عليهم4!" قال المفسّرون أي في القيامة من العقاب ولاهم 
يحزنون» أي لا يخافون» وأقول: يمكن أن يكون المراد أعمْ من الذنيا والآخرة فإنهم لرضاهم بقضاء الله » 
وعدم تعلّقهم بالدّنيا وما فيها لا خوف عليهم للحوق مکروه» ولا هم يحزئون لفوات مامول. 

وقال الطبرسي رحمه الله: اختلف في أولياء الله» فقيل: هم قوم ذكرهم الله بما هم عليه من سيماء 
الخير والاخبات عن ابن عبّاس؛ وقيل: هم المتحائون في الله ذكر ذلك في خبر مرفوعء وقيل: هم «الّذين 
آمنوا وكانوا ينقون» قد بيئهم في الآية التي بعدهاء وقيل: إِنّْهم الذين أدُوا فرائض اللهء وأخذوا بسئن رسول 
الله هو وتؤرعوا عن محارم الله وزهدوا في عاجل هذه الدّنياء ورغبوا فيما عند الله واكتسبوا الطيّب من رزق 
الله لمعايشهمء لا يريدون به التفاخر والتكاثر؛ د ثم أنفقوه فيما يلزمهم من حقوق واجبة» فأولئك الّذين يبارك 
لهم ليها ر ی يان ما وا عا ی وهو المروي عن علي بن الحسين عليهما السلام 
وقيل: هم الّذين توالت أفعالهم على موافقة الح . 

وقال رحمه الله في قوله نعالى: «الّذين إن مكئاهم في الأرض4 أي أعطيناهم ما به يصح الفعل 
منهم وسلّطناهم في الأرضء أدُوا الصلاة بحقوقهاء وأعطوا ما افترض الله عليهم من الزكاة «وأمروا 
PI‏ لأنه تعرف صخته «ونهوا عن المنكر» وهو الباطل لأنه لا يمكن معرفة صحّته. 
ويدلٌ على وجوبهماء وقال أبو جعفر تاھ : نحن هم والله «ولله عاقبة الأموري أي يبطل كل ملك سوى 
ملكه» فتصير الأمور إليه بلا مانع ولا منازع(. 

وقال في قوله: ا E E‏ فيفعلون ما 
أمرهم به وينتهون عمًا نهاهم عنه ") «والذين هم بآيات ربّهم يؤمنون» أي بایات الله وحججه من القرآن 
وغيره يصدفون. 

أقول: وفي الأخبار أن الآيات هم الأئمة ويد 0 , 

«والذين هم بربّهم لا يشركون4 من الشرك الجليّ والخفي «والّذين يؤتون ما آنوا© أي يعطون ما 
أعطوا من الزكاة والصدقةء أو أعمال البرٌ كلها كما قال علي بن إبراهيم رحمه الله : من العبادة والطاعة» 
ويؤيّده قراءة «يأتون ما أتوا» في الشواذ" «وقلوبهم وجلة) أي خائفة» قال الحسن: المؤمن جمع إحساناً 


.” 2١ سورة العصرء آية:‎ )١( 

(0) سورة يرنسء آية: 1۲. 

6( مجمع البيان ج ه ص ١؟١.‏ 

)0( سورة الحج؛ آية: ١1غ.‏ 

.۸۸ مجمم البيان ج ۷ ص‎ )٥( 

.0۷ سورة المؤمنون» آية:‎ )١( 

. ٠٠١ مجمم البيان ج ۷ ص‎ (v۷) 

)۸( راجع ج ۲۳ ص ۲٠١ - 7١7‏ من المطبوعة باب أنهم عليهم السلام آيات الله وبيناته وکتابه . 

(4) قال الطبرسي في الشواذ قراءة النبي صلى الله عليه وآله وعائشة وابن عباس وقتادة والأعمش «يأنون ما أتوا؛ مقصوراً». مجمع البيان 
ج لاص .۱۱١‏ 
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AIL 


A/F 


٣ج كتاب العدل وا معاد‎ rr 





يشاؤن كذلك يجزي الله ا متقين * الّذين نتوفيهم الملائكة طيّبين يقولون سلام عليكم ادخلوا ا جنة بها كنتم تعملون) 
۹ . 

الكهف ۰٠۸١‏ ويبشّر المؤمنين الّذين يعملون الصا حات أن لهم أجراً حسناً # ماكثين فيه أبداً ۳-۲ . 

إن الذين آمنوا وعملوا الصا حات إن لا نضيع أجر من أحسن عملاً * أولئك لهم جنات عدن تجري من تحنهم 


الأنمار يلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثياباً خضراً من سندس وإستبرق متكثين فيها على الأرائك نعم 
اواب وحسنت مرتفقاً» ٠‏ ۳-۰ 


«وقال تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت هم جنات الفردوس نزلاً # خالدين فيها لا يبغون 
عنها حولاً» ۱۰۸-۱۰۷ . 


مريم 0149 إلا من [تاب و] آمن وعمل صا حا فأولئك يدخلون الجنّة ولا يظلمون شيئاً # جنات عدن التي 
وعد الرحمن عباده بالغيب إِنّه كان وعده مأنياً * لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً وهم رزقهم فيها بكرة وعشياً # تلك 
الجئّة التي نورث من عبادنا من كان تقباً4 ”573 . 


طه ۰۲۰۲ ومن يأنه مؤمناً قد عمل الصّالحات فأولئك لهم الدرجات العلى * جنات عدن تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى) ۷71-0٥‏ . 

ا لحج 177 إن الله يدخل الّذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنبار» ٠١‏ . 

إن الله يدخل الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات جنات تجري من تحتها الأنبار يحلون فيها من أساور من ذهب 
ولؤْلواً ولباسهم فيها حرير * وهدوا إلى الطيّب من القول وهدوا إلى صراط الحميد» ۲۳۔۲٤۲‏ . 

«وقال سبحانه» : (فالّذين آمنوا وعملوا الصالحات هم مغفرة ورزق كريم) ٥١‏ . 

«وقال تعالى» : <(فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم) 07 . 

«وقال سبحانه» : «والّذين هاجروا في سبيل الله م قتلوا أو ماتوا ليرزقتهم الله رزقاً حسناً ون الله هو خير 
الرازقين* ليدخلتهم مدخلا يرضونه إن لله لعليم حليم 5/6 04 

المؤمنين 2312 «أولئك هم الوارثون* اأذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون» 1. 


الفرقان ٠٠٠١‏ طقل أذلك خير أم جنّة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيراً * لهم فيها ما يشاؤن 
خالدين كان على ربّك وعدا مسئولاً» AR ١١‏ 


«أولئك يجزون الغرفة بم صبروا ويلقّون فيها تحيّة وسلاماً * خالدين فيها حسنت مستقراً ومقاماً» ملكلا 
العنكبوت ٠۲۹(۱‏ «والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفاً تجري من تحتها الأنہار خالدين فيها 


نعم أجر العاملين) 0۸ : 
لقمان ٠١٠١‏ إن الذي نآمنوا وعملوا الصا حات هم جات النعيم * خالدين فيها وعد الله حمّاً وهو العزيز 
الحكيم 6 9-8 . 


التنزيل2*0 2710 فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قرّة أعين جزاء بها كانوا يعملون6 ۱۷ . 


(©) السجدة. 
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۷۰ كتاب الإيمان والكفر چ 


وشفقةء والمنافق جمع إساءة وامتناناًء وقال أبو عبد الله لث : خائفة أن لا تقبل منهم» وفي رواية أخرى 
يؤتي ما آنى وهو خائف راج« وقيل: إن في الكلام حذفاً وإضماراًء وتأويله قلوبهم وجلة أن لا يقبل 
منهم. لعلمهم آنهم إلى رهم راجعون) أي لأنهم يوقنون بأنهم يرجعون إلى الله تعالى يخافون أن لا يقبل 
منهم» وإنّما يخافون ذلك لأنّهم لا يأمنون التفريط أو يخافون من أن مرجعهم إليه وهو يعلم ما يخفى 
عل ْ 

وقال الصادق تتكتقك : ما الذي أتوا؟ أتوا والله الطاعة مع المحبّة والولاية وهم في ذلك خائفون ليس 
خوفهم خوف شك ولكئهم خافوا أن يكونوا مقضرين في محبّتنا وطاعتنا”" . 

«أولئك يسارعون في الخيرات4 معناه الذين جمعوا هذه الصفات هم الذين يبادرون إلى الطاعات 
ويسابقون إليها رغبة منهم فيهاء وعلماً منهم بما ينالون بها من حسن الجزاء «وهم لها سابقون) أي وهم 
لأجل تلك الخيرات سابقون إلى الجنة أو هم إليها سابقون. قال ابن عباس: يسابقون فيها أمثالهم من آهل 
البرٌ والتقوى وروى علي بن إبراهيم» عن الباقر غل قال: هو علي بن أبي طالب غلل لم يسبقه أحد . 

(في بيوت 0906 أي كمشكاة في بعض بيوت أو توقد في بيوت «أذن الله أي أمر أو قر «أن ترفع» 
بالتعظيم «ويذكر فيها اسمه» بالتلاوة والذكر والدعاء ونزول الوحي وبيان الأحكام. عن الصادق ثليه هي 
بيوت النبي # وعن الباقر غ هي بيوت الأنبياء والرسل والحكماء وأئمة الهدى؛ وروى علي بن 
إبراهيم عنه 4# هي بيوت الأنبياء وبيت علي ناه منها «يسبّح له فيها بالغدرٌ والآصال» في الفقيه عن 
الصادق ت في هذه الآية قال: كانوا أصحاب تجارة فإذا حضرة الصلاة تركوا التجارة وانطلقوا إلى الصلاة 
وهم أعظم أجراً ممّن لا ينجر وفي المجمع عنهما بهاو مثله" (يخافون يوماً) مع ما هم عليه من 
الذكر والطاعة #تتقلب فيه القلوب والأبصار) تضطرب وتتغيّر من الهول «ليجزيهم الله أحسن ما عملوا 
ويزيدهم من فضله) أشياء لم يعدهم على أعمالهم ولا تخطر ببالهم «والله يرزق من يشاء بغير حساب» 
تقرير للزيادة» وتنبيه على كمال القدرة» ونفاذ المشيئة؛) وسعة الإحسان. 

«وعباد الأحمن) أي عبيده الخلّص الّذين عملوا بلوازم العبوديّة #الذين يمشون على الأرض 
هونا أي بسكينة وتواضع» وفي المجمع عن الضادق تكد هو الرجل يمشي بسجيته التي جبل عليها لا 
يتكلف ولا يخ () وروى علي بن إبراهيم عن الباقر تلل أنه قال في هذه الأية: الأئمّة عله يمشون 
على الأرض هوناً خوفاً من عدوّهم ' وعن الكاظم فيه أله سئل عن هذه الآية فقال: هم الأئمة يتقون 





)0( راجع كتاب الزهد ص ٠۲٤‏ الحديث ٠۴‏ و٤ه.‏ 

2( أصرل الكافي ج ؟ ص ٤٥۷‏ الحديث ٠6‏ باب محاسبة العمل . 
(9) تفسير القمي ج ۲ ص 45. 

(4) سورة النور» آية: 5”. 

)2( روضة الكافي ص ۴۴١‏ الحديث .٠٠١‏ 

(1) الفقيه ج ۳ ص ١١9‏ الباب 25١‏ الحديث 4. 

.٠٤١ مجمع البيان ج ۷ ص‎ (v) 

(4) سورة الغرفانء آية: .٦۳‏ 

و( مجمع البيان ج ۷ ص ۱۷۹. 

.1١5 تفسير القمي ج ۲ ص‎ )٠١( 


ج ۲۷ ۷ _ باب صفات خيار العباد وأولياء الله وذكر بعض كرامات الصالحين ۷ 


في مشيهم وعن الباقر ت قال: هم الأوصياء مخافة من عدر ) «وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاماً» قيل: أي تسلماً منكم ومتاركة لكم لا خيرٌ بيننا ولا شرٌء أو سداذا من القولا يسلخون فيه من الإيذاء 
والائم «والذين يبيتون لرتهم سجّداً وقياماً» أي في الصلاة» وتخصيص البيتوتة لأنّ العبادة بالليل أحمز 
وأبعد من الرياء. 

«والذين بقولون) إلى قوله «غراماً» أي لازماًء ومنه الغريم لملازمته وهو إيذان بأنهم مع حسن 
مخالفتهم مع الخلق» واجتهادهم في عبادة الح وجلون من العذاب مبتهلون إلى الله في صرفه عنهم لعدم 
اعتدادهم باعمالهم؛ ولا وثوقهم على استمرار أحوالهم «إِنّها ساءت مستقراً ومقاماً» الجملتان تحتملان 
الحكاية والابتداء من الله «والّذين إذا أنفقوا/ 4(" الخ . قال علي بن إبراهيم : الإسراف والإنفاق في المعصية 
في غير حن «ولم يقتروا© ولم يبخلوا عن حق الله عر وجل والقوام العدل والإنفاق فيما أمر الله به. 

وفي المجمع عن النبي له : من أعطى في غير حق فقد أسرف» ومن منع من حق فقد قتر» وعن 
عليّ غل : ليس في المأكول والمشروب سرف وإن كثر وعن الصادق غل : إلما الإسراف فيما أفسد 
المال وأضرٌ بالبدن قيل: فما الإقتار؟ قال: أكل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره»ء قيل: فما القصد؟ 
قال: الخبز واللحم واللبن والخل والسمن مرّة هذا ومرّة هذا "© وعنه ثيه آنه تلا هذه الآية فأخذ قبضة 
من حصى وقبضها بيده قال: هذا الإقتار الذي ذكر الله في كتابه» م قبض قبضة أخرى فأرخى كفه كلها ثم 
قال: هذا الإسراف» م أخذ قبضة أخرى فأرخى بعضها وأمسك بعضها وقال: هذا القواه(" . 

حرم الله» آي ا ا بالحقّ#» متعلق بالقتل المحذوف أو بلا يقتلون بلق 
أثامً» أي جزاء #ثمْ يضاعف) بدل من يلق؛ وقال علي بن إبراهيم : أنام واد من أودية جهٽم من صفْر 
مذاب» قدّامها حرّة في جهئم يكون فيه من عبّد غير الله ومن قتل النفس التي حرّم الله وتكون فيه الرّناة 
ويضاعف لهم فيه العذاب «فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات) في العيون عن الرضا تلل قال: قال رسول 
لله هه : إذا كان يوم القيامة تجلى الله عر وجل لعبده المؤمن» فيقفه على ذنوبه ذنباً ذنباًء ثم يغفر لهء لا 
يطلع الله على ذلك ملكأ مقرّباً ولا نبيَاً مرسلاً» ويستر عليه ما يكره أن يقف عليه أحد ثم يقول لسيئاته : 
كونوا حسنات90) 

واقول :الأخبار في ذلك كثيرة أوردتها في الأبواب السابقة لا سيّما في باب الصفح عن الشيعة('' . 

«ومن تاب) بترك المعاصي والندم عليه #وعمل صالحاً» بتلافي ما فرّطء أو خرج عن المعاصي 
ودخل في الطاعة طفإنّه يتوب إلى الله» أي يرجع إليه بذلك «متاباً) مرضيّاً عند الله ماحياً للعقاب محضّلاً 


»( تفيسر القمي ج ۲ ص ,1١7‏ 

(۲) أصول الكافي ج ١‏ ص ۲۷ء الحديث ۷۸ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية. 

(۳۴) سورة الفرقانء آية: 1۷. 

(1) في المصدر: «عن» بدل «من». 

. ٠۷۹ مجمع البيان ج ۷ ص‎ )٥( 

)١(‏ فروع الكافي ج٤‏ ص٤٥‏ . الحديث ٠١‏ من باب فضل القصد. 

(۷) فروع الكافي ج 4 ص ٠٠٤‏ الحديث ١ء‏ باب كراهية السرف والتغتير. 

(A)‏ في المطبوعة : «يستغفر» بدل «يغفر»؛ وما أثبتناه من المصدر. 

0( عبون الأخبار ج ۲ ص ”2377 الباب ١۳ء‏ الحديث )٠١( .0٥۷‏ راجع ج 26 ص ۹۸ ٠٤۹.‏ من المطبوعة. 
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يف كتاب الإيمان والكفر Ve‏ 


للثواب» وقال علي بن إبراهيم: لا يعود إلى شيء من ذلك بإخلاص ونيّة صادقة27 «والّذين لا يشهدون 
الزور» قال" : لا يقيمون الشهادة الباطلة(2؛ وعن الصادق لإي هو الخناء وقال علي بن إبراهيم الغناء 
ومجالس الهو" «وإذا مروا باللغو مروا كراماً معرضين عنه مكرمين أنفسهم عن الوقوف عليه والخوض 
فيه» ومن ذلك الاغضاء عن الفحشاء» والصفح عن الذنوب» والكناية عمًا يستهجن التصريح به» وفي 
المجمع عن البافر غك الذين إذا أرادوا ذكر الفرج كنوا عنه وفي الكافي عن الصادق تيه أنه قال 
لبعض أصحابه: أين نزلتم؟ قالوا: على فلان صاحب القيان» فقال: كونوا كراماً ثمْ قال: أما سمعتم قول الله 
عر وجل في كتابه «وإذا مرُوا باللّغو مروا كراماً9) وفي العيون عن محمد بن أبي عباد كان مشتهراً بالسماع 
وبشرب النبيذ قال : سألت الرضا غات عن السماع فقال: لأهل الحجاز رأي فيه؛ وهو في حيّز الباطل 
واللّهو أما سمعت الله يقول «وإذا مرّوا باللّغو مروا كراماً)0 . 

«والذين إذا ذكروا بآبات رهم لم يخرُوا عليها صمَاً وعمياناً 74" أي لم يقيموا عليها غير واعين لها 
ولا متبصّرين بما فيهاء کمن لا يسمع ولا يبصرء بل أكبّوا عليها سامعين بآذان واعية» مبصرين بعيون راعية» 
وفي الكافي عن الصادق ت قال مستبصرين ليسوا بشكاك'2 «والذين يقولون ربئا هب لنا من أزواجنا 
وذريَائنا قرّة أعين) بتوفيقهم للطاعة وحيازة الفضائل؛ فان المؤمن إذا شاركه أهله في طاعة الله سر به قلبهء 
وقرٌ بهم عينه» لما يرى من مساعدتهم له في الدين وتوقع لحوقهم به في الجنّة. 

«واجملنا للمتقين إمام» في الجوامع عن الصادق غل إيّانا عنى» وفي رواية هي فينال''2؛ وروى 
علي بن إبراهيم عن الصادق ظيتة قال: نحن [هم)"' أهل البيت» قال: وروي أن أزواجنا خديجة» 
وذرٌيَاتنا فاطمة» وقرّة أعين الحسن والحسين واجعلنا للمتقين إماماً علي بن أبي طالب والأئمة تله قال: 
وقرىء عنده تل هذه الآية فقال: قد سألوا عظيماً أن يجعلهم للمتّقين أئمّة فقيل له: كيف هذا يا ابن 
رسول الله؟ قال: إِنّما أنزل «واجعل لنا من المتقين» 9" . 

«أولئك يجزون الغرفة» أي أعلى مواضع الجئة؛ وهي اسم جنس أريد به الجمع #بما صبروا» أي 
بصبرهم على المشاق من مضض الطاعات» ورفض الشهوات وتحمل المجاهدات «ويلقون فيها تحية 
وسلاماً» أي دعاء بالتعمير وبالسلامة أي يحيّيهم الملائكة ويسلمون عليهم. أو يحيّي بعضهم بعضاً ويسلّم 


.١١97 نفسير القمي ج ۲ ص‎ )١( 

0) آي القاضي البيضاوي . 

(۳) أنوار التنزيل ج ۲ ص .16١‏ 

() فروع الكافي ج 1 ص .47١‏ الحديث ١ء‏ باب الغناء ذيل كتاب الأشرية. 
(5) تفر القمي ج ۲ ص .١١7‏ 

»( مجمع البيان ج ۷ ص .18١‏ 

(۷) فروع الكافي ج ٦‏ ص ٤۳۲‏ الحديث ٠4‏ باب الفناء. 
(۸) عيون الأخبار ج ۲ ص ۱۲۸ الباب ١٠ء‏ الحديث .٠‏ 
(9) سورة الفرقانء آية: ۷۳. 

,1994 روضة الكافي ص 2178 الحديث‎ )٠١( 

)1١١(‏ تفسير جوامع الجامع ص 7؟5. 

(17) ما بين المعقوفتين ليس في المطبوعة وأثبتناه من المصدر. 
(17) تفسير القمي ج ۲ ص ,1١7‏ 


ج ۲۷ 7 باب صفات خيار العباد وأولياء الله وذكر بعض كرامات الصالحين vr‏ 


عليه أو تبقية دائمة سلامة من كل آفة (خالدين فيها» لا يموتون ولا يخرجون. 

«إنّ الذين قالوا ربّنا الله اعترافاً بربوبيّته» وإقراراً بوحدانيّته ثم استقاموا) على مقتضاه وفي أخبار 
كثيرة أنّ المراد به الاستقامة على الولاية» وفي نهج البلاغة: وإني متكلّم بعدة الله وحجته» قال الله تعالى: 
إن الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا» الآية» وقد قلتم: «ربّنا الله»» فاستقيموا على كتابه» وعلى منهاج أمرهء 
وعلى الطريقة الصالحة من عبادته» ثُمْ لا تمرقوا منها ولا تبتدعوا فيهاء ولا تخالفوا عنهاء فإِنْ أهل المروق 
منقطع بهم عند الله يوم القيامة"ء وقد ورد في الأخبار الكثيرة أن المراد بالاستقامة الاستقامة على ولاية 
الأئمة تك واحداً بعد واحد" 

«انتنزّل عليهم الملاتكة» قال الطبرسي رحمه الله : يعني عند الموت» وروي ذلك عن أبي عبد الله 
ن وقيل: تستقبلهم الملائكة إذا خرجوا من قبورهم في الموقف بالبشارة من الله تعالى وقيل: إن 
البشرى تكون في ثلاثة مواطن: عند الموت وفي القبر» وعند البعث أن لا تخافوا» عقاب الله «ولا 
تحزنوا) فوت الثواب» أو لا تخافوا مما أمامكمء ولا تحزنوا على ما وراءكم وما خلفكم من أهل وولدء 
وقيل لا تخافوا ولا تحزنوا على ذنوبكم فإني أغفرها لكم نحن أوليائكم» أي أنصاركم وأحبّاؤكم «في 
الحياة الدُنيا» نتولّى إيصال الخيرات إليكم من قبل الله تعالى: «وفي الآخرة» نتولآكم بأنواع الإكرام 
والمثوبة؛ وقيل: نحرسكم في الدّنيا وعند الموت وفي الآخرة عن أبي جعفر تالا . وقد روى علي بن 
إبراهيم وغيره عن الصادق غيل قال: ما يموت موال لنا ومبغض لأعداتنا إلا ويبحضره رسول لله و وأمير 
المؤمنين والحسن والحسين تق فيراهم ويبشرونه» وإن كان غير موال يراهم بحيث يسوؤهم» وقد 
مضت الأخبار الكثيرة في ذلك «ولكم فيها» أي في الآخرة «ما تشتهي أنفسكم» من الملادٌ وتتمُنونه من 
المنافع (ولكم فيها ما تدعون) أنه لكم» ٠‏ فإ الله سبحانه يحكم لكم بذلك» وقيل: ما تشتهي أنفسكم من 
اللذائذء ولكم فيها ما تدُعون ما تتملون من الدعاء بمعنى الطلب وهو أعمٌ من الأؤل وا ا رحيم» 
حال من #تدّعون4 للإشعار بأنَّ ما يتمئون بالنسبة إلى ما يعطون مما لا يخطر ببالهم كالنزل للضيف7*. 

وأقول: قد مضت الأخبار الكثيرة في أن هذه الآيات في شأن الأئمة نليه وأنْ الملائكة يخاطبونهم 
في الدّنيا بحيث يسمعون وفي البصائر عن الباقر لث آله قيل له: يبلغنا أن الملائكة تتنرّل عليكم!؟ قال: 
إي والله لتنزل علينا وتطأ فرشنا أما تقرأ كتاب الله إن الّذين قالوا ريّنا الله» الآية 9" . 

«ومن أحسن قولاً ممّن دما إلى الله » أي إلى معرفته وعبادته ودينه الذي ارتضاه لعباده «وعمل 
صالحاً» فيما بينه وبين ربّه «وقال إِلني من المسلمين) قيل تفاخراً به واتخاذاً للإسلام ديناً ومذهباً. 

أقول: ويمكن أن يكون المراد به من المنقادين لأئمّة الذين. 


»( سورة فصلت» آية : ۰ 

(۲) نهج البلاغة ص ۲٠١‏ الخطبة رقم .٠١١‏ 

(۳) راجم ج ۲٤‏ ص ٠١ ٠١‏ من المطبوعة. 

.516 تفسير القمي ج ۲ ص‎ )٤( 

(0) مجمع البيان ج ٩‏ ص ۱۲ و۳٠‏ ملخصاً. 

. ۳ء باب أن الأئمة تدخل الملالكة بيوتهم.‎ ١ ص 757, الحديث‎ ١ راجع أصول الكافي ج‎ )١( 
. الباب ۷١ء الجزء الثاني‎ ٠۳ الحديث‎ ١١١ بصائر الدرجات ص‎ )۷( 


11/4 


11/10 


11/1 


۲۷ كتاب الإيمان والكفر ج‎ vt 


إن الذين, قالوا ربنا الله ثمْ استقاموا) قيل: أي جمعوا بين التوحيد الذي هو خلاصة العلم 
والاستقامة في الأمور لی ف و للدلالة على تأخير رتبة العمل وتوقف اعتباره على 
التوحيدء وقال علي بن إبراهيم: ثمْ استقاموا على ولاية أمير المؤمنين فلا خوف عليهم» من لحوق 
مكروه ولا هم يحزنون» على فوات محبوب» وهذه مرتبة الولاية. 

«بوالديه حسناً» وقرىء إحساناًء وفي المجمع عن علي تاه حَسَناً بفتحتين7) «وحمله وفصاله» أي 
مدّتهما إثلاثون شهراً» ذلك كله لما تكابده الأمّ في تربية الولد مبالغة في التوصية بها #حثى إذا بلغ أشد4 
أي استحكم قوّته وعقله «وبلغ أربعين سنة قال رب اوزعني) أي الهمني وأصله أولعني من أوزعته بكذا 
(نعمتك) يعني نعمة الدّين أو ما يعمها وغيرها «وأصلح لي في ذربتي» أي اجعل لي الصلاح سارياً في 
ذريتي راسخاً فيهم لإي تبت إليك) عمًا لا ترضاه أو يشغل عنك «وإني من المسلمين» المخلصين لك . 

«أحسن ما عملوا) قيل يعني طاعاتهم؛ فن المباح حسن ولا يثاب عليه في أصحاب الجئة» قيل: 
كائنين في عدادهم أو مثابين أو معدودين فيهم وعد الضدق) مصدر مؤكّد لنفسه فاد نتقبّل ونتجاوز وعد 
«الّذي كانوا يوعدون» أي في الدنيا. 

وقد مرّت أخبار كثيرة في أن الآيات نزلت في الحسين صلوات الله عليه» وعن الصادق غلل قال: 
لما حملت فاطمة بالحسين لث جاء جبرائيل ليث إلى رسول الله #ه فقال: إن فاطمة ستلد غلاماً تقتله 
أنتك من بعدك فلمًا حملت فاطمة بالحسين كرهت حمله وحين وضعته كرهت وضعه : ثم قال تید لم تر 
في الدنيا أمٌ تلد غلاماً تكرهه ولكنها كرهته لما علمت أله سيقتل قال وفيه نزلت هذه الآية وفي رواية أخرى: 
ثمْ هبط جبرائيل غ فقال: امد إن رتكد يتردك الشلام ودرك ياه جال في فزيته الإمامة والولاية 
والوصيّة» فقال: «إني رضيت؛ ثم بشر فاطمة تك بذلك فرضيت» قال فلولا أنه قال #أصلح لي في 
فريتي) لكانت ذريته كلهم أثمّة قال: ولم يولد ولد لسئة أشهر إلا عيسى ابن مريم والحسين #ئهو؟؟. 

«آخذين ما آناهم ربهم) قيل: أي قابلين لما أعطاهم راضين به» ومعناه أن کل ما آناهم حسن 
مرضي متلقّى بالقبول #إنْهم كانوا قبل ذلك محسنين) قد أحسنوا أعمالهم وهو تعليل لاستحقاقهم ذلك 
«كانوا قليلاً من اليل ما يهجعون) تفسير لإحسانهم» وعن الصادق فل كانوا أقل الليالي يفوتهم لا 
يقومون فيها"ء وعن البافر نليه كان القوم ينامون ولكن كلما انقلب أحدهم قال: الحمد لله ولا إله إلا الله 
والله اک“ «وبالأسحار هم يستغفرون» عن الصادق اتل كانوا يستغفرون في" الوتر في آخر الليل 
سبعين مرْة2 «وفي أموالهم حقٌ» أي نصيب يستوجبونه على أنفسهم تقرُباً إلى الله وإشفاقاً على الناس 


.٠١ سورة الأحقاف. آية:‎ )١( 

(۲) تفسير القمي ج ۲ ص ۲۹۷. 

(۳) مجمع البيان ج ٩‏ ص .۸٤‏ 

)£( راجع ج ٤۳‏ ص ۲٠١‏ ۔ ۲۴۷ من المطبوعة باب ولادة الإمامين الهمامين الحسن والحسين عليهما السلام. 
() سورة الذاريات» آية: .١١‏ 

»( فروع الكافي "27 ص ”485ء الحديث 034 باب صلاة النوافل. 

(۷) التهذيب ج ۲ ص ۴۳١‏ الحديث ١۳۸١ء‏ باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون. 
(۸) في المصدر: «يستغفرون الله في آخر الوتر؛ ‏ 

(9) علل الشرائع ص ٠۳٠١‏ الباب ١۸ء‏ الحديث .١‏ 
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«للسائل والمحروم» عن الصادق غت المحروم والمحارف الذي قد حرم كد يده فن الشراء وة اولي 
رواية أخرى ليس بعقله بأس ولا يبسط له في الرزق وهو محار ف0 ٠‏ وقيل: لت 
نَا فيحرم الصدقة . 

طيواثون من حادٌ الله ورسوله»( و في المجمع أي يوالون من خالف الله ورسولهء والمعنى لا تجتمع 
موالاة الكقار مع الإيمان والمراد به الموالاة ف في الدين «ولو كانوا آبائهم» أي وإن قربت قرابتهم منهم. 
فإنهم لا يوالونهم إذا خالفوهم في الدّين ارك أي الذين لم يواذرهم «كتب في قلوبهم الإيمان» أي 
ثبت في قلوبهم الإيمان بما فعل بهم من الألطاف. فصار كالمكتوب» وقيل: كتب في قلوبهم علامة 
الإيمان» ومعنى ذلك آنها سمة لمن شاهدهم(" من الملائكة على أنْهم مؤمنون «وأيّدهم بروح منه» أي 
قواهم بنور الإيمان وفي الكافي عنهما ۴إ هو الإيمانء وعن الصادق غلا ما من مؤمن إلا ولقلبه 
أذنان في جوفه: : أذن ينفث فيها الوسواس الخئّاس وان ينفث فيها الملك. فيؤيّد الله المؤمن بالملك. فذلك 
قوله وأيّدهم بروح منه"ء وقد مضت الأخبار في ذلك «#رضي الله عنهم» بإخلاص الطاعة والعبادة منهم 
«ورضوا عنه» بثواب الجئّة» وقيل: بقضاء الله عليهم في الدنيا فلم يكرهوه «أولئك حزب الله) أي جند الله 
وأنصار دينه ورعاة خلقه «ألا إن حزب الله هم المفلحون» أي أن جنود الله وأولياءء هم المنجحون الناجون 
الظافرون بالبغية فيقول تبجحاً وإظهاراً للفرح والسرور. 

«هاؤم اقرؤوا كتابيه) طهاؤم» اسم لخذواء والهاء في كتابيه ونظائره الآتية للسكت: تثبت في 
الوقف وتسقط في الوصل لاني ظننت# أي تيقّنت كذا في التوحيد9؛ والاحتجاج عن أمير المؤمنين تود 
قال : والظنُ ظئان: ظنْ شك وظنْ يقين» ا و وما كان من أمر 
الدّنيا فهو ظنّ شك «اني ملاق حسابيه» قال إني أبعث راغات وروی علي بن إبراهيم عن الصادق 
تنو كل أمة يحاسبها إمام زمانها ويعرف الأئمّة أولياءهم وأعداءهم بسيماهم وهو قوله #وعلى الأعراف 
رجال) وهم الأئمّة يعرفون كلاً بسيماهم فيعطوا أولياءهم كتبهم بأيمانهم» فيمرُوا إلى الجئة بغير حساب» 
ويعطوا أعداءهم كتبهم بشمالهم فيمرٌوا إلى النار بلا حساب فإذا نظر أولياؤهم في كتبهم يقولون لإخوانهم 
«هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أنْي ملاق حسابيه: فهو في عيشة راضبة» قال على بن إبراهيم أي مرضية 
فوضع الفاعل مكان المفعول2''7: وقيل أي ذات رضى أو جعل الفعل لها مجازاً في جنة عالية» قيل أي 
مرتفعة المكان, لأنها في السماء؛ أو الدرجات أو الأبنية والأشجار (قطوفها) جمع قطف وهو ما يجتنى 


. الحديث ١١ء باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق‎ ٠٠١ فروع الكافي ج ۳ ص‎ )١( 
.77 (؟) سورة المجادلة آية:‎ 

(r)‏ في المصدر «يشاهدهم» يدل «شاهدھم؟ ۔ 

)4( مجمع البيان ج ٠١‏ ص .۲٠١‏ 

(4) أصول الكافي ج ١‏ ص ١٠ء‏ الحديث ١‏ وه باب أن السكينة هي الإيمان. 

(7) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۹۷ الحديث ٠۳‏ بابان للقلب أذنين . 

(۷) سورة الحاقةء آية: .٠۹‏ 

(۸) التوحيد ص ۲٦۷‏ الحديث ۳ باب الرد على التنوية والزنادقة . 

.1۳۷ الرقم‎ ٠۵۷۲ ص‎ ١ الاحتجاج ج‎ )٩( 

.784 تفسير القمي ج ۲ ص‎ )٠١( 
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بسرعة والقطف بالفتح المصدر «دانية) يتناولها القائم والقاعد «كلوا واشربوا» بإضمار القول وجمع 
الضمير للمعنى طهنيئاً» أي أكلاً وشرباً هنيئاً أو هنئتم هنيئاً 9بما أسلفتم» أي بما قدّمتم من الأعمال 
الصالحة في الأيام الخالية» أي الماضية من أيام الذنيا. 

إلا المصلين76' روى علي بن إبراهيم عن الباقر 8ه قال: ثم استثنى فوصفهم این 
أعمالهم"ء [وهو قضاء ما فاتهم من الليل بالنهار وما فاتهم من النهار 3 " «والذين في أموالهم حى 
معلوم * للسائل والمحروم» في الكافي عن السجاد ت الحق المعلوم الشيء يخرجه من ماله ليس من 
الزكاة ولا من الصدقة المفروضتين هو الشيء يخرجه من ماله إن شاء أكثر وإن شاء أقلّ على قدر ما يملكء 
يصل به رحماً ويقوّي به ضعيف)(؛) ويحمل به كلا ويصل به أخاً له في الله أو لنائبة تنوب وفي معناه أخبار 
أ وعن الصادق اينه المحروم المحارف الذي قد حرم كد يده كما مر #والّذين يصِدّقون بيوم الدّين» 
في الكافي عن الباقر اله قال : بخروج القائم تور © قوله و أي خائفون على أنفسهم . 

إن عذاب رتهم غير مأمون» اعتراض يدل على آنه لا ينبغي لأحد أن يأمن من عذاب اء وإن بالغ 
في طاعته « إلا على أزواجهم» شاملة للمتعة (أو ما ملكت أيمانهم» التحليل داخل في أحدهما على القولين 
«نأولئك هم العادون) الكاملون للعدوان «راعون» أي حافظون «قائمون) لا يكتمون ولا ينكرون 
«يحافظون# أي يراعون شرائطها وآدابها وأوقاتهاء وفي الكافي والمجمع عن الباقر غل قال: هي الغريضة 
«والذين هم على صلواتهم دائمون) النافلة؛ وعن الكاظم تجا أولنك أصحاب الخمسين صلاة من 
اله 0 جنات مکرمون) أي معظمون مبتجلون بما يفعل بهم من الثواب. 

لمن كأس 374" قيل: من خمر وهي في الأصل لقدح تكون فيه #كان مزاجها» أي ما يمزج بها 
#كافوراً» لبرده وعذوبته وطيب عرفه عيناً يشرب بها) أي منها «يفجّرونها تفجيراً» أي يجرونها حيث 
شاؤوا إجراء سهلاً وفي المجالس عن الباقر ت هي عين في دار النبِيْ #ه يفجر إلى دور الأنبياء والمؤمنين 
«يوفون بالنذر» أي النذر الذي نذره أهل البيت تلك لشفاء الحسنين إل (ويخافون يوماً كان شرّه 
مستطبراً» أي شدائده فاشية منتشرة غاية الانتشارء وعن الباقر ن كلوحاً عابساً. «على حبّه» أي حب 
اله» أو حبٌ الطعام» وعن الباقر تلل عن شهوتهم للطعام وإيثارهم له (مسكيناً قال: من مساكين 
المسلمين ويتيماً) من يتامى المسلمين «وأسيراً» من أسارى المشركين «إِنْما نطعمكم لوجه اله قال 
ل يقولون إذا أطعموهم ذلك قال والله ما قالوا هذا لهمء ولكتّهم أضمروه في أنفسهم فأخبر الله بإضمارهم 
يقولون الا نريد منكم جزاء) تكافئوننا به (ولا شکور تثنون علينا به ولكنا إنما أطعمناكم لوجه اله 


.۲۲ سورة المعارج» آية:‎ )١( 

(۲) تفسير القمي ج ۲ ص .۳۸١‏ 

(۳) جاءت هذه العيارة في المطبوعة بين المعقوفتين . 

(4) في المصدر: «ويقري به ضيفاً». 

)( فروع الكافي ج ۳ ص ٠٠١‏ الحديث ١١ء‏ باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق. 

(7) قبل قليل نقلاً عن فروع الكافي ج ۲ ص .00١‏ 

(۷) روضة الكافي ص ١787‏ الحديث 475 

(۸) مجمع البيان ج ٠١‏ ص ٠۳۵١۷‏ فروع الكافي ۳ ص 057١‏ الحديث ١١ء‏ باب من حافظ على صلاته أو ضيعها. 
(9) سورة الدهرء آية: 8. 
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وطلب ثوابه» يوماً عبوساً» تعبس فيه الوجوه (قمطريراً شديد العبوس نضرة وسرورآ قال الباقر جن 
نضرة في الوجوه وسروراً في القلوب «إجئّة وحريراً» قال ليثلا : جئة يسكنونها وحريراً يفترشونه ويلبسونه. 

وقد روى الخاص والعامٌ أن الآيات في هذه السورة وهي قوله «إإِنَّ الأبرار يشربون) إلى قوله (وكان 
سعيكم مشكوراً» نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين هلل وجارية لهم تسمّى فضة والقصّة طويلة 
مرت بأسائيد جمة مع تفسير سائر الآيات في أبواب فضائلهم توه 0 


«والعصر إن الإنسان لفي خسر» قيل : أقسم بصلاة العصرء أو بعصر النبؤة إن الإنسان لفي خسر في 
مساعيهم وصرف أعمارهم في مطالبهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) فإنهم اشتروا الآخرة بالدنياء 
ففازوا بالحياة الأبديّة والسعادة السرمديّة «وتواصوا بالحقٌ» أي بالثابت الذي لا يصح إنكاره من اعتقاد أو 
عمل وتواصوا بالصبر» عن المعاصي والطاعات» وعلى المصائب» وهذا من عطف الخاصٌ على العام عن 
الصادق تلنهة إن العصر عصر خروج القائم غه إن الإنسان لفي خسر» يعني أعداءنا إلا الذين آمنوا» 
يعني بآياتنا #وعملوا الصالحات) يعني بمواساة الأخوان «وتواصوا بالحق) يعني الإمامة #وتواصوا 
بالصبر» يعني بالفترة" وقد سبقت الأخبار في تأويلها بالولاية وقراءة أهل البيت قلي فيه" . 


۱ - كش: عن نصر بن صباح» عن إسحاق بن محمّد؛ عن فضيل» عن محمد بن زيد» عن موسى بن 
عبد الله» عن عمرو بن شمر قال: جاء قوم إلى جابر الجعفي فسألوه أن يعينهم في بناء مسجدهم قال: ما 
كنت بالّذي أعين في بناء شيء ويقع منه رجل مؤمن فيموت» فخرجوا من عنده وهم يبخَلونه ويكذّبونه» 
فلمًا كان من الغد أتمُوا الدراهم ووضعوا أيديهم في البناءء فلمًا كان عند العصر نزلت قدم البئاء فوقع 
فمات9©) , 

۲- كش: عن نصرء عن إسحاق؛ عن علي بن عبيد ومحمّد بن منصور الكوفيّ عن محمّد بن 
إسماعيل» عن صدقة؛ عن عمرو بن شمر قال: عا العاد بن زراك توصل اتن حدقي قال : خرجت مع 
جابر لما طلبه هشام حتّى انتهى إلى السواد قال: فبينا نحن قعود وراعي قريب هنا إذ ثغت نعجة من شائه©) 
إلى حمل فضحك جابر فقلت له: ما يضحكك يا أبا محمّد؟ قال: إن هذه النعجة دعت حملها فلم يجيء 
فقالت له: ا ل IE‏ لأعلمنٌ حقيّة هذا أو كذبه 
فجت إلئ الراعي فقلت : يا راعي تبيعني هذا الحمل؟ قال: فقال: لاء فقلت: ولم؟ قال: لان أنه أفره شا 

في الغتم وأغزرها دزةء وكان الذثب أخذ حملاً لها منذ عام الأول من ذلك الموضع فما رجع لبنها حتّى 
وضعت هذا فدرّت» فقلت: صدق» ثم أقبلت فلمًا صرت على جسر الكوفة نظر إلى رجل معه خاتم ياقوت 
فقال له: م م فخلعه فأعطاه فلمًا صار في يده رمى به في الفرات قال 
الآخر: ما صنعت؟ قال: تحب أن تأخذه؟ قال: نعمء قال: فقال بيده إلى الماء فأقبل الماء يعلو بعضه على 


(۱) راجع ج 76 ص 777 16017 من المطبوعة باب نزول هل أتى . 

2( راجع إكمال الدين وإتمام النعمة ص 5 ,. باب نوادر الكتاب» الرقم ١‏ 
(۳) راجم ج77 ص ۱۸۳ من المطبوعة . 

(4) رجال الكشي ص ١۱۹٠ء‏ الرقم 146". 

)هس( الشاء جمع شاة؛ راجع «بيان» المؤلف بعد هذا الحديث. 
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۷۸ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۷ 


بعض حتی إذا قرب تناوله وأخذ. 

بيان: «إذ ثغت» بالثاء المثلئة والغين المعجمة أي صوّتت «والثغاء؛ بالممٌ صوت الشاةء وهذا اسح 
النسخ وفي بعضها «إذ لعبت» وفي بعضها «إذ نقَت» بالنون والقاف المشدّدة أي صاحت» لكن يطلق غالاً 
على صیاح الضفدع والدجاجة والهرٌء وفي بعضها «لقْت» باللأم والفاء المشددة والكلٌ تصحيف إلا الأول 
والنعجة الأنثى من الضأن والشاة الواحدة من الغنم للذكر والأنثي» والجمع شاء وفي بعض النسخ «من شائه» 
بالهمزء والحمل ‏ بالتحريك : الصغير من أولاد الضأن» والفراهة: الحذق» وأفرهت الناقة إذا كانت تنتج 
الفُرّه" «أغزرها درّة؛ أي أكثرها لبناً. 

كش : عن علي بن محمد عن محمد بن أحمدء عن محمد بن علي الهمداني» عن علي بن 
إسماعيل ؛ عن ربعي بن عبد الله قال: حدّئني غاسل الفضيل بن يسار قال: إِنّي لأغسل الفضيل بن يسار وإ 
يده لتسبقني إلى عورته فخبّرت بذلك أبا عبد الله ته فقال لي: رحم الله الفضيل بن يسار وهو ما أهل 
البيت 20 , 

٤‏ -معء لي : عن الطالقانيّ» عن أحمد الهمداني؛ عن الحسن بن القاسم» عن علي بن إبراهيم بن 
المعلّى» عن محمد بن خالدء عن عبد الله بن بكر المراديّ» عن موسى بن جعفر» عن آبائه له قال: : قال 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه للشيخ الذي أناه من الشام : شيخ 5 ع وجل لن خا شين الي 
عليهم نظراً لهم فزهدهم فيها وفي حطامهاء فرغبوا في دار السلام الذي دعاهم إليه“» وصبروا على ضيق 
المعيشةء وصبروا على المكروه» واشتاقوا إلى ما عند الله من الكرامة» وبذلوا أنفسهم انار رار 
وكانت خاتمة أعمالهم الشهادةء فلقوا الله وهو عنهم راضء؛ وعلموا أن الموت سبيل من مضى ومن بقي؛ 
فتزؤدوا لآخرتهم غير الذهب والفضة ولبسوا الخشن» وصبروا على القوتء وقدموا الفضلء وأحبّوا في 
الله » وابغضوا في الله عر وجل أولئك المصابيح في الدنيا وأهل النعيم في الآخرة والسلامء الخبر. 

كتاب الغايات: مرسلا مغل , 

مع: عن ابن المتوكل» عن الحميريّ» عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن عبد الله بن 
سنان قال: قال أبو عبد الله ل : طوبى لعبد نؤمة عرف الناس فصاحبهم ببدنه» ولم يصاحبهم في 
أعمالهم بقلبه» فعرفوه في الظاهرء وعرفهم في الباطن . 

بيان: قال في النهاية: في حديث علي غت أنه ذكر آخر الزمان والفتن ثمْ قال: «خير أهل ذلك 
الزمان كل مؤمن نؤمةء النؤمة ‏ بوزن الهمزة .: الخامل الذكر الذي لا يؤبه لهء وقيل: الغامض في الناس 


(۱) رجال الكشي ص ١۱۹۰ء‏ الرقم 5145. 

(۲) جمع الفاره بصيغة اسم الفاعل. راجع «بيان؛ المؤلف. 

(۳) رجال الكشي ص ۲۱۳. الرقم .۳۸١‏ 

(4) في المعاني التي دعاهم إليهاء بدل ما في المتن. 

)2( في المصدر «الذل» بدل «القوته. 

(7) ماني الأخبار ص ۰1۹۷ وأمالي الصدوق ص ۳۲١‏ المجلس الثاني والستون حديث 4. 
2« الغايات مع جامع الأحاديث ص .۱۷١‏ 

(۸) معاني الأخبار ص ۳۸۰ و741. 
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الذي لا يعرف الشرٌ وأهله» وقيل: النُؤمة ‏ بالتحريك : الكثير النوم وأمًا الخامل الذي لا يؤبه له فهو 
بالتسكين : ومن الأول حديث ابن عباس «أنّه قال لعليّ: ما النؤمة؟ قال: الّذي يسكت في الفتنة فلا يبدو 
منه شي( ء انتهى . 

وفي نهج البلاغة: «وذلك زمان لا ينجو فيه إلا كل مؤمن نؤمة» إن شهد لم يعرف. وإن غاب لم 
يُفتَقّد أولئك مصابيح الهدى» وأعلام السرى» ليسوا بالمساييح ولا المذاييع البُدْره أولنك يفتح الله لهم 
أبواب رحمته ويكشف عنهم ضرّاء نقمته؟. 

وقال السيّد رضي الله عنه: قوله 4# : كل مؤمن نؤمة فإنّما أراد به الخامل الذكر القليل الشرٌ 
والمساييح جمع مسياح وهو الذي يسيح بين الناس بالفساد والنمائم» والمذاييع + e‏ وهو الذي إذا 
سمع لغيره بفاحشة أذاعها ونه بهاء والبذر جمع بذور هو الذي يكثر سفهه ويلغو منطقه”' ١‏ انتهى . 

RS AR‏ رجل ثومة - الم ساكنة الواو - أي لا يؤيه له ورجل نومة 

بفتح الواو - أي نوم وهو الكثير النوم"ء وفي القاموس وهو نائم ونؤم ونؤمة كهْمّزة وصٌردء ثمْ قال : 
ونومة كهُمّزة وأمير مغْمًل أو خامل . والأوّل بالهمزة والباقي بالواو. 

وافتقده أي طلبه عند غيبته» والجملتان كالتفسير للنومة على الظاهرء فالمراد به الخامل والسرى 
كالهدى السير عامّة الليل وأعلام السرى كل ما يهتدى به في ذلك السيرء وفي النهاية: «ليسوا بالمساييح 
البذر؛ أي الذين يسعون بالشرٌ والنميمة» وقيل: هو من التسييح في الثوب» وهو أن يكون فيه خطوط 
مختلفة"2: وقال: المذاييع جمع مذياع: من أذاع الشيء إذا أفشاه ويل أراد الّذِين يذيعون الفواحش وهو 
بناء مبالغة29؛ وقال: البذر جمع بذورء يقال بذرت الكلام بين الناس كما تبذر الحبوب أي أفشيته 
وفرْفته0": انتهى . 

«يفتح الله لهم؟ أي ببركاتهم تنزل الخيرات وتندفع الشرور والآفات والضرّاء الحالة التي تضرٌ نقيض 
السواء . 

1 ب: عن ابن سعدء عن الأزديّ قال: قال أبو عبد الله ني : إن من أغبط أوليائي عندي عبد 
مؤمن ذو حظ من صلاح» و“ احسن عبادة ره وعبد الله في السريرة» وكان غامضاً في الناس» فلم يشر 
إليه بالأصابع» وكان رزقه كفافاً فصبر عليه» تعبجلت0) به المنيّة فقلٌ ترائه وقلّت بواكيه ثلائا('2, 

بيان: «ثلاثاً» أي قال قوله فقلٌ إلى آخر الخبر ثلاثاً ويحتمل يحتمل الجميع لكنه بعيد. 


0( النهاية ج ٠‏ ص ,١5١‏ 

(۲) نهج البلاغة ص ١844‏ و١١٠‏ الخطبة رقم .1١7‏ 
(r)‏ الصحاح ج ه ص 5١1417‏ 

.۱۸١ القامرس المحيط ج 4 ص‎ )٤( 

.495 النهاية ج ۲ ص‎ )٥( 

(7) النهاية ج ۲ ص 374. 

(۷) النهاية ج ١‏ ص .١٠١‏ 

(4) الواو ليس في المصدر. 

(9) في المصدر «فجعلت» بدل «تعجلت؛ . 

.179 قرب الإسناد ص ۰۲۰ الحديث‎ )٠١( 
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ج٣‏ الجنة ونعيمهاء رقنا الله وسائر المؤمنين حورها وقصورها وحبورها وسرورها لفق 


«وقال تعالى» : اما اّذين آمنوا وعملوا الصا لحات فلهم جنات المأوى نزلاً بها كانوا یعملون) ٠۹‏ . 

الأحزاب 11170 وکان بالمؤمنين رحيياً * تحيّتهم يوم يلقونه سلام وأعدّ هم أجراً ریم ٤٤ ٤۳‏ . 

سبأ 2745 إلا من آمن وعمل صا حا فأولئك هم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون» ۳۷ . 

. فاطر ٠۳٠١‏ «إجنات عدن يدخلونها يحلُون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير * وقالوا الحمد 
لله الذي أذهب عتا ا حزن إن ربّنا لغفور شكور * الذي أحلّنا دار المقامة من فضله لا يمسّنا فيها نصب ولا يمسّنا 
فيها لغوب» ۳٣-۳۲۳‏ . 

يس 0773 إن أصحاب الجئة اليوم في شغل فاكهون ن # هم وأزواجهم ني ظلال على الأرائك متكئون * هم فيها 
فاكهة وهم ما يعون * سلام قولاً من ربٌ رحيم) 00 -0۸. 

الصافات ۳۷١‏ إلا عباد الله المخلصين * أولئك هم رزق معلوم * فواكه وهم مكرمون * في جنات التَعيم * 
على سرر متقابلين # يطاف يهم بكأس من معين * بيضاء ء لذة للشاريين * لا فيها غول ولا هم عنها يدزفون * 
وعندهم قاصرات الطرف عين* نهن بیض مكنون* فأقبل ب بعضهم على بعض يتسائلون* قال قائل منهم إن كان 
لي قرين* يقول ءإِنّْك لن المصدّقين* أءذا متنا وكنًا تراباً وعظابً تا لدبنونه قال هل اتم مطلمونه فاطلع ف في 
سواء البحيم * قال تالله إن كدت لتردين* ولولا نعمة ري لكنت من المحضرين* أف نحن بميّتين* إلا موتتنا الأولى 
وما نحن بمعذّبين* إِنْ هذا هو الفوز العظيم* لثل هذا فليعمل العاملون) 5١-14٠‏ . 

ص 2787 وإِن للمتقين لحسن مآب * جنات عدن مفتّحة هم الأبواب # متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة 
كثيرة وشراب* وعندهم قاصرات الطرف أتراب * هذا ما توعدون ليوم الحساب # إن هذا لرزقنا ما له من نفاد) 44 - 
04 
الزمر 4» لكن الّذين اتقوا ارتهم هم غرف من فوقها غرف مبنيّة تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله 
الميعاد© 7٠١‏ . 

هويا شازن ر ولك خراء ا 

المؤمن(*“ ٤٠١‏ (قال تعالى نقلاً عن الّذين يحملون العرش ومن حوله) : #ريّنا وأدخلهم جنات عدن الي 
وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرّياهم إنك أنت العزيز الحكيم * وقهم السيّئات ومن تق السيئات يومئذ 
فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم 6 ٩-۸‏ . 

«وقال تعالى» : ومن عمل صا حاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجئة يرزقون فيها بغير حساب» 
2 

السجد”**2 1١‏ 4؟ إن الّذين قالوا ريّنا الله ثم استقاموا تتنزا نزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا 
بالجنّة التي كنتم توصدون * نحن أولياؤكم في الحيوة اللدنيا وني الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما 
تدّعون # نزلاً من غفور رحيم» ۳۰ E‏ 

الزخرف «47؛ «الّذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين * ادخلوا الجئّة أنتم وأزواجكم تحبرون * يطاف عليهم 


(©)غافر. 
(©») فصلّت . 


A/V 


11/1 


11/1۷ 


۸° كتاب الإيمان والكفر ج ۷ 


۷-ل: عن ماجيلويه» عن عمّهء عن البرقيّء عن القاسم» عن جده» عن أبي بصير» عن محمّد بن 
مسلم» عن أبي جعفرء عن آبائه» عن أمير المؤمنين كلل قال: إن الله تبارك وتعالى أخفى أربعة في أربعة: 
أخفى رضاه في طاعته» فلا تستصغرنٌ شيئاً من طاعته فربّما وافق رضاه وأنت لا تعلم: وأخفى سخطه في 
معصيته فلا تستصغرنٌ شيئاً من معصيته» فربّما وافق سخطه وأنت لا تعلم؛ وأخفى إجابته في دعوته فلا 
تستصغرنٌ شيئاً من دعائه فربّما وافق إجابته وأنت لا تعلم» وأخفى وليّه في عباده فلا تستصغرنٌ عبداً من 
عبيد الله فربما يكون وليّه وأنت لا تعله2©9. 


8 -ل: عن أبيه؛ عن سعدء عن أيوب بن نوح» عن ربيع بن محمد المسلي» عن عبد الأعلى» عن 
نوف قال: بب ليلة عند أمير المؤمنين غل فكان يصلي الليل كلهء ويخرج ساعة بعد ساعة فينظر إلى 
السماء ويتلو القرآن؛ قال فمرٌ بي بعد هدوء من الليل. فقال: با توك اراھ ابت أم رامق ؟ ت بل رامق 
أرمقك ببصري يا أمير المؤمنين قال: يا نوف طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين ف في الآخرة أولئك الْذين 
اتخذوا الأآرض بساطأًء وترابها فراشاًء وماءها طيباً؛ والقرآن دثاراً؛ والدعاء شعاراً» وقرضوا من الدنيا 
تقريضاًء على منهاج عيسى ابن مريم ناتلا . 


إن الله عر وجل أرحى إلى عيسى ابن مريم 4# : قل للملا من بني إسرائيل لا يدخلون بيتاً من بيوتي 
إل بقلرب طاهرة» وأبصار خاشعةء وأكف نقيّة» وقل لهم اعلموا أي غير مستجيب لأحد منكم دعوة» 
ولأحد من خلقي قبله مظلمةء يا نوف إيَاك أن تكون عشاراً أو شاعراً أو شرطيًاً أو عرّيفاً أو صاحب عرطبة 
وهي الطنبور أو صاحب كوبة» وهو الطبل فإن نبي الله هه خرج ذات ليلة فنظر إلى السماء فقال: «إنها 
الساعة التي لا ترذ فيها دعوة إل دعوة عرّيف أو دعوة شاعر أو دعوة عاشر أو شرطيّ أو صاحب عرطبة أو 
صاحب كوبة:9© . 

بيان: في القاموس هدأ ‏ كمنع ‏ هدءاً وهدوءاً سكن» وأتانا بعد هَدءٍ من الليل وهُدء وهَدأَةٍ وهديء 
ومهدأ وهدوء أي حين هدء الليل والرّجل 220 وفي النهاية فيه (إيّاكم والسمر بعد هدأة الرّجل»» الهدأة 
والهدوء: السكون عن الحركات أي بعدما يسكن الناس عن المشي والاختلاف في الطرقء «اتخذوا 
الأرض بساطاً أي يجلسون على الأرض من غير بساط «وترابها فراشاً» أي ينامون على التراب من غير 
فراش «وماءها طيباً» أي يتطيّبون الماد ين غير الال ليت امم قدرتهم عليه «والقرآن دثاراً» أي يلازمون 
القرآن والدعاء كلزوم الدثار والشعار للإنسان» فيدلٌ على أن الدعاء أفضل؛ لأنّ الشعار أهمْ وأخص وألصق؛ 
أو يبتدؤون بالتلاوة قبل النوم بلا دثار كما يبتدىء غيرهم بتحصيل الدثار ولبسهء وفي النهج «والقرآن شعاراً 
والدعاء دثارً»" فالأمر بالعكس في الأشعار بالفضل «وأكف نقيّة؛ أي عن التلوّث بالحرام والشبهة أو 
«شاعراً؛ أي بالباطل» وفي المصباح: الشرطة وزان غرفة؛ وفتح الراء وزان رطبة لغة قليلة؛ وهي الجندء 


."١ باب الأربعة: الحديث‎ ۲٠۹ ص‎ ١ الخصال ج‎ )1١( 

)2( الخصال ج ١‏ ص 0777 باب السنة؛ الحديث .٠١‏ 

2( القاموس المحيط ج ۱ ص ۳۲ء ملخصا. 

,544 النهاية ج ه ص‎ )٤( 

)١(‏ نهج البلاغة ص 485؛ الحكمة رقم ٠٠٤‏ يأتي تمامه بعد قليل تحت رقم ٩‏ من هذا الباب. 


۸۱ 


وصاحب الشرطة الحاكم» والجمع شرط مثل رُطب» وهم أعوان السلطان'ء وإذا نسب إلى هذا قيل: 
شرطيّ بالسكون» والعرّيف القيّم بأمور القبيلةء رفي النهاية العرطبة: العودء وقيل: الطنبور"» وقال: 
الكوبة: النردء وقيل: الطبلء وقيل: البربط . 

؟ ‏ أقول: قد روي هذا الخبر في النهج هكذا: وعن نوف البكاليّ قال: رأيت أمير المؤمنين غجلا 
ذات ليلة وقد خرج من فراشه فنظر إلى النجوم فقال: يا نوف أراقد أنت أم رامق؟ فقلت: بل رامق يا أمير 
المؤمنين» فقال: يا نوف طوبى للزاهدين في الذّنيا الراغبين في الآخرة» أولئك قوم اتخذوا الأرض يساطأء 
وترابها فراشاًء وماءها طيباًء والقرآن شعاراًء والدعاء دثاراً» ثم قرضوا الدّنيا قرضاء على منهاج المسيح 
عه . 

يا نوف إن داود تل قام في مثل هذه الساعة من الليل» فقال: إنّها ساعة لا يدعو فيها عبد ربّه إلا 
استجيب له» إلا أن يكون عشاراً أو عرّيفاً أو شرطيًاً أو صاحب عرطبة وهي الطنبور» أو صاحب كوبة وهي 
الطبلء وقد قيل أيضاً إنَّ العرطبة الطبل والكوبة الطنبور؟ء انتهى. 

وقال الجوهريّ: نوف البكالي كان حاجب أمير المؤمنين هئ 2. وقال ابن ميثم: البكاليٰ بكسر 
الباء منسوب إلى بكالة قرية من اليمن» وأقول: في بعض النسخ البكالي بفتح الباءء والرقد بالفتح والرقاد 
والرقود بضمْهما النوم؛ والرقاد خاص بالليل؛ ورمقه كنصره أي لحظه لحظاً خفيفاًء وأقول: سيأتي مزيد 
شرح الخبر في أبواب المناهي إن شاء الله . 

٠‏ - شي: عن عبد الرحمن بن سالم الأشل؛ عن بعض الفقهاء قال: قال أمير المؤمنين «إنْ أولياء 
لله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون974" ثم قال تدرون من أولياء الله؟ قالوا: من هم يا أمير المؤمنين؟ فقال: 
هم نحن وأتباعناء فمن تبعنا من بعدنا طوبى لنا وطوبى لهم أفضل من طوبى لا قال: يا أمير المؤمنين 
ما شأن طوبى لهم أفضل من طوبى لنا؟ ألسنا نحن وهم على أمر؟ قال: لاء لأنهم حملوا ما لم تحملوا 
عليه» وأطاقوا ما لم تطيقوا . 

١‏ شي: عن بريد العجليّ» عن أبي جعفر تال قال: وجدنا في كتاب علي بن الحسين بل 
«ألا إِنّ أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم یحزنون) إذا أدُوا فرائض الله. وأخذوا سنن رسول الله وتورّعوا 
عن محارم الله» وزهدوا في عاجل زهرة الدنياء ورغبوا فيما عند الله» واكتسبوا الطيّب من رزق الله [لوجه 
الله]2''0 لا يريدون به التفاخر والتكاثرء ثم أنفقوا فيما يلزمهم من حقوق واجبةء فأولئك الّذين بارك الله لهم 


(۱) المصباح المثير ج ١‏ ص ٠٠۹‏ ملخصاً. 

(۲) النهاية ج ۳ ص 517. 

() النهاية ج ٤‏ ص ۲۰۷. 

)4( نهج البلاغة ص ١۸ء‏ الحكمة رقم ,٠١4‏ 

)( الصحاح ج ٤‏ ص ,١1578‏ 

(7) شرح ابن ميثم ج ه ص ۲۹۳. 

(۷) سورة يونسء آية: 58. 

(۸) في المصدر «طوباهم أفضل من طوبانا؟ بدل ما في المتن في الموضعين. 
(9) تفسير العياشي ج ۲ ص .٠١٤‏ 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين لبس في المصدر. 


ينناف 


11 


AY 


فيما اكتسبواء ويثابون على ما قذّموا لآخرته. 

جا: عن الجعابيّ؛ عن ابن عقدة» عن محمد بن أحمد بن خاقان» عن سليم الخادم. عن 
إبراهيم بن عقبة» عن محمد بن نصر بن قرواش» عن أبي عبد الله ليه قال : إل صاحب الدين فكر فعلته 
السكينةء واستكان فتواضع؛ وقنع فاستغنى ورضي بما أعطيء وانفرد فكفي الأحزان» ورفض الشهوات. 
فصار حرّاء وخلع الدنيا فتحامى الشرور» وطرح7 الحسد فظهر المحبّةء ولم يُخف الناس فلم يخفهم ولم 
يذنب إليهم فسلم منهم» وسخط نفسه عن كل شيء ففاز واستكمل الفضل» وأبصر العافية فأمن الندامة9 . 

بيان: «وانفرد» أي عن الناس واعتزل عنهم «فصار حرأً؛ أي من رق الشهوات» وفي القاموس: الحرٌ ‏ 
بالضم -: خيار کل شي «فتحامى الشرور» أي احترز عن الشرورء ومنع نفسه عنهاء فإن الشرور كلها 
تابعة لحب الدنياء وفي بعض النسخ بالسين المهملة أي السرور بلذّات الدنيا والأول أظهرء وفي القاموس : 
حمى المريض ما يضر منعه إيَاه فاحتمى» وتحمّى امتنع. وتحاماه الناس توفوه واجتنبو ه٠‏ «ولم يخف 
الناس» على بناء الأفعال «فلم يخفهم؛ على بناء المجرّد «عن كل شيء٠‏ أي بعوض كل شيء «وأبصر العافية؛ 
أي عرف أن العافية في أي شيء واختارها فلم يندم على شيء. 

1 جا: عن ابن قولويه؛ عن أبيهء عن سعدء عن ابن عيسىء وابن آبي الخطاب معاً. عن ابن 
محبوب» عن ابن سنان» عن الثماليّ» عن أبي جعفر :© قال: قال موسى بن عمران على نبيّنا وعليه 
السلام: إلهي من أصفياؤك من خلقك؟ قال: الندئُ7") الكفين [البريُ”" القدمين] يقول صادقاً ويمشي هوناً 
فأولئك يزول الجبال ولا يزولون» قال: إلهي فمن ينزل دار القدس عندك؟ قال: الذين لا تنظر أعينهم إلى 
الدنياء ولا يذيعون أسرارهم في الدّينء ولا يأخذون على الحكومة الرشاء الحىٌ في قلوبهم. والضدق على 
ألسنتهم. فأولئك في ستري في الدنيا وفي دار القدس عندي في الآخرة) . 

بيان: «النديُ الكفين» أي كثير السخاءء قال الجوهري: يقال: فلان نديُ الكفٌ إذا كان سخيا(”*', 
وقال الفيروزآباديُ: تندى تسحّى وأفضل كأندى فهو ندیٰ الكفُء وأندى كثر عطایاء' 'ء انتهی» وفي بعض 
النسخ الندي القدمين؛ كناية عن بركتهما وسعيهما في نفع الناس٠‏ وفي بعضها البري القدمين أي أنهما بريئان 
من الخطأ ويحتمل الرسيّ أي الثابت القدمين في الخيرء في القاموس رسا رسواً ورسوّاً ثبت وكغني العمود 
الثابت وسط الخباء» والراسخ في الخير والشر2""0. 


(۱) تفسير العياشي ج ۲ ص 154. (۲) في المصدر «اطرح؟ بدل «طرح». 
(۳) مجالس المفيد ص ۲٥ء‏ المجلس ٦ء‏ الحديث ٠۴‏ . 

() في المصدر «اطرح؛ بدل ٠طرح؛.‏ 

() القاموس المحيط ج٤‏ ص ۳۲۱ و۴۲۲ ملخصاً. 

»( في المصدر «الرتى» بدل «الندى», راجع «بيان» المؤلف بعد هذا الحديث. 
(۷) في المصدر: «الري؛ بدل «البري؟. 

(۸) جاء في المطبوعة «القبس» بدل «القدس». وما ألبتناه من المصدر. 

(9) مجالس المفيد ص ١۸ء‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث .١‏ 

(۱۰) الصحاح ج 3 ص 1605. 

)١١(‏ القاموس المحيط ج 4 ص ۳۹۷ ملخصاً. 

(۱۲) القاموس المحيط ج ٤‏ ص 777 ملخصاً. 


ج ۷ _ باب صفات خيار العباد وأولياء الله وذكر بعض كرامات الصالحين Ar‏ 


14 جا: اك OI O‏ 
سنان» عن أبي معاذ السدي» عن أبي أراكة قال: صلّيت خلف أمير المؤمنين علي بن أب بي طالب صلوات الله 
عليه الفجر في مسجدكم فانفتل على يمينه» ركان عليه ا ونكك ست ات العا اط جا 
هذا قيد رمح» وليس هو على ما هو عليه اليوم» ثم أقبل على الناس فقال: 

أما والله لقد كان أصحاب رسول الله وهم يكابدون هذا الليل» يراوحون بين جباههم وركبهم کال زفير 
النار في آذانهم» فإذا أصبحوا أصبحوا عبرا صَفراً ب بين أعينهم شبه ركب المعزى. فإذا ذكر الله تعالى مادوا 
كما يميد الشجر في يوم الريح› واتوملت اعينهم عش يحل تابي 

قال: ثم نهض وهو يقول: والله لكأنما بات القوم غافلين» ثم لم ير مفتراً حتى كان من أمر ابن ملجم 
لعنه الله ما کان( , 

ين: عن محمّد بن سنان مثله9 . 

بيان: «قيد رمح بالكسر وقاده قدره» «وليس هو' أي لم يكن ارتفاع الحائط في هذا الزمان بهذا 
المقدار» ومكابدة الشيء تحمّل المشاق في فعله وافتو ضحك ضحكاً حسناً وفي ين: حتى كان من الرجل 
الفاسق ما كان. 

6 كش: عن نصر بن الصباح؛ عن إسحاق بن محمد البصري» عن محمد بن منصور» عن محمد 
بن إسماعيل؛ عن عمرو بن شمر قال: قال: أتى رجل جابر بن يزيد فقال له جابر: تريد أن ترى أبا جعفر؟ 
قال : لم [قال] فمسح على عيني فمررت وأنا أسبق الريح حتى صرت إلى المدينة قال: : فبقيت أنا لذلك 
متعججباً إذ فرت فقلت: ما أحوجني إلى وتدٍ أوتده فإذا حججت عاماً قابلاً نظرت ها هنا هو أم لا؟ فلم 
أعلم إلا وجابر بين يدي يعطيني وتداء قال: ففزعت قال فقال: هذا عمل العبد بإذن الله» فكيف لو رأيث 
السيّد الأكبرء قال: ثمْ لم أره قال: فمضيت حثى صرت إلى باب أبي جعفر غ فإذا هو يصيح بي 
ادخل لا بأس عليك. فدخلت فإذا جابر عنده. قال : فقال لجابر: يا نوح غرّقتهم أوّلا بالماءء وغرّقتهم آخراً 
بالل فإذا سرت اجر قال: ثم قال: من أطاع الله أطيع» > أي البلاد أحبٌ إليك؟ قال: قلت: الكوفةء 
قال: بالكوفة فكن» قال: ل EEE‏ 
الذي كان فيه قاعداًء قال: فسألت القوم هل قام أو تنځی؟ قال: فقالوا: لاء وكان سبب توحيدي أن 
سمعت قوله بالإلهيّة في الأئمّة. 

هذا حديث موضوع لا شك في کذبه» ورواته كلهم متهمون بالغلو والتفويض9) 

بيان: قوله «هذا حديث موضوع» كلام الكشيّ أو الشيخ لأنه موجود في اختياره» ولا ريب في كونه 
موضوعاًء وهو مشتمل على القول بالتناسخ والتشويش في ألفاظه ومعانيه فلهذا لم نتعرّض لشرحه. 

- كش: عن محمد بن مسعود» عن محمد بن تصيرء عن محمد بن عيسى وحمدويه بن نصيرء 

عن محمد بن عيسى» عن علي بن الحكم» عن عروة بن موسى قال: كنت جالساً مع أبي مريم الحتاط 
(۱) مجالس المفيد ص 1۹١‏ المجلس ۲۳ء الحديث ,"٠‏ 
(۲) كتاب الزهد ص 77. الحديث 25. ١‏ 
(۳) رجال الكشي ص ۱۹۷ الرقم ۳٤۷‏ وعبارت: «هذا حديث موضوع. . ٠.‏ جاءت في الهامش من المصدر نقلا عن بعض النسخ . 


11/۷4 


1/A 


1 


ااال 


لفالف 


۷ كتاب الإبمان والكفر ج‎ Af 


وجابر عنده جالس» فقام أبو مريم فجاء بدورق0) من ماء بثر مبارك بن عكرمة فقال له جابر: ويحك يا أبا 

مريم كأني بك قد استغنيت عن هذه البثر» واغترفت من ههنا من ماء الفرات» فقال له أبو مريم : ما ألوم 
الناس أن يسمّونا كذّابين - وكان مولى لجعفر ‏ كيف يجيء ماء الفرات إلى ههنا؟ قال: ويحك إنه يحفر ههنا 
نهرء آوله عذاب على الناس» وآخره رحمة» يجري فيه ماء الفرات» فتخرج المرأة الضعيفة والصبيٌ فيغترف 
منهء ويجعل له أبواب في بني رواس وفي بني موهبة» وعند بثر بني كندة؛ وفي بني فزارة» حثى تتغامس فيه 
الصبيان . 

قال علي : إِنْه قد كان ذلك وأنْ الذي حدث على عهده(" ولعلٌ آله قد سمع بهذا الحديث قبل أن 
يكون9 . 

بيان: في القاموس الدُورق الجرّة ذات العروة( *), «وكان؛ جملة معترضة و«كيف» تتمّة كلام أبي مريم 
«قال علي' يعني ابن الحكم» والقول لابن عيسى قوله «قد كان ذلك؛ أي قد كان زمان لم يكن النهر جاريا 
في هذا البو ثم ایا لتر يده وقوله «وإِنٌ الذي» كلام ابن عيسى ومعناه آله يظهر من كلام علي آنه 
سمع هذا الحديث وعهد الموضع قبل إجراء النهر» وفي بعض النسخ مكان «وعهده» اوعمر؟ وهو 
تصحيف . 

١‏ كش: عن حمدويه بن نصير» عن أيُوب بن نوح» عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم. عن 
أبي حمزة قال كانت بُنيْةٌ لي سقطت فانكسرت يدها فأتيت بها التيمي» فأخذها فنظر إلى يدها فقال: 
منكسرة» فدخل يخرج الجبائر وأنا على الباب» فدخلتني رقّة على الصبيّة» فبكيت ودعوت فخرج بالجبائر 
فتناول بيد الصبيّة فلم ير بها شيئاً ثمٌ نظر إلى الأخرى فقال: ما بها شيء» قال: فذكرت ذلك لأبي عبد الله 
غتتثطة فقال: يا أبا حمزة وافق الدعاء الرضاء فاستجيب لك في أسرع من طرفة عين0©. 

- کش: ذال ألو لمر بن الس ر مات ؤنس ون بقرت ال وت 
أبو الحسن الرضا غ بحنوطه وكفنه وجميع ما يحتاج إليه» وأمره مواليه وموالي أبيه وجدّه أن يحضروا 
جنازته» وقال لهم: هذا مولى لأبي عبد الله غات كان يسكن العراق» را ی عفرو له لفن اخ ق 
قال لكم أهل المديئة: إه عراقيٰ لا ندفنه في البقيع» فقولوا لهم: هذا مولى أبي عبد الله تلل وكان يسكن 
العراق» ا م فدفن في البقيع ووجّه أبو 
الحسن علي بن موسى كلق إلى زميله محمّد بن الحبّاب وكان رجلا من أهل الكوفة: صل عليه أنت. 

علي بن الحسن قال: حدّئني محمّد بن الوليد قال: رآني صاحب المقبرة وأنا عند القبر بعد ذلكء 
فقال لي: من هذا الرجل صاحب هذا القبر؟ فإنْ أبا الحسن علي بن موسى #,كلقه أوصاني به وأمرني أن 
ارش قبره أربعين شهراً أو أربعين يوماً في كل يوم» قال أبو الحسن: الشكُ مني . 


)0600( يأتي معناء في #بيان؛ المؤلف بعد هذا الحديث من أن معناء «الجرة ذات العروة». 
(۲) أي علي بن الحكم. 

)٣(‏ ياأني اختلاف النسخ في هله الكلمة في «بيان» المؤلف. 

(4) رجال الكشي ص 2148 الرقم 864. 

(5) القاموس المحيط ج ۳ ص ۲۳۸. 

»( رجال الكشي ص ۰۲١۱‏ الرقم ,۳٣١‏ 


ج ۲۷ ۷ ۔ باب صفات خبار العباد وأولياء الله وذكر بعض كرامات الصالحين هم 


قال: وقال لي صاحب المقبرة: إِنَّ السرير عندي يعني سرير النبيّ هه فإذا مات رجل من بني هاشم 
صرٌ السرير فأقول: أيهم مات حتى أعلم بالغداة فصر السرير في الليلة التي مات فيها هذا الرجل فقلت: لا 
أعرف أحداً منهم مريضاً فمن ذا الذي مات فلمًا كان من الغد جاؤوا فأخذا متي السرير وقالوا: مولى لأبي 
عبد الله كان يسكن العراق( . 

توضيح: صاحب المقبرة المتولي لأمرها والقائم بأمر الموتى المدفونين فيها وأبو الحسن كنية علي بن 
الحسن وفي القاموس: صر صر صرًا وصريراً: صوّت وصاح شديد" . 

4 کش: عن محمّد بن مسعود؛ عن علي بن محمّدء عن أحمد بن محمّدء عن علي بن مهزيار 
قال: بينا أنا بالقرعاء(" في سنة ست وعشرين ومائتين منصرفي عن الكوفةء وقد خرجت في آخر الليل 
أتوضأ وأنا أستاك. وقد انفردت عن رحلي ومن الناس» فإذا أنا بنار في أسفل مسواكي تلتهب» لها شعاع 
مثل شعاع الشمس أو غير ذلك فلم أفزع منها وبقيت أتعججب ومسستها فلم أجد لها حرارة فقلت : «الذي 
جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون)0) فبقيت أتفكر في مثل هذاء وأطالت الثار المكث 
طويلا حتّى رجعت إلى أهلي وقد كانت السماء رشت» وكان غلماني يطلبون نارا ومعي رجل بصري في 
الحل فلما أقبلت قال الغلمان: قد جاء أبو الحسن ومعه نار وقال البصريٌ مثل ذلك حنّى دنوت فلمس 
البصري النار فلم يجد لها حرارة ولا غلماني» ثم طفئت بعد طول ثم التهبت فلبشت قليلاء ثم طفئت 
قليلاًء ثم التهبتء ثم طفئت الثالثة فلم تعد فنظرنا إلى السواك فإذا ليس فيه أثر نار ولا حر ولا شعث ولا 
سوادء ولا شيء يدل على أنه حرق. 

فأخذت السواك فخبأته وعدت به إلى الهادي غلل [وذلك سنة ست وعشرين ومائتين» بعد موت 
الجواد تلت فتحتم الغلط في التنازع]*2: قابلاً وكشفت له أسفله وباقيه مغطى وحدّثته بالحديث» فأخذ 
السواك من يدي وكشفه كله وتأمّله ونظر إليهء ثم قال: هذا نورء فقلت له: نور جعلت فداك؟ فقال: بميلك 
إلى أهل البيت [وبطاعتك لي ولآبائي ولأبي] وبطاعتك لي ولآبائي أراكه اش . 

كش : عن عليَ؛ جن محمّد بن أحمدء عن محمّد بن عيسىء عن علي بن مهزيار مله . 

بيان: في القاموس «القرعاء؟ منهل بطريق مكة بين القادسية والعقبة وقال: الرش المطر القليل» 
وارشّت السماء كرشّت207©؛ قوله «ووعدت به» أقول: في النسخ هنا اختلاف كثير ففيما عندنا من نسخة 


(۱) رجال الكشي ص ۳۸۲ و۰۳۸۷ الرقم ۷۲۱ و۷۲۲. 

(۲) القاموس المحبط ج ۲ ص .0١‏ 

(۳) القرعاء: منزل في طريق مكة من الكوفة بعد المغيئة وقبل واقصةء معجم البلدن ج ٤‏ ص ۳۲١‏ وراجع «بيان؛ المؤلف بعد هذا 
الحديث. 

)4( سورة يسء آية: م 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين غير موجود في المصدر وغير موجود في النسخة التي اعنمدها السيد الخوتي رحمه الله من رجال الكشي. راجع 
معجم رجال الحديث ١۲‏ ص ١147‏ وراجع «بيان» المؤلف بعد هذا الحديث. 

(5) رجال الكشي ص ۰٥٤۹‏ الرقم .٠٠۳۹‏ 

(۷) رجال الكشي ص 060. الرقم .٠١ 5٠‏ 

(۸) القامرس المحيط ج ۳ ص 1۹. 

(9) القامرس المحيط ج ۲ ص .۲۸١‏ 


T/A 


11/40 


11/14 


4 كتاب الإيمان والكفر ج ۲۷ 


اختيار الكشيّ «عدت به إلى الرضا عليه السلام قابلاً فكشفت له» وليست فيه الزيادة؛ وفي بعض كتب 
الرجال «وعدت به إلى الهادي غ وذلك سنة ست وعشرين ومائتين بعد موت الجواد نللا «فتختم 
الغلظ في التنازع» وفي بعضها «فتجشمْ؟ وفي بعضها «في سنة عشرين وهي سنة وفاة الجواد تيا ؛ 
والحاصل أنه قرب التنازع أو تحنّم والتنازع إما في حقيقة نور السواك أو في شيء آخر من الإمامة وغيرهاء 
والنسخة الأولى أظهر. 

١‏ طا: إن المؤمن إذا كان لله مخلصاً أخاف الله منه كل شيء؛ رؤينا ذلك باسنادنا إلى البريّ من 
كتابه كتاب المحاسن عن صفوان الجمّال قال : : قال أبو عبد الله تلظ : إن المؤمن يخشع له كل شيء ويهابه 
کل شيء» ثم قال: إذا كان مخلصاً لله أخاف الله منه كل شيء حتى هوام الأرض وسباعهاء وطير السماء 
u‏ 

فمن ذلك ما رويناه من كتاب الرجال للكشي وقد ذكرناه في كتاب الكرامات ولم يحضرنا لفضه فنذكر 
الآن معناه أنَّ بعض خواصٌ مولانا علي بث من شيعته كان قد سجد فتطوّق أفعى على حلقهء فلم يتغير من 
حال سسجوده ومراقبة معبوده حتّى انفصل الأفعى عن رقبته بغير حيلة منه» بل بفضل الله جل جلاله ورحمته. 

ومن ذلك ما رؤيناء20 مروياً عن علي الزاهد بن الحسن بن الحسن بن الحسن السبط تقلت إِنّه كان 
قائماً في الصلاة فانحدر أفعى من رأس جبل فصعد على ثيابه ودخل من زيقه وخرج من تحت ثيابه؛ فلم 
يتغيّر عن حال صلاته» ومراقبته لمالك حياته . 

ومن ذلك ما رؤيناه في كتاب السفر وقد نقلناه بلفظه في كتاب الكرامات ونذكر ها هنا بعض 
معناه أن علي بن عاصم الزاهد كان يزور الحسين نا بكربلا قبل عمارة مشهده بالناس» فدخل سبع إليه 
فلم بهرت نه ورأى كف السبع منتفخة بقصبة قد دخلت فيهاء فأخرج القصبة منه. وعصر كف السبع 
وشدّه ببعض عمامته» ولم يقف من الزؤار لذلك سواء2. 

ومن ذلك ما عرفناه نحن وهو أن بعض الجوار والعيال جاؤني ليلة وهم منزعجون» وكنت إذ ذاك 
مجاوراً بعيالي لمولانا عليّ لته فقالوا: قد رأينا مسلخ الحمّام تطوى الخصر الذي فيه وتنشرء وما ننظر0*» 
من يفعل ذلك؛ فحضرت عند باب المسلخ» وقلت: سلام عليكم قد بلغني عنكم ما قد فعلتم ونحن جيران 
مولانا علي چت وأولاده وضيفانه» وما أسأنا مجاورتكم» فلا تكدروا علينا مجاورته ومتى فعلتم شيئاً من 
ذلك شكوناكم إليه» فلم نعرف منهم تعرّضاً لمسلخ الحمّام بعد ذلك أبداً. 

ومن ذلك أن ابنتي الحافظة الكاتبة شرف الأشراف كمّل الله لها تحف الألطاف عرّفتني ني أنها تسمع 
سلاماً عليها ممّن لا تراهء فوقفت في الموقف27 فقلت: سلام عليكم أيّْها الروحانيون؛ فقد عرّفتني ابنتي 
أشرف”") الأشراف بالتعرض لها بالسلام» وهذا الإنعام مكدر عليناء نحن نخاف منه أن ينفر بعض العيال 


لق ني المصدر اارأيتاء» . 00( في المصدر «رأيناه» بدل «رؤيتاه؟. 
(۳) في المصدر «السفراء» بدل «السفرا. 

)4( في المطبرعة ابسوء؟؛ وما أثبتناه من المصدر. 

() في المصدر «تبصر» بدل «ننظر». 

»( في المصدر «الموضع؟ بدل «المونف». 

(۷) في المصدر «شرف الأشراف» بدل «أشرف الأشرافا. 


ج يفا ۷ ۔ باب صفات خيار العباد وأولياء الله وذكر بعض كرامات الصالحين AV‏ 


منه» ونسأل أن لا تتعرضوا لنا بشيء من المكدّرات» وتكونوا معنا على جميل العادات فلم يتعرّض لها أحد 
بعد ذلك بكلام . 

ومن ذلك أنْني كنت أصلي المغرب بداري بالحلة» فجاءت حي فدخلت تحت خرقة كانت [عند]0) 
موضع سجودي فتمّمت الصلاة» ولم تتعرّض لي بسوءء وقتلتها بعد فراغي من الصلاة» وهذا أمر معلوم 
يعرفه من رآه أو رواد , 

توضيح: زيق القميص بالكسر ما أحاط بالعنق منه. 

: -ين: عن محمد بن سئان» عن أبي عار صاحب الأكيسة عن البريدي 29 عن أبي أراكة قال‎ ١ 
سمعت عليّاً نتتتة يقول: إن لله عباداً كسرت قلوبهم خشية الله فاستكفوا عن المنطقء وإنّهم لفصحاء‎ 
عقلاءء ألباء نبلاءء يسبقون إليه بالأعمال الزاكية» لا يستكثرون له الكثير» ولا يرضون له القليلء يرون‎ 
انفسهم آلهم شرار وأنّهم الأكياس الأبرار.‎ 

7 _ دعوات الرواندى: قال أبو عبد الله عت : إِنَّ إبراهيم خرج مرتاداً لغنمه وبقره مكاناً للشتاءء 
فسمع شهادة أن لا إله إلا الله فتبع الصوت حبّى أتاه فقال: يا عبد الله من أنت؟ أنا في هذه البلاد مذ ما 
شاءالله ما رأيت أحداً يوخد الله غيرك» قال: أنا رجل كنت في سفينة غرقت» فنجوت على لوح فأنا ههنا في 
جزيرة قال: فمن أي شيء معاشك؟ قال: أجمع هذه الثمار في الصيّف للشتاءء قال: انطلق حى تريني 
مكانك» قال: لا تستطيع ذلك لأنّ بين وبينها ماء بحرء قال: فكيف تصنع أنت؟ قال: أمشي عليه حتى 
أبلغ قال: أرجو الذي أعانك أن يعينني قال: فانطلق . 

فأخذ الرجل يمشي وإبراهيم يتبعه فلمًا بلغا الماءء أخذ الرجل ينظر إلى إبراهيم عليه السلام ساعة بعد 
ساعة يتعجّجب منه حتّى عبراء فأتى بها كهفاً قال: ههنا مکاني» قال: فلو دعوت الله وأمّنت أناء قال: أما 
إني استحيي من ربي ولكن ادع أنت وأؤمْن أناء قال: وما حياؤك؟ قال: أتيت الموضع الذي رأيئني فيه 
فرأيت غلاماً أجمل الناس» كأنْ خديه صفحتا ذهب ذؤابة» مع غنم وبقر كان عليها الدهن» فقلت له: من 
أنت؟ قال: آنا إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن فسألت الله أن يرينى إبراهيم منذ ثلاثة أشهرء وقد أبطأ 
ذلك علي قال : فقال تل فأنا إبراهيم . فاعتنقا. 

قال أبو عبد الله تنهك : هما أرّل اثنين اعتنقا على وجه الأرض. 

وعن النبي هه أنه قال: خرج ثلاثة نفر ممّن كان قبلكم يرتادون لأهلهم فأصابتهم السماء فلجئوا إلى 
جبل فوقعت عليهم صخرة» فقال بعضهم لبعض عفا الأثر ووقع الحجرء ولا يعلم مكانكم إلا الله ادعوا 
الله بأوثق أعمالكمء فقال أحدهم اللهمٌ إن كنت تعلم أله كانت امرأة تعجبني فطلبتها فأبت علي فجعلت لها 
جعلاً فطابت نفسها فلمًا جلست منها اشتدٌ ارتعادها من خشيتك» فتركتها فإن كنت تعهلم أنْي إِنْما فعلت 
ذلك رحمتك» وخشية عذابك فافرح عنّاء قال: فزال ثلث الجبل. 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) امان الأخطار ص 21١57‏ 178. 

(5) في المصدر «الزيدي» وفي الهامش نقلاً عن بعض النسخ مثل ما في المتن. 
(4) كتاب الزهد ص ١‏ الحديث 1. 


ألذلف 


1/A 


11/1۸ 


11/4 


هم كتاب الإيمان والكفر ع 


وقال الآخر: اللهمٌ إن كنت تعلم أنه كان لي ولدان وكنت أحلب لهما فأتيتهما ليلة وهما نائمان فقمت 
قائماً حتى طلع الفجر فلمًا استيقظا شرباء فإن كنت تعلم آي إِنّما فعلت ذلك رجاء ثوابك» وخشية عذابك» 
فافرج عنًا فزال ثلث الحجر. 

فقال الثالث: اللهمْ إن كنت تعلم أي استأجرت يوماً أجيراً فعمل إلى نصف النهار فأعطيته أجرته 
فسخط ولم يأخذه» فصرفت ذلك إلى التجارة والمواشي وغيرهاء فلمًا جاء يطلب أجره. قلت: خذ هذا كله 
لكء ولو شئت لم أعطه إلا أجره» فإن كنت تعلم أنْي إِنْما نعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج 
عتا فزال ثلث الحجرء وخرجوا يتماشون . 

۴۳- كا: عن العدّة. عن البرفيّء عن محمّد بن عل. عن محمد بن سنان؛ عن عيسى 
النهرتيري"ء عن أبي عبد الله غللا قال: قال رسول الله #: من عرف الله وعظمه منع فاه من الكلام؛ 
وبطنه من الطعام» وعفى" نفسه بالصيام» والقيام» قالوا: بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله هؤلاء أولياء الله؟ 
قال: إن أولياء سكتوا فكان سكوتهم ذكرأء ونظروا فكان نظرهم عبرة» ونطقوا فكان نطقهم حكمة. ومشوا 
فكان مشيهم بين الناس بركة؛ لولا الأجال التي قد كتب الله عليهم لم تقرٌ أرواحهم في أجسادهم خوفاً من 
العذاب» وشوقاً إلى الثواب0). 

لي :عن ابن إدريس» عن أبيه. عن أحمد البرقيّ » عن محمّد بن علي الكوفيَ. عن محمّد بن سنان» 
عن عيسى النهرتيريّ عنه تال مله إلا أنه فيه هكذا : فكان سكوتهم فكراً وتكلّموا فكان كلامهم ذكراً. 

لي: عن ما جيلويه» عن عمّهء عن الكوفي» عن محمّد بن سنان مثله9 . 

بيان: فال النجاشي : عيسى بن أعين الجريري”" الأسدي مولى كوفيّ» ثقة؛ وعدّه من أصحاب 
الصادق تتيئنه0"؟ فما في المجالس أظهر سنداً ومئناً لكن في أكثر نسخ المجالس النهرتيري بالتاء كما في 
بعض نسخ الكافي وفي بعضها النهربيرى بالباء الموحذة وفي بعضها النهريّ والأخير كأنه نسبة إلى النهروان 
ولم أجد الأؤلين في اللّغة وقال الشيخ البهائي قدّس سره في حاشية الأربعين: الجريري ‏ بضم الجيم 
والرائين المهملتين ‏ منسوب إلى جرير بن عُباد ‏ بضم العين وتخفيف الباء 807 . 

«من عرف الله» قال الشيخ المتقدّم""' رحمه الله: «قال بعض الأعلام: أكثر ما تطلق المعرفة على 


.٠٠٤و‎ ٠١ الحديث‎ ٤٤ 47 دعرات الراوندي ص‎ )١( 

(؟) جاء في المصدر والمطبرعة: «النهريري» وما أثبتناه وفقاً لما جاء ٠‏ في معجم البلدان ج © ص ۳۱۹. كلمة #نهر؟» وجاء أيضاً في 
القاموس المحيط ج ١‏ ص ١۳۹۵ء‏ كلمة "تيرا. 

(r)‏ راجع «بيان» المؤلف بعد هذا الحديث. 

() أصول الكافي ج ۲ ص ۲۳۷ الحديث ٠۲١‏ باب المؤمن وعلاماته وصفاته . 

)2( أمالي الصدوق ص ۲۲۹4 المجلس ١٠ء‏ الحديث ۷. 

.1 أمالي الصدوق ص ١٤٤٤ء المجلس ۸۲ء الحديث‎ )١( 

. إنما ذكر المؤلف عيسى بن أعين هذا لأنه احتمل اتحاده مع «عيسى النهرتيري؛ المتقدم. واحتمل أن «النهرتيري؛ تصحيف الجريري‎ (v) 
لكن لا وجه لهذا الاحنمال بعد ما ذكره ياقوت والفيروزابادي في معنى «نهرتيري»»؛ راجع تملیقتنا قبل قلیل» علماً بان عيسى هذا‎ 
.۲ جاء موصوفاً بالجريري في الأربعون حديئاً للشيخ البهاتي رحمه الله ص ١۷ء الحديث‎ 

)۸( رجال النجاشي ص ۲۹۱. 

(9) لم نعثر على هذه الحاشية في نسختنا من المصدر. )٠١(‏ أي الشيخ البهائي رحمه الله . 


ج ۲۷ ۷ ۔ باب صفات خبار العباد وأولياء الله وذكر بعض كرامات الصالحين ۸۹ 


الأخير من الإداركين للشيء الواحد» إذا تخْلّل بينهما عدم» بان أدركه أوٌل د ثم ذهل عنهء ثم أدركه ثانياء 
فظهر له أنه هو الذي كان قد أدركه أولاًء ومن ههنا سمي أهل الحقيقة ا العرفانء لان خلق الأرواح 
قبل الأبدان كما ورد في الحديث»ء وهي كانت مطلعة على بعض الإشراقات الشهوديّة مقرّة لمبدعها 
بالربوبيّة؛ كما قال سبحانه: «ألست يرتكم قالوا بلى) لكنها لإلفها بالأبدان الظلمانيّة» وانغمارها في 
الغواشي الهيولانيّة» ذهلت عن مولاها ومبدعهاء فإذا تخلّصت بالرياضة من أسر دار الغرورء وترئُت 
بالمجاهدة عن الالتفات إلى عالم الزورء تجدّد عهدها القديم الذي كاد أن يندرس بتمادي الأعصار 
والدهورء وحصل لها الإدراك مرّة ثانية وهي المعرفة التي هي نور على نور 

«من الكلام» أي من فضولهء وكذا الطعام؛ فإن الإكثار منه يورث الثقل عن العبادة» ويحتمل أن يكون 
كناية عن الصوم «وعفى» كذا في بعض النسخ بالفاء أي جعلها صافية خالصة أو جعلها مندرسة ذليلة خاضعة 
أو وفرٌ كمالاتها قال في النهاية: أصل العفو المحو والطمس» وعفت الريح الأثر محته وطمسته» ومنه 
حديث أمْ سلمة لا تعف سبيلاً كان رسول الله هد لَحبّهاء(" أي لا تطمسها وعفى الشيء كثر وزادء يقال 
أعفيته وعفيته» وعفا الشيء درس» ولم يبق له آثرء وعفا الشيء ء صفا وخلصر 0ء انتهى. وأقرل: يمكن أن 
يحملها بعضهم على الفناء في الله باصطلاحهم والأظهر ما في المجالس وغيره وأكثر نسخ الكتاب «عناء 
بالعين المهملة والنون المشدّدة أي أتعب» والعناء بالفتح والمدٌ النصب. 

«بآبائنا وأمهائناه قال الشيخ البهائي رحمه الله : هذه الباء يسمّيها بعض النحاة باء الي وها 
محذوف غالباًء والتقدير نفديك بآبائنا ا وهي في الحقيقة باء العوض» نحو خذ هذا بهذاء وعد منه 
قوله تعالى «ادخلوا الجئة بما كنتم تعملون0*©. 

«هؤلاء أولياء الله» فهو استفهام محذوف الأداةء ويمكن أن يكون خبراً قصد به لازم الحكمء والتأكيد 
في قوله «إنّ أولياء الله» الخ لكون الخبر ملقى إلى السائل المتردد على الأوّل؛ ولكون المخاطب حاكماً 
بخلافه على الثاني» إن جعل قوله #ه إن أولياء الله» ردَاً لقولهمٍ «هؤلاء أولياء الله؛ أي أولياء الله انان أجل 
صفاتهم فوق هذه الصفات. وإن جعل تصديقاً لقولهم» ووصفاً للأولياء بصفات أخرى زيادة 00 
الثلاث السابقة» فالتأكيد لكون الخبر ملقى إلى الخلّص الراسخين في الإيمان» فهو رائج عندهم» متقبّل 
لديهم» صادر عنه هه عن كمال الرغبة» ووفور النشاط» لأنه في وصف أولياء الله باعظم الصفاتء فكأله 
مظئة التأكيد كما ذكره صاحب الكشّاف9) عند قوله تعالى وإذا لقوا الّذين آمنوا قالوا آمنً»" . 

«فكان سكوتهم ذكراً» أي عند سكوتهم قلوبهم مشغولة بذكر الله» وتذكر صفائه الكماليّة؛ وآلائه 
ونعمائه وغرائب صنعه وحكمته» وفي رواية المجالس كما أشرنا إليه «فكان سكوتهم فكراًا . 


.١ل7 سورة الأعراف آية:‎ )١( 

(۲) الأربعون حديثاً ص ١٠ء‏ ذيل الحديث الثاني . 

(*) يقال: لحب الطرين: أوضحه؛ أساس البلاغة ص .)٠٤‏ 

(4) النهاية ج ۳ ص ٠٠١‏ ملخصاً. 

(5) سورة التحل» آية: ۳۲. 

(0) الكشاف ج ١‏ ص 1٠١‏ وآا. 

(۷) الأريعون حديثاً ص ١4‏ و١٠٠‏ ذيل الجديث الثاني والآية من سورة البقرة: 1١4‏ 


11/۹۱ 


AIW 


AIVA 


٣ج كتاب العدل والمعاد‎ trt 





بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون * وتلك الجنة الي أورثتموها بها 
كنتم تعملون * لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون» ۷۳-٠۹‏ . 

الدخان ٤٤١‏ “إن المتقين في مقام أمين * في جنات وعيون * يلبسون من سندس وإستيرق متقابلين # كذلك 
وزؤجناهم بحور عين * يدعون فيها بكل فاكهة أمنين * لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقيهم عذاب 
الجحيم * فضلاً من ربك ذلك هو الفوز العظيم» 0١‏ -/ا0. 

الأحقاف 517 إن الذيين قالوا ربّنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون # أولئك أصحاب الجئة 
خالدين فيها جزاءً بها كانوا بعملون) ١4-١1‏ . 

«وقال تعالى في أصحاب الجنة» : وعد الصدق الذي كانوا يوعدون) ٠١‏ . 

محمّد 247 «إويدخلهم الجنة عرّفها هم) ٦‏ . 

«وقال سبحانه» : إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصّالحات جنات تجري من تحتها الأنهار» ٠١‏ . 

«وقال تعالى» : (مثل اجئة التي وعد المتّقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغبّر طعمه وأنهار من 
خر لذّة للشاريين وأنبار من عسل مضفى وهم فبها من كل الشمرات ومغفرة من ربّهم» ٠١‏ . 

الفتح ۲٤۸‏ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأغبار ومن يتولٌ يعلّبه عذاباً ألم 17 . 

ق 0۰ «وارلنت القت لمن قير يعد ف اتا تردون لكل ازا فيط #امن فى الرخن باب 
وجاء بقلب منیب # ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود # لهم ما يشاؤن فيها ولدينا مزید) ۳٣-۴۳۱‏ . 

الذاريات ٥ ٠١‏ إن المتقين في جنات وعيون # آخذين ما اتيهم رتهم إنْهم كانوا قبل ذلك محسنين» 11-١0‏ . 
«وقال سبحانه» : وني السماء 2 وما e‏ ۲ 
اع لاس لوسر o‏ 
الحقنا مهم ذرَيتهم وما ألتناهم مسن عملهم من شيء کل اصرىء به| كسب رهين *# وأمددناهم بفاكهة ولحم ما 
شتهو يتان نه اسالا لفو ها وا تیم * وبطوف عليه غلان فم كام وز مون »وال بعشهم 
على بعض يتسائلون * قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين * فمنّ الله علينا ووقينا عذاب السشموم # إِنا كنا من قبل 
ندعو نه هو اليرّ الرحيم) ۲۸-۱۷ . ٠‏ 

القمره؛ 26 إن المتقين في جنات ونهر # في مقعد صدق عند مليك مقتدر» 08004 . 

الرحمن 000» ومن خاف مقام ربّه جتنان * فبأيّ آلاء رکا تكذبان # ذوانا أفنان © فبأيّ آلاه ريم تكذبان * 
فيه عينان تجريان * فبأيّ آلاء ربكم| تكدّبان * فيه من كل فاكهة زوجان * فبأيّ آلاء ربكم تكذبان # متكئين على 
فرش بطائنها من إستبرق وجنا الجتتين دان* فبأيّ آلاء ربكم تكذّبان * فيهنَ قاصرات الطرف لم يطمئهنَ إنس قبلهم 
ولا جان * فبأيّ آلاء رکا تكدّبان * كأنْبنَ الياقوت والمرجان * فبأي آلاء رتكا تكذبان # هل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان * فبأيّ آلاء ربكم تككدّبان * ومن دونهما جتنان * فبأيّ آلاه ربکا تكذبان * مدهامتان * فبأي آلاء ربكا 
تكذّبان * فيهما عينان نضّاختان * فبأي ‏ الاه رتكا تكدّبان * فيهما فاكهة ونخل ورمّان * فبأيّ الاء ركا تكدّبان * 


11/۲ 


11/۲ 


لل كتاب الإيمان والكفر WE‏ 


وقال الشيخ البهائئ رحمه الله: أطلق على سكوتهم الفكرء لكونه لازماً له غير منفك عنه. وكذا 
إطلاق العبرة على نظرهم. والحكمة على نطقهم»› والبركة على م* مشيهم وجعل 8ه كلامهم ذكراً ثمْ جعله 
حكمة إشعاراً بأنه لا يخرج عن هذين» فالأوّل في الخلوةء والثاني ين اناري ولك إبقاء النطق على معناه 
المصدري أي إِنَّ نطقهم بما نطقوا به مبنيئ على حكمة ومصلحة(©, 

«فكان مشيهم بين الناس بركة» لأنّ قصدهم حوائج ج الناس» بم وطلبا المنافع لهم ١‏ ودفع المضارٌ 
عنهم؛ مع أن وجودهم سبب لنزول الرحمة عليهم› ودفع البلايا عنهم «لم تقرٌ أرواحهم» في المجالس ١‏ لم 
E‏ 

«خوفاً من العذاب وشوقاً إلى الثواب» فيه إشارة إلى تساوي الخوف والرجاء فيهم وكونهم معا في 
الغاية القصوى» والدرجة العلياء كما مضت الأخبار فيه. 

ثم اعلم أن كون الشوق إلى الثواب سبباً لمفارقة أرواحهم أو كار أبدانهم وطيرانها إلى عالم القدس» 

ومحلٌ e‏ ودرجات الجنان ونعيمها ظاهر وأمًا الخوف من العقاب ما لشدة الدهشة» واستيلاء الخوف 
عليهم كما فعل بهمّام لعدّهم أنفسهم من المقصّرين؛ أو يريدون اللحوق بمنازلهم العالية حذراً من أن تتبدّل 
أحوالهم؛ وتستولي الشهوات عليهم» فيستحقوا بذلك العذاب» فلذا يستعجلون في الذهاب إلى الآخرة. 

ثم قال الشيخ المتقدّم" رفع الله درجته: المراد ع الله تعالى الاطلاع على نعوته وصفاته الجلاليّة 
E‏ بقدر الطاقة البشريّة؛ وأمًا الاطلاع على حقيقة حقيقة الذات المقدسة فممًا لا مطمع فيه للملائكة 
المقرّبين» والأنبياء والمرسلين فضلاً عن غيرهم» وكفى في ذلك قول سيّد البشر ما عرفناك حى معرفتك» وفي 
الحديث إن الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصارء وإِنَّ الملا الأعلى يطلبونه كما تطلبونه أنتم؟ فلا 
تلتفت إلى من يزعم أنه قد وصل إلى كنه الحقيقة المقدسة» بل احث التراب في فيهء فقد ضل وغوى؛ وكذب 
وافترى فإِنْ الأمر أرفع وأظهر من أن يتلوثُ بخواطر البشرء وكلّما تصؤره العالم الراسخ فهو عن حرم الكبرياء 
بفراسخ» وأقصى ما وصل إليه الفكر العميق» فهو غاية مبلغه من التدقيق؛ وما أحسن ما قال : 

آنچه بيش توغير ازاوره نیست فايت فهم تواست الله نيست 

بل الصفات التي نثبتها له سبحانه إِنْما هي على حسب أرهامناء وقدر أفهامنا فإِنًا نعتقد اتصافه بأشرف 
طرفي النقيض بالنظر إلى عقولنا القاصرة» وهو تعالى أرفع وأجل من جميع ما نصفه به. 

وفي كلام الإمام أبي جعفر محمّد بن علي الباقر ليثلا إشارة إلى هذا المعنى حيث قال: :كلما 
متزتموه بأوهامكم في أدق معانيه مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم' ولعلٌ النمل الصغار تتوهم أن لله تعالى 
زبانيتين فن ذلك كمالها وتتوهّم أن عدمها نقصان لمن لا يتضّف بهماء وهذا حال العقلاء فيما يصفون الله 
تعالى به. انتهى کلامه صلوات الله عليه وسلامه. 

قال بعض المحقّقين: هذا كلام دقيق رشيق أنيق صذر من مصدر التحقيق ومورد التدقيق› والسرٌ في 
ذلك أن التكليف إنّما يتوققف على معرفة الله تعالى بحسب الوسع والطاقة» وإنّما كلفوا أن يعرفوه بالصفات 
التي ألفوهاء وشاهدوها فيهم مع سلب النقائص الناشية عن انتسابها إليهم» ولمًا كان الإنسان واجباً بغيره 


. ذيل الحديث الثاني‎ ١.16 الأربعون حديثاً ص‎ )١( 
أي الشيخ البهائي رحمه الله.‎ )۲( 


ج ۷ ۷ _ باب صفات خيار العباد وأولياء الله وذكر بعض كرامات الصالحين ۹۱ 


عالماً قادراً مريداً حيّاً متكلماً سميعاً بصيراً كلف بأن يعتقد تلك الصفات في حقّه تعالى مع سلب النقائص 
الناشية عن انتسابها إلى الإنسان بأن يعتقد أله تعالى واجب لذاته لا بغيره عالم بجميع المعلومات؛ قادر على 
جميع الممكنات؛ وهكذا في سائر الصفات ولم يكلّف باعتقاد صفة له تعالى لا يوجد فيه مثالها ومناسبها 
بوجهء ولو كلف به لما أمكنه تعقله بالحقيقة» وهذا أحد معانى قوله ن «من عرف نفسه فقد عرف ريّه» 
انتهى کلام( . ١‏ 

ثم قال" قدّس سرّه: قد اشتمل هذا الحديث على المهّم من سمات العارفين وصفات الأولياء 
الكاملين» فأوّلها الممت وحفظ اللسان الذي هو باب النجاة» وثانيها الجوع وهو مفتاح الخيرات» وثالئها 
إتعاب النفس في العبادة بصيام النهارء وقيام الليل» وهذه الصفة ربّما توهم بعض الناس استغناء العارف عنها 
وعدم حاجته إليها بعد الوصول وهو وهم باطل» إذ لو استغنى عنها أحد لاستغنى عنها سيّد المرسلين 
وأشرف الواصلين وقد كان عليه السلام يقوم في الصلاة إلى أن ورمت قدماءء وكان أمير المؤمنين علي (ع) 
الذي إليه ينتهي سلسلة أهل العرفان يصلّي كل ليلة ألف ركعة» وهكذا شأن جميع الأولياء والعارفين» كما 
هو في التواريخ مسطورء وعلى الألسنة مشهور. 

ورابعها الفكرء وفي الحديث تفكر ساعة خير من عبادة ستّين سنةء قال بعض الأكابر إِنْما كان الفكر 
أفضل لأنه عمل القلبء وهو أفضل من الجوارح» فعمله أشرف من عملها ألا ترى إلى قوله تعالى «اتم 
الصلاة لذكرى)"' فجعل الصلاة وسيلة إلى ذكر القلب» والمقصود أشرف من الوسيلة . 

وخامسها الذكر والمراد به الذكر اللسانئ وقد اختاروا له كلمة التوحيد لاختصاصها بمزايا ليس هذا 
محل ذكرها. ١‏ 

وسادسها نظر الاعتبار كما قال سبحانه «فاعتبروا يا أولي الأبصار»7» . وسابعها النطق بالحكمة 
والمراد بها ما تضمْن صلاح النشأتين أو صلاح النشأة الأخرى من العلوم والمعارف» أما ماتضمّن صلاح 
الحال في الذنيا فقطء فليس من الحكمة في شيء. 

وثامنها وصول بركتهم إلى الناسء وتاسعها وعاشرها الخوف والرجاء وهذه الصفات العشر إذا اعتبرتها 
وجذتها أمهات سفات السائرين إلى الله تعالق يشر اله لنا الاتصاف بها بمته زكر . 

کا عن العدّة عن البرقي» عن بعض أصحابه من العراقييّن رفعه قال: خطب الناس الحسن بن 
علي تاق فقال: بها الناس إتما“ أخبركم عن أخ لي من أعظم الناس في عيني» وكان رأس ما عظم به 
في عيني صغر الذَّنيا في عينه» كان خارجاً من سلطان بطنه» فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكثر إذا وجدء كان 
اي فلا يستخفٌ له عقله ولا رأيهء كان خارجاً من سلطان الجهالة» فلا يمذ يده إلا 
على ثقة 


. يعني انتهی به كلام هذا البعض‎ )١( 

(۲) أي قال الشيخ البهائي . 

(۳) سورة طه» آية: 14, 

(4) سررة الحشرهء أية: ۲. 

(5) الاربعرن حديثاً ص ٠٠١ ١١‏ ذيل الحديث الثاني . 
)١(‏ في المصدر «أناء بدل «إنما». 
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۹۲ كتاب الإيمان والكفر ج77 


كان لا شتھّی ولا یتسخط ولا يتبرّم؛ كان أكثر دهره صمَاتاًء فإذا قال بذ القائلين» كان لا يدخل في 
مراء» ولا يشارك في دعوى. لا يُذْلي بحججة حتّى یری قاضياء وكان لا يغفل عن إخوانه ولا يخص نفسه 
بشيء دونهم؛ كان ضعيفاً مستضعفاً فإذا جاء الجدٌ كان ليغا عادياً 

كان لا يلوم أحداً فيما بقع العذر في مثله حتي یری اعتذاراً: كان يفعل ما يقول ويفعل ما لا يقول» 
كان إذا ابترّه أمران لا يدري أيّهما أفضل» نظر إلى أقربهما إلى الهوى فخالفه» وكان لا يشكو وجعاً إلا عند 
من يرجو عنده البرء» ولا يستشير إلا من يرجو عنده النصيحة » كان لا يتبرّم» ولا يتسخط. ولا يتشكى» ولا 
يتشهّى» ولا ينتقم ولا يغفل عن العدوًء فعليكم بمثل هذه الأخلاق الكريمة» إن آطقتموهاء فإن لم تطيقوها 
كلها فأخذ القليل خير من ترك الكثيره ولا حول ولا قؤة إلا ا . 

نهج : قال أمير المؤمنين تال : كان لي فيما مضى أخ في الله؛ وكان يعظمه في عيني صغر الدنيا في 
عينه وكان خارجاً من سلطان بطنه ‏ إلى قوله : من ترك الكثير؟؟. 

تبيين: قال ابن أبي الحديد: قد اختلف الناس في المعنيّ بهذا الكلام» ومن هذا الأخ المشار إليه؟ 
فقال قوم: هو رسول الله هه واستبعده قوم لقوله تا «وكان ضعيفاً مستضعفاً؛ فإنه لا يقال في صفاته © 
مثل هذه الكلمة وإن أمكن تأويلها على لين كلامه وسماحة أخلاقهء إلا أنها غير لائقة به غلل وقال قوم: 
هو أبو ذرٌ الغفاريٰ واستبعده قوم لقوله ئفة «فإن جاء الجدٌ فهو ليث غاد وصل واد؛ فإنٌ أبا ذر لم يكن من 
المعروفين بالشجاعة والبسالةء وقال قوم هو مقداد بن عمرو المعروف بمقداد بن الأسود وكان من شيعة علي 
نئل وكان شجاعاً مجاهداً حسن الطريقة؛ وقد روي في فضله حديث صحيح مرفوع؛ وقال قوم: إِنّْه لي 
بإشارة إلى أخ معيّن ولكنه كلام خارج مخرج المثل كقولهم فقلت لصاحبي ويا صاحبي وهذا عندي أقوى 
الوجور"ء انتهى . 

ولا يبعد أن يقال : إن قوله تابثلا فإن جاء الجدُ فهو ليث غاد . إلى آخره ‏ لا يقتضي الشجاعة والبسالة 
في الحرب» بل المراد الوصف بالتصلب في ذات اللهء وترك المداهنة في أمر الدين» وإظهار الحقٌ؛ بل في 
العدول عن لفظ الحرب إلى الجدّء بعد الوصف بالضعف إشعار بذلك» وقد كان أبو ذز معروفاً بذلك» 
وإفصاحه عن فضائح بني أُميّة في أيام عثمان وتصلبه في إظهار الحنّ أشهر من أن يحتاج إلى البيان. 

وقال الشارح ابن ميثم : ذكر هذا الفصل ابن المقمّع في أدبه ونسبه إلى الحسن بن علي لد والمشار 
إليه قيل: هو أبو ذرٌ الغفاريّ وقيل: هو عثمان بن مظعون» انتهى . 

وأقول: لا يبعد أن يكون المراد به أباه نأل عبر هكذا لمصلحة. 

«وكان راس ما عظم به في عيني» أي وكان أقوى وأعظم الصفات التي صارت أسباباً لعظمته في 
عيني» فإ الرأس أشرف ما في البدنء وفي القاموس: الرأس أعلى كل شيءء والصغر ‏ وزان عنب 
وقفل : خلاف الكبر» وبمعنى الذلّ والهوان؛ وهو خبر كان؛ وفاعل عظم ضمير الأخ؛ وضمير به عائد إلى 
الموصول والباء للسببيّة . 


. أصول الكافي ج ۲ ص ۲۳۷ و774؛ الحديث ١۲ء باب المؤمن وعلاماته وصفاته‎ )١( 

(۲) نهج البلاغة ص 287 الحكمة رقم 546. 

(۳) شرح النهج لابن أبي الحديد ج ۱۹ ص ۱۸۳ و184. 

.٠۲٠١ شرح النهج لابن ميثم ج ۵ ص ۳۸۹ و۳۹۰ ملخصاً. () القاموس المحيط ج ۲ ص‎ )٤( 


ج ۲۷ ۷ ۔ باب صفات خبار العباد وأولياء الله وذكر بعض كرامات الصالحين ۹۳ 





الاسخا E O aS‏ كن عن نيع ارق فى الغاترلا و Sa‏ كمأ وکیفاًء 
ثم ذكر غج لذلك علامتين» حيث قال: افلا يشتهي ما لا يجد؛ وفي النهج افلا يُتشَهَى' ويقال تشهى فلان 
إذا اقترح شهوة بعد شهرة» وهو أنسب «ولا يكثر؛ في الأكل «إذا وجد؟ والإكثار من الشيء الإتيان بالكثير 
منهء والمراد به إِمَا الاقتصار على ما دون الشبع» أو ترك الإفراط في الأكل أو ترك الإسراف في تجويد 
المأكول والمشروب. 

«كان خارجاً من سلطان فرجه» أي لم يكن لشهوة فرجه عليه سلطنة بأن توقعه في المحرّمات» أو 
الشبهات والمكروهات» فذكر لذلك أيضاً علامتين فقال: «فلا يستخفٌ له عقله ولا رأيه؛ في القاموس 
استخفّه ضدٌ استثقله. وفلاناً عن رأيه حمله على الجهل والحفةء وأزاله عمًا كان عليه من الصواب29 وقال 
الراغب: «فاستخفٌ قومه) أي حملهم على أن يحُفُوا معه أو وجدهم خفافاً في أبدانهم وعزائمهم قيل: 
معناه وجدهم طائشين وقوله عر وجلٌّ: ولا يستخفتك الذين لا يوقنون74" أي لا يزعجنك ويزيلتك عن 
اعتقادك بما يوقعون من الشبه وقال البيضاويُ في قوله سبحانه: «فاستخفٌ قومه» فطلب منهم الخفّة في 
مطاوعته؛ أو فاستخفٌ أحلامهمء وقال في قوله تعالى: ولا يستخفتك» ولا يحملئك على الخمّة والقلق 
«الدين لا يوقنون» بتكذيبهم وإيذائهه0©. 

وأقول: هذه الفقرة تحتمل وجوهاً: اا ايكون لري نلا تسيلف زاجعا إلى ارج رام 
في اله؛ راجعاً إلى الأخ. ويكون عقله ورأيه منصوبين أي كأن لا تجعل شهرة الفرج عقله ورآيه خفيفين 
مطيعين لهاء الثاني أن يكون الضمير في يستخفٌ راجعاً إلى الأخ وفي «له» إلى الفرجء ا 
ورأيه أو لا يجدهما خفيفين سريعين في قضاء حوائج الفرج › الثالث أن يقرا يستخفٌ على بناء المجهولء 
وعقله ورأيهء مرفوعين» وضمير «له؟ إِمّا راجع إلى الأخ أو إلى الفرج. وما قيل أن يستخفٌ على بناء 
المعلوم» وعقله ورأيه مرفوعان» ارامت فلا يساعده ما مر من معاني الاستخفاف. 

«كان خارجاً من سلطان الجهالة» به بفتح الجيم وهي خلاف العلم والعقل "فلا يمد يده» أي إلى أخذ 
شيء كناية عن ارتكاب الأمور «إلا على ثقة» ا أو في الدّنيا أيضاً إذا 
لم يضرٌ بالآخرة «کان لا یتشهی؛ أي لا يكثر د شهوة الأشياء كما مرٌ «ولا يتسخخط» أي لا يسخط كثيراً لفقد 
المشتهيات أو لا يغضب لإيذاء الخلق له أو لقلة عطائهم» في القاموس: السشخط ‏ بالضمٌ ‏ وكعنق وجبل: 
ضدٌ الرضاء وقد سخط كفرح وتسخّط وأسخطه أغضبه» وتسخطه تكرّهه وعطاءه استقلّه ولم يقع منه 
موقعا(" «ولا يتبرّم؛ أي لا يمل ولا يسأم من حوائج الخلق» وكثرة سؤالهم؛ وسوء معاشرتهمء في القاموس 
البرم السآمة والضّجر وأبرمه فبرم وتبرّم آمَلّه فمل . 

«كان أكثر دهره» أي عمره و«أكثر» منصوب على الظرفيّة «صمّات؛ بفتح الصاد وتشديد الميم وقرىء 
بضمٌ الصاد وتخفيف الميم ٠‏ قضدرا فالحمل على المبالغة وفي النهج «صامتاً فإن قال بذ القائلين» ونقع غَلِيل 


.5294 أنوار اللتتزيل ج ۲ ص‎ )( .٠٤١ القاموس المحيط ج ۳ ص‎ )١( 
.۲۲۹ سورة الزخرف آية: 04. (1) انرار التنزیل ج ۲ ص‎ )۲( 
.۳۷۷ سورة الروم آية: 56. (۷) القاموس المحيط ج ۲ ص‎ )۳( 


(4) مفردات غریب القرآن ص ٠٠۳‏ . (۸) القاموس المحيط ج ٤‏ ص ۰۷۹ ملخصاً. 
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5 کتاب الزيمان والكفر ج ۷ 


السائلين؛ قال في النهاية : في الحديث (بَذ القائلين؛ أي سبقهم وغلبنهم يدهم بذآ2"0؛ انتهى» ونقع الماء 
العطش أي سكنه والغليل 00 العطش» ويمكن أن يكون البذّ بالفصاحة والنقع بالعلم والجواب الشافي. 

«كان لا يدخل في مراء» أي مجادلة في العلوم للغلبة وإظهار الكمال؛ قال في المصباح: ماريته أماريه 
مماراة ومراء جادلته؛ ويقال: ماريته أيضاً إذا طعنت فى قوله تزييفاً للقولء وتصغيراً للقائلء ولا يكون المراء 
إلا اعتراف» «ولا يشارك في دعوى» أي في دعوى غيره لإعانته أو وكالة عنه. 

«ولا يدلي بحجّة حتّى يرى قاضياً؛ في المصباح أدلى بحججته أثبتها فوصل بها(" وفي القاموس أدلى 
بحجته أحضرهاء وإليه بماله دفعه. ومنه «وتدلوا بها إلى الحكام »220 . 

أقول: وفي النهج «حتّى يأتي قاضياً» وهذه الفقرة أيضاً يحتمل وجوهاً: 

الأؤل: ما ذكره بعض شْرّاح النهج أي لا يدلي بحجته حتّى يجد قاضياًء وهو من فضيلة العدل في 
وضع الأشياء مواضعهاء انتهى . 

وأقول: المعنى آنه ليس من عادته إذا ظلمه أحد أن يبب الشكوى عند الناس» كما هو دأب أكثر 
الخلقء بل يصبر إلى أن يجد حاكماً يحكم بينه وبين خصمه» وذلك في الحقيقة يؤول إلى الكفٌ عن فضول 
الكلام» والتكلّم في غير موقعه. 

الغاني: أن يكون المراد آنه يصبر على الظلمء ويؤحّر المطالبة إلى يوم القيامة» فالمراد بالقاضي 
الحاكم المطلق؛ وهو الله سبحانه. أو لا ينازع الأعداء إلا عند زوال التقيّة» فالمراد بالقاضي الإمام الح 
النافذ الحكم . 

الثالث: أن يكون المراد نفي إتيانه القاضي لكمّه عن المنازعة والدعوى وصبره على الظلم أي لا 
ينشىء دعوى ولا يأتي بحجة حتى يحتاج إلى إتيان القاضي . 

الرابع : ما ذكره بعض الأفاضل حيث قرأ هيُري» على بناء الأفعالء وفسّر القاضي بالبرهان القاطع 
الفاصل ر بين الحقٌ والباطل» اي ا .داس للدعوى إلا آنا ور ا ولعله أخذه من قول 
الفيروزآبادي: القضاء: الحتم والبيانء وسم قاض : قاتلء ولا يخفى بعده مع عدم موافقته لما في النهج. 

«وكان لا يغفل عن إخوانه» أي كان يتفقّد أحوالهم في جميع الأحوال كتفقّد الأهل والعيال "ولا يخص 
نفسه بشيء من الخبرات دونهم» بل كان يجعلهم شركاء لنفسه فيما خوله الله» ويحبٌ لهم ما يحب لنفسه» 
ويكره لهم ما يكره لنفسه 

«كان ضعيفاً؛ أي فقيراً منظوراً إليه بعين الذلّة والفقرء كما فيلء أو ضعيفاً فى القوّة البدنّة خلقة؛ 
ولكثرة الصيام والقيام «مستضعفاً؛ أي في أعين الناس للفقر والضعف. وقلة الأعرانء يقال: استضعفه أي 
عده ضعيفاًء وقال بعض شراح النهج: استضعفه أي عذه ضعيفاً ووجده ضعيفاً وذلك لتواضعه وإن كان 
قويًا. 
)١(‏ النهاية ج ١‏ ص ,11١‏ 
)يي( المصباح المنير ج ۲ ص .007١‏ 
(۳) المصباح المنير ج ١‏ ص .١١19‏ 


(4) القاموس المحبط ج 4 ص ۳۳١‏ والآية من سورة البقرة: 1۸۸. 
)2( القاموس المحيط ج ٤‏ ص لذكرة 


ج ۲۷ 07 باب صفات خيار العباد وأولياء الله وذكر بعض كرامات الصالحين 4 


«وإذا جاء الجدُ كان ليثاً عادياً» في أكثر النسخ بالعين المهملة» وفي بعضها بالمعجمة» وفي النهاية فيه 
«ما ذثبان عاديان»: العادي: الظالمء وقد عدا يعدو عليه عدواناًء وأصله من تجاوز الحدٌ في الشيء والسبع 
العادي أي الظالم الذي يفترس الناس'ء انتهى» والجد بالكسر ضدٌ الهزل. والاجتهاد في الأمرء والمراد به 
هنا المحارية والمجاهدة» وفي النهج «فإن جاء الجذ فهو ليث عاد وصلٌ واد» وفي أكثر نسلخه (غاد» 


بالمعجمة من غدا عليه أي تكبّر» وقال بعض شارحيه: الوصف بالغادي لأنّه إذا غدا كان جائعاً فصولته ٠‏ 


أشدٌء والمناسب حيئنذ أن يكون ليث منؤناً وفي النسخ ليث غاد بالإضافة؛ فكأنّه من إضافة الموصوف إلى 
الصفة» وفي بعض نسخه بالمهملة كما مر وفي بعضها «غاب» بالباء الموخدة بعد العين المهملة وهو الأجمة 
ويسكنها الأسد والمناسب حينثل الإضافةء وقال الجوهري: الصلّ ‏ بالكسر -: الحيّة التي لا تنفع منها 
الرقية» يقال إِنْها لصلٌ صفآء إذا كانت منكرة مثل الأفعى» ويقال للرجل إذا كان داهياً منكراً: إنه لصلّ 
أصلال أي حيّة من الحيّات وأصله في الحيّات"» شبّه الرجل بها" انتهى وذكر الوادي لأنَّ الأودية 
لانخفاضها تشتدٌ فيها الحرارة» فيشتدٌ السمٌ في حيّتها. 

«كان لا يلوم أحداً فيما يقع العذر في مثله حتى يرى اعتذاراً» فيما يقع العذر: أي فيما يمكن أن يكون 
له فيه عذرء وفي كلمة المثل إشعار بعدم العلم بكون فاعله معذوراً» إذ من الجائز أن يكون الفاعل غير 
معذور» فيجب التوقف حتّى يسمع الاعتذار ويظهر الحق» فإن لم يكن عذره مقبولاً لامه» ويحتمل أن يكون 
حتى للتعليل أي كان لا يلومه بل يتفخص العذر حتى يجد له عذراً ولو على سبيل الاحتمال وفي النهج 
«وكان لا يلوم أحداً على ما يجد العذر في مثله حتّى يسمع اعتذاره» وفي بعض النسخ «على ما لا يجد؟ 
بزيادة حرف النفي فالمعنى لا يلوم على أمر لا يجد فيه عذراً بمجرّد عدم الوجدانء إذ يحتمل أن يكون له 
عذر لا يخطر بباله . 


«وكان يفعل ما يقول ويفعل ما لا يقول» أي يفعل ما يأمر غيره به من الطاعات إشارة إلى قوله تعالى: 
يا أيَها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون) وقد قيل إن المعنى لم لا تفعلون ما تقولونء فإنْه إذا قال 
ولم يفعلء فعدم الفعل قبيح لا القولء ويفعل من الخيرات والطاعات ما لا يقوله لمصلحة تقيّة أو عدم 
انتهاز فرصةء أو عدم وجدان قابل» كما قال تعالى: #فذكر إن نفعت الذكرى 74 كذا فهمه الأكثرء ويخطر 
بالبال أن المعنى أنه يحسن إلى غيره سواء وعده الإحسان أو لم يعده كما فسّرت الآية المتقدّمة في كثير من 
الأخبار بخلف الوعد وفي النهج «وكان يقول ما يفعل؛ ولا يقول ما لا يفعل» وفي بعض نسخه في الأول 
«وكان يفعل ما يقول؟, 

«كان إذا ابترّه أمران» كذا في أكثر النسخ بالباء الموخدة» والزاي على بناء الافتعالء أي استلبه وغلبه 
وأخذه قهراء كناية عن شدّة ميله إليهما وحصول الدواعي في كل منهماء في القاموس البزُ: الغلبة» وأخذ 


)١(‏ التهاية ج ۳ ص 2157 ملخصاً. 

(؟) جملة «وآصله في الحيات' ليست في المصدر. 
(5) الصحاح ج ه ص .٠۷٤١‏ 

(4) سورة الصف آية: ۲. 

(ه) سورة الأعلىء آية: ۹. 
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45 كتاب الإيمان والكفر ج ۷ 


الشيء بجفاء وقهر كالابتزازء وبَزبّز الشيء سلبه كابترّه'ء ولا يبعد أن يكون في الأصل: «انبراه» بالنون 
والباء الموخدة على الحذف والإيصال أي اعترض لهء وفي النهج «وكان إذا بدهه أمران نظر أيُهما أقرب إلى 
الهوی فخالفه» يقال بدهه أمر كمنعه أي بغته وفاجأه. 

وهذا الكلام يحتمل معنيين الأول أن يكون المعنى إذا عرضت له طاعتان كان يختار أشقّهما على نفسه. 
لكونها أكثر ثواباً» كالوضوء بالماء البارد والحارٌ في الشتاءء كما ورد ذلك في فضائل أمير المؤمنين فج 
والثاني أن يكون معياراً لحسن الأشياء وقبحهاء كما إذا ورد عليه فعل لا يدري فعله أفضل أو تركه فينظر إلى 
نفسه وكلّ ما تهواء يخالفها كما ورد لا تترك النفس وهواهاء فَإِنَّ رداها في هواها وهذا هو الغالب» لكن 
جعلها قاعدة كلَّيّة كما تقوله المتصوّفة مشكل» لما نقل عن بعضهم آله مر بعذرة فعرصها على نفسه فأبت 
أكلهاء والظاهر أن أكلها كان عين هواها لتعده الرّعاع0" من الناس شيخاً كاملا ولكلّ عذرة آكلاً. 

«إلا عند من يرجو عنده البرء؛ أي ربّه تعالى فإنّه الشافي حقيقة؛ أو المراد به الطبيب الحاذق الذي 
يرجو بمعالجته البرء فإلّه حينئذ ليس بشكايةء بل هو طلب لعلاجه» فالاستثناء منقطع» وفي النهج «وكان لا 
يشكو وجعاً إلا عند برئه» أي يحكيه بعد البرء للشكر والتحدّث بنعمة الله فالاستثناء منقطعء > أو أطلقت 
الشكاية عليها على المشاكلة» وقيل أي كان يکتم مرضه عن إخوانه لثلاً يتجشّمو | زيارته. 

«ولا يستشير» في المصباح : شاورته في كذا واستشرته راجعته لأرى رأيه فيهء فأشار علي بكذا: أراني 
ما عنده فيه من المصلحة؛ فكانت إشارته حسنة والاسم المشورة» وفيه لغتان سكون الشين وفتح الواوء 
والثائية ضمٌ الشين وسكون الواو وزان معونة» ويقال: هي من شار الدابّة إذا عرض منها في المشوارء 
ويقال: من أشرت العسل شبّه حسن النصيحة بشرب العسل" إلا من يرجو عنده النصيحة؟ أي خلوص 
الرأيء وعدم الغش وكمال الفهم . 

«كان لا يتبرّم» كأنَ إعادة تلك الخصال مع ذكرها سابقاً للتأكيد وشدّة الاهتمام بترك تلك الخصالء أو 
المراد بها في الأول تشهّي الدنيا والتسخط من فقدهاء والتبرم بمصائب الدنياء والشكاية عن الوجع ء والمراد 
هنا التبرّم من كثرة سؤال الناس وسوء أخلاقهم والتسخط بما يصل إليه منهم وتشهي ملاذً الدنيا والتشكي 

عن أحوال الدهرء أو عن الإخوان» والشكاية والتشكي والاشتكاء بمعنى ويمكن الفرق از أن بظهر 
بالتأمقل فيما ذكرنا. 

«ولا ينتقم» أي من العدوٌ حتّى ينتقم الله له كما مر «ولا يغفل عن العدرً أي الأعداء الظاهرة والباطنة 
كالشيطان والنفس والهوى. 

«فعليكم بمثل هذه الأخلاق» في النهج «فعليكم بهذه الخلائق فالزموها وتنافسو فيهاء فإن لم 
تستطيعوها فاعلموا أن أخذ القليل خير من ترك الكثير» . 

أقول: لما كان الغرض من ذكر صفات الأ أن يقتدي السامعون به في الفضائل المذكورةء أمرهم 43 
بلزومها والتنافس فيهاء أو في بعضها إن لم يمكن الكل . 


)00 القاموس المحيط ج ۲ ص ۱۷۲. 
(۲) الرعاع ‏ بالفتح : من لا فؤاد له ولا عقل. القاموس المحيط ج ۳ ص .۴١‏ 
ليه المصباح المنير ج ١‏ ص ۳۲۷. 


ج ۲۷ ۷ باب صفات خيار العباد وأولياء الله وذكر بعض كرامات الصالحين av‏ 


قوله غلل «من ترك الكثير» أي الكل. 

وأقول: في رواية النهج ترك بعض تلك الخصال وفيها زيادة أيضاً وهي قوله «وكان إن علب على 
الكلام لم يغلب على السكوت» وكان على ما يسمع أحرص منه على أن يتكلم» والمراد بالفقرة الأولى أله 
إن غلبه أحد بالجدال والخروج عن الح عدل 7 السكوت وترك المراءء فكان هو الغالب حقيقة لعدم 
خروجه عن الحق أو المراد أن سكوته كان أكثر من غيره: فالكلام أعم ممًا هو في معرض الجدال وأمًا 
الثانية فالحرص على الاستماع لاحتمال الانتفاع » وقيل : صيغة التفضيل هنا مثلها في قوله تعالى : «أذلك 

خير أم جئّة الخلد »9 . 

كا: عن العدّة؛ عن البرقي؛ عن ابن محبوب» عن عبد الله بن سنان عن معروف بن خَرْبوذ. 
عن أبي جعفر بث قال: صلى أمير المؤمنين إل بالناس الصبح بالعراق فلمًا انصرف وعظهم فبكى 
وأبكاهم من خوف الله؛ ثم قال: أما والله لقد عهدت أقواماً على عهد خليلي رسول الله له وإِنّهم ليصبحون 
ويمسون شعثاً عُبراً خمصاً بين أعينهم كركب المعزى» يبيتون لربّهم سبّداً وقياماً يراوحون بين أقدامهم 
وجباههي» يناجون رهم ويسألونه فكاك رقابهم من النار والله لقد رأيتهم على" هذا وهم خائفون 
مشفقون م 

ما: عن المفيد. عن ابن قولويه» عن أبيه» عن سعد» عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب مثله(؟". 

توضيح: العراق هنا الكوفة. والعراقان: الكوفة والبصرة «لقد عهدت» أي لقيت أو هو في ذكري وفي 
بالي؛ وفي المصباح: عهدته بمكان كذا لقيته» وعهدي به قريب أي لقائي» وعهدت الشيء تردّدت إليه 
وأصلحته وحقيقته تجديد العهد بء وفي القاموس : العهد: الالتقاء والمعرفة؛ منه عهدي به بموضع 
ك0 والشعث ‏ بالضمْ . جمع الأشعثء كالغبر ‏ بالضم . جمع الأغبرء والشعث: تفرّق الشعر وعدم 
إصلاحه ومشطه وتنظيفه» والأغبر: المتلطخ بالغبار» قال في المصباح: شَعِتٌ الشعر شعثاً فهو شَيث من 
باب تعب: تغيّر وتلبّد لقلة تعهده بالدهن» ورجل أشعث وامرأة شعثاء؛ والشعث أيضاً الوسخ» ورجل 
شَعِث : وسخ الجسد» وشعث الرأس أيضاً وهو أشعث : أغبر من غير استحداد( ولا تنظف› والشعث أيضاً 
التغرؤق2*) وتليّد الشعرء انتهى . 

فإن قيل: التمشط والتدمّن والتنظف كلها مستحبة مطلوبة للشارع» فكيف مدحهم (ع) بتركها؟ قلنا 
يحتمل أن تكون تلك الأحوال لفقرهم؛ وعدم قدرتهم على إزالتهاء فالمدح على صبرهم على الفقرء أو 
المعنى أنهم لا يهنمون بإزالتها زائداً على المستحبّ أو يقال: إذا كان تركها لشدة الاهتمام بالعبادة» وغلبة 
خوف الآخرة يكون ممدوحاً. 


.١6 سورة الفرقانء آية:‎ )١( 

)2 في المصدر: «مع؟ بدل «على؟. 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۳٢‏ الحديث ۲١‏ باب المؤمن وعلاماته وصفاته. 

(+) أمالي الطوسي ص ٠٠١١‏ المجلس ٠٤‏ الحديث 167 وفيه: «لقد رأيتهم مع ذلك وهم جميع مشفقون منه وخائقون. 
)0( المصباح المنير ج ۲ ص ٤۴١‏ . 

.۳۴١ ص‎ ١ القاموس المحيط ج‎ )٦( 

)۷( الاستحداد: الحلق بالحديد؛ راجع الصحاح ج ۲ ص .)١۴‏ 

(۸) المصباح المنير ج ١‏ ص ۳٠١‏ وليس فيه «وتليّد الشعر». 


T/T 
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۹۸ كتاب الإيمان والكفر ج ۷ 


«خمصاً؛ جمع الأخمص» وقيل الخميص أي بطونهم خالية إمَا للصوم أو للفقر أو لا يشبعون لثلآ 
يكسلوا في العبادة» وقد مرٌ. «كركب المعزى» أي من أثر السجود لكثرته وطوله» وفي القاموس الرُكبة ‏ 
بالضمٌ : ما بين أسافل أطراف الفخذ وأعالي الساقء أو موضع الوظيف والذراع أو مرفق الذراع من كل 
شيء والجمع رکب كصردء وقال: المعز ‏ بالفتح وبالتحريك ‏ والمعزى . ويُمِدُ -: خلاف الضأن من 
الغنم؛ والماعز واحد المَعز للذكر والأنثى20؛ وفي المصباح: المعز اسم جنس لا واحد من لفظه» وهي 
ذوات الشّعر من الغنم الواحدة شاةء والمعزى ألِمُها للإلحاق لا للتأنيث» ولهذا تنوّن في النكرةء والذكر 
ماعز» والأنثى ماعزة("؛ انتهى . 

ببيتون لرتهم) تضمين لقوله تعالى في الفرقان: «والّذين يبيتون لريّهم سجداً وقياماً) قال 
البيضاويُ: وتأخير القيام للرويّء وهو جمع قائم أو مصدر أجري مجراه”؛ انتهى وقيل: في تقديم الأقدام 
على الجباه مع التأخير في الآية إشارة إلى أن تقديم السجود فيها لزيادة القرب فيه» ولرعاية موافقة الفواصل 
وفي النهاية: فيه «أنّه كان يراوح بين قديمه من طول القيام؟» أي يعتمد على إحداهما مرّة وعلى الأخرى 
مرّة» ليوصل الراحة إلى كل منهماء ومنه حديث ابن مسعود «آله أبصر رجلاً صافاً قدميه؛ فقال: لو راوح 


وأقول: ظاهر أكثر أصحابنا استحباب أن يكون اعتماده على قدميه مساوياً وما هذه الأخبار مع صختها 
يمكن أن تكون مخصوصة بالنوافل أو بحالي المشقّة والتعب» والمناجاة المسارّة «وهم خائفون» من رذ 
أعمالهم للإخلال ببعض شرائطها «مشفقون» من عذاب الله والحاصل أنْهم مع هذا الجدّ والمبالغة في العمل 
كانوا يعدون أنفسهم مقصّرين» ولم يكونوا بأعمالهم معجبين. 

5 كا: عن العدّة؛ عن البرقيّ» عن إسماعيل بن مهران» عن سيف بن عميرة» عن سليمان بن 
عمرو النخعيّ قال: وحدّئني الحسين بن سيف» عن أخيه عليّء عن سليمان» عمّن ذكره» عن أبي جعفر 
لكت قال: سئل النبيئ هه عن خيار العباد فقال: «الذين إذا أحسئوا استبشرواء وإذا أساؤوا استغفرواء وإذا 
أعطوا شكرواء وإذا ابتلوا صبرواء وإذا أغضبوا!" غفروا» , 

ل» لي: عن ابن الوليدء عن الصفَارء عن البرقيّ؛ عن ابن مهران؛ عن ابن عميرةء عن سليمان بن 
جعفر» عن محمّد بن مسلم وغيره» عن أبي جعفر تليق قال: سثل رسول الله # وذكر نحو . 


.۷۸ ص‎ ١ القاموس المحيط ج‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط ج ۲ ص .١49‏ 

م المصباح المنير ج ۲ ص .٠۷١‏ 

(4) سورة الفرقان» آية: .1٤‏ 

.١6١ أنوار التنزيل ج ۲ ص‎ (٥) 

»( النهاية ج ۲ ص .۲۷٤‏ 

02( في المصدر: «غضبوا؟. 

(۸) أصول الكافي ج ۲ ص »51٠‏ الحديث ١۴ء‏ باب المؤمن وعلاماته وصفاته . 

(9) الخصال ج ١‏ ص ٠۳۱۷‏ باب الخمسةء الحديث 44 أمالي الصدوق ص ۱۹ء المجلس 27 الحديث 4. 


ج ۷ ۷ _ باب صفات خبار العباد وأولباء الله وذكر بعض كرامات الصالحين ۹۹ 


بيان : الإحسان فعل الحسئة؛ ويحتمل الإحسان إلى الغير» وكذا الإساءة يحتملهماء والاستبشار الفرح 
والسرور. 

كا: بالإسناد المتقدّم» عن أبي جعفر غ قال: قال النبيئ هه : «إِنْ خياركم أولو النهى». 
قيل: يا رسول الله ومن أولو النهى؟ قال: هم أولو الأخلاق الحسنةء والأحلام الرزينةء وَصّلة الأرحام» 
والبررة بالأتهات والآباء والمتعاهدين للفقراء» والجيران واليتامى» ويطعمون الطعام» ويفشون السلام في 
العالم» ویصلو ن والناس نيام غافلون( . 

بيان: «أولو النهى» في القاموس النهية ‏ بالضمٌ -: العقل كالنهى» وهو يكون جمع نهية أيضاً(©؛ وقال 
الراغب : النهية العقل النامي عن القبائح جمعها نھی» قال عر وجل : ن في ذلك لآيات لأولي النهى 206 
انتهى والأحلام جمع حلم بالكسر يمعنى العقل ؛ أو الأناة» وعدم التسرّع إلى الانتقامء وهو هنا آظهر» وفي 
القاموس الرزين الثقيل وتررّن في الشيء توف «وصلة الأرحام؟ عطف على الأحلامء ويمكن أن يكون 
الواو جزء الكلمة والصاد مفتوحة جمع واصل «والمتعاهدين» في أكثر النسخ بالنصب فيكون نصباً على 
المدح» كما قالوا في قوله تعالى في سورة النساء: و الصلاة والمؤتون الزكاة» 7*) ويمكن على 
الاحتمال الثاني في «وصلة الأرحام» نصب الوصلة على المدح. 

«والناس نيام غافلون؟ نيام جمع نائم» وغافلون خبر بعد خبرء أي بعضهم نيام» وبعضهم غافلون؛ أو 
صفة كاشفة أي المراد بالنيام الغافلون» كما ورد: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. 

4 كا: عن علي بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى؛ عن يونس» عن محمّد بن عرفة» عن أبي عبد 
الله ثيد قال: قال النبيّ #و: «ألا أخبركم بأشبهكم بي:؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: أحسنكم خلقاء 
وألينكم كنفاًء وأبركم بقرابته. وأشدكم حبَاً لإخوانه في دينه» وأصبركم على الحنٌء وأكظمكم للغيظء 
وأحسنكم عفواً» وأشدكم من نفسه إنصافاً في الرضا والغضب7") 

بيان: #وألينكم كنفأ» أي لا يتأذى من مجاورتهم ومجالستهم ومن ناحيتهم أحد» في القاموس: أنت 
في كنف الله - مححرّكة -: في حرزه وستره» وهو الجانب والظلٌ والناحيةء ومن الطائر جناحه © وفي النهاية 
فيه «ألا أخبركم بأحبكم إلى وأقربكم مي مجلساً يوم الغيامة؟ أحاستكم أخلاقاً الموطؤون أكنافاً». هذا مثل 
وحقيقته من التوطئة وهي التمهيد والتذلل» وفراش وطيء لا يؤذي جنب النائمء والأكناف: الجوانب» أراد 
الذين جوانبهم وطيئة؛ يتمكن فيها من يصاحبهم» ولا یتاذ ی انتهى . 

وأقول: في بالي أن في بعض الأخبار أكتافاً بالتاء أي آنهم لشدّة تذللهم كأنّه يركب الناس أكتافهم ولا 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ٠١14؛‏ الحديث ۳۲ء باب المؤمن وعلاماته وصفاته. 
(۲) القامرس المحيط ج ٤‏ ص 4٠٠‏ و١410.‏ 

(۳) هفردات غريب القرآن ص ٠٥۲۹‏ والآية من سورة طه: .١58‏ 

(4) القاموس المحيط ج ٤‏ ص 9؟7؛ ملخصاً. 

(0) سورة النساءء آية: .٠١١‏ 

)0( أصول الكافي ج ۲ ص ۲١١‏ الحديث ۴١‏ باب المؤمن وعلاماته وصفاته . 
(۷) القاموس المحيط ج ۳ ص .١1548‏ 

(۸) النهاية ج ه ص .5١١‏ 


3/71 


شالف 


ج٣‏ الجنة ونعيمهاء ررقنا الله وسائر ا مؤمنين حورها وقصورها وحبورها وسرورها {ro‏ 


فيهنَ خبرات حسان * فبأيّ آلاء ربكا تكدّيان # حور مقصورات ني الخيام * فبأيّ آلاء رکا تكدّبان * لم يطمئهن 
إنس قبلهم ولا جان * فبأيّ آلاء ربكما تكذّبان * متكئين على رفرف خضر وعبقريّ حسان * فبأي الاه ربكا 
تكذّبان 156 -/الا. 

الواقعة >٠ ٦١‏ «والسابقون السابقون * أولئك المقرّبون * في جنات النعيم * ثلّة من الأولين * وقليل من 
الآخرين * على سرر موضونة © متكثين عليها متقابلين © يطوف عليهم ولدان دون * بأكواب وأباريق وكأس من 
معين * لا يصدَّعون عنها ولا يسزفون * وفاكهة ما يتخّرون * ولحم طير ممأ يشتهو ن * وحور عين * كأمثال اللّؤلو 
ال ا ل 1 ا وأصحاب اليمين ما 
RES OS‏ ل ا نا 
ممنوعة # وفرش مرفوعة # إنا أنشأناهنّ إنشاءً # فجعلناهنّ أبكاراً # عرباً أتراباً # لأصحاب اليمين * ثلّة من 
الأزلين* وثلّة من الآخرين» Ea ٠١‏ 

5 0 2 ت 

الحديد 201 9سابقوا إلى مغفرة من ركم وجنة عرضها كعرض السّماء والأرض أعدّت للذين امنوا بالله 
ورسله) .7١‏ 

المجادلة 20/7 #ويدخلهم جنات تجري من نحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه » 1 

الحشر 404 #لا يستوي أصحاب التار وأصحاب ال حنة أصحاب الجنة هم الفائزون) 7١‏ . 

الصف 27١0‏ #إويدخلكم جنات تجري من تحتها الأمبار ومساكن طيّبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم © 
۲ 

التغابن 214 #ويدخله جنات تجري من تحتها الأنبار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم» ٩‏ . 

الطلاق ٠٠٠١‏ «ومن يؤمن بالله ويعمل صا حاً يدخله جنات تجري من تحتها الأنبار خالدين فيها أبداً قد أحسن 
الله له رزقا©» ١١‏ . 

الملك 2510 إن الّذين يخشون رهم بالغيب هم مغفرة وأجرٌ كييك ٠١‏ . 

المعارج ٠‏ أولئك في جنات مكرمون» . 

«وقال تعالى» : أيطمع كل امرىء منهم أن يدخل جنة نعيم * کلا) ۳۸ -۳. 

الدهر**2 47/77 إن الأبرار يشربون من كأس كانٍ مزاجها كافوراً * عيناً یشرب بها عباد الله يفجّرونها تفجيراً» 
1-5 . «وقال تعالى» : #وجزيهم بها صبروا جنّة وحريراً * متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريراً * 
ودانية عليهم ظلاها وذلّلت قطوفها تذليلاً # ويطاف عليهم بآنية من فضّة وأكواب كانت قواريرا * قواريرا من فضّة 
فدذروها تقديراً ٭ ويسقون فبها كأساً كان مزاجهاً زنجبيلاً ٭ عبتا يها تستى سلسبيلاً * ويطوف علبهم ولدان 
مخلّدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلۇء من منثوراً # وإذا رأيت ثم رأيت نعیمً وملكاً كبيراً * عاليهم ثاب سندس خضر 
زار رتخاو أساور من لئے وسقاه رقي شا شا إن هذا كان كم اوران سعبكم کر 1١‏ 


A: 





(8 )الانسان. 


لكلف 


۱۰ كتاب الإيمان والكفر ج77 





يتأذُون بذلك «لإخوانه فى دينه» أي تكون أخرته بسبب الدين لا بسبب النسب «على الحقٌ» أي على المشقة 
والأذيّة اللتين تلحقانه بسبب اختيار الح أو قول الحنٌ في الرضاه أي عن أحد «والخضب» أي في الخضب 
له. 

6 نهج : قال أمير المؤمنين ت في بعض خطبه: لقد رأيت أصحاب محمد فق فما أرى أحداً 
ب کا 0 لقد كانوا يصبحون شعثاً عُبْرَء وقد باتوا سجداً وقياماًء يراوحون بين جباههم 
وخدودهم» ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم» كأنَ بين أعينهم رُكَبُ المغزى من طول سجودهم» 
إذا ذكر الله هَمَلّت أعينهم حتّى تَبْلُ جيوبهم. ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف» خوفاً من العقاب 
ورجاء للثواب) . 

بيان : «شعث غبرأ؛ إِمَا لفقرهم فالمدح للصبر على الفقرء أو لتركهم زينة الدنيا ولذاتها على ما ذكره 
الأكثر فينبغي التقييد بعدم القدرة؛ أو التخصيص ببعض الأفراد» أو لتقشف العبادة» وقيام الليل» وصوم 
النهارء وهجر الملادٌ فالغبرة كناية عن صفرة اللرن» والسجد جمع ساجد كالقيام جمع قائم أو القيام مصدر 
ا مجراه» والتخصيص بالليل لكون العبادة فيه أحمز وأبعد عن الرياء والمراوحة بين الجبهة والخدٌ وضع 
كل على الأرض حتّى يستريح الآخرء أو كأنه يستريح وليس الغرض الاستراحة» وذلك في سجدة الشكر 
وإن كان وضع الجبهة شاملاً لسجود الصلاةء والجمر بالفتح جمع جمرة؛ وهي النار المتقدة» ا 
مكل ال فلق واغتطراتهم امن مرت المعاد وعذاب النار؛ والمراد ببين أعينهم جباههم مجازاًء أو 
الموضع حقيقة للإرغام ف في السجودء والأؤل أظهر «وهملت» كضربت ونصرت: أي سالت وفاضت» وجيب 
القميص ونحوه 060 ومادوا تحرّكوا واضطربواء والريح العاصف والعاصفة الشديدة «وخوفا؛ مفعول 
له لقوله تل : «مادوا» فقط فسيلان العين للحبٌ والشوق أو للفعلين جميعاً أو للجميع على بُعدء ويدل 
على أن الخوف من العقاب» والرجاء للثواب لا ينافيان الإخلاص. 

٠‏ - نهج: قال غ في بعض خطبه: أين القومٌ الذين دعوا إلى الإسلام فقبلوه» وقرؤوا القرآن 
فأحكموه. وهيجُوا إلى الجهاد فَوَّلَهُوا وَلَهَ اللقاح إلى أولادهاء وسلبوا السيوف أغمادهاء وأخذوا بأطراف 
الأرض رَحفاً زحفاً وصَفَا صفاء بعضُ هلك» وبعض . نجاء لا يُبَشُرُون بالأحياءء ولا يُعْرُون عن الموتى مره 
العيون من البكاءء خنْص البطون من الصيامء دَبْلٌ الشفاه من الدعاءء صُفر الألوان من السّهّرء على 
وجوههم غبرة الخاشعين» أولنك إخواني الذاهبون» فَحْقْ لنا أن نظمأ إليهم وَنَعَضٌ الأيدي على فراقهم0 . 

بيان : كأ المراد بأحكام القرآن حفظ الألفاظ عن التحريف والتدبّر في معناه والعمل بمقتضاهء وأهاجه 
آثاره» والمراد به تحريصهم وترغيبهم إليهء والوله بالتحريك ذهاب العقل والتحيّر من شدّة الوجد من حزن 
أو فرح؛ وقيل: هو شدّة الحبٌء يقال: وله كفرح وكوعد على قلةء والوله إلى الشيء الاشتياق إليه واللقاح 
ككتاب الإبل أو الناقة ذات اللبن واللقوح واحدتهاء والحاصل أنّهم اشتاقوا إلى الحرب بعد الترغيب اشتياق 


اللقاح إلى أولادهاء وفي بعض النسخ «فولّهوا اللقاح أولادها؛ قيل: أي جعلوا اللقاح والهة إلى أولادها 


00( من المصدر. 
(۲) نهج البلاغة ص ١٤ء‏ الخطبة رقم ۹۷. 
(۳) نهج البلاغة ص ١177‏ الخطبة رقم .٠١١‏ 


ج ۲۷ ۷ _ باب صفات غبار العباد وأولياء الله وذكر بعض كرامات الصالحين الل 


بركوبهم إيَاها عند خروجهم إلى الجهاد» وقوله فاه «أولادها» نصب بإسقاط الجارٌ إذ الفعل أعني «وله؟ 
غير متعذ إلى مفعولين بنفسه» والغمد بالكسر جفن السيف. 

«وأخذوا بأطراف الأرض» أي أخذوا الأرض بأطرافهاء كما قيل» أو أخذوا على الناس بأطراف 
الأرض» أي حصروهم» يقال لمن استولى على غيره وضيّق عليه: قد أخذ عليه بأطراف الأرض قال 
الفرزدق : 

أخذنا بأطراف السماء عليكم لناقمراهاوالنجوم الطوالع 

وقيل: المعنى أخذوا أطراف الأرض» من قبيل أخذت بالخطام» ويحتمل أن يكون المراد شرعوا في 
الجهاد في أطراف الأرض والمواطن البعيدة» والزحف الجيش يزحفون إلى العدر أي يمشون ومصدر يقال : 
زحف إليه كمنع زحفاً إذا مشى نحوه» والصفٌ واحد الصفوف» ويمكن مصدراً «وزحفاً زحفاً» أي زحفاً بعد 
زحف متفرّقين في الأطراف وكذلك «صفاً صمًا» والنصب على الحاليّة نحو جاؤوني رجلاً رجلا» وقيل: 
زحفاً منموب على المصدر المحذوف الفعل أي يزحفون زحفاًء والثانية تأكيد للأولى وكذلك قوله صفَاً 
صفاً. 

وقوله غليلة : «بعض هلك؛ وبعض نجا؛ إشارة إلى قوله تعالى: «فمنهم من قضى نحبه ومنهم من 
ينتظر وما بدّلوا تبديلا7) والعزاء الصبر أو حسن الصبر وعريته تعزية أي قلت له: أحسن الله عزاكء أي 
رزقك الصبر الحسن؛ وهو اسم من ذلك نحو سلَّم سلاماًء ال ان يكم ر 0 الجن ات لما 
قطعوا العلائق الدنيويّة» إذا ولد لأحدهم مولود لم يبشّر بهء وإذا مات منهم أحد لم يعزوا عنه ۳ وکانت 
نسخته موافقة لما نقلناء وفي بعض النسخ ١لا‏ يعرّون عن القتلى؛ موافقاً لما في نسخة ابن أبي الحديد"), 
قال: أي لشدّة ولههم إلى الجهاد لا يفرحون ببقاء حيّهم حتّى يبّشروا به» ولا يحزنون لقتل قتيلهم حتّى 
يعوا به" 

مره العيون» يقال: مرهت عينه كفرح أي فسدت لترك الكحل» والمراد هنا مطلق الفساد. وخمص 
البطن مثلثة الميم أي خلاء وخمص الرجل خمصاً كقرب أي جاع» وذبل الشيء ذبولاً كقعد: ذهبت نداوته 
وق ماؤه. والسهر بالتحريك عدم النوم في الليل كله أو بعضهء والغبرة بالتحريك الغبار والكدورة «فحقٌ لنا 
أن نفعل» على صيغة المجهول كما في أكثر النسخ» وحققت أن تفعل كذا كعلمت وهو حقيق به أي خليق 
جدير» وفي بعض النسخ على صيغة المعلوم وظمىء ٠‏ كفرح ظماً بالتحريك» أي عطش› ٠‏ وقيل: : الظمأ أشد 
العطش» وظميء إليه أي اشتاق» وعضضت عليه وعضضته كسمع وفي لغة كمنع أي مسكته بأسناتي . 

"١‏ نهج: قال تلغ : رحم الله امرءاً سمع حكماً فوعى» ودعي إلى رشاد فدناء وأخذ بحجزة هادٍ 


.۲۳ سورة الأحزاب أآية:‎ )١( 

(۲) لم نعثر على هله العبارة في شرح ابن ميثم لهذه الخطبة؛؛ ومن المحتمل أن المؤلف نقل كلامه بالمعنى راجع ج ‏ ص ١١7‏ من 
الشرح المذكورء نعم جاءت هذه العبارة بعينها في شرح ابن أبي الحديد كما يأني ‏ 

مم شرح ابن أبي الحديد ج ۷ ص 516. 

() أي نسخة ابن ميثم؛ علماً بان نسخة ابن أبي الحديد أيضاً موافقه لما نقل في المتن. 

)( نسختنا فيها: «لا يعزون عن الموتى». مثل ما نقل ۔ 

.۲۹۵ لم نعثر على هذه العبارة في شرح ابن أبي الحديد لهذه الخطبة؛ راجع ج ۷ ص‎ )١( 


11/7۰۹ 


1/1 


1/۳ 


لفالف 


۱۰۲ كتاب الإبمان والكفر ج ۷ 


فنجاء راقب ربّه» وخاف ذنبه» قدّم خالصاًء وعمل صالحاًء اكتسب مذخوراًء واجتنب محذوراًء ورمى 
غرضاًء وأحرز عوضاً» كابر هواه» وكذّب مناه جعل الصبر مطيّة نجانه؛ والتقوى عد وفاته» ركب الطريقة 
الغرّاء؛ ولزم المحجّة البيضاءء اغتنم المهلء وبادر الأجل؛ وتزؤد من العمل . 

توضيح: اسمع حکما» بالضمٌ أي حكمة وعلماً نافعاً «فوعى» أي حفظ علماً رعملاء والرشاد: 
الصلاح وهو خلاف الغيّ والضلال؛ وهو إصابة الصواب ورشد كتعب وقتل والاسم الرشادء كذا في 
المصباح' «فدنا؛ أي من الداعي أو الحقّ والحجزة بالضمٌ موضع شد الإزار ثم قيل للإزار: حجزة» 
للمجاورةء والأخذ بالحجزة مستعار للاعتصام والالتجاء والتمّك بأحد. «فنجا» أي خلص من الضلالة 
وعواقبهاء والمراقبة الترضّد والمحافظة» ومراقبة الربٌ الترصّد لأمره» والعمل بهء والإقبال بالقلب إليه. 

«قدّم خالصاً» أي عملاً خالصاً لله لم يَشْبْهُ رياء ولا سمعة» وتقديمه فعله قبل أن يخرج الأمر من يده 
وبعثه إلى دار الجزاء قبل الوصول إلبه» والاكتساب الكسب» والمذخور الشيء النفيس المعدٌ لوقت الحاجة 
إليه؛ وهو الأعمال الصالحة؛ والمحذور ما يحترز منه من سيّئات الأعمال والأخلاق» والغرض الهدف 
والمراد رميه إصابة الحقٌ كمن رمى الغرض في المراماة ففاز بالسبق؛ وهو المراد بإحراز العوض أي الفوز 
بالثواب» وقيل قيل: المراد به أن يقصد بفعله غرضاً صحيحاً . 

۲- نهج !اومن خطبة له ته : وأشهد أنه عدل عدل» وحكمٌ فصل»ء وأشهد أنَّ محمداً عبده 
ورسوله» وسيّد عباده» كلّما نسخ الله الخلق فرقتين جعله في خيرهماء لم يُسهم فيه عاهرٌء ولا ضرب فيه 
فاجرٌء آلا وإ الله قد جعل للخير أهلاً. وللحقٌ دعائم» وللطاعة عصماًء وإ لكم عند كل طاعة عوناً من 
اللهء يقول على الألسئة ويثبت الأفئدة» فيه كفاء لمكتف» وشفاءً لمشتف. 

واعلموا أن عباد الله المستحفظين علمهء يصونون مصونه» ويُفجَرونَ عُيونه» يتواصلون بالولاية» 
ويتلاقون بالمحبّة» ويتساقون بكأس رويّة؛ ويصدرون بِرْيةِ؛ لا تشوبهم الريبة» ولا تسرع فيهم الغيبّة» على 
ذلك عقد خَلّقهم وأخلاقهم؛ فعليه يتحابّون» وبه يتواصلوان» فكانوا كتفاضل البذر ينتقى. فيؤخذ منه 
ويلقى» قد ميزه التخليص». وهدّبه التمحيص» ٠‏ فلْيقْبَلٍ امر كرامةً بقبولهاء وليَخَذْر قارعة قبل حلولهاء 
ولينظر ام في قصير آيامه وقليلٍ مُقامه في منزل حئى يستبدل [به] منزلا فيضت حول ومعارفٍ 
مُنْتَقِلِهِه فطوبى لذي قلب سليم أطاع من يهديه؛ وتجنّب من يرديه» وأصاب سبيل السلامة ببصر من بضره» 
وطاعة هاد أمرف وبادر الهدى قبل أن تُْلَقَ أبوابه» ونُقْطمَ آسبابه» واستفتح التوبة» وأماط الحوبة» فا 
على الطريق» وهُدِي نهج السبيل . 

بيان: الظاهر أن الضمير في «أنّه» راجع إلى الله؛ وقيل: راجع إلى القضاء والقدر المذكور في صدر 
الخطبة؛ والحكم بالتحريك منفذ الحكم» والفصل القطع والقضاء بين الح والباطل» والنسخ الإزالة والتغيير 
والإبطال» وقال ابن أبي الحديد: يعني كلما قسم الله الأب الواحد إلى ابنين أعد خيرهما وأفضلهما لولادة 


.۷١ الخطبة رقم‎ 23١7 نهج البلاغة ص‎ )١( 

(۲) المصباح المنير ج ١‏ ص ۲۲۷. 

(۳) من المصدر. 

(4) نهج البلاغة ص ۳۳۰ و0711 الخطبة رقم 514. 


ج ۲۷ 07 باب صفات خيار العباد وأولياء الله وذكر بعض كرامات الصالحين ۴۳ 


مخمد هه » وستى ذلك نسخاً لأ البطن الأول تزول ويخلفه البطن الثاني 60 

الم يسهم فيه عاهر؛ السهم النصيب والححظء وفي النهاية: وأصله واحد السها ار 
الميسر وهي القداح. ثم سمي به ما يفوز به الفاتع" ييه رسيي كل تعبت ا 
انتهى» والسهمة بالضمٌ القرابةء والمساهمة المقارعة» وأسهم بينهم أي أقرع» وكانوا يعملون بالقرعة إذا 
تتازعوا في :ولد والكلمة فى نمض الخ عن ضيغة المسوزد كيمعة وفي بعضها على بناء الإفعال والعاهر 
الزاني قيل: أي لم يضرب فيه العاهر بسهم؛ ولم يكن للفجور في أصله شركة. 

وقال ابن أبي الحديد: «في الكلام رمز إلى عاعة من ق طعن؟. ثم حكى عن 
الجاحظ آنه قال: «قام عمر على المنبر فقال: إيَاكم وذكر العيوب» والطعن في الأصول». ثمْ قا 
«وروى المدائنيٰ هذا الخبر في كتاب أمهات الخلفاءء وقال: إله روي عند جعفر بن محمد تق بالمدينةء 
فقال: لا تلمه يا ابن أخي إن أشفق أن يحدج بقصّة نفيل بن عبد العرّى وصهاك أمة الزبير بن عبد المطلب» 
م قال: رحم الله عمر إله لم يعد السئة وتلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا)» الآية00 , 

أقول: قد أوردنا هذه القصّة في نسب عمرء والدعامة بالكسر عماد البيت الذي يقوم عليه؛ والعصم 
كعنب جمع عصمة وهي المنع والحفظ ؛ وكفاء أصله كفاية والإتيان بالهمزة للازدواج» كما قالوا: الغدايا 
والعشاياء كما قال هي : مأزوارت غير مأجورات» والأصل الواوء وقال ابن أبي الحديد: آهل الخير هم 
المنقون» ودعائم الح الأدلة الموصلة إليهء المثبتة له في القلوب» وعصم الطاعة هي الإدمان على فعلهاء 
والتمرن عليهاء لأنْ المرون على الفعل يكسب الفاعل ملكة تقتضي سهولة عليه والعون ههنا هو اللطف 
المقرّب من الطاعة» المبعّد من القبيح؛ ولا كان العون من الله سبحانه مستهلاً للقول أطلق عليه من باب 
التوسع آنه يقول على الألسنة ولمًا كان الله تعالى هو الذي بثبت كما قال يشت ت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت 2906 نسب التثبيت إلى اللطف لأنّه من فعل اش . 

وقال ابن ميشم: فوله مثيه «ألا وإ الله ترغيب للسامعين أن يكونوا من أهل الخيرء ودعائم 
الحقٌّ. وعصم الطاعةء وكأنه عنى بالعون القرآن» قال تعالى: ظلتِبّت به فوادك )0 . 

«رفيه كفاء» أي في ذلك العون كفاية لطالبي الاكتفاء» أي من الكمالات النفسانيّة «وشفاء» لمن طلب 
الشفاء من أمراض الرذائل الموبقة» ويمكن أن يكون المراد بأهل الخير الأتقياء؛ وبدعائم الحق النبي والأئمة 
قل وبعصم الطاعة العبادات التي توجب التوفيق من الله سبحانه وترك المعاصي الموجبة لسلبه أو الملائكة 
العاصمة للعباد عن اتباع الشياطين» وبالعون الملائكة المرغبة في طاعة الله كما ورد في الأخبار. 


(1) شرح النهج لابن أبي الحديد ج ١١‏ ص 1۷. 

( في المصدر «الفالج؟. 

(۳) النهاية ج ۲ ص 455. 

(4) في المصدر: «والبحث عن الأصول؛. 

(ه) شرح النهجج لابن أبي الحديد ج ١١‏ ص 1۷ 1۹ء ملخصاًء والآبة من سورة النور: .٠١۹‏ 
(1) سورة إبراهيم»› آية: ۲۷. 

(۷) شرح النهج لابن أبي الحديد ج ١١‏ ص ١9١‏ ملخصاً. 

. في ابر #الجنة» بدل (الخير؟‎ (A) 

(9) شرح النهج لابن ميثم البحراني ج 4 ص ٠۳۳‏ والآية من سورة الفرقان: ۳۳. 
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و«المستحفّظين» في أكثر النسخ بالنصب على صيغة اسم المفعول» وهو أظهر يقال استحفظته إيّاء أي 
سألته أن يحفظه وفي بعض النسخ على صيغة اسم الفاعل أي الطالبين للحفظ وفي بعض النسخ بالرفع حملاً 
على المحلٌ وكونه خبراً بعيد والمراد ب بهم الأئمة ته كما ورد في الأدعية والأخبارء وقال الشرّاح: المراد 
بهم العارفون أو الصالحون. 

«يصونون مصونه؛ أي يكتمون ما ينبغي أن یکتم من أسرار علمه من غير أهله «ويفججرون عيونه؛ أي 
يفيضون ما ينبغي إفاضته على عامة الناس» أو كل علم على من هو قابل لهء أو يتّقون في مقام التقيّة» 
ويظهرون الح عند عدمها والولاية في النسخ بالكسر قال سيبويه : الولاية بالفتح المصدر وبالكسر الاسمء 
وقال ابن أبي الحديد: الولاية بفتح الواو المحبّة والنصرة؛ أي يتواصلون وهم أولياء ومثله «ويتلاقون 
بالمحبّة» كما تقول: خرجت بسلاحي» أي [خرجت) وأنا متشلح؛ ایکون العمى ينواضلوت بالقلوب لا 
بالأجسام؛ كما تقول: أنا أراك بقلبي؛ وأزورك بخاطري: وأواضلك بفسيري7 + انتهن” 

وأقول: يحتمل أن يكون المراد ولاية أهل البيت إل أي بسببهاء أو متصفين بها أو مظهرين لها وماء 
روي كغنيّ أي كثير مررّء وروي من الماء كرضي ريا بالفتح والكسر أي تنغمء والاسم الرّيّ بالكسر «والريّة» 
في عفن النسخ بالفتع وفي بفضها بالكبير» ولعل المراد التساقي من المعارف والعلوم «والرّيبة» بالكسر 
التهمة والشكُ اسم من الريب بالفتح أي لا تخالطهم شك في المعارف والعقائد أو تهمة في حبٌ أحدهم 
للآخرء وعدم إسراع الغيبة فيهم لعدم استحقاقهم للغيبة في أقوالهم وأعمالهم واثّقائهم مواضع التهمء أو 
المعنى لا يغتابون الناس ولا يتبعون عيوبهم. 

و«الخلق» يكون بمعنى التقدير والإبداع؛ وبمعنى الطبيعة كالخليقة و«الأخلاق؛ جمع خلى بالضمٌ 
وبضمتين» وهو السجيّة والطبع» والمرؤة والدّين ويحتمل أن يكون المراد بالخلق ما هو بمنزلة الأصل 
والمشخخص للذّات وبالأخلاق الفروع والشعب» والضمير في «عليه؛ راجع إلى ما أشير إليه بذلك أو إلى 
العقد . 

«فكانوا كتفاضل البذر» أي كان التفاضل بينهم وبين الناس كالتفاضل بين ما ينتقى من البذر أي يختارء 
وبين ما يلقى» فالمعنى كالتفاضل بين الجيّد والرديء» ويحتمل أن يكون المراد أنه كان التفاضل بينهم 
کان ب او ف من ار کت أنه لا ا ای كذلك فيما بينهم. كام 
الشيء كنصر: أي صار خالصاً وخلّصه أي جعله كذلك؛ وخلصه أيضاً نججاهء والمراد بالتخليص الانتقاء 
المذكور أي ميّزه ذلك عن غيرهء أو المعنى ميّزه الله تخليصاً إيَاه عن شرور النفس والشيطان عن غيره» وفي 
بعض النسخ التلخيص بتقديم اللام» وهو التبيين» والتلخيص والتهذيب التنقية والاصلاح؛ والتمحيص 
الابتلاء والاختبار. 

والكرامة الاسم من التكريم والإكرام» والمراد بها هنا نصحه سبحانه وعظه وتذكيرهء أو ما وعده الله 
على تقدير حسن العمل من المثوبة والزلفى؛ وقبول الكرامة على الثاني بالعمل الصالح الموجب للفوز بها. 


وعلى الأول العمل بمقتضاه وبقبولها القبول الحسن اللائق بهاء وقرعه كمنعه أي أتاه فجأة وقرع الباب دقةء 


)١(‏ من المصدر. 
(۲) شرح النهج لابن أبي الحديد ج ١١‏ ص ١۸ء‏ ملخصاً. 


اج" ۷ _ باب صفات خبار المباد وأولياء الله وذكر بعض كرامات الصالحين 1۰68 


وقال الأكثر القارعة الموت» ويحتمل القيامة لأنها من أسمائها سمّيت بهاء لأنها تقرع القلوب بالفزع واعدّها 
الله للعذاب» أو الداهية التي يستحقها العاصي. يقال: أصابه الله بقارعة أي بداهية تهلكه» وحلولها نزولها 
واستبدلت الشيء بالشيء أي انخذت الأول بدلا من الثاني؛ والمراد بالنظر التدبّر والتفكرء والظرف في قوله 
في «منزل» متعلّق بالمقام؛ و«حتّى! لانتهاء غاية المقام؛ أي الثبات أو الإقامةء أي ليعتبر الإنسان بهذه المدّة 
القصيرةء وإقامته القليلة في الدنياء المنتهية إلى الاستبدال بها واتخاذ غيرها. 

وقيل: يحتمل أن تكون كلمة «في» لإفادة الظرفيّة الزمانيّة ويكون قوله «في منزل» متعلقاً بالنظر» 
ومدخول «حتّى» علة غائيّة ة للنظر؛ أي لينظر بنظر الاعتبار وليتأمّل مدّة حياته في الدنيا في شان ذلك المنزل 
الفاني حتى تتّخذ بدله منزلاً لائقاً للنزول فالاستبدال حينئذ انّخاذ البدل المستحق لذلك» أو توطين النفس 
على الارتحال» ورفض المنزل الفاني . 

«فليصنم» أي فليعمل و«المتحؤّل» بالفتح مكان التحوّل؛ وكذلك المنتقل ومعارف المنتقل قيل هي 
المواضع التي يعرف الانتقال إليهاء وقال ابن أبي الحديد: معارف الدار ما يعرفه المتوسّم بهاء واحدها 
معرف» مثل معاهد الدار ومعالمهاء ومنه معارف المرأةء أي ما يظهر منها كالوجه واليدين» وقيل: 
يحتمل أن يكون المراد بمعارف المنتقل ما عرف من أحواله والأمور السانحة فيهء فيمكن أن يكون المتحوّل 
والمنتقل مصدرين. 

«من يهديه» يعني نفسه والأئمة من ولده ك «من يرديه؛ أي يهلكه بإلقائه في مهاوي الجهل 
والضلالة» والبصر يطلق على الحاسّة» ويراد به العلم مجازاً وقد يطلق على العلم يقال بصرت بالشيء أي 
علمته» ويحتمل أن تكون الإضافة لأدنى ملابسة أي بالبصر الحاصل للمطيع بتبصير الهادي إياه» والسبب في 
الأصل الحبل وإغلاق الأبواب بالموت» وجوّز بعضهم أن يكون الأبواب والأسباب عبارة عن نفسه والآأئمة 
من ذريته ته . فإِنهم أبواب الفوز والفلاح والأسباب الممدودة من السماء إلى الأرض. بهم يصل العبد 
إلى الله سبحانه» والغلق والقطم كناية عن عدمهم أو غيبتهم لات . 

«واستفتح التوبة؛ أي طلب فتحها كأنها باب مغلق يطلب فتحها للدخول فيهاء ويمكن أن يكون من 
الاستفتاح بمعنى الاستنصار أي طلب أن تنصره التوبة ومطت كبعت وأمطت أي تنحيّت وكذلك معطت غيري 
وأمطته أي نخيته وقال الأصمعيٰ : بحا اي a SG E‏ 
أي بهداية الله سبحانه» والنهج بالفتح الطريق الواضح 

8" مشكاة الأنوار: عن أبي جعفر لث قال: قال رسول الله هه : قال الله عر وجلّ: إِنّ من أغبط 
أوليائي عندي رجلاً خفيف الحال ذا خطرء أحسن عبادة ربّه في الغيب» وكان غامضاً في الناس» جعل رزقه 
كفافاً. فصبر عليهء مات فقلٌ تراثه» وَل واک . 

4 نهج : من كلام له غه : قد أحيا عقله» وأمات نفسه» حنّى دَق جَليله» ولطف غليظه» وبرق 
له لامع كثير البرق» فأبان له الطريقء وسلك به السبيل» وتدافعته الأبواب إلى باب السلامةء ودار الإقامةء 
)00( شرح النهج لابن أبي الحديد ج ١١‏ ص ۸۳. 


(۲) راجع الصحاح ج ۳ ص .١١١۲‏ 
(۳) مشكة الأنوار ص ۲۲. 


11/717 


ا 


1 


1۰۹ كتاب الإبمان والكفر ج ۷ 


وثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه في قرار الأمن والراحة بما استعمل قلبه» وأرضى ريه . 


بيان : إحياء العقل بتحصيل المعارف الربّانيّة» وتسليطه على الشيطان والنفس الأمّارة» وإماتة النفس 
بجعلها مقهورة للعقل» بحيث لا يكون لها تصرف إلا بحكمه» فكانت في حكم الميّت في ارتفاع الشهوات 
النفسانيّة كما قيل: موتوا قبل أن تموتواء ودق الشيء صار دقيقاًء وهو ضد الغليظء والجليل العظيم» 
ولطف ككرم لطفاً ولطافة بالفتح أي صغر ودقٌ وكأنّ المراد بالجليل البدن» ودقته بكثرة الصيام والقيامء 
والصبر على المشاق الواردة في الشريعة المقذسة» وبالغليظ النفس الأمارة والقوى الشهوانيّة» ويحتمل 
العكس والتأكيد أيضاً. 

وبرق كنصر أي لمع أو جاء ببرق» وبرق النجم أي طلمء واللامع هداية الله بالأنوار الإلهيّة 
والنفحات القدسيّة» والألطاف الغيبيّة» وكشف الأستار عن أسرار الكتاب والسنّة. 

وتدافع الأبواب يحتمل وجوهاً: 

الأول: أنه لم يزل ينتقل من منزلة من منازل قربه سبحانه إلى.ما هو فوقه حتّى ينتهي إلى مقام إذا دخله 
كان مستيقناً للسلامة > وهي درجة اليقين» ومنزلة أولياء الله المتقين. الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

الثاني : آنه إذا أدركته التوفيقات الربّانية» شرع في طلب الحق وتردّد في المذاهب» فكلما تفكر في 
مذهب من المذاهب الباطلة؛ دفعته العناية الإلهيّة عن الدخول فيه فإذا أصاب الحقٌ قر فيه وسكن واطمأدًء 
كما روي عن الصادق تلت إن القلب ليتجلجل في الجوف يطلب الحق فإذا أصابه اطمأنٌ وقرٌ ثم تلا أبو 
عبد الله لجنل هذه الآية #فمن يرد الله أن يهديه بشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيّقاً 
حرجاً كأنما يصَعْد في السماء)ء وعنه ته قال : إن الله خلق قلوب المؤمنين مبهمة على الإيمانء فإذا 
أراد استنارة ما فيهاء نضحها() بالحكمة؛ وزرعها بالعلم» وزارعها والقيم عليها رب العالمين) وعنه لكيه 
قال: إن القلب ليرجج فيما بين الصدر والحنجرة» حتّى يعقد على الإيمان» فإذا عقد على الإيمان قرّ وذلك 
قول الله: «ومن يؤمن بالله یهد قلبه) قال: يسکن"ء وسبآتي أمثالها إن شاء الله في باب القلب. 

الثالث: أن تكون الأبواب عبارة عن أسباب القرب من الطاعات» وترك اللات فال كلاً منها باب من 
أبواب الجئة؛ فيتنقل منها حتّى يننهي إلى باب الجئة التي هي قرار الأمن والراحة. 

الرابع : أن تكون الأبواب عبارة عن اللذات والمطالب النفسانيّة التي يريد الإنسان أن يدخلها بمقتضى 
طبعه فتمنعه العناية الإلهيّة والعقل السليم عن دخولها حتّى يتتهي إلى باب السلامة» وهو باب جئّة الخلد في 
الآخرة» أو الطاعات والعقائد الحقّة التي توجب دخولها في الدنيا. 


.۲۲١ نهج البلاغة ص ۳۳۷ الخطبة رقم‎ )١( 

(۲) التجلجل : التضعضع» يقال : تجلجلت قراعد البيت أي تضعضعت . الصحاح ج ٤‏ ص .٠٠١۹‏ 

(۳) سورة الأنعامء آبة: .٠٠١‏ والحديث في أصول الكافي ج ۲ ص ۲١‏ الحديث ٠١‏ باب سهو القلب. 

(4) وفي الحديث ۷ من هذا الباب «فتحهاء بدل «نضحهاه» قال الفيروزآبادي : «نضح البيت ينضحه رشه وعطشه سكنه». القاموس 
المحيط ج ١‏ ص 585. 

(0) أصول الكافي ج ۲ ص ١45؛‏ الحديث ۳ء باب سهر القلب. 

() سورة التغابنء آية: ,١١‏ 

(۷) أصول الكافي ج ۲ ص ١47١‏ الحديث 4؛ باب سهو القلب» وليس فيه «فال: يسكن»؛ لكن جاءت الرواية هذه مع جملة «قال : 
يسكن» في المحاسن ج ١‏ ص ۳۸۸ الحديث 458. 


ج ۲۷ ۷ ۔ باب صفات خبار العباد وأولياء الله وذكر بعض كرامات الصالحين ۱۷ 


الخامس: أن يكون المراد بالأبواب طرائق أرباب البدع وأبواب علماء السوء» فيمنعه التوفيق الرباني 
عن اعتقاد ضلالاتهم والدخول في جهالاتهم حنّى يرد باب السلامة» وهو اتّباع أثمة الحنّ صلوات الله 
عليهم» فإتهم أبواب الله ما بالوصول إلى خدمتهم؛ أو إلى السالكين مسلكهمء والحافظين لآثارهم؛ ورواة 
أخبارهم» فتثبت رجلا على الدّينَ والصراط المستقيم» ولا يفتتن بشبه المغضوب عليهم ولا الضالين» وهو 
قريب من بعض ما مر وهذا أظهر الوجوه. 

«وثبات الرجلين» ضدٌ الزلق أو عبارة عن السكونء والطمانينة بض الطاء المهملة وفتح الميم وسكون 
الهمزة السكونء يقال: اطمأنٌ اطمئناناً وطمأنينة» قال الشيح الرضئ رضي الله عنه: مصادر ما زيد فيه من 
الرباعن نحو تدحرّج واحرنجام واقشعرار وأمًا اقشعرٌ قشعريرةء واطمأنٌ طمأنينة؛ فهما اسمان واقعان مقام 
المصدرء كما في أنبت نباتاً وأعطى عطاءء والقرار بالفتح ما قر فيه الشيء أي سكن ويكون مصدراًء وقرار 
الأمن والراحة الجنّة أو ما يوجبهما كما عرفت. 

8" جا: عن المرزبانيٌ» عن محمّد بن أحمد الكاتب» عن أحمد بن أبي خيثمة عن عبد الملك بن 
داهرء عن الأعمش» عن عباية الأسديّ» عن ابن عباس رحمه الله قال: قال سثل أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب صلوات الله علیه» عن قوله تعالى: الا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم پحزنون) فقيل له: 
من هؤلاء الأولياء؟ فقال أمير المؤمنين غلا : هم قوم أخلصوا لله تعالى في عبادته» ونظروا إلى باطن الدنيا 
حين نظر الناس إلى ظاهرهاء فعرفوا آجلهاء حين غرٌ الناس سواهم بعاجلهاء فتركوا منها ما علمرا أنه 
سيتركهم وأماتوا منها ما عملوا أنه سيميتهم . ثم قال: أيّها المعلل نفسه بالدنياء الراكض على حبائهاء 
المجتهد في عمارة ما سيخرب منهاء ألم تر إلى مصارع آبائك في البلى ومضاجع7( أبنائك تحت الجنادل 
والئرى» كم مضت بيديك» وعذلت بكفيك» تستوصف لهم الأطبّاءء وتستعتب لهم الأحبّاف فلم يغن 
عنهم غناؤك؛ ولا ينجع فيهم دواؤك9». 

5" نهج: قال نليه : إن أولياء الله هم الذين نظروا إلى باطن الدنياء إذا نظر الناس إلى ظاهرهاء 
واشتغلوا بآجلها إذا اشتغل الناس بعاجلهاء فأماتوا منها ما خشوا أن يميتهم» وتركوا منها ما علموا أله 
سيتركهمء ورأوا استكثار غيرهم منها استقلالاًء ودركهم لها فوتاًء أعداء ما سالم الناس»ء وسلم ما عادى 
الناس بهم علم الكتاب» وبه علمواء وبهم فام الكتاب وبه قامواء لا يرون مرجوًا فوق ما يرجون» ولا 
مخوفاً فوق ما يخافون9». 

تبيان: مع أن الظاهر اتحاد الروايتين» بينهما اختلاف كثير» وبعض فقرات الرواية الأولى مذكورة في 
خظية اخ س الها وقد مر معنى الإخلاص» وباطن الدنيا ما خفي عن أعين الناس من مضارها 
ووخامة عاقبتها للراغبين إليهاء فالمراد بالنظر إليه التفكّر فيه» وعدم الغفلة عنهء أو ما لا يلتفت الناس إليه 
من تحصيل المعارف والقربات فيهاء فالمراد بالنظر إليه الرغبة وطموح البصر إليه» وإلما سماه باطناً لغفلة 





)١(‏ سورة يونس» آية: ؟5. 

(؟) في المصدر «الخلق» بدل «الئاس». 

. في المصدر «مصارع؟ بدل «مضاجم؟‎ (r) 

0( مجالس المفيد ص 2856 المجلس ٠١‏ الحديث ۲. 
)٥(‏ نهج البلاغة ص ٠١١‏ الحكمة رقم .٤)١١‏ 
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بال 


۱۸ كتاب الإيمان والكفر ج77 


أكثر الناس عنهء ولكونه سر الدنيا وحقيقتهاء وغايتها التي خلقت لأجلهاء والمراد بظاهرها شهوانها التي تغرٌ 
أكثر الناس عن التوجّجه إلى باطنهاء والمراد بآجل الدنيا ما يأتي من نعيم الآخرة بعدها أضيف إليها لنوع من 
الملابسةء أو المراد بآجلها ما يظهر ثمرتها في الآجل من المعارف والطاعات» وأطلق الآجل عليه مجازاً. 

«وما علموا آله سيتركهم' الأموال والأولاد وملاذُ الدنياء والإماتة الإهلاك المعنويّ بحرمان الثواب» 
وحلول العقاب عند الإياب . «وما يميتهم» اتباع الشهوات النفسانيّة والاتصاف بالصفات الذميمة الدنيّة رفي 
الرواية الثانية نسبة الخشية إلى الإماتة والعلم بالترك لأن الترك معلوم لا بد منه» بخلاف الإماتة إذ يمكن أن 
تدركهم رحمة من الله تلحقهم بالسعداء أو للمبالغة في اجتناب المنهيّات من الأخلاق والأعمالء بانهم 
يتركون ما خشوا أن يميتهم فكيف إذا علموا والاستكثار عد الشيء كثيراً أو جمع الكثير من الشيء» ويقابله 
الاستقلال بالمعنيين والدرّك محرّكة اللحاق والوصول إلى الشيء يقال: أدركته إدراكاً ودركاً والضمير في 
«دركهم» يرجع إلى غيرهم» ويحتمل الرجوع إليهم أيضاً. 

والسلم بالفتح والكسر الصلح يذكر ويؤنث؛ وفي نسخ النهج بالكسرء وسالمه أي صالحه «وما سالم 
الناس» ما مالوا إليه من متاع الدنيا وزينتها وملاذُها «وما عادى الناس» ما رفضوه من العلوم والعبادات» 
والرغبة في الآخرة وثوابها و«بهم علم الكتاب» لأله لولاهم لما علم تفسير الآيات» وتأويل المتشابهات وهذه 
من أوصاف أئمّتنا المقدُسين صلوات الله عليهم أجمعين» ويحتمل أن تشمل الحفظة لأخبارهم المقتبسين 
من أنوارهم» «وبه علموا» لدلالة آيات الكتاب على فضلهم» وشرف منزلتهم كايات المودّة؛ والتطهير 
والولاية وغيرهاء ولو عمْم الكلام حتى يدخل فيه العلماء الرّبائيَونَ فالمراد به آله علم فضلهم بالآيات الدالة 
على فضل العلماء كقوله تعالى : 9إِنْما يخشى الله من عباده العلماء وقوله عر وجل: «هل يستوي الذين 
يعلمون والدين لا يعلمون92»6) وقوله سبحانه : «ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا أ كتبراً»9) إلى غير ذلك 
من الآيات» وقيل: «به علموا» لاشتهارهم به عند الناس «وبهم قام الكتاب» أي بهم صارت أحكامه قائمة في 
الخلق معمولاً بها «وبه قاموا' أي ارتفعت منزلتهم» وفازوا بالزلفى بالعمل بما فيه» أو ببركته انتظم الأمر في 
معاشهم» وقال بعض الشارحين: أي قاموا بأوامره ونواهيه» فلا يكون الباء مثلها في «بهم قام الكتاب» وقال 
بعضهم: بهم قام الكتاب» لأنهم قررّوا البراهين على صدقه وصخته «وبه قاموا» أي باتباع أوامر الكتاب» 
لأنه لولا تأذبهم بآداب القرآن» وامتثالهم أوامره لما أغنى عنهم علمهم شيئاً. 

«ودون ما يخافون» أي غير ما يخافون من عذاب الآخرة» والبعد من رحمة الله» وفي بعض النسخ 
«فوق ما يخافون». 

قوله اتل «أيّها المعلل نفسه» أقول: بعض هذه الفقرات مذكورة في كلام له غ4 ذكره حين سمع 
رجلا يذْمٌ الدّنيا كما سيأتي. وقال الجوهريٌ: عله بالشيء أي لهّاه به كما يعلّل الصبئْ بشيء من الطعام 
يتجرً! به عن اللبن» يقال: فلان يعلل نفسه بَتْعِلّةِ وتعلل به أي تلهى به وتجرٌاء وقال: الركض تحريك 


.۲۸ سورة فاطرء آبة:‎ )١( 
6 : سورة الزمرء أية‎ 6») 
سورة البقرة» آية: اكفة‎ (r) 
.١۷۷٤ ص‎ ٩ الصحاح ج‎ )٤( 


چ ۷ _ باب صفات خيار العباد وأولياء الله وذكر بعض كرامات الصالحين 1۰4 


الرجل» وركضت الفرس برجلي إذا استحثثته ليعدوء ثم كثر حتى قيل: ركض الفرس إذا عدا ء والحبائل 
جمع الحبالة وهي التي يصاد بهاء أي تركض لأخذ ما وقع في الحبائل التي نصبتها في الدنياء كناية عن شدّة 
الحرص في تحصيل متمئياتها أو المعنى نصب لك الشيطان مصائد فيهاء ليصطادك بهاء وأنت تركض إليها 
حتی تقع فيها جهلاً وغروراً. 

«المجتهد في عمارة ما سيخرب منهاء أي تسعى بغاية جهدك في عمارة ما تعلم أنْه آئل إلى الخراب 
ولا تنتفع بهء ثمْ بين ناه ما يمكن أن يستدلٌ به على خرابها وعدم بقائها بقوله: «ألم تر إلى مصارع 
آبانك» يقال: صرع فلان من دابّته على صيغة المجهول أي سقط» وصرعه أي طرحه على الأرض» 
والموضع مصرع. والثرى بالفتح الندى أو التراب النديء وفي المصباح: ل تايان اناج تعب بل 
بالكسر والقصر وبلاء بالفتح والمدٌ لق فهو بال؛ وبلي الميّت أفنته الأرضء وقوله: «فى البلى؛ كأنّه 
حال عن آبائك وفي النهج «متى استهوتك أم متى غرّتك أبمصارع آبائك من البلى أم بمضاجع أنْهاتك تحت 
الغرىة29 , 

والجنادل جمع جندل كجعفر. وهي الحجارةء وقال الجوهريٰ : : مراضته تمريضاً إذا قمت عليه في 
مرضه7؟) والعلّة المرض وعلله أي قام عليه في علته يطلب دواءه وصخته ويتكفل بأموره» وقال الجوهري: 
استوصفت الطبيب لدائي إذا سألته أن يصف لك ما تتعالج به"2؛ انتهى» والاستعتاب الاسترضاءء كناية عن 
طلب الدعاء أو رضاهم إذا كانت لهم موجدة» وفي بعض النسخ تستغيث وهو أظهرء وفي القاموس أغنى 
عله غناء فلن رما نات عن راهزا مر وفال اة أغنى عنه كذا إذا اكتفاه قال تعالى: ما أغنى 
عنه ماله وما كسب» ما أغنى عني ماليه» وقال: : لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم» ما أغنى عنهم ما 
كان بمتعون) وقال: طلا يغني من اللهب74 وفي القاموس نجع الطعام كمنع نجوعاً هنأ أكله» والعلف في 
الدابة والوعظ والخطاب فيه دخل فاثز ز كانجع ونجم 

۷ - نهج: طوبى لمن ذل في نفسهء وطاب کسبه» وصلحت سریرته» وحسنت خليقته» وأنفق 
الفضل من ماله؛ وأمسك الفضل من لسانهء وعزل عن الناس شرّهء ووسعته السئّة. ولم ينسب إلى بدعة. 

قال السيّد رضي الله عنه: ومن الناس من ينسب هذا الكلام إلى رسول الله ي . 

بيان: الذلّة في النفس التواضع ضِدٌ الإعجاب والترفّع» وطيب الكسب أن لا يكون مكسبه من الطرق 
المحرّمة والمكروهة ومواضع الشبهةء «وصلحت؛ كمنعت أو كحسنت باختلاف النسخ وسريرة الرجل وسره 


)0( الصحاح ج ۳ ص ۱۰۷۹ و890١1,‏ 

)2( المصباح المنير ج ١‏ ص ؟5. 

(۳) نهج البلاغة ص ۹۲١٤ء‏ الحكمة رقم .٠١١‏ 

(4) الصحاح ج ۳ ص .1١١5‏ 

)0( الصحاح ج ٤‏ ص .٠٤١۹‏ 

)١(‏ القاموس المحيط ج ٤‏ ص ۳۷١‏ ملخصاً. 

(۷) مفردات غریب القرآن ص 4لا”ء والآيات في المسد: ۲ الحاقة: ٠۲۸‏ آل عمران: ٠١‏ و١١١‏ الشعراء: ۲٠۷‏ المرسلات: 
١‏ على الثرتيب. 

(4) القاموس المحيط ج ۳ ص .٠١‏ 

)٩(‏ نهج البلاغة ص 4۹١‏ الحكمة رقم ١۳١1ء‏ وكلام السيد في ذيلها. 
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AIR‘ 


AIRY 


۳٦‏ كتاب العدل والمعاد اج 





المرسلات ۰۷۷ إن ا متقین في ظلال وعيون * وفواكه نما يشتهون * كلوا واشر بوا هنيئاً بم| كنتم تعملون # إنا 
كذلك نجزي المحسنين * ويل يومئذ للمكدّبين» 4١‏ 0 . 

النبأ «۷۸» إن للمتقين مفاراً # حدائق وأعناباً # وكواعب أتراباً * وكأساً دهاقاً # لا يسمعون فيها لغواً ولا 
کذاباً ٭ جزاءً من ربّك عطاءً حساباً) ۳٠-۳۱‏ . 

النازعات 7/40 «وأمًا من خاف مقام ربّه ونبى النفس عن الهوى * فإن الجحنة هي المأوى) 4٠‏ -41. 

المطففين ۰۸١‏ إن الأسرار لفي نعيم * على الأرائك ينظرون * تعرف في وجوههم نضرة النعيم # يسقون من 
رحيق ختوم * ختامه مسك وني ذلك فليتنافس المتنافسون * ومزاجه من نسنيم # عيناً يشرب بها المقرّبون * إن الذين 
أجرموا كانوا من الذي ن آمنوا يضحكون * و إذا مروا بهم يتغامزون * و إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين # وإذا رأوهم 
قالوا إن هؤلاء لضالون * وما أرسلوا عليهم حافظين * فاليوم الذين منوا من الكفار يضحكون * على الأرائك ينظرون 
* هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون6 75-71. 

البروج 2803 إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنّات تجري من تحتها الأنبار ذلك الفوز الكبير» ١١‏ . 

الغاشية شية 283 ني جنة عالية * لا تسمع فيها لاغية # فيها عين جارية # فيها سرر مرفوعة * وأكواب موضوعة 
* ونهارق مصفوفة * وزرا مبثوثة) ٠١_٠١‏ . 

الفجر: ٠9‏ يا آيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربّك راضية مرضيّة * فادخلي في عبادي * وادخلي جنتي » 
۳-۷ . 

التين : 440 إلا الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات فلهم أجر غير منون) ١‏ . 

البينة : 447 إن الذين آمنوا وعملوا الصا لحات أولئك هم خير البريّة * جزاؤهم عند رهم جنات عدن تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربّه» ۷ .A-‏ 

تفسير: قال الطبرميّ رحمه الله في قوله تعالى : (تجري من تحتها» أي من تحت أشجارها ومساكنها #الأنبار» 
واستعمل ا لجري في النهر توسعا ا لاله موضع الجري كلما رزقوا منها» أي من ا جنات » والمعنى : من أشجارها من 
ثمرة رزقاً» أي اعطوا من ثمارها عطاءء أو اطعموا منها طعاماًء لأ الرزق عبارة عما يصح الانتفاع به ولا يكون لأحد 
المنع منه (قالوا هذا الذي رزقنا من قبل © فيه وجوه : 

أحدها : أن ثمار الجن إذا جنيت من أشجارها عاد مكانها مثلها فيشتبه عليهم فيقولون : هذا الذي رزقنا من 
قبل» عن أب عبيدة ويحبى بن أبي كثير. 

وثانيها : أنَّ معناه: هذا ألّذي رزقنا من قبل في الدنيا؛ عن ابن عاس وابن مسعود . وقيل: هذا هو الذي 
وعدنا به في الدنيا . 

وثالئها : معناه : هذا الذي رزقناه من قبل في الجئة» أي كالّذي رزقنا وهم يعلمون أنّه غيره» ولكنهم شبّهوه به 
في طعمه ولونه وريحه وطيبه وجودته ؛ عن الحسن وواصل . 

قال الشيخ أبو جعفر «رجه اللهة : وأقوى الأقوال قول ابن عبّاس لأنه تعالى قال: كلا رزقوا منها من ثمرة 
رزقاً» فع ول يض » فأول ما أوتوا به لا يتقدّر فيه هذا القول إلا بأن يكون إشارة إلى ما تقدّم رزقه في الدنياء ويكون 
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باطنه» وصلاحها ترك النفاق وإضمار الشرّء والخلو عن الحسد وغيره والخليقة الطبيعة؛ وإنفاق الفضل من 
المال أن لا يمسك لنفسه إلا الكفاف» وإمساك الفضل من الكلام: الاقتصار على ما يعنيه» وعزله كنصره أي 
نخاه وأيعده «ووسعته السئة» أي لم تت تتضيّق عليه حتى يخرج إلى البدعة وطلبهاء وذلك الخروج إمّا في 
الاعتقاد» لعدم الرضا بالسئة» وهو مضادٌ للإيمان كما قال سبحانه: «فلا ا د 
بحككموك274 الآية وإمًا في العمل لميل النفس الأمّارة إلى الباطل» واثباع الشهوات؛ وهو معصية منافية 
لكمال الإيمان. 

8 ععدة الداعي : روى شعيب الأنصاريّ وهارون بن خارجة قالا: قال أبو عبد الله تتشي : إن 
موسى صلوات الله عليه انطلق ينظر في أعمال العبادء فأتى رجلاً من أعبد الناس فلمًا أمسى حرّك الرجل 
شجرة إلى جنبه فإذا فيها رمّانتان» قال: فقال: يا عبد الله من أنت إنك عبد صالحء أنا ههنا منذ ما شاء الله 
ما أجد في هذه الشجرة إلا رمّانة واحدةء ولولا أنك عبد صالح ما وجدت رمانتين» قال تل : آنا رجل 
أسكن أرض موسى بن عمرانء قال: فلمًا أصبح قال: تعلم أحداً أعبد منك؟ قال: نعمء فلان الفلاني. 

قال: فانطلق إليه فإذا هو أعبد منه كثيراً فلمًا أمسى أوتي برغيفين وماء فقال: يا عبد الله من أنت إنك 
عبد صالح آنا ههنا منذ ما شاء الله وما أوتي إلا برغيف واحدء ولولا الك عبد الح ما أونيت برغيفين: 
فمن أنت؟ قال: آنا رجل أسكن أرض موسى بن عمران؛ ثم قال موسى: هل تعلم أحداً أعبد منك؟ قال: 
نعم فلان الحدّاد في مدينة كذا وكذا. 

قال: فأتاه فنظر إلى رجل ليس بصاحب عبادةء بل إِنْما هو ذاكر لله تعالى وإذا دخل وقت الصلاة قام 
فصلّى» فلمًا أمسى نظر إلى غلته فوجدها قد أضعفت قال: يا عبد الله من أنت إِنّك عبد صالح أنا ههنا منذ 
ما شاء الله غلّتي قريب بعضها من بعض والليلة قد أضعفت فمن أنت؟ قال: أنا رجل أسكن أرض موسى بن 
عمران قال: فأخذ ثلث غلته فتصدّق بهاء وثلثاً أعطى مولى له» وثلكاً اشترى به طعاماً فأكل هو وموسى. 

قال: فتبسَم موسى ت فقال: من أي شيء تبسّمت؟ قال: دلني نبي بني إسرائيل على فلان فوجدته 
من أعبد الخلق فدلني على فلان فوجدته أعبد منه فدلني عليك وزعم أنّك أعبد منهء ولست أراك شبه القوم» 
قال: أنا رجل مملوك أليس تراني ذاكراً لهء أو ليس تراني أصلي الصلاة لوقتهاء وإذا أقبلت على الصلاة 
أضررت بغلة مولاي» وأضررت بعمل الناس» أتريد أن تأتي بلادك؟ قال: نعم» قال: فمرْت به سحابة فقال 
الحدّاد : يا سحابة تعالي! قال: فجاءت قال: أين تريدين؟ قالت أريد أرض كذا وكذاء قال: انصرفيء ثمْ 
مرّت به أخرى فقال: يا سحابة تعالي! فجاءته فقال: این تريدين؟ قالت أريد أرض كذا وكذاء قال: انصرفي 
ثم مرت به أخرى فقال: يا سحابة تعالي! فجاءته فقال: أين تريدين؟ قالت: اريك أرقي ترس ا 
قال: فقال احملي هذا حمل رئيق؛ وضعيه في أرض موسى بن عمران وَضُعاً رفيقاً. 

قال: فلمًا بلغ موسى بلاده قال: يا ربٌ بما بلّغت هذا ما أرى؟ قال: اب عبدي هذا يصبر على بلائي: 
ويرضى بقضائي» ويشكر نعمائي 0 . 
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۹- نهج من كلام له 8# عند تلاوته: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله قال: إن 
الله سبحانه جعل الذكر جلاء للقلوب» تسمع به بعد الوَفْرَة» وتُبْصِرٌ به بعد العَشُْوَةْ وتنقادُ به بعد المُعَائْدَةء 
اه ني اللزقة ا وقي أزمان ارات 0 أوكلمهم في 
بمنزلة الل في الفلوات؛ ماح القصد حمدوا إليه a‏ وَيَشْرُوه بالكجاة و ومن أحَدَ يميناً وشمالاً ذُمُوا 
إليه الطريق وحََدَرُوهُ من الهلكة. 

وكانوا كذلك مصابيح تلك الظلمات وأدلة تلك الشبهات وإنّ للذكر لأهلاً أخذوه من الدنيا بدلا فلم 
تشغلهم تجارة ولا بيع عنه» يقطعون به أيام الحياة ويهتفون بالزواجر عن محارم الله في أسماع الغافلين» 
ويأمرون بالقسطء ويأتمرون به» وينهون عن المنكرء ويتناهَوْنَ عنهء فكأنما قَطعُوا الدنيا إلى الآخرة وهم 
فيهاء فشاهَدُوا ما وراء ذلك» فكأنما اطلعوا غيوب أهل البرزخ في طول الإقامة فيهء وحققت القيامة عليهم 
عداتَهاء فكشفوا غِطاءَ ذلك لأهل الدنيا حتى كأنّهم يرون ما لا يرى الناس» ويسمعون ما لا يسمعون. 


فلو متلتهم لعقلك في مقاومهم المحمودة؛ ومجالسهم المشهودة» وقد نشروا دواوين أعمالهم. 
وفْرَعُوا لمحاسبة أنفسهم على كل صغيرة وكبيرة. أُمرُوا بها فقضروا عنهاء ونهوا عنها ففرّطوا فيهاء وحمّْلوا 
ثقل أوزارهم ظهورهم. فضعفوا عن الاستقلال بهاء قُنشُُْوا نشيجاً وتجاوبوا نحيباً يعِجَون إلى ربّهم من 
مقام ندم واعتراف» لَرَأيت أعلامٌ هدى» ومصابيح دُجىئ» قد حَهْتْ بهم الملاتكة ونزلت عليهم السّكينة» 
وفْتِحَتْ لهم أبواب السماءء وعدت لهم مقاعدُ الكرامات في مقام اطلع الله عليهم فيه فرضي سعيهم» وحَمِدٌ 
مقامَهُمء يتنسّمون بدعائه روح التجاوزء رهائن فاقةٍ إلى فضله؛ وأسارى ذَلَةِ لعظمته جرح طول الأسى 
قلوبهم» وطول البكاء عيونهم» لكل باب رغبةٍ إلى الله منهم يد قارعة بها يسألون من لا تضيق لديه المنادح» 
ولا يخيب عليه الراغبونء فحاسب نفسك لنفسك» فإ غيرها من الأنفس لها حسيبٌ غيرك . 

تبيين : اللهو اللعب» وألهاني الشيء أي شغلنيء والذكر يطلق على اللْساني والقلبيَ ولعلٌ الظاهر من 
الكلمات الآتية أن المراد به ما يعم ذكره باللّسان: بالإنذار عن عقابه سبحانه والبشارة بثوابه والأمر بطاعته 
والنهي عن معصيته وبالقلب: بمحاسبة النفس في طاعته ومعصيته. والإقدام على طاعته بذكر رحمته 
والانتهاء عن معصيته بذكر غضبهء والاعتراف بالذنب والندم على المخالفةء فن الجميع مما ينبعث عن ذكره 
سبحانه بالقلب بالعظمة والجلال والمهابة والانعام والإكرام. 

وجلا فلان السيف والمرآة جلواً بالفتح وجلاء ككساء أي صقلهماء والوقر الثقل في الأذن وذهاب 
السمع كله والعشوة المرّة من العشا بالفتح والقصر أي سوء البصر بالليل والنهار أو العمىء وقيل: أن لا 
يبصر بالليل ويبصر بالنهار وبرح فلان مکانه كفرح أي زال عنه» وما برح أي دائماً «وعزّت آلاؤه» أي عظمت 
وكرمت نعمه وعطاياه» والبرهة بالضمٌ كما في النسخ وبالفتح أيضاً المدّة أو الزمان الطويلء والفترة بالفتح ما 
بين كل نبيين من الزمان» وقيل انقطاع الوحي والمناجاة: المخاطبة سرا «في الفكر؛ أي الإلهام. «وكلّمهم 
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في ذات عقولهم» أي في الباطن خفيّاً كما قيل في قوله تعالى: «والله عليم بذات الصدور)' أي بنفس 
الصدورء أي ببواطنها وخفيّاتها والمصباح السراج؛ واستصبح آي استسرج» ونور اليقظة في الأسماع: 
الاستماع للحكم والمواعظ› وكل كلام نافع في الدين والدنيا والعبرة بسماع أحوال الماضين » وترك الإصغاء 
إلى الملاهي» وكلّ كلام باطل وفي الأبصار: النظر بعين العبرةء والاستدلال بآثار الصنع على العلم 
والقدرة» لا بعين الالتذاذ والميل إلى المحرّمات» والرغبة في زهرات الدنياء وفي الأفئدة: التفكر في آيات 
القدرة وكلام الله عر وجل وأحكامهء والحكم والمسائل الدينيّة» والتفكر فيما نزل بالماضين» وعاقبة 
المحسنين والمسيثين» وترك الاشتغال بالأفكار الباطلة وما يلهي عن ذكر الله عر وجل . 

«يذكرون بأيّام الله إشارة إلى قوله تعالى: «وذكرهم بأيام اله وقيل: معناه وقائع الله في الأمم 
الخاليةء وإهلاك من هلك منهم. وأيام العرب حروبهاء وقيل: أي بنعمه وآلائه» وروي عن الصادق 1ل 
آنه يريد بأيَام الله سننه وأفعاله في عباده من إنعام وانتقام» وهو القول الجامع. ومقام الله كناية عن عظمته 
وجلالته المستلزمة للهيبة والخوف» وقيل في قوله تعالى: «ولمن خاف مقام ربّه جتتان) أي مقامه بين 
يدي ربّه للحساب. 

والفلاة المفازة لا ماء فيها أو الصحراء الواسعةء والقصد الرشد واستقامة الطريق وضدٌ الإفراط 
والتفريط «وحمدوا إليه» أي منهياً أو متوجّهاً ونحو ذلك كقولهم في أوائل الكتب «أحمد إليك الله الذي لا إله 
إل هو؛ وكذلك «ذمْوا إليه» والهلكة بالتحريك والهلكاء الهلاك وهلكة هلكاء توكيد. 

والتجارة ككتابة الاسم من قولك تجر فلان كنصرء واتجر أي باع واشترى» وقيل: التجارة المعاملة 
الرابحة: وذكر البيع بعد التجارة مبااغة بالتعميم بعد التخصيص» إن أريد به مطلق المعاوضة؛ أو بأفراد ما 
هو أعمٌ من قسمي التجارة فإ الربح يتوقع بالشرى ويتحقّق بالبيع» وهذا بناء على أن يكون كل من الأمرين 
قسماً منها لا جزءاً وقيل المراد: بالتجارة الشرى فإنّه أصلها ومبدؤها. 

وهتفت الحمامة كضربت أي صاتت» وهتف به هتافاً بالفمٌ أي صاح به ودعاه» وهتف به هاتف أي 
سمع صوته ولم ير شخصه وفي بعض النسخ «يهتفون» بدون حرف العطف» والقسط بالكسر العدلء يقال: 
قسط كضرب ونصر وأقسط ويقال قسط قسطاً كضرب ضرباً أي جار وعدل عن الحقٌّ فهو من الأضدادء 
وتناهى عن الأمر وانتهى عنه أي امتنع . 

قوله ته «إلى الآخرة» أي منتهين أو واصلين إليهاء وفي بعض النسخ: «وكألما» بالواو في 
الموضعين «وغيوب أهل البرزخ» ما غاب عن الئاس من أحوالهم والوعد يستعمل في الخير والشرٌ يقال: 
وعدته خيراً ووعدته شرَاً فإذا أسقطوا الخير والشرٌ قالوا في الخير الوعد وفي الشرٌ الإيعاد» وكشف الغطاء 
عن العداة بيانها لهم على أوضح وجه» والمقاوم جمع مقام. وشهده كسمعه أي حضرهء والديوان بالكسر 
وقد يفتح مجتمع الصحف والكتاب يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطية؛ وقيل: جريدة الحساب» ويطلق 
على موضع الحساب وهو معرّب. 
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«وفرغوا لمحاسبة أنفسهم» أي فرغوا عن سائر الأشغال» وتركوها لمحاسبة أنفهم «وحمَّلوا ثقل 
آوزارهم ظهورهم؟ أي تدبّروا في ثقل الآثام والمعاصيء وطاقة حملهم» فأذعنوا بأل ثقلها يزيد عن قوّتهم 
ولا يطيقون حملها وعذابهاء والاستقلال بالشيء الاستبداد والانفراد به» واستقلٌ القوم أي مضوا وارتحلواء 
واستقلّه أي حمله ورفعه. 

ونشج الباكي كضرب نشيجاً أي غص بالبكاء في حلقه من غير انتحاب «وتجاويوا» أي جاوب بعضهم 
بعضاًء والنحيب أشد البكاءء والظاهر من التجاوب أنْ نشر الدواوين ومحاسبتهم أنفسهم في مجمعهم 
ومحضرهم كما هو الظاهر من لفظ المشهودة في أؤل الكلام» لا أن يحاسب كل واحد نفسه على حدةء 
ويحتمل التجوّز في لفظ التجارب» وعجٌّ كضرٌ كما في النسخ وكعض عا وعجيجاً أي صاح ورفع صوته 
«لرأيت؛ الجملة جزاء للشرط السابقء والدّجى جمع دجية بالفمٌ أي الظلمة. 

«وحقّت بهم؟ أي أحاطت وطافت حولهم. والسكيئة الطمأنينة والمهابة والوقار ولعلٌ المراد به اليقين 
الذي تسكن به نفوسهم. وتطمئنٌ قلوبهم؛ فلا يتزلزل لشبهة أو لما أصابها من فتنة كما قال عر وجل : «ومن 
الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأنّ به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه) . 

«وأبواب السماء؛ الأبواب التي تنزل منها الرحمة أو تصعد الأعمال الصالحة وأعدّه إعداداً هيّأه 
وأحضره» والنسم محرّكة نمس الريح» إذا كان ضعيفاً كالنسيم وتسم أي تفس وتنشم النسيم أن تشمّمه. 
والرُوح بالفتح الراحة والرحمة ونسيم الريح» والمعنى يدعون ويتوقعون بدعائه تجاوزه عن ذنوبهمء والرهينة 
والمرتهنة الرّهن: والاسى الحزن» وأبواب الرغبة كل ما يتقرْب به إلى الله؛ واليد القارعة تطرّق هذه الأبواب 
بالتقرّب بها إلى الله تعالى» والندح بالفتح والضمٌ الأرض الواسعة؛ والمنادح المفاوزء و «عليه؛ متعلق 
ييحي على تضمين معي العدرم والوفود ونحو ذلك» والحسيب المحاسب» والمراد إما أسرع الحاسبين أو 
كل أحد من المكلفين» فإنّه مكلف بأن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب في موقف الحساب. 

4 لهج : ومن دعاء له ته : اللهمٌ إلك آنس الآنسين بأوليائك؛ وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين 
عليك» تشاهدهم في سرائرهمء وتطلع عليهم في ضمائرهم وتعلم مبلغ بصائرهم؛ فأسرارهم لك مكشوفة؛ 
وقلوبهم إليك ملهوفة؛ إن أوحشتهم القربة أنسهم ذكرك؛ وإن صبّت عليهم المصائب لجوؤا إلى الاستجارة 
بك» علماً بأنّ أزمة الأمور بيدك» ومصادرها عن قضائك؛ اللهمٌ إن فههت عن مسألتي أو عمهت عن 
طلبتي» فدلني على مصالحي» وخذ بقلبي إلى مراشدي› ساس ولا ببدع من 
كفاياتك اللهمٌ احملني على عفوك› ولا تحملني على عدلك. 

بيان: إِنْما أرردت هذا الدعاء لأنّه من مناجاة أولياء الله ومشتمل على كثير من صفاتهم المختضة 
بهم» رزقنا الله الوصول إلى درجتهم قوله لته «بأوليائك؟ في بعض النسخ «لأوليائك؛ وقال بعضهم الباء 
نسب أي أنت أكثرهم أنساً بأوليائك وعطفاً وتحئناً عليهم «وأحضرهم بالكفاية» الحضور ضدٌ الغيبة» 
والحضر بالضمٌ والإحضار ارتفاع الفرس في عدوه» قيل قيل: أي أبلغهم إحضاراً لكفاية المتوكلين وأقومهم 


.۱١ سورة الحج. آية:‎ )١( 
.۲۲۷ نهج البلاغة ص 746 و٠٠۳ الخطبة رقم‎ )۲( 
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بذلك» وفيل أي أسرعهم إحضاراً لما استعدٌ منهم من الكمال: والأظهر أنْ المعنى اشدهم وأكثرهم حضوراً 
عند الكفايةء فإنه لا يغيب عن كفايتهم» ولا يعزب عن علمه شيء» وقيل: الكفاية بيان للحضور. 

والكافي من يقوم بالأمرء ويحصل به الاستغناء عن الغيره وتوكل على الله أي اعتمد عليه ووثق بهء 
والبصيرة المعرفة وعقيدة القلب والفطنة وقيل: البصائر العزائم؛ والملهوف المكروب› والمظلوم المستغيث 
أي قلوبهم مستغيثة راغبة عند الكرب والحاجة إليك» والمستجير الذي يطلب الأمان أو الحفظ» وفهه كفرح 
أي عبيء وعمه كفرح أيضاً أي تردّد في الضلال أو تحيّر في منازعة أو طريق أو لم يعرف الحجةء والمراشد 
مقاصد الطريق أي ما فيه الاستقامة والفوز بالمقصد «وخذ بقلبي إلى مراشدي» أي جره إليهاء والنكر 
العجيب » والبدع بالكسر الأمر المبتدع. أي لم يعهد مثله «واحملني على عفوك» أي عاملني يوم الجزاء 
بعفوك . 


چ ۷ 


7" باب صفات خبار العباد وأولياء الله وذكر بعض كرامات الصالحين 116 
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ج ۷ 8 باب جوامع المكارم وآناتها وما يوجب الفلاح والهدى 11۷ 


أقول : : وسيجيء 3 تات كط 0 في كتاب العشرة 
وفي كتاب الآداب والسئن أيضاً إن شاء الله تعالى 


8" 
باب جوامع المكارم وآفاتها وما يوجب الفلاح والهدى 

الآيات: 

البقرة: «الم * ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمئقين * اللذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومنا 101 
رزقناهم ينفقون * والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون * أولئك على هدى 
من ربهم وأولئك هم المفلحون). 

وقال تعالى: ليا بني إسرائيل اذكروا ذ نعمتي التي نعمت عليكم وأونوا بعهدي أوف بعهدكمٍ وإتاي 
ارهبون « وآمنوا بما أنزلت مصذتا لما معکم ولا تكونوا أل کان به ولا" تشتروا بآياتي ثمناً فليلاً وتاي 
فاتقون * ولا تلبسوا الحقّ بالباطل وتكتموا الح وأنتم تعلمون * وأقيموا الصّلاة وآتوا الركاة واركعوا مع 11/8 
الراكعين * أتأمرون الناس بالبرٌ وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون * واستعينوا بالصّبر والضّلاة 
وإنها لكبيرة إلا على الخاشمين * الذين يون أنهم ملاقوا رهم وأنهم إليه راجعون )7 . 

وقال سبحانه : «وإذ أخلنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا اله وبالوالدين إحساناً وذي القربى واليتامى 
والمساكين وقولوا لتاس حسناً وأقيموا الصّلاة وآنوا الركاة ثم توليدم إلا قليلاً منكم وأنتم معرضون)' . 

وقال سبحانه: «ليس البرٌ أن تولّوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البرٌ من آمن بالله واليوم 
الآخر والملائكة والكتب والنبيين وآنى المال على ححبّه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل والسّائلين 
وفي الرّقاب وأقام الصّلاة وأتى الرّكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصٌابرين في البأساء والضّرّاء وحين 
اباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المنقون)0). 

وقال تعالى: إن الذين آمنوا والّذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولتك يرجون رحمة الله والله غفورٌ 
رحيم 4( . 

وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصّالحات وأقاموا الصّلاة وآنوا الركاة لهم أجرهم عند رهم ولا 
خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون) . 

آل عمران: «الذين يقولون ريّنا إننا آمنا فاغفر لنا دُنُوبنا وقنا عذاب النار * الصّابرين والضادقين 


.١١۷ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( .68 . ١ سورة البقرق الآيات:‎ )١( 
.۲۱۸ سورة البقرة» الآية:‎ )0( .)١. 1٠١ سورة البقرةء الآيات:‎ )۲( 
.۲۷۷ سورة البقرةء الأية: ۸۳, (1) سورة البقرة» الآية:‎ )۳( 


الف 


11/ro 


11۸ كتاب الإبمان والكفر ف ۲۷ 


والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار ي . 

وقال تعالى: 8.... من أهل الكتاب مد قائمةٌ يتلون آيات الله آناء اليل وهم يسجدون * يؤمنون بالله 
واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الضالحين * وما 
يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقین )0 . 

وقال تعالى : «إوسارعوا إلى مغفرة من ركم وجِنْةٍ عرضها السماوات والأرض أُهدّت للمثقين * الذين 
بنفقون في السَرّاء والضرّاء والكاظمين الغيظ والعافين عن الاس والله يحب المحسنين * والذين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذلوت إل الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم 
E‏ جزاؤهم مغفرة من رهم وجنات تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها ونعم أجر 
الماملين 


وقال : إن في خلق السماوات والأرض واختلاف اليل والنهار لآيات لأولي الألباب * الْذين يذكرون 
الله قياماً وقموداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربَنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا 
عذاب النار # ربّنا إِنّك من تُدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار * ربّنا إا سمعنا مُنادياً يُنادي 
للإبمان أن آمنوا برکم فآمئا ربْنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار * ربّنا وآننا ما وعدتنا على 
ُسلك ولا ُخزنا يوم القيامة نك لا ُخلف الميعاد * فاستجاب لهم دنهم لى لا ضيغ عمل عامل بتكم من 
ذکر أو شى عضكم من بعض فالْذِينَ هاجروا وأخرجوا من ديارهم وَاوذوا في سبيلي وقاتلوا وفتلوا لأكفرنٌ 
عنهم سيئاتهم ولأدخِللْهمْ جنات تجري من تحتها الأنهار ثواباً من عند الله والله عِندهُ حسن الثواب ي0 . 


النساء : «إن دوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فان الله كان عَفوَاً قديراً» 0" 
وقال تعالى: إلكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجراً عظيماً)7 . 


المائدة : «واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قُلتْمم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم 
بذات الصدور ‏ إلى قوله تعالى ‏ يا ها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أبديهم 
ذكفٌ أبديهم عتكم واثقوا لله وعلى الله فليتوكل المؤمنون © ولقد أخل الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني 
عشر نقيباً وقال الله ني معكم لن أقمتم الضلاة وآنيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزّْرتموهم وأقرضتم الله قرضاً 
E E‏ ب E‏ الحو د وريه عرص جر 
السبيل ي , 
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وقال تعالى: «يا انها الذين آمنوا من يرد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبّهم ويحبونه أذلة 
على المؤمنين أعرّة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله واسع عليم * إِنْما ولبكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راکمون )چ . 

وقال تعالى : «ليس على الْذين آمنوا وعملوا الصالحات 9و3 فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا 
الصالحات ثم انقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحبٌ المحسنين) '. 

الأعراف: طقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورئها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقين 4 . 

وقال : «ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذبن هم بآياتنا يؤمنون ‏ إلى 
قوله سبحانه ‏ ومن قوم موسى أمّة يهدون بالحقٌ وبه يعدلون )0 . 

وقال: «والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون * والذين يمسّكون بالكتاب وأقاموا الصا إِنا لا 
نضيع أجر المصلحين). 

الأنفال: «فائقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين 96 . 

التوبة: «إِنْما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصّلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله 
فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين) . 

1 إلى قوله تعالى: «الّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله 
وأولئك هم الفائزون * يبشرهم رهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيمٌ مقيمٌ * خالدين فيها أبداً إِنّْ 
الله عنده أجر عظيم»7. 

وقال تعالى: «التائبون العابدون الحامدون السّائحون الزاكعون السَاجدون الآمرون بالمعروف والناهون 
عن المنكر والحافظون لحدود الله وبر المؤمنين6» © 

هود: إلا الذين صبروا وعملوا الضالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير ي0 . 

وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الضالحات وأخبتوا إلى ربّهم أولئك أصحاب الجنئة هم فيها 
خالدون * مثل الفريقين كالأعمى والأصمْ والشميع والبصير هل يستويان مثلاً أفلا تدكرون 2206 . 

الرعد: «الْذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق * والّذين يصلون ما أآمر الله به أن يوصل ويخشون 
رهم ويخافون سوء الحساب * والذين صبروا ابتغاء وجه ربّهم وأقاموا الصّلاة وأنفقوا ممًا رزقناهم سرًا 


.١ سورة الأنفال الآية:‎ )١( .48 سورة المائدة» الآيات: 5 و‎ )١( 
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ج٣‏ الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين حورها وقصورها وحبورها وسرورها tv‏ 


التقدير: هذا مثل الذي رزقناه في الدنيا؛ لأ ما رزقوا في الدنيا فقد عدم فأقام ا لمضاف إليه مقام المضاف. 

واتوا به متشابباً» فيه وجوه : أحدها: أنه أراد مشتبهاً في الذون مختلفاً ني الطعم . وثانيها : أن كلّها متشابه 
خيار لا رذل فيه . وثالثها : أنه يشبه ثمر الدنيا غير أن ثمر الجنّة أطيب . ورابعها : أنه يشبه بعضه بعضاً في اللذّة 
وجميع الصفات . وخامسها : أن التثهابه من حيث الموافقة » فالخادم يوافق المسكن » والمسكن يوافق الفرش » وكذلك 
جميع ما يليق به لوهم فيها أزواج) من ال حور العين؛ وقيل : من نساء الدنياء قال الحسن : هنّ عجائزكم الغمص 
الرمص العمش طهرن من قذرات الدنيا #مطهرة4 قيل : في الأبدان والأخلاق والأعمال» فلا يحضن ولا يلدن ولا 
يتغرّطن ولا يبلن قد طهرن من الأقذار والآثام وهم فيها» أي في ا جنه (خالدون) يعني دائمون يبقون ببقاء الله لا 
انقطاع لذلك ولا نفاد لأ النعمة تتم بالخلود والبقاء كا تنص بالزوال والفناء". 


وني قوله عز وجل : «وقالوا لن يدخل الجنّة4 هذا على الإيجازء وتقديره : قالت اليهود: لن يدخل الحتة إلا من 
كان يهوديّاء وقالت النصارى: لن يدخل الجحنة إلا من كان نصرانيًاً تلك أمانيّهم 4 أي تلك المقالة أمانَ كاذبة 
يتمنونها على الله ؛ وقيل : أمانيّهم : أباطليهم ؛ وقيل : أي تلك أقاويلهم وتلاوتهم؛ من قوهم: تمنى أي تلا. قل 
هانوا» أي احضرواء أمر تعجيز وإنكار #برهانكم 4 أي حجّتكم إن كنتم صادقين) ني هذا القول #بلى من أسلم 
وجهه لله» أي من أخلص نفسه لله بأن سلك سبيل مرضاته ؛ وقيل : وجه وجهه لطاعة الله ؛ وقيل : فوّض أمره إل 
الله ؛ وقيل : استسلم لأمر الله وخضع وتواضع لله وهو محسن) في عمله ؛ وقيل : مؤمن ؟ وقيل : خلص #فله أجره 
عند ربّه) أي فله جزاء عمله عند الله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون4 في الآخرة وهذا ظاهر على قول من يقول : 
إنه لا يكون على أهل الجئة خوف ولا حزن في الآخرة وأمّا على قول من قال : إن بعضهم يخاف ثم يأمن فمعناه أنهم لا 
يخافون فوت جزاء أعرمالهم لأنبم يكونون على ثقة بأنْ ذلك لا يفوت . 
وفي قوله عز وجل : #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم » أي إلى الأعمال التي توجب المغفرة (وجنة عرضها 
السموات والأرض *» اختلف في معناه على أقوال : 
أحدها أن المعنى : عرضها كعرض السماوات والأرضين السبع إذا ضح بعضها إلى بعض ؛ عن ابن عباس 
والحسن ؛ واختاره الجبائيّ والبلخيّ» وإنما ذكر العرض بالعظم دون الطول لأنه يدل على أن الطول أعظم» وليس 
كذلك لو ذكر الطول . 
وثانيها: أنّ معناه: ثمنها لو بيعت كثمن السماوات والأرض لو بيعتاء كما يقال : عرضت هذا المتاع للبيع» 
والمراد بذلك عظم مقدارها وجلالة قدرها وأنه لا يساويها شيء وإن عظم؛ عن أبي مسلم الإصفهان . وهذا وجه 
مليح إلا أن فيه تعسّفاً. 
وثالثها: أنَّ عرضها لم يرد به العرض الذي هو خلاف الطول» وإِنّْما أراد سعتها وعظمهاء والعرب إذا وصفت 
الشىء بالسعة وصفته بالعرض . ويسأل فيقال: إذا كانت الجئّة عرضها كعرض السماء والأرض فأين تكون النار؟ 
فجوابه أنه روي أنَّ النبن (ص) سئل عن ذلك فقال: #سبحان الله ! إذا جاء التهار فأين اللّيل؟؛ وهذه معارضة فيها 
(۱) التبيان في تفسير القرآن ٠١9 : ١‏ بغارق يسير. 
(۲) الغمص ؟ تأي بمعنى التحقير؛ ومادته الذي يكون مثل الزبد أبيض يكون في ناحية العين. لسان العرب ٠۲۲:۱۰‏ . 
وأما الرمص فهو: كالغمص وهو قذى تلفظه العين ؛ ولكن الفرق بينهما : أن الرَمص ما سال والغمص ما جمد . لسان العرب ۴٠٤:٥‏ . 
وأما العمش: فهو: ضُعف رؤية العين مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها . لسان العرب ٠۳۹۸: ٩‏ 


. ٠١١-١١۲ : ١نايبلا مجمع‎ )۴( 
. ۳٣۸-۳۰٣٣: ١نايبلا مجمع‎ )٤( 
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۰ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۷ 


وعلانية ويدرؤون بالحسنة الشيئة أولتك لهم عقبى الذار * جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم 
وأزواجهم وذزتاتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب * سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الڌار) . 

وقال تعالى: «ويهدي إليه من أناب * الّذين آمنوا تعمل قلوبهم بذكر الله آلا بذكر الله تطمئن 
القلوب © الذين آمنوا وعملوا الصَالحات طوبى لهم وحسن مآب2©06. 

النحل: إن إبراهيم كان أمة قانناً لله حنيفاً ولم يك من المشركين * شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى 
صراط مستقيم) . 

مریم : «إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يدخلون الجتة ولا يظلمون شيتاً 0 . 

طه: (وإني لغفّار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى)( . 

الأنبياء: «وكلاً جعلنا صالحين * وجعلناهم أثمّة بهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام 
الضلاة وإيتاء الركاة وكانوا لنا عايدين »9 , 

وقال تعالى : «إِنْهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين 76" . 

الحج : «وبشّر المخبتين * الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والضابرين على ما أصابهم والمقيمي 
الضلاة وممًا رزقناهم ينفقون) . 

وقال تعالى: يا أيّها الذين آمنوا اركموا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون * 
وجاهدوا في الله حقٌ جهاده هو اجتباكم وما جمل عليكم في الذين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سمّاكم 
المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصّلاة وآنوا 
الزّكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فلعم المولى ونعم التصير )7 . 

النور: «ومن بطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون)( ' . 

الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً 
رحيماً # ومن ناب وعمل صالحاً فإنّه يتوب إلى الله متابً 0" , 

الشعراء: إلا الذين آمنوا وعملوا الضالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا ي" . 

النمل: «هدى وبشرى للمؤمنين * الذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الرّكاة وهم بالآخرة هم 
يوقنون چ . 

وقال تعالى: «إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرّمها وله كل شيءٍ وأمرت أن أكون من 
الملمين * وان أتلو القرآن» 9" . 

المدكبوت : «والّذين آمئوا وعملوا الصالحات لنبؤئتهم من الجنة غرفاً تجري من تحتها الأنهار خالدين 


)١(‏ سورة الرعد الآيات: ۲۰ .۲٤.‏ (۸) سورة الحج الآيئان: 4" و ه8. 

(؟) سورة الرعد؛ الآيات: ۲۷ ۔ ۲۹. (9) سورة الحج: الآيتان: ۷۷ و۷۸. 

(۳) سورة التحلء الآیتان: ۱۲۰ و )٠١( .۱١١‏ سورة النورء الآية: 67. 

(4) صورة مريمء الآية: 59 )١١(‏ سورة الفرقان, الآيتان: .۷١.۷١‏ 
(5) سورة طف الآية: ۸۲. (؟١)‏ سورة الشعراف الآية: ۲۲۷. 

(5) سورة الأنبياء؛ الآبتان: ۷۲ و "الا, (۱۳) سورة النمل» الآية: ؟ ‏ 5. 


(۷) سورة الأنبياف الآية: .٠١‏ (14) سورة النمل» الآية: .91١‏ 947. 
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فيها نعم أجر العاملين © الذين صبروا وعلى رتهم يتو کلون )7 . 

لقمان: (هدى ورحمة للمحسنين * الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون * 
أولئك على هدىّ من ربّهم وأولئك هم المفلحون). 

وقال: «يا بن أقم الصلاة وأمر بالمعروف وان عن المدكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم 
لأدور © ولا تصغر دك لتاس ولا تمش في الأرض مرح إن ل لا بحب كل مختال فخور © واتصد في 
مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير»ه9 . 

وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن» فقد استمسك بالمروة الوثقى وإلى الله عاقبة 
الأمور چ0 , 

الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقائنين والقانتات والصادقين والصادقات 
والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدّقين والمتصدّقات والصائمين والصائمات والحانظين 
فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعدٌ الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً 9 . 

فاطر: «إنّ الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ممًا رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن 
تبور * ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إلّه ففور شكور0©. 

الزمر: SS TNE‏ ا ل 
يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب )ي( 

ق: : #وأزلفت الجئة للمثقين غبر يعي * هذا ما توعدون لكل ازاب حفيظٍ # من غشي الرّحمن 
بالغيب وجاء بقلب منيب 24 . 

البلد: «فلا اقتحم العقبة © وما أدراك ما المقبة * فك رقبةٍ ‏ أو إطعامٌ في يوم ذي مسغيةٍ * يتيماً ذا 
مقربة © أو مسكيناً ذا متربة ۾ * ثم كان من الّذِين آمنوا وتواصوا بالصّبر وتواصوا بالمرحمة * أولئك أصحاب 
الميمنة * والّذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشئمة # عليهم نارٌ مؤصدةً )0 . 

تفسير: (هدى للمتقين) قد مر تفسير الآيات في الباب الأول من كتاب الإيمان والكفر هذا . 

(يا بني | سراتيل)' أي ولد يعقوب #اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم» في تفسير الإمام نإل : 
أن بعثشت محمّداً وأقررته في مدينتكم ولم أجشمكم الحط والترحال إليه وأوضحت علاماته ودلائل صدقه 
كيلا يشتبه عليكم حاله «وأوفوا بعهدي) الذي أخذه على أسلافكم أنبياؤهم وأمروهم أن يؤدُوه إلى أخلافهم 
ليؤمننٌ بمحمّد العربيّ الهاشميّ المبان بالآيات» والمؤيد بالمعجزات الذي من آياته علي بن أبي طالب 
شقيقه ورفیقه» عقله من عقلهء وعلمه من علمه» وحلمه من حلمه» مؤيّد دينه بسيفه «أوف بعهدكم» الذي 
أوجبت به لكم نعيم الأبد في دار الكرامة «وإتاي فارهبون) في مخالفة محمّدء فإني القادر على صرف بلاء 


.٠١ سورة العنكبوت الآبتان: 54 06. (۷) سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة لقمانء الآيات: ۳ 6. (۸) سورة قء الآیات: 1" .٣۴۳‏ 

(0) سورة لقمانء الآيات: ١17‏ 198. (9) سورة البلد, الآيات: .٠١ 1١‏ 
)٤(‏ سورة لقمانء الآية: ۲۲. )٠١(‏ راجع ج 14 ص 17 من المطبوعة. 
(ه) سورة الاحزاب» الآية: )1١( .٠١‏ سورة البقرة آية: 4١‏ 


(1) سورة فاطرء الآيتان: ۲۹ و .١‏ 
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من يعاديكم على موافقتي» وهم يقدرون على صرف اننقامي عنكم إذا آثرتم مخالفتي . 

وروى العياشيئّ عن الصادق تلكتفة أله سثل عن هذه الآية فقال: أوفوا بولاية علي فرضاً من الله أوف 
لكم باللجنة20 , 

أقول: والآية عائة في كل عهد على كل أحد وقال على بن إبراهيم: قال رجل للصادق تثهة : يقول 
الله : «ادعوني أستجب لكم» وإنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ فقال: إِنْكم لا تفون لله بعهده فإنّه تعالى يقول: 
«أوفوا بعهدي أوف بعهدکم) والله لو وفيتم لله سبحانه لوفى لكم. 

«وآمنوا بما أنزلت» على محمد من ذكر نبوته وإمامة أخيه وعترته #مصدّقاً لما معكم» فإ مثل هذا 
الذكر في كتابكم ولا تكونوا أوّل كافر به) قيل: تعريض بان الواجب أن تكونوا اول من آمن به لأنهم كانوا 
أهل النظر في معجزاته» والعلم بشأنه» والمستفتحين به» والمبشرين بزمانه. 

وفي تفسير الإمام تل هؤلاء يهود المدينة جحدوا نبؤّة محمّد وخانوه وقالوا: نحن نعلم أن محمّداً 
نبي وأنْ عليّاً وصيّهء ولكن لست أنت ذلك ولا هذاء ولكن يأتيان بعد وقتنا هذا بخمسمائة سنة «ولا تشتروا 
بآياتي ثمناً قليلا» في المجمع عن الباقر غل في هذه الآية أن حُيي بن أخطب وكعب بن الأشرف وآخرين 
من اليهود كانت لهم مأكلة على اليهود في كل سنة فكرهوا بطلانها بأمر ابي هه فحرّفوا لذلك آيات من 
التوراة فيها صفته وذكرهء فذلك الثمن الذي أريد به في الآية" «وإناي فاتقون) في كتمان أمر محمّد 
وأمر وصيّه «ولا تليسوا الحقٌ بالباطل) لا تخلطوه به بأن تقرُوا به من وجه» وتجحدوه من وجه وتکتموا 
الحقً) من نبوّة هذا وإمامة هذا «وانتم تعلمون4 أنكم تكتمونه تكابرون علومكم وعقولكم «وأقيموا 
الصلاة» المكتوبة التي جاء بها محمّد هه وأقيموا أيضاً الصلاة على محمد وآله الطاهرين. 

«وآنوا الزكاة) من أموالكم إذا وجبت» ومن أبدانكم إذا لزمت» ومن معونتكم إذا التمست» وفي 
الأخبار الكثيرة أنّها شاملة للفطرة بل نزلت فيها لأنها لا نزلت لم يكن للناس أموال وإنّما كانت الفطرة 
«واركعوا مع الراكمين) أي تواضعوا مع المتواضعين لعظمة الله في الانقياد لأولياء اله“ ء وقيل: أي في 
جماعتهم للصلاة؛ وقيل: هذا فرد من أفراد ذاك «أتأمرون الناس بالبرٌ» أي بالصدقات وأداء الأمانات 
«وتئسون أنفسكم4 تتركونها «وأنتم تتلون الكتاب» أي التوراة الآمرة لكم بالخيرات» الناهية عن المنكرات 
«أفلا تعقلون» ما عليكم من العقاب في ذلك . 

«واستعينوا بالصبر» قال الإمام: أي عن الحرام على تأدية الأمانات وعن الرئاسات الباطلة على 
الاعترافى بالحقٌ» واستحقاق الغفران والرضوان ونعيم الجنان وقيل: وعن سائر المعاصي وعلى أصناف 
الطاعات وأنواع المصيبات على قرب الوصول إلى الجنانء وفي كثير من الأخبار أن الصبر الصيام 





«والصلاة» قال الإمام تلاا : الصلوات الخمس والصلاة على النبيّ وآله الطاهرين» وظاهرها يشمل كل 


)020( تفسير العياشي ج ١‏ ص 45. 

(r)‏ كلمة ابه؛ ليست في المصدر. 

لقا مجمع البيان ج ١‏ ص 48 

(4) تفسير الإمام عليه السلام ص .571١‏ 
)2( تفسير الإمام عليه السلام ص 914؟5, 
»( تفسير الإمام عليه السلام ص ۲۳۴۷. 
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صلاة فريضة ونافلة وفي المجمع والعياشيّ عن الصادق غل ما يمنم أحدكم إذا دخل عليه غمٌّ من غموم 
الدنيا أن يتوضّأ ثم يدخل مسجده فيركع ركعتين» فيدعو الله فيها؟ أما سمعت الله يقول: «واستعينوا بالصبر 
والصلت ي( . 

«وإنها» قال على بن إبراهيم : يعني الصلاةء وقيل : الاستعانة بهما وقال الإمام عليثكة : إن هذه الفعلة 
من الصلوات الخمس والصلاة على محمّد وآله مع الانقياد لأوامرهم والإيمان بسرّهم وعلانيتهم» وترك 
معارضتهم بلم وكيف «لكبيرة) عظيمة» وقيل: ثقيلة شافة كقوله عر وجلٌ: كبر على المشركين ما 
تدعوهم إليه» «إلاً على الخاشعين) قال الإمام: أي الخائفين عقاب الله في مخالفته في أعظم فرائضه 
«الذبن يظنون الهم ملاقو رتهم) في التوحيد والاحتجاج والعياشيّ عن أمير المؤمنين ناغل يوقنون أنهم 
يبعثون» والظنٌ منهم يقين» وقال غا : اللقاء: البعث» والظنٌ ههنا اليقين" وفي تفسير الإمام فلغ 
يقدُرون ويتوقعون آنهم يلقون ربّهم اللقاء الذي هو أعظم كرامته لعباده «وأنهم إليه راجعون) إلى كرامته 
ونعيم جناتهء قال: وإنّما قال: يظئون لأنهم لا يدرون بماذا يختم لهم لأنّ العاقبة مستورة عنهم. لا يعلمون 
ذلك يقيناً لألهم لا يأمنون أي يغيّروا أو يبدّلواء قال رسول الله #ه: ١لا‏ يزال المؤمن خائفاً من سوء العاقبة 
ولا يتين الوصول إلى رضوان الله حتى يكون وقت نزع روحه وظهور ملك الموت له . 

«وإذ أخذنا7" قال الإمام: أي واذكروا إذ أخذنا «ميثاق بني إسرائيل) عهدهم المؤكد عليهم لا 
تعبدون إلا الله) لا تشبهوه بخلقه ولا تجوروه في حكمه ولا تعملوا ما يراد به وجهه. تريدون به وجه غیره» 
قال : قال رسول الله هه : «من شغلته عبادة الله عن مسألته أعطاء أفضل ما يعطي السائلين»» وقال الصادق 
فان : ما أنعم الله على عبد أجل من أن يكون في قلبه مع الله غيره. 

«وبالوالدين إحساتاً© وأن تحسنوا بهما إحساناً مكافأة عن إنعامهما عليهم وإحسانهما إليهم واحتمال 
المكروه الغليظ فيهم لترفيههم» وقال الإمام تقة : قال رسول الله و: «أفضل والديكم وأحقّهما بشكركم 
محمد وعليّ وقال على بن أبي طالب لاله : سمعت رسول الله هه يقول: «أنا وعليٌ أبوا هذه الأمة ولحقنا 
عليهم أعظم من حى أبوي ولادتهم» فإنا ننقذهم إن أطاعونا من النار إلى دار القرار» ونلحقهم من العبودية 
بخيار الأحرار». أقول: وهذا أحد وجوه كون المؤمنين إخوة. 

«وذي القربى» أي وأن تحسنرا بقراباتهما لكرامتهماء وقال أيضاً: هم قراباتك من اك روانم فين 
لك: اعرف حقّهم كما أخذ العهد به على بني إسرائيل وأخذ عليكم معاشر أنة محمّد معرفة حى قرابات 
محمد الّذين هم الأئمّة بعده» ومن يليهم بعد من خيار أهل دينهم» قال رسول الله هه: «من رعى حقٌّ 
قرابات أبويه أعطي في الجنة ألف ألف درجة؛»» ثم فشر الدرجات ثم قال: «ومن رعى حى قربى محمد 
وعلي أوتي من فضائل الدرجات وزيادة المثوبات على قدر زيادة فضل محمّد وعليّ على أبوي نسبه'. 

«واليتامى» الذين فقدوا آباءهم الكافين لهم أمورهم السائقين إليهم قوتهم وغذاءهم المصلحين لهم 
معائهمء قال لظلا : وأشد من يتم هذا اليتيم يتيم عن إمامه لا يقدر على الوصول إليه؛ ولا يدري كيف 


.٤۳ ص‎ ١ تفسير العياشي ج‎ ٠٠٠١ ص‎ ١ مجمم البيان ج‎ )١( 
. ٤٤ص ص 91/4 و۸۹ وتفسير العياشي جا‎ ١ راجم التوحيد ص۷٣۲ والاحتجاج ج‎ )۲( 
.۸۳ (؟) سورة البقرة» آية:‎ 
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حكمه فيما يبتلي به من شرائع دینه» ألا فمن كان من شيعتنا عالماً بعلومناء وهذا الجاهل بشريعتنا المنقطع 
عن مشاهدتنا يتيم في حجره» ألا فمن هداه وأرشده وعلّمه شريعتنا كان معنا في الرفيق الأعلى؛ حذئني 
بذلك أبي عن آبائه عن رسول الله هه . 

«والمساكين4 قال الإمام ل : هو من سكن الضرٌ والفقر حركتهء قال ألا فمن واساهم بحواشي 
ماله وسّع الله عليه جنانهء وأناله غفرانه ورضوانه؛ ثم قال تلل : إن من محبّي محمْد مساكين مواساتهم 
أفضل من مواساة مساكين الفقر وهم الْذين سكنت جوارحهم وضعفت قراهم عن مقابلة أعداء الله الذين 
يعيّرونهم بدينهم» ویسفهون أحلامهم» ألا فمن قؤّاهم بفقهه وعلمه حتی أزال مسكنتهم ثم سلّطهم على 
الأعداء الظاهرين من النواصب» وعلى الأعداء الباطنين إبليس ومردته» حنّى يهزموهم عن دين الله 
ويذودوهم عن أولياء آل رسول اله حول الله تلك المسكنة إلى شياطينهم» وأعجزهم عن إضلالهمء قضى 
الله بذلك قضاء حقًاً على لسان رسول الله . 

«وقولوا للناس)€ الذين لا مؤنة لهم عليكم «حسناً» عاملوهم بخلق جميل أقول: وسيأتي الكلام في 
تفسيرها إن شاء الله #وأقيموا الصلاة» قال الإمام ف : بإتمام ركوعها وسجودهاء وحفظ مواقيتهاء وأداء 

۴ حقوقها التي إذا لم تؤدٌ لم يتقبّلها رب الخلائق» أتدرون ما تلك الحقوق؟ هو إتباعها بالصلاة على محمد 

وعليّ والهماء منطوياً على الاعتقاد بأنهم أفضل خيرة الله» والقوام بحقوق الله والنضار لدين الله قال 
ليثن: : «وأقيموا الصلاة) على محمد وآله عند أحوال غضبكم ورضاكم وشدتكم ورخائکم» وهمومكم 
المعلّقة بقلوبكم «وآنوا الزكاة) من المال والجاه وقوّة البدن ثم توليتم » يها اليهود عن الوفاء بالعهد الذي 
أذاه إليكم أسلافكم إلا قليلاً منكم وأنتم معرضون) عن ذلك العهد» تاركين له غافلين عنه. 

ليس الب قال الإمام غ : يعني يا محمّد قل: ليس البرّ أي الطاعة التي تنالون بها الجنان» 
وتستحقون بها الغفران والرضوان أن تولوا وجوهكم» بصلاتكم قبل المشرق) يا أيّها النصارى «و» قبل 
(المغرب) يا أيها اليهود وأنتم لأمر الله مخالفون وعلى ولي الله مغتاظون طولكنٌ البرٌ من آمن) قيل: يعني 
البرٌ الذي ينبغي أن يهتمٌ به بر من آمن بالل إلى قوله: (وآنى المال على حبّه4 أي أعطى في الله تعالى 
المستحقين من المؤمنين على حبّه للمال وشدّة حاجته إليه يأمل الحياة؛ ويخشى شى الفقر لأنه صحيح شحيح 
(ذوي القربى) أعطى قرابة لبي نه الفقراء هدية وبرًا لا صدقةء لأنّ الله أجلّهم عن الصدقة. وأعطى قرابة 
نفسه صدقة وبرًا «واليتامى» من بني هاشم الفقراء برا لا صدقةء ويتامى غيرهم صدقة وصلة «والمساكين) 
مساكين الناس وابن السّبيل» المجتاز المنقطع به لا نفقة معه «والسائلين» الذين يتكفون «وفي الرقاب» 
وفي تخليصها يعني المكاتبين يعينهم ليؤذوا حقوقهم فيعتقوا «وأقام الصلاة» بحدودها «وآنى الزكاة» 
الواجبة عليه لإخوانه المؤمنين «والموفون بعهدهم إذا عاهدوا) قيل: عطف على من آمن يشمل عهد الله 
والناس «والصابرين) نصبه على المدح لفضل الصبر على سائر الأعمال في البأساء) يعني في محاربة 
الأعداء ولا عدرٌ يحاربه أعدى من إبليس ومردته يهتف به ويدفعه وإيّاهم بالصلاة ة على محمد وآله الطيّبين 

۳ طوالضرّاء» الفقر والشدّة #وحين البأس» عند شدة القتال يذكر, الله ويصلي على رسول الله يله وعلى علي 

ولي الله يوالي بقلبه ولسانه أولياء الله؛ ويعادي كذلك أعداءه «أولئك الذين صدقوا في إيمانهم) وصدقوا 


.۱۷۷ سورة البقرة الآية:‎ )١( 
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أقاويلهم بأفاعيلهم «وأولئك هم المتقون) لما أمروا بانقائه. 

قيل: الآية كما ترى جامعة للكمالات الإنسانيّة بأسرهاء دالّة عليها صريحاً أو ضمناً فإنها بكثرتها 
وتشغبها منحصرة في ثلاثة أشياء: صخة الاعتقادء وحسن المعاشرة» وتهذيب النفس» وقد أشير إلى الأؤل 
بقوله: لمن آمن ‏ إلى والنبتين» وإلى الثاني بقوله: «وآنى المال ‏ إلى وفي الرقاب) وإلى الثالث بقوله: 
(واقام الصلاة» إلى آخرهاء ولذلك وصف المستجمع لها بالصدق نظراً إلى إيمانه واعتقاده وبالتقوى اعتباراً 
بمعاشرته للخلق ومعاملته مع الحقٌ وإليه أشار الي هه بقوله من عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان. 

وأقول: ما لم ننسب إلى تفسير مخصوص ولم نصدر بقيل فهو من تفسير الإمام ال . 

إن الذين آمنوا والّذين هاجروا) فيل: نزلت في قطّة ابن جحش وأصحابه وقتلهم ابن الحضرميٌ 
في رجب حين ظنْ قوم أنْهم إن سلموا من الإثم فليس لهم أجر. 

«وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة قيل: عطفهما على ما يعمّهما لإنائتهما على سائر الأعمال الصالحة 
«ولا خوف عليهم» من آت ولا هم يحزنون» على فائت . 

«الذين يقولون ‏ إلى قوله . بالأسحار) قيل: حصر لمقامات السالك على أحسن ترتيب فإنَ 
معاملته مع الله إمَا توسّل وإما طلب» والتوسّل إِمَا بالنفس وهو منعها عن الرذائل وحبسها على الفضائل» 
والصبر يشملهماء وإما بالبدن وهو إما قول وهو الصدق» وإمًا فعلي وهو القنوت الذي هو ملازمة الطاعة 
وإمّا بالمال وهو الانفاق في سبيل الخير وأمًا الطلب فالاستغفار لأنّ المغفرة أعظم المطالب» بل الجامع لها 
وتوسيط الواو بينها للدلالة على استقلال كل واحدة وكمالهم فيهاء أو لتغاير الموصوفين بها وتخصيص 
الأسحار لأنّ الدعاء فيها أقرب إلى الإجابة؛ لان العبادة حينئذ أشىٌ والنفس أصفى والرُوع أجمع» سيّما 
للمتهجدين قيل إِنْهم كانوا يصلّون إلى السحر ثمْ يستغفرون ويدعون» وفي المجمع عن الصادق ني هم 
المصلّون وقت السحرء وقال: من استغفر سبعين مرّة في وقت السحر فهو من أهل هذه الآية0) وستأتي 
الأخبار في ذلك في محله إن شاء الله . 

«أمَة قائمة) أي على الحق وهم الذين أسلموا منهم «يتلون) الخ أي يتلونها في تهجدهم 
«يؤمنون بالله» وصفهم بصفات ليست في اليهود فإهم منحرفون عن الح غير متعبّدين بالليل مشركون بالله 
ملحدون في صفاته واصفون اليوم الآخر بخلاف صفته» مداهنون في الاحتساب» متباطئون عن الخيرات 
«فلن تكفروه» أي فلن يضيع ولا ينقص ثوابه» ولا ينافي ذلك ما سياتي في الخبر أن المؤمن مكقرء فلن 
المراد به آله لا يشكره الناس والله عليم بالمتقين» فيل: بشارة لهم وإشعار بأنْ التقوى مبدأ الخير وحسن 
العمل . 

«وسارعوا»9 أي بادروا (إلى مغفرة» أي إلى أسباب المغفرة وفي المجمع عن أمير المؤمنين تللا 


.۲۱۸ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية: ۲۷۷. 

(۳) سورة آل عمران» الآيتان: ٠١‏ و۷١.‏ 
(4) مجمع البيان ج ۲ ص .4١9‏ 

() سورة آل عمران؛ الآيات: 117 .١18‏ 
)١(‏ سورة آل عمران» الآيات: 2187 ,١55‏ 
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إلى أداء الفرائض © «وجنة عرضها السماوات والأرض) عن الصادق نل إذا وضعوهما كذا وبسط يديه 
إحداهما مع الأخرى «أعدت للمثقين» في الخصال عن أمير المؤمنين تلق فإتكم لن تنالوها إلا بالتقوى 
«الّذين بنفقون في السرّاء والضرّاء» أي في حالتي الرخاء والشدّة؛ يعني ينفقون في أحوالهم كلها ما تيشر 
لهم من قليل أو كثير «والكاظمين الغيظ) الممسكين عليه الكافين عن إمضائه مع القدرة «والعافين عن 
الناس) التاركين عقوية من استحقٌ مؤاخذته «والله يحب المحسنين) قيل: يحتمل الجنس ويدخل تحته 
هؤلاءء والعهد فتكون الإشارة إليهم. في المجمع روي أن جارية لعليّ بن الحسين لل جعلت تسكب 
عليه الماء ليتهيّأ للصلاة فسقط الإبريق من يدها فشبجهء فرفع رأسه إليها فقالت له الجارية: إن الله يقول: 
«والكاظمين الغبظ) فقال لها كظمت غيظي. قالت «والعافين عن الناس» قال عفى الله عنك. قالت «والله 
يحبٌُ المحسنين) قال اذهبي فأنت حرّة لوجه الله( . 

«والذين إذا فعلوا فاحشة» أي سيّئة بالغة في القبح كالزنا أو ظلموا أنفسهم» قيل: بأن أذنبوا أي 
ذنب كان» وقيل الفاحشة الكبيرة» وظلم النفس الصغيرة وقيل الفاحشة ما يتعذى وظلم النفس ما ليس كذلك 
وقيل: «أو ظلموا» أي أذنبوا ذنباً أعظم من الزنا #فاستغفروا لنوبهم» بالندم والتوبة #ومن يغفر الذنوب 
إلا لله استفهام بمعنى النفي معترض بين المعطوفين» والمراد به وصغه تعالى بسعة الرحمة وعموم 
المغفرة» والحتٌ على الاستغفار والوعد بقبول التوبة لولم بصرّوا على ما فعلوا) أي ولم يقيموا على 
ذنوبهم غير مستغفرين» وسيأتي معنى الإصرار في بابه إن شاء الله وهم يعلمون) أي ولم يصرّرا على قبيح 
فعلهم عالمين به «ونعم أجر العاملين» أي المغفرة والجتات» وفي المجالس عن الصادق غلل قال: لما 
نزلت هذه الآية صعد إبليس جبلا7© فصرخ بأعلى صوته بعفاريته فاجتمعوا إليه فقالوا يا سيّدنا لما دعوتنا؟ 
قال: نزلت هذه الآية فمن لها؟ فقام عفريت من الشياطين فقال: أنا لها بكذا وكذاء قال: لست لهاء فقام 
آخر فقال مثل ذلك فقال: لست لهاء فقال الوسواس الختاس: أنا لهاء قال: بماذا؟ قال: أعدهم وأمئيهم 
حتّى يواقعوا الخطيئة فإذا واقعوا الخطيئة أنسيتهم الاستغفار فقالت: أنت لها فوكله بها إلى يوم القيامة9) 
وسيأتي قصّة بهلول النبّاش في ذلك عند ذكر قصص الخائفين «لآيات لأولي الألباب76 أي لدلائل 
واضحة على التوحيد وكمال علمه سبحانه وحكمتهء ونفاذ قدرته ومشيئته لذوي العقول الخالصة عن شوائب 
الحس والوهم «الذين يلكرون الله» في جميع الأحوال» وعلى جميع الهيئات؛ وعن الصادق تال عن 
النبي هله من أكثر ذكر الله أحبّه اله وعن الباقر تلعف «قياما» الصحيح يصلي قائماً (وقعوداً) المريض 
يصِلْي جالساً و «على جنوبهم» الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالساًء وعنه يتل لا يزال 
المؤمن في صلاة ما كان في ذكر الله [إن كان) قائماً أو جالساً أو مضطجعاً إل الله يقول: «الذين 


0( مجمع البيان ج ۲ ص .٥۰۳‏ (۲) مجمع البيان ج ۲ ص 508. 
(r)‏ جاء في المصدر هنا: «بمكة يقال له لور». 

(4) أمالي الصدوق ص ۳۷١‏ المحلس .۷١‏ الحديث .٠‏ 

(5) أمالي الصدوق ص 40 ١٤ء‏ المجلس ١١ء‏ الحديث *. 

(5) سورة آل عمرانء» الآبات: 19٠‏ 196., 

(۷) أصول الكافي ج ۲ ص .050١٠‏ الحديث ٠۳‏ باب ذكر الله عز وجل كثيراً. 

)۸( ما بين المعقرفتين ليس في المطبوعة رأئبتناه من المصدر. 

(9) في المصدر «لان؛. 


ج ۲۷ 8 باب جوامع المكارم وآفاتها وما يوجب الفلاح والهدى يفن 


يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم)( . 

«ويتفكرون في خلق السماوات والأرض) ويعتبرون بهما وستأتي الأخبار في فضل التفكر ظطريّنا ما 
خلفت هذا» الخلق باطلا» عبثاً ضائعاً من غير حكمة يعني يقولون ذلك (سبحانك) تنزيهاً لك من العبث 
وخلق الباطل وهو اعتراض طفقنا عذاب النار» للإخلال بالنظر فيه والقيام بما يقتضيه وما للظالمين من 
أنصار) وضع المظهر موضع المضمر للدلالة على أن ظلمهم صار سبباً لإدخالهم النار وانقطاع النصرة عنهم 
في الخلاص» وروى العياشيُ عن الباقر تنه ما لهم من أئمّة يسمّونهم بأسمائهم”" 9ربّنا إننا سمعنا 
منادياً© هو الرسول هه وقيل القرآن #فاغفر لنا ذنوبنا© قيل: أي كبائرنا فإنْها ذات تبعات وأذناب «وكمفّر عنا 
سيثاتنا) فإنها مستقبحة» ولكئها مكفرة عن مجتنب الكبائر «وتوفنا مع الأبرار) مخصوصين بصحبتهم 
معدودين في زمرتهم «على رسلك) أي على السنتهمء وإِنّما سألوا ما وعدوا مع آله لا يخلف الله وعده 
تعمد واستكانة» ومخافة أن يكونوا مقصّرين في الامتثال «ولا تخزنا يوم القيامة# بأن تعصمنا عمًا يقتضي 
الخزي إلك لا تخلف الميعاد» بإثابة المؤمن وإجابة الداعي» وتكرير طربّنا» للمبالغة في الابتهالء 
والدلالة على استقلال المطالب وعلوٌ شأنهاء وفي المجمع: عن النبيّ له لما نزلت هذه الآية قال: ويل لمن 
لاكها بين فكيه ولم يتأمل ما فيه" . 

«فاستجاب لهم ربّهم» إلى طلبتهم «أنْي لا أضيع عمل عامل . إلى قوله: ‏ بعضكم من بعض) لأن 
الذكر من الأننى والأنثى من الذكرء أو لأنهما من أصل واحدء أو لفرط الاتصال والائحادء ولاثفاقهم في 
الدين والطاعةء وهو اعتراض «فالذين هاجروا» الأوطان والعشائر في الدّين «وأخرجوا من ديارهم وأوذوا 
في سبيلي» بسبب إيمانهم بالله ومن أجله «وقاتلوا» الكقار «وقتلوا» في الجهاد. 

في مجالس الصدوق أن أمير المؤمنين اثلا لما هاجر من مكة إلى المدينة ليلحق بالنبيّ وقد قارع 
الفرسان من قريش» ومعه فاطمة بنت أسد وفاطمة بنت رسول لله قله وفاطمة بنت الزبيرء فسار ظاهراً قاهرا 
حثى نزل ضجنان فلزم بها يوماً و و أ أيمن مولاة رسول الله 
هد وكان يصلّي ليلته تلك هو والفواطم» ويذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهمء فلن يزالوا كذلك حتى 
طلع الفجر فصلى غلل بهم صلاة الفجر ثم سار لوجهه» فجعل وهنْ يصنعون ذلك منزلاً بعد منزل يعبدون 
الله ويرغبون إليه كذلك حتى قدم المدينة وقد نزل الوحي بما كان من شأنهم قبل قدومهمء «الذين يذكرون 
اله الآيات «قوله: من ذكر أو أنثى» الذكر علي والأنثى الفواطم (بعضكم من بعض) يعني علي من فاطمة 
أو قال: الفواطم وهن من عات9©) 

أقول: ظاهر الآية يشمل كل من الصف بهذه الصفات. 
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إن تبدوا خيراً») أي تظهروه أو تعفوا) عن سوء مع قدرتكم على الانتقام وهو المقصود ذكره 11/56١‏ 


,5١١ ص‎ ١ تفسير العياشي ج‎ )1١( 

(۲) تفسير العباشي ج ١‏ ص .5١١‏ 

(۳) مجمع البيان ج ۲ ص 064. 

)4( د عن ل مل ا ا وتجده بكامله في أمالي الطوسي ص ١١ء‏ المجلس ١١‏ الحديث .٠٠١١١‏ 
)0( سورة النساء» آية: 4 
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۲۸ کتاب الإيمان والكفر ج ۷ 


وما قبله تمهيد لهء ولذا رټب عليه قوله: «فإِنْ الله كان عفؤا قديرا) لم يزل يكثر العفو عن العصاة مع كمال 
قدرته على الانتقام . 

«لكن الراسخون في العلم منهم) قالوا أي من اليهود كعبد الله بن سلام وأصحابه «والمؤمنون» : 
أي منهم أو المهاجرين 1 «يؤمنون» خبر المبتدأ «والمقيمين الصلاة) قيل: نصب على المدح» أو 
عطف على ما أنزل إليك) والمراد بهم الأنبياءء وقرىء بالرفع عطفاً على الراسخون. أو الضمير في 
«يؤمنون» أو على آنه مبتدأ والخبر وك سنۈتيهم) . «أرلئك سنؤنيهم أجراً عظيماً» لجمعهم بين 
الإيمان الصحيح» والعمل الصالح . 

واذكروا نعمة الله عليكم) بالإسلام ليذكركم المنعمء ويرغبكم في شكره «وميثاقه الذي والقكم 
به قيل: يعني عند إسلامكم بأن تطيعوا الله فيما يفرضه عليكم سَرّكم أو ساءكم» وفي المجمع عن الباقر 
ت أن المراد بالميثاق ما بيّن لهم في حجْة الوداع من تحريم المحرّمات وكيفيّة الطهارة وفرض الولاية 
وغير ذلك" أقول: وهذا داخل في ذاك. «إذ لنم سمعنا واطمنا) قال : على بن إبراهيم : E‏ 
الله هه الميثاق عليهم بالولاية» قالوا: سمعنا وأطعنا ثم نقضوا ميثاقه . «وائقوا الله» في إنساء نعمته 
ونقض ميثاقه إن الله عليم بذات الصدور» بخفيّاتها فضلاً عن جليّات أعمالكم «قؤامين» أي بالحق دنه 
خالصاً له (شهداء بالقسط» أي العدل ولا بجر منكم» أي ولا يحملتكم «شنآن قوم» أي شدَة عدواتهم 
وبغضهم «على أن لا تعدلوا» فتعتدوا عليهم بارتكاب ما لا يحل كمُثلة وقذف وقتل نساء وصبية ونقض عهد 
تشفيّأ مما في قلوبكم امدلوا) في أوليائكم وأعدائكم إن الله خبير بما تعملون) فمجازيكم. 

«ان يبسطوا» أي يبطشوا #إليكم أيديهم) بالقتل والإهلاك «فكفٌ أيديهم عنكم» منعها أن تمد 
إليكم ورد مضرّتها عنكم قال علي بن إبراهيم : يعني أهل مكة من قبل فتحها فكفٌ أيديهم بالصلح يوم 
الحدييجة©), «وعلى الله فليتوككل المؤمنون) فإنه الكافي لإيصال الخير ودفع الشز. (اثني عشر نقيباً» كفيلاً 
أميناً شاهداً من كل سبط ينقب عن أحوال قومه» ويفتّش عنهاء ويعرف مناقبهم 9إنْي معكم) بالنصرة 
«وآمنتم برسلي) أي صدقتموهم (وعزرتموهم) أي نصرتموهم وقؤيتموهم «وأقرضتم الله بالإنفاق في 
سبيله «الأكفْرنْ عنكم سيئاتكم» لأغطيئها. 

من يرئدٌ منكم عن ديئه76) جوابه محذوف يعني فلن يضرٌ دين الله شيئا فاد الله لا يخلّي دينه من 
أنصار يحمونه؛ وقال علي بن إبراهيم : م لأصحاب رسول الله ي الذين غصبوا آل محمّد حقهم 
وارتدوا عن دين اله «إيحيّهم ويحبّونه4 يحبّهم الله ويحبّون الله «أذلّة على المؤمنين» رحماء عليهم من 
الل بالكسر الذي هو اللينء لا من الذُلٌ بالضمٌ يرل أعرة على الكافرين» غلاظ شداد عليهم من 


.1517 سورة النساءء آية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة؛ الآيات: /ا1 17, 
(۳) مجمع البيان ج ۳ ص 158. 
)4( تفسير القمي ج ١‏ ص 157. 
(ه) تفسير القمي ج ١‏ ص .٠١۳‏ 
(5) سورة المائدة» الآيات: 07 وهه. 


(۷) تفسير القمي ج ١‏ ص .١7١‏ 


ج باب جوامع المكارم وآفاتها وما يوجب الفلاح والهدى 1۹ 


عرّه إذا غلبه #يجاهدون في سبيل الله» بالقتال لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه ولا يخافون لومة لائم» فيما 
يأتون من الجهاد والطاعة» في المجمع عن الباقر والصادق لو : هم أمير المؤمنين نال وأصحابه» حين 
قاتل من قاتله من الناكثين والقاسطين والمارقين" ذلك فضل الله» أي محبتهم لله سبحانه» ولين جانبهم 
للمؤمنين» وشدّتهم على الكافرين تفضّل من الله وتوفيق ولطف منه ومئة من جهته يؤتيه من يشاء) يعطيه من 
يعلم اله محل له «والله واسم) جواد لا يخاف نفاد ما عنده (علیم) بموضع جوده وعطائه» ولا ريب في 
نزول آية «إنْما وليكم الله في أمير المؤمنين عبئهة وقد مرّت الأخبار في ذلك في المجلّد التاسع. 

#فيما طعمو!) أي من المستلدّات أكلاً كان أو شرباً فان الطعم يعمْهما وفي المجمع في تفسير أهل 
البيت #58 فيما طعموا من الحلال إذا ما اثقوا ‏ إلى المحسئين) قال علي بن إبراهيم : لما نزل تحريم 
الخمر والميسر والتشديد في أمرهما قال الناس من المهاجرين والأنصار: يا رسول الله قتل أصحابنا وهم 
يشربون الخمر وقد سمّاه الله رجساً وجعلها من عمل الشيطان؟ وقد قلت ما قلت أفيضِه أصحابنا ذلك شيئاً 
بعد ما ماتوا؟ فأنزل الله هذه الآية فهذا لمن مات أو قتل قبل تحريم الخمرء والجناح هو الإثم وهو على من 
شربها بعد التحريمء وقيل فيما طعموا: أي مما لم يحرم عليهم «إذا ما اثقوا» أي المحرّم «وآمنوا 
وعملوا الصالحات) أي ثبتوا على الإيمان والأعمال الصالحة ثم اتقوا) أي ما حرّم عليهم بعد كالخمر 
(وآمنوا) بتحريمه ثم اتقوا© أي استمرُوا وثبتوا على انّقاء المعاصي «وأحسنوا» أي وتحروا الأعمال 
الجميلة فاشتغلوا بها . 

قيل: لما كان لكل من الإيمان والتقوى درجات ومنازل» كما ورد عنهم للل لم يبعد أن يكون 
تكريرهما في الآية إشارة إلى تلك الدرجات والمنازل فإ أوائل درجات الإيمان تصديقات مشوبة بالشبه 
والشكوك على اختلاف مراتبهاء ويمكن معها الشرك كما قال سبحانه: وما يؤمن أكشرهم بالله إلا وهم 
مشركون) ويعبّر عنها بالإسلام كما قال الله عزّ وجلّ: «فالت الأعراب آمنا قل لم نؤمنوا ولكن قولوا 
أسلمنا ولا بدخل الإيمان في قلوبكم) والتقوى المتقدّمة عليها هي تقوى العام» وأواسطها تصديقات لا 
يشوبها شك ولا شبهة كما قال اله عر وجلّ: «الّذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 2 وأكثر إطلاق 
الإيمان عليها خاصّة كما قال: «إِنّْما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت لوبهم وإذا تليت علبهم آياته زادتهم 
إيماناً وعلى ربّهم يتوتٌلون2 والتقوى المتقدّمة عليها هي تقوى الخاصٌ وأواخرها تصديقات كذلك مع 
شهود وعيان ومحبّة كاملة لله عر وجل كما قال: «يحبّهم وبحبونه) ويعبّر عنها تارة بالإحسان كما ورد 
في الحديث النبويّ هه : الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه واطرق بالإيقان كما قال: «وبالآخرة هم 
يوقدون06'') والتقوى المتقدّمة عليها هي تقوى خاصٌ الخاض» وإنْما قدّمت التقوى على الإيمان لال 
الإيمان إِنْما يتحصّل ويتقؤّى بالتقوىء لأنها كلما ازدادت ازداد الإيمان بحسب ازديادها وهذا لا ينافي تقدم 
أصل الإيمان على التقوى بل ازديادها بحسب ازدياده أيضاً لأنّ الدرجة المتقدّمة لكل منها غير الدرجة 


(۱) مجمع البيان ج ۳ ص )١( .5١4‏ سورة الحجرات» آية: .١4‏ 
(۲) راجع ج ۳١‏ ص 187 ۲٠٠‏ من المطبوعة. (۷) سورة الحجرات» الآية: .٠۹‏ 
(۳) سورة المائدة» آية: ۹۳. (۸) سورة الآنفالء الآية: ۲. 
(4) تفسير القمي ج ١‏ ص ۱۸۱ و185. (9) سورة المائدة» الأية: .٠٤‏ 


(ه) سورة يوسفء آية: )٠١( ,1١5‏ سورة البقرة» الأية: 1. 
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۴۸ كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 


إسقاط المسألة؛ لأنّ القادر على أن يذهب بالليل حيث يشاء قادر على أن يخلق النار حيث شاء . 

ويسأل أيضاً: إذا كانت الجنّة في السماء فكيف يكون ها هذا العرض؟ والجواب أنه قيل : إن الجنّة فوق 
السماوات السبع تحت العرش عن أنس بن مالك . وقد قيل: إن ا لجنة فوق السماوات السبع و إن النار تحت الأرضين 
السبع ؛ عن قتادة. وقيل: معنى قوم : إن الجنّة في السماء أنْها في ناحية السماء وجهة السماء لا أن السماء تحويهاء 
ولا ينكر أن يخلق الله في العلو أمشال السماوات والأرضين» وإن صح الخبر أنّها في السماء الرابعة كان كا يقال: في 
الدار بستان لانّصاله بها وكونه في ناحية منها أو يشرع إليه بابها وإن كان أضعاف الدار. فيل : إن الله تعالى يزيد في 
عرضها يوم القبامة فيكون المراد: عرضها السماوات والأرض يوم القيامة لا ني الحال؛ عن أي بكر أحمد بن علي مع 
تسليمه أنْها في السماء #اغدت للمتّقين4 أي المطيعين لله ولرسوله باجتناب المقبّحات وفعل الطاعات» وهذا يدل 
على أن الجن مخلوقة اليوم لأتما لا تكون معدة إلا وهي خخلوةة7). 

اقول : وقال الرازيّ في تفسير هذه الآية : وههنا سؤالات : الأؤل: ما معنى أن عرضها مشل عرض السماوات 
والأرض؟ فيه وجوه : الأول : أن المراد : لو جعلت السماوات والأرضون طبقاً طبقاً بحيث يكون كل واحد من تلك 
الطبقات سطحاً مؤلّفاً من أجزاء الايتجزى ثم وصل البععض بالبعض طبقاً واحداً لكان ذلك مثل عرض ال جتةء 
وهذا غاية في السعة لا يعلمها إلا الله . الثاني أن الجن التي تكون عرضها مثل عرض السماوات والأرض إِنْما يكون 
للرجل الواحد لأنّ الإنسان نا يرغب فيها يصبر ملكاً له » فلا بذ وأن تكون الجنّة المملوكة لكل واحد مقدار هذا؛ ثم 
ذكر ما ذكر سابقاً عن أبي مسلم ثم م قال: الراب بع المقصود المبالغة في وصف سعة الجنة وذلك لأنه لا شيء عندنا 
أعرض منهاء ونظيره قوله تعالى سن 00 ما دامت السموات والأرض؟ فإن أطول الأشياء بقاة عندنا هو 
السهاوات والأرض » فخوطبنا على وفق ما عرفناه فكذا ههنا . ثم قال : السؤال الثالث أنتم تقولون : إن الجنة في السّماء 
فكيف يكون عرضها كعرض السّماء؟ والجواب من وجهين : الأؤل ؛ أن المراد من قولنا : إنها في السماء أنها فوق 
السماوات وتحت العرش» قال (ع) في صفة الفردوس : «سقفها عرش الرحمن» وروي أن رسول هرقل سأل النبيَ 
(ص) فقال نك تدعو إلى جنّة عرضها السماوات والأرض أ أعدّت للمتقين فأين النار؟ فقال النبَ (ص): «سبحان 
الله! فأين اللّيل إذا جاء النهار؟؛ المعنى ‏ والله أعلم ‏ أنه إذا دار الفلك حصل النْهار في جانب من العالم واللّيل في 
ضدّ ذلك الجانب» فكذلك الجئّة في جهة العلو والنار في جهة السفل ؛ وسئل أنس بن مالك عن الجنّة : في الأرض 
أم في السماء؟ فقال : فأيّ أرض وسماء تسع الجئة؟ قيل : فأين هي؟ قال : فوق السماوات السبع تحت العرش . 

والثاني : أن الذين يقولون الجنة والتار غير خلوقتين"' الآن لا يبععد أن تكون الجثّة عندهم مخلوقة في مكان 
السماوات والنار في مكان الأرض . وأمّا قوله : (أعڌت للمتقين» فظاهره يدل على أن ا لحتة والنار E‏ الآن7», 


وقال الطبرسي #رحمه الله» في قوله تعالى : (نزلاً من عند الله» النزل : ما يعد للضيف من الكرامة والب والطعام 
والشراب وما عند الله» من الثّواب والكرامة #خير للأبرار» مما ينقلب فيه الّذين كفروا لأنّ ذلك عن قريب 
سيزول » وما عند الله سبحانه دائم لا یزول0). 

وني قوله تعالى : (وندخلهم ظلاً ظليلاً4 أي كنيناً ليس فيه حرٌ ولا برد بخلاف ظل الدنيا؛ وقيل : ظلاً دائ لا 


. مجمع البيان 1: ۸۳۹۔۸۳۷‎ )١( 

(۲) في المصدر: غير خلوقتين الآن بل الله يجملقهم| بعد قيام القيامة فعل هذا التقدير. 
(۳) تفسير الرازي ۷-١ : ٩‏ . 

. ٩۱١ : ١ مجمع البيان‎ )4( 
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المتأخّرة» وعَتّل ذلك مَل من يمشي بسراج في ظلمة فكلّما أضاء له من الطريق قطعة مشى فيها فيصير ذلك 
المشي سیا لإضاءة قطعة أخرى منه» وهكذا. 

«واصبروا»( اي على أذية فرعون وتهديده «إنّ الأرض له» الآية وعد لهم منه بالنصرة وتذكير لما 
كان وعدهم من إهلاك القبط وتوريثهم ديارهم وفي الأخبار آل الآية في الأئمّة لجل يورثهم الله الأرض في 
زمن القائم ها وهم المنقون» والعاقبة لهم" وتدل الآية على فضل الاستعانة بالله والصبر والتقوى 
«وسعت کل شيء» قيل: أي في الدنيا المؤمن والكافر بل المكلف وغيره أو في الدنيا والآخرةء إلا أن 
قوماً لم يدخلوها لضلالهم . 

«#فسأكتبها»7" فسأئبتها وأوجبها في الآخرة «للّذين ينقون) الشرك والمعاصي «والذين هم بآياتنا 
يؤمنون» فلا يكفرون بشيء منها «إيهدون بالحقٌ4 أي بكلمة الحنٌ (وبه) أي وبالحقٌ إيعدلون» بينهم في 
الحكم . 

خير للدين يفون محارم الله مما يأخذ هؤلاء «أفلا يعقلون» فيعلمون ذلك والّذين يمشكون 
بالكتاب) إلى قوله: «أجر المصلحين) إمّا عطف على «الذين يتّقون» وما بينهما اعتراض؛ وإمّا استئناف 
ووضع الظاهر موضع المضمر لأنّه في معناهء وللتنبيه على أن الإصلاح مانع من الإضاعة» وعن الباقر تير 
نزلت في آل محمد وأشياعهه”؟, 

«فائقوا الله) قيل: أي في الاختلاف والمشاجرة #وأصلحوا ذات بينكم) أي الحال التي بينكم 
بالمواساة والمساعدة فيما رزقكم الله وتسليم أمره إلى الله والرسول «وأطيعوا الله ورسوله» فيه (إن كنتم 
مؤمنين» فإنٌ الإيمان يقتضي ذلك . 

فإإِنْما يعمر مساجد الله74 قيل: أي إِنّما يستقيم عمارتها لهؤلاء الجامعين للكمالات العلميّة والعملية 
«ولم يخش إلآ الله يعني في أبواب الدين بأن لا يختار على رضا الله رضا غيره #فعسى» ذكره بصيغة 
التوقع قطعاً لاطماع المشركين في الاهتداء والانتفاع بأعمالهم «أعظم درجة) أي ممْن لم يستجمع هذه 
الصفات «وأولئك هم الفائزون) المختصّون بالفوز ونيل الحسنى عند الله «مقيم» أي دائم . 

«التائبون»7*) رفع على المدح وفي قراءة أهل البيت التائبين - إلى قوله  :‏ والحافظين) وفي الكافي 
عن الصادق غلا لمًا نزلت هذه الآية إن الله اشترئ من المؤمنين) قام رجل إلى النبيّ هه فقال: يا نبي 
الله أرأيتك الرجل يأخذ سيفه فيقاتل حنّى يقتل إلا أنه يقترف من هذه المحارم أشهيد هو؟ فأنزل الله على 
رسوله «التائبون العابدون#الآبة فبشر ابي هه المجاهدين من المؤمنين الذين هذه صفتهم وحليتهم بالشهادة 
والجنة» وقال: «التائبون» من الذنوب «العابدون# الّذين لا يعبدون إلا الله ولا يشركون به شيعاً 
(الحامدون) الذين يحمدون الله على كل حال في الشدّة والرخاء (السائحون) الصائمون #الراكمون 
الساجدون) الذين يواظبون على الصلوات الخمس»ء الحافظون لها والمحافظون عليها بركوعها وسجودهاء 





.515 ص‎ ١ تفسير القمي ج‎ )5( .٠١۸ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.١ تفسير العياشي ج ۲ ص 15. (51) سورة الأنفال» الآية:‎ )۲( 
.5١ 18 سورة الأعراف» الآية: 165, (۷) سورة التوبة» الآيات:‎ )۳( 


(4) سورة الأعراف» الآية: 159. (۸) سورة التوبةء آية: .١١١‏ 
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والخشوع فيها وفي أوقاتها «الآمرون بالمعروف» بعد ذلك والعاملون به «والناهون عن المنكر4 والمنتهرن 
عنهء قال: فبشّر من قتل وهو قائم بهذه الشروط بالشهادة والجنئة الخبر . 

وأقول: إِئما فشر السياحة بالصيام لقول الب #: «سياحة أمّتي الصيام شبّه بها لأه يعوق عن 
الشهوات أو لأنه رياضة نفسانيّة يتوضل بها إلى الاطلاع على خفايا المُلك والملكوت» وقيل: السائحون 
للجهاد أو لطلب العلم؛ وقيل في قوله: #والناهون» العاطف فيه للدلالة على أنه بما عطف عليه في حكم 
خصلة واحدة كأنّه قال: الجامعون بين الوصفين وفي قوله: (والحافظون لحدود الله» أي فيما بيّنه وعيّنه من 
الحقائق والشرائع» للتنبيه على أن ما قبله مفضل الفضائل» وهذا مجملهاء وقيل: إِنّه للإيذان بأنَّ التعداد قد 
تمّ بالسابع من حيث أن السبعة هو العدد التامُ» والثامن ابتداء تعداد آخر معطوف عليه ولذلك سمي واو 
الشمالية . 

«وبشر المؤمنين) قيل: يعني به هؤلاء الموصوفين بتلك الفضائل ووضع المؤمنين موضع ضميرهم 
للتنبيه على أل إيماتهم دعاهم إلى ذلك وأنْ المؤمن الكامل من كان كذلك» وحذف المبشر به للتعظيم كأنه 
قيل: وبشرهم بما يجل عن إحاطة الأفهام وتعبير الكلام. 

«إلآ الذين صبروا) أي في الشدّة على الضرّاء إيماناً بالله واستسلاماً لقضائه #وعملوا الصالحات» 
في الرخاء شكراً لآلائه سابقها ولاحقها #وأخبتوا إلى رتهم چ۳ أي اطمأنوا إليه وخشعراله. (مثل 
الفريقين) أي الكافر والمؤمن كالأعمى والأصمٌ والسميع والبصير» قيل: يجوز أن يراد به تشبيه الكافر 
بالأعمى لتعاميه عن آيات الله وبالأصم لتعاميه عن ا كلام الله وتأئيه عن ندر معانيه وشبّه المؤمن 
بالسميع والبصير لأنّ الأمر بالضدٌ فيكون کل منهما مشبهاً باثنين باعتبار وصفين» أو تشبيه الكافر بالجامع بين 
العمى والصمم والمؤمن بالجامع بين ضذيهماء والعاطف لعطف الصفة على الصفة «مثلا» أي تمثيلاً أو 
صفة أو حالاً (أفلا تذكرون» بضرب الأمثال والتفكر فيها. 

«بعهد اله74) أي بما عقدوه على أنفسهم لله ولا يتقضون الميثاق) ما وثقوه من المواثيق بينهم وبين 
الله وبين العبادء وعن الكاظم هته آله ميئاق الولاية في الذرٌ ما أمر الله به أن يوصل» من الرحم ولا سيّما 
رحم آل محمّد كما في الأخبار (ويخافون سوء الحساب) خصوصاً فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبواء وعن 
الصادق تلكثهة أنه الاستقصاء والمداقة وقال لله : الاستقصاء أن تحسب عليهم السيّئات ولهم الحسنات0*) 
«والذين صبروا» على القيام بأوامر الله ومشاقٌ التكاليف وعن المصائب في النفوس والأموال وعن معاصي الله 
«ابتغاء وجه ربهم» أي طلباً لرضاه «وبدرؤون بالحسنة السيئة» أي يدفعونها بها فيجازون الإساءة بالإحسان 
ويتبعون الحسنة السيئة فتمحوهاء وروى علي بن إبراهيم عن الصادق غيل قال: قال رسول الله هه لعليّ: يا 
علي ما من دار فيها فرحة إلا تبعها ترحة وما من همّ إلا وله فرج؛ إلآهمٌ أهل النارء | إذا عملت سيّئة فأتبعها 
بحسنة تمحها سريعاً وعليك بصنائع الخير فإنها تدفع مصارع السوء أقول الخطاب إليه تله لتعليم غيره 


»( فروع الكافي ه ص ›٠١‏ الحديث »١‏ باب من يجب عليه الجهاد ومن لا يجب. 

(۲) سورة هود الآية: .١١‏ (۳) سورة هود الآيتان: ۲۳ 14؟. 
(4) سورة الرعدء الآيات: ۲۰ ۲۳. 

(5) تفسير القمي ج ١‏ ص 5314. 

(5) تفسير القمي ج ١‏ ص 534. 
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۲ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۷ 


«عقبى الدار» أي عاقبة الدنيا وما ينبغي أن يكون مال أهلها وهي الجنّة والعدن الإقامة أي جنات يقيمون فيها 
أن طلم ال للحت ب ل عل سور رس لوول عل لضام يدالو رع لدبي كد 
مسرورين بهم آنسين بصحبتهم «من كل باب» من أبواب غرفهم وقصورهم «إبما صبرتم» أي هذا بسبب 
صبركم وقال علي بن إبراهيم : نزلت في الأئمة ن0 وشيعتهم الذين صبروا20. 


من أناب چ0 أي أقبل إلى الحقٌّ ورجع عن الفساد «وتطمئنٌ قلوبهم بذكر الله أي تسكن أنساً به 
واعتماداً عليه ورجاء منه وروی العياشيٰ عن الصادق ااا بمحمّد تطمئنُ وهو ذكر الله وحجابه( © وقال 
علي بن إبراهيم: الذين آمنوا الشيعة؛ وذكر الله أمير المؤمنين غه والأئمة تيه '2. وقبل: طوبى كبشرى 
وزلفى مصدر من الطيب وفي الأخبار آنه اسم شجرة في الجئةء كما مرٌ وسيأتي والمآب المرجع 
طنانتاً»00 عن البافر تيه القانت المطيع» والحنيف المسل» «شاكراً لأنعمه» أي لأنعم الله معترفاً بها 
روي آنه كان لا يتغدّى إلا مع ضيفه «ولا يظلمون شيئ أي ولا ينقصون شيئاً من جزاء أعمالهم؛ ويجوز 
أن ينتصب شيئاً على المصدر. لمن تاب أي من الشرك «وآمن» بما يجب الإيمان به «إثمٌَ اهتدى» 
إلى ولاية أهل البيت له كما ورد في الأخبار الكثيرة. #وجعلناهم ئة يقتدى بهم «يهدون الناس) 
إلى الحقّ «بأمرنا» «وإقام الصلاة) من عطف الخاصٌ على العام #وكانوا لنا عابدين) موحّدين مخلصين 
في العبادة» ولذا قدِّم الصلة إهم كانوا يسارعون في الخيرات 96" أي يبادرون إلى أبواب الخير 
«ويدعوئنا رغباً ورهباً» قال عليُ بن إبراهيم: راغبين راهبين" ٠"‏ وقيل: لعل المراد الرغبة في الطاعة لا في 
الثراب» والرهبة من المعصية لا من العقاب. لارتفاع مقام الأنبياء عن ذلك» وقد يقال: إن أولياء الله قد 
يعملون بعض الأعمال للجئّة وصرف النارء لأ حبيبهم يحبٌ ذلك أو يقال: إنَّ جنّة الأولياء لقاء الله 
وقربه» ونارهم فراقه وبعده» وفي الكافي عن الصادق غج الرغبة أ ببطن كفيك إلى السماء 
والرهبة أن تجعل ظهر كفيك إلى السماء"' «وكانوا لنا خاشعين» أي مخبتين أو دائمين الوجل . 


«وبشر المخبتين)"' قال علي بن إبراهيم : أي العابدين'ء و قلوبهم) هيبة منه لإشراق 


)060 تفسير القمي ج ١‏ ص .٠١‏ 
(۲) سورة الرعد الآيات: ۲۷ 59. 
(۳) تفسير العياشي ج ۲ ص .5١١‏ 
)4( تفسير القمي ج ١‏ ص .۳٠١‏ 
)6( تفسير القمي ج ١‏ ص 6060". 
(9) سورة التحلء آية: ٠١١‏ 

(۷) تفسير القمي ج ١‏ ص ۳۹۲. 
6 سورة مريمء آية: 3 

(9) سورة طى آية: 45. 

.۷۳ سورة الأنبياء» آية:‎ )٠١( 

,8١ سورة الأنبباءء آية:‎ )١١( 

(۱۲) تفسير القمي ج ۲ ص .۷١‏ 
(۱۳) أصول الكافي ج ۲ ص ١4756‏ الحديث ١ء‏ باب الرغبة والرهبة والتضرع والتبتل . . 
)۱٤(‏ سورة الحجء الآيتان: #4 وه٣.‏ 
(15) تفسير القمي ج ۲ ص 44. 


ج ۲۷ ۸ ۔ باب. جوامع المكارم وآفاتها وما يوجب الفلاح والهدى r‏ 


أشعْة جلاله عليها (على ما أصابهم» من المصاائب «والمقيمي الصلاة» في أوقاتها (ينفقون) في وجوه 
الخير «واعبدوا رتكم) بسائر ما تعبّدكم به «وافعلوا الخير» أي وتحروا ما هو خير وأصلح فيما تأتون 
وتذرونء كنوافل الطاعات؛ وصلة الأرحام؛ ومكارم الأخلاق «وجاهدوا في اله) الأعداء الظاهرة والباطنة 
هو اجتباكم) أي اختاركم لدينه ولنصرته» وعن البافر عن إيّانا عنى» ونحن المجتبون" «إمن قبل أي 
في الكتب التي مضت وفي هذا أي القرآن #وامتصموا بالله4 أي وِيِقُوا به في مجامع أموركم «إهو 
مولاكم» أي ناصركم ومتولي أموركم نعم المولى ونعم النصير» هوء إذ لا مثل له في الولاية والنصرة» 
بل لا مولى ولا نصير سواه في الحقيقة. 

«ومن يطع الله ورسوله)"' فيما يأمرانه أو في الفرائض والسنن «ويخشى الله فيما صدر عنه من 
الذنرب «وينقه) فيما بقي من عمره. وقرأ حفص بسكون القاف فشبّه تقه بكتف فخفّف «نأولئك هم 
الفائزون) بالنعيم المقيم «فأولثك يبدل الله سيئانهم حسنات76') قد ورد في أخبار كثيرة مضى بعضها 
وسيأتي بعضها أن تبديل السيّئات حسنات في ديوان أعمالهم يوم القيامة» وقال الباقر تثقة : هي في 
المذنبين من شيعتنا خاضّة «فإنه بتوب إلى اله) أي يرجع إلى الله «وانتصروا من بعد ما ظلموا 7 قيل: 
هي استثناء للشعراء المؤمنين الصالحين الّذين يكثرون ذكر اللهء ويكون أكثر أشعارهم في التوحيد والثناء على 
الله تعالى والحبُ على طاعته ولو قالوا هجواً أرادوا به الانتصار ممّن هجاهم من الكفّارء ومكافأة هُجاة 
المسلمين كحسّان وأضرابه» وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 

«هذه البلدة) قال علي بن إبراهيم : يعني مكة9©, شرّفها الله «وله كل شيء) أي خلقاً وملكاً 
لمن المسلمين) أي المنقادين (وأن أتلوا القرآن) قيل: أي وأن أواظب على تلاوته؛ لتنكشف لي حقائقه 
في تلاوته شيئاً فشيئاً (لبزئتهم» ”7 أي لننزلئهم «الدين صبروا) على المحن والمشاق ولا يتوكلون إلا على 
الله «الذين يقيمون الصلاة94' بيان لإحسانهم أو تخصيص لهذه الثلاثة من شعبه لفضل اعنداد بها «وأولئك 
هم المفلحون) لاستجماعهم العقيدة الحقّة والعمل الصالح «أقم الصل) ‏ تكميلاً لنفسك «وافر 
بالمعروف وانة عن المنكر» تكميلاً لغيرك «#واصبر على ما أصابك) من الشدائد وفي المجمع عن علي 
هد من المشقة والأذى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" ' إن ذلك) إشارة إلى الصبر أو إلى كل 
ما أمره «من عزم الأمور» أي مما عزمه الله من الأمور أي قطعه قطع إيجاب وإلزام» ومنه الحديث إن الله 


)0( سورة الحج» آية : VY‏ 

(۲) أصول الكافي ج ١‏ ص ١.15١‏ الحديث ٠٤‏ باب أن الأئمة شهداء الله على خلقه. 
(۳) سورة النورء آية: .٥۲‏ 

(4) سورة الفرقانء الآيتان: ۷١‏ والا. 
(5) سورة الشعراف آية: ۲۲۷. 

.5١ سورة النمل» آية:‎ )١( 

(۷) تفسير القمي ج ۲ ص .٠۳١‏ 

(۸) سورة العنكجوت آية: 0۸. 

(9) سورة لقمانء الآيتان: 4 و ه. 
)٠١(‏ سورة لقمانء الآيات: ۱۷ ۔ ,١19‏ 
(۱۱) مجمع البيان ج 4 ص ۳۱۹. 
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4 كتاب الإيمان والكفر ج۷ 


يحب أن يؤخذ برخصه كما يحبٌ أن يؤخذ بعزائمه «ولا تصعر خدك للناس» أي لا تمله عنهم ولا تولهم 
صفحة حدّك كما يفعله المتكبّرون؛ وقال عل بن إبراهيم: أي لا تذل للناس طمعاً فيما عندهم» ولا تمش 
في الأرض مرحاً» أي فرحا" مصدر وقع موقع الحال أو تمرح مرحاً أو لأجل المرح» وهو البطر» وروى 
علي بن إبراهيم عن الباقر غلك يقول: : بالعظمةء إن الله لا يحبُ كلّ مختال فخور» قال الطبرسيئ: أي 
كل متكبّر فخور على الناس وأقول يطلق الاختيال غالبا على التكبر في المشي» وروى في الفقيه عن النبيّ 
(ص) أنّه نهى أن يختال الرجل في مشيته؛ وقال: من لبس ثوباً فاختال فيه خسف الله به من شفير جهتمء 
وكان قرين قارون» لأنه أوّل من اختال فخسف به وبداره الأرض» ومن اختال فقد نازع الله في جبروته( 
«واتصد في مشيك) أي توسّط فيه بين الدبيب والإسراع» وقال علي بن إبراهيم: أي لا تعجل), 
«وافغفضض من صوتك» أي اقصر منه؛ وقال علي بن إبراهيم: أي لا ترفعه( م إن أنكر الأصوات» أي 
أوحشها رفي الكافي عن الصادق تت أنه سئل عنه فقال؛ العطسة القبيحة وفي المجمع عنه نأي قال: 
هي العطسة المرتفعة القبيحة والرجل يرفع صوته بالحديث رفعاً قبيحاً إلا أن يكون داعياً أو يقرأ القرآن0©. 


«ومن يسلم وجهه إلى الله بأن فرّض أمره إليه وأقبل بشراشره عليه #وهو محسن» في عمله 
«فقد استمسك» أي تعلق بأوئق ما يتعلّق به» وقال علي بن إبراهيم: بالولاية'"2. «وإلى الله عاقبة الأمور» 
إذ الكل صائر إليه . 

إن المسلمين)'' أي الداخلين في السلم المنقادين لحكم الله «والمؤمنين» أي المصدقين بما 
يجب أن يصدّق به «والقانتين» أي المداومين على الطاعة «والصادقين؟ في القول والعمل «والصابرين» 
على الطاعات والمعاصي والبلايا (والخاشعين) أي المتواضعين لله بقلوبهم وجوارحهم «والمتصدقين» من 
أمو الهم ابتغاء مرضاة الله «والصائمين؟ لله بنيّة صادقة «والحافظين لفروجهم) عن الحرام «والذاكرين الله 
كثيراً» بقلوبهم والستتهم مغفرة) لذنوبهم «وأجراً عظيماً) على طاعتهم . 

«إِنْ الذين يتلون كتاب اله قيل: أي يداومون فراءته أو متابعة ما فيه حبّى صارت سمة لهم 
وعنواناً (سرَاً وعلانية» كيف انفق من غير قصد إليهما وقيل: السرٌ في المسنونةء والعلانية في المفروضة 
«يرجون تجارة) تحصيل ثواب بالطاعة وهو خبر إل لن تبور) لن تكسد ولن تهلك بالخسران صفة 
للتجارة «ليوفيهم أجورهم) علة لمدلوله أو لمدلول ما عد من امتثالهم أو عاقبة ليرجون «ويزيدهم من 


,١58 تفر القمي ج ۲ ص‎ )١( 
.١١١ تفسير القمي ج ۲ ص‎ )۲( 
.۷ الفقيه ج 4 ص‎ )۳( 

.٠١١ تفسير القمي ج ۲ ص‎ )٤( 
.156 تفسير القمي ج ۲ ص‎ )( 
أصول الكافي ج ۲ ص 1601» الحديث ١۲ء باب العطاس والتسميت.‎ )7( 
.۳۲۰ مجمع البيان ج ۸ ص‎ (v( 
.۲۲ سورة لقمانء آية:‎ )۸( 
. ٠١١ تفسير القمي ج ۲ ص‎ )9( 
.٠١ سورة الأحزاب» آية:‎ )٠١( 
.۳۰ 19 سورة فاط آية:‎ )١١( 


ج ۲۷ ۸ - باب جوامع المكارم وآفاتها وما يوجب الفلاح والهدى نايل 


فضله» علام يقابل أعمالهم إله غفور» لفرطاتهم (شكور) لطاعاتهم أي مجازيهم عليها وهو علةٌ للتوفية 
والزيادة أو خبر (إن) و طيرجون» حال من واو «وأنفقوا». 

«ائقوا رتكهم»0) أي بلزوم طاعته «للدين أحسنوا في هله الدنيا حسنة) الظرف إما متعلّق بأحسنوا أو 
بحسنة» وعلى الأوّل تشمل الحسنة حسنة الدارين وعلى الثاني لا ينافي نيل حسئة الآخرة أيضاًء والحسنة في 
الدنيا كالصخة والعافية» وفي مجالس الصدوق عن أمير المؤمنين ت إِنَّ المؤمن يعمل لثلاث من الثواب: 
إِمَا لخير فد الله يثيبه بعمله في دنياهء ثم تلا هذه الآية» ثمْ قال: فمن أعطاهم الله في الدنيا لم يحاسبهم في 
الآخرة"» «وارض الله واسعة) فمن تعسّر عليه التوفر على الإحسان في وطنه فليهاجر إلى حيث يتمكن منه 
«إنما يولى الصابرون» على مشاقٌ الطاعة من احتمال البلاء ومهاجرة الأوطان لها #أجرهم بغير حساب» 
وفي الكافي عن الصادق تلل إذا كان يوم القيامة يقوم عنق من الناس فيأتون باب الجئة فيضربونه فيقال 
لهم : من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبرء فيقال لهم: علام صبرتم؟ فيقولون: كنا نصبر على طاعة الله 
ونصبر عن معاصي الله ؛ فيقول الله عر وجلّ: صدقوا أدخلوهم الجلةء وهو قول الله عر وجل «إنما يوفى 
الصابرون أجرهم بغير حساب04 . 

«وأزلفت74) أي قربت «غير بعيد» آي مكاناً فير بعيد» وقال علي بن إبراهيم: «أزلفت» أي 
زيّنت غير بعيد» قال: بسرعة2"7؛ «هذا ما توعدون» على إضمار القول لكل أوّاب» أي رجّاع إلى الله 
بدل من المنفين بإعادة الجارٌ #حفيظ» حافظ لحدوده «من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب» قيل 
بدل بعد بدل» أو بدل من موصوف أوَاب أو مبتدأ خبره «ادخلوها» على تأويل يقال لهم «ادخلوها» فان 
«من» بمعنى الجمع و «بالغيب» حال من الفاعل أو المفعول أو صفة لمصدر أي خشية متلبّسة بالغيب» 
حيث خشي عقابه وهو غائب» نو مدي ارو ا ل وتخصيص 
الرحمن به للاشعار بآلهم رجوا رحمته وخافوا عذابه؛ أو بأد بألهم يخشو مع علمهم بسعة رحمته» ووصف 
القلب بالإنابة إذ الاعتبار برجوعه إلى الله فلا أقتحم العقبة»( أي 0 يشكر تلك الأيادي باقتحام العقبة» 
وهو الدخول في أمر شديد» قيل: العقبة الطريق في الجبل استعارها لما فسّرها به من الفكْ والإطعام (ذې 
مسغبة» أي مجاعة ذا مقربة) أي قرابة «ذا متربة» أي ذا فقرء وقال علي بن إبراهيم: لا يقيه من التراب 
شيءء وفي الكافي عن الرضا غه كان إذا أكل أتى بصحفة فتوضع قرب مائدته فيعمد إلى أطيب الطعام 
مما يؤتى به فيأخذ من كل شيء شيئاً فيضع في تلك الصحفة ذ ثم يأمر بها للمساكين ثم يتلر هذه الآية فلا 
أقتحم» ثم يقول: علم اله أله ليس كل إنسان يقدر على عنق رقبة فجمل لهم السبيل إلى الجن وستاتي 
الأخبار في ذلك؛ وعن الصادق تيل قال: من أكرمه الله بولايتنا فقد جاز العقبة» ونحن تلك العقبة الي 


.٠١ سررة الزمرء آية:‎ )١( 

(۲) لم نعثر عليه في المظَانُ من أمالي الصدوق وعثرنا عليه في مجالس المفيد ص۲٦۲٠‏ المجلس 237١‏ الحديث". 
(۳) أصول الكافي ج ۲ ص 68لا. (4) سررةفىء الآیات: "١‏ ۴۳. 
() تفسير القمي ج ۲ ص ۳۲۷. 

(5) سورة البلدء الآیات: ,73١ 1١‏ 

(۷) تفسير القمي ج ۲ ص .٤۳‏ 

)۸( فروع الكافي ج ٤‏ ص ۲ الحديث 21١7‏ باب فضل إطعام الطعام . 
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من اقتحمها نجاء ثم قال: الناس كلهم عبيد الثار غيرك وأصحابك» فإنٌ الله فك رقابكم من النار بولايتنا 
أهل البيت' وفال غه : بنا تفكُ الرقاب وبمعرفتناء ونحن المطعمون في يوم الجوع وهو المسغبة° 
«وتواصوا» أي أوصى بعضهم بعضاً «بالصبر» على طاعة الله «بالمرحمة» أي بالرحمة على عباده أو 
بموجبات رحمة الله «أولئك أصحاب الميمنة) أي اليمين أو اليمن «والّذين كفروا بأياتنا) قيل: أي بما 
نصبناه دليلاً على الحنٌ من كتاب وححجة أو بالقرآن هم أصحاب المشثمة) آي الشمال أو الشؤم «عليهم 
نار مؤصدة» أي مطبقة من أوصدت الباب إذا أطبقته وأغلقته وقال على بن إبراهيم: #أصحاب الميمئة» 
أصحاب أمير المؤمنين هد «والّذين كفروا بآباتنا» قال: الّذين خالفوا أمير المؤمنين تتلا (هم أصحاب 
المششمة» قال: المشثمة أعداء آل محمّد كق طنار مؤصدة» قال: أي مطبقة . 

١‏ کا: عن العدّق عن البرفيّ» عن أبيه» عن عبد الله بن القاسم› عن أبي بصير» عن أبي عبد الله 
نللا قال: قال أمير المؤمنين علي نال : إن لأهل الدّين علامات يعرفون بها: صدق الحديث» وأداء 
الأمانة» ووفاء بالعهد. وصلة الأرحام ورحمة الضعفاءء وقلّة المراقبة للنساءء أو قال: قلّة المؤاتاة للنساءء 
وبذل المعروف وحسن الخلق» وسعة الخلق؛ واتباع العلم؛ وما يقرّب إلى الله عر وجل زلفى طوبى لهم 
وحسن مآب» وطوبى شجرة في الجئّة أصلها في دار النبيٌ محمد هلو وليس من مؤمن إلا وفي داره غصن 
منهاء لا يخطر على قلبه شهوة شيء إلا أتاه به ذلك ولو أن راكباً مُجِدّا سار في ظلّها مائة عام ما خرج منه 
ولو طار من أسفلها غراب ما بلغ أعلاها حتى يسقط هَرما. 

ألا ففي هذا فارغبوا! إِنَّ المؤمن من نفسه في شغل والناس منه في راحة؛ إذا جنّ عليه الليل افترش 
وجهه» وسجد لله عر وجل بمكارم بدنه» يناجي الذي خلقه في فكاك رقبته» ألا فهكذا کونوا . 

بيان: (إِنّ لأهل الدّين' أي الّذين اختاروا دين الإيمان وعملوا بشرائطه ولوازمه «وقلة المراقبة للنساءة 
أي الميل إليهنْ والاعتماد عليهنٌ أو الاهتمام بشأنهنْء والخوف من مخالفتهنٌ» وقيل: النظر إليهنّ وإلى 
أدبارهن وهو بعيد :أو قال» أي الصادق غلتهة. والترديد من أبي بصيرء والمؤاتاة: الموافقة والمطاوعة. 
وفي المصباح : رقبته أرقبه من باب قتل حفظته فأنا رقيب ورقبته وترقبته وارتقبته انتظرته» فأنا رقيب أيضاًء 
وراقبت الله خفت علابهء وقال: آنيته على الأمر بمعنى وافقته» وفي لغة لأهل اليمن تبدل الهمزة واوا 
فيقال: واتيته على الأمر مواتاة» وهي المشهور على ألسنة الناسء وفي النهاية: في الحديث «خير النساء 
المؤاتية لزوجها»؛ المؤاتاة: حسن المطاوعة والموافقة» وأصله الهمز فخفْف وكثر حتّى صار يقالء بالواو 
الخالصة» وليس بالوجه , 

«وبذل المعروف» أي الخير وهو الإحسان بالفضل من المال إلى الغير والظاهر أن المراد هنا المال؛ 
وإن كان المعروف بحسب اللّغة أعمّ «وحسن الخلق وسعة الخلق» الظاهر أن الخلق بالضمٌ في الموضعين» 


)١(‏ أصول الكافي ج ١‏ ص ٠٤١‏ الحديث 48» باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية. 
(۲) تفسير القمي ج ۲ ص .٤١۳‏ 

.٤۲۳ تفسير القمي ج ۲ ص‎ (Mm 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص ۹١۲۳ء‏ الحديث ١ء‏ باب المؤمن وعلاماته وصفاته . 

() المصباح المنير ج ١‏ ص ۲۳۲ ملخصاً. 

(1) المصباح المنير ج ١‏ ص .٤‏ 

(۷) النهاية ج ١‏ ص ۲۲. 
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والمراد أن حسن خلقه عام وسع كل أحد في جميع الأحوالء فإنٌ بعض الناس مع حسن الخلق قد يقع منهم 
الطيش العظيم كما يقال: نعوذ بالله من غضب الحليم» وربّما يقرأ الأؤل بالفتح فان الظاهر عنوان الباطن 
لكن هذا ليس كليَاً فإنُ حسن الخلق قد يوجد في غير أهل الدّين؛ كما قال عر وجل في وصف المنافقين: 
«وإذا رأيتهم تعجبك اجسامهم24 وقيل: المراد حسن الأعضاء الظاهرة بالأعمال الفاضلةء فإنّه من 
علامات أهل الدّين اواتباع العلم» أي العمل به وقيل: أي عدم اثباع الظنّ. 

«وما يقرّبهم إلى الله زلفى) أي قربةٌ مفعول مطلق من غير لفظ الفعلء قال الجوهريٌ: الزلفة 
والزلفى: القربة والمنزلة» ومنه قوله تعالى: «وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقرّبكم عندنا زلفى)» وهي 
اسم المصدر كانه قال: بالّتي تقربكم عندنا ازدلافً9©. 

«طوبى لهم وحسن مآب؟ إشارة إلى قوله سبحانه: «الّذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن 
مآب) وقال البيضاويُ: طوبى فُعلى من الطيب» قلبت ياؤه واوا لضمّة ما فبلهاء ويجوز فيه الرفع 
والنصب» ولذلك قرىء «وحسن مآب) بالنصبء أي حسن مرجع وهو الجئّة؛ وقال في النهاية: طوبى 
اسم الجئّة. وقيل: هي شجرة فيهاء وأصلها فُعلىء. من الطيب» فلمًا ضمت الطاء انقلبت الياء واوأً» وقد 
تكرّرت في الحديث» وفيه «طوبى للشام لان الملائكة باسطة أجنحتها عليها؛ء المراد بها ها هنا فُعلى من 
الطيب لا الجئة ولا الشجرة) , 

وقال الراغب في الآية قيل: هو اسم شجرة في الجئة: وقيل: بل إشارة إلى كل مستطاب في الجئة 
من بقاء بلا فناءء وع بلا ذل؛ وغنى بلا فقر")» «وطوبى شجرة» هذا من كلام الصادق تيه أو من كلام 
أمير المؤمنين ن «وليس من مؤمن» كأنّه مئال شجرة ولاية أمير المؤمنين نشعّبت في صدور المؤمنين ”إلا 
أتاه به ذلك» أي يتدلّى ويقرّبه منه ليأخذهء وقيل: أي ينبت منه «مجداً؛ أي مسرعاً صاحب جذ واهتمام «في 
ظلها؛ أي ما يحاذي أغصانها فإله لا ظلّ في الجئة. 

قال في النهاية : وقد يكتى بالظلُ عن الكنف والناحية» ومنه الحديث إل في الجئة شجرة يسير الراكب 
في ظلها مائة عام؛ أي في ذراها وناحيتها0؛ انتهى» وقد روى مسلم في صحيحه» عن أبي سعيد الخدريٌ» 
عن النبيّ له قال: إِنّ في الجنّة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة عام لا يقطعهاء رفي 
أخرى: يسير الراكب في ظلها مائة سنةء قال عياض: ظلّها كنفهاء وهو ما تستره أغصانهاء وقد يكون 
ظلها نعيمها وراحتهاء من قولهم عيش ظليلء واحتيج إلى تأويل الظلْ بما ذكرء هرباً عن الظلّ في العرفء 
لأنّه ما يقي حرٌ الشمس» ولا شمس في الجئة ولا بردء وإِنْما نور يتلالا''ء انتهى. 

وقال المازري : «المضمر» ‏ بفتح الضاد وشدّ الميم» ورواه بعضهم بكسر الميم الثانية -: صفة للراكب 


."07 المفردات ص‎ )۷( .٤ سورة المنافقرن» آية:‎ )١( 

(۲) سورة سباء آبة: ۳۷. (۸) النهاية ج ‏ ص .٠٠١‏ 

(۳) الصحاح ج 4 ص .٠۳۷۰١‏ 0( صحيح مسلم ج ۸ ص ۱٤٤‏ . 

(4) سورة الرعب آية: ۲۹. )٠١(‏ لم نعثر على كتاب القاضي عياض هذا. 
() أنوار التنزيل ج ١‏ ص )١١( .07١‏ لم نعثر على كتاب المازري هذا. 


.141 النهاية ج ۳ ص‎ )١( 


TNT 


ينض 


Tia 


۱۸ كتاب الإيمان والكفر ج ۷ 


«حتّى يسقط هرماً؛ إِنْما خص الغراب بالذكر لأنه أطول الطيور عمراً «ففي هذا فارغبوا' الفاء الثانية 
تأكيد للفاء الأولى «من نفسه في شغل» «من؟ بكسر الميم» وقد يقرأ بالفتح اسم مرصول أي مشغول بإصلاح 
نفسه لا“ يلتفت إلى عيوب غيره؛ ولا إلى التعؤض لضررهم» ولذا الناس منه في راحة «إذا جنّ عليه الليل» 
في مجمع'البيان فلمًا جنّ عليه الليل أي أظلم وستر بظلامه كل ضياءء وقال: جنّ عليه اليل وجنه الليل 
وأجنه الليل إذا أظلٌ0') حتی يستره بظلمتهء انتهى9 . 

والمكارم: جمع مكرمة أي أعضاؤه الكريمة الشريفة كالوجه والجبهة والخدين واليدين والركبتين 
والإبهامين «في فكاك» في للتعليل. 

؟ ‏ كا: عن العدّة» عن البرقي؛ عن الهيثم النهدي» عن عبد العزيز بن عمرء عن بعض أصحابه» عن 
يحيى بن عمران الحلبيٌ قال: قلت لأبي عبد الله تيت : أيْ الخصال بالمرء أجمل؟ فقال: وقار بلا مهابةء 
وسماح بلا طلب مكافأة؛ وتشاغل بغير متاع الدني . 

بيان: «وقار بلا مهابة» الوقار الرزانة» والمهابة أن يخاف الناس من سطوته وظلمه وقيل: أي من غير 
تكبّرء وفي القاموس: الهيبة المخافة والتقية كالمهابة» وقال: سمح ككرم سماحاً وسماحة وسماحاً ككتاب 
جاد بلا طلب مكافأة من عوض أو ثناء وشكرء وأصله مهموزء وقد يقلب ألفاً «بغير متاع الدنياء من ذكر الله 
وما يقرب العبد إليه تعالى. 

٣‏ - الشهاب: قال رسول الله ك : العلم خليل المؤمن والحلم وزيره؛ والعقل دليلهء والعمل قائده؛ 
والرفق والده» والبرُ أخوه؛ والصبر أمير جنوده2». 

4 -لى: أبي » عن علي عن أبيه» عن عبد الله بن المغيرة» عن السكونيَ عن الصادق تيتا » عن 
آبائه تيه قال: قال رسول الله ##ه: «اعمل بفرائض الله تكن أتقى الناس وارض بقسم الله تكن أغنى الناس» 
وكفٌ عن محارم الله تكن أورع الناس وأحسن مجاورة من جاورك تكن مؤمناً» وأحسن مصاحبة من صاحبك 
تكن مسلا( . 

جاء ما: المفيدء عن المظفر بن محمّد البلخيّ. عن محمد بن همّام» عن حميد بن زياد» عن إبراهيم 
بن عبيد بن حنان» عن الربيع بن سلمان» عن السكوني مثله29. 

© مع» ل» لي : العطار؛ عن أبيه؛ عن ابن عيسى» عن عثمان بن عيسى عن ابن مسکان» عن 
الصادق ليت قال: إن الله تبارك وتعالى خصٌ رسول الله ه بمكارم الأخلاق فامتحنوا أنفسكم» فإن كانت 
فيكم فاحمدوا الله عر وجل وارغبوا إليه في الزيادة منها فذكرها عشرة: اليقين» والقناعة؛ والصبرء والشكرء 


.۳۲۳ ص‎ ٤ في المصدر «أظلم» بدل «أظل1. (۲) مجمع البیان ج‎ )١( 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ۳۲١‏ الحديث *7؛ باب المؤمن وعلاماته وصفاته. 

)٤(‏ شهاب الأخبار ص ۲۳ الحديث ۱۳۲ علماً بال جاء في هامش المطبوعة: «في النسخة التي بخط يد المؤلف قدس سره زيادة بعد 
ذلك وهي : 
[الضوء: العلم إدراك الشيء بحقبقته: وهو على ضربين: أحدهما إدراك الذات والثائي الحكم على الذات بوجود شيء له أو نفي 
شيء عله والأول يتعدى إلى مفعول واحد كقوله تعالى: الله يعلمهم4. . .] ثم بعده بیاض أربع صفحات؟. 

)2( أمالي الصدوق ص 158١1.ء‏ المجلس ۴١‏ الحديث .٠١‏ 

.187 أمالي الطوسي ص ١٠ء المجلس 24 الحديث‎ ١ المجلس ١۲ء الحديث‎ ۳٠١ مجالس المفيد ص‎ )١( 


ج ۲۷ ۸ ۔ باب جوامع المكارم وآفاتها وما يوجب الفلاح والهدى ۱۴۹ 


والحلم وحسن الخلق» والسخاءء والغيرة؛ والشجاعة» والمروءة). 

"دمعء لي: أبي » عن سعدء عن ابن عيسى» عن أبيه» عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان قال: 
جاء رجل إلى الصادق جعفر بن محمد غه فقال له: يا ابن رسول الله أخبرني بمكارم الأخلاق» فقال: 
العفو عمّن ظلمك؛ وصلة من قطعك» وإعطاء من حرمك؛ وقول الح ولو على نفسك. 

۷- لي: ابن الوليد؛ عن الصفارء عن النهديّ» عن عبد العزيز بن عمر عن أحمد بن عمر الحلبيّ 
قال: قلت لأبي عبد الله الصادق تبثي : أي الخصال بالمرء أجمل؟ قال: وقار بلا مهابة» وسماح بلا طلب 
مكافأة؛ وتشاغل بغير متاع الذنيا 90 . 

ل: العطار» عن سعد» عن النهديّ مثله9 . 

محص : عن الحلبن؛ عن أبي عبد الله للق مثله0" . 

ضا: أروي عن العالم لي وذكر مثله . 

۸ - لي: ابن إدريس» عن أبيه؛ عن ابن هاشم؛ عن ابن مرّارء عن يونس عن ابن سنان» عن الصادق 
تق قال: خمس من لم تكن فيه لم يكن فيه كثير مستمتع. قيل: وما هن يا ابن رسول الله؟ قال: الذين» 
والعقل» والحياءء وحسن الخلق» وحسن الأدب» وخمس من لم تكن له فيه لم يتهن بالعيش: الصحة؛ 
والأمن» والغنى» والقناعة» والأئيس الموافق" . 

6-ممء لي : العظار؛ عن سعد عن ابن عيسى » عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن علي بن أبي 
حمزة؛ عن أبي بصير» عن الصادق جعفر بن محمّدء عن آبائه» عن على هھ قال: قال رسول الله هه : 
إن في الجنّة غرفاً يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء يسكنها من أمّتي من أطاب الكلام» وأطعم 
الطعام» وأفشى السلام» وصَلَى بالليل والناس نيام؟ء فقال عليٌ: ها رسول الله ومن يطيق هذا من أمَتك؟ 
فقال: «يا على أو ما تدري ما إطابة الكلام؟ من قال إذا أصبح وأمسى: سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا 
الله» والله أكبر عشر مرّات وإطعام الطعام نفقة الرجل على عياله9©؛ وأمًا الصّلاة بالليل والناس نيام فمن 
صلى المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة في المسجد في جماعة فكأنما أحيى الليل كله وإفشاء السلام أن 
لا يخل بالشلام على أحد من المسلمين»('. 

٠‏ - لي: أبي , عن السعدآباديي» عن البرقيٰ» عن عثمان بن عيسى» عن اين مسکان» عن محمّد بن 





(۱) معاني الأخبار ص ۱١١‏ الخصال ج ۲ ص ١47؛‏ باب العشرة؛ الحديث ١٠ء‏ أمالي الصدوق ص 4١۱۸ء‏ المجلس 24 الحديث 
4. 

(۲) معاني الأخبار ص 141؛ أمالي الصدوق ص ۲۳١‏ المجلس 47: الحديث .٠١‏ 

(۳) أآمالي الصدوق ص ۲۴۸ المجلس 48؛ الحديث ۸. 

(4) الخصال ج ١‏ ص 247 باب الثلائة» الحديث .۳١‏ 

(0) التمحيص ص 14ء الحديث 155, 

(1) فقه الرضا عليه السلام ص .۴٠١ ۳۵٤‏ 

(۷) أمالي الصدوق ص ٠۲٠١‏ المجلس 48» الحديث .٠١‏ 

(۸) في معاني الأخبار إضافة «وأدام الصيام» بعد «السلام؟. 

(١‏ في معاني الأخبار إضافة «وأما إدامة الصيام فهو أن يصرم الرجل شهر رمضان وثلاثة أيام في كل شهر يكتب له صوم الدهر؟. 

.6 الحديث‎ ٥۴ معاني الأخبار ص ١15؛ أمالي الصدوق ص ۲1۹ المجلس‎ )٠١( 
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PY 


ج٣‏ الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين حورها وقصورها وحبورها وسرورها ۴۹ 


تنسخه الشمس كا في الدنيا؛ وقيل : ظلاً متمكناً قويّاً كما يقال : يوم أيوم » وليل أليل» وداهية دهياء» يصفون 
الشىء بمثل لفظه إذا أرادوا المبالغة'. 

وقال : النقير: النكتة في ظهر النواة كأنْ ذلك نقر فيه . 

وني قوله تعال دار السلا أي للّذين تذكروا وتدبّروا وعرفوا الح وتبعوه دار السلامة الدائمة الخالصة 
من كل آفة وبليّة مما يلقاه أهل النار؛ وقيل : إن السلام هو الله تعالى؛ وداره الجئة عند ربّهم» أي هي مضمونة لهم 
عند ّم يوصلهم إليها لا محالةء كا يقول الرجل لغيره : لك عندي هذا المال؛ أي في ضماني . وقيل: معناه: هم 
دار السلام في الآخرة يعطيهم إيّاها وهو وليهم» يعني الله یتو إيصال ان إليهم ودفع المضارٌ عنهم ؛ وقيل: 
«وليّهم» : ناصرهم على أعدائهم ؛ وقيل : يتولآهم في الدنيا بالتوفيق » وفي الآخرة بالجزاء بم كانوا يعملون» أي 
جزاءً بها كانوا يعملونه من الطاعات". 


وني قوله تعلل : م فيها : نعيم مقيم أي دائم لا يزول ولا ينقطع (خالدين فيها أبداً» أي ا 
موا و 0 
الخلق. 

وني قوله سبحانه : (ومساكن طيّبة4 يطيب العيش فيهاء بناها الله تعالى من اللآبي والياقوت الأحمر والزبرجد 
الأخضر لا آذی فيها ولا وصب ۳ ولا نصب عن الحسن وني جنات عدن» أي في جِنّات إقامة وخلد وهي بطنان 
الجتة أي وسطها عن ابن مسعود . وقيل : هي مدينة في الجئة فيها الرسل والأنبياء والشهداء وأئمّة الهدى والناس 
حوهم والجنان حولها؛ عن الضحًاك . وقيل : إن عدن أعلى درجة في الجن وفيها عين التسنيم والجنان حوها محدقة بها 
وهي مغطاة من يوم خلقها الله حى ينزه أهلها : الأنبياء والصدّيقون والشهداء والصالحون ومن شاء الله وفيها 
قصور الد واليواقيت والذهب» تهب ريح طيّبة من تحت العرش فيدخل عليهم كثبان المسك الابيض ؛ عن مقاتل 
والكلبيَ . وروي آنه (ص) قال : «عدن دار الله التي لم ترها عين ولا يخطر على قلب بشر ولا يسكنها غير ثلاثة : 
النبِيّينء والصدّيقين؛ والشهداء» يقول الله : طوبى لمن دخلك . #ورضوان من الله أكبر» رفع على الابتداء؛ أي 
ورضى الله تعالل عنهم أكبر من ذلك كله قال الجبائي : إل صار الرضوان أكبر من الثواب لأنه لا يوجد منه شيء 
إلا بالرضوان وهو الداعي إليه الموجب له؛ وقال الحسن : لأنَ ما يصل إلى القلب من السرور برضوان الله أكبر من 
جميع ذلك ذلك الفوز العظيم > أي ذلك النعيم الذي وصفت هو النجاح العظيم الذي لاشيء أعظم منه29). 


وني قوله تعالى : دم رتېم بإيماهم » أي إلى الجنة «تجري من تحتهم الأنبار في جنات النعيم © أي تجري بين 
أيدييم وهم يرونها من علو؛ وقيل : معناه من تحت بساتينهم وأسرّتهم وقصورهم » وقوله : «بإيم| نهم » يعني جزاء على 
ایام دعوم فيها» أي دعاء المؤمنين في الحنة وذكرهم فيها أن يقولوا: #سبحانك اللّهم» يقولون ذلك لا على 
وجه العبادة» لأنه ليس هناك تكليف» ٠‏ بل يلتذُون بالتسبيح» وقيل : إنهم إذا مرٌ مهم الطير في المهواء ويشتهونه قالوا : 
«سبحانك اللّهم» فيأتيهم الطير فيقع مشوياً بين أيديهم» وإذا قضوا منه الشهوة قالوا: #الحمد لله ربّ العالمين) 
فيطير الطير حيّاً كما كان» فيكون. مفتتح كلامهم في كل شيء التسبيح » ومختتم كلامهم التحميد» ويكون التسبيح 


. ١0/8: مجمع البيان؟‎ )١( 

(۲) مجمع البيان ۲ : 0۴-۲ , 

(۴) الوصب: المرض. مجمع البحرين ۲ : 1. 
(4) مجمع البيان ۳: ۷۷-۷١‏ . 
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۲۷ كتاب الإبمان والكفر ج‎ ١ 


مسلمء عن أبي عبد الله فتيثه قال: ثلاثة هم أقرب الخلق إلى الله عر وجل يوم القيامة حتّى يفرغ من 
الحساب: رجل لم يدعه قدرته في حال غضبه إلى أن يحيف على من تحت يديه؛ ورجل مشى بين اثنين 
فلم يمل مع أحدهما على الآخر بشعيرةء ورجل قال الحقٌّ فيما عليه وله , 

١‏ لي : ماجيلويه؛ عن عمه؛ عن البرقيّ» عن أبيه» عن محمّد بن سنان عن المفضّل»؛ عن الصادق 
نيه أنه قال: عليكم بمكارم الأخلاق فإ الله عر وجل يحبّهاء وإيّاكم ومذامٌ الأفعال فن الله عر وجل 
يبغضهاء وعليكم بتلاوة القرآن فإ درجات الجئّة على عدد آيات القرآن فإذا كان يوم القيامة يقال لقارىء 
القرآن: اقرا وارقء فكلما قرأ آية رقى درجة؛ وعليكم بحسن الخلق فإنّه يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم» 
وعليكم بحسن الجوار فإ الله عر وجل أمر بذلك» وعليكم بالسواك فإنها مطهرة» وسئّة حسنةء وعليكم 
بفرائض الله فأدُوهاء وعليكم بمحارم الله فاجتنبو ها" . 

لي: العطارء عن أبيه» عن محمد بن عبد الجبّار» عن ابن البطائنيّ عن علي بن ميمون قال: 
سمعت أبا عبد الله لث يقول: من أراد أن يدخله الله عر وجل في رحمته» ویسکنه جتته» فليحسن خلقه. 
وليعطي النصفة من نفسه وليرحم اليتيم. وليعن الضعيف» وليتواضع لله الذي خلقه . 

ما: الغضايريُء عن الصدوق مفله . 

۳ - ل: أبي» عن عليّء عن أبيه» عن ابن مرار» عن يونس رفعه إلى أبي عبد الله تتئهة قال: كان 
فيما أوصى به رسول الله هه علبّاً غل يا علي أنهاك عن ثلاث خصال عظام: الحسدء والحرصء 
والكذب. 

يا عليُ! سيّد الأعمال ثلاث خصال: إنصافك الناس من نفسك» ومواساة الأخ في الله عر وجلٌء 
وذكرك2" الله تبارك وتعالى على كلّ حال. 

يا على ثلاث فرحات للمؤمن في الدنيا: لى الاخوان» والإفطار من الصيام والعهجد من آخر 
الليل . 

يا علي ثلائة من لم تكن فيه لم يقم له عمل: ورع يحجزه عن معاصي الله عر وجل ولخلق يداري به 
الناس ٠‏ وحلم يرد به جهل الجاهل. 

يا على ثلاث من حقائق الإيمان: الإنفاق في(" الاقتارء وإنصاف الناس من نفسكء وبذل العلم 

لا كاي خصال من مكارم الأخلاق: تعطي من حرمك» وتصل من قطعكء وتعفو عمْن 
ظلمك60 , 


.5 أمالي الصدوق ص ”97؟. المجلس ۷٥ء الحديث‎ )١( 

(۲) أمالي الصدوق ص 554. المجلس ۷٥ء‏ الحديث .٠١‏ 

(۳) امالي الصدوق ص ۳۸ء المجلس ١1ء‏ الحديث .٠١‏ 

(4) آمالي الطرسي ص ۲١۳٤ء‏ المجلس ٠١‏ الحديث .٠٦۸‏ 

(5) في المصدر: وذكر بدل «وذكرك). 

)١(‏ في المصدر «لقاء» بدل «لقى». (۷) جاء في المطبوعة «من؟» وما أثبتناه من المصدر. 
)0 الخصال ج ١‏ ص ١١۲٠ء‏ باب الثلائةء الحديث .٠١١‏ 
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4 -ل: العطارء عن سعد عن البرقيّ» عن أبيه؛ عن يونس» عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي 
عبد اللهء عن أبيه لكل قال: قال رسول الله هي : «أربع من كن فيه كان في نور الله الأعظم: من كانت 
عصمة أمره شهادة أن لا إله إلا الله وآني رسول الله ومن إذا أصابته مصيبة قال: إا له وإنًا إليه راجعونء 
ومن إذا أصاب خيراً قال: الحمد لله ربٌ العالمين» ومن إذا أصاب خطيئة قال: أستغفر الله وأتوب إليه»9؟ . 

سن: أبي عن يونس» عن عمرو بن جميع مثله . 

ثو: أبي» عن علي بن موسى» عن أحمد بن محمّدء عن بكر بن صالح» عن الحسن بن عليّء عن 
عبد الله بن عليّء عن عليٌ بن على اللهبن؛ عن الصادق عن آبائه» عن النبي صلوات الله عليهم مثله9 . 

8 ل؛ ابن الوليدء عن الصفاره عن محمّد بن عيسى» عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان» عن 
أبي عبد الله تلت قال: لم يقسم بين العباد أقل من خمس: اليقين» والقنوع؛ والصبرء والشكرء والّذي 
يكمل له [به] هذا كله العقل*. 

ليء ل: الطالقاني» عن أحمد بن إسحاق بن بهلول؛ عن أبيهء عن علي بن يزيد. عن أبي 
شيبة» عن أنس قال: قال رسول الله هه : «تقبّلوا لي بست [خصال)" أتقبّل لكم بالجئة: إذا حدّئتم فلا 
تكذبواء وإذا وعدتم فلا تخلفوا وإذا ائتمنتم فلا تخونواء وغضّوا أبصاركمء واحفظوا فروجكمء وكفّْوا 
أيديكم والستک» . 

۷ - ل: أبي؛ عن الحميريّ؛ عن الحسن بن موسى» عن يزيد بن إسحاق عن الحسن بن عطيّة» عن 
أبي عبد الله غ قال: المكارم عشرء فإن استطعت أن تكون فيك فلتكن فإنْها تكون في الرجل ولا تكون 
في ولده وتكون في ولده ولا تكون في أبيهء وتكون في العبد ولا تكون في الحرء [فيل: وما هِنْ يا رسول 
لله؟ قال :]) صدق البأس؛ وصدق اللسانء وأداء الأمانة؛ وصلة الرحمء وإقراء الضيف» وإطعام السائل؛ 
والمكافأة على الصنايع» والتذمّم للجار» والتذمّم للصاحب؛ ورأسهنٌ الحياء2""0. 

جاء ما: المفيد٬‏ عن ابن قولويه» عن علي بن بابويه» عن علي بن إبراهيم عن ابن عيسى» عن 
النهدي. عن يزيد بن إسحاق مثله20. 

6 -مع: أبي » عن سعدء عن ابن عيسى» عن أبيه» عن النضرء عن القاسم بن سليمان» عن جرّاح 


فنا 


المدائنيّ قال: قال لي أبو عبد الله نل : ألا أحدئك بمكارم الأخلاق؟ الصفح عن الناس» ومواساة الرجل 11/۳۷۳ 


أحناه في مالهء وذكر الله كثير/0" . 


.1۹ ص ۰1۸ الحديث‎ ١ ص ۲۲۲ باب الأربعة» الحديث 45. (۲) المحاسن ج‎ ١ الخصال ج‎ )١( 
ثراب الأعمال ص ۱۹۸. (4) ها بين المعقوفتين ليس في المصدر.‎ )۳( 
.7”1 باب الخمسة. الحديث‎ ۲۸١ ص‎ ١ الخصال ج‎ ( 

(7) في المطبوعة «إليَ؟ بدل هلي وما ألبتناه من المصدر. 

(۷) ما بين المعقوفتين ليس في المصدرين. 

)۸( أمالي الصدوق ص ۸۲ء الخصال ج ١‏ ص 237١‏ باب الستةء الحديث 6. 

(9) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

62920« الخصال ج ۲ ص ١45؛‏ باب العشرة؛ الحديث .١١‏ 

.١؟ الحديث‎ 2١ مجالس المفيد ص 577؛ أمالي الطوسي ص ١٠ء المجلس‎ )1١1( 

(۱۲) معاني الأخبار ص .15١‏ 
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4 -مع: أبي» عن سعد» عن البرقيء عن أبيه رفعه إلى النبيّ هه قال: جاء جبرائيل إلى النبي له 
فقال: يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى أرسلني إليك بهديّة لم يعطها أحداً قبلك» قال رسول الله: قلت : 
وما هي؟ قال: الصبر وأحسن مله قلت: وما هو؟ قال: الرضا وأحسن منه» قلت: وما هو؟ قال: الزهد 
وأحسن منهء قلت: وما هو؟ قال: الإخلاص وأحسن منهء قلت: وما هو؟ قال: اليقين وأحسن منه؛ قلت: 
وما هو يا جبرئيل! قال: إِنَّ مدرجة ذلك التوكّل على الله عر وجلٌء فقلت: وما التوكل على الله عر وجلٌ؟ 
فقال: العلم بن المخلوق لا يضرٌ ولا ينفع؛ ولا يعطي ولا يمنع» واستعمال اليأس من الخلق فإذا كان العبد 
كذلك لم يعمل لأحد سوى الله ولم يرج ولم يخف سوى الله ولم يطمع في أحد سوى الله» فهذا هو 
التوكل . 

قال: قلت: يا جبرائيل فما تفسير الصبر؟ قال: يصبر في الضرّاء كما يصبر في السراءء وفي الفاقة كما 
يصبر في الغناء وفي البلاء كما يصبر في العافية: فلا يشكو حاله عند المخلوق بما يصيبه من البلاء. 

قلت: فما تفسير القناعة؟ قال: يقنع بما يصيب من الدنيا: يقنع بالقليل ويشكر اليسير. 

قلت: فما تفسير الرضا؟ قال: الراضي لا يسخط على سيّده أصاب من الدنيا أم لم يصب ولا يرضى 
لنفسه باليسير من العمل . 

قلت: يا جبرائيل فما تفسير الزهد؟ قال: الزاهد يحبٌ من يحب خالقه ويبغض من يبغض خالقه» 
ويتحرّج من حلال الدنياء ولا يلتفت إلى حرامها فان حلالها حساب» وحرامها عقاب» ويرحم جميع 
المسلمين كما يرحم نفسه ويتحرّج من الكلام كما يتحرّج من الميئة التي قد اشتدٌ نتنهاء ويتحرّج عن خطام 
الدنيا وزيتتها كما يتجئب النار أن تغشاه» وأن يقصّر أملهء وكان بين عينيه أجله. 

قلت: يا جبرائيل فما تفسير الإخلاص؟ قال: المخلص الّذي لا يسأل الناس شيئاً حتى يجدء وإذا 
وجد رضيء وإذا بقي عنده شيء أعطاه في الله. فإن [من] لم يسأل المخلوق فقد أقرٌ لله عر وجل بالعبودية, 
وإذا وجد فرضي فهو عن الله راض» والله تبارك وتعالى عنه راض» وإذا أعطى لله عر وجل فهو على حدٌ 
الثقة بربّه عر وجل . 

قلت: فما تفسير اليقين؟ قال: المؤمن يعمل لله كأنّه يراه» فإن لم يكن يرى الله فن الله يراه» وأن 
يعلم يقيناً أنَّ ما أصابه لم يكن [ليخطئه» وما فاته" لم يكن] ليصيبه» وهذا كله أغصان التوكل ومدرجة 
الزهد. 

٠‏ -ما: المفيدء عن المراغي» عن القاسم بن محمّد بن حمّاد» عن عبيد بن قيس» عن يونس بن 
بكير» عن يحيى بن أبي حيّة أبي الحبّاب» عن أبي العاليةء عن أبي أمامة قال: قال رسول الله هه : « ست 
من عمل بواحدة منهنٌ جادلت عنه يوم القيامة؛ حتّى تدخله الجئة» تقول: أي ربٌ قد كان يعمل بي في 
الدنيا: الصلاة والزكاة. والحجٌ» والصيامء وأداء الأمانة» وصلة الرحم»9؟. 

جا: المراغئ مغل . 

1١‏ -ما: المفيد؛ عن الحسين بن أحمد بن أبي المغيرة» عن حيدر بن محمّد عن الكشيّ» عن جعفر 





.١١ في المصدر «وأن ما أخطاه» بدل «ما فاته». (۳) أمالي الطوسي ص ١٠ء المجلس ١ء الحديث‎ )١( 
.60 مجالس المفيد ص ۲۲۷ المجلس ١۲ء الحديث‎ )4( .757375١ معاني الأخبار ص‎ )۲( 


ج ۲۷ ۸ -. باب جوامع المكارم وآفاتها وما يوجب الفلاح والهدى 11 


بن أحمد. عن أيَوب بن نوح» عن نوح بن درّاج» عن إبراهيم المخارقي» عن أبي عبد الله تھ قال : 
اتقوا اللهء اتقوا الله انّقوا الله عليكم بالورعء وصدق الحديث, واداء الأمائة» وعفّة البطن والفرج» تكونوا 
معنا في الرفيق الأعلى0" . 

7 ما: المفيد» عن ابن قولويه» عن آبيه» عن سعدء عن ابن عيسى» عن بكر بن صالح» عن 
الحسين بن علي عن عبد الله بن إبراهيم؛ عن الحسن بن زيد عن جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن جذه 
عقي قال: قال رسول الله ##: «أقربكم غداً مني في الموقف أصدقكم للحديث» وآداكم للأمانةء 
وأوفاكم بالعهد, وأحسنكم خلقاء وأقربكم من الناس 296 , 

جا: المراغي» عن الحسن بن علي الكوفي» عن جعفر بن محمّد بن مروان عن أبيه» عن محمد بن 
إسماعيل الهاشميّء عن عبد المؤمن. عن الباقر ت > عن جابر بن عبد اللهء عن النبئ هه مثله( . 

۴ - ما: بالإسناد إلى أبي قتادة قال: قال أبو عبد الله ظقتقه لداود بن سرحان: يا داود إن خصال 
المكارم بعضها مقيّد ببعض يقسّمها الله حيث شاء يكون في الرجل ولا يكون في ابنه؛ ويكون في العبد ولا 
يكون في سيّده: صدق الحديث» وصدق الناس*2, وإعطاء السائل والمكافات بالصنايع. وأداء الأمانة 
وصلة الرحم والتودّد إلى الجار والصاحب» وقرى الضيف» ورأسهنٌ الحياء . 

8 -ما: جماعة» عن أبي المفضّل» عن جعفر بن محمد العلويّ» عن محمد بن علي بن الحسين بن 
زيدء عن الرضاء عن آبائه کچل قال: قال رسول الله © : «عليكم بمكارم الأخلاق فاد لله عر وجل بعثني 
بهاء وإِنَّ من مكارم الأخلاق أن يعفو الرجل عمّن ظلمهء ويعطي من حرمه. ويصل من قطعه» وأن يعود 
من لا يعوده»" , 

8 ب: أبو البختريّ» عن جعفرء عن أبيه به أن عليَاً فة فال لرجل وهو يوصيه: خذ مني 
خمساً: لا يرجونٌ أحدكم إلا ربّهء ولا يخافنْ إلا ذنبه» ولا يستحيي أن يتعلّم ما لا يعلمء ولا يستحيي إذا 
ستل عمًا لا يعلم أن يقول: لا أعلمء واعلموا أنَّ الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد . 

6 ل: ابن الوليده عن الصمارء عن القاسانيّ» عن الأصبهانيَ» عن المنقريٌ؛ عن سفيان بن 
نجيح » عن أبي جعفر هر قال: قال سليمان بن داود غ : أوتينا ما أوتي الناس وما لم يؤتواء وعلمنا 
ما علم الناس وما لم يعلموا فلم نجد شيئاً أفضل من خشية الله في المغيب والمشهد» والقصد في الغنى 
والفقر وكلمة الحق في الرضا والغضب» والتضيّع إلى الله عر وجل على كل حال . 


»( أمالي الطرسي ص ۲۲۲» المجلس ۸ الحديث 784 وفيه «بالرفيق؟ بدل «في الرفيق». 

(۲) في المطبوعة «أداء الأمانة)» وما أثيئناء من المصدر. 

(۳) أمالي الطوسي ص ۲۲۹ المجلس ۸ء الحديث .1٠١‏ 

.٠١ مجالس المفيد ص ١1ء المجلس ۸ء الحديث‎ )٤( 

(5) في المطبوعة «البأس؟؛ وما أثبتناء من المصدر. 

»( أمالي الطرسي ص ١70؛‏ المجلس ١١ء‏ الحديث 0۹۷. 

(۷) أمالي الطرسي ص 1۷۷ ۔ 2474 المجلس ۱۷ء الحديث .٠١٤١‏ 

(۸) قرب الإسناد ص ٠١١ ٠٠١‏ الحديث .٥۷۲‏ 

(9) في المصدر «الغيب» بدل «المغيب؟. )٠١(‏ في المصدر في » بدل «على». 
)1١(‏ الخصال ج ١‏ ص ۲۴١‏ باب الأربعة؛ الحديث .١١‏ 
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ضه» كتاب الغايات: عن أبي جعفر غلا وذكرا مغل , 

۷ - ن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائه اه قال: قال علي غ : خمسة لو رحلتم فيهنٌ 
لم تقدروا على مثلهنٌ: لا يخاف عبد إلا ذنبه ولا يرجو إلا ربّهء ولا يستحيي الجاهل إذا سثل عمًا لا يعلم 
أن يتعلم» ولا تستحيي أحدكم إذا سئل عماً لا يعلّم أن يقول لا أعلم» والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من 
الجسدء ولا إيمان لمن لا صبر له . 

ل: أحمد بن إبراهيم» عن زيد بن محمّد البغداديّ» عن عبد الله بن أحمد عن أبيه» عن الرضاء عن 
آبائه عله » عن علي تيد معله29 . 

۸ -ل: الحسن بن محمد السكوني؛ عن محمد بن عبد الله الحضرميّ؛ عن سعيد بن عمرو 
الأشعثئيء عن سفيان بن عيينةء عن السريّ؛ عن الشعبيّ قال: قال علي فل : خذوا عتي كلمات لو ركبتم 
المطايا فأنضيتموها لم تصيبوا مثلهنٌ: ألا لا يرجونٌ أحد إلا ره ولا يخافنٌ إلا ذنبه. ولا يستحيي إذا لم 
يعلم أن يتعلّم ولا يستحيي إذا سئل عمًا لا يعلم أن يقول: الله أعلمء واعلموا أل الصبر من الإيمان بمنزلة 
الراس من الجسد ولا خير في جسد لا راس له , 

ل: الخليل بن أحمد. عن أبن منيعء عن مصعب» عن مالك» عن أبي عبد الرحمئن» عن 
حفص بن عاصم» عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #و: «سبعة يظلهم الله عر 
وجل في ظله يوم لا ظلٌ إلا ظلّه: إمام عادلء وشابٌ نشا في عبادة الله عر وجل» ورجل قلبه متعلق 
بالمسجد إذا خرج منه حتّى يعود إليهء ورجلان كانا في طاعة الله عر وجل فاجتمعا على ذلك وتفرّقاء ورجل 
ذكر الله عر وجل خالياً ففاضت عيناء20؛ ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال: إِنّي أخاف الله 
ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتی لا يعلم شماله ما يتصدّق بيمينهه( . 

٠‏ ل: المظفر العلوي. عن ابن العيّاشي؛ عن أبيه» عن الحسين بن اشكيب» عن محمد بن علي 
الكوفيّ»ء عن أبي جميلة؛ عن الحضرميّء عن سلمة بن كهيل رفعه؛ عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله 
هه : «سبعة في ظلّ عرش الله عر وجل يوم لا ظلّ إلا ظلّه: إمام عادل» وشابُ نشا في عبادة الله عر وجل 
ورجل تصدّق بيمينه فأخفاه عن شماله» ورجل ذكر الله عر وجل خالياً ففاضت عيناه من خشية الله »> ورجل 
لقي أخاء المؤمن فقال: إنْي لأحبّك في الله عر وجل. ورجل خرج من المسجد وفي نيّته أن يرجع إليهء 
ورجل دعته امرأة ذات جمال إلى نفسها فقال: إِنّي أخاف الله رب العالمين . 

١‏ ل : آبي» عن سعد عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد؛ عن ابن أبي عميرء عن منصور 


»( روضة الواعظين ج ۲ ص ٤١١‏ والغايات مم جامع الأحاديث ص ۲۲۳. 

(۲) عيون أخبار الرضاج ۲ ص ٠4٤4‏ وفيه: «لو رحلتم فيهن المطايا». 

.٠١ الخصال ج اص ١٠ء باب الخمسة» الحديث‎ (r) 

)6( يقال : «نضاه من ثوبه: جرده» والفرس سبق والسيف سله . القاموس المحيط ج ٤‏ ص ۳۹۸. 
)( الخصال ج ١‏ ص "٠١‏ باب الخمسةء الحديث .٠١‏ 

(7) في المصدر إضافة «من خشية الله عز وجل» بعد لعيناء». 

)۷( الخصال ج ۲ ص ۳٤۳‏ باب السبعةء الحديث ۷. 

.۸ باب السبعة» الحديث‎ ۳٤١ الخصال ج ۲ ص‎ (A) 

(1) جاء في المطبوعة «سن؛» والصحيح ما أثبتناهء لأنْ هذا الطرين هو طريق الصدوق لا طريق البرقي . 
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ابن يونس عن الِدالق قال ات علي ين الحسين ي مولا ما من خطوة أحبٌ إلى الله عر وجل من 
خطوتین : خطوة يسدُ بها المؤمن صقا في الله؛ وخطوة إلى ذي رحم قاطع» وما من جرعة أحبٌ إلى الله عر 
وجل من جرعتين: جرعة غيظ رذها مؤمن بحلم؛ وجرعة مصيبة رها مؤمن بصبر وما من قطرة أحبٌ إلى 
الله عر وجل من قطرتين: قطرة دم في سبيل الله وقطرة دمعة في سواد اللّيلء لا يريد بها عبدٌ إلا الله عر 
ر 

كتاب الغايات: عن أبي حمزة الثمال وذكر مثله0, 

ين: فضالة» عن الحسين بن عثمان» عن رجل؛ غن الثماليَ» عن أبي جعفر لإتقة مثله . 

- ل: الغاميٌ؛ عن ابن بطة» عن البرقيْ» عن أبيه» عن صفوان بن يحيى رفعه إلى أبي عبد الله 
نه أنه قال: قال إبليس: خمسة ليس لي فيهنٌ حيلة» وسائر الناس في قبضتي : من اعتصم بالله عن نيّة 
صادفة وانکل عليه في جميع أموره؛ ومن كثر تسبيحه في ليله ونهاره» ومن رضي لأخيه المؤمن ما يرضاه 
لنفسهء ومن لم يجزع على المصيبة حين) تصيبه؛ ومن رضي بما قسم الله له ولم هعم لرزقه(". 

۴۳ ل: آبي؛ عن سعد عن ابن عیسی» عن ابن محبوب» عن أبان» عن الحلبيّ» »> عن أبي عبد الله 
تالت قال : إن الصبر والبرٌ والحلم وحسن الخلق من أخلاق الأنبياء . 

٤‏ - ل: ابن المتوكل؛ عن الحميريٰ» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب عن أبي ولأدء عن أبي عبد 
الله ت قال: كان على بن الحسين يقول: إِنَّ المعرفة بكمال دين المسلم تركه الكلام فيما لا يعينه» وقلة 
المراء وحلمه وصبره وحسن خلق(“ 

۴ل آبي٬‏ عن محمّد العطار وأحمد بن إدريس معأ عن سهل» عن محمد بن الحسن بن زيد» 
عن عمرو بن عثمان» عن ثابت بن دينار» عن ابن طريف» عن ابن نباتة قال: كان أمير المؤمنين غج 
يقول: الصدق أمانةء والكذب خيانة والأدب رياسةء والحزم كياسة» والسرف مفواةء والقصد مثراة» 
والحرص مفقرة والدناءة محقرة؛ والسخاء قربة» واللوم غربة» والرئّة9 استكانة؛ والعجز مهانة والهوى 
ميل» والوفاء كيل» والعجب هلاك؛ والصبر ملاك(" . 

5" ل: ماجيلويه» عن عمّه؛ عن البرقيّ» عن أبيه» عن عبد الله بن المغيرة» عن أبي الصباح 
الكناني » عن أبي بصير٬‏ عن أبي جعفر غا قال: ثلاث من أشدٌ ما عمل العباد: إنصاف المرء(١')‏ من 





.٠١ باب الإثنين » الحديث‎ ٠١ ص‎ ١ الخصال ج‎ )١( 
الغايات مع جامع الأحاديث ص 4؟7.‎ )۲( 

(۳) كتاب الزهد ص ۷١‏ الحديث ,7١14‏ 

(4) في المطبرعة: «حتى»؛ وما ألبتناه من المصدر. 

(0) الخصال ج ١‏ ص 5880؟؛ باب الخمسةء الحديث 59. 
(1) الخصال ج ١‏ ص ١١۲ء‏ باب الأربعةء الحديث .٠١١‏ 
(vw)‏ الخصال ج | ص ۲۹۰ باب الخمسة؛ الحديث .٠١‏ 
(۸) في المصدر «والشرف متواة» بدل «رالسرف مئواة؟ . 
)٩(‏ في المطبرعة «الدفة٠»‏ وما أثبتناه من المصدر. 

قلق الخصال ج ١‏ ص ۰٠۰١‏ أبواب الستة عشرء الحديث ۳. 
)١١(‏ في المصدر «المؤمن» بدل «المره». 
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نفسهء ومؤاساة المرء أخاه» وذكر الله على كل حال وهو أن يذكر الله عر وجل عند المعصية يهم بها فيحول 
ذكر الله بينه وبين تلك المعصية» وهو قول الله عر وجل إن الذين اتقوا إذا مهم طائف من الشيطان تذكروا 
فإذا هم مُبصرون ي( . 

۷ - ما: المفيد» عن ابن قولويه» عن أبيه» عن سعدء عن ابن عيسى» عن علي بن الحكمء عن أبي 
سعيد القمّاط؛ عن المفضّل قال: سمعت أبا عبد الله غ يقول: لا يكمل إيمان العبد حتى يكون فيه أربع 
خصال: يحسّن خلقه» ويستخفٌ7" نفسه. ويمسك الفضل من قوله» ويخرج الفضل من ماله . 

أقول: قد مضى بعض أخبار الباب في باب صفات المؤمن . 

سن : أبي » عن أبي سعيد القناط مغل( , 

8 جاء ما: المفيدء عن أحمد بن الوليد» عن آبيه» عن الصقارء عن ابن عيسى عن ابن محبوب» 
عن أبي أيَوبء عن الثمالء عن أبي جعفر ته قال: أربع من كن فيه كمل إسلامه» وأعين على إيمانه» 
ومخصت ° ذنوبه» ولقي رّه وهو عنه راض ولو كان فيما بين قرنه إلى قدميه ذنوب حطها الله عنه» وهي: 
الوفاء بما يجعل لله على نفسه» وصدق اللسان مع الناس» والحياء ممًا يقبح عند الله وعند الناس» وحسن 
الخلق مع الأهل والناس. 

وأربع من كن فيه من المؤمنين أسكنه الله في أعلى عَلَِين في غرف فوق غرف في محل الشرف كل 
الشرف: من آوى اليتيم» ونظر له فكان له أبأء ومن رحم الضعيف وأعانه وكفاه؛ ومن أنفق على والديه 
ورفق بهما وبرُهما ولم يحزنهماء و[من]!" لم يخرق بمملوکه» وأعانه على ما يكلفه؛ ولم يستسعه فيما 
لہ طق . 

جا: أحمد مغل( , 

69 لى: ابن المغيرةء عن جدّهء عن جده» عن السكونئ» عن الصادق عن آبائه تل قال: قال 
رسول الله هه لأصحابه: آلا أخبركم بشيء إن أنتم فعلتموه تباعد الشيطان عنكم كما تباعد المشرق من 
المغرب؟ قالوا: بلىء قال: الصوم يسود وجههء والصدقة تكسّر ظهره؛ والحبٌ في الله والمؤازرة على 
العمل الصالح يقطعان دابره» والاستغفار يقطع وتينه» ولكلٌ شيء زكاة وزكاة الأبدان الصيام''. 

4٠‏ فس: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : أيّها الناس طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» 


.٠١۸ ص ١٠ء باب الثلاثة» الحديث‎ ١ الخصال ج‎ )١( 
في المصدر «وتسخو نفسه» بدل «ريستخف نفسها.‎ (» 
و۰۲۳۰ الحديث ۱۹۱ و4084‎ ۱۲١ أمالي الطوسي ص‎ )۳( 
من المطبوعة.‎ 784 771١ راجع ج 24 ص‎ (0) 

(5) المحاسن ج ١‏ ص 14 الحديث .۲١‏ 

»( في المصدر: امحصت عنه؟. 

»( من المصدر وفي المطبوعة جاءت بين المعقوفتين . 
(۸) في المصدر ١لا‏ يطيق» بدل «لم يطق». 

(4) مجالس المفید ص ۰۲۹۹ أمالي الطرسي ص ۹٩۱۸ء‏ المجلس 7 الحديث 519 
)٠١(‏ مجالس المفيد ص ١77‏ ؛ المجلس ١۲ء‏ الحديث .١‏ 
۷( أمالي الصدوق ص ٥۹‏ . المجلس ١.١6‏ الحديث .١‏ 
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وتواضع من غير منقصة» وجالس أهل التفقّه والرحمة» وجالس أهل الذكر والمسكنةء وأنفق مالا 
جمعه في غير معصية» أيّها الناس طوبى لمن ذل في نفسهء وطاب كسبه؛ وصلحت سريرته؛ وحسنت 
خليقته» وأنفق الفضل من ماله» وأمسك الفضل من كلامه» وعدل عن الناس شرّه؛ وسعته السنةء ولم يتعدٌ 
إلى البدعة؛ اها الناس" طوبى لمن لزم بیته» وأكل كسرته؛ وبكى على خطیئته» وكان من نفسه في 
تعب » والناس منه في راح( . 

١‏ - لى : ماجيلويه» عن محمّد العطارء عن الحسين بن إسحاقء عن علي بن مهزيار» عن الحسين 
بن سعيد٬‏ عن الحسين بن علوان؛ عن عمرو بن خالد» عن زيد بن عليّء عن آبائه؛ عن علي ته قال : 
قال رسول الله هه : إن أقربكم مني غداً وأوجبكم علي شفاعة أصدقكم لساناً وأداكم للأمانة وأحسنكم خلقاً 
وأقربكم من الناس» , 

"4 ل: أبي » عن السعدآبادي, عن البرقيّ: عن الحسن بن علي بن فضّال» عن علي بن عقبة» عن 
الجارود بن المنذرء عن أبي عبد الله فت قال: أشدٌ الأعمال ثلاثة: إنصاف الناس من نفسك حتَى لا 
ترضى لهم منهاآ" بشيء؛ إلا رضيت لهم منها بمثله» ومواساتك الأخ في المالء وذكر الله على كل حال» 
وليس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله [والله أكبر] فقطء ولكن إذا ورد عليك شيء من أمر الله 
أخذت به وإذا ورد عليك شيء نهى الله عر وجل عنه تركته9» . 

ما: الحسين بن إبراهيم القزويني» عن محمد بن وهبان» عن محمّد بن أحمد بن زكريا» عن الحسن 
ابن فضال مث( . 

جا: أحمد بن الوليدء عن أبيه. عن الصفاره عن ابن معروف» عن علي بن مهزيار» عن علي بن 
عقبة مغل ') , 

"4 ال: أبي » عن سعدء عن اليرفيّ» عن أبيه» عن النضرء عن درست» عن ابن أبي يعفور قال: 
قال أبو عبد الله لينل : ثلاث لا يطيقهنٌ الناس: الصفح عن الئاس» ومواساة الأخ أخاه في ماله» وذكر الله 
ضري 

ين: النضر مثله . 

5 -ماأ: المفيدء عن محمد بن الحسين الحلاآلء عن الحسن بن الحسين الأنصاريٌ» عن زفر بن 
سليمان» عن أشرس الخراساني» عن أيَوبٍ السجستانيَ عن أبي قلابة قال: قال رسول الله #ه: «من أسرٌ ما 
برضي الله عر وجل أظهر الله له ما يسرٌهء ومن أسرٌ ما يسخط الله عر وجل أظهر الله [له]"' ما يخزيه» ومن 
)١(‏ في المصدر دأهل الفقه؟. 


(۲) في المصدر «وخالط آهل الذل؛ بدل «وجالس أهل الذل». 
02 في المطبوعة «يا أيها الناس؟» وما أثبتناه من المصدر. 


.١ في المصدر: «شغل؛ بدل «تعب». (0) تفي القمي ج۲ ص‎ )٤( 

2( أمالي الصدوق ص ١١4»؛‏ المجلس ١۷ء‏ الحديث 6. (۷) في المصدر: «لها منهم؟ بدل الهم منهاء. 

(۸) من المصدر. (9) الخصال ج ١‏ ص ١175‏ باب الثلائةء الحديث ٠١۹‏ . 
)٠١(‏ أمالي الطوسي ص ١1۸۰ء‏ المجلس 58؛ الحديث 1447. )١١(‏ مجالس المفيد ۱۹۳ المجلس ۲۳ء الحديث ۲۳. 


(۱۲) الخصال ج ١‏ ص ٠۳۳‏ باب الثلاثة؛ الحديث .٠٤١‏ (۱۳) من المصدر. 
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كسب مالاً من غير حله أفقره الله عر وجل» ومن تواضع لله رفعه الله ومن سعى في رضوان الله [أرضاه 
اله] ومن أذلٌ مؤمناً أذله اله» ومن عاد مريضاً فاه يخوض في الرحمة وأومأ رسول الله إلى حقويه» فإذا 
جلس عند المريض غمرته الرحمة؛ ومن خرج من بيته يطلب علماً شيّعه سبعون ألف ملك يستغفرون له 
ومن كظم غيظاً ملا الله جوفه إیماناً» ومن أعرض عن محرّم أبدله الله به عبادة تسرّهء ومن عفى عن 
مظلمة أبدله الله بها عرَاً في الدنيا والآخرة» ومن بنى مسجداً ولو مفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنئّة . 

ومن أعتق رقبة فهي فداه من النار كل عضو منها فداء عضو منه» ومن أعطى درهماً في سبيل الله كتب 
الله له سبعماثة حسلةء ومن أماط عن طريق المسلمين ما يؤذيهم كتب الله له أجر قراءة أربعمائة آية كل حرف 
منها بعشر حسنات» ومن لقي عشرة من المسلمين فسلم عليهم كتب الله له عتق رقبة» ومن أطعم مؤمناً لقمة 
أطعمه الله من ثمار الجئة» ومن سقاه شربة من ماء سقاه الله من الرحيق المختوم؛ ومن كساه ثوباً كساه الله 
من الاستبرق والحريرء وصلى عليه الملائكة ما بقي في ذلك الثوب سلك:9. 

fo‏ دلى: جعفر بن الحسين» > عن محمد بن جعفر» عن البرقي؛, عن ابن محبوب» عن هشام بن 
سالم» عن أبي عبيدة الحذّاء عن أبي عبد الله نيو قال: أ EE‏ ا O‏ 
بينهم ؛ فقال الرجل: بابي انت وأمي يا محمد كيف أطلقت علي من بينهم؟ فقال: أخبرني جبرائيل عن الله 
عر وجل أل فيك خمس خصال يحبّه الله عر وجل ورسوله: الغيرة الشديدة على حرمك والسخاء» وحسن 
الخلق» وصدق اللسانء والشجاعة» فلمًا سمعها الرجل أسلم وحسن إسلامه وقاتل مع رسول الله ههه قتالاً 
شديداً حبّى استشهد9 . 

ل: أبي » عن سعدء عن البرفيّ مول( . 

ص: الصدوق» عن أبيه» عن سعد» عن البرقي مل . 

4١‏ لي: علي بن أحمدء عن الأسديّ. عن سهلء عن عبد العظيم الحسني» عن أبي الحسن الثالث 
ا قال: لما كلم الله عر وجل موسى بن عمران تليق قال موسى: إلهي ما جزاء من شهد أنْي رسولك 
ونيك وأنّك كلمتني؟ قال: يا موسى تأنيه ملائكتي فتبشره بجتتي . 

قال موسى : إلهي فما جزاء من قام بين يديك يصلي؟ قال: يا موسى أباهي به ملائكتي راكعاً وساجداً 
وقائماً وقاعداً ومن باهيث به ملائكتي لم أعدّبه. 

قال موسى: إلهي فما جزاء من أطعم مسكيناً ابتغاء وجهك؟ قال: يا موسى آمر منادياً ينادي يوم 
القيامة على رؤوس الخلائق إِنْ فلان بن فلان من عتقاء الله من النار. 





)١(‏ من المصدرء وجاءت في المطبوعة بين المعقوفتين. 

(۲) في المصدر «بعبادة» بدل هبه عبادة». 

™( أمالي الطرسي ص ۰۱۸۳ المجلس 7, الحديث 505, 

(4) أمالي الصدوق صن ۲۲٤‏ المجلس 47؛ الحديث ۷. 

)0( الخصال ج ١‏ ص ۲۸۲. باب الخمسةء الحديث 28 وفيه عن أبي جعفرا بدل «عن أبي عبد الله . 

0( قصص الأنبياء ص 707؛ الحديث ۳۷۸ فصل ١٠ء‏ وليس فيه «ععن أبي عبيدة الحذار»ء وأيضاً ليس فيه «وقاتل مع رسول الله چ 
1 شديداً حتى استشهد. 
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قال موسن ١‏ إلهئن فما جراد من وطال رشمه؟ قال: با موسي أنشىن< له اخله وأحون عله كرات 
الموت» ويناديه لخزئة الجئة: هلم إلينا فادخل من أي أبوابها شئت [قال موسى: إلهي فما جزاء من كف أذاه 
عن الناس وبذل معروفه لهم؟ قال: يا موسى يناديه النار يوم القيامة لا سبيل لي عليك]7" . 

قال موسى: إلهي فما جزاء من ذكرك بلسانه وقلبه؟ قال: يا موسى أظله يوم القيامة بظلٌ عرشيء 
وأجعله في كنفي . 

قال: إلهي فما جزاء من تلا حكمتك سرًا وجهراً؟ قال: يا موسى يمر على الصراط كالبرق. 

قال: إلهي فما جزاء من صبر على أذى الناس وشتمهم فيك؟ قال: أعينه على أهوال يوم القيامة. 

قال: إلهي فما جزاء من دمعت عيناء من خشيتك؟ قال: يا موسى أقي وجهه من حر النار وأؤمنه يوم 
الفزع الأكبر. 

قال: إلهي فما جزاء من ترك الخيانة حياء منك؟ قال: يا موسى له الأمان يوم القيامة . 

قال: إلهي فما جزاء من أحبٌ آهل طاعتك؟ قال: يا موسى أحرّمه على ناري . 

قال: إلهي فما جزاء من قتل مؤمناً متعمّداً؟ قال: لا أنظر إليه يوم القيامة ولا أقبل عثرته . 

قال: إلهي فما جزاء من دعى نفساً كافرة إلى الإسلام؟ قال: يا موسى آذن له في الشماعة يوم القيامة 


قال: إلهي فما جزاء من صلى الصلوات لوقتها؟ قال: أعطيه سؤله وأبيحه جئتي. 

قال: إلهي فما جزاء من أتمْ الوضوء من خشيتك؟ قال : أبعثه يوم القيامة وله نور بين عينيه يتلالا . 

قال: إلهي فما جزاء من صام شهر رمضان لك محتسباً؟ قال: يا موسى أقيمه يوم القيامة مقاماً لا 
يخاف فيه . 

قال: إلهي فما جزاء من صام شهر رمضان يريد به الناس؟ قال: يا موسى ثوابه كثواب من لم 
20 

۷ - لي : ابن إدريس» عن أبيه» عن الأشعري» عن محمّد بن آدم» عن الحسن بن علي الخرازء عن 
الحسين بن أبي العلاء عن الصادق جعفر بن محمد غ قال: سمعته يقول: أحبٌ العباد إلى الله عر وجل 
رجل صدوق في حديثه» محافظ على صلواته وما افترض الله عليهء مع أداء الأمانة ثم قال غه : من 
أؤتمن على أمانة فأدّاها فقد حل ألف عقدة من عنقه من عقد النارء فبادروا بأداء الأمانة فإِنّ من اؤتمن على 
أمانة وكل به إبليس مائة شيطان من مردة أعوانه ليضلوه ويوسوسوا إليه حثى يهلكوه؛ إلا من عصم الله عر 
0006 

44 -ل: أبي » عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن عبد الله بن محمد الرازيٌ» عن بكر بن 
صالح » عن أبي يټوب عن محمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله نينا قال : من صدق لسانه زكا عمله» ومن 
حسلت نيْته زاد الله في رزقه؛ ومن حسن بره يأهله زاد الله في عمر.. 


(1) ما بين المعقوفتين ليس في المطبوعة وأئبتناه من المصدر. 
(۲) أمالي الصدوق ص 177. المجلس ۳۷ء الحديث ۸. 
() أمالي الصدوق ص 747؛ المجلس 4۹ء الحديث ۸. 
)£( الخصال ج ١‏ ص ۰۸۸ باب الثلائة ء الحديث ١5؟.‏ 
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4 كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 
في الجئة بدل التسمية في الدنيا؛ عر اتن SNS E‏ اده سبلام 
وقيل : معنأه : تميّة بعضهم لبعض فيها أو تحيّة الملائكة لهم فيها سلام؛ يقولون : سلام عليكم أي سلمتم من 
الآفات والمكاره التي ابتلى بها أهل النار #واخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» أي يجعلون هذا آخر كلامهم في 
کل ماذكروو(!2. : 


وفي قوله سبحانه : #وأخبتوا إلى ربّهم» أي أنابوا وتضرّعوا إليه؟ وقيل : أي اطمأنوا إلى ذكره ؛ وقيل : خضعوا له 
وخشعوا إليه » والكلّ متقارب9). 

وقال البيضاويٌ في قوله تعالى : #ويدرؤن بالحسنة السّيئة4 : أي يدفعونها بها فيجازون الإساءة بالإحسان» أو 
يتبعون الحسنة السيئة فتمحوها (أولئك هم عقبى الدار» عاقبة الدنيا وما ينبغي أن يكون مآل أهلها وهي الجنة 
#جنات عدن » بدل من عقبى الدار. أو مبتدأ خيره #يدخلونها» والعدن: الإقامة, أي جنات يقيمون فيها؛ 
وقيل : هو بطنان الجئة لإومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرَيّاتهم © عطف على المرفوع في «يدخلونها» وإنّما سا 
للفصل بالضمير الآخر؛ أو مفعول معه» والمعنى أنه بلحق بهم من صلح من أهلهم وإن لم يبلغ مبلغ فضلهم تبعا 
هم وتعظيراً لشأنہم » وهو دليل على أن الدرجة تعلو بالشفاعة ؛ أو أن الموصوفين بتلك الصفات مقترن ب 
ببعض لا بينهم من القرابة والوصلة في دخول الجتة زيادة في أنسهم » وني التقليد بالصلاح دلالة على أن يجرّد 
الأنساب لا ينفع «والملائكة يدخلون عليهم من كل باب€ من أبواب المنازل»: أو من أبواب الفتوح والتحف 
قائلين : سام عليكم» بشارة بدوام السلامة بها صبرتم © متعلق بعليكم أو بمحذوفء أي هذا بها صبرتم لا 
بسلام فإ الخبر فاصل » ا أو البدليّة9 . 


وقال الطبرسيّ رحمه الله في قوله تعالى : (طوبى لهم4 : فيه أقوال: أحدها : أن معناه فرح لحم وقرّة عين» عن 
ابن عبّاس ؛ الثاني : : غبطة لهم » عن الضخاك ؛ الثالث : خير لهم وكرامة » عن إبراهيم النخعيّ ؛ الرابع : الجنة لهم 
عن مجاهد؛ الخامس : العيش الطيّب هم» عن الزجَاج ؛ أو الحال المستطابة لحمء > عن ابن الأنباريّ ؛ لاه فعلى من 
الطيب . وقيل داكو اناه رمو ل E‏ : هنيئاً بطيب العيش لم ؛ السابع : حسنى 
لهم عن قتادة؛ الثامن: نعم ماهم > عن عكرمة ؛ التاسع : دوام الخير لهم ؛ العاشر: أن طوبى شجرة في الجنة 
أصلها في دار النبيَ (ص) وني دار كل مؤمن منها غصن› ب ا 
رواه عن أبِي سعيد الخدري مرفوعاً » وهو المرويّ عن أبي جعفر (ع)) . 


وروى الثعلبي بإسناده عن الكلبيّ ؛ عن أبي صالح» عن ابن عبّاس قال : طوبى شجرة أصلها في دار عل في 
جه وني دار كل مؤمن منها غصن ورواه أبو بصي عن أبي عبد الله (ع) . وروى الحاكم أبو القاسم الحسكاني 
بإسناده عن موسى بن جعفر» عن أبيه» عن أبائه (عليهم السلام) قال : سثل رسول الله (ص ) عن طوبى » قال: 
شجرة أصلها في داري وفرعها على أمل الجئة» ثم سئل عنها مرّة أخرى فقال : في دار عليّ» فقيل له في ذلك» فقال: 
إن داري ودار عل في الجنة بمكان واحد . (وحسن مأب4 أي وهم حسن مرجم . 


IE :٣نايبلا مجمع‎ )١( 
37 مجمع البيان؟:‎ )1( 

(۳) تفسير البيضاوي :717-7147 
(4) مجمع البيان: 4417 . 

(6) مجمع البيان؟ :448 . 
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10۰ کناب الإیمان والكفر ج ۲۷ 


٩‏ -ما: المفيد» عن ابن قولويه؛ عن الكلينيّ» عن علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى» عن 
يونس» عن أبي الوليدء عن الحسن بن زياد الصيقلء عن أبي عبد الله لتد مثله وفيه بأهل بيه . 

۰ ۔ ل: ابن مسرورء عن ابن عامر» عن عمّهء عن ابن محبوب» عن أبي آټوب» عن الثماليَ» عن 
أبي جعفر ال قال: فال علي بن الحسين 894 : أربع من كن فيه كمل إسلامه» ومخصت7" ذنوبه» 
ولقي رټه عر وجل وهو عنه راض: من وفي لله عر وجل بما يجعل على نفسه للناس» وصدق لسانه مع 
الناس» واستحيا من كل قبيح عند الله وعند الناس» وحسن خلقه مع أهله , 

سن: أبي» عن ابن محبوب مله . 

ما: المفيد. عن أحمد بن الوليدء عن أبيه» عن الصمّارء عن ابن عيسى عن محمّد بن عبد الجبّار, 
عن ابن محبوب مله( . 

١‏ ل: سليمان بن أحمد اللخميّ؛ عن عبد الوهاب بن خواجة؛ عن أبي كريب؛ عن علي بن جعفر 
العبسيّ؛ عن الحسن بن الحسين» عن أبيه الحسين بن زيدء عن جعفر بن محمّد. عن أبيه؛ عن آبائه» عن 
عليٌ بن أبي طالب تقد عن النبيّ هه قال: ثلاث من لم تكن فيه فليس مئي ولا من الله عر وجل قيل: يا 
رسول الله وما هن؟ قال: حلم يرد به جهل الجاهل» وحسن خلق يعيش به في الناس» وورع يحجزه عن 
معاصي الله عر وجل . 

۲ ل: أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم رضي الله عنهء عن أبيه» عن جده» عن عبد الله بن 
ميمون؛ عن جعفر بن محمّدء عن أبيه لل قال: قال رسول الله هه : «أربع من كن فيه نشر الله عليه كنفه» 
وأدخله الجئة في رحمته: حسن خلق يعيش به في الناس» ورفق بالمكروب» وشفقة على الوالدينء وإحسان 
إلى المملوك»9؟ . 

۳ - ما: المفيدء عن أحمد بن الوليدء عن أبيه» عن الصفًار» عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب» عن 
البطائني» عن أبي بصيرء عن أبي جعفر ننه قال: أفضل ما توسّل به المتوسّلون الإيمان بالله ورسوله» 
والجهاد في سبيل اله وكلمة الإخلاص فإنّها الفطرة» وإقامة الصلاة فإنّها الملة؛ وإيتاء الزكاة فإنُها من 
فرائض الله؛ وصوم شهر رمضان فإنه جئة من عذاب الله» وحجٌ البيت فإنّه ميقات للدين؛ ومدحضة للذنب» 
وصلة الرحم فإنّه مثراة للمال منساة للاجل؛ والصدقة في السو فإنها تذهب الخطيئة؛ وتطفىء غضب 
الربْء وصنايع المعروف فإنها تدفع ميتة السوء وتقي مصارع الهوانء ألا فاصدقوا فال الله مع من صدق› 
وجانبوا الكذب فإنٌ الكذب مجانب الإيمان» ألا وإنّ الصادق على شفا منجاة وكرامةء ألا وإنَّ الكاذب على 


.479 المجلس 5؛ الحديث‎ ٠٠۲١ أمالي الطوسي ص‎ )١( 
. في المصدر: «محصت عله‎ )۲( 

(۳) الخصال ج ١‏ ص ۲۲۲ باب الأربعةء الحديث .٠١‏ 

(4) المحاسن ج ١‏ ص 1۹ء الحديث .۲١‏ 

() أمالي الطوسي ص ۷۳. المجلس ۳ء الحديث .٠١١‏ 

»( الخصال ج ١‏ ص ١۴٤٠ء‏ باب الثلاثة؛ الحديث 377. 
(۷) الخصال ج ١‏ ص ۲۲١‏ باب الأربعة؛ الحديث .٥۷‏ 

)۸( في المصدر «رصدقة السره بدل «والصدقة في السرء. 
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شفا مخزاة وهلكة» ألا وقولوا خيراً تعرفوا به» واعملوا به تكونوا من أهله» وأدُوا الأمانة إلى من ائتمنكم؛ 
وصلوا من قطعكم. وعودوا بالفضل عليه . 

ع: أبي» عن سعد عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه على عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر 
رفعه إلى علي بن أبي طالب تيد مغل" . 

سن: أبي. عن حمّادء عن إبراهيم بن عمر مثله(" وسياتي في أبواب المواعظ . 

64 ل: آبي» عن محمد العطارء عن الأشعريّء عن أبي عبد الله الرازيي عن سجادة» عن درست» 
عن أبي خالد السجستاني» عن أبي عبد الله غ قال: خمس خصال من لم تكن فيه خصلة منها فليس فيه 
كثير مستمتع » أوّلها الوفاء والثائية التدبير» والثالثة الحياء» والرابعة حسن الخلق» والخامسة وهي تجمع هذه 
الخصال البحكية . 

ده ل: آبي» عن سعد» عن ابن يزيدء عن إسماعيل بن قتيبة البصريّ» عن أبي خالد العجميّ؛ عن 
أبي عبد الله تل قال: خمس من لم يكن فيه لم يكن فيه كثير مستمتع: الدين؛ والعقل» والأدب. 
والحرية» وحسن الخلق( . 

- ل: في خبر الأعمش قال الصادق ثل بعد ذكر الأئمّة كليل : ودينهم الورع والعفة والصدق 
والصلاح والاجتهاد وأداء الأمانة إلى البرٌ والفاجر وطول السجود وقيام اليل واجتناب المحارم وانتظار الفرج 
بالصبر وحسن الصحبة وحسن الجوار . 

لاه ل: أبي ؛ عن سعدء عن البرقيّ» عن أبيه: عن ابن أبي عمير» عن عبد الله بن سنان قال: قال 
أبو عبد الله غل ثلاث من كن فيه زوّجه الله من الحور العين كيف شاء: كظم الغيظ» والصبر على 
السيوف لله عر وجلٌ» ورجل أشرف على مال حرام فتركه لله عر وجل . 

8 ل: عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذز رحمة الله عليه قال: أوصاني رسول الله هه بسبع: 
أوصاني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي وأوصاني بحبٌ المساكين والدنوٌ منهم. 
وأوصاني أن أقؤل الح وإن كان مرا وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت» وأرصاني أن اف الله 
لومة لائم وأوصاني أن أستكثر من قول «ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم» فإنُْها من كنوز الجئة”. 

أقول: وسيأتي بأسانيده في أبواب المواعظ . 

9 ل: ابن المتوكل» عن الحميري» عن ابن هاشم عن القدّاح؛ عن الصادق» عن آبائه؛ عن أمير 
المؤمنين تيه قال: قال عيسى ابن مریم #5 : طوبى لمن كان صمته فكرأء ونظره عبراً؛ ووسعه بيته؛ 


.۳۸١ أمالي الطوسي ص 6١5؛ المجلس ۸ الحديث‎ )١( 

(۲) غلل الشرايع ص ۰۲۲۷ الباب ۱۸۲ الحديث 23١‏ باختلاف يسير. 
(۳) المحاسن ج ١‏ ص 240١‏ الحديث .1١4‏ 

(1) الخصال ج ١‏ ص ۲۸ء باب الخمسةء الحديث ۳۳. 

(5) الخصال ج ١‏ ص ۲۹۸. باب الخمسة» الحديث 1۹. 

.45 الخصال ج ۲ ص 475. باب الإئني عشرء الحديث‎ )١( 

0 الخصال ج ١‏ ص ۸١‏ باب الثلاثة؛ الحديث .١1‏ 

(۸) الخصال ج ۲ ص ٠۴٤١‏ باب السبعة؛ الحديث؟١.‏ 
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١‏ كتاب الإيمان والكفر چ 


وبكى على خطيئته؛ وسلم الناس من يده ولسانه. 

٠‏ ما: جماعةء عن أبي المفضّل؛ عن إسحاق بن محمّد بن مروانء عن آبيه» عن يحيى بن سالم 
الفرّاء؛ عن حمّاد بن عثمان» عن جعفر بن محمّد» عن آبائه ياء عن علي نهذ قال: قال رسول الله 
هد: «لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها قصراً من ياقوت أحمر» يرى باطنه من ظاهره 
لضيائه ونوره» وفيه قبّئان من در وزبرجدء فقلت: يا جبرائيل لمن هذا القصر؟ قال: هو لمن أطاب 
الكلامء وأدام الصيامء وأطعم الطعام» وتهججد بالليل والناس نيام». 

قال علي لالا : فقلت: يا رسول الله وفي أمتك من يطيق هذا؟ فقال: أتدري ما إطابة الكلام؟ 
فقلت: الله ورسوله أعلمء [قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء أتدري ما إدامة الصيام قلت 
الله ورسوله أعلم]7 قال: من صام [شهر الصبر] شهر رمضان ولم يفطر منه يوماًء أتدري يا علي ما 
إطعام الطعام؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال: من طلب لعياله ما يكف به وجوفهم عن الناس أتدري ما 
التهبّد بالليل والناس نيام؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: من لم ينم حثى يصلي العشاء الآخرةء والناس من 
اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين نيام بينهما . 

١ك"-ل:‏ أبي » عن سعد والحميريّ جميعاً. عن هارون بن مسلم»› عن مسعدة بن صدقة» عن جعفر 
بن محمّدء عن آبائه له قال: قال رسول الله و : «آفة الحديث الكذب» وآفة العلم النسيان» وآفة الحلم 
السفهء وآفة العبادة الفترة» وآفة الظرف الصلف"ء وآفة الشجاعة البغى» وآفة السخاء المنٌّء وآفة الجمال 
الخيلاءء وآفة الحب الفخره , ١‏ 

۲ - سن : أبي » عن محمد بن سنان» عن خضرء عمّن سمع أبا عبد الله تك يقول: قال رسول 
الله و: «ثلاث من كن فيه أو واحدة منهنٌ كان في ظلٌ عرش الله يوم لا ظلّ إلا ظلّه: رجل أعطى الناس 
من نفسه ما هو سائلهم لهاء ورجل لم يقدّم رجلاً حتى يعلم أنَّ ذلك لله رضا أو يحبس. ورجل لم يعب 
أخاه المسلم بعيب حى ينفي ذلك العيب عن نفسه» فإنّه لا ينتفي عنه عيب إلا بدا له عيب وكفى بالمرء 
شغلا بنفسه عن الناس 76" . 

۳ د سن : أبي » عن محمد بن سنان» عن معاوية بن وهب» عن أبي عبد الله نھ قال: من يضمن 
لي أربعة أضمن له بأربعة أبيات في الجئة: أنفق ولا تخف فقراً وأنصف الناس من نفسك» وأفش السلام في 
العالم» واترك المراء وإن كنت محم '©. 


.515 ص 790؛ باب الخمة» الحديث‎ ١ الخصال ج‎ )١( 

(۲) في المصدر: «هذاء. 

(؟) ما بين المعقرفتين ليس في المصدر. 

(4) ما بين المعقوفتين ليس في المطبوعة والبتناه من المصدر. 

(5) أمالي الطوسي ص 104٤ء‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث .١١74‏ 

»( الظرف : الكياسة؛ القاموس المحيط ج 7 ص 1975 . 

(۷) الصلف: التكلم بما يكرهه صاحبك والتمدح بما ليس عندك؛ القاموس المصيط ج ۲ ص .1١۸‏ 
)۸( الخصال ج ۲ ص ١١ء‏ باب التسعة» الحديث ۷. 

0( المحاسن ج ١‏ ص ٠٦٤4‏ الحديث ۸. 

023( المحاسن ج ١‏ ص ۷۰ الحديث ۲۲. 


ج ۲۷ 8" باب. جوامع المكارم وآفاتها وما يوجب الفلاح والهدى 1er‏ 


٤‏ - ين: ابن سنان» عن ابن وهب عن أبي عبد الله لټ قال: قال رسول الله ڪه : من يضمن لي 
أربعاً بأربعة أبيات؛ 009 الخبر. 

060 سن: أبي » عن ابن يزيد؛ عن إسماعيل بن عتيبة البصري» عن أبي خالد الجهنيّ» عن أبي عبد 
الله غ قال: خمس من لم يكن له لم يتهئأ بالعيش : الصخة والأمن والغنى والقناعة والأنيس الموافق' . 

- سن: أبي » عن جعفر بن محمّدء عن القدّاح» عن أبي عبد اللهء عن أبيه لو قال : قال أمير 
المؤمنين غه لأصحابه: ألا أخبركم بخمس لو ركبتم فيهنٌ المطيّ حتّى تنضوها لم تأتوا بمثلهنٌ؟ لا يخشى 
أحداً إلا ابله وعمله. ولا يرجو إلا ربّهء ولا يستحيي العالم إذا سثل عمًا لا يعلم أن يقول: لا علم لي ولا 
يستحيي الجاهل إذا لم يعلم أن يتعلّم , والصبر في الأمور بمنزلة الرأس من اللجسدء فإذا فارق الرأس الجسد 
فسد الجسدء فإذا فارق الصبر الأمور فسدت الأمور9 . 

۷ - سن : أبي ' عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن محمّد الأسدي» عن حريب الغزّال» عن 
صدقة القتاب» عن الحسن البصري قال: كنت مع أبي جعفر لث بمنى وقد مات رجل من قريش فقال: يا 
أبا سعيد قم بنا إلى جنازته فلمًا دخلنا المقابر قال: ألا أخبركم بخمس خصال هن من البرٌ والبرُ يدمو إلى 
الجئّة» قلت: بلى قال: إخفاء المصيبة وكتمانهاء والصدقة تعطيها بيمينك لا تعلم بها شمالك. وبر الوالدين 
إن بِرُهما لله رضى» والإكثار من قول: لا حول ولا قوٌة إلا بالله العليّ العظيمء فإله من كنوز الجنة» 
والحبٌ لمحمّد وآل محمد صلی الله عليه وآله أجمعي 9 , 

8 سن: أبي؛ عن جعفر بن محمّدء عن [ابن]9 القدّاح. عن أبي عبد الله لث قال: قال الله 
تبارك وتعالى: إنما أقبل الصلاة لمن تواضع لعظمتي» ويكفف نفسه عن الشهوات من أجلي ويقطع نهاره 
بذكري » ولا يتعاظم على خلقي» ويطعم الجائع » ويكسو العاري»› ويرحم المصاب» ويؤزري الغريب» فذلك 
يشرق نوره مثل الشمس» وأجعل له في الظلمات نوراء وفي الجهالة علماًء أكلاه بعزتي وأستحفظه 
بملائكتي يدعوني فألبيّه ويسالني فأعطيه. فمشل ذلك عندي كمثل جنات الفردوس لا ييبس ثمارهاء ولا 
¥ 5 
تتغير عن حالها ٠‏ . 

4 سن: بهذا الإسنادء عن أبي عبد الله» عن آبيه» عن جه علي بن الحسين نئي قال: قال 
موسى بن عمران نه : يا رب من أهلك الذين نظلهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك؟ قال: فأوحى 
الله إليه : الطاهرة قلوبهم» والتربة يديهم" الّذين يذكرون جلالي إذا ذكروا ربّهم» الّذين يكتفون بطاعتي كما 





.۳ كتاب الزهد ص 4. الحديث‎ )١( 

(؟) المحاسن ج ١‏ ص الاء الحديث 58. 

(5) المحاسن ج ١‏ ص الاء الحديث 77» وليس فيه: «بمنزلة الرأس ‏ إلى قوله ‏ فسدت الأمور». 

(4) المحاسن ج ١‏ ص ١۷ء‏ الحديث ۲۷. 

)٥(‏ من المصدر. 

(1) المحاسن ج ١‏ ص 4لاء الحديث ۰٤٤‏ وص ›٤٥۸‏ الحديث ,1١89‏ 

(۷) جاء في هامش المطبوعة : «التربة أيديهم: كناية عن الفقرء قال الجوهري: ترب الشيء بالكسر . أصابه التراب» ومنه ترب الرجل: 
إذا افتقر كأنه لصق بالتراب» يقال: تربت يداك وهو على الدعاء أي لا أصبت خيرأء وقال: الحرد: الخضب» تقول منه حرد . بالكسر 
. فهو حارد وحردان ومنه قيل: أسد حارد» منه رحمه الله؛ راجع الصحاح ج ١‏ ص 5١‏ و١4‏ وج ۲ ص 154. 


11/7۴۹۱ 


ركد 


N 


۷۷ كتاب الإيمان والكفر ج‎ 1١64 


يكتفي الصبيُ الصغير باللبن؛ الّذين يأوون إلى مساجدي كما تأوي النسور إلى أوكارهاء والّذين يغضبون 
لمحارمي إذا استحلت مثل النمر إذا حرو . 

- سن: أبي» عن محمد بن إسماعيل رفعه إلى أبي عبد الله هة قال: قال رسول الله د: 
«أوصيك يا علي في نفسك بخصال فاحفظها اللّهمّ أعنه: الأولى الصدق فلا تخرج من فيك كذب أبداء 
والثانية الورع فلا تجترىء على خيانة أبداً والثالثة الخوف من الله كنك تراه والرابعة البكاء لله يبنى لك بكل 
دمعة بيت في الجئة» والخامسة بَذلك مالك ودمك دون دينك؛ والسادسة الأخذ بسئتي في صلاتي وصومي 
وصدقتي: فأما الصلاة في الليل والنهارء وأما الصيام فثلاثة أَيَامم في الشهر: الخميس في أوّل الشهر والأربعاء 
في وسط الشهر» والخميس في آخر الشهر والصدقة بجهدك حتى تقول: أسرفت ولا تسرف» وعليك بصلاة 
الآيل يكرْرها أربعاً؛ وعليك بصلاة الزوالء وعليك برفع يديك إلى ربّك وكثرة تقلبها وعليك بتلاوة القرآن 
على كل حال» وعليك بالسواك لكل وضوءء وعليك بمحاسن الأخلاق فارتكبهاء وعليك بمساوي الأخلاق 
فاجتنبهاء فإن لم تفعل فلا تلومئٌ إل نفسك:9 . 

١ح‏ صن: العبّاس بن الفضل» عن إبراهيم بن محمّد؛ عن موسى بن سابق؛ عن جعفرء عن أبيه 
قال: د الله إذا أراد أن يعذب أهل الأرض بعذاب قال: لولا الذين بتحاټون في جلالي 7 , ويعمرون 
مساجدي» ويستغفرون بالأسحار لأنزلت عذابي 0 . 

7 سن : أبي. عن علي بن النعمان» عن ابن مسکان» عن سليمان بن خالد» عن أبي جعفر غ 
قال: قال: ألا أخبرك بالإسلام وفرعه وذروته وسنامه؟ قال: قلت: بلى جعلت فداك؛ قال: أما أصله 
فالصلاةء وفرعه فالزكاة» وذروته وسنامه الجهادء قال: إن شئت أخبرتك بأبواب الخيرء قلت: نعم جعلت 
فداك قال: الصوم جنةء والصدقة تذهب بالخطيئة» وقيام الرجل في جوف الليل يذكر” الله ثم قرأ 
(تتجافى جنوبهم عن المضاجع 924" . 

7 سن : الوشاءء عن مثتى» عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله تيئه : أي الأعمال 
أفضل؟ قال: الصلاة لوقتهاء وبرُ الوالدين» والجهاد في سبيل الله . 

4 سن: آبي» عن النضرء عن يحيى الحلبيّء عن مفرّق» عن أبي حمزة عن أبي جعفر نه 
قال: إن أفضل العبادة عفّة بطن وفرج» وما من شيء أحبٌ إلى الله من أن يسئلء وإِنّ أسرع الشرٌ عقوبة 
البغي» وإنَّ أسرع الخير ثواباً البرّه وكفى بالمرء عيباً أن يبصر من الناس ما يعمى عنه من نفسه» أو ينهى 
الناس عمًا لا يستطيع التحوّل عنه؛ وأن يؤذي جليسه بما لا يعني . 


)02( المحاسن ج ١‏ ص ۷۹ء الحديث 46 وص 2467 الحديث ,1١88‏ 

(۲) المحاسن ج ١‏ ص ١4؛‏ الحديث .٤۸‏ () في المصدر «حلالي؛ بدل «جلالي؟. 
)6( المحاسن ج ١‏ ص ١158‏ الحديث 147, 

)2( في المصدر عن نسخة «بذكر الله» بدل «يذكر الها . 

(1) المحاسن ج ١‏ ص ۱١۵٤ء‏ الحديث .٠٠۳۹‏ 

(۷) المحاسن ج ١‏ ص 406» الحديث .٠٠٤۹‏ 

(۸) جاء في المطبوعة : «في ما٤‏ بدل «بما؛» وما أثبتناه من المصدر. 

(9) المحاسن ج ١‏ ص 406» الحديث .٠١8١‏ 


ج ۷ ۸ ۔ باب جوامع المكارم وآفاتها وما يوجب الفلاح والهدى يل 


ختص : عن الثمالي» عن الباقر والسجاد بلق مثله( . 

6 صسن: أبي» عن صفوان» عن إسحاق بن عمّار عمّن سمع أبا عبد الله چ يقول: ما ضاع مال 
في بر ولا بحر إلا بتضييع الزكاة» فحصّنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة؛ وادفعوا نوائب البلايا 
بالاستخفار الصاعقة لا تصيب ذاكراء وليس يصاد من الطير إلا ما ضيّع تسبيحه0©. 

7 سن: عثمان بن عيسى» عن سماعةء عن أبي عبد الله غا قال: جمع رسول الله يله بني عبد 
المطلب فقال: يا بني عبد المطلب أفشوا السلام» وصلوا الأرحامء وتهجدوا والناس نيام» وأطعموا الطعام» 
وأطيبوا الكلام تدخلوا الجئة بسلا . 

۷- صح : عن الرضاء عن آبائه ل قال: قال رسول الله هه : أفضل الأعمال عند الله إيمان لا 
شك فيهء وغزو لا غلول فيه» وحجٌ مبرورء وأوّل من يدخل الجنّة شهيدٌ وعبد مملوك أحسن عبادة ربّه 
ونصح لسيّدهء ورجل عفيف متعفّف ذو عبادةء وأؤل من يدخل النار أمير متسلّط9) لم يعدل. وذو ثروة من 
المال لم يعط المال حه وفقير فخور9©. 

جا: عمر بن محمّد؛ عن ابن مهرويه القزويني؛ عن داود بن سليمان الغازيء عن الرضاء عن آبائه 
الال إلى قوله ذو عبادة9" . َ 

- صح: عن الرضاء عن آبائه ظا قال : قال رسول الله #ه: «لا تزال أمتي بخير ما تحابّواء 
وأدُوا الأمانة» واجتنبوا الحرام» وقروا الضيّف» وأقاموا الصلاة؛ وآنوا0 الزكاةء فإذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا 
بالقحط والسنين». 

۹- ضا: ونروي عن النبيّ #ه أنه قال: بعشت بمكارم الأخلاق أروي عن العالم جنه أن الله جل 
جلاله خص رسله بمكارم الأخلاق» فامتحنوا أنفسكم فإن كانت فيكم فاحمدوا الله وإلاً فاسألوه وارغبوا 
إليه فيهاء فقال: وذكرها عشرة: اليقين؛ والقناعة؛ والبصيرة» والشكرء والحلم» وحسن الخلق والسخاءء 
والغيرة» والشجاعة» والمروءةء وفي خبر آخر زاد فيها الحياء» والصدق» وأداء الأمانة. 

وأروي عن العالم غل قال: ما نزل من السماء أجل ولا أعرٌ من ثلاثة التسليم؛ والبٌ؛ واليقين» 
وأروي عن العالم فليتقة أنه قال: إن الله جل وعلا أوحى إلى آدم نججه أن أجمع الكلام كله في أربع 
كلمات فقال: يا رب بِيْنهِنْ لي فأوحى الله إليه: واحدة لي؛ وأخرى لكء وأخرى بيني وبينك؛ وأخرى بينك 
وبين الناس» فالتي لي تؤمن بي ولا تشرك بي شيئاً» والتي لك فأجازيك عنها أحوج ما تكون إلى المجازاةء 
والتي بينك وبيني فعليك الدعاء وعليّ الإجابة والتي بينك وبين الناس فأن ترضى لهم ما ترضى لنفسك» 
وتكره لهم ما تكرهه لنفسك. 





.٠٠١١ الحديث‎ ٤)٥١ ص‎ ١ الاختصاص ۲۲۸. (۲) المحاسن ج‎ )١( 
.1١57 ص ۹١٥٤ء الحديث‎ ١ المحاسن ج‎ )۴( 

(4) المحاسن ج ۲ ص ١14ء‏ الحديث .١1"51/‏ 

(5) ني المصدر: الم يقض» بدل «لم يعط»؛ وفي الهامش منه نقلاً عن بعض النسخ لم يعط من الماله. 

»( صحيفة الرضا HN‏ ص ا الحديث 4 

.١ مجالس المفيد ص ۹۹ المجلس ١٠ء الحديث‎ (v) 

(۸) في المصدر: «وأذواء؛ وفي الهامش منه من بعض النسخ مثل ما في المتن. 

(4) صحينة الرضا تيل ص 4۳ الحديث ؟١,‏ 


rt 
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165 كتاب الإبمان والكفر ج ۲۷ 


وأروي أنه سئل العالم نات عن خيار العباد فقال: الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساؤوا استغفرواء 
وإذا أعطوا شكرواء وإذا ابتلوا صبرواء وإذا غضبوا عفوا . 

6١‏ -ع: ابن الوليدء عن الصفارء عن إبراهيم بن هاشم؛ عن إبراهيم بن الهيثم الخقّاف. عن رجل 
من أصحابنا» عن عبد الملك بن هشام» عن علي الأشعري رفعه قال: قال رسول الله هه : : ما عبد الله بمثل 
العقل ؛ وما تم عقل امرىء حنّى يكون فيه عشر خصال: الخير منه مأمول والشرٌ منه مأمون؛ يستقلٌ كثير 
الخير من عنده» ويستكثر قليل الخير من غيره؛ ولا يتبرّم بطلاب الحوائج [إليه)"؛ ولا يسام من طلب 
العلم طول عمره؛ الفقر أحبُ إليه من الغنى» والذلٌ أحتُ إليه من العرٌّ؛ نصيبه من الدّنيا القوت» والعاشرة 
وما العاشرة؟" لا يرى أحداً إل قال هو خير متي وأتقى الما الناس رجلان فرجل هو خير منه وأنقى؛ راخ 
هو شر منه وأدنى» فإذا رأى من هو خير منه وأتقى تواضع له ليلحق به وإذا التقى الذي هو شر 
وأدنى قال: : عسى أن يكون خير هذا باطناً وشرّه ظاهراًء وعسى أن يختم له بخير» اه 
مجده» وساد أهل زمانه© , 

-١‏ صر: ابن محبوب» عن سعد بن أبي خلف» عن أبي الحسن موسى فا قال لبعض ولده: يا 
بنيّ إيّاك أن يراك الله تعالى في معصية نهاك عنها وإياك أن يفقدك الله تعالى عن طاعة أمرك بهاء وعليك 
بالجدٌ ولا تخرجنئ نفسك عن التقصير في عبادة الله تعالى وطاعته؛ فإِنّ الله تعالى لا يعبد حن عبادتهء وإيّاك 
والمزاح فإله يذهب بنور إيمانك»ء ويستخفٌ مروّتك» وإياك والضجر والكسل فإلهما يمنعانك حط ادنيا 
والأخرة. 

7 شي: : عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غه قال: يا أبا محمّد عليكم بالورع والاجتهاد وأداء 
الأمانةء وصدق الحديث» وحسن الصحبة لمن صحبکم› وطول السجود فإنّ ذلك من سنن الأوابين» قال 
أبو بصير : : الأو ابون التوابو ن . 

“41 جا: أحمد بن الوليدء عن أبيه» عن ابن أبان» عن ابن أورمة» عن إسماعيل بن أبان» عن الربيع 
ابن بدره عن أبي حاتم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله #ه: «يا أنس أكثر من الطهور يزيد الله في 
عمركء وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعلء فإك تكون إذا مت على طهارة شهيداً 
رصل صلاة الزوال؛ فإنها صلاة الأؤابين» وأكثر من التطوّع تحبّك الحفظة وسلّم على من لقيت يزيد الله في 
حسناتك» وسلّم في بيتك يزيد الله في بركتك» ووقر كبير المسلمين وارحم صغيرهم أجيء أنا وأنث يوم 
القيامة كهاتين وجمع بين الوسطى والمسبّحة9», 


)0غ( فقه الرضا عليه السلام ص 1ه" 

(۲) من المصدر. 

() في المصدر «والمعاشرة وما المعاشرة» بدل ما في المتن۔ 

)4( في المصدر «فإذا التقى الذي» بدل ما في المتن. 

)2( علل الشرايع ج ١‏ ص ١١٠١ء‏ الباب ١۹ء‏ الحديث .١١‏ 

»( في المصدر «حظك من الدنيا والآخرة» بدل ما في المتن. 

(۷) السرائر ج ۳ ص ١81ه.‏ 

(۸) تفسير العياشي ج ۲ ص .۲۸١‏ 

(9) مجالس المفيد ص ١٠ء‏ المجلس ۷ء الحديث ٠6‏ باختلاف يسير. 
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14 جا: الجعابيّ» عن عبد الله بن بريد العجليّ؛ عن محمد بن أيُوب» عن محمد بن علي بن 
جعفرء عن أبیه» عن أخيه موسى بن جعفر» عن آبائه صلوات الله عليهم قال: قال رسول الله #د: «أربع من 
كن فيه كتبه الله من أهل الجنئّة: من كان عصمته شهادة أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله؛ ومن إذا أنعم 
الله عليه بنعمة قال: الحمد لله؛ ومن إذا أصاب ذنباً قال: أستغفر اللهء ومن إذا أصابته مصيبة قال: إلا لله وإنا 
إليه راجعون:27 . 

هم جا: الصدوق» عن أبيه؛ عن علي بن إبراهيم» عن اليقطينيّ؛ عن عثمان بن عيسى. عن 
سماعة» عن أبي الحسن موسى 5 فال: سمعته يقول: لا تستكثروا كثير الخير» ولا تستقلوا فليل 
الذنوب» فان قليل الذنوب تجتمع حتى تكون كثيراً» وخافوا الله عر وجل في السرٌ حتّى تعطوا من أنفسكم 
النصف» وسارعوا إلى طاعة الله» واصدقوا الحديث» وأدُوا الأمانة» فإِنْما ذلك لكم ولا تدخلوا فيما لا يحل 
فإنْما ذلك علیک 7 . 

ين: عثمان بن عيسى مثله . 

5 جا: أحمد بن الوليدء عن أبيه» عن الصفمار» عن ابن معروف» عن ابن مهزيار» عن ابن أبي 
عميرء عن النضرء عن ابن سنان» عن أبي عبد الله تق قال: قال رسول الله ته في خطبة : «ألا أخيركم 
بخير خلائق الدنيا والآخرة؟ العفو عمّن ظلمك» وأن تصل من قطعك. والإحسان إلى من أساء إليك» 
وإعطاء من حرمك› وفي التباغض الحالقة لا أعني حالقة الشّعر ولكن حالقة الدين»9) , 

بن: ابن أبي عمير مثله() . 

۷ ۔ جا: بهذا الإسناد. عن ابن مهزيارء عن فضالة؛ عن عجلان أبي صالح قال: قال أبو عبد الله 
غل : أنصف الناس من نفسك» وأسهمهم في مالك»ء وأرض لهم بما ترضى لنفسك؛ واذكر الله كثيراًء 
وإيّاك والكسل والضجرء فإنّ أبي بذلك كان يوصيني» وبذلك كان يوصيه أبوه» وكذلك في صلاة الليل إِنك 
إذا كسلت لم تود إلى الله حقّهء وإن ضجرت لم تؤة إلى أحد حقّاًء وعليك بالصدق والورع واداء الأمانة 
وإذا وعدت فلا تلف , 

8 جا: بهذا الإسناد؛ عن ابن مهزيارء عن جعفر بن محمد عن إسماعيل بن عباد» عن بكيره عن 
أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أله قال: إا لنحبٌ من شيعتنا من كان عاقلاً فهماً فقيهاً 
حليماً مدارياً صبوراً صدوقاً وفيا ثم قال: إن الله تبارك وتعالى خصٌ الأنبياء تله بمكارم الأخلاق؛ فمن 
كانت فيه فليحمد الله على ذلك؛ ومن لم تكن فيه فليتضرّع إلى الله وليسألهء قال: قلت: جعلت فداك وما 
هي؟ قال: الورع والقنوع والصبر والشكر والحلم والحياء والسخاء والشجاعة والغيرة لبر وصدق الحديث 
وأداء الأمانة , 





)0( مجالس المفيد ص ›۷١‏ المجلس 4 الحديث .١‏ 

(؟) مجالس المفيد ص ٠١۷‏ المجلس 25 الحديث ۸. 

(؟) كتاب الزهد ص ١١ء‏ الحديث ٠۴۳‏ باختلاف وزيادة «ولا تظلموا؛ قبل «ولا ندخلوا؛». 
(4) مجالس المفيد ص ۱۸۰ ۔ ۱۸١‏ المجلس ۲۳ء الحديث ۲. 

َه( كتاب الزهد ص 6. الحديث ۳۰ باختلاف» وليس فيه :رأن تصل من نطمك؟. 
)١(‏ مجالس المفيد ص ۱۸ء المجلس "7؛ الحديث 4. 

(۷) مجالس المفيد ص ۱۹۲ المجلس ۲۳ء الحديث ۲۲. 
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انالف 


11/۴۹ 


۱0۸ كتاب الإيمان والكفر NE‏ 


محص : عن بكير مغل( . 

جا: بالإسناد. عن علي بن مهزيار» عن علي بن عقبة؛ عن أبي كهمس عن عمرو بن سعيد 
ابن هلال قال: قلت لأبي عبد الله: أوصني قال: أوصيك بتقوى الله؛ والورع والاجتهاد واعلم أنه لا ينفع 
اجتهاد بلا" ورعء وانظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من [هو] فوقك» فلكثير ما قال الله تعالى 
لرسوله هو: (فلا تعجبك أموالهم ولا آولادهم ° وقال: الا تمدن عينيك إلى ما متّعنا به أزواجاً منهم 
زهرة الحياة الدنيا) وإن نازعتك نفسك إلى شيء من ذلك فاعلم أن رسول الله يه كان قوته الشعيرء 
وحلواؤه التمر إذا وجدهء ووقوده السعف. وإذا أصبت بمصيبة فاذكر مصابك برسول الله ھ فان الناس لن 
يصابوا بمثله أبد(" . 

جا: بالإسناد» عن ابن مهزيار قال: أخبرني ابن إسحاق الخراساني صاحب كان لنا قال: كان 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 86 يقول: لا ترتابو فتشكوا [ولا تشكوا) فتكفروا ولا ترخصوا 
لأنفسكم فتذهبوا 'ء ولا تداهنوا في الحقٌّ فتخسروا إن الحزم أن تتفقّهواء ومن الفقه أن لا تغترُواء وإِن 
أنصحكم لنفسه أطوعكم لربّهء ون أغشكم [لنفسه]0© أعصاكم لربّه» من يطع الله يأمن ويرشد. ومن يعصه 
يخب ويندم» واسألوا الله اليقين» وارغبوا إليه في العاقبة"ء وخير ما دار في القلب اليقين أيّها الناس إتاكم 
والكذب» فإ كل راج طالبء وكلٌ خائف هارب"'. 

۱ - جا: الحسن بن حمزة. عن أحمد بن عبد الله عن جذه البرقيّ ‏ عن أبيه» عن ابن يزيد» عن 
ابن أبي عميرء عن هشام بن سالمء عن الحذاء» عن أبي عبد الله غلل قال: قال: ألا أخبركم بأشدٌ ما 
افترض الله على خلقه: إنصاف الناس من نفسهم» ومواساة الاخوان في الله عر وجل» وذكر الله على كل 
حال» فإن عرضت له طاعة لله عمل بهاء وإن عرضت له معصية [له]' تركها"". 

7 ضه: قال سلمان الفارسيٰ رحمة الله عليه : أوصاني خليلي رسول الله # بسبع خصال لا أدعهنْ 
على كل حال: أوصاني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي» وأن أحبٌ الفقراء والدنوٌ 





)00( التحميص ص حكء الحديث IF‏ 

(1) جاه في المطبوعة «عمر» بدل «عمرو». 

22( في المصدر لا ورع فيه؛ بدل ما في المتن. 

(4) في المطبوعة ما بدل «من؛ وما أثبتناه من المصدر. 
(5) من المصدر. 

.٠۵ سورة التوبة» آية:‎ )١( 

(۷) سورة طهء آية: .٠١١‏ 

(۸) مجالس المفيد ص ٤1۱۹ء‏ المجلس ۲۳ء الحديث 56. 
(9) ها بين المعقوفتين ليس في المطبوعة وما أثبتناه من المصدر. 
)۰( في المصدر «فتدهنوا؛ بدل «فتذهبوا». 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في المصدر وما أئبتناه من المصدر. 
0( في المصدر 'العافية» بدل «العاقبةه. 

(۱۳) مجالس المفيد ص ۲۰۱ المجلس ۲۳ الحديث ۳۸. 
)١4(‏ ابتناه في المصدر. 

. ١ المجلس ۳۸ الحديث‎ ۳١۷ مجالس المفيد ص‎ )٠١( 
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منهمء وأن أقول الحقٌّ وإن كان مرّاء وأن أصل إلى رحمي وإن كانت مدبرة؛ وأن لا أسأل الناس شيئاًء 
وأوصاني أن أقول: «لا حول ولا قوّة إلا بالله؟ فإنّها من كنوز المجئة9© . 

4 جع : قال أمير المؤمنين لل : طلبت القدر والمنزلة فما وجدت إلا بالعلمء تعلموا يعظم 
قدركم في الدارين» وطلبت الكرامة فما وجدت إلاً بالتقوى انّقوا لتكرمواء وطلبت الغنى فما وجدت إلا 
بالقناعة» عليكم بالقناعة تستغئو! وطلبت الراحة فما وجدت إلا بترك مخالطة الناس لقوام عيش الدنياء اتركوا 
الدنيا ومخالطة الناس تستريحوا في الدارين وتأمئوا من العذاب»ء وطلبت السلامة فما وجدت إلا بطاعة الله 
أطيعوا الله تسلمواء وطلبت الخضوع فما وجدت إلا بقبول الحقٌ اقبلوا الحقٌ إن قبول الحق يبعّد من الكبرء 
وطلبت العيش فما وجدت إلا بترك الهوى» فاتركوا الهوى ليطيب عيشكم» وطلبت المدح فما وجدت إلا 
بالسخاوة كونوا الأسخياء تمدحواء وطلبت نعيم الدنيا والآخرة فما وجدت إلا بهذه الخصال التي 
ذكرناها9؟ . 

5 بشا: محمد بن عبد الوهّاب الرازيّ» عن محمد بن أحمد بن الحسين عن محمّد بن محمد 
المقري؛ عن يحيى بن الحسين بن هارون» عن أبي أحمد بن محمّد بن علي العبدي» عن محمد بن جعفرء 
عن البرقيٰ» عن ابن محبوب» عن صفوان قال: قال جعفر بن محمد #ل : من اعتصم بالله عر وجل 
هدي» ومن توكل على الله عر وجل كفي» ومن قنع بما رزقه الله عر وجل غنى» ومن اتی الله عر وجل نجا 
فائقوا الله عباد الله ما استطعتم» وأطيعوا وسلّموا الأمر لأهله تفلحواء واصبروا إل الله مع الصابرين ولا 
تكونوا كالذين نسوا الله ار أنفسهم» الآبة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنئّة أصحاب الجنّة هم 
الفائزون) [وهم شيعة علئ]!©. 

ختص : عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله تلل يقول لحمران بن أعين: يا حمران 
انظر إلى من هو دونك في المقدرة؛ ولا تنظر إلى من هو فوقك في المقدرةء فان ذلك أقنع2 لك بما قسم 
لك؛ وأحرى أن تستوجب الزيادة من ربّك عر وجلٌء واعلم أنَّ العمل الدائم القليل على اليقين أفضل عند 
الله عر وجل من العمل الكثير على غير يقين» واعلم آله لا ورع أنفع من تجئّب محارم الله عر وجل 
والكفٌ عن أذى المؤمنين» واغتيابهم» ولا عيش أهنأ من حسن الخلق» ولا مال أنفع من القنوع باليسير 
المجزي» ولا جهل أضرٌ من العجب . 

۔ ختص : كان رسول الله © إذا خطب قال في آخر خطبته: طوبى لمن طاب خلقه» وطهرت 
سجيّته» وصلحت سریرته» وحسنت علانيته» وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من كلامهء وأنصف 


الناس من ف( : 





. مجلس في ذكر الحثِ على اصطناع المعروف‎ 277١ روضة الواعظين ج ۲ ص‎ )١( 
.٠٤٤ جامع الأخبار ص‎ )۲( 

(۳) بشارة المصطفى ص 45., والآية من سورة الحشر: ١9‏ و١5.‏ 

(4) ما بين المعقوفتين لبس في المصدر وأئبتناه من المصدر. 

(0) في المصدر «أنقم» بدل «أقنع». 

.۲۲۷ الاختصاص:‎ )١( 

(۷) الاختصاص: ۲۲۸. 


t1 


ج٣‏ الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين حورها وقصورها وحبورها وسرورها e‏ 


وني قوله تعالى : «أكلها دائم) يعني أن ثارها لا تنقطع كنار الدنياء وظلّها لا زول ولا تنسخه الشّمس عن 
الحسن ؛ وقيل : معناه : نعيمها لا ينقطع بموت ولا آفة عن ابن عبّاس ؛ وقيل : لذّتها في الأفواه باقية» عن إبراهيم 
التيميّ . «وظلها» أيضاً دائم لا يكون مرّة شمساً ومرّة ظلاً ىا يكون في الدنيا تلك عقبى الّذين انّقوا4 أي تلك 
الجنَة عاقبة المتقين فالطريق إليها التقوى «وعقبى الكافرين الثار» أي عاقبة أمر الكمار الثار. 

وفي قوله تعالى : لٳن اتقون في جنات أي في بساتين خلقت لهم «وعيون» من ماء وخر وعسل تفور من 
الفوّارة ة م تجري في مجاريبا (ادخلوها بسلام) أي يقال هم : ادخلوا الجنات بسلامة من الآفات وبراءة من المكاره 
والمضرّات #إآمنين» من الإخراج منهاء ساكني النفس إلى انتفاء الضرر فيها (ونزعنا ما في صدورهم من غل) أي 
وأزلنا عن صدور أهل الحتة ما فيها من أسباب العداوة من الغل أي الحقد والحسد والتنافس والتباغض <إخواناً) 
منصوب على الحال» أي وهم يكونون إخواناً متوادّين» يريد مثل الإخوان فيصفو لذلك عيشهم إعلى سرر» أي 
كائنين على مجالس السرر #متقابلين4 متواجهين فينظر بعضهم إلى بعض» قال مجاهد : لا يرى الرجل من أهل الجنة 
عا ا اي ا ل ال ل لي ؛ وقيل : 
متقابلين في الزيارة إذا تزاوروا استوت مجالسهم ومنازنهم» وإذا افترقوا كانت منازل بعضهم أرفع من بعض . لا 
يمسّهم فيها» أي في الجنة #نصب» أي عناء وتعب لأنهم لا يحتاجون إلى إتعاب أنفسهم لتحصيل مقاصدهم» إذ 

جميع النعم حاصلة لهم #وما هم منها بمخرجين) أي يبقون فيها مؤبدين. 


وني قوله تعالى : تجري من تحتهم الأنهار» لأنبم على غرف في الجئة كما قال : وهم في الغرفات آمنون) وقيل : 
إن أنہار الجنة تجري من غير أخاديد في الأرض » فلذلك قال : من تحتهم) يمون فبها من أساور من ذهب» أي 
يجعل لهم فيها حا من أساور؛ وقيل : إنه يحل كلى واحد بثلاثة أساور: سوار من فضة» وسوار من ذهب» وسوار 
من لؤلؤ وياقوت؛ عن سعيد بن جبير #ويلبسون ثياباً خضراً من سندس وإستبرق) أي من الديباج الرقيق 
والغليظ ؛ وقيل : إن الإستبرق فارسيّ معرب أصله «إستبره وقيل : هو الديباج المنسوج بالذهب «متكتين فيها على 
الأرائك » متنعمين في تلك الجنان على السّرر في الحجال ؛ وإنما قال : متكنين لان النكاء يفيد ألم منعمون في الأمن 
والراحة» فإِنَ الإنسان لا يتكىء إلا في حال الأمن والسّلامة «نعم الثواب» أي طاب ثوامهم وعظم ؛ عن ابن عبّاس 
(وحسنت) الأرائك «مرتفقاً» أي موضع ارتفاق ؛ وقيل : منزلاً ويجلساً ا ويجتمعا””. 


وني قوله تعالى : كانت لهم جنات الفردوس 4 أي كان في حكم الله وعلمه لهم بساتين الفردوس وهو أطيب 
موضع في ال حنة وأوسطها وأفضلها وأرفعهاء عن قتادة؛ وقيل : هو الج الملتفة الأشجار عن قتادة؛ وقيل: هو 
البستان الذي فيه الأعناب» عن كعب؛ وروى عبادة بن الصامت عن النبيَ (ص) قال : الجنّة مائة درجة ما بين كل 
درجتين كما بين السّهاء والأرض » الفردوس أعلاها درجة» منها تفجر أنهار الجنّة الأربعة» فإذا سألتم الله فأسألوه 
الفردوس . «نزلاً» أي منزلاً ومأوى ؛ وقيل : ذات نزل #خالدين فيها) أي دائمين فيها لا يبغون عنها حول أي 
لا يطلبون عن تلك الجئات تحلاً إلى موضع آخر لطيبها وحصول مرادهم فیها . 


وني قوله جل وعلا: ولا يظلمون شيئاً» أي ولا يبخسون شيئاً من ثوابهم» بل يوفيه الله عليهم على التهام 


8 
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ا كتاب الإيمان والكفر ج ¥ 


41 كتاب الإمامة والتبصرة: عن القاسم بن علي العلويٌ» عن محمّد بن أبي عبد الله» عن سهل بن 
زياد» عن النوفليّ عن السكونيّ» عن جعفر بن محمّدء عن أبيهء عن آبائه كاه قال: قال رسول الله هه 
مثله إلا أنَّ فيه وأمسك الفضل من قول . 

ومنه بهذا الإسناد: طوبى لمن طال عمره» وحسن عمله» فحسن منقلبه؛ إذ رضي عنه رټه» وويل 
لمن طال عمرهء وساء عمله؛ وساء منقلبه» إذ سخط عليه رب . 

8 ختص: عن النوفليَّ» عن السكوني» عن جعفرء عن أبيه. عن آبائه ته . عن رسول الله هه : 
من أسبغ وضوءه وأحسن صلاته وآذى زكاة ماله وكفٌ غضبه وسجن لسانه واستغفر لذنبه وأذى التصيحة 
لأهل بيت" فقد استكمل حقائق الإيمان وأبواب الجئة مفتّحة له9). 

4 - مشكاة الأنوار: نقلاً عن المحاسن مله( . 

٠‏ - ختص: قال أمير المؤمنين تك : لا خير في القول إلا مع العملء ولا في المنظر إل مع 
المخبرء ولا في المال إلا مع الجودء ولا في الصدق إلا مع الوفاء. ولا في الفقه إلا مع الورع» ولا في 
الصدقة إلا مع النّةء ولا في الحياة إلأ مع الصخةء ولا في الوطن إلآ مع الأمن والمسرًة. 

١‏ كتاب صفات الشيعة: للصدوق رحمه الله عن أبيه» عن سعد رفعهء عن أبي بصير» عن أبي 
عبد الله له قلت: جعلت فداك صف لي شيعتك» قال: شيعتنا من لا يعدو صوته سمعه» ولا شحناؤه 
بدنه» ولا يطرح كله على غیره» ولا یسال غير إخوانه ولو مات جوعاًء شيعتنا من لا يهرُ هرير الكلب؛ ولا 
يطمع طمع الغراب شيعتنا الخفية عيشهم» المنتقلة ديارهم. شيعتنا الْذين في أموالهم حى معلوم ويتواسون 
وعند الموت لا يجزعونء وفي قبورهم يتزاورون» قال: جعلت فداك فأين أطلب هؤلاء؟ قال: في أطراف 
الأرض» وبين الأسواق كما قال الله عر وجل في كتابه «أذلّة على المؤمنين أعزة على الكافرين 274" . 

۲ -ين: فضالة؛ عن عبد الله بن يزيد» عن علي بن يعقوب قال: قال لي أبو عبد الله ئ : لا 
يغرّنك الناس من نفسك. فل الأجر يصل إليك دونهمء ولا تقطع عنك النهار بكذا وكذاء فإ معك من 
يحفظ عليك؛ ولا تستقلٌ قليل الخير فإنّك تراه غداً بحيث يسرك ولا تستقلٌ قليل الشرٌ فإنك تراه غداً 
بحيث يسوؤك؛ وأحسن فإني لم أر شيثاً أشدٌ طلباً ولا أسرع دركاً من حسنة محدثه لذنب قديم» إن الله 
تبارك وتعالى يقول: «إنّ الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين»"). 

ختص : عنه نل مرسلاً مغل( ) . 





)١(‏ جامع الاحاديث ص ٩۷‏ حرف الطاء. 

(۲) جامع الأحاديث ص ۹۸ء حرف الطاء. 

(۳) في المصدر «لأهل بيت نيبّه» بدل «لأهل بينه». 

.۲۴۳ الاختصاص ص‎ (t) 

(0) مشكة الانرار ص ۳۹. 

(5) الاختصاص؛ ص ۲٤٩‏ و114. 

(۷) صفات الشيعة ص 1۷ء الحديث "٤‏ والآية من سورة المائدة: 614, 
)۸( كلمة «محدثئه» ليست في المصدر. 

(9) كتاب الزهد ص ١١ء‏ الحديث ٠۳١‏ والآية من سورة هود:4١١,‏ 
)٠١(‏ الاختصاص ص 77١‏ 


ج ۲۷ ۸ ۔ باب جوامع المكارم وآفاتها وما يوجب الفلاح والهدى 15١‏ 


٠‏ -ين: ابن محبوب» عن الثماليّ قال: سمعت علي بن الحسين ل يقول: من عمل بما 
a LE‏ ومن اجتنب ما حرّم الله عليه فهو من أعبد الناس؛ ومن قنع بما أقسم 

5 -ين: علي بن النعمان. عن ابن مسکان» عن داود بن فرقد. عن أبي شيبة الزهري؛ عن 
أحدهما #كتقك أنه قال: ويل لمن لا يدين الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قال: ومن قال لا إله إل 
الله فلن يلج ملكوت السماء حى يتم قوله بعمل صالحء ولا دين لمن دان الله بغير إمام عادل» ولا دين لمن 
دان الله بطاعة ظالم» قال: وکل قوم ألهاهم التكائر حى زاروا المقابر» قال: ومن أحسن ولم يسيء خير 
ممْن أحسن وأساء؛ ومن أحسن وأساء خير ممّن أساء ولم يحسن» وقال: والوقوف عند الشبهة خير من 
الاقتحام في الهلكة" . 

6 -ين: النضر» عن عبد الله بن سنان» عن رجل من بني هاشم قال: سمعته يقول: أربع من كن 
فيه كمل إسلامه» ولو كان ما بين قرنه وقدمه خطايا لم ينتقصه ذلك: الصدق» والحياء» وحسن الخلقء 
والشكر 9 . 

7 محص: عن مهزم الأسديٰء عن أبي عبد الله جلو قال: إن [عن) شيعتنا من لا يعدو 
صوته سمعه ولا شحمة أذنه ولا يمتدح بنا معلناً ولا يواصل لنا مبغضاًء ولا يخاصم لنا ولي ولا يجالس لنا 
عائباً قال: قلت: فكيف أصنع بهؤلاء المتشيّعة؟ قال: فيهم التمحيص» وفيهم التمييز» وفيهم التبديل» تأتي 
عليهم سنون تفنيهم» وطاعون يفتلهم واختلاف يبدّدهم» شيعتنا من لا يهر هرير الكلب» ولا يطمع طمع 
الغراب» ولا يسأل وإن مات جوعاً قلت: فأين أطلب هؤلاء؟ قال: اطلبهم في أطراف الأرض أولئك 
الخفيض عيشهم» المنتقلة ديارهمء [الّذين]9 إذا شهدوا لم يعرفواء وإذا غابوا لم يفتقدواء وإن مرضوا 
لم يعادراء وإن خطبوا لم يزوّجواء وإن رأوا منكراً يتكرواء وإن يخاطبهم الجاهل سلّمواء وإن لجأ إليهم ذو 
حاجة منهم رحموا وعند الموت هم لا يحزنونء وفي القبور يتزاورون» لم تختلف قلوبهم وإن رأيتهم 
اختلف بهم البلدان . 

۷ - نوادر الراوندي: بإسناده» عن موسى بن جعفرء عن آبائه تلتق قال: قال رسول الله #ه : سر 
سنتين بر والديك» سر سنة صل رحمك» سر ميلاً عد مريضاء سر ميلين شيّع جنازة» سر ثلاثة أميال أغث 
ملهوفاً؛ وعليك بالاستغفار فإنه المنجات“ , 


وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله #: «السابقون إلى ظلٌ العرش طوبى لهم؟ قيل: يا رسول الله ومن 


.41١ كتاب الزهد ص ۱۹ء الحديث‎ )١( 

(۲) كاب الزهد ص ١1ء‏ الحديث .)١‏ 

.1١ کتاب الزهد ص كل الحديث‎ (r) 

(t4)‏ من المصدر. 

)( في المصدر «المتقل دارهم؛ بدل «المتقلة ديارهم». 
(1) ها بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

(۷) التمحيص ص 27١‏ الحديث 159. 

(۸) نوادر الرارندي ص 50. 


UY 
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۱۹۲ كتاب الإبمان والكفر NE‏ 


هم؟ فقال: «الذين يقبلون الح إذا سمعوه ويبذلونه إذا سئلوه؛ ويحكمون للناس كحكمهم لأنفسهم؛ هم 
السابقون إلى ظلٌ العرش۲ . 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ©و: «أعطينا أهل البيت سبعاً لم يعطهنٌ أحد كان قبلنا ولا يعطاهنٌ 
أحد بعدنا: الصباحة والفصاحة والسماحة والشجاعة والعلم والعمل والمحبّة في التساء(©. 

وبهذا الإسناد عن علي ثل قال: قيل لرسول الله د: ما الذي يباعد الشيطان منا؟ قال: الصوم لله 
يسوّد وجهه» والصدقة تكسر ظهره؛ والحُبٌ في الله تعالى والمواظبة على العمل الصالح يقطع دابره. 
والاستغفار يقطع وتينه 9 . 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ی : «أوصي أمتي بخمس: بالشمع» والطاعة والهجرة» والجهادء 
والجماعة» ومن دعا بدعاء الجاهليّة فله جقوة من جثى جهتم:0". 

ما: جماعة عن أبي المفضل» عن عبد الله بن الحسين بن إبراهيم العلوي عن إبراهيم بن 
أحمد العلوي» عن عمّه الحسن بن إبراهيم » عن أبيه إبراهيم» عن أبيه إسماعيل» عن أبيه إبراهيم بن الحسن 
ابن الحسن» عن أمه فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن عليّء عن أبيه علي بن أبي طالب غلل قال : 
قال رسول الله ههه : من أعطي أربع خصال في الدنيا فقد أعطي خير الدنيا والآخرة؛ وفاز بحظه منهما: ورع 
يعصمه عن محارم الله» وحسن خلق يعيش به في النّاس؛ وحلم يدفع به جهل الجاهل» وزوجة صالحة تعينه 
على أمر الدنيا والآسخرة" . 

6 -ما: جماعة عن أبي المفضّل. عن جعفر بن محمد الحسني» عن أحمد بن عبد المنعم» عن 
محمّد بن جعفره عن أبيه الصادق» عن آبائه تي قال: قال رسول الله #ه: «سيد الأعمال ثلاثة إنصاف 
الناس من نفسك. ومواساة الأخ في الله وذكر الله على كل حال:20. 

٠‏ _ ما: جماعة عن أبي المفضّل» عن حنظلة بن زكرياء عن محمّد بن علي بن حمزة العلوي» عن 
أبيه» عن الرضاء عن آبائه كهب قال: قال رسول الله هه : لا حسب إلا بالتواضع؛ ولا كرم إلا بالتقوىء 
ولا عمل إلا بالنية قال: وقال رسول الله #ه: حسب المرء ماله. ومروءته عقله» وحلمه شرفه» وكرمه 
تفقوا , 

١‏ -_ ما: جماعة عن أبي المفضّل» عن أحمد بن عبد الرحيم؛ عن إسماعيل بن محمد العلوي» عن 
أبيه؛ عن جذه إسحاق بن جعفر» عن أخيه موسى بن جعفر قال: سمعت أبي جعفر بن محمد بالا يقول 
أحسن من الصدق قائله» وخير من الخير فاعله ثم قال: حدثني أبي محمّد بن علي عن أبيه علي بن 
الحسين› عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي كفلل قال: سمعت النبيّ هه يقول: بعئت بمكارم الأخلاق 


.٩ نوادر الراوندي ص‎ )١( 
.٠١ نوادر الراوندي ص‎ )۲( 
.۱۹ نوادر الرارندي ص‎ )۳( 
.5١ نوادر الراوندي ص‎ )1( 
.1159 المجلس ۲۳ء الحديث‎ ٥۷1 أمالي الطوسي ص‎ )5( 
.٠٠١۹۲ المجلس ۲۳ء الحديث‎ ٥۷۷ أمالي الطوسي ص‎ )1( 
. ٠١١۳ أمالي الطوسي ص 540؛ المجلس 278 الحديث‎ )۷( 


ج27" 8 باب جوامع المكارم وآفاتها وما يوجب الفلاح والهدى ۱۹۳ 


ومحاسنها وسمعته # يقول: استتمام المعروف أفضل من ابتدائ , 

7 -ما: الحسين بن عبيد الله الغضائريٌ» عن التلعكبريّ» عن محمد بن علي بن معمرء عن محمّد 
ابن صدقة» عن الكاظم» عن آبائه لتقل قال: قال رسول الله هه : ١لا‏ تزال أمّتي بخير ما تحابّوا وأقاموا 
الصلاة وآنوا الزكاة وقروا الضيف فإن لم يفعلوا ابتلوا بالسنين والجدب:2©0. 

١١‏ ما: الحسين بن إبراهيم» عن محمّد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم عن الحسن بن علي 
الزعفراني› عن البرقيّ » عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن هشام عن أبي عبيدة الحذاءء عن أبي عبد الله 
ني قال: قال لي: ألا أخبرك بأشدٌ ما فرضص الله على خلقه؟ قال: نعم» قال: إن من أشدٌ ما فرض الله 
على خلقه إنصافك الناس من نفسك؛ ومواساتك أخاك المسلم في مالك؛ وذكر الله كثيراً أما إنْي لا أعني 
سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله [والله أكبر](”". وإن كان منهء لكن ذكر الله عندما أحلّ وما حرّم فإن 
كان طاعة عمل بهاء وإن كان معصية تركها؟ . 

4 -ما: الحسين» عن بن وهبان» عن علي' بن حبشي» عن العبئاس بن محمد بن الحسين» عن 
أبيه» عن صفوان بن يحيى» عن الحسين بن أبي غندر» عن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد الله نهد قال: 
كمال المؤمن في ثلاث خصال: تفقَه في دينه والصبر على النائبة» والتقدير في المعيشة . 

6 ما: بهذا الإسناد. عن ابن وهبان» عن محمد بن أحمد بن زكريّاء عن الحسن بن علي بن 
فضّالء عن علي بن عقبة» عن أبي كهمس. عن أبي عبد الله نت قال: قلت له: أي الأعمال هو أفضل 
بعد المعرفة؟ قال: ما من شيء بعد المعرفة يعدل هذه الصلاةء ولا بعد المعرفة والصلاة شيء تعدل الزكاة 
ولا بعد ذلك شيء يعدل الصوم» ولا بعد ذلك شيء يعدل الحجٌ؛ وفاتحة ذلك كله معرفتنا وخاتمته 
معرفتناء ولا شيء بعد ذلك كب الاخوانء والمواساة ببذل الدينار والدّرهم» فإتهما حجران ممسوخان بهما 
امتحن الله خلقه بعد الذي عددت لك وما رأيت شيئاً أسرع غنى ولا أنفى للفقر من إدمان حجٌ هذا البيث؛ 
وصلاة فريضة تعدل عند الله ألف حجّة وألف عمرة مبرورات متقبّلات» والحجخة عنده خير من بيت مملوّء 
ذهباً لا بل خير من ملء الدّنيا ذهباً وفضة ينفقه في سبيل الله عر وجل والّذي بعث محمّداً بالحق بشيراً 
ونذيراً لقضاء حاجة امرىء مسلم وتنفيس كربته أفضل من حجَّة وطواف وة وطواف جى عفد عشرة م 
خلا يده وقال: انّقوا الله ولا تملُوا من الخیر» ولا تكسلواء فان الله عزّ وجل ورسوله هه غنيّان عنكم وعن 
أعمالكم وأنتم الفقراء إلى الله عر وجل وإنّما أراد الله عر وجل بلطفه سبباً يدخلكم به الجئّة0 . 

ورواه» عن جماعة» عن أبي المفضّل. عن حميد» عن القاسم بن إسماعيل» عن زريق؛ عنه تايكشهة مثله00 . 

7 ما: بإسناده. عن إبراهيم بن مهزيار» عن جعفر بن بشيرء عن سيف» عن أبي عبد الله غل 


(1) امالي الطوسي ص 0460 ۹٦‏ . المجلس 2355 الحديث 1597 3118. 

)2( أمالي الطوسي ص ۰1٤۷‏ المجلس ۳۳ الحديث .151٠0‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين لبس في المطبوعة» والبتتاه من المصدر. 

(4) أمالي الطوسي ص ٦1٩‏ المجلس ۳۵ الحديث 1741. (5) في المصدر «الفقه» بدل اتفقه؟. 

(7) أمالي الطوسي ص ۰111 المجلس ۰۳٢‏ الحديث 1594. 

(۷) أمالي الطوسي ص 1۹٤‏ المجلس ۳۹ء الحديث ٤١۸‏ . 

00 لم نعثر عليه في المظان من أمالي الطوسي. نعم جاء فيه: «ويهذا الإسناد عن علي بن عقبة؛ عن أبي كهمش قالء وبالإسناد = 


212/15 


1/0 
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قال : من أخرجه الله من ذل المعاصي إلى عر التقوى أغناه الله بلا مالء وأعره بلا عشيرة» وآنسه بلا بشرء 
ومن خاف الله أخاف الله منه كلّ شيء "ومن لم يخف الله أخافه الله من کل شيء» ومن رضي" باليسيز من 
المعاش رضي الله منه باليسير من العمل» ومن لم يستحي من طلب الحلال خفت مؤنته؛ ونعم أهله ومن 
زهد في الدُنيا أثبت الله الحكمة في قلبه وأطلق بها لسانه» وبصّره عيوب الدّنيا داءها ودواءهاء وأخرجه الله 
من الدّنيا سالماً إلى دار السلام , 

7 الدرة الباهرة: قال أبو محمد العسكري نه : إل للسخاء مقداراً فإن زاد عليه فهر سرف»ء 
وللحزم مقداراً فإن زاد عليه فهو جبنء وللاقتصاد مقداراً فإن زاد عليه فهو بخل؛ وللشجاعة مقداراً فإن زاد 
عليه فهو تهرّرء وقال ظلثه : كفاك أدبأء تجئبك ما تكره من غيركء وقال تلا : من كان الورع سجيّته 
والافضال حليته» انتصر من أعدائه بحسن الثناء عليه» وتحضن بالذكر الجميل من وصول نقص إليه . 

٨۸‏ -- ونقل من خط الشهيد ‏ ره : بإسناد المعافا إلى نصر بن كثير قال: دخلت على جعفر بن 
محمد لفق أنا وسفيان الثوري منذ ستين سنة أو سبعين سنة فقلت له: إنْي أريد البيت الحرام فعلّمني شيا 
أدعو به قال: إذا بلغت البيت الحرام فضع يدك على حائط البيت ثم قل: يا سابق الفوت» ويا سامع 
الصوت» ويا كاسي العظام» كما بعد الموت» ثم ادع بعده بما شئت» فقال له سفيان شيئاً لم أفهمه» فمال: 
يا سفيان أو يا أبا عبد الله إذا جاءك ما تحب فأكثر من «الحمد ش١‏ وإذا جاءك ما تكره فأكثر من «لا حول ولا 
قوّة إلا بالله» وإذا استبطات الرزق فأكثر من الاستغفار قال المعافا: حكي لي عن أبي جعفر الطبري أنه ذكر 
له هذا الدعاء عن جعفر بن محمد غل فاستدعى محبرة وصحيفة فكتبه وكان قبل موته بساعة فقيل له: فى 
هذه الحال؟ فقال: ينبغي الإنسان أن لا يدع اقتباس العلم حتى يموت . ١‏ 

۹ - دعوات الراوندي: عن ربيعة بن كعب قال: قال لي ذات ديوع ستول الله 8# ١يا‏ اربيعة بخدمدي 
سبع سنين أفلا تسألني حاجة؟ فقلت: يا رسول الله أمهلني حتی أفكرء فلما أصبحت ودخلت عليه قال لي: 5 
ربيعة هات حاجتك فقلت: تسأل الله أن يدخلني معك الجئةء فقال لي: من علمك هذا؟ فقلت: يا رسول الله 
ما علّمني أحد لكلي فكرت في نفسي وقلت: إن سالته مالا كان إلى نفاد وإن سألته عمراً طويلاً وأولاداً كان 
عاقبتهم الموت» قال ربيعة: فنكس هه رأسه ساعة ثمْ قال: أفعل ذلك» فأعئي بكثرة السجود. 

قال ربيعة: وسمعته يقول: ما من عبد يقول كل يوم سبع مرّات: أسأل الله الجئّة» وأعوذ به من النارء 
إلا قالت النار: يا ربُ أعذه مئي؛ وسمعته يقول من أعطي له خمساً لم يكن له عذر في ترك عمل الآخر: 
زوجة صالحة تعينه على أمر دنياه وآخرته» وبنون أبرار» ومعيشة في بلده» وحسن خلق يداري به الناس 
وحبٌ آهل بيني . 

قال: وسمعته يقول: عليك باليأس ممًا في أيدي الناس فاه الغنى الحاضر وإيّاك والطمع في الناس 


= الأول عن زرعةء عن أبي عبد الله» راجع صفحة 1۹4 المجلس ۴۹ء الحديث ۷۸٤1ء‏ ومن هنا يظهر أنَّ المؤلّف رحمه الله قد 
عطف جملة «وبالإسناد الأول» على ما ذكره هناء فالرواية واحدة ذكرها الطوسي بطريقين. 

)١(‏ في المصدر «لم يخف من كل شيء' بدل «أخاف الله من كل شيء!. 

(۲) في المصدر إضافة «من الله بعد رضي" (۳) امالي الطوسي ص ,97١‏ المجلس ٠١١١‏ . 

(4) في المطبوعة: «حين؛ بدل ١جبن؟»‏ وما ألبتناه من المصدر. (5) الدرة الباهرة ص ١‏ 

(5) الدرة الباهرة ص١٠‏ . (۷) لم نعثر على خط الشهيد هذا. 
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فإنه فقر حاضرء وإذا صليت فصل صلاة مودّع وإيّاك وما يعتذر منه» وسمعته يقول: ستكون بعدي فتنة 
فإذا كان ذلك فالتزموا علي بن أبي طالب ثيه 20. الخبر بتمامه. 

وقال الصادق ت : من صدق لسانه زكى عمله. ومن حسنت نيّنه زيد في عمره» ومن حسن بره 
اهل بيته زيد في رزقه(©. 

2 كنز الكراجكي : جاء في الحديث» عن الإمام الصادق غلل آنه قال: تكلم أمير المؤمنين 
لهه بأربع وعشرين كلمة قيمة كل كلمة [منها]9» وزن السماوات والأرض» قال: رحم الله امرءاً سمع 
[حكماً]» فوعى» ودعي إلى رشاد فدنا وأخذ بحجزة هاد فنجاء راقب ربّه؛ وخاف ذنبهء قدِّم خالصاًء 
وعمل صالحاً اكتسب مذخوراً» واجتنب محذوراً»؛ رمى غرضاًء وأخذ عوضاًء كابر هواه وكذَّبٍ مناه 
حذر أمَلاً ورتب عملاًء جعل الصبر رغبة حياته» والتُقى عد وفاته» يظهر دون ما يكتم» ويكتفي بأقل ممًا 
يعلم» لزم الطريقة الغرّاء» والمحجّة البيضاء اغتنم المهل» وبادر الأجلء وتزوّد من العمل . 

١‏ 2 مشكاة الأنوار: نقلاً من المحاسن. عن أبي عبد الله لتق قال: لم ينزل من السماء شيء أقَلٌ 
ولا أعرٌ من ثلاثة أشياء: التسليم والبذ واليقين9©. 

7 - نهج: قال أمير المؤمنين غل : كن في الفتنة كابن اللبون» لا ظهرٌ فيركب؛ ولا ضرعٌ 
فیحلب . 

وقال غل : الصبر شجاعة» والزهد ثروة» والورع جئة» ونعم القرين الرضاء والعلم وراثة كريمةء 
والآداب حلل مجددة» والفكر مرآة صافيةء وصدر العاقل صندوق سرّه» والبشاشة حبالة المودةء 
والاحتمال قبر العيوب» وفي رواية أخرى والمسالمة خبء العيوب» والصدقة دواء منجح» وأعمال العباد 
في عاجلهم نصب أعينهم في آجلهم؟”" . 

١‏ - نهج : سئل غ عن الخير ما هو؟ فقال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك؛ ولكن الخير أن 
يكثر علمك وعملك» وأن يعظم حلمك» وأن تباهي الناس بعبادة رّك» فإن أحسنت حمدت الله؛ وإن 
أسات استغفرت اله ولا خير في الدنيا إلا لرجلين: رجل أذنب ذنباً فهو يتداركها بالتوبةء ورجل يسارع في 
الخيرات» ولا يقل عمل مع التقوى» وكيف يقل ما يتقبّل. 

4 _ وقال نقيثقة : لا مال أعود من العقل؛: ولا وحدة أوحش من العجب» ولا عقل كالتدبير» ولا 
كرم كالتقوى» ولا فرين كحسن الخلقء. ولا ميراث كالأدب» ولا قائد كالتوفيق» ولا تجارة كالعمل 
الصالح› ولا ربح کالثواب ولا ورع كالوقوف عند الشبهة» ولا زهد كالزهد في الحرام» ولا علم كالتفكرء 


.٠٠١ دعوات الراوندي ص۱۲۷ الرقم‎ )۲( . ۹۹. ٩٩ دعوات الراوندي ص۳۹ و٤٤ . الرقم‎ )١( 
ما بين المعقوفين ليس في المصدر. (4) في المصدر «محظوراً» بدل «محذررا.‎ )۳( 
.545 كنز الكراجكي ج ۲ ص‎ )5( 

.۲۷ مشكة الأنوار ص‎ )١( 

(۷) نهج البلاغة ص ٠٤٨۹‏ الحكمة رقم .١‏ 

(۸) نهج البلاغة ص 414 الحكمة رقم 4. 

(9) نهج البلاغة ص ٤٦۹‏ الحكمة رقم 5. 

.1 الحكمة رقم‎ ٤۷١ و‎ ٤1۹ نهج البلاغة ص‎ )٠١( 

.٠١ نهج البلاغة ص ١۸ء الحكمة رقم 44 و‎ )١١( 
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ولا عبادة كأداء الفراتض» ولا إيمان كالحياء والصبر» ولا حسب كالتواضع» ولا شرف كالعلمء ولا مظاهرة 
أوئق من المشاورة. 

لق - نهج : قال ته : طوبى لمن ذل في نفسهء وطاب کسبه» وصلحت سريرته» وحسنت 
خليقته» وأنفق الفضل من ماله؛ وأمسك الفضل من لسانه» وعزل عن الناس شرّهء ووسعته السئة؛ ولم 
ينتسب إلى البدعة , 

5 - نهج: من أعطي أربعاً لم يحرم أربعاً: من أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة؛ ومن أعطي التوبة لم 
يحرم القبول» ومن أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة؛ ومن أعطي الشكر لم يحرم الزيادة» وتصديق ذلك 
في كتاب الله سبحانه قال الله عر وجل في الدعاء: «ادعوني أستجب لكم)" وقال في الاستغفار: ومن 
يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً) وقال في الشكر: «لئن شكرتم 
لأزيدنكم) وقال في التوبة: إنما التوبة على الله للّذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك 
يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً»9 . 

۷ - وقال لكلا : الجود حارس الأعراض» والحلم فدام" السفيه والعفو زكاة الظفرء والسلو 
عوضك ممّن قدر؟ء والاستشارة عين الهدايةء وقد خاطر من استغنى برأيه؛ والصبر يناضل الحدثانء 
والجزع من أعوان الزمان وأشرف الغنى ترك المنى» وكم عن عقل أسير تحت هوى أميرء ومن التوفيق حفظ 
التجربة: والمودّة قرابة مستفادةء ولا تأمئنٌ ملولا('"2, 

۸ - وقال تلل : بكثرة الصمت تكون الهيبة» وبالنصفة يكثر الواصلون 'ء وبالافضال تعظم 
الأقدار» وبالتواضع تتم النعمةء وباحتمال المؤن يجب السؤددء وبالسيرة العادلة يقهر المناوي» وبالحلم عن 
السفيه يكثر الأنصار عليه" . 

4 2 وقال غلل : المؤمن بشره في وجهه» وحزنه في قلبه» أوسع شيء صدراء وأذلٌ شيء نفسأء 
يكره الرفعة» ويشنأً السمعة» طويل غمّهء بعيد همّْهء كثير صمته» مشغول وقته» شكور» صبورء مغمور 
بفكرته» ضنين بخلته؛ سهل الخليقة؛ لين العريكة» نفسه أصلب من الصلدء وهو آذل من العبد". 


۰ _ وقال ت2 : لا شرف أعلى من الإسلام؛ ولاعرٌ أعزُ من التقوى ولا معقل أحسن من الورع؛ 


,197 الحكمة رقم‎ ٤۸۸ نهج البلاغة ص‎ )١( 

)( نهج البلاغة ص ١۹ء‏ الحكمة رقم .٠١۳‏ 

(6) سورة المومنء آية: ,5١‏ 

(4) سورة النساءء آية: .٠٠١‏ 

(0) سورة إبراهيم» آية: ۷. 

.٠١١ الحكمة رقم‎ ٠٤۹٤ سورة النساء آية: 5ء والكلام في نهج البلاغة ص‎ )7١( 
.٠٠١۱ الفدام: المصفاة تجمل على فم الإبريق ليصفي به ما فيه» الصحاح ج 6 صن‎ 1 
.۲۳۸۱ ص‎ ١ يقال: سلأني فلان من همي تسلية وأسلاني أي كشف علي الصحاح ج‎ )۸( 
في المصدر: «غدر؛.‎ (0 

.۲٠١ الحكمة رقم‎ ٠١7 نهج البلاغة ص‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: «المراصلون؛. 

)1١(‏ نهج البلاغة ص ٥٠۸‏ الحكمة رقم 4؟7, 

(۱۳) نهج البلاغة ص ۴۳۳٥ء‏ الحكمة رقم ۴۳۳. 
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ولا شفيع أنجح من التوبةء ولا كنز أغنى من القناعة» ولا مال أذهب للفاقة من الرضى بالقوت» ومن اقتصر 
على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة» وتبوّأ خفض الدعة؛ والرغبة مفتاح النصب» ومطيّة التعب؛ والحرص 
والكبر والحسد دواع إلى التقخم في الذنوب؛ والشرٌ جامع لمساوىء العيوب'" . 

. وقال غل : إذا كان في الرجل خلة رائعة" فانتظر أخواته"‎ ١ 

7 2 في القاصعة: فتعضّبوا لخلال الحمد: من الحفظ للجوار؛ والوفاء بالذمام» والطاعة للبرٌء 
والمعصية للكبر» والأخذ بالفضل» والكفٌ عن البغي» والإعظام للقتلء والإنصاف للخلقء والكظم للغيظء 
واجتناب الفساد في الأرض» واحذروا ما نزل بالأمم قبلكم من المثلات بسوء الأفعالء وذميم الأعمال» 
فتذكروا في الخير والشرٌ أحوالهمء واحذروا أن تكونوا أمثالهم . فإذا تفكرتم في تفاوت حاليهم فالزموا كل 
أمر لزمت العزّة به شأنهم. وزاحت الأعداء له عنهم؛ ومدّت العافية عليهمء وانقادت الئعمة له معهم. 
ووصلت الكرامة عليه حبلهم» من الاجتناب للفرقة» واللزوم للألفة؛ والتحاض عليهاء والتواصي بها 
واجتنبوا كلّ أمر كسر فقرتهم وأوهن منتهم» من تضاغن القلوب» وتشاحن الصدورء وتدابر النفوس» 
وتخاذل الأيدي» ‏ إلى آخر ما مر في المجلّد الخامس .© . 

۴۳ _ كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: عن محمد بن على ماجيلويه» عن عمّه محمّد بن أبي القاسم» 
عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن محمد بن علي القرشي» عن محمّد بن سنان» عن زياد بن المنذرء 
عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر فلل قال: لما كلم الله عر وجل موسى بن عمران ته قال موسى 
إلهي ما جزاء من شهد آني رسولك ونبك؛ وآنك كلمتني؟ قال: يا موسى تأنيه ملائكتي فتبشره بجي . 

قال موسی : إلهي فما جزاء من قام بين يديك فصلى؟ فقال: يا موسى أباهي به ملائكتي راكعاً وساجداً 
وقائماً وقاعداً ومن باهيت به ملائكتي لا أعذبه. 

قال موسى: إلهي فما جزاء من أطعم مسكيناً ابتغاء وجهك؟ قال: يا موسى آمر منادياً ينادي يوم 
القيامة على رؤوس الخلائق: إِنّ فلان بن فلان من عتقاء الله من النار. 

قال هون إلهي فما جزاء من وصل رحمةة قال: پا موسى السىءه في عمرة وأهوْن عليه کرات 
الموت. ويناديه خزنة الجئّة: هلمٌ إلينا فادخل من أي أبوابها ششت 

قال موسى: إلهي فما جزاء من كف أذاه عن الناس وبذل معروفه؟ قال: يا موسى يناجيه النار يوم 
القيامة : لا سبيل لي إليك , 

قال موسى: إلهي ما جزاء من ذكرك بلسانه وقلبه؟ قال: يأعرسى أظله يوم القيامة بظل عرش : 
وأجعله في كنفي . 

قال: إلهي فما جزاء من تلا حكمتك سرا وجهراً؟ قال: يا موسي يمرٌ على الصراط كالبرق. 

قال موسى: فما جزاء من صبر على أذى الناس وشتمهم؟ قال: أعينه على أهوال يوم القيامة. 





.5/١ الحكمة رقم‎ ٥٤١ نهج البلاغة ص‎  )١( 

(۲) في المصدر: «رائفة فانتظروا؛. 

(۳) نهج البلاغة ص ٤٥ء‏ الحكمة رقم .٤٤١‏ 

(4) نهج البلاغة ص 2550 الخطبة رقم ۱۹۲ تسمى القاصعة . 


1/41۲ 


نالف 


11/1 


۱۹۸ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۷ 


قال: إلهي فما جزاء من دمعت عيناه من خشيتك؟ قال: يا موسى آمن وجهه من حرٌ النار وأؤمنه يوم 
الفزع الأكبر. 

قال : إلهي فما جزاء من صبر عند مصيبته وأنفذ أمرك؟ قال: يا موسى له بكل نفس يتنفسه درجة في 
الجنة والدرجة خير من الدّنيا وما فيها. 

قال: إلهي فما جزاء من صبر على فرائضك؟ قال: يا موسى له بكلٌ فريضة يؤذيها درجة من درجات 
العلى . 

قال: إلهي فما جزاء من مشى في ظلمة الليل إلى طاعتك؟ قال: أوجب له النور الدائم يوم القيامة 
ويكتب له من الحسنات بعدد کل شيء مر عليه سواد الليل وضوء القمر ونور الكواكب. 

قال : إلهي فما جزاء من لم يكف عن معاصيك؟ قال: انی اع کن ا من وراد طهر 

قال: إلهي فما جزاء من زنا فرجه؟ قال : يدخن يوم القيامة بدخان أنتن من ريح الجيف ويرفع فوق 
الناس. 

قال: إلهي فما جزاء من أحبٌ أهل طاعتك لحبّك؟ قال: يا موسى أحرّمه على ناري . 

قال: إلهي فما جزاء من لم يصرٌ لسانه عن ذكرك والتضرّع والاستكانة لك في الدّنيا؟ قال : يا موسى 
أعينه على شدائد الآخرة. 

قال: إلهي فما جزاء من قتل مؤمناً متعمّدأ؟ قال: لا أنظر إليه يوم القيامة ولا أقيله عثرته . 

قال: إلهي فما جزاء من دعا نفساً كافرة إلى الإسلام؟ قال: يا موسى آذن له يوم القيامة في الشفاعة 


لمن يريد. 

قال: إلهي فما جزاء من دعا نفساً مسلمة إلى طاعتك ونهاها عن معصيتك؟ قال: يا موسى أحشره يوم 
د ا 
ا 


قال: إلهي فما جزاء من كفل اليتيم؟ قال: أله يوم القيامة في ظلّ عرشي . 

قال: فما جزاء من أتمّ الوضوء من خشيتك؟ قال: يا موسى أبعثه يوم القيامة له نور يتلألاً بين عينيه . 

قال: إلهي فما جزاء من صام شهر رمضان يريد به الناس؟ قال: يا موسى ثوابه كثواب من لم يصمه. 

قال: إلهي فما جزاء من صام في بياض النهار يلتمس بذلك رضاك؟ قال: يا موسى له جئتي وله 
الأمان من كل خوف والعتق من النار 9" , 

4 2 كتاب الإمامة والتبصرة: لعليّ بن بابويه. عن سهل بن أحمد» عن محمّد بن محمد بن 
الاشعث» عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفرء عن أبيه؛ عن آبائه تله قال: قال رسول الله © : 
الرّفق كرم» والحلم زين؛ والصبر خير مركب . 


)1١(‏ فد مر الحديث مختصراً تحت الرقم 4١‏ من هذا الباب في ج 57 ص 787 من المطبوعة نقلاً عن أمالي الصدوق. 


(۲) جامع الأحاديث ۷۹ حرف الراء. هذا آخر ما جاء في الجزء السادس والستين من المطبوعة . 


ج ۲۷ 4" باب العدالة؛ والخصال التي من كانت فيه ظهرت عدالته 1 


۹ 
باب العدالةء والخصال التي من كانت فيه 
ظهرت عدالته» ووجبت أخوّته. وحرمت غيبته 

١‏ -ل: أحمد بن إبراهيم بن بكر» عن زيد بن محمّد البغداديء عن عبد الله بن أحمد بن عامر» عن 
أبيه» عن الرّضاء عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله #و: «من عامل الناس فلم يظلمهمء 
وحذئهم فلم يكذبهم؛ ووعدهم فلم يخلفهم. فهو ممن كملت مروته» وظهرت عدالته» ووجبت أخوته» 
وحرمت غيبته؟ 

ن: بالأسانيد العلاثة : مغل . 

صح : عن الرضاء عن آبائه هن : مل . 


ا أبي ٠‏ عن الكمندانيّ؛ عن ابن عيسى. عن ابن أبي عمير» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد 
الله تیو قال : ثلاث من كن فيه أوجبن له أربعاً على الناس: من إذا حدّثهم لم يكذبهم. وإذا خالطهم لم 
يظلمهم » وإذا وعدهم لم يخلفهم. وجب أن تظهر في الناس عدالته» وتظهر فيهم مروته» وأن تحرم عليهم 


غيبته » وأن جب عليهم أخوت 0 , 


 "‏ لي: ابن مسرورء عن ابن عامرء عن عمّهء عن الأزديّء عن إبراهيم بن زياد الكرخيّ؛. عن 
الصادق ته قال: من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعةء فَظُئُوا به خيرأء وأجيزوا 
شهادته© , 

4 لي: أبي» عن ابن قتيبة» عن حمدان بن سليمان؛ عن نوح بن شعيب» عن محمد بن إسماعيل» 
عن صالح»ء عن علقمة۴ قال: قال الفبادق جعفر نين محمد اة وقد فلت له: : يا ابن رسول الله أخبرني 
عمّن تقبل شهادته ومن لا تقبل» فقال: يا علقمة كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته» قال: فقلت 
له: تقبل شهادة مقترف للذنوب؟ فقال: يا علقمة لو لم تقبل" شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا 
شهادات الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم؛ لأنّهم هم المعصومون» دون سائر الخلق» فمن لم تره 
بعينك يرتكب ذنباًء أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان» فهو من أهل العدالة والسترء وشهادته مقبولة» وإن 
كان في نفسه مذنياً» ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله عر وجلٌ» داخل في ولاية الشيطانء ولقد 
حدّثني أبي» عن أبيه؛ عن آباثه (عليهم السلام) أن رسول الله هه قال: «من اغتاب مؤمناً بما فيه» لم يجمع 





)0( الخصال ص م0 الباب ٤ء‏ الحديث ۲۸. 

(۲) عيون أخبار الرضاج ۲ ص ."١‏ 

(5) صحيفة الرضا تللا ص 47. 

(4) الخصال ص .5١8‏ الباب ۰٤‏ الحديث ۲۹. 

() أمالي الصدوق ص ۲۷۸ المجلس ۲٥ء‏ الحديث ۲۳. 
(7) في المطبوعة: «بالذنوب» بدل: «للذنوب». 

(۷) في المطبوعة: «يقبل؟ بدل: «تقبل؟. 


1۷/۱ 


V/Y 


AI, 


14 كتاب العدل والمعاد 5d‏ 





والىال جنات عدن أي إقامة » ووحد في الآية المتقلّمة وجمع ههنا لأنه جنة تشتمل على جنات ؟ وقبل : لن 
لكل واحد من المؤمنين جئة تجمعها الجن العظمى التي وعد الرحمن عباده بالغيب» الراد بالعباد المؤمنون ن؛ وقيل : 
ACES‏ وقال : #بالغيب# لأثهم غابوا ع فيها يم نّ لا عين رأت ولا أذن سمعت ؟ عن 
ابن عباس . والمعنى أ لَه وعدهم أمرأ لم يكونوا يشاهدونه فصذقوه .وهو غائب عنهم اله كان وعده» أي موعوده 
و لا حالة» والمفعول ههنا بمعنى الفاعل» لأن ما أتيته فقد أتاك؛ وقيل کک 
مأتية بأتّيها المؤمنون إلا يسمعون فيها لغوً» أي قو؟ لا معنى له يستفاد» وقد يكن اللو اهذر وما يلقى من الكلد 
مثل الفحش والاباطيل طإلا سلاماً» أي سلام الملائكة عليهم م وسلام بعضهم على بعض ؛ ؛ وقال النجاج 3 0 
اسم جامع لكل خير: لأنه يتضّن اللامةء أي يسمعون ما يسلمهم لوهم رزقهم فبها بكرة وعشيّا قال 
المفسّرون : ليس في ان شمس ولا قمر فيكسون طم بكرة وعشي : : وا مراد اہم يؤتون رزقهم على ما يعرفرنه من مقدار 
الغداء والعشاء؛ وقيل : كانت العرب إذا أصاب أحدهم الغداء والعشاء أعجب به» وكانت تكره الأكئة الواحدة في 
اليوم » فأخبر الله تعالى أن لحم في ال مته رزقهم بكرةٌ وعشيا على قدر ذلك الوقت» وئيس ثم ليل وإنها هو ضوء ونور 
عن قتادة؛ وقيل : إئّسم يعرفون مقدار اليل , بإرخاء المحجب وفتح الأبواب تلاك الجئّة التي نورث من عبادنا من كان 
تقياً» أي إل نملك تلك الجن من كإن تقبَا في دا ر الدنيا بتك العاصي وفعل الطاعات؛ و إن | قال: نورث لأنه شه 


بالمبراث من جهة أنه ليك بحال اسئونفت عن حال قد انقضت من | أمر الدنيا كما ينقضى حال الميّت من أمر الدنيا؛ 
وقيل : إِنّْه تعالى أورثهم من اة المساكن والمنازل التي كانت لأهل التار لو أطاعوا الله تعالى ؟ وأضاف .لعباد إلى نفسه 
لأنه أراد المؤمنين 77 . 


وفي قوله سبحانه : #وذلك جزاء من نركى 4 أي تطهّر بالإيان والطاعة عن دنس الكفر والمعصية؛ وقيل : 
«تركى 4 : طلب الزكاء بإرادة الطاعة والعمل ما" . 

وني قوله تعالى : #من أساور» هي حل اليد من ذهب ولؤلؤ» أي ومن لؤلو“. 

وقال البيضاويّ : ولؤلؤ عطف على أساور لا على ذهب» لأنّه لم يعهد السوار منه إلا أن يراد به المرضعة بهء 
ونصبه عاصم ونافع عطفاً على محلّهاء )أو إضمار الناصب مثل ويؤتون «#ولباسهم فيها حریر) غيّر أسلوب الكلام فيه 
للدلالة ة على أن الحرير ثيايهم المعتادة» أو للمحافظة على هيئة الفواصل”2. 

وقال الطبرسي ن #رحمه الله : «إوهدوا إلى الطب من القول4 أي أرشدوا في الجنة إلى التحيّات الحسنة ييي 
بعضهم بعضاً ويحييهم الله وملائكته بها ؛ وقيل : : معناه : ارشدوا إلى شهادة أن لا إله إلا الله والحمد لله » عن ابن 
عباس ؛ وزاد ابن زيد : والله أكبر؛ وقيل : إلى القرآن؛ وقيل : إلى القول الذي يلتدّونه ويشتهونه وتطيب به نفوسهم ؛ 
وقیل : إلى ذكر الله فهم به يتنمّمون طوهدوا إلى صراط الحميد © والحميد : هو الله المستحقٌ للحمد المتحمد إلى عباده 
بنعمته » عن الحسن ؛ أي الطالب منهم أن يحمدوه وصراط الحميد : هر طريق الإسلام وطريق الجئة280. 





() ممع الیان": ۸۰۳. 

() جمع اليان؟: A‘ AI‏ 
(5 مع البيان؛ : 8" 

. ٠١١ : ٤نايلا مجمع‎ )( 

() تفسير اليضاوي: ۳: ٠١۹‏ 
() ممع البيان 4 ٠١١:‏ . 


W/r 


1V /t 


ين كتاب الإيمان والكفر ج ۷ 


الله بينهما في الجئة أبدأء ومن اغتاب مؤمناً بما ليس فيه انقطعت العصمة بينهماء وكان المغتاب في النار 
خالداً فيها وبئس المصير». 

قال علقمة: فقلت للصادق تلل : يا ابن رسول الله إن الناس ينسبوننا إلى عظائم الأمورء وقد ضاقت 
بذلك صدورناء فقال تلت : يا علقمة إل رضى الناس لا يملك» والسنتهم لا تضبط» وكيف تسلمون مما 
لم يسلم منه أنبياء الله ورسله وحجج الله (عليهم السلام)ء ألم ينسبوا يوسف غ إلى أنّه هم بالزنى؟ ألم 
ينسبوا أيوب غلك إلى أنه ابتلي بذنوبه؟ ألم ينسبوا داود غيل إلى أنه تبع الطير حتّى نظر إلى امرأة أوريا 
فهواهاء وأنّه قَدّم زوجها أمام التابوت حتّى قتل ثم تزؤج بهاء ألم ينسبوا موسى نلا إلى أنه عنين وآذوه 
حتّى بِرّأه الله ممًا قالواء وكان عند الله وجيهاً؟؛ ألم ينسبوا جميع أنبياء الله إلى أنْهم سحرة طلبة الدنيا؟ ألم 
ينسبوا مریم بنت عمران (عليهما السلام) إلى أنّها حملت بعيسى من رجل نجار اسمه يوسف؟. 


ألم ينسبوا نبيّنا محمّداً له إلى آله شاعر مجنون؟ ألم ينسبوه إلى أنه هوى امرأة زيد بن حارثة فلم يزل 
بها حتى استخلصها لنفسه؛ ألم ينسبوه يوم بدر إلى أنه أخذ لنفسه من المغانم قطيفة حمراء حى أظهره الله 
عر وجل على القطيفة وبرًا نبيّه تقكئكك من الخيانة وأنزل بذلك في كتابه: «وما کان لبي أن غل ومن يغلل 
يأت بما غل يوم القيامة74' ألم ينبو إلى آله ليه ينطق عن الهوى في ابن عه علي تابثلا حتى كذبهم 
الله عر وجل فقال سبحانه: : وما ينطق عن الهوى * إن هو إلأ وحيْ يوحى74" ألم ينسبوه إلى الكذب في 
قوله أنه رسول من الله إل '” حتّى أنزل الله عر وجل عليه : «ولقد كذّبت رسل من قبلك فصبروا على ما 
كذبوا وأوذوا حتى أناهم نصرنا) ولقد قال يوماً: «عرج بي البارحة إلى السماء؟ء فقيل: والله ما فارق 
فراشه طول ليلته. 


وما قالوا في الأوصياء أكثر من ذلك» ألم ينسبوا سيّد الأوصياء تلت إلى آله كان يطلب الدنيا 
والملك؟ وآله كان يُؤثر الفتنة على السكون؟ وأنه يسفك دماء المسلمين بغير حلها؟ وأنّه لو كان فيه خير ما 
آم الد بن الوليد بضرب عنقه؟ ألم ينسبوه إلى أنه غ أراد أن يتزوّج ابنة أبي جهل على فاطمة (عليها 
السلام) وان رسول الله هله شكاه على المنبر إلى المسلمين» فقال؛ إن علياً يريد أن يتزوّج ابنة عدو الله على 
ابنة نبي الله! ألا إن فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني ومن سرّها فقد سرّني؛ ومن غاظها فقد غاظني. 

ثم قال الصادق نله : يا علقمةء ما أعجب أقاويل الناس في علي #؟ كم بين من يقول: إنه ربُ 
معبود» وبين من يقول: إنه عبد عاص للمعبود» ولقد كان قول من ينسبه إلى العصيان أهون عليه من قول 
من ينسبه إلى الربوبيّةء يا علقمة ألم يقولوا [في !] لله عر وجل : إِنْه ثالث ثلاثة؟ ألم يشبّهوه بخلقه؟ ألم 
يقولوا: إِنّه الدهر؟ ألم يقولوا: إله الفلك؟ ألم يقولوا: إله جسم؟ ألم يقولوا: إنّه صورة؟ تعالى الله عن ذلك 
علوًا كبيراً. 


.۱١١ سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 
.4 3” سورة النجم. آية:‎ )۲( 
في المصدر: تعليهم».‎ () 


)4( سورة الأنعامء آية : ليث 


ج ۲۷ ١‏ باب المنجيات والمهلكات لفن 


يا علقمة إن الألسنة التي تتناول" ذات الله تعالى ذكره بما لا يليق بذاته» كيف تحبس عن تناولكم بما 
تكرهونه «إفاستعينوا باله واصبروا إِنْ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين) فإِنْ بني إسرائيل 
الوا لموسى: «أوذيئا من قبل أن تأتينا ومن بعدما جثتنا» فقال الله عر وجل : قل لهم يا موسى: (عسی 
رتكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون). 


0 5 
باب ما به كمال الإنسان» ومعنى المروءة والفتوة 

١‏ مع» ل: أحمد بن إبراهيم بن الوليدء عن محمد بن أحمد الكاتب» رفعه إلى أمير المؤمنين تأ 
أنه قال : كمال الرجل بست خصال: بأصغريهء وأكبريه» وهيثتيه» فأمًا أصغراه: فقلبه ولسانه» إن قاتل قاتل 
بجنان» وإن تكلم تكلم بلسان» وأما أكبراه: فعقله وهمته؛ وأما هيثتاه: فماله وجماله0©. 

؟ ‏ نهج: قال أمير المؤمنين غ9 : قدر الرجل على قدر همّته؛ وصدقه على قدر مروّته؛ وشجاعته 
على قدر أنفته» وعفته على قدر غیرت 0 

مع عن أبيه» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن محمد بن خالد البرفي» عن أبي قتادة القَمَيّ» 
رفعه إلى أبي عبد الله يتك قال: نذاكرنا أمر الفتوّة عنده. فقال: أنظئون أل الفتوّة بالفسق والفجور؟ إِنْما 
الفنوّة") طعام موضوع» ونائل مبذول» وبشر معروف» وأذى مكفوف» وأمًا تلك فشطارة وفسقء ثمْ 
قال: ما المررًة؟ قلنا: لا نعلم» قال: المروّة ‏ والله ‏ أن يضع الرجل خوانه في فناء دارء9 . 


E 
باب المنحيات والمهلكات‎ 
ل: ابن الوليدء عن الصقار» عن البرقيٌّ» عن أبيه» عن هارون بن الجهم بن ثوير بن أبي‎ - 
فاختة» عن المفضل بن صالح؛ عن سعد بن طريف» عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر كلو قال: ثلاث‎ 
درجات» وثلاث كفارات» وثلاث موبقات؛ وثلاث منجياتء فأمًا الأرجات: فإفشاء السلام» وإطعام‎ 
الطعام؛ والصلاة بالليل والناس نيام؛ والكفارات: إسباغ الوضوء في السبرات» والمشي بالليل والنهار إلى‎ 





)0200( في المطبوعة : «يتناول» بدل: «تتناول؟ . 

(۲) آمالي الصدوق ص 4١‏ ۰۹۳ المجلس ؟7؛ الحديث ۳ والآياث من سورة الأعراف: ۱۲۸ و155. 

(۳) معائي الأخبار ص .٠٠١‏ الخصال ص 2778 الباب ٦ء‏ الحديث .٤١‏ 

(4) نهج البلاغة ص ٤۷۷‏ الحكمة رقم .٤١‏ 

(5) في المصدر: «إلما المروة والفتوة» بدل: إما الفترة». 

(1) في المصدر: «وبر معروف؟ بدل «وبشر معروف». 

(۷) معاني الأخبار ص .١١8‏ 

(۸) جاء في المطبوعة: «هارون بن الجهم» عن نوير بن أبي فاختة»» والصحيم ما أثبتناه؛ ويؤيده ما جاء في المحاسن ومعائي الأخبار؛ 
علماً بأن ثوير بن أبي فاختة هذا هذ من أصحاب السجاد والباقر والصادق عليهم السلام. 


00 


1۷/1 


WN 


1 كتاب الإيمان والكفر ج ۲۷ 


الصّلوات» والمحافظة على الجماعات» وأنًا الثلاث الموبقات: فشح مطاع وهوى متبع»؛ وإعجاب المرء 
بنفسه» وأنًا المنجيات: فخوف الله في السرٌ والعلانية؛ والقصد في الغنى والفقر» وكلمة العدل في الرضى 
والسخط 7 , 

سن : آبي؛ عن هارون: مغل . 

مع : ابن الوليدء عن الصفار» عن ابن عيسى» عن محمّد البرقيَء عن هارون بن الجهم: مثلهء إلا أن 
فيه : والمشي بالليل والنهار إلى الجماعات» والمحافظة على الصلوات. 

؟"-ل: الخليل بن أحمدء عن ابن صاعد» عن يوسف بن موسى القطان وأحمد بن منصور بن سيّار 
معا عن أحمد بن يونس» عن أيوب بن عتبة» عن المفضّل بن بكيرء» عن قتادة؛ عن أنس» عن رسول الله 
هه قال: «ثلاث مهلكات وثلاث منجيات» فالمنجيات خشية الله عر وجل في السرّ والعلانية» والقصد في 
الفقر والغنى» والعدل في الرضى والغضب» والثلاث المهلكات: شح مطاع» وهوى متبع» وإعجاب المرء 
بنفسه»» وقد روي في حديث آخر عن الصادق لهه آله قال: الشح المطاع: سوء الظنٌ بالل عر وجل . 

مع : السبرات: جمع سبرة» وهو شدّة البرد» وبها سمي الرجل: سبرة . 

* د ل: محمد بن علي بن الشاهء» عن أحمد بن محمد بن الحسين» عن أحمد بن خالد الخالديّء عن 
محمد بن أحمد بن صالح. عن أبيه؛ عن أنس بن محمّد؛ عن آبيه» عن جعفر بن محمّدء عن آبيه» عن 
جدهء عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم» عن النبيّ هه أنه قال في وصيّته له: «يا علي ثلاث 
درجات. وثلاث كقارات» وثلاث مهلكات» وثلاث منجيات» فأمًا الدرجات: فإسباغ الوضوء في السبرات» 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة» والمشي بالليل والنهار إلى الجماعات» وأمًا الكفارات: فإفشاء السلام وإطعام 
الطعام» والتهخد بالليل والناس نيام؛ وأمًا المهلكات: فشحٌ مطاعء وهوى متّبع» وإعجاب المرء بنقسه. 
وأما المنجيات فخوف الله في السرٌ والعلانية» والقصد في الغنى والفقرء وكلمة العدل في الرضى والسخط». 

وفي حديث آخرء عن النبيّ # آله لما سئل في المعراج: فيما اختصم الملا الأعلى؟ قال: «في 
الدرجات والكفارات» قال: فنوديت وما الأرجات؟ء فقلت: إسباغ الوضوء في السبرات» والمشي إلى 
الجماعات. وانتظار الصلاة بعد الصلاة وولايتي وولاية أهل بيتي حتى الممات00©. 

4-ل: ماجيلويه. عن عمّه؛ عن هارون» عن ابن زياد» عن جعفر بن محمّد؛ عن أبيه كنيد : أن 
النبيّ هه قال: «ثلاث موبقات: نكث الصفقةء وترك السئة؛ وفراق الجماعةء وثلاث منجيات: تك 
لسانك» وتبكي على خطيتتك» وتلزم بيتك . 


.٠١ الخصال ص ٤۸ء الباب ۳ء الحديث‎ )١( 

(۲) المحاسن ج ١‏ ص 1۲ء الحديث 4. 

(5) معاني الأخبار ص ."1١4‏ 

.١١ الخصال ص 44.؛ الباب 7. الحديث‎ )٤( 

(5) معاني الأخبار ص .5١4‏ ذيل الحديث ١ء‏ باب معنى الدرجات والكفارات. 
)١(‏ الخصال ص 4 86. الباب ۳ء الحديث .٠١‏ 

(۷) الخصال ص .۸٩‏ الباب ٠۳‏ الحديث .١"‏ 


ج ۲۷ باب أصناف الناس. ومدح حسان الوجوه ومدح البله يفن 


ه.سن: أبي » عن ابن أبي عميرء عن بزرج» عن الشماليْ» عن أبي عبد الله أو علي بن الحسين 
تطخ فال: قال رسول الله هه : "ثلاث منجيات وثلاث مهلكات» قالوا: يا رسول الله ما المنجيات؟ قال: 
«خوف الله في السرٌ كأنّك تراءء فإن لم تكن تراه فإنّه يراك والعدل لي الرقين والعفيةة والقصد في الغنى 
لقره قالوا: يا رسول الله فما المهلكات؟ قال: «هوى متّبعء وشح مطاعء وإعجاب المرء بتفسه» . 

ين: ابن أبي عميرء بهذا الإسنادء عن علي بن الحسين ل : مغل . 

اشن أبي » عن النوفليّ» عن السكوني» عن الصادق» عن آبائهء عن علي ت قال : ثلاث 
منجيات: تكفٌ لسانك» وتبكي على خطيئتك› ويسعك بينك» وقال نل : طوبى لمن لزم بيته؛ وأكل 
قوته؛ واشتغل بطاعة ربه» وبكى على خطيئته9 . 

۷- سن: محمد بن علي؛ عن الحسن بن علي بن يوسف» عن سيف بن عميرة» عن فيض بن 
0 عن أبي عبد الله ي قال: المنجيات: إطعام الطعام» وإفشاء السلام؛ والصلاة بالليل والناس 
ا 


E 
باب أصناف الناس» ومدح حسان الوجوه‎ 
ومدح البله‎ 

١ید‏ لي: أبن موسى والقطان والسناني » جميعاً عن ابن زكريًا القطان» عن محمد بن العباس» عن 
محمد بن أبي السريّء عن أحمد بن عبد الله بن يونس» عن ابن طريف» عن ابن نباتة» قال: لما جلس 
علي ت بالخلافة؛ وبايعه الناس صعد المنبر وقال: سلوني قبل أن تفقدوني! فقام إليه رجل من أقصى 
المسجد متوكثاً على عكازة؛ فلم يزل يتخطا الناس حتّى دنا منه» فقال: يا أمير المؤمنين دلني على عمل إذا 
أنا عملته نجاني الله من النارء فقال له: اسمع يا هذا ثم افهم ثم استيقن » قامت الدنيا بثلاثة : بعالم ناطق 
مستعمل لعلمهء وبغني لا يبخل بماله على أهل دين الله عر وجل؛ وبفقير صابر؛ فإذا كتم العالم علمه؛ 
وبخل الغني ولم يصبر الفقير» فعندها الويل والثبور» وعندها يعرف العارفون باه أن الدار قد رجعت 
إلى بدئها أي إلى الكفر بعد الإيمانء أيّها السائل فلا نتر بكثرة المساجدء وجماعة أقوام أجسادهم مجتمعة 

وقلوبهم شتى 
أيها الناسء إِنّما الناس ثلاثة: زاهد وراغب وصابره فأمًا الزاهد فلا يفرح بشيء من الدنيا أتاف ولا 
يحزن على شيء منها فانه» وأمًا الصابر فيتمئاها بقلبه» فإن أدرك منها شيئاً صرف عنها نفسه لما يعلم من 
سوء عاقبتهاء وأمًا الراغب فلا يبالي من حل أصابها أم من حرام» قال: يا أمير المؤمنين فما علامة المؤمن 


)00( المحاسن ج ١‏ ص ۲٦ء‏ الحديث ۳. 

(؟) كتاب الزهد ص 1۸ء الحديث .18١‏ 

فيا المحاسن ج ١‏ ص ٦۳‏ الحديث 8. 

©( المحاسن ج ١‏ ص ١14ء‏ الحديث .٠١١١‏ 
)0( في المطبوعة : «لله» بدل: «باللهه. 
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من كتاب الإيمان والكفر ج ۷ 


في ذلك الزمان؟ قال: ينظر إلى ما أوجب الله عليه من حق فيتولآه. وينظر إلى ما خالفه فيتبرَأ منه» وإن كان 
i‏ قال: صدقت والله يا أمير المؤمنين! ثمْ ا ا ا لت 
علي تايه على المنبر ثم قال : ما لكم؟ هذا أخي الخضر توج © 

ممع : أبي» عن الحميريٌ» عن هارون» عن ابن صدقة» ا عن آبائه (عليهم 
ا قال: قال النبئُ هه : «دخلت الجئة فرأيت ت أكثر أهلها البله»ء قال : قلت: ما الأبله؟ فقال: «العاقل 

في الخير» و" الغافل عن الشرٌء الذي يصوم في كل شهر ثلاثة ایا . 

88 ب: هارون؛ عن ابن صدقة» عن جعفرء عن آبائه (عليهم السلام): أنَّ الب هه قال: «دخلت 
الجئة فرأيت أكثر أهلها البله؛ - يعني بالبله : المتغافل عن الشرًء العاقل في الخيرء والّذين يصومون ثلاثة أيَام 
في کل شهر. 0 

#4 -ما: ابن المخلّد, عن جعفر بن محمد بن نصير الخالدي› عن القاس بن و ا عن 
جندل بن والق» عن أبي مالك الأنصاري؛ عن أبي عبد الرحمن السذّيّ. عن داود بن أبي هندء عن أبي 
نضرة» عن أبي سعيد» قال: قال رسول الله :9و : «اطلبوا الخير عند حسان الوجوه»( , 

ه ل: أبي » عن سعد عن البرقيّ» عن الحسن بن علي بن فضّال» عن ثعلبة؛ عن أبي عبد الله 
عَقيية قال : الرجال ثلاثة: رجل بمالهء ورجل بجاهه» ورجل بلسانه» وهو أفضل الثلاثة . 

" -ل: وبهذا الإسنادء قال: قال أمير المؤمنين غل : الرجال ثلاثة : عاقل وأحمق وفاجرء فالعاقل: 
الدين شريعته» والحلم طبيعته » والرأي سجيته » إن سثل أجاب» وإن تكلم أصاب» وإن سمع وعى» وإن 
حدّث صدق» وإن اطمأنٌ إليه أحد وفى. والأحمق: إن استنبه بجميل غفل » وإن استنزل عن حسن ترك 
وإن حمل على جهل جهل. ٠‏ وإن حدّث كذب. لا يفقه» وإن فقّه لم يفقه9؟, والفاجر : إن ائتمنته خانك» 
وإن صاحبته شائلك» وإن وثقت به لم ينصحك9©) , 

۷ل أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن المقرئ» عن محمّد بن جعفر الجرجانيّ» عن محمد بن 
الحسن الموصليّ› عن محمد بن عاصم الطريفي» عن عيّاش بن زيد بن الحسن» عن يزيد بن الحسن» عن 
موسى بن جعفرء عن أبيه (عليهما السلام) قال: الناس على أربعة أصناف: جاهل متردّي معانق لهواهء 
وعابد متغوّي('') كلما ازداد عبادة ازداد كبر وعالم يريد أن يوطأ عقباه» ويحث محمدة الناس» وعارف 
على طريق الحنٌ يحب القيام به فهو عاجز أو مغلوب» فهذا أمثل أهل زمانك وأرجحهم عقلا "© . 


.١ الحديث‎ ٠١ وأمالي الصدرق ص ۲١۲۸ء المجلس‎ ٠۳۰۷.۳۰۹ التوحيد ص‎ )١( 
حرف وء ليست في المصدر.‎ )( 

(۳) معاني الأخبار ص 507. 

)4( قرب الإسناد ص ۷١‏ الحديث .۲٤۳‏ 

() أمالي الطوسي ص ۳۹١‏ المجلس ٤٠ء‏ الحديث .۸۷١‏ 
)١(‏ الخصال ص ۱١١‏ الباب ۳ الحديث .٠١‏ 

(۷) في المصدر: «نزل» بدل: «تركه. 

(۸) في المصدر: ١لا‏ تفقه» بدل: «لم يفقه» 

(49) الخصال ص ۱١١‏ الباب ۳ء الحديث .١١‏ 

)٠١(‏ في المصدر: «متقري'. 

.١174 الحديث‎ ٤ الخصال ص 555. الباب‎ )١١( 


ج ۲۷ ۲ ۔ باب أصناف الناس » ومدح حسان الوجوه ومدح البله \Ve‏ 


۸ - ل: أبي وابن الوليد معأء عن سعد عن النهدي» رفعه إلى الحسن بن علي إل ؛ قال: الناس 
أربعة فمنهم من له خلق ولا خلاق له» ومنهم من له خلاق ولا خلق له» [ومنهم من لا خلق ولا خلاق 
له وذلك شر الناسء ومنهم من له خلق وخلاق» فذلك خير الناس97©. 

ل: ابن مسرورء عن ابن بطةٌء عن البرقي ٠‏ عن أبيه» رفعه إلى زرارة بن أوفى» قال: دخلت على 
عليٌ بن الحسين يكت فقال: يا زرارة الناس في زماننا على ست طبقات: أسد وذئب وثعلب وكلب وخنزير 
وشاةء فأمًا الأسد: فملوك الدنياء يحبُ كل واحد منهم أن يغلب ولا يغلب» وأمًا الذئب: فتجاركم يذمّوا 
إذا اشترواء ويمدحوا إذا باعواء وأمًا التعلب: لمحي سوسم لير لكين 
بالسنتهم. وأمًا الكلب: يهرٌ على الناس بلسانه ويكرمه" الناس من شر لسانه» وأمًا الخنزير: فهؤلاء 
المختثون وأشباههم, لا يُدعون إلى فاحشة إلآ أجابواء وأمًا الشاة: ا ا لُذين تجزُ شعورهم, 
ويُؤكل لحومهم ويكسر عظمهم» فكيف تصنع الشاة بين أسد وذئب وثعلب وكلب وخنزير9»؟ 

٠‏ -ك: أبي وابن الوليد معآء عن محمّد العطار وأحمد بن إدريس معاًء عن الأشعريّ» عن جعفر 
بن محمد بن عبد الله؛ عن ابن أبي يحيى الواسطيّء عمْن ذكره أله قال لأبي عبد الله تبيه : أترى هذا 
الخلق كله من الناس؟ فقال: الق منهم التارك للسواك؛ والمتربئع في موضع الضيقء والداخل فيما لا يعنيه؛ 
والمماري فيما لا علم له به" ء والمتمرّض من غير علّة» والمتشعّث من غير مصيبة» والمخالف على 
OE‏ تفقوا عليه والمفتخر يفتخر بآبائه وهو حارمق مالع أعمالهم» فهو بمنزلة 

نح يقشر لحاء عن لحاء حتى يوصل إلى جوهريته» وهو كما قال الله عر وجل : إن هم إلا كالأنعام 
بل م اش سید 

١‏ -ين: بعض أصحابناء عن حنان بن سديرء عن محمّد بن طلحة» عن زرارة» عن أبي جعفر 
تيت قال: سمعته يقول: أيّما عبد كان له صورة حسنة مع موضع لا يشينه ثم تواضع لله كان من خالصة 
الله قال: قلت: ما موضع لا يشينه؟ قال: لا يكون ضرب فيه سفاح . 

7 -ما: جماعة» عن أبي المفضل» عن عبد الله بن محمّد بن عبيدء عن أبي الحسن الثالث ند 
قال: سمعته بسرٌ من رأى يقول: الغوغاء قتلة الأنبياء؛ والعامة اسم مشتقٌ من العمى ما رضي الله [لهم]('') 
أن شبههم بالأنعام حتی قال : بل هم اضر . 


)١(‏ من المصدرء وفي المطبوعة بدل ما بين المعقوفتين ما يلي : «قد ذهب الرابع وهو الذي لا خلاق ولا خلق له». 
(۲) الخصال ص 777؛ الباب 5» الحديث ۷۷. 

(۳) في المطبوعة: «يكرهه؟ بدل «يكرمه». 

)٤(‏ في المطبوعة: «شره؛ بدل «شرً». 

(ه) من المصدر. 

,47 الخصال ص ۳۳۹ الباب ١ء الحديث‎ )٦( 

(۷) كلمة «بهه ليست في المصدر. 

(۸) الخلنج ‏ كسمند ‏ معرّب؛ القاموس المحيط ج ١‏ ص ۱۹۳٠ء‏ 

(9) الخصال ص 4٠5‏ . الباب ۸ء الحديث ۹ء والآبة من سورة الفرقان: 44. 
)20( من المصدر. 

.٠١١۷ أمالي الطوسي ص 717. المجلس 54. الحديث‎ )١١( 
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1/۲ 


1/1 


¥ کتاب الإيمان والكفر ج‎ 1۷٩ 


۳ - نهج : قال أمير المؤمنين غلبا في صفة الغوغاء: هم الّذين إذا اجتمعوا غلبواء وإذا تفرّقوا لم 
يعرفواء وقيل: بل قال: إذا اجتمعوا ضرُواء وإذا تفرّقوا نفعواء فقيل: قد علمنا مضرّة اجتماعهم فما منفعة 
افتراقهم؟ فقال: يرجع [أصحاب) المهن إلى مهنهم» فيتتفع الناس بهم» كرجوع البناء إلى بنائهء والنسّاج 
إلى منسجهء والخباز إلى مخبزه7" , 

وقال تو : وقد أتي بجان ومعه غوغاء» فقال: لا مرحباً بوجوه لا ترى إلا عند كل سوءة . 

4 - نهج: من كلام له غ : شغل من الجنّة والنار أمامه؛ ساع سريع نجاء وطالب بطيء رجاء 
ومقصّر في النار هوىء اليمين والشمال مَضَّلَّةَ والطريق الوسطى هي الجادة» عليها باقي الكتاب وآثار 
النبوة» ومنها منفذ؟ السئّة» وإليها مصير العاقبة» هلك من اذعى» وخاب من افترى» من أبدى صفحته 
للحن هلك عند جهلة الناسء وكفى بالمرء جهلاً أن لا يعرف قدره» لا يهلك على التقوى سنخ أصلء 
ولا يظمأ عليها زرع قوم» فاستتروا ببيوتكم» وأصلحوا ذات بينكم» والتوبة من ورائکم» فلا يحمد حامد إلا 
ره ولا يلم لاثم إلا تفه 

٠‏ _ كتاب الإمامة والتبصرة: عن القاسم بن علي العلوي؛ عن محمد بن أبي عبد الله؛ عن سهل بن 
زياد» عن النوفلي» عن السكونيّء عن جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن آبائه (عليهم ال قال: قال رسول 
الله 5ه : ؟اطوبى لمن رآني» وطوبى لمن رأى من رآني» وطوبى لمن رأى من رأى من رآني إلى السابع؛ ثم 
سک 


2S 
باب حبٌ الله تعالى‎ 
: الآيات‎ 
. البقرة: «ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبّونهم كحبُ الله والذين آمنوا اشد حبّا ش4‎ 
3 آل عمران: طقل إن كنتم تحبُون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنويكم والله غفور رح‎ 
المائدة : «وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبّاؤه قل فلم يعذبكم بذنويكم» الآية0").‎ 
وقال تعالى: «إفسوف بأني اله بقوم يحبّهم ويحيّونهه9"©.‎ 


)١(‏ من المصدر. 
(۲) نهج البلاغة ص 26804 الحكمة رقم 199. 


6 نهج البلاغة ص 2508 الحكمة رقم .5٠١‏ 


)٤(‏ في المطبوعة «منقذ؛ بدل «منفلهء وما أثبتناه من المصدر. 
(ه) عبارة «عند جهلة الناس» ليس في المصدر. 

»( نهج البلاغة ص ٥۸‏ الخطبة رقم .٠١‏ 

69 جامع الأحاديث ص ٠۹۷‏ حرف الطاء. 

(۸) سورة البقرقء آية: .٠١١‏ 

(9) سورة آل عمرانء» آية: 31" 

.1۸ سورة المائدف آية:‎ )٠١( 

.04 سورة المائدةء آية:‎ )١١( 


ج ۲۷ ۳ . باب حب الله تعالى يفن 


النوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرنكم وأموال اقترفنموها وتجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحبٌ إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فترټصوا حثى بأتي الله بأمره 
والله لا يهدي القوم الفاسقين»7©. 

الشعراء: «فإنهم عدو لي إلا رب العالمين * الذي خلقني فهو يهدين * والذي هو يُطعمني ويسقين * 
وإذا مرضت فهو يشفين * والّذي يميتني ثم يحيين * والذي أطمع أن يغفر لي خطيتتي يوم الدذين»0©. 

الجمعة: «قل يا أبها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمئّوا الموث إن كنتم 
صادقين 2926 , 

١‏ -لي: الصائغ» عن محمد بن أيُوب» عن إبراهيم بن موسى» عن هشام بن پوسف» عن عبد الله بن 
سليمان» عن محمّد بن علي بن عبد الله بن عبّاس» عن أبيه؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله ههه : 
«أحبّوا الله لما يغذوكم به من نعمه(؟2» وأحبوني لحب الله عر وجل» وأحبّوا أهل بيتي لحي . 

ع محمد بن الفضل» عن محمّد بن إسحاق المذگرء عن أحمد بن العباس» عن أحمد بن يحيى 
الکوفي» عن يحيى بن معين؛ عن هشام بن يوسف مثله . 

ما: الفخامء عن المنصوري» عن عمر بن أبي موسى » عن عيسى بن أحمد» عن أبي الحسن الثالث» 
عن آبائه عن النبيّ هد : مثله9 , 

بشا: أبو البركات عمر بن إبراهيم» عن أحمد بن محمّد بن أحمدء عن عليّ بن عمر السكريّء عن 
أحمد بن الحسن بن عبد الجبّار» عن يحيى بن معين: مثله . 

۲ لي: أبي » عن سعد عن ابن أبي الخطاب» عن محمّد بن سنان؛ عن المفضل» عن أبي عبد الله 
ت قال : كان فيما ناجى الله عر وجل به موسى بن عمران غ أن قال له: يا ابن عمران كذب من زعم 
آنه يحبّني فإذا جئه الليل نام عني» أليس كل محبٌ يحب خلوة حبيبه؟ ها أنا ذا يا ابن عمران مطلع على 
أحبّائي إذا جئهم الليل حؤلت أبصارهم من قلوبهم» ومثلت عقوبتي بين أعينهم» يخاطبوني عن المشاهدة 
ويكلموني عن الحضورء يا ابن عمران هب لي من قلبك الخشوع؛ ومن بدنك الخضوع؛ ومن عينك الدموع 
في ظلم الليل؛ وادعني فاك تجدني قرياً مجيي]0». 

٣‏ لي: ابن المتوگل» عن عليء عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عمّن سمع أبا عبد الله غل يقول: 
ما أحبٌ الله عر وجل من عصاهء ثم تمل فقال: 

تعصي الإله وأنت تظهر حبّه هذا محال في الفعال بديع 





.74 سورة براءق آية:‎ )١( 

(۲) سررة الشعراف آية: ۷۷ ۸۲. 

(۳) سورة الجمعةء آية: 1. 

(4) في المطبوعة: «من نعمة' بدل: «من لعمه». 

)2( أمالي الصدوق ص ۲۹۸. المجلس ۸٥ء‏ الحديث 1. 
)١(‏ علل الشراتع ص ١٠٠٦ء‏ الباب 2588 الحديث .۵١‏ 
(۷) أمالي الطرسي ص 27578 المجلس ١٠ء‏ الحديث .07١‏ 
(۸) بشارة المصطفى ص .٠١۲‏ 

(9) آمالي الصدوق ص ۲۹۲ المجلس ٥۷‏ الحديث .١‏ 
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1۷۸ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۷ 
لو كان حبّك صادقالاطعته إل المحبٌ لمن يحب مطي 0© 

٤‏ -ثوء ل: ماجيلويه» عن محمد العطار» عن الأشعريٌ» عن سهل» عن إبراهيم بن داود اليعقوبيّ» 
عن أخيه سليمان بإسناده رفعه: قال رجل للنبيّ #ه: يا رسول الله علّمني شيئاً إذا أنا فعلته أحبّني الله من 
السماء وأحبّني الئاس من الأرض» فقال له: «ارغب فيما عند الله عر وجل يحبّك الله وازهد فيما عند 
الناس يحبّك الناس». 

٥‏ - ل: آبي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ» عن موسى بن جعفر البغدادي» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عروةء عن شعيب» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ت قال: خمسة لا ينامون: الهام بدم 
يسفكه وذو مال كثير" لا أمين لهء والقائل فى الناس الور والبهتان عن عرض من الدنيا يناله» والمأخوذ 
بالمال الكثير ولا مال له والمحبُ حبيباً يتوقع فراقه9). 

5 -ما: المفيد؛ عن التمّارء عن محمد بن القاسم الأنباريٌ. عن أبيه؛ عن الحسين بن سليمان: عن 
أبي جعفر الطائي؛ عن وهب بن منبّهء قال: قرات في الزبور: يا داود اسمع مني ما أقول ‏ والح أقول : 
من أتاني وهو يحبّني أدخلته الجتة . الخبر. 

۷ ع: ابن المتوكل» عن السعدآباديّ؛ عن البرقي؛ عن عبد العظيم الحسني» عن ابن أبي عمير» عن 
عبد الله بن الفضل» عن شيخ من آهل الكوفةء عن جدّه من قبل أمّهء واسمه سليمان بن عبد الله الهاشمي» 
قال: سمعت محمّد بن عليّ ل يقول: قال رسول الله هه للناس وهم مجتمعون عنده: «أحبّوا الله لما 
يغذوكم به من [نعمه]2©0. وأحبّوني لله عر وجل وأحبّوا قرابتي لي . 

4 -ع: طاهر بن محمد بن إدريس» عن محمد بن عثمان الهروي؛ عن الحسن بن مهاجرء عن هشام 
بن خالد» عن الحسن بن يحيى» عن صدقة بن عبد الله عن هشام عن أنسء عن النبيّ ههء عن جبرئيل 
قال: قال الله تبارك وتعالى: من أهان لي وليّأْ فقد بارزني بالمحاربة» وما ترذدت في شيء أنا فاعله ما 
تردت في قبض نفس المؤمن» يكره الموت وأكره مساءته» ولا بد له منه» وما يتقب إل عبدي بمثل 
أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يبتهل إلى حنّى أحبّه؛ ومن أحببته كنت له سمعاً وبصراً ويداً وموثلاً» 
إن دعاني أجبتهء وإن سالني أعطيته؛ وإنّ من عبادي المؤمنين لمن يريد الباب من العبادة» فأكفّه عنه لغلا 
يدخله عجب ويفسده؛ وإنَّ من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح”"' إيمانه إلا بالفقرء ولو أغنيته لأفسده 
ذلك» وإ من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالغنى» ولو أفقرته لأفسده ذلك. وإ من عبادي 


.۳ أمالي الصدوق ص ١۳۹۱ء المجلس ٤۷ء الحديث‎ )١( 

(۲) ثواب الأعمال ص 2.7١7‏ والخصال ص ١١‏ الباب ۲ء الحديث 44. 
ليا في المصدر: «ذو المال الكثير» . 

(1) الخصال ص ۲۹٦‏ الباب 6. الحديث .1٤‏ 

(9) أمائي الطوسي ص 2٠١7‏ المجلس ٤ء‏ الحديث .٠١١‏ 

(1) في المطبوعة: ١من‏ نعمة» بدل: ١من‏ تعمه؟. 

[9غ علل الشرائع ج ۲ ص ٠٠٠١‏ الباب 03*86 الحديث ؟0. 

)6 في المصدر: «مثل ترددي» بدل: «ما ترددت؟. 

»( في المطبوعة : «المؤمن؛ وما أثبنناه من المصدر. 

00( في المصدر: لم يصلح. 


ج ۲۷ 49 باب حب الله تعالى ۷۹ 


المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالسقمء ولو صخحت جسمه لأفسده ذلك إن من عبادي المؤمنين لمن 
لا يصلح إيمانه إلا بالصخة» ولو أسقمته لأفسده ذلك» إلّي ا عبادي بعلمي بقلوبهم» 0 
بيان: قال الشهيد طاب ثراه في قواعده: في حديث القدسي: «ما تردّدت في شيء أنا فاعله». . 
فان التردد على الله [تعالى]" محالء غير أنه لما جرت العادة أن يترد من يعظم الشخص 00 
مساءته نحو الوالدين والضديق› وأن لا يتردّد في مساءة من لا يكرمهٍ ولا يعظمه كالعدوٌ والحيّة والعقرب». 
بل إذا خطر بالبال مساءته أوقعها من غير تردد» فصار التردد لا يقع إلا في موضع التعظيم والاهتمام» وعدمه 
لا يقع إلا في موضع الاحتقار وعدم المبالاةء فحينئذ دل الحديث على تعظيم الله للمؤمن» وشرف منزلته 
عنده [عز وجل]9؟؛ فعبّر باللفظ المركب عمًا يلزمه» وليس مذكوراً في اللفظء وإنْما هو بالإرادة والقصد. 
فكأن معنى الحديث حينئذ : منزلة عبدي المؤمن عظيمة ومرتبته رفيعة. فدلٌ على تصرف النيّة في ذلك كلّه. 


وقد أجاب بعض من عاصرناه عن هذا الحديث: بأنَّ التردد إلما هو في الأسباب» بمعنى أل الله يظهر 
للمؤمن أسباباً يغلب على ظلّه دنو الوفاة بهاء ليصير على الاستعداد التامّ للآخرة»؛ ثم يظهر له أسباباً تبسط 
في أملهء فيرجع إلى عمارة دنياه بما لا بد منه» ولمًا كانت هذه بصورة التردد أطلق عليها ذلك استعارةء وإذ 
كان العبد المتعلق بتلك الأسباب بصورة المتردّد أسند التردّد إليه تعالى؛ من حيث أنه فاعل للترذد في العبدء 
[وهو مأخوذ من كلام بعض القدماء الباحثين عن أسرار كلام الله تعالى : إن التردد في اختلاف الأحوال لا 
في مقدر الآجال) وقيل: إلّه تعالى لا يزال بورد على المؤمن سبب الموت حالاً بعد حال؛ ليؤثر المؤمن 
الموت» فيقبضه مريداً لهء وإيراد تلك الأحوال المراد بها غاياتهاء من غير تعجيل بالغايات» من القادر على 
التعجيل يكون تردّداً بالنسبة إلى القادر من المخلوقين» فهو بصورة المتردد وإن لم يكن ثم ترذدء ويؤيّده 
الخبر المروي أذ إبراهيم #6 لما أتاه ملك الموت ليقبض روحهء وكره ذلك أخره الله تعالن29 إلى أن 
رأى شيخاً هِمَاً يأكل ولعابه يسيل على لحيته» فاستفظع ذلك وأحبٌ الموتء وكذلك موسى تاهو . 

9دع: السنانيٌ» عن محمّد بن هارون» عن عبيد الله بن موسى الحبّال؛ عن محمد بن الحسين 
الخشاب» عن محمد بن الحسنء عن يونس بن ظبيان قال: قال الصادق تا : إن الناس يعبدون الله عر 
وجل على ثلاثة أوجه: فطبقة يعبدونه رغبة إلى ثوابه فتلك عبادة الحرصاء» وهو الطمع؛ وآخرون يعبدونه 
خوفاً من النار فتلك عبادة العبيد» وهي الرهبةء ولكئي أعبده حبّاً له فتلك عبادة الكرام» وهو الآمن 
لقوله تعالى: «إوهم من فزع يومئذٍ آمنون»7 '' لاقل إن كنتم تحبّون الله فاثبعوني يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنوبکم)' فمن أحبٌ الله عر وجل أحبّه الله ومن أحبّه الله عر وجل كان من الآمنين7"©. 


مع ماجيلويه» عن عمُه» عن البرقيّ» عن محمد بن سنان» عن المفضّل عن ابن ظبيان» عن 


(۱) علل الشرائم ج ١‏ ص ۱۲ الباب ٠۹‏ الحديث ۷. (۷) القراعد والفوائد ج ۲ ص ۱۸۱ - 1۸۳ ذيل القاعدة ۲٠۲‏ . 
(۲) من المصدر. (۸) في المصدر: «رهية» بدل «الرهبة». 

(۳) من المصدر. (9) في المصدر زيادة عز وجل . 

(4) ها بين المعقرفتين من المصدر. )٠١(‏ سورة التمل» آية: 46. 

(60) في المطبوعة: دعن" بدل: «أنْه. )۱١(‏ سورة آل عمرانء آية: ۳١‏ 


(1) من المصدر. (۱۲) علل الشرالع ج ١‏ ص ۱۲ء الباب 24 الحديث ۸. 


1Y /1Y 


1/1۸ 


ج٣‏ الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين حورها وقصورها وحبورها وسرورها tr‏ 


وني قوله سبحانه : (ورزق كريم) يعني نعيم الجئة» فإنه أكرم دار . 

وني قوله تعالی : : <أولئك هم الوارثون) أي يرئون منازل أهل النار من الجئة» فقد روي عن النبيّ (ص) آنه 
قال ای ا : منزل في الجئة» ومنزل في الثاره فإن مات ودخل الثار ورث أهل الحنة منزله 
«الذين يرثون الفردوس » هو اسم من أسماء الجئة ولذلك انث فقال : هم فيها خالدون» وقيل : هواسم 
لرياض الجئة ؛ وقيل : هي جنة مخصوصة؛ ثمَّ اختلف في أصله فقيل : : هو اسم روميّ فعرّب» وقيل : : هو عرب وزنه 
فعلول» وهو البستان الذي فيه كرم . وقال الجبائي : معنى الوراثة هنا أن الجئة ونعيمها يؤول إليهم من غير اكتساب 
كما يؤول المال إلى الوارث من غير اكتساب. 

وني قوله تعالى : إكان على ربك وعداً مسئولاً© قال ابن عباس : معناه أن الله سبحانه وعد هم الجزاء فسألوه 
الوفاء فوفى ؛ وقيل : إنّالملائكة سألوا الله ذلك لهم فأجيبوا إلى مسألتهم » وذلك قوهم : #ريّنا وأدخلهم جنات عدن 
التي وعدتهم 74" وقيل : إتهم سألوا الله تعالى في الدنيا الجئة بالدعاء فأجابهم في الآخرة إلى ما سألوا0» . 

وني قوله تعالى : «أولئك يجزون الغرفة» أي يثابون الدرجة الرفيعة في الجنّة «إبما صبروا» على أمر ربّبم وطاعة 
نبيّهم ؛ وقيل : هي غرف الزبرجد والدر والياقوت . والغرفة في الأصل : بشاء فوق بناء ؛ وقيل : الغرفة اسم لأعل 
منازل الح وأفضلها ٠‏ كما أنها في الدنيا أعلى المساكن ويلقون فيها تحية وسلاما» أي تتلقّاهم الملائكة فيها بالتحيّة 
وهي كل قول يسر به الإنسان وبالسلام بشارة لهم بعظيم الثواب؛ وقيل : التحيّة الملك العظيم» والسّلام جميع أنواع 


السَلامة؟؛ وقيل : التحيّة : البقاء الدائم ؛ وقال الكلبيّ : حي بعضهم بعضاً بالسّلام ويرسل إليهم الربَ 
باسلا . 
بالسلام 


0 ٠. 

وني قوله تعالى : «إفلا تعلم نفس ما أخفي هم من قرّة أعين) أي لا يعلم أحد ما خبي لهؤلاء اّذين ذكروا مما تقر 
0 : هذا ما لا تفسير له فالأمر أعظم وأجل مما يعرف تفسيره . وقد ورد في الصحيح عن 
النبيَ (ص) أنه قال إن الله كل عدوت لعادي القالين al‏ ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
بشرء بل" ما أطلعتكم عليه» اقرؤوا إن شنتم 0 : #فلا تعلم نفس ما اخفي هم من قرّة أعين» . رواه البخاري 
ومسلم جميعاً . وقد قيل في فائدة الإخفاء وجوه : 

أحدها : أن الشيء ء إذا عظم ‏ خطره وجل قدره لا تستدرك صفاته على كنه إلا بشرح طويل ومع ذلك فيكون 
إبهامه أبلغ . 

وثانيها: أن قرارات العيون غير متناهية فلا يمكن العلم بتفاصيلها . 

وثالئها: أنه جعل ذلك في مقابلة صلاة اليل وهي خفيّة فكذلك ما بإزائها من جزائهاء ويؤيّد ذلك ما روي 





(۱) جمع البيان ١47:4‏ . 

. ٠١۹: ٤ مجمع البيان‎ )۲( 

(7 غافر: 4. 

(5) مجمع البيان ؛ ٠٠۷:‏ . 

. ۲۸٤: ٤ ممع البيان‎ )0( 

(1) بله ككيف بمعنى دع وانرك ؛ قال في النهاية حديث نعيم الجنة : : ولا خطر على قلب بشر بله ما اطلعتم عليه . بله من أسماء الأفعال بمعنى دع واترك : نقول 
بله زيداً؛ وقد يوضع موضع المصدر ويضاف فيقال : بله زيد أي ترك زيد . وقوله : دما اطلعتم عليه يحتمل أن يكون منصوب المحل ويجروره على 
التقديرين؛ والمعنى : دع ما اطلعتم عليه من نعيم الجنة وعرفتموه من لذاتها دمه عفي عله؟ . 


A۸1۹۲ 


A/F 


1/14 


۷/۰ 


Y۷ كتاب الإيمان والكغر ج‎ ۱A۹ 


أبي عبد الله تف قال : من أحبٌ أن يعلم ما له عند الله فليعلم ما لله عنده. . الخبر . 

١‏ -ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين غي : من أراد منكم أن يعلم كيف منزلته عند اللهء فلينظر 
كيف منزلة الله منه عند الذنوب» كذلك [تكون]() منزلته عند الله تبارك وتعالى9 . 

١"‏ -ما: جماعة. عن أبي المفضل» عن محمّد بن جعفر الرراز» عن أيوب بن نوح بن درَّاج» عن 
الرضاء عن أبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله #و: «أوحى الله عر وجل إلى نجيّه موسى: [يا 
موسئ] احببني وحتّبني إلى خلقي! قال: يا رب ا أحبك فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: اذكر لهم 
نعمائي عليهم» وبلائي عندهم؛ فإنّهم لا يذكرون: أو" لا يعرفون مني إلا كل الخير9 . 

۳ -ل: ابن الوليد» عن الصفّارء عن اليقطينئ» عن زكريًا المؤمن, عن علي بن أبي نعيم ١‏ عن أبي 
حمزة؛ عن أبي جعفر تاثا قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: ابن آدم تطولت عليك بثلاثة: سترت عليك ما 
لو يعلم به أهلك ما واروك» وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدّم خيرأًء وجعلت لك نظرة عند موتك 
في ثلثك فلم نقدّم خير“ . 

l€‏ ابن مخلّدء عن محمد بن عمرو بن البختري» عن محمد بن يونس» عن عون بن عمارة» 
عن سليمان بن عمران» عن أبي حازم المدنيٌ؛ عن ابن عبّاس في قوله تعالى: «وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة 
وباطنة» قال : الظاهرة الإسلام» والباطنة ستر الذنوب0) 

6 -_ما: جماعة» عن أبي المفضل» عن الحسن بن آدم عن الفضل بن يونس» عن محمد بن 
عكاشة» عن عمرو بن هاشم؛ عن جويبر بن سعيد» عن الضخاك بن مزاحم» عن علي غلبت والضخاك 
عن ابن عباس رضي الله عنه» فالا في قول الله تعالى: «وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» قال: أمّا الظاهرة 
فالإسلام وما أفضل عليكم في الرزق» وأمًا الباطنة فما ستره عليك من مساوئ عملك'. 

- ما: جماعة؛ عن أبي المفضل» عن علي بن إسماعيل بن يونس»؛ عن إبراهيم بن جابرء عن عبد 
الرحيم الكرخيّ؛ عن هشام بن حسّان؛ عن همام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله 
هه : «من لم يعلم فضل نعم(" الله عليه إلا في مطعمه ومشربه؛ فقد قصر علمه ودنا عذايه:2©"0. 

۷ ما: جماعة عن أبي المفضّل» عن عبد الله بن الحسين العلويّ. عن جده إبراهيم بن عليّ» عن 


(۱) معاني الأخبار ص .۲۳٢‏ 

(۲) من المصدر. 

(۳) الخصال ص 11۱۷ء حديث الأربعمائة. 

)٤(‏ من المصدر. 

(ه) في المطبوعة «هلاء بدل «إلي» وما أثبتناء من المصدر. 
)١(‏ في المصدر: «إذا بدل «أر». 

0«( أمالي الطوسي ص ٤۸4‏ المجلس .١17‏ الحديث .1٠9۸‏ 
(۸) الخصال ص ۱۳١‏ الباب ۳ الحديث .٠٠١‏ 

(9) أمالي الطوسي ص ۳4۲ المجلس ١٠ء‏ الحديث ۸٠١‏ والآية من سورة لقمان: .٠١‏ 
)٠١(‏ أمالي الطوسي ص ١۹0٤ء‏ المجلس ١17‏ الحديث .٠٠١١‏ 
)01 كلمة: انعم» ليست في المصدر. 

[فنة أمالي الطرسي ص ٤۹١‏ المجلس ١7‏ الحديث .٠٠۷١‏ 


ج ۲۷ ۳ ۔ باب حب الله تعالى ۸۱ 


أبيه علي بن عبيد الله قال : حدّثني شيخان بَرْان من أهلنا سيّدان» عن موسى بن جعفر» عن أبيه» عن جذه 
أبي جعفرء عن أبيه (عليهم السلام). وحدّئنيه الحسين بن زيد بن عليّ ذو الدمعةء عن عمّه عمر بن عليّ 
عن أخيه عن أبيه» عن جدّه الحسين صلى الله عليهم . 

وقال أبو جعفر لا : حدّئني عبد الله بن العبّاس وجابر بن عبد الله الأنصاريّء وكان بدرياً أحدياً 
شجريَا(' وممّن محض(" من أصحاب 0 الله هه في مودّة أمير المؤمنين هد قالوا: بينا رسول الله 
له في مسجده في رهط من أصحابه فيهم أبو بكرء وأبو عبيدة» وعمرء وعشمان» وعبد الرّحمن؛ ورجلان 
من قرّاء الصحابة : من المهاجرين عبد الله ب بنا عد ومن الأنصار أبن ابن کت وكانا بدريين» فقرأ عبد 
الله من السورة التي يذكر فيها لقمان؛ حنّى أتى على هذه الآية: «وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة )° 
الآيةء وقرأ أي من السورة التي يذكر فيها إبراهيم فلتثهد : «وذتمرهم بايام لله إن في ذلك لآبات لكل صبّار 
شکور قالوا: قال رسول الله چ : «أيَام الله: نعماؤه وبلاؤه ومثلاته() سبحانه»؛ ثم أقبل ههو على من 
شهده من أصحابه؛ فقال: «إني لأتخؤّلكم بالموعظة تخؤلاً مخافة السأمة عليكمء ا 
وتعالى أن أذكركم بأنعمه29 وأنذركم بما اق قتصّ”") عليكم من كتابهء وتلا: «وأسبغ عليكم نعمه» الآية» 
ثم قال لهم : «قولوا ‏ الآن ‏ فولكم ما أوّل نعمةء رغبكم الله فيها وبلاكم بها؟». 

فخاض القوم جميعاًء فذكروا نعم الله التي أنعم عليهم وأحسن إليهم بهاء من المعاش والرياش 
والذريّة والأزواج» إلى سائر ما بلاهم الله عر وجل به من أنعمه الظاهرة؛ فلمًا أمسك القوم أقبل رسول الله 
فد على علي اث فقال: «يا أبا الحسن قل» فقد قال أصحابك»ء فقال: وكيف لي بالقول فداك أبي 
را وإنما هدانا الله بك؟ قال: «ومع ذلك فهات قل! ما رل نعمة بلاك الله عر وجل وأنعم عليك بها؟ . 

قال: أن خلقني جل ثناؤه ولم أك شيئاً مذكوراً. قال: «صدقت» فما الثانية؟» قال: أن أحسن بي إذ 
خلقني فجعلني حيِاً لا ميتاء قال: «صدقتء فما الثالثة؟؛ قال: أن أنشأني فله الحمد» في أحسن صورة 
وأعدل تركيب قال: «صدقت» فما الرابعة؟ قال: أن جعلني متفكّراً واعياً لا بلهاً ساهيً . قال: «صدقت» 
فما الخامسة؟! قال : أن جعل لي شواعر أدرك ما ابتغيث بهاء وجعل لي سراجاً منيرأء قال: «صدقت» فما 
السادسة؟» قال: أن هداني لدينه”' ولم يضلني عن سبيله؛ قال: «صدقت» فما السابعة؟» قال: أن جعل 


)١(‏ نسبة إلى الشجرة: شجرة السمرة التي بايعهم رسول الله ته تحتها على أن لا يفروا في غزوة الحديية» فسميت بيعة الرضوان» لقوله 
تعالى فيه : «إلقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة علبهم وأثابهم فدحاً قري 
سور الج ي ۸ بشأن بيعة الرضوان راجع ت تفسير القمي ج ۲ ص .5١96‏ 

0( في المطبوعة: ايحظ» بدل: (محض؟. 

6 ا‎ (r) 

(4) سورة إبراهيمء آية: ۵. 

)٥(‏ العبارة في المصدر هكذا: ١و‏ بلازه مثلاله؟. 

(7) في المصدر: «بالنعمة؟. 

(۷) المطبوعة: «أفيض» بدل: ١اقتص؟.‏ 

(۸) في المطبوعة: «لا مواتا بدل: ١لا‏ ميتاة. 

(9) العبارة في المصدر هكذا: «متفكراً راغباً لا بُلهة ساهياً». 

)٠١(‏ كلمة «لدينه» ليست في المصدر. 


1/1۱ 


1/۲ 


1۸۲ كتاب الإبمان والكفر ج ۲۷ 


لي مردًا في حياة لا انقطاع لهاء قال: «صدقت» فما الثامنة؟؛ قال: أن جعلني ملكا مالكاً لا مملوكاً قال : 
«صدقتء فما التاسعة؟؛ قال: أن سخر لي سماءه وأرضه وما فيهما وما بينهما من خلقهء قال: «صدقت» 
فما العاشرة؟» قال: أن جعلنا سبحانه ذُكراناً (قواماً على حلائلنا) لا إناثاًء قال: «صدقت» فما بعد هذا؟» 
قال: كثرت نعم الله يا نبي الله فطابت» [وتلا](2: #وإن تعذوا نعمة الله لا تحصوها»ه29 . 

5 فتبسم رسول الله هه وقال: «لتهنك الحكمةء ليهنك العلم يا أبا الحسن» فأنت وارث علمي» والمبيّن 
لأنتي ما اختلفت فيه من بعدي» من أحبّك لدينك وأخذ بسبيلك فهو ممن هدي إلى صراط مستقيم؛ ومن 
رغب عن هداك وأبغضك“ لقي الله يوم القيامة لا خلاق ل»( . 

4 - ص: الصدوق» عن أبيه؛ عن سعد عن أحمد بن محمّدء عن عمرو بن عثمان» عن أبي 
جميلة» عن جابرء عن أبي جعفر لإا قال: أوحى الله تعالى إلى موسى غلل : احببني وحتّبني إلى خلقي 
قال موسي: يا ربٌ إئك لتعلم أنه ليس أحد أحبٌ إليّ منك» فكيف لي بقلوب العباد؟ فأوحى الله إليه: 
فذكرهم نعمتي وآلائي؛ فإنْهم لا يذكرون مئي إلا خير]"©. 

4 - ص: الصدوق؛ عن أبيه» عن سعد عن البرقيَء عن أبيه» عن أحمد بن النضرء عن إسرائيل» 
رفعه إلى النبيّ هه قال: قال الله عر وجل لداود نه : أحببني وحبّبني إلى خلقي! قال: يا ربٌ نعم آنا 
أحبك» فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: اذكر أيادي عندهم؛ فإك إذا ذكرت ذلك لهم أحبوني 9 . 

٠‏ - صن: أبي رفعه9 قال: قال أبو عبد الله ### : من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله 
0 

سن: النوفليّ» عن السكونيّ» عن الصادق» عن آبائه» عن النبيّ صلوات الله عليهم» مغل( . 

"١‏ سن: عبد الرحمن بن حمادء عن حنان بن سديرء عن أبي عبد الله تچ قال : قال رسول الله 
ته : «قال الله: ما تحبّب إل عبدي بشيء أحبٌ إليْ ممًا افترضته عليه وإِنْه ليتحبّب إلى بالنافلة حتى أحبه. 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق ب ويده التي يبطش بهاء. 
ورجله التي يمشي بهاء إذا دعاني أجبته» وإذا سألني أعطيتهء وما ترددت في شيء أنا فاعله کترددي في 
موت المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته» 237 

7 مص : قال الصادق ا : نجوى العارفين تدور على ثلائة أصول: الخوف والرجاء والحبُء 


عندله 





)00( ما بين القوسين ليس في المصدر. 

(۲) من المصدر. 

(۳) سورة إبراهيم آية: 54. 

)٤(‏ في المطبوعة زيادة: «وتخلاك» بدل «أبغضك». 
(5) أمالي الطوسي ص 414٠‏ 1١۹٤ء‏ المجلس 1۷ء الحديث .٠١۷۷‏ 
(5) قصص الأنبياء ص ,.171١‏ الرقم 19/8 

(۷) قصص الأنبياء ص ,3٠١6‏ الرقم 517, 

(۸) في المصدر: عن أبيه؛ رفعه». 

(9) المحاسن ج ١‏ ص ٠۳۲۲‏ الحديث .1٠١‏ 
)٠١(‏ المحاسن ج ١‏ ص ۳۹۲ الحديث ۸۷۷. 
)١١(‏ المحاسن ج ١‏ ص ٤٥٤‏ الحديث .1١47‏ 


ج ۲۷  4*‏ باب حب الله تعالى 14 


فالخوف فرع العلمء والرجاء فرع اليقين» والحبٌ فرع المعرفة» فدليل الخوف الهرب» ودليل الرجاء 
الطلب» ودليل الحبّ إيثار المحبوب على ما سواه فإذا تحقّق العلم في الصدر خاف [فإذا كثر المرء في 
المعرفة خاف] وإذا صح الخوف هرب» وإذا هرب نجاء وإذا أشرق نور البقين في القلب شاهد 06 
وإذا تمكن من رؤية ة الففل رجاء وإذا وجد حلاوة الرجاء طلب» وإذا وف للطلب وجدء وإذا تجلى ضياء 
المعرفة في الفؤاد هاج ريح المحبّة» وإذا هاج ريح المحبّة استأنس ظلال المحبوب» وآثر المحبوب على ما 
سواه» وباشر أوامره واجتنب نواهيه؛ واختارهما على كل شيء غيرهما. وإذا استقام على بساط الأنس 
بالمحبوب مع أداء أوامره واجتناب نواهيه وصل إلى روح المناجاة والقرب» ومثال هذه الأصول الثلاثة 
كالحرم والمسجد والكعبة» فمن دخل الحرم أمن من الخلق» ومن دخل المسجد أمنت جوارحه أن يستعملها 
في المعصية› ومن دخل الكعبة أمن قلبه من أن يشغله بغير ذكر الله . 

فانظر أآيّها المؤمن؛ فإن كانت حالتك حالة ترضاها لحلول الموت» فاشكر الله على توفيقه وعصمته» 
وإن تكن الأخرى فانتقل عنها بصحّة العزيمة؛ واندم على ما سلف من عمرك في الغفلة» واستعن بالله على 
تطهير الظاهر من الذنوب» وتنظيف الباطن من العيوب» واقطع زيادة الغفلة عن نفسك» واطف نار الشهوة 

من نفسك2©0. 

7 مص: قال الصادق لث : حب الله إذا أضاء على سر عبد [20]0 أخلاء عن كل شاغل وكلٌ 
ذكر سوى ا۵4 والمحبٌ أخلص الناس سرا له» وأصدقهم قولاًء وأوفاهم عهداًء وأزكاهم عملا 
وأصفاهم ذكراء وأعبدهم نفساً. تتباهى الملائكة عند مناجاته وتفتخر برؤيته» وبه يعمر الله تعالى بلاد 
ويكرامته يكرم عباده» يعطيهم إذا سألوا بحقّهء ويدفع عنهم البلايا برحمته» فلو علم الخلق ما محله عند الله 
ومنزلته لديه؛ ما تقربوا إلى الله إلا بتراب قدميه. 

قال أمير المؤمنين تالا : : حب الله نار لا يمر على شيء إلأ احترق» ونور الله لا يطلع على شيء إلا 
آضاءء وسحاب( لله ما ظهر من تحته شيء إلا غطاه وريح الله ما تهب في شيء إل حكته. وماء الله 
يحيى به کل شيء» وأرض الله ينبت منها كل شيء» فمن أحبٌ الله أعطاه كلّ شيء من المال والملك. 

قال النبئ #و: «إذا أحبٌ الله عبداً من أمَتي» قذف في قلوب أصفيائه وأرواح ملائكته وسكان عرشه 
محبّته؛ ليحبّوهء فذلك المحبٌُ حقًاً؛ طوبى له ثم طوبى له وله عند الله شفاعة يوم القيامةة . 

4 مص : قال الصادق غات : المشتاق لا يشتهي طعاماًء ولا يلت بشراب ولا يستطيب رقادا» ولا 
يأنس حميماً» ولا يأري دارا ولا يسكن عمراناًء ولا يلبس لينا ولا يقر قراراء ويعبد الله ليلاً ونهاراً, 
راجياً أن يصير إلى ما اشتاق إليهء ويناجيه بلسان شوقه معبّراً عمًا في سريرته؛ كما أخبر الله عر وجل عن 





)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

(؟) مصباح الشريعة ص ۲ و٣.‏ 

(۳) من المصدر. 

(4) جاء في المطبوعة بعد «سوى الله؛ جملة: «عند ظلمة» وهي ليست في المصدر. 
(5) في المصدر: «سماء؛ بدل: 9سحاب؟. 

.1٤ مصباح الشريعة ص‎ )١( 


يفاك 


ا 


ذل 


A4‏ كتاب الإبمان والكفر ج77 


موسى #4 في ميعاد ره بقوله: (وعجلت إليك رب لترضى) وفسر النبيُ ©ه عن حاله آله لا أكل ولا 
شرب ولا نامء ولا اشتهى شيئاً من ذلك في ذهابه ومجیئه أربعين يوماً؛ شوقاً إلى الله عر وجل فإذا دخلت 
ميدان الشوق فكبّر على نفسك ومرادك من الدنياء وودّع جميع المألوفات» واحرم عن سوى عونك 
قد ولت بين حياتك وموتك, لبيك اللهمّ لبيك أعظم الله أجرك؛ ومثل المشتاق مثل الغريق ليس له همّة إلا 
خلا - 0 0 د 

صه وقد نسي كل شيء ونه *. 

6تم: روى الحسين بن سيف صاحب الصادق تيلا ء في كتاب أصله الذي أسنده إليه؛ قال: 
سمعت أبا عبد الله ت يقول: لا يمحض رجل الإيمان بالله» حتّى يكون الله أحبٌ إليه من نفسه» وأبيه. 
وأمّهء وولده» وأهله» وماله» ومن الناس کل : 

5 نص: علي بن الحسين» عن هارون بن موسى » عن محمد بن همام عن الحميري» عن عمر 
بن علي العبدي» عن داود الرقيء عن ابن ظبيان؛ عن الصادق اكه قال: إن أولي الألباب الّذين عملوا 
بالفكرة» حتّى ورثوا منه حب الله ؛ فاد حب الله إذا ورثه القلب واستضاء به أسرع إليه اللطف. فإذا نزل 
اللطف صار من أهل الفوائدء فإذا صار من أهل الفوائد تكلّم بالحكمة؛ [وإذا تكلّم بالحكمة) صار 
صاحب فطنة» فإذا نزل منزلة الفطنة عمل في القدرة» فإذا عمل في القدرة عرف الأطباق السبعة» فإذا بلغ 
هذه المنزلة صار يتقلب في فكر بلطف وحكمة وبيان» فإذا بلغ هذه المنزلة جعل شهوته ومحيّته في خالقه» 
فإذا فعل ذلك نزل المنزلة الكبرى فعاين ريّه في قلبه؛ وورث الحكمة بغير ما ورثه الحكماء» وورث العلم 
بغير ما ورثه العلماءء وورث الصدق بغير ما ورثه الصذيقون. 

إن الحكماء ورثوا الحكمة بالصمت. وإنّ العلماء ورثوا العلم بالطلب؛ ون الصدّيقين ورثوا الصدق 
بالخشوع وطول العبادة؛ فمن أخذه بهذه المسيرة إما أن يسفل وإما أن يرفع وأكثرهم الذي يسفل ولا يرفعء 
إذا لم يرع حى الله ولم يعمل بما أمر به» فهذه صفة من لم يعرف الله حق معرفته ولم يحبّه حقٌ محبّته. فلا 
يغرّنك صلاتهم وصيامهم ورواياتهم وعلومهم؛ نهم حمر مستنفرة . 

أقول: تمامه في أبواب النصوص على الائمة كلل . 

١‏ جع: قال علي تلتتقة : من أحبٌ أن يعلم كيف منزلته عند الله؟ فلينظر كيف منزلة الله عند فإِنَ 
كل من خيّر له أمران: أمر الدنيا وأمر الآخرة» فاختار أمر الآخرة على الدنياء فذلك الذي يحب اش ومن 
اختار آمر الدنياء فذلك الذي لا منزلة لله عند . 

وقال الصادق تاه : القلب حرم الله فلا تسكن حرم الله غير اه , 





,44 سورة طهء آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «واصرفه؛ بدل: «وأحرم». 
(5) مصباح الشريعة ص .1١‏ 

(4) فلاح السائل ص 1١١1١١‏ 

(0) من المصدر. 

(1) كفاية الأثر ص ۲٠۳‏ باختلاف. 

(۷) جامع الأخبار ص 2606 الحديث 448؟1١.‏ 
(۸) جامع الأخبار ص ١198‏ الحديث 1174. 


غ يفا ٤‏ - باب القلب وصلاحه وفساده» ومعنى السمع والبصر والنطق والحياة الحقيقيات ه14 


۸ _ مسكن الفؤاد: للشهيد الثاني رفع الله مقامه: في أخبار داود غلكئيه: : يا داود أبلغ أهل أرضي أي 
حبيب من أحبّني؛ وجليس من جالسني» ومؤنس لمن أنس بذكري؛ وصاحب لمن صاحبني؛ ومختار لمن 
اختارني» ومطيع لمن أطاعني» ما أحبّني أحد ‏ أعلم ذلك يقيناً من قلبه ‏ إلا فبلته لنفسي. وأحببته حب لا يتقدّمه 
أحد من خلقي» من طليني بالحقّ وجدني» ومن طلب غيري لم يجدني؛ فارفضوا يا أهل الأرض ما أنتم عليه 
من غرورهاء وهلمُوا إلى كرامتي ومصاحبتي ومجالستي ومؤانستي. وآنسوني أؤنسكمء وأسارع إلى محيّتكم . 

وأوحى الله إلى بعض الصديقين : أن لي عباداً من عبيدي يحبّوني وأحبّهم» ويشتاقون إليّ وأشتاق 
إليهم» ويذكروني وأذكرهم. فإن أخذت طريقهم أحببتك» وإن عدلت عنهم مقتك . 

قال: يا ربٌ وما علامتهم؟ قال : يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الشفيق غنمهء ويحئون إلى غروب 
الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها عند الغروب؛ فإذا جنهم الليلء واختلط الظلامء وفرشت الفرش» 
ونصبت الأسرّة. وخلا كل حبيب بحبيبه» نصبوا إليٌّ ا وافترشوا إليّ وجوههم» وناجوني بكلامي 
وتملقوني بأنعامي» ما بين صارخ وباك وبين متأوّه وشاك› وبين قائم وقاعد وبين راكع وساجد» بعيني ما 
يتحملون من أجلي. وبسمعي ما يشكون من حبي . 

أل ما أعطيهم ثلاثاً: الأوّل: أقذف من نوري في قلوبهم» فيخبرون علي كما أخبر عنهم» والثاني : 
لو كانت السماوات والأرضون وما فيهما من مواريثهم لاستقللتها لهم؛ والثالث: أقبل بوجهي عليهم» أفترى 
من أقبلت عليه بوجهي يعلم أحد ما أريد أن أعطيه؟0©, 

۲۹ ملام الدين للديلمي : روي أن موسى ل قال: يا ربٌ أخبرني عن آية رضاك عن عبدك 
فأوحى الله تعالى إليه : إذا رأيتن يتني اهي عبدي لطاعتي وأصرفه عن معصيتي » فذلك آية رضاي. 

وقي 'رؤلية أخرى : : إذا رأيت نفسك تحب المساكين» وتبغض الجبّارين فذلك آية رضاي9©. 


44 - 
باب القلب وصلاحه وفساده» ومعنى السمع والبصر 
والنطق والحياة الحقيقيات 


الآيات : 

البقرة: (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة76" وقال تعالى: «في قلويهم 
مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذابٌ أليمْ بما كانوا یکذبون) وقال تعالى: #صمٌ بكم عميّ فهم لا 
برجعون4”) وقال تعالى: صم بكم عم فهم لا يعقلون76 ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي 
كالحجارة أو أشدُ قفسوةً وإِنّ من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإنّ منها لما يشقّق فيخرج منه الماء وان منها 
لما يهبط من خشية الله وما الله بغافلٍ عمًا تعملون) وقال تعالى : «وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم»7) 
وقال: «تشابهت قلوبهم چ0 . 


)0( مسكن الفؤاد ص۰۱۸ 020( أعلام الدين ص ۲۸۳. 
(0) سورة البقرةء آبة: ۷. 
(4 ۔ ۹) سورة البقرة» آية: ٠١‏ و ۱۸ و ۱۷۱ و ۷٤‏ و ٩۳‏ و ۱۱۸ على الترتيب . 


1۷/۲7 


1¥ /V 


1۷/۲۸ 


1۷/۲۹4 


۷ كتاب الإيمان والكفر ج‎ 1۸٦ 


آل عمران : «فأمًا الذين في قلويهم زیغ فيتبعون ما تشابه مته وقال تعالی : رټنا لا تزغ قلوينا بعد 
إذ هديتنا 7 . 

المائدة: (وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصمُّوا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصمًوا كثير منهم والله 
بصير بما يعملون) وقال تعالى : «وجعلنا قلوبهم قاسية) وقال تعالى : «أولئك الْذين لم يرد الله أن 
يطهر قلوبهم ي( . 

الأنعام : «إنْما يستجيب الذبن يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجمون) وقال تعالى: «والّذين 
كذْبوا بآياتنا صم وبكمٌ في الظلمات74' وقال تعالى: «وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وني آذانهم 
قرا وقال: «ولكن قست قلوبهم) وقال: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على 
قلويكم من له غير الله يأنيكم به وقال تعالى: #فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن 
يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما صد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الّذين لا يؤمنون20. 

الأعراف: «ونطبع على قلوبهم فهم لا بسممعون)" وقال: (كذلك يطبع الله على قلوب 
الكافرين»2'"7 وفال تعالى: لھم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا پبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها 
أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ي0 . 

الأنفال: «واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه 2*0 وقال: إذ يقول المنافقون والّذين في قلوبهم 
مرض فر هؤلاء دينهم ي" . 

التوبة: «وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون6 0" وقال تعالى: «وطبع الله على قلوبهم فهم لا 
يملمون)“' وقال سبحانه: #وامًا الْذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم 
کافرون) ' وقال تعالى: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قومٌ لا يفقهون74 "©. 

يونس: «ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسممٌ الصمٌ ولو كانوا لا بعقلون * ومنهم من ينظر إليك 
افانت تهدي العمي ولو كانوا لا ببصرون('" وقال: إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون76"© وقال تعالى: 
«كذلك نطبع على فلوب المعتدين)"'. 

هود: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون)' وقال تعالى: «مثل الفريقين كالأعمى 
والأصمٌ والبصير والسميع هل يستويان مثلاً أفلا تذكرون ي(" . 

الرعد: «ثُل هل يسئوي الأعمئ والبصير آم هل تستوي الظلمات والنور» إلى قوله تعالى: «أنزل من 
السماء ماء فسالت أوديةٌ بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابباً وممًا يوقدون عليه في النار ابتغاء جلية أو متاع ربد 


(۱۔ ۲) سررة آل عمران» آية: ۷ و ۸. 

)١ -۳(‏ سورة الماتدةء آبة: ١۷ء‏ 1۳ .41١‏ 

(-4) سورة الأتعام» ET EF Yo FA  : aî‏ 10 
(۱۰۔ )١‏ سررة الأنعام آية: ۳١‏ ۳۹ هك 4۳ 1 فلل 
)١4 . ۱۲(‏ سورة الأعراف» آية: 2039011٠١‏ ۱۷۹. 

.44 ء۲٤ سورة الأنفال.» آية:‎ )۱١ . ٠١( 

.۱۲۷ سورة التوبة› آية: لاله "اق ولاك‎ )5١ ١0 

(۲۱ ۔ ۲۳) سورة بونس» آية: ٤‏ ۳٤ء‏ ۷ 4ل. 

)۲١ 74(‏ سورة هود آية: ۲۰ و .۲٤‏ 


ج۷ 44 باب القلب وصلاحه وفسادهء ومعنى السمع والبصر والنطق والحياة الحقيقيات \AY‏ 


مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأمًا الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفعٌ الناس فيمكث في الأرض كذلك 
يضرب الله الأمثال) إلى قوله سبحانه: «أفمن يعلم أنّما أنزل إلبك من ربك الحقُ كمن هو أعمى إِنْما يتذكر 
أولو الألباب»7" وقال تعالى: الذي آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله آلا بذكر الله تطمئن القلوب9©. 

النحل: «أموات غير أحياء وما يشعرون ايان يبعثون )0 وقال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم 
بسممون) وقال تعالى: «من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمنٌ فلنحبيثه حياة طيية 7 . 

الإسراء: «ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضلٌ سبيلا»9©. 

الكهف: «وربطنا على قلوبهم74" وقال تعالى: «ولا تطع من أغفلنا قلبة عن ذكرنا وانبع هواه وكان 
أمرهُ قرط» 9 

الأنبياء: «لاهية قلوبهم) وقال تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصمّ الدعاء إذا ما 
ينذرون)(' . 

الحج: «وبشر المخبتين * الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم)' وقال تعالى: «أفلم يسيروا في 
الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور)"' وقال تعالى: «ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم ي(" . 

الفرقان: «أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون * إن هم إلاً كالأنعام بل هم أضل سبيلاًي0 ٠‏ 
وقال تعالى: «والّذين إذا ذكروا بآيات رتهم لم يخْرْوا عليها صما وعمياناً)(' . 

الشعراء: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أنى الله بقلب سليم)" وقال تعالى: «قالوا سواء علينا 
أوعظت آم لم تكن من الواعظين)' وقال تعالى: #إنزل به الوح الأمين على قلبك)' وقال تعالى: 
«كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم ي . 

النمل: «إِنْك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصمّ الدعاء إذا ولوا مدبرين * وما أنت بهادي العمي عن 
ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآباتنا فهم مسلمون)( ‏ . 

الروم: طفإنّك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصمٌ الدّعاء إذا ولوا مدبرين * وما أنت بهادي العمي عن 
ماقي ان شع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون) إلى فوله تعالى: «#كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا 
يعلمون»!' '' . 


(۱ ۔ ۲) سورة الرعدب آية: ٠١‏ .۲۸. 

(۳۔ )١‏ سورة النحلء آية: ٦١ ۳١‏ ۹۷. 
(1) سورة الإسراف آية: ۷۲. 

(۷) (۸) سورة الكهف. آية: 14 ۲۸. 
)٠١( )4(‏ سورة الأثبياف آبة: ۳ .]١‏ 
)١١(‏ سورة الحجء آية: 54 و 58. 

)1١0(‏ (۱۳) سورة الحج» آي 41 ممم 
)٠١( )١4(‏ سررة الفرقان آية: 44. ۷۴. 
)١1915(‏ سورة الشعراف آية: 2244 ۸۹ ۱۳۹ ۹۳ ٢۰‏ ۱ 
)٠١(‏ سورة النمل» آية: 4٠‏ و .۸١‏ 

49867 سورة الروم: الآيات:‎ )۲١( 
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هما كتاب الإيمان والكفر ج ۲۷ 


لقمان: «وإذا تتلى عليه آباتنا وى مستكبراً كان لم يسمعها كأنٌّ في أذنيه وقر(. 

التنزيل : إن في ذلك لآية لقوم يسمعون6”". 

الأحزاب: «ما جمل الله لرجل من قلبين في جوفه) وقال تعالى: «وبلفت القلوب الحناجر ي( 
وقال تعالى: وإذ يقول المنافقون والّذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وقال تعالى : 
«وقذف في قلوبهم الرعب4 وقال تعالى: «والله بعلم ما في قلوبكم) وقال تعالى: (ذلكم أطهر 
لقلويكم وقلوبهن74 وقال: لمن لم ينته المنافقون والّذين في قلوبهم مرض04), * 

فاطر: وما يستوي الأعمى والبصير * ولا الظلمات ولا النور * ولا الظل ولا الحرور * وما يستوي 
الأحباء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور2"(6. 

يس: «وجعلنا من بين أيديهم سذاً ومن خلفهم سذاً فأغشيناهم فهم لا ببصرون) ' وقال تعالى: 
«لينذر من كان حياً)') . 

الصافات : وإنٌ من شيعته لإبراهيم * إذ جاء ربّه بقلب سليم ي . 

الزمر: «افمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربّه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك 
في ضلال مبين * الله نل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعرٌ منه جلود الذين يخشون رهم ثمْ تلين 
جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله0' . 

المؤمن: «كذلك يطبع الله على كل قلب متكبّر جار" وقال تعالى: ما يستوي الأعمى والبصير 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلاً ما تنذكرون )ي . 

السجدة: «فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون * وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر 
ومن بيئنا وبيئك حجاب فاعمل إِنْنا عاملون2'"76 وقال: «والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عم 
أولئك ينادون من مكان يعيد»22 , 

الزخرف : «افانت تسمع الصمْ أو تهدي العُمي ومن كان في ضلال مبين296. 

الجاثية : «أفرايت من اتخذ إلهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره 
غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون76”". 


.۷ سورة لقمانء آية:‎ )١( 

(؟) هذه الآية من سورة النحل: ١٠ء‏ والآية التي في سورة السجدة هي قوله تعالى: إن في ذلك لآياتٍ أفلا بسمعون» سورة السجدة 
آية: 55 

(۳۔ 4) سورة الأحزاب. آية: ٤ے 1٠١‏ ۱۲ ۲۹ں ۵۱ں "مل كلل 

.۲۲ 59 سورة فاطرء آية:‎ )٠١( 

.۷۰ و‎ ٩ سورة يسء آية:‎ )۱۲( )١١( 

(۱۳) سورة الصافات» آية: ۸۳ و 414. 

.۲۳ سورة الزمرء أية: ۲۲ ۔‎ )۱٤( 

.0۸ 8 سورة المومن؛ آية:‎ )١١( )٠١( 

2170 (۱۸) سورة فصلت» آية: £ وف 44. 

(19) سورة الزخرف آية: .٠١‏ 

.۲۳ سورة الجائية. آية:‎ )٠١( 


ج ۲۷ 44 باب القلب وصلاحه وفساده ومعنى السمع والبصر والنطق والحيلة الحقيقيات 186 


محمد: «ومنهم من يستمع إليك حقى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً أولئك 
الذين طبع الله على قلوبهم وانبعوا أهواء همي( وقال تعالى: «أولئك الذين لمنهم الله فأصمهم وأعمى 
أبصارهم * أفلا يتدبّرون القرآن أم على قلوب أقفالها 96 . 

الفتح : «هو الذي أنزل السكبنة في قلوب المؤمنين لبزدادوا إيماناً مع إيمانهم ي . 

الحجرات : «أولثئك الذين أمتحن الله قلوبهم للتقوى 04 , 

ف «وجاء بقلب منيب) وقال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد»""'. 

الحدبد: «ألم بان لذبن آمنوا أن تخشع قلوبهم للكر الله وما نزل من الح ولا يكونوا كالذين أوتوا 
الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون)(' . 

المجادلة: «أولئك كتب في فلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه»0. 

الصف : «فلمًا زافوا أزاخ الله قلوبهم 76 . 

المنافقين: طفطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون) إلى قوله تعالى: «كأنهم خشب مسئدة)( '. 

التغابن: «ومن يؤمن بالله يهد قلببه20. 

1 الملك: «وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعبر)"" وقال تعالى: «أفمن يمشي 
مكبّاً على وجهه أهدى أنْن يمشي سوتاً على صراط مستفيم )0 . 

ألم نشرح : الم نشرح لك صدركي0'. 

١‏ کا: عن علي بن إبراهيم» [عن أبيه](*'2 عن ابن أبي عمير عن حَماد؛ عن أبي عبد الله تد 
قال: ما من قلب إلا وله أذنان» على إحداهما ملك مرشد» وعلی الأخرى شيطان مفتّنء هذا يأمره وهذا 
يزجرهء الشيطان يأمره بالمعاصي والملك يزجره عنهاء وهو قول الله عر وجلٌ: عن اليمين وعن الشمال 
فعيد * ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد9". 

تبيين : اعلم أنَّ معرفة القلب وحقيقته وصفاته مما خفي على أكثر الخلقء ولم يبيّن أتمتنا مهاه ذلك 


)١(‏ (7) سورة محمد آية: 15 77 و14. 

(۳) سورة الفتح؛ آية: 4. 

.۳ سورة الحجرات» آية:‎ )٤( 

(0) (1) سورة قء آبة: ۳۳ ۳۷. 

(۷) سورة الحديدء آية: 15. 

(۸) سورة المجادلة» آية: 77, 

(9) سورة الصف آية: 6. 

.4 سورة المنافقرن» آية: ۴ء‎ )٠١( 

.١١ سورة التغاين» آية:‎ )١١( 

(۱۲) (۱۳) سورة الملك» آية: ۰٠ء‏ ۲۲. 

.١ سورة الانشراحء آية:‎ )١4( 

)0( من المصدر. وهو الصحيح؛ لان علي بن إبراهيم هذا كان حياً عام ۳۰۷ ه كيف يروي عن محمد بن أبي عمير المنوئى ۲۱۷ ها 
بلا واسطة؟ 

(17) أصول الكافي ج ۲ ص 2577 الحديث 2١‏ باب للقلب أذنين. والآية من سورة ق: 1١9‏ 18. 
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إن 


4 كتاب العدل وا معاد ج٣‏ 
عن أبي عبد الله (ع) آنه قال : ما من حسنة إلا وها ثواب مبيّن في القرآن إلا صلاة اللّيل» فان الله عر اسمه لم يبيّن 
ثوابها لعظم خطرها فلا تعلم نفس( الآية . وقرّة العين : رؤية ما تقر به العين» يقال: أقرٌ الله عينك» أي صادف 
فؤادك ما يرضيك فتقرٌ عينك حتّى لا تطمح بالنظر إلى ما فوقه؛ وقيل: هي من القرّ أي البردء لأن المستبشر 
الضاحك يخرج من شؤون عينيه دمع بارد» والمحزون المهموم يخرج من عينيه دمع حارٌ. 

قوله تعالى : «إنزلاً بم كانوا يعملون» أي عطاءً ب كانوا يعملون؛ وقيل : ينزهم الله فيها نزلاً كا ينزل الضيف. 
يعني أنهم في حكم الأضياف7". 

وني قوله تعال : نهم يوم يلقونه سلام) أي يجي بعضهم بعضاً يوم يلقون ثواب الله بأن يقولوا : السلامة 
لكم من جميع الآفات» ولقاء الله سبحانه معناه : لقاء ثوابه . وروي عن البراء بن عازب أنه قال : يوم يلقون ملك 
الموت لا يقبض روح مؤمن إلا سلّم عليه . فعلى هذا يكون المعنى : تة المؤمن من ملك الموت يوم يلقونه أن يسلّم 
عليهم؛ وملك الموت مذكور في الملائكة «وأعدٌ هم أجراً كرب]» أي ثواباً جزيا" . 

وني قوله تعالى : [فأولئك هم جزاء الضعف) أي يضاعف الله حسناتهم فيجزي بالحسنة الواحدة عشراً إلى ما 
زاد» والضعف اسم الجنس يدل على القليل والكثير 9 . 

وني قوله سبحانه : (وقالوا ا حمد لله الذي أذهب عتا الحزن) أخبر سبحانه عن حاهم أنْهم إذا دخلوها يقولون : 
ال عل ف وشكدر له عل أن أدهت العم ی كابر قلي ل و 

عنهم ؛ وقيل : يعنون الحزن الذي أصابهم قبل دخول الجنة» لأثهم كارا ا و إذا كانوا مستحقين 

لذلك: فإذ تفضل الله عليهم باسقاط عظايم وأدضلهم الج حدره عل ذ و وه #إنّ رتنا لغفور» لذنوب 
عباده (شكور) يقبل اليسير من حاسن أعمالهم ؛ وقيل : إن شكره سبحانه هو مكافاته هم على الشكر لله والقيام 

م بطاعته «الّذي أحلنا دار المقامة» أي أنزلنا دار الخلود يقيمون فيها أبداً لإ يموتون ولا يتحوّلون عنها #من فضله» 
أي ذلك بتفضله وكرمه لا يمسّنا فيها نصب» أي لا يصيبنا في الجحنة عناءٌ ومشقة ولا يمسّنا فيها لغوب» آي 
أعياء ومتعبة في طلب المعاش 0 . 


وني قوله تعالى : 9إنَ أصحاب الجنئّة اليوم في شغل » شغلهم النعيم الذي شملهم وغمرهم بسروره عا فيه أهل 
الار من العذاب» عن الحسن والكلبيّ ؛ فلا يذكرونهم ولا ِيتمّون بهم وإن كانوا أقاريهم ؛ ؛ وقيل : شغلوا بافتضاض 
العذارى» عن ابن عباس وابن مسعود؛ وهو المرويّ عن الصادق (ع)ء قال : وحواجبهن كالأهلة وأشفار أعينهنٌ 
كقوادم النسور. وقيل ؛ باستهاع الألحان. عن وكيع ؛ وقيل : شغلهم في الجنة سبعة أنواع من الثواب لسبعة أعضاء : 
فثواب الرجل بقوله : (ادخلوها بسلام آمنين» وثواب اليد : #يتنازعون فيها كأساً لا لغو فيها ولا تأثيم )0 وثواب 
الفرج : #وحور عين274 وثواب الف" «كلوا واشربوا هنيئاً04) الآية» وثواب اللّسان: #وآخر دعواهم ي0 


. 0۱۹-۵۱۸ : 4 مجمع البيان‎ )١( 
. ٥1۹-0٦۸ : ٤ مجمع البيان‎ )۲( 
اا‎ : ٤ مجمع البيان‎ )( 

(4) مجمع البيان 1٤١-1۳۹ : ٤‏ . 
(0)الطور: 777 . 

(6) الواقعة :۲۲ . 

(۷) في المصدر : وثواب البطن . 
(۸) الطور: ۱۹ . 


(4) يونس :- للك 


1 كتاب الإيمان والكفر ج ۷ 





إلا بكنايات وإشارات» والأحوط لنا أن نكتفي من ذلك بما بيّنوه لنا من صلاحه وفسادهء وآفاته ودرجاته 
ونسعى في تكميل هذه الخلقة العجيبة واللطيفة الربائيّة» وتهذيبها عن الصفات الذميمة الشيطانية» وتحليتها 
بالأخلاق الملكية الروحانية» لنستعدٌ بذلك للعروج إلى أعلى مدارج الكمال؛ وإفاضة المعارف من حضرة 
ذي الجلال» ولا يتوقف ذلك على معرفة حقيقة القلب ابتداء؛ فإنّه لو كان متوففاً على ذلك لأوضح موالينا 
وأئمتنا كله لنا ذلك بأوضح البيان» وحيث لم يبيّنوا ذلك لنا فالأحوط بنا أن نسكت عمًا سكت عنه الكريم 
المئانء لكن نذكر هنا بعض ما قيل في هذا المقام. ونكتفي بذلك والله المستعان. 

فاعلم: أن المشهور بين الحكماء ومن يسلك مسلكهم: أنْ المراد بالقلب النفس الناطقة. وهي جوهر 
روحانيٌ متوسّط بين العالم الروحانيَّ الصرف» والعالم الجسماني» يفعل فيما دونه» وينفعل عمًا فوقه. 
وإثبات الأذن له على الاستعارة والتشبيه . 

قال بعض المحققين': القلب شرف الإنسان وفضيلته التي بها فاق جملة من أصناف الخلق باستعداده 
لمعرفة الله سبحانه» التي في الدنيا: جماله وكماله وفخره» وفي الآخرة: عدّته وذخرهء وإلّما استعدٌ للمعرفة 
بقلبه لا بجارحة من جوارحهء فالقلب هو العالم بالله» وهو العامل له وهو الساعي إلى الله؛ وهو المتقرب 
إليهء وإنما الجوارح أتباع له وخدم» وآلات يستخدمها القلب» ويستعملها استعمال الملك للعبيده واستخدام 
الراعي للرعيّة؛ والصانع للآلة. 

والقلب هو المقبول عند الله إذا سلم من غير الله؛ وهو المحجوب عن الله إذا صار مستغرقاً بغير الله» 
وهو المطالب والمخاطب» وهو المثاب والمعاقب؛ وهو الذي يستسعد بالقرب من الله تعالى فيفلح إذا 
زکاه» وهر الذي يخيب ويشقى إذا دنّسه ودسّاء. 

وهو المطيع لله بالحقيقة ‏ به وإنما الذي ينتشر على الجوارح من العبادات أنواره» وهو العاصي 
المتمرّد على الله وإنّما الساري على الأعضاء من الفواحش آثاره» وبإظلامه واستنارته تظهر محاسن الظاهر 
ومساويه» إذ كل إناء يترشّح بما فيه. 

وهو الذي إذا عرفه الإنسان فقد عرف نفسهء وإذا عرف نفه فقد عرف ربّه» وهو الذي إذا جهله 
الإنسان فقد جهل نفسهء وإذا جهل نفسه فقد جهل ربه ومن جهل بقلبه فهو بغيره أجهلء وأكثر الخلق 
جاهلون بقلوبهم وأنفسهم. وقد حيل بينهم وبين أنفسهم, فن الله يحول بين المرء وقلبه» وحيلولته بان لا 
يوفْقه لمشاهدته ومراقبته» ومعرفة صفاتهء وكيفية تقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن» وأنه كيف يهوى مرّة 
إلى أسفل السافلين» ويتخفْض إلى أفق الشياطين» وكيف يرتفع أخرى إلى أعلى علَيّين» ويرتقي إلى عالم 
الملائكة المقربين 

يع ل ا ر ويترضد ما يلوح من خزائن الملكوت عليه وفيه» فهو ممن قال الله 
تعالى فيه: «ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون) فمعرفة القلب وحقيقة 
أوصافه أصل الدين وأساس طريق السالكين. 

فإذا عرفت ذلك فاعلم: أنَّ النفس والروح والقلب والعقل ألفاظ متقاربة المعاني» فالقلب يطلق 
لمعنيين أحدهما: اللحم الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر؛ وهو لحم مخصوص. 


.19 هو المولى الفيض الكاشاني. (؟) سورة الحشرء آية:‎ )١( 
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وفي باطنه تجويف» وفي ذلك التجويف دم أسود وهو منبع الروح ومعدنه» وهذا القلب موجود للبهائم؛ بل 
هو موجود للميّت . 

والمعنى الثاني: هو لطيفة ربانية روحانيّة؛ لها بهذا القلب الجسمانيّ تعلّق وقد تحيّرت عقول أكثر 
الخلق في إدراك وجه علاقته؛ فل تعلقها به يضاهي تعلق الأعراض بالأجسام» والأوصاف بالموصوفات» أو 
تعلق المستعمل للآلة بالآلة» أو تعلّق المتمكن بالمكان» وتحقيقه يقتضي إفشاء سرّ الروح؛ ولم يتكلم فيه 
رسول الله هو فليس لغيره أن يتكلم فيه. 

والروح أيضاً يطلق على معنيين» أحدهما: جسم لطيف منبعه تجويف القلب الجسمانيء وينتشر 
بواسطة العروق الضوارب إلى سائر أجزاء البدنء وجريانها في البدنء وفيضان أنوار الحياة والحس والشمع 
والبصر والشمّ منها على أعضائهاء يضاهي فيضان النور من السراج الذي يدار في زوايا الدارء فإئّه لا ينتهي 
إلى جزء من البيت إلا ويستنير به. 

فالحياةء مثالها النور الحاصل في الحيطانء والروح مثالها السراج» وسريان الروح وحركتها في الباطن 
مثاله مثال حركة السراج في جوانب البيت بتحريك محزكة» والأطباء إذا أطلقوا اسم الروح أرادوا به هذا 
المعنى» وهو بخار لطيف أنضجته حرارة القلب. 

والمعنى الثاني : هو اللطيفة الربّانيّة العالمة المدركة من الإنسانء وهو الذي شرحناه في أحد معنيي 
القلب. وهو الذي أراده الله تعالى بقوله: #يسألونك عن الرُوِح قل الروح من أمر رتي 4( '؟ وهو أمر عجيب 
ربانيَ يعجز أكثر العقول والأفهام عن درك كنه حقيقته . 

والنفس أيضاً مشترك بين معاني» ويتعلّق بغرضنا منه معنيان. أحدهما: أن يراد به المعنى الجامع لقؤة 
الغضب والشهوة في الإنسانء وهذا الاستعمال هو الغالب على الصوفيّة ؛ لآتهم يريدون بالنفس الأصل 
الجامع للصفات المذمومة من الإنسان» فيقولون: لا بذ من مجاهدة النفس وكسرهاء وإليه الإشارة بقوله 
© : «أعدى عدوّك نفسك التي بين جنبيك». 

المعنى الثاني : هو اللطيفة التي ذكرناهاء التي هو الإنسان في الحقيقة» وهي نفس الإنسان وذاته» 
ولكئها توصف بأوصاف مختلفة بحسب أحوالهاء فإذا سكنت تحت الأمر وزايلها الاضطراب بسبب معارضة 
الشهوات؛ سمّيت النفس المطمئئة» قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة * ارجعي إلى ربّك راضية 
مرضّة04' فالنفس بالمعنى الأول لا يتصؤر رجوعها إلى الله؛ فإنْها مبغدة عن الله تعالى» وهو من حزب 
الشيطان» وإذا لم ينم سكونها ولكنها صارت مدافعة للنفس الشهوانيّة ومعترضة ة عليهاء سمّيت النفس 
اللؤامة؛ لأنها تلوم صاحبها عند تقصيره في عبادة مولاهاء قال الله تعالى: فلا أقسم بالنفس اللؤامة 4“ 
وإن تركت الاعتراض وأذعنت وأطاعت لمقتضى الشهوات ودواعي الشيطان» سميت النفس الأمارة بالسوء 
قال الله تعالى إخباراً عن يوسف تلا : «وما رئ نفسي إن النفس لأمّارة بالسوء7) وقد يجوز أن يقال: 


.486 سورة الإسراف آية:‎ )١( 
سورة الفجرء آية: ۲۷ و۲۸.‎ )۲( 
سورة القيامةء آية: ؟.‎ )۳( 

(4) سورة يرسف» آية: .٥۳‏ 
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الأمارة بالسوء هي النفس بالمعنى الأول فإذن النفس بالمعنى الأول مذمومة غاية الذمء وبالمعنى الثاني 
محمودة؛ لأنها نفس الإنسان أي ذاته وحقيقته العالمة بالله تعالى وبسائر المعلومات. 

والعقل أيضاً مشترك7" لمعان مختلفة» والمناسب هنا معنيان» أحدهما: العلم بحقائق الأمور» أي 
صفته العلم الذي محله القلب» والثاني: أنه قد يطلق ويراد به المدرك المعلوم» فيكون هو القلب أعني تلك 
اللطيفة . 

فإذن قد انكشف لك أنْ معاني هذه الأسامي موجودةء وهو القلب الجسماني. والروح الجسماني» 
والنفس الشهوانيّة» والعقل العلميّء وهذه أربعة معان يطلق عليها الألفاظ الأربعة؛ ومعنى خامس: وهي 
اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان» والألفاظ الأربعة بجملتها يتوارد عليهاء فالمعاني خمسة والألفاظ 

وأكثر العلماء قد التبس عليهم اختلاف هذه الألفاظ وتواردهاء فتراهم يتكلمون في الخواطرء ويقولون 
هذا خاطر العقلء وهذا خاطر الروح؛ وهذا خاطر النفسء وهذا خاطر القلب» وليس يدري الناظر اختلاف 
معاني هذه الأسماء. وحيث ورد في الكتاب والسنّة لفظ القلب» فالمراد به المعنى الذي يفقه من الإنسان 
ويعرف حقيقة الأشياء» وقد يكئى عنه بالقلب الذي في الصدر؛ لان بين تلك اللطيفة وبين جسم القلب 
علاقة خاصّةء فإنّها وإن كانت متعلقة بسائر البدن ومستعملة له ولكئها نتعلق به بواسطة القلب» فتعلقها 
الأول بالقلب فكانه محلّها ومملكتها وعالمها ومطيّتهاء ولذا شبّه القلب بالعرش» والصدر بالكرسيّ. 

ثم قال في بيان تسلط الشيطان على القلب: اعلم أن القلب مثال قبّة لها أبواب تنصبٌ إليها الأحوال 
من كل باب» ومثاله أيضاً مئال هدف تنصبٌ إليه السهام من الجوانب» أو هو مثال مرآة منصوبة يجتاز عليها 
أنواع الصور المختلفة» فيتراءى فيها صورة بعد صورة؛ ولا يخلو عنهاء أو مثال حوض ينصبٌ إليه مياه 
مختلفة من أنهار مفتوحة إليه؛ وإِنّما مداخل هذه الآثار المتجدّدة في القلب في كل حال إمًا من الظاهرء 
فالحواس الخمس» وإمًا من الباطن؛ فالخيال والشهوة والغضب والأخلاق المركبة في مزاج الإنسان؛ فإنه 
إذا أدرك بالحواسٌُ شيئاً حصل منه أثر في القلب» وإن كف عن الإحساس والخيالات الحاصلة في النفس» 
تبقى وينتقل الخيال من شيء إلى شيء» وبحسب انتقال الخيال ينتقل القلب من حال إلى حال. 

والمقصود: أن القلب في التقلّب والتأثر دائماً من هذه الآثار» وأخصٌُ الآثار الحاصلة في القلب هي 
الخواطرء وأعني بالخواطر: ما يعرض فيه من الأفكار والأذكارء وأعني به: إدراكاته علوماً؛ إِمَا على سبيل 
التجدّد» وما على سبيل التذكر؛ فإنها تسمّى خواطر من حيث إنها تخطر بعد أن كان القلب غافلاً عنهاء 
والخواطر: هي المحرّكات للإرادات؛ فن النيّة والعزم والإرادة إِنْما تكون بعد خطور المنويٌ بالبالء لا 
محالةء فمبدأ الأفعال: الخواطرء ثم الخاطر يحرّك الرغبة» والرغبة تحرّك العزم. ويحرّك العزم النّة» والنيْة 
تحرك الأعضاء. 

والخواطر المحركة للرغبة تنقسم إلى ما يدعو إلى الشرّء أعني ما يضر في العاقبةء وإلى ما يدعو إلى 
الخير أعني ما ينفع في الآخرة» فهما خاطران مختلفان فافتقرا إلى اسمين مختلفينء فالخاطر المحمود يسمّى 
إلهاماًء والخاطر المذموم . أعني الداعي إلى الشرّ ‏ يسمّى وسواساً. 


)١(‏ في المطبوعة رفي المرآة أيضاً: «مشتركة»» وما ألبتئاه من المصدر. 
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ثم إْك تعلم أن هذه الخواطر حادثة» وكلٌ حادث لا بد له من سبب» ومهما اختلفت الحوادث دل 
على اختلاف الأسباب»ء هذا ما عرف من ستة الله عر وجل في ترتيب المسبّبات على الأسباب» فمهما استنار 
حيطان البيت بنور النارء وأظلم سقفه واسودٌ بالدخان علمت أن سبب السواد غير سبب الاستنارة» كذلك 
لأنوار القلب وظلماته سببان مختلفان» فسبب الخاطر الداعي إلى الخير يسمّى ملكاًء وسبب الخاطر الداعي 
إلى الشرّ يسمّى شيطاناً: واللطف الذي به يتهيّا القلب لقبول إلهام الملك يسمى توفيقاً. والّذي به يها لقبول 
وسواس الشيطان يسمّى إغواء وخذلاناًء فإِن المعاني المختلفة تفتقر إلى أسامي مختلفة 

والملك عبارة عن خلق خلقه اللهء شأنه إفاضة الخيرء وإفادة العلم» وكشف الحقء والوعد 
بالمعروف» وقد خلقه الله وسخّره لذلك. والشيطان عبارة عن خلق شأنه ضدٌ ذلك وهو الوعد بالشرٌء 
والأمر بالفحشاء؛ والتخويف عند الهم بالخير بالفقر. والوسوسة في مقابلة الإلهام» والشيطان في مقابلة 
الملك» والتوفيق في مقابلة الخذلان» وإليه الإشارة بقوله تعالى: (ومن کل شيء خلقنا زوجين لملكم 
تدكرون) فان الموجودات كلها متقابلة مزدوجة إلا الله تعالى» فإله لا مقابل لهء بل هو الواحد الح 
الخالق للأزواج كلها. 

والقلب متجاذب بين الشيطان والملك. فقد قال #ه: «القلب لمَتان لمّة من الملك: إيعاد بالخيرء 
وتصديق بالحقٌ» فمن وجد جتنمك ا ولمّة من العدؤ: إيعاد بالشرٌ وتكذيب 
بالحقُء ونهي عن الخيرء فمن وجد ذلك فليتعوّذ من الشيطان» ثمْ تلا: «الشيطان يعدكم الفقر) الآية». 

ا «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع 
الرّحمن؛؛ والله سبحانه منرّه عن أن" يكون له أصبع مركّبة من دم ولحم وعظم ينقسم بالأنامل» ولكن روح 
الأصبع سرعة التقليب والقدرة على التحريك والتغيير؛ فإك لا تريد أصبعك لشخصهاء بل لفعلها في 
التقليب والترديدء وكما أك تتعاطى الأفعال بأصابعك» فالله تعالى إِنّما يفعل ما يفعله باستسخار الملك 
والشيطان وهما مسخران بقدرته في تقليب القلوب» كما أنَّ أصابعك مسحّرة لك في تقليب الأجسام مثلاً. 

والقلب بأصل الفطرة صالح لقبول آثار [الملائكة و] الشياطين صلاحاً متساوياًء ليس يترجّح 
أحدهما على الآخرء وَإنْما يترجّح أحد الجانبين باباع الهوى؛ والإكباب على الشهوات» أو الإعراض عنها 
ومخالفتهاء فإن اتبع الإنسان مقتضى الشهوة والغضب ظهر تسلّط الشيطان بواسطة الهوى؛ وصار القلب عش 
الشيطان ومعدنه؛ لأنّ الهوى هو مرعى الشيطان ومرتعه» وإن جاهد الشهوات ولم يسلطها على نفسه» وتشبّه 
بأخلاق الملائكة» صار قلبه مستقرٌ الملائكة ومهبطهم. 

ولمًا كان لا يخلو قلب عن شهوة وغضب وحرص وطمع وطول أمل إلى غير ذلك من صفات البشريّة 
المتشعّبة عن الهوىء لا جرم لم يخل قلب عن أن يكون للشيطان فيه جولان بالوسوسةء ولذلك قال رسول 
الله هه : «ما منكم من أحد إلا وله شيطان» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن الله عر وجل 
أعانني عليه فأسلم» فلم يأمرني إلا بخير؟. 
)١(‏ سورة الذاريات» آية: 46. (۲) سورة البقرقا آية: 554, 


(۳) كلمة «أن؟ ليست في المطبوعة» وأثبتناها من المرآة. 
(t)‏ من المصدر. 
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وَإِنّما كان هذا؛ لأنُ الشيطان لا يتصرف إلا بواسطة الشهوة فمن أعانه الله على شهوته حتّى صار لا 
ينبسط إلا حيث ينبغي» وإلى الحدٌ الذي ينبغي» فشهوته لا تدعوه إلى الشرّء فالشيطان المتدرّع بها لا يأمر 
إلا بالخيرء ومهما غلب على القلب ذكر الدّنيا ومقتضيات الهوى» وجد الشيطان مجالاً فوسوس» ومهما 
انصرف القلب إلى ذكر الله تعالى ارتحل الشيطان» وضاق مجالهء وأقبل الملك وألهم. 

فالتطارد بين جندي الملائكة والشياطين في معركة القلب دائم» إلى أن ينفتح القلب لأحدهماء فيسكن 
ويستوطن»ء ويكون اجتياز الثاني اختلاساًء وأكثر القلوب قد فتحها جنود الشيطان وملكوهاء فامتلات 
بالوساوس الداعية إلى إيثار العاجلة وإطراح الآخرة» ومبدأ استيلائها انّباع الهوى» ولا يمكن فتحها بعد ذلك 
إلا بتخلية القلب عن قوت الشيطان وهو الهوى والشهوات» وعمارته بذكر الله؛ إذ هو مطرح أثر الملائكةء 
ولذلك قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) وكلٌ من ابع الهوى فهو عبد الهوى لا عبد 
الله فلذلك تسلّط عليه الشيطان» وقال تعالى: «أفرأيت من اتخذ إلهه هواهء)' إشارة إلى أن الهوى إلهه 
ومعبودهء فهو عبد الهوى لا عبد الله . 

ولا يمحو وسوسة الشيطان عن القلب إلا ذكر شيء سوى ما يوسوس به؛ لاله إذا حضر في القلب 
ذكر شيء انعدم عنه ما كان فيه من قبل» ولكن کل شيء سوى ذكر الله» وسوی ما يتعلّق به فيجوز أن 
يكون أيضاً مجالاً للشيطان فذكر الله سبحانه هو الذي يؤمن جانبه» ويعلم آنه ليس للشيطان فيه مجال. 

ولا يعالج الشيطان إلا بضدّهء وضدٌ جميع وساوس الشيطان ذكر الله تعالى والاستعاذة به والتبرّي عن 
الحول والقوة» وهو معنى قولك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم 
وذلك لا يقدر عليه إلاً المتقون الذين الغالب عليهم ذكر الله؛ وإنْما الشيطان يطوف بقلوبهم في أوقات 
الفلتات على سبيل الخلسةء قال الله تعالى: إن الذين اثقوا إذا مسَّهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم 
مبصرون 96 , 

وقال مجاهد في قوله: من شرٌ الوسواس الختّاس) قال: هو منبسط على قلب الإنسانء فإذا ذكر الله 
سبحانه خنس وانقبض» وإذا غفل انبسط على قلبه. 

فالتطارد بين ذكر الله ووسوسة الشيطانء كالتّطارد بين النور والظلام» وبين الليل والتهار» ولتطاردهما 
قال الله تعالى: «استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله وفي الحديث إن الشيطان واضع خطمه على 
قلب ابن آدم» فإذا ذكر الله خنس» وإن نسي الله التقم قلبه. 

وكما أن الشهوات ممتزجة بلحم الآدمي ودمه» فسلطنة الشيطان أيضاً سارية في لحمه ودمهء ومحيطة 
بالقلب من جوانبهء ولذا قال #: «إِنّ الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدّمء فضيّقوا مجاريه بالجرع'؛ 
وذلك لأنّ الجوع يكسر الشهوةء ومجرى الشيطان الشهوات؛ ولأجل اكتناف الشهوات للقلب من جوانبه قال 
الله تعالى إخباراً عن إبليس: «لأقعدنْ لهم صراطك المستقيم * ثم لآتيتهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن 


أيمانهم وعن شمائلهم 6" . 
)١(‏ سورة الحجرء آية: ؟4. (4) سورة المجادلةء آية: ,١9‏ 
(۲) سورة الجاثيةء آية: ۲۳. (5) سورة الأعراف آية: 11 و .١۷‏ 


(۳) سورة الأعرافه آية: .5١١‏ 


ج 5 باب القلب وصلاحه وقساده: ومعنى السمع والبصر والنطق والحياة الحقيقبات 146 


وقال رسول الله هو : إل الشيطان قعد لابن آدم في طرقه» فقعد له بطريق الإسلام» فقال له: أتسلم 
وتترك دينك ودين آبائك؟ فعصاه فأسلم» ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: أتهاجر وتدع أرضك ونساءك؟ 
فعصاه فهاجرء ثم قعد له بطريق الجهادء فقال: أتجاهد وهو تلف النفس والمال؟ فتقاتل فتقتل فتنكح نساؤك 
وتقسم مالك؟ فعصاه فجاهدا» قال رسول الله ه: «فمن فعل ذلك فمات كان حقَاً على الله أن يدخله 
الجئة2). فقد ذكر هو معنى الوسوسة. فإذن الوسواس معلوم بالمشاهدة . 

وکل خاطر فله سببء ويفتقر إلى اسم تعرفه'ء فاسم سببه الشيطان. ولا يتصوّر أن ينك عنه آدمئ» 
وإنّما يختلفون بعصيانه ومتابعته» ولذا قال #و: «ما من أحد إلا وله شيطان». 

وقد اتضح بهذا النوع من الاستبصار معنى: الوسوسة والإلهام» والملك والشيطان» والتوفيق 
والخذلان؛ فبعد هذا نظر من بنظر في ذات الشيطان ونه جسم لطيف أو ليس بجسم» وإن كان جسماً 
فكيف يدخل في بدن الإنسان ما هو جسم؟ فهذا الآن غير محتاج إليه في علم المعاملة("2: بل مثال الباحث 
عن هذا كمثال من دخل في ثوبه حيّة وهو محتاج إلى دفع ضراوتها(") فاشتغل بالبحث عن لونها وطولها 
وعرضهاء وذلك عين الجهل لمصادفة الخواطر الباعثة على الشرورء وقد علمت» ودل ذلك على آله عن 
سبب لا محالة؛ وعلم أن الداعي إلى الشرٌ المحذور المستقبل عدرٌء فقد عرف العدوٌء فينبغي أن يشتغل 
بمجاهدته . 

وقد عرّف الله سبحانه عداوته في مواضع كثيرة من كتابه ليؤمن به ويحترز عنهء فقال تعالى: إن 
الشيطان لكم عدو فانْخلوه عدوًا إلما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير) وقال تعالى: «ألم أعهد 
إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إِنْه لكم عدو مبين) فينبغي للعبد أن يشتغل بدفع العدو عن نفسه. 
لا بالسؤال عن أصله ونسبه ومسكنه. 

نعم؛ ينبغي أن يسأل عن سلاحه ليدفعه عن نفسه» وسلاح الشيطان: الهوى والشهوات» وذلك كاف 
للعالمين؛ فأمًا معرفة صفة ذاته وحقيقة الملائكة» فذلك ميدان العارفين المتغلغلين في علوم المكاشفات» 
ولا يحتاج في المعاملة إلى معرفته» - إلى آخر ما حقّقه في هذا المقام ."° . 

وأقول: ما ذكره أن دفع الشيطان لا يتوقف على معرفته حقٌ. لكن تأويل الملك والشيطان بما أومأ إليه 
في هذا المقام» وصرّح به في غيره مع تصريح الكتاب بخلافه جرأة على الله تعالى وعلى رسولهء كما 
حقّقناه في المجلد الرابع عشرء والتوكل على الله العليم الخبيرء وإِنْما بسطنا الكلام في هذا المقام» ليسهل 
عليك فهم الأخبار الماضية والآنية. 

«وشيطان مفئّن» بكسر التاء المشدّدة أو المخففة أي مضل في القاموس: الفتنة بالكسر: الخبرة» 
وإعجابك بالشيء» فتنه يفتنه فتناً وفتوناً وأفتنه» والضلال والإئم» والكفرء والفضيحةء والعذاب» وإذابة 
الذهب والفضّة؛ والإضلالء والجنونء والمحنةء واختلاف الناس في الآراء» وفتنه يفتنه: أوقعه في الفتنة 


)١(‏ كذا في المطبوعة والمرآة. (۲) كذا في المطبوعة والمرآة. 

(۳) في النهاية ج ۳ ص 46 : إن للإسلام ضراوة» أي عادة ولهجاً به لا يصبر عنه. وما في المتن كناية عن عادة الحيّة على اللسع . 
(4) سورة فاطره آية: 1. 

7 .59١ سورة يسء آية:‎ )٥( 

(1) الحجة البيضاء ج 0 ص  ”‏ ١٠ء‏ ملخصاً. 
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كفتنه وأفتنه""“ قال سبحانه: «إذ يتلقّى المتلقيان74 فال البيضاويٰ: مقدّر ب «ذكر'ء أو متعلق بأقرب يعني 
في قوله: (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» أي هو أعلم بحاله من كل قريب حين يتلقى أي يتلقّى 
الحفيظان ما يتلفْظ به عن اليمين وعن الشمال قعيد» أي عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد. أي مقاعد 
كالجليس» فحذف الأول لدلالة الثاني عليه كقوله: «فإني وقيّارٌ بها لغريب' وقيل يطلق الفعيل للواحد 
والمتعدّد كقوله : «والملائكة بعد ذلك ظهيري . 

ما يلفظ من قول) ما يرمي به من فيه إلا لديه رقيب» ملك يرقب عمله #عتيد» معد حاضرء 
ولعله يكتب عليه ما فيه ثواب أو عقاب» انتهى . 

وأقول: ظاهر أكثر الأخبار الواردة من طريق الخاصٌ والعامٌ : أن المتلقيين والرقيب العتيد هما الملكان 
الكاتبان للأعمال» فصاحب اليمين يكتب الحسنات» وصاحب الشمال يكتب السيّئات؛ وظاهر هذا الخبر: 
أنَّ الرقيب والعتيد الملك والشيطان» بل المتلقيين أيضاًء ويحتمل أن يكون هذا بطن الآية» أو يكون الرقيب 
العتيد صاحب اليمين» ويكون الزاجر والكاتب متحدا(" . 

" كا: عن الحسين بن محمْدء عن أحمد بن إسحاق» عن سعدان» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله 
ند قال : إن للقلب أذنين فإذا هم العبد بذنب قال له روح الإيمان: لا تفعل! وقال له الشيطان: افعل! 
وإذا كان على بطنها نزع منه روح الإيمان). 

بيان: «فإذا هم العبد» للنفس طريق إلى الخير وطريق إلى الشرّء وللخير مشفة حاضرة زائلة» ولذّة 
غائبة دائمة؛ وللشرٌ لذة حاضرة فانية » ومشقّة غائبة باقية» والنفس يطلب اللذةء ويهرب عن المشقّة. فهو 
دائماً متردّد بين الخير والشرّء فروح الإيمان يأمره بالخير» وينهاه عن الشرّء والشيطان بالعكس» وهنا يحتمل 
وجوهاً: 

الأوّل: أن يكون المراد به الملك» كما صرّح به في بعض الأخبار» وسمّي بروح الإيمان لأنه مؤيّد 
له» وسبب لبقائه» فكأنه روحه وبه حياته. 

الثاني : أن يراد به العقل» فإنّه أيضاً كذلك» ومتى لم يغلب الهوى والشهوات النفسانية العقل؛ لم 
يرتكب الخطيئة» فكأنّ العقل يفارقه في تلك الحالة. 

الثالث: أن يراد به الروح الإنسانيٰ من حيث اتصافه بالإيمان؛ فإنّها من هذه الجهة روح الإيمان» فإذا 
غلبها الهوى ولم يعمل بمقتضاها فكأنها فارفته. 

الرابع : أن يراد به قوّة الإيمان وكماله ونوره؛ فإلٌ كمال الإيمان باليقين» واليقين بالله واليوم الآخر لا 
يجتمع مع ارتكاب الكبائر والذنوب الموبقة» فمفارقته كناية عن ضعفهء فإذا ندم بعد انكسار الشهوة ممًا 
فعل» وتفكر في الآخرة وبقائها وشدّة عقوباتهاء وخلوص لذَّاتهاء يقوى يقينه فكأنه يعود إليه. 


»( القاموس المحيط ج ٤‏ ص 1056. 

(۲) سورة قء آية: .١۷‏ 

(۳) سورة التحريمء آية: 1. 

(4) أنوار التتزيل ج ۲ ص 4٠١‏ ملخصاً. 

(۵) تجد ما جاء تحت «تبيين» هذا في مرآة العقول ج ٩‏ ص ۳۷۷ . ۳۸۸. 
»( أصول الكافي ج ۲ ص 25717 الحديث ۲» باب أن للقلب أذنين. 
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الخامس: أن يراد به نفس الإيمان» وتكون الإضافة للبيان؛ فإ الإيمان الحقيفي ينافي ارتكاب 
موبقات المعاصي» كما أشير إليه بقولهم لله : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؛ فإ من آمن وأيقن 
بوجود النار وإيعاد الله تعالى على الزنا أشد العذاب فيهاء كيف يجترئ على الزنا وأمثالهاء إذ لو أوعده 

بعض الملوك على فعل من الأفعال ضرباً شديداً أو فتلا بل ضرباً خفيفاً أو إهانةء وعلم أن الملك سيطلع 
عليه لا يرتكب هذا الفعلء وكذا لو كان صبي من غلمانه أو ضعيف من بعض خدمه فكيف الأجانب ‏ 
حاضراء لا يفعل الأمور القبيحةء فكيف يجتمع الإيمان بأن الملك القادر القاهر الناهي الآمر مطلع على 
السرائرء ولا يخفى عليه الضمائر؛ مع ارتكاب الكبائر بحضرتهء وهل هذا إل من ضعف الإيمانء ولذا 
قيل : الفاسق إِمّا كافر أو مجنون. 

السادس : أن يقال: في الكافر ثلائة أرواح هي موجودة في الحيوانات» وهي الرُوح الحيوائيّة» والقرّة 
البدنيّة» والقوة الشهوانيّة. فإنهم ضيّعوا الروح التي بها يمتاز الإنسان عن سائر الحيوانء وجعلوها تابعة 
للشهوات النفسانيّة: والقوى البهيميّة؛ فإمًا أن تفارقهم بالكليّة كما قيل؛ أو لما صارت باطلة معطلة فكأئها 
فارقتهمء ولذا قال تعالى: إن هم إلا كالأنمام بل هم اضلٌ سيلا( . 

وفي المؤمنين أربعة آرواح» فاه يتعلّق بهم روح يصيرون به أحياء بالحياة المعنويّة الأبدية» فهي مع 
الأرواح البدنيّة تصير أربعاًء وفي الأنبياء والأوصياء عليهم السلام روح خامس: هو روح القدس» وهذا على 
بعض الوجوه قريب من الوجه الثالث. 

والحاصل: أن الإنسان في بدو الأمر عند كونه نطفة جمادء ولها صورة جماديّة ثم يترفّى إلى درجة 
النباتات» فتتعلّق به نفس نباتيةء ثم يترقى إلى أن تتعلّق به نفس حيوانيّة هي مبدأ للح والحركة؛ ثمْ يترقى 
إلى أن تتعلق به روح آخر هو مبدأ الإيمان» ومنشأ سائر الكمالات» ثم يترثى إلى أن يتعلّق به روح القدس 
فيحيط بجميع العوالم؛ ويصير محلا للإلهامات الربانيّة؛ والإفاضات السبحانية . 

وقال بعضهم بناء على القول بالحركة في الجوهر: أن الصورة النوعيّة الجمادية المئويّة تترفى وتتحرّك 
إلى أن تصير نفساً نباتية» ثمْ تترقى إلى أن تصير نفساً حيوانيّة» وروحاً حيوانتاًء ثمْ تترفى إلى أن تصير نفساً 
مجرّداً . على زعمه ‏ مدركة للكليات» ثم تترفى إلى أن تصير نفساً قدسيّاء وروح القدس ‏ وعلى زعمه ۔ 
يتحد بالعقل . 

هذا ما حضرني مما يمكن أن يقال في حل هذه الأخبارء باختلاف مسالك العلماء» ومذاهيهم في تلك 

الأمورء والأوّل أظهر على قراعد متكلمي الإماميّة وظواهر الأخبارء والله المطلع على غوامض الأسرارء 
وحججه صلوات الله عليهم ما تعاقب الليل والنهار. 

وأقول: البارز في قوله تلل : «على بطنها؛ راجع إلى المرأة المزنيٌ بها في الزناء ذكره على سبيل 
المثال. 

٣۔‏ كا: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ عن علي بن الحكم. عن سيف بن 
عميرة؛ عن أبان بن تغلب» عن أبي عبد الله تي قال: ما من مؤمن إلا ولقلبه أذنان في جوفهء أذن ينفث 
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فيها الوسواس الخئاسء وأذن ينفث فيها الملك» فيؤيّد الله المؤمن بالملك. وذلك قوله: «وأتدهم بروج 
منه ي( , 

بيان: «في جوفه؛ تأكيد لعلا يتوهّم أن المراد بهما الأذنان اللتان في الرأس؛ لان لهما أيضاً طريقاً إلى 
القلب» وقال البيضاويٌ: «من شر الوسواس) أي الوسوسة كالزلزال بمعنى الزلزلةء وأمًا المصدر فبالكسر 
كالزلزال» والمراد به الموسوس سمّي به مبالغة (الختاس) الذي عادته أن يخنس» أي يتآخّر إذا ذكر الإنسان 
ربّه الذي يوسوس في صدور الناس) إذا غفلوا عن ذكر ربّهم؛ وذلك كالقٌة الوهميّة» فإنها تساعد العقل 
في المقدّمات. فإذا آل الأمر إلى النتيجة خنست وأخذت توسوسه وتشككه «من الجئّة والناس) بيان 
للوسواسء» أو للّذيء أو متعلّق بيوسوس» أي يوسوس في صدورهم من جهة الجنّة والناس»ء وقيل: بيان 
للناس؛ على أن المراد به ما يعم الثقلين20» وفيه تعسّف»ء إلا أن يراد به الناسي كقوله: يوم يدع 
الام ؛ فإ نسيان حق الله يعم الثقلين . 

وقال الطبرسيٌ قدّس سرّه: فيه أقوال» أحدها: أنَّ معناه من شرٌ الوسوسة الواقعة من الجنْةء 
والوسواس حديث النفس بما هو كالصوت الخفي» وأصله الصوت الخفيّ» والوسوسة كالهمهمة؛ ومنه 
قولهم: فلان موسوس: إذا غلب عليه ما يعتريه من الجرّة» يقال: وسوس يوسوس وسواساً ووسوسة 
وتوسوس» والخنوس الاختفاء بعد الظهور خنس يخنس . 

وثانيها: أن معناه من شر ذي الوسواس» وهو الشيطان؛ كما جاء في الأثر: آله يوسوس فإذا ذكر 
[العبد](” ربّه خنس. ثم وصفه الله تعالى بقوله: الذي يوسوس في صدور الناس) أي بالكلام الخفيٌ 
الذي يصل مفهومه إلى قلوبهم من غير سماع؛ ثمْ ذكر أنه «إمن الجلة) وهم الشياطين «والناس) عطف 
على الوسواس. 

وثالئها: أنّ معناه من شرٌ ذي الوسواس الخئاس. ثمْ فسره بقوله: من الجئة والناس» فوسواس 
الجنة هو وسواس الشيطان» وفي وسواس الإنس وجهان» أحدهما: أله وسوسة الإنسان من نفسهء والثاني: 
إغواء من يغويه من الناس» ويدل عليه (شياطين الإنس والجن 276 فشيطان الجن يوسوس» وشيطان الإنس 
يأتي علانية وبري آله ينصح وقصده الشرٌ. 

قال مجاهد: الختاس: الشيطان» إذا ذكر [اسم]7" الله سبحائه خنس وانقبضء وإذا لم يذكر الله 
انبسط على القلب» ويؤيّده ما روي عن النبيّ #ه: أن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدمء فإذا ذكر الله 
سبحانه خنس وإن نسي التقم قلبه» فذلك الوسواس الخناس» وقيل؛ الخئاس معناه الكثير الاختفاء بعد 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 177 الحديث *؛ باب أن للقلب أذنين والآية من سورة المجادلة: ؟5. 
(۲) في المطبوعة «القبيلين»: وما أثبتناه من المصدر. 

م سورة القمرء آية: 1. 

فق أنوار التنزيل ج ۲ ص 084. 

(5) من المصدر. 

»( سورة الأنعام» آية: 117 

(v)‏ من المصدر. 


ج۷ 44 - باب القلب وصلاحه وفساده» ومعنى السمع والبصر والنطق والحياة الحقبقيات 156 


الظهور؛ وهو المستتر المختفي عن أعين الناس؛ لأنّه يوسوس من حيث لا يرى بالعين. وقيل: إِنَّ 
المعنى يلقي الشغل في قلوبهم بوسواسه؛ والمراد أن له رفقاً به يوصل الوسواس إلى الصدر وهو أغرب° 
من خلوصه بنفسه إلى الصدر9؟. 
٠‏ وروى العياشئ عن الصادق يلظ قال: قال رسول الله هه : «ما من مؤمن إلا ولقلبه في صدره أذنان: 
أذن ينفث فيها الملك» وأذن ينفث فيها الوسواس الخئّاس» فيؤيّد الله المؤمن بالملك» وهو قوله سبحانه: 
«وايدهم بروح منه 1" . 

رال رحمه الله في قوله تعالى: «أولئك كتب في قلوبهم الإيمان» أي ثبت في قلوبهم الإيمان بما 
فعل بهم من الألطاف؛ فصار كالمكتوب» وقيل: كتب في قلوبهم علامة الإيمان» ومعنى ذلك أنّها سمة لمن 
يشاهده.*) من الملائكة على أنهم مؤمنون #وأيدهم بروح منه» أي قرّاهم بنور الإيمان» ويدل عليه قوله: 
«وكذلك أوحينا إلبك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان) وقيل: معناه قوّاهم بنور 
الحجج والبراهين(" حت اهتدوا للحقٌ وعملوا به» وقيل: فوا بالقرآن الذي هو حياة القلوب من الجهلء 
وقيل: أيّدهم بجبرئيل في كثير من المواطن ينصرهم ويدفع عله . 

وقال البيضاويٌ: «بروح منه» أي من عند الله وهو نور القلب أو القرآن أو النصر على العدؤء 
وقيل: الضمير للإيمان فإنّه سبب لحياة القلبء انتهى. وروي عن طريق العامة : أن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الد , 

قال الأزهريّ: معناه أنّه لا يفارق ابن آدم ما دام حيّاً كما لا يفارقه دمه» وقال: هذا على طريق ضرب 
المثلء وجمهورهم حملوه على ظاهره» وقالوا: إن الشيطان جعل له هذا القدر من التطرّق إلى باطن الآدميّ 
بلطافة هيئته فيجري في العروق التي هي مجاري الدّم إلى أن يصل إلى قلبه» فيوسوسه على حسب ضعف 
إيمان العبد وقلة ذكره وكثرة غفلته» ويبعد عنه ويقل تسلّطه وسلوكه إلى باطنه بمقدار قوّته ويقظته ودوام 
ذكره وإخلاص توحيده. 

ونقل عن ابن عبّاس: انه تعالى جعله بحيث يجري من بني آدم مجرى الدّم؛ وصدور بني آدم مسكن 
له كما قال: «#من شرٌ الوسواس» إلخ. والجئّة: الشياطين» وكما قال الب هه : إن الشيطان ليجثم على 
قلب بني آدم» له خرطوم كخرطوم الكلب إذا ذكر العبد الله عر وجل خنس» أي رجع على عقبيه؛ وإذا غفل 
عن ذكر الله وسوس" فاشتق له اسمان من فعليه: الوسواس من وسوسته عند غفلة العبد؛ والخئّاس من 


)١(‏ في المصدر: امن؛. (۲) في المصدر: «أقرب». 
(۳) في المصدر: «صدره»؛ بدل: «الصدر؟. 

.۲۲ ملخصاًء والآية من سورة المجادلة:‎ ۵۷١ 07١ ص:‎ ٠١ هجمع البيان ج‎ )٤( 

(0) في المطبوعة: «شاهدهم». وما أثبتناء من المصدر. 

(1) سورة الشورى. آية: ؟5. 

(۷) في المطبوعة: «والبرهان؟» وما أثبتناه من المصدر. 

(۸) مجمع البيان ج ٠١‏ ص ۲٠١‏ ملخصاً. 

(9) آنوار التنزيل ج ۲ ص 47177 

.۲۷ في قوله تعالى : (إله يراكم هو وقبيله سورة الأعراف» آية:‎ ٠٠۹ مجمع البيان ج 4 ص‎ )٠١( 

(۱۱) راجع مثله عن ابن عباس في تفسير القمي ج ۲ ص .)٥۰‏ 


1/64 


ج٣‏ الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين حورها وقصورها وحبورها وسرورها {fo‏ 


الايةء وثواب الأذن: «لا يسمعون فيها لغواً”!) ونظائرهاء وثواب العين : «وتلذ الأعين 2726 , 

«فاكهون) أي فرحون» عن ابن عبّاس ؛ وقيل : ناعمون معجبون بيا هم فيه قال أبو زيد: الفكه : الطيّب 
النفس الضحوك» رجل فكه وفاكه» ولم يسمع لهذا فعل في الثلاثيّ . وقال أبو مسلم : إنه مأخوذ عن الفكاهة فهو 
كناية عن الأحاديث الطيّبة . وقيل : فاكهون: ذوو فاكهة» كا يقال: لاحم شاحم» أي ذو لحم وشحم» وعاسل 
ذو عسل هم وأزواجهم في ظلال) أي هم وحلائلهم في الدنيا تمن وافقهم على إيانهم في أستار عن وهج النار 
وسمومهاء فهم في مثل تلك الخال الطيّبة من الظلال التي لا حرّ فيها ولا برد؛ وقيل : أزوا- جهم التي زوّجهم الله 
تعالى من ال حور العين في ظلال أشجار الجنة؛ وقيل في ظلال تسترهم من نظر العيون إليهم الأرائك) وهي 
السّرر عليها الحجال ؛ وقيل هي الوسائد «متكئون» أي جالسون جلوس الملوك» إذ ليس هم من الأعمال شيء» قال 
الأزهريّ : كل ما اتكىء ء عليه فهو أريكة هم فيها أي في مته فاكهة وهم ما بتعون) أي ما يتمُون وبشتهرن؛ 
قال أبو عبيدة: : تقول العرب : ادّع علّ ما شئت. أي تمن عل ؛ وقيل : معناه أن كل من يدّعي شيئاً فهو له بحكم 
الله تعالى » لاله قد هذّب طباعهم فلا عون إلا ما يحسن منهم» قال الزجاج : هو مأخوذ من الدعاء؛ يعني أن 
أهلٍ الجنة كل ما يدعونه يأتيهم (سلام) أي لهم سلام» ومنى آهل الجنة أن يلم لله عليهم «قولآ» أي يقوله الله 
قولا من رت ب رحيم» بهم يسمعونه من الله فيؤذنهم بدوا م الأمن والسلامة مع سبوغ النعمة والكرامة ؛ وقيل : إن 
الملائكة تدخل عليهم من كل باب يقولون سلام عليكم من ریک ار ۵ 


وفي قوله تعالى : 9أوائك هم رزق معلوم » جعل لهم التصرّف فيه وحكم هم به في الأوقات المستأنفة في كل وقت 
شيئاً معلوماً مقدّراً [فواكه) هي جمع فاكهة يق على الرطب والياببس من الثارء كلها يتفكهون بها ويتنقمون 
الم نيها زوه مكريون 4 مع ذلك أي ممظمون مبجّلون في جنات النعيم» أي وهم مع ذلك في بساتين فيها 
أنواع النعيم على سرر متقابلين) ي يستمتع بعضهم بالنظر إلى وجوه بعض » ولا یری بعضهم قفا بعض طيطاف 
علبهم بکاس) راا [ [ 1 و ا ظاهرة العيون؛ وقيل : شديدة 
الجري . ثمّ وصف الخمر فقال : (بيضاء) وصفها بالبياض لأنا في نهاية الرقة مع الصفاء واللّطافة النورية التي لها 
قال ا : خر الجنّة أشدّ بياضاً من اللّبن» وذكر أن قراءة ابن مسعود #صفراء © فيحتمل أن يكون بيضاء الكأس 
صفراء اللّون «لذّة» أي لذيذة للشاربين ليس فيها ما يعتري خمر الدنيا من المرارة والكراهة #لا فيها غول) آي 
يغتال عقوهم فيذهب بها ولا يصيبهم منها وجع في البطن ولا في الرأس » ويقال للوجع غول لأنه يؤدّي إلى الملاك 
ولا هم عنها ينزفون» قرأ أهل الكوفة غير عاصم ينزفون€ بكسر الزاي» والباقون بفتحهاء وكذلك في سورة 
الواقعة إل عاصم. فإنّه قرأ ههنا بفتح الزاي» وهناك بكسرهاء قال أبو عل : يكون أنزف على معنيين : أحدهما 
بمعنى سکرء والآخر بمعنى أنفد شرابه» فمن قرأ إينزفون4 يجوز أن يريد : لا يسكرون عند شربهاء ويجوز أن 
يريد: لا ينفد ذلك عندهم كا ينفد شراب آهل الدنيا؛ ومن قرأ بالفتح فهو من نزف الرجل فهو منزوف ونزيف : إذا 
ذهب عقله بالسّكر. قال ابن عبّاس : معناه ولا يبولون» قال: وفي الخمر أربع خصال: السّكرء والصداع؛ 
والقيء» والبول» فنزه الله سبحانه خر الجنة عن هذه الخصال . (وعندهم قاصرات الطرف» قصرن طرفهن على 
أزواجهنّ فلا يردن غيرهنَّ لحبّهن إياهم ؛ وقيل : معناه لا يفتحن أعينهنّ دلالاً وغنجاً #عين» أي واسعات العيون» 


)١(‏ مریم : يده 

(۲) الزخرف: ۷۲ . 

(۴) في نسخة أخرى من المصدر: وهج الشمس . 
(4) مجمع البيان ٤‏ : 1۷۱-۷۰ بفارق غير فارق . 


۸/40 


۸I" 


1 


1۷/0۱ 


۰ كتاب الإبمان والكفر ف ۷ 


خنوسه عند ذكر العيد؟. 

قيل: والناس عطف على الجنّة والإنس لا يصل في وسوسته بذاته إلى باطن الآدميّ فكذا الجئة في 
وصسوسته » وأجيك: بأل الإنس ليس له ما للجِنْ من اللطافة» فعدم وصول الإنس إلى الجوف لا يستلزم عدم 
وصول الجن إليه. 

ثم إن الله تعالى ‏ بلطفه ‏ جعل للإنسان حفظة من الملائكةء وأعطاهم قوى الإلهام والإلمام بهم في 
بواطن الإنسان؛ في مقابلة لمة الشيطان؛ كما روي أن للملك لمّة بابن آدم» وللشيطان لمّةء لمّة الملك: 
إيعاد بالخير» وتصديق بالحقء فمن وجد ذلك فليحمد الله؛ ولمّة الشيطان: إيعاد بالشرّ وتكذيب بالحق. 
فمن وجد من ذلك شيئاً فليستعذ بالله من الشيطان. 

وفي النهاية: في حديث ابن مسعود «لابن آدم لمّتان: لمّة من الملك ولمّة من الشيطان» اللمة: الهمّة 
والخطرة تقع في القلبء أراد إلمام الملك أو الشيطان به والقرب منه؛ فما كان من خطرات الخيرء فهو من 
الملك» وما كان من خطرات الشرّء فهو من الشيطان7©. 

E‏ الخليل بن أحمد» عن محمد بن إبراهيم الدبيليء عن أبي عبد الله نل عن سفيان» عن 
مجاهدء عن الشعبيٌ؛ عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله هه : «في الإنسان مضغة إذا هي سلمت 
وصخت» سلم بها سائر الجسدء فإذا سقمت سقم لها" سائر الجسد وفسدء وهي القلب» . 

شي : في حديث إسحاق بن عمّار في قول الله: #خذوا ما آنيناكم بقؤة74) أقرة في الأبدان آم 

في القلوب؟ قال: فيهما جميعا" . 

 "‏ ل: الخليل؛ عن أبي العباس السرّاج عن قتيبة» عن رشيد بن سعد البصري» عن شراحيل بن 
يزيد عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة؛ عن النبيٌ ©ه قال: «إذا طاب قلب المرء طاب جسدهء وإذا خبث 
القلب خبث الجد» . 

۷ لي: عن الصادق ية قال: قال رسول الله هي : «شرّ العمى عمى القلب:7" . 

۸ ما: في ما أوصى به أمير المؤمئين غ ابنه: يا بنيّ إن من البلاء: الفاقةء وأشدٌ من ذلك مرض 
البدن» وأشد من ذلك مرض القلب» وإ من النعم سعة المال» وأفضل من ذلك صخة البدنء وأفضل من 
ذلك تقوى القلوب . 

4 مع: أبي؛ عن سعد» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن الثماليٰ» عن أبي جعفر تال قال: 
القلوب ثلاثة: قلب منكوس لا يعثر على شيء من الخيرء وهو قلب الكافرء وقلب فيه نكتة سوداء» 


.۲۷۳ ص‎ ٤ النهاية في غريب الحديث والأثر ج‎ )١( 
في المصدر «بهاء بدل: «لهاء.‎ )۲( 

(۳) الخصال ص ۰۴۱ الباب ١ء‏ الحديث .٠١١‏ 

.١١١ سورة الأعراف آية:‎ )٤( 

.۳۷ تفسير العياشي ج ۲ ص‎ )٥( 

(1) الخصال ص ٠۴١‏ الباب ١ء‏ الحديث .٠٠١‏ 

(۷) أمالي الصدوق ص ١۹ء‏ المجلس ١۷ء‏ الحديث .١‏ 
(۸) أمالي الطوسي ص ٠١١‏ المجلس ١‏ الحديث .۲٠١‏ 
)4( في المصدر: دلا يعي». 


ج ۲۷ 5 باب القلب وصلاحه وناده ومعنى السمع والبصر والنطق والحياة الحقيقيات ۲۰١‏ 


فالخير والشرٌ فيه يعتلجان؛ فما کان منه أقوى غلب عليهء وقلب مفتوح فيه مصباح يزهرء فلا يطفأ نوره إلى 
يوم الفيامة» وهو قلب المؤمه20, 

مم : العطار عن أبيهء عن ابن أبان» روف عن محمد بن خالدء. عن هارون» عن 
المفضل» عن سعد الخماف؛ عن أبي جعفر غل قال: القلوب أربعة: قلب فيه نفاق وإيمانء وقلب 
منكوس» وقلب مطبوعء وقلب أزهر أنورء قلت: ما الأزهرء قال: فيه كهيئة السراج» ا فقلب 
المنافق» وأمًا الأزهر: فقلب المؤمن إن أعطاه الله عر وجل شكرء وإن ابتلاه صبرء وأمًا المنكوس 
المشرك؛ ثمْ قرأ هذه الآية: «أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى الام عر 
وأمَا القلب لدي فيه إيمان ونفاق» فهم قوم كانوا بالطائف. فإن أدرك أحدهم أجله على نفاقه هلك وإن 
أدرك على إيمانه نجا . 

١‏ -ل: ابن المتوكل؛ عن السعدآباديء عن البرقيّ» عن النوفليَ: عن السكوني؛ عن جعفر بن 
محمد عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله #ه: «من علامات الشقاء: جمود العين» وقسوة 
القلب» وشدَّة الحرص في طلب الرزق» والإصرار على الذنب»2©9. 

۴ ل: في وصيّة الي ٿه إلى علب نجي : هيا علي أربع خصال من الشقاء: جمود العين؛ وقساوة 
القلب» وبعد الأملء وحبٌ البقاء» 60 

۴۳ -ع: : محمد بن موسى البرقي» عن عليٌ بن محمد ماجيلويه؛ عن البرقي» عن أبيه» عن محمد بن 
سنان» رفعه إلى أمير المؤمنين غلك أله قال : أعجب ما في الإنسان قلبه» وله مواد" من الحكمة» وأضداد 
من خلافهاء فإن سنح له الرجاء أذلّه الطمع؛ وإن هاج به الطمع أهلكه الحرص» وإن ملكه اليأس قتله 
الأسف» وإن عرض له الغضب اشتدٌ به الغيظء وإن سعد بالرضا نسي التحمّظ» وإن ناله الخوف شغله 
الحذرء وإن اتسع له الأمن استلبته الغرَة20؛ وإن جدّدت7) له النعمة أخذته العرّة؛ وإن أصابته مصيبة فضحه 
چ وإن استفاد مالاً أطغاه الغنىء وإن عضّته فاقة شغله البلاء» وإن جهده الجوع قعد به الضعف. وإن 
أفرط م في الشبع كظته البطئة» فکل تقصير به مضرٌ, وکل إفراط به مفد0. 

شا: مرسلاً: مدل( , 

4 -ع: بهذا الإسنادء عن محمد بن سنان» عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله غه قال: سمعته 
يقول لرجل: اعلم يا فلان إن منزلة القلب من الجسد بمنزلة الإمام من الناس» الواجب الطاعة عليهم؛ ألا 


(۱) معائي الأخبار ص 896 

(۲) سورة الملك آية: ۲۲. 

(۳) معاني الأخبار ص ۳۹۰. 

.57 الحديث‎ ٠٤ الباب‎ ٠۲٤۳ ص‎ ١ الخصال ج‎ )٤( 

(0) الخصال ج ١‏ ص ۲٤۳‏ الباب ٤ء‏ الحديث ۹۷. 

)١(‏ في المصدر: «موارد؟. 

(۷) في المصدر: «الغفلة» بدل «الغرّة». وكلاهما متحدان في المعنى. 
(۸) في المصدر: «حدثت». 

(4) علل الشرائع ج ١‏ ص ۱١۹‏ الباب ١57‏ الحديث 7. 

.501 ص‎ ١ الإرشاد ج‎ )٠١( 


ناك 
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°۲ کتاب الإيمان والكفر ج ¥ 


ترى أل جميع جوارح الجسد شرط للقلب» وتراجمة له مؤذية عنه: الأذنان» والعينانء والأنف» والفم» 
واليدانء والرّجلان» والفرج؛ فإِدٌ القلب إذا هم بالنظر فتح الرجل عينيه» وإذا هم بالاستماع حرّك أذنيه 
وفتح مسامعه» فسمع» وإذا همٌ القلب بالشمٌ استنشق بأنفه فأدى تلك الرائحة إلى القلب» وإذا هم بالنطق 
تكلّم باللسان» [وإذا هم بالبطش عملت اليدان] وإذا هم بالحركة سعت الرّجلانء وإذا همْ بالشهوة تحرّك 
الذكرء فهذه كلها مؤذية عن القلب بالتحريك» وكذلك ينبغي للإمام أن يطاع للامر مه . 

أقول: قد مضى”" فى باب الإغضاء عن عيوب الناسء. عن الباقر تلظ أنه قال: إِنّ القلوب بين 
إصبعين من أصابع الله» يقلبها كيف يشاءء ساعة كذاء وساعة كذا. 

٠١‏ -ل: عن الصادق لايد » عن حكيم آنه قال: قلب الكافر أقسى من الحجر. 

٩‏ ل : أبي» عن سعد عن الأصبهاني؛ عن المنقريّ» عن سفيان بن عيينة» عن الزهريّ؛ عن 
علي بن الحسين 5# في حديث طويل يقول فيه: ألا إل للعبد أربع أعين: عينان يبصر بهما أمر دينه 
ودنياهء وعينان يبصر بهما أمر آخرته؛ فإذا أراد الله بعبد خيراً فتح له العينين اللتين في قلبه» فأبصر بهما 
الغيب وأمر آخرته» وإذا أراد به غير ذلك ترك القلب بما فيه. 

١‏ د ب: ابن سعدء عن الازديء عن أبي عبد الله هد قال: إن للقلب أذنين: روح الإيمان يساره 
بالخير» والشيطان يسارُه بالشرّء فأيّهما ظهر على صاحبه غلب . 

- فس: سعيد بن محمّد» عن بكر بن سهلء عن عبد الغني بن سعيد الثقفيّء عن موسي بن عبد 
الرحمن؛ عن مقاتل بن سليمان؛ عن الضخاك بن مزاحم» عن ابن عباس في قوله: لمن شر الوسواس 
الخئاس» يريد الشيطان على قلب ابن آدم» له خرطوم مثل خرطوم الخنزير» يوسوس ابن(" آدم إذا أقبل 
على الذنيا وما لا يحب اللهء فإذا ذكر الله عر وجل خنس)ء يريد: رجع0). 

3 فس: إلا من أتى الله بقلب سليم06'" قال: القلب السليم الذي يلقى الله وليس فيه أحد 
سواء!١١‏ : 

٣‏ دنه لي: ابن إدريس ٠»‏ عن أبيه» عن سهل٠‏ عن الحسن بن علي بن النعمانء عن ابن أسباط› 
عن ابن الجهم قال: قلت للرضا تيا : جعلت فداك أشتهي أن أعلم كيف آنا عندك؟ فقال: انظر كيف أنا 
عندك “. 


20«( ما بين القوسين من المصدر. 

(۲) علل الشرائع ج ١‏ ص ۹١٠٠ء‏ الباب ۹١‏ الحديث ۸. 

(۳) بل سيأتي في ج ۷۲ ص 48 من المطبوعة باب الإغضاء عن عيوب الناس ولواب من مقت نفسه دون الناس» الحديث رقم . 
(1) الخصال ج ۲ ص ۳۲۸ الباب ۷ء الحديث 25١‏ وتراه في المعاني ص 1۱۷۷ء الأمالي ص .٠٤١‏ 
)٥(‏ الخصال ج ١‏ ص ٠١1؟.‏ الباب 24 الحديث .4١‏ 

)0( قرب الإسناد ص ٠.۴۳‏ الحديث .٠١۸‏ 

(۷) في المصدر: «لابن؛. 

(۸) في المصدر: «انخنس». 

(9) تفسير القمي ج ۲ ص .45١‏ 

.48 سورة الشعراف آية:‎ )٠١( 

.157 تفسير القمي ج ۲ ص‎ )۱١( 

(۱۲) عيون الأخبار ج ۲ ص ٠٠١‏ الحديث 147: أمالي الصدوق ص 2144 المجلس ١٤ء‏ الحديث ۸. 


ج ۲۷ 45 باب القلب وصلاحه وفساده» ومعنى السمع والبصر والنطق والحياة الحقيقيات ۳ 


١‏ ب: ابن سعدء عن الأزديّء عن أبي عبد الله غل قال: قال أمير المؤمنين تلتل : إن الشك 
والمعصية في النار» ليسا مثا ولا إليناء وإنَّ قلوب المؤمئين لمطويّة بالإيمان طبّاًء فإذا أراد الله إنارة ما فيها 
فتحها بالوحي» فزرع فيها الحكمة زارعها وحاصدها . 

"2 لي : ماجيلويه؛ عن عمّهء عن البرقي؛ عن آبيه» عن ابن المغيرة ومحمّد بن سنان معأ. عن 
طلحة بن زيدء عن أبي عبد الله غلل قال: كان أبي ناث يقول: ما شيء أفسد للقلب من الخطيئةء إل 
القلب ليواقع الخطيئةء فما تزال به حتى تغلب عليه فيصير أسفله أعلاه وأعلاه أسفله9 . 

ما: الغضائريٰ» عن الصدوق : مغل . 

۳ع : أبي» عن محمّد العطار» عن المقرئ الخراساني؛ عن عليّ بن جعفرء عن أخيه» عن أبيه 
(علبهمٍ السلام) قال: أوحى الله عر وجل إلى 3 لديم ل بكثرة المالء ولا تدع ذكري 
على كل حال؛ فإِنْ كثرة المال تنسئ الذنوب؛ وإنّ ترك ذكري يقسي القلوب. 

۴ع القطان. عن أحمد الهمدانيّ؛ عن علي بن الحسن بن فضال» عن أبيه» عن مروان بن 
مسلم» عن الثماليّء عن ابن طريف» عن ابن نباتة» قال: قال أمير المؤمنين تجو : ما جفت الدموع إلا 
لقسوة القلوب» ل 

6 مص: قال الصادق ت : إعراب القلوب على أربعة أنواع: رفع وفتح وخفض ووقفء فرفع 
القلب في ذكر اللهء وفتح القلب في الرّضا عن الله؛ وخفض اللي في :لاال يخي ال ووقف القلب في 
الغفلة عن اللهء ألا ترى أل العبد إذا ذكر الله بالتعظيم خالصاًء ارتفع کل حجاب كان بينه وبين الله من قبل 
ذلك. وإذا انقاد القلب لمورد قضاء الله بشرط الرضا عنه. كيف ينفتح القلب بالسرور والروح والراحة؟. 
وإذا اشتغل قلبه بشيء من أسباب الدنياء كيف تجده» إذا ذكر الله بعد ذلك وآياته» منخفضاً [مظلم]9) 
كبيت خراب خاوياًء وليس فيه العمارة ولا مؤنس؟»؛ وإذا غفل عن ذكر الله» كيف تراه بعد ذلك موقوفاً 
محجوباً قد قسي وأظلم من فارق نور التعظيم؟ . 

فعلامة الرفع ثلاثة أشياء: وجود الموافقة؛ وفقد المخالفة» ودوام الشوق. وعلامة الفتح ثلاثة أشياء : 
التوكل» والصدق» واليقين. وعلامة الخفض ثلاثة أشياء: العجب» والرياءء والحرص» وعلامة الوقف ثلاثة 
أشياء : زوال حلاوة الطاعة» وعدم مرارة المعصية؛ والتباس العلم الحلال بالحرام9” . 


1 


ضا روي أن لله في عباده آنية» وهو القلب» فأحبّها إليه أصفاها وأصلبها وأرمّها: أصلبها في 17/06 


دين الله > وأصفاها من الذنوب» وأرقها على الإخوان , 


,١1١؟ قرب الإسناد ص ه"., الحديث‎ )١( 

زف أمالي الصدرق ص Yt‏ المجلس 1۲ الحديث 6 
() أمالي الطوسي ص 4"8؛ المجلس ١٠ء‏ الحديث .٠۷۹‏ 
)٤(‏ علل الشرائع ج ١‏ ص ١8؛‏ الباب ٤۷ء‏ الحديث .١‏ 
() علل الشرائع ج ١‏ ص :4١‏ الباب ٤۷ء‏ الحديث ۲. 
»( من المصدر. 

(۷) مصباح الشريعة ص ". 

)۸( في المصدر: ارهي؟. 

(9) فقه الرضاص ۳۸۱ باب .٠١١‏ 


ل 


€ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۷ 


7" شي: عن هارون بن خارجة» عن أبي عبد الله تله قال: قلت له: إلى أفرح من غير فرح أراه 
في نفسي» ولا في مالي» ولا في صدیقي. وأحزن من غير حزن أراه في نفسي» ولا في مالي» ولا في 
صديقي؟ قال: نعم إن الشيطان يلم بالقلب» فيقول: لو کان لك عند الله خير ما أدال عليك ٩‏ عدۇك› ولا 
جعل بك إليه حاجةء هل تنتظر إلا مثل الذي انتظر الّذين من قبلك؟ فهل قالوا شيئاً؟؛ فذاك الذي يحزن من 
غير حزن» وأمًا الفرح؛ فإِنَ الملك يلم بالقلب فيقول: إن كان الله أدال("2 عليك عدؤك» وجعل بك إليه 
حاجة؛ فإِنْما هي أيام قلائل» أبشر بمغفرة من الله وفضل وهو قول الله: «الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم 
بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا» 29 . 

4 شي: عن سلام. قال: كنت عند أبي جعفر تيه فدخل عليه حمران بن أعين؛ فسأله عن 
أشياء» فلمًا هم حمران بالقيام قال لأبي جعفر جه : أخبرك ‏ أطال الله بقاك وأمتعنا بك أن نأتيك فما 
نخرج من عندك حتى ترق قلوبناء وتسلو أنفسنا عن الدنياء ويهون9 علينا ما في أيدي الناس من هذه 
الأموالء ثمْ نخرج من عندكء فإذا صرنا مع الناس والتجار أحببنا الدّنيا؟ قال: فقال أبو جعفر تلل : إنْما 
هي القلوب مرّة يصعب عليها الأمر ومرّة يسهل . 

نم قال أبو جعفر تكد : أمَا إن أصحاب رسول الله #ه قالوا: يا رسول الله نخاف علينا النفاق. قال: 
فقال لهم: «ولم تخافون ذلك؟؟ قالوا: إنا إذا كنا عندك فذكرتناء روعنا ووجلناء ونسينا الدنياء وزهدنا فيهاء 
حتّى كأنًا نعاين الآخرة والجلة والنارء ونحن عندك فإذا20 [خرجنا من عندك و]9) دخلنا هذه البيوت 
وشممنا الأولاد ورأينا العيال والأهل والمالء يكاد أن نحوّل عن الحال التي كنا عليها عندك. وحتى كأنًا لم 
نكن على شيء؟ أفتخاف علينا أن يكون هذا النفاق؟ فقال لهم رسول الله هه: :كلا هذا من خطوات الشيطان 
لير بكم" في الدنياء والله لو أنكم تدومون على الحال التي تكونون عليها وأنتم عندي» في الحال التي 
وصفتم أنفسكم بهاء لصافحتكم الملائكة ومشيتم على الماءء ولولا أنكم تذنبون فتستغفرون الله » لخلق الله 
خلقاً ينوا رر فيغفر لهم إِنْ المؤمن مفتّن تؤاب» أما تسمع لقوله: إن الله يحب 
التؤابين2"74 «واستغفروا ركم لمْ م توبوا إليه»("'), 

©٠ شي: عن أبي جميلة» عن عبد الله بن جعفرء عن أخيه قال: إن للقلب تلجلجاً في الجوف‎ - ٩ 
يطلب الحقٌء فإذا أصابه اطمأنٌ به وقرأ: «ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله‎ 


)١(‏ العيارة في المصدر هكذا: «لو كان لك عند الله خيراً ما أراك عليك». 
(۲) في المصدر: «أراكه بد «أدال» . 

(۳) تفسير العياشي ج ١‏ ص ٠٠٠١١‏ والآية من سورة البقرة: ۲۹۸. 
(4) في المطبوعة: «يرق؟» وما أثبتناه من المصدر. 

)ع( في المصدر: «وتهون؟. 

(7) في المطبوعة: «وإذا؛ وما أئبتناه من المصدر. 

(۷) ما بين المعقوفيتن من المصدر. 

(۸) في المصدر: «ليرغبتكم» 

(9) سورة البقرة» آية: 577 

.8١ والآية من سورة هود:‎ ٠١5 ص‎ ١ تفسير العياشي ج‎ )٠١( 
في المطبوعة: «الخوف» بدل: «الجوف».‎ )1١( 


ج ۲۷ 44 باب القلب وصلاحه وفساده. ومعئى السمع والبصر والنطق والحباة الحفبفبات ۰0 


يجعل صدره ضتقاً حرجاً كأنما يصَعْد في السماء ي . 

1 شي :]: عن سليمان بن خالدء قال: قد سمعت أبا عبد الله نيلك : أن الله إذا أراد بعبد خيراً 
نكت في قلبه نكتة بيضاء» وفتح مسامع قلبه» ووكل به ملكاً يسدّدهء وإذا أراد بعبد سوءاً نكت في قلبه نكتة 
سوداء وشدٌ عليه مسامع قلبه» ووكل به شيطاناً يضله؛ م تلا هذه الآية : طإفمن برد الله أن يهدبه يشرح 
صدره) الآية. 

ورواه سليمان بن خالد عنه: «نكتة من نور» ولم يقل بيضاء9 . 

[ - شي]: عن أبي بصيرء عن خيثمة قال: سمعت أبا جعفر تت يقول: إن القلب ينقلب من لدن 
موضعه إلى حنجرته ما لم يصب الحقٌء فإذا أصاب الحق قرّء ثمْ ضمٌ أصابعه ثم قرأ هذه الآية: «إفمن يرد 
اله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيّقاً حرجاً» قال : وقال أبو عبد الله 
ف لموسى بن أشيم: أتدري ما الحرج؟ قال: قلت: لاء فقال بيده وضمٌ أصابعهء كالشيء المصمت لا 
يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شي:9 , 

شي: عن حمزة بن الطټار» عن أبي عبد الله ناغل في قول الله: «إيحول بين المرء وقلبه» قال: 
هو أن يشتهي الشيء بسمعه وبصره ولسانه ويده؛ أما إن هو غشي شيئاً مما يشتهي ؛ فاته لا يأنيه إلا 
وقلبه منكر لا يقبل الذي يأتي» يعرف أن الحق ليس فيهء وفي خبر هشام عنه ليه قال: يحول بينه وبين 
أن يعلم أن الباطل حقٌ0 . 

۳ - شي : عن حمزة بن الطيّاره عن أبي عبد الله تلثقة : «واعلموا أنْ الله يحول بين المرء وقلبه» 
قال: هو أن يشتهي الشيء بسمعه وبصره ولسانه ويدهء أما إلّه لا یغشی شيئاً منهاء وإن كان يشتهيه فإنْه لا 
بأتيه إلا وقلبه منكرء لا يقبل الذي يأني» يعرف أن الحق ليس في . 

4 شي : عن جابر؛ عن أبي جعفر غغ قال: هذا الشيء يشتهيه الرجل بقلبه وسمعه وبصره. لا 
توق نفسه إلى غير ذلك. فقد حيل بينه وبين قلبهء إلا ذلك الشيء. 

وفي خبر يونس بن عمّارء عن أبي عبد الله اكه قال: [ل)" يستيقن القلب أن الحن باطل أبداء 
ولا يستيقن أن الباطل حى ابد" . 


.٠١١ والآية من سورة الأنعام:‎ ٠۳۷١ ص‎ ١ تفسير العياشي ج‎ )١( 
.۴۷۷ ص 995 و‎ ١ تفسير العياشي ج‎ )۲( 

.۳۷۷ ص‎ ١ تفسير العياشي ج‎ (r) 

)٤(‏ في المصدر: «رببصره. 

(ه) في المطبوعة: «بما؛» وما أثبتناه من المصدر. 
(1) تفسير العياشي ج ۲ ص 57. 

(۷) تفسير العياشي ج ۲ ص 57. 

(۸) في المطبوعة: «يتوق»؛ وما ألبتناه من المصدر. 
(9) في المصدر: «إلى؛ بدل: «إلاه. 

)0( تفسير العياشي ج ۲ ص 05. 

)1١(‏ من المصدر. 

(۱۲) تفسير العياشي ج ۲ ص 07. 


1Y /0۸ 


"1/0 


۹ كتاب الإيمان والكفر ف V‏ 


8 شي : عن عمرو بن أبي المقدام؛ عن أبي عبد الله غي قال: إما شيعتنا أصحاب الأربعة 
الأعين : عين في الرأس» وعين في القلب› ٠‏ ألا والخلائق كلهم كذلك» ألا ون الله فتح أبصاركم وأعمى 
أبصارهم . 

- جا: أبو غالب الزراريّ؛ عن الحميريّ؛ عن ابن عيسى» عن الأهوازيّ؛ عن محمّد بن سنان» 
عن صالح بن يزيد عن أبي عبد الله تلل قال: تبحروا قلوبكم فإن أنقاها [الله) من حركة الواحش 
لسخط شيء من صنع الله فإذا وجدتموها كذلك فاسألوه ما شع . 

07 - غو: روى أنس بن مالك» قال: قال رسول الله #و: «ناجى داود ربّه فقال: إلهي لكل ملك 
خزانة» فأين خزانتك؟ قال جل جلاله: لي خزانة أعظم من العرش. وأوسع من الكرسيّء وأطيب من 
الجئةء وأزين من الملكوت: أرضها المعرفة» وسماؤها الإيمانء وشمسها الشوقء وقمرها المحبّة: 
ونجومها الخواطرء وسحابها العقلء ومطرها الرحمةء وأشجارها؟ الطاعةء وثمرها الحكمة؛ ولها أربعة 
أبواب: العلمء والحلمء والصبرء والرضاء ألا وهي القلب( . 

۸- كا: علي بن إبراهيم»؛ عن صالح بن السنديٰ» عن جعفر بن بشير» عن صباح الحذاء؛ عن أبي 
أسامة» قال : زاملت أبا عبد الله تللا قال: فقال لي: اقرأ. فافتتحت سورة من القرآن فقرأتها فرقٌ وبكى» 
ثم قال: : يا أبا أسامة ارعوا قلوبكم بذكر الله عر وجل واحذروا النكت؛ فإِنْه يأني على القلب تارات أو 
ساعات الشكُ من صباح - ليس فيه إيمان ولا كفر» شبه الخرقة البالية» أو العظم النخرء يا أبا أسامة أليس 
ربما تفقّدت قلبك فلا تذكر به خيراً ولا شرّاء ولا تدري أين هو؟ قال: قلت له: بلى» إنْه ليصيبني وأراه 
يصيب الناس» قال : أجل ليس يعرى منه أحدء قال: فإذا كان ذلك فاذكروا الله عر وجلّء واحذروا النكت؛ 
فإنه إذا أراد بعبد خيراً نكت إيماناًء وإذا أراد به غير ذلك نكت غير ذلك قال: قلت: ما غير ذلك جعلت 
فداك. ما هو؟ قال: إذا أراد كفراً نكت كفرا؟ , 

9" - أسرار الصلاة: عن النبيّ له قال: «قلب المؤمن أجردء فيه سراج يزهرء وقلب الكافر أسود 
تكو , 

وعن سفيان بن عيينة قال: سألت [الصادق] عن قول الله عر وجل : «إلأ من أتى الله بقلب سليم» 
قال: السليم الذي يلقى ربّه. ولیس فيه أحد سواهء وقال: وكلٌ قلب فيه شك أو شرك فهو ساتطء وإنما 
أرادوا الزهد في الدَّنيا لتفرغ قلوبهم للآخرة0©. 

وقال النبي #ه : «لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى الملكوت:9) 


)١(‏ في المطبوعة: 'فإن» وما أثبتناه من المصدر. 

0( من المصدر. 

(۳) مجالس المفيد: ٠٤‏ المجلس ۷ء الحديث ١ء‏ باختلاف. 
(4) في المطبوعة: «وأثمارها». وما ألبتناه من المصدر. 

(0) غوالي اللثالي ج ١‏ ص 146. 

(7) روضة الكافي ص ١157‏ الحديث 188. 

(۷) التنبيهات العلية ص .۷١‏ 

)۸( التنبيهات العلية ص .۸١‏ 

(9) التنبيهات العلية ص .٠١٤‏ 


ج ۲۷ 4 باب القلب وصلاحه وقسادة» ومعنى المع والبصر والنطق والحياة الحقيقيات ¥ 


٠٠‏ نوادر الراوندي: بإسناده» عن موسى بن جعفرء عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله 
يه : «القلوب أربعة: قلب فيه إيمان ولیس فيه قرآن» وقلب فيه إيمان وقرآن؛ وقلب فيه قرآن ولیس فيه 
إيمانء وقلب لا إيمان فيه ولا قرآنء فأمًا الأزْل: كالتمرة طيّب طعمها ولا طيب لهاء والثاني: كجراب 
المسك طيب إن فتح وطيب إن وعاهء والثالث: كالآس طيّْب ريحها وخبيث طعمهاء والرابع: كالحنظل 
خبيث ريحها وطعمها»0 . 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله هه : إن لله آنية في الأرض فأحبّها إلى الله ما صفا منها ورقٌ 
وصلب» وهي القلوب فأمًا ما رق منها: فالرفة على الإخوانء وأمًا ما صلب منها: فقول [الرجل في 
الحنُء لا يخاف في الله لومة لائم» وأمَا ما صفا: ما صفت من الذنوب]. 

القصد إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالأعمال . 

وقال الحسن بن علي العسكريٰ هة : إذا نشطت القلوب فأودعوهاء وإذا نفرت فودعوها . 

١‏ - نهج: قال أمير المؤمنين ثل : لقد علّق بئياط هذا الإنسان بضعة وهي أعجب ما فيه» وذلك 
القلب» و[ذلك أن] له موادُ من الحكمة؛ وأضداد من خلافهاء فإن سنح له الرجاء أذلّه الطمع؛ [وإن هاج 
به الطمع أهلكه الحرصء وإن ملكه اليأس قتله الأسف. وإن عرض له الغضب اشتَد به الغيظ]20 وإن 
أسعده الرضا نسي التحفظ وإن غاله الخوف شغله الحذرء وإن اسع له الأمن" [استلبته الغرة)ء وإن 
أصابته مصيبة فضحه الجزع, وإن أفاد مالاً أطغاه الغنى"ء وإن عضّته الفاقة شغله البلاء» وإن جهده الجوع 
قعد به الضعف» وإن أفرط به الشبع كظته البطنةء فكل تقصير به مضرٌء وكل إفراط له مفسد("©. 

وقال ظايثية : إن للقلوب شهوة وإقبالاً وإدباراًء فأتوها من قبل شهوتها وإقبالها؛ فإِن القلب إذا أكره 
ف 

وقال تلل : إن القلرب تمل كما تمل الأبدانء فابتغوا لها طرائف الحكمة"'. 

وقال غه : ألا وإِنَّ من البلاء: الغاقةء وأشدٌ من الفاقة: مرض البدن» وأشد من مرض البدن: 
مرض القلب» ألا وإِنّ [من النعم : سعة المال» وأفضل من سعة المال: صخة البدنء وافضل) ٠"‏ من صححة 


.4 نوادر الرارندي ص‎ )١( 

)0( ما بين المعقوفتين أضفناه من المصدر› راجع نوادر الرارندي ص ۷. 

(۳) لم نعثر عليه في نسختنا من نوادر الراوندي» والظاهر آله منقول من غيره. علماً باه يأني بالرقم ٤‏ من باب مراعظ أبي جعفر الجواد 
عليه السلام نقلا عن الدرة الباهرة ص 98. 

(4) لم نعثر عليه في نسختنا من النوادر» علماً باه يأني بالرقم ۳ من باب مواعظ أبي محمد العسكري عليه السلام نقلاً عن الدرة الباهرة 
ص 07١‏ وأيضاً بالرقم ٤‏ من هذا الباب نقلاً عن أعلام الدين ص 515. 

(0) من المصدر. )١(‏ من المصدر. 

(۷) في المصدر: «الأمر؛ بدل «الأمن». 

(4) جاءت في المطبوعة عبارة «استلبته الغرة؛ وإن جددت له النعمة أخذثه الغرة» بين المعقوفتين؛ أخذنا منها ما كان في نسختنا من 
المصدر وتركنا الباقي. لأنْ المصحح صرّح في الهامش بأنّه أثبتها بالعرض على المصدر؛ وهي غير موجودة في النسخة. 

(9) جاءت هذه الجملة في المصدر قبل جملة «وإن أصابته مصيبة فضحه الجزع؟. 

.١١8 الحكمة رقم‎ ١4407 نهج البلاغة ص‎ )٠١( 

197 نهج البلاغة ص 2307 الحكمة رقم‎ )1١١( 

)١١(‏ نهج البلاغة ص ۸4۳٤ء‏ الحكمة رقم ٠١١‏ وفيها #الحكم؟ بدل «الحكمة). 

(177) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 


7/١ 


7a 


Y/Y 


W/W 


۰۸ 


کتاب الإيمان والكفر ج ۲۷ 


البدن: تقوى القلوب. 


۲ - هدة الداعي : روي عن النبي #و: «على كلّ قلب جائم من الشيطان فإذا ذكر اسم الله خنس 


وذاب» وإذا ترك ذكر الله" التقمه الشيطان فجذبه وأغواه واستزله وأطغاهء . 


- 
باب مراتب النفس » وعدم الاعتماد عليهاء وما زينتها؟ وزين لها؟ 
ومعنى الجهاد الأكبرء ومحاسية النفس ومجاهدتها 
والنهي عن ترك الملاذ والمطاعم 
الآيات : 
البقرة: زين للّذين كفروا الحياة الدنيا ي0 . 
آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبئين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضّة 


والخيل المسوّمة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب4 . 


الأنعام: #كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملوني) . 

التوبة: زين لهم سوء أعمالهم) . 

يونس : «كذلك زین للمسرفين ما كانوا يعملون )0 . 

يوسف: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلاً ما رحم ربي إن ري غفورٌ رحيم )0 . 

الرعد : وبل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاو(" . 
إبراهيم : «وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الح ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي 


عليكم من سلطانِ إلا أن دعوتكم س لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما آنا بمصرخكم وما أنتم 
بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل )0 , 


طه: (وكذلك سؤّلت لي نفسي )0 . 
الحج : «وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم ي" , 
العنكبوت: «ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغنيٌ عن العالمين» وقال تعالى: #والّذين جاهدوا 


فينا لنهديتهم سبلنا إن الله لمع المحسنين )0 . 


(00 
00 
(r) 
(4) 
(٥) 
إلى‎ 
0ن‎ 
(^) 


فاطر : (افمن رين له سوء عمله فرآه ساچ . 


نهج البلاغة ص ٤٤٥0ء‏ الحكمة رقم ۳۸۸. (9) سورة يوسفء آية: .٠۳‏ 

في المصدر: «الذكر؟ بدل «ذكر الله . )٠١(‏ سورة الرعدء آية: .٠١‏ 

عدة الداعي ص )١١( .۲٠٠١‏ سورة إبراهيم؛ آية: ۲۱. 

سورة البقرة آية: .۲٠١‏ (۱۲) سورة طه› آية: 945. 

سورة آل عمران» آية: ٠٤‏ . (۱۳) سورة الحيء آية: ۷۸. 

سورة الأنعا آية: ؟35. )١5(‏ سورة العنكبرث» آية: 5 و .1١۹‏ 
سورة براءف آية: ۳۸. )١١(‏ سورة فاطرء آية: ۸. 


سورة يونسء» آية: 17. 


ج۷ 6 باب مراتب التفس » وعدم الاعتماد مليها ۰۹ 


المؤمن: «وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصدٌ عن السّبيل وما كيد فرعون إلا في تباب )0 . 

محمد: #«أفمن کان على بينة من رټه کمن زټن له سوء عمله واتبعوا اهواء‌هم چ . 

الحشر: «يا أيُّها الذين آمنوا انقوا الله ولتنظر نفس ما قدّمت لغدٍ واتقوا الله إن الله خبيرٌ بما 
تعملون 276 

القيامة : ولا أقسم بالنفس اللؤامة» 27 . 

الفجر: يا أيّتها النفس المطمئئة * ارجعي إلى ربّك راضية مرضية * فادخلي في عبادي * وادخلي 





جتني 006 . 
العم «ونفس وما سواها * فألهمها نجورها وتقواها * قد افلح من زكاها *# وقد خاب من 
دساها 7 , 


١‏ هدة الداعي : قال النيُّ هه : «أعدى عدوّك نفسك التي بين جنبيك:9©. 

 "‏ مع. ل: في وصيّة أبي ذز قال النبئْ ه: «على العاقل [ما لم يكن مغلوباً عل عقله) أن يكون 
له ساعات: ساعة يناجي فيها ربّه [عز وجل)]ء وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يتفكر فيما صنع الله عر 
وجل إل . 

۳ ليء مع: قال أمير المؤمنين غل : من لم يتعاهد النقص من نفسهء غلب عليه الهوى. ومن كان 
في نقص فالموت خير له" . 

٤‏ ۔ جاء ما: المفيد» عن أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن الصفارء عن القاشاني؛ عن الأصبهانيء عن 
المنقريّء عن حفص" عن أبي عبد الله تلت قال: ألا فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء فاد في القيامة 
خمسين موقفا"'ء كل موقف مقام ألف سنةء ثم تلا هذه الآية: في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة» , . الخبر“. 

© ما: المفيد. عن أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن 
الثماليّ ؛ قال: قال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) : يقول: ابن آدم» لا تزال بخير ما كان لك راعظ 
من نفسك» وما كانت المحاسبة من همّكء وما كان الخوف لك شعاراًء والحزن لك دثاراء ابن آدم» إّك 


.۳۷ سورة المؤمن؛ آبة:‎ )١( 

(۲) سورة محمد آية: .١4‏ 

(۳) سورة الحشرء آية: 1۸. 

(1) سورة القيامة؛ آية: ۲. 

(5) سررة الفجرء آية: ۲۷ 739, 

(9) سورة الشمسء آية: ۷. .٠١‏ 

[ 44 عدة الداعي ص .5١4‏ 

(۸) ما بين المعقوفتين من المصدر. 

)0( من المصدر. 

. ١١ وما فوقهء الحديث‎ ١ الباب‎ ٠۲١ وليس فيه «إليه» الخصال ص‎ ٠۳۳١ معاني الأخبار‎ )٠١( 
.٠۹۸ أمالي الصدوق ص ۳۲۲ المجلس 1۲ء الحديث ٤ء معاني الأخبار ص‎ )١١( 

)١١(‏ العبارة في مجالس المفيد هكذا: «فإن أمكنة القيامة خمسون موقفأ». 

(۱۳) مجالس المفيد ص ۳۲۹. المجلس 75؛ الحديث ١ء‏ أمالي الطوسي ص 5" الحديث ۳۸ء والآية من سورة المعارج: 4. 


1Y /14 
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4 كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 
والواحدة عيناء؟ وقيل : هي الشديدة بياض العين الشديدة سوادهاء عن الحسن #كأنْهنّ بيض مکنون€ شبَههنَ 
ببيض العام يكثه بالريش من الريح والغباره عن الحسن وابن زيد؛ وقيل : شبههن ببطن البيض قبل أن يقشر وقبل 
أن تمسّه الأيدي, وا مكنون : المصون «فأقبل بعضهم على بعض يتسائلون) يعني أهل الجئة يسأل ب بعضهم بعضاً عن 
أحوهم قن حيث بتو لى أن لمحل اک فير كل صاب اناما عل لقال تائ مهم 4 أي در أي من أهل الجنة 
9إني كان لي قرين4 في الدنياء أي صاحب يختصٌ بي إِما من الإنس على قول ابن عباس أو من الشياطين على قول 
مجاهد «يقول؟ لي على وجه الإنكار عل والتهجين لفعلي #أءنك لمن المصدّقين» بيوم الدين وبالبعث والنشور 
والحساب والحزاء #أءذا ستنا وكا تراباً وعظاماً أءنا لمدينون © أي مجحزيّون محخاسبون قال هل أنتم مطلعون» أي ثمّ 
قال هذا المؤمن لإخوانه في الجئة هل أنتم مطّلعون على موضع من الجن يرى منه هذا القرين ٠؟‏ يقال : اطلع إلى كذا : 
إذا أشرف عليه» والمعنى هل تؤثرون إن تروا مكان هذا القرين في النار ؟ وني الكلام حذف : أي فيقولون له: نعم 
ا لتر : وذلك لأ الله تعالى جعل ال الج كرة مرو متها إل هلل 
«فاطلع فراه في سواء الجحيم) أ ي فاطلع هذا المؤمن فرآى قرينه في وسط التار #قال» أي فقال له المؤمن #تالله إن 
كدت لتردين 4 (إن) مخفغة من الثقيلة» أقسم بالله سبحانه على وجه التععجّب إِنّك كدت تهلكني با قلته لي ودعوتني 
إليه حتّى يكون هلاكي كهلاك المتردّي من شاهق «ولولا نعمة ري عل بالعصمة واللطف ولهداية حتّى آمنت 
«لكنت من المحضرين» معك في الثّار. ولا يستعمل أحضر مطلقاً إلا في الشيّ قال قتادة : فوالله لولا أنَّ الله عرّفه 
ياه لما كان يعرفه لقد تغيّر حبره وسبره» أي حسنه وسيماؤه «أفها نحن بميّتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذّبِين» أي 
يقول المؤمن ن لهذا القرين على وجه التقريع : ألست كنت تقول في الدنيا : إن لا نموت إلا الموتة التي تكون في الدنيا ولا 
اس وقيل : إل هذا من قول أهل الجنّة بعضهم لبعض على وجه إظهار السرور 
بدوام نعيم الجتة » ولهذا عقّبه بقوله : (إن هذا هو الفوز العظيم» معناه : أف نحن بميّتين في هذه الجنّة إل موتتنا 
التي كانت في الدنيا وما نحن بمعذّبين | وعدنا الله تعالى؟ ويريدون التحقيق لا الشكُ» قالوه سروراً وفرحاًء 
كقوله : 
أبطحاءمكةهذاالذي # (إراهعياناًوهذاأنا؟ 

«لثل هذا فليعمل العاملون) هذا من تام الحكاية عن قول آهل الجنة ؛ وقيل: إن هذا من قول الله 
شنا : 

وفي قوله تعالى : : (وإن للمتقين لحسن مآب» أي حسن مرجع ومنقلب يرجعون في الآخرة إلى ثواب الله 
وترضاته بقوله : #جنات عدن) فهي في موضع جر على البدل! > آي جنات إقامة وخلود 

مفتحة هم الأبواب» أ ي يجدون أبوامها مفتوحة حين يردونها» ولا يحتاجون إلى الوقوف عند أبوايها حنّى تفتّح هم ؛ 

وقيل ES‏ د ل ا ED‏ وقال الحسن يكلّم يقال : انفتحي 
انغلقي ؟ وقيل : معناه أنها معدّة لهم غير ممنوعين منها؛ وإن لم تكن أبوابها مفتوحة لهم قبل مصيرهم. كما يقول 
الرجل لغيره : متى نشطت لزيارتي فالباب مفتوح › والدست مطروح «امتكتين فبها) أي مسندين فيها إل المساند 
جالسين جلسة الملوك «إيدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب4 أي يحكمون في ثيارها وشرابهاء فإذا قالوا لشيء منها : 
0 في دأ : ويريدون به . 
( 0 مجمع البيان 1۹٩-1۹۱ : ٤‏ . 


(۴) كذا في نسخ المجمع» والظاهر: في موضع نصب ؛ وقال في الجوامع : : عطف بيان لحسن مآب .نە . 
أقول: ذكر الطبرسي ذلك في جوامم الجامم ۳۹۸:۲ . 
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1 كتاب الإيمان والكفر ج ۲۷ 


ميّت» ومبعوث» وموقوف بين يدي الله عر وجلٌ» ومسؤول» فأعدٌ جوا . 
صر : ابن محبوب : مثله90؟ . 
جا: أحمد بن الوليد: مثله9©. 


١‏ ما: في ما أوصى به أمير المؤمنين ثلا ابنه الحسن صلوات الله عليهما: : يا بني للمؤمن ثلا 
ساعات : ساعة يناجي فيها ربه؛ وساعة يحاسب فيها نفسه» ل د 
ويحمدء وليس للمؤمن بد من أن يكون شاخصاً في ثلاث : مرمة لمعاش» أو خطوة لمعاد» أو لذ في غير 
مجه . 

٠‏ معء لي : ابن إدريس» عن أبيه؛ عن ابن عيسى» عن محمد بن يحيى الخراز؛ عن موسى بن 
إسماعيل» عن أبيه» عن موسى بن جعفرء عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين نه : إن 
رسول الله هه بعث سريّة فلمًا رجعوا قال: «مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبراء 
قيل: يا رسول الله. وما الجهاد الأكبر؟ قال: «جهاد النفس» ثم قال #و: «أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي 
وديا 

ختص : عنه ن : مغل , 

4 نوادر الراوندي: بإسناده. عن موسى بن جعفرء عن آبائه (عليهم السلام)؛ عن النبي هه : مثله» 
إلى قوله : «جهاد النفس6 9" . 

4 فس: ومن جاهد» قال : نفسه عن الشهوات واللذّات والمعاصي «فإما يجاهد لنفسه إل الله 
لغنئ عن العالمين »0 . 

٠١‏ -فس: في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر غ في قوله: «للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة2"(6 فاا الحسنى فالجئة» وأمًا الزيادة فالدُنياء ما أعطاهم الله في الذنيا لم يحاسبهم به في الآخرة» 
ويجمع لهم ثواب الدّنيا والآخرة» ويثيبهم بأحسن أعمالهم في الذنيا والآخرة يقول الله : «ولا يرهق 
وجوههم قترٌ ولا ذلة أوائك أاصحاب الجئة هم فيها خالدون )0 . 


١‏ -ما: في ما كتب أمير المؤمنين تلل إلى أهل مصر مع محمد بن أبي بكر : «عليكم بتقوى اللهء 


.٠۷١ الحديث‎ ٤ أآمالي الطوسي ص ١٠١١ء المجلس‎ )١( 

(۲) السرائر ج ۳ ص 09. 

(۳) مجالس المفيد ص ۴۳۳۷ء المجلس ١٤ء‏ الحديث .١‏ 

.51٠ الحديث‎ ١ المجلس‎ ١.147 أمالي الطوسي ص‎ )٤( 

(0) معاني الأخبار ص ١٠٠١ء‏ أمالي الصدوق ص ۳۷۷ المجلس الاء الحديث ۸. 
)١(‏ الاختماص ص .51١‏ 

(۷) نوادر الراوندي ص .7١‏ 

(4) في المصدر: «أمالي» بدل «قال؛. 

(9) تفسير القمي ج ١‏ ص »١48‏ والآية من سورة العنكبوت: 1. 

62020 سورة يونس» آپة: 735. 


.۲۸۷ تفسير القمي‎ )1١( 


ج ۲۷ © باب مراتب النفس» وعدم الاعتماد عليها 1" 


فإنها تجمع الخير ولا خير غيرهاء ويدرك بها من الخير ما لا يدرك بغيرها من خير الذنيا و[خير] الآخرةء 
قال الله عر وجل : «وقبل للذين انقوا ماذا آنزل ربكم قالوا خيراً لذبن أحسنوا في هله الدّنيا حسئة ولدار 
الآخرة خير ولنعم دار المتقين ي . 

اعلموا يا عباد الله : أن المؤمن من يعمل لثلاث من الثواب: إما لخير؛ فَإن الله يشيبه بعمله في 
دنياه» قال الله سبحانه لإبراهيم : «وآنيناه أجره في ادنيا وإنّه في الآخرة لمن الصالحين) فمن عمل لله 
تعالى أعطاه أجره في الذنيا والآخرة؛ وكفاه المهمٌ فيهماء وقد قال الله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا انّقوا 
ربكم للدين أحسنوا [في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إِنْما يوفئ الصابرون أجرهم بغير حساب) فما 
أعطاهم الله في الدنيا لم يحاميهم في الآخرة» قال الله تعالى: «للذين أحسنوا]"2 الحسنى وزيادة» والحسنى 
هي الجنّة والزيادة هي الدنياء وإن الله تعالى يكفر بكلّ حسنة سيّئة» قال الله عر وجلّ: إل الحسنات يذهبن 
السّئات ذلك ذكرى للذاكرين 976" حتى إذا كان يوم القيامة حسبت لهم حسناتهم ثم أعطاهم بكلٌ واحدة 
عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» قال الله عر وجلّ: «جزاءً من ربك عطاءً حساباً وقال: «أولئك لهم 
جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون7"). 


فارغبوا في هذا رحمكم الله؛ واعملوا له» وتحاضوا عليه؛ واعلموا يا عباد الله أن المتقين حازوا 
عاجل الخير وآجله» شاركوا آهل الدنيا في دنياهم» ولم يشاركهم أهل الذنيا في آخرتهمء أباحهم الله من(" 
الدنيا ما كفاهم به [وأغناهم]2''7؛ وقال عر اسمه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق قل هي للّذين آمنوا في الحباة الدنيا خالصةٌ يوم القيامة كذلك نفصّل الآيات لقوم يعلمون چ7 . 


سكنوا الدّنيا بأفضل ما سكنت» وأكلوها بأفضل ما أكلت. شاركوا أهل الدنيا في دنياهم؛ فأكلوا معهم 
من طيّبات ما يأكلون؛ وشربوا من طيّبات ما يشربون» ولبسوا من أفضل ما يلبسون؛ وسكنوا من أفضل ما 
يسكنون. وتزوّجوا من أفضل ما يتزؤجون؛ وركبوا من أفضل ما يركبون» أصابوا لذّة الدنيا مع أهل الدنياء 
وهم غداً جيران الله [تعالئ]7”') يتمئون عليه فيعطيهم ما يتمئون؛ لا برد" لهم دعوة» ولا ينقص لهم 
نصيب من اللذّة» فإلى هذا يا عباد الله يشتاق إليه من كان له عقل ويعمل له بتقوى 23 اللهء ولا حول ولا 
وة إلا باش" . 


۲ -ها: جماعة عن أبي المفضل»؛ عن عبد الله بن جعفر بن محمّد بن أعين» عن زكريًا بن يحيى 
بن صبيح ١‏ عن خلف بن خليفة» عن سعيد بن عبيد» عن علي بن ربيعة الوالبي» عن عليٰ بن أبي طالب 


.۳۷ من المصدر. (9) سورة سبك آية:‎ )١( 

(۲) سورة التحلء آية: 9" )٠١(‏ في المطبوعة: «في» بدل: «من؟. 
(۳) كلمة «من» ليست في المصدر. )1١(‏ من المصدر. 

(4) سورة العنكبرت» آية: ۲۷. )١١(‏ سورة الأعراف» آية: 71. 

(5) سورة الزمرء آية: .٠١‏ (۱۳) من المصدر. 

(1) ما بين المعقوفتين من المصدر. )١4(‏ في المصدر: ١لا‏ تُرد». 

0) سورة هودء آية: )٠١( .1١4‏ في المطبوعة: «تقوى» بدل: «بتفوى؟. 


(۸) سورة النباء آية: 55. »( أمالي الطوسي ص ۲١‏ المجلس ١ء‏ الحديث .۴١‏ 
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1۲ كتاب الإيمان والكفر NNE‏ 


تله قال: قال رسول الله هد: إل الله تبارك وتعالى حدٌ لكم حدوداً فلا تعتدوها')ء وفرض عليكم 
فرائض فلا تضيّعوها وسنٌ لكم سنناً فاتبعوهاء وحرّم عليكم حرمات فلا تنتهكوهاء وعفى لكم عن أشياء 
رحمة منه من غير نسيان فلا تكلفوها»20. 

جا: عبد الله بن جعفر : مغل . 

1 ضا: نروي أن سيّدنا رسول الله ٭ رأى بعض أصحابه منصرفاً من بعث كان بعثه [فیه]» وقد 
إنصرف بشعثه وغبار سفرهء وسلاحه عليه؛ يريد منزلهء فقال # : «انصرفت من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر». فقيل له: أرَجهاد فوق الجهاد بالسيف؟ قال: : العم جهاد المرء نفسه». ونروي: : في قول الله تبارك 
وتعالى: اعتبروا يا أولي الأبصار قبل أن يُعتبر بكم. وأروي: أن الهمْ في الدين يذهب بذنوب المؤمن؛ 
ونروي: أن الهموم ساعات الكفارات و" سالني رجل عمًا يجمع خير الدّنيا والآخرة؟ء فقلت: خالف 
ك9 

5 - مص: قال الصادق غ : من رعى قلبه عن الغفلةء ونفسه عن الشهوة؛ وعقله عن الجهل٠‏ 
فقد دخل في ديوان المتنبهين» ثم من رعى عمله عن الهوى؛ ودينه.عن البدعة؛ وماله عن الحرام؛ فهو من 
جملة الصالحين. 

قال رسول الله ه: «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة؛ وهو علم الأنفس» فيجب أن يكون 
نفس المؤمن على كل حال في شكر أو عذر»؛ على معنى إن قبل ففضلٌء وإن رد فعدلٌ. ويطالع الحركات 
في الطاعات بالتوفيق» ويطالع السكون عن المعاصي بالعصمة» وقوام ذلك كلّه: بالافتقار إلى الله؛ 
والاضطرار إليه» والخشوع» والخضوعء ومفتاحها: الإنابة إلى الله. مع قصر الأمل بدوام ذكر الموت» 
وعيان الموقف بين يدي الجبّار؛ لأنّ في ذلك راحة من الحبس» ونجاة من العدرٌّء وسلامة النفس» 
والإخلاص في الطاعة بالتوفيق» وأصل ذلك : أن يرد العمر إلى يوم واحد» قال رسول الله ه: «الذنيا ساعة 
فاجعلها طاعة»؛ وباب ذلك كله: ملازمة الخلوة بمداومة الفكرةء وسبب الخلوة: القناعة» وثرك الفضول 
من المعاش» وسبب الفكرة: الفراغ . وعماد الفراغ : الزهدء وتمام الزهد: التقوى» وباب التقوى: الخشية› 
ودليل الخشية: التعظيم لله والتمسّك بتخليص طاعته وأوامره» والخوف والحذر والوقوف عن محارمه. 
ودليلها: العلم قال الله عر وجلّ: «إنْما يخشى الله من عباده العلماء ي0 . 

6 مص: قال الصادق تج : طوبی لعبد جاهد لله نفسه وهواه» ومن هزم جند هواه ظفر برضا 
الله» ومن جاور عقله [نفسه] الأمّارة بالسوء» بالجهد والاستكانة والخضوع على بساط خدمة الله تعالى» فقد 


0( في المصدر: «فلا تتعدوها'ء. 

(۲) امالي الطوسي ص ٠٠١‏ المجلس ۱۸ء الحديث .١١١١‏ 
فيا مجالس المفيد ص ۹١١٠ء‏ المجلس ۲١‏ الحديث .١‏ 
©( من المصدر. 

(5) في المصدر: «ساعة؛ بدل: «ساعات). 

00( فقه الرضا ص ۰۳۸۰ وما بين القوسين ليس في المصدر. 
2«( فقه الرضا ص ۴۹۰ نقلاً بالمعنى» راجعه. 

(۸) مصباح الشريعة ص ٠٤‏ والآية من سورة قاطر: ۲۸. 
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فاز فوزاً عظيماًء ولا حجاب أظلم وأوحش بين العبد وبين الربٌ من النفس والهوى» وليس لقتلهما في 
قطعهما سلاح وآلةء مثل الافتقار إلى الله والخشوع والجوعء والظماأ بالنهارء والسّهر بالليل؛ فإن مات 
صاحبه مات شهيداًء وإن عاش واستقام آذاه عاقبته إلى الرضوان الأكبرء قال الله عر وجل : «والدين جاهدوا 
فينا لنهدينهم سبلنا وإنّ الله لمع المحسنين) . 

وإذا رايت مجتهداً أبلغ منك في الاجتهاد؛ فوخ نفسك ولُمها وعيّرها وحنّها على الازدياد عليه؛ 
واجعل لها زماماً من الأمرء وعناناً من النهي وسقها كالرائض الفاره(": الذي لا يذهب عليه خطوة منها إلا 
وقد صححح أوْلها وآخرهاء وكان رسول الله هه يصلي حتّى يتورّم قدماه» ويقول: «أفلا أكون عبداً شكوراً» 
أراد أن يعتبر به أمَته» فلا تغفلوا عن الاجتهادء والتعبّد والرياضة بحالء ألا وإلك لو وجدت حلاوة عبادة 
الله ورأيت بركاتهاء واستضأت بنورهاء لم تصبر عنها ساعة واحدة» ولو قطعت إرباً إرباً. فما أعرض من 
أعرض عنها إلا بحرمان فوائد السبق من العصمة والتوفيق. 

قيل لربيع بن خثيم: ما لك لا تنام بالليل؟ قال: لاني أخاف البياتء من خاف البيات لا ينام . 

١‏ م: قال رسول الله هه : «آلا أنښنكم' باكيس الكيّسين وأحمق الحمقى؟ قالوا: بلى يا رسول 
الله قال: «أكيس الكيسين من حاسب نفسه» وعمل لما بعد الموتء وأحمق الحمقى من اثبع نفسه 
هواه وتمنى على الله [تعالئ]7" الأمانيّ» فقال الرجل: يا أمير المؤمنين وكيف يحاسب الرجل نفسه؟ 
قال: «إذا أصبح ثمْ أمسى رجح إلى نفسه وقال: يا نفس إِنَّ هذا يوم مضى عليك لا يعود إليك أبداً؛ والله 
سائلك ۲0 عنه فيما آفنیته» فما الذي عملت فيه؟ أذكرت الله أم حمدتيه؟ أقضيت حى أخ مؤمد(000؟ أنفست 
عنه كربته2'0؟ أحفظتيه بظهر الغيب في أهله وولده؟ أحفظتيه بعد الموت في مخلفيه؟ أكففت عن غيبة أخ 
مؤمن بفضل جاهك؟ أأعنت مسلماً؟ ما الذي صنعت فيه؟ فيذكر ما كان منه» فإن ذكر آله جرى منه خير 
حمد الله عر وجل وكبّره على توفيقه» وإن ذكر معصية أو تقصيراً استغفر الله عر وجل وعزم على ترك 
معاودته ومحل ذلك عن نفسه بتجديد الصلاة على محمد وآله الطيّبين وعرض بيعة أمير المؤمنين على نفسه 
وقبولها(""2؛ وإعادة لعن شانثيه وأعدائه» ودافعيه عن حقوقه"'ء فإذا فعل ذلك قال الله عر وجل : لست 
أناقشك في شيء من الذنوب مع موالاتك أوليائي ومعاداتك أعدائي9"©. 


)١(‏ سورة العتكبرت» آية: 19. (۲) في المطبوعة اللغاره» وما ألبتناه من المصدر. 
(۳) مصباح الشريعة ص .٠١‏ 

(4) في المصدر: ألا أخبركم». 

(0) في المصدر: «وإنْ أحمق». 

(7) في المصدر: دهراها'. 

(v۷)‏ من المصدر. 

(۸) جاء في المصدر أن أمير المؤمنين عليه السلام روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله . 
(9) في المصدر: «يألك». 

)٠١(‏ العبارة في المصدر هكذا: «اقضيت حوائج مؤمن». 

.»ةيرك١ في المصدر:‎ )١١( 

(11) في المصدر: «وقبوله لها. 

(۱۳) في المصدر: ١حقه».‏ 

.۳۹ 78 تفسير الإمام العسكري ص‎ )۱٤( 


1۷/۰ 


امار 


1" كتاب الإيمان والكفر ج ۷ 


١‏ جا: الجعابي؛ عن ابن عقدة» عن محمد بن سالم الأزدي» عن موسى بن القاسم» عن محمّد 
بن عمران البجلي قال: سمعت أبا عبد الله ت يقول: من لم يجعل [الله](" له من نفسه واعظأء فإِنَ 
مواعظ الئاس لن تغني عنه شيئ" . 


14 حا: علي بن بلال» عن عبد الله بن راشد» عن الثقفيّ» » عن أحمد بن شمر عن عبد الله بن 
ميمون المكي» عن الصادق» عن أبيه (عليهما السلام): أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ناي أني 
بخبيص فأبى أن يأكله. فقالوا له: أتحرمه7)؟ قال: لاء لوقه 
هذه الآية : «أذهيتم طيباتكم في حياتكم الدّنيا واستمتعتم بها 

6 جا: ابن قولويه» عن أبيه» عن سعد» عن أبن عيسى » عن ابن أسباط » عن عمّه يعقرب؛ عن أبي 
الحسن العبديّ» عن أبي عبد الله تلييه: قال: ما كان عبد ليحبس نفسه على الله إلا أدخله الله الحجئة0* , 

۰ ضه : e a‏ بت a ES‏ حديك يروي من اب لكلا أله ل ما 
ا قالت عائشة: ما شيع رسول لله هه من خيز الشعير حشى مات . وقال النبيل هن 207 
اجعل رزق محمد قوتا»ء وقالت عائشة: ما زالت الدُنيا علينا عسيرة EE‏ 
الي صبّت [الدنا) علينا صبا . وقيل: إن رسول الله هه لم يأكل على خوان حتّى مات ولم یکل خبز 
مرئّقاً حنّى مات . 
جحيفة اخفض جشأك؛ فإِن أكثر الناس شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً يوم القبامة» قال رسول الله هه : "نور 
الحكمة [والمعرفة]0) : الجوع. والتباعد من الله : الشبع » والقربة إلى الله : حب المساكين والدنو منهمء لا 
تشبعوا فيطفئ نور المعرفة من قلويكم» ومن بات يصلي في حفة من الطعام بات وحور العين حوله»» وقال 
هه : لا تميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب» وإ القلوب تموت كالزرع("'" إذا كثر عليه الماء:0"© . 

١"-جم:‏ قال رسول الله هو : «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبره؛ وقال: «من غلب 
علمه هواه فهر علم نافع› ومن جعل شهوته تحت قدميه فر الشيطان من ظلَه». وقال «ه: «يقول الله 


)١(‏ من المصدر. 

»( مجالس المفيد ص ۲۸ المجلس ۳ الحديث .٠١‏ 
(۳) في المطبوعة: «أتحرم؟ بدل: «أتحرمدة. 

(4) مجالس المفيد ص ٠١١‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث ۲ء والآية من سورة الأحقاف: .٠١‏ 
(5) مجالس المفيد ص ٠۳٠١‏ المجلس ١4ء‏ الحديث .٠‏ 
)١(‏ في المصدر: «قرتة'. 

(۷) من المصدر. 

(۸) في المصدر: ولا أكل». 

(4) من المصدر. 

)٠١(‏ في المطبوعة: «كالزروع» بدل «كالزرع؟. 

.4045 روضة الواعظين ج ۲ ص‎ )١١( 


ج ۲۷ 6 باب مراتب التفس ٠»‏ وعدم الاعتماد عليها A0‏ 


تعالى: أيّما عبد أطاعني لم أكله إلى غيري وأيّما عبد عصاني وكلته إلى نفسهء ثم لم أبال في أي واد 
هلك . 

فلاح السائل ومحاسبة النفس للشهيد الثاني" : مثله . 

۲نم روى يحيى بن الحسين بن هارون الحسني في كتاب آماليه بإسناده إلى الحسن بن علي 
قال: قال رسول الله و : «لا يكون العبد مؤمناً حتّى يحاسب نفسه أشدٌ من محاسبة الشريك شريكه؛ والسيّد 
عبد , 

۳ غو: روي في بعض الأخبار آنه دخل على رسول الله هه رجل اسمه مجاشع فقال: يا رسول 
الله» كيف الطريق إلى معرفة الحقٌ؟ فقال ©#ه: «معرفة النفس»» فقال: يا رسول الله» فكيف الطريق إلى 
موافقة الحقّء قال: «مخالفة النفس» فقال: يا رسول الله ء فكيف الطريق إلى رضا الحق؟ قال: «سخط 
النفس»؛ فقال: يا رسول الله؛ فكيف الطريق إلى وصل الحقٌ؟ قال: «هجر النفس»»؛ فقال: يا رسول الله 
فكيف الطريق إلى طاعة الحقٌّ؟ قال: «عصيان النفس»؛ فقال: يا رسول الله. فكيف الطريق إلى ذكر الحقٌّ؟ 
قال: «نسيان النفس». فقال: يا رسول اللهء فكيف الطريق إلى قرب الحقٌ؟ قال: «التباعد من النفس»» 
فقال: يا رسول الله » فكيف الطريق إلى أنس الحقٌ؟ قال: «الوحشة من النفس»» فقال: يا رسول اللهء فكيف 
الطريق إلى ذلك؟ قال: «الاستعانة بالحقٌ على النفس:©. 

4 - ختص: عن أبي الحسن موسى جال قال: ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم» فإن عمل 
خيراً استزاد الله منه» وحمد الله علیه» وإن عمل شرًا استغفر الله منه وتاب إل . 

ين: حمّاد بن عيسى. عن إبراهيم بن عمر عنه غل : مثله . 

كا: علي ۰ عن أبيف عن حماد بن عيسى : مىل , 

8 ين: فضالةء عن الفضل بن عثمان» عن عبيد بن زرارة» قال: سمعت أبا عبد الله تك 
يقول: إني لأبغض رجلاً يرضي ربّه بشيء لا يكون فيه أفضل منهء فإن رأيته يطيل الركوع قلت: يا نفس 
ورات بطل المج دالت ا 

5 - محاسبة النفس: عن النبيّ #ه «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوها قبل أن توزنواء 
وتجهزوا للعرض الأكبر . 

۷ - نهج : قال أمير المؤمنين ینا : من حاسب نفسه ربح» ومن غفل عنها خسرء ومن خاف أمن» 


(۱) جامع الأخبار ص ۰۲۹۹ الحديث ۷۲۹ .۷۴١‏ 

(۲) هما للسيد ابن طاوس لا للشهيد الثاني لم نعثر عليه فيهما. 

(۳) لم نعثر عليه في فلاح السائل وعثرنا عليه في محاسبة النفس ص ١؟.‏ 
0( في المصدر: ؛عن». 

(0) غوالي اللثالي ج ١‏ ص 4"5؟. 

.۲٤۳١ الاختصاص:‎ )5( 

(۷) كتاب الزهد ص ١۷ء‏ الحديث .۲٠۳‏ 

(۸) أصول الكافي ج ۲ ص ٤٥۳‏ الحديث ١؛‏ باب محاسبة النفس . 
(4) ويقال له: الفضيل ‏ مصغراً » راجع رجال النجاشي ص .۳١۸‏ 
)٠١(‏ كتاب الزهد ص ۱۳ء الحديث 76. 


فك 


ينافك 


0 


1 


۲۷ كتاب الإيمان والكفر ج‎ 1١ 





ومن اعتبر أبصرء ومن أبصر فهم» ومن فهم عل , 

وقال #ه : يا أسرى الرغبة اقصرواء فإِنٌ المعرّج على الدنيا لا يررعه منها إل صريف أنياب 
الحدثان؛ أيّها الناس تولّوا من أنفسكم تأديبهاء واعدلوا بها عن ضراوة عاداتها؟ . 

وقال ت : كفاك أدباً لنفسك اجتناب ما تكرهه من غيرك29 , 


ا 
باب ترك الشهوات والأهواء 
الآيات : 
النساء : «والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا مبلاً عظيماًي0) . 
الكهف : «ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً» 0" . 
ر : #فخلف من بعدهم خلفٌ أضاعوا الضّلاة واثبعوا الشهوات فسوف بلقون غيَأ 99 . 
طه: فلا بصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى 76" . 
الفرقان : «آرايت من اتخ إلهه هواه أفانت تكون عليه وكبلاًه , 
القصص : «فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنْما يتبعون أهواءهم ومن اضل ممن ابع هواه بغير هدي من 
الله إنّ اله لا بهدي القوم الظالمين) . 
الروم: #بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصريني('. 
ص! : ولا تع الهوى فيضلك عن سبيل الي" . 
الحائية : «أفرأيت من اتخد إلهه هواچ . 
محمد : «أرائك الذين طبع الله على قلوب بهم واتبموا أهواءهم96". 
القمر: #ركذيوا اموا أهوامهم وکل آمرستقو94"). 
0 «وأمًا من خاف مقام ره ونهى النفس عن الهوى * فان الجئة هي المأوى)(' . 
ل: أبي » عن سعد» عن ابن عيسى » عن أبيه» عن عبد الله بن المغيرة؛ عن السكوني» عن 
الصاد و عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله #ه: «طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعود 
لم یره“ 5 


كتاب الإمامة والتبصرة: عن القاسم بن علي العلويٌ؛ عن محمد بن أبي عبد الله عن سهل بن زياد 
)١(‏ نهج البلاغة ص ٠١١‏ الحكمة رقم .۲١۸‏ (4) سورة القصصء آية: .٠١‏ 
(۲) نهج البلاغة ص 2217 الحكمة رقم 9ه5. )٠١(‏ سورة الروم؛ آية: ۲۹. 
زفي نهج البلاغة ص 2548 الحكمة رقم ؟١41. )١١(‏ سورة ص› آية: 51. 
)٤(‏ سورة التاف آية: ۲۷. )١١(‏ سورة الجائية» آية: ۲۳. 
(4) سورة الكهف. آية: ۲۸. (17) سورة محمد (ص)» آية: 11. 
(5) صورة مريمء آية: 0۹. )۱٤(‏ سورة القمرء آية: ". 
(۷) سورة طهء آية: 15. )٠١(‏ سورة النازعات» آية: .4١2 4١‏ 


(۸) سورة الفرقان. آية: 437. )05 الخصال ج ١‏ ص ٠۳‏ الباب ١ء‏ الحديث ؟. 


ج ۲۷ ١‏ باب ترك الشهوات والأهواء ۷ 


عن النوفليَ؛ عن السكوني» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله 
ه: مل“ , 

ثو: ابن المغيرة بإسناده» عن السكوني: مثله290. 

جا: الصدوق» عن أبيه» عن محمّد العطار؛ عن ابن عبد الجبّارء عن ابن أبي عمير» عن جميل بن 
درّاج؛ عن الصادق تهر : مثله . 

۲. ل: ابن الوليد» عن الصفارء» عن ابن عيسى؛ عن الحسن بن عليّ بن فضالء عن عاصم بن 
حميد» عن أبي عبيدة الحداءء عن أبي جعفر غل قال: إن الله عر وجل يقول: بجلالي وجمالي وبهائي 
وعلائي وارتفاعي» لا يؤثر عبد هواي على هواه لا جعلت غناء في نفسه» وهمّه في آخرته» وكففت عنه 
ضيعته» وضعْنت السّماوات والأرض رزقه» وكنت له من وراء تجارة كل تاجر). 

سن : أبي. عن الوشّاءء عن عبد الله بن سنان» عن الثماليَ» عن أبي جعفر تلت : مثله(* . 
بن: النضر» عن ابن سنان» عن الشمالي؛ عنه غت قال: قال الله عر وجل : وعرتي وجلالي 
شي وقدرتي وبهائي وعلرْي لا يؤثر عبد. وذكر مثله9©. 

٣‏ ل: محمد بن أحمد الأسديّء عن محمّد بن أبي عمرانء عن أحمد بن أبي بکر» عن علي بن 
أبي علي اللهبي؛ عن مدي المتكدرة عن حابر ين فاه فال: قال رسول الله هه : (إنّ أخوف ما 
أخاف على أمتي: الهرى وطول الامل» أمّا الهوى فإنّه يصدٌ عن الحقٌء وأمًا طول الأمل فينسي الآخرة»7". 

ل: أبي » عن محمّد العطارء عن ابن عيسى ٠»‏ عن أبيه عن حماد بن عيسى » دعن حدر ابن ا اعد 
أبان بن أبي عيّاش؛ عن سليم بن قيس» عن أمير المؤمنين فاته : مثله . 

ل: ابن بندار» عن أبي العبّاس الحمادي» عن أحمد بن محمد الشافعيّ» عن عمه إبراهيم بن محمّد. 
عن علي بن أبي علي اللهبيَ إلى آخر ما مضي . 

أقول: وفد أثبتنا تلك الأخبار تماماً في كتاب الروضة في باب مواعظ النبيّ ق وبعض الأخبار في 
باب المنجيات والمهلكات» وبعضها في باب العفاف من هذا المجلّد الخامس عشر. 

4-ل: : أبي » عن سعدء عن الأصبهانيَ؛ عن المنقريّ» عن حفص. عن الصادق تنل قال : إني 
لأرجو النجاة لهذه الأّة لمن عرف حقنا منهم» إلا لأحد ثلاثة: صاحب سلطان جائر» وصاحب هوی» 
والفاسق المعله9"" , 


(۱) جامع الأحاديث ص ۰۹1 حرف الطاء. 

(۲) ثواب الأعمال ص .5١١‏ 

(؟) مجالس المفيد ص ١١‏ المجلس ٦‏ الحديث .١١‏ 

)©( الخصال ص ۳ الباب »١‏ الحديث .١‏ 

(5) المحاسن ج | ص ۹۷ الحديث 077 وفيه: «وکفیته همّهة بدل وعمّه في آخرته٤»‏ واکففت عليه» بدل «كففت عنه؟. 
)١(‏ كتاب الزهد ص ٠۲١‏ وفيه «اليماني» بدل الثمالي» وفي الهامش عن نسخة مثل ما في المتن. 

(۷) الخصال ص .0١‏ الباب ۲ء الحديث 1۲. 

)۸( الخصال ج ١‏ ص 205 الباب 58 الحديث وك 

0( الخصال ج “اص ۲, الباب ٠۲‏ الحديث .1٤‏ 

۰( الخصال ج ۱ ص ۰۱۱۹ الباب ۳ء الحديث .٠١١‏ 


ia 


1۷/۷ 


Y/Y 


1۸ كتاب الإيمان والكغر ج ۲۷ 


6-مع: ابن الوليد» عن الصفارء عن أيُوب بن نوح» عن اين أبي عميرء عن ابن عميرة»'عن 
الثماليّء عن الصادق ليلل قال: قال أمير المؤمنين تله : أشجع الناس من غلب هواه©2. 

لي : السنانيّ» عن الأسديي؛ عن النخعيّء عن النوفل؛ عن محمّد بن سنان» عن المفضّلء» عن ابن 
ظبيان» عن الصادق» عن آبائه. عن أمير المؤمنين نبل : مغل . 

5 ليء مع: في خبر الشيخ الشاميء قال زيد بن صوحان: يا أمير المؤمنين أي سلطان أغلب 

5 . ®( 
وأقوى؟ قال: الهوى7". 

7'-ما: المفيد؛ عن الجعابيّ» عن محمد بن الوليدء عن عنبر بن محمد. عن شعبة» عن سلمة بن 
جميل» عن أبي الطفيل عامر بن واثلة الكناني رحمه الله؛ قال: سمعت أمير المؤمنين تقئ: يقول: إِنْ 
أخوف ما أخاف عليكم: طول الأمل واتباع الهوى» فأمًا طول الأمل فينسي الآخرة؛ وآما انباع الهوى فيصدٌ 
عن الحقٌ ألا ون الدّنيا قد تولّت مدبرةء والآخرة قد أقبلت مقبلة؛ ولكل واحدة منهما بنون» فكونوا من 
أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الذنيا؛ إن اليوم عمل ولا حساب ٠‏ والآخرة حساب ولا عمل . 

جا: الجعابيُ؛ عن الفضل بن الحباب» عن مسلم بن عبد الله» عن أبيه» عن محمد بن عبد الرّحمن. 
عن شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن حبّة العرن عنه ليه : مثله( . 

م ٹو: العطارء عن أبيه» عن الحسين بن إسحاق» عن ابن مهزيار» عن ابن أبي عمير» عن منصور 
بن يونس » عن الثماليّ» عن علي بن الحسين كاف قال : إن الله عر وجل يقول: وعزتي وعظمتي وجلالي 
وبهائي وعلوّي وارتفاع مكاني» لا يؤثر عبد هواي على هواه إلا جملت هخه في آخرئه) وغناه في قلبه؛ 
وكففت عليه ضيعته» وضمّنت السماوات والأرض رزقه» وأتته ادنيا وهي راغمة9©. 

مشكاة الأنوار: مغل . 

›» سن: محمد بن عبد الحميد العطار» عن عاصم بن حميد» عن الثماليّء عن يحيى بن عقيل‎ - ٩ 
قال: قال أمير المؤمنين علي غ : إِني أخاف عليكم اثنين : اتباع الهوى وطول الأمل» فأمًا اثباع الهوى‎ 
فإه يرد عن الحقٌء وأمًا طول الأمل فينسي الآخرة.‎ 
[ولبس ما يشتهي]7") لم ينظر الله إليه حتى ينزع أو يترك»(2.‎ 


(۱) معاني الأخبار ص 158. 

(۲) أمالي الصدوق ص 237 المجلس ١ء‏ الحديث 4. 

(۳) أمالي الصدوق ص ۳۲۲ المجلس 1۲. الحديث 4 معاني الأخبار ص .١198‏ 

(4) آمالي الطوسي ص ۷١١۱ء‏ المجلس ٠٤‏ الحديث .٠۸۳‏ 

(4) مجالس المفيد ص ۹۳ء المجلس ١١ء‏ الحديث ١ء‏ وفيه: ألا وإن الدنيا قد ترخلت مدبرة» والآخرة قد جاءت مقبلةا. 
(1) ثواب الأعمال ص ,5١١‏ 

(۷) مشكاة الأنرار ص .١5‏ 

)۸( المحاسن ج ١‏ ص 2354 الحديث .1۸١‏ 

0( من المصدر. 

): ( التمحيص ص ۳٤‏ الحديث ۲۱. 


چ ۲۷ 1 _ باب ترك الشهوات والأهواء ۳۹ 


١‏ الدرة الباهرة: قال الجواد نليه : من أطاع هراه أعطى عدره مناهء وقال فإك : راكب 
الشهوات لا تستقال له عثرة9©. 

۲ - نهج: قال تاه : من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته7©. 

وقال تت : إن رسول الله هه كان يقول: «حفّت الجنة" بالمكاره» وحمت النار بالشهوات: 
واعلموا أله ما من طاعة الله شيء [إلاً يأتي في كره» وما من معصية الله شيء]7) إلا يأتي في شهوة» فرحم 
الله رجلاً نزع عن شهوته» وقمع هوى نفسهء فإ هذه النفس أبعد شيء منزعاًء وإنها لا تزال تنزع إلى 
معصية في هوى» واعلموا عباد الله : أن المؤمن لا يمسي ولا يصبح إلآ ونفسه ظنون عنده» فلا يزال زارياً 
عليهاء ومستزيداً لهاء فكونوا كالسابقين قبلكم» والماضين أمامكم؛ قَوّضوا من الدنيا تقويض الراحل؛ 
وطَوَرْها طيْ المنازلء إلى آخر الخطبة( . 

١‏ كنز الكراجكي : قال لقمان لابنه : : يا بني من يرد رضوان الله يسخط نفسه كثيرأء ومن لا يسخط 
نفسه لا يرضى بهء ومن لا يكظم غيظه يشمت عدو . 

4 عدة الداعي : عن الباقر ليتق قال: قال رسول الله #: ايقول الله ع وجل : وعزتي وجلالي 
وعظمتي وكبريائي ونوري وعلوي وارتفاع مكاني؛ لا يؤثر عبد راه على هواي إلا دة شت أمره» ولبست عليه 
دنیاه» وشغلت قلبه بهاء ولم أرته منها إلا ما قرت له» وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي ونوري وعلوؤي 
وارتفاع مكاني» لا یؤثر عبد هواي على هواه إلا استحفظته ملائكتي» وكفلت السماوات والأرض رزقه» 
وكنت له من وراء تجارة کل تاجر؛ وأتته الدنيا وهي راغمة»9©. 

مشكاة الأنوار: نقلاً من المحاسن: مثله9. 

16 ا عن الحسين بن محمّد الأشعريّ» عن المعلى» عن الحسن بن علي الوشاءء عن عاصم بن 
حميد؛ عن أبي عبيدة» عن أبي جعفر ثالثل قال: إِنَّ الله عر وجل يقول: وعزتي وجلالي وعظمتي وعلوي 
وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هواي على هوی نفسه إلا كففت عليه ضيعته» وضمّنت السّماوات والأرض رزقه 
وكنت له من وراء تجارة كل تاج 9" , 

بيان: قوله تعالى: «وعرتي» العزّة: القوّة والشدّة والغلبة» وقيل: عرته عبارة عن كونه منزهاً عن 
سمات الإمكان» وذْلٌ النقصان» ورجوع كلّ شيء إليه وخضوعه بين يديه. «والعظمة؛ في صفة الأجسام: 
كبر الطول والعرض والعمقء؛ وفي وصفه تعالى عبارة عن تجاوز قدره عن حدود العقول والأوهام حتّى لا 
تتصوّر الإحاطة بكنه حقيقته عند ذوي الأفهام؛ وعلوه علو عقليُ على الإطلاق» بمعنى أله لا رتبة أعلى من 





)١(‏ الدرة الباهرة ص ٠١‏ و655. 

(۲) نهج البلاغة ص ٠٠١‏ الحكمة رقم 449 

0) في المصدر: (إنْ الجنة حفت بالمكاره؛ وإن النار حفت بالشهرات؟. 

() ما بين المعقوفتين من المصدرء علماً بأله جاءت هذه العبارة في صفحة الاستدراك في نهاية ج ٦۷‏ من المطبوعة. 
(٥)‏ نهج البلاغة ص ٠۲١٠‏ الخطبة رقم .1۷١‏ 

(7) كنز الفوائد ج ۲ ص ٠١‏ . 

(۷) عدة الداعي ص .۳٠۳‏ 

(۸) مشكاة الأنوار ص ,١7‏ 

(9) أصول الكافي ج ۲ ص ۱۳۷٠ء‏ الحديث ٠۲‏ باب بعد باب ذم الدنيا والزهد فيها .. 


1V4 


ج٣‏ الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين حورها وقصورها وحبورها وسرورها EV‏ 





أقبل حصل عندهم وعندهم قاصرات الطرف » آي آزواج قصرن طرفهنٌ على أزواجهنْ» راضيات بهم » ما هن في 
غيرهم رغبة» والقاصر: نقيض الماد » يقال : فلان قاصر طرفه عن فلان وماد عينه إلى فلان «أتراب4 أي أقران على 
سنّ واحد ليس فيهنَ عجائز ولا هرمة ؛ وقيل : أمشال وأشباه» عن مجاهد؛ أي متساويات في الحسن ومقدار 
الشباب؛ لا يكون لواحدة على صاحبتها فضل في ذلك ؛ وقيل : أتراب على مقدار سن الأزواج كل واحدة منهنّ 
ترب زوجها ولا تكون أكبر منه» قال الفرّاء : الترب : اللّدة» مأخوذ من اللّعب بالتراب» ولا يقال : إلآ في الإناث . 
لهذا ما توعدون» أي ما يوعد به المتقون. أو يخاطبون فيقال لهم هذا القول (إليوم ا لحساب) أي ليوم الجزاء إن 
هذا لرزقنا» أي عطاؤنا التصل #ما له من نفاد» أي فناء وانقطاع لأنّه على سبيل الدوام» عن قتادة؛ وقيل : إنه 
ليشن ايء ء في الجئة نفادء ذا أكل یاف ااه وما اکل من حيوانها وطيرها عاد مكانه حا عن ابن 
غاس ٠‏ 

وني قوله تعالى : هم غرف أي قصور في الجئة من فوقها غرف) قصور مبنيّة» وهذا في مقابلة قوله : وهم 
و ا ل وذلك أن النظر من الغرف 
إلى الخضر والمياه أشهى وألذ «وعد الله» أي وعدهم الله تلك الغرف والمنازل وعد" 

وني قوله تعال : #وقهم السيّئات4 أي عذاب السيّئات» ويجوز أن يكون العذاب هو السيّات؛ وسياه 
السيّئات انساعاً كم| قال : #وجزاء سيّثة سيئة مشلها؟)9), 


وني قوله : #يرزقون فيها بغير حساب) أي زيادة على ما يستحقونه تفضّلاً منه تعالى» ولو كان على مقدار 
العمل فقط لكان بحساب؛ وقيل : معناه: لا تبعة عليهم فيم يعطون من الخير في اة" . 
وني قوله تعالى : #ولكم فيها» أي في الآخرة ما تد تشتهي أنفسكم» من الملاذْ وتتمتونه من المنافع (ولكم فيها ما 
ھر کک اه ا يحكم لخو لاتا ول : إن المراد بقوله : ما تشتهي أنفسكم» البقاء لأنهم کانوا 
يشتهون البقاء في الدنياء أي لكم فيها ما كنتم تشتهون نه من البقاء ولكم فيها ما كنتم تتمتونه من التعيم «إنزلاً من 
غفور رحيم € معناه أنْ هذا الموعود به مع جلالته في نفسه له جلالة بمعطيه إذ هو عطاء لكم ورزق مجرى عليكم من 
يغفر الذنوب ويستر العيوب رحمةٌ منه لعباده فهو أهنأ لكم وأكمل لسروركه”" . 


وني قوله تعالى : #الّذين آمنوا بآياتنا» أي صدقوا بحججنا ودلائلنا واتّبعوها #وكانوا مسلمين» أي مستسلمين 
لأمرنا خاضعين منقادين » ثم بين سبحانه ما يقال هم بقوله : #ادخلوا الجئة أنتم وأزواجكم > اللاي كنّ مؤمنات 
مثلكم ؛ وقيل : أزواجكم من ال حور العين في الجنة #تحبرون» أي تسرّون وتكرمون #يطاف عليهم بصحاف» أي 
بقصاع من ذهب فيها ألوان الأطعمة «وأكواب» أي كيزان لا عرى ها؛ وقيل : بآنية مستديرة الرأس» اكتفى 
سبحانه بذكر الصحاف والأكواب عن ذكر الطعام والشّراب #وفيها ما تشتهيه الأنفس) من أنواع التعيم المشروبة 
والمطعومة والملبوسة والمشمومة وغيرها #وتلذٌ الأعين » بالنظر إليه» قد جمع الله سبحانه بذلك مالو اجتمع الخلائق 


)١(‏ مجمع البيان ٤‏ : ۷0° اوهلا 
(۲) مجمع البيان VV۰ : ٤‏ 

. ٤١ : الشوری‎ )۴( 
.۸٠۲: ٤ مجمع البيان‎ )4( 

. ۸٠١: ٤ مجمع البيان‎ )۵( 
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ليق كتاب الإيمان والكفر ج ۲۷ 


رتبته؛ وذلك لان أعلى مراتب الكمال العقليَ هو مرتبة العلّيّة» ولمًا كانت ذاته المقدّسة مبدأ كل موجود 
حسّيّ وعقليّ لا جرم كانت مرتبته أعلى المراتب العقليّة مطلقاً» وله العلوٌ المطلق في الوجود العاري عن 
الإضافة إلى شيء» وعن إمكان أن يكون فوقه ما هو أعلى منه» وهذا معنى قول أمير المؤمنين تللا : سبق 
في العلوٌ فلا أعلى منه؟. وارتفاع مكانه كناية عن عدم إمكان الإشارة إليه بالقول والحواس . 

«لا يؤثر عبد هواي على هوى نفسه' المراد بهوى النفس: ميلها إلى ما هو مقتضى طباعها من اللذّات 
الحاضرة الدنيويةء والخروج عن الحدود الشرعيّة» وبإيثار هواه سبحانه : إعراضها عن هذا الميل ورجوعها 
إلى ما يوجب قرب الح تعالى ورضاهء وقد قال تعالى مخاطباً لداود: يا داود إنا جعلناك خليفة في 
الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تقبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إل الذين يضلون عن سبيل الله لهم 
عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب) فبيّن سبحانه أن متابعة الهوى ‏ أي ما تهوى الأنفس ‏ مخالفة لاتباع 
سبيل الله وسلوك طريق الحقٌء ثم بين أن متابعة الهوى متفرع على نسيان يوم الحساب؛ فن من تذكر الآخرة 
ونعيمها وعذابهاء لا يتبع الأهواء النفسانية» والدواعي الشهوانية . 

وقال سبحانه: «فأمًا من طغى * وآثر الحياة الدّنيا * فإنّ الجحيم هي المأوى * وأمًا من خاف مقام 
ره ونهى النفس عن الهوى * فن الجئة هي المأوى)' . 

فأشار إلى أن إيثار الحياة الدنيا مقابل لنهي النفس عن الهوى» واتباع الهوى إيثار الحياة الدنيا ولذاتها 
على الآخرة» وقال سبحانه: ارايت من انخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً) وقال عر من قائل : 
«فإن لم بستجيبوا لك فاعلم أنّما يتبعون أهواءهم ومن أضلّ ممّن انبع هواه بغير هدى من الله) ومثله في 
الكتاب العزيز غير عزيز. 

قوله تيثيه : «إلأ كففت عليه ضيعته» قال في النهاية: فيه «أمرت أن لا أكفٌ شعراً ولا ثوبً»» يعني في 
الصلاة» يحتمل أن يكون بمعنى المنع» أي لا أمنعهما من الاسترسال حال السجود ليقعا على الأرض» 
ويحتمل أن يكون بمعنى الجمع : أي لا يجمعهما ويضمّهماء ومنه الحديث: «المؤمن أخو المؤمن يكف 
عليه ضيعته»» أي يجمع عليه معيشته ويضها إليه29: وقال: في حديث سعد: «إنْي أخاف على الاعقاب0© 
الضيعة» أي أنّها تضيع وتتلف؛ والضيعة في الأصل: المرّة من الضياع؛ وضيعة الرجل - في غير هذا ما 
يكون منه معاشه كالصّئعة والتجارة والزراعة وغير ذلك ومنه الحديث: «أفشى الله عليه ضيعته! أي أكثر 
عليه معاشه ۰ انتهى. 

وأقول: هله الفقرة تحتمل وجوهاً: 

الأّل: ما ذكره في النهاية أي جمعت عليه ضيعته ومعيشته» والتعدية بعلى لتضمين معنى البركة أو 


00( سورة صن ٠»‏ آية: 55؟. 

(۲) سورة النازعات» آية: ۳۷ 41. 

(۳) سورة الفرقانء آية: 1. 

(4) سورة القصص› آية: .٠١‏ 

() النهاية ج ٤‏ ص .15١‏ 

(1) في المصدر: «الأعتاب» بدل: «الأعقاب». 
۷( النهاية ج ۳ ص ٠١۸‏ . 


ج ۷ ١‏ باب ترك الشهوات والأهواء شف 


الشفقة ونحوهماء أو على بمعنى إلى كما أومأ إليه في النهاية» فيحتاج أيضاً إلى تضمين . 

الثاني : أن يكون الكفٌ بمعتى المنعء وعلى بمعنى عن» والضيعة بمعنى الضياع أي أمنع عنه ضياع 
نفسه وماله وولده وسائر ما يتعلّق به ويؤيّده ما سيأتي في رواية الصدوق رحمه الله: «وكففت عنه ضيعته». 

الغالث: ما ذكره بعض المحققين وتبعه غيرهء أنه من الكفاف» وهو ما يفى بمعيشته مباركاً عليه كفافاً 
لهء ولا يخفى بُعده لفظاً؛ إذ لا تساعده اللغة. ١‏ 

قوله تعالى: «وضمّْنت» على صيغة المتكلّم من باب التفعيل» أي جعلت السماوات والأرض ضامنتين 
لرزقه كناية عن تسبيب الأسباب السماوية والأرضيّة له» وربّما يقرأ بصيغة الغائب > على بناء المجرّدء ورفع 
السماوات والأرض» وهو بعيد. «وكنت له من وراء تجارة كل تاجر» الوراء فعالء ولامه همزة عند سيبويه 
وأبي على الفارسيّ» وياء عند العامّة» وهو من ظروف المكان بمعنى قَدَّام وخلف» والتجارة مصدر بمعنى 
البيع والشراء؛ للنفعء وقد يراد بها: ما ينجر فيه من الأمتعة ونحوها على تسمية المفعول باسم المصدرء 
وهذه الفقرة أيضاً تحتمل وجوهاً: 

الأؤْل: أن يكون المعنى: كنت له عقب تجارة كلّ تاجر أسوقها إليهء أي ألقي محبته في قلوب التجار 
ليتجروا له ويكمّوا مهمّاته. 

الثاني : أن يكون المعنى كنت له عوضاً من تجارة كل تاجر؛ فل كل ناجر ينجر لمنفعة دنيويّة أو 
ارو ولمًا أعرض عن جميع ذلك كفلت أنا ربح تجارته» وهذا معنى دقيق خطر بالبال» لکن لا يناسب 
إلأ من بلغ في درجات المحبّة أقصى مراتب الكمال. 

الثالث: الجمع ب بين المعنيين أي كنت له بعد حصول تجارة كل تاجر له. 

الراب بع: ما قيل: إن كل تاجر في الدنيا للآخرة يجد نفع تجارته فيهاء من الحسنة ونعيمهاء والله 
سبحانه بذاته المقدّسة والتجليات اللائقة وراء هذا لهذا العبدء ففيه دلالة على أن للزاهدين في الجئّة نعمة 
روحانيّة أيضاً» وهو قريب من الثالث. 

الخامس: أذ يعون الوزام يميق العم أي كنت له أنيساً ومعيئاً ومحبّاً ومحبوباً» قبل وصوله إلى 
نعيم الآخرة الذي هو غاية مقصود التاجرين لها. 

السادس: ما قيل: أي أنا أنّجر له فأربح له مثل ربح جميع التجارء لو انجروا له» ولا يخفى بعده. 

5 - كا: عن محمد عن أحمد» عن ابن محبوب» عن العلاء عن ابن سنان» عن أبي حمزة» عن 
أبي جعفر غل قال: قال الله عر وجلٌ: وعرّتي وجلالي وعظمئي وبهائي وعلو ارتفاعي» لا يؤثر عبد 
مؤمن هواي على هواه في شيء من أمر الدنياء إل جعلت غناه في نفسهء وهمته في آخرته. وضمتت 
السماوات والأرض رزقه» وكنت له من وراء تجارة كل تاجر 9" . 

بيان: البهاء الحسنء والمراد: الحسن المعنويّ» وهو الانّصاف بجميع الصفات الكماليّة. «إلاً جعلت 
غناه في نفسه؟ أي أجعل نفسه غنيّة قانعة بما رزقته» لا بالمال؛ إن الغنيّ بالمال الحريص في الدّنيا أحوج 
الناسء وإنْما الغني غني النفس . فكلمة «في؟ للتعليل» ويحتمل الظرفيّة أيضاً بتكلف. «وهمته» أي عزمه 





)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 177؛ الحديث ۲ء باب بعد باب ذم الدنيا والزهد فيها. 
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وقصده في آخرته» ففي للتعليل أيضاًء أو المعنى: أنّْها مقصورة في آخرته» ولا يوجه همّته إلى تحصيل 
الدنيا أصلا . 

١٠١7‏ کا: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن ابن محبوب» عن أبي محمّد 
الوابشيّء قال: سمعت أبا عبد الله لكالل يقول: احذروا أهواءكم كما تحذرون أعداءكم» فليس شيء أعدى 
للرّجال من اتباع أهوائهم» وحصائد ا 

بيان: «احذروا أهواءكم» الأهواء جمع الهوى. وهو مصدر هويه كرضيه: إذا أحبّه واشتهاه» ثم سمي 
به المهوي المشتهي؛ محموداً کان أو مذموماء ثم غلب على المذموم. قال الجوهري : كل خال هواء» 
وقوله تعالى : «وافتدتهم هواء 6 يقال: إنه لا عقول فيهاء والهوى مقصوراً: هوی النفس» والجمع الأهواءء 
وهوي بالكسر يهوى هوی : أي أحبٌ. الأصمعي: هوی بالفتح يهوي هويا : أي سقط إلى أسفل9) وقال 
الراغب: الهوى: ميل النفس إلى الشهوةء ويقال ذلك للنفس المائلة إلى الشهوة» وقيل: سمّي بذلك لأنه 
يهوى بصاحبه في الدّنيا إلى كل داهية وفي الآخرة إلى الهاوية» وقد عظم الله ذم اتباع الهوى» فقال: 
«أنرايت من اتخد إلهه هواه» وقال: «ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل اله «وانبع هواه وكان أمره 
فرطاً) وقوله: «ولئن اقبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم74 فإلما قاله بلفظ الجمع تنبيهاً على أنَّ 
لکل هوی غير هوی الآخرء ثم هوی کل واحد لا يتناهى» فإذن اتباع أهرائهم نهاية الضلال والحيرة؛ قال : 
ولا تنبع أهواء الدين لا بعلمون) وقال: «كالّذي استهوته الشياطين في الأرض) «ولا تتبعوا أهواء 
قوم قد ضلوا من قبل) وقال: فل لا أقبع أهواءكم قد ضللت إذا) «ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما 
أنزل الله من كتاب)2''0 «ومن أضلُ ممن انيع هواه بغير هدى من الله76" انتهى . 

وأقول: ينبغي أن يعلم أن ما تهواه النفس ليس كله مذموماًء وما لا تهواه النفس ليس كله ممدوحاًء 
بل المعيار ما مر" في باب ذم الدنيا وهو أنّ كل ما يرتكبه الإنسان؛ لمحض الشهوة النفسائيّة واللدّة 
الجسمانيّة والمقاصد الفانية الدنيويّة؛ ولم يكن الله مقصوداً له في ذلك» فهو من الهوى المذموم» ويتّبع فيه 
النفس الأمّارة بالسوء» وإن كان مشتملاً على زجر النفس عن بعض المشتهيات أيضاًء كمن يترك لذيذ المأكل 
والمطعم والملبس» ويقاسي الجوع والصوم والسهر للاشتهار بالعبادةء وجلب قلوب الجهال» وما يرتكبه 


. أصول الكافي ج ۲ ص 77768 الحديث ١ء باب اتباع الهرى‎ )١( 
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(1۲( هذه العبارة بعينها في مرآة العقرل ج ٠١‏ ص ۳١١‏ فعليه يكون المقصود من مر أي مرّ في باب ذم الدنيا والزهد فيها من 
أصول الكافي . 


ج ۲۷ ١‏ - باب نرك الشهوات والأهواء يفف 


الإنسان لإطاعة أمره سبحانه وتحصيل رضاه وإن کان ممًا تشتهيه نفسه وتهواه» فليس هو من الهوى المذموم 
كمن يأكل ويشرب لأمره تعالى بهماء أو لتحصيل القوّة على العبادة» وكمن يجامع الحلال لكونه مأموراً بهء 
أو لتحصيل الأولاد الصالحين» أو لعدم ابتلائه بالحرام . 

فهؤلاء وإن حصل لهم الالتذاذ بهذه الأمور لكن ليس مقصودهم محض اللُذةء بل لهم في ذلك 
أغراض صحيحة » إن صدقتهم أنفسهم ولم تكن : تلك من التسويلات النفسانيّة؛ والتخييلات الشيطانيّة.» ولو 
لم يكن غرضهم من ارتكاب تلك اللذّات هذه الأمورء فليسوا بمعاقبين في ذلك إذا كان حلالاً. لكن إطاعة 
النفس في أكثر ما تشتهيه قد ينجر إلى ارتكاب الشبهات والمكروهات. ثمْ إلى المحرّمات» ومن حام حوى 
الحمى أوشك أن يقع فيه. 

فظهر أن كل ما تهواه النفس ليس ممًا يلزم اجتنابه؛ إن كثيراً من العلماء قد يلتدُون بعلمهم أكثر منا 
يلد الفاق بفسقهم > وكثيراً من الماد يأنسون بالعباداث بحيث يحصل لهم الهم العظيم بتركهاء ولت كل 
ما لا تشتهيه النفس يحسن ارتكابه» كأكل القاذورات والزنا بالجارية القبيحة» ويطلق أيضاً الهوى على اختيار 
ملةء أو طريقةء أو رأي لم يستند إلى برهان قطعيّ أو دليل من الكتاب والسَنَة» كمذاهب المخالفين؛ 
وآرائهم وبدعهم؛ فإِنها من شهوات أنفسهم ومن أوهامهم المعارضة للحن الصريح» كما دلت عليه أكثر 
الآيات المتقدمة . 

فذمٌ الهرى مطلقاًء إمَا مبني على أن الغالب فيما تشتهيه الأنفس أنها مخالفة لما ترتضيه العقل؛ أو على 
أن المراد بالنفس: النفس المعتادة بالشرّء الداعية إلى السوء والفسادء ويعبّر عنها بالنفس الأمارة؛ كما قال 
تعالى: إل النفس لأمّارة بالسوء إلا ما رحم ربّي76) أو صار الهرى حقيقة شرعيّة في المعاصي والأمور 
القبيحة التي تدعو النفس إليهاء والآراء والملل والمذاهب الباطلة التي تدعو إليها الشهوات الباطلةء والأوهام 
الفاسدةء لا البراهين الحقّة . 

«فليس شيء أعدى للرجال؛ لال ضرر الد على فرض وقوعه راجع إلى الدنيا الزائلةء ومنافعها 
الغانية » وضرر الهوى راجع إلى الآخرة الباقية . 

«وحصائد ألسنتهم؟' قال في النهاية : فيه «وهل يكبٌ الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ 
أي ما يقطعونه من الكلام لذي لا خير فيهء واحدتها حصيدة» تشبيهاً بما يحصد من الزرع» وتشبيهاً 
للسان وما يقتطعه من القول بحدٌ المنجل الذي يحصد به20. وقال الطيبيّ: أي كلامهم القبيح كالكفر 
والقذف والغيبة وقال الجوهري : حصدت الزرع وغيره أحصده وأحصده حصداً والزرع محصود وحصيد 
وحصيدة» وحصائد ألسنتهم ‏ الذي في الحديث ‏ هو ما قيل في الناس باللسان وقطع به عليه( . 

4 کا: عن العدّة عن البرفيّ» عن أبيه» عن عبد الله بن القاسم» عن أبي حمزة» عن أبي جعفر 
نل قال: قال رسول الله هه : يقول الله عر وجلّ: وعزتي وجلالي [وعظمتي]9) وكبريائي ونوري وعلرّي 


)١(‏ سورة يوسف آية: .٥۳‏ (۲) في المصدر : «يفتطعونها. 
(۴) النهاية ج ١‏ ص 514. 

(4) جاء في الهامش من المصدر: «هو حديث: وهل يكب الناس على مناخرهم في التار إلا حصائد الستتهم؟. 
)( الصحاح ج ۲ ص .٠1١‏ 
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وارتفاع مكاني» لا يزئر عبد هواه على هواي إلا شد شتت عليه أمره؛ ولبّست عليه دنیاه» وشغلت قلبه بهاء.ولم 
أوته منها إلا ما قرت [له))» وعزّتي وجلالي وعظمتي ونوري وعلوي وارتفاع مكاني» لا يؤر عبد غوائ 
على هواه إلا استحفظته ملائكتي » وكفّْلت السماوات والأرضين رزقه» وكنت له من وراء تجارة كل تاجرء 
وأتته الدّنيا وهي راغمة9©. 

بيان: «وعزتي» أقسم سبحانه تأكيداً لتحقيق مضمون الخطاب» وتثبيته في قلوب السامعينء أولاً: 
بعرّته» وهي القوّة والغلبة» وخلاف الذلّة؛ وعدم المثل والنظيرء وثانياً: بجلاله» وهو التنزه من النقائص» 
أو عن أن يصل إليه عقول الخلق أو القدرة التي تصغر لديها قدرة كل ذي قدرة» وثالغاً: بعظمته» وهي 
تنصرف إلى عظمة الشأن والقدر الذي يذل عندها شان كل ذي شأن» أو هو أعظم من أن يصل إلى كنه 
صفائه أحدء ورابعاً: بكبريائه» وهو کون جميع الخلائق مقهوراً له» منقاداً لإرادته» وخامساً: بنوره» وهو 
هدايته التي بها يهتدي أهل السماوات والأرضين إليه وإلى مصالحهم ومراشدهم»ء كما يهتدى بالنور. 
وسادساً: بعلوٌه؛ أي كونه أرفع من أن يصل إليه العقول والأفهامء أو كونه فوق الممكنات بالعليّة» أو تعاليه 
عن الاتصاف بصفات المخلورقين» وسابعاً: بارتفاع مكانهء وهو كونه أرفع من أن يصل إليه وصف 
الواصفين» أو يبلغه نعت الناعتين» وكأ بعضها تأكيد لبعض. 

«لا يؤثر» أي لا يختار. «عبد هواه» أي ما يحبّه ويهواء. «على هواي؛ أي على ما أرضاه وأمرت به. 
دحت عل ادر عاو جاه لاد أ الفمينة > في القاموس: شت يشت شتا وشتاتاً وشتيتاً: فرق وافترق 
0 شه(" وأقول: : تشتّت أمره» إن کر هن سير ی أده ه۲ إن الذين يتبعون 
الأهواء الباطلة في سبل الضلالة يتيهونء وفي طرق الغواية يهيمون» أو كناية عن عدم انتظام أمور دنياهم ؛ 
فإِن من ابع الشهوات لا ينظر في العواقب» فيختلٌ عليه اموز معاشه» ويسلب الله البركة عمًا في يدهء أو 
الأعمّ منهماء وعلى الثاني الفقرة الثانية تأكيدء وعلى الثالث تخصيص بعد التعميم «ولبّست عليه دنياء» أي 
خلطتها أو أشكلتها وضيّقت عليه المخرج منهماء قال في المصباح: لبست الأمر لبساً من باب ضرب: 
خلطته» وفي التنزيل #وللبسنا عليهم ما يلبسون) والتشديد مبالغة» وفي الأمر لبس بالضمٌ ولبسة أيضاً: 
إشكال» والتبس الأمر: أشكل» ولابسته: بمعنى خالطته" . 

وقال الراغب: أصل اللبس ستر الشيءء ويقال ذلك في المعانيء يقال: لبست عليه أمره. قال تعالى: 
«وللبسنا عليهم ما يلبسون) ولا تلبسوا الحق بالباطل) لم تلبسون الحقٌ بالباطل76© «الْذبن آمنوا 
ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) ويقال: في الأمر لبسة: أي التباس» ولابست فلاناً: خالطئه2"9. 


کانشت وتشتت وشته الله وأ 
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ج ۲۷ - باب ترك الشهوات والأهواء a‏ 


«رشغلت قلبه بها؛ أي هو دائماً في ذكرها وفكرهاء غافلاً عن الآخرة وتحصيلهاء ولا يصل من الدنيا 
غاية مناه فيخسر الدنيا والآخرة. وذلك هو الخسران المبين «إلاً استحفظته ملائكتي» أي أمرتهم بحفظه من 
الضياع والهلاك في الدين والدنيا «وكفلت السماوات والأرضين رزقه» وقد مر «وضمّنت؛ أي جعلتهما 
ضامنين وكفيلين لرزقه» كناية عن تسبيب الأسباب السماويّة والأرضيّة لوصول رزقه المقدّر إليه. 

«وكنت له من وراه تجارة كل تاجر؛ أقول: قد مرٌ آله يحتمل وجوهاًء الأرّل: أن يكون المعنى كنت 
من وراء تجارة التاجرين؛ أي عقبهاء أسوقها إليه أي أسخْر له قلوبهم له وألقي فيها أن يدفعوا قسطاً من 
أرباح تجاراتهم إليه. الثاني: أني أنجر له عوضاً عن تجارة كلّ تاجر له لو كانوا انُجروا له. الثالث: أن 
المعنى أنا أي قربي وحبّي له عوضاً عن المنافع الزائلة الفانية التي تحصل للتخار في تجارتهم» وبعبارة 
أخرى : أنا مقصوده في تجارته المعنويّة بدلاً عمًا يقصده التجار من أرباحهم الدنيوية . فما ربحث تجارتهم 
وما كانوا مهتدين4 الرابع : أن المعنى كنت له بعد أن أسوق إليه أرباح التاجرين» فتجتمع له الدنيا والآخرة» 
وهي التجارة الرابحة. 

«وأنته الدنيا وهي راغمة' أي ذليلة منقادة» كناية عن تيسّر حصولها بلا مشقّة ولا ذلّة. أو مع هوانها 

عليه وليست لها عنده منزلة لزهده فيهاء أو مع كرهها كناية عن بعد حصولها له بحسب الأسباب الظاهرة؛ 
لعدم توسّله بأسباب حصولهاء وهذا معنى لطيف وإن كان بعيداً. وفي القاموس: الرغم: الكره» ويئلث 
کالمرغمة» ورَغْمه كعلمه ومنعه: كرهه؛ رالتراك E‏ ورغم أنفي لله مثلثة: ذل عن كرف وأرغمه الله : 
أسخطهء... ورغمته: فعلت شيئاً على رغمه ٠‏ وفي النهاية: أرغم الله أنفه: أي ألصقه بالرغام» وهو 
التراب» هذا ااا ثم استعمل في الذلٌ والعجز عن الانتصاف والانقياد على كر.. 

4 کا: عن الحسين بن محمّد. عن المعلّى» عن الوشاءء عن عاصم بن حمید٬‏ عن أبي حمزة؛ 
عن يحيى بن عقيل» قال : قال أمير المؤمنين غلل : إنّما أخاف عليكم ائنتين: اتباع الهوى» وطول الأملء 
آنا اتباع الهوى؛ فإنّه يصدُ عن الحقٌ؛ وأمًا طول الأمل؛ فينسي الآخرة . 

بيان: «أمَا اتباع الهرىٍ فاه يصدٌ عن الحقٌ؛ لان حب الذنيا وشهواتها يعمي القلب عن رؤية الحقٌّ» 
وتمنع النفس عن متابعته؛ فإ الح والباطل متقابلان: والآخرة والدُّنيا ضبتان متنافرتان» والدّنيا مع أهل 
الباطلء فاتباع الهوى إمّا يصير سبباً لاشتباه الحقٌ بالباطل في نظرهء أو يصير باعثاً على إنكار الح مع العلم 
به» والأوّل كعوامٌ أهل الباطلء والثاني كعلمائهم . 

«وطول الأمل؛ أي ظنّ البقاء في الدّنيا وتوقع حصول المشتهيات فيها بالأماني الكاذبة الشيطانيّة ينسي 
الموت والآخرة وأهوالهماء فلا يتوجه إلى تحصيل الآخرة وما ينفعه فيها ويخلصه من شدائدهاء وإنما نسب 
الخوف منهما إلى نفسه القدسيّة؛ لأنّه هو مولى المؤمنين» والمتولي لإصلاجهم. والرّاعي لهم في معاشهم؛ 
والدّاعي لهم إلى صلاح معادهم. 

٠‏ كا: عن العدّة» عن سهل بن زيادء عن محمّد بن الحسن بن شمّون» عن عبد الله بن عبد 
(۱) القاموس المحيط ج 4 ص ۱۲۲ و٣١٠.‏ 


(۲) النهاية ج ۲ ص ۲۳۸. 
() اصول الكافي ج ۲ ص 756 و٣۴۳‏ الحديث ٠۳‏ باب اتباع الهوى . 
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اهف كناب الإيمان والكفر چ 


الرّحمن الأصمْ؛ عن عبد الرّحمن بن الحتّجاج؛ قال: قال لي أبو الحسن لله : انق المرقى السهل إذا كان 
منحَدَرّه وعراء وفال: كان أبو عبد الله ظتيثل يقول: لا تدع النفس وهواها؛ فَإِنْ هواها في رداهاء وترك 
النفس وما تهوى أذاهاء وكف النفس عمًا تهوى دواها. 

بيان: «انّى المرقى السهل؟ إلخ المرقى والمرتقي والمرقاة: موضع الرقي والصعود» من رقيت السلّم 
والسطح والجبل علوته؛ والمنحدر: الموضع الذي يلحدر منه» أي ينزل» من الانحدار: وهو النزول. 
الوعر: ضدٌ السهلء قال الجوهري: جبل وعر بالتسكين» ومطلب وعرء قال الأصمعيٌ: ولا تقل وعر". 
أقول: ولعلٌ المراد به النهي عن طلب الجاه والرياسة وسائر شهوات الدُنيا ومرتفعاتها؛ فإنْها وإن كانت 
مؤاتية على اليسر والخفض. إل أن عاقبتها عاقبة سوءء والتخلّص من غوائلها وتبعاتها في غاية الصعوبة. 

والحاصل : أن متابعة النفس في أهوائها والترقّي من بعضها إلى بعض» وإن كانت كل واحدة منها في 
نظره حقيرة» وتحصل له بسهولة» لكن عند الموت يصعب عليه ترك جميعها؛ والمحاسبة عليهاء فهو كمن 
صعد جبلاً بحيل شتى فإذا انتهى إلى ذروته تحيْر في تدبير النزول عنهاء وأيضاً تلك المنازل الدنيّة تحصل له 
في الدنيا بالتدريج وعند الموت لا بد من تركها دفعة» ولذا تشقٌ عليها سكرات الموت بقطع تلك العلائقء 
فهو كمن صعد سلّماً درجة درجةء ثمٌ سقط في آخر درجة منه دفعة» فكلّما كانت الدرجات في الصَعود أكثر 
كان السقوط منها أشد ضرراً وأعظم خطراًء فلا بد للعاقل أن يتفكر عند الصعود على درجات الدنيا في شدّة 
النزول عنهاء فلا يرقى كثيراء ويكتفي بقدر الضرورة والحاجة؛ فهذا التشبيه البليغ على كل من الوجهين من 
أبلغ الاستعارات وأحسن التشبيهات. 

وفي بعض النسخ : «اثّقي» بالياء وكأنه من تصحيف النسّاخ» ولذا قرأ بعض الشارحين: «أتقى! بصيغة 
التفضيل [والمرقى]7" على البناء للمفعول» وقرأ «السهل؛ مرفوعاً ليكون خبراً للمبتدأء وهو أتقى. أو يكون 
«أتقي» بتشديد التاء بصيغة المتكلّم من باب الافتعال» فالسهل منصوب صفة للمرقى» وكلٌ منهما لا يخلو 
من بعد . 

«لا تدع النفس وهواهاء أي لا تتركها مع هواهاء وما تهواه وتحبّه من الشهوات المردية. «فإنٌ هواها 
في رداها أي هلاكها في الآخرة بالهلاك المعنويّ. في القاموس: ردى في البثر: سقط كتردّى» وأرداه غيره 
ورداه» ورَّدِي كرضي ردىٌّ: هلك وأرداه» ورجل رد: هالك0). قوله نل : «أذاهاء الأذى: ما يؤذي 
الإنسان من مرض أو مكروه والشيء القذرء وفي بعض [النسخ) : «داؤهاء أي مرضهاء وهو أنسب بقوله 
«دواؤها؛ لفظاً ومعنى» وفي القاموس: الدواء مثلثة: ما داويت به» وبالقصر: المرض0©. 


. باب اتباع الهوى‎ »٤ أصول الكافي ج ۲ ص ١۳۳ء الحديث‎ )١( 

0( الصحاح ج ۲ ص .۸٤1‏ 

(۳) كذا جاءت في المطبوعة» وهي غير موجودة في المرآة راجع ج ١‏ ص "١7‏ منه. 
(4) القاموس المحيط ج ٤‏ ص .۳۳٤‏ 

)٥(‏ من المرآة. 

»( القامرس المحيط ج 1 ص نضفة 





ج ۲۷ ۷ - باب طاعة الله ورسوله وحججه لل والتسليم لهم يفف 


باب طاعة الله ورسوله وحججه تلل والتسليم لهم 
والنهي عن معصيتهم › والإعراض عن قولهم وإيذائهم 
الآيات : 


البقرة: «قالوا سمعنا واطعناي . 

آل عمران: طقل أطيعوا الله والرسول فإن تولّوا فإِنْ الله لا يحب الكافرين) . 

وقال تعالى: #وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون76". 

النساء: «ومن بطع الله ورسوله يدخله جناتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم 
# اومن يعظل الله ورشوله وعد 'حدوف يتخخلة. ناراً عنالدا ليها وله نات مهي 0 

وقال تعالى: «ولو آنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم . 

وقال تعالى: يا أيّها الّذين آمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرُسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء 
فردُوه إلى الله والرُسول إن كتتم تؤمنون بالله والبوم الآخر ذلك خيرٌ واحسن تاويلدًي . 

وقال تعالى: لسن بك لذ والزسول مرک مع الدين انس اذا ہے ہے اينازال ين ری 
والصالحين وحسن أولئك رفيقاً»9©. 

المائدة: «إذ قلتم سمعنا وأطعنا »0 . 

وقال تعالى: : «وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحلروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ 
المبين »9 . 

الأنفال: «واطيعوا الله ورسوله إن كتتم مؤمنين)('' . 

وقال تعالى: یا اھا الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنئم تسمعون * ولا تكونوا كالّذين 
قالوا سمعنا وهم لا يسمعون) ' . 

التوبة: «ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم اله . 

النور: «ويقولون آمتا باله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولتك بالمؤمنين * 
وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريقٌ منهم معرضون * وإن يكن لهم الحقٌ يأتوا إليه مذعنين * 
اني قلوبهم مرض ام ارتبوا آم يخافون أن يحيف اله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون * إِنْما كان قول 
المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بي بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولثك هم المفلحون * ومن يطع 
ا ا ام و ر ا ا ا 
تقسموا طاعة معروفة إن الله خييرٌ بما تعملون * قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنّما عليه ما حمل 


.1۹4 سورة البقرة» آية: 788. (۷) سورة النساءء آية:‎ )١( 
.۷ سورة آل عمران» آية: ۳۲. (۸) سورة المائدة آية:‎ )۲( 
.٠۲ سورة المائدة آية:‎ )9( .١77 سورة آل عمران. آية:‎ )۳( 
.١ سورة الأنفالء آية:‎ )٠١( .٠٤ و‎ ١ سورة النساءء آية:‎ )٤( 
.۲١ سورة الأنفال» آية: ۲۰ و‎ )١١( .47 سورة النساف آية:‎ )0( 


(5) سورة النساف آية: 9ه. (؟١)‏ سورة التوبف؛ آية: الاء 


1/۸۱ 
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¥ كتاب الإيمان والكفر ج‎ YA 


ار ه تهتدوا وما على الرُسول إلا البلاغ المبين) - إلى قوله تعالى : #وأطيعوا 
الرُسول لملكم ترحمون)() 1 

لقمان: إوائيع سبيل من اناب إل ثم إل مرجعكم فأنتدكم بما كنتم تعملون»7". 

الأحزاب: «وما كان لمؤمن ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن 
يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مين . 

وقال تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله» ‏ إلى قوله تعالى -: إن الذين يؤذون الله ورسوله 
لعنهم الله في الدّنيا والآخرة وعد لهم عذاباً مهيناً)0 . 

وقال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعدٌ لهم سعيراً * خالدين فها أبداً لا يجدون ولياً ولا نصيراً * 
بوم تقلّب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرٌسولا * وقالوا ربّنا إلا أطعنا سادتنا وكبراءنا 
فأضلونا السشبيلا * ربنا آنهم ضعفين من العذاب والعنهم لمناً كبيراً * يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كاللين آذوا 
موسى فبرّأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيهاً» . إلى قوله سبحانه : «ومن بطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً 
عظيماً» 0 , 

الزخرف: «واتبعون هذا صراط مستقيم7 . 

وقال تعالى: فائقوا الله وأطيعون ي . 

محمد: «نأولى لهم * طاعةٌ O E A EA‏ 
عسيدم إن توليعم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم * أولئك الّذين لمنهم الله فأصمهم وأعمى 
ابصارهم) - إلى قوله تعالى -: ذلك بأنهم انبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم) . 

لمي يا أتها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم»9 . 
ش : (ومن بطع الله ورسوله بدخله جِنّاتٍ تجري من تحتها الأنهار ومن بول يعذّبه عذاباً 
ليماً» 

الحجرات : يا أيّها الذين آمنوا لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله وائّقوا الله إن و 

وقال تعالى : لوان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله فور رحيم). 

المجادلة : إن لذبن بحاُون لله ورسوله كبتوا كما كبت الین من قبلهم وقد أنزلنا لات بينات 
و * يوم يبعثهم الله جميعاً فينبّئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه وله على كلّ شيء 
شهيد»ه9". 

وقال تعالى: «وأطيعوا الله ورسوله) ‏ إلى قوله تعالى -: إن الذين يحادُون الله ورسولة أولئك في 


)١(‏ سورة النورء آية: .٥٦ ٤١‏ (۸) صورة محمد آية: ۲۱ ۔۲۸. 
(۲) سورة لقمانء آية: .٠١‏ (9) سورة محمد آية: ۳۳. 
(۳) سورة الاحزاب» آية: )٠١( .۳١‏ سورة الفتحء آية: 307 

(1) سورة الأحزاب» آية: 9ه لاه. )١١(‏ سورة الحجرات» آية: .١‏ 
(0) سورة الأحزاب» آية: 54 )١١( .۷١‏ سورة الحجرات» آية: .٠٤‏ 
)١(‏ سورة الزخرف» آية: 51. )١9(‏ سورة المجادلةء آية: © .١‏ 


(۷) سورة الزخرف آية: 57. 


ج ۲۷ ۷ - باب طاعة الله ورسوله وحججه للا والتسليم لهم 1۹ 


الأذلين كتب اله لأغلبئ أنا ورُسلي إن الله قوي عزيز )7 . 
الحشر: «ذلك بأنهم شافوا الله ورسوله ومن بشاق الله فن الله شديد العقاب) . 
وقال تعالی : «وما آناكم الرُسول فخلوه وما نهاكم عنه فانتهوا وانقوا الله إن الله شديد المقاب) . 


الصف : «وإذ قال موسى لقومه با قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أي رسول الله إليكم فلمَا زاوا أَرَاغ ٦۷/۹١‏ 


الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين 0# . 

التغابن : «وأطيعوا الله وأطيعوا الرّسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين)( . 

وقال تعالى: (واسمعوا وأطيعوا)( . 

الطلاق : «وئلك حدود الله ومن يتعلٌ حدود الله فقد ظلم نفسه ي . 

نوح: قال نوخ رب إنْهم عصوني واتبموا من لم يزده ماله وولده إل خسار 0 . 

أقول: أكثر أخبار هذا الباب مذكورة في مطاوي الأبواب السابقة واللاحقة ولا سيّما في باب الطاعة 
والتقرى . 

. نهج : عليكم بطاعة من لا تعذرون بجهالت‎ ١ 

٣‏ کا: عن علي › عن أبيف عن البزنطيّ» عن محمد أخي غراه("'ك, عن محمد بن مسلمء عن أبي 
جعفر تللا قال : لا يذهب ' بكم المذاهب» فوالله ما شيعتنا إلا من أطاع الله عر وجل" . 

بيان: ١لا‏ يذهب بكم المذاهب؛ على بناء المعلوم؛ والباء للتعدية» وإسناد الإذهاب إلى المذاهب على 
المجاز؛ فن فاعله النفس أو الشيطانء أي لا يذهبكم المذاهب الباطلة إلى الضلال والوبال» أو على بناء 
المجهولء أي لا يذهب بكم الشيطان في المذاهب الباطلة من الأمانيّ الكاذبةء والعقائد الفاسدة» بأن 
تجترئوا على المعاصي اتكالاً على دعوى التشيّع والمحبّة والولاية من غير حقيقة؛ فإله ليس شيعتهم إلا من 
شايعهم في الأقوال والأفعال» لا من ادُعى التشيّع بمحض المقال. 

۳ کا عن العدّة عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضّال» عن عاصم بن حميد. عن أبي حمزة 
الثمالي؛ عن أبي جعفر ابال قال: خطب رسول الله ه في حجة الوداع فقال: «يا أيّها الناس والله ما من 
شيء يقربكم من الجنئة ويباعدكم 0 النار إلا وقد أمرتكم به» وما من شيء يقرّبكم من الدار ويباعدكم 


.١١ ۱۴۳ سورة المجادلة؛ آية:‎ )١( 

(۲) سورة الحشر آية: 4. 

[فيغ سورة الحشر» آية : ۷. 

)4( سورة الصف» آية : 6 

() سورة التغاين» آية: .٠۳‏ 

(1) سورة التغابنء آية: .1١‏ 

(۷) سورة الطلاق؛ آية: .١‏ 

(۸) سورة نوحء آية: اك 

)4( نهج البلاغة ص ٩۹۹٤ء‏ الحكمة رقم .٠١١‏ 
0( في المصدر: «عرام؟ ‏ بالعين المهملة -. 
)0010 في المصدر دلا تذهب؛ بدل «لا يذعب». 
)١١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۷۳ء الحديث ١ء‏ باب الطاعة والتفوى. 
)۱١(‏ في المصدر: «من؛ بدل: اعن؟. 
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A‏ كتاب العدل وا معاد جا 


كلّهم على أن يصفوا ما في الجحنة من أنواع النعيم لم يزيدوا على ما انتظمته هاتان اللّفظتان". 

وي قوله تعالى : «إني مقام آمين) أمنوا فيه الغير من الموت والحوادث؛ وقيل : أمنوا من الشيطان والأحزان 
«#يلبسون من سندس وإستبرق( قيل : السندس : ما يلبسونه والإستبرق : ما يفترشونه إمتقابلين4 في المجالس ؛ 
وقيل متقابلين بالمحبّة لا متدابرين بالبغضة #كذلك4 حال أهل الجنة و زۆجناهم بحور عين*» قال الأخفش : 
المراد به التزويج المعروف» وقال غيره : لا يكون في الجحنة تزويج» وا معنى : قر اهم بحور عين لإيدعون فيها بكل 
فاكهة آمنين» أي يستدعون فيها بأيّ ثمرة شاؤوا واشتهوه غير خائفين فوتهاء آمنين من نفادها ومضرّتها؛ وقيل : 
آمنین من التخم والأسقام والأوجاع ذلا 2 ن فيها الموت» شبّه الموت 0 الذي يذاق ويتكرّه عند المذاق» ثم 
نفى ذلك أن يكون في الجئة» وإِنما خضهم با تم لا يذوقون اموت مع أنَّ جميع أهل الآخرة لا يذوقون الموت لما في ذلك 
من البشارة لهم بالحياة الهنيئة في الجنّة » » فنا م يكون فيا هو كالوت في الشذة فإله ا يطل له هذه الضفة: لأنه 
يموت موتات كثيرة بها يقاسيه من العقوبة إلا الموتة الأول قيل : معناه: بعد الموتة الأولى؛ وقيل : معناه: لكنّ 
الموتة الأول قد ذاقوها؛ وقيل: سوى الموتة الأولى «ووقاهم عذاب الجحيم» أي فصرف عنهم عذاب الثار» 
استدلت المعتزلة بهذا عل أن الفاسق اللا يخرج من التر لأنه لا يكون قد وقي التارء والجواب عن ذلك أن هذه 
الآية يجوز أن تكون مختصّة بمن لا ي يستحق دخول الثار فلا يدخلهاء أو بمن استحق فيفضل عليه بالعفو فلا 
يدخلهاء ويجوز أن يكون المراد: وقاهم عذاب الجحيم على وجه التأبيدء أو على الوجه الذي يعدب عليه الكفار 
«فضلاً من ربّك4 أي فعل الله ذلك بهم تفضَّلاً منهء لأنه سبحانه خلقهم وأنعم عليهم» وركب فيهم العقل 
وكلّفهم. وبيّن لهم من الآيات ما استدلّوا به علي وحدانيّة الله تعلل وحسن الطاعات فاستحقوا به التعم العظيمة» 
ثم جزاهم بالحسنة عشر أمثالها فكان ذلك فضلاً منه عز اسمه ؛ وقيل : إِنّا ساه فضلاً وإن كان مستحقّاً لأنّ سبب 
ام التكليف والتمكين» وهو فضل منه تعالى لإذلك هو الفوز العظيم4 أي الظفر بالمطلوب العظيم 
الشأن 


وني قوله تعالى : «عرّفها لهم أي بيّنها لهم حتّى عرفوها إذا دخلوهاء وتفرقوا إلى منازلهم وكانوا أعرف بها من 
آهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازهم » عن ابن جبير وأبي سعيد الخدريّ وقتادة ومجاهد وابن زيد؛ وقيل : معناه : بيّنها 
هم وأعلمهم بوصفها على ما يشوق إليها فيرغبون فيها ويسعون لحاء عن الجحبائيّ ؟ وقيل ا : طيّبها هم» عن 
ابن عبّاس في رواية عطاء ؛ من العرف وهو الرائحة الطيّبة» يقال : طعام معرّف أي مطيّب9". 


وني قوله جل وعلا: لمن ماه غير ابن آي غر مر لطرل انام كما 2 RE‏ 
يتغيّر طعمه) فهر غير حامض ولا قارص”' )ولا يعتريه شيء من العوارض التي تصيب الألبان في الدنيا (وأنبار من 
خر لذَّة للشاربين) أي لذيذة يلتذُون بشريها ولا یتأذّون مها ولا بعاقبتهاء بخلاف حمر الدنيا التي لا تخلو من 
المرارة” والسكر والصداع «وأنبار من عسل مصفى) أي خالص من الشمع والرغوة والقذى ومن جميع الأذى 
والعيوب التي ت ن لعسل الدنيا (إوهم فيها من كل الثمرات» مما يعرفون اسمها وما لا يعرفون» مبرأة من كل مكروه 
يكون لثمرات الدنيا #ومغفرة من ربهم» أي وهم مع هذا مغفرة من ربّهم وهو أله يستر ذنويهم وينسيهم إساءتهم 


. مجمع البيان © : 86.. وفيه : ما انتظمته هاتان الصفثان‎ )١( 

(0 مجمع البيان ٠٠٠١-٠٠٤:‏ . 

() مجمع البيان 9 : ١44‏ . 

)٤(‏ القارص : اللبن الذي حذي اللسان ويؤثر فيه . منه». 

. 44 : 1 في المضدر: المزازة» ولعل ما في المتن أنسب . والمزازة : هي : ما اشتدت حموضته من الخمر. لسان العرب‎ )١ 
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۰ كناب الإيمان والكفر ف ۷ 


من الجئة إلا وقد نهيتكم عنهء ألا وإِنّ الروح الأمين نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل 
رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» ولا يحمل أحدكم استبطاء شيء من الرزق أن يطلبه بغير حله ؛ فإنه 
لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته9" , 

بيان: الروح الأمين جبرئيل غلا ؛ لأنّه سبب لحياة النفوس بالعلم وأمين على وحي الله إلى الرسل» 
وفي النهاية : فيه «أنّ روح القدس نفث في روعي» يعني جبرئيل» أي أوحى وألقى؛ من الف ا عر 
شبيه بالنفخ» وهو أقل من التفل؛ لأنّ التفل لا يكون إلا ومعه شيء من الريق2"7. «في روعي؟ أي في نفسي 
وخلدي" ٠‏ انتهى. «حتّى تستكمل رزقها» أي تأخذ رزقها المقدّر على وجه الكمال. ا 
خصوص طلب الرزق» أو مطلقاً . «وأجملوا في الطلب» أي اطلبوا طلباً جميلاًء ولا يكن كذكم كدًا فاحشاء 
وفي المصباح أجملت في الطلب: رفقت9©), 


قال الشيخ البهائيٰ قدّس سرّه: «يحتمل معنيين» الأؤل: أن يكون المراد اتقو الله في هذا الك 
الفاحش أي لا تقيموا عليه كما تقول: انق الله في فعل كذا أي لا تفعله. والثاني: أن يكون المراد: أنكم إذا 
اتقيتموه لا تحتاجون إلى هذا الكدّ والتعب ويكون إشارة إلى قوله تعالى: «ومن ينق الله يجعل له مخرجاً 
ويرزقه من حيث لا يحتسب 76" . 

«ولا يحمل أحدكم» أي لا يبعثه ويحدوهء والمصدر المسبوك من «أن» المصدريّة ومعمولها 
منصوب بنزع الخافض» أي لا يبعثكم استبطاء الرزق على طلبه من غير حله"ء وسيأتي في خبر آخر: «ولا 
يحملتكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بشيء من معصية اله ؛ فإ الله تعالى قسم الأرزاق بين خلقه 
حلالاً ولم يقسمها حراماًء ومن اثقى الله وصبر أناه رزقه من حلّه» ومن هتك حجاب ستر الله عر وجل 
وأخذه من غير حلهء قص به من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة». 

وأقول: هذه الجمل كالتفسير لقوله غه : «فإه لا يدرك ما عند الله» أي من الثواب الجزيل والرزق 
الحلال «إلاً بطاعته؛ في الأوامر والنواهي؛ والحاصل: أن قوله: «ما عند الله» يحتمل الرزق الحلال 
والدرجات الأخرويّة. والأعم والأؤل أوفق بالتعليل» وكذا الثالث؛ وإن كان الثاني أظهر في نفسه. 

واعلم أل الرزق عند المعتزلة : كل ما صح الانتفاع به بالتغذّي وغيره» وليس لأحد منعه منهء وليس 
الحرام عندهم رزقء والحديث يدل عليه. وعند 0 كل ما ينتفع به ذو حياة ة بالتغذي وغيره» وإن كان 
حراماً وخصٌ بعضهم بالأغذية والأشربة» وسيأتي تمام القول في ذلك في كتاب المكاسب إن شاء الله 
تعالى . 





)1١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 4/ء الحديث ۲ء باب الطاعة والتقرى. 

(۲) القاموس المحيط ج 5 ص ۸۸. 

(۴) القاموس المحیط ج ۲ ص ۲۷۷. 

0( المصباح المنير ج ١‏ ص .١٠١‏ 

() سورة الطلاقء آية: ۳. 

(5) في الاربعين للبهائي: *ولا يحملئكم؛ بدل ما في المتن. 

(۷) الأربعرن حديثاً ص ١١٠٠ء‏ ذيل الحديث ١٠ء‏ وفيه #بالمعصية» بدل «من غير حله؟, 


ج ۲۷ ۷ - باب طاعة الله ورسوله وججه تلود والتسليم لهم لضف 


£ کا عن أبي علي الأشعريّ» عن محمّد بن سالم وأحمد بن أبي عبد الله عن أبيه» جميعاً عن 
أحمد بن النضر. عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر غلل قال: قال لي: يا جابر أيكتفي من 
ينتحل التشدٍ ا ر 
إلا بالتواضع والتخشع والأمانة. وكثرة ذكر الله» والصوم؛ والصلاة» والبرٌ بالوالدين» والتعاههد”") للجيران 

من الفقراء وأهل المسكنة» والغارمينء والأيتام» وصدق الحديث» وتلاوة القرآن» وكفٌ الألسن عن الناس 

إلأ من خيرء وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء. 

قال جابر: فقلت: يا ابن رسول الله؛ ما نعرف اليوم أحداً بهذه الصفةء فقال ف : يا جابر لا تذهبنٌ 
بك المذاهب» حسب الرجل أن يقول: أحبُ علا وأتولأه» ثمْ لا يكون مع ذلك فعَالاً؟ فلو قال : ا 
رسول الله وء فرسول الله چو خير من علي 4 . مم لا يتبع سيرته» ولا يعمل بستته» ما نفعه حبّه إِيَاه 
شيئاً؛ فائّقوا الله واعملوا لما عند الله. ليس بين الله وبين أحد قرابة؛ أحبُ العباد إلى الله عر وجل [وأكرمهم 
عليه ] : أتقاهم وأعملهم بطاعته . 

يا جابر فوالله ما يُتقرّب إلى الله تبارك وتعالى إلا بالطاعة» وما معنا براءة من النار» ولا على الله لأحد 
من حجة» من كان لله مطيعاً فهو لنا ولىّء ومن كان لله عاصياً فهو لنا عدو ولا تنال ولايتنا إلا بالعمل 
والورع9) 

لي : عن ابن الوليد» عن البرقيّ» عن أبيه» عن أحمد بن النضر: مثل(" . 

ما: عن المفيدء عن ابن أبي حميد» عن ابن الوليد» عن الصفَّارء عن ابن عيسى» عن الحسين بن 
سعيد» عن يونس بن عبد الرّحمن؛ عن إبراهيم بن عمر اليمانيَء عن جابر الجعفي: مثله29». 

مشكاة الأنوار: مرسلاً: مثله( . 

تبيان: «من ينتحل التشيّع؟ أي يذّعيه من غير أن يتصف بهء وفي غير كا: «انتحل». في القاموس 
انتحله وتنخله: اذعاه لنفسه وهو لغيره «وما كانوا يعرفون» على بناء المجهول؛ والضمير رجع إلى الشيعة 
أو إلى خيار العبادء أي كان في زمن النبيّ وأمير المؤمنين وسائر الأثمّة الماضين صلوات الله عليهم يعرفون 
: الشيعة بتلك الصفات» فمن لم يكن فيه تلك الخلالء لم يكونوا يعدُونهم من الشيعة؛ أو كانوا موصوفين 
معروفين بانصافهم بهاء «إلاً بالتواضع» أي بالتذلل لله عند أوامره ونواهيه» ولأئمّة الدّين بتعظيمهم 
رإطاعتهم» وللمؤمنين بتكريمهم وإظهار حبهم» وعدم التكبّر عليهم» وحسن العشرة معهم . 

والتخشع : إظهار الخشوع؛ وهو التذثل لله مع الخوف منه» واستعمال الجوارح في ما أمر الله بهء 
وينسب إلى القلب وإلى الجوارح معا والأمانة: ضد اا أي أداء حقوق الله والخلق» وعهودهم» وترك 
الغدر والخيانة فيهاء وفي ما: «والإنابة» أي التوبة والرجوع إلى الله واكثرة ذكر الله»: باللسان والقلب» 


)١(‏ في المطبوعة : «والتعهد؛ بدل: «رالتعاهدا. 

(۲) الكافي ج ۲ ص 74؛ الحديث ۳ باب الطاعة والتقوى. 
(۴) آمالي الصدوق ص ٩4۹۹ء‏ المجلس ١٩ء‏ الحديث ۳. 
(4) أمالي الطرسي ص ۷۳١‏ المجلس ٤١‏ الحديث ٠٠١١‏ . 
(0) مشكة الأنوار ص .٥۹‏ 

(1) القاموس المحبط ج ٤‏ ص .٥١‏ 
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YY‏ كتاب الإبمان والكفر ج۲۷ 


و«الصوم» عطف على الذكرء وفي ما: «وبرٌ الوالدين». 

«والتعهّد للجيران؟ أي رعاية أحوالهم وترك إيذائهم» وتحمّل الأذى عنهم؛ وعيادة مرضاهم» وتشييع 
جنائزهم» وعدم منع الماعون عنهم» وسيأتي الخلاف في كون الفقير أسوأ حالاً أو المسكين؟ والتخصيص 
بهما لكون رعايتهما أهمْء وإلا يلزم رعاية الجيران مطلقاًء وفي ما: «وتعاهد الجيران». 

#والغارمين» إِمَا عطف على الفقراء أو على الجيران. «وكانوا أمناء عشائرهم» أي يأتمنونهم ويعتمدون 
عليهم في جميع الأشياء من الأموال والفروج وحفظ الأسرار. «والعشائر» جمع العشيرة: وهي القبيلةء وفي 
لي وغيره: «فقال جابر: يا ابن رسول الله لست أعرف أحداً بهذه الصفة؟. 

قوله فا : «لا تذهبنٌ بك المذاهب» أي إلى الباطل والاغترار وترك العمل. «حسب الرجل أن 
يقرل» التركيب مثل حسبك درهم أي كافيك؛ وحرف الاستفهام مقدّره وهو على الإنكار أي لا يكفيه 
ذلك . «فمَالاً؛ أي كثير الفعل لما يقتضيه اعتقاده من متابعة الأئمّة عليهم السلام في جميع الأمورء وليست 
هله الفقرة في لي » قوله: «فرسول الله الظاهر أنها جملة معترضة› وفي لي وبعض الكتب : ١ورسول‏ الله 
وهو أظهرء فتكون جملة حاليّة» ويحتمل أن يكون على النسختين عطفاً على «أحبٌ» ويكون داخلاً في مقول 
القول أي لو قال المخالف: إني أحبُ رسول الله وهو أفضل من علئء فكما آلكم تتكلون على حب علي أنا 
أتذكل على حب رسول الله وء لم يمكنكم إلزامه بالجواب» العم إن علم ا ی حب جع 
مخالفته في القول بأوصيائه يمكنه أن يقول: فكذا لا ينفعكم حبٌ عليّ مع مخالفتكم له في الأفعال 
والأقوال؛ وفي لي وغيره: «لا يعمل بعمله ولا يتّبع سنته ما نفعه». 

قوله ت : «ليس بين الله وبين أحد قرابة» أي ليس بين الله وبين الشيعة قرابة حى يسامحهم ولا 
يسامح مخالفيهم؛ مع كونهم مشتركين معهم في مخالفته تعالى؛ أو ليس بينه وبين علي قرابة حبّى يسامح 
شيعة علي ولا يسامح شيعة الرسول» والحاصل: أنْ جهة القرب بين العبد وبين الله نما هي الطاعة 
والتقوىء ولذا صار أثمّتكم أحبٌ الخلق إلى اء فلو لم تكن هته الجبة فيكم لم ينفعكم شيء» وفي لي : 
«إلى الله وأكرمهم عليه أتقاهم له وأعملهم بطاعته والله ما ب يقرب إلى الله جل ثناؤه إلا بالطاعة؛ ما معنا . 

ارامت a‏ لك رمت مراك ار ال امسا من SD‏ 
الفجار. «ولا على الله لأحد من حجة» أي ليس لأحد على الله حجة إذا لم يغفر لهء بأن يقول: كنت من 
شيعة على نل فلم لم تغفر لي؟؛ لأنَّ الله تعالى لم يحنّم بغفران من اأعى التشيّع بلا عملء أو المعنى: 
ليس لنا على الله حجة في إنقاذ من ادُعى التشيّع من العذاب. ويؤيّده: أن في ما: «وما لنا على الله حجّة'. 

«من كان لله مطيعاً؛ كأنّه جواب عمًا يتوهّم في هذا المقام: أنّهم تقلت حكموا! بأل شيعتهم وأولياءهم 
لا يدخلون النارء فأجاب ية بأنّ العاصي لله ليس بول لنا ولا تدرك ولايتنا إلا بالعمل بالطاعات. والورع 
عن المعاصي . 

قيل: للورع أربع درجات : الأولى : ورع التائبين» وهو ما يخرج به الإنسان من الفسق». وهو 
المصسّح لقبول الشهادة» الثانية : ورع الصالحين؛ وهو الاجتناب عن الشبهات خوفاً منهاء ومن الوقوع في 
المحرّمات. الثالثة: ورع المتّقين» وهو ترك الحلال خوفاً من أن ينجرٌ إلى الحرام» مثل ترك التحدّث 
بأحوال الناس مخافة أن ينجرٌ إلى الغيبةء الرابعة ورع السالكين» وهو الإعراض عمًا سواه تعالى خوفاً من 


ج ۲۷ ۷ - باب طاعة الله ورسوله وحججه ا والتسليم لهم rr‏ 


صرف ساعة من العمر في ما لا يفيد زيادة القرب منه تعالىء وإن علم أنه لا ينجر إلى الحرام . 

فوله ية : إلا بالعمل؛ في لي وغيره: إلا بالورع والعمل؟. 

ه ‏ كا: عن عليّء عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل؛ عن الفضل» جميعاً عن ابن أبي عميرء عن هشام 
بن الحكمء عن أبي عبد الله تق قال: إذا كان يوم القيامة يقوم عنق من الناس فيأتون باب الجئة 
فيضربونه» فيقال لهم: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبرء فيقال لهم: على ما صبرتم؟ فيقولون: كنا 
نصبر على طاعة الله ونصبر عن معاصي الله فيقول الله عر وجل : صدقواء أدخلوهم الجئةء وهو قول الله 
عز وجلّ: «إنْما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب)0. 

إيضاح : في النهاية: عنق: أي جماعة من الناس» وفي القاموس: العنق بالضمْ وبضمتين: الجماعة 
من الناس والرؤساء“ )«أجرهم بغير حساب) قيل: أي أجراً لا يهتدي إليه حساب الحسّابء ويظهر من 
الخبر أن المعنى : أنْهم لا يوقفون في موقف الحساب؛ بل يذهب بهم إلى الجئة بغير حساب» قال الطبرسي 
رحمه الله: لكثرته لا يمكن عدّه وحسابه» وروی العياشيّ بالإسناد. عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله 
نجي قال: قال رسول الله هه: «إذا نشرت الدواوين» ونصبت الموازين لم ينصب لأهل البلاء ميزان» ولم 
ينشر لهم ديوان» ثم تلا هذه الآية: 9إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب 2*6 . 

1 كا: عن حميد بن زياد» عن الحسن بن محمد بن سماعة» عن بعض أصحابه؛ عن آبان» عن 
عمر بن خالد؛ عن أبي جعفر تلبلا قال: يا معشر الشيعة ‏ شيعة آل محمد كونوا النمرقة الوسطى: يرجع 
إليكم الغالي؛ ويلحق بكم التاليء فقال له رجل من الأنصارء يقال له سعد: جعلت فداك, ما الغالي؟ قال: 
قوم يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسناء فليس أولئك ما ولسنا منهم؛ قال: فما التالي؟ قال: المرتاد يريد 
الخير يبلغه الخير يؤجر عليه. 

ثم أقبل علينا فقال: والله ما معنا من الله براءة» ولا بيننا وبين الله قرابة» ولا لنا على الله حصجةء ولا 

تقر نترب" إلى لله لآ باطاعة» فمن كان كم مطيعاً له تفعه الايشاء ومن كان منكم عاصياً لله لم تنفعه 
ولابتاء ويحكم لا تغتواء ويحكم لا تغتروا . 

بيان : قال الجوهريٌ: النمرقة: وسادة صغيرة» وكذلك النمرقة بالكسر لغة حكاها يعقوب» وربما 
سمّوا الطنفسة التي فوق الرّحل نمرقة» عن أبي عبيد وفي القاموس: النمرق والنمرقة مثلثة: الوسادة 
الصغيرة أو الميئرة أو الطئفسة فوق الرّحل» والنمرقة بالكسر من السحاب: ما كان بينه فتوق 0 انتهى . 
وكأنٌ التشبيه بالنمرقة باعتبار نها محل الاعتماد» والتقبيد بالوسطى لكونهم واسطة بين الافراط والتفريطء أو 





1 في المطبوعة: اتقوم؟ بدل: 'يقوم».‎ )١( 

[69 أصول الكافي ج ۲ص ٥۵‏ الحديث ۰٤‏ باب الطاعة والتقرى› والاية من سورة الزمر: ۱۰ 
(۴) النهابة ج ۳ ص .81٠١‏ 

(4) القاموس المحيط ج ۲ ص ۲۷۸. 

.٤۹۲ مجمع البيان ج ۸ ص‎ )٥( 

(7) في المصدر: «لا تقرب؛. 

(۷) أصول الكافي ج ۲ ص ۲١‏ الحديث 1ء باب الطاعة والتقرى. 

(۸) الصحاح ج ٤‏ ص .٠١١١‏ 

.555 القاموس المحيط ج ۳ ص‎ )٩( 


17/1۰۱ 


1/1۲ 


1 


1۷/1۰ 


€ کتاب الإيمان والكفر 2 ¥ 


التشبيه بالنمرقة الوسطى باعتبار آنها في المجالس صدرء ومكان لصاحبه؛ يلحق به ويتوجّه إليه من على 
الجانيين . 

وقبل: المراد كونوا أهل النمرقة الوسطى» وقيل: المراد إنه كما كانت الوسادة التي يتوسّد عليها 
الرّحل إذا كانت رفيعة جدًا أو خفيضة جدًا لا تصلح للتوسّدء بل لا بد لها من حدّ من الارتفاع والانخفاض 
حتى يصلح لذلك» كذلك أنتم في دينكم وأئمتكم. لا تكونوا غالين تجاوزون بهم عن مرتبتهم التي أقامهم 
الله عليهاء أو جعلهم أهلاً لهاء وهي الإمامة والوصاية النازلتان عن الألوهيّة والنبؤة» كالنصارى الغالين في 
المسيح المعتقدين فيه الألوهية» أو البئؤة للإلهء ولا تكونوا أيضاً مقصرين فيهم» تنزّلونهم عن مرتبتهم؛ 
وتجعلونهم كسائر الناس أو أنزل؛ كالمقصّرين من اليهود في المسيح المنزلين له عن مرتبته» بل كونوا 
كالنمرقة الوسطى وهي المقتصدة للتوسّدء يرجع إليكم الغالي ويلحق بكم التالي. 


قوله ليتق : «ما لا نقوله في أنفسنا؛ كالألوهيّة» وكونهم خالقين للأشياء» والنبوة. «المرتاد يريد الخير 
يبلغه الخير» كأنّه من قبيل وضع الظاهر موضع المضمرء أي يريد الأعمال الصالحة التي تبلغه أن يعملهاء 
ولكن لا يعمل بهاء يؤجر عليه بمحض هذه النيّة» أو المعنى: أنه المرتاد الطالب لدين الحقّ وكماله 
وقوله: (يبلغه الخيرة جملة أخرى لبيان أن طالب الخير سيجده ويرئقه الله لذلك كما قال تعالى: «والذين 
جاهدوا فينا لنهديئهم سبلنا) وقوله: «يؤجر عليه؛ لبيان أله بمحض الطلب مأجور. 


وقيل: المرتاد: الطالب للاهتداء الذي لا يعرف الإمام ومراسم الدين بعد» يريد التعلم ونيل الحقّء 
«يبلغه الخير» بدل من «الخير؛ يعني يريد أن يبلغه الخير ليؤجر عليه. وقيل: المرتاد أي الطالب» من ارتاد 
الرجل الشيء: إذا طلبه؛ والمطلوب أعمٌ من الخير والشرّء فقوله: «يريد الخير» تخصيص. وبيان للمعنى 
المراد ها هنا «يبلغه الخير؛ من الإبلاغ أو التبليغ» وفاعله معلوم بقريئة المقام» أي من يوصله إلى الخير 
المطلوب» ثم يؤجر عليه لهدايته وإرشاده. 


وأقول: على هذا يمكن أن يكون فاعله الضمير الراجع إلى النمرقة» لما فهم سابقاً آنه يلحق التالي 
بنفسه» وقيل جملة: «يريد الخير» صفة المرتاد؛ إذ اللام للعهد الذهنيّء وهو في حكم النكرة؛ وجملة 
اليبلغه» ما على المجرّد من باب نصرء أو على بناء الإفعال أو التفعيل» استئناف بياني» وعلى الأؤل: 
«الخير؛ مرفوع بالفاعليّة» إشارة إلى أن الدين الحنٌ لوضوح براهينه كأنّه يطلبه ويصل إليهء وعلى الثاني. 
والثالث: الضمير راجع إلى مصدر «يريد»»؛ «والخير» منصوب. و «يؤجر عليه استئناف للاستئناف الأول 
لدفع توم أن لا يؤجر لشدّة وضوح الأمر؛ فكأله اضطرٌ إليه. وأكثر الوجوه لا تخلو من تكلّف. وكأنٌ فيه 
تصحيفاً وتحريفاً. 

«ولا لنا على الله حبّة» أي بمحض قرابة الرسول هه من غير عمل لأنفسناء ولا لتخليص شيعتناء 
«ولا نتقرّب» بصيغة المتكلّم والغائب المجهول «ويحكم لا تغترُوا». في القاموس: ويح لزيد وويحاً له» 
كلمة رحمة؛ ورفعه على الابتداء» ونصبه بإضمار فعل» وويح زيد وويحه نصبهما به أيضاًء أو أصله: ويء 


,36 سورة العنكبوت» آية:‎ )١( 


ج۷ ۷ . باب طاعة الله ورسوله وحججه الالال والتسليم لهم ra‏ 


فوصلت بحاء مرّة» وبيلام مرق وبياء مرّة؛ وبسين م20 وفي النهاية : ويح كلمة ترخم وتوجه. يقال: لمن 
ونع في هلكة لا يستحقهاء a a SS DE‏ 
وتضاف ولا تضاف يقال : : ويح زيدء وويحاً له وويح ل . 


1 كا: عن العدة عن البرقيّ» عن ابن عیسی» عن مفضل بن عمرء قال وك عند اي دات 
ايه فذكرنا الأعمالء فقلت أنا: ما أضعف عملي؟ فقال: مهء استغفر الله ثم قال لي: إن قليل العمل مع 
التقوى خير من كثير [العمل](" بلا تقوی» قلت: كيف يكون كثير بلا تقوى؟ قال: نعم مثل الرجل يطعم 
طعامه» ويرفق جيرانه» ويوطئء رحله» فإذا ارتفع له الباب من الحرام دخل فيه» فهذا العمل بلا تقرى», 
ويكون الآخر ليس عنده؛ فإذا ارتفع له الباب من الحرام لم يدخل ا 

بيان: «فذكرنا الأعمال» أي قلتها وكثرتهاء أو مدخليْتها في الإيمان «ما أضعف عملي صيغة تعب 
كما هو الظاهر أو ما نافية» و«أضف» بصيغة المتكلم أي ما أعدُ عملي ضعيفاًء وعلى الأول يتوهم في نهيه 
عليه السّلام» وأمره بالاستغفار منافاة لما مر في الأخبار من ترك العجب والاعتراف بالتقصير» ويمكن 
الجواب عنه بوجوه: 

الأوّل: ما قيل: إن النهي للفتوى بغير علمء لا للاعتراف بالتقصير. 

الثاني : آله كان ذلك لاستشمامه منه رائحة الاثكال على العمل؛ مع أن العمل هين جدًا في جنب 
التقوى؛ لاشتراط قبوله بهاء ولذا هه على ذلك والحاصل: أنه لمَا كان كلامه مبنيّاً على أن المدار على 
قلة العمل وكثرته؛ نهاه عن ذلك . 

الثالث: ما قيل: إل الأقوال والأفعال يختلف حكمها باختلاف النيّات والقصود, وهو لم يقصد بهذا 
القول: أنّ عمله ضعيف قليل بالنظر إلى عظمة الح وما يستحقه من العبادة» وإِنْما قصد به ضعفه وقلته 
لذاته» وبينهما فرق ظاهرء والأوّل هو الاعتراف بالتقصير» دون الثاني. 

الرابع : أنّه ته لما علم أن المفضّل يعتدُ بعمله ويعدٌه كثيرأء وإنّما يقول ذلك تواضعاً وإخفاء 
للعملء نهاه عن ذلك. 

وفي القاموس: رفق فلاناً: نفعه كأرفقه2؛ ووطء الرحل: كناية عن كثرة الضيافة قال في القاموس : 
رجل موطأ الأكناف كمعظم: سهلٌ. دَمِثّه كريمٌ. مضیاف» أو يتمكن في ناحيته صاحبه» غير مؤذىٌ ولا 
ناب به موضعُه0" وفي النهاية: في قرله «©ه : «أحاسنكم أخلاقاً الموطؤن أكنافاً» هذا مثلء وحقيقته من 
التوطئة» وهي التمهيد والتذليل؛ وفراش وطيء. لا يؤذي جنب النائمء والأكناف : الجوانب» أراد الّذين 


)0( القامرس المحيط ج ١‏ ص 25156 وقال في ص :١47”‏ وبيب کویل؛ تقول: ويبك وويب لك وويب لك وويب لزيد وويباً له. . . 
ومعنى الكل الزمه الله وبلاً وقال في ج ۲ ص :۲٦۸‏ ويس كلمة تستعمل في موضع رأفة واستملاح للصبي؛ والويس: الفقر» وما 
پریده الإنسان؛ ضد. 

(۲) النهاية ج ه ص 5"0. 

(۳) من المصدر. 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص ۷١‏ الحديث ٠۷‏ باب الطاعة والتقوى . 

(5) القاموس المحيط ج ۳ ص .۲٤٤‏ 

(1) القاموس المحيط ج ١‏ ص .۴٤‏ 


0 
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1۷/1۰۷ 


۴۹ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۷ 


جوانبهم وطئة يتمكن فيها من يصاحبهم ولا يتاذى» انتهى. وقيل: توطنة الرحل كناية عن التواضع 


والتذلّل. 

«فإذا ارتفع له الباب من الحرام؟ أي ظهر له ما يدخله في الحرام» من مال حرام» أو فرج حرام وغير 
ذلك» «ليس عنده؛ أي العمل الكثير الذين كان عند صاحبه. 

6 كتاب الإمامة والتبصرة: عن القاسم بن علي العلويّ. عن محمد بن أبي عبد الله عن سهل بن 
زياد عن النوفليَء عن السكونيّ؛ عن جعفر بن محمّد؛ عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول 
الله هه : «الطاعة قّة العين»9 . 


A 
باب إيثار الحق على الباطل» والأمر بقول الحقّ وإن كان مراً‎ 


الآيات : 

الإسراء: قل جاء الحقٌ وزهق الباطل إِنّْ الباطل كان زهوقاًي0 . 

سبأ: قل إن رن يقذف بالحقٌ علام الغيوب * قل جاء الح وما يبدىء الباطل وما يعيدي( . 

حمعسق: «ويمح اله الباطل ويحق الحق بكلماته إله هليم بذات الضدور ي(“ . 

الزخرف: «لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحقّ كارهون )7 . 

١‏ لي(" مع : سئل أمير المؤمنين تلتق : أي الناس أكيس؟ فال: من أبصر رشده من غَيّه» فمال إلى 
رشد.©#, 

۲ - ل: ابن المتوكل» عن محمّد العطارء عن الأشعريّء عن علي بن حسّان رفعه إلى زرارة» عن أبي 
عبد الله تلا قال: إن من حقيقة الإيمان أن تؤثر الحقٌ وإن ضرّكء على الباطل وإن نفعك. وأن لا يجوز 
منطقك علمك , 

۳ ل: الحسن بن علي [بن محمّد] العطار» عن محمّد بن محمودء عن محمد بن منصور وإسماعيل 
المي وحمدان» جميعاً عن المي بن إبراهيم. عن هشام بن حسّان والحسن بن دينار» عن محمد بن 
ر عن أبي ذر رحمه الله قال: أوصاني رسول الله هه بأن أقول الحقٌّ وإن 
كان مرا . 


)١(‏ النهاية ج ۵ ص .5١١‏ (۲) جامم الأحاديث ص ۰۹۸ حرف الطاء. 
(۳) سورة الإسراف آية: .۸١‏ 

(1) سورة صبأء آية: .۸١‏ 

(0) سورة الشورىء آية: 54؟. 

.۷۸ سورة الزخرف آية:‎ )١( 

)062 أمالي المدوق ص ۳۲۲. المجلس ۲٦ء‏ الحديث +. 

(۸) معائي الأخبار ص ۱۹۹. 

(9) الخصال ج ١‏ ص ۳٥ء‏ الباب 25 الحديث .۷١‏ 

١7 الخصال ج ۲ ص 540؛ الباب ۷ء الحديث‎ )٠١( 


ج ۷ 4 - باب العزلة عن شرار الخلق؛ والأنس بالله rv‏ 


وتمام الخبر في أبواب المواعظ . 

وفي خبر آخرء عن أبي ذر» قال له النبئ هه : «قل الح وإن كان مره . 

٤‏ ۔ نبه: ابن أبي سمال" » عن أبي عبد الله هه : أنه استفتاه رجل من أهل الجبل» فأفتاه بخلاف 
ما يحبٌء فرأى أبو عبد الله الكراهة فيه» فقال: يا هذا اصبر على الحقٌ؛ فاه لم يصبر أحد قط لحقّ إلا 
عرّضه الله ما هو خير ل04). 

© نهج: قال غلابا : لا يترك الناس شيئاً من أمر دينهم لاستصلاح دنياهم؛ إلا فتح الله عليهم ما هو 
أضة من(" , 

وقال تلاثلا : من أبدى صفحته للحقٌّ هلك . 

وقال كلظ : إن الحقّ ثقيل مريء؛ وان الباطل حخفيف وبي.. 

وقال تلف : إن أفضل الناس عند الله من كان العمل بالحقٌ أحبُ إليه وإن نقصه وكرثه من الباطل وإن 


جر ؟ فائدة وزاده0 م 


وقال ته : أيّها الناس لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة أهله؛ فان الناس اجتمعوا على مائدة 
شبعها فصيرء وجوعها طويلء وساق الكلام إلى قوله تُتتتة : أيها الناس من سلك الطريق الواضح ورد ٦۷/٠١۸‏ 
الماء» ومن خالف وقع في الت , 


:2553 
باب العزلة عن شرار الخلق؛ والأنس بال 
الآيات : 
الكهف : «وإذ امعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف بنشر لكم ربكم من رحمته ويهتئ لكم 
من أمركم مرفقاً)(' ' . 


مریم : (وأعنزلکم وما تدعون من دون الله وأدهوا ري عسى أن لا أكون بدعاء رټي شقياً * فلمًا 


)06 راجم ج 4/ا ص ”2/7 من المطبوعة. 

(۲) راجع معاني الأخبار ص 578 الخصال ج ؟ ص 2٠077‏ أبواب العشرين رما فوقه؛ الحديث ١١ء‏ أمالي الطوسي ص 04١‏ 
المجلس ۱۹ء الحديث ١١١١‏ . 

2 جاء في المصدر «سماك؛ بدل «سمال٤؛‏ وجاء في رجال النجاشي ص ٣۱‏ ملل ما في المتن؛ وهو إبراهيم بن أبي بكر محمد بن 
الربيع بن أبي المال الأسدي. وغه النجاشي هذاء وذكره الطرسي في رجاله ص 4 بعنران «إبراهيم بن سماكه وقال عنه: 
واففي. وذكره العلامة في القسم الثاني من الخلاصة ص 1948. 

(4) تبيه الخواطر ج ١‏ ص .١7‏ 

)( نهج البلاغة ص 21417 الحكمة رقم ,٠١5‏ 

(1) نهج البلاغة ص 2305 الحكمة رقم ۱۸۸٠ء‏ وص ٠۸‏ الخطبة رقم .٠١‏ 

.۳۷١ الحديث‎ ٥٤١ نهج البلاغة ص‎ (v) 

)۸( نهج البلاغة ص 21875 الخطبة رقم .٠۲١‏ 

(9) نهج البلاغة ص ۳٠۹‏ الخطبة .٠١١‏ 

.٠١ سورة الكهف» آية:‎ )٠١( 


1۷/1۰ 


1/1۱ 


۸ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۷ 


اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب)( . 

العنكبوت: «فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إن هو العزيز الحكيم )ي . 

الصافات : طقال إِني ذاهبٌ إلى ري سيهدين276. 

١‏ لي: الدقاق» عن الصوفيّء عن عبيد الله بن موسى الحبّال؛ عن محمد بن الحسين الخشاب» عن 
محمّد بن محصن» عن يونس بن ظبيان» قال: قال الصادق تابثا : إن الله جلّ وعرّ أوحى إلى نبي من أنبياء 
بني إسرائيل إن أحببت أن تلقاني غداً في حظيرة القدس» فكن في الدّنيا و ممما و 
مستوحشاً من الناس» بمنزلة الطير الواحدء الذي يطير في الأرض القفار» ويأكل من رؤوس الأشجارء 
ويشرب من ماء العيون؛ فإذا كان الليل أوى وحدهء ولم يأو مع الطيور استأنس بربّه» واستوحش من 
الطيور © . 

 "‏ لي: العطار» عن سعدء عن الأصبهاني» عن المنقري» عن حفص. عن الصادق تلك قال: إن 
قدرتم أن لا تُعرفوا فافعلواء وما عليك إن لم يثن عليك الناس؟ وما عليك أن تكون مذموماً عند الناس إذا 
كنت عند الله محمودا . 

ب: ابن سعدء عن الأزديّ قال: قال أبو عبد الله ته : إن من أغبط أوليائي عندي عبداً مؤمناً 
ذو" حط من صلاح أحسن عبادة ربّهء وعبد الله في السريرة وكان غامضاً في الناس» فلم بُشر إليه 
بالأصابع» وكان رزقه كفافاً فصبر عليه تعخجلت به المنة فقلٌ تراثه» وقلّت بواكيه ‏ ثلان](. 

4 فس: قال أمير المؤمنين غل : أيّها الناس طوبى لمن لزم بيته» وأكل كسرته» وبكى على 
خطيئته؛ وكان من نفسه في تعب» والناس منه في راحة9), 

4 ل: ماجيلويه؛ عن عمّهء عن هارون» عن ابن زيادء عن جعفرء عن أبيه لته قال: قال النبيّ 
ف : اثلاث منجيات: تكفٌ لسانك» وتبكي على خطيشتك وتلزم بيتك . 

؟ - ل: ابن المتوگل» عن الحميريّ» عن ابن هشام؛ عن القداح» عن جعفر بن محمد عن آبائه» 
عن علي (عليهم السلام) قال: قال عيسى ابن مریم : طوبى لمن كان صمته فكرأ ونظره عبرأ ووسعه بيته؛ 


. وبكى على لخطيئته» وسلم الناس من يده ولسانه'. 


۷- ل: ابن الوليدء عن الصمارء عن ابن معروف» عن علي بن مهزيار رفعه قال: يأتي على الناس 


.46 سورة مریم آية: 44 و‎ )١( 

(۲) سورة المنكبرت» آية: 55. 

(۳) سورة الصافات» آية: 949. 

(4) في المطبوعة: «أرض» بدل: «الأرض'. 

(5) أمالي الصدوق ص ٠٠١‏ المجلس 55؛ الحديث 4. 
(7) أمالي الصدوق ص ٠۳١‏ المجلس 2560 الحديث ۲. 
)۷( في المطبوعة : «إذا؛ بدل: «ذو؟. 

(۸) قرب الإسناد ص ۰٤١‏ الحدیٹ .۱١۹‏ 

.١ تفسير القمي ج ۲ ص‎ )٩( 

)200( الخصال ص Ao‏ الباب ۳ الحديث .Ao‏ 

)١١(‏ الخصال ص 758.؛ الباب ٠‏ الحديث ؟35. 


ج ۷ - باب المزلة عن شرار الخلقء والأنس بالله 4 


زمان تكون العافية فيه عشرة أجزاء تسعة منها في اعتزال الناس» وواحدة في الصمت. 

۸ - ثو: ابن الوليده عن محمد بن يحيىء عن الأشعريّ. عن ابن معروف : مثله . 

 4[‏ مص:] قال الصادق تا : صاحب العزلة متحصّن بحصن الله ومحترس بحراسته» فيا طوبى 
لمن تفرّد به سرا وعلانية» وهو يحتاج إلى عشرة خصال: علم الحقٌّ والباطلء وتحبّب الفقرء واختيار الشِدّة 
والزهدء واغتنام الخلوة؛ والنظر في العواقب» ورؤية التقصير في العبادة» مع بذل المجهودء وئرك العجبء 
وكثرة الذكر بلا غفلة؛ فان الغفلة مصطاد الشيطانء ورأس كل بليّة وسبب كل حجاب. وخلوة البيت عمًا لا 
يحتاج إليه في الوقت . 

قال عيسى ابن مريم يقت : اخزن لسانك لعمارة قلبك» وليسعك بيتك وفرٌ من الرياء وفضول 
معاشك. وابك على خطيتتك» وفرٌ من الناس فرارك من الأسد والأفعى؛ فإِنْهِم كانوا دواء فصاروا اليوم داءء 
ثم الق الله متى شئت. 

قال ربيع بن خثيم: إن استطعت أن تكون في موضع لا تَمْرف ولا تُغْرّف فافعل. 

وفي العزلة صيانة الجوارح» وفراغ القلب. وسلامة العيش» وكسر سلاح الشيطان» والمجانبة به من 
كل سوء» وراحة الوقتء وما من نبيّ ولا وصيّ إلا واختار العزلة في زمانه» إِمَا في ابتدائه وما في 
انتهائه29 . 

٠‏ - ين: الجوهريّ» عن صفوان الجمّال. عن المفضّل قال : سمعت أبا عبد الله جلي يقول: طوبى 
لمبد نؤومة عرف الناس قبل معرفتهم به( . 

١‏ الدرة الباهرة وعدة الداعي: قال أبو محمد فا : من آنس بالله استوحش من الناس. 

1 دعوات الراوندي: قال الباق" أغتيئنة : وجد رجل صحيفة فأتى بها رسول الله هه فنادى: 
الصلاة جامعة؛ فما تخلّف أحد ذكر ولا أنثى؛ فرقى المنبر فقرأهاء فإذا كتاب من يوشع بن نون وصيّ 
موسى» وإذا فيها: بسم لله الرحمن الرّحيمء إل ربكم بكم لرؤوف رحيمء ألا إل خير عباد الله التق 
النقي» الخفي» وإن شر عباد الله : المشار إليه بالأصابع9: الخبر. 

مهج: بإسنادنا إلى سعد بن عبد الله من كتابه رفعه قال: قال أبو الحسن الرضا غه : وذكر نحو . 

١‏ نهج: قال أمير المؤمنين # : طوبى لمن لزم بيته» وأكل قوته» واشتغل بطاعة ربّه» وبكى 
على خطیتته» فكان من نفسه في شغل» والناس منه في راحة7"© 


.۲٤ الخصال ص 877. الباب ١٠ء الحديث‎ )١( 
.5١؟ ثواب الأعمال ص‎ )۲( 

() مصباح الشريعة ۱۸ و1۹. 

(4) في المصدر: «لكل عيد؛ بدل العبد». 

(4) .كتاب الزهد ص 4. الحديث ۲. 

(1) الدرة الباهرة ص 1۲ وعدة الداعي ص ۴٠۳‏ . 
(۷) في المصدر: «قال أبو الحسن الرضا». 

(۸) دعوات الراوندي ص ۲1 الحديث .1١14‏ 
)0( مهج الدعرات ص 5907. 

.٠۷١ الخطبة رقم‎ ٠٠١ نهج البلاغة ص‎ )٠١( 
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حتى لا يتنقّص عليهم نعيم الجنّه". 

وفي قوله سبحانه : #وأزلفت الجئة للمتقين) أي قربت الجن وأدنيت لين اقرا الشرك والمعاصي حى يروا ما 
فيها من النعيم غير بعيد» أي هي قريبة منهم لا يلحقهم ضرر ولا مشقّة في الوصول إليها؛ وقيل : : معناه : ليس 
ببعيد مجيء ذلك فان كل آت قريب هذا ما توعدون» أي ما وعدتم به من الثواب على ألسنة الرسل لكل أؤاب) 
أي توّاب رجّاع إلى الطاعة ؛ وقيل : لكل مسبّح» عن ابن عبّاس وعطاء #حفيظ4 لا أمر الله به متحفّظ عن 
الخروج إلى ما لا يجوز من سيّئة تدنسه أو خطيئة تحط منه وتشينه (من خشي الرحمن بالغيب» أي من خاف الله 
وأطاعه وآمن بثوابه وعقابه ولم يره؛ وقيل : أي ني الخلوة بحيث لا يراه أحد «إوجاء بقلب منيب4 أي داوم على ذلك 
حتى وافى الآخحرة بقلب مقبل على طاعة الله راجع إلى الله بضمائره «ادخلوها بسلام» أي يقال هم : ادخلوا الجنة 
بأمان من كل مکروه» وسلامة من كل افة؛ وقيل : بسلام من الله وملائكته عليهم (ذلك يوم الخلود» الوقت الذي 
رفو ف في الم مزتدین لال غاة (غم مايداؤذ فا آي ما تيه اهم من أن انعم ودی ميد 
أي وعندنا زيادة على ما يشاؤونه ما لم يخطر بباهم ول تبلغه أمانيّهم ؛ وقيل : هو الزيادة على مقدار استحقاقهم من 
الثوا ب بأعماهه”" . 


وقال البيضاويّ في قوله تعالى : وني السماء رزقكم »© : أي أسباب رزقكم أو تقديره؛ وقيل: المراد بالسّهاء: 
السحاب» وبالرزق : المطرء فإِنّه سبب الأقوات وما توعدون» من الراب » لأن الحنة فوق ق الشماء السّابعة؛ أو لل 
الأعمال وثوامها مكتوبة مقدّرة في السهاء؟ وقيل : إن مستأنف» خبره : فورب السماء والأرض إِنّه لحن ي . 


وقال الطبرسي «رحمه الله؟ في قوله عز وجل : #فاكهين بها آتاهم ريّهم» أي متنعَمين بها أعطاهم بهم من أنواع 
النعيم ؛ وقيل : أي معجبين به آناهم رتهم #كلوا واشربوا4 أي يقال م ذلك هنين أي مأمون العاقبة من التخمة 
والسّقم «متكثين على سرر مصفوفة4 المصفوفة : المصطفة الموصول بعضها ببعض؟ وقيل : إن في الكلام حذفاً 
تقديره : متكئين على نمارق موضوعة على سررء لكنه حذف لأنَّ اللفظ يدل عليه من حيث إن الاتكاء + جلسة راحة 
ودعة» ولا يكون ذلك إلا على الوسائد والنمارق «وزوجناهم بحور عين» فا حور البيض النقيّات البياض في حسن 
وكال» والعين : الواسعات الأعين في صفاء ومهاء» ومعناه : قرا هؤلاء القن بحور عين على وجه التمتيع لهم 
والتنعيم ؛ وعن زيد بن أرقم قال : جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله (ص) فقال E‏ 
الجن يأكلون ويشربون؟ فقال: والّذي نفسي بيده إن الرجل منهم ليؤتى قوّة مائة رجل على الأكل والشرب والجماع » 
قال : فإنَ الذي يأكل ويشرب يكون له الحاجة! فقال : عرق يفيض مثل ريح المسك فإذا كان ذلك ضمر له بطنه 
«وأمددناهم بفاكهة» أي أعطيناهم حالاً بعد حال فإنَ الإمداد هو الإتيان بالشيء بعد الشيء «يتنازعون فيها 
كأساً» أي يتعاطون كأس الخمر هم وجلساؤهم بتجاذب لا لغو فيها فيها ولا تأثيم» أي لا يجري بينهم باطل لان 
اللغو ما يلغي » ولا ما فيه إثم ىا يجري في الدنيا من شرب الخمرء والتأثيم تفعيل من الإثم يقال : أمه: إذا جعله ذا 
إثم » يعني أن تلك الكأس لا تجعلهم آثمين ؛ وقيل : معناه: لا يتسابّون عليها ولا يؤثم بعضهم بعضاً #ويطوف 
عليهم» للخدمة «غلان لهم كأتهم لؤلؤ مكنون4 قي الحسن والصباحة والصفاء والبياض . والمكنون: المصون 
المخزون ؛ وقيل : : إته ليس على الغلمان مشفّة في خدمة أهل الجنّة» بل لهم في ذلك اللّذَّة والسّرور» إذليست تلك 


(1) مجمع البيان 6 : 10-1 ., 
(۲) مجمع البيان © : Tt‏ 
(۳) تفسر البيضاوى. ١188 : ٤‏ . 


۸1۱۰۱ 


A1۲ 
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4 عدة الداعي: روى عبيد بن زرارة» عن الصادق ليل قال: ما من مؤمن إلا وقد جعل الله له 
من إيمانه أنساً يسكن إليه. حتى لو كان على قُلّة جبل لم يستوحش. 

وروى الحلبيُ عن أبي عبد الله #كئقة قال: خالط الناس تخبرهم» ومتى تخبرهم تقلهم . 

وعن أبي محمّد العسكريّ غل قال: الوحشة من الناس على قدر الفطنة بهي . 

وعن الباقر غل قال: لا يكون العبد عابداً لله حن عبادته حتّى ينقطع عن الخلق كلهم إليهء 

فیط يفول: هذا خالص لي فيقبله بعزيه). 

وقال الكاظم ت لهشام بن الحكم: يا هشام الصبر على الوحدة علامة على قوّة العقل» فمن 
عقل عن اله اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيهاء ورغب فيما عند الله» وكان الله أنيسه في الوحشةء وصاحبه 

في الوحدةء وغناه في العيلة(ء ومعزّه من غير عشيرة» يا هشام قليل العمل مع العلم مقبول مضاعف› 

وكثير العمل من أهل الجهل مردود. 

وعن الهادي تا : لو سلك الناس وادياً وسيعاً لسلكت وادي رجل عبد الله وحده خالص9 . 


2-6 
باب أن الغشية التي يظهرها الناس عند قراءة القرآن 
والذكر من الشيطان 


١‏ -لي: ابن إدريس» عن أبيه؛ عن الأشعريٰ» عن محمد بن عبد الجبّار» عن أبي عمران الأرمني. 
عن عبد الله بن الحكمء عن جابر» عن أبي جعفر الباقر غ: قال: قلت له: إن قوماً إذا ذكروا بشيء من 
القرآن أو حدّثوا به صعق أحدهمء حثى يرى آنه لو قطعت يداه ورجلاه لم يشعر بذلك؛ فقال: سيحان الله 
ذاك من الشيطانء ما بهذا أمرواء إِنّما هو اللين والرقّة والدّمعة والوجل©. 


أفول: سيجيء بعض أخبار هذا الباب في باب آداب القراءة وأوقاتهاء وذم من يظهر الغشية عندهاء 
من كتاب القرآن والذكر والدعاء. 


.۲۳۲ عدة الداعي ص‎ )١( 

(۲) في المصدر: «فهر» بدل «فحينئذ. 

(۳) علة الداعي ص ۲۳۴. 

)0( في المصدر: «وقال عليه السلام»؛ وجاء قبله «وعن الصادق عليه السلام»؛ فيكون هذا الحديث عن الصادق عليه السلام. 
)٥(‏ في المصدر: «القلة» وبين المعقوفتين «العيلة». 

(1) عدة الداعي ص 577. 

(۷) عدة الداعي ص ۲۳۳ و ۲۳١‏ وفيه : «مخلصاً» وبين المعقوفتين «خالصاً». 

)۸( أمالي الصدرق ص ۲١١‏ المجلس ٤٤4‏ الحديث .١‏ 


ج ۲۷ ١‏ - باب النهي عن الرهبانية والسياحة؛ وسائر ما يأمر به أهل البدع والأهواء 4١‏ 


كن 5 
باب النهي عن الرهبانية والسياحة. وسائر ما يأمر به 
أهل البدع والأهواء 

الآيات : 

التوبة : «العابدون الحامدون السائحوني . 

الأحقاف: «ويوم يعرض الذين كفروا على الار أذهبتم طتباتكم في حياتكم الدّنيا واستمتعتم بها فاليوم 
تجزون عذاب الهون بما كتتم تستكبرون في الأرض يغير الحق وبما كنتم تفسقون(". 

الحديد: فوجعلنا في قلوب لذبن انبعوه رأفةً ورحمة ورهبانية ابتدموها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء 
رضوان الله فما رعوها حقّ رعايتها فآنينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون94 . 

التحريم : يا أُها الب لم تحرّم ما أحل الله ك۵ 

١-لي:‏ ابن المتوكل» عن الأسديٌ» عن محمد بن إسماعيل› عن عبد الله بن وهب البصريّ؛. عن 
ثوابة بن مسعودء عن أنس قال: توفي ابن لعثمان بن مظعون رضي الله عنه فاشتدٌ حزنه عليه حتى اتخذ من 
داره مسجداً يتعبّد فيه» فبلغ ذلك رسول الله و فقال له: «يا عشمان إن الله تبارك وتعالى لم يكتب علينا 
الرهبانية» إنْما رهبانيّة متي الجهاد في سبيل الله . 


يا عثمان بن مظعون» للجنة ثمانية أبواب» وللنار سبعة أبواب» أفما يسرك أن لا تأتى باباً منها إلا 


وجدت ابنك إلى جنبك آخذاً بحجزتك. يشفع لك إلى ربّك؟؟ قال: بلى» فقال المسلمون: ولنا يا رسول 
الله في فرَطنا ما لعثمان؟ قال: «نعمء لمن صبر منكم واحتسب». 

ثم قال: «يا عثمان من صلى صلاة الفجر في جماعة؛ ثم جلس يذكر الله عر وجل حتّى تطلع 
الشمس» كان له في الفردوس سبعون درجة» بُعد ما بين كل درجتين كحضر الفرس الجواد المضمر”) 
سبعين سنة» ومن صلى الظهر في جماعة؛ كان له في جنات عدن خمسون درجةء [بُعد]9 ما بين كل 
درجتين كحضر الفرس الجواد خمسين سنة؛ ومن صلى العصر في جماعة» كان له كأجر ثمانية من ولد 
إسماعيل كل منهم رب بيت يعتقهم» ومن صلى المغرب في جماعة» كان له كحجة مبرورة وعمرة متقبّلة» 
ومن صلى العشاء في جماعةء كان له كقيام ليلة القدر» . 

۲ ل: ابن الوليدء عن الصفارء عن أبي الجوزاء» عن ابن علوان» عن عمر بن خالد» عن زيد بن 


.11١؟ سورة التوبة» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأحقاف. آية: .٠١‏ 

(9) سورة الحديد, آية: ۲۷. 

(4) سورة التحريم» آية: .١‏ 

(ه) قرط القوم من تقدّمهم إلى الورد لإصلاح الحوض والدلاء. الفاموس المحیط ج ۲ ص ۳۹۱. 

.٦۳۲ العدوء يقال أحضر الفرس إحضاراً واحتضر أي عدا. الصحاح ج ۲ ص‎  مضلاب‎  رضحلا‎ )١( 
. الضّمر والضُمُر : الهزال وحَقّة اللحم. الصحاح ج ۲ ص ۷۲۲. والجواد المضمر أي الخفيف السريع‎ )۷( 
من المصدر.‎ )۸( 

0( أمالي الصدوق ص "5 ؛ المجلس ١١ء‏ الحديث .١‏ 
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1V۷ 


Y€‏ كتاب الإيمان والكفر ج77 


علنَء عن آباثه» عن علي يكز قال: قال رسول الله # : «ليس في أَمْتي رهبانيّة: ولا سياحةء ولا زم يعني 
سکوت») , 

مع : أبي؛ عن سعدء عن محمّد بن الحسين» عن أبي الجوزاء: مثله9؟ . 

 "‏ ما: ابن مخلد» عن محمد بن جعفر بن نصير» عن أحمد بن محمد بن مسروق» عن يحيى 
الجلاء" قال : سمعت بشراً يقول لجلسائه: سيحوا فن الماء إذا ساح طاب وإذا وقف تغيّر واصفو . 

4 فس: يا اها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحلّ الله لكم26 فإنه حدثني أبي؛ عن ابن أبي 
عمير» عن بعض رجاله» عن أبي عبد الله غ قال: نزلت هذه الآية في أمير المؤمنين غلل وبلال 
وعثمان بن مظعون؛ فأمًا أمير المؤمنين لث فحلف أن لا ينام في الليل أبدأء وأمًا بلال فإنّه حلف أن لا 
يفطر بالنهار أبداً وأمّا عثمان بن مظعون فاه حلف لا ينكح أبدآء فدخلت امرأة عثمان على عائشة وكانت 
امرأة جميلةء فقالت عائشة: ما لي أراك متعطلة؟ فقالت: ولمن أتزيّن؟ فوالله ما قربني زوجي منذ كذا وكذا؛ 
فإله قد ترب ولبس المسوح وزهد في الدنياء فلما دخل رسول الله #ه أخبرته عائشة بذلك» فخرج فنادى: 
«الصلاة جامعة»» فاجتمع الناس فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «ما بال أقوام يحرّمون على 
أنفسهم الطيّبات؟ ألا إني أنام بالليل وأنكح. وأفطر بالنهار فمن رغب عن سئتي فليس مني فقام هؤلاء 
فقالوا: يا رسول الله فقد حلفنا على ذلك فأنزل الله «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما 
عقدتم الأيمان فكقارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة» فمن 
لم يجد فصيام ثلاثة آيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم» الآية20. 

ه ‏ غط : الفزاريّ» عن محمّد بن جعفر بن عبد الله » عن محمّد بن أحمد الأنصاريٌء قال: وجّه قوم 
من المفوّضة والمقضرة كامل بن إبراهيم المدنيّ إلى أبي محمّد غيت قال كامل: فقلت في نفسي: 
أسأله لا يدخل الجّة إل من عرف معرفتي وقال بمقالتي» قال: فلما دخلت على سيّدي أبي محمّد نه 
نظرت إلى ثياب بياض ناعمة عليه فقلت في نفسي: ولي الله وحيجته يليس الناعم من الثياب ويأمرنا نحن 
بمواساة الإخوان؛ وينهانا عن لبس مثله» فقال متبسّماً: يا كامل وحسر [عن) ذراعيه فإذا مسح أسود 
خشن على جلدهء فقال: هذا لله وهذا لكمء تمام الخبر. 


.٠١٤ ص ۰۱۳۸ الباب ۴ الحديث‎ ١ الخصال ج‎ )١( 

(۲) معاني الأخبار ص 374 

(؟) جاء في المصدر في وصف هذا: «وكان من عباد الله الفاضلين». علماً بن الخطيب ترجم لبشر هذا وعد عمر بن موسى الجلاء ممن 
روى عنه. راجع تاريخ بغداد ص 238 وترجم أيضاً لعمر هذا وقال: «روى عن بشر بن الحارث أحاديث مسندة وحكايات؟ . تاريخ 
بغداد ج ١١‏ ص .1١4‏ فمليه من المحتمل أن يكون يحبى تصحيف عمر» ويؤيده بأ يحبى الجلاء لم يذكر في الأصول الرجالية . 

.467 المجلس 214 الحديث‎ ٠۳۸۹ أمالي الطوسي ص‎ )٤( 

(5) سورة المائدة؛ آية: ۸۷. 

(7) تفسير القمي ج ١‏ ص 78١ء‏ والآية من سورة المائدة: 45. 

(۷) الظاهر أنْ المقضرة هم الذين قصّروا في الاعتراف بفضل الأئمة عليهم السلام وفرّطوا في ذلك» بعكس المفرّضة وهم الذين غالوا 
فيهم عليهم السلام وأفرطوا. ويبدو من هذا الخبر أن هاتين الفرقتين تشاجروا فيما بينهم » فأرسلوا كامل المدني هذا إلى أبي محمد 
عليه السلام ليعرف منه الموقف الصحيح في مسألتهم هذه. 

(^A)‏ من المصدر. 

.۲٤١ الغيبة للشيخ الطوسي ص‎ (٩) 


ج ۲۷ ١‏ - باب النهي عن الرهبانية والسياحةء وسائر ما يأمر به أهل البدع والأهواء tr‏ 


- كش: محمّد بن مسعود قال: كتب إليّ الفضل بن شاذانء يذكر عن ابن أبي عمير. عن إبراهيم 
ابن عبد الحميد قال: حججت وسكين النخعيٌ» فتعبّد وترك النساء والطيب والثياب والطعام الطيّب. وكان 
لا يرفع رأسه داخل المسجد إلى السماءء فلمًا قدم المدينة دنا عن أبي إسحاق فصلى إلى جانبهء فقال: 
جعلت فداك» إِنِي أريد أن أسألك عن مسائلء قال: اذهب فاكتبها وأرسل بها إليّء فكتب: جعلت فداك 
رجل دخله الخوف من الله عر وجل حنى ترك النساء والطعام الطيّب» ولا يقدر أن يرفع رأسه إلى السماءء 
وأمًا الثياب فشك فيهاء فكتب: أمَا قولك في ترك النساءء فقد علمت ما كان لرسول الله و من النساءء وأمًا 
قولك في ترك الطعام الطيّب» فقد كان رسول الله هه يأكل اللحم والعسل . وأمًا قولك: إِنّْه دخله الخوف 
حتّى لا يستطيع أن يرفع رأسه إلى السماء فأكثر من تلاوة هذه الآيات: «الصابرين والصادقين والقانتين 
والمنفقين والمستغفرين بالأسحار )7 . 

۷- الدرّة الباهرة: قال له الصوفيّة: إِنَّ المأمون قد رذ هذا الأمر إليك» وأنت أحقٌ الناس به إلا أنه 
تحتاج أن يتقدّم منك تقدّمك إلى لبس الصوف وما بحسن لبسه» فقال(): ويحكم» إِنْما يراد من الإمام قسطه 
وعدله؛ إذا قال صدق» وإذا حكم عدلء وإذا وعد أنجز: طقل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات 
من الرزق 76 إن يوسف اة لبس الديباج المنسوج بالذهب» وجلس على متكثات آل فرعون . 

8 نهج: من كلام له يه بالبصرة؛ وقد دخل على العلاء بن زياد الحارئي يعوده؛ ‏ وهو من 
أصحابه » فلمًا رأى سعة داره قال: ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا؟ أما أنت إليها في الآخرة كنت 
أحوج» وبلى إن شئت بلغت بها الآخرة؛ تقري فيها الضيف» وتصل فيها الرحم» وتطلع منها الحقوق 
مطالعهاء فإذا أنت قد بلغت بها الآخرة. 

فقال له العلاء: يا أمير المؤمنين أشكو إليك أخي عاصم بن زيادء قال: وما له؟ قال لبس العباء 
وتخلّى عن" الدنيا قال: علي بهء فلمًا جاء قال: يا عُديُ نفسهء لقد استهام بك الخبيث؛ أما رحمت 
أهلك وولدكء أترى الله أحلّ لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها؟ أنت أهون على الله من ذلك قال: يا أمير 
المؤمنين؛ هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك؛ قال: ويحك إلي لست كأنت» إن الله تعالى فرض 
على أثمة الحق أن يقدّروا أنفسهم بضعفة الناس كيلا يتبيغ بالفقير كَقْرُه00 . 


)١(‏ في المطبوعة: «من؛ء وما أثبتناه من المصدر. 

(۲) رجال الكشي ص ۳۷۰ و١591؛‏ الرقم 014١‏ والآية من سورة آل عمران: ۱۷. 

(5) أي الرضا عليه السلام. 

(+) سورة الأعراف» آية؛ ۳۲. 

(5) الدرة الباهرة ص 607. 

(7) جاءت هذه الرواية ‏ باختلاف يسير ‏ في أصول الكافي ج ١‏ ص ١٠ء‏ الحديث ۳ في باب سيرة الإمام في نفسه وفي المطعم 
والملبس» وفيه «الربيع بن زيادة بدل «العلاء بن زياد». علماً بأن ابن حجر ترجم للربيع هذا وقال: «وكان عاملاً لمعاوية على 
خراسانء وكان الحسن البصري كانبه؛ فلمًا بلغه مقتل حجر بن عدي وأصحابه قال: اللهم إن كان للربيع عتدك خير فاقبضه وعجل 
فمات في مجلسهء وكان قتل حجر وأصحابه سنة 401. تهذيب التهذيب ج ۲ ص 150. وقد ذكر المؤلف رحمه الله الربيع هذا نقلاً 
عن شرح ابن أبي الحديد في ج ۲ ص 177 من المطبوعة تحت عنوان «أحوال سائر أصحابه عليه السلامه» وذكره أيضاً تحت الرقم 
۲ من هذا الباب. 

(۷) في المطبوعة «من». 

(۸) نهج البلاغة ص ٠۳۲٤‏ الخطبة رقم .۲٠۹‏ 
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f4‏ كتاب الإيمان والكغر ج يفا 


٩‏ - كتاب الغارات : لإبراهيم بن محمد الثقفيّء رفعه عن جعفر بن محمد بإكلهاة قال : أني علي نإل 
بخبيص فأبى أن يأكله» قالوا: أتحرّمه؟ قال: لاء ولكتي أخشى أن تتوق إليه نفسي ثم تلا: «أذهبتم 
طتباتكم في حياتكم ادنا( . 

وعنه تلت قال: أعتق علي نله ألف مملوك ممًا عملت يداه وإن كان عندكم إِنْما حلواه التمر 
واللبن» وثيابه الكرابيس". 

وتزوج اللا ليلى» فُعل له حجلة؛ فهتكها وقال: أحبٌ أهلي على ما هم ف0 

٠‏ كتاب المسائل: بإسنادهء عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى تلت عن الرجل المسلم 
هل يصلح أن يسيح في الأرض أو يترهب في بيت لا يخرج منه؟ قال ليهر : لا . 

قال الكراجكي قدُس الله روحه في كنز الفوائد: لقد اضطررت يوماً إلى الحضور مع قوم من 
المتصوّفين» فلما ضمّهم المجلس أخذوا فيما جرت به عادتهم من الغناء والرقص» فاعتزلتهم إلى إحدى 
الجهات» وانضاف إليّ رجل من أهل الفضل والديانات» فتحادثنا ذم الصوفيّة على ما يصنعون» وفساد 
أغراضهم فيما يتناولون» وقبح ما يفعلون من الحركة والقيام» وما يدخلون على أنفسهم في الرقص من 
الآلام» فكان الرجل لقولي مصوّباً. وللقرم في فعلهم مخطناً. 

ولم نزل كذلك إلى أن غنى مغتي القوم هذه الأبيات: 

وما 1 مكحول ا تس رتعسي ترى الأنس وحشاً وهي تأنس بالوحش 
غدت فارتعت ثمْ انتشت دا صا فلم تلف شيئاً من قوائمه الخمش 
فطافت بذاك القاع وَلْهاً نصادنت7) سباع الفلا ينهشنهأيمانهش 
بأارجع مئي يوم ظلت أنامل 2 تودعني بالدرٌ من شبك النقش 

فلما سمع صاحبي ذلك. نهض مسرعاً مبادراً؛ ففعل من القفر9» والرقص والبكاء واللطم ما يزيد على 
ما فعله من قبله» ممن کان يخطثئه ویستجهله» وأخذ يستعيد من الشعر ما لا يحسن استعادته» ولا جرت 
عادتهم بالطرب على مثله» وهو قوله: 

فطافت بذاك القاع وَلّْها فصادقت سباع الفلا ينهشنه أيّمانهش 

ويفعل بنفسه ما حكيت» ولا يستعيد غير هذا البيتء حتى بلغ من نفسه المجهود» ووقع كالمغشيٰ 

عليه من الموتء فحيّرني ما رأيت من حاله» وأخذت أفكر في أفعاله المضادًة لما سمعت من أقوالهء فلمًا 


)00( الغارات ج ١‏ ص ١4؛‏ والآية من سورة الاحقاف : 0 

(۲) أي وإن كان خليفة إنما حلواه التمر. . . علماً بأن ابن أبي الحديد قد روى عن عنبسة العابد عن عبد الله بن الحسين بن الحسن قال: 
«أعتنى علي عليه السلام في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله ألف مملوك مما محلت يداه وعرق جبينه» ولقد ولي الخلافة وأتته 
الأموال فما كان حلواه إلا التمر ولا ثيابه إلا الكراييس». شرح النهج ج ۲ ص ؟١5.‏ 

(۳) الغارات ج ١‏ ص 45. 

(4) الغارات ص 45. وفيه «حسب أهل علي ما هم فيه؟ بدل «أحب أهلي على ما هم فيهه. 

(0) أخرجه في كتاب الاحتجاج. راجع ج ٠١‏ ص ۲٠١‏ من المطبوعة. 

(7) في المصدر: #اثنت»» والظاهر أن الصحيح «انثنت». 

(۷) في المطبوعة: «فصادمت»؛ وما أثبتناه من المصدره ويؤيّده ما يآتي بعد قليل. 

(۸) القفز: الوثوب راجع القاموس المحيط ج ۲ ص .١54‏ 


ج07" ١‏ باب النهي عن الرهبانية والباحة. وسائر ما يأمر به أهل البدع والأهواء "> 


أفاق من غشيته» لم أملك الصبر دون سؤاله عن أمره» وسبب ما صنعه بنفسه مع تجهيله من قبل لفاعله» 
وعن وجه استعادته من الشعر ما لم تجر عادتهم باستعادة مثلهء فقال لي : لست أجهل ما ذكرت» ولي عذر 
واضح في ما صنعت» أعلمك : : أن أبي كان كاتباء وكان بي برّاء وعليٌ شفيقاً» فسخط السلطان عليه فقتلهء 
فخرجت إلى الصحراء لشدة ما لحقني من الحزن عليه فوجدته ملقى والكلاب ينهشون لحمهء فلمًا سمعت 
المغنّي يقول: 

فطافت بذاك القاع وَلْهاً فصادفت سباع الفلا ينهشنهأيمانهش 

ذكرت ما لحق أبي» وتصوّر شخصه بين عينيٌ؛ وتجدّد حزني عليه» ففعلت الذي رأيت بنفسي. 
فندمت حینعذ على سوء ظتي بهء وتغْمّمت له عتا" لحقه واتعظت بقضّته9). 

١‏ - وقال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : روي أن قوماً من المتصوّفة دخلوا بخراسان على 
علي بن موسى ېون فقالوا له : إن أمير المؤمنين فاه فر فيما ولاه الله من الأمورء فرآكم أهل بيت أولى 
الناس أن تؤمّوا الناسء ونظر فيكم أهل البيت فرآك أولى الناس بالناس» فرأى أن يرد هذا الأمر إليك؛ 
والإمامة تحتاج إلى من يأكل الجشب» ويلبس الخشن» ويركب الحمارء ويعود المريض . 

فقال لهم : إن يوسف كان نبيّاً يلبس أقبية الديباج المزردة بالذهب» ويجلس على متّكئات آل فرعون. 
ويحكم. إِنْما يراد من الإمام قسطه وعدله: إذا قال صدقء وإذا حكم عدلء وإذا وعد أنجزء إل الله لم 
يحرم لبوساً ولا مطعماًء ثم قرأ: اقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق) الآية'". 

۲ - ثم قال ابن أبي الحديد: ريت عن الشيوخ» ورأيت بخط عبد الله بن أحمد الخشاب رحمه الله : 
أن الربيع بن زياد الحارئئ أصابته نُشَابة في جبينه فكانت تنتقض عليه في كل عام» فأتاه علي ليه عائداً 
فقال: كيف تجدك أبا عبد الّحمن؟ قال: أجدني يا أمير المؤمنين» لو كان لا يذهب ما بي إلا بذهاب 
بصري لتمئّيت ذهابه؛ قال: وما قيمة بصرك عندك؟ قال: لو كانت لي لدُنيا لفديته بهاء قال: لا جرم 
ليعطيئك الله على قدر ذلك» إن الله يعطي على قدر الألم والمصيبةء وعنده تضعيف كثير. 

قال الربيع : يا أمير المؤمنين ألا أشكو إليك عاصم بن زياد أخي؟ قال: ماله؟ قال: لبس العباء وترك 
الملاءء وغم أهلهء وحزن ولدهء فقال اه : أدعوا لي عاصماًء فلمًا أتاء عبس في وجهه»ء وقال: ويحك 
يا عاصم أترى الله أباح لك اللذّاتء وهو يكره ما أخذت منها؟ لأنت أهون على الله من ذلك أوما سمعته 
قزل مرجع البحرين يلتقيان» ثمْ قال: #يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) وقال: #ومن كل تأكلون لحماً 
طرتاً وتستخرجون حلية تلبسونها) أما والله لابتذال نعم الله بالفعال أحبٌ إليه من ابتذالها بالمقالء وقد 
سمعتم الله يقول: «وأمًا بنعمة رك فحدث) وقوله: «قل من حرّم زبنة الله التي أخرج لعباده والطيبات 
من الرّزق) . 


(۱) كنز الفوائد ج ۲ ص 78 ۷۹. 

)2( الغارات ص۹۲ وفيه «حسب أهل علي ما هم فيه» بدل «أحب أهلي على ما هم فيه . 
(۳) شرح ابن أبي الحديد ج ١١‏ ص 54 ١٠ء‏ والآية من سورة الأعراف: ؟5. 

(4) سورة الرحمن» آية: ۲۲ 15. 

(6) سورة فاطرء آية: ؟١.‏ 

(7) سورة الضحيء آية: .١١‏ 
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1 كتاب الإيمان والكفر ج ۲۷ 


إن الله خاطب المؤمنين بما خاطب به المرسلين فقال: يا أيْها الّذين آمنوا كلوا من طيبات ما 
رزقناكم) وقال: «يا بها الرسل كلوا من الطتبات واعملوا صالحاً©7 وقال رسول الله هه لبعض نسائه: 
دما لي أراك شعثاء مرهاء سلتاء؟» قال عاصم: فلم اقتصرت يا أمير المؤمنين على لبس الخشن؛ وأكل 
الجشب؟ قال: إن الله تعالى افترض على أثمّة العدل أن يقدّروا لأنفسهم بالقوم كيلا يتب بالفقير فقره» فما 
قام على غل حتّى نزع عاصم العباءة ولبس ملاءة . 

٠‏ ف: دخل سفيان الثوري على أبي عبد الله غلل » فرأى عليه ثياب بياض كأنها غرقئ البيض 
فقال له: إن هذا ليس من لباسك» فقال له: اسمع مني وع ما أقول لك؛ فإله خير لك عاجلاً وآجلاًء إن 
كنت أنت مب على السنّة والحقٌ» ولم تمت على بدعة. 

أخبرك أن رسول الله هه كان في زمان مقفر جشب فإذا أقبلت الدّنيا فأحنٌ أهلها بها أبرارها لا 
فيجارهاء ومؤمنوها لا منافقوهاء ومسلموها لا كقّارهاء فما أنكرت يا ثوري؟ فوالله ‏ إنْي لمع ما ترى ‏ ما 
أن علي ماعات فاح واا ولله في مالي حقٌ أمرني أن أضعه موضعاً إلأ وضعته. 

فقال: ثم أناه قومه ممن يظهر التزهد» ويدعون الناس أن يكونوا معهم [على]7") مثل الذي هم عليه 

من التقشف فقالوا: إن صاحبنا حصر عن كلامك» ولم تحضره حججة» فقال لهم: هاتوا حججكم. ۽ فقالوا: 
إن حججنا من كتاب الله. قال لهم: فأدلوا بها فإنها أحق ما ابم وعمل به؛ فقالوا: يقول الله تبارك وتعالى 
يخبر عن قوم من أصحاب النبيّ يله ا الا ا 37201 
فأولثك هم المقلحون)" فمدح فعلهم» وقال في موضع آخر: «ويطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتيماً 
وأسيراً) فنحن نكتفي بهذاء فقال رجل من الجلساء: إا ما رأيناكم تزهدون في الأطعمة الطيّبة؛ ومع 
ذلك تأمرون الناس بالخروج من أموالهم. حى تتمتعوا أنتم منها؟ فقال: : أبو عبد الله غل دعوا عنكم ما 
لا يتتقع به أخبروني أيها النفرء ألكم علم بناسخ القرآن من منسوخه» ومحكمه من متشابهه» الذي في مثله 
ضلّ من ضلٌء وهلك من هلك من هذه الأمّة؟ فقالوا له: أو" بعضهء فأنا كله فلاء فقال لهم: من ها هنا 
أتبتم وكذلك أحاديث رسول الله هو. 

فأمًا ما ذكرتم من إخبار الله إيّانا في كتابه» عن القوم الذين أخبر عنهم بحسن فعالهم» فقد كان مباحاً 
جائزاً» ولم يكونوا نهوا عنه» وثوابهم منه على الله؛ وذلك أن الله جل وتقدّس أمر بخلاف ما عملوا به 
فصار أمره ناسخاً لفعلهم» وكان نهي الله تبارك وتعالى رحمة للمؤمنين: ونظراًء لكي لا يضرُوا بأنفسهم 


.١75؟ سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنرنء آية: .6١‏ 

(۴) شرح ابن أبي الحديد ج ١١‏ ص 5."068". 

(4) جاء في المطبوعة بعد كلمة «هذا' كلمة «اللباس» بين المعقرفتين: وهي غير موجودة في المصدر. 
(5) في المطبوعة: «مومنها؛» وما أثبتناء من المصدر. 

(3) من المصدر. 

(۷) سورة الحشرء آية: 9. 

)۸( سورة الدهرء آية: ۸. 

(1) جاء في المطبوعة بعد «قال؟ كلمة اله؟ بين المعقوفتين وهي غير موجودة في المصدر. 

)٠١(‏ كلمة «آو؛ ليست في المصدر. 


ج ۲۷ ١‏ - باب النهي عن الرهبانية والسياحة؛ وسائر ما يأمر به آهل البدع والأعواء 4V‏ 


وعيالاتهم منهم الضعفة الصغارء والولدان. والشيخ الفانء والعجوز الكبيرة» الّذين لا يصبرون على الجوع» 
فإن تصدّقت برغيفي ولا رغيف لي غيره» ضاعوا وهلكوا جوعاً. 

فمن ثم قال رسول الله # : «خمس تمرات أو خمس قرص أو دنانير أو دراهم يملكها الإنسان وهو 
يريد أن يمضيها فأفضلها ما أنفقه الإنسان على والديه» ثم الثانية على نفسه وعياله؛ ثم الثالثة القرابة وإخوانه 
المؤمنين» ثم الرابعة على جيرانه الفقراء» ثم الخامسة في سبيل الله وهو أخنها أجرأ . 

وقال النبيّ هه للأنصاريٌ ‏ حيث أعتق عند موته خمسة أو سنّة من الرقيق» ولم يكن يملك غيرهم. 
وله أولاد صغار : «لو أعلمتموني أمره ما تركتكم تدفنونه مع المسلمين» ترك صبية صغاراً يتكففون الناس؟٠‏ 
ثم قال: حدّئني أبي أن النبِيْ هه قال: «ابدأ بمن تعول» الأدنى فالأدنى». 

ثم هذا ما نطق به الكتاب ردا لقولكم ونهياً عنه» مفروض من الله العزيز الحكيم» قال: «الذين إذا 
أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً أفلا ترون أن الله تبارك وتعالى قال غير ما أراكم تدعون 
[الناس إليه من الأثرة على أنفسهم» وسمّى من فعل ما تدعون](" إليه مسرفا"؟ وفي غير آية من كتاب الله 
يقول: إنه لا يحبٌ المسرفين74) فنهاهم عن الإسراف» ونهاهم عن التقتيره لكن أمر بين أمرين: لا 
يعطي جميع ما عنده» ثم يدعو الله أن يرزقه فلا يستجيب له؛ للحديث الذي جاء عن النبيّ كه : :إن أصنافاً 
من أمّتي لا يستجاب لهم دعاؤهم: رجل يدعو على والديه؛ ورجل يدعو على غريم ذهب له بمال ولم 
يشهد عليه» ورجل يدعو على امرأته وقد جعل الله تخلية سبيلها بيده» ورجل يقعد في البيت يقول: يا رب 
ارزقني ولا يخرج يطلب الرزق» فيقول الله جل وعزٌ: عبدي! أَوَلَمْ أجعل لك السبيل إلى الطلب والضرب 
في الأرض بجوارح صحيحة؟ فتكون قد أعذرت فيما بيني وبينك في الطلب لاتباع أمري» ولكيلا تكون كلاً 
على أهلك. فإن شئت رزقتك» وإن شئت قترت عليك» وأنت معذور عندي. ورجل رزقه الله مالا كثيراً 
فأنفقه ثم أقبل يدعو: يا ربٌ ارزقني» فيقول الله: ألم أرزقك رزقاً واسعاً؟ أفلا اقتصدت فيه كما أمرتك» 
ولم تسرف كما نهيتك» ورجل يدعو في قطيعة رحم». 

نم عم الله نبيّه كيف ينفق» وذلك آنه كان عنده أوقية من ذهب» فكره أن تبيت عنده فتصدّق0) 
وأصبح ليس عنده شيى وجاءه من يسأله فلم يكن عنده ما يعطيه» فلامّهُ السائل» واغتمٌ هو هه حيث لم 
يكن عنده ما يعطيه؛ ركان رحيماً رفيقاًء فأدّْب الله نبيّه بأمره إِيّاه فقال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 
ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسورا0 يقول: إن الناس قد يسألونك ولا يعذرونك» فإذا أعطيت 
جميع ما عندك كنت قد خسرت من المال. 

فهذه أحاديث رسول الله هه يصدّقها الكتاب والكتاب يصدّقه أهله من المؤمنين» وقال أبو بكر عند 





.51/ سورة الفرقان؛ آية:‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين ليس في المصدرء وصرّح الصحاح المطبوعة بأنها غير موجردة في نسخة التحف والكمباني وأضافها من نسخة 
الكافي . 

60 ي ل (والمسرفين» بدل «مسرفا . 

(4) سورة الأنعام» آية: ١14ء‏ سورة الأعراف» آية: .۳١‏ 

(0) في المطبوعة «فصدق)» وما أثبتناه من المصدر. 
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3 كتاب الإيمان والكفر a‏ 


موته: أوصي بالخمس والخمس» كثير إن الله قد رضي بالخمس» فأوصى بالخمس» وقد جعل الله له 
الثلث عند موته» ولو علم أنَّ الثلث خير[اً] له أوصى به. 

ثم من قد علمتم بعده في فضله وزهده سلمان وأبو ذرَء فأمًا سلمان فكان إذا أخذ عطاءه رفع منه قوته 
لسنته» حتّى يحضره عطاؤه من قابل» فقيل له: يا أبا عبد الله أنت في زهدك تصنع هذا؟ وإنك لا تدري 
لعلّك تموت اليوم أو غداً. وكان جوابه أن قال: ما لكم لا ترجون لي البقاء كما خفتم علي الفناءء أُوْمًا 
علمتم ‏ يا جهلة ‏ أنَّ النفس قد تلتاث على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما يعتمد عليه» فإذا هي 
أحرزت معيشتها اطمأنت. 

فأمًا أبو ذرٌ؛ فكانت له ويقات وشويهات يحلبهاء ويذبح منها إذا اشتهى أهله اللحم؛ أو نزل به 
ضيف. أو رأى بأهل الماء الّذين هم معه خصاصة نحر لهم الجزورء أو من الشاء"“ على قدر ما يذهب 
عنهم قرم اللحم» فيقسمه بينهم› ويأخذ كنصيب أحدهم لا يفضل عليهم؛ ومن أزهد من هؤلاء؟ وقد قال 
فيهم رسول الله ههو ما قال؛ ولم يبلغ من أمرهما أن صارا لا يملكان شيئاً البثّة» كما تأمرون الناس بإلقاء 
أمتعتهم وشيئهم ويؤثرون به على أنفسهم وعيالاتهم . 

واعلموا ايها النفر أي سمعت آبي» يروي عن آبائه: أن رسول الله هله قال يوماً: «ما عجبت من شيء 
كعجبي من المؤمن. إِنّه إن قرّض جسده في دار الذنيا بالمقاريض» كان خيراً له» وإن ملك ما بين مشارق 
الأرض ومغاربها كان خيراً له. فكل ما يصنع الله به فهو خير له فليت شعري هل يحيق فيكم اليوم ما قد 
شرحت لكمء أم أزيدكم؟ . 

اما علمتم أن الله جل اسمه [قد)" فرض على المؤمنين في أؤل الآمرء أن يقاتل الرجل منهم عشرة 

من المشركين؛ ليس له أن يولي وجهه عنهم. ومن ولأهم يومئذ دبره فقد تبوّأ مقعده من النارء ثم حؤلهم 
من حالهم رحمة منه لهم فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل الرجلين من المشركين» تخفيفاً من الله عن 
المؤمنين» فنسخ الرجلان العشرة. 

n‏ ا و بك ر إذا قال: آنا 
زاهد وله لا شيء لي» فان قلتم: جور ظلمتم أهل الإسلام وإن قلتم: بل عدل» خصمتم أنفسكم» 
وحيث ردو دة من تصدق على السناكيى عند الموت :باك من الفلك: 

أخبروني لو كان الناس كلهم كما تريدون زهاداً لا حاجة لهم في متاع غيرهم. فعلى من كان يُتصدّق 
بكفارات الأيمان والندُور؟؛ والصدقات من فرض الزكاة من الإبل والغنم والبقر؟» وغير ذلك من الذهب 
والفضة والنخل والزبيب. وسائر ما قد وجبت فيه الزكاة؟؛ إذا كان الأمر على ما تقولونء لا ينبغي لأحد أن 
يحبس شيئاً من عرض الدّنيا إل قدمه» وإن كان به خصاصةء فبئس ما ذهبتم إليهء وحمّلتم الناس عليه من 
الجهل بكتاب الله وسئة نيه وأحاديثه التي يصدّقها الكتاب المنزل؛ ورذ ى( إياها بجهالتكم. وترككم النظر 


)0( الالعياث : الاختلاط والالتفات والإبطاء والقرّة والسمن والحبس. القاموس المحيط ج ۱ ص 14 
(۲) في المصدر: «الشياء». (۴) من المصدر. 
)6( كلمة الهم ليست في المصدر. 

(٥)‏ في المطبوعة «يرذون؛» وما أثبعناء من المصدر. 

»( في المصدر: «أورذكم». 
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في غرائب القرآنء من التفسير بالناسخ من المنسوخ» والمحكم والمتشابه؛ والأمر والنهي . 

وأخبروني أنتم عن سليمان بن داود تاثا » حيث سأل الله مُلْكاً لا ينبغي لأحد من بعده» فأعطاء الله 
ذلك» وكان يقول الحقٌ ويعمل به ثم لم نجد الله عاب ذلك عليهء ولا أحداً من المؤمنين» وداود ‏ قبله ‏ 
في ملكه وشدّة سلطانه» ثم يوسف النبيي» حيث قال لملك مصر: «اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ 
عليم74 فكان من أمره الّذي كان [أن](' اختار مملكة الملك» وما حولها إلى اليمن» فكانوا يمتارون 
الطعام من عنده لمجاعة أصابتهم» وكان يقول الحقّ ويعمل بهء فلم نجد أحداً عاب ذلك عليه. 

ثم ذو القرئين عبد أحبٌ الله فأحبّه. طوى له الأسباب» وملكه مشارق الأرض ومغاربهاء وكان يقول 
بالحق ويعمل بهء ثم لم نجد أحداً عاب ذلك عليه. 

فتأْبوا أيها النفر بآداب الله للمؤمنين» واقتصروا على أمر الله ونهيه» ودعوا عنكم ما اشتبه عليكم معا 
لا علم لكم بهء وردُوا العلم إلى أهله تؤجرواء وتعذروا عند اللهء وكونوا في طلب علم الناسخ من القرآن 
من منسوخه» ومحكمه من متشابهه» وما أحل الله فيه ممًا حرّم؛ فإِنه اقرب لكم من الله وأبعد لكم من 
الجهل؛ ودعوا الجهالة لأهلها؛ فإ أهل الجهل كثيرء وأهل العلم قليلء وقد قال الله: (فوق كل ذي علم 
عليم 76 . 

4 - نبه: قيل إن سلمان رضي الله عنه جاء زائراً لأبي الدرداء؛ فوجد أ الدرداء مبتذلة» فقال: ما 
شأنك؟ قالت: إن أخاك ليست له حاجة في شيء من أمر الدنياء قال: فلمًا جاء أبو الدرداء رحب لسلمان 
ورب إليه طعاماًء فقال لسلمان : اطعم» فقال: إِنّي صائم؛ قال: أقسمت عليك إلاً ما طعمت؛ فقال: ما 
آنا بآكل حى تأكل» قال: وبات عنده» فلمًا جاء الليل قام أبو الدرداء فحبسه سلمانء قال: يا أبا الدرداء إن 
لرك عليك حقاء وإ لجسدك عليك حمّاًء ولاهلك عليك حقاًء فصم وأفطرء وصلّ ونم. وأعط كل ذي 
حق حقّهء فأتى أبو الدرداء النبّ يله فأخبره بما قال [له]) سلمانء فقال له مثل قول سلمان0©. 

6 نوادر الراوندي: بإسناده؛ عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) قال: كان رسول الله 
نقد يأتي أهل الصّفَة وكانوا ضيفان رسول الله هه كانوا هاجروا من أهاليهم وأموالهم إلى المدينةء فأسكنهم 
رسول الله هه صّفَةَ المسجدء وهم أربعماثة رجل؛ فكان يسلم عليهم بالغداة والعشيٌ؛ فأتاهم ذات يوم 
فمنهم من يخصف نعله؛ ومنهم من رقع ثوبه» ومنهم من يتفلى0"؛ وكان رسول الله هه يرزقهم مذاً مدا من 
تمر في کل يوم. 

فقام رجل منهم فقال: يا رسول الله » التمر الذي ترزقنا قد أحرق بطونناء فقال رسول الله : «أمَا إني لو 
استطعت أن أطعمكم الدنيا لأطعمتكمء ولكن من عاش منكم من بعدي يغدى عليه بالجفان ويراح عليه 


.88 سورة يوسفء آية:‎ )١( 

(۲) ليست في المصدر. 

(۳) تحف العقول ص 707 27577 والآية من سورة يوسف: .۷١‏ 

(1) في المصدر: «فقال له سلمان: أطعم». 

(0) من المصدر. 

() تنبيه الخواطر ج ١‏ ص ۲. 

(۷) فليت رأسي فلأ من باب رمي -: نقيته من القمل. المصباح المنير ج ۲ ص ا۸٨‏ . 
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{o٠‏ كتاب العدل والمعاد ج98 





الدار دار محنة ؛ وذكر عن الحسن أنه قال : قيل: يا رسول الله الخادم كاللّؤلؤ فكيف المخدوم؟ فقال : والّذي نفسي 
بيده إن فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب «وأقبل بعضهم على بعض 
يتسائلون( أي يتذاكرون ما كانوا فيه من التعب والخوف في الدنياء عن ابن عبّاس ؛ وهو قوله : قالوا إنا كنا قبل في 
أهلنا مشفقين» أي خائفين في دار الدنيا من العذاب #فمنّ الله علينا» با مغفرة #ووقينا عذات ب السموم» أي عذاب 
جهنم؛ والسموم من أسماء جهتم» عن الحسن ؛ وقيل : إن المعنى يال هم فنا غا و ل ا 
فاستحقّوا به المصير إلى الشواب والكون في الجنان في ولون : إنا كنا في دار التكليف مشفقين أي خائفين رقيقي 
القلب» والسّموم : الحرٌ الذي يدخل في مسامٌ البدن يتألم به وأصله من السّم الذي هو مخرج التفس» وكل خرق 
؛ س أو من الس الي يقتل؛ قال الزجًاج : يريد عذاب سموم جهنم وهو ما يوجد من لفحها وحرّها إا كنا من 
تبر أي في الدنيا إندعوه» أي ندعو الله ونوحٌده ونعبده «إنه هو البر» أي اللطيف ؛ وقيل : الصادق فيا وعده 
«الرحيم» بعباد م . 


وني قوله تعالى : إن المتقين في جنات ونهر» أي أنهار» لأنّه اسم جنس يقع على القليل والكثير» والتهر هو 
المجرى الوا سع من مجاري الماء (إني مقعد صدق) أي مجلس حن لا لغو فيه ولا تأثيم ؛ ؟ وقيل : وصفه بالصدق لكونه 
ا : لدوا م النعيم به؛ وقيل : لأ الله صدق وعد أوليائه فيه #عند مليك مقتدر» أي عند الله 
سبحانه » فهو المالك القادر الذي لا يعجزه شيء» وليس المراد قرب المكان» بل إتهم في كنفه وجواره وكفايته حيث 
تناهم غواشي ر رحمته وفضله" . 

وقال البيضاويّ في قوله تعالى: #ومن خاف مقام ربّه4 أي موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب» أوقيا قيامه 
على أحواله» من قام عليه : إذا راقبه» أو مقام الخائف عند ربّه للحساب بأحد المعنيين» فأضاف إلى الربَ تفخي] أ 
وتهويلاً (جتنان) جئة للخائف الإنسيئ. وجنّة للخائف الجنَيَ» فإ الخطاب للفريقين ء وا معنى : لكل خائفين 
منك أو لكل واحد جنّة لعقيدته » وأخرى لعمله؛ أو جنّة لفعل الطاعات وأخرى لترك المعاصي ؛ أو جنّة يثاب بهاء 
وأخرى يتفضل بها عليه ؛ أو روحانيّة وجسانيّة ؛ وكذا ما جاء مشنى بعد" . 


وقال الطبرسى 0 : أي جنّة عدن» وجنة التعيم؛ وقيل: بستانان: إحديهم| داخل القصرء والأخرى 
خارج القصرء کا بث يشتهي الإنسان في الدنيا؛ وقيل : إحدى الجئتين منزلهء والأخرى منزل أزواجه وخدمه؛ وقيل : 


جنة من ذهب وجنَّة من فضة 


وقال البيضاويّ ذواتا أفنان) : آنواع من الأشجار والثمار» جمع فنّ» أو أغصان جمع فنن» وهي الغصنة الي 

تنشعب من فرع الشّجرء وتخصيصها بالذّكر لأنها التي تورق وتثمر ويد الظل «نيها عينان تجریان) حيث شاؤوا في 

ا والأسافل ؛ وقيل : إحداهما التسنيم» والأخرى السلسبيل #فيهما من كل فاكهة زوجان» صنفان: غريب 
ومعروف» أو رطب ا : 


وقال الطبرسي (بطائنها من إستبرق) : أي من ديباج غليظ. ولم يذكر الظهارة لأنّ البطانة تدلّ على أن الظهارة 


.or_0° : 0 مجمع البيان‎ )١( 

(۲) مجمع البيان © : ۲۹۰ . 

(۳) تفسير البيضاوي ٤‏ : 7717-7557 وفيه : وأخرئ للخائف الجني . 
(4) مجمع البيان 14:68 5. 

(6) تفسير البيضاوي ٤‏ :۲۲۷ . 


ينافك 


۲۷ كتاب الإيمان والكفر ج‎ 0٠ 


بالجفان ويغدو أحدكم في قميصة ويروح في أخرى» وتنجدون() بيوتكم كما تنجد الكعبة» فقام رجل فقال : 
يا رسول اللهء آنا إلى ذلك الزمان بالأشواق» فمتى هو؟ قال فل : «زمانكم هذا خير من ذلك الزمانء إتكم 
إن ملأتم بطونكم من الحلال» توشكون أن تملؤوها من الحرام؟. 

فقام سعد بن أشجّ فقال: يا رسول الله ما يفعل بنا بعد الموت؟ قال؛ «الحساب والقبرء ثم ضيقه بعد 
ذلك أو سعته»» فقال: يا رسول الله هل تخاف أنت ذلك؟ فقال : ١لا‏ ولكن أستحيي من النعم المتظاهرة 
التي لا أجازيها ولا جزءاً من سبعة» فقال سعد بن أشحٌ: إني أشتهك الله رأشهد رسوله وين خضري أن لوم 
الليل علي حرام [والأكل بالنهار علي حرام؛ ولباس الليل علي حرام» ومخالطة الناس علي حرام وإتيان 
النساء علي حرام](" فقال رسول الله: «يا سعد لم تصنع شيئاء كيف تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إذا لم 
تخالط الناس» وسكون البريّة بعد الحضر كفر للنعمة» نم بالليل» وکل بالنهار. والبس ما لم يكن ذهبا أو 
حريراً أو معصفراً. وات النساء؛ يا سعدء اذهب إلى بني المصطلق فإنهم قد ردُوا رسولي» فذهب إليهم 
فجاء بصدقة» فقال رسول الله هو: كيف رأيتهم؟ قال: خير قوم» ما رأيت قوماً قط أحسن أخلاقاً فيما بينهم 
من قوم بعثتني إليهم . فقال رسول الله #: إنه لا ينبغي لأولياء الله تعالى من آهل دار الخلودء الّذين كان لها 

سعيهم» وفيها رغبتهم» أن يكونوا أولياء الشيطان من أهل دار الغرورء الّذين [كان] لها سعيهمء وفيها 
0 

ثم قال: «بئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر» بئس القوم قوم يقذفون الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكرء بئس القوم قوم لا يقومون لله تعالى بالقسط» بئس القوم قوم يقتلون الّذين 
يأمرون الناس بالقسط في الناس» بئس القوم قوم يكون الطلاق عندهم أوثق من عهد الله تعالى؛ بئس القوم 
قوم جعلوا طاعة إمامهم دون طاعة الله بئس القوم قوم يختارون الدنيا على الدين؛ بئس القوم قوم يستحلون 
المحارم والشهوات والشبهات». 

0 ل ل «أكثرهم للموت ذكراء وأحسنهم له استعداداً أولنك هم 
الأكياس 


A E 
باب اليقين والصبر على الشدائد في الدين‎ 
: الآيات‎ 
, 0» البقرة: «وبالآخرة هم يوقنون‎ 
وقال تعالى : قد بينا الآيات لقوم پوقنون) وقال تعالى مخاطباً لإبراهيم له : «أَوَلمْ تؤمن قال‎ 


. ٥٤١ النجد: ما ينتجد به البيت من المتاع أي يزيّن؛ الصحاح ج ؟ ص‎ )1١( 
م( ما بين المعقوفتين زيادة من المصدر.‎ 

(۳) نوادر الراوندې ص 56 و٣۲.‏ 

.4 سورة البقرة» آية:‎ )٤( 

(0) سورة البقرة آية: .11١8‏ 


ج ۲۷ ۲ - باب اليقين والصبر على الشدائد في الدين ۱ 


بلى ولكن ليطمشئٌ قلبي)' . 

الأنعام : «وليكون من الموقنين) . 

الرعد: «يفضل الآبات لعلكم بلقاء ربكم توقنون) . 

طه: (فالقي السحرة سجّداً قالوا آمنا بربٌ هارون وموسى * قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إِنّْه لكبيركم 
الذي علمكم السحر فلأقطمنٌ أبديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبتكم في جلوع النخل ولتعلمن أيّنا أشد ٠۷/٠١١‏ 
عذاباً وأبقى * قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والّذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إِنّما تقضي هذه 
الحياة الدنيا إنا آمنا بربّنا ليغفر لنا خطابانا وما أكرهتنا عليه من الشحر ولله خيرٌ وأبقى74" , 

الشعراء: قال ربّ السّماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين» ‏ إلى قوله تعالى : <قالوا لا 
ضير إن إلى ربا منقلبون * إنا نطمع أن يغفر لنا ربّنا خطايانا أن كنا أؤل المؤمنين ي( . 

النمل: «وهم بالآخرون هم يوقنون©", ١‏ , 

العنكبوت: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة التاس كعذاب الله ولشن جاء 
نصرٌ من ربّك ليقولن إنا كنا معكم اليس الله بأعلم بما في صدور العالمين) . 

لقمان: وهم بالآخرة هم بوقنون» 0" , 

التنزيل : «وجعلنا منهم أثمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآباتنا يوقنون ي0 . 

الجائية : «وفي خلقكم وما يبت من دابَةٍ آيات لقوم يوقنون)'' وقال تعالى: (وهدى ورحمةٌ لقوم 


يوقنون )چ ' . 
الذاريات ؛ «وني الأرض آياتٌ للموقنين * وني أنفسكم أفلا تبصرون)') . 
الطور: بل لا يوقنون ي" . 1v rT‏ 


الواقعة : إن هذا لهو حق اليقين ي0 . 

الحاقة : «وإِنه لحقٌ البقين ي(" , 

التكاثر : كلا لو تعلمون علم البقين * لترونٌ الجحيم * ثم لترونها عين اليقين ي , 

تفسير: «وبالآخرة هم يوقنون) أي يوقئون إيقاناً زال معه الشك. قال البيضاويّ: اليقين إتقان العلم 
بنفي الشكٌ والشبهة عنه بالاستدلالء ولذلك لا يوصف به علم الباري تعالى ولا العلوم الضروريّة©2, 

«ولكن4 ليطمئن «قلبي) قال الطبرسي رحمه الله: أي بلى أنا مؤمن» ولكن سألت ذاك لأزداد يقيناً 
إلى يقيني؛ عن الحسن وقتادة ومجاهد وابن جبيرء وقيل: لأعاين ذلك ويسكن قلبي إلى [علم)“ العيان 


.٠١ 0 سورة الجائية؛ آيذ:‎ )١١( )٠١( ,755٠9 سورة البقرة» آية:‎ )١( 
.۲١ و‎ 7٠١ سورة الذاريات» آية:‎ )١1١( .۷١ سورة الأنعام» آية:‎ )۲( 
.”5 سورة الرعد آبة: ۲. (۱۳) سورة الطورء آية:‎ )۳( 

(4) سورة طف آية: )۱٤( .۷۳ 1/١‏ سورة الواقعة؛ آية: .٠١‏ 

() سورة الشعراف آية: 74 ١ه. )٠١(‏ سورة الحاقة» آية: 61. 

(7) سورة النملء آية: ۳. (1) سورة التكاثرء آية: 26 ۷. 

(۷) سورة العنكبورت» آية: .٠١‏ (۱۷) أنوار التنزيل ج ١‏ ص 18. 

(۸) ' سورة لقمانء آية: .٤‏ (۱۸) من المصدر. 


(9) سورة السجدة آبة: ۲۳. 
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بعد علم الاستدلال. وقيل : ليطمشنٌ قلبي بآئك قد أجبت مسالتي واتخذتني خليلاً كما وعدتني . 

«وليكون من الموقنين)' قال: أي من المتيقّنين بأنّ الله سبحانه هو خالق ذلك والمالك له. 

«يفصّل الآيات ي۳ أي يأنتي بآية في اثر آيةء فصلاً فصلا مميزاً بعضها عن بعض. ليكون أمكن 
للإعتبار والتفكرء وقيل: معناه يبيّن الذلائل بما يحدثه في السماوات والأرض ولعلكم بلقاء ربكم توقنون © 
أي لكي توقنوا بالبعث والنشورء وتعلموا أن القادر على هذه الأشياء قادر على البعث بعد الموت» وفي هذا 
دلالة على وجوب النظر المؤدّي إلى معرفة الله تعالى» وعلى بطلان التقليد؛ ولو لا ذلك لم يكن لتفصيل 
الآيات معنى . 

إن كنتم موقئين274 آي بأنَّ الربٌ بهذه الصفة أو بان هذه الأشياء محدثة» وليست من فعلكمء 
والمحدث لا بد له من محدث لا ضير4 أي لا ضرر علينا فيما تفعله #إنَا إلى ربا منقلبون» أي إلى ثواب 
ربّنا راجعون طخطايانا» أي من السحر وغيره «أن كنا أؤل المؤمنين4 أي لأن كنا أل من صدق بموسى 
عند تلك الآية أو مطلقاً 

«ومن الناس من 0 آمتا بالل ي( بلسانه «فإذا أوذي ني الله » أي في دين الله أو في ذات الله (جعل 
فتنة الناس كعذاب الله» أي إذا أوذي بسبب دين الله رجع عن الدّين مخافة عذاب الناس» كما ينبغي أن يترك 
الكافر ديئه مخافة عذاب الله» فيسوي بين عذاب فان منقطع» وبين عذاب دائم غير منقطع أبداً؛ لقلة تمييزه 
وسمّى أذيّة الناس فتنة؛ لما في احتمالها من المشقة» وقال علي بن إبراهيم: قال: إذا آذاه إنسان أو أصابه 
ضر أو فاقة أو خوف من الظالمين: ليدخل” معهم في دينهم؛ فرأى أن ما يفعلونه هو مثل عذاب الله الذي 
لا ينقطع ولئن جاء نصر من ربّك4" أي فتح وغنيمة؛ وقال علي بن إبراهيم: يعني القائم غو(“ 
«ليقولنٌ إنا كنا معكم» في الدين» فأشركونا «بما في صدور العالمين) من الاخلاص والنفاق. 

«وجعلنا منهم أئنة يهدون بأمرنا لما صبروا) قال علي بن إبراهيم : كان في علم الله نهم يصبرون 
على ما يصيبهمء فجعلهم أثئّةل' “«وكانوا بآیاتنا يوقنون» أي لا يشكون فيها. 

«وفي خلقكم وما يبثُ من دانة) ‏ أي في خلقه إيَاكم بما فيكم من بدائع الصنعة؛ وما يتعاقب 
عليكم من غرائب الأحوال» من مبتدأ خلقكم إلى انقضاء الآجال. وفي خلق ما تفرّق على وجه الأرض من 
الحيوانات على اختلاف أجناسها ومنافعهاء دلالات واضحات على ما ذكرنا (لقوم يوقنون76' أي يطلبون 
علم اليقين بالتفكر والتدبر. طلقوم يوقنون) لأنهم به ينتفعون. 


»( مجمع البيان ج ۲ ص ۳۷۳. 

(۲) سورة الأنعام آية: .۷١‏ (۳) سورة الرعد آية: ۲. 
)٤(‏ سورة الشعراف أآية: 4؟. 

(0) سورة العنكبوت» آية: ٠١‏ 

(1) في المطبوعة: «دخل» بدل «ليدخل»» وما أثبتناء من المصدر. 

(۷) تفسير القمي ج ۲ ص .١46‏ 

(۸) تفسير القمي ج ۲ ص .١46‏ 

(9) تفسير القمي ج 7 ص .17١‏ والآبة من سورة السجدة: ۲٢‏ 

.* سورة الجائية» آية:‎ )٠١( 

.1۹ سورة الجالية» آية:‎ )١١( 


ج77 "6 باب البقين والصبر على الشدائد في الدين Yor‏ 


«وفي الأرض آبات للموقنين74" أي دلائل ندل على عظمة الله» وعلمه» وقدرتهء وإرادته» 
ووحدته؛ وفرط رحمته رفني انفسكم» أي وفي أنفسكم آيات » إذ ما في العالم شيء إلا وفي الانسان له 
نظير یدل دلالته» مع ما انفرد به من الهيئات النافعة والمناظر البهيّة والتركيبات العجيبة؛ والتمكن من الأفعال 
الغريبة» واستنباط الصنائع المختلفة؛ واستجماع الكمالات المتنؤعة وفي المجمع وتفسير علي بن إبراهيم: 
عن الصادق غه : يعني أنه خلقك سميعاً بصيراً تغضب وترضى وتجوع وتشبع؛ وذلك كله من آيات الله9) 
«أفلا تبصرون» أي تنظرون نظر من يعتبر. 

إن هذا لهو حى اليقين» قال في المجمع: أضاف الحقٌ إلى اليقين» وهما واحد؛ للتأكيد؛ أي هذا 
الذي أخبرتك به من منازل هؤلاء الأصناف الثلالة» هو الحم الذي لا شك فيهء واليقين الذي لا شبهة 

معهء وقيل: تقديره حى الأمر اليقين . 

«كلاً لو تعلمون علم اليقين) قال الطبرسي قدّس سرّه: أي لو تعلمون الأمر علماً يقيناً لشغلكم ما 
تعلمون من التفاخر والتباهي بالعرّ والكثرة؛ وعلم اليقين: هو العلم الذي يثلج به الصدر بعد اضطراب الشك 
فيه ولهذا لا يوصف اله تعالى بأنه متبقن #لترونٌ الجحيم» يعني حين تبزز الجحيم في القيامة قبل قبل دخولهم 
إليها ثم لترونها) يغلي بعد الدنخول إليها عين البقين) كما يقال: حق اليقين» ومحض اليقين؛ ومعناء ثم 
لتروثها بالمشاهدة إذا دخلتموها وعذّبتم بها » انتهى . 

أقول: وجعل بعض المحثقين لليقين ثلاث درجات: الأولى: علم اليقين؛ وهو العلم الذي حصل 
بالدليل» كمن علم وجود النار برؤية الدخانء والثانية: عين اليقين» وهو إذا وصل إلى حدٌ المشاهدة كمن 
رأى النار» والثالثة: حق اليقين» وهو كمن دخل النار واتصف بصفاتهاء وسيأتي بعض القول فيها. 

١‏ كا: عن أبي علي الأشعريّ؛ عن محمد بن سالم» عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن شمرء عن 
جابرء قال: قال لي أبو عبد الله غه : يا أخا جعف. إن الإيمان أفضل من الإسلام» وإنّ اليقين أفضل من 
الإيمان» وما من شيء أعرُ من اليقين . 

بيان: «يا أخا جُعف» أي يا جعفي» وهم قبيلة من اليمن وفي المصباح: هو أخو تميم: أي واحد 
منهم"ء وفضل الإيمان على الإسلام؛ إِمَا باعتبار الولاية في الأرّلء أو الاذغان القلبيُ فيه؛ مع الأعمال أو 
بدونهاء كما مرٌ جميع ذلك» وعلى أي معنى أخذت: يعتبر في الإيمان ما لا يعتبر في الإسلام؛ فهو أخص 
وأفضل» وكذا اليقين يعتبر فيه أعلى مراتب الجزم؛ بحيث يترتّب عليه الآثار» ويوجب فعل الطاعات وترك 
المناهي. ولا يعتبر ذلك في الإيمان أي في حقيقته. حثى يكون جميع أفراده؛ فهو أخصٌ وأفضل أفراد 
الإيمان» أو يعتبر في اليقين عدم احتمال النقيض ولا يعتبر ذلك في الإيمان مطلقاً كما مرٌء والأظهر أنْ 


.3١و‎ 7٠١ سورة الذاريات؛ آية:‎ )١( 

(۲) مجمم البيان ج 4 ص ١.١81‏ وتفسير القمي ج ۲ ص ۳۳۰. 

0( العبارة في المطبوعة هكذا «اليقين الذي لا شبهة فيه؛ وما أثبتناه من المصدر. 

)4( مجمع البيان ج ٩‏ ص ۳۲۸. 

(٥)‏ مجمع البيان ج ٠‏ ص 64 ملخصاً. 

(5) أصول الكافي ج ۲ ص ١١‏ الحديث ١ء‏ باب فضل الإيمان على الإسلامء واليقين على الإيمان. 
(۷) المصباح المنير ج ١‏ ص 4. 
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رن 


ا 


۲۷ كتتاب الإيمان والكفر ج‎ Yat 


التصديق الذي لا يحتمل النقيض تختلف مراتبه حتّى يصل إلى مرتبة اليقين كما أومأنا إليه سابقاً . 

«وما من شيء أعرٌ من اليقين؛ أي أقل وجوداً في الناس منه أو أشرف منه والأرّل أظهر إذ اليقين لا 
يجتمع مع المعصية لا سيما مع الإصرار عليهاء وتارك ذلك نادر قليل» بل يمكن أن يدُعى أن إيمان أكثر 
الخلق ليس إلا تقليداً وظتاً يزول بأدنى وسوسة من النفس والشيطانء آلا ترى أن الطبيب إذا أخبر أحدهم: 
بان الطعام الفلاني يضره» أو يوجب زيادة مرضه» أو بطء برئه» يحتمي من ذلك الطعام بمحض قول هذا 
الطبيب؛ حفظاً لنفسه من الضرر الضعيف المتوهّم؛ ولا يترك المعصية الكبيرة مع إخبار الله ورسوله وأئمّة 
الهدى نفك بأنها مهلكة وموجبة للعذاب الشديد؟» وليس ذلك إلا لضعف الإيمان وعدم اليقين. 

 "‏ كا: عن العدّة» عن سهل» والحسين بن محمّد. عن المعلى؛ جميعاً عن الوشاءء عن أبي الحسن 
ل فال: سمعته يقول: الإيمان فوق الإسلام بدرجةء والتقوى فوق الإيمان بدرجة» واليقين فوق التقوى 
بدرجةء وما قسم في الناس شيء قل من اليقين( . 

بيان: يدل على أن التقوى أفضل من الإيمان» والتقوى من الوقاية» وهي في اللغة: فرط الصيانة» 
وفي العرف صيانة النفس عمًا يضرّها في الآخرة» وقصرها على ما ينفعها فيهاء ولها ثلاث مراتب» الأولى : 
وقاية النفس عن العذاب المخلّد بتصحيح العقائد الإيمانيةء والثانية : التجئب عن كل ما يؤثم من فعل أو 
ترك وهو المعروف عند أهل الشرعء والثالثة : التومّي عن كل ما يشغل القلب عن الحقٌء وهذه درجة 
الخواص» بل خاص الخاصٌء والمراد هنا أحد المعنيين الأخيرين» وكونه فوق الإيمان بالمعنى الثالث ظاهر 
على أكثر معاني الإيمان التي سبق ذكرهاء وإن أريد المعنى الثاني فالمراد بالإيمان: إنَا محض العقائد 
الحقّة. أو مع فعل الفرائض وترك الكبائر؛ بأن يعتبر ترك الصغائر أيضاً في المعنى الثاني» وقيل: باعتبار أن 
الملكة معتبرة فيها لا فيهء ولا يخفى ما فيه. 

وكون اليقين فوق التقوى. كأنه يعيّن حملها على المعنى الثاني وإلا فيشكل الفرقء لكن درجات 
المرتبة الأخيرة أيضاً كثيرةء فيمكن حمل اليقين على أعالي درجاتهاء وما قيل: في الفرق أن التقوى قد 
يوجد بدون اليقين» كما في بعض المقلّدين» فهو ظاهر الفساد؛ إذ لا توجد هذه الدرجة الكاملة من التقوى 
لمن كان بناء إيمانه على الظنٌ والتخمين» وقوله تل : «وما قسم للناس؟ يدل على أن للاستعدادات الذاتية 
والعنايات الالهيّة مدخلا في مراتب الإيمان واليقين» كما مرت الإشارة إليه. 

 "‏ كا: عن العدّة: عن البرقيّء عن أبيه» عن هارون بن الجهم أو غيره» عن عمر بن أبان الكلبيَ؛ 
عن عبد الحميد الواسطي. عن أبي بصيرء قال: قال لي أبو عبد الله غلل يا أبا محمد الإسلام درجة؟ 
قلت: نعم؛ قال: والإيمان على الإسلام درجة؟ قلت : : نعم قال: والتقوى على الإيمان درجة؟ قال: 
قلت: نعمء قال: واليقين على التقوى درجة؟ قلت: نعم قال: 5-586 الناس أقلّ من اليقين» وإِنّما 
تمشکتم بأدنى الإسلامء فإياكلم أن ینفلت من یدیک" . 

بيان: «الإسلام درجة؟ أي درجة من الدرجات؛ أو أوّل درجة» وهو استفهام أو خبر٬‏ ونعم يقع في 
جوابهما. «على الإسلام» أي مشرفاً أو زاتداً عليه «ما اوت الناس أقلٌ من اليقين» أي الإيمان أقل من سائر ما 





)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ١١ء‏ الحديث ۲» باب فضل الإيمان على الإسلامء وفضل اليقين على الإيمان. 
)2س( أصرل الكافي ج ۲ ص «oY‏ الحديث .6 باب فضل الإيمان ان علي الإسلامء وفضل فضل اليقين على الإيمان. 
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أعطي الناس من الكمالات» أو عزيز نادر فيهم كما مرّء وقيل: المعنى ما أعطي الناس شيئاً قليلاً من 
اليقين» ولا يخفى بعده» وكأته حمله على ذلك ما سيأتي . قوله ت : «بادنى الإسلام؛ كان المراد بالإسلام 
. هنا . مجموع العقائد الحقّة. بل مع قدر من الأعمال كما مر من اختلاف معاني الإسلام» ويحتمل أن يكون 
المراد بالخطاب غير المخاطب من ضعفاء الشيعة» وقيل: المراد بأدنى الإسلام أدنى الدرجات إلى الإسلام» 
وهو الإيمان من قبيل: يوسف أحسن إخوته . 1 

«آن ینفلت من أيديكم' أي يخرج من قلوبكم فجاءة» فيدل على أنَّ من لم يكن في درجة كاملة من 
الإيمان» فهو على خطر من زوالهء فلا يغترٌُ من لم يثّق المعاصي بحصول العقائد له» فإِنه يمكن زواله عنه 
بحيث لم يعلم» فإنّ الأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة» حصون للإيمان؛ تحفظه من سرّاق شياطين الإنس 
والجانء قال الجوهريّ: يقال: كان ذلك الأمر فلتة أي فجاءة إذا لم يكن عن تدبّر ولا ترذدء وأفلت الشيء 
وتفلت وانفلت بمعنى» وأفلته غر( 


4 كا: عن علي بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى؛ عن يونس» قال: سألت أبا الحسن الرضا نل 
عن الإيمان والإسلام؟ فقال: قال أبو جعفر تت : إنما هو الإسلامء والإيمان فوقه بدرجةء والتقوى فوق 
الإيمان بدرجة» واليقين فوق التقوى بدرجة» ولم يقسم بين الناس شيء أفل من اليقين» قال: قلت: فأي 
شيء اليقين؟ قال : التوكّل على الله؛ والتسليم لله» والرضى بقضاء الله والتفويض إلى الله قلت: فما 
تفسير ذلك؟ قال: هكذا قال أبو جعفر غثه 0 . 

بيان: «إنما هو الإسلام؛ كان الضمير راجع إلى الدين؛ لقوله تعالى: إن الدّين عند الله الإسلام ° 
أو ليس أوّل الدخول في الدين إلا درجة الإسلام. قوله تلتثة : «التوكل على الله؛ تفسير اليقين بما ذكرء من 
باب تعريف الشيء بلوازمه وآثاره؛ فإنّْه إذا حصل اليقين في النفس بالله سبحانه ووحدانيّته وعلمه وقدرته 
وحکمته» وتقديره للأشیاء» وتدبيره فيهاء ورآفته بالعباد ورحمته» يلزمه التوكل عليه في أموره» والاعتماد 
عليه» والوثوق به وإن توسّل بالأسباب تعبّداء والتسليم له في جميع أحكامه» ولخلفائه فيما يصدر عنهم» 
والرضى بكلٌ ما يقضي عليه على حسب المصالح» من النعمةء والبلاءء والفقرء والغنى» والعزٌء والذل 
وغيرهاء وتفويض الأمر إليه في دفع شر الأعادي الظاهرة والباطنةء أو رد الأمر بالكليّة إليه في جميع 
الأمووة بحيث يرى قدرته مضمحلة في جنب قدرته» وإرادته معدومة عند إرادته» كما قال تعالى: وما 
تشاؤون إلآ أن يشاء الله ويعبّر عن هذه المرتبة بالفناء في الله. 

قوله تليثة : «هكذاء إلخ. لما كان السائل قاصراً عن فهم حقائق هذه الصفات» لم يجبه تل 
بالتفسيرء بل أكد حقيّته بالرواية عن والده غ . وقيل: استبعد الراوي كون هذه الأمور تفسيراً لليقين» 
فأجاب غل بان الباقر تلتق كذا فشره. 





.55١ ص‎ ١ الصحاح ج‎ )١( 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص 57 الحديث 5؛ باب فضل الإيمان على الإسلام. 
(۳) سورة آل عمران» آية: 1۹. 

(4) سورة الإنانء آية: ٠٠١‏ سورة التكويرء آية: .٠۹‏ 


1/۱1۸ 


1/۸۱۳۹ 


W/E 


۷ كتاب الإيمان والكفر ج‎ ٦ 


© كا: عن محمد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن البزنطيّ» عن الرضا نيلا قال: الإيمان فوق 
الإسلام بدرجةء والتقوى فوق الإيمان بدرجة» واليقين فوق التقوى بدرجةء ولم يقسم بين العباد شيء أقل 
من اليقير. 

بيان: قال بعض المحققين: اعلم أن العلم والعبادة جوهران؛ لأجلهما كان كلما ترى وتسمع من 
تصنيف المصتفين» وتعليم المعلمين» ووعظ الواعظين؛ ونظر الناظرين» بل لاجلهما أنزلت الكتب» 
وأرسلت الرسل؛ بل لأجلهما خلقت السّماوات والأرضء وما فيهما من الخلق؛ وناهيك لشرف العلم قول 
الله عر وجلٌ: «الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهنٌ يتنزّل الأمر بينهنْ لتعلموا أن الله على كل 
شيء قدير وأنّ الله قد أحاط بكل شيء علماً) ولشرف العبادة قوله سبحانه: «وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون) فح للعبد أن لا يشتغل إلا بهما ولا يتعب إلا لهماء وأشرف الجوهرين: العلم» كما ورد: 
«فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم؟ . 

والمراد بالعلم: الذين؛ أعني معرفة الله سبحانه اوملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء قال الله عر 
وجل : «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربّه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله»29 وقال تعالى : 
يا أيّها الْذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ومن 
يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد صل ضلالاً بعيداً)( . 

ومرجم الإيمان إلى العلم؛ وذلك لان الإيمان هو التصديق بالشيء على ما هو عليه» ولا محالة هو 
مستلزم لتصور ذلك الشيء كذلك بحسب الطاقة» وهما معنى العلمء والكفر: ما يقابله» وهو بمعنى الستر 
والغطاء؛ ومرجعه إلى الجهل؛ وقد خص الإيمان في الشرع بالتصديق بهذه الخمسة ولو إجمالاً» فالعلم بها 
لا بذ منهء وإليه الإشارة بقوله #: «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة' ولكن لكل إنسان بحسب 
طاقته ووسعه لا يكلّف الله نفساً إلا وسعها»7) فن للعلم والإيمان درجات مترثية في القَؤّة والضعف» 
والزيادة والنقصان؛ بعضها فوق بعضء كما دلت عليه الأخبار الكثيرة . 

وذلك لأ الإيمان إِنّما يكون بقدر العلم الذي به حياة القلب» وهو نور يحصل في القلب بسبب 
ارتفاع الحجاب بينه وبين الله جل جلاله «الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور) 6«انمن 
كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) وليس العلم 
بكثرة التعلّم إِنّما هو نور يقذفه الله في قلب من يريد أن يهديه. 

وهذا النور قابل للقوّة والضعف والاشتداد والنقص كسانر الأنوار «وإذا نليت عليهم آبانه زادتهم 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ٥۲‏ الحديث 5؛ باب فضل الإيمان على الإسلام. 
(؟) سورة الطلاق» أية: ؟١.‏ 
(۳) سورة الذاريات» آية: 65. 
(4) سورة البقرف آية: ۲۸۵. 
(0) سورة النساهء آية: .٠١١‏ 
(5) سورة البقرة» آية: 7845, 
(۷) سورة البقرة» آية: /7861, 
(۸) سورة الأنعامء آية: ۱۲۲. 
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إيمانً) «وقل ربٌ زدني علماً) كلما ارتفع حجاب ازداد نورء فيقوى الإيمان ويتكامل إلى أن ينبسط 
نور فينشرح صدره» ويطلع على حقائق الأشياء. وتجلى له الغيوب» ويعرف كل شيء في موضعهء فيظهر له 
صدق الأنبياء نقيت في جميع ما أخبروا عنه إجمالاً وتفصيلاً على حسب نوره» وبمقدار انشراح صدرهء 
وينبعث من قلبه داعية العمل بكلٌ مأمور والاجتناب عن كل محظورء فيضاف إلى نور معرفته أنوار الأخلاق 
الفاضلة والملكات الحميدة نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم74 نور على نور ي0 . 

وکل عبادة تقم على وجهها تورث في القلب صفاء يجعله مستعدًا لحصول نور فيه» وانشراح ومعرفة 
ويقين» ثمْ ذلك النور والمعرفة واليقين تحمله على عبادة أخرى وإخلاص آخر فيهاء يوجب نورا آخر 
وانشراحاً أتمٌ؛ ومعرفة أخرى ويقيناً أقوى» وهكذا إلى ما شاء الله جل جلاله؛ وعلى كلّ من ذلك شواهد 
من الكتاب والسئة. 

ثم اعلم أن أوائل درجات الإيمان تصديقات مشوبة بالشكوك والشبه؛ على اختلاف مراتبهاء ويمكن 
معها الشرك وما يؤمن أكثرهم بالله إلأ وهم مشركون) وعنها يعبّر بالإسلام في الأكثر #قالت الأعراب 
آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمًا يدخل الإيمان في قلوبكم) رأواسطها تصديقات لا يشوبها شك 
ولا شبهة ادبن آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا) وأكثر إطلاق الإيمان عليها خاضة (إِنْما المؤمنون 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلبت علبهم آباته زادتهم إيماناً وعلى ربّهم يتوگلون) وأواخرها 
تصديقات كذلك مع كشف وشهود وذوق وعيان ومحبّة كاملة لله سبحانه» وشوق تام إلى حضرته المقدسة 
«بحبهم وبحبونه أذلة على المؤمنين أعرّة على الكافرين [يجاهدون في سبيل الله و] لا يخافون لومة لائم ذلك 
فضل الله يؤتبه من بشاء) وعنها العبارة(''2 تارة بالإحسان: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» وأخرى 
بالإيقان «وبالآخرة هم يوقنون )0 ' . 

وإلى المراتب الثلاث الاشارة بقوله عر وجل : «ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناج فيما 
طعموا إذا ما انّقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اثقوا وآمنوا ثم انّقوا وأحسنوا والله بحب المحسنين74"' وإلى 
مقابلاته التي هي مراتب الكفرء الإشارة بقوله جل وعز: إل الدين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا لمم 
ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سيلا" فنسبة الإحسان والبقين إلى الإيمان» كنسبة 
الإيمان إلى الإسلام . 

ولليقين ثلاث مراتب: علم اليقين» وعين اليقين» وح اليقين #كلاً لو تعلمون علم اليقين * لترو 
الجحيم * ثم لترونها عين البقين) ' «إِنّ هذا لهو حن اليقين)""' والفرق بينها نما يتكشف بمثال» فعلم 


.٠٤ سورة الأنفال» آية: ۲. (9) سورة المائدةف آية:‎ )١( 

(۲) سورة طف آية: )٠١( .1١١4‏ كنا في المطبوعة والمرآة أيضاً راجع ج ۷ ص 77١‏ منه. 
(۳) سورة التحريمء آية: ۸. )١١(‏ سورة البقرة» آية: 1. 

(1) سورة النورء آية: ه", )١١(‏ سورة المالدةء آية: 47. 

(0) سورة يوسف آية: .1١١‏ (۱۳) سورة النساف آية: .٠۳١۷‏ 

,4 5.26 سورة التكائرء آية:‎ )١5( ,١4 سورة الحجرات آية:‎ )١( 

(۷) سورة الحجرات» آية: )٠١( .٠١‏ سورة الواقعةء آية: 48. 


(۸) سورة الأنفال» آية: ۲. 
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اليقين بالنار مثلاً: هو مشاهدة المرئيّات بتوسْط نورهاء وعين اليقين بها: هو معاينة جرمهاء وح اليقين 
بها: الاحتراق فيهاء وانمحاء الهويّة بهاء والصيرورة ناراً صرفاًء وليس وراء هذا غاية ولا هو قابل للزيادةء 
«لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً». 

١‏ - كا: عن الحسين بن محمد عن معلى» عن الوشاء» عن المثثى بن الوليدء عن أبي بصير» عن 
أبي عبد الله غل قال: ليس شيء إلا وله حدٌء قال: قلت: جعلت فداك فما حدٌ التوكل؟ قال: اليقينء 
قلت: فما حدٌ اليقين؟ قال: أن لا تخاف مع الله شيا . 

بيان: قال المحمّق الطوسئُ رحمه الله في أوصاف الأشراف: اليقين اعتقاد جازم مطابق ثابت» لا 
يمكن زواله» وهو في الحقيقة مؤلف من علمين؛ العلم بالمعلوم» والعلم بأنْ خلاف ذلك العلم محالء وله 
مراتب: علم اليقين» وعين اليقين وح البقين . 

والمراد بالحدٌ ‏ هنا إِمَا علامته» أو تعريفه» أو نهايته» فعلى الأوّل المعنى أنَّ علامة التوكل اليقين» 
وعلى الثاني: تعريف له بلازمه» وعلى الثالث: المعنى أن التوكل ينتهي إلى اليقين؛ فإنّه إذا تمن على 
التوكل وعرف آثاره» حصل له اليقين بان الله مدير أمرهء وأنّه الضارٌ النافع» وكذا الفقرة الثانيةء تحتمل 
الوجوه المذكورة. 

وعدم الخوف من غيره سبحانه» لا ينافي التقيّة وعدم إلقاء النفس إلى التهلكة إطاعةٌ لأمره تعالى؛ فإِنَ 
صاحب اليقين يفعلهما خوفاً منه تعالى: كما أن التوكل لا ينافي التوسّل بالوسائل والأسباب تعبْداً» مع كون 
الاعتماد على الله تعالى في جميع الأمور. 

۷- كا: عن الحسين» عن المعلى» عن الوشاء» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله لكيه . 
ومحمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب» عن أبي ولأد الحنّاط وعبد الله بن سنانء عن 
أبي عبد الله غل قال : من صخة يقين المرء المسلم: أن لا يرضي الناس بسخط الله؛ ولا يلومهم على ما 
لم يؤته الله؛ فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص» ولا يرد كراهية كاره» ولو أن أحدكم فر من رزقه كما يفرُ 
من الموت» لأدركه رزقهء كما يدركه الموت» ثم قال إِنْ الله بعدله وقسطه جعل الرُوح والراحة في اليقين 
والرضى» وجعل الهمْ والحزن في الشكٌ والسخط . 

بيان: «من صخة يقين المرء المسلم» أي من علامات كون يقينه بالله» وبكونه مالكاً لنفعه وضرّهء 
وقاسماً لرزقه على ما علم صلاح دنياه وآخرته فيهء وأن الله مقلّب القلوب» وهي بيده يصرفها كيف یشاء» 
وأنْ الآخرة الباقية خير من الدّنيا الفانية صحيحاً غير معلول» ولا مشوب بش وشبهةء وأنْه واقع» ليس 
محض الدعوى . 

«أن لا يرضي الناس بسخط الله» بأن يوافقهم في معاصيه تعالى» طلباً لما عندهم من الزخارف الدنيوية 
أو المناصب الباطلة» ويفتيهم بما يوافق رضاهم من غير خوف أو تقيّة؛ ولا يأمرهم بالمعروف» ولا ينهاهم 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ٠۷‏ الحديث ١ء‏ باب فضل اليقين. 

(؟) أوصاف الأشراف ضمن نصوص الدراسة ص 44؛ علماً بان المؤلف رحمه الله قد أخل هذا من الأصل وهر بالفارسية؛ لا من هذا 
المعرّب. 

(r)‏ أصول الكافي ج ۲ ص 207 الحديث ٠۲‏ باب فضل اليقين. 
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عن المنكرء من غير خوف ضرر أو عدم تجويز تأثير» بل لمحض رعاية رضاهم وطلب التقرب عندهمء أو 
بأتي أبواب الظالمين ويتذلل عندهم لا لتقيّة تجوّزه؛ ولا لمصلحة جلب نفع لمؤمن» أو لدفع ضرر عنه؛ بل 
لطلب ما في أيديهم؛ لسوء يقينه بالله وبرازقيّته» مع آنه یترب عليه خلاف ما أمْلهء كما روي: من أرضى 
الناس بسخط الله» سخط الله عليه وأسخط عليه الناس . 

قوله بت : «ولا يلومهم على ما لم يؤته الله؛ أي لا يذمّهم ولا يشكوهم على ترك صلتهم إِياه بالمال 
وغيره» فإنه يعلم صاحب اليقين أن ذلك شيء لم يقذره الله لهء ولا يرزقه إيَاه؛ لعدم کون صلاحه فيه 
مطلقاًء أو في كونه بيد هذا الرجل وبتوسّطه؛ بل يوصله إليه من حيث لا يحتسب» فلا يلوم أحداً بذلك» 
لأنه ينظر إلى مسبّب الأسباب ولا ينظر إليهاء ولا يعترض على الله في ما فعل بهء وهذا اللوم يتضمّن نوعاً 
من الشرك؛ حيث جعلهم الرازق والمعطي مع الله؛ وسخطاً لقضاء الله» والموقن بريء منهماء فضمير «يؤته) 
راجع إلى المرء المسلمء وعائد ما محذوف» بتقدير: إيَاه. 

وقيل: يحتمل أن يكون المراد: أنه لا يلومهم على ما لم يؤته الله إيَاهم؛ فإِنَ الله خلق كل أحد على 
ما هو عليه» وكلٌ مير لما خلق له فيكون كقوله تتتهه : لو علم الناس كيف خلق الله هذا الخلق؛ لم يلم 
أحد أحداً؛ ولا يخفى بعده. لا سيّما بالنظر إلى التعليل بقوله: «فإلٌ الرزق لا يسوقه حرص حريص؟ أي 
الرزق الذي قذّره الله للإنسان لا يحتاج في وصوله إلى حرص» بل يأيه بأدنى سعي أمر الله به» ولا يرد هذا 
الرزق كراهة كاره لرزق نفسه؛ لقلته أو للزهدء أو كاره لرزق غيره حسداًء ويؤكّد الأوّل: «ولو أن 
أحدكم؟. . إلخ . 

وهذا يدل على أنَّ الرزق مقدِّر من الله تعالى ويصل إلى العبد البّةء وفيه مقامان: 

الأول: أن الرّزق هل يشمل الحرام آم لا؟ فالمشهور بين الإماميّة والمعتزلة الثاني» وبين الأشاعرة 
الأوّل. 

قال الرازي في تفسير قوله تعالى: #وممًا رزقناهم ينفقون)7: الرزق في كلام العرب: الحظ0©, 
وقال بعضهم: كل شيء يؤكل أو يستعمل» وقال آخرون: الرزق هو ما يملك» وأمًا في عرف الشرع فقد 
اختلفوا فيهء فقال أبو الحسين البصريٌّ: الرزق هو تمكين الحيوان من الانتفاع بالشيء. والحظر على غيره 
أن يمنعه من الانتفاع بهء فإذا قلنا رزقنا الله الأموال فمعنى ذلك آنه مكنا من الانتفاع بها والمعتزلة لما فشروا 
الرزق بذلك» لا جرم قالوا: الحرام لا يكون رزقاًء وقال أصحابنا: قد يكون رزقاً. 

حجّجة الأصحاب من وجهين» الأّل: أن الرزق في أصل اللغة هو الحظ والنصيب على ما بِيْنَاهء فمن 
انتفع بالحرام» فذلك الحرام صار حظاً ونصيباً له» فوجب أن يكون رزقاً له» الثاني: أنه تعالى قال: وما 
من دابة في الأرض إلا على الله رزقها74" وقد يعيش الرجل طول عمره لا يأكل إلا من السرقة» فوجب أن 
يقال: إنه طول عمره لم يأكل من رزقه شيئاً. 

وأمًا المعتزلة فقد احتجوا بالكتاب والسئّة والمعنى» أمّا الكتاب فوجوهء أحدها: قوله تعالى: #وممًا 


." سورة البقرة» آية:‎ )١( 
.5١ تفسير الرازي ج۲ ص‎ )0( 
.1 سورة هودء آية:‎ )۳( 


ذفن 


ج٣‏ الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وساثر المؤمنين حورها وقصورها وحبورها وسرورها f١‏ 


فوق الإستبرق ؛ وقيل : إن الظهارة من سندس وهو الديباج الرقيق ؛ وروي عن ابن مسعود أنه قال : هذه البطائن فا 
ظنكم بالظهائر؟ وقيل لسعيد بن جبير: البطائن من إستبرق ف) الظهائر؟ قال : هذا ما قال الله : «إفلا تعلم نفس ما 
أخفي لم من قرة أعين) طإوجنا ا جحتنين دان) ا جني : القمر المجتنى» أي تدنو الشمرة حتّى يجنيها ولج الله إن شاء 
قائاً وإن شاء قاعداً عن ابن عبّاس؛ وقيل : ثمار الجتتين دانية إلى أفواه أربابها فيتناولونها مكئين ٠‏ فإذا اضطجعوا 
نزلت بإزاء أفواههم فيتناولونها مضطجعين › لا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك» NOE‏ 
ال ذكرهاء أو في الجنان لأنها معلومة «قاصرات الطرف) على أزواجهن ‏ قال آبو ذرّ (ابن زيدخ ل): إِنها تقوا 
لزوجها : وعزة ري ما أرى شيثاً في الجنّة أحسن منك» فالحمد لله الذي جعلني زوجك» CC‏ 
ان والافتضاض : النكاح بالتّدمية» المعنى : ل يطأهنّ ول يغشهنَ #إنس قبلهم ولا جان) 
نر لأنبنَ خلقن في الجئة» فعلى هذا القول هنّ من حور الجن ؛ و وقيل : Rms‏ 

نشئن خلق؛ عن الشعبيّ والكلبي» . أي لم يجامعهنَ في هذا الخلق الذي انشئن 1 
E‏ ؛ وقال ضمرة بن حبيب : فيها دليل على أن للجنّ ثوابا 
وأزواجاً من الحورء فالإنسيّات للإنس. والجنيّات للجنّ؛ قال البلخي وامعنى أن ما يهب الله لؤمني الإنس من 
الحور لم يطمثهنٌ إنس» وما يهب الله لمؤمني الجن من الحور لم يطمئهنَ جا كان الياقوت والمرجان» أي هن على 
صفاء الياقوت وني بياض المرجان» عن الحسن وقتادة؛ وقال الحسن : والمرجان أشدّ اللّؤلوْ بياضاً وهو صغاره. وفي 
الحديث : إنَّالمرأة من أهل الجئّة يرى مم ساقها من وراء سبعين حلّة من حرير. وعن ابن مسعود : یری كما یری 
السلك من وراء الياقوت #هل جزاء الإحسان إلا الإحسان» أي ليس جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحسن إليه في 
الآحرة ؛ وقيل : هل جزاء من قال : لا إله إلا الله وعمل بها جاء به محمّد (ص) إلا الجئة؟ عن ابن عبّاس ؛ وعن أنس 
قال : قرأرسول الله (ص) هذه الآية فقال : هل تدرون ما يقول ربّكم؟ قالوا : الله ورسوله أعلم؛ قال : فإ ركم 
يقول: هل جزاء من أنعمنا عليه بالتوحيد إلا الجئة؟ وقيل : معناه: هل جزاء من أحسن إليكم بهذه النعم إلا أن 
تحسنوا في شكره وعبادته؟ 

وروی العيّاشي بإسناده عن الحسين بن سعيد٬‏ عن عثان بن عيسى» عن علي بن سالم قال : سمعت أبا عبد 
الله (ع) يقول : آية في كتاب الله مسجّلةء قلت : ماهي؟ قال : قول الله تعالى : هل جزاء الإحسان إلا الإحسان» 
جرت في الكافر والمؤمن والبرٌ والفاجرء ومن صنع إليه معروف فعليه أن يكافء به« وليس المكافأة أن تصنع كا صنع 
حبَّى تربي» فإن صنعت کا صنع كان له الفضل بالابتداء”" . 

ومن دونهما جتتان€ أي ومن دون ال جتتين اللتين ذكرناهما جتنان أخريان دون الجتتين الأوليين» فإتهم| أقرب إلى 
قصره ويجالسه في قصره ليتضاعف له السّرور بالتنقل من جنة إلى جنة على ما هو معروف من طبع البشر في شهوة مثل 
ذلك» ومعنى (دون) هنا: مكان قريب من الشيء بالإضافة إلى غيره مما ليس له مثل قربه؛ وقيل : إِنَّ المعنى أنه 
دون الجنِّين الأوليين في الفضل » فقد روي عن النبيَ (ص) آنه قال : جتّتان من فضة أبنيتهما وما فيهماء وجنتان من 
ذهب أبنتيهما وما فيهما . 

وروی العيّاشي بالإسناد إلى أب عبد الله (ع) قال : فلت له : جعلت فداك أخبرني عن المؤمن تكون له امرأة مؤمنة 
يدخلان الجنّة يتزوج أحدهما بالآخر” ؟ فقال : يا أبا حمّد إن الله حكم عدلء إن كان هو أفضل منها خر هو فإن 
اختارها كانت من أزواجه» وإن كانت هي خا منه خټرها فإن اختارته كان زوجاً لها . 





(۱) مجمع البيان 8: 517-5114. 
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رزقئاهم ينفقون» مدحهم على الإنفاق ممًا رزقهم الله تعالى» فلو كان الحرام رزقاً لوجب أن يستحقوا المدح 
إذا أنفقوا من الحرام؛ وذلك باطل بالاتفاق» وثانيها: لو كان الحرام رزقاًء لجاز أن ينفق الغاصب منه؛ لقوله 
تعالى: (وانفقوا مما رزقتاكم» 4 وأجمع المسلمون على آله لا يجوز للغاصب أن ينفق منه» بل يجب 
عليه رڏ فدلٌ على أن الحرام لا يكون رزقاًء وثالئها: قوله تعالى: طقل أرأيئم ما أنزل الله لكم من رزق 
فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل آله أذن لم فين أن من حرْم رزق الله فهو مفتر على الله. فثبت أن الحرام 
لا يكون رزقا. 

وأمًا السئّة: فما رواء أبو الحسين في كتاب الغرر بإسناده عن صفوان بن أمية, قال: كنا عند رسول الله 
إذا جاء عمرو بن مرّة فقال: يا رسول الله إن الله كتب علي الشقوة» فلا أراني أرزق إلا من دفي بكفي» 
فأذن لي في الغناء من غير فاحشة» فقال تي : «لا آذن لكء ولا كرامة ولا نعمة.. . كذبت أي عدو الل لقد 
رزقك الله طَيّباً. فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه» مكان ما أحل الله لك من حلالهء ما إِنْك لو قلت بعد 
هذه النوبة شيئاً. ضربتك ضرباً وجيعاً». 

وما المعنى: فهو أن الله تعالى منع المكلّف من الانتفاع بهء وأمر غيره بمنعه من الانتفاع به ومن منع 
من أخذ الشيء والانتفاع ب لا يقال: إِنه رزقه إِيّاهء ألا ترى أنه لا يقال: إن السلطان رزق جنده مالا قد 
منعهم من أخذه. 

الثاني : أن الرزق هل يجب على الله إيصاله من غير سعي وكسبء أم لا بد من الكسب والسعي فيه؟» 
ظاهر هذا الخبر وغيره: الأول وقد روى في النهج عن أمير المؤمنين تابثلا آنه قيل له نة : لو سدّ على 
رجل باب بيت وترك فيه؛ من أين كان يأتيه رزقه؟ فقال نچ : من حيث يأتيه أجله("2؛ وظاهر كثير من 
الأخبار: الثاني» وسيأتي تمام الكلام فيه» في كتاب المكاسب إن شاء الله تعالى. 

قوله غ : «وقسطه» العطف للتفسير والتأكيد: وكذا الراحة أو الرّوح: راحة القلب وسكونه عن 
الاضطراب» والراحة: فراغ البدنء وعدم المبالغة في الاكتساب في اليقين برازقيّته سبحانه ولطفه وسعة 
كرمه» وآنه لا يفعل بعباده إلا ما هو أصلح لهم» وأنه لا يصل إلى العباد إلاً ما فدّر لهم «والرضاء بما يصل 
من الله إليه وهو ثمرة اليقين «والحزن» بالغمّ والتحريك أيضاًء إمَا عطف تفسير للهمٌء أو الهم : اضطراب 
النفس عند تحصيله» والحزن: جزعها واغتمامها بعد فواته. «في الشك' أي عدم اطمئنان النفس بما ذكر في 
اليقين «والسخط؛ وعدم الرضا بقضاء الله المترتب على الشكُ. ونعم ما قيل: 

ماالعيش إلا في الرضا والصبر في حكمالقضا 
ما بات من عدم الرضا إلا على جمر الفضا 
۸ ۔ كا: بالإسناد» عن ابن محبوب» عن هشام بن سالمء قال: سمعت أبا عبد الله تلتق يقول: إل 


العمل الدائم القليل على البقين؛ أفضل عند الله من العمل الكثير على غير يقي . 


.584 سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(۲) سورة يونس آية: 08. 

© نهج البلاغة ۸ الحكمة رقم 501. 
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توضيح: يدل على أنّ لكمال اليقين وفوة العقائد مدخلاً عظيماً في قبول الأعمال وفضلهاء بل لا 
يحصل الإخلاص الذي هو روح العبادة وملاكها إلا بهاء وكأن قيد الدوام معتبر في الثاني أيضاًء ليظهر مزيد 
فضل اليقين» ويحتمل أن يكون حذف فيد الدوام في الثاني للإشعار بأنَّ إحدى ثمرات اليقين دوام العمل؛ 
فإ اليقين الذي هو سببه لا يزول» بخلاف العمل الكثير على غير يقين؛ فإله غالباً يكون متفرّعاً على غرض 
من الأغراض تتبدّل سريعاً أو إيمان ناقص هر بمعرض الضعف والزوال على نهج قول أمير المؤمنين 
نچ : فليل مدوم عليه خير من كثير مملول منه. 

9 كا: عن الحسين بن محمّدء عن المعلى. عن الوقاء» عن أبان» عن زرارة» عن أبي عبد الله 
تلش قال: قال أمير المؤمنين غل على المنبر: لا يجد أحدكم طعم الإيمان حى يعلم أن ما أصابه لم 
يكن لیخطئهء وما أخطأء لم يكن ليصيبه2©9. 

تبيين: قوله فاه : «طعم الإيمان' قيل: إن فيه مكنية وتخييلية حيث شبّه الإيمان بالطعام في أنه غذاء 
للروح به ينمو ويبلغ حدٌ الكمال» كما أن الطعام غذاء للبدن؛ قوله تل : «لم يكن ليخطئه؛ يحتمل أن 
يكون من المعتلٌ أي يتجاوزه» أو من المهموز أي لا يصيبه كما يخطئ السهم الرميةء قال الراغب: الخطأ 
العدول عن الجهة؛ وذلك أضرب. أحدها: أن يريد غير ما يحسن إرادته فيفعله» والثاني: أن يريد ما يحسن 
فعله ولكن يقع منه خلاف ما يريد وهذا قد أصاب في الإرادةء وأخطأ في الفعلء والثالث: أن يريد ما لا 
يحسن فعله» ويتفق منه خلافه» وهذا مخطئ في الإرادة ومصيب في الفعل» فهر مذموم بقصده» وغير 
محمود على فعله» وجملة الأمر: أن من أراد شيئاً واتفق منه غيره» يقال: أخطأء وإن وقع منه كما أراده 
يقال: أصاب» وقد يقال لمن فعل فعلاً لا يحسن أو أراد إرادة لا تجمل : آنه أخطأ9 . 

وقال الجوهريّ: في المعتلٌ قولهم في الدعاء «إذا دعوا للإنسان خطي عنه السوء؟ أي دفع عنه السوءء 
وتَحطيّته : إذا تجاوزته» وتخطيت رقاب الناس وتخطيت إلى كذاء ولا تقل تخطات©. 

وفي المصباح : الخطأ مهموزاً: ضدٌ الصواب ويقصر ويمدُء وهو اسم من أخطأ فهو مخطى» قال أبو 
عبيدة: خطئ خطأ؛ من باب علم؛ وأخطأ بمعنى واحدء لمن يذنب على غير عمدء وقال غيره: خطىء في 
الدين وأخطأ في کل شيء» عامداً كان أو غير عامد» وأخطأ الحىٌ: بعد عنهء وأخطأه السهم: تجاوزه ولم 
يصبهء وتخفيف الرُباعي جائزء وقال الزمخشريٰ في الأساس. ‏ في المهموز .: «ومن المجاز: «لن 
يخطئك ما كتب لك وما أخطأك لم يكن ليصيبك». وما أصابك لم يكن ليخطئك2"76؛ وقال ‏ في المعتلّ : 
«ومن المجاز: تخطاء المكروه"ء انتهى . 

وأقول: فظهر أن الهمز أظهرء وحاصل المعنى: أنّ ما أصابه في الدُنيا كان يجب أن يصيبه» ولم يكن 
بحيث يتجاوزه إذا لم يبالغ السعي فيه» وما لم يصبه في الدّنيا لم يكن يصيبه إذا بالغ في السعي. أو المعنى : 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 08.؛ الحديث ٤ء‏ باب فضل اليقين. 
(۲) مفردات غریب القرآن ص .١6١‏ 

(۳) الصحاح ج 3 ص ۲۳۲۹. 

(4) المصباح المنير ج ١‏ ص .٠١١ ١14‏ 

(5) أساس البلاغة ص 1٠١‏ في خطأ. 

(5) أساس البلاغة ص 01١5‏ في خطو. 
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أن ما أصابه في التقدير الأزليّ لا يتجاوزه؛ وإن قصر في السعي وكذا العكسء وهذا الخبر بظاهره مما يوهم 
الجبر» ولذا اول وخصٌ بما لم يكلف العبد به فعلاً وتركاء أو بما يصل إليه بغير اختياره من النعم والبلايا 
والصحة والمرض وأشباههاء وقد مضى الكلام في أمثاله في كتاب العدل. 

٠‏ - كا: عن عليّء عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن زيد الشخام؛ عن أبي عبد الله طايه أن أمير 
المؤمنين ي جلس إلى حائط مائل يقضي بين الناس فقال بعضهم: لا تقعد تحت هذا الحائط فإنّْهِ مُعورء 
فقال أمير المؤمنين لا : حرس امرءاً اجلهء فلما قام أمير المؤمنين سقط الحائطء قال: وكان أمير 
المؤمنين مما يفعل هذا وأشباهه» وهذا اليقين9). 

توضیح : «فإنّه معور» على بناء الفاعل من باب الإفعال» آي ذو شق وخلل يخاف منه» أو على بناء 
المفعول من التفعيل أو الإفعال: أي ذو عيب قال في النهاية: العوار بالفتح: العيب» وقد يضمٌء والعورة: 
كل ما يستحيى منه إذا ظهرء وفيه رأيته وقد طلع في طريق معورة: أي ذات عورة يخاف فيها الضلال 

ل 
والانقطاع وکل عيب وخلل في شيء فهو عور" » وفي الأساس مكان معور: ذو عورة . 

قوله لا : حرس امرءاً أجله» أمرءاً مفعول حرس «وأجله؛ فاعله» وهذا مما استعمل فيه النكرة في 
سياق الإثبات للعموم» أي حرس کل امرئ أجلهء كقوله: أنجز حو ما وعد) ويؤيّده ما في النهج أنه قال 
ا : كفى بالاجل حار( . 

ومن العجب ما ذكره بعض الشارحين أل امرأ مرفوع على الفاعليّة» وأجله منصوب على المفعولية 
والعكس محتمل » والمقصود الإنكار؛ لأنّ أجل المرء ليس بيده حتّى يحرسه؛ انتهى . 

ويشكل هذا أنه يدل على جراز إلقاء النفس إلى التهلكة » وعدم وجوب الفرار عمًا يظنْ عنده الهلاك , 
والمشهور عند الأصحاب [خلافه] ويمكن أن يجاب عنه بوجوه: 

الأؤل: أنه يمكن أن يكون هذا الجدار ممًا يظنْ عدم انهدامه في ذلك الوقت» ولكلٌ الناس كانوا 
يحترزون عن ذلك بالاحتمال البعيد لشدة تعلقهم بالحياةء فأجاب للها بان الأجل حارس» ولا يحسن 
الحذر عند الاحتمالات البعيدة لذلك» وإنما نحترز عند الظنٌ بالهلاك تعبّدأًء وهذا ليس من ذلك [لكن] قوله 
عجن : «فلما قام» إلخ. ممًا يبعد هذا الوجه ويقعده» وإن أمكن توجيهه . 

الثاني : أن يقال: هذا كان من خصائصه تت وأضرابه» حيث كان يعلم وقت أجله بإخبار النبيّ كه 
وغيره» فكان يعلم أنَّ هذا الحائط لا يسقط في ذلك الوقت وإن كان مشرفاً على الانهدام؛ لعدم الكذب في 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ٠٥۸‏ الحديث ٠‏ باب فضل اليقين. 

(۲) النهاية ج ۳ ص ,۳١۱۹ 371١8‏ 

(۳) أساس البلاغة ص .7١5‏ 

(4) جاء في هامش المطبوعة: من الأمثال السائرة: يقال: نجز الوعد ينجز. وقال الأزهري: نجز الوعد وانجزته أنا وكذلك نجزت بهء 
وإنما قال حر ولم يقل الحرء لأنه حذر أن يسمي نفسه حراء فكان ذلك تمدحاًء قال المفضل: أول من قال ذلك الحارث بن عمرو 
آكل المرار الكندي لصخر بن نهشل بن دارمء وذلك أن الحارث قال لصخر: هل أدلك على غنيمة على أن لي خمسها؟ فقال 
صخر: نعمء فدله علي ناس من اليمن فأغار عليهم بقرمه. فظفروا وغتمواء فلما انصرفوا قال له الحارث : أنجز حر ما وعد 
فأرسلها مثلا راجع مجمع الأمثال ج ۲ ص ۳۳۲ تحت الرقم 4191 

)0( نهج البلاغة ص 0۲۹ الحكمة رقم 505, 
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إخباره؛ وأمًا من لم يعلم ذلك فهو مكلف بالاحتراز» وكون هذا من اليقين لكونه متفرّعاً على اليقين بخبر ٠۷/٠١١‏ 
النبِيّ هه . 

الثالث: أن يقال: إِنّه من خصائصه غلبا على وجه آخرء وهو آنه نل كان يعلم أن هذا الحائط لا 
ينهدم في هذا الوقت» فلمًا علم آله حان رقت سقوطه قام فسقط؛ ويؤيّده ما رواه الصدوق في الور( 
بإسناده عن الأصبغ بن نبائة : أن أمير المؤمنين غل عدل من عند حائط [مائل إلى حائط] 1 خر فقيل له 
يا أمير المؤمنين تفرُ من قضاء الله؟ قال: أفرٌ من قضاء الله إلى قدر الله. ولعلٌ المعنى آني لما علمت آله 
ينهدم وأعلم أن الله قدّر لي أجلاً متأخراً عن هذا الوقت» فأفرٌ من هذا إلى أن يحصل لي القدر الذي قدره 
الله ليء أو المراد بقدر الله أمره وحكمه أي إِنْما أفرُ من هذا القضاء بأمره تعالى [أو المعنى: أن الفرار أيضاً 
من تقديره تعالى] فلا ينافي كون الأشياء بقضاء الله تعالى الفرار من البلاياء والسعي لتحصيل ما يجب السعي 
له؛ فن كل ذلك داخل في علمه وقضائه» ولا ينافي شيء من ذلك اختیار العبدء كما حقّقناء في محله. 

ويؤيّد الوجوه كلها: ما روي في الخصال بإسناده عن أبي عبد الله ئفد قال: قال رسول الله ©د: 
«خمسة لا يستجاب لهمء أحدهم: رجل مر بحائط مائل وهو يُقبل إليه ولم يسرع المشي حى سقط عليه 
الخبر“. 

الرابع ما قال بعضهم : التكليف بالفرار مختص بغير الموقن لان الموقن؛ يتوكل على الله ويفررض 
آمره إلیه» فيقيه عن کل مكروهء كما قال عر وجلٌ: «أليس الله بكاف عبدء27 وكما قال مؤمن آل فرعون: 
«وأفوؤض أمري إلى الله إنَّ الله بصير بالعباد * فوقاه الله سيئات ما مكروا) وسر ذلك أن المؤمن الموقن 
المنتهي إلى حدٌ الكمالء لا ينظر إلى الأسباب والوسائط في النفع والضرٌّء وإلما نظره إلى مسبّبهاء وأمًا من ٠۷/٠١١‏ 
لم يبلغ ذلك الحدٌّ من اليقين» فإنّه يخاطب بالفرار؛ قضَاءٌ لحقٌ الوسائط . 

«وهذا اليقين» أي من ثمرات اليقين بقضاء الله وقدره وقدرته وحكمته ولطفه ورأفته وصدق أنبيائه 
ورسله . 

۹-کا: : عن العذّة؛ عن البرقيّ؛ عن البزنطيَّ؛ عن صفوان الجمّال» قال: سألت أبا عبد الله تيد 
عن قول الله عز وجل : «وأمًا الجدار فكان لغلامين يتبمين في المدينة وكان تحته كنز لهاي فقال : أما إِيّه 
ما كان ذهباً ولا فضّةء وإِنّما كان أربع كلمات: لا إله إلا آنا من أيقن بالموت لم يضحك سنه ومن أيقن 
بالحساب لم يفرح قلبهء ومن أيقن بالقدر[ة]9 لم يخش إلا اله . 

بيان: قوله تعالى: اما الجدار) أقرل: هذا في فصّة موسى والخضر كل كما مر تفسير الآيات» 


(۱) الترحيد ص ۳۹۹. 

(۲) من المصدر. 

(5) الخصال ج ١‏ ص 594. الباب ١ء‏ الحديث .۷١‏ 

)4( سورة الزمر؛ آية : . 

(5) سورة المومسن آية: 44. 

.۸۲ سورة الكهف. آية:‎ )١( 

فق في المصدر : «القدر؟؛ والهاء إضافة في المطبوعة , 

)۸( أصول الكافي ج "اص ۰9۸4 الحديث 1ء باب فضل اليقين. 
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الف كتاب الإيمان والكفر ج ۲۷ 


وشرح القضة في كتاب النبؤة “وكان تحته كنز لهما) قال الطبرسي رحمه الله: الكنز: هو كل مال 
مذخور من ذهب أو فضّة وغير ذلك» واختلف في هذا الكنزء فقيل: كانت صحف علم مدفونة تحته عن 
ابن عبّاس وابن جبير ومجاهدء قال ابن عباس : ما كان ذلك الكنز إلا علماً. وقيل: كان كنزاً من الذهب 
والفضّة رواه أبو الدرداء عن النبيّ هد وقيل: كان لوحاً من الذُهب("؛ وفيه مكتوب: عجباً لمن يؤمن 
بالقدر كيف يحزن؟ عجباً لمن أيقن بالرزق كيف يتعب؟ عجباً لمن أيقن بالموت كيف يفرح؟ عجباً لمن 
يؤمن بالحساب كيف يغفل؟ عجباً لمن رأى الذنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئنٌ إليها؟ لا إله إلا الله محمد 
رسول الله فهو عن ابن عباس والحسن» وروي ذلك عن أبي عبد الله ن . 

وفي بعض الروايات زيادة ونقصان. وهذا القول يجمع القولين الأؤلين؛ لاله بتضمْن أن الكنز كان مالاً 
كتب فيه علم فهو مال وعلم «وكان أبوهما صالحاً» بِيّن سبحانه أله حفظ الغلامين بصلاح أبيهماء ولم يذكر 
منهما صلاحاً عن ابن عبّاس» وروي عن أبي عبد الله تله : أله كان بينهما وبين ذلك الأب الصالح سبعة 
آباء وقال ت : إن الله ليصلح بصلاح الرجل المؤمن ولده» وولد ولده» وأهل دويرته؛ ودويرات حوله؛ 
فلا يزالون في حفظ الله ؛ لكرامته على الل . 

«فأراد رك أن يبلغا أشدّهما» قال البيضاوي : أي الحلم وكمال الرأي #ويستخرجا كنزهما رحمة من 
رتك » أي مرحومين من ربّك» ويجوز أن يكون علة أو مصدراً لأراد؛ فن إرادة الخير رحمةء وقيل: يتعلق 
بمحذوف تقديره: فعلت ما فعلت رحمة من ربّك90), انتھی . 

قوله تل : «ما كان ذهباً ولا فضة؛ أقول: يدل على أن الأخبار الواردة بأنْه كان من ذهب محمولة 
على التقيّة ويمكن أن يحمل هذا الخبر على آنه لم يكن كونه كنرأء وادّخاره وحفظ الخضر تالا له لكونه 
ذهباًء بل للعلم الذي كان فيه» وإِنّما اقتصر على هذه الأربع؛ لان الأولى مشتملة على توحيد الله وتنزيهه 
عن كل ما لا يليق به سبحانه» والثانية على تاکر الموت والاستعداد لما بعدهء والثالثة على تذكر أحوال 
القيامة وأهوالها الموجب لعدم الفرح بلذات الدّنيا والرغبة في زخارفهاء والرابعة على اليقين بالقضاء والقدر 
المتضمّن لعدم الخشية من غير الله؛ وهي من أعظم أركان الإيمان ومن أمّهات الصفات الكمالية. 

«لم يضحك سنه؛ إنما نسب الضحك إلى السنْء لإخراج التبسّم؛ فإنه ممدوح» وكان ضحك رسول 
الله له تبسماًء وقراءته بالنصب بأن يكون المراد بالسنٌّ العمرء بعيدء وظاهر أن تذكر الموت والأهوال التي 
بعده يصيّر الإنسان مغموماً مهموماً متهيئاً لرفع تلك الأهوال؛ فلا يدع في قلبه فرحا من اللذات يصير سبباً 
لضحكهء وكذا اليقين بالحساب م فرحاً في قلب أولي الألباب» وكذا من أيقن بال جميع الأمور بقضاء 
الله وقدره» علم أنه الضارٌ النافع في الدنيا والآخرة. فلا يخشى ولا يرجو غيره سبحانه. 

١‏ كا: عن العدّةء عن البرقيَء عن علي بن الحكم. عن صفوان الجمّال» عن أبي عبد الله عليه 
قال: كان أمير المؤمنين غ يقول: لا يجد عبد طعم الإيمان حى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وأنٌ 


)00( راجع ج ١١‏ ص ۲۸١‏ وما بعدها من المطبوعة. 
(۲) في المصدر: «ذهب». 

م6 مجمع البيان ج ٦‏ ص .٤۸۸‏ 

(4) أنوار التنزيل ج ۲ ص 77, 
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ما أخطأه لم يكن ليصيبه» وان الضارٌ النافع هو الله عر وجل( 

بيان: «والله هو الضارٌ النافع؛ لان كل نفع وضرر بتقديره تعالى وإن كان بتوسّط الغير» واد النفع 
والضرر الحقيقيّان منه تعالى وأمًا الضرر اليسير من الغير مع الجزاء الكثير في الآخرة» فليس بضرر حقيقة؛ 
وكذا المنافع الفانية الدنيويّة إذا كانت مع العقوبات الأخرويّة فهو عين الضررء وبالجملة: كل نفع وضرر 
يعتدٌ بهما فهو من عنده تعالی» وأيضاً كل نفع أو ضرّ من غيره فهو بتوفيقه أو خذلانه سبحانه. 

۳ ۔ کا: عن محمد بن يحيى» عن ابن عيسى ٠‏ عن الوشّاء» عن عبد الله بن سنان» عن أبي حمزة» 
عن سعيد بن قيس الهمدانيّ. قال: نظرت يوماً في الحرب إلى رجل عليه ثوبان» فحرّكت فرسي فإذا هو 
أمير المؤمنين غل تقلت" يا أمير المؤمنين؛ في مثل هذا الموضع؟ فقال: نعم يا سعيد بن قيس» إنّه ليس 
من عبد إلا وله من الله عر وجل حافظ وواقية؛ معه ملكان يحفظانه من أن يسقط من رأس جبل أو يقع في 
بغر فإذا نزل القضاء خلیا بينه وبين كل شيء(©. 

بيان: «في مثل هذا الموضع؟» فيه تقدير: أي تكتفي بلبس القميص والإزار من غير درع وجئة في مثل 
هذا الموضع؟ «حافظ» أي ملك حافظ لأعماله :وه ملائكة «واقية؛ له من البلايا دافعة لها عنه» كما قال 
تعالى : له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله04" وروی علي بن إبراهيم في تفسيرها عن 
أبي الجارود؛ عن أبي جعفر غلبثة «من أمر الله» يقول: بأمر الله من أن يقع في ركيّ» أو يقع عليه حائط. 
أو يصيبه شيء؛ حتّى إذا جاء القدر خلوا بينه وبينه: يدفعونه إلى المقادير» وهما ملكان يحفظانه بالليل» 
وملكان يحفظانه بالنهار يتعاقبانه؛ وروي عن أبي عبد الله ت أنه قال: إِنْما نزلت: «له معقّبات من خلفه 
ورقيب من بين يديه يحفظونه بأمر الله:9». 

وقال الطبرسي رحمه الله في سياق الوجوه المذكورة في تفسيرها؛ والثاني: آنهم ملائكة يحفظونه من 
المهالك حتّى ينتهوا به إلى المقادير» فيحولون بينه وبين المقادير» عن علي 8 ۰ وقيل: هم عشرة أملاك 
على كل آدميّ يحفظونه من بين يديه ومن خلفه؛ يحفظونه من أمر الله أي يطوفون به كما يطوف الموكل 
بالحفظ" وقيل: يحفظون ما تقدّم من عمله وما تأخّر إلى أن يموت فيكتبونه» وقيل: يحفظونه من وجوه 
المهالك والمعاطب» ومن الجن والإنس والهوامً؛ وقال ابن عباس: يحفظونه ممًا لم يقدّر نزوله» فإذا جاء 
المقدّر بطل الحفظ» وقيل : من أمر الله أي بأمر الله وقيل: يحفظونه عن خلق الله. فمن بمعنى: عن» 
قال كعب: لولا أن الله وكل بكم ملائكة يذْبّون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم لتخطفتكم المج( 
انتهى . 

وروى الصدوق - ره في التوحيد بإسنادهء عن أبي حيّان التيميّ؛ عن أبيه ‏ وكان مع علي نايت يوم 
صفّين وفيما بعد ذلك قال: ينما(" علي بن أبي طالب يعبّئ الكتائب يوم صفين» ومعاوية مستقبله على 


)١(‏ الكافي ج ۲ ص 088؛ الحديث ١7‏ باب فضل اليقين. 

(۲) الكافي ج ۲ ص 58 و١٥‏ الحديث ۸ باب فضل اليقين. 
(۳) سورة الرعدء آية: .١١‏ 

(4) تفسر القمي ج ١‏ ص .۳٠١‏ 

)2( في المصدر: #بالحفظة) . 

(1) مجمع البيان ج 3 ص ۲۸۱. 

(۷) في المصدر: ابينا. 
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ذف كتاب الإبمان والكفر ع 


فرس له يتأكل تحته تأكلآء وعليٰ تيد على فرس رسول الله # المرتجزء وبيده حربة رسول اللهء زهو 
متقلّد سيفه ذا الفقارء فقال رجل من أصحابه: احترس يا أمير المؤمنين فإِنا نخشى أن يغتالك هذا الملعون» 
فقال تل : لعن قلت ذاك إِنّه غير مأمون على دينه؛ وإِنه لأشقى القاسطين وألعن الخارجين على الأثمة 
المهتدين» ولكن كفى بالأجل حارساً؛ ليس أحد من الناس إلا ومعه ملائكة حفظة يحفظونه من أن يتردى 
في بثر أو يقع عليه حائط أو يصيبه سوءء فإذا حان أجله خُلوا بينه وبين ما يصيبه» وكذلك آنا إذا حان أجلي 
البعث أشقاها فخضب هذه من هذا وأشار إلى لحيته ورأسه ۔» عهداً معهوداً ووعداً غير مكذوب(١)‏ 

وقيل: التاء في قوله «واقية» للنقل إلى الإسميّة؛ إذا المراد الواقية من خصوص الموت» وقيل: وافية 
أي جنّة واقية ية كأنها من الصفات الغالبةء أو التاء فيها للمبالغة عطف تفسيريٌ للحافظ» انتهى . 

٤‏ - كا: عن الحسين بن محمّد؛ عن المعلى» عن على بن أسباط قال: سمعت أبا الحسن الرضا 
تلل يقول: كان في الكنز الذي قال الله عر وجل : «وكان تحته كنز لهما#” كان فيه: بسم الله الرّحمن 
الرّحيم؛ عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح؟» وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن؟ء وعجبت لمن رأى 
الدنيا ونقلبها بأهلها كيف يركن إليها؟» وينبغي لمن عقل عن الله أن لا ينهم الله في قضائهء ولا يستبطئه في 
رزقه. فقلت له: جعلت فداك أريد [ان](© أي به» قال: فضرب ‏ والله ‏ يده إلى الدواة ليضعها بين يدي» 
فتناولت يده فقبّلتها وأخذت الدواة فكت( . 

بيان: قوله: «کان فيه» تأكيد لقوله: «كان في الكنز» واختلاف الأخبار في المكتوب في اللوح لا ضير 
فيه؛ لأن الجميع كان فيهء واختلاف العبارات للنقل بالمعنى؛ مع أن الظاهر آنها لم تكن عربيّة. وفي النقل 
من لغة إلى لغة كثيراً ما تقع تلك الاختلافات. 

فإن قلت: الحصر في بعض الأخبار بإئما ينافي تجويز الزيادة على الأربع قلت: الظاهر أنَّ الحصر 
بالإضافة إلى الذهب والفضة» مع أن المضامين قريبة» وإِنْما التفاوت بالإجمال والتفصيل» ونسبة التعخب 
إلى الله تعالى مجاز» والغرض الإخبار عن ندرة الوقوع أو عدمه. 

وقال بعض المحققي (: إنما اختلفت ألفاظ الروايتين مع أنّهما إخبار عن أمر واحد؛ لأنّهما إنما 
تخبران عن المعنى دون اللفظ› فلعلٌ اللفظ كان غير عرب وأمًا ما يتراءى فيهما من الاختلاف في المعنى» 
فيمكن إرجاع إحداهما إلى الأخرى؛ وذلك لان التوحيد والتسمية مشتركان في الثناء» ولعلّهما كانا مجتمعين 
فاكتفى في كل من الروايتين بذكر أحدهما. 

ومن أيقن بالقدر» علم أن ما أصابه لم يكن ليخطته؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه» > فلم يحزن على ما 
فاته؛ ولم يخش إلا الله من أيقن بالحساب نظر إلى الذنيا بعين العبرةء ورأى تقلبها بأهلهاء فلم يركن إليهاء 
فلم يفرح بما آتاه» فهذه خصال متلازمة» اكتفى في إحدى الروايتين ببعضهاء ٠‏ وفي الأخرى بآخر. 

وأمًا قوله: «ينبغي؟ إلى آخره فلعأه من كلام الرضا نله دون أن يكون من جملة ما في الكنزء وعلى 





)١(‏ التوحيد ص 7617 و۳۹۸. 

(۲) سورة الكهف. آية: ۸۲. 

(*) من المصدر. 

)٤(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 54. الحديث ۹ باب فضل اليقين. 
)0( هو المولى الفيض الكاشاني . 
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تقدير أن يكون من جملة ذلك فذكره في إحدى الروايتين لا ينافي السكوت عنه في الأخرى(» انتهى . 

«لمن عقل عن الله» أي حصل له معرفة ذاته وصفاته المقدّسة. من علمه» وحکمته» ولطفه» ورحمته؛ 
أو أعطاه الله عقلاً كاملا أو علم الأمور بعلم ينتهي إلى اللهء بأن أخذه عن أنبيائه وحججه غلل . إما بلا 
واسطة أو بواسطةء أو بلغ عقله إلى درجة يفيض الله علومه عليه بغير تعليم بشر» أو تفكر فيما أجرى الله 
على لسان الأنبياء والأوصياءء وفيما أراه من آياته في الآفاق والأنفسء وتقلّب أحوال الدنيا وأمثالهاء والثاني 
أظهر؛ لقول الكاظم تقتة لهشام: يا هشام ما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله» وقال 
أيضاً: إِنْه لم يخف الله من لم يعقل عن الله» ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة يبصرهاء 
ويجد حقيقتها في فلب 

«أن لا يقهم الله في فضائه' بأن يظنْ أن ما لم يقذّره الله له خير مما قذّر لهء أو يفعل من السعي 
والجزع ما يوهم ذلك. دولا يستبطئه' أي لا يعدّه بطيئاً في رزقه إن تأخخره بأن يعترض عليه في الإبطاء 
بلسان الحال أو القال» ويدلٌ على رجحان كتابة الحديث» وعدم الاتكال على الحفظ . 

8 كا: عن محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكم» عن عبد الرحمن 
العرزميّ› عن أبيه؛ عن أبي عبد الله تچ قال: كان قنبر ‏ غلام علي يحبٌ علباً نا حباً شديداء فإذا 
خرج علي خرج على أثره بالشيف» فرآه ذات ليلة فقال: يا قنبر ما لك؟ فقال: جئت لأمشي خلفك يا أمير 
المؤمنين» قال: ويحك أمن أهل السماء تحرسني أو من أهل الأرض؟ فقال: لاء بل من أهل الأرض؛ 
فقال: إن أهل الأرض لا يستطيعون لي شيئاً إلا بإذن الله من السماءء فارجم» فرجع . 

بيان: قنبر كان من موالي أمير المؤمنين غا ومن خواصّهء وقتله الحجاج لعنه الله على حُبه لكل › 


قوله #4 : «فإذا -خرج' روي أله تلت كان يخرج في أكثر الليالي إلى ظهر الكوفة فيعبد الله هناك. إلا 


بإذن الله من السماء؟ - نسب إلى السماء؛ لان کک فيهاء ا التخليةء كما م 
إِنْك ا 0 اكلام والسيف ا فقال: 7 لله 74 من ذهب حماه 0 خلقه النملء فلو 
رامت40) البخاتيٌ لم تصل إليه. 

بيان : «بهذا الكلام» أي بدعوى الإمامة «والسيف؟ أي سيف هارون «يقطر؛ على بناء المعلوم من باب 
نصر› و (دماً» تمييزء وكونه من باب الإفعال ودماً مفعولاً بعيد: وفي القاموس: البخت بالفمٌ : الإبل 
الخراسانيّة كالبختيّة» والجمع بُخاتي وبخاتي» وب غات انتهى» وذكر ب بعض المؤرّخين أن عسكر بعض 
الخلفاء وصلوا إلى موضع فنظروا عن جانب الطريق إلى واد يلوح منها ذهب كثير؛ فلما توجهوا إليها خرج 
إليهم نمل كثير كالبغال فقتلت أكثرهم . 


.۲۷۳ ص‎ ٤ الوافي ج‎ )١( 

)2( راجع أصول الكافي ج ١‏ ص ٠١‏ و۱۸. 

() أصول الكاني ج ؟ ص 684. الحديث ١٠ء‏ باب فضل اليقين. 
(4) في المصدر؛ «رامه». 

(5) أصول الكافي ج ۲ ص 54 ؛ الحديث ١١ء‏ باب فضل اليقين. 
(1) القاموس المحيط ج ١‏ ص .١18‏ 


1/10۸ 


1۷/10۹ 


1/ 


4" كتاب الإيمان والكفر ج ۷ 


۷ . كا: عن محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد وعلي عن أبيه؛ جميعاً عن ابن محبوب» عن 
أبي محمد الوابشيّ وإبراهيم بن مهزم؛ عن إسحاق بن عمارء قال: سمعت أبا عبد الله غجلا يقول: إِنْ 
رسول الله هه صلى بالناس الصّبح» فنظر إلى شاب في المسجد وهو يخفق ويهوي برأسه مصفرَاً لونه» قد 
نحف جسمه» وغارت عيناه في رأسه؛ فقال له رسول الله #ه: «كيف أصبحت يا فلان؟» قال: أصبحت يا 
رسول الله موقناًء فعجب رسول الله من قوله وقال له: (إِنّ لكل يقين حقيقة؛ فما حقيقة يقينك؟؟ فقال: إِنْ 
يقيني يا رسول الله هو الذي أحزنتي؛ وأسهر ليلي» وأظمأ هواجري»› فعزفت نفسي عن ادنيا وما فيها حتّى 
كائي آنظر إلى عرش ربي وقد نصب للحساب» وحشر الخلائق لذلك» وأنا فيهم» وكأني أنظر إلى 7 
الجئّة يتنمون في الجنة ويتعارفونء وعلى الأرائك متكئون» وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها معدّبون 
مصطرخون» وكأني الآن أسمع زفير النار يدور في مسامعي . 

فقال رسول الله #: «هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان». ؛ ثم قال له: «الزم ما أنت عليه»» فقال الشاب : 
ادع الله لي يا رسول الله أن أرزق الشهادة معك» ا و ل يلين أن رع الى بان 
غزوات النبيّ © فاستشهد بعد تسعة نفر وكان هو العاشر. 

بيان: «وهو يخفق ویهوي برأسه؛ أي ينعسء فينحط رأسه للنعاس بكثرة العبادة ف في الليل» في 
القاموس: خفقت الراية تخفق وتخقّق خفقاً وخفقاناً محرّكة: اضطربت وتحركت» وفلان: حرّك رأسه إذا 
نعس كأخفق(©. وقال: هوى هويًاً سقط من علو إلى سفل"ء انتهى» فقوله: ويهوي برأسه؛ كالتفسير 
لقوله: «يخفق؟ أو مبالغة في الخفق» إذ يكفي فيه الحركة القليلة» ونحف كتعب وقرب نحافة: هزل «كيف 
أصبحت» أي على آي حال دخلت في الصباح؟ أو كيف صرت؟ . 

«فعجب رسول الله» كتعب أي تعجّب منه لندرة مثل ذلك» أو أعجبه وسر بهء قال الراغب: العجب 
والتعجب حالة تعرض للإنسان عند الجهل بسبب الشيءء ولهذا قال بعض الحكماء: العجب ما لا يعرف 
سببه» ولهذا قيل: لا يصح على الله التعجّب؛ إذ هو علام الغيوب» ويقال لما لا يعهد مثله: عجبء قال 
تعالى : «أكان للناس عجباً أن أوحينا) «كانوا من آياتنا هجب «إنا سمعنا قرآناً عجباً©9 أي لم 
نعهد مثله ولم نعرف سببه» ويستعار تارة للمونق فيقال: أعجبني كذا: أي راقني» وقال تعالى: (ومن الناس 
من يعجبك 6(" . 

قوله: «إِنَّ لكل يقين؟ أي فرد من أفراده أو صنف من أصنافه «حقيقة ‏ فما حقيقة يقينك؟) مر من أي نوع 
أو صنف؟ أو لكل يقين علامة تدلٌ عليه فما علامة يقينك؟ كما مر «هو الذي أحزنني» أي في أمر الآخرة 
«وأسهر ليلي» لحزن الآخرةء أو للاستعداد لهاء أو لحبٌ عبادة الله ومناجاته «عجباً للمحبٌ كيف ينام» 


)0( أصول الكافي ج ؟ ص 57, الحديث ٠٣‏ باب حقيقة الإيمان واليقين. 
(۲) القاموس المحيط ج ۳ ص 598. 

®( القاموس المحيط ج 4 ص .٤۹۷‏ 

(4) سورة يونس آية: ۲. 

(0) سورة الكهف. آبة: 4. 

(7) سورة الجنء آية: .١‏ 

(0) سورة البقرة؛ آية: 27١4‏ راجم مفردات غريب القرآن ص ۴۳۳. 


ج ۲۷ ۲ - باب البقين والصبر على الشدائد في الدين 4 


والإسناد مجازيٰ أي أسهرني في ليلي» وكذا في قوله: «وأظمأ هواجري» مجاز عقليٌ؛ أي أظمأني عند 
الهاجرة وشدّة الحرٌ للصوم في الصيف. وإِنْما خضّه لاه أشن وأفضلء في القاموس: الهاجرة: نصف النهار 
عند زوال الشمس مع الظهرء أو من عند زوالها إلى العصر؛ لأنَّ الناس يستكنون في بيوتهم» كأنهم قد 
تهاجروا وشدة ا ل وقال: عزنت فس عله سرف عزوفاً: زهدت فيه وانصرفت عنه» أو مل . 

«حتى كأني أنظر؟ أي شدّة اليقين بأحوال الآخرة صيرني إلى حالة المشاهدةء والاصطراخ الاستغاثة» 
وزفير النار صوت توقدهاء في القاموس: زفر يزفر زفراً وزفيراً: أخرج نَعْسَهِ بعد مده ياه والنار: سمع 
لتوقدها صوت"» وقال: المسمع كمنبر: الأذن كالسامعة» والجمع امع انتهى وقيل: المسامع جمع 
جُمعَ على غير قياس» كمشابه وملامح : عع i SE‏ 

وقال بعض المحفقين: هذا التنوير الذي أشير به في الحديث إِنْما يحصل بزيادة الإيمان وشدّة 
اليقين؛ فإنهما ينتهيان بصاحبهما إلى أن يطلع على حقائق الأشياء محسوساتها ومعقولاتهاء فتنكشف له 
حجبها وأستارهاء فيعرفها بعين اليقين على ما هي عليه» من غير وصمة ريب أو شائبة شك» فيمطئنٌ لها 
قلبه» ويستريح بها روحهء وهذه هي الحكمة الحقيقية لني من أونيها فقد أوني خيراً كثيرأ» وإليه أشار أمير 
المؤمنين تل بقوله: «هجم بهم العلم على حقائق الأمورقة 5 » وباشروا روح اليقين» واستلانوا ما 
استوعره" المترفون؛ وأنسوا بما استوحش منه الجاهلونء وصحبوا الدُنيا بأبدان أرواحها معلّقة بالملا 
الأعلى:" , 

أراد غل بما استوعره المترفون ‏ ي يعني المتنقمون: رفض الشهوات البدنيّة؛ وقطع التعلقات الدنيويّة. 
وملازمة الصمت والسهر والجوع والمراقية. ٠‏ والاحتراز عمًا لا يعني. ونحو ذلك وإِنّما يتير ذلك بالتجافي 
عن دار الغرورء والترقّي إلى عالم النورء والأنس بالله؛ والوحشة عمًا سواه؛ وصيرورة الهموم جميعاً هما 
واحداً؛ وذلك لأنَّ القلب مستعدٌ لأن يتجلى فيه حقيقة الح في الأشياء كلهاء من اللوح المحفوظ الذي هو 
منقوش بجميع ما قضى الله تعالى به إلى يوم القيامة؛ وإنّما حيل بينه وبينها حجب» كنقصان في جوهره أو 
كدورة تراكمت عليه من كثرة الشهوات؛ أو عدول به عن جهة الحقيقة المطلوبةء أو اعتقاد سبق إليه ورسخ 
فيه على سبيل التقليد» والقبول بحسن الظنْ» أو جهل بالجهة التي منها يقع العثور على المطلوب» وإلى 
بعض هذه الحجب أشي رفي الحديث النبوي: «لولا أنَّ الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى 
ملكوت السمائ0. 
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۸م قوله عر وجلّ: لم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو اشد قسوة وإنّ من ٦۷/۱١١‏ 


(۱) القامرس المحيط ج ۲ ص .٠١١‏ 

(7) القامرس المحيط ج ۳ ص .1۸١‏ 

(۳) القامرس المحيط ج ۲ ص .4١ ٤١‏ 
(4) القاموس المحيط ج ۳ ص 45. 

(0) هو المولى الفيض الكاشاني. 

)0 في المصدر: «حفيقة البصيرة». 

۷( في المصدر: «استعرره؟. 

(۸) نهج البلاغة ص 44۷ الحكمة رقم .1٤۷‏ 
)٩(‏ الوافي ج ٤‏ ص .١144‏ 


e كتاب العدل والمعاد‎ to 





قال و: وقال أبو عبد الله (ع) : لاتقولن : إن اقل واحدة إن ليكول : #ومن دونهم| جنتان) ولا تقولنَ : : درجة 
واحدة إل الله يقول : (درجات بعضها فوق بعض) إن تفاضل القوم بالأعمال» قال: وقلت له : إن المؤمنين يدخلان 
الم فيكون أحدهما أرفع مكاناً من الآخر فيشتهي أن يلقى صاحبه؛ قال : : من كان فوقه فله أن يببط ومن كان تحته ل 
يكن له أن يصعد لأنه لا يبلغ ذلك المكان ولكنهم إذا أحبّوا ذلك واشتهوه التقوا على الأأسرة . وعن العلاء بن سيّابة» 
عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له: إن الناس يتعجّبون منًا إذا قلنا : : يخرج قوم من جهنم فيدخلون الجنة» فيقولون 
لنا : فيكونون مع أولياء الله في الجئة؟ فقال : يا علاء إن الله يقول : ومن دونهما جنتان) لا والله لا يكونون مع أولياء 
اللهء قلت 0 ين؟ قال (ع) ا : كانوا مؤمنين؟ قال a‏ 
كانوا مؤمنين ما دخلوا النار ولكن بين ذلك . وتأويل ذلك لو صح الخبر -: أنهم لم يكونوا من أفاضل المؤمنين 
وخيارهم . 

ثم وصف“الجنتين فقال : #مدهامّتان» أي من خضرته| قد اسودّتا من الريّء وكلّ نبت أخضر فتهام خضرته أن 
ارا يي ا ل وجي فر بر ا من أصلها ثم 
تجريان» عن الحسن ؛ قال ابن عباس : تنضخ” على أولياء الله با مسك والعنبر والكافور؛ ؛ وقيل : تنضخان بأنواع 
اخيرات فيه فاكهة © يعني ألوان الفاكهة فر ورمّان» وحكى الرْجّاجج عن يونس النحويّ أن النخل والرمّان 
من أفضل الفاكهة » وإنّا فصلا بالواو لفضله| «فيهنَ 4 أي في الجنات الأربع خرات حسان » أي نساء خيرات 
الأحلاق حسان الوجوه» روته أمّ سلمة عن الي (ص) ٠‏ وقيل :خيرات 4 فاضلات في الصّلاح والجمال غن 
الحسن ؛ حسان في المناظر والألوان؛ وقيل : إن من نساء الدنيا ترد عليهم في الجنّة وهن أجل من ا حور العين ؛ 
وقيل : (خيرات): : مختارات » عن جرير بن عبد الله ؛ وقبل لبن بذربات ولا رزعرائتة ولا نخرات رلا متطلعانت ولا 
متسوّمات ولا متسلّطات ولا طماحات ولا طوّافات في الطرق ولا يغرن ولا يؤذين”” '. وقال عقبة بن عبد الغافر: نساء 
آهل الجنة تاا بن بأيدي بعضين وين بأصوات ل يسم الخلاتق بلي : نحن الراضيات فلا نسخط» 
ونحن ا مقيهات فلا نظعن» ونحن خيرات حسان حبيبات لأزواج كرام : . وقالت عائشة: إن الحور العين إذا قلن هذه 
المقالة أجابتهنَ المؤمنات من نساء الدنيا : نحن المصلّيات وما صلَيتنَّ» ونحن الصائات وما صمتن؛ ونحن 
المتوضيات وما توضيتنٌ › ونحن المتصدّقات وما تصدّفتن فغلبنهنٌ والله حور4 أي بيض حسان البياض» ومنه 
العين الحوراء إذا كانت شديدة بياض البياض شديدة سواد السوادء وبذلك يتم حسن العين #مقصورات في 
الخيام» أي محبوسات ف الحجال» مستورات ف القباب» عن ابن عباس وغيره ؟ والمعنى نهن مصونات مخدّرات لا 
يبتذلن ؛ وقيل : (مقصورات) أي قصرن على أزواجهنّ فلا يردن بدلاً منهم ؟ وقيل : إن لكل زوجة خيمة طوها 
ستّون ميلاً» عن أبن مسعود ؟ وروي عن النبيَ (ص) أنه قال : الخيمة درة واحدة طوها في المواء ستّون ميلآً» في كل 
زاوي متها أهل للمؤمنين» لا يراه التخرون . وعن ابن عبّاس قال : الخيمة درّة مجوّفة فرسخ في فرسخ فيها أربعة آلاف 
مصراع من ذهب“ . وعن أنس» عن النبيّ (ص) قال ا أرق بي ی اداد قاب اا ات تروت 


(۱) التضخ: معتاها: الفوران أو الرش» والنضخ والنضح بمعنى واحد وهو فيا بان أثره وما رق . قال الأصمعي . النضح الذي ليس بينه فر . والح ارق 
منه . لسان العرب ٠۷٤:٠٤‏ . 

(۲) ذرابة اللبسان: حدته . والزفرة : التنفس الذي معه صوت؛ والزفر أول صوت ال حمار. والنخير: مد الصوت في ال يشوم ٠‏ وامرأة منخار: تنخر عند الجاع كأنها 
مجنونة . والمنسومات : لعله من السوم بمعنى البيع أي بياعات في الأسواق. أو أخاذات بالعنف مجازاً» ولعله كان #مسوفات» من التسويف والتأخير أي 
المماطلة في الوطى . والطباحات : الناظرات إلى من فوقهن إلى بيوت الناس» أو من قوهم . طمحت امرأة أي جمحت . منه عفى عنه . 

() مافي المصدر: مصراع عن وهب . 
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۷۰ كتاب الإيمان والكفر ج ۷ 


الحجارة لما يتفجر منه الأنهار ون منها لما يشفق فيخرج منه الماء ون منها لما بهبط من خشية الله وما الله 
بغافل عمًا تعملون) قال الإمام غل : قال الله عر وجلّ: «ثمْ قست) قلوبكم عَسَثْ0(" وَجَفْثْ وَيَيِسَتْ 
من الخير والرحمة #قلوبكم» معاشر اليهود من بعد ذلك( من بعد ما بِيّنت من الآيات الباهرات في زمان 
موسى ت ومن الآيات المعجزات التي شاهدتموها من محمد (فهي كالحجارة) اليابسة لا ترشح 
برطوبة» ولا ينتفض منها ما ينتفع به أي إِنْكم لا حقٌ الله [تعالی]" تؤدُون» ولا من أموالكم ولا من 
حواشیها تنصدّقون» ولا بالمعروف تتكرّمون وتجودون» ولا الضيف تقرون, ولا مكروباً تغیثون» ولا 
بشيء من الإنسانية تعاشرون وتعاملون. «أو أشدٌ قسوة) إِنْما هي في قساوة الأحجار أو أشدٌ قسوةء أبهم 
على السامعين ولم يبيّن لهم كما يقول القائل: أكلت خبزاً أو لحماء وهو لا يريد به أني لا أدري ما أكلت؛ 
بل يريد أن يبهم على السامع حتّى لا يعلم ماذا أكل» > وإن كان يعلم أنه قد أكل؛ وليس معناه: بل أشدٌ 
قسوة؛ لأنّ هذا استدراك غلطء وهو عرٌ وجل يرتفع أن يغلط في خبر ثم يستدرك على نفسه الغلط؛ لأنّه 
العالم ہما كان وبما یکون» وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكونء وإنّما يستدرك الغلط على نفسه 
المخلوق المنقوص» ولا يريد به أيضاًء فهي كالحجارة أو أشدٌ أي وأشدٌ قسوة؛ لان هذا تكذيب الأؤل 
بالثاني» لأنه قال: طفهي كالحجارة» في الشدّة لا أشدّ منها ولا ألين» فإذا قال بعد ذلك: أو أشدٌ» فقد 
رجع عن قول الأوّل: أنها ليس بأشدٌء وهذا مثل أن(" يقول: لا يجيء من قلوبكم خير لا قليل ولا كثير. 


فأبهم عر وجل في الأول حيث قال: أو أشدٌ؛ وبين في الثاني أن قلوبهم أشد قسوة من الحجارةء لا 
بقوله: أو أشدٌ قسوة. ولكن بقوله: لدان بسن الجتهار: لها ا ا بارا 
يجيء منها الخير» وفي الحجارة ما يتفجر منه الأنهارء فيجيء بالخير والغياث لبني آدم «وإنّ منها) من 
الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء) وهو ما يقطر منها الماء» فهو خير منها دون الأنهار التي يتفجر من 
بعضهاء وقلوبهم لا يتفجر منها الخيرات ولا يشقّق فيخرج منها قليل من الخيرات» وإن لم يكن كثيراً. 


3 ثم قال عر وجل : إن منها» يعني من الحجارة لما يهبط من خشية الله» إذا أقسم عليها باسم الله 
واا ا ر وفاطمة والحسن والحسين والطيّبين من آلهم صلى الله عليهم. وليس في 
قلوبكم شيء من هذه الخيرات وما الله بغافل عمًا تعملون) بل عالم به يجازيكم عنه بما هو به عادل 
عليكم ولیس بظالم لکم» شد حسابكم ويؤلم عقابكم. 


.۷٤ سورة البقرةء آية:‎ )١( 
وقال الطبرسي‎ ۳٣٤ ص‎ ٤ )2س( قال الفير وزآبادي : عسى النبات عساء وعسواً: غلظ ويبس» والليل اشتدت ظلمته» القاموس المحيط ج‎ 
في المجمع عند قوله تعالى: «وقد بلغت من الكبر عتباً» : العتي والعسي بمعنى» يقال: عتا يعثو توا وعتياً وعسى يعسو عسواً‎ 

وعسيا فهر عات وعاس: إذا غيره طول الزمان إلى حال اليبس والجفاف» وفي حرف أبَيّ : «وقد بلغت من الكبر عسياً» مجمع 
البيان ج ١‏ ص ٤‏ 6 

0( من المصدر. 

(4) في المصدر: «مواشيهاء. 

)2( في المصدر: «وبها؛. 

»( في المطبرعة: «لمن» بدل: «أنه. 

(۷) في المصدر: «وباسامي». 
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وهذا الذي وصف الله تعالى به قلوبهم ‏ ها هنا نحو ما قال في سورة النساء: آم لهم نصيب من 
الملك فإذاً لا يؤتون الناس نقيرا وما وصف به الأحجار ها هنا نحو ما وصف في قوله تعالى: لو 
أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدّعاً من خشية الله9 . 


وهذا" التقريع من الله تعالى لليهود والنواصبء واليهود جمعوا الأمرين واقترفوا الخطيئتين» فغلظ 
على اليهود ما وبّخهم به رسول الله ههء فقال جماعة من رؤسائهم وذوي الألسن والبيان منهم: يا محمّد 
نك تهجونا وتذّعي على قلوبنا ما الله يعلم منها خلافه» إن فيها خيراً كثيراً نصوم ونتصدّق ونواسي الفقراءء 
فقال رسول الله #ه: (إِنْما الخير ما أريد به وجه الله تعالى وعمل على ما أمر الله تعالي به»» فأمًا ما أريد به 
الرياء والسمعة أو" معاندة رسول الله هه وإظهار العناد لهء والتمالك والشرف عليه؛ فليس بخيرء بل هو 
الشَدُ الخالص» ووبال0) على صاحبهء يعذّبه الله به أشِدٌ العذاب. 

فقالوا له: يا محمد أنت تقول هذا ونحن نقول: بل ما ننفقه إلا لإبطال أمركء ودفع رياستك» 
ولتفريق أصحابك عنك» وهو الجهاد الأعظم نأمل7 به من الله الثواب الأجلّ الأجسم» وأقل أحوالنا أنَا 
تساوينا في الدعاويء فاي فضل لك علينا؟ فقال رسول الله هد: «يا إخوة اليهود إل الدعاوي يتساوى فيها 
المحقون والمبطلونء ولكن حجج الله ودلائله تفرق بينهم. فتكشف عن تمويه المبطلين» وثبيّن عن حقائق 
المحقين» ورسول الله محمّد لا يغتنم جهلكم» ولا يكلفكم التسليم له بغير حيجة» ولكن يقيم عليكم حجة 
الله التي لا يمكنكم دفاعهاء ولا تطيقون الامتناع من موجبهاء ولو ذهب محمد يريكم آية من عنده لشككتم 
وقلتم : إله متكلف مصنوع محتال فيه» معمول أو متواطأ عليه فإذا0) اقتر حتم أنتم فأريكم ما تقترحون» لم 
يكن لكم أن تقولوا: معمول أو متواطأ عليه أو متأنّي بحيلة ومقدّماتء فما الذي تقترحون؟ فهذا رب 
العالمين قد وعدني أن يظهر لكم ما تقترحون ليقطع معاذير الكافرين منكم» ويزيد في بصائر المؤمنين منكم. 

قالوا: قد أنصفتنا يا محمّدء فإن وفيت بما وعدت من نفسك من الإنصافء وإلاً فأنت أوْل راجع من 
دعواك النبرّة؛ وداخل في غمار الأنّة: ومسلّم لحكم التوراة لعجزك7') عمًا نقترحه عليك» وظهور 
باطل2'0 دعواك في ما ترومه من جهتك» فقال رسول الله #ه: «الصدق ينبئ عنكم» لا الوعيد» اقترحوا 
ما(" تقترحون ليقطع معاذيركم فيما تسألون». 


.٥۳ سورة النساهء آبة:‎ )١( 

(۲) سورة الحشرء آية: .۲١‏ 

(۳) بقية كلام الإمام العسكري عليه السلام . 

)4( في المطبوعة «الناصب؟ بدل : «التواصب». 
() في المطبوعة: «و» بدل: «أو؟. 

(7) في المطبوعة: «ويال» بدل: «وويال؟. 

(۷) في المصدر: «نؤمّل2. 

(4) في المطبوعة: «الدعوى معك» بدل: «الدعاوي». 
)٩(‏ في المطبوعة «وإذا»» وما أنبتناه من المصدر. 
)٠١(‏ في المطبوعة : «ليمجزك بدل: العجزك. 
)201 في المصدر: «الباطل في» بدل: «باطل؟. 
)۱١(‏ في المطبوعة : «ما أنتم؟ بدل: «ماء. 
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فقالوا له: يا محمد زعمت آله ما في قلوبنا شيء من مواساة الفقراء ومعاونة الضعفاءء والنفقة في 
إبطال الباطل وإحقاق الحقٌ وأنّ الأحجار ألين من قلوبنا وأطوع لله مناء وهذه الجبال بحضرتنا فهلمٌ بنا إلى 
بعضها فاستشهده على تصديقك وتكذيبناء فإن نطق بتصديقك فأنت المحق» يلزمنا اباعك؛ وإن نطق 
بتكذيبك أو صمت فلم يرد جوابك فاعلم نك المبطل في دعواك؛ المعاند لهواك. فقال رسول الله ي : 
انعم هلوا بنا إلى أيّها شنتم فأستشهده ليشهد لي عليكم». 

فخرجوا إلى أوعر جبل رأوه» فقالوا: يا محمّد هذا الجبل فاستشهدهء فقال رسول الله ه للجبل: 
«إني أسألك بجاه محمّد وآله الطيّبين الذين بذكر أسمائهم حُفف الله العرش على كواهل ثمانية من الملائكة» 
بعد أن لم يقدروا على تحريكه وهم خلق كثير لا يعرف عددهم إلا الله( عر وجل وبحقٌ محمد وآله 
الطيّبين الّذين بذكر أسمائهم تاب الله على آدم. وغفر خطيئته» وأعاده إلى مرتبته» وبحقٌ محمد وآله الطيّبين 
الذين بذكر أسمائهم وسؤال الله بهم رفع إدريس في الجئة مكاناً علياً: لما شهدت لمحمّد بما أودعك الله 
بتصديقه على هؤلاء اليهود» في ذكر قساوة قلوبهم؛ وتكذيبهم في جحدهم, لقول محمّد رسول الله هه . 

فتحرّك الجبل وتزلزل وفاض عنه(" الماءء ونادى: يا محمّد أشهد أك رسول رب العالمين» وسيّد 
الخلائق أجمعين: وأشهد أن قلوب هؤلاء اليهود كما وصفت أقسى من الحجارة» لا يخرج منها خير كما قد 
يخرج من الحجارة الماء سيلاً وتفجرآء وأشهد أن هؤلاء كاذبون عليك فيما به يقذفونك من الفرية على 
رب العالمين9 . 

أقول: تمامه في أبواب معجزات النبيّ و" . 

قوله تعالى: «أفتطمعون أن يؤمنوا لكم» الآية0*) قال الإمام غ : فلمًا بهر رسول الله © هؤلاء 
اليهود بمعجزاته» وقطع معاذيرهم بواضح دلالته» لم يمكنهم مراجعته في حَجّته» ولا إدخال التلبيس عليه 
في معجزاتهء قالوا: يا محمّد قد آمنا بأنك الرسول الهادي المهدي وان عليّاً أخاك هو الوصي والولئ؛ 
وكانوا إذا خلوا باليهود الآخرين يقولون لهم: إِنَّ إظهارنا له الإيمان به أمكن لنا من مكروهه» وأعون لنا على 
اصطلامه واصطلام أصحابه؛ لأنهم عند اعتقادهم أنْنا معهم يقفوننا على أسرارهم ولا يكتموننا شيئاً» فنطلع 
عليهم أعداءهم: فيقصدون آذاهم بمعاونتنا ومظاهرتنا في أوقات اشتغالهم واضطرابهمء وفي أحوال تعذر 
المدافعة والامتناع من الأعداء عليهم . 

وكانوا مع ذلك ينكرون على سائر اليهود أخبار الناس عمًا كانوا يشاهدونه من آیاته» ویعاینون( ٩‏ 
من معجزاتهء فأظهر الله [تعالك ٩]‏ محمّداً رسوله على قبح اعتقادهم وسوء دخيلاتهه !"2 وعلى إنكارهم 
على من اعترف بما شاهده من آيات محمّد وواضح بيّناته وباهر") معجزاته» فقال عر وج۵ : 





)00( في المصدر: «بأتك» . (۸) سورة البقرة» آية: ۷١‏ ولا, 

0( في المصدر: «غير اله. 0( في المطبوعة : «الإخبار للناس؛ بدل: «أخبار الناس». 

فيا في المصدر: مها . 9( في المطبرعة : وبعاينون؛ بدل: «يعاينونها . 

(4) في المصدر: «أو تفجيرأ». )١١(‏ من المصدر. 

(5) في المصدر: «يقدفونك». [فنف العبارة في المصدر هكذا: «سوء اعتقادهم وقبح دخلاتهم'. 
(7) تفسير الإمام ص ۲۸۳ ۔ ۲۸۷. (1) في المطبوعة: «وباهرات؛ بدل: «رباهرا. 


(۷) راجع ج ٠۷‏ ص ۳۳١‏ من المطبوعة. )١4(‏ في المصدر: «فقال عز وجل: با محمد كيا . 
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«افتطعمون» أنت وأصحابك من علي وآله الطيّبين «أن يؤمنوا لكم» هؤلاء اليهود الذين هم بحجج الله قد 
بهرتموهم» وبآيات الله ودلائله الواضحة قد قهرتموهم أن يؤمنوا لكم» ويصدّقوكم بقلوبهم؛ ويبدوا في 
الخلوات لشياطينهم شريف أحوالكم «وقد كان فريق منهم) يعني من هؤلاء اليهود من بني إسرائيل 
«يسمعون كلام الله في أصل جبل طور سيناء وأوامره ونواهيه ثم يحرّفونه» عمًا سمعوه إذا دوه إلى من 
وراءهم من سائر بني إسرائيل «من بعد ما عقلوه) وعلموا آنهم فيما يقولونه كاذبون «وهم يعلمون» أنهم 
في قيلهم کاذبون . 

ثم أظهر الله على نفاقهم الآخر فقال [عز وجل]: «وإذا لقوا الذين آمنوا» كانوا إذا لقوا سلمان 
والمقداد وأبا ذرّ وعمّاراً #قالوا آمئا» كإيمانكمء إيماناً بنبوّة محمد مقروناً بالإيمان بإمامة أخيه علي بن أبي 
طالب تلد » وبأنه أخوه الهادي» ووزيره المؤاتي"ء وخليفته على أمْته» ومنجز عدتهء والوافي بذمته» 
والناهض بأعباء سياسته» وقيّم الخلق» والذائد لهم عن سخط الرّحمن» الموجب لهم إن أطاعوه رضى 
الرّحمن؛ وأنّ خلفاءه من بعده هم النجوم الزاهرة» والأقمار النيّرة؛ والشموس المضيئة الباهرةء وال 
أولياءهم أولياء الله وأنّ أعداءهم أعداء الله ويقول بعضهم: نشهد أل محئداً صاحب المعجزات» ومقيم 
الدلالات الواضحات*؟ ‏ وساق الحديث كما سيأئي في أبواب معجزات الرسول ليهر" وباب غزوة بدر ‏ 
إلى قوله: 

فلمًا أفضى بعض هؤلاء اليهود إلى بعض قالوا: آي شيء صنعتم؟ أخبرتموهم #بما فتح الله عليكم» 
من الدلالات على صدق نبوّة محمد هه وإمامة أخيه علي بن أبي طالب تجن «ليحاجوكم به عند رتكم» 
بأنكم كنتم قد علمتم هذا وشاهدتموه» فلم تؤمنوا به ولم تطيعوه» وقذروا بجهلهم أنّهم إن لم يخبروهم 
بتلك الآيات لم تكن له عليهم حجّة في غيرهاء ثمْ قال عر وجلّ: «أفلا تعقلون) أن هذا الذي يخبرونهم 
به مما فتح الله عليكم من دلائل نبوّة محمّد حجّة عليكم عند ربكم قال الله عر وجلّ: «أوّلا يعلمون» 
يعني أَلا يعلم هؤلاء القائلون لإخوائهم «أتحدّثئونهم بما فتح الله عليكم»: ان الله يعلم ما يسرون) من 
عداوة محمّد هه ويضمرون من أنَّ إظهارهم الإيمان به أمكن لهم من اصطلامه وإبادة" أصحابه «وما 
يعلنون) من الإيمان ظاهراً ليونسوهم ويقفوا به على أسرارهم فيذيعوها بحضرة من يضِرُهم. وأ الله لما 
علم ذلك دبْر لمحمّد هه تمام أمره وبلوغ29 غاية ما أراده الله ببعثه وأنه ينه(" أمرهء وأن نفاقهم وكيدهم 
لا يغ . 
(۱) تفسبر الإمام ص 156١‏ ۲۹۲. (۲) من المصدر. 
™( في المصدر: «الموالي». 
(4) في المطبوعة: «الشمس؛ بدل: (الشموس؟. 
(5) تفسیر الإمام ص ۲۹۲. 
(1) راجع ج ۱۷ ص 741١‏ 548 من المطبوعة. 
(۷) في المصدر: «وابارة». 
(۸) في المطبوعة: «فيليعونها». وما أثبتناه من المصدر. 
(9) في المطبوعة: «ببلرغ؟ بدل: «وبلوغ؟. 
)٠١(‏ في المطبوعة : «قَيّم بدل: اينم . 
)١١(‏ تفسير الإمام ص ۲۸۷ ۔ ۲۹۷. 
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قوله تعالى: «ومنهم أنون) الآية( 0 قال الإمام ت : ثم قال الله: يا محمّد! ومِنْ هؤلاء اليهود 
أَمَيُونَ لا يقرؤون ولا يكتبون» كالأمني منسوب إلى الأ( ١ل‏ ابوط تباج ب يشل له ذا بتر ارا بيعب 
«لا يعلمون الكتاب» المنزل من السماءء ولا المكذب”2 به» ولا يميزون بينهما «إلا أماني» أي إلا أن 
يقرأ عليهم» ويقال لهم : إن هذا كتاب الله وکلامه» لا يعرفون إن قرئ من الكتاب خلاف ما فيه #وإن هم 
إلا يظئنون» أي ما يقول لهم: رؤساؤهم من تكذيب محمد في نبوّته؛ وإمامة علي سيّد عترته تق 
زیا لفرت م ا عبرم علوم ر 

ثم قال عر وجل : «فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم» الآية قال الإمام : قال الله عر وجل لقوم 
من هؤلاء اليهود كتبوا صفة زعموا أنها صفة النبِي هه وهو خلاف صفتهء وقالوا للمستضعفين: هذه صفة 
النبيّ المبعوث في آخر الزمانء إِنّه طويل» عظيم البدن والبطن؛ أصهب الشعرء ومحمّد بخلافه وهو يجيء 
بعد هذا الزمان بخمسمائة سنةء وإِنّما أرادوا بذلك لتبقى لهم على ضعفائهم رياستهم» وتدوم لهم منهم 
إصاباتهم ويكفّوا أنفسهم مؤنة خدمة رسول الله ©ه وخدمة علي تيه وأهل خاضتهء فقال الله عر وجل : 
«فويل لهم متا كتبت أبديهم» من هذه الصفات المحرّفات المخالفات لصفة محمّد وعلي بل > الشدّة 
لهم من العذاب في أسوأ بقاع جهنم «وويل لهم) الشدّة لهم من العذاب الثانية29 مضافة إلى الأولى؛ مما 
يكسبون(' '» من الأموال التي يأخذونها؛ ؛ إذا أثبتوا عوائهم على الكفر بمحمد رسول الله ه والجحد لوصيّة 
أخيه عليّ ولي الله . 

«وقالوا لن تمسّنا النار إلا أيَاماً معدودة» الآية2'0 قال الإمام تليق : قال الله عر وجلّ: «وقالوا» : 
يعني اليهود المصرّين7""؛ المظهرين للإيمان: المسرّين للنفاق. المدبّرين على رسول الله وذويه بما يظنون 
أن فيه عطبهم لن تمسّنا الثار إلا أيَاماً معدودة» وذلك أنه كان لهم أصهار وإخوة رضاع من المسلمين» 
يسرون كفرهم عن محمّد وصحبهء وإن كانوا به عارفين؛ صيانة لهم لأرحامهم وأصهارهم» قال لهم هؤلاء: 
لم تفعلون هذا النفاق الذي تعلمون أنكم به عند الله مسخوط عليكم معذّبون؛ أجابهم هؤلاء" اليهود: بان 
مدّة ذلك العذاب الذي نعذب به لهذه الذنوب أياماً“' معدودة تنقضي» ثم نصير بعد في النعمة في الجنان» 


.۷۸ سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: ١أمه.‏ 

(۳) في المطبوعة: «ولا المتكذب»؛ وما أثبتناه من المصدر. 
(14) من المصدر. 

(5) في المطبوعة: «أنهمة بدل: «أن». 

(7) تفسير الإمام ص ۲۹۹. 

(۷) سورة البقرة» آية: ولا. 

(۸) في المصدر: «أصابتهم» 

. في المطبوعة: «ثابتة» بدل: (الثانية؛‎ )٩( 

64 في المطبوعة : «يكسبونه؛ بدل: #يكسبون؟. 

م٠١ سورة البقرةء آية:‎ )١١( 

(AY)‏ في المصدر: «المصرون المظهرون» بالرفع . وكذا فيما يليهما. 
)7۳( في المطبوغة؟ «ذلك؛ بدل: «ھۇلاء . 

. م في المطبوعة: «أيام» بدل: «آياماً»‎ )١4( 


ج77 ۲ - باب اليقين والصبر على الشدائد في الدين Vo‏ 


فلا نتعجّل المكروه في الدنيا للعذاب الذي هو بقدر يام ذنوبناء فإنها تفنى وتنقضي ونكون قد حضلنا لات 
الحرّية من الخدمة ولذات نعمة الدنياء ثم لا نبالي بما يصيبنا بعد؛ فإنّه إذا لم يكن دائماً فكأنه قد فنىء فقال 
لله عر وجلّ: (قل) يا محمّد «اتخذتم عند الله عهدأ» أن عذابكم على كفركم بمحمّد ودفعكم لآياته في 
نفه وفي عليّ وسائر خلفائه وأوليائه منقطع غير دائم» بل ما هو إلا عذاب دائم لا نفاد له. فلا تجترئوا 
على الآثام والقبائح» من الكفر بالله وبرسوله وبوليّه المنصوب بعده على أمّته؛ ليسوسهم ويرعاهم سياسة 
الوالد الشفيق الرحيم الكريم لولدهء ورعاية الحدب' المشفق على خاصّته (فلن يخلف الله عهده» 
فكذلك7" أنتم بما تدُعون من فناء عذاب ذنوبكم هذه في حرز آم تقولون على الله ما لا تعلمون» انتخذتم 
عهداً آم تقؤّلون» بل أنتم في أيّهما ادُعيتم كاذبون" . 

توضيح: عسا الشيء: يبس وصلبء قوله: «الصدق بيني وبينكم؛ أي يجب أن نصدق فيما نقول 
ونأني به ولا نكتفي بالوعد والوعيدء وفي بعض النسخ: «ينبئ عنكم» وهو أظهر. 

4 - م: «ولقد آنينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل» الآية“ء قال الإمام غلل : قال الله عر 
وجل وهو يخاطب هؤلاء البهود الّذين أظهر محمد هه وآله الطيّبين المعجزات لهم عند تلك الجبال» 
ويوبّخهم «ولقد آنينا موسى الكتاب) التوراة المشتمل على أحكامنا وعلى ذكر فضل محمّد وآله الطيّبين 
وإمامة علي بن أبي طالب تلتق وخلفاته بعده» وشرف أحوال المسلمين له» وسوء أحوال المخالفين عليه 
«وقفينا من بعده بالرسل» وجعلنا رسولاً في إثر رسول «وآنينا© أعطينا #عيسى بن مريم البينات» الآيات 
الواضحات: إحياء الموتى؛ وإبراء الأكمه والأبرص» والإنباء بما ياكلون و يدّخرون في بيوتهم 
«واتدناه بروح القدس) وهو جبرئيل وذلك حين رفعه من روزنة بيته إلى السماء» وألقى شبهه على من رام 
قتله» فقتل بدلا منهء وقيل: هو المسيح(©. 

٠‏ م: قوله عر وجلّ: «وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلاً ما يؤمنون) قال الإمام 
نليه : قال الله تعالى: «وقالوا» ‏ يعني [هؤلاء] اليهود الذين أراهم رسول الله 4# المعجزات المذكورات 
عند قوله: (فهي كالحجارة) الآية -: «قلوبنا مُلْف» أوعية للخير والعلومء قد أحاطت بها واشتملت 
عليهاء ثم هي مع ذلك لا تعرف لك يا محمد فضلاً مذكوراً في شيء من كتب الله ولا على لسان أحد من 
أنبياء الله فقال الله ردا عليهم: #بل» ليس كما يقولون أوعية للعلوم(''ء ولكن قد «العنهم الله» أبعدهم 
الله من الخير «فقليلاً ما يؤمنون) قليل إيمانهم» يؤمنون ببعض ما أنزل الله [تعالئ]2'”7 ويكفرون ببعض› 


, جاء في هامش المصدر عن نسخة : «الجده بدل: «الحدب؟‎ )١( 

(۲) في المطبرعة: «فلذلك؛ بدل: «فكذلك». 

(۳) تفسير الإمام ص 505 504. 

(4) سورة البقرة» آية: ۸۷. 

(4) في المصدر: «فضل محمد وعلي وآلهما'. 

(7) في المصدر: 2وماء. 

(۷) تفسير الإمام ص ۴۷۱. 

(۸) سورة البقرةء آية: ۸۸. 

)4( من المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر: «العلرم». )١١(‏ من المصدر. 
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لحف كتاب الإيمان والكفر چ 


فإذا كذبوا محمّداً في سائر ما يقول فقد صار ما كذّبوا به أكثرء وما صدّقوا به أقل» وإذا قرى: «عُلْف» فإنهم 
قالوا: «قلوبنا غلف» في غطاء فلا نفهم كلامك وحديثك» كما قال الله تعالى: «وقالوا قلوبنا في أكنّة ما 
تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب)ء وكلا القراءتين حقٌ؛ وقد قالوا بهذا وبهذا جميعاً. 

ثم قال رسول الله #ه : «معاشر اليهود أتعاندون رسول ربٌ العالمين2”7: وتأبون الاعتراف بأنكم كنتم 
بذنوبكم من الجاهلين» أن الله لايعذّب بها أحداً ولا يزيل عن فاعل هذا عذابه أبداء إن آدم غلا لم يقترح 
على ربّه المغفرة لذنبه إلا بالتوبة» فكيف تقترحونها أنتم مع عنادكه2 . 

توضيح: قال الطبرسي رحمه الله : القراءة المشهورة اعُلْف؛ بسكون اللام» وروي في الشواذ: «عُلْف» 
بضم اللام عن أبي عمروء فمن قرأ بتسكين اللام؛ فهو جمع الأغلف» يقال للسيف إذا كان في غلاف: 
أغلف. ومن قرأ بضمٌ اللام فهو جمع غلاف»ء فمعناه: أن قلوبنا أوعية للعلمء فما بالها لا تفهم»!*2. 

١‏ ب: ابن عيسى»ء عن البزنطيّ؛ عن الرضا غللا قال: الإيمان أفضل من الإسلام بدرجة» 
والتقوى أفضل من الإيمان بدرجةء واليقين أفضل من التقوى بدرجة» ولم يقسم بين بني آدم شيعا 
افضل (v)‏ من اليقين 000 

7 جاء ما: محمد بن الحسين المقري» عن علي بن محمّد» عن أبي العبّاس الأحوص» عن 
محمد بن الحسين بن عيسى» عن سماعة» عن أبي عبد الله تشه قال: إِنّ من اليقين أن لا ترضوا الناس 
بسخط الله عز وجل؛ ولا تلوموهم على ما لم يؤتكم الله من فضله» فال الرزق لا يسوقه حرص حريص» 
ولا يرده كراهية2'0 کاره» ولو أن أحدكم فرٌ من رزقه كما يمد من الموت لأدركه [رزقه]'') كما يدركه 
الموت'. 

٣‏ ۔ يد: القطان» عن ابن زکرياء عن ابن حبيب» عن علي بن زياد. عن مروان بن معاوية» عن 
الأعمش. عن أبي حيّان التيميَء عن أبيه . وكان مع علي بن أبي طالب غ يوم صفين وفيما بعد ذلك 
قال: بينما(”'" علي بن أبي طالب تلبت يعبّئ الكتائب يوم صفين ومعاوية مستقبله على فرس له يتأكل تحته 
تأقلاً. وعلي ليه على فرس رسول الله 8ه المرتجزء وبيده حربة رسول الله #وء وهو متقلد سيفه ذا 


.06 سورة فصلتء آية:‎ )١( 

)2( العبارة في المصدر هكذا: «معاشر اليهود تعاندون رسول الله رب العالمين؟ . 

(۳) تفسير الإمام ص 5949. 

)4( في المطبوعة : «العلم» بدل: «للعلم؟ . 

)٥(‏ مجمع البيان ج ١‏ ص ٠٠١١‏ ملخصاً. 

)١(‏ في المصدر: «شي». 

(۷) في المطبوعة: «أفل؛ بدل: «أفضل». 

(۸) قرب الإسناد ص ۳٠٥١‏ الحدیٹ 1559. 

)٩(‏ في أمالي الطوسي: «ولا تكرهوهم»؛ وفي الهامش منه نقلاً عن نسخة مثل ما جاء في المتن. 
)٠١(‏ في المطبوعة وأيضاً في الأمالي للطوسي : *«كره٠»‏ وما البتناه من مجالس المفيد. 

)۱١(‏ من مجالس المفيد. 

(۱۲) مجالس المفيد ص ۲۸۲ المجلس ۴٤‏ الحديث ۲ رامالي العلرسي ص ٠٦١‏ المجلس ۲ء الحديث .٠١‏ 
)( في المصدر: «بينا. 
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الفقارء فقال رجل من أصحابه : احترس يا أمير المؤمنين» فإنا نخشى أن يغتالك هذا الملعون» فقال ظكئهة : 
لئن قلت ذاك إِنّه غير مأمون على دينه وإنه لأشقى القاسطين؛ وألعن الخارجين على الأئمَة المهتدين» ولكن 
كفى بالأجل حارساًء ليس أحد من الناس إلا ومعه لَمّلائكة' حفُظّة» يحفظونه من أن يترذى في بثرء أو 
بقع عليه حائط؛ أو يصيبه سرء» فإذا حان أجله خلوا بينه وبين ما يصيبه فكذلك أناء إذا حان أجلي انبعث 
أشقاها فخضّب هذه من هذا وأشار إلى لحيته ورأسه .> عهداً معهوداً ووعداً غير مكذوب9 , 

4 لي : محمد بن أحمد الأسدي. عن أحمد بن محمّد بن الحسن العامريّ؛ عن إبراهيم بن عيسى 
السدوسي؛ عن سليمان بن عمروء عن عبد الله بن الحسنء > عن أَمّه فاطمة بنت الحسين» عن أبيها اه 
قال: قال رسول الله ©و: : إن صلاح أؤل هذه الأمة بالزهد واليقين» وهلاك آخرها بالشحٌ والأامل». 

8 لي: قال رسول الله هو: «خير ما ألقي في القلب اليقين»9©. 

5 ل: ابن الوليد؛ عن الصقار» عن محمّد بن عيسى. عن عثمان بن عيسى. عن ابن مسكان. عن 
أبي عبد الله تي قال: لم يقسم بين العباد أفل من خمس : اليقين» والقنوع؛ والصبر» والشكرء والّذي 
يكمل به هذا كله: العقل9 . 

۷ - مع: أبي؛ عن سعدء عن البرقي» عن أبيه رفعه إلى الب هو قال: «قلت لجبرئيل: ما تفسير 
اليقين؟» قال: الموقن يعمل لله كأنّه یراه» فإن لم يكن یری الله فإنّ الله يراهء وأن يعلم يقيئاً أن ما أصابه 
لم يكن ليخطته» وأنٌ ما أخطأه لم يكن ليصيبه. . . الخبر. 

۸ -ع: ابن المتوكل؛ عن الحميري» عن محمّد بن عليَء عن ابن محبوب» عن هشام بن سالمء 
قال: سمعت أبا عبد الله غل يقول لحمران بن أعين: يا حمران انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من 
هو فوقك في المقدرة؛ فن ذلك أقنع لك بما قسم لك» وأحرى أن تستوجب الزيادة من رّك» واعلم أن 
العمل الدائم القليل على اليقين» أفضل عند الله من العمل الكثير على غير يقين» واعلم أنه لا ورع أنفع من 
تجتب محارم الله» والكفٌ عن أذى المؤمنين") واغتيابهم؛ ولا عيش أهنأ من حسن الخلق؛ ولا مال أنفع 

من القنوع باليسير المجزئ» ولا جهل أضرٌ من العجب'. 

4 سن: أبي» عن ابن سنانء عن ابن مسكان. عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله جهھ قال: استقبل 
رسول الله كه حارثة بن مالك بن النعمان فقال له: «كيف أنت يا حارثة؟» فقال: يا رسول الله هه أصبحت 
مؤمناً حقّاء فقال له رسول الله ه: "يا حارثة لكل شيء حقيقة» فما حقيقة يقينك؟؟ قال: يا رسول الله 


(١)‏ في المصدر: «ملائكة؟, 

(۲) نتوحيد الصدوق ص 52”28. 

(۳) أمالي المدوق ص ۹١۱۸ء‏ المجلس ٠٤١‏ الحديث ۷. 
(4) أمالي الصدوق ص ۳۹١‏ المجلس 274 الحديث .١‏ 
(5) في المصدر: اله“. 

(3) الخصال ج ١‏ ص 786, الباب ١‏ الحديث .۳١‏ 

(0) في المطبوعة: «المومن؛ بدل: «الموقن». 

(۸) معاني الأخبار ص .۲١١‏ 

ل( في المصدر: «المسلمين؟. 

.١ الباب 07367 الحديث‎ ٥٥۹ علل الشرائع ج ۲ ص‎ )٠١( 
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¥۸ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۷ 


عزفت نفسي عن الدنياء وأسهرت ليلي» واظمات هواجريء وكأني أنظر إلى عرش ري وقد وضع 
للحساب» وكأني أنظر إلى أهل الجنّة يتزاورون» وكأني أسمع عواء أهل النار في النار. 

فقال رسول الله #ه: «عبد نور الله قلبه للؤيمان؛ فائبت»» فقال: يا رسول الله ادع الله لي أن يرزقني 
الشهادةء فقال: «اللهمٌ ارزق حارثة الشهادة»؛ فلم يلبث إلا أيَاماً حتى بعث رسول الله كه سريّة فبعثه فيهاء 
فقاتل فقتل سبعة أو ثمانية» ثم قتل(. 

۰ سن: ابن محبوب» عن أبي محمد الوابشيّ وإبراهيم بن مهزم» عن إسحاق بن عمّارء قال: 
سمعت أبا عبد الله ليث يقول: إن رسول الله هه صلى بالناس الصبح» فنظر إلى شاب من الأنصار وهو في 
المسجد يخفق ويهوي براسه"» مصفرٌ لونه» نحيف جسمهء وغارت عيناه في رأسه» فقال له رسول الله 
: «كيف أصبحت يا فلان؟» فقال: أصبحت يا رسول الله ك موقناًء فقال: فعجب رسول الله له من 
قوله: وقال له: إل لكل شيء حقيقة فما حقيقة يقينك؟؟ قال: إن يقيني يا رسول الله هو أحزنني وأسهر 
ليلي وأظمأ هواجري» فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيهاء حتّى كأني أنظر إلى عرش ربّي وقد نصب 
للحساب» وحشر الخلائق لذلك وأنا فيهمء وكأني أنظر إلى أهل الجئة يتنعمون فيها ويتعارفون على الأرائك 
متكنين: وكأني أنظر إلى أهل النار فيها معذّبون يصطرخون» وكأئي أسمع الآن زفير النار يعزفون(" في 
مسامعي. قال: فقال رسول الله © لأصحابه: «هذا عبد نور الله قلبه للإيمان». ثمْ قال: «إلزم ما أنت 
عليه»» قال: فقال له الشابٌ: يا رسول الله أدع الله لي أن أرزق الشهادة معك. sS‏ 
بذلك» فلم يلبث أن خرج في بعض غزوات النبي هد فاستشهد بعد تسعة نفرء وكان هو العاشر©2. 

"١‏ سن : أبي » عن ابن آبي عمير» عن هشام بن سالمء > عن أبي عبد الله غللا في قول الله: : #لو 
تعلمون علم البقين) قال: المعاينة . 

۲ ۔ سن : آبي» عمّن ذكرهء عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تي قال: قال رسول الله @ : 
«كفى باليقين غنى» وبالعبادة شغلا . 

محص : عن ابن سنان : مغل , 

۴۳ - سن: أبي رفعه قال: قال أمير المؤمنين يتل في خطبة له: أيّها) الناس سلوا الله اليقين» 
وارغبوا إليه في العافية؛ فإ أجل النعمة: العافية» وخير ما دام في القلب: اليقين» والمغبون من غبن دينه» 
والمغبوط من غبط يقينه» قال: وكان على بن الحسين يطيل القعود بعد المغرب يسأل الله اليقين(' . 


(1) المحاسن ج ١‏ ص ۲٤۳۸ء‏ الحديث .۸٤4‏ 

(۲) في المطبوعة : «رأسه» بدل: «برأسه». 

(۳) في المصدر: «ينقرون». 

4( المحاسن ج ۱ ص ۰۳۹۰ الحديث ۸۷۹. 

.4 والآية من سورة التكائر:‎ ۸٠١ الحديث‎ ۳۸١ ص‎ ١ المحاسن ج‎ (٥) 
.۸9۳ ص 29586 الحديث‎ ١ المحاسن ج‎ (0 

(۷) التمحيص ص ١1ء‏ المحديث .٠١١‏ 

(۸) في المصدر «أبيه» بدل «أبي» 

)٩(‏ في المعدر: ديا أيّها2. 

.408 ص 07817 الحديث‎ ١ المحاسن ج‎ )٠١( 


ج ۷ ۲ - باب اليقين والصبر على الشدائد في الدين ۷۹ 


محص : عن أمير المؤمنين ن : مثله؛ إلى قوله: والمغبوط من حسن يقينه . 

4 - سن: محمد بن عبد الحميد» عن صفوان قال: سألت أبا الحسن الرضا ن عن قول الله 
لإبراهيم: «أَوَلَمْ تؤمن قال بلى ولكن ليطمئئ قلبي74" أكان في قلبه شكُ؟ قال: لاء كان على يقين» ولكنه 
د 
«اللين 1 وقلوبهم ا رهم e‏ قال: E‏ 
يعلمون أنْهم يثابون عليه 0 

وروی عثمان بن عيسى» عن سماعة» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غه فال: يعملون ويعلمون 
أنهم سيثابون علي 
نهم سيكابون عليه ٠‏ . 

6" سن: أبي» عن فضالة؛ عن داود بن فرقدء عن أبي عبد الله تل قال: أتى أعرابيّ رسول الله 
ههه فقال: يا رسول الله بايعني على الإسلامء فقال: «على أن تقتل أباك»: فكفٌ الأعرابي يده وأقبل رسول 
الله هه على القوم يحدّثهم. فقال الأعرابيٰ: يا رسول الله بايعني على الإسلام» فقال: «على أن تقتل [أباك» 
كنت لامي لن راف ا بسر اله ل ET‏ يي لقا E‏ : يا رسول الله بايعني على 
الإسلام . فقال: «علئ أن تقتل]9" أباكى قال: نعم فبايعه رسول الله. ثم قال رسول الله : «الآن لم تقخذ 
من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة؛ إني لا آمرك بعقوق الوالدين» ولكن صاحبهما في الدنيا 
معروفا(0. 

7 - سن : ابن محبوب» عن جميل بن صالح» > عن أبي عبيدة الحذاءء عن أبي جعفر ليث قال: إن 
أناساً أتوا رسول الله هه بعدما أسلموا فقالوا: يا رسول الله أيؤخذ الرجل منا بما عمل في الجاهليّة بعد 
إسلامه؟ فقال: «من حسن إسلامه وصح يقين إيمانه لم يأخذه الله بما عمل في الجاهليّة؛ ومن سخف 
إسلامه ولم يصح يقين إيمانه أخذه الله بالأؤل والآخر:9». 


لاا 


8" سن : ابن يزيد وعبد الرّحمن بن حمّاد معاآ 'ء عن العبديّ» عن عبد الله بن سنان» قال: ٠۷/۱۷۸‏ 


سمعت أبا عبد الله ته يقول: الإيمان في القلب» واليقين خطرات('. 
4 سن : أبي » عن ابن سنان» عن محمد بن حكيم» عمّن حدله» عن أبي عبد الله تاچ قال: قال 





.٠١١ الحديث‎ ٠٦١ التمحيص ص‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» آية: 559. 

(۳) المحاسن ج ١‏ ص ۳۸١‏ الحديث .48١‏ 
(4) سورة المؤمئون» آية: 59. 

(0) المحاسن ج ١‏ ص ۳۸١‏ الحديث 401. 
() المحاسن ج ١‏ ص ۳۸١‏ الحديث 4868. 
(۷) ما بين المعقوفتين من المصدر. 

(۸) المحاسن ج ١‏ ص ۳۸١‏ الحديث 461. 
(4) المحاسن ج ١‏ ص 786 الحديث ۸1۸. 
)٠١(‏ كلمة «معاً؟ ليست في المصدر. 

)001 المحاسن ج ١‏ ص 788؛ الحديث 454. 


ج٣‏ الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين حورها وقصورها وحبورها وسرورها tor‏ 





منه : السلام عليك يا رسول الله » فقلت : : يا جبرئيل من هؤلاء؟ قال : هؤلاء حور من احور العين استأذنٌ رهن عر 
وجل أن يسلمن عليك فأذن هن فقلن : نحن الخالدات فلا نموت» ونحن التاعمات فلا نيأس» أزواج رجال 
کرام . ثم قرأ (ص) : #حور مقصورات في الخيام * لم يطمثهنٌ 4 الآية . الوجه في التكرير الإبانة عن أنَّ صفة الحور 
المقصورات في الخيام كصفة القاصرات الطرف #متكئين على رفرف خضر» آي على فرش مرتفعة» عن الجبائي ؛ 
وقيل : الرفرف : رياض الحنّة» والواحدة . رفرفة » عن ابن جبير؛ وقيل : هي المجالس (الطنافس خ ل) عن ابن 
عباس وغيره؛ وقيل : هي المرافق يعني الوسائد» عن الحسن (إوعبقريّ حسان4 آي وزرا يي حسان عن ابن عباس 
وغيره ؛ وهي الطنافس ؛ وقيل : العبقري : الديباج ؛ ؛ وقيل : هي البسط» قال القتيبيّ : کل ثوب موشّى فهو عبقريّ» 
وهو جمع» ولذلك قال : (حسان). 


وني قوله تعالى : «ثلّة من الأؤلين» أي جماعة كثيرة العدد من الاولين من الأمم الماضية #وقليل من الآخرين © 
من أمّةَ حمّد (ص)ء لأنّ من سبق إلى إجابة نبيّنا (ص) قليل بالإضافة إلى من سبق إلى إجابة انين قبله» عن 
جماعة من المفسّرين ؛ وقيل : معناه: جماعة من أوائل هذه الأمّة» وقليل من أواخرهم من قرب حالم من حال أولئك 
لاعلى سرر موضونة) أي منسوجة» كما يوضن حلق الدرع فيدخل بعضها في بعض» قال المفسّرون : : منسوجة 
بقضبان الذهب مشبكة بالدرٌ والجواهر #متكثين عليها متقابلين€ أي متحاذين كل , واحد منهم بإزاء الآنحرء وذلك 
أعظم في باب السرور” " «وبطوف عليهم ولدان» أي وصفاء وغلمان للخدمة ظعُلّدون» أي باقون لا يموتون ولا 
هرمون ولا يتغيّرون ؛ وقيل : مقرّطون» والخلدة”': القرط . . واختلف في هذه الولدان فقيل : : نهم أولاد أهل الدنيا ل 
کن فى حساك ينا برق عليها ولا كات فماقبرن عليها فا رلو عله ار عن عن (ع) والحسن ؛ وقد روي عن 
النبيَ (ص) أنه سئل عن أطفال المشركين فقال: هم خدم أهل الجنّة . وقيل : هم من خدم الجئة على صورة الولدان 
خلقوا لخدمة أهل الجن #بأكواب» وهي القداح الواسعة الرؤوس لا خراطيم لما إوأباريق» وهي التي لها خراطيم 
وعری» وهو الذي برق من صفاء لونه #وكأس من معين؟ أي ويطوفون أيضاً عليهم بكأس من خر معين» أي 
ظاهر للعيون جار إلا يصدّعون عنها) أي لا يأخذهم من شريها صداع ؟ وقيل : لا يتفرّقون عنها «ولا ينزفون» 
SAA‏ بال كر أو لا يفنى خرهم على القراءة الأخرى «وفاكهة مما يتخبّرون4 أي مما يختارونه ويشتهونه 
«ولحم طبر ما به يشتهون فإ أهل امت إذا اشتهوا لحم الطير خلق الله لهم لحم الطبر نضيجاً حتّى لا يمتاج إلى ذبح 
الطير وإيلامهء قال ابن عبّاس : يخطر على قلبه الطير فيصر ممثّلاً بين يديه على ما اشتهى وحور عين كأمثال 
اللّؤلوْ المكنون» أي الدرّ المخزون المصون في الصّدف ل تمسّه الأيدي «لا يسمعون فيها لغواً» أي ما لا فائدة فيه من 
الكلام ولا تأثييأ4 أي لا يقول بعضهم لبعض : أثمت لا ثهم لا يتكلّمون بها فيه إثم؛ عن ابن عبّاس ؛ وقيل: لا 
يتخالفون على شرب الخمر” “ولا امون بشريها كا في الدنيا «إلا قب سلما سلاا أي لا یسم ون إل قول 


بعضهم لبعض على وجه التحيّة : سلاماً سلاماًء والتقدير: سلّمك الله سلاما . 


لني سدر مخضود» أي نبق منزوع الشوكة قد خضد شوكه أي قطع ؛ وقيل : هو الذي خضد بكثرة حمله وذهاب 


(1) الطنافس : جمع مُه ( بضم الغاء) . وهي النمرقة فوق الرخل . وكذ!: البساط الذي له حمل رقيق . لسان العرب ۲١۸:۸‏ . 
(۲) مجمع البيان 6 : ۳۲۰-۸ بفارق يسير. 

(۴) مجمع البيانه : o‏ 

)٤(‏ في المصدر. والخلد. 

(0) في المصدر: على شرب الخمر كما يتخالفون في الدنيا. . 

(5) مجمع البيان 4 : ۳۲۷۔-۳۲۸. 


A/\°۸ 


۸11۰4 


كنذا فك 


۸۰ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۷ 


علي غتيئية : اعلموا أنه لا يصغر ما ضر يوم القيامةء ولا يصغر ما ينفع يوم القيامةء فكونوا فيما أخبرکم الله 
كيه ا 

۰ سن : الوشاءء عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصيرء قال: سمعت أبا عبد الله تل يقول: 
سلوا ربكم العفو والعافية » فإنكم لستم من رجال البلاء؛ فإنُه من كان قبلكم من بني إسرائيل شقُوا بالمناشير 
على أن يعطوا الكفر فلم يعطوه9©. 

١‏ ۔ سن: ابن فضّال. عن يونس بن يعقوب. عن عبد الأعلىء قال: قال لي رجل من فريش: 
عندي تمرة من نخلة رسول الله هه قال: فذكرت ذلك لأبي عبد الله تا فقال: إِنْها ليست إلا لمن 
عرف(" . 

۲ - سن: أبن بزيع » عن أبي إساعيل السرّاج؛ عن خضرو بن عمروء قال: قال أبو عبد الله تر : 
إل المؤمن شد من زیر الحديد.ء إل الحديد إذا دخل النار لان» وَإِنّ المؤمن لو قتل ونشره ثم قتل 
[وزه زر ]» ر بر قلبه*؟ , 

7 - سن : ا عن ابن أبي عمير» عن أبي المغراء عن إسحاق بن عمّار ويونس» قالا: سألنا أبا 
عبد الله لث عن قول الله : (خلوا ما آنيناكم بقؤة» أقرّة [في]9 الأبدان أو قوّة في القلب؟ قال: فيهما 
د 

44 - ضا: روي: : كفى باليقين غنئ وبالعبادة شغلا إن الإيمان بالقلب» واليقين خطرات. 
وأروي: ما قسم ب بين الناس اقل من اليقين» ٠‏ وروي: : أل الله يبغض من عباده المائلين؛ فلا تزلُوا عن الحقٌ» 
فمن استبدل بالحقٌ هلك: وفاتته الدّنيا وخرج منها ساخطا) . 

4 مص: قال الصادق غل : اليقين يوصل العبد إلى كلّ حال سنيّ ومقام عجيب» كذلك أخبر 
رسول الله # عن عظم شأن اليقين - حين ذكر عنده أنّ عيسى ابن مریم كان يمشي على الماء . فقال: لو 
زاد يقينه لمشى في الهراءء يدل بهذا آل الأنبياء مع جلالة محلهم من الله كانت تتفاضل' '') على حقيقة 
اليقين 0 ولا نهاية بزيادة البقين على الأبدء والمؤمنون أيضاً متفاوتون في قوّة اليقين وضعفه. فمن 
قوي منهم يقينه يقينه» فعلامته: التبرّي من الحول والقوّة إلا باش والاستقامة على أمر الله وعبادته ظاهراً 
وباطناًء ند اتوك عنده حالة العدم والوجود والزيادة والنقصان» والمدح والذمء والعرّ والذُل؛ لأنه يرى 
كلها من عين واحدة» ومن ضعف يقينه تعلق بالأسباب ورخص لنفسه بذلك واتبع العادات»ء وأقاويل الناس 


»( المحاسن ج ١‏ ص 27487 الحديث 453. 

)2س( المحاسن ج ۱ ص ۳۸۹ الحديث .۸٦۷‏ 

م6 المحاسن ج ۱ ص 2388 الحديث 467. 

(4) من المصدر. 

(5) .المحاسن ج ١‏ ص ۳۹۱ الحديث .۸۷١‏ 

)١(‏ من المصدر. 

(۷) المحاسن ج ١‏ ص ۷١٨٤ء‏ الحديث ۰4۲۳ والآية من سورة البقرة: 1۳ و45. 
(4) عبارة: «وإنَ؛ ليست في المصدر. 

."8١ فقه الرضا عليه السلام ص‎ )٩( 

)٠١(‏ جاء في الهامش من المصدر عن نسخة: «كان تفاضلهم». 


ج۷ "6 باب اليقين رالصبر على الشدائد في الدين للك 


بغير حقيقة» وسعى في أمور الدّنِيا وجمعها وإمساكهاء مقر باللسان آله لا مانع ولا معطي إلا الله. وأنَّ العبد 
لا يصيب إلا ما رزق وقسم له؛ والجهد لا يزيد [في]7" الرزق» وينكر ذلك بفعله وقلبه» قال الله عر وجل : 
«إيقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم واله أعلم بما يكتمون) . 

وإنْما عطف الله تعالى بعباده حيث أذن لهم في الكسب والحركات في باب العيش» ما لم يتعذوا 
حدوده. ولا يتركوا فرائضه وسنن نبيّه تك في جميع حركاتهم؛ ولا يعدلوا عن محجة التوكل» ولا يقفوا 
في ميدان الحرص» فأمًا إذا نسوا ذلك وارتبطوا بخلاف ما حدٌ لهم» > كانوا من الهالكين الّذين ليس لهم في 
الحاصل إلآ الدعاوي الكاذبة» وكلٌ مكتسب لا يكون متوكّلاً فلا يستجلب من كسبه إلى نفسه إلا حراماً 
وشبهةء وعلامته: أن يؤثر ما يحصل من كسبه ويجوع» ولا ينفق في سبيل الدين ويمسك» والمأذون 
بالكسب: من كان بنفسه مكتسباً. وبقلبه متوكّلاء وإن كثر المال عنده قام فيه كالأمين» عالماً بأ كون ذلك 
المال وفوته سواءء وإن أمسك أمسك لله وإن أنفق أنفق فيما أمره الله عر وجل ويكون منعه وعطاؤه في 
اش . 

45 محص: عن أبي بصير» عن أبي عبد الله علش قال : ما من شيء إلا وله حدٌ قلت: فما حدٌ 
اليقين؟ قال: أن لا تخاف [مع الله] شى . 

7 ممص : عن جابر الجعفي؛ عن أبي عبد الله نلج آنه قال : لا يد رجل علهم الإبجاد ست 
يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن لیم( . 

مشكاة الأنوار: عن على تله : مثل . 

8 - محص: عن يونس قال: سألت أبا الحسن الرضا تله عن الإيمان والإسلام؟ فقال: قال أبو 
جعفر ت : إنما هو الإسلام» والإيمان فوقه بدرجة. والتقوى فوق الإيمان بدرجة» واليقين فوق التقرى 
بدرجة» ولم يقسم بين الئاس شيء أقل من البقين» قال: قلت: فأيٌّ شيء اليقين؟ قال: التوكل على اش 
والتسليم لله والرّضى بقضاء اله والتفويض إلى الله قلت : ما تفسير ذلك؟ قال: هكذا قال أبو جعفر ليو . 

محص: عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله نايل قال: الإيمان في القلب» واليقين 
خطرات © , 

56 كتاب الصفين: لنصر بن مزاحم» عن عمر بن سعد» عن مالك ب بن أعين» عن زيد بن وهب» 
قال: : إن أهل الشام دنوا من علي له يوم صفْين» فوالله ما يزيده قربهم منه إلا سرعة في مشيهء فقال له 
الحسن : ما ضرّك لو سعيت حتى تنتهي إلى هؤلاء الذين صبروا بعدك من أصحابك؟ قال: يا بني إن لأبيك 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) سورة آل عمران؛ آية: 1١51/‏ 

(6) مصباح الشريعة ص ۹٥ء‏ باختلاف يسير. 
(4) التمحيص ص ٠1١‏ الحديث .١17‏ 

)2( التمحيص ص ”ى” الحديث .١"8‏ 

(7) مشكاة الأنرار ص ؟١.‏ 

2«( التمحيصس ص ٠٦۳‏ الحديث .٠٤١‏ 

(۸) التمحيص ص ٠1٤‏ الحديث .٠٤١‏ 


ممما 


۲۷ كتاب الإيمان والكفر ج‎ A۲ 


يوماً لن يعدوه ولا يبطئ به عنه السعي» ولا يعجل به إلى المشيء إن أباك والله لا يبالي وقع على الموت أو 
وقع الموت عليه , 

وعن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي إسحاق» قال: خرج علي فل يوم صفين وبيده غُنيزة فمرُ 
على سعيد بن قيس الهمدانيٍ فقال له سعيد: أما تخشى ‏ يا أمير المؤمنين ‏ أن يختالك أحد وأنت قرب 
عدوّك؟ فقال له علي لغلا : إِنّه ليس من أحد إلا عليه من الله حفظة» يحفظونه من أن يتردى في قليب» أو 
يخر عليه حائط» أو تصيبه آفة» فإذا جاء القدر خلوا بينه وبينه0" , 

١‏ نهج: سمع أمير المؤمنين تنظ رجلاً من الحروريّة يتهججد ويقرأء فقال: نوم على يقين خيرٌ من 
صلاة في شلف . 

ومن خطبة له تلت : إنْما سيت الشبهة شبهة؛ لأنها تشبه الحقٌ» وأمًا أولياء الله فضياؤهم فيها 
اليقين» ودليلهم سمت الهدى. وأمًا أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال؛ ودليلهم العمى» فما ينجو من الموت 
من خافه ولا يعطى البقاء من أحب . 

ومن كلام له نه لما وف من الغيلة: وإ على من الله جنْة حصينة » فإذا جاء يومي انفرجت علي 
وأسلمتني» فحينئذ [] يطيش السّهم ولا يبرا الكل( . 

وقال في وصيته لابنه الحسن بود اسح و الأمورل ) بعزائم الصبر وحسن اليقين (" . 

"6 مشكاة الأنوار: عن أبي جعفر نه قال: قال علي تابثلا في خطبة له طويلة: الإيمان على 
أربع دعائم : على الصبرء واليقين» والعدلء والتوحيد. 

ومنه نقلاً من المحاسن» عن أبي عبد الله ته : إن الإيمان أفضل من الإسلام» ود اليقين أفضل من 
الإيمان» وما من شيء أعرُ من اليقين“ . 

وعن صفوان الجمّال» قال: سألت أبا عبد الله نه عن قول الله عر وجل : «وأمًا الجدار فكان 
لغلامين يتيمين ذ المدينة وكان تحته كنز لهما) فقال: أما إّه ما كان ذهباً ولا فضةء إِنْما كان أربع 
كلمات: آنا الله لا إله إلا أناء من أيقن بالموت لم يضحك سه ومن أيقن بالحساب لم يفرح قلبه» ومن 
أيقن بالقدر لم يخش إلا إل . 

وقال أبو عبد الله ظ4 : الصبر من اليقين» وعن أبي عبد الله جيل قال: كان قنبر غلام علي ته 
يحب عليّاً حباً شديداًء فإذا خرج علي غلل خرج على إثره بالشيف» فرآه ذات ليلة فقال: يا قنبر ما لك؟ 


(۱) وقعة صفين ص .٠٠۰. ۲٤۹‏ 

»( نهج البلاغة ص 4490؛ الحكمة رقم ۸۷. 
(۳) نهج البلاغة ص .۸١‏ الخطبة رقم ۳۸. 
)6( من المصدر. 

)2( تهج البلاغة ص 44» الخطبة رقم 1. 
)١(‏ في المصدر: «الهموم؟ بدل «الأمورة. 
(۷) نهج البلاغة ص ٠٠١٤‏ الرسالة رقم .۴١‏ 
(۸) مشكة الأنوار ص .١1١‏ 

(9) مشكة الأنوار ص .٠١‏ 


ج ۷ ۲ باب اليفين والصبر على الشدائد في الدين TAF‏ 


قال: لا بل من آهل الأرض» فقال: إِنَّ أهل الأرض لا يستطيعون لو شاؤوا إلا بإذن الله من السماءء 
فارجع . قال: فرجع . 

وعنه نا : ليس شيء إلأ له حدّء قال: قلت: جعلت فداك» فما حدٌ التوكل؟ قال: اليقين» قلت : 
فما حدٌ اليقين؟ قال: لا تخاف [مع الله] شيئاً. 

وقال: إن محمّد بن الحنفيّة كان رجلاً رابط الجأش» وكان الحجاجٍ يلقاه فيقول له: لقد هممت أن 
أضرب الذي فيه عيناك؛ فيقول: كلا إن لله في كلّ يوم ثلاثمائة وستّين لحظة فأرجو أن يكفيك بإحداهوٌ' . 

وسال أمير المؤمنين الحسن والحسين غا فقال لهما: ما بين الإيمان واليقين؟ فسكتاء فقال للحسن 
ننه : أجب يا أبا محمد قال: بينهما شبرء قال: وكيف ذاك؟ قال: لأنّ الإيمان ما سمعناه بآذاننا وصذقتاه 
بقلوبناء واليقين ما أبصرناه بأعيننا واستدللنا به على ما غاب عت" , 

ومنه: عن الصادق ظظيئة قال: قال رسول الله هه : «يأتي على الناس زمان لا ينال فيه الملك إلا ٠۷/1۸۴‏ 
بالقتل والتجبّرء ولا الغنى إلآ بالفصب والبخلء ولا المحبّة إلا باستخراج الدين واتباع الهوى. فمن أدرك 
ذلك الزمان فصبر على البغضة وهو يقدر على المحبّة؛ وصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى» وصبر على 
الذل وهو يقدر على العزّء آتاه الله ثواب خمسين صديقاً ممن صدّق به . 

ومنه: عن عبد الله بن العباس» قال: أهدي إلى الرسول ههه بغلة أهداها كسرى له أو قيصره فركبها 
الب هله فأخذ من شعرها وأردفني خلفهء ثم قال: «يا غلام احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده أمامك» 
تعرّف إلى الله عر وجل في الرّخاء يعرفك في الشدّة؛ إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. قد 
مضى القلم بما هو كائن» فلو جهد الناس أن ينفعوك بأمر لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه» فإن استطعت 
أن تعمل بالصبر مع اليقين فافعل» زا تمقف نزت فى الصير عا ا بكر حيرا کور واعلم أن الصبر 
مع التصرء وان الفرج مع الكرب؛ وان مع العسر يسرأ»9؟. 

ومنه: عن أبي عبد الله غنود قال: الصبر رأس الإيمانء وعنه غلل قال: الصبر من الإيمان بمنزلة 
الرأس من الجسدء فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد» كذلك إذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. 

ومنه: عن حفص بن غياث» قال: قال لي أبو عبد الله نال : يا حفص إن من صبر صبر قليلاًء وإِنَ 
من جزع جزع قليلا» ثم قال: عليك بالصبر في جميع أمورك» فن الله تبارك وتعالى بعث محمّداً يها فأمره 
بالصبر والرّفق فقال: «اصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلاً * وذرني والمكدّبين74 وقال الله تبارك 
وتعالى: «ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بيئك وبينه عداوة كأنه ولي حميم * وما يلقاها إلا الذين صبروا ٠۷/1۸4‏ 
وما يلقّاها إلا ذو حظ عظيم) فصبر حى نالوه بالعظائم ورموه بهاء تمام الحديث. 

ومنه: قال أمير المؤمنين هة : وكل الرزق بالحمق؛ ووكل الحرمان بالعقل؛ ووكل البلاء باليقين 
والصبر. 


.٠١ مشكاة الأنرار ص‎ )۲( .٠١ مشكاة الأنوار ص‎ )١( 
.١19 مشكة الأنوار ص‎ )۳( 

(4) مشكاة الأنوار ص .٠١‏ 

(ه) سورة المزملء آية: ٠١‏ و١١.,‏ 

(1) سورة فصلتء. آية: 74 و76. 
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A4‏ كتاب الإيمان والكفر چ 


ومنه: عن مهران؛ قال: كتبت إلى أبي الحسن ل أشكو إليه الدّين وتغيّر الحال» فكتب لي: اصبر 
تؤجرء فإك إن لم تصبر لم تؤجرء ولم ترد قضاء الله عر وجل . 

ومنه: قال أمير المؤمنين ناه : الصير صبران: صر عند المصيبة حسن جميل» وأحسن من ذلك 
الصبر عندما حرّم الله عليك» الخبر. 

وقال الباقر غ : لما حضرت أبي على بن الحسين لث الوفاة ضمْني إلى صدرهء ثم قال: أي بني 
أوصيك بما أوصاني أبي حين حضرته الوفاة» وبما ذكر أن أباه عليه السّلام أوصاه به: أي ب: بنيٌ! اصبر على 
الحقٌّ وإن كان مرًا. 

عن أبي جعفر تليثلة قال: قال رسول الله ه: «عجباً للمؤمن إن الله عر وجل لا يقضي له قضاء إلا 
كان خيراًء إن ابتلي صبر» وإن أعطي شكر». 

وقيل لأبي عبد الله تلكثة : من أكرم الخلق على الله؟ قال: من إذا أعطي شكرء وإذا ابتلي صبر؟©. 


or 
باب النية شرائطها مراتبها وكمالها وثوابها‎ 
وأن قبول العمل نادر‎ 

١‏ كا: عن عليّء عن أبيه» عن ابن محبوب» عن مالك بن عطيّة؛ عن الثماليَ؛ عن علي بن 
الحسين 8ه قال: لا عمل إلا بنتّهِ9 . 

تبيين: «لا عمل إلا بنيّة» 7 لا عمل صحيحة» ۔ كما فهمه الأكثر ‏ إلا بنيّة» وخص بالعبادات؛ 
لأنه لو كان المراد مطلق تصور الفعلء وتصور فائدته» والتصديق بترتّب الغاية عليهء وانبعاث العزم من 
النفس إليه» فهذا لازم لكل فعل اختياريٌ» ومعلوم أله ليس غرض الشارع بيان هذا المعنىء بل لا بد أن 
يكون المراد بها: نيّة خاضة خالصة» بها يصير العمل كاملاً أو صحيحاء والصخة أقرب إلى نفي الحقيقة ‏ 
الذي هو الحقيقة في هذا التركيب .» فلا بد من تخصيصها بالعبادات» لعدم القول باشتراط نة القربة وأمثالها 
في غيرها؛ ولذا استدلوا به وبأمثاله على وجوب النّة. وتفصيله في كتب الفروع . 

وقال المحمّق الطوسيُ قدّس سر في بعض رسائله: النيّة هي القصد إلى الفعل؛ وهي واسطة بين 
العلم والعملء إذ ما لم يعلم الشيء لم يمكن قصده وما لم يقصده لم يصدر عنه» ثم لما كان غرض 
السالك العامل: الوصول إلى مقصد معيّن كامل على الإطلاق وهو الله تعالى, لا بذ من اشتماله على قصد 
التقرب به( . 

وقال بعض المحققين: يعني لا عمل يحسب من عبادة الله تعالى ويعدُ من طاعته بحيث يصح أن 


.5١ مشكاة الأنوار ص‎ )١( 

(۲) مشكة الأنرار ص 77. 

(۳) أصول الكافي ج ؟ ص 44؛ الحديث ١ء‏ باب النيّة. 

(4) كذا في المطبوعة وفي المرآة أيضاًء راجع ج ۸ ص ۸۸ منه . 

)0( أوصاف الأشراف ضمن نصوص الدراسة ص ۲۸ علماً أن المؤلف أخذ ما جاء في المتن من أصله الفارسي . 
(1) هو المولى الفيض الكاشاني . 


ج ۲۷ ۳ - باب النية شرائطها مراتبها وكمالها وثوابها وأن قبول العمل تادر Ae‏ 


يترتب عليه الأجر في الآخرةء إلا ما يراد به التقرّب إلى الله تعالى والدار الآخرةء أعني يقصد به وجه الله 
سبحانه» أو التوضل إلى ثوابهء أو الخلاص من عقابه» وبالجملة: امتثال أمر الله تعالى فيما ندب عباده إليه 
ووعدهم الأجر عليه؛ وإِنّما يؤجرهم على حسب أقدارهم ومنازلهم ونيّاتهم؛ فمن عرف الله بجماله وجلاله 
ولطف فعالهء فأحبّه واشتاق إليه.ء وأخلص عبادته له؛ لكونه أهلاً للعبادة ولمحيّته له؛ أحبّه الله» وأخلصه 
واجتباه» وقرّبه إلى نفسه وأدناهء قرباً معنوياً ودنوًا روحانياً؛ كما قال في حنٌ بعض من هذه صفته: إوإنّ له 
عندنا لزلفى وحسن مآب2(6. 

وقال أمير المؤمنين وسيّد الموخدين صلوات الله عليه: ما عبدتك خوفاً من نارك» ولا طمعاً ني 
جتنك» لكن وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك» ومن لم يعرف من الله سوى كونه إلهاً صانعاً للعالمء قادراً قاهراً 
عالماًء وأنّ له جئّة ينعم بها المطيعين» وناراً يعدب بها العاصين» فعبده؛ ليغوز بجئّته» أو يكون له النجاة 
من تارف أدخله الله تعالى بعبادته وطاعته الجئة. وأنجاه من النار لا محالة» كما أخبر عنه في غير موضع من 
كتابه» فإِنّما لكل امرئ ما نوى. 

فلا تصغ إلى قول من ذهب إلى بطلان العبادة؛ إذا قصد بفعلها: تحصيل الثواب أو الخلاص من 
العقاب؛ زعماً منه أن هذا القصد مناف للإخلاص. الذي هو إرادة وجه الله سبحانه وحده؛ وأنَّ من قصد 
ذلك فإئما قصد جلت الع إلى نفسة :دقع الرر عنهاء لا وجه اله سبحاته ‏ فان هذا قول من لا معرفة له 
بحقائق التكاليف ومراتب الناس فيها؛ فان أكثر الناس يتعذّر منهم العبادة ابتغاء وجه الله بهذا المعنى؛ لأنهم 
لا يعرفون من الله إلا المرجوّ والمخوف» فغايتهم أن يتذكروا النار ويحذّروا أنفسهم عقابهاء ويتذكروا الجئة 
ويرغبوا أنفسهم ثوابهاء وخصوصاً من كان الغالب على قلبه: الميل إلى الدُنيا؛ فإنّه قلّما ينبعث له داعية إلى 
فعل الخيرات لينال بها ثواب الآخرة» فضلاً عن عبادته على نيّةَ إجلال الله عر وجل لاستحقاقه الطاعة 
والعبوديّة» فإنه قل من يفهمها فضلاً عمْن يتعاطاها. 

والناس في نيّاتهم في العبادات على أقسام: أدناهم من يكون عمله إجابة لباعث الخرف؛ فإنه يقي 
النار» ومنهم: : من يعمل إجابة لباعث الرجاء؛ فإنّه يرغب في الجنّةء وكلٌ من القصدين. وإن كان نازلا 
بالإضافة إلى قصد طاعة الله: وتعظيمه لذاته ولجلالهء لا لأمر سواه إلا أله من جملة النيّات الصحيحة؛ 
لاله ميل إلى الموعود في الآخرة وإن كان من جنس المألوف في الدنيا. 

وأا" قول القائل: إِنّه ينافي الإخلاصء فجوابه: أك ما تريد بالإخلاص؟ إن أردت به: أن يكون 
Ah‏ مشوباً بشوائب الدنيا والحظوظ العاجلة للنفس» كمدح الناس» والخلاص من النفقة 

بعئق العبدء ونحو ذلك فظاهر أن إرادة الجئة والخلاص من النار لا ينافيان الإخلاص بهذا المعنى؛ وإن 
أردت بالإخلاص : أن لا يراد بالعمل سوى جمال الله وجلاله من غير شوب من ححظظلوظ النفس وإن كان حظاً 
اروا فاشتراطه في صحّة العبادة متوقف على دليل شرعيّ؛ وأنى لك لك به؟ بل الدلائل على خلافه أكثر من 
أن تذكرء مع آنه تكليف بما لا يطاق بالنسبة إلى أكثر الخلائق؛ لأتهم لا يعرفون الله بجماله وجلاله» ولا 
تتأنّى منهم العبادة إلا من خوف النارء أو للطمع في الجئة. 


(( سورة صء آية : 5 
»( بقية كلام الفيض الكاشاني . 
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تذفن 
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۲۷ كتاب الإيمان والكفر ج‎ ۸٦ 


وأيضاً: فإ الله سبحانه قد قال : «ادعوه خوفاً وطمماً) «ويدموننا رغباً ورهباأ74 فرغب ورهبء 
ووعد وأوعدء فلو كان مثل هذه النيّات مفسداً للعبادات» لكان الترغيب والترهيب والوعد والوعيد عبثاً؛ بل 
مخلاً بالمقصود. 

وأيضاً: فإنّ أولياء الله قد يعملون بعض الأعمال للجنئّة وصرف النار؛ لأنَّ حبيبهم يحب ذلك أو 
لتعليم الناس إخلاص العمل للآخرة؛ إذا كانوا أثمّة يقتدى بهم هذا أمير المؤمنين سيّد الأولياء قد كتب 
كتاباً لبعض ما وقفه من أمواله» فصدّر كتابه بعد التسمية بهذا: 

«هذا ما أوصى به وقضى به في ماله عبد الله علي ابتغاء وجه الله ليولجني به الجئّة. ويصرفني به عن 
النار» ويصرف النار علي يوم تبيض وجوه وتسوذ وجوه». 

فإن لم تكن العبادة بهذه النيّة صحيحة» لم يصح له أن يفعل ذلك ويلقن به غیره» ويظهره في 
كلامة . 

إن قيل: إن جتّة الأولياء: لقاء الله وقربهء ونارهم: فراقه وبُده» فيجوز أن يكون أمير المؤمنين جه 
أراد ذلك قلنا: إرادة ذلك ترجع إلى طلب القرب المعنويّ والدنوَ الروحاني؛ ومثل هذه النيّة مختض بأولياء 
الله كما اعترف به فغيرهم. لماذا يعبدون وليس في الآخرة إلا اله والجئة والنار؟ء فمن لم يكن من أهل 
الله وأوليائه لا يمكن له أن يطلب إلا الجئة أو يهرب إلا من النار المعهودتين؛ إذ لا يعرف غير ذلك» وكلٌ 
يعمل على شاكلته؛ ولما يحبّه ويهواهء غير هذا لا يكون أبداً. 

ولعل هذا القائل لم يعرف معنى الب وحقيقتها. وان النيّة ليست مجرّد قولك عند الصلاة أو الصوم أو 
التدريس : أصلي أو أصوم أو أدرّس قربة إلى الله تعالىء ملاحظاً معاني هذه الألفاظ بخاطرك؛ ومتصوراً لها 
بقلبك» هيهات. إِنّما هذا تحريك لسان وحديث نفسء وإِنْما النيّة المعتبرة: انبعاث النفس وميلها وتوجّهها 
إلى ما فيه غرضها ومطلبهاء إمَا عاجلاً وإمًا آجلاً. 

وهذا الانبعاث والميل إذا لم يكن حاصلاً لها لا يمكنها اختراعه واكتسابه بمجرّد النطق بتلك الألفاظء 
وتصوّر تلك المعاني» وما ذلك إلا كقول الشبعان: أشتهي الطعام وأميل إليهء قاصداً حصول الميل 
والاشتهاء» وكقول الفارغ أعشق فلاناً أ وأحبّه وأنقاد إليه وأطيع بل لا طريق إلى اكتساب صرف القلب إلى 
الشيء وميله إليه وإقباله عليه إلا بتحصيل الأسباب الموجبة لذلك الميل والانبعاث واجتناب الأمور المنافية 
لذلك المضادة له؛ فإِن النفس إِنْما تنبعث إلى الفعل وتقصده وتميل إليه» تحصيلاً للغرض الملائم لهاء 
بحسب ما يغلب عليها من الصفات. 

فإذا غلب على قلب المدرّس مثلاً حب الشهرة» وإظهار الفضيلة» وإقبال الطلبة إليه. فلا يتمكن من 
التدريس بنيّة التقرّب إلى الله سبحانه بنشر العلم وإرشاد الجاهلين» بل لا يكون تدريسه إلا لتحصيل تلك 
المقاصد الواهيةء والأغراض الفاسدة. وإن قال بلسانه: أدرّس قربة إلى الله وتصور ذلك بقلبه» وأثبته في 
ضميره» وما دام لم يقلع تلك الصفات الذميمة من قلبه؛ ,ٍ لا عبرة بنيته أصلا. 

وكذلك إذا كان قلبك عند نيّة الصلاة منهمكاً في أمور الدنياء والتهالك عليهاء والانبعاث في طلبهاء 
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فلا يتير لك توجيهه بكلبته» وتحصيل الميل الصادق إليهاء والإقبال الحقيقيٌ عليهاء بل يكون دخولك فيها 
دخول متكلّف لها متبرّم بهاء ويكون قولك: أصلي قربة إلى الله كقول الشبعان: أشتهي الطعام» وقول 
الفارغ أعشق فلاناً مثلاً. 

والحاصل : أنه لا يحصل لك النيّة الكاملة المعتدٌ بها في العبادات» من دون ذلك الميل والإقبالء 
وقمع ما يضاده من الصوارف والأكطال: :وهو لا يشر ولا إذا ضرفت قلف عن الأمورالدتيرية؛ وطورت 
نفسك عن الصفات الذميمة الدنيّة» وقطعت نظرك عن حظوظك العاجلة بالكل . 

وأقول:أمر النيّة قد اشتبه على كثير من علمائنا رضوان الله عليهم ؛ لاشتباهه على المخالفين» ولم 

يحقّقوا ذلك على الح واليقين» وقد حقّق شيخنا البهاء ثي قدّس الله روحه شيئاً من ذلك في شرح 
الاربعين("2؛ وحققنا كثيراً من غوامض أسرارها في كتاب عين الحياةء ورسالة العقائد'2؛ فمن أراد تحقيق 
ذلك فليرجع إليهما. 
١‏ "' -كا: عن علي عن أبيه » عن النوفليّ» عن لري عن أبي عبد الله تبثد قال: قال رسول الله 
ههه «نية المؤمن خيرٌ من عملهء وتية الكافر شر من عمله» وكل عامل يعمل على تين( , 

بيان: هذا الحديث من الأخبار المشهورة بين الخاضة والعامّة» وقد قيل فيه وجوه: 


الأول: أن المراد بنيّة المؤمن: اعتقاده الحقٌ؛ ولا ريب أنه خير من أعماله؛ إذ ثمرته الخلود فى 
الجئةء وعدمه يوجب الخلود في الثار» بخلاف العمل . ١‏ 

الثاني : أن المراد أن النيّة بدون العمل خير من العمل بدون النيّة ورد بأل العمل بدون نيّة لا خير فيه 
أصلاء وحقيقة التفضيل تقتضي المشاركة» ولو في الجملة . 

الثالث: ما نقل عن ابن دريد. وهو أنْ المؤمن ينوي خيرات كثيرة لا يساعده الزمان على عملهاء 
فكان الثواب المترئّب على نيّاته أكثر من الثواب المترثّبٍ على أعماله. 

الرابع : ما ذكره بعض المحققينء وهو أن المؤمن ينوي أن يوقع عباداته على أحسن الوجوه؛ لأنْ 
إيمانه يقتضي ذلك» ثمٌ إذا كان يشتغل بها لا يتير له ذلك ولا يتأنّى كما بريد فلا يأتي بها كما ينبغي. 
فاّذي ينوي دائماً خير من الذي يعمل في كل عبادة"ء وهذا قريب من المعنى الأول يمكن الجمع بينهماء 
ويؤيّدهما الخبر الثالث والخامس وما رواه الصّدوق ‏ ره في علل الشرائع» بإسناده عن أبي جعفر تللظ : 
أنه كان يقول: نة المؤمن خير من عملهء وذلك لأنّه ينوي من الخير ما لا يدركه» ونيّة الكافر شر من 
عمله» وذلك لأنْ الكافر ينوي الشرٌ ويأمل من الشرٌ ما لا يدركه» وبإسناده عن أبي عبد الله جي . آنه قال 
له زيد الشخام: إِنْي سمعتك تقول: نة المؤمن خير من عمله» فكيف تكون النيّة خيراً من العمل؟ قال: لأن 
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YAAK‏ كتاب الإيمان والكفر و ا 


العمل إِنْما كان رياء المخلوقين» والنيّة خالصة لربٌ العالمين» فيعطي عر جل على النيّة ما لا يعطي على 
العمل» قال أبو عبد الله غل : إن العبد لينوي من نهاره أن يصلي بالليل» فتغلبه عينه فينام» فيثبت الله له 
صلاته» ويكتب نفّسه تسبيحاء ويجعل نومه صدةة( . 

الخامس : أن طبيعة النيّة خير من طبيعة العمل؛ لأنّه لا يترنّب عليها عقاب أصلاً بل إن كانت خيراً 
أثيب عليهاء وإن كانت شرًا كان وجودها كعدمها بخلاف العمل؛ فإ من يعمل مثقال ذرّة خيراً يره ومن 
يعمل مثقال ذرّة شرًا يرهء فصمٌ أن النيّة بهذا الاعتبار خيرٌ من العمل . 

وأقول: يمكن أن يقال هذا في الشر أيضاً بناء على أنّ الكافر يعاقب على نيّات الشرّء وإنّما العفو عن 
المؤمنين . 

السادس : أن النيّة من أعمال القلب» وهو أفضل من الجوارح» فعمله أفضل من عملهاء ألا ترى إلى 
قوله تعالى: «أقم الصلاة لذكري74) جعل سبحانه الصلاة وسيلة إلى الذكر» والمقصود أشرف من 
الوسيلة» وأيضاً فأعمال القلب مستورة عن الخلقء لا يتطرّق إليها الرياء وغيره» بخلاف أعمال الجوارح . 

السابع : أن المراد أن نة بعض الأعمال الشاقّة كالحجٌ والجهاد؛ خيرٌ من بعض الأعمال الخفيفة9) 
كتلاوة آية من القرآن والصدقة بدرهم مثلا. 

الثامن: ما ذكره السيّد المرتضى رضي الله عنه في الغرر: أن لفظة «خير؛ ليست اسم تفضيل» بل 
المراد أن نيّة المؤمن عمل خير من جملة أعماله» و«من» تبعيضيّة» وبه دفع التنافي بين هذا الحديث» وبين 
ما يروى عنه #ه : «أفضل الأعمال أحمزها؛ء ويجري هذا الوجه في قوله: ونيّة الكافر شر من عملهء فإن 
المعنى فيه أيضاً ليس معنى التفضيلء بل المعنى شر من جملة عمله. 

فإن قيل: كيف يصح هذا مع ما ورد في الحديث: من أن ابن آدم إذا هم بالحسنة كتبت له حسنة» 
وإذا هم بالسيّئة لم يكتب عليه شيء» حتى يعمل؟ قلنا: قد ذكرنا سابقاً أن ظاهر بعض الأخبار أن ذلك 
مخصوص بالمؤمنين. 

التاسع : أن المراد بالنيّة تأثْر القلب عند العمل» والقياده إلى الطاعة» وإقباله على الآخرة» وانصرافه 
عن الدّنياء وذلك يشتدٌ بشغل الجوارح في الطاعات وكفها عن المعاصي؛ فن بين الجوارح والقلب علاقة 
شديدة يتاثر كل منهما بالآخرء كما إذا حصل للأعضاء آفة سرى أثرها إلى القلب فاضطرب. وإذا تألم القلب 
بخوف ‏ مثلاً - سرى أثره إلى الجوارح فارتعدت» والقلب هو الأمير المتبوع» والجوارح كالرعايا والأتباع» 
والمقصود من أعمالها: حصول ثمرة للقلب. 

فلا تظنْ أ في وضع الجبهة على الأرض غرضاً من حيث إلّه جمع بين الجبهة والأرض» بل من 
حيث إِنْه بحكم العادة يؤكّد صفة التواضع في القلب» فإنٌ من يجد في نفسه تواضعاًء فإذا استعان بأعضائه 
وصؤرها بصورة التواضع» تأكد بذلك تواضعه؛ وأمًا من يسجد غافلاً عن التواضع» وهو مشغول القلب 
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بأغراض الدُّنياء فلا يصل من وضع جبهته على الأرض أثر على قلبه» بل سجوده كعدمه؛ نظراً إلى الغرض 
المطلوب منه؛ فكانت النيّة روح العمل وثمرته؛ والمقصد الأصليُ من التكليف بهء فكانت أفضل . 

وهذا الوجه قريب ممًا ذكره الغزاليُ في إحيائه» وهو أن كل طاعة تنتظم بنيّة وعمل» وكلّ منهما من 
جملة الخيرات إلا أن النيّة من الطاعتين خير من العمل؛ لأنَّ أثر النيّة في المقصود أكثر من أثر العمل؛ لان 
صلاح القلب هو المقصود من التكليف. والأعضاء آلات موصلة إلى المقصود» والغرض من حركات 
الجوارح أن يعتاد القلب إرادة الخيرء ويؤكّد الميل إليه؛ ليتفرّغ عن شهوات الدنياء ويقبل على الذكر 
والفكرء فبالضرورة يكون خيراً بالإضافة إلى الغرض» قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن 
يناله التقوى منكم) والتقوى صفة القلب"ء وفي الحديث: إل في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح لها 
سائر الجسد. 

العاشر: أن نيّة المؤمن هي الباعثة له على عمل الخيرء فهي أصل العمل وعلته» والعمل فرعها؛ لأ 
لا يحصل العمل ولا يوجد إلا بتصوّر المقصود الحقيقي والتصديق بحصوله؛ وانبعاث النفس إليه» حتى 
يشتدٌ العزم ويوجد الفعلء فبهذه الجهة هي أشرف؛ وكذا نة الكافر سبب لعمله الخبيث» فهي شر منه. 

الحادي عشر: أن النيّة روح العمل» والعمل بمثابة البدن لهاء فخيريته وشريّته تابعتان لخيريّة النيّة 
وشزيتهاء كما أن شرافة البدن وخبائته تابعتان لشرافة الروح وخبائته» فبهذا الاعتبار نيّة المؤمن خير من 
عملهء ونيّة الكافر شر من عمله. 

الثاني عشر : أن نيّة المؤمن وقصده أوْلاً هو اللهء وثانياً العمل؛ لأنه يوصل إليهء ونيّة الكافر وقصده 
غيره تعالى» وعمله يوصله إليهء وبهذا الاعتبار صح ما ذكر. 

وهذا الوجه وما تقدّمه مستفادان من كلام المحقّق الطوسي” قدّس سرهء والوجوه المذكورة ربّما 
يرجع بعضها إلى بعض . 

وبعدما أحطت خبراً بما ذكرناه نذكر ما هو أقوى عندنا بعد الإعراض عن الفضول» وهو الحقٌ الحقيق 
بالقبول» فاعلم: أنَّ الإشكالات الناشئة من هذا الخبر إِنْما هو لعدم تحقيق معنى النيَةء وتوهم أنّْها تصوّر 
الغرض والغاية» وإخطارها بالبال» وإذا حقّقتها ‏ كما أومأنا إليه سابقاً - عرفت أن تصحيح النيّة من أشقٌ 
الاعمال وأحمزهاء وأنها تابعة للحالة التي النفس متّصفة بهاء وكمال الأعمال وقبولها وفضلها منوط بهاء 
ولا يتيشر تصحيحها إلا بإخراج حبٌ الدُنياء وفخرها وعرّها من القلب» برياضات شافة» وتفكرات 
صحيحة» ومجاهدات كثيرة؛ فد القلب سلطان البدنء وكل ما استولى عليه يتبعه سائر الجوارح؛ بل هو 
الحصن الذي كل حب استولى عليه وتصرّف فيه» يستخدم سائر الجوارح والقوى» ويحكم عليهاء ولا 
تستقرٌ فيه محبتان غالبتان» كما قال الله عر وجل: يا عيسى لا يصلح لسانان في فم واحد ولا قلبان في صدر 
واحد. وكذلك الأذهان7') وقال سبحانه: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه»2"9. 
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tof‏ كتاب العدل وا معاد جا 


شوكه ؛ وقيل : هو الموقر ا5" «#وطلح منضود) قال ابن عباس وغيره : هو شجر الموز؛ وقيل: هو شجر له ظل 
بارد طيّب» عن الحسن ؛ وقيل : هو شجر يكون باليمن وبالحجاز من أحسن الجر منظراً» وإنَّا ذكر هاتين 
الشجرتين لان العرب كانوا يعرفون ذلك » فإن ن عامّة أشجارهم م غيلان ذات أنوار ورائحة طيّبة» وروت العامة عن 
عل (ع) أنه قرأعنده رجل «وطلح منضود» فقال: ما شأن الطلح؟ نا هو «وطلع» كقوله : #ونخل طلعها 
هضیم ي" . 

فقيل له : ألا نخّره؟ فقال : إن القرآن لا يغيّر اليوم ولا حل" ؛ رواه عنه ابنه الحسن (ع) وقيس بن سعد» ورواه 
أصحابنا عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لاب عبد الله (ع) : #وطلح منضود) قال الل ل 
الذي بعضه على بعض نضد بالحمل من أوله إلى آخره فليس له سوق بارزة» فمن عروقه إلى أفنانه ثمر كله #وظل 
تمدود» أي دائم لا تنسخه الشمس فهو ثابت لا يزول» وقد ورد في الخبر أنّ في الجنة شجرة ب يسير الراكب في ظلّها 
مائة سنة لا يقطعهاء اقرؤوا إن شئتم : «وظل ممدود» وروي أيضاً أ قات لم رات اكيت لاك 
حر ولا برد «وماء مسكوب؟ أي مصبوب يجري اليل والتهار ولا ينقطع عنهم فهو مسكوب بسكب الله إِيَاه في 
مجاريه ؛ وقيل : مصبوب على الخمر ليشرب بالمزاج ؛ وقيل : مسكوب يجري دائ في غير أخدود عن سفيان وجماعة ؛ 
وقيل : مسكوب ليشرب على ما یری من حسنه وصفائه لا يحتاجون إلى تعب في استقائه #وفاكهة كثيرة» أي وثمار 
مختلفة كثيرة غير قليلة؛ والوجه في تكرير ذكر الفاكهة البيان عن اختلاف صفاتهاء فذكرت أوَلاً بأها متخيّرة» 
وذكرت هنا بأنها كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة) أي لا ينقطع كا تنقطع فواكه الدنيا في الستاء وفي أوقات مخصوصة› 
ولا تمتنع ببعد متناول أو شوك يؤذي اليد كا يكون ذلك في الدنيا؛ وقيل : إِنّها لا مقطوعة بالأزمان ولا ممنوعة بالأثمان 
لا يتوصّل إليها إلا بالشمن (وفرش مرفوعة) أي بسط عالية» كا يقال: بناء مرفوع ؛ وقيل : #مرفوع» بعضها فوق 
بعض» عن الحسن والفرّاء ؟ وقيل : معناه : ونساء مرتفعات القدر في عقون وحسنهنّ وكاهِن› عن الجبائيّ : 
قال : ولذلك عقبه بقوله : إا آنشأناهن إنشاء) ويقال لامر أة البّجل : فراشه» ومنه قوله (ص): الولد للفراش 
«إنا أنشأناهنَ إنشاء» أي خلقناهنَ خلقاً جديداً قال ابن عبّاس : يعني النساء الآدميّات والعجز الشمط› 
يقول : خلقناهنَ بعد الكبر ورم في الدنيا خلقاً آخر؛ وقيل : معناه انشانا اور العين كما هنّ عليه على هيآتهنّ ل 
ينتقلن من حال إلى حال کا يكون في الدنيا «نجعلناهنَّ أبكاراً» أي عذارى؛ وقيل: لا يأتِيهنَ أزواجهنّ ب 
وجدوهسٌ أبكاراً #عرباً» أي متحتنات على أزواجهنّ متحبّبات إليهم ؛ وقيل : عاشقات (خاشعات خ ل) 
لأزواجهنّ. عن ابن عاس ؟ وقيل : العروب ١‏ اللعوب مع زوجهاء سه يه كا بای العرب يكلام العري ا 
أي متشابءهات مستو يات في السن؛ وقيل : أمئال أزواجهنّ في السنّ «#لأصحاب اليمين» أي هذا الذي ذكرناه 
لأصحاب اليمين جزاء وثواباً عل طاعتهم ئة من الأؤلين وثلة من الآخرين» أي جماعة من الأمم الماضية » وجماعة 
من مؤمني هذه الأمّة» وذهب جماعة إلى أن الثلتين جميعاً من هذه الأمة(؟) 


وني قوله تعالى : قد أحسن الله له رزقاً» أي يعطيه أحسن ما يعطى أحدء وذلك مبالغة في وصف نعيم الجن . 
وني قوله تعالى: «#أيطمع كل امرىء منهم؟ أي من هؤلاء المنافقين أن يدخل جنة نعيم» كما يدخل أولئك 
الموصوفون قبل هذاء وإِنّْها قال هذا لأنهم كانوا يقولون: إن كان الأمر على ما قال محمّد (ص) فان لنا في الآخرة عند 


(۱) الوقر : الثقيل. لسان العرب 5141:19”. 
(۲) الشعراء ٠٤۸:‏ . 

() في المصدر: لا يماج اليوم ولا يحرك . 
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1۹۰ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۷ 


فالدنيا والآخرة ضرّتان لا يجتمع حبّهما في قلب» فمن استولى على قلبه حب المال لا يذهب فكره 
وخياله وقواه وجوارحه إلا إليه» ولا يعمل عملا إل ومقصوده الحقيقيٌ فيه تحصيله؛ وإن اأعى غيره» كان 
كاذباً» ولذا يطلب الأعمال التي وعد فيها كثرة المال ولا يتوجّه إلى الطاعات التي وعد فيها قرب ذي 
الجلال» وكذا من استولى عليه حب الجاهء ليس مقصوده في أعماله إلا ما يوجب حصوله» وكذا سائر 
الأغراض الباطلة الدنيويّة» فلا يخلص العمل لله سبحانه وللآخرة إلا بإخراج حبٌ هذه الأمور من القلبء 
وتصفيته عمًا يوجب البعد عن الحقٌ. 

فللناس في نيّاتهم مراتب شتّى» بل غير متناهية بحسب حالاتهم» فمنها: ما يوجب فساد العمل 
وبطلانه» ومنها: ما يوجب صخته» ومنها: ما يوجب کماله» ومراتب كماله أيضاً كثيرة» فأمًا ما يوجب 
بطلانه : فلا ريب في أنه إذا قصد الرياء المحض أو الغالب» بحيث لو لم يكن رؤية الغير له لا يعمل هذا 
العمل؛ إِنْه باطل لا يستحقٌ الثواب عليه بل يستحق العقاب» كما دلّت عليه الآيات والأخبار الكثيرة. وأمًا 
إذا ضمْ إلى القربة غيرها بحيث كان الغالب القربةء ولو لم تكن الضميمة يأتي بها¿ ففيه إشكال» ولا تبعد 
الصحّة . ولو تعلّق الرياء ببعض صفاته المندوبة كإسباغ الوضوء» وتطويل الصلاةء فأشدٌ إشكالاً. 

ولو ضمٌ إليها غير الرياء كالتبريد ففيه أقوال. ثالثها: التفصيل بالصخة مع كون القربة مقصودة بالذات» 
والبطلان مع المكس.» قال في الذكرى: لو ضمٌ إلى النيّة منافياً فالأقرب البطلان» كالرياءء والندب في 
الواجب؛ لأنّ تنافي المرادات يستلزم تنافي الإرادات. وظاهر المرتضى: الصخةء بمعنى عدم الإعادق لا 
بمعنى حصول الثواب» ذكر ذلك في الصلاة المنويٌ بها الرياءء وهو يستلزم الصحّحة فيها وفي غيرها مع ضِمْ 
الرياء إلى التقرّب» ولو ضمْ اللازم كالتبرد» قطع الشيخ وصاحب المعتبر بالصخة؛ لأنّه فعل الواجب وزيادة 
غير منافية » ويمكن البطلان؛ لعدم الإخلاص الذي هو شرط الصخةء وكذا التسحن والنظافة')ء انتهى . 

وأقول: لو ضمٌ إلى القربة بعض المطالب المباحة الدنيويّة فهل تبطل عبادته؟ ظاهر جماعة من 
الأصحاب البطلان» ويشكل بال صلاة الحاجة والاستخارة وتلاوة القرآن والأذكار والدعوات المأثورة 
للمقاصد الدنيويّة عبادات بلا ريب؛ مع أن تكليف خلوٌ القصد عنها تكليف بالمحال والجمع بين الضذين؛ 
كأن يقول أحد: ائت الموضع الفلاني لرؤية الأسد من غير أن يكون غرضك رؤيته؛ أو اذهب إلى السوق 
واشتر المتاع من غير أن تقصد شراء المتاعء وقد ورد في الأخبار الكثيرة منافع دنيويّة للطاعات» ككون 
صلاة الليل سبباً لوسعة الرزقء وكون الحجٌ موجباً للغنىء وأمثال ذلك كثيرة. فلو كانت هذه مخْلة بالقربة» 
لكان ذكرها إغراء بالقبيح ٠‏ إذ بعد السماع ربما يمتنع تخلية القصد عنها. 

نعم» يمكن أن تؤول هذه القصود بالأخرة إلى القربة» كأن يكون غرض طالب الرزق صرفه فى وجوه 
ابر والتقرّي به على الطاعة» ومن يكون مقصوده من طول العمر تحصيل رضا الربٌ تعالى» لكن هذا القصد 
لا يتحقّق واقعاً وحقيقة إلا لآحاد المقربين» ولا يتيسّر لأكثر الناس هذه النيّة وهذا الغرضء إلا بالانتحال 
والدعاوي الكاذبةء وتوقم أن الإخطار بالبال نيّة واقعيّة» وبينهما بعد المشرقين. 

فالظاهر أنه يكفي لكونه طاعة وقربة كونه بأمره سبحانه وموافقاً لرضاه ومتضمُناً لذكره والتوسّل إليه 
وإن كان المقصود تحصيل بعض الأمور المباحة لنيل اللذّات المحللةء وأمًا النيّات الكاملة والأغراض العريّة 





)00( ذكرى الشيمة ص ۸1 سطر زفي 


جع ۳ - باب النية شرائطها مراتبها وكمالها وثوابها وأن قبول العمل نامر ۹۱ 


عن المطالب الدنيّة الدنيويّة» فهي تختلف بحسب الأشخاص والأحوالء ولكل منهم نيّة تابعة لشاكلته 
وطريقته وحالته بل لكل شخص في كل حالة نة تتبع تلك الحالة ولنذكر بعض منازلها ودرجاتها. 

فالأولى : نيّة من تنه وتفكر في شديد عذاب الله وأليم عقابه» فصار ذلك موجباً لحط الدنيا ولذَّاتها 
عن نظره» فهو يعمل كل ما أراد من الأعمال الحسنة ويترك ما ينتهي عله من الأعمال السيئة؛ خوفاً من 
عذابه . 

الثانية : نة من غلب عليه الشوق إلى ما أعدٌ الله للمحسنين في الجئة؛ من نعيمها وحورها وقصورهاء 
فهو يعبد الله لتحصيل تلك الأمور. وهاتان نيّتان صحيحتان على الأظهرء وإن توهّم الأكثر بطلان العبادة 
ا TNS US‏ 
فعلاً لطلب الثواب أو خوف العقاب فإلّه لا يستحقٌ بذلك ثواباً . 

وأقول: لهاتين النيّتين أيضاً مراتب شى بحسب اختلاف أحوال الناس؛ فان من الناس من يطلب الجئة 
لحصول مشتهياته الجسمانيّة فيه» ومنهم: من يطلبها لكونها دار كرامة الله ومحلٌ قرب الله» وكذا منهم: من 
يهرب من النار لألمهاء ومنهم: من يهرب منها لكونها دار البعد والهجران والحرمان ومحلٌ سخط الله؛ كما 
قال أمير المؤمنين #4 في الدعاء الذي علّمه كميل بن زياد النخعيّ: «فلئن صيّرتني في العقوبات مع 
أعدائك» وجمعت بيني وبين أهل بلائك» وفرّقت بيني وبين أحبّائك وأوليائك» فهبني يا إلهي وسيّدي 
صبرت على عذابك» فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك» فكيف أصبر عن النظر إلى 
كرامتك»؟ إلى آخر ما ذكر في هذا الدعاء المشتمل على جميع منازل المحبّين»: ودرجات العارفين» فظهر أن 
هاتين الغايتين وطلبهما لا تنافيان درجات المقرّبين. 

الثالثة : نيّة من يعبد الله تعالى شكراً له؛ فإنّه يتفكر في نعم الله التي لا تحصى عليهء فيحكم عقله بأل 
شكر المنعم واجب» فيعبده لذلك» كما هو طريقة المتكلّمين: وقد قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: إن 
قوماً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجارء وإنَّ قوم عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد؛ وإِنَّ قوماً عبدوا الله 
شكراً فتلك عبادة الأحرار. 

الرابعة: نيّة من يعبده حياء؛ فإنّه يحكم عقله بحسن الحسنات وقبح السيّئات» ويتذكر أنَّ الربٌ الجليل 
مطلع عليه في جميع أحواله» فيعبده ويترك معاصيه لذلك» وإليه يشير قول النبي #ه : «الإحسان أن تعبد الله 
كاك تراءء فإن لم تكن تراه فإنّه يراك». 

الخامسة: نيّة من يعبده تقرُباً إليه تعالى تشبيهاً للقرب المعنويّ بالقرب المكاني» وهذا هو الذي ذكره 
أكثر الفقهاء؛ ولم أر في كلامهم تحقيق القرب المعنويّ» فالمراد: إمّا القرب بحسب الدرجة والكمال؛ إذ 
العبد ‏ لإمكانه - في غاية النقص» ٠‏ عار عن جميع الكمالات؛ والربُ سبحانه متّصِف بجميع الصفات 
الكماليّة: فبينهما غاية البعدء فكلما فكلّما رفع عن نفسه شيئاً من النقائص» واتصف بشي من من الكماللات. حصل 
له قرب ما بذلك الجناب» أو القرب بحسب التذكّر والمصاحبة المعنويّة؛ فان من كان دائماً في ذكر أحد 
ومشغولاً بخدماته. فكأنه معه» وإن كان بينهما غاية البعد بحسب المكانء وفي قَوّة هذه النيّة: إيقاع الفعل 
امالا لأمره تعالى» أو موافقة لإرادتهء أو انقياداً وإجابة لدعوته؛ أو ابتغاء لمرضاته. 


)0( نهج البلاغة ص ٥٠١‏ الحكمة رقم ۲۳۷. 
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4۲ کتاب الإيمان والكفر ج ۷ 


فهذه النيّات التي ذكرها أكثر الأصحاب وقالوا: لو قصد لله مجرّداً عن جميع ذلك كان مجزثاً؛ فإله 
تعالى غاية كل مقصدء وإن كان يرع إلى بغضن الامو السالفة . 

.السادسة: نيه من عبد الله لكونه أهلاً للعبادة» وهذه نيّة الصدّيقين» كما قال أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه: ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً في جئّتك ولكن وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك» ولا تسمع هذه 
الدعوى من غيرهم» وإنما يقبل ممّن يعلم منه آله لو لم يكن لله جئة ولا نار» بل لو كان على الغفرض 
0 يدخل العاصي الجئة والمطيع النار» لاختار العبادة لكونه أهلاً لهاء كما ألهم في الدنيا اختاروا النار 

لك فجعلها الله عليهم برداً وسلاماًء وعقوبة الأشرار فجعلها الله عندهم لذَّة وراحة نعيماً. 

السابعة : نيّة من عبد الله حبّاً لى ودرجة المحبّة أعلى درجات المقربين» والمحبٌ يختار رضا 
محبوبه» ولا ينظر إلى ثواب ولا يحذر من عقاب» وحبّه تعالى إذا استولى على القلب يطهّره عن حبٌ ما 
سواف ولا يختار في شيء من الأمور إلا رضا مولاه. كما روى الصدوق . رحمه الله بإسناده عن الصادق 
تلود أنه قال: إِنّ الناس يعبدون الله على ثلاثة أوجه: فطبقة يعبدونه رغبة في ثوابه فتلك عبادة الحرصاء 
وهو الطمع؛ وآخرون يعبدونه فرقاً من النار فتلك عبادة العبيد» وهي رهبة» ولکٿي أعبده حبَّا له عر وجلٌ» 
فتلك عبادة الكرام وهو الأمن» لقوله عر وجل : «وهم من فزع يومئذ آمنون) ولقوله عز وجل قل إن 
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله ويغفر لكم ذنویکم) فمن أحبٌ الله أحبّه الله ومن أحبّه الله عر وجل 
كان من الآمنيه (9) 

وفي تفسير الإمام غل : قال علي بن الحسين لاال : إِنْي أكره أن أعبد الله لأغراض لي ولثوابه؛ 
فأكون كالعبد الطمع المطيع؛ إن طمع عملء وإلاً لم يعملء وأكره أن أعبده لخوف عبادهء فأكون كالعبد 
السوء إن لم يخف لم يعمل» قيل: فلم تعبده؟ قال: لما هو أهله بأياديه علي وإنعامه» وقال محمّد بن علي 
الباقر غه : لا يكون العبد عابداً لله حى عبادته حثى ينقطع عن الخلق كله إليه» فحيئئذ يقول: هذا خالص 
لي ١‏ فيتقبّله بكرمهء وقال جعفر بن محمّد ۴ال : ما أنعم الله عر وجل على عبد أجل من أن لا يكون في قلبه 
مع الله غيره» وقال موسى بن جعفر قلإ : أشرف الأعمال التقرب بعبادة الله عر وجلُ» وقال علي الرضا 
نچو : (إليه يصعد الكلم الطيب) قول لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله وخليفة محمّد رسول الله 
حقّاً. وخلفاؤه خلفاء الله «والعمل الصالح يرفعه) علمه في قلبه بأنّ هذا صحيح كما قلته بساني . 

وأقول: لكلّ من النّات الفاسدة والصحيحة أفراد أخرى يعلم بالمقايسة مما ذكرناء وهي تابعة لأحواله 
وصفاتهء وملكاته الراسخة منبعثة عنهاء ومن هذا يظهر دز أة اجن ل لدو يها اتوم .لان اليه 
الحسنة تستلزم طينة طيّبة» وصفات حسنة وملكات جميلة» تستحق الخلود بذلك؛ إذ لم يكن مانع العمل من 
قبله» فهو بتلك الحالة مهيّئ للأعمال الحسنة والأفعال الجميلة؛ والكافر مهيّى لضدٌ ذلك؛ وبتلك الصفات 
الخبيثة المستلزمة لتلك النيّة الرديةء استحقٌ الخلود في النار. 


)١(‏ سورة النملء آية: هم. 

(۲) سورة آل عمران؛ آبة: ."١‏ 

(۳) راجم علل الشرائع ج ١‏ ص ٠۲‏ الباب ١5‏ الحديث ۸. 

(4) تفسير الإمام ص 237378 وسيأتي برقم ۳۳ وفيه: المطمع» بدل (المطيع». 


ج ۲۷ 67 باب النية شرائطها مراتبها وكمالها وثوابها وأن قبول العمل تادر يلف 


وبما ذكرنا ظهر معنى قوله تيه : « وکل عامل يعمل على نیته» أي عمل كلّ عامل بقع على وفق نيْته 
في النقص والكمال» والردٌ والقبول» والمدار عليها كما عرفت» وعلى بعض الاحتمالات المعنى: أنّ النبّة 
سبب للفعل وباعث عليه ولا يتأثى العمل إلا بهاء كما مر. 

 "‏ كا: عن العدّة» عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن علي بن أسباط» عن محمّد بن إسحاق بن 
الحسين بن عمروء عن حسن بن أبان. عن أبي بصير» قال: سألت أبا عبد الله تله عن حد العبادة التي 
إذا فعلها فاعلها كان مؤدياً؟ فقال: حسن النبّة بالطاعة( . 

بيان : قد مضى الكلام فيه والحاصل: أله حدٌ العبادة الصحيحة المقبولة بالنية الحسنة غير المشوبة مع 
طاعة الإمام؛ لأنهما العمدة في الصحّة والقبول فالحمل على المبالغةء أو المراد بالطاعة: الإتيان بالوجوه 
التي يطاع الله منها مطلقا. 

5 -كا: عن المد عن اجون مد عن ابن مر من عقا ن ا عن أبي بصير» عن 
أبي عبد الله غلك قال: إن العبد المؤمن الفقير ليقول: يا رب ارزقني حتى أفعل كذا وكذا من البرٌ ووجوه 
الخيرء فإذا علم الله عر وجل ذلك منه بصدق نة كتب الله له من الأجر مثل ما يكتب له لو عمله» إن الله 
0 

تبيان: «ليقول» أي بلسانه» أو بقلبهء أو الأعمَّ منهما. «فإذا علم الله عر وجل ذلك؛ أي علم آنه إن 
رزقه يفي بما يعده من الخير؛ فإ كثيراً من المتمئيات والمواعيد كاذبة؛ لا يفي الإنسان به" «إنّْ الله واسع» 
أي واسع القدرة أو واسع العطاء «كريم؛ بالذات» فالإثابة على نيّة الخير من سعة جوده وكرمه. لا من 
استحقاقهم ذلك . 

قال الشيخ البهائي قدّس سرّه: هذا الحديث يمكن أن يجعل تفسيراً لقوله تل : «نيّة المؤمن خير من 
عمله؛ فإِنُ المؤمن ينوي كثيراً من هذه النيّات فيئاب عليهاء ولا يتير العمل إلا قليلاء انتهى . 

وأقول: النيّة تطلق على النيّة المقارنة للفعل؛ وعلى العزم المتقدّم عليه» سواء تيسر العمل أم لاء 
وعلى التمئي للفعل؛ وإن علم عدم تمكنه منه. والمراد ‏ هنا أحد المعنيين الأخيرين» ويمكن أن يقال: إن 
النيّة لما كانت من الأفعال الاختياريّة القلبيّة: فلا محالة يترنّب عليها ثواب؛ وإذا فعل الفعل المنوي يترثب 
عليه ثواب آخرء ولا ينافي اشتر اط العمل بها تعدّد الثواب؛ كما أن الصلاة صختها مشروطة بالوضوءء 
ويترتب على كل منهما ثواب إذا افترنا. 

فإذا لم يتيسّر الفعل لعدم دخوله تحت قدرته؛ أو لمانع عرض له» يثاب على العزم» وترتّب الثواب 
عليه غير مشروط بحصول الفعلء بل بعدم تقصيره فيه» فالثواب الوارد في الخبر يحتمل أن يكون هذا 
الثواب فله مع الفعل ثوابان» وبدونه ثواب واحدء فلا يلزم كون العمل لغوآء ولا كون ثواب النيّة والعمل 
معأء كثوابها فقطء ويحتمل أن يكون ثواب النيّة كثوابها مع العمل بلا مضاعفة؛ ومع العمل يضاعف عشر 
أمثالها أو أكثر. 





. باب النية‎ ٠٤ الكافي ج ۲ ص ١۸ء الحديث‎ )١( 
باب النية.‎ ٠۴ الحديث‎ ۸١ الكافي ج ۲ ص‎ (2) 
أيضاً.‎ ٠١١ كذا في المطبوعة وفي المرآة ج ۸ ص‎ (™ 


1V ۰° 


1۷/۲۰۱ 


1/۹۲ 


A:‏ کتاب الإيمان والكفر چ يفا 


ويؤيّده ما سيأتي: أن الله جعل لآدم أن مَنْ هَمْ من ذريته بسّئة لم تكتب عليه وإن عملها كتبت عليه 
سيّئة؛ ومن هم منهم بحسنة فإن لم يعملها كتبت له حسنةء فإن هو عملها كتبت له عشراً. وإن أمكن حمله 
على ما إذا لم يعملها مع القدرة عليها. 

وعلى ما حقّقنا أن النيّة تابعة للشاكلة والحالةء وأنّ كمالها لا يحصل إلا بكمال النفس واتصافها 
بالأخلاق الرضيّة الواقعية؛ فلا استبعاد في تساوي ثواب من عزم على فعل على وجه خاصٌ من الكمال» 
ولم يتيشر لهء ومن فعله على هذا الوجه. 

وقيل : إثابة المؤمن بنيّة أمر خير؛ متفق عليه بين الأمةء ورواه الخاضة والعامة» روى مسلم بإسناده 
عن رسول الله #ه فال: «من طلب الشهادة صادقاً أعطيها ولو لم تصبه»» وبإسناد آخر عنه ها قال: «من 
سأل الله الشهادة بصدق بِلْغه الله منازل الشهداء» وإن مات على فراشه»ء قال المازري : وفيهما دلالة على 
أن من نوى شيئاً من أعمال البرّ ولم يفعله لعذر كان بمنزلة من عملهء وعلى استحباب طلب الشهادة» ونيّة 
الخير» الماع sS‏ لو لم ينوه كان حاله حال المنافقء لا يفعل 
الخير ولا ينوي" 

كا: عن عليّء عن أبيه؛ عن القاسم بن محمّد» عن المنقريي» عن أحمد بن يونس» عن أبي 
هاشم؛ قال: قال عبد الله غليثة : إنما خلد أهل النار في النار؛ لان نيَاتهم كانت في الدنيا: أن لو خلدوا 
فيها أن يعصوا الله أبداًء وإِنّما خد أهل الجئة؛ في الجئة لان نانهم كانت في الدُنيا : أن لو بقوا فيها أن 
يطيعوا الله أبداً. فبالنټات خلّد هؤلاء وهؤلاء» ثم تلا قوله تعالى: قل کل يعمل على شاكلته76 قال: 
على نی . 

بيان : كان الاستشهاد بالآية مبنيّ على ما حققنا سابقاً: ان المدار في الأعمال على النيّة التابعة للحالة 
التي اتتصفت النفس بهاء من العقائد والأخلاق الحسنة والسيّئة» فإذا كانت النفس على العقائد الثابتة 
والأخلاق الحسنة الراسخة» التي لا يتخلّف عنها الأعمال الصالحة الكاملة لو بقي في الدنيا أبدأء فبتلك 
الشاكلة والحالة استحقٌ الخلود في الجئة» وإذا كانت على العقائد الباطلة والأخلاق الرديّة» التي علم الله 
تعالى آنه لو بقي في الدنيا أبداً لعصى الله تعالى دائماً» فبتلك الشاكلة استحقٌ الخلود في النار» لا بالأعمال 
التي لم يعملهاء فلا يرد أنه ينافي الأخبار الواردة في أنه إذا أراد السيّعة ولم يعملها لم تكتب عليه مع أله 
يمكن حمله على ما إذا لم تصر شاكلة له» ولم تكن بحيث علم الله أنه لو بقي لأتى بهاء أو يحمل عدم 
كتابة السيّئة على المؤمنين» وهذا إِنّما هو في الكفار» وقد يستدلٌ بهذا الخبر على أن كل كافر يمكن في حفُه 
التوبة والإيمان؛ لا يموت على الكفر. 

أقول: ويمكن أن يستدلٌ به على أنّ بالعزم على المعصية؛ يستحق العقاب وإن عفى الله عن المؤمنين 
تفضّلاًء وما ذكره المحقق الطوسي قدّس سره في التجريد في مسألة خلق الأعمال حيث قال: وإرادة القبيح 


* له شرح صحيح مسلم سمّاه «المعلم بفوائد مسلم»؛ راجع الكنى والالقاب ج‎ ٥۳١ هو محمد بن علي بن عمر المالكي المتوفى‎ )١( 
ص ۱۳۱ ولم نعثر عليه.‎ 

(۲) لم نعثر على شرح الآبي هذا. (۳) سورة الإسراء آية: 844. 

(4) أصول الكافي ج ؟ ص 86 الحديث © باب النية . 


ج ۲۷ ٠۳‏ - باب النية شرائطها مراتبها وكمالها وثوابها وأن قبول العمل نادر يلها 


قبيحة2"7, يدل على أنه يعد إرادة العباد للحرام فعلاً قبيحاً محرّماًء وهو الظاهر من كلام أكثر الأصحاب 
سواء كان تامَاً مستتبعاً للقبيح أو عزماً ناقصاً غير مستتبع» لكن قد تقرّر عندهم: أن إرادة القبيح إذا كانت غير 
مقارنة لفعل قبيح» يتعلّق بها العفوء كما دلّت عليه الروايات وسيأتي بعضهاء وأمًا إذا كانت مقارنة» فلعله 
أيضاً كذلك. وادّعى بعضهم الإجماع على أن فعل المعصية لا يتعلّق به إلا إئم واحد» ومن البعيد أن يتعلّق 
به إثمان أحدهما بإرادته والآخر بإيقاعه . 

فيندفع ‏ حينئذ . التدافع بين ما ذكره المحقق رحمه الله من قبح إرادة القبيح وبين ما هو المشهور من 
أن الله تعالى لا يعاقب بإرادة الحرام وإِنّما يعاقب بفعله» وما أوّله به بعضهم من أن المراد أنّه لا يعاقب 
العقوبة الخاصة بفعل المعصية بمجرّد إرادتهاء ويثيب الثواب الخاصٌ بفعل الطاعة بمجرّد إرادتهاء ففيه: أن 
شيئاً من ذلك غير صحيح» فإنٌّ الظاهر من النصوص أنه تعالى لا يعاقب ولا يؤاخذ على إرادة المعصية 
أصلاًء وأنّ الإجماع قائم على أنَّ ثواب الطاعة لا يترتّب على إرادتهاء بل المترئب عليها نوع آخر من 
الثواب يختلف باختلاف الأحوال المقارنة لهاء من خلوص النيّة» وشدة الجدٌ فيهاء والاستمرار عليهاء إلى 
غير ذلك» ولا مانع من أن تصير في بعض الأحوال أعظم من ثواب نفس الفعل. الذي لم يكن لصاحبه تلك 
الإرادة البالغة الجامعة لهذه الخصّوصيّاتء وكأنّ تتبّع الآثار المأثورة يغني عن الإطالة في هذا الباب. 

وأقول: قد عرفت بعض ما حمّقنا في ذلك» وسيأني إن شاء الله تمام الكلام عند شرح بعض الأخبار 
في أواخر هذا المجلّد. 

١‏ كا: عن علي بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسي؛ عن أبي الحسن علي بن يحيى» عن أيَوبِ بن 
أعين ١‏ عن أبي حمزة عن أبي جعفر ناين قال: قال رسول الله ©و: «يؤتى يوم القيامة برجل» فيقال 
: ي فيقول: يا ربٌ خلقتني وهديتني فأوسعت علي فلم أزل أوسْع على خلقك وأيشر عليهم. 
لكي تنشر [علن](" هذا اليوم رحمتك وتیشره» فيقول الربُ جل ثناؤه وتعالى ذكره: صدق عبدي» أدخلره 
الجتةء0 , 

۷- كا: عن عليَء عن أبيهء عن عمرو بن عثمان» عن علي بن عیسی» قال: إِنَّ موسى ناجاء الله 
تبارك وتعالى فقال في مناجاته» وذكر حديثاً قدسيّاً طويلاً إلى أن قال: فاعمل كأنّك ترى ثواب عملك» لكي 
يكون أطمع لك في الآخرة لا محالة( . 

4- نهج: هذا ما أمر به عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين في مالهء ابتغاء وجه الله 
ليولجني7" به الجئّة؛ ويعطيني © الأمة ^ , 


)00( تجريد الاعتقاد ص .١49‏ 

(۲) كلمة: «له» ليست في المصدر. 

(۳) من المصدر. 

(4) فروع الكافي ج ٤‏ ص ٠٠١‏ الحديث ۸ باب معرفة الجود والسخاء. 
(ه) روضة الكافي ص ٠٤١‏ الحديث ۸. 

)١(‏ في المصدر: «ليرلجه». 

(۷) في المصصدر: «ولبعطيه». 

)۸( نهج البلاغة ص ۰۴۳۷۹ الرسالة رقم Y€‏ 
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1۹1 كتاب الإيمان والكفر ملا 


وفيه: وليس رجل ‏ فاعلم ‏ أحرص على جماعة أَنَة محمد هه وألفتها متي» أبتغي بذلك حسن الثواب 
وكريم المآب2©7. 

4 لي : بإسناده إلى النبيّ كه قال: «من صام يوماً تطوّعاً ابتغاء ثواب الله وجبت له المغفرة»29. 

بيان: في هذه الأخبار كلها دلالة على أن طلب الثواب والحذر من العقاب» لا ينافي صحّة العمل 
وكماله والقربة فيه. 

٠‏ فس: من كان يريد الحياة الدّنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون)° 
قال: من عمل الخير على أن يعطيه الله ثوابه في الدنياء أعطاه ثوابه في الدُنياء وكان له في الآخرة النار . 

-١‏ ل: ابن المتوكل» عن الحميريّ» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن مالك بن عطيّة. عن 
الشماليّ. عن علي بن الحسين غتيثية قال: لا حسب لقرشي ولا لعربي إلا بتواضع. ولا كرم إلا بتقوى. 
ولا عمل إلا بنةء ولا عبادة إلا بتفقّه29. ألا وإ أبغض الناس إلى الله عر وجلّ: من يقتدي بسئّة إمام» ولا 
يقتدي بإعماله . 

۲ ۔ فس: قل کل يعمل على شاكلته» أي على نبته «فرتكم أعلم بمن هو أهدى سبیلا)7 فإنه 
حدّثئني أبي» عن جعفر بن إبراهيم؛ عن أبي الحسن الرضا غلل قال: إذا كان يوم القيامة أوقف المؤمن بين 
يديه؛ فيكون هو الذي يلي حسابه» فيعرض عليه عمله» فينظر في صحیفته» فأؤْل ما يرى سيّئاته فيتغيّر لذلك 
لونه؛ وترتعش فرائصه؛ وتفزع نفسهء ثم یری حسناته فتقر عينهء وتسر نفسهء وتفرح روحهء ثم ينظر إلى ما 
أعطاه الله من الشواب فيشتد فرحهء ثمْ يقول الله للملائكة: هلمُوا الصحف التي فيها الأعمال التي لم 
يعملوهاء قال: فيقرؤونها فيقولون: وعرّتك إِنْك لتعلم آنا لم نعمل منها شيئاً. فيقول: صدقتم» نويتموها 
فكتبناها لكمء ثم يثابون عليها"». 

٠‏ _عء ل لي: السنانئ؛ عن محمّد بن هارون؛ عن عبيد الله بن موسى الطبريّ؛ عن محمّد بن 
الحسين الخشاب» عن محمّد بن محصن» عن يونس بن ظبيانء قال: قال الصادق جعفر بن محمد لهو : 
إن الناس يعبدون الله عر وجل على ثلاثة أوجه: فطبقة يعبدونه رغبة في ثوابهء فتلك عبادة الحرصاء» وهو 
الطمع» وآخرون يعبدونه فرق" من الناره فتلك عبادة العبيد» وهي رهبة» ولكتي أعبده حبّاً له عر وجل. 
فتلك عبادة الكرام» وهو الأمن؛ لقوله عر وجلّ: «وهم من فزع يومئذ آمنون) ‏ ولقوله عر وجلّ: قل 


.۷۸ نهج البلاغة ص ١٦ء الرسالة رقم‎ )١( 

)2( أمالي الصدوق ص 447 447» المجلس ۸۲. الحديث 7. 
(۳) سورة هود آية: .٠١‏ 

(4) نتفسير القمي ج ١‏ ص .۳۲٤‏ 

(4) في المطبوعة: «عربي» بدل: «لعربي». 

(3) جملة دولا عبادة إلا بتفقه؛ لست في المصدر. 

(۷) الخصال ج ١‏ ص ۰۱۸ الباب ١ء‏ الحديث 55. 

(۸) سورة الإسراءء آية: 84. 

(9) تفسير القمي ج ۲ ص 77. 

.584 ص 188. الباب ۳ الحديث‎ ١ ص ۰۱۲ الباب 5؛ الحديث ۸ الخصال ج‎ ١ علل الشرائع ج‎ )٠١( 
في المصدر: «خرفا».‎ )١١( 

.39 سورة النمل؛ آية:‎ )۱١( 


ج ۷ ۳ ياب النبة شرائطها مراتبها وكمالها وثوابها وأن قبول العمل تادر ۹۷ 


إن كنتم تحبّون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم76) فمن أحبٌ الله أحبّه الله ومن أحبّه الله عر 
وجل كان من الآمنين9 . 

4 لي: ابن إدريس» عن أبيه» عن ابن عيسى؛ عن الحسن بن علي بن فضّال؛ عن الحسن بن 
الجهم» عن الفضيل قال: قال الصادق ثة : ما ضعف بدن عمًا قويت عليه النة( . 

9 ما: المفيدء عن ابن قولويه؛ عن الكلينيّء عن علي بن إبرهيم؛ عن اليقطينيّ عن يونس» عن 
أبي الوليدء عن الحسن بن زياد» قال: قال أبو عبد الله غ : من صدق لسانه زكى عمله» ومن حسنت 
نټته زيد في رزقه» ومن حسن بره بأهل بيته زيد في را 

١‏ ل: أبي؛ عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريٰ» عن عبد الله بن محمد الرازيّء عن بكر بن 
صالح؛ عن أبي أيَوب» عن محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله ت : مثلهء وفيه: «زاد الله؛ مكان «زيد؛ ‏ 
في الموضعين( .. 

17 مم: أبي » عن سعد» عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن عبد الله بن سنان» قال: كنا جلوساً 
عند أبي عبد الله تلل إذ قال له رجل من الجلساء: جعلت فداك يا ابن رسول اش أتخاف علي أن أكون 
منافقاً؟ قال: فقال له: «إذا خلوت في بيتك نهاراً أو ليلاً اليس تصلي؟» فقال: بلىء قال: «فلمن تصلّي؟» 
فقال: لله عر وجل قال: «فكيف تكون منافقاً وأنت تصلي لله عر وجل لا لغيره» . 

۱۸ - ع : أبي» عن حبيب بن الحسين الكوفي» عن ابن أبي الخطاب» عن أحمد بن صبيح » عن زيد 
الشخام قال: قلت لأبي عبد الله له : إنِي سمعتك تقول: نة المؤمن خير من عملهء فكيف تكون النيّة 
خيراً من العمل؟ قال: لأنّ العمل ربّما كان رياء للمخلوقين"ء والنيّة خالصة لربٌ العالمين» فيعطي عر 
وجل على النيّة ما لا يعطي على العمل . 

قال أبو عبد الله اليتق : إن العبد لينوي من نهاره أن يصلي بالليل فتغلبه عينه فينام» فيثبت الله له 
صلاته» ويكتب نفسه تسبيحاًء ويجعل نومه عليه صدقة . 

4 -ع: أبي» عن محمّد العطار» عن الأشعريّ» عن عمران بن موسى عن الحسن بن علي بن 
النعمانء عن الحسن بن الحسين الأنصاريّء عن بعض رجاله» عن أبي جعفر تللا أنه كان يقول: نيّة 
المؤمن أفضل من عمله؛ وذلك لألنّه ينوي من الخير ما لا يدركه؛ ونيّة الكافر شرٌ من عمله؛ وذلك لأنْ 
الكافر ينوي الشبٌ ويأمل من الشرٌ ما لا يدر . 

8٠‏ ب: هارون» عن ابن صدقةء قال: سثل جعفر بن محمد (عليهما السلام) عمًا قد يجوز وعمًا 


.۳١ سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 

(۲) أمالي الصدوق ص »4١‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث 4. 
(۳) أمالي الصدرق ص 778., المجلس ۳٥ء‏ الحديث 7. 
)٤(‏ امالي الطوسي ص ٠۲٤١‏ المجلس ۹ الحديث 459. 
(٥)‏ الخصال ج ١‏ ص ۰۸۸ الاب 2 الحديث ١‏ 

(1) معاني الأخبار ص ..٠٤١‏ 

(۷) في المطبوعة : «المخلوقين» بدل: للمخلوقين؛. 

)۸( علل الشرائع ج ۲ ص ۲٤۲٥ء‏ الباب ٠۴١١‏ الحديث .١‏ 
(9) علل الشرائع ج ۲ ص ٥۲۲‏ الباب ٠۳۰٠‏ الحديث ۲. 
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ل 


الل 


۹۸ کتاب الإيمان والكفر ج ۷ 


لا يجوز من النيّة على الإضمار في اليمين» فقال: إن النيّات قد تجوز في موضع ولا تجوز في آخرء فأمًا ما 
تجوز فيه فإذا كان مظلوماء فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته: وأما إذا كان ظالماً فاليمين على نة 
المظلوم؛ ثم قال: ولو كانت النيّات من أهل الفسق يوخذ بها أهلهاء إذاً لأخذ کل من نوی الزنى بالزئى» 
وكلُ من نوى السرقة بالسرقة؛ وكلُ من نوى القتل بالقتل» ولكن الله عدل كريم [حكيم] ليس الجور من 
شأنه» ولكئه يثيب على نيّات الخير أهلها وإضمارهم عليهاء ولا يؤاخذ أهل الفسوق حتّى يفعلوا. 

أقول: روى هذا الخبر في موضع آخر من هذا الكتاب بهذا السندء وزاد في آخره زيادة هي هذه: 
وذلك أنّك قد ترى من المحرم من العجمء لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح» وكذلك الأخرس في 
القراءة في الصلاة والتشهّد وما أشبه ذلك» فهذا بمنزلة العجم المحرمء لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم 
الفصيح» ولو ذهب العالم المتكلّم الفصيح حنى يدع ما قد علم أله يلزمه» وينبغي له أن يقوم به حتّى 
يكون ذلك منه بالنبطيّة والفارسيّة» فحيل بينه وبين ذلك بالأدب» حتى يعود إلى ما قد علمه وعقله» قال : 
ولو ذهب من لم يكن في مثل حال الأعجميّ المحرم» ففعل فعال الأعجميّ والأخرس ‏ على ما قد وصفنا ‏ 
إذاً لم يكن أحد فاعلاً لشيء من الخيرء ولا يعرف الجاهل من العال 29 . 

-ما: ابن الصلت» عن ابن عقدة. عن المنذر بن محمد عن أحمد بن يحيى الضبّي» عن موسى 
بن القاسم» عن أبي الصلت» عن الرضا عة . عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله له: «لا فول 
إلا بعمل» ولا قول ولا عمل إلا بنيةء ولا قول ولا عمل ولا نة إلا بإصابة السئّة؛0*©. 

"1" .ما: ابن مخلّدء عن أبي عمروء عن محمد بن هشام المروزيّ» عن يحيى بن عثمان» عن بقيّة. 
عن إسماعيل البصريّ يعني ابن عُليّةه عن أبان» عن أنس» قال: قال رسول الله : «لا يقبل قول إلا 
بعملء ولا يقبل قول و[لا) عمل إلا بنية؛ ولا يقبل قول وعمل ونيّة إل بإصابة السئة . 

۴ ما: جماعة» عن أبي المفضّلء عن علي بن أحمد بن سيابةء عن عبد الرحمن بن كثير 
الهاشميّ؛ عن حمّاد بن عيسى؛ عن ابن أذينة» عن الفضيل» قال: سمعت الصادق والباقر (عليهما السلام) 
يحدّئان عن آبائهماء عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال: قال رسول الله ه: «نيّة المؤمن أبلغ من 
عملهء وكذلك الفاجن . 

4 -ير: أحمد بن محمّدء عن محمد البرقيّ» عن إبراهيم بن إسحاق» عن أبي عثمان العبديّ. عن 
جعفرء عن أبيه» عن عليَ (عليهم السلام) قال: قال رسول الله #و: ١لا‏ قول إلا بعمل. ولا عمل إلا نيق 
ولا عمل ولا نة إلا بإصابة السعةة( . 


)١(‏ قرب الإسناد ص 4 الحديث ۲۸. (؟) في المصدر: «لحيل». 
(؟) قرب الإسناد ص ٤۸‏ ۔ 45» الحديث .٠١۸‏ 

(4) العبارة في المصدر هكذا: «ولا قول وعمل ونية1. 

(5) آمالي الطوسي ص ۳۳۴۷ء المجلس ١٠ء‏ الحديث 3588. 

)١(‏ من المصدر. 

(۷) آمالي الطوسي ص ۳۸١‏ المجلس ۱۳ء الحديث ۸۳۹. 

(۸) امالي الطرسي ص ٠٠٥٤‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث .٠١١١‏ 

(9) عبارة: «ولا عمل» ليست في المصدر. 

.. 1 بصائر الدرجات ص ١”؛ الحديث 5؛ الجزء الأولء باب بعد باب‎ )٠١( 


ج ۲۷ © باب النية شرائطها مراتبها وكمالها وثوابها وآن قبول العمل نادر لكف 


© سن: عن ابن فضال» عن محمد عن الثماليّ» عن أبي عبد الله ليله قال: لو نظر الناس إلى 
مردود الأعمال من السماءء لقالوا: ما يقبل الله من أحد عملا . 

65 سن: عن النوفليّ» عن اللتكوتن عن أبي عبد الله نهد قال : قال رسول الله #ه : «نيّة المؤمن 
خير من عمله» ونيّة الفاجر شر من عمله» وکل عامل يعمل بنینه) . 

۷ - سن : الوشّاءء عن ابن فضّال؛ عن المثئى الحلاطء عن محمّد بن مسلمء قال: قال أبو عبد الله 
غلل : من حسنت نیته زاد الله في رزقه9©. 

4 سن: بعض أصحابنا بلغ به خيشمة بن عبد الرحمن الجعفيّ» > قال: سأل عيسى بن عبد الله القمي 
أبا عبد الله تتهة وأنا حاضرء فقال: ما العبادة؟ فقال : E EE‏ 

وفي حديث آخر قال: حسن النيّة بالطاعة من الوجه الذي أمر 

٩‏ - سن: علي بن الحكم» عن أبي عروة السلميء ل ل ار ره 
على نيّاتهم يوم القيامة!" . 

"٠‏ سن : القاساني»؛ عن الأصبهاني» عن المنقريٌ؛ عن أحمد بن يونس» عن أبي هاشم قال: 
سألت أبا عبد الله تقد عن الخلود في الجئة والنار؟ فقال: إنْما خَلّد أهل النار في النار؛ لأنّ نيّاتهم كانت 
في الدّنيا أن لو خَلّدوا فيها أن يعصوا الله بدا a‏ لان نياتهم كانت في الدّنيا 
أن لؤايقوا فيها أن طا الله أبذاء فبالنيات خَلّد هؤلاء وهؤلاءء ثم تلا قوله : (قل كل يعمل على 
شاكلته» 97" أي على نی“ . 

شي : عن أبي هاشم : مول . 1 

-١‏ ضا: أروي عن العالم لجنل آنه قال: نيّة المؤمن خير من عمله؛ لأنّه ينوي خيراً من عمله» ونيّة 
الفاجر شر من عملهء وكلٌ عامل يعمل" على نيته» ونروي: نيّة المؤمن خير من عمله؛ لأنه ينوي من 
الخير ما لا يطيقه ولا يقدر عليه؛ وروي: : من حسنت نیته زاد الله في رزقه . 

وسألت العالم تقثهة عن قول الله: «#خلوا ما آنيناكم بق ' قوّة الأبدان أم قوّة القلوب؟9) 
فقال: : جميع وقال: لا قول إلا بعمل» ولا عمل إلا بنيّة بتاكل ولا نيّة إلا بإصابة السئة» ونروي: حسن 





.599 الحديث‎ ۰۲۲٢۲ ص‎ ١ المحاسن ج‎ )١( 
.٠1١ ص 2.408 الحديث‎ ١ المحاسن ج‎ )۲( 
.٠۲۲ ص 405؛ الحديث‎ ١ المحاسن ج‎ )۳( 
في المطبوعة: «عن» بدل «من»؛ وكذا في نسختنا المعتمدة من المصدرء لكن في الطبعة القديمة «من».‎ )4( 
.٠٠١ ص ۷١١4ء الحديث‎ ١ المحاسن ج‎ )( 
.918 ص 0۰۹٤ء الحديث‎ ١ المحاسن ج‎ )1( 
,86 سورة الإسراء آية:‎ )۷( 

(۸) المحاسن ج ١‏ ص ٥١‏ الحديث .١١58‏ 
(9) تفسير العياشي ج ۲ ص .۳۱١‏ 

)٠١(‏ في المصدر: رل يعمل». 

)١١(‏ سورة البقرةء آية: ٦۳‏ و947, 

)٠١(‏ في المصدر: «القلب؛. 

٠‏ (17) في المصدر: بالنية». 
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ج٣‏ الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين حورها وقصورها وحبورها وسرورها 166 


الله أفضل عا للمؤمنين كما أعطانا في الدنيا أفضل ما أعطاهم كلا أي لا يكون ذلك ولا يدخلونها”" . 

وني قوله تعالى : #یشربون من كأس 4 إناء فيه شراب طإكان مزاجها» أي ما يمازجها إكافوراً» وهو اسم عين 
ماءِ في الجنّة» ويدل عليه قوله : #عيناً© وهي كالمفسّرة للكافور؛ وقيل : يعني الكافور الذي له رائحة طيّبة» 
والمعنى : يهازجه ريح الكافور وليس ككافور الدنياء > قال قتادة : يمزج بالكافور ويختم بالمسك وقيل : معناه :طب 
بالكافور والمسك والزنجبيل (عيناً یشرب بها عباد الله أي أولياؤه» عن ابن عبّاس. أي هذا الشراب من عين 
يشربها أولياء الله #يفجّرونها تفجيراً» أي يقودون تلك العين حيث شاؤوا من منازهم وقصورهم؛ عن مجاهد؛ 
والتفجير: تشقيق الأرض ليجري الماء قال وامار الجمة ري بغر ترد فإذا أراد المؤمن أن يجري نبراً خط خطاً 
فينبع الماء من ذلك الموضع وجري بغير تعب" '' لإوجزاهم بها صبروا» أي بصبرهم على طاعته واجتناب معاصيه 
رتل حن الدنيا وشدائدها #جنّة» يسكنونبا و#حريراً» من لباس الجنئّة يلبسونه ويفرشونه (لا يرون فيها شمساً) 
يتأذون بحرّها ولا زمهريراً» يتأذون ببرده #ودانية عليهم ظلاها) يعني أن أفياء أشجار تلك الجئة قريبة منهم ؛ 
وقيل :إن ظلال الج لانتسخها الس كي تسخ ظلال الدنيا ولت قطونهاتذللآ4 أي وسخرت وسهل أذ 
ثمارها تسخيراً» إن قام ارتفعت بقدره» وإن قعد نزلت عليه حتّى يناهاء وإن اضطجع نزلت حتی تناها يده؛ وقيل : 
معناه : لا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك كانت قواريرً» أي زجاجاً (قواريراً من فضّة» قال الصادق (ع) : ينفذ 
البصر في فضّة الجئة كا ينفذ في الزجاج . والمعنى أذ أصلها من فضة فاجتمع ها بياض الفضّة وصفاء القوارير فيرى 
من خارجها ما في داخلها؛ قال أبو عل : إن سئل فقيل : كيف يكون القوارير من فضّة؛ وإنا القوارير من الرمل 
دونها؟ فالقول في ذلك أن الشيء إذا قاربه شيء واشتدّت ملابسته له قيل : إِنّه من كذا وإن لم يكن منه في الحقيقة» 
فعلى هذا يجوز قوارير من فضّة أي هي في صفاء الفضة ونقائها؛ ويجوز تقدير حذف المضاف» أي من صفاء 
الفضة 4«رقواريز الذانية ندل من الأزل ولتت كرا وقيل : إن قوارير كل أرض من تربتهاء وأرض ال جة فضّة 
ولذلك كانت قواريرها مثل الفضة» عن ابن عبّاس «قدروها تقديراً» أي قذّروا الكأس على قدرريّهم لا يزيد ولا 
ينقص من الري » والضمير في قدّروها للسقاة والخدّام الّذين يسقون» فإنْهم يقدّرونها ثم يسقون؛ وقبل : قدّروها عل 
0 ء الكفء أي كانت الأكواب على قدر ما اشتهوا لم تعظم ول تثقل الكف عن حملها؛ وقيل: قدّروها في 
نفسهم قبل مجيثها على صفة فجاءت على ما قذرواء والضَمير في قدروا للغّاربين #ويسقون فيها) أي في الجنة 
0 : لا يشبه زنجبيل الدنيا . وقال ابن عباس : كلما ذكر الله في القرآن مما في 
الجنة وسراه ليس له مثل في الدنياء ولكن سمأه الله بالاسم الذي يعرف والزنجبيل مما كانت العرب تستطيبه فلذلك 
ذكره الله في القرآن ووعدهم آتهم يسقون في اة الكأس الممزوجة بزنجبيل اة . (عیناً فيها تسمّى سلسبيلاً» أي 
الزنجبيل من عين تسمّى سلسبيلاً» قال ابن الأعراب : لم أسمع السلسبيل إلاً في القرآن؛ وقال الزججاج : هو صفة لما 
كان في غاية السلاسة ء يعني أنّها سلسلة تتسلسل في الحلق؛ وقيل : سمّيت سلسبيلاً لأثها تسيل عليهم في الطرق 
وني منازهم ينبع من أصل العرش من جنّة عدن إلى أهل ا جنان؛ وقيل بجت بلك لما يهاه ا 

حيث شاؤوا #حسبتهم لؤلؤاً منتوراً» أي ع الو ر ف و ؛ وقيل : إن شبّههم 
بالمنثور لانتشارهم في الخدمة فلو كانوا صما لشبَهوا بالمنظوم «وإذا رأيت ثم» أي إذا رأيت” "يبسرك نع يعني ا 
وقيل : إن تقديره: وإذا رأيت الأشياء ثمّ رايت نعياً» خطيراً #وملكاً كبيراً» لا يزول ولا يفنى. عن 
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۷ كتاب الإيمان والكفر ع‎ P0 


الخلق سجيّة ونيّة» وصاحب النيّة أفضل» ونروي: ما ضعفت نيّة عن ية . 

وأروي عنه: نيّة المؤمن خير من عمله؛ فسألته عن معنى ذلك؟ فقال: العمل يدخله الرياء والنيّة لا 
يدخلها الرياء . 

وسألت العالم تقل عن تفسير انيّةَ المؤمن خير»» قال: إِنّْه ريما انتهت بالإنسان حالة من مرض أو 
خوف فتفارقه الأعمال'» ومعه نيّتهدء فلذلك الوقت نيّة المؤمن خير من عمله. 

وفي وجه آخر: آنها لا يفارقه عقله أو نفسهء والأعمال قد تفارقه(") قبل مفارقة العقل والنفس9 . 

٢‏ - مص : قال الصادق ثل : صاحب النيّة الصادقة صاحب القلب السليم؛ لأنّ سلامة القلب من 
هواجس المحذورات بتخليص النيّة لله في الأمور كلهاء قال الله عر وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون # إل 
من أنى اله بقلب سليم) وقال النبيّ #: «نية المؤمن خير من عمله»ء وقال قله : نما الأعمال 
بالنټاتء ولكلّ امرئ ما نوی؛ ولا بدُ للعبد من خالص النيّة في كل حركة وسكون؛ لأنّه إذا لم يكن هذا 
المعنى يكون غافلاً» والغافلون قد وصفهم الله تعالى فقال: «أولئك كالأنعام بل هم أضلٌ*) وقال: 
«أولئك هم الغافلو ن04 : 

ثم النيّة تبدو من القلب على قدر صفاء المعرفةء» ويختلف على حسب اختلاف الأوقات في معنى قؤته 
وضعفه» وصاحب النيّة الخالصة نفسه وهواه مقهورتان تحت سلطان تعظيم الله والحياء منه» وهو من طبعه 
وشهوته ومُنيته» نفسه منه في تعب والناس منه في راح . 

۳ -[م:] قال علي بن الحسين (عليهما السلام): إِنْي أكره أن أعبد الله ولا غرض لي إلا ثوابهء 
فأكون كالعبد الطمع المطمّم): إن طمّع عمل؛ وإلاً لم يعملء وأكره أن [لا] أعبده إل لخوف عقابه فآكون 
كالعبد السوء إن لم يخف لم يعمل؛ قيل فلم تعبده؟ قال: لما هو أهله بأياديه علي وإنعامه. 

وقال محمّد بن علي الباقر غلل : لا يكون العبد عابداً لله حق عبادته حتّى ينقطع عن الخلق كل 
إليه» فحيتئذ يقول: هذا خالص لي» فيتقبله2'”0 بكرمه. 

وقال جعفر بن محمّد إل : ما أنعم الله عر وجل على عبد أجل من أن لا يكون في قلبه مع الله 
[تعالئ]7') غیره . 

وقال موسى بن جعفر الكاظم تيت : أشرف الأعمال: التقؤب بعبادة الله عر وجل . 


)١(‏ في المصدر: «يفارقه العمل؟. 

(۲) في المطبوعة: «يفارقه» بدل: «تفارقه» . 
(۳) فقه الرضا عليه السلام ص ۳۷۸۔ ۳۷۹. 
(4) سورة الشعراءء آية: ۸۸ و٩۸.‏ 

(0) سورة الأعراف» آية: 29/8 

(1) سورة الأعراف آية: .٠۷۹‏ 

(۷) مصباح الشريعة ص 4 و .١‏ 

)۸( في المصدر: «المطيع»؛ وقد مر مثله. . . ذيل الحديث رقم ۲ من هذا الباب. 
(4) في المصدر: «كلهم». 

)٠١(‏ في المصدر: «قيقيله». 

)١١(‏ من المصدر. 


ج۷ ۳ه - باب النية شرائطها مراتبها وكمالها ولوابها وأن قبول العمل تادر ۴۰١‏ 





وقال علي الرضا لاله : إليه يصعد الكلم الطيب) قول: لا إله إلا الله محمد رسول اله علي ولي 
الله وخليفة محمّد رسول الله حقّاء وخلفازه خلفاء الله (والعمل الصالح يرفعه» علمه في قلبه بأل هذا 
صحيح كما قلته بلساني . 

5" ا جا: أبو غالب أحمد بن محمّده عن جذه محمّد بن سليمان» عن محمد بن الحسين» عن 
محمد بن سنان» عن حمزة بن الطيّارء عن أبي عبد الله ليث قال: إنما قذْر الله عون العباد على قدر نيّاتهم 
فمن صخت نيّنه تم عون الله له» ومن قصرت نيته قصر عله العون بقدر الذي قصر؟. 

ه" ‏ غو: عن النبيْ هه : «إنْما الأعمال بالنيّات وإنّما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله» فهجرته إلى الله ورسولهء ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما 
هاجر إل . 

5 كتاب قضاء الحقوق للصوري: قال رسول الله هو : «نيّة المؤمن خير من عمله»!؟ . 

0" ما: عن جماعة. عن أبي المفضل» عن حنظلة بن زكريّاء عن محمد بن علي بن حمزة» عن 
أبيه» عن الرّضاء عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله هه : «لا حسب إلا بالتواضع. ولا كرم إلا 
بالتقوى» ولا عمل إلا باليّ»(* , 

8 ما: جماعةء عن أبي المفضّل؛ عن أحمد بن إسحاق الموسوي. عن أبيه إسحاق بن العباس» 
عن إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر» عن علي بن جعفر وعليٌ بن موسى؛ عن موسى بن جعفر. 
عن آبائه (عليهم السلام) أن رسول الله هه أغزى علياً في سريّة» وأمر المسلمين أن ينتدبوا معه في سريته» 
فقال رجل من الأنصار لأخ له: اغز بنا في سريّة علي لعلّنا نصيب خادماً أو دابة أو شيئاً نتب بهء فبلغ النبيّ 
هه قوله: فقال: «إنمَا الأعمال بالات ولكلٌ امرئ ما نوى» فمن غزا ابتغاء ما عند الله عر وجلٌ» فقد وقع 
أجره على الله عر وجلٌ» ومن غزا يريد عرض الدنيا أو نوى عقالآء لم يكن له إلا ما نوى:0©. 

۹- نهج: قال غلل : إن قوماً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التخجارء وإ قوماً عبدوا الله رهبة فتلك 
عبادة العبيدء وإِنَّ قوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار , 

الهداية: فال رسول الله ههه : «إنْما الأعمال بالنتّات»؛ وروي: أن نة المؤمن خير من عمله ونيّة 
الكافر شد من عملهء وروي: أل بالنيّات خلد آهل الجئة في الجنّة» وأهل النار في النار. 

وقال عر وجلّ: «قل كل يعمل على شاکلته) يعني على نيّتهء ولا يجب على الإنسان أن يجذد 
لكل عمل نيّة» وكلّ عمل من الطاعات إذا عمله العبد لم يرد به إلا الله عر وجلٌ؛ فهو عمل بنيّة29. وكل 





.۳۲۸ تفسير الإمام ص‎ )١( 

(۲) مجالس المفيد ص ١٠ء‏ المجلس ١7”‏ الحديث .١١‏ 

(۳) غوالي اللثالي ج ١‏ ص .4١‏ 

(14) قضاء الحقوق ص 1۸ء الحديث 5. 

(5) أمالي الطوسي ص ٥۹٩‏ المجلس ۲٠١‏ الحديث .٠١۲۳‏ 
(1) أمالي الطوسي ص 8١5؛‏ المجلس ۲۹ء الحديث .٠١١١‏ 
(۷) نهج البلاغة ص 057١‏ الحكمة رقم ۲۳۷. 

(۸) سورة الإسراف آية: 44. 

(9) في المصدر: «على نة بدل «عمل بنية». 
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۲ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۷ 


عمل عمله العبد من الطاعات يريد به غير الله فهو عمل بغير نيه وهو غير مقبول. 


- 2-605 
باب الإخلاص ومعنى قربه تعالى 

الآبات: 

الفاتحة : «إِيَاك نعبد وإتاك نستعين) . 

البقرة: «بلى من أسلم وجهه لله وهو محسنٌ فله اجره عند ربّه ولا خوفٌ عليهم ولا هم یحزنون)/ . 

وقال تعالى: #ونحن له مخلصون76" وقال: «وأتمًوا الحجٌ والعمرة له74) وقال: ومن الئاس من 
يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد74 وقال تعالى: «وقوموا لله قانتين76 وقال تعالى: 
«ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات اله . 

آل عمران: «نإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن ابعر . 

وقال تعالى: ومن يرد ثواب الدنيا نؤنه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي 
الشاكرين96 . 

النساء: «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيعا وقال: «ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف 
نؤتيه أجراً عظيما4”" وقال: «ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وانبع ملّة إبراهيم 
حنيناً چ٩‏ وقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولتك مع المؤمنين)". 

الأنعام : «إني وجهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ٠)‏ 
وقال تعالى: #قل إن صلاتي ونسكي ومحباي ومماني لله ربٌ العالمين * لا شريك له وبذلك أمرت وأنا اول 
المسلمين 76*' وقال تعالى : ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالفداة والعشيٰ يريدون وجهه2006. 

الأعراف: «وادعوه مخلصين له الدّين ي" . 

يوسف: 9إإنّه من عبادنا المخلصين ي“ . 

الإسراء : «وقضى ربك آلآ تعبدوا إلا إتاء ي . 

الكهف: «واصبر نفسك مع اين يدعون ريّهم بالغداة والعشيْ يريدون وجهه76 ' وقال تعالى: 


)0( الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص 48. )١١(‏ سورة النساف آية: .1١١4‏ 
(۲) سورة البقرة» آية: )١١( .١١١‏ سورة الساء آية: ,.٠٠١‏ 
(۳) سورة البفرة؛ آية: )١9( .٠١۹‏ سورة النساءء آية: 1١45‏ 
(4) سورة البقرفء آية: 195. )١4(‏ سورة الانعام آية: ۷۹. 
)٥(‏ سورة البقرةء آية: ۲۰۷. )1١5(‏ سورة الانعام آية: 157 
(1) سورة البقرة؛ آية: ۲۳۸. (17) سورة الأنعام آية: 05 
(۷) سورة البقرف آية: .٠٠١‏ (۱۷) سورة الأعراف» آية: 59, 
(۸) سورة آل عمران؛ آية: .5١‏ (۱۸) سورة يوسفء آية: 74. 
(9) سورة آل عمرانء» آية: .٠٤١‏ (19) سورة الإسراء آية: ۲۳. 


.78 سورة الكهف» آية:‎ )٠١( ."5 سورة النساف آبة:‎ )٠١( 


۳ باب الإخلاص ومعنى قربه تعالى‎ - 4 a 





فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربّه أحداً)( . 

مريم: «واذكر في الكتاب موسى إِنّه كان مخلصاً» ‏ إلى قوله تعالى : «وقرّبناه نجياً »27 . 

الحج : «حنفاء لله غير مشركين بهي . 

الروم : (نآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السّبيل ذلك خيرٌ للذين يريدون وجه الله وأولئك هم 
المفلحون» . 
0 «ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسنٌ فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة 
1 مور . 

| الصافات : «إلا عباد الله المخلصين * أولئك لهم رزقٌ معلومٌ * فواكه وهم مكرمون * في جنات 

التعيم» - إلى قوله تعالى -: (لمثل هذا فليعمل العاملون ي . 

ص : ون له عندنا لزلفی وحسن مآب 7" . 

الزمر: فاعبد الله مخلصاً له الدّين ألا لله الدين الخالص ي , 

وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدذين وأمرت لان أكون أوّل المسلمين» ‏ إلى 
قوله تعالى : طقل الله أعبد مخلصاً له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه )0 . 

وقال: #ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلماً لرجل هل يستويان مثلاً الحمد لله بل 
أكثرهم لا يعلمون»(""2. 

المؤمن : #فادعوا الله مخلصين له الدّين ولو كره الكافرون ي" . 

حمعسق: من کان يريد حرث الآخرة نزد له في حرئه ومن كان يريد حرث الدّنيا نؤته منها وما له في 
الآخرة من نصيب ي٩‏ *3 

الجن: وأنٌ المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا» ‏ إلى قوله تعالى -: «قل إِنْما أدعوا ري ولا أشرك 
به أحداًه 29 . 

الدهر : إنما نُطعمكم لوجه الله لا نُريد منكم جزاء ولا شكوراً * إلا نخاف من ربّنا يوماً ممبوساً 
تمطرير م4" . 

الليل: «وسيجتبها الأنقى * الذي يؤتي ماله يتزكى * وما لأحدٍ عنده من نعمةٍ تجزى * إلا ابتغاء وجه 
ريه الأعلى ي( . 

البينة : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدّين حُنفاء ي . 


,١16 11 سورة الزمرء آية:‎ )9( .٠٠١ سورة الكهف. آية:‎ )١( 
سورة الزمرء آية: 9؟,‎ )٠١( .ه5راه١ سورة مريمء آية:‎ )۲( 

(۳) سورة الحج» آية : ۳۱ )١١(‏ سورة المؤمنء آية: .٠٤‏ 
(4) سورة الروم آية: ۳۸. )۱١(‏ سورة الشوري آية: .5١‏ 
() سورة لقمانء آية: ۲۲. (۱۳) سورة الجنء آية: 14 .۲٠‏ 
(1) سورة الصافات» آية: )١4( .١١ ٤١‏ سورة الدهرء أآية: 9 .٠١‏ 
(۷) سورة ص آية: )٠١( .1١‏ سورة الليل؛ آية: .٠١ ٠-٠۱۷‏ 


(۸) سورة الزمرء آية: ۲۔۳. )۱١(‏ سورة البيلةء آية: 8. 
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۳۰4 كتاب الإيمان والكفر ج ۲۷ 


تفسير : إتاك نعبد وإتاك نستعين) أي نخضك بالعبادة والاستعانة والمراد طلب المعونة في المهمّات 
كلها أو في أداء العبادات» والضمير المستكنٌ في الفعلين للقاري ومن معه من الحفظة وحاضري صلاة 
الجماعةء أو له ولسائر الموخدين» أدرج عبادته في تضاعيف عبادتهم وخلط حاجته بحاجتهم لعلّها تقبل 
ببركتها ويجاب إليهاء ولهذا شرعت الجماعة؛ وقدّم المفعول للتعظيم والاهتمام به والدلالة على الحصر 
وقيل: لما نسب العبادة إلى نفسه أوهم ذلك تبجَحاً واعتداداً منه بما يصدر عنهء فعقبه بقوله: (وإتاك 
نستعين4 ليدلٌ على أنّ العبادة أيضاً ممًا لا تتم ولا تستتبٌ له إلا بمعونة منه وتوفيق» وقيل: الواو للحالء 
والمعنى : نعبدك مستعينين بك . 

وفي تفسير الإمام ظكثة ‏ في تفسيرها : قال الله تعالى: قولوا أيّها الخلق المنعم عليهم إاك نعبد» 
أيها المنعم علينا نطيعك مخلصين مع التذلل والخضوع بلا رياء ولا سمعة وإاك نستعين» منك نسأل المعونة 
على طاعتك لنؤدُيها كما أمرت» وننقي من دنيانا ما عنه نهيت» ونعتصم من الشيطان ومن سائر مردة الإنس من 
المضلين ومن المؤذين الظالمين بعصمتك “طبلى من أسلم وجهه له) قيل: أي نفسه أو قصده. فيدل على 
الإخلاص» وقال الطبرسيي": قيل: معناه من أخلص نفسه لله بان سلك طريق مرضاته عن ابن عباس» وقيل: 
وجه وجهه لطاعة الله؛ وقيل: فوض أمره إلى الله وقيل: استسلم لأمر الله وخضع وتواضع لله إوهو محسن» 
في عمله وقیل: وهو مؤمن» وقيل مخلص ففله أجره عند رټه) أي فله جزاء عمله عند الله تعالى. 

وفي تفسير الإمام تلاتلا : «بلى من أسلم وجهه لله» كما فعل" الذين آمنوا برسول الله لما سمعوا 
براهينه وحججه «وهو محسن) في عمله لله «فله أجره» أي ثوابه عند ربّه يوم فصل القضاء «ولا خوف 
عليهم» حين يخاف الكافرون مما يشاهدونه من العذاب ولا هم يحزنون» عند الموت؛ لأنُ البشارة 
بالجنان تأتيهه 200 انتهى . 

«ونحن له مخلصون) أي في الإيمان والطاعة لا نشرك به شركاً جلياً ولا حفيا. 

«لله» أي لوجه الله خالصاًء ويدل على وجوب نيّة القربة فيهما «من يشري) أي يبيع «نفسه» 
ببذلها «ابتغاء مرضات اله) أي طلباً لرضاه سبحانه؛ ويدلٌ على أن طلب الرضا أيضاً أحد وجوه القربةء 
وروت العامة والخاصة بأسانيد جمّة: ألها نزلت في أمير المؤمنين ل حين بات على فراش رسول الله 
#. وفي تفسير الإمام نه : «ومن الناس من بشري نفسه» يبيعها «ابتغاء مرضاة الله [عز وجل]0) 
فيعمل بطاعة اله ويأمر الناس بهاء ويصبر على ما يلحقه من الأذى فيها يكون كمن باع نفسه وسلمها 





(۱) تفسير الإمام ص 8". 

(۲) مجمم البيان ج ١‏ ص 2147 في تفسير الآية: ١١7‏ من سورة البقرةء ملخصاً. 

( في المصدر زيادة: «هولاء؛. 

(4) في المطبرعة: «ما» بدل: «مما». 

.01* تفسير الإمام ص‎ )٥( 

.١8 سورة البقرة» آبة:‎ )١( 

(۷) سورة البقرة آية: .۲٠۷‏ 

)۸( راجع ج 1۹ ص 00 من المطبوعة باب الهجرة ومبادئهاء وهكذا ج ۳١‏ ص 1١‏ 01. 
(9) من المصدر. 

)0( في المطبوعة : «بطاعته» بدل: «بطاعة ايلك . 


چ 4 باب الإخلاص ومعنى قربه تعالى ومع 





وتسلّم مرضاة الله عوضاً منهاء فلا يبالي ما حل بها بعد أن يحضّل لها رضا ربّها «والله رؤوف بالعباد) 
كلهم أما الطالبون لرضا ربهم" فيبلّغهم أقصى أمانيهم. ويزيدهم عليها ما لم تبلغه آمالهم» وآما الفاجرون 
في دينهء فيتأنّاهم ويرفق بهم ويدعوهم إلى طاعته ولا يقطع ممن علم آله سيتوب عن ذنبه التوبة الموجبة له 
عظيم كرامته 9 . 

«وقوموا له) يدل على وجوب نة القربة في القيام للصلاة» بل فيها. 

٠‏ طمثل الذين ينفقون4”*) أي يخرجون «أموالهم» في وجوه البرّ «ابتغاء مرضات اله أي لطلب رضاء 

فيدل اشتراط ترنّب الثواب على الصدقات وسائر الخيرات بالقربة. 

«فقل أسلمت وجهي ه4 أي أخلصت نفي وجملتي له لا أشرك فيها غيره» قيل: عبّر عن النفس 
بالوجه؛ لأنه أشرف الأعضاء الظاهرة» ومظهر القوى والحواس. لمن اتبعن) أي وأسلم من اتبعني . 

ومن يرد ثواب الدّنيا نؤته منها)" قال في المجمع: قيل في معناه أقوال» أحدها: أن المراد من 
عمل للدّنيا لم نحرمه ما قسمنا له فيها من غير حظ في الآخرة عن بي إسحاقء أي فلا تغتة) بحاله في 
الدّنياء وثانيها: من أراد بجهاده ثواب الذنيا وهو النصيب من الغنيمة نؤته منهاء فبيّن أن حصول الدُنيا 
للونسان ليس بموضع غبطة؛ لأنها مبذولة لبر والفاجر عن أبي علي الجبائي؛ وثالئها: من تعرّض لثواب 
الدنيا بعمل النوافل مع مواقعة الكبائر» جوزي بها في الدنيا دون الآخرة؛ لإحباط عمله بفسقه» وهذا على 
مذهب من يقول بالإحباط . 

ومن يرد ثواب الآخرةء نؤته منها) أي من يرد بالجهاد وأعماله ثواب الآخرة» لؤته منهاء فلا ينبغى 
لأحد أن يطلب بطاعاته غير ثواب الله تعالى» مثله قوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في 
حرثه) الآية2'0؛ وقريب منه('' قول النبيّ #: «من طلب الدّنيا بعمل الآخرة فما له في الآخرة من 
نصيب» «وسنجزي الشاكربن) أي نعطيهم جزاء الشكرء وقيل: معناه سنجزي الشاكرين من الرزق في 
الدّنياء ثل يتوهم أن الشاكر يحرم ما يعطى الكافر من نعيم الدّنيا"'ء انتهى . 

وأقول: الآية ‏ على أظهر الوجوه ‏ تدل على اشتراط ثواب الآخرة بقصد القربة؛ وأمًا على بطلان 
العمل ففيه إشكالء إلا أن يظهر التلازم بين الصحّة واستحقاق الثواب الأخرويّء ويدل على أن قصد الثواب 
لا ينافي القربة كما زعمه جماعةء وعلى أن الثواب الدنيويّ قد يترنّب على العبادات الفاسدة كعبادة إبليس 
وبعض الكفار. 

«ولا تشركوا به شي" أي لا تشركوا في عبادته غيره» وهو يشمل الشرك الجليّ والخفيّ . 

«ومن يفعل ذلك أي الصدقة أو المعروف أو الإصلاح بين الناس أو الأمر بهاء ويدلٌ على 


)١(‏ كلمة: #وتسلم؟ ليست في المصدر. (4) في المصدر «ابن» يدل «أبي». 

)م( في المصدر: «لرضاه؛ بدل: «لرضا ربهم؟. (٩)‏ في المصدر: "يغتر؟. 

(۳) تفسير الإمام ص )٠١( .551 55١‏ سورة الشورى› آية: .٠١‏ 

)٤(‏ سورة البقرةء آية: ۲۳۸. )1١١(‏ في المصدر: «منها'. 

)٥(‏ سورة البقرة؛ آية: .٠٠١‏ (۱۲) مجمع البيان ج ۲ ص ٠٠١‏ ملخصاً. 
)١(‏ سورة آل عمرانء آية: ١5؟,‏ (19) سورة النساف آية: 5”, 


(۷) سورة آل عمران» آية: )١4( .٠٤١‏ سورة النساءء آية: ,1١4‏ 


1/1۸ 


1۷/۲۱۹ 


ف 


۴۰۹ كتاب الإيمان والكفر VE‏ 


اشتراط القربة في ترب الثواب عليه . 

ومن أحسن ديناً قال الطبرسئ رحمه الله : هو في صورة الاستفهام والمراد به التقرير» ومعناه: 

من أصوب طريقة 00 وأهدى سبيلاء أي لا أحد احس ۳ اعتقاداً ممن أسلم وجهه لله آي استسل ۳ 

والمراد بوجهه هنا: ذاته ونفسه» كما قال سبحاله: كل شيء هالك إلا وجهه) والمعنى انقاد لله 
[سبحانه] بالطاعة ولنبيّه هه بالتصديق» وقيل: معنى أسلم وجهه لله: قصده سبحانه بالعبادة وحده» كما 
أخبر عن إبراهيم ن أنه قال : (وجهت وجهي لذي فطر السماوات والأرض ي“ وقيل: معناه أخلص 
أعماله للهء أي أتى بها مخلصاً لله [فيها]0” )وهو محسن» أي فاعل للفعل الحسن الذي أمره الله سبحانه 
وقيل: وهو محسن في جميع أقواله وأفعاله. وقيل: إل المحسن ‏ هنا الموخد. وروي عن النبيّ ها أنه 
سئل عن الإحسان» فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنّه يراك؛ «وانبع ملّة إبراهيم» أي 
اقتدى بدينه وسيرته وطريقته» يعني ما كان عليه إبراهيم تا أمر به بنيه من بعده وأوصاهم به» من الإقرار 
بتوحيده وعدله وتنزيهه عمًا لا يليق به ومن ذلك الصلاة إلى الكعبةء والطواف حولهاء وسائر المناسك 
«حنيفاً» أي مستقيماً على منهاجه وطريقه( '. 

قوله تعالى : إلا الذين تابو( أي من النفاق «وأصلحوا» ما أفسدوا من أسرارهم وأحوالهم في 
حال النفاق #واعتصموا بالله» وثقوا به وتمسّكوا بدینه #وأخلصوا دينهم له) لا يريدون بطاعته إلا وجهه 
«نأوائك مع المؤمنين» ومن عدادهم في الدارين. 

ووهت وجهي 0506 أي نفسيء أو وجه قلبي أو قصدي #حنيفاً» أي مخلصاً مائلاً عن الشرك إلى 
الإخلاص وما آنا من المشركين» لا بالشرك الجلي ولا بالشرك الخفي . 

«قل إن صلاتي 74" الخطاب للرسول # «ونسكي» قال في المجمع: قيل: أي ديني» وقيل: 
عبادتي» وقيل: ذبيحتي للحجٌ والعمرة (ومحياي ومماتي# أي حياتي وموتي لله رب العالمين) وإِنّْما 
جمع بين صلاته وحياته» وأحدهما من فعله والآخر من فعل الله؛ لأنهمال'') جميعاً بتدبير الله تعالى» وقيل: 
معناه صلاتي ونسكي له عبادة وحياتي ومماتي له ملكا وقدرة» وقيل: إن عبادتي له؛ لأنها بهدايته ولطفه. 
ومحياي ومماتي له» لأنهما بتدبيره وخلقه» وقيل: معنى قوله: «محياي ومماتي شه أن الأعمال الصالحة 
التي تعلق بالحياة في فنون الطاعات وما يتعلّق بالممات من الوصيّة والختم بالخيرات لله وفيه تنبيه على أنه 
لا ينبغي أن يجعل!*') الإنسان حياته لشهوته ومماته لورثتهء «لا شريك له) أي لا ثاني له في الإلْهتّة» 
وقيل: لا شريك له في العبادةء وفي الإحياء والإماتة «وبذلك أمرت» أي وبهذا أمرني ربّي «وأنا أل 





)١(‏ سورة النساف أآية: .٠٠١‏ (4) في المطبوعة: هوا بدل: «هناء. 

(۲) في المصدر: «طريقا'. )٠١(‏ مجمع البيان ج ۳ ص .۱١١‏ 

(۳) في المطبوعة: «أصدق» بدل: «أحسن». )١١(‏ سورة النساف آية: .٠٤١‏ 

.۷۹ سورة الأنعام» آية:‎ )1١( في المصدر زيادة: «وجهه».‎ )٤( 

(4) سورة القصصء آية: ۸۸. (۱۳) سورة الأنعام» آية: 178 

.»امهنأل١ من المصدر. (14) في المطبوعة: «فإنهما» بدل:‎ )١( 
في المطبوعة: "يكون» بدل: «يجمل؟.‎ )٠١( .۷۹ سورة الأنعامء آية:‎ )۷( 


)۸( من المصدر. 


ف ۲۷  *4‏ باب الإخلاص ومعني قربه تعالى نا 


المسلمين» من هذه الأمّة. 27 انتهى . 

وأقول: يمكن أن يكون المراد بقوله: #محياي ومماتي لله أنّي جعلت إرادتي ومحبّتي موافقتين 
لإرادة الله ومحبّته في جميع الأمور. حتى في الحياة والممات» فإن أراد الله حياتي لا أطلب الموتء وإذا 
أراد موتي لا أكرهها ولا أشتهي الحياة. 

«يريدون وجهه74" قال الطبرسيٌ رحمه الله: يعني يطلبون ثواب الله ويعملون ابتغاء مرضاته. لا 
يعدلون بالله شيئاً عن عطاءء قال الزجاج: شهد الله لهم بصدق النيّات وأنهم مخلصون في ذلك لهء أي 
يقصدون الطريق الذي أمرهم بقصده. فكأله ذهب في معنى الوجه إلى الجهة والطريق" . 

وقال . في قوله تعالى: «وادعوه مخلصين له الدّين» : هذا أمر بالدعاء والتضرّع إليه سبحانه على 
وجه الإخلاصء أي ارغبوا إليه في الدعاء بعد إخلاصكم له الدّين؛ وقيل: معناه واعبدوه مخلصين له 
الإيمان© , 

«من عبادنا المخلصين 4( قرئ بفتح اللام أي المصطفين المختارين للنبوة وبكسرها أي المخلصين 
في العبادة والتوحيد» أي من عبادنا الذين ن أخلصوا الطاعة لله وأخلصوا أنفسهم لله 

«الاً تعبدوا إلا تاه كانه شامل للشرك الخفي أيضاً. 

«يريدون وجهه» في المجمم : أي رضوانه وقيل: تعظيمه والقربة إليه دون الرياء والسمعة9"©. 

«فمن کان برجو لقاء رټه) قال رحمه الله: أي فمن كان يطمع في لقاء ثواب ربّه ويأمله ويقدٌ 
بالبعث إليه والوقوف بين يديهء وقيل: معناه فمن كان يخشى لقاء عقاب ربّهء وقيل: إن الرجاء يشتمل على 
كلا المعنيين الخوف والأمل «فليعمل عملا صالحاً» أي خالصاً لله تعالى يتقرّب به إليه ولا بشرك بعبادة 
ره احداً غيره من ملك أو بشر أو حجر أو شجر عن الحسن» وقيل: معناه لا يرائي [في] عبادته أحداًء 
وقال مجاهد: جاء رجل إلى النبيّ له فقال: إني أتصدّق وأصل الرحم ولا أصنع ذلك إلألله؛ فيذكر ذلك 
من اوا عليه فيسرّني ذلك وأعجب به» فسكت رسول الله هه ولم يقل شيئاء فنزلت الآية» قال عطاء: 
عن ابن عباس إن الله تعالى قال: ولا يشرك بعبادة ربّه أحداًء ولم يقل: ولا يشرك به؛ لأنه أراد العمل الذي 
يعمل لله ويحبٌ أن يحمد عليه قال: ولذلك يستحبٌ للرجل آن يدفع صدقته إلى غيره ليقسمها كيلا يعظمه 
من يصله بها. 

وروي عن النبيّ هه أنه قال: «قال الله عر وجلّ: أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ فمن عمل عملاً أشرك 
فيه غيري فأنا منه بريء» فهو للذي أشرك؛؛ أورده مسلم في الصحيح وروي عن عبادة بن الصامت وشداد 





(۱) مجمع البيان ج 4 ص ۳۹۱ ملخصاً. 

(۲) سورة الأنعامء آية: ؟6. 

(۳) مجمع البيان ج 4 ص 408. 

(1) مجمم البيان ج ٤‏ ص 1١١‏ ذيل تفسير الآية ۲۹ من سورة الأعراف وفيه: «معناه واعبدوه مخلصين له الدين» ‏ 
)٥(‏ سورة يوسف.ء آية: .۲٤‏ 

(1) سورة الإسراف آية: ۲۳.. 

(۷) مجمع البيان ج 7 ص 455 ذيل تفسير الآية ۲۸ من سورة الكهف. 

(۸) سورة الكهف آية: .٠٠١‏ 

(9) من المصدر. 


ككل" 


Y/Y 


V/YYY 


۳۰۸ كتاب الإيمان والكفر ج 





بن أوس قالا: سمعنا رسول الله هه يقول: «من صلى صلاة يرائي بها فقد أشرك»ء ومن صام صوماً يرائي 
بهء فقد أشركء ثم قرأ هذه الآية»: وروي: أن أبا الحسن الرضا غلل دخل يوماً على المأمون» فرآه يتوضأ 
للصلاة والغلام يصب على يده الماءء فقال: لا تشرك بعبادة رك أحدأء فصرف المأمون الغلام وتولى إتمام 
وضوئه بنفسهء وقيل: إن هذه الآية آخر آية نزلت من القرآن2©0؛ انتهى . 

وأقول: الرواية الأخيرة تدل على أنَّ المراد بالشرك ‏ هنا الاستعانة في العبادةء وهو مخالف لسائر 
الأخبار» ويمكن الجمع بحملها على الام منها؛ فإنْ الإخلاص التامّ هو أن لا يشرك في القصد ولا في 
العمل غيره سبحانه . 

«إله كان مخلصاً) في المجمع أخلص العبادة لله تعالئ أو أخلص نفسه لأداء الرسالة. #وقرّبناه 
نجياً» أي مناجياً كليماً؛ قال ابن عباس : قرّبه الله وكلمهء ومعنى هذا التقريب أنه أسمعه كلامه؛ وقيل: قَرْبه 
حنى سمع صرير القلم الذي به التوراة؛ وقيل: #وقرّبناه» أي ورفعنا منزلته وأعلينا محلّه» حتّى صار 
محله منا في الكرامة والمنزلة محل من قَرْبه مولاء في مجلس كرامته» فهو تقريب كرامة واصطفاء لا تقريب 
مسافة وإدناء؛ إذ هو سبحانه لا يوصف بالحلول في مکان» فيقرب من بَعُدَ أو يبعد من قَرُب("؛ أو يكون 
أحد أقرب إليه من غير . 

«حنفاء لله» أي مستقيمي الطريقة على ما مر الله؛ مائلين عن سائر الأديان غير مشركين به» أي 
حجاجاً مخلصين» وهم مسلمون موخدون» كذا في المجمع”"). وفي التفسير: عن الصادق غك : غير 
مشركين به في التوحيدء عن الباقر غثة أله سئل عنه وعن الحنيفيّة» فقال: هي الفطرة التي فطر الناس 
عليها «لا تبديل لخلق اله) قال: فطرهم الله على المعرفة9" . ا 

«للدين يريدون وجه الله أي الّذين يقصدون بمعروفهم إيّاه خالصاً من دون رياء سمعة وأولئك 
هم المفلحون# أي الفائزون بثواب الله . 

ومن يسلم وجهه إلى الله» في المجمع: أي من يخلص ديئه لله ويقصد في أفعاله التقرّب إلى الله 
وهو محسن) فيها فيفعلها على موجب العلم ومقتضى الشرعء وقيل: [إن] إسلام الوجه إلى الله تعالى 
هو الانقياد إليه2'0 في أوامره ونواهيه» وذلك يتضمّن العلم والعمل #فقد استمسك بالعروة الوثقئ) أي فقد 
تعلق بالعروة الوثيقة التي لا يخشى انفصامها «وإلى الله عاتبة الأمور» أي وعند الله ثواب ما صنع. 
والمعنى : وإلى الله يرجع أواخر الأمور» على وجه لا يكون لأحد التصرّف فيها بالأمر والنهي”''ء انتهى . 


»( مجمع البيان ج ٩‏ ص 155. 

»( سورة مريم» آية: 1ه 

(۳) العبارة في المطبوعة هكذا: «فيقرب عن بعد ويبعد عن فرب وما أثبتئاه من المصدر. 
(4) مجمع البيان ج 7 ص 018 ملخصاً. 

(0) كلمة «ما ليست في المصدر. 

(7) مجمع البيان ج ۷ ص ۸۳ والآبة من سورة الحج: .5١‏ 

7( راجع أصول الكافي ج ۲ ص ۱۲ و ١١ء‏ الحديث ۳ء باب فطرة الخلق على التوحيد. 
(۸) سورة الرومء آية: ۳۸. 

»( من المصدر. 

فلم في المصدر: «الانقياد لله تعالى» . 

(۱۱) مجمع البيان ج ۸ ص ٠۳۲۱‏ ذيل تفسير الآبة ۲۲ من سورة لقمان؛ ملخصاً. 


ج 4 _ باب الإخلاص ومعنى قربه تعالى ۳۰۹ 


إلا عباد الله المخلصين) بالكسر أي الذين تنبّهوا بإنذارهم فأخلصوا دينهم لله وبالفتح أي الذين 
أخلصهم الله لدينه. وعلى التقديرين الاستئناء منقطعء وعن الباقر ظثهة » عن النبيّ #: ولهم رزق معلوم» 
قال: يعلمه الخدام» فيأتون به أولياء الله قبل أن يسألوهم إيَاهء وأما قوله: #فواكه وهم مکرمون) قال: 
فإنهم لا يشتهون شيئاً في الجنّة إلا أكرموا به. 

«مخلصين له الدين) من الشرك الجلي بل الخفي أيضاً. 

«فاعبد الله مخلصاً له الذّبن) في المجمع : من شرك الأوثان والأصنام والإخلاص أن يقصد العبد 
بنيّته وعمله إلى خالقهء لا يجعل ذلك لغرض الدُنيا «الا لله الدّين الخالص» والخالص هو ما لا يشوبه 
الرياء والسمعة» ولا وجه من وجوه الدُّنياء وفيل: معناه ألا لله الطاعة بالعبادة التي يستحق بها الجزاءء فهذا 
لله وحدهء لا يجوز أن يكون لغيره؛ وقيل: هو الاعتقاد الواجب في التوحيد والعدل والنبوّة» والإقرار بهاء 
والعمل بموجبهاء والبراءة من كل دين سواها(". 

وقال في قوله تعالى: «مخلصاً له الدين» أي موحّداً له» لا أعبد معه سواه والعبادة الخالصة هي 
التي لا يشوبها شيء من المعاصي «وأمرت» أيضاً «لأن أكون أوّل المسلمين) فيكون لي فضل السبق. 
«مخلصاً له ديني» وطاعتي 29 ٠‏ انتهى. «فاءدوا ما شتتم من دونه» تهديد وخذلان. 

«ضرب الله مثلا) أي للمشرك والموخد «متشاكسون؟ أي متنازعون مختلفون «ورجلاً سلماً 
لرجل» أي خالصاً لواحد ليس لغيره عليه سبيل» قيل: مقل المشرك على ما يقتضيه مذهبه من أن يدعي كل 
واحد من معبوديه عبوديّته ويتنازعون فيه» بعبد يتشارك فيه جمع يتجاذبونه ويتعاورونه في مهامّهم المختلفة. 
في تحيّره وتوزُع قلبه» والموخد بمن خلص لواحد ليس لغيره عليه سبيل. 

وأقول: قد مرّت الأخبار الكثيرة في لها نزلت في أمير المؤمنين نل4 وغاصبي حقه» وعلى 
التقادير : يشعر بذمٌ الشرك الخفئ؛ فإِن من أشركه في عبادته له نصيب فيهاء ولذا يقول الله له يوم القيامة: آنا 
أغنى الشركاءء خذ ثواب عبادتك ممن أشركته معي . 

«من كان يريد حرث الآخرة) أي ثوابهاء شبّهه بالزرع من حيث إلّه فائدة تحصل بعمل الدنياء 
ولذلك قيل : «الدنيا مزرعة الآخرة» #نزد له في حرثه) فنعطه بالواحد عشراً إلى سبعمائة فما فوقها #ومن 
كان يربد حرث الدنيا» أي بعمله نفع ادنيا (نوته منها© أي شيئاً منها على ما فسمنا له» ويحتمل أن يصير 
سبباً لزيادة المنافع الدُنيويّة «وما له في الآخرة من نصيب4 لبطلانه» وإِنْما الأعمال بالنيّات؛ وإنّما لكل امرئ 
ما نوى» وفي التفسير: عن الصادق بث : المال والبنون حرث الدّنياء والعمل الصالح حرث الآخرة» وقد 
يجمعهما الله لأقرام. 


.4١ سورة الصافات» آية:‎ )١( 

»( ممورة المؤمن» آية : 14 لكنه مؤخر عن سورة الزمر. 

(۳) مجمع البيان ج ۸ ص ۸۸ في تفسير الآيتين ۲ و٣‏ من سورة الزمرء ملخصاً. 
(4) مجمع البيان ج ۸ ص ۹4۳٤ء‏ في تفسير الآيات ٠١ 1١‏ من سورة الزمرء ملخصاً. 
(0) سورة الزمرء آبة: ۲۹. 

(1) راجع ج ۲۴ ص ١١١.٠١١‏ من المطبوعة. 

(۷) سورة الشورى» آية: .۲١‏ 
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٣ج کتاب العدل والمعاد‎ £0٦ 





الصادق (ع): وقيل : كبراً أي واسعاًء يعني أن نعيم ا جتة ل يوصف كثرة وإنّا يوصف بعضها ؛ وقيل: الملك 
الكبير: استيذان الملائكة عليهم وتحينهم بالسلام ؟ وقيل : هو أنه لا يريدون شيئاً إلا قدروا عليه ؛ وقيل : هو أن 
أدناهم منزلة ينظر في ملكه من [مسيرة] آلف عام یری أقصاه کا يرى أدناه؛ ؛ وقيل: هو الملك الدائم الأبديّ في نفاذ 
الأمر وحصول الأمانّ (إعاليهم ثياب سندس) من جعله ظرفاً فهو بمنزلة قولك : فوقهم ثياب سندس» ومن جعله 
حالاً فهو بمنزلة قولك : تعلوهم ثياب سندس» وهو ما رق من الثياب فيلبسونهاء وروي عن الصادق (ع) آنه قال 
في معناه: تعلوهم الثياب فيلبسونها لإخضر وإستبرق) وهو ما غلظ منهاء ولا يراد بها الغلظ في السلك إِنّما يراد به 
الثخانة في النسج قال ابن عبّاس : أما رأيت الرجل عليه ثياب والّذي يعلوها أفضلها؟ #وحلّوا أساور من فضّة» 
الفضّة الشفافة و هي التي یری ما وراؤها کا یری من البلورة وهي أفضل من الدرٌ والياقوت» وهما أفضلان من 
الذهب”'", فتلك الفضّة أفضل من الذهب. والفضّة والذهب هما أثمان الأشياء ؛ وقيل : نهم يحلّون بالذهب تارة 
وبالفضة أخرى ليجمعوا محاسن الحلية» كما قال تعالى : #يحلون فيها من أساور من ذهب) والفضّة وإن كانت دنيّة 
التَمن فهي في غاية الحسن» خاصة إذا كانت بالصفة التي ذكرهاء والغرض في الآخرة ما يكثر الاستلذاذ والسرور به 
لاما يكثر ثمنه لأنه ليست هناك أثهان «وسقاهم رتم شراباً طهوراً» أي طاهراً من الأقذار والأقذاء لم تدنسها 
الأبدي ول ننشها الارجل كخمر ابا وقيل : #طهوراً» لا يصير بولاً نجساًء ولكن يصبر رشح في أبدانهم کرشح 
السك وإِنّ الرجل من أهل الجحنة ية يقسَّم له شهوة مائة رجل من أهل الدنيا وأكلهم ونبمتهم فإذا أكل ما شاء سقي 
نر طهر بطو بط ريع ها لكل تع رع من جلي اط رجا دن للك الأره ويضمر يانه وتعود 
شهوته» عن إبراهيم التيمي وأبي قلابة ؛ وقيل يطهرهم من كل شيء سوى الله إذ لا طاهر من تدنّس بشيء من 
الأكوان إلآ الله » رووه عن جعفر بن محمد (ع) . (إنهذا) أي ما وصف من النَعيم کان لكم جراء) أي مكافاةً 
على أعيالكم الحسنة (وكان سعيكم» في مرضات الله مشكور» أي مقبولاً مرضي جوزيتم علي . 

وفي قوله تعالى : إن المتقين في ظلال» من أشجار الجئة #وعيون» جارية بين أيديهم في غير أخدودء لأ ذلك 
أمتع هم به برونه من حسن مياهها وصفائها؛ وقيل : عيون أي ينابيع ماء يجري خلال الأشجار”" . 

وفي قوله تعالى : #مفازاً» أي فوزاً ونجاةً إلى حال السلامة والسرور؛ وقيل : المفاز: موضع الفوز #وكواعب 
أترابً» أي جواري تكعب دين مستويات في السنّ «وكأساً دهاقاً» أي مترعة ملوءة؛ وقيل : متتابعة على 
شاربيهاء اخذ من متابعة الشدّ في الدهق ؛ وقيل : على قدر ريّهم» ٠‏ عن مقاتل ولا كذابً4 أي ولا تكذيب بعضهم 
لبعض ومن قرأ بالتخفيف يريد : ولا مكاذبة ؛ وقيل : كذباً #عطاءً حساباً» أي كافياً؛ وقيل : أي كثيراً؛ وقيل : 
حساباً على قدر الاستحقاق وبحسب العمل . 


وني قوله تعالى : «على الأرائك ينظرون؟ إلى ما أعطوا 0 : ينظرون إلى عدوّهم حين 
يعذّبون تعرف في وجوههم نضرة النعيم» أي إذا رأيتهم عرفت أنْهم من أهل النعمة بم ترى في وجوههم من النور 
والحسن والبياض والبهجة» قال عطاء : وذلك أن اله تعاى قد زا في اهم وألواجم ما لايصفه واصف. #يسقون 
من رحيق€ أي من خر صافية خالصة من كل غش «امختوم» وهو الذي له ختام» أي عاقبة ؛ وقيل: مختوم في الآنية 
بالمسك وهو غير الخمر التي تجري في الأنهار؛ وقيل : هو مختوم أي بمدوع من أن تمسّه يد حتّى يفك ختمه للأبرارء ثم 
(1) في المصدر: وهما أفضل من الذهب والفضة . 
(۲) مجمع البيان 1۲۳_٠۲١ : ٩‏ . 


(۴) مجمم البيان 0 : ٠۳١‏ . 
(4) مجمع البيان 8 : 7457 . 
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۲۷ كتاب الإيمان والكفر ج‎ P1۰ 


وفي الكافي : عنه غل : من أراد الحديث لمنفعة الذنياء لم يكن له في الآخرة نصيب» ومن أراد به 
خير الآخرة» أعطاه الله خير الدّنيا والآخرة. 

وفي المجمع: عن النبيّ #ه: «من كانت نيّته الدنيا فرق الله عليه أمره» وجعل الفقر بين عينيه» ولم 
يأته من الدّنيا إلأ ما كتب له» ومن كانت نبته الآخرة جمع الله شمله» وجعل غناه في قلبه» وأتته الدّنيا وهي 
راغمة» , 

وفي الكافي: عن الصادق غه : في قوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة) قال: معرفة أمير 
المؤمنين لاله والأئمّة (عليهم السلام)ء قيل: «نزد له في ححرثه» قال: نزيده منها: يستوفي نصيبه من 
دولتهم «ومن كان يريد حرث الدنيا نؤنه منها وما له في الآخرة من نصيب) قال: ليس له في دولة الحق مع 
القاف 27 نصيب10؟, 

أن المساجد ه) في الأخبار الكثيرة أنها المساجد التي يسجد عليهاء وقيل: المساجد المعروفة» 
وقيل: كل الأرض. فلا تدعوا مع الله أحدا» أي لا تشركوا في دعائه وعبادته غيره. 

إنما نطعمكم لوجه الله) أي لطلب رضاه خالصاً له» مخلصاً من الرياء وطلب الجزاء لا نريد 
منكم جزاء ولا شكوراً» روى الصدوق رحمه الله في مجالسه: بإسناده عن الصادق ظيثهة ‏ في حديث طويل 
يذكر فيه سبب نزول سورة هل أتى في أصحاب الكساء نإل : «ويطعمون الطعام على حبّه) يقول: على 
شهوتهم للطعام وإيثارهم له #مسكيناً» من مساكين المسلمين «ويتيماً» من يتامى المسلمين «وأسيراً» من 
أسارى المشركين» ويقولون إذا أطعموهم: فإنْما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً» قال: 
والله ما قالوا هذا لهم؛ ولكئهم أضمروه في أنفسهمء فأخبر الله بأضمارهم؛ يقولون: لا نريد جزاء تكافئوننا 
بهء ولا شکوراً تثنون علينا به ولكنا إِنْما أطعمناكم لوجه الله وطلب ابه انتهى. 

إا نخاف من ربا يوماً عبوساً» أي تعبس فيه الوجوه #قمطريراً» أي شديد العبوس. 

«يؤتي ماله في المجمع : أي ينفقه في سبيل الله «يتزتكى» يطلب أن يكون عند الله زكياً لا يطلب 
بذلك رياء ولا سمعة وما لأحد عنده من نعمة تجزى) أي ولم يفعل الأتقى ما فعله من إيتاء المال وإنفاقه 
في سبيل الله ليد أسديت إليه يكافأ عليهاء ولا ليد ينخذها عند أحد من الخلق #إلآ ابتغاء وجه ربّه الأعلى» 
أي ولکته فعل ما فعل يبتغي به وجه الله ورضاه وثوابه» «ولسوف يرضى# أي ولسوف يعطيه الله من الجزاء 
والثواب ما يرضى به؛ فإنّه يعطيه کل ما تمتي» وما لم يخطر بباله. فيرضى به لا محالة7'©: انتهى 


)١(‏ أصول الكافي ج ١‏ ص ٠٤١‏ الحديث ؟ باب المستأكل بعلمه والمباهي به. 

)۳( مجمع الان ج ٩‏ ص ۲۷. 

(۳) في المطبوعة: «الإمام» بدل: «القائم»؛ وما أثيتناه من المصدر. 

(4) أصول الكافي ج ١‏ ص ١477‏ الحديث ۹١‏ باب فيه نكت ونتف من التتزيل في الولاية. 
(0) سورة الجن» آية: 18 .73١‏ 

(1) سورة الدهرء آية: 9. 

(۷) أمالي الصدوق ص »5١6‏ المجلس ٠٤٤‏ الحديث .١١‏ 

(۸) سورة الليل» آية: .١١‏ 

(9) في المصدر: «ولم». 

)٠١(‏ مجمع البيان ج ٠١‏ ص 607 ٠٠۳‏ ملخصاً. 


ج ۲۷ 64 باب الإخلاص ومعنى قربه تعالى ۴11 


«مخلصين له الدين6() أي لا يشركون به شيئاً (حنفاء) مائلين عن العقائد الزائغة . 

١‏ سن: عن أبيه» عن يونس بن عبد الرحمن» عن عبد اله ۽ بن مسکان» عن أبي عبد الله غ في 
قول الله : «حنيفاً مسلماً» قال: خالصاً مخلصاً لا يشوبه شيء9) 

؟ ‏ كا: علي بن إبرهيم؛ عن محمّد بن عيسى» عن يونس: مثله» إلا أنَّ فيه: ليس فيه شيء من 
عبادة الأوثان( , 

بيان: الحنيف : المائل إلى الدّين الحىٌّ وهو الدّين الخالص» والمسلم: O E‏ 
ونواهیه» ولمّا قال سبحانه: ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من 
المشركين) وجعل الحنيف المسلم في مقابلة المشرك فلذا فشر عليه الحنيف أو الحنيف المسلم بمن 
كان خالصاً لله مخلصاً عمله من الشرك الجليّ والخفي؛ > فالأوثان أعمٌ من الأوثان الحقيقيّة والمجازيةء 
فتشمل عبادة الشياطين في إغوائهاء وعبادة النفس في أهوائهاء كما قال تعالى: الم أعهد إليكم با : بني آدم 
أن لا تعبدوا الشيطان)“ وقال سبحانه : «أرأيت من اتخذ إلهه هواه) وقال عر وجل : «اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله وقال رسول الله هه : «ملعون من عبد الدينار والدرهم». 

۳ - مسن: عن أبيه» عمّن رفعه إلى أبي جعفر تلقل قال: قال رسول الله وه : «يا أيُها الناس إلّما هو 
الله والشيطان؛ والحق والباطل» والهدى والضلالء والرشد والغئ؛ والعاجلة والعاقبة» والحسنات 
والسيئات» فما کان من حسنات فلله؛ وما كان من سيّئات فللشيطان»9' . 

كا: عن العدّة. عن البرقيّء عن أبيه: مثلهء إلا أن فيه: والضلالةء والعاجلة؛ والآجلةء 
والعاقة('. 

بيان: «إنْما هو اله الضمير راجع إلى المقصود في العبادة أو الأعمّ منه ومن الباعث عليهاء أو 
الموجود في الدُّنيا والمقصود فيهاء والغرض أنّ الح والهدى والرشد ورعاية الآجلة والحسنات منسوب إلى 
الله وأضدادها منوبة إلى الشيطانء فما كان خالصاً لله فهو من الحسنات» وما كان للشيطان فيه مدخل فهو 
من السيئات» ففي الكلام شبه قلب؛ أو المعنى أن الربٌ تعالى والحقّ والهدى والرشد والآجلة والحسنات 
في جانب» وأضدادها في جانب آخر؛ فالحسنات ما يكون موافقاً للح ومعلوماً بهداية الله؛ ويكون سبياً 
للرشد والمنظلور فيه الدرجات الأخروية دون اللات الدنيويّة وقربه تعالى» فهو منسوب إلى الله وإلاً فهو 
من خطوات الشيطان ووساوسه. 


.6 سورة البينة, آية:‎ )١( 

١س(‏ المحاسن ج ١‏ ص 234١‏ الحديث ۸۷۳. 

. أصول الكافي ج ۲ ص ١٠ء الحديث ١ء باب الإخلاص‎ (r) 
.1۷ سورة آل عمرانء آية:‎ )٤( 

(5) سورة يس»* آية: 0ت 

.47 سورة الفرفان آية:‎ )١( 

(۷) سورة براءة» آية: الا 
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)٠١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ١٠ء‏ الحديث ٠۲‏ باب الإخلاص. 


1 


1/۲۲ 


17/۲ 


۲ كتاب الإيمان والكفر چ WV‏ 


والرشد ما يوصل إلى السعادة الأبديّة؛ والفيُ ما يؤدْي إلى الشقاوة السرمديّة والعاقبة عطف تفسير 
للآجلة على رواية الكافي؛ وكان المناسب لترئيب سائر الفقرات تقديم الآجلة على العاجلةء ولعلّه ته 
نما غير الأسلوب؛ لأ الآجلة بعد العاجلة. 

قال بعض المحققين: أريد بالحسنات والسيّئات الأعمال الصالحة والسيّئة المترتّبتان على الأمور 
الثمانية الناشئتان منهاء فما كان من حسنات يعنى ما نشأ من الحىٌّ والهدى والرشد ورعاية العاقبة من الأعمال 
الصالحة؛ وما كان من سيّئات يعني ما نشأ من الباطل والضلالة والغيّ ورعاية العاجلة من الأعمال السيّئة» 
فكل من عمل عملاً من الخير طاعة لله آنياً فيه بالحقٌ على هدى من ربّهء ورشدة من أمرهء ولعاقبة أمره» 
فهو حسنة يتقبّله الله بقبول حسن» ومن عمل عملاً من الخير والشرٌ طاعة للشيطان؛ آنياً فيه بالباطل» على 
ضلالة من نفسهء وغيّ من أمره ولعاجلة أمره؛ فهر سيّئة مردود إلى من عمل له» ومن عمل عملا مركّباً من 
أجزاء بعضها لله » وبعضها للشيطان؛ فما كان لله فهو للهء وما كان للشيطان فهو للشيطان فمن يعمل مثقال 
ذرّة خيراً بره * ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يره76" فإن أشرك بالل الشيطان في عمله أو في جزء من عملهء 
فهو مردود إليه؛ لأنّ الله لا يقبل الشريك. كما يأني بيانه في باب الرياء إن شاء الله . 

وربما يقال: إن كان الباعث الإلهيٌ مساوياً للباعث الشيطاني تقاوما وتساقطاء وصار العمل لا له ولا 
عليه؛ وإن كان أحدهما غالباً على الآخر بأن يكون أصلاً وسبباً مستقلاً. يكون الآخر تبعاً غير مسقل 
فالحكم للغالب» إلا أن ذلك ممًا يشتبه على الإنسان في غالب الأمرء فربّما يظنئ أن الباعث الأقوى: قصد 
التقؤب ويكون الأغلب على سره الحظ النفساني؛ فلا يحصل الأمن إلآ بالإخلاص» وقلّ ما يستيقن 
الإخلاص من النفس» فينبغي أن يكون العبد دائماً مترذداً بين الردُ والقبولء خائفاً من الشوائب» والله الموفق 
اا 

8 كا: عن العدّة» عن سهل»ء عن علي بن أسباطء عن أبي الحسن الرضا تلل : أن أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه كان يقول: طوبى لمن أخلص لله العبادة والدعاء؛ ولم يشغل قلبه بما ترى عیناه» 0 
ذكر الله بما تسمع أذناف ولم يحزن صدره بما أعطي غير( 

بيان : طوبى أي الجنّة؛ أو طيبهاء أو شجرة فيها ‏ كما ورد في الخبر ‏ أو العيش الطيّب» أو الخير 
لمن أخلص لله العبادة والدعاءء أي لم يعبد ولم يدع غيره تعالى» أو كان غرضه من العبادة والدعاء رضى 
الله سبحانه من غير رياء. «بما ترى عيناه؛ أي من زخارف الدّنيا ومشتهياتها والرفعة والملك فيها «ولم ينس 
ذكر الله» بالقلب واللسان «وبما تسمع أذناه» من الغناء وأصوات الملاهي؛ وذكر لذّات الدنيا والشهوات 
والشبهات المضلة والآراء المبتدعة؛ والغيبة والبهتان. وکل ما يلهي عن الله «ولم يحزن صدره بما أعطي 
غيره؛ من أسباب العيش وحرمهاء والاتّصاف بهذه الضَّفات العليّة إنْما يتيشر لمن قطع عن نفسه العلائق 
الدنيةء وني الخبر إشعار بأنّ الإخلاص في العبادة لا يحصل إلا لمن قطع عروق حبٌ الذنيا من قلبه. كما 
سيأتي تحقيقه إن شاء الله . 

١‏ كا: علي؛ عن أبيه؛ عن القاسم بن محمّدء عن المنقريّ؛ عن سفيان بن عيينة » عن أبي عبد الله 





)١(‏ هو المولى الفيض الكاشاني. (۲) سورة الزلزلة؛ آية: ۷ و۸. 
(۳) الوافي ج ٤‏ ص ۳۷۳ و٤۳۷.‏ 
(4) أصول الكافي ج ۲ ص ١١ء‏ الحديث ۳ء باب الإخلاص. 


ج ۲۷ 4ه باب الإخلاص ومعنى قربه تعالى ملم 


اثلا في قول الله عر وجلّ: «ليبلوكم أبكم أحسن صملا قال: ليس يعني أكثركم عملاًء ولكن 
أصوبكم عملا وإنما الإصابة: خشية الله والنيّة الصادفة» والخشية"ء ثمْ قال: الإبقاء على العمل حتّى 
يخلص أشِدُ من العمل . والعمل الخالص : الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عر وجل والنيّة أفضل 
من العمل ألا إن النيّة هي العمل ثم تلا قوله عر وجلّ: اقل كل يعمل على شاكلته04) يعني على 
, 

تببين : قوله : «ليبلوكم» إشارة إلى قوله تعالى: «تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير * 
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيَكم أحسن عملا . «تبارك» أي تكائر خيره من البركة» وهي كثرة 
الخير أو تزايد عن كلّ شيء» وتعالى عنه في صفاته وأفعاله ؛ فان ارك فن معت اراد الذي بيده 
الملك» أي بقبضة قبضة قدرته التصرف في الأمور كلها «الذي خلق الموت والحياة» أي قذرهماء أو أوجدهماء 
وفيه دلالة 0 الموت أمر وجوديٰ» والمراد بالموت الموت الطارئ على الحياةء أو العدم الأصليُ؛ فإله 
قد يسمى موتاً أيضاء كما قال تعالی : «كنتم أمواناً فأحياكم»”*) وتقديمه على الأول لأنه أدعى إلى حسن 
العمل وأقوى في ترك الذنيا ولذّاتهاء وعلى الثاني ظاهر لتقدمه «ليبلوكم» أي ليعاملكم معاملة المختبر 
«اتكم» مفعول ثان لفعل البلوى باعتبار تضمينه معنى العلم . 

ووجه التعليل: أن الموت داع إلى حسن العملء لكمال الاحتياج إليه بعده وموجب لعدم الوثوق 
بالدّنيا ولذّاتها الفانية» والحياة نعمة تقتضي الشكرء ويقتدر بها على الأعمال الصالحة. 

وإن أريد به: العدم الأصلي؛ فالمعنى أنه نقلكم منه وألبسكم لباس الحياة لذلك الاختبار» ولا كان 
اتصافنا بحسن العمل يتحقّق بكثرة العمل تارة وبإصابته وشدّة رعاية شرائطه أخرىء, نفى الأول بقوله: «ليس 
يعني أكثركم عملا»؛ لان مجرّد العمل من غير خلوصه وجودته» ليس أمراً يعتدُ به» بل هو تضيبع للعمرء 
وأثبت الثاني بقوله: «ولكن أصوبكم عملا»؛ لأنّ صواب العمل وجّودته وخلوصه من الشوائب» يوجب 
القرب منه تعالى» وله درجات متفاوتة يتفاوت القرب بحسبها. 

واسم «ليس» في قوله: «ليس يعني» ضمير عائد إلى الله عر وجلُ؛ أو ضمير شأن» وجملة: «يعني» 
خبرها. 

ثم بيّن الإصابة وحصرها في أمرين» بقوله: «إلْما الإصابة: خشية الله والنيّة الصادقة» وذكر الخشية 
ثانياً لعله من الرواة أو النشاخ؛ فليست في بعض النسخ؛ ولو صخت يكون معناه: خشية أن لا يقبل» كما 
سيأتي في الخبر وهو غير خشية الله» أو يقال: النيّة الصادقة مبعدأ. والخشية معطوف عليه. والخبر 
محذوف: أي مقرونتان. أو الخشية منصوب ليكون مفعولاً معه. فيكون الحاصل: أن مدار الإصابة على 
الخشية وتلزمها النيّة الصادقة» وفي بعض النسخ: «والحسنة» أي كونه موافقاً لأمره تعالى ولا يكون فيه 
بدعةء وفي أسرار الصلاة للشهيد الثاني رحمه الله: والنيّة الصادقة الحسنة29؛ وهو أصوب. 


)١(‏ سورة الملك آية: ۲. (۲) في المصدر: «والحسنة». 
(۳) سورة الإسراف آية: 44. 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص .١15‏ الحديث ٤ء‏ باب الإخلاص. 

(0) سورة البقرة» آية: ۲۸. 

(1) التنبيهات العلية ص .۸١‏ 


ا1/1 


فنذنن 


يفن 


۴14 كتاب الإيمان والكفر چ 





والحاصل: أن العمدة في قبول العمل بعد رعاية أجزاء العبادة وشرائطها المختضة: النيّة الخالصة 
والاجتناب عن المعاصى» كما قال تعالى: #فمن كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة 
ره ادا وقال سبحانه: «إنما بتقيّل الله من المتقين )7 . 

قال الشيخ البهائي قدّس سرّه: المراد بالنيّة الصادقة انبعاث القلب نحو الطاعة» غير ملحوظ فيه شيء 
سوى وجه الله سبحانه» لا كمن يعتق عبده مثلاً ملاحظاً مع القربة الخلاص من مؤنته أو سوء خلقهء أو 
يتصدّق بحضور الناس لغرض الثواب والثناء معاء بحيث لو كان منفرداً لم يبعثه مجرّد الثواب على الصدقة» 
وإن كان يعلم من نفسه آنه لولا الرغبة في الثواب لم يبعثه مجرّد الرياء على الإعطاء. 

ولا كمن له ورد في الصلاة وعادة في الصدقات» واتّفق أن حضر في وقتها جماعة فصار الفعل أخفٌ 
عليه وحصل له نشاط ما بسبب مشاهدتهم؛ وإن كان يعلم من نفسه أنّهم لو لم يحجضروا أيضاً لم يكن بترك 
العمل أو يفتر عنه البنّة . 

فامثال هذه الأمور ممًا يخْلُ بصدق التبة وبالجملة : فكل عمل قصدت به القربة وانُضاف إلبه حط من 
حظوظ الدُنياء بحيث تركب الباعث عليه من دينيٌ ونفسيّ فنيّتك فيه غير صادقة؛ سواء كان الباعث الدينيي 
أقوى من الباعث النفسيٰ أو أضعف أو مساو . 

قال في مجمع البيان: #ليبلوكم أتكم أحسن عملا آي ليعاملكم معاملة المختبر بالأمر والنهي» 
فيجازي كلّ عامل بقدر عمله» وقيل : ليبلوكم أيَكم أكثر للموت ذكراًء وأحسن له استعدادآء وأحسن صبراً 
على موته وموت غيره؛ وأيكم أكثر امتثالاً للأوامر واجتناباً عن“ النواهي في حال حياته» قال أبو قتادة: 
سألت رسول الله #ه عن قوله تعالى: «اتكم أحسن عملا» ما عنى به؟ فقال: يقول: أيَكم أحسن عقلاً؛ ثمْ 
قال ©و: «اتمْكم عقلاً وأشذكم لله خوفاً واحسنکم فيما أمر الله به ونهى عنه نظرأء وإن كان أقلكم تطوعا'. 
وعن ابن عمر عن النبيْ #ه: أله تلا قوله: «تبارك الذي بيده الملك) إلى قوله: «أبَكم أحسن عملا ثم 
قال: يكم أحسن عقلاً وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله. وعن الحسن: أيْكم أزهد في الذّنيا 
وآترك لھا انتهى. 

وفي القاموس : الصواب ضدٌ الخطأ كالإصابةء وقال: الإصابة : الإتيان بالصواب وإرادته29. والإبقاء 
على العمل: محافظته والإشفاق عليه وحفظه عن الفسادء قال الجوهري : أبقيت على فلان: إذا أرعيت عليه 
[ورحمته)» يقال: لا أبقى الله عليك إن أبقيت علي؛ والاسم منه البقياء انتهى . 

والحاصل: أن رعاية العمل وحفظه عند الشروع وبعده إلى الفراغ منه» وبعد الفراغ إلى الخروج من 


.٠١١ سورة الكهف آية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة آية: ۲۷. 

(۳) الأربعون حديثاً ص 25584 ذبل الحديث ۳۷. 
(1) في المطبوعة: «من» بدل: «عن؟. 

)2( مجمع البيان ج ٠١‏ ص ؟97". 

(1) القاموس المحيط ج ١‏ ص 4۷. 

(۷) من المصدر. 

(۸) الصحاح ج ٦‏ ص ۲۲۸۳. 


ج77 4 . باب الإخلاص ومعنى قربه تعالى ل لفن 


النيا» حتى يخلص عن الشوائب الموجبة لنقصه أو فساده؛ أشدُ من العمل نفسه» كما سيأتي في باب الرياء 
عن أبي جعفر لث أنه قال: الإبقاء على العمل أشدُ من العمل» قال: وما الإبقاء على العمل؟ قال: يصل 
الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك لهء فتكتب له سرا ثم يذكرها فتمحى وتكتب له علانية» ثم 
يذكرها فتمحى فتكتب له رياء» ومن عرف معنى النيّة وخلوصها علم أن إخلاص النيّة أشدُ من جميع 
الأعمال» كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله . 

ثم بين غلل معنى العمل الخالص بأنّه هو العمل الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عر 
وجلْ, لا عند الفعل ولا بعده» أي يكون خالصاً عن أنواع الرياء والسمعةء وقد يقال: لو كان سروره باعتبار 
أن الله تعالى قبل عمله حيث أظهر جميله» كما روي في الحديث القدسيّ: «عملك الصالح عليك ستره 
وعلنْ إظهاره»» أو باعتبار أله استدلٌ بإظهار جميله في الدّنيا على إظهار جميله في الآخرة» أو باعتبار 
رغبتهم إلى طاعة الله وميل قلوبهم إليهاء لم يقدح ذلك في الخلوص. ونما يقدح فيه إن كان لرفع منزلته 
عند الناس» وتعظيمهم واستجلاب الفوائد منهم؛ فإنّه بذلك يصير مرائيا مشركا بالشرك الخفيّ وبه يحبط 
عملهء وهذا الكلام له جهة صدق» لكن قلّ ما تصدق النفس في ذلك. فإ لها حيلاً وتسويلات لا ينجو 
منها إلا المقرّبون. 

وقال الشيخ البهائئ ررح الله روحه: الخالص في اللغة كل ما صفا وتخلّص ولم يمتزج بغيره» سواء 
كان ذلك الغير أدون منه أو لاء فمن تصدّق لمحض الرياء فصدقته خالصة. لغة» كمن تصدق لمحض 
الثواب» وقد خص العمل الخالص في العرف: بما تجرد قصد التقرّب فيه عن جميع الشوائب» وهذا 
التجريد يسمّى إخلاصاًء وقد عرّفه أصحاب القلوب بتعريفات أخرء فقيل: هو تنزيه العمل عن أن يكون 
لغير الله فيه نصيب» وقيل: إخراج الخلق عن معاملة الحقٌء وقيل: هو ستر العمل عن الخلائق وتصفيته عن 
العلائق. وقيل: أن لا يريد عامله عليه عوضاً في الدارين» وهذه درجة عليّة عزيزة المنال» قد أشار إليها أمير 
المؤمنين فل بقوله: ما عبدتك خوفاً من نارك؛ ولا طمعاً في جئتك» ولكن وجدتك أهلاً للعبادة 
فعيدتك 7 . 

وقال رحمه اله : ذهب كثير من علماء الخاصّة والعائة إلى بطلان العبادة إذا قصد بفعلها تحصيل 
الثواب» أو الخلاص من العقاب» وقالوا: إن هذا القصد مناف للإخلاص» الذي هو إرادة وجه الله وحدهء 
وان من قصد ذلك فإنْه قصد جلب النفع إلى نفسه» ودفع الضرر عنها لا وجه الله سبحانه؛ كما أن من عظم 
شخصاً أو أثنى عليه طمعاً في ماله أو خوفاً من إهانته» لا يعد مخلصاً في ذلك التعظيم والثناء. 

وممْن بالغ في ذلك السيّد الجليل صاحب المقامات والكرامات رضي الدين علي بن طاوس قدَّس الله 
روحهء ويستفاد من كلام شيخنا الشهيد في قواعده آله مذهب أكثر أصحابنا رضوان الله عليه . 


ونقل(" الفخر الرازيي في التفسير الكبير: انّفاق المتكلمين على أن من عبد الله لأجل الخوف من 
)١(‏ الأربعون حديئاً ص 2776 ذيل الحديث ۴۷. 


(؟) القراعد والفرائد ج ١‏ ص ۷۷ الفائدة ۲ من القاعدة الأولى . 


(۳) بقية كلام الشيخ البهائي . 


ا 


17/۲ 


رذني 


۴1٦‏ كتاب الإيمان والكفر ج يفا 


العقاب أو الطمع في الثواب لم تصح عبادته» أورده عند تفسير قوله تعالى : «ادعوا ركم تضرّعاً وخفية ي( 
وجزم في أوائل تفسير الفاتحة بأنّه لو قال: أصلي لثواب الله أو الهرب من عقابه فسدت صلاته» ومن قال 
بأنّ ذلك القصد غير مفسد للعبادة» منع خروجها به عن درجة الإخلاص. وقال: إن إرادة الفوز بثواب الله 
والسلامة من سخطه ليس أمراً مخالفاً لإرادة وجه الله سبحانه» وقد قال تعالى في مقام مدح أصفيائه : «كانوا 
يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً»() أي للرغبة في الثواب والرهبة من العقاب» وقال سبحانه: 
«وادعوه خوفاً وطمعاً4(" وقال تعالى: يا أيَها الذين آمنوا اركموا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير 
لعلكم تفلحون) أي حال كونهم راجين للفلاح أو لكي تفلحوا والفلاح هو الفوز بالثواب؛ نص علي( 
الشيخ أبو علي الطبرسي رحمه الله . 

هذا ما وصل إلينا من كلام هؤلاءء وللمناقشة فيه مجالء أما قولهم: إن تلك الإرادة ليست مخالفة 
لإرادة وجه الله تعالى فكلام ظاهريٌ قشري؟ إذ البون البعيد بين إطاعة المحبوب والانقياد إليه لمحض حبّه 
وتحصيل رضاه؛ وبين إطاعته لأغراض أخرء أظهر من الشمس في رابعة النهار. والثانية ساقطة بالكليّة عن 
درجة الاعتبار عند أولي الأبصار. 

وأا الاعتضاد بالآبتين الأوليين» ففيه: أن كثيراً من المفسرين ذكروا أن المعنى راغبين في الإجابة 
راهبين من الردٌ والخيبة؛ أا الآية الثالثة: فقد ذكر الطبرسي رحمه الله في مجمع البيان29 أن معنى لعلكم 
تفلحون: لكي تسعدواء ولا ريب أنْ تحصيل رضاه سبحانه هو السعادة العظمى؛ وفسّر رحمه الله الفلاح في 
قوله تعالى: «أولثك هم المفلحون» بالنجاح والفوزء وقال شيخ الطائفة في التبيان: المفلحون هم 
المنجحون الّذين أدركوا ما طلبوا من عند الله بأعمالهم وإيمانه» وفي تفسير البيضاويّ: المفلح الفائز 
بالمطلوبء ومثله في الكشاف نعم فر الطبرسي رحمه الله الفلاح في قوله: «قد افلح المؤمنون» 
بالفوز بالثواب"'ء لكن مجيئه في هذه الآية بهذا المعنى لا يوجب حمله في غيرها أيضاً عليه» وعلى تقدير 
حمله على هذا المعنى إِنّما يتم التقريب لو جعلت جملة الترجي حاليّة» ولو جعلت تعليليّة ‏ كما جعله 
الطبرسيٌ ‏ فلا دلالة فيها على ذلك المدّعى أصلاًء كما لا يخفى. 

هذاء والأولى أن يستدلٌ بما رواه الكلبني بطريق حسن عن أبي عبد الله تقكثهة . قال: العبّاد ثلاثة: 
قوم عبدوا الله عر وجل خوفاً فتلك عبادة العبيدء وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلباً للشواب فتلك عبادة 


. سورة الأعراف» آية: 8. راجع تفسير الرازي ج۱۳ ص 174 وراجع أيضاً ج١ ص »٠ه منه ذيل تفسير (إياك تعبد»‎ )١( 

(۲) سورة الأنياف آية: .٠١‏ 

(۳) سورة الأعراف» آية: 05. 

(4) سورة الحج؛ آبة: ۷۷. 

)2( قال رحمه الله؛ لعلكم تفلحون آي : لكي تفلحوا وتسعدوا ‏ مجمع الببان ج ۷ ص ۰۹۷ وقال قد أفلح المؤمنون؛ آي : فاز بثواب 
الله . مجمع البيان ج ۷ ص ۸۸. 

(1) مز كلامه رحمه الله قبل قليل. 

(۷) تفسير التبيان ج ١‏ ص 05. 

(۸) أنوار التتزيل ج ١‏ ص 15. 

(9) الكشاف ج ١‏ ص 1). 

)٠١(‏ مر كلامه قبل قليل. 


ج ۲۷ 4 _ باب الإخلاص ومعنى قربه تعالى ينف 





الأجراءء وقوم عبدوا الله حبَاً له فتلك عبادة الأحرار» وهي أفضل العبادة فإن قوله غه : «وهي أفضل 
العبادة» يعطي أنَّ العبادة على الوجهين السابقين لا يخلو من فضل أيضاًء فتكون صحيحة وهو المطلوب . 

ثم قال رحمه الله: المانعون في نيّة العبادة من قصد تحصيل الثواب أو دفع العقاب جعلوا هذا القصد 
مفسداً لها وإن انضمٌ إليه قصد وجه الله تعالى على ما يفهم من كلامهم» أا بقيّة الضمائم اللازمة الحصول 
مع العبادة نويت أو لم تنو» كالخلاص من النفقة بعتق العبد في الكفارة؛ والحمية في الصومء والتبرّد في 
الوضوءء وإعلام المأموم الدخول في الصلاة بالتكبيرء ومماطلة الغريم بالتشاغل في الصلاة» وملازمته 
بالطواف والسعي. وحفظه المتاع بالقيام لصلاة الليل» وأمثال ذلك؛ فالظاهر أن قصدها عندهم مفسد أيضاً 
بالطريق الأولى. 

وأمّا الّذين لا يجعلون قصد الثواب مفسداًء فقد ا الإفساد بأمثال هذه الضمائم؛ فأكثرهم 
على عدمه. وبه قطع الشيخ في المبسوطء والمحقق في المعتبرء والعلامة في التحرير والمنتهى9)؛ 
لأنها تحصل لا محالة؛ فلا يضر قصدهاء وفيه: أن لزوم حصولهاء لا يستلزم صخة قصد حصولهاء 
والمتأخرون من أصحابنا حكموا بفساد العبادة بقصدهاء وهو مذهب العلآمة في النهاية("2 والقواعد وولده 
فخر المحققين في الشرح وشيخنا الشهيد في البيان200؛ لفوت الإخلاص وهو الأصحُ. 

واحتمل شيخنا الشهيد في قواعده: التفصيل بأد القربة إن كانت هي المقصود بالذات والضميمة 
مقصودة تبعاًء صخت العبادةء وإن انعكس الأمر أو تساويا بطلت' . 

هذاء واعلم أن الضميمة إن كانت راجحة» ولاحظ القاصد رجحانها وجوباً أو ندباً» كالحمية في 
الصوم لوجوب حفظ البدنء والإعلام بالدخول في الصلاة للتعاون على البرّء فينبغي أن لا تكون مضرّة؛ إذ 
هي حينئذ مؤكدة؛ وإِنّما الكلام في الضمائم غير الملحوظة الرجحانء فصوم من ضمٌ قصد الحمية مطلقاً 
صحيح» مستحبّاً كان الصوم أو واجبآء معيَناً كان الواجب أو غير معيّن» ولكن في النفس من صحة غير 
المعيّن شيء» وعدمها محتملء والله أعله!"©. 

قوله نجه : «والنيّة أفضل من العمل» أي النيّة الخالصة أو إخلاص النيّة أفضل من العمل» والنيّة 
تطلق على إرادة إيقاع الفغلء وعلى الغرض الباعث على الفعلء وعلى العزم على الفعلء والأؤلتان مقارنتان 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 2844 الحديث ١‏ باب العبادة. 

(۲) الأربعون حديثا ص ۲۲٢‏ ۔ 2578 ذيل الحديث ۳۷. 

(۳) قال في المبسوط ج ١‏ ص 14: «ومتى نوی بطهارته رفع الحدث والتبرّد كان جائزاً». 

.٠٤١ ص‎ ١ المعتبرج‎ )4( 

)٥(‏ قال رحمه الله في تحرير الأحكام ج ١‏ ص ٩‏ سطر :۲١‏ «لو ضمّ نية التبرد إليها أجزاء». 

(7) قال ذلك في متتهى المطلب ج ۲ ص ١١‏ واستدلّ عليه قائلاً: «لأنه نوى طهارة شرعية فينبشي أن يحصل له ما نراه؛ . 
(۷) نهاية الإحكام ج ١‏ ص ۴۳. 

)۸( قال رحمه الله في قراعد الأحكام ج ١‏ ص :٠١‏ «لو ضم التبرد صخ على إشكال؛ ولو ضس الرياء بطل؟, 
(4) قال رحمه الله في إيضاح الفوائد ج ١‏ ص :۳١‏ «والأصح أنه لا يصح ضح نية التبرد». 

.۷ البيان ص‎ )٠١( 

)١١(‏ القواعد والفوائد ج ١‏ ص 8١‏ و١۸‏ الفائدة الرابعة من القاعدة الأولى. 

(۱۲) الأربعون حديثاً ص ۲۲۸ ر۲۲۹ ذيل الحديث ۴۷. 


1V /Y 
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۴۱۸ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۷ 


للفعل دون الثالثة» والأولى: لا تنفكُ فعل الفعل المختار عنهاء والثانية: الإخلاص فيها من أشن الأمور 
وأصعبهاء وبه تتفاضل عبادات المكلفين؛ وهي روح العبادة» وبدونها لا تصحٌ. وكلما كانت أخلص عن 
الشوائب والأغراض الفاسدةء كان العمل أكمل» ولذا ورد أن «نيّة المؤمن خير من عمله». 

ولا ينافي قوله #ه: «أفضل الأعمال أحمزها» إذ تصحيح النيّة أصعب من تصحيح العمل بمراتب شى 
إذ ليس المراد بالنيّة ما يتكلم به الإنسان عند الفعل» أو يتصوّره ويخطره بباله» بل هو الباعث الأصليُ 
والغرض الواقعي الداعي للإنسان على الفعل؛ وهو تابع للحالة التي عليها الإنسان» والطريقة التي يسلكهاء 
فمن غلب عليه حب الذنيا وشهواتها لا يمكنه قصد القربة وإخلاص الي عن دواعيها؛ فال نفسه متوجّهة ة إلى 
الدنياء وهمته مقصورة عليهاء فما لم يقلع عن قلبه عروق حب الذنيا ولم يستقرٌ قر فيه طلب النشأة الأخرىء 
وحبُ الربٌ الأعلىء لم بمكنه إخلاس الث راقع عن تلك الأغراض الدنية» وذ وذلك متوقف على مجاهدات 
عظيمة » ورياضات طويلة؛ وتفكرات صحيحة » واعتزال عن شرار الخلق» فلذا ورد أن نيّة المؤمن خير من 
عمله» ومن عرف ذلك لم يحتج إلى تأويل الخبر بما ستسمع من الوجوه مع ركاكة أكثرها وبُعدها عن نظم 
الكلامء فلذا قال: «النيّة أفضل من العمل؟ والسّعي في تصحيحها أهم. 

فإن قيل: العمل بلا نيّةَ باطل؛ ومعها النيّة داخلة فيه. فكيف يفضل النيّة على العمل ؛ فإله يوجب 
تفضيل الجزء على الكلّ؟ قلنا: المراد به أن العمل المقرون بالنيّة: نيّته خير من سائر أجزائه» سواء جعلنا 
النيّة جزءاً من العمل أو شرطاً فيهء وقوله ته : ألا وإنَّ النيّة هي العمل مبالغة في اشتراط العمل بها وأنه 
لا اعتداد بالعمل بدونهاء فكأنها عيله» ولذا أكد بحرف التأكيد» وحرف التنبيه» واسميّة الجملة؛ وتعريف 
الخبر باللام المفيد للحصرء وضمير الفصل المؤكد له. 

وقيل: إشارة إلى دفع ما يتوهم من أن المفضّل عليه لا بد أن يكون من جنس المفضّل» والنيّة ليست 
من جنس العملء فأجاب تاه : بان النيّة أيضاً عمل من أعمال القلب» ولا يخفى ضعفه. 

والاستشهاد بالآية الكريمة لبيان أنّْ مدار العمل على النبّة» صِحّة وفساداً. ونقصاً وكمالاًء حيث قال: 
«قل کل يعمل على شاكلته74") يعني على ننه. 

وكأنه تلل فشر الشاكلة ‏ التي تطلق غالباً على الحالة والطريقة ‏ بالنيّة» إيذاناً بأنّ النيَة تابعة لحالة 
الإنسان وطريقته. كما أومأنا إليه» وإن ورد بمعنى النيّة أيضاء قال الفيروزآباديٌ: الشاكلة : الشكل والناحية 
والنيّة والطريقة 9 وقال في مجمع البيان: أي كل واحد من المؤمن والكافر يعمل على طبيعته وخليقته التي 
تخلق بها عن ابن عباس» وقيل: على طريقته وسئته التي اعتادهاء وقيل: ما هو أشكل بالصواب وأولى 
بالحىٌ عنده عن الجبائي» قال: ولهذا قال : «(فرتكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا4”") أي إله يعلم آي الفريقين 
على الهدى؟ وأيَهما على الضلال؟ وقيل: معناه أنه أعلم بمن هو أصوب دیناً وأحسن طريقة» وقال بعض 
أرباب ا : ك هذه الآية أزجى آية في كتاب الله ؛ لأن الأليق بكرمه سبحانه وجوده العفو عن عباده» فهو 
يعمل به 


44 سورة الإسراهء آية:‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط ج ۳ ص ٤١١‏ . 
(۳) سورة الإسراف آية: .۸٤‏ 

)4( مجمع البيان ج 1 ص .٤)۳٦‏ 


۳4 ۔ باب الإخلاص ومعنى قربه تعالی‎ 4 VE 


ويمكن حمل النيّة ‏ هنا على المعنى الثالث» كما سيأتي في الخبرء لكنه بعيد عن سياق هذا الخبرء 
وسيأني مزيد كلام في ذلك في باب النيّة وباب الرياء. 

7 كا: بالإسناد المتقذم» عن ابن عيبنة» عن أبي عبد الله تل قال: سألته عن قول الله عز وجل: 
«إلا من أتى اله بقلب سليم»7") قال: القلب السليم: الذي يلقى ربّه وليس فيه أحد سواهء وقال: وكل 
قلب فيه شرك أو شك فهو ساقطء وإنما أرادوا الزهد في الذنيا لتفرغ قلوبهم للآخرة9©. 

بيان: قوله تعالى: إلا من أتى اله) قال سبحانه في سورة الشعراء حكاية عن إبراهيم غلل حيث 
فال : «ولا تخزني يوم يبعثون» قال الطبرسي قدُس سرّه: أي لا تفضحني ولا تعيْرني بذنب يوم تحشر © 
الخلائق» وهذا الدعاء كان منه ت على رجه الانقطاع إلى لله تعالى لما با أن القبيح لا يجوز وتر وفوعه 
من الأنبياء (عليهم السلام)ء ثم فر ذلك اليوم بأن قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون) أي لا ينفع المال 
والبنون أحداً؛ إذ لا يتهيّأ لذي الال( أن يفتدي من شدائد ذلك اليوم به ولا يتحمّل من صاحب البنين 
بنوه شيئاً من معاصيه إلا من أتى الله بقلب سليم» من الشرك والشك عن الحسن ومجاهد» وقيل: سليم 
من الفساد والمعاصيء وإِنْما خصٌ القلب بالسلامة لأنه إذا سلم القلب سلم سائر الجوارح من الفساد من 
حيث إن الفساد بالجارحة لا يكون إلا عن قصد بالقلب الفاسد» وروي عن الصادق غيل أنه قال: هو 
القلب الذي سلم من حبٌ الدُنياء ويؤيّده قول النبي ه: «حبٌ الدّنيا رأس كل خطينةء انتهى . 

قوله غا : «وليس فيه أحد سواه» أي أخرج عن قلبه حب ما سوى الله والاشتغال بغيره سبحانهء 
وَلّم يختر في قلبه على رضا الله رضا غيره» أو كانت أعماله ونياته كلها خالصة لله» لم يشرك فيها غيره. 

«وكلٌ قلب فيه شرك آعم من الشرك الجليّ والخفي «أو شك وهو ما يقابل اليقين الذي يظهر أثره 
على الجوارح ؛ إن كل معصية أو توسّل بغيره سبحانه يستلزم ضعفاً في اليقين» فالشكُ يشمله. فهو ساقط» 
أي عن درجة الاعتبار أو بعيد عن الربٌ تعالى. 

«وإنما أرادوا» أي الأنبياء والأوصياء «الزهد؛ وفي بعض النسخ : «أراد بالزهد؛ أي أراد الل والباء 
زائدة يعني أن الزهد في الذَنيا ليس مقصوداً لذاته. وإنّما أمر الناس بهء لتكون قلوبهم فارغة عن محبّة الدّنياء 
صالحة لحب الله تعالى خالصة له عر وجِلٌ» لا شركة فيها لما سوى الله ولا شك ناشئاً من شدّة محبّتها 
لغير الله . 

۸ كا: بالإسناد المتقدّم أيضاًء عن ابن عيينةء عن السنديء عن أبي جعفر غلا قال: ما أخلص 

عبد الإيمان بالله أربعين يوماً ‏ أو قال: نا أجل اف 5 لله از يزما إلا زهده الله في الدنياء وبضّره 
داءها ودواءهاء وأثبت الحكمة في قلبه» وأنطق بها لسانه» ثم تلا: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب 
من رتهم وذلة في الحياة اليا وكذلك نجزي المفترین)" فلا ترى صاحب بدعة© أو مفتريا") على الله عر 


.۸٩ سورة الشعراف آية:‎ )١( 


)2( امول الكافي ج ۲ ص ١٠ء‏ الحديث ٠٠‏ باب الإخلاص. () في المطبوعة: «يحشر» بدل: «تحشر». 
)٤(‏ في المطبوعة: «مال؛ بدل: «المال؟. )( مجمع البيان ج ۷ ص .۱۹٤‏ 
(1) في المصدر: «العبده. (۷) سورة الأعراف». آية: .٠١١‏ 


)۸( ا وهي زائدة لأنها تكررت في نهاية الحديث. علماً بأن هذه العبارة جاءت في 
المطبوعة بين معقوفتين . 
(9) في المصدر: «ومغترياة. 


Wt 


ج٣‏ الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين حورها وقصورها وحبورها وسرورها fo‏ 


فسّر المختوم بقوله : [ختامه مسك) أي آخر طعمه ريح المسك إذا رفع الشَّاربٍ فاه من آخر شرابه وجد ريحه كريح 
المسك ؛ وقيل : ختم إناؤه با مسك بدلاً من الطين الذي يختم به الشراب في الدنيا؛ وعن أبي الدرداء E‏ 
من الفضّة يختمون به شرابهم» ولو أنَ رجلا من أهل الدنيا أدخل إصبعه فيه ثم أخرجها م ببق ذو روح إلا وجد طيبها 
ثم رغب فيهاء فقال : #وفي ذلك فليتنافس المتنافسون4 أي فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى طاعة الله سبحانه» وفي 
الحديث ا SN‏ . وني وصيّة النبيَ (ص) لأمير 
المؤمنين(ع) : يا عا ي من ترك الخمر لله سقاه الله من الرحيق المختوم . #ومزاجه من تسنيم © أي ومزاج ذلك الشّراب 
الذي وصفناه وهو ما يمزج به من تسنيم وهو عين في الجئّة» وهو أشرف شراب في الجئة» قال مسروق : يشربها 
المقرّبون صرفاً ويمزج بها كأس أصحاب اليمين فيطيب» ٠‏ وروی ميمون بن مهران أن ابن عباس سئل عن تسنيم 
فقال: هذا ما يقول الله عز وجل : : (فلاتعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة أعين )ا ' ونحو هذا قول الحسن : خفايا 
أخفاها الله لأهل الجنة . وقيل : هو شراب ينصب عليهم من علو انصباباً؛ وقيل : هو نهر يجري في المواء فينصبٌ في 
أواني أهل الجنة بحسب ال حاجة ثم فسّرهِ سبحانه بقوله : [عيناً يشرب بها المقرّبون4 أي هي خالصة للمقرّبين 
يشربونها صرفاً» ويمزج لسائر أهل الجنّة؛ عن ابن مسعود وابن ن عباس إن الذينٍ أجرموا) يعني كمّار قريش 
ومترفيهم كأبي جهل والوليد بن المغيرة والعساص بن وائل وأصحابهم «كانوا من الّذين آمنوا» يعني أصحاب 
النبيّ(ص) مثل عمار وخباب وبلال وغيرهم #يضحكون؟ على وجه السخريّة بهم والاستهزاء في دار الدنيا «وإذا 
مروا مهم يعني وإذا مر المؤمنون بهؤلاء المشركين 9يتغامزون» أي يشير بعضهم إلى بعض بالأعين والحواجب استهزاءً 
OO 2‏ ('» وإته رسول» وإنَا نبعث ونحو ذلك؛ وقيل: نزلت 
في علي بن آي طالب (ع) وذلك أله كان في تفر من المسلمين جاؤوا إلى لني (ص) فسخر منهم المشافقون وضحكوا 
وتغامزوا ثم رجعوا إلى أصحابهم فقالوا: رأينا اليو م الأصلع فضحكنا منهء فنزلت الآية قبل أن يصل عل (ع) 
وأصحابه إلى النبيّ (ص) عن مقاتل والكلبيّ ؛ ؛ وذكر الحاكم أبو القاسم الحسكانّ في كتاب شواهد التنزيل بإسناده 
عن أبي صالح عن ابن عبّاس قال: إن الّذين أجرموا منافقوا قريش» والّذين آمنوا عل ب بن أبي طالب وأصحابه #وإذ 
انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين؟ يعني و إذا رجع هؤلاء الكفّار إلى أهلهم رجعوا معجبين به| هم ذ فيه يتفكهون بذكرهم 
«وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون) لأثهم تركوا التنعّم رجاء ثواب لا حقيقة له وما أرسلوا عليهم حافظين» أي 
وم يرسل هؤلاء الكمار حافظين على المؤمنين ما هم عليه وما كلّفوا حفظ أعمالهم» > فكيف يطعنون عليهم؛ وقيل: 
معناه: وما أرسلوا عليهم شاهدين «فاليوم» يعني يوم القيامة «الّذين آمنوا من الكفار یضحکون) كما ضحك 
الكفار منهم في الدنيا وذلك أنه يفتح للكفار باب إلى الجئة ويقال هم : احرجوا إليهاء » فإذا وصلوا إليه أغلق دونهم» 
يفعل ذلك بهم مراراً فيضحك منهم المؤمنون» عن أبي صالح ؛ وقيل : يضحكون من الكفار إذا رأوهم في العذاب 
وأنفسهم في النعيم ؛ ؛ وقيل : إن الوجه في ضحك أهل الجنة من أهل الثار نّم لا كانوا أعداء الله وأعداءهم جعل الله 
سبحانه هم سرو رفي تعذيبهم [عل الأانك ينظرون» يعني الؤمنين ينظرون إل تعذيب أعدائهم الكفار على سرر في 
الحجال #هل ٹور ب الكفار ما كانوا يتعلون 4 أي هل جوزي الكقار إذا قعل جم هذا الذي ذكر ما كانوا بفعاونه من 
السخريّة بالمؤمنين في الدنياء وهو استفهام يراد به التقريرء و ثب( بمعنى أثيب ؛ وقيل : معناه : يتصل بيا قبله 
ويكون التقدير: إن الّذين آمنوا ينظرون هل جوزي الكقار بأعمالهه”” . 


(١)السجدة:‏ 1۷ . 
(۲) في المصدر: أنزل عليه الوحي . 
(۴) مجمع البيان © : 1۹٤-۲‏ . 
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۲۰ كتاب الإيمان والكفر ج ۷ 


وجل وعلى رسوله [وعلی) آهل بيته صلوات الله عليهم إلآ ذليلا" . 

بيان: إخلاص الإيمان مما يشوبه من الشرك والرياء والمعاصي» وأن يكون جميع أعماله خالصة لله 
تعالى» ولعلّ خصوص الأربعين لان الله تعالى جعل انتقال الإنسان في أصل الخلقة من حال إلى حال في 
أربعين يوماً كالانتقال من النطفة إلى العلقة» ومن العلقة إلى المضغة» ومن المضغة إلى العظام؛ ومنها إلى 
اكتساء اللحم» ولذا يوقف قبول توبة شارب الخمر إلى أربعين يومأًء كما ورد في الخبرء والزهد في الشيء: 
تركه وعدم الرغبة فيه. 

وداء الدنيا: المعاصي والصفات الذميمةء وما يوجب البعد عن الله تعالى» ودواؤها: ما يوجب تركها 
واجتنابها من الرياضات والمجاهدات والتفكرات الصحيحة وأمثالهاء أو المراد بدائها: الأمراض القلبيّة 
الحاصلة من محبّة الدنياء ودواؤها: ملازمة ما يوجب تركهاء وقيل: أي قدر الضرورة منها والزائد عليهء أو 
ميل القلب إليها وصرفه عنهاء أو الضَارٌ والنافع منها في الآخرةء أعني: الطاعة والمعصيةء والحكمة: 
العلوم الحقّة الواقعيّة؛ وأصلها ومنبعها: معرفة الإمام: ولذا فسّرت بها كما مرٌ. 

وفي مناسبة ذكر الآية لما تقدّم إشكال؛ يمكن أن يقال في توجيهه وجوه: 

الأول : ما خطر بالبالء وهو أنه لما ذكر فوائد إخلاص الأربعين» وقد أبدع, جماعة من الصوفيّة فيها 
ما ليس في الدينء دفع نايا توهم شموله لذلك بالاستشهاد بالآيةء» وأنها تدل على أن كل مبتدع في 
الأحكام ومفتر على الله ورسوله في حكم من الأحكام ذليل في الدنيا والآخرة لقوله تعالى: «وكذلك نجزي 
المفترين764" وقوله أو مفترياً أي لا ترى مفترياًء وبعبارة أخرى: لما كان صحّة العبادة وكمالها مشترطة 
بأمرين. الأول: كونها على وفق السئةء والثاني: كونها خالصة لوجه الله تعالىء فأشار أَوَلاً إلى الثاني 
وثانياً إلى الأوّلء» فتأمل . 

الثاني : ما قيل إن الوجه في تلاوته تكثق: الآية: التنبيه على أن من كانت عبادته لله عر وجل اجتهاده 
فيها على وفق السئة» بصّره الله عيوب الدنياء فزهده فيها فصار بسبب زهده فيها عزيزاً؛ لأنّ المذلة في الدنيا 
إِنْما تكون بسبب الرغبة فيهاء ومن كانت عبادته على وفق الهوى أعمى الله قلبه عن عيوب الدُنياء فصار 
بسبب رغبته فيها ذليلء فأصحاب البدع لا يزالون أذلآء صغاراًء ومن هنا قال الله في متخذي العجل ما قال . 

الثالث: ما قيل ‏ أيضاً ‏ أل الغرض من تلاوتها: هو التنبيه على أن غير المخلص مندرج فيهاء والوعيد 
متوجّه إليه أيضاً؛ لأنك قد عرفت أن قلبه ساقط لكونه ذا شرك أو شكُ» وهما بدعة وافتراء على الله ورسوله 
والآية على تقدير نزولها في قوم مخصوصين لا يقتضي تخصيص الوعيد بهم . 

الرابع: ما خطر بالبال أيضاًء وهو أن الإخلاص المذكور في صدر الخبرء يشمل الإخلاص عن الرياء 
والبدعة» وكلّ ما ينافي قبول العمل» فاستشهد لأحد أجرائه بالآية. 

ةد ل: أبي » عن سعدء عن البرقيّ» عن البزنطيّ» عن حمّاد بن عثمان» عن ابن أبي يعفور» عن أبي 
عبد الله عَلكئهة قال: خطب رسول الله هه الناس بمنى في حجْة الوداع في مسجد الحخيف» فحمد الله وأثنى 








)١(‏ من المصدر. 
(؟) أصول الكافي ج ۲ ص ١١ء‏ الحديث ١ء‏ باب الإخلاص. 
(۳) سورة الأعراف. آية: ؟161, 


ج ۷ ٤‏ - باب الإخلاص ومعنى قربه تعالى ۴۲١‏ 


عليه ثمّ قال: «نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاهاء ثم بها إلى من لم يسمعهاء فربٌ حامل فقه غير فقيه؛ 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ثلاث لا يغْل عليِهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله» والنصيحة 
لأئمّة المسلمين» واللزوم لجماعتهم؛ فَإنّ دعوتهم محيطة من ورائهم» المسلمون إخرة؛ تتكافا دمازهم 
يسعى بذتهم ادناهم» وهم يد على من سواهم»( . 

٠6‏ بريد الوكاق29 عن علي بن مهرويه. عن داود بن سليمان» عن الرضاء عن آبائه (عليهم 
السلام) قال: قال أمير المؤمنين ليه : الدنيا كلها جهل إلا مواضع العلم» والعلم كله حجّة إلا ما عمل 
به» والعمل كله رياء إلا ما كان مخلصاًء والإخلاص على خطر حتى ينظر العبد بما يختم له . 

يد: محمد بن عمرو بن عليّء عن علي بن الحسن المثتى؛ عن علي بن مهرويه: مثله( . 

-١‏ ن: بالإسناد إلى دارم» عن الرضاء عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله ههو : اما 
أخلص عبد لله عر وجل أربعين صباحاً إل جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانهء9©. 

7 - سن: أبي» عن محمّد بن سنان» عن خضرء عمّن سمع أبا عبد الله غه يقول: قال رسول الله 
هه : اثلاث من كن فيه أو واحدة منهنٌ . كان في ظلّ عرش الله يوم لا ظلّ إل ظلّه: رجل أعطى الناس من 
نفه ما هو سائلهم لهاء ورجل لم يقدّم رجلاً حتى يعلم أن ذلك لله رضاً أو يحبس» ورجل لم يعب أخاه 
المسلم بعيب حتى ينفي ذلك العيب عن نفسهء فإنّه لا ينتفي عنه عيب إلاً بدا له عيب» وكفى بالمرء شغلاً 
بنفسه عن الناس . 

1 سن: ابن محبوب» عن محمد بن القاسم الهاشميّ» قال: سمعت أبا عبد الله تل يقول: قال 
رسول الله جل : «من أصبح من أَنتي وهه غير الله فليس من اء“ . 

84 سن: آبي» عمّن رفعه إلى أبي جعفر ثل قال: قال رسول الله وهو : «يا أيّها الناس إِنْما هو 
لله والشيطان» والحقٌ والباطلء والهدى والضلال7'"©؛ والرشد والغي» والعاجلة والعاقبة» والحسنات 
والسيّئات» فما کان من حسنات فلله('2, وما كان من سيّئات فللشیطان)' . 

١‏ سن: أبي؛ عن يونس بن عبد الرحمن؛ عن عبد الله بن مسکانء عن أبي عبد الله تليق في قول 
الله : «حنيفاً مسلماً» قال: خالصاً مخلصاً لا يشوبه شي,". 





(۱) الخصال ص 89 .١1‏ الباب ۳ء الحديث .۱۸١‏ 

(۲) جاء في المطبوعة رمز ؛لي؛ بدل «ن٠»‏ ولم نعثر عليه في أمالي الصدوق وعثرنا عليه في العيون. 
(۳) هو علي بن عبد الله الوزاق؛ كما في المصدر. 

(4) عيون الأخبار ج ١‏ ص ۰۲۸۱ الحديث 255 الباب ۲۸. 

.۳۷۱ التوحيد ص‎ )٥( 

(1) عيون الأخبار ج ۲ ص 1۹. 

(۷) المحاسن ج ١‏ ص ٤1ء‏ الحديث ۸. 

)۸( المحاسن ج ۱ ص ۳۲۳ الحديث .1٤۹‏ 

(9) في المصدر: دعن أبيه»؛ وكذا في الموارد الآتية بعد هذا. 

6 0 «والضلالة؟. 

. في المطبوعة: «فمن الله بدل: (فلله»‎ )١١( 

(۱۲) المحامن ج ١‏ ص ۳۹۱ الحديث ۸۷۲. (۱۳) المحاسن ج ١‏ ص ۳۹۱ الحديث 47. 
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لقف كتاب الإيمان والكفر ج237 


1 - ين» سن: عثمان بن عيسى؛ عن علي بن سالم» قال: سمعت أبا عبد الله ثيه يقول: قال الله 
عر وجل : أنا خير شريك من أشرك معي غيري في عمله('©؛ لم أقبله إلا ما كان [لي] خال . 


۷ - سن : أبي » عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة» عن إسماعيل بن يسارء قال: سمعت أبا عبد الله 
تا يقول: إن ركم لرحيم» يشكر القليلء إل العبد ليصلي الركعتين يريد بهما؟ وجه الله فيدخله الله 
4 ل 


۸ - سن: ابن أبي نجران» عن المفضّل بن صالح» عن أبي جميلة» عن جابر الجعفيّ» رفعه قال: 
قال رسول الله هه : «خرج ثلاث نفر يسيحون في الأرض» فبينا هم يعبدون الله في كهف في قُلَّة جبل 
حتى" بدت صخرة من أعلى الجبل حتّى التقمت باب الكهف. 

فقال بعضهم لبعض: عباد الله والله ما ينجيكم مما وقعتم إلا أن تصدقوا اللهء فهلمٌ ما عملتم لله 
خالصاً؛ فإنّما ابتليتم بالذنوب» فقال أحدهم: اللهمٌ إن كنت تعلم آني طلبت امرأة لحسنها وجمالهاء 
فأعطيت فيها مالا ضَخماًء حتى إذا قدرت عليها وجلست منها مجلس الرجل من المرأة؛ ذكرت النار فقمت 
عنها فَرََا منك اللّهمْ فادفم عا هذه الصخرةء فانصدعت حقى نظروا إلى الصدع . 

ثمّ قال الآخر: اللهمْ إن كنت تعلم أنّي استأجرت قوماً يحرثون» كل رجل منهم بنصف درهم» فلما 
فرغوا أعطيتهم أجورهم» فقال أحدهم: قد عملت عمل اثنين؛ والله لا آخذ إلا درهماً واحداء وترك ماله 
عندي» فبذرت بذلك النصف الدرهم في الأرض فأخرج الله من ذلك رزقاء وجاء صاحب النصف الدرهم 
فأراده فدفعت إليه ثمان عشرة آلاف» فإن كنت تعلم أنْما فعلته مخافة منك فادفع عنّا هذه الصخرة قال: 
فانفرجت عنهم حثى نظر بعضهم إلى بعض . 

ثم إن الآخر قال: الهم إن كنت تعلم أن أبي وأمي كانا نائمين» فأتيتهما بقعب من لبن فخفت . إن 
أضعه ‏ أن تمجٌ فيه هامّة وكرهت أن أوقظهما من نومهما فيشقٌ ذلك عليهماء فلم أزل كذلك حنّى استيقظا 
وشرباء الهم إن كنت تعلم أئي كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فادفع عنا هذه الصخرةء فانفرجت لهم 
ون "2 طريقهم K0)‏ “< ال ال به : امن مدق الله جا , 

١‏ مص: قال الصادق نهل : الإخلاص يجمع حواصل الأعمال» وهو معنى مفتاحه القبول» 


)000( في المصدر: «عمل؟. 

)2( من المصدر. 

(۳) المحاسن ج ١‏ ص 247 الحديث .۸۷٤‏ 
)4( في المطبوعة: «بها؛ بدل: «بهما؛ء وكذا في المصدرء وما أثبتناه من بعض نخ المصدرء كما جاء في الهامش منه. 
(5) كلمة #به؛ ليست في المصدر. 

»( المحاسن ج ١‏ ص ۳۹۳ الحديث .۸۸٠‏ 
(v)‏ في المصدر: «حين» بدل: «حنى؟. 

)۸( في المصدر: «فارفع؟ بدل: «فادفع؟. 
(٩)‏ في المصدر: «فارفع؟ بدل: «فادفع؟. 
)٠١(‏ من المصدر. 

)١١(‏ في المصدر: «طرقهم» 

0-0 المحاسن ج لاص ۲۳ الحديث ۸۸۱. 
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وتوقيعه الرضاء فمن تقبّل الله منه ورضى عنه فهو المخلص وإن قل عمله» ومن لا يتقبّل الله منه فليس 
بمخلص وإن كثر عمله؛ اعتباراً بآدم لإ وإبليس. وعلامة القبول: وجود الاستقامة ببذل كلّ المحابَ مع 
إصابة علم كل حركة وسكون. 

فالمخلص ذائب روحه» باذل مهجته في تقويم ما به العلمء والأعمال والعامل والمعمول بالعمل؛ لأنْه 
إذا أدرك ذلك فقد أدرك الكل» وإذا فاته ذلك فاته الكل؛ وهو تصفية معاني التنزيه في التوحيد كما قال 
الأوّل: هلك العاملون إلا العابدون؛ وهلك العابدونء إلا العالمون» وهلك العالمون 4 الصادقونء وهلك 
الصادقون إلا المخلصون» وهلك المخلصون إلا المتقونء وهلك المتقون إلا الموقنون؛ وإِنّ الموقنين لعلى 
خطر عظيم» قال الله لبه هه : «واعبد ربك حتى يأنيك اليقين)' . 

وأدنى حدٌ الإخلاص بذلك العبد طاقتهء ثم لا يجعل لعمله عند الله قدراء فيوجب به على ربّه مكافاة 

بعمله؛ لعلمه أله لو طالبه بوفاء حقُ العبوديّة لعجزء وأدنى مقام المخلص في الذّنيا: السلامة من جميع 
الآثام» وفي الآخرة: النجاة من النار والفوز بالجئة9©. 

م : وقال محمد بن علي الرضا غج : أفضل العبادة الإخلاص» وقال علي بن محمد غ : 
لو سلك الناس وادياً شعباً لسلكت وادي رجل عبد الله وحده خالصاً. وال الجن بن علي الركي :و 
لو جعلت الدنيا كلها لقمة واحدة ولقمتها من يعبد الله خالصاً لرآيت أرّ ا ولو منعت الكافر 
منها حتى يموت جوعاً وعطشاً ثم أذقته شربة من الماءء لرأيت آي قد أسرفت9) 

١"'دتم:‏ : بإسنادنا إلى هارون بن موسى التلعكبريّ» عن ابن عقدة» عن محمد بن سالم بن جبهانء 
عن عبد العزيزء عن الحسن بن عليّ. عن سنان؛ عن عبد الواحد؛. عن رجل» عن معاذ بن جبل» قال: 
قلت: حدّثني بحديث سمعته من رسول الله © حفظته» وذكرته في کل يوم من دقّة ما حدئك بهء 
قال: نعم. وبكى معاذ فقال2©0: اسكت فسکت» ثم قال : بابي واي حدثني وأنا رديفهء قال: فبينا نسير 
إذ رفع بصره إلى السماء فقال: الط ف اذى في في ينل ما لت نل «يا معاذه قلت : لبّيك يا 
رسول الله إمام الخير ونب الرحمة؛ فقال: «أحدّئك [شيئاً]9) ما حدّث [به](: ايخ ابن سف نفيك 
يشك» وإن سمعته ولم تحفظه انقطعت حجښتك عند الها ثمْ م قال: (إِنَّ الله خلق سبعة أملاك قبل أن يخلق 
ارت تسيل أن دل ی ند لزيا حلفت :وجل على كل باك سوا ا بؤاباًء فتكتب 
الحفظة عمل العبد من حين يصبح إلى حين يمسيء ثم فونه ١‏ ا يعسلا له ون تكو اسيل بت 
إذا بلغ سماء الذنياء فيزكيه ويكثره فيقول له" : قف فاضرب بهذا العمل وجه صاحبهء آنا ملك الغيبة» 
فمن اغتاب لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري» أمرني بذلك رڼي. 


)١(‏ سورة الحجرء آبة: 46. )۸( في المطبوعة: «يرفع؟ بدل: «رفع؟. 

(۲) مصباح الشريعة ص 05 و٣٠.‏ (9) من عدة الداعي. 

. تفسير الإمام ص 2775 الرقم . )م( من عدة الداعي‎ (r) 

(4) في المصدر: «سمعت». )١١(‏ العبارة في عدة الداعي هكذا: «من أبواب السماوات ملكأ . 
)٥(‏ في المصدر «وذكرته كل. )۱١(‏ في المطبوعة: «يرتفع»؛ وما ألبتناه من المصدر. 

(5) في المطبوعة: «فقلت» بدل: «فقال». (*1) في عدة الداعي : «فيقول الملكه. 


0( في المطبوعة: ثم نادى» بدل: «ثم قال؟. )١4(‏ في المصدر: «على وجه . 


W/E 


W/E 
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قال: ثم يجيء من الغد ومعه عمل صالح فيمرٌ به ويزكيه ويكثره حتى يبلغ السماء الثانية فيقول الملك 
الذي في السماء الثانية: قف فاضرب بهذا العمل وجه صاحبه. إِنْما أراد بهذا العمل عرض الذنياء أنا 
صاحب الدُنيا لا أدع عمله يتجاوزني( إلى غيري . 

قال: ثم يصعد بعمل العبد مبتهجا( بصدقة وصلاة» فتعجب الحفظة وتجاوزه إلى السماء الثالثة 
فيقول الملك: قف فاضرب بهذا العمل وجه صاحبه وظهره أنا ملك صاحب الكبرء فيقول: إِنْه عمل 
وتكبّر فيه على الناس في مجالسهم, أمرني ربّي أن لا أدع عمله يتجاوزني إلى غيري. 

قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد يزهر كالكوكب الدريٌ") في السماء؛ له دوي بالتسبيح والصوم 
والحجٌ فيمرٌ به إلى ملك السماء الرابعة فيقول له [الملك]2"9: قف فاضرب بهذا العمل وجه صاحبه وبطنه 
أنا ملك العجب فإنه كان يعجب بنفسه» وإله عمل وأدخل نفسه العجب» أمرني ربي لا أدع عمله يتجاوزني 
إلى غيري فاضرب به وجه صاحبه0© . 

قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد كالعروس المزفوفة إلى أهلها فيم به إلى ملك السماء الخامسة 
بالجهاد والصلاة ما بين الصلاتين» ولذلك [العمل]9''؟ رنين كرنين الإبل» عليه ضوء كضوء الشمس» فيقول 
الملك: قف أنا ملك الحسدء فاضرب بهذا العمل وجه صاحبه واحمّله0') على عاتقه إِلّه كان يحسد من 
يتعلّم ويعمل لله بطاعته» فإذا رأى لأحد فضلاً في العمل والعبادة حسده ووقع فيه» فيحمله على عاتقه ويلعنه 
عمله. 

قال: وتصعد الحفظة [بعمل العبد من صلاة وزكاة وحج وعمرة]("" فيمرٌ بهم إلى ملك" السماء 
السادسة» فيقول الملك: قف أنا صاحب الرحمة؛ اضرب بهذا العمل وجه صاحبه» واطمس عينيه؛ لان 
صاحبه لم يرحم شيئاً: إذا اصاب عبداً من عباد الله ذنب للآخرة أو ضر في الذنيا شمت ‏ به أمرني ري 
أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري. 

وقال: وتصعد الحفظة بعمل العبد أعمالا"') بفقه واجتهاد وورع؛ له صوت كالرعد وضوء كضوء 


)١(‏ في المطبوعة: «غرض» بدل: «عرض؛. 

(۲) في المصدر: "«يتجاوز». 

(۳) في المصدر: «مبتهجاً'. 

(4) في المطبوعة: «ويجاوزه» بدل: «وتجاوزه؛ . 

(٥)‏ في المصدر: «اللي؛ بدل: «الدري». 

»( من عدة الداعي . 

(۷) في المطبوعة: «واضرب» بدل: «فاضرب١.‏ 

)۸( عبارة: «فاضرب به وجه صاحبه؟ ليست في عدة الداعي . 

0( في المصدر: «المرفوعة». 

)0020( من عدة الداعي. 

)01 في المصدر: «ويحمله؟؛ رفي المطبوعة : «وتحمّله»: وما أثبتناه من عدة الداعي . 
(17) ما بين المعقوفتين من عدة الداعي. 

(17) في عدة الداعي : «فيتجاوزون به إلى السماء؟» وكلمة: «ملك؟ ليست في المصدر. 
)٠١(‏ العبارة في المطبوعة هكذا: «ذنياً للآخرة أو ضراً في الدنيا يشمت»» وما ألبتناه من المصدر. 
(15) كلمة: «أعمالآ» ليست في عدة الداعي. 
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البرق» ومعه ثلاثة آلاف ملك فيم؛ به إلى ملك السماء السابعة فيقول الملك: قف واضرب بهذا العمل 
وجه صاحبه؛ آنا ملك الحجاب أحجب كل عمل ليس لله؛ إِنْه أراد رفعة عند القوّاد؛ وذكراً في المجالس 
وصيتا(" في المدائن» أمرني ري أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري ما لم يكن خالصاً. 

قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد مبتهجاً به من حُلق حسن"» وصمت» وذكر كثير» تشيّعه ملائكة 
السماوات السبعة بجماعتهم» فيطئون الحجب كلها حتّى يقوموا بين يديه [سبحانه]2'7 فيشهدوا له بعمل 
صالح ودعاءء فيقول الله: أنتم حفظة عمل عبديء وأنا رقيب على ما في نفسهء [أله) لم يردني بهذا 
العملء عليه لعنتي» فيقول الملائكة : عليه لعنتك ولعنتنا. 

قال: ثم بكى معاذ وقال: قلت: يا رسول الله ما أعمل؟ قال: «اقتد بنبيّك - يا معاذ ‏ في اليقين»» 
قال: قلت: إنك أنت رسول الله وأنا معاذ بن جبل . قال: «وإن كان في عملك تقصير ‏ يا معاذ ‏ فاقطع 
لسانك عن إخوانك» وعن حملة القرآنء ولتكن ذنوبك عليك لا تحملها على إخوانك؛ ولا تُزك نفسك 
بتذميم إخوانك» ولا ترفع نفسك بوضع إخوانك. ولا تراء بعملك» ولا تدخل من الدّنيا في الآخرة؛ ولا 
تفحش في مجلسك لكي [لا] يحذروك بسوء خلقك. ولا تناج مع رجل وعندك آخرء ولا تتعظم على 
الناس فيقطع عنك خيرات الذنياء ولا تمزق الناس فتمزّقك كلاب أهل النارء قال الله: «والناشطات 
نشطاً) أندري ما الناشطات؟ كلاب أهل النارء تنشط اللحم والعظم؟ء قلت: ومن يطيق هذه الخصال؟ 
قال: هيا معاذ أما إِنّه يسير على من يسّر الله عليه» قال: وما رأيت معاذاً يكثر تلاوة القرآن كما يكثر تلاوة هذا 
الحديث0" , 

العدة: روى أبو محمّد جعفر بن أحمد القمّي في كتابه المنبي عن زهد النبيَ #: عن عبد الواحد 
عمّن حدثه» عن معاذ بن جبل؛ مثله230, 

17 - جع : عن أبي عبد الله ٿو قال: إن المؤمن ليخشع له کل شيء ويهابه كل شيء؛ ثم قال: إذا 
كان مخلصاً لله أخاف الله منه كل شيء» حتى هوامٌ الأرض وسباعها وطير السماء. 

وقال رسول الله هه : ”إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم» وإنّما ينظر إلى قلوبكم:ة2©0. 

7 سن: ابن محبوب» عن ابن رتاب عن أبي عبد الله تاه قال: من أحب لله؛ وأبغض لله 
وأعطى للهء ومنع لله فهو ممن كمل" یمان" . 


. في المطبوعة: بهم بدل: به‎ )١( 

(۲) في المطبوعة: «وصوتاً». وما أنبتناه من عدة الداعي . 

(r)‏ في المصدر: «من حسن خلقا» ورردت العبارة في عدة الداعي هكذاء من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وحسن خلق». 
(4) من عدة الداعي. 

(5) العبارة في المطبوعة هكذا: «رقيب على ما نفسه عليه», وما ألبتناه من المصدر. 

)١(‏ من عدة الداعي. 

(۷) من المصدر. 

(۸) سورة النازعات» آية: ؟. 

(9) فلاح السائل ص ١174 ١5١‏ علماً بأثنا قد أوردنا أهم الاختلافات بالعرض على عدة الدعي. 

.۲٤٤ 515 عدة الداعي ص ۲۲۷ طبعة وجداني فم. وطبعتنا المعتمدة ص‎ )٠١( 

)1١(‏ جامع الأخبار ص ۰۲۹۸ الحديث ۷۲۲ ور٣۷۲. )١1(‏ في المطبوعة: «يكمل؛ بدل: «كمل'. 
(۱۳) المحاسن ج ١‏ ص ٠١‏ الحديث 574. 


V/A 


2114 


1V |o 
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وعنه مليثقة قال: من أوثق عرى الإيمان: أن تحبٌ في اله» وتبغض في اله ء وتعطي في اله 
وتمنع في الله , 

4 نوادر الراوندي : بإسناده» عن موسى بن جعفر»ء عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال علي غج 
في قوله تعالى I‏ 43 آي مدت به من تارجات لالتعا OAD‏ 

8 منية المريد: عن النبيّ © قال: «إِنّ أول الناس يقضى(؟ ' يوم القيامة عليه رجل استشهدء ٠‏ فأتى 
بهء فعرّفه نعمه فعرفهاء قال : فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت» قال: كذبت» ولكنك 
قاتلت ليقال: : جريء» فقد قيل ذلك» ثم أمر به فسحب على وجهه حتّى ألقي في النارء ورجل تعلّم العلم 
وعلمه وقرأ القرآن؛ فأتي به فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلّمت العلم وعلمته وقرات 
فيك القرآن؛ قال: كذبت» ولكئك تعلمت ليقال: عالم» وقرأت القرآن ليقال: قارئ القرآنء فقد قيل؛ ثمْ 
أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار»*©. 

وقال هه : «إنما الأعمال بالنيّاتء وإنّما لكل امرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى أمر دنيا يصيبهاء أو امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر 
إل“ . 

وقال ##؛ نة المؤمن خير من عمله» ‏ وفي لفظ آخر: «أبلغ من عمله»ءء وقال ® : «إنّما يبعث 
الناس على نيّاتهم» وقال هه مخبراً عن جبرئيل عن الله عر وجل أنه قال: «الإاخلاص سر من أسراري 
استودعته قلب من أحبيت من عبادي» . 

١‏ _ عدة الداعي : عن الي و قال: «من أخلص لله أربعين يوماً فجر الله ينابيع الحكمة من قلبه على 
لال . 

وعن أبي ج جعفر الجواد تلك قال: أفضل العبادة الإخلاص ©) 

و نالع لاحر وول a‏ قن ل ا 
وجل غیره. 

وعن سيّدة النساء صلوات الله عليها قالت: من أصعد إلى الله خالص عبادتهء أهبط الله عر وجل إليه 
أفضل مصلحت !1" . 


)١(‏ العبارة في المطبوعة هكذا: «أن تحب لله وتبغض لله». وما أثبتناء من المصدر. 
2س( المحاسن ج ١ص 4٠‏ الحديث ۹۳۲. 

(۴) نوادر الراندي ص ٠٠١‏ والآبة من سورة الجن: 18. 

(4) العبارة في المطبوعة هكنا: «إنْ أولى الناس أن يقضى؛ء وما أثبتناه من المصدر. 
(5) منية المريد ص .٤‏ 

»( منية المريد ص 47, 

(۷) منية المريد ص .٤١‏ 

)۸( عدة الداعي ص ۲۳۲. 

(9) عدة الداعي ص ۲۳۳. 


.0۰ عدة الداعي ص ۲۳۳. 


.۲۳۳ عدة الداعي ص‎ )١ 1١) 


ج ۲۷ 6 پاب العبادةء والاختفاء فيهاء وذم الشهرة بها PY‏ 


وعن العسكريّ ثلا قال: لو جعلت الدُنيا كلّها لقمة واحدة ثم لقمتها من يعبد الله خالصاً لرايت أي 
مقضر في حقّه؛ ولو منعت الكافر منها حتّى يموت جوعاً وعطشاًء ثم أذقته شربة من الماء لرأيت أنّي قد 
أسرفت9" , 

وكان عيسى تا يقول للحواريين: إذا كان صوم أحدكم فليدهن رأسه ولحيته؛ وتمسيخ ي 
م 0 وإذا أعطى بيمينه فليخف عن شماله» وإذا صلی فليرخ ستر بابه؛ فن الله 

OF 

¥۷ - أسرار الصلاة ؛ عن سفيان بن عيينة » عن أبي عبد الله تلتق في قوله عر وجل : «ليبلوكم آڼکم 
اع قال ليس يعني أكثركم عملا ولكن أصوبكم عملا وإِنّما الإصابة: خشية الله تعالى والنيّة 
الصادقة الحسنة» ثم قال: الإبقاء على العمل حتّى يخلص أشدٌ من العمل» والعمل الخالص: الذي لا تريد 
أن يسمدك عليه أحد ل له عر وجل؛ والئة انضل من العملء ألا وإن النيّة هي العملء ثم تلا قوله عر 
وجلّ: «قل کل يعمل على شاکلته) يعني على نی . 

4- مشكاة الأنوار: عن أبي عبد الله غلاا في قول الله عر وجلّ: «حنيفاً مسلماً» قال: خالصاً 
مخلصاً لا شو ره د ,0( 

يسو ب صمي 3 


66 
باب العبادة. والاختفاء فيهاء وذم الشهرة بها 
۔ ب : السندي بن محمّد» عن أبي البختريّ» عن الصادق نينا عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال 
وسو e‏ «أعظم العبادة أجراً أخفاه» . 
أقول: سيأتي في باب نوادر المراعظ ما أوحى الله إلى نبي من أنبيائه؛ وأنّ العمل الصالح إذا كتمه 
العبد وأخفاهء أبى الله عر وجل إلا أن يظهره ليزينه به مع ما يدّخره له من ثواب الآخرة. 
۲ - ثو: ابن الوليدء عن الصفارء عن محمّد بن عيسى» عن عباس بن هلال قال: سمعت الرضا 
غل يقول: المستتر بالحسنة تعدل سبعين حسنة» والمذيع بالسيّئة مخذول» والمسحر بالسيّعة مغفور له , 
۳ صح : : عن الرضاء عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال علي بن أبي طالب غا من كنوز الجنّة: 
إخفاء العملء والصبر على الرزاياء وكتمان المصائب . 
محص: عن جابر» عن علي غد مثله . 


.594 علة الداعي ص‎ )١( 

(۲) علة الداعي ص 594. 

)( التنبيهات العلية ص 4١‏ 

.٠١ مشكاة الأنرار ص‎ )٤( 

(5) فرب الإسناد ص ٠١١‏ الحديث .٤۷١‏ 
(1) ثواب الأعمال ص ,7١7‏ 

(۷) صحيفة الرضا (ع) ص ٦1ء‏ الحديث ,١١5‏ 
(4) التمحيص ص 55. الحديث .٠١١‏ 
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۴۸ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۷ 


4 ختص: عن العالم ل قال: المستتر بالحسنة له سبعون ضعفاًء والمذيع له واحدء والمستتر 
بالسيّئة مغفور له» والمذيع لها مخذول0©. 

© . ما: الحسين بن عبيد الله. عن علي بن محمد العلويّ. عن محمّد بن أحمد المكتّب» عن أحمد 
بن محمّد الكوفي؛ عن علي بن الحسن بن فضالء عن أبيه» عن الرضا ثل قال: من شهر نفسه بالعبادة 
فائهموه على دينه؛ فان الله عر وجل يبغض 0(" شهر 

ثم قال: : إل الله عر وجل نما فرض على الناس في اليوم والليلة سبع عشرة ركعة» من أتى بها لم 
اك اقح دمن نا رامد وإلما أضاف رسول الله هه إليها مثليها: ليع مياد 
اللقصان» وإنّ الله عر وجل لا يعدب على كثرة الصلاة والصوم» ولكته يعدب على خلاف السئّة 

- عدة الداعي: روي عنهم (عليهم السلام): أن فضل عمل السرٌ على عمل الجهر سبعون ضعفاً . 

۷ - إرشاد القلوب: روي عن المفضل بن صالح قال: قال لي مولاي الصادق تله يا مفضل إنَّ لله 
تعالى عباداً عاملوه بخالص من سره فقابلهم بخالص من برّه» فهم الذين تمرّ صحفهم يوم القيامة فارغاً فإذا 
وقفوا بين يديه E‏ نم فقلت: وكيف ذاك يا مولاي؟ فقال: أجلهم أن تطلع 
الحفظة على ما بينه وبينهم 

4 كا: عن العدّة» عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب» عن عمر بن يزيدء عن أبي عبد الله 
تنه قال: في التوراة مكتوب: يا ابن آدم تفرّغ لعبادي أملأ قلبك غنىئ» ولا أكلك إلى طلبك؛ وعليّ أن 
أسدٌ فاقتك» وأملا قلبك خوفاً مني وإن لا تفغ لعبادتي أملا قلبك شغلا بالدّنياء ث نم لا أسدٌ فاقتك» 
وأكلك إلى طلبك , 

بيان: في القاموس: تفرّغ: تخلى من الشغل” أي أجعل نفسك وقلبك فارغاً عن أشغال الدُنياء 
وشهواتها وعلائقهاء واللام للتعليل أو للظرفيّة «أملا قلبك غنى» أي عن الناس «وعليٌ» بتشديد الياء؛ 
والجملة حاليّة وربّما يقرأ بالتخفيف عطفاً على «أملأ؛ بحسب المعنى؛ لأنّه فى قَوّة على أن أملأء والأؤل 
أظهر «وإن لا تفرغ» إن للشرط ولا نافية و«أكلك» بالجزم . 

9 - كا: عن علي بن إبراهيم؛ عن محمد بن عيسى7؛ عن أبي جميلة؛ قال: قال أبو عبد الله ظلئيه : 
قال الله تبارك وتعالى : يا عبادي الصدّيقين تنغموا بعبادتي في الذنيا فإنكم تتنغمون بها في الآخرة) . 


ة العبادة وشهرة اللباس . 


.٠٤١ الاختصاص:‎ )١( 

(۲) في المصدر: يكره . 

ليغ أمالي الطوسي ص 1٤۹‏ المجلس ۳۳ الحديث 1544. 

.599 عدة الداعمي ص‎ )٤( 

(5) إرشاد القلوب ج١‏ ص ٩۳‏ . 

)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 287 الحديث ١١‏ باب العبادة. 

(۷) القاموس المحيط ج ۳ ص .١١6‏ 

)۸( هو محمد بن عيسى بن عبيد) وقد صرّح السيد البروجردي رحمه الله بأن رواية محمد بن عيسى عن أبي جميلة ‏ وهو المفضل بن 
صالح ‏ ليست بمسندة ‏ راجع تجريد أسانيد الكافي ج ١‏ ص ۲۹۷. ولملّ السبب في القول بهذا الإرسال هو أن محمد بن عيسى هذا 
لابروي عن الصادق عليه السلام بواسطة واحدة. 

(9) أصول الكافي ج ۲ ص ۸۳ء الحديث ٠۲‏ باب العبادة. 


ج ۲۷ 6 باب العبادةء والاختفاء فيهاء وذم الشهرة بها ۴۹ 


إيضاح : : ١تنعموا‏ ادي الظاهر أن الباء صلة» فن الضديقين والمقرّبين يلتدُون بعبادة رهم ؛ ويتقؤون 
بهاء وهي عندهم أعظم الات الروحانيّة» وقيل الباء سببيّة» فإ العبادة سبب الرزق كما قال تعالى : ومن 

يتق الله يجعل له مخرجاً) وهو بعيد» فإنكم تتنقمون بها أي باصل العبادة؛ فإنها أشهى عندهم من اللذَّات 
الجسمانيّة. فهم يعبدون للَذّة لا للتكليف. كما أن الملائكة طعامهم التسبيح» وشرابهم التقديس» أو بسببهاء 
أو بقدرهاء أو بعوضهاء والأول أظهر. 

كا: عن عليّء عن محمّد بن عيسى» عن يونس» عن عمرو بن جميعء عن أبي عبد الله لډ 
قال: قال رسول الله هه : «أفضل الناس من عشق العبادة فعانقهاء وأحبّها بقلبه» وباشرها بجسده وتفرع 
ا N‏ 

بیان : عشق من باب تعب والاسم العشق وهو الإفراط في المحبّة > أي أحبّها حب مفرطاً من حيث 
كونه وسيلة إلى القرب الذي هو المطلوب الح وريم حرم أن العشق مخصوص بمحبّة الأمور 
الباطلةء فلا يستعمل في حبّه سبحانه وما يتعلّق به» وهذا یدل على خلافه وإن كان الأحوط عدم إطلاق 
الأسماء المشتقة منه على الله تعالى؛ بل الفعل المشتقٌ منه أيضاً بناء على التوقيف . 

قيل: ذكرت الحكماء في كتبهم الطبَيّة: : أنْ العشق ضرب من الماليخوليا والجنون والأمراض 
السوداويّة. وقرّروا في كتبهم الإلَهيّة أنه من أعظم الكمالات والسعادات» وربّما يظنٌ أن بين الكلامين 
تخالفاًء وهو من واهي الظنون؛ فإ المذموم هو العشق الجسماني الحيواني الشهواني» والممدوح هو 
الروحانيٰ الإنساني النفساني» والأوّل يزول ويفنى بمجرد الوصال والاتصالء والثاني يبقى ويستمرٌ أبد الآباد 
وعلى كل حال. 

«على ما أصبح» أي على أي حال دخل في الصباح أو صار. «أم على يسر؛ فيه دلالة على أن اليسر 
والمال لا ينافي حبّه تعالى وحبٌ عبادته» وتفريغ القلب عن غيرها لأجلهاء وإنّما المنافي له تعلق القلب به. 

١‏ كا: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عیسی» عن شاذان بن الخليل» قال: وكتبت 
من كتابه بإسناد له يرفعه إلى عيسى بن عبد الله [قال: قال عيسى بن عبد الله]() لأبي عبد الله غ : جعلت 
فداك ما العبادة؟ قال: حسن النيّة بالطاعة من الوجوه التي يطاع الله منهاء أما إِنْك يا عيسى لا تكون مؤمناً 
حَنّى تعرف الناسخ من المسوعء قال: قلت: جعلت فداكء وما معرفة الناسخ من المنسوخ؟ قال: فقال: 
أليس تكون مع الإمام موطناً نفسك على حسن النيّة في طاعته» فيمضي ذلك الإمام ويانې 59 آخر فتوطن 
نفسك على حسن النيّة في طاعته؟ قال : قلت : نعم قال : هذا معرفة الناسخ من المنسوغ0) 

بيان : «حسن النيّة بالطاعة» كأن المعنى : اذ ا ال ر هي نا کر ا الحسنةء 
الخالصة من شوائب الرياء والسمعة وغيرهاء مع طاعة أئمة الح كه » وتكون تلك العبادة مأخوذة من 
الوجوه التي يطاع الله منها» أي لا تكون مبتدعة؛ بل تكون مأخوذة عن الدلائل الحقة والآثار الصحيحة» أو 


.۲ سورة الطلاق» آية:‎ )١( 

(؟) أصول الكافي ج ۲ ص ١47‏ الحديث ۳ء باب العبادة. 

(۳) من المصدرء علماً بأنه جاءت هذه الجملة في المطبوعة ببن المعقوفتين أيضاً. 
)٤(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۸۳ء الحديث 4؛ باب العبادة. 
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لاقارم 


٣ج كتاب العدل والمعاد‎ f0۸ 





وني قوله تعلق : غير منون) | ي غير منقوص ؛؟ وقيل : غير مقطوع ؛ وقیل : غير حسوب + وقيل غير مكذر با 
يؤذي ويغملا', 


١‏ -لي: الهمدانٌ؛ عن علٌّ؛ عن أبيه؛ عن أحمد بن العبّاس» والعبّاس بن عمرو الفقيميّ معأء عن عشام بن 
الحكم. عن ثابت بن هرمز؛ عن الحسن بن آي الحسن . عن أحمد بن عبد الحميد» عن عبد الله بن عل أنه لقي 
بلال مؤذن رسول الله (ص) فسأله فيها سأله عن وصف بناء الجن قال : : أكتب 00 
رسول الله (ص) يقول : إن سور الجنّة لبنة من ذهب» ولبنة من فضةء ولبنة من ياقوت » وملاطها المسك الأذفر 
وشرفها الياقوت الأحمر والأحضر والأصفر؛ قلت : فا أبوابها؟ قال: أبوايها ختلفة : باب الرحمة من ع 
قلت : فيا حلقته؟ قال : ويحك كفت عني فقد كلفتني شططاً » قلت : ما آنا بكاف عنك حى تودّي إل ما سمعت 
من رسول الله (ص) في ذلك» قال : أكتب : بسم الله الرحمن الرَحيم أمّا باب الصير فباب صغير مصراع واحد من 
ياقوئة حمراء لا حلق له وأمًا باب الشكر فإنه من ياقوتة بيضاء ء ها مصراعان مسيرة ما بينهها خمساثة عام له ضجيج 
وحنين يقسول : اللّهم جثني بأهلي فلت : هل يتكلم الباب؟ قال: نعم ينطقه ذو الجلال والإكرام؛ وآمّا باب 
البلاء» قلت : أليس باب البلاء هو باب الصبر؟ قال: لاء قلت : فيا البلاء؟ قال: المصائب والأسقام والأمراض 
والجذام» وهو باب من ياقوتة صفراء مصراع واحد ما آل من يدخل منه؟! قلت : رمك الله زدني وتفضل عن فإني: 
فقير» قال: يا غلا لقد كلفتني شططأء أا الباب الأعظم فيدخل منه العباد الضّاحُون, وهم أهل الزهد والورع 
والراغبون إلى الله عز وجل المستأنسون به قلت رحمك الله فإذا دلوا الجئّة ماذا يصنعون؟ قال : : یسرون على عرين 
في مصاف في سفن الياقوت› بحاذيمها اللو فيها ملاتكة من نور» عليهم ثياب خضر شديدة خضرتهاء قلت: 
رحمك الله هل يكون من النُور أخضر؟ قال : إن الثياب هي خضر ولكن فيها نور من نور ربّ العالمين جل جلاله» 
يسيرون على حافتي ذلك النهرء قلت : فا اسم ذلك النهر؟ قال : جنّة المأوى» قلت : هل وسطها غير هذا؟ قال : 
نعم جنّة عدن وهي في وسط الجنان» فأمَا جنة عدن فسور ها ياقوت اج وحصباؤها | الولو قلت : فهل فيها 
غيرها؟ قال : نعم جنة الفردوس» قلت : وكيف سورها؟ قال : ويحك كنت عني حيرت عل ي قلبي» قلت : بل أنت 
الفاعل بي ذلك» ما أنا بكاف عنك حتى تتم لي الضّفة وتخبرني عن سورهاء قال: سورها نورء فقلت: : والغرف التي 
هي فيهاء قال : هي من نور رب العالمين» > قلت : زدني رحمك الله قال : ويحك إلى هذا انتهى بنا رسول الله (ص) : 
طويى لك إن أنك رصت إل مشن هذه ال ووی لك ب نا ال 

توضيح : : قال الجزريّ: في صفة الجثّة : وملاطها مسك أذفر الملاط ار يسا ال مي 
الحائط أي يخلط انتهى 7 . والشطط : التجاوز عن الح والجبور. قوله E‏ ي موضع 
الصفت؛ أي يسيرون مجتمعين مصطفين » ويمكن أن يكون بالتخفيف من الضيف» » أي في منّسع يصلح للتنزه في 
الصيف؛ وني الفقيه : في ماء صاف وهو أظهر ° , والمجذاف : ما يجذف به السفيئة . وحافة الوادي (بالتخفيف) : 
جانبه . 


ەي أبن إدريس ٠‏ عن أبيه» عن ابن عيسى ۰ عن أبيه» عن عبد الله بن القاسمء عن أبيه» عن اي بصيره 
عن أبي عبد الله » عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال أمير المؤمنين (ع) : طوبى شجرة في النّة أصلها في دار النبيئ 


(0 مع البيان 10 .۷۷١‏ 

(0 اماي الصدرق ۱۸۸-۱۷۷ ۳۸۴ .ع۱ . 
( ۴ النهاية في غریب الحديث والاثر ٤‏ : ۳۵۷ . 
() من لايحضره الفقيه ۱ : ۳۹۲ح ٩٠۵‏ . 
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تكون تلك الطاعة مستندة إلى البراهين الواضحة» ليخرج منها طاعة أئمّة الضلالة» أو المعنى شدّة العزم في 
طاعة من تجب طاعته» حال كون تلك الطاعة من الوجوه التي يطاع الله منهاء أي لم تكن مخلوطة ببدعة ولا 
رياء ولا سمعة» وهذا أنسب بما بعده. وقيل: يعني أن يكون له في طاعة من يعبده نيّة حسنةء فإن تيسّر له 
الإتيان بما وافق نيّتهء وإلاً فقد أدّى ما عليه من العبادة بحسن نيّته . 

«أليس تكون؟ هذا المعنى للناسخ والمنسوخ» موافق ومؤيّد لما ورد في الأخبار» في تفسير قوله 
تعالى : «ما ننسخ من آبة أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها 74" أن المراد به: ذهاب إمام ونصب إمام بعده» 
فهو خير منه» أو مثله» وقيل: لعل المراد بهذه الوجوه الائمّة ته واحد بعد واحد؛ لأنهم الوجوه التي 
يطاع الله منها لإرشادهم وهدايتهم؛ وبالطاعة: الطاعة المعلومة بتعليمهم وإطاعتهم والانقياد لهم؛ وبحسن 
النيّة: تعلق القلب بها من صميمه بلا منازعة ولا مخاطرة ويحتمل أن يراد بالوجوه: وجوه العبادات 
وأنواعهاء وبحسن النّة: تخليصها عن شوائب النقص. 

٢‏ ۔ كا: عن علي عن أبيه» عن ابن محبوب» عن جميل؛ > عن هارون بن خارجة» عن أبي عبد الله 
ن قال : إن العبّاد ثلاثة: : قوم عبدوا الله عر وجل خوفاً فتلك عبادة العبيدء وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى 
طلب الثواب فتلك عبادة الأجراءء وقوم عبدوا الله عر وجل حبّاً له فتلك عبادة الأحرار» وهي أفضل 
العبادة 9 . 

إيضاح : «العباد ثلاثة» في بعض النسخ هكذا فلا يحتاج إلى تقدير» وفي بعضها «العبادة» فيحتاج إلى 
تقديرء إمَّا في العبادة» أي ذو العبادة» أو في الأقوام أي عبادة قوم؛ وحاصل المعنى: أنَّ العبادة الصحيحة 
المرتبة عليها الثواب والكرامة في الجملة ثلاثة أقسام» وأما غيرها كعبادة المرائين ونحوهاء فليست بعبادة ولا 
داخلة في المقسم . 

«فتلك عبادة العبيد' إذ العابد فيها شبيه بالعبيد في آنه يطيع السيّد خوفاً منه وتحوّزاً من عقوبته . 

«فتلك عبادة الأجراء» فإنهم يعبدون للثواب؛ كما أل الأجير يعمل للاجر. 

«حبّاً له» أي لكونه محبّاً له والمحبٌ يطلب رضا المحبوبء أو يعبده ليصل إلى درجة المحبّين» 
ويفوز بمحبّة ربٌ العالمين» والأوّل أظهر. 

«فتلك عبادة الأحرار» أي الّذين تحوّروا من رق الشهوات؛ وخلعوا من رقابهم طوق طاعة النفس 
الأمّارة بالسوءء الطالبة للَذات والشهوات. فهم لا يقصدون في عبادتهم شيئاً سوى رضا عالم الأسرارء 
وتحصيل قرب الكريم الغماره ولا ينظرون إلى الجنّة والنارء وكونها أفضل العبادة لا يخفى على أولي 
الأبصارء وفي صيغة التفضيل دلالة على أن كلاً من الوجهين السابقين أيضاً عبادة صحيحة» ولها فضل في 
الجملة؛ فهو حجّة على من قال ببطلان عبادة من قصد التحوز عن العقاب أو الفوز بالثواب. 

1 كا: عن عليٌء عن أبيه؛ عن النوفليَ» عن السكوني» عن أبي عبد الله علي قال: قال رسول الله 
هه : «ما أقبح الفقر بعد الغنىء وأقبح الخطيئة بعد المسكنة. وأقبح من ذلك العابد لله ثم يدع عبادته» 9 . 


.٠١١ سورة البقرة آبة:‎ )١( 
الحديث 26 باب العبادة.‎ ۸٤ أصول الكافي ج ۲ ص‎ )۲( 
أصول الكافي ج ۲ ص ٤۸ء الحديث ۷ء باب العبادة.‎ )۳( 


ج ۷ باب الطاعة والتقوى والورعء ومدح المتقين وصفاتهم رعلاماتهم ۴1 


بيان: «ما آفبح الفقر بعد الغنى» لعل المعنى قبحه عند الناس» وإن كان ممدوحاً عند الله أو يكون 
محمولاً على من فعل ذلك باختياره بالإسراف والتبذير أو ترك الكسب وأشباهه» أو يكون المراد التعييش 
بعيش الفقراء بعد حصول الغنى على سياق قوله ته : «وأقبح الخطيئة بعد المسكنة؛ فإنَ الظاهر أن المراد 
به بيان قبح ارتكاب الخطايا بعد حصول الفقر والمسكنة؛ لضعف الدُواعي وقلة الآلات والأدرات»: وإن 
احتمل أن يكون الغرض بيان قبح الذنوب بعد كونه مبتلى بالفقر والمسكنة» فأغناه الله فارتكب بعد ذلك 
الخطايا؛ لتضمّنه كفران النعمة ونسيان الحالة السابقة» ويحتمل أن يكون المراد بالمسكنة: التذلل لله بثرك 
المعصية» فيكون أنسب بما قبله وبعده. 

«وأقبح» مبتدأ أو خبر» فالعابد أيضاً يحتملهما. و ثم يدع» عطف على العابد؛ إذ اللام في اسم 
الفاعل بمعنى الذيء فهو بتقدير: الذي يعبد الله ثم يدع . 


4 كا؛ عن الحسين بن محمد عن المعلى» عن الوشاءء عن عاصم بن حميد. عن أبي حمزة» 1۷/۲۵۷ 


عن علي بن الحسين الله قال: من عمل بما افترض الله [عليه]2'0 فهو من أعبد الناس0©. 


65ل 
باب الطاعة والتقوى والورع › ومارح المتقين 
وصفاتهم وعلاماتهم ۰ 


وأن الكرم به» وقبول العمل مشروط به 

أقول: قد مضى ما يناسب الباب في باب طاعة الله ورسوله وحججهء فلا تغفل. 

الآياث: 

البقرة: «الم © ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتّقين * الذين يؤمئون بالغيب وبقيمون الصّلاة وممًا 
رزقناهم ينفقون * والّذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون * أولئك على هدى 
من رهم وأولئك هم المفلحون)7 . 

وقال تعالى: وإيّاي فانقون»9). وقال تعالى: «واذكروا ما فيه لعلّكم تنقون) وقال تعالى: 
«وموعظة للمتقين )7 . 

وقال تعالى: ولو أنهم آمنوا وانقوا لمثوبةٌ من عند الله خيرٌ لو كانوا يعلمون) . 

وقال تعالى: «وأولئك هم المتقون). وقال تعالى: «حقاً على المتقين ي . 





)١(‏ من المصدر. 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص 86؛ الحديث 7 باب العبادة. 

(۳) سورة البقرةء آية: ١‏ - ه. 

(8) سورة البقرة؛ آية: .4١‏ 

(0) سورة البقرة» آية: 1۳. 

(9) سورة البقرةء آية: 55. 

(۷) سررة البقرةء آية: .٠٠١‏ 

(۸) سورة البقرةء آية: /ال39. (9) سررة البقرة» آية: .1۸١‏ 


VY /Yo۸ 
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كتاب الإيمان والكفر ف WV‏ 


وفال تعالى: ولكق البرّ من اتقى). وقال سبحانه: «وائقوا الله لملكم تفلحون)0'. 

وقال تعالى: «وائّقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين) . 

وقال تعالى: طواتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب »90 . 

وقال تعالى: (تزؤدوا فإنّ خير الزاد الثقوى وانقون يا ابي الألباب 00 . 

وقال سبحانه : «وائقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون) . 

وقال تعالى: طوإذا قيل له اثق الله أخذته العرّة بالإئم فحسيه جهتم ولبئس المهاد»9"©. 

وقال سبحانه : «وائّقوا الله واعلموا أن الله يما تعملون بصير »0 , 

وقال تعالى : وان تعفوا أقرب للتقوى)7. 

وقال تعالى: وائّقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله لم توفی کل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون76"©. 
آل عمران: حاكياً عن عيسى غ : «فائقوا الله واطيعون ي" . 

وقال تعالى : #بلى من أوفى بعهده واثقى فإنّ الله يحب المثقين ي" . 

وقال سبحانه: يا يها الذي آمنوا انقوا الله حقٌ تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)". 

وقال تعالي: «والله عليمٌ بالمئقين »0 . وقال تعالى: 9وإن تصبروا وتتّقوا لا يضركم كيدهم 


شيتاً) “و قال تعالى: «فاتقوا الله لعلكم تشكرون)'. 


وقال تعالى: «وائقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الثار التي أعدّت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم 


ترحمون »چ , 


وقال تعالى: «وسارعوا إلى مغفرة من رنكم وجئّة عرضها السَماوات والأرض أُعدِّت للمتقين )^ . 


وقال تعالى: «وموعظة للمتقين) وقال: للّذين احسنوا منهم وانقوا أجرّ عظيم. 


وقال: «لكن الّذين اتقوا رتهم لهم جنات تجري من نحتها الأنهار خالدين فيها نُرُلاً من عند الله وما 


عند الله خير للأبرار ي" . 


وقال: «وائقوا الله لمكم تفلحون) . 
النساء: يا أبها الناس اثقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة» ‏ إلى قوله : «واتقوا الله الذي 


تساءلون به والأرحام إنَّ الله كان عليكم رقيباً©9"©. 





.1١؟ سورة البقرف آية: 148, (۱۳) سورة آل عمران» آية:‎ )١( 
118 سورة آل عمران» آية:‎ )١4( . ٠۸۹ سورة البقرة» آية:‎ )۲( 
.٠٠١ سورة آل عمرانء آية:‎ )١9( .١84 سورة البقرة» آية:‎ )۳( 
,١7 سورة آل عمران؛ آية:‎ )۱١( ,195 سورة البقرة» آية:‎ )4( 
.٠۳١ سورة البقرة» آية: 1۹۷. (۱۷) سورة آل عمران» آية:‎ )0( 
.۱۳۳ سورة آل عمرانء آية:‎ )۱۸( .,5١# سورة البقرف آية:‎ )١( 
.۱۳۸ سورة آل عمران؛ أية:‎ )19( .٠٠٠١ سورة البقرةء آية:‎ )۷( 
.۱۷۲ سورة البقرق» آي : 7777 (۲۰) سورة آل عمرانء آية:‎ )۸( 
.۱۹۸ صورة البقرةء آية: ۲۳۷. (١؟) سورة آل عمران» آية:‎ )9( 
.5٠١ سورة آل عمران؛ آية:‎ )۲۲( .۲۸١ سورة البقرق» آية:‎ )٠١( 
.١ سورة النساءء آية:‎ )۲۳( .6٠ سورة آل عمران. آية:‎ )١١( 


(۱۲) سورة آل عمرانء آية: .۷١‏ 


ج ۲۷ ٦‏ _ باب الطاعة والتقوى والورع؛ ومدح المتقين وصفاتهم وعلاماتهم rrr‏ 


وقال: «ولقد وضينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإتاكم أن افوا الله وإن تكفروا فان لله ما في 
السماوات وما في الأرض وكان الله غنياً حميد) . 
المائدة: (وانقوا الله إن الله شديد العقاب). وقال جل وعلا: «واتفوا الله إن الله سريع 
الحساب4. وقال تعالى: «وائقوا الله إن الله عليمٌ بذات الضدور). وقال تعالى: «امدلوا هو أقرب 
للتفوى واثقوا الله إن الله خبيرٌ بما تعملون)7. وقال سبحانه : «وائقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون»29. ٠۷/٠٠١‏ 
وقال تعالى حاكياً عن ابن آدم» قال: «إنما بتقبّل الله من المثقين 96" . 
وقال تعالى: «يا أبُها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلّكم تفلحون»(0) 
وقال: «وهدى وموعظة للمتقين74). وقال: «وائقوا الله إن كنتم مؤمنين)(' . 
وقال تعالى: «ولو أن أهل الكتاب آمنوا واثّقوا لكفرنا هنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النميم ي٠‏ 
وقال: «وائقوا الله الذي أنتم به مؤمنون). وقال تعالى: «واثقوا الله الذي إليه تحشرون)"' وقال: 
«فائقوا الله يا أولي الألباب لمكم تفلحون)'. وقال تعالى: قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين2*06. 
الأنعام : «ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون )7 . 
وقال سبحانه : «وما على الّذين يتقون من حسابهم من شيء ولکن ذكرى لعلهم ينقون)". وقال 
جل وعلا: «وائقوه وهو الذي إلبه تحشرون96"). وقال تعالى: #ذلكم وضاكم به لمكم تنقون )0 . 
وقال تعالى: واتقوا لعلكم ترحمون)(". 
الأعراف: «ولباس التقوى ذلك خير ي" . 
وقال سبحانه : (ولتتفوا ولعلكم ترحمون)" . 
, وقال تعالى: #ولو 0 القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذّْبوا 
خذناهم بما كانوا يكسبون : 
18 تعالى : «والعاقبة للمتقين 96" . الحاين 


.٠١١ سورة النساف آية:‎ )١( 

(۲) سورة المالدةء آية: ۲. 

(0) سورة المائدةء آية: 4, 

(4) سورة المائدة آية: ۷. 

)١( )0(‏ سورة المائدة الآبات: ۸ء .١١‏ 
(۷) سورة المائدة. الآية: ۲۷. 

(۸ ۔ )٠١‏ سورة المائدةء الآیات: ۳١‏ 211 لاف هآ خف كف دل 75لل. 
)۱١(‏ سورة الانعام آية: ۳۲. 

(۱۷) سورة الأنعامء آية: 1۹. 

(۱۸) سورة الانعام آية: ۷۲. 

(19) سورة الأنعام» آية: ٠٠١١۳‏ . 

,188 سورة الأنعام آية:‎ )٠١( 

(۲۱) سورة الأعراف» آية: 57, 

(۲۲) سورة الأعراف»: آبة: 1۳. 

(۲۳۴) سورة الأعراف» آية: 95. 

(۲) سورة الأعراف» آية: 178. 
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وقال تعالى : (والدار الآخرة خيرٌ للذين يتقون أفلا تعقلون ي( . 

وقال تعالی : «خذوا ما آنيناكم بقؤةٍ واذكروا ما فيه لملكم تنقون)(. 

وقال: إن الذين انقوا إذا مهم طائفٌ من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون) . 

الأنفال: «فاتقوا الله)'. وقال تعالى: «يا أيُها الّذين آمنوا إن تفقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر 


عنكم سيثاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل المظيم»". 


وقال تعالى: «وائّقوا الله إنّ الله غفورٌ رحيم »9 . 
التوبة : إن الله د يحب المثقين»”". . وقال: طواعلموا أن الله مع المتقين )0 . 
وقال تعالى : «لمسجد أسس على التفوى من أوّْل يوم أحقٌ أن تقوم فيه» . إلى قوله سبحانه .: «أفمن 


ا ص حر ا EE‏ الوا 
¢ 
جهنم 


وقال نعالى : يا ايها اللدين آمنوا اثقوا الله وكونوا مع الصادقين)('' . 

وقال: «واعلموا أن الله مع المتقين ي . 

يونس: إن في اختلاف الليل والتهار وما خلق الله في السّماوات والأرض لآيات لقوم بتقون 2596 . 
وقال تعالى: طفقل أفلا تتقون)"' . 

وقال تعالى : الذي ين آمنوا وكانوا ينقون * لهم البشرى في الحياة الدّنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات 


الله ذلك هو الفوز المظيم ي0" . 


هود: «فاصبر إِنَّ العاقبة للمتقين ي( . 

يوسف : «ولأجر الآخرة خير لأذين آمنوا وكانوا يتقون 2306 , 

وقال: إله من يق ويصبر فإنّ الله لا يضيع أجر المحسنين "2 

وقال تعالى : «ولدار الآخرة خير للّذين انقوا أفلا تعقلون)“' . 

الرعد: #مثل الجتة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائمُ م وظلها تلك عُقْبَى الذين اتقوا 


وعقبى الكافرين العار 2750# , 


00 
00 
(r) 
(4) 
(0) 
(» 
0 
(۸) 
إلى‎ 


الحجر: إن المتقين في جنات ومُبُون(". 


سورة الأعراف» آية: 159. )١١(‏ سورة التوبةء آية: .٠١١‏ 
سورة الأعراف» آية: )١١( ,١9/١‏ سورة يونس آية: 1. 
سورة الأعراف» آية: ۲۰۱. (۱۳) سورة يونسء آية: .۳١‏ 
سورة الأنفال. آية: )۱٤( .١‏ صورة يونسء آية: 1۳. 
سورة الأنغالء آية: ۲۹. )١5(‏ سورة هود آية: 48. 
سورة الأنفال» آية: 59. (15) سورة يوسف»ء آية: 0۷. 
سورة التوبةء آية: 4. (۱۷) سورة يوسفء آية: ۹۰. 
سورة التوبة؛ آية: .۳١‏ (۱۸) سورة يوسفء آية: .1١9‏ 
سورة التوبة آية: ۱۰۸ و9١١1.‏ (۱۹) سورة الرعده آية: ه". 


.48 سورة الحجرء آية:‎ )٠١( ,١19 سورة التوبق» آية:‎ )٠١( 


ج ۲۷ 5 باب الطاعة والتقوى والورع. ومدحع المتقين وصفاتهم وعلاماتهم Pro‏ 


النحل : «أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فانقوني'. 

وقال: «وقيل للّذين انّقوا ماذا أنزل ركم قالوا خيراً لذذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة 
خير 0 المثقين * جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاؤون كذلك يجزي الله 
المتقين 06" . 

وقال سبحانه : إن لله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون) . 

مريم: «وكان تفياً). وقال تعالى: (قالت إِنْي أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقباً) وقال 
اة نلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقياً»ه0) وقال تعالى: #ثمٌ ننجي الّذين اتقوا ونذر 
الظالمين فيها جثياً) وقال تعالى : يوم نحشر المنقين إلى الرّحمن وفداًي0 . 1T‏ 

طه: «وصرّفنا فيه من الوعيد لعلّهم ينقون أو يحدث لهم ذكراً»9" . 

وقال تعالى: «والعاقبة للتقوى) ' . 

الحج: يا أبُها الناس انقوا ربكم إن زلزلة السَاعة شيء عظيم ي ' . 

وقال تعالى : لن بنال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يثاله التقوى منك ي" . 

لتقوى منكم 

المؤمنون: «أفلا تتقون ي" . 

النور: «وموعظة للمتقين )0 . 

الفرقان: طقل أذلك خير آم جنة الخُلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيراً * لهم فيها ما 
يشاؤون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا2"0. 

وقال تعالى: #واجعلنا للمتقين إمام 9" 

الشعراء : «الا يتقون)"'. وقال تعالى: «وأزلفت الجئة للمتقين ي . 

وقال تعالى: #إذ قال لهم أخوهم نوخ ألا تنقون * إِنّي لكم رسو أمين * فاقوا الله وأطيعون»9؟'"). 

وقال تعالى: «واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون * أمدكم بأنعام وبنين * وجنات وعيون * إِني أخاف 
عليكم عذاب يوم عظيه6. 

وقال تعالى: «وائقوا الذي خلقكم والجبلة الأؤلين 7" . 

النمل : «وأنجينا الّذين آمنوا وكانوا يتقون26"", 


)١(‏ سورة النحلء آية: ۲. (۱۲) سورة الحج» آية : يذه 

(۲) سورة النسلء آبة: 79 الا (۱۳) سورة المؤمنون آية: ۲۳. 

(۳) سورة النحلء آية: )١4( .١58‏ سورة النورء آية: ۳۲. 

(4) سورة مريمء آية: )٠١( .٠١‏ سورة الفرقان. آية: 18 و 15. 
(0) سورة مريمء آية: 1۸. )1١(‏ سورة الفرقانء آية: ۷۲. 

(5) سورة مریم آية: 1۳. )١0(‏ سورة الشعراف آية: .١١‏ 

(۷) سوررة مريمء آية: ۷۲. (۱۸) سورة الشعراء» آية: *9. 

(۸) سورة مريم؛ آية: 48. (19) سورة الشعراف آية: .٠١۸. ٠١١‏ 
(9) سورة طهء آية: )٠١( .1١7‏ سورة الشعراء آية: 1*5 _ .٠١١‏ 
)٠١(‏ سورة طهء آية: ۱۳۲. )1١(‏ سورة الشعراف آية: 184. 


.٥۳ سورة النملء آية:‎ )۲۲( .١ سورة الحجء آية:‎ )١١( 


17/1 


1۷/14 
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القصص : «والعاقبة للمتقين 06" , 

الروم : «واتقوء» 29 . 

الأحزاب : «الست كاحدٍ من النساء إن اتقيعن). وقال تعالى: «واتقين الله إِنْ الله كان على كل 
شيءِ شهيدا»29. 

يس : «وإذا قيل لهم اثقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون)( . 

ص: وام نجمل المثقين كالفخار4. وقال تعالى: ون للمثقين لحسن مآب * جتات عدن مفتحة 
لهم الأبواب) . 

الزمر: قل يا عباد الذين آمنوا انوا رنكم). وفال تعالى: يا عباد فانقون )0 . 

وقال تعالى: لکن الذين اثقوا رهم لهم غرف من فوقها غُرَف مبنيَةٌ تجري من تحتها الأنهار وعد الله 
لا يخلف الله الميعاد»!''. 
٠‏ وقال تعالى: «والذي جاء بالضدق وصدّق به أولئك هم المتقون4' وقال تعالى: «وينجي الله 
الذين 7 لا بمسّهم السوء ولا هم يحزنون)'. وقال تعالى: «وسيق الذبن انقوا رهم إلى 
الحئة زمرا 2 

السجدة: «ونججينا لذبن آمنوا وكانوا يتقون )0 . 

الزخرف: «والآخرة عند ربك للمتقين )ي . وقال تعالى: «الأخلاء يومئلٍ بعضهم لبعض عدو إلا 
المتفين * يا عباد لا خوفٌ عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون)7'. 

الدخان: إن المثقين في مقام أمين * في جنات وعيون2"96. 

الجائية : «والله ولي المتقين )7“ . 

محمد: «مثل الجنة التي وعد المتقون * فيها أنهارٌ من ماءِ غير آسن وأنهارٌ من لبنٍ لم يتغير طعمه 
وأنهار من خمر للَةٍ للشاربين © وأنهار من عسلٍ مصفى ولهم فيها من كل النمرات ومغفرة من رهم كمن هو 
خالد في الثار وسقوا ماء حميماً نقعلع أمعاءهم» إلى قوله تعالى: «والذين اهتدوا زادهم هدى وآناهم 

الحجرات: «واتقوا الله إل الله سميعٌ عليم2©. وقال: #وائقوا الله لعلكم ترحمون86". وقال 
تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم )7" . 





.51 سورة الفصص. آية: ۸۴. (؟١١) سورة الزمرء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الروم آية: .۴١‏ (۱۳) سورة الزمرء آية: ۷۳. 

(۳) سورة الأحزاب آية: ۳۲. )١4(‏ سورة السجدف آية: 1۸. 

(4) سورة الأحزاب. آية: 08. )١5(‏ سورة الزخرف آية: .٠١‏ 

(0) سورة يسء آية: 48. )١5(‏ سورة الزخرف» آية: 1۷ و54. 
(3) سورة ص آية: ۲۸. (۱۷) سورة الدخان» آية: 6١‏ و٣ه.‏ 
0) سورة ص آبة: 44 و60. (۱۸) سورة الجائية؛ آية: 19. 

(۸) سورة الزمرء آية: )١9( .٠١‏ سورة محمد أية: ٠١‏ ۱۷, 
(9) سورة الزمرء آية: 15. )٠١(‏ سورة الحجرات آبة: .١‏ 
)٠١(‏ سورة الزمرء آية: .٠١‏ (١١؟)‏ سورة الحجرات» آية: .٠١‏ 


.٠۳ سورة الزمرء آية: ۳۳. (۲۲) سورة الحجرات» آية:‎ )١١( 


ج ۷ ١‏ - باب الطاعة والتقوى والورعم» ومدح المتقين وصفاتهم وعلاماتهم rv‏ 


ق: «وأزلفت الجئة للمثقين غير بعيد»(©. 
الذاريات : إن المنقين في جناتٍ وعبون * آخذين ما آناهم ربّهم إنْهم كائوا قبل ذلك محسنين * 
كانوا قليلاً من الليل ما يهجمون * وبالأسحار هم بستغفرون * وفي أموالهم حن للسائل والمحروم) . 
الطور: إن المنقين في جنَاتِ ونعيم * فاكهين بما آناهم ربّهم ووقاهم ربّهم عذاب الجحيم) . 
القمر: «إنّ المثقين في جنَاتٍ ونهر © في مقعد صدقٍ عند مليكِ مقتدر ي0 . 
الحشر : «وائّقوا الله إن الله شديد العقاب ي( . 
الممتحنة : «وائقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ي . 
التغابن : طفائقوا الله ما ا سط 
الطلاق : «وائقوا الله ركم . وقال تعالى: (ومن يتّق الله يجعل له مخرجاً ويرزفه من حيث لا 17/111 
يحتسب» 5 
وقال تعالى: : (ومن بق الله يجمل له من أمره شرا( 0 . وفال تعالى: «ومن ي ينق الله بُكَفْر عنه 
سیثاته ويعظم له أجراً2'7. وقال سبحانه : (فاتقوا الله يا أولي الألباب 3506 , 
القلم : إن للمتقين عند رتهم جنات النعيم ي . 
النبا: إن للمنقين مفازاً * حدائق وأعناباً # وكواعب أنراباً © وكأساً دهاقاًي0' . 
اللبل: «وسيجتبها الأتقى الذي بؤتي ماله يتزكى ي(" . 
الملق : «أرأيت أن كان على الهدى * أو أمر بالتقوى ي" . 
تفسير : : «الم» سيأنتي الكلام في الفواتح في كتاب القرآن إن شاء الله ذلك الكتاب) في تفسير الإمام 
د 0 القرآن الذي ع 30 ذلك الكتاب الذي ارت به موسى وس بعده من الأنبياءء وهم 
بيان من الضلالة (للمتقين) الّذين يتقون TT‏ ويتقون تسليط السفه ن أنفسهم؛ حى إذا علموا ما 
يجب عليهم [عمله]40) عملوا بما يوجب لهم رضا ر وفيل: إنما خص المثقين بالاهتداء به؛ لأنهم 
المنتفعون به؛ وذلك لأنّ التفوى شرط في تحصيل المعرفة الحقّة. 
«الذين يؤمنون بالغيب» أي بما غاب عن حواشهم من توحيد الله ونبوة وة الأنبياءء وقيام القائمء ٦۷/۲١۷‏ 
والرجعة والبعث والحساب والجنة والنار» وسائر الأمرر التي يلزمهم الإيمان بهاء مما لا يعرف بالمشاهدة» 


.6 سورة الطلاق» آية:‎ )١١( .۳١ سورة ق آية:‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات» آبة: 51 9ل. )١١(‏ سورة الطلاق» آبة: .٠١‏ 

(۳) سورة الطورء آية: )١7( .١18و ١1‏ سورة القلمء آية: 14". 

(4) سورة القمرء آية: 48 وهه. )١4(‏ سورة النباء آية: "١‏ 4”. 

(0) سورة الحشرء آية: ۷. )٠١(‏ سورة الليل» آية: ١١‏ و18. 

(5) سورة الممتحنة» آية: .١١‏ (15) سورة العلق» آية: ؟١.‏ 

(۷) سورة التغابن» آية: .١١‏ (1) في المصدر: «فأخبروا؛ بدل: «وهم أخبروا'. 
(۸) سورة الطلاق» آية: .١‏ (۱۸) من المصدر. 

(9) سورة الطلاق» آية: ۲. (15) تفسير الإمام ص ۲٦ء‏ ملخصاً. 


.4 سورة الطلافق» آية:‎ )٠١( 


V/A 
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وإنّما يعرف بدلائل نصبها الله عر وجل عليه «ويقيمون الصلاة) بإتمام ركوعها وسجودهاء وحفظ مواقيتها 
رجدردها وشیا ها يفسدها أو ينقصها «وممًا رزقناهم) من الأموال والقوى والأبدان والجاء والعلم 
«ينفقون) أي يتصدّقون يحتملون الكل ويؤدُون الحقوق لأهاليهاء ويقرضون ويسعفون الحاجات ويأخذون 
بأيدي الضعفاء: يقودون الضرائر وينجونهم من المهالك» ويحملون عنهم المتاع» ويحملون الراجلين على 
دوابّهمء ويؤثرون من هو آفضل منهم في الإيمان على أنفسهم بالمال والنفس» ويساوون من كان في 
درجتهم فيه بهماء ويعلّمون العلم لأهله. ويروون فضائل أهل البيت تق لمحبّيهم ولمن يرجون هدايتهء 
وعن الصادق ن ومما علمناهم يبثون. 

«والّذين يؤمنون بما أنزل إليك) من القرآن أو الشريعة وما أنزل من قبلك) من التوراة والإنجيل 
والزبور وصحف إبراهيم وسائر كتب الله المنزلة «وبالآخرة» أي الذار التي بعد هذه الدنيا التي فيها جزاء 
الأعمال الصالحة بأفضل ما عملوه» وعقاب الأعمال السيّئة بمثل ما كسبوه هم يوقنون» لا يشكون. 

«أولتك على هدى من ربّهم» على بيان وصواب وعلم بما أمرهم به «وأولنك هم المفلحون» 
الناجون ممًا منه يوجلون» الفائزون بما يؤمّلون. 

«وإتاي فاتقون) لا غيريء وقال الإمام: في كتمان أمر محمّد وأمر وصيّه9©. 

«راذكروا ما فيه» أي ما في التوراة من جزيل ثوابنا على قيامكم به» وشديد عقابنا على إبائكم ل 
وفي المجمع عن الصادق غلينية : واذكروا ما في تركه من العقوبة(” الالعلكم تتقون» أي لتتقوا المخالفة 
الموجبة للعقاب» فتستحقّوا بذلك الثواب. 

ولو آتهم)“ أي الذين تعلموا اللحر «وأولئك هم المتقون»!*؛) حكم بحصر المتقين في 
الموصوفين بالصفات السابقة في قوله: «ولكنٌ البرٌ من آمن بالله» . . . إلخ . 

«ولكن البرٌ من انقى 76 أي ما حرم الله؛ كما روي عن الصادق 82 «وائقوا الله» أي في تغيير 


أحكامه «لعلكم تفلحون» أي لكي تظفروا بالهدى والبرٌ. 
«وائقوا اهي أي في الانتقام» فلا تعتدوا إلى ما لم يرخص لكم #واعلموا أنّ الله مع المتقين» 


«واتقوا اني“ أي في المحافظة على أوامره ونواهيه وخصوصاً في الحخٌ «واعلموا أن الله شديد 
العقاب€ لمن لم يق وخالف أمرهء وتعدذى حدوده. 


«وتزؤدوا 2" أي لمعادكم التقوى» وقيل: كانوا يحون من غير زادء فيكونون كلا على الناس. 





.)١ والآية من سورة البقرة:‎ ٠۲۲۹ تفسير الإمام ص‎ )١( 
.5* والآية من سورة البقرة:‎ ٠١۲۸ ص‎ ١ مجمع البيان ج‎ )۲( 
,٠١ سورة البقرة آية:‎ )۳( 

(4) سورة البقرةء آية: لال31. 

(5) سورة البقرةء آية: 148. 

(5) صورة البقرةء آية: 187. 

0) سورة البقرةء آية: 1985. 

(۸) سورة البقرقء آية: ۱۹۷. 


ج ۲۷ 5 - باب الطاعة والتقوى والورع؛ ومدح المتفين وصفاتهم وعلاماتهم وعم 


فأمروا أن يتزودوا ويثقوا الإبرام والتثقيل على الناس «واتقون يا أولي الألباب4 فن مقتضى اللبٌ خشية الله» 
عقّب الحت على التقوى بأن يكون المقصود بها هو الله سبحانه والتبرّي عمًا سواه. 

«وائقوا الله“ أي في مجامع أموركمء وفي تفسير الإمام هد واتقوا الله يها الحا المغفور لهم 
سالف ذنوبهم بحجهم» المقرون بتوبتهم» فلا تعاودوا الموبقات فتعود(" إليكم أثقالها ويثقلكم احتمالهاء 
فلا تغفر" لكم إلا بتوبة بعدها(؛ )«واعلموا أنكم إليه تحشرون» فيجازيكم بما تعملون. 

«وإذا قبل له انق اش(“ ودع سوء صنيعك «أخذته العرّة بالإئم) أي حملته الأنقة وحميّة الجاهلية 
على الإثم الذي يؤمر باتقائه» وألزمته ارتكابه لجاجاًء من قولك: أخذته بكذاء إذا حملته عليه وألزمته إِيَا 
فيزداد إلى شرّه شرًا ويضيف إلى ظلمه ظلماً #فحسبه جهنم» أي كفته جزاء وعذاباً على سوء فعله «ولبئس 
المهاد» أي الفراش يمهدها ويكون دائماً فيها. 

«واتفوا يوماً) أي تأهبوا لمصيركم إليه #ثمْ توفى كل نفس ما كسبت» من خير أو شر وهم لا 
يظلمون» بنقص ثواب أو تضعيف عقاب. 

«فائقوا الله أي في المخالفة «وأطيعون4 أي فيما أدعوكم إليه. 

«من أوفى بمهده) أي كل من أوفى بما عاهد عليه أيّ عهد كان «واثقى4 الله في ترك الخيانة 
والغدر فإ الله يحبّه» وفي وضع الظاهر موضع المضمر إشعار بأنْ التقوى ملاك الأمر. 

يا آنه الّذين آمنوا اقا الله حى تقاته) أي حى تقواه. وما يجب منهاء وهو استفراغ الوسع في 
القيام بالمواجب والاجتناب عن المحارم» وسيأتي الأخبار في تفسيرهاء وروي: آنها نسخت بقوله سبحانه: 
افوا الله ما استطعتم)7 ' ولا تموتُنٌ إلا وأنتم مسلمون) أي ولا تكوثُن على حال سوى حال الإسلام» 
إذا أدرككم الموت» وفي المجمع : عن الصادق لله : «وأنتم مسلمون' بالتشديد» معناه: مستسلمون لما 
أتى النبين له منقادون له . 

وروى العياشي عن الكاظم لهه : أنه قال لبعض أصحابه: كيف تقرأ هذه الآية يا ها الذين آمنوا 
انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وآنتم» ماذا؟ قال: (مسلمون) فقال: سبحان الله يوقع عليهم الإيمان 
فيسميهم مؤمنين» ثم يسألهم الإسلام» والإيمان فوق الإسلام؟ قال: هكذا يقرأ في قراءة زيدء قال جلا : 
إما هي في قراءة علي لث وهو التنزيل الذي نزل به جبرئيل على محمد #د: إلا وأنتم مسلّمون» 


.۲٠۳ سورة البقرق آية:‎ )١( 
في المصدر: «فيعود».‎ )۲( 

(۳) في المصدر: «فلا ينفر». 
(4) تفسير الإمام ص ۲۸۲. 

(5) سورة البقرةء آية: .,7١5‏ 
)١(‏ سورة البقرةء آية: .۲۸١‏ 
(۷) سورة آل عمرانء آية: .٥۰‏ 
(۸) سورة آل عمران» آية: كلا. 
)٩(‏ سورة آل عمرانء آية: .٠٠۲‏ 
)٠١(‏ سورة التغاين» آية: .٠١‏ 
(۱۱) مجمع البيان ج ؟ ص .٤۸۲‏ 
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ج٣‏ الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين حورها وقصورها وحبورها وسرورها £0۹ 





(ص)ء وليس من مؤمن إلا وني داره غصن منها > لا تخطر على قلبه شهوة شيء إلا أتاه به ذلك الغصن» ولو أن 
راكباً جد سار في ظلّها مائة عام ما خرج منهاء ولو طار من أسفلها غراب ما بلغ أعلاها حى يسقط هرماء ألا ففي 
هذا فارغبوا؛ الخبر”"' . 

ان 


شى: : عن أبي بصير مثله ؛ وفيه خی يساض هرما 


۳ -لي : الطالقانٌ» عن الجلوديّ؛ عن هشام بن جعفرء عن حماد عن عبد الله بن سليهان قال : قرأت في 
الإنجيل : يا عيسى ‏ وذكر أمر نبيّنا (ص) إلى أن قال- : طوبى لمن أدرك زمانه؛ وشهد أيامه؛ وسمع كلامه» قال 
عيسى : يا رت وما طوبى؟ قال : شجرة في الجئة أنا غرستهاء ٠‏ تظل الجنان» أصلها من رضوان» ماؤها من تسنيم» 
برده برد الكافورء وطعمه طعم الزنجبيل؛ من يشرب من تلك العين شربة لا يظمأ بعدها أبداً . فقال عيسى (ع): 
اللّهم اسقني منهاء قال: حرام يا عيسى على البشر”" أن يشربوا منها حتّى يشرب ذلك النبيّ» وحرام على الأمم أن 
سي ل ا 


: عن علي بن محمّد ماجيلويه» عن البرقيّ؛ عن أبيه» عن الحسين بن علوان الكلبيّ‎ ١ -لي: علّ بن عيسى‎ ٤ 
عن عمرو بن ثابت» عن زيد بن عل عن أبيه» عن جدّه (عليهم السلام) قال : قال أمير المؤمنين علي بن أي‎ 
طالب (ع): إن في الجنة لشجرة يخرج من أعلاها الحلل» ومن ن أسفلها خيل بلق مسرّجة ملجمة ذوات أجنحة؛ لا‎ 
تروث ولا تبول» فبركبها أولياء الله فتطير بهم في الجنة حيث شاؤواء فيقول الذين أسفل منهم : يا ريّنا ما بلغ بعبادك‎ 
هذه الكرامة؟ فيقول الله جل جلاله :إت 0 يقومون اليل ولا ينامون » ويصومون النهار ولا يأكلون» ويجاهدون‎ 
العدوٌّ ولا يجبنون » ويتصدّقون ولا يىخلىز ا‎ 

00 

ه-لي : العطار؛ عن سعد» عن ابن عيسى» عن ابن أبي عمير» عن ابن أبي حمزة» عن أبي بصيرء عن 
الصادق» عن أبائه» عن عل (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص) : إن في الجحتة غرفاً يرى ظاهرها من 
باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء يسكنها من متي من أطاب الكلام؛ وأطعم الطعام ‏ وأفشى السّلام وصلى باللّيل 
والنّاس نيام ؛ الخبر”" . 


"-نء لي» يد : الهمدانّ» عن عل عن أبيه» عن الهروي قال : قلت للرضا (ع): : يابن رسول الله أخبرني عن 
الجنّة والتار أهما الوم مخلوقتان؟ فقال : نعم وإ رسول الله (ص) قد دخل الجئة ورأى التار لا عرج به إلى السّماء ؟ 
قال: فقلت له : فن قوماً يقولون : إنْهها اليوم مقدّرتان غير مخلوقتين» فقال (ع) : ما أولئك مثا ولا نحن منهم» من 
أنكر خلق ال جحنة والتار فقد كذّب النبيّ (ص) وكذّبنا وليس من ولايتنا على شيء» وخلّد في نار جهنّم » قال الله عز 
وجل : هذه جهتم التي يكدّب بها ا مجرمون # يطوفون بينها وبين هيم آن» وقال النبيّ (ص) : لا عرج بي إلى 


(۱) أمالي الصدوق :۱۸۳ . ۳۹۴. ح۷. 

(۲) تفسير العياشي : ۲ سورة الرعد . ح٠‏ 9.. وفيه بعض اختلاف . 

(۴) في نسخة : حرام على البشر. 

(؛) أمالي الصدوق: 514 . م17 . ح4. 

(5) آمالي الصدوق : 74٠‏ . م48 . ح ١8‏ . وفيه : خيل عفاف وكذا: فيركب عليها أولياء الله . 
(1) كتاب الزهد: ۱0۸-۱۵۷ . ب9١.‏ ح٤۲۷‏ . 

(/) أمالي الصدوق : ۲۹۹. م67 .ح٥‏ . 
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rt‏ كتاب الإيمان والكفر ين 


لرسول الله فق ثم للإمام من بعده) . 

«والله عليم بالمتقين74 بشارة لفاعلي الخيرء وإشعار بأل التقوى مبدأ الخير وحسن العمل. 

«وإن تصبروا7 أي على عداوتهم «وننقوا) موالاتهم ومخالطتهم «لا يضرّكم كيدهم شيئاً» لما 
وعد الله الصابرين والمتقين من الحفظ . 

«لملكم تشكرون74) ما أنعم به عليكم . 

«وائقوا اله أي في ما نهيتم عنه «لعلكم تفلحون» أي رجاء فلاحكم «وائقوا النار» إلخ» أي 
بالتجئب عن مثل أفعالهم لمكم ترحمون) أي بطاعتهماء ولعل وعسى في أمثال ذلك دليل عزرّة التوضل 
إليها #وسارعهوا» أي وبادروا إلى مغفرة من ربكم أي إلى أسباب المغفرة» وعن أمير المؤمنين تقثفه : 
إلى أداء الفرائض 5 أ «(وجئة عرضها السماوات والأرض) عن الصادق ظا : إذا وضعوهما كذا وبسط يديه 
إحداهما مع الأخرى «أعدّت للمتقين) عن أمير المؤمنين تثهة : فإلكم لن تنالوها إلا بالتقوى . 

«نزلاً من عند الله7" النزل: ما يعد للنازل من طعام وشراب وصلة وما عند الله لكثرته ودوامه 

خير للأبرار» ممًا يتقلّب فيه الفجار؛ لقلته وسرعة زواله وامتزاجه بالآلام . 

«وائقوا الله لعلكم تفلحون) عن الصادق ته : يعني فيما أمركم به وافترض عليكم . 

من نفس واحدةي0) يعني آدم على نبيّنا وعليه السلام كان عليكم رقياً) أي حفيظا . 

فن لله ما في السماوات وما في الأرض»0١١)‏ أي مالك الملك كله لا يتضرّر بكفرانكم وعصيانكم. 
كما لا ينتفع بشكركم وتقراكم. وإنمًا وصاكم لرحمته لا لحاجته (وكان الله غنياً© عن الخلق وعبادتهم 
(حميداً» في ذاته» حمد أو لم يحمد. 

«شديد العقاب2''74 فانتقامه أشدٌ «وائقوا اش ي١٠‏ أي في ما حرّم عليكم إن الله سريع الحساب» 
فيؤاخذكم بما جل ودق «عليم بذات الصدور»7"" أي بخفيّاتهاء فضلاً عن جليّات أعمالكم. 

«وابتغوا إليه الوسيلة)' أي ما تتوسّلون به إلى ثوابه والزلفى منه؛ من فعل الطاعات وترك 
المعاصي بعد معرفة الإمام واتباعة؛ من وسل إلى كذا: إذا تقرّب إليه» وقال علي بن إبراهيم: تقرّبوا إليه 





)0( تفسير العياشي ج ١‏ ص ۱۹۳ و٤١٠‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ . 
(۲) سورة آل عمرانء آية: .١١6‏ 

(۳) سورة آل عمران؛ آية: .١7١‏ 

(4) سورة آل عمرانء أآية: .١77‏ 

(0) سورة آل عمران. الآياث: ۱۳۰ ۔ 777 
)2( راجع مجمع البيان ج ۲ص ۳. 

(۷) سورة آل عمران» آية: ۱۷۲. 

(۸) سورة آل همران» آية: .5٠١‏ 

(9) سررة التساف آية: .١‏ 

.11 سورة النساف آية:‎ )٠١( 

.۲ سورة المائدة» آية:‎ )١١( 

.4 سورة المائدة» آية:‎ )١7١( 

.۷ سورة المائدة آية:‎ )١7( 

.٠١ سورة الماتدةء آية:‎ )١4( 


ج۷ 6 باب الطاعة والتقوى والورع ٠‏ ومدح المتقين وصفاتهم وعلاماتهم ۳4۱ 


بالإمام") «وجاهدوا في سبيله) بمحاربة أعدائه الظاهرة والباطنة «#لعلكم تفلحون) بالوصول إلى الله والفوز 
إلى كرامته . 

«وموعظة للمتقين74" إِنْما خضّهم بالذكر مع عموم الموعظة؛ لألهم اختصّوا بالانتفاع به. 

«آمنوا( أي بمحمّد #ه وبما جاء به. «سيئاتهم» أي التي فعلوها قبل «ولأدخلناهم» فإ الإسلام ٠۷/۲۷۲‏ 
يجبُ ما قبله وإن جلٌ. 

«وائقوا الله الذي أنتم به مؤمنون) استدعاء إلى التقوى بألطف الوجوه. 

«خير لللين يتقون) لدوامها وخلوص لذّاتها ومنافمها افلا تعقلون) أي الأمرين خير؟ من 
حسابهم 04 أي من حساب الذين يخوضون في آياتنا. #ولكن ذكرى» أي عليهم أن يذكروهم «لعلّهم 
يتقون» أي يجتنبون ذلك . 

«لعلكم تنقون) أي الضلال والتفوّق عن الحقٌ. 

«لعلكم ترحمون) أي باتباع الكتاب والعمل بما فيه. 

«ولباس التقوى)' قيل: أي خشية الله . 

ولوا بسبب الإنذار (ولعلكم ترحمون) بالتفوى. 

ولو أن أهل القرى آمنوا وانقوا)”"'' الشرك والمعاصي «لفتحنا عليهم» أي لوسّعنا عليهم الخيرات» 
ويسرناها لهم من كل جانب» بإنزال المطرء وإخراج النبات وغير ذلك. 

«طائف من الشيطان76"' أي لمّة منه كأنّها طافت بهم ودارت حولهم» ولم تقدر أن تؤثر فيهم 
«تذكروا» ما أمر الله به ونهى عنه «فإذا هم مبصرون) مواقع الخطأء ومكائد الشيطانء فيتحرّزون عنها وفي 
الكاني ٠‏ والعياشئ9؟'2 عن الصادق غ : هو العبد يهم بالذنب ثم يتذكر فيمسك 'ء وفي التفسير: إذا ٠۷/۲۷۴‏ 
ذكرهم الشيطان المعاصي وحمّلهم عليهاء يذكرون اسم الله فإذا هم مبصرون. 

«يجعل لكم فرقانً74' أي هداية في قلوبكم تفرقون بها بين الحقٌ والباطل» وفي التفسير: يعني 


)00( تفسير القمي ج اص ۱۹۸. 

(۲) سورة المائدة. آية: 45. 

(۳) سورة المائدة آية: 50. 

(4) سورة المائدة؛ آية: ۸۸. 

(ه) سورة الأنعام؛ آية: ۳۲. 

(7) سورة الانعام» آية: 1۹. 

0) سورة الأنعام آية: "161. 

(۸) سورة الأنعام» آية: ٠۵١‏ . 

(9) سورة الأعراف. آبة: 51. 

.1۳ سورة الأعراف» آية:‎ )٠١( 

.45 سورة الأعراف» آبة:‎ )١١( 

.7١1١ سورة الأعراف» آبة:‎ )١١( 

(15) الكافي ج ۲ ص 486 الحديث ۷ء باب التوبة. 

.15١ 114 و44» أحاديث تحت أرقام‎ ٤۳ تفسير العياشي ج ۲ ص‎ )۱٤( 
وردت العبارة في المصدر هكذا: «هو الذنب يهم به العبد فيتذكر فيدعه».‎ )٠١( 
.۲۹ سورة الأنفال» آية:‎ )11( 
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۱۷ كتاب الإيمان والكفر ج‎ tr 


العلم الذي تفرقون به بين الحق والباطل «ويكفر عنكم ستئاتكم» قيل: أي يسنرها (ويغفر لكم) بالتجاوز 
والعفو غنها. 

«واعلموا أن الله مع المنقين) بالهداية والنصرة والمعونة. 

«المسجد أسس على التقوى)" يعني مسجد قُباء اسه رسول الله هه وصلى فيه يام مقامه بقباء 
أولى بأن تصلي فيه من مسجد النفاق #أفمن أسس بنبانه) أي بنيان دينه #على تقوى من الله ورضوان)» 
قيل: أي على قاعدة محكمة هي الحقء الذي هو التقوى من الله وطلب مرضاته بالطاعة (على شفا جرف 
هار» أي على قاعدة هي أضعف القواعد وأقلّها بقاء» وهو الباطل والنفاق؛ الّذي مله مثل شما جرف هار 
في قلة الثبات» والشفا: الشفير» وجرف الوادي: جانبه الذي ينحفر أصله بالماء؛ وتجرّفته السيولء والهار: 
الهائر الذي أشفى على السقوط والهدم. طفانهار به في نار جهتم» لما جعل الجرف الهار مجازاً عن 
الباطل؛ قيل: فانهار به أي فهوي به الباطل في نار جهنم)» فكأن المبطل سس بنياناً على شفير 
جهٽم» فطاح به إلى قعرها. 

(وكونوا مع الصادقين74" في روايات كثيرة: نهم الأئمّة (عليهم السلام)0. 

«لقوم يتقون) العواقب «أفلا تتفون) عقابه في عبادة غيره. 

«الذين آمنوا وكانوا يققون74" بيان لأولياء الله أو استئناف خبره ما بعده لهم البشرى في الحياة 
الدّنيا© وهي الرؤيا الحسنة «وفي الآخرة» بشارة المؤمن عند الموت» كما ورد في الأخبار لا تبديل 
لكلماث اله لا تغيير لأقواله ولا خلف لمواعيده» وهو اعتراض ذلك( إشارة إلى كونهم مبشرين في 
الدارين. 

«فاصبر 04" على مشاقٌ الرسالة إن العاقبة» في الدّنيا بالظفرء وفي الآخرة بالفوز «إللمئقين6 عن 
الشرك والمعاصي . 

«وكانوا يققون24) أي الشرك والفواحش إله من بق اش «ويصبر» على البليات وعن 
المعاصي . 

«مثل الجتة) ‏ أي صفتها التي هي مثل في الغرابة «أكلها دائم» لا مقطوعة ولا ممنوعة «#وظلها» 
كذلك . 

«أن أنذروا 29 أي بأن أعلمواء من أنذرت بكذا: إذا علّمته #قالوا غيراي" أطبقوا الجواب على 
السؤال معترقين بالإنزالء بخلاف الجاحدين إذ قالوا: أساطير الأؤلين» وليس من الإنزال في شيء «إحسنة» 
مكافأة في الدُنيا (ولدار الآخرة خير€ أي ولثوابهم في الآخرة خير منهاء وهو عدة لين اثقوا». ويحتمل 


.19 سورة التوبة» آية: 5". (۸) سورة هود آبة:‎ )١( 
سورة التوبة» الآيات: ۱۰۸ و8١1, (9) سورة يوسف» آية: لاة.‎ )۲( 
,59 سورة يوسفء آية:‎ )٠١( .١١9 سورة التوبةء آية:‎ )۳( 
.۴٠١ سررة الرعدء آية:‎ )١١( من المطبوعة.‎ 4١ 5١ ص‎ ۲١ راجع ج‎ )4( 
سورة النحلء آية: ؟,‎ )١١( .1 سورة يونس» آية:‎ )4( 
.٠١ سورة يونسء آية: ا". (۱۳) سورة التحل» آية:‎ )5( 


(۷) سورة يونس»› آية: 1۳. 


ج عن 5 باب الطاعة والتقوى والورع؛ ومدح المتقين وصفاتهم رعلاماتهم tr‏ 


أن يكون بما بعده من تتمة كلامهم» بدلاً وتفسيراً ل «خيراً». وفي العياشي27: عن الباقر لهذ : ولنعم دار 
المتقين الدنيا لهم فيها ما يشاؤون) من أنواع المشتهيات . 

«مع الذين افوا أي الشرك والمعاصي والّذين هم محسنون) في أعمالهم. 

إن كنت تفاً)' أي تتقي الله وتحتفل بالإستعاذة» وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبلهء أو 
متعلّق ب «أعوذ»؛ فيكون مبالغة. 

«من كان تقياً)“ في أدعية نوافل شهر رمضان: سبحان من خلق الجئة لمحمّد وآل محمّدء سبحان 
من يورثها محمّداً وآل محمّد وشيعتهم ثم ننجي الّذين اتقوا) فيساقون إلى الجنة ونر الظالمين فيها 
جثباً» على هيئاتهم كما كانوا (إيوم نحشر المنقين4 أي نجمعهم إلى الرُحمن4 إلى رتهم الذي غمرهم 
بر حمته «وفداً» وافدين عليه» كما يفد الوفاد على الملوك؛ منتظرين لكرامتهم وإنعامهم . 

«لعلهم بتقون) المعاصي. فيصير التقوى لهم ملكة او يحدث لهم ذكراً» أي عظة واعتباراً حين 
يسمعونها فيثطهم عنهاء ولهذه النكتة أسند التقوى إليهم؛ والإحداث إلى القرآن والماقية) أي المحمودة 
«للتقوى» أي لذي التقرى. 

«انقوا رتكم»7 في الاحتجاج: عن النبي #ه: معاشر الناس» التقوى التقوى» احذروا الساعة كما 
قال الله : إن زلزلة الساعة شيء عظيم)''ء وفي التفسير قال: مخاطبة للناس عامّة. 

«لن ينال اله أي لن يصيب رضاه ولا يقع منه موقع القبول #لحومها» المتصذق بها «ولا 
دماؤها» المهراقة بالنحر» من حيث إنها لحوم ودماء «ولكن بناله التقوى منكم» أي ولكنّه يصيبه ما يصحبه 
من تقوى قلوبكم؛ التي تدعوكم إلى أمر الله وتعظيمهء والتقرب إليه والإخلاص له وفي الجوامع: روي أن 
الجاهليّة كانوا إذا نحروا لطخوا البيت بالدّم؛ فلما حح المسلمون أرادوا مثل ذلك فنزلت2""7 وفي العلل : 
عن الصادق غل : أله سثل ما علّة الأضحيّة؟ قال: إله يغفر لصاحبها عند أل قطرة تقطر من دمها إلى 
الأرض» وليعلم الله من يتقيه بالغيب» قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها» الآبةء ثم قال: انظر كيف قبل 
الله قربان هابيل ورد قربان قابيل؟99" , 

«أفلا تتقون) ' قیل: أي أفلا تخافون أن يزيل عنكم نعمه. 

«وموعظة للمتقيد »0100 خمهم بها لألهم المنتفعون. 

«واجعلنا للمتقين إمامأ2"7 في الجوامع عن الصادق تا إانا عنى» وفي رواية هي" فيناء وعنه 
لينف إنما أنزل اله“ واجعل لنا من المتقين إماماً'ء وقد مرت الأخبار الكثيرة في ذلك" . 


(۱) تفسير العياشي ج ۲ ص ۲۵۹۸. )1١١(‏ سورة الحج» آية : ۳۷. 

(۲) سورة النحل» آية: ۱۲۸. (؟1) تفسير جوامع الجامع ص .۳١١‏ 

ليغا سورة مريم ٠‏ آية: ۱۸. (۱۳) علل الشرائع ج ۲ ص ٤۳۷‏ الباب ۱۷۸. الحديث ۲. 
)٤(‏ سورة مرم آية: 1۳. )١4(‏ سورة المؤمنونء آية: ۲۳. 

.۳٤ سورة النورء آبة:‎ )٠١( .۷۲ سورة مريمف آية:‎ )٥( 

(31) سورة مريم» آية: )1١( .۸٩‏ سورة الفرقان» آية: .۷٤‏ 

(۷) سورة طهء آية: .١١١‏ (۱۷) في المصدر: «هله؛ بدل «هي٤.‏ 

(۸) سورة طه» آية: ۳۲. (14) في المصدر: «هي» بدل «أنزل الله . 

(9) سورة الحجء آية: .١‏ (۱۹) نفيسر جوامع الجامع ص 577. 


)٠١(‏ الاحتجاج ج ١‏ ص 2088 ذيل الرقم ۳۲. (۲۰) راجع ج ۲۲ ص 155-1757 من المطبوعة. 
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الا يتقون) تعجيب من إفراطهم في الظلم واجترائهم . 

«وأزلفت الجئة©7" أي قربت بحيث يرونها من الموقف» فيتبجخون بأنهم المحشورون إليها. 

(الا تفقون74" الله. فتتركوا عبادة غيره «والجبلة الأؤلين) قيل: أي وذوي الجبلة الأؤلين» يعني 
من تقدّمهم من الخلائق» رفي التفسير: الخلق الأؤلين. 

«وكانوا بتقون ي(“ أي الكفر والمعاصي . 

«والعاقبة للمتقين) أي لمن اتقى ما لا يرضاه الله . 

«وإذا قيل لهم اثقوا)" في المجمع: عن الصادق تلت : معناء انّقوا ما بين أيديكم» من الذنوب 
«وما خلفكم» من العقوبة «لملكم ترحمون) أي لتكونوا راجين رحمة الله» وجواب «إذا» محذوف؛. دل 
عليه ما بعده كأنّه قيل: أعرضوا «لحسن مآب26) أي مرجع «اثقوا رنکم) ' أي بلزوم طاعته 
«فائقون74'' ولا تتعرضوا لما يوجب سخطي. #لهم غرف)' قيل: أي علالي بعضها فوق بعض 
«مبنية» بنيت بناء المنازل على الأرض «والّذي جاء بالصدق96" في التفسير: محمّد ه «وصدق به» 
أمير المؤمنين للل بمفازتهم)' بفلاحهم. (وسيق الذين انقوا رهم إلى الجئّة 2" إسراعاً بهم إلى 
دار الكرامة ويساقون راكبين «زمر» أفواجاً متفرّقة على تفاوت مراتبهم في الشرف وعلوٌ الطبقة. 

«الأخلاء بومثذ بعضهم لبعض عدوٌ»7) في التفسير يعني الأصدقاء يعادي بعضهم بعضاًء وقال 
الصادق نله : ألا كل خلة كانت في الدّنيا في غير الله عر وجل فإنها تصير عداوة يوم القبامة")ء إلا 
المتقين) فن خلتهم لما كانت في الله تبقى نافعة أبد الآبادء وفي الكافي: عن الصادق لث أنه قرأ هذه 
الآية فقال: والله ما أراد بهذا غيركم*"2؛ يا عباد» حكاية لما يناد به المتقون المتحابّون في الله يومئذ. 

في مقام9' أي موضع إقامة «أمين» يأمن صاحبه عن الآفة والانتقال. 

«والله ولي المثقين76 ' فوال الله بالثقى واتباع الشريعة؛ وفي التفسير: هذا تأديب لرسول الله هد 
والمعلى لأمّته . 

«مثل الجتة ي أي أمثل الجئة غير آسن4 أي غير متغيّر الطعم والريح لذَّة للشاربين» أي لذيذة 
لا تكون فيها كراهة غائلة؛ وريح» ولا غائلة سكر وخمار #من عسل مصفى) أي لم يخالطه الشمع 
وفضلات النحل وغيرهما (كمن هو خالد» أي كمثل من هو خالد #فقطع أمعاءهم» من فرط الحرارة وفي 





.٠١ سورة الزمرء آية:‎ )١١( .١١ سورة الشعراءء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الشعراف آبة: 49. (۱۳) سورة الزمرء آية: ۳۴۳. 

(۳) سورة الشعراءء آية: )١4( .٠١١‏ سورة الزمرء آية: .1١‏ 

(4) صورة الشحراءء آية: 184. )١5(‏ سورة الزمرء آبة: ۷۳. 

() سورة النملء آية: )١١( , ٠۳‏ سورة الزخرف» آية: 1۷. 

(5) سورة القصصء آية: ۸۳. )۷( تفسير القمي ج ۲ ص ۲۸۷. 

(۷) سورة يس آية: 48. (14) روضة الكافي ص ٠٠٠١‏ الحديث 5. 
)۸( مجمم البيان ج ۸ ص )١9( .٤۲۷‏ سورة الدخان, آية: 6 

(9) سورة صء آية: )٠١( .)٩‏ سورة الجاثيةء آبة: 19. 

.١۷. ٠١ سورة محمد الآيات:‎ )۲١( .٠١ سورة الزمرء آية:‎ )٠١( 


.11 سورة الزمرء آية:‎ )١١( 


ج ۷ 6 - باب الطاعة والتقوى والورع» ومدح المنقين وصفاتهم رعلاماتهم rte‏ 


التفسير: قال: ليس من هو في هذه الجئّة الموصوفة كمن هو في هذه النار» كما أن ليس عدو الله كوليّه . 

«واتقوا اله أي في التقديم بين يدي الله ورسوله إل الله سميع» لأقوالكم «#عليم» بأفعالكم 
«وائقوا اله أي في مخالفة حكمه والإهمال فيه «العلّكم ترحمون» على تقواكم. 

إن أكرمكم عند الله أتقاكم74/ فن بالتقوى تكمل النفوس» ونتفاضل الأشخاص» فمن أراد شرفاً 
فليلتمس منهاء وفي التفسير: هو رد على من يفتخر بالأحساب والأنساب» وقال رسول الله © يوم فتح 
مكة: «يا أيّها الناس إن الله قد أذهب عنكم [بالإسلام] نخوة الجاهليّة وتفاخرها بآبائهاء إن العربيّة ليست 
بأب ووالدةء إنما هو لان ناطق» فمن تكلم به فهو عربيٌ» أما إنكم من آدم. وآدم من التراب» وإنٌ 
أكرمكم عند الله أتقاكم»9 . 

وفي المجمع: عن النبيّ هه يقول الله تعالى يوم القيامة: أمرتكم فضّيعتم ما عهدث إليكم فيه» ورفعتم 
أنسابكمء فاليوم أرفع نسبي واضع أنسابكمء أين المتقون؛ إن أكرمكم عند الله أتقاكم" وعن الصادق 
نوه : أتقاكم : أعملكم بالتقية , 

«وأزلفت الجئة للمتقين) أي قرّبت لهم غير بعيد» أي مكاناً غير بعيدء وفي التفسير: أي زينت 
غير بعيدء قال: بسرعة. 

«آخذين ما آتاهم رهم74 أي قابلين لما أعطاهم راضين به» ومعناه: أن کل ما آناهم حسن مرضي 
متلقى بالقبول إنم كانوا قبل ذلك محسنين) قد أحسنوا أعمالهم» وهو تعليل لاستحقاقهم ذلك «كانوا 
قليلاً من الليل ما يهجعون4 أي ينامون 'ء تفسير لإحسانهم؛ عن الصادق غت : كانوا أقلٌ الليالي يفوتهم 
لا يقومون فيها(”'2 وعن الباقر عق : كان القوم ينامون» ولكن كلما انقلب أحدهم قال: الحمد لله ولا إله 
إلا الله والله ای 09 «وبالأسحار هم يستغفرون# . في التهذيب7؟) والمجمع : عن الصادق تقذ : كانوا 
يستغفرون في الوتر في آخر الليل سبعين مرة*'2 «وفي أموالهم ح) نصيب يستوجبونه على أنفسهم تقرباً 
إلى الله وإشفاقاً على الناس «اللسائل والمحروم) . في الكافي: عن الصادق تلا . قال: المحروم: 


,١ سورة الحجرات» آية:‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات» آية: .٠١‏ 

(۳) سورة الحجرات؛ آية: .٠١‏ 

)٤(‏ من المصدر. 

(5) في المطبوعة «والد»ء وما أثبتناء من المعدر. 

() تفسير القمي ج ۲ ص ۳۲۲. ويأتي بالرقم 17 من هذا الباب. 
(v)‏ مجمع البيان ج ٩‏ ص ۱۳۸. 

(۸) راجع امالي العلوسي ص .,17١‏ المجلس ۴١‏ الحديث .٠١۷۲‏ 
(9) سررة قء آية: .۳١‏ 

.٠۹ ۔‎ ۱١ سورة الذاريات» الآيات:‎ )٠١( 

00( تفسير القمي ج ۲ ص ۳۳۰. 

(۱۲) فروع الكافي ج ۳ ص 445؛ الحديث ۱۸ء باب صلاة النوافل . 
)۳( التهذيب ج ۲ ص ١۳ء‏ الحدیٹ .۱۳۸۴١‏ 

. ٤۹١ التهذيب ج ۲ ص ١۳۰٠ء الحديث‎ )١4( 

(16) مجمم البيان ج 4 ص ١50‏ والعيارة في المجمع هكذا: «كانوا يستغفرون الله في الوتر سبعين مرّة في السحره. 
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المحارف الذي قد حرم كد يده في الشراء والبيع29. 

طفاكهين4 2" ناعمين متلذّذين. 

«ونهر»(" قيل: أي أنهار واكتفى باسم الجنس» أو سعة» أو ضياء من النهار إفي مقعد صدق» أي 
في مكان مرضي عند مليك مقتدر» أي مقرّبين عند مَنْ تعالئ أمره في الملك والاقتدارء بحيث أبهمه ذوو 

«وائقوا اله في مخالفة الرسول إن الله شديد العقاب» لمن خالف» وعن أمير المؤمنين تلا : 
وانفوا الله في ظلم آل محمّد إِنَّ الله شديد العقاب لمن ظلمهم. 

«وائقوا الله الذي أنتم به مؤمنون) فن الإيمان به مما يقتضي التقوى منه. 

«فائقوا الله ما استطعتم) أي فابذلوا في تقواه جهدكم وطاقتكم» وفي المجمع: الاثقاء: : الامتناع 

من الردى باجتناب ما يدعو إليه الهوي؛ ولا تنافي بين هذا وبين قوله: : انقوا الله حقٌ تقاته)؛ لأب كل احد 
منهما إلزام لترك جميع المعاصي» فمن فعل ذلك فقد انّقى عقاب الله؛ لان من لم يفعل قبيحاً ولا أخل 
بواجب فلا عقاب عليه إلا أن في أحد الكلامين تبي" أن التكليف لا يلزم العبد إلا فيما يطيق» وكل أمر 
أمر الله به فلا بد أن يكون مشروطاً بالاستطاعة. 

وفال قتادة: قوله: «فائقوا الله ما استطعتم» ناسخ لقوله: اتّقوا الله حقٌّ تقاته وكأنّه يذهب إلى أنْ 
فيه رخصة لحال التقيّة» وما جرى مجراها ممًا تعظم فيه المشقّة. وإن كانت القدرة حاصلة معه» وقال غيره: 
ليس هذا بناسخ وإنّما هو مبيّن؛ لإمكان العمل بهما جميعاً» وهو الصحيح. 

«واتقوا الله رټ )چ أي في تطويل العدّة والإضرار بهن من يتّق الله فيما أمره به ونهاه عنه 
«يجعل له مخرجاً» من كل كرب في الذنيا والآخرة #ويرزفه من حيث لا يحتسب» أي من وجه لم يخطر 
بباله» وفي التفسير: عن الصادق فلتي فى ا .وقي المجمع عن الي ف آله قرأها فقال: «مخرجاً 
من شبهات الدّنيا ومن غمرات الموت» وشدائد يوم القيامة7') وعنه ههه : «إني لأعلم آية لو أخذ بها الاس 
لكفتهم «ومن ينق الله» الآبة» فما زال يقولها ويعيدها(''2 وفي الهج مخرجاً من الفتن ونوراً من الظله0©, 
وفي المجمع : عن الصادق غ : «ويرزقه من حيث لا يحتسب» أي يبارك له فيما آنا" . 


)0( فروع الكافي ج ۳ ص ٠‏ الحديث 1۲ء باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق. 
(۲) سورة الطورء آية: 1۸. (۳) سورة القمرء آية: 04. 
)٤(‏ سورة الحشرء آية: ۷. 

(0) سورة الممتصنة» آية: .١١‏ 

(1) سورة التغابن» آية: .١١‏ 

(۷) العبارة في المطبوعة هكذا: :في أحد الكلامين تنبيهاً [على]»؛ وما أثبتناه من المصدر. 

)۸( مجمع البيان ج ٠١‏ ص ."0١‏ 

(9) سورة الطلاق» الآيات: ١‏ ر٣‏ و٣.‏ 

.۴۷١ تفسير القمي ج ۲ ص‎ )٠١( 

(۱۱) مجمع البيان ج ٠١‏ ص 505. 

.٤۸۳ أنوار التنزيل ج ۲ ص‎ )1١( 

(۱۳) نهج البلاغة ص 2553 الخطبة رقم 1۸۳. 

)14( مجمع البيان ج ٠١‏ ص 05". 
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وفي الفقيه : عنهء عن آبائه؛ عن علي (عليهم السلام) من أتاه الله برزق لم يخط إليه برجلهء» ولم يمد 
إليه يده ولم يتكلم فيه بلسانه؛ ولم يشدٌ إليه ثيابه؛ ولم يتعرّض لهء كان ممّن ذکره الله عر وجل في 
كتابه: #ومن بق اله الآية وفي الكافي عن الصادق #0 إن قوماً من أصحاب رسول الله هه لما 
نزلت هذه الآية ‏ أغلقوا الأبواب وأقبلوا على العبادة؛ وقالوا: [قد]() كفيناء فبلغ ذلك النبيّ فأرسل إليهم. 
فقال: «ما حملكم على ما منعتم؟؟ فقالوا: يا رسول الله تَُكَفْل لنا بأرزاقناء فأقبلنا على العبادة» فقال: (إِنّه 
من فعل ذلك لم يستجب له عليكم بالطلب:7©. 

وعنه تال : هؤلاء فوم من شيعتنا ضعفاء» ليس عندهم ما يتحملون به إليتاء فيسمعون حديثناء 
ويقتبسون من علمناء فيرحل قوم فوقهم وينفقون أموالهم ويتعبون أبدانهم حتّی يدخلوا عليناء فيسمعوا 
حديئنا فينقلونه إليهم » فيعيه هؤلاء ويضيّعه هؤلاء فأولنك اْذين يجعل الله عر ذكره لهم مخرجاً ويرزقهم 
من حيث لا یحتسبون . 

«ومن يتق الله(" في أحكامه فيراعي حقوقها #يجعل له من أمره بسر أي يسهل عليه أمره ويوقه 
للخير «من يق اله في أمره «يكفر عنه سيئاته4؛ فد الحسنات يذهبن السيّئات «ويعظم له أجراً» 
بالمضاعفة . 

«جئات النميم ي0 أي جنات ليس فيها إلا التنغم الخالص. 

«مفازآ'" في التفسير قال: يفوزون» وعن الباقر ت : هي الكرامات «حدائق واعناباً» أي 
بساتين فيها أنواع در المثمرة #وكواصب؟» نساء تكعب ' ثديهنٌ «أتراباً© لدات عن سن واحد» وفي 
التفسير : عن البافر هيه : «وكواعب أتراباً» أي الفتيات الناهدات «وكأساً دهاقاً) أي ممتلئة"" . 

- كا: عن الحسين بن محمْد؛ عن المعلى» عن أبي داود المسترق» عن محسن الميثميّ؛ ٠‏ عن 
بتر یی فياه ال سمعت أبا عبد الله نه يقول: ما نقل الله عر وجل عبداً من ذل المعاصي إلى 
عر التقوى إلأ أغناء من غير مال» وأعزه من غير عشيرة» وآنسه من غير بشر" . 

بيان: «من غير بشر؟ أي من غير أنيس من البشرء بل الله مؤنسهء كما قال أمير المؤمنين غالا : اللهمْ 

إنك آنس الآنسين بأوليائك . 


,٠١١ ص‎ ٣ في المطبوعة: «ذكر؟ بدل: ١ذكره». (۲) الفقيه ج‎ )١( 
فيا من المصدر.‎ 

4( فررع الكافي ج ص 84 الحديث ٠6‏ باب الرزق من حيث لا يحتسب . 
(5) في المطبوعة : «فينقلوه»» وما ألبتناه من المصدر. 

(؟) روضة الكاني ص 178 , الحديث .5١١‏ 

(۷) سورة الطلاق؛ آية: 4. 

(۸) سورة الطلاق» آية: .٠‏ 

(9) سورة القلمء آية: 584 

.۴۴۳ 51 سورة انبا آية:‎ )٠١( 

.٤۲١ ص‎ ٠١ جاء في المطبوعة «فلكت». وما تناه من تفسير مجمع البيان ج‎ )۱١( 
.407 تفسير القمي ج ۲ ص‎ )۱۲( 

(1) أصول الكافي ج ۲ ص ١76‏ الحديث ۰۸ باب الطاعة والتقوى . 
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۳4۸ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۷ 


۲ - ضه» شي : عن أبي بصيرء عن أبي جعفر له قال: كان أمير المؤمنين تاكقة يقول: إِنْ لأاهل 
التقوى علامات يعرفون بها: صدق الحديث. وأداء الأمانة» والوفاء بالعهدء وقلة العجز؟ والبخل» وصلة 
الأرحام» ورحمة الضعفاء. وقلة المؤاتاة للنساءء وبذل المعروف» وحسن الخلق. وسعة الحلم . واتباع 
العلم؛ فيما يقرب إلى الله» طوبى لهم وحسن مآب. 

وطوبى شجرة في الجئّة أصلها في دار رسول الله #› فليس من مؤمن إلا وفي داره غصن من 
أغصانهاء لا ينوي في قلبه شيئاً إل آنا ذلك الغصن [به)"ء ولو أن راكباً مجدًا سار في ظلّها مائة عام ما 
خرج منهاء ولو أن غراباً طار من أصلها ما بلغ أعلاها حتّى يبياض هرماً؛ ألا ففي هذا فارغبراء إِنْ 
للمؤمن في نفسه شغلة0)) والناس منه في راحة؛ إذا جن عليه الليل فرش وجهه وسجد لله [تعالئ ذكره)(“ 
بمكارم بدنه» يناجي الذي خلقه في فكاك رقبته؛ آلا فهكذا فکونوا . 

تفسير النعماني : بالإسناد السيطرر فى كات القرآن"2؛ عن أمير المؤمنين ليه قال: نسخ قوله 
تعالى: يا أيَها الذين آمنوا اثقوا الله حق تفاته) قوله تعالى: «فائقوا الله ما استطعتم )0 . 

: كتاب صفات الشيعة للصدوق: بإسناده» عن علي بن عبد العزيزء قال: قال أبو عبد الله تت‎ - ٤ 
يا عليٌ بن عبد العزيزء لا يغْوّنّك بكاؤهم؛ فَإِن التفوى في القلب("©.‎ 

دعوات الراوندي: قال النبي هه : «من انى الله عاش قوياً وسار في بلاد عدرٌه آمنه2©0. 

١‏ نهج: قال تقتة : كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأء وكم من قائم ليس له من قيامه إل 
العناءء حبّذا نوم الأكياس وإفطاره.2""0, 

وقال غه : اتغرا الله الذي إن قلتم سمعء وإن أضمرتم علم» وبادروا الموت الذي إن هربتم 
منه]09 أدرككم» وإن أقمتم أخذكم؛ وإن نسيتموه ذکر ی9 . 

وقال غه : اتقوا الله تقيّة من شمر تجريداء وجدٌ تشميراً وانكمش 8" في مهل» وبادر عن وجل 
ونظر في كرّة الموئل» وعاقبة المصدر ومغبّة المرجه9"©. 





)020( تفسير العباشي ج ۲ ص 1١7‏ مع اختلاف يسير. روضة الواعظين ص ۳۲ء مع اختلاف يسير. 
(۲) في الروضة: «الفخرا. 

(۳) من الروضة. 

(4) في الروضة: «يبيض». 

)0( العبارة في الروضة هكذا: «المؤمن من نفسه في شغل». 

)١(‏ من الروضة. 

[( 44 أي في كتاب القرآن من البحار هذا. 

(۸) سورة آل عمران آية: ؟١٠1.‏ 

(9) تفسير النعماني ضمن ج 4١‏ ص ١١‏ من المطبوعة» والآية من سورة التغابن: .٠١‏ 

.۴۷ صفات الشيعة ص ۲۷ الحديث‎ )٠١( 

0۷( لم نعثر عليه في الدعوات»؛ وعثرنا عليه في قسم المستدركات» راجع صفحة ۲۹۲ منه؛ الحديث ۳۸. 
)۱١(‏ نهج البلاغة ص ١41۹ء‏ الحكمة رقم .٠٤١‏ 

)۳( من المصدر. 

)18( نهج البلاغة ص ٠٠١‏ الحكمة رقم .۲٠۴‏ 

)00 في المصدر: (كمش'. 

.5٠١ الحكمة رقم‎ ٠٠1 نهج البلاغة ص‎ )١١( 


ج ۷ 0 باب الطاعة والظورى والورم. ومدح المتقين وصفاتهم وعلاماتهم ۴4۹ 


وقال غلل : تق الله بعض التقى. وإن قل واجعل بينك وبين الله ستراً وإن رق . 

وقال غل : الثقى رئيس الأخلاق . 

وقال فاش : أما بعدء فإني ارک بتقوى الله الذي ابتدا خلقکم» وإليه يكون معادکم» وبه نجاح 
طلبتکم» وإليه منتهی رغبتکم» ونحوه قصد سبيلكم. وإليه مرامي مفزعكم؛ فان تقوى الله دواء داء قلوبکم» 
وبصر عمى أنفثدتكم. وشفاء مرض أجسادكم» وصلاح فساد صدوركم» وطهور دنس أنفسكمء وجلاء 

غشاء ابصارکم» وآمن فزع جأشکم» وضياء سواد ظلمتكم. 

فاجعلوا طاعة الله شعاراً دون وار ودخيلا دون شعاركمء ولطيفاً بين أضلاعكم. وأميراً فرق 
اورف ومنهلاً لحين وردکم؛ وشفيعاً لدرك لبتم وجئة لبوم فزعكم؛ ومصابيح لبطون قبورکم؛ وسكناً 
لطول وحشتكم» ونفساً لكرب مواطنكم؛ فن طاعة الله حرز من متالف مكتنفةء ومخارف متوقّعة» وأوار 
نيران موقدة؛ فمن أخذ بالتقوى عزبت عنه الشدائد بعد دنؤهاء واخلوكت اله الأمزر بعد عرارتها ‏ زافرخت 
عنه الأمواج بعد تراكمهاء رأسهلت له الات شد اتسا وفطت عليه الكزانة رلك تحوطياء 
وتحدّبت عليه الرحمة بعد نفورهاء وتفجّرت عليه النعم بعد نضوبهاء ووبلت عليه البركة بعد ارذادها . 

فائقوا الله الذي نفعكم بموعظته» ووعظكم برسالته» وامتنٌ عليكم بنعمته» فعبذوا أنفسكم لعبادتهء 
واخرجوا إليه من حق طاعته؛ إلى آخر الخطبة . 

۷ - كنز الكراجكي : روي عن رسول الله #ه آله قال: «خصلة من لزمها أطاعته الدنيا والآخرة وربح 
الفوز بالجئة» قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال : «التقوى» من أراد أن يكون أعرٌ الناس فليتق الله عر وجل»ء 
ثم تلا: «ومن يق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب 76" , 

4 عدة الداعي : روى أحمد بن الحسين الميثمي» عن رجل من أصحابه» قال: قرأت جواباً من أبي 
عبد الله تا إلى رجل من أصحابه: اتا بعد فإلي أوصيك بتقوى الله عر وجل» فإِن الله قد ضمن لمن اثْقاه 
أن يحؤّله عمًا یکره إلى ما يحبٌ» ويرزقه من حيث لا يحتسبء إن الله عر وجل لا يخدع عن جئته؛ ولا 
یئال ما عنده إلا بطاعته0 إن شاء الله تعالى . 

وروی عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله تلت قال: أيما مؤمن أقبل قبل ما يحب اللهء أقبل الله عليه 
قبل كل ما يحبٌء ومن اعتصم بالله بتقواه عصمه الله ومن أقبل الله عليه وعصمه. لم يبال لو سقطت 
السماء على الأرض» وإن نزلت نازلة على أهل الأرض فشملهم بلية؛ كان في حرز الله بالتقوى من كل بليةء 
اليس الله تعالى يقول: إن المتقين في مقام أمين )7 . 


.۲٤۲ الحكمة رقم‎ 2681١ في المطبوعة «انقوا؛ء وما أثبتناه من المصدر. (۲) نهج البلاغة ص‎ )١( 
.)٠١ الحكمة رقم‎ ٤4۸ نهج البلاغة ص‎ )۳( 

(4) في المصدر: «عشاء. 

(5) في المصدر 'إنصابها'. 

»( نهج البلاغة ص 2711١‏ الخطبة رقم 1۹۸. 

(۷) كز الفوائد ج ۲ ص ٠١‏ والآبة من سورة الطلاق: ۲ و", 

)۸( عدة الداعي ص .۳٠١‏ 

(9) عدة الداعي ص .۳١۷‏ والآية من سورة الدخان: .٠١‏ 


1Y /YAo 


1 كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 





السماء أخذ بيدي جبرئيل فأدخلني الجنة فناولني من رطبها فأكلته فتحوّل ذلك نطفة في صلبي فلا هبطت إلى الأرض 
واقعت خديجة فحملت بفاطمة ففاطمة حوراء إنسيّة, فكلا اشتقت إلى رائحة الجن شممت رائحة ابنتي فاطمة”" . 


ج : مرسلاً مغل" , 


۷- لي : ماجيلويه؛ عن محمّد العطار» عن الأشعريٌ» عن ا اھت بن ا ھن ا ین ر عن كردي 
ابن إبراهيم » عن أبي الحسن موسى بن جعفر» عن أبيه» عن جدّه (عليهم السلام) قال : قالت أمّ سلمة رضي الله 
عنها لرسول الله (ص) : باي أنت وأمي امرأة يكون ها زوجان فيموتون ويدخلون الجن لثما تكون؟ فقال (ع) : يا أم 
سلمة تبر أحسنه) خلقاً وخيرهما لأهله » يا أمّ سلمة إِنَّ حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآحرة" . 


020 8-ل: ابن المتوكل» عن علٍَ» عن آبیه» عن موسى بن إبراهيم؛ عن الحسن »عن أبيه بإسناده رفعه إلى رسول 
الله (ص) أن أمْ سلمة قالت له : بأبي أنت وأمّي المرأة يكون لها زوجان فيموتان فيدخلان الجنّة؛ ا خير . 

-فس: : أبي» عن ابن محبوب » عن ابن رئاب » عن أبي عبيدة» عن أبي عبد الله (ع) قال : طوبى شجرة في 
الجئة في دار أمير المؤمنين صلوات الله عليه ولیس أحد من شيعته إلا وني داره غصن من أغصانهاء ا 
يستظل تحتها أمّة من الأمه'. 

٠‏ -وعنه قال: كان رسول الله (ص) يكثر تقبيل فاطمة عليها وعلٍ أبيها وبعلها وأولادها ألف ألف التحية 
والسلام » فأنكرت ذلك عائشة فقال رسول الله (ص): يا عائشة إن لا أسري بي إلى السّهاء دخلت الجنّة فأدناني 
جبرثيل من شجرة طوبى وناولني من ثيارها فأكلته فحول الله ذلك ماء في ظهري» فلا هبطت إلى الأرض واقعت 
خديجة فحملت بفاطمة فم قبّلتها قط إلا وجدت رائحة شجرة طوبى منه" . 


١‏ -فس: أبي» عن ابن أبي عميرء عن أبي بصير قال كلت لاو عند الله ل ١‏ ا 
شوّقنى» فقال : يا أبا محمد إن ا جنة توجد ريحها من مسيرة ألف عام "'. و إن أدنى أهل الحنة منزلاً لو نزل به الثقلان 
ا ل ا 
ثلاث حدائو ثق» فإذا دخل أدناهنّ رأى فيها من الأزواج والخدم والأنبار والثهار ما شاء الله » فإذال شكر الله وحمده 
قيل له: ارفع رأسك إلى الحديقة الشانية» ففيها ما ليس في الأولى» فيقول: يا رب أعطني هذه» فيقول : لعلي إن 

: آعطیتکي ° سألتني غيرهاء فيقول : رت هذه هذه فإذا هو دخلها وعظمت مسئنه شک(" '" الله وحمده قال‎ RI1 
فيقال: افتحوا له باب الجنّة» ويقال له : ارفع رأسك فاذا قد فتح له باب من الخلد ويرى أضعاف ما كان فيا قبل»‎ 


(۱) عيون أخبار الرضا (ع) ١‏ : ۱۹۷-7 . ب۱۱ . ح۳. وفیه : لاهم منا ولا نحن منهم . أمالي الصدرق : ۴م ۷. حل . التوحيد: ۱۱۸ ب۸. ح۲۱ . 
(۲) الاحتجاج: 405 . 

(۳) آمالي الصدوق: ٤۰۳‏ . م7/6. ح8 . وفیه : يكون ها زوجان فيأتون ويدخلون الجنّة . 

(4) الخصال: ٤۲‏ . ب5. ح4”. 

(6) تفسير القمي ۱ : 777 وفيه : وورقة من أوراقها يستظل تحتها أمةٌ من الأمم . 

. وفيه : وناولني من ثمارها فأكلتُ فول الله ذلك ماءً في ظهري‎ 757 : ١ تفسير القمي‎ )١( 

(/0 في المصدر: أن من أدنى نعيم الجنة أن يوجد ريحها من مسيرة ألف عام من مسافة الدنيا . 

(۸) في المصدر: والاثهار ما شاء الله ما يملأ عينه قرة وقلبه مسرة فإذا . 

(4) في المصدر: إن أعطيتك إياها . 

١ (‏ )في المصدر: فإذا هو دخلها شكر الله وَحدّه. 
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WE كتاب الإيمان والكفر‎ re: 


مشكاة الأنوار : عنه غي : مغل( . 

وقال النبيّ هه : «لو أن السماوات والأرض كانتا رتقاً على عبد ثمٌ اثقى اله » لجعل الله له منهما فرجاً 
ومخرجاء0©. 

وسئل الصادق تقئة عن تفسير التقوى؟ فقال: أن لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهال" . 

وقال النبيُ #ه: «أصل الدين الورع» كن ورعاً تكن أعبد الناس؛ وكن بالعمل بالتقوى أشدٌ اهتماماً 

8 4 0 # 8 2 0 ٠. 8 he 

منك بالعمل بغيره؟ فاه لا يقل عمل بالتقوى» وكيف يقل عمل يتقبّل لقول الله عر وجل: إنما يتقبّل الله 
من المتقين) وفي الوحي القديم: العمل مع أكل الحرام كناقل الماء في المنخل . 

وعنهم عليهم السلام: جدوا واجتهدواء وإن لم تعملوا فلا تعصوا؛ إن من يبني ولا يهدم يرتفع 
بناژه» وإن كان يسيراًء وإنّ من يبني ويهدم يوشك أن لا يرتفع بناؤو9© . 

وروی محمد بن يعقوب» يرفعه”" إلى أبي حمزةء قال: كنت عند علي بن الحسين الا فجاءه 
رجل فقال له تإثقة : يا أبا محمّد إِنْي مبتلى بالنساءء فأزني يوماً وأصوم يوماء أفيكون9 ذا كفّارة لذا؟ فقال 
له غ : إنه ليس شيء أحبٌ إلى الله عر وجل من أن يطاع فلا يعصى. فلا تزن ولا تصمء فاجتذبه أبو 
جعفر تائف إليه فأخذ بيده وقال له" : تعمل عمل أهل النارء وترجو أن تدخل الجئة؟(''). 

وعن النبيّ لله قال: «ليجيئنٌ أقوام يوم القيامة لهم من الحسنات كجبال تهامةء فيؤمر بهم إلى النار»؛ 
فقيل: يا نبي الله أمصلون؟ قال: «كانوا يصلون؛ ويصومون» ويأخذون وهناً من الليلء لكتهم كانوا إذا 
لاح لهم شيء من الدنيا وثبوا علي 

4 مشكاة الأنوار: نقلاً من المحاسنء قال أمير المؤمنين غ : التقوى سنخ الإيمان. وقيل لأمير 
المؤمنين غل : صف لنا الدّنياء فقال: وما أصف لكم منها؟ لحلالها حساب» ولحرامها عذاب» لو رأيتم 
الأجل ومسيره» للهيتم عن الأمل وغروره» ثم قال: من اتّقى الله حى تقاته أعطاه الله أنساً بلا أنيس» وغتاء 
بلا مال وعرًا بلا سلطان» وقال أبو عبد الله ظلي# : القيامة عرس المئّقين. 

وقال أبو عبد الله ف : لا يرك بكاؤهم إنما التقوى في القلب. 


.1۸ مشكاة الأنوار ص‎ )١( 

(۲) جاء هذا في وصية علي عليه السلام لأبي ذرء راجعه في كشف الغمة ج۲ ص٠٤۳‏ وعنه في البحار ج١۷‏ ص ۷۸ من المطبوعة؛ 
الرقم 2 من باب ما جمع من جوامع كلامه عليه المسلام . 

(۳) عدة الداعي ص ۳۰۳. 

.۲۷ والآية من سورة المائدة:‎ ۳٠۳ عدة الداعي ص‎ )٤( 

)6( عدة الداعي ص .۳٠۳‏ 

(7) عدة الداعي ص ۳۱۳. 

(1) الظاهر أن الصحيح فيه «نرفعه؟ ‏ بصيغة المتكلم. لا بصبغة الغايب ٠.‏ لان هذا الحديث جاء في الكافي مسنداً كما يلي : محمد بن 
یحیں ١‏ عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم » عن أبي حمزة. 

(4) في المصدر: «فيكون». 

0( في الكافي زيادة: (يا أبا زئة». 

(۰) عدة الداعي ص "١1١‏ وتجده في فروع الكافي ج ه ص ١04؛‏ الحديث 8. باب الزاني . 

.7١4 عدة الداعي ص‎ )1١( 


ج ۲۷ باب الطاعة والتقوى والورع؛ ومدح المتقين وصفاتهم وعلامائهم لمكن 


وقال أبو عبد الله غ : في قوله جل ثناؤء: «هو أهل التقوى وأهل المغفرة) قال: أنا أهل أن 
يتقيني عبدي» فإن لم يفعل فنا آهل أن أغفر له . 

٠‏ -ومنه: روي أنْ رسول الله هه دخل البيت عام الفتح» ومعه الفضل بن عباس وأسامة بن زيد ثم 
خرج فأخذ بحلقة الباب » ثم م قال: «الحمد له الذي صدق عبده» وأنجز وعده» وغلب الأحزاب وحده إن 
الله أذهب نخوة العرب وتكبّرها بآباتهاء وكلكم من آدم, وآدم من تراب» وأكرمكم عند الله أتقاکم» . 

, ومله: عن أبي عبد الله فته قال : العلماء أمناءء والأتقياء حصون» والعمّال سادة0)‎ ١ 

دشي : عن أبي بصيرء قال: سألت أبا عبد الله غل عن قول الله: «اثقوا الله حى تقاته ي(“ 
قال : 0 : وما نسختها؟ قال: قول الله: انقو الله ما استطعتم0©. 

١-شي:‏ : عن زيد بن أبي أسامة» عن أبي عبد الله تل قال: E‏ إن الذين ائقوا 
إذا مهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون) قال: هو الذّنب يهمُ به العبدء فيتذكر» فيدعه . 

4 - شي : عن علي بن أبي حمزة» عن أبي عبد الله غه قال: سألته عن قول الله لان الذين اتقوا 
إذا مهم طائف من الشيطان تذكروا» ما ذلك الطائف؟ قال: هو السيّئ يهم العبد بهء ثم يذكر الله فيبصر 
ويقصر . 

أبو بصيرء عنه غل قال: هو الرجل بهم بالذنب ثم يتذكر فيدعه9) 

٠6‏ صح ''ء لي: عن أمير المؤمنين فلكئة . عن النبي فق قال: «أتقى الناس من قال الحق في ما 
له وعلیه»', 

1 - لي: عن أمير المؤمنين ناه لا كرم أعرٌ من التقوى"'ء وسئل لته آي عمل أفضل؟ قال: 
التقوى . 

أقول: قد أثبتناها وأمثالها بأسانيدها في أبواب المواعظ وباب مكارم الأخلاق . 

۷ - فس: قال رسول الله و: «أيُها الناس إن العربية ليست باب والد"')ء وإِنّما هو لسان ناطق» 
فمن تكلم به فهو عربیٰ» ألا إنكم ولد آدم؛ وآدم من تراب» وأكرمكم عند الله أنقاكم»2©9. 





.05 سورة المدئرء آية:‎ )١( 

(۲) مشكاة الأنوار ص .٤٤‏ 

(۳) مشكة الأنرار ص 08. 

.5١ مشكة الأنوار ص‎ )٤( 

(5) سورة آل عمران» آية: .٠٠١‏ 

(5) تفسير العياشي ج ١‏ ص ١٤۱۹ء‏ والآية من سورة التغابن: .٠١‏ 
(۷) سورة الأعراف» آية: .7١1‏ 

(۸) تفسير العياشي ج ۲ ص 47. 

.٤٤ تفسير العياشي ج ۲ ص‎ )٩( 

.۲٤ الحديث‎ ٠٩۱ لم نعثر عليه في صحيفة الرضا. وقد جاء في فسم الزيادات الملحقة به» راجع صفحة‎ )٠١( 
.4 آمالي الصدوق ص ۲۷ء المجلس ١ء الحديث‎ )١١( 

5 المجلس 07: الحديث‎ ۲٠١ أمالي الصدوق ص‎ )١١( 

)1( في المصدر: :ووالدة» بدل «والد؟. 

.۳۲۲ تفسير القمي ج ۲ ص‎ )۱٤( 


1Y /YAY 


1Y /YAA 


17/۸ 


ذلك 


۲۷ كتاب الإيمان والكفر ج‎ For 


۸ - ل: ابن المتوكل؛ عن محمّد العطار» عن الأشعريّ؛ عن القاشانيْ» عمّن ذكره عن عبد الله بن 
القاسم الجعفري» عن أبي عبد الله ته قال: القيامة عرس المتّقين(2. 

84 ل: عن علي بن الحسين تا لا حسب لقرشيّ ولا عربيّ إلا بتواضع. ولا كرم إلا بتقوى7"). 

٠‏ -ل: الخليل بن ع أحمده عن معاذ. عن الحسين المروزي› عن محمد بن عبيدء عن داود 
الأودي» عن أبيه» ا عن النبيّ ي قال: «[إن]0" اول ما يُدخل النار من متي : الأجوفان» 
قالوا: [يا رسول الكه] وما الأجوفان؟ قال: «الفرج والفم» وأكثر ما يدخل به الجئة: تقوى الله وحسن 
الخلق:*؟ . 

١-ما:‏ في وصيّة النبِيُ هه لأبي ذرّ: «عليك7 بتقوى الله؛ فإنْه رأس الأمر كله . 

أقول: سيأني في ما كتب أمير المؤمنين تلا لمحد بن أبي بكر مدح المتّقين0©. 

۲ -ما: المفيدء عن الجعابيّ؛ عن ابن عقدة» عن سليمان بن محمد؛ عن محمد بن عمران» عن 
محمد بن عيسى الكنديّ» عن الصادق نايت قال : من أخرجه الله من ذل المعصية إلى عر التقوى» أغناء الله 
بلا مال» وأعزّه بلا عشيرة» وآنسه بلا بشرء ومن خاف الله عر وجل أخاف الله منه کل شيءء ومن لم يخف 
الله عر وجل أخافه الله من كل شيء9"©. 

ما: عن المفيد» عن محمد بن محمد بن طاهرء عن ابن عقده: مغل( ) , 

9" ما: المفيدء عن ابن قولويه» عن الكليني» عن علي بن إبراهيم؛ عن اليقطينيُ؛ عن حنان بن 
سدير» عن أبيه» عن أبي جعفر نن قال : جلس جماعة من أصحاب رسول الله #ه ينتسبون ويفتخرون» 
وفيهم سلمان رحمه, الله فقال [له] ' عمر: ما نسبك9'') أنت يا سلمان؟ وما أصلك؟ فقال: آنا سلمان بن 
عبد الله» كنت ضالاً فهداني الله بمحمّد اء وكنت عائلاً فأغناني الله بمحمّد ا وكنت مملوكاً فاعتقني الله 
بح هه اا جين وني يا عو ثم ترج زرل اله ولو فر له لمان ما قال عنصره وما أجابه؛ 
فقال رسول الله 9و : : هيا معشر قريش إل حسب المرء دينه» ومروته خلقه؛ وأصله عقله: قال الله تعالى: «يا 
أتها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم» 2" ثم 
أقبل على سلمان رحمه الله فقال له: : فيا سلمان إِنّْه ليس لأحد من هؤلاء عليك فضل إلا بتقوى الله عر 


.1١ ص ۱۸ . الباب ١ء الحديث‎ ١ الخصال ج‎ )۲( .٤١ الباب ١ء الحديث‎ ١۳ الخصال ج اص‎ )١( 

(۳) من المصدر. 

(١‏ من المصدر. 

.٠١١ الخصال ج١ ص ۷۸ الباب ۲ الحنيث‎ (٥) 

(5) في المصدر: «أوصيك» بدل: «عليك؟. 

(۷) امالي الطوسي ج ۲ ص ٥٤١‏ المجلس 1١‏ الحديث ١ء‏ وكان في هامش المطبوعة : «وفي نسخة الأصل رمز الخصال؛» راجح 
الخصال ج ١‏ ص تفده 

.۲۷ راجع نهج البلاغة ص ۳۸۳ الرسالة رقم‎ (N 

.544 المجلس 7 الحديث‎ ۲٠۲.۲۰۱ أمالي الطروسي ص‎ )٩( 

.؟4١ الحديث‎ ٠6 أمالي الطوسي ص ١٤ء المجلس‎ )٠١( 

(11) من المصدر. 

)١١(‏ في المصدر: «ما نسبتك). 

(۱۳) سورة الحجرات آية: .۱١‏ 


ج ۲۷ باب الطاعة والتقوى والورع» ومدح المتقين وصفائهم وعلاماتهم ror‏ 


وجِلٌّء فمن كنت أتقى منه فأنت أفضل مه( 

4 -ما: المفيد» عن إسماعيل بن محمد الكاتب» عن أحمد بن جعفر المالكيّ» عن عبد الله بن 
أحمد بن حنبل؛ عن أبيه؛ عن يحيى بن سعيد» عن سفيان» عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب» عن أبي 
ذرّ رحمه الله قال: قال رسول الله هه : «انّق الله حيث كنت» وخالق الناس بخلق حسن» وإذا عملت سيئة 
فاعمل حسنة تمحوهاء9 . 

8 ما: المفيدء عن محمد بن محمد بن طاهرء عن ابن عقدة» عن يحيى بن الحسن العلويّ؛ عن 
إسحاق بن موسى. عن آبائه» عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال: قال رسول الله يه : «المتقون سادةء 
والفقهاء قادة» والجلوس إليهم عبادةء. 

-ما: ابن مخلّد, عن جعفر بن محمد بن نصير» عن انارت بن ند بن آي اة عن داود 
بن المحبّرء عن عباد» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرانء عن النبيّ هه قال: «كم من عاقل عقل عن 
الله عر وجل أمرهء وهو حقير عند الناس دميم المنظرء ينجو غداًء وكم من طريف اللسان؛ جميل المنظر 
عند الناس» يهلك غداً في القيامة»2"9. 

۷ -ما: جماعة عن أبي المفضّل» عن الحسن بن محمّد بن اشكاب» عن أبيه» عن علي بن حفص 
المدائني» عن أيُوب بن سيارء عن محمّد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله الأنصاري» قال : أقبل العبّاس 
ذات يوم إلى رسول الله هه وكان العبّاس طوالاً حسن الجسمء فلمًا رآه النبيّ هه تبسم إليه وقال: «إِنْك يا 
عم لجميل» فقال العبّاس: ما الجمال بالرجل يا رسول الله؟ قال: «بصواب”" القول بالحقٌ» قال: فما 
الكمال؟ قال: «تقوى الله عر وجل وحسن اللخلق»©. 

4 مع. ع: ماجيلويه» عن عمّهء عن الكوفي» عن محمْد بن سنان» عن المفضّل بن عمر» عن 
أبي عبد الله 2 قال: وقع بين سلمان وبين رجل کلام فقال لسلمان('): 1 
00 سلمان: اما أولاي وأولاك فنطفة قذرةء وأمًا أخراي وأخراك" '؟ فجيفة منتنةء فإذا كان يوم القيامة 


: نصبت9") الموازين» فمن خف ميزانه فهو اللثيم» ومن ثقل ميزانه فهو الكريه 9" 


.51١ امالي الطوسي ص ١٤ء المجلس 6» الحديث‎ )١( 

(۲) في المصدر: «حيثما». 

() أمالي الطوسي ص 187.: المجلس ۷ء الحديث 0717 وجاء في المطبوعة: «يمحوها؟ بدل اتمحوها'. 
)٤(‏ أمالي الطوسي ص ۰۲۲٢‏ المجلس 8»؛ الحديث ۳۹۲. 

)2( أمالي الطوسي ص ۹۳١۳ء‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث 438. 

(7) في المصدر: «بالرجال». 

(v)‏ في المصدر: «صواب؟. 

.٠١۹۲ المجلس ۱۷ء الحديث‎ ٤۹۷ أمالي الطرسي ص‎ (N) 

(9) علل الشرائع ص ۲۷١‏ الحديث ٠۳‏ الباب 184. 

)٠١(‏ في المطبوعة: «فقال له٤»‏ وما أثبتناه من المصدر. 

)١١(‏ من المصدر 

(؟1) العبارة في المصدر هكذا: «أؤلي وأؤلك فنطفة قذرة» وآما آخري وآخرك؛. 
(17) في المصدر: «ووضعت» بدل «ونصبت؟. 

.508- 797 معاني الأخبار ص‎ )١4( 


1/۹۱ 


1/۹ 


rot‏ كتاب الإيمان والكفر چ 


۹٩-ع:‏ ابن إدريس» عن آبيه» عن الأشعري» عن إبراهيم بن هاشم» عن جعفر بن محمّد بن 
إبراهيم الهمدانيّ؛ عن العبّاس بن عامر» عن إسماعيل بن دينار» يرفعه إلى أبي عبد الله تلك قال: افتخر 
رجلان عند أمير المؤمنين غل » فقال: أتفتخران بأجساد بالية» وأرواح في النار؟ إن يكن لك عقل فإدٌ لك 
خلقاًء وإن يكن لك تقوى فإن لك كرماًء وإلاً فالحمار خير منك» ولست بخير من أحد . 


مع الورّاق») عن سعد عن إبراهيم بن مهزيار؛ عن أخيه» عن الحسن بن سعد» عن الحارث 
بن محمّد بن النعمان» عن جميل بن صالح» عن أبي عبد الله تيا قال: قال رسول الله هو : «من أحبٌ أن 
يكون أكرم الناس فليئق الله ومن أحبٌ أن يكون أنقى الناس فليتوكل على الله»» الخبر . 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب أصناف الناس في الإيمان. 

"#١‏ _مع: ابن الوليد» عن الصمارء عن أحمد بن محمّدء عن أبيه» عن النضرء عن أبي الحسين» 
عن أبي بصيرء قال: سألت أبا عبد الله غج عن قول الله عر وجل: «انقوا الله حقٌّ تقاته» قال: يطاع فلا 
يعصى؛ ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر ^ , 

ين: النضر: معله , 

سن: عن أبيه» عن النضر: مل( , 

شي: عن أبي بصير: مثل 0 , 

مع ابن المتوكل. عن الحميريّ؛ عن محمد بن الحسين؛ عن ابن محبوب» عن جميل بن 
صالح» عن الوليد بن عبّاس قال: سمعت أبا عبد الله غ يقول: الحسب: الفعالء والشرف: المالء 
والكرم: التقوى . 

ما: المفيدء عن الجعابي» عن ابن عقدة» عن محمّد بن هارون بن عبد الرحمن؛ عن أبيه» عن 
عيسى بن أبي الوردء عن أحمد بن عبد العزيزء عن أبي عبد الله تنه قال: قال أمير المؤمنين جو 37 
يقل مع التقوى عمل وكيف يقل ما يمقر . 

جا: الجعابيئ : مثله9 . 

جا: أحمد بن الوليدء عن أبيه عن الصفارء عن ابن معروف؛ عن ابن مهزيار» عن ابن فضال» عن 
ابن سنان» عن الفضيل بن عثمانء عن الحذاءء عن أبي جعفر تهر : مثله) 


»( علل الشرائع ص ۰۳۹۳ الحديث ۰۸ الباب ٠١١‏ . 
(۲) معاني الأخبار ص 155. 

(۳) معاني الأخبار ص .71٠‏ 

.۳۷ كتاب الزهد ص ۱۷ء الحديث‎ )٤( 

)عن( المحاسن ج ١ص‏ ۲۴ الحديث 318. 

)0 تفسير العياشي ج ١‏ ص 155. 

(۷) معاني الأخبار ص 408. 

(۸) أمالي الطوسي ص ١1ء‏ المجلس 25 الحديث ٠٠‏ 
(9) مجالس المفيد ص ٠۲۹‏ المجلس 2:4 الحديث ۲. 
)٠١(‏ مجالس المفيد ص ٤۱۹۲ء‏ المجلس ۲۴ الحديث .۲٤‏ 


ج ۲۷ ٠ه‏ - باب الطاعة والتقوى والورع. ومدح المتقين وصفاتهم وعلاماتهم reo‏ 





كا.: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن ابن سنان: مثله( , 

بيان: «وكيف يقل ما يتقبل؛ لان الله يقول: «إنما يتقبّل الله من المتقين )7 , 

4 فس : إل الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر6” قال: من لم تنهه الصلاة عن الفحشاء 
والمنكرء لم يزدد من الله إلا بعد . 

8" فس: أبي» عن النضرء عن يحيى الحلبيّ؛ عن الثمالي؛ عن أبي جعفر غلل قال: يبعث الله يوم 
القيامة قوماً بين أيديهم نور كالقباطي؛ ثم يقال له: كن هباء منثوراًء ثم قال: أما والله يا أبا حمزة إنهم كانوا 
يصومون ويصلون. ولكن كانوا إذا عرض لهم شيء من الحرام أخذوه؛ وإذا ذكر لهم شيء من فضل أمير 
المؤمنين تقتهة أنكروء. وقال: والهباء المنئور: هو الذي تراه يدخل البيت في الكوّة من شعاع الشمس9©. 

5 ص: بالإسناد إلى الصدوق» عن أبيه» عن سعد عن ابن عيسى» عن الوشّاء؛ عن الحسن بن 
الجهمء عن رجلء عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: كان في بني إسرائيل رجل يكثر أن يقول: 
الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمئقين» فغاظ إبليس ذلك» فبعث إليه شيطاناً فقال: قل : العاقبة للاغنياء» 
فجاءه فقال ذلك اکا إلى اول من يطلع علبهما على قطع بد الذي يسكم عله اقا تنخخضاً تأختراء 
بحالهماء فقال: العاقبة للأغنياء فرجع » وهو يحمد الله ويقول: العاقبة للمتقين» فقال له: تعود أيضاً فقال : 
نعم على يدي الأخرى» فخرجا فطلع الآخرء نحكم عليه أيضاء فقطعت يده الأخرى» وعاد أيضاً يحمد 
الله ويقول: العاقبة للمتّقين؛ فقال له: تحاكمني على ضرب العنق؟ فقال: نعم فخرجا فرأيا مثالاً فوقفا عليه 
فقال: ني كنت حاكمت هذا وقضًا عليه قضتهماء > قال: : فمسح يديه فعادتاء ثم ضرب عنق ذلك الخبيث 
وقال: هكذا «العاقبة للمتقين» . 

۷ _- سن : أبي » عن اروك :بن الجهم ومحهد بن ساد عن الحسين بن يحيى» عن فرات بن 
أحنف» عن رجل من أصحاب علي تد قال: إن ولا لله وعدواً لله اجتمعاء فقال ولي الله : الحمد لله 
والعاقبة للمتقين» وقال الآخر: الحمد لله والعاقبة للأغنياء رشي أزواية أحرى: والعاقبة للملوك - فقال ولي 
الله: ارض بيننا بأو ول طالع يطلع من الواديء قال: فطلع إبليس في أحسن هيئة فقال ولي الله: الحمد 

لله والعاقبة للمتّقين؛ فقال الآخر: الحمد لله والعاقبة للملوك؛ فقال إبليس: كذا('. 

- سن : علي بن السنديّ. عن المعلّى بن محمّد. عن ابن أسباط» عن عبد الله بن محمّد صاحب 

الحجّالء قال: قلت لجميل بن دراج : قال رسول الله هه : «إذا أتاكم شريف [قوم] فأكرموه»؟ قال: نعمء 


. أصول الكافي ج ۲ ص ١۷ء الحديث 25 باب الطاعة والتقوى‎ )١( 
.۲۷ سورة المائدة» آية:‎ )۲( 

(۳) سورة العنكبوت» آية: 16. 

(4) تفسير القمي ج ۲ ص .16١‏ 

)2( في المصدر: «عرض» بدل «ذكره۔ 

,١١1؟ تفسير القمي ج ۲ ص‎ (Y 

(۷) قصص الأنبياء ص ۱۸۹ الرقم *51. 

(۸) في المصدر: «أترضى». 

%0( في المطبوعة: «فاطلم؟ بدل: «فطلع؟ . 


.۸٠١ الحديث‎ ۳۸٤ ص‎ ١ المحاسن ج‎ )٠١( 


كنف 


\V/44 


1/4 


17/14 


555 كتاب الإيمان والكفر WE‏ 


فقلت: فما الحسب؟ فقال: الذي يفعل الأفعال الحسنة بماله وغير ماله» فقلت: فما الكرم؟ فقال: 
القى 0 , 

89 ضا: أروي: من اراد أن يكون أعز الئاس فليئق الله في سره وعلانيته . 

وأروي عن العالم غتتثقة في تفسير هذه الآية!": «ومن ب ينق الله يجعل له مخرجاً ویرزقه من حيث لا 
يحتسب» قال : يجعل له مخرجاً في دينه» و د ر 

مص: قال الصادق نهن : انق الله وکن حيث ششت و من أي قوم ششت» فإله لا خلاف لأحد 
في التقوى» والمتقي محبوب عند كل فريق؛ وفيه جماع كل خير ورشد» وهو ميزان كل علم وحكمة. 
وأساس كل طاعة مقبولة» والتقوى ما ينفجر من عين المعرفة بالله» يحتاج إليه كل فنَ من العلم» وهو لا 
يسناج | إلى تتح الحغرقةء بالخمود تحت هيبة الله وسلطانهء» ومزيد التقوى يكون من أصل اطلاع الله 
عر وجل على سر العبد بلطفه. 

فهذا أصل كلّ حنٌء وأمًا الباطل فهو ما يقطعك عن الله متّفق عليه أيضاً عند كل فريق؛ فاجتنب عنه 
وافرد سرك لله تعالى بلا علاقة» قال النبيّ هله : «أصدق كلمة قالتها العرب كلمة لبيد: 

الا كل شيء ما خلا اله باطل, وكلُ نعيم لا محالة زائل» 

فالزم ما أجمع عليه أهل الصفاء والتقى. هن أضول الد وحقائق اليقين والرضا والتسليم؛ ولا تدخل 
في اختلاف الخلق ومقالاتهمء فتصعب عليك. وقد اجتمعت الأنة المختارة بان الله واحد ليس كمثله شيء؛ 
وأنّه عدل في حكمهء يفعل ما یشاه ويحكم ما یرید ولا يقال له في شيء من صنعه: لِمّ؟ ولا كان ولا 
يكون شيء إلا بمشيئته» وأله قادر على ما يشاءء صادق في وعده ووعیده» وأنّ القرآن كلامه. وأنّه مخلوق» 
وأنّه كان قبل الكون والمكان والزمان» وأنّ إحداث الكون والفناء عنده سواء؛ ما ازداد بإحدائه علماً ولا 
ينقص بفنائه ملکه» عر سلطانه وجل سبحانه. 

فمن أورد عليك ما ينقض هذا الأصل فلا تقبله» وجرّد باطنك لذلك» ترى بركاته عن قريب» وتفوز 
مع الفائزين 29 . 

4١‏ مص: قال الصادق غي : التقوى على ثلاثة أوجه: تقوى بالله في الله؛ وهو ترك الحلالء 
فضلاً عن الشبهة. وهو تقوى خاصٌ الخاصء وتقوى من الله؛ وهو ترك الشبهات فضلاً عن الحرام» وهو 
تقوى الخاص» وتقوى من خوف النار والعقاب» وهو ترك الحرام» وهو تقوى العام ومثل التقوى كماء 
يجري في نهرء ومثل هذه الطبقات الثلاث في معنى التقوى كأشجار مغروسة على حافة ذلك النهر» من كل 
لون وجنس» وکل شجرة منها يستمصٌ الماء من ذلك النهر على قدر جوهره» وطعمهء ولطافته» وكثافتف 
ثم مناقع الخلق من ذلك: الأشجار والثمار على قدرها وقيمتها قال الله تعالى: #صنوان وفير صنوان يسقى 
بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل4 ه00 . 


( المحاسن ج ۲ ص 67. الحديث 1\0„ 
(؟) سورة الطلاق» آية: ؟ ‏ 5. 

62( فقه الرضا عليه السلام ص .۳۸١‏ 

(1) مصباح الشريعة ص )4 وه). 

(0) سورة الرعد» آية: 4. 


ج ¥ 67 باب الورم واجتناب الشبهات Fav‏ 


فالتقوى للطاعات كالماء للأشجارء ومثل طبائع الأشجار والثمار في لونها وطعمها مثل مقادير 
الإيمان. فمن كان أعلى درجة في الإيمان وأصفا جوهراً بالروح كان أتقى» ومن كان أتقى كانت عبادته 
أخلص وأطهرء ومن كان كذلك كان من الله أقرب» وكلُ عبادة غير مؤسْسة على التقوى فهو هباء منشورء 
قال الله عر وجلٌ: «أفمن اس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير امن اتس بنيانه على شفا جرف هار 
فانهار به في نار جهنم( الآية'ء وتفسير التقوى: ترك ما ليس بأخذه بأس حذراً عمًا به بأس. وهو في 
الحقيقة طاعة» وذكر بلا نسيان» وعلم بلا جهلء مقبول غير مردود" . 


لاه ل 
باب الورع واجتناب الشبهات 

١‏ كا: عن عليّ» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن أبي المغراء عن زيد الشخام» عن عمرو بن 
سعيد بن هلال الثقفيّ؛ عن أبي عبد الله غه قال: قلت له: إلى لا ألقاك إلا في السنين؛ فأخبرني بشيء 
آخذ بهء فقال : أرصيك بتقری الله والورع والاجتهاد؛ واعلم أنه لا ينفع اجتهاد لا ورع في( 

بيان: لعل المراد بالتقوى: ترك المحرّمات» وبالورع: ترك الشبهات» بل بعض المباحاتء 
وبالاجتهاد: بذل الجهد في فعل الطاعات» يقال: وقاه الله السوء يقيه وقاية : أي حفظهء وانّقيت الله انّقاء: 
أي حفظت نفسي من عذابه أو عن مخالفته؛ والتقوى اسم منهء والتاء مبدلة من واوء والاصل: وقوى» من 
وفيت» لكن أبدل ولزمت التاء في تصاريف الكلمةء وفي النهاية: فيه: «ملاك الدين الورع» الورع في 
الأصل: الكفٌ عن المحارم» والتحرّج منهاء يقال: ورع الرجل يرع بالكسر فيهما ‏ وَرَّعا ورِعَة فهو ورع. 
وتورّع من كذاء ثم استعير للكفٌ عن المباح والحلال. ١لا‏ ينفع' أي نفعاً كاملاً. 

" - كأ: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن الحسن بن محبوب» عن حديد بن حكيم» 
قال: سمعت أبا عبد الله غا يقول: انّقوا الله وصونوا دينكم بالورع( . 

بيان: يدل على أن بترك الورع عن المحرّمات يصير الإيمان بمعرض الضياع والزوال؛ فد فعل 
الطاعات وترك المعاصي حصون للإيمان من أن يذهب به الشيطان. 

۳ - كا: عن أبي علي الأشعريّ؛ عن محمد بن عبد الجبّار. عن صفوان بن يحيى؛ عن يزيد بن 
خليفة» قال: وعظنا أبو عبد الله ااه فأمر وزهدء ثم قال: عليكم بالورع؛ فإنّه لا ينال ما عند الله إلا 
7 »( 
بالورع ". 

بيان : «فأمر» أي بالطاعات وما يوجب الفوز بأرفع الدرجات» «وزهد؛ على بناء التفعيل أي أمر بالزهد 


.٠٠١ سررة التويق آية:‎ )١( 

(۲) مصباح الشريعة ص 5ه ولاه. 

(۳) أصول الكاني ج ۲ ص ۷١‏ الحديث ١ء‏ باب الورع . 
(4) النهاية ج ه ص .٠١٤‏ 

(5) أصول الكافي ج ۲ ص ١۷ء‏ الحديث ٠۲‏ باب الورع. 
(1) اصول الكافي ج ۲ ص ۷١‏ الحديث ۳ء باب الورع . 


1۷/4 


17/۹4 


1/۹ 


F۸‏ كتاب الإيمان والكفر اج" 


في الدُّنيا وترك مشتهياتها المانعة عن قربه سبحانه. قال الجوهري: التزهيد في الشيء: وعن الشيء: خلاف 
الترغيب فيه . 

4 كا: عن العدةء عن البرقيّ» عن ابن فضَال» عن أبي جميلة» عن ابن أبي يعفور» عن أبي عبد الله 
نو قال : لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه" . 

© كا: عن العدّةء عن البرقيّْء عن أبيه» عن فضالة بن أيَُوبء عن الحسن بن زياد الصيقل» عن 
فضيل بن يسار قال: قال أبو جعفر 82 : إن أشدٌ العبادة الورع 9 . 

بيان: «إِنَّ أشدٌ العبادة الورع» إذ ترك المحرّمات أشقٌ على النفس من فعل الطاعات» وأفضل الأعمال 
أحمزها. 

5 كا: عن محمد بن يحيى؛ عن ابن عيسى؛ عن ابن بزيع؛ عن حنان بن سديرء قال: فال أبو 
الصباح الكناني لأبي عبد الله ليه : ما نلقى من الناس فيك؟ فقال أبو عبد الله لت : وما الذي تلقى من 
الناس فيّ؟! فقال: لا يزال يكون بيننا وبين الرجل الكلام فيقول: جعفري خبيث؛» فقال: يعيّركم الناس بي؟ 
فقال له أبو الصباح : نعم قال : ف أقلٌ والله من يتّبع جعفراً منكم» إا أصحابي من اشتدٌ ورعهء وعمل 
لخالقه» ورجا ثوابه» هؤلاء*2 أصحابي 20 . 

توضيح : قال الشيخ البهائيُ رحمه الله : يعلم منه: أله لم يرتض ليث ما قاله أبو الصباح؛ لما فيه من 
الخشونة وسوء الأدب . «وعمل لخالقه» آي أخلص العمل لله . «ورجا ثوابه» كأنه إشارة إلى أنْ رجاء الثواب 
نما يحسن مع الورع والطاعة؛ وإلاً فهو غرور كما مرّء وإلى آله مع العمل أيضاً لا ينبغي اليقين بالثواب؛ 
لكثرة آفات العمل» ويمكن أن يكون ما ذكره تتثك: إيماء إلى أنّ ما تسمعون من المخالفين إِنْما هو لعدم 
الطاعة إمَا بترك الطاعات والأعمال الرضيّة أو لترك ما أمرتكم به من التقيّة. 

7 - كا: بالإسناد المتقدّم» عن حنانء عن أبي سارة الغزّال عن أبي جعفر غلبي قال: قال الله عر 
وجل : ابن آدم» اجتنب ما حرمت عليك تكن من أورع الناس97©. 

بيان: كان الأورع بالنسبة إلى من يجتنب المكروهات ويأتي بالسئن» ويجترئ على المحارم وترك 
الطاعات؛ كما هو الشائع بين الناس» أو هو تعريض بأرباب البدع الّذين يحرّمون ما أحل الله على أنفسهم 
ويسمّونه ورعاء أو تنبيه على أن الورع إلما هو بترك المعاصي» لا بالمبالغة في الطاعات والإكثار منها. 

۸ كا: عن عليّ» عن أبيه وعليٰ بن محمّد, عن القاسم بن محمّد؛ عن سليمان المنقري» عن 
حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله بث عن الورع من الناس؟ فقال: الذي يتوزع عن محارم الله عر 
وجل 0 


.۸١ الصحاح ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ۷۷ء الحديث 24 باب الورع . 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ۷۷ء الحديث ٠٠‏ باب الورع. (4) في المصدر: افقال ما؟. 
(5) في المصدر: «فهؤلاء؟. 

(9) أصول الكافني ج ؟ ص ۷۷ء الحديث ٠‏ باب الورع . 

(۷) أصول الكاني ج ۲ ص ۷۷ الحديث ١7‏ باب الور . 

(۸) أصول الكافي ج ۲ ص /الاء الحديث 28 باب الورع . 


ج ۲۷ ۷ _ باب الورع واجتناب الشبهات ۳۹ 


9 کا: عن محمد بن يحيى» عن ابن عيسی» عن علي بن النعمان» عن أبي أسامة قال: سمعت أبا 
عبد الله ن يقول: عليك بتقوى الله. والورع؛ والاجتهادء وصدق الحديث» وأداء الأمانة» وحسن 
الخلق. وحسن الجوارء وكونوا دعاة إلى أنفسكم بغير ألسنتكم. كونوا زيناً ولا تكونوا شيناًء وعليكم بطول 
الركوع والسجود؛ فإ أحدكم إذا أطال الركوع والسجود هتف إبليس من خلفه فقال: يا ويله» أطاع 
وعصيت» وسجد وأبيت 0 

إيضاح : «حسن الجوار؛ لكل من جاوره وصاحبه أو لجار بيته «وكونوا دعاة؛ أي كونوا داعين للناس 
إلى طريقتكم المثلى ومذهبكم الحقّ بمحاسن أعمالكم ومكارم أخلاقكم؛ فإ الناس إذا رأوكم على سيرة 
حسنة وهدي جميل» نازعتهم أنفسهم إلى الدخول في ما ذهبتم إليه من التشيّع» وتصويبكم فيما تقلّدتم من 
طاعة ألمّتكم ته . «وكونوا زين أي زينة لنا دولا تكونوا شين أي عيباً وعاراً علينا. 

وفي النهاية: في حديث أبي هريرة «إذا قرأ ابن آد السجدة فسجد» اعتزل الشيطان يبكي» يقول: يا 
ویله»» الويل: الحزن والهلاك والمشقة من العذاب» وكل من وقع في هلكة دعا بالويل» ومعنى النداء فيه : 
يا ويلي. ويا حزني» ويا هلاکي» ويا عذابي أحضر فهذا وقتك وأوانك» فکاله نادى الويل أن يحضره. 
لِمَا عرض له من الأمر الفظيع» وهو الندم على ترك السجود لآدم تتكثكة › وأضاف الويل إلى ضمير الغائب» 
حملاً على المعنى» وعدل عن حكاية قول إبليس (يا ويلي» كراهة أن يضيف الويل إلى نفسه" انتهى . 

وقال النوويّ: هو من أدب الكلامء آنه إذا عرض في الحكاية عن الغير ما فيه سوء» صرف الحاكي 
عن نفسه إلى الغيبة؛ صوناً عن صورة إضافة السوء إلى نفسه)ء انتهى . 

وقيل: الضمير راجع إلى الساجد ودعا إبليس له بالعذاب والويل» أو هو من كلام الإمام والضمير 
لإبليس والجملة معترضة» ولا يخفى بعدهماء ويحتمل على الأوّل أن يكون المنادى محذوفاًء نحو ألا يا 
اسجدراء أي يا قوم احضبروا ويلي . 

٠‏ كا: عن محمد بن يحيى؛ عن ابن عيسى». عن علي بن أبي زياد» عن أبيه. قال: كنت عند أبي 
عبد الله غ فدخل عيسى بن عبد الله القميّ فرخب به وقرّب مجلسه» ثم قال: يا عيسى بن عبد الله ليس 
ما ولا كرامة من كان في مصر فيه مائة ألف أو يزيدون؛ وكان في ذلك المصر أحد أورع منه©©. 

بيان: قال الجوهري: الرّحب ‏ بالضمٌ : السعة» وقولهم مرحباً وأهلاً: أي أتيت سعة وأتيت أهلاء 
فاستآنس ولا تستوحش» وقد رحب به ترحيباً: إذا قال له «مرحباً»20: انتهى» وفي النهاية: وقيل: معناه 
رخب الله بك مرحباًء فجعل المرحب موضع الترحيب”7"» انتهى . 

وقوله: «ولا كرامة» جملة معترضة أي لا كرامة له عند الله أو عندنا أو أعمٌ منهما «فيه مائة ألف؛ أي 


. باب الورم‎ ١5 أصول الکافي ج ۲ ص ۷۷ الحديث‎ )١( 
عبارة: «با وبلي» ليست في المصدر.‎ )۲( 

(9) النهاية ج ه ص .۲۳١‏ 

)6( شرح صحيح مسلم ذيل صحيح مسلم ج ؟ ص الا. 
(5) أصول الكافي ج ۲ ص ۷۸ء الحديث ١٠ء‏ باب الورع. 
(3) الصحاح ج ١‏ ص 0174 ملخماً, 

»( النهاية ج ۲ ص .۲٠۷‏ 


VN 


ج٣‏ الحنة ونعيمهاء رزقنا الله وسار المؤمنين حورها وقصورها وحبورها وسرورها لكف 


فيقول عند تضاعف مسرّاته : رت لك الحمد الذي لا يحصى إذ مننت عل بالجنان وأنجيتني من النيران فيقول : :ربت 
أدخلني الجئة وأنجني من النار" ')؛ قال أبو بصير: فبكيت وقلت له : جعلت فداك زدني» قال : يا أبا حمّد إن في 
الجنة نهراً في حافتيه جوار نابتات ؛ إذامر المؤمن بجارية أعجبته قلعها واتبت اله مكاا أخرى: قلت : جعلت فداك 
زدنٍ» قال: المؤمن يزوج ان مائة عذراء وأربعة آلاف ثيب وزوجتين من الحور العين» قلت : جعلت فداك ثان 
مائة عذراء؟ قال : نعم ما يفترش منهنَ شيئاً إلآ وجدها كذلك» قلت : جعلت فداك من أيّ شيء خلقن الحور 
العين؟ قال: من المنّة ويرى مخ ساقيها من وراء سبعين حل" » قلت : جعلت فداك أَهنّ كلام يتكلّمن به في 
الجنّة؟ قال : نعم كلام يتكلمن , به لم يسمع الخلائق تی بمثله . قلت : ماهو؟ قال يقلن : نحن الخالدات فلا نموت» 
ونحن الناعمات فلا نبأس » ونحن المقيهات فلا نظعن» ونحن الراضيات فلا نسخط » طوبى لمن خلق لناء وطوبى 
لمن خلقنا له» نحن اللّواتٍ ي (لو على إحدانا في ج السماء لأغنى نورنا عن الشمس والقمر خ ل)"" لو أن قرن إحدانا 
علق في جو السّماء اى تور الاس 


۲ل لحا ا سوه ا I DS‏ 
محمد بن الفضل الزرقي” عن أبي عبد الله عن أبيه عن جته» عن علي (عليهم السلام) قال : إن للجنة ثانية 
أبواب e‏ وباب يدخل منه الشهداء والصَّالحون» وخمسة أبواب يدخل منها 
شيعتنا ومحيوناء فلا أزال واقفاً على الصّرا 7 ط أدعو وأقول : رب سلّم شيعتي وبحبّي وأنصاري ومن توالاني في دار 
الدنيا » فإذا النداء من بطنان العرش TE aT‏ 
تولآني ونصرني وحارب من حاربني بفعل أو قول في سبعين ألفاً من جيرانه وأقربائه؛ وباب يدخل منه سائر المسلمين 
من يشهد أن لا إله إلا الله وم يكن في قلبه مقدار ذرة من بغضنا أهل البيت . 


۳ -لي : أبي» عن عبد الله بن الحسن المؤدّب» عن أحمد بن علي الإصبهانٍ » عن إبراهيم بن محمد الثقفيّ 
e A aS‏ 0 
الل غلا وات زقالت : باع ٠‏ 


٤-قب‏ : أبو إسحاق الموصلي إن قوماً من ماوراء النهر سألوا الرضا (ع) عن الحور العين مم خلقن؟ وعن أهل . 


الجنّة إذا دخلوها ما أوَل ما يأكلون؟ فقال (ع): أمّا الحور العين فتن خلقن من الزعفران والتراب لا يفنين» وأمًا أوّل 
ما يأكلون أهل الجنّة فإنّهم يأكلون أوّل ما يدخلونها من كبد الحوت التي عليها الأرض”" . 


6 فس: أبي» عن إساعيل بن أبان» عن عمر بن عبد الله الثقفيّ قال : 0 
أهل ال نة : كيف صاروا يأكلون ولا يتغوّطون؟ أعطني مثله في الدنياء فقال (ع): هذا الجنين في بطن أمّه 


(۱) من قوله : فإذا قد فتح» لل قوله : الناره ليس في المصدر المطبوع . 

(۲) في المصدر هكذا : من تربة ال جنه النورانية» ويرى مخ سافيها من وراء سبعين حلة » كبدها مرآته وكبده مرآتها . 
(۳) ما بين الأقواس ليس في المصدر. 

(1) تفسير القمي ۲: 67-07 . بفارق غير ما ذكرنا . 

(0) في المصدر: محمد بن الفضيل الزرقي وقد تقدم الحديث عنه . 

()الخصال: 40197 ب۸. ع1 . 

(/ في المصدر: منذر العشراني . 

(۸ أمالي الصدوق : ٤۷۱‏ م47 . ح۳٠‏ . 

(4) مناقب آل أبي طالب 4 : 584 وفيه : أول ما يأكل أهل الجنة. . 
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لض كتاب الإيمان والكفر ج WV‏ 


من المخالفين أو الأعمْ. وید على مدح عيسى بن عبد الله وروى الشيخ المفيد في مجالسه حديثاً یدل 
على مدح عظيم له. وآنه قال ن فيه : : هو متا أهل البيتء وزعم الأكثر: آنه الأشعريٌ» جڏ أحمد بن 
محمّد» والأظهر عندي أنه غيره؛ لبعد ملاقاة الأشعري الصادق تة , بل ذكروا: أن له مسائل عن الرضا 
چ . 

١‏ كا: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن ابن فضّال؛ عن علي بن عقبة. 
عن أبي کهمش» عن عمرو بن سعيد بن هلال قال: قلت لأبي عبد الله لالظ : أوصني . قال: أوصيك 
0 الله» والورع والاجتهادء واعلم آله لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه( , 

كا: عن محمد عن أحمد» عن علي بن الحكم. من اين عير عن أبي الصباح 
اکان ا عرد أعينونا بالورع ؛ فاه من لقي الله عر وجل منكم بالورع» كان له عند الله 
فرجاًء إن الله عر وجل يقول! ومن يطع اله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله علبهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولثك رفيقاً04) فمنًا النبئ» ومنا الصَدّيقء والشهداء 
والصالحون. 

تبيان : «أعينونا بالورع؟ إشارة إلى أن الأئمّة (عليهم السلام) متكمّلون لنجاة شيعتهم من العذاب» فكلما 
كان ورعهم أشدٌ وأكمل؛ كانت الشفاعة عليهم أسهل» فالورع إعانة لهم تله على ذلك فإن قلت : مع 
الورع آي حاجة إلى الشفاعة؟» a‏ بمقتضى وعده ‏ إدخالهم الجنة وإيعادهم من 
العذاب؟ قلت: يحتمل أن يكون المراد عدم تجشّم الشفاعة» أو يكون الورع ترك المعاصي فقط» فلا ينافي 
الاحتياج إلى الشفاعة للتقصير في الواجبات» 0 يكون المراد بالورع: ترك الكبائر أو أعمُ من ترك كل 
المعاصي أو بعضهاء مع آنه لا استبعاد في الحاجة إلى الشفاعة مع فعل الطاعات وترك المعاصي» لسرعة 
دخول الجئّة» أو التخلص من أهوال القيامة؛ أو عدم الحساب. أو تخفيفه. 

«كان له عند الله فرجاً» اسم كان: الضمير المستتر الراجع إلى الورع؛ وقيل: إلى اللقاء؛ «وفرجاً» 
بالجيم خبره» وربّما يقرأ بالحاء المهملة؛ وعلى التقديرين التنوين للتعظيم من يطع الله ورسوله6 في سورة 
النساء : (والرسول)؛ وكأئه نقل بالمعنىء مع الإشارة إلى ما في سورة النور #ومن يطع الله ورسوله 
ويخشى الله ويققه فأولئك هم الفائزون4” وإطاعة الله والرسول لا تكون إلا مع الورع فالاستشهاد لذلك» 
وقيل: المراد بطاعة الله ورسوله: إطاعتهما في الاعتقاد بإمامة أثمّة الهدى (عليهم السلام) وإن كان مع 
المعاصي فالاستشهاد للشفاعة . 

«فمنًا أي من بني هاشم وكأنٌ المراد بالصدّيق أمير المؤمنين نال وبالشهداء الحسنان (عليهما 
السلام) أو الحسين وبالصالحين باقي الأئمة (عليهم السلام)» أو المراد بالشهداء جميع الأئمّة (عليهم السلام) 


.1 المجلس 217 الحديث‎ ٠٤١ راجع مجالس المفيد ص‎ )١( 


(7) في المصدر «كهمس؟ ‏ بالسين المهملة ‏ علماً بأنه جاء في الفهرست للطوسي ص ١4١‏ مثل ما في المتن. 
(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ۷۸ء الحديث ١١ء‏ باب الورع. 

(4) سورة النساءء آية: 58. 

. أصول الكافي ج ۲ ص ۷۸ء الحديث ۲١ء باب الورع‎ )٥( 

(5) سورة النورء آية: 87. 


ج ۲۷ ۷ _ باب الورم واجتناب الشبهات ۴1 


وبالصالحين شيعتهم؛ وقد فرت الآية بالوجهين في الأخبار. 

۴۳ ۔ كا: عن عليّ» عن أبيه؛ عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن أبي عبد الله تل قال: إا لا 
نعدٌ الرجل مؤمناً حنّى يكون لجميع أمرنا متبعاً ومريداًء ألا وإِنْ من انباع أمرنا وإرادته الورع» فتزينوا به 
يرحمكم الله وكيدوا أعداءنا به» ينعشكم اف( . 

بيان: «إنا لا نعدٌ الرجل مؤمناً؛ هذا أحد معاني الإيمان التي مضت. «مريدا» أي لجميع أمرنا. 
«يرحمكم الله» جواب الأمر أو جملة دعائيّة» وكذا قوله «ينعشكم الله؛ يحتمل الوجهين. «وكيدوا به» في أكثر 
النسخ بالياء المثناة» أي حاربوهم بالورع لتغلبواء أو ادفعوا به كيدهمء سمي كيداً مجازاً؛ أي الورع يصير 
سبباً لكف ألسنتهم عنكمء وترك ذمّهم لكم» أو احتالوا بالورع ليرغبوا في دينكم. كما مر في قوله غل : 
«كونوا دعاة». . . إلخ؛ وكأنّه أظهر. 

وفي بعض النسخ بالباء الموخدة المشدّدة» من الكبد: بمعنى الشدّة والمشقةء أي أوقعوهم في الألم 
والمشقّة؛ لآله يصعب عليهم ورعكم.ء والأل أكثر وأظهر. «ينعشكم الله؛ أي يرفعكم الله في الدّنيا 
والآخرة» في القاموس: نعشه الله كمنعه رفعه كأنعشه ونعّشهء وفلاناً: جبره بعد فقرء والميّت: ذكره ذكراً 
ح0 . 

٤‏ 2 كا: عن محمّد بن يحيى»: عن أحمد بن محمّدء عن الحجال؛ عن العلاءب عن ابن أبي يعفور 
قال: قال أبو عبد الله ليثلا : كونوا دعاة للناس بغير ألستتكمء ليروا منكم الورع والاجتهاد والصلاة والخيرء 
فإ ذلك داعية9 , 

إيضاح : «فإنٌ ذلك داعية» أي للمخالفين إلى الدخول في دينكم كما مرٌء والتاء للمبالغة: وسيأتي هذا 
الخبر في باب الصدق بأدنى تفاوت في السند والمتن وفيه: «الصدق» مكان «الصلاة». 

6 كا: عن الحسين بن محمد عن علي بن محمّد بن سعد عن محمد بن مسلم» عن محمد بن 
حمزة العلويّء قال: أخبرني عبيد الله بن عليَء عن أبي الحسن الأول لته فال: كثيراً ما كنت أسمع أبي 
يقول: ليس من شيعتنا من لا تتحدّث المخدّرات بورعه في خدورهنٌ» وليس من أوليائنا من هو في قرية فيها 
عشرة آلاف رجل» فيهم من خلق الله أورع منه2 , 

بيان: في القاموس: الخدر بالكسر: ستر يمد للجارية في ناحية البيت» وکل ما واراك من بيت 
ونحوه» والجمع: دور وأخدارء وبالفتح: إلزام البنت الخدر كالإخدار والتخدير» وهي مخدور ومُخدّرة» 
ومخدّرة29؛ انتهى والمعنى: اشتهر ورعه بحيث تتحدّث النساء المستورات غير البارزات بورعه في بيوتهنٌ» 
وقيل: إِنّه يدل على أن إظهار الصلاح ليشتهرء أمرٌ مطلوب» ولكن بشرط أن لا يكون لقصد الرياء 
والسمعةء بل لغرض صحيح» مثل الاقتداء به» والتحمظ من نسبة الفسق إليه ونحوهماء وفيه نظر. 





. باب الورع‎ ١17 أصول الكافي ج ۲ ص 78 الحديث‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط ج ۲ ص .5١١‏ 

. الحديث 03114 باب الورع‎ ٠۷۸ أصول الكافي ج ۲ ص‎ (r) 

)٤(‏ راجم أصول الكافي ج ۲ ص ٠٠١‏ الحديث ١٠ء‏ باب الصدق وأداء الأمانة. 
(0) أصول الكافي ج ۲ ص 4لاء الحديث ١٠ء‏ باب الورع. 

)0( القامرس المحيط ج ۲ ص .١18‏ 


0 
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E كتاب الإيمان والكفر‎ r 


5 - مع : أبي؛ عن سعد عن الأصبهاني؛ عن المنقري» عن فضيل بن عياض عن أبي عبد الله 
لالد قال: قلت له: من الورع من الناس؟ فقال: الذي رن عرلا يسار ف ويجتنب هؤلاء» وإذا لم 
يتق الشبهات وقع في الحرام» وهو لا يعرفه؛ وإذا رأى المنكر فلم" ينكره وهو يقوى عليه فقد أحبٌ أن 
يعصى الله ومن أحبٌ أن يعصى الله فقد بارز الله بالعداوة» ومن أحبٌ بقاء الظالمين فقد أحبٌ أن يعصى 
الله؛ إن الله تبارك وتعالى حمد نفسه على هلاك الظلمة فقال: «فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب 
العالمين ي . 

فس : أبي» عن الأصبهاني: الحديث229. 

ات : في خبر أبي ذرّ: يا أبا ذر لا عقل كالتدبير» ولا ورع كالكفٌ. ولا حسب كحسن 
الخلى 90 , 

۸ - لي مع : سئل أمير المؤمنين للد أي الأعمال أعظم" عند الله؟ قال : التسليم والورع0©. 

6 ل: أبي » عن عليّ» عن أبيه» عن عبد الله بن ميمون؛ عن الصادق» عن آبائه (عليهم السلام) 
قال: قال رسول الله هه : «فضل العلم أحبٌ إلى الله عر وجل من فضل العبادةء وأفضل دينكم الورع؛ . 

٠‏ ل: أبي» عن محمّد العطار» عن الأشعريّ؛ عن أبي عبد الله الرازيّء عن علي بن سليمان بن 
رشيد؛ عن موسى بن سلام» عن أبان بن سويد» عن أبي عبد الله تثهه قال: قلت: ما الذي يثبت الإيمان 
في العبد؟ قال: الذي يثبته فيه: الورع» والّذي يخرجه منه: الطمع. 

١‏ ل: الخليل بن أحمد؛ عن أبي منيع» عن هارون بن عبد اله» عن سليمان بن عبد الرحمن» عن 
خالد بن أ بي خالد الأزرق» عن محمد بن عبد الرحمن واظٽه ابن أبي ليلى -» عن نافع» عن ابن عمرء عن 
رسول الله هه أنه قال: «أفضل العبادة الفقه» وأفضل الدين الورع۲''. 

۲ - ل: فيما أوصى به رسول الله له علبّاً تل : «يا علي ثلاث من لم تكن ذ حك بمو تسل 
ورع يحجزه عن معاصي الله عر وجلٌ؛ وخلق يداري به الناس» وخلح رة به جهل الجامل اء 

سن: أبي» عن النوفليّ» عن السكونيّ» عن الصادق» عن آبائه (عليهم السلام) عنه نو : مل(" , 

7 ل: قال النبيّ #و: «كفٌ عن محارم الله تكن أورع الناس». 





)١(‏ في المصدر: «من؛. 

20( في المطبوعة: «ولم؟ بدل! «فلم!. 

(۳) معاني الأخبار ص 21907 والآبة من سورة الأنعام: 40. 
(4) نتفسير القمي ج ١‏ ص .5٠١‏ 

(5) معاني الأخبار ص #0" 

.4 المجلس 257 الحديث‎ ٠۳۲۳ آمالي الصدوق ص‎ )١( 
في المطبرعة: «أفضل؛ بدل: «أعظم؟.‎ )۷( 

(۸) معاني الأخبار ص .١16‏ 

)0( الخصال ص ٠٤‏ الباب ١ء‏ الحديث .١‏ 

.۲۹ الحديث‎ ١١ الباب‎ ۰٩ الخصال ص‎ )٠١( 

.٠١4 الباب ١ء الحديث‎ ٠١ الخصال ص‎ )١١( 

9( الخصال ص ۰۱۲١‏ الباب ۴» الحديث .٠١١‏ 

(۱۳) المحاسن ج ١‏ ص ١1ء‏ الحديث .١١‏ 


ج ۲۷ 67 باب الورم واجتناب الشبهات ۹۳ 


4 - لي: العطار» عن أبيه» عن الأشعريٌ» عن البرقيٰ› عن أبيه» عن يونس» عن عبد الله بن سئان» 
عن الصادق» عن آبائه» عن الحسين بن علي عليهم السلام قال: سثل أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ما 
ثبات الإيمان؟ فقال: الورع؛ فقيل له: ما زواله؟ قال: الطمع. 

٠‏ - لي: في خطبة الوسيلة: لا معقل أحرز من الورع. 

٣‏ ل: ماجیلویه» عن عمْه» عن البرقيّ» عن ابن معروف» عن أبي شعيب» رفعه إلى أبي عبد الله 
تيه قال : أورع الناس من وقف عند الشبهة؛ أعبد الناس من أقام الغرائض. أزهد الناس من ترك الحرام؛ 
أشدٌ الناس اجتهاداً من ترك الذنوب . 

۷ - ما: ابن الحمامي؛ عن أحمد بن محمّد بن عبد الله؛ عن إسماعيل بن محمّد بن أبي كثير»ء عن 
علي بن إبراهيم» عن السريّ بن عامر» قال: صعد النعمان بن بشيرء على المنبر بالكوفة» فحمد الله وأثنى 
عليه وقال: سمعت رسول الله و يقول: إن لكل ملك حمی» وإ حمى الله حلاله وحرامه» والمشتبهات 
بين ذلك» كما لو أن راعياً رعى إلى جانب الحمى لم تلبث غنمه أن تقع في وسطهء فدعوا 
المشتبهات»(“ . 

4 جاء ما: المفيد؛ عن ابن قولويه» عن سعدء عن ابن عيسى» عن يونس» عن كليب بن معاوية. 
عن الصادق يت قال: أما0 والله إنكم لعلى دين الله وملائكته» فأعينونا على ذلك بورع واجتهاد؛ عليكم 
بالصلاة والعبادة» عليكم بالورع9©, 

٩‏ -ماأ: المفيد» عن الحسين بن أحمد بن أبي المغيرة» عن حيدر بن محمدء عن أبي عمرو 
الكشيّ» » عن جعفر بن أحمدء عن ايوب بن نوح» عن نوح بن درَّاج» عن إبراهيم الممخارقي 0 » عن أبي 
عبد الله تخ أنه قال: ار e Es‏ ۵ علبكم بالررع ردق الحتيت:وأداء الاما وعقة 
البطن والفرجء تكونوا معنا في الرفيق'' الأعلى' . 

"٠‏ ما: الفخام» عن المنصوري» عن عم أبيه» عن أبي الحسن الثالث؛ عن آبائه عليهم السلام 
قال: قال الصادق يقلا : عليكم بالورع» فإله الدين الذي نلازمه وندين الله به» ونریده ممّن يواليناء لا 
تتعبونا بالشفاعة"' , 





.١١ أمالي الصدرق ص ۲۳۸ المجلس 4۸ء الحديث‎ )١( 

2( أمالي الصدوق ص .١155‏ المجلس ؟607؛ الحديث 8. 

(۳) الخصال ج ١‏ ص ١١‏ الباب ١ء‏ الحديث 55, 

(4) في المصدر: «لم تثبت؟. 

() أمالي الطوسي ص »"8١‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث 414. 

(7) في المطبرعة: «أم» بدل: «أما». 

(۷) مجالس المفيد ص ١٠۲۷ء‏ المجلس ۳۲ الحديث ١‏ رأمالي الطوسي ص ۳۳ المجلس ۲» الحديث *7, 
(۸) في المطبوعة « المحاربي» بدل «المخارقي»» وما أثبتناه من المصدر. 

( من المصدر. 

. وردت العبارة في المصدر: «بالرفيق؛» وفي المطبوعة: «في الرفيع؛ وما أثبتناه من ج 17 ص ۳ و٤۳۷ من المطبرعة‎ )٠١( 
.584 أمالي الطوسي ص 555.» المجلس 8؛ الحديث‎ )١١( 

.041 أمالي الطوسي ص ١58؛ المجلس ١٠ء الحديث‎ )١7( 


1 


شيل 


لان 


4 كتاب الإيمان والكفر ج77 


-١‏ ل: الأربعمائة”" قال أمير المؤمنين تله : من أحبّنا فليعمل بعملناء وليستعن بالورع؛ فإله 
أفضل ما يستعان به في أمر الدُنيا والآخرة. 

؟” - عن أمير المؤمنين غلل فال : شكر كل نعمة: الورع عمًا حرّم الله عز وجل . 

۳ - ثو: ابن الوليد؛ عن الصقار» عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن إبراهيم الكرخي. عن 
أبي عبد الله فتتثهة قال: سمعته يقول: لا يجمع الله عر وجل لمؤمن الورع والزهد في الدنياء إل رجوت له 
الجئة 0 , 

4" ثو: آبي» عن سعدء عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن أبي أيُوب» عن الوضافي» 
عن أبي جعفر غاچ قال: كان فيما ناجى الله به موسى ايل : أن يا موسى أبلغ قومك آنه ما تعبّد لي 
المتعبّدون بمثل الورع عن محارمي» قال موسى: فماذا اتهم على ذلك؟ قال: إني أفتش الناس على(“ 
أعمالهم ولا أفتشهم حياء منه . 

أقول: تمامه في باب الزهد. 

6 سن : أبي » عن اين سئان» عن آبي الجارود» عن أبي عبيدة» عن أبي جميلة» عن أمير المؤمنين 
تت قال: أيْها الناس لا خير في دين لا تفقّه فيه» ولا خير في دنيا لا تدټر" فيهاء ولا خير في نسك لا 
وع فيه( , 

١‏ - مص: قال الصادق تاي : اغلق أبواب جوارحك عمًا يرجع ضرره إلى قلبك» ويذهب 
بوجاهتك عند الله» وتعقّب الحسرة والندامة يوم القيامة» والحياء عمًا اجترحت من السيّئات» والمتورّع 
يحتاج إلى ثلاثة أصول: الصفح عن عثرات الخلق أجمع» وترك خوضه9) فيهم» واستواء المدح والذمّ. 

وأصل الورع: دوام المحاسبة» وصدق المقاولةء وصفاء المعاملة» والخروج من كل شبهة» ورفض 
كل [عيبة و٠‏ ريبة» ومفارقة جميع ما لا يعنيه» وترك فتح أبواب لا يدري كيف يغلقهاء ولا يجالس من 
يشكل عليه الواضح» ولا يصاحب مستخفي الذين» ولا يعارض من العلم ما لا يحتمل قلبهء ولا يتفهمه من 
قائل» ويقطع من يقطعه عن اله(" . 

17 - سر: من كتاب حريز» عن الفضيل» عن أبي جعفر عقت قال: قال لي: يا فضيل أبلغ("") من 


)١(‏ الخصال ج ۲ ص ١٤11ء‏ حديث الأربعمائة. 
»( الخصال ج ١‏ ص ١١‏ . الباب ١ء‏ الحديث .٠١‏ 
(۳) ثواب الأعمال ص ۱١۳‏ . 

(4) في المصدر: «من؛ بدل: «عن». 

)( في المطبوعة: «عن» بدل: «على». 

»( ثواب الأعمال ص ٠٠٠١‏ آخذ منه (ره) موضع الشاهد. 
(۷) في المطبوعة: «لا تدبير» بدل: «لا تدير». 

)۸( المحاسن ج ١‏ ص 236 الحديث 5. 

(9) في المعدر: «خطيت». 

(۰) من المصدر.. 

%9( مصباح الشريعة ص ۲۴. 

(11) في المصدر: «بلّغ». 


ج ۷ 8 باب الزهد ودرجائه ۳10 


لقيت من موالينا عنّا السلام» وقل لهم إِني [أقول: إني) لا أغني عنهم من الله شيتاً إل بالور ٠‏ فاحفظوا 
ألسنتكم وكمّوا أيديكم» وعليكم بالصبر والصلاة [فإن الله يقول: «واستعينوا بالصبر والصلاة]”" إن الله مع 
الصابرين 96 . 

4" ما: ابن الصلت» عن ابن عقدة» عن محمّد بن عيسى الضرير» عن محمّد بن زكريًا المكيّ. عن 
كثير بن طارقء عن زيد بن عليّ» عن أبيه له قال: الورع نظام العبادةء فإذا انقطع الورع ذهبت الديانة» 
كما آنه إذا انقطع السلك اتبعه النظام9© , 

4" مشكاة الأنوار: نقلاً من كتاب المحاسنء عن أبي عبد الله نلاه قال: انّقوا الله وصونوا دينكم 
بالورع . 

وعنه غلل قال: لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه. 

وعنه ته قال: لن أجدي أحد عن أحد شيت إلا بالعمل» ولن تناولوا ما عند الله إلا بالورع( . 

وعن أبي جعفر نيتلا قال : قال الله عر وجل : يا ابن آدم اجتنب ما حرّمت عليك تكن من أورع الناس. 

وسثل الصادق غلبن من الأورع من الناس؟ قال: الذي يتورّع عن محارم الله . 

وعن الباقر يتل فال: عليك بتقوى الله والاجتهاد في دينك واعلم أنه لا يغني عنك اجتهاد ليس 
معة :ور 

وعن أبي عبد الله تايتف قال : فيما ناجى الله تبارك وتعالى به موسى صلوات الله عليه: يا موسى ما 

تقوب إلى المتقرّبون بمثل الورع عن محارمي؛ فإنّي أمنحهم جنات عدني لا أشرك معهم أحدا. 

ومنه: نقلاً من كتاب صفات الشيعة» عن ابن أبي يعفورء فال: قال لي أبو عبد الله غلل : كونوا دعاة 
الناس بغير ألسنتكم ليروا منكم الاجتهاد والصدق والورع. 

وعن خيثمة» عن أبي جعفر تللا قال: دخلت عليه لأودّعه؛ فقال: أبلغ موالينا السلام عنّاء 
وأوصهم بتقوى الله العظيم؛ > وأعلمهم يا خيثمة: : آنا لا نغني عنهم من الله شيئاً إلأ بعمل؛ ولن ينالوا ولايتنا 
إلا بورع وإنّ أشدٌّ الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلاً ثم خالفه إلى غير . 


- 0A 
باب الزهد ودرجاته‎ 
: الآپات‎ 
. 0» آل عمران: «لكيلا تحزنوا على ما فاتکم ولا ما اصابکم‎ 


)0( من المصدر. )2( من المصدر: 
(۴) السرائر ج ۳ ص 547 0۸۸ والآبة من سورة البقرة: ٠١۳‏ . 

(4) آمالي الطوسي ص ۷٠۳‏ المجلس ٤١‏ الحديث .٠١١١‏ 

(0) مشكاة الأنوار ص 14. 

(1) مشكة الأنوار ص 486. 

(۷) مشكة الأنوار ص 415. 

(۸) سورة آل عمران» آية: .١67‏ 


لمكن 


۳۹۹ كتاب الإيمان والكفر چ 


طه: ولا تمدن عينيك إلى ما منعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خيرٌ 
وابقی )چ( . 

الحديد: اما اصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك 
على الله يسير * لكيلا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا بما آناكم والله لا يحبُ كل مختال فخور»9©. 

١ WI‏ معء لي: في خبر الشيخ الشامي: سأل أمير المومنين غه أي الناس خير عند الله عر وجل؟ 
قال : أخوفهم لله وأعملهم بالتقوىء وأزهدهم في الدنيا90©. 

كتاب الغايات: مرسلا: مغل , 

7" مع: أبي » عن عليّ» عن أبيه» عن النوفليّ» عن الكرنيّ؛ عن أبي عبد الله لاتق قال: قيل 
لأمير المؤمنين غلاا : ما الزهد في الدنيا؟ قال: تنب حرامها, 

مع ابن الوليد؛ عن الصفّارء عن البرقي» عن أبيه» عن محمّد بن سنان» عن مالك بن عطيّة 
الأحمسي» عن معروف بن خرّبوذء عن أبي الطفيل» قال: سمعت أمير المؤمنين غ يقول: الزهد في 
الدنيا قصر الآمل» وشكر كل نعمة: الورع عمًا حرم الله عليك . 

4 مع: ابن الوليد» عن الصفار» عن البرقيْء عن الجهم بن الحكم؛ عن السكوني» قال: قال أبو 
عبد الله ناته : ليس الزهد في الذنيا بإضاعة المال» ولا بتحريم الحلال» بل الزهد في الدّنيا: أن لا تكون 
بما في يدك أوئق منك بما في يد الله عر وجل . 

© مع: ابن الوليد» عن سعدء عن الأصفهاني؛ عن المنقريّء عن علي بن هاشم بن البريد» عن 
أبيه» عن أبي جعفر غلبن : أنْ رجلاً سأله عن الزهد؟ فقال: الزهد عشرة أشياء» وأعلى درجات الزهد أدنى 
درجات الورع» وأعلى درجات الورع أدنى درجات اليقين» وأعلى درجات اليقين أدنى درجات الرضى, ألا 
ون الزهد في آية من كتاب الله عر وجلّ: «لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آناكم ي( . 

دعوات الراوندي: عن على بن الحسين عليهما السلام: مثله9. 

1/1 5 - معء نء لي: المفسّرء عن أحمد بن الحسن الحسيني؛ عن الحسن بن على بن الناصرء عن أبيه» 
عن أبي جعفر الثاني» عن أبيه» عن جد عليهم السلام قال : سثل الصادق تل عن الزاهد في الدّنيا؟ قال : 
الذي يترك حلالها مخافة حسابه» ويترك حرامها مخافة عذابه9©, 

١‏ - لي: قد مضى في باب اليقين: فال رسول الله #و: إن صلاح أوْل هذه الأمة بالزهد واليقين» 
وهلاك آخرها بالشحٌ والأمل»"'. 





(۱) سورة طف أية:  .171‏ | 
(۲) سورة الحديد آية: ۲۲ و٣۲.‏ 
(۳) مماتي الأخبار ص 4 وأمالي الصدرق ص ۳۲۳ المجلس ۲٦ء‏ الحديث 4. 


.50١ معاني الأخبار ص‎ )5( .١95 الغايات مع جامع الأحاديث ص‎ )٤( 
.٠١۱ معاني الأخبار ص‎ )۷( .59١ معاني الأخبار ص‎ )5( 
.14014 دعوات الراوندي ص۳١٠٠ الرقم‎ )٩( .۲۳ معاني الأخبار ص 2107 والآية من سورة الحديد:‎ )۸( 


.4 معاني الأخبار ص ۲۸۷۰ وعيون أخبار الرضا عليه السلام ج۲ ص05 . وأمالي الصدوق ص ۲۹۳ المجلس ۷٥ء الحديث‎ )٠١( 
.۷ أمالي الصدوق ص 184. المجلس ١٠ء الحديث‎ )١١( 


ج ۲۷ . باب الزهد ويرجاته ۹۷ 


۸ قن : أبي؛ عن الأصفهاني» عن المنقريّ؛ عن حفص» قال: قلت لأبي عبد الله غج : جعلت 
تلان لخد ا ف فقد حذه الله في كتابه فقال عر وجلٌ: «لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا 
تفرحوا بما آتاكم» إن أعلم الناس بالله أخرفهم بالله » وأخوفهم له أعلمهم به وأعلمهم به زهدهم في . 

ل عن سعدء عن الأصفهاني؛ إلى قوله: إبما كناكم »0 . 

4 ضه: قال النبِيّ د : «إذا رأيتم الرجل قد أعطي الزهد في الدُنيا فاقتربوا منه» فإنه يلقي الحكمة» . 

0 : «المؤمن بيئه قصب» وطعامه كسرء ورأسه شعث» وثيابه خلق» وقلبه خاشع » ولا يعدل 

BE‏ ل رفعه» قال: قال رجل لعل بن الحسين ن : ما 
الزهد؟ قال: الزهد عشرة أجزاءء فأعلى درجات الزهد أدنى درجات الرضاء ألا وَإنّ الزهد في آية من كتاب 
الله : «لكيلا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا بما آناکم )7 . 

أقول: قد مضى في باب الورع عن أمير المؤمنين غا : أزهد الناس من ترك الحرام . 

اادل: ابن إدريس» عن أبيه. عن الأشعري» عن أحمد بن محمّد» عن بعض النوفلتّين ومحمّد بن 
سنان» رفعه إلى أمير المؤمنين ثلا قال: كونوا على قبول العمل أشدٌ عناية منكم على العمل» الزهد في 
الدّنيا قصر الأمل» وشكر كل نعمة الورع عمًا حرّم الله عر وجلٌء من أسخط بدنه أرضى ربّهء ومن لم 
يسخط بدنه عصى ر۳ 

١١‏ ل: ماجيلويه؛ عن محمّد العظارء عن الأشعري» عن سهل » عن إبراهيم بن داود اليعقوبي» عن 
أخيه سليمان رفعهء قال: قال رجل للنبيّ #ه يا رسول الله علمني شيئاً إذا أنا فعلته أحبّني الله من السماء 
وأحبّني الئاس من الأرض» فقال له: «ارغب فيما عند الله عر وجل يحبّك الله» وازهد فيما عند الناس يحبّك 
الناس ١‏ 
نوفاء LS CT a‏ ب ردك الذي 
اتخذوا الأرض بساطاًء وترابها فراشاً» وماءها طيباًء والقرآن دثاراً» والدعاء شماراًء وقرضوا من الدنيا 
تقريضاً على منهاج عيسى ابن مريم غلل » الخبر(*"". 

15 -ممع: : أبي» عن سعدء عن البرقيٌء عن أبيه رفعه» قال: سال النبيّ لو جبرئيل غل عن تفسير 
الزهد؟ قال: الزاهد يحب من يحب خالقه» ويبغض من يبغض خالقه؛ ويتحرّج من حلال الدنياء ولا يلتفت 


.595 ص‎ ٤ وتفسير البرهان ج‎ ۰٠٤١و‎ ١46 تفسير القمي ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) في الأمالي: محمد بن موسى المتوكل عن سعد إلخ. 

() الخصال ج ۲ ص 457 الباب ١٠ء‏ الحديث ١١‏ أمالي الصدوق ص ٤4۳‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث ۳. 
(4) في المصدر: «السلامة». )٥(‏ روضة الواعظين ص .٤۴۷‏ 
(7) تفسير القمي ج ۲ ص 257١‏ وتفسير البرهان ج ٤‏ ص 2147 والآية من سورة الحديد: ۲۳. 

(۷) مر في ج ٦۷‏ ص ۳٠١‏ من المطبوعة عن أبي عبد الله عليه السلام . 

.٠١ ص ١٠ء الباب ١ء الحديث‎ ١ الخصال ج‎ (A) 

(۹) الخصال ج ١‏ ص 22١‏ الباب 237 الحديث .۸٤‏ 

.1١ الباب ١ء الحديث‎ ٠۳۴۷ ص‎ ١ الخصال ج‎ )٠١( 
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۳۸4 كتاب الإيمان والكفر ج۷ 


إلى حرامهاء فإ حلالها حساب» وحرامها عقاب» ويرحم جميع المسلمين كما يرحم نفسه؛ ويتحرّج من 
الكلام كما يتحرّج من الميتة التي قد اشتدٌ نتنهاء ويتحرّج عن حطام ادنيا وزينتهاء كما يتجنّب النار أن 
تغشاء وأن يقصر أمله. وكأن بين عيئيه أجل“ , 

66 ل» لي : محمّد بن أحمد بن علي الأسديء عن عبد الله بن سليمان وعبد الله بن محمد الواهبي 
وأحمد بن عمير محمّد بن أبي أيّوب قالوا: حدّئنا عبد الله بن هاني» عن أبيه» عن عمّه إبراهيم» عن أمْ 
الدرداءء عن أبي الدرداء» قال: قال رسول الله يهو: :من أصبح معافی في جسده» آمنأ في سربه» عنده قوت 
يومهء فكائما حيزت(" له الذنياء يا ابن خَثعّم» يكفيك منها ما سد جوعتك» وواری عورتك» فإن يكن 
بيت يكّك فذاك؛ وإن تكن دابة تركبها فبخ بخ» وإلاً فالخبز وماء الجُرّء وما بعد ذلك حساب عليك أو 
عذات) , 


6 - ثو؛ ابن الوليدء عن الصمّارء عن ابن معروف» عن ابن مهزيار» عن جعفر بن بشير» عن 
سيف» عن أبي عبد الله تنه قال: من لم يستحي من طلب المعاش خَفْت مؤنته: ورخي باله ونعم 
عياله» ومن زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه» وأنطق بها لسانه» وبضّره عيوب الذنيا داءها ودواءهاء 
وأخرجه منها سالماً إلى دار السلام . 


۷ _ثو: أبي » عن سعد عن أحمد بن محمّد. عن ابن محبوب»› عن أبي أيَوب» عن الوضافي» 
عن أبي جعفر يكت قال: كان فيما ناجى الله به موسى فلغ على الطور: أن يا موسى أبلغ قومك أنه ما 
يتقرب إلى المتقربون بمثل البكاء من خشيتي» وما تعبّد لي المتعبّدون بمثل الورع عن محارمي» ولا تزين 
لي المتزيّنون بمثل الزهد في الذنيا عمًا بهم الغنى عنه. 

قال: فقال موسى #8 : يا أكرم الأكرمين» فماذا أَنّبَتهم على ذلك؟ فقال: يا موسىء أمًا المتقرّبون 
إليْ بالبكاء من خشيتي» فهم في الرفيق الأعلى لا يشركهم فيه أحدء وأا المتعبّدون لي بالورع عن محارمي 
فاني أفئئش الناس عل أعمالهم ولا أفتّشهم حياء منهم؛› وأمًا المتقرّبون إليْ بالزهد في الذّنيا فإني 
أبيحهم الجئة بحذافيرهاء يتبوزن منها حيث يشاؤون("2. 


۸ سن: أبيب017) رفعه قال: قال أبو عبد الله غلا لرجل: أحكم أمر الآخرة كما" احكم أهل 


0 في المطبرعة : 'يغشاها؛ بدل: (تغشاء؟. 

(۲) معاني الأخبار ص .551١‏ 

فيا في المطبرعة: «خيرت! بدل: «حيزت٠.‏ 

0( في المطبوعة : «جوعك» بدل: «جوعتك؟. 

)٠(‏ في المصدر «فلق الخبزه بدل: «وإلا فالخبز؟. 

.۴ أمالي الصدوق ص ١٠ء المجلس ١٦ء الحديث‎ .1١١ ص ١١ء الباب ۳ء الحديث‎ ١ الخصال ج‎ )١( 
.۲٠۰ واب الأعمال ص‎ )۷( 

(۸) في المطبرعة: «عن» بدل: «على؛. 

)٩(‏ في المصدر: «أمنحهم؛ بدل: «أبيحهم؟. 

.٠٠١ ثواب الأعمال ص‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: دعن أبيه رفعه. 

)٠١(‏ العبارة في المطبوعة هكذا: «أحكم أهل الآخرة [أمر آخرتهم] كما»؛ وما أثبتناه من المصدر. 


ج ¥ ۸ . باب الزهد ودرجاته ۳4 


الدنيا أمر دنياهم فإنما جعلت الدّنيا شاهداً يعرف بها ما غاب عنها من الآخرة» فاعرف الآخرة بهاء ولا 
تنظر إلى الدُنيا إلا باعتبار(". 

4 ضا: أروي عن العالم فلت أنه قال: إن الذنيا قد ترخلت مدبرة؛ وإِنّْ الآخرة قد ترخلت 
مقبلة» ولكلّ واحد منهما بئونء فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدّنياء وكونوا من الزاهدين 
في ادنيا الراغبين في الآخرة؛ لان الزاهدين اتخذوا الأرض بساطاًء والتراب فراشاًء والماء طيباً؛ وقرضوا 
الذّنيا تقريضاً . 

ألا من اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات» ومن أشفق من النار رجع عن المحرّمات» ومن زهد في 
الدّنيا هانت عليه المصيبات"ء الا إل لله عباداً شرورهم مأمونة مخزونة7) وأنفسهم عفيفة» وحوائجهم 
خفيفة > صبروا أياماً فصارت لهم العقبى راحة طويلة؛ أا آناء الليل» فصافون على آقدامهمء وآناء النهار 
فخلصوا مخلصاًء وهم عابدون””" يسعون في فكاك رقابهم» بررة أنقياء كأنّهم القداح» ينظر إليهم الناظر 
فيقول: مرضى. 

وروي عن المسيح ناه أله قال للحواريين: أكلي ما أنبتته29 الأرض للبهائم» وشربي ماء الفرات 
بكفي» وسراجي القمره وفراشي التراب» ووسادتي المدر» ولبسي الشعرء ليس لي ولد يموتء ولا لي 
امرأة تحزن» ولا بيت یخرب ولا مال تلف فأنا أغنى ولد آدم. 

وأروي عن العالم نه أله سثل عن قول الله تبارك وتعالى: «وكان تحته كنز لهماه9©؛ فقال والله: 
ما كان ذهباً ولا فضّةء ولكنه كان لوح من ذهب» مكتوب عليه أربعة أحرف: آنا الله لا إله إلا أناء من 
أيقن بالموت لم يضحك سته» ومن أيقن بالحساب لم يفرح قلبه» ومن أيقن بالقدر علم آنه لا يصيبه إلا ما 
قدر عليه. 

وأروي: من ملك نفسه إذا رغب وإذا رهب وإذا اشتهى وإذا غضب» حرّم الله جسده على النار. 

وسألت العالم ته عن أزهد الناس؟ قال: الذي لا يطلب المعدوم حتى ينفذ الموجوو(' . 

٠‏ مص : قال الصادق ليثلا : الزهد مفتاح باب الآخرة» والبراءة من النار» وهو تركك كل شيء 
يشغلك عن الله. من غير تأسَف على فوتهاء ولا إعجاب في تركهاء ولا انتظار فرج منهاء ولا طلب محمدة 
عليهاء ولا عرض منهاء بل ترى فوتها راحة؛ وكونها آفةء وتكون أبداً هارباً من الآفة» معتصماً بالراحة» 





)0( المحاسن ج ۲ ص ٠5‏ الحديث VY‏ 

(۲) في المطبوعة : «المصائب» بدل: «المصيبات؛. 

(5) في المطبوعة : «[وقلوبهم] محزونة»» وما أثبتناء من المصدر. 
(4) في المطبوعة: «فصافوا على أقدامهم» وما البتناه من المصدر. 
(0) في المصدر: «عابرون؛. 

»( في المصدر: ١تنبته؟‏ . 

(۷) كلمة: 'لي» ليست في المصدر. 

(۸) سورة الكهف» آية: ۸۲. 

(4) العبارة في المصدر هكذا: «ولكته كان لوحا مكتوباً». 

)٠١(‏ في المصدر: «طاب» بدل: «ملك», 

.۳۷١ 737٠ فقه الرضا عليه السلام ص‎ )١١( 
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تأكل أمّه ولا يتغوّط ؛ الخبر. 


5 فس : الدليل على أن جتان الخلد في السّماء قوله: للا تفتح لهم أبواب السّماء ولا يدخلون الحنة# 
ال . 


فس : (ونزعنا ما في صدورهم من غل 4 قال e O‏ 
اللالن كسك ال : «الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اله إل قوله : با كتتم 
تعملون74©. 

۸ فس : إن الّذن آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نرلاً # خالدين فيها لا يبغون عنها 
حولآ» أي لا يحون ولا يسألون التحويل عنها. 


وروی جعفر بن أحمد؛ عن عبيد الله بن موسي عن اسن بن عل بن أبي حمزة. عن أبينه؛ عن اي صي 
عن أبي عبدالله (ع) في قوله تعالى : #خالدين فيها لا يبغون عنها حول قال : : خالدين لا يخرجون منها #ولا يبغون 
عنها حولاً» قال : لا يريدون مہا بدلا قلت : قوله : إن الذين آمنوا وعملوا الصا حات كانت لهم جئّات الفردوس 
نزلأ قال : : هذه نزلت في أب ذرٌ والقداد وسلمان القارميّ وعمار بن ياس جعل الله لهم جنات الفردوس نزلاً مأوى 
ومر 


فس : أبي» عن ابن آي عمیں عن جميل 0 أ عن أبي عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص) : : لا أسري بي 
إلى السماء دحلت اة فرأيت فيها ملائكة يبشون لبنة من ذهب ولبنة من فضة ورتا أمسكواء فقلت لهم : مالک © 
ربما بنيتم وربا أمسكتم؟ فقالوا : حتى تجيئنا النفقة» فقلت لهم: وما نفقتكم؟ فقالوا : قول المؤمن في الدنيا: 
سببحان الله والحمد لله ولا إله إلا لله والله أكبر؟ فإذا قال : بنيناء وإذا أمسك أمسكنا . 


٠‏ فس : أبي» عن ابن أي عمير» عن هشام بن سالم؛ عن الصَادق (ع) في خبر المعراج قال : قال النبيّ 
(ص): ثم حرجت من البيث المعمور فاتقاد لي هران : نهر يسمّى الكوثر» ونبر يسمّى الرحمةء فشربت من الكوثر 
واغتسلت من الرحمة ثم انقادا لي جميعاً حتّى دخلت الجن وإذا على حافيتها بيرق وبيوت أزواجي (أهلٍ خ ل) وإذا 
ترايها كا لمسك» وإذا جارية تنغمس في أنهار الجئة فقلت :م ن أنت يا جارية؟ فقالت : لزيد بن حارثة» فبشرته بها 
حون أصبحت» و إذا بطيرها كالبخت ٠‏ وإذا رمّانها مثل الدلي العظام » وإذا شجرة لو أرسل طائر في أصلها ما دارها 
سبع,ائة سنة» وليس في الجنّة منزل إلا وقيها قتر منهاء فقلت : ما هذه یا جيرئيل؟ فقال: هذه شجرة طوبى : قال 
الله : : #طوبى هم وحسن مأب 00# 


بيان: البخت : الإبل الخراسانية" . والدل بض( الدال وكسر اللآم وتشديد الياء على وزن فعول )جمع 


. ۲۳٤١ ۱ القمي‎ ريسفت)١(‎ 

(۲) تفسیر القمي ۲۳۰٠:۱‏ . 

۳۲ في الصدر: محمد بن أحمد .عن عبد الله بن موسى . 

. وفيه : لا مجولون ولا يسألون التحويل عنها‎ ١١:7 تفسير القمي‎ )٤( 

(0) في المصدر: آي عن عاد . 

() في آه: مابالكم ریا. . 

(/) تفسير القمي ١‏ : 71 وفيه : دلت اللدنة فرأيت فيها قيعان» تقف ورأيت فيها ملائكة يبنون لبئة من ذهب. . 

(8) تفسير القمي ١‏ : 107 وفيه: حرجت فأنقاد لي خبران. وكذا: ها دارها تسعائة سنةء وكذا: رفيها فرع منها . إضافة ال فروق يسيرة أخرى . 
(4) الصحاح: ۴٤۳‏ . 


ا 


فنا كتاب الإيمان والكفر چ 


والزاهد: الذي يختار الآخرة على الدنياء والذل على العزء والجهد على الراحةء والجوع على الشبع» 
وعاقبة الآجل على محبّة العاجل. والذكر على الغفلة» ويكون نفسه في الدّنيا وقلبه في الآخرة. 

قال رسول الله هه : «حبُ الدُنيا راس كل خطيئة؛ ألا ترى كيف أحبٌ ما أبغضه الله وأيّ خطا أشدُ 
جرماً من هذا؟». 

وقال بعض أهل البيت (عليهم السلام): لو كانت الذنيا بأجمعها لقمة في فم طفل لرجمناه» فكيف 
حال من نبذ حدود الله وراء ظهره في طلبهاء والحرص عليها؟» والدنيا دار لو أحسنت إلى ساكنها لرحمتك 
وأحسنت وداعك. 

قال رسول الله #ه: «لمًا خلق الله الدنيا أمرها بطاعته» فأطاعت ربّهاء فقال لها: خالفي من طلبك» 
ووافقي من خالفك» فهي على ما عهد إليها الله وطبعها عليه . 

: شي: عن ابن أبي عمیر 9ك عن بعض أصحابناء عن رجل حدله عن أبي عبد الله نیو قال‎ "١ 
رفع عيسى ابن مريم طق بمدرعة(° صوف من غزل مريم» ومن نسح مريم» ومن خياطة مريم» فلما انتهى‎ 
. إلى السماء نودي: يا عيسى ألق عنك زيئة الذي‎ 

7 جا: المراغيٌ؛ عن الحسين بن محمد عن جعفر بن عبد الله العلوي» عن يحيى بن هاشم 
الغسّاني» عن أبي عاصم النبيل» عن سفيانء عن أبي إسحاق» عن علقمة بن قيس» عن نوف البكالي» 
قال: بت ليلة عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غه فرأيته يكثر الاختلاف من منزله وينظر إلى 
السماءء قال: فدخل كبعض ما كان يدخل» قال: أنائم أنت أم رامق؟ فقلت: بل رامق يا أمير المؤمنين» ما 
زلت أرمقك مذ الليلة بعيني» وأنظر ما تصنع. فقال: يا نوف» طوبى للزاهدين في الذنياء الراغبين في 
الآخرة؛ قوم يّخذون أرض الله بساطأًء وترابه وساداًء وكتابه شعاراً» ودعاءه دثاراً؛ وماءه طيباً. يقرضون 
الذنيا قرضاً على منهاج المسيح ن . 

إن الله تعالى أوحى إلى عيسى غ يا عيسى عليك بالمنهاج الأول تلحق ملاحق المرسلين؛ قل 
لقومك: يا أخا المنذرين أن لا يدخلوا بيتاً من بيوتي إلا بقلوب طاهرةء وأيدٍ نقيّة» وأبصار خاشعة» فإني 
لا أسمع من داع دعاني9©, ولأحد من عبادي عنده مظلمةء ولا أستجيب له دعوة ولي قبله حي لم يردّه 
إلى . 

فإن استطعت ‏ يا نوف ألا تكون عريفاً» ولا شاعراًء ولا صاحب كوبةء ولا صاحب عرطبة» فافعل؛ 
فان داود فل رسول رب العالمين خرج ليلة من الليالي فنظر في نواحي السماءء ثم قال: والله ربٌ داود 
إن هذه الساعة لساعة ما يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراً إل أعطاء إِيَاه إلا أن يكون عريفاً أو شاعراً أو 


.۲٣و‎ ۲۲ مصباح الشريعة ص‎ )١( 

(۲) في المصدر: «عن ابن عمر'. 

(5) في المصدر: «عليه مدرعة». 

)4( تفسير العياشي ج ١‏ ص 178 

)0( في المطبوعة: ١لا‏ تدخلواه بدل: ١لا‏ يدخلواه. 
)2( في المطبوعة: «دعاءه» يدل: «دعاني؟. 
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صاحب كوبة أو صاحب عرطبة) . 

۳ - ضه: قال أمير المؤمين غللا : الزهد ثروةء والورع جنّة» وأفضل الزهد: إخفاء الزهدء الزهد 
يخلق الأبدان» ويحدد الآمال» ويقرب المنيّة ويباعد الأمنيّة» من ظفر به نصب» ومن فاته تعبء ولا كرم 
كالتقوى» ولا تجارة كالعمل الصالح»› ولا ورع كالوقوف عند الشبهة, ولا زهد كالزهد في الحرام. 

الزهد كله(" بين كلمتين قال الله تعالى: #لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آناکم)" فمن 
لم ياس على الماضي ولم يفرح بالآتي» فقد أخذ الزهد بطرفيه» أيّها الناس» الزهادة: قصر الأمل» 
والشكر عند النعم» والورع عند المحارم؛ فإن عزب ذلك عنكم فلا يغلب الحرام صبركم» ولا تنسوا عند 
النعم شكركمء فقد أعذر الله إليكم بحجج مسفرة ظاهرة» وكتب بارزة العذر واضحة" , 

5 -ين: فضالة» عن عبد الله بن فرقد» عن أبي كهمش» عن عبد المؤمن الأنصاري» عن أبي جعفر 
عي قال: قال رسول الله ا : : «استحيوا من الله حقٌ الحياء»» فقيل : يا رسول الله؛ ومن يستحيي من الله 
حي الحياء؟ فقال: «من استحيى من الله حقٌ الحياء فليكتب أجله بين عينيه» وليزهد في الدّنيا وزينتهاء 
ويحفظ الرأس وما حوى» والبطن وما وعى»ء ولا ينسى المقابر والبلى» . 

8 -ين: النضرء. عن درست عن إسحاق بن عمارء عن ميسرء عن أبي جعفر تيه قال: لما 
نزلت هذه الآبة: ولا تمدن عينيك إلى ما متّعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الذنبا)" استوى رسول الله هد 
جالساً ثم قال: «من لم يتعرٌ بعزاء الله تقطعت نفسه حسرات على الدُنياء ومن اتبع بصره ما في أيدي الناس 
طال همّه ولم يشف غيظه. ومن لم يعرف لله عليه نعمة إل في مطعم أو مشرب قصر علمه» ودنا 
عذابه»© , 
في الدّنيا؟ قال: ر ا 0 

۷ دين: ابن أبي عمير؛ عن هشام ب بن سالمء عن أبي يعقوب» قال: سمعت أبا عبد الله تان يقول: 
إنا لحب الدنياء وان" ألا تاها خير لناء :ونا أعطل, اعد متها شيعا إلا تن نين يخظه من الأنخر 01 

١ 8‏ ين : النضر» عن عاصم» عن أبي بصيرء عن أبي جعفر ټل قال: قال رسول الله #ه: «جاءني 
ملك فقال: يا محمّد ربك يقرئك السلام ويقول لك: إن شئت جعلت لك بطحاء مكة رضراض ذهب» 


,١ مجالس المفيد ص 1۲ء المجلس ١٠ء الحديث‎ )١( 
في المطبوعة : «كلمة» بدل: «كلهه.‎ (2 

(۳) سورة الحديدب آية: ۲۳. 

)4( في المصدر: «ومن لم . 

(5) روضة الواعظين ص 4714. 

»( كتاب الزهد ص 6 الحديث .۱١۲‏ 

(۷) سورة طى آية: .۱۳١‏ 

)۰)۸ كتاب الزهد ص ٠٤1‏ الحديث .٠١١‏ 

(9) كتاب الزهد ص ٠٤۹‏ الحديث ١٠ء‏ وفيه «فتكتبه» بدل «فتنكبه) . 
)٠١(‏ في المصدر: «رإئاء بدل #وأن» 

.٠۸ الحديث‎ ۰١۱ كتاب الزهد ص‎ )١١( 


ل 


1/1۸ 


الف يك 


¥۷ کتاب الإيمان والكفر ج‎ vr 


قال: فرفع النبيْ ته رأسه إلى السماء فقال: يا ربٌ أشبع يوماً فأحمدك؛ واجوع يوماً فأسالك(. 

6 سمما: جماعة؛ عن أبي المفضل» عن عبد الله بن محمد بن عبيد بن ياسين» عن أبي الحسن 
الثالث» عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين ت : من أصبح والآخرة همه استغنى بغير مال» 
واستأنس بغير آهل» وعرٌ بغير عشیرة . 

٠١‏ _ما! جماعة عن أبي المفضّل» عن جعفر بن محمد الحسني» عن محمد بن علي بن الحسين 
بن زيدء عن الرضاء عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله هو : «إنما ابن آدم ليومه» فمن أصبح آمناً 
في سربهء معافى في جسده» عنده قوت يومه» فكائما حيرت له ادن . 

-ما: الحسين بن إبراهيم» عن محمد بن وهبانء عن أحمد بن إبراهيم؛ عن الحسن بن علي 
الزعفرانيّ ‏ عن البرقيّ» عن أبيه علد عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم؛ عن أبي أسامة» عن أبي 
عبد الله تتتثقة فال: قلت: بلغنا أن رسول الله هه لم يشبع من خبز بر ثلاثة أَيَامم قطء قال: فقال أبو عبد الله 
غت : ما أكله قط قلت: فاي شيء كان يأكل؟ قال: كان طعام رسول الله هو الشعير إذا وجدهء وحلواه: 
التمرء ووقوده: السعف( , 

a!‏ الحسين بن إبراهيم » عن محمد بن وهبان» عن محمّد بن أحمد بن زكريّاء عن الحسن بن 
فضال» عن علي بن عقبة» عن أبي كهمش؛ عن عمرو بن سعيد بن هلال» قال: قلت لأبي عبد الله تل : 
أوصني فقال: أوصيك بتقوى الله والورع والاجتهادء واعلم آنه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه» وانظر إلى من هو 
دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك فكثيرا ما قال الله عر وجل لرسوله #ه «ولا تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم 74" وقال عر ذكره: ولا تمدن ينيك إلى ما ميّعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدُّنيا9) فإن 
نازعتك نفسك إلى شيء من ذلك فاعلم أن رسول الله هه كان فوته الشعيرء وحلواه التمرء ووقوده السعف» 
وإذا أصبت بمصيبة فاذكر مصابك برسول الله فن الناس لم يصابوا [بمثله أبداًء ولن يصابوا)“ بمثله 
آہدا , 

٠‏ الدرة الباهرة: سئل الرضا تيه عن صفة الزاهد؟ فقال: متبلّغْ بدون قوته» مستعدٌ ليوم موتهء 
متبرّم بمحياته 7" . 

4" - نهج : قال غات : أفضل الزهد : إخفاء الزهد' . 


.۱١۹ الحديث‎ ٥۲ كاب الزهد ص‎ )١( 

0( أمالي الطرسي ص 258١‏ المجلس ۲۴ء الحديث .١ ١984‏ 
(۴) في المطبوعة: «حيّرت» بدل: احيزتا. 

(4) آمالي الطرسي ص 088؛ المجلس ٠۲ء‏ الحديث .٠١١۹‏ 
)2( مالي الطوسي ص 1٦۳‏ المجلس ۴١‏ الحديث ۱۳۸۴۳. 
)١(‏ سورة التوبة؛ آية: 846, 

(۷) سورة طه آية: .٠١١‏ 

)^( من المصدر.. 

»( أمالي الطوسي ص 1۸41ء المجلس ۳۸. 

.٥١ الدرة الباهرة ص‎ )٠١( 

.۲۸ الحكمة رقم‎ ٤۷۲ نهج البلاغة ص‎ )١١( 


Vg‏ 8ه . باب الزهد ودرجاته يننا 


وقال تة : ازهد في الذّنيا يبضرك الله عوراتهاء ولا تغفل فلست بمغفول عنك. 

۴٠‏ - نهج : عن نوف البكالي» قال: رأيت آمير المؤمنين ت ذات ليلة وقد خرج من فراشهء فنظر 
إلى" النجوم فقال: يا نوف أراقد أنت آم رامق؟ فقلت : بل رامق يا أمير المؤمنين» فقال: يا نوف طوبى 
للزاهدين في الدنياء الراغبين في الآخرة» أولئك قوم اتخذوا الأرض بساطاً؛ وترابها فراشاًء وماءها طيباًء 
والقرآن شعاراًء والدعاء دثاراًء ثم قرضوا الدنيا قرضاً على منهاج المسيح ن . 

يا نوف إن داود لمك قام في مثل هذه الساعة من الليل فقال: إِنّْها ساعة لا يدعو فيها عبد ربّه9 إلا 
استجيب لهء إلا أن يكون عشاراً أو عريفاً أو شرطياً» أو صاحب عرطبة ‏ وهي الطنبور .» أو صاحب كوبة ‏ 
وهي الطبل ؛ وقد قيل أيضاً: إن العرطبة: الطبل» والكوبة: الطنبور . 

وقال عت : الزهد كله بين كلمتين من القرآن قال الله سبحانه: «لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا 
تفرحوا بما آناكم) ومن لم ياس على الماضي ولم يفرح بالآني فقد أخل الزهد بطرفيه”. 

وقال ناته : أيّها الناس الزهادة قصر الأملء والشكر عند النعم» والورع عند المحارم؛ فإن عزب 
عنكم ذلك فلا يغلب الحرام صبركم» ولا تنسوا عند النعم شكركم» فقد أعذر الله إليكم بحجج سافرة9) 
ظاهرة» وكتب بارزة العذر وا 

6" - من خطبة له غ : في صفة الزهاد: كانوا قوماً من أهل الدنيا وليسوا من أهلهاء فكانوا فيها 
کمن ليس منهاء عملوا فيها بما يبصرون» وبادروا فيها ما يحذرون» تقلب أبداتهم بين ظهراني أهل الآخرة؛ 
يرون آهل الدنيا يعظمون موت أجسادهم» وهم أشدٌ إعظاماً لموت قلوب أحبّائهم 3 

0 ومن كتاب كتبه إلى شمان" بن حنيف: يا ابن حنيف» فقد بلغني أن رجلاً من فية آهل 
البصرة دعاك إلى مأدبة» فاسرعت إليهاء تستطاب لك الألوانء وتنقل إليك الجفان» وما ظننت أنّك تجيب 
إلى طعام قوم عائلهم مجفوٌ؛ وغنيّهم مدعو فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم» فما اشتبه عليك علمه 
فالفظه» وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منهء ألا وإ لكلّ مأموم إماماً يقتدي به ويستضيء بنور علمه. ألا 
إن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه» ومن طعمه بقرصيه» ألا وإتكم لا تقدرون على ذلك» ولكن أعينوني 
بورع واجتهادء فوالله ما كنزت من دنياكم تبرأًء ولا الأخرت من غنائمها وفراًء ولا أعددت لبالي ثوبيّ طمراً ‏ 


() نهج البلاغة ص ٠٤١‏ الحكمة رقم ۱. 
(۲) في المصدر: «في» بدل: «إلى». 

(۳) كلمة «ربه» ليست في المصدر. 

.١١4 الحكمة رقم‎ ٤۸٦ نهج البلاغة ص‎ )٤( 
في المطبوعة : «كلمة' بدل «كله»» وما أثبتناه من المصدر.‎ )0( 
.۲۳ سررة الحديد. آية:‎ )١( 

.4176 نهج البلاغة ص 92867, الحكمة رقم‎ (v) 
في المصدر: «التورّع؟ بدل «الورع».‎ (۸) 

0( في المصدر: مسفرة؟. 

2020( 9 1۰ الخطبة رقم ۸۱. 
(1۱( نهج البلاغة ص 767 الخطبة رقم .۲۴١‏ 
)٠١(‏ في المطبوعة «سهل»» وما أثبتناه من المصدر. 


ف 
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قف ف 
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إلى قوله غلا : ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفُى هذا العسل؛ ولباب هذا القمح» ونسائج هذا القرّء 
ولكن هيهات أن يغلبني هواي» ويقودني جشعي إلى تخيّر الأطعمة؛ ولعلٌ بالحجاز أو باليمامة من لا طمع 
له في القرص» ولا عهد له بالشبعء أو أن أبيت مبطاناً وحولي بطون غرٹی» وأكباد حرّى؟» فأكون كما قال 
القائل : 

وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحيٌ إلى القذ 

إلى آخر ما مرٌّ مشروحاً في كتاب الفتن . 

4 عدة الداعي: روي: : أن نوحاً لهد عاش ألفي عام وخمسمائة عام ومضى من الدّنيا ولم يبن 
فيها بيتاً» ا : لا أمسي» وإذا أمسى يقول: لا أصبح. وكذلك نبيّنا له خرج من الدنيا 
ولم يضع لبئة على لبنة”" 

وما إبراهيم تله" فكان لباسه الصوف وأكله الشعير» وأمَا بحيى تلل فكان لباسه الليف وأكله 
ورق الشجرء وأما سليمان غلل فقد كان مع ما هو فيه من الملك ‏ يلبس الشعرء وإذا جئه الليل شد يديه 
إلى عنقه فلا يزال قائماً حتى يصبح باكياًء وكان قوئه من سفائف الخوص» يعملها بيد . 

وروي أن نبيّنا هه أصابه يوماً الجوع» فوضع صخرة على بطنهء ثم قال: «ألا رب مكرم لنفسه وهو 
لها مهين. آلا ربٌ نفس كاسية ناعمة في الدّنيا جائعة عارية يوم القيامة» ألا ربٌ متخوّض متنمم في ما أفاء 
الله على رسوله ما له في الآخرة من خلاق» ألا إن عمل أهل الجئة حزئة بربوة» الآ إن عمل أهل النار كلمة 
سهلاء بشهوةء ألا ربٌ شهوة ساعة أورثت حزناً طويلاً يوم القيامة» . 

وقال سويد بن غفلة: دخلت على أمير المؤمنين لث بعدما بويع بالخلافةء وهو جالس على حصير 
صغير» وليس في البيت غيره» فقلت: يا أمير المؤمنين» بيدك بيت المال ولست أرى في بيتك شيئاً مما 
يحتاج إليه البيت؟ فقال نهل : يا ابن غفلة أن اللبيب لا يتائث" في دار النقلة» ولنا دار أمن قد نقلنا 
إليها خير متاعناء وإنا عن قليل إليها صائرون. 

وكان غل إذا أراد أن يكتسي دخل السوق فيشتري الثوبين فيخيّر قنبراً أجودهماء ويلبس الآخر» ثم 
يأتي النجار فيمذ له إحدى كمّيه ويقول: خذه بقدومك» ويقول: هذه تخر في ماخ ری وی 6 
الأخرى بحالهاء ويقول: هذه تأخذ فيها من السوق للحسن والحسين ۴ل ف 

وقال رسول الله و : «ما تعبّدوا لله بشيء مثل الزهد في الدُنياء. 


.10 نهج البلاغة ص 2417 الرسالة رقم‎ )١( 
.١١9 عدة الداعي ص‎ (2 

(۳) في المصدر زيادة «أبو الأنبياء». 

)©( عدة الداعي ص .١١9‏ 

(5) في المصدر: :سهلة بسهرة». 

)١(‏ عدة الداعي ص ١٠۲٠ء‏ ملخصاً, 

(۷) في المصدر: «إن البيت [العاقل] لا يتأئت» 
(۸) في المصدر: «داراه بدل «دار أمن». 

( عدة الداعي ص .٠١١‏ 

قلق في المصدر: «ما يعبد الله». 


ج ۲۷ 4 باب الخوف والرجاء وحسن الظن بالله تعالى ve‏ 


وقال عيسى غل للحوارتين: ارضوا بدني الذنيا مع سلامة دينكم» كما رضي أهل الدّنيا بدني الدين 
مع سلامة دنياهم» وتحبّبوا إلى الله بالبعد منهم؛ وأرضوا الله في سخطهم» فقالوا: فمن نجالس يا روح الله؟ 
قال : من يذكركم الله رؤيته ؛ ويزيد في علمكم منطقه. ويرعبكم في الآخرة عملا . 


- 64 
باب الخوف والرجاء وحسن الظن بالله تعالى 
الآيات: 
البقرة: وتاي فارهبون06) وقال تعالى: وتاي فاتقون) . wr‏ 


وقال سبحانه : إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولثك يرجون رحمة ال0 . 
آل عمران : «ريحذركم الله نفسه وإلى الله المصير ي( . 
وقال: «ويحذّركم الله نفسه والله رؤوفٌ بالمباد)7 . 
وقال سبحانه : #يظتون بالله غير الح ظنْ الجاهلية 0 , 
وقال سبحانه: نما ذلكم الشيطان يخْوّف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كتتم مؤمنين006. 
النساء : «وترجون من الله ما لا يرجون 0# . 
المائدة: «قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الاب 20006 , 
وقال تعالى حاكياً عن ابن آدم تلغ : «إني أخاف الله رب العالمين ي . 
وقال 7 ل تعلم أنّ الله له ملك السّماوات والأرض يعدب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على ٠۷/۲۲١‏ 
كل شيء قدير© ٠‏ . 
1 تعالى : (فلا تخشوا الناس واخشوني' . 
وقال: «ونطمع أن يدخلنا ربّنا مع القوم الصالحين )0 . 
وقال سبحانه: #اعلموا أن الله شديد العقاب وأنّ الله غفورٌ رحيم * ما على الرّسول إلا البلاغ وال 


بعلم ما تبدون وما تكتمون "© . 
الأنعام : «قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم # من يصرف عنه يومئلٍ فقد رحمه وذلك 
الفوز الميين 0" . 1 
وقال: «وانذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رتهم ليس لهم من دونه وليْ ولا شفيمٌ لمهم 
)١(‏ عدة الداعي ص ۱۲۰ و١9١.‏ (9) صورة النساءء آية: ,٠١4‏ 
(۲) سورة البقرف آية: )٠١( .4١‏ سورة المائدة آية: ۲۳. 
(۳) سورة البقرةء آية: )١١( .4١‏ سورة المائدة آية: ۲۸. 
(4) سورة البقرة» آية: )١١( .51١4‏ سورة المائدةء آية: .4١‏ 
() سورة آل عمران؛ آية: ۲۸. )١7(‏ سورة المائدة؛ آية: 44. 
(5) سورة آل عمران آية: )1١( .۳١‏ سورة المائدة آية: 44. 
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فى كتاب الإيمان والكفر ج ۲۷ 





يتقون 27 , 

وقال حاكياً عن إبراهيم غ : وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزّل به 
عليكم سلطاناً فاي الفريقين احق بالأمن إن كنتم تعلمون94 . 

الأعراف: «أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحئ وهم يلعبون * أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله 
إلا القوم تر وى يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم وتطبع على 
قلوبهم فهم لا يسمعون4( 

وقال: «وفي نسختها هد ورحمةٌ للذين هم لرتهم يرهبون )0 . 

0-02 وقال تعالى: «قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت کل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون 

الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون * الّذين يتبعون الرُسول النبيّ الأمن» إلى قوله : «أولئك هم المفلحون) . 

الأنفال: «وائقوا فتنة لا تصيبنٌ الذين ظلموا منكم خاضة واعلموا أنّ الله شديد العقاب»9©. 

التوبة: «أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين 76 . 

وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة وآنى الركاة ولم يخش إلا 
الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ي . 

هود: «وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أله اليم شديدٌ * إِنّ في ذلك لاي لمن خاف 
عذاب الآشرة» 9" , 

يوسف: #«أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغنة وهم لا يشمرون)('' . 

الرعد: إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم إن رتك لشديد العقاب»2©0. 

وقال تعالى: «ويخشون رهم ويخافون سوء الحساب)'. 
57 0 : «أوَلْم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع 
1 ت 

إبراهيم : ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ي0 . 

فرك الحجر: نبَئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم * وأنَّ عذابي هو العذاب الأليم ي(" . 

وقال سبحانه: #وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين ل فأخذتهم الصيحة مصبحين * فما أغنى عنهم 
ما كانوا یکسبون )7 . 

النحل: «أفأمن الْذين مكروا السيّئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأنيهم العذاب من حيث لا 


.٠١۳ و‎ ۱١۰۲ سورة هود آية:‎ )9( .0١ سورة الأنعام آية:‎ )١( 
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.5 سورة الرعده آية:‎ )١١( .٠٠١ ٠.۹۷ سورة الأعراف آية:‎ )۳( 

(4) سورة الأعراف» آية: 194. )۱١(‏ سورة الرعد آية: .۲١‏ 

(0) سورة الأعراف» آية: ١85‏ و .٠١۷‏ (۱۳) سورة الرعد» آية: .4١‏ 

.٠٤ سورة إبراهيم» آية:‎ )١4( ,76 سورة الأنفالء آية:‎ )١( 

(۷) سورة التوبةء آية: .٠١‏ (19) سورة الحجرء آية: 44 و .٠١‏ 


(۸) سورة التوبةء آية: 1۸. )۱١(‏ سورة الحجرء آية: ۸۲ . 44. 


ج ۲۷ _ باب الخوف والرجاء وحسن الظن بالله تعالى vv‏ 


يشعرون * أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين * أو يأخذهم على تخوْفٍ فن رتكم لرؤوفٌ رحيم )7 . 

وقال تعالى: ولل يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابَةٍ والملائكة وهم لا يستكبرون * 
يخافون رتهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون * وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إِنْما هو إل واحبدٌ فإتاي 
فارهبون * وله ما في الشماوات والأرض وله الدّين واصباً أفغير الله تفقون2©0. 

الإسراء: «عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهئم للكافرين حصيراً * إن هذا القرآن 
يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الضالحات أنّ لهم أجراً كبيراً * أن الذين لا يؤمنون 
بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً اليمأ 9# . 

وقال تعالى: ربكم أعلم بكم إن يشا يرحمكم أو إن يشا يعذّبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا» ‏ إلى 
قوله تعالى -: «ويرجون رحمته ويخافون عذابه إِنّْ عذاب ربك كان محدوراً)0. 

طه: إلا تذكرة لمن بخشى) . 

0 تعالى : افلم بهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون بمشون في مساكنهم إن في ذلك لآباتٍ لأولي 

النهى 76" . 

الأنبياء: (وهم من خشيته مشفقون »ي . 

وقال تعالى : قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربّهم معرضون) - إلى قوله 
تعالى -: افلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون )7 . 

وقال سبحانه : «ولقد آنينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكراً للمنقين * الّذين يخشون رهم بالغيب 
وهم من الشاعة مشفقون ي0 . 

وقال تعالى: «وكانوا لنا خاشعين 06" , 

الحج: «وبشر المخبتين © الّذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ي(" . 

المؤمنون: إل الذين هم من خشية ربّهم مشفقون) - إلى قوله تعالى .: «والذين يؤتون ما آنوا 
وقلوبهم وجلة آلهم إلى رنهم راجعون2"76. 

النور: إيخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار74"©. 

وقال تعالى: اومن بطع الله ورسوله ويخش الله ويثقه فأولئك هم الفائزون»7*" . 

الشعراء: إن نطمع أن يغفر لنا ربّنا خطايانا أن كنا اول المؤمنين)' . 

وقال تعالى: «والّذي أطمع أن يغفر لي خطيتني يوم الذين )7 . 
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النمل: يا موسى لا تخف إِنْي لا يخاف لدي المرسلون * إلا من ظلم ثم بدّل حسناً بعد سوء فإئي 
غفورٌ رحیم 7 . 

القصص: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين ي . 

العنكبوت: «من كان يرجو لقاء الله فن أجل الله لآتِ وهو السميع العليم9©. 

وقال تعالى: «#بعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون * وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في 
السّمام وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير * والذين كفروا بآبات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي 
وأولئك لهم عذاب أليم»©). 

لقمان: «يا أيها الئاس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجزي والدٌ عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده 
شيئاً إن وعد الله حق)( . 

الأحزاب: «لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنةٌ لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله 

وقال تعالى: (وتخشى الناس والله أحق أن تخشاء»9" . 

وقال سبحانه: اين يبلّغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيباً 9 . 

فاطر: إا تنذر الذين يخشون ربْهم بالغيب وأقاموا الضلاة ي0 , 

وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء ي(" . 

يس : 9إإنْما تنذر من اثبع الكر وخشي الرّحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم ي . 

ص : إا أخلصناهم بخالصة ذكرى الذار © . 

الزمر: «أمَن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة رهي" . 

وقال تعالى : قل إِنّي أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم) ‏ إلى قوله تعالى -: #ذلك يخؤف الله 
به عباده يا عباد فائقون» ‏ إلى قوله تعالى .: «مثاني تقشعرٌ منه جلود الین يخشون ربهم ثم تلين جلودهم 
وقلوبهم إلى ذكر اله . 

السجدة: إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب اليم ي . 

حممسق: #تكاد السَماوات يتفُطرن من فوتَهنٌ والملائكة يسبّحون بحمد رهم ويستغفرون لمن في 
الأرض ألا إن الله هو الغفور الزحيم ي . 

وقال تعالى: وما يدريك لعل السّاعة قريب * يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون 
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ج ۲۷ ٩‏ _ باب الخوف والرجاء وحسن الظن بالل تعالى ۳۷4 
منها ويعلمون أنها الح) . 

چ «الظائين بالله ظنْ السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعدٌ لهم جهنم وساءت 

مصبراً» 7" 

ق: «من خشي الرُحمن بالغيب» وقال تعالى: «فلكر بالقرآن من بخاف وعيد) . 

الذاريات: #وتركنا فيها آبة للّذين يخافون العذاب الأليم )0 . 

الطور: «قالوا إا كنا من قبل في أهلنا مشفقين * فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم)( . 

الرحمن: «سنفرغ لكم أيُها الثقلان * فبأيّ آلاء ربْكما تكلبان * يا معشر الجن الإنس إن استطعتم أن 
تنفلوا من أقطار السّماوات والأرض فانفلوا لا تنفلون إلا بسلطان» - إلى قوله تعالى -: (ولمن خاف مقام 
رټه جتعان 297 . 

الحشر : لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصذعاً من خشية الله ي . 

الملك: إن الذين يخشون رتهم بالغيب لهم مغفرةٌ وأجرٌ كببر» ‏ إلى قوله تعالى -: «أآمنتم من في 
السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور * آم أمنتم من في الشماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون 
كيف نَذِيرٌ * ولقد كذّب الذين من قبلهم فكيف كان نكير * أوَلّم يروا إلى الطير فوقهم صافاتٍ ويقبضن ما 
بمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصيرٌ * من هذا الذي هو جندٌ لكم ينصركم من دون الزحمن إن 
الكافرون إلا في غرور * أمْن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لججوا في عتو ونفوره0©. 

المعارج : «والذين هم من عذاب رتهم مشفقون * إِنْ علاب ربّهم غير مأمون»2©9. 

توح : «ما لكم لا ترجون لله وقاراً * وقد خلقكم اطوارًي('' . 

المدثر: «كلا بل لا يخافون الآخرة) ‏ إلى قوله تعالى -: #هو أهل التقوى وأهل المغفرة ي . 

الدهر: و يوماً كان شرّه مستطيراً» . إلى قوله تعالى : «إِنَا نخاف من ربّنا يوماً عبوساً 
فمطريراً * فوقاهمُ الله شرٌ ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً ‏ إلى قوله تعالى -: (نحن خلقناهم وشددنا 
NTE‏ د . إلى قوله تعالى -: (يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعَدُ لم 
عذاباً أليماً »29 , 

النازعات : «وأهديك إلى ربك فتخشى» ‏ إلى قوله تعالى -: إن في ذلك لعبرةً لمن يخشى)"' . 

وقال تعالى: وأمًا من خاف مقام ريه ونهى التفس عن الهوى * فإنٌ الجتة هي الماوى» "2 . 
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ج٣‏ الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين حورها وقصورها وحبورها وسرورها لف 


الدلو""“. والقتر (بالضمَ وبضمَتين) : الناحية والجانب”" . والقتر القدر؛ ويحرك . كل ذلك ذكرها الجوهري . 

١-فس‏ : إن أصحاب الجنة اليوم في شغل » قال : افتضاض العذارى طإفاكهون؟ قال : يفاكهون النساء 
ويلاعبونهنٌ . وفي رواية أي الجارود» عن أي جعفر (ع) : ني ظلل على الأرائك متكؤن الأرائك : السّرر عليها 
الحجال . وقال عل بن إبراهيم في قوله : #سلام قول من رت رحيم» قال : السّلام منه هو الأمان" . 

- فس : في رواية أبي الجارودء عن آي جعفر (ع) في قوله : #أصحاب الحنة يومئذ خير مستقراً وأحسن 
مقيلاً» فبلغنا - والله أعلم - أنه ذا استرى أهل التار إل تار لينطلق هم قب أن يدخدو لار فقيل فم : ادخلوا إلى 
ظل ذي Ea‏ التار» فيحسبون أتّها الجئة ثم يدخلون النّار أفواجاً وذلك نصف النهار وأقبل أهل 
الجنة في) اشتهوا من التحف حبّى يعطوا منازهم في الجئة نصف النهار فذلك قول الله : #أصحاب الجنة يومئذ خير 
اا م 

3 - فس : لا فيها غول) يعني الفساد ولا هم عنها ينزفون؟ أي لا يطردون منها. قوله: (وعندهم 
قاصرات الطرف عين4» يعني ا حور العين تقصر الطرف عن النظر إليها من صفائها وحسنها 9كأننٌ بيض مكنون» 
يعني مخزون (فأقبل بعضهم على بعض يتسائلون * قال قائل منهم إن كان لي قرين * يقول أءنّك لن الصدّقين قبن » 
أي تصدّق بم يقول لك : إنك إذا مت حبيت . قال فيقول لأصحابه : #هل أنتم مطّلعون) قال : فيطّلع فيراه في 
سواء الجحيم فيقول له : #تالله إن كدت لتردين * ولولا نعمة ري لكنت من المحضرين 4 وفي رواية أبي الجارود :في 
خ ل) قوله : #فاطلع فرآه في سواء ا جحيم) أي يقول : في وسط الجحيم . ثم يقولون في الجنّة : «أفها نحن 
بميّتين* إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذّبين * إن هذا هو الفوز العظيم6”". 

بيان : هذا التفسير لقاصرات الطرف مبنيّ على مجيء القصر متعذباً بنفسه وهو كذلك» قال الفيروز آباديّ: 
قصره يقصره : جعله فصر 

فس : لإإِنَّ هذا لرزقنا ما له من نفاد» أي لا ينفد ولا يفن ° 

فس : «إوسيق الّذين انّقوارتّهم إلى الجنة زمر أي جماعة «سلام عليكم طبتم» أي طابت مواليدكم لاله 
لايدخل الجنّة إلا طيّب المولد . وني رواية أي ي الجارود ؛ عن أبي جعفر (ع) في قوله : «الحمد لله الذي صدقنا وعده 
وأورثنا الأرض > يعني أرض ال نة 1 

دلو أبي؛ عن سعد عن أحمد بن الحسين؛ ۽ عن عثمان بن عيسى » » عن بعض أصحابه» عن أب عبد الله 
(ع) قال : ما خلق الله خلقاً إلا جعل له في الجنّة منزلاً وفي النار منزلاً» فإذا سكن أهل الجنّة الجئة وأهل التار الثار 





(۱) الصحاح: ۲۳۳۹ . 

(۲) الصحاح: 746 . 

(۴) الصحاح : ۷۷۸ . 

(4) تفسير القمي ۱۹۰:۲ . 

(0) تفسير القمي ۸۹:۲ وفيه : ثم يدخلون الجنة أفواجاً أفواجاً . 

(1) في المصدر: عن أي جعفر عليه السلام . 

(۷ تفسير القمي 7 : 141-149 . وفيه : فأطلع فرآء في سواء الجحيم . 
(۸) القاموس المحيط ٠۲۲:۲‏ . 

. ۲۱۲:۲ تفسير القمي:‎ )٩( 

(۱۰) تفسیر القمي: ۲: ۲۲٢‏ . 


م 


ون 


Y/Y 


Ng كتاب الإيمان والكفر‎ A۰ 





الانفطار: (علمت نفس ما قدّمت وأخرت * يا أيّها الإنسان ما غرّك بربك الكريم * الذي خلقك 
a 3 7 ° al.‏ اء ١‏ 

فسواك فعدلك * في آي مو ا ربك( 4 

البروج : إن بطش ربك لشديد) ‏ إلى قوله تعالى : «وهو الغفور الودود6”'". 

الأعلى : «سيذْكر من يخشى * ويتجتبها الأشفى * الذي يصلى النار الكبرى * ثم لا يموت فيها ولا 
يحيى 276 . 

البينة: «رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي رب04 . 

تفسير : «وإتاي فارهبون)7 قيل: الرهبة خوف معه تحّزء ويدلٌ على أن المؤمن ينبغي أن لا يخاف 
أحداً إلا الله «وإتاي فاققون) أي بالإيمان واثباع الح والإعراض عن الدنياء وقيل: الرهبة مقدّمة 
التقوى . 
«أولئك يرجون رحمة اله" أقول: كأنَّ فيه دلالة على أن الرّْجاءِ لا يكون إلا مع العمل. وبدونه 
غرّة» وقيل: أثبت لهم الرجاء إشعاراً أن العمل غير موجب ولا قاطع في الدلالة» سيّما والعبرة بالخواتيم. 

«ويحذركم الله نفسه) قيل: هو تهديد عظيم مشعر بتناهي المنهيّ في القبح؛ وذكر النفس ليعلم أن 
المحذر منه عقاب يصدر منه فلا يؤبه دونه بما يحذر من الكفرة» وكرّره ثانياً للتوكيد والتذكير «والله رؤوف 
بالمباد) إشارة إلى آنه تعالى إِنْما نهاهم وحذُّرهم رأفة بهم. ومراعاة لصلاحهمء أو أله لذو مغفرة وذو 
عقاب» فترجى رحمته ويخشى عذابه , 

لبظنون بالله غير الحقّ ظن الجاهلية ي٠‏ هذا وصف لحال المنافقين في غر اده فل أى رن 
بالله غير الظن الحق الذي يحل أن يظنّْ به و«ظن الجاهليّة؛ بدله» وهو الظن المختص بالملة الجاهلية 
وأهلهاء أقول: ويدل على حرمة سوء الظن بالل والياس من رحمته . 

إتما ذلكم الشيطان" يعني من يعرّقهم عن العود إلى قتال الكفار بعد غزوة أحده وهو نعيم بن 
مسعود (وخافون) أي في مخالفة أمري إن كنتم مؤمنين4 فإِنّ الإيمان يقتضي إيثار خوف الله على خوف 
الناس . 

«وترجون74''' أي أيّها المؤمنون من الله» الرحمة والنصرة ما لا يرجون» أي الكفار؛ فيدل على 
فضل الرجاء وأنّه من صفات المؤمنين. 


«من الین يخافون76') أي يخافون الله ویتقونه» ودل على مدح الخوف #ألم تعلم)' الخطاب 
للتبيّ أو لكل أحد؛ وفيها تخويف وتبشير فلا تخشوا الناس واخشون6 "2 قيل: نهي للحكام أن يخشوا 
)١(‏ سورة الانفطار آية: ١‏ . ۸. (9) سورة آل عمران» آية: ۴۰. 
(5) سورة البروج» آية: )٠١( .١14 ١١‏ سورة آل عمران آية: ,١84‏ 
(۳) سورة الأعلى آية: )١١( .١1" ٠١‏ سورة آل عمرانء آية: 8/ا1. 
)٤(‏ سورة البينةء آية: ۸. (۱۲) سورة النساى آية: .٠٠١‏ 
(6) سورة البقرة آية: ,1٠‏ (۱۳) سورة المائدة؛ آية: ۲۳. 
(57) سورة البقرةء آية: )١8( .4١‏ سورة المائدة أية: .٠١‏ 
(۷) سورة البقرف آية: )٠١( .51١8‏ سورة المائدة آية: 44. 


(۸) سورة آل عمران» آية: ۲۸. 


ج ۲۷ 4 باب الخوف والرجاء وحسن الظن بالل تعالى ۴۸۱ 


غير الله في حكوماتهم. 

«واننر»7 أي عظ وخرّف به أي بالقرآن أو بالله «الذين يخافون أن يحشروا إلى رتهم) في 
المجمع : يريد المؤمنين يخافون يوم القيامة وما فيها من شدّة الأهوال. وقيل: معناه يعلمون» وقال الصادق 
ته : أنذر بالقرآن من يرجون الوصول إلى ربّهمء ترغبّهم0" في ما عنده؛ فن القرآن شافع مشفْع [لهم]9) 
لیس لهم من دونه» أي غير الله [ولي ولا شفع لمهم يتقون) أي كي يخافوا في الذنيا وينتهوا عمًا 
نهيتهم عن . 

«وكبف أخاف ما أشركتم74 ولا يتعلّق به ضرر ولا تخافون أنكم أشركتم بالله4 وهو حقيق بأن 
يخاف منه كلّ الخوف؛ لأنّه إشراك للمصنوع بالصانع وتسوية بين المقدور العاجز والقادر الضارٌ النافع؛ 
(سلطاناً) أي حجة. والحاصل: أن الكفر والخطايا مظئة الخوف» فلا ينبغي ممه الأمن. 

«أفأمن آهل القرى) آي المكدّبون لنبيّنا ان يأتيهم بأسنا ضحى) أي ضحوة النهار» وهو في 
الأصل اسم لضوء الشمس إذا أشرقت وارتفعت وهم يلعبون) أي يشتغلون بما لا ينفعهم «افأمنوا مكر 
الله» مكر الله استعارة لاستدراجه العبد والأخذ من حيث لا يحتسب وقال علي بن إبراهيم : المكر من الله 
العذاب9 وقال الطبرسي رحمه الله: أي أفبعد هذا كلّه أمنوا عذاب الله أن يأتيهم من حيث لا يشعرون؟ 
وسمّى العذاب مكراً لنزوله بهم من حيث لا يعلمون» كما أن المكر ينزل بالممكور به من جهة الماكر من 
حيث لا يعلمهء وقيل: إن مكر الله: استدراجه إِيَاهم بالصخة» والسلامة؛ وطول العمرء وتظاهر النعمةء 
«فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون) . 

يسال عن هذاء فيقال: إن الأنبياء والمعصومين أمنوا مكر الله وليسوا بخاسرين» وجوابه من وجوه 
أحدها: أن معناه لا يأمن مكر الله من المذنبين إلا القوم الخاسرونء بدلالة قوله سبحانه: إن المثقين ف 
مقام امين) وثانيها: أن معناه لا يأمن عذاب الله للعصاة إلا الخاسرونء والمعصومون لا يؤمنون ' 
عذاب الله للعصاة» ولهذا سلموا من مواقعة الذنوبء وثالثها: لا يأمن عقاب الله جهلاً بحكمته إلا 
الخاسرون, ومعنى الآية : الإبانة عمًا يجب أن يكون عليه المكلّف من الخوف لعقاب الله تعالى ؛ ليسارع إلى 
ا معاصيهء ولا يستشعر الأمن من ذلك فيكون قد خسر في دنياه وآخرته بالتهالك في 
القباتے ٠‏ : 


.١١ سورة الانعام آية:‎ )١( 

(۲) في المطبوعة: «برغبتهم؛ وما أثيتناه من المصدر. 
(۳) من المصدر. 

)4( من المصدر. 

(5) مجمع البيان ج ۳ ص ۳۰۲ و٥٠۳‏ ملخصاً. 
(5) سورة الأنعام» آية: .۸١‏ 

(۷) سورة الأعراف» آية: ۹۷ .٠٠١‏ 

(۸) تفسير القمي ج ۱ ص .۲۳١‏ 

(9) سورة الدخانء آية: .١١‏ 

)٠١(‏ في المصدر: «يأمنون». 

.٤٥۳ مجمع البيان ج 4 ص‎ )1١١( 


VTE 


YE كتاب الإيمان والكفر‎ PAY 


اوَلّم يهد للذين يرئون الأرض» أي يخلفون من خلا قبلهم في ديارهم» وإنّما عدّي «يهد؛ باللام لأله 
بمعنى يبيّن أن لو نشاء) أي أنه لو نشاء (أصبناهم بلنوبهم) أي بجزاء ذنوبهم كما أصبنا من قبلهم 
«ونطبع على قلوبهم) مستأنف» يعني : ونحن نطبع على قلوبهم #فهم لا يسمعون» سماع تفهّم واعتبار . 

«للذين هم لربّهم یرهبون) أي يخشون ربّهم فلا يعصونه ويعملون بما فيها. 

«عذابي أصيب به من أشاء» قال في المجمع: أي ممن عصاني واستحقه بعصيانه» وما علقه 
بالمشيئة لجواز الغفران [في العقل]" #ورحمتي وسعت كل شيء» قال الحسن و قتادة : إِنَّ رحمته في الدنيا 
وسعت البرٌ والفاجر» وهي يوم القيامة للمتّقين خاصّة» وقال العوفي : وسعت كل شيء. ولكن لا تجب إلا 
لذين يتقون» وذلك أن الكافر يرزق ويدفع عنه بالمؤمن لسعة رحمة الله للمؤمن» فيعيش فيهاء فإذا صار في 
الآخرة وجبت" للمؤمنين خاصّة كالمستضيء بنار غيره» إذا ذهب صاحب السراج بسراجه» وقيل: معناه 
آنها تسع كلّ شيء إن دخلوهاء فلو دخل الجميع فيها لوسعتهمء إلا أن فيهم من لا يدخل فيها لضلاله. 
«فسأكتبها للذين ينقون) أي فسأوجب رحمتي للّذين يتقون الشرك أي يجتنبونه» وقيل: يجتنبون الكبائر 
والمعاصي 0 . 

«لا تصيبنٌ الذين ظلموا منكم خاصّة) قيل: بل يعمّهم وغيرهم كالمداهنة في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وافتراق الكلمة» وظهور البدع؛ وروى العياشي في هذه الآية» قال : أصابت الناس فتنة 
بعدما قبض الله نبيّه حنّى تركوا عليّاً وبايعوا غيره» وهي الفتنة التي فتنوا بهاء وقد أمرهم رسول الله باتباع 
علي والأوصياء من آل محمّد كلا وفي المجمع : عن علي والبافر #لكلق ألهما فرء!: التصيبئ06©. 

«فالله احق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين74) بعقاب الله وثوابه. ويدلُ على أن خشية الله تعالى من لوازم 
الإيمان. ولم يخش إلا لله قبل : يعني في أبواب الدين» وأن لا يختار على رضا الله رضا غيره» فإلٌ 
الخشية عن المحاذير جبلَيّة» لا يكاد العاقل يتمالك عنهاء رفي المجمع: أي لم يخف سوى الله أحداً من 
المخلوقين؛ وهذا راجع إلى قوله: «انخشونهم6''" أي إن خشيتموهم فقد ساويتموهم في الإشراك؛ كما 
قال: طفلمًا كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله الآية10" , 

«وكذلك76) أي ومثل ذلك الأخذ «أخذ ربك إذا أخذ القرى» أي أهلها «وهي ظالمة إن أخذه 


.٠١۴ سورة الأعراف. آية:‎ )١( 

)2( من المصدر. 

(۳) في المطبوعة: «وجب». وما أثبتناء من المصدر. 
(4) مجمم البيان ج 4 ص 485. 

(ه) سورة الأنفالء آية: ٠١‏ 

(7) تفسير العباشي ج ۲ ص .٠۳‏ 

.٠۳۲ ص‎ ٤ مجمع البيان ج‎ WV» 

(۸) سورة التوبة» آية: .1١‏ 

(9) سورة الثوبة» آية: .١4‏ 

)٠١(‏ العبارة في المصدر هكذا: «أتخشونهم فالله أحق أن تخشرهظ. 
(۱۱) مجمع البيان ج ه ص .٠١‏ 

(۱۲) سورة هود آية: 1٠۲‏ و .1١‏ 


ج ۲۷ - باب الخوف والرجاء وحسن الظن باه تعالى FAT‏ 


آليم شديد» أي وجيع صعب» وفي المجمع : عن النبنْ هه : أن الله يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم 
تلا هذه الآية . إن في ذلك) أي فيما نزل بالأمم الهالكة «لآية» أي لعبرة #لمن خاف عذاب الآخرة» 
لعلمه بأنّه أنموذج منه. 

«غاشية من عذاب اله) أي عقوبة تغشاهم وتشملهم «بفئة» أي فجاءة من غير سابقة علامة وهم 
لا یشعرون) بإتيانهاء غير مستعدّين لها. 

(ويخافون سوء الحساب) خصوصاًء فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبواء وروى على بن 
إبراهيم والكليني والصدوق والعياشي عن الصادق ت : أنه تلا هذه الآية حين وافى رجلا 
استقصى حقّه من أخيه؛ وقال: أتراهم خافوا أن يجور عليهم أو يظلمهم؟ لا والله» ولكن خافرا 
الاستقصاء والمداقة؛ فسمّاه الله: سوء الحساب» فمن استقصى فقد أساء. 

وفي المجمع والعياشي' عنه ته : أن تحسب عليهم السيّئات؛ ولا" تحسب لهم 
الحسنات» وهو الاستقصاء. 

«نتقصها من أطرافها74”'' قيل: أي بذهاب أهلهاء وفي الاحتجاج عن أمير المؤمنين غ8 : يعني 
بذلك ما يهلك من القرون فسمّاه إتياناًء وفي الفقيه: عن الصادق غلل أنه سئل عن هذه الآية ققال: فقد 
العلماء"'ء وقال علي بن إبراهيم: هو موت علمائها(؟' وفي الكافي : عن الباقر هه قال: كان على بن 
الحسين #كثقة يقول: إله يُسخي نفسي في سرعة الموت والقتل» فينا قول الله تعالى: «أوَلّم يروا أنا نأتي 
الأرض ننقصها من أطرافها» وهو ذهاب العلماء' “لا معقّب لحكمه» أي لا راد له والمعقّب: الذي 
يعقب الشيء فيبطله» وهو سريع الحساب) فيحاسبهم عمًا قليل. 

«ذلك ١76‏ أي إهلاك الظالمين وإسكان المؤمنين لمن خاف مقامي» أي موقفي للحساب #وخاف 
وعيد» أي وعيدي بالعذاب. 

نئ عبادي) الآية"" فيها حت على الرجاء والخوف معاًء لكن في توصيف ذاته بالغفران والرحمة 


»( مجمع البيان ج © ص ۱۹۱. (۲) سورة يوسف أية: .٠١١‏ 
(۳) سورة الرعد آية: .5١‏ 

(4) تفسير القمي ج ١‏ ص 5514. 

)0( فروع الكافي ج 6 ص ١‏ الحديث 21١‏ باب في آداب اقتضاء الدين . 

(1) معاني الأخبار ص 117. 

(۷) مجمع البيان ج ٦‏ ص ۲۸۹. 

(۸) العبارة في المطبوعة هكذا: «يخافون أن يظلمهم أو يجور عليهم؛ ولكنهم*؛ وما ألبتناه من المصدر. 
(9) مجمع البيان ج ٩‏ ص ۲۸۹. 

زفق تفسير العياشي ج ۲ ص .۲٠١‏ 

)١١(‏ كلمة «لا» ساقطة من المطبوعة. وأثبتناه من المصدرين. 

.4١ سورة الرعد. آية:‎ )١١( 

(۱۳) .الفقيه ج ١‏ ص 1١۸‏ الباب 77 الحديث 650 من النوادر. 

.۳٦۷ ص‎ ١ تفير القمي ج‎ )١4( 

)٠١(‏ أصول الكافي ج ١‏ ص ۳۸ء الحديث ١ء‏ باب فقد العلماء. 

.14 سورة إبراهيم آية:‎ )1١( 


(10) سورة الحجرء آية: 46. 


1Y /rY 


رف 


1۷/۹ 


۲۷ كتاب الإيمان والكفر ج‎ At 


دون التعذيب ترجيح الرجاء. 

آمنين) من الانهدام» ونقب اللصوصء وتخريب الأعداء؛ لوثاقتهاء أو من العذاب لفرط غفلتهم 
ما كانوا يكسبون# أي من بناء البيوت الوثيقة» واستكثار الأموال والعدد. 

«مكروا السيئات76) أي المكرات السيّئات؛ قيل : هم الّذين احثالوا لهلاك الأنبياء والّذين مكروا 
رسول الله ه وراموا صدٌ أصحابه عن الإيمان» لان يخسف الله بهم الأرض) كما خسف بقارون «أو 
يأتيهم العذاب من حيث لا بشعرون) بغتة من جانب السماء كما فعل بقوم لوط او يأخذهم في تقلبهم» إذا 
جاؤرا وذهبوا في متاجرهم وأعمالهم فما هم بمعجزين) أي فليسوا بفائتين» وما يريده الله بهم من الهلاك 
لا يمتنع عليه «أو يأخذهم على تخؤف) قيل أي على مخافة بأن يهلك قوماً قبلهم فيتخوّفوا فيأنيهم العذاب 
وهم متخوّفونء أو على تنقّص بأن ينقصهم شيئاً بعد شيء في أنفسهم وأموالهم حتّى يهلكواء من تخوّفته : 
إذا تنقصته» وقال علي بن إبراهيم: أي على تيفط" وبالجملة: هو خلاف قوله: من حيث لا يشعرون». 

وروى العياشيُّ: عن الصادق ليث آنه قال: هم أعداء الله وهم يمسخون ويقذفون ويسيخون في 
الأرض وفي الكافي: عن السجاد تلت في كلام له في الوعظ والزهد في الدنيا -: ولا تكونوا من 
الغافلين المائلين إلى زهرة الدّنياء الّذين مكروا السيّثات؛ فإن الله يقول في محكم كتابه: «أفامن الذين 
مكروا السات أن يخسف اف به الأرض» الآية» فاحذروا ما حذّركم الله بما فعل بالظلمة في كتابه ا( 
تأمنوا أن ينزّل بكم بعض ما توعد به القوم الظالمين في الكتاب» والله لقد وعظكم الله في كتابه بغيركم؛ 
إن السعيد من وُيظ بغيرء. 

(رهم لا يستكبرون6) أي عن عبادته يخافون رټهم من فوتهم» أي يخافونه وهو فوقهم› بالقهر 
اام رد مم (ويفعلون ما يؤمرون» في المجمع: قد صح عن النبي له : أن لله ملائكة في 
السماء السابعة سجوداً منذ خلقهم إلى يوم القيامة؛ ترعد فرائصهم من مخافة الله تعالئ» لا تقطر من دموعهم 
قطرة إلا صارت ملكأ فإذا كان يوم القيامة» رفعوا رؤوسهم وقالوا: ما عبدناك حى عبادتك("" , 

ذال يعض ادل المعرفة : إن أمثال هذه الآياث تدل على أن العالم كله في مقام الشهود والعبادة إلا 
کل مخلوق له وة : التفكرى وليس إلا النفوس الناطقة الإنسانيّة والحيوانيّة خاصّة» من حيث أعيان أنفسهم لا 
من حيث هياكلهم ؛ فان هياكلهم كسائر العالم في التسبيح له والسجود؛ فأعضاء البدن كلها مسبّحة ناطقة ألا 
تراها تشهد على النفوس المسخرة لها يوم القيامة من الجلود؛ والأيدي؛ والأرجل» والألسنة؛ والسمع: 
والبصر. وجميع القوى» فالحكم لله العليّ الكبير. 


,48 سورة الحجرء آية: 47. (۲) سورة التنحل. آية:‎ )١( 
.۳۸١ ص‎ ١ فيا تفسير القمي ج‎ 

)4( تفسير العياشي ج ۲ ص .۲١١‏ 

. في المطبوعة : «لثلا» بدل دلا‎ )٥( 

(7) في المصدر: «تراعد. 

.۲۹ روضة الكافي ص 214 الحديث‎ (v) 

(۸) سورة النحل» آية: 49. 

(9) سورة الأنمام» آية: 1۸ و .5١‏ 

)62020 مجمع البيان ج 7 ص 5206, 


ج ۲۷ ۹ - باب الشوف والرجاء وحسن الظن بالله تعالى Ae‏ 


«إنما هو إله واحد4 أكد العدد في الموضعين دلالة على العناية بهء فإك لو قلت: إنّما هو إلهء 
لخيّل أنك أثبتٌ الإلهيّة لا الوحدانيّة (فإاي فارهبون» كانه قيل: وأنا هوء فإيّاي فارهبون لا غير. وله ما 
في السماوات والأرض) -خلقاً وملكاً «وله الدبن» أي الطاعة «واصباً» قيل: أي لازماًء وروى العياشيّ: 
عن الصادق يهد قال : اجب «أفغير الله تتقون) ولا ضارٌ سواه كما لا نافع غيره» كما قال: وما بكم 
من نعمة فمن الله 29 . 

«#حصيراً»0) أي محبساً لا يقدرون على الخروج منها أبداً. لني م اقوم» أي للطريقة الب هي 
أقوم الطرق» وأشدُ استقامة؛ وفي الكافي: عن الصادق غلك : أي يدعو وعنه تل : يهدي إلى 
الإمام”2 وروى العياشي» عن الباقر غلتثفة : يهدي إلى الولاية وان الذين» أي يبشر المؤمنين ببشارتين 
ثوابهم وعقاب أعدائهم. 

وما أرسلناك عليهم وكبلاً) أي موكولاً إليك أمرهم؛ تجبرهم على الإيمان» وَإنْما أرسلناك مبشراً 
ونذيراً» فدارهم ومر أصحابك بالاحتمال منهم «كان محذوراً» أي حقيقاً بان يحذره كل أحد حتّى الملائكة 
والرّسل . 

لمن بخشى)0) أي لمن في قلبه خشية ورقة يتأثر بالإنذار. 

«افلم بهد لهم قال علي بن إبراهيم: أي يبيّن لهم" «بمشون في مساكنهم» أي يشاهدون 
آثار هلاكهم «لأولي النهى) أي لذوي العقول الناهية عن التغافل والتعامي . 

رهم من خشیت 007 أي من عظمته ومهابته (مشفقون) أي مرتعدون» وأصل الخشية: خوف مع 
تعظيم» ولذلك خص بها العلماءء والإشفاق: خوف مع اعتناء» فإن عدي بمن فمعنى الخوف فيه أظهرء 
وإن عدي بعلى فبالعكس . 

طقل من بكلؤكم)" أي يحفظكم «من الرحمن) أي من باسه «إن أراد بكم وفي لفظ الرحمن 
تنبيه على أن لا كالئ غير رحمته العامة» وأ اندفاعه بها مهلة بل هم عن ذكر رهم معرضون» لا يخطرونه 
بيالهم » فضلاً أن يخافوا بأسه. 

«أنا نأتي الأرض) قيل: أرض الكفرة (ننقصها من أطرافها) قيل: أي بتسلط المسلمين عليهاء وهو 


.ه١ سورة التحلء آية:‎ )١( 

(۲) تفسير العياشي ج ۲ ص ؟57. 

(۳) سورة التحلء آية: 67. 

(1) سورة الإسراف آية: .٠١.۸‏ 

() لم نعثر عليه في المظان من الكافي. 
(7) أصول الكافي ج ١‏ ص 25١7‏ الحديث 7ء باب أن القرآن يهدي للإمام , 
(۷) تفسير العياشي ج ۲ ص ۲۸۳. 

(۸) سورة الإسراف آية: 84 0۷. 
(9) صورة طهء آية: ۳. 

.١؟8 سورة طه» آية:‎ )٠١( 

.1۷ تفسير القمي ج ۲ ص‎ )۱١( 

(۱۲) سورة الآنیاء آية: ۲۸. 

(۱۳) مورة الأنبياء آية: ٤١‏ و .٤٤‏ 


Wt 


0 


WF 


۷ كتاب الإيمان والكفر ج‎ ۴۸١ 


تصوير لما يجريه الله على أيدي المسلمين #أفهم الغالبون» رسول الله والمؤمنين» وفي الكافي والمجمع : 
عن الصادق تال ننقصها يعني بموت العلماء؛ قال: نقصانها ذهاب عالمهاء وقد مر الكلام فيي . 

«الفرقان746 أي الكتاب الجامع لكونه فارقاً بين الحىٌ والباطل» وضياء يستضاء به في ظلمات الحيرة 
والجهالة» وذكراً يتعظ به المتقون «بالغيب» حال من الفاعل أو المفعول (مشفقون) أي خائفون. 

«وكانوا لنا خاشعين76" أي مخبتين أو دائمي الوجل . 

«وبشّر المخبتين)' قيل: أي الاش أو المخلصين؛ فإ الإخبات صفتهم؛ قال علي بن 
إبراهيم : أي العابدين*) «وجلت قلوبهم) هيبة منه. لإشراق أشعّة جلاله عليها. 

«من خشية رتهم مشفقون4 قيل: أي من خوف عذابه حذرون #والذين يؤئون ما آنوا» قيل: 
يعطون ما أعطوه من الصدقات» وقال علي بن إبراهيم: من العبادة والطاعة"ء ويؤيّده قراءة: «يأتون ما 
أتوا؛ في الشواذ وما يأني من الروايات «وقلوبهم وجلة) أي خائفة أن لا يقبل منهم» وأن لا يقع على 
0 اللائق فيؤاخذ به «أنْهم إلى رهم راجعون» أي لان مرجعهم إليه أو من أنَّ مرجعهم إليه» وهو يعلم 
ما يخفى عليهمٍ وقد روى الكليئيٌ في الروضة بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله يني قال: ا مر 
قول الله عر وجل : «والذين يؤ ؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة) قال : هي إشفاقهم "! ورجاؤهم» يخافون أن ترد 
عليهم أعمالهم إن لم يطيعوا الله عر ذکره» ويرجون أن تقبل('') منهم!'" . 

وف الأصول: بإسناده عن حفص بن غياث» ETT‏ ألا ومن 
عرف حقّناء ورجا الثواب فيناء ورضي بقوته نصف مڌ في كل يوم» وما ستر عورته» وما أكنٌ رأسه» وهم 
والله في ذلك خائفون وجلون ودُوا أنّه حظهم من الدُنياء وكذلك وصفهم الله تعالى فقال: «والّذين يؤتون» 
الآية؛ فقال: ما الذي أتوا أنوا والله الطاعة مع المحبّة والولايةء وهم في ذلك خائفونء ليس خوفهم خوف 
شك ولكئهم خافوا أن يكونوا مقضرين في محبّتنا وطاعتنا(""2. 

وفي المجمع : قال أبو عبد الله تللا : معناه خائفة أن لا يقبل منهم» رفي وقاية أخرية يؤتي ما آنى 
وهو خائف راج( 0 





.4١ في هذا الفصل ذيل تفسير: انا نأتي الأرض ننقصهاء من سورة الرعده آية:‎ )١( 
.44 سورة الأنبياف آية: 14 و‎ )۲( 

(۳) سورة الأنبياءء آية: .8٠‏ 

)٤(‏ سورة الحجء آية: غ”. 

() تفسير القمي ج ۲ ص 84. 

)١(‏ سورة المؤمنون آبة: لاه. 

(۷) تفسير القمي ج ۲ ص .41١‏ 

(۸) في الشواذ قراءة النبي &## وعائشة وابن عباس وقنادة والأعمش يأتون ما أتوا مقصوراًء راجع مجمع البيان ج ۷ ص ١٠١‏ . 
0( في المصدر: «شفاعتهم؟. 

)٠١(‏ في المصدر: «يقبل؟. 

,594 روضة الكافي ص ۲۲۹ الحديث‎ )١١( 

(۱۲) أصول الكافي ج ۲ ص 407ء الحديث ١٠ء‏ باب محاسية العمل. 

.1١١ مجمع البيان ج ۷ ص‎ (Y) 


ج ۲۷ - باب الخوف والرجاء وحسن الظن بال تعالى FAV‏ 


إيخافون يوم أي مع ما هم عليه من الذكر والطاعة «نتقلب فيه القلوب والأبصار» قيل أي 
تضطرب وتتغيّر من الهول؛ أو تنقلّب أحوالها فتفقه القلوب ما لم تكن تفقه» وتبصر الأبصار ما لم تكن 
تبصرء أو تتقلب القلوب من توفع النجاة وخوف الهلاك» «والأبصار» من أي ناحية يؤخذ بهم ويؤتى كتابهم. 

«ومن يطم الله ورسوله)' فيما يأمرانه #ويخشى الله» على ما صدر عنه من الذنوب يتفه في ما 
بقي من عمره طفأولئك هم الفائزون) بالنعيم المقيم . 

«ان كنا»9) أي لأن كنا «أوّل المؤمئين» من أتباع فرعونء أو من أهل المشهدء أن يغفر لي 
خطيئتي74) قيل: ذكر ذلك هضماً لنفسه» وتعليماً للأمّة أن يجتنبوا المعاصي ويكونوا على حذرء وطلب 
لأن يغفر لهم ما يفرط منهم» واستغفاراً لما عسى يدر منه من ترك الأولى9 . 

«لا تخف4 قيل: أي من غيري ثقة بي» أو مطلقاً؛ لقوله (إني لا يخاف لدي المرسلون) حين 
يوحى إليهم من فرط الاستغراق» فإنهم أخوف الناسء أي من الله أو لا يكون لهم عندي سوء عاقبةء 
فيخافون منه إلا من ظلم» المشهور أنّ الاستثناء منقطع» وقال علي بن إبراهيم: تي إلا من طلم 
من ظلم فوضع حرف مكان حرفء وقيل عاطفة. قال في القاموس: وتكون عاطفة بمنزلة الواو("٠‏ 
يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم). وقرئ في الشوادً: «آلا» بالفتح والتخفيف. 

«إنك من الآمنين)' أي من المخاوف كما مر (من كان يرجو لقاء الله" قيل: المراد بلقاء 
الله: الوصول إلى ثوابه» أو إلى العاقبة من الموت والبعث والحساب والجزاء» على تمثيل حاله بحال عبد 
قدم على سيّده بعد زمان مديد وقد اطلع السيّد على أحوالهء فإمًا أن يلقاه ببشر لما رضي من أفعاله؛ أو 
بسخط لما سخطه منهاء وقال علي بن إبراهيم : قال: من أحبٌ لقاء الله جاءه الأجل 7" وفي التوحيد: عن 
أمير المؤمنين غيل : يعني من كان يؤمن بأنّه مبعوث» فإِنَ وعد الله لآت من الثواب والعقاب» قال: فاللقاء 
ها هنا ليس بالرؤية» واللقاء هو البعث'. وهو السميع) لأقوال العباد #العليم» بعقائدهم وأعمالهم . 

«وإليه تقلبون*' أي ترذون وما أنتم بمعجزين) ربكم عن إدراككم «في الأرض ولا في السماء» 


Y ¢ 
ولا‎ 


.۴۷ سورة التورء آية:‎ )١( 

(۲) سورة التو آية: .٠۲‏ 

() سورة الشعراف آية: .۵١‏ 

(4) سورة الشعراف آية: ۸۲. 

(0) القائل هو البيضاوي . 

(1) كنا في المصدر وفي المطبوعة؛ والظاهر #بيدر؟ هو الصحيح. 
(۷) أنوار التنزيل ج ٣ص ٠١١‏ وفيه «الصغاتر» بدل «ثرك الأولى؛. 
(۸) سورة النملء آية: ١٠ء .١١‏ 

.١151 تفسير القمي ج ۲ ص‎ )٩( 

م( القاموس المحيط ج ۳ ص "1١4٠‏ وفيه: «وتكرن عاطفة کالواو؟. 
)١١(‏ سورة القصص› آية: .١١‏ 

.6 سورة العنكبوث» آية:‎ )۱١( 

(۱۳) تفسير القمي ج ۲ ص .١148‏ 

.١ الحديث‎ ۳١ التوحيد ص ۲۱۷ الباب‎ )١4( 

.۲۳ سورة العنكبوت آية:‎ )٠١( 


ا 


تدسف 


لاز 


FAR‏ كتاب الإبمان والكفر ج۷ 


إن فررتم من قضائه بالتواري في إحداهما من ولي ولا نصير) يحرسكم عن بلائه ولقائه بالبعث «أولئك 
يئسوا من رحمتي» لإنكارهم البعث والجزاء «وأولئك لهم علاب أليم» بكفرهم. 

لا يجزي والد عن ولده76" أي لا يقضي عنه» وقرئ: «لا يجزئ» من أجزأء أي لا يغني «إنّ وعد 
الله حقٌ» بالثواب والعقاب. 

«أسوة حسنة74" قيل: أي خصلة حسنة من حقّها أن يؤتسى بهاء كالثبات في الحرب ومقاساة 
الشدائد. «لمن كان يرجوا الله والبوم الآخر» أي ثواب الله أو لقاءه: نعيم الآخرة» أو أيام الله واليوم 
الآخر خصوصاًء والرجاء: يحتمل الأمل والخوف» وقرن بالرجاء كثرة الذكر المؤذية إلى ملازمة الطاعة؛ 
إن المؤتسي بالرسول من كان كذلك . 

«وتخشى الناس 76" أي تعييرهم إيّاك «والله أحٌ أن تخشاه» إن كان فيه ما يخشى «وكفى بالله 
حسیاً) فينبغي أن لا يُخشى إلا منه. 

«الذبن يخشون رهم بالغيب) فيل : أي غائبين عن عذابه أو عن الناس في خلواتهم؛ أو غاباً 
عنهم عذابه 9إِنْما يخشى الله من عباده العلماء274 إذ شرط الخشية معرفة المخشي والعلم بصفاته وأفعاله» 
فمن كان أعلم به كان أخشى منهء ولذلك قال النبي قهد: إني أخشاكم لله وأتقاكم لهء؛ ظطإنَّ الله مزيز 
غفور) تعليل لوجوب الخشية؛ لدلالته على أله معاقب للمصرٌ على طغيانه؛ غفور للتائب عن عصيانه» وفي 
المجمع : عن الصادق نل : يعني بالعلماء من صدّق قوله فعله؛ ومن لم يصدق قوله فعله فليس بعالمء 
وفي الحديث: أعلمكم بالله أخوفكم لله" وفي الكافي: عن السجاد غ : وما العلم بالله والعمل إلا إلفان 
مؤتلفان» فمن عرف الله خافه» وحتّه الخوف على العمل بطاعة الله وإ أرباب العلم وأتباعهم الذين عرفوا 
اله» فعملوا له ورغبوا إليه» وقد قال الله: فإِنّما يخشى الله من عباده العلماء) وعن الصادق تلك : إن 
من العبادة شدّة الخوف من اللهء ثم تلا هذه الآية» وفي مصباح الشريعة؛ عنه نا : دليل الخشية 
التعظيم لله والتمسّك بخالص الطاعة وأوامره» والخوف والحذرء ودليلهما العلم ثم تلا هذه الآية("' . 

«إنما تندر" أي إنذاراً يترتّب عليه الأثر من اتبع الذكر) قيل: هو القرآن» وفي الحديث: أله 
علي غه «وخشي الرحمن بالغيب) قيل: أي خاف عقابه قبل حلوله ومعاينة أهواله؛ أو في سريرية ولا 
يغترٌ برحمته» فإنه كما هو رحمن» منتقم قهار. 


57 سورة لقمانء آية:‎ )١( 
سورة الأحزاب» آية: 1؟.‎ )۲( 
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سورة الأحزاب» آية: 9؟.‎ )٤( 
.1۸ سورة فاطرء أية:‎ )0( 
.۲۸ سورة فاطرء آية:‎ )١( 

2«( مجمع البيان ج ۸ ص 410. 
(۸) روضة الكافي ص 217 الحديث ۲. 
(9) أصول الكافي ج ۲ ص 56. 
قلق مصباح الشريعة ص 4. 
)١١(‏ سورة يسء آية: ,١١‏ 


ج ۲۷ _ باب الخوف والرجاء وحسن الظن باه تعالى ۴۸۹ 


إا أخلصناهم بخالصة) أي جعلناهم خالصين لنا بخصلة خالصة لا شوب فيها هي #إذكرى 
الدار) تذكرهم للآخرة دائماً؛ فإنٌ خلرصهم في الطاعة بسببهاء وذلك لأله كان مطمح نظرهم فيما يأتون 
ويذرون: جوار الله والفوز بلقائه» وإطلاق الدار للإشعار بأنّها الدار الحقيقيّة» والدنيا معبر. 

«أم من هو قانت74" أي قائم بوظائف الطاعات. #آناء الليل» أي ساعاته (يحلر الآخرة ويرجو 
رحمة ربّه» يدل على مدح الجمع بين الخوف والرجاء. 

«ذلك يخؤف الله به عباده أي ذلك العذاب هو الذي يخوّفهم به ليجتنبوا ما يوقعهم فيه فيا عباد 
فانّقون» ولا تتعرضوا لما يوجب سخطي . 

«مثاني) في المجمع: سمي بذلك لأنه يثلى فيه [بعض]”") القصص والأخبار والأحكام 
والمواعظ. بتصريفها في ضروب البيان» ويثئى أيضاً في التلاوة فلا يمل لحسن مسموعه #تقشعرٌ منه جلود 
الذين يخشون ربهم) أي تأخذهم قشعريرة خوفاً ممًا في القرآن من الوعيد ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى 
ذكر الله) إذا سمعوا ما فيه من الوعد بالثواب والرحمةء والمعنى: أن قلوبهم تطمئنٌ وتسكن إلى ذكر الله 
للجنة والثواب فحذف مفعول الذكر للعلم به» وروي عن العبّاس بن عبد المطلب: أل النبيّ هلو قال: «إذا 

قشعرٌ جلد العبد من خشية الله » تحاتت عنه ذنوبه كما تتحات عن الشجرة اليابسة ورقها»ء وقال قتادة: هذا 
نعت E‏ الله نعتهم الله بأن تقشعرٌ جلودهم وتطمئنْ قلوبهم إلى ذكر الله. ولم ينعتهم بذهاب عقولهم 
والغشيان عليهم. إِنْما ذلك في أهل البدع؛ وهو من الشيطان9» 

«نكاد الشماوات يتفطرن) أي يتشققن من عظمة الله؛ وروى على بن إبراهيم» عن الباقر غلك : 
أي يتصدّعن «من فوقهنٌ» أي من جهتهنٌ الفوقانيّة أو من فوق الأرضين لمن في الأرض». قال : 
للمؤمنين من الشيعة التؤابين خاضّة» ولفظ الآية عام والمعنى خاص ‏ وفي الجوامع : عن الصادق ثلث : 
ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين 70" . 

«قربيب74"' أي إتيانها «يستعجل بها» أي استهزاء «مشفقون» منها أي خائفون منها مع اعتناء بهاء 
لتوقع الثواب ظويعلمون أنها الحقٌّ» الكائن لا محالة. 

«الظانين بالله ظنٌ السوء)" وهو أن لا ينصر رسوله والمؤمنين (عليهم دائرة السوء» أي دائرة ما 
بظئونه ويترنصونه بالمؤمنين لا يتخطاهم . 

«إمن يخاف وعید)' فإله لا ينتفع به غيره. 

«آية) علامة #للّذين يخافون» فإنهم المعتبرون بهاء «مشفقين74" قال علي بن إبراهيم: أي 


)00( سورة ص؛ آبة: 1. »( أي علي بن إبراهيم . 
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14 كتاب العدل والمعاد جا 
نادى مناد» يا أهل الجن أشرفواء فيشرفون على النار وترفع لهم منازهم في التار ثم يقال هم ر 
عصيتم ربكم دخلتموها؛ قال تلو أذ امات فيج" لات فل ان في ذلك ان ر ا عرف عله يل 
العذاب؛ ثم ينادون : يا معشر أهل النار ارفعوا رؤوسكم فانظروا إلى منازلكم في الجنة فيرفعون رؤوسهم فينظرون إل 
منازهم في الجئة وما فيها من النعيم» فيقال هم : هذه منازلكم التي لو أطعتم ربكم دخلتموها قال : فلو أنَ أحداً 
مات حزناً مات آهل التار ذلك أليوم حزناً» فيورث هؤلاء منازل هؤلاء. وهؤلاء منازل هؤلاء » وذلك قول الله عر 
وجل : «أولئك هم الوارثون * الّذين يرئونتفردوس هم فيها خالدون)'. 

فس : أبي» عن عثان بن عيسى ١‏ عن سماعة» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) مثله”" . 

١‏ - فس : : أبي؛ عن ابن أبي نجران» عن عاصم بن حميد» عن أب عبد الله (ع) قال : مامن عمل حسن 
يعمله العبد إلا وله ثواب في القرآن إل صلاة اللّيل» فإنَ الله لم يبيّن ثوابها لعظيم خطرها عنده» فقال: #إتتجانى 
جنوبهم عن المضاجع يدعون ربّهم خوفاً وطمعاً» إلى قوله : ويعملون» ثم م قال : إن لله كرامة في عباده المؤمنين في 
كل يوم جمعةء فإذا ان يوم المجمعة بعث الله إل امؤمن ملكا معه حلة فيتهي إلى باب انه فيقرا ل: استأذنوا لي على 
فلان» فيقال له : هذا رسول ربّك على الباب» فيقول لأزواجه : أي شيء ترين علي أحسن؟ فيقلن : يا سيّدنا والّذي 
أباحك الجنّة ما رأننا عليك شيئاً أحسن من هذا بعث إليك ربك فيز بواحدة ويتعطف بالأخرى فلا يمر بشيء 
إلا أضاء له حتى ينتهي إلى الموعد» فإذا اجتمعوا تجى لهم السربٌ تبارك وتعالى» > فإذا نظروا إليه خرّوا سجّداً فيقول : 
عبادي ارفعوا رؤوسكم ليس هذا يوم سجود ولا يوم عبادة قد رفعت عنكم المؤونة ‏ فيقولون : يا رب وأيّ شيء أفضلٍ 
مما أعطيتنا؟ أعطيتنا الجئة» فيقول : لكم مثل ما في أيديكم سبعين ضعفاء فيرجع الزتزل ال ا 
مثل ما في يديه وهو قوله : «ولدينا مزيد» وهو يوم الجمعة؛ إن ليلها ليلة غراء ويومها يوم أ زهرء فأكثروا فيها من 
التسبيح والتكبير والتهليل والثناء على الله والصّلاة على محمد وآله» قال : فيمرٌ ا مؤمن فلا يمرٌ بشيء إلا أضاء له 
حتی يتتهي إلى آزواجه فيقلن : والذي أباحنا الجنّة يا سيّدنا ما رأينا قط أحسن منك السّاعة» فيقول : إن قد نظرت 
بنور ربي » ثم قال : إنَّ أزواجه لا يغرن ولا يحضن ولا يصلفن ؛ قال: قلت : جعلت فداك إني أردت أن أسألك عن 
شيء أستحبي منه» قال : سل» قلت : هل في الجنة غناء؟ قال : إن في الجة شجراً يأمر الله رياحها فتهبّ فتضرب 
تلك الشجرة بأصوات ل يسمع الخلائق ی بمثلها حسناً؛ ثمّ قال : هذا عوض لمن ترك السّماع في الدنيا من خافة الله 
قال : قلت جعلت فداك زدني» فقال: ١‏ إن له تلق جت يذه ل ترھا عون ول طلم علبها تخلوق نتسه ا رٹ كل 
صباح فيقول : ازدادي ريحاً؛ ازدادي طيباً» وهو قول الله : «فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قرّة أعين جزاءً بها كانوا 
يعملون 76 . 

بيان : قوله تل لهم الربٌ أي بأنوار جلاله وآثار رحمته وإفضاله . فإذا نظروا إليه أي إلى ما ظهر لهم من ذلك . 
قوله(ع): بيده أي بقدرته وبرحمته» وإِنّْا خض تلك الجنة بتلك الصفة لبيان امتيازها من بين سائر الجنان بمزيد 
الكرامة والإحسان . ويحتمل أن يكون سائر الجنان مغروسة مبنيّة بتوسّط الملائكة بخلاف هذه الجلة . 

۸-ل: ابن موسی» عن ابن زكريًا القطان؛ عن ابن حبيب» عن عبد الرحيم الجبنَ الصيدناني ؛ وعبد الله بن 
(۱) ثواب الاعيال وعقاب الأعمال ۳۰٣‏ بأدنى اختلاف . 


(۲) تفير القمي 54:7 . مع اختلاف فيه . 
(5) تفسير القمي ۲: 147-١47‏ .وفيه: فإذا نظروا إليه أي إلى رحمته خروا سجداً. وكذا . فيرى المؤمن في كل جمعة . وكذا : لمن ترك السماع للغناء في الدنيا . 
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۴4۰ كتاب الإيمان والكفر ج 1۷ 


خائفين من العذاب» فمن الله علينا) بالرحمة «عذاب السموم» أي عذاب النار النافذة في المسامٌ نفوذ 
السمومء وقال علي بن إبراهيم: السموم الحرُ الشديد9 , 

«سنفرغ لكم74" قيل أي سنتجرّد لحسابكم وجزائكم» وذلك يوم القيامة» فاه ينتهي يومئذ شؤون 
الخلق كلّهاء فلا يبقى إلآ شأن واحد وهو الجزاء؛ فجعل ذلك فراغاً على سبيل التمثيل» وقيل: تهديد 
مستعار من قولك لمن تهدّده: سأفرغ لك؛ فان المتجرّد للشيء كان أقوى عليه وأجدٌّ فيه» والثقلان: الجن 
والإنس إن استطعتم أن تنفذوا» أي إن قدرتم أن تخرجوا من جوانب السماوات والأرض» هاربين من الله 
فارين من قضائه طفائفذوا» فاخرجوا الا تنفلون» أي لا تقدرون على النفوذ (إلاً بسلطان» قيل: أي إلا 
بقوّة وقهرء وآنى لكم ذلك» أو إن قدرتم أن تنفذوا لتعلموا ما في السماوات والأرض فانفذوا لتعلمواء لكن 
لا تنفذون ولا تعلمون آلآ بيّنة نصبها الله فتعرجون عليها بأفكاركم . 

وأقول: قد مرّت الأخبار في ذلك في كتاب المعاد. 

«ولمن خاف مقام ربّه» قال البيضاوي: أي موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب. أو قيامه على 
أحوالهء من قام عليه: إذا راقبه» أو مقام الخائف عند ربّه للحساب بأحد المعنيين؛ فأضاف إلى الربّ 
تفخيماً وتهويلاًء أو ربّه؛ ومقام مقحم للمبالغة . «جئتان» جنّة للخائف الإنسي, والأخرى للخائف الجئي» 
فان الخطاب للفريقين والمعنى لكل خائفين منكماء أو لكلّ واحد جنّة لعقيدته ا لعمله؛ أو جنّة لفعل 
الطاعات وأخرى لترك المعاصي» ارح عات ها وأحرى ضفل عة روجا را2 

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل) الآيةء في المجمع : تقديره لو كان الجبل ممًا ينزل عليه القرآن 
ويشعر به مع غلظه وجفاء طبعه وكبر جسمه» لخشع لمُنزله» وانصدع من خشیته؛ تعظيماً لشأنه» 
فالإنسان أحق بهذا لو عقل الأحكام التي فيه» وقيل: معناه لو كان الكلام ببلاغته يصدع الجبل لكان هذا 
القرآن أن يصدعه وقيل : إل المراد ما يقتضيه الظاهر بدلالة قوله: وان منها لما بهبط من خشية الله وهذا 
وصف للكافر بالقسوة» حيث لم يلن قلبه بمواعظ القرآن الذي لو نزل على جبل لتخشّعء ويدلٌ على أنَّ هذا 
تمثيل: قوله: «وتلك الأمثال»» إلهخ9. 

«بالغیب)7“ أي يخافون عذابه غائباً عنهم لم يعاينوه بعدء أو غائبين عنه أو عن أعين الناس» أو 
بالمخفيّ فيهم؛ وهو قلوبهم لهم مغفرة) لذنوبهم «وأجر كبير) يصغر دونه لذائذ الدنيا «أأمنكم من في 
السماء» يعني الملائكة الموكلين على تدبير هذا العالمء «أن يخسف بكم الأرض) فيغيبكم فيها كما فعل 
بقَارون طفإذا هي تمور» أي تضطرب. «أن يرسل عليكم حاصباً» أي يمطر عليكم حصباء #فستعلمون 


»( تفسير القمي ج ۲ ص ۳۴۲. 

)0( تفسیر القمي ج ۲ ص ۳۴۲ و٣٣٣.‏ 

(۳) سورة الرحمن؛ آية: 5١‏ 45, 

(4) أنوار التتزيل ج ؟ ص 447 و444: ملخصاً. 
(4) سورة الحشر› آية: .5١‏ 

(D‏ في المصدر؟ #وتصدع من خثبة الله؛. 

.۲٣۱ ص‎ ١ مجمع البيان ج‎ (v) 

(۸) سورة الملك آية: .٠١‏ 


ج ۲۷ ۹ باب الخوف والرجاء وحسن الظن بالله تعالى 1 


كيف نذير» أي كيف إنذاري إذا شاهدتم المنذر به» ولكن لا ينفعكم العلم حينئذ «#فكيف كان نكير» أي 
إنكاري عليهم بإنزال العذاب؛ وهو تسلية للرسول كه وتهديد لقومه #صافات4 أي باسطات اجنحتهنٌ في 
الجر عند طيرانها فإِنْهنٌ إذا بسطنها صففن قوادمها (وبقبضن) أي وإذا ضربن بها جنوبهنٌ وقتاً بعد وقت 
للاستعانة به على التحريك ما يمسكهنٌ» في الجر على خلاف الطبع #إلآ الرحمن) الواسع رحمته كل 
شيء نه بل شيء بصير» يعلم كيف ينبغي أن يخلقه. 

«ام من هذا الذي هو جند لكم2(74 يعني ألم تنظروا في أمثال هذه الصنائع» فتعلموا قدرتنا على 
تعذييكم بنحو خسف وإرسال حاصب» أم هذا الذي تعبدونه من دون الله لكم جندء ينصركم من دون الله أن 
يرسل عليكم عذابه» فهو كقوله «أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا) وفيه إشعار بأنهم اعتقدوا القسم الثاني 
حيث أخرج مخرج الاستفهام عن تعيين من ينصرهم إلا في فرور» أي لا معتمد لهم إن أمسك رزقه» 
أي بإمساك المطر وسائر الأسباب المحضلة والموصلة له إليكم «بل لجّوا» أي تمادوا «في عتوؤ» أي عناد 
«#وتفور» أي شراد عن الح تفر طباعهم عنه. 

«مشفقون»7" أي خائفون على أنفسهم. إن عذاب رهم( اعتراض» يدل على أنه لا ينبغي لأحد 
أن يأمن من عذاب الله» وإن بالغ في طاعته . 

«لا ترجون لله وقاراً)' قال البيضاويٌ: أي لا تأملون له توقيراً» أي تعظيماً لمن عبده وأطاعه» 
فتكوئون على حال تأملون فيها تعظيمه إيَاكم» أو لا تعتقدون له عظمة فتخافوا عصيانه» وإِنْما عبر عن 
الاعتقاد التابع لأدنى الظنَء مبالغة وقد خلقكم أطوارً© حال مقدّرة* للإنكار؛ من حيث إِنّْها موجبة 
للرجاء فإن خلقهم أطواراً أي تارات؟ إذ خلقهم ولا عناصرء ثم ۾ مركباتٍ تغذّي الإنسانء ثم أخلاطأء ثم 
نطفاًء ثم علقاًء ثم مضغاًء ثم عظاماً ولحوماًء 3 م ا كلنا ا ا ار ا ا 
أخرى؛ فيعظمهم بالثواب» وعلى أنه تعالى عظيم القدرة تام الحكة. 

وقال علي بن إبراهيم: في رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر ليثلا في قوله «لا ترجون لله وقارا» 
يقول: لا تخافون لله عظمة؛ وقال علي بن إبراهيم في قوله وقد خلقكم أطواراً» قال: على اختلاف 
الأهواء والإرادات والمشيثات . 

دكن" تيل قيل: ردع عن اقتراحهم الآيات وبل لا يخافون الآخرة» فلذلك أعرضوا عن التذكرة هو 
أهل التقورى » أي حقيق بأن يتّقى عقابه و المغفرة) أي حقيق بأن يغفر عباده» وفي التوحيد عن الصادق 
غج في هله الآية قال: قال الله تعالى: انا أهل أن أثقى ولا يشرك بي عبدي شيئاًء وأنا أهل إن لم يشرك 
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(۲) سورة الأنبياف آية: .٤۳‏ 

(۳) سورة المعارج» آية: ۲۷ و58. 
)٤(‏ سورة نوحء آية: ۱۳ و 11. 
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بي ۰ أن أدخله الجتة( . 


«كان شره4 فيل: أي شدائده «مستطيراً» أي فاشياً منتشراً غاية الانتشار» وفيه إشعار بحسن 
عقيدتهم واجتنابهم عن المعاصي» وفي المجالس للصدوق : عن الباقر #ثه: يقول: كلوحاً عابساًء وقال 
علي بن إبراهيم: المستطير ا «يوماً» أي عذاب يوم 0 أي يعبس فيه الوجوه أو يشبه الأسد 
العبوس في ضراوته «قمطريراً© شديد العبوس» كالذي يجمع ما بين عينيهء وقال على بن إبراهيم: 
القمطرير الشديد(“ > «ولقاهم نضرة وسروراً» عن البائر ت : نضرة في الوجوه وسروراً و القلوب 
«وشددنا أسرهم» أي وأحكمنا ربط مفاصلهم بالأعصاب. وقال عليُ بن إبراهيم: أي خلقه! . «بدلنا 
أمثالهم تبديلاة» أي أهلكناهم وبدلنا أمثالهم في الخلقة وشدّة الأسرء يعني النشأة الآخرة؛ أو المراد تبديلهم 
بغيرهم ممن يطيع في ادنيا «ني رحمته » بالهداية والتوفيق للطاعة» وفي الكافي: عن الكاظم غ : في 

ولايتنا 0 


«واهديك إلى ربّك26 قيل: أي وأرشدك إلى معرفته «فتخشى» بأداء الواجبات وترك المحرّمات؛ 
إذ الخشية إِنْما تكون بعد المعرفة لمن يخشى) لمن كان شأنه الخشية «مقام ربّه» أي مقامه بين يديه 
لعلمه بالميدأ والمعاد إونهى النفس عن الهوى) لعلمه أن الهوى يرديه؛ قال علي بن إبراهيم: هوى العبدء 
إذا وقف على معصية الله وقدر عليهاء ثم تركها مخافة الله ونهى النفس عنهاء فمكافاته الجتة . 

«علمت نفس ما قدّمت وأغرت04''' أي من خير وشرٌ وقيل: وما أخخرت من سئّة حسنة استنٌ بها 
بعده» أو سئة سيئة استنّ بها بعده ما غرّك برك الكريم» أي أي شيء خدعك وجرّاك على عصيانه؟ قيل: 
ذكر الكري يم للمبالغة في المنع عن الاغترار؛ والإشعار بما به يغرّه الشيطان» فإنه يقول: افعل ما شئت فإن 
رتك كريم لا يعدب أحداء وقيل: إِنْما قال سبحانه: «الكريم» دون سائر أسمائه وصفاته» لأنه كأنه لقّنه 
الجواب حتّى يقول: غرّني كرم الكريم» وفي المجمع: روي أن النبيّ #» لما تلا هذه الآية قال: غرّه 
جهله7' الإفسوّاك» جعل أعضاءك سليمة مسوّاة معدّة لمنافعها (فعدلك€ جعل بُنيتك معتدلة متناسبة 
الأعضاء «في أي صورة ما شاء ركبك) أي ركبك في أي صورة شاءء واما» مزيدة. وفي المجمع: عن 
الصادق نهك : قال: لو شاء ركبك على غير هذه الصورة"' , 
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إن بطش ربك لشديد مضاعف عنفه؛ فإ البطش: أخذ بعنف «وهو الغفور الودود» لمن تاب 
وأطاع . 1 

«سيذكر من يخشى74" أي سينعظ وينتفع بها من يخشى الله «ويتجتبها» أي يتجئب الذكرى «الثار 
الكبرى» قال : نار يوم القيامة ثم لا يموت فيها) فيستريح ولا بحيى) حياة :: تنفعه» فيكون كما قال الله: 


«ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت296 , 
«ورضوا عنه»7) لاله بلغهم أقصى آمانيّهم «ذلك لمن خشي ربّه» فان الخشية ملاك الأمر والباعث 
على کل خير. 


١‏ کا: عن العدّة» عن أحمد بن محمّد٬‏ عن علي بن حديد» عن منصور بن يونس» عن الحارث بن 
المغيرة ‏ أو أبيه . عن أبي عبد الله تايلك قال: قلت له: ما كان في وصيّة لقمان؟ قال: كان فيها 
الأعاجيب» وكان أعجب ما كان فيها أن قال لابنه: خف الله عر وجل خيفة لو جئته ببرٌ الثقلين لعذّبك» 
وارج الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك. 

ثم قال أبو عبد الله كه : كان أبي تله يقول: إله ليس من عبد مؤمن إلا في قلبه نوران: نور 
خيفة» ونور رجاء» لو وزن هذا لم یزد على هذا ولو وزن هذا لم یزد على هذا( . 

بيان: الأعاجيب جمع الأعجوبةء وهي ما يعجبك حسنه أو قبحهء والمراد هنا الأوّلء ويدل على أنه 

ينبغي أن يكون الخوف والرجاء كلاهما كاملين في النفس» ولا تنافي بينهما؛ فال ملاحظة سعة رحمة الله 
وغنائه وجوده ولطفه على عباده سبب الرجاء؛ والنظر إلى شدّة بأس الله وبطشه وما أوعد العاصين من عباده 
موجب للخوف» مع أن أسباب الخوف ترجع إلى نقص العبد؛ وتقصيره» وسوء أعماله» وقصوره عن 
الوصول إلى مراتب القرب والوصالء وانهماكه في ما يوجب الخسران والوبالء وأسباب الرجاء تؤول إلى 
لطف الله ورحمته وعفوه وغفرانه ووفور إحسانه» وكلٌ منهما في أعلئ مدارج الكمال. 

قال بعضهم: كل ما يلاقيك من مكروه ومحبوب» ينقسم إلى : موجود في الحال» وإلى موجود فيما 
مضى» وإلى منتظر في الاستقبال؟ فإذا خطر ببالك موجود فيما مضی» سمّي فکراً تذكّرأًء وإن كان ما خطر 
بقلبك موجوداً في الحال» سمي إدراكاً» وإن كان خطر ببالك وجود شيء في الاستفبال» وغلب ذلك على 
قلبك» سمي انتظاراً وتوقعاًء فإن كان المنتظر مكروهاً حصل منه ألم في القلب سمّي خوفاً وإشفاقاًء وإن 
كان محبوباً حصل من انتظاره وتعلّق القلب به وإخطار وجوده بالبال» لذة في القلب وارتياح» يسمْى ذلك 
الارتياح رجاء. 

فالرجاء هو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب» ولكن ذلك المحبوب المتوّقع لا بد وأن يكون له 
سبب» فإن كان انتظاره لأجل حصول أكثر أسبابهء فاسم الرجاء عليه صادق» وإ كان ذلك انتظاراً مع عدم 
تهيؤ أسبابه واضطرابهاء فاسم الغرور والحمق عليه أصدق من اسم الرجاء؛ وإن لم تكن الأسباب معلومة 
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الوجود ولا معلومة الانتفاءء فاسم التمئي أصدق على انتظاره لأنّه انتظار من غير سبب. 

وعلى كل حال؛ فلا يطلق اسم الرجاء والخوف إلا على ما يتردّد فيه» أمَا ما يقطع به فلاء إذ لا 
يقال: أرجو طلوع الشمس رفت الطلوع» وأخاف غروبها وقت الغروب؛ لأ ذلك مقطوع به» نعم يقال: 
أرجو نزول المطر وأخاف انقطاعه . 

وقد علم أرباب القلوب: أل الدّنيا مزرعة الآخرة؛ والقلب كالأرض» والإيمان كالبذر فيه والطاعات 
جارية مجرى تقليب الأرض وتطهيرهاء ومجرى حفر الأنهار وسياقة الماء إليهاء والقلب المستغرق بالدّنيا 
كالأرض السبخة التي لا ينمو فيها البذرء ويوم القيامة الحصاد؛ ولا يحصد أحد إلا ما زرع» ولا ينمو زرع 
إلا من بذر الإيمان؛ وقل ما ينفع إيمان مع خبث القلب وسوء أخلاقه» كما لا ينمو بذر في أرض سبخة. 

فينبغي أن يقاس رجاء العبد للمغفرة برجاء صاحب الزرع» فكل من طلب أرضاً طيّبة» وألقى فيها بذراً 
جيّداً غير عفن ولا مسوس» ثم أمدّه بما يحتاج إليه» وهو سياق الماء إليه في أوقاته؛ ثمْ نقّى الأرض عن 
الشوك والحشيش» وكلّ ما يمنع نبات البذر أو يفسده» ثم جلس منتظراً . من فضل الله رفع الصواعق 
والآيات المفسدة إلى أن يثمر الزرع ويبلغ غايته» سمي انتظاره: رجاء» وإن بك البذر في أرض صلبة 
سبخة» مرتفعة لا ينصبٌ الماء إليهاء ولم يشغل بتعهّد البذر أصلاًء ثم انتظر حصاد الزرع» يسمّى انتظاره: 
حمقاً وغروراً؛ لا رجاءء وإن بت البذر في أرض طيّبة ولكن لا ماء لهاء وينتظر ميا الأمطار حيث لا تغلب 
الأمطار ولا يمتنع» سمي انتظاره: تمئياً لا رجاء. 

فإذاً اسم «الرجاء؟ إِنْما يصدق على انتظار محبوب تمهّدت جميع أسبابه الداخلة تحت اختيار العبده 
ولم يبق إلا ما ليس بدخل تحت اختياره» وهو فضل الله بصرف القواطع والمفسدات. فالعبد إذا بك بذر 
الإيمان» وسقاه بماء الطاعةء وطهّر القلب عن شوك الأخلاق الرديّة» وانتظر من فضل الله تثبيته على ذلك 
إلى الموت» وحسن الخاتمة المفضية إلى المغفرة» كان انتظاره رجاء حقيقياً محموداً في نفسه» باعثاً له على 
المواظبة والقيام ‏ بمقتضى الإيمان ‏ في إتمام أسباب المغفرة إلى الموت؛ وإن انقطع عن بذر الإيمان تعهّده 
بماء الطاعات» أو ترك القلب مشحوناً برذائل الأخلاق؛ وانهمك في طلب لذَّات الدُنياء ثم انتظر المغفرة 
فانتظاره حمق وغرورء كما قال تعالى: (فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى 
ويقولون سيغفر لنا) وإلما الرجاء بعد تأكّد الأسباب» ولذا قال تعالى: إن الْذين آمنوا والّذين هاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله أولك برجون رحمة اله . 

وأمًا من ينهمك في ما يكرهه الله ولا يلمٌ نفسه عليه ولا يعزم على التوبة والرجوع» فرجاؤه المغفرة 
حمق» كرجاء من بت البذر في أرض سبخة وعزم أن لا يتعهّدها بسقي ولا تنقية. 

فإذا عرفت حقيقة الرجاء ومظئته» فقد عرفت إنها حالة أثمرها العلم بجريان أكثر الأسباب» وهذه 
الحالة تثمر الجهد للقيام ببقيّة الأسباب على حسب الإمكان؛ فن من حسن بذره» وطابت أرضهء وغزر 
مازهء صدق رجاؤه» فلا يزال يحمله صدق الرجاء على تفقد الأرض وتعهّده» وثنقية كلّ حشيش ينبت فيهء 
ولا يفتر عن تعهّده أصلاً إلى وقت الحصاد» وهذا لال الرجاء يضادًه اليأس» واليأس يمنع من التعهّد؛ 
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والخوف ليس بضذ للرجاءء بل هو رفيق لهء وباعث آخر بطريق الرهبة؛ كما أن الرجاء باعث بطريق الرغبةء 
انتهى . 

ثم ظاهر الخبر آنه لا بد أن يكون العبد دائماً بين الخوف والرجاءء لا يغلب أحدهما على الآخرء إذ 
لو رجح الرجاء لزم الأمن لا في موضعهء وقال تعالى: «أنأمنوا مكر الله فلا يآمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون274 ولو رجح الخوف لزم اليأس الموجب للهلاك؛ كما قال سبحانه: «ولا بياس من روح الله إلا 
القوم الكافرون) . 

وقيل: يستحب أن يغلب في حال الصسّة الخوف» فإذا انقضى الأجل يستحبٌ أن يغلب الرجاء ليلقى 
الله على حالة هي أحبٌ إليه؛ إذ هو سبحانه الرحمن الرحيم ويحبٌ الرجاء. 

وقيل: ثمرة الخوف: الكفٌ عن المعاصيء فعند دنو الأجل زالت تلك الثمرة؛ فينبغي غلبة الرجاءء 
وقال بعضهم : الخوف ليس من الفضائل والكمالات العقليّة في النشأة الآخرة» وإنّما هو من الأمور النافعة 
للنفس في الهرب عن المعاصي وفعل الطاعات ما دامت في دار العمل» وأمًا عند انقضاء الأجل والخروج 
من الدّنيا فلا فائدة فيهء وام الرجاء؛ فإنّه باق أبداً إلى يوم القيامةء لا ينقطع؛ لاله كلّما نال العبد من رحمة 
الله أكثرء كان ازدياد طمعه في ما عند الله أعظم وأشدٌ؛ لان خزائن جوده وخيره ورحمته غير متناهية لا تبيد 
ولا تنقص» فثبت أن الخوف منقطع» والرجاء أبداً لا ينقطع» انتهى . 

والحنٌ: أن العبد ما دام في دار التكليف لا بد له من الخوف والرجاء؛ وبعد مشاهدة أمور الآخرة 
يغلب عليه أحدهما لا محالةء بحسب ما يشاهده من أحوالها. 

؟ ‏ كا: محمد بن الحسن» عن سهل بن زياد» عن يحيى بن المبارك؛ عن عبد الله بن جبلة» عن 
إسحاق بن عمّارء قال: قال أبو عبد الله ظيثكة : يا إسحاق! خف الله كأنك تراه وإن كنت لا تراه فإنه يراك» 
وإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت» وإن كنت تعلم آله يراك ثم برزت له بالمعصيةء فقد جعلته من أهون 
الناظرين عليك . 

توضيح: اعلم أن الرؤية تطلق على الرؤية بالبصر» وعلى الرؤية القلبيّة» وهي كناية عن غاية 
الانكشاف والظهورء والمعنى الأوّل ‏ هنا آنسب» أي خف الله خوف من يشاهده بعينه وإن كان محال 
ويحتمل الثاني أيضاً؛ فإنٌ المخاطب لما لم يكن من أهل الرؤية القلبيّة» ولم يرتق إلى تلك الدرجة العليّة؛ 
فإنها مخصوصة بالأنبياء والأوصياء كل قال: «كآنك تراه»؛ وهذه مرتبة عين اليقين» وأعلى مراتب 
السالكين . 

وقوله: «فإن لم تكن تراه» أي إن لم تحصل لك هذه المرتبة من الانكشاف والعيان» فكن بحيث 
تتذكر دائماً أنه يراك» وهذه مقام المراقبة كما قال تعالى: #افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت إن الله 
كان عليكم رقياً) والمراقبة مراعاة القلب للرقيب واشتغاله به» والمثمر لها هو تذكر أنّ الله تعالى مطلع 





.56 سررة الأعراف آية:‎ )١( 

(۲) سورة يوسفء آية: ۸۷. 

(۳) الكافي ج ۲ ص ١57‏ الحديث ٠۲‏ باب الخوف والرجاء. 
©( سورة النساءء آية: .١‏ 
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1۷ كتاب الإبمان والكفر ج‎ ۴۹٩ 


على كل نفس بما كسبت» وأله سبحانه عالم بسرائر القلوب وخطراتهاء فإذا استقرٌ هذا العلم في القلب جذبه 
إلى مراقبة الله سبحانه دائماً» وترك معاصيه خوفاً وحياء» والمواظبة على طاعته وخدمته دائماً. 

وقوله : «وإن كنت ترى؛ تعليم لطريق جعل المراقبة ملكة للنفس» فتصير سبباً لترك المعاصي» والحق 
أن هذه شبهة عظيمة للحكم بكفر أرباب المعاصي» ولا يمكن التفضّي عنها إلا بالاتكال على عفوه وكرمه 
سبحانه» ومن هنا يظهر: أنه لا يجتمع الإيمان الحقيقيُ مع الإصرار على المعاصيء كما مرّت الإشارة إليه. 

«ثمٌ برزت له بالمعصية» أي أظهرت له المعصيةء أو من البراز للمقاتلة» كأنّك عاديته وحاربته. و 
«عليك؛ متعلق بأهون. 

۳ا عن العدّة عن أحمد بن أبي عبد الله» عن أبيه عن حمزة بن عبد الله الجعفري» عن جميل 
بن دراج » عن أبي حمزة» قال: قال أبو عبد الله ت : من عرف الله خاف الله» ومن خاف الله سخت نفسه 
عن الدني , 

بيان: يقال سخي عن الشيء يسخى من باب تعب: ترك» ویدل على أن الخوف من الله لازم لمعرفته 
كما قال تعالى: «إِنْما يخشى الله من عباده العلماء)؛ وذلك لان من عرف عظمته وغلبته على جميع الأشياء 
وقدرته على جميع الممكنات بالإيجاد والإفناء خاف منه» وأيضاً من علم احتياجه إليه في وجوده وبقائه 
وساتر كمالاته في ج جميع أحواله خاف سلب ذلك منه» ومعلوم أن الخوف من الله سبب لترك ملاذٌ الدنيا 
دشهراتها ار لسخط لل 

4 كا: عن محمد بن يحيى؛ عن ابن عيسی» عن ابن أبي نجران» عن ذكره عن أبي عبد الله لكيه 
قال: قلت له: قوم يعملون بالمعاصي ويقولون نرجوء فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم الموت؟ فقال: هؤلاء 
فوم يترججحون في الأمانن كذبوا ليسوا براجينء إن من رجا شيئاً طلبه ومن خاف من شيء هرب منه. 

ورواه علي بن محمد رفعهء قال: قلت لأبي عبد الله غ : إل قوماً من مواليك يلمُّون بالمعاصي 
ويقولون نرجو» فقال: كذبوا ليسوا لنا بموال» أولئك قوم ترججّحت بهم الأمانيٰ» من رجا شيئاً عمل لهه 
ومن خاف من شيء هرب من . 

بيان: «ويقولون: نرجو' أي رحمة الله وغفرانه «حثى يأتيهم الموت' أي بلا توبة ولا تدارك» 
والترججح : تذبذب الشيء المعلق في الهواءء والتميّل من جانب إلى جانب» رترت به الأ سوعةة : مالت» 
وهي حبل يعلق ويركبه الصبيان» فكأله غلا شبّه أمانيّهم بأرجوحة يركبه الصبيان يتحوّك بأدنى نسيم 
وحركةء فكذا هؤلاء يميلون بسبب الأمانيّ من الخوف إلى الرجاء بأدنى وهم» و «في» يحتمل الظرفيّة 
والسببيّة وكونه بمعنى «على؟» ولمًا كان الخوف والرجاء متلازمين ذكر الخوف أيضاً؛ فإِن رجاء كل شيء 
مستلزم للخوف من فواته؛ وفي القاموس: ألم : باشر اللمم» وبه: نزل كلَمْء واللمم: صغار الذنوب9؟. 

«ليسوا لنا بموال؛ لأ الموالاة ليست مجدّد القول؛ بل هي اعتقاد ومحبّة في الباطن ومتابعة وموافقة 
في الظاهر. لا ينفكُ أحدهما عن الآخرء وروى في نهج البلاغة: : عن أمير المؤمنين تل أنه قال بعد 





)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 14ء الحديث ٠٤‏ باب الخوف والرجاء. 
(۲) أصول الكافي ج ۲ ص 1۸ء الحديث ٠‏ باب الخوف والرجاء. 
(۳) القاموس المحيط ج ٤‏ ص ۷۸ء ملخصاً. 


ج ۲۷ 4 باب الخوف والرجاء وحن الظن بالله تعالى ۳۹۷ 


كلام طويل لمدّع کاذب: آنه برجو الله : يدعي [بزعمه](" أله برجو الله؟ كذب واش العظيمء ما باله لا 
يتبيّن رجاه في عمله, وکل من رجا عرف رجاؤه في عمله [فكل رجاء]() إل رجاء الله فاه مدخول» وکل 
خوف محقق إلا خوف الله فإنّه معلول؛ يرجو الله في الكبير» ويرجو العباد في الصغيرء فيعطي العبد ما لا 
يعطي الربء فما بال الله جل ثناؤه يُقَضّرُ به عمًا يُصنع لعباده» ألا تخاف أن تكون في رجائك له کاذباًء أو 
تكون لا تراه للرجاء موضعاً؟ وكذلك إن هو خاف عبداً من عبيده أعطاه من خوفه ما لا يعطي ربّهء فجعل 
خوفه من العباد نقداًء وخوفه من خالقه ضماراً ووعد . 

وقال ابن ميثم في شرح هذا الكلام: المدخول: الذي فيه شبهة وريبةء والمعلول: الغير الخالص» 
والضمار: الذي لا يرجى من الموعود. 

قال: وبيان الدليل: أن كل من رجا أمراً من سلطان أو غيره فإله يخدمه الخدمة التامّة» ويبالغ ف 

طلب رضاهء ويكون عمله له بقدر قوّة رجائه له وخلوصه» ويرى هذا المدّعي للرجاء غير عامل فيستدل 
بتقصيره في الأعمال الدينيّة على عدم رجائه الخالص في اللهء 0 کل خوف محقّق إلا خوف الله ؛ فاته 
معلول؟ توبيخ للسامعين في رجائه مع تقصيرهم في الأعمال الدينية(* ٤‏ انتهى . 

والحاصل : أن الأحاديث الواردة في سعة عفو الله سبحانه وجزيل رحمته ووفور مغفرته كثيرة جذَاً: 
ولكن لا بد لمن يرجوها ويتوقعها من العمل الخالص المعدٌ لحصولهاء وترك الانهماك في المعاصي المفوّت 
لهذا الاستعدادء كما عرفت في التمثيل بالبارزين سابقاً. 

فاحذر أن يغرّك الشيطانء ويثبّطك عن العملء ويقنعك بمحض الرجاء والأملء وانظر إلى حال 
الأنبياء والأولياء» واجتهادهم في الطاعات» وصرفهم العمر في العبادت» ليلا ونهاراً. أما كانوا يرجون عفو 
الله ورحمته؟ بلى والله إِنْهم كانوا أعلم بسعة رحمته؛ وأرجا لها منك» ومن كلّ أحدء ولكن علموا أنَّ رجاء 
الرحمة من دون العمل غرور محض» وسفه بحت» فصرفوا في العبادات أعمارهم وقصروا على الطاعات 
ليلهم ونهارهم. 

ه كا: عن العدّة» عن البرقي؛ عن بعض أصحابه» عن صالح بن حمزة» رفعه» قال: قال أبو عبد 
الله چو : إن من العبادة شدّة الخوف من الله عر وجل [يقول ]© «إنما يخشى الله من عباده العلماء »20 
وقال جل ثناؤه: افلا تخشوا الناس واخشوني 76" وقال تبارك وتعالى: ومن ي بق الله يجمل له مخرجاً»0) 
قال: وقال أبو عبد الله غلك : إن حبٌ الشرف والذكر لا يكونان في قلب الخائف الراهب' . 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) لفظ الجلالة ليس في المصدر. 

™( من المصدر؛ راجع نسخة بنياد نهج البلاغة . 

.٠١١ نهج البلاغة ص 25260 الخطبة رقم‎ )٤( 

)2( شرح النهج لابن مثيم ج ۳ ص ۲۸۲ ملخصا. 

)١(‏ من المصدر. 

(۷) سورة فاطرء آية: ۲۸. 

(۸) سورة المائدة آية: 44. 

(9) سورة الطلاق» آية: ؟. 

)٠١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 54؛ الحديث ۷. باب الخوف والرجاء. 
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۴۹4۸ كتاب الإيمان والكفر WE‏ 


بيان: إل من العيادة» أي من أعظم أسبابهاء أو هي بنفسها عبادة أمر الله بها كنا سياتي» والخوف 
مبدؤه تصوّر عظمة الخالق ووعيده» وأهوال الآخرة والتصديق بهاء وبحسب قوّة ذلك التصور وهذا التصديق 
يكون قَوّة الخوف وشدته» وهي مطلوبة ما لم تبلغ حدٌ القنوط . 

«إنّما يخشى الله من عباده العلماء) هم الّذين علموا عظمة الله وجلاله وعرّه وقهره وجوده وفضله 
علماً يقينيَاً يورث العمل ومعاينة أحوال الآخرة وأهوالهاء كما مرْ. 

وقال المحقّق الطوسيّ قدّس سرّه في أوصاف الأشراف» ما حاصله: أن الخوف والخشية وإن كانا 
بمعنى واحد في اللغة إلا أن بينهما فرقاً بين أرباب القلوب» وهو أن الخوف: تألم النفس من المكروه 
المنتظر والعقاب المتوقع ؛ بسبب احتمال فعل المنهيّات وترك الطاعات» وهو يحصل لأكثر الخلق؛ وإن 
كانت مراتبه متفاوتة جدّاء والمرتبة العليا منه لا تحصل إلا للقليلء والخشية: حالة نفسائيّة تنشأ عن الشعور 
بعظمة الربٌ وهيبته» وخوف الحجب عنهء وهذه الحالة لا تحصل إلا لمن اطلع على جلال الكبرياء وذاق 
لذ القربء ولذلك قال سبحانه: «إِنْما يخشى الله من عباده العلماء» والخشية: خوف خاص» وقد يطلقون 
عليها الخوف أيضا انتهى 

ومن ي قق الله جمل له مخويجآ» التقوى على مراتبء أؤلها: التبري عن الشرك وما يوجب الخلود 
في النار» وثانيها: التجتب عمًا يؤثم والاثقاء عن العذاب مطلقاًء وثالثها: التنرّه عمًا يشغل القلب عن الحقء 
وبناء الكل على الخوف من العقوبة والبعد عن الحقّ. 

ولعلٌ المراد ‏ هنا إحدى الأخيرتين» أي: ومن يتق الله خوفاً منهء يجعل له مخرجاً من شدائد الدُنيا 
والآخرة» كما روي عن ابن عباس» أو من ضيق المعاش» كما يشعر به قوله تعالى: (ویرزقه من حيث لا 
يحتسب# قيل : وكأنّ السرٌ في الأول: أنَّ شدائد الدارين من الحرص على الدّنياء واقتراف الذنوب» والغفلة 
عن الحقٌ والمتقي منرّه عن جميع ذلك» وفي الثاني: أن فيضه تعالى وجوده عام لا بخل فيه وإنّما المانع من 
قبول فيضه هو بعد العبد عنه» وعدم استعداده له بالذنوب» فإذا اتقی منهاء قرب منه تعالی» واستحقٌ قبول 
فيضه بلا تعب ولا كلفة» فيجمع بذلك خير الذنيا والآخرة. 

«إنّ حبٌ الشرف والذكر؛ أي حبٌ الجاهء والرياسةء والعرّة في الناس» وحبٌ الذكر والمدح والثناء 
منهمء والشهرة فيهم. ١لا‏ يكونان في قلب الخائف الراهب»؛ لأ حبّهما من آثار الميل إلى الذنيا وأهلهاء 
والخائف الراهب منرّه عنهء وأيضاً: حبّهما من الأمراض النفسانية المهلكة» والخوف والرهبة ينزّهان النفس 
عنهاء وذكر «الراهب» بعد «الخائف» من قبيل ذكر الخاصٌ بعد العامٌ؛ إذ الرهبة بمعنى الخشية» وهي أخص 
من الخوف. 

5 كا: عن علي بن إبراهيم» عن البرقيّ» عن الحسن بن الحسين» ٠‏ عن محمّد بن سنان؛ عن أبي 
سعيد المكاريٌ»؛ عن أبي حمزة الثمالي» عن علي بن الحسين تل قال: إل رجلاً ركب البحر بأهله فكير 
بهمء فلم يج ممْن كان في السفينة إلا امرأة الرجل» فإنها نجت على لوح من ألواح السفينة» حكن البق 
إلى جزيرة من جزائر البحرء وكان في تلك الجزيرة رجل يقطع الطريق ولم يدع لله حرمة إلا انتهكهاء فلم 





.4١ راجع أوصاف الأشراف ضمن نصوص الدراسة ص‎ )١( 


ج ۹ _ باب الخوف والرجاء وحسن الظن بالله تعالى ۴۹۹ 


يعلم إلا والمرأة قائمة على رأسهء فرفع رأسه إليهاء فقال: إنسيّةء أم جنية؟ فقالت : إنسيّةء فلم يكلمها كلمة 
حى جلس منها مجلس الرجل من أهلهء فلما أن هم بها اضطريتء فقال لها: ما لك تضطربين؟ فقالت: 
أفرق من هذاء وأومأت بيدها إلى السماء. قال: فصنعت من هذا شيئاً؟ قالت: لا وعزته» قال: فأنت 
تفرقين منه هذا الفرق ولم تصنعي من هذا شيئاً؟ وإنّما استكرهتك7) استكراهاًء فأنا والله أولى بهذا الفرق 
والخوف وأحنٌ منك» قال: فقام ولم يحدث شيئاً ورجع إلى أهله؛ وليس7" له همّة إلا التوبة والمراجعة. 
فبينما" هو يمشي إذ صادفه راهب يمشي في الطريق فحميت عليهما الشمس» فقال الراهب للشابٌ: ادع 
الله يظلنا بغمامة فقد حميت علينا الشمس» فقال الشابٌ: ما أعلم أن لي عند ري حسنة فأتجاسر على أن 
أسأله شيئاً. قال: فأدعوا آنا وتؤمن أنتء قال: نعم» فأقبل الراهب يدعو والشابٌ يؤمّنء فما كان بأسرع من 
أن اظلتهما غمامة فمشيا تحتها مليّاً من النهارء ثمْ انفرقت7') الجادة جاذتين» فأخذ الشابُ في واحدة وأخذ 
الراهب في واحدةء فإذا السحاب مع الشابٌء فقال الراهب: أنت خير مئي؛ لك استجيب ولم يستجب 
لي» فخبرني ما قضتك؟ فأخبره بخبر المرأة فقال: غفر لك ما مضى حيث دخلك الخوف» فانظر كيف 
تكون فيما تستقبل . 

توضيح: «ركب البحر؟ البحر مفعول به أو مفعول فيه أي ركب السفينة في البحرء وقيل : أراد بالبحر 
السفينة من قبيل تسمية الحال باسم المحلّء بقرينة رجوع الضمير المستتر في قوله: «فكسر؛ إليه» والباء في 
«بأهله» بمعنى «مع؟» وانتهاك الحرمة: تناولها بما لا يحل والحرمة بالضمّ: ما لا يحل انتهاكه. «فلم يعلم؟ 
أي تلك الواقعة إلا في حالة كانت المرأة قائمة على رأسه؛ «مجلس الرجل» أي وقت الجماع؛ ويقال: فرق 
كتعب: أي خاف» والمصدر: الفرق بالتحريك» وصادفه: وجده ولقيه» وحمي الشمس كرضي: اشتدٌ 
حرّها. وتجاسر عليه: اجترأء وتؤمن على بناء التفعيل: أي تقول «آمين». 

«فما كان؛ أي شيء أسرع من تظليل الغمامة» وفي النهاية: المليُ: طائفة من الزمان لا حدٌّ لهاء يقال 
مضى ملي من النهار وملي من الدهر: أي طائفة منه . 

ويدلٌ على أنَّ ترك كبيرة واحدة مع القدرة عليهاء خوفاً من الله وخالصاً لوجهه» موجب لغفران 
الذنوب كلها ولو كان حم الناس؛ لأنْ الرجل كان يقطع الطريقء مع احتمال أن تكون المغفرة للخوف مع 
التوبة إلى اللهء والمراجعة إلى الناس في حقوقهم؛ كما يفهم من قوله: «وليس له همّة إلا التوبة 
والمراجعة» . 


7 ا كا: عن محمد بن يحيى» عن البرقيّ» عن علي بن النعمان؛ عن حمزة بن حمران» قال: سمعت 


)١(‏ في المصدر: «استكرهك؛. 

(۲) في المصدر: «وليس». 

(r)‏ في المصدر: «فبينا». 

(14) في المصدر: «تفرقت». 

(5) في المصدر: «السحابة؟ . 

(3) في المصدر: «فأخبرني؟. 

۷( أصول الكافي ج ۲ ص 1۹ء الحديث ۸ باب الخوف والرجاء ‏ 
(۸) النهاية ج ٤‏ ص 559. 


Y/Y 


ج٣‏ الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين حورها وقصورها وحبورها وسرورها 1 





الصلت» عن الحسن بن نصر الخزاز» عن عمرو بن طلحة» عن أسباط بن نصرء عن سماك بن حرب» عن 
عكرمة”' » عن ابن عبّاس قال: قدم يهوديّان فسألا أمير المؤمنين (ع) فقالا: أين تكون الجنّة؟ وأين تكون التار؟ 
قال : أمَا الجنة ففي السماءء وأمّا النار ففي الأرض» قالا: فا السبعة؟ قال : سبعة أبواب التار متطابقات قالا: فما 
الغّانية؟ قال : ثمانية أبواب الجنّة ؛ ا لخر" . 


افسن: إلكن الذين انّقوارتّهم لهم غرف من فوقها غرف؟ إلى قوله : «اميعاد» قال : فإنه حدّئني أي» 
عن الحسن بن حبوبا» عن تحمّد بن إسحاق. عن أي جعفر (ع) قال: سأل علي رسول الله (ص) عن تفسير هذه 
الآية فقال : لماذا بنيت هذه الغرف يا رسول الله؟ فقال : باعل تلك الغرف بنى الله لأوليائه بالدرٌ والياقوت 
والزيرجد» سقوفها الذهب محكوكة”" بالفضّة ٠‏ لكل غرفة منها ألف باب من ذهب» على کل باب منها ملك موكل 
به» وفيها فرش مرفوعة بعضها فوق بعض من الحرير والديباج بألوان متلفة» وحشوها المسك والعنبر والكافورء 
وذلك قول الله : فوفرش مرفوعة) فإذا دخل المؤمن إلى منازله في الجئة وضع على رأسه تاج المللك والكرامة» وألبس 
حلل الذهب والفضة والياقوت والدرّ منظوما في الإكليل تحت التّاج» والبس سبعون حلّة بألوان مختلفة منسوجة 
بالذهب والفضّة واللَؤلؤ والياقوت الأجمر» وذلك قوله : لإيحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها 
حرير» فإذا جلس المؤمن على سريره اهتز سريره فرحا . 

فإذا استقرّت بول الله منازله في الجنّة استأذن عليه ا ملك الموكل بجنانه ليهتئه كرامة الله إيّاه فيقول له خدّام 
المؤمن ووصفاؤه : مكانك فإنَ ول الله قد انّكأ على أرائكه » فزوجته ا حوراء العيناء قد هبّت له فاصير لول الله حتى 
يفرغ من شغله» قال : فتخرج عليه زوجته ال حوراء ء من خيمتها تمشي مقبلة وحولها وصفاؤها بحتينها“ ٠‏ عليها سبعون 
حلة منسوجة بالياقوت واللؤلؤ والزبرجد صبغن بمسك وعنبر» وعلى رأسها تاج الكرامة» وفي رجليهها نعلان من 
ذهب مكثلان بايباقوت واللؤلؤه شراكها ياقوت آحر؛ فإذا أدنيت من ول الله وهم أن يقوم إلبها شوقاً: تقول له: يا 
ولخ الله ليس هذا يوم تعب ولا نصب” “فلا تقم. أنا لك وأنت لي» فيعتنقان مقدار خسهائة عام من أعوام الدنيا لا 
يملها ولا تمله. قال : فينظر إلى عنقها فإذا عليها قلادة من قصب ياقوت أحمرء وسطها لوح مكتوب : أنت يا ول الله 
حبيبي » وأنا الحوراء حبيبتك» إليك تتاهت نفسي» وإِلّ تناهت نفسك . 

ثم يبعث الله ألف ملك بہنؤونه با لجحنة ويزوّجونه الحوراء» قال : فينتهون إلى أوّل باب من جنانه فيقولون للملك 
الموكل بأبواب الجنان: استأذن لنا على ول الله فإ الله بعثنا مهئئين» فيقول الملك : حى أقول للحاجب فيعلمه 
مكانكم. قال : فيدخل الملك إلى الخاجب وبينه وبين الحاجب ثلاث جنان حقى ينتهي إلى أو الباب» فيقول 
للحاجب : إن على باب العرصة”" ألف ملك أرسلهم رب العالمين جاؤوا يهتؤون ولي الله وقد سألوا أن استأذن هم 
عليه» فيقول له الحاجب : إنّه ليعظم علي أن أستأذن لأحد على ول الله وهو مع زوجته» قال : وبين الحاجب وبين 
ول الله جتتان» فيدخل الحاجب إلى القيّم فيقول له : إن على باب العرصة آلف ملك أرسلهم رب العالمين يهنؤون ولج 
الله فاستأذن لهم » فيقوم القيّم إلى الخدّام فيقول هم : إن رسل ال حجار على باب العرصة وهم ألف ملك أرسلهم رب 


(1) في المصدر: عمرو بن حنظلة بن أسباط بن نصر» عن عكرمة . 
(0)الخصال: ۹۷ ب ٣۲ح۱‏ . 

(۴) في المصدر: محبوكة . 

(4) في نسخة: بجتذبنها . وفي المصدر: تحنيها. 

(6) في «أ2: نصب ولا تعب . 

(1) في المصدر: الغرفة . وكذا التي بحدها. 


248/14 


2/1 


ينيك 


ha 


كتاب الإيمان والكفر ج ۲۷ 


أبا عبد الله تاه يقول: إن مما حفظ من خطب النبيّ هه أنه قال: «أيها('2 الناس أن لكم معالم فانتهوا إلى 
معالمكم» وَإنَّ لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم؛ ألا إن المؤمن يعمل بين مخافتين: بين أجل قد مضى لا 
يدري ما الله صانع فيه» وبين ن أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه فليأخذ العبد المؤمن من نفسه لنفسهء 
ومن دنياه لكر وفي الشبيبة(" قبل الكبرء وفي الحياة قبل الممات» فوالله الذي نفس محمد بيده» ما بعد 
الدنيا من مستعتب» وما بعدها من دار إلا الجئة أو النار 29900 , 

ت تبيين : إن لكم معالم؛ في القاموس : معلم الشيء كمقعد: مظنته» وما يستدلٌ بو وفي الصحاح : 
المَعْلّم: الأثر يستدل به على الطريق9©, والمراد هنا: إمَا الآيات القرآنية لا سيّما الآيات الدالة على إمامة 
أئمّة الدين» ووجوب متابعتهم» أو كل ما يعلم منه حكم من أحكام الدين أصولاً وفروعاً من الكتاب 
والسنّةء بل البراهين القاطعة العقليّة أيضاًء ويمكن شموله لكل ما يعتبر به من آيات الله في الآفاق والأنفسء 
أو المراد بها أئمَة الدين لل ؛ فإنهم معالم الحلال والحرام والحكم والأحكام كما مرٌ في الأخبارء والنهاية 
بالكسر : الغاية التي ينتهي إليهاء والمراد هنا: إما الإمام بفرينة الإفراد؛ إذ ليس في كل عصر إلا إمام واحدء 
أو المراد نهاية كل شخص في القرب والكمال» بحسب استعداده وقابليْته وقيل: المستقرٌ في الجئة. 
والقرار: دار القرارء وقيل المراد به الأجل الموعودء وهو بعيد. 

قوله «بين أجل قد مضى» المراد بالأجل هنا: العمرء وقيل: دل هذا على أنَّ الخوف يطلق بالنسبة إلى 
ما مضىء ولا يخفى وهنه؛ لألٌ الخوف ليس من الأجل»ء بل من العقوبة المترثبة على ما عمل في ما مضى 
من العمرء فالخوف من المستقبلء بل المعني: يعمل بين سبب مخافتين. 

وقوله «لا يدري ما الله قاض فيه» شامل للمصائب الدينيّة والدنيويّة معاً. «فليأخذ العبد من نفسه لنفسه» 
يعني ليجتهد في الطاعة والعبادة ويروض نفسه بالأعمال الصالحة في أيام قلائل» لراحة الأبد والنعيم 
المخلّد. «ومن دنياه لآخرته» بأن ينفق ما حضّله في دنياه لتحصيل آخرته. 

«وفي الشبيبة قبل الكبر؛ كذا في بعض النسخ «الشبيبة» بالبائين كسفينة» قال الجوهري: الشباب: 
الحداثة وكذلك الشبيبة» وهو خلاف الشيب» وفي بعض النسخ: «وفي الشيبة؛ وهي كبر السنّ وابيضاض 
الشعر. 

وعلى الأول ۔ وهو الأظهر : المعنى وليعمل في سن الشباب قبل سن الشيخوخة؛ لأنّه قد لا يصل 
إلى الكبر وإن وصل فالعمل في الحالتين أفضل من العمل في حالة واحدة» مع أن المرء في الشباب أقرى 
على العمل منه في المشيب؛ وإذا صار العمل ملكة في الشباب تصير سبباً لسهولة العمل عليه في المشيب» 
وأيضاً إذا أقبل على الطاعات في شبابه لا يتكدر ولا يرين مرآة قلبه بالفسوق والمعاصي» وإذا أقبل على 
المعاصي وران قلبه بها قلّما ينفكُ عنهاء ولو تركها قلّما تصفو نفسه من كدوراتها. 


)١(‏ في المصدر: «يا أيها». 

(۲) في المصدر: «رفي الشيبةة. 

(۴) في المطبوعة : «والنارة بدل؛ «أو الثار؟ . 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص ١۷ء‏ الحديث 4» باب الخوف والرجاء. 
(٥)‏ القاموس المحيط ج ؛ ص ٠٠١١‏ . 

(7) الصحاح ج ه ص ۱۹۹۱ 


ج ۷۷ - باب الخوف والرجاء وحسن الظن بالل تعالى ۱ 


وعلى الثاني: المراد بالكبر سن الهرم والزمنء أي ينبغي أن يغتنم أوائل الشيخوخة للطاعة؛ قبل تعظل 
القرى وذهاب العقل. فيكون قريباً من الفقرة الآنية «وفي الحياة قبل الممات» أي ينبغي أن يغتنم كل جزء من 
الحياة ولا يسورف العمل ؛ لاحتمال انقطاع الحياة بعده» والمستعتب إما مصدر أر اسم مکان» والاستعتاب: 
استر ضيته فأرضاني» والمعتب المرضي› ومنه الحديث: «لا يتمئِينٌ أحدكم الموت» أمَا محسناً فلعلّه يزداد» 
وأمًا مسيئاً فلعلّه يستعتب! أي يرجع عن الإساءة؛ ويطلب الرضاء ومنه الحديث: ولا بعد الموت من 
مستعتب؟ أي ليس بعد الموت من استرضاء؛ لال الأعمال بطلت وانقضى زمانهاء وما بعد الموت دار جزاء 
لا دار عمل؛ والعُتبى: الرجوع عن الذنب والإساءة. 

م كا: عن جه بن يحبي: عن أحمد بن محمّد» عن ابن محيوب» عن داود الرفيّ» عن أبي عبد 
الله عقت في قول الله عر وجلّ: «ولمن خاف مقام ربّه جنتان74 قال: من علم أن الله يراه ويسمع ما 
يقول"ء ويعلم ما يعمله من خير أو شرّء فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمالء فذلك الذي خاف مقام 
ره ونهى النفس عن الهوى »9 . 

بيان: قوله«فذلك الذي» إشارة إلى تفسير آية أخرى؛ تنبيها على تقارب مضمون الآيتين واتحاد 
الموصول في الموضعين. وأنّ نهي النفس عن الهوى مراد في تلك الآية أيضاً؛ فإنّ الخوف بدون ترك 
المعاصي ليس بخوف حقيقة» ووحدة الجنّة فيها لا تنافي التثنية في الأخرى؛ لأنّ المراد بها الجنس» وأشار 
تيف إلى أن الخوف تابع للعلمء كما قال سبحانه : 9إِنْما يخشى الله من عباده العلماء 9" . 

69 کا: عن محمد عن أحمده عن ابن سنان» عن ابن مسكان» عن الحسن بن أبي سارة» قال : 
سمعت أبا عبد الله خش يقول: لا يكون المؤمن مؤمناً حتّی يكون خائفاً راجياً. ولا يكون خائفاً راجيا حبّى 
يكون عاملاً لما يَحَاف وير 0 : 

0 عن علي بن إبراهيم. عن محمد بن عيسى » عن يونس »؛ عن فضيل بن عثمان؛ عن أبي 
عبيدة الحذاءء عن أبي عبد الله غجچ قال : المؤمن بين مخافتين: ذنب قد مضى لا يدري ما صنع الله فيه 
وعمر قد بقي لا يدري ما يكتسب فيه من المهالك. فهو لا يصبح إلا خائفاًء ولا يصلحه إلا الخوف9" , 

١‏ سن: عن الحسن بن علي بن فضال» عن أبي جميلة» عن محمد الحلبي» عن أبي عبد الله 
ته في فول الله: ادبن يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى رهم راجعون24) قال: يعملون ما عملوا 
من عمل» وهم يعلمون أنْهم يثابون عليه . 


.٠۷١١ النهاية ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) سورة الرحمن. آية: 45. 

(۳) في المطبوعة زيادة: (ويفعله؟. 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص 27١‏ الحديث ١٠ء‏ باب الخوف والرجاءء والآية من سورة النازعات: .4١‏ 
(0) ,سورة فاطرء آية: ۲۸. 

(1) أصول الكافي ج ۲ ص الاء الحديث ١١ء‏ باب الخوف والرجاء. 

(۷) أصول الكافي ج ۲ ص ١۷ء‏ الحديث ١٠ء‏ باب الخوف والرجاء. 

(۸) سورة المؤمنون» آية: 59. 

.804 ص 586؛ الحديث‎ ١ المحاسن ج‎ )٩( 


لش 


Vr 


ص 


11 


يدل كتاب الإيمان والكفر NE‏ 


۲ - سن: عن عثمان بن عيسى»؛ عن سماعة» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غل قال: يعملون 
ويعلمون آلهم سيثابون عليه( . 

۳ - الفقيه: في مناهي النبي ه من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها من مخافة الله عر وجلّء 
حرم الله عليه النارء وآمنه من الفزع الأكبرء وأنجز له ما وعده في كتابه في قوله عر وجلّ: «ولمن خاف 
مقام ربّه جتتان» 0 . 

١4‏ -كا: عن العدّة» عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب» عن جميل بن صالح. عن بريد بن 
معاوية» عن أبي جعفر هد قال: وجدنا في كتاب علي تينظ أن رسول الله هه قال وهو على منبره -: 
«والّذي لا إله إلأ هو ما عطي مؤمن قط خير الدُنيا والآخرة إلأ بحسن ظله بالله» ورجائه له» وحسن خلقه» 
والكف عن اغتياب المؤمنين» والّذي لا إله إلا هو لا يعذّب الله مؤمناً بعد التوبة والاستغفار إلا بسوء ظنه 
باله» وتقصير من رجائهء وسوء خلقه» واغتيابه للمؤمنين؛ والّذي لا إله إل هو لا يحسن ظنّ عبد مؤمن بالله 
إل كان الله عند ظنّ عبده المؤمن؛ لأ الله كريم بيده الخيرات يستحيي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به 
الظنء ثمْ يخلف ظئه ورجاءه؛ فأحسنوا بالله اظن وارغبوا إل . 

بيان: قوله تنه : «إلا بحسن ظله» فيل : معناه حسن ظنْه بالغفران» إذا ظنّه حين يستغفرء وبالقبول 
إذا ظنْه حين يتوب» وبالإجابة إذا ظئه حين يدعوء وبالكفاية إذا ظنها حين يستكفي؛ لأنّ هذه صفات لا 
تظهر إلا إذا حسن ظئه بالله تعالى» وكذلك ت تين القن يبول العمل عند قعل اا ي لل 
والتائب والداعي والعامل أن يأتوا بذلك موقنين بالإجابة بوعد الله الصادق؛ فإنّ الله تعالى وعد بقبول التوبة 
الصادقة والأعمال الصالحةء وأمًا لو فعل هذه الأشياء وهو يظنُ أن لا يقبل ولا ينفعه. فذلك قنوط من 
رحمة الله تعالى» والقنوط كبيرة مهلكة» وأما ظن المغفرة مع الإصرار وظنٌ الثواب مع ترك الأعمال فذلك 
جهل وغرورء يجرٌ إلى مذهب المرجئةء والظنْ: هو ترجيح أحد الجانبين بسبب يقتضي الترجيح» فإذا خلا 
عن سبب» فإنما هر غرور وتمنْ للمحال. 

6 كا: عن محمد بن يحيى؛ عن ابن عيسىء عن ابن بزيع» عن الرضا تيه قال: أحسن الظنْ 
الله فان الله عر وجل يقول: آنا عند حسن ظنْ عبدي المؤمن بي» إن خيراً فخيراً» وإن شرا فشا . 

بيان: «أنا عند حسن ظَنٌ عبدي' أقول: هذا الخبر مرويٌ من طريق العامة أيضاًء وقال الخطابيَ: معناه 
آنا عند ظنٌ عبدي في حسن عمله وسوء عمله؛ لأ من حسن عمله حسن ظبّهء ا عله مام تن 

1 كا: عن عليّء عن أبيه» عن الجوهريي» عن المنقري؛ عن سفيان بن عيينة» قال: سمعت أبا 
عبد الله تات يقول: حسن الظَنّ بالل : أن لا ترجو إلآ الهء ولا تخاف إلا ذنبك . 

بيان: فيه إشارة إلى أن حسن الظنْ بالله ليس معناه ومقتضاه: ترك العمل والاجتراء على المعاصي» 


)00( المسحاسن ج اص ۴۳۸٦‏ الحديث 408. 

0( الفقيه ج ؛ ص لاوم والآية من سورة الرحمن: 17. 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص 7١‏ 1/اء الحديث ۲ء باب حسن الظن بالله. 
)٤(‏ كلمة «حسن» ليست في المصدر. 

)2( أصول الكافي ج ۲ ص ۷۲ الحديث ”7؛ باب حسن الظن بالله . 

(1) أصول الكافي ج ۲ ص الاء الحديث 4؛ باب حسن الظن بالك . 


ف ۲۷ _ باب الخوف والرجاء وحسن الظن بالله تعالى t۳‏ 


اتكالاً على رحمة اللهء بل معناه: آنه مع العمل لا يتكل على عمله» وإنْما يرجو قبوله من فضله وكرمه» 
ويكون خوفه من ذنبه وقصور عمله؛ لا من ربّهء فحسن الظنّ لا ينافي الخوف» بل لا بد من الخوف وضخّه 
مع الرجاء وحسن الظنٌ كما مرٌ. 

1 كا: عن محمد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن الهيثم بن أبي مسروق؛ عن يزيد بن إسحاق 
شعرء عن الحسين بن عطيّة؛ عن أبي عبد الله تلجت قال: المكارم عشرء فإن استطعت أن تكون فيك فلتكن 
فإنها تكون في الرجل ولا تكون في ولده» وتكون في الولد ولا تكون في أبيه» وتكون في العبد ولا تكون 
في الحرّء قيل: وما هنْ؟ قال: صدق الباسء وصدق اللسانء رأداء الأمانة» وصلة الرحمء وإقراء 
الضيف» وإطعام السائل» والمكافأة على الصنائع» والتذمّم للجار» والتذمّم للصاحب» ورأسهن: الحياء. 

تبيين: في القامرس: الكرم ‏ محرّكة : ضدٌّ اللؤم» كرم بضمْ الراء كرامة فهو كريم ومكرمة» وأكرمه 
وكرّمه: عظتّه ونڙهه» والكريم: الصفوحء والمكرّم والمكرّمة ‏ بضمٌ رائهما : فعل الكرم» وأرض مكرّمة: 
كريمة طيبة20 انتهى» والمكارم جمع المكرمة أي الأخلاق والأعمال الكريمة الشريفة التي توجب كرم المرء 
وشرافته «فإن استطعت» يدل على أنَّ تحصيل تلك الصفات أو كمالها لا يتير لكل أحدء فإنّها من العنايات 
الربانية والمواهب السبحانيّة التابعة للطينات الحسنة الطيّبة» وبيّن غ ذلك بقوله : «فإنها تكون في الرجل 
ولا تكون في ولده» مع شدّة المناسبة والخلطة والمعاشرة بيئهماء وكذا العمكس» ولا مدخل للشرافة النسبية 
في ذلك ولا الكرامة الدنيويّة» وبين غلك ذلك بقوله: «وتكون في العبداء إلخ. 

فإن قيل: إذا كانت هذه الصفات من المواهب الربانيّة فلا اختيار للعباد فيهاء فلا يتصوّر التكليف بها 
والمامّة على تركها؟ قلت: يمكن أن يجاب عنه بوجهين» الأول: أن يكون المراد بالاستطاعة سهولة 
التحصيل لا القدرة والاختيار» وتكون العناية الإلهيّة سبباً لسهولة الأمر لا التمكن منهء الثاني : أن تكون 
الاستطاعة في المستحبّات كإقراء الضيف وإطعام السائل والتذمّم والحياء؛ لا في الواجبات كصدق اللسان 
وأداء الأمانة. 

قوله تلل «صدق البأس» في بعض نسخ الكتاب ومجالس الشيخ وغيره بالياء المثئاة التحتانيّة» 
وفي بعضها بالباء الموخدة؛ فعلى الأوّل: المراد به اليأس عمًا في أيدي الناس» وقصر النظر على فضله 
تعالى ولطفه» والمراد بصدقه: عدم كونه بمحض الدعوى من غير ظهور آثاره» إذ قد يطلق الصدق في غير 
الكلام امن انعا الجوارح؛ ف نرف ف القباله: إذا وفى حقه» وفعل على ما د ركنا 0 
وكذب في القتال إذا كان بخلاف ذلك وقد يطلق على مطلق الحسن. نحو قوله تعالى: #مقعد صدق» 
و«قدم صدق96 . 

وعلى الثاني : المراد بالبأس» إِمَا الشجاعة والشدّة في الحرب وغيره؛ أي الشجاعة الحسنة الصادقة في 
الجهاد في سبيل الله وإظهار الحقٌّ والنهي عن المنكر. أو من البؤس والفقر كما قيل: أريد بصدق البأس 





. في المصدر: «صدق اليأس»2‎ )١( 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ٠٠١‏ الحديث :١‏ باب المكارم . 

(۳) القاموس المحيط ج ٤‏ ص ١۷١١ء‏ ملخصاً. 

. من المطبوعة‎ ۳۷١ باب جوامع المكارم ص‎ ١ راجع ج‎ )٤( 

(0) سورة القمرء آية: )١( .٠١‏ سورة يونس» آية: ۲. 
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VE كتاب الإيمان والكفر‎ ft 





موافقة خشوع ظاهره وإخباته» لخشوع باطنه وإخباته» لا يرى التخشّع في الظاهر أكثر مما في باطنه» انتهى» 
وهو بعيد عن اللفظ› إذ الظاهر ‏ حينئذ : البؤس بالضمٌء وهو خلاف المضبوط من الرسمء قال في 
القاموس: البأس: العذاب والشدّة في الحرب» بؤس ككرم بأساً فهو بئيس: شجاع» وبئس كسمع بؤساً: 
اشتدّت حاجتهء والتباؤس: التفاقرء وأن يُرى تخفع الفقراء إخباناً وتضرْعا(') انتهى» وكأنه أخذه من المعنى 
الأخيرء ولا يخفى ما فيه . 

وقال بعضهم : «صدق البأس» أي الخوف أو الخضوع أو الشدّة والفقرء ومئه البائس الفقيرء أو القرة 
وصدق الخوف من المعصية بأن يتركهاء ومن التقصير في العمل بأن يسعى في كماله» ومن عدم الوصول 
إلى درجة الأبرار بأن يسعى في اكتساب الخيراتء وصدق الخضوع بأن يخضع لله لا لغيره» وصدق الفقر 
بأن يترك عن نفسه هواها ومتمئياتهاء وصدق القوّة بأن يصرفها في الطاعات؛ انتهى وفي أكثرها تكلف 

«وأداء الأمانة» الأمانة ضدٌ الخيانة وما يؤتمن عليه وكأنّها تعم المال والعرض والسرٌ وغيرها من حقوق 
الله وحقوق النبيّ والأئمّة (عليهم السلام) وسائر الخلق كما قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤذوا الأمانات 
إلى أهلها) وقد فرت الأمانة في هله الآية وغيرها بالودائع والتكاليف والإمامة والخلافة في أخبار كثيرة 
مر بعضهاء وفي النهاية قد تكرّر في الحديث ذكر صلة الرحمء وهي كناية عن الإحسان إلى الأقربين من 
ذوي النسب والأصهار» والتعطف عليهم؛ والرفق بهمء والرعاية لأحوالهم؛ وكذلك إن بعدوا وأساءواء 
وقطع الرحم ضدٌ ذلك كلّهء يقال: وصل رحمه يصلها وصلاً وصلة؛ والهاء فيها عوض من الواو 
المحذوفةء فكأنّه بالإحسان إليهم وصل ما بينه وبينهم من علاقة القرابة والصهر"» انتهى» وشمولها 
للأصهار لا يخلو من نظرء وإن كان حسداً. 

«وإفراء الضيف» كذا في نسخ الكتاب وغيره» إلا في رواية أخرى رواها الشيخ في المجالس موافقة 
المضامين لهذه الرواية» فَإِنٌ فيها: «قري الضيف»؛ وهو أظهر وأوفق لما في كتب اللغة» في القاموس: قرى 
الضيف قري بالكسر والقصر والفتح والمدّ: أضافه؛ واستقرى واقترى وأقرى: طلب ضيافة"ء انتهى» لكن 
قد نرى كثيراً من الأبنية مستعملة في الأخبار والعرف العام والخاصٌء لم يتعرّض لها اللغويّون» وقد يقال : 
الإفعال هنا للتعريض نحو: أباع البعير؟ 

وقيل: إقراء الضيف: طلبه للضيافة» ولم أدر من أين أخذه وكأئه أخذه من آخر كلام الفيروزبادي. 
ولا يخفى ما فيه والقري والإطعام إما مختضان بالمؤمن أو بالمسلم مطلقاًء كما يدل عليه بعض الأخبار وإن 
كان يأباه بعضهاء أو الاعمٌ منه ومن الكمّار؛ كما اشتهر على الألسن «أكرم الضيف ولو كان كافراً». نّا 
الحربيٌ» فالظاهر العدم. ثم هنا يتفاوتان في الفضل بحسب تفاوت نيّة القاري أو المطعم؛ واحتياجهماء 
واستحقاق الضيف أو السائل وصلاحهماء والغالب استحبابهماء وقد يجبان عند خوف هلاك الضيف 
والسائل . 


.5١8 القاموس المحيط ج ۲ ص‎ )١( 
(؟) سورة النساء آية: 4ه,‎ 

.۲۹۲ 51١ النهاية ج ه ص‎ )٣( 
.۳۷۹ القامرس المحبط ج 4 ص‎ ( 


ج۷ 4 - باب الخوف والرجاء وحسن الظن باله تعالى (a‏ 


«والمكافأة على الصنائم؛ أي المجازاة على الإحسانء في القاموس: كافأه مكافأة وكفاء: جازاء» 
وفي النهاية : الاصطناع افتعال من الصنيعة: وهي العطيّة والكرامة والإحسان("؛ ولعلها من المستحبّات 
والآداب» لجواز الأخذ من غير عوض» لما رواه إسحاق بن عمّارء قال: قلت له: الرجل الفقير يهدي إليّ 
الهديّة يتعرّض لما عندي» فآخذها ولا أعطيه شيئاً [أيحلٌ لي]؟ قال : نعم» هي لك حلال» ولكن لا تدع 
أن تعطيه() . 

وهذا هو الأشهر الأقوى» وعن الشيخ: أن مطلق الهبة يقتضي الثواب ومقتضاه لزوم بذله» وإن لم 
يطلبه الواهب؛ وهو بعيد» وعن أبي الصلاح أنْ هبة الأدنى للأعلى تقنضي الثواب» فيعوّض عنها بمثلهاء 
ولا يجوز التصرّف فيها ما لم يعض ء والأظهر خلافه» نعم إن اشترط الواهب على المثهب العوض 
وعيّنه لزم» وإن أطلق ولم يثفقا على شيء فالظاهر أنه يلزم المتهب مثل الموهوب أو قيمته إن أراد اللزوم» 
وهل يجب على المتهب الوفاء بالشرط»› أو له التخيير فيه» وفي رذ العين؟ فيه قولان. 

وفي النهاية: التذمّم للصاحب: هو أن يحفظ ذمامه» ويطرح عن نفسه ذم الناس لهء إن لم يحفظة9©, 
وفي القاموس: تذمّم: استنكف. يقال: لو لم أترك الكذب تأنّماً لتركته تذفماء والحاصل: أن يدفع 
الضرر عمّن يصاحبه سفراً أو حضراًء وعمْن يجاوره في البيت» أو في المجلس أيضاًء أو من أجاره وآمنه؛ 
خوفاً من اللوم والذم» لكنه مقيّد بما إذا لم ينته إلى الحميّة والعصبيّة» بأن يرتكب المعاصي لإعانته» في 
القاموس: الجار: المجاورء والّذي أجرته من أن يظلمء والمجير والمستجير والحليف”'. «ورأسهنٌ: 
الحياء؛؛ لان جميع ما ذكر إِنْما يحصل ويتمٌ بالحياء من الله أو من الخلق» فهي بالنسبة إليها كالرأاس من 
البدنء والحياء: انقباض النفس عن القبائح وتركها لذلك. 

۸ - كا: عن العدّة» عن البرقيٰ» عن عثمان بن عيسى» عن عبد الله بن مسكان» عن أبي عبد الله 
تين قال: إن الله عر وجل خصٌ رسله بمكارم الأخلاق؛ فامتحنوا أنفسكم؛ فإن كانت فيكم فاحمدوا الله 
واعلموا أن ذلك من خيرء وإن لا تكن فيكمء فاسألوا الله وارغبوا إليه فيهاء قال: فذكر عشرة: اليقين» 
والقناعة؛ والصبرء والشكر»› والحلمء وحسن الخلقء والسخاءء والغيرة» والشجاعة» والمروٌة» قال: 
وروى بعضهم بعد هذه الخصال العشرة وزاد فيها: الصدقء وأداء الأمانة . 

بيان : الخلق بِالضْمٌ: ملكة للنفس يصدر عنها الفعل بسهولة» ومنها: ما تكون خلقيّة؛ ومنها: ما 
تكون كسبيّة» بالتفكر والمجاهدة والممارسة وتمرين النفس عليهاء فلا ينافي وقوع التكليف بهاء كما أنْ 
البخيل يعطي أولاً بمشقّة ومجادلة للنفس» ثم يكرّر ذلك حتّى يصير خلقاً وعادة له؛ والمراد بتخصيص 





.۲۷ ص‎ ١ القاموس المحيط ج‎ )١( 

(۲) النهاية ج ۳ ص 5ه. 

م من المصدر. 

(14) فروع الكافي ج ه ص ١٠ء‏ الحديث 25 باب الهدية. 
(5) راجع المبسوط ج ” ص .5١١‏ 

.۳۲۸ راجع الكافي في الفقه ص‎ (U 

.156 النهاية ج ۲ ص‎ (v) 

(۸) القاموس المحيط ج ٤‏ ص .١١١‏ 

(9) أصول الكافي ج ۲ ص ٥1‏ الحديث ٠۲‏ باب المكارم . 


1/۷1 


فخا 


۹ كتاب الإہمان والكفر ج ۲۷ 


الرسل بها: أن الفرد الكامل منها مقصورة عليهم. أو هم مقصورون عليهاء دون أضدادهاء فان الباء قد 
تدخل على المقصورء كما هو المشهور» وقد تدخل على المقصور عليه؛ أو المعنى: خصٌ الرسل بإنزال 
المكارم عليهم وأمرهم بتبليغهاء كما روي عن النبيّ ©ه: «بعثت لأتمُم مكارم الأخلاق». 

«واعلموا أن ذلك من خير؛ أي من خير عظيم. أراد الله بكم. أو علم الله فيكم من صفاء طينتكم؛ أو 
من عمل خير أو نيّة خير صدر عنكم فاستحققتم أن يتفضّل عليكم بذلك أو اعلموا أن ذلك من توفيق الله 
سبحانه ولا يمكن تحصيل ذلك إلا به أو عدّوه من الخيرات العظيمةء أو خصٌ رسله من بين سائر الخلق 
بالنبوّة والرسالة والكرامة» بسبب مكارم الأخلاق التي علمها فيهم. 

واليقين أعلئ مراتب الإيمان. بحيث يبعث على العمل بمقتضاه كما مرّء والقناعة الاجتزاء باليسير من 
الأعراض المحتاج إليهاء يقال: قنع يقنع قناعة إذا رضي والأظهر عندي: أنها الاكتفاء بما أعطاه الله تعالى 
وعدم طلب الزيادة منه قليلاً كان أم كثيراً» والصبر: هو حبس النفس عن الجزع عند المصيبة وعن ترك 
الطاعة ؛ لمشقّتها وعن ارتكاب المعصية لغلبة شهوتهاء والشكر مكافأة نعم الله في جميع الأحوال؛ باللسان 
والجنان والأركان» والحلم ضبط النفس عن المبادرة إلى الانتقام في ما يحسن» لا مطلقاً. 

وحسن الخلق: هو المعاشرة الجميلة مع الناس بالبشاشة والتودد والتلطف والإشفاق؛ واحتمال الأذى 
عنهم؛ والسخاء: بذل المال بسهولة على قدر لا يؤدّي إلى الإسراف في موضعهء وأفضله ما كان بغير سؤال 
والغيرة: الحميّة في الدين» وترك المسامحة في ما يرى في نسائه وحرمه من القبائح» لا تغيْر الطبع بالباطل 
والحميّة فيه والقتل والضرب بالظنٌ من غير ثبوت شيء عليه شرعاً. وأمثال ذلك» والشجاعة: الجرأة في 
الجهاد مع أعادي الدّين مع تحقّق شرائطه؛ والأمر بالمعروف؛ والنهي عن المنكرء ومجاهدة النفس 
والشيطان. 

والمروءة بالهمز وقد يشدّد الواو بتخفيف الهمزة: هي الإنسانيّة» وهي صفات إذا كانت في الإنسان 
یحی أن يسمّى إنساناًء أو بحقٌ للإنسان من حيث إِه إنسان أن يأني بهاء فهو مشتق من المرء فهي من أمهات 
الصفات الكماليّة» قال في المصبا : المروءة: آداب نفسانيّة تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند 
محاسن الأخلاق وجميل العادات'ء انتهى» وقريب منه معنى الفتوّة» ويعبّر عنها بالفارسيّة ب «مردي» و 
#جوانمردي»» ويرجع أكثر ما يندرج فيه إلى البذل والسخاء» وحسن المعاشرة» وكثرة النفع للعبادء والإتيان 
بما يعظم عند الناس من ذلك . 

وروى الصدوق رحمه الله في معاني الأخبار: بسند مرفوع إلى أبي عبد الله عت قال: تذاكرنا أمر 
الفتوّة عنده» فقال: أتظتون أن الفتوّة بالفسق والفجور؟ إلما الفتوة طعام موضوع» ونائل مبذول. وبشر() 
معروف» وأذى مكفوف». وأما تلك فشطارة وفسق» ثم قال: ما المروءة؟ قلنا: لا نعلم قال: المروءة ‏ 
والله ‏ أن يضع الرجل خوانه في فناء داره9 . 





.518 المصباح المنير ج ۲ ص‎ )١( 
في المصدر: «إنما المروة والفتزة».‎ )۲( 
ليا في المصدر: «وبّر؛ بدل: «وبشر.‎ 
.1١94 معاني الأخبار ص‎ )4( 


ج ٩‏ . باب الخوف والرجاء وحبسن الظن بان تعالى tv‏ 


قوله': «قال: وروى بعضهم؛ الظاهر أن فاعل قال: البرقيّء حيث روى من كتابه ويحتمل ابن 
مسكان أيضاً على التقديرين › قوله: «روى».. . و«زاد فيها» تنازعا في الصدق» فقوله: «وزاد فيها' تأكيد 
للكلام السابق لثلا يتوم أنه أتى بهما بدلا من خصلتين من العشر تركهما فلا بذ من سقوط عشرة من الرواية 
الأخيرة» كما في الرواية الآنية» أو إبدالها باثنتي عشرة» ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «وزاد فيها» أنه زاد 
في الأصل العدد أيضاً بما ذكرنا من الإبدالء والله أعلم بحقيقة الحال. 

9 كا: عن العدّة؛ عن البرقيَء عن بكر بن صالح» عن جعفر بن محمّد الهاشمي» عن إسماعيل 
بن عبّاد. قال بكر: وأظتني قد سمعته من إسماعيل» عن عبد الله بن بكير» عن أبي عبد الله تي فال: إا 
لنحبٌ من كان عاقلاً فهماً فقيهاً حليماً مدارياً صبوراً صدوقاً وفيّاً. إن الله عر وجل خصٌ الأنبياء بمكارم 
الأخلاق فمن كانت فيه فليحمد الله على ذلك. ومن لم تكن فيه فليتضرّع إلى الله عر وجل وليسأله إيَاهاء 
قال: قلت: جعلت فداك وما هنْ؟ قال: هن الورع. والقناعة والصبرء والشكرء والحلمء والحياء؛» 
والخاءء والشجاعةء والغيرة» والبرء وصدق الحديث» وأداء الأمانة" , 

بيان: قد مر ته تفسير العقل في أوّل الكتاب والأظهر . هنا؛ أنه ملكة للنفس تدعو إلى اختيار الخير 
والنافع» واجتناب الشرور والمضارء وبها تقوى النفس على زجر الدواعي الشهوية والغضبيّة والوساوس 
الشيطانيّة » والفهم هو جودة تهيّؤ الذهن لقبول ما يرد عليه من الحقٌ. وينتقل من المبادي إلى المطالب 
بسرعة» والفقه: العلم بالأحكام من الحلال والحرام» وبالأخلاق» وآفات النفوس» وموانم القرب من 
الحنّ. وقيل: بصيرة قلبيّة في أمر الدين تابعة للعلم والعمل» مستلزمة للخوف والخشية. 

وقال الراغب: الفقه هو التوصّل إلى علم غائب بعلم شاهد» فهو أخصٌ من العلم» قال تعالى: «فما 
لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديئاً»() «بأنهم قوم لا يفقهون»” © إلى غير ذلك من الآيات» والفقه: 
العلم ا الشريعةء يقال: فقه الرجل إذا صار فقيهاًء وتفقّه: إذا طلبه فتخصّص به» قال تعالى: 
(ليتففهوا في الدين »0 . 

0 الملاطفة والملاينة مع الناس» وترك مجادلتهم ومناقشتهم» وقد يهمر. قال في القاموس 
درأه كجعله: دفعهء ودارأته داريته ودافعته ولاينته: : ضرا وفي النهاية : فيه: «كان لا يداري ولا يماري» 
أي لا يشاغب» ولا يخالف» وهو مهموز» فأمًا المداراة في حسن الخلق والصحبة فغير مهموزء وقد 
بهم" انتهى . 

والوفيٰ الكثير الوفاء بعهود اله وعهود الخلق» وهو قريب من الصدق ملازم له كما قال أمير المؤمنين 

تي : الوفاء توأم الصدق“ ويوميء الحديث إلى التحريض على محبّة الموصوف بالصفات الور 
واختيار مصاحبته» والورع : قريب من التقوى» بل أخص منها ببعض معانيها؛ فإنه يعتبر فيه الكفُ عن 


»( أصرل الكافي ج ص1 الحديث ۳ء باب المكارم . 

(۲) سورة النساف آية: ۷۸. 

(۳) سورة الأنفالء آية: 256 سورة التوية؛ آية: ٠٠١١‏ سورة الحشرء آية: .٠١‏ 
(4). المفردات ص ۳۹۸ والآية من سورة التوبة: ؟؟١.‏ 

.٠١ ص‎ ١ القاموس المحيط ج‎ )٥( 

»( النهاية ج ۲ ص .1١١‏ 

(۷) نهج البلاغة ص ۸۳ء الخطبة رقم .٤١‏ 
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۸ كتاب الإيمان والكفر a‏ 


الشبهات بل المكروهات» وبعض المباحات» قال في النهاية : فيه : «ملاك الدين الورع؟ الورع في الأصل : 
الكفٌ عن المحارم والتحرّج منه» لم استعير للكفّ عن المباح والحلال» والبّر: هو الإحسان بالوالدين 
والأقربين» بل بالناس أجمعين» وقد يطلق على جميع الأعمال الصالحة والخيرات. 

۹ کا عن العدّةء عن سهل؛؟ وعليٰ؛ عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن أبي 
حمزة» عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله چ : «ألا أخبركم بخير رجالكم؟؟ قلنا: بلى يا رسول الله» 
قال : (إنّ من خير رجالكم التقيء النقيُء السمح الكقينء النقىئ الطرفين» البرُ بوالديه» ولا يلجئ عياله إلى 
غير( . 

توضيح: «بخير رجالكم ربّما يتوم التنافي بين هذا وبين قوله: «من خير رجالكم» وأجيب بأنّ المراد 
بالأوّل الصنف» وبالثاني كل فرد من هذا الصنف» أو الحصر في الأوّل إضافي بالنسبة إلى من لم يوجد فيه 
الصفات المذكورة» دون الخير على الإطلاق. 

وأقول: يحتمل أن يكون تنك أراد ذكر الكل ثم اكتفى بذكر البعضء أو المراد: أن المتصف بكل 
من الصفات المذكورة من جملة الخير» أو المراد بقوله: «بخیر رجالكم» ببعضهمء بقريئة الأخير» ومرجعه 
إلى بعض الوجوه المتقدّمة. «التقي» أي من الشرك؛ وما يوجب الخروج من الإيمانء أو من سائر المعاصي 
أيضاً فقوله «النقي الطرفين» تخصيص بعد التعميم أو المراد به الاحتراز عن الشبهات؛ والنقيُ! النظيف 
الطاهر من الأوساخ الجسمانيّة والأدناس النفسانيّة» من رذائل العقائد والأخلاق. 

«السمح الكفين؛ قال: في النهاية: سمح وأسمح: إذا جاد وأعطى عن كرم وسخاءء انتهىء 
والإسناد إلى الكفين لظهور العطاء منهماء والتثنية للمبالغة» أو إشارة إلى عطاء الواجبات والمندوبات› 
«النقيُ الطرفين؛ أي الفرج عن الحرام والشبهة؛ واللسان عن الكذب والخناء والافتراء والفحش» والغيبة» 
وسائر المعاصي» وما لا يفيد من الكلام» أو الفرجين» أو الفرج والفم عن أكل الحرام والشبهة؛ أو المراد: 
كريم الأبوين» والأوّل أظهر. قال في النهاية: طرفا الإنسان: لسانه وذكرهء ومنه قولهم: لا يُدرى أي طرفيه 
أطول» وفيه: «ما أدري أي طرفيه أسرع؟ أراد حلقه ودبره» أي أصابه القيء والإسهال» فلم أدر آيّهما أسرع 
خروجاً من كثرته7 انتهى. والمعنى الثالث أيضاً حسن؛ لما روي عن النبي هه : «أنَّ أكثر ما يُدخل النار 
الأجوفان»؛ قالوا: يا رسول الله وما الأجوفان؟ قال: «الفرج والفم7© وأيضاً قرنوا في أخبار كثيرة في بيان 
المهلكات بين شهوة البطن والفرج» وروي في معاني الأخبار آنه قال: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين 
رجليه» ضمنت له الجنّة» وحمله الأكثر على المعنى الأوّل» قال الصدوق رحمه الله: يعنى من ضمن لى 
لسانه وفرجه» وأسياب البلايا تنفتح من هذين العضوي "2 انتهى . ١ ١‏ 

«البّرُ بوالديه» أي المحسن إليهما والمطيع لهماء والمتحرّي لمحابهما. «ولا يلجئ عياله إلى غيره» أي 
لم يضطرّهم ‏ لعدم الإنفاق عليهم مع القدرة عليه » إلى السؤال عن غيرهء يقال: ألجأته إليه ولجأته بالهمزة 


(۱) أصول الكافي ج ۲ ص ۰0۷ الحديث ا باب المكارم ‏ 

)( النهاية ج ۲ ص ۳۹۸. 

(۳) النهاية ج ۳ ص .٠١١‏ 

.٠۲١ ص ۷۸ باب الاثنين» الحديث‎ ١ الخصال ج‎ )٤( 

() معاني الأخبار ص ٠٤١١‏ باب نوادر المعانيء ذيل الحديث .٠۹‏ 
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والتضعيف : أي اضطررته وكرّهته . 

١‏ كا: عن الحسين بن محمّدء عن المعلى» عن الوشّاء؛ عن عبد الله بن سنانء عن رجل من بني 
هاشم قال: أربع من كن فيه كمل إسلامه» ولو كان من قرنه إلى قدمه خطايا لم تنقصه: الصدق. والحياءء 
وحسن الخلق» والشكر. 

بيان: كأن المراد برجل من بني هاشم: الصادق غه عبّر هكذا لشدّة التقيّة؛ أو الرجل راوء 
وضمير «قال» له غل : «أربع؟ أي أربع خصال «لم تنقصه؛ ضمير المفعول للإسلام أو الموصولء أي لم 
ينقصه شيئاً من الإسلام. وقيل: أي يوفقه الله للتوبة بسبب تلك الخصال» فلا ينقصه شيئاً من ثواب الآخرة» 
مع أن حصول تلك الصفات يوجب نرك أكثر المعاصي ويستلزمه . 

۲ لي : أبي » عن سعد والحميريّ» جميعاً عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن البطائنيّ» عن أبي 
بصيرء عن الثماليّ» عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: كان في بني إسرائيل رجل ينبش القبور 
فاعتلُ جار له فخاف الموت» فبعث إلى النبّاش فقال [له](2: كيف كان جواري لك؟ قال: أحسن جوار 
قال : إن لي إليك حاجةء قال: قضيت حاجتك» قال: فأخرج إليه كفنين فقال: أحبٌ أن تأخذ احبّهما إليك 
ما تنبشني» فامتنع النبّاش من ذلك وأبى أن يأخذه» فقال له الرجل: أحبٌ أن تأخذه فلم يزل به 

حت أخذ أحيّهما Or Le‏ ومات الرجل . 

فلمًا دفن؛ قال النبّاش: هذا قد دفن» فما علمه بلي تركت كفنه أو أخذته لآخذنهء فأتى قبره فنبشه 
فيح الها كول شيخ + لا تفعل» ففزع النباش من ذلك؛ فتركه وترك ما کان عليه وقال لولده: أي 
أب كنت لكم؟ قالوا: نعم الأب كنت لناء قال: فاب لي إليكم حاجة» قالوا: قل ما شئت فإنا سنصير إليه إن 
شاء اللهء قال: فأَحتُ إذا إا اا مت أن تأخذوني فتحرقوني بالنار» فإذا صرت رماداً فدفوني7) ثم تعمدوا بي 
ريحاً عاصفاً فذروا نصفي في البرٌ ونصفي في البحرء قالوا: نفعل. 

فلمًا مات فعل به ولده ما أوصاهم بهء فلمًا ذروه قال الله عر وجل للبرٌ: اجمع ما فيك؛ وقال 
للبحر: اجمع ما فيك» فإذا الرجل قائم بين يدي الله جل جلاله فقال الله عر وجلّ: ما حملك على ما 
أوصيت [به]" ولدك أن يفعلوه بك؟ قال: حملني على ذلك وعزّتك ‏ خوفك» فقال الله جل جلاله: فإني 

رضي خصومك» وقد آمنت خوفك وغفرت لك . 

3 لي : أبي» عن الحميري» عن ابن أبي الخطاب؛ عن الحسن بن علي بن فضّال؛ عن مثثى» عن 
ليث بن أبي سليم» قال: سمعت رجلاً من الأنصار يقول: بينما رسول الله #ه مستظل بظلٌ شجرة في يوم 
شديد الحرء إذ جاء رجل فنزغ ثيابه ثم جعل يتمرّغ في الرّمضاء يكوي ظهره مرّة» وبطنه مرّة» وجبهته مرّة. 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۷٥ء‏ الحديث 1ء باب المكارم. 

)2( من المصدر. 

(۳) من المصدر. 

(4) الدف: نسف الشيء واستتصاله؛ القاموس المحيط ج ۳ ص .٠٤١‏ 
)2( في المطبوعة : #بعض» بدل: به . 

(1) من المصدر. 

2«( أمالي العمدوق ص 778؛ المجلس 267 الحديث ۴. 
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العالمين خ ل)يبتؤون ولي الله فأعلموه'' مكا نېم قال : فيعلمون الحدّام'"/» قال : فيؤذن لهم فيدخلون على ول الله 
ا ل بوابها ملك مول به» فإذا أذن للملائكة بالدخول على ولج الله تتح 
كل ملك بابه الذي قد وكل به فيدخل كل ملك من باب من أبواب الغرفة فيبلّغونه رسالة الجبّار وذلك قول الله : 
«والملائكة يدخلون عليهم من كل باب) يعني من أبواب الغرفة #سلام عليكم بها صبرتم فنعم عقبى الدار» وذلك 
قوله : #وإذا رأيت ثم رأيت نعباً وملكاً كبيرأ» يعني بذلك ول الله وما هو فيها من الكرامة والنعيم والملك العظيم 
وإِنَّ الملائكة من رسل الله ليستأذنون عليه فلا يدخلون عليه إلا بإذنه» فذلك الملك العظيم» والأنبار تجري من 
تحت" . 

بیان : قوله (ع) : محكوكة بالفضة : أي منقوشة بها» وني بعض النسخ محبوكة وهو أظهر, قال الفيروز اباديّ : 
الحبك : الشدّ والإحكام» وتحسين أثر الصنعة في الثوب» والتحبيك : التوثيق والتخطبط ‏ . قوله (ع): قد هبّت إِمّا 

من المضاعف أو من المعتل ٠‏ قال الحزري : هب التيس أي هاج للسفادء والهباب: ا وقال: التهتي : 

مشى المختال المعجب» من هبا يهبو هبواً: إذا مشى مشياً بطيئاً" . وفي بعض النسخ تهيئت وني بعضها: هيت 
ا إليك تناهت نفسي أي بلغ شوقي إليك النهاية» فضمّن التناهي معنى الاشتياق . 


7 ل : أبي» عن سعد عن أحمد بن هلال» عن عيسى بن عبد الله الهاشميّ» عن أبيه» عن جده» عن 
آبائه» عن عل (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (ص): أربعة أنبار من الجنّة : الفرات» والنيل » وسيحان» 
وجيحان”" ؛ فالفرات : الماء في الدنيا والآخرة والنيل : العسل . وسيحان: الخمر. وجيحان: اللّبن" . 


بيان : لعل المراد اشتراك الاسم » ويحتمل أن يكون منبعها من جنة الدنيا وينقلب بعضها بعد الانتقال إلى 
الدنيا . 


ل : أبي» عن سعدء عن البرقيّ » عن أحمد بن سليمان» عن أحمد بن يحيى الطححّان» عمّن حدّثه؛ عن 
أبي عبدالله(ع) قال : خمسة من فاكهة الجنّة في الدنيا : الرمّان الإمليس» ”"' والتفاح » والسفرجل» والعنب» والرطب 
.04°( 
المشان '. 


۲ل : أبي» عن سعد عن البرقيّ» عن أبيه» عن أحمد بن النصرء عن عمرو بن شمر» عن جابر» عن أبي 
جعفر(ع) قال : أحسنوا الظنّ بالله واعلموا أن للجنة ثهانية أبواب» عرض كل باب منها مسيرة أربعين نة . 


(1) في المصدر: ارسلهم يهنؤون ول الله فأعلمهم . 

(۲) في المصدر: فيعملونه الخدام مكانهم 

(0 تفسير القمي ۲ :114-7717 . وفيه :مهما هو فيه من الكرامة والنعيم . . إلخ . وإن الملائكة من رسل الجبار. 

. ۳١۷:۲ القاموس المحيط‎ )٤( 

(0) النهاية في غریب الحديث والاثر ٩‏ :۲۳۸ . 

. 474 : © النهاية في غريب الحديث والاثر‎ )١( 

(۷) سيحان: نهر كبير يمر بأذنة بين أنطاكية والروم ويصب في بحر الروم . ولكن البلاذري ذكر أن سيحان نهر بالبصرة كان للبرامكة ومن عادة العرب أن تسمي 
كل ماء جار غير منقطع بسیحان . راجع معجم البلدان ۳ حر 
وأما جيحان : نهر بالمصيصة بالثغر الشامي وغرجه من بلاد الروم ويمر حتى يصب بمدينة تُعرف بكفرييًا بأزاء المصيصة . معجم البلدان ۱۹٩:۲‏ . 

(۸ الخصال: ۲۵۰ ب٤‏ ع۱۱۹ . 

(4) الرمان الأمليسي : أي الحلو الطيب . لسان العرب 1۷۹:1۳ . 

, ١١8: ۱۴ الرطب المشان : نوع من الرطب يميل إلى السواد دقيق . لسان العرب‎ )٠١( 

(01)الخصال : 408 ب ۸ ح۷. 
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ويقول: يا نفس ذوقي فما عند الله عر وجل أعظم مما صنعت بك» ورسول الله ينظر إلى ما يصنع» ثم إل 
الرجل لبس يابه ثم أقبلء فأومأ إليه النبي ف بيده ودعاهء فقال له: «يا عبد الله لقد رأيتك صنعت شيئاً ما 
رآيت أحداً من الناس صنعه. فما حملك على ما صنعت؟ فقال الوّجل: حملني على ذلك مخافة الله عر 
وجلٌ. وقلت لنفسي: يا نفس ذوقي فما عند الله أعظم مما صنعت بكء فقال لنب هه: لقد خفت ربك 
حقٌ مخافته» فد ربّك ليباهي بك أهل السماء»» ثم قال لأصحابه: «يا معاشر من حضرء ادنوا من صاحبكم 
حتّى يدعو لكم؛. فدنوا منه فدعا لهم وقال لهم: اللهمٌ اجمع أمرنا على الهدى» واجعل التقوى زادناء 
والجتة ماب . 

4 - لي: سثل أمير المؤمنين غه : أي الناس خير عند الله عر وجل؟ قال: أخوفهم لله. وأعلمهم 
بالتقورى» وأزهدهم في الذي . 

0 لي: في خبر مناهي النبيّ 8ه قال هله : «من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها من مخافة الله 
عر وجل» حرّم الله عليه النارء وآمنه من الفزع الأكبرء وأنجز له ما وعده في كتابه في قوله: «ولمن خاف 
مقام ربّه جئتان7» . 

١‏ - فس: قال الصادق تاه : كفى بخشية الله علماًء وكفى بالاغترار باش جهلاً. 

۷ - فس: وأا من خاف مقام ربّه ونهئ النفس عن الهوى فإنَّ الجئة هي المأوى)' قال: هوى 
العبد إذا وقف على معصية الله وقدر عليهاء ثم بتركها مخافة الله ونهى النفس عنهاء فمكافأته الجتة . 

8 ل: الخليل بن أحمدء عن ابن المعاذء عن الحسين المروزيٌ» عن عبد الله بن عرف. عن 
الحسنء قال: قال رسول الله هه : «قال الله تبارك وتعالى: وعزّْتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين. 
ولا أجمع له أمنين؛ فإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة » وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة»0©. 

أقول: قد مرٌ كثير من الأخبار في باب جوامع المكارم وفي باب صفات الشيعة وسيأتي في أبواب 
المواعظ . 

4 ل: الخليل بن أحمد» عن محمّد بن إسحاق السرّاج؛ عن الوليد بن شجاع؛ عن علي بن 
مسهر» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله له : «بينا ثلاثة نفر في من كان 
قبلكم يمشون»ء إذ أصابهم مطر فأووا إلى غارء فانطبق عليهم؛ فقال بعضهم لبعض: يا هؤلاء ‏ والله ‏ ما 
ينجيكم إلا الصدقء فليدع كل رجل منكم بما يعلم الله عر وجلّ آله قد صدق فيه. 

فقال أحدهم: اللّهمْ إن كنت تعلم آنه کان لي أجير عمل لي [عملا]0) على فرق أرز [فذهب 


)0( امالي المدوق ص ۲۷۹ المجلس ٥٤‏ الحديث 75. 

[(49 أمالي الصدوق ص ۳۲۳ المجلس ۲٦ء‏ الحديث 4, 

(۳) أمالي الصدوق ص ۳۲4 المجلس 17؛ الحديث ٠‏ والآية من سورة الرحمن: 45. 

.4١ سورة النازعات» آية:‎ )٤( 

(5) في المطبوعة: «يتركها)» وما ألبئناه من المصدرء علماً أنه قد مر هذا الحديث ضمن التفسير في أول هذا الباب» راجع صفحة 865٠‏ 
ج 717 من المطبوعة. 

»( تفسير القمي ج ۲ ص .4١4‏ 

90( الخصال ج ١‏ ص ۰۷۹ الباب ”2 الحديث ۱۲۷. 

(۸) من المصدر. (9) الفرق مكيال يسع ستة عشر رطلاً. 
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وتركه)" فزرعته» فصار من أمره إنيَ اشتريت من ذلك الفرق بقرأء ثم أناني فطلب أجره فقلت: اعمد 
إلى تلك البقر فسقهاء فقال: إنما لي عندك فرق من أرزء فقلت اعمد إلى تلك البقر فسقهاء فإنها من ذلك 
فساقهاء فإن كنت تعلم آي فعلت ذلك من خشيتك ففرّج عناء فانساحت الصخرة عنهم . 

وقال الآخر: اللْهِمْ إن كنت تعلم آله كان لي أبوان شيخان كبيران؛ فكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم 
لي فأبطات عليهما ذات ليلة» فأتيتهما وقد رقداء وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع» وكنت لا أسقيهم 
حتى يشرب آبواي» فكرهت أن أوقظهما من رقدتهماء وكرهت أن أرجع فيستيقظا لشربهماء فلم أزل 
أنتظرهما حتى طلع الفجر» فإن كنت تعلم آي فعلت ذلك من خشيتك ففرّجٍ عا فانساحت عنهم الصخرة 
حتّى نظروا إلى السماء. 

وقال الآخر: اللهمٌ إن كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم أحبٌ الناس إل وإني راودتها عن نفسها فأبت 
عليٌ إل أن آنيها بمائة دينار» فطلبتها حى قدرت عليهاء فجئت بها فدفعتها إليها" فأمكنتني من نفسهاء فلمًا 
قعدت بين رجليها قالت: انق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقّه؛ فقمت عنها وتركت لها المائة» فإن كنت تعلم 
أني فعلت ذلك من خشيتك ففرّج عناء ففرّج الله عر وجل عنهم» فخرجوا». 

أقول: قد مضى بإسناد آخر في باب قصّة أصحاب الكهف وأوردناه بتغيير ما في باب 
الإخلاص 29 . 

“ ل: أنواع الخوف خمسة: خوف» وخشية» ووجلء ورهبة» وهيبة: فالخوف للعاصين؛ 
والخشية للعالمين؛ والوجل للمخبتينء والرهبة للعابدين» والهيبة للعارفين أمَا الخوف فلاجل الذنوب» قال 
اله عر وجل : «ولمن خاف مقام ربّه جتتان) والخشية لأجل رؤية التقصيرء قال الله عر وجلّ: «إنما 
يخشى الله من عباده العلماء 0 وأمًا الوجل فلأجل ترك الخدمةء قال الله عر وجل : «الْذين إذا ذكر الله 
وجلت قلويهم)ء والرهبة لرؤية التقصير قال الله [عز وجل «ويدعوننا رغباً ورهباً "2 والهيبة لاجل 
كشف الأسرار ‏ أسراراً العارفين -ء قال الله]0'" عر وجلّ: «ويحذركم الله نفسه)" يشير إلى هذا 
المعنى . 

وروي عن النبيّ هه آله كان إذا صلّى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من الهيبة» حدّئنا بذلك أبو عبد 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) في المطبوعة: «إلى [أن] اشتريثُ» بدل: «إني اشتريت1. 
)۳( في المطبوعة : «إليه» بدل: (إليها». 

)%( الخصال ص IA‏ الياب و الحديث „Yoo‏ 

)٥(‏ راجع ج 14 ص 475 و١٤‏ من المطبوعة نقلاً عن أمالي الطوسي وقصص الأنبياء. 
)0( راجع ص tf‏ من ج 1Y‏ من المطبوعة نقلاً عن المحاسن. 
(۷) سورة الرحمن؛ آية: .4١‏ 

(4) سورة فاطرء آية: ۲۸. 

(9) سورة الأنفال؛ آية: ۲. 

.٠٠ سورة الأنبياف آية:‎ )٠١( 

)001 ما بين المعقوفتين من المصدر. 

(۱۲) سورة آل عمرانء آية: ۲۸ ر١",‏ 


رن 


امم 
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الله بن حامذء رفعه إلى بعض الصالحين نإو . 

۱ ما: المفيد؛ عن ابن قولويه؛ عن سعدء عن ابن عيسى؛ عن ابن أسباط عن عمّه؛ عن أبي 
الحسن العبديء عن الصادق تهجو قال : ما كان عبد ليحبس نفسه على الله إلا أدخله الله الجئة0 , 

 ”"‏ ما: المفيدء عن الجعابيّ» عن ابن عقدة؛ عن سليمان بن محمد الهمدانيَ عن محمد بن 
عمرانء عن محمّد بن عيسى الكنديّ؛ عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: من خاف الله عر وجل 
أخاف الله منه کل شيء» ومن لم يخف الله عر وجل أخافه الله من كل شيءالخبر 9 . 

 ""‏ ما: المفيدء عن الحسن بن حمزة العلوي» عن محمد بن عبد الله بن جعفرء عن أبيه؛ عن 
هارون» عن ابن زياد عن جعفر بن محمّدء عن أبيه (عليهما السلام) قال: في حكمة آل داود: يا ابن آدم 
كيف تتكلّم بالهدى وأنت لا تفيق عن الرّدى» يا ابن آدم أصبح قلبك قاسياً وأنت لعظمة الله ناسياًء فلو كنت 
بالله عالماً وبعظمته عارفاً لم تزل منه خائفاًء ولوعده راجياًء ويحك» كيف لا تذكر لحدك» وانفرادك فيه 
وحدك؟9 , 

۴٤‏ -ما: المفيد؛ عن الجعابيّ؛ عن ابن عقدة» عن محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم» عن عم أبيه 
الحسين بن موسى» عن أبيه موسى بن جعفر» عن آبائه» عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال: إل المؤمن 
لا يصبح إلآ خائفاً وإن كان محسناًء ولا يمسي إلا خائفاً وإن كان محسناً؛ لأنّه بين أمرين: بين وقت قد 
مضى لا يدري ما الله صانع بهء وبين أجل قد اقترب لا يدري ما يصيبه من الهلكات,الخبر 90 . 

68 ما: المفيد» عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيه؛ عن سعدء عن ابن عيسى عن ابن محبوب» عن 
الثمالي قال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يقول: ابن آدم! لا تزال بخير ما كان لك واعظ من 
نفسك» وما كانت المحاسبة من همّك؛ وما كان الخوف لك شعاراً والحزن لك دثاراء ابن آدم! إِنك ميت 
ومبعوث وموقوف بين يدي الله عر وجلّ؛ ومسؤول فاعدٌ جواب . 

- ما: بالإسناد إلى أبي قتادة» عن صفوانء قال: قال الصادق عله للمعلى بن خنيس: يا معلى 
اعتزز بالله يعززك اله قال: بماذا يا ابن رسول الله؟ قال: يا معلڵى خف الله يخف منك کل شيء. 
الخير. 

0 ما: ابن بسران» عن الحسن بن صفوان» عن عبد الله بن محمد عن أبي خيثمةء عن يعقوب 
بن إبراهيم؛ عن آبيه» عن صالح بن كيسانء عن نافع: أن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله ل : 





.۲۷ ذيل الحديث‎ ١ الخصال ص ۲۸۱ ۔ ۲۸۲؛ الباب‎ )١( 

(۲) أآمالي الطوسي ص ۱۲۲ المجلس ١‏ الحديث 189. 

(7) أمالي العلرسي ص ١٠ء‏ المجلس 2٠6‏ الحديث ۲۲۸. وقد مر تمامه في ج 17 ص 787 من المطبرعة. 
(4) في المطبوعة: «ولمن وعده» بدل: ١‏ ولوعده». 

() امالي الطوسي ص ۲۰۳ المجلس ۷ء الحديث 541 

581 أمالي الطرسي ص ۰۸٠۲ء المجلس ۸ء الحديث‎ )١( 

2( أمالي الطوسي ص ١٠١‏ المجلس ٤ء‏ الحديث .٠١١‏ 

(۸) العبارة في المصدر هكدا: «اعزز بالله يعززك؟. 

(4) أمالي الطوسي ص ۳٠١‏ المجلس »١١‏ الحديث 10۸. 
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«بينما ثلاثة رهط يتماشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل» فبينما" هم فيه انحطت صخرة فاطبقت 
عليهم فقال بعضهم لبعض : انظروا أفضل أعمال عملتموها فاسألوه بها لعله يفرْجٍ عنكم. 

قال أحدهم: اللهمٌ إِنْه كان لي والدان كبيران وكانت لي امرأة وأولاد صغارء فكنت أرعى عليهم. فإذا 
أرحت عليهم غنمي بدأت بوالديّ فسقيتهماء فلم آت حتى نام أبواي فطيّبت الإناء ثم حلبت» ثم قمت 
بحلابي عند راس أبويٌ؛ والصبية يتضاغون عند رجلي» أكره أن أبدأ بهم قبل أبويٌ؛ وأكره أن أوقظهما من 
نومهماء فلم أزل كذلك حتّى أضاء الفجرء الهم إن كنت تعلم أنّي فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا 
فرجة نرى منها السماء ففرّج لهم فرجة فرأوا" منها السماء. 

وقال الآخر: الله إلّه كانت" لي بنت عمّ فأحببتها حبّاً كانت عر الناس إلى فسألتها نفسها فقالت: 
لا حتى تأتيني بمائة دينار» فسعيت حتّى جمعت مائة ديئار فأتيتها بهاء فلمًا كنت بين رجليها قالت: انى الله 
ولا تفتح الخاتم إلا بحقّهء فقمت عنهاء اللهمٌ إن كنت تعلم آي قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فيها 
فرجةء ففرّجٍ الله لهم فيها فرجة. 

وقال الثالث : اللّهِمْ إني كنت استأجرت أجيراً بفرق ذرة» فلمًا قضى عمله عرضت عليه فأبى أن 
اخذه ورغب عنه فلم ازل اعتمل به حتّى جمعت منه بقراً ورعاءها فجاءني» وقال اق الله وأعطني حّي 
ولا تظلمني» فقلت له: اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذهاء فذهب واستاقهاء اللّهمٌ إن كنت تعلم أني 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنًا ما بقي منهاء ففرّج الله عنهم فخرجوا يتماشون»9©. 

۸ع آپي؛ عن عليّ. عن أبيف» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالمء عن أبي العباس » عن أبي 
عبد الله غلا فال : إن قوماً أصابوا ذنوباً فخافوا منها وأشفقوا فجاءهم قوم آخرون فقالوا لهم: ما لكم؟ 
فقالا: إلا أصبنا ذنوباً فخفنا منها وأشفقناء فقالوا لهم : نحن نحملها عنكم» فقال الله تبارك وتعالى: يخافون 
ويجترئون علي؟ فأنزل الله عليهم العذاب . 

- لي: ابن البرقيّ» عن أبيه» عن جدّهء عن حمزة بن عبد الله الجعفريّ عن جميل بن دراج » عن 
الشماليّ قال: قال الصادق تيت : ارج الله رجاء لا يجرئك على معاصيه وخف الله خوفاً لا يؤيسك من 
زی : 

٠٠‏ لي: ابن المتوكل» عن السعدآباديّء عن البرقيٌ؛ عن القاشاني عن الأصبهاني» عن المنقريّ» 
عن حمّاد بن عيسىء عن الصادق غ قال: كان في ما أوصى به لقمان ابنه: يا بنيّ خف الله خوفاً لو 
وافيته ببرٌ الثقلين خفت أن يعذّبك. وارج الله رجاء لو وافيته بذنوب الثقلين رجوت أن يغفر لك . 


)0( في المصدر: «فبينا'. 

(۲) العبارة في المطبوعة هكلا: «ففرج له فرجة فرآى؛ء وما ألبتناه من المصدر. 
() في المطبوعة: «كان»؛ وما أثبتناء من المصدر. 

)٤(‏ في المطبرعة: «يأخذهاا. 

(9) في المطبرعة: #ورعاتها». 

(7) آمالي الطوسي ص ۳۹۹.۳۹۰ المجلس 14. الحديث ۸۷۸. 

)۷( جلل الشرائع ج ۲ص ۲ الباب 94؟؛ الحديث 6. 

(۸) أمالي الصدوق ص ۲۲» المجلس )٤ء‏ الحديث ٠٠‏ وفيه: «بعفر الله لك1. 
)٩(‏ أمائي الصدرق ٠۴۲‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث .١‏ 
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أقول: قد مضى بإسناد آخر في باب مواعظ لقمان 

۱ مع: أبي؛ عن سعد» عن البرقي؛ عن القاشاني؛ عمّن ذكره؛ عن عبد الله بن القاسم» عن أبي 
عبد الله ليله قال: سمعته يقول: الخائف من لم يدع له الرهبة الساناً ينطق به29, 

٣‏ - فس: أبي» عن ابن أبي عمير» عن عبد الرحمن بن الحجاج» قال: قلت لأبي عبد الله نيه 
حديث يرويه الناس في من يؤمر به آخر الناس إلى النار» فقال: أما إنه ليس كما يقولون؛ قال رسول الله 
© : «إنْ آخر عبد يؤمر به إلى النارء فإذا أمر به التفت» فيقول الجبّار: ردُوه فيردونه فيقول له: لم التفثٌ 
ٳليَ“؟ فيقول: يا ربٌ لم يكن ظئي بك هذاء فيقول: ما كان ظٽك بي؟ فيقول: يا رب کان ظٽي بك أن 
تغفر لي خطيئتي؛ وتسكنني جنتك» قال: فيقول الجبّار: يا ملائكتي وعرّتي وجلالي وآلاني وعلري 
وارتفاع مكاني ما ظنْ بي عبدي هذا ساعة من خير قط ولو ظنْ بي ساعة من خير ما رؤّعته بالنارء أجيزوا له 
كذبه وأدخلوه الجنّة. 

ثم قال رسول الله ه: «ليس من عبد يظنّ بالله خيراً إلأ كان عند ظه به» وذلك قوله: #وذلكم ظلكم 
الذي ظنتتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ي( . 

٣‏ - ثو: أبي؛ عن سعدء عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير: مثله20؛ بتغيير ما قد مضى في باب اما 
يظهر من رحمة الله في القيامة». 

أقول: قد مر بعض الأخبار في باب التوكل والتفويض . 

4 -ن: جعفر بن نعيم؛ عن عمّه محمّد بن شاذان» عن الفضل بن شاذان7"؛ عن ابن بزيع» عن 
الرضا علاك قال : أحسن بالله الظن؛ فإنُ الله عر وجل يقول: آنا عند حسن ظنٌ عبدي المؤمن بي إن خير 
فخير» وإن شر فش . 

5 ما: المفيد. عن ابن قولويهء عن الكليٽي» عن عدَّة من أصحابه» عن ابن عيسى» عن ابن 
محبوب» عن داود بن كثير» عن أبي عبيدة الحذَّاءء عن أبي جعفر تلإلل قال: قال رسول الله هله : «قال الله 
عر وجل: لا يتكل العاملون على أعمالهم التي يعملون بها لشوابي؟ فإِنْهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم 
أعمارهم في عبادتي كانوا مقضّرين» غير بالغين في عبادتهم كنه عبادتي» فيما يطلبون من كرامتي والنعيم في 
جناتي ورفيع الدرجات العلى0) في جواري» ولكن برحمتي فليثئقواء وفضلي فليرجواء وإلى حسن الظنْ بي 
فليطمئئواء فإن رحمتي عند ذلك تدركهم؛ وبمئي آبلخهم رضواني وألبسهم عفوي» فإثي أنا اله الرحمن 
الحم بذلك اتسفيت. 


(۱) راجع ج ٠١‏ ص ٤١١‏ من المطبوعة. (۲) معاني الأخبار ص ۲۳۸. 

(r)‏ من المصدر. 

)٤(‏ في المصدر: دلا وعزتي» بدل «وعزتي؟. 

.٠۳ و2176 والآية من سورة فصلت:‎ ۲٠٤ تفسير القمي ج ۲ ص‎ )٥( 

(5) ثواب الأعمال ص ۰۲٠٠‏ وقد مضى في ج ۷ ص ۲۸۷ من المطبوعة. 

6( جاءت جملة «عن الفضل بن شاذان» في المطبوعة بين المعقوفتين» وهي موجودة في المصدر. 

(4) عيون أخبار الرضا (ع) ج ؟ ص ٠١‏ في حديث والعبارة في المصدر هكذا: «أنا عند ظن عبدي إن خيراً فخير وإن شراً فشر». 
0( كلمة : «العلى» ليست في المصدر. 

.518 المجلس 8؛ الحديث‎ ۲٠۲ أمالي الطرسي ص‎ )٠١( 


فل ۲۷ 6 باب الخوف والرجاء وحن الظن باش تعالى يلق 


1 ما: الحفارء عن محمّد بن إبراهيم بن كثير» عن الحسن بن هانئ عن هانئ بن حمّاد بن سلمة؛ 
عن يزيد الرقاشي؛ عن أنسء قال: قال رسول الله هد: لا يمون أحدكم حنّى يحسن ظله بالله عر وجل» 
إن حسن الظنّ بالله عر وجل ثمن الجتةة . 

17 ل: ابن المتوكل؛ عن محمّد العطارء عن الأشعريي» عن محمد بن آدم؛ رفعه» قال: قال 
رسول الله هه : ١يا‏ علي لا تشاورنٌ جباناً فاه يضيق عليك المخرج» ولا تشاورنُ البخيل فإنّه يقصر بك عن 
غايتك» ولا تشاورنٌ حريصاً فإله يزيّن لك شرهاً» واعلم يا علي أنَّ الجبن والبخل والحرص غريزة واحدة 
يجمعها سوء الظن:20. 

8 ثو: ابن الوليدء عن الصفار» عن عباد بن سليمان» عن محمد بن سليمان؛ عن أبيه» عن 
إسحاق بن عمّار» عن الصادق غل قال: يا إسحاق خف الله كأنّك تراهء فإن كنت لا تراه" فإنه يراك 
فإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت» وإن كنت تعلم أنه يراك ثم استترت عن المخلوقين بالمعاصي وبرزت 
له بهاء فقد جعلته في حد أهون الناظرين إليك 0 . 

: ثو: آبي» عن سعدء عن محمّد بن الحسين» عن ابن أبي عمير» عن حفص بن البختريّء قال‎ - ٩ 
قال أبو عبد الله غ8 : إن قوماً أذنبوا ذنوباً كثيرة فأشفقوا منها وخافوا خوفاً شديداء وجاء آخرون فقالوا:‎ 
ذنوبكم عليناء فأنزل الله عر وجل عليهم العذاب» ثمْ قال تبارك وتعالى: خافوني واجترآت(.‎ 

سن : آبي» عن ابن أبي عمير: معلل . 

٠‏ سن: أبي 7" رفعه إلى سلمان رضوان الله عليه قال: قال: أضحكتني ثلاث وأبكتني ثلاثء فأنا 
العلا التي أبكتني: ففراق الأحبّة رسول الله هه وحزبهء والهول عند غمرات الموت؛ والوقوف بين يدي 
رب العالمين» يوم تكون السريرة علانيةء لا أدري إلى الجنة أصير أم إلى النارء وأمًا الثلاث التي 
أضحكتني : فغافل ليس بمغفول عنه» وطالب الدنيا والموت يطلبه» وضاحك ملء فيه لا يدري أراض عنه 
سيّده آم ساخط عليه( . 

١‏ سن: أبي؛ عن ابن فضّالء عن الحسن بن الجهم؛ عن بعض أصحابناء عن أبي جعفر نيه 
قال: يوقف عبد بين يدي الله تعالى يوم القيامة فيأمر به إلى النار فيقول: لا وعرتك ما كان هذا ظني بك 
فيقول: ما كان ظئك بي؟ فيقول: كان ظني بك أن تغفر لي» فيقول: قد غفرت لك قال أبو جعفر لا : 
أما والله ما ظنٌّ به في الدنيا طرفة عين» ولو كان ظنٌّ به [في الدنيا]"2 طرفة عين ما أوقفه ذلك الموقف لما 


(۱) امالي الطوسي ص 7194. المجلس ۳٠ء‏ الحديث 4184. 

(؟) الخصال ص ؟7١٠.‏ الباب ۳ء الحديث 57. 

(؟) جاءت جملة «فإن كنت لا تراه في المطبوعة بين المعقوفتين. 
(4) ثواب الأعمال ص .١۷۷‏ 

(5) لواب الأعمال ص ۲۸۸. 

(7) المحاسن ج ١‏ ص ۲۰۱ الحديث 5385, 

(۷) في المصدر: «عنه رفعه», أي عن أبيه. وكذا في الحديث الآتي. 
)^( المحاسن ج ١‏ ص ۳٦ء‏ الحديث 1. 

)٩(‏ من المصدر. 
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1 كتاب الإبمان والكفر ج۷ 


رأى من العفو . 

أقول: أوردنا مثله في باب ما يظهر من رحمة الله تعالى في القيامة" . 

۲ ص: بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى ابن محبوب» عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر غلك قال: 
خرجت امرأة بغي على شباب من بني إسرائيل فأفتنتهم» فقال بعضهم: لو كان العابد فلاناً لو رآها افتنته» 
وسمعت مقالتهم فقالت: والله لا أنصرف إلى منزلي حنّى أفتنه» فمضت نحوه في الليل فدقت عليه؛ 
[فدلك]7" فقالت: آوي عندك» فابى عليهاء فقالت: إل بعض شباب بني إسرائيل راودوني عن نفسي فإن 
أدخلتني وإلاً لحقوني وفضحوني . 

فلمًا سمع مقالتها فتح لهاء فلمًا دخلت عليه رمت بثيابها فلمًا رأى جمالها وهيئتها وقعت في نفسهء 
فضرب يده عليهاء ثمْ رجعت إليه نفسه» وقد كان يوقد تحت قدر لهء فأقبل حثى وضع يده على الثارء 
فقالت: آي شيء تصنع؟ فقال: أحرقها؛ لأنّها عملت العمل؛ فخرجت حى آتت جماعة بني إسرائيل؛ 
فقالت: الحقوا فلاناً فقد وضع يده على النأر» فأقبلوا فلحقوه وقد احترقت يده0©. 

۳ ۔ ص : عن هارون بن خارجة» عن أبي عبد الله يه : أن عابداً كان في بني إسرائيل» فأضاف 
امرأة من بني إسرائيل فهمٌ بهاء فأقبل كلما همْ بها قرب إصبعاً من أصابعه إلى النار» فلم يزل ذلك دأبه حتّى 
أصبح» فقال [لها]*2: اخرجي لبئس الضيف كنت لي . 

4 ص: الصدوق» عن أبيه» عن سعد» رفعه» قال : كان يحيى بن زكريًا يصلي ويبكي حتّی ذهب 
لحم خده. وجعل لبداً وألزقه بخدّه حى يجري الدموع عليه؛ وكان لا ينام» فقال أبوه: يا بني إنْي سألت 
الله أن يرزقنيك لأفرح بك وتقرٌ عيني. قم فصل . قال: فقال له يحيى: إن جبرئيل حدّئني أن أمام النار مفازة 
لا يجوزها إلا البكاؤون. فقال يا بنيّ فابك وحقٌ لك أن بكي . 

ده صح: عن الرضا عقثة. عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله هه : «قال الله تبارك 
وتعالى: يا ابن آدم لا يغرّنْك ذنب الناس عن ذنبك» ولا نعمة الناس من نعمة الله عليك» ولا تقتط الناس 
من رحمة الله تعالى [عليهم]7) وأنت ترجوها لنفسك:9). 

ن: عله تاچ : مدل( . 

ضا: روي: أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى داود #84 : فلانة بنت فلان معك في الجنة في 
درجتك» فصار ١‏ إليها فسألها عن عملها فخبّرته» فوجده مثل أعمال سائر الناس» فسألها عن نيْتها فقالت: 
ما كنت في حالة فنقلني [الله]9'') منها إلى غيرها إلا كنت بالحالة التي نقلني إليها أسرٌ مني بالحالة التي كنت 
فيهاء فقال: حسن ظك بالله جل وعرٌ. 

وأروي عن العالم عليه آنه قال: والله ما أعطي مؤمن قط خير الدّنيا والآخرة إلا بحسن ظتّه بالله جل 





.۲۸۳ الرقم‎ 25١1 الحديث 04. (۷) قصص الأنبياء ص‎ ۹٤ ص‎ ١ المحاسن ج‎ )١( 
من المطبوعة . (۸) من المصدر.‎ ۲۹١ 187 راجع ج ۷ ص‎ (2 

02( كلمة «فدلك» ليست في المصدر. 0( صحيفة الرضا (ع) ص ١47‏ الرقم .١4‏ 
(4) قصص الأنبياء ص ۱۸۳ الرقم ۲۲۲. )٠١(‏ عيون أخبار الرضا ج ۲ ص ۲۹. 
(5) من المصدر. )١١(‏ في المطبوعة: «فسار؟ بدل: «فصار؟. 


(5) قصص الأنبياء ص 184» الرقم ۲۲۳. )۱١(‏ من المصدر. 


ج ۲۷ 6 باب الخوف والرجاء وحسن الظن بال تعالى 117 


وعزٌّء ورجائه منه» وحسن خلقه» والكفٌ عن اغتياب المؤمنين» وأيم الله لا يعدب الله مؤمناً بعد التوبة 
والاستغفار إلا بسوء الظنّ بالله؛ وتقصيره من رجائه لله» وسوء خلقه» ومن اغتيابه للمؤمنين» والله لا يحسن 17/84 
عبد مؤمن ظناً بالله إل كان الله عند ظنّه به؛ لان الله عر وجل كريم يستحيي أن يخلف ظِنٌّ عبده ورجائه» 
فأحسنوا الظنّ بالله. وارغبوا إليه» وقد قال الله عر وجل : «الظائين بالله ظنّ السوء عليهم دائرة السوء) . 

وروي: أن داود غل قال: يا ربٌ ما آمن بك من عرفك» فلم يحسن الظنّْ بك. 

وروي : أنَّ آخر عبد يؤمر به إلى النار فيلتفت» فيقول: يا رب لم يكن هذا ظئي بك» فيقول: ما كان 

ظئك بي؟ قال: كان ظئي بك أن تغفر لي خطيئتي وتسکنني جٽتك» فيقول الله عر وجلّ: يا ملائكتي 
وعرتي وجلالي وجودي وكرمي وارتفاعي في علوي ما ظنْ بي عبدي خيراً ساعة قطء ولو ظنْ بي ساعة 
خيراً ما روّعته بالنار» أجيزوا له كذبهء وأدخلوه الجئّة. 

ثم قال العالم ظيثة : قال الله عر وجل : ألا لا يتكل العاملون على أعمالهم التي يعملونها لثوابي؛ 
فإنْهم لو اجتهدوا وآتعبوا أنفسهم وأعمارهم في عبادتي؛ كانوا مقضّرين غير بالغين في عباداتهم(" كنه عبادتي 
فيما يظئونه عندي من كرامتي؛ ولكن برحمتي فليثقواء ومن فضلي فليرجواء وإلى حسن الظنّ بي 
فليطمئئوا؛ فا رحمتي عند ذلك تدركهم» ومئتي تبلغهم» ورضواني ومغفرتي تلبسهم29؛ فاي أنا الله 
الرحمن الرحيم. وبذلك سمُیت . 

وأروي عن العالم غه آنه قال: إن الله عز وجل أوحى إلى موسى بن عمران تائف أن [اجعل] في 
الحبس رجلين من بني إسرائيل» فحبسهما ثم أمرء) بإطلاقهماء قال: نظن إلى أعدجنا» افإذا و ميل 
الهدبة» فقال له: ما الذي بلغ بك ما أرى منك؟ قال: الخوف من اللهء ونظر إلى الآخر لم يتشعّب 5 
فقال له: أنت وصاحبك كنتما في أمر واحدء وقد رأيت [ما]؟ بلغ الأمر بصاحبك» وأنت لم تتغير 0 
فقال له الرجل: : إِنّه كان ظني بالله جميلاً حسناًء فقال: يا ربٌ قد سمعت مقالة عبديك» فأيهما أفضل؟ قال : 
صاحب الظنّ الحسن أفضل . لخديل 

وأروي عن العالم لي : أنْ الله أوحى إلى موسى بن عمران غل يا موسى قل لبني إسرائيل: آنا 
عند ظنْ عبدي بي» فليظنٌ بي ما شاء» يجدني عند 

ونروي: من خاف الله سخت نفسه عن الدُّنياء ونروي: خف الله كاك تراه فإن كنت لا تراه فاه 
يراك؛ وإن كنت لا تدري آله يراك فقد كفرت» وإن كنت تعلم أنه يراك ثم استترت عن المخلوقين 
بالمعاصي وبرزت له بهاء فقد جعلته أهون الناظرين إليك. 





3 1 سورة الفتح» آبة‎ )1١( 

(۲) في المطبوعة: «وتسكني؟ بدل: «وتسكنني؟. 

فيا في المصدر: «عبادتهم» بدل: «عباداتهم؟ . 

0( في المطبوعة : #يلبسهم؟ بدل :3 تليسهم». 

(5) العبارة في المصدر هكذا: «من بني إسرائيل أمره؟ . 
)١(‏ من المصدر. 

8( في المطبوعة الم بتغير؟ بدل: «لم تتغير». 

(۸) فقه الرضا عليه السلام ص 7569 551, 

(9) كلمة: «عن؟ ليست في المصدر. 
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۸4 كتاب الإيمان والكفر ج ۲۷ 


ونروي: من رجا شيئاً طلبه» ومن خاف من شيء هرب منهء ما من مؤمن يجتمع في قلبه خوف 
ورجاء» إلا أعطاه الله ما آمّلء وأمنه مما يخاف. 

ونروي: من مات آمناً [من] أن يسلب سلب» ومن مات خائفاً [من] أن يسلب امن السلب0؟. 

/ه ‏ مص: قال الصادق تة : أوحى الله تعالى إلى داود عجو ذكر عبادي من آلائي ونعمائي؛ 
فإنهم لم يروا مني إلا الحسن الجميل؛ لثلا يظنوا في الباقي إلا مثل الذي سلف مئي إليهمء وحسن الظِنّ 
يدعو إلى حسن العبادة» والمغرور يتمادى في المعصية. ويتمئى المغفرة. ولا يكون محسن الظنْ في خلق 
الله إل المطيع لهء يرجو ثوابه» ويخاف عقابه. 
حقيقة موجبات ظله بربّهء فقد أعظم الحجة على نفسه. وكان من المخدوعين في أسر هوا( . 

مص : قال الصادق غلل : الخوف رقيب القلب» والرجاء شفيع النفس» ومن كان بالله عارفاً 
كان من الله خائفاً إليه راجياًء وهما جناحا الإيمانء يطير العبد المحقّق بهما إلى رضوان اللهء وعينا عقله 
يبصر بهما إلى وعد الله ووعیده» والخوف طالع عدل الله ناهي وعيده» والرجاء داعي فضل الله وهو يحبي 
القلب والخوف يميت النفس. 

قال النبي هو : ١المؤمن‏ بين خوفين: خوف ما مضى» وخوف ما بقي» وبموت النفس يكون حياة 
القلب» وبحياة القلب البلوغ إلى الاستقامةء ومن عبد الله على ميزان الخوف والرجاء لا يضل ويصل إلى 
مأمولهء وكيف لا يخاف العبد وهو غير عالم بما تختم صحيفته؟: ولا له عمل يتوسّل به استحقاقاً؟: ولا 
قدرة له على شيء ولا مفرٌ؟. و ا E‏ وهو غريق في بحر آلاء الله 
ونعمائه » من حيث لا تحصى ولا تعد فالمحبٌ يعبد ربّه على الرجاء بمشاهدة أحواله بعين سهرء والزاهد 
يعبد على الخرف». 

قال أويس لهرم بن حيّان: قد عمل الناس على رجاء. فقال: بل نعمل على الخوف» والخوف خوفان 
ثابت وعارض› فالثابت من الخوف يوردث الرجاء» والعارض منه يوردث خوفاً ثابتاً» والرجاء رجاءان: عاكف 
وباد. فالعاكف منه يقوّي نسبة العبد والبادي منه يصخح آمل العجز والتقصير والحياء . 

ان : عن صفوان الجمّال» قال: : صليت خلف أبي عبد الله عله فأطرق ثم م قال: اللهمٌ لا 
تؤمئي مكرك ثم جهم فقال: لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون2©94. 


)١(‏ في المصدر: «خاف شيئاً». 

020( من المصدر. 

(۳) من المصدر. 

(1) فقه الرضا عليه السلام ص 078 وفيه زيادة: «وبالله التوفيق». 
)2( مصباح الشريعة ص .0١‏ 

»( في المصدر: «المحبة» بدل: «العيد». 

[فق4 مصباح الشريعة ص وا باختلاف يسير. 

)۸( في المصدر: «جهر» بدل: «جهم 

(9) تفسر العياشي ج ۲ ص ١77‏ والآية من سورة الأعراف: 44. 


ف نا باب الخوف والرجاء وحسن الظن باش تعالى £۹ 


٠‏ -م: قال الله تعالى: إن الّذين آمنوا 7" بالله وبما فرض [عليهم]( الإيمان به» من نبوّة نبي 
اللهء وولاية علي بن أبي طالب( والطيّبين من آله «والّذين هادوا» يعني اليهود «والنصارى» الّذين زعموا 
آنهم في دين الله متناصرون «والصابئين» الّذين زعموا نهم صبوا إلى دين الله؛ وهم بقولهم كاذبون #من 
آمن بالله) من هؤلاء الكفار ونزع عن كفره» ومن آمن من هؤلاء المؤمنين في مستقبل أعمارهم» وأخلص 
ووفى بالعهد والميثاق المأخوذين عليه لمحمّد وعليَ وخلفائهما الطاهرين #وعمل صالحاً» من هؤلاء 
المؤمتين «فلهم أجرهم) ثوابهم «عند رنهم) في الآخرة ولا خوف عليهم) هناك حين يخاف الفاسقون 
«إولا هم يحزنون) إذا حزن الظالمون؛ لأنهم لم يعملوا من مخافة الله“ ما يخاف من فعله ولا يحزن له. 

ونظر أمير المؤمنين عليّ لاله إلى رجل أثر الخوف عليهء فقال: ما بالك قال: إِني أخاف الل 
فقال: يا عبد الله خف ذنوبك» وخف عدل الله عليك في مظالم عباده» وأطعه فيما كلّفك» ولا تعصه في ما 
يصلحك» ثم لا تخف الله بعد ذلك؛ فإنّه لا يظلم أحداًء ولا يعذَّبه فوق استحقاقه أبداًء إلا أن تخاف سوء 
العاقبة بأن تغيّر أو تبدّل» فإن أردت أن يؤمنك الله سوء العاقبة؛ فاعلم أن ما تأتيه من خير فبفضل الله 
وه .وما ناته من سو مهال الله وإنظارة إزالة وليه ر ن0 

١‏ -جا: أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن الصفارء عن ابن معروف» عن ابن مهزيارء عن محمد بن 
سنان» عن الحسن بن أبي سارة قال: سمعت أبا عبد الله ا يقول: لا يكون العبد“ مؤمناً حتّی يكون 
خائفاً راجياً» ولا يكون خائفاً راجياً حتّى يكون عاملاً لما يخاف ویرجر). 

ين: ابن سنان: مله( . 

7 جا: بالإسناد. عن ابن مهزيار» عن القاسم بن محمّد؛ عن علي قال: سألت أبا عبد الله نله 
عن قول الله عر وجل والّذين يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة)'' قال: من شفقتهم ورجائهم يخافون أن ترد 
إليهم أعمالهم إذا لم يطيعوا وهم يرجون أن يتقتّل من" . 

بن : القاسم بن محمد: مدل" , 

7 - فيه : ذكر أبو جعفر أحمد القميّ في كتاب زهد النبيَ #د: أن جبرائيل أتاه عند الزوال' في 


.1۲ سورة البقرة؛ آية:‎ )١( 

)( من المصدر. 

(۳) العبارة في المصدر هكذا: «الولاية لعلي عليه السلام؟. 

(4) العبارة في المصدر هكذا: «إذا حزن المخالفون» لأنهم لم يعملوا من مخالفة اله . 
(5) في المصدر: من شر؛. 

»( كلمة : «وعفوه» ليست في المصدر. 

(۷) تفسير الإمام ص 7514. 

(4) في المصدر: «المؤمن» بدل: «العبده. 

(4) مجالس المفيد ص 2١156‏ المجلس ”237 الحديث ۲۷. 

.0١ كتاب الزهد ص ۲۳ء الحديث‎ )٠١( 

.39 سورة المؤمنون» آية:‎ )١١( 

.5١ مجالس المفيد ص 2155 المجلس 77؛ الحديث ۲۸ء والآية من سورة المؤمنون:‎ )۱١( 
كتاب الزهد ص ۲۲. الحديث 207 باختلاف.‎ )۱۳( 

)١4(‏ عبارة «عند الزوال» ليست في المصدر. 
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۳-ل: ابن الظفر العلوي ء عن ابن العياشيء عن أبيه» عن إبراهيم بن علي » عن إبراهيم بن إسحاق» 
عن يونس » عن ابن سحاد ن» عن ابن مسكان» عن آي بصير» عن آي جعفر (ع) قال: قال ويا 
لو ثهلي الج ااا في دار ر رل ا مرا ٠‏ فليس من مؤمن إلآ في داره غصن من أغصاءها ٠‏ لا ينوي في 
قلبه شيا إلا أتاه ذلك الغصن به» وا لو أنَ راكباً مجداً سار في ظلّها مائة عام لم يخرج منهاء ولو أن غراباً طار من أصلها 
تاب جلها سان بیان عر آلا شی تاا ر 9 


4ل : علي بن الفضل البغداديّ» عن أي الحسن علن بن إبراهيم» عن غالب بن حارث الضبي ‏ ومحمد 
ابن عثران بن أبي شيبة» عن يحيى بن سال اين عم الحسن بن صالح۔ وكان يفل على الحسن بن صالح- عن 
مسعر» عن عطيّة» عن جابر قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله : مكتوب على باب الجنّة : لا إله إلا الله: عمد 
رسول الله عل أحو رسول الله قبل أن يخلق الله السباوات والأرض بألفي عاء. 


ل اليه عن بسي عن E‏ عن جمدي ن واشد» عن عمر بن سهل » عن سسهيل ب بن 
و و ا جل لحان والخرارنين فى اله اتر 


1ل : أبي» عن علي » عن أبيه» عن الحسن بن الحسن الفاربي” ۰ عن مليهان بن جعفر البصر » عن 
عبد الله ين احسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب؛ عن أبيه» عن جعفر بن محمد عن آبائه» عن 
علي (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص) : إن الله عز وجل لا خعلق الجئة خلقها من لبنتين : لبنة من ذهب » 
ولبنة من فضةء وجعل حيطانها الياقوتء وسقفها الزبرجد» وحصباء ها اللّؤلق وتراسها الزعفران والمسك الأذفر 
فال لما : تكلّميء فقالت : لا إله إلآ أنت الح القيوم قد سعد من يدخلني؛ فقال عز وجل : : بعزتي و وعظمتي 
وجلالي اقاي خا مدمن مر ولا سكين ولا قثّات وهر و النمامء ولا دیوٹ وهو القلطبان» ولا قلاع وهر 
الشرطيّ» ولا زتوق وهو الخنثى » ولا یوق" وهو النباش » ولاعشار» ولا قاطع رح ولا قدرئ', 


بيان : السكير بالكسر: الكثير الشرب للمسكرء فهو إِمّا تأكيد لمدمن الحم أو المراد با حمر مايٽتخذ من 
العلب» وبالسكير المدمن لسائر المسكرات. وقال الفيروز آباديّ : القلاع كشداد : الكذَّاب؛ والقراد ؛ والنباش + 
والشرطي؛ والساعي إلى السلطان بالباطل” "وم يذكر للزنوق والخيوف ما ذكر فيهما من ا معنى فييا عندنا من كتب 


)١(‏ شيخ الصدوق؛ ذكره في المصدر هكذا : : حدثنا أبو طالب المظفر بن جعقر بن المظفر العلوي المصري المرقندي -رقي الله عنه ولکنه في مشيخة الفقيه لقيه 
بائعلوي العمري » وترضى عليه هناك أيضاًء انظر من لا يحضره الفقيه A: ٤‏ 
ولحل تلقيبه بالعمري هنا هو ا لصحيح ٠‏ > لأنه موافق لا ذكره الشيخ في رجانه حيث ذكره في (4) و وقال : اللظفر بن جعفر بن ا 
ابن علي بن أبي طائب (ع) روى عنه التلعكبري إجازة كتب محمد بن مسعود بن عمد بن عياش اش السلمي .عن أبيه جعفر بن محمد» عن أبيه آي النضر يكلى 
أبا طالب . رجال الشيخ : * 0٠‏ رقم ۵۸ . 

()الخصال ٤4۳:‏ ب۱۲ ح3 ۔ 

() في المصدر : غالب بن حرب الضبي ٠‏ 

(4) في الصدر: يحيى بن سالم بن عمر ١‏ والحسن بن صالح . 

(6) الخصال: 1۸۳ ح١1.‏ 

() الخصال: 554-788 ح۱۳ . 

(۷) في المصدر: الحسين بن الحسن الغارسي . وقد تقدم الكلام عنه . 

(۸) في المصدر: سلییان بن جقئص . وما في المثن هو الصحبح . 

(4 وشي نسخة : #ذنوق؛ بالذال واخنوق» بالنون والقاف» وف أخمرى : ##حنوف؟. وقد تقدم الكلام عنه فراجع . 

rr TIP: التصال‎ 

) القاموس المحيط ۴: 75 . 
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Wê كتاب الإيمان رالكفر‎ tv 


ساعة لم يأته فيها' وهو متغيّر اللونء i O E r‏ فقال له النبيّ 
# : «يا جبرئيل! ما لك جئتني في ساعة لم تكن تجيئني فيها؟ وأرى لونك متغيّراً وكنت أسمع حسّك 
وجرسك فلم أسمعه("؟ فقال: إِنْي جئت حين أمر الله بمنافخ النار» فوضعت على النار0) , 

فقال النبي ههو : أخبرني عن النار يا جبرئيل حين خلقها الله تعالىء فقال: الله سبحانه أوقد 
عليها ألف عام فاحمرّت» ثم أوقد عليها ألف عام فابيضت» ثم أوقد عليها ألف عام فاسودّت» فهي سوداء 
مظلمة» لا يضيء جمرهاء ولا ينطفىء لهبهاء والّذي بعثك بالحق نياً» لو أن مثل خرق إبرة خرج منها على 
أهل الأرض لاحترقوا عن آخرهم» ولو أن رجلاً دخل جهئم ثم أخرج منها لهلك آهل الأرض جميعاً حين 
ينظرون إليه؛ لما يرون به ولو أن ذراعاً من السلسلة التي ذكرها الله تعالى في كتابه وضع على جميع جبال 
الدنيا لذابت عن آخرهاء ولو أن بعض حزان التسعة عشر نظر إليه أهل الأرض لماتوا حين ينظرون إليه» ولو 
أن ثيابأ من ثياب أهل جهنم خرج إلى الأرض لمات أهل الأرض من نتن رب( 

فاكبٌ النِيّ ههو واطرق ق يبكي وكذلك جبرتیل''ء فلم يزالا يبكيان حتى ناداهما ملك من السماء: يا 
جبرئيل ويا محمّدء إن الله قد أمنكما من أن تعصيانه؛ فيعذيكما0'" , 

قال رسول الله 8 : رأيت في المنام رجلاً قد هوت صحيفته قبل شماله» فجاءه خوفه من الله فأخل 
صحيفته فجعلها في يمينه» ورايت رجلاً من أنتي قد هوى في النارء فجاءته دموعه التي بكى من خشية الله 
فاستخرجه من ذلك . 

٤‏ - ضه: قال رسول الله #و: «من كان بالله أعرف كان من الله أخوف؛ وقال هه : ”يا ابن مسعود 
اخش الله بالغيب كأتك تراه فإن لم تره؛ فإنّه يراك؛ يقول الله تعالى: من خشي الرّحمن بالغيب وجاء 
بقلب منيب © ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلودي"'. 

وروي: أن النبيّ هه كان يصلي وقلبه كالمرجل يغلي من خشية الله تعالى. 

وفال أمير المؤمنين فل : يا بني خف الله خوفاً أنك لو أتيته بحسنات أهل الأرض لم يقبلها منك. 
وارج الله رجاء أنّك لو أتيته بسيّئات أهل الأرض غفرها لك. 


)١(‏ في المصدر: «في ساعة ما كان يأتيه فيهاء. 

(۲) في المصدر: اما كنت؟. 

0( العبارة من المصدر مكيذا: «ولم أسمعه اليرم». 

(4) جاء في المصدر زيادة: «والدي بعثك بالحق نبياً ما سمعت منل خلقت النار؟. 

(5) جاء في المصدر زيادة «وخوفلي بها . 

»( في المصدر: «يا أخي جبرلیل). 

(۷) في المصدر: إنه سبحانها. 

)۸( في المصدر ثوبً. 

)٩(‏ في المصدر زيادة ما يلي: «فقال رسول الله 5©ة : حسبك يا جبرایل لا أنصدع فأموت». 

)٠١(‏ في المصدر زيادة ما بلي : «فقال يا جبرئيل لماذا نبكي وأنت من الله بالمكان الذي أنت به قال: وما يمنعني أن لا أبكي وأنا أحق 
بالبكاء أخاف أن أكون على الحال التي أصبحت عليها . 

)01م الدروع الواقبة ص 719 . 76٠‏ 

(17) روضة الواعظين ج ۲ ص .40١‏ 

(۱۳) سورة ق آية: ۳۳ و4". 


ج ۲۷ _ باب الخوف والرجاء وحسن الظن بالل تعالى 1 


وقال النبيُّ هه : «إذا اقشعرٌ قلب المؤمن من خشية الله تحاتت عنه خطاياه كما تتحاتٌ من الشجر 
ورقها؟. 

وعن أبي جعفر ل قال : وجدنا في تاب علي بن أبي طالب يډ : أن رسول الله هه قال وهو على 
منبره: (والله الذي لا إله إلا هو ما أعطي مؤمن خير الدنيا والآخرة إلا بحسن ظئه باللهء ورجائه» وحسن 
خلقه» والكفٌ عن اغتياب المؤمنين» والله الذي لا إله إل هو لا يعدب الله مؤمناً بعد التوبة والاستغفارء إلا 
بسوء ظنه بالله» وتقصير من رجائه بالله» وسوء خلقه» واغتيابه للمؤمنين» والله الذي لا إله إل هو لا يحسن 
ظنٌ عبد مؤمن بالله إلأ كان الله عند ظنٌ عبده المؤمن به؛ لأ الله كريم بيده الخيرات» يستحي أن يكون عبده 
المؤمن قد أحسن به الظنْ والرجاء ثم يخلف ظئْه ورجاءه لهء فأحسنوا بالله الظن وارغبوا إليه. 

وقال غ# : ليس من عبد ظنّ به خيراً إل كان عند ظئّه به وذلك قوله عر وجلّ: «ذلكم ظنكم 
الذي ظننتم برئكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين 4( , 

عنه ليث قال: قال داود النبيُ 8ه : يا ربٌ ما آمن بك من عرفك فلم يحسن الظنّ بك . 

مشكاة الأنوار: نقلاً من كتاب المحاسن» عن أبي جعفر غل قال: وجدنا في كثاب على 
تلفي . إلى آخر الأخبار العلاثة0) , 

روضة الواعظين: قال رسول الله : "لا يموتنٌ أحدكم إلا وهو يحسن الظنٌ بالل فإِنُ حسن الظن 
باش ثمن الجتةه" , 

ومن سائر الكتب: عن أبي عبد الله تل قال: كان في زمن موسى بن عمران رجلان في الحبس» 
فأنا أحدهما فسمن وغلظء آمّا الآخر فنحل فصار مثل الهدبة» فقال موسى بن عمران للمسمّن: ما الذي 
أرى بك من حسن الحال في بدنك؟ قال: حسن الظنْ بالله؛ وقال للآخر: ما الذي أرى بك من سوء الحال 
في بدنك؟ قال: الخوف من الله» فرفع موسى يده إلى الله تعالى» فقال: يا ربٌ قد سمعت مقالتهماء 
فأعلمني أيهما أفضل؟ فأوحى الله تعالى إليه: صاحب حسن الظنٌ بي . 

5 كا: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضال» عن الحكم بن مسكين» عن 
إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله غلل قال: كان ملك في بني إسرائيل» وكان له قاض وللقاضي أخ. 
وكان رجل صدقء وله امرأة قد ولدتها الأنبياءء فأراد الملك أن يبعث رجلاً في حاجة فقال للقاضي: أبغني 
رجلا ثقة» فقال ما أعلم أحداً أوئق من آخي» فدعاه ليبعثه فكره ذلك الرجل» وقال لأخيه إِنْي أكره أن أضيّع 
امرأتي» فعزم عليه فلم يجد بِدَاً من الخروج» فقال لأخيه: يا أخي إني لست أخلف شيئاً أهمٌ علي من 
امرأني» فاخلفني فيهاء وتولٌ قضاء حاجتهاء قال: نعم. 

فخرج الرجل وقد كانت المرأة كارهة لخروجه» فكان القاضي يأتيها ويسألها عن حوائجها ويقوم لهاء 
فأعجبته فدعاها إلى نفسه فأبت عليهء فحلف عليها لئن لم تفعلي" لنخبرنْ الملك آلك قد فجرت. فقالت: 


.۲۳ سورة فصلت آية:‎ )١( 

)١(‏ مشكاة الأنوار ص 76 و5". 

(0) مشكة الأنوار ص 5". 

(4) مشكة الأنوار ص ۳١‏ و۴۷. 

)( في المطبوعة: «لم تفعل» بدل: «لم تفعلي؟ ‏ 


1/۳40 
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¥ كتاب الإيمان والكفر ج‎ {Y۲ 


اصنع ما بدا لك لست أجيبك إلى شيء ممًا طلبت» فأتى الملك فقال: إن امرأة أخي قد فجرتء وقد. حى 
ذلك عندي. فقال له الملك: اطهرهاء فجاء إليها. فقال: إن الملك قد أمرني برجمك» فما تقولين» تجيبني 
وإلآ رجمتك؟ فقالت: : لست أجيبك فاصنع ما بدا لك. 


فأخرجها فحفر لها فرجمها ومعه الناس» فلمًا ظَنٌ أنها قد ماتت تركهاء وانصرف وجل بها الليل» 
وكان بها رمق» فتحرّكت فخرجت من الحفيرة» ثم مشت على وجهها حتى خرجت من المدينةء فانتهت إلى 
دير فيها ديرانيَ» فنامت(٠‏ على باب الدير فلمًا أصبح الديرانيَ فتح الباب ورآهاء فسألها عن قضّتها فخبرته» 
فرحمها وأدخلها الديرء وكان له ابن صغير لم يكن له غیره"» وكان حسن الحال» فداواها حتّى برئت من 
علّتها واندملت» ثم دفع إليها ابنه فكانت تربّيه . 


وكان للديرانيَ قهرمان7" يقوم بأمرهء فأعجبته فدعاها إلى نفسه» فأبت» فجهد بها فأبت» فقال: لئن 
لم تفعلي لأجتهدنٌ في قتلك» فقالت: اصنع ما بدا لك فعمد إلى الصبيٌ فدق عنقهء وأتى الديراني فقال له: 
عمدت إلى فاجرة قد فجرت فدفعت إليها ابنك فقتلتهء فجاء الديرانىئ فلمًا رآها قال لها: ما هذا فقد تعلمين 
صنيعي بك » فأخبرته بالقصّة فقال لها؛ ليس تطيب نفسي أن تكوني عندي ٠‏ فاخ رجي ١‏ فأخرجها ليلا ودفع 
إليها عشرين درهماًء وقال لها: تزؤدي هذه الله حسبك. فخرجت ليلا فأصبحت في قرية فإذا فيها مصلوب 
على خشبة وهو حي فسألت عن قصّته فقالوا: : عليه دين عشرون درهماًء ومن كان عليه دين عندنا لصاحبه 
صلب حتى يودي إلى صاحبه» فأخرجت العشرين درهماً ودفعتها إلى غريمه» وقالت: لا تقتلوه» فأنزلوه 
عن الخشبة فقال لها: ما أحد أعظم علي مك نجيتني من الصلب ومن الموت» فأنا معك حيث ما ذهبت» 
فمضى معها ومضت حنَّى انتهيا إلى ساحل البحرء فرأى جماعة وسّفناً فقال لها: اجلسي حتى أذهب أنا 
أعمل لهم وأستطعم وآنيك به؛ فأتاهم فقال لهم: ما في سفينتكم هذ؟ قالوا: في هذه تجارات وجوهر 
وعنبر وأشياء من التجارة وأمًا هذه فنحن فيهاء قال: وكم يبلغ ما في سفينتكم؟ قالوا: كثير لا نحصيهء قال : 
فان معي شيئاً هو خير ممًا في سفينتكم» قالوا: وما معك؟ قال: جارية لم تروا مثلها قط فقالوا: بعناها 
قال: نعم على شرط أن يذهب بعضكم فينظر إليها ڈ ثم يجيئني فيشتربها ولا يُعلمهاء ويدفع إليّ الثمن ولا 
بل جي انغ انا ناو ذلك لك» فبعثوا من نظر إليها فقال: ما رأيت مثلها قطّء فاء شتروها منه 

بعشرة آلاف درهم» ودفعوا إليه الدراهمء فمضى بهاء فلمًا أمعن أتوها فقالوا لها: قومي وادخلي السفينةء 
ا ولم؟ قالوا: قد اشتريناك من مولاك؟ قالت: ما هو بمولاي» قالوا: لتقومين أو لنحملتك» فقامت 
ومضت معهم. . فلا انتهوا إلى السَاحل لم يأمن!*) بعضهم بعضاً عليها فجعلوها في السفينة التي فيها الجوهر 
والتجارة وركبوا هم في السفينة الأخرى فدفعوهاء فبعث الله عر وجل عليهم رياحاً فغرّقتهم وسفينتهم» 
ونجت السفينة التي كانت فيهاء حتّى انتهت إلى جزيرة من جزائر البحر وربطت السفينة» ثمْ دارت في 





»( العبارة في المصدر هكذا: إلى دير فيه ديراني؛ فباتت. 

(۲) في المصدر: ١ابن‏ غيره». 

2( القهرمان: كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت بده النهاية ج 4 ص ٠١۹‏ . 
(4) في المطبوعة: «عشرين؛ بدل: العشرين؟. 

(5) في المطبوعة: (يؤمن؟ بدل: (يأمن». 


ج ۷ 4 - باب الخوف وللرجاء وحسن الظن بالله تعالى irr‏ 


الجزيرة فإذا فيها" ماء وشجر فيه لمر" ء فقالت: هذا ماء أشرب منه» وثمر آكل منهء أعبد الله في هذا 
الموضع» فأوحى الله عر جل إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن يأني ذلك الملك» فبقول: إن في جزيرة من 
جزائر البحر خلقاً من خلقي فاخرج أنت ومن في مملكتك حتّى تأتوا" خلقي هذا فتقؤوا له بذنوبكم ثم 
تسألوا ذلك الخلق أن يغفر لكمء فإن فر لكم غفرت لكم. 

فخرج الملك بأهل مملكته إلى تلك الجزيرة» فرأوا امرأة فتقدّم إليها الملك فقال لها: إن قاضيّ هذا 
أثاني فخبرني أن امرأة أخيه فجرت فأمرته برجمها ولم يقم عندي البيّنة» فأخاف أن أكون قد تقدّمت علي 
ما لا يحل لي؛ فأحبُ أن تستغفري لي» فقالت: غفر الله لك اجلس» ثم أتى زوجها ولا يعرفها فقال: إِنّه 
كان لي امرأة وكان من فضلها وصلاحها. . . وإنْي خرجت عنها وهي كارهة لذلك» فاستخلفت أخي عليها 
فلمًا رجعت سألت عنهاء فأخبرني أخي أنْها فجرت فرجمهاء وأنا أخاف أن أكون قد ضيّعتهاء فاستغفري لي 
غفر الله لك فقالت: غفر الله لك» اجلس. فأجلسته إلى جنب الملك» ثم أتى القاضي فقال: إِنّه كان 
لأخي امرأة وإنّها أعجبتني» فدعوتها إلى الفجور فأبت» فأعلمت الملك آلها قد فجرت» وأمرني برجمها 
فرجمتهاء وأنا كاذب عليهاء فاستغفري لي قالت: غفر الله لك» ثم أقبلت على زوجهاء فقالت : اسمع! م 
تقدّم الديراني فقصّ قصّتهء وقال: أخرجتها بالليل؛ وأنا أخاف أن تكون'" قد لقيها سبع فقتلهاء فقالت: 
غفر الله لك اجلس» ثم تقدّم القهرمان فقص قصّتهء فقالت للدّيرانيَ: اسمع غفر الله لك» ثم تقدّم 
المصلوب فقّص قصّته» فقالت: لا غفر الله لك. 

قال: ثم أقبلت على زوجها فقالت: أنا امرآتك» وکل ما سمعت فإنما هو قضّتي» وليست لي حاجة 
في الرجال» وأنا أحبٌ أن تأخذ هذه السفينة وما فيهاء وتخلي سبيلي فأعبد الله عر وجل في هذه الجزيرة» 
فقد ترى ما لقيت من الرجالء ففعل وأخذ السفينة وما فيهاء وخلى سبيلهاء وانصرف الملك وأهل 


000 
 "/‏ خخص: قال رسول الله #و: «من ترك معصية من مخافة الله عر وجل أرضاه الله يوم 
القيامة* , 


۸ - ين: فضالة؛ عن أبي المغراء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله بث في قول الله تبارك وتعالى: 
«بؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة 0004 قال: يأتي ما أتى الناس “١‏ وهو خاش راجه9"©. 


»( في المطبوعة: «فيه؛ بدل: (فيها». (۲) في المصدر: "ثمرة». 
(۳) في المطبوعة: «أتواء بدل: «تأتوا». 

(4) العبارة في المصدر هكذا: «خلقي هذه وتقروا لها . 

(5) في المصدر: "يغفر؟. 

(1) عبارة: «غفر الله لك ليست في المصدر. 

(v)‏ في المصدر: «يكون؟. 

)۸( فروع الكافي ج ٥ہ‏ ص ”586 ٥٥۹4‏ الحديث ٠٠١‏ باب نوادر من كتاب النكاح . 
(9) الاختصاص ص 514. 

.39 سورة المؤمنون» آية:'‎ )٠١( 

)١١(‏ كلمة «الناس» ليست في المطبوعة» وما أثبتناه من المصدر. 

.24 كتاب الزهد ص ١۲ء الحديث‎ )١١( 


WV F۹۸ 
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4 كتاب الإيمان والكفر ج77 


4 - ين : عثمان بن عيسى» عن سماعة» عن أبي بصير والنضرء عن عاصم. عن أبي عبد الله جوا 
في قول الله تعالى : «يؤئون ما آنوا وقلوبهم وجلة» قال: يعملون ويعلمون أنهم سیشابون . 

٠‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر» عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله 
هه : * من قال: إني خير الناس فهو من شر الناس» ومن قال: إِني في الجئة فهو في الثار»(" , 

-١‏ نهج: فال تلل : لا تأمننّ على خير هذه الأمّة عذاب اله يقول7" الله سبحانه: «فلا يآمن 
مكر الله إلا القوم الخاسرون)ء ولا تيأسنٌ لشر هذه الأمّة من روح الله لقوله سبحانه: الا بيأس من روح 
الله إلا القوم الكافرون7*. 

7 عدة الداعي : روي عن العالم ظقئةة أنه قال: والله ما أعطي مؤمن قط خير الدّنيا والآخرة إلا 
بحسن ظبْه بالله عر وجل» ورجائه له» وحسن خلقه والكفٌ عن اغتياب المؤمنين» والله تعالى لا يعدب عبداً 
بعد التوبة والاستغفار» إلا بسوء ظنه وتقصيره في رجائه لله عر وجل وسوء خلقه» واغتيابه المؤمنين» 
ولیس يحسن ظنٌ عبد مؤمن بالل عر وجل إلا كان الله عند ظنه؛ لأنّ الله كريم يستحيي أن يخلف ظَن عبده 
ورجائهء فأحسنوا الظنّ بالله وارغبوا إليه؛ فَإِنّ الله تعالى يقول: «الظائين بالله ظنّ السوء عليهم دائرة السوء 
وغضب الله علبهم) الآية0) : 

وقال أمير المؤمنين چچ : إن استطعتم أن يحسن ظكم باشء ویشندٌ خوفكم منه» فاجمعوا بینهماء 
فإنما يكون حسن ظَنْ العبد بربّه على قدر خوفه منهء وإِنّ أحسن الناس باش ظا لأشذهم منه خو . 

علي بن محمّدء رفعه» قال: قلت لأبي عبد الله غت إل قوماً من مواليك يلون بالمعاصي» 
ويقولون: نرجوء فقال: كذبوا أولنك ليسوا لنا بموالٍ» أرلئك قوم رجحت بهم الأماني» ومن رجا شيئاً 
عمل له ومن خاف شيئاً هرب منه. 

وقد روي أن إبراهيم غ كان يسمع تأؤهه على حدٌ ميل» حتی مدحه الله تعالى بقوله: إن إبراهيم 
لحليم أوْاه منيب وكان في صلاته يسمع له أزيز كأزيز المرجل""'» وكذلك كان يسمع من صدر سيّدنا 
رسول الله ك مثل ذلك . 

وكان أمير المؤمئين غلا إذا أخذ في الوضوء يتغيّر وجهه من خيفة الله تعالىء وكانت فاطمة توك 
تنهج'2 في الصلاة من خيفة الله تعالى» وكان الحسن إذا فرغ من وضوئه تغيّر لونه» فقيل له في ذلك» 


,688 الحديث‎ ۲٤۹ كتاب الزهد ص‎ )١( 

(؟) نوادر الراوندي ص .١١‏ 

(r)‏ في المصدر: «لقوله تعالى» بدل: «يقول الله سبحائه؟. 

(4) سورة الأعراف» آبة: 46. 

(4) نهج البلاغة ص ٠٤١‏ الحكمة رقم ۷ والآية من سورة يوسف: ۸۷. 

(7) عدة الداعي ص 0147 والآبة من سورة الفتح : 1. 

(۷) عدة الداعي ص 144. 

(۸) في المصدر: «مواليكم'. 

(4) سررة هرود آية: هلا. 

)٠١(‏ قال الجوهري: «المِرْجَل: قَذْر من نحاس»» الصحاح ج ٤‏ ص ١٠۱۷ء‏ وقال في «أززء؛ وفي الحديث «أنه كان ولجوفه أزيز كازيز 
المرجل من البكاء»: وقال قبله بقليل: «الأزيز صوت الرعد» وصوت غليان القدر؛ الصحاح ج ۳ ص 254. 

)1۱( النهج ‏ بالتحريك ‏ البهر وتتابع النفس ‏ راجع الصحاح ج ١‏ ص 15*. 


ج - باب الخوف والرجاء وحسن الظن بالله تعالى 0{ 


فقال حقٌ على من آراد أن يدخل على ذي العرش أن يتغيّر”'؟ لونه» ويروى مثل هذا عن زین العابدين 
نه . 

وروى المفضّل بن عمر» عن الصادق تلت قال: حدّئني أبي؛ عن أبيه كلق : أن الحسن بن عليّ 
نهد كان أعبد الناس في زمانه وأزهدهم وأفضلهمء وكان إذا حح حح ماشياء ورمى ماشياًء وريما مشى 
حافياًء وكان إذا ذكر الموت بكى» وإذا ذكر البعث والنشور بكى» وإذا ذكر الممرٌ على الصراط بكىء» وإذا 
ذكر العرض على الله تعالى ذكره شهق شهقة يغشى عليه منهاء وكان إذا قام في صلاته ترتعد فرائصه بين يدي 
ربّه عر وجل؛ وكان إذا ذكر الجنّة والنار اضطرب اضطراب السليم» وسأل الله الجئة؛ وتعوّذ بالله من النار . 

وقالت عائشة: كان رسول الله هه يحدّثنا ونحدّثه» فإذا حضرت الصلاة فكأله لم يعرفنا ولم نعرفه . 

- كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله ناا قال: من عرف الله خافه» ومن خاف الله حنّه الخوف 
من الله على العمل بطاعته. والأخذ بتأديبه» فبشر المطيعين المتأئبين بأدب الله والآخذين عن الله. إِنّه حى 
على الله أن ينجيه من مضلات الفتن» وما رأيت شيئاً هو أضرٌ لدين المسلم من الث . 

4 مشكاة الأنوار: عن أبي عبد الله نيه قال: بعث عيسى ابن مريم رجلين من أصحابه في 
حاجةء فرجع أحدهما مثل الشنّ البالي والآخر شحماً وسميناًء فقال للّذي مثل الشنّ: ما بِلْمْ منك ما أرى؟ 
قال : الخوف من الله وقال للآخر السمين: ما بلغ بك ما أرى؟ فقال: حسن الظنْ باش . 

-٥‏ نوادر علي بن أسباط: عن هارون بن خارجة؛ عن أبي عبد الله نها قال: كان عابد من بني 
إسرائيل فطرقته امرأة بالليل فقالت له: أضفني» فقال: امرأة مع رجل لا يستقيم» قالت: إني أخاف أن 
يأكلني السبعء فتأثم فخرج وأدخلهاء قال : والقنديل بيده فذهب يصعد بهء فقالت له: أدخلتني من النور إلى 
الظلمة؟ قال فرد القنديلء فما لبث أن جاءته الشهوةء فلمًا خشي على نفسه قَرّب خنصره إلى النار فلم يزل 
كلما 0 الشهوة أدخل أصبعه النار حى أحرق خمس أصابعء فلما أصبح قال: اخرجي فبئست الضيفة 
كنت لي . 


)١(‏ في المطبوعة: «تتغير؟. 

(۲) عدة الداعي ص 1١6١‏ ؟16. 

)( أصل زيد النرسي ضمن الأصول الستة هشر ص .۵١‏ 

(4) مشكاة الأثوار ص 58. 

(0) نوادر علي بن أسباط ضمن الأصول الستة عشر ص 2187 وهذا آخر ما جاء في الجزء السابع والستين من المطبوعة . 
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ج ۲۷ ٠٠‏ - باب الصدق والمواضم التى يجوز تركه فيها. ولزوم أداء الأمانة {YY‏ 





ا 
باب الصدق والمواضع التى يجوز تركه 
فيهاء ولزوم أداء الأمانة 

الآيات : 

المائدة: طقال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها أبداً 
رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ي( . 

الأنعام: طقال هذا رني 96 , 

التوبة : يا أيَها الدين آمنوا اثقوا الله وكونوا مع الصادقين)' . 

يوسف: لم أذنٌ مؤذنَ أتتها العير إلكم لسارقوو»0). 

الأنبياء: «قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون ي( . 

الأحزاب: لمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما 
دلوا تبديلاً * ليجزي الله الصادقين بصدتهم»”. 

الزمر: «والدي جاء بالصدق وصدق به أولئنك هم المتقون * لهم ما يشاؤون عند رهم ذلك جزاء 
المحسنين © ليكفر اله نهم أسوا الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون»9©. 

الحشر : «أولئك هم الصادقون ي . 

١‏ كا: عن محمّد بن يحيئ» عن ابن عيسى» عن علي بن الحكم؛ عن الحسين بن أبي العلاء عن 
أبي عبد الله غات قال: إن الله عر وجل لم يبعث نبياً إل بصدق الحديث وأداء الأمانة إلى البرَ والفاجر 9" . 

تبيين : «إلأ بصدق الحديث» أي متصفاً بهماء أو كان الأمر بهما في شريعته. وقد مر أنه يحتمل 
شمول ا لجميع حقوق الله؛ وحقوق الخلق. لک الظاهر منه أداء كل حق ائتمنك عليه إنسان برا كان أو 
فاجراًء والظاهر أن الفاجر يشمل الكافر أيضاًء فيدل على عدم جواز الخيانة» بل التقاصٌ أيضاً في ودائع 
الكمّار وأماناتهم . 

واختلف الأصحاب في التقاض ‏ مع تحقّق شرائطه في الوديعة» فذهب الشيخ في الاستبصار © 


.1١16 سورة المالدة آية:‎ )١( 

(۲) سورة الانعام» آية: كلا. 

(۳) صورة التوبة» آية: .١١9‏ 

7١ سورة يوسف» آية:‎ )٤( 

.1۳ سورة الأنبياء. آية:‎ )٥( 

(1) سورة الأحزاب» آية: 737 *7. 

(۷) سورة الزمں آية: ب #6, 

(۸) سورة الحشرء آية: ۸. 

(9) أصول الكافي ج ١‏ ص ٠٠١‏ الحديث ١ء‏ باب الصدق وأداء الأمالة. 

)٠١(‏ التقاض هو أن ياخذ صاحب الح حه من الوديعة المودعة عنده من غير رضى صاحب الوديعة. 
)١١(‏ راجع ذيل الخبر الثاني من أخبار باب وجوب رد الوديعة إلى كل أحد من الاستبصار ج ۳ ص .٠١١‏ 
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4۲4 كتاب الإيمان والكفر ج ۷ 


وأكثر المتاخرين إلى الجواز على كراهة» وذهب الشيخ في النهاية20 وجماعة إلى التحريم» والأخبار 
مختلفة» وسيأني تحقيقه في محله إن شاء الله وستأتي الأخبار في وجوب أداء الأمانة والوديعة إلى الكافر 
وإلى قاتل عليَ صلوات الله علي . 

؟ ‏ كا: عن محمّد بن يحيئ؛ عن عثمان بن عيسى» عن إسحاق بن عمّار وغيره» عن أبي عبد الله 
فلا قال: لا تغترُوا بصلاتهم ولا بصيامهمء فإنٌ الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم» حتّى لو تركه 
استوحش» ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة" . 

بيان: قال الجوهري: «اغترٌ بالشيء خدع بها“ وقال: اللهج بالشيء الولوع وقد لهج به بالكسر 
يلهج لهجاً إذا أغري بهء فثابر عليه" انتهى. وحاصل الحديث ال كثرة الصلاة والصوم ليست ممًا يختبر به 
صلاح المرء وخوفه من الله تعالى» فإنها من الأفعال الظاهرة التي لا بد للمرء من الإتيان بها خوفاً أو طمعاً 
ورباء لا سيّما للمنّسمين بالصلاح؛ فيأتون بها من غير إخلاص حى يعتادونهاء ولا غرض لهم في تركها 
غالباًء والدواعي الدنيويّة في فعلها لهم كثيرة» بخلاف الصدق وأداء الأمانة فإنّهما من الأمور الخفيّة وظهور 
خلافهما على الناس نادرء والدواعي الدنيويّة على تركهما كثيرة» فاختبروهم بهماء لأ الآني بهما غالباً من 
أهل الصلاح والخوف من الله مع أنّهما من الصفات الحسنة التي تدعو إلى كثير من الخيرات» وبهما 
تحصل كمال النفس» وإن لم تكونا لله وأيضاً الصدق يمنع كون العمل لغير الله؛ فن الرياء حقيقة من أقبح 
أنواع الكذب» كما يوميء إليه الخبر الآتي . 

©“ كا: عن المدّق عن سهل» عن ابن أبي نجران» عن مثلى الحئاط» عن محمد بن مسلمء عن أبي 
عبد الله غه قال: من صدق لسانه زكا عمله9؟. 

بيان: «زكا عمله» أي يصير عمله بسببه زاكياً أي نامياً في الثواب» لأنه نما يتقبّل الله من المتّقين: 
وهو من أعظم أركان التقوى» أو كثيراً أن الصدق مع الله يوجب الإتيان بما أمر الله والصدق مع الخلق 
أيضاً يوجب ذلك» لأنه إذا سئل عن عمل هل يفعله؟ ‏ ولم يفعله ‏ لا يمكنه ادْعاء فعله. فيأتي بذلك. 
ولعلّه بعد ذلك يصير خالصاً لله . 

أو يقال: لمًا كان الصدق لازماً للخوف» والخوف ملزوماً لكثرة الأعمال فالصدق ملزوم لها أو المعنى 
طهر عمله من الرياءء فإنْها نوع من الكذب كما أشرنا إليه في الخبر السابق. وفي بعض النسخ زكّي على 
المجهول من بناء التفعيل» بمعنى القبول أي يمدح الله عمله ويقبله» فيرجع إلى المعنى الأول ويؤيّده. 

1 كا: عن محمد بن يحيىٰ»› عن محمد بن الحسين» عن موسى بن سعدان. عن عبد الله بن 
القاسم » عن عمرو بن أبي المقدام قال؛ قال لي أبو جعفر تل في أوّل دخلة دخلت عليه: تعلّموا الصدق 
قبل الحديث9" , 





.454 راجع باب الوديعة والعارية من النهاية ص‎ )١( 

020( راجع ج ۷۲ ص ١١١ - 1١‏ من المطبوعة. 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص .٠١4‏ الحديث ۲ء باب الصدق وأداء الأمانة. 
)٤(‏ الصحاح ج ۲ ص ۷1۸. 

)( الصحاح ج 13 ص . 

(5) أصول الكافي ج ۲ ص 21١4‏ الحديث ٠۳‏ باب الصدق وأداء الأمانة. 
49 أصول الكاني ج " ص 2٠١4‏ الحديث 4؛ باب الصدق وأداء الأمانة . 


ج ۷ ٠‏ - باب الصدق والمواضع التى يجوز تركه فيهاء ولزوم أداء الأمانة 4 


بيان: «الدخلة؛ مصدر كالجلسة وإن لم يذكر بخصوصه في اللغة «تعلّموا الصدق» أي قواعده كجواز 
النقل بالمعنى» ونسبة الحديث المأخوذ عن واحد من الأثمّة إلى آباثه أو إلى رسول الله #ه أو تبعيض 
الحديث وأمثال ذلك» أو يكون تعلمه كناية عن العمل به والتمرّن عليه على المشاكلةء أو المراد تعلم 
وجوبه ولزومه وحرمة تركه . 

«قبل الحديث» أي قبل سماع الحديث متا وروايته وضبطه ونقله» وهذا يناسب أوٌل دخوله فاته كان 
مريداً لسماع الحديث منه غلا رلم يسمع بعدء هذا ما أفهمهء وقيل فيه وجوه مبنيّة على أن المراد 
بالحديث التكلّم لاء الحديث بالمعنى المصطلح. 

الأؤل: أن المراد التفكر في الكلام ليعرف الصدق فيما يتكلم به» ومثله قول أمير المؤمنين ظكثة لسان 
العاقل وراء قلبه» وقلب الأحمق وراء لسانه" يعني أن العاقل يعلم الصدق والكذب أوْلاً ويتفكر فيما يقول ثم 
يقول ما هو الحنُ والصدق» والأحمق يتكلم ويقول من غير تأمل وتفكرء فيتكلم بالكذب والباطل كثيراً. 

الثاني : أن لا يكون قبل متعلقاً بتعلّموا بل يكون بدلاً من قوله: في أوْل دخلة. 

الثالث: أن يكون قبل متعلّقاً بقالء أي قال غي : ابتداء قبل التكلم بكلام آخر: تعلموا. 

الرابع : أن يكون المعنى تعلّموا الصدق قبل تعلّم آداب التكلّم من القواعد العربيّة والفصاحة والبلاغة 
وأمثالهاء ولا يخفى بُعد الجميع لا سيّما الثاني والثالث وكون ما ذكرنا أظهر وأنسب. 

© کا: عن محمّد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن أبي كهمش قال: قلت لابي 
عبد الله نة : عبد الله بن أبي يعفور يقرئك السّلام قال: عليك وعليه السّلام إذا أتيت عبد الله فأقرئه 
السلام وقل له: إل جعفر بن محمّد يقول لك: انظر ما بلغ به علي يه عند رسول الله هه فألزمهء فان 
علياً ظفل إنما بلغ ما بلغ به عند رسول الله هه بصدق الحديث وأداء الأمانة" . 

بيان: «ما بلغ به علي ٠#‏ كأ مفعول البلوغ محذوف أي انظر الشيء الذي بسببه بلغ علي نله 
عند رسول الله وه المبلغ الذي بلغه من القرب والمنزلة» وقوله: بعد ذلك «ما بلغ به كأنّه زيدت كلمة به 
من النساخ» وليست في بعض النسخ» وعلى تقديرها كان الباء زائدة فإله يقال: بلغت المنزل أو الدار وقد 
يقال: بلغت إليه بتضمين فيمكن أن يكون الباء بمعنى إلى ويحتمل على بعد أن يكون قوله: «فإنٌ علي 
تعليلاً لأزوم؛ وضمير به راجعاً إلى الموصول فيما بلغ به أوْلاًء وقوله: «بصدق الحديث» كلاماً مستانفاً 
متعلقاً بفعل مقدّر أي بلغ ذلك بصدق الحديث . 

5 كا: عن عليّء عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن أبي إسماعيل البصري» عن الفضيل بن يسار 
قال: قال أبو عبد الله (تتثهة يا فضيل إن الصادق أوّل من يصدّقه الله عر وجل يعلم أله صادق» وتصدقه 
نفسه تعلم آله صادق 20 . 

۷- كا: بالإستاد» عن ابن أبي عمير» عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله نه قال: إلما سمي 
إسماعيل صادق الوعد لاله وعد رجلاً في مكان فانتظره في ذلك المكان سنة؛ فسمّاه الله عر وجل صادق 


۷( نهج البلاغة ص 24077 الحكمة رقم .1١‏ 
(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ٠٠١8‏ الحديث ٠٠‏ باب الصدق رأداء الأمانة. 
(0) أصول الكافي ج ۲ ص ٠١٤‏ الحديث ١‏ باب الصدق رأداء الأمانة . 
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4 كتاب العدل وا معاد re‏ 





الّغة؛ ويمكن أن يكون الأول ؤل الزيوق بالياء» قال الفيروز آباديّ : تزيّق : تزيّن واكتح ل والثاني الجيوف (بالجيم) 
قال الفيروز آباديّ: الجيّاف كشداد : النبّاش7". 


۳V‏ ل : ابن الوليدء عن الصفار عن ابن أبي الخطّاب؛ عن محمد بن عبد الله بن هلال» عن العلاء» عن 

محمد" عن آي جعفر (ع) قالٍ اونا حلت ا ار و ا ر ا ا 
الكقار العصاة منذ خلقها عز وجل؛ الخبر . 

۸-فس: يوم نقول لجهنم هل امتلاأت وتقول هل من سزيد» قال : هو استفهام لأنه وعد الله التار أن 
يملأها فتمتلء النار» ثم يقول لها: هل امتلأت؟ وتفول : هل من مزيد؟ على حد الاستفهام» أي ليس فّ مزيد؟ 
قال فتقول الجئة : ارت وعدت الار أن قلاها ووعدتي أن قلان فلم لا ملاني وقد ملات ال ؟ قال : فيخلق الله 
يومئذ خلقاً يملا بهم الجنّة: فقال أبو عبد الله (ع): طوبى هم (إِنّمِ خ ل) ل يروا غموم الدنيا ولا همومها”. 

ين :ابن أي عمير» عن حسين الأحمسي ‏ عن أب عبد الله (ع) قال : تقول الجنّة يا رب ؛ وذكر نحوه' 3 

4" فس : أبي» عن القاسم بن حمّد» عن سليمان بن داود رفعه قال : قال عن بن الحسين (عليهم| السلام) : 
عليك بالقرآن فإنَ الله خلق الجنة بيده لبنة من ذهب ولبنة من فضّة» وجعل ملاطها المسك» وترابها الزعفران» 
وحصباءها اللَؤلؤ» وجعل درجاتها على قدر آيات القرآن» فمن قرأ القرآن قال له : اقرأ وارق» ومن دخل منهم الجنة 
م يكن في الجن أعلى درجة منه ما خلا النبيّون والصدّيقون7". 


٠‏ فس : قال علي بن إبراهيم في قوله : (ولقد رآه نزلة أخرى * عند سدرة المنتهى» في السّماء السّابعة» وأمًا 
الرة على من أنكر خلق الجنّة والثار فقوله : #عندها جنّة المأوى» أي عند سدرة المنتهى» فسدرة المنتهى في السماء 
ا (A.‏ 
السابعة وجنّة المأوى عندها 


١‏ فس : قال علي بن إبراهيم في قوله : #فيهنٌ قاصرات الطرف4 قال : الحور العين يقصر الطرف عنها من 
ضوء نورها «إلم يطمئهنَ؟ أي ل ب يمسَهِنَ أحد «فيهما عينان نضاختان) أي تفوران «فيهنّ خيرات حسان) قال : 
حور نابتات على شط الكوثر كلا أخذت منها واحدة نبتت مكانها أخرى . قوله تعالى: #حور مقصورات في 
الخيام» قال : يقصر الطرف عنها . 

بيان: القصر: الحبس» وما ذكره بيان لحاصل المعنى أي إن حبسن في الخيام لثلا ينظر إِليهنَّ غير أزواجهنّ ء 
ويحتمل أن يكون في الكلام حذف وإيصال أي مقصور عنهنّ لقصرهنّ نظر الناظرين عن وجههنّ لصفائهن 

۲ فس : #يطوف عليهم. ولدان غلّدون» أي مستورون الا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيي» قال: الفحش 


.۲٠۱:۴ القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط ٠١۹:۳‏ . 

(۴) وهو محمد بن مسلم . 

5 ٤0ح ب۷‎ Fo _FoA الخصال:‎ (€) 

() تفسير القمي ۳۰۲:۲. 

(1) كتاب الزهد ۱۱۰ ب۱۹ ح۲۸۲ وفیه : فقال أبو عبد الله (ع) قال : طوبى هم. . . 

(۷ تفسير القمي ۲: ۲۳۱. 

(8 تفسير القمي ۳۱۲:۲. 

(4) تفسير القمي ؟ :۴۲۲ وفيه : جوار نابتات على شط الكوثر كلما أخذ منهم واحدة نبت مكانها أخرى . . . 





° كتاب الإيمان والكفر ج 42 


الوعد ثم إل الرّجل أتاه بعد ذلك فقال له إسماعيل: ما زلت متنتظراً لك . 
بيان: اختلف المفسّرون في إسماعيل المذكور في هذه الآيةء قال الطبرسيُ رحمه الله: هو 


0 إسماعيل بن إبراهيم وظإنْه كان صادق الوعد»”" إذا وعد بشيء وفى به ولم يخلف «وكان» مع ذلك 


>8/// 


«رسولأ» إلى جرهم «نبِيَأً؛ رفيع الشأن عالي القدرء وقال ابن عبّاس: إله واعد رجلاً أن ينتظره في مكان 
ونسي الرجل فانتظره سنة حتّى أتاه الرجل» وروي ذلك عن أبي عبد الله جلي وقيل: أقام ينتظره ثلاثة أيَام 
عن مقاتل» وقيل: إن إسماعيل بن إبراهيم كلل مات قبل أبيه إبراهيم وإ هذا هو إسماعيل بن حزقيل 
بعثه الله إلى قوم فسلخوا جلدة وجهه وفروة رأسهء فشْيّره الله فيما شاء من عذابهم فاستعفاه» ورضي بثوابه» 
وفوّض أمره إلى الله في عفوه وعقابه؛ ورواه أصحابنا عن أبي عبد الله عه ثم قال في آخره: أتاه ملك من 
ربّه يقرأه السّلام ويقول: قد رأيت ما صنع بك» وقد أمرني بطاعتك فمرني بما شئت» فقال: يكون لي 
باللسنين اشر , 

۸ كا: عن أبي علي الأشعريّ» عن محمّد بن سالم» عن أحمد بن النضر الخراز» عن جذه 
الربيع بن سعد قال: قال لي أبو جعفر 2 : يا ربيع إن الرجل ليصدق حتى يكتبه الله صديق). 

بيان : «الصديق» مبالغة في الصدق أو التصديق والإيمان بالرسول قولاً وفعلاً قال الطبرسي رحمه الله 
في قوله تعالى: إل كان صذيقا7 أي كثير التصديق في أمور الدين عن الجبّائي» وقيل: مادقا مبالغاً في 
الصدق فيما يخبر عن الله وقال الراغب: الصدق والكذب أصلهما في القول ماضياً كان أو مستقبلاً وعداً 
كان أو غيره ولا يكونان بالقصد الأول إلا في القول ولا يكونان من القول إل في الخبر دون غيره من أصئاف 
الكلام» وقد يكونان بالعرض في غيره من أنواع الكلام: الاستفهام والأمر والدعاء وذلك نحو قول القائل 
أزيد في الدار فان في ضمنه إخباراً بكونه جاهلاً بحال زيد» وكذا إذا قال: واسني» في ضمنه آله محتاج إلى 
المواساة وإذا قال: لا تؤذني ففي ضمنه آله يؤذيه» والصدّيق من كثر منه الصدق» وقيل بل يقال ذلك لمن 
لم يكذب قط وقيل: بل لمن لا يتأت منه الكذب لتعوّده الصدق وقيل بل لمن صدّق بقوله واعتقاده وحقّق 
صدقه بفعله. فالصدّيقون هم قوم دوين الأنبياء في الفضيلة» وقد يستعمل الصدقٌ والكذب في كل ما یحی 
ويحصل في الاعتقاد نحو صدق ظئي وكذب» ويستعملان في أفعال الجوارح فيقال صدق في القتال إذا وفى 
حقه» وفعل على ما يجب وكما يجب» وكذب في القتال إذا كان بخلاف ذلك قال الله تعالى: #رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه أي حقّقوا العهد بما أظهروه من أفعالهم وقوله «ليسأل الصادقين عن 
صدقهم) أي يسال من صدق بلسانه عن صدق فعله تنبيها على آنه لا يكفي الاعتراف بالحق دون تحرّيه 


. ا لاء باب الصدق وأداء الأمانة‎ ۱۰١ أصرل الكافي ج ص‎ )١( 
.604 سورة مريمء آية:‎ )۲( 

(۳) مجمم البيان ج ١‏ ص 618. 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص ٠٠١‏ الحديث ۸ء باب الصمدق وأداء الأمانة. 
(5) سورة مريمء آبة: .٤١‏ 

0( مجمع البيان ج ٦‏ ص 015. 

(۷) سورة الأحزاب» آية: ۲۳. 

(۸) سورة الأحزاب» آية: ۸. 


چ ۲۷ ٠‏ باب الصدق والمواضع التي يجوز تركه فيهاء ولزوم أداء الأمانة ۴۱ 


بالفعل( . 

4 کا: عن العدّة» عن أحمد بن محمّد؛ عن الوشاءء عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : 
سمعت أبا عبد الله لته يقول: إل العبد ليصدق حى يكتب عند الله الصادقين ويكذب حتّى يكتب عند الله 
من الكاذبين» فإذا صدق قال الله عر وجل صدق وبرّء وإذا كذب قال الله عر وجل كذب وفجر0". 

توضيح: يدل على رفعة درجة الصادقين عند الله» وقال الراغب: البدُ التوسّع في فعل الخيرء 
ويستعمل في الصدق لكونه بعض الخير المتوسّع فيه» وير العبد ره توسع في طاعته27 وقال سمّي الكاذب 
فاجراً لكون الكذب بعض الفجور . 

٠-كا:‏ عن العدّةء عن ابن محبوب» عن العلا بن رزين» عن ابن أبي يعفور» عن أبي 
عبد الله ته قال: كونوا دعاة للناس بالخير بغير ألسنتكم» ليروا منكم الاجتهاد والصدق والورع9". 

بيان: «بغير ألسنتكم» أي بجوارحكم وأعمالكم الصادرة عنهاء وإن كان اللسان أيضاً داخلاً فيها من 
جهة الأعمال؛ لا من جهة الدعوة الصريحة؛ والاجتهاد المبالغة في الطاعات. والورع اجتناب المنهيات 
والشبهات كما مرٌ. 

١‏ كا: عن محمد بن يحيئئل» عن ابن عيسى» عن علي بن الحكم قال: قال أبو الوليد حسن بن 
زياد الصيقل قال أبو عبد الله ن : من صدق لسانه زكا عمله ومن حسنت نيّته زيد في رزقه» ومن حسن 
بره بأهل بيته مد له في عمره0©. 

ايضاح : امن حسنت ينها أي عزمه على الطاعات أو على إيصال النفع إلى العباد أو سريرته في معاملة 
الخلق بأن يكون ناصحاً لهم غير مبطن لهم غفا وعداوة وخديعة» أو في معاملة الله أيضاً بأن يكون مخلصاً 
ولا يكون مرائياً ولا يكون عازماً على المعاصي ومبطناً خلاف ما يظهر من مخافة الله عر وجل . 

والمراد بأهل بيته عياله أو الأعمٌ منهم ومن أقاربه بالتوسعة عليهم وحسن المعاشرة معهم. 

۲ ۔ كا: عن محمّد بن يحيئ» عن أبي طالب رفعه قال: قال أبو عبد الله فيه : لا تنظروا إلى 
طول ركوع الرجل وسجوهده؛ فإن ذلك شيء قد اعثاده» فلو تركه استوحش لذلك» ولكن انظطروا إلى صدق 
حديثه و أداء أمانته 9 , 

بيان: المراد بطول الركوع والسجود حقيقته أو كناية عن كثرة الصلاة والأؤل أظهر. 

أقول: قد مضى أخبار الباب في باب جوامع المكارم وباب صفات المؤمن . 

-_ل: أبي ١‏ عن سعدء عن أحمد بن الحسين بن سعيد» عن أبي الحسين بن الحضرميّ. عن 


.186 مفردات غریب القرآن ص‎ )١( 

(۲) أصرل الكافي ج ۲ ص 5١٠ء‏ الحديث ١‏ باب الصدق وأداء الأمانة. 
(۳) مفردات غریب القرآن ص ۳۸. 

(4) المفردات ص ۳۸۷. 

)0( أصول الكافي ج ۲ ص ٥‏ الحديث ٠٠١‏ باب المدق وأداء الأمانة . 
(7) أصول الكافي ج ۲ ص ٠١١‏ الحديث ١١ء‏ باب الصدق وأداء الأمانة . 
(۷) أصول الكافي ج ۲ ص ٠٠١‏ الحديث ١١ء‏ باب الصدق وآداء الأمانة , 
(N)‏ راجع ج ١7‏ ص 777 من المطبوعة. 

(9) راجع ج 54 ص 71١‏ من المطبوعة. 
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موسى بن القاسم البجليّ؛ عن جميل بن دزاج» عن محمد بن سعيدء عن المحاربيّ؛ عن جعفر بن 
محمّدء عن أبيه» عن آبائه» عن عليّ تق قال: قال النبي هه : ثلاث يحسن فيهنٌ الكذب: المكيدة في 
الحرب» وعدتك زوجتك والإصلاح بين الناس» وقال: ثلاث يقبح فيهنْ الصدق: النميمة وإخبارك الرجل 
عن أهله بما يكرهه» وتكذيبك الرجل عن الخبرء قال: وللالة مجالستهم تميت القلب: مجالسة الأنذالء 
والحديث مع النساءء ومجالسة الأغنياى() , 

4 - لي :سئل أمير المؤمنين تينهة : أي الناس أكرم؟ قال: من صدق في المواطن . 

وقال رسول الله هه : «زينة الحديث الصدق96 , 

٥‏ ن“ لي: آبي» عن أحمد بن علي التفليسيّ؛ عن أحمد بن محمّد الهمدان؛ عن أبي جعفر 
الثاني» عن آبائه بل عن النبيَ #ه قال: «لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم وكثرة الحجّ والمعروف 
وطنطتتهم بالليل ولكن انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة»0* , 

6 -ما: المفيد» عن الجعابيّ» عن ابن عقدة» عن يعقوب بن زيادء عن إسماعيل بن محمد بن 
إسحاق» عن أبيه» عن جده إسحاق بن جعفر» عن أخيه موسى عن أبيه جعفر بن محمد تله قال : أحسن 
من الصدق قائله. وخير من الخير فاعله9© . 

, ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين تائف : الزموا الصدق فإنه منجاة‎ ١١ 

۸ - فس : هارون» عن ابن صدقة؛ عن رجل من ولد عدي بن حاتم» عن أبيه» عن جده عدي بن 
حاتم وكان مع عليَ صلوات الله عليه في حروبه : أن علياً ناث قال ليلة الهرير بصفين حين التقى مع 
معاوية رافعاً صوته يسمع أصحابه: لأقتلنٌ معاوية وأصحابه» ثمٌ قال: في آخر قوله: إن شاء الله [تعالى] 
يخفض به صوته وكنت منه قريباً فقلت: يا أمير المؤمنين إلك حلفت على ما قلت ثمْ استثنيت فما أردت 
بذلك؟ فقال تلتق : إن الحرب خدعة7*) وأنا عند أصحابي صدوق فأردت أن أطمع أصحابي في قولي كيلا 
يفشلوا ولا يفزُواء فافهم فنك تنتفع بها بعد [اليوم] إن شاء اله( . 

6 - ثو: ماجيلويه. عن محمّد العطار» عن الأشعريٌ» عن اليقطينيٌ؛ عن عثمان بن عيسى» عن 
عبد الله بن عجلان قال: سمعت أبا عبد الله عيثقة يقول: إل العبد إذا صدق كان أوّل من يصدّقه الله 
ونفسه تعلم إِلّه صادق» وإذا كذب كان أوّْل من يكذّبه الله ونفسه تعلم آله كاذب" . 





)0( الخصال ج ۲ ص ١87‏ باب الثلائة» الحديث .5١‏ 
(۲) أمالي الصدوق ص ۳۲۳ المجلس 1۲ء الحديث 4. 
© أمالي الصدرق ص ۰۳۹۰ المجلس ۷٤‏ الحديث .١‏ 
0( عيون الأخبار»ء ج ۲ص ۱. 

2( أمالي الصدوق ص ١۲ء‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث .١‏ 
)١(‏ أمالي الطرسي ص ۲۲۳ المجلس 8؛ الحديث 5846. 
»( الخصال ج ۲ ص ١٤11ء‏ حديث الأربعمائة. 

(۸) في المصدر «خديعة» بدل «خدعةا. 

(9) من المصدر. 

.5١ تفسير القمي ج ۲ ص‎ )٠١( 

.۲۱۳ واب الأعمال ص‎ )١١( 
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١‏ مص: قال الصادق ظَليئهة : الصدق نور غير متشعشع إلا" في عالمه كالشمس يستضيء بها 
كل شيء يغشاه من غير نقصان يقع على معناهاء والصادق حقاً هو الذي يصدق كلّ كاذب بحقيقة صدَّق ما 
لديه» وهو المعنى الذي لا يسمع معه سواه أو ضده مثل آدم توت مدن زاین في كلب ین ات له 
لعدم ما به من" الكذب في آدم ته قال الله عر وجلّ: «ولم نجد له عزماً7) ولان إبليس أبدع شيئاً 
كان آل من أبدعه وهو غير معهود ظاهراً وباطناً فخسر هو بكذبه على معنى لم ينتفع به من صدق آدم ته 
على بقاء الأبد وأفاد آدم 896 بتصديقه كذبه بشهادة الله عر وجل [له) بنفي عزمه عمًا يضادُ عهده على 
الحقيقة» على معنى لم ينقص من اصطفائه بكذبه شيئا . 

فالصدق صفة الصادقين وحقيقة الصدق ما يقنضي تزكية الله عر وجل لعبده كما ذكر عن صدق عيسى 
ابن مريم في القيامة بسبب ما أشار إليه من صدقه وهو براءة الصادقين من رجال أَمَةَ محمّد هه فقال ع 
وجلٌ: «هذا بوم بنفع الصادقين صدقهم76" الآبة وقال أمير المؤمنين ته : الصدق سيف الله في أرضه 
وسمائه أينما هوی به يقد , 

فإذا أردت أن تعلم أصادق أنت أم كاذب؟ فانظر في قصد9) معناك» وغور دعواك وعيّرها 
بقسطاس من الله عر وجل [كانك]7'' في القيامة قال الله عر وجل : «والوزن يومئذ الح" فإذا اعتدل 
معناك بدعواك"'ء ثبت لك الصدق» وأدنى حدٌّ الصدق أن لا يخالف اللسان القلب» ولا اللقلب اللسانء 
ومثل الصادق الموصوف بما ذكرنا كمثل النازع لروحه' إن لم ينزع فماذا يصنم(* . 

١‏ ختص: الصدوق» عن ابن الوليد؛ عن سعدء عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن محبوب» عن 
صالح بن سهل الهمداني قال: قال الصادق ن : أيَما مسلم ستل عن مسلم فصدق وأدخل على ذلك 
المسلم مضرّة كتب من الكاذبين» ومن سئل عن مسلم فكذب فأدخل على ذلك المسلم منفعة كتب عند الله 
من الصادقي 27070 . 


)١(‏ كلمة «غير؛ ليست في المصدر. 

(۲) كلمة «إلأ» ليست في المصدر. 

(۳) في المطبوعة «ماهية» بدل «ما به من»: وما أثبتناه من المصدر. 
(4) سورة طى آية: ٠٠١‏ . 

(5) من المصدر. 

(1) في المطبوعة «مرآة؛ بدل «وهو براءةة؛ وما أبتناه من المصدر. 
(۷) سورة المائدة آية: .1١19‏ 

(۸) في المصدر: 'يقده؛ بدل «بقذه. 

(9) في المصدر: «صدق» يدل اقصدا. 

)٠١(‏ في المصدر: «عقد؛ بدل «غورا. 

)١١(‏ من المصدر. 

(؟1) سورة الأعراف» آية! ۸. 

(17) في المصدر: «فإذا اعتدل معناك يغور دعواك. 

(14) في المطبوعة #روحه؛ بدل الروحه؟. 

)٠١(‏ مصباح الشريعة ص 85١‏ و01. 

.۲۲۲ الاختصاص:‎ )١7( 
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تَذلك 
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trt‏ كتاب الإيمان والكفر چ 


5مج: بالإستاد إلى أبي مناد المسكري عد أنه قال: قال بعض المخالفين بحضرة 
الصادق غه لرجل من الشيعة: ما تقول في العشرة من الصحابة؟ قال: أقول فيهم الخير الجميل؛ الذي 

بحط الله به سيناتي» ا ی الحمد لله على ما أنقذني من بغضك كنت أظنك 
رافضيّاً تبغض الصحابة فقال الرجل : ألا من أبغض واحداً من الصحابة فعليه لعنة الله قال: لعلّك تتأوّل ما 
تقول فيمن أبغض العشرة [من الصحابة)؟ فقال: من أبغض العشرة [من الصحابة]0 فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعينء فوثب فقبّل رأسه وقال: اجعلني في حل ممًا قذفتك به من الرفض قبل اليوم» 
قال: أنت في حل وأنت أخي ثم انصرف السائل. 

فقال له الصادق غا : جوّدت لله درك لقد عجبت الملائكة من حسن توريتك» وتلقظك بما 
خلصك» ولم تثلم دينك» زاد الله في [قلوب) مخالفينا غم إلى غم وحجب عنهم مراد منتحلي مودتنا في 
62 

فقال بعض أصحاب الصادق تت : يا ابن رسول الله ما عقلنا من كلام هذا إلا موافقته لهذا المتعت 
الناصب» فقال الصادق ثل : لئن كنتم لم تفهموا ما عنى فقد فهمناه نحنء وقد شكره الله لهء إن وليّنا 
الموالي لأوليائنا المعادي لأعدائنا إذا ابتلاه الله بمن يمتحنه من مخالفيه» وفقه لجواب يسلم معه دينه 
وعرضه» ويعظم الله بالتقيّة ثوابه» 0 من عاب واحداً منهم فعليه لعنة الله أي من عاب 
واحداً منهم هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نل وقال في الثانية: من عابهم وشتمهم فعليه لعنة اللهء 
وتدميدق لأن من ايوم نقد حاب عزنا چ لالد حداف وان يسبت علياً ولد يان فلم پا وإنما 
عاب بعضهم . 

ولقد كان لحزقيل المؤمن مع قوم فرعون الذين وشوا به إلى فرعون مثل هذه التورية كان حزقيل 
يدعوهم إلى توحيد الله ونبوّة موسى وتفضيل محمّد ©#ه على جميع رسل الله وخلقه» وتفضيل علي بن أبي 
طالب تل والخيار من الأئمة على سائر أوصياء النبيّين وإلى البراءة من ربوبيّة فرعون» فوشى به واشون 
إلى فرعون وقالوا: إن حزقيل يدعو إلى مخالفتك» ويعين أعداك على مضادتك فقال لهم فرعون: ابن عدي 
وخليفتي على ملكي وولي عهدي إن فعل ما قلتم فقد استحق العذاب على كفره نعمتي» فإن كنتم عليه 
كاذبين فقد استحققتم أشد العقاب لإيثاركم الدخول في مساءته. 

فجاء بحزقيل وجاء بهم فكاشفوه وقالوا: أنت تجحد ربوبية فرعون الملك وتكمّر نعماه؟ فقال حزقيل : 
أيها الملك هل جرّبت على كذباً قط؟ قال لا: قال: فسلهم من ربّهم؟ فقالوا: فرعونء قال: ومن خالقكم؟ 
قالوا: فرعون هذاء قال: ومن رازقكم الكافل لمعايشكم والدافع عنكم مكارهكم؟ قالوا: فرعون هذاء قال 
حزقيل: أيها الملك فأشهدك وکل من حضرك أن رهم هو ربي وخالقهم هو خالقي ورازقهم هو رازقي» 
ومصلح معايشهم هو مصلح معايشي؛ لا ربٌ لي ولا خالق ولا رازق غير ربّهم وخالقهم ورازقهمء وأشهدك 


.٠يل« في المصدر: «به» بدل‎ )١( 

(۲) من المصدر. 

فيا من المعدر. 

)€( من المصدر. 

(5) في المصدر: «تقيتهم؟ بدل «بقيتهم؟. 


ج ۲۷ ٠‏ باب الصدق والمواضع التى بجوز تركه فيهاء ولزدم أداء الأمانة {o‏ 


ومن حضرك أن كل ربٌ وخالق ورازق سوى ربّهم وخالقهم ورازقهم فأنا بريء منه ومن ربوبيّته وكافر 
بإلهيته . 

يقول حزقيل هذا وهو يعني أنَّ رهم هو الله ربّيء ولم يقل أن الذي قالوا هم أنه رتهم هو ربي. 
وخفي هذا المعنى على فرعون ومن حضره» وتوهّموا آله يقول: فرعون ربّي وخالقي ورازقي» فقال لهم 
فرعون: يا رجال اشر ويا طلاب الفساد في ملكي » ومريدي الفتنة بيني وبين ابن عمي » وهو عضدي أنتم 
المستحمّون لعذابي لإرداتكم فساد أمري وهلاك ابن عمّيء والفتٌ في عضدي ثم أمر بالأوتاد فجعل في 
ساق كل واحد منهم وتدء وفي صدره وتدء وأمر أصحاب أمشاط الحديد فشقّوا بها لحومهم من أبدانهم 
فذلك ما قال الله تعالى: «فوقاء الله سيئات ما مكروا6(" لما وشوا به إلى فرعون ليهلكوه «وحاق بآل 
فرعون سوء العذاب) وهم الّذين وشوا بحزقيل إليه لما أوتد فيهم الأوتادء ومشط عن أبدانهم لحومها 
بالأمشاط0 . 

۳ -ج: معاوية بن وهب» عن سعيد بن السمّان قال : كنت عند أبي عبد الله نھ إذ دخل عليه 
رجلان من الزيدية فقالا له: أفيكم إمام مفترض طاعته؟ قال: فقال: لاء فقالا له: قد أخبرنا عنك الثقاة أك 
تقول به - وسمُّوا قوماً وقالوا: هم أصحاب ورع وتشمير» وهم ممّن لا يكذب ‏ فغضب أبو عبد الله تلد 
وقال: ما أمرتهم بهذاء فلمًا رأيا الغضب بوجهه خرجا الخبر . 

4 -ع: المظفر العلوتي» عن ابن العيّاشي. عن آبيه» عن إبراهيم بن عليَء عن إبراهيم بن إسحاق» 
عن يونس» عن البطائنيء عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر غل يقول: لا خير فيمن لا تقيّة له ولقد 
قال يوسف: أيتها العير إتكم لسارقون276 وما سرقوا" . 

8 -ع: بالإسناد؛ عن العياشيّ» عن محمد بن نصيرء عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن 
عثمان بن عيسى» عن سماعةء عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله ته : التقيّة [من] دين الله عر وجل 
قلت من دين الله؟ قال: فقال: إي والله من دين الله؛ لقد قال يوسف: أيتها العير إتكم لسارقون) والله ما 
كانوا سرقوا شيعا(" . 

مع: آبي» عن عليّء عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله تائيه 
في قول يوسف: ايتها العير إنكم لسارقون» قال: ما سرقوا وما كذب. 

۷ -ع: المظفر العلوي» عن ابن العياشيّ؛ عن آبيه» عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق 


. في المطبوعة: (إنْ» بدل «هم أله‎ )١( 

(۲) في المصدر: «يا رجال السوء؛ بدل فيا رجال الشرً. 
() سورة المؤمن» آية: 486. 

(4) الاحتجاج ج ۲ ص 528 ۲۹۳. 

(5) الاحتجاج ج ۲ ص ۲۹۳. 

.۷١ سورة يوسف آية:‎ )١( 

(۷) علل الشرائع ص ١١‏ الباب ٠٤۴‏ الحديث .١‏ 
۸( علل الشرائع ص ۱٥ء‏ الباب ۳٤ء‏ الحديث ۲. 
(9) علل الشرائع ص ٠١١‏ الباب ٤۳‏ الحديث ". 
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النهاوندي› عن صالح بن سعید٬‏ عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله يل قال : سألته عن قول الله عر 
وجل في يوسف : أيتها المير إنكم لسارقون) قال: نهم سرقوا يوسف من أبيه؛ ألا ترى أله قال لهم حين 
قالوا: «ماذا تفقدون8؟ قالوا: «نفقد صواع الملك» ولم يقولوا: سرقتم صواع الملك إتما عنى أنكم سر فتم 
يوسف من أبيه20, 

8 -ج: بالإسناد إلى أبي محمد العسكريّ إت قال: قال رجل من خواصٌ الشيعة لموسى بن 
جعفر کل وهو يرتعد بعد ما -خلى به: يا ابن رسول الله #ه ما أخوفني أن يكون فلان بن فلان ينافقك في 
إظهاره واعتقاد وصيّتك وإمامتك فقال موسى ت : وكيف ذاك؟ قال: لأني حضرت معه اليوم في مجلس 
فلان رجل من كبار أهل بغداد فقال له صاحب المجلس: أنت تزعم أن [صاحبك]" موسى بن جعفر 
إمام دون هذا الخليفة القاعد على سريره» قال له صاحبك هذا: ما أقول هذا بل أزعم أن موسى بن جعفر 
غير إمام وإن لم أكن أعتقد أنه غير إمام فعليٌ وعلى من لم يعتقد ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» 
قال له صاحب المجلس: جزاك الله خيراً ولعن من وشى بك [إلن]2*0. 

فقال له موسى بن جعفر: ليس كما ظننت ولكن صاحبك أفقه منك إِنّما قال : موسى غير إمام» أي 
إن الذي هو غير إمام فموسى غيره فهو إذاً إمام» فإلما أثبت بقوله هذا إمامتي ونفى إمامة غيري» يا عبد الله 
متى يزول عنك هذا الذي ظنته بأخيك هذا من النفاق؛ تب إلى الله. 

ففهم الرجل ما قاله واغتم وقال: يا ابن رسول الله ما لي مال فأرضيه به ولكن قد وهبت له شطر 
عملي كله من تعبّدي وصلاتي عليكم آهل البيث» ومن لعنتي لأعدائكم. قال موسى له : الآن خرجت 
من النار() . 

4 -ج: بهذا الإسناد قال: دخل على أبي الحسن الرضا غا رجل فقال له: يا ابن رسول الله لقد 
رأيت اليوم شيئاً عجبت منه قال: وما هو؟ قال: رجل كان معنا يظهر لنا آله من الموالين لآل محمد المتبرّين 
من أعدائهم» فرأيته اليوم وعليه ثياب قد خلعت عليه وهو ذا يطاف به ببغداد وينادي المنادي بين يديه: 
معاشر الناس اسمعوا توبة هذا [الرجل](" الرافضيّ ثم يقولون له: قل! فيقول: خير الناس بعد 
رسول الله #ه أبا بكرء فإذا قال ذلك ضبوا وقالوا: قد تاب وفضّل أبا بكر على على بن أبي طالب ثيه 
فقال الرضا تفل : إذا خلوت فأعد علي هذا الحديث. 

فلمًا خلا أعاد عليه فقال له: إنما لم أفسّر لك معنى كلام الرجل بحضرة هذا الخلق المنكوسء كراهة 
أن ينقل إليهم فيعرفوه ويؤذوه» لم يقل الرجل: خير الناس بعد رسول الله © أبو بكرء فيكون قد فضل أبا 
بكر على علي بن أبي طالب ظ## ؛ ولكن قال: خير الناس بعد رسول الله أبا بكر فجعله نداء لأبي بكر 


)0( علل الشرائع ص ١‏ الباب ۳٤ء‏ الحديث ). 
(5) في المصدر: «فلان ركن معه رجل من كباره. 
0) من المصدر. 

(4) من المصدر. 

(0) الاحتجاج ج۲ ص 407". 

(5) في المصدر: «المسلمين' بدل «الناس". 

)6( من المصدر. 
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ليرضي من يمشي بين يديه من بعض هؤلاء الجهلةء ليتوارى من شرورهم إن الله تعالى جعل هذه الثورية مما 
رحم بها شيعتنا میا( 

١‏ ج: بهذا الإسناد قال الراويان": حضرنا عند الحسن بن علي أبي القائم أله فقال له بعض 
أصحابه : جاءني رجل من إخواننا الشيعة قد امتحن بجهال العامة يمتحنونه في الإمامة ويحلفونه» فكيف 
يصنع حتى يتخلّص منهم فقلت: كيف يقولون؟ قال: يقولون لي: أتقول: إِنَّ فلاناً هو الإمام بعد 
رسول الله؟ فلا بد لي أن أقول: نعم» وإلاً أتخنوني ضرباًء فإذا قلت: نعم قالوا لي: قل: والله. قلت 
فإذا قلت لهم: نعم» تريد به نعماً من الأنعام: الإبل والبقر والغنم وقلتء فإذا قالوا: [قل واللهء فقل] والله 
أي ولتي تريد في أمر كذاء فإنهم لا يميزون» وقد سلمت. 

فقال لي : فإن حققوا علي وقالوا: قل قل: والله وبيّن الهاء؟ فقلت: قل: والله برفع الهاء فإنّه لا يكون 
يميئاً إذا لم تخفض» فذهب ثم رجع إليّ فقال: عرضوا علي وحلّفوني فقلت كما لقّنتني» > فقال له 
الحسن غ : أنت كما قال رسول الله: «الدالُ على الخير كفاعله» لقد كتب الله لصاحبك بتقيّته بعدد كل 

من استعمل التقيّة من شيعتنا وموالينا ومحبّينا حسنة؛ وبعدد كل من ترك التقيّة منهم حسنة أدناها حسنة لو 
قوبل بها ذنوب مائة سنة لغفرت» ولك بإرشادك إياه مثل ماله . 

-١‏ سر: عن عبد الله بن بكيرء عن أبي عبد الله ظيثة في الرجل يستأذن عليه فيقول لجاريته: 
قولي: ليس هو ها هناء قال: لا بأس ليس بكذب. 

۲ قب : قال [أبو] كهمش: قال لي جابر الجعفي: دخلت على أبي جعفر تله فقال لي: من 
اين أنت؟ فقلت: من أهل الكوفة قال: ممّن؟ قلت: من جُعفيَ قال: ما أقدمك إلى ها هنا؟ قلت: طلب 
العلمء قال: ممّن؟ قلت: منك» قال: فإذا سألك أحد من أين أنت فقل: من أهل المدينة29؛ قلت: أيحل 
لي أن أكذب؟ قال: ليس هذا كذباًء من كان في مدينة فهو من أهلها حتّى پخرج . 

77 كش : جبرائيل بن أحمد» عن الشجاعيّ؛ عن محمّد بن الحسين» عن أحمد بن النضرء عن 
عمرو بن شمرء عن جابر مثله0 . 

٤‏ _ كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمد بن عبد اللهء عن محمّد بن جعفر الرزّازء عن خاله علي بن 
محمّد. عن عمرو بن عثمان الخزاز» عن النوفليّ» عن السكونيّ؛ عن جعفر بن محمّد » عن آبيه» عن 
آبائه لل قال: قال رسول الله هو : زينة الحديث الصدق , 


)١(‏ الاحتجاج ج ۲ ص 408 باختلاف يسير. 

(۲) هما أبو يعقوب يوسف بن محمد بن زياد» وأبو الحسن علي بن محمد بن سيار» الذان يروي عنهما محمد بن القاسم المفشر 
تفسير الإمام العسكري (ع) 

®( الاحتجاج ج ۲ ص 815. 

(4) جاء في المطبوعة «كهمش» وكذا في المصدرء وما أثبتناه وفقاً لما جاء في فهرست الطوسي ص .1١١‏ وهو الهيشم بن عبد الله 
الشيباني» وقد عذه العلوسي في رجاله ص ۳۳١‏ من أصحاب الصادق عليه السلام. 

(5) في المصدر: «دخلت على أبي جعفر عليه السلام وأنا شاب» فقال لي: من أنت؟؟. 

(7) في المصدر: «من آهل المدينة؛ قال: فلت أسألك قبل كل شيء عن هذاه. يعني آنه من أهل المديئة . 

(۷) مناقب آل أبي طالب ج ٤‏ ص ٠٠١‏ 

(۸) رجال الكشي ص ۰۱۹۲ رقم ۳۳۹. 

(9) جامع الأحاديث ص ۸ حرف الزاي. 
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A‏ كتاب الإيمان والكفر چ 
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باب الشكر 

الآبات : البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم» في مواضم. 

وقال تعالى: «لعلكم تشکرون). وقال تعالى: «واشكروا لي ولا تکفرون) وقال: «ولعلكم 
نشكرون» . وقال تعالى: «ولكنٌ أكثر الناس لا بشکرون)'. 

آل همران: «وسنجزي اله الشاكرين»: وفال: (وسنجزي الشاكرين) . 

النساء: «ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليم 9 . 

المائدة: ورتم نت ماک لقاعم كرون" وقال: «واذكروا نعمة الله عليكم» وقال تعالى: يا 
اها الذبن آمنوا اذكروا نعمة الله عليك 4( . 

وقال سبحانه : «وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم )7 . 

وقال تعالى: «إإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك) . 

الأنعام: «أليس الله بأعلم بالشاكرين4 وقال تعالى: قل من ينججيكم من ظلمات البرْ والبحر 
تدعونه تضرّعاً وخفية لثن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين * فل الله بنجيكم منها ومن كل كرب ثمْ أنتم 
تشر کون )0) . 

الأعراف : «ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلاً ما تشكرون)('' . 

وقال: (كذلك نصرّف الآيات لقوم يشكرون». وقال: #فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون)» وقال: 
«فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين). وقال: (فخذ ما آنيتك وكن من الشاكرين20. 

الأنفال: «واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض ‏ إلى قوله تعالى : لعلكم تشكرون )7" . 

يونس: إن الله لذو فضل على الناس ولك أكثرهم لا يشكرون9"©. 

إبراهيم : إن في ذلك لآيات لكل صبّار شكور * وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله علبكم ‏ إلى 
قوله تعالى . وإذ تان ركم لثن شكرتم لأزيدتكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد). , 

وقال تعالى: وإن تعذوا نعمة الله لا تحصوها» وقال: «وارزقهم من الثمرات لعلّهم يشكرون 2906 

النحل : «وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ي ' . 

وقال تعالى: #كذلك ينم نعمته عليكم لملكم تسلمون)". 


وقال: «واشكروا نعمة الله إن كنتم إتاه تعبدون ي , 
)١(‏ سورة البقرة؛ آية: 106 407 1757. )٠١(‏ سورة الأعراف» آية: .٠١‏ 
(۲) سورة البقرف آية: )١١( .704” ١48 18617 ٥۲‏ سورة الأعراف؛ آية: 864 55. ۷6 144. 
(۳) سررة آل عمران؛ آية: ١44‏ و )١١( .٠٤١‏ سورة الأتفال؛ آية: 51. 
)٤(‏ سورة النساء آية: .١419‏ (۱۳) سورة يونس» آية: ,59١‏ 
(4) سورة المائدة» آية: 5 97 )١4( .١١‏ سورة إبراعيم» آية: 6 لا. 
)١(‏ سورة المائدة آية: )١١( .٠١‏ سورة إبراهيم؛ آية: ١۳۔۳۷‏ 
(۷) سورة المائدة آية: )۱١( .٠٠١‏ سورة النحلء آية: ۷۸, 
(۸) سورة الأنعامء آية: .٥۳‏ (۱۷) سورة التحل» آية: .۸١‏ 


(9) سورة الأنعامء آية: ۳ و 54, (14) سورة النحل» آية: ١٠١‏ . 


ج۷ ١‏ باب الشكر t4‏ 


وقال تعالى في إبراهيم نيه : «إشاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم ي( . 
الإسراء: (إنه كان عبداً شكوراًي , 
الأنبياء: «فهل أنتم شاكرون»”" . 
الحجٌ: «كذلك سخرناها لكم لمكم تشكرون)0). 
المؤمنون: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون)( . 
النمل: «فلمًا رآه مستقرًاً عنده قال هذا من فضل ربي ليبلُوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر 
لنفسه ومن كفر فإنَ رټي غنيْ كريم» وقال تعالى: «ولكن أكثرهم لا بشكرون04©. 
القصص : «ولعلكم نشكرون96©. 
الروم: «ولعلكم تشكرون ي . 
لقمان: «ولقد آنينا لقمان الحكمة أن أشكر لله ومن بشكر فإئما يشكر لنفسه ومن كفر فن الله غنيٰ 
حميدٌ ‏ إلى قوله تعالى : أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير 04 . 
0 «ألم تروا أن الله سر لكم ما في السّماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرةٌ 18/1١‏ 
وباطنة ي( ' , 
وقال تعالى: إن في ذلك لآياتٍ لکل صبَارٍ شکور( . 
التنزيل: «قليلاً ما تشكرون ي" . 
سبأ: «اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكوري). 
98 0 0 2 رزق ربكم واشكروا له بلدة طتبةٌ وربٌ غفورٌ ‏ إلى قوله تعالى -: إِنَّ في ذلك 
تت بار شكور 1 
فاطر : ا ها الاس اذكروا نعمة الله علیکم) . 
وقال تعالی : «ولعلكم تشكرون»29". 
يس : «أفلا يشكرون2©3. 
الّمر: «وإن تشكروا يرضه لكم» وقال تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ي" . 
المؤمن: إن الله لذو فضل على الاس ولكن أكثر الئاس لا يشكرون406", 
حمعسق: إن في ذلك لآبات لكل صبار شکور . 


."1 سورة لقمان» آية:‎ )١١( .٠١١ سورة الحلء آية:‎ )١( 
.١ سورة السجدةء آية:‎ )١١( .۳ سورة الإسراء آية:‎ )۲( 
.۱١ سورة سبأء آية:‎ )۱۳( .۸٠ سورة الأنبياءء آية:‎ )۳( 

.١19 16 سورة سباء آية:‎ )١0( . ۳٦ : سورة الحجء آي‎ )٤( 
.٠١و‎ ۳ سورة فاطرء آية:‎ )١5( .۷۸ سوررة المؤمنرن» آية:‎ )6( 
"6 سورة يسء آية:‎ )۱١( .۷٣و‎ 1١ سورة الدمل» آية:‎ )١( 
سورة القصصء آية: ۷۳. (17) سورة الزمرء آية: ۷ و35.‎ )۷( 
.5١ سورة الرومء آية: 45. (۱۸) سورة المؤمن» آية:‎ )۸( 
.۳۴۳ سورة الشورى» آية:‎ )19( .14 1١175 سررة لقمانء أية:‎ )9( 


.5١ سورة لقمان آية:‎ )٠١( 


ج٣۳‏ الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر ا مؤمنين حورها وقصورها وحبورها وسرورها 4 


والكذب والخنى''' (إني سدر محضود) قال : شجر لا پکون له ورق ولا شوك فیه» وقرأ أبو عبد الله (ع) «وطلع 
منضود» قال : بعضه إلى بعض «وظل مدود) قال: ظل ممدود وسط الجنّة في عرض الحئّة» وعرض الحنة كعرض 
الشماء والأرض» يسير الراكب في ذلك الظل مسيرة مائة عام فلا يقطعه #وماء مسكوب» أي مرشوش «الا مقطوعة 
ولا منوعة » أي لا ينقطع ولا يمنع أحد من أخذها إنا أنشأناهنَ إنشاء) قال : ا حور العين في الجنّة (فجعلناهن 
أبكاراً عرباً» قال يتكلمن بالعربيّة «أتراباً» يعني مستويات الأسنان (لأصحاب اليمين» أصحاب أمير المؤمنين 
ع( ف ب ن الأولين» قال : من الطبقة الأولى التي كانت مع النبيّ (ص) «وثلة من الآخرين» قال: بعد النبيَّ من 
هذه الامة 


بيان: قال الفيروز آباديّ : ولدان دون : مقرّطون» أو مسررون» أو لا هرمون أبداًء أو لا يجاوزون حدّ 
الوصافة" . 

۳ - فس : : إن للمتقین مفازاً» قال: يفوزون» قوله : : «وكواعب أتراباً» قال : جواري أتراب لأهل الجنة» 
وني رواية أبي الجارود؛ عن أي جعفر (ع) قال: أمّا قوله: ل در لاني كيه 
«وكواعب أتراباً» أي الفتيات ناهدات) قال علي بن إبرا هيم : #وكأساً دهاقاً» أي ممتلثة” 


٤‏ - فس : لإيسقون من رحيق * مختوم ختامه مسك) قال: ماء إذا ريه لمن ود اتاك فيه ورل 
ذلك فليتنافس المتنافسون» قال : فيها ذكرنا من الثواب الذي يطلبه المؤمن” '' #ومزاجه من تسنیم) (هو مصدر 
سنمه إذا رفعه لأها رفع شراب أهل الججنة أو لأنها تأتيهم من فوقٍ خ ل) قال: أشرف شراب أهل الجنة يأتيهم في 
عال 5 تنم علبهم في منازهم وهي عين يشرب بها ارون بحت “. والمقرّبون آل حمّد صل الله عليهم» وسائر 
المؤمنين مزوجا 

٠‏ فس : إت أعطيناك الكوثر) قال : الكوثر نهر في الجنّة أعطى الله محمّداً عوضاً من ابنه إبراهيم (ع)'. 

45 فس : #متكئين فبها على الأزائك) يقول : متكئين ني الحجال'''' على السرر «ودانية عليهم ظلاها) 
يقول:. قريب ظلاها منهم #وذللت قطوفها تذليلاً» دلّيت عليهم ثمارهاء يناها القائم والقاعد #أكواب كانت 
قوار يرا* قواريرا من فضّة» الأكواب : الأكواز العظام التي لا آذان ها ولا عرى» قوارير من فضّة الجنّة يشربون فيها 
«قدّروها تقديراً» يقول : صنعت لهم على قدر رتب" لا عجز”' فيه ولافضل من سندس 





)١(‏ في المصدر: الغناء. 

(0 تفسير القمي ۲ : وفبه : مسدورون بدلاً من مستورون وكذا: : لا يتكلمون إلا. . 

(۴) القاموس المحيط 717:1١‏ . 

. ۳١٠: ۱۴ الثدي المرتفع عن الصدر بحيث صار له:حجم . لسان العرب‎ a في نسخة‎ )٤( 

(6) تفسير القمي ۲ : ٠‏ 

(1) في «أ»: المؤمنون . 

(۷ في «أ»: في حال . 

(۸) البحت : الخالص من كل شيء . . أو الصف نقول : شراب بحت : : غیز زوج . . لان العرب ۳۲۱:۱. 

(6) تفسير القمي : : ٠۲‏ وفيه : يأتيهم في عالي تسنيم» وهي عين یشرب با المقربون؛ وا مقر بون : : آل محمد صل الله عليه وآله وسلم . . . والمقربون يشربون في 
تسنيم بحتاً صرفاً وسائر المؤمنين ممزوجا . 

. ٤٤۷:۲ تفر القمي‎ )٠١( 

. ۳٤۹:۱ الحجال: جمع حجلة وهي بيت يُزيّن بالثياب والأصرّة والستور. مجمع البحرین‎ )١1١( 

(1۲)ني نخة من المصدر: على قدر رتهم . 

(۱۳) في «أ»: لا تحجر. 


ا/م 


4/۲۲ 


14/۲۲ 


6 كتاب الإبمان والكفر ج ۲۷ 


الجاثية : «ولعلكم تشكرون)' . 

القمر: (كذلك نجزي من شكر). 

١‏ کا: عن عليّء عن أبيه» عن النوفليّ» عن السكوني» عن أبي عبد الله تالو قال: قال 
رسول الله #و: «الطاعم الشاكر له من الأجر كأجر الصائم المحتسب. والمعافى الشاكر له من الأجر كأجر 
المبتلى الصابرء والمعطى الشاكر له من الأجر كأجر المحروم القانع . 

تبيين: قال الراغب: الشكر تصور النعمة وإظهارهاء قيل: وهو مقلوب عن الكشر أي الكشف› 
ويضاده الكفرء وهو نسيان النعمة وسترهاء ودابة شكور مظهرة بسمنها إسداء صاحبها إليه؛ وقيل: أصله من 
عين شكرى أي: ممتلثئة؛ فالشكر على هذا هو الامتلاء من ذكر المنعم عليه؛ والشكر ثلاثة أضرب: شكر 
بالقلب» وهو تصوّر النعمةء وشكر باللسان وهو الثناء على المنعم» وشكر بسائر الجوارح وهو مكافأة النعمة 
بقدر استحقاقها() انتهى. 

وقال المحقق الطوسي قدّس سرّه: الشكر أشرف الأعمال وأفضلها واعلم أنَّ الشكر مقابلة النعمة 
بالقول والفعل والنيّة وله أركان ثلاثة : 

الأؤل: معرفة المنعم وصفاته اللاثئقة به ومعرفة النعمة من حيث إِنْها نعمة ولا تتم تلك المعرفة إلا 
بأن يعرف أن النعم كلها جليّها وخفيّها من الله سبحانه وأنه المنعم الحقيقئ وأنّ الأوساط كلها منقادون 
لحكمه مسځُرون لأمره. 

الثاني : الحال التي هي ثمرة تلك المعرفة؛ وهي الخضوع والتواضع والسرور بالنعمء من حيث إنْها 
هدية دالة على عناية المنعم بك وعلامة ذلك أن لا تفرح من الدّنيا إل بما يوجب القرب منه. 

الغالث: العمل الذي هو ثمرة تلك الحال فإن تلك الحال إذا حصلت في القلب حصل فيه نشاط 
للعمل الموجب للقرب منه» وهذا العمل يتعلق بالقلب واللسان والجوارح : 

أمَا عمل القلب فالقصد إلى تعظيمه وتحميده وتمجيده» والتفكر في صنائعه وأفعاله وآثار لطفهء والعزم 
على إيصال الخير والإحسان إلى كافة خلقه» وأمًا عمل اللّسان فإظهار ذلك المقصود بالتحميد والتمجيد 
والتسبيح والتهليل» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك» وأمًا عمل الجوارح فاستعمال نعمه 
الظاهرة والباطنة في طاعته وعبادته» والتوقي من الاستعانة بها في معصيته ومخالفته كاستعمال العين في 
مطالعة مصنوعاتهء وتلاوة كتابهء وتذكر العلوم المأثورة من الأنبياء والأوصياء فلب وكذا سائر الجوارح. 

فظهر أن الشكر من أمّهات صفات الكمال» وتحقّق الكامل منه نادر كما قال سبحانه: (وقليل من 
عبادي الشكور »© , 

ولمًا كان الشكر بالجوارح التي هي من نعمه تعالى ولا يتأنّى إلا بتوفيقه سبحانه» فالشكر أيضاً نعمة 
من نعمه» ويوجب شكراً آخرء فينتهي إلى الاعتراف بالعجز عن الشكرء فآخر مراتب الشكر الاعتراف 


.١١ سورة الجائية, آية:‎ )١( 

(۲) سورة القمرء آية: ه", 

(0) أصول الكافي ج ١‏ ص ٤۹ء‏ الحديث ١ء‏ باب الشكر. 
(4) المغردات للراغب ص ۲۷۲. 

.۱۳ سورة سبك آية:‎ )٥( 


ج ١‏ باب الشكر tf‏ 


بالعجز عنهء كما أن آخر مراتب المعرفة والثناء الإعتراف بالعجز عنهماء وكذا العبادة كما قال سيّد العابدين 
والعارفين والشاكرين هه: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسكء وقال #و: «ما عبدناك حن 
عبادتك» وما عرفناك حى معرفتك) . 

قوله اغا : «الطاعم الشاكر» الطاعم يطلق على الآكل والشارب؛ كما قال تعالى: ومن لم 
يطعمه76" ويقال: فلان احتسب عمله وبعمله» إذا نوی به وجه الله» والمعطى اسم مفعول والمحروم من 
حرم العطاء من الله أو من الخلق والقانع الراضي يما أعطاه الله. 

 "‏ كا: بالإسناد المتقدّم عنه تلا قال: قال رسول الله هه : «ما فتح الله على عبد باب شكر فخزن 
عنه باب الزيادة»9 , 

بيان: فخزن أي أحرز ومنع ومثله في النهج عن أمير المؤمنين نچ ما كان الله ليفتح على عبد باب 
الشكر ويغلق عليه باب الزيادة وهما إشارتان إلى قوله تعالى: «لئن شكرتم لأزيدتكم »7 . 

" - كا: عن حميد بن زيادء عن الحسن بن محمد بن سماعة» عن وهيب بن حفص» عن أبي 
بصيرء عن أبي جعفر غلا قال: كان رسول الله هه عند عائشة ليلتهاء فقالت: يا رسول الله #ه لم تتعب 
نفك وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر؟ فقال: «يا عائشة ألا أكون عبداً شكوراً؟؛ قال: وكان 
رسول الله هه يقوم على أطراف أصابع رجليه فأنزل الله سبحانه إطه * ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ي . 

إيضاح : «وقد غفر الله لك؛ إشارة إلى قوله تعالى إا فتحنا لك فتحاً مبيناً * ليغفر لك الله ما تقدّم 
من ذنبك وما تانر وللشيعة في تأويله أقوال: 

أحدها: أنَّ المراد: ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنب أنتك وما تأخّر بشغاعتك؛ وإضافة ذنوب أَمْته إليه 
للاتصال والسبب بينه وبين أمْته» ويؤيّده ما رواه المفضل بن عمر عن الصادق ته قال سأله رجل عن 
هذه الآية فقال: والله ما كان له ذنب ولكنٌ الله سبحانه ضمن له أن يغفر ذنوب شيعة عليّ ثل ما تقدّم من 
ذنبهم وما تاخر0) 

وروی عمر بن يزيد عنه تت قال: ما کان له ذنب ولا همٌ بذنب» ولکنٌ الله حمّله ذنوب شيعته ثم 
غفرها ل04 , 

والثاني: ما ذكره السيّد المرتضى(ره): أل الذنب مصدر والمصدر يجوز إضافته إلى الفاعل والمفعول 
معاء فيكون هنا مضافاً إلى المفعول» والمراد ما تقدّم من ذنبهم إلبك في منعهم إياك عن مكة وصدّهم لك 





)١(‏ أوصاف الأشراف ضمن نصرص الدراسة ص ١٤ء‏ ملخصاً. 

(۲) سورة البقرةء آية: .۲٤۹‏ 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ٤٩ء‏ الحديث ٠۲‏ باب الشكر. 

() نهج البلاغة ص ٠١١‏ الحكمة .٤١١‏ 

() سورة إبراهيم» آبة: ۷. 

(7) أصول الكافي ج ۲ ص ١٠ء‏ الحديث 1ء باب الشكر؛ والآيتان من سورة طه: ١‏ و7. 
(۷) سورة الفنح؛ آية: ١و‏ ۲. 

(۸) تفسير القمي ج ۲ ص .5١4‏ 

,١1١١ ص‎ ٩ مجمع البيان ج‎ )٩( 
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۷ كتاب الإيمان والكفر ج‎ t4۲ 


عن المسجد الحرام» ويكون معنى المغفرة على هذا التأويل الإزالة والسخ لأحكام أعدائه من المشركين 
عليه أي يزيل الله ذلك عنده» ويستر عليك تلك الوصمة بما يفتح الله لك من مكة فستدخلها فيما بعد. 
ولذلك جعله جزاء على جهاده وغرضاً في الفتح ووجهاً له قال ولو آنه أراد مغفرة ذنوبه لم يكن لقوله #إنا 
فتحنا لك فتحاً مبيئاً ليغفر لك الله معنى معقول. لان المغفرة للذنوب لا تعلق لها بالفتح» فلا يكون غرضاً 
فيهء وأمًا قوله ما تقدّم وما تأخر» فلا يمتنع أن يريد به ما تقدّم زمانه من فعلهم القبيح بك وبقومك7©. 

الثالث: أن معناه لو كان لك ذنب قديم أو حديث لغفرئاء لك 

الرابع : أن المراد بالذنب هناك ترك المندوب» وحسن ذلك» لأ من المعلوم أنه هه ممْن لا يخالف 
الأوامر الواجبة؛ فجاز أن يسمّى ذنباً منه ما لو وقع من غيره لم يسم ذنباً لعلو قدره ورفعة شأنه. 

الخامس : أنّ القول خرج مخرج التعظيم وحسن الخطاب كما قيل في قوله «عفا الله نكي . 

أقول: وقد روى الصدوق في العيون بإسناده. عن عليّ بن محمّد بن الجهم قال: حضرت مجلس 
المأمون وعنده الرضا ناث فقال له المأمون: يا ابن رسول الله هه أليس من قولك أنّ الأنبياء معصومون؟ 
قال: يلى» قال: فما معنى قول الله «اليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخر» قال الرضا غه : لم يكن 
أحد عند مشركي مكّة أعظم ذنباً من رسول الله هه لأنهم كانوا يعبدون من دون الله ثلائماثة وستين صنماً 
فلمًا جاءهم هه بالدعوة إلى كلمة الإخلاص كبر ذلك عليهم وعظم قالوا #أجعل الآلهة إلهاً واحداً إل هذا 
لشيء عجاب» إلى قوله إن هذا إلا اختلاق74" فلمًا فتح الله تعالى على نيه مككة قال له يا محمد إنا 
فتحنا لك فتحاً مبيناً * ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخز) عند مشركي أهل مكة» بدعائك إلى توحيد 
الله فيما تقدْم وما تأر لأنْ مشركي مكة أسلم بعضهم وخرج بعضهم عن مكة. ومن بقي منهم لم يقدر على 
إنكار التوحيد عليه» إذا دعا الناس إليه فصار ذنبه عندهم في ذلك مغفوراً بظهوره عليهم؛ فقال المأمون: لله 
درك يا أبا الحسه 9" , 
1 وكأن هذا الحديث بالوجه الرابع أنسب لتقريره د كلام عائشة وإن أمكن توجيهه على بعض الوجوه 
الأخر. 

والحاصل أن عائشة توهَّمت أن ر المشقّة في الطاعات إلّما يكون لمحو السيثات» فأجاب هه 
باه ليس منحصراً في ذلك بل يكون لشكر لشكر النعم الغير المتناهية» ورفع الدرجات الصوريّة والمعنويّة» بل 
الطاعات عند المحبّين من أعظم اللات كما عرفت. 

طه» قيل: معنى طه يا رجل» عن ابن عبّاس وجماعة» وقد دلت الأخبار الكثيرة على أنه من أسماء 
النبيّ د وروی علي بن إبراهيم في تفسيره بإسناده عن أبي جعفر وأبي عبد الله لير قالا: كان 
26 © إذا صلى قام على أصابع رجليه حتّى تورم فأنزل الله تبارك وتعالى طه بلغة طيّ يا محمّد ما 
نزلا الآية. 


)١(‏ تنریه الأنبياء ص ١١7‏ باختلاف. 
(۲) سورة النوبةء آبة: .٤۳‏ 

(۳) سورة ص› آية: ۷. 

(4) هیون الاخبارج ١‏ ص .۲٠۲‏ 
)٥(‏ تفسير القمي ج ۲ ص 08. 
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وروى الصدوق رحمه الله في معاني الأخبار بإسناده عن سفيان الثوري» عن الصادق غ في حديث 
طويل قال فيه : فأمًا طه فاسم من أسماء النبيْ ققد ومعناه يا طالب الحقٌ الهادي إليه ما أنزلنا عليك القرآن 
لتشقى» بل لتسعد("». 

وروى الطبرسيُ في الاحتجاج عن موسى بن جعفرء عن آبائه له قال: قال أمير المؤمنين غل : 
ولقد قام رسول الله #ه عشر سئين على أطراف أصابعه حتّى تورّمت قدماه» واصفرٌ وجهه» يقوم الليل أجمع 
حتّى عوتب في ذلك» فقال الله عر وجلّ: (طه * ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) بل لتسعد به" » الخبر. 

وقال النسفيُ من العامّة: قال القشيري : الطاء إشارة إلى طهارة قلبه عن غير الله والهاء إلى اهتداء قلبه 
إلى اللهء وقيل: الطاء طرب أهل الجنئّة» والهاء هوان أهل النار. 

وقال الطبرسي رحمه الله: روي عن الحسن آنه قرأ طَد بفتح الطاء وسكون الهاء؛ فإن صح ذلك عنه 
فأصله طأ فأبدل من الهمزة هاء أو معناه طأ الأرض بقدميك جميعاًء فقد روي أن النبيّ هه كان يرفع إحدى 
رجليه في الصلاة ليزيد تعبه؛ فأنزل الله «(طه * ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) فوضعها وروي ذلك عن أبي 
عبد الله تت وقال الحسن: هو جواب للمشركين حين قالوا: إله شقيّ فقال سبحانه: يا رجل ما أنزلنا 
عليك القرآن لتشقى» لكن لتسعد(" به وتنال الكرامة به في الدّنيا والآخرةء قال قتادة: وكان يصلي الليل كله 
ويعلق صدره بحبل خَبّى لا يغلبه النوم فأمره الله سبحانه أن يخقّف عن نفسه وذكر أله ما أنزل عليه الوحي 
ليتعب كل هذا التعب9), 

وقال البيضاوي: المعنى ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب بفرط تأسَفك على كفر قريشء إذ ما عليك إلا 
أن تبلغء أو بكثرة الرياضة وكثرة التهجد والقيام على ساق» والشقاء شائع بمعنى التعب» ولعلّه عدل إليه 
للإشعار بأنه أنزل عليه ليسعد وقيل: رد وتكذيب للكفرةء فإنّهم لما رأوا كثرة عبادته قالوا: إلك لتشقى بترك 
ادنيا وإنّ القرآن أنزل إليك لتشقى بء انتهى . 

وآقول: القيام على رجل واحد على أطراف الأصابع وأمثالهما لعلّها كانت ابتداء في شريعته هه ثم 
نسخت بناء على ما هو الأظهر من آله هه كان عاملاً بشريعة نفسهء أو في شريعة من كان يعمل بشريعته على 
الأقوال الأخر. 

4 كا: عن محمّد بن يحيئ؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن جعفر بن محمد البغدادي؛ عن 
عبد الله بن إسحاق الجعفري»ء عن أبي عبد الله تلك قال: مكتوب في التوراة اشكر من أنعم عليك وأنعم 
على من شكرك؛ فإنّه لا زوال للنعماء إذا شكرت» ولا بقاء لها إذا كفرت» والشكر زيادة في النعم وأمان من 
الغير“ , 

بيان: «من أنعم عليك! يشمل المنعم الحقيقيّ وغيره «زيادة في النعم؟ أي سبب لزيادتها «وأمان من 


.۲۲ مماني الأخبار ص‎ )١( 

(۲) الاحتجاج ج ١ص ,27١‏ 

(۳) في المصدر: «لتستعد؛ بدل التسعد؟. 

(4) مجمع البيان ج ۷ ص ۲ باختصار. 

.٤١ ألنوار التنزيل جم ۲ ص‎ )٥( 

(7) أصول الكافي ج ۲ ص 44. الحديث ٠۳‏ باب الشكر. 
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الغير» أي من تغيّر النعمة بالنقمة» والغير ‏ بكسر الغين وفتح الياء -: اسم للتغيّر ويظهر من القاموس أله بفتح 
الغين وسكون الياء""ء قال في النهاية: في حديث الاستسقاء: ا يلق الغير» أي تغيّر الحال 
وانتقالها من الصلاح إلى الفسادء والِيّر الاسم من قولك: غيّرت الشيء فتغيّر". وفي بعض النسخ بالباء 
الموخدة وهو محرّكة داهية لا يهتدى لمثلهاء والظاهر أله تصحيف. 

ه كا: عن العدّة» عن أحمد بن أبي عبد اللهء عن محمد بن علي عن علي بن أسباط» عن 
يعقوب بن سالم» عن رجل» عن أبي جعفر تت أو أبي عبد الله غيل قال: المعافى الشاكر له من 
الأجر ما للمبتلى الصابرء والمعطى الشاكر له من الأجر كالمحروم القانع 20 . 

5 كا: عن العدّة؛ عن البرقيَّء عن البزنطي؛ عن داود بن الحصينء عن.فضل البقباق قال: سألت 
أبا عبد الله تيد عن قول الله عر وجل : «وامًا بنعمة رك فحدّث76) قال: الذي أنعم عليك بما فضلك 
وأعطاك وأحسن إليك» ثم قال: فحدّث بدينه وما أعطاه الله وما أنعم به عليه( . 

بيان: ورأنا مسن ا قال في مجمع البيان: معناه اذكر نعمة0" الله تعالى وأظهرها وحدّث 
بهاء وفي الحديث التحدّث بنعمة الله شكر وتركه كفرء وقال الكلبيُ: يريد بالنعمة القرآن وكان أعظم ما أنعم 
الله [عليه](" به فأمره أن يقرأ وقال مجاهد والزجاج: يريد: بالنبؤة التي أعطاك ربك أي بلغ ما أرسلت 
به وحدّث بالنبوة التي آتاكها اللهء وهي أجل النعم. وقيل؛ معناه اشكر لما ذكر من النعمة عليك» في هذه 
السورة» وقال الصادق ثلا : معناه فحدِّث بما أعطاك الله وفضّلك ورزقك وأحسن إليك وهداك انتهى 

قوله: «بما فضّلك» بيان للنعمة أي بتفضيلك على سائر الخلق أو بما فضّلك به من النبؤة الخاصّة 
«وأعطاك؛ من العلم والمعرفة والمحبّة وسائر الكمالات النفسانيّة: والشفاعة واللواء والحوضء وسائر النعم 
الأخر وية «وأحسن إليك» من النعم الدنيويّة أو الأعم ٠م‏ قال» أي الإمام ت «فحدّث» بصيغة الماضي أي 
النبيّ فد عملاً بما أمر به #بدينه؛ أي العقائد ا والعبادات القلبيّة والبدنية «وما أعطاه» من النبوّة 
والفضل والكرامة في الدُنيا والأخرة «وما أنعم به عليه» من النعم الدنيوية والأخروية والجسمانيّة والروحانية . 

۷- كا: عن العذةء عن البرقيء عن إسماعيل بن مهران» عن سيف بن عميرة» عن أبي بصير قال: 
قلت لأبي عبد الله غلل : : هل للشكر حدٌ إذا فعله العبد كان شاكراً؟ قال: نعم» قلت: ما هو؟ قال: يحمد 
الله على كل نعمة عليه في أهل ومالء وإن كان فيما انعم عليه في ماله حقٌ آداه» ومنه قول الله عر وجل 
«سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين74) [ومنه قوله تعالى «ربٌ إني لما أنزلت إل من خير 


.١١٠١ القاموس المحيط ج ۲ ص‎ )١( 

»( النهاية ج ٣‏ ص .)١١‏ 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص 44. الحديث ٤ء‏ باب الشكر. 
(4) سورة الضحى آية: .١١‏ 

(5) أصول الكافي ج ۲ ص ٠۹4‏ الحديث ١‏ باب الشكر. 
)© في المطبوعة: انعم . 

(v)‏ من المصدر. 

)م( مجمع البيان ج ٠‏ ص ۰٩۷‏ باختلاف . 

(9) سورة الزخرف» آية: .١‏ 
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فقیر)] ومنه قوله تعالى: ِربٌ أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلین) وقوله رب أدخلني مدخل 
صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرً9©. 

إيضاح : قوله «حقٌ؛ أي واجب أو الأعمٌ «ومنه» أي من الشكر أو من الحقٌ الذي يجب أداؤه فيما أنعم 
عليه أن بترن عت .ركوب القلك: أو إلدائة اللو ا ل بها عله ا اجا تعليما اد را 
لهم حيث قال عر وجل «#وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة 
يكم إذا اتوي عليه وتقولوا صبحان الذي .إلى قله وما كثا له مقرنین ٩۳6‏ أي مطيقين من أقرنت الشيء 
إقراناً أطقته وقوّيت عليه قال الطبرسي في تفسير هذه الآية: ثم تذكروا نعمة رتكم)» فتشكروه على تلك 
النعمة التي هي تسخير ذلك المركب» «وتقولوا» NE‏ المخلوقين #سبحان 
الذي سخر لنا هذا» [المركب]9 أي ذُلّله لنا حتى ركبناهء قال فتادة: قد علّمكم كيف تقولون إذا ركبتم» 
وروى العياشي بإسناده عن أبي عبد الله تيت قال: ذكر النعمة أن تقول الحمد لله الذي هدانا للإسلام 
وعلّمنا القرآن» ومن علينا بمحمّد #ه وتقول بعده: «سبحان الذي سخّر لنا هذا» إلى قوله: «وإنا إلى ربّنا 
لمنقلبون )7 . 

رمنه قوله تعالى: «إربٌ إني لما أنزلت إل من خير فقير) ليس هذا في بعض النسخ وعلى تقديره 
المعنى أنه من موسى نه كان متضمَّناً للشكر على نعمة الفقر وغيره» لاشعماله على الاعتراف الم 
الحقيقن والتوسّل إليه في جميع الأمورء وروي عن أمير المؤمنين ظلتقة آنه قال: والله ما سأله إلا خبزاً يأكله 
لاله كان يأكل بقلة الأرض» ولقد كانت خضرة البقل ترى من شفيف صفاق بطنه لهزاله وتشذب لحمه0. 

وكذا علّم سبحانه نوحاً ثل الشكر حيث أمره أن يقول عند دخول السفينة أو عند الخروج منها 
رب انزلني) وصدر الآية هكذا #فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجّمانا من 
القوم الظالمين * وقل ربٌ أنزلني مدزلا) قرا أبو بكر منزلاً بفتح الميم وكسر الزاي أو موضع النزول» 
وقيل: هو السفينة بعد الركرب؛ وقيل: هو الأرض بعد النزول» وقرأ الباقون مُنزلاً بضمٌ الميم وفتح الزاي 
أو إنزالاً مباركاً فالبركة في السفينة 0" النجاةء وفي النزول بعد الخروج كثرة النسل من أولاده؛ وقيل : مباركاً 
بالماء والشجر «وأنت خير المنزلين» لأنه لا يقدر أحد على أن يصون غيره من الآفات إذا أنزل منزلاً 
ويكفيه جميع ما يحتاج إليه إل آنت» فظهر أن هذا شكر أمر الله به؛ وتوسّل إلى جنابه سبحانه وكذا كل من 
قرأ هذه الآية عند نزول منزل أو دار فقد شكر الله . 


)١(‏ سورة القصص. آية: 14. وما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

(؟) سورة المؤمنون» آية: 9؟. 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص 45 و٦٩‏ الحديث ١١‏ باب الشكر والآبة من سورة الإسراء: ۸٠‏ 
(14) سورة الزخرف» آية: .٠۳‏ 

() من المصدر. 

(1) مجمع البيان ج ٩‏ ص 4١‏ باختصار. 

(۷) سورة القصصء آية: 14؟. 

(۸) أي ليس هذا في بعض نسخ الكاني. 

(9) نهج البلاغة ص 237976 الخطبة رقم .٠٠١‏ 

.١126 كذا في المطبوعة وأيضاً في مرآة العقول ج ۸ ص‎ )٠١( 


ران 


A1 


AY 
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وكذا ما علمه الله الرسول و أن يقول عند دخول مكة أو في جميع الأمور رب أدخلني» في جميع 
ما أرسلتني به إدخال صدق وأخرجني منه سالماً إخراج صدقء أي أعئي على الوحي والرسالةء وقيل: معناه 
أدخلني المدينة وأخرجني منها إلى مكة للفتح؛ وقيل: إِنْه أمر بهذا الدعاء إذا دخل في أمر أو خرج من أمرء 
وقيل: أي أدخلني القبر عند الموت مدخل صدق» وأخرجني منه عند البعث مخرج صدق» ومدخل الصدق 
ما تحمد عاقبته في الدُّنيا والدين. 

«واجمل لي من لدنك سلطاناً نصيراً» أي عرًا أمتنع به ممّن يحاول صذي عن إقامة فرائضكء وقَوْة 
تنصرني بها على من عاداني» وقيل: اجعل لي ملكأ عزيزا أقهر به العصاة؛ فنصر بالرعب» وقد ورد قراءتها 
عند الدخول على سلطان والتقريب في كونه شكراً ما مرٌ. 

8 كا: عن محمد بن يحيل» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا 
الحسن صلوات الله عليه يقول: من حمد الله على النعمة فقد شكره ركاذ الحقد نعل من للك ا 

بيان : «ركان الحمد؛ أي توفيق الحمد نعمة أخرى أفضل من النعمة الأولى؛ ويستحق ی بذلك شكر 
آخر٬‏ فلا يمكن الخروج عن عهدة الشكر» ف فمنتهى الشكر الاعتراف بالعجز أو المعنى أنَّ أصل الحمد أفضل 
من تلك النعمة. لال ثمراته الدنيوية والأخروية له أعظم . 

1 كا: عن محمد بن يحيى» عن أحمد), عن علي بن الحكمء. عن صفوان الجِمّال» عن أبي 
عبد الله تي قال: قال لي : ما أنعم الله على عبد بنعمة صغرت أو كبرت فقال: الحمد للهء إلا أدى 
شكرها9© , 

- كا: عن أبي علي الأشعري» عن عيسى بن أيَوب» عن علي بن مهزيار» عن القاسم بن 
محمّد» عن إسماعيل بن أبي الحسن» عن رجلء عن أبي عبد الله لهه قال: من أنعم الله عليه بنعمة 
فعرفها بقلبه فقد أدَى شکرها . 

بيان : «فعرفها بقلبه» أي عرف قدر تلك النعمة وأنّ الله هو المنعم بها. 

١‏ کا: عن علي عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن منصور بن يونس عن أبي بصير قال: قال أبو 
عبد الله غلل : إن الزجل منكم ليشرب الشربة من الماء فيوجب الله له بها الجنةء ثم قال: إِنْه ليأخذ الإناء 
فيضعه على فيه فیستي ثم بشرب فينشيه وهو بشتهه فيحمد []0". لم یمود یشرب لم بنيه فيحمد اء 
ثم يعود فيشرب ثم ينحيه فيحمد الله» فيوجب الله عر وجل له بها الجنة'" . 

بيان: یدل على استحباب تثليث الشّرب» واستحباب الافتتاح بالنسمية مرة» والاختتام بالتحميد ثلاث 


وسيأتي في أبواب الشرب في صحيحة ابن سنان” تثليث التحميد من غير تسمية وفي رواية أخرى عن 





»( أصول الكافي ج ۲ ص ١٩ء‏ الحديث ١17‏ باب الشكر. 

»( جاء في المطبوعة: «محمد بن أحمد» بدل محمد بن يحيى» عن أحمدا» وما أثبتناه من المصدر. 
(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ۹١‏ الحديث .٠٤‏ باب الشكر. 

)٤(‏ أصرل الكافي ج ۲ ص 45. الحديث ١٠ء‏ باب الشكر. 

(5) من المصدر. 

00( أصول الكاني ج ۲ ص 245 الحديث ١١ء‏ باب الشكر. 

(۷) فروع الكافي ج 7 ص ۴۸١‏ الحديث ١ء‏ باب القرل على شرب الماء. 


ج ۲۷ ۱ ۔ باب الشكر ك1 


عمر بن يزيد الافتتاح والاختتام بالتسمية والتحميد في كلّ مرّة؛ وهو أفضل قوله غل : فيضعه أي يريد 
وضعه أو يقرب وضعه على مجاز المشارفة إذ لا تسمية بعد الوضع . 

7 كا: بالإسناد. عن ابن أبي عميرء عن الحسن بن عطيّة. عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي 
عبد الله غ : ٳٽي سألت الله عر وجل أن يرزقني مالاً فرزقني. وإنْي سألت الله أن يرزقني ولداً فزرقني» 
وسالته أن يرزقني داراً فرزقني وقد خفت أن يكون ذلك استدراجاء فقال: أما والله مع الحمد فلا" . 

بيان: قال في القاموس: استدرجه خدعه وأدناه كدرجه» واستدراجه تعالى العبد أنه كلما جدّد خطيئة 
جدد له نعمة وأنساه الاستغفار أو أن يأخذه قليلاً قليلاً ولا يباغته2 . 

؟ 1‏ كا: عن الحسين بن محمّدء عن المعلى؛ عن الوشاء» عن حمّاد بن عثمان قال: خرج أبو 
عبد الله غلل من المسجد وقد ضاعت دابته فقال: لئن ردها الله علي لأشكرنٌ الله حن شكرهء قال: فما 
لبث أن أتي بهاء فقال: الحمد لله؛ فقال قائل له: جعلت فداك [اليس)] قلت لأشكرنٌ الله حن شكره؟ 
فقال أبو عبد الله ألم تسمعني قلت : : الحمد 04*)؟ , 

بيان: يدل على أن قول «الحمد لله أفضل أفراد الحمد اللساني» وكفى به فضلاً افتتاحه سبحانه به 
مع آله على الوجه الذي قال : مقروناً بغاية الإخلاص والمعرفة كان حى الشكر له تعالى. 

٤‏ ۔ كا: عن محمّد بن يحيئ؛ عن ابن عيسى» عن القاسم بن يحيئ؛ عن جدّه الحسن؛ عن المثتى 
الحئاط؛ عن أبى عبد الله عل قال: كان رسول الله هي إذا ورد عليه أمر يسرّه قال الحمد لله على هذه 
النعمة. وإذا ورد عليه أمر يعم به قال: الحمد لله على كل حال0©. 

توضيح: 'يغتمٌ به على بناء المعلوم وقد يقرأ على المجهول «الحمد لله على كل حال» أي هو 
المستحقٌ للحمد على النعمة والبلاءء لأنّ كل ما يفعله الله بعبده ففيه لا محالة صلاحه. 

قيل: في كل بلاء خمسة أنواع من الشكر: الأوّل: يمكن أن يكون دافعاً أشدٌ منه كما أن موت دابته 
دافع لموت نفسهء فينبغيٰ الشكر على عدم ابتلائه بالأشدء الثاني : أن البلاء ما كقّارة للذنوب أو سبب لرفع 
الذرجة فينبغي الشكر على كلّ منهماء الثالث: أن البلاء مصيبة دنيويّة فينبغي الشكر على أنه ليس مصيبته 
و ويقول: الحمد 
لله الذي عافاني من بلاء ابتلى به أكثر الخلق فقال ن : ما بقي من بلاء لم يصبك قال: عافاني من بلاء 

عر املد البلا وهر الكت قفد تال ا ن الأمراضن ٠»‏ وحسن وجهه فصاحبه وهو يعبد معه» 
الرابع : أن البلاء كان مكتوباً في اللوح المحفوظ» وكان في طريقه لا محالة فينبغي الشكر على أله مضى 
ووقع خلف ظهره. الخامس أن بلاء الدنيا سبب لثواب الآخرة وزوال حب الدنيا من القلب فينبغي الشكر 
عليها. 


)00( فروع الكافي ج ٦‏ ص 984؛ الحديث ٠۳‏ باب القول على شرب الماء. 
(۲) أصول الكافي ج ۲ ص 4۷ء الحديث ۱۷ء باب الشكر. 

(۳) القاموس المحيط ج ١‏ ص ۱۹۲ و190: ملخصاً. 

)٤(‏ من المصدر. 

(5) أصول الكافي ج ۲ ص ١3‏ الحديث 1۸ء باب الشكر. 

(1) أصول الكافي ج ۲ ص ۹۷ الحديث 214 باب الشكر. 


رف 


1 


4Yo 


44 كتاب الإيمان والكفر ج ۲۷ 


١6‏ كا: عن عليّء عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن أبي أيُوبٍ الخرّاز عن أبي بصير؛ عن أبي 
جعفر تت قال تقول ثلاث مرّات إذا نظرت إلى المبتلى من غير أن تسمعه: الحمد لله الذي عافاني ممًا 
ابتلاك به» ولو شاء فعلء قال: من قال ذلك لم يصبه ذلك البلاء ابد . 

بيان: «إلى المبتلى؟ قد يقال يعم المبتلى بالمعصية أيضاً إلا أن عدم الإسماع لا يناسبه «من غير أن 
تسمعه» لغلا ينكسر قلبه» ويكون موهناً للشماتة. 

5١‏ كا: عن حميد بن زياد» عن الحسن بن محمّد بن سماعة؛ عن غير واحد» عن أبان بن 
عثمان» عن حفص الكناسي» عن أبي عبد الله غلك قال: ما من عبد رأى(" مبتلى فيقول: الحمد لله الذي 
عدل عني ما ابتلاك به. وفضلني عليك بالعافية؛ الهم عافني مما ابتليته به. إلا لم يبتل بذلك البلاء ابد . 

١‏ كا: عن العدّة» عن أحمد بن أبي عبد الله» عن عثمان بن عيسى» عن خالد بن نجيح؛ عن 
أبي عبد الله غغ قال: إذا رأيت الرجل وقد ابتلي وأنعم الله عليك فقل: اللهم إِني لا أسخر ولا أفخرء 
ولكن أحمدك على عظيم نعمائك علي . 

بيان: «لا أسخر» أي لا آستهزیء» يقال سخر منه وبه كفرح هزأً» والمعنى لا أسخر من هذا المبتلى 
بابتلائه بذلك» ولا أفخر عليه ببراءتي منه. 

۸ ۔ کا: عن العدة عن أحمد» عن أبيه: عن هارون بن الجهم. عن حفص بن عمرء عن أبي 
عبد الله غه قال: قال رسول الله هو : إذا رأيتم أهل البلاء فاحمدوا الله ولا تسمعوهم فإنٌ ذلك 
بغري 

9 كا: عن العدّة؛ عن البرقيّ» عن عثمان بن عيسى» عن عبد الله بن مسكان» عن أبي 
عبد الله غلك قال: إل رسول الله هه كان في سفر يسير على ناقة له إذ نزل فسجد خمس سجدات» قلمًا 
Où]‏ ركب قالوا: يا رسول الله إلا رأيناك صنعت شيئاً لم تصنعه؟ فقال: «نعم استقبلني جبرائيل فبشرني 
ببشارات من الله عر وجل فسجدت لله شکراً لکل بشرى سجدة. 

بيان: يدل على استحباب سجدة الشكر عند تجدٌّد كل نعمة» والبشارة بها ولا خلاف فيه بين 
أصحابنا» وإن أنكره المخالفون خلافاً للشيعة مع ورودها في رواياتهم كثيراً وسيأتي في كتاب الصلاة إن شاء 
الله . 

"٠‏ كا: بالإسناد عن البرقيٰ» عن عثمان بن عيسى؛ عن يونس بن عمّارء عن أبي عبد الله غل 
قال: إذا ذكر أحدكم نعمة الله جل وعرٌ فليضع خدَّه على التراب شكراً لله فإن كان راكباً فلينزل فليضع حدّه 
على التراب» وإن لم يكن يقدر على النزول للشهرة فليضع خدّه على قربوسه» فإن لم يكن يقدر فليضع خدّه 





)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص /اذء الحديث ۲١‏ باب الشكر. 

(؟) في المصدر: «يرى؟ بدل «رأى». 

(mm‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۰۹۷ الحديث ۲١‏ باب الشكر» ولس فيه كلمة «أبداً». 
)2( أصول الكافي ج ۲ ص ۹۸ الحديث ۲۲ باب الشكر. 

)2( أصول الكافي ج ۲ ص ۹۸ء الحديث *5؛ باب الشكر. 

»( من المصدر. 

02( أصول الكافي ج ۲ ص ۰۹۸ الحديث ٤۲ء‏ باب الشكر. 


ج ١‏ _ باب الشكر 444 


على مه ثم ليحمد الله على ما أنعم عليه . 

بيان: يدل على استحباب وضع الخد في سجدة الشكر وعلى استحبابها عند تذكر النعم أيضاًء ولو 
كان بعد حدوثها بمدّة وعلى استحباب حمد الله فيها. 

١‏ كا! عن عليّ» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن عليٌ بن عطيّة؛ عن هشام بن أحمر قال؛ كنت 
أسير مع أبي الحسن غ في بعض أطراف المدينة إذ ثنى رجله عن دابته فخرٌ ساجداً فأطال وأطال ثمْ رفع 
رأسه وركب دابّته؛ فقلت: جعلت فداك قد أطلت السجود فقال: إِنّي ذكرت نعمة أنعم الله بها علي فأحببت 
أن أء م 
اي ا 

بيان: يدل على فوريّة سجدة الشكر وعلى أنْهم تللق يذهلون عن بعض الأمور في بعض الأحيان 
وكان هذا ليس من السهو المتنازع فيه . 

٣‏ كا: عن عليّء عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن أبي عبد الله صاحب السابريّ فيما أعلم أو 
غيرهء عن أبي عبد الله چن قال: أوحى الله عر وجل إلى موسى کټ : ايا موسى اشكرني حق شكري؟ 
فقال: يا رب [وكيف]7 أشكرك حق شكرك ولیس من شكر أشكرك به إل وانت أنعمت به علي؟ قال: «یا 
موسى الآن شكرتني حين علمت أن ذلك مئي:29. 

بيان: تقول: أدّيت ححقٌ فلان إذا قابلت إحسانه بإحسان مثله» والمراد هنا طلب أداء شكر نعمته على 
وجه التفصيل؛ وهو لا يمككن من وجوه: 

الأوّل: أن نعمه غير متناهية لا يمكن إحصازها تفصيلاً فلا يمكن مقابلتها بالشكر. 

الثاني: أن كل ما نتعاطاه مستند إلى جوارحنا وقدرتنا من الأفعال فهي في الحقيقة نعمة وموهبة من الله 
تعالى» وكذلك الطاعات وغيرها نعمة منه فتقابل نعمته بلعمثه . 

الثالث: أن الشكر أيضاً نعمة مله حصل بتوفيقه فمقابلة كل نعمة بالشكر يوجب التسلسل والعجزء 
وقول موسى اثلا : يحتمل كلا من الوجهين الأخيرين وقد روي هذا عن داود خث أيضاً حيث قال: يا 
ربٌ كيف أشكرك وأنا لا أستطيع أن أشكرك إلا بنعمة ثانية من نعمك» فأوحى الله تعالى إليه إذا عرفت هذا 
فقد شكرتني . 

9" كا: بالإسنادء عن ابن أبي عمير؛ عن ابن رئاب؛ عن إسماعيل بن الفضل قال: قال أبو 
عبد الله نجه : إذا أصبحت وأمسيت فقل عشر مرّات: اللهمّ ما أصبحت بي من نعمة أو عافية في دين 
أو دنيا فمنك وحدك لا شريك لك» لك الحمد ولك الشكر بها علي يا ربُ حتّى ترضى وبعد الرضاء فإنّك 
إذا قلت ذلك كنت قد أذيت شكر ما أنعم الله به عليك في ذلك اليوم وفي تلك الليلة9©. 

إيضاح : «ما أصبحت بي» الإصباح الدخول في الصباح؛ وقد يراد به الدخول في الأوفات مطلقاًء 


)00( أصول الكافي ج ۲ ص ۹۸ الحديث ٠٠‏ باب الشكر, 
(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ۹۸ء الحديث ۲١‏ باب الشكر. 
(۴) من المصدر. 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص ۹۸ء الحديث ۲۷ باب الشكر. 
(٥)‏ في المصدر: «من دين؛ بدل في دين“ . 

(1) أصول الكافي ج ۲ ص 44.؛ الحديث ۲۸ء باب الشكر. 


ANT 


1A/V 


A: 


بو رم 





0) 


وإستبرق7'' الإستبرق : الديباج . 


وقال عاي بن إبراهيم في قوله : (ويطاف عليهم بآنية من فضّة) قال : ينشد البصر فيها كا ينفذ في الزجاج 
«ولدان غلّدون» قال مسْرون «وملكاً كبيرً» قال: لا يزال ولا يفنى عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق# 
قال : يعلوهم الثياب يلبسونبا" . 


417 فس : سعيد بن محمد» عن موسى بن عبد الرجمن ؛ عن ابن جريح » عن عطاء» عن ابن عباس في قوله : 
نها سرر مرفوعة » ألواحها من ذهب مكل بالزبرجد والدرٌ والياقوت تجري من تحتها الأنبار إوأكواب موضوعة» 
يريد الاباريق التي ليس ها آذان وقال عل بن إبراهيم في قوله : #ونهارق مصفوفة» قال: البسط والوسائد وزرا 

مبثوثة» قال : کل شيءَ خلقه الله في الجنّة له مثال في الدنيا إلا الزراي فإنه لا يدرى ماهي . 


۸ ج: هشام بن الحكم : سال الزنديق أبا عبد الله (ع) فقال: من أين قالوا : إن أهل الجئّة يأتي الرجل منهم 
إلى ڈ ثمرة يتناوها فإذا أكلها عادت كهيتتها؟ قال :تمع ذلك عل تان الشراح بان القاس قبن مه فا يقن 
من ضوثه شيء وقد امتلات الدنيا منه سرجاً؛ قال : أليسوا يأكلون ويشربون؟ وتزعم أنّه لا تكون لحم الحاجة! قال : 
بلى لأنّ غذاءهم رقيق لا ثفل له» بل يخرج من أجسادهم بالعرق» قال: فكيف نكون الحوراء في كلل ما تاها ا 
عذراء؟ قال : إنها خلقت من الطيّب لا تعتريها عاهة » ولا تخالط جسمها آفة» ولا يجري في ثقبها شيء؛ ولا يدنّْسها 
حيض» فالرحم ملتزقة7؟» إذ ليس فيه لسوى الإحليل مجرى » قال ۽ : فهي تلبس سبعين حلة ويرى زوجها مخ ساقها 
من وراء حللها وبدنها؟ قال : نعم كما يرى أحدكم الدراهم E‏ قال : فكيف 

ينعم أهل الجثة بها فيها من النعيم وما منهم أحد إل وقد افتقد ابنه أو أباه أو حميمه أو أمّه؟ فإذا افنفدوهم في الجنة ‏ 
بشكرا في مصيرهم إل الا ؟ فیا يصنع بالنعيم من بعلم أن حميمه في النار يعذب؟ قال (ع) : إن أهل العلم قالوا: 
نهم ينسون دکرهم ۰ وقال بعضهم : انتظروا قدومهم ورجوا أن يكونوا بين الجنة والثار في أصحاب الأعراف؛ 
ار 


بيان : كأنّالترديد في السسؤال الأخير باعتبار قصور فهم السائل» ومع قطع النظر عن الرواية يمكن أن يجاب 
پوجه آخر وهو أن ني النشأة الأتحرى لا بطلت الأغراض الدنيوية وخلصت محيّتهم لله سبحانه فهم يبرؤون من أعداء 
الله ولا يحون إل من آحبه e.‏ ولو كانوا آباءهم أو إبناءهم أو عشيرتهم ١‏ > كما أن أولياء الله 
في الدنيا أيضاً قطعوا بهم نهم » وكانوا جار برخم ويقتلونيع بأيديهم ويلتذون بذلك . كما قال تعالى : «إلا تجد 
قوصاً يؤمتون ب بالل الوه لخر وود من حا الله ورمسوله 00 الاي وإلبه يشير قوله تعالى : : يوم يف المرء من 
أخحيه ي الت فيمكن أن يكون الأصل في الجواب هذا الوجه لكن لضعف عقل السائل أعرض (ع) عن هذا الوجه 
وذكر الوجهين الآحرين الموافقين لعقله وفهمه نقلاً عن غيره ؛ والله يعلم . 

٩‏ فس: آي» عن بعض أصحابه رفعه قال :: قال رسول الله (ص): لا دحلت الجنّة رأيت فيها شجرة: 


(1) في المصدر: ولا ثاب سندس خحضر واستيرق . 

(۲) تفسير القمي ۲ :743 وفيه : قال مستوون . 

E S.B ۲ تفسير القمي‎ )۴( 

(5) في المصدر: مرق ملدم. الملدم :هو المرقع المطلّح: لسان العرب ۲٠١:۱۲‏ . 

(ه) الاحتجاج 0" رفيه : فكيف تكون الحوراء في جميع ما أناها . وكذا: : قدره قدر رمح . . رفوارق محدودة أخرى . 
() المجادلة : ۲۲ . 

(/ هبس :0 . 
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وعلى الأول ذكره على المثال» فيقول في المساء: ما أمسيت» و«ما؛ موصولة مبتدأء والظرف مستقٌ والباء 
للملابسة أي متلبَساً بي» فهو حال عن المرصول ومن نعمة» بيان لهء ولذا أنث الفضمير | العائد إلى الموصول 
في أصبحت رعاية للمعنى» رفي بعض الروايات أصبخ رعاية للفظ؛ وقوله: «فمنك» خبر الموصول والفاء 
لتضمّن المبتدأ معنى الشرط» وريّما يقرأ مك بغ بفتح الميم وتشديد النون وهو تصحيف. 

«حتى ترضى» المراد به ول مراتب الرضا «ويعد الرضاء أي سائر مراتبه فإن كان المراد بقوله: «لك 
الحمد ولك الشكر» أنّك تستحقهما يكون أوّْل مراتب الرضا دون الاستحقاق» فإنْ الله سبحانه يرضى بقليل 
ممًا يستحقّه من الحمد والشكر والطاعة؛ وإن كان المراد لك متي الحمد والشكر أي أحمدك وأشكرك فلا 
يحتاج إلى ذلك «كنت قد آذيت؛ أي يرضى الله منك بذلك لا أنّك آذيت ما يستحقه. 

٤‏ - كا: بالإسنادء عن ابن أبي عمير» عن حفص بن البختري» عن أبي عبد الله ته قال: كان 
نوح تقد يقول ذلك إذا أصبح فسني بذلك عبداً شكوراً. 

قال: وقال رسول الله #و: «من صدق الله نجا»0" . 

بيان: «يقول ذلك؛ أي الدعاء المذكور في الحديث السابقء وفي رواية أخرى أل نوحاً هد كان 
يقول ذلك عند الصباح وعند المساءء والأخبار في ذلك كثيرة بأدنى اختلاف" وقوله #: «من صدق الله 
نجا» معناه أنه إذا أظهر العبد حالة عند الله وكان صادقاً في ذلك بحيث لا يعتقد ولا يعمل ما يخالفه يصير 
سبب نجاته من مهالك الدنيا والآخرة؛ ولعلٌ ذكره في هذا المقام لبيان أن نوحاً تل كان صادقاً فيما ادُعى 
في هذا الدعاء من أن جميع النعم الواصلة إلى العبد من الله تعالى وأنّه متوخد بالأنعام والربوبيّة واستحقاق 
الحمد والشكر والطاعة» فكان موقناً بجميع ذلك» ولم يأت بما ينافيه من التوسّل إلى المخلوقين ورعاية 
رضاهم دون رضا ربٌ العالمين أو معه» فلذلك صار سبباً لنجاته وتسمية الله له شكوراً. 

وربّما يقرأ صدّق على بناء التفعيل؛ كما قال بعض الأفاضل: لعلّه ته أشار بآخر الحديث إلى 
تسمية نوح بنجي الله ويستفاد منه أن هذه الكلمات تصديق لله سبحانه فيما وصف الله به نفسه؛ وشهد به من 
التوحيدء وقال آخر: تصديقه في تكاليفه عبارة عن الإقرار بهاء والإتيان بمقتضاها وفي نعمائه عبارة عن 
معرفتها بالقلب ومقابلتها بالشكر والثناء انتهى ولا يخفى أن ما ذكرنا أظهر. 

-٥‏ كا: عن عليّء عن أبيه» عن القاسم بن محمّدء عن المنقريّ. عن سفيان بن عيينة» عن عمّار 
الدهنيّ قال: سمعت علي بن الحسين كته يقول: إل الله يحبٌ كل قلب حزين» ويحبٌ كل عبد شكورء 
يقول الله تبارك وتعالى لعبد من عبيده يوم القيامة: «أشكرت فلاناً؟؛ فيقول: بل شكرتك يا ربٌُء فيقول: 
«لم تشكرني إذ لم تشکره»» ثم قال: أشكركم لله أشكركم للناس 2297 . 

بیان : كل قلب حزيزه أي لأر الأخرة مك ها وفيا ينجي من عقويها غير خائل عتا راد بالمر 
ومنه لا محزون بأمور الدُنيا وإن احتمل أن يكون المعنى إذا احبٌ الله عبداً ابتلاه بالبلايا فيصير محزوناً لكنه 





)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ٩4ء‏ الحديث 59؛ باب الشكر. 

020( راجع الحديث ۳۸ من باب القول عند الإصباح والإمساء من كتاب الدعاء من أصول الكافي ج ص 0714 
() راجع أصول الکافي ج ۲ ص 015 6558. 

)٤(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۹4ء الحديث ١۳ء‏ باب الشكر. 


ج ۲۷ ١‏ - باب الشكر 1 


بعيد فكلُ عبد شكور' أي كثير الشكر بحيث يشكر الله ويشكر وسائط نعم الله كالنبي هه والأئمة كلل 
والوالدين وأرباب الإحسان من المخلوقين. 

وفي الأخبار ظاهراً تناف في هذا المطلب لورود هذا الخبر وأمثاله؛ وقد روي عن أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه: ولا يحمد حامد إلا ره ومثله كثير ويمكن الجمع بينها بأنّه إذا حمد المخلوق وشكره 
لان مولى النعم أمر بشكره فقد شكر ريّهء ويحتمل أن يكون هذا هو المراد بقوله: «لم تشكرني إذ لم 
تشكره» أو تكون أخبار الشكر محمولة على أن يشكرهم باعتقاد أنّهم وسائط نعم الله» ولهم مدخليّة قليلة في 
ذلك ولا يسلب علَيْتهم رأساً فينتهي إلى الجبر وأخبار الترك محمولة على أله لا يجوز شكرهم بقصد ألهم 
مستقلون في إيصال النعمة؛ فإ هذا في معنى الشرك كما عرفت أن النعم كلها أصولها ووجود المنعم 
المجازي وآلات العطاء وتوفيق الاعطاء كلها من الله تعالى. 

وهذا أحد معاني الأمر بين الأمرين كما عرفت» وإليه يرجع ما قيل: إِنّ الغير يتحمّل المشقّة بحمل 
رزق الله إليك» فالنهي عن الحمد لغير الله؛ على أصل الرزق لأ الرازق هر الله والترغيب في الحمد له 
على تكلّف من حمل الرزق وكلفة إيصاله بإذن الله ليعطيه أجر مشقة الحمل والإيصالء وبالجملة هناك 
شكران شكر للرزق وهو له وشكر للحمل وهو للغير» وأيّد بما روي لا تحمدنٌ أحداً على رزق الله 
وقيل: النهي مختصٌ بالخواصٌ من أهل اليقين الّذين شاهدوه رازقاً وشغلوا عن رؤية الوسائط» فنهاهم عن 
الإقبال عليهاء لأنه تعالى يتولى جزاء الوسائط عنهم بنفسه» والأمر بالشكر مختصٌ بغيرهم ممّن لاحظ 
الأسباب والوسائط كأكثر الناس»ء لأنّ فيه قضاء حقٌ السبب أيضاً. 

والوجه الثاني الّذي ذكرنا كأله أظهر الوجوهء لأنٌ الله تعالى مع أنه مولى النعم على الحقيقةء ٠‏ وإليه 
يرجع كل الطاعات» ونفعها يصل إلى العبادء يشكرهم على أعمالهم قولاً وفعلاً في الدّنيا والآخرة» فكيف 
لا يحسن شكر العباد بعضهم بعضاً لمدخليّتهم في ذلك. 

ويمكن أن يكون قوله تعالى: «لم تشكرني إذ لم تشكره» إشارة إلى ذلك أي إذا لم تشكر المنعم 
الظاهريي بوهم آنه لم يكن له مدخل في النعمة» فكيف تنسب شكري إلى نفسك. لال نسبة الفعلين إلى 
الفاعلين واحدة فأنت أيضاً لم تشكرني فلم نسبت الشكر إلى نفسك» ونفيت الفعل عن غيرك» وهذا معنى 
لطيف لم أر من تفطن به وإن كان بعيداً في الجملة؛ والوجه الأول أيضاً وجه ظاهرء وكأنٌ آخر الخبر 
يؤيّده؛ وإن احتمل وجوهاً كما لا يخفى . 

5" - كا: عن العدّة» عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن فضّال» عن حسن بن جهم عن أبي اليقظان» عن 
عبيد الله بن الوليد قال: سمعت أبا عبد الله تت يقول: ثلاث لا يضر معهنْ شيء: الدعاء عند الكرب» 
والاستغفار عن الذنب» والشكر عند التعمة(9©. 

بيان : «لا يضرٌ معن لأنَّ الدعاء يدفع الكرب والاستغفار يمحو الذنوب والشكر يوجب عدم زوال 
النعمة» ويؤمن من كونها استدراجاً ووبالاً في الآخرة. 

.1١ الخطبة رقم‎ ٥۸ نهج البلاغة ص‎ )١( 


(۲) في المصدر: «عند؟ بدل «عن٠.‏ 
زفي أصول الكافي ج ۲ ص 0 الحديث ¥۷ باب الشكر. 
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م 
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۷ا عن العدّة» عن سهل» عن يحيئ بن المباركء عن ابن جبلةء عن معاوية بن وهب» عن 
أبي عبد الله علش قال : من أعطي الشكر أعطي الزيادة» يقول الله عر وجل : (لئن شكرتم لأزيدنكم 7# . 

4 كا: عن أبي علي الأشعري» عن محمد بن عبد الجبّار» عن صفوان» عن إسحاق بن عمّار» 
عن رجلين من أصحابنا سمعاه عن أبي عبد الله ت قال: ما أنعم الله على عبد من نعمة فعرفها بقلبه 
وحمد الله ظاهراً بلسانه فم كلامه حتی يؤمر له بالمزید" . 

بيان : «فعرفها بقلبه» أي عرف قدر النعمة وعظمتها وأنها من الله تعالى لأله مسبّب الأسباب» وفيه 
إشعار بان الشكر الموجب للمزيد هو القلبي مع اللسانيّ. 

8 كا: عن العدّة؛ عن البرقيَّء عن بعض أصحابناء عن محمّد بن هشام» عن ميسّرء عن أبي 
عبد الله 4# قال: شكر النعمة اجتناب المحارم» وتمام الشكر قول الرجل: الحمد لله رب العالمين29؟. 

بيان: يدل على أن اجتناب المحارم من أعظم الشكر الأركانيّ وأنْ الحمد لله ربٌّ العالمين فرد كامل 

من الشكر لأنّه يسامجة اسان جب الفجامد بالله سبحانه» فيدل على آله المولى بجميع النعم الظاهرة 
والباطنة» وأله رب لجميع ما سواه» وخالق ومربٌ لهاء وأله لا شريك له في الخالقيّة» والمعبوديّة والرازقيّة 
وقوله: «تمام الشكر» المراد به الشكر العام الكاملء وهو متمُمٌ لاجتناب المحارم ومكمّل له. 

٠‏ كا: عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن علي بن عقبة؛ عن عمر بن يزيد قال: سمعت 
أبا عبد الله غ يقول: شكر كل نعمة وإن عظمت أن تحمد الله عر وجل عليه . 

بيان: يدل على أن الشكر يتحقق بالحمد الأسانيّ ولا ينافي كون كماله بانضمام شكر الجنان 
والأركان. 

"١‏ لى: ماجيلويه» عن محيّد العطار» عن ابن أبي الخطاب؛ عن محمد بن سنان» عن عمار بن 
مروان» عن سماعة» عن أبي عبد الله الصادق خث قال: إن الله عر وجل أنعم على قوم بالمواهب فلم 
يشكروا فصارت عليهم وبالاً» وابتلى قوماً بالمصائب فصبروا فصارت عليهم نعمة( . 

7" - لى: قال انب و : «من يشكر الله يزده اله , 

7 لى : ابن المتوكل» عن السعد آبادي؛ عن البرقي؛ عن أبيه» عن محمد بن علي بن أبي عميرء 
عن منصور بن يونس » عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله الصادق غل قال بينا رسول الله ©ه يسير مع 
SOE GS‏ واو ا ا 

عاد ل ركع تقال له مكار يا رسول الله رأيناك ثئيت رجلك عن دابنك ثم سجدت فأطلت السجود 
فقال: إن جبرائيل غه أناني فافرآني السلام من رټي وبشرني أنه لن يخزيني في أُمْتي» فلم يكن لي مال 


.۷ الحديث 8؛ باب الشكرء والآية من سورة إبراهيم:‎ ٠٠١ أصول الكافي ج ؟ ص‎ )١( 
باب الشكر.‎ ١ الحديث‎ ٠١ أصرل الكافي ج ۲ ص‎ )۲( 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ٠٠١‏ الحديث ٠١‏ باب الشكر. 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص ٠١‏ الحديث ٠١‏ باب الشكر. 

)0( أمالي الصدوق ص ۹١۲۲ء‏ المجلس 2685 الحديث 4, 

(1) أمالي الصدوق ص ۳۹١‏ المجلس ٤۷ء‏ الحديث .١‏ 


ج ۲۷ ۱ - باب الشكر tor‏ 


فاتصدّق به ولا مملوك فأعتقهء فأحببت أن أشكر ري عر وجل . 

4 . ب : هارون» عن ابن صدقة» عن الصادق, عن آبائه ته قال: الطاعم الشاكر له من الأجر 
مثل أجر الصائم المحتسب. والمعافى الشاكر له من الاجر كأجر المبتلى الصابر» والغني" الشاكر له من 
الأجر كأجر المحروم القانم . 

مشكاة الأثوار: من المحاسن مرسلاً مثله9). 

كتاب الإمامة والتبصرة: عن القاسم بن علي العلويّ عن محمد بن أبي عبد الله؛ عن سهل بن زيادء 
عن النوفليَ؛ عن السكونيّ عن جعفر بن محمّدء عن أبيه. عن آبائه نإل قال: قال رسول الله د مثله إلا 
أن فيه مكان الغنيّ المعطي9". 

ب: ابن أي الخطاب» عن البزنطيْء عن أبي جميلة قال: قال أبو عبد الله غل : من لم ينكر 
الجفوة لم يشكر النعمة . 

١‏ فس: قال أبو عبد الله تابثلا : أيّما عبد أنعم الله عليه بنعمة فعرفها بقلبه وحمد الله عليها بلسانه 
لم تنفذ حتی يأمر الله له بالزيادة. وهو قوله (لئن شكرتم لأزيدتكم»9". 

مشكاة الأنوار: من المحاسن مرسلاً مغل , 

 "/‏ ل: ماجيلويه؛ عن عمه» عن البرفيّ» عن علي بن حسان» عمّن ذكره عن أبي عبد الله تھ 
قال: من احتمل الجفاء لم يشكر النعمة . 

8" ل: العطارء عن أبيه» عن الأشعريّ؛ عن السيّاريي» عن ابن أسباط رفعه إلى أبي 
عبد الله فقت قال: من لم تغضبه الجفوة لم يشكر النعمة2©"0. 

9 ل: عن أمير المؤمنين غاا قال: شكر كل نعمة الورع عمًا حرّم الله" [عز وجل]("©. 

۰- ل: أبي؛ عن سعد» عن ابن يزيد عن ابن أبي عميرء عن ابن عطية عن عمر بن يزيد عن أبي 
عبد الله قي قال: سمعته يقول: شكر كل نعمة وإن عظمت أن تحمد الله عر وجل . 

١‏ -ل: آبي» عن سعد عن البرقيّ» عن عبد الرحمن بن حمّاد؛ عن عمر بن مصعب» عن 
الشمالي؛ عن أبي جعفر غي قال: العبد بين ثلاثة: بلاء وقضاء ونعمة: فعليه في البلاء من الله الصبر 


.5 أمالي الصدوق ص ١1١4ء المجلس ١۷ء الحديث‎ )١( 
.٠ينخلا« جاء في المصدر: «المعطي؟ بدل‎ )۲( 

(۳) قرب الإسناد ص ۷٤‏ الحديث ۲۴۷. 

(4) مشكاة الأنوار ص ۲۷. 

)0( جامع الأحاديثء ص 47 حرف الطاء باختلاف. 

(1) قرب الإسناد ص 215١‏ الحديث .٠۸١‏ 

(۷) تفسير القمي ج ١‏ ص ٠۴١۸‏ والآية من سورة إبراهيم: ۷. 
(۸) مشكاة الأنرار ص 255 وفيه لم يتغل كلامه» بدل «لم ينفذ» . 
(9) الخصال ج ١‏ ص ١١ء‏ باب الواحدء الحديث ۴۷. 

.۴۸ باب الواحدء الحديث‎ ١١ ص‎ ١ الخصال ج‎ )٠١( 
من المصدر.‎ )١١( 

050 الخصال ج ۱ص 14» باب الواحد» الحديث .0١‏ 
(۱۴) الخصال ج ١‏ ص ١1ء‏ باب الواحدء الحديث ۷۴. 


كك 
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فريضة» وعليه في القضاء من الله التسليم فريضة وعليه في النعمة من الله عر وجل الشكر فريضة(©. ٠‏ 

سن : عبد الرحمن بن حمّاد مثل) . 

۴ - بد» ل: الغاميّ وابن مسرور؛ عن ابن بطة» عن البرقيّ؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن 
هشام بن سالم» عن أبي عبد الله يث قال: قال رجل لأمير المؤمنين ت : بماذا شكرت نعماء رك؟ 
قال: نظرت إلى بلاء قد صرفه عي وأبلا به غيري» فعلمت آله قد أنعم على فشكرته"ء الخبر. 

۴۳ .ل أبي» عن سعد عن البرقيّ» عن أبيه» عن ابن أبي عمير؛ عن معاوية بن عمار. عن أبي 
عبد الله تات آنه قال: يا معاوية من أعطي ثلاثة لم يحرم ثلاثة من أعطي الدعاء أعطي الإجابةء ومن 
أعطي الشكر أعطي الزيادة» ومن أعطي التوكّل أعطي الكفاية» فإ الله عر وجل يقول في كتابه: #ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه) ويقول: لئن شكرتم لأزيدلكم) ويقول: «ادعوني أستجب لكم06©. 

سن: معاوية بن وهب عنه يلا مغل , 

٤‏ مع ل: الحسن بن عبد الله العسكري» عن بدر بن بن الهيشمء عن عليّ بن منذر. عن 
محمد بن الفضيلء عن أبي الصباح قال: قال جعفر بن محمّد تتتت : من أعطي أربعاً لم يحرم أربعاً: من 
أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة» ومن أعطي الاستغفار لم يحرم التوبة» ومن أعطي الشكر لم يحرم الزيادةء 
ومن أعطي الصبر لم يحرم الأجر , 

أقول: قد مضى في باب جوامع المكارم وفي باب صفات خيار العباد. 

8 ل: ماجيلويه» عن محمد العطار» عن الأشعريّ؛ عن السيّاريَ رفعه إلى الثماليَ؛. عن علي بن 
الحسين كلظ قال: من قال: الحمد لله فقد أذى شكر كل نعمة لله عر وجل عليه الخبر. 

١‏ -ل: عن أمير المؤمنين غه قال: شكر المنعم يزيد في الرزق". 

۷ - ن: الدقاق والسنانيٰ والمكتّب جميعاً عن الأسديّ؛ عن سهل» عن عبد العظيم الحسنيٰ» عن 
محمود بن أبي البلادء عن الرضا 4# قال: من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله عر وجل . 

44 -ن: بالأسانيد الثلالةء عن الرضاء عن آبائه» عن علي بن الحسين جهو قال: أخذ الناس ثلاثة 
من ثلاثة: أخذوا الصبر عن أيوب؛ والشكر عن نوح؛ والحسد"' عن بني يعقوب2"9. 


0( الخصال ج ١‏ ص ۸١‏ باب الثلائة » الحديث 1۷. 

م( المحاسن ج اص ٦۷‏ الحديث .١۷‏ 

2( الخصال ج ۱ ص ۰۳۳ باب الإثنين» الحديث ١ء‏ والترحيد ص ۲۸۸. 

(8) سورة الطلاقء» آية: ۳. 

(9) سورة إبراهيم. أية: ۷. 

(7) الخصال ج ١‏ ص .٠١١‏ باب الثلاثة؛ الحديث ٠١‏ والآية من سورة المؤمن: .٠٠‏ 
(۷) المحاسن ج ١‏ ص .,1١‏ الحديث .١‏ 

(۸) معاني الأخبار ص ۳۲۳ والخصال ج ١‏ ص ٠٠۲١۲‏ باب الأربعةء الحديث 15. 
(9) الخصال ج ١‏ ص ۲۹۹ باب الخمسة؛ الحديث ۷۲. 

.۲ أبواب الستة عشرة؛ الحديث‎ ٠٠٠١ ص‎ ١ الخصال ج‎ )٠١( 

(۱۱) عيون اخبار'الرضا غ8 ج ۲ ص 14. 

)١١(‏ في المصدر: «من» بدل «عن». 

(۱۳) عيون أخبار الرضا 58332 ج ۲ ص 8". 


ج۷ "١‏ - باب الشكر لك 


5 - ن: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله هه : من أنعم الله عر وجل عليه نعمة فليحمد الله ومن 
استبطأ الرزق فليستغفر الله» ومن حزبه(2 أمر فليقل لا حول ولا قوٌة إلا باه . 

6٠‏ -ن: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله #و: «قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم لا يغْرْنّك ذنب 
الناس عن نفسكء ولا نعمة الناس عن نعمة الله عليك ولا تقنط الناس من رحمة الله وأنت ترجوها 
لنفسك:7), 

١‏ -ن: الدفاقء عن الصوفيّء عن الرُوياني» عن عبد العظيم الحسنيّ» عن أبي جعفر الثاني» عن 
آبائه تيل قال : دعا سلمان أبا ذرَ رحمة الله عليهما إلى منزله فقدّم إليه رغيفين فأخذ أبو ذز الرغيفين فقلبهما 
فقال سلمان: يا أبا ذر لأ شيء تقلب هذين الرغيفين؟ قال: خفت الأ يكونا نضيجين» فغضب سلمان من 
ذلك غضباً شديداً ثم قال : ما أجرأك حيث تقلب [هذين]9 الرغيفين» فوالله لقد عمل في هذا الخبز الماء 
الذي تحت العرش» وعملت فيه الملائكة حتَّى ألقوه إلى الريح» وعملت فيه الريح حتّى ألقته إلى السحاب» 
وعمل فيه السحاب حتى أمطره إلى الأرض وعمل فيه الرعد [والبرق]9) والملائكة حتى وضعوه مواضعهء 
وعملت فيه الأرض والخشب والحديد والبهائم والنار والحطب والملح وما لا أحصيه أكثرء فكيف لك أن 
تقوم بهذا الشكر؟ فقال أبو ذرّ: إلى الله أتوب وأستغفر إليه ممًا أحدثت» وإليك أعتذر مما كرهت. 

قال: ودعا سلمان أبا ذز رحمة الله عليهما ذات يوم إلى ضيافة فقدّم إليه من جرابه كسراً يابسة وبلها 
من رکوته» فقال أبو ذرّ: ما أطيب هذا الخبز لو كان معه ملح» فقام سلمان وخرج فرهن ركوته بملح وحمله 
إليه فجعل أبو ذرّ يأكل ذلك الخبز ويذرٌ عليه ذلك الملح» ويقول: الحمد لله الذي رزقنا هذه القناعة فقال 
سلمان: لو كانت قناعة لم تكن ركوتي مرهونة9 . 

* - ن: البيهقيّ؛ عن الصوليّ» عن أبي ذكوان» عن إبراهيم بن العبّاس قال: كان الرضا تجو 
ينشد كثيرا: 

إذا كنت في خير فلا تغترر به ولكن قلاللهمٌ سلم وت“ 

ما: المفيد» عن الحسن بن حمزة العلوي؛ عن ابن البرقي؛ عن أبيه عن جده» عن الحسن بن 
فضال؛ عن الحسن بن الجهم. عن أبي اليقظان» عن عبيد الله بن الوليد الرصافيّ فال: سمعت أبا 
عبد الله ن2 جعفر بن محمد بلهق يقول: ثلاث لا يضر معهنْ شيء: الدّعاء عند الكربات» والاستغفار 
عند الذنب» والشكر عند النعمة9 . 


)١(‏ بالحاء والزاي والباء بمعنى الغْمّء قال ابن الأثير: في الحديث: «كان إذا حزبه أمر صلى»؛ أي إذا نزل به مهم أو أصابه غمء وقال 
أيضاً ومنه حديث الدعاء «اللهم أنت عدني إن حزبت». النهاية ج ١‏ ص /07 وقد جاء في المصدر «حزنه٠‏ وهو تصحيف. 

(۲) عيون أخبار الرضا ج ۲ ص .٤١‏ 

(۳) في المصدر: عن ذنبك»؟ بدل «عن نفسك؛. 

(4) عيون أخبار الرضاج ۲ ص ۲۹. 

(0) من المصدر. 

(5) من المصدر. 

(۷) عيون أخبار الرضاج ۲ ص 05. 

(۸) عيون أخبار الرضاج ۲ ص ,١78‏ 

() آمالي الطوسي ص ۲۰۲ المجلس 7ء الحديث 546. 


28/16 


516/4 


18/1 


511/4 


165 كتاب الإيمان والكفر ج يفا 


4 -ما: المفيدء عن أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن الصفار؛ عن ابن عيسى» عن محمّد بن 
مروان» عن محمّد بن عجلان» عن أبي عبد الله غ قال: طوبى لمن لم يبدّل نعمة الله كفرأ؛ طوبى 
للمتحانين في الله(" . 

هه ما: بهذا الإسنادء عن الصفارء عن القاشاني» عن الأصبهانيَ» عن المنقريٌ؛ عن ابن عيينة 
عن أبي عبد الله غ قال: ما من عبد إلأ ولله عليه حبجة إنا في ذنب اقترفه وإمّا في نعمة قصر عن 
شک رها . 

-ما: المفيد» عن عمر بن محمد الصيرفي» عن علي بن مهرويه؛ عن داود بن سليمان» عن 
الرّضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال: كان رسول الله هه إذا أتاه أمر يُسرّه قال: 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا أثاه أمر يكرهه قال: الحمد لله على كل حال . 

۷ _ ما: المفيد. عن ابن قولويه» عن محمّد بن همّامء عن حميد بن زياد. عن إبراهيم بن 
عبيد اللهء عن الربيع بن سليمان» عن السكونيّ» عن أبي عبد الله غه قال: قال رسول الله ©و: «من 
ر عن عرض أخيه الصلم كنب ۵ لیت ا ومن أني إليه معروف فليكاقىء» فإن عجز فليثئن به فإن 
لم يفعل فقد كفر النعمة(. 

8 ما: المفيدء عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيه» عن الصفّارء عن ابن عيسي؛ عن ابن محبوب» عن 
زيد الشخام» عن أبي عبد الله غكثق* قال أحسنوا جوار النعم» واحذروا أن تنتقل عنكم إلى غيركم » أما إنها 
لم تنتقل عن أحد قط فكادت أن ترجع إليه؛ قال: وكان أمير المؤمنين غل يقول: قل ما أدبر شيء 
فاقبل 7 . 

4 - ما: الفخام» عن المنصوريٌء عن عم أبيه» عن أبي الحسن الثالث» عن آبائه» عن أمير المؤمنين 
صلوات الله عليهم قال: خمس تذهب ضياعاً: سراج تعدّه في شمس» الدهن يذهب والضوء لا ينتفع به» 
ومطر جود على أرض سبخةء المطر يضيع والأرض لا ينتفع بهاء وطعام يحكمه طابخه يقدم إلى شبعان فلا 
ينتفع به» وامرأة حسناء تزفٌ إلى عنين فلا ينتفع بهاء ومعروف تصطنعه إلى من لا يشكر, . 

۰ -ما: : بالإسناد إلى أبي قتادة» عن داود بن سرحان قال: كنا عند أبي عبد الله تيد إذ دخل عليه 
سدير الصيرفي فسلّم وجلس فقال له: يا سدير ما كثر مال رجل قط إل عظمت الحجّة لله عليه ل 
ار عن" ت اراب يا ابن رسول الله بماذا؟ قال: بقضاء حوائج إخوانكم من 
أموالكم ثمٌ قال: تلقوا النعم يا سدير بحسن مجاورتهاء واشكروا E‏ 


.58 أمالي الطوسي ص ١7؛ المجلس ١ء الحديث‎ )١( 

(0) أمالي الطوسي ص .7١١‏ المجلس 8؛ الحديث .۳١١‏ 

(۴) أمالي الطوسي ص ٠٠١‏ المجلس ۲ء الحديث 54. 

(1) في المصدر: «كتب من أهل الجنة؟ بدل «كتب له الجنةه. 

(5) أمالي الطوسي ص ۲۳۳. المجلس 5. الحديث .4١4‏ 

(7) أمالي الطوسي ص ٠۲٤٠١‏ المجلس ۹ الحديث .)١١‏ 

(۷) أمالي الطوسي ص 586» المجلس ١١ء‏ الحديث 84ه. 

(۸) في المطبوعة : «تدفعونها على؛ بدل «أن تدفعوها عن» وما أثبتناه من المصدر. 


ج ۲۷ ١‏ - باب الشكر tov‏ 


فإنكم إذا كنتم كذلك استوجبتم من الله الزيادة» ومن إخوانكم المناصحة ثم تلا «إلعن شكرتم 
لأزيدتكم)(. 

١-ما:‏ بالإسناد إلى أبي قتادة» عن صفوان الجمّال قال: دخل معلى بن خنيس على أبي 
عبد الله خث ليودعه وقد أراد سفراً فلمًا ودّعه قال: يا معلّى اعتزز7 بالله يعززك قال: بماذا يا ابن 
رسول الله؟ قال: يا معلى خف الله يخف منك كل شيء يا معلى تحبّب إلى إخوانك بصلتهم فن الله جعل 
العطاء محبّة والمنع مبغضة فأنتم والله إن تسألوني أعطكم [فتحبّوني]7" أحبُ إليّ من أن لا تسألوني فلا 
أعطيكم فتبغضوني» ومهما أجرى الله عر وجل لكم من شيء على يدي فالمحمود الله تعالى ولا تبعدون من 
شكر ما أجرى الله لكم على يدي . 

7 ما: ابن حمويه؛ عن محمّد بن محمّد بن بكرء عن الفضل بن حبّاب» عن سلام؛ عن أبي 
هلال» عن بكر بن عبد الله قال: إن عمر بن الخطاب دخل على النبي له وهو موقوذ أو قال محموم؛ 
فقال له عمر: يا رسول الله ما أشدٌ وعكك أو حماك؟ فقال: ما منعني ذلك أن قرأت الليلة ثلاثين سورة 
فيهنٌ السبع الطول فقال عمر: يا رسول الله غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّرء وأنت تجتهد هذا 
الاجتهاد؟ فقال: يا عمر أفلا أكون عبداً شكور9 . 

۳ -ما: جماعة» عن أبي المفضل» عن محمد بن جعفر بن هشامء عن محمد بن إسماعيل بن 
عليَة» عن وهب بن حريزء عن أبيه» عن الفضيل بن يسار» عن أبي جعفر محمد بن علي کال قال: من 
أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة» ومن أعطي الشكر لم يمنع الزيادةء وتلا أبو جعفر له : «وإذ تان رتكم 
لشن شكرتم لأزيدئكم20. 

4 - ما: جماعة» عن أبي المفضل» عن علي بن إسماعيل بن يونس» عن إبراهيم بن جابرء عن عبد 
الرحيم الكرخي. عن هشام بن حسانء عن همام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: قال رسول الله 6و : 
من لم يعلم فضل نعم الله عر وجل عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قصر علمه ودنا عذابه("' . 

6 -ما: جماعة» عن أبي المفضّل» عن عبد الله بن أبي داود» عن إبراهيم بن الحسنء عن ابن 
زادان» عن عمر بن صبيح» عن جعفر بن محمد وو عن آبائه» عن أمير المؤمنين تتية قال : أربع للمرء 
لا عليه: الإيمان والشكر فان الله تعالى يقرل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم06') والاستغفار فاه 


(۱) آمالي الطوسي ص ۳٠١‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث ١٠٠1ء‏ والآبة من سورة إبراهيم: ۷. 
(۲) في المصدر: «اعزز؛ بدل «اعتزز». 

2( من المصدر. 

(4) آمالي الطوسي ص ۴٠٤‏ المجلس ١١ء‏ الحديث .1٠۸‏ 

() الوقذ في الاصل: الضرب المشخن والكسرء راجع النهاية ج ٩‏ ص ؟١5.‏ 

(1) جملة :أو حماك؛ ليست في المصدر. 

(۷) أمالي الطوسي ص ١۲‏ المجلس ٠١‏ الحديث .٠٠۳‏ 

(۸) امالي الطوسي ص ١٥ء‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث ٠٠٠۸‏ والآبة من سورة إبراهيم: ۷. 
)٩(‏ كلمة «نعم» ليست في المصدر. 

.1١ا/5 آمالي الطوسي ص ١4ء المجلس 17. الحديث‎ )٠١( 

.٠٤١ سورة النساءء آية:‎ )١1١( 


4/44 


1۸/0۰ 


14/01 


0۸{ كتاب الإبمان والكفر ج ۷ 





قال: «وما کان اله لِيعذّبهم وأنت فيهم وما كان الله معذّبهم وهم يستغفرون74) والدعاء فإله قال تعالى : 
«قل ما يعبؤوا بكم رټې لو لا دمائكم»27. 

5 -ما: جماعة. عن أبي المفضل» عن أبي بشر حنان بن بشيرء عن خال أبيه عكرمة بن عامر» عن 
محمد بن المفضل» عن أبيه المفضّل بن محمّد. عن مالك بن أعين الجهنيّ قال: أوصى علي بن 
الحسين تق بعض ولده فقال: يا بني اشكر الله لمن“ أنعم عليك» وانعم على من شكرك, فإنه لا زوال 
للنعمة إذا شكرت [عليها)ء ولا بقاء لها إذا كفرت» والشاكر بشكره أسعد منه بالنعمة التي وجب عليه 
الشكر بهاء وتلا يعني علي بن الحسين ع قول الله تعالى: «وإذ تأذنُ ربكم لثن شكرتم لأزيدنكم ي“ 
إلى آخر الآية(#©. 

1" ما: جماعة؛ عن أبي المفضّلء عن أبي شيبة» عن إبراهيم بن سليمان» عن أبي حفص 
الأعشى» عن زياد بن المنذرء عن محمد بن علي ئل عن أبيه» عن جدّه قال: قال علي تاا : حى 
على من أنعم عليه أن يحسن مكافأة المنعمء فإن قصر عن ذلك وسعه فعليه أن يحسن الثناء» فإن كَل عن 
ذلك لسانه فعليه بمعرفة النعمة» ومحبّة المنعم بهاء فإن قصر عن ذلك فليس للنعمة بأهل0). 

8 -ع: أبي» عن عليّء عن أبيهء عن النوفليّ» عن السكونيّ» عن الصادق» عن آبائه تله قال : 
قال رسول الله هه : ضغطة القبر للمؤمن كمّارة لما كان منه من تضبيع النع(""©, 

65 -مم: أبي » عن سعد عن اليقطينيّ» عن الدّهقان» عن درست» عن ابن أذينة» عن زرارة قال: 
سمعت أبا جعفر ظتي يقول: من صنع مثل ما صنع إليه؛ فإِنْما كافى» ومن أضعف كان شاكراً» ومن شكر 
كان كريماًء ومن علم أن ما صنع إليه نما يصنع إلى نفسه لم يستبطىء الئاس في شكرهم» ولم يستزدهم في 
مودّتهم؛ واعلم أن الطالب إليك الحاجة لم يكرم وجهه عن وجهك» فأكرم وجهك عن ر" . 

-١‏ مع : أبي. عن محمّد العطار؛ عن الأشعري» عن السيّاري» عن ابن بقاح» عن عبد السلام رفعه 
إلى أبي عبد الله لهه قال: كفر بالئعم أن يقول الرّجل: أكلت كذا وكذا فضرني' . 

١-م:‏ أبي» عن سعدء عن اليقطينيَ؛ عن القاسم» عن جده» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 
غاي عن آبائه هي قال: قال أمير المؤمنين تال : أحسئوا صحبة النعم قبل فراقهاء فإلها تزول وتشهد 


.۳۳ سورة الأنفال؛ آية:‎ )١( 

(۲) سورة الفرفان» آية: ۷۷. 

(۳) أمالي الطرسي ص ۹۳ء المجلس ۱۷ء الحديث ٠١۸١‏ 
)4( في المصدر: «فيما» بدل «لمن؟. 

)٥(‏ من المصدر. 

»( في المصدر: «كفرتها» بدل «كفرت». 

(۷) سورة إبراهيم» آية: ۷. 

(۸) أمالي الطوسي ص ٠٠١۱‏ المجلس ۱۸ء الحديث .٠٠۹١‏ 
(9) امالي الطوسي ص ٠١۱‏ المجلس ۱۸ء الحديث .٠٠۹۷‏ 
00( علل الشرائع ص ۳۰۹ باب ۲۹۱۲ء الحديث ”. 

.١1١ معاني الأخبار ص‎ )۱١( 

(۱۲) معاني الأخبار ص 86". 


ج ۷ ١‏ باب الشكر £0۹ 


على صاحبها بما عمل فيه . 

٣‏ - ٿو : آبي» عن سعدء عن الفضل بن عامر» عن موسى بن القاسم؛ عن صفوان بن يحيى» عن 
الهيشم بن واقد قال: سمعت أبا عبد الله لث يقول: ما أنعم الله على عبد بنعمة بالغة ما بلغت فحمد الله 
عليها إل كان حمده له أفضل من تلك النعمة وأعظم وأوزن0؟. 

7 ثو: ابن المتوكل» عن محمد العطار. عن الأشعريّ» عن ابن معروف» عن موسى بن القاسمء 
عن ابن أبي عميرء عن بعض أصحابه. عن أبي عبد الله تنل قال : الطاعم الشاكر له أجر الضائم 
المحتسب. والمعافى الشاكر له مثل أجر المبتلى الصابر 9 , 

4 ثو: ابن الوليد» عن الصفارء عن أحمد بن إسحاق» عن بكر بن محمّد» عن إسحاق بن عمار 
قال: قال أبو عبد الله فة : يا إسحاق ما أنعم الله على عبد نعمة فعرفها بقلبه وجهر بحمد الله عليها ففرغ 
منها حتّى يؤمر له بالمزيد. 

٥‏ ص: بالإسناد إلى الصدوق» عن آبيه» عن ابن أبي عميرء عن أبي بصير» عن أبي عبد الله 
صاحب السابريّ» عن أبي عبد الله لئقة قال: أوحى الله تعالى إلى موسى: يا موسى اشكرني حقٌّ شكري 
فقال: يا رب كيف أشكرك حى شكرك؟ وليس من شكر أشكرك به إل وأنت أنعمت به علي فقال: يا 
موسى شكرنني حقٌّ شكري حين علمت أن ذلك متي . 

5 ف: روي أنَّ جمّالاً حمل أبا جعفر الثاني لإ من المدينة إلى الكوفة فكلّمه في صلته وقد 
كان تايل وصله بأربعمائة دينارء فقال أبو جعفر: سبحان الله أما علمت أنه لا ينقطع المزيد من الله حتى 
ينقطع الشكر من المباد . 

۷ مص: قال الصادق هه : في كل نفس من أنفاسك شكر لازم لك. بل آلف وأكثر؛ وأدنى 
الشكر رؤية النعمة من الله من غير علّة يتعلّق القلب بها دون الله» والرضا بما أعطاهء وأن لا تعصيه بنعمته. 
وتخالفه بشيء من أمره ونهيه بسبب نعمته» وکن لله عبداً شاكراً على كلّ حال تجد الله ربا كريماً على كلّ 
حال ولو كان عند الله عبادة تعبّد بها عباده المخلصون9 أفضل من الشكر على كل حال لأطلق لفظه فيهم 
من جميع الخلق بهاء فلما لم يكن أفضل منها خصّها من بين العبادات وخصٌ أربابها فقال: «(وقليل من 
عبادي الشكور 0 . 

وتمام الشكر اعتراف لسان السر خاضعاً لله تعالى بالعجز عن بلوغ أدنى شكره؛ لأنْ التوفيق للشكر 
نعمة حادثة يجب الشكر عليهاء وهي أعظم قدراً وأعزٌ وجوداً من النعمة التي من أجلها وفقت له فيلزمك 


0( هلل الشرائع ص 414؛ الباب ۲۲۲ الحديث .٠١‏ 

(0) في المطبوعة «حمد الله؛ بدل «حمذه لاء وما أثبتناء من المصدر. 
(۳) ثراب الأعمال ص .5١5‏ 

(4) ثواب الأعمال ص .5١5‏ 

(5) ثواب الأعمال ص ۲۲۳ و774. 

)١(‏ قصص الأنبياء ص »17١‏ الفصل الخامس. 

(۷) تحف العقول ص ۳۳۹ ر٠4",‏ 

(4) جاء في المطبوعة : «عبادة المخلصين' بدل: «عباده المخلصون». 
(9) سررة سباء آية: ۱۳. 
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ج٣‏ الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين حورها وقصورها وحبورها وسرورها ۷١‏ 


طوبى» أصلها في دار علي وما في الجن قصر ولا منزل إلا وفيها فتر''' منها وأعلاها أسفاط " حلل من سندس 
وإستبرق يكون للعبد المؤمن ألف ألف سفط في كل سفط مائة ألف حلّة ما فيها حلّة يشبه الأخرى على ألوان مختلفة 

وهو ثياب أهل الجئة» وسطها ظل ممدود؛ عرض الجنّة كعرض السّماء والأرض أ اعدّت للّذين آمنوا بالله ورسله» يسير 

الراكب في ذلك الظل مسيرة مائة عام فلا يقطعه» وذلك قوله : «وظل بمدود» وأسفلها ثمار أهل الجثة وطعامهم 

متذلّل في بيوتهم ٠‏ يكون في القضيب منها مائة لون من الفاكهة ما رأيتم في دار (ثمار خ ل) الدنيا ومالم ترؤه وما 
سمعتم به وما م تسمعوا مثلهاء وکلم يجتنى منها شيء نبتت مكانها أخرى الا مقطوعة ولا منوعة) وتجري نهر في 

أصل تلك الشجرة تنفجر منها الأنہار الأربعة #أنبار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغّر طعمه وأنهار من خر ۸/۱۸ 
لذَّة للشاربين وأنبار من عسل مصفى » الخبر”" . 


۰سن : أي ؛ وابن فضال معا عن عل بن النعمان» عن الحارث بن محمّد الأحول» عمّن حدّثه عن أ 
جعفر ؛ وأبي عبد الله (عليهم| السلام) قالا: قال رسول الله (ص) لعل : يا عل إن م أسري بي رأيت في الجنّة نبرا 
أبيض من اللبن؛ وأحلى من العسل » وأشد استقامة من الهم فيه أباريق عدد النجوم» على شاطئه قباب الياقوت 
الأمر والدرٌ الأبيض » فضرب جبرئيل بجناحيه إلى جانبه فإذا هو مسكة ذفرة» ثم قال : والّذي نفس محمّد بيده إل في 
الجئة لشجراً يتصمَّق بالتسبيح بصوت لم يسمع الاؤلون والآخرون بمثله » يثمر ثمراً كالرمٌان» يلقي الثمرة إلى الرجل 
فيشقها عن سبعين حلّة ‏ وا مؤمنون على كراسي من نور وهم الغرّ المحجّلون. أنت إمامهم يوم القيامة» على الرجل 
منهم نعلان شراكهم| من نور يضيء أمامهم حيث شاؤوا من الجنة» فبينا هو (هم خ ل) كذلك إذ أشرفت عليه امرأة 
من فوقه تقول : سبحان الله يا عبد الله أما لنا منك دولة؟ فيقول : من أنتِ؟ فتقول : أنا من اللّواتي قال الله تعالى : 
#فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قرة أعين ججزاء با كانوا يعملون» ثم م قال : والّذي نفس محمّد بيده إِنّهِ ليجيئه كل 
يوم سبعون ألف ملك يسمُونه باسمه واسم أبيه”ة) 


كنز: الصدوق» عن ابن الوليد» عن الصمُارء عن ابن أبي الخطاب» عن الحسن بن عل بن التعمان» عن 
الحارث بن محمّد الأحول» عن أب عبد الله ء عن أبي جعفر عليهما السّلام مثله . 


۸/۱۳۹ شف : موفق بن أحمد الخوارزميّ عن محمّد بن أحمد بن شاذان» عن أحمد بن محمّد بن أيُوب» عن عل‎ -١ 

ابن محمّد بن عتبة» عن بكر بن أحمد؛ وحدّئنا أحمد بن محمّد الجرّاح» عن أحمد بن الفضل الأهوازيّ» عن بكر بن 
أحمد؛ عن محمّد بن علّ» عن فاطمة بنت الحسين ٠‏ عن أبيها » وعمّها الحسن بن عن (عليه) السلام) قالا: أخيرنا 
أمير المؤمنين عل بن أبي طالب (ع) قال : قال رسول الله (ص) :للا أدخلت الجئّة رأيت الشّجرة تحمل الح والحلل» 
أسفلها خيل بلق وأوسطها الحور العين وفي أعلاها الرضوان؛ قلت : يا جبرئيل لمن هذه الشجرة؟ قال: هذه لابن 
عمّك أمير المؤمنين عل بن أبي طالب إذا أمر الله الخليقة بالدخول إلى الجئة يؤتى بشيعة عل حتّى ينتهي بهم إلى 
هذه الشّجرة فيلبسون الحلّ والحلل ويركبون الخيل البلق وينادي مناد : هؤلاء شيعة عل صبروا في الدنيا على الأذى 
فحبوا هذا اليوم . 


۲ - شي: عن أبي بصير» عن أبي عبد الله (ع) في قول الله : هم فيها أزواج مطهرة) قال : لا يحضن ولا 


(1) في نسخة : فتو وني أخرى قتر. 

(0 الفط : الذي يُعبى فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء . والجمع أسفاط . لسان العرب ۲۸۰:۹ . 
(7) تفسير القمي 7 :914 وفيه : وطعامهم متدلل في بيوت . 

() المحاسن: ۱۸١‏ الصفوة ب١1‏ ح۷۲٠‏ . 

(0) تأويل الآيات الظاهرة 44١:‏ سورة السجدة ح١‏ بفارق يسير. 


8/0 


4 كتاب الإيمان والكفر ج ۷ 


على كل شكر شكر أعظم منه إلى ما لا نهاية له» مستغرقاً في نعمته قاصراً عاجزاً عن درك غاية شكره وآئى 
يلحق العبد شكر نعمة الله ومتى يلحق صنيعه بصنيعه» والعبد ضعيف لا قوّة له أبداً إلا باللهء والله غني عن 
طاعة العبد» قوي على مزيد النعم على الأبد فكن لله عبداً شاكراً على هذا الأصل ترى العجب. 

۸- شي: عن أبي عمرو الزبيري» عن أبي عبد الله غلا قال : الكفر في كتاب الله على خمسة أوجه: 
فمنها كفر النعم؛ وذلك قول الله يحكي قول سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني [أشكر آم أكفر 9" الآية 
وقال الله: «لثن شكرتم لأزيدتحم ي“ وقال: طفاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون»7؟2. 

۹- شي : عن إبراهيم بن عمرء عمّن ذكره» عن أبي عبد الله ناه في قول الله: «وذكرهم بأتام 
اله قال: بآلاء الله يعني نعم . 

٠‏ - شي: عن أبي عمر المدينيّ قال: سمعت أبا عبد الله غ يقول: أيّما عبد أنعم الله عليه فعرفها 
بقلبه - وفي رواية أخرى فأقرٌ بها بقلبه ‏ وحمد الله عليها بلسانه. لم ينفد كلامه حتى يأمر الله له بالزيادة وفي 
رواية أبي إسحاق المدائني حتى يأذن الله له بالزيادة وهو قوله: «لئن شكرتم لأزيدتكم274. 

-١‏ شي : عن أبي ولأد قال: قلت لأبي عبد الله 826 : أرأيت هذه النعمة الظاهرة علينا من الله 
أليس إن شكرناه عليها وحمدناه زادناء كما قال الله في كتابه: «لثن شكرتم لأزيدتكم»؟ فقال: نعم من 
حمد الله على نعمه وشكره وعلم أن ذلك منه لا من غيرء©. 

47 محص : عن أبي عبد الله ليث قيل له: من أكرم الخلق على الله؟ قال: من إذا أعطي شكرء 
وإذا ابتلي صبر 0" . 

8 ما: جماعةء عن أبي المفضل» عن عبد الله بن محمّد بن عبيد بن ياسين» عن أبي الحسن 
الثالثء عن آبائه هه قال: قال أمير المؤمنين غه : ما أنعم الله على عبد نعمة فشكرها بقلبه إلا 
استوجب المزيد فيها قبل أن يظهر شكرها على لسائه" . 

4 الدرة الباهرة: قال الجواد تلل : نعمة لا تشكر كسيئة لا تغفر 2317 

5 نهج: قال أمير المؤمنين ل : إذا وصلت إليكم أطراف النعمء فلا تثفروا أقصاها بقّلة 
الشكر””"©2؛ وقال غه : إن لله تبارك وتعالى في كل نعمة حقّاً فمن أذاه زاده منهاء ومن قضر عنه خاطر 


)١(‏ مصباح الشريعة ص 5 باختلاف يسير. 

(۲) سورة النملء آية: .8١‏ 

(۳) سورة إبراهيم» آية: ۷. 

(4) تفسير العياشي ج ١‏ ص 237 والآية من صورة البقرة: .٠١١‏ 
(5) سورة إبراهيم. آية: 8. 

(5) تفسير العياشي ج ۲ ص ۲۲۲. 

(۷) تفر العياشي ج ۲ ص ۲۲۲. 

۸( نفسير العياشي ج ۲ ص ۲۲۲ وفيه إضافة: «زاد الله تعمها. 
0( التمحيص ص ۸ الحديث 177, 

.٠1۹۹ المجلس 2514 الحديث‎ ٥۷۹ أمالي الطوسي ص‎ )٠١( 
.05 الدرة الباهرة ص‎ )١١( 

(17) نهج البلاغة ص ١47١‏ الحكمة رقم 3. 


چ۷ ١‏ باب الشكر 1 


بزوال نعم( . 


وقال تتكتكه : احذروا نفار النعم فما كل شارد بمردود. 

وقال خلا : ما كان الله ليفتح على عبد باب الشكر ويغلق عنه باب الزيادة» ولا ليفتح على عبد باب 
الدعاء ويغلق عنه باب الإجابةء ولا ليفتح على عبد(" باب التوبة ويغلق عنه باب المخفرة . 

- مشكاة الأنوار: عن علا بن الكامل فال: فلت لأبي الحسن تفه : أتاني لله بأمورالاً احنديها 
لا أدري كيف وجوهها؟ قال: أو لا تعلم أن هذا من الشكر. 

وفي رواية قال لي: لا تستصغر الحمد. 

وعن سعدان بن يزيد فال قلت لأبي عبد الله غليتثفة : إني أرى من هو شديد الحال مضيّقاً عليه العيش» 
وأرى نفسي في سعة من هذه الدنيا لا أمدُ يدي إلى شيء إلا رأيت فيه ما أحبُ وقد أرى من هو أفضل مني قد 
صرف ذلك عنهء فقد خشيت أن يكون ذلك استدراجاً من الله لي بخطيئتي؟ فقال: أما مع الحمد فلا والله0©. 

وعن الباقر غ قال: لا ينقطع [المزيد من الله حتى ينقطع] الشكر من العباد. 

وعن أبي عبد الله عه قال: أحسنوا جوار النعم؛ قيل: وما جوار النعم؟ قال: الشكر لمن أنعم 
بها وأداء حقوقها. 

وعنه تلت قال: أحسنوا جوار نعم الله واحذروا أن تنتقل عنكم إلى غيركم أما إِنّها لم تنتقل عن أحد 
قط وكادت أن ترجع إليه» وكان على لث قال: قل ما أدبر شيء فأقبل. 

وعن معمر بن خلاد قال الرضا ناهد : انّقوا الله وعليكم بالتواضع والشكر والحمد. إن كان في بني 
إسرائيل رجل فأتاء في منامه من قال له: إِنّ لك نصف عمرك سعةء فاختر أيي النصفين ششت» فقال: إل لي 
شريكاً فلمًا أصبح الرجل قال لزوجته : قد أناني في هذه الليلة رجل فأخبرني أن نصف عمري لي سعة فاختر 
أي النصفين شئت؟ فقالت له زوجته: اختر النصف الأوّل. فقال: لك ذاك. 

فأفبلت عليه الدّنيا فكان كلما كانت نعمة قالت زوجته: جارك فلان محتاج فصلهء وتقول: قرابتك 
فلان فتعطيه. وكانوا كذلك كلما جاءتهم نعمة أعطوا وتصدّقوا وشكرواء فلمّاء كان ليلة من الليالي أتاه 
الرجل فقال: يا هذا إن النصف قد انقضى فما رأيك؟ قال: لي شريك فلما أصبح قال لزوجته: أتاني الرجل 
فأعلمني أن النصف قد انقضی» فقالت له زوجته: قد أنعم الله علينا فشكرناء والله أولى بالوفاء؛ قال: فإِنٌ 
لك تمام عمرك'. 


»( نهج البلاغة ص 25١١‏ الحكمة رقم 14؟. 

(۲) نهج البلاغة ص ١١١‏ الحكمة رقم .۲٤١‏ 

ليف في المصدر: «لعبد؛ يدل «على عبد؟. 

0( نهج البلاغة ص 28817 الحكمة رقم .٤١١‏ 

(0) مشكاة الأنوار ص 77. 

(1) جاء في المصدر: «لي» بدل «ذلك؛. 

(۷) مشكاة الأنوار ص ۲۸. 

(۸) ما بين المعفوفين ليس في المصدر. 

(4) جملة «قيل: وما جوار النعم؛ ليست في المصلر. 
)٠١(‏ مشكاة الأنوار ص ."٠‏ 
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بلق كتاب الإيمان والكفر چ 


عنه رحمه الله قال أبو عبد الله تللا : ثلاثة لا يضرٌ معن شيء: الدعاء عند الكرب» والاستغفار عند 
الذنب» والشكر عند النعمة. 

وعن أبي عبد الله ليث قال: مكتوب في التوراة: اذكر من انعم عليك» وأنعم على من شكرك. 
فاته لا زوال للنعماء إذا شكرث» ولا بقاء لها إذا كفرت» والشكر زيادة في النعم» وأمان من الغير. 

وعنه عند قال: من شک الله على ما أفيد ققد اتر جب على الله المزيف ومن أضاع الشكر فقد 
خاطر بالنعم» ولم يأمن التغير والنقم . 

ومنه نتو قال: إني سألت الله عر وجل أن يرزقني مالا فرزقني وقد خفت أن يكون ذلك من 
استدراج؟ فقال: أمًا ‏ بالله ‏ مع الحمد فلا . 

وعن الباقر تا قال: قال الله عر وجل لموسى بن عمران: يا موسى اشكرني حقٌّ شکري» قال: يا 
رب كيف أشكرك حى شكرك والنعمة منك والشكر عليها نعمة منك؟ فقال الله تبارك وتعالى: (إذا عرفت 
أن ذلك مني فقد شكرتني حقٌّ شكري 06" . 

وعن الباقر ليث قال: لا ينقطع المزيد من الله حتّى بنقطع الشكر من" العياد©؟ . 

وعن أمير المؤمنين لا قال: شكر كل نعمة الورع عن محارم اله . 

۷ كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى» عن محمد بن علي عن محمد بن الحسين. 
عن علي بن أسباط» عن ابن فضّال» عن الصادق غل عن أبيه عن آبائه تلد عن البيّ هه قال : الشاكر 
له من الأجر كأجر المبتلى الصابر» والمعطي الشاكر له من الأجر كأجر المحترف القانع . 


1ك 
باب الصبر واليسر بعد العسر 

الآيات : 

البقرة: «واستعينوا بالصَبر والضلاة ي , 

وقال تعالى: «إيا أيّها الذين آمنوا استعينوا بالصّبر والضلاة إِنّ الله مع الصَابرين6. 

وقال تعالى: «ولنبلوتكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر 
الصّابرين * الذين إذا أصابتهم مصية قالوا إنا لله وإنا إلبه راجمون © أولئك عليهم صلواتٌ من ربّهم ورحمة 
وأرلئك هم المهتدون )0 . 





.۳۲ مشكة الأنوار ص‎ )۲( .۳١ مشكاة الأنرار ص‎ )١( 
.١نم« في المصدر: «على' بدل‎ (١ 

.۳۲ مشكة الأنوار ص‎ )٤( 

(0) مشكة الأنوار ص هلا. 

»( جامع الأحاديث ص 2438 حرف الشين. 

(۷) سورة البقرة آية: 486. 

(۸) سورة البقرة» آية: 167, 

(9) سورة البقرةء آية: .٠١١۷ ١68‏ 


ج ۲۷ 


7 باب الصبر واليسر يعد المسر يلل 


رقال تعالى : «والضّابرين في البأساء والضَرّاء وحين البأس 206 . 300 


آل عمران: «والله يحب الضابرين96 . 

وقال: با أبّها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا »9 . 

الأعراف : «وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبرواي0. 
الأنفال: «واصبروا إل الله مع الضابرين9©. 

يونس : «واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين06©. 

هود: «فاصبر إنَّ العاتبة للمتقين 96 . 

وقال تعالى: «واصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين ي . 

يوسف: «فصبرٌ جميلٌ والله المستعان على ما تصفون ي , 

وقال: «فصيرٌ جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميماً)('' . 

وقال: (إنه من ينق ويصبر فن الله لا يضيع أجر المحسنين)''. 
الرعد: «واللين صبروا ابتغاء وجه ربّهم ‏ إلى قوله تعالى -: سلامٌ عليكم بما صبرتم فنعم مُقْبَى 


الذار ي" . 


إبراهيم : إن في ذلك لآياتٍ لکل صبَارٍ شکور . 

قال : «ولتصبرنٌ على ما آذیتمونا )0 ') . 14/0۸ 
النحل : «الذين صبروا وعلى رتهم بتوكلون)(*' . 

وقال تعالى: «ولنجزِين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون © 

وقال تعالى: «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصّابرين * واصبر وما 


صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون). 
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الكهف : «ستجدني إن شاء الله صابراً240. 

طه: «إفاصبر على ما يقولون )0 . 

الأنبياء: «وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الضابرين06'"). 
الحج : «والصابرين على ما أصابهم06, 


سورة البقرة» آية: ۱۷۷. (۱۲) سورة الرعد آبة: 5١‏ 74. 
سورة آل عمرانء آية: .١45‏ (۱۳) سررة إبراهيم آية: 0. 

سورة آل عمران آية: 73٠١‏ (14) سورة إبراهيم» آية: .١7‏ 

سورة الأعراف» آية: /31. )٠١(‏ سورة النحل» آية: 47. 

سورة الأنفال» آية: 47. (1) سورة النحل» آية: 35. 

سورة يونس› آية: .١1١9‏ (۱۷) سورة النحل» آية: ١۱۲١و‏ 7؟١,.‏ 
سررة هود آية: 49. (۱۸) سورة الكهف» آية: 58. 

سورة هرد آية: ١1١8‏ (14) سورة طهء آية: .٠١١‏ 

سورة يوسف» آية: ۱۸. (۲۰) سورة الأنبياف آية: .۸٩‏ 


سورة يوسفء آية: 47, (۲۱) سورة الحجء آية: 50. 
سورة يوسف» آية : 6 
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المؤمنون: إن جزيتهم اليوم بما صبروا نهم هم الفائزون) . 

الفرقان: «اتصبرون وكان ربك بصيراًي . 

وقال تعالى : «أولئك يُجزون الفُرفة بما صبروا ويُلَقُونَ فيها تحبةً وسلا( . 
القصص : <أرلئك يؤتون أجرهم مرّتين ہما صبرواچ0 , 

وقال تعالى: ولا بُلَفَاها إلا الصَابرون 06" , 

العنكبوت : ونعم أجر العاملين #*# الذين صبروا وعلى رهم يتوكلون 06 . 
الروم : «فاصبر إِنّْ وعد الله حقٌ ولا يستخفّتك الذين لا بوقنون) . 

لقمان: «واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور0. 

وقال تعالى: إن في ذلك لآياتٍ لکل صبَار شکور 04 . 

التنزيل : «وجعلنا منهم أئمَةَ يهدون بأمرنا لمَا صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون)('' . 
سبا: إن في ذلك لآبات لكل صبَارٍ شكوره0©. 

يس : فلا يحزنك قولهم نا نعلم ما يسرُون وما يعلنون2"0, 

الصافات : «ستجدني إن شاء الله من الصابرين ي" . 

ص : «اصبر على ما يقولون)0' . 

وقال تعالى : إا وجدناه صابراً نمم العبد إنه أوَابٌ6(*©. 

الزمر: «إنما يوفى الضابرون أجرهم بغير حساب)0', 

المؤمن: «فاصبر إن وعد الله حقٌ»2""0. 

الطلاق: (سيجمل الله بعد مُسر يسراًه*, 

المعارج : (فاصبر صبراً جميلاه250, 

وقال ن هلوعاً * إذا مه الذر جزوعاً * وإذا مسْه الخير منوهاًي('. 
المدثر : #ولريك فاصبر 

الدهر: «وجزاهم بما صبروا جنَةٌ وحريرً»7"©. 
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سورة المؤمئون؛ آية: )١١( .١١١‏ سررة يسء آية: الا 

سورة الفرقان» آية: .5١‏ (۱۳) سورة الصافات: آية: .٠٠١‏ 
سورة الفرقان. آية: 6لا, )١4(‏ سورة صء آية: /ا1. 

سورة القصصء» آية: 851, )٠١(‏ سورة صء آية: 414. 

سورة القصصء آبة: )1١( ,8٠‏ سورة الزمرء آية: .٠١‏ 

سورة العنكبوت؛ آية: ۸٥و .0٩‏ (10) سورة المومن» آية: ۷۷. 

سررة الرومء آية: 59. (۱۸) سورة الطلاق» آية: لا, 

سورة لقمان» آية: 1۷. (و1) سورة المعارج» آبة: 6. 

سورة لقمان› آية: .5١‏ (۰( سورة المعارج . آیة: ول ال, 


.۷ سورة المدثرء آية:‎ )۲١( ,74 سورة السجدق. آية:‎ )٠١( 
.٠١ سورة الدعر؛ آية:‎ )۲۲( .١9 سورة سبأء آية:‎ )١١( 
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وقال: «فاصبر لحكم رتك)'. 

البلد: «وتواصوا بالضبر وتواصوا بالمرحمةي' . 

الم نشرح: طفإنٌ مع العسر يسراً * إن مع المسر يسر" . 

العصر : «وتواصوا بالضبر )0 . 

١‏ كا: عن عليّء عن أبيه» وعليُ بن محمد القاسانن جميعاًء عن القاسم بن محمّد الأصبهانن: عن 
سليمان بن داود المنقريْ؛ عن حفص بن غياث قال: قال أبو عبد الله #4 : يا حفص إن من صبر صبر 
قليلاً. وإنّ من جزع جزع قليلاً ثم قال: عليك بالصبر في جميع أمورك؛ فإِنُ الله عر وجل بعث محمْداً ل 
فأمره بالصبر والرفق» فقال: «واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلاً * وذرني والمكدّبين أولي 
النعمة) وقال تبارك وتعالى: «ادفع بالّتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم * وما 
يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم»0©. 

فصبر هه حتی نالوه بالمظائم» ورموه بهاء فضاق صدره فأنزل الله عر وجل عليه «ولقد نعلم أنك 
يضيق صدرك بما يقولون فسبّح بحمد ربك وكن من الساجدين) ثم كذبوه ورموه فحزن لذلك فأنزل الله 
عر وجل قد نعلم آنه لبحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذّبونك ولكنّ الظالمين بآيات الله يجحدون * ولقد 
كذّبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا)0 . 

فألزم النبئْ # نفسه الصبر فتعدرًا فذكروا الله تبارك وتعالى وكذّبوه فقال: قد صبرت في نفسي 
وأهلي وعرضي ولا صبر لي على ذكر إلهي فأنزل الله عر وجلّ «ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما 
في سنة أتام وما مسْئا من لغوب * فاصبر على ما يقولون) فصبر في جميع أحواله ثُمْ بشر في عترته 
بالأئمّة» ووصفوا بالصبر فقال جل ثنازه: (وجعلنا منهم أئمّة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآباتنا 
بوقنون2306. 

فعند ذلك قال #8 : «الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد» فشكر الله عر وجل ذلك لهء فأنزل الله عر 
وجل «وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل يما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا 
يعرشون76'') فقال هه : «إنّه بشرى وانتقام»» فأباح الله عر وجل له قتال المشركين فأنزل الله «اقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم وخلوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد)' «واقتلوهم حيث 
تقفتموهم26") فقتلهم الله على أيدي رسول الله © وأحبّائه؛ وجعل له ثواب صبره مع ما ادّخر له في 
الآخرة؛ فمن صبر واحتسب لم يخرج من الدّنيا حى يقر الله عينه في أعدائه؛ مع ما يذخر له في 


الآخرة. 

.٣٤و‎ ۳۳ سورة الأنعام» آية:‎ )۸( .۲٤ سورة الدهرء آية:‎ )١( 
سورة قء آية: ۳۸ ر۳۹.‎ )9( .١١ سورة البلدء آية:‎ )۲( 
سورة السجدةء آية: 4؟.‎ )٠١( .5 ١ سورة الانشراح» آية:‎ )۳( 
. ۱١۷ سورة الأعراف» آية:‎ )١١( ,# سورة العصرء آية:‎ )4( 
.6 سورة العوبة» آية:‎ )١١( .١١-1١ سورة المزمل» آية:‎ )5( 

.1١١ سورة فصلتء آية: 4" وه". (۱۳) سورة البقرة» آية:‎ )١( 


(۷) سورة الحجرء آية: ۷ ۹۸. (14) أصول الكافي ج ۲ ص 88؛ الحديث ۳ء باب الصبر. 
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بيان: «صبر قليلً؟ نصب «قليلاً» إما على المصدريّة أو الظرفية أي صبر صبراً قليلاً أو زماناً قليلاً وهو 
زمان العمر أو زمان البليّة «في < جمبع أمورك» فان كل ما يصدر عنه من الفعل والترك والعقدء وکل ما يرد 
ملب ون لمشت والثر في سن له تان ی يحتاج إلى الصبر؛ إذ لا يمكنه تحمل ذلك 
بدون جهاده مع النفس والشيطان» وحبس النفس عليه واصبر على ما بقولون) أي من الخرافات والشتم 
والإيذاء ارام جرهم محرا یا باد تجانبهم وتداريهم ولا تكافئهم. وتكل أمرهم إلى الله كما قال: 
«وذرني والمکدّبين) أي دعني وإياهم. وكل إليّ أمر هم فإني أجازيهم في الدّنيا والآخرة «أولي النُعمة» 
النعمة بالفتح لين الملمس أي المتنغمين ذوي الثروة في فى الذنياء وهم صناديد قريش وغيرهم «ادفع» أوّل 
الآية هكذا ولا تستوي الحسنة ولا السئة» ابد اد وحسن العاقبة (ولا) الثانية مزيدة لتأكيد النفي 
«ادفع بالّتي هي أحسن السيئة» كذا ذ في أكثر نسخ الكتاب7") وتفسير علي بن إبراهيم(" والسيّئة غير مذكورة 
في المصاحف. وكأته غل زادها تفسيراً وليست في بعض النسخ وهو أظهرء وقيل المعنى ادفع السيّئة 
حيث اعترضتك بالتي هي أحسن منهاء وهي الحسنة على أن المراد بالأحسن الزائد مطلقاً أو بأحسن ما 
يمكن دفعها به من الحسنات» وإئما أخرج مخرج الاستئناف. على أنه جواب من قال كيف أصنع للمبالغة 
ولذلك وضع أحسن موضع الحسنة كذا ذكره البيضاوي . 

وقيل: اسم التفضيل مجرّد عن معناه أو أصل الفعل معتبر في المفضّل عليه على سبيل الفرض أو 
المعنى ادفع السيّئة بالحسنة التي هي أحسن من العفو أو المكافأة. وتلك الحسنة هي الإحسان في مقابل 
الإساءة ومعنى التفضيل حينئذ بحاله نال والمكافأة أيضاً حسنة إلا أن الإحسان أحسن منهماء 
وهذا قريب مما ذكره الزمخشري من أن «لا» غير مزيدة» والمعنى أن الحسنة والسيّئة متفاوتتان في 
أنفسهماء فخذ بالحسنة التي هي أحسن9) أن تحسن إليه مكان إساءته «فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي 
حميم 4 أي إذا فعلت ذلك صار عدوّك المشاقٌ مثل الوليّ الشفيق وما يلقيها) أي ما يلقي هذه السجيّة 
وهي مقابلة الإساءة بالإحسان إلا الذين صبروا» فإنُها تحبس النفس عن الانتقام «وما يلقيها إلا ذو حظ 
عظيم» من الخير وكمال التفس» وقيل: الحظ العظيم الجئة؛ يقال: لماه الشيء أي ألقاء إليه. 

«حتّى نالوه بالعظائم» يعني نسبوه إلى الكذب والجنون والسحر وغير ذلك وافتروا عليه (ألك يضيق 
صدرك) كناية عن الغمَّ «بما يقولون» من الشرك أو الطعن فيك وفي القرآن والاستهزاء بك وبه فسح 
بحمد ربّك4 أي فنزه رنك عمًا يقولون ممًا لا يليق به متلبّساً بحمده في توفيقك له» أو فافزع إلى الله فيما 
نالك من الغمٌ بالتسبيح والتحميد» فإنْهما يكشفان العم عنك #وكن من الساجدين) للشكر في توفيقك أو 
رفع مَك أو كن من المصلينء فإ في الصّلاة قطع العلائق عن الغير. 

«إنه لبحزنك الذي يقولون» الصمير للشأن أي ما يقولون إئك شاعر أو مجنون أو أشباه ذلك #فإنهم 
لا يكذّبونك4 قال الطبرسيّ رحمه الله: اختلف في معناه على وجوه: 

احدها : أن معناه لا يكذّبونك بقلوبهم اعتقاداًء وإن كانوا يظهرون بأفواههم التكذيب عناداً» وهو قول 


. أي كتاب الكافي‎ )١( 
.۲٠١ م( راجع تفسير القمي ج ۲ ص‎ 
.5٠١ ص‎ ٤ الكثاف ج‎ 6 
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أكثر المفسرين» ويؤيّده ما روي أن رسول الله هه لقي أبا جهل فصافحه أبو جهل فقيل له في ذلك فقال: 
والله إِني لأعلم أنّه صادق» ولكنا متى كنا تبعاً لعبد مناف؟ فأنزل الله هذه الآية. 

وثانيها: أن المعنى لا يكذّبونك بحجة ولا يتمكنون من إبطال ما جئت به ببرهان» ودل عليه ما روي 
عن علي غلل آنه كان يقرأ «لا يُكذبونك» ويقول: إل المراد بها أنّهم لا يأتون بحق هو أحقٌ من حقّك. 

وثالئها: أنْ المراد لا يصادفونك كاذباًء تقول العرب: قاتلناكم فما أجيئاكم أي ما أصبناكم جبناء» ولا 
يختصٌ هذا الوجه بالقراءة بالتخفيف لأب أفعلت وفمّلت يجوزان في هذا الموضع إلا أن التخفيف أشبه بهذا 
الوجه ‏ 

ورابعها: أن المراد لا ينسبونك إلى الكذب فيما أثيت بهء لألك كنت عندهم أميناً صادقاً وإنّما يدفعون 
ما أتيت به ويقصدون التكذيب بآيات الله» ويقؤي هذا الوجه قوله: #ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون» 
وقوله: «وكذّب به قومك وهو الح(" ولم يقل ركذبك قومك» وما روي أن أبا جهل قال للنبيّ ف ما 
نتَهمك ولا نكذّبك»؛ ولكنا نثهم الذي جنت به ونكذّبه. 

وخامسها: أن المراد أنهم لا يكدُبونك بل يكذبونني فاد تكذيبك راجع إليّ ولست مختصاً به. لأنك 
رسولي فمن رد عليك فقد رد علي وذلك تسلية منه تعالى للنبيّ له . 

«ولكنٌ الظالمين بآبات الله» أي بالقرآن والمعجزات #يجحدون» بغير حجة سفهاً وجهلاً وعناداًء 
ودخلت الباء لتضمين معنى التكذيب» قال أبو عليّ: الباء تعلق بالظالمين. 

ثُمْ زاد في تسلية لنب هه بقوله: #ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا ما كذبوا وأوفوا) أي صبروا 
على ما نالهم منهم من التكذيب والأذى في أداء الرسالة «حتّى أتاهم نصرنا» إياهم على المكذبين وهذا أمر 
منه تعالى لنبيّه بالصبر على أذى كفّار قومه إلى أن يأتيه النصر كما صبرت الأنبياءء وبعده ولا مبدّل لكلمات 
الله) أي لا يقدر أحد على تكذيب خبر الله على الحقيقة»؛ ولا على إخلاف وعده #ولقد جاءك من نبأ 
المرسلين» أي خبرهم في القرآن كيف أنجيناهم ونصرناهم على قومههم7©. 

قوله نلك : «فذكروا الله؛ أي نسبوا إليه ما لا يليق بجنابه (ولقد خلقنا الشماوات) قيل: هذه إشارة 
إلى حسن التأئي» وترك التعجيل في الأمور وتمهيد للأمر بالصبر. 

وأقول: يحتمل أن يكون توطئة للصبر على وجه آخر» وهو بيان عظم قدره» وأنّه قادر على الانتقام 
منهم «وما مسّنا من لغوب)' أي من تعب وإعياء وهو رذ لما زعمت اليهُود من آنه تعالى بدأ خلق العالم 
يوم الأحدء وفرغ منهُ يوم الجمعة» واستراح يوم السّبت» واستلقى على العرش #فاصبر على ما يقولون» 
أي ما يقول المشركون من إنكارهم البعث» فان من قدر على خلق العالم بلا إعياء قدر على بعثهم والانتقام 
منهم» أو ما يقول اليهود من الكفر والتشبيه. 

فوله لث : «ثمٌ بره على بناء المجهولء وقبل الآية في سورة التنزيل هكذا طولقد آنينا موسى 
اتا کن في بے من لفاك رجملا مدى لني ارال * وجعلنا منهم أئمّة» وفي أكثر نسخ الكتاب 


.55 سورة الأنعاف آية:‎ )١( 
ص 594 ۲۹۵ باختصار.‎ ٤ مجمع البيان ج‎ )۲( 
.۴۸ سورة ق آية:‎ )۳( 
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A‏ كتاب الإيمان والكفر ج يفا 


(وجملناهم) وكأنه تصحيف» وفي بعضها «وجعلنا منهم) كما في المصاحف . 

ثم إله يرد أن الظاهر من سياق الآية رجوع ضمير منهم إلى بني إسرائيل فكيف تكون بشارة للنبي هه 
وإيتائه القرآن في عترته؟ وكيف وصفوا بالصبر؟ والجواب ما عرفت أن ذكر القصص في القرآن لإنذار هذه 
الأمة وتبشيرهم» مع أنه قد قال رسول الله : أنه يقع في هذه الأمّة ما وقع في بني إسرائيل حذو النعل 
بالنعل» فذكر قضّة موسى وإيتائه الكتاب وجعل الأثمّة من بني إسرائيل أي هارون وأولاده ذكر نظير لبعثة 
النبي هه وإيتائه القرآن. وجعل الأئمّة من أخيه وابن عمّه وأولادهء كما قال هي : «أنت مئي بمنزلة هارون 
من موسى»2. 

وقد يقال: إن فوله: «فلا تكن في مرية من لقائه) المراد به لا تكن في تعب من سقوط الكتاب 
بعدكء وعدم عمل الأمّة به فإنا نجهل بعدك أمّةَ يهدون بالكتاب كما جعلنا في بني إسرائيل آَمَةَ يهدون 
بالتوراة والمفسّرون ذكروا فيه وجوهاً: الأول أن المعنى لا تكن في شك من لقائك موسى ليلة الإسراءء 
الثاني من لقاء موسى الكتاب. الثالث من لقائك الكتاب» الرابع من لقائك الأذى كما لقي موسى الأذى. 

«وجعلناء» أي موسى هثل أو المنزل عليه (يهدون) أي الناس إلى ما فيه من الحكم والأحكام 
«بأمرنا» إيّاهم أو بتوفيقنا لهم لما صبروا) أي لصبرهم على الطاعة أو على أذى القوم أو عن الدنيا 
وملادها كما قيل: «وكانوا بآيائنا يوقنون» لا يشكون في شيء منهاء ويعرفونها حى المعرفة #فشكر الله 
ذلك له) إشارة إلى الصبر على جميع الأحوال أو ذلك القول الدَّالُ على الرضا بالصبر» وشكر الله تعالى 
لعباده عبارة عن قبول العمل» ومقابلته بالإحسان. والجزاء في الذنيا والآخرة. 

«وتمّت كلمت ربك) صدر الآية «وأورثنا القوم الذبن كانوا بستضعفون) يعني بني إسرائيل في ظهر 
الآية» فإ القبط كانوا يستضعفونهم» فأورثهم الله بأن مكنهم» وحكم لهم بالتصرّف, وأباح لهم بعد إهلاك 
فرعون وقومه «مشارق الأرض ومغاربها» أي أرض الشام شرقها وغربها أو أرض الشام ومصرء وقيل: كل 
الأرضء لان داود وسليمان كانا منهم وملكا الأرض التي باركنا فيها» بإخراج الزرع والثمار وضروب 
المنافع #وتمت كلمة ربّك الحسنى على بني إسراتبل) . 

قال الطبرسي ‏ ره معناه صح كلام ربّك بإنجاز الوعد بإهلاك عدرّهم واستخلافهم في الأرض» 
وإنْما كان الإنجاز تماماً للكلام لتمام النعمة بهء وقيل: إن كلمة الحسنى قوله سبحانه «ونريد أن نمل على 
الذين استضعفوا في الأرض» إلى قوله #يحذرون74() وقال: (الحسنى) وإن كانت كلمات الله كلها حسنة 
لأنها وعد بما يحبّون. وقال الحسن أراد وعد الله لهم بالجنة «#بما صبروا» على أذى فرعون وقومه «ودمّرنا 
ما كان يصنع فرعون وقومه) أي أهلكنا ما كانوا يبنون من الأبنية والقصور والديار (وما كانوا يعرشون» من 
الأشجار والأعناب والثمارء وقيل يعرشون يسقفون من القصور والبيوت0©, 

فقال هه «إنّه بشرى» أي لي ولأصحابي «وانتقام» من أعدائي ووجه البشارة ما مر أن ذكر هذه القصة 
تسلية للنبي هه بأني أنصرك على أعدائك وأهلكهم وأنصر الأئمّة من أهل بيتك على الفراعنة الّذين غلبوا 


عليهم وظلموهم في زمن القائم غ وأملكهم جميع الأرض فظهر الآية لموسى وبني إسرائيل وبطنها 


»( سورة القصص ٠‏ آية : 0و 
(۲) مجمع البيان ج ٤‏ ص 47١‏ وا۷٤.‏ 
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لمحمد وآل محمد #و. 

«اقتلوا المشركين) الآية هكذا «فإذا انسلخ الأشهر الحرم فافتلوا المشركين حيث وجدتموهم) قيل 
أي من حل وحرم «وخخذوهم» أي وأسروهم والاخيذ الأسير #واحصروهم» أي واحبسوهم» أو حيلوا 
بينهم وبين المسجد الحرام (واقعدوا لهم كل مرصد4 أي كل ممرّ لثلاً ينتشروا في البلادء وانتصابه على 
الظرف وقال تعالى في سورة البقرة «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحبُ 
المعتدين * واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم» يقال: ثقفه أي صادفه أو أخذه أو 
ظفر به أو أدركه . 

«فقتلهم اله» أي في غزوة بدر وغيرها «وعتمل له الثواب : ثواب صبره» وفي بعض النسخ #وجعل له 
ثواب صبره؛ والأوّل أظهر وموافق للتفسيرء والحاصل أن هذه النصرة وقتل الأعداء كان ثواباً عاجلاً على 
صبره منضمًاً مع ما اذخر له في الآخرة من مزيد الزلفى والكرامة «واحتسب» أي كان غرضه القربة إلى الله 
ليكون محسوباً من أعماله الصالحة «حبّى يقر الله عبنه» أي يسرّه في أعدائه بنصره عليهم «مع ما يدخر له في 
الآخرة» مع الأجر الجميل والثواب الجزيل. 

؟ ‏ كا: عن العدّة» عن سهلء عن ابن محبوب» عن ابن رٿاب» عن ابن أبي يعفور» عن أبي 
عبد الله بث : قال: الصبر رأس الإيمان2©0. 

بيان: قال المحقّق الطوسي قدّس سرّه: الصبر حبس النفس عن الجزع عند المكروه» وهو يمنع 
الباطن عن الاضطراب. واللسان عن الشكايةء والأعضاء عن الحركات غير المعتادة» انتهى» وقد مء 
وسيأتي أن الصبر يكون على البلاء وعلى فعل الطاعة» وعلى ترك المعصية؛ وعلى سوء أخلاق الخلقء قال 
الراغب: الصبر الإمساك في ضيق يقال: صبرت الدابّة حبستها بلا علف» وصبرث فلاناً حلّفته حلفة لا 
خروج له منهاء والصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل أو الشرع أو عمًا يقتضيان حبسها عنه فالصبر لفظ 
عام وريما خولف بين أسمائه بحسب اختلاف مواقعه فإن كان حبس النفس لمصيبة سمي صبراً لا غير 
ويضاده الجزع. وإن كان في محاربة سمّي بشجاعة وبضاذه الجبن؛ وإن كان في نائبة مضجرة سمي رحه 
الصدر ويضاده الضجرء وإن كان في إمساك الكلام سمّي كتماناً ويضاده الإذاعة27 وقد سمَى الله تعالى كل 
ذلك صبراً ونبّه عليه بقوله: «والصابرين في البأساء والضرّاء وحين البأس »22 طوالصابرين على ما 
أصابهم4) «والصابرين والصابرات76) وسمّي الصوم صبراً لكونه كالنوع له» وقوله: «اصبروا 
وصابروا)" أي احبسوا أنفسكم على العبادة» وجاهدرا أهواءكم» وقوله عر وجلّ: (واصطبر لعبادته»0 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 47. الحديث ١ء‏ باب الصبر. 

(۲) راجع أوصاف الأشراف ضمن نصوص الدراسة ص 45. 

(5) جاء في المصدر: «المذل» ‏ بفتح الميم والذال ‏ بدل الإذاعة»؛ ومذل بسرّه أي ضجر وقلق حتى أفشاه؛ راجع المنجد مادة «مذل؟. 
(4) سورة البقرة» آية: 1۷۷. 

(5) سورة الحج» آية: 6ل 

(5) سورة الاحزاب آية: .٠١‏ 

(۷) سورة آل عمران آية: .53٠١‏ 

(۸) سورة مريمء أية: .1١‏ 
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شف كتاب العدل وا معاد ج٣‏ 


١). 
, ميحد(‎ 


۳ شی : عن جميل بن دراج » عن أبي عبد الله (ع) قال : إن أهل الجنّة ما يتلذّذون بشيء في الجتة أشهى 
عندهم من التكاح » لا طعام ولا شراب . 


٤‏ شي : عن داود بن سرحان27؛ عن رجل» عن أب عبد الله (ع) في قول الله : وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 
وجئّة عرضها السموات والأرض 4 قال : إذا وضعوها كذا وبسط يديه إحداهما مع الأحرى)-. 


6 قب : عن أمير المؤمنين (ع) : إن للجنة إحدى وسبعين باباً يدخل من سبعين منها شيعتي وأهل بيتي ؛ 
ومن باب واحد سائر التاس(. 

١‏ م: «إوبشر الذين آمنوا وعملوا الضّا حات أن هم جنات4 بساتين (تجري من تحتها الأنمار» من تحت 
شجرها ومساكنها كلما رزقوا منها» من تلك الجنان #من ثمرة) من ثارها «رزقاً» طعاماً يؤتون به «قالوا هذا 
الذي رزقنا من قبل » في الدنيا فأسماؤه كأسماء ما في الدنيا من تاح وسفرجل ورمّان وكذا وكذاء وإن كان ما هناك 
مخالفاً لما في الدنيا فإنّه في غاية الطيب» وإنّه لا يستحيل إلى ما يستحيل إليه ثهار الدنيا من عذرة وسائر المكروهات 
من صفراء وسوداء ودم» بل لا يتولّد عن مأكوهم ! إل العرق الذي يجري من أعراضهم أطيب من رائحة المنك «وأتو 
به بذلك الرزق من الا من تلك البساتين تابه يشيه بعضه بعض بها كلها خيار لارذل فيهاء وبأنّ كل 
صنف منها ني غاية الطيب واللَذّ ليس كار الدنيا التي بعضها يٍّ وبعضها متجاوز حد النضج والإدراك إلى حدّ 
الفساد من حموضة ومرارة وسائر ضروب المكاره ومتشاباً أيضاً متفقات الألوان ختلفات الطعوم لوهم فيها» في 
تلك الحنان زواج مطهرة) من أنوع الأقذار والمكاره» مطهرات من الحيض والنفاس › لا ولآجات ولا خرّاجات 
ولا دخالات ولا ختالات 0 ولا متغايرات» ولا لأزواجهنٌ فركات ولا ضصحابات ۷ ولا عيّابات ولا فخاشات» ومن 


كل المكاره والعيوب بريّات وهم فيها خالدون) مقيمون في تلك البساتين والجتات 0 . 


بيان : قال الفيروز آباديّ : العرض بالكسر: كل موضع يعرق منه» ورائحته رائحة طيّبة كانت أو خبيغة)» 
وقال : الفرك بالكسر ويفتح : البغضة عامّة» أو خاصّة ببغضة الزوجين'. 


(۱) تفسير العيائي ١‏ :۱۸۷ ح۱۱ . 
(۲) تفسير العيائي ١‏ :۱۸۷ ح٠٠‏ . 
(۴) قال النجائي ‏ قده: داود بن سرحان العطّاره كوفي؛ ثقةء روى عن أي عبد الله » وأبي الحسن (عليه) السلام)ء ذكره ابن نوح ٠‏ روى عنه هذا الكتاب 
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A/V 


47 كتتاب الإيمان والكفر WE‏ 


أي تحمل الصبر بجهدك؛ وقوله: «أولئك يجزون الغرفة بما صبروا27 أي بما تحمّلوه من الصبر في 
الوصول إلى مرضاة الله , 

قوله: «رأس الإيمان» هو من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس» ووجه الشبه ما سيأتي في رواية 
علاء بن الفضيلء ووجهه أن الإنسان ما دام في تلك النشأة هو مورد للمصائب والآفات؛ ومحل للحوادث 
والنوائب والعاهات» ومبتلى بتحمل الأذى من بني نوعه في المعاملاتء ومكلّف بفعل الطاعات» وترك 
المنهيّات والمشتهيات وكلّ ذلك ثقيل على النفس لا تشتهيها بطبعهاء > فلا بد من أن تكون فيه قوّة ثابتة وملكة 
راسخة بها يقتدر على حبس النفس على هذه الأمور الشائّة» ورعاية ما يوافق الشرع والعقل فيهاء وترك 
الجزع والانتقام» وسائر ما ينافي الآداب المستحسنة المرضيّة عقلاً وشرعاًء وهي المسمّاة بالصبر» ومن البيّن 
أنَّ الإيمان الكامل بل نفس التصديق أيضاً يبقى ببقائه» ويفنى بفنائه» فلذلك هو من الإيمان بمنزلة الرأس من 
الجسد. 

۳- كا: عن العدة» عن البرقيّء عن أبيه» عن علي بن النعمان» عن عبد الله بن مسكان؛ عن أبي 
بصير قال: سمعت أبا عبد الله ل يقول: إل الحرٌ حر على جميع أحواله إن نابته نائبة صبر لهاء وإن 
تداكت عليه المصائب لم تكسره :"إن اسر رقهر واتسيدل تالم عهرا اکان يوسف الصديق الأمين لم 
يضرر حرَّيّته إن اند ونه رار ولم تضرره ظلمة الجبٌ ووحشته وما نالهء أن من الله عليه فجعل الجبّار 
العاتي له عبداً بعد إذ كان مالكاً فأرسله ورحم به اَم وكذلك الصبر يُعقب خيراً فاصبروا ووطنوا أنفسكم على 
الصبر حتى توجروا . 1 

ايضاح : الحرُ ضدٌ العبدء والمراد هنا من نجا في الدّنيا من رق الشهوات النفسانيّة وأعتق في الآخرة 
من أغلال العقوبات الربانيةء فهو كالأحرار عزيز غي في جميع الأحوال» قال الراغب: الحرٌ خلاف العبده 
والحرّية ضربان الأوّل من لم يجر عليه حكم السبيء نحو «الحرٌ بالحر4 والثاني من لم يتملكه قواه 
الم ا ليد والشره على المقتنيات7) الدنيويّة ٠‏ وإلى, العبودية التي تضادُ ذلك أشار الي هه بقوله: 

E‏ وقول الشاعر: : ورف ذوي الأطماع رق مخلّد. وقيل: عبد الشهوة 
و )» انتهى . 

وفي القاموس الحرٌ بالضم خلاف العبده وخيار كل شيء» والفرس العتيق؛ ومن الطين والرمل 
لطي . 

إن نابته نائبة صبر لها؛ أي إن عرض له حادثة أو نازلة أو مصيبة صبر عليها أو حمل عليه مال يؤخذ 


.۷١ سورة الفرقانء آية:‎ )١( 

(۲) المفردات ص ۲۸۱ ملخصاً. 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص .۸٩‏ 

(4) في المصدر: «الشيء٠‏ بدل «السبي؟. 

(ه) سورة البقرةء آية: .1١۸‏ 

(1) في المطبوعة: «القنيات)ء وما أثبتناء من المصدر. 
(۷) في المصدر: «تعس» بدل انعترا. 

(۸) المفردات ص .١٠١‏ 

.۷ القاموس المحيط ج ۲ ص‎ )٩( 


ج ۲۷ 7" باب الصبر واليسر بعد العسر لقف 


منه أدّاه ولا يذل نفسه بالبخل فيه» قال في النهاية: في حديث خيبر اقسمها نصفين نصفاً لنوائبه 
[وحاجاته) ونصفاً بين المسلمين؟ء النوائب جمع النائبة وهي ما ينوب الإنسان أي: ينزل به من المهمّات 
والحوادث وقد نابه ينوبه نوباً ومنه الحديث «احتاطوا لأهل الأموال في النائبة والواطئة» أي الاضياف الّذين 
بو 

«وإن تداکت عليه المصائب؛ أي اجتمعت وازدحمت» قال في النهاية : في حديث علي ناث «ثم 
تداككتم علي تداكك الإبل الهيم على حياضها؛ أي ازدحمتم وأصل الد الكسر» انتهى «لم تكسره؛ أي 
لم تعجزه عن الصبرء رلم تحمله على الجزع وترك الرضا بقضاء الله تعالى «وإن أسر» إن وصليّة «واستبدل 
باليسر عسرأء عطف على أسر وفي بعض النسخ واستبدل بالعسر يسراً فهر عطف على قوله «لم تكسرء؛ 
فيكون غاية للصبر إن استعبد؛ على بناء المجهول» فاعل «لم يضرر؟ والمراد بحرَّيّته عزْه ورفعته وصبره على 
تلك المصائب ورضاه بقضاء الله؛ واختياره طاعة الله وعدم تذلّله للمخلوقين «وما ناله» أي من ظلم 
الإخوان» وسائر الأحزان «أن من الله» أي في أن من الله أو بدل اشتمال للضمير في «لم يضرره' أو بتقدير 
إلى فالظرف متعلق بلم يضرر في الموضعين على سبيل التنازع . 

وأقول: يحتمل أن يكون ما ناله عطفاً على الضمير في «لم يضرره» وأن من الله بياناً لما بتقدير من أو 
بدلاً منه» فيحتمل أن يكون فاعل نال يوسف» وقيل: اللأم فيه مقدّر أي لأن من الله فيكون تعليلاً لقوله لم 
يضرر في الموضعين» أو «ما ناله» مبتدأ و«أن من الله خبره» والجملة معطوفة على «لم يضرره؛ أو يكون 
الواو بمعنى «مع؟ أي لم يضرره ذلك مع ما ناله وأن من بيان لماء والعاتي من العتوٌ بمعنى التجبّر والتكبّر 
والتجاوز عن الحدّ والجبّار بائعه في مصر أو العزيزء فالمراد يصيرورته عبداً له آله صار مطيعاً له. 

مع أنه قد روى الثعلبيُ وغيره أن ملك مصر كان ريّان بن الوليد» والعزيز الذي اشترى يوسف نجه 
كان وزيره وكان اسمه قطفير» فلمًا عبّر يوسف رؤيا الملك عزل قطفير عمًا كان عليه» وفوّض إلى يوسف 
أمر مصر وألبسه التاج وأجلسه على سرير الملك» وأعطاه خاتمه» وهلك قطفير في تلك الليالي فزوج الملك 
يوسف زليخا امرأة قطفير؛ وكان اسمها راعيل» فولدت له ابنين افرائيم وميشاء فلمًا دخلت السنة الأولى من 
سني الجدب هلك فيها کل شيء أعذوه ف في السنين المخصبةء فجعل أهل مصر يبتاعون من يوسف الطعام . 

فباعهم أوّل سنة بالنقود حتّى لم يبق بمصر دينار ولا درهم إلا قبضه» وباعهم السنة الثائية بالحلئ 
والجواهر حتى لم يبق في أيدي الناس منها شيء؛ وباعهم السنة الثالثة بالمواشي والدوابٌ حى احتوى عليها 
أجمع » وباعهم السنة الرابعة بالعبيد والإماء حتّى لم يبق عبد ولا أمة في يد أحد وباعهم السنة الخامسة 
بالضياع والعقار والدور حتّى احتوى عليهاء وباعهم السنة السادسة بأولادهم حتى استرفهم وباعهم السنة 
السابعة برقابهم حنّى لم يبق بمصر حر ولا حرّة إل صار عبداً له. ثم استأذن الملك وأعتقهم كلهم ورد 
أموالهم إليهم» فظهر أل الله ملّكه جميع أهل مصر وأموالهم عوضاً عن مملوكيّته صلوات الله عليه لهم؛ فهذه 
ثمرة الصبر والطاعة . 
)١(‏ من المصدر. 


(۲) النهاية ج ها ص ٠۲۳‏ ملخّصا. 
(۳) النهاية ج ۲ ص 128. 


فاك 


فاك 


A/F 


يفف كتاب الإيمان والكفر ج ۲۷ 


والمراد بإرساله إرساله إلى الخلق بالنبرّة وبرحم الأمّة به نجاتهم عن العقوية الأبديّة بإيمانهم به أو 
عن القحط والجوع أو الأعم . 

«وكذلك الصبر يُعقب خيرأً» يعقب على بناء الأفعالء قال الراغب: أعقبه كذا [إذا) أورثه ذلك» 
قال تعالى «فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم)"' وفلان لم يعقب أي لم يترك ولد" ؛ انتهى؛ أي كما أن صبر 
يوسف غات أعقب خيراً عظيماً له كذلك صبر كل أحد يعقب خيراً له ومن ثم قيل اصبر تظفرء وقيل: 

اني رأيبت وللايّام تجربة للصبرعاقبةمحموةالأثر 
وقلّ من جد في أمريطالبه فاستصحب الصبر إلا فاز بالظفر 

٤‏ کا: عن محمد بن يحيئ» عن ابن عيسى» عن علي بن الحكمء عن ابن بكير» عن حمزة بن 
حمران» عن أبي جعفر عند قال : الجئة محفوفة بالمكاره والصبرء فمن صبر على المكاره في الدنيا دخل 
الجلةء وجهلم محقؤفة با ة باللدّات والشهوات» فمن أعطى نفسه لذتها وشهواتها“ دخل الار , 

بيان: مضمونه متّفق عليه بين الخاصّة والعامّة فقد روى مسلم عن أنس قال قال رسول الله هه : 
«حفت الجئة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات»» وهذا من بديع الكلامء وقال الراوندي في ضوء الشهاب: 
يقال حف القوم حول زيد إذا أطافوا به واستداروا وحففته بشيء أي أدرته عليه؛ يقال حففت الهودج 
بالثياب» ويقال إنّه مشتو مشتقٌ من حفافي الشيء ء أي جانبيه بقول #ه: «المكاره مطيفة محدقة بالجنة وهي 
الطاعات» والشهوات محدقة مستديرة بالنار» وهي المعاصي» وهذا مثل يعني أنك لا يمكنك نيل الجتة إلا 
باحتمال مشاقٌ ومكاره» وهي فعل الطاعات والامتناع عن المقبّحات» ولا التفضي عن الئار إلا بترك 
الشهوات وهي المعاصي التي تتعلق الشهوة بهاء فكأن الجنة محفوفة بمكاره تحتاج أن تقتطعها بتكلفها والنار 
محفوفة بملادٌ وشهوات تحتاج أن تتركها. 

وروي أن الله تعالى لما خلت الجئّة قال لجبرائيل غفل انظر إليها فلمًا نظر إليها قال: يا ربٌ لا يتركها 
أحد إلا دخلهاء فلمًا حفْها بالمكاره قال انظر إليها فلما نظر إليها قال: يا ربٌ أخشى أن لا يدخلها أحد. 
ولما خلق النارء قال له: انظر إليها فلمًا نظر إليها قال: يا رب لا يدخلها أحدء فلما حفّها بالشهوات قال 
انظر إليها فلمًا نظر إليها قال: يا ربٌ أخشى أن يدخلها كل أحد. 

وفائدة الحديث إعلام أن الأعلام المفضية إلى الجنئة مكروهة؛ قرن الله بها الكراهة. وبالعكس منها 
الأعمال الموصلة إلى النارء قرن بها الشهوة ليجاهد الإنسان نفسه فيتحمّل تلك ويجتنب هذ" . 

لوا و ا اس ب AO‏ ا 1 0 
عبد الله 6ة قال: إذا دخل المؤمن قبره كانت الصلاة عن يميه والزكاة عن يساره» والب مطل عليه 
ويتنحى الصبر ناحية فإذا دخل عليه الملكان اللذان يليان مساءلته قال الصبر للصلاة والزكاة والبر: وتک 


.۷۷ من المصدر. (۲) سورة التوبة؛ آية:‎ )١( 
."8*” المفردات ص‎ )۳( 

(4) جاء في المصدر: «شهرتهاء بدل «شهراتهاه. 

(0) أصول الكافي ج ۲ ص ۸4ء الحديث ۷ء باب الصبر. 

(3) لم نعثر على كتاب الضوء هذا 

(۷) في المصدر: «مظل» بالظاء المعجمةء رفي الهامش منه بالطاء؛ كما في المتن نقلاً عن بعض النسخ . 


ج ۷ ١‏ - باب الصبر واليسر بعد المسر vr‏ 


صاخبکم فإن عجزتم عنه فأنا دون( 

توضيح: البرٌ يطلق على مطلق أعمال الخيرء وعلى مطلق الإحسان إلى الغير» وعلى الإحسان إلى 
الوالدين أو إليهما وإلى ذوي الأرحام» والمراد هنا أحد المعاني سوى المعنى الأوّل؛ قال الراغب: البَرْ 
خلاف البحرء وتصور منه التوسّع فاشتقٌ منه البرّ أي التوسّع في فعل الخيرء وينسب ذلك إلى الله تارة نحو 
«إنه هو البرٌ الرحيم)ء وإلى العبد تارة فيقال بر العبد ربّه أي برت ني لات فمن الله تعالى الثواب 
ومن العبد الطاعة» وبر رَ الوالدين الترشع في الإخساتن إليهماء وضدة العقوق 60 

«مطل' بالطاء المهملة من قولهم أطلّ عليه أي أشرف» وفي بعض النسخ بالمعجمة؛ وهو قريب 
المعنى من الأول لكنّ التعدية بعلى بالأوّل أنسب «دونكم» اسم فعل بمعنى خذوا ويدل ظاهراً على تجسّم 
الأعمال والأخلاق في الآخرة ومن أنكره يأوله وأمثاله بأل الله تعالى يخلق صوراً مناسبة للأعمال يريه إيَاها 
لتفريحه أو تحزينهء أو الكلام مبنئ على الاستعارة التمثيليّة وتنححي الصبر وتمكثه في إعانته يناسب ذاته 

كدكا: علي عن أبيه: عن جعفر بن محمد الاشعريّ» عن عبد الله بن ميمون» عن أبي 
عبد الله نه قال: دخل أمير المؤمنين نه المسجد فإذا هو برجل على باب المسجد كثيب حزين» 
فقال له أمير المؤمئين صلوات الله عليه: ما لك؟ قال: يا أمير المؤمئين أصِبْتُ بأبي وأخي. وأخشى أن أكون 
قد وجلت» فقال له أمير المؤمنين: عليك بتقوى الله» والصبر تَقَدُمْ عليه غداء والصبر في الأمور بمنزلة 
الرأس من الجسدء فإذا فارق الرأس الجسد فسد الجسدء وإذا فارق الصبر الأمور فسدت الأمور©). 

بيان : «أصبت» على بناء المجهول «بأبي وأخي؛ أي ماتا «وأخشى أن أكون قد وجلت» الوجل استشعار 
الخوف» وكأنٌ المعنى أخشى أن يكون حزني بلغ حدًا مذموماً شرعاً فعبّر عنه بالوجل أو أخشى أن تنشقٌ 
مرارتي من شدّة الألم أو أخشى الوجل الذي يوجب الجنون «عليك؛ اسم فعل بمعنى الزمء والباء للتقوية 
«بتقوى الله؟ أي في الشكاية والجزع وغيرهما مما يوجب نقص الإيمان وكأنه إشارة إلى قوله تعالى: وان 
تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور»7*». 

«تقدم» على بناء المعلوم من باب علم بالجزم جاء للأمر في «عليك» أو بالرفع استثنافاً بيانياً وضمير 

عليه راجع إلى الصبر بتقدير مضاف أي جزائه أو إلى الله أي ثوابه» وقيل: إلى كل من الأب والأخ أو إلى 
الاخ إن فوته جزء أخير للعلّة أو إلى الأب لأنّه الأصل؛ والكل بعيد «غدا» أي في القيامة أو عند الموت أو 
نيعا ؛ 

/ا ‏ كا: عن محمد بن يحيل» عن أبن عيسى » عن علي بن الحكم. عن سماعة بن مهران؛ عن أبي 
الحسن ليث قال: قال لي: ما حبسك عن الحج؟ قال: فلت : جعلت فداك وقع علي دين كثير» وذهب 
مالي وديني الذي قد لزمني هو أعظم من ذهاب مالي فلولا أن رجلاً من أصحابنا أخرجني ما قدرت أن 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ٠١‏ الحديث ۸ء باب الصبر. 
(۲) سورة الطورء آية: ۲۸. 

(۳) المفردات ص ۳۷ و۳۸. 

)٤(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۹١‏ الحديث ۰٩‏ باب الصبر. 
)٥(‏ سورة آل عمران› آية: .1۸١‏ 
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لحف کتاب الإيمان والكفر ج يفا 


اخرج» فقال لي : إن تصبر تُمُتبط» وإن لا تصبز ينفذ الله مقاديره راضياً كنت آم کار . 

بيان: الاغتباط مطاوع غبطهء تقول: غبطته أغبطه غبطاً وغبطة فاغتبط هو كمنعته فامتنع » والغبطة أن 
تتمئى حال المغبوط لكونها في غاية الحسن من غير أن تريد زوالها عنهء وهذا هو الفرق بينها وبين الحسدء 
وفي القاموس «الغبطة ‏ بالكسر : حسن الحال والمسرّة وقد اغتبط»» وقال: «الاغتباط التبججح بالحال 
الحسنة»("2. انتهى . 

والاغتباط إمَا في الآخرة بجزيل الأجر وحسن الجزاءء أو في الذنيا أيضاً بتبديل الضرًاء بالسراءء فإ 
الصبر مفتاح الفرج وقد قال أمير المؤمنين ننه : أضيق ما يكون الحرج أقرب ما يكون الفرج» يع إن 
الكاره تزداد مصيبتهء فإن فوات الأجزمصيية أخرئ: والكراهة الموجبة لحزن القلب مصيبة عظيمة؛ ومن ثم 
قيل: المصيبة للصابر واحدةء وللجازع اثنتان» بل له أربع مصيبات الثلاثة المذكورة» وشماتة الأعداء. ومن 
ثم قيل: الصبر عند المصيبة مصيبة على الشامت. 

6 كا: عن محمدء عن أحمد» عن ابن سنان» عن أبي الجارودء عن الأصبغ قال: قال أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه: الصبر صبران صبر عند المصيبة حسن جميل وأحسن من ذلك الصبر عندما حرّم 
الله عليك» والذكر ذكران ذكر الله عر وجل عند المصيبة» وأفضل من ذلك ذكر الله عند ما حرّم عليك فيكون 
حاجزا 9 . 

توضيح: صبر خبر مبتدأ محذوف أي أحدهما صبرء وحسن أيضاً خبر مبتدأ محذوف أي هو حسنء 
ويحتمل أن يكون صبر مبتدأا وحسن خبره فتكون الجملة استثنافاً بيانياًء وقوله: «ذكر الله» خبر مبتدأ محذوف 
ليس إلا «فيكون؛ أي الذكر والفاء بيانية «حاجزاً» أي مانعاً عن فعل الحرام. 

- كا: عن أبي علي الأشعريّ. عن الحسن بن علي الكوفي؛ عن العبّاس بن عامر ٠‏ عن 
العرزميّ » عن أبي عبد الله غج قال: قال رسول الله هه : «سياتي على الناس زمان لا ينال المُلْكُ فيه إلا 
بالقتل والتجبّر ولا الغنى إلا بالخصب والبخل» ولا المحبّة إلا باستخراج الدين واتباع الهوى فمن أدرك ذلك 
الزمان فصبر على الفقر وهو يقدر على الغني» وصبر على البغضة وهو يقدر على المحبّة وصبر على الذل 
وهو يقدر على العزّء آناه الله ثواب خمسين صديقاً من صدّق بي(“ 

تبيين: «لا ينال الملك فيه؛ أي السلطنة «إلاً بالقتل؛ لعدم إطاعتهم إمام الحق فيتسلّط عليهم الملوك 
المجَورّة» فيقتلونهم ويتجبّرون عليهم؛ وذلك من فساد الزمان وإلآ لم يتسلّط عليهم هؤلاء. :ولا الغنا إلا 
بالغصب والبخل» وذلك من فساد الزمان وأهله لأنهم لسوء عقائدهم يظئون أن الغنا نما يحصل بغصب 
أموال الناس والبخل في حقوق الله والخلقء مع أنه لا يتوقّف على ذلك» بل الأمانة وأداء الحقوق أدعى إلى 
الغنا لأنه بيد الله أو لأله لفسق آهل الزمان منع الله عنهم البركات فلا يحصل الغنا إلا بهما. 





)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ٠۹١‏ الحديث ١٠ء‏ باب الصبر. 

0( القامرس المحيط ج ۲ ص ۳۸۹. 

(۳) أصول الكافي ج ؟ ص ٠۹١‏ الحديث ١١ء‏ باب الصبر. 

)0( احتمل السيد البروجردي رحمه الله سقرط سيف بن عميرة» أو غيره ب بين «العباس بن عامر' هذا والعرزمي » راجع تجريد أسانيد 
الكافي ج ١‏ ص 59, 

)٥(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ١4.؛‏ الحديث ١٠ء‏ باب الصبر. 


ج ۲۷ 7 باب الصبر واليسر بعد العسر 3 


.دولا المحبَة» أي جلب محبّة الناس» إلا باستخراج الدين؛ أي طلب خروج الدين من القلب أو بطلب 
خروجهم من الدين «وانّباع الهوى» أي الأهواء النفسانيّة أو أهوائهم الباطلة» وذلك لأنّ أهل تلك الأزمنة 
لفسادهم لا يحبّون أهل الدين والعبادة» فمن طلب مودّتهم لا بد من خروجه من الدين» ومتابعتهم في 
الفسوق «وصبر على البفضة» أي بغضة الناس له لعدم اتباعه أهواءهم «وصبر على الذلّه كانه ناظر إلى نيل 
الملك فالنشر ليس على ترتيب اللّف فالمراد بالعرّ هنا الملك والاستيلاء» أو المراد بالملك هناك مطلق العرّ 
والرفعة» ويحتمل أن تكون الفقرتان الأخيرتان ناظرتين إلى الفقرة الأخيرةء ولم يتعرّض للأولى لكون الملك 
عزيز المنال لا يتيشر لكل أحدء والأوّل أظهر. 

وفي جامع الأخبار الرواية هكذا: وقال أمير المؤمنين تيف : إله سيكون زمان لا يستقيم لهم الملك 
إلا بالقتل والجورء ولا يستقيم لهم الغنا إلا بالبخل» ولا يستقيم لهم الصحبة في الناس إلا باتباع أهوائهم 
والإستخراج من الدين؛ فمن أدرك ذلك الزمان فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى» وصبر على الذل وهو 
يقدر على العزء وصبر على بغضة الناس وهو بقدر على المحبّةء أعطاه الله ثواب خمسين صديع . 

٠-كا:‏ عن العدة عن أحمد بن أبي عبد الله» عن إسماعيل بن مهران» عن درست بن أبي 
منصوره عن عيسى بن بشير» عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر :هك : لما حضرت أبي علي بن 
الحسين الله الوفاة ضمَني إلى صدره وقال: يا بني أوصيك بما أوصاني به أبي حين حضرته الوفاة وبما 
ذكر أن أباء أوصاء [به:](" يا بني اصبر على الح وإن كان مر . 


بيان: «اصبر على الحقٌ؛ أي على فعل الحقّ من ارتكاب الطاعات وترك المنهيّات «وإن كان مرا ثقيلاً 


على الطبع؛ لكونه مخالفاً للمشتهيات النفسانيّة غالباً أو على قول الحقّ وإن كان مرا على الّاس» فالصبر 
على ما يترتّب على هذا القول من بغض الناس وأذيّتهم؛ أو على سماع الح الذي ألقي إليك وإن كان مرا 
عليك مكروهاً لك. كمن واجهك بعيب من عيُوبك. فتصدقه وتقبله أو أطلعك على خطأ في الاجتهاد أو 
الرّاي فتقبله ويمكن التعميم ليشتمل الجميع . 

١‏ كا: عن العدّة عن البرقي؛ عن أبيه رفعهء عن أبي جعفر غلل قال الصّبر صبران: صبر 
على البلاء حسن جميل» وأفضل الصبرين الورع عن المحارم . 

كا: عن محمد بن يحيل» عن أحمد بن محمّد بن عيسى قال : أخبرني يحيئ بن سليم الطائفيَ 
قال : أخبرني عمرو بن شمر اليمانيّ» يرفع الحديث إلى على ظتثة قال: قال رسول الله #ه: «الصبر 
ثلاثة: صبر على المصيبةء وصبر على الطاعة وصبر على" المعصية» فمن صبر على المعصية حى 
يردها بحسن عزائها كتب الله له ثلائمائة درجة ما بين الدّرجة إلى الدرجة كما بين السَماء إلى الأرض» ومن 


(۱) جامع الأخبار ص ۳۱۷ الحديث ۸۸۸. 

2( من المصدر. 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ١١ء‏ الحديث ٠١‏ باب الصبر. 

(4) جاء في المصدر بعد دعن أبيه» جملة: «عن يونس بن عبد الرحمن» بين المعقوفتين . 
(5) أصول الكافي ج ۲ ص ١5.؛‏ الحديث ١٠ء‏ باب الصبر. 

(3) في المصدر: «عند؛ بدل#على؛. 

(۷) في المصدر: «عن» بدل «على؟. 


ا" 


18/1 


14/۷۹ 


لل كتاب الإبمان والكفر ج 


صبر على الطاعة كتب الله له ستّمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى العرش» 
ومن صبر على المعصية كتب الله له تسعمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى 
منتهى العرش 06" . 

بيان: «حبّى يردّها؛ أي المصيبة وشدّتها «بحسن عزائها؛ أي بحسن الصبر اللائق لتلك المصيبة 
«ثلائمائة درجة» آي من درجات الجلة أو درجات الكمال» فالتشبيه من تشبيه المعقول بالمحعوس» وفي 
الضحاح التخم: منتهى كل قرية أو أرضء والجمع تخوم» كَفَلْس ومُلُوس0", انتهى» ويد على أذ اع 
الجئة أكثر من تخوم الأرض إلى العرش» ولا ينافي ذلك كون عرضها كعرض السماء والأرض0ء مع أنه قد 
قيل في الآية وجوه مع بعضها رفع التنافي أظهر. 

1 كا: عن محمّدء عن أحمد» عن علي بن الحكم؛ عن يونس بن يعقوب قال: أمرني أبو 
عبد الله تتا أن آني المفضّل وأعريه بإسماعيل» وقال: اقرأ المفضّل السّلام وقل له: إا قد أصبنا 
بإسماعيل فصبرناء فاصبر كما صبرناء إِنَا أردنا أمراً وأراد الله أمرآء فسلّمنا لأمر الله عر وجلٌ9). 

توضيح: الظاهر آله المفضّل بن عمرء ويدل على مدح عظيم له» وأنّه كان من خواصٌ أصحابه 
وأحبّائه؛ وإسماعيل ولده الأكبر الذي كان يظنّ الناس أنه الإمام بعده ل فلمًا مات في حياته علم آنه لم 
يكن إماماً» وهذا هو المراد بقوله قث : «أردنا أمرأ؛ أي إمامته بظاهر الحال أو بشهوة الطبع أو المراد إرادة 
الشيعة كالمفضل وأضرابه» وأدخل تن نفسه تغليباً ومماشاةء ويدل على لزوم الرّضا بقضاء الله 5 
له» وقيل: المعنى أردنا طول عمر إسماعيل وأراد الله موته؛ وأغرب من ذلك أنه قال: عى المفضّل بابن له 
مات في ذلك الوقت بذكر فوت إسماعيل. 

4 كا: عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير» عن سيف بن عميرة» عن أبي حمزة الثماليّ قال : 
قال أبو عبد الله ت : من ابتلى من المؤمنين ببلاء فصبر عليه كان له مثل أجر الف شهيد" . 

بيان: قوله #4 : a‏ كيف يستقيم هذا مع أن الشهيد أيضاً من 
0 حيث صبر حتی استشهدء قلت: يحتمل أن يكون المراد بهم شهداء سائر الأممء أو المعنى مثل 

يستحق آلف شهيدء وإن كان ثوابهم التفضلي أضعاف ذلك» وقيل: المراد بهم الشهداء الذين لم تكن لهم 
a‏ فلم يستحقوا ثواباً عظيماً والأوسط كأنه أظهر. 

كا: عن أبي علي الأشعري» عن محمد بن عبد الجبّار» عن صفوان» عن إسحاق بن عمار 
وعبد الله بن سنان؛ عن أبي عبد الله ليث قال: قال رسول الله هي : «قال الله عر وجلٌّ: «إلي جعلت 
الدّنيا بين عبادي قرضاً فمن أقرضني منها قرضاً أعطيته بكلّ واحدة عشراً إلى سبعمائة ضعف» وما شعت من 
ذلك» ومن لم يترغسي منها قرفا فاخذيت مله شیا سر ایت تلات خصال لو امات واعدة ينون 
ملائكتي لرضوا بها مئي؟ قال: ثم تلا أبو عبد الله ناث قول الله تعالى «الّذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنَا 





»( في المصدر: «عن» بدل «على؟ . 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ٠٩١‏ الحديث ١٠ء‏ باب الصبر. 
(۳) الصحاح ج ٠‏ ص ۱۸۷۷. 

)٤(‏ أصول الکافيٰ ج ۲ ص ٠4۲‏ الحديث ١٠ء‏ باب الصبر. 
)2( أصول الكافي ج ۲ ص ٠۹۲‏ الحديث 217 باب الصير. 


چ _ باب الصبر واليسر بعد المسر {VV‏ 


لله وإنًا إلبه راجمون © أولئك عليهم صلوات من ربهم» فهذه واحدة من ثلاث خصال «ورحمة» النتان 
«وأولتك هم المهتدون274 ثلاث. ثم قال أبو عبد الله تضتهة اك مي 00 

بيان: بين عبادي قرضاً؛ القرض القطعء > وما سلفت من إساءة أو إحسان وما تعطيه لتقضاهء والمعنى 
أعطيتهم مقسوماً بينهم ليقرضوني فأعوّضهم أضعافها لا ليمسكوا عليها وقيل: أي جعلتها قطعة قطعة 
وأعطيت كلاً منهم نصيباً فمن أقرضني منها قرضاً أي نوعاً من القرض كصلة الإمام والصدقة والهديّة إلى 
الإخوان ونحوها وما شئت من ذلك» أي من عدد العطيّة والزيادة زائداً على السبعمائة كما قال تعالى «والله 
يضاعف لمن يشاء) وقيل: إشارة إلى كيفية الثواب المذكورء والتفاوت باعتبار تفاوت مراتب الإخلاص 
وطيب المال واستحقاق الأخل وصلاحه وقرابته وأشباه ذلك» والقسر القهر «لرضوا بها مني» أي رضاً كاملاً 
«الذين» صدر الآية «ولبلوتكم بشي ء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والشمرات وبشر 
الصابرين * الّذين إذا أصابتهم مصيبة» . 

قال الطبرسيّ قدّس الله روحه: أي نالتهم نكبة في النفس والمال» فوطنوا أنفسهم على ذلك احتساباً 
لاجر والمصيبة المشقة الداخلة على النفس لما يلحقها من المضرّة وهو من الإصابة كأنها يصيبها بالنكبة 
لافالوا إنا له إقرارآ بالعبودية أي نحن عبيد الله وملكه «وإنا إليه راجعون) هذا إقرار بالبعث والنشور أي 
نحن إلى حكمه نصيرء ولهذا قال أمير المؤمنين تت : إن قولنا طإنَا لله» إقرار على أنفسنا بالملك وقولنا 
«وإنا إليه راجعون» إقرار على أنفسنا بالهُلك». وإنْما كانت هذه اللفظة تعزية عن المصيبة؛ لما فيها من 
الدلالة على أن الله تعالى يجبرها إن كانت عدلاً وينصف من فاعلها إن كانت ظلماًء وتقديره إنا لله تسليماً 
لأمره. ورضاً بتدبيره وإنا إليه راجعون» ثقة بأنّا نصير إلى عدله وانفراده بالحكم في أموره (صلوات من 
رتهم( ثناء جميل من ربّهم وتزكية» وهو بمعنى الدعاء لأنّ الثناء يستحقٌ دائماًء ففيه معنى اللزوم كما أن 
الدعاء يدعى به مرّة بعد مرّة؛ ففيه معنى اللزوم وقيل: بركات من ربهم» عن ابن عبّاس وقيل: : مغفرة من 
رهم (ورحمة) أي نغمة أي عاجلاً وآجلاء فالرحمة النعمة على المحتاج؛ ا 
في دنياه وعقباه «وأولئك هم المهتدون» أي المصيبون طريق الحنٌ في الاسترجاع وقيل: إلى الجنئة 
والثواب2"7؛ انتهى قوله: هذا لمن أخذ الله منه شيئاً قسرا أي فكيف من أنفق بطيب نفسه. 

15 كا: عن أبي علي الأشعريّ» عن معلّى بن محمد عن الوشاف عن بعض أصحايه» عن أبي 
عبد الله غ قال: إا صّبّر وشيعتنا أصبر مئاء قلت: جعلت فداك كيف صار شيعتكم أصبر منكم؟ قال: 
ا نخر علن ذا لم وشا بترن على مال بمو : 


)١(‏ سورة البقرةء آية: ٠١١‏ و189. 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ۰4۲ الحديث ١۲ء‏ باب الصبر. 
(0) سورة البقرة آية: .۲٠۱‏ 

() مجمع البیان ج ١‏ ص ۲۳۸. 

(5) هذا كلام الطبرسي رحمه الله . 

(7) نهج البلاغة ص 1۸4١‏ الحكمة رقم ۹۹. 

(۷) مجمع البيان ج ١‏ ص ۲۳۸ باختصار. 

(۸) أصول الكافي ج ۲ ص ٠١۳‏ الحديث ٠٠١‏ باب الصبر. 
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لييف كتاب الإيمان والكفر ج يفا 


تبيين: الصبر بضم الصاد وتشديد الباء المفتوحة جمع الصابر «أصبر متا أي الصبر عليهم أشن وأشد 
«لأنا نصبر على ما نعلم» أقول يحتمل وجوهاً: 

الأؤل: وهو الأظهر أنَّ المعنى إنا نصبر على ما نعلم نزوله قبل وقوعه وهذا ممًا يهين المصيبة 
ويسهّلهاء وشيعتنا تنزل عليهم المصائب فجاءة مع عدم علمهم بها قبل وقوعهاء فهي عليهم أشدٌ ويؤيّده ما 
مر في مجلّد الإمامة أن قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل 
أن نبرأها إن ذلك على الله بسير ٭ لکبلا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا بما آناکم) نزل فيهم عليهم 

الثاني : أن المعنى إلا نصبر على ما نعلم كنه ثوابهء والحكمة في وقوعه ورفعة الدرجات بسببه» 
وشيعتنا ليس علمهم بجميع ذلك كعلمناء وهذه كلها مما يسكن النفس عند المصيبة ويعزيها. 

الغالث: أنا نصبر على ما نعلم عواقبه وكيفيّة زواله» وتبدّل الأحوال بعده كعلم يوسف لظ في 
الجبّ بعاقبة أمره؛ واحتياج الإخوة إليهء وكذا علم الأثئة فل برجوع الدّولة إليهم والانتقام من أعدائهم 
وابتلاء أعدائهم بأنواع العقوبات في الذنيا والآخرة» وهذا قريب من الوجه الثاني . 

۷ ۔ کا عن أبي علي الأشعريّ» عن ابن عيسى؛ عن محمّد بن سناڼ» عن العلا بن الفضيل. عن 
أبي عبد الله لهو قال : الصبر من الإيمان بمئزلة الرأس من الجسدء فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد كذلك 
إذا ذهب الصبر ذهب الإيمان" , 

كا: عن عليّ» عن أبيه» عن حماد» عن ربعيّ» عن الفضيل عنه تجن مدل . 

كا: عن محمد بن یحییٰ»› عن ابن عيسى » عن علي بن الحكم»؛ عن أبي محمّد عبد الله السرّاج رفعه 
إلى علي بن الحسين ل قال: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء ولا إيمان لمن لا صبر له . 

کا: عن محمد بن يحيئ» عن ابن عيسى» عن ابن سنان» عن عمار بن مروان»؛ عن سماعة» 
عن أبي عبد الله ليتق قال: إن الله عر وجل أنعم على قوم فلم يشكروا فصارت عليهم وبالأء وابتلى قوماً 
بالمصائب فصبروا فصارت عليهم نعمة" . 

بيان: الوبال الشدّة والثقل والعذاب أي صارت النعمة مع عدم الشكر نكالاً وعذاباً عليهم في الدُنيا 
والآخرة» وصار البلاء على الصابر نعمة في الدُنيا والآخرة. 

4 - كا: عن علىّ؛ عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان جميعاً؛ عن ابن أبي عمير» 
عن إبراهيم بن عبد الحميدء عن أبان بن أبي مسافرء عن أبي عبد الله ظا في قوله الله عر وجل : (يا 
آبُها الذين آمنوا اصبروا وصابروا چ قال: اصبروا على المصائب» وفي رواية ابن أبي يعفورء عن أبي 
عبد الله له قال: صابروا على المصائب29 . 





.۲۳ 155 سورة الحديد, آية:‎ )١( 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ١87‏ الحديث ۲. باب الصبر. 
0) أصول الكافي ج ۲ ص ١۸ء‏ الحديث 28 باب الصبر. 
(4) أصول الكافي ج ۲ ص ۸4ء الحديث 5» باب الصبر. 
() أصول الكافي ج ۲ ص ۰4۲ الحديث 218 باب الصبر. 
(1) سورة آل عمزان آية: .5٠١‏ 

(۷) أصول الكافي ج ۲ ص ۹۲. الحديث 1۹ء باب الصبر. 


ج77 ۲ - باب الصبر واليسر بعد العسر 4 


١‏ - كا: عن العدّة؛ عن البرقيَ؛ عن محمّد بن عيسى؛ عن علي بن محمّد بن أبي جميلة» عن 
جدّه أبي جميلة» عن بعض أصحابه قال: لولا أن الصبر خلق قبل البلاء لتفطر المؤمن كما تتفطر البيضة 
على الصف . 

بيان: التفطر التشقّق من الفطرء وهو الشقٌء والصفا جمع الصفاةء وهي الحجر الصلد الضخم لا 
تنبت وفيه إيماء إلى أنّ الصبر من لوازم الإيمان» ومن لم يصبر عند البلاء لا يستحقٌ اسمه كما مر أنه من 
الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ويشعر بكثرة ورود البلايا على المؤمن. 

"١‏ كا: عن عليّ؛ عن أبيه والقاسانيّ» عن الأصبهاني» عن سليمان بن داود» عن يحيئ بن آدم» 
عن شريك» عن جابر الجعفيّ» عن أبي جعفر ليث قال: مروة الصبر في حال الحاجة والفاقة والتعفّف» 
والغناء أكثر من مروّة الإعطاء7" . 

بيان: المروة هي الصفات التي بها تكمل إنسانيّة الإنسانء والفاقة الفقر والحاجةء والتعفف ترك 
السؤال عن الناس وهو عطف على الصبرء والغنا بالغين المعجمة أيضاً الاستغناء عن الناس وإظهار الغنى 
لهم؛ وفي بعض النسخ بالمهملة بمعنى التعب فعطفه على الحاجة حيتئذ أنسبء وتخلل العطف في البين 
ممًا يبعّدهء فالأظهر على تقديره عطفه على الصبر أيضاً. 

1 - كا: عن أبي علي الأشعريّ» عن محمد بن عبد الجبّارء عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن 
شمرء عن جابر قال: قلت لأبي جعفر تثقة : يرحمك الله ما الصبر الجميل؟ قال: ذلك صبر ليس فيه 
شكوى إلى الناس 20 , 

بيان: إلى الناس؟ ظاهره عموم الناس وربّما يخص بغير المؤمن» لقول أمير المؤمنين ظقثقة : من 
شكا الحاجة إلى مؤمن فكأنّما شكاها إلى الله ومن شكاها إلى كافر فكأنّما شكا الله. 

7 كا: عن حميد بن زيادء عن الحسن بن محمد بن سماعة» عن بعض أصحابه عن أبان» عن 
عبد الرحمن بن سيابة» عن أبي النعمان» عن أبي عبد الله تاد أو أبي جعفر ننا قال: من لا يمد 
الصبر لنوائب الدهر يعجز. 

بيان: «من لا يُعِد» أي لم يجعل الصبر ملكة راسخة في نفسه يدفع صولة نزول النوائب والمصائب 
به» يعجز طبعه ونفسه عن مقاومتها وتحمّلهاء فيهلك بالهلاك الصوري والمعنويّ أيضاً بالجزع وتفويت 
الأجرء وربما انتهى به إلى الفسق بل الكفر. 

أقول: قد مضى الأخبار في باب جوامع المكارم؛ وباب صفات خيار العباد وفي باب الشكر وسيأتي 
في أبواب المواعظ . 

4 - لي : قال النبي له: من يعرف البلاء يصبر عليه ومن لا يعرفه ينكره. 

٥‏ - فس: أبي» عن ابن أبي عمير» عن ابن مسكانء عن أبي عبد الله غلا قال: اصبروا على 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 4۲ الحديث ١٠ء‏ باب الصبر. 
(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ۰4۳ الحديث ۲۲. باب الصبر. 
(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ٩۳‏ الحديث ۲۳ء باب الصبر. 
(4) أصول الكافي ج ۲ ص ۹۳ء الحديث ۲٤‏ باب الصبر. 
(5) أمالي الصدوق ص ۳۹١‏ المجلس ٤۷ء‏ الحديث .١‏ 


A/T 


ج٣‏ الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر ا مؤمنين حورها وقصورها وحبورها وسرورها 4Y‏ 


۷-ثى : عن ثويره عن عل بن الحسين (عليهم| السلام) قال : إذا صار أهل الجنة في ا لحتة ودخل ول الله إلى 
جنانه ومساكنه واتكأ كل مؤمن منهم على أريكته حفته خدّامه. وتهدّلت١‏ عليه النّاره وتفجّرت حوله العيون» 
وجرت من تحته الأنبار وبسطت له الزرايَ؛ وصمّفت له النهارق» وأنته الخدّام بها شاءت شهوته من قبل أن يسألهم 
ذلك ؛ قال : ل: ويخرج عليهم الحور العين من الجنان فيمكثون بذلك ما شاء الله . 
ثم إن اجار يشرف عليهم فيقول هم : أوليائي وأهل طاعتي وسکان جتني في جواري ألا هل نکم بخير ما 
أنتم فيه؟ فيقولون : ربّنا وأيّ شيء خير مما نحن فيه؟ نحن فيها اشتهت أنفسناء ولذّت أعيننا من العم ني جوار 
الكريم» قال: فيعود عليهم بالقولء فيقولون: ربدا نعم فأتنا بخير ما نحن فيه» فيقول لهم تبارك وتعالى : رضاي 
عنكم وبحبّتي لكم خير وأعظم ما أنتم فيه» قال: فيقولون: نعم يا ربا رضاك عنا وبتك لنا خير لنا وأطيب 
لأنفسنا. ثم قرأ عل بن الحسين (عليه) السلام) هذه الآية : «وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحنها 
الأخبار خالدين فيها ومساكن طيّبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز المظيم)0. 

مم : إن في الجئة طيوراً كالبخاقّ» عليها من أنواع المواشي » تصير ما بين سماء الجنّة وأرضهاء فإذا تمنَى مؤمن 
حب للنبي وآله (عليهم السلام) الأكل من شيء منها وقع ذلك بعينه بين يديه فتنائر ريشه وانشوى وانطبخ» فأكل 
من جانب منه قديدا ومن جانب منه مشويًا بلا نار» فإذا قضى شهوته ونېمته قال : الحمد له رب العالمين عادت كما 
كانت فطارت في ال هواء؛ وفخرت على سائر طيور الجئة تقول : من مثلي وقد أكل مني ول الله عن أمر الله ؟. 

4 شي : عن الحسن بن محبوب» عن أب ولآد قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : جعلت فداك إن رجلاً من 
أصحابنا ورعاً سلا كثير الصّلاة قد ابتلي بحب اللّهو وهو يسمع الغناء» فقال : أيمنعه ذلك من الصّلاة لوقتهاء أو 
من صوم» أو من عيادة مريض أو حضور جنازة» أو زيارة أخ؟ قال : قلت : لا ليس يمنعه ذلك من شيء من الخير 
وال قال: فقال : هذا من خطوات الشيطان مغفور له ذلك إن شاء الله . ثم قال : إنَّ طائفة من الملائكة عابوا ولد 
آدم في اللَذّات والشّهوات ‏ أعني الحلال ليس الحرام - قال : فأنف الله للمؤمنين من ولد آدم من تعيير.الملائكة هم» 
قال : فألقى الله في همّة أولك الملائكة اللات والشّهوات كي لا يعيبوا المؤمنين» قال : فلا أحسّوا ذلك من همهم 
عجّوا إلى الله من ذلك فقالوا : را عفوك عفوك ردنا إلى ما خلقنا له وأجبرتنا عليه فإنَا نخاف أن نصير في أمر 
مريج!؟»» قال : فنزع الله ذلك من هممهم قال : فإذا كان يوم القيامة وصار أهل الجنة في الجئة استأذن أولئك الملائكة 
على آهل الجنّة فيؤذن لهم فيدخلون عليهم فيسلّمون عليهم ويقولون هم : (سلام عليكم بها صبرقم» في الدنيا عن 
اللَدّات والشهوات الحلال(“. 


شي : عن محمّد بن الهيئم» عن رجل» عن أبي عبد الله (ع) إسلام عليكم بها صبرتم » على الفقر في الدنيا 
«فنعم عقبى الدار» قال : يعني الشهداء©. 


١"-شي:‏ عن عمرو بن شمر» عن جابر» عن آي جعفر محمّد بن عل عن أبيه» عن آبائه (عليهم السلام) 


(١)التّهدّل:‏ التساقط : لسان العرب ٥٤:1١‏ . 

(۲) تفسير العياشي ۲: ٠١-1١7‏ سورة التوبة ح۸۸ . 

(۳) التفسير المنسوب إلى الأمام العسكري (ع): 44١-414٠‏ ح ۲۹۲. 

(4) المريج : الضلال» وتأتي بمعنى الالتباس والفساد. لسان العرب 18:17 . 

(6) تفي العياتي ؟: : ۲۲۷-١‏ سورة الرعد ح۳٤‏ . . وفيه : أن رجلاً من أصحابنا ورعاً مسلياً . وكذا: فألقى الله في همم أولئك الملائكة . 
(7) تفسير العيائي ۲ : ۲۲۷ سورة الرعد ح 4 8". 


A۱41 
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11 كتاب الإيمان والكفر اقيق 





المصائب» [وصابروا على الفرائض ورابطوا على الأثمّة عليهم السلام؛ وحدثني أبي» عن الحسن بن خالدء 
عن الرضا عليه السلام]('2 قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الصابرون؟ فيقوم فثام من الناس ثم ينادي 
أين المتصبّرون؟ فيقوم فئام(" من الناس» قلت: جعلت فداك وما الصابرون [وما المتصبّرون؟ قال: 
الصابرون](" على أداء الفرائض والمتصبّرون على اجتناب المحارم0 . 

5 فس : جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرّتاتهم والملائكة يدخلون عليهم 
من كلّ باب * سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار) قال: نزلت في الأئمة الإ وشيعتهم الذين 
صبروا. 

وحدّثني أبي» عن ابن أبي عمير» عن جميل» عن أبي عبد الله ها قال: نحن صر وشيعتنا 
أصبر مئاء لآلا صبرنا بعلم وصبروا بما لا يعلمون" . 

7 فس: «أولئك يؤتون أجرهم مرّتين بما صبروا) قال: الأئمّة إو وقال الصادق غود : 
نحن صَبّر وشيعتنا أصبر مناء وذلك انا صبرنا على ما نعلم» وصبروا هم على ما لا یعلمون , 

8- ب: ابن سعدء عن الأزديّء عن أبي عبد الله هه قالٍ: سمعته يقول: ألا إن الأمر ينزل من 
السماء إلى الأرضء كل يوم كقطر المطرء إلى كل نفس بما قدّر الله لها من زيادة أو نقصان» في أهل أو 
مال أو نفس فإذا أصاب أحدكم مصيبة في أهل أو مال أو نفس» أو رأى عند آخر غفيرة فلا تكون له فتنة 
فإنّ المرء المسلم ما لم يغش دناءة يظهر تخشعاً لها إذ ذكرت ويغرى بها لثام الناس كان كالياسر الفالج الذي 
ينتظر أوّل فوزة من قداحه؛ توجب له المغنم وتدفع عنه المغرم فذلك المرء المسلم البريء من الخيانة 
والكذب» ينتظر إحدى الحسنيين إمَا داعي الله فما عند الله خير له وإمًا رزق [من]0''" الله فإذا هو ذو أهل 
ومال» ومعه دينه وحسبه المال والبنون حرث الذنياء والعمل الصالح حرث الآخرة؛ وقد يجمعهما الله عر 
وجل لأفواه"©. 

84 ب: ابن طريف؛ عن ابن علوان» عن جعفر» عن أبيه» عن علي ف قال: لا يذوق المرء من 
ان نه خصال: الفقه في الدين والصبر على المصائب» وحسن التقدير في 
المعاش"'. 


)١(‏ من المصدر. 

20( الفتام : الجماعة الكثيرةء راجم النهاية ج ۳ ص 107. 

() ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

)٤(‏ تفسير القمي ج ١‏ ص ۰۱۲۹ ذيل آية 5٠١‏ من سورة آل عمران. 
(5) سورة الرعد آية: 14, 

(1) في المصدر: «صبرنا؛ بدل «صبّرا. 

(۷) تفسير القمي ج ١‏ ص 50؛ وفيه «علی ما لا يعملون» بدل «بما لا يعلمون؟. 
(۸) سورة القصص. آبة: .٠4‏ 

0( تفسير القمي ج ۲ ص .٠١١‏ 

)٠١(‏ من المصدر. 

.177 قرب الإسناد ص 78؛ الحديث‎ )١١( 

(۱۲) قرب الإسناد ص ١٠ء‏ الحديث *5”. 


چ ۷ ۲ - باب الصبر واليسر بعد المسر 14 


أقول: قد مضى بسند آخر في باب صفات المؤمن . 


ل أبي » عن سعد» عن البرقيّ» عن عبد الرحمن بن حمّادء عن عمر بن مصعب» عن 
الشماليّء عن أبي جعفر غل قال: العبد بين ثلاثة: بلاء» وقضاءء ونعمةء فعليه في البلاء من الله الصبر 
فريضة» وعليه في القضاء من الله التسليم فريضةء وعليه في النعمة من الله عر وجل الشكر فريضة©. 

سن: عبد الرحمن بن حماد مل , 

"١‏ ل: أبي؛ عن سعد عن البرقي» عن المعلى؛ عن محمّد بن جمهورء عن جعفر بن بشيرء عن 
أبي بحرء عن شريح الهمدانيّ؛ عن أبي إسحاق السبيعي» عن الحارث بن الأعور قال: قال أمير المؤمنين 
اثلا : ثلاث بهن يكمل المسلم: التففّه في الدين. والتقدير في المعيشة» والصبر على النوائب9©؟ , 

7 ل: أبي» عن سعدء عن البرقيّء عن ابن محبوب» عن إسحاق بن عمّارء عن عبد الله بن 
سنان قال: سمعت أبا عبد الله تيت يقول: قال رسول الله هه : «قال الله جل جلاله : «إني أعطيت الدنيا 
بين عبادي فيضا فمن أقرضني منها قرضاً أعطيته بكلّ واحدة منهنٌ عشراً إلى سبعمائة ضعف» وما شئت 
[من ذلك]29 ومن لم يقرضني منها قرضاً فاخذت منه قسراً أعطيته ثلاث خصال لو أعطيت واحدة منهن 
ملائكتي لرضوا متي : الصلاة والهداية والرحمة». إن الله عر وجل يقول: لين إذا أصابتهم مصيبة قالوا 
نا لله وإنا إليه راجعون * أولتك عليهم صلوات من ربّهم» واحدة من الثلاث «ورحمة» اثنتين (وأولئك 
هم المهتدون) ثلاثة ثم قال أبو عبد الله عليثة : هذا لمن أخل منه شيئاً قسرا. 

*” ا ل: أبي » عن علىّ» عن أبيه؛ عن حمّاد بن عيسى» عمّن ذكره» عن أبي عبد الله عت قال : 
قال أمير المؤمنين غ في وصيّته لابنه محمّد ابن الحنفية : إياك والعجب» وسوء الخلقء وقلّة الصبرء 
فإنه لا يستقيم لك على هذه الخصال الثلاثة صاحب» ولا يزال لك عليها من الناس مجانبء الخبر. 

۴ - ن: بالأسانيد الثلائة» عن الرضاء عن آبائه ية قال: قال علي بن الحسين ته : أخذوا 
الناس ثلاثة من ثلاثة: أخذوا الصبر عن أَيُوب جنها والشكر عن نوح اة ٠‏ والحسد عن" بني يعقوب 
عدي 00 . 

۴ دع: أحمد بن محمد بن عيسى العلوي» عن محمد بن إبراهيم بن أسباط» عن أحمد بن 
محمّد بن زياد» عن أحمد بن محمّد بن عبد الله عن عيسى بن جعفر العلريٌ؛ عن آبائه» عن عمر بن 


)۱( راجع حديث ۲۷ من باب علامات المؤمن وصفاته في ج 4" ص "٠١‏ من المطبوعة. 

(۲) الخصال ج ١‏ ص ۸١‏ باب الثلاثة. الحديث .1١۷‏ 

(۳) المحاسن ج ١‏ ص 1۷ الحديث 37. 

)4( الخصال ج اص ٤‏ باب الثلاثةء الحديث .٠١١‏ 

() جاء في المصدر «قيضاً» ‏ بالقاف ‏ بدل الفيضاً»» والقيض بمعنى السبب والنقدير» وجاء أيضاً بمعنى المساوي» يقال : «هذا قيض 
لهلاء وقياض له: آي ساو لهي راجم النهاية ج 4 ص 1۳۲. 

)0 من المصدر. 

(۷) كلمة «مئي» ليست موجودة في المصدر. 

)۸( الخصال ج اص ٠١‏ باب الثلاثة؛ الحديث .٠١١‏ 

.٠١۸ ص ١1۴۷ء باب الثلائةء الحديث‎ ١ الخصال ج‎ )٩( 

. في المصدر: من بدل حن‎ )٠١( 

.45 عيرن الأخبارج ۲ ص‎ )۱١( 


14/۸1 


14 /AY 


4/N 


۷ كتاب الإيمان والكفر ج‎ 4A1 


عليّء عن أبيه علي بن أبي طالب ناث أن النبيّ هه قال: علامة الصابر في ثلاث أوّلها أن لا يكسل› 
والثانية أن لا يضجرء والثالثة أن لا يشكو من ربّه عر وجلٌ؛ لأله إذا كسل فقد ضيّع الحقٌ. وإذا ضجر لم 
يؤدٌ الشكرء وإذا شكا من ربّه عر وجل فقد عصاء(" . 

75 ما: المفيدء عن أحمد بن الوليدء أبيه عن الصفّار؛ عن ابن عيسى عن ابن أبي عمير» عن 
صباح الحذّاءء عن الثماليَء عن أبي جعفرء عن آبائه تقل قال: قال رسول الله #و: «إذا كان يوم القيامة 
جمع الله عر وجل الخلائق في صعيد واحدء ونادى مناد من عند الله يسمع آخرهم كما يسمع أوّلهم يقول: 
أين آهل الصبر؟ قال" : فيقوم عنق من الناس فتستقبلهم زمرة من الملائكة فيقولون لهم: ما كان صبركم 
هذا الذي صبرتم؟ فيقولون: صبّرنا أنفسنا على طاعة الله وصبّرناها عن معصيته. قال: فينادي مناد من عند 
الله : صدق عبادي خلوا سبيلهم ليدخلوا الجئة بغير حساب الخ . 

۷ - ما: الفخام» عن المنصوري» عن عم أبيه؛ عن أبي الحسن الثالث»ء عن آبائه تله قال: قال 
الصادق تيقد في قول الله عر وجلٌ: في فول يعقوب: (فصبر جميل76) قال: بلا شکوی . 

68 مع: أبي؛ عن سعدء عن البرقيَ؛ عن أبيه رفعه قال: سأل النبي #ه جبرائيل تا «ما تفسير 
الصبر؟؛ قال: تصبر في الضرّاء كما تصبر في السرّاء» وفي الفاقة كما تصبر في الغني» وفي البلاء كما تصبر 
في العافية» فلا يشكو حاله عند المخلوق بما يصيبه من البلا, , 

۹ - فس : أبي» عن الأصبهاني» عن المنقري» عن حفص قال: قال أبو عبد الله غ : يا حفص 
إن من صبر صبر قليلاً ون من جزع جزع قليلاً ثم قال: عليك بالصبر في جميع أمورك. فإنّ الله بعث 
محمّداً هه وأمره بالصبر والرفق فقال: #واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلاً7 وقال: «ادفع 
بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة کاله ولق حمیم) فصبر رسول الله حتّی قابلوه بالعظام ورموه 
بها فضاق صدره فأنزل الله تعالى «ولقد نعلم أنك يضيق صدرك ہما يقولون74 ثم كذّبوه ورموه فحزن 
لذلك فأنزل الله «قد نعلم آنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذْبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون * 
ولقد كذّبت رسل من قبلك فصبروا على ما كلبوا وأوذوا حتى أناهم نصرنا 7 فألزم نفسه الصبر هه. 

فتعدُوا('' وذكروا الله تبارك وتعالى [بالسوء]7'" وكذّبوه فقال رسول الله #: «لقد صبرت في نفسي 


۱( علل الشرائتع ص 54 الباب ۴۳٠۲ء‏ الحديث .١‏ 
2( كلمة «قال؛ ليست في المصدر. 

(*) أآمالي الطوسي ص ؟١٠.,‏ المجلس ٤ء‏ الحديث .٠١۸‏ 
(4) سورة يرسف» آية: 1۸. 

.٥۷۳ أمالي الطوسي ص ۲۹۲ المجلس ١١ء الحديث‎ (o) 
.55١ معاني الأخبار ص‎ )1( 

(۷) سورة المزمل» آية: .٠١‏ 

(4) سورة فصلت آية: 4". 

(9) سورة الحجنء آية: /اة. 

.۴٤ 77 سورة الأنعام» آية:‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: «فقعدوا؛ بدل فتعدّوا». 

)۱١(‏ من المصدر. 


ج ۷ 


- باب الصير واليسر بعد العسر Ar‏ 


وأهلي وعرضي ولا صبر لي على ذكرهم إلهي»» فأنزل الله «ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 
ستة أيَام وما مسّنا من لغوب * فاصبر على ما يقولون) فصبر # في جميع أحواله. 


ثم بشر في الأئمة تود من عترته ووصفوا بالصّبر فقال: طوجعلنا منهم أئمّة يهدون بأمرنا لما صبروا 


وكانوا بآياتنا يوقنون) فعند ذلك قال 9و: «الصبر من الإيمان كالرأس من البدن»؛ فشكر الله له ذلك 
فأنزل الله عليه 9وتنت كلمت ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه 
وما كانوا يعرشون)" فقال هد: «آية بشرى وانتقام»؛ فأباح الله قتل المشركين حيث وجدوا فقتلهم على 
يدي رسول الله ه وأحبّائه وعججل له ثواب صبره مع ما اذخر له في الآخرة0). 


ثو: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب» عن عبد الله بن مرحوم» عن ابن 


سنان» عن أبي عبد الله يله قال: إذا دخل المؤمن قبره كانت الصلاة عن يمينه؛ والزكاة عن يساره؛ والبرُ 
مطل عليه ويتنسى الصبر ناحية قال: فإذا دخل الملكان اللذان يليان مساءلته قال الصبر للصلاة والزكاة والبر: ٠۸/۸4‏ 
دونكم صاحبكمء فان عجزتم عنه فأنا دونه( , 


١‏ سن: أبي» عن النوفليّ؛ عن السكونيّء عن أبي عبد الله غ قال: قال أمير 


المؤمنين تله : ثلاث من أبواب البرّ: سخاء النفس» وطيب الكلام؛ والصبر على الاذى9© . 


- ص : بالإسناد إلى الصدوق» عن أبيه؛ عن سعد» عن ابن عيسى» عن ابن أبي عمير» عن 


أبان بن عثمانء عن الحلبيَء عن أبي عبد الله بث قال: أوحى الله تعالى إلى داود صلوات الله عليه أن 
خلادة بنت أوس بشّرها بالجئة وأعلمها أنها قرينتك في الجئةء فانطلق إليه فقرع الباب عليها فخرجت 
وقالت: هل نزل في شيء؟ قال: نعمء قالت: وما هو؟ قال: إن الله تعالى أوحى إلى وأخبرني أك قرينتي 
في الجئة» وأن أبشرك بالجئّة» قالت: أو يكون اسم وافق اسمي؟ قال: إنك لأنت هي» قالت: يا نبي الله ما 
أكذّبك» ولا والله ما أعرف من نفسي ما وصفتني به. 


قال داود تكنلا : أخبريني عن ضميرك وسريرتك ما هو؟ قالت: أما هذا EE‏ به» أخبرك أنه لم 


يصبني وجع قط نزل بي کائناً ما کانء ولا نزل ضر بي وحاجة وجوع كائناً ما كان إلأ صبرت عليه؛ ولم 
أسأل الله كشفه عني حتّى يحؤله الله عني إلى العافية والسعة» ولم أطلب بها بدلأء وشكرت الله عليها 
وحمدتهء فقال داود صلوات الله عليه : فبهذا بلغت ما بلغت . 


60) 
(0 
© 
(4) 
(0) 
(» 
020 


ثم قال أبو عبد الله نل : وهذا دين الله الذي ارتضاه للصالحين" . 
۴۳ - ضا: أروي أن الصبر على البلاء حسن جميل؛ وأفضل منه الصبر عن المحارم. 
وروي: إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الصابرون؟ فيقوم عنق من الناس فيقال لهم: اذهبوا إلى 58/5١‏ 


سورة ق.ء آية: ۳۸ و ۴۹. 

سورة فصلت» آية: .۲٤‏ 

سورة الأعراف» آية: .۱١۷‏ 

تفسير القمي ج ١‏ ص ١140‏ ومر مثله تحت رقم ١‏ من هذا الباب نقلاً عن أصول الكافي ج ۲ ص ۸۸. 
ثواب الأعمال ص .5١14‏ 

المحاسن ج ١‏ ص 0,355 الحديث .٠١‏ 

قصص الأنبياء ص 7 الحديث .۲٦۸‏ 


1۸/۹۱ 


441 كتاب الإيمان والكغر ج ۷ 


الجنّة بغير حساب» قال: فتلقاهم الملائكة فيقولون لهم: أي شيء كانت أعمالكم؟ فيقولون: كتا نصبر على 
طاعة الله» ونصبر عن معصية اللهء فيقولون نعم أجر العاملين. 

ونروي أن في وصايا الأنبياء صلوات الله عليهم : اصبروا على الحقّ وإن كان مرأً. 

وأروي أن اليقين فوق الإيمان بدرجة واحدة» والصبر فوق اليقين. 

ونروي آنه من صبر للحقٌ عوّضه الله خيراً مما صبر عليه. 

ونروي أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى رسول الله #ه آني آخذك بمداراة الناس كما آخذك 


بالفرائض . 
ونروي أن المؤمن أخذ عن الله جل وعرٌ الكتمان» وعن نبيّه هه مداراة الناس وعن العالم تلجت 
الصبر في البأساء والضرّاء. 


وروي في قوله عر وجل #اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لمکم تفلحون) قال اصبروا) على 
طاعة الله وامتحانهء (وصابروا) قال الزموا طاعة الرسول ومن يقوم مقامه «ورابطوا» قال لا تفارقوا ذلك 
يعني الأمرين و«العل» في كتاب الله موجبة ومعناها ألكم تفلحون. 

وأروي عن العالم غل : الصبر على العافية أعظم من الصبر عل البلاء» يريد بذلك أن يصبر على 
محارم الله» مع بسط الله عليه في الرزق وتحويله النعمء وأن يعمل بما أمره [اله]( به فيه" . 

ونروي لا يصلح المؤمن إلا بثلاث خصال: الفقه في الدين» والتقدير في المعيشةء والصبر على 
النائية 9 , 

-٤‏ مص : قال الصادق غ الصبر يظهر ما في بواطن العباد من النور والصفاءء والجزع يظهر ما 
في بواطنهم من الظلمة والوحشة؛ والصبر يدّعيه كل أحد؛ ولا يثبت عنده إلا المخبتون» والجزع ينكره كل 
أحد وهو أبين على المنافقين» لأنْ نزول المحئة والمصيبة يخبر عن الصادق والكاذب» وتفسير الصبر ماء 
يستمرٌ مذاقه» وما كان عن اضطراب لا يسمّى صبراًء وتفسير الجزع اضطراب القلب وتحرّن الشخص» 
وتغْيّر السكون؛ وتغيّر الحالء وكل نازلة خلت أوائلها من الإخبات والإنابة والتضرّع إلى الله تعالى 
فصاحبها جزوع غير صابر. 

والصبر ماء أوّله مو وآخره حلو [لقوم» ولقوم مرّ أوله وأخره]0) من دخله من أواخره فقد دخل ومن 
دخله من أوائله فقد خرجء ومن عرف قدر الصبر لا يصبر عمًا منه الصبرء قال الله عر وجل في قصّة موسى 
وخضر: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرأ7" فمن صبر كرهاً ولم يشكُ إلى الخلقء ولم يجزع بهتك 


.٠٠١ صورة آل عمرانء آية:‎ )١( 

(۲) من المصدر. 

22( فقه الرضا عليه السلام ص 558 و ۳۹۹. 
0( فقه الرضا عليه السلام ۴۷۱. 

(0) جاء في المعندر: «اللون؛ بدل «السكون». 
)١(‏ ما بين المعقوفتين أثبئناه من المصدر. 
(۷) سورة الكهف. أية: 1۸. 


ج ۷ 7" - باب الصبر واليسر بعد العسر {Ae‏ 





ستره» فهو. من العام ونصيبه ما قال الله عر وجل : «وبشر الصابرين ي(“ أي بالجئة والمغفرة» ومن استقبل 
البلاء بالرحب» وصبر على سكينة ووقار فهو من الخاصٌ ونصيبه ما قال الله عر وجل: إن الله مع 


الصابرين )7 . 
f0‏ جا: محمّد بن محمد بن طاهرء عن ابن عقدة» عن أحمد بن يوسفء عن الحسين بن 
محمد عن أبيهء عن آدم بن عبينة بن أبي عمران الهلاليّ قال: سمعت أبا عبد الله غت يقول: كم من 


صبر ساعة قد أورثت فرحاً طويلاًء وكم من لذّة ساعة قد أورئت حزناً طويلة7” . 

51 جع : علي بن موسى الرضا كلق بإسناده» عن علي بن الحسين قال: خمسة لو دخلت فيهن 
لأصبتموهنٌ: لا يخاف عبد إلا ذنبه» ولا يرجو إلا ره ولا يستحي الجاهل إذا سثل عمًا لا يعلم أن يقول: 
لا أعلم؛ والصير من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا إيمان لمن لا صبر له. 

قال علي غل : عن النبي #ه قال: الصبر ثلاثة: صبر على المصيبة وصبر على الطاعة» وصبر عن 
المعصية؛ فمن صبر على المصيبة أعطاه الله تعالى ثلاثمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة ما بين السماء 
والأرض» ومن صبر على الطاعة كان له سثماثة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة ما بين الثرى إلى العرش » 
ومن صبر عن المعصية أعطاه الله سبعمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة ما بين منتهى العرش إلى الثرى 
مرتين . 

وقال أمير المؤمنين عت : أيّها الناس عليكم بالصبر فإله لا دين لمن لا صبر له. 

وقال غ : إنك إن صبرت جرت عليك المقاديره وأنت مأجورء وإنّك إن جزعت جرت عليك 
المقادير وأنت مأزور. 

عن أبي عبد الله تن قال: الصبر رأس الإيمان. 

عنه قال لته : الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد» فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد كذلك إذا 
ذهب الصبر ذهب الإيمان. 

قال رسول الله # حاكياً عن الله تعالى: إذا وججهت إلى عبد من عبيدي مصبية في بدنه أو ماله أو 
ولده» ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه أن أنصب له ميزاناً أو أنشر له ديوناً. 

سئل محمد بن علي لكلا عن الصبر الجميل فقال: شيء لا شكوى فيهء ثم قال : وماد في الشكوى 
من الفرج؟ فإنّما هو يحزن صديقك» ويفرح عدوّك. 

وقال أمير المؤمنين نة : إن الصبر وحسن الخلق والبرّ والحلم من أخلاق الأنيياء. 

وقال أمير المؤمنين #4 : إله سيكون زمان لا يستقيم لهم الملك إلا بالقتل والجورء ولا يستقيم لهم 
الغنا إلا بالبخلء ولا يستقيم لهم الصحبة في الناس إلا باتباع أهوائهم والاستخراج من الدينء فمن أدرك 
ذلك الزمان فصير على الفقر وهو يقدر على الغناء وصير على الذل وهو يقدر على العزّء وصبر على بغضة 


.١886 سورة البقرةء أية:‎ )١( 

(۲) مصباح الشريعة ص 1۲ء والآية من سورة الأنفال: 15. 
(۳) مجالس المفيد ص ١٤ء‏ المجلس ١‏ الحديث 8. 

)©( جاء في المطبوعة : «رحلتم؟ بدل «دخلته». 
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۸1 كتاب الإيمان والكفر چ 


الناس وهو يقدر على المحبّة؛ أعطاه الله ثواب خمسين صديقاً. 

قال النبيْ ##: من ابتلي من المؤمئين ببلاء فصبر عليه كان له مثل أجر ألف شهيد. 

وقال ظلكئهة : الجزع عند البلاء تمام المحنة. 

وقال 2 : کل نعيم دون الجئّة حقير» وكلُ بلاء دون النار يسير) 

۷ - أقول: روى السيّد ابن طاوس في كتاب سعد السعود من تفسير أبي العبّاس بن عقدة» عن 
عثمان بن عيسى» عن الفضل"ء عن جابر قال: قلت لأبي عبد الله غلك : ما الصبر الجميل؟ قال: ذاك 
صبر ليس فيه شكوى إلى الناس إن إبراهيم بعث يعقوب إلى راهب من الرهبان إلى عابد من العباد في 
حاجة» فلما رآه الراهب حسبه إبراهيم فوئب إليه فاعتنقه وقال: مرحبأً بك يا خليل الرحمن فقال يعقوب: 
لست بإبراهيم» لكي يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم فقال له الراهب: فما" بلغ بك ما أرى من الكبر؟ 
قال: الهم والحزن ن والسقم فما جاور عتبة الباب حثى أوحى الله إليه يا يعقوب شكوتني إلى العباد؟ فخرْ 
ساجداً على عتبة الباب يقول: رب لا أعود فأوحى الله إليه إني قد غفرتها لك» فلا تعودنٌ لمثلهاء فما شكا 
ممًا أصاب من نواتب الدّنيا إلا أنه «قال: إِنْما أشكو بتي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون»2©. 

محص : عن جابر مثله . 

4 ختص: قال أمير المؤمنين ظتئكة : الصبر صبران: فالصبر عند المصيبة حسن جميل» [وأحسن 
من ذلك الصبر عند ما حرّم الله عليك» والذكر ذكران ذكر الله عر وجل عند المصيبة)» وأكبر من ذلك 
ذكر الله عند ما حرّم الله فيكون ذلك حاجزا , 

6 محص : : عن داود بن فرقد؛ عن أبي عبد الله كتف قال: أوحى الله تعالى إلى موسى بن 
عمران: ما خلقت خلقاً هو أحبٌ إليّ من عبدي المؤمن إني إنما أبتليه لما هو خير لهء وأزوي عنه لما هو 
خير لهء وأعطيه لما هو خير له؛ وأنا أعلم بما يصلح عليه حال عبدي المؤمن» فليرض بقضائي» وليشكر 
نعمائي؛ وليصبر على بلاني؛ أكتبه في الصذيقين إذا عمل برضاي واطاع لأمري”" , 

6٠‏ محص : عن أبي عبد الله نا قال: إل العبد ليكون له عند الله الدرجة لا يبلغها بعملهء فيبتليه 
الله في جسده أو يصاب بماله أو يصاب في ولدهء فإن هو صبر بِلَغْه الله إيّاها0", 

١‏ محص: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غه قال: ما من مؤمن إلأ وهو مبتلى ببلاء؛ منتظر 
به ما هو أشدٌ منه» فإن صبر على البليّة التي هو فيها عافاه الله من البلاء الذي ينتظر به وإن لم يصبر وجزع 


)١(‏ جامع الأخبار ص ١۳۱۔۳۱۷‏ باختلاف يسير. 

)22( في المصدر: «المفضل؟ بدل «الفضل؟. 

م6 في المصدر: «فلماذا» بدل «فما؟. 

(4) في المطبوعة «صغير» بدل ١عتبة4»‏ وما ألبتناه من المصدر. 
(4) سعد السعود ص ١٠ء‏ والآية من صورة يرسف: 45. 
(1) التمحيص ص 227 الحديث *14. 

(۷) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

(۸) الاختصاص ص ۲۱۸. 

(9) التمحيص ص ٥١‏ الحديث ,٠١8‏ 

6 التمخيص ص ۸٥ء‏ الحديث .,١١١‏ 


ج ۷ - باب الصبر واليسر بعد العسر A۷‏ 


نزل به" من البلاء المتتظر أبداً س ٠‏ وعزاۋ.(). 
بر من حنى يیحسن صبيره وعر 


؟ 6‏ محص : عن الثمالي؛ عن أبي عبد الله غات قال: من ابتلي من شيعتنا فصبر عليه كان له أجر 
ألف شهيد9 . 

67 محص : : عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله غت قال: يا إسحاق لا تعُدّنّ مصيبة أعطيت 
عليها الصبر واستوجبت عليها من الله ثواباً بمصيبةء إِنّما المصيبة التي يحرم صاحبها أجرها وثوابها إذا لم 
يصبر عند نزوله" . 

ot‏ - مخض : : روى أحمد بن محمد البرقيّ في كتابه الكبيرء عن أبي عبد الله غ قال: قد عجز 
من لم يعدٌ لكل بلاء صبرأء ولكلٌ نعمة شكراًء ولكل عسر يسرأء أصبر نفسك عند كل بليّة ورزيّة في ولد 
أو في مالء فان الله إنما يقبض عاريته وهبته» ليبلو شكرك وصبرك9©©. 

06 محص: : عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 5 قال: إن اك انعم رعلى توم فلو يرا 
فصارت عليهم وبالأء وابتلى قوماً بالمصائب فصبروا فصارت عليهم نعمة"2. 

وعنه غلثهد أنه قال : مولي مسرن ف سس بز و 

محص: عن ربعيّ» عن أبي عبد الله غ قال: إن الصبر والبلاء يستبقان إلى المؤمن فيأتيه 
البلاءء وهو صبورء وإِنٌ الجزع والبلاء يستبقان إلى الكافر فيأنيه البلاء وهو جزوع . 

/اه ‏ محص : قال أمير المؤمنين غ : إِنْ للنكبات غايات لا بد أن تنتهي إليها فإذا حكم على 
أحدكم بها فليتطأطأ لهاء ويصبر حتّى تجوز» فإنٌ إعمال الحيلة فيها عند إقبالها زائد في مكروهها. 

وكان يقول: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد» فمن لا صبر له لا إيمان له» وكان يقول: 
الصبر ثلاثة الصبر على المصيبةء والصبر على الطاعة والصبر عر المعصية. 

وقال أبو عبد الله غ : الصبر صبران: الصبر على البلاء حسن جميل» وأفضل منه الصبر على 
ق 

68 محص : عن ابن عميرة قال : ل ابرع N‏ : اتقوا الله واصبروا فإلّه من لم يصبر أهلكه 
الجزع . وإنْما هلاكه في الجزع أنه إذا جزع لم يوجر( 

4 محص: جابر بن عبد الله أن أمير 0 ت قال : من كنوز الجنّة البر وإخفاء العملء 
والصبر على الرزاياء وكتمان المصائب'. 


»( التمخيص ص 68 الحديث 1۱ )2( التمحيصض ص 4 الحديث 6؟7١.‏ 
م( التمحيص ص c1‏ الحديث ٣‏ 

(4) التمحيص ص 2١‏ . الحديث .1١77‏ 

)0( المحيص ص .5١‏ الحديث ۱١۲۸‏ . 

(5) التمحيص ص ۰٦۰‏ الحديث ٠١۹‏ . 

(۷) التمحيص ص 1۳ الحديث 1414. 

)۸( في المصدر: «على؛ بدل «عن؟. 

.٠١١. ٠٤۷ الحديث‎ ٦٤ التمحيص ص‎ (4 

9( التمحيص ص ٤‏ الحديث .٠١١‏ 

000120 التسحيص ص ١1ء‏ الحديث .٠١١‏ 
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۷ كتاب الإيمان والكفر ج‎ AA 


٠‏ - دعوات الراوندي: قال أمير المؤمنين للها : صبرك على محارم الله أيسر من صبرك على عذاب 

لق" من صبر على الله وصل إل . 
نهج: قال ## : الصبر صبران: صبر على ما تكره» وصبر عمًا تحبُ("©. 

3 تند : لا يعدم الصبور الظفر؛ وإن طال به الزمان" . 

وقال غيل : من لم ينجه الصبر أهلكه الجزع0). 

وقال لث : عند تناهي الشدّة تكون الفرجة» وعند تضايق جِلّق البلاء يكون الرخاء*؟. 

. كنز الكراجكي : قال رسول الله و: بالصبر يتوقع الفرج»› ومن يدمن قرع الباب يلج‎ - "١ 

وقال أمير المؤمنين ن : الصبر مطيّة لا تكبوء والقناعة سيف لا ينبو . 

وقال غ : أفضل العبادة الصبر والصمت وانتظار الفرح . 

وقال غلل : الصبر نة من الفاقة . 

وقال غي : من ركب مركب الصبر اهتدى إلى ميدان النصر. 

۲ - مشكاة الأنوار: قال الصادق ته : : إن الحرٌ حر على جميع أحواله إن نابته نائبة صبر لهاء وإن 
ES‏ در وإن أسر وقهرٍ واستبدل باليسر عسر29 كما كان يوسف الصديق 
الأمين ن لم يضرر یغ أن اند وقهن وات ولم تضرره ظلمة الجبْ ووحشته وما ناله أن من 
الله عليه فجعل الجبّار العاتي له عبداًء بعد أن كان مالکاً له» فأرسله فرحم به اَم وكذلك الصبر يُعقب خيراً 
فاصبروا تظفرواء وواظبوا على الصبر تؤجروا('©2. 

أقول: ورواء الكلينيُ في الكافي أيضاً بأدنى تغيير 2 

۳ - ومنه: عن الباقر تت قال : من صبر واسترجع وحمد الله عند المصيبة فقد رضي بما صنع الله 
ووقع أجره على الله» ومن لم يفعل ذلك جرى عليه القضاء وهو ذميم وأحبط الله اج 0 

وعن أبي عبد الله غ قال: المؤمن يطبع على الصبر على النوائب. 

٤‏ - ومنه: عن الحلبيّ؛ عن أبي عبد الله ناته قال: أوحى الله عر وجل إلى داود فثك أن قرينك 


)١(‏ لم نعثر عليه في الدعواتء وجاء في قسم المستدركات؛ راجع صفحة ۲۹۲ منه. 
(۲) نهج البلاغة ص ٤۷۸‏ الحكمة رقم .٥١‏ 

(۳) نهج البلاغة ص 6144ء الحكمة رقم 167. 

.1۸۹ نهج البلاغة ص 2607 الحكمة رقم‎ )٤( 

)2( نهج البلاغة ص 2072 الحكمة رقم .١١‏ 

(7) كتز الكراجكي ج ١‏ ص .١1"4‏ 

(۷) كنز الكراجكي ‏ الطبعة الحجرية . ص .٥۸‏ 

.۱٤١ ج اص‎ SE (۸) 

»( في المطيرعة: #بالعسر يسرأً؛» والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمصدر» ولأصول الكافي ج ۲ ص 46. 
)٠۰(‏ ا ر 

)۱١(‏ راجع أصول الكافي ج ۲ ص 44؛ الحديث 1ء باب الصبر. 

(۱۲) مشكاة الأنوار ص ۲۲ و٣۲.‏ 

(۱۳) مشكاة الأنرار ص ۲۳. 


ف فا 7 باب التوكل. والتفويبض» والرضاء والتسليم » وذم الاعتماد على غيره ۸۹ 


في الجنّة خلادة بنت أوس فأتها وأخبرها وبشرها بالجئة وأعلمها آنها قرينك في الآخرة. 

فانطلق داود 4ة إليها فقرع الباب عليهاء فخرجت إليه؛ فقال: أنت خلادة بنت أوس؟ قالت: يا 
نبي الله لست بصاحبتك التي تطلب؛ قال لها داود: ألست خلادة بنت أوس من سبط كذا وكذا؟ قالت: بلى 
قال: فأنت هي إذاّء فقالت: يا نبي الله لعل اسماً وافق اسماً؟ فقال لها داود: ما كذبت ولا كذبت» وإِنك 
لانت هي» فقالت يا نبي الله ما أكذبك ولا والله ما أعرف من نفسي ما وصفتني به. 

قال لها داود: خبّريني عن سريرتك ما هي؟ قالت: أنا هذا فسأخبرك به نه لم يصبني وجع قط نزل 
بي من الله تبارك وتعالى كائناً ما كان ولا نزل بي مرض أو جوع إلا صبرت عليه ولم أسأل الله كشفه حتى 
هو يكون الذي يحوّله عني إلى العافية والسعة لم أطلب بها بدلاً وشكرت الله عليها وحمدته» قال لها 
داود ل : فبهذا النعت بلغت ما بلغت . 

ثم قال أبو عبد الله غل : هذا والله دين الله الذي ارتضاه للصالحين. 

8 المؤمن: بإسناده. عن أحدهما لظ قال: ما من عبد مسلم ابتلاه الله بمكروه وصبر إلا كتب له 


وعن أبي الحسن ليه قال: ما من أحد يبليه الله عر وجل ببليّة فصبر عليها إل كان له أجر ألف 

شهيد9؟. 
2 
باب التوكل » والتفويض. والرضاء والتسليم. وذم الاعتماد 
على غيره تعالى ولزومالإستئناء بمشيئة الله في كل أمر 

الآيات : 

البقرة: #كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم وعسى أن تحبّوا شيئاً 
وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون»( . 


آل عمران: ومن يعتصم باله فقد هدي إلى صراط مستقيم)( . 

وقال سبحانه: «وعلى الله فليتوكل المؤمنون» . 

وقال نعالى: طفإذا عزمت فتوكل على الله إِنْ الله بحب المتوكلين * إن ينصركم الله فلا قالب لكم 
وإن بخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المۋمنون» . 

وقال: «الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم 


)١(‏ مشكاة الأنوار ۲۳ و74. 

)6( كتاب المؤمن ص 5 الحديث ۷. 
(۳) كتاب المؤمن ص ١1ء‏ الحديث ۸. 
(4) سورة البقرة» آية: 515. 

(6) صورة آل عمرانء آية: .٠١١‏ 

(1) سورة آل عمرانء آية: ؟7١.‏ 

(۷) سورة آل عمران؛ آية: 1١869‏ 1596. 
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قال : بينها رسول الله (ص) جالس ذات يوم إذ دخلت َم أيمن في ملحفتها ثيء. فان غا رسرك الى ) : يام 
أيمن آي شيء في ملحفتك ؟ فقالت لش SCSI‏ ن نثارها 
شيئاً؛ ثم إن آم أيمن بكت» فقال لها رسول الله (ص) : ما يبكيك؟ فقالت : فاطمة زوّجتها فلم تشر عليها شيئ 
فقال لها رسول الله (ص) : لاتبكين قوانّذي بعثني باحق بشيراً ونذيراً لقد شهد إصلاك فاطمة جبرئيل و وميكائيل 
وإسرافيل في ألوف من الملائكة ولقد أمر الله طوبى فنثرت عليهم من حللها وسندسها وإستبرقها ودرّها وزمزدها 
وياقوتها وعطرها فأخذوا منه حتی ما دروا ما يصنعون به» ولقد نحل الله طوبى في مهر فاطمة فهي في دار عل بن أي 
طالب (ع)7) 1 | 


۲ - شي : عن أبان بن تغلب قال : كان النبيَ (ص) يكشر تقبيل فاطمة قال : فعاتبته على ذلك عائشة 


فقالت: : يا وسول الله إّك لتكثر تقبيل فاطمة! فقال لها : ويلك لا أن عرج بي إلى السماء مر بي جرئيل على شجرة 


طوبى فناولني من ثمرها فأكلتها فحول الله ذلك إلى ظهري› فلا أن هيطت إلى الأرض واقعت بخديجة فحملت 
بفاطمة (عليها السلام) » > فيا قبّلت فاطمة إلا وجدت رائحة شجرة طوبى منها). 


0 عن أبي حمزة» عن آي e‏ قال : و ات غرسها رتم بيده . 


e CT E 


8_جا: ابن قولويه. عن أبيه» عن سعد » عن أب بن عيسى ؛ عن سعيد بن .جناح ء ۽ عن عيد الله بن محمد 
عن جابر بن يزيد» عن أبي جعفر» عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص): الجنة محرّمة على الأنبياء 
حتى أدخلهاء وبحرّمة على الأمم كلها حى يدخلها شيعتنا أهل البيت9©. 


كش : ابن قتيبة» عن يحبى بن أب بكر قال : قال النظام شام بن الحكم : إن أهل الجئة لا ييقون في الججلة 
بقاء الأبد فيكون بقاؤهم كيقاء الله وتحال أن يبقوا كذلك؛ فقال هشام : إن أهل الجنّة يبقون بمبق لهم والله يبقى بلا 
ب رايس مسر ا لقيال : محال أن يبقوا إلى الأٍدء قال : قال: ما يصيرون؟ قال: يدركهم الخمود؛ قال : 
فبلغك أن في الجنّة ما ند تشتهي الأنفس؟ قال : نعمء قال : فإن اشتهوا أو سألوا رهم بقاء الأبد؟ قال : : إن الله تعالى لا 
يلهمهم ذلك» قال ا ثمرة على شجرة فمدٌ يده ليأعذها فتدلّت إليه الشنجرة 
والثهار ثم حانت منه لفتة فنظر إلى ڈ ثمرة أخرى أحسن منها فمد يده اليسرى ليأخذها فأدركه الخمود ويداه متعلّقان 
بشجرثين فارتفعت الأشجار وبفي هو مصلوياء فبلغك أن في الجن مصلويين؟ قال : هذا محال قال : فالّذي أتيت 
به أل منه : أن يكون قوم قد خلقوا وعاشوا فأ دخلوا البنان توه تهم فيها يا جاهل ؟. 


(١)الملحفة‏ : لباس فوق سائر اللباس من دثار البرد؛ وکل شيء نغطیت به فقد التحفت به . لسان العرب ۲۵٠:۱۲‏ 
(۳) تفسير العباشي ۲ :۳۲۷ سورة الرعد ح1٤‏ . 

(4) تفسين العياشي ۲ :1718 سورة الرعد ح۷٤‏ . 

(2) تفسير العيائي ۲ :518 سورة أنرعد ح18 . 

(5) تفسير العياشي ۲ :۲۲۸ سورة الرعد ح؟ ؛ . 

(7) أمالي المفيد (قدس سره) ۷٤:‏ ۸ ح۸ . 

(۸) اختيار معرفة الرجال؛ ۲ ے14۳۴ بفارق ممدود جدا . ا 


6° كتاب الإيمان والكفر VE‏ 


الوكيل * فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم بمسسهم سوء واتبّعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم) . 

النساء: «وكفى باله ولباً وكفى بالله نصيراًي . 

قال : «فأعرض هنهم وتو کل على الله وكفى باله وكيلا» 29 . 

1 المائدة: «وعلى الله فليتوكل المۆمنون )0 , 

وقال: «وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمئين206. 

وقال: رضي الله عنه ورضوا عنه »7 , 

الأنعام: «قل أغير الله أتخذ ولياً فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم إلى قوله تعالى: وإن 
يمسسك الله بضرٌ فلا كاشف له إل هو وإن يمسسك بخبر فهو على كل شيء قدیر )7 . 

وقال تعالى حاكياً عن إبراهيم غلبت : ولا أخاف ما تشركون به إلا أن بشاء رني شيت . 

الأعراف: قال تعالى حاكياً عن شعيب نهذ : «على الله توكلنا »9 , 

وقال سبحانه: «إنّ ولتي الله الذي نرّل الكتاب وهو يتولى الصالحين * والّذين تدعون من دونه لا 
يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون)'' . 

الأنفال: «وعلى ربّهم يتوكلون06©. 

وقال: «ومن بيتوكل على الله فإنّ الله عزيز چ , 

وقال: طوتوكل على الله إله هو السميع المليم ي" . 

وقال: «وإن يريدوا أن يخدعوك فان حسبك الله هو الذي يدك بنصره وبالمؤمنين * وألف بين قلوبهم 
لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألّفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم إنه عزيز حكيم * يا أيّها النبي 

. "0 حسبك الله ومن اتّبعك من المؤمنين‎ ٠ 

التوبة: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون2*06. 

وقال تعالى: #ومنهم من بلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم 
1 ولو آنهم رضوا ما آناهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سبؤتینا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله 
راغبون : 

وقال تعالى : فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو ربٌ العرش العظيم ي" . 

يونس: حاكياً عن نوح غ : با قوم إن كان كبر علبكم مقامي وتذكيري بآبات الله فعلى الله 

توكلت فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثمْ لا يكن أمركم عليكم َة ثم اقضوا إليٍ ولا تنظرون )0 . 


)١(‏ سورة آل عمرانء آية: ۱۷۳ و74١. )٠١(‏ سورة الأعراف» آية: ١95‏ و۱۹۷. 
(۲) سورة التساف آية: 46, )١١(‏ سورة الأنفال» آية: ؟. 

(۳) سورة النساءء آية: )١١( .۸١‏ سورة الأنفال» آية 46. 

.1١ سررة الأنفال» آية:‎ )۱۳( .١١ شورة المائدةء آية:‎ )٤( 

() سورة المائدة آية: ۲۳. )١4(‏ سورة الأنفال. آية: .1٤ 3١‏ 
(7) سورة المائدةء آية: )٠١( .۱٠١‏ سورة التوبة آية: ١١‏ 

(۷) سورة الأنعام؛ آية: 31/14 )۱١(‏ سورة التوبة» آية: 64 98ه. 
(4) سورة الأنعام» آية: .۸٠‏ (۱۷) سورة التوبةء آية: .٠٠۹‏ 


(9) سررة الأعراف آية: ۸۹. (۱۸) سورة يونسء آبة: .۷١‏ 


ج ۲۷ ۳ _ باب التوكل» والتفويض» والرضاء والتسليم. وذم الاعتماد على غيره ك1 


وقال تعالى: «وقال موسى يا قوم إن كنتم آمننم بالله فعلبه توكلوا إن كنتم مسلمين * فقالوا على الله 
توكلنا ريّنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين 076 . 

وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا بنفعك ولا يضرّك فإن فعلت فإنْك إذاً من الظالمين * وإن 
يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن بردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو 
الغفور الرحيم 76" . 

هود: واش على كل شيء وكيل06". 

وقال تعالى حاكياً عن هود جيه : طنال إني أشهد الله واشهدوا آٽي بريءَ مما تشر کون من دونه 14/11 
فكيدوني جميعاً ؛ لا رر © إلى تلات على لل ری وريم نا من :دايا إلا عو لخد اها رر 
على صراط سی 

وفال تعالى حاكياً عن شعيب ننه : وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 00 . 

وقال تعالى: ولل غيب السماوات والأرض وإليه يرجم الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما رك بغافل 
عمًا تعملون 4 . 

يوسف: وإلاً تصرف عني كيدهنٌ أصب إليهِنْ وأكن من الجاهلين 96" . 

وقال تعالى: وتال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربّه فلبث في السَجن 
بضع سنين 0(6) 

وفال تعالى: «فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين)0. 

وقال تعالى: «وقال يا بن لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرّقة وما أغني عنكم من الله 
من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتو كل المتو ن # ولا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما 
كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكنٌ أكثر الناس 
لا يعلمون»7""©. 

كا «عسى الله أن يأنبني بهم جميعا انه هو المليع الحكبو» ا 

وقال تعالى : طقال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون»""''. 

الرعد: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ 58/٠١‏ 
فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إلى فوله تعالى: قل أفانّخلتم من دونه أولباء لا يملكون 
لأنفسهم نفعاً ولا ضرا . 

وقال تعالى: «إقل هو رني لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب)0. 


)١(‏ سورة برنس. آية: ۸٤‏ 46, (4) سورة يوسف آية: ؟4. 
(۲) سورة يونس› آية: .٠١١ 3١5‏ (94) سورة يوسف»ء آية: 54. 
(0) سورة هود آية: )٠١( .١7‏ صورة يوسف آية: 1۷ 1۸. 
(4) سورة هود آية: 45-04. )١١(‏ سورة يوسف› آية: ۸۳. 
(0) سورة هود آية: ۸۸. (۱۲) سورة يوسفء آية: 45. 
(9) سورة هود آية: .١177‏ (۱۳) سورة الرعده آية: 15214. 


0) سورة يوسفء آية: ۳۳. )١4(‏ سورة الرعدء آية: ٠م‏ 
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إبراهيم : «وعلى الله فليتوكل المؤمنون * وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرنٌ على 


ما آذيتمونا وعلى الله فلبتوكل المتوكلون)' . 


النحل : «الذين صبروا وعلى رهم بتوكلون96©. 
وقال تعالى: «ويعبدون من دون الله ما لايملك لهم رزقا من السمارات والأرض شيئا ولا 


تطيعون ^ . 


الإسراء: الا تتخذوا من دوني وكيلاًي0 . 

وقال تعالى : طقل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضرَ عنكم ولا تحويلا» 0" . 

وقال سبحانه: #وكفى برتك وکیلاً . 

وقال: ثم لا تجد لك به علينا وكيلاً) , 

وقال تعالى: «قل كفى بالله شهيداً بيني وبینکم إِنّه كان بعباده خبيراً بصیراً)( . 

الكهف : اما لهم من دونه من ولي ولا بشرك في حكمه أحداآ» 9" . 

مريم: «واتخذوا من دون الله آلهةٌ ليكونوا لهم عرًاً * كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم 


ضداً( . 


طه: «فأوجس في نفسه خيفةٌ موسى * قلنا لا تخف إنك أنث الأعلى 106" . 
الحج : «يدعو من دون الله ما لا يضِرًه وما لا ينفعه ذلك هو الضّلال البعيد * يدعو لمن ضرّه أقرب 


من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إلى قوله تعالى: من كان يظنٌ أن لن ينصره الله في ادنيا والآخرة فليمدد 
بسبب إلى السماء ثم لبقطع فلينظر هل يذهبنْ كبده ما يفيظ ي" . 


وقال تعالى: «ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ي0 , 

وقال تعالى : إن الله يدافع عن الّذين آمنوا 297 . 

وقال تعالى : «واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم التصير»(*'2. 

المؤمنون: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون * سيقولون لله 


قل فی تسحرون»9©, 


النور: «ولولا فضل الله علبكم ورحمئه ما زكى منكم من أحد أبدأ ولكن الله يزكي من يشاء والله 


سميعٌ علية 2906 


وقال تعالى: ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور“ . 





سورة إبراهيم» آية: )٠١( .15 1١١‏ سورة مريمء آية: ۸۱ ۸۲. 
سورة التنحل» آية: 47. )١١(‏ سورة طىف آية: 1۷ 1۸. 
سورة النحل» آية: ۷۳. )۲( سورة الحج آية: ١١ء .٠١‏ 
سورة الإسرامءء آية: ۲. )١۳(‏ سورة الحج» آية: 1۸. 

سورة الإسراء» آية: .٥٦‏ )6( سورة الحج؛ آپة: ۴۸. 

سورة الإسراءء آية: )٠١( .1١‏ سورة الحجء آية: ۷۸. 

سورة الإسراء» آية: 41, (17) سورة المؤمنون» أية: ۸۸ .۸۹٩‏ 
سورة الإسراف آية: 457. (۱۷) سورة النورء آية: ١؟,‏ 


سورة الكهف» آية: 55. (18) سررة النررء آية: .۴١‏ 
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الفرقان: «وتوكل على الح الذي لا يموت( . 
الشعراء: «ولهم علي ذنبٌ فأخاف أن يقتلون © قال كلاً فاذهبا بآياتنا إا معكم مستمعون2©276. 
وقال تعالى : «قال أصحاب موسى إا لمدركون * قال كلا إن معي ري سيهدین)7 . 


وقال تعالى: «ونوكل على العزبز الرّحيم * الذي يراك حين تقوم * وتقلبك في الساجدين * إِنّه هو 18/٠١4‏ 


السميع العلبم »9 . 

النمل: (امن يجيب المضطرٌ إذا دعاه ويكشف السوء وبجعلكم خلفاء الأرض إإلهٌ مع الله قليلاً ما 
تذكرون»0 . 

وقال تعالى: «إفتوكل على الله إنك على الحق المبين04©. 

القصص : «قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل 96" , 

المنكبوت : نعم أجر العاملين * الذين صبروا وعلى رتهم يتوكلون»0©. 

الروم : «فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقاً علينا نصر المؤمنين )0 . 

لقمان: «ذلك بأنّ الله هو الحقّ وأنّ ما يدعون من دونه الباطل وان الله هو العليٍ الكبير2"0. 

التنزيل: «ما لكم من دونه من ولنٍ ولا شفيع افلا تت رون( . 

الأحزاب: «وتوكل على الله وكفى بالله وکیلاً»"' . 

وقال تعالى: «وتظُون بالل الظنونا 9" . 

وقال تعالى: «قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن اراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم 
من دون الله ولأ ولا نصيراًي0' . 

وقال تعالى: وتو کل على الله وكفى بالله وکیلاًڳ(' . 


فاطر: «ما يفتح الله للتاس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز 1۸/1۰0 


الحكيم» 277 . 

وقال تعالى: «من كان يريد العرّة فلله العرّة جميعاً »© . 

الزمر: «أليس الله بكافٍ عبده ويخوّفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هادٍ ومن يهد الله 
فما له من مضل اليس الله بعزيز ذي انتقام * ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولنٌ الله قل افرأيتم 
ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضرّه أو أرادني برحمةٍ هل هن ممسكات رحمته قل 


حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون 006" . 

,"9 سورة لقمانء آية:‎ )٠١( .084 سورة الفرقان» آية:‎ )١( 
.4 سورة السجدة آية:‎ )١١( .٠١ 14 سورة الشعراف آية:‎ )۲( 
.۳ سورة الأحزاب» آية:‎ )١١( .1١ ١١ سورة الشعراف آية:‎ )۳( 
.٠١ سورة الأحزاب» آية:‎ )۱۳( .۲۲۰ ”5١1/ سورة الشعراء؛ آية:‎ )4( 
.١١ سورة الأحزاب» آية:‎ )١4( .1۲ سورة النملء آية:‎ )0( 
.44 سورة الأحزاب» آية:‎ )٠١( سورة النملء آية: ثلا.‎ )1( 
.۲ سورة فاطرء آية:‎ )١5( .۲۲ سورة القصص-ء آية:‎ )۷( 

(۸) سورة العنكبرت؛ آية: 8ه 9ه. )١0(‏ سورة فاطرء آية: .٠١‏ 


(9) سورة الروم آية: 417. (۱۸) سورة الرمرء آية:  ۴١‏ ۳۸. 


1544 


كتاب الإيمان والكفر ج ۲۷ 
وقال سبحانه : الله خالق کل شيء وهو على كل شيءِ وکيل * له مقاليد السماوات والأرض 306" . 
المؤمن: «وأفوّض أمري إلى الله إِنّ الله بصيرٌ بالعباد * فوقاه الله سيئات ما مكروا ي . 
حمعسق : «والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل ‏ إلى قوله تعالى : 


ام اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولئ وهو يحبي الموتى وهو على كل شيء قدير . إلى قوله -: ذلكم الله 
رټي عليه توکلت وإليه آنیب) . 


14/1 


وقال تعالی : وما عند الله خيرٌ وأبقى للّذين آمنوا وعلى رهم يتوكلون»27. 

وقال تعالى: «ألا إلى الله تصير الأمور »9 . 

الزخرف: «أم أبرموا أمرأ فإنا مبرمون74©. 

الفتح : طقل فمن بملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعاً 9 . 

الحديد: «لكيلا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا بما آناکم 0 , 

الممتحنة : ربّنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ي . 

التغابن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيءِ عليم إلى قوله 


تعالى : الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون ي( ' . 


الطلاق: ومن بتوكل على الله فهو حسبه إِنْ الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرً©'2. 

الملك: فل هو الرّحمن آمنا به وعليه توكلنا كه" , 

الجن: قل إني لن يجيرني من الله أحدٌ ولن أجد من دونه ملتحداً»2"9. 

المزمل : وتبتل إليه تبتيلاً * رب المشرق والمغرب لا إله إلأ هو فاتخذه وكيلا»ه2"90. 

الدهر: «وما تشاؤون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً» "© . 

تفسير: «وهو كره لكم76' أي شاق عليكم مكروه طبعاً أن تكرهوا شيئاً» أي في الحال (وهو 


خير لكم» في العاقبة وهكذا أكثر ما كلَّفوا به فإ الطبع يكرهه وهو مناط صلاحهم وسبب فلاحهم 
«وصى أن تحبّوا شيئاً» في الحال وهو شر لكم» في العاقبة» وهكذا أكثر ما نهوا عله فن النفس تحبّه 
وتهواه وهو يفضي بها إلى الرّدى» وإنّما ذكر #عسى» لأنَّ النفس إذا ارتاضت ينعكس الأمر عليها «والله 

١‏ يعلم» ما هو خير لكم «وأنتم لا تعلمون) ذلك؛ فظهر آنه لا بذ من تسليم الأمر إلى الله واتباع أوامره وترك 
اتباع الأهواء المخالفة لما يحبّه الله ويرضاه. 
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رمن يعتصم باش چ0 قيل أي ومن يستمسك بدينه أو يلتجىء إليه في مجامع أموره. فقد اهتدى لا 
محالة . 

«وعلى الله فليتوكل المؤمنون) أي فليعتمدوا عليه في الكفاية . 

«فإذا عزمت274" أي وطنت نفسك على شيء بعد الشورى «فتوكل على اله) في إمضاء أمرك على 
ما هو أصلح لك. فإِنّْه لا يعلمه سواهء وروت العامّة عن الصادق كه فإذا عزمتٌُ بضمٌ التاء أي فإذا 
عزمت لك ووفقتك وأرشدتك إن الله يحب المتوكلين) فينصرهم ويهديهم إلى الصلاح إن ينصركم الله 
كما نصركم يوم بدر «فلا غالب لكم» أي فلا أحد يغلبكم «وإن يخذلكم» كما خذلكم يوم أحد فمن ذا 
الذي ينصركم من بعده» أي لا ناصر لكم من بعد اللهء إذا جاوزئموه؛ أو من بعد خذلانه «وعلى الله 
فليتوكل كل المؤمنون» أي فليخصّوه بالتوكل لما آمنوا به» وعلموا أن لا ناصر سواه. 

«الذين قال لهم الناس 74 عن الباقر عه أنها نزلت في غزوة بدر الصغرى حين بعث أبو سفيان 
نعيم بن مسود ليخوّف المؤمنين ويثتطهم؛ وقد مرّت تلك القضيّة في المجلد السادس فقال المؤمنون سيّما 
أميرهم تاه : «حسبنا الله ونعم الوكبل) أي هو محسبنا وكافيناء من أحسبه إذا كفاه ونعم الموكول إليه 
(فانقلبوا) أي فرجعوا من بدر بنعمة من اله أي عافية وثبات على الإيمان وزيادة فيه #وفضل4 أي ربح 
في التجارة لم يمسسهم سوء) من جراحة وكيد عدر واتبعوا رضوان الله بجرأتهم وخروجهم «والله ذو 
فضل عظيم» قد تفضّل عليهم بما ذكر وغيره» وفي الخصال عجبت لمن يفزع من أربع كيف لا يفزع إلى 
أربع: عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل فإلي سمعت قول ايش 
بعقبها: «فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء» الخبر ومثله كثير سأتي في محله. 

«وكفى بالله وليآ4ه) يلي أمركم «وكفى بالله نصيراً» يعينكم فثقوا به واكتفوا به عن غيره. 

«وكفى بالله وكبلا) يكفيك شرْهم «وعلى الله فتوكلوا74' أي في نصرته على الجبّارين إن 
كتتم مؤمنين» به ومصدّقين لوعده. 

«رضي الله عنهم ورضوا عنه2'0 فيها إشعار بمدح الرضا بقضاء الله . 

«اغير الله آتخذ ولياً» إنكار لاتخاذ غير الله ولياًء لا لاتخاذ الولي؛ ولذلك قدّم ا الهمزةء 
وقيل: المراد بالولي هنا المعبودء وأقول: يحتمل مطلق المتولي للأمورء والأنبياء والأوصياء لما كانوا 


.٠١١ سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 
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منصوبين من قبل الله فانّخاذهم اتخاذ الله (فاطر السماوات والأرض€ أي منشئهما ومبدعهما ابتداء بقدرته 
وحكمته من غير احتذاء مثال» فمن كان بيده الأسباب السماويّة والأرضيّة يصلح لأن يتخذ وليَاً (وهو يطعم 
ولا يطعم أي يرزق ولا يرزق؛ يعني أل المنافع كلّها من عنده ولا يجوز عليه الانتفاع . 

«بضرً7" أي ببليّة كمرض وفقر فلا كاشف له» أي فلا قادر على كشفه إلا هوء وإن يمسسك 
بخير) أي بنعمة كصحّة وغنى «فهو على کل شيء قدير» بقدر على إدامته وإزالته. 

«إما تشركون به" قيل: أي لا أخاف معبوداتكم قط لأنّها لا قدرة لها على ضر أو نفع وریا أن 
بشاء ري شيئا) أن يصيبني بمكروه أقول: ويحتمل شمولها لمن يتوسّلون إليهم من الآلهة المجازيّة فإنه 
أيضاً نوع من الشرك كما يستفاد من كثير من الأخبار. 

«إنْ ولتي)" أي ناصري وحانظي «الله الذي نرّل الكتاب» أي القرآن وهو يتولى الصالحين» أي 
بنصرهم ويحفظهم ٠‏ 

«وعلى رهم يتوكلون74 أي إليه يفوّضون أمورهم فيما يخافون ويرجون. 

لفن الله عزيز) قيل: أي غالب بنصر الضعيف على القوي والقليل على الكثير #حكيم» يفعل 
بحكمته البالغة ما يستبعده العقل ويعجز عن إدراكه. 

«وتوكل على اله ولا تخف من خديعتهم ومكرهم فَإنٌ الله عاصمك وكافيك منهم (إله هو 
السميع » لأقوالهم «العليم © بنيّاتهم . 

«وإن يريدوا أن يخدعوك) في الصلح فإ حسبك اله أي محسبك الله وروی علي بن إبراهيم عن 
الباقر توو أن هؤلاء قوم كانوا معه من قريش VW‏ هو الذي أبدك » أي قوّاك واف بين قلوبهم حنّى صاروا 
متحابين متواذين «ولكنٌ الله آلف بينهم» بالإسلام بقدرته البالغة (إله عزيز» تام القدرة والغلبة لا يعصى 
عليه ما يريده #حكيم» يعلم أنه كيف ينبغي أن يفعل ما يريد. 

هو مولانا) أي ناصرنا ومتولي أمرنا «إوعلى الله فليتوكل المؤمنون) لان حٌ المؤمن أن لا يتوكل 

إلا على الله . 

«من بلمزك °4 آي يعيبك #في لات أي في تسمتها «(فإن أعطو | الخ يعني أن رضاهم 

وسخطهم لأنفسهم لا للذين» وفي 0 00 والممة 0 والعياشي .00 عن الصادق نھ ا آمل هذه 
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الآية أكثر من ثلثي الناس ما آناهم الله ورسوله) أي ما أعطاهم الرسول من الغنيمة أو الصدقة» وذكر الله 
للتعظيم والتنبيه على أن ما فعله الرسول كان بأمره كذا قيل: «وقالو حسبنا الله» أي كفانا فضله «سيؤتينا الله 
من فضله» صدقة أو غنيمة أخرى إنا إلى الله راغبون) في أن يوسّع علينا من فضله وجواب الشرط 
محذوف تقديره لكان خيراً لهم . 

«إفإن تولّوا7" عن الإيمان بك فقل حسبي الله أي استعن باه فاه يكفيك أمرهم وينصرك عليهم 
«عليه توكلت) فلا أرجو ولا أخاف إلا منه. 

«مقامي74" أي مكاني أو إقامتي بينكم مدّة مديدة أو قيامي على الدعوة (وتذكيري) إياكم «بآيات 
الله فعلى الله توکلت) أي به وثقت #فأجمعوا أمركم» أي فاعزموا على ما تريدون «وشركاءكم» أي مع 
شركائكم واجتمعوا على السعي في إهلاكي ثم لا يكن أمركم عليكم فْمّة» أي مستوراً واجعلوه ظاهراً 
مكشوفاً من مه إذا ستره» وقال علي بن إبراهيم: أي لا تغتموا(؟ ثم اقضوا إلئ» أي أدُوا إل ذلك الأمر 
الذي تريدون بي؛ وقال علي بن إبراهيم: أي ثم ادعوا علي ولا تنظرون) أي لا تمهلوني. 

«وقال موسی۲ لما رأى تخوّف المؤمنين به یا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توکلوا) أي فثقوا به» 
وأسندوا أمركم إليه واعتمدوا عليه 9إن كنتم مسلمين) أي مستسلمين لقضاء الله مخلصين لهء وليس هذا 
تعليق الحكم بشرطين فاب المعلق بالإيمان وجوب التوكّل فإنّه المقتضي له» والمشروط بالإسلام حصوله فإنه 
لا يوجد مع التخليط. ونظيره: إن دعاك زيد فأجبه إن قدرت #فقالوا على الله توكلنا» لأنهم كانوا مؤمنين 
مخلصين» ولذلك أجيبت دعوتهم ربّنا لا تجعلنا فتئة» أي موضع فتنة #للقوم الظالمين) أي لا تسلطهم 
علينا فيفتنونا عن ديننا أو يعذّبونا وفي المجمع عنهما عليهما السّلام والعياشي”" ‏ مقطوعاً - لا تسلطهم 
علينا فتفتنهم بنا». 

«ما لا ينفعك76" إن دعوته (ولا يضبك» إن خذلته «فإن فعلت) أي فإن دعوته «فإنك إذاً من 
الظالمين» فان الشرك لظلم عظيمء قال علي بن إبراهيم: مخاطبة للنبيّ والمعنى للناس «وإن يمسسك الله 
بضر أي إن يصبك فلا كاشف له) يدفعه «إلاً هو» أي إلا الله إفلا راذ) أي فلا دافع «#لفضله» الذي 
أرادك بهء قيل: ذكر الإرادة مع الخير والمسل مع الضرّ مع تلازم الأمرين للتنبيه على أن الخير مراد بالذات» 
رأ الضرٌ إنما مسّهم لا بالقصد الأول ووضع الفضل موضع الضمير للدلالة على أله متفضّل بما يريد بهم 
من الخيرء لا استحقاق لهم عليه» ولم يستئن لان مراد الله لا يمكن رده #يصيب به» أي بالخير «وهو 
الغفور الرحيم) فتعرّضوا لرحمته بالطاعة ولا تيأسوا من غفرانه بالمعصية. 
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۹۸ كتاب الإيمان والكفر NE‏ 


«والله على كل شيء وكيل فتوكل عليه فإله عالم بحالهم» وفاعل بهم جزاء أقوالهم وأفعالهم. 

«ممًا تشركون من دونه6(" أي من إشراككم آلهة من دونه #فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون) واجههم 
بهذا الكلام مع قؤتهم وشدّتهم وكثرتهم وتعطشهم إلى إراقة دمه ثقةٌ بالله واعتماداً على عصمته إيّاه واستهانة 
بهم وبکیدهم» وإن اجتمعوا عليه وتواطؤوا على إهلاكه (|ني توكلت على الله رڼي وربّكم» تقرير له 
والمعنى وإن بذلتم غاية وسعكم لم تضروني فإنّي متوكل على الله وائق بكلاءته» وهو مالكي ومالككم؛ 
ولا يحيق بي ما لم يرده ولا تقدرون على ما لم يقدره إلا هو آخذ بناصيتها» أي إلا وهو مالك لهاء قاهر 
عليهاء يصرفها على ما يريد بهاء والأخذ بالناصية تمثيل لذلك إن ري على صراط مستقيم» أي إله على 
الح والعدل لا يضيع عنده معتصمء ولا يفوته ظالم . 

وفي تفسير العياشن(" عن ابن معمر قال: قال علي بن أبي طالب نشد : في قوله: «إنْ رټي على 
صراط مستقيم» يعني أله على حن يجزي بالإحسان إحساناً وبالسيىء سينا ويعفو عمّن يشاء ويغفره سبحانه 
وتعالى . 

«وما توفيقي 274 أي لإصابة الحقّ والثواب إلاً بلله) أي بهدايته ومعونته «عليه توكلت» فإنه القادر 
المتمككن من كل شيء دون غيره» قيل: وفيه إشارة إلى محض التوحيد الذي هو أقصى مراتب العلم بالمبدأ 
«وإليه أنبب) إشارة إلى معرفة المعادء نبّه بهذه الكلمات على إقباله على الله بشراشره فيما يأتي ويذر 
وحسم | ماح كار وعدم المبالاة بعداوتهم وتهديدهم بالرجوع إلى الله للجزاء. «ولله غيب السماوات 
والأرض 74" لا لخيره «وإليه يرجع الأمر كلّه) لا إلى غيره «فاعبده وتوكل عليه» فإنّه كافيك «وما ربك 
بغافل عمًا تعملون» أنت وهم» فيجازي كلاً ما يستحقّه . 

«والاً تصرف عني 74" أي وإن لم تصرف علي كيدهي( في تحبيب ذلك إلى وتحسينه عندي 
بالتثبيت على العصمة «أصب إليهنْ» أي أمل إلى إجابتهنْ أو إلى أنفسهنْ بطبعي ومقتضى شهوتي والصبو 
الميل إلى الهوى «وأكن من الجاهلين) أي من السفهاء بارتكاب ما يدعونني إليه. 

«للّذي ظنّ94 أي علم «اذكرني عند ربّك» أي اذكر حالي عند الملك وأني حبست ظلماً لكي 
يخلصني من السجن «فأنساء الشيطان ذكر ربّه» أي فأنسى الشيطان صاحب الشراب أن يذكره لربّهء وقيل: 
نتن يرس ين ال حلى انان بير وت ی اکن مضع یر 

روى العياشيٰ عن الصادق نهد أنه قال : سبع سنين» وعنه غلك لم يفزع يوسف في حاله إلى الله 
فيدعوه فلذلك قال الله : فأنساه الشيطان ذكر ربّه فلبث في السجن بضع سنين قال: فأوحى الله إلى يوسف في 
ساعته تلك: يا يوسف من أراك الرؤيا التي رأيتها؟ فقال: أنت يا ربّي» قال: فمن حبّبك إلى أبيك؟ قال: 


.١؟ سورة هود آية:‎ )١( 

(۲) سورة هرد آية: 65-014 
ليف تفسير العياشي ج ۲ ص .٠١۱‏ 
(4) سورة هود آية : .AA‏ 

)2( سورة هودء آية : 1 

(7) سورة يوسف آية: ۴۳. 

(۷) سورة يوسف آية: .٤١‏ 
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أنت يا ربّي قال: فمن وجه السيّارة إليك؟ فقال: أنت يا ربّي قال: فمن علّمك الدعاء الذي دعوت به حتى 
جعل لك من الجبّ فرجاً؟ قال: أنت يا ري قال: فمن جعل لك من كيد المرأة مخرجاً؟ قال: أنت يا ري 
فال: فمن أنطق لسان الصبيّ بعذرك؟ قال: أنت يا ربّي» قال: فمن صرف عنك كيد امرأة العزيز والنسوة 
قال: أنت يا ري قال: فمن ألهمك تأويل الرؤيا؟ قال: أنت يا رڼې» قال: فكيف استعنت بغيري ولم 
تستعن بي؟ وتسألني أن أخرجك من السجن واستعنت' وأملت عبداً من عبادي ليذكر إلى مخلوق من 
خلقي في قبضني ولم تفزع الي » ألبث في السجن بذنبك بضع سنين بإرسالك عبداً إلى عبد . 

وفي رواية أخرى عنه(* انی اقتصر إلى بعضها وزاد في كل مرّة: فصاح ووضع خدّه على الأرض ثمْ 
قال: أنت يا ربى. 

آقول : قد مضت الأخبار في ذلك في أبواب أحوال يوسف نود 20 . 

«فالله خير حافظاً)" فأتوكل على الله وأفرّض أمري إليه «#وهو أرحم الراحمين) يرحم ضعفي وكبر 
سئي فيحفظه ويرذه علي ولا يجمع علي مصيبتين. 

وفي المجمع ورد في الخبر أن الله سبحانه قال: فبعرّتي لأردنهما إليك بعدما توكلت عل . 

«وادخلوا واب ر ی كوا ذوي وا وجا ری عستا ».وقد جر ريالف 
بالقرية من الملك» والتكرمة الخاصّة التي لم يكن لغيرهمء فخاف عليهم العين وما أغني عنكم من الله من 
شيء» يعني وإن أراد الله بكم لم ينفعكم ولم يدفع عنكم ما أشرت به عليكم من التفرّق وهو مصيبكم لا 
محالة فإ الحذر لا يمنع القدر لمن حيث أمرهم أبوهم» أي من أبواب متفرّقة «ما كان يغني عنهم» رأي 
يعقرب واتباعه «من الله من شيء ممًا قضى عليهم كما قاله يعقوب فسرقوا وأخل بئيامين وتضاعفت 
المصيبة على يعقوب إلا حاجة في نفس يعقوب» استثناء منقطع أي ولكن حاجة في نفسه يعني شفقته 
عليهم واحترازه من أن يعانوا «إقضاها» أظهرها روضى بها «وإنْه لذو علم لما علّمناه» أي لذو يقين ومعرفة 
بالله من أجل تعليمنا إيّاه» ولذلك قال: «ما أفني» هو ولم يخترٌ بتدبيره ولكن أكثر الناس لا يعلمون» سر 
القدرء وأنّه لا يغني عنه الحذر. 

«له دعوة الحق6('' فإنه يدعى فيستجيب «والّذين يدمون) أي يدعوهم المشركون (بشيء) من 
الطلبات إلا كباسط كفيه» أي إلا استجابة كاستجابة من بسط كيفيه إلى الماء ليبلغ فاه يطلب منه أن يبلغه 
من بعيد أو يغترف مع بسط كفيّه ليشربه «وما هو ببالغه» لأنْ الماء جماد لا يشعر بدعائه ولا يقدر على 


)١(‏ في المصدر: «استفثت». 

(۲) في المصدر: الم تستغث». 

(۳) في المصدر: «استغلت؟. 
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(5) راجع تفسير القمي ج ١‏ ص 944 و548. 

(5) راجع ج ۲ ص 545 من المطبوعة» نقلاً عن تفسير القمي ج ١‏ ص 544. 
(v)‏ سورة يوسف› آية : 14. 

)۸( مجمع البيان ج ۵ ص .۲٤۸‏ 

(9) سورة بوسف آية: 1۷ 1۸. 

.١4 سورة الرعده آبة:‎ )٠١( 


۸/114 
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ج٣‏ الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين حورها وقصورها وحبورها وسرورها نيفق 





بيان: قال الجوهريّ : خد المريض : أغمي عليه أو مات( . واللّفتة : الالتفات . قوله تموّتهم أي تنسب إليهم 
الموت . وني بعض النسخ بصيغة الغيبة فالفاعل هو الربّ تعالى . 


۷ - يل» فض : بالإسناد يرفعه إلى عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله (ص): لا أسري بي إلى السماء قال 
لي جبرئيل (ع) : قد أمرت الجئة والنار أن تعرض عليك» قال : فرأيت ا جنه وما فيها من النعيم» ورأيت النار وما فيها 

من العذاب؛ والجنة فيها ثمانية أبواب» على كل باب منها أربع كلهات» كل كلمة خير من الدنيا وما فيها لمن يعلم 
ويعمل بها؛ وللتار سبعة أبواب» على كل باب منها ثلاث كلمات» كل كلمة خير من الدنيا وما فيها لمن يعلم 
ويعمل بهاء فقال لي جبرثيل(ع) : اقرأيا محمد ما على الأبواب فقرأت ذلك؛ أمًا أبواب الجئة فعلى أل باب منها 
مكتوب : لا إله إلا الله محمد رسول الله » عل ولي الله» لكل شيء حيلة وحيلة العيش أرب بع خصال: القناعة» 
وبذل الحقّ» وترك الحقد» ومجالسة أهل الخير. وعلى الباب الاي مكتوب ل إله إلا اله عد رسول لله» عل وإ 
الله لكل شيء حيلة وحيلة السّرور في الآخرة أربع خصال E‏ والتعطف على الأرامل » والسعي 
في حوائج المؤمنين» والتفقد للفقراء والمساكين . وعلى الباب الثالث مكتوب : لا إله إلا اللهء محمد رسول الله عل 
ول الله لكل شيء حيلة وحيلة الصحّة في الدنيا أربع خصال : قلّة الكلام» وقلّة ا منام» وقلّة المشي» وقلّة الطعام . 
وعلى الباب الرابع مكتوب : لا إله إلا اله محمد رسول الله » علي ول الله » من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه » من كان يؤمن بالله واليوم 0 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم والديه؛ من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو يسكت ررك الا الحا يدرت : لا إله إلا الله» محمد رسول الله » عل ولي 
الله » من أراد أن لا يُظلم فلا يَظلم» ومن أراد أن لا بذ يُشتم فلا يشتمء ومن أراد أن لا يذل فلا يُذلء ومن أراد أن 
يستمسك بالعروة الوثقئ الا ر : لا إله إلا الله ء محمد رسول الله عل ولج الله . وعلى البابه 
السادس مكتوب : لا إله إلآ الله محمد رسول الله» عل ولج الله» من أراد أن يكون قبره وسيعاً فسيحاً فليين 
المساجد» ومن أراد أن لا تأكله الديدان تحت الأرض فليسكن المساجد"» ومن أحبٌ أن يكون طرياً مطراً لاييل 
فليكنس المساجد"» ومن أحبّ أن يرى موضعه في الجئّة فليكس المساجد بالبسط . وعلى الباب السابع مكتوب : 
لا إله إلا لله » محمد رسول انه » عل ولج لله بياض القلب في أربع خصال: عيادة المريض.ء واتباع الجنائز» وشراء 
الأكفان» ورد القرض . وعلى الباب الثامن مكتوب 0ه | ال د مسرل ا مروا من ارد رل 
من هذه الأبواب فليتمسك بأربع خصال: 417 السخاءء وحسن الخلق؛ والصدقة» والكف عن أذى عباد الله 
تعال: 

ورأيت على أبواب النار مكتوباً على الباب الأؤل ثلاث كلمات : من رجا الله سعد» ومن خاف الله أمن» واهالك 
المغرور من رجا غير الله وخاف سواه . وعلى الباب الثاني : من أراد أن لا يكون عرياناً يوم القيامة فليكس الجلود 
العارية في الدنياء من أراد أن لا يكون عطشاناً يوم القيامة فليسق العطاش في الدنياء من أراد أن لا يكون يوم القيامة 
جائعاً فليطعم البطون ال جائعة في الدنيا . وعلى الباب الثّالث مكتوب : لعن الله الكاذبين؛ لعن الله الباخلين» لعن 
الله الظالمين . وعلى الباب الرابع مكتو ثلاث كلمات : أذلٌّ الله من أهان الإسلام» أذلّ الله من أهان أهل البيت» 





. 159 الصحاح‎ )١( 
في نسخة : فليكنس المساجد.‎ )۲( 

(۳) في نسخة : فليسكن المساجد . 

(4) في نسخة : فليستمسك بأربع خصال. 
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3 كتاب الإيمان والكفر Ve‏ 


إجابته ولا يستقرٌ في الكف المبسوطة» وكذلك آلهتهم» وروی علي بن إبراهيم عن الباقر تت أنه قال: 
هذا مثل ضربه الله للّذين يعبدون الأصنام» والذين يعبدون الآلهة من دون الله فلا يستجيبون لهم بشيء؛ ولا 
ينفعهم إلا كباسط كفيّه إلى الماء ليتناوله من بعيدء ولا ينالهء (إلاً في ضلال) وبطلان. 

آقول: هذا المثل جار في الأصنام والآلهة المجازيّة فإنّهم لا يقدرون على إيصال المنافع إلى غيرهم 
إلا بتيسير الله وتسبيبه وهو مالك الرقاب ومقلب القلوب ومسبّب الأسباب وكذا قوله: (أفاتخذتم من دونه 
أولياء) ظاهرة في الأصنام ويجري في غيرها. 

قل هو ري26) أي الرحمن خالقي ومتولي أمري ذلا إله إلأهر» أي لا يستحقٌ العبادة إلآهو 
تعالى عن الشركاء عليه توكلت) في نصرتي عليكم «وإليه متاب) أي مرجعي فيثيبني على مصابرتكم 
ومجاهدتكم . 

«وما لنا أن لا نتوكل على الله أي أي عذر لنا في أن لا نتوكل «وقد هدانا سبلنا» التي بها نعرفه 
ونعلم أن الأمور كلها بيده. 

ادبن صبروا) أي على أذى الكقار ومفارقة الوطن «وعلى رهم يتوكلون» أي يفوّضون إليه 
الأمر كله. 

ما لا يملك لهم رزقاً) يعني لا يملك أن يرزق شيئاً من مطر ونبات ولا يستطيعون4 أن يملكره 
أو لا استطاعة لهم؛ قيل : ويجوز أن يكون الضمير للكفار أي ولا يستطيعون هم مع أنهم أحياء شيئاً من 
ذلك فكيف بالجماد من دوني وكيلا7 أي ربا تكلون إليه أموركم . 

اقل ادعوا الذين زعمتم06) آنهم آلهة «من دونه كالملائكة والمسيح وعزير بل الأعم منهم أيضاً 
كما مر فلا يملكون» أي لا يستطيعون (كشف الضرٌ عنكم» كالمرض والفقر والقحط ولا تحويلا) أي 
ولا تحويل ذلك منكم إلى غيركم. 

ما لهم) أي ما لأهل السماوات والارض «من ولنِ4 يتولّى أمورهم «ولا يشرك في حكمه» أي 
في قضائه «أحداً» منهم. 

«ليكونوا لهم عرا چ أي ليتعرزوا بهم من حيث يكونون لهم وصلة إلى الله وشفعاء عنده «كلا» 
ردع وإنكار لتعزّزهم بها #ويكونون عليهم ضدًا) روى علي بن إبراهيم عن الصادق تلتتهه في هذه الآية أي 
يكونون هؤلاء الذين اتخذوهم آلهة من دون الله [عليهم)'" ضدًا يوم القيامة؛ ويتبرّؤون منهم ومن عبادتهم 
[إلى يوم القيامة](2, ثم قال: ليست العبادة هي السجود ولا الركوع وإِنْما هي طاعة الرجال؛ من أطاع 
مخلوقاً في معصية الخالق فقد عبده"©. 


,65 .سورة الرعد آية: 15. (۷) سررة الإسراف آية:‎ )١( 
.55 سورة الكهفب آية:‎ )۸( .۳١ سورة الرعب آية:‎ )۲( 
.۸۱ سورة مريمء آية:‎ )9( ,١١ سورة إبراهيم» آية:‎ )۳( 
سورة النحل» آبة : ۲. قلق من المصدر.‎ (0 

(ه) سورة النحل› آية: ۷۳. )١١(‏ من المصدر. 
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ج ۲۷ "٠‏ باب التوكل » والتفويض؛ والرضاء والتسليم. وذم الاعتماد على غيره 4۰۱ 


«فأوجس في نفسه خيفة) أي فاضمر فيها خوفاً. 

لهو الضلال البعيد4 عن القصد لبئس المولى) أي الناصر «ولبئس العشير» أي الصاحب لمن 
كان يظنٌ4» قيل: معناه أن الله ناصر رسوله في الدّنيا والآخرة» فمن كان ين خلاف ذلك ويتوقعه من غيظه 
أو جزعهء فليستقص في إزالة غيظه بأن يفعل كل ما يفعله الممتلىء غضباً أو المبالغ جزعاً حثى يمد حبلاً 
إلى سماء بيته فيختنق من قطع إذا اختنق» فال المختنق يقطع نفّسه بحبس مجاريه أو فليمدد حبلاً إلى سماء 
الدّنيا ثم ليقطع به المسافة حثى يبلغ عنانه فيجتهد في دفع نصرهء وقيل: المراد بالنصر الرزق والضمير لمن. 

إن الله يدافم)" أي غائلة المشركين «واعتصموا بالله) أي وثقوا به في مجامع أموركم ولا تطلبوا 
الإعانة والنصرة إلا منه. 

لهو مولاكم) أي ناصركم ومتولي أموركم (فنعم المولى ونعم النصير» هوء إذ لا مثل له في 
الولاية والنصرة» بل لا مولى ولا نصير سواه في الحقيقة . 

«ملكوت كلّ شيء26 قيل: أي ملكه غاية ما يمكن وقيل: خزائنه «وهو يجير» أي يغيث من يشاء 
ويح ر سه ولا يجار عليه أي ولا يغاث أحد أو لا يمنع منه» وتعديته بعلى لتضمين معنى النصرة «فأتنى 
تسحرون) أي فمن أين تخدعون فتصرفون عن الرشد مع ظهور الأمر وتظاهر الأدّلة. 

«ولولا فضل الله عليكم ورحمته) بتوفيق التوبة الماحية للذنوب وشرع الحدود المكفرة لها «ما 
زکی) أي ما طهر من دنسها «أبداً» أي آخر الدهر «ولكنٌ الله يزكي من يشاء» بحمله على التوبة وقبولها 
«والله سميع» لمقالتهم (عليم) باتهم . 

«ومن لم يجعل الله لن نور" أي لم يقذر له الهداية ولم يوفقه لأسبابها. 

«وتوكل على الح الذي لا يموت) في استكفاء شرورهم والإغناء عن أجورهم فإنّه الحقيق بان 
يتوكل عليه دون الأحياء الّذين يموتون فإنهم إذا ماتوا ضاع من توكل عليهم . 

«إنّ معي ربّي 24 .بالحفظ والنصر (سيهدين) طريق النجاة منهم . 

«وتوكل على العزيز الرحيم 04 الذي يقدر على قهر أعدائه ونصر أوليائه يكفّك شر من يعصيك 
«الذي يراك حين تقوم» قيل: إلى التهخد «وتقلبك في الساجدين) قيل: وترددك في تصفح أحوال 
المتهجّدين أو تصرّفك فيما بين المصلين بالقيام والركوع والسجود والقعود إذا أممتهم وروى علي بن 
إبراهيه('2 عن الباقر غه قال: الذي يراك حين تقوم في النبوّة وتقلبك في الساجدين قال: في أصلاب 
النبتين وفي المجمم""' عنهما له قالا: في أصلاب النبتين نبي بعد نبي حتى أخرجه من صلب أبيه عن 
نكاح غير سفاح من لدن آدم عليه السلام. 
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آم من يجيب المضطر)' الذي أخرجه شدَّة ما به إلى اللجاء إلى الله (إذا دعاه ويكشف الشوء) 
أي ويدفع عن الإنسان ما يسوؤه #ويجعلكم خلفاء الأرض) أي خلفاء فيها بأن ورثكم سكناها والتصرّف 
فيها ممّن كان قبلكم «اإله مع الله الذي حفكم بهذه النعم طقليلاً نا تذكرون) أي تذكرون آلاءه تذكراً قليلاً 
وما مزيدة. 

«فتوكل على اله ولا تبال بمعاداتهم «إنك على الحقٌّ المبين) وصاحب الحقّ حقيق بالوثوق 
بحفظ الله رنصره . 

«الذين صبروا) على المحن والمشاق «وعلى رهم يتوكلون» أي لا يتوكلون إلآ على الله. 

«وكان حقاً علينا نصر المؤمنين)' فيه إشعار بأل الانتقام لهم وإظهار لكرامتهم حيث جعلهم 
مستحقين على الله أن ينصرهم وفي المجمء”*) عن النبي #د: :ما من امرئ مسلم يرد عن عرض أخيه إل 
كان حمّاً على الله أن يردٌ عنه نار جهنم يوم القيامة» ثم قرأ: «وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) . 

«وإنٌ الله هو العلي الكبير) أي المرتفع على كل شيء والمتسلط عليه . 

ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع746 أي ما لكم إذا جاوزتم رضى الله أحد ينصركم ويشفع لکم» 
أو ما لكم سواه ولي ولا شفيع بل هو الذي يتولى مصالحكم وينصركم في مواطن نصركمء على أن الشفيع 
متجوّز به للناصرء فإذا خذلكم لم يبق لكم ول ولا ناصر افلا تتذكرون» بمواعظ الله. 

«وتوكّل على الله06) فإنه يكفيكم «وكفى بالله وكيلا) موكولاً إليه الأمر في الأحوال كلّها. 

ما يفتح الله للناس ٩0)‏ أي ما يطلق لهم من رحمة) كنعمة وأمن وصخة وعلم ونبوّة وولاية وروى 
علي بن إبراهيه2'0 عن الصادق نلاه قال: والمتعة من ذلك فلا ممسك لها» يحبسها وما يمسك فلا 
مرسل له يطلقه من بعده) أي من بعد إمساكه وهو العزيز) الغالب على ما يشاء ليس لأحد أن ينازعه 
فيه «الحكيم» لا يفعل إلا بعلم وإتقان . 

من كان يريد العزّة98' أي الشرف والمنعة #فلله العرّة جميعاً» أي فليطلبها من عنده فل كلها لهه 
وفي المجمع"' عن النبيّ هه قال: «إنّ ربكم يقول كل يوم: آنا العزيز فمن أراد عر الدارين فليطع 
العرير. 

«أليس الله بكاف عبده» ويخوّفونك بالّذين من دونه" قيل : قالت قريش إِنَا نخاف أن تخبلك آلهتنا 
لعيبك إتاهاء وقال علي بن إبراهيم“' يعني يقولون لك يا محمّد اعفنا من عليّ ويخوّفونك بالهم يلحقون 
بالكفار «اليس الله بعزيز» غالب منيع «ذي انتقام» ينتقم من أعدائه #اليقولن اله) لوضوح البرهان على 
تفرّده بالشالقيّة قل أفرأيتم» أي أرأيتم بعد ما تحقّقتم أن خالق العالم هر الله أن آلهتكم إن أراد الله أن 


.۳ سورة الأحزاب آية:‎ )۸( .1١ سورة النمل» آية:‎ )١( 
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يصيبني بضرٌ هل هن يكشفنه أو آراداني برحمة أي بنفع «هل هن ممسكات رحمته) فيمسكنها عني؟ «قل 
حسبي اله في إصابة الخير ودفع الضرّ «عليه يتوكل المتوكلون» لعلمهم بان الكل منه. 

«وهو على كلّ شيء وكيل يتولى التصوف فيه #له مقاليد السماوات والأرض» أي مفائيحها لا 
بملك ولا يتمكن من التصرّف فيها غيره» وهو كناية عن قدرته وحفظه لها. 

«وأفوْض أمري إلى اله ليعصمني من كلّ سوء إن الله بصير بالعباد) فيحرسهم «فوقاء الله 
سيئات ما مكروا» أي شدائد مكرهمء رفي الخصال" عن الصادق الإ قال: عجبت لمن يفزع من أربع 
كيف لا يفزع إلى أربع إلى قوله غل : وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: «وأفؤض أمري 
إلى الله إن الله بصير بالعباد» فإلي سمعت الله بعقبها «إفوقاه الله سيئات ما مكروا» . 

«الله حفيظ عليم) أي رقيب على أحوالهم وأعمالهم فيجازيهم بها «فالله هو الولئ» قيل جواب 
شرط محذوف مثل إن أرادوا ولبَآ بحقٌ فالله هو الوليي بالحنّ وهو يحبي الموتى) هو كالتقرير لكونه حقيقاً 
بالولاية «عليه توكلت4 أي في مجامع الأمور «وإليه أنيب» قيل أي أرجع في المعضلات. 

«وما عند اله أي من ثواب الآخرة #خير وأبقى» لخلوص نفعه ودوامه. 

الا إلى الله تصير الأمور ° بارتفاع الوسائط والتعليقات» وفيه وعد ووعيد للمطبعين والمجرمين» 
وفي الكافي عن البافر غا قال: وقع مصحف في البحر فوجدوه وقد ذهب ما فيه إلا هذه الآية (الا إلى 
الله تصير الأمور ي . 

فمن يملك لكم من الله شیا أي فمن يمنعكم من مشيّئته وقضائه إإن آراد بكم ضرًا) أي ما 
يضركم كقتل أو هزيمة وخلل في المال والأهل أو عقوبة على التخلّف أو أراد بكم نفعاً» أي ما يضادً 
ذلك . 

«لكيلا تأسوا) أي أثبت وكتب ما أصابكم لثلاً تحزنوا (على ما فانكم» من نعم الدُّنيا ولا 
تفرحوا بما آناكم) أي أعطاكم الله منها فن من علم أن الكل مقدّر هانَّ عليه الامر . 

«إلا بإذن اله)' أي إلا بتقديره ومشيئته ومن يؤمن بالله يهد قلبه) قال علي بن إبراهيم: أي 
يصدّق الله في قلبه فإذا بَبّن الله له اختار الهدى «ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والله بكل شيء عليم» حنّى 
القلوب وأحوالها «وعلى الله فليتوكل المؤمنون» لال الإيمان بالتوحيد يقتضي ذلك. 
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فهو حسبه) أي كافيه «إنَّ الله بالغ أمره» أي بلغ ما يريده ولا يفوته مراد «لكلٌ شيء قدرا» أي 
تقديراً أو مقداراً لا يتغيّرء وهو بيان لوجوب التوكل. 

قل هو الرّحمن4(" أدعوكم إليه مولى النعم كلها. 

وتبغل إليه تبتلا قيل أي انقطع إليه بالعبادة وجرد نفسك عمًا سواه» وقال علي بن إبراهيم 
أخلص إليه إخلاصاً «وما تشاؤون إلا أن يشاء الله) في بعض الأخبار أنها في الائئة تيل . 

١‏ كا: عن أبي علي الأشعريٌ» عن محمد بن عبد الجبار» عن ابن محبوب» عن أبي حفص 
الأعشى 20 عن عمر بن خالد» عن أبي حمزة الثمالي» عن علي بن الحسين صلوات الله عليهما قال: 
خرجت حبّى انتهيت إلى هذا الحائط فاتكأت عليه فإذا رجل عليه ثوبان أبيضان ينظر في تجاه وجهي ثمْ 
قال: يا علي بن الحسين ما لي أراك كثيباً حزيناً؟ أعلى الدنيا فرزق الله حاضر للبرَ والفاجرء قلت: ما على 
هذا أحزن وإنه لكما تقول قال: فعلى الآخرة؟ فوعد صادق يحكم فيه ملك قاهر أو قال قادرء قلت: ما 
على هذا أحزن وإنه لكما تقولء فقال: ممًا حزنك؟ قلت: ممًا يتخؤّف7 من فتنة ابن الزبير» وما فيه 
الناس. قال: فضحك ثم قال: يا علي بن الحسين هل رأيت أحداً دعا الله فلم يجبه؟ قلت: لا قال: فهل 
رأيت أحداً توكل على الله فلم يكفه؟ قلت: لاء قال: فهل رأيت أحداً سأل الله فلم يعطه؟ قلت: لاء ثم 
غاب عتي 0 . 

بیان : في القاموس : وجاهك وتجاهك ‏ مثلثتين : تلقاء وجهك9 وفي النهاية: «وطائفة تجاه 
العدوٌ» أي مقابلهم وحذاهم. والتاء فيه بدلّ من واو وجاه أي مٿا يلي وجوههم «فرزق الله حاضرا جزاء 
للشرط المحذوف وأقيم الدليل مقام المدلول والتقدير إن كان على الدنيا فلا تحزن لأنَّ رزق الله . . ٠.‏ 
وكذا قوله «فوعد صادق» وقوله: «أو قال قادر» ترديد من الثمالي أو أحد الرواة عنه. 

وفي هذا التعليل خفاء ويحتمل وجوهاً الأول أن يكون المعنى أن الله لما وعد على الطاعات المثوبات 
العظيمة » وقد أتيت بها ولا يخلف الله وعده فلا ينبغي الحزن عليها مع أك من أهل العصمةء وقد ضمن الله 
عصمتك فلأي شيء حزنك؟ فيكون مختضاً به ثل فلا ينافي مطلوبيّة الحزن للآخرة لغيرهم بلك الثاني 
أن الحزن إنْما يكون لأمر لم يكن منه مخرج والمخرج موجود لان وعد الله صادق» وقد وعد على الطاعة 
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الثواب وعلى المعصية العقاب فينبغي فعل الطاعة وترك المعصية لنيل الثواب والحذر عن العقوبات» ولا 
فائدة للحزن؛ الثالث ما قيل: إنَّ المراد بالحزين من به غاية الحزن لضم الكثيب معهء فلا ينافي استحباب 
قدر من الحزن للآخرة» والأؤل أظهر وأنسب بالمقام. 

«وما فيه الناس؟ أي من الاضطراب والشدّة لفتنته أو المراد بالناس الشيعة لأنّه كان ينتقم منهم . 

وابن الزبير هو عبد اللّه» وكان أعدى عدو أهل البيت فلل » وهو صار سبباً لعدول الزبير عن ناحية 
أمير المؤمنين ناث حيث قال لله : لا زال الزبير معنا حتى أدرك فرخهء والمشهور أنه بويع له بالخلافة 
بعد شهادة الحسين صلوات الله عليه لسبع بقين من رجب سنة أربع وسين في أيام يزيد وقيل: لما استشهد 
الحسين ليه في سنة ستّين من الهجرة دعا ابن الزبير بمكة إلى نفسه وعاب يزيد بالفسوق والمعاصي 
وشرب الخمورء فبايعه أهل تهامة والحجاز فلمًا بلغ يزيد ذلك ندب له الحصين بن نمير وروح بن زنباع 
وضمْ إلى كل واحد جيشاً واستعمل على الجميع مسلم بن عقبة وجعله أمير الأمراء؛ ولما وڏعهم قال: يا 
مسلم لا ترد آهل الشام عن شيء يريدونه لعدوّهم؛ واجعل طريقك على المدينةء فإن حاربوك فحاربهم فإن 
ظفرت بهم فأبحهم ثلاثاً . 

فسار مسلم حتّى نزل الحرّة فخرج أهل المدينة فعسكروا بهاء وأميرهم عبد الله بن حنظلة الراهب 
جروا التبادع نتغات انيلع ثلانا فلم يكرا فقاتلي نعلت لهل القا E o‏ 
المهاجرين والأنصارء ودخل مسلم المدينة وأباحها ثلاثة أيَام ثم شخص بالجيش إلى مكة؛ وكتب إلى يزيد 
بما صنع بالمديئة ومات مسلم لعنه الله في الطريق. 

فتولى أمر الجيش الحصين بن نمير حتى وافى مكّة فتحضن منه ابن الزبير في المسجد الحرام في 
جميع من كان معه» ونصب الحصين المنجنيق على أبي قبيس ورمى به الكعبة» فبينما هم كذلك إذ ورد في 
الخبر على الحصين بموت يزيد لعنة الله عليهما فارسل إلى ابن الزبير يسأله الموادعة فأجابه إلى ذلك وفتح 
الأبواب واختلط العسكران يطوفون بالبيت. 

فبينما الحصين يطوف ليلة بعد العشاء إذا استقبله ابن الزبير فأخذ الحصين بيده وقال له سرًا: هل لك 

في الخروج معي إلى الشام فأدعو الئاس إلى بيعتك؟ فان أمرهم قد مرج ولا أدري أحداً أحقٌ بها اليرم منك؛ 

ولست أعصى هناك . فاجتذب ابن الزبير يده من يده» وهو يجهر: دون أن أقتل بكل واحد من آهل الحجاز 
عشرة من الشامء فقال الحصين: لقد كذب الذي زعم أك من دهاة العرب أكلّمك سرا وتكلمني علانية؛ 
وأدعوك إلى الخلافة وتدعوني إلى الحرب» ثم انصرف بمن معه إلى الشام . 

وقالوا: بايعه أهل العراق وأهل مصر وبعض آهل الشام إلى أن بايعوا لمروان بعد حروب» واستمرٌ له 
العراق إلى سنة إحدى وسبعين» وهي التي قتل فيها عبد الملك بن مروان أخاه مصعب بن الزبير وهدم قصر 
الإمارة بالكوفة. 

ولما قتل مصعب انهزم أصحابه فاستدعى بهم عبد الملك» فبايعوه وسار إلى الكوفة ودخلها واستقرٌ له 
الأمر بالعراق والشام ومصرء ثم جهز الحتجاج في سنة ثلاث وسبعين إلى عبد الله ۽ بن الزبير فحصره بمكة 
ورمى البيت بالمنجنيق ثم ظفر به وقتله واجثرٌ الحججاج رأسه ر مكنا ق ازل ودفنه في مقابر اليهود 
وكانت خلافته بالحجاز رالا تشع و رانين وعشرين يوماًء وله من العمر ثلاث وسبعون سنة» وقيل: 


2/14 
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كك 
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اثنان وسبعون سنة» وكانت أنه أسماء بنت أبي بكر. 

وأقول: الظاهر أن خوفه تلت كان من ابن الزبير عليه وعلى شيعته ويحتمل أن يكون من الحبجاج 
وغيره ممّن حاربه وكأنٌ الفرق بين الدعاء والسؤال أن الدعاء لدفع الضررء والسؤال لجلب النفع. «فهل 
رايت أحداً» أي من الأئمّة ته فإِنهم لا يدعون إلا لأمر علموا أن الله لم يتعلّق إرادته الحتميّة بخلافه أو 
هو مقيّد بشرائط الإجابة التي منها ما ذكر كما فصّلناه. في كتاب الدعاء. 

ثم الظاهر أن هذا الرجل إا كان ملكاً تمثّل بشراً بأمر الله تعالى أو كان بشرأ كخضر أو إلياس ود ؛ 
وكونه نال أفضل وأعلم منهم لا ينافي إرسال الله تعالى بعضهم إليه لتذكيره وتنبيهه وتسكيله كإرسال بعض 
الملائكة إلى النبي هه مع كونه أفضل منهم» وكإرسال خضر إلى موسى بلكلل وكونه تلغ عالماً بما ألقي 
إليه» لا ينافي التذكير والتنبيه إن أكثر أرباب المصائب عالمون بما يلقى إليهم على سبيل التسلية والتعزية. 
ومع ذلك ينفعهم لا سيّما إذا علم أن ذلك من قبل الله تعالى. 

وقيل : إِنْه فلت كان متردداً في أن يدعو على ابن الزبيرء وهل هو مقرون برضاه سبحانه؟ فلمًا أذن 
بتوسّط هذا الرجل أو الملك في الدعاء عليه دعا فاستجيب له فلذا لم يمنع الله مَن ألقى المنجنيق إلى الكعبة 
لقتله كما منع الفيل لأنَّ حرمة الإمام تله أعظم من الكعبة» انتهى . 

" کا: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن محمد بن سنان» عن المفضّل عن أبى 
عبد الله تيثية قال: أوحى الله عر وجلٌ إلى داود: ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي عرفت 
ذلك من نيّنه. ثم تكيده السماوات والأرض ومن فيهِنٌ إلا جعلت له المخرج من بينهن؛ وما اعتصم عبد من 
عبادي بأحد من خلقي عرفت ذلك من نيّته إل قطعت أسباب السماوات [والأرض] من يديه وأسخت 
الارض من تحته ولم أبال بأ واد هلك . 

بيان: «عبد من عبادي» أي مؤمن «عرفت» نعت للعبد والكيد المكر والحيلة والحرب» والظاهر أن 
تكيد كتبيع وربما يقرأ على بناء التفغل وأَسْحََتٌ بالخاء المعجمة وتشديد التاء من السخت وهو الشديد» وهو 
من اللغات المشتركة بين العرب والعجم»؛ أي لا ينبت له زرع ولا يخرج له خير من الأرض أو من السوخ 
وهو الانسخاف» على بناء الأفعال أي خسفت الأرض بهء وربّما يقرأ بالحاء المهملة من السياحة كناية عن 
الزلزلة «ولم أبال» كناية عن سلب اللطف والتوفيق عنه» وعدم علمه سبحانه الخير فيه» وعدم استحقاقه 
اللطف . 

 "‏ كا: عن العدّة؛ عن سهلء عن علي بن حسان» عن عله عبد الرحمن بن كثيرء عن أ 
عبد الله لله قال: إن الخنى والعرٌ يجولان؛ فإذا ظفر بموضع التوكل أوطنا . 

كا: عن العدّة» عن أحمد بن أبي عبد الله؛ عن محمّد بن عليّء عن علي بن حسان مثله9». 

بيان: «يجولان؟ من الجولان أي يسيران ويتحرّكان لطلب موطن ومنزل يقيمان فيه؛ فإذا وجدا موضع 


۷( من المصدر. 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص 1۳ء الحديث ١ء‏ باب التفويض إلى الله والتوكل عليه , 
(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ٤1ء‏ الحديث ۳ء باب التفويض إلى الله والتوكل عليه . 
(4) أصرل الكافي ج ۲ ص ١٠ء‏ الحديث ۴ء باب التفويض إلى الله والتوكل عليه . 


ج ۷ 57 باب التوكل» والتفويض. والرضاء والتسليم؛ وذم الاعتماد على غيره 0¥ 


التوكل أي المتؤكل أوطنا عنده ولزماه» وكأنه استعارة تمثيليّة لبيان أن الغنى والعرٌ يلزمان التوكل فان المتوكل 
يعتمد على الله ولا يلتجىء ء إلى المخلوقين فينجو من ذل الطلب ويستغني عنهم» فإِنٌ الغنى ع غنى النفسء. لا 1۸/۱۲۷ 
الغنى بالمال» مع آله سبحانه يغنيه يغنيه عن التوسل إليهم كل حال . 
ثم إل التوتمل ليس معناه ترك السعي في الأمور الضروريةء وعدم الحذر عن الأمور المحذورة بالكلية 
لاب دو ارک باونل و ااا عا ما ررد الشريعة شن فی حرص وات فيه ومع الك لإ 
يعتمد على سعيه وما يحصله من الأسباب بل يعتمد على مسبّب الأسباب . 
قال المحقق الطوسي قدٌدس سره في أوصاف الأشراف : المراد بالتوكل أن يكل العبد جميع ما يصدر 
عنه ویرد عليه إلى الله تعالى؛ لعلمه بأنّه آقوی وأقدر ويضع ما قدر عليه على وجه أحسن وأكمل ثم يرضى 
بما فعلء وهو مع ذلك يسعى ويجتهد فيما وكله إليهء ويعدٌ نفسه وعمله وقدرته وإرادته من الأسباب 
والشروط المخصّصة. لتعلق قدرته تعالى» وإرادته بما صنعه بالنسبة إليه؛ ومن ذلك يظهر معنى لا جبر ولا 
تفويض بل أمر بين امرین() 
4 كا: عن محمّد بن يحيى؛ عن ابن عيسى» عن ابن محبوب؛ عن عبد الله بن سنان» عن أبي 
عبد الله تل قال: اماد اجر قبل .ما بعك هه وجل انبل لله قبل ماه ومن اعتصم بالله 
عصمه الله؛ ومن أقبل الله َبَلّه وعصمه لم يبال لو سقطت السماء على الأرضء أو كانت نازلة نزلت على 
أهل الأرض فشملتهم بليّة كان في حزب الله بالتقوى من كل بليّة» اليس الله عر وجلّ يقول: إن المثقين 
في مقام أمين206. 
بيان: في القاموس وإذاً أقبل قُبْلكَ بالضْ أنْصِدُ قَضْدَكَء وفباه بالضمَ تُجاهه» والقَبَلُ محرّكة المحججة 
الواضحة؛ ولي قَِبَلّه بكسر القاف أي عند ء انتهى» والمراد إقبال العبد نحو ما يحبّه الله» وكون ذلك 
مقصوده دائماً وإقبال الله نحو ما يحبّه العبد توجيه أسباب ما يحبّه العبد من مطلويات الذنيا والآخرة» 
والاعتصام بالله الاعتماد والتوكل عليه. 
ومن أقبل الله إلخ هذه الجمل تحتمل وجهين: الأول أن يكون لم يبال خبراً للموصول» وقوله: «لو 18/118 
سقطت» جملة أخرى استئنافيّة وقوله: «كان في حزب الله؛ جزاء الشرط» الثاني أن يكون لم يبال جزاء 
الشرطء ومجموع الشرط والجزاء خبر الموصول» وقوله: «كان في حزب الله؛ استثنافاً «فشملتهم بلبة؛ 
بالنصب على التميز أو بالرفع أي شملتهم بليّة بسبب النازلة أو يكون من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر 
لقره أي سیه كد هر ام الآ قو «من كلّ بليّة؛ متعلّق بمحذوف أي محفوظاً من كل بليّة أو 
لباء للملابسة «ومن کل» متعلق بالتقوى أي يقيه من كل بليّة والأزل أظهر؛ وقوله: في حزب الله كناية عن 
الغلبة د الحزب الّذين وعد الله نصرهم وتيسير أمورهم مما قآل تعالى: «فإنَ حزب الله هم 
الغالبون )0 





.٠١ راجع أرصاف الأشراف ضمن نصوص الدراسة ص‎ )١( 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ١٠ء‏ الحديث 4» باب التفويضي إلى الله والتوكل عليه» والآية من سورة الدخان: .٠١‏ 
(۴) القاموس المحيط ج 4 ص ۳۲ و٠٣‏ ملخّصاً. 

(4) سورة المائدة؛ أية: 45. 


1۸/۱ 


1۸/۱ 
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إن المتقين في مقام)' قرأ ابن عامر ونافع بضمٌ الميم والباقون بالفتح أي في موضع إقامة «أمين؛ 
أي أمنوا فيه الغير من الموت والحوادث أو أمنوا فيه من الشيطان والأحزان» قال البيضاويٌ: يأمن صاحبه 
عن الآفة والانتقال20؛ انتهى . 

وأقول: ظاهر أكثر المفسّرين أنَّ المراد وصف مقامهم في الآخرة بالأمن وظاهر الرواية الدُئياء ويمكن 
حمله على الأعمّ ولا يابى عنه الخبرء ولعلٌ المراد أمنهم من الضلال والحيرة» ومضلأت الفتن في الدنياء 
ومن جميع الآفات والعقوبات في الآخرة» وعليه يحمل قوله سبحانه: «ألا إن أولياء الله لا خوف علبهم ولا 
هم يحزنون274" فإنه لا يتخوّف عليهم الضلالة بعد الهداية» ولا يحزنون من مصاتب الدنيا لعلمهم بحسن 
عوافبها ويحتمل أن يكون المعنى هنا أن الله تعالى يحفظ المطيعين والمتقين المتوكلين عليه من أكثر النوازل 
والمصائب» وبنصرهم على أعدائهم غالباً كما نصر كثيراً من الأنبياء والأولياء على كثير من الفراعنة ولا ينافي 
مغلوبيتهم في بعض الأحيان لبعض المصالح . 

ه كا: عن العدّف عن البرقيّء عن غير واحد» عن علي بن أسباطء عن أحمد بن عمر الحلاآلء 
عن علي بن سويد عن أبي الحسن الال فاه قال: سألته عن قول الله عر وجل : «إومن يتوكل على الله 
فهو حسبه) فقال: التوكل على الله درجات منها أن تتوكل على الله في أمورك كلها فما فعل بك كنت عنه 
راضياً تعلم أنه لا يألوك خيراً وفضلاًء وتعلم أنّ الحكم في ذلك له فتوكّل على الله بتفويض ذلك إليه وثق به 
فيها وفي غیر ها( . 

بيان: «الحلأل» بالتشديد بيا الحَل بالفتح» وهو دهن السمسمء ومن يتوكل على الله فهو حسبه» 
أي ومن يفوّض أموره إلى الله ووثق بحسن تدبيره وتفديره» فهو كافيه يكفيه أمر دنياه؛ ويعطيه ثواب الجئة؛ 
ويجعله بحيث لا يحتاج إلى غيره «منها أن تتوكل» الظاهر أنَّ هذا آخر أفراد التوكلء وسائر درجات التوكل 
أن يتوكل على الله في بعض أموره دون بعض» وتعددها بحسب كثرة الأمور المتوكل فيها وقلّتها «فما فعل 
بك» إلخ بيان للوازم التوكل وآثاره وأسبابه والألو التقصير وإذا عدي إلى مفعولين ضمْن معنى المنع» قال في 
النهاية: ألوت قصرت يقال: ألى الرجل وألى إذا قصّر وترك الجهدء قوله: «فيها' أي في أمورك كلها 
«وفي غيرهاء أي في أمور غيرك من عشائرك وأتباعك وغيرهم . 

١‏ كا: عن العدّة» عن سهل وعليٌ عن أبيه جميعاً؛ عن يحيى بن المبارك» عن عبد الله بن جبلة» 
عن معاوية بن وهب» عن أبي عبد الله تنه قال من أعطي : ثلاثاً لم يمنع ثلاثاً من أعطي الدعاء أعطي 
الإجابة؛ ومن أعطي الشكر أعطي الزيادة» ومن أعطي التوكل أعطي الكفاية؛ ثم قال: أتلوت كتاب الله عر 
وجل «ومن يتوكّل على الله فهو حسبه) وقال: «ولئن شكرتم لأزيدنكم) وقال: «ادموني أستجب 


.ه١ سورة الدخان؛ آية:‎ )١( 

(۲) أنوار التنزيل ج ۲ ص ۳۷۸. 

(۳) سورة يونس آية: 1۲. 

(4) سورة الطلاق» آية: ۳. 

)0( آصول الكافي ج ۲ ص ٦٩‏ الحديث 6. باب التفويض إلى الله والتوكل عليه. 
)١‏ النهاية ج ١‏ ص ۳٦ء‏ ملخصاً. 

(۷) سورة إبراهيم؛ آية: ۷. 
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لکم). 

بيان: النشر في الآبات على عكس ترتيب الف والعرادا بالإغطاء توفيق الإتيان به في الكل» والتخلف 
المتوهم في بعض الموارد لعدم تحقّق بعض الشرائط فان كلا منها مشروط بعدم كون المصلحة في خلافهاء 
وعدم صدور ما يمنع الاستحقاق عن فاعله» وقد قال تعالى: «أوفوا بعهد ي أوف بعهدكم»7" وسياتي مزيد 
تحقيق لذلك إن شاء الله , 


۷- كا: عن الحسين بن محمّد» عن المعلى. عن أبي عليّء عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن 
راشدء عن الحسين بن علوان قال: كنا في مجلس نطلب فيه العلم وقد نفدت نفقتي في بعض الأسفارء 
فقال لي بعض أصحابنا: من تؤمّل لما قد نزل بك؟ فقلت: فلاناًء فقال: إذاً والله لا تسعف حاجتك؛ ولا 
يبلغك أملك» ولا تنجح طلبتك». قلت: وما علمك رحمك الله؟ . 

قال: إن أبا عبد الله ف حدّئني أنه قرأ في بعض الكتب أن الله تبارك وتعالى يقول: وعرّتي 
وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرشي لأقطعنٌ آمل كل مؤمّل من الناس آمل غيري بالياس» ولأكسونه 
ثوب المذلة عند الناس ولْأنحَيْه من قربي؛ ولأبغدته من وصلي!؟), أيؤئل غيري في الشدائد والشدائد بيدي 
ويرجو غيري ويقرع بالفكر باب غيري؛ وبيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة؛ وبابي مفتوح لمن دعاني؟. 

فمن ذا الذي أملني لنوائبه فقطعته دونهاء ومن ذا الذي رجاني لعظيمة فقطعت رجاه مئي؟ جعلت آمال 
عبادي عندي محفوظة فلم يرضوا بحفظي وملات سماواني ممْن لا يمل من تسبيحي وأمرتهم أن لا يغلقوا 
الأبواب بيني وبين عبادي فلم يثقوا بقولي. ألم يعلم من طرقته نائبة من نواتبي أنه لا يملك كشفها أحد غيري 
إل من بعد إذني. فما لي أراه لاهياً عني؟ أعطيته بجودي ما لم يسألني ثم انتزعته عنه فلم يسألني رده وسال 
غيري . 

أفيراني أبدأ بالعطايا'» قبل المسالة؟ ثم أسأل فلا أجيب سائلي أبخيل أنا فييخُلني عبدي أو ليس الجود 
والكرم لي أو ليس العفو والرحمة بيدي؛ أو ليس أنا محل الآمال فمن يقطعها دوني؟ أفلا يخشى المؤملون 
أن يؤمّلوا غيري؟ فلو أن أهل سماواتي وأهل أرضي أملوا جميعاً ثم أعطيت كل واحد منهم مثل ما آمل 
الجميع ها انتقض من ملعي مكل عضو در وكيف ينقص ملك أنا قيّمه؛ فيا بؤسا للقانطين من رحمتي» ويا 
بوساً لمن عصاني ولم براقبني). 

بيان : «أسعف حاجته» قضاها لهء وفي أكثر النسخ: لا تسعف. ولا تنجح بالتاء فيهما على بناء 
المفعول وفي بعضها بالياء فهما على بناء الفاعل وحينئذ لا يبلّغك» على التفعيل أو الأفعال والضمائر 
المستترة لفلان #وما علمك» أي ما سبب علمكء والعرّة والشدّة والقوّة والغلبة والسلطنة والملك»؛ قال 


.٠١ أصول الكافي ج ۲ ص 36» الحديث 5» باب التفويض إلى الله والتوكل عليه؛ والآية من سورة المؤمن:‎ )١( 
.4١ سررة البقرف آية:‎ )۲( 

(۳) كلمة «أمل؛ ليست في المصدر. 

)4( في المصدر: «فضلي؛ بدل «وصلي». 

)عن في المصدر : «بالعطاء؛ بدل «بالمطايا؛ . 

(1) أصول الكافي ج ۲ ص 1١‏ الحديث ١,7‏ باب التفويض إلى الله والتوكل عليه. 


14/1۳۱ 


AI 


AIMY 


أذلّ الله من أعان الظالمين عل ظلمهم للمخلوقين. وعلى الباب الخامس مكتوب ثلاث كلهات : لا تتبعوا اهوى 
فا هوى يخالف الإيانء ولا تكثر منطقك فيه لا يعنيك فتسقط من رحمة الله » ولا تكن عوناً للظالمين . وعلى الباب 
السَادس مكتوب : أنا حرام على المجتهدين» أنا حرام على المتصدّقين. أنا حرام على الصائمين . وعلى الباب السَابع 
مكتوب ثلاث كلمات : حاسبوا نفوسكم قبل أن تحاسبوا» ووبّخوا نفوسكم قبل أن توبّخواء وادعوا الله عز وجل 
قبل أن تردوا عليه ولا تقدروا على ذلك . 


1" كش : علي بن الحسن بن فضّال» عن مروك بن عبيد؛ عن محمد بن عيسى القميّ قال : توجّهت إلى أبي 
الحسن الرضا (ع) فاستقبلني يونس مولى آل يقطين فقال لي : أين تذهب؟ قلت : أريد أبا الحسن (ع)؛ قال: 
فقال: اسأله عن هذه المسألة قل له : خلقت الجحنة بعد؟ فإني أزعم أنهالم تخلق» قال : فدخلت على أبي الحسن (ع) 
قال: فجلست عنده فقلت له: إل يونس مولى آل يقطين" أودعني إليك رسالةء قال : وما هي؟ قال: قلت : 
قال : أخبرني عن الجئة خلقت بعد؟ فإني أزعم آنها لم تخلق ؛ قال : كذب فأين جنة أدم؟0. 


6" كش : علي بن محمد» عن محمّد بن أحمدء عن ابن يزيد» عن مروك بن عبيد» عن يزيد بن حاد» عن ابن 
سنان قال : قلت لأبي الحسن (ع): إن يونس يقول: إن الجنّة والتار لم يخلقاء قال: فقال: ما له لعنه الله فأين جنة 
أده 0€( 
دم ٠‏ 


-٠١‏ تم : الصمَّاره عن حمّد بن عيسى» عن ابن أسباط» عن رجل» عن صفوان الجمال قال : قال أبو عبد 
الله (ع): إذا كان يوم القيامة نظر رضوان خازن الجنة إلى قوم لم یمروا به فيقول : من أنتم؟ ومن أين دخلتم؟ قال : 
يقولون : إيّاك عتا فإنا قوم عبدنا الله سراً فأدخلنا الله سر . 


١_جع‏ : سُئل النبينُ (ص) عن أنهار الجن كم عرض كل نہر منها؟ فقال صل الله عليه وآله : عرض كل نهر 
مسيرة هسين ماثة عام» يدور تحت القصور وا لحجب» تتغنى أمواجه وتسبّح وتطرب في الجئة كما يطرب الناس في 
الدن , 


۲- وقال (ع): أكثر نهار الجئة الكوثر تنبت الكواعب الأتراب عليه يزوره أولياء الله يوم القيامة . فقال(ع): 
خطيب أهل الحنة آنا حمّد رسول الله . 


وقبل في شرح الكواعب الأتراب : ينبت الله من شطر الكوثر حوراء ويأخذها من يزور الكوثر من أولياء الله 
تعالى 060 


1/7 عن النبيّ (ص) قال : للرجل الواحد هن أهل الجتة سبعمائة ضعف مثل الدنياء وله سبعون ألف قبةء 


. في نسخة : فإن ابهوى‎ )١( 

(۲) في نسخة : مولى ابن يقطين . وكذا في المصدر. 

() اختيار معرفة الرجال : ۷۸٩‏ ج ع۹۳۷ . 

أقول : الرواية ضعيفة بالإرسال الذي فيها؛ فالكشي لا يروي بدون واسطة عن علي بن الحسن بن فضال» وهي تخالف العديد من الروايات الصحبحة التي تُعلي 
من شأف يونس . وبالتالي لا يعر عليها بشيء وستأتي ترجمة يونس لاحقا إن شاء الله . 

. ٠٤١ح ج1‎ ۷۸٩ : اختيار معرفة الرجال‎ )٤( 
أقول : الرواية ضعيغة بعلي ن حمد.‎ 

. فلاح افسائل : ١ف ۷ وفيه : إبهاً عنا فإنا قوم عبدنا الله سراً فأدخلنا الله الجنة سرا‎ )٥( 

. جامع الأعبار : 177 ف٤۸ وفيه : مسيرة خمسيائة عام‎ )١( 

(۷) جامع الأخبار :۱۲۲ ف٤۸.‏ 


A/T 


0۱۰ كتاب الإيمان والكفر چ 





الراغب : العرّة حالة مانعة للإنسان من أن يقهر"ء من قولهم أرض غزاز أي صابة» والعزيز الذي يُقهر ولا 
يُقَهّر"2؛ والجلال العظمة والتنره عن النقائنص. قال الراغب: الجلالة عظم القدر والجلال بغير الهاء التنامي 
في ذلك» وخص بوصف الله فقيل: ذو الجلالء ولع بل في غير والجليل العظيم القدر» ووصفه 
تعالى بذلك إِمَا لخلقه الأشياء العظيمة المستدلٌ بها عليه؛ أو لأنّه يجلٌ عن الإحاطة به أو لأنّه يجل عن أن 
يدرك بالحواس"ء وقال: المجد السعة في الكرم والجلالةء انتهى . 

وارتفاعه ما على عرش العظمة والجلالء أو هو كناية عن استيلائه على العرش فهو يتضمّن الاستيلاء 
على کل شيء لان تقدير جميع الأمور في أو لكونه محيطاً بالجميع» أو المراد بالعرش جميع الأشياء وهو 
أحد إطلاقاته كما مرٌ وقوله: «باليأاس» متعلّق بقوله: لأَقَطْعنٌ» أي ييأس غالباً أو إلا بإذنه تعالى وإضافة 
الثوب إلى المذلة من إضافة المشبّه به إلى المشبّه والكسوة ترشيح التشبيه «رلأنخيته» أي لأبقدئه وأزيلته 
«والشدائد بيدي؛ أي تحت قدرتي. 

«ويقرع بالفكر؟ تشبيه الفكر باليد مكنيّة وإثبات القرع له تخييلية وذكر الباب ترد شيح «وهي مغلقة» أي 
أبواب الحاجات مغلقة ومفاتيحها بيده سبحانه وهو استعارة علا ا ی 
المرفوعة إلى الخلق لا يتحقّق إلا بإذنه» والنائبة المصيبة واحدة نواتب الدهر أي أمل رحمتي لدفع نوائبه 
«فقطعته دونها» أي فجعلته منقطعاً عاجزاً قبل الوصول إلى دفعهاء من قولهم فطع بفلان فهو مقطوع بهء إذا 
عجز عن سفرهء من نفقة ذهبت أو قامت عليه راحلته» ونحوه فالدفع أو نحوه مقدّر في الموضعين؛ أو 
التقدير فقطعته أي تجاوزت عنه عند تلك المصيبة» فلم أخلّصه عنهاء من قطع النهر إذا تجاوزه» وقيل: 
المعنى قطعته عن نفسي قبل تلك المصيبة» فلم أرافقه لدفعهاء وقيل: أي قطعته عند النوائب وهجرته أو 
منعته من أمله ورجائه» ولم أدفع نوائبهء» تقول : قطعت الصديق قطيعة إذا هجرته وقطعته من حقه إذا منعته 
العظيمة» أي لمطالب عظيمة أو لنازلة عظيمة «عندي محفوظة» أي لم أعطهم إتاها لعدم مصلحتهم وحفظت 
عوضها من المثوبات العظيمة «فلم يرضوا' بهذا الحفظ بل حملوه على التقصير أو العجز أو قلّة اللطف. 
وعجلوا طلبهاء وطلبوا من غيري «ممّن لا يمل“ أي من الملائكة . 

«وأمرتهم أن لا يغلقوا الأبواب» كناية عن السعي في قضاء حوائجهم؛ أو دفع وساوس الشيطان عنهم» 
وتوفيقهم للدعاء والمسألة بل الدعاء وسؤال المغفرة والرحمة لهمء أو رفع حاجاتهم إلى الله وعرضها عليه 
سبحانهء وإن كان تعالى عالماً بهاء فإنّه من أسباب الإجابة وكل ذلك ورد في الآيات والأخبارء مع أنّه لا 
استبعاد في أن يكون للسماوات أبواب تفتح عند دعاء المؤمنين علامة لإجابتهم . 

افلم يثقوا بقولي» أي وعدي الإجابة لهم وآلي أعطيهم مع عدم الإجابة أفضل من ذلك» وأنّ مفاتيح 

الأمور بيدي «من طرقته؛ أي نزلت به وأنته مطلقاً وإن كان إطلاقه على ما نزل بالليل أكثر «إلاً من بعد إذني» 
أي تيسير الأسباب ورفع الموانع «أعطيته؛ الضمير راجع إلى «من طرقته نائبة» أو إلى الإنسان مطلقاً «أفيراني؛ 


)١(‏ في المصدر: «يغلب 

(۲) المفردات ص 544. 

(۳) المفردات ص ؟57. 

(1) المفردات ص ۸4۳٤ء‏ وفيه : «الجلال؛ بدل (الجلالة» . 


ج ۲۷ 7 باب التوكل» والتفويض» والرضاء والتسليم . وذم الاعثماد على غيره أله 


الاستفهام للإنكار والتعجب ويقال بخله بالتشديد أي نسبه إلى البخل «أوليس» عطف على بخيل أو الهمزة 18/159 
للاستفهام؛ والواو للعطف على الجمل السابقة وكذا الفقرة الآنية تحتمل الوجهين. 

«فمن يقطعها دوني» أي فمن يقدر أن يقطع آمال العباد عي قبل وصولها إليٌ أو من يقدر أن يقطع 
الآمال عن العباد غيري» وعلى الأول أيضاً يشعر بأنه سبحانه قادر على قطع آمال العباد بعضهم عن بعض 
«أفلا يخشى المؤملون؛ الخشية إِمَا من العقوبة أو من قطع الآمالء أو من الإبعاد عن مقام القربء أو من 
إزالة النعماء عنه «أنا قيّمه» أي قائم بسياسة أمورهء وفيه إشارة إلى أنَّ مقدوراته سبحانه غير متناهية والزيادة 
والنقصان من خواص المتناهي . 

افيا بؤساً» البؤس والبأساء الشدّة والفقر والحزنء ونصب بؤساً بالنداء لكونه نكرة؛ فالنداء مجاز لبيان 
آَل القانط والعاصي هو محل ذلك ومستحقه» وقيل تقديره يا قوم أبصروا بؤساً. وأقول يحتمل أن يكون (يا» 
للتنبيه وقوله بؤساً كقوله تعالى : #فسحقاً لأصحاب السعير» فإِنَّ التقدير أسحقهم الله سحقاً فكذا ههنا «ولم 
يراقبني» أي لم يخف عذابي أو لم بحفظ حقوقي. 

۸ كا: عن محمد بن يحيى» عن محمّد بن الحسين» عن بعض أصحابناء عن عباد بن يعقوب 
الرواجنيّ» عن سعيد بن عبد الرحمن قال: كنت مع موسى بن عبد الله( بينبع وقد نفدت نفقتي في بعض 
الأسفار فقال لي بعض ولد الحسين: من تؤمل لما قد نزل بك؟ فقلت: موسى بن عبد اللّهء فقال: إذأ لا 
تقضى حاجتك ثم لا تنجح طلبتك» قلت: ولم ذاك؟ قال: لأئي [قد]" وجدت في بعض كتب آبائي أن الله 
عر وجل يقول ثم ذكر مثل الحديث السابق» فقلت: يا ابن رسول الله أمل علي فأملاه علي فقلت: لا والله 
ما أسأله حاجة بعدها" . 

بيان: في القاموس ينبع كينصر حصن له عيون ونخيل وزروع بطريق حاج مصر 9 . 

4-لي: ابن مسرور» عن ابن عامرء عن عمّهء عن ابن أبي عميرء عن عبد الله بن القاسم. عن 14/154 
الصادق» عن آبائه» عن علي نط قال : كن لمالا ترجو أرجى منك لما ترجوء فإن موسى بن 
سليمان تق » وخرج سحرة فرعون يطلبون العرّة لفرعون فرجعوا مؤمنين©©. 

٠‏ لي: ابن إدريس؛ عن ابن عيسىء عن ابن أبي نجران» عن الفضل بن صالح» عن جابر 
الجعفيّء عن الباقر ليذ قال: إن موسى بن عمران غل قال: يا رب رضيت بما قضيت: ثُمِيتُ الكبيرء 
وتبقي الطفل الصغيرء فقال الله جل جلاله: يا موسى أما ترضاني لهم رازقاً وكفيلا؟ قال: بلى يا رب فنعم 


)١(‏ هوموسى ين عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام» عذه الشيخ الطوسي من أصحاب الصادق عليه 
السلام» رجال الطوسي: ۷ وهو أعنو إبراهيم ومحمد ابني عبد الله المحض» ترجم له الخطيب وكناء بابي الحسن ووصفه 
بالهاشمي » راجع تاریخ بغداد ج رذ ص 0. 

(۲) من المصدر. 

() أصول الكافي ج ۲ ص 1۷ء الحديث ۸» باب التفويض إلى الله والتوكل عليه . 

)4( القاموس المحيط ج ٣ص‏ 4 

)2( أمالي الصدوق ص ١١٠٠ء‏ المجلس ۳۴ الحديث ۷. 


11 


14/11 


۱۴ كتاب الإيمان والكفر چ ۷ 


الوكيل أنت ونعم الكفيل. 

١أآدن»‏ لي : ابن إدريس ٠»‏ عن أبيه» عن سهل»؛ عن الحسن بن علي بن النعمان» عن ابن أسباط» 
عن الحسن بن الجهم قال: سألت الرضا تله فقلت له: جعلت فداك ما حدٌ التوكل؟ فقال لي: أن لا 
تخاف مع الله أحداً قال: قلت: فما حد التواضم؟ قال: أن تعطي الناس من نفسك ما تحبٌ أن يعطوك 
مثله» قال: قلت: جعلت فداك أشتهي أن أعلم كيف أنا عندك؟ فقال: انظر كيف أنا عندك . 

- لي: ابن إدريس» عن أبيهء عن الأشعري» عن البرقيَء عن أبيه» عن وهب بن وهب» عن 
الصادق» عن آبائه “قله قال: قال رسول الله #ه: قال الله جل جلاله: يا ابن آدم أطعني فيما أمرتك ولا 
تعلمني ما يصلحك9 , 

۳ - ب: ابن عيسى» عن البزنطي قال: سمعت الرضا غه يقول: الإيمان أربعة أركان: التوكل 
على الله عر وجلٌ» والرضا بقضائه» والتسليم لأمر اللهء والتفويض إلى الله قال عبد صالح: «وأفوض 
أمري إلى اله «فوقاء الله ستئات ما مكروا»0). 

4 لي: عن أمير المؤمنين تيت من وثق بالزمان صرع9. 

ل: عن الصادق لث قال: ثق بالله تكن مؤمناً وارض بما قسم الله لك تكن غ . 

٣‏ ل: أبي» عن سعد٬‏ عن البرقي» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن عمار؛ عن أبي 
عبد الله نید أنه قال: يا معاوية من أعطي ثلاثة لم يحرم ثلاثة من أعطي الدعاء أعطي الإجابة» ومن 
أعطي الشكر أعطي الزيادة» ومن أعطي التوّل أعطي الكفايةء فان الله عر وجل يقول في كتابه: ومن 
يتوكل على اله فهو حسبه) ويقول: «لثن شكرتم لأزيدئكم76) ويقول: «ادعوني أستجب لكم»7). 

سن : معاوية بن وهب عنه لكت مغل( . 

۷ل آپي» عن سعد عن الأصبهاني» عن المنقريٰ» عن حماد بن عيسي» عن أبي عبد الله تود 
قال: قال أمير المؤمنين غل : كان فيما وعظ به لقمان ابنه أن قال له: يا بني ليعتبر من قصر يقينه وضعفت 
نيته في طلب الرزق» أن الله تبارك وتعالى خلقه في ثلاثة أحوال من أمره وآتاه رزقه؛ ولم يكن له في واحدة 
هناك في قرار مكين» حيث لا يؤذيه حرٌ ولا برد» ثمْ أخرجه من ذلك وأجرى [له]9') رزقاً من لبن أَمّه يكفيه 


.۴ أمالي الصدوق ص 176. المجلس 275 الحديث‎ )١( 

(۲) عيون أخبار الرضا (ع) ج ۲ ص 00٠‏ ؛ آمالي العمدوق: ص ۹۹١۱ء‏ المجلس ١٤ء‏ الحديث ۸. 
(۳) أمالي الصدوق ص ٠۲ء‏ المجلس ۲٠ء‏ الحديث ۷. 

(4) قرب الإسناد ص ۴٠٤‏ الحديث ۸١١۱ء‏ والآبة من سورة المؤمن: .)١‏ 

)2( أمالي الصدوق ص 27777 المجلس 2.288 الحديث .١‏ 

(7) الخصال ج ١‏ ص 159.ء باب الثلاثة. الحديث ۲۲۲. 

(۷) سورة الطلاق» آية: *. 

(۸) سررة إبراهيم؛ آية! ۷. 

(9) الخصال ج ١‏ ص .٠١١‏ باب الثلاثةء الحديث 2٠05‏ والآية من سورة المؤمن: .٠١‏ 
)٠١(‏ المحاسن ج ١‏ ص ٠1١‏ الحديث .١‏ 

)١١(‏ من المصدر. 


چ ۲۷ 5 باب التوكل. والتفويضص» والرضاء والتسليم » ونم الاعتماد على غيره o1۲‏ 


"© من غير حول به ولا فَوّة» ثم فطم من ذلك فأجرى له رزقاً من كسب أبويه برأفة ورحمة له 


من قلوبهما لا يملكان غير ذلك حتى أنْهما يؤثرانه على أنفسهما في أحوال كثيرة حتّى إذا كبر وعقل واكتسب 
لنفسه ضاق به أمره وظنٌ الظنون بربّه» وجحد الحقوق في ماله» وقتّر على نفسه وعيالهء مخافة إقتار رزقه 
وسوء يقين بالخلف من الله تبارك وتعالى في العاجل والآجلء فبئس العبد هذا يا بنك 9©. 

۸ -ل: الفامي؛ عن ابن بطةء عن البرقي» عن أبيهء عن صفوان رفعه إلى أبي عبد الله ني آله 
قال؛ قال إبليس: خمسة أشياء ليس لي فيهنْ حيلة وسائر الناس في قبضتي : من اعتصم بالله عن نيّة صادقة» 
واتكل عليه في جميع أموره ومن كثر تسبيحه في ليله ونهاره» ومن رضي لأخيه المؤمن ما يرضاه لنفسه. 
ومن لم يجزع على المصيبة حين تصيبه» ومن رضي بما قسم الله له ولم بهم لرز" . 

4 -ن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن أبيه لاو قال: سأل الصادق ته عن بعض أهل 
مجلسه فقيل: عليل» فقصده عائداً وجلس عند رأسه فوجده دنفاً فقاله له: أحسن ظئك باللهء قال: أما 
ظني بالله حسن. ولكن غمّي لبناتي ما أمرضني غير غمّي بهن قال الصادق تق : الذي ترجوه لتضعيف 
حسناتك ومحو سيّئاتك فارجه لإصلاح حال بناتك» أما علمت أن رسول الله هه فال: لما جاوزت سدرة 
المنتهى» وبلغت أغصانها وتُضبانها رأيت بعض ثمار قُضبانها أثداؤه معلقة يقطر من بعضها اللبنء ومن 
بعضها العسل» ومن بعضها الدهن ويخرج عن بعضها شبه دقيق السميذ وعن بعضها النبات"ء وعن 
بعضها كالنبق» فيهوى ذلك [كله إلي]0) نحو الأرض. 

فقلت في نفسي: أين مقر هذه الخارجات عن هذه الأثداء وذلك أنّْه لم يكن معي جبرائيل لاي كنت 
جاوزت مرتبته» واختزل دوني فناداني ري عر وجلّ في سرّي يا محمّد هله أنبتها في هذا المكان الأرفع 
لأغذو منها بنات المؤمنين من آمَتك وبنيهم» فقل لآباء البنات: لا تضيقنْ صدوركم على فاقتهنٌ فإلي كما 
خلقتهنٌ أرزفهة9), 

٠‏ -ما: المفيد. عن الجعابيّ» عن ابن عقدة» عن يحيى بن زكريّاء عن محمد بن مروان» عن 
عمرو بن سيف» عن أبي عبد اللّه تنو قال : لا تدع طلب الرزق من حلّه؛ فإِنّه عون لك على دينك› 
واعقل راحلتك وتوقل(. 

جا: الجعابيّ مثله2"0. 


به ويربيّه وينعشه 





(1) يقال: نعشه الله بنعشه نعشاً: رفعه وقوله: بش الضعيف؛ أي تقويّه وتقيمه؛ راجع مجمع البحرين ج 4 ص .٠١١‏ 

2( الخصال ج ١‏ ص 2.157 باب الثلاثة: الحديث .٠٠١‏ 

(۳) الخصال ج ١‏ ص ۲۸١‏ باب الخمسةء الحديث ۴۷. 

(4) الدنف ‏ بالتحريك ‏ وهو مرض الملازم يقال: دنف المرض كفرح: تقلء وأدنفه المرض وأدنف هو فهر مدئف» راجع مجمع 
البحرين ج ص 04. 

(5) في المصدر: «غبر رفقي بهن وفي نسخة: «غير هني بهن . 

)6( السميذ ‏ بالسين المهملة والذال المعجمة ‏ بمنى الطحين الأبيض» راجع مجمع البحرين ج ٣‏ ص ۱۸۲. 

(۷) جاء في المطبوعة «الثياب» بدل «النبات». 

)۸( من المصدر. 

)٩(‏ عيون الأخبار ج ۲ ص ۳ و4. 

.557 أمالي الطوسي ص 1۹۳ المجلس ۷ء الحديث‎ )٠١( 

.١ مجالس المفيد ص ۲١1۷ء المجلس ۲۲ء الحديث‎ )١١( 


الم 


4/11۸ 


A/T 


۷ كتاب الإبمان والكفر ج‎ o14 


١-ما:‏ سيأني في مواعظ الباقر ته يا جابر من [هذا] الذي سأل الله فلم يعطه؟ أو توكل عليه فلم 
يكفه؟ أو وثق به فلم ينج( . 

1 مع: عن النبيَ # قال: من أحبٌ أن يكون أتقى الناس» فليتوكل على الله» ومن أحبٌ أن يكون 
أغنى الناس فليكن بما عند الله عر وجل أوثق منه بما في يده29. 

۴۳ - مع: أبي؛ عن سعد» عن البرقيٰ» عن أبيه رفعه قال: سأل النبيُ هه. عن جبرائيل ما التوكل 
على الله عر وجل؟ فقال: العلم بأنّ المخلوق لا يضر ولا ينفع» ولا يعطي ولا يمنع؛ واستعمال الياس من 
الخلق فإذا كان العبد كذلك لم يعمل لأحد سوى الله؛ ولم يرج ولم يخف سوى الله ولم يطمع في أحد 
سوى اللهء فهذا هو التوكل» الخبر . 

4 يد: القطان» عن أحمد الهمدانيَ» عن عليٌ بن الحسن بن فضال» عن أبيه» عن مروان بن 
مسلم» عن الثماليَء عن ابن طريف» عن ابن نباتة قال: قال أمير المؤمنين ثيه : أوحى الله تعالى إلى 
داود غل : يا داود تريد وأريدء ولا يكون إلا ما أريدء فإن أسلمت لما أريد أعطيتك ما تريدء وإن لم 
تسلم لما أريد أتعبتك فيما تريد» ثم لا يكون إلا ما أريد(؛). 

8" نء يد: المكتب. عن عليّء عن أبيه» عن ابن معبد» عن ابن خالدء عن الرضاء عن 
آبائه تله قال: قال رسول الله 8د: قال الله جل جلاله: من لم يرض بقضائي ولم يؤمن بقدري فليلتمس 
إلهاً غيري . 

وقال رسول الله ه: :في كل قضاء الله عر وجل خيرة للمؤمن»(. 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب علامات المؤمن . 

5 ل: أبي» عن سعد عن أيُوب بن نوح» عن ابن أبي عمير» عن الفرّاء عن أبي عبد الله هر قال : 
من رضي القضاء أتى عليه القضاء» وهو مأجور؛ ومن سخط القضاء أتى عليه القضاء وأحبط الله أجره9 . 

7 ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين غ : من رضي من الله بما قسم له استراح بده . 

۸ -ما: المغيد» عن ابن قولويهء عن الكلينيّ؛ عن علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى» عن 
يونس» عن إسحاق بن عمّارء قال: قال أبو عبد الله علي : رأس طاعة الله الرضا بما صنع الله فيما أحبٌ 
العبد وفيما كره ولم يصنع الله بعبد شيئاً إلا وهو خير له . 

6 -ما: المفيدء عن محمّد بن طاهرء عن ابن عقدة» عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
موسى بن جعفرء عن الحسن بن موسىء عن أبيهء عن آبائه ته قال: قال رسول الله #ه: «الدنيا دول 
فما كان لك منها أتاك على ضعفك» وما كان عليك لم تدفعه بقوّتك. ومن انقطع رجاؤه ممًا فات استراح 


.0۸۲ أمالي الطوسي ص ٦۲۹1ء المجلس ١١ء الحديث‎ )١( 

(۲) معاني الأخبار ص .١141‏ (؟) معاني الأخبار ص .57١‏ 
(4) التوحيد ص 7737. 

)0( عيون الأخبار ج ۱ ص ۰۱٤۱‏ والتوحيد ص ۳۷۱. 

(7) راجع ج 14 ص ۲۸ من المطبوعة. 

.۸۰ الخصال ج “اص ۲۳۴. باب الواحد» الحديث‎ (v۷) 

(۸) الخصال ج ۲ ص 1۳۲ حديث الأربعمائة. 

(9) أمالي الطرسي ص ١۱1۹ء‏ المجلس ۷ء الحديث .۳۳١‏ 


ج۲۷ 5" باب التو كل» والتفويض؛ والرضاء والتسليم ٠‏ وذم الاعتماد على غيره 010 


بدنه» ومن رضي بما رزقه الله قورت عینه . 

 ”٠‏ ما: المفيده عن ابن قولويه» عن أبيه» عن سعد» عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن 
ابن محبوب» عن ابن عطيّة؛ عن ابن فرفد» عن أبي عبد الله ليث قال: فيما أوحى الله جل وعرٌ إلى 
موسى بن عمران: يا موسى ما خلقت خلقاً أحبٌ إليّ من عبدي المؤمن وإِنّي إنما أبتليه لما هو خير له 
وأعافيه لما هو خير له وأنا أعلم بما يصلح عبدي عليه: فليصبر على بلاثي » وليشكر على نعمائي » وليرض 
بقضائي » أكتبه في الصديفين عندي» إذا عمل برضاي» وأطاع أمري9 © . 

"١‏ -ما: المفيد» عن عمر بن محمّد. عن علي بن مهرويه؛ عن فاون تن اا عن الرضاء عن 
آبائه» عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال: قال رسول الله و : «قال الله عر وجل : ا 
ضالٌ إلا من هديت» وكلكم عائل إلآ من أغنيت» وكلكم هالك إلا من أنجيت» فاسألوني أكفكم وأهدكم 
سبيل رشدكم؟. 

إن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الفاقة» ولو أغنيته لأفسده ذلك وإنّ من عبادي من لا يصلحه 
إلا الصخةء ولو أمرضته لأفسده ذلك» ون من عبادي من لا يصلحه إلا المرض ولو أصححت جسمه 
لافسده ذلك. ]0 وإِنّ من عبادي لمن يجتهد في عبادتي وقيام اليل لي فألقي عليه النعاس نظراً مني له فيرقد 
حثى يصبح ويقوم حين يقوم وهو ماقت لنفسه» زار عليهاء ولو خليت بينه وبين ما يريد لدخله العجب 
بعمله ؛ ثم كان هلاكه في عجبه ورضاه عن نفسهء فيظن أنه قد فاق العابدين» وجاز باجتهاده حدٌ المقصضّرين 
فيتباعد بذلك مٽي» وهو يظنّ أنه يتقرّب إليّ. 

ألا فلا يتكل العاملون على أعمالهم» وإن حسنت» ولا ييأس المذنبون من مغفرتي لذنوبهم» وإن 
کثرت» لکن برحمتي فليثقواء ملعي E‏ وإلى حسن نظري فليطمئتواء وذلك آني أَدبْر عبادي بما 
يصلحهم» وأنا بهم لطيف خبير©) 

أقول: امهل بمقن الأخبار في جات العدل7" , 

؟" ‏ لي: ابن البرقيّ؛ عن أبيه» عن جدّهء عن الحسن بن علي بن فضّال؛ عن علي بن عقبة» عن 
أبيه؛ عن سليمان بن خالدء عن أبي عبد الله عن آبائه هبل قال: ضحك رسول الله #ه ذات يوم حتّى 
بدت نواجذه ثم قال: آلآ تسألوني مم ضحكت؟ قالوا: بلى يا رسول الله هه قال : عجبت للمرء المسلم إِنْه 
ليس من قضاء يقضيه الله عر وجل له إلا كان خيراً له في عاقبة أمر.9©. 

وفك - لي : : أبي» عن سعد؛ عن إبراهيم بن محمد الثقفيّ؛ ا ا 
عمارة؛ عن علي بن أبي الزعزاع» عن أبي ثابت(" الخزري» عن عبد الكريم» عن سعيد بن جبير» عن ابن 


)00( أمالي الطوسي ص ۲۲١‏ المجلس 8؛ الحديث ۳۹۳. 

(۲) أمالي الطومي ص ۲۳۸ المجلس ٠٩‏ الحديث .45١‏ 

02( من المصدر. 

.۲۷۸ أمالي الطوسي ص ١١٠1ء المجلس ٦ء الحديث‎ )٤( 

. من المطبوعة‎ 1١ راجع ج 0 ص‎ (٥( 

(7) أمالي الصدوق ص ٤۳١۹‏ المجلس ۸١‏ الحديث .٠١‏ 

(۷) من المحتمل أن تكون عبارة عن أبي ثابت» تصحيف «عن ابن ثابت»2 وهو علي بن ثابت الجزري أبو أحمد أو أبو الحسن» راجع 
تعليقتنا ذيل ص ٠۲٤١‏ من ج 87 من المطبوعة. 


58/14 
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14/14۲ 
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عباس قال: جاع رسول الله هه جوعاً شديداً فأتى الكعبة فتعلّق بأستارها فقال: ربٌ محمّد لا تجع محمّداً 
أكثر مما أجعته قال: فهبط جبرائيل غل ومعه لوزة فقال: يا محمّد إن الله جل جلاله يقرأ عليك السلام؛ 
فقال: يا جبرائيل فال ومنه السلام وإليه يعود السلام فقال: إل الله يأمرك أن تفكُ عن هذه اللوزة» ففك 
عنها فإذا فيها ورقة خضراء نضرة» مكتوبة عليها: لا إله إلا الله محمّد رسول الله أيدت محمد بعلي ونصرته 
به» ما أنصف الله من نفسه من اتهم الله في قضائه. واستبطأه في رزقه2©9. 

84" مع: ابن الوليدء عن محمد العطار› عن الأشعري» عن الحسن بن علي رفعه إلى عمرو بن 
جميع رفعه إلى على ت في قول الله عر وجل : (وکان تحته كنز لهما) قال : كان ذلك الكنز لوحاً من 
ذهب فيه مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله عجبت لمن يعلم أنَّ الموت حقٌ 
كيف يفرح؟ عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن؟ عجبت لمن يذكر النار كيف يضحك؟ عجبت لمن يرى 
الدنيا وتصف أهلها حالاً بعد حال كيف يطمئنٌ إليها 9 . 

هم ل: أبي , عن سعد» عن البرفي» عن عبد الرحمن بن حمادء عن عمر بن مصعب. عن 
الثماليّ» عن أبي جعفر چ قال : العبد بين ثلائةء بلاء؛ وقضاء» ونعمة» فعليه في البلاء من الله الصبر 
فريضة» وعليه في القضاء من الله التسليم فريضةء وعليه في النعمة من الله عر وجل الشكر فريضة9». 

سن : عبد الرحمن مثله" , 

- مع: ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عمير» عن عبد الحميد بن أبي العلا 
قال: قال أبو عبد الله له : إن الشرك أخفى من دبيب النمل؛ وقال منه تحويل الخاتم ليذكر الحاجة وشبه 
هذا" . 

۷ - فس: ولا تقولنٌ لشيء إِنْي فاعل ذلك غداً إلا أن بشاء الله) أخبره أله نما حبس الوحي 
[عنه] أربعين صباحاً لأله قال لقريش: غداً أخبركم بجواب مسائلكم» ولم يستثن» فقال الله: «ولا تقولل 
لشيء» الآية0. 

۸ - ص: بالإسناد إلى الصدوق؛ عن ابن المتوكل؛ عن الحميريٌ» عن أحمد بن محمّدء عن ابن 
محبوب » عن مقاتل بن سليمان قال: قال أبو عبد الله اة لما صعد موسى إلى الطور فناجى ربّه قال: 
ربٌ أرني خزائنك» قال: يا موسى إن خزائني إذا أردت شيئاً أن أقول له كن فيكون. 

وقال: قال: يا ربٌ أي خلق أبغض إليك؟ قال الذي يتهمني» قال: ومن خلقك من يتهمك؟ قال: 


.5 آمالي الصدرق ص 4٤٤٤ء المجلس 85» الحديث‎ )1١( 
.۸۲ (؟) سورة الكهفء آية:‎ 

(5) مماني الأخبار ص .٠۰۰‏ 

(4) الخصال ج ١‏ ص 81؛ باب الثلاثة؛ الحديث .١7‏ 
(0) المحاسن ج ١‏ ص 1۷. الحديث 301. 

(1) ماني الأخبار ص ۳۷۹. 

(۷) سورة الكهف آية: ۲۳. 

(۸) من المصدر. 

0( تفسير القمي ج ۲ ص .۳٤‏ 


چ ۲۷ ۴ _ ياب التوكل ١‏ والتفويض؛ والرضاء والتسليم» وذم الاعتماد على فيره ينك 


نعم الذي يستخيرني ا والذي أقضي القضاء له وهو خير له فيتهمني7) 

"د ك: أبن البرقيّ » عن أبيه» عن جده أحمده عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن حمزة بن حمران 
وغيره» عن الصادق جعفر بن محمد لو قال: خرج أبو جعفر محمّد بن علي الباقر 6ه بالمدينة 

فتصخر وانکی على جدار من جُدرانها مفكراً إذ أقبل إليه رجل فقال: يا أبا جعفر على م حزنك؟ أعلى 
00 يشترك فيه البرٌ والفجرء أم على الآخرة فوعد صادق يحكم فيه ملك قادر. 

قال أبو جعفر تة : ما على هذا أحزن إِنَما حزني على فتنة ابن الزبيرء فقال له الرجل: فهل رأيت 
أحداً خاف الله فلم ينجه؟ آم هل رأيت أحداً تول على الله فلم يكفه؟ وهل رأيت أحداً استخار الله" فلم 
يخر له؟ قال أبو جعفر تله : [لاء ]0 فولى الرجلء فقيل من هو ذاك؟ فقال أبو جعفر تللا هذا هو 
الخضر :8ت . 

قال الصدوق: جاء هذا الحديث هكذاء وقد روي في حديث آخر” أن ذلك كان مع علي بن 
الحسين 000 

4 صح: عن الرضاء عن آبائه تق قال: قال رسول الله #ه: «يقول الله عر وجل: ما من 
مخلوق يعتصم بمخلوق دوني إل قطعت أسباب السماوات والأرض من دونه [فإن سألني لم أعطه. وإن 
دعاني لم أجبه. وما من مخلوق يمتصع بي خرن لقي إلا صنت السماوات والارض برزقه ]181 فإن سألني 
أعطيته وإن دعاني أجبته. وإن اسغفرني غفرت 4 , 

١‏ صح: عن الرضاء عن آبائه تقد قال: قال الحسين غل : روي عن رسول الله هه آله قال: 
«يقول الله تعالى : لأقطْعنْ أمل كل مؤمن آمل دوني بالإياس. ولالبسته ثوب مذلة بين الناس + ولأ من 
رصلي. ولأبعدنْه من قربي » من ذا الذي رجاني(' ') لقضاء حوائجه فقطعت به د وني . 

۲ - ضا: أروي عن العالم تتثة آنه قال: من أراد أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله؛ وسئل 
عن حدٌّ التوكل ما هو؟ قال: لا تخاف سواه. 

وأروي أن الغنى والعز يجولان فإذا ظفرا بمواضع التوكل أوطنا. ١‏ 

وأروي عن العالم انهه آنه قال: التوكل على الله عر وجل درجات منها أن تثق به في أمورك كلّهاء 
فما فعله بك كنت عنه راضيا. 


.٠۹۰ الحديث‎ ۱٠١ قصص الأنبياء ص‎ )١( 

)م( جاء في المصدر: «فتضجّر؟. 

(۳) في المصدر: «استجار الله فلم يجره؟ رفي الهامش منه نقلاً عن بعض النسخ مثل ما في المتن. 
)4( من المصدر. 

() في المطبوعة: «وقال هو بدل «فقيل من هوا وما أثبتناه من المصدر. 

)5( راجعه تحت رقم ١‏ من هذا الباب. 

(۷) كمال الدين ج ٣ص ٣‏ الباب 2*8 الحديث ۲. 

(۸) من المصدر. 

(4) صحيفة الرضا بل ص 4١‏ ؛ الحديث .٠‏ 

)٠١(‏ في المصدر: «أملني؛ بدل «رجاني؟. 

 بائكلاب راجع صحيفة الرضا ت ص 4۳ الحديث ۲۸ من قسم الزيادات الملحقة‎ )1١( 
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4ه كتاب الإہمان والكفر ج ۲۷ 


وروي أن الله جل وعرٌ أوحى إلى داود تت ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي عرفت 
ذلك من نيّته ثم يكيده أهل السمارات والأرض وما فيهنٌ إل جعلت له المخرج من بينهنٌ؛ وما اعتصم عبد 
من عبيدي بأحد من خلقي دوني عرفت ذلك من نيّته إلا قطعت أسباب السماوات من يديه وأسخت الأرض 
من تحته» ولم أبال بأيْ وادٍ هلك . 

وأروي عن العالم غل آنه قال: يقول الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي وارتفاعي في علوي لا 
يؤئر عبد هواي على هواه إل جعلت غناء في قلبه وهمّه في آخرته» وكففت عليه ضيعته» وضمّنت 
السماوات والأرض رزقه» وكنت له من وراء حاجته» وأتته الدّنيا وهي راغمة» وعزتي وجلالي وارتفاعي في 
علرٌ مكاني لا يؤثر عبد هواه على هواي إلا قطعت رجاه» ولم أرزقه منها إلا ما قدرت له. 

وأروي أن بعض العلماء كان يقول: سبحان من لو كانت الذنيا خيراً كلها أهلك فيها من أحبٌ؛ 
سبحان من لو كانت الدّنيا شرا كلها نجا منها من أراد. 

وروي كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو فال موسى بن عمران ت خرج يقتبس ناراً لأهله 
فكلمه الله ورجع نبيَاً وخرجت ملكة سبأ فأسلمت مع سليمان» وخرجت سحرة فرعون يطلبون العز لفرعون 
فرجعوا مؤمنين. 

وروي لا تقل لشيء قد مضى: لو كان غيره. 

روي عن العالم ظيغ قال: إذا شاء الله فيعطينا وإذا أحبٌ أن يكره رضينا. 

وأروي أعلم الناس بال أرضاهم بقضاء الله . 

وروي رأس طاعة الله الصبر والرضا. 

وروي ما قضى الله على عبده قضاء فرضي به إلا جعل الخير فيه. 

وروي أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى بن عمران غل يا موسى! ما خلقت خلقاً أحبٌ إليٌّ 
من عبدي المؤمن وإني إِنْما أبتليه لما هو خير له» وأعافيه لما هو خير له» فليصبر على بلايء وليشكر 

وأروي عن العالم غ : المؤمن تعرض كل خير» لو قرّض بالمقاريض كان خيراً له وإن ملك 
ما بين المشرق والمغرب كان خيراً له . 

وروي: : من أعطي الدين فقد أعطي [الدنيا]9؟ , 

وروي أن الله تبارك وتعالى يعطي ادنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدّين إلا من يحبّه. 

وفي خبر آخر: لا يعملي الله الدين إلا أهل خاصته وصفوته من خلقه. 

وروي إذا طلبت شيئاً من الدّنيا فزوي عنكء فاذكر ما خضّك الله به من دينه» وما صرفه عنك 
بغيرك. فان ذلك أحرى أن تسخو نفسك عمًا فاتك من الدنيا. 

وروي أل الله تبارك وتعالى أوحى إلى داود غل : فلانة بنت فلانة معك في الجئة في درجتك فسار 
)١(‏ في المصدر؟ ايعترض؛. 


(۲) من المصدر. 
(۳) في المطبوعة «بغيره». 


ج وف 1۳ باب التوكل » والتفويض » والرضاء والتسليم؛ ونم الاعتماد على غيره ۹ 


إليها فسألها عن عملهاء فخبّرته فوجده مثل أعمال سائر الناس فسألها عن نيّتهاء فقالت: ما كنت في حالة 
فنقلئي [الله]('2 منها إلى غيرها إلا كنت بالحالة التي نقلني إليها أسرٌ مئي بالحالة التي كنت فيهاء فقال: 
حسن ظنك بالله جل وعزٌ. 

وأروي عن العالم أنه قال: والله ما أعطي مؤمن قط خير الدّنيا والآخرة إلا بحسن ظله بالله عر وجلٌ» 
ورجائه منه» وحسن خلقه» والكفت عن اغتياب المؤمنين» وايم الله لا يعدب الله مؤمناً بعد التوبة والاستغفار 
إلا أن يسوء الظنّ باللهء وتقصيره من رجائه لله وسوء خلقه» ومن اغتيابه للمؤمنين» والله لا يحسن ظِنْ عبد 
مؤمن بال إل كان الله عند ظنّه بهء لان الله عر وجل كريم يستحي أن يخلف ظنٌّ عبده ورجائه» فأحسنوا 
الظنٌ بالله وارغبوا إليه وقد قال الله عر وجل : «الظائين بالله ظنْ السوء عليهم دائرة السوء0©. 

وروي أن داود تيد قال: يا رب ما آمن بك من عرفك فلم يحسن الظنٌ بك. 

وروي أن آخر عبد يؤمر به إلى النار فيلتفت فيقول: يا ربٌ لم يكن هذا ظتّي بك فيقول: ما كان ظنك 
بي؟ قال: كان ظني بك أن تغفر لي خطيئتي؛ وتسكنني جنك فيقول الله جلّ وعز: يلا ملائكني وعرتي 
وجلالي وجودي وكرمي وارتفاعي في علوي ما ظنّ بي عبدي خيراً ساعة قط ولو ظنْ بي ساعة خيراً ما 
روعته بالنار» أجيزوا له کذبه» وأدخلوه الجنّة . 

ثم قال العالم تلتتة : قال الله عر وجلٌ: ألا لا ينكل العاملون على أعمالهم التي يعملونها لثوابي 
فإنهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم وأعمارهم في عبادتي كانوا مقضرين غير بالغين في عبادتهم كنه عبادتي فيما 
يظئونه عندي من کرامتي» ولكن برحمتي فليثقواء ومن فضلي فليرجواء وإلى حسن الظنْ [بي] فليطمئتواء 
فإ رحمتي عند ذلك تدركهم ومئتي تبلغهم؛ ورضواني ومغفرتي تلبسهم, فإني أنا الله الرحمن الرحيم 
وبذلك تسميت. 

وأروي عن العالم غه أنه قال: إن الله أوحى إلى موسى بن عمران أن [يحبس] في الحبس رجلين 
من بني إسرائيل فحبسهما ثم أمره بإطلاقهماء قال: فنظر إلى أحدهما فإذا هو مثل الهدبة؛ فقال له: ما الذي 
بلغ بك ما أرى منك؟ قال: الخوف من الله ونظر إلى الآخر لم يتشعًب منه شيء فقال له: أنت وصاحبك 
كنتما في أمر واحد وقد رأيت بلغ الأمر بصاحبك وأنت لم تتغيّر؟ فقال له الرجل: إِنّه كان ظئي بالله جميلاً 
حسناًء فقال: يا ربٌ قد سمعت مقالة عبديك فأيّهما أفضل؟ قال : صاحب الظنّ الحسن أفضل . 

وأروي عن العالم أن الله أوحى إلى موسى بن عمران نة : يا موسى قل لبني إسرائيل آنا عند ظنّ 
عبدي بي فليظن بي ما شاء يجدني عند( 


A 


۳ - مص : قال الصادق ت : التوكل كأس مختوم يختم الله عر وجل فلا يشرب بها ولا يفض ناك 


ختامها إلا المتوكلون7؟) كما قال الله تعالى: «وعلى الله فليتوكل المتوكلون) وقال الله عر وجلٌ: «وعلى 


ل من المصدر. 

(۲) سورة الفتحء آية: 1. 

(؟) فقه الرضا عليه السلام ص 888 .85١‏ 
(4) في المطبوعة «المتركل». 


(0) سررة إبراهيم» آية: .١١‏ 


ج٣‏ الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين حورها وقصورها وحبورها وسرورها YY‏ 


وسبعون ألف قصرء وسبعون ألف حجلة» وسبعون ألف إكليل» وسبعون آلف حلَة ء وسبعون ألف حوراء عيناءء 
وسبعون ألف وصيف» وسبعون ألف ذؤابة » وأربعون إكليلاً» وسبعون ألف حلَة), 


٤-وسشل‏ النبيَّ (ص) ما بناؤها؟ قال : لبنة من ذهب» ولبنة من فضّةء وملاطها المسك الأذفرء وترامها 
الزعفران» وحصاؤها اللَؤلو والياقوت» من دخلها يتنعُم لا يبأس أبداًء ويخلّد لا يموت أبداًء لا يبل ثيابه ولا 
شبابه 00 


١٠-م:‏ قال الإمام (ع) في حديث طويل يذكر فيه معجزات النبيّ (ص) وأ ابن أي سمّ طعاماً ودعا النبيّ 
(ص) وأصحابه ليقتلهم » فدفع الله عنهم غائلة السم؛ > ووسّع عليهم البيت» وبارك لهم في الطعام» فقال : قال 
رسول الله (ص) : إن إذا تذكرت ذلك البيت كيف وسّعه الله بعد صيقه وني ذلك الطعام بعد قلت وني ذلك السمّ 
كيف أزال الله تعالی غائلته( أذكر ما يزيد الله تعالى في منازل شيعتنا وخيراتهم في جنات عدن في الفردوس » إن من 
شيعتنا لمن يهب الله له في الجنان من الدرجات والمنازل والخيرات ما لا يكون الدنيا وخيراتها في جنبها إل كالرمل في 
البادية الفضفاضة فا هو إلا أن ری أخا له مؤمنا فقبراً فيتواضع له ويكرمه ويعينه ويمونه ويصونه عن بذل وجهه له 
حتّى يرى الملائكة الموكلين بتلك المنازل والقصورء وقد تضاعفت حتّى صارت في الزيادةكما كان هذا الزائد في هذا 
البيت الصَغير الذي رأيتموه فيا صار إاه من كبره وعظمه» وسعته» فتقول الملائكة : يا ربّنا لا طاقة لنا بالخدمة في 
هذه المنازل فامددنا بملائكة يعاونونناء فيقول الله : ما كنت لأملكم ما لا تطیقون» فكم تريدون مددا؟ فيقولون : 
ألف ضعفئاء وفيهم من المؤمنين من تقول الملائكة : نستزيد”» مدداً آلف ألف ضعفناء وأكثر من ذلك على قدر قوّة 
إيعان صاحبهم وزيادة إحسانه إلى أخيه المؤمن فيمددهم الله بتلك الأملاك؛ وكلم) لقى هذا المؤمن أخاه فيرّه زاد الله في 
تمالكه وفي خدمه في الجئة كذلك*2. 


أقول : تمامه في أبواب معجزات نبيّنا (ص) . 


7 جع: : قال أمير المؤمنين (ع): : قال النبيّ (ص) : : إن في الجنّة سوقاً ما فيها شرى ولا بيع إلا الصّسور من 
الرجال والنساء من اشتهى صورة دخل فيهاء و إن فيها مجمع حور العين يرفعن أصواتهنَ بصوت لم يسمع الخلائق 
بمثله : نحن التاعمات فلا نبأس أبداً» ونحن ن الطاعمات فلا نجوع أبداً» ونحن الكاسيات فلا نعرى أبداء ونحن 
الخالدات فلا نموت أبداً؛ ونحن الراضيات فلا نسخط أبداًء ونحن المقيات فلا نظعن أبداًء فطوبى لمن كنا له 
وكان لناء نحن خيرات حسان» أزواجنا أقوام كرام" . 


وقال النبيّ (ص): شبر من الجنة خير من الدنيا وما فيها . 
وكان أمير المؤمنين (ع) يقول : إنَّ أهل ا جنة ينظرون إلى منازل شيعتنا كما ينظر الإنسان إلى الكواكب0 . 


(۱) جامع الأخبار : ١77‏ ف٤۸‏ وفيه: وسبعون ألف وصيفة عل كل وصيفة . 

(۲) جامع الأخبار :۱۹۹ ف3587 , 

(۳) في المصدر: . . كيف أزال الله تعالى غائلته عن محمد ومن دونه » وكيف وسعه وكثره . 
() في المصدر: وفيهم من المؤمنين من تقول أملاكه : نستزيد مدد ألف ألف. . 

(0) التفسير المنسوب للإمام العسكري (ع) 5٠١199‏ ح٠٠‏ . 

(8) جامع الأخبار ٠۷١‏ ف۱۳۷. 
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الله فتوكلوا إن كندم مؤمنين) جعل [اله] التركل مفتاح الإيمان. والإيمان قفل التوكل؛ وحقيقة التوكل 
الإيثار وأصل الإيثار تقديم الشيء بحقّهء ولا ينفك المتوكل في توكله من إثبات أحد الإيثارين» فإن آثر 
معلول التوكل(2 وهو الكون» حجب به وإن آثر المعلل علة التوكل وهو الباري سبحانه بقي معه. 

فإن أردت أن تكون متوكّلاً لا متعللاً فكبّر على روحك خمس تكبيرات وودع أمانئك كلهاء رداغ 
الموت والحياة. 

وأدنى حدٌ التوكل أن لا تسابق مقدورك بالهمّة؛ ولا تطالع مقسومك» ولا تستشرف معدومك» 
فينتقض بأحدها عقد إيمانك؛ وأنت لا تشعر. 

وإن عزمت أن تقف على بعض شعار المتوكّلين(" حقًاً فاعتصم بمعرفة هذه الحكاية وهي أله روي أن 
بعض المتوكلين قدم على بعض الائمّة» فقال له: اعطف علي بجواب مسألة في التوكل؛ والإمام كان يعرف 
الرجل بحسن التوكل» ونفيس الورع» وأشرف على صدقه فيما سأل عنه» من قبل إبدائه إِيَاهء فقال له: قف 
مكانك وأنظرني ساعة» ففعل فبينما هو مطرق لجوابه إذا اجتاز بهما فقيرء فأدخل الإمام غل يده في جيبه 
وأخرج شيئاً فناوله للفقيرء ثُمْ أقبل على السائل فقال: هات وسل عمًا بدا لك فقال السائل: أيّها الإمام كنت 
أعرفك قادراً متمكناً من جواب مسألتي قبل أن استنظرتني فما شأنك في إبطائك عنّي؟ فقال الإمام : لتعتبر 
المعنى مني قبل كلامي» إذا لم أكن أراني ساعياً بسي وري مطلع عليه أن انكلم بعلم التوقل» وفي جيبي 
دائق» ثم لم يحل لي ذلك إلا بعد إيتائه() ب ا به فافهم . 

تور الا اا ر را ا «), 

4 شا: أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى» عن جده» عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن 
ابن المغيرة» عن أبي حفص الأعشى» عن الثمالئ؛ عن علي بن الحسين له قال: خرجت حى انتهيت 
إلى هذا الحائط فاتكيت عليه فإذا رجل عليه ثوبان أبيضان ينظر في تجاه وجهي. ثم قال: يا علي بن 
الحسين ما لي آراك كثيباً حزيناً؟ أعلى الدّنيا حزنك؟ فرزق الله حاضر للبرٌ والفاجرء فقلت: ما على هذا 
أحزنء وإنْه لكما تقول» قال: فعلى الآخرة فهو وعد صادق يحكم فيه ملك قاهر فعلى م خوفك؟ قلت : 
الخوف من فتنة ابن الزبير. 

قال: فضحك ثم قال : يا علي بن الحسين هل رایت أحداً قط توكّل على الله فلم يكفه؟ قلت : لا 
قال: يا علي بن الحسين هل رایت أحدا قا خاف لل فلم بنجد؟ قلت! لاء قال: 0 بن الحسين هل 
رایت أحداً ت [قد]) سال الله فلم يعل؟ قلت لاء ثم نظرت إليه(*'2 فإذا ليس قدّامي G8‏ 


0( سورة ة المائد: » آية: ل 

(۲) في المصدر: «المعلول» بدل «معلول التوكل»؛ وفي الهامش منه عن نسخة مثل ما في المتن . 
ا .1 ء في المصدر إضافة : :في توكله من إثبات أحد الإيثارين» ‏ 

)٤(‏ جاء في المصدر: إبثاره» بدل «إيتاله». 

() جملة هثم ليعلم به؟ ليست في المصدر. 

.6١ مصباح الشريعة ص‎ )١( 

. في المصدر: احزنك» بدل «خوفك»‎ (v) 

(۸) في المصدر: اأتخوف» بدل «الخورف». (9) من المصدر. 
)٠١(‏ كلمة «إلبه» ليست في المصدر. 

(۱۱) إرشاد المفيد ج ۲ ص .١48‏ 


ج ۷ 6" باب التوكل » والتفويضس» والرضاء والتسليم» ونم الاعتماد على فيره 1 





جا: أحمد بن الوليد» عن آبيه» عن الصفار» عن ابن معروف» عن ابن مهزيار» عن علي بن الحكم» 
نان حت الأمكن رمد بن سنان» عن رجل من بني أسد جميعاًء عن الثماليٍ مثله . 

0 مص: قال الصادق غ : المفوّض أمره إلى الله في راحة الأبد والعيش الدائم الرغد» 
والمفرّض حمّاً هو العالي عن كل همّة دون الله؛ كقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تله نظماً :29 

رضيت بما قسّم الله لي وفوّضت أمري إلى خالقي 
كما أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي 

وقال الله عر وجل في مؤمن آل فرعون: «وأفؤض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد © فوقاه الله 
سيئات ما مكروا وحاق بال فرعون سوء العذاب ي0 , 

والتفويض خمسة أحرف لكل حرف منها حكم فمن أتى بأحكامه فقد أتى به: التاء من ترك التدبير في 
الذنياء والفاء من فناء كل همّة غير الله والواو من وفاء العهد وتصديق الوعدء والياء من اليأس من نفسك». 
رالبقين برك + والغباد من الجر الضافي لله والضرورة إليه. 

والمفرّض لا يصبح إلا سالماً من جميع الآفات» ولا يمسي إلا معافاً بدينه(° 

5 مص: قال الصادق غي : م أن يرضى المحبوب E‏ والرضا شعاع نور 
المعرفة» والراضي فان عن جميع اختياره والراضي حقيقة هو المرضيُ عنه» والرضا اسم يجتمع فيه معاني 
العبودية وتفسير الرضا سرور القلب سمعت أبي محمد الباقر تتلا يقول: تعلق القلب بالموجود شرك 
وبالمفقود كفرء وهما خارجان عن سنّة الرضا وأعجب ممّن يدعي العبوديّة لله كيف ينازعه في مقدوراتهء 
حاشا الراضين العارفين عن ذلك . 

1 م: قال رسول الله هو : ألا فلا تفعلوا كما فعلت بنو إسرائيل» ولا تسخطوا نعم اله ولا 
تقترحوا على الله » وإذا ابتلي أحدكم في رزقه أو معيشته بما لا يحب فلا ينجذنٌ" شيا يسأله لعل في ذلك 
حتفه وهلاكه» ولكن ليقل: اللهمْ بجاه محمد وآله الطيّبين إن كان ما كرهته من أمري هذا خيراً لي [وأفضل 
في ديني فصبّرني عليه وقوني على احتماله ونشطني للنهوض بثقل أعبائه؛ وإن كان خلاف ذلك خيرا]0 
فجد علي به ورضني بقضائك على كل حال» فلك الحمدء فإنك إذا قلت ذلك قدّر الله وير لك ما هو 
خیں0) 


۸ - شي : عن يعقوب بن شعيب» عن أبي عبد الله يك : قال: قال الله ليوسف: ألست الذي 


(۱) مجالس المفيد ص ۲۰۲ ء المجلس ۲۳ الحديث .۴١‏ 

(۲) كلمة «نظماً» ليست في المصدر. 

(r)‏ في المطبوعة «المؤمن من'. 

.)٥ 44 سورة المؤمن» آية:‎ )٤( 

(9) مصباح الشريعة ص 04. 

»( مصباح الشريعة ص .1١‏ 

(۷) نجذ. بالنون والجيم والذال المعجمة ‏ أي ألم عليه . راجع المنجد. 

(۸) ما بين المعقوفتين من المصدر. وقد جاءث في المطبوعة بين المعقرفتين أيضاًء وجاءت كلمة «لي؛ بعد #خيرا في المصدر أيضاً بين 
المعقوفتين . 

(9) تفسير الإمام ص ۲٣۳‏ و724. 


28/11 


28/1 


1۸/10۱ 


شف كتاب الإيمان والكفر ج ۲۷ 


حبّبتك إلى أبيك. وفضّلتك على الناس بالحسن» أولست الذي سقت إليك السبّارة وأنقذتك وأخرجتك من 
الجبٌ؟ أولست الذي صرفت عنك كيد النسوة؟ فما حملك على أن ترفع رغبتك [عئي] أو تدعو مخلوقاً 
دوني» فالبث لما قلت في السجن بضع سئيد 290 , 

9 . شي: عن عبد الله بن عبد الرحمن عمّن ذكره عنه قال لما قال للفتى: «#اذكرني عند ربكي 
أتاه جبرائيل غ فضربه برجله حتّى كشط له عن الأرض السابعة؛ فقال له: يا يوسف انظر ماذا ترى؟ 
قال: أرى حجراً صغيراً ففلق الحجر فقال ماذا ترى؟ قال أرى دودة صغيرة قال فمن رازقها؟ قال: الله 
قال: فإِنُ ربّك يقول لم أنس هذه الدودة في ذلك الحجر في قعر الأرض السابعةء أظئنت أني أنساك حى 
تقول للفتى: «اذكرني عند ربك) لتلبئنٌ في السجن بمقالتك هذه بضع سنين قال فبكى يوسف عند ذلك 
حتّْى بكى لبكائه الحيطان قال فتأدى به أهل السجن فصالحهم على أن يبكي يوماًويسكت يوماً وكان في 
اليوم الذي يسكت أسوا حال . 

٠‏ شي: عن مالك بن عطية» عن أبي عبد الله غا : في قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلأ وهم 
مشركون74) قال: هو قول الرجل: لولا فلان لهلكت» ولولا فلان لأصبت كذا وكذاء ولولا فلان لضاع 
عيالي. ألا ترى انه قد جعل لله شريكاً في ملكه يرزقه ويدفع عنه؟ قال قلت: فيقول: لولا أن الله من علي 
بفلان لهلكت قال: نعم لا بأس بهذا . 

أقول: قد م“ مثله بأسائد0) ز 8 00 

قول: قد مر مثله بأسانيد” ٠‏ في باب أنواع الكفر .٠‏ 

١‏ شي: عن البزنطيّ عن الرضا ن قال: عجباً لمن عقل عن الله كيف يستبطىء الله في 
رزقه؟ وكيف لم یصطبر على قضائه0"©. 

؟ 6‏ جع : قال رسول الله #و: «لو أنكم تتوكّلون على الله حن توكّله لرزقکم كما يرزق الطير تغدو 
خماصاً وتروح بطاناً». 

وقال رسول الله : «من أحبٌ أن يكون أقوى الئاس فليتوكل على الله؛. 

وقال أمير المؤمنين 4# : من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور. 

قال النبيُ ه: «من أحبٌ أن يكون أتقى الناس فليتوكل على الله . 

وقال الباقر ليل من توكل على الله لا يغلب ومن اعتصم بالله لا يهزه0"©. 


»( تفسير العياشي ج ۲ ص /ال39. 

(۲) سورة بوسف آية: .)١‏ 

( تفسير العياشي ج ۲ ص ۱۷۷. 

.1١5 سورة يوسف» آية:‎ )٤( 

() تفسير العيائي ج ۲ ص .5٠١‏ 

)١(‏ يأتي مثله بسنده. 

(۷) بل سيجيء في باب الکفر ولوازمه وآثاره وأنواعه برقم ٠۲۷‏ في ج ٠۹‏ ص 44 من المطبوعة. 
)۸( في المصدر: «غفل» بدل «عقل؟. 

(9) في المصدر: «اصطبر» بدل «لم يصطير؟. 

(۱۰)( تفسير العياشي ج ۲ ص ٠۳۳۹‏ ذيل آبة: ۸۳ من سورة الكهف. 
)1١(‏ جامم الأخبار ص ۳۲۱ الحديث ٩۰۳‏ ۔ ۹۰۷. 


ج ۲۷ ۳ - باب النوكل» والتفويضس؛ والرضاء والتسليم ؛ ونم الاعتماد على فيره ofr‏ 


65 محص: عن سعيد بن الحسن قال: قال أبو جعفر فته : ما أبالي أصبحت فقيراً أو مريضاً أو 
غنياً لأنّ الله يقول لا أفعل بالمؤمن إلآ ما هو خير له . 

٤‏ ۔ محص : عن أبي عبيدة الحذّاء عن أبي جعفر غل : قال: قال رسول الله فهد: [قال الله عر 
وجل: إن من عبادي المؤمنين لعباداً لا يصلح لهم أمر دينهم إلا بالغنى والسعة والصحة في البدنء فأبلوهم 
بالغنى والسعة وصحة البدن فيصلح لهم عليه أمور دينهم و](" إل من عبادي المؤمنين لعباداً لا يصلح لهم 
أمر دينهم إلا بالفاقة والمسكنة والسقم في أبدانهم فأبلوهم بالفاقة والمسكنة والسقم فيصلح لهم عليه أمر 
[دينهم» قال: وقال الله تعالى: وأنا أعلم بما يصلح عليه آمر)° دين عبادي وإ من عبادي المؤمنين لمن 
پجتهد في عبادتي فيقوم من رقاده ولذيذ وساده فيتهتجد لي الليا 4 فيتعب نفسه في عبادتي فأضربه بالنعاس 
الليلة والليلتين نظراً مني له وإبقاء عليه؛ فينام حتى يصبح فيقوم وهو ماقت لنفسه» زار عليهاء ولو أخلي 
بينه وبين ما يريد من عبادتي لدخله من ذلك العجب فيصيّره العجب إلى الفتنة بأعماله» فيأتيه من ذلك ما فيه 
هلاكه لعجبه بأعماله ورضاه عن نفسهء عند حدٍ [يظنّ آله فاق العابدين وجاز في عبادته) حذ التقصير 

فلا يتكل العاملون على أعمالهم التي يعملونها لثوابي» فإنهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم أعمارهم في 
عبادتي كانوا مقصّرين غير بالفين في عبادتهم كنه عبادتي فيما يطلبرن عندي من كرامتي» والنعيم في جناتي» 
ولكن برحمتي فليثقراء ولفضلي فليرجواء وإلى حسن الظنْ بي فليطمئئواء فان رحمتي عند ذلك تدارکهم؛ 
ومني يبلغهم رضواني» ومغفرتي يلبسهم عفوي» فإني آنا الله الرحمن الرحيم بذلك تسميت90©. 

۵ ۔ محص : عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر نج قال: قال رسول الله هو : «عجبا للمؤمن 
لا يقضي الله عليه قضاء إلا كان خيراً له سرّه أو ساءه» وإن ابتلاه كان كفّارة لذنبه» وإن أعطاء وأكرمه كان 
قد حا . 

۔ محص: عن أبي عبد الله ظا فال: كم من نعمة لله على عبده في غير أمله وكم من مؤمّل 
أملا الخيار في غيره» وكم من ساع في حتفه وهو مبطیء عن حظه0, 

5 محص : عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله ليه يقول في قضاء الله كل خير للمؤمن. 

عن طريف» عن أبي عبد الله ته قال: إن العبد الوليّ لله يدعو في الأمر ينوبه فيقول الله للملك 
الموكل بذلك الأمر: اقض لعبدي حاجته ولا تعجّل فإني أشتهي أن أسمع نداءه وصرتهء وإنّ العبد العدو 
[المخالف] لله ليدعو الله في الأمر ينوبه فيقول الله" : للملك الموكل به اقض حاجته وعجلهاء فإني 





)١(‏ التمحيص ص ٥۷‏ الحديث .1١١4‏ (۲) ما بين المعقوفتين أخذناه من المصدر. 
(۳) ما بين المعقوفئين أخلناء من المصدر. 

)٤(‏ في المطبوعة: فبقرأه» بدل «فيقوم»؛ وما ألبتناه من المصدر. 

)٥(‏ من المصدر. 

.١٠١ التمحيص ص ۷٥ء الحديث‎ )١( 

7«( التىحيص ص همه 

)۸( التمحيص ص 0۸. 

(9) من المصدر. 

)٠١(‏ في المطبوعة: «فيقال» بدل «فيقول الله؟). 


1۸/10۲ 


14/1 


۲۷ كتاب الإيمان والكفر ج‎ o4 


أبغض أن أسمع نداءه وصوته قال: فيقول الناس: ما أعطي هذا حاجته وحرم هذاء إلا لكرامة هذا على الله 
وهوان هذا عليه(" . 

8 محص: عن محمد بن سنان» عن أبي الحسن تاقث قال: من اغتمٌ كان للم أهلاً فينبغي 
للمؤمن أن يكون بالله وبما صنع راض( . 

4 محص: عن أبي خليفة؛ عن أبي عبد الله لث قال: ما قضى الله لمؤمن قضاء فرضي به إلا 
جعل الله له الخيرة فيما يقضي . 

٠‏ محص: عن عبد اللّه بن سنانء عن أبي عبد الله غ قال: إن الله بعدله وحكمته وعلمه 
جعل الوح والفرح في اليقين والرضا عن الله وجعل الهم والحزن في الشك [والسخط]“ء فارضوا عن الله 
وسلموا لامر , 

0١‏ محص: عن ابن مسكان» عن أبي عبد الله ته قال: الرضا بمكروه القضاء من أعلى درجات 
اليقين . 

وقال غل : من صبر ورضي عن الله فيما قضى عليه فيما أحبٌ أو كره لم يقض الله عليه فيما أحبٌ 
أو كره إلأ ما هو خير له . 

7 محص : عن سليمان الجعفري» عن أبي الحسن الرضاء عن آبائه نهل قال: رفع إلى 
رسول الله هه قوم في بعض غزواته فقال: من القوم؟ قالوا: مؤمنون يا رسول الله قال: ما بلغ من إيمانكم؟ 
قالوا: الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بالقضاءء فقال رسول الله #ه: حلماء علماء كادوا من 
الفقه أن يكونوا أنبياء؛ إن كنتم كما تصفون فلا تبنوا ما لا تسكنون» ولا تجمعوا ما لا تأكلون» واتقوا الله 
الذي إليه ترجعون . 

5 محص: عن علي بن سويد عن أبي الحسن الأول ظلثة قال: سألته عن قول الله عر وجل: 
«ومن ينوكل على الله فهو حسبه)' فقال: التوكل على الله درجات» فمنها أن تثق به في أمورك كلها فما 
فعل بك كنت عنه راضياً تعلم أله لم يؤتك إلا خيراً وفضلاً وتعلم أن الحكم في ذلك له فتوكلت على الله 
بتفويض ذلك إليه ووثقت به فيها وفي غيرها . 

مشكاة الأنوار: عن أبي الحسن الأول نشو مث . 

٤‏ - محص : عن أبي جعفر تل قال: أحى من خلق الله بالتسليم لما قضى الله من عرف الله ومن 


)١(‏ التمخيص ص 8ه0. 

0( التمخيص ص 04. 

®( التمحيص ص 66. 

)4( من المصدر. 

(0) التمحيص ص .٥۹‏ 

(1) التمحيص ص 5١‏ . الحديث .,١77‏ 

(۷) التمسحيص ص ١٦ء‏ الحديث .٠١۷‏ 
(۸) سورة الطلاقك آية: ۳. 

0( التمحيصس ص ۲ الحديث .٠٤١‏ 
)٠١(‏ مشكاة الأنوار ٠١‏ مع اختلاف واختصار. 


ج۷ ۳ - باب التوكل؛ والتفويض» والرضاء والتسليم » وذم الاعتماد على غيره لقف 


رضي بالقضاء آتى عليه القضاء وعظم عليه أجرهء ومن سخط القضاء مضى عليه القضاء وأحبط الله أجره0) 

مشكاة الأنوار: نقلاً من كتاب المحاسن مغل . 

6" محص : عن صفوان الجمّالء عن أبي الحسن الأول هه قال: ينبغي لمن عقل عن الله أن لا 
يستبطئه في رزقه ولا بنهمه في قضانه . 

5 محص : عن ميمون القدّاح؛ عن أبي عبد الله تتا قال: قال علئْ صلوات الله عليه: ما أحبُ 
أن لي بالرضا في موضع القضاء حمر النعم!؟». 

۷ - نوادر الراوندي: بإسناده.» عن جعفر بن محمّدء عن إبائه تق قال: قال رسول الله هه : «من 
توكل وقنع ورضي كفي المطلب» . 

54" -ما: جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن عبد الله بن محمّد بن عبيد بن ياسين عن أبيه» عن جده 
E E‏ قال: أصابتني فاقة شديدة وإضاقة29 ولا صديق لمضيق» 
ولزمني دين ثقيل» وغريم بلح باقتضائه فتوججّهت نحو دار الحسن بن زيد وهو يومئل أمير المدينة لمعرفة 
كانت بيني وبينه وشعر بذلك من حالي محمّد بن عبد الله بن على بن الحسين وكانت بيني وبيله قديم 
معرفة . 

فلقيني في الطريق فأخذ بيدي وقال لي: قد بلغني ما أنت بسبیله» فمن تؤمّل لكشف ما نزل بك؟ 
قلت: الحسن بن زيدء فقال: إذاً لا تقضى حاجتك» ولا تسعف بطلبتك» فعليك بمن يقدر على ذلك وهو 
أجود الأجودين» فالتمس ما تؤمله من قبله» فإئي سمعت ابن عمّي جعفر بن محمد يحدّث؛ عن أبيه» عن 
جدّه» عن أبيه الحسين بن عليّ» عن أبيه علي بن أبي طالب تقد عن النبِي هه قال: 

«أوحى الله عر وجل إلى بعض أنبيائه في بعض وحيه إليه: وعزتي وجلالي لأفطعنُ امل كل مؤمل 
غيري بالإياس ولأكسوله ثوب المذلّة في النار» ولأبعدنه من فرجي وفضلي يؤل عبدي في الشدائد 
غيري والشدائد بيديء أو يرجو سواي وأنا الغنيُ الجوادء بيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة» وبابي 
مفتوح لمن دعاني ألم يعلم آله ما أوهنته نائبة لم يملك كشفها عنه غيري» فما لي أراه بأمله معرضاً عني؛ قد 
أعطيته بجودي وكرمي ما لم يسألني فأعرض عئي ولم يسألني. وسال في نائبته غيري وأنا الله أبتدىء بالعطية 
قبل المسألة» أفأسال فلا أجيب؟ كلا أوليس الجود والكرم لي؟ أوليس الدنيا والآخرة بيدي؟ فلو أن أهل 
سبع سماوات وأرضين سألوني جميعاً فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي مثل جناح 
بعوضة» وكيف ينقص ملك أنا قيّمه فيا بؤساً لمن عصاني ولم يراقبني». 





)00( التمحيص ص 1۲ء الحديث .11١‏ 

(۲) مشكاة الأنوار ص 17. 

(۳) التمحيص ص 1۲ الحديث .1١17‏ 

.167 التمحيص ص ١٦ء الحديث‎ )٤( 

(ه) نوادر الراوندي ص .٠١‏ 

)١(‏ كلمة «وإضاقة» ليست في المصدر. 

[( 9 ني المصدر «في الناس» بدل في النار» . 
(4) جملة «والشدائد بيدي» ليست في المصدر. 


18/11 


11/1 


14/16 


أفف كتاب الإيمان والكفر ج ۷ 


فقلت: يا ابن رسول الله أعد علي هذا الحديث فأعاده ثلاثاً فقلت لا والله لا سألت أحداً بعد هذا 
حاجة» فما لبشت أن جاءني الله برزق وفضل من عنده9©. 

8 -ما: جماعة» عن أبي المفضل» عن أحمد بن محمد بن الحسين بن إسحاق [العلويٌ عن 
إسحاق] بن جعفرء عن أخيه موسى ظيثكة. عن أبيه جعفر بن محمّد؛ عن آبائه» عن علي تلت » عن 
النبي # قال: «يقول الله عر وجلّ: ما من مخلوق يعتصم بمخلوق' دوني إل فطعت به" أسباب 
السماوات وأسباب الأرض من دونه فإن سألني لم أعطه وإن دعاني لم أجبه» وما من مخلوق يعتصم بي 
دون خلقي إلا ضمّنت السماوات والأرض رزقه» فإن دعاني أجبته وإن سألني أعطيتهء وإن استغفرني غفرت 
ل 

١‏ - الدرة الباهرة: قال علي بن الحسين لها : ما استغنى أحد بالله [إلآ] افتقر الناس إليه. 

وقال ثل : من عتب على الزمان طال معتيته . 

وقال الجواد تة : كيف يضيع من الله كافله» وكيف ينجو من الله طالبه ومن انقطع إلى غير الله وكله 
الله إل“ . 

١‏ ببان التنزيل: لابن شهر آشوب: قال: أمر نمرود بجمع الحطب في سواد الكوفة عند نهر 
كوئى 7" من قرية قطنانا؟ وأوقد النار فعجزوا عن رمي إبراهيم فعمل لهم إبليس المنجنيق فرمي بهء فتلقّاه 
جبرائيل في الهواء فقال: هل للك م عاج فقال: أمّا إليك فلاء حسبي الله ونعم الوكيل» فاستقبله ميكائيل 
فقال: إن أردت أخمدت النار فان خزائن الأمطار والمياه بيدي» فقال: لا رید وأتاه ملك الريح» فقال: لو 
شئت طبّرت النار» قال: لا أريدء فقال جبراثیل : فاسأل الله! فقال : لحيل ن ي 

7 دعوات الراوندي: قال النبيّ هه : "ثلاث من كن فيه( *» جمع الله له خير الدنيا والآخرة: الرضا 
بالقضاء» والصبر عند البلاء» والدعاء عند الشدَّة والرخاءء('. 

وقال الصادق لته : رأس كل طاعة الله الرضا بما صنع الله إلى العبد فيما أحبٌ وفيما کر" . 

7 - نهج: اغض على القذى وإلآ لم ترض ابد . 


)00( أمالي الطوسي ص 584؛ المجلس ۲۲ الحديث .٠١٠۸‏ 

(۲) كلمة «بمخلوق» ليست في المصدر. 

(5) كلمة «به» ليست في المصدر. 

(4) أمالي الطوسي ص 2080 مجلس ٤۲ء‏ الحديث .151١١‏ 

(0) الدرة الباهرة ص 5”. 

.٠١ الدرة الباهرة ص‎ )١( 

(۷) قال ياقوت: وكوثى العراق كوثيان: أحدهما الطريق والآخر كولى ربى وبها مشهد إبراهيم الخليل غا وبها مولده» وهما من 
أرض بابل وبها طرح إبراهيم في النار» راجع معجم البلدان ج ٤‏ ص 147. 

)۸( لم أعثر على «قطنانا؟ في معجم البلدانء ولعله تصحيف «تُطقطانة», فقد ذكره ياقوت فائلاً: : موضمع قرب الكوفة من جهة البريّة 
بالطففب ٠»‏ م الاك لان معجم البلدان ج ص VE‏ . 

(9) في المصدر: «من رزقن فقد؛ بدل «من كن فيه . 

.۲۸۹ رقم‎ 2.01١١ الدعوات للرارندي ص‎ )٠١( 

)۱( الدعرات للراوندي ص AF‏ رقم ۰۳ ۰ 

.71 الحكمة رقم‎ ٥١۷ نهج البلاغة ص‎ )۱١( 


ج ۲۷ ۳ _ باب التوكل. والتفويض؛ والرضاء والتسليم» وفم الاعتماد على غيره يفف 


٤‏ - كنز الكراجكي: قال لقمان لابنه: يا بنيّ ثق بالله عر وجل ثم سل في الناس هل من أحد وثق 
بالله فلم ينجه؟ يا بنيّ توكل على الله ثم سل في الناس من ذا الذي توكل على الله فلم يكفه؟ يا بنيٰ أحسن 
الظنٌ بالله ثم سل في الناس من ذا الذي أحسن الظنٌ بالله فلم يكن عند حسن ظئه به . 

. عدة الداعي: سثل الصادق غلا عن حدٌ التوكل» فقال: أن لا تخاف مع الله شيع‎ . ١ 

وقال الصادق نل : من أراد أن يعرف كيف منزلته عند الله فليعرف كيف منزلة الله عندهء فان 
الله ينزل العبد مثل ما ينزل العبد الله من نفسه(* , 

- مشكاة الأنوار: عن أبي عبد الله كلف قال: إن الغنى والعزّ يجولان فإذا ظفرا بموضع التوكل 
أوطناء9 . 

وعنه ليث قال : أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود تين إنه ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد 
من خلقي عرفت ذلك من نيّته ثم تكيده السماوات والأرض ومن فيهنْ إلآ جعلت له المخرج من بينهنٌ. وما 
اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي عرفت ذلك من نيّته إلا قطعت أسباب السماوات من بين يديه 
وأسخت الأرض من تحته» ولم أبال في أي واد تهالك 0 . 

وعنه تجن قال: لم ي يكن رسول الله وه يقول لشيء قد مضى : لو کان غیر ,۳ 

وعنه غت في قول الله عر وجل : «إنّ الله وملائكته يصلون على النبي 74 الآية قال: أثنوا عليه 
وسلّموا عليه2'"9: قلت: فكيف علم الرسول أنْها كذلك؟ قال: كشف له الغطاء قلت: فبأي شيء علم 
المؤمن أنه مؤمن؟ قال: بالتسليم لله والرضا فيما ورد عليه من وراء سخط0©. 

ومنه: قال أمير المؤمنين تقذ : الإيمان له أركان أربعة: التوكل على الله وتفويض الأمر إلى الله 
والرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله. 

وعن أبي جعفر تنه في قول الله جل ثناؤه: فلا ورك لا يؤمنون حتى يحكموك)"' الآية قال: 
التسليم والرضا والقنوع بقضائه9" , 

ومنه: عن أبي عبد الله بث قال: بعث الله نبيّاً إلى قوم وأمر أن يقاتلهم فشكى إلى الله الضعف 
فقال: اختر القتال أو النارء قال: يا ربٌ لا طاقة لي بالنار فأوحى الله إليه أن النصر يأتيك في سنتك هذه 
فقال ذلك النبئٌ يته لأصحابه: إل الله عر وجل قد أمرني بقتال بني فلان» فقلت: لا طاقة لنا بقتالهم» 
فقال: اختر النار أو القتالء قالوا: بلى لا طاقة لنا بالنارء فقال: إِنَّ الله قد أوحى أن النصر يأتيني في سنتي 
هذه قالوا: تفعل ونفعل وتكون ونکون»'. 

قال: وبعث الله نبياً آخر إلى قوم وأمره أن يقاتلهم فشكى إلى الله الضعف فأوحى الله عر وجل أن 





(۱) كنز الكراجكي ج ۲ ص 516. (۸) مشكة الأنوار ص .١7‏ 

(۲) عدة الداعي ص .1٤١‏ (9) سورة الأحزاب آية: 55. 
(۳) في المصدر: «ينظر؛ بدل: «يعرف كيف . )٠١(‏ في المصدر «له؛ بدل «عليه؟. 
(5) في المصدر: «فلينظر» بدل «فليعرف كيف». )١١(‏ مشكاة الأنوار ص .١7‏ 

(ه) عدة الداعي ص )١١( .18١‏ سورة النساءء آية: .1١‏ 

(5) مشكاة الأنوار ص .١١‏ (۱۳) مشكاة الأنرار ص .١18‏ 


(۷) مشكة الأنوار ص )١4( .١15‏ مشكاة الأنوار ص .١5‏ 


14/1 1/ 


18/14 


14/104 


۵۸ كتاب الإيمان والكفر a‏ 





النصر يأنيك بعد خمس عشرة سنة» فقال لأصحابه: إن الله عر وجل أمرني بقتال بني فلان فشكوت إليه 
الضعف فقالوا: لا حول ولا قوّة إلا بالله فقال لهم : إن الله قد أوحى إليّ أن النصر يأئيني بعد خمس عشرة 
سنة فقالوا: ما شاء الله [لا حول و]() لا قوّة إلا بالله. قال: فأتاهم الله بالنصر في سنتهم تلك لتفويضهم 
إلى الله وقولهم ما شاء الله لا حول ولا قوّة إلا باش" . 

ومنه: عن أبي عبد الله لكف : ومن التوكل أن لا تخاف مع الله غير . 

ومنه : نقلاً من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله نهد قال: إن أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله . 

وعنه َم قال: رأس طاعة الله الصبر والرضا عن الله فيما أحبٌ العبد أو كره» ولا يرضى عبد عن 
الله فيما أحبٌ أو كره إلا كان خيراً له فيما أحبٌ أو كره. 

وعنه للك قال: ما قضى الله لمؤمن قضاء فرضي به إل جعل الخيرة له فيما قضى 0 , 

وعن الباقر عله قال: قال رسول الله #ه: إن الله جل ثناؤه يقول: وعرّتي وجلالي ما خلقت من 
خلقي خلقاً أحبٌ إليّ من عبدي المؤمن ولذلك سمّيته باسمي مؤمناً لأحرّمه ما بين المشرق والمغرب وهي 
خيرة له مني؛ وني لأملكه ما بين المشرق والمغرب وهي خيرة له مني؛ فليرض بقضائي وليصبر على بلائي 

وعن أبي عبد الله تي قال: لقي الحسنُ بن علي عبد الله بنَ جعفر الل فقال: يا عبد الله كيف 
يكون المؤمن مؤمناً وهو يسخط كسمه ويحقر منزلته والحاكم عليه الله فأنا الضامن لمن لا يهجس في قلبه 
إلا الرضا أن يدعو الله فيستجاب له. 

وعنه فته قال: الروح والراحة في الرضا واليقينء والهم والحزن في الشكٌ والسخط . 

وقال #4 : أجري القلم في محبّة الله فمن أصفاه الله بالرضا فقد أكرمه» ومن ابتلاه بالسخط فقد 
أهانه» والرضا والسخط خلقان من لق الله والله يزيد في الخلق ما يشاء. 

وعن أبي الحسن الأوّل: ينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطئه في رزقه» ولا يتّهمه في قضائه. 

وعن أبي عبد الله عه قال: قضاء الحوائج إلى الله عر وجل وأسبابها إلى العباد فمن قضيت له 
حاجة فليقبلها عن الله بالرضا والصبر. 

قال أمير المؤمنين غل : إِنْما يجمع الناس بالرضا والسخط» فمن رضي أمراً فقد دخل عليه ومن 
سخط فقد خرج مه( , 

وعن علي بن الحسين لاو قال: الصبر والرضا عن الله رأس طاعة الله ومن صبر ورضي عن الله فيما 
قضى عليه ممًا أحبٌ أو كره لم يقض الله له فيما أحبٌ أو كره إلا ما هو خير له. ودخل بعض أصحاب أبي 
عبد الله جنه في مرضه الذي توفي فيه إليه» وقد ذبل فلم يبق إلا رأسه. فبكى» فقال: لأيي شيء تبكي؟ 
فقال: لا أبكي وأنا أراك على هذه الحال؟ قال: لا تفعل فن المؤمن تعرض كل خير إن قطع أعضاؤه كان 





)١(‏ من المصدر. 

(۲) مشكة الأنرار ص .٠١‏ 
(۳) مشكة الأنوار ص ١؟.‏ 

(4) مشكة الأنرار ص 37. 

(0) مشكاة الأنوار ص ۳۳ و84. 


ج 4 باب الاجتهاد والحث على العمل 04 





خيراً له» وإن ملك ما بين المشرق والمغرب كان خير له . 

7 المؤمن: عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر ظإاللة يقول: في قضاء الله عر وجل كل خير للمؤمن. 18/1٠١‏ 

وعن الصادق ك إل المسلم لا يقضي الله عر وجل له قضاء إلا كان خيراً له» وإن ملك مشارق 
الأرض ومغاريها كان خيراً له ثم تلا هذه الآبة إفوقاه الله سيئات ما مكروا9 ثم قال: أما والله لقد 
سلّطوا عليه وقتلوه فأما ما وقاء الله فوقاه أن يفتنوه في دينه. 

وعن الصادق تلل آنه قال: لو يعلم المؤمن ماله في المصائب من الأجر لتمئى أن يقرّئض 
بالمقاريض ‏ , 

4 المؤمن: عن أبي عبد الله غه قال: فيما أوحى الله إلى موسى يا موسى ما خلقت خلقاً أحبٌ 
إليّ من عبدي المؤمن» وُي أنا أبتليه بما هو خير له وأعطيه لما هو خير له» وأزوي عنه لما هو خير له» 
وأنا أعلم بما يصلح عليه فليصبر على بلائي وليرض بقضائي» وليشكر نعمائي؛ أكتبه في الصدّيقين عندي إذا 
عمل برضاي وأطاع امري(. 


- 
باب الاجتهاد والحث على العمل 

الآبات : البقرة: يا يها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذبن من قبلكم لمكم تتقون)( . 

وقال تعالی : فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم یحزنون) . 

وقال تعالي : (سنزيد المحسنين) . 

وقال: «إنّ الذين آمنوا والذين هادوا والتصارى والصّابئين من آمن بالله واليوم الآخر وهمل صالحاً 14/11١‏ 
فلهم أجرهم عند رهم ولا خوفٌ عليهم ولا هم یحزنون)0. 

وقال تعالى: «وما تقذموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إنَّ الله بما تعملون بصير )7 . 

وقال تعالى: (وقتموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا اكم ملاقوه وبر المؤمنين)('' . 

آل عمران: وم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه 
أمداً بعيداً ويحدّركم الله نفسه والله رؤوفٌ بالعباد2"0. 


)١(‏ مشكاة الأنوار ص 4" وه". 
(؟) سورة المؤمن؛ آية: 44 48. 
(۳) المؤمن ص ١٠ء‏ الحديث 1١‏ ". 
(4) المؤمن ص 1۷ء الحديث ^. 
(ه) صورة البقرة» آية: ,5١‏ 

(1) سورة البقرة» آية: ۳۸. 

(۷) سورة البقرةء آية: 0۸. 

(۸) سورة البقرف آية: 1۲. 

(9) سورة البقرة آية: .1١١‏ 
)٠١(‏ سورة البقرف آية: ۲۲۳. 
)۱١(‏ سورة آل عمران:» آية: .۳١‏ 


AIH 


امم 


٣ج كتاب العدل والمعاد‎ EVA 

4 وكان يقول: من أحيّنا فكان معناء ومن قائل معتا بيده فهو معنا في الدرجة ومن أحبّنا بقلبه ؛ إلى آخر 
الحديث7 . 

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله (ص) : إن في الجنّة شجرة يقال الحا طوبى » ما في امجئّة دار ولا 
قصر ولا حجر ولا بيت إلا وفبه غصن من تلك الشجرة و و إن أصلها في داري . ثم أتى عليه ما شاء الله ئم حدّثهم 
في يوم آخر: إن في الجنّة شسجرة يقال لها طوبى » ما في الجنّة قصر ولا دار ولا بيت إلا وفيه من ذلك الشجر غصن و إن 
أصلها ئي دار علي . فقام عمر فقال : يا رسول الله أوليس حدثتنا عن هذه وقلت : أصلها في داري؟ ثم حدّثت 
وتقول : : أصلها في دار علَ! فرفع النبيّ (ص) ر رأسه فقال : أوما علمت أن داري ودار عل وأحدء وحجرق وحجرة 
عل واحد» وقصري وقصر عل واحد» وبيتي وبيت عل واحدةء ودرجتي ودرجة علي واحد» وستري وستر علي 
واحد؟ فقال عمر: يا رسول الله إذا أراد أحدكم أن باي أهله كيف يصنع؟ فقال النب صل الله عليه وآله : إذا أراد 
أحدنا أن يأتي أهله ضرب الله بيني وبينه حجاباً مر من تور فإذا فرغنا من تلك الحاجة رفع الله عتا ذلك الحجاب» فعرف 
عمر رحقٌ عل (ع) فلم يحسد أحداً من أصحاب رسول الله (ص) ما حسدە. 


١مبشا:‏ محمد بن علي بن عبد الصمد عن أبيه» عن بجده عن أحمد بن اي جعفر البيهقي » عن علّ بن 
جعفر المديّ» عن عبد الله بن محمد المروزي» عن سفيان بن عبينة» عن ليث عن مجاهد» عن ابن عباس قال : 
ياي على أهل الجئّة ساعة يرون فيها نور الشّمس والقمر فيقولون : : آلیس قد وعدنا ربّنا أن لا نری فيها شمساً ولا 
قمراً؟ فيدادي مناد : قد صدقكم ربكم وعده لا ترون فيها شمسا ولا قمراًء ولكن هذا رجل من شيعة علي ؛ بن أي 
طالب (ع) يتخوّل من غرقة إلى غرفة » فهذا الذي أشرق عليكم من نور وجه" . 


7م نيه : قال رجل لرسول الله (ص) : يا أبا القاسم أتزعم أن أهل المئة يأكلون ويشربون؟ قال : نعم والّذي 
نفسی) بيده E‏ لکل قال : فإ الذي يأكل تكون له الحاجة والجنة 


AY‏ الرارت لساري ا :لي أمري سز ي اهم لم فقا : مر أمتك أن يكشروا من غرس 
الجئّة فن أرضها واسعة وتربتها طيّبة» قلت : وما غرس ال نة؟ قال : لا حول ولا قوّة إلا بالله . 


٤‏ - كنز: محمد بن العبّاسء عن أمد بن عبد الله الدقاق؛ عن أيُوب بن مد الوزاق» عن عجّاج بن 
محمّد0*)؛ عن الحسن بن جعفرء عن الحسن قمال: سألت عمران بن حصين وأبا هريرة عن تفسير قوله تعالى : 
«ومساكن طيّبة 4 فقالا: على الخبير سقطت» سألنا عنها رسول الله (ص) فقال : : قصر من لؤلؤ في الجئة» في ذلك 
القصر سبعون داراً من ياقوتة حراء» في كل دار سبعون بيتاً من زمرّدة حمراء» في كل بيت سبعون سريراً على كل سرير 
سبعون فراشاً من كل لون على كل فراش امرأة من ا حور العين» في كلل بيت سبعون مائدة» على كل مائدة سبعون 


لوناً من الطعام » في کل بيت سبعون وصيفاً ووصيفة ؛ وقال : فيعطي الله المؤمن من القوَّة في غداة واحدة أن يأتي على 
ذلك کله . 


YN: جامع الأحبار‎ )١( 

() جامع الأعبار : ۱۷۰ فلا17 وفيه : ولا دار ولا حجر ولا بيت» وكذا: أوليس حدثتنا عن هذه الشجرة. وكذا: وسري وسر عل واحد . 
(؟) بشارة المصطفَئ لشيعة المرئضئ + جه . 

)٤(‏ في «أ»: والذي نفس محمد. 

(6) في المصدر: عن الحجاج بن محمد . 

2 تأويل الأيات الظاعرة 59٠‏ سورة الصف ح١٠‏ . وفيه : من زمردة خضراء . 
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وقال حاكياً عن عيسى: «إنّ الله رني وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم)( . 

النساء : (لیس بأمانيكم ولا ماني اهل الكتاب من يعمل سوءاً پجز به ولا يجد له من دون الله ولا ولا 
نصيراً * ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجئة ولا يظلمون نقيرآ96. 

وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته 
ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً * فأمًا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله 
وأمًا اذين استنكفوا واستكبروا فيعذّبهم عذاباً أليماً ولا يجدون لهم من دون الله ولا ولا نصير 7 . 

المائدة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً 
فلا خوف عليهم ولا بحزنون)( . 

وقال تعالى: «إيا أبُها اأذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضرّكم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم 
جميعاً فينبّككم بما كنتم تعملون7. 

الأنعام: (ذلکم الله رکم خالق کل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل» 9 . 

امراك حاكياً عن نوح: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم 
و 7 : 1 3 5 u:‏ 0( 

وقال تعالى: حاكياً عن هود: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون)" . 

وقال تعالى: حاكياً عن صالح وشعيب يكن : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره2'0, 

وقال: 9إنّ اللذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبّحونه وله يسجدون)' . 

الأنفال: با أيه الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين 
المرء وقلبه وآنّه إليه تحشرون)' . 
000 : «وسيرى الله عملكم ورسوله ثم ترتون إلى عالم الغيب والشهادة فينبّئكم بما كنتم 
3 ن . 


,61 سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية: ۱۲۳ 2.1754 

(۳) سورة النساءء آية: ۱۷۲ "لا(ا, 

)٤(‏ جاءت كلمة «الصابئون» مرفوعة هنا بينما جاءت منصوبة في سورتي البقرة: 77 والحج: 1۷ء مع العلم أنّها مسبوقة في كل هذه 
الموارد ب 'إنَّ»؛ وقد ذكر الطبرسي نقلاً عن سيبويه والخليل وجميع البصريين : إن قوله «والصابئون؛ محمول على التأخير ومرفوع 
بالابتداء» والمعنى إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن منهم بالله ‏ إلى آخره ‏ والصابئون والنصارى كذلك أيضاً أي امن منهم بالله 
واليوم الآخر؛ مجمع البيان ج ٣ص‏ 350 

(ه) سورة المائدة آية: 59. 

.١١6 سورة المائدةء آية:‎ )١( 

(۷) سورة الأنعامء آية: .٠٠١‏ 

(۸) سورة الأعراف آية: 08. 

(9) سورة الأعراف» آية: 58. 

.46 ۷٣ سورة الأعراف» آية:‎ )٠١( 

,505 سورة الأعراف. آية:‎ )١١( 

.٠٤ سورة الأنفال» آية:‎ )١١( 

.44 سورة التوبةء آبة:‎ )۱١( 


ج ۷ 


4 باب الاجتهاد والحث على العمل or\‏ 


وقال تعالى: «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة 
فينتتكم بما كنتم تعملون)'. 


يونس : «ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون . إلى قوله تعالى: ليجزي الذين آمنوا وعملوا *18/17 


الضالحات بالقسط ي . 


هود: حاكياً عن صالح لال : «قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض 


واستعم ركم فيها »29 . 


وقال تعالى: #وَإنّ كلا لما البوقيتهم ر ربك أعمالهم إلّه بما يعملون خبير * فاستقم كما أمرت ومن 


تاب معك ولا تطغوا إِنّه بما تعملون بصير )0 . 


النحل : حت سل ده دعر ار له ون كوي ا عر ارس اا 


كانوا يعملون 26 . 


وقال تعالى: «إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله 


ولهم عذاب عظيم ‏ إلى قوله تعالى ‏ : أولتك الّذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولنك هم 
الغافلون ي , 


الكهف: إن الذين آمنوا وعملوا الصّالحات إِنَا لا نضيع أجر من أحسن عملاً * أولنك لهم جنات 


عدن تجري من تحتهم الأنهار 7" . 


(7 
(0 
(0 
(0) 
(0) 
(0 
(v) 
(۸) 


وقال تعالى : (والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير اه0 . 

مریم : وان الله ري وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقيم )7 . 

وقال تعالى : رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمياً) ' . 

وقال تعالى : «ويزيد الله الّذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير مرذا ي . 

طه: (إنني أنا الله لا إله إلا آنا فاعبدني 96" . A14‏ 
وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضعاًي"' . 

وقال تعالى: «ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً 9" . 

الأنبياء: «ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون 2*6 

وقال تعالى : وما أرسلنا من رسولٍ إلا نوحي إليه آله لا إله إلا أنا فاعبدون276. 


سورة التوبةء آية: .٠٠١‏ (9) سورة مریم آية: 76 
سورة ونس أية: ۳ و 4. )٠١(‏ سورة مریم آية: 38. 
سورة هودء آية: )۱١( .1١‏ سورة مریم آية: .۷١‏ 
سورة هود آية: )١١( .١١١ 1١١‏ مورة طهء آية: .٠٤‏ 
سورة النحل» آية: ۹۷. )١19(‏ سورة طهء آية: ۱١١‏ . 
سورة الدحل» آية: )١4( .٠١۸ 5١5‏ سورة طهء آية: 116. 
سورة الكهف. آية: )٠١( .٣او ٠١‏ سورة الأنبياف آية: 1۹. 


سورة الكهف» آية: )1١( .4١‏ سررة الأنبياف آية: .٠١‏ 


۳۲ 
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وقال تعالى : إن هذه أمتكم أمَة واحدة وأنا رتكم فاعبدون)(. 
وقال تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه واا له كاتبون 94 . 
الحج: «ويشر المحسنين 94 . | 
المؤمنون: حاكياً عن نوح غلا : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون )7 . 
4 وقال تعالى : يا أيّها الرُسل كلوا من الطببات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم « وان هذه أن 
أمة واحدةً وأنا ربكم اتقون( . ١‏ 35 
الثور: «وعد الله الذين آمنوا مد ت ليستخلفة ض كما استخلف 
1 ا او الو كر م ال ل 
ON TEA‏ 0 يبذلئهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن 
العنكبوت : «والّذين آمنوا 1١‏ ت لتكفْرن عنهم سبد تجرد : 
00 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لتكفْرنْ عنهم سيئاتهم ولنجزيتهم أحسن الذي كانوا 
وقال سبحانه : «والّذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصّالحين6©. 
وقال تعالى : «وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كتتم تعلمون »9 . 
وقال تعالى؛ «والّذين جاهدوا فينا لنهديتهم سبلنا وأنّ الله لمع المحسنين2©"06. 
لقمان: «إبا بني إنها إن تك مثقال حب من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الارن 
بها الله إنَّ الله لطيف 4 0 
سبأ: «واعملوا صالحاً َي بما تعملون بصير»9"". 
فاطر: «من كان يريد العرّة فلله المرة جميعاً إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه »019 
يس : «ونكتب ما قدموا وآثارهم وکل شيء أحصيناه في إمام مبين 0" , 1 ْ 
وقال تعالى : «ألم | له 50 . 
لم عهد إلبكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إِنه عدو مبين * وأن اعبدوني هذ 
صراط مستقيم * ولقد اضل منكم جبلاً كثيراً أفلم تكونوا تعقلون)' . ا اد لاق 
34/11 الصافات: «إنا كذلك نجزي المحسنين 96" في مواضع . 
ص: «أم نجعل الّذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض آم نجعل المثقين 


كالفجار 4" , 

ال : “a‏ 2 5 ا 5 

الزمر: ثم إلى ركم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون * إِنْه عليم بلات الضدوري. 

»( ة الأنبياف آية: 417. 
)2( 5-8 الأنيياء: آي eS‏ 
( رة الحج. آية: يذ 1 0 0 0 1 
ا" 0 2 (۱۲) سورة سبأء آية: ,١١‏ 

سور منون. آية: ۲۳. )۳( ة فاطر» آية: ٠‏ 
() سورة المؤمنون؛ آية: 5١‏ ۲ه ت ا 

منون» آية: ١ه )١4( .٥۲‏ سورة يسء آية: ۲ 

(1) سورة النورء آية: 886. 9 ا 
TT‏ 0 صورة يسء آية: 1١‏ 1۲. 
١‏ ع 3 0 )١‏ سورة الصافات. أيات: ۰۸۰ .۱١١ ۱۲۱ ۱۱۰ .1١8‏ 
(۸) سورة العتكبوت؛ آية: 4. (۱۷) سورة ص آية: ۲۸. 


5 ة العتكبرث» أية: 
0( سور العتكبوت آية : 16 4 سورة الزمرء آية: ۷. 
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وقال تعالى: لهم ما يشاؤون عند ربّهم ذلك جزاء المحسنين)7' . 

وقال تعالى: #وأنيبوا إلى ربكم واسلموا له من قبل أن يأنبكم العذاب بغنة ثم لا تنصرون * واتبعوا 
احسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون * أن تقول نفس يا حسرئا 
على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن السّاخرين * أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المنقين * أو 
تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرّة فأكون من المحسنين * بلى قد جاءتك آياتي فكذّبت بها واستكبرت 
وكنت من الكافرين) . 

المؤمن: «من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك 
يدخلون الجتة يرزقون فيها بغير حساب96©. 

وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصبر والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلاً ما 
تتذكرون 94 . 

السجدة: «من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فمليها وما ربك بظلام للعبيد ي( . 

حمعسق : «والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجئات لهم ما يشاؤون عند رهم ذلك هو 
الفضل الكبير * ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات)7 . 

وقال تعالى: «ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله 96" . 

الزخغرف: إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستفيم )0 , 

الجائية : «من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون9 . 

وقال تعالى: #أم حسب الْذبن اجترحوا السَيّئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء 
محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون * وخلق الله السماوات والأرض بالحقّ ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم 
لا يظلمون)(' . 

الذاريات : طففرُوا إلى الله إني لكم منه نذير مبين)'. 

الطور: کل امرئ بما كسب رهین )0" . : 

النجم: «أم للإنسان ما تمتى * فلله الآخرة والأولى * وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم 
شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى 96" . 

وال تعالى: «ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الّدين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين 
أحسنوا بالحسنى - إلى قوله تعالى -: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجئة في بطون أمهاتكم فلا 
تزکوا أنفسكم هو أعلم بمن انقى ي0" . 


.1٤ سورة الزخرف آية:‎ )۸( .۳١ سورة الزمرء آية:‎ )١( 
.٠١ سورة الزمرء آية: 4ه 9ه. (9) سورة الجائية؛ آية:‎ )۲( 
.۲۲ 71١ سورة الجاثيف آية:‎ )٠١( .1٠ سورة المؤمنء آية:‎ )۳( 
.٠١ سورة الذاريات» آية:‎ )١١( .0۸ سورة المؤمن؛ آية:‎ )٤( 
.5١ سورة الطورء آية:‎ )١١( .)1 سورة فصلت آية:‎ )5( 

(5) سورة الشوىء آية: ۲۲۔ ۲۳. (۱۳) سورة التجى آية: 2514 50. 


(۷) سورة الشورىء أية: )١5( .۲١‏ سورة النجم» آية: ا”. #5 


A۱۹ 


۷ کتاب الإيمان والكفر ج‎ ort 


AA‏ الحديد: اسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنّة عرضها كمرض السماء والأرض أَعدّت للّذين آمنوا بالل 

ورسله ذلك فضل اله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العمظيم ي . 

التحريم : يا يها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ 
شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) . 

نوح : : فقال يا قوم إني لكم نذير مبين * أن اعبدوا الله واثقوه وأطبعون * يغفر لكم من ذنوبكم 
ويؤخركم إلى أجل مستى إن أجل الله إذا جاء لا يؤر لو كنتم تعلمون) . 

المزمل: «وما تقدّموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم اجرآًه0 . 

المدثر : كل نفس بما كسبت رهيئة * إلا أصحاب اليمين * في جئات 6 . 

القيامة : يننا الإنسان يومئذ بما قدّم وأنحر * بل الإنسان على نفسه بصيرة * ولو ألقى معاذيره) . 

الدهر: لان هذا كان لكم جزاءَ وكان سعيكم مشكوراًي . 

المرسلات: «كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون * إا كذلك نجزي المحسنين 06 . 

النازّعات : (يوم يتذكر الإنسان ما سعى * وبرّزت الجحيم لمن يرى »7 . 

4/114 المطففين : «كلاً إن كتاب الفججار لفي سجّبن * وما أدراك ما سجين * كتابٌ مرقوم * ويل يومئلٍ 
للمكدّبين * الذين يكذبون بيوم الدّين * وما يكذّب به إلأ كل معت أنيم * إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير 
الأؤلبن ٭ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون * كلا إِنْهم عن رهم يومئذٍ لمحجوبون * ثم إنهم 
لصالوا الجحيم * ثم يقال هذا الذي كنتم ب به تكذّبون * كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين * وما أدراك ما 
ليون * كتابٌ مرقوم * يشهده المقرّبون * إن الأبرار لفي نعيم * على الأرائك ينظرون » تعرف في 
وجوههم نضرة التعيم * يسقون من رحيقٍ مختوم * ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون * ومزاجه 
من تسنيم * عيئاً يشرب بها المقرّبون 08 1 

الانشقاق: ايا اها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه * فما من أوتي كتابه بيمينه فسوف 
يحاسب حساباً يسيراً * وينقلب إلى أهله مسروراً * وأمًا من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً 
ويصلى سعيراً * نه كان في أهله مسروراً © اله ظنْ أن لن يحور * بلى إنّْ به كان به بصيراً * فلا أقسم 
بالشفق * والليل وما وسق *# والقمر إذا اتسق * لتركبنٌ طبقاً عن طبق ي0 ') . 


.3١ سورة الصديد» آية:‎ )١( 

(۲) سورة التحريمء آية: 1. 

0) سورة نوحء آية: 5 4. 

(4) سورة المزمل» آبة: ٠١‏ 

(9) سورة المدثرء آية: ۳۸ ۳۹. 
(5) سورة القيامة» آية: 31 .٠١‏ 
(۷) سورة الدهرء آية: 77. 

(۸) سورة المرسلات آية: 4 11, 
(9) سورة النازعات أية: ١‏ 5”, 
63 سورة المطففين ٠‏ آبة ؛ TAN‏ 


.19 6 سورة الانشقاق› آية:‎ )١١( 


ج ۷ 4 - باب الاجتهاد والحث على العمل ore‏ 


الظارق: إن كل نفس لما عليها حافظ ي . 

التين: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنوني . 

الزلزال: فمن يعمل مثقال ذرَةٍ خيراً يره * ومن يعمل مثقال ذَرَةٍ شرا يرى296. 

القارعة : «فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشةٍ راضية * وأمًا من خفْت موازينه فأمه هاويةٌ * وما 
أدراك ما هيه * نار حامية 04 , 

١د‏ معءلء لي: الحسن بن عبد الله بن سعيدء عن محمد بن الحسن بن دريد» عن أبي حاتم» عن 
العنبيّ يعني محمد بن عبيد الله2"0؛ عن أبيه قال وأخبرنا عبد الله بن شبيب؛ عن زكريًا بن يحيى المنقريّ» 
عن العلا بن محمّد بن الفضل29, عن أبيه. عن جذه قال: قال قيس بن عاصم: وفدت مع جماعة من بني 
تميم إلى النبيّ له فدخلت وعنده الصلصال بن الدلهمس" فقلت يا نبي الله عظنا موعظة ننتفع بهاء فإنًا 
قوم نعمر) في البريّة . 

فقال رسول الله چ : يا قيس إن مع العرٌ ذلأ ون مع الحياة موتاً ون مع الدنيا آخرة» إن لكل شيء 
حسيباًء وعلى كل شيء رقيباًء وإن لكل حسنة ثواباًء ولكل سيّئة عقاباًء ولكل أجل كتاباً. 

ونه لا بد لك يا قيس من قرين يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميّت فإن كان كريماً أكرمك؛ 
وإن كان لثيماً أسلمك. ثم لا يحشر إلا معك» ولا تبعث إلآ معه ولا تسأل إلا عنه فلا تجعله إلا صالحاً قله 
إن صلح أنست به وإن فسد لا تستوحش إلا معه وهو فعلك. 

فقلت: يا نبي الله أحبُ أن يكون هذا الكلام في أبيات من الشعر نفخر به على من يلين" من 
العرب ونذخره فأمر النبيّ ©#ه من يأتيه بحسّان [بن ثابت] قال فأقبلت أفكر فيما أشبه هذه العظة من الشعر 
فاستتب لي" القول قبل مجيء حسّان فقلت: يا رسول الله قد حضرتني أبيات أحسبها توافق ما یرید" 





.1 سورة الطارق» آية: 4. (۲) سورة الثين؛ آية:‎ )١( 
,١١ 25 سورة القارعة» آية:‎ )٤( سورة الزلزلة؛ آية: /1-م.‎ )۳( 


)0( في الخصال «عن العبسي يعني أبو محمد عبيد الله بدل «عن العتبي يعني محمد بن عبيد الله». 

)١(‏ في الخصال «العلاء بن الفضل» وفي المعاني العلاء بن فضيل؟. 

(۷) عنوئه ابن حجر في القسم الأول من حرف الصاد من الإصابة وقال: الصلصال بن الدلهمس بن جندلة بن المحتجب بن الأغر بن 
الغضنفر بن نيم بن ربيعة بن نزارء أبو الغضنفر. قال ابن حبان: له صحبة» حديثه عند ابن الضو وقال المرزباني: يقال إنه أنشد 
وذكر ابن الجوزي أن الصلصال قدم مع بني تميم وأن النبي (ص) أوصاهم بشيء. فقال قيس بن عاصم: وددت لو كان هذا الكلام 
شعرأً نعلمه أولادنا فقال الصلصال: أنا أنظمه يا رسول الله فأنشده أبياتاً وأوردها ابن دريد في آماليه عن أبي حاتم السجستاني عن 
يا رسول الله عظنا عظة ننتفع بها فوعظهم موعظة حسنة فقال قبس: أحبٌ أن يكون هذا الكلام أبياتاً من الشعر تفتخر به على من يلينا 
وندخرها فأمر من يأتيه بحسّان فقال الصلصال: با رسول الله! قد حضرتني أبيات أحسبها توافق ما أراد فيس فقال: هاتهاء فقال - 
إلى آخر الأبيات ‏ مع اختلاف ماء راجع الإصابة ج ۲ ص ۱۹۳. 

(4) جاء في معاني الأخبار «نعير» بدل #نعمر»؛ وفي الخصال والأمالي «نعبر؛ والظاهر أن ما في المتن هو الصحيح. 

(9) في المطبوعة «فقال». 

)٠١(‏ في معاني الأخبار ديلقينا» بدل #يلينا". 

.١748 ص‎ ١ يقال: اسحب الأمر: استمر؛ راجع النهاية ج‎ )١١( 

. في معاني الأخبار «نريد» وفي الخصال «تريدا بدل #يريد؟‎ )١١( 


11/1 


1۸/1۷۱ 


۷ كتاب الإبمان والكفر ج‎ er1 


فقلت لقيس [بن عاصم] : 
تخيّر خليط”"" من فعالك إلما قرين الفتى في القبر ما كان يفعل 
ولابُدّبعدالموت من أنتعده ليومينادى المرء فيه فيقبل 
فإن كنت مشغولاً بشيه فلا بغير الذي يرضى به الله شغل 
فلن بصحب الإنسان من بعدمرته ومن قبله إلا الذي كان يعمل 
ألا إثماالإنسان ضيفٌ لاله بُقيمقليلأبينهم ئم يرحل“ 

"-لي: ابن ناتانه» عن عليّء عن أبي» عن ابن أبي عمير: عن عبد الله بن الفضل» عن 
۷ الصادق نلاه . عن آبائه تك فال: قال رسول الله هه طوبى لمن طال عمره» وحسن عمله» فحسن 
منقلبه» إذ رضي عنه ريّه عر وجلٌ» وویلٌ لمن طال عمره وساء عمله فساء منقلبه» إذ سخط عليه ره عر 

ا 

أقول: سيأتي الأخبار في أبواب المواعظ . 
۴ لي: ابن المتوكل؛ عن علي» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عمّن سمع أبا عبد الله هتفه يقول: 
اعمل على مهل فإلك ميت واخترلنفسك يَهاالإنسان 
فكأن ماقدكانلم يك إذمضى وكأنٌ ماهو كائن قد كان 
٤‏ -لي: أبي» عن سعد» عن ابن هاشم» عن ابن أبي نجران» عن ابن حميد عن ابن قيس ٠»‏ عن أبي 
جعفر تت قال: كان أمير المؤمنين غل بالكوفة إذا صلَّى العشاء الآخرة ينادي الناس ثلاث مرّات حتّى 

يسمع آهل المسجد: 

أيَها الناس تجهزوا رحمكم الله فقد نودي فيكم بالرحيل فيما التعرج على الدنيا بعد نداء فيها 

بالرحيل» تجهّزوا رحمكم الله! وانتقلوا بأفضل ما بحضرتكم من الزاد وهو التقوى. واعلموا أن طريقكم إلى 

۷ المعادء وممرّكم على الصراط» والهول الأعظم أمامكم؛ وعلى طريقكم عقبة كؤودء ومنازل مهولة مخوفة› 
لا بدٌ لكم من الممرّ عليهاء والوقوف بهاء فإمًا برحمة من الله فنجاة من هولهاء وعظم خطرها وفظاعة 

منظرها وشدّة مختبرهاء وما بهلكة ليس بعدها انجبار0©. 

لي: ابن الوليد» عن ابن متيّل. عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن سنان» عن المفضّل قال : 
قال الصادق ن : من استوى يوماه فهو مغبونء ومن كان آخر يومه7 شرهما فهو ملعون» ومن لم يعرف 
الزيادة في نفسه كان إلى النقصان أقرب» ومن كان إلى النقصان أقرب فالموت خير له من الحياة“ . 


. في معاني الأخبار «قرينا» بدل «خليطا»‎ )١( 

(۲) معاني الأخبار ص ۲۴۲ والخصال ج ١‏ ص ١١٠1ء‏ باب الثلاثة؛ الحديث ٩۳‏ وأمالي الصدوق ص ١١ء‏ المجلس ١ء‏ الحديث 4. 
6 أمالي الصدرق ص ١٠ء‏ المجلس 217 الحديث ۸. 

.۳ أمالي الصدوق ص ۳۹۱ المجلس ٤۷ء الحديث‎ )٤( 

(0) التعريج على الشيء: الإقامة عليه؛ يقال عرج فلان على المنزل: إذا حبس عليه مطيته وأقام. مجمع البحرين ج ۲ ص .۳١۷‏ 

(7) أآمالي الصدوق ص ”50. المجلس ۷١‏ الحديث ۷. 

( في المصدر: «يوميهة بدل 9يومه؟. 

(۸) أمالي الصدوق ص ٠۳١‏ المجلس ٠١‏ الحديث 4. 


ج ۲۷ 4 _ باب الاجتهاد والحث على العمل orv‏ 


مع: ابن الوليدء عن الصفارء عن البرقيّ» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم» عن أبي 
عبد الله غلبتل مثله وفيه: ومن لم ير الزيادة في نفسه فهو إلى النقصان ومن كان . . . 

كءل: الخليل بن أحمد. عن ابن منيعء عن أحمد بن عمران» عن أبي خالد الأحمري». عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن عطاء بن الساثب» عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله هي : 
«الخير كثير وفاعله قليل» , 

أقول: قد مضى آخبار كثيرة في باب جوامع المكارم » وباب صفات المؤمن وباب صفات الشيعة. 

7 -ل: ابن إدريس » عن أبيه» عن الأشعريّ» عن أحمد بن محمد عن بعض النوفليين ومحمّد بن 
سنان رفعه إلى أمير المؤمنين له قال: كونوا على قبول العمل أشدٌ عناية منكم على العمل" الخبر. 

6 - ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين لال : من أحبّنا فليعمل بعملناء وليستعن بالورع فاه أفضل ما 
يستعان به في أمر الدّنيا والآخرة» لا تجالسوا لنا عائباً ولا تمتدحوا بنا عند عدرّنا معلنين بإظهار حبّناء 
فتذللوا0) أتفسكم عند سلطانكم . 

الزموا الصدق فإنّه منجاة» وارغبوا فيما عند الله عر وجل واطلبوا طاعته واصبروا عليهاء فما أقبح 
بالمؤمن أن يدخل الجئة وهو مهتوك السّترء لا تعنونا في الطلب والشفاعة لكم يوم القيامة فيما قدّمتم؛ لا 
تفضحوا أنفسكم عند عدرّكم في القيامة ولا تكذَّبوا أنفسكم عندهم في منزلتكم عند الله بالحقير من الدنيا 
تمسّكوا بما أمركم الله به» فما بين أحدكم وبين أن يغتبط ويرى ما يحبٌ إلا أن يحضره رسول الله يه وما 
عند الله خير وأبقى. وتأتيه البشارة من الله عر وجل فتقرُ عينه ويحبٌ لقاء الله" . 

4 ن: بالأسانيد الثلاثة: عن الرضاء عن آبائه تله قال: قال رسول الله هو : «اختاروا الجئّة على 
النار» ولا تبطلوا أعمالكم فتقذفوا في النار منكبين خالدين فيها أبدأ»9" . 

صح : عنه تند مغل . 

٠‏ -ن: من كلام الرضا المشهور: الصغائر من الذنوب طرق إلى الكبائر؛ ومن لم يخف الله في 
القليل لم يخفه في الكثير»ء ولو لم يخوّف الله الناس بجئّة ونار لكان الواجب عليهم أن يطيعوه ولا 
يعصوه» لتفضله عليهم وإحسانه إليهم› وما بدأهم به من أتعامه الذي ما استحفو.. 

١‏ ل: أبي؛ عن الحميريّ؛ عن هارونء عن ابن زياد» عن جعفر بن محمّد؛ عن آبيه» عن 
جدّه ته قال: قال علي يه : إِنْ للمرء المسلم ثلاثة أخلاء: فخليل يقول: آنا معك حبَّاً وميا وهو 


.۳٤۲ معاني الأخبار: ص‎ )١( 

(۲) الخصال ج ١‏ ص ٠۳١‏ باب الواحد؛ الحديث .٠٠١‏ 

(7) الخصال ج ١‏ ص ١١ء‏ باب الواحد» الحديث .6٠‏ 

(4) في المصدر: «فتذلوا» بدل «فتذللوا" . 

(5) الخصال ج ۲ ص ١٤11ء‏ حديث الأربعماثة. 

(7) في المصدر: «منسكين' بدل «منكبين»» يقال: نكبت الإناء نكبآء ونكبته تتكيبا إذا أماله وكبْه. راجع النهاية ج © ص ؟١١.‏ 
(۷) عيون الأخبار ج ۲ ص ۳۲. 

(۸) صحيفة الرضا (ع) ص 257 رقم .١‏ 

(9) كلمة «عليهم؛ ليست في المصدر. 

.۱۸١ عيون الأخبار ج ۲ ص‎ )٠١( 


Af IVE 


14/1 


A/V 


4 كتاب الإيمان والكفر WE‏ 


مله وخليل يقول 0ة آنا دك إلن بات قبرك ف أخليك وغو ولد وَخَليل يقول له آنا نمك إلى أن 
تموت وهو مالهء فإذا مات صار للوارث 0 

١‏ ما: المفيد» عن ابن قولويه» عن أبيه؛ عن سعد» عن ابن عيسى» عن يونس» عن كليب 
الأسديء عن الصادق ليث قال: أم والله ا الله ودين ملائكته؛ فأعينونا على ذلك بورع 
واجتهاد» عليكم بالصلاة والعبادة» عليكم بالورع 

۳ -ما: المفيد» عن أحمد بن محمد بن الحسين» عن أبيه» عن الصمارء عن القاشاني» عن 
الأصبهانيّ؛ عن المنقري» عن حفص قال: سمعت أبا عبد الله غ يقول: قال عيسى ابن مريم 
لأصحابه: تعملون للنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بالعمل؛ 
ويلكم علماء السوء الأجرة تأخذون؛ والعمل لا تصنعون. يوشك رب العمل أن يطلب عمله» وتوشكوا أن 
تخرجوا(” من الدّنيا إلى ظلمة القبر؛ كيف يكون من أهل العلم من مصيره إلى آخرته» وهو مقبل على 


دنیاه» وها يضره أشهى إليه ممًا ينفعه9© . 


5 ما : عن ابن عمر قال: أخذ رسول الله © ذات يوم ببعض جسدي فقال: يا عبد الله بن 
عمر كن في الدنيا كأنك غريب وكأنك عابر سبيل فاعدد نفسك في الموتى. 

قال: قال لي مجاهد: ثُمْ قال لي ابن عمر: يا مجاهد إذا أصبحت فلا تحدثنٌ نفسك [بالمساء وإذا 
أمسيت فلا تحذّثن نفسك بالصباح. ]20 وخذ من حياتك لموتك» وخذ من صختك لسقمك» وخذ من 
فراغك لشغلك» فإك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غداا . 

8 ما: جماعة؛ عن أبي المفضل؛ عن أحمد بن عبيد الله بن سابورء عن أيُوب بن محمد الرقيَّ»ء 
عن سلأم بن رزين؛ عن إسرائيل بن يونس» عن جدّه أبي إسحاق الحارث الهمدانيّ؛ عن علي عن 
النبيّ هه قال: الأنبياء قادة والفقهاء سادة» ومجالستهم زيادة» وأنتم في ممرٌ اليل والنهار» في آجال 
00 ة وأعمال محفوظة» والموت يأتيكم بغتة؛ فمن يزرع خيراً يحصد غبطة» ومن يزرع شرًا يحصد 

-ع: ابن الوليده عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ» عن ابن يزيدء عن الوشاءء عمْن ذكرف 
عن بعضهم قال: ما من يوم إلا وملك ينادي من المشرق: لو يعلم الخلق لماذا خلقوا؟ قال: فيجيبه ملك 





)١(‏ الخصال ج ١‏ ص ١١ء‏ باب الثلاثة» الحديث ؟47. 

(۲) أمالي الطوسي ص 77: المجلس ۲ء الحديث .٣۳‏ 

(۴) في المصدر: «ويرشك أن يخرجواء بدل #وتوشكوا أن تخرجوا». 

©( أمالي الطوسي ص ۲٠۸‏ المجلس ۸ الحديث 505. 

)٥(‏ جاء في المصدر: «أخبرنا حمويه» قال حدثنا أبو الحسين» قال حدّئنا أبو خليفة قال حدّئنا الحجبي» قال حدثنا حماد بن زيدء قال 
حدثنا ليث بن أبي سليم» عن مجاهده؛ عن ابن عمرء قال: أخل رسول الله هه ذات يوم. 

»( كلمة «لي؛ ليست في المصدر. 

(۷) جاء في المطبرعة ا بدل ما بين المعفوفتين» وما أثبئناء من المصدر. 

(۸) أمالي الطوسي ص ٠٤١١‏ المجلس ٠٤‏ الحديث 445. 

.٠٠١۲ المجلس ۱۷ الحديث‎ ٤۷١۳ أمالي الطوسي ص‎ )٩( 


ج۷ 4 - باب الاجتهاد والحث على العمل ۴۹ 


آخر من المغرب: لعملوا لما خلقوا. 

۷ ل مع : ماجيلوبه» عن عمّهء عن البرقي؛ عن القاسم»› عن جذف عن أبي بصيرء عن 
محمّد بن مسلمء عن الباقر غلا عن أبيهء عن جدّه» عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال: إن الله 
تبارك وتعالى أخفى أربعة في أربعة: أخفى رضاه في طاعته» فلا تستصغرنٌ شيئاً من طاعته» فربّما وافق 
رضاه وأنث لا تعلم» وأخفى سخطه في معصيته؛ فلا تستصغرنٌ شيئاً من معصیته؛ فربّما وافق سخطه وأنت 
لا تعلم» وأخفى إجابته في دعوته فلا تستصغرنٌ شيئاً من دعائه فربّما وافق إجابته وأنت لا تعلم» وأخفى 
وليّه في عباده فلا تستصغرنٌ عبداً من عبيد الله" فرټما يكون وليّه وأنت لا تعله0©. 

۸ - ليء مع: العسكريٰء عن محمّد بن أحمد القشيريّ؛ عن أحمد بن عيسى الكوفيَ» عن 
موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفرء عن أبيه؛ عن جده عن آبائه» عن علي فته في قول الله عر 
وجل : ولا تنس نصيبك من الدنيا) قال: لا تنس صختك وقوّتك وفراغك وشبابك ونشاطك أن تطلب 
بها الآخرة , 


4 مع: أبي» عن محمد بن العطار» عن الأشعريّ رفعه إلى أبي عبد الله غلل قال: المغبون من 
0/١‏ 


غبن عمره ساعة بعد ساعة 
دمع ابن الوليدء عن الصفارء عن هارونء عن ابن زیادء عن الصادق عن أبيه كن أن 
النبيّ ها قال: من أطاع الله فقد ذكر اله وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته القرآن . 

١‏ لي: أبي؛ عن عليّ؛ عن أبيه» عن صغوان» عن الكنانيّ» عن الصادق يفل قال: قال أمير 
المؤمنين لث : لا تسخطوا الله برضا أحد من خلقهء ولا تتقرّبوا إلى أحد من الخلق بتباعد من الله عر 
وجلٌء فان الله ليس بينه وبين أحد من الخلق شيء يعطيه به خیراً أو يصرف به عنه سوءاً إلأ بطاعته» وابتغاء 
مرضاته» إن طاعة الله نجاح كل خير يبتغى» ونجاة من كل شر بتقى» وإِنّ الله يعصم من أطاعه ولا يعتصم 
منه من عصاهء ولا يجد الهارب من الله مهرباً؛ فن أمر الله نازل بإذلاله ولو كره الخلائقء وكل ما هو آت 
قریب» ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن تعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 
واتقوا الله إنَّ الله شديد المقاب ي0 . 


٣‏ لي: ابن الوليد. عن الصفارء عن ابن عيسى» عننابن فضال» عن مروان بن مسلم» عن أبي 
عبد الله عن آبائه ته عن النبي © قال: قال الله عر وجل: أيَما عبد أطاعني لم أكله إلى غيري» وأيّما 


)0( علل الشرائع ج ١‏ ص ٠١١‏ الباب ٠۹‏ الحديث 1. 

020( في المعاني «عباد اللا بدل «عبيد الله» وفي نسخة منه مثل ما جاء في المتن. 

(۳) الخصال ج ١‏ ص ٠۲١۹‏ باب الأربعة» الحديث .١‏ ومعاني الأخبار ص 1١7‏ . 
)٤(‏ هو الحسن بن عبد الله بن سعيد ‏ 

(0) سورة القصصء آية: ۷۷. 

9 أمالي الصدوق ص ۹١۱۸ء‏ المجلس ٠٤‏ الحديث ٠١‏ ومعاني الأخبار ص 8؟5. 
(۷) معاني الأخبار ص .۳٠۲‏ 

(۸) معاني الأخبار ص ۳۹۹. 

.۲ المجلس ٤۷ء الحديث ١ء والآبة من سورة المائدة:‎ ۳٠١ امالي الصدرق ص‎ )٩( 
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ج٣‏ الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين حورها وقصورها وحبورها وسرورها ۷4 


6 کنز: عباتن الا عن أحمد بن محمّد» عن أحمد بن الحسن» عن أبيه » عن حسين بن خارق')» 
عن أبي حمزة» عن أبي جعفر» عن أبيه علي بن الحسين (عليهم السلام) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه. عن 
النب (ص) قال : قوله تعالى: #ومزاجه من تسنيم» قال : هو أشرف شراب في الجنّة يشربه محمّد وآل محمّد؛ وهم 
المقرّبون السابقون : رسول الله (ص) وعليٌ بن أبي طالب والأئمة وفاطمة وخديجة صلوات الله عليهم وذْرّيّتهم الّذين 
اتبعتهم بإيهان ليتستم عليهم من أعالي دورهم. 

7 وروي عنه (ع) آنه قال: تسنيم أشرف شراب في ا لجنة(" يشربه محمّد وآل محمد صرفاً» ويمزج لأصحاب 
اليمين وسائر أهل الحنّة9). 


١‏ ۷- فر: فرات بن إبراهيم الكوفّ معنعناًء عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى : طوبى هم وحسن 
ماب4 قال النبيّ (ص): لا أسري بي فدخلت الجئة فإذا أنا بشجرة كل ورقة منها تغطي الدنيا وما فيهاء تحمل الحلّ 
والحلل والطعام ما خلا الشّراب» وليس في ال نة قصر ولا دار ولا بيت إل فيه غصن من أغصانهاء وصاحب القصر 
والدار وألبيت حليّه وحلله وطعامه منهاء فقلت: يا جرئيل ما هذه الشجرة؟ قال: هذه طوبى فطوبى لك ولكثير 
من أمَتك» قلت: فأين متتهاها؟ ‏ يعني أصلها ‏ قال : في دار عل بن أبي طالب ابن عمّك (ع)() . 


فر: إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم الفارميّ معنعناً عن أبي جعفر محمّد بن علي عن آبائه (عليهم 
السلام) قال : قال رسول الله (ص) : لا أسري بي إلى السّماء فصرت في السماء الدنيا حى صرت في السماء السادسة 
فإذا أنا بشجرة لم أرَ شجرة أحسن منها ولا أكبر منهاء فقلت لجبرئيل : يا حبيبي ما هذه الشجرة؟ قال : هذه طوبى ها 
حبيبي» قال : فقلت : ما هذا الصّوت العالي الجهوريّ؟ قال : هذا صوت طوبى» قلت: أيّ شيء يقول؟ قال : 
يقول : واشوقاه إليك يا علي بن أبي طالب (ع). 


4 فر: عبيد بن كثير معنعناًء عن سلمان“رضي الله عنه قال : قال بعض أزواج النبيّ (ص) :.يا رسول الله 
مالك تحب فاطمة حب ما تحب أحدأ من أهل بيتك؟ قال : إنه لما أسري بي إلى السّماء انتهى بي جبرئيل (ع) إلى شجرة 
طوبى » فعمد إلى ثمرة من أثمار طوبى ففركه بين إصبعيه» ثم أطعمنيه؛ ثم مسح يده بين كتفي » ثم قال: يا حمّد 
نَّ الله تعالى يبسرك بفاطمة من خديجة بنت خويلد» فلا أن هبطت إلى الأرض فكان الذي كان فعلقت خديجة 


(١)في‏ المصدر: حصين بن تخارق . وهو الأصح. قال النجائي: ا حصين بن المخارق بن عبد الرحمن بن ورقاء بن حبشي بن جنادة «أبو جنادة السلولي؛؛ وحبشي 
صاحب النبي (ص) روى عنه ثلائة أحاديث أحدها: علي مني وأنا منه. وقبل في حصين بعض القول» وضعف بعض التضعيف . له كتاب التفسير 
والقراءات» كتاب كبير ثم ذكر طريقه لی «رجال النجاشي ١‏ : 1417 2547 . 
وضبطه الشيخ في الفهرست تحت اسم : الحسين بن مخارق » وقال له كتاب التفسير 0 وله كتاب جامع العلم؛ ثم ذكر طريقه إليه « الفهرست :0۷ 08 رقم 
A‏ 
ولكنه في الرجال ضبطه هكذا بعد أن عدّه في أصحاب الإمام الصادق (ع): حصين بن مخارق أبو جنادة السلولي الکوني « رجال الشيخ :۱۷۸ رقم ٠۲۲۴‏ . 
وعدّه الشيخ في أصحاب الإمام الكاظم (ع) وضبطه بالسين المهملة وقال: واقفي1 ص48 7 رقم : 207 . 0 
وضبطه العلامة في الخلاصة (بفتح الضاد المعجمة): الحضين» ونقل عن ابن الغضائري قوله : ضعيف, ونقل هو عن ابن عقدة أنه کان يعني حضينا- 
يضع الحديث وهو من الزيدية , لکن حديثه يجيء في حديث أصحابنا يشير إلى ابن عقدة ‏ انتهى رجال العلامة ۲۱۹ ق۲ ف ب۱ رقم ٩۳‏ . ولكنه في: 
]يضاح الاشتباه ضبطه بالصاد . «ايضاح الاشتباه ۱٣۵‏ رقم 777 ٠٠‏ والرجل مترجم في كتب العامة الذين ضبْطوه بالصاد . 
والرجل مترجم لدى العامة حيث ضعفه قوم ٠‏ ووثقه قوم . حيث نقل ابن حجر عن الدارقطني قرله : يضع الحديث» ونقل ابن الجوزي ؛ أن ابن محبان قال: 
لا يجوز الاحتجاج به » ولكن الطبراني قال : كوفي ثقة . لسان الميزان 7 : ۳۸۹ رقم 747١‏ . 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة ۷۷۸ سورة المطففين ح١١‏ . 

( في «أ»: شراب أهل الجنة . 

() تأويل الآيات الظاهرة ۷۷۹ سورة المطففين ح٠٠‏ . 

(0) تفسير الفرات : ۲۰۷ ح 71/6 وفيه : وحلله وطعامه فهو منها. . . 

(1) تفسير الفرات : 5١١‏ ح7584. 
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۷ كتاب الإيمان والكفر ج‎ ot 


عبد عصاني وكلته إلى نفسه ثمْ لم أبال في آي واد هلك( . 

۳ ۔ ب؛ ابن طريف؛ عن ابن علوانء عن جعفرء عن أبيه نا قال: قال رسول الله ق : «أطيعوا 
الله عر وجل فما أعلم الله بما يصلحكم9". 

4 - ل: ابن الوليدء عن سعد» عن ابن أبي الخطاب» عن علي بن النعمان رفعه إلى النبي هد قال : 
قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أطعني فيما أمرتك ولا تعلمني ما يصلحك9). 

8 ل: عن علي بن الحسين لل قال: إن أبغض الناس إلى الله عر وجل من يقتدي بسئة إمام ولا 
يقتدي بأعماله). 

-١‏ ل: عن سفيان الثوريّ قال: قال الصادق غه : يا سفيان من أراد عرًا بلا عشيرة» وغنى بلا 
مالء وهيبة بلا سلطان» فلينتقل من ذل معصية الله إلى عر طاعته* . 

۷ - وء ل: أبي » عن سعد عن الحميريّ» عن إبراهيم بن مهزيار, عن أخيه عليّ» عن فضالةء 
عن سليمان بن درستويه» عن عجلان» عن أبي عبد الله غل قال: ثلاثة يدخلهم الله الجئة بغير حساب : 
إمام عادل. وئاجر صدوق وشيخ أفنى عمره في طاعة الله عر وجل . 

8 ما: الفځام» عن عمّه عمرو بن يحيبى. عن محمّد بن جعفر» عن محمّد بن المثئى؛ عن أبيه؛ 
عن عثمان بن زيدء عن جابر الجعفيّ؛ عن الباقر صلوات الله عليه قال: يا جابر بلغ شيعتي عي السلام 
وأعلمهم آنه لا قرابة بيننا وبين الله عر وجلٌ» ولا ي يتب إليه إلا بالطاعة لهه يا جابر من أطاع الله وأحبّنا فهو 
وليّنا ومن عصى الله لم ينفعه حب . 

4 ما: بإسناد المجاشعيٰء عن الصادق» عن آبائه غل قال: قال أمير المؤمنين تله : من أراد 
عزًا بلا عشيرة» وهيبة من غير سلطان» وغنى من غير مال» وطاعة من غير بذل» فليتحؤل من ذل معصية الله 
إلى عرّ طاعتهء فإله يجد ذلك كله . 

٠‏ - ما: بإسناد أخي دعبل» عن الرضاء عن آبائه؛ عن أبي جعفر كهب أنه قال: لخيئمة7'" أبلغ 
شيعتنا أنا لا نغني عن الله شيئاء وأبلغ شيعتنا أنّه لا ينال ما عند الله إلا بالعملء وأبلغ شيعتنا أن أعظم الناس 

E‏ ثم خالفه إلى غيره وأبلغ شيعتنا أنهم إذا قاموا بما أمروا أنهم هم الفائزون 
يوم القيامة(. 


0( أمالي الصدوق ص 786؛ المجلس ٤۷ء‏ الحديث ۲. (۲) قرب الإسناد ص ١١۸‏ الحديث 41. 

م الخصال ج ۱ ص ۰4 باب الواحده الحديث ۸. 

(4) الخصال ج ١‏ ص 14ء باب الراحد. الحديث .1١‏ 

)2( الخصال ج | ص ۱۹ء باب الثلاثة. الحديث ۲۲۲. 

(3) عبارة دعن سعده ليست في المصدرين. 

[(49 ثواب الأعمال ص 1۹۲ والخصال ج ١‏ ص ١۸ء‏ باب الثلاثة » الحديث .١‏ 

(۸) أمالي الطوسي ص 47"؛ المجلس ١١ء‏ الحديث ۸۲ه. 

(4) آمالي الطوسي ص ٥۲١‏ المجلس 1۸ء الحديث .١١١١‏ 

)٠١(‏ الظاهر اتحاده مع خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي الكوفي الذي عدّه الطوسي من أصحاب الباقر والصادق 00 راجع 
رجال الطوسي: ١١١‏ و۱۸۷ء وذكره النجاشي ضمن ترجمة ابن أخيه يسطام بن الحصين» راجع رجال النجاشي: ٠‏ 

.۷۹١ الحديث‎ ٠۳ آمالي الطورسي ص ۳۷۰ المجلس‎ )١١( 


ج07" 4 2 باب الاجتهاد والحث على العمل ۱ 


لالع آبي؛ عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري 20 عن علي بن الريان» عن الحسين بن محمد 
عن ابن أبي نجران» عن عبد الرحمن بن حمّادء عن ذريح المحاربي؛ عن أبي عبد الله نليه : قال جاء 
كود يا رسول الله يسأل الله عمًا سوى الفريضة؟ قال: لا قال : فوالذي بعثك بالحقٌ لا 
تقرّبت إلى الله بشيء سواهاء قال: ولم؟ قال: لال الله قبّح خلقي قال: فأمسك النبيُ #ه ونزل 
ال يا محمّد ربّك يقرئك السلام» ويقول أقرىء عبدي فلاناً السلام» وقل له: أما ترضى 
أن أبعثك غداً في الآمنين؟ فقال: يا رسول الله وقد ذكرني الله عنده» قال: نعم قال: فوالّذي بعثك بالحق 
لا بقي شيء يتقرّب به إلى الله [عنده]0" إلآ تقؤبت به . 

1 ل: أبي» عن سعد عن ابن يزيد“ » عن موسى بن القاسم؛ عن محمّد بن غزوان» عن 
السكوني؛ عن جعفر بن محمد عن آبائه تله قال: قال رسول الله #ه: «بادر بأربع قبل أربع : بشبابك 
قبل هرمك» وصختك قبل سقمك. وغناك قبل فقرك» وحيانك قبل موتك . 

ل: في وصيّة النبين له إلى أمير المؤمنين لايد مثله . 

۳ - لي: محمّد بن أحمد الأسدي» عن رقيّة بنت إسحاق بن موسى بن جعفرء عن أبيهاء عن 
آبائه تن قال: قال رسول الله #ه: ١لا‏ تزول قدما عبد يوم القيامة» حى يسأل عن أربع: عن عمره فيما 
أفناهء وشبابه فيما أبلاء؛ وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه. وعن حبّنا أهل البيت». 

4 ليء معء ما: في خبر الشيخ الشاميّ قال أمير المؤمنين غ : يا شيخ من اعتدل يوماه فهو 
مغبون» ومن كانت الدنيا همته اشتدّت حسرته عند فراقهاء ومن كان غده شر يوميه فمحروم؛ ومن لم يبال 
ما رزىء من آخرته إذا سلمت له دنياه فهو هالك» ومن لم يتعاهد النقص من نفسه غلب عليه الهوى» ومن 
كان في نقص فالموت خير له( . 

Fe‏ - لي: آبي» عن عليّ» > عن أبيه» عن النوفليّ؛ عن السكونيّ» عن الصادق» عن آبائه ته قال: 
قال عليٌ غ : ما من يوم يمر على ابن آدم إلا قال له ذلك اليوم: TT‏ وأنا عليك 
شهيد » فقل في خيراً واعمل في خيراً أشهد لك به يوم القيامة فإنك لن تراني بعده ابا 

“”-لء لي : ابن المغيرة!'')؛ عن جده» عن جد عن السكوني› و عن آبائه 
تين قال : قال أمير المؤمنين غل : كانت الفقهاء والحكماء م E‏ لس 





)١(‏ هو محمد بن أحمدء كما في المصدر. (۲) كلمة «عنده» من المصدر. 

(۳) علل الشرائع ج ۲ ص "245 باب ۲۲۲ الحديث .١‏ 

)٤(‏ هويعقوب بن يزيد؛ كما في المصدر. 

(0) الخصال ج ١‏ ص ٠۲۳۹‏ 4 الأربعة» الحديث 286 وفيه «عاتك؛ بدل «موتك». 

(7) الخصال ج ١‏ ص ۲۳۹ باب الأربعةء الحديث 45. 

(۷) أمالي الصدوق ص ٤١‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث .١‏ 

(۸) أمالي الصدوق ص ٠۳۲١‏ المجلس 1۲ء الحديث 4. ومعاني الأخبار ص 1۱۹۸ء رأمالي الطوسي ص ٠۴١‏ المجلس ١٠ء‏ 
الحديث 804 . 

(9) أمالي الصدوق ص ٠٩‏ المجلس ۲۳. الحديث ۲. 

)٠١(‏ جاء السند في الخصال :عن ابن المتوكل» عن علي عن أبيه؛ عن النوفلي» عن السكوني». 

)1١(‏ في الخصال: "ثلاثأ» بدل (بثلاث؟. 


14/1۸1 


14/۱۸ 


4/14 


فك كتاب الإيمان والكغر ج ۷ 





معهنٌ رابعة» من كانت الآخرة همّه كفاه الله همه من الدنياء ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته» ومن 
أصلح فيما بينه وبين الله عر وجل أصلح الله له(" فيما بينه وبين الناس 29 

۷- ثو: أبي؛ عن محمد بن يحيى» عن الحسين بن إسحاق التاجرء عن علي بن مهزيار» عمّن 
رواهء عن الحارث بن الأحول صاحب الطاق» عن جميل بن صالح قال: قال أبو عبد الله غل : لا يغرك 
الناس من نفسك فإ الأمر يصل إليك من دونهم ولا تقطع النهار بكذا وكذاء إل معك من يحفظ عليك؛ 
ولم آر شيئاً قط أشدٌ طلباً ولا أسرع دركاً من الحسنة للذنب القديم ولا تصفْر شيئاً من الخير فإك تراه غداً 
حيث يسك ولا تصفْر شيئاً من الشرٌ فإك تراه غداً حيث يسوؤك إنّ الله عر وجل يقول: «إنَّ الحسنات 
يذعبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين )0 . 

۸- سن: أبي» عن الحسنء» عن معاويةء عن أبيه» قال: سمعت أبا عبد الله لاله يقول: ما 
AT‏ ات اح بارج رد لو زد كرسي : رزق من الله يقنع 
به" ورضى عن الله ينجي(" 

4" ص: بالإسناد إلى الصدوق» عن أبيه؛ عن سعده عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن 
عمر بن يزيدء عن أبي عبد الله له قال في التوراة مكتوب: : [يا] ابن آدم تفرّغ لعبادتي املا قلبك خوفاً 

متي وإلاً تفرّغ لعبادتي أملأ قلبك شغلاً بالدنيا ثم لا أسدُ فاقتك» وأكلك إلى طلبها'. 

4٠‏ ص: بالإسناد إلى الصدوقء ا عن سعد؛ عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن 
مالك بن عطيّة. عن الثماليَّ. عن أبي عبد الله نهد [قال: إن الله تعالى أوحى إلى داود غت :] أن بلغ 
قومك إِنّه ليس من عبد منهم آمره بطاعتي فيعطيني إلا كان حقّاً علي أن أعينه على طاعتي فإن سألني أعطيته 
وإن دعاني أجبتهء وإن اعتصم بي عصمته» وإن استكفاني كفيته وإن توكل علي حفظته؛ ون كاده جميع 
خلقي كدت دونه(" . 

١‏ ف: عن أبي الحسن الثالث ت قال: من اتقى الله يتَقَىء ومن أطاع الله يطاع» ومن أطاع 
الخالق لم يبال سخط المخلوقين ومن أسخط الخالق فَقَمِنَ0"" أن يحل به سخط المخلوقين". 

4 سن: ابن محبوب عن العلاء عن محمد قال: سمعت أبا جعفر ال يقول: اتقوا الله 
واستعينوا على ما أنتم عليه بالورع والاجتهاد في طاعة الله؛ فإِنَ أشدٌ ما يكون أحدكم اغتباطاً ما هو عليه لو 


)0( في الخصال: ١همته؛‏ بدل (همه؛. (۲) كلمة «له» ليست في الخصال. 
ليق الخصال ج ١‏ ص 1۲۹ باب الثلائةء الحديث ٠۳۳‏ وآمالي الصدوق ص ۳۸ المجلس ٠۹‏ الحديث 5. 
(4) ثواب الأعمال ص ٠١١‏ والآية من سورة هود: .1١4‏ 

(5) كلمة «مسلم؟ ليست في المصدر. 

)6 في المصدر: «يسعه» بدل «يقنع به 

[4 المحاسن ج ١‏ ص 55. الحديث 1۲. 

(۸) من المصدر. 

(9) كلمة: «ملي» ليست في المصدر. 

.۱۹۳ قصص الأنبياء ص 155ء الحديث‎ )٠١( 

)١١(‏ قصص الأنبياء ص 1۹۸ الحديث ١١٠٠ء‏ وما بين المعقرفتين من المصدر. 

00 قمن ‏ بالقاف والميم والنون ‏ أي خليق وجدير راجعم النهاية ج ٤‏ ص .١١١‏ وجاء في المصدر: «فلييقن؟ بدل «فمن». 
(۱۳) تحف العقرل ص .۳١١‏ 


ج ۲۷ 4" _ باب الاجتهاد والحث على العمل يدك 


قد صار في حدٌ الآخرة وانقطعت الدنيا عنهء فإذا كان في ذلك الحدّ عرف آله قد استقبل النعيم والكرامة من 
الله والبشرى بالجنّة» وأمن ممّن كان يخاف وأيقن أن الذي كان عليه هو الحى؛ وإنّ من خالف دينه على 
باطل هالك7" . 

۳ سن: أبي » عن ابن سنان» عن محمد بن حكيمء عمّن حذّئه عن أبي عبد الله نئي قال: 
قال علي ل : اعلموا آنه لا يصغر ما ضر يوم القيامة ولا يصغر ما ينفع يوم القيامة فكونوا فيما أخبر كم الله 
کا 

٤‏ -م: قوله عر وجل : «وإذ أخدنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا اله وبالوالدين إحساناً وذي 
القربى واليئامى والمساكين وقولوا للناس حسناً وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة ثم تولينم إلا قليلاً منكم وأنتم 
معرضون6 97 . 

قال الإمام غل قال الله تعالى لبني إسرائيل واذكروا «إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل) عهدهم المؤكد 
عليهم لا تعبدون إلا الله» أي لا تشبّهره بخلقه ولا تجوّروه في حکمهء ولا تعملوا ما يراد به وجهه تريدون 
به وجه غيره «وبالوالدين إحساناً© وأخذنا ميثاقهم بأن يعملا بوالديهم إحساناً مكافأة عن إنعامهما عليهم 
وإحسانهما إليهم واحتمال المكروه الغليظ [فيهم]7؟) لترفيههما وتوديعهما (وذي القربى) قرابات الوالدين 
بأن يحسنوا إليهم لكرامة الوالدين «واليتامي» e‏ يحسنوا إلى اليتامى الّذين فقدوا آباءهم الكافلين لهم 
أمورهمء السائقين لهم غذاءهم وقوتهم» المصلحين لهم معاشهم. 

«وقولوا للناس) الّذين لا مؤنة لكم عليه )«طحسناً» عاملوهم بخلق جميل «وأقيموا الصلاة» 
الخمس وأفيموا أيضاً الصلاة على محمّد وآله الطيّبين عند أحوال غضبكم ورضاكم» وشدّتكم ورخاكم 
وهمومكم المعلقة لقلوبكم ثم توليتم) أيها اليهود عن الوفاء بما نقل إليكم من العهد الذي أذاه أسلافكم 
إليكم «وأنتم معرضون) عن ذلك العهد تاركين له غافلين عنه. 

قال الإمام غلك : أمَا قوله تعالى : طلا تعبدون إلا اله فإ رسول الله ههه قال: من شغلته عبادة الله 
عن مسألته أعطاه الله أفضل ما يعطي السائلين وقال علي تللا : قال الله تعالى من فوق عرشه: يا عبادي 
اعبدوني فيما أمرتكم [به](" ولا تعلموني ما يصلحكم, فإني أعلم به ولا أبخل عليكم بمصالحكم. وقالت 
فاطمة تنه : من أصعد إلى الله خالص عبادتهء أهبط الله إليه أفضل مصلحتهء وقال الحسن بن علي 
تا : من عبد الله عبد الله له كلّ شيء؛ وقال الحسين بن علي يتك : من عبد الله حن عبادته آتاه الله 
فوق أمانيه وكفايته( . 


)0( المحاسن ج اص 584,. الحديث 6866. 
)( المحاسن ج ۱ ص ۳۸۷ الحديث .437١‏ 
(۳) سورة البقرةء آية! ۸۳. 

(4) من المصدر. 

(0) في المصدر: «إليهم؟ بدل «لهم؛. 

»( في المصدر: «لهم عليكم» بدل «لکم عليهم؟. 
زف من المصدر. 

)۸( تفسير الإمام ص أفهة المحفضة 


18/144 


14/14 


۲۷ كتاب الإيمان والكفر ج‎ ott 





٤١ ٠‏ -شي: عن إبراهيم الكرخي قال: إنْي [كنت) عند أبي عبد الله تل إذ دخل عليه رجل من 
[أهل](" المدينة فقال له أبو عبد الله لله : [يا فلان](" من أين جئت؟ ثمْ قال له: جثت من ها هنا 
وها هنا لغير معاش تطلبه ولا لعمل آخرةء انظر بماذا تقطع يومك وليلتك واعلم أن معك ملكا كريماً موكلا 
بك يحفظ عليك ما تفعل» ويطلع على سرّك الذي تخفيه من الناس» فاستحي ولا تحقرنٌ سيّئة فإنها ستسؤك 
يوماًء ولا تحقرن حسنة وإن صغرت عندك وقلت في عينك» فإلها ستسرك يوماً. 

واعلم آنه ليس شيء اضر عاقبة ولا أسرع ندامة من الخطيئة؛ وإنّه ليس شيء أشدُ طلباً ولا أسرع دركاً 
للخطيئة من الحسنة» أما إِنْها لتدرك العظيم القديم المنسيّ عند عاملهء فيجد به ويسقطء ويذهب به بعد 
إساءته وذلك قول الله: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين )0 . 

٩‏ - جا: أحمد بن الوليد» عن أبيه؛ عن الصفّاره عن ابن معروف» عن ابن مهزيار» عن ابن حديدء 
عن علي بن النعمان رفعه قال: كان علي بن الحسين 286 يقول: ويح من غلبت واحدته عشرته( . 

وكان أبو عبد الله غالا يقول: المغبون من غبن عمره ساعة بعد ساعة . 

وكان علي بن الحسين غه يقول: أظهر اليأس من الناس» فان ذلك من الغنى وأقلٌ طلب 
الحوائج إليهم فال ذلك فقر حاضرء وإيّاك وما يعتذر منه» وصل صلاة مودّع وإن استطعت أن تكون اليوم 
خيراً منك أمسء وغداً خيراً منك اليوم فافعل . 

أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن الصفّار عن ابن معروف» عن ابن مهزيار» عن علي بن النعمان» عن 
داود بن فرقد قال: سمعت أبا جعفر ت يقول: إن العمل الصالح ليذهب إلى الجنة فيمهّد لصاحبه كما 
يبعث الرجل غلامه فيفرش له ثم قرأ «وأمًا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» «فلأنفسهم يمهدون204. 

407 بشا: محمّد بن شهريار الخازن» عن شيخ الطائفة ومحمّد بن محمد بن ميمون المعدّل معاء 
عن الحسن بن إسماعيل الباز وجماعة؛ عن أبي المفضّل الشيبانيَ عن جعفر بن محمّد العلوي» عن 
محمد بن عبد المنعم الصيداوي› عن حسين بن شاد الجعفي» عن شداد بن رشيد» عن عمرو بن 
عبد الله بن هند الجملي» عن أبي عبد الله جعفر بن محمد للل أن فاطمة بنت علي بن أبي طالب غه 
[لمَا نظرت إلى ما فعله ابن أخيها علي بن الحسين عليهما السلام بنفسه من الدأب في العبادة) أتت 
جابر بن عبد الله الأنصاري فقالت له: يا صاحب رسول الله إن لنا عليكم حقوقاً وإنٌ من حقَّنا عليكم 
أن" إذا رأيتم أحدنا يهلك نفسه اجتهاداً أن تذكّروه الله وتدعوه إلى البقيا على نفسه» وهذا على بن الحسن 


)١(‏ من المصدر. 

(١‏ من المصدر. 

(۳) من المصدر. 

(4) تفسير العياشي ج ۲ ص 177 والآية من سورة هود ١١١‏ . 

)2( أي من غلبت سيئاته حسناته» فإن السيئة بواحدة والحسئة بعشر. 

(1) في المصدر: «هوه بدل «من؟. 

(۷) مجالس المفيد ص ۳١۱۸ء‏ المجلس ۲۳ء الحديث 5. 

)۸( مجالس المفيد ص 6 مجلس ۲۲۳ الحديث ١۲ء‏ والآیتان من سورة آل عمران: ۵۷ وسورة الروم: € 
»( ما بين المعقوفتين ليس في المطبوعة؛ وأثبتناه من المصدر . 

0۰ كلمة «أن» ليست في المصدر. 


ج ۷ ٤‏ - باب الاجتهاد والحث على العمل ote‏ 


بقيّة أبيه الحسين تله قد انخرم أنفه وثفنت جبهته وركبتاه وراحتاه إدآبا منه لنفسه في العبادة. 

فاتى جابر بن عبد الله باب علي بن الحسين 8# وبالباب أبو جعفر محمد بن علي بلكل في 14/187 
أغيلمة من بني هاشم وقد اجتمعوا هناك فنظر جابر بن عبد الله إليه مقبلاً فقال: هذه مشية رسول الله 
وسجيّته0 فمن أنت يا غلام؟ فقال: أنا محمّد بن علي بن الحسين» فبكى جابر وقال: أنت والله الباقر عن 
العلم حقاً أدن مئي بابي أنت فدنا منه فحلٌ جابر أزراره ثم وضع يده على صدره ه فقبّله» وجعل عليه خدّه 
ووجهه» وقال: ريك هن دك رسول الله صلى الله عليه وآله السلام وقد أمرني أن أفعل بك ما فعلت» 
وقال صلی الله عليه وآله لي : يوشك أن تعيش وتبقى حثى تلقى من ولدي من اسمه محمد بن علي يبقر 
العلم بقراً وقال: إلك تبقى حتّى تعمى» ويكشف لك عن بصركء ثم قال له: ائذن لي على أبيك علي بن 
الحسين 2854 . 

فدخل أبو جعفر إلى أبيه مث وأخبره الخبر وقال: إن شيخاً بالباب وقد فعل بي كيت وكيت» فقال: 
ا ا ل من بين ولدان أهلك قال لك ما قاله وفعل بك ما فعله؟ قال: نعم؛ 
قال: إا لله 9 إِنْه لم يقصدك فيه" ' بسوء ولقد أشاط بدمك ثم أذن لجابر فدخل عليه فوجده في محرابه قد 
أنضته العبادة فنهض عليٌ عليه السلام وسأله عن حاله سؤالاً حيطا ثم أجلسه [بجنبه) فأقبل جابر عليه 
يقول له يا ابن رسول الله ما هذا الجهد الذي كلّفته نفسك أما علمت أنّ لله إلما خلق الجثة لكم ولمن 
أحبّكم وخلق النار لمن أبغضكم وعاداک . 

فقال له علي بن الحسين الل : يا صاحب رسول الله أما علمت أن جدّي رسول الله قد غفر الله ما 
تقدّم من ذنبه وما تأخرء فلم يدع الاجتهاد؛ وفد تعبّد بأبي هو وأمّي حتَى انتفخ الساق وورم القدمء فقيل 
له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر؟ فقال هد: أفلا أكون عبداً شكوراً. 

فلما نظر جابر إلى علي بن الحسين له وأله ليس يغني فيه قول من يستميله من الجهد والتعب إلى 
القصدء قال له يا ابن رسول الله البقيا على نفسك» فإنك من أسرةٌ بهم يستدفع البلاء؛ ويكشف اللأواءء 
ويهم تستمطر السماءء فقال: يا جابر لا أزال على منهاج آبائي صلوات الله عليهم حتّى ألقاهم فأقبل جابر 
على من حضر وقال: والله ما رئي من أولاد الأنبياء مثل علي بن الحسين صلوات الله عليهما إلا يوسف بن 
يعقوب والله لذرُيّة علي بن الحسين عليهما السلام أفضل من ذريّة يوسف بن يعقوب إن منه لمن يملا 18/187 
الأرض عدلاً كما ملثت جو ر . 


£۸ بشا: الحسن ب بن الحسين بن بابويه» عن عمّه محمّد بن الحسنء > عن آبيه» عن عمّْه أبي 


)١(‏ في المصدر: اسمته» بدل اسجيّته». 

,0( جاء في المطبوعة هنا بياض» لكنْ نسختنا من المصدر خالية من ذلك. 

(۳) كلمة 'فيه» ليست في المصدر. 

(4) في المصدر: ف بدل «حينا». 

(5) من المصدر. 

(1) جاء في المصدر: (يا ابن رسول الله أما علمت أن الله إلى قوله ‏ خلق النار لمن أبغضكم وعاداكم؛ فما هذا الجهد الذي كلفته 
نفسك؛. 

(۷) بشارة المصطفى ص 57 و1۷. 
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جعفر بن بابويه» عن آبيه» عن سعد» عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن صفوان» عن خيثمة الجعفيّ 
قال: دخلت على الصادق جعفر بن محمد #كلقه وأنا أريد الشخوص فقال: أبلغ موالينا السشلام وأوصهم 
بتقوى اللهء وأن يعود غنيّهم فقيرهمء وقويّهم ضعيفهمء وأن يعود صحيحهم مريضهمء وأن يشهد حيّهم 
جنازة ميّنهم. وأن يتلاقوا في بيوتهم» وإِنّ لقاء بعضهم بعضاً حياة لأمرناء رحم الله عبد أحيا أمرنا. 

يا خيشمة إا لا نغني عنكم من الله شيئاً إلا بالعمل؛ إن ولايتنا لا تنال إلا بالورع» ون أشدٌ الاس 
حسرة يوم القيامة من وصفف عدلاً ثم خالفه إلى غيره9 , 

4 - ين: علي بن النعمان» عن ابن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله لهال يقول: إِنَّ العمل الصَالح 
ليذهب إلى الجنةء فيسهل لصاحبه كما يبعث الرجل غلاماً فيفرش له» ثم قرأ:. ما الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات) (فلأنفسهم يمهدون) , 

6٠‏ ما: الحسين بن إبراهيم » عن محمّد بن وهبان» عن محمد بن إسماعيل بن حيّان الورّاق» فى 
دكانه بسكة الموالي؛ عن محمد بن الحسين بن حفص الخثعميّ» عن عباد بن يعقوب» عن خلاد أبي علي 
قال: قال لنا جعفر بن محمد ت وهو يوصينا: انّقوا الله وأحسنوا الركوع والسّجودء وكونوا أطوع عباد 
الله فإنكم لن تنالوا ولايتنا إلأ بالورع؛ ولن تنالوا ما عند الله تعالى إلا بالعمل؛ وإِنّ أشدٌ الاس حسرةٌ يوم 
القيامة لمن وصف عدلاً وخالفه إلى غيره. 

» من كتاب صفات الشيعة؛ للصدوق رحمه الله : عن ابن المتوكل عن الحميريٌ» عن ابن عيسى‎ ١ 
عن ابن محبوب» عن ابن رثاب» عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله نهد قال: : لما فتح‎ 
ا يا بني هاشم يا بني عبد المطلب إِنْي رسول الله إليكم وإنّي شفيق‎ 
عليكم» لا تقولوا إل محمّداً مئاء فوالله ما أوليائي منكم ولا من غيركم إلا المتقونء ألا فلا أعرفكم تأتوني‎ 
يوم القيامة تحملون ادنيا على رقابكم» ويأتي التاس يحملون الآخرة» ألا وإني فد أعذرت فيما بيني‎ 
yt وبينكم» وفيما بين الله عر وجل وبينكمء‎ 

61 ما: جماعة؛ عن أبي المفضّل». عن عبد الله بن محمّد بن عبيد بن ياسين» عن أبي الحسن 
الثالثء عن آبائه تل قال: قال أمير المؤمنين تك بج لزيا يانه ا العف على ا 
ويتمتى على الله المغفرة . 

۴۳ ما: جماعة» عن أبي المفضّل» عن رجاء بن يحيى» عن يعقوب بن السكيت النحويّ» عن أب 
الحسن الثالث نك فال: قال أمير المؤمئين تيت : إياكم والإيكال بالمنى فإها من بضائع العجزةء قال : 





)١(‏ في المصدر: «امرأ؛ بدل «عبدا. 

(۲) بشارة المصطفى ص .٠١‏ 

(۳) كتاب الزهد ص ٠۲١‏ الحديث ٠٤41‏ والآيئان من سورة آل عمران؛ ۵۷ وسورة الروم: 44. 

(1) صفات الشيعة ص ٠١‏ الحديث ۸. 

)2( جاء في المصدر: إن من العزة بالله أن يصبر العبد»؛ لكن ما جاء في المئن أوفق. 

(1) أمالي الطوسي ص 2775 المجلس ۳۷ء الحديث .٠٤٤١١‏ 

(۷) القائل هو رجاء بن يحبى بن سامان العبرتائي؛ عذه الطوسي من أصحاب الهادي عليه السلام» راجع رجال الطوسي 418. 


ج۷ 4 - باب الاجتهاد والحث على العمل t۷‏ 


وأنشدني ابن السكيت :() 
إذا ما رمى بي الهم في ضيق مذهب رَمَتْ بي المنى عنه إلى مذهب رحب 

4 ما: جماعة» عن أبي المفضّل» عن محمّد بن أحمد بن محمّد بن هلال» عن محمّد بن 
يحيى بن ضريس» عن عيسى بن عبد الله العلويّ. عن أبيه» عن خاله جعفر بن محمّد» عن آبائه كلل › 
عن النبيّ هه قال: وعظني جبرئيل فقال: با محمّد أحبب من شئت فإك مفارقه» واعمل ما شئت فإك 
ماقي(" . 

هه نهج : قال غل : من أبطأ به عمله لم يسرع به حسبه0). 

وفال تققد : إن أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاؤوا به ثم تلا غ : إن أولى الئاس بإبراهيم 
لذدين اتبعوه وهذا النبيي والّذين آمنوا»9 الآية ثم قال ينه : إل ولي محمد من أطاع الله وإن بعدث 
أ“ ل لين اك 

بيان: في أكثر النسخ أعلمهم» والأصوب ا التمّة إلا أن يقال العلم الكامل لا 
يكون إلا مع العمل. 

۔ نهج: قال لد : شان [ما]0) بين عملين: عمل تذهب لذْته وتبقى تبعثه» وعمل تذهب 
مؤونته ويبقى اجر . 

وقال ابل : عليكم بطاعة من لا تعذرون بجهاله2©"7. 

وقال نيه : من تذكر بُعد السفر استمدً. 

وقال لايا : إن الله سبحانه جعل الطاعة غنيمة الأكياس عند تفريط العجزة"' , 

وقال ته : احذر أن يراك الله عند معصيته ويفقدك عند طاعته فتكون من الخاسرين» وإذا قويت فاقو 
على طاعة الله وإذا ضعفت فاضعف عن معصية اله" . 


(0 





)1١(‏ هو يعقوب بن إسحاق بن السكيت أبو يوسف توفي عام 747 ه ذكره السسجاشي قائلاً: اكان متقدماً عند أبي جعفر الثاني وأبي 
الحسن علبهما السلام؛ وله عن أبي جعفر رواية ومساتل»ء وقتله المتوكل لأجل التشيع» وأمره مشهور وكان وجهاً في علم العربية 
واللغة» ثقة صدوقاء لا يطعن عليه؛) رجال النجائي ص ةغ4. 

(۲) آمالي الطرسي ص 2580 مجلس ٤۲ء‏ الحديث ؟١5١.‏ 

(؟) أمالي الطوسي ص ۰٥۹۰‏ مجلس ١۲ء‏ الحديث 4؟15, 

(1) نهج البلاغة ص 7/ا4» الحكمة رقم ۳ وأيضاً ص 60 الحكمة رقم 2789 وفيه «نسبه؟ بدل احسبه؟. 

A: سورة آل عمران» آية:‎ (٥) 

(1) اللحمة ‏ بضم اللام ‏ بمعنى التسب» وقال ابن الأثير: «قد اختلف في ضسم اللحمة وفتحهاء فقيل : هي في النسب بالضم وفي الثوب 
بالضم والفتح»» راجع النهاية ج ٤‏ ص .74١‏ 

(۷) نهج البلاغة ص 2484 الحكمة رقم .١1‏ 

(۸) من المصدر. 

(9) نهج البلاغة ص ١۹۰٤ء‏ الحكمة رقم .٠١١‏ 

فلم نهج البلاغة ص ۰٤۹۹‏ الحكمة رقم .٠١١‏ 

.۲۸۰ نهج البلاغة ص 2076 الحكمة رقم‎ )١١( 

000 اع ا الحكمة رقم 551١‏ 

(؟1) نهج البلاغة ص ١544‏ الحكمة رقم ۳۸۳. 
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وقال نايتو : الأكون إلى الدّنيا مع ما تعاين منها جهل» والتقصير في حسن العمل إذا وثقت بالثواب 
عليه غبن» والطمأنينة OTE‏ 7 عجر . 

وقال #8 : افعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئاً فإ صغيره كبير وقليله كثير ولا يقولنٌ أحدكم إِنَّ أحداً 
أولى بفعل الخير متي فيكون والله كذلكء إن للخير والشر أهلاً فمهما تركتموه منهما كفاكموه أهله . 

وقال: قال أمير المؤمنين ن في خطبة: اعملوا رحمكم الله على أعلام بيّنة فالطريق نهج يدعو إلى 
دار السلامء وأنتم في دار مُسْتَعْتَب على مَهَل وفراغ والصحف منشورة, والأقلام جارية» والأبدان صحيحة» 
والألسن مطلقةء والتوبة مسموعةء والأعمال مقبولة9),. 

وقال # : العمل العمل» ثم النهاية النهاية» والاستقامة الاستقامة؛ ثم الصبر الصبرء والورع الورع» 
«إنَّ لكم نهاية فانتهوا إلى ا وَإنَّ لكم علماً فاهتدوا بعلمكم؛ ٠‏ وإ لا غاية فانتهوا إلى غايته» 
واخرجوا إلى الله بمال”» افترض عليكم من حفّه وبيّن لكم من وظائفه» أنا شاهد لكم وحجيج يوم القيامة 
عنكمء ٠‏ ألا وإِن e A‏ والقضاء الماضي قد تورّد؛ وإني متكلم بعدة الله وحښته قال الله 
تعالى: «إنَّ الْذين قالوا ربّنا الله ڈ ثم استقاموا تتنزّل عليهم الملاتكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجتة التي 
ا 0 وعلى منهاج أمره. وعلى الطريقة الصالحة من 
عبادته» ثم لا تمرقوا منهاء ولا تبتدعوا فيهاء ولا تخالفوا عنهاء فإنٌ أهل المروق منقطع بهم عند الله يوم 
القيامة("ء الخطبة . 

وقال ت في بعض خطبه: فاعملوا وأنتم في نفس البقاء» والصحف منشورة والتوبة مبسوطةء 
والمدبر يدعى» والمسيء يرجىء قبل أن يخمد العمل؛ وينقطع المهل؛ وتنقضي المدًةء ويسدٌ باب 
التوبة» وتصعد الملائكة» فأخذ امرؤ من نفسه لنفسه» وأخذ من حي لميّت» ومن فان لباق» ومن ذاهب 
لدائم؛ امرؤ خاف الله وهو معمّر إلى أجله» ومنظور إلى عمله؛ امرؤ ألجم نفسه بلجامهاء وزمها بزمامها 
فأمسكها بلجامها من معاصي الله وقادها بزمامها إلى طاعة الله . 

/اه ت ا ا بن ا علي رفع عن ن اا اماق چو آنه قزل له كم 
تتصدّق ألا تمسك؟ قال: ي والله لو أعلم أنّ الله قبل متي فرضاً واحداً لأمسكت» ولكئي والله ما أدري 
أقبل الله مني شيئا أأم . 


)١(‏ من المصدر. 

زفق نهج البلاغة ص 2044 الحكمة رقم ۳۸۲. 

(۴) نهج البلاغة ص ٠٥١‏ الحكمة رقم ؟45. 

(4) نهج البلاغة ص 159 و110ء الخطبة رقم 84. 
(5) في المطبرعة ص ١1؟:‏ «ممًاء بدل «بما. 

.5١ سورة فصلتء آية:‎ )١( 

0( نهج البلاغة ص 5090١‏ و١٠۲‏ الخطبة رقم .١9/5‏ 
0( في المصدر : «ينقضي الأجل»» بدل «تنقضي المدة. 
%0( نهج البلاغة ص ١٠١۴ء‏ الخطبة رقم ۲۳۷. 

)٠١(‏ م ا : ليه بدل «زيىء 

)01 ار ا باب سيرته عليه السلام في نفسه . 


ج ۲۷ 4" - باب الاجتهاد والحث على العمل 4۹ 


8 عدة الداعي : حدثنا أبو حازم عبد العْفّار بن الحسن قال قدم إبراهيم بن أدهم الكوفة وأنا معهء 
وذلك على عهد المنصورء وقدمها أبو عبد الله جعفر بن محمّد بن علي العلوي فخرج جعفر بن محمد 
الصادق صلوات الله عليهما يريد الرجوع إلى المدينة فشيّعه العلماء وأهل الفضل من أهل الكوفةء وكان فيمن 
شيعه الثوريٌ(2 وإبراهيم بن أدهم فتقدّم المشيّعون [له عليه السلام](" فإذا هم بأسد على الطريق فقال لهم 
إبراهيم بن أدهم: قفوا حتى يأتي جعفر عليه السلام فنظر ما يصنع؟ . 

فجاء جعفر عليه السلام فذكروا له حال الأسد فأقبل أبو عبد الله تله حتى دنا من الأسد فأخذ بأذنه 
حتى ناه عن الطريق ثم أقبل عليهم فقال: أما إِنَّ الئاس لو أطاعوا الله حى طاعته لحملوا عليه أثقاله . 

وروى داود بن فرقد عن أبي عبد الله ت قال: إن العمل الصالح ليمهد لصاحبه في الجنّة كما 
يرسل الرجل غلاماً بفراشه فيفرش لهء ثمْ قرأ: ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون)0). 

4 نهج: ومن كلام له عند تلاوته يا أيِها الإنسان ما غرّك برك الكريم ي . 

ادحض مسؤول حجّّة. وأقطع مغترٌ معذرةء لقد أبرح جهالة بنفسه'" يا أيها الإنسان ما غرّك بربتك؟ 
وما جرّأك على ذنبك0)؟ وما آنسك بهلكة نفسك؟ أما من دائك بُلول"؟ آم ليس من نومتك يقظة؟ أما 
ترحم من نفسك ما ترحم من غیرها ؟ فلربّما ترى الضاحي لحر ' الشمس فتظله أو ترى المبتلى بألم 
يمض9'') جسده فتبكي رحمة له؟ فما صبْرك على دائك؟ وجلّدك على مصائبك؟ وعرّاك من البكاء على 
نفسك؟ وهي أعزٌ الأنفس عليك؟ وكيف لا يوقظك خوف بيات نقمة وقد تورّطت بمعاصيه مدارج 
سطواته؟ . 

فتداو من داء الفترة في قلبك بعزيمة» ومن كرى الغفلة في ناظرك بيقظةٍ وكن لله مطيعاًء وبذكره آنساء 
وتمئل في حال توليك عنه إقباله عليك. يدعوك إلى عفوه؛ ويتغمّدك بفضله وأنت متول عنه إلى غيره. 

فتعالى من قويّ ما أكرمه [وأحلمه]" وتواضعت من ضعيف ما أجرأك على معصيته وأنت في كنف 
ستره مقيم» وفي سعة فضله متقلبء فلم يمنعك فضله ولم يهتك عنك ستره بل لم تخل من لطفه مطرف 


(۱) هو سفيان بن سعيد بن مسروق» وقد عذّه الطوسي من أصحاب الصادق عليه السلام» راجع رجال الطوسي : ١١۲د‏ وذكره العلامة 
الحلي في القسم الثاني من الخلاصة وقال: ليس من أصحابناء راجع الخلاصة: ۲۲۸. 

)0س( من المصدر. 

2( عدة الداعي ص 50. 

(4) عدة الداعي ص ۲۳١‏ والآبة من سورة الروم: 44. 

(0) سورة الانفطارء آية: 1. 

(1) أدحض ‏ بالرفع . خبر لمبتدة محذوف وهو «أنت؟» ودحضت الحجة دحضاً ‏ من باب نفع أي بطلت» راجع مجمم البحرين ج 4 
ص 106, 

(۷) أي أعجبته نفسه يجهالتها. 

(۸) في المصدر: «ما جرأك على ذنبك» وما غرّك برئك». 

0). بل يل بَلَلا وبلا وبُلولاً من مرضه أي برىء وصحء المنجد. 

)٠١(‏ في المصدر: «غيرك؛ بدل «غيرها؛. 

)١١(‏ في المصدر: من حر بدل «لحرً؟. 

)۱١(‏ يقال: مض الجرح فلاناً أي آلمه وأوجعه؛ المنجد. 

(1) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 
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بفاطمة» فأنا إذا اشتقت إلى الجئة أدنيتها فشممت ريح الجنّة» فهي حوراء إنسية(2. 


۰ - فر: الحسين بن سعيد معنعناًء عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله (ص) : إن في الجتة 
لشجرة يقال لها طوبى» ما في الجن دار إلا فيها غصن من أغصانها > أحلى من الشهدء وألين من الزبدء أصلها ني 
داري وفرعها في دار عل بن أبي طالب (ع)90. 


۱-فر: الحسين بن القاسم ء وا حسين بن عحمّد بن مصعب» وعلَ بن حمدون - زاد بعضهم على بعض الحرف 
وا رفین ونقص ‏ بعضهم الحرف والحرفين وا معنى ا اشاء الله قالوا تاعس بن e‏ 
الكندي إلى النبيّ (ص) فقال ا ال ونا طون ؟ قال :يا مقداد شین ل اة لو بسني ]الراك الخواة تار 
في ظلّها مائة عام قبل أن يقطعهاء ورقها وقشورها برود"" خضر وزهرها رياض» وأفنانها سندس وإستيرق» 
وثمرها حلل 0 وطعمها زنجبيل وعسل» وبطحاؤها ياقوت أحمر وزمرّد أخضرء وترايها مسك وعنبر» وحشيشها 

منيع” وألنجوج يتأجّج) من غير وقود» يتفجّر من أصلها السلسبيل والرحيق والمعين وظلّها مجلس من مجالس 
کا أب للدي عل يني طلب لع بان يحون ست وبيناهم ني ظلها يتحدثون إذ جاءهم 
الملائكة يقودون ن نجباء جبلت من الياقوت ثم نفخ الروح فيها مزمومة بسلاسل من ذهب» كأنّ وجوهها المصابيح 
نضارةٌ وحسناً» وبرها خز أحمر ومرعزى أبيض مختلطان؛ لم ينظر الناظرون إلى مثله حسناً ويهاة» وذلل من غير 
مهلة"» نجباء من غير رياضة» عليها رحال ألواحها من الدرّ والياقوت المفضضة بِاللَوْلوْ والمرجان» صفائحها من 
الذهب الأحر مليّسة بالعبقريّ والأزجوان» فأناخوا تلك النجائب إليهم » ثم قالوالهم : ربكم يقرؤكم السّلام ويراكم 
وينظر إليكم» ويحبكم وتحبونه» ويزيدكم من فضله وسعته فإنْه ذو رحمة واسعة وفضل عظيم ؛ قال : فيحمل كل 
رجل منهم على راحلته فينطلقون صفاً واحداً معتدلاًء ولا یمون رد جرة من أشجار الجنة إلا أتحفتهم بثمارهاء 
ورحلت لهم عن طريقهم كراهية أن يثلم طريقتهم وأن يفرّق بين الرجل ورفيقه » فلم| دفعوا إلى الجبّار جل جلاله 
قالوا : رشا أنت السلام ولك يحل الجلال والإكرام» فيقول الله تعالى : مرحباً بعبادي الذين حفظوا وصنيتي في أهل 
بيت نبي » ورعوا حقّي » وخافوني بالغيب» وكانوا مني على كل حال مشفقين فقين » قالوا : أما وعزتك وجلالك ما 
قدرناك حنٍّ قدرك» وماأدّينا إليك كل حقك» فأذن لنا في السجود؛ اللميزف: : ي وضعت عنكم مؤونة 
العبادة» وأرحت عليكم أبدانكم » وطال ما أنصبتم لي الأبدان» وعنتّم الوجوه» فالآن أفضيتم إلى روحي ورحمتي 
فاسألوني ما د شئتم وقنوا علي أعطكم أمانيكم ٠‏ فإني لن أجزيكم اليوم م بأعمالكم ولكن برحمتي وكرامتي وطولي وارتفاع 
مكاني وعظم د شأ یکم آهل بيت نبتي ) فلا يزال"*) يرفع أفدار متي عل بن أبي طالب (ع) في العطايا والمواهب 


(۱) تفسير الفرات: ۲۱۱ ح547. 

(۲) تفسير الفرات : 7١8‏ ح۲۷۱ . 

(7 في المصدر: سبرها برود . 

(4) في نسخة : وزهرها رباحين رياض صفر. وني المصدر: رياض صفر. 

(0) في المصدر: وحشيشها زعفران. 

(0) في المصدر: والخوخ يتأجج .. 

(/) في المصدر: من غير مهيعة . 

(8) الموجود في التفسير المطبوع : فيتحول كل رجل منهم على راحلته فينطلقون صفاً واحداً معتدلاً لا يفوت منهم شيء شيئاً» ولا يفوت إذن ناقة من ناقتها ولا بركة 
ناقة بركهاء ولا يمرون . 

(4) في المصدر: فلا يزالون يا مقداد. 
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عين» في نعمة يحدلها لك أو سيّئة يسترها عليك أو بليّة يصرفها عنك فما ظنّك به لو أطعته . 

وايم الله لو أن هذه الصفة كانت في منفقين في القوّة؛ متوازنين29 في القدرة» لكنت أوّل حاكم على 
نفسك بذميم الأخلاق» ومساوي الأعمال وحقاً أقول: ما الدنيا غرّتك؛ ولكن بها اغتررت» ولقد كاشفتك 
بالعظات وآذنتك على سواء» ولهي بما تعدك من نزول البلاء بجسمك والنقص في قوّتك أصدق وأوفى من 
أن تكذبك أو تغرّك ولربٌ ناصح لها عندك متهم وصادق من خبرها مكدب . 

ولئن تعرّفتها في الديار الخاوية» والربوع الخاليةء لعجدئها من حسن تذكيرك وبلا موعظتك بمحلة 
الشفيق عليك والشحيح بك ولنعم دار من لم يرض بها داراً ومحلٌ من لم يوطنها محلا وإنَّ السعداء 
بالدنيا غداً هم الهاربون منها اليوم . 

إذا رجفت الراجفة وحقّت بجلائلها القيامة ولحق بكلّ منسك أهله» وبكلٌ معبود عبدته» وبکل مطاع 
أهل طاعته فلم يجز في عدله وقسطه يومئذٍ خرق بصر في الهواء ولا همس قدم في الأرض إلا بحقّه فكم 
حجة يوم ذاك داحضة. وعلائق عذر منقطعة› فتحرٌ من أمرك ما يقوم به عذرك. وتثغبت به حبّتك» وخذ ما 
يبقى لك ممًا لا تبقئ لهء وتيسّر لسفرك وشم برق النجاةء وارحل مطايا التشمير" . 


- 
باب أداء الفرائض واجتناب المحار م 

الآيات: 

آل عمران: «أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهئم وبئس المصير ي . 

النساء : ومن بطع الله ورسوله يدخله جنات د تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز 
المظيم # ومن یعص الله ورسوله ويتعدٌُ حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاتث مهين 04 . 

وقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذي أنعم الله من النبيّين والصديقين والشهداء 
والصَالحين وحسن أولئك رفيقاً * ذلك الفضل من الله وكفئ بالله عليماً» 2 

الحجر: «واعبد ربك حتّئ يأنيك اليقين »9 . 

النحل : «ولقد بعثنا في كل أمّة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من 
حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذّْبين9©. 

الأنبياء : «وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ي . 





)١(‏ في المصدر «متوازيين؟ بدل «متوازنين». 

(۲) نهج البلاغة ص ۳۲١.۳٣۲١‏ الخطبة رقم ۲۲۳. 
(۳) سورة آل عمران» آية: 157, 

(4) سورة النساف آية: ۳ و .١١‏ 

)2( سورة النساء» آية : و خحة 

.46 سررة الحجرء آية!‎ )١( 

(۷) سورة النحل؛ آية: .۳١‏ 

(۸) سورة الأنبياف آية: ۷۳. 


ج ۲۷ 8 باب أداء الفرائض واجنناب المحارم 00۱ 


الحج: ايا أيها الّذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ركم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون) . 

: -كا: عن العدّة عن سهل؛ وعليّ. عن أبيه» جميعاً عن ابن محبوب» عن أبي حمزة الثمالي قال‎ ١ 
فال علي بن الحسين تكله : من عمل بما افترض الله عليه فهو من خير الذاس7"©.‎ 

بيان: «فهو من خير الئاس» ليس «من» في بعض النسخ فالخيريّة إضافيّة بالنسبة إلى من يأتي 
بالمستحبات ويترك بعض الفرائض . 

۲ كا: عن علي» عن أبيه» عن حماد بن عيسى؛ عن الحسين بن المختارء عن عبد الله بن أبي 
يعفورء عن أبي عبد الله تل : في قول الله عر وجل : #اصبروا وصابروا ورابطوا)" قال: اصبروا على 
الفرائضر 9 . 

“' كا: عن العدّة عن سهل؛ عن ابن أبي نجران» عن حماد بن عيسى ٠‏ عن أبي السفاتج» عن أبي 
عبد الله تل : في قول الله عر وجلٌ: «اصبروا وصابروا ورابطوا» قال: اصبروا على الفرائض» وصابروا 
على المصائب» ورابطوا على الأئمة ل » وفي رواية ابن محبوب عن أبي السفاتج وزاد فيه: وائقوا الله 
ربكم فيما افترض علی کہ( . 

بيان: اصبروا) قال الطبرسيئ ‏ ره : اختلف في معناها على وجوه أحدها: أنَّ المعنى اصبروا على 
دينكم أي أثبتوا عليه #وصابروا» الكفار ورابطوهم في سبيل الله فالمعنى اصبروا على طاعة الله سبحانه وعن 
معاصيه؛ وقاتلوا المد وصابروا على قتالهم في الحنّ كما يصبرون على قتالكم في الباطل لأ الرباط هو 
المرابطة فيكون بين اثنين يعني أعدُوا لهم من الخيل ما يعدونه لكم. 

وثانيها: أن المراد اصبروا على دینکم» وصابروا وعدي إيّاكم؛ ورابطوا عدزي وعدوکم . 

وثالئها: أن المراد اصبروا على الجهادء وقيل إل معنى رابطوا: رابطوا الصلوات ومعناه انتظروها 
واحدة بعد واحدة لأنّ المرابطة لم تكن حينئذ روي ذلك عن علي تاثا > وروي عن النبِيّ هه أنه سئل عن 
أفضل الأعمال فقال: «إسباغ الوضوء في السبرات» ونقل الأقدام إلى الجماعات. وانتظار الصلاة بعد الصلاة 
فذلكم الرّباط؟» وروي عن أبي جعفر [البافر] غل أنه قال: معناه اصبروا على المصائب وصابروا على 
عدرٌكم ورابطوا عدوکم» وهو قريب من القول الأول(" انتهى . 

«على الفراتض؛ يحتمل شمولها لترك المحرّمات أيضاً «وصابروا على المصائب؛ لعل صيغة المفاعلة 
على هذا الوجه للمبالغة لان ما يكون بين الائنين يكون الاهتمام فيه أشدّ أو لان فيه معارضة النفس 
والشيطان» وكذا قوله «رابطوا» يحتمل الوجهين لأنَّ المراد به ربط النفس على طاعتهمء وانقيادهم وانتظار 
فرجهم مع أنَّ في ذلك معارضة لعدرّهم «فيما افترض عليكم؟ من فعل الواجبات وترك المحرّمات. 

4 كا؛ عن عليْء. عن أبيه» عن النوفلي؛ عن السكوني» عن أبي عبد الله الي قال: قال 


)١(‏ سورة الحجء ية : /الا. 

(۲) اصول الكافي ج ۲ ص 28١‏ الحديث ١ء‏ باب أداء الفرائض . 
(۳) سورة آل عمران, آية: .۲٠١‏ 

. أصول الكافي ج ۲ ص ١۸ء الحديث ۲ باب آداء الفرائض‎ )٤( 
. باب أداء الفرالض‎ ٠۳ أصول الكافي ج ۲ ص ١۸ء الحديث‎ )5( 
مجمم البيان ج ۲ ص ؟077.‎ (0 
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رسول الله # : «اعمل بفرائض الله تكن أتقى الاس . 

ه كا: عن العدّة» عن أحمد بن محمد عن ابن فضال»› عن أبي جميلة» عن محمد الحلبيّ». عن 
أبي عبد الله فته قال: قال الله تبارك وتعالى: ما تحبْب إليّ عبدي بأحبٌ مما افترضت علي . 

بيان: التَحبّب جلب المحبّة أو إظهارهاء والأؤل أنسب» ولو لم تكن الفرائض أحبٌ إليه تعالى لما 
افترضه . 

5 - كا: عن عليّ» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم» عن سليمان بن خالد قال: 
سألت أبا عبد الله غه عن قول الله عر وجل : «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا©9) 
قال: أما والله إن كانت أعمالهم أشدٌ بياضاً من القباطيَ ولكن كانوا إذا عرض لهم حرام لم يدعو.. 

تبيين : «وقدمنا» أي عمدنا وقصدنا «إلى ما عملوا من عمل) كقري الضيف» وصلة الرحمء وإغاثة 
الملهوف» وغيرها «فجعلناه هباءً منثوراً» فلم يبق له أثرء والهباء غبار يرى في شعاع الشّمس الطالع من 
الكوّة من الهبوة وهو الغبار «والقباطي» بالفتح جمع القبطيّة بالكسر ثياب بيض دقاق من كنّان تتَخْذْ بمصرء 
وقد يضم لأنهم يغْيّرون في النسبة. 

وفي المصباح : القبطي ‏ بالضم ‏ ثوب من كتان رقيق يعمل بمصرء نسبة إلى القبط» على غير قياس» 
فرقاً بين الإنسان والثوب» وثياب قبطية أيضاً ‏ بالضعَ -» والجمع قباطي( انتهى . 

وفيه دلالة على حبط الطاعات بالفسوق وخضه بعض المفسّرين بالكفر ولا كلام فيه» ولنذكر هنا 
مجملاً من معاني الحبط والتكفيرء والاختلافات الواردة فيه: 

اعلم أن الأحباط في عرف المتكلمين عبارة عن إبطال الحسنة بعدم ترتّب ما يتوقع منها عليهاء ويقابله 
التكفير وهو إسقاط السَيّئة بعدم جريان مقتضاها عليها فهو في المعصية نقيض الإحباط في الطاعة والحبط 
والتكفير وإطلاقهما بهذين اللفظين ربما يساوقهما كثير من الآيات والأخبار» وقد اشتهر بين المتكلّمين أن 
الوعيديّة من المعتزلة وغيرهم يقولون: بالإحباط والتكفيرء دون من سواهم من الأشاعرة وغيرهمء وهذا 
على إطلاقه غير صحيح» فإنْ أصل الإحباط والتكفير مما لا يمكن إنكاره لأحد من المسلمين كما ظهر مما 
تلونا عليك» فلا بد أن يحرّر مقصود كل طائفة ليتبيّن ما هو الحقٌ فنقول: لا خلاف بين من يعد به من أهل 
الإسلام في أن كلّ مؤمن صالح يدخل الجئة خالداً فيها حقيقة. وكلّ كافر يدخل النار خالداً فيها كذلك» 
وما المؤمن الذي خلط عملا صالحاً بعمل غير صالح» فاختلفوا فيه فذهب بعض المرجئة إلى أن الإيمان 
يحبط الزلآت؛ فلا عقاب على زلّة مع الإيمان كما لا ثواب لطاعة مع الكفر» وذهب الآخرون إلى ثبوت 
الثواب والعقاب في حقه , 

أمَا المعتزلة فبعنوان الاستحقاق المعلوم عقلاً باعتبار الحسن والقبح العقليِين وشرعاً باعتبار الآيات 
الدالة عليه من الوعد والوعيد. 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۲۸ء الحديث 4» باب أداء الفرائض. 
(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ۸۲ء الحديث 25 باب أداء الفرائض. 
(۳) سررة الفرقان, آية: ۲۳. 

(4) أصول الكافي ج ؟ ص .۸١‏ الحديث ١ء‏ باب اجتئاب المحارم. 
(5) المصباح المنير ج ؟ ص ۸۸ء ملخصاً. 
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وأمًا الأشاعرة فبعنوان الانتفاء يقولون: إله لا يجب على الله شيءء فلا يستحق المكلف ثواباً منه 
تعالى فإن أثابه فبفضله» وإن عاقبه فبعدلهء بل له إثابة العاصي وعقاب المطيع أيضاً. 

وبالجملة قول: المعتزلة في المؤمن الخارج من الدّنيا بغير توبة عن كبيرة ارتكبها أنه استحقٌ الخلود 
في النارء لكن يكون عقابه أخفٌ من عقاب الكفار أمًا مطلق الاستحقاق فلما عرفت» وأما خصوص الخلود 
فللعمومات المتأوّلة عند غيرهم بتخصيصها بالكفار أو بحمل الخلود على المكث الطويل كقوله تعالى: 
«ومن بعص الله ورسوله فإنّ له نار جهنم خالداً فبها) وقوله: (ومن يتمدٌ حدوده بدخله ناراً خالداً 
نيهاچ فلهذا حكموا بن كبيرة واحدة تحبط جميع الطاعات فان الخلود الموعود مستلزم لذلك؛ هذا قول 
جمهورهم في أصل الإحباط . 

ثم إن الجبّائيين أبا علي وابنه أبا هاشم منهم على ما نقل عنهما الآمدي ذهبا إلى اشتراط الكثرة في 
المحبط» بمعنى أن من زادت معاصيه على طاعته أحبطت معاصيه طاعاته» وبالعكس» لكنهما اختلفا فقال 
أبو علي : ينحبط الناقص برمّته من غير أن ينتقص من الزائد شيء وقال أبو هاشم: بل ينتقص من الزائد أيضاً 
بقدره ويبقى الباقي . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن ما ذكره أكثر أصحابنا من نفي الإحباط والتكفير مع ورود الآيات الكثيرة» 
والأخبار المستفيضة» بل المتواترة بالمعنى في كل منهماء ممًا يقضي منه العجب مع أنه ليس لهم على ذلك 
إلا شبه ضعيفة مذكورة في كتب الكلام؛ كالتجريد وغيره» لكن بعد التأمّل والتحقيق يظهر أن الذي ينفونه 
منهما لا ينافي ظواهر الآيات والأخبارء كثيراً» بل يرجع إلى مناقشة لفظيّة . 

لأنهم قائلون أن التوبة ترفع العقاب» وأنَّ الموت على الكفر تبطل ثواب جميع الأعمال. لك الأكثر 
يقولون: ليس هذا بالإحباط» بل باشتراط الموافاة على الإيمان في استحقاق الثواب على القول بالاستحقاق» 
وفي الوعد بالثواب على القول بعدم الاستحقاق. وكذا يمكنهم القول بأحد الأمرين في المعاصي التي وردت 
آنها حابطة لبعض الحسنات» من غير قول بالحبط» بأن يكون الاستحقاق أو الوعد مشروطاً بعدم صدور 
تلك المعصية . 

وأمًا التوبة والأعمال المكفّرة فلا حاجة إلى ارتكاب أمثال ذلك فيهاء إذ في تجويز التفضل والعفوء 
كما هو ملهبئا غنى عنهاء وأيضاً لا نقول بإذهاب كل معصية كل طاعة وبالعكس كما ذهب إليه المعتزلة» بل 
نتبع في ذلك النصوص الواردة في ذلك فكل معصية وردت في الكتاب أو في الآثار الصحيحة أنّها ذاهبة أو 
منقصة لثواب جميع الحسنات أو بعضها نقول به وبالعكسء تابعين للنصٌ في جميع ذلك. 

ومن أصحابنا من لم يقل بالموافاة» ولا بالإحباط. بل يقول: كل من الإيمان والكفر يتحقق بتحقق 
شروطه المقارنة» وليس شيء من استحقاق الثواب والعقاب مشروطاً بشرط متأخرء بل إن تحقق الإيمان 
تحقّق استحقاق الثواب وإن تحقّق الكفر تحقّن معه استحقاق العقاب» فإن كفر بعد الإيمان كان كفره اللآحق 


)١(‏ أي أنهم يقولون بانتغاء الاستحقاق. 

(۲) سورة الجن» آية: ۲۳. 

(۳) سورة النساء آية: .٠٤‏ 

(4) تجريد الاعتقاد مع كشف المراد ص ٤١١‏ وفيه: الإحباط باطل لاستلزامه الظلم؛ ولقوله تعالى : فمن يعمل مثقال فرة خيراً برهي 
والآية من سورة الزلزال: ۷. 
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كاشفاً عن آنه لم يكن مؤمناً سابقاً ولم يكن مستحقّاً للثواب عليه وإطلاق المؤمن عليه بمحض اللفظء 
وبحسب الظاهرء وإن آمن أحد بعد الكفر زال كفره الأصليٌ بالإيمان اللآحق» وسقط استحقاقه العقاب لعفو 
الله تعالى لا بالإحباط ولا لعدم الموافاة» كما يقول الآخرون. 

وتفصيل هذا المطلب وتنقيحه يحتاج إلى إيراد مقاصد الأوّل: أن النافين للحسن والقبح» لا يثبتون 
استحقاق شيء من الثواب والعقاب بشيء من الأعمالء بل المالك للعباد عندهم قادر على الثواب والعقاب. 
ومالك للتصرّف فيهم كيف شاء وليس من شأن فعله في خلقه استحقاق الذمٌء بل ولا المدح؛ وكلاهما 
اصطلاح ومواضعة من الشارع . 

وأمًا المثبتون لهما فلا كلام عندهم في استحقاق العقاب. نعم ربّما قيل: بعدم استقلال العقل فيه 
ضرورة أو نظراًء وأمًا النواب فعند بعضهم ممًا يستحقه العبد بطاعته» وإليه يذهب جماعة من أصحابنا 
وبحتجون لذلك بأنْ إلزام المشقّة بدون التزام نفع في مقابله قبيح» وربّما يوجّه عليه أن التزام النفع في مقابله 
إنْما يلزم لو لم تسيق النعم عليه بما يحسن إلزام المشقّة بإزائهاء والفرق بين النفع المستقبل والنعمة 
الماضية تحكم» وربما كفى في إلزام المشقّة حسن العمل الشاق ولم يحتج في حسن الإلزام إلى أزيد منهء 
ولهذا ذهب بعض أصحابنا وغيرهم إلى أن الثواب تفضل ووعد منه تعالى بدون استحقاق للعبد وهو الظاهر 
من كلام أكثر أصحابنا رضوان الله عليهم؛ ويدل عليه كثير من الأخبار والأدعية . 

الثاني أن الثواب والعقاب هل يجب دوامهما أم لاء فذهب المعتزلة إلى الأول وطريقه العقل عندهم. 
والصحيح عند أصحابنا أنه لا يجب عقلاً. 

وأمًا شرعاً فالثواب دائم وكذا عقاب الكفر إجماعاً من المسلمين إلا ما نقل من شذاذ من المتصؤفين 
الذين لا يعدُون من المسلمين. 

وأا عقاب المعاصي فمنقطع» ويكفي هنا عدم وجدان طريق عقلي إلى دوامهما وفي عبارة التجريد 
في هذا المطلب تناقض يحتاج إلى تكلف تام في دفعه. 

الثالث أن الإحباط بالمعنى الذي ذكرناه من إفناء كل من الاستحقاقين للآخر أو المتاخر للمتقدّم باطل 
عند أصحابناء ومذهب أبي علي وهو بقاء المتأخر وفناء المتقدّم مناف للنّصوص الكثيرة المتضمْنة لعدم 
تضييع العمل» وأمًا مذهب أبي هاشم فلا ينافي ظواهر النصوص لأنه إذا أفنى المتقدّم المتأخر أيضاً فليس 
بضائع ولا ممًا لم يره العاملء لكنّ الظاهر أن ما ذهب إليه من إبطاله له من جهة المنافاة بينهماء فليس 
بصحيح إذ لا منافاة عقلاً بين الثواب والعقاب واستحقاقهماء بل يكاد العقل يجزم بعدم مساواة من أعقب 
كثيراً من الطاعة بقليل من المعصية» مع من اكتفى بالفضل بينهما حسب» وعدم مساواة من أعقب أحدهما 
بما يساوي الآخرء مع من لم يفعل شيئاً . 

ثم إه يمكن أن يسقط العقاب المتقدّم عند الطاعة المتأاخرة على سبيل العفو وهو إسقاط الله تعالى ما 
يستحقه على العبد من العقوبة» وهو الظاهر من مذاهب أصحابنا رضي الله عنهم وأمًا الثواب فلا يتصوّر فيه 
ذلك؛ ويمكن .أن يكون الوعد بالقواب على الطاعة المتقدّمة أو استحقاقه مشروطاً بعدم معاقبة المعصية لهاء 
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كما يشترط ثواب الإيمان والطاعات بالموافاة على الإيمان» بأن يموت مؤمناً عند كثير من أصحابنا. 

لكن ذلك الاشتراط ليس بعامٌ لجميع المعاصي بل مخصوص بمقتضى النصوص ببعضهاء وليس كل 
ما ورد بطلان الطاعة بسببه ممًا يقع باشتراط الثواب به لأ كلا منها أخبار آحاد لا تفيد القطع نعم ربّما 
حصل القطع بأنّ شيئاً من تلك المعاصي يشترط استمرار انتفائه لاستحقاق الثواب» أو هو شرط في الوعد 
به» والفرق بين هذا وبين الإحباط ظاهر من وجوه: 

الأول أن إبطال الثواب في الإحباط من حيث التضادٌ عقلاً بين الاستحقاقين وههنا من جهة اشتراطه 
شرعاً بنفي المعصية . 

الثاني أن المنافاة هناك بين الاستحقاقين» فلو لم يحصل استحقاق العقاب لانتفاء شرطهء لم يحصل 
الإحباطء وههنا بنفس المعصية ينتفي الشواب أو استحقاقه إن ثبت وكان مستمرًاًء وإن توقف أصل 
الاستحقاق على استمرار النفي لم يحصل أصلاً وإِنّما يحصل في موضع الحصول بالموت. 

ولا يختلف الحال باستحقاق العقاب على [تلك] المعصيةء لاستجماع شرائطه وعدمه لفقد شيء منه 
كمنع الله تعالى لطفاً معلوماً عن المكلّف» وكما لو أعلم الله تعالى المكلف أله يغفر له ويعفو عن جميع 
معاصيه؛ فكان مغرياً له بالقبيح» > وكما لو لم يقع فعل القبيح ولا الإخلال بالواجب عن المكلف على سبيل 
إيثاره على فعل الواجب والامتناع من القبيح» بل وقع لا على وجه الإيثار» فإنٌ العاصي في جميع هذه 
الصور يستحق ذمَاً ولا يستحق عقاباً عند أبي هاشم ومن يحذو حذوه وعلى تقدير الاشتراط باستمرار انتفاء 
المعصية ينتفي استحقاق الثواب» وعلى تقدير الإحباط لا يتفي . 

القالث أن التوبة على مذهب الإحباط يمنع من الإحباط. وعلى ما ذكرنا لا يمنع من الإحباط. نعم لو 
كان الشّرط استمرار انتفاء المعصية» أو الموافاة بالتوبة من المعصية» دون استمرار انتفائها فقطء منع من 
الإحباط كمذهب القائلين به. 

الرّابع9" أن هذا يجري في مذهب التافين للاستحقاق دون الإحباطء وهذا الذي ذكرناء وإن لم يكن 
مذهباً صريحاً لأصحابنا إلا أن من يذهب إلى الموافاة لا بد له من تجويزه» وبه يجمع بين نفي الإحباط كما 
تقتضيه الأدلة بزعمهم وبين الآبات وكثير من الروايات الذَالّة على أن بعضاً من المعاصي يبطل الأعمال السّابقة» 
ويمكن القول بمثل هذا في المعاصي بأن يكون استحقاق العقاب عليها أو استمراره مشروطاً بعدم بعض 
الطاعات في المستقبل . فيأوّل ما يتضمْن شبه هذا المعنى من الروايات به» لكن عدم استحقاق العقاب بتعمد 

معصية الله تعالى وتوقّفه على أمر مننظر بعيد» وكذلك انقطاع استمراره» وفي العفو مندوحة عنهء والكلام فيه 
كالكلام في التوبة» وهو ظاهر النصوص»› وفي كلام الشارح العلامة فڏس سره في شرح التجريد عند قول 
المصتف ره: وهو مشروط بالموافاة الخ: ما يدل على أن في المعتزلة من يقول باشتراط الطاعات بالمعاصي 
المتاخرة» وبالعكس وظاهره آله حمل كلام المصئّف على هذا المعنى؛ فيكون قائلاً بالموافاة في الطاعات 
باشتراطه بانتفاء الذنب في المستقبل"ء وفي المعاصي باشتراطه بعدم الطاعة الضالحة للتكفير في المستقبل» 
إلا آئي لم أقف على قائل به من أصحابنا صريحاً وكلام التُجريد ليس بصريح إلا في الموافاة بالإيمان. 


)١(‏ يعني الرابع من الرجره. 
)2س( راجع كشف المراد ص ۲ 
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الرابم" أن العفو مطلقاً سواء كانت المعصية مما تاب المكلّف منها أولاً وسواء كانت صغيرة مكفرة 
أو كبيرة» غير واقع بالسمع عند جميع المعتزلة وذهب بعضهم وهم البغداديّون منهم إلى أله قبيح عقلاً 
والسّمع أكدهء والبصريّون إلى جوازه عقلاً وإِّما المانع منه السمع» فمزيل العقاب عندهم منحصر في أمرين 
أحدهما التوبة والثاني التكفير بالثواب» وذلك عند من قال بأنّ التوبة نما تسقط العقاب لكونه ندماً على 
المعصية» وأمًا عند من قال إله يسقط لكثرة الثواب» فالمزيل منحصر في أمر واحد هو الإحباطء فتوهّم غير 
هذا باطل» ودعوى الاثفاق على العفو من الصغائر عند اجتناب الكبائر ومن الذنوب مطلقاً عند التوبة كما 
وقع من الشارح الجديد للتجريد» مضمحلٌ عند التحقيق» كما ذكره بعض الافاضل . 

قال صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عله نكفر عنكم سيئاتكم 74 : 
نمط ما تستحقونه من العقاب في كل وقت على صغائركم» ونجعلها كأن لم تكن» لزيادة الثواب المستحقَ 
على اجتنابكم الكبائر؛ وصبركم عنهاء على عقاب السيّنات"ء وأما إسقاط التوبة للعقاب ففيه ثلاثة 
مذاهب: 

الأول آنها تسقطه على سبيل الوجوب عند اجتماع شرائطهاء لكونها ندماً على المعصيةء كما أن الندم 
على الطاعة يحبطها لكونه ندماً عليهاء مع قطع النظر عن استتباعها الثواب والعقاب. 

الثاني أنّْها تسقطه على سبيل الوجوب» لا لكونها ندماً عليهاء بل لاستباعها ثواباً كثيراً. 

الثالث أنها لا تسقطه؛ وإِنْما يسقط العقاب عندهاء لأنّها على سبيل العفو دون الاستحقاق»› وهذه 
المذاهمب مشهورة مسطورة في كتب الكلام. 

وأقول: بهذا التفصيل الذي ذكر ارتفع التشنيع واللوم عن محقّقي أصحابنا رضوان الله عليهم. 
بمخالفتهم للآيات المتضافرة» والروايات المتواترة» وأنْ الإحباط والتكفير بالمعنى الذي هو المتنازع فيه بين 
أصحابنا وبين المعتزلة» نفيهما لا ينافي شيئاً من ذلك . 

وإنْما أطنبنا الكلام في هذا المقام لأنّه من مهمات المسائل الكلاميّةء ومن تعرّض لتحقيقه لم يستوف 
حقّه والله الموفق. 

۷- كا: عن عليّء عن أبيه؛ عن حمّاد بن عيسىء عن إبراهيم بن عمر اليمانى» عن أبي جعفر غلل 
قال : كل عين باكية يوم القيامة غير ثلاث : عين سهرت في سبيل الله» وعين فاضت من خشية الله وعين 
عُضَّت من محارم الله" , 

بيان: «في سبيل الله» أي في الجهادء أو الأعمْ منه ومن السفر إلى الح والزيارات أو الأعمّ منها 
ومن السهر للعبادة» ومطالعة العلوم الدينيّة» وهذا أظهرء وإسناد الفيض إلى العين مجازء يقال فاض الماء 
والدّمع يفيض فيضاً كثر حثى سال و «غضّت» على بناء المفعول يقال غض طرفه أي كسرهء وأطرق لم يفتح 


عيئةه. 





»( يعني الرابع من المقاصد. 

(۲) سورة النساف أية: 1”, 

(۳) الكشاف ج ١‏ ص .٠٠۴‏ 

)4( في المصدر: «عن» بدل «من؛. 

(5) أصول الكافي ج ۲ ص 8١‏ . الحديث ۳ باب اجتناب المحارم . 


ج۷ 6 باب أداء الفراتض واجتناب المحارم aa‏ 


۸- كا: عن علي عن محمّد بن عيسى؛ عن يونسء عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله غ فال فيما: 
ناجى الله عر وجل به موسى چچ و تقرّب إليّ المتقرّبون بمثل الورع عن محارمي» فإني 
ا جنات عدن لا أشرك معهم أحدا("» 

بيان: «جئات عدن» قال الراغعب: ك استقرار وثبات وعدن بمكان كذا استقرًء ومنه المعدن لمستقرّ 
الجواهر 9 . 

9 - كا: عن عليّء عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم؛ عن أبي عبيدة» عن أبي 
عبد الله نا قال: من أشدٌ ما فرض الله على خلقه ذكر الله كثيراً ثم قال: لا أعني سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبرء وإن كان منهء ولكن ذكر الله عندما أحلٌ وحرّم» فإن كان طاعة عمل بهاء وإن كان 
معصية تركها(” . 

نوضيح : «ما فرض الله؛ أي قرّره أعمص من الواجب والئدب؛ ويحتمل الوجوب «وإن كان؛ أي هذا 
الذكر اللّساني «منه» أي من مطلق الذكر الشديد الذكر عند الطاعة والمعصية؛ والذكر اللساني هيّن بالنسبة 
إليه» والحاصل أل الله سبحانه أمر بالذكر ومدحه في مواضع كثيرة م الذكر الحكيم لقوله سبحانه : «واذكرو 
اله ذكراً كثير) وقوله: «واذكر ربك في نفسك تضرّعاً وخبفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال © 
وقوله تعالى: «الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنويهم04©. 

وأصل الذكر التذكّر بالقلب» ومنه #واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم 74" أي تذكروا ثمّ يطلق على 
الذكر اللساني حقيقة أو من باب تسمية الدال باسم المدلول» كر ماله فيه ی عار نهر 
السابق إلى الفهم» فنص لث على إرادة الأول دون الثاني فقطء ع لنوهم تخصيصه بالثاني» وإشارة إلى 
أكمل أفراده. 

وقال بعضهم: ذكر اللسان مع خلوٌ القلب عنه؛ لا يخلو من فائدة» لاله يمنعه من التكلّم باللغوء 
ويجعل لسانه معتاداً بالخيرء وقد يلقي الشيطان إليه أن حركة اللسان بدون توججه القلب عبث ينبغي تركه؛ 
فاللائق بحال الذاكر حينئذ أن يحضر قلبه رغماً للشيطان؛ ولو لم يحضره فاللائق به أن لا يترك ذكر اللسان 
رغماً لأنفه أيضاً وأن يجيبه بان اللسان آلة للذكر كالقلب» ولا يترك أحدهما بترك الآخر فإ لكل عضو 


عبادة . 
ثم اعلم أن الذكر القلبئ من أعظم بواعث المحبة [والمحبّة] أرفع منازل المقرّبين رزقنا الله إيَاها وسائر 
المؤمنين . 


٠‏ .كا: عن عليّء عن أبيه؛ عن النوفليّ» عن السكونيّ» عن أبي عبد الله تت قال: قال 


(۱) أصول الكافي ج ۲ ص ۸١‏ الحديث ۲ء باب اجتناب المحارم . 
(۲) المفردات ص 0ا””, 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ١۸ء‏ الحديث ٠٤‏ باب اجتناب المحارم . 
(4) سورة الأحزاب» آبة: .5١‏ 

(0) سورة الأعراف» آية: .73١6‏ 

(1) سورة آل عمرانء آية: ۱۹۱. 

(۷) سورة البقرة» آبة: ۷). 


14/1۰0 


14/1 °` 


14/۰ 


۲۷ كتاب الإيمان والكفر ج‎ o0۸ 


رسول الله هد: «من ترك معصية الله مخافة الله تبارك وتعالى أرضاه الله يوم القيامةة . 

بيان: يمكن تعميم المعصية ليشمل ترك الطاعة أيضاً وعدم ما يرضيه به لتفخيمه إيماء إلى أن عقل 
البشر لا يصل إلى كنه حقيقته. كما قال سبحانه: #ورضوان من الله أكبر»9 . 

أقول: قد أثبتنا بعض الأخبار في باب الاستعداد للموت. 

١‏ -ن: بالأسانيد الثلاثئة عن الرضاء عن آبائه ته قال: قال رسول الله ه: ١لا‏ تزال أمْتي بخير 
ما تحابّوا وتهادوا وأذوا الأمانة؛ واجتنبوا الحرام؛ وفروا الضيف. وأقاموا الصلاةء وآنوا الزكاة؛ فإذا لم 
يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنين»29 . 

۲ -ما: المفيد» عن المظفر بن محمد البلخيّء عن محمّد بن همَامء عن حميد بن زياد» عن 
إبراهيم بن عبيد بن حنان؛ عن الربيع بن سلمانء عن السكونيّ عن الصادق. عن آبائه تي قال: قال 
رسول الله #و: «اعمل بفرائض الله تكن من أتقى الناس» وارض بِقْسْم الله تكن من أغنى الناس» وكفٌ عن 
محارم الله تكن أورع الناس. وأحسن مجاورة من يجاورك7) تكن مؤمناء وأحسن مصاحبة من صاحبك تكن 
مل 

لي ؛ أبي» عن عليّ؛ عن أبيه» عن عبد الله بن المغيرة» عن السكوني مثله . 

1١‏ - لي: قال رسول الله هه : «أعبد الناس من أقام الفرائض» وأشد الناس اجتهاداً من ترك 
الذنوب:9" , 

4 ل: ماجيلويه» عن عمّهء عن البرقيَء عن ابن معروف. عن أبي شعيب يرفعه إلى أبي عبد الله 
ته قال : أورع الناس من وقف عند الشبهة» أعبد الناس من أقام الفرائض» أزهد الناس من ترك الحرام؛ 
أشد الناس اجتهاداً من ترك الدنوب , 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب اليقين9 , 

8 -ع: علي بن حاتم» عن أحمد بن علي العبديء عن الحسن بن إبراهيم الهاشمي» عن 
إسحاق بن إبراهيم الديريء عن عبد الرزّاق بن همام» عن معمر عن قتادةء عن أنس قال: قال 
رسول الله #د: «قال حبيبي جبرائيل : إن مغل هذا الدّين كمثل شجرة ثابتةء الإيمان أصلهاء والصلاة 
عروقهاء والزكاة ماؤها والصوم سعفهاء وحسن الخلق ورقهاء والكفٌ عن المحارم ثمرهاء فلا تكمل شجرة 
إلا بالثمرء كذلك الإيمان لا يكمل إلا بالكفُ عن المحارم»("2. 





. ؛ الحديث 1ء باب اجتناب المحارم‎ 8١ أصول الكافي ج ۲ ص‎ )١( 
.۷۲ سورة التوبة» آية:‎ )۲( 

(۳) عيون الأخبار ج ۲ ص ۲۹. 

)٤(‏ في المصدر: «جاورك؛ بدل ايجاوركا. 

(0) أمالي الطوسي ص .٠٠١‏ المجلس 4 ص .١87‏ 

(7) أمالي الصدوق ص 1718١.؛‏ المجلس ١۳ء‏ الحديث 17, 

(۷) أمالي الصدوق ص ۲۷ و58؛ المجلس ١ء‏ الحديث 4. 

)۸^( الخصال ج ١‏ ص .١١‏ باب الواحدء الحديث 01. 

(9) راجع ج ٠۷‏ ص ٠۳١‏ من المطبوعة. 

.6 ص ۲۲۹ الباب ۲١۱۸ء الحديث‎ ١ علل الشرائع ج‎ )٠١( 


ج ۲۷ 


7 باب الاقتصاد في المبادة والمداومة عليهاء وفمل الخير وتعجيله 00۹ 


5- ثو: ابن موسى» عن الأسدي» عن النخعيّء عن النوفليَ؛ عن محمّد بن سنان» عن المفضّل 


قال : قلت لأبي عبد الله چ : روي عن المغيرة أنه قال: إذا عرف الرجل ريه ليس عليه وراء ذلك شيءء 
قال: ما له لعنه الله أليس كلما ازداد بالله معرفة فهو أطوع لهء أفيطيع الله عر وجل من لا يعرفه؟ إن الله عر 
وجل أمر محمّداً ©ه بأمر وأمر محمّد هه المؤمنين بأمرء فهم عاملون به إلى أن يجيء نهيهء والأمر والنهي 
عند المؤمن سواء. 


قال: ثم قال : لا ينظر الله عر وجل إلى عبد ولا يزكيه إذا ترك فريضة من فرائض الله » أو ارتكب كبيرة 


من الكبائرء قال: قلت: لا ينظر الله إليه؟ قال نعم قد أشرك بالله. قال: قلت: أشرك؟ قال: إن الله جل 


وعزٌ أمره بأمر وأمره إبليس بأمر فترك ما أمر الله عر وجل به وصار إلى ما أمر به إبليس فهذا مع إبليس في 
الدرك السابع من النار7"© . 


۷ - ختص: قال الصادق غك : حدّثني أبي» عن أبيه #كنقظ أن رجلاً من أهل الكوفة كتب إلى أبي 18/5١8‏ 


الحسين بن علي ##كنف : يا سيّدي أخبرني بخير الدّنيا والآخرة فكتب صلوات الله عليه : 


«بسم الله الّحمن الرّحيم أما بعد فإ من طلب رضى الله بسخط الناس كفا الله أمور الناس؛ ومن 


طلب رضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسّلام»9 , 


۸ - ين: عثمان بن عيسى» عن سماعة قال: سمعت أبا عبد الله ظليتهة يقول: اصبر(" وما لم يأت 


منها فلست تعرفه» فاصبر على تلك الساعة التي أنت فيها وكأنك قد أعطيت9©». 


4 - نوادر الراوندي: بإسناده» عن موسى بن جعفرء عن آبائه لث قال: قال رسول الله #و: ما 


من شيء أحبّ إلى الله تعالى من الإيمان به؛ والعمل الصالح» وترك ما أمر به أن یتر که( . 


١‏ - نهج: قال تله : لا عبادة كأداء الفرائض. 


Sh 
1۸/1۰۹4 باب الاقتصاد في العبادة والمداومة عليهاء وفعل الخير وتعجيله‎ 
وفضل التوسط في جميع الأمور واستواء العمل‎ 
: الآيات‎ 


البقرة: فاستبقوا الخيرات 6( . 
آل عمران: (ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين »© . 





(00 
(0 
(r) 


(£) 
)٥( 
(» 
(v) 
(۸) 


ثواب الأعمال ص 584. 

الاختصاص: 776. 

جاء في المصدر: «أصبروا على طاعة الله واصبروا من معاصي الله فَإنّما الدنيا ساعة فما مضى منها قلست تعرفه فاصبر على تلك 
الساعة التي أنت فيها وكأنّك فد أعطيت». 

كتاب الزهد: ٠4٦‏ الحديث 14؟1١.‏ 

نوادر الرارندي ص اخية 

نهج البلاغة ص 4۸4۸ء الحكمة رقم 151. 

سورة البقرف آية: .1٤۸‏ 

سورة آل عمران» آية: .١١4‏ 


ج٣‏ الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين حورها وقصورها وحبورها وسرورها ۸۱ 





حتّى أن المقصر من شيعته ليتمنى في أمنيته مثل جميع الدنيا منذ يوم خلقها الله إلى يوم أفناهاء فيقول لهم ربّهم : لقد 
قصّرتم في أمان ورضيتم بدون ما يح لكم فانظروا إلى مواهب ربكم » > فإذا بقباب وقصور في أعلى علَيّين من 
الياقوت الأحمر وا حضر والأصفر والأبيض» فلولا أئّها مسخَّرة إذا للمعت الأبصار منهاء » فا كان من تلك القصور 
من الياقوت الأحمر فهو مفروش بالعبقريّ الأحمر يزهر نورهاء وما كان منها من الياقوت الأخضر فهو مفروش 
بالّندس الأخضرء وما كان منها من الياقوت الأبيض فهو مفروش بالحرير الأبيض» وما كان منها من الياقوت 
الأصفر فهو مفروش بالرياش الأصفر مبثوثة بالزمرّد الأخضر(') والفضة البيضاء والذهب الأمرء قواعدها وأركانها 
من الجوهرء يثور من أبوابها وأعراصها نور(" مَنّل شعاع الشمس عنده مَنّل الكوكب الدرّيّ في النهار المضيء» وإذا 
على باب كلل قصر من تلك القصور جتان مدهامتان فيهما عينان نضّاختان وفيهم| من كل فاكهة زوجان» فلا أن 
أرادوا أن ينصرفوا إلى منازهم ركبوا على براذين من نور بأيدي ولدان عَلَدِينٍ»ء بيد كل واحد منهم حكمة برذون من 
تلك البراذين لجمها وأعنّنها من الفضّة البيضاءء وأثفارها من الجوهر» فلا فلا دخلوا مناز هم وجدوا الملائكة ييتؤونهم 
بكرامة رہم حتى إذا استقرّوا قرارهم قيل هم : هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ قالوا : نعم ربّنا رضينا فارض عناء 
قال سرضاي ھک ویک أهل بيت نبي اغلات دازي رضانم اللائكة» فهنيئاً هنيئاً غير محذور وليس 
لد ا 
ا ال اس م 
مول بن إبراهيم والحسن بن الحسين ويحبى بن الحسن بن فرات وعلنَ بن القاسم الكنديّ ول ألق علي بن القاسم 
يعن RUS‏ : كتبنا إليك من تحت شجرة طوبى وقد نجز ربنا لناما وعدناء فاستمسك با عندك 
من الكتب» فإك لن تقرأ منها كتاباً إل أشرقت له الجنّة9». 


بيان : المنيع لم أرَ له معنى يناسب المقام وفيه تصحيف . والالنجوج : عود البخورء والمرعزى ويمدّ إذا حف 
وقد تف تفتح الميم في الكل : الزغب الذي تحت شعر العنز. والرياش : اللباس الفاخخر. ولمع بالشيء : ذهبابه. 
وا حكمة عة : ما أحاط بحنكي الفرس من لجامه وفيها العذاران . والثفر بالتحريك وقد يسكن : السير في مؤخر 
الشبرج.. 

سعد السعود : من تفسير العبّاس بن مروان ©) بإسناده عن جعفر بن محمّدء عن آبائه» عن أمير المؤمنين (ع) 
معله(300), 

۲ -فر: محمد بن الحسن بن إبراهيم معنعناً عن أبي جعفر (ع) ني قوله تعالى : (الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات 
طوبى هم وحسن مأب) فبلغني أن طوبى شجرة في الجنّة» منابته(" في دار علي بن أبي طالب وهي له ولشيعته» 
وعلى تلك الشجرة أسفاط فيها حلل من سندس وإستيرق يكون للعبد منها ألف آلف سفط» في كل سفط مائة ألف 
حلّة ليس منها حلَّة إلا خالفة للون الأحرى إلا أن ألوانها كلها خضر من سندس وإستبرق» فهذا أعلى تلك 





(0) في نسخة : مطرزة مبثوثة . وني المصدر: مفروش بالرياض الأصفر مبثوثة بالزمرد الأخضر. 

() في النفسير المطبوع : ينور من أبوايها وأعراصها بنور 

(۴) في التفسير المطبوع : : غير يحذوذ. 

. تفسير الفرات : ۲۱۱ ح۲۸۷‎ )٤( 

(6) في المصدر نقلها عن تفسير محمد بن العباس بن مروان وما نقله عن سعد السعود لم يكن موجوداً في نسخة «أه , 
(1) سعد السعود : .1١1١١-1١١9‏ 

(۷) في المصدر: شجرة في الجنّة لابتة في دار. . . 


غ6/م 


A/ 100 


0۰ كتاب الإيمان والكغر ج ۲۷ 


وقال: «وسارعوا إلى مغفرة من ربكم( . 

المائدة: «فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون»”" . 

طه: «وعجلت إليك رب لترضى 76 . 

الأنبياء: «إنْهم كانوا يسارعون في الخيرات)). 

المؤمنون: «أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون)( . 

۱ ۔ كا: عن محمّد بن يحيى؛ عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب؛ عن الأحول. عن سلام بن 
المستنير؛ عن ابي جعفر غ4 قال: قال رسول الله هه : «الا إن لكل عبادة شرّة؛ ثم تصير إلى فترة» فمن 
صارت شرة عبادته إلى سآ سنتي فقد اهتدي» ري ا وكان عمله في تباب أما إني أصلي 

لك زا ا راط رامس ر > فمن رغب عن منهاجي وسئتي فليس مني . 

وقال: كفى بالموت موعظةء وكفى باليقين غنى» وكفى بالعبادة شغلا . 

تبيين : إن لكل عبادة شرّة» الشرّة بكسر الشين وتشديد الراء شدَّة الرغبة» قال فى النهاية: فيه «إِنّ 
لهذا القرآن شرّة» ثم إِنَّ للناس عنه فترة»؛ الشرة: النشاط والرغبة» ومنه الحديث الآخر: «لكلّ عابد 
شرّة22"06 وقال في حديث ابن مسعود: «أنّه مرض فبكى» فقال: إنْما أبكي لأنّه أصابني على حال فترة» ولم 
يصبني حال اجتهاد؛» أي في حال سكون وتقليل من العبادات والمجاهدات» انتهى . 

«إلى سئتي» أي منتهياً إليها أو «إلى؟ بمعنى «مع» أي لا تدعوه كثرة الرغبة في العبادة إلى ارتكاب البدع 
كالرياضات الو للمتصوفة» بل يعمل بالشنن والتطؤعات الواردة في السلة ويحتمل أن يكون المراد 
بانتهاء الشرة أن يكون ترك الشرّة بالاقتصادء والاكتفاء بالسَنن» وترك 00 التطوّعات لا بترك السئن أيضاً 
ويؤيّده الخبر الآني. 

«في تباب» أي تباب العمل أو صاحبه والتباب الخسران والهلاك. وفي بعض النسخ «في تبار؛ بالراء 
وهو أيضاً الهلاك. 

«كفى بالموت موعظة» الباء زائدةء والموعظة ما يتّعظ الإنسان به» ويصير سبباً لانزجار النفس عن 
الخطاياء والميل إلى الدُنياء والركون إليهاء وأعظمها الموت» إذ العاقل إذا تفكر فيه وفي غمراته وما يعقبه 
من أحوال البرزخ والقيامة وأهوالهاء وما فعله بأهل الدُّنيا من قطع أيديهم عنها وإخراجهم منها طوعاً أو كرهاً 
فجأة من غير اطلاع منهم على رقت نزوله» وكيفيّة حلوله» هانت عنده الدنياء وما فيهاء وشرع في التهيئة له 
إن أعطاه الله تعالى بصيرة في ذلك. 


.۱۳۳ سورة آل عمران؛ آية:‎ )١( 

(۲) سورة المالدة آية: 44. 

(0) سورة طهء آية: 44. 

(4) سورة الأنبياءء آية: .4٠‏ 

(5) سورة المؤمنون» آية: .1١‏ 

.- الحديث ١ء باب بعد باب الثية‎ .۸١ أصول الكافي ج ۲ ص‎ )١( 
.408 النهاية ج ۲ ص‎ (7 

(۸) النهاية ج ٣‏ ص 408. 
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«وكفى باليقين غنى» أي كفى اليقين بأ الله رازق العبادء وأنه يوع على من يشاء» ويقثر على من 
يشاء» بحسب المصالح؛ سبباً لغنى النفس؛ وعدم الحرص» وترك التوسّل بالمخلوقين» وهو من فروع 
اليقين بالقضاء والقدر» وقد مرٌ في باب اليقين أله يطلق غالباً عليه . 

«وكفى بالعبادة شغلاً» كأن المقصود أن النفس يطلب شغلاً ليشتغل به فإذا شغلها المرء بالعبادة تحيط 
بجميع أوقاته» فلا يكون له فراغ يصرفه في الملاهي وإذا لم يشتغل بالعبادة يدعوه الفراغ إلى البطر واللهوء 
وصرف العمر في المعاصي والملاهي» والأمور الباطلة» كسماع القصص الكاذبة وأمثالهاء والغرض الترغيب 
في العبادة» وبيان عمدة ثمراتها. 

والظاهر أن هذه الفقرات الأخيرة مواعظ أخر لا ارتباط لها بما تقدّمها وقد يتكلّف بجعلها مربوطة بهاء 
أن المراد بالأولى كفى الموت موعظة في عدم مخالفة السئة» وكفى اليقين غنى لثلاً يطلب الدُنيا بالرئاءء 
وارتكاب البدع وكفت العبادة المقرّرة الشرعيّة شغلا فلا يلزم الاشتغال بالبدع . 

؟ ‏ كا: عن العدّة. عن سهل بن زيادء عن الحججال» عن ثعلبة قال: قال أبو عبد الله تقتتلة : لكلّ 
أحد شرّةء ولكلّ شرّة فترة» فطوبى لمن كانت فترته إلى خير . 

بيان: الحاصل أن لكلّ أحد شوقاً ونشاطاً في العبادةء في أول الأمرء ثم يعرض له فترة وسكون فمن 
كانت فترته بالاكتفاء بالسّئن» وترك البدع أو ترك التطؤعات الزائدة فطوبى لهء ومن كانت فترته بترك السنن 
أيضاً أو بترك الطاعات رأساً وارتكاب المعاصي أو بالاقتصار على البدع؛ فويل له. 

وقد روي عن أبي جعفر تئل أله قال: ما من أحد إلا وله شرّة وفترةء فمن كانت فترته إلى سئّة فقد 
اهتدى» ومن كانت فترته إلى بدعة فقد غوى0"؛ وهو يؤيّد ما ذكرنا. 

۳۔ كا: عن محمد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن محمد بن سنان» عن أبي الجارود» عن أبي 
جعفر تا قال: قال رسول الله ©#و: «إِنّ هذا الدّين متين فأوغلوا فيه برفق» ولا تكرهوا عبادة الله إلى عباد 
الله » فتكونوا كالراكب المنبث الذي لا سفراً قطع» ولا ظهراً أبقى. 

وبالإسناد. عن ابن سنان» عن مقرّنء عن محمد بن سوقة» عن أبي جعفر تلت مغل . 

بيان: قال: في النهاية : المتين: الشديد القوي ء وقال: فيه «إنّ هذا الدّين مين فأوغل فيه برفق»» 
الإيغال: السير الشديد يقال: أوغل القوم وتوغُلوا إذا أمعنوا في سيرهمء والوغول الدخول في الشيء وقد 
وغل يغل وغولاً» يريد سِرْ فيه برفق وابلغ الغاية القصوى منه بالرفق» لا على سبيل التهافت والخرق؛ ولا 
تحمل نفسك ولا تكلفها ما لا تطيقه فتعجزء وتترك الدين والعمل"©. 

وقال: فيه: «فإن المنبتٌ لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى؟ء يقال للرجل إذا انقُطع به في سفره وعطبت 
راجلته: قد أنبتٌ من البث: القطع؛ وهو مطارع بت يقال: بنّه وأبته» يريد آله بقي في طريقه عاجزاً عن 
مقصدهء لم يقض وطرهء وقد أعطب ظهرهء انتهى . 


.. أصول الكافي ج ۲ ص 85؛ الحديث 7 باب . بعد باب النية‎ )١( 

(۲) أصول الكافي ج ١‏ ص ۷١‏ الحديث ٠.٠١‏ باب الأخل بالسنة وشواهد الكتاب. 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ۸1 الحديث ١ء‏ باب الاقتصاد في العيادة. 

(4) النهاية ج ٤‏ ص ۲۹۳. )٥(‏ النهاية ج ۰ ص ۲۰۹. 
)١(‏ النهاية ج ١‏ ص 45. 
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دولا تكرهوا عبادة الله» كأ المعنى أنكم إذا أفرطتم في الطاعات» يريد الناس متابعتكم في ذلك فيشقٌ 
عليهم» فيكرهون عبادة الله ويفعلونها من غير رغبة وشوقء ويحتمل أن يكون أوغلوا في فعل أنفسهم؛ ولا 
تكرهوا في دعوة الغير أي لا تحملوا على الناس في تعليمهم وهدايتهم فوق سعتهمء وما يشقٌ عليهم؛ كما 
مر في حديث الرجل الذي هدى النصرانيٌ في باب درجات الإيمان20 , 

ويحتمل أن يكون عباد الله شاملاً لأنفسهم أيضاًء ويمكن أن يكون الإيغال هنا متعدّياً أي أدخلوا الناس 
فيه برفق ليوافق الفقرة الثانية» قال في القاموس: وغل في الشيء يغل وغولا: دخل وتواري» أو بَعْد 
وذهب» وأوغل في البلاد والعلم ذهب وبالغ وأبعد كتوغل» وکل داخل مستعجلاً موغل» وقد أوغلته 
الحاجة , 

£ ۔ کا عن عليّ» عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان» جميعاً عن ابن أبي عمير» 
عن حفص بن البختري» عن أبي عبد الله غل قال : لا تكرهوا إلى أنفسكم العبادة . 

بيان : حاصله النهي عن الإفراط في التطوّعات» بحيث يكرهها النفس ولا تكون فيها راغباً ناشطاً. 

© كا: عن محمد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن محمد بن إسماعيل» عن حنان بن سدير قال: 
سمعت أبا عبد الله اث يقول: إل الله عر وجل إذا أحبٌ عبداً فعمل [عملاً] قليلاً جرّاه بالقليل الكثيرء 
ولم يتعاظمه أن يجزي بالقليل الكثير له . 

بيان: في القاموس تعاظمه: عظم عليه . وكا في أكثر هذه الأخبار إشارة إلى أن السعي في زيادة 
كيفية العمل أحسن من السعي في زيادة كمَيْته؛ وأنٌ السعي في تصحيح العقائد والأخلاق أهمْ من السعي في 
كثرة الأعمال. 

٦‏ - كا: عن العدّق عن أحمد بن محمّد» عن ابن فضّال» عن الحسن بن جهم؛ عن منصور» عن 
أبي بصيرء عن أبي عبد الله تتكئة قال: مر بي أبي وأنا بالطواف وأنا حدث» وقد اجتهدت في العبادة» 
فرآني وأنا أتصابٌ عرقاً فقال لي يا جعفر يا بنيّ إن الله إذا أحبٌ عبداً أدخله الجئة ورضي عله باليسير9©, 

بيان: «إذا أحبٌ عبداً» أي بحسن العقائد والأخلاقء ورعاية الشرائط في الأعمال التي منها التقوى . 

كا: عن علي عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن حفص بن البختريّ؛ وغيره عن أبي عبد الله 
نه قال: اجتهدت في العبادة وأنا شابٌ فقال لي أبي: يا بنيّ دون ما أراك تصنع فاد الله عر وجل إذا 
أحبٌ عبداً رضي عنه باليسير”؟. 

بيان: «دون ما أراك تصنع؟ دون منصوب بفعل مقدّر أي اصنع دون ذلك. 

8 كا: عن حميد بن زياد عن الخشاب» عن ابن بقّاح » عن معاد بن ثابت» عن عمرو بن جميع » 
)١1(‏ راجع ج ٠١‏ ص 17١‏ من المطبوعة. 
زفق القاموس المحيط ج ٤‏ ص 1۷. 
(۳) أصول الكافي ج ۲ ص .۸١‏ الحديث 25 باب الاقتصاد في العبادة. 
(4) أصول الكافي ج ؟ ص ۸١‏ الحديث *؛ باب الاقتصاد في العبادة. 
(0) القاموس المحيط ج 4 ص .٠١۳‏ 


(5) أصول الكافي ج ۲ ص ۸1 الحديث 4» باب الاقتصاد في العبادة. 
[(ف أصرل الكافي ج ۲ ص ۷ الحديث ۰٥‏ باب الاقتصاد في العيادة , 


ج ۲۷ ۔ باب الاقتصاد في العبادة والمداومة عليهاء وفعل الخير وتعجيله o1‏ 


عن أبي عبد الله غه قال: قال رسول الله هه : «يا علي إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض 
إلى نفسك عبادة رك إل المنببٌ يعني المفرط لا ظهراً أبقى ولا أرضاً قظع. فاعمل عمل من يرجو أن 
يمرت هرماً واحذر حذر من يتخوّف أن يموت غد . 

بيان: «فاعمل عمل من يرجو أن يموت هرماً» أي تأنّ وارفق ولا تستعجل فاد من يرجو البقاء طويلاً 
لا يسارع في الفعل كثيراً أو أن من يرجو ذلك لا يتعب نفسه» بل يداري بدنه» ولا ينهكه بكثره الصيام 
والسهر وأمثالهماء واحذر عن المنهيّات كحلر من يخاف أن يموت غداً قيل: ولعلٌ السَرٌّ فيه أنّ العبادات 
أعمال وفيها تعب الأركانء وشغل عمًا سواهاء فأمر فيها بالرفق والاقتصاد كيلا تكلّ بها الجوارح» ولا 
تبغضها النفس» ولا تفوت بسببها حى من الحقوق. 

فأما الحذر عن المعاصي والمنهيّات فهو ترك وإطراح؛ ليس فيه كثر كذ ولا ملالة» ولا شغل عن 
شيء» فيترك ترك من يخاف أن يموت غداً على معصية الله تعالى» وقيل: الفرق أنَّ فعل الطاعات نفل 
وفضل» وترك المخالفات حتم وفرضص. 

4 ما: في وصيّة أمير المؤمنين صلوات الله عليه عند وفاته : واقتصد يا بني في معيشتك» واقتصد في 
عبادتك» وعليك فيها بالأمر الدائم الذي تطيقه9 . 


٠‏ -ع: ابن المتوكل. عن الحميريّ» عن محمد بن عيسى» عن ابن محبوب» عن هشام بن سالمء 
عن أبي عبد الله عقت قال: العمل الدائم القليل على اليقين أفضل عند الله من العمل الكثير على غير 
© 


. -ع: عن أمير المؤمنين يليه ألا وقولوا خيراً تُعرفوا به» واعملوا به تكونوا من أله‎ ١ 

ما: بأسانيد كثيرة مغل( . 

۲ -ما: المفيده عن الجعابي؛ عن ابن عقدة؛ عن يعقوب بن زياد» عن إسماعيل بن محمد بن 
إسحاق بن جعفر» عن أبيه» عن جده إسحاق» عن أخيه موسى عن أبيه له قال : أحسن من الصدق قائله 
وخير من الخير فاعله . 

دل: أبي ١‏ عن سعدء عن ابن عيسى» عن الحجال» عن العلاء عن محمد قال: سمعت أبا 
جعفر ته يقول: إِنْ الخير ثقل على أهل الدنيا على قدر ثقله في موازينهم يوم القيامة؛ وإِنَ اشر خفٌ 
على أهل الدنيا على قدر خفته في موازينهم [يوم القيامة]0©. 

٤‏ - لي: ابن البرقي» عن أبيه؛ عن جدّه؛ عن علي بن الحكمء عن أبان بن عثمان» عن بشار بن 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۸۷ الحديث 1ء باب الاقتصاد في العبادة. 

(۲) امالي الطوسي ص ۸؛ المجلس ١ء‏ الحديث ۸. 

(۴) علل الشرائم ص ١۰٦٥ء‏ الباب ۲١٠۴ء‏ الحديث .١‏ 

)4( علل الشرائع ص ۰۲٤۷‏ الباب ۲ الحديث .١‏ 

() راجع أمالي الطرسي ص ۲۱۷ المجلس ۰۸ الحديث .۳۸١‏ 

.۳۸١ المجلس ۰۸ الحديث‎ ٠۲۲۳ أمالي الطوسي ص‎ )١( 

(۷) الخصال ج ١‏ ص ۷١ء‏ باب الواحدء الحديث 5١‏ وعبارة «يوم القيامة» من المصدر. 


1۸/10 
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بشار» عن الصادق جعفر بن محمّد نل قال: إذا أردت شيئاً من الخير فلا تؤخرهء فإِنّ العبد ليصوم اليوم 
الحارٌ يريد به ما عند الله عر وجل فيعتقه الله من النار» ويتصدّق بالصدقة يريد بها وجه الله فيعتقه الله من 
النار , 

6 ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين غل : لكل شيء ثمرة وثمرة المعروف تعجيله. 

وقال ### : بادروا بعمل الخير قبل أن تشغلوا عنه بغيره . 

1 - ما: فيما أوصى به أمير المؤمنين ناث عند وفاته: إذا عرض شيء من أمر الآخرة فابدأ به» وإذا 
عرض شيء من أمر الدنيا فتأله حى تصيب رشدك في . 

١‏ مص : قال الصادق غل : دارم على تخليص المفترضات' والسنن فإنّهما الأصل فمن 
أصابهما وأدّاهما بحقّهما فقد أصاب الكل ء فن خير العبادات أقربها بالأمن» وأخلصها من الآفات وأدومها 
وإن قلُء فإن سلم لك فرضك وسنتك فأنت أنت» واحذر أن تطأ بساط مليكك إلا بالذلّة والافتقارء 
والخشية والتعظيم» وأخلص حركاتك من الرياء وسرّك من القساوة» فن النبيّ هه فال: «المصلي يناجي ربّه 
فاستحى أن يطلع على سرّك العالم بنجواك وما يخفي ضميرك وكن بحيث رآك لما أراد منك. ودعاك إليه؟. 

وكان السّلف لا يزالون2 من وقت الفرض إلى وقت الفرض في إصلاح الفرضين جميعا29. وفي( 
هذا الزمان للفضائل على الفرائض» كيف يكون بدن بلا روح . 

قال علي بن الحسين 8594 : عجبت لطالب فضيلة تارك فريضةء وليس ذلك إلا لحرمان معرفة الآمرء 
وتعظيمه» وترك رؤية مشيثته بما أهلهم لأمره واختارهم 0 

۸ - سر؛ عن حريزء عن زرارة قال: قال أبو جعفر الث : اعلم أن أوْل الوقت أبداً أفضلء فتعخل 
الخير أبداً ما استعلعت» وأحبٌ الأعمال إلى الله تعالى ما دام عليه العبدء وإن قل . 

9 شي: عن الحلبيّ؛ عن بعض أصحابنا عنه قال: قال أبو جعفر تلتكتيه: لأبي عبد الله لتت : يا 
بني عليك بالحسنة بين السيّئتين تمحوهماء قال: وكيف ذلك يا أبة؟ قال: مثل قول الله: ولا تجهر بصلاتك 
ولا تخافت بها» لا تجهر بصلاتك سيئة؛ ولا تخافت بها سيّئة «وابتغ بين ذلك سبيلا)) حسنة ومثل قوله: 
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط4 ومثل قوله: «والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم 
يقتروا» فأسرفوا سيّئة وأقتروا سيّئة (وكان بين ذلك قواماً9') حسنةء فعليك بالحسنة بين السيثتي”" , 


.١١ المجلس 08؛ الحديث‎ ٠٠١ أمالي الصدوق ص‎ )١( 
حديث الأربعمائة.‎ 277١ الخصال ج ۲ ص‎ )۲( 

(۳) أمالي الطوسي ص 9ء المجلس ١ء‏ الحديث ۸. 

0( في المصدر: «المفروضات؛ بدل ١المفترضات».‏ 

(5) في المصدر: لا يزالون يشغلون؛ بدل «لا يزالون». 
(1) في المصدر زيادة: «في إخلاص حتى يأتوا بالفرضين جميعاً» بدل كلمة «جميعاً؟. 
2« في المصدر: «وأرى الدولة في» بدل «وفي». 

(0) مصباح الشريعة ص .٠۹‏ 

(9) سورة الإصراء آية: .3٠١‏ 

.79 سورة الإسراء» آية:‎ )٠١( 

.1۷ سورة الفرقان, آية:‎ )١١( 

(۱۲) تفسير العياشي ج ۲ ص ,"١5‏ 
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١ا‏ أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن الصفّارء عن ابن معروف»› عن ابن مهزيار عن ابن أبي 
عمير» عن هشام بن سالمء > عن أبي عبد الله تج أنه قال: إذا هممت بخير فلا تؤخّره فإنّ الله تبارك 
وتعالى ربّما اطلع على عبده وهو على الشيء ء من طاعته فيقول: وعرّني وجلالي لا أعذّبك بعدها [ابداً]20, 
وإذا هممت بمعصية فلا تفعلها فإ الله تبارك وتعالي ربّما اطلع على العبد وهر على شيء من معاصيه؛ 
فيقول: : وعزتي وجلالي لا أغفر لك بدا . 

١‏ -جا: بهذا الإسناد عن ابن مهزيار» عن ابن حديد» عن علي بن النعمان؛ عن حمزة بن حمران 
قال: ل ع ا إذا هم أحدكم بخير فلا يؤخرهء فإدٌ العبد ربّما صلى الصلاة وصام 
الصوم(" فيقال له: اعمل ما شه ا ٤‏ 

1" - نهج : قال تقتته: فاعل الخير خيرٌ منه. وفاعل الشرٌ شر منه*) 

وقال ند : لا يري الجاهل إلا مُفرِطاً أو مُق , 

وقال تاا : إضاعة الفرصة غصة“ . 

وقال ثل : إن للقلوب شهوة وإقبالاً وإدباراً فأتوها من قبل شهوتها وإقبالهاء فإنُ القلب إذا أكره 

4 
عمي . 
وقال تلتقة : أفضل الأعمال ما أكرهت نفسك علي(" . 
وقال ن : قليل تدوم عليه أرجى من كثير مملول من . 
وقال تت : إذا أضرّت النوافل بالفرائض فارفضوها"' , 
رقال اة : قليل مدوم عليه خير من كثير مملول منه"). 
7 المجازات النبوية: قال هه : «إِنّ هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبمْض إلى نفسك عبادة الله 
إن المنبتٌ لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى؟. 

بيان: قال السيّد وصف الدّين بالمتانة مجازء والمراد أنه صعب الظهر شديد الأسر مأخوذ من متن الإنسان. 
وهو ما اشتدٌ من لحم منكبيه؛ وإنما وصفه ظَايكتيهة بذلك لمشقة القيام بشرائطه والأداء لوظائفه فأمر تاك أن 
يدخل الإنسان أبوابه مترفقاً ويرقا هضابه متدرّجاً ليستمرٌ على تجشّم متاعبه» ويمرّن على امتطاء مصاعبه . 


»( من المصدر. 

(۲) مجالس المفيد ص ۲٠١‏ المجلس ۲ء الحديث ١۳ء‏ وليس فيه كلمة «أبدا؛ الأخيرة. 
(۳) جاء في المصدر «اليرم" بدل «الصرم. 

.۴۷ المجلس ۲۳ الحديث‎ .۲٠١ مجالس المفيد ص‎ )٤( 
.۳۲ الحكمة رقم‎ ٠٤۷٤ نهج البلاغة ص‎ )5( 

(1) في المصدر: ١لا‏ تریه بدل ١لا‏ يرى؟. 

(۷) نهج البلاغة ص 4١4۷ء‏ الحكمة رقم .۷١‏ 

(4) نهج البلاغة ص 484؛ الحكمة رقم .1١8‏ 

(9) نهج البلاغة ص 0507 الحكمة رقم 1917. 

قلق نهج البلاغة ص ١١١‏ الحكمة رقم 116. 

)005 تهج البلافة ص 6 الحكمة رقم ۲۷۸. 

(۱۲) ن نهج البلاغة ص ٠٠١‏ الحكمة رقم ۲۷۹. 

ليلق تھ البلافة ص ٠٥4‏ الحكمة رقم 414. 
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۵ كتاب الإيمان والكفر چ 





وشبه تلد العابد الذي بحسر منتهء ويستنفد طاقته بالمنبث وهو الذي يغد السير ويك الظهر منقطعاً 
من رفقته ومتفرّداً عن صحابته فتحسر مطيّته ولا يقطع شقته» وهذا من أحسن التمثيلات وأوقع التشبيهات 
وممًا يقري أن المراد بهذا الخبر ما كشفنا عن حقيقته» الخبر الآخر عنه ظا وهو فيما رواه بريدة بن 
الحصيب الأسلميُ قال: قال غل : عليكم هدياً قاصداً فإنّه من يثابر هذا الدين يغلبه0©. 

4 - كا: عن عليّ» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن حماد» عن الحلبيٌ قال: قال أبو عبد الله 
تق : إذا كان الرجل على عمل فليدم عليه سنة ثم يتحوّل عنه إن شاء إلى غيرهء وذلك أن ليلة القدر يكون 
فيها في عامه ذلك ما شاء الله أن یکون"' . 

بيان: «ثْم يتحؤل عنه إن شاء إلى غيره» من الطاعات لا أن يتركه بغير عوض «بكون؛ خبر أن و «فيها؛ 
خبر «يكون» والضمير راجع إلى الليلة» وقوله «ما شاء الله أن يكون» اسم «يكون» وقوله في عامه؛ متعلق 
بيكون أو حال عن الليلة. 

والحاصل أله إذا داوم سنة يصادف ليلة القدر التي فيها ما شاء الله كونه من البركات والخيرات 
والمضاعفات» فيصير له هذا العمل مضاعفاً مقبولاً» ويحتمل أن يكون الكون بمعنى التقدير أو يقدّر مضاف 
في ما شاء الله . ا 1 

فالمعنى : لما كان تقدير الأمور في ليلة القدر فإذا صادفها يصير سبباً لتقدير الأمور العظيمة له» وكون 
العمل في اليوم لا ينافي ذلك فإله قد ورد أن يومها مثل الليلة في الفضل؛ وقيل: المستتر في تكون لليلة 
القدر» وضمير فيها للسنة وفي عامّة بتشديد الميم متعلّق بتكون أو بقوله فيهاء والمراد بالعامّة المجموع 
والمشار إليه بذلك مصدر فليدم فالمراد زمان الدوام؛ وما شاء الله بدل بعض للعامة والحاصل أنه يكون فيه 
ليلة القدر سواء وقع أؤْله أو وسطه أو آخرهء وما ذكرنا أظهر. 

©6 كا: عن عليّ» عن أبيه» عن حماد» عن حريز» عن زرارة» عن أبي جعفر تن قال: أحبٌ 
الأعمال إلى الله عزّ وجل ما داوم عليه العبد وإن قر . 

بيان: يدل على أن العمل القليل الذي يداوم عليه» خير من عمل كثير يفارقه ويتركه. كما قال أمير 
المؤمنين غل : قليل من عمل مدوم عليه خير من عمل كثير مملول منه أي يمل منه. 

1 - كا: عن أبي علي الأشعريي؛ عن عيسى بن أيُوب» عن علي بن مهزيار» عن فضالة بن أيوب» 
عن معاوية بن عمارء عن نجبة» عن أبي جعفر غ قال: ما من شيء أحبٌ إلى الله عر وجل من عمل 
یداوم عليه وإن قل©2. 

۷ - كا: بالإسناد المتقدّم. عن فضالة» عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله تثقة قال: كان 
علي بن الحسين صلوات الله عليهما يقول إن لأحبٌ أن أداوم على العمل وإن قل( . 

۸ - كا: وبالإسناد عن فضالةء عن العلاء عن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر تلف قال: كان 


,١51/ المجازات النبوية‎ )١( 
(؟) أصول الكافي ج ۲ ص ۸۲ء الحديث ١ء باب استواء العمل والمداومة عليه.‎ 
أصول الكافي ج ۲ ص 85؛ الحديث ۲ء باب استواء العلم والمداومة عليه.‎ )( 
باب استواء العمل والمداومة عليه.‎ ٠۴ أصول الكافي ج ۲ ص ۸۲ء الحديث‎ )4( 
باب استواء العمل والمداومة عليه.‎ ٠٤ أصول الكافي ج ۲ ص ۸۲ء الحديث‎ )0( 
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علي بن الحسين تابه يقول: إني لأحبٌ أن أقدم على ري وعملي مستول». 

بیان : «وعملي مستو؛ كان المراد بالاستواء الاشتراك في الكمالء وعدم النقص ٠.‏ فلا ينافي ما روي عن 
النبيّ ههو من استوى يوماه فهو مغبون» ويمكن أن يكون المراد الاستواء في التري؛ فإ من كان كل يوم منه 
أزيد من السابق فعمله مستو للاشتراك في هذا المعنى» أو يكون المراد بأحدهما الكيفيّة وبالآخر الكميّة . 

4 . كا: عن العدة» عن أحمد بن محمّد. عن محمّد بن إسماعيل عن جعفر بن بشير» عن 
عبد الكريم بن عمروء عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله تايل إيَاك أن تفرض على نفسك 
فريضة » فتفارقها اثني عشر هلالا . 

توضيح : «أن تفرض على نفسك» آي تقرّر عليها أمرأ من الطاعات لا على سبيل النذرء فإنه لا يجوز 
مفارقته بعد السنة أيضاًء ويحتمل شموله للنذر القلبيّ أيضاً فان الوفاء به مستحبٌ أيضاً. 

- کا: عن محمد بن يحيى» عن أبن عيسى» عن علي بن النعمان قال: حدّئي حمزة بن حمران 
الصوم" فيقال له: اعمل ما شئت بعدها فقد غفر [الله] لك29. 

بيان: قوله ل : «فإنٌ العبد؛ يعني أن العبادة التي توجب المغفرة التامّة والقرب [الكامل من جناب 
الحقٌ تعالى مستورة على العبد لا يدري أيّها هي فكلما هم بعبادة فعليه إمضاؤها قبل أن تفوته فلعلّها تكون 
هي تلك] العبادة» كما روي عن اللي 2 ١إ‏ لربكم في أيام دهركم نفحات» ألا فتعضوا لها» والصلاة 
والصوم منصوبان بالمصدريّة للنوع أي نوعاً من الصلاة ونوعاً من الصوم» وفي بعض النسخ مكان الصوم 
«اليوم» فهو منصوب على الظرفيّة «فيقال له» القائل هو الله كما سيأتي أو الملائكة «بعدها؟ الضمير راجع إلى 
الصّلاة على المثال أو إلى كل منهما بتأويل العبادة» وفي قوله: «اعمل ما ششت؛ إشكال فإنه ظاهراً أمر 
بالقبيح» والجواب أنه فعلوم أله ليس الأمر هنا على حقيقته بل الغرض بيان أن الأعمال السيّئة لا تضرُك 
بحيث تحرمك عن دخول الجئة؛ بأن وفقّت لعدم الإصرار على الكبيرة أو صرت قابلاً للعفو والمغفرةء 
فيغفر الله لك . 

فإن قيل: هذا إغراء بالقبيح قلت : الإغراء بالقبيح إِنّما يكون إذا علم العبد صدور مثل ذلك العمل 
عنهء وأنّه أيْ عمل هوء وهو مستور عنهء وقد يقال: إن المعنى أك لا تحاسب على ما مضى؛ فقد غفر 
لك» فبعد ذلك استأنف العمل إمَا للجنّة فستوجبها وإمًا للنارء فتستحقها كقوله اعمل ما شئت فإك ملاقيه. 

وهذا الخبر منقول في طرق العامة وقال القرطبي: الأمر في قوله «اعمل ما ششت» أمر إكرام كما في 
قوله تعالى: #ادخلوها بسلام آمنين)“ وإخبار عن الرجل بأئه قد غفر له ما تقدّم من ذنبه» ومحفوظ في 
الآني)ء وقال الآبيّ: بريد بأمر الإكرام أنه ليس إباحة لأن يفعل ما يشاء9"©. 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 85, الحديث 5؛ باب استواء العمل والمداومة عليه. 

(؟) أصول الكافي ج ۲ ص ۸۳ء الحديث ٠٦‏ باب استواء العمل والمداومة عليه. 

(۳) جاء في المصدر: «اليوم؛ بدل «الصرم). 

(1) أصول الكافي ج ۲ ص 147١ء‏ الحديث ١ء‏ باب تعجيل فعل الخير. 

(0) سورة الحجرء آية: .]١‏ (1) لم أعثر على شرح القرطبي هذا. 
(۷) لم أعثر على شرح الآبي هلا. 
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۸ كتاب الإبمان والكفر ج ۲۷ 





"١‏ كا: عن محمد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن علي بن الحكم»ء عن أبي جميلة قال: قال أبو 
عبد الله غت : افتتحوا نهاركم بخيرء وأملوا على حفظتكم في أله [خيراً]('2 وفي آخره خيراً يغفر لكم ما 
بين ذلك إن شاء الله , 

بيان: هو حب على فعل الطاعات في أوّل التهارء وافتتاح التهار بالأدعية والأذكار والثلاوة وسائر 
الأقوال الحسنةء إن ملائكة النهار يكتبونها في أؤل صحيفة أعمالهم؛ فكأنه يملي عليهم؛ > وكذا في آخر 
النهار فإ الإملاء هو أن تلقي شيئاً على غيرك ليكتب؛ وأصله الإملال» ويدل على أن فعل ذلك يوجب 
غفران ما بينهما من الدُنوب» ولذا وردت عن أئمّتنا هليو أذكار وأدعية كثيرة للصباح والمساء؛ والتقييد 
بالمشيئة للتبرك أو لعدم الاغترار. 

۲- كا: عن محمد بن يحيى» عن ابن عيسى؛ عن ابن أبي عمير؛ عن مرازم بن حكيم؛ عن أبي 
عبد الله ف قال: كان أبي يقول: إذا هممت بخير فبادرء فنك لا تدري ما يحدث7” 

بيان : «فإلك لا تدري ما يحدث» أي كموت أو هرم أو مرض أو سهو أو نسيان أو وسوسة شيطان أو 
مانع من الموانع التي لا تعد ولا تحصى . 

كا: عن عليْء عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة» عن زرارة» عن أبي جعفر نإل 
قال : قال رسول الله وه : ل ا 

بيان: یدل على استحباب تعجيل الخیرات» كما قال تعالى : «وسارعوا إلى مغفرة من ربكم" وقا 
سبحانه : «أولئك ك يسارعون في الخيرات 296 ويدلٌ على استحباب المبادرة إلى الصلوات في أوائل 2 
وكذا سائر العبادات. 

4" كا: عن العدّق عن البرقيّ؛ عن علي بن الحكم. عن أبان بن عثمان» عن يشر(" بن يساره 
عن بي غيل :الله ج٠‏ قال إذا أردت شيا من الخير فلا ترح فإن العنيد يعرم الوم الحماز يريد انا عند 
الله فيعتقه الله به من الثارء ولا يستقلّ ما يتقرّب به إلى الله عر وجلء ولو بشق تمرةله) 

بيان: «ولو بشن تمرة» أي نصفها فإلّه قد يحفظ به الئنفس عن الجوع المهلك» وقد يعلّل به اليتيم» 
ولأنه إذا اجتمع منه كثير يصير قوتاً لشخص. قال في النهاية: فيه «انّقوا النار ولو بشق تمرة:90, فإنها تقع 
من الجائع موقعها من الشبعان» قيل: أراد شق التمرة أي نصفها لا يتبيّن له كبير موقع من الجائع» إذا تناوله 
كما لا يتبيّن على شبع الشبعان إذا أكلهء فلا تعجزوا أن تتصدّقوا به» وقيل: لاه يسأل هذا شق تمرة» [وذا 
شق تمرة] وثالثاً ورابعاً فيجتمع له ما یس به جوعته. 

ه" _ کا: عن العدّة» عن البرقي»ء عن ابن فضال» عن ابن بكير» عن بعض أصحابناء عن أبي 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ,.١145‏ الحديث 25 باب تعجيل فعل الخير. 

7) أصول الكافي ج ۲ ص 1۲ء الحديث ؛ باب تعجيل فعل الخير. 

(1) أصول الكافي ج ۲ ص ١١٤٠ء‏ الحديث ٤‏ باب تعجيل فعل الخير. 

(5) سورة آل عمرانء آية: ۱۳۴۳ . (7) سررة المؤمنئونء آية: .1١‏ 
(۷) في المصدر: «بشيراء وما جاء في المتن موافق للأصول الرجالية . 

(۸) أصول الكافي ج ۲ ص ١۲٤٠ء‏ الحديث 268 باب تعجيل فعل الخير. 

0( النهاية ج ۲ ص 441. 


ج77" _ باب الاقتصاد في العبادة والمداومة عليهاء وفعل الخير وتعجيله ۵۹ 





عبد الله غ قال: من هم بخير فليعججله ولا يؤخّره» فإنٌ العبد ربما عمل العمل فيقول الله تبارك وتعالى: 
قد غفرت لك ولا أكتب عليك شيثاً أبدأء ومن هم بسيّئة فلا يعملها فإله ربما عمل العبد السَيئة فيراه الربُ7) 
سبحانه فيقول: لا وعرتي وجلالي لا أغفر لك بعدها ابد" . 

إيضاح: قوله تعالى «قد غفرت لك» الظاهر أنّ هذا من باب التفضّل وذلك العمل يصير سبباً 
لاستحقاق هذا الفضل» ٠‏ ويحتمل أن يكون مبنبّاً على التكفير فان الحسنات يذهبن السّيئات؛ ويكون هذا 
العمل مكفْراً لما بعده أيضاً أو يحفظه الله فيما يأتي عن الكبائر كما مر وأما قوله ١لا‏ أغفر لك بعدها أبداأ» 
فهو إمّا لخروجه بذلك عن استحقاق الغفران» فيعاقب على جميع معاصيه بعد ذلك» أو لاستحقاقه 
للخذلان» فيتسلّط عليه الشيطان فيخرجه من الإيمانء أو هو مبننٌ على الحبطء فيحبط هذا العمل ما يأتي به 
من الطاعات بعده. أعاذنا الله وسائر المؤمنين من ذلك والله المستعان. 

5" كا: عن عليَ» عن آبيه» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله لت قال: 
إذا هممت بشيء من الخير فلا تؤخره» فن الله عر وجل ريما اطلع على العبد وهو على شيء من الطاعةء 
فيقول: وعزتي وجلالي لا أعذبك بعدها أبدأء وإذا هممت بسيّئة فلا تعملها فإِنه رما اطلع الله على العبد 
وهو على شيء من المعصية فيقول ' : وعزتي وجلالي لا أغفر لك بعدها ابد . 

بيان: في المصباح : أطلعت زيداً على كذاء مثال أعلمته وزناً ومعنی» فاطلع على افتعل» أي أشرف 
عليه وع بو( , 

۷ كا: عن أبي علي الأشعريّ؛ عن محمد بن عبد الجبّار» عن ابن فضّالء عن أبي جميلة» عن 
محمد بن حمران» عن أبي عبد الله غل قال: إذا هم أحدكم بخير أو صلة؛ فإ عن يمينه وشماله 
شيطانين فليبادر لا يكفاه عن ذلك( . 

تبيين : «بخير؟ أي إيصال نفع إلى الغير أو الأعمَ منه ومن سائر الأعمال الصالحة التي ينتفع بها في 
الآخرة «أو صلة» أي صلة رحم من الوالدين والأقارب أو الأعمّ منهم ومن المؤمنين» فيكون تخصيصاً بعد 
التعميم أو المراد بالخير ما يصل نفعه إلى نفسه؛ وبالصلة ما يصل إلى الغير. 

«فإ عن يمينه وشماله» قد يقال: صاحب اليمين يضله من جهة الطاعة وصاحب الشمال يضلْه من 
جهة المعصية. 

واعلم أن النفوس البشريّة نافرة عن العبادات لما فيها من المشقة الثقيلة عليهاء ومن صلة الأرحام 
والمبدات لما فيها من صرف المال المحبوب لهاء فإذا هم أحدهم بشيء من ذلك مما يوجب وصوله إلى 
يام الزلفى وتشرّفه بالسعادة العظمى فليبادر إلى إمضائه وليعبجّل إلى اقتنائه فال الشيطان أبداً في مكمن 

ينتهض الفرصة لنفثه في نفسه الأمّارة بالسوءء ويتحرّى الحيلة مرّة بعد أخرى في منعها عن الإرادات 
الصحيحة الموجبة لسعادتهاء وأمرها بالقبائح المورثة لشقاوتهاء ويجلب عليها خيله [ورجله من جميع 





)١(‏ في المصدر: «الل؛ بدل «الربٌ؟. 
(۲) أصول الكافي ج ۲ ص 2.١145‏ الحديث 1ء باب تعجيل فعل الخير. 
(5) أصول الكافي ج ۲ ص ٤۱ء‏ الحديث ١7‏ باب تعجيل فعل الخير. 
)٤(‏ المصباح المنير ج ۲ ص 7"87/8. 
(0) أصول الكافي ج ۲ ص 147؛ الحديث ۸ء باب تعجيل فعل الخير. 


1/1 


كقا/م 


٣ج كتاب العدل والمعاد‎ AY 


الشجرة» ووسطها ظللهم يظل عليهم » يسير الراكب في ظل تلك الشُجرة مائة عام قبل أن يقطعهاء وأسفلها ثمرتها 
متدل على بيوتهم » يكون منها القضيب مثل القصبة فيه مائة لون من الفواكه. ما رأيت ول ترّء وما سمعت ولم 
تسسع. متدلى على بيوتهم؛ » كلما قطعوا منها ينبت مكانهاء يقول الله تعالى : #لا مقطوعة ولا تمنوعة» وتدعى تلك 
الشجرة طوبى» ويخرج نهر من أصل تلك الشجرة فيسقي جنة عدن وهي قصر من لؤلؤة واحدة ليس فيها صدع ولا 
وصل ؛ لو اجتمع أهل الإسلام كلهم على ذلك القصر لهم فيه سعة؛ لها ألف ألف باب» وك باب مصراعان من 
زبرجد وياقوت, اثنا عشر ميلاء لا يدخلها إلا نبيّ أو صدّيق أو شهيد أو متحابٌ في الله » أو ضعيف من المؤمنين 
تلك منازهم وهي جنة عدن . 


۳ كا : عل بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى» عن أبي جيلة» قال ل : قال الله تبارك 
وتعالى : يا عبادي الصدّيقين تنعموا بعبادتي في الدنيا فإنكم تستعمون بها في الآخحرة7؟» 


بیان :"قوله : فإتكم تتنعمون بها أي بسببها > أو بثوابہاء أو بأصل 0 
أكثر من جميع اللَذّات والمشتهيات» بل لا يتلڏذون بشيء إلا ہا فهم في الجنة يعبدون الله ويذکرونه» لا على 
التكليف بل لالتذاذهم وتنعمهم بها وهذا هو الأظهر. 

45 كا : العدّة» عن أحمد بن محمّد عن عل بن الحكم» ٠‏ عن داود العجلَ مولي أبي المعزا قال: سمعت أبا 
عبد الله (ع) يقول : ثلاث اعطين سمع الخلائق : الجئةء والتاں والحور العين ؛ فإذا صلى العبد وقال : الهم اعتقني 

من النار وأدخلني الجئة وزوّجني من ال حور العين قالت الّار: يا رت إِنَّ عبدك قد سألك أن تعتقه مني فاعتقه وقالت 
الجنة : يارب إن عبدك قد سألك إِيّاي فاسكنه» وقالت الحور العين : يا رب إن عبدك قد خطبنا إليك فزوجه مناء 
فإن هو انصرف من صلاته وم يسأل من الله شيئاً من هذا قلن ال حور العين : إنَّ هذا العبد فينا لزاهد وقالت الجن : إِنَّ 
هذا العبد ف لزاهد وقالت الثار: إن هذا العبد نع لجاهل. 


6_كا : العدّق عن البرقيّ » عن زكريًا المؤمن» عن داود بن فرقد» أو قتيبة الأعشى » عن أبي عبد الله (ع) 
قال : قال أصحاب رسول الله (ص) : يا رسول الله فداك آباؤنا وأمّهاتنا إِنَّ أصحاب المعروف في الدنيا عرفوا 
بمعروفهم ٠‏ فم يعرفون في الآ ة؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى إذا أدخل ال ور لساري 
بأهل المعروف فلا يمرّ أحد منهم بملأ من أهل ال جنة إلا وجدوا ريحه فقالوا: هذا من أهل المعروف0 

بيان : عبق به الطيب كفرح : لزق به . 


5 کا : علق عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن منصور بن يونس» عن إسحاق بن عمار» عن أب عبد الله 
ع2 قال : إل للجئة باباً يقال له المعروف. لا يدخله إلا أهل المعروف » وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في 
الكحرو. 


7 -كا: محمّد بن يحيى » عن محمد بن الحسين» عن محمد بن إسماعيل » عن صالح بن عقبة» عن المفضل » 
عن أبي عبد الله (ع) قال: إن المؤمن ليتحف أخاه التحفة» قلت : وأيّ شىء التّحفة؟ قال: من مجلس » ومتكأء 


(۱) تفسير الفرات : 7١١‏ ح۲۸۵ . 

(۲) الكافي ۲: ۸۳ ح۲ . 

(© الکاني ۳ 4 : يسأل الله شيعاً من هذه . . . 
)٤(‏ الکاني ٤‏ :۲۹ ب ح٠‏ . 

(6) الکاني ٤‏ :۳۰ب ح٤‏ . 


1۸/1 


فاك 


032 كتاب الإيمان والكفر ج ۲۷ 


الجهات ليسدٌ عليها طرق الوصول إلى الخيرات وهي مع ذلك قابلة]2'7 لتلك الوساوس» ومائلة بالطبع إلى 
هذه الخسائس فربّما يتمكن منها الشيطان غاية التمكن حبّى يصرفها عن تلك الإرادة» ويكفّها عن هذه 
السعادة» وهي مجرّبة مشاهدة في أكثر الناس إلا من عصمه الله «لا يكفاهء أي لا يمنعاه. 

۸- كا: عن محمدء عن أحمدء عن ابن سئان» عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر ت 
يقول: من هم بشيء من الخير فليعجلهء فإ كل شيء فيه تأخير إن للشيطان فيه نظرة . 

بيان: «فإنٌ للشيطان فيه نظرة» بسكون الظاء أي فكرة لإحداث حيلة يكف بها العبد عن الإتيان بالخيرء 
أو بكسرها يعني مهلة يتفكر فيها لذلك أو بالتحريك بمعنى الحكم أو بمعنى الفكر أو بمعنى الانتظار والكل 
مناسب» قال في القاموس نظره كنصرء(" وسمعه وإليه نظراً ومنظراً تأمله بعينه. وبينهم حكم, والنظر ۔ 

محرّكة -: الفكر في الشيء تقذّره وتقيسه» والانتظار والحكم بين القوم؛ والإعانة» والفعل كنصرء والنظرة 
0 التأخير في الأمرء والنظرة: الي . 

4. كا: عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين؛ عن علي بن أسباط. عن العلاء عن 
محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر قلف يقول: إن الله ثقل الخير على أهل الدنيا كثقله في موازينهم 
يوم القيامة» وإنَّ الله خف الشر على أهل الدنيا كخفته في موازينهم يوم القيامة( . 

نبيين: «ثقّل الخير على أهل الدنيا؛ أي على جميع المكلفين في الدّنيا بأن جعل ما كلّفهم به مخالفاً 
لمشتهيات طباعهم وإن كان المقرّبون لقوّة عقولهم وكثرة علومهم ورياضاتهم غلبوا على أهوائهم؛ وصار 
عليهم خفيفاً. بل يلون به أو المراد بأهل الدنيا الراغبون فيها والطالبون مع ذلك للآخرةء فهم يزجرون 
أنفسهم على ترك الشهوات؛ فالحسنات عليهم ثقيلة والشرور عليهم خفيفة . 

والثقل والخنقة في الموازين إشارة إلى قوله تعالى : «نأما من ثقلت موازينه * فهو في عيشة راضية * 
وأما من خفّت موازينه © فأنه هاوية 04 , 

واعلم آله لا خلاف في حقيّة الميزان» وقد نطق به صريح القرآن في مواضع لكن اختلف المتكلمون 
من الخاضة والعامّة في معناه» فمنهم من حمله على المجازء وأنَّ المراد من الموازين هي التعديل بين 
الأعمال والجزاء عليها عليهاء ووضع كل جزاء في موضعه» وإيصال كلّ ذي حق إلى حقّه a‏ الشيخ 
المفيد قد قدّس الله روحه» وجماعة من العامّة. والأكثرون ما ومنهم حملره على الحقيقة وقالوا: إن الله 
ينصب ميزاناً له لسان وكفّتان؛ يوم القيامة» فتوزن به أعمال العباد والحسنات والسيّئات. 

واختلفوا في كيفيّة الوزن لأنّ الأعمال أعراض لا تجوز عليها الإعادة ولا يكون لها وزن ولا تقوم 
بأنفسهاء فقيل: توزن صحائف الأعمال وقيل: تظهر علامات للحسنات» وعلامات للسيّئات في الكفتين 


)00( صرح محقق المطبوعة في الهامش بأن ما بين المعقوفتين قد أضافه من مرآت العقول ج ۸ ص ۳۳۷. 
(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ٤٠ء‏ الحديث ٠۹‏ باب تعجيل فعل الخير. 

2( في المطبوعة : «كضربه؟» وما أثبتناه من المصدر. 

(4) القاموس المحيط ج ۲ ص ١44‏ و١16.‏ 

(5) أصول الكافي ج ۲ ص ٤1ء‏ الحديث ١٠ء‏ باب تعجيل فعل الخير. 

.١ 5 سورة القارعة آية:‎ )١( 

(۷) راجع تصحيح الاعتقاد ص 69. 


ج ۲۷ ۷ - باب ترك العجب والاعتراف بالتقصير ۷۱ 


فتراها الناس» وقيل: تظهر للحسنات صور حسنة» وللسيّئات صور سيثة؛ وهو مرويٰ عن ابن عباس » 
وقيل: بتجسّم الأعمال في تلك النشأة» وقالوا بجواز تبدّل الحقائق في النشأئين كما في النوم واليقظة. 

وقيل: توزن نفس المؤمن والكافر فعن عبيد بن عمير قال: يؤتى بالرجل العظيم الجنّة فلا يزن جناح 
بعوضة» وقيل: الميزان واحد والجمع باعتبار أنواع الأعمال والأشخاص» وقيل: الموازين متعدّدة بحسب 
ذلك» وقد ورد في الأخبار أن الأئمّة كه هم الموازين القسط. فيمكن حملها على أنهم الحاضرون عندها 
والحاكمون عليهاء وعدم صرف ألفاظ القرآن عن حقائقها بدون حسّمة قاطعة أولى. 

فعلى القول بظاهر الميزان نسبة الخفة والثقل إلى الموازين باعتبار كقّة الحسنات» فالمراد بمن حفّت 
موازينه من فت كفة حسناته بسبب ثقل كفة سيّثاته . 

قال الطبرسيُ ‏ ره في قوله تعالى: #فأنا من ثقلت موازينه) الخ: قد ذكر سبحانه الحسنات في 
الموضعين؛ ولم يذكر وزن السيّئات لان الوزن عبارة عن القدر والخطر والسيّئة لا خطر لها ولا قدرء وإتما 
الخطر والقدر للحسنات فكأنّ المعنى فأمًا من عظم قدره عند الله لكثرة حسناته» ومن خَفْت قدره عند الله 
لخفّة حسناته7') انتهى . 

وأمًا ما ورد في الخبر من نسبة الخفّة إلى الشرٌ فيمكن أن يكون الإسناد على المجازء فإِن الشرٌ لما 
كان علة لخفة كفّة الحسنات» نسبت الحْفّة إليها أو لاله يصير سبباً لخفّة قدر صاحبه ومذلتهء ولا يبعد القول 
بوحدة فة الميزان في القيامة» فتوضع فيها الحسئات والسيّئات معاء فتخفٌ بسبب السيّئات وتثقل بسبب 
الحسنات» فتكون لوقوفها منازل من الاعتدال والثقل والخفّةء كما ذهب إليه بعض المحدّثين» فالآيات 
والأخبار تعتدل على ظواهرهاء والله يعلم حقائق كلامه وكلام حججه وهم عليهم السلام. 


۷ - 
باب ترك العجب والاعتراف بالتقصير 

الآيات : 

فاطر : «أفمن زټن له سوء عمله فرآه حسناً فان الله بضل من يشاء ويهدي من يشاء»9 , 

١‏ ب: ذكر الحسن بن الجهم أنه سمع الرضا تق يقول إِنْ رجلاً كان في بني إسرائيل عبد الله 
تبارك وتعالى أربعين سنةء فلم يقبل منه فقال لنفسه ما أتيت0) إلا منك ولا أكديت9©) إلا لكء فاوحى الله 
تبارك وتعالى إليه : ذمّك نفسك أفضل من عبادة أربعين سنة( . 

۲ - ما: المفيد» عن ابن فولويه؛ عن الكليني؛ عن عدّة من أصحابه عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب» 





)۱( مجمع البيان ج ۰ص ۵0۳۲. 

(۲) سورة فاطر» آية: 4. 

(۳) جاء في المصدر: «أوتيت» بدل «آتیت؛. 

(4) جاء في المصدر : «الذنب؟ بدل «أكديت؟؛ و(أكدى» أصله «كدي» بمعنى بخل في العطاء» ومعنى «أكديث؛ أي منعت من العطاء. 
راجع المنجد. 

(5) قرب الإسناد ص ۳۹۲ الحديث ,١79١‏ 
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عن البرقيّ؛ عن الحذاءء عن أبي جعفر ليثلا قال: قال رسول الله وط : قال الله عر وجلُ: لا يكل 
العاملون على أعمالهم التي يعملون بها لثوابي» فإنهم لو اجتهدوا وأتبعوا أنفسهم أعمارهم في عبادتي كانوا 
مقصّرين غير بالغين في عبادتهم كنه عبادتي» فيما يطلبون من كرامتي؛ والنعيم في جناتي» ورفيع الڏرجات 
العلى في جواري؛ ولكن برحمتي فليثقواء وفضلي فليرجوا وإلى حسن الظنْ بي فليطمئئواء فان رحمتي 
عند ذلك تدركهم ويمئي أبلغهم رضواني. وألبسهم عفويء فإني أنا الله الرّحمن الرحيم بذلك تسميت . 

۳ ما: بهذا الاسناد» عن الكلينيّ؛ عن محمد بن يحيى؛ عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب» عن 
سعد بن أبي خلف» عن أبي الحسن تفه آنه قال: عليك بالج ولا تخرجنٌ نفسك عن حد التقصير في 
عبادة الله وطاعته» فطل الله تعالى لا يعبد حى عبادته9 , 

4 - سن: في رواية عبد الرّحمن بن أبي نجران قال: قلت لأبي عبد الله عت : الرجل يعمل العمل 
وهو خائف مشفقء ثم يعمل شيئاً من البر فيدخله شبه العجب» لما عملء قال غج : فهو في حاله الأرلى 
أحسن حالاً منه في هذه الحال0). 

© سن: ابن سئان» عن العلاء» عن خالد الصيقل؛ عن أبي جعفر ليث قال: إن الله فض الأمر 
إلى ملك من الملائكة فخلق سبع سماوات وسبع أرضين فلما رأى أنّ الأشياء قد انقادت لهء قال: من مثلي 
فأرسل الله عليه نويرة من النار قلت: وما النويرة؟ قال: نار مثل الأنملة» فاستقبلها بجميع ما خلق 
فيحكٌُ7 لذلك حتى وصلت إلى نفسه لما أن دخله العجب. 

1 دع كال محته بن علي البائر # ا “محل محمد ين علي بن :بلع بن شهاب الزهري على 
علي بن الحسين زين العابدين 8# وهو كتيب حزينء» فقال له زين العابدين: ما بالك مهموما مغموما؟ 
قال: يا ابن رسول الله هموم وغموم تتوالى علي لما امتحنت به من جهة حساد نعمتي» والطامعين في» 
وممّن أرجوه ومممّن أحسنت إليه فيخلف ظني» فقال له علي بن الحسين زين العابدين كلل : احفظ 
لسانك9) تملك به إخوانك قال الزهري: يا ابن رسول الله ني أحسن إليهم بما يبدر من كلامي؛ قال 
علي بن الحسين الا هيهات هيهات إِيَاك وأن تعجب من نفسك بذلك؛ وإيَاك أن تتكلم بما يسبق إلى 
القلوب إنكاره؛ وإن كان عندك اعتذاره» فليس كل من تسمعه نكراً يمكنك لأن توسّعه عذراً. 

ثم قال: يا زهري من لم يكن عقله أكمل'''' ما فیه» كان هلاكه من أيسر ما فيه ثمْ قال: يا زهريٰ 


»( كلمة «العلى؛ غير موجودة في المصدر. 

(۲) أمالي الطوسي ص ۲۱۲. المجلس ۸ الحديث 538. 

(*) أمالي الطوسي ص ١١7؛‏ مجلس ۰۸ الحديث 5537. 

.586 ص ١1؛ الحديث‎ ١ المحاسن ج‎ )٤( 

(0) في المصدر: «إليه» بدل «عليه». 

»( هكذا جاء في المطبوعة. وجاء في المصدر: «فتخبّل؟ بدل «فيحك؛؛ وجاء في سفينة البحار ج ١‏ ص ١156‏ : افتحللت6. والظاهر: 
«فحلت بذلك؛» آي نزلت النار بجميع ما خلق حتى وصلت إلى نفسه. 

(۷) المحاسن ج ١‏ ص 2714 الحديث .59١‏ 

(۸) في المصدر: «احفظ عليك لسائك؛. 

0( في المصدر: «أمكتك؟ بدل ١يمكنك؟‏ . 

)٠١(‏ في المصدر: «من أكمل» بدل «أكمل؛. 
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وما عليك أن تجعل المسلمين منك بمنزلة أهل بيتك فتجعل كبيرهم بمنزلة والدك» وتجعل صغيرهم بمنزلة 
ولدكء وتجعل تربك منهم بمنزلة أخيك؛ فأيْ هؤلاء تحبٌ أن تظلم؟ واي هؤلاء تحب أن تدعو عليه؟ واي 
هؤلاء تحبٌ أن تهتك ستره. 

وإن عرض لك إبليس لعنه الله بان لك فضلاً على أحد من أهل القبلة فانظر إن كان أكبر منك. فقل: 
فد سبقني بالإيمان والعمل الصالح فهو خيرٌ ملي› وإن كان أصغر منك فقل: قد سبقته بالمعاصي والذنوب 
فهر خير مي وإن كان يربك فقل: أنا على يقين من ذنبي وفي شك من آمره» فما لي أدع يقيني بشکي› وإن 
رأيت المسلمين يعظمونك ويوقرونك ويبجلونك فقل: هذا فضل أخذوا به» وإن رأيت منهم جفاء وانقباضاً 
عنك» فقل: هذا لذنب أحدثتهء فإك إن فعلت ذلك سهّل الله عليك عبشك» وكثر أصدقاؤك» وقلٌ 
أعداؤك» وتا يكرد من يدت + ولم تأسف على ما يكون من جفائهم . 

واعلم أن أكرم الناس على الناس من كان خيره فائضاً عليهم» وكان عنهم مستغنياً متعففاً وأكرم الناس 
بعده عليهم من كان عنهم متعفْفاً وإن كان إليهم محناجاًء فإما أهل الذنيا يعشقون الأموال» فمن لم 
يزاحمهم فيما يعشقونه کرم عليهم. ومن لم يزاحمهم فيها ومكنهم منها أو من بعضها كان أعرٌ وکرم . 

+ - ين: النضرء عن محمّد بن سنان» عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله تلت قال: إن عالماً 
أتى عابداً فقال له: كيف صلاتك؟ فقال: تسألني عن صلاتي وأنا أعبد الله منذ كذا وكذا؟ فقال: كيف 
بکاژك؟ فقال: : ٳلي لأبكي حتّى تجري دمرعي فقال له العالم: فإ ضحكك وأنت تخاف الله أفضل من 
بكائك وأنت مدل على الله؛ إن المدلٌ بعمله لا يصعد من عمله شيء9©. 

4د ين: : النضرء عن محمد بن سنان» عن موسى بن بكرء عن زرارة» عن أبي عبد الله غايتثفة قال : قال 
داود النبي تاتا : لأعبدنٌ الله اليوم عبادة ولأقرآن قراءة لم أفعل مثلها قط ء فدخل محرابه ففعل» فلمًا فرغ 
من صلاته إذا هو بضفدع في المحراب» فقال له : يا داود أعجبك اليوم ما فعلت من عبادتك وقراءتك؟ فقال: 
نعم» فقال: لا يعجبئك فإني أُسبّح الله في كل ليلة ألف تسبيحة يتشغب لي مع كل تسبيحة ثلاثة آلاف تحمدة» 
وإني لأكون في قعر الماء فيصوّت الطير في الهواء فاحسبه جائعاً فأطفو له على الماء ليأكلني وما لي ذنب. 

٩‏ -ین: ابن أبي عميرء عن عبد الرحمن بن الحجّجاج» عن أبي عبد الله تيد قال: : إل العبد ليذنب 
الذنب فيندم عليه» ثم يعمل العمل فيسرُه ذلك فيتراخى عن حاله تلك ولأن يكون على حاله تلك خير له 
مما دخل في( , 

٠‏ ين: ابن أبي عمير» عن منصور بن يونسء عن الثماليّ» > عن أحدهما عليهما السّلام قال: إن الله 
تبارك وتعالى يقول: إن من عبادي من يسألني الشيء من طاعتي لاحبّه فأصرف ذلك عنه لكيلا يعجبه 
عمل . 


)١(‏ تفسیر الإمام ص ۲١‏ و55. 

(۲) كتاب الزهد ص ٦۳‏ الباب ١١ء‏ الحديث .١١۸‏ 

(5) جاء في المصدر: «ولا قرأ قرائة أحب؛ بدل «ولأفرأنَ فراءة»؛ والصحيح ما في المتن. 
(۴) كتاب الزهد ص ٦٤‏ الباب ١۱ء‏ الحديث .١159‏ 

(0) كتاب الزهد ص 1۷ الباب ١1ء‏ الحديث .١94‏ 

(5) كتاب الزهد ص 14 الباب 21١‏ الحديث 94 .١‏ 
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١‏ ين: الوشاءء عن أبي الحسن تي قال : سمعته يقول: إن أيُوب النبي هه قال: يا ربٌ ما 
سألتك شيئاً من الدّنيا قط وداخله20 شي ء فأقبلت إليه سحابة حتَّى نادته: يا أيُوب من وفقك لذلك؟ قال: 
أنت يا ر . 

, نهج : قال ته : لا وحدة أوحش من العجب‎ ١ 

عدة الداعي : قال أميرالمؤمنين غل : واعلموا عباد الله أن المؤمن لا يصبح ولا يمسي إلا 
ونفسه ظنون عنده» فلا يزال زارياً عليها ومستزيداً لها فكونوا كالسابقين قبلكم. والماضين أمامكم» قَوّضوا 
من الذنيا تقويض الراحل واطووها طيّ المنازل). 

4 - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمّد الثقفيّ باسناده عن الأصبغ بن نباتة قال : خطب علي نجھ 
فحمد الله وأثنى عليه وذكر النبيّ فصلى عليه؛ ثم قال: أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله الذي بطاعته ينفع 
أولياءه» وبمعصيته يضر أعداءه وإنّه ليس لهالك هلك من يعذره في تعمّد ضلالة حسبها هدىء ولا ترك 
حق حسبه ضلالة» وإنّ أحقٌّ ما يتعاهد الراعي من رعيّته أن يتعاهدهم بالّذي لله عليهم في وظائف دينهم. 

ا أن نامرك يما آم الله يده وأن ننهاكم عمًا نهاكم الله عنهء وأن نقيم أمر الله في قريب 
الناس وبعيدهم ۰ لا نبالي بمن 060 جاء الحقٌّ عليهء وقد علمت أن أقواماً يتمثون في دينهم الأمانيء ويقولون: 
نحن نصلي مع المصلين ونجاهد مع المجاهدين» ونهجر”" الهجرة؛ ونقتل العدرّء وكل ذلك يفعله أقوام. 

ليس الإيمان بالتحلّي ولا بالتمني؛ الصلاة لها وقت فرضه رسول الله #ه؛ لا تصلح إلا به» فوقت 
صلاة الفجر حين تزايل المرء ليله» ويحرم على الصائم طعامه وشرابه» ووقت صلاة الظهر إذا كان القبظ 
حين يكون ظلك مثلكء وإذا كان الشتاء حين تزول الشمس من الفلك» وذلك حين تكون على حاجبك 
الأيمن مع شروط الله في الركوع والسجودء ووقت العصر والشمس بيضاء نقيّة» قدر ما يسلك الرجل على 
الجمل الثقيل فرسخين قبل غروبهاء ووقت صلاة المغرب إذا غربت الشمس وأفطر الصائم؛ ووقت صلاة 
العشاء الآخرة حين غسق الليل وتذهب حمرة الأفق إلى ثلث الليل؛ فمن نام عند ذلك فلا أنام الله عينه» 
فهذه مواقيت الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوناي , 

ويقول الرجل: هاجرت» ولم يهاجرء إِنّْما المهاجرون الّذين يهجرون السيثات ولم يأتوا بهاء ويقول 
الرجل: جاهدت» ولم يجاهدء إِنْما الجهاد اجتناب المحارم ومجاهدة العدوّء وقد يقاتل أقوام فيحبّون0) 
القتال ولا يريدون إلا الذكر والأجرء وإ الرجل ليقاتل بطبعه من الشجاعة فيحمي من يعرف ومن لا يعرف. 


)١(‏ في المصدر: «وداخلني؛ بدل «وداخله». 

(؟) كتاب الزهد ص ۰1۹ الباب ١١ء‏ الحديث ۱۸۳. 
(r)‏ نهج البلاغة ص 488» الحكمة رقم ؟١١.‏ 

.۲۳۹ عدة الداعي ص‎ )٤( 

. في المصدر: «معذرة» بدل «بعذره‎ (٥) 

»( في المصدر: «فيمن» بدل ابمن؟. 

(۷) في المصدر: «نمتحن؟ بدل نهجرا. 

(۸) سورة التساف آية: .٠١١‏ 

(9) في المصدر: «فيحسنون؛ بدل «فيحبّون؟. 


ج ۲۷ ۷ - باب ترك المجب والاعتراف بالتتصير يفف 


ويجبن بطبيعته من الجبن فيسلم أباء وأمه إلى العدوء وإنّما المثال") حتف من الحتوف» وكل امرىء على ما 
قاتل عليه وَإِنَّ الكلب ليقاتل دون أهله. 

والصيام اجتناب المحارم كما يمتنع الرجل من الطعام والشراب» والزكاة التي فرضها النبيّ # طيّبة 
بها نفسك لا تسنوا عليها سنيهاء فافهموا ما توعظونء فإِنُ الحريب من حرب دينه» والسعيد من وعظ 
بغيره» ألا وقد وعظتكم فنصحتكمء ولا حبجة لكم على الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك . 

6 كا: عن أبي علي الأشعري» عن عيسى بن آټوب» عن علي بن مهزيارء عن الفضل بن يونس» 
عن أبي الحسن تل قال: قال أكثر من أن تقول: اللهمٌ لا تجعلني من المعارينء ولا تخرجني من 
التقصيرء قلت: أمَا المعارون فقد عرفت أن الرجل يعار الدين؛ ثم يخرج منهء فما معنى لا تخرجني من 
التقصير؟ فقال: كل عمل تريد به الله عر وجل فكن فيه مقضّراً عند نفسك» فإِنّ الناس كلهم في أعمالهم 
فيما بينهم وبين الله مقصّرون» إلا من عصمه الله عر وجل“ . 

بيان: قوله غ : «من المعارين» قال السيد الداماد قدّس الله روحه: المعاري من يركب الفرس 
عریاناًء قال في القاموس: اعرورى: سار في الأرض وحده» وقبيحاً أتاه؛ وفرساً ركبه عرياناً» ونحن 
نعاري : نركب الخيل أعراءء والمعنى بالمعاري ههنا المتعّدون الّذين يتعبّدون لا على أسبغ الوجوه 
والطائعون الذين يلتزمون الطاعات؛ ولكن لا على قُصيا المراتب بل على ضرب من التقصير كالّذين يركبون 
الخيل ولكن أعراءء بِلَّغنا الله تعالى أقصى المدى في طاعته» انتهى . 

ولعلّه ‏ ره غفل عن هذا الخبر وغيره مما سيأتي في باب المعارين فإنها صريحة في أنه مأخوذ من 
العارية . 

«إلاً من عصمه الله؛ أي من الأنبياء والأوصياء تلد فإنّهم لا يقصرون في شرائط الطاعة بحسب 
الإمكان وإن كانوا أيضاً يعدُون أنفسهم مقصّرين إظهاراً للعجز والنقصان» ولما يرون أعمالهم قاصرة في 
مون او جا لاو يي مراك سوم حي EE‏ 

۔ كا: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضال» عن الحسن بن الجهم قال: 
CE‏ ل 
منه» فقال لنفسه: وما أتيت إلا منك وما الذنب إلا لك قال: فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: ذنّك 
نفسك أفضل من عبادتك أربعين سئة(") 





)١(‏ جاء في هامش المصدر أن المظنون أن كلمة «المثال؛ محرّفة عن «القتال» وله وجه. 

(r)‏ الغارات ج ۲ص اده 

(r)‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۷۳ الحديث ٠٤‏ باب الاعتراف والتقصير 

0( القاموس المحيط ج ٤‏ ص ۳٠۳‏ ملخّصاً. 

(0) في المصدر: ١عنه؟‏ بدل «عن محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمدا» والضمير يرجع إلى صدر سند الحديث السابق في الكافي» 
وهو: : «عدة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد الله»» لكنّ المؤلف رحمه الله عطفه على صدر الحديث الأسبق وهو: محمد بن 
يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسئة؛ فعليه يكون #أحمد بن محمد الذي ذكر في المئن هو أبن عيسى. ولا أعرف رجه هذا 
العطف . 

(3) مرتحت الرقم ١‏ : «وما أكديت؛ بدل (وما الذنب». راجع الهامش ذيل الحديث رقم ١‏ من هذا الباب. 

(۷) أصول الكافي ج ۲ ص ۷۳ بالاعتراف والتقصير. 


A/F 


ATE 


A/T 


AY 


كاه كتاب الإيمان والكفر ج ۷ 


بيان: القربان ‏ بالضمَ - : ما يتقرّب به إلى الله من هَدي أو غيره» وكانت علامة القبول في بني إسرائيل 
أن تجيء نار من السماء فتحرقه» وقال في المغرب: يقال: «من هنا أتيت» أي من هنا دخل البلاء عليك() 
قاري اله يتيل أن يكو ذلك الرخل :نينا ول إن بكرت انوي رن تي في :ذلك الزمان»' مع أله 
لم يثبت امتناع نزول الوحي على غير الأنبياء كما أن ظاهر الآية نزول الوحي على أ موسى تله . 

قال الطبرسي رحمه الله: في قوله تعالى: «وأوحينا إلى م موسى 4( أي ألهمناهاء وقذفنا في قلبهاء 
وليس بوحي نبوّة عن قتادة وغيره» وقيل: أتاها جبرائيل بذلك عن مقاتل» وقيل: كان هذا الوحي رؤيا منام 
عبّر عنها من تثق به من علماء بني إسرائيل عن الجبائي 29 , 

١‏ كا: عن محمد بن يحبى؛ عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب» عن سعد بن أبي خلف» عن أبي 
الحسن موسى ليث قال: قال لبعض ولده: يا بنيّ عليك بالجدٌ لا تخرجنٌ نفسك عن حدّ التقصير في 
عبادة الله عر وجل وطاعته» فإِنَّ الله لا يعبد حقٌ عبادته" , 

بيان: «لا تخرجنْ نفسك؛ الخ أي عد نفسك مقصّرا في طاعة الله وإن بذلت الجهد فيهاء فان الله لا 
يمكن أن يعبد حقٌ عبادته كما قال سيّد البشر #ه: «ما عبدناك حقٌّ عبادتك). 

۸ - كا: العدّة» عن البرقيّ» عن بعض العراقيّين؛ عن محمد بن المثى الحضرمي؛ عن أبيه» عن 
عثمان بن زيد. عن جابر قال: قال لي أبو جعفر #8 : يا جابر لا أخرجك الله من النقص ولا التقصير9©. 

بيان: «لا أخرجك الله» أي وفقك الله لأن تعد عبادتك ناقصة ونفسك مقضرة أبداً. 


4ك 

1 باب أن الله يحفظ بصلاح الرجل أولاده وجيرانه 

الآيات: 

الكهف: «وأمَا الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنرٌ لهما وكان أبوهما صالحاً فأراد 
ربك أن يبلغا أشذهما ويستخرجا كنزهما رحمةٌ من ربّك06©). 

١‏ شى : عن زرارة وحمران» عن أبي جعفر وأبي عبد الله ال قالا: يحفظ الأطفال بصلا 
آبائهم كما حفظ الله الغلامين بصلاح أبويهما9؟». 

"د شى : ن جين عرو الكرني» عن رجل» عن أبي عبد الله تنه قال: إن الله يحفظ ولد 
المؤمد( °( إلى ألف سنة ون الغلامين كان بينهما وبين أبيهما ' سبعمائة س , 





)0( المغرّب في ترتيب المعرّب ص ۱۹ . )2( سورة القصص؛ آية: ۷. 

(r)‏ مجمع الان ج ۷ ص 51١‏ (4) في المصدر: «من» بدل «عن». 

(5) أصول الكافي ج ۲ ص ۷۲ء الحديث ١ء‏ باب الاعتراف والتقصير. 

() أصول الكافي ج ۲ ص ۷۲. الحديث ۲ باب الاعتراف والتقصير. 

(۷) سورة الكهف آية: ۸۲. (۸) في المصدر: «بأعمال» بدل «بصلاح؟. 
(9) تفسير العياشي ج ۲ ص 0778 وفيه «أبيهما؛ بدل «أبويهما'. 

)٠١(‏ في المصدر: «ولد المؤمن لأبيه» بدل «ولد المؤمن». 

)١١(‏ في المصدر: «أبريهما؛ بدل «أبيهما». 

)۳( تفسير العياشي ج ۲ ص ۳۳۹ 


ج ۲۷ ١‏ باب الحسنات بعد السيئات avy‏ 


۳ شى: عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله نه يقول: إن الله ليفلح بفلاے() الرجل 
المؤمن ولده وولد ولده» ويحفظه في دويرته ودويرات حوله» فلا يزالون في حفظ الله لكرامته على الله. ثم 
ذكر الغلامين. فقال: وكان أبوهما صالحاً» ألم تر أن الله شكر صلاح أبويهما لهما0©. 

4 شى: عن مسعدة بن صدقة» عن جعفر بن محمّدء عن آبائه ته أن النبيْ هه قال: إن الله 
ليخلف العبد الصالح من بعد موته في أهله وماله وإن كان أهله أهل سوء؛» ثم قرأ هذه الآية إلى آخرها 


ركان أبوهما صالحاً© 29 . 
ت 
باب أن الله لا يعاقب أحداً بفعل خبر,(4) M/YTY‏ 
الآيات : 


فاطر: ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى) 
- إلى قوله تعالى -: #ومن تزكى فإئما ينزكى لنفسه وإلى الله المصير ي( . 


الزمر: «ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ركم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون)0؟. AA‏ 
عات 
باب الحسنات بعد السيئات 18/1 


الآبات : 

هود: إن الحسنات يذهبن السيثات 76 . 

الإسراء: إن أحستتم احستتم لأنفسكم وإن أسأتم لهاي . 

الفرقان: «إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً 
رحيماً»2"0. 


)١(‏ في المصدر: «ليصلح بصلاح؛ بدل «ليفلح بغلاح؟. 

(۲) تفسير العياشي ج ۲ ص ۳۳۷. 

(۳) تفسير العياشي ج ۲ ص ۳۳۹. 

(4) قال محقق المطبوعة: «هلا الباب بعنوانه مع الآبئين المنقولتين مكتوب في نسخة الأصل وبعده بياض رفي أعلى الصفحة مكتوب 
تذكرة لا بد أن يكتب أخبار هذا البابا إن شاء الله». وأما نسخة الكمباني فقد أسقطرا الباب؛ لأجل نقصانه مع ذكر عنوائه في 
فهرس الأبراب» ثم أضاف المحقن هذا بعض آباث وأحاديث تخص بعنوان الباب هذا راج ج 78 ص ۲۳۷ . ۲۲١‏ من المطبوعة, 

(0) سورة فاطر؛ آية: 1۸, 

.۷ سورة الزمرء آية:‎ )١( 

(۷) سورة هود آية: .١١4‏ 

(۸) سورة الإسراف آبة: ۷. 

(9) سورة الفرقان. آية: .۷١‏ 


14/۲ 


14/۲ 


8۷۸ كتاب الإيمان والكفر ج ۷ 


النمل: إلا من ظلم ثم بل حسناً بعد سوه فإئي غفورٌ رحيم04". 
وقال تعالى: «من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئلٍ آمنون94©. 
- لى: ابن المتوكل» عن الحميريّ» عن ابن أبي الخطاب» عن ابن محبورب» عن أبي أيَوبٍء عن 

محمد بن مسلمء عن أبي جعفر غل قال: ما أحسن الحسنات بعد السيّئات» وما أقبح السيّئات بعد 
الحسنات 29 , 

"- فس: أبي» عم حناد» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ته قال: قال رسول الله هھ لعليَ 
توو : يا علي ما من دار فيها فرحة الأ يتبعها ترحة0) وما من هم إلا وله فرج إلا هم أهل التارء فإذا 
عملت سيّثة فأتبعها بحسنة تمحها سريعاً وعليك بصنائع الخير فإنها تدفع مصارع السوء(° 

۳-ما: المفيده عن الكاتب» عن أحمد بن جعفر المالكي» عن عبد الله بن أحمد بن حنبلء عن 
آبيه» عن يحيى بن سعيد٬‏ عن سفيان» عن حبيب» عن ميمون بن أبي شبيب» عن أبي ذرٌ قال: قال 
رسول الله #ه: «انَى الله حيث كنت وخالق الناس بخلق حسن» وإذا عملت سيّئة فاعمل حسنة 
تمحوهاء" , 

4 فس: أبي» عن جعفر وإبراهيم» عن أبي الحسن الرضا كث قال: إذا كان يوم القيامة أوقف الله 
المؤمن”" بين يديهء وعرض عليه عمله» فينظر في صحيفته فأوّل ما یری سيّئاته فيتغيّر لذلك لونه» 
وترتعش 7*) فرائصه» ثم تعرض عليه حسناته فتفرح لذلك نفسه فيقول الله عر وجل : «بذلوا سيئاتهم حسنات 
وأظهروها للناس) فيبدّل لهم فيقول الناس: أما كان لهؤلاء سيّئة واحدة؟ وهو قوله: يبدل الله سيئاتهم 
حسنات 04 , 

ع : ابن المتوكل» عن السعدآبادي» عن البرقيّ» عن عبد العظيم الحسني» عن ابن أبي عميرء عن 
عبد الله بن الفضل ء عن خاله محدٌ بن سليمان». عن رجلء عن الباقر تك قال : 2 


: طلباً ولا ابرق دركاً مس حسلة محدثة لذنب قديه( 0 


مع ماجيلويه؛ عن عمه. عن البرقيّ» عن محمد بن سنان» عن المفضل عن ابن ظبيان قال: قال 
أبو عبد الله غ : من خلا بعمل فلينظر فيه» فإن كان حسناً جميلاً فليمض عليه؛ وإن كان سيّئاً قبيحاً 
فليجتنبه» فإنْ الله عر وجل أولى بالوفاء والزيادة» ومن عمل سيّئة في السرٌ فليعمل حسنة في السرّء ومن 


.١١ سورة النملء آية:‎ )١( 

(۲) سورة النمل؛ آية: ۸۹. 

(۴) أمالي الصدوق ص ۲١۹‏ المجلس ٤٤ء‏ الحديث .١‏ 

)6( في الحديث: «ما من فرحة إلا وبعدها ترحة»؛ الترحة: المرّة من الترح - بالتحرهك ‏ الذي ضد الفرح وهو الهلاك والانقطاع أيضاًء 
راجع مجمع البحرين ج ٤ص .۳٤٤‏ 

(0) تفسير القمي. 

(1) آمالي الطرسي ص 187؛ المجلس ۷ء الحديث. 

(۷) في المطبوعة «المؤمنين؛ء وما أثبتناه من المصدر. 

(N)‏ في المصدر: ترتعد؟. 

0( تفسير القمي ج ۲ ص .١١١‏ 

.٤١ الحديث‎ ۳۸١ الباب‎ ٠٥۹۹ علل الشراتع ص‎ )٠١( 


ج ۲۷ ١‏ باب تضاعف الحسنات وتأخير إثبات الذنوب بفضل الله وثواب نية الحسنة والعزم عليها اه 


عمل سيئة في العلانية فليعمل حسنة في العلانية( . 

٠‏ مع: أبي؛ عن سعدء عن ابن يزيدء عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله 
نه قال: كان علي بن الحسين اثلا يقول: ويل لمن غلبت آحاده أعشاره؛ فقلت له: وكيف هذا؟ 
فقال: أما سمعت الله عر وجل يقول: لمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيّثة فلا يجزى إلا 
مفلها)" فالحسنة الواحدة إذا عملها كتبت له عشراً» والسيئة الواحدة إذا عملها كتبت له واحدة فتعوذ بالله 
ممن يرتكب في يوم واحد عشر سيّئات» ولا تكون له حسنةٌ واحدة فتغلب حسناته سيئاته0©. 

4 ن : لى: الطالقانئ. عن أحمد الهمداني؛ عن علي بن الحسن بن فضّال. عن أبيه؛ عن الرضا 18/144 
تله : في قول الله عر وجل إن أحستتم أحسنتم لأنفسكمء وإن أسأتم فلها) قال: «إن أحستتم أحسنتم 
لأنفسكم. وإن أسأتها فلها ربُ يغفر لها . 

9 جا: الصدوق» عن ماجيلويه» عن عمّهء عن الكوفيَ» عن محمد بن سنان» عن أبي النعمانء 
عن أبي عبد الله غل قال: قال لي : يا أبا النعمان لا يغْرْنْك الناس من نفسك فان الأمر يصل إليك دونهم» 
ولا تقطع نهارك بكذا وكذاء فإنّ معك من يحصي عليك» وأحسن فإني لم أر أشدٌ طلباً ولا أسرع دركاً من 
حسلة محدثة لذنب قديم» إن الله عر وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين )ي . 


VY 
14/4 باب تضاعف الحسنات وتأخير إثبات الذنوب بفضل الله‎ 
وثواب نية الحسنة والعزم عليها‎ 


وانه لا يعاقب على العزم على الذنوب 
الآيات : 
النساء: إن الله لا يظلم مثقال ذرّة وإن تك حسنة يضاعفها وبؤت من لدنه أجراً عظيماًي . 
وقال: إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإنَ الله كان عفؤاً قديرً »9 
الأنعام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا 
يظلمون)(' . 
يونس: «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قترٌ ولا ذلة أولئك أصحاب الجئة هم فيها 


(۱) معاني الأخبار ص ۲۳۷. 

(۲) سورة الأنعام» آية: 156, 

(9) معاني الأخبار ص 518. 

(4) عبون الأخبار ج ١‏ ص 594. 

(6) سورة الإسراف آية: ۷. 

»( أمالي الصدوق ص 14ء المجلس ١17‏ الحديث 4. 

(۷) مجالس المفيد ص 14ء المجلس ۸. الحديث ٠۳‏ والآية من سورة هود: .١١4‏ 
(۸) سورة النساء آية: .٤١‏ 

(9) سورة النساء آية: .٠٤١۹‏ 

4 سورة الأتعام » آية: كل 


ج٣‏ ا لجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين حورها وقصورها وحبورها وسرورها AF‏ 


وطعام» وكسوة ة وسلام » فتطاول الجنّة مكافأة له» ويوحي الله عز وجل إليها : أنى قد حرمت طعامك على أهل 
الدنيا إل على نبيّ أو وصي نبي ؛ فإذا كان يوم القيامة أوحى الله عر وجل إليها : أن كاني أولبائي بتحفهم » فتخرج 
منها وصفاء ووصائف معهم أطباق مغطّاة بمناديل من لؤلؤ فإذ! نظروا إلى جهنم وهوها وإلى ا لجتة وما فيها طارت 
عقوهم وامتنعوا أن يأكلوا فينادي مناد من تحت العرش : إن لله عز وجل قد حرم جهتم على من أكل من طعام جته 
فيمدٌ القوم أيديهم فيأكلون. 


۸- كا: علّ؛ عن أبيه؛ عن ابن حبوب» عن محمّد بن إسحاق المدنّ» عن أبي جعفر (ع) قال : إن يسول 
لله (ص) سئل عن قول الله عز وجل : يوم نحشر التقين إلى الرحمن وفدا» فقال : يا عل إن الوفد لا يكونون إلا 
ركباناً أولنك رجال انوا الله فأحبّهم الله عز ذكره واختضّهم ورضي أعمالهم فساهم المتقين . ثم قال له: يا عل أما 
والّذي فلق الحبة وبرأ النسمة إتبم ليخرجون من قبورهم » وإ الملائكة لتستقيلهم بنوق من نوق الع عليها رحائل 
الذهب مكللة بالدرٌ والياقوت» وجلائلها الإستبرق والسندس » وخطمها جدل' الأرجوان» تطير بهم إلى المحشر 
مع كل رجل منهم آلف ملك من قدّامه وعن يمينه وعن شماله» يزفونهم زا حتى ينتهوا بهم إلى باب الجنة الأعظم ؛ 
وعلى باب الجنّة شجرة إن الورقة منها ليستظل تحتها ألف رجل من النّاس» وعن يمين الشّجرة عين مطهرة ة مركي 
قال : فيسقون منها شربة شربة فيطهر الله بها قلوبهم من الحسد» ويسقط عن" أبشارهم الشعرء وذلك قول الله عر 
وجل : وسقاهم ريّهم شراباً طهوراً» من تلك العين المطهرة . 


قال : ثم ينصرفون إلى عين أخرى عن يسار السّجرة فيغتسلون فيها وهي عين الحياة فلا يموتون أبداً» قال: ثم 
يوقف بهم قدّام العرش وقد سلموا من الآفات والأسقام والحرّ والبرد أبداًء قال: فيقول الجبار جل ذكره للملائكة 
إلَذين معهم : احشروا أوليائي إلى الجئة ولا توقفوهم مع الخلائق » فقد سبق رضاي عنهم ووجبت رحمتي هم ؛ وكيف 
1 يد أن أوقفهم مع أصحاب الحسنات والسيئات؟ قال : : فتسوقهم الملائكة إلى الجئة فإذا انتهوا بهم إلى باب الة 
الأعظم ضرب الملائكة الحلقة ضربة عظيمة تصر صريراً (فبلغ خ ل)17)يبلغ صوت صريرها کل حوراء أعدّها الله 
عز وجل لأوليائه في الجنان» فيتباشرون بهم إذا سمعوا صرير الحلقة فيقول بعضهم(فیتباشرن بهم إذا سمعن صرير 
الحلقة فيقول بعضهنّ ظ) لبعض : قد جاءنا أولياء الله فيفتح لهم الباب فيدخلون الجنة وتشرف عليهم أزواجهم من 
الحور العين والآدميّين فيقلن : مرحباً بكم فما كان أشدّ شوقنا إليكم! ويقول هن أولياء الله مثل ذلك . 

فقال عل (ع) : يا رسول الله أخبرنا عن قول الله عر وجزّنغرف من فوفهاغرف مبنيّة 4 بهاذا بيت يا رسول 
الله؟ فقال : يا علِنَ تلك غرف بناها الله عز وجل لأوليائه بالدرٌ والياقوت والزبرجد» ا الذهب محبوكة بالفضة. 
لكل غرفة منها ألف باب من الذهب» على كل باب منها ملك موکل به» فيها فرش مرفوعة بعضها فوق بعض من 
الحرير والديباج بألوان مختلفة وحشوها المسك والكافور والعتبر» وذلك قول الله عر وجل : #وفرش مرفوعة» إذا 
دعل المؤمن إلى منازله في الجئة ووضع على رأسه تاج الملك والكرامة لضن حلل الذهب والفضّة والياقوت والدرٌ 


(۱) الکافي ۲ :۷ E‏ 
(۲) الخطام : جع حلم . . وهو حبل يقاد به البعير. لسان العرب4 ٤٠:‏ . 
والْجَدّل: : جمع جديل: : وهو حبل مفتول من أدّمِ أو شعر يكون في عنق البعير أو الناقة . لسان العرب ۲۱۱:۲ . 
(۴) في المصدر: ويسقط من. 
() في المصدر: ضربة» فتصر صرياً . 
() في المصدر: فيقول بعضهنء وما في الأقواس ليس في المصدر. 
()الزمر:۲۰. 





24/617 


4/164 


At 


14/4 
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خالدون * والّلين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأئما أغشيت 
وجوههم قطعاً من الليل مُظلماً أولئك أصحاب الثار هم فيها خالدون)( . 

القصص : من جاء بالحسنة فله خيرٌ منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الّذين عملوا السيئات إلا ما 
كانوا يعملون9©6 . 

حمعسق: «ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنً إل الله غفورٌ شكور»27 . 

١-مم:‏ : ابن المتوكلء عن محمّد العطارء عن ابن عيسى» عن عثمان: بن عيسى » > عن أبي أيَوب الخرّاز 
قال: سمعت أبا عبد الله غل يقول: لما نزلت هذه الآية على النبيَ هه : «من جاء بالحسنة فله خير 
منها) قال رسول الله ه: الله زدني» فأنزل الله تبارك وتعالى #من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها»*) 
فقال رسول الله #ه: «اللّهمْ زدني؟ فأنزل الله عر وجل «من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له 
أضعافاً كثيرة74 فعلم رسول الله هه : أن الكثير من الله عر وجل لا يحصى ولیس له منتهى9 . 

شى : : عن علي بن عمّار» عنه لش مثله(. 

"-ل: الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي؛ عن فرات» عن محمد بن ظهير» عن الحسن بن علي 
العبديٌّ؛ عن سهل بن عبد الوهاب؛ عن عبد القدُوسء عن سليمان بن مهرانء عن جعفر بن محمد غج 
أنه قال : إذا هم العبد بحسنة كتبت له حسنة فإذا عملها كتبت له عشر حسنات» وإذا هم بسيّئة لم تكتب 
عليه فإذا عملها أجل تسع ساعات» فإن ندم عليها واستغفر وتاب لم تكتب عليه وإن لم يندم ولم بت يتب منها 
كتبت عليه سيّئة واحدة0 , 

۴۳ ب: هارون» عن ابن صدفة» عن جعفرء عن أبيه :#لؤة قال: ما من عبد مؤمن يذنب ذنباً إلا 
أججله الله فيه سبع ساعات؛ فان هو تاب منه واستغفر لم يكتب عليه: وإن لم بت يعب كتب2''0 عليه سيّئة 


واحدة') , 


؟ ‏ ب: هارون» عن ابن صدقة» عن جعفر. عن أبيه للد : قال أتى أبي رضي الله عنه الحسن 
البصري وقال: يا أبا جعفر بلغني عنك ألك قلت ما من عبد يلنب ذنباً إلا أله الله سبع ساعات فإن هو 
تاب منه واستغفر لم يكتب عليه» فقال له أبي: ليس هكذا قلت» ولكتي قلت ما من عبد مؤمن يذنب ذنباً 
وكذلك كان قولي'. 


.۲۷ 55 سررة يرئس» آية:‎ )١( 

(۲) سورة القمصصء آية: 41, 

() سورة الشورىء آية: ۲۳. 

(4) سررة النمل؛ آية: 86؛ وسورة القصص» آية: 41, 
)0( سورة الاتعام؛ آية: فكل, 

(5) شورة البقرةء آية: .٠٠١‏ 

(۷) معاني الأخبار ص ۳۹۷. 

(۸) تفسير العياشي ج ١‏ ص ۰۱۳۱ باختلاف يسير. 
(9) الخصال ج ؟ ص 18١4.؛‏ باب التسعة؛ الحديث ١‏ 
)٠١(‏ في المصدر: «كتبت» بدل «كتب». 

۷( قرب الإسناد ص ”7؛ الحديث ”. 

(1۲( قرب الإسناد ص ”2 الحديث 4. 


ج ۷ ١‏ - باب تضاعف الحسنات وتأخير إلبات اللنوب بفضل الله ولواب نية الحسنة والعزم عليها 0۸۱ 





© ما: المفيد» عن محمد بن محمد بن طاهر» عن ابن عقدة» عن محمد بن إسماعيل» عن 
الحسن بن زياد» عن محمّد بن إسحاق» عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله ه: 
صاحب اليمين أمير على صاحب الشمال» فإذا عمل العبد السيّئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال لا 
تعجل وأنظره سبع ساعات فإن مضى ساعات ولم يستغفر قال: اكتب» فما أقلّ حياء هذا العبد"2. 

5 ثو: ابن الوليد» عن الصقار» عن جعفر بن محمّد بن عبيد الله؛ عن بكر بن محمّد الأزدي؛ عن 
أبي عبد الله تت قال: إن المؤمن لينوي الذنب فيحرم رزقه0©, 

سن: ابن محبوب» عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله ليت يقول: إذا أحسن المؤمن 
عمله» ضاعف الله عمله لكلّ حسنة سبعمائةء وذلك قول الله تبارك وتعالى «والله يضاعف لمن يشاء»7) 
فأحسنوا أعمالكم التي تعملونها لثواب الله فقلت له: وما الإحسان؟ قال فقال: إذا صليت فأحسن ركوعك 
وسجودك؛ وإذا صمت فتوقٌ كلم فيه فساد صومك» راذا حججت فتوقٌ ما يحرم عليك في حجّمك 
وعمرتك» قال وکل عمل تعمله لله فليكن نقيأ من الدّنس9*©. 

شى: عن عمر بن يزيد مله . 

4 شى: عن محمد الوابشئ. عن أبي عبد الله غ قال: إذا أحسن العبد" المؤمن ضاعف الله 
له عمله بكلّ حسنة سبعمائة ضعف» وذلك قول الله تبارك وتعالى «والله يضاعف لمن يشاء ي7 . 

٩‏ - شى : عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم» عن أبي جعفر وأبي عبد الله ته قالوا سألناهما عن 
قوله «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها04'' أهي لضعفاء المسلمين؟ قال: لاء ولكتها للمؤمنين وإنّه لحن 
على الله أن يرحمه.0'"©. 

٠‏ شى: عن زرارة» عن أبي عبد الله تلت قال: إن الله تبارك وتعالى جعل لآدم ثلاث خصال في 
ذرّيته: جعل لهم أن: من هم منهم بحسنة أن يعملها كتب له حسنة» ومن هم بحسنة فعملها كتب له بها 
عشر حسنات» ومن هم بالسيّئة أن يعملها لا يكتب عليه ومن عملها كتبت عليه سيّئة واحدة» وجعل لهم 
التوبة حتى يبلغ حنجرة الرجل . 

فقال إبليس: يا ربٌ جعل لآدم ثلاث خصال فاجعل لي مثل ما جعلت له فقال: قد جعلت لك لا 


.5086 المجلس 28 الحديث‎ .5١ أآمالي الطرسي ص‎ )١( 
.۲۸۸ ثواب الأعمال ص‎ )۲( 

(۳) صورة البقرق» آية: 5531. 

(4) لفظ الجلالة غير موجود في المصدر. 

)2( المحاسن ج ۱ ص ۳۹۲ الحديث ۸۸۷. 

)0( تفسير العياشي ج ١‏ ص ۰۱۲١‏ باختلاف يسير. 
(۷) كلمة «العبده ليست في المصدر. 

(۸) كلمة «له» ليست في المصدر. 

(9) تفر العياشي ج ١‏ ص 169. 

.٠١١ سورة الانعام آية:‎ )٠١( 
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امه كتاب الإيمان والكفر ج ۲۷ 


يولد له مولود إلا ولد لك مثلهء وجعلت لك أن تجري منهم مجرى الدم في العروق؛ وجعلت لك أن 
جعلت صدورهم أوطاناً ومساكن لك. فقال إبليس: يا ربٌ حسبي( . 

١‏ ين: ابن أبي عميرء عن جميل» عن بكيرء عن أحدهما غه قال: إن آدم غل قال: يا رب 
سلّطت علي الشيطان؛ وأجريته مجرى الدم مني فاجعل لي شيئاً أصرف كيده عنّي قال: يا آدم قد جعلت لك 
أن: من همٌ من ذُرْيَتك بسيّئة لم تكتب عليه [فإن عملها كتبت عليه سيثة) ومن هم منهم بحسنة ولم 
يعملها كتبت له حسنةً فإن عملها كتبت له عشرة؛ قال: يا رب زدني» قال: يا آدم قد جعلت لك أن من 
عمل منهم بسيّئة ثم استغفر غفرت له» قال: يا ربٌ زدنيء قال: قد جعلت لهم التوبة أو بسطت لهم التوبة 
حتى تبلغ النفس الحنجرة قال: يا رب حسبي0©. 

7 - العيون: عن محمد بن أحمد بن الحسين» عن على بن محمد بن جعفر عن دارم بن قبيصة. 
عن الرضاء عن آبائه غلاا قال: قال رسول الله له: «يوحي الله عز وجل إلى الحفظة الكرام البررة: لا 
تكتبوا على عبدي وأمتي على ضجرهم وعثراتهم بعد العصر»0». 

۳ _ كتاب المسلسلات: حدّثنا محمد بن علي بن الحسين قال: حدّئني أبي؛ عن حبيب بن الحسن 
التغلبيء عن عبد الله بن المنصورء عن أبيه قال: سألت مولانا أبا الحسن موسى بن جعفر هه عن 
قوله عر وجل «#يعلم السرٌ واخفى76 قال: فقال لي: سألت بي قال: سألت جدي» قال: سألت أبي: 
علي بن الحسين قال: سألت أبي: الحسين بن عليّء فال سألت النبيّ هه عن قول الله عر وجل «يعلم 
السرٌ وأخفى» قال: سألت الله عر وجل فأوحى إليّ: أنْي خلقت في قلب آدم عرقين يتحرّكان بشيء من 
الهواء؛ فن يكن في طاعتي كتبت له حسنات وإن يكن في معصيتي لم أكتب عليه شيئاً حنّى يواقع 
الخطيئة» فاذكروا الله على ما أعطاكم أيها المؤمنون9 , 

5 - قال الشهيد رفع الله درجته في القواعد: ١لا‏ يؤثْر نيّة المعصية عقاباً ولا ذمَاً ما لم يتلبّس بهاء 
وهو مما ثبت في الأخبار العفو عنه» ولو نوى المعصية وتلبّس بما يراه معصية» فظهر خلافها ففي تأثير 
هذه النيّة نظر من حيث إنها لم تصادق المعصية ' فقد صارت كنيّة مجرّدة وهي" غير مؤاخذ بهاء 
ومن دلالتها على انتهاكه الحرمة وجرأته على المعاصي؛ وقد ذكر بعض الأصحاب آله لو شرب المباح 
متشبّهاً بشارب المسكر فعل حراماً ولعله ليس لمجرّد النيّة بل بانضمام فعل الجوارح إليها. 


.٠١۹ ص 2547 الرقم‎ ١ تفسير العياشي ج‎ )١( 

[هة) من المصدر. 

(۴) كتاب الزهد ص ۷٤‏ و۷۵ الباب ۱۲» رقم .5١١1‏ 
(4) عيون الأخبارج ۲ ص .١١‏ 

(٥)‏ في المصدر: «التعلبي؟. 

(7) سورة طى آية: ۷. 

(۷) المسلسلات ‏ مع جامع الأخبار - ص ۲٠٤‏ الحديث ۳۸. 
)۸( في المصدر: ما بدل (ممًاا. 

0( كلمة #حيث؟ ليست في المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر: ١لم‏ تصادف المعصيةا. 

)١١(‏ في المصدر: «وهره بدل «رهي؟. 


ج ۷ ١‏ _ باب تضاعف الحسنات وتأخير إثبات الذنوب بفضل الله وثواب نبة الحسنة والعزم عليها مه 


ويتصوّر محل النظر في صور منها: ما لو وجد امرأته في منزل غيره فظتها أجنبيّة فأصابها فتبيّن أنها 
زوجته أو أمته» ومنها ما لو وطىء زوجته فظتها حائضاً فبانت طاهراً. ومنها لو هجم على طعام بيد غيره 
فأكل منه فتبيّن [أله] ملك الآكل» ومنها لو ذبح شاة فظئها للغير بقصد العدوان» فظهرت ملكهء ومنها إذا 
قتل نفساً فظئها معصومة فبانت مهدورة. 

وقد قال بعض العامة يحكم بفسق متعاطي ذلك لدلالته على عدم المبالاة بالمعاصي ويعاقب في 
الآخرة ‏ ما لم يتب عقاباً متوسّطأً بين عقاب الكبيرة والصغيرة وكلاهما تحكم وتخوّص على الغيب ° 
انتهى . 

وقال شيخنا البهائئ قدّس الله روحه في بعض تعليقاته على الكتاب الملكور قوله ١لا‏ يؤثر نة المعصية 
عقاباً ولا ذم الخ غرضه طاب ثراه أنَّ ية المعصية وإن كانت معصية إلا أنّه لما وردت الأخبار بالعفو عنها 
لم يترتب على فعلها عقاب ولا ذم وإن ترنّب استحقاقهما ولم يرد أن قصد المعصية والعزم على فعلها غير 
محرّم كما يتبادر إلى بعض الأوهام؛ حتى لو قصد الإفطار مثلا في شهر رمضان ولم يفطر لم يكن آثمأ كيف 
والمصئف مصرّح في كتب الفروع بتأثيمهء والحاصل أن تحريم العزم على المعصية ممًا لا ريب فيه عندنا 
وكذا عند العامة » وكتب الفريقين من التفاسير وغيرها مشحونة بذلك» بل هو من ضروريات الدّين» ولا بأس 
بنقل شيء من كلام الخاصة والعامة في هذا الكتاب ليرتفع به جلياب الارتياب. 

في الجوامع عند تفسير قوله تعالی : ن السمع والبصر والفؤاد كل أولئنك كان عنه مسؤولا»9) يقال 
للإنسان: لم سمعت ما لا يحل لك [سماعه؛ ولم نظرت إلى ما لا يحل لك( النظر إليهء ولم عزمت 
على ما لا يحل لك العزم عليه*2؛ انتهى وكلامه رحمه الله في مجمع البيان قريب من كلامه هذا . 

وقال البيضاوي وغيره من علماء العامة عند تفسير هذه الآية : فيها دليل على أل العبد مؤاخذ بعزمه 
على المعصيةء انتهى» وعبارة الكشّاف9) موافقة لعبارة الطبرسي ‏ ره » وكذا عبارة التفسير الكبير 
(VW...‏ 
للفخري” '. 

وقال السيّد المرتضى علم الهدى أنار الله برهانه في كتاب تنزيه الأنبياء عند ذكر قوله تعالى: #إذ هنت 
طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما)'' إنما أراد تعالى أن الفشل خطر ببالهمء ولو كان الهم في هذا 
المكان عزماً لما كان الله وليّهما ثم قال: وإرادة المعصية والعزم عليها معصيةء وقد تجاوز قوم حنَّى قالوا: 


)0( من المصدر. 

(1) القواعد والفوائد؛ القسم الأول ص ٠٠١7‏ الفائدة الحادية والعشرون. 
(۳) سورة الإسرلف آية: 5”. 

(4) من المصدر. 

)0( جرامع الجامع ص 5906, 

(1) مجمع البيان ج ١‏ ص ,4١6‏ 

(۷) أنوار التنزیل ج ١‏ ص 088. 

(۸) الكشاف ج ۲ ص 555. 

.5٠١ التفسير الكبير ج ۲۰ ص‎ )٩( 
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A /YoY 


لكك 
14/۲1 


14/7: 


14/1 


481 كتاب الإيمان والكفر ج ۷ 


العزم على الكبيرة كبيرة وعلى الكفر كفر'ء انتهى كلامه نور الله مرقده» وكلام صاحب الكشّاف في تفسير 
هذه الآبة2"7 مطابق لكلامه طاب ثراهء وكذا كلام البيضاوي وغيره. وأيضاً فقد صرح الفقهاء بأنّ الإصرار 
على الضغائر الذي هو معدود من الكبائر إِمَا فعليُ وهو المداومة على الصغائر بلا توبة» وإمًا حكمي وهو 
العزم على فعل الصغائر متى تمككن منها. 

وبالجملة فتصريحات المفسّرين والفقهاءِ والأصوليين بهذا المطلب أزيد من أن تحصئ والخوض فيه 
من قبيل توضيح الواضحات» ومن تصفح كتب الخاصّة والعامّة لا يعتريه ريب فيما تلوناه. 

فإن قلت: قد ورد عن أثمّتنا توه أخبار كثيرة تشعر بأنَّ العزم على المعصية [ليس بمعصية] كما رواه 
ثقة الإسلام في الكافي عن زرارةء عن أحدهما للل أنه قال: إن الله تعالى جعل لآدم في ذريته من هم 
بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنة وعملها كتبت له عشراً ومن همْ بسيّئة لم تكتب عليه 
ومن هم بها وعملها كتبت عليه سيّئة(2. وكما رواه عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله نطلل أنه قال: إِنْ 
المؤمن ليهمٌ بالسيّئة أن يعملهاء [فلا يعملها]!*) فلا تكتب عليه والأحاديث الواردة في الكافي" وغيره 
بهذا المضمون كثيرة. 

قلت : لا دلالة في تلك الأحاديث على ما ظننت من أن العزم على المعصية ليس معصية:؛ وإِنّْما دلت 
على أن من عزم على معصية كشرب الخمر والزنا مثلاً ولم يعملها لم يكتب عليه تلك المعصية التي عزم 
عليهاء وأين هذا عن المعنى الذي ظننته. 

قوله : «فهو غير مؤاخذ بهاء أي غير معاقب عليها لألها معفُوُ عنها قوله: «منها ما لو وجد امرأته» الخ 
عد بعضهم من هذه الصور ما لو صلى في ثوب يظنّ آنه حرير أو مغصوب عالماً بالحكمء فظهر بعد الصلاة 
أنه ممزوج أو مباح» وفرع على ذلك العرذه في بطلان صلاته» والأولى عدم التردد في بطلانهاء نعم يتمشّى 
صختها عند القائل بعدم دلالة النهي في العبادة على الفساد. 

قوله: «وكلاهما» أي الحكم بفسق متعاطي ذلك وبعقابه عقاباً متوسّطاً «فول بلا دليل؟ وفيه أن دليل 
الأول مذكورء وسيّما على القول بأل العزم على الكبيرة كبيرة فتأمّل» قوله «وتخرص» بالخاء المعجمة 
والصاد المهملة أي كذب وتخمين باطل. 

الا 
باب ثواب من سن سنة حسنة 
وما يلحق الرجل بعد موته 

١‏ لي: محمد بن عليّء عن علي بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى» عن منصور» عن هشام بن 
)١(‏ تنزيه الألبياء ص ٤۷‏ . 
(۲) الكشاف ج ١‏ ص 1٠5‏ و١٠4.‏ 
(۳) أنوار التنزيل ج ١‏ ص .18١‏ 
0( أصول الكافي ج ۲ ص 458؛ الحديث ١ء‏ باب من يهمّ بالحسنة أو السيئة. 
(5) من المصدر. 
)0( أصول الكافي ج ۲ ص 478؛ الحديث ۲ باب من يهم بالحسنة أو السيئة . 
(۷) راجعها في أصول الكافي ج ۲ ص ۲۸ء باب من يهم بالحسنة أو السيئة. 


ج ۷ 7" باب لواب من سن سئة حسنة وما يلحق الرجل بعد موته 0۸0 


سالم» عن الصادق جعفر بن محمد 8# قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال: 
صدقة أجراها في حياتهء فهي تجري بعد موته وسئة هدى سنها فهي تعمل بها بعد موته» وولد صالح يستغفر 
0200 

٣‏ ل» لي: أبي؛ عن سعدء عن اليقطينيٰء عن محمّد بن شعيب» عن الهيشم بن أبي كهمش› 
عن أبي عبد الله تله قال: سب خصال ينتفع بها المؤمن بعد موته: ولد صالح يستغفر له» ومصحف يقرأ 
ندل وقليب يحفره» وغرس يغرسه وصدفة ماء يجريه» وسئّة حسنة يؤخذ بها بعد . 

J‏ أبي » عن الحميريٌ» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن الحلبيّ؛ عن أبي 
عبد الله نيا قال: ليس يبع الرجل بعد موته من الأجر إلأ ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته» فهي 
تجري بعد موته إلى يوم القيامة صدقة موقوفة لا تورث أو سئّة هدى سئها فكان يعمل بها وعمل بها من بعده 
غیره» أو ولد صالح يستغفر له . 

٤‏ -ها: المفيدء عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيه؛ عن الصمارء عن ابن عيسى» عن يونس» عن 
السريّ بن عيسى» عن عبد الخالق بن عبد ربّه قال: قال أبو عبد الله تليتهة : خير ما يخلفه" الرجل بعده 
ثلاثة : ولد بار يستغفر له» وسنة خير يقتدى به فيهاء وصدقة تجري من بعد . 

© ثو: ابن المتوكل؛ عن الحميريّ» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن معاوية بن وهب» عن 
ميمون القدّاح؛ عن أبي جعفر تيك قال: أيّما عبد من عباد الله سن سنّة هدى كان له أجرٌ مثل أجر من 
عمل بذلك» من غير أن ينقص من أجورهم شي» وأيّما عبد من عباد الله سن سنّة ضلالة كان عليه مثل وزر 
من فعل ذلك» من غير أن ينقص من أوزارهم شي, . 

1 سن: أبي» عن ابن محبوب» عن إسماعيل الجعفي قال: سمعت أبا جعفر غلل يقول: من سن 
سئة2"0 عدل فائّبع كان له مثل("'2 اجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء؛ ومن سن سئة 

فالد كان لمق دوه ا اك 05902 
جور فاتبع كان له مثل وزر من عمل به من غير أن ينقص من أوزارهم شي ". 

جا: أحمد بن الوليدء عن أبيهء عن الصفار؛ عن ابن معروف» عن ابن مهزيار» عن أحمد بن 
محمّدء عن حمّاد بن عثمان» عن إسماعيل الجعفيّ مثله 9" , 





)02( أمالي الصدرق ص 58. المجلس ۹ء الحديث ۷. 

(۲) هو محمد بن عيسى بن عبيدء كما في المصدرين. 

. جاء في الخصال «فيه؛ بدل «منها‎ (r) 

(4) الخصال ج ١‏ ص ۳۲۳ باب الستة؛ الحديث ٠۹‏ وأمالي الصدوق ص ١١47‏ المجلس ۴۲ء الحديث ؟. 
(5) الخصال ج ١‏ ص ٠١١‏ باب الثلاثة الحديث 184. 

(7) في المصدر: «بخلف؟ بدل «يخلفه» . 

(۷) أمالي العلوسي ص ٠۲۳۷‏ المجلس ٩‏ الحديث .45١‏ 

(4) ئواب الأعمال ص .۱١١‏ (9) في المصدر: «استن بسلةه. 
)٠١(‏ كلمة «مثل» ليست في المصدر. 

. في المصدر: «استنْ بست‎ )١١( 

(۱۲) المحاسن ج ١‏ ص ٠٠١‏ الحديث 04. 

(۱۳) مجالس المفيد ص ۱۹۱ المجلس ۰۲۳ الحديث 19. 
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3 كتاب الإيمان والكفر چ 


ل الال 
باب الاستبشار بالحسنة 


١‏ - لي : الفاميء عن محمّد الحميري» عن أبيه» عن هارون؛ عن ابن صدقة؛ عن الصادق» عن آبائه 
ڪچ قال: قال رسول الله بو: «من ساءته سيّثته وسرته حسنته فهو مؤمن(©. 

ل: مرسلاً مغل , 

أقول: قد مرٌ في باب صفات خيار العباد» عن الباقر تله أنه سئل رسول الله هه عن خيار العباد 
فقال: الّذين إذا أحسنوا استبشرواء وإذا أساؤوا استغفروا(" الخبر . 

؟ -ن: الدفاق والسناني والمكتب جميعاً عن الأسديي» عن سهلء عن عبد العظيم الحسني» عن 
إبراهيم بن أبي محمود قال: قال الرضا ته : المؤمن الذي إذا أحسن استبشرء وإذا أساء استغفرء 
والمسلم الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده» وليس منّا من لم يأمن جاره بوائقه©2. 

 *‏ عدة الداعي : قال أمير المؤمنين تلل : ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم فإن عمل خيراً 
حمد الله واستزاده» وإن عمل سوء استغفر الله( . 

Vf 
باب الوفاء بما جعل لله على نفسه‎ 

الآيات : البقرة: قل ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من ندر فان الله يعلمه وما للظالمين من أنصار ي . 

الأنعام : «ويعهد الله أوفوا ي . 

الأعراف: وما وجدنا لأكثرهم من عهدي . 

١‏ -ما: المفيدء عن أحمد بن الوليد» عن أبيه؛ عن الصفّارء عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن 
أبي أُيَربِء عن الثماليّ» عن أبي جعفر لهف قال أربع من كن فيه كمل إسلامه؛ وأعين على إيمانه؛ 
ومخصت ذنوبه» ولقي ربّه وهو عنه راض» ولو كان فيما بين قرنه إلى قدميه ذنوب حطها الله عنهء وهي: 
الوفاء بما يجعل لله على نفسه. وصدق اللسان مع الناس» والحياء ممًا يقبح عند الله وعند الناس» وحسن 
الخلق مع الأهل والناسء الخبر. 


.۸ الحديث‎ ۳١ المجلس‎ 1٦۷ أمالي الصدوق ص‎ )١( 

( الخصال ج ١‏ ص ۷٤ء‏ باب الاثنين؛ الحديث .)١‏ 

(۳) راجع ج 77 ص ۳٠١‏ من المطبوعة؛ والحديث عن أصول الكافي ج ۲ ص ۲٠١‏ الحديث ۳١‏ باب المؤمن وعلاماته وصفانه . 
)٤(‏ عيرن الأخبار ج ۲ ص .۲٤‏ 

(5) عدة الداعي ص ۲۳۹ باب العجب. 

.اا/٠ سورة البقرة» أية:‎ )١( 

(۷) سورة الأنعام آية: .٠١١‏ 

(۸) صورة الأعراف» آية: ؟١١.‏ 

(4) أمالي الطوسي ص ۹٩۱۸ء‏ المجلس 7؛ الحديث ,۴٠۹‏ 





ج ۲۷ الفهرس AY‏ 
e‏ 
ر 
باب درجات الإيمان وحقائقه 
آيات الباب A‏ اسم جع تاكس واو موا لق Osea Olea RE‏ 
تفسير الايات اجر اسار لبتي نسح سكسو سا الحو سانو اق ب O OA RAE‏ 
أحاديث الباب وفعي سس كس ا امج مط ف ساب Nea AER‏ 
توضيح المؤلف حول اليقين ومراتبه Asa aS‏ 
باب السكينة وروح الإيمان وزيادته ونقصاته 
آيات الباب Ae E AES‏ 
تفسير الآيات SRS‏ 000 
أحاديث الباب O SND SR RAS AO O SD‏ 
كلام المؤلف حول «الروح؟ Feehan aR‏ 
مسألة هل أن الإيمان قابل للزيادة والنقصان؟ EO sR E.‏ 
باب أنْ الإيمان مستقر ومستودم وإمكان زوال الإيمان 
تفسير قوله تعالى: «فمستقر ومستودع؟ اا Neen‏ 
أحاديث الباب ا ا لح اوه بك لمك ا اتوم اخما سا اما 
مسألة هل المؤمن يمكن أن يكفر؟ لاقو ان وا اموا للحي رو لوطا اموا ل 1 
باب العلة التي من أجلها لا يكف الله المؤمنين عن الذنب 
أحاديث الباب Sk‏ او اع ا سو الور اما او OO‏ 
باب الحب في الله والبغض في الله 
أحاديث الباب e a ERÎ‏ ا ا Oreos‏ 
باب صفات خيار العباد وأولياء الله 
وفيه ذكر بعض الكرامات التي رويت عن الصالحين 

آيات الباب Wesis Se Re‏ 
تفسير آيات الباب ااا اما ب السو وا روح وق E eee A‏ 
أحاديث الباب لمحن اا او ل الم ل لج ام سه قو خا جوج مح Aa‏ وم ولق مالا 
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۷ الفهرس ج‎ 0A۸ 
الجزء الثاني من كتاب الإيمان والكفر‎ 
أبواب مكارم الأخلاق‎ 
باب جوامع المكارم وآفاتها وما يوجب الفلاح والهدى‎ 
آيات الباب مكب ما اتش جه ارول واواارطو طاقن روي ا ام الم ا لا‎ 
VES تفسير آيات الباب قو مان جا لطن ماده سج لمارف تك نتن باس ام ا‎ 
ا‎ ES SRR fesse أحاديث الاب‎ 
باب العدالة والخصال التي من كانت فيه ظهرت عدالته ووجبت أخوّته وحرمت فيبته‎ "9 
AeA SESSA RES أحاديث الباب‎ 
باب ما به كمال الإنسان ومعنى المروءة والفتوة‎ ٠٠ 
VVE أحاديث الباب مخ فق اموه مب ب م عد او ا ا مم ا‎ 
باب المنجيات والمهلكات‎ - ١ 
أحاديث الباب اق او م ا وو م د انميت اماق او وو الو و ةا‎ 
باب أصناف الئاس ومدح حسان الوجوه ومدح البله‎ - 4" 
VES DAES OS SSR أحاديث الباب ا‎ 
۔ باب حب الله تعالى‎ ۳ 
WAS مانت اموا‎ NESS آيات الباب‎ 
WV أحاديث الباب ااا 111 ا‎ 
Wessel RSs معنى اما ترددت في شيء أنا فاعله»‎ 
باب القلب وصلاحه وفساده ومعثى السمع والبصر والنطق والحياة الحقيقيات‎ - ٤ 
YAO ومو اموس ساروا اقفر وش الوم و و‎ eS آيات الباب‎ 
VAAN aaa كن مدو كوو مط ةا فم‎ ASS أحاديث الباب‎ 
AN 011 معنى القلب ااا‎ 
AYES معنى العقل سمو ان ااا ف وق الواح لطر تساف الف وسسخف الخو للبم‎ 
ا‎ asd ae rea sae معنى الخواطر‎ 
الوجوه في معنى «روح الإيمان» 0000101011 ااا‎ 
معنى الوسوسة 0000000000 اا‎ 
AA een Mae RN As معنى الختاس‎ 
PE E A 0 [1 000 معنى اللمة‎ 
باب مراتب النفس وعدم الاعتماد عليها وما زيتتها وزين لها‎ © 
ومعنى الجهاد الأكبر ومحاسبة النفس ومجاهدتها والنهي عن ترك الملاذ والمطاعم‎ 
ا‎ EARS آيات الباب‎ 





ج ۷ الفهرس 644 
أحاديث الباب TO‏ 0 
1 باب ترك الشهوات والأهواء 
آيات الباب E‏ او ا مام افو امس لجو 
أحاديث الباب VATS SARS RE ak‏ 
معنى هوی النفس Dh EO O‏ 
7 باب طاعة الله ورسوله وحججه عليهم السلام والتسليم لهم 
والنهي عن معصبتهم والإعراض عن قولهم وإيذائهم 
ايات الباب عومد تاحاسو ونج ون مار سوط ا Re‏ ناسو الام سي ل ا CIN‏ 
أحاديث الباب SESSA‏ ا ا TES‏ 
درجات الورع الو ا انوك ااا عالت واوا سوا AEE ahs‏ و BEV SSSR‏ 
8 باب إيثار الحق على الباطل والأمر بقول الحق وإن كان مرَاً 
آيات الباب Shas Reese Eee‏ اا 
أحاديث الباب ea SASS‏ ا E‏ 
۹ - باب العزلة عن شرار الخلق والأنس بالله 
آيات الباب اا اا ااا اا 
أحاديث الباب TFA ASRS ra‏ 
٠‏ باب أنْ الغشية التي بظهرها الناس عند قراءة القرآن والذكر من الشبطان 
خبر واحد یخص بالباب SEAS‏ ا EER‏ 
باب النهي عن الرهبائية والسياحة وسائر ما يأمر به أهل البدع والأهواء 
آيات الباب ااا اا ا[ اا 
أحاديث الباب ENS eta eas‏ 
"6 باب اليقين والصبر على الشدائد في الدين 
آيات الباب E SRR SE‏ امات اانه افا ساح اما TOCA‏ 
تفسير الآيات RS SSE‏ فو ل 101 
درجات اليقين a‏ ا ااا ااا NOY‏ 
أحاديث الباب اس اقم سو اس لا OSA‏ 
معئى التقوى ودرجاته aa ee a‏ دهج سخا اوقب اجاج جه انس ارس YEE‏ 
بحث حول الإيمان والعلم ماخر ا ا و اه وا ولول عو ا 191 
مراتب اليقين دوه اماه لمان سس نب امسن ملسا بط للدي ارارم مولام امال E‏ 11017 
معنى اليقين انوي ويل ب LOAN RATS‏ 

0۹ 


0م 


A 


Af‏ كتاب العدل والمعاد اج 
منظوع لي الإكايل تمت ااج 

قال : وألبس سبعين حلّة حرير بألوان مغتلفة وضروب تختلفة منسوجة بالذهب والفضّة وَاللْؤْلو والياقرت 
الاجر فذلك قوله عر وجل : يمون فيها من أساور من ذهب ولؤلاً ولباسهم فيها حرير»” فإذا جلس المؤمن 
على سريره اهتز سريره فرحاً ٠‏ فإذا ! ستقرٌ بوي" الله عز وجل منازله في الحنان استأذن عليه الملك الموكل بجنانه ليهتكه 
بكرامة الله عز وجل ياه فيقول له خدّام المؤمن من الوصفاء والوصائف : مكانك فان ول الله قد أتكأ على أريكته 
وزوجته الحوراء تهيأ له فاصبر لوث الله» قال : : فتخرج عليه زوجته الحوراء من خيمة ها قشي مقيلة وحوها وصائفها 
وعليها سبعون حلّة منسوجة بالياقوت واللَؤلؤ والزبرجد من مسك وعنبر"» وعلى رأسها تاج الكرامة» وعليها نعلان 
من ذهب مکللتان بالياقوت واللَولو شراكهم| ياقوت أحمر. فإذا دنت من ول الله فهمّ أن يقوم إليها شوقاً فتقول له : 

يا ول الله ليس هذا يوم تعب ولا نصب فلا تقم » آنا لك وأنت لي » فيعتنقان مقدار خمسرائة عام من أعوام الدنيا 

لايملّها ولاقلّه» قال: فإذا فتر بعض الفتور من غير ملالة نظر إلى عنقها فإذا عليها قلائد من قصب من ياقوت 
أمر وسطها لوح صفحته درة مكتوب فيها: أنت يا ولي الله حبيبي» وأنا الحوراء حبيبتك إليك نناهت نفسي ؛ و إل 
تناهت نفسك» ثم يبعث الله إليه ألف ملك يبنؤونه بالجنة ويزؤجونه بالحوراء» قال : فينتهون إلى أوٌل باب من جنانه 
فيقولون للملك الموكل بأبواب جنانه : استأذن لنا على ول الله إن الله بعثنا إليه تشه » فيقول لهم الملك : حى أقول 
للحاجب» فيعلمه مكانكم . 

قال : فيدخل الملك إلى الحاجب وبينه وبين الحاجب ثلاث جنان حتى ينتهي إلى آول باب قيقول للحاجب: 
إن على باب العرصة ألف ملك أرسلهم رب العالمين ليهنؤوا ولي الله وقد سألوني أن آذن لهم عليه » فيقول الحاجب : 
إنه ليعظم عاك أن أستأذن لأحد على ولي الله وهو مع زوجته الحوراء» قال : وبين الحاجب وبين ول الله جنتان» 
قال : فيدخخل الحاجب إلى اليم فيقول له : إن على باب العرصة ألف ملك أرسلهم ربٌ العسزة يبت ؤون ول الله 
فاستأذن)» فيتقدّم القيّم إلى الخدّام فيقول لهم : إن رسل اجار على باب العرصة وهم ألف ملك أرسلهم الله يبتؤون 
TEN‏ قال: : فيعلمونه فيؤذن للملائكة فيدخلون على ولي الله وهو في الغرفة وها ألف باب 
وعلى کل باب من أبوابها ملك موكل به فإذا أذن للملائكة بالدخول على ولج الله فتح كل ملك بابه الموكل به قال: 
فيدخل القيّم كل ملك من باب من أبواب الغرفةء قال : فيب ونه رسالة ا حبار جل وعزه وذلك قول الله عز وجل : 
«والملائكة يدخلون علبهم من كل: ياب » من أبواب الغرفة إسلام عليكم) إلى آخر الآبة . 

قال : وذلك قوله عر وجل : : «وإذا رایت ثم رأبت نعي وملک كبيرً© يعني بذلك ول الله وما هو فيه من 
الكرامة والنعيم والملك العظيم الكبيء ا ل 
بإذنه» فذلكف” الك العظيم الكبير. 


قال : والأنبار تجري من تحت مساكنهم ء وذلك فول الله عز وجل : #نجري من تحتهم الأنهار» والثار دانية منهم 
وهو قوله عر وجل : (ودانية عليهم ظلاها وذلّلت قطوفها تذليلاً من قربا منه م يتناول المؤمن من التوع الذي 


0 ( 

( ۴ في المصدر: فإذا استقر لولي الله . 

(۴ قي المصدر: والزبرجد وهي من مسك وصثير. 
(4) في المصدر: قال فيعتثقان. 

() في المصدر: فاستأذن لهم . 

(5) في المصدر: فلذلك الملك العظيم . , . 


0۹۰ الفهرس ج ۲۷ 


بحث يخصٌ بالقضاء والقدر بج اوج نط رو مروت توعان امد ل ل 0 
بحث يخص باليقير CANE SSA SARE ra EASA AS‏ 
قساوة القلب NSS‏ اا 1 1 1 اا 
0 باب النية وشرائطها ومراتبها وكمالها 
وثوابها وأن قبول العمل نادر 
أحاديث الباب اا ا ا اا AES tete‏ 
معنى النية NE edhe 1 1 1 [1 1 1 aR‏ 
معنى نية المؤمن خير من عمله SV SE ERE‏ انطو ابم وان اسن ماري لام 
04 باب الإخلاص ومعنى قربه تعالى 
آيات الباب OE O RE MT‏ ااا 
تفسير الآيات ae Ee‏ ا WEE es‏ 
أحاديث الباب ااا بب-1 0 1 ا 
معنى العمل الخالص E‏ 0 1 1 1 1 1 1 ز1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
0 باب العبادة والاختفاء فيها وذم الشهرة بها 
أحاديث الباب 1[1[1[1#10001[ؤ[1[1[ز[ [ [ [ ا اا 
معنى العشق جنيك 51 اتوك كو أو افع نا لاطا كر اسه واد فمهة ال i‏ 1 
معنى عبادة العبيد وعبادة الأجراء وعبادة الأحرار 9 1 ا اا 


5ه باب الطاعة والتقوى والورع ومدح المتقين 
وصفاتهم وعلاماتهم وأنّ الكرم به وقبول العمل مشروط به 


آيات الباب وا ا لط لا ا لا وو الو امت نم اماو اين لام ال 1 السو متم سا 
تفسير الآيات ا Sa SS‏ فا 
أحاديث الباب مور الالو رمتس ل 1 لس امات بالط وام فراد بس دوا اه الو 1 
۷ ۔ باب الورع واجتناب المحارم 
أحاديث الباب TOVA ERASE oka‏ 
8 باب الزهد ودرجاته 
آيات الباب TIE rea aac Resa a‏ 
أحاديث الباب OTE‏ 
4 باب الخوف والرجاء وحسن الظنٌ بالله تعالى 
آيات الباب EEE Aas‏ لاوس أنه بيه 
تفسير الآيات RARE AS SAO‏ و 


چ الفهرس 


معنى «تعلّموا الصدق قبل الحديث» E O O‏ 311111 
تحقيق المؤلف حول «إسماعيل» الموصوف في قوله تعالى «إّه كان صادق الوعده N‏ 
قصة في التورية مكو سوه نس لمم عا الوم اق لل و اذم موسو RRR‏ وو 


أركان الشكر و الو سجرب اج اريف ارا ا د اي 
معنى قوله تعالى: «غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» -بزبب E‏ 
أنواع الشكر على البلاء المطاو طاو بض ا او ا ERS E‏ 
استمالة شكر نعم الله على وجه التفصيل E‏ ماسو اسان AER‏ رم في te‏ 
شكر المخلوقين ERRORS SRE‏ 


SEED a SERRE AS ASE ASRS SSA معنى الصبر‎ 
O I CENET قصة في نتيجة الصبر والطاعة‎ 


باب التو كل والتفويض والرضا والتسليم وذم الاعتقاد على غيره 
تعالى ولزوم الاستثناء بمشيئة الله في كل أمر 


آيات الباب ia seh aR‏ فاق 
تفسير آيات الباب وو aR‏ اواج اكد aE‏ موسج واج NE‏ 
أحاديث الباب انف sR aE Reshan‏ 


اذه الفهرس 


ج ۷۷ 





باب أداء الفرائض واجتناب المحارم 


معنى الإحباط وآراء المتكلمين فيه 0000001 RR ESE‏ 
باب الاقتصاد في العبادة والمداومة عليها وفعل الخير 
وتعجيله وفضل التوسط في جميع الأمور واستواء العمل 
آيات الباب 201110100000 
أحاديث الباب SESE SASSER E‏ 
كلام المؤلف حول الميزان ووزن الأعمال N RE ASS AR E‏ 
باب ترك العجب والاعتراف بالتقصبر 
آيات الباب ‏ آية واحدة  PRAT sl‏ تسق رمه 
أحاديث الباب SS SOS E a O RE E LSS‏ 
باب أن الله يحفظ بصلاح الرجل أولاده وجيرانه 
آيات الباب ‏ آية واحدة ۔ ESASA SRSA SATE RASS‏ 
أحاديث الباب a SRSA‏ 
باب أنْ الله لا يعاقب أحداً بفعل غيره 
ايات الباب ا ا eee‏ 
باب الحسنات بعد السيئات وتفسير قوله تعالى «إن أحستم أحستم لأنفسكم؛ 
آيات الباب نوو ل سل ف داق ااانه الدج لقا SAS‏ فا ل واي eR EAE aE‏ 
أحاديث الباب تفضا سا شع خط ا مب ناو سح اطاط as‏ ووه واد امقر ود ل 
باب تضاعف الحسنات وتأخير إثبات الذنوب بفضل الله 
ولواب نية الحسنة والعزم عليها وألّه لا يعاقب على العزم على الذنوب 
آيات الباب DASS‏ ا[ [ [ز Re‏ 
أحاديث الباب سنس انهه سا ا ب وو سمو و الا 
بحث في التجرّي والعزم على المعصية E‏ [ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ iE‏ 
باب ثواب من سنْ سنة حسنة وما يلحق الرجل بعد موته 
أحاديث ألياب ...............)] ساو ا لقف دام امه ف فارج او جو اسن و سيج م و ا ان 
' باب الاستبشار بالحسنة 
أحاديث الباب ASS ee RE SSS ASE‏ 
باب الوفاء بما جعل الله على نفسه 
آيات الباب اماف راطو ا اه لمخم اع وده مار ووو مار ل لل جا لسع المج امال RAG arg‏ 


أحاديث الباب ۔ حديث واحد ۔ SEE o RSS‏ 
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دار التّنارف المطبوات 
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shiabooks.néêt‏ 
رابط بديل > ځmktba.ne‏ 


حقوق الطبع محفوظة لدار التعارف 


ولا يحق لاي شخص؛ او مؤسسة, أو دار نشر 
إعادة طبع الكتابء او اخذ فصول منهءاو 
ترجمته إلا بترخيص من صاحب الدار شخصياً 


الطبعة الأولى 
ھ۱٣٣٣م‏ 


دار التعارف للمطبوعات 
لبئان ‏ بيروت ‏ حارة حريك ‏ شارع دكاش - بناية الحسنين 
AVY TE‏ 
ھاتف: ۲۷۱۹۰۷ - ۲۷۱۹۰۸ ۱ ۰۰۹71۱ ۔ فاکس: ۲۷۱۹۰۸ ۰۰۹7۱۱ 
موبايل: ۳۸۲۳۹۲۰ ۰۰۹1۱ 


ج ۲۸ © باب ثواب تمني الخيرات ومن سن سئة عدل على نفسه. ولزوم الرضا بما فعله الأنياء والأئمة لوللا ٠‏ 





1/6 - 
باب ثواب د تمني الخيرات ومن سنّ سئه لفذلك 
E‏ ولزوم الرضا بما فعله 
الأنبياء والأئمة للا 
أقول: قد مضى في باب تضاعف الحسنات ما يشيد ينيان هذا الباب. 
ل» ابن المتوكل. عن محمّد العطار» عن الحسين بن إسحاق التاجرء عن علي بن مهزيار» عن 
فضالة» عن السكونيَء عن أبي عبد الله غللا » عن آبائه. عن علي تلقف قال: قال رسول الله هه : «من 
تمئى شيئاً وهو لله عر وجل رضاً لم يخرج من الدُنيا حتى يعطاه»7"). 
لي ابن 3 عن الحسين بن إسحاق مئل . 
؟" ‏ سن: آبيء عن الحسن بن علي بن يقطينء عن سعدان بن مسلم» عن إسحاق بن عمّارء عن 
م ما من مؤمن سن على نفسه سنّة حسنة أو شيئاً من الخير ثم حال بينه وبين ذلك 
حائل إلا كتب الله له ما أجرى على نفسه أيَام الدنيا0؟ . 
داص ابن محبوب» عن هشام بن سالم؛ > عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تقيثلط قال: إن العبد 
المؤمن الفقير ليقول يا رب ارزقني حتّى أفعل كذا وكذا من البرٌ ووجوه الخيرء فإذا علم الله ذلك منه بصدق 
نيّنه كتب الله له من الأجر مثل ما يكتب له لو عمله» إن الله واسع كريه7". 
4 - سن: محمّد بن الحسن بن شمُونء عن عبد الله بن حماد الأنصاري» عن الصباح المزنيّ» عن 18/115 


الحارث بن حصيرة» عن الحكم بن عيينة قال: لما قتل أمير المؤمنين غل الخوارج يوم النهروان قام إليه 
رجل فقال: يا أمير المؤمنين [طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف» وقتلنا معك هؤلاء الخوارج فقال أمير 
المؤمنين تإيو ]00 : والّذي فلق الحبّة وبرأ التسمة» لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم 
ولا ای بعد فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى قوم يكونون في آخر الزمان 
يشركوننا فيما نحن فيه» ويسلّمون لناء فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقّاً حق . 





)1١(‏ مر برقم ۷١‏ من هذا الجزءء راجع ج 8 ص ۲۲١‏ من المطبوعة. 

(۲) الخصال ج ١‏ ص 4؛ باب الواحدء الحديث ۷. 

(۳) أمالي الصدوق ص ٤٦۳‏ المجلس ۸١‏ الحديث ؟١.‏ 

(4) المحاسن ج ١‏ ص ٩1‏ الحديث .5١‏ 

(5) المحاسن ج ١‏ ص 2807 الحديث 4714. 

.555 الحديث‎ 4٨۷ ص‎ ١ من المصدر. (۷) المحاسن ج‎ )١( 
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5 كتاب الإيمان والكفر ج 34> 


سن: محمد بن سلمة رفعه قال: قال أمير المؤمنين غل : نما يجمع الناس الرضا والسخط 
فمن رضي أمراً فقد دخل فيه ومن سخطه فقد خرج م( . 

5 سن: ابن بزيع» عن جعفر بن بشيرء عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي» عن سليمان بن خالده 
عن أبي عبد الله تقد قال: لو أنُ أهل السماوات والأرض لم يحبّوا أن يكونوا شهدوا مع رسول الله ذه 
لكانوا من أهل انار" . 


كلا 
الاستعداد للموت 

١‏ -ليء ن: المفسّرء عن أحمد بن الحسن الحسيني» عن أبي محمد العسكري» عن آبائه نطلا 
قال: قيل لأمير المؤمنين تال ما الاستعداد للموت؟ قال: أداء الفرانض» واجتناب المحارم. والاشتمال 
على المكارم» ثم لا يبالي أوقع على الموت أم وقع الموت عليه؛ والله ما يبالي7" ابن أبي طالب أوقع على 
الموت أم وقع الموت عليه . 

؟" ‏ لي: في خطبة الوسيلة عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لا غائب أقرب من الموتء أيها 
الناس إِنّه من مشى على وجه الأرض فإنّه يصير إلى بطنهاء والليل والنهار مسرعان في هدم الأعمارء ولكل 
ذي رمق قوت» ولكلٌ حبّة آكل وأنت قوت الموت» وإِنّ من عرف الأيّام لم يغفل عن الاستعداد لن ينجو 
من الموت غي بمالهء ولا فقير لإقلاله". 

لي: أبي» عن سعد» عن ابن هاشم عن ابن أبي نجران» عن ابن حميد» عن ابن قيسء عن أبي 
جعفر قثي قال: كان أمير المؤمنين ن بالكوفة إذا صلى العشاء الآخرة ينادي الناس ثلاث مرّات حنى 
يسمع أهل المسجد: 

أيّها الناس تجهّزوا رحمكم الله فقد نودي فيكم بالرحيل» فما التعرّج على الذنيا بعد نداء فيها 
بالرحيلء تجهّزوا رحمكم الله وانتقلوا بأفضل ما بحضرتكم من الزاد» وهو التقوى» واعلموا أن طريقكم 
إلى المعادء وممرّكم على الصراط والهول الأعظم أمامكم؛ وعلى طريقكم عقبة كؤودء ومنازل مهولة 
مخوفةء لا بدٌ لكم من الممرّ عليهاء والوقوف بهاء فإمًا برحمة من الله فنجاة من هولهاء وعظم خطرهاء 
وفظاعة منظرهاء وشدّة مختبرهاء وإمًا بهلكة ليس بعدها انجبار9 . 

٤‏ -ما: فيما كتب أمير المؤمنين تال إلى أهل مصر : عباد الله إل الموت ليس منه فوتء فاحذروه 
قبل وقوعه؛ وأعدوا له عدته» فإنكم طرد الموت إن أقمتم له أخذكم. وإن فررتم منه أدرككمء وهو ألزم 
لكم من ظلكم» الموت معقود بنواصيكم» والدنيا تطوى خلفكم» فأكثروا ذكر الموت عند ما تنازعكم إليه 


)0 المحاسن ج ١‏ ص ۸٨ء‏ الحديث ۹۲۷. 

(۲) المحاسن ج ١‏ ص ۸١۲٤ء‏ الحديث 4۲۸. 

)٣(‏ في العيون ١لا‏ يبالي». 

.۲۹۷ ص‎ ١ أآمالي الصدوق ص ۰۹۷ المجلس ۲۳ء الحديث ۰۸ وعيون الأخبار ج‎ )٤( 
.4 المجلس ١٥ء الحديث‎ ۲٠٤ أمالى الصدوق ص‎ )5( 

(1) آمالي الصدوق ص ١٠١٠ء‏ المجلس ١۷ء‏ الحديث ۷. 


ج٣‏ الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين حورها وقصورها وحبورها وسرورها A0‏ 





يشتهيه من التار بفيه وهو متكىء» وإِنَّ الأنواع من الفاكهة ليقلن لول الله : يا ول الله كلني قبل أن تأكل هذا قبلي» 
قال: : وليس من مؤمن في الجن إل وله جنان كثيرة معروشات وغبر معروشات ؛ وأنہار من خمر» وأخبار من ماءء وأنبار 

من لبن وأنهار من عسل » > فإذا دعى ول الله بغذائه اتي بها تشتهي نفسه عند طلبه الغذاء من غير أن يسمّي شهوته» 
قال : نم يتخل مع إخوانه ويزور بعضهم بعضاً. ويتنعمون ني جنات في ظلّ مدود في مثل ما بين طلوع الفجر إلى 
طلوع الشّمس. وأطيب من ذلك لكل مؤمن سبعون زوجة حوراء وأربع نسوة من الآدميين» والمؤمن ساعة مع 
الحوراء وساعة مع الآدميّة وساعة يخلو بنفسه على الأرائك متّكثاً ينظر بعض المؤمنين" إلى بعض» ول المؤمن 
ليغشاه شعاع نور وهو على أريكته ويقول لخدّامه : ما هذا الشّعاع اللامع لعل ال جار لحظني؟ فيقول له خدّامه : 

قدّوس قدّوس جل جلاله» بل هذه حوراء ء من نسائك من لم تدخل بها بعد أشرفت عليك من خيمتها شوقاً إليك 
وقد تعرضت لك وأحبّت لقاءك» فلا أن رأنك متكا على سريرك تبشمت نحوك شوة قاإليك, فالشّعاع الذي رأيت 
والنور الذي غشيك هو من بياض ثغرها وصفائه ونقائه ورقته» فيقول ولي الله : ائذنوا لها فتنزل للج فيبتدر إليها آلف 
وصيف وألف وصيفة يبشرونها بذلك» فتنزل إليه من خيمتها وعليها سبعون حلة منسوجة بالذهب والفضّة» مكللة 
بالدرٌ والياقوت والزبرجد» صبغهن المسك والعنير بألوان مختلفة» یری م ساقها من وراء سبعين حلّة» طوفا 
سبعون ذراعاً» وعرض ما بين منكبيها عشرة أذرع » فإذا دنت من ولي الله أقبل الخدّام بصحاف" الذهب والفضة 
فيها الدرّ والياقوت والزبرجد. فينثرونها عليهاء ثم يعانقها وتعانقه فلا تمل ولا يمل . 


قال : ثم قال أبو جعفر (ع) : أمَا الجنان المذكورة في الكتاب فتن جنة عدن» وجنة الفردوس » وجنة نعيم» 
وجنّة المأوى؛ قال: وإِنْ الله عز وجل : جناناً حفوفة ة هذه الحنان» إن المؤمن ليكون له من الجنان ما أحبٌ واشتهى 
يتنعم فيهنٌ نّ كيف يشاء» وإذا أراد المؤمن شيثاً إن دعواه إذا أراد أن يقول : سبحانك الهم » » فإذا قالها تبادرت إليها 
الخدّام بها اشتهى من غير أن يكون طلبه منهم أو أمر به» وذلك قول الله جل وعر: «#دعويهم فيها سبحانك اللّهم 
وتحيّتهم فيها سلام) يعني الخڌام» قال : #واخر دعواهم أن الحمد لله رب العا مين)) يعني بذلك عندما يقضون 
من لذّاتهم من الجاع والطعام والشّراب يحمدون لله عز وجل عند فراغهم !0 وأمًا قوله : (أولئك هم رزق معلوم » 
قال aR‏ فيأتون به أولياء الله قبل أن يسألوهم إِيّاهء وأا قولنة غر ويجل : (فواکه وهم مکرمون) قال : 
فإئهم لا يشتهود ن شيئاً في الجئة إل أكرموا ابه . 


84-كا: الحسين بن محمّد» عن المعلّ» عن محمد بن جمهور» عن شاذان» عن أبي الحسن موسى (ع) قال : 
قال لي أبي : إن في الجنّة نهراً يقال له جعفر, على شاط الأيمن درة بيضاء فيها ألف قصرء في كل قصر ألف قصر 

لمحمّد وال محمد (ص)» وعلى شاطه الأيسر درّة صفراء فيها ألف قصرء في كل قصر ألف قصر لإبراهيم وآل إبراهيم 
(عليهم السلام)0). 

٠‏ -كا: عل عن أبيه » عن ابن محبوب » عن أب أيوب » عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول 


)في المصدر: في جناتهم . 

(۲) في المصدر: ينظر بعضهم . 
(۴) في المصدر: بصحائف . 

(4) في نسخة : فينشرونه) عليه . 
() يونس : ٠۰‏ . 

(1) في المصدر: .عند فراغتهم . 
(۷ الكاني ۸ ٠-946:‏ ۰ ح1. 
(۸ الكاني ۸ Az 1o:‏ . 


RIY 


ج ۲۸ ٣‏ . باب الاستعداد للموت ۷ 


أنفسكم من الشهوات› وكفى بالموت واعظاً . 

وكان رسول الله 9د كثيراً ما يوصي أصحابه بذكر الموت» فيقول: أكثروا ذكر الموت» فإنّه هادم 
اللذات. حائل بينكم وبين الشهوات' , 

© -ها: قال أمير المؤمئين نله : الموت طالب ومطلوب» لا بعجزه المقيم ولا يفوته الهارب. 
فقدّموا ولا تتكلوا"ء فإنه ليس عن الموت محيصء إلكم إن لم تقتلوا تموتواء والّذي نفس علي بيده لألف 
ضربة بالسيف على الرأس ارو ا 

5 - ما: ومن كلامه نیو أيها الناس أصبحتم أغراضاًء تنتضل فيكم المنايا را وب 
للمصائب؛ ما طعمتم في الدُنيا من طعام فلكم فيه غصص وما شربتموه من شراب فلكم فيه شر ق وأشهد 
بالله ما تنالون من الذنيا نعمة تفرحون بها إلا بفراق ا أيَها الناس» لحري اك لابقا 
للفناء» ولكنكم من دار [إلى دار] تنقلونء فتزؤدوا لما أنتم صائرون إليه وخالدون فيه والسلام . 

۷ لي : ابن المتوكلء عن عليّء عن أيه عن ابن أبي عمير» عمّن سمع الصادق قال: كان نه 
يقول: 

اعمل على مهلء فإنّك ميّت واختر لنفسك أيَهاالإنسان 
فكأنماقدكانلم يك إذمضى وكائلماهو كائن قد كان“ 

۸ - مص: قال الصادق غل : لو لم يكن للحساب مهولة إلا حياء العرض على الله عر وجلء 
وفضيحة هتك الستر على المخفيات لحقٌ للمرء ألا يهبط من رؤوس الجبالء ولا يأوي إلى عمرانء ولا 
يأكل؛ ولا يشرب» ولا ينام إلا عن اضطرار متصل بالتلف» ومثل ذلك يفعل من يرى القيامة بأهوالهاء 
وشدائدها قائمة في كل نفس ويعاين بالقلب الوقوف بين يدي الجبارء حينئذ يأخذ نفسه بالمحاسبة كأنّه إلى 
عرصاتها مدعؤٌء وفي غمراتها مسؤول» قال الله عر وجلّ: «وإن کان مثقال حبّة من خردل أتينا بها وكفى بنا 
حاسبین »00 . 
وقال بعض الأئمّة: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أعمالكم بميزان الحياء قبل أن توزنوا. 
وقال أبو ذرٌ رحمة الله عليه: ذكر الجنئّة موت وذكر النار موت. فواعجباً لنفس تحيى بين موتين . 
وروي أنَّ يحيى بن زكريًا ناه كان يفكر في طول الليل في أمر الجئّة والنار» فيهر ليله ولا يأخذه 
ثم يقول عند الصباح: الله أين المفرٌ وأين المستقرُ الله إلا إليك". 

9 ضه: قال سلمان رضي الله عنه عجبت لستّ: ثلاث أضحكتني وثلاث أبكتني: فأما التي أبكتني 


س 


نوم 


.۴١ أمالي الطوسي ص ۲۸. المجلس ١ء الحديث‎ )١( 

(؟) في المصدر: دولا تتكلموا". 

(*) أمالي الطوسي ص ٠۲٠١‏ المجلس 8؛ الحديث ۲۷۸. 

(1) يقال: انتضل القوم وتناضلوا أي رمًوا للسبقء وناضله إذا راماء. النهاية ج ٩‏ ص الا. 
(0) يقال: «آخلته شرقة كاد يموت منهاء أي غصّة؛ المنجد. 

.۳۷۹ 48 مجلس‎ .5١١ “مالي الطوسي ص‎ )١( 

(۷) أمالي الصدوق ص ۳۹٦‏ المجلس 214 الحديث ۳. 

(۸) سورة الأنبياف آية: ۷). 

(9) مصباح الشريعة ص .٥۸‏ 


A10 لا‎ 


A11 


A/V 


۸ کتاب الإيمان والكفر ج م" 


ففراق الأحبّة محمد وحزبه» وهول المطلع؛ والوقوف بين يدي الله عر وجلٌء وأمًا الذي أضحكتني فطالب 
الدنيا والموت يطلبهء وغافل ليس بمغفول عنه» وضاحك ملء فيه لا يدري أرضي الله أم سخط. 

٠‏ -ين: فضالة؛ عن سعدان الواسطيّ؛ عن عجلان أبي صالح قال: قال أبو عبد الله غيت : يا أبا 
صالح إذا حملت جنازة فكن كأنك أنت المحمولء أو كأئك سألت ربك الرجوع إلى الدُّنيا لتعمل» فانظر 
ماذا تستأنف» قال : ثم قال: عجباً [لقوم] حبس اوْلهم على آخرهم ثم نادى مناد فيهم بالرحيل وهم 
يلعبون0. 

١دين:‏ ابن بي عمير» عن الحكم بن أيمن» عن داود الأبزاريٌء عن أبي جعفر ناډ قال : ينادي 
مناد كل يوم: ابن آدم لد للموت واجمع للفناءء وابن للخراب؟ , 

" -ين: ابن أبي عمير» عن أبي أيوب» عن أبي عبيدة قال: قلت لأبي جعفر تيك : جعلت فداك 
حدُئني بما أنتفع به فقال: يا أبا عبيدة أكثر ذكر الموتء فما أكثر ذكر الموت إنسان إلا زهد في الدّنيالك». 

١‏ ین : علي بن النعمان» عن ابن مسكان؛ عن داود بن أبي يزيد عن أبي شيبة الزهريّ. عن أبي 
جعفر تاثا قال: قال رسول الله د : «الموت الموت جاء الموت بما فيه جاء بالرُوح والراحة» والكرّة 
المباركة إلى جنّة عالية لأهل دار الخلود الّذين كان لها سعيهمء وفيها رغبتهم». 

وقال: إذا استحفّت ولاية الشيطان والشقاوة جاء الأمل بين العينين» وذهب الأجل وراء الظهر . 

قال: وقال سئل رسول الله هه : أي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم ذكراً للموت؛ وأشدهم له 
استعدادا0 . 

4 - ين: ابن أبي عميرء عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله ني قال: جاء جبرائيل ناقا إلى 
النبي © فقال: يا محمّد عش ما شنت فإك ميّت؛ وأحبب من شئت فإنْك مفارقه"» واعمل ما شنت 
فنك ملاقيه . 

قال ابن أبي عمير: وزاد فيه ابن سنان: يا محمّد شرف المؤمن صلاته بالليل وعزه كمه الأذى عن 
الناس 27 , 

8 -ين: فضالة؛ عن إسماعيل» عن أبي عبد الله غل عن أبيه قال: كان عيسى ابن مريم تالا 
يقول: هول لا تدري متى يلقاك. ما يمنعك أن تستعدٌ له قبل أن يجا . 

. نهج : قال ليه : من أكثر من ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير'‎ - ١ 


.٤۸۷و‎ ٤۸١ روضة الواعظين ص‎ )١( 

() من المصدر. 

(۳) کتاب الزهد ص ۷۷ الباب ٤۱ء‏ رقم ۲۰۸. 

5١9 رقم‎ ۰۱٤ کتاب الزهد ص ۷۸ الباب‎ )٤( 

.۲٠١ کتاب الزهد ص ۷۸ الباب ٤۱ء رقم‎ )٥( 

.5١١ کتاب الزهد ص ۰۷۸ الباب ٤۱ء رقم‎ )١( 

(۷) في المصدر زيادة: «واعمل ما شنت فإك مجزى به». 
(۸) كتاب الزهد ص ۷۹ و۸۰ الباب ۱۹ء رقم .5١4‏ 
(9) کتاب الزهد ص ۰۸۱ الباب ٤۱ء‏ رقم ۲۱۸. 

.۳٣۹ نهج البلاغة ص ٩۳۹٥ء الحكمة رقم‎ )٠١( 


ج ۲۸ ۷ ۔ باب العفاف وعفة البطن والفرج 5 


۷ - دعوات الراوندي: قال أمير المؤمنين ليلل في قوله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا ي( 
أي لا تنس صختك وقوتك» وفراغك وشبابك» ونشاطك وغناك أن تطلب به الآخرة. 

وقيل لزين العابدين غلل : ما خير ما يموت عليه العبد؟ قال: أن يكون قد فرغ من أبنيته ودوره 
وقصوره» قيل : وكيف ذلك؟ قال: أن يكون من ذنوبه تائباً وعلى الخيرات مقيماً يرد على الله حبيباً كريماً. 

وقال النبيٰ ك : امن مات ولم يترك درهماً ولا ديناراً لم يدخل الجنّة أغنى منه». 

وقال أبو عبد الله غه : إذا أويت إلى فراشك فانظر ما سلكت في بطنك وما كسبت في يومك» 
واذكر أك ميّتء وأنُ لك معاد" . 


“VV 
باب العفاف وعقة البطن والفرج‎ 

الآيات : الأحزاب: «والحافظين فروجهم والحافظات) . 

المعارج: «والّذين هم لفروجهم حافظون * إلآ على ازواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير 
ملومين # فمن ابتغى ورآء ذلك فأولئك هم العادون )0 . 

١‏ كا: عن عليّ. عن أبيه. عن حمّاد بن عيسى؛ عن حريز» عن زرارة» عن أبي جعفر غلل قال: 
ما عبد الله بشيء أفضل من عفة بطن وفرع . 

بيان: العفّة فى الأصل الكفٌ قال فى القاموس: عَفٌ عَمَاً وغفافاً ‏ بفتحهن ‏ وعِفَةٌ - بالكسر . فهو 
ف وغفيفٌ: كت عا له يدل زلا لاتحت وا وال ارت وة سول اله لق 
تمتنع بها عن غلبة الشهوة والمتعفف المتعاطي لذلك بضرب من الممارسة والقهرء وأصله الاقتصار على 
تناول الشيء القليل الجاري مجرى العُفافة» والعُقّة أي البقيّة من الشيء أو مجرى العفعف. وهو ثمر الأراك 
والاستعفاق طلب العقّة'" انتهى. وتطلق في الأخبار غالباً على عفَّة البطن والفرج وكفّهما عن مشتهياتهما 
المحزمة» بل المشتبهة والمكروهة أيضاًء من المأكولات والمشروبات والمنكوحات. بل من مقدّماتهما من 
تحضيل الأموال التسامة لذلك ومن القبلة والنمتن والنظر إلى المخرم.. ويدّل على أن ترك المحدمات من 
العبادات وكونهما من أفضل العباداتء وكون العفتين من أفضل العبادات لكونهما أشقهما. 

"١‏ كا: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيلء عن حنان بن سدير. 
عن أبيه قال: قال أبو جعفر نلاه : إِنْ أفضل العبادة عفّة البطن والقرح . 


.۷۷ سورة القصصء آية:‎ )١( 

(۲) الدعرات للراوندي ص ۱۲۲ ر155. رقم 599 ۳۰۲. 
(۳) سورة الأحزاب» آية: ه". 

(4) سورة المعارج» آيات: 59 ,8١‏ 

(ه) أصول الكافي ج ۲ ص كلاء الحديث ١١‏ باب العفة. 
(1) القاموس المحيط ج ٣‏ ص ۱۸۲. 

(۷) مفردات الراغب ص ١ه7,‏ 

)۸^( أصول الكافي ج ۲ ص ٠۷۹‏ الحديث ۲» باب العفة. 


م2 


20/0 


14/۲۷۰ 


۲۸ كتاب الإيمان والكفر ج‎ ٠ 


“ا كا: عن العدّة» عن سهل بن زيادء عن جعةر بن محمد الأشعريّء عن عبد الله بن ميمون 
القداح؛ عن أبي عبد الله عليه قال: كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: أفضل العبادة العفاف . 

بيان: يمكن حمل العفاف هنا على ما يشمل ترك جميع المحرّمات. 

4 كا: عن العدّةء عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه» عن النضر بن سويدء عن يحيى بن عمران 
الحلبيّ» عن معلى أبي عثمان» عن أبي بصير قال: قال رجل لأبي جعفر غل : إني ضعيف العمل قليل 
الصيام» ولكثى أرجو أن لا آكل إلا حلالاً» قال: فقال له: وأيّ الاجتهاد أفضل من عمّة بطن وفرح . 

بيان: الاجتهاد بذل الوسع في طلب الأمر والمراد هنا المبالغة في الطاعة. 

© كا: عن عليّء عن أبيه» عن النوفليَ. عن السكوني. عن أبي عبد الله غيل قال: قال 
رسول الله ©ة: «أكثر ها تل أي النار الأجوفان: البطن والفرج؟ . 

وبإسناده المتقدِّم قال: قال رسول الله هه : «ثلاث أخافهن بعدي على أُمْتي0: الضلالة بعد المعرفةء 
ومضلات الفتن» وشهرة البطن والفري» . 

بيان: ما تلج أي تدخل» وفي النهاية : الأجوف الذي له جوف» ومنه الحديث أن «لا تنسوا الجوف. 
وما وعى؟» أي ما يدخل إليه من الطعام والشراب ويجمع فيه» وقيل أراد بالجوف القلب» وما وعى: ما 
حفظ من معرفة الله تعالى» وقيل: أراد بالجوف البطن والفرج معاًء ومنه الحديث: «إِنّْ أخوف ما أخاف 
عليكم الأجوفان»*). 

«وبإسناده» الضمير لعليّ أو للسكونيّ» وعلى التقديرين المراد بالإسناد الإسناد السابق» وقيل: ليس 
هذا" في نسخة الشهيد الثاني - ره -. 

وأقول: قد وقعت الأمّة في كل ما خاف هه عليهم إلا من عصمه الله وهم قليل من الأمّة. 

5 كا: عن أبي علي الأشعري» عن محمّد بن عبد الجبّار» عن بعض أصحابه» عن ميمون القدّاح 
قال: سمعت أبا جعفر غ يقول: ما من عبادة أفضل من عفة بطن وفرج() 

۷- كا: عن محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكم» عن سيف بن عميرة» عن 
منصور بن حازم» عن أبي جعفر غلل قال: ما من عبادة أفضل عند الله من عفّة بطن وفر0) 

۸ -ما: المفيدء عن الجمعابي» عن الفضل بن حباب» عن عبد الواحد بن سليمانء عن أبيه» عن 
الأجلح الكنديّ» عن نافع» عن ابن عمر قال : قال رسول الله ©ه: إن الله بحب الحيئ المتعفّف. ويبغض 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۷۹ء الحديث ۳ء باب العفة. 
(۲) أصورل الكافي ج ۲ ص 28١‏ الحديث ۲ء باب العقّة. 
)٣(‏ في المصدر: «ثلاث أخافهنَ على متي من بعدي». 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص ۷4ء الحديث ٠‏ و5ء باب العقة. 
(5) النهاية ج ١‏ ص ,5١5‏ 

(7) أي ليس جملة «بإسناده». 

(۷) أصول الكافي ج ١‏ ص ١۸ء‏ الحديث /اء باب العفّة. 
(۸) أصول الكافي ج ۲ ص ۸١‏ الحديث 4؛ باب العفة. 
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البذيْ السائل الملحف». 

عن أبي جعفر ن4 قال: قال لي: يا نجم كلكم في الجتة معنا إلا أنه ما أقبح بالوّجل منكم أن يدخل الجئة 
قد هتك [ستره]7) وبدت عورته» قال: قلت له: جعلت فداك وإنّ ذلك لكائن؟ قال: نعم إن لم يحفظ 
فرجه وبطنه( . 

٠‏ ل: ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن عبد الجبّارء عن ابن أبي نجران؛ عن ابن رباطء عن 
الحضرميّ » عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله مَل قال: برُوا آباءكم يبرُكم أبناؤكم» وعفوا عن نساء 
الاس تع نساوك 29 

1١‏ ب: محمد بن عيسى» عن القدّاح» عن جعفرء عن أبيه كته قال : قال النبيٌ ك : «استحيوا 
من الله حق الحيا»» قالوا وما نفعل يا رسول الله؟ قال: «فإن كنتم فاعلين فلا يبيل أحدكم إلا وأجله بين 
عينيه» وليحفظ الرأس وما وعاء والبطن وما حوى» وليذكر القبر والبلىء ومن أراد الآخرة فليدع زينة الحياة 
الدُنياو0* , 

۲ - لي: ابن الوليدء عن الصقار» عن ابن هاشم» عن القذّاح مدل . 

٠‏ ل: الخليل بن أحمد. عن معاذ؛ عن الحسين المروزيٌ» عن محمد بن عييد» عن داود 
الأودي» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» عن النبي هله قال : إن أل ما يدخل به النار من أمتي الأجوفان؛ 
قالوا: يا رسول الله هه وما الأجوفان؟ قال: «الفرج والفمء وأكثر ما يدخل به الجنّة تقوى الله وحسن 
الخلق:7" , 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب صفات الشيعة“ . 

5 -ل: الفامي» عن محمد بن جعفرء عن الصفارء عن ابن هاشم» عن الحسن بن أبي الحسين. 
عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن عليّء عن أبيهء عن أبي عبد الله تيا قال: قال رسول الله #ه: «من 
سلم من متي أربع خصال فله الجِنّة: من الدخول في الدنياء واتباع الهوى. وشهوة البطن› وشهوة 
الفرج(" . 

6 فس: في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر َا قال: في قوله تعالى: «يا بني آدم قد أنزلنا 
عليكم لباساً يواري سوءاتكم وريشاً»09" , فآما اللباس فالثياب التي يلبسونء وأمًا الرياش فالمتاع والمال 


)00( آمالي الطوسي ص 2 المجلس »١‏ الحديث 17. 
(۲) من المصدر. 

(۳) الخصال ج ١‏ ص 55؛ باب ١ء‏ الحديث ۸۸. 

.۷١ الحديث‎ ٠۲ ص 150. باب‎ ١ الخصال ج‎ )٤( 
قرب الإسناد ص *7. الحديث 4ل9.‎ )۵( 

)0( أمالي الصدوق ص 457 . المجلس .4١‏ الحديث ؟. 
(v)‏ الخصال ج ١‏ ص 8/ء الباب ۲ء الحديث .٠١١‏ 
)۸( راجم ج ٦١‏ ص ١19‏ من المطبوعة . 

(9) الخصال ج ١‏ ص ۲۲۳۴ء الباب ٤ء‏ الحديث .٠٤‏ 
)٠١(‏ سورة الأعراف» آية: .۲١‏ 


الى 


1۸/۷۲ 


A/T 


۱۲ كتاب الإيمان والكغر ج58 


وأما لباس التقوى فالعفاف إل العفيف لا تبدو له عورة» وإن كان عارياً من الثياب. والفاجر بادي العورة 
وإن كان كاسياً من الثياب. يقول الله : «ولباس التقوى ذلك خير يقول العفاف خير #ذلك من آيات الله 
لعلهم يذكرون»7". 

1١ 0‏ -ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرّضاء عن آبانه تبلل قال: قال رسول الله هه: «ثلاث أخافهنٌ على 
أمَتي من بعدي: الضلالة بعد المعرفةء ومضلات الفتن» وشهوة البطن والفرج:!"؟. 

صح: عن الرضاء عن آبانه عل مثله9 . 

۷ - ن: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله ©#و: «أوْل من يدخل الجئة شهيد وعبد مملوك أحسن 
عبادة ربّه ونصح لسيّده» ورجل عفيف متعفف ذو عبادة»229. 

صح : عن الرضاء عن آبائه وض مل( , 

ما: المفيدء عن عمر بن محمد الصيرفي» عن علي بن مهرويه» عن داود بن سليمان؛ عن الرّضاء 
عن آبائه تكله مغل" . 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الورع" وفي باب المكارم. 

۸ - مع : علي بن عبد الله المذكرء عن علي بن أحمد الطبري؛ عن الحسن بن علي بن زكرياء عن 
خراش مولى أنس» عن أنس قال: خرج رسول الله 8ه على أصحابه فقال: من ضمن لي ائنين ضمنت 
الجتّة فقال أبو هريرة: فداك أبي وأمَي يا رسول الله! أنا أضمنهما لك» ما هما؟ قال: فقال رسول الله يلك : 
«من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليهء ضمنت له الجنة؟. 

يعني من ضمن لي لسانه وفرجهء وأسباب البلايا تنفتح من هذين العضوين وجناية اللسان الكفر باش 
وقول الزور والبهتانء والإلحاد فى أسماء الله وصفاته والغيبة والنميمة"ء وكل ذلك من جنايات اللسان. 
وجناية الفرج الوطي حيث لا يحل النک ے٥‏ ولا ملك يمين» قال الله تبارك وتعالى: «والذي هم لفروجهم 
حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 
العادون ي( ') , 

4 - مع : ابن الوليدء عن الصفارء عن البرقيَء عن علي بن حفص القرشيّء عن رجل من أصحابنا 


۱( تفسير القمي ج ۱ ص ۲۲١‏ و٣۲۲.‏ 

(۲) عيون الأخار ج ۲ ص ۲۹. 

(۳) صحيفة الرضا (ع): ص 44. 

)٤(‏ عيون الأخبار ج “ا ص ۰۲۸ وفيه: «ذو عیال؟ بدل ذو عبادة». 

() صحيفة الرضلاع): ص 45. 

(7) أمالي الطوسي ص ١۷١٠ء‏ المجلس ١ء‏ الحديث ٠۲٠۳‏ وليس فيه جملة امن بعدي». 

(۷) راجع ج ٦۷‏ ص 797 من المطبوعة. 

(۸) في المطبوعة: «وتقول»: وما في المئن ألخذناء من المصدر. 

(9) في المصدر إضافة «التهمة'. 

)۰( في المصدر : «يتكاح». 

)١١(‏ معاني الأخبار +1١‏ والآية من سورة المؤمنون: ه ‏ لاء رياني هذا الحديث بالرقم ۲١‏ من باب السكوت والكلام في ج 18 ص 
1 من المطبوعة. 


ج58 ۷۸4 SE E SE‏ وفضل الصمت وترك ما لا يعني من الكلام ۱۳ 


يقال له إبراهيم : قال سثل الحسن ناته : عن المردة فقال: العفاف في الدين› وحسن التقدير في المعيشة. 
والصبر على النائية0" , 
٠‏ اسن: أبي » عن النضر› عن يحيى الحلبيّ» عن معلى أبي عثمان؛ عن أبي بصير؛ عن أبي 


جعفر اتل قال: قال له رجل: إنّي ضعيف العمل قليل الصلاة قليل الصومء ولكن أرجو أن لا آكل إلا 


حلالاًء ولا أنكح إلا حلالاء فقال: وأيّ جهاد أفضل من عفّة بطن وفرج7) 

 ةزرب صن: ابن محبوب» عن عبد الله بن غالب الأسديّء عن ثابت أبي المقدام» عن أبي‎ ١ 
وكان مكفوفاً. وكان من أصحاب رسول الله په في حديث له طويل  قال: قال رسول الله ©: «ما أخاف‎ 
عليكم بعدي إلا ثلاثاً: الجهل بعد المعرفة» ومضلات الفتن؛ وشهوات العين من البطن والفرج»!”)‎ 

7 صح: عن الرّضاء عن أبائه تيكل قال: سثل رسول الله هه ما أكثر ما يدخل به الجنّة؟ قال : 
تقوى الله وحسن الخلقء وسئل عن أكثر ما يدخل النار قال: الأجوفان: البطن والفرح . 

۲۳ - ين: : صفوان بن يحيى؛ عن أبي خالدء عن حمزة بن حمران. عن أبي عبد الله ننه قال: 

تى النبئن # أعرابيّ فقال له: أوصني يا رسول الله فقال: رارك وا يدن رجليك . 
۲٤‏ - مشكاة الأنوار : عن أبي عبد الله تل قال : املك SE o‏ 


. VA- 
باب السكوت والكلام وموقعهما وفضل الصمت‎ 
وترك ما لا يعني من الكلام‎ 

الآيات: المائدة: ايا أيّها الّذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ‏ إلى قوله تعالى: ‏ قد 
سألها قومٌ من قبلكم ثمْ أصبحوا بها کافرین چ . 

١‏ ءج: سثل علي بن الحسين تنظ عن الكلام والسكوت أيّهما أفضل؟ فقال غاي : لكل واحد 
منهما آفات. فإذا سلما من الآفات فالكلام أفضل من السكوت. قيل: كيف ذلك يا ابن رسول الله «ق؟ 
قال: أن الله عر وجل ما بعث الأنبياء والأوصياء بالسكوت» إنْما بعثهم بالكلام» ولا اسضقت الجنة 
بالسكوت. ولا استوجبت ولاية الله بالسكوتء ولا توقّيت النار بالسكوت إِنّْما ذلك كله بالكلام؛ ما 
كنت لأعدل القمر بالشمس» إِنْك تصف فضل السكوت بالكلام ولست تصف فضل الكلام بالسكوت . 


.۲۹۸ معاني الأخبار ص‎ )١( 

0( المحاسن ج | ص ٤٥١‏ الحديث .1١97‏ 

ليه . المحاسن ج ١‏ ص 4560 الحديث 1١55‏ 

177 الرقم‎ ٦۷ صحيفة الرضا ص‎ )٤( 

E NS (0) 

3( مشكاة الأر نوار ص ct‏ علماً بأنه جاء في المطبوعة «أوصيكمف: وما أثبناه من المصدر. 
(۷) سورة المائدة آية: ٠١١‏ و7١1.,‏ 

)۸^( في المصدر زيادة: ولا تجنب سشط الله بالسكوت». 

. ۱٤١ الاحتجاج ج ۲ص‎ (٩) 


A/V} 


1A /YVo 


14/۷1 





1 كتاب الإيمان والكفر ج54 


٣‏ لي: أبي» عن الحميريّ» عن ابن يزيدء عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم» عن سليمان بن 
خالدء عن الصادق» عن آبانه له أن أمير المؤمنين تلئفه قال: حب ر لات جما النظرء 
والسکوت» والکلام» فكل نظر ليس فيه اعتبار فهو سهوء وكلّ سكوت ليس فيه فكر فهو غفلة. وکل 
كلام ليس فيه ذكر فهو لغو"» فطوبى لمن كان نظره عبراً وسكوته فكراً وكلامه ذكراً وبكى على خطیئته. 
وآمن الناس شرّه 

ثو: ابن المتوكل. عن عليّ بن إبراهيم؛ عن اليقطينيّ؛ عن يونسء عن أبي أيّوب» عن أبي حمزة 
عن أبي جعفر تاا عن أمير المؤمنين تلكا مله . 

سن: أبيء عمّن ذكره» عن الصادق تتلا مشه . 

لي : ابن الوليدء عن الصقار» عن ابن هاشم. عن ابن مرّار" '» عن يونس عن أبي يوب عن أبي 
حمزةء عن أبي جعفر نليه قال: قال أمير المؤمنين غل : وذكر مثله9" . 

ل: ابن المتوكلء عن علي بن إبراهيم» عن اليقطينيَء عن يونس مثله0 . 

مع : أبي » عن سعد عن البقطيني مغل 0) 

.' لي : عن الباقر» عن آبائه 8ه عن أمير المؤمنين مليف قال: لا حافظ أحفظ من الصمت‎  '“ 

٤‏ -لي: الدفاق» عن الصوفي» عن الرويانيّ» عن عبد العظيم الحسني» عن سليمان الجعفريّ. عن 
موسى بن جعفرء عن آبائه تلقل قال: مرٌ أمير المؤمنين 8ه علي بن أبي طالب برجل يتكلم بفضول 
الكلام» فوقف عليه ثم قال: يا هذا('' إِنّك تملي على حافظيك كتاباً إلى ربك فتكلّم بما يعنيك ودع ما لا 
يعنيك059) . 

© مع لي: قال رسول الله : «اعظم الناس قدراً من ترك ما لا يعنيهء"'. 

؟ ‏ لي: ابن الوليدء عن الصمّارء عن ابن معروف 'ء» عن سعدان بن مسلم» عن أبي عبد الله 
غلل قال: النوم راحة للجسد. والنطق راحة للروح» والسكوت راحة للعقل!*"2. 

۷- ن» لي: ابن موسى» عن الصوفيّ؛ عن الرويانيَء عن عبد العظيم؛ عن أبي جعفر الثاني» عن 


(» 


)١(‏ في المصدر: «فكرة؟ بدل «فكر؟. 

0360 ص‎ ٤ في المصدر: «لغط؛ بدل «لعوا» واللغط: صوت وضجة لا يفهم معناها. النهاية ج‎ (r) 
7 أمالي الصدرق ص ۳۲ء مجلس ۸ الحديث‎ (”) 

.5١؟ ثواب الأعمال ص‎ )٤( 

)2( المحاسن ج ١‏ ص ١٠ء‏ الحديث ,٠١‏ 

(7) هو إسماعيل بن مرّارء كما في المصدر. 

(۷) أمالي الصدوق ص 45. المجلس 2.77 الحديث 5. 

)۸( الخصال ج ١‏ ص 48» الباب ١ء‏ الحديث 417 وفيه «عيرة؛ بدل «عيرأة. 
(9) معني الأخبار ص 44". 

6 أمالي الصدرق ص 558. المجلس 207 الحديث 9. 

)01 جملة هيا هذا» غير موجودة في المصدر. 

)00 أمالي المدوق ص 77. المجلس 24 الحديث 4. 

(۱۳) مماني الأخبار ص ١97‏ وأمالي الصدوق ص ۲۸ المجلس ٦‏ الحديث 4. 
)١4(‏ هو العباس بن معروف» كما في المصدر 

.١ الحديث‎ ١.38 أمالي الصدوق ص ۸١ء المجلس‎ )٠١( 


ج ۲۸ 8 - باب السكوت والكلام رموقعهما وفضل الصمت وترك ما لا يعني من الكلام 1 


آبائهء عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال: المرء مخبوء تحت لسانه) . 

أقول: سيأتي في باب مواعظه بإسناد آخر . 

4-ب: ابن عيسى ١‏ عن البزنطيّ» عن الرضا 0003 قال: من علامات الفقه الحلم والعلم والصمت» 
إن الصمت باب من أبواب الحكمة» إل الصمت يكسب المحبّةء وهو دليل على الخير . 

ؤد نء ل: أبي » عن الكمندائت 29 عن ابن عيسى » عن البزنطيّ عنه عل مثله» وفيه: آنه دليل AVY‏ 
على كل خير . 

٠‏ ب: هارون؛ عن ابن صدقة. عن جعفرء عن آبائه نك قال: قال رسول الله هه : «إنْ على 
لسان كل قائل رقيباًء فليتق الله العبدء ولينظر ما يقول ۲ . 

وقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني . 

١‏ ل: حمزة العلويء عن علي بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى؛ عن زياد بن مروانء عن أبي 
وكيع؛ عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن أمير المؤمنين لاله قال: ما من شيء أحق بطول السجن من 
اللسان“ , 

۲ - ثو٬›‏ ل أبي » عن أحمد بن إدر يس » عن الأشعريٰ؛ عن موسى بن عمران» عن علي بن 
الحسن بن رباط. عن بعض رجالهء عن أبي عبد الله تيل قال : لا يزال العبد المؤمن يكتب محستاً ما 
دام ساكتاً فإذا تكلم كتب محساً أو مسي . 

الى: أبي ' عن محمد بن یحیی » عن الأشعري مل( . 

1 ب: هارونء عن ابن صدفة» عن جعفرء عن أبيه لكل قال: إن داود قال لسليمان عليهما 
جميعاً السلام: يا بني إيَاك وكثرة الضحك. فإ كثرة الضحك تترك العبد حقيراً يوم القيامة» يا بني عليك 
بطول الصمت» إلآ من خير فان الثدامة على طول الصمت مرّة واحدةء خير من الندامة على كثرة الكلام 
مزات» يا بني لو أن الكلام كان من فضّة ينبغي للضّمت أن يكون من ذهب . E‏ 

١14‏ ثو» ل: آبي٬‏ عن محمّد العطارء عن الأشعري 79 عن محمد بن السنديٌ. عن علي بن 
الحكمء عن إبراهيم بن مهزم» عن الثماليّ» عن علي بن الحسين ت قال: إن لسان ابن آدم يشرف كل 


.4 المجلس 1۸ء الحديث‎ ۳٠۲ أمالي الصدوق ص‎ . ٥٤ عون الأخبار ج ۲ ص‎ )١( 
.۲۹۰ ص‎ ١ ص 470 من المطبوعة نقلاً عن الإرشاد ج‎ ٤ راجع ج‎ )5( 

(؟) قرب الإسناد ص ۹۹٦۲ء‏ الحديث 1*51. 

(4) هكذا في المطبوعة والمصدرين» لكن في ترجمة «موسى بن جعفر» من رجال النجاشي ص 4٠5‏ «الكميذاني». 
)( عيون الأخبار ج ۱ ص 158.ء والخصال ج ١‏ ص 158. باب الثلاثة» الحديث .۲٠۲‏ 
(1) قرب الإسناد ص ۰٦۷‏ الحديث رقم 5١5؟.‏ 

(۷) كرب الإسناد ص ٦۷‏ الحديث رقم ,5١4‏ 

)۸( الخصال ج ١‏ ص ٠١‏ باب الواحدء: الحديث 07. 

(9) في الخصال «الحسين؛ بدل «الحسن'ا. 

.٠۴ ص ١٠ء باب الواحدء الحديث‎ ١ ثواب الأعمال ص ۱۲٠۲ء والخصال ج‎ )٠١( 

(۱۱) واب الاعمال ص ۲۱۲. 

(۱۲) قرب الإسناد ص ۹٩1٦ء‏ الحديث ۲۲۱. 

)۳( هو محمد بن أحمد بن يحبى بن عمران الأشعري» كما في الخصال. 


1۸/۷4 


5 كناب الإيمان والكفر NE‏ 


يوم على جوارحه فيقول: كيف أصبحتم؟ فيقولون: بخير إن تركتناء ويقولون: الله الله فينا ويناشدونه 
ويقولون: إِنْما نثاب بك ونعاقب بك . 

6 ل: ابن الوليده نان عن أيَوب بن نوحء. عن ربيع بن محمد المسلي» عن أبي الربيع 
الشاميّء عن أبي عبد الله نيه قال: ا O‏ 

كتاب الغايات: مرسلاً مثله وفيه مثل الصمت9". 

5 ل: أبي » عن عليّ» عن أبيه عن النوفليّ» عن السكوني» عن جعفر بن محمد عن أبيه که 
قال: قال أبو ذْرَ رحمة الله عليه : اجعل الذنيا كلمتين: كلمة في طلب الحلال» وكلمة للآخرة؛ والثالثة تضرُ 
ولا تنقع ٠‏ فلا تردها“ الخبر. 

١‏ ل: القاسم ا عن محمد بن أحمد الضُبِيء عن محمد بن عبد العزيز» عن 
عبيد الله بن موسى» عن سفيان الثوريّ؛ عن الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه قال: يا سفيان 
ارتي والدي 88د لات ونهاتي عن تات فكان نينا ال لي يا بني من يصحب صاحب السوء لا يسلمء 
ومن يدخل مداخل السوء ينهم ١‏ ومن لا يملك لسانه يندم ى ثم أنشدني: 

عؤد لسانك قول الخير تحظ به إن اللسان لما عوّدت معتاد 
موكل بتقاضي ماسننت له في الخير والشز فانظر كيف تعتاد 

أقول: قد مضى في باب جوامع المكارم . 

١‏ ل ل: ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن معروف» عن علي بن مهزيار بإسناده رفعه قال : : يأتي على 
N‏ جراد لوه امنها يرلل اللي وواحدة في الصمت . 

ٿو : ابن الوليد. عن محمّد بن يحيى» عن الأشعريّ» عن ان دروك ا 

4 معء ل: في وصايا أبي ذز قال: قال رسول الله ه: «على العاقل أن يكون بصيراً بزمانهء مقبلاً 
على شأنه. حافظاً للسانه» فإ ° من حسب كلامه من عمله قل کلام إلا فيما يعنيه , 

وقال ١‏ «عليك بطول الصمت فإنه مطردة للشيطان» وعون لك على أمر دينك :057 

٠‏ -ل: ماجيلويه. عن عمّهء عن هارون» عن ابن زيادء عن الصادقء عن أبيه يق قال: قال 


.٠١ ثواب الأعمال ص 581», والخصال ج ١اص 1. باب الواحدء الحديث‎ )١( 
.۸ باب 25 الحديث‎ ٠۴۵١ ص‎ ١ الخصال ج‎ )۲( 

.127 كتاب الغايات مع جامع الأحاديث ص‎ (١ 

)٤(‏ الخصال ج ١‏ ص .4١‏ باب 5ء الحديث ١۲ء‏ وفيه: «لا ترذهاه بدل «فلا تردهاء. 
)ع( في المصدر : «يعتاد» بدل «معتاد'. 

»( الخصال ج اص ۰۱1۹ باب الثلاثة. الحديث ۲۲۲. 

(۷) بل يأتي في باب مراعظ الصادق عليه السلام في ج ۷١‏ ص 197 من المطبوعة. 
)۸( الخصال جح ۲ ص 477. الباب 2.٠١‏ الحديث 34. 

(9) ثواب الأعمال ص ۲۱۲. 

2220و في المعاني : «فإنهه. 

. ٠١ الحديث‎ .٠١ الباب‎ ٥۲١ معائي الأخبار ص 4 وه8”؛ والخصال ج ۲ ص‎ )١١( 
.١١ الحديث‎ 05١ الخصال ج ۲ ص ۲۹ء. الباب‎ )١١( 
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3 كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 





لله عر وجل : «فبهن خيرات حسان) قال : هن صوالح الؤمنات العارفات» قال : قلت : (حور مقصورات في 
الخيام» قال: الحور هنّ البيض المضمومات” “ا مخدّرات في خيام الدرّ والياقوت والمرجان» لكل خيمة أربعة 
أبواب» على کل باب سبعون كاعباً حجاباً هن ويأتيهنَ في كل يوم كرامة من الله عز ذكره لِيبشّر الله عز وجل هن 
المؤمنين 0( 


بيان : المضمومات آي المصونات المستورات» وني بعض النسخ المضمرات» ولعلّه استعير من تضمير الفرس 
وهو أن تعلفه حتّى يسمن ثمَّ تردّه إلى القوت» أو كناية عن دفة أوساطهنّ كا يحمد الفرس الضامر البطن. 


١‏ -كا: محمد بن يحبى» ٠‏ عن أحمد بن حمّد» عن الحسين بن يزيد النوفيٍ > عن الحسين بن أعين أخي مالك 
ابن أعين قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الرجل للرّجل : جزاك الله خيراً ما يعني به؟ قال أبو عبد الله (ع): إِنَّ 
خيراً نهر في الجنة خرجه من الكوثر؛ والكوثر تخرجه من ساق العرش» عليه منازل الأوصياء وشيعتهم » على حافتي 
ذلك النهر جواري نابتات» كلما قلعت واحدة نبتت أخرى» سمي بذلك النهر وذلك قوله : فيه خيرات 
حسان€ وإذا قال الرجل لصاحبه : جزاك الله حيرا فإنّ) يعني بذلك تلك المنازل التي أعدّها الله عز وجل لصفوته 
وخيرته من خلقه). 


۲ ٠-وعنلهء‏ عن أحمد بن محمّدء عن ابن أبي عمير؛ عن الحسين بن عثهان» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله 
() قال: إِنَّ في الجئّة نهراً حافتاه حور نابتات» فإذا مر المؤمن بإحداهن فأعجبته اقتلعها فأنبت الله عر وجل 
مکاہا. 


٠٠“‏ نبج : قال أمير المؤمنين (ع) في صفة الجئة : درجات متفاضلات ومنازل متفاوتات» لا ينقطع نعيمهاء 
ولا يظعن مقيمهاء ولا يبرم خالدهاء ولا ييأس ساکنها" . 


٤‏ -نبهء نهج : : قال (ع) : فلو رميت ببصر قلبك نحو ما يوصف لك منها لعزفت نفسك عن بدائع ما أخرج 
إلى الدنيا من شهواتها ولذّاتها وزخارف مناظرهاء ولذهلت بالفكر في اصطفاق” أشجار غيّبت عروقها في كثبان 
المسك على سواحل أنبارهاء وني تعليق كبائس الأؤلز الرطب في عساليجها وأفنائهاء وطلوع تلك الثهار ختلفة في 
غلف أكامها » تجنى من غير تكلّف فتأتي على منية مجتنيهاء ويطاف على نزالها في أفنية قصورها بالأعسال المصفقةء 
والخمور المروّقة» قوم لم تزل الكرامة نتهادى بهم حتّی حلوا دار القرارء وأمنوا نقلة الأسفار» فلو شغلت قلبك أيّها 
المستمع بالوصول إلى ما يهجم عليك من تلك المناظر المونقة" لزهقت نفسك شوقاً إليهاء ولتحمّلت من مجلسي هذا 
إلى مجاورة أهل القبور استعجالاً بهاء جعلنا الله وإيّاكم من سعى بقلبه إلى منازل الأبرار برحمته' 8 


(1)ني نسخة من المصدر: المضمرات. 

. ۱٤۷ ح۱٥۷‎ 166: ۸ الکافي‎ )( 

(۳) ولربما يراد بها أنبن مخفيات عن الأنظار وهو الأوفق للحديث . فالحديث يجري على معنى الستر والحذر. 
() الكاني ۸ : 71١‏ ح۲۹۸ وفيه» فإذا قال الرجل لصاحبه . . 

6 الكاني ۸ 1۹42. 

(1) نهج البلاغة خطبة 46 ص 6/ وفيه : ولا ببأس ساكنها . 

(۷ الاصطفاق: مصدر لصفق يقال: صفقتٌ العود إذا حركتثٌ أوتاره فاصطفق . لسان العرب ۳۹۸:۷ . 
(8 تنبيه الخواطر ونزهة النواظر: 54 د 

(4) المونقة : أي الحسنة المعجبة . لسان العرب ٠ : ١‏ 

()2- نهج البلاغة غ١١٠‏ ص۰۱۷۲ ا 


ج ۳۸ ۸ - باب السكوت والكلام وموقعهما وفضل الصمت وترك ما لا يعني من الكلام 1۷ 


رسول الله هه : «ثلاث منجيات : تك لسانك» وتبكي على خطيئتك» وتلزم بيتك . 

١-ل:‏ أبي؛ عن سعد عن الأصبهانيَ؛ عن المنقريء عن حمّاد بن عيسى قال: قال أبو عبد الله 
تايه : إن أردت أن تقر عينك. وتنال خير الدنيا والآخرة فاقطع الطمع ممًا في أيدي الناس» وعد نفسك في 
الموتى؛ ولا تحدُثن نفسك أنك فوق أحد من الناس» واخزن لسانك كما تخزن مالك . 

۲ - ن: ابن الوليد. عن الصفار: عن ابن أبي الخطاب وأحمد بن محمّدء عن أبيه» عن ابن أسباط 
والحججال أنهما سمعا الرضا نايد يقول: كان العابد من بني إسرائيل لا يتعبّد حتّى يصمت عشر سنين0 . 

۴۳ - مع: أبي» عن محمد العطار» عن الأشعري. عن موسى بن عمر» عن موسى بن بكر» عن 
رجل. عن أبي عبد الله غلل قال : أتى النبيّ أعرابئ فقال له: ألست خيرنا أباً وأمَأه وأكرمنا عقباً ورئيسنا 
في الجاهليّة والإسلام؟ فغضب النبي نل وقال: «يا أعرابيُ كم دون لسانك من حجاب؟ قال: اثنان شفتان 
E‏ : فما كان في أحد هذين ما يرد عا غرب لسانك هذا أما إِنْه لم يعط أحد في دنياه 
شيء ل إموي الحقي ناوه الك را عن es Sl ah CS‏ 
دراه.07) 

. ما: فيما أوصى به أمير المؤمنين تقئهة عند وفاته: ألزم الصمت تسل‎ - ٤ 

8 مع: عن الحسن بن علي صلوات الله عليه قال: نعم العون الصمت في مواطن كثيرة» وإن كنت 


2 


فی , 

مع: علي بن عبد الله بن أحمد المذكرء عن علي بن أحمد الطبري؛ عن الحسن بن علي بن 
زكريّاء عن خراش مولى أنسء عن أنس قال: خرج رسول الله فك على أصحابه فقال: من ضمن لي النين 
ضمنت له الجنّة فقال أبو هريرة: فداك أبي وأمَي يا رسول الله ©ه: أنا أضمنهما لك ما هما؟ قال: فقال 
رسول الله هه : «من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه» ضمنت له الجئّة». 

يعني من ضمن لي لسانه وفرجه. وأسباب البلايا تنفتح من هذين العضوين» وجناية اللسان الكفر بالله 
وقول الزور والبهتان» والإلحاد في أسماء الله وصفاته والغيبة والنميمة(') وكلٌ ذلك من جنايات اللسانء 
وجناية الفرج الوطي خيلا بل ال ٠‏ ولا ملك يمين» قال الله تبارك وتعالى: «والّذين هم 





)۱( الخصال ج ۱ ص وى الباب ”27 الحديث ,١7‏ 

(؟) الخصال ج ١‏ ص ۱۲۲ الباب ٠۳‏ الحديث ١١‏ 

زليه عيون الأخبار ج ۲ ص .1١‏ 

(4) الغزب: الحدّةء ومنه عرب اليف النهاية ج ۳ ص ٠٠١‏ فيكون معناه حدّة لسانك. 
(5) في المصدر: «شيئأ» بدل «شيء؟. 

»( معاني الأخبار ص ۱۷۱. 

(۷) أمالي الطوسي ص 8؛ المجلس ١ء‏ الحديث ۸. 

(۸) معاني الأخبار ص .40١‏ 

(4) في المطبوعة ج 78 ص :58١‏ تقول؛ بدل «قول؛ وما ألبتناه من المصدر. 
)٠١(‏ في المصدر إضافة «التهمة'. 

)١١(‏ في المصدر: «بتكاح». 
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1۸ كتاب الإيمان والكفر ج 4م" 


لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك 
فأولئك هم العادون ي( , 

۷ - لي : قال أمير المؤمنين تاف : اخزن لسانك» وعد كلامك يقل كلامك إلا بخير . 

-ما: المفيدء عن التمارء عن محمّد بن أحمدء عن جدهء عن علي بن حفصء عن إبراهيم بن 
الحارث» عن عبد الله بن دينارء عن ابن عمر قال: قال رسول الله يهو: «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإِن 
كثرة الكلام بغير ذكر الله تقسي() القلب إن أبعد التاس من الله القلب القاسي» . 

ما: فيما أوصى به أمير المؤمنين نلك إلى ابنه تلك يا بني نه لا بد للعاقل من أن ينظر في 
شأنهء فليحفظ لسانه» وليعرف أهل زمانه" . 

١‏ -ها: المفيدء عن الحسن بن حمزة الحسنيٌ؛ عن علي بن إبراهيم فيما كتب إلينا على يد أبي 
نوح الكاتب» عن أبيه» عن ابن بزيع» عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبى عبد الله جعفر بن محمّد 
الصادق تي : آنه قال لأصحابه: هرا عق كلايا هو رای ن ا الموقفة: لا يتكلم أحدكم 
بما لا يعنيه» وليدع كثيراً من الكلام فيما يعنيه؛ حتّى يجد له موضعاًء فربٌ متكلّم في غير موضعه جنى على 
نفسه بکلامه» ولا يمارينٌ أحدكم سفيهاً ولا حليماً فاه من مارى حليماً أقصاه. ومن مارى سفيهاً أردافء 
واذكروا أخاكم إذا غاب عنكم بأحسن ما تحبّون أن تذكروا به إذا غبتم عنهء واعملوا عمل من يعلم أنه 
مجازى بالإحسان مأخوذ بالأجرام©. 

"١‏ ل: الأربعمائة» قال أمير المؤمنين نل : لا تقطعوا أنهاركم بكذا وكذاء وفعلنا كذا وكذاء فإِنْ 
معكم حفظة يحفظون علينا وعليكمء وقال غ : كفوا ألسنتكم وسلموا تسليماً تغنموال». 

۲ -ع: ابن المتوكل» عن السعدآباديّ؛ عن البرقيّ؛ عن عبد العظيم الحسني عن ابن أبي عمير» 
عن عبد الله بن الفضلء عن محمد بن سليمان؛ عن رجلء عن الباقر تيز قال: لا تقطع النهار عنك 
بكذا وكذاء فان معك من يحصي عليك7"©؛ الخبر. 

ما: جماعةء عن أبي المفضّلء عن عبيد الله بن الحسن بن إبراهيم العلويّء عن أبيه» عن 
عبد العظيم الحسنيّء عن أبي جعفر الثاني» عن آبائه تكله قال: قال أمير المؤمنين ت قلت أربعاً أنزل 
الله تصديقي بها في كتابه قلت: المرء مخبوء تحت لسانهء فإذا تكلم ظهرء فأنزل الله تعالى : «ولتعرفئهم في 


)1١(‏ معاني الأخبار ص ٠)١١‏ والآية من سورة المؤمنون ه . لاء وقد مرّ الحديث هذا برقم 18 من باب العفاف وعمّة البطن والفرج في 
ج 28 ص ۲۷۳ من المطبوعة . 

(؟) أمالي الصدوق ص 55 المجلس ١57‏ الحديث 4. 

)۳( في المطبوعة : «تقسو» وفي المصدر: «قوة». والصحيح ما في المتن. 

(4) أمالي الطوسي ص ٠"‏ المجلس ١ء‏ الحديث .١‏ 

(5) أمالي الطوسي ص 1٤١‏ المجلس ٠٠‏ الحديث .51١‏ 

(5) الدهم . بالضم ‏ جمع الادهمء وهو نوع من الخيل والإبلء ويأتي هذا الحديث باختلاف برقم ٤١‏ من هذا الباب نقلاً عن 
الاختصاص. وفيه: «الدراهم الموقوفة» بدل «الدهم الموقفة». 

[(49 أمالي الطوسي ص 575؟, المجلس ۸ء الحديث 59١‏ 

)۸( الخصال ج ۲ ص 11۳ ١1ء‏ الباب ٠٠1؛‏ الحديث .٠١‏ 

(9) علل الشرائع ص 644., الباب ۳۸۵ الحديث 14. 
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لحن القول274 قلت : فمن جهل شيئاً عاداه فأنزل الله بل كبوا بما لم يحيطوا بعلمه4(" وقلت: قدر 
قيمة . كل امرء ما يحسن فأنزل الله في قضة طالوت إن الله اصطفاء اقل وزافة فان لمل 
والجسم4 وقلت: القتل يقل القتل» فأنزل الله (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب 04 . 

. فس: قال أمير المؤمنين نال : طوبى لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من كلام(‎ - ٤ 

٣‏ ۔ ص: إن آدم تاتا لما كثر ولدهء وولد ولدهء كانوا يحدّئون9 عنده وهو ساكت» فقالوا: يا أبه 
مالك لا نتكلّم؟ فقال: يا بني إن الله جل جلاله لما أخرجني من جواره عهد إل وقال: أقلّ كلامك ترجع 
إلى جواري”” . 

1" ثو: أبي» عن سعدء عن معاوية بن حكيم» عن معمر بن خلأد. عن الرضاء عن أبيه ا 
قال: قال أبو عبد الله غل : نجاة المؤمن في حفظ لسانه وقال أمير المؤمنين #4 : من حفظ لسانه ستر 
ادع رول 

1 سن : ابن محبوب» عن عمرو بن أبي المقدام» عن مالك بن أعين وعن ابن فضّال. عن 
جميلة النخاسء عن مالك بن أعين" قال: قال أبو عبد الله تي أما ترضون أن تقيموا الصلاة A‏ 
الزّكاة» وتكفوا ألسنتكمء وتدخلوا الجنئة. 

قال: ورواه أبي » عن علي بن النعمان. عن ابن مسکان( ) , 

8 مص : قال الصادق ثيه : الصمت شعار المحققين بحقائق ما سبق وجفٌ القلم به» وهو مفتاح 
كل راحة من الدنيا والآخرة» وفيه رضا الربَ وتخفيف الحسابء والصون من الخطايا والزلل» وقد جعله 
لله ستراً على الجاهل وزيناً للعالم» ومعه عزل الهوى. ورياضة النفس. وحلاوة العبادةء وزوال قسرة 
القلب» والعفاف والمروءة والظرف'. 

فأغلق باب لسانك عمًا لك بد منهء لا سيّما إذا لم تجد أهلاً للكلام والمساعد في المذاكرة لله وني 
الله . 

وكان ربيع بن خثيم يضع قرطاساً بين يديه ويكتب ما يتكلّم ثم يحاسب نفسه في عشيّته ما له وما 
عليه» ويقول أوه("'2 نجا الصامتون وبقينا. 


,0 سورة محمد آية:‎ )١( 

(۲) سورة يونسء» آية: 88, 

(۳) سورة البقرة آية: .۲٤۷‏ 

(4) أمالي الطوسي ص 4٤۹٤ء‏ المجلس 1۷ء الحديث ١۸١٠ء‏ والآية من سورة البقرة: 119. 

)2( تفسير المي . 

(1) فى المصدر: «يتحدّئون» بدل «يحدّئون». 

(۷) قصص الأنبياء ص 48 الرقم 117. 

(۸) ثواب الأعمال ص ۲۱۷. 

)4( في: المطبوعة «أيمن 3 وما أثبتناه من المصدر. وهو الصحيح. 

ةا ا ۱ ص ۰۲۱۸ الحديث 019. 

,169 قال ابن الأثير : «الظرف في اللسان: البلاغة؛ وفي الوجه: الحسنء وفي القلب: الذكاء». النهاية ج ۳ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ أو كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والترحع وهي ساكنة الواو مكسورة الهاء. وربما قلبوا الواو ألا فقالوا: آه من كذ وربما شنّدوا الوار 
وكروها وسنرا الهاء فقالوا: أرْف وربما حذفوا الهاء فقالوا: أو وبعضهم يفنح الواو مع التشديد فيقرل أو .النهاية ج ١‏ ص 285 
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وكان بعض أصحاب رسول الله يه يضع حصاة في فمه فإذا أراد أن يتكلم بما علم أنه لله وفي الله 
ولوجه الله أخرجهاء وإنَّ كثيراً من الصحابة كانوا يتنفسون تنفّس الغرقى» ويتكلمون شبه المرضىء وإنّما 
سبب هلاك الخلق ونجاتهم الكلام والصمت. 

فطوبى لمن رزق معرفة عيب الكلام وصوابه» وعلم الصمت وفوائدهء فإ ذلك من أخلاق الأنبياء 
وشعار الأصفياءء ومن علم قدر الكلام أحسن صحبة الصمت» ومن أشرف على ما في لطائف الصمت 
وائتمنه على خزاتنه كان كلامه وصمته كله عبادةء ولا يطلع على عبادته إلا الملك الجبار . 

۹ - مص : قال الصادق ته : 00 إظهار ما في قلب المرء من الصفا والكدرء والعلم والجهل؛ 
قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غ8 : المرء مخبوء تحت لسانهء فزن كلامك» واعرضه على العقل 
والمعرفة. فإن كان لله وفي ال تكلم يذه وإن كان غير ذلك فالسكوت خير منه. 

وليس على الجوارح عبادة أخفٌ مؤنةء وأفضل منزلة» وأعظم قدراً عند الله من الكلام في رضا الله 
ولوجههء ونشر آلائه ونعمائه في عباده» ألا ترى أن الله عر وجل لم يجعل فيما بينه وبين رسله معنى يكشف 
ما اسر إليهم من مكنونات علمه ومخزونات وحيه» غير الكلام؛ وكذلك بين الرسل والأممء ثبت بهذا أنه 
أفضل الوسائل والكلف والعبادة". 

وكذلك لا معصية أنغل على العبد وأسرع عقوبة عند الله وأشدها ملامة وأعجلها سآمة عند الخلق منه. 
واللسان ترجمان الضمير» وصاحب خبر القلب» وبه ينكشف ما في سر الباطن» وعليه يحاسب الخلق يوم 
القيامة» والكلام خمر تسكر العقول ما كان منه لغير الله وليس شيء أحقٌ بطول السَجن من اللسان. 

قال بعض الحكماء اي و ل ل ٠‏ فأمًا السكينة 
فهي هيئة حسنة رفيعة من الله عر وجل لأهلهاء وهم أمناء أسراره في أرضه97) 

00 : سر: ابن محبوب. عن عبد الله بن سنان» عن أبي حمزة قال‎ 4٠ 
1 , 40 إما شيعتنا الخرس‎ 

١‏ ضه: قال على بن الحسين اتل : حن اللسان إكرامه عن الخنا" وتعويده الخيرء وترك() 
الفضول التي لا فائدة لهاء والبرُ بالناسء وحسن القول فيهم. 

وقال رسول الله #6و: «تقبّلوا لي سثْ خصال أتقبّل لكم بالجنة: إذا حدّنتم فلا تكذبواء وإذا وعدتم 
فلا تخلفواء وإذا اثتمنتم فلا تخونواء وغضوا أبصاركم. واحفظوا فروجكم؛ وكفوا أيديكم واألسنتكم'. 

وقال الصادق غل : كونوا لنا زيناً ولا تكونوا علينا شيناً. قولوا للناس حسناًء واحفظوا ألسنتكم 
وكمُوها عن الفضول وقبيح القول. 


.5١ مصباح الشريعة ص‎ )1١( 

(۲) في المصدر «وألطف العبادة». 

(۳) مصباح الشريعة ص .5"١٠‏ 

(4) السرائر ج ٣‏ ص 584. 

)0( في المصدر : «من؟ بدل اعن». 

.٠١١ ص‎ ١ بالخاء المعجمة والنون والالف المقصورة .: «الفحش من القول؛ مجمع البحرين ج‎  انخلا‎ )١( 
في المصدر: «تركه؛ بدل «ترك».‎ )۷( 
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وقال أمير المؤمنين نئي : الكلام في وثاقك ما لم تتكلم بهء فإذا تكلمت به صرت في وثاقه» فاخزن 
لسانك كما تخزن ذهبك وورقك فرب كلمة سلبت نعمة ولا تقل ما لا تعلم؛ فإ الله سبحانه قد فرض 
على جوارحك كلها فرائض يحتجٌ بها عليك يوم القيامة» هانت عليه نفسه من أمّر عليها لسانه. ومن كثر 
كلامه كثر خطأوهء ومن كثر خطأوه قل حياؤهء ومن قل حياؤه قل ورعهء ومن قل ورعه مات قلبه» ومن 
مات قلبه دخل انار" . 

43 جع: قال رسول الله ي : «راحة الإنسان في حبس اللسانء [وقال: حبس اللسان سلامة 
الإنسان) . 

وقال عليه السلام: بلاء الإنسان من اللسان. وقال غي : [سلامة الإنسان في حفظ اللسان]. 

وقال نل : ذلاقة اللسان رأس المالء وقال ته : البلاء موكّل بالمنطق» وقال تقتئقه : فتنة النّسان 
أشد من ضرب السشيف. 

وقال أمير المؤمنين تلك : ضرب اللسان أشدُ من ضرب السنان» وقال الصادق تي : نجاة المرء 
في“ حفظ لسانهء قال النبئ يهه: «في الوصيّة لعلئ: يا علي من خاف الناس لسانه فهو من أهل النار». 

وقال رسول الله چك : «من قي من مؤنة لقلق07) وقبقيه00) و دخل الجنّة؛ . 

وقال هه : «طوبى لمن أنفق فضلات ماله وأمسك فضلات لسانه». 

وقال #ك: «إنْ الله تعالى عند لسان كل قائل. وقال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا 
يستقبم قلبه حثى يستقيم لسان» . 

49 ختص: : عن أبي عبد الله تة قال: قال أمير المؤمنين ثل في وصيّته لمحمّد ب بن الحنفية : 
ب أن ان كدي عر :رن عع تروت كلم ملت" ا فالخو انك كنا خرن ك 

ورقك('. 

٤‏ - خئص: عن الثمالي؛ عن علي بن الحسين تق قال: إن لسان ابن آدم يشرف كل يوم على 
جوارحه. فيقول: كيف أصبحتم؟ فيقولون: بخير إن تركتنا ويقولون: الله الله فيناشدونه ويقولون: إِنْما 
نثاب بك ونعاقب يك2""7. 


)۱( في المصدر: الم“ بدل دل . 

(۲) روضة الواعظين ص 157 و4594. 

(۳) ما بين المعقوفتبن ليس في المصدر وكذا في ما بعد. 
)٤(‏ كلمة في" لبست في المصدر. 

)٥(‏ في المصدر: «اتقى١‏ بدل انقي؟". 

.٠٠١ اللقلق: اللسان. النهاية ج 4 ص‎ )١( 

(۷) القبقب : البطن. النهاية ج 4 ص 7. 

(۸) الذبذب: الذكر. النهاية ج ۲ ص .٠٠۴‏ 

(9) جامع الأخبار ص 747 514. 

.۲۷۵ العقور أي بجرح ويقتل ويفترس . النهاية ج ۲ ص‎ )٠١( 
.۲۲۹ الاختصاص ص‎ )۱۱( 

0 الاختصاص ص‎ (1Y) 
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8 ختص: معاوية بن وهب قال: قال الصادق غل : كان أبي يقول: قم بالحق ولا تعض لما 
نابك واعتزل عمًا لا ينيك . 

5 ختص: قال الصادق لايل : استمعوا متي كلاماً هو خير من الدراهم المدقوقة" لا تكلّمن بما 
لا يعنيك؛ ودع كثيراً من الكلام فيما يعنيك؛ حتى تجد له موضعاً فربٌ متكلم بح في غير موضعه فعنت. 
ولا تمارينٌ سفيهاً ولا حليماً فإن الحليم يقليك20. والسفيه يرديكء. واذكر أخاك إذا تغتِب عنك بأحسن مما 
تحب أن يذكرك به إذا تغيّبت عنهء واعلم أن هذا هو العملء واعمل عمل من يعلم أله مجزيٌ بالإحسان 
مأخوذ بالأجرام. 

۷ - ختص: قال أمير المؤمنين غل لابنه محمّد بن الحنفيّة : لا تقل ما لا تعلم بل لا تقل كلّ ما 
ل , 

4 ختص : عن جعفر بن محمّدء عن أبيه د قال: قال عيسى ابن مريم: طوبى لمن كان صمته 
فكرأًء ونظره عبرأء ووسعه بیته» وبكى على خطینته» وسلم الئاس من يديه ولسانه9 . 

۹ _ ختص: قال الرضا نقكئية : ما أحسن الصمت لا والمهذار”* له سقطات. 

مشكاة الأنوار: عن موسى بن جعفر لاك مثل'' . 

6 ختص: داود الرقيء عن أبي عبد الله نإ قال: الصمت كنز وافر وزين الحليم وستر 
الجاهل 000 , 

١‏ ختص: قال الرضا غك : الصمت باب من أبواب الحكمة وإِنْ الصمت يكسب المحبّة إلّه دليل 
على كل خيرء وقال غلل : من علامات الفقه الحلم والعلم والصمت"'. 

67 ختص : قال الصادق نات : لا يزال الرجل المؤمن يكتب محسناً ما دام ساكناء فإذا تكلم كتب 
محسناً أو مسيئاً . 

وقال: قال رسول الله هك : «الرجل الصالح يجيء بخبر صالحء والرجل السوء يجيء بخبر سوءء". 





.570 الاختصاص ص‎ )١( 

(۲) يحتمل أن يكون المقصود من «الدراهم المدقوقة؛ الدراهم المسكوكةء كما يحتمل أن تكون تصحيف “الدهم السوقفة' كما جاء هذا 
التعبير نقلاً عن الأمالي تحت رقم ١‏ من هذا الباب» راجع الهامش هناك . 

0( في المصدر: "يغلبك5. ولعله أنسب». والقاي بمعنى البغض. يقال: قلاء يقليه قلي وقلى إذا أبغضهء راجم النهابة ج 4 ص .٠٠١‏ 

(4) الاختصاص ص .58١‏ 

(5) الاختصاص ص ۲۳۱. 

(5) الاختصاص ص ۲۳۲. 

. أي ما آحسن الصمت إذا لم يكن من عجز‎ (v) 

(۸) المهذار آي كثير الكلامء النهاية ج ٩‏ ص 555, 

(9) الاختصاص ص ۲۴۲. 

. وفيه «من غير عي» بدل هلا من عي‎ ١١78 مشكاة الأنوار ص‎ )٠١( 

.۲۳۲ الاختصاص ص‎ )١١( 

(۱۲) الاختصاص ص ۲۳۲. 

(۱۳) الاختصاص ص ۲۴۲. 


ج ۲۸ ۸ پاب السكوت والكلام وموقعهما ونضل الصمت وترك ما لا يعني من الكلام ۴ 

۴ ۔ ختص: قال رسول الله هله : «إن كان الشر في شيء ففي اللسان»". 

4 ين: محمد بن سنان» عن جعفر بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد الله غللا يقول من علم 
موضع كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. 

وقال أبو عبد الله ظلفة : «قال رسول الله ه: «إيَاكم وجدال كل مفتون فن كل مفتون ملق(“ 
حججته إلى انقضاء مدّته فإذا انقضت مدته أحرقته فتنته بالناره). 


هه ين: ابن علوان. عن عمرو بن خالد» عن زيد بن عليّء عن آبانه نط › عن علي قال: 
سمعت رسول الله ك حين يقول: «الكلام ثلاثة فرابح وسالم وشاجب؟ فأمًا الرابح فالّذي يذكر الت 
وأما السالم فالّذي يقول ما أحبٌ الله وأمًا الشاجب فالّذي يخوض في الناس 98 . 

5 -ين: محمد بن سنان» عن ابن مسكان» عن الصيقل قال: كنت عند أبي عبد الله غه جالاً 
لس I‏ ل و ا لي ا لي ل E‏ 
وجعل الغلام لا يفهمه مراراً قال: فلمًا رأيته لا يتعبّر لسانه ولا يفهمه ظننت أن أبا عبد الله نجلا 
سيغضب عليه قال: وأحذ أبو عبد الله تاه النظر إليهء ثم قال: أما والله لئن كنت عيي اللسان فما أنت 
بعييٌ القلب. ثم قال: إل الحياء [والعفاف]0''' والع ‏ عيّ اللّسان لا عي القلب ‏ من الإيمان والفحش 
والبذاء والسلاطة من النفاق ١7‏ 1 

۷ - ين: إبراهيم بن أبي البلادء عن أبيه رفعه قال : قال رسول الله له : «وهل يكب الناس في النار 
إلا حصائد ال 

8 -ين: النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان. عن أبي عبد الله نظلا قال: سمعت أبي ننه 
يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه90" . 

4 ما: جماعةء عن أبي المفضلء عن عبد الرزاق بن سليمان بن غالب» عن الفضل بن 
المفضل بن قيس بن رمّانة» عن حماد بن عيسى» عن عمر بن أذينةء عن أبان بن أبي عيّاش» عن سليم بن 


. في المصدر: «الشؤم؟ بدل «الشر؛‎ )1١( 

20( الاختصاص ص 519. 

() في المصدر: «ملقئ؛ بدل «ملقن؟. 

.٤ كتاب الزهد ص 4 و0؛ باب ١ء الرقم‎ )٤( 

)0( م E‏ د 

)0( فى المطبرعة «وشاحب» ‏ بالحاء المهملة والصحيح ما جاء في المتن وهو الموافق للمصدرء والشاحب بمعنى الهالك» راجع 
ج ۲ ص 4408 

.۱١ كتاب الزهد ص ۷ باب ١ء رقم‎ (v) 

)۸( في المصدر: 9 يتغيّر؟. 

)٩(‏ في المصدر: "ولا يفهم؟. 

)٠١(‏ كلمة «العفاف» ليست في المطبوعة؛ أضفناها من المصدر. 

3١ الباب 25 الرقم‎ .٠١ كتاب الزهد ص‎ )١١( 

(۱۲) كتاب الزهد ص .٠١‏ الباب 25 الرقم 1۸. 

(۱۳) كتاب الزهد ص .٠١‏ الباب 25 الرقم 19. 


4/1۹۰ 


4/۹1 


14/4۲ 


۲4 كتاب الإيمان والكفر ج ۸ 


قيس» عن علي بن أب بی طالب ناتا قال: ال رسال نذا بها “كين لد لجل a E‏ 

۰ ما ا ا عن محمد بن زكربا المكي. 
عن كثير بن طارق» عن زيد بن علي عن أبيه نة قال: سئل علي بن أبي طالب نه من أفصح 
الئاسء قال: المجيب المسكت عند بديهة السؤال9©. 

١‏ - دعوات الراوندي: قال الصادق تل : لا تتكلم بما لا يعنيك. ودع كثيراً من الكلام فيما 
00000 

7 - نهج : قال غل : اللسان سبع إن حلي عنه عقر 0 

وقال ل N‏ 

E 

وقال تا : المرء مخبوء تحت لسانه 

وقال :4ه : لا خير في الصمت عن الحكم» كما آله لا خير في القول بالجهل0. 

وقال تاثا : من کشر كلامه کثر خطأوه. ومن كثر خطاأوه قل حيازه ومن قل حياؤه قل ورعه» ومن 
فل ورعه مات قلبهء ومن مات قلبه دخل التار 0 . 

ونال تلو ع كلام ين شمف قل كلامة إلا ا 

وقال ن : الكلام في وثاقك ما لم تتكلم تتكلم به فإذا تكلّمت به صرت وثاقه فاخزن لانك كما تخزن 
ذهبك وورقك. فربٌ كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة(' . 

وقال &# : کک ولا تقل كل ما تعلمء فان الله سبحانه قد فرض على جوارحك كلها 
فرائض يحتيجٌ بها عليك يوم القيامة! 

وقال تكد تكلموا تعرقوا ف ار لخو تت 0ا 1 : 

وقال طلا : ربٌ قول أنفذ من صول 680 

وقال تيه : إياكم وتهزيع' *' الأخلاق وتصريفها واجعلوا اللسان واحداً وليختزن ' الرجل لسانه 


(۱) أمالي الطوسي ص 1۲۲ المجلس ۲۹ء الحديث ۲۸۳. 

(۲) أمالي الطوسي ص .۷٠‏ المجلس .1٠‏ الحديث .٠٠١١‏ 

(*) جاء هذا في قسم المستدرك من الدعوات ص ۲۹۲. (4) نهح البلاغة ص ١478‏ الحكمة رقم .5١‏ 
(5) نهج البلاغة ص 1۹ الحكمة رقم ؟. 

لق نهج البلاغة ص ١۸ء‏ الحكمة رقم .۷١‏ 

(۷) نهج البلاغة ص 4۹۷ الحكمة رقم .٠٤۸‏ 

(۸) نهج البلاغة ص ٠٠١‏ الحكمة رقم 1۸١‏ رأيضاً ص 2088 الحكمة رقم ,٤١١‏ 

(9) نهج البلاغة ص .٥۳١‏ الحكمة رقم 5149. 

.516 نهج البلاغة ص 2077 الحكمة رقم‎ )٠١( 

.۳۸١ الحكمة رقم‎ .٥٤۳ نهج البلاغة ص‎ )١١( 

.۳۸۲ الحكمة رقم‎ ٠544 نهج البلاغة ص‎ )١1( 

™( نھچ البلاغة ص ٠٤١‏ الحكمة رقم ۳۹۲. 

.۳٤۹ الحكمة رقم‎ ٠٤١ نهج البلاغة ص‎ )١4( 

)10( 3 ابن الأثير: «وفي حديث علي : (إياكم وتهزيع الأخلاق وتصرّفها» هزعت الشيء تهزيعاً: كشرته وفرقته». النهاية ج ه ص 557 
(17) في المصدر: اليخزن». 


ج ۲۸ 8 باب السكوت والكلام وموقعهما وفضل الصمت وترك ما لا يعني من الكلام 3 





إن هذا الڵسان جموح بصاحبه؛ والله ما أرى عبداً يقي تقوى تنفعه حتّى يختزن( لسانه» وإِنَّ لسان 
النؤمن.عن ورا قلبه: زان قلب الميافق من وره لسانه :لان المؤمن إذا اراد آذ يتكلم يكلام تر في 
نفسهء فإن كان خيراً أبداه وإن كان شرَاً واراه» وإِنُ المنافق يتكلّم بما أتى على لسانه لا يدري ماذا له وماذا 
عليه . 

ولقد قال رسول الله: لا يستقيم إيمان عبد حثى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتی يستقيم لسانه فمن 
استطاع منكم أن يلقى الله سبحانه وهو نق الراحة من دماء المسلمين وأموالهم سليم اللّسان من أعراضهم 
E a‏ 
فليفعل ١‏ ع . 

ومن كلام له ت4 : ألا إن اللسان بضعة من الإنسان فلا يُسعده القول إذا امتنع ولا يمهله النطق إذا 
انسعء وإنّا لأمراء الكلام وفينا تنشّبت عروقهء وعلينا تهدّلت عُصونه واعلموا رحمكم الله أنكم في زمان 
القائل فيه بالحنّ قليل» واللسان عن الصدق كليلء واللازم للحق ذليل7؟2؛ الخبر. 

وقال فى وصيّته لابنه الحسن هه : تلافيك ما فرط من صمتك أيسر من إدراكك ما فات من 
منطقك» وحفظ ما في الوعاء بشذ الوكاء(). 

7 كنز الكراجكي : قال أمير المؤمنين ظَييهة : من علم أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. 

من كثر كلامه كثر -خطأوهء ومن كثر خطأوه قل حیاؤه» ومن قل حياؤه قَلّ ورعه. ومن قل ورعه مات 
قلبه» ومن مات قلبه دخل الثار. 

إذا فاتك الأدب فالزم الصمت. 

العافية عشرة(" أجزاء تسعة منها في [اعتزال الناس وواحدة في)" الصمت إلا عن ذكر الله عزّ وجل . 

كم من نظرة جلبت حسرة؛ وكم من كلمة سلبت نعمة. 

من غلب" لسانه أمّره قومه؛ المرء يعثر برجله فيبرأء ويعثر بلسانه فيقطع رأسه©2؛ احفظ لسانك فإِنّ 
الكلمة أسيرة في وثاق الرجلء فإن أطلقها صار أسيرآً في وثاقها. عاقبة الكذب شر عاقبة. 

خير القول الصدق. وفي الصدق السلامة» والسلامة مع الاستقامة. 

لا حافظ أحفظ من الصمت. إيّاكم والنمائم فإنها تورث الضغائنء هانت عليه نفسه من أمْر عليه 
لسانهء الصمت نور إل الله عزّ وجل جعل صورة المرأة في وجهها وصورة الرجل في منطقه7 11 . 

5 كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمدء عن محمد بن محمّد بن الأشعث. عن موسى بن 


(۱) جمح أي أسرع إسراعاً لا يرذه شيء. وکل شيء لوجهه على أمر قد جمح. النهاية ج ١‏ ص ۲۹۱. 
(۲) في المصدر: «يخرن». 

.١ 75 نهج البلاغة ص ”567 و35514, الضطبة رقم‎ (r) 

(4) نهج البلاغة ص ٠٠٤١‏ الخطبة رقم ۲۳۳. 

)2( نهج البلاغة ص ۲ الرسالة رقم .۴١‏ 

)3( في المصدر: في عشرة» بدل اعشرة؟. 

(۷) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

(۸) في المطبوعة «علم؟ بدل «غلب؛ والصحيح ما البتناه وفقاً للمصدر. 

0( في المصدر إضافة : «ولسانه؟. 

.١8 كنز الكراجكي ج ۲ ص‎ )٠١( 


ولك 


14/۹4 


1۸/40 


۳۹ كتاب الإيمان والكفر E‏ 


إسماعيل بن موسى بن جعفرء عن أبیه» عن آبائه کال فال : قال رسول الله هل : «رحم الله عبداً قال خيراً 
فغنم› أو سكت عن سوء فسات : 

ومنه: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله 2 «الرجل الصالح يجيء بخبر صا! والرجل السوء 
يجيء بخبر سوه . 

ومنه: عن أحمد بن علي» عن محمد بن الحسن. عن محمد بن الحسن الصفارء عن إبراهيم ف 
هاشم» عن النوفليّ ٠‏ عن السكرني» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن آبائه ونير قال : قال 
رسول الله ©ة: «السكوت خير من إملاء الشرّء وإملاء الخير خير من السكوت» وقال هه : «السكوت ذهب 
والكلام فة . 

ومنه: عن الحسن بن حمزة العلويٌ. عن علي بن محمّد بن أبي القاسم» عن أبيه؛ عن هارون بن 
مسلمء عن مسعدة بن صدقة» عن الصادق» عن أبيه» عن آبائه تون قال: قال رسول الله ف : «الصمت 
كنز وافرء وزين الحليم» وستر الجاهل:9). 

وقال #د: «الصمت عبادة لمن ذكر اش( . 

٥‏ ۔ كا: عن محمّد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن البزنطي قال: قال أبو الحسن الرضا ت من 
علامات الفقه الحلم والعلم والصمت» إن الصمت باب من أبواب الحكمة» إِنْ الصمت يكسب المحية: إنه 
دليل على كل خير7"©. 

بيان: كان المراد بالفقه العلم المقرون بالعمل» فلا ينافي كون مطلق العلم من علاماتهء أو المراد 
بالفقه التفكر والتدبّر في الأمور قال الراغب: الفقه هو التوضّل إلى غائب بعلم شاهد فهو أخص من العلم 
قال تعالى: «فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً4' )ابأنهم قوم لا بفقهون) إلى غير ذلك من 
الآيات» والفقه: العلم بأحكام الشريعة"ء انتهى . 

وقيل : أراد العلم فيما يقولء والصمت عمًا لا يعلم أو يضر وقيل: المراد بالعلم آثاره أعني إثبات 
الحقّ وإبطال الباطلء وترويج الدين وحل المشكلات انتهى . 

وأقول: قد مرٌ بسند آخر عنه غل : من علامات الفقيه الحلم والصمت» ويظهر من بعض الأخبار أن 
الفقه هو العلم الربانيّ المستقرٌ في القلب الذي يظهر آثاره على الجوارح . 

«إنَّ المت باب من أبواب الحكمة؛ أي سبب من أسباب حصول العلوم الربّائيّة» فن بالصمت يتم 
التفكر وبالتفكر يحصل الحكمةء أو هو سبب لإفاضة الحكم عليه من الله سبحانه» أو الصمت عند العالم 


(۱) جامم الأحاديث حرف الراء ص .۸١‏ 

(۲) جامع الأحاديث حرف الراء ص .۸١‏ 

(5) جامع الأحاديث حرف السين ص ۸۷. 

( جامم الأحاديث حرف الصاد ص .٩١‏ 

(5) جامع الأحاديث حرف الصاد ص 44. 

(7) أصول الكافي ج ۲ ص ١١ء‏ الحديث 2١‏ باب الصمت وحفظ اللسان. 
(۷) سورة النساءء آية: ۷۸. 

(۸) سورة الأنفالء آية: 58. 

(9) مفردات غریب القرآن ص ۳۹۸. 


ج٣‏ الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين حورها وقصورها وحبورها وسرورها AV‏ 





بيان : لعزفت أي زهدت . والزخرف : الذهب وكل مرّه . والاصطفاق الاضطراب» ويروى : اصطفاف أشجار 
أي انتظامها صفاً . والكبائس جمع كباسة وهي العذق التامٌ بشماريخه ورطبه . والعساليج : الأغصان. وكذا الأفنان . 
قوله (ع) : فتأي على منية مجتنيها أي لا يترك له منية أصلاً . وقال الفيروز آباديّ : التصفيق : تحويل الشراب من إناء 
إلى إناء ممزوجاً ليصف و( وقال : الرواق : الصافي من الماء وغيره والمعجب. ويقال : زهقت نفسه أي مات . 


٠‏ نبج : قال أمير المؤمنين (ع) : واعلموا أنَّ من يت الله يجعل له مخرجاً من الفتن ونوراً من الظلم ويخلّده 
فيها اشتهت نفسه» وينزله منزل الكرامة عنده» في دار اصطنعها لنفسه» ظلّها عرشه. ونورها بېجته» وزوّارها 
ملائکته» ورفقاؤها رسله؛ ثم قال(ص) : فبادروا بأعمالكم تكونوا مع جيران الله » رافق بهم رسله» وأزارهم 
ملائكته » وأكرم أسماعهم عن أن تسمع حسيس نار أبداً» وصان أجسادهم أن تلقى لغوباً ونصباًء ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 


كلدم : فال (ص) : قال النبيَ (ص) عند حنين الجذع بمفارقته (ص) وصعوده ال منبر: والّذي بعثني بالحقّ 
نبا إنّ حنين خزان الجنان وحورها وقصورها إلى من يوالي تحمّداً وعلياً وآهما الطيبين ويبرء من أعسدائهما لأشدّ من 
حنين هذا الجذع”" إلى رسول الله (ص).» وإن ن الذي يسكن حنينهم وأنينهم ما يرد عليهم من صلاة أحدكم معاشر 
شيعتنا على محمّد وآله الطيّبين » أو صلاة نافلة")» أو صوم» أو صدقة» وإ من عظيم ما يسكن حنينهم إلى شيعة 
محمّد وعلنَ ما يتصل بهم من إحسانهم إلى إخوانهم المؤمنين» ومعونتهم لهم على دهرهم» يقول أهل الجنان بعضهم 
لبعض : لا تستعجلوا صاحبكم فا يبطىء عنكم إلا للزيادة في الدرجات العاليات في هذه الجنان بإسداء المعروف 
إلى إخوانه المؤمنين» وأعظم من ذلك مما یسن حنين سکان الجنان وحورها إلى شيعتنا ما يعرّفهم الله من صبر شيعتنا 
على التقيّة . . .» فحیتئذ تقول خزان الجنان وحورها : لنصيرنَ على شوقنا إليهم كا يصبرون على ساع المكروه في 
ساداتهم وأئمّتهم» وكا يتجرّعون الغيظ ويسكتون عن إظهار الح لا يشاهدون من ظلم من لا يقدرون على دفع 
مضرته» فعند ذلك يناديهم را عز وجل : يااسكان جناني ويا خزان رحمني ما لبخل أخحرت عنكم أزواجكم 
وساداتكم » ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي بمواساتهم إخوانهم المؤمنين» والأخذ بأيدي الملهوفين» والتنفيس 
عن المكروبين» وبالصبر على التقيّة من الفاسقين الكافرين» إذا استكمدوا أجزل كرامان تقلدهم ای عل 
أسرٌ الأحوال وأغبطها فابشرواء فعند ذلك يسكن حنينهم وأنينهه 0 . 

أقول : : سيأتي تمامه في أبواب معجزات النبيَّ (ص) . 

۷- فس : والدليل على أن الجنان في السماء قوله تعالى : الا تفتّح هم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة) 
والدليل على أن النار في الأرض قوله تعالى في سورة مريم : (فورك لنحشرتهم والشياطين ثم لنحضرتهم حول جهنم 
جثياً) ومعنى حول جهتم البحر المحيط بالدنيا يتحول نيراناً» وهو قوله تعالى : «وإذا البحار سجّرت) ومعنى جثيًا 





. 777:7 : القاموس المحبط‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط : :71471 . 

(۳) نبج البلاغة : 194-197 خ185 . وفيه': ورفقاؤها رسله ؛ فبادروا بأعمالكم تكونوا مع جيران الله في داره . وكذا: وأكرم أسماعهم أن تسمع حسيس نار. 
(4)في المصدر: وحور عينها وسائر قصورها . 

(6) في المصدر: هذا الجذع الذي رأيتموه . 

(1) في المصدر: أو صلاته لله نافلةً . 

(۷) التفسير المنسوب للإمام العسكري (ع) ١89:‏ ح۸۸. 
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ج ۲۸ 8 باب السكوت والكلام وموقعهما وفضل الصمت وترك ما لا يعني من الكلام فى 


وعدم معارضته والإنصات إليه سبب لإفاضة الحكم منهء أو الصمت دليل من دلائل وجود الحكمة في 
صاحيه . 

«يكسب المحبة؛ أي محبّة الله أو محبّة الخلق. لأنّ عمدة أسباب العداوة بين الخلق الكلام من 
المنازعة والمجادلة والشتم والغيبة والنميمة والمزاح؛ وفي بعض النسخ «يكسب الجنئة». وفي سائر نسخ 
الحديث 7المحية؟ . 

«إنه دليل على كل خير“ أي وجود كل خير في صاحبه» أو دليل لصاحبه إلى كل خير. 

55 کا: عن محمدء عن ابن عيسى » عن ابن محبوب» عن عبد الله بن سنان» عن أبي حمزة قال: 
سمعت أبا جعفر تك يقول إن(" شيعتنا الخُرس . 

بيان: الخرس بالضمٌ جمع الأخرس أي هم لا يتكلمون باللَغو والباطل» وفيما لا يعلمون» وفي مقام 
التقيّة خوفاً على أئمتهم وأنفسهم وإخوانهم فكلامهم قليل فكأتهم خرس. 

كا: بالإسنادء عن ابن محبوب» عن أبي علي الجؤاني قال: شهدت أبا عبد الله تلب وهو 
على رقابنا ". 

بيان: ضمير «شفتيه» للإمام نل ورجوعه إلى سالم بعيد «تسلم» أي من معاصي اللّسان ومفاسد 
الكلام «ولا تحمل الناس على رقابنا» أي لا تسلطهم علينا بترك التقيّة وإذاعة أسرارنا. 

۸ ۔ كا: عن محمد عن ابن عيسى» عن عثمان بن عيسى قال: حضرت أبا الحسن صلوات الله 
عليه وقال له رجل: أوصني فقال: احفظ لسانك تعزّء ولا تمن الناس من قيادك» فتذلٌ رقبتك0. 

إيضاح : قال الراغب: الوصيّة التقدّم إلى الغير بما يعمل به» مقترناً بوعظ. من قولهم أرض واصية 
متصلة النبات» يقال أوصاه ووا والقياد ككتاب حبل تقاد به الدائة» وتمكين الاس من القياد كناية عن 
تسلطهم وإعطاء حجّّة لهم على إيذائه وإهانته بترك التقيّة. ونسبة الاذلال إلى الرقبة لظهور الذل فيها أكثر من 
سائر الأعضاء» وفيه ترشيح للاستعارة السابقة لأنْ القياد يشدّ على الرقبة. 

6 - کا: عن محمدء عن ابن عيسى» عن الهيثم بن أبي مسروق» عن هشام بن سالمء عن أبي 
عبد الله تللا قال: قال رسول الله يه لرجل أتاه: ألا أدلك على أمر يدخلك الله به الجنّة؟ قال: بلى يا 
رسول الله قال: أنل ممًا أنالك الله؛ قال: فإن كنت أحوج ممّن أنيله؟ قال: فانصر المظلوم؛ قال: فإن 
كنت أضعف ممن أنصره؟ قال: فاصنع للأخرق يعني أشر عليه قال: فإن كنت أخرق ممن أصنع له؟ قال: 
فاصمت لسانك إلا من خيرء أما يسرك أن تكون فيك خصلة من هذه الخصال تجيك إلى الجنّة؟9 . 

توضيح: «أنل ممًا أنالك الله؛ أي أعط المحتاجين مما أعطاك الله تعالى قال الجوهريٌ: نال خيراً ينال 


. إ٣ في المصدر: «إثماء بدل‎ )١( 

(۲) أصول الکافي ج ۲ ص ١1.؛‏ الحديث ۲ء باب الصمت وحفظ اللسان. 
(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ١١ء‏ الحديث ٠١‏ باب الصمت وحفظ اللسان. 
)+( أصول الكافي ج ۲ ص 2.1١‏ الحديث 4: باب الصمت وحفظ اللسان. 
(5) المفردات ص ۲٦د.‏ 

(1) أصول الكافي ج ۲ ص 21١7‏ الحديث ٠١‏ باب الصمت وحفظ اللسان. 
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۲۸ كتاب الإيمان والكفر ج ۳۸ 





نيلأ أي أصابء وأناله غير والأمر منه َل - بفتح النون ٩‏ «للاخرق» أي الجاهل بمصالح نفسه» وفي 
القاموس: صنع إليه معروفاً كمنع صُنعاً - بالضْمّ - وصنع به صنيعاً قبيحاً فعله والشيء ضنعاً - بالفتح والضم ‏ 
عمله وصنعة الفْرْس حسن القيام عليه» وأصنع أعان آخرء ا 
اتخذهال" وفي النهاية : : الخرق ‏ بالضم ‏ : الجهل والحمق؛ وقد يخرق خرقاً فهو أخرق» والاسم الخر 
بالضمٌ. ومنه الحديث: اتعين ضائعاً أو تصنع لأخرق؛» آي جاهل بما يجب أن ب GT‏ 
عة بی ا انتهى . 

والظاهر أن «يعني» من كلام الصادق اثلا ويحتمل كونه كلام بعض الرّواةء أي ليس المراد نفعه بمال 
ونحوه بل برأي ومشورة ينفعه» وفيه حت على إرشاد كل من لم يعلم أمراً من مصالح الدين والدنيا. 

«فإن كنت أخرق» أي أشدٌ خرقاً وإن كان نادرأ فاصمت» على بناء المجرد والأفعال فى القاموس : 
الضّمت والصّموت والصّمات: الشّكوت كالأصمات والتصميت. وأصمتّه: أسكتّه لازمان متعدیان()ء 
والمراد بالخير ما يورث ثواباً في الآخرة أو نفعاً في الدنيا بلا مضرة أحد فالمباح غالباً مما ينبغي السكوت 
عنه والأمر لمطلق الطلب الشامل للوجوب والرجحان. 

واختلف في المباح هل يكتب آم لا؟ نقل عن ابن عباس أنه لا يكتب ولا يجازى عليه والأظهر أله 
يكتب لعموم قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد76”) وقوله سبحانه: کل صغير وكبير 
مستطر) ولدلالة كثيرة من الروايات عليه وقد أوردناها في كتاب العدلء وعدم المجازاة لا يدل على عدم 
الكتابة إذ لعا ل الكتابة لغرض آخر كالتأشف والتحسّر على تضييع العمر فيما لا ينفع مع القدرة على فعل ما 
يوجب الثواب. ويدلٌ الخبر على أن كمال خصلة واحدة من تلك الخصال يوجب 00 ويحتمل اشتراطها 
بترك الكبائر أو نحوه أو يكون الجر إليها كناية عن القرب منهاء وقيل: يمكن أن يراد أنْ الخصلة الواحدة 
تجرٌ إلى أسباب الدخول في الجئّة. وهي الخصال الأخرء إن الخير بعضه يفضي إلى بعض . 

٠٠‏ كا: عن العذة» عن سهل بن زياد» عن جعفر بن محمّد الأشعريّ. عن ابن القذاح» عن أبي 
عبد الله فال قال: قال لقمان لابنه: يا بني إن كنت زعمت أن الكلام من فضة؛ قان السَكوت من ذهب!". 

تبيين : : يدل على أنْ السكوت أفضل من الكلام؛ وكأنه مبنيٌ على الغالب وال فظاهر أن الكلام خير 

من السكوت في كثير من المواردء بل يجب الخلام ويحرم السكوت عند إظهار أصول الدين وفروعهء 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويستحبٌ في المواعظ والنصائح؛ وإرشاد الناس إلى مصالحهم 
وترويج العلوم الدينيّة» والشفاعة للمؤمنين» وقضاء حوائجهم وأمثال ذلك فتلك الأخبار مخصوصة بغير 
تلك الموارد أو بأحوال عامّة الخلق فإِنّ غالب كلامهم إِنْما هو فيما لا يعنيهم. أو هو مقصور على المباحات 


)02( المحاح ج © ص 18548 

(۲) القاموس المحيط ج ٣‏ ص 04 و568؛ ملخصاً. 

(۴) النهاية ج ۲ ص 58. 

(4) القاموس المحبط ج ١‏ ص 1١97‏ 

(5) سورة ق آية: 18. 

.٥۳ سورة القمرء آية'‎ )١( 

(v)‏ أصول الكافي ج ۲ ص 4١١؛‏ الحديث 3. باب الصمت وحفظ اللسان. 


ج ۲۸ ۸ باب الكوت والكلام وموقعهما وفضل الصمت وترك ما لا يعني من الكلام ۲۹ 


وقد مرٌ في كتاب العقل في حديث هشام أن أمير المؤمنين تلل كان يقول: إِنْ من علامة العاقل أن يكون 
فيه ثلاث خصال: يجيب إذا سئل» وينطق إذا عجز القوم عن الكلام» ويشير بالرأي الذي" فيه صلاح 
أهله» فمن لم يكن فيه من هذه الخصال الثلاث شيء فهو أحمق(". 

: كا: عن علىيّ»؛ عن محمد بن عيسى» عن يونس» عن الحلبيّ رفعه قال: قال رسول الله چ‎ ١ 
«أمسك لسانك فإنها صدقة تصدّق بها على نفسك»؛. ثمْ قال: «ولا يعرف عبد حقيقة الإيمان حثى يخزن من‎ 
, لان‎ 

بيان : «فإنهاء أي الإمساك والتأنيث بتأويل الخصلة أو الفعلة أو الصفة أي صفة أنه صدقة أو باعتبار 
تأنيث الخبرء وتشبيه الإمساك بالصدقة على النفس باعتبار آله ينفعها في الدنيا والآخرة كما أنَّ الصدقة تنفع 
الفقير وباعتبار أنه معط يدفع عنه البلاياء ويوجب قربه من الحقّ كالصدقةء فالتشبيه كامل من الجهتين . 

«ولا يعرف عبد؛ إلخ أشار نلع بذلك إلى أن الإيمان لا يكمل إلا باستقامة اللسان على الحقّء وخزنه 
عن الباطل» كالغيبة والنميمة والقذف والشتم والكذب والزور والفتوى بغير الحقّ والقول بالرأي وأشباهها من 
الأمور التي نهى الشارع عنهاء وذلك لأنّ الإيمان عبارة عن التصديق بالله وبرسوله؛ والاعتقاد بحقيّة جميع ما 
جاء به النبيُ هله وهو يستلزم استقامة اللسان وهي إقراره بالشهادتين وجميع العقائد الحقّة ولوازمهاء وإمساكه 
عمًا لا ينبغي. ومن البيّن أن الملزوم لا يستقيم بدون استقامة اللازم. وقد أشار إليه النبئُ يه بقوله: «لا 
يستقيم إيمان عبد [حتى يستقيم قلبه» ولا يستقيم قلبه]!") حتى يستقيم لسانه» وأيضاً كلّما يتناول الأسان من 
الأباطيل والأكاذيب تدخل مفهوماتها في القلب٠‏ وهو ينافي استقرار حقيقة الإيمان فيه. 

١ كا: عن عليّء عن أبيه ومحمد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان تجميعاء عن ابن أبي عمير‎ -٣ 
عن إبراهيم بن عبد الحميد؛ عن عبيد الله الحلبيَ؛ عن أبي عبد الله فك في فول الله عر وجلّ: «ألم تر‎ 
. 9 إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم» قال بعتن كثرا التى‎ 

بيان: الآية في سورة النساء هكذا: «ألم تر إلى الّذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآنوا 
الزكاة فلما كتب علبهم الفتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشدّ خشية وقالوا ربّئا لم كتبت 
علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل وإنّ الآخرة خير لمن اثقى ولا تظلمون فتيلا»7") 
وقال المفسّرون: #قيل لهم» أي بمكة «كفوا أبديكم» أي أمسكوا عن فتال الكفار فإني لم أؤمر بقتالهم 
«فلمًا كتب عليهم القتال» بالمدينة خافوا من الناس وقتلهم إيَاهم #كخشية اله) من عقابه أو أشد4 
«وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا رتنا إلى أجل قريب» وهو أن نموت بآجالناء وكذا في تفسير 
عن بن إبراهيم أيضاً وفي بعض الأخبار أن ذلك أمر لشيعتنا بالثقيّة إلى زمان القائم تلا كما قال 


)١(‏ في المصدر: «الذي يكرن» بدل «الذي؟. 

(۲) راجع أصول الكافي ج ١‏ ص ۱۹ الحديث ١١‏ من كناب العقل والجهل. 
(r)‏ أصول الكافي ج ۲ ص ١٠١١ء‏ الحديث ۷ء باب انصمت وحفظ اللسان. 
(4) من المصدر. 

(5) جامع الأخبار ص ۲۹٤۲ء‏ الحديث .1٤١‏ 

(1) أصول الكافي ج ۲ ص .١١4‏ الحديث ۸ء باب الصمت وحفظ اللسان. 
(۷) سورة النساء آية: ۷۷. 

(۸) راجع تفير القمي ج ۱ ص ١47‏ و114, 
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۳۰ كتاب الإيمان والكفر چ۸ 


الصادق لله : أما ترضون أن تقيموا الصلاة» وتؤتوا الزكاةء وتكمّواء [السنتكم) وتدخلوا الج . 
وعن الباقر تاب : أنتم والله أهل هذه الآية. وفي بعض الأخبار طكفّوا أبديكم) مع الحسن نايد 
«إكتب عليهم القنال) مع الحسين غلل إلى أجل قريب) إلى خروج القائم» فإن معه الظفر" . 

فهذا الخبر إا تفسير لظهر الآية كما ذكرناه ولا أو لبطنها بتنزيل الآية على الشيعة في زمن التقيّة» 
وهذا أنسب بكفٌ الألسن تقيّة» فإنّ أحوال أمير المؤمنين غل في أوْل أمره وآخره كان شبيهاً بأحوال 
الرسول في أوّْل الأمر حين كونه بمكة وترك القتال لعدم الأعوان. وأمره في المدينة بالجهاد لوجود الأنصارء 
وكذا حال الحسن نا في الضلح والهدنةء وحال الحسين نله عند وجود الأنصار ظاهراء وحال سائر 
الأئئة ناي في ترك القتال والتقيّة مع حال القائم. 

فالآية وإن نزلت في حال الرسول فهي شاملة لتلك الأحوال أيضاً لمشابهتها لهاء واشتراك العلل بينها 
وبينها . 

وأما تفسيره ناتلا كف الأيدي بكفٌ الألسن على الوجهين يحتمل وجوهاً. 

الأوّل: أن يكون المعنى أن المراد بكفٌ الأيدي عن القتال الكفٌ عنها. وممًا يوجب بسطها بسط 
الأيدي وهي الألسنةء فإ مع عدم كف الألسنة ينتهي الأمر إلى القتال شاؤوا أم أبواء فالنهي عن بسط 
الأيدي يستلزم النهي عن بسط الألسنة» فالنهي عن القتال في زمن الهدنة يستلزم الأمر بالتقيّة . 

الثاني أن يكون المراد بكفٌ الأيدي كف الألسن إطلاقاً لاسم المسبّب على السَبب أو الملزوم على 
اللازم . 

الغالث أن يكون المراد بالأيدي في الآية الألسن لتشابههما في القوة وكونهما آلة المجادلةء وهذا أبعد 
الوجوه كما أن الأول أقربها. 

*'/ا ‏ كا: عن علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى. عن يونس» عن الحلبيّ رفعه قال: قال 
رسول الله هه : «نجاة المؤمن في حفظ لسانه»2 . 

بيان : «نجاة المؤمن؛ أي من مهالك الدّنيا والآخرة «حفظ لسانه» الحمل على المبالغة» وفي بعض 
النسخ :من حفظ لسانه؛ أي هو من أعظم أسباب النجاة فكأنها منحصرة فيه» والحاصل أله لا ينجو إلا من 
حفظ لسانه. 

4 كا: بالإسناده عن يونس» عن مثنى؛ عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر نل يقول: كان 
أبو ذز يقول: يا مبتغي العلم إِنّ هذا الأسان مفتاح خير ومفتاح شرّء فاختم على لسانك كما تختم على 
ذهبك وورقك9). 

بيان: "يا مبتغي العلم» أي يا طالبهء وفيه ترغيب على التكلم بما ينفع في الآخرة أو في الذنيا أيضاً إذا 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) مر تحت الرقم ۳۷ من هذا الباب» نقلاً عن المحاسن ج ١‏ ص 518؛ الحديث 014 

(۳) تفسير العياشي ج ١‏ ص 2558 وفيه «النصر والظفر» بدل «والظفر». 

(4) جاء في المطبوعة: «من» ‏ بين معقوفتين . بدل «في؟» وفي المصدر «في» بين معقوفتين أيضاً. 
)( أصول الكافي ج ۲ ص ١٠١١ء‏ الحديث 4ء باب الصمت وحفظ اللسان. 

(7) أصول الكافي ج ۲ ص 1١١‏ الحديث ١٠ء‏ باب الصمت وحفظ اللسان. 


ج ۲۸ ۸ - باب السكوت والكلام وموقعهما وفضل الصمت وترك ما لا يعني من الكلام ۳۱ 


لم يضر بالآخرة «فاختم على لسانك؛ أي إذا كان اللسان مفتاحاً للشرٌ فاخزنه حتّى لا يجري عليه ما يوجب 
خسارك وبوارك كما أن ذهبك وفضتك تخزنهما لتوهم صلاح عاجل فيهماء فاللسان أولى بذلك فإنْه ماذة 
لصلاح الدنيا والآخرة» كين يوجب فساد الدارين وفي القاموس الورق مثلثة وككتف وجبلٍ الدراهم 
المضروبة والجمع أوراق20, وفي المصباح: ومنهم من يقول هو: النقرة مضروية [أو غير مضروبة]"ء 
وقال الفارابيّ: الورق المال من الدراهم" . وفي نهج البلاغة قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : الكلام 
في وثاقك ما لم نتكلم به فإذا تكلّمت به صرت في وثاقه» فاخزن لسانك» كما تخزن ذهبك وورقك» 
فربٌ كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة9). 

6 كا: عن حميد بن زياد» عن الخشاب» عن ابن بقّاح» عن معاذ بن ثابت» عن عمرو بن 
جميع » عن أبي عبد الله ثي قال: كان المسيح تيه يقول: لا تكثروا الكلام في غير ذكر اللهء فإنَ الذين 
يكثرون الكلام في غير ذكر الله قاسية قلوبهم. ولكن لا يعلمون( . 

بيان: قساوة القلب غلظه وشدته وصلابته» بحيث يتأبّى عن قبول الحق كالحجر الصلب يمر عليه 
الماء ولا يقف فيه وفيه دلالة على أن كثرة الكلام في الأمور المباحة يوجب قساوة القلبء وأمًا الكلام في 
الأمون الباطلة فقليله كالكثير في إيجاب القساوة والنهي عنه» وكأ في الحديث إشارة إلى كله مان 
«أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربّه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلالٍ 

مبين 274 . قال البيضاوي: الآية في حمزة وعليّ وأبي لهب وولده . 


۹ کا: ا لا لو عدن در عن أب 
a‏ 


تبيين: في النهاية : في حديث الخدري «إذا أصبح ابن آدم فإدٌ الأعضاء كلها تُكَفُر للسان» أي تذل 
وتخضع. والتكفير هو أن ينحني الإنسانء ويطاطىء رأسه قريباً من الركوع كما يفعل من يريد تعظيم 
صاحبهء وقال: «نشدتك الله والرّحم»» أي سألتك باثه وبالرحمء يقال: نشدتك الله وأنشدك الل وبالله. 
وناشدتك الله وبالله أي: سألتك وأقسمت عليك وتعديته إلى مفعولين إِمَا لأنه بمنزلة ذَعَوْتُء أو لأنهم 
ضمّنوه معنى : ذكرّت» فأما أنشدتك باش فخطا ''ء انتهى. 


.۳۹۸ القامرس المحيط ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) من المصدر. 

10868 المصباح المنير ج ۲ص‎ (r) 

(4) نهج البلاغة ص ٤٥ء‏ الحكمة رقم .۳۸١‏ 

(( أصول الكافي ج ۲ ص ١٠١١ء‏ الحديث ١١ء‏ باب الصمت وحفظ اللسان. 
(7) سورة الزمرء آية: ۲۲. 

(۷) أنوار التنزيل ج ۲ ص .55١‏ 

)۸( أصول الكاني ج ۲ ص ١٠١١ء‏ الحديث ١٠ء‏ باب الصمت وحفظ اللسان. 
(٩)‏ النهاية ج ٤‏ ص ۱۸۸. 

.٥۳ النهاية ج ه ص‎ )٠١( 


AT‘ 


WAY 


1۸/4 


۳۲ كتاب الإبمان والكفر AE‏ 


وكأن الكلام بلسان الحال وفيه استعارة تمثيليّة» قوله «أن نعدّب» كأنّ في الكلام تقديراً أي تك 
نفسك من أن نعذّب فيك» آي بسببك. 


۷- كا: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن علي بن الحكم. عن 
إبراهيم بن مهزم الأسدي. عن أبي حمزة» عن على بن الحسين صلوات عليهما قال: إن لسان ابن آدم 
يشرف على جميع جوارحه كل صباح فيقول: كيف أصبحتم فيقولون بخير إن تركتناء ويقولون: الله الله فيناء 
ويناشدونه ويقولون: إِنْما نثاب ونعاقب بك . 

إيضاح: قوله تل «يشرف؛ كأنّ إشرافه كناية عن تسلّطه عليها وكونها تحت حكمه» والله منصوب 
بتقدير انى أو احذرء والتكرار للتأكيد والحصرء وقوله «إّما نئاب؛ اذعائي بناء على الغالب» والحاصل أن 
العمدة في ثوابنا وعقابنا أنت . 1 

۸ كا: عن عليّء عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير» 
عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن قيس أبي إسماعيل ‏ وذكر آنه لا بأس به من أصحابنا ‏ رفعه قال : جاء 
رجل إلى النبيّ له فقال: بارش الله أوصني فقال: «احفظ لسانك» قال: يا رسول الله أوصنيء قال: 
«احفظ لسانك»؛ قال: يا رسول الله أوصني» قال: «احفظ لسانك» ويحك وهل يكت الناس على مناخرهم 
في النار إلا حصائد ألسنتهم»9 . 

تبيان: «جاء رجل؛ في روايات العامّة أن الرجل كان معاذ بن جبلء وويح كانه منصوب على النداء 
كما يصرّح به كثيراً ورد للتعجب من حاله كيف استصغر ما أوصاه به ولم یکتف» وطلب غيره بتكرار 
السؤال» وفي النهاية : : ويح : ور يقال لمن وقع في هلكة لا يستحقهاء » وقد يقال بمعنى 
المدح والتعجب» وهي منصوبة على المصدر” 

وقال: في الحديث: وهل يكب الاس على مناخرهم في الا إلأ حصائد ألسنتهم؟؛ أي ما يقتطعونه 
من الكلام الذي لا خير فيه» واحدتها حصيدة؛ تشبيهاً بما يحصد من الزرع» وتشبيهاً للسان وما يقتطعه من 
القول بحدٌ المنجل الذي يحصد به:9) . 

وفي القاموس: كبّه: قلبه وصرعه. كأكبّه وكبكبه فأكبٌء وهو لازم ومععذاء وقال المنخر ‏ بفتح 
الميم والخاء وبكسرهما وضمّهما e‏ ومُلمول الأنف انتهى» والحصر كما م وكأنه إشارة 0 
قوله تعالى: #فكبكبوا فيها هم والغاوون74" وقد وردت أخبار بأنْ الغاوين قوم وصفوا عدلاً ثم خالفوه إلى 
غيره . 

ا كا: عن أبي علي الأشعريء عن محمد بن عبد الجبار» عن ابن فضالء عمْن رواف ٠‏ عن أبي 





)١‏ أصول الكافي ج ۲ ص ١١١‏ الحديث ١1ء‏ باب الصمت وحفظ اللسان. 
(۲) أصول الکافي ج ۲ ص .١١5‏ الحديث ١٠ء‏ باب الصمت وحفظ اللسان. 
2( النهاية ج ٩‏ ص .۲١‏ 

0( النهاية ج ١‏ ص 54". 

.٠١١ ص‎ ١ القاموس المخيط ج‎ (o) 

(7) القاموس المحيط ج ۲ ص .١144‏ 

(۷) صورة الشعراف آية!: 44. 


ج ۲۸ 8 باب السكوت والكلام وموقعهما وفضل الصمت وترك ما لا يمني من الكلام r۳‏ 





عبد الله ظكئية قال: قال رسول الله #8 : «من لم يحسب كلامه من عمله كثرت خطایاه وحضر عذابه»(. 

بيان: «من لم يحسب» من باب نصر من الحساب أو كنعم من الحسبان بمعنى الظنّ والأؤل أظهر 
وهذا رد على ما يسبق إلى أوهام أكثر الخلق من الخواص والعوامٌ أن الكلام ليس مما يترتّب عليه عقاب. 
فيجترؤون على أنواع الكلام بلا تأمل وتفكرء مع أن أكثر أنواع الكفر والمعاصي من جهة اللسانء لأنَ 
اللسان له تصرّف في كل موجود وموهوم ومعدوم. وله يد في العقليّات والخياليّات والمسموعات 
والمشمومات والمبصرات والمذوقات والملموسات» فصاحب هذا الحسبان الباطل لا يبالي بالكلام في 
أباطيل هذه الأمور وأكاذيبها فيجتمع عليه من كلّ وجه خطيئةء فتكثر خطاياه. ۰ 

وما غير اللسان فخطاياه قليلة بالنسبة إليه إن خطيئة السمع ليست إلآ المسموعات؛ وخطيئة البصر 
ليست إلا المبصرات. وقس عليهما سائر الجوارح والمراد بحضور عذابه حضور أسبابه» وقيل: إِنْما حضر 
عذابه لأنّه أكثر ما يكون يندم على بعض ما قاله ولا ينفعه الندم. ولأنّه فلّما يكون كلام لا يكون مورداً 
للاعتراض ولا سيّما إذا كثر. 

6١‏ - كا: عن عليء عن أبيه؛ عن النوفليَء عن السكونيء عن أبي عبد الله ليا قال: قال 
رسول الله لله: «يعذَّبٍ الله اللسان بعذاب لا يعذب به شيئاً من الجوارح» فيقول: يا" رب عذّبتني بعذاب 
لم تعدب به شيئاً؟ فيقول7) له: خرجت منك كلمة فبلغت مشارق الأرض ومغاربهاء فسفك بها الدم 
الحرام؛ وانتهب بها المال الحرام؛ وانتهك بها الفرج الحرام» وعرّتي وجلالي لأعذبئك بعذاب لا أعذب به 
شيئاً من جوارحك»( . 

بيان: «خرجت منك كلمة؛ أي من الفتاوى الباطلة أو الأعمَ منها ومن أحكام الملوك وغيرهمء وسائر 
ما يكون سبباً لأمئال ذلك» وقوله «من جوارحك» إِمّا بتقدير مضاف أي جوارح صاحبكء أو الإضافة 
للمجاورة والملابسةء أو للإشارة إلى أن سائر الجوارح تابعة له وهو رئيسها وكأ الكلام مبنئْ على التمثيل 
والسؤال والجواب بلسان الحال» ويحتمل أن يكون الله تعالى يعطيه حياة وشعوراً وقدرة على الكلام كما قيل 
في شهادة الجوارح . 

١‏ - كا: بالإسناد المتقدّم قال: قال رسول الله هه : "إن كان في شيء شؤم ففي اللسان»(*) 

بيان : الشؤم أصله الهمزء وقد يخمّفء بل الغالب عليه التخفيف؛ لكنْ الجوهريّ والفيروزآبادي!" لم 
يذكراه إلا مهموزاًء قال الجوهري: الشؤم نقيض اليمنء يقال: رجل مشوم ومشؤوم. وقد شأ فلان على 
قومه يَشأْمْهُمُه فهو شائم إذا جر عليهم الشؤم؛ وقد شُئم عليهم فهر مشؤوم إذا صار شؤماً عليه" انتهى. 
وقال في النهاية: فيه إن كان الشوم في شيء ففي ثلاث : المرأةء والدارء والفرس»» أي إن كان ما يكره 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ١٠١‏ الحدبث .٠١‏ باب الصمت وحفظ اللسان. 
(۲) في المصدر: «أي» بدل ١يا".‏ 

(۳) في المصدر: «فيقال» بدل «فيقرل». 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص ١١ء‏ الحديث ١15‏ باب الصمت وحفظ اللسان. 
(5) أصول الكافي ج ۲ ص .1١١6‏ الحديث ١١ء‏ باب الصمت وحفظ اللسان. 
(1) القاموس المحيط ج ٤‏ ص 1*5. 

(0) الصحاح ج ٩‏ ص ,١967‏ 


14/0 


14/۰7 


W/V 


5 كتاب الإيمان والكفر ع5 


ويخاف عاقبته» ثم قال: والواو في الشوم همزة ولكئها حففت فصارت واوأ وغلب عليها التخفيف حتى لم 
ينطق بها مهموزة؛ والشؤم ضد اليمن يقال: تشاءمت بالشيء وتيمّنت به . 

وأقول: الحديث الذي أورده مرويٌ في طرقنا أيضاً" فالحصر في هذا الخبر بالنسبة إلى أعضاء 
الإنسان» وكثرة شوم اللسان لكثرة المضرّات والمفاسد المترتبة عليها ظاهرة قد سبق القول فيها. 

7 كا: عن العدّةء عن سهل والحسين بن محمّد» عن المعلى جميعاًء عن الوشاء قال: سمعت 
الرضا غلل يقول: كان الرجل من بني إسرائيل إذا أراد العبادة صمت قبل ذلك عشر سني . 

إيضاح: «صمت قبل ذلك» أي عمًا لا ينبغي؛ وتلك المدّة ليصير الصّمت ملكة له. ثُمْ كان يشتغل 
بالعبادة والاجتهاد فيهاء لتقع العبادة صافية خالية عن المفاسد. 

وأقول: يحتمل أن يكون الصمت في تلك المذة للتفكر في المعارف اليقينيّة والعلوم الدينية حتى يكمل 
في العلمء ويستحق لتعليم العبادء وإرشادهم» وتكميل نفسه بالأعمال الصالحة أيضاً فيأمن عن الخطأ 
والخطل في القول والعمل» ثمْ يشرع في أنواع العبادات التي منها: هداية الخلق وتعليمهم وتكميلهم» كما 
مر عن أمير المؤمنين نال «كل سكوت ليس فيه فكرة فهر سهو»؛ وقال الكاظم ليه : دليل العقل 
التفكرء ودليل التفكر الصمتء ومئله كثير. 

وهذا وجه حسن لم يسبقني إليه فطن» وإن كان بفضل المفيض المالك جل ما أوردته في هذا الكتاب 
كذلك . 

48 كا: عن محمد بن يحيىء عن أحمد بن محمد عن بكر بن صالح؛ عن الغفاريّ. عن 
جعفر بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد الله ظكقة يقول: قال رسول الله #ه: «من رأى موضع كلامه من 
عمله» قل كلامه إلآ فيما يعنيه» , 

إيضاح : الغفار ككتاب حي من العرب «من رأى موضع كلامه من عمله» أي يعلم أن كلامه أكثر من 
سائر أعماله» أو يعلم آنه محسوب من أعماله ومجازى بهء كما مر والأؤل هنا أظهرء ويمكن إدراج 
المعنيين فيه «فيما يعنيه» أي يهمّه وينفعه. 

٤‏ - كا: عن أبي علي الأشعريّ. عن الحسن بن علي الكوفيّء عن عثمان بن عيسى» عن سعيد بن 
يسار» عن منصور بن يونس عن أبي عبد الله تقئفة قال: في حكمة آل داود: على العاقل أن يكون 
عارفاً بزمانه. مقبلاً على شأنه. حافظاً للسانه9 , 





)0( النهاية ج ۲ ص .٠٠١‏ 

(۲) من ذلك ما رواه الصدوق في الخصال ج ١‏ ص ٠٠١‏ باب الثلاثة؛ الحديث ٠۳‏ عن محمد بن علي ماجيلويه» عن محمد بن 
يحيى العطارء عن سهل بن زياد» عن عثمان بن عيسى. عن خالد بن نجيح» عن أبي عبد الله (ع) قال: تذاكروا الشؤم عنده. 
فقال (ع): الشؤم في ثلاثة: في المرأة. والدابةء والدار: فأما شوم المرأة فكثرة مهرها وعقوق زوجهاء وأما الدابة فسوء خلقها 
ومنعها ظهرهاء وأما الدار فضي ماحتها وشرٌ جيرانها وكثرة عيوبها. 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص .١١١‏ الحديث 18. باب الصمت وحفظ اللسان. 

(4) راجع الحديث ۲ من هذا الباب وفيه: و كل سكوت لس فيه فكرة فهو غفلة1. 

(5) أصول الكافي ج ۲ ص ١٠١١ء‏ الحديث 014 باب الصمت وحفظ اللسان. 

)١(‏ في المطبوعة: «وحكمء وما أثبئناه وفقاً للمصدر. 

(۷) أصول الكافي ج ۲ ص ١١١‏ الحديث ١۲ء‏ باب الصمت وحفظ اللسان. 


ج ۲۸ ۹ - باب قول الخير والقول الحسن والتفكر فيما يتكلم o‏ 





بيان: «في حكم آل داود» أي الزّبورء أو الأعمْ منه» وممًا صدر عنه ناتلا » أو عنهم من الحكم «على 
العاقل» أي يجب أو يلزم عليه» «أن يكون عارفاً بزمانه» أي بأهل زمانه ليميز بين صديقه وعدرًه الواقعيين 
وبين من يضلّه ومن يهديه وبين من تجب متابعته ومن تجب مفارقته ومجانبته» فلا ينخدع منهم في دينه 
ودنياهء ويعلم موضع التقيّة والعشرة والعزلة والحبّ والبغضء وفي الحديث والعالم بزمانه لا تهجم عليه 
اللوابس» وفي حديث آخر: عارفاً بأهل زمانه مستوحشاً من أوثق إخوانهء وفي وصيّة أمير المؤمنين للحسن 
صلوات الله عليهما: يا بنيْ نه لا بد للعاقل من أن ينظر في شأنه؛ فليحفظ لسانه» وليعرف أهل زمانه. 

قوله غل : «مقبلاً على شأنه» أي يكون دائماً مشتغلاً بإصلاح نفسه ومحاسبتها ومعالجة أدوائها 
وتحصيل ما ينفعهاء والاجتناب عمًا يرديها ويضرٌ بهاء ولا يصرف شيئا من عمره فيما لا يعنيه «حافظا 
للسانه» عن اللغو والباطل كما قال أمير المؤمنين نتيا : إذا تمْ العقل نقص الكلاء. 

6 کا: عن محمد بن يحيى»؛ عن محمد بن الحسين» عن علي بن رباط» عن بعض رجاله. 
عن أبي عبد الله غلل قال: لا يزال العبد المؤمن يكتب محسناً ما دام ساكتأًء فإذا تكلم كتب محسناً أو 
مسيعا 9 . 

بيان: «يكتب محسناً» إمَا لإيمانهء أو لسكوته فإنّه من الأعمال الصالحة كما ذكره الناظرون في هذا 
الخبرء وأقول: الأول عندي أظهرء وإن لم يتفطن به الأكثر لقوله هلله : فإذا تكلم كتب محسناً أو مسيئاً 
لأنه على الاحتمال الثاني يبطل الحصر لأنّه يمكن أن يتكلم بالمباح؛ فلا يكون محسناً ولا مسيثاً إلا أن يعم 
المسيء تجوزاً بحيث يشمل غير المحسن مطلقاً وهو بعيد. 

فإن قيل: يرد على ما اخترته أنَّ في حال التكلّم بالحرام ثواب الإيمان حاصل له» فيكتب محسناً 
ومسيئاً معاً فلا يصح الترديدء قلت: يمكن أن يكون المراد بالمحسن المحسن من غير إساءة كما هو الظاهر 
فتصح المقابلة» مع أنَّ بقاء ثواب استمرار الإيمان مع فعل المعصية في محل المنع» ويومي إلى عدمه قولهم 
ناه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» وأمثاله مما قد مرٌ بعضها ويمكن أن يكون هذا أحد محامل 
هذه الأخبار. وأحد علل ما ورد أن نوم العالم عبادة» أي هو في حال النوم في حكم العبادةء لاستمرار 
ثواب علمه وإيمانه وعدم صدور شيء منه يبطله في تلك الحالة. 


۷۹- 
باب قول الخير والقول الحسن 
والتفكر فيما يتكلم 


الآيات : البقرة: «وقولوا للناس حسناً»" . 


)0( نهج البلاغة ص 248١‏ الحكمة رقم الا. 

(۲) هو علي بن الحسن بن رباط ‏ كما جاء في المصدر . قال النجاشي بشأنه : ائفة معوّل عليه راجع رجال النجاشي ص .50١‏ 
(r)‏ أصول الكافي ج ؟ ص 5١1ء‏ الحديث 045١‏ باب الصمت وحفظ اللسان. 

)4( راج ج 377 ص 7١١ ٠۷۵‏ من المطبوعة. 

(0) سورة البقرة» آية: ۸۳. 


18/١4 
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8 كتاب الإيمان والكفر چ 


الإسراء: «قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إِنّْ الشيطان كان للإنسان عدوا 
مبيناً» 00 . 

الفرقان : «وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاءًي . 

القصص: «وإذا سمعوا اللّفو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي 
الجاهلين 2926 . 

الأحزاب: ليا أيها الذين آمنوا انقوا الله وقولوا قولاً سديداً * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنویکم چ0 . 

تفسير: «وقولوا للناس) قال الإمام غللا : فولوا للناس كلهم حسناً مؤمنهم ومخالفهم أمّا المؤمنون 
فيبسط لهم وجهه وبشره» وأمًا المخالفون فيكلمهم بالمداراة لاجتذابهم“» فإن ييأس من ذلك يكف 
شرورهم عن نفسه وإخوانه" المؤمنين ‏ إلى آخر ما سيأتي في باب التقيّة"؟ . 

وفي الكافي والعياشيّ» عن البافر نال : في هذه الآية قال: قولوا للناس أحسن ما تحبّون أن يقال 
١ 1 ١ ©‏ 

وفي الكافي» عن الصادق نليه : لا تقولوا إلا خيراً حتى تعلموا ما هو؟ قيل: يعني لا تقولوا إل 
خيراً ما تعلموا الخير فيهم» فأما إذا علمتم أنه لا خير فيهم وانكشف لكم عن سوء ضمائرهم بحيث لا تبقى 
لكم مرية؛ فلا عليكم أن لا تقولوا خيرأء و «ماء تحتمل الموصوليّة والاستفهام والنفيء وقال علي بن 
إبراهيم : نزلت ٠‏ في اليهود ثم نسخت بقوله تعالى: «إفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 0# ). 

ويمكن الجمع بأنه إّما نسخت في حى اليهود وأهل الذمّة المأمور بقتالهمء وبقي حكمها في سائر 
الناس . 

١‏ -ل؛ لي: يحيى بن زيد بن العباس» عن عمه علي بن العياس. عن إبراهيم بن بشر» عن 
عمرو بن خالد» عن الثماليّ؛ عن علي بن الحسين بوه قال: القول الحسن يثري المال» وينمي الرزق 
ا في الأجل» ويحبّب إلى الأهلء ويدخل الجنة2"9. 


.٥۳ سورة الإسراء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان آية: 1۳. 

(۳) سورة القصصء أية: .٠٥‏ 

(4) سورة الأحزاب» آية: ٠لا‏ الا 

(5) في المصدر: «لاجتذابهم إلى الإيمان». 

)2( في المصدر: «وعن إخوانه». 

(۷) تفير الإمام ص ۴۵۹۳ و504, 

(۸) أصول الكافي ج ۲ ص ١١9‏ وتقفسير العياشي ج ١‏ ص 48. 

(9) أصول الكافي ج ۲ ص 2178 الحديث 2.4 باب الاهتمام بأمور المسلمين والنصبحة لهم ونفعهم. 
(۱۰) أي قوله تعالى: (وقولوا للناس حسناً» . 

.8 والآية من سورة التوبة:‎ 26١ ص‎ ١ تفسير القمي ج‎ )١١( 

(؟1) في الخصال «وينسأ» بدل «وينسي». 

(۱۳) الخصال ج ١‏ ص ٠۳٠۷‏ الباب ١ء‏ الحديث :٠٠١‏ وأمالي الصدوق ص 5١؛‏ المجلس ١ء‏ الحديث .١‏ 


م/م 
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٣ج كتاب العدل والمعاد‎ EAA 


أي على رکبهم» ثم قال تعالى: #ونذر الظالمين فيها جثباً يعني في الأرض إذا تحوّلت نم ران . 


۸-م: : قال (ع)في قول تعالى الإو ذا اا ا ورقفتا وک او عد بان ار ا في الكتاب 
لبني إسرائيل أن ية يقَرّوا بمحمّد وآله» وعدم قبوهم. ورفع الجبل فوقهم . ثُمّ إقرار بعضهم باللّسان دون القلب» 
قال : فنظر القوم إلى الجبل وقد صار قطعتين : قطعة منه صارت لؤلؤة بيضاء فجعلت تصعد وترقى حتّى خرقت 
السّماوات وهم ينظرون إليها إلى أن صارت إلى حيث لا تلحقها أبصارهم ؛ وقطعة صارت ناراً ووقعت على الأرض 
بحضرتهم فخرقتها ودخلتها وغابت عن عيونهم » فقالوا: ما هذان المفترقان من الجبل ؛ فرق صعد لؤلؤاًء وفرق انحط 
نباراً؟ قال هم موسى : أما القطعة التي صعدت في الهواء فإنها وصلت إلى السّماء فخرقتها إلى أن لحقت بالجحنة» 
فأضعفت أضعافا كثيرة ة لا يعلم عددها إلا الله وأمر الله أن يبنى منها للمؤمنين با في هذا الكتاب قصور ودور 
ومنازل ومساكن مشتملة على أنواع النعم التي وعدها المتقين من عباده من الأشجار والبساتين والثار والخور الحسان 
والمخلّدين من الولدان كاللثالي المنثورة وسائر نعم الجئّة وخيراتهاء وأمّا القطعة التي انحطّت إلى الأرض فخرقتها ثم 
التي تليها إلى أن لحقت بجهنّم فأضعفت أضعافاً كثيرةء وأمر الله تعالى أن يبنى منها للكافرين با في هذا 27 
قصور ودور ومساكن ومنازل مشتملة على أنواع العذاب التي وعدها الله للكافرين من عباده من بحار نيرانها 
وحياض غسلينها وغسّاقها وأودية قيحها ودمائها وصديدها وزبانيتها بمرزباتها وأشجار زقّومها وضريعها وحيّاتها 
وعقاربها وأفاعيها وقيودها وأغلانها وسلاسلها وأنكالحاء وسائر أنواع البلايا والعذاب المعدّ فيها" . 


0م : في قوله تعالى: 9ختم الله على قلوبهم» وساق حكاية علي (ع) إلى أن قال : ثم قال رسول الله 
(ص) إن اق يعلم من ابات نالا بل عفرل اق ١‏ ل يضرت اما رمت ی کروی نمأ نفع عزن 
ذلك في مثله إلى أن يفعل ذلك ألف مرّة» ثم آخر ما يرتفع من ذلك عدد ما يهبه الله لك يا عل في الجئة من القصور: 
قصر من ذهب» وقصر من فضّة وقصر من لؤلؤ» وقصر من زبرجد» وقصر من جوهرء وقصر من نور رب العزةء 
وأضعاف ذلك من العبيد والخدم والخيل والنجب تطير بين سماء الجئّة وأرضهاء فقال علي (ع) : مدآ لربي وشكراً. 


قال رسول الله (ص): وهذا العدد فهو عدد من يدخلهم الجتة ويرضى عنهم لمحيّتهم لك» وأضعاف هذا 
العدد من يدخلهم التار من الشياطين وال حن والإنس ببغضهم لك ووقيعتهم فيك وتنقيصهم إيَاك9؟). 

٠‏ -م: في قوله تعال : (وإذا قيل لهم آمنوا با أنزل الله قال : فمنهم من يقول : قد كنت لعل (ع) بالولاية 
شاهداًء ولآل محمد (ص) عا وهو ني ذلك كاذب يظنٌ أن كذبه ينجيه» فيقال هم : سوف نستشهد على ذلك 
علا (ع) فتشهد أنت يا أبا الحسن فتقول : ا لحن لأوليائي شاهدةء والثّار لأعدائي شاهدة؛ فمن كان منهم صادقاً 
جرحت ال رياح ان ینا جنه تاروت لى امل شرنو رحأب داز اھا و فل ريا لا يمسهم فيها 
نصب ولا يمسّهم فيها لغوب. ومن كان منهم كاذباً جاءته سموم التار وحميمها وظلّها الذي هو ثلاث * شعب لا 
ظليل ولا يغني من اللّهب فتحمله وترفعه” في الهواء وتورده نار جهتّم . قال رسول الله (ص) : وكذلك أنت قسيم 
الجنة والنار تقول: هذاليء وهذا لك0©. 





(۱) تفسير القمي ١‏ : 719-75 وفيه :أن جنان الخلد في السياء» وكذا : الدليل أيضاً على أن النبران . 

(۲) من قوله : بعد بيان إلى هنا ليس في المصدر. وكأنه من اختصارات المصنف . 

(۴ التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري (ع) ٤۲۸:‏ ۲۹۱ . 

() التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري (ع) ٠١7:‏ ح٤٥‏ وفيه : قصر من زمرد وقصر من جوهر وقصر من نور رب العالمين . 

() في دأ» : فترفعه في اطواء . 

(1) التفسير المنسوب للإمام العسكري (ع) : ٤٠٦ ٤٠٥‏ ح١۲۷‏ وفيه فوارق منها : : والنار على أعدائي شاهدة. وكذا : فأوردته إلى علالي اق . 


ج ۲۸ 9 باب قول الخير والقول الحسن والتفكر فيما يتكلم 5 


۲ - ل : قال أمير المؤمنين ا : با نوف قل خيراً تذكر بخير 0" 

٣‏ لي: المکتب عن ابن زکرياء عن ابن حبيب؛ عن ابن بهلول؛ عن جعفر بن عثمان؛ عن 
سليمان بن مهران قال: دخلت على الصادق وعنده نفر من الشيعة فسمعته وهو يقول: معاشر الشيعة كونوا 

لنا زينآً ولا تكونوا علينا شيناً قولوا للناس حسناًء واحفظوا ألسنتكم» وكمّوها عن الفضول وقبيح القول0". 

ما: الغضايري» عن الصدوق مله . 4/1 

٤‏ - لي: عن أمير المؤمنين تللا قال: من لم برع في كلامه أظهر لهجرء'*! 

ه ‏ ما ع: قال أمير المؤمنين غل ألا وقولوا خيراً تعرفوا به» واعملوا به تكونوا من أهله". 

كدع: ماجيلويه» عن عمّه» عن البرقيّ. عن القاسانيّ» عن الثقفيّ» عن على بن المعلى» عن 
إبراهيم بن الخطاب رفعه إلى أبي عبد الله تج : قال: إذا أفلتت من أحدكم كلمة جفاء" يخاف منها على 

e‏ ر0 

۷ سن : عن النوفليّء عن السكونيء عن أبي عبد الله تيه قال: قال أمير المؤمنين نلك : 
ثلاث من أبواب 0 تاه الق رب اكلام والضر على لای : 

۸ - سن: أبي» عن النوفليّ»؛ عن السكونيّ؛ عن الصادق. عن آبائه تيه قال: قال رسول الله © : 
وا نمه ص وام 

9 سن: أبي. عن اليقطيني» عن يونس. عن أبي الحسن الأصفهانيء عن أبي عبد الله غه : 
قال: قال أمير المزمنين ولور : قولوا الخير تعرفو! بهء واعملوا الخير تكونوا من أهله". 

٠‏ - سن: أبي؛ عن ابن أسباط رفعه قال: قال رسول الله له رحم الله عبداً قال خيراً فغنمء أو 
سكت على سوء فس . 

. -ف: عن أبي محمد تله قال: قلب الأحمق في فمه» وفم الحكيم في قله‎ ١ 

١‏ -سن: أبي» عن عبد الله بن الفضل» عن خاله: محمّد بن سليمان رفعه قال: أخذ رجل 
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.9 المجلس ۳۷. الحديث‎ ۱۷١ أمالى الصدوق ص‎ )١( 

(۲) مالي الصدوق ص ۳۲۷ المجلس ۲٠ء‏ الحديث .١۷‏ 

(۳) آمالي الطوسي ص ١۲٤٠ء‏ المجلس ۹۸۷ مجلس ١٠ء‏ رليس فيه «سمعته»ء وفيه: «لنا شيئاً» بدل علينا شبناه. 
)£( أمالي الصدوق ص 575. المجلس ١١ء‏ الحديث .١‏ 

(5) أمالي الطوسي ص ٠۲۱۷‏ المجلس ۸. الحديث .۴۸١‏ 

.١ الحديث‎ ١187 الباب‎ ۲٤۷ ص‎ ١ علل الشرائع ج‎ )١( 

(۷) في المصدر: «حمقاء؟ بدل «جفاء؛. 

(۸) كلمة «عليه' ليست في المصدر. 

(1) علل الشرائع ص ۲٦۵‏ باب ۲۲۲. الحديث .٠١‏ 

)0 المحاسن ج ١‏ ص 3556, الحديث ,١4‏ 

)01 .المحاسن ج ١ص‏ ۸ الحديث .1١‏ 

)۲( المحاسن ج اص 4لاء الحديث ؟4. 

)۳( المحاسن جح ۱ ص ۷٩‏ الحديث .٤۳‏ 

."58 تحف العقرل ص‎ )۱٤( 

)٠١(‏ في المطبوعة : «عن خالد. عن؛ بدل «عن خاله»: وما أثبتناه من المصدر. 


۴4 كثاب الإيمان والكفر ج ۸ 


بلجام دابة رسول الله فقال: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ فقال: إطعام الطمام» وإطياب الكلام. 

١‏ ل: بإسناده. عن أبي عبد الله» عن أبيه كلاه في قول الله تعالى: #وقولوا للناس حسناً©9© 
قال : نزلت في أهل الذمّة ثم نسخها قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون 
ما حرّم الله ورسوله ولا بدينون دين الحقّ من الذين أوتوا الكتاب حثى بمطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون96 . 

٤‏ ديب : بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن أبي علي قال: كنا 
عند أبي عبد الله تلت فقال رجل: جعلت فداك قول الله عر وجلّ: (وقولوا للناس حسناً» هو للناس 
جميعاً؟ فضحك وقال: لاء عني: قولوا محمّد رسول الله صلی الله عليه وعلى أهل بیت( . 

بيان: كأنه على المثالء والمراد تأويل الآية بأد الغرض إظهار الأمور الحقّة بين الناس» أو المراد 
بالناس الإنسان الحقيقي وهم الأنبياء والأئمّة تك كما ورد في تفسير قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث 

۴ أفاض الناس 2224 وعلى التقديرين هو أحد بطون الآية» ومحمول على غير حال التقيّة . 

١6‏ شي : عن حريزء عن بريد قال: قلت لأبي عبد الله ك : أطعم رجلا سائلاً لا أعرفه مسلماً؟ 
قال: نعم أطعمه ما لم تعرفه بولاية ولا بعداوة» إل الله يقول: (وقولوا للناس حستاًي . 

بيان: كأنّ المعنى آنه إذا كان القول الحسن معهم مطلوباً كان إطعامهم أيضاً مطلوباً بطريق أولى» أو 
يكون ذكره للتنظير لرفع الاستبعاد؛ أو يكون هذا تأويلاً آخر للآيةء بأن يراد بها حسن الظنّ بهم» وعدم نسبة 
الكفر والخلاف إليهم ما لم يعلم ذلك. 

5 - شي: عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله غ قال : سمعته يقول: اثقوا الله ولا تحملوا 
الناس على أكتافكم إن الله يقول في كتابه: (وقولوا للناس حسناً 9#" . 


- ۸*٩ 
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الآيات: البقرة: (كذلك يبن الله لكم الآياث لعلكم تتفكرون * في الذنيا والآخرة»7" . 
وقال تعالى: وما يدر إلا أولو الألباب»2"7. 
آل عمران: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار»2"7. 


.,1١6١ ص ١٥٠٤ء الحديث‎ ١ المحاسن ج‎ )١( 

() سورة البقرةء آية: ۸۳. 

(9) الخصال ص 8/ااء الباب ٠‏ الحديث 2384 والآية من سورة التوبة: 79,. 
)٤(‏ التهذيب ج ۳ ص 06؛ الحديث .٠۹۰‏ 

(۵) سورة البقرةء آية: 1١98‏ 

(7) تفسير العياشي ج ١‏ ص 4٤ء‏ والآية من سورة البقرة: ۸۳. 

7( نفسير العياشي ج ۱ص .٤۸‏ 

(۸) سورة البقرف» آيات: 20519 و ۲۲۰. 

(9) سورة البقرف آية: ۲۹۹. 

3 سورة آل عمران» آية:‎ )٠١( 
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وقال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين)' . 

وفال تعالى: «ويتفكّرون في خلق الشموات والأرض ما خلقت هذا باطلا» 9 . 

الأنعام : (قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذّبين 296 . 

وقال تعالى: «إنْما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون94). 

وقال: «قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون »2*0 . 

وقال: «ذلكم وضيكم به لعلكم تذكرون0»6©. 14/10 
الأعراف : «قليلاً ما تذكرون ي , 

وقال: «فاقصص القصص لمهم بتفكرون) . 

وقال تعالى: «أو لم ينظروا في ملكوت السّموات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون 


قد اقترب أجلهم فبأيي حديث بعده يۇمنون 0‰ . 


وقال تعالى: إن الذين انقوا إذا مهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون * وإخوانهم 


يمدونهم في الغ ثم لا يقصرون74”'. 


يؤملو 


0) 
(7) 
(r) 
(4) 
(0) 
(» 
(v) 
(۸) 
(4) 


يونس: «كذلك نفضل الآيات لقوم بتفكرون ي . 

وقال تعالى : «فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ي" . 

7 مسد : #قل انظروا ماذا في السَّموات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا 
يوسف: افلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ي0 . 

وقال تعالى: «لقد کان في قصصهم عبرة ت لأولي الألباب ي(" . 

الرعد: إن في ذلك لآياتِ لقوم يتفكرون ي( , 

الحجر : : لي نك اباد للمتوسّمين ET‏ مقيم * إن في ذلك لآية للمۆمني ن" . 1۸/۴7 
النحل : إن في ذلك لآية لقوم يتفكر ون ^" 

وقال تعالى: #فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ي" . 

المؤمنون: طقل آفلا تذكرون776©. 


سورة آل عمران» آية: ۱۳۷. )1١(‏ سورة يونس آية: 54. 
مورة آل عمران. آبة: )١1( .١19١‏ سورة يونسء» آية: ۷۳. 
سورة الأنعامء آية: .١١‏ (۱۳) سورة يونس آية: .٠١١‏ 
سورة الأنعام آية: 57" )۱٤(‏ سورة بوسف آية: .1١9‏ 
سورة الأنعام آية: )٠١( .5١‏ سورة يوسفهء آية: .١11‏ 
سررة الأنعام» آية: )۱١( .٠١١‏ سورة الرعب آية: ۳. 

سورة الأعراف آية: *. (۱۷) سورة الحجرء آية: ول ۷۷. 
سورة الأعراف» آية: 39/5 (۱۸) سورة اللحلء آية: .١١‏ 
سورة الأعراف» آية: 188. (19) سورة النحل» آية: .۳١‏ 


.88 سورة المؤمنون» آية:‎ )٠١( .٠٠۲ و‎ 5١١ سورة الأعراف» آية:‎ )٠١( 


1۸/۱۷ 


1۸/۴1۸ 
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الفرقان: «ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا)'. 

وقال تعالى: #والّذين إذا ذكروا بآبات رهم لم يخرُوا عليها صما وعمياناً27#. 

النمل : «قليلاً ما تذكرون74. 

وقال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين )0 . 

العنكبوت: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشيء النشأة الآخرة إن الله على كل 
شيءِ قدير چ( . 

وقال تعالى : إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون) . 

وقال تعالى : «ولقد تركنا منها آي بينة لقوم يعقلون) . 

وقال تعالى: #وئلك الأمثال نضربها للتاس وما يعقلها إلآ العمالمون ي“ . 

الروم : وأو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله الشموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مُسمى 
وان كثيراً من التاس بلقاء رهم لكافرون * أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
كانوا أشد منهم قَوَة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله لبظلمهم 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون)) . 

وقال تعالى: إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون2'"!16. 

المؤمن: وما يتذكر إلا من ينيب) . وقال تعالى : #قليلاً ما تتذكرون ي '). 

وقال تعالى: «#أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد 
قو وآثاراً في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون)' . 

السجدة: «سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حنّى يتبين لهم آنه الح أو لم يكف برك آنه على 
كل شيء شهيد * الا إِنْهم في مرية من لقاء رهم ألا نه بكلّ شيء محيط4"' . 

الجائية : إن في السموات والأرض لآياتِ للمؤمنين * وفي خلقكم وما يبثْ من ذابَةٍ آيات لقوم 
يوقنون * واختلاف الليل والتهار وما أنزل الله من السَّماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف 
الرياح آيات لقوم يعقلون )0 . 

وقال تعالى: إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون 0006 , 


محمد : افلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين 
اثالها ي ') . 
)١(‏ سورة الفرقان. آية* .٠١‏ (9) سورة الروم آية: ۸و 4. 
(۲) سورة الفرقان. آية: "الا. )٠١(‏ سورة الرومء آية: ,5١‏ 
(۳) سورة النمل» آية: ؟5. )١١(‏ سورة غافرء آبة: ١۳‏ و 0۸. 
(4) سورة النملء آية: 39. )١١(‏ مورة غافرء أبة: :م. 
)٥(‏ سورة العنكبرت» آية: .٠١‏ (۱۳) سورة فصلت» آية: 67 و 4. 
(7) سورة العنكبوت» آية: 51, )١4(‏ سورة الجائية. آبة: ٣‏ ه. 
(۷) سورة العنكبوت آية: )٠١( .٠١‏ سورة الجاثية؛ آبة: .3١‏ 


(۸) سورة العنكبوت آية: 47. )1١(‏ سورة محمد آية: .٠١‏ 
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الذاربات: «وفي الأرض آيات للموقنين * وفي أنفسكم افلا تبصرون)' . 

القمر: «ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر # حكمة بالغة فما تغن الثذر - إلى قوله تعالى ولقد 
تركناها آي فهل من مذّكر * فكيف كان عذابي ونذر * ولقد يسرّنا القرآن للذكر فهل من مدّكر4 . 

الحشر: «فاعتبروا يا أولي الأبصار »97 , 

وقال: «وتلك الأمثال نضربها للتاس لعلهم يتفكرون)(. 

الحاقة : «لنجعلها لكم نذكرةٌ وتعيها أذن واعية)( . 

المزمل والإنسان: إن هذه تذكرة * فمن شاء انخذ إلى ربه سبيلاًه , 

- كا: عن علي عن أبيه» عن النوفليَ» عن السكونيّ» عن أبي عبد الله تائف قال: كان أمير 

المؤمنين ن بقول: نبّه بالتفكر قلبك. وجاف عن اليل جنبك» وائق الله رتك . 

بيان : التنبيه الإيقاظ عن النوم وعن الخفلة» وفي القاموس: النبه ‏ بالضمٌ : الفطنةء 0 
وأنبهته ونبّهته فتنبّه وانتبه. وهذا مَنْبَهةَ على كذا مشعر به» ولفلان مشعر بقدره ومُعْلٍ له. وما تبه له كفر 
فطن» والاسم النبه ‏ بالضْمْ - ونټه باسمه تنبيهاً نوه ء انتهى والتفكر إعمال ل 
الإيمان واليقين» والزهد في الدُنياء والرغبة في الآخرة. 

قال الغزاليُ: حقيقة التفكر طلب علم غير بديهي من مقذمات موصلة إليه؛ كما إذا تفكر أن الآخرة 
باقية والدنيا فانية» فإنّه يحصل له العلم بأل الآخرة خير من الدنياء وهو يبعئه على العمل للآخرةء فالتفكر 
سبب لهذا العلم» وهذا العمل حالة نفسانيّة» وهو التوججه إلى الآخرة؛ وهذه الحالة تقتضي العمل لها وقس 
على هذاء فالتفكر موجب لتنور القلب وخروجه من الغفلة وأصل لجميع الخيرات . 

وقال المحقق الطوسي قدّس سرّه: التفكر سير الباطن من المبادي إلى المقاصد» وهو قريب من 
النظره ولا يرتقي أحد من النقص إلى الكمال إلا بهذا السير 'ء ومبادئه الآفاق والأنفسء بأن يتفكر في 
أجزاء العالم وذزاته» وفي الأجرام العلوية من الأفلاك والكواكب. وحركاتها وأوضاعها ومقاديرها 
واختلافاتها ومقارناتها ومفارقانها وتأثيراتها وتغييراتهاء وفي الأجرام السفليّة وترتيبها وتفاعلها وكيفيّاتها 
ومركباتها ومعدنيّاتها وحيواناتهاء وفي أجزاء الإنسان وأعضائه من العظام والعضلات والعصبات والعروق» 
وغيرها مما لا يحصى كثرة ويستدلٌ بها وبما فيها من المصالح والمنافع والحكم والتغيير على كمال الصانع 
وعظمته وعلمه وقدرته وعدم ثبات ما سواه. 


.۱۷ ٤ (؟) سورة القمر آية:‎ .,5١ و‎ 5١ سورة الذاريات؛ آية:‎ )١( 
.۲ سور الحشر» آية:‎ )9( 

(4) سورة الحشرء آية: ١؟.‏ 

)0( سورة الحاقة» آية: ۲ 

.59 وسورة الدهرء آبة:‎ ٠٠۹ سورة المزمل» آبة:‎ )١( 

(۷) اصول الكافي ج ۲ ص ٠٥١‏ الحديث ٠١‏ باب التفكر . 

(۸) القاموس المحيط ج ٤‏ ص ۲۹١‏ ملخصاً. 

(9) إحياء العلوم ج 4 ص ١١‏ . 
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وبالجملة التفكر فيما ذكر ونحوه من حيث الخلق والحكمة والمصالح أثره العلم بوجود الصانع وقدرته 
وحكمتهء ومن حيث تغيّره وانقلابه وفنائه بعد وجوده أثره الانقطاع منه» والتوجه بالكليّة إلى الخالق الحقّ. 

ومن هذا القبيل التفكر في أحوال الماضين» وانقطاع أيديهم عن الدنيا وما فيهاء ورجوعهم إلى دار 
الآخرةء فإنه يوجب قطع المحبّة عن غير الله والانقطاع إليه بالتقوى والطاعةء ولذا أمر بهما بعد الأمر 
بالتفكر» ويمكن تعميم التفكر بحيث يشمل التفكر في معاني الآيات القرآنيّة والأخبار النبويّة والآثار المروية 
عن الائمّة الأطهار والمسائل الدينيّة والأحكام الشرعية» وبالجملة كل ما أمر الشارع الصادع بالخوض فيه 
والعلم به. 

قوله لابه : «وجاف عن الليل جنبك» الجفا البعدء وجاف عنه كذا أي باعده عنهء في الصحاح: جفا 
السرج عن ظهر الفرس» وأجفيته أنا إذا رفعته عنه» وجافاه عنه فتجافا جنبه عن الفراش آي نب 3 انتهى . 
وقال سبحانه : (تتجافى جنوبهم عن المضاجع 6(" وإسناد المجافاة إلى اليل مجاز في الإسناد أي جاف عن 
الفراش بالليل أو فيه تقدير مضاف أي جاف عن فراش الليل جنبك. وعلى التقادير كناية عن القيام بالليل 
للعبادة وقد مر معنى التقوى والتوصيف بالربٌ للتعليل. 

۴ہ کا: عن عليّ» عن أيه عن بعض أصحابه» عن أبان» عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا 
عبد الله ثة عمًا يروي الناس أن تفكر ساعة خير من قيام ليلة قلت: كيف يتفكر؟ قال: يمر بالخربة أو 
بالڌار فيقول: أين ساكنوك؟ وأين بانوك؟ ما لك لا تتکلمین؟ . 

بيان: «خير من قيام ليلة» أي للعبادةء لأنّ التفكر من أعمال القلب وهو أفضل من أعمال الجوارح» 
وأيضاً أثره أعظم وأدوم» إذ ربّما صار تفكر ساعة سبباً للتوبة عن المعاصي ولزوم الطاعة ثمام العمر هيمر 
بخربة» كأنه نلا ذكر ذلك على سبيل المثال لتفهيم السائل» أو قال ذلك على قدر فهم السائل ورتبته» فإنّه 
كان قابلاً لهذا النوع من التفكرء والمراد بالدّار ما لم تخرب لكن مات من بناها وسكنها غيره وبالخربة 
خرب ولم يسكنه أحد وكون الترديد من الراوي كما زعم بعيد ويحتمل أن يكون أين ساكنوك للخربة وأين 
بانوك للدار» على الف والنشر المرثب لكن كونهما لكل منهما أظهر. 

والظاهر أن القول بلسان الحال ويحتمل المقال وقوله: «ما لك لا تتكلمين» بيان لغاية ظهور الحال أي 
العبرة فيك بِيّنة بحيث كان ينبغي أن تتكلّم بذلك وفيل: هو من قبيل ذكر اللأزم وإرادة الملزوم» فنفي التكلّم 
كناية عن نفي الاستماع؛ أي لم لا يستمع الغافلون ما تتكلّمين به بلسان الحال جهراًء وقيل استفهام إنكاري 
أي أنت تتكلّمين لكن الغافلون لا يستمعون وهو بعيد. 

ويمكن أن يكون كلامها كناية عن تنبيه الغافلين أي لم لا تنبّه المغرورين بالدنيا مع هذه الحالة 
الواضحة» ويؤول إلى تعيير الجاهلين بعدم الاتعاظ به كما آنه يقول رجل لوالد رجل فاسق بحضرته: لم لا 
تعظ ابنك مع أنه يعظه. وإِنْما يقول ذلك تعبيراً للابن. 

كا: عن العدّة» عن البرقي؛ عن البزنطيَّ» عن بعض رجالهء عن أبي عبد الله تايل قال: أفضل 
»( الصحاح ج 37 ص ۲۳۰۳. 


(۲) سورة فصلت آية: .٠١‏ 
(؟) أصول الكافي ج ۲ ص ٠٥٤‏ الحديث ۲ء باب التفكر . 
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العبادة إدمان التفكر في الله وفي قدرته) 

بيان: الإدمان الادامةء وقوله 4# : «وفي قدرته» كأنّه عطف تفسير لقوله : «في الله؛ فان التفكر في 
ذات الله وكنه صفاته ممنوع كما مر في الأخبار في كتاب التوحيدء لأنّه يورث الحيرة والدهش واضطراب 
العمل . فالمراد بالتفكر في الله النظر إلى أفعاله وعجائب صنعه وبدائع ابره في جلقه» فإنها دل على جلاله 
وكبرياته وتقدّسه وتعاليه. وتدل على كمال علمه وحكمتهء وعلى نفاذ مث مشيّنته وقدرته وإحاطته بالأشياء؛ وأنه 
جام کال غل وسكت لم بحن هذا ای ا ين غير كت وه تراب رقاب فاته لو لم 
تكن نشأة أخرى باقية غير هذه النشأة الفانية المحفوفة بأنواع المكاره والآلام لكان خلقها عبثاً كما قال تعالى : 
«أقحسبتم أنْما خلقناكم عبثاً وأتكم إلينا لا ترجعون) . 

وهذا تفكر أولي الألباب» كما قال تعالى: إن في خلق الشموات والأرض واختلاف الليل والتهار 
لآيات لأولي الألباب * الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض 
ربّنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب الناري . 

وقال سبحانه : ومن آياته» [ومن آياته]!') في مواضع كثيرة فتلك الآيات هي مجاري التفكر في الله 
وفي قدرته لأولي النهيء لا ذاته تعالى فقد روي عن النبي #ه آله قال : «تفكروا في آلاء الله فانم لن تقدروا 
قدره؟. 

5 كا: عن محمد بن يحيى» عن ابن عيسى ٠‏ عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن الرضا 
لإا : يقول ليس العبادة كثرة الصلاة والضرم. إِنْما العبادة التفكر في أمر الله عر وجل . 

توضيح: «ليس العبادة كثرة الصلاة؛ أي ليست منحصرة فيها «إنّما العبادة» أي الكاملة «التفكر في أمر 
اله» بالمعاني المتقدّمة» وقد يقال: المراد بالتفكر في أمر الله طلب العلم بكيفيّة العمل. وآدابه وشرائطهء 
والعبادة بدونه باطلة» فالحاصل أن كثرة الصلاة والصوم بدون العمل بشرائطهما وكيفيّاتهما وأحكامهما ليست 
عبادة . 

واقول: يحتمل أن يكون المعنى أن كثرة الصلاة والصوم بدون التفكر في معرفة الله ومعرفة رسوله 
ومعرفة أثمة الهدى كما يصنعه المخالفون غير مقبولة وموجبة للبعد عن الحقّ. 

© كا: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ عن أحمد بن محمّد. عن 
إسماعيل بن سهل» عن حمّادء عن ربعي قال: قال أبو عبد الله غك : قال أمير المؤمنين غلك : التفكر 
يدعو إلى البرٌ والعمل به . 1 

بيان: «التفكر يدعو إلى البرّ؛ كأنْ التفكر الوارد في هذا الخبر شامل لجميع التفكرات الصحيحة التي 
أشرنا إليهاء كالتفكر في عظمة الله فإنّه يدعو إلى خشيته وطاعتهء والتفكر في فناء الدنيا ولذّاتها فإنّه يدعو إلى 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ٠١‏ الحديث ٠۳‏ باب التفكر. 
(۲) سورة المؤمنونء آية: .١١١‏ 

(۳) سورة آل عمران» آية: 195٠‏ ۔ ۱۹۱. 

(4) كذا في المطبوعة. 

)٥(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ٠٠١‏ الحديث 4» باب التفكر. 
(1) أصول الكافي ج ۲ ص ٥١‏ الحديث ١‏ باب التفكر. 


1A /Y 
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تركهاء والتفكر في عواقب من مضى من الصالحين فيدعو إلى اقتفاء آثارهم» وفي ما آل إليه أمر المجرمين 
فيدعو إلى اجتناب أطوارهمء وفي عيوب النفس وآفاتها فيدعو إلى الإقبال على إصلاحهاء وفي أسرار العبادة 
وغاياتهاء فيدعو إلى السعي في تكميلها ورفع النقص عنهاء وفي رفعة درجات الآخرة فيدعو إلى تحصيلهاء 
وفي مسائل الشريعة فيدعو إلى العمل بها في مواضعهاء وفي حسن الأخلاق الحسنة فيدعو إلى تحصيلهاء 
وفي قبح الأخلاق السيّئة وسوء آثارها فيدعو إلى تجنبها وفي نقص أعماله ومعائبها فيدعو إلى السعي في 
إصلاحها وفي سيّئاته وما يترنّب عليها من العقوبات والبعد عن الله والحرمان عن السعادات فيدعوه إلى 
الانتهاء عنها وتدارك ما أتى به بالتوبة والندم» وفي صفات الله وأفعاله من لطفه بعباده وإحسانه إليه بسوابغ 
النعماء وبسط الآلاء والتكليف دون الطاقة؛ والوعد لعمل قليل بثواب جزيل» وتسخيره له ما في السماوات 
والأرض وما بينهما إلى غير ذلك» فيدعره إلى البرٌ والعمل بهء والرغبة في الطاعات والانتهاء عن السيّئات» 
وبالمقايسة إلى ما ذكرنا يظهر آثار سائر التفكرات والله الموقق للخيرات. 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب السكوت والكلام0" . 

٦‏ - ل: ابن الوليد؛ عن الصفاره عن ابن هاشم. عن يحيى بن أبي عمرانء عن يونس» عمّن رواهء 
عن أبي عبد الله تلك قال : كان أكثر عبادة أبي ذرٌ رحمة الله عليه خصلتين : التفكر والاعتبار . 

0 معء ل: في خبر أبي ذرَ قال: قال رسول الله وه : «على العاقل [ما لم يكن مغلوباً على 
عقله] أن يكون له ثلاث ساعات: ساعة يناجى فيها ربّه عر وجلٌء وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة 
يتفكر فيما صنع لله عر وجل إليه0): وساعة يخلو فيها بحظّ نفسه من الحلال:9". 

۸ ما: المفيد. عن الجعابئ» عن عبد الله بن محمّد بن عبد الله بن ياسين» عن أبى الحسن 
الثالث. عن آبائه #0 قال: العلم وراثة كريمة» والآداب حلل حسان؛ والفكرة مرآة صافية)ء الخبر. 

4 ما: قال أمير المؤمنين نللا فيما أوصى به الحسن نك : لا عبادة كالتفكر في صنعة الف عر 
وجل . 

٠‏ مع : عن الصادق نايا قال: قال رسول الله ه: «أغفل الناس من لم بثظ بتغْبّر الذنيا من 
حال إلى حال" . 

.' لي: عن الصادق نلج قال: قال رسول الله و: «السعيد من وعظ بغيره»‎ ١ 


(۱) راجع ج 78 ص ۲۷۹ فما بعد من المطبوعة. 

(۲) كلمة «خصاتين؛ غير موجودة في المطبوعةء وأئبتناها من المصدر. 
م الخصال ج ١‏ ص 45. الباب ۲ الحديث ۴۳. 

(4) صدر الخبر: «يا أبا ذر إن للمسجد تحيّةا. 

(4) ها بين المعقوفتين غير موجود في المطبوعةء وأثبتناه من المصدر. 
)١(‏ كلمة «إليهه ليست في معاني الأخبار. 

(۷) معاني الأخبار ص ۳۳۲ والخصال ج ۲ ص ٥۲١‏ الباب .۲١‏ الحديث .١١‏ 
)۸( أمالي الطرسي ص ١٠٠١ء‏ المجلس 4+ الحديث 1976 

)۹( أمالي الطوسي ص »© المجلس ١ء‏ الحديث 51١‏ 

.۱۹۵ معاني الأخبار ص‎ )٠١( 

.١ المجلس ٤۷ء الحديث‎ ٠۳۹١ أمالي الصدوق ص‎ )١١( 


ج ۲۸ 4 باب التفكر والاعتبار والانعاظ بالعبر (o‏ 


7 - لي: أبي؛ عن محمد العطارء عن جعفر بن محمّد بن مالك؛ عن سعيد بن عمرو» عن 
إسماعيل بن بشر بن عمّار فال: كتب هارون إلى موسى بن جعفر يلك عظني وأوجز قال: فكتب إليه: ما 
من شيء تراه عينك إلا وفيه موعظة . 

١+‏ سن: أبي» عمّن ذكره قال: قال أبو عبد الله غللا : الخير كله في ثلاث خصال في النظر 
والسكوت والكلام» فكل نظر ليس فيه اعتبار فهو سهوء وكل سكوت ليس فيه فكرة فهو غفلة» ول كلام 
ليس فيه ذكر فهو لغوء فطوبى لمن كان نظره اعتبارا» وسكوته فكرة» وكلامه ذكراء وبكى على خطيئثته؛ 
وأمن الناس شره(". 

5 - سن: أبي» عن بنان بن العباس. عن حسين الكرخيّ» عن جعفر بن أبان» عن الحسن الصيقل 
قال: قلت لأبي عبد الله غلل : تفكر ساعة خيرٌ من قيام ليلة؟ قال: نعم قال رسول الله هه : «تفكر ساعة 
خير من قيام ليلة»؛ قلت : كيف يتفكر؟ قال: يمرُ بالدور الخربة فيقول: أين بانوك؟ أين ساكنوك؟ ما لك لا 
تكلب 7٩‏ . 

ين: القاسم وفضالة؛ عن أبانء عن الصيقل مله . 

64 ف: عن أبي محمد العسكريّ نجنا قال: ليست العبادة كثرة الصيام والصلاة وإِنّما العبادة كثرة 
التفكر في أمر | ات( . 

5د سن: عفن اما عن فالغ خف جن عدب الله ين ينكد الجن قال سمعت أبا 
جعفر نجه يقول: إل الله يحب المداعب في الجماعة بلا رفث» المتوخد بالفكرة. المتحلّي 7" بالصبرء 
المساء بر بالصلا0) , 

١‏ ضا: أروي عن العالم ليثلا أنه قال: طوبى لمن كان صمته فكراً ونظره عبراًء [وكلامه 
ذکراً)» ووسعه بيتهء وبكى على خطیثته» وسلم الناس من لسانه ويده. 

وأروي فكر ساعة خير من عبادة سنة» فسألت العالم ت عن ذلك فقال: تمي بالخربة وبالديار القفار 
فتقول: أين بانيك('2؟ أين سكانك؟ ما لك لا تتكلمين؟ وليست العبادة كثرة الصلاة والصيام» العبادة التفكر 
في أمر الله جل وعلا. 

وأروي التفكر مرآتك تريك سيّئاتك وحسناتك 0" . 


.۸ الحديث‎ ٠۷١ المجلس‎ .4١١ أمالى الصدوق ص‎ )١( 

0( المحاسن ج ١‏ ص ٦١‏ الحديث .٠١‏ 

.05 ص 2364 الحديث‎ ١ المحاسن ج‎ (r) 

)٤(‏ کاب الزهد ص ۰۱١‏ الباب ۲» الحديث ۲۹. باختلاف يسير. 
(0) تحف العقرل ص .۳٣۷‏ 

(1) في المطبوعة «المتخلي؛ بدل «المتحلي؛ء والصحيح ما في المتن وهو موافق للمصدر. 
(۷) في المصدر: «المتباهي؟ بدل «المساهر؟ . 

)۸( المحاسن ج ١‏ ص 401 الحديث .٠٠٠١‏ 

(9) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

. في المصدر: «بانوك بدل #بانيك»‎ )٠١( 

.۳۸۰ فقه الرضا عليه السلام ص‎ )١١( 
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۸ - مص: قال الصادق نال : اعتبروا بما مضى فالتا عن EEG‏ 
الشريف والوضيع والغنيّ والفقير والوليَ والعدو؟ كلك ذالم ات ای اميه من مقا 
قال رسول الله ©#ه: «كفى بالموت واعظأً وبالعقل دليلاً» وبالتقوى زاداً» وبالعبادة شغلا وبالله مؤناً 
وبالقرآن بيانا». 

وقال النبئ ك: «لم ببق من الدنيا إلا بلاء وفتنةء وما نجا من نجا إلا بصدق الالتجاء». 

وقال نوح #4 : وجدت الدُنيا كبيت له بابان: دخلت من أحدهما وخرجت من الآخرء هذا حال 
صفيٌ الله» كيف حال من اطمأن فيها وركن إليهاء وأضاع عمره في عمارتها ومرّق دينه في طلبها. 

والفكرة مرآة الحسنات وكمارة السيّنات وضياء القلوب وفسحة الخلق وإصابة في صلاح المعادء 
واطلاع على العواقب» واستزادة في العلمء وهي خصلة لا يعبد الله بمثلها. 

قال رسول الله #: «فكرة ساعة خير من عبادة سنةء ولا ينال منزلة التفكر إلا من قد خصّه الله بنور 
المعرفة والتوحيد»( . 

4 مص : قال الصادق لث : قال رسول الله #ه: «المعتبر في الدُّنيا عيشه فيها كعيش النائم يراها 
ولا يمسّهاء وهو يزيل عن قلبه ونفسه باستقباحه معاملات المغرورين بها ما يورثه الحساب والعقاب» ويتبدل 
بها ما يقربه من رضى الله وعفوه» ويغسل بماء زوالها مواضع دعوتها إليه» وتزيين نفسها إليه فالعبرة يورث 
صاحبها ثلاثة أشياء» العلم بما يعمل» والعمل بما يعلمء وعلم ما لم يعلما. 

والعبرة أصلها آل يخشى آخره؛ وآخر يحمّق الزهد في أولهء ولا يصح الاعتبار إلا لأهل الصفا 
والبصيرة؛ قال الله عر وجل : «فاعتبروا يا أولي الأبصار4 وقال جل اسمه: #فإنها لا تعمى الأبصار ولكن 

تعمى القلوب التي في الصدور) فمن فتح الله عين قلبه وبصيرة عينه بالاعتبارء فقد أعطاه منزلة رفيعة 
وزلفة عظيمة0. 

۰ . شي : عن أبي العباس. عن أبي عبد الله نات قال: تفكر ساعة خير من عبادة سنة 9إِنْما يتذكر 
أولو الألبا بي( . 

-١‏ جا: أحمد بن الوليدء عن أبيه؛ عن الصمّار؛ عن ابن معروف. عن ابن مهزيار» عن فضالةء 
عن إسماعيل» عن أبي عبد الله نليه قال: كان أمير المؤمنين غ يقول: نبْه بالتفكر قلبك.ء وجاف عن 
النوم جنبك» وائّق الله ربك . 

۲ كتاب صفين: قال: لما توجه علي غ إلى صفين انتهى إلى ساباط نم إلى مدينة بهر سير 





)0( مصباح الشريعة ص ليك 

(۲) سورة الحشرء آية: ۲. 

(9) سورة الحجء آية: 1), 

(4) مصباح الشريعة ص ۲۳. 

(9) تفسير العياشي ج ۲ ص 8١5؛‏ والآية من سورة الرعد: .١4‏ 

(7) مجالس المفيد ص .5١8‏ المجلس ۲۳ الحديث 45. 

(v)‏ بهرسير ‏ بالفتح ثم الضم وفتح الراء وكسر السين المهملةء وياء ساكنة وراء .: من نواحي مواد بغداد قرب المدائن؛ ويقال: بهر سير 
الرومقان» محجم البلدان ج اص .٥۱١‏ 


ج٣‏ الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين حورها وقصورها وحبورها وسرورها ۸4 





١مم:‏ قال رسول الله (ص): من أعان ضعيفاً في بدنه على أمره أعانه الله على أمره. ونصب له في القيامة 
ملائكة يعينونه على قطع تلك الأهوال وعبور تلك الخنادق من النار حتّى لا يصيبه من دخانهاء وعلى سمومهاء 
وعلى عبور الصّراط إلى الحتة أمناً وساق الحديث إلى أن قال -: و إن الله عر وجل إذا كان ول يوم من شعبان أمر 
بأبواب الجنة فتفتح » ويأمر شجرة طوبى فتطلع أغصانها على هذه الدنياء ثم ينادي منادي رټنا عز وجل : يا عباد- 
الله هذه أغصان شجرة طوبى فتعلقوا بها تؤديكم إل الجنان وهذه أغصان شجرة الزقوم فإيّاكم و إيّاها لا تؤديكم إلى 
الجحيم» ثم قال : فوالّذي بعثني باحق نب إنَ من تعاطى باباً من الخير في هذا اليوم فقد تعلق بغصن من أغصان 
شجرة طوبى فهو مؤدّيه إلى الجنان» ثم قال رسول الله (ص) : فمن تطوّع لله بصلاة في هذا اليوم فقد تعلق منه 
بغصن »2 ومن تصدّق في هذا اليوم فقد تعلّق منه بغصن» ومن عفا عن مظلمة فقد تعلق منه بغصن» ومن أصلح 
بين المرء وزوجه والوالد وولده والقريب وقريبه والجار وجاره والأجنبيّ وأجنبيّه فقد تعلق منه بغصن. ومن خفف عن 
معسر من دينه أو حط عنه فقد تعلّق منه بغصن. ومن نظر في حسابه فرأي ديناً عتيقاً قد يئس منه صاحبه فأدّاه فقد 
تعلّق منه بغصن» ومن كفل تي فقد تعلّق منه بغصن» ومن كف سفيهاً عن عرض مؤمن فقد تعلّق منه بغصن ٠‏ 
ومن قعد لذكر الله ولنعمائه يشكره فقد تعلق منه بغصن» ومن عاد مريضاً ومن شيّع فيه جنازة ومن عزی فيه مصاباً 
فقد تعلق منه بغصن › ومن بر فيه والديه أو أحدهما في هذا اليوم فقد تعلق منه بغصن» ومن كان أسخطهما قبل هذا 
اليوم فأرضاهما في هذا اليوم فقد تعلّق منه بغصن» وكذلك من فعل شيئاً من سائر أبواب الخير في هذا اليوم فقد 
تعلّق منه بغصن . 


ثم قال رسول الله (ص) : والّذي بعثني باحق نيا وإنَ من تعاطى باباً من الشرّ والعصيان في هذا اليوم فقد 
تعلّق بغصن من أغصان الزقوم فهو مؤدّيه إلى التارء ثم قال رسول الله (ص) : والّذي بعثني باحق نيا فمن قصر في 
صلاته المفروضة وضيّعها فقد تعلّق بغصن منه» ومن جاءه في هذا اليوم فقير ضعيف يشكو إليه سوء حاله وهو يقدر 
على تغيير حاله من غير ضرر ي يلحقه ولیس هناك من ينوب عنه ويقوم مقامه فتركه يضيع ويعطب ول يأخذ بيده فقد 
تعلّق بغصن منه» ومن اعتذر إليه مسيء فلم يعذره ثم م يقتصر به على قدر عقوبة إساءته بل أربى عليه فقد تعلّق 
بغصن منه» ومن أفسد بين المرء وزوجه» أو الوالد وولدهء أو الأخ وآخيهء أو القريب وقريبه» أو بين جارين أو 
خليطين أو أجنبيّين فقد تعلق بغصن منه» ومن شدّد على معسر وهو يعلم إعساره فزاد غيظاً وبلاء فقد تعلّق بغصن 
منه» ومن كان عليه دين فكسره على صاحبه وتعدّى عليه حتی أبطل دينه فقد تعلق بغصن منه» ومن جفى یت 
وآذاه وتهضم ماله فقد تعلّق بغصن منه» ومن وقع في عرض أخيه المؤمن وحمل التاس على ذلك فقد تعلق بغصن 
منه» ومن تَعْنّى بغناء حرام يبعث فيه على المعاصي فقد تعلق بغصن منه» ومن قعد يعدّد قبائح أفعاله في الحروب 
وأنواع ظلمه لعباد الله فافتخر بها فقد تعلق بغصن منه» ومن كان جاره مريضاً فترك عيادته استخفافاً بحقّه فقد 
تعلق بغصن منه» ومن مات جاره فترك تشبيع جنازته تباوناً به فقد تعلّق بغصن منهء ومن أعرض عن مصاب 
وجفاه إزراء عليه واستصغاراً له فقد تعلّق بغصن منه» ومن عق والديه أو أحدهما فقد تعلّق بغصن منه» ومن كان 
قبل ذلك عاقاً فيا فلم يرضهما في هذا اليوم وهو يقدر على ذلك فقد تعلّق بغصن منه» وكذا من فعل شيئاً من سائر 
أبواب الشرٌّ فقد تعلو ل مد ل ORT E‏ 
الأغصان إلى الجحيم . ثم رفع رسول الله (ص) طرفه إلى السّمهماء مليّا وجعل يضحك ويستبشر, ثم خفض طرفه إلى 
الارض فجعل يقطب ويعبس . 
(1) في نسخة : ومن جنى يتيياً ٠‏ 
(۲) في نسخة : ومن وقع على عرض . 





A/V 


ANN 


ج ۲۸ =A’‏ باب التفكر والاعتبار والاتعاظ بالعبر 2 





وإذا رجل من أصحابه يقال له: جرير”2 بن سهم من بني ربيعة ينظر إلى آثار كسرى وهو يتمثل بقول ابن 
تفر اميش : 
جرت الرياح على مكان ديارهم ‏ فكاأاتماكانواعلى ميعاد 

فقال علي نك : أفلا قلت: كم تركوا من جنات وعيون * وزروع ومقام كريم * ونعمة كانوا فيها 
فاكهين * كذلك وأورثناها قوماً آخرين * فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين 76" إن هؤلاء 
كانوا وارثين فأصبحوا موروثين» إل هؤلاء لم يشكروا النعمة» فسلبوا دنياهم بالمعصيةء إِيَاك وكفر النعم لا 
تحل بكم النق. 

۳ - نهج : إن الأمور إذا اشتبهت اعتبر آخرها بأؤله( . 

وقال ن@# : من اعتبر أبصرء ومن أبصر فهم› ومن فهم عل . 

وقال ته : ما أكثر العبر وأقلٌ الاعتبار 9 . 

وقال اثلا : الفكر مرآة صافية؛ والاعتبار منذر ناصح» وكفى أدباً لنفسك تجتبك ما كرهته لغيرك . 

وقال تله : القلب مصحف البصر). 

وقال اة في وصيته للحسن #تلقظ : استدلٌ على ما لم يكن بما قد كان» فإنٌ الأمور أشباهء ولا تكوننٌ 
ممّن لا تنفعه العظة إلا إذا بالغت في إيلامه فإن العاقل يتعظ بالأدب2''0. والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب'"©2. 

4 - كنز الكراجكي : عن المفيد؛ عن ابن قولويه» عن أبيه وأخيه معا عن سعد بن عبد الله عن 
يعقوب بن یزید» عن محمد بن زياد» عن حفص بن قرط» عن أبي عبد الله تلغ قال: من وعظه الله 
بخير فقبل فالبشری')» ومن لم يقبل فالنار له أحرى 9" . 

٠‏ _ مشكاة الأنوار: عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله ¥ عمًا يروي الناس: تفكر 
ساعة خير من قيام ليلة [قلت: يتفكر ساعة خير من قيام ليلة؟)' قال: نعم قال رسول الله هه : «تفكر 


)١(‏ جاء في المصدر بعنوان «حرّ بن سهم بن طريف»؛ وفي المطبوعة بعنوان «حريز بن سهم». والظاهر أنه «جرير» كما أثبته ابن حجر 
في تهذيب التهذيب ج ۱ ص 768 والتستري في القاموس ج ۲ص الله 

(۲) هو الأسود بن يعفر؛ كما جاء في هامش المصدر. 

(۳) سورة الدخانء آية: ۲۵ .5١‏ 

(4) وقعة صغين ص .٠٤١‏ 

(5) نهج البلاغة: ص ١4۸4ء‏ الحكمة رقم .۷١‏ 

.۲٠۸ نهج البلاغة ص 2305 الحكمة رقم‎ )١( 

(۷) نهج البلاغة ص 2058 الحكمة رقم ۲۹۷. 

(۸) نهج البلاغة ص ٥۳۸‏ الحكمة رقم 756. 

)5( نهج البلاغة ص 0٤۸‏ الحكمة رقم 105. 

)٠١(‏ في المصدر: «بالآداب؛ بدل «بالادب؟. 

.٠٠٤ الرسالة رقم‎ ٠٤١٤ نهج البلاغة ص‎ )١١( 

)1۲( في المصدر: «بالبشرى. فله البشرى»»؛ بدل «فالبشرى؟. 

(۱۳) كنز الكراجكي ج ۱ ص .5901١‏ 

)١4(‏ ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 


ATTA 


14/14 


AY: 


۸ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


ساعة خير من قيام ليلة٤»‏ قلت: كيف يتفكر قال: يمرُ بالخربة وبالذار فيفر ويقول: أين ساكنوك؟ آين 
بانوك؟ ما لك لا تتكلمين. 

وعن أبي عبد الله تايه قال: قال أمير المؤمنين تلل في كلام له: يا ابن آدم إِنْ التفكر يدعو إلى 
الب والعمل بهء وإن الثدم على الشرٌ يدعو إلى تركه وليس ما يفنى وإن كان كثيراً بأهل أن يؤثر على ما يبقى 
وإن كان طلبه عزیر . 


امه 
باب الحياء من الله ومن الخلق 

١‏ كا: عن العدة. عن سهل» عن ابن محبوب» عن ابن رئاب؛ عن أبي عبيدة» عن أبي عبد الله 
تللا قال : الحياء من الإيمانء والإيمان فى الجتة . ٠‏ 1 

تبيين: الحياء ملكة للنفس توجب انقباضها عن القبيح» وانزجارها عن خلاف الآداب خوفاً من اللوم» 
و «من» في قوله: «من الإيمان؛ إمَا سببيّة أي تحصل بسبب الإيمان. لأنْ الإيمان بالله وبرسوله وبالثواب 
والعقاب وقبح ما بيّن الشارع قبحه يوجب الحياء من الله ومن الرّسول ومن الملائكة. وانزجار النفس من 
القبائح والمحّمات لذلك أو تبعيضيّة أي من الخصال التي هي من أركان الإيمان أو توجب كماله. 

وقال الراوندي رحمه الله في ضوء الشهاب: الحياء انقباض النفس عن القبائح وتركها لذلك» يقال : 
خبي يَحيى حياءً فهو حي واستحيا فهو مُسْنَحي واستحى فهو مُسْنَحء والحياء إذا نسب إلى الله فالمراد به 
التنزيهء وأنّه لا يرضى فيوصف بأنّه بستحي منه ويتركه كرماً. وما أكثر ما يمنع الحياء من الفواحش 
والدُنوب. ولذلك قال #ه: الحياء من الإيمانء الحياء خيرٌ كله الحياء لا يأني إلا بالخيرء فإنْ الرجل إذا 
كان حبّياً لم يرخص حياؤه من الخلق في شيء من الفواحش فضلاً عن الحياء من الله وروى ابن مسعود أنه 
جاء قوم إلى الي يه فقالوا: إن صاحبنا قد أفسده الحياء فقال النبيّ د: إن الحياء من الإسلام» وإنّ البذاء 
من لؤم المرء”"؛ انتهى» والإيمان في الجئّة أي صاحبه. 

؟ ‏ كا: عن محمّد بن يحيىء» عن أحمد بن محمّدء عن محمد بن سنان. عن ابن مسکان» عن 
الحسن الصيقل قال: قال أبو عبد الله ينك : الحياء والعفاف والعيّ ‏ أعني عي اللسان لا عي القلب ‏ من 
الإيمان9©) , 

بيان : العفاف أي ترك المحرمات بل الشبهات أيضاًء ويطلق غالباً على عفّة البطن والفرج. وني 
القاموس عي بالأمر وعيي كرضي» وتعايا واستعيى وتعيّى لم يهتد لوجه مراده» أو عجز منه ولم يطق 
إحكامه» وعيي في المنطق كرضي عياً . بالكسر ‏ حصر وأعيا الماشي كل انتهى» والمراد بعيْ اللسان 
ترك الكلام فيما لا فائدة فيه» وعدم الاجتراء على الفتوى بغير علمء وعلى إيذاء الناس وأمثاله. وهذا 


.۳۷ مشكاة الآنوار» ص‎ )١( 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ٠١١‏ الحديث ١ء‏ باب الحياء. 
(5) لم نعثر على الضوء هذاء 

0( أصول الكافي ج ۲ ص 2٠١7‏ الحديث ۲. باب الحياء. 
() القاموس المحيط ج 4 ص ۳۷۰. 


ج ۲۸ ١‏ باب الحياء من الله ومن الخلق £۹ 


ممدوح وعي القلب عجزه عن إدراك دقائق المسائلء وحقائق الأمور وهو مذموم. "من الإيمان» قيل: أي 
من قبيله في المنع عن القبائح أو من أفراده أو من أجزائه أو من شيم أهله ومحاسنه التي ينبغي التخلق بهاء 
انتهى . 

أقول: وروى الحسين بن سعيد في كتاب الزهد؛ عن محمّد بن سنان» عن ابن مسكانء عن الصيقل 
قال: كنت عند أبي عبد الله ته جالساً فبعث غلاماً له أعجميّاً في حاجة إلى رجلء» فانطلق ثم رجع. 
فجعل أبو عبد الله غل يستفهمه الجواب وجعل الغلام لا يفهمه مراراًء قال فلمًا رأيته لا يتعبّر لسانه ولا 
يفهمه. ظننت أن أبا عبد الله غا سيغضب عليه قال: وأحدٌ أبو عبد الله النظر إليه ثمْ قال: أما والله لثن 
كنت عيئ اللسان فما أنت بعييٌ القلبء ثم قال: إن الحياء والعيّ ‏ عي اللسان لا عي القلب ‏ من الإيمانء 
والفحش والبذاء والسلاطة من النفاق , 

 '‏ كا: عن الحسين بن محمّد؛ عن محمد بن أحمد النهديّء عن مصعب بن يزيد عن العوّام بن 
الزبير» عن أبي عبد الله لتلا : قال من رق وجهه رق علمه . 

بيان : المراد برقّة الوجه الاستحياء عن السؤال وطلب العلمء وهو مذموم فإنّه لا حياء في طلب العلم 
ولا في إظهار الحنء وإِنْما الحياء عن الأمر القبيح قال تعالى: «والله لا بستحيي من الحق)' ورقة العلم 
كناية عن قلّتهء وما قيل إن المراد برقّة الوجه قلّة الحياء فضعفه ظاهر» وفى القاموس الرقّة ‏ بالكسر ‏ 
الرحمةء رققت له أرق والانسحاء وق وی فو ر و انحن . اا الرع ا 
شائع بين العرب والعجم» وقيل: المراد برقة العلم الاكتفاء بما يجب ويحسن طلبهء لا الغلوٌ فيه» بطلب ما 
لا يفيد بل؛ يضر كعلم الفلاسفة ونحوه أو استعارة للانتاج فإِنْ الثوب الرقيق يحكي ما تحته أو يكون نسبة 
الرقة إلى العلم على المجازء والمراد رقّة المعلوم أي يتعلّق علمه بالدقائق والحقائق الخفيّة ولا يخفى ما في 
الجميع من التكلّف والتعشف. 

4 كا: عن علي عن أبيهء عن عبد الله بن المغيرة» عن يحيى أخي دارم» عن معاذ بن كثير» عن 
أحدهما #كتقه قال: الحياء والإيمان مقرونان في قرن فإذا ذهب أحدهما تبعه صاحبه* . 

بيان: في القاموس القرن ‏ بالتحريك ‏ حبل يجمع به البعيران» وخيط من سلب يشد في عنق 
الفدان29؛ انتهى» والغرض بيان تلازمهما ولا ينافي الجزئية؛ ويحتمل أن يكون المراد هنا بالإيمان العقائد 
اليقينيّة المستلزمة للأخلاق الجميلة والأفعال الحسنة كما عرفت أنه أحد معانيه . 

ه ‏ كا: عن العدة. عن سهلء عن محمّد بن عيسى» عن الحسن بن عليّ بن يقطين» عن 
الفضيل بن كثيرء عمّن ذكره» عن أبي عبد الله نله قال: لا إيمان لمن لا حياء له" . 


.5١ كاب الزهد ص ١٠ء الحديث‎ )١( 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص 5١٠.؛‏ الحديث ٠‏ باب الحياء. 
(۳) سورة الأحزاب» آية: .٥۳‏ 

(4) القاموس المحيط ج * ص 546. 

()( أصول الكافي ج ۲ ص ٠١١‏ الحديث ٤ء‏ باب الحياء. 
(1) القاموس المحيط ج ٤‏ ص .٠٠١‏ 

69 أصول الكافي ج ۲ ص ١٠١٠ء‏ الحديث ٠١‏ باب الحياء. 


ا 


فقا 


الى 


إلى كتاب الإيمان والكفر ج A‏ 


٦‏ - كا: عن العدّة؛ عن البرقيّ؛ عن بعض أصحابنا رفعه قال: قال رسول الله ه: الحياء حياءان: 
حياء عقل وحياء حمق» فحياء العقل هو العلم وحياء الحمق هو الجهل. 

بيان: يدل على انقسام الحياء إلى قسمين ممدوح ومذموم» فأمًا الممدوح فهو حياء ناشىء عن العفل. 
بان يكون حياؤه وانقباض نفسهء عن أمر يحكم العقل الصحيح أو الشرع يقبحه؛ كالحياء عن المعاصي أو 
المكروهات,. وما المذموم فهو الحياء الناشىء عن الحمق» بأن يستحيي عن أمر يستقبحه أهل العرف من 
العوامٌ وليست له قباحة واقعيّة يحكم بها العقل الصحيح والشّرع الصريح» كالاستحياء عن سؤال المسائل 
العلميّة أو الإتيان بالعبادات الشرعيّة التي يستقبحها الجهّال «فحياء العقل هو العلم» أي مرجب لوفور العلم 
أو سببه العلم المميّز بين الحسن والقبح» وحياء الحمق سببه الجهل وعدم التمييز المذكور أو موجب للجهل 
لأنّه يستحبي عن طلب العلم فهو مؤيّد لما ذكرنا في الخبر الثالث. 

0 کا: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد. عن بكر بن صالح» عن الحسن بن عليّ؛ عن 
عبد الله بن إبراهيمء عن عليّ بن أبي علي اللهبيّ؛ عن أبي عبد الله ناله قال: قال رسول الله فك : 
«أربع من كن فيه وكان من قرنه إلى قدمه ذنوباً بدلها الله حسنات: الصدق والحياء وحسن الخلق 
والشكر»9 , 

بيان: بدّلها الله حسنات إشارة إلى قوله تعالى #إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يبدل الله 
سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيمآ76" وقد قيل في هذا التبديل وجوه: الأوّل أنه يمحو سوابق 
معاصيهم بالتوبة» ويثبت مكانها لواحق طاعاتهم. الثاني أنه يبدل ملكة المعصية في النفس بملكة الطاعة 
الثالث أنه تعالى يوفقه لأضداد ما سلف منه. 

الرابع أنه ينبت له بدل كل عقاب ثواباًء ويؤيّده ما رواه مسلمء عن أبي ذز رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله #: يؤتى بالرجل يوم القيامةء فيقال اعرضا عليه صغار ذنوبه» ونحيًا عنه كبارها فيقال: عملت 
يوم كذا وكذاء كذا وكذاء وهو مقر لا ينكرء وهو مشفق من الكبارء فيقال: أعطوه مكان كل سيّئة عملها 
حسنة فيقول: إن لي ذنوباً ما أراها ها هناء قال: ولقد رأيت رسول الله يله ضحك حتّى بدت نواجذه9). 

وما رواه عليُ بن إبراهيم بإسنادهء عن الرضا غل قال: إذا كان يوم القيامة أوقف الله عر وجل 
المؤمن بين يديه» ویعرض عليه عمله» فينظر في صحيفته فأوّل ما یری سيّئاته فيتغيّر لذلك لونه. وترتعد 
فرائصه ثم تعرض عليه حسناته فتفرح لذلك نفسه» فيقول الله عر وجل: بدّلوا سيّئاتهم حسنات. وأظهروها 
للناسء فيبذل الله لهم فيقول الناس أما كان لهؤلاء سيّئة واحدة» وهو قوله تعالى يبدل الله سيئاتهم 
حستات چ0 , 

وأقول : أكثر الوجوه جارية في الخبر بأن يوفقه الله للتوية والأعمال الصالحة فيبدّل فسوقه بالطاعات أو 
مساوي أخلاقه بمحاسنها أو يكتب له في القيامة بدل سيّئاته حسنات . 





فق أصول الكافي ج ۲ ص 03١5‏ الحديث 1ء باب الحياء. 

(؟) أصول الكافي ج ۲ ص 1١۷‏ الحديث لاء باب الحياء. 

(۳) سورة الفرقان؛ آية: .۷١‏ (4) صحيح مسلم ج١‏ ص ۱۲۱ . 
(5) في المصدر: #وعرض» بدل «ويعرض». 

»( تفسير القمي ج ۲ ص ۱۱١‏ و9١1.‏ 


ج ۲۸ ١‏ باب الحياء من الله ومن الخلق ١ه‏ 


أقول: قد مضى أخبار هذا الباب في باب جوامع المكارم. 

-نء لي: آبيء عن سعد» عن ابن أبي الخطاب» عن ابن أسباطء عن الرضاء عن آبائه تنیو أنَّ 
رسول الله هن قال: لم يبق من أمثال الأنبياء إلا قول الناس: إذا لم تستحي فاصنع ما ششت. 

ص : الصدوق» عن ابن الوليدء عن الصفار» عن ابن أبي الخطاب مثله. 

٩‏ - لي: ابن الوليدء عن الصمار؛ عن ابن هاشم؛ عن عبد الله بن ميمون المكيء عن الصادقء عن 
آبائه تيل قال: قال رسول الله هه : استحيوا من الله حى الحياءء قالوا: وما نفعل يا رسول الله؟ قال : فإن 
كنتم فاعلين فلا يبيتنٌ أحدكم إلا وأجله بين عينيه» وليحفظ الرأس وما حوى» والبطن وما وعى وليذكر القبر 
والبلىء ومن أراد الآخرة فليدغ زينة الحياة الدّنيا" . 

ل: ماجيلويه» عن على: عن أبيه» عن عبد الله مثله29. 

ب: محمّد بن عيسى» عن عبد الله بن ميمون مثله 0 . 

٠‏ ب: هارون»ء عن ابن صدقةء عن الصادق» عن آبائه توك قال: قال رسول الله هي : الحياء 
على وجهين فمنه الضعف ومنه قوّة وإسلام وإيمان" . 

ل: ماجيلويه. عن عمّه؛ عن هارون. عن ابن زيادء عن الصادق. عن آبائه نل مغل . 

١‏ ب: هارونء عن ابن صدقة؛ عن الصادق نإ قال: قال عيسى ابن مريم فثهة : إذا قعد 
أحدكم في منزله فليرخ عليه ستره» فان الله تبارك وتعالى قسم الحياء كما قسم الرزق0. 

۲ -ن: ابن سعيد الهاشميّ» عن فرات. عن محمّد بن أحمد الهمداني» عن العبّاس بن عبد الله 
البخاريي» عن محمد بن القاسم بن إبراهيم» عن الهروي قال: قال الرضا صلوات الله عليه: الحياء من 
الإيمان , 

١‏ ما: المفيدء عن الجعابيّ؛ عن الفضل بن حياب» عن عبد الواحد بن سلمانء عن أبيه» عن 
الأجلح؛ عن نافع: عن ابن عمر قال: قال رسول الله هه : إل الله يحب الحينٌ المتعفف» ويبغض البذيْ 
السائل الملحف7"" , 

4 ما: المفيد» عن المرزبانئ» عن محمد بن أحمد الحكيميّ» عن محمد بن إسحاق» عن 
يحيى بن معين. عن عبد الرزاق» عن معمر بن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله و : «ما كان الفحش 


)١(‏ راجم باب جوامع المكارم في ج 17 ص ۳۳۴ من المطبوعة. 

)۲( عيون الأخبار ج ۲ ص 58. وأمالي الصدوق ص ؟١4»‏ المجلس ٠۷۷‏ الحديث .١‏ 

.۲ أمالي الصدوق ص ۹4۳٤ء المجلس ۹۰ الحديث‎ (r) 

)٤(‏ الخصال ج ۱ ص ۲۹۳ باب 45 الحديث .٥۸‏ وفيه: «الرأس وما وعی» والبطن وما حوى». 
)٥(‏ قرب الإسناد ص ۲۳ء الحديث فلا 

(7) قرب الإسناد ص ١٤ء‏ الحديث .٠١‏ 

(۷) الخصال ج ١‏ ص 06. الباب ۲ الحديث ١۷ء‏ وفيه «ضعف» بدل الضعف؟ . 

(۸) قرب الإسناد ص 15 الحديث .٠١١‏ 

(9) عبيون الأخبار ج ١‏ ص 550. 

.1*” الحديث‎ ٠۲ المجلس‎ ٠۳۹ أمالي الطوسي ص‎ )٠١( 
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oY‏ كعاب الإيمان والكفر ج۲۸۰ 


فى شىء قط إلا شانهء ولا كان الحياء فى شىء قط إلا زانه». 
ا 

6 مع : عليُ بن عبد الله بن أحمد المذكر» عن علي بن أحمد الطبريي عن الحسن بن علي بن 
زكرياء عن خراش مولى أنس قال: حدّثنا مولاي أنس قال: قال رسول الله هه : الحياء خير كلّه. 

يعني أن الحياء يكف ذا الدّين ومن لا دين له عن القبيح» فهو جماع كل جميل!؟. 

7 مم: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله #د: الحياء والإيمان [كله) في قرن واحدء فإذا سلب 
أحدهما اتبعه الآخر. 

يعني أنَّ من لم يكفّه الحياء عن القبيح فيما بينه وبين الناس فهو لا يكفّه عن القبيح فيما بينه وبين ربّه 
عر وجلّ؛ ومن لم يستحي من الله عر وجل وجاهره بالقبيح فلا دين له . 

۷ - مع : بهذا الإسناد قال: قال رسول الله #و: آؤل" ما ينزع الله من العبد الحياءء فيصير ماقتاً 
الس ان ل ل ل ل 

7 ارتكاب القبيحة بعد القبيحة ينتهي إلى الشيطنة ومن تشيطن على الله لعنه اه . 

- ل: ابن الوليدء عن الصقارء عجان أى الغطاتة عن ابن أسباط عن الحسن بن الجهم» عن 

اوا ار عد روا : ما بقي من أمثال الأنبياء غك إلا كلمة: إذا لم تستح فاعمل ما شنت 
وقال: أما إِنْها في بني أمية الك 

۹ - مص: قال الصادق عَاييْك : الحياء نور جوهره صدر الإيمانء وتفسيره التذويب(''! عند كل شيء 
ينكره التوحيد والمعرفة؛ قال النبئ لايل : الحياء من الإيمان» فيقبل0') الحياء بالإيمان» والإيمان بالحياء» 
وصاحب الحياء خير كله ومن حرم الحياء فهو شر كله وإن تعبّد وتوزع» وإِنْ خطوة يتخطا في ساحات هيبة الله 
تعالى بالحياء منه إليه خير من عبادة سبعين سنة. والوقاحة صدر النفاق والشقاق والكفرء قال رسول الله وله : 
إذا لم تستح فافعل ما شئت أي إذا فارقت الحياء فكل ما عملت من خير وشرٌ فأنت به معاقب. 

وقَوّة الحياء من الحزن والخوف والحياء مسكن الخشية» فالحياء أؤْله الهيبة [وآخره الرؤية]!؟") 


)١(‏ كلمة «قط؛ لست في المصدر. 

(؟) أمالي الطوسي ص ١۱۹۰ء‏ مجلس لاء الحديث .۲١‏ 
(۳) مجالس المفيد ص 177 . المجلس ١5؛‏ الحديث ۲. 
(5) مماني الأخبار ص 109. 

(5) ما بين المعقوفتين إضافة من المصدر. 

(7) معاني الأخبار ص .4١٠١‏ 

(۷) كلمة: «أول» ليست في المصدر. 

(۸) معاني الأخبار ص .43٠١‏ 

(9) الخصال ج ١‏ ص ٠۲١‏ باب ١ء‏ الحديث 34. 
)1۰( في المصدر : «التثبت» بدل «التذويب؟. 

1( جاء في المطبوعة : «فقيل» وفي الهامش عن نسخة «فقيّده بدل فيقبل؟. 
(؟١)‏ ما بين المعقوفتين ألبتناه من المصدر. 


ج ۲۸ ۲ _ باب السكيئة والوقار وغض الصوت er‏ 


وصاحب الحياء مشتغل بشأنه معتزل من الناس مزدجر عمًا هم فيه؛ ولو ترك صاحب الحياء ما جالس أحداء 
قال رسول الله ه: إذا أراد الله بعبد خيراً ألهاه عن محاسنه وجعل مساويه بين عينيه» وكرّهه مجالسة 

والحياء خمسة أنواع: حياء ذنب» وحياء تقصيرء وحياء كرامة» وحياء حب.» وحياء هيبة٠‏ ولكلٌ 
واحد من ذلك أهلء ولأهله مرتبة على حدة . 

٠‏ د ضه: قيل للنبيّ ليه : أرصني قال: استحي من الله كما تستحيي من الرجل الصالح من 
قبمك() 
قو . 

١‏ ختص: قال رسول الله هه : رحم الله عبداً استحيا من ربّه حق الحياء: فحفظ الرأس وما 
حرى» والبطن وما وعى» وذكر القبر والبلى» وذکر أن له في الآخرة معاد , 

۲ - الدرة الباهرة: قال عل بن الحسين تنظ : خف الله تعالى لقدرته عليك» واستحى منه لقربه 
مك20 ١‏ 1 

وقال أبو محمد العسكري علا : من لم ينق وجوه الناس لم يق اي( . 

۳ - نهج: قال غلل : قرنت الهيبة بالخيبة» والحياء بالحرمان والفرصة تمر مر السحاب فانتهزوا 1۸/۳۳۷ 
فرص الخير . 

وقال تل : من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عي . 


AY -‏ - 
باب السكينة والوقار وغض الصوت 

الآيات : الفرقان : (وعباد الرّحمن الذين يمشون على الأرض هوناًي . 

لقمان: «واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن انكر الأصوات لصوت الحمير ي . 

١-لي:‏ ابن الوليدء عن الصفار» عن النهديٌ» عن عبد العزيز بن عمرء عن أحمد بن عمر الحلبيّ 
قال: قلت لأبي عبد الله تقئي : أي الخصال بالمرء أجمل؟ قال: وقار بلا مهابةء وسماح بلا طلب 
مكافأة. وتشاغل بغير متاع الدّنيال"2. 

ل: العطارء عن سعد» عن النهدي مغل( . 

؟ ‏ لي: عن الصادق إت قال: قال رسول الله تقئهة : أحسن زينة الرجل السكينة مع إيمان"'. 


)0( مصباح الشريعة ص .1١‏ (۲) روضة الراعظين ص .5”١‏ 

(*) الاختصاص ص ۲۲۹. )٤(‏ الدرة الباهرة ص 58. 

(0) الدرة الباهرة ص .1١‏ (1) نهج البلاغة ص ٤١١‏ الحكمة رقم .5١‏ 
(۷) نهج البلاغة ص ۰۸ء الحكمة رقم ۲۲۳. (۸) سورة الفرقان» آية: 1۳. 


(9) سورة لقمان آية: 19. 

.۸ آمالي الصدوق ص ۲۴۳۸ء المجلس 48» الحديث‎ )٠١( 
.۳١ ص 49. الباب ۳ء الحديث‎ ١ الخصال ج‎ )١١( 
.١ أمالي الصدوق ص 590؛ المجلس ٤۷ء الحديث‎ (1) 
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۲۸ كتاب الإيمان والكغر ج‎ et 


امد 
باب التدبير والحزم والحذر والتثبّت 
في الأمور وترك اللجاجة 

الآيات : الأنبياء: «خلق الإنسان من عجل ساوريكم آياتي فلا تستعجلون 274 . 

أقول: قد مضى في باب جوامع المكارم بعض أخبار هذا الباب. 

١‏ - نء لي : ابن موسى» عن الصوفيّء. عن الروياني» عن عبد العظيم الحسنيء عن أبي جعفر 
الثاني عن آبائه تله قال: قال أمير المؤمنين ل : التدبير قبل العمل يؤمنك من الندم0" . 

؟ ‏ مع» ل: في وصيّة أبي ذز قال: قال النبي هه : «لا عقل كالتدبير ولا ورع كالكف؛ ولا حسب 
كحسن الخلى»(. 

۳ ل: ابن إدريس» عن أبيهء عن الأشعريي» عن موسى بن جعفر بن وهب» عن الدهقان» عن 
أحمد بن عمر الحلبي» عن زيد القتاتء عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله تللا يقول: مع 
التتّت تكون السلامةء ومع العجلة تكون الندامة» ومن ابتدأ بعمل في غير وقته كان بلوغه في غير حينه . 

٤‏ ب: هارونء عن ابن صدقة» عن جعفرء عن آبائه ت أن رجلاً أتى رسول الله هي فقال: يا 
رسول الله أوصني فقال له: فهل أنت مستوص إن أوصيتك؟ حتى قال ذلك ثلاثاً في كلها يقول الرجل: نعم 
يا رسول الله فقال له رسول الله : فإنّي أوصيك إذا أنت هممت بأمر فتدبر عاقبته» فإن يك رشداً فامضه. 
وإن يك غياً فانته عه , 

أقول: قد مضى مثله في باب وصاياء چ . 

© ما: فيما أوصى به أمير المؤمنين غللا عند وفاته: أنهاك عن التسرّع بالقول والفعل . 

١‏ ل ن: ماجيلويه عن عمّهء عن البرقيَء عن علي بن محمّدء عن أبي أيُوبٍ المديني”” '2. عن 
سليمان بن + جعفر الجعفري» عن الرضاء عن آبائه تنه قال: قال رسول الله #ه: تعلموا من الغراب 
خصالاً ثلاثاً: استتاره بالسفاد» وبكوره في طلب الرزق» وحذره9"). 

۷- ما: فيما أوصى به أمير المؤمنين ابنه ن : يا بنيّ إلّه لا بد للعاقل من أن ينظر في شأنه. 
فليحفظ لسانه» وليعرف أهل زمانه' . 





)١(‏ سورة الأنيباءء آية: ۳۷. (۲) راجع ج 75 ص ۳۳۲ من المطبوعة. 
(۳) عيون الأخبار ج ۲ ص ٠٥4‏ وأمالي الصدوق ص ٠۳٠۳‏ المجلس 1۸ الحديث 4. 

(4) صدر الخير ايا أبا ذر إن للمسجد تحية». 

(5) معاني الأخبار ص 7*8, والخصال ج ۲ ص 555, الباب ١5؛‏ الحديث .٠١‏ 

»( الخصال ج 3 ص ee‏ الباب ۳ الحديث 07 

(۷) فرب الإسناد ص 256 الحديث 5١84‏ 

(۸) بل بأني في كتاب الروضة؛ باب جوامع وصاياه (ص)ء راجع ج ۷١‏ ص ١١١‏ من المطبوعة. 
(9) أمالي الطوسي ص ٠۷‏ المجلس 2١‏ الحديث ۸. 

)٠١(‏ في العيون: «المدني» وفي نسخة منه: «المدائني". 

00۸( الخصال ج ١‏ ص .٠٠١‏ الباب ۳ء الحديث ۵١‏ وعيون الأخبار ج | ص /597. 

.51١ المجلس 26 الحديث‎ 1١١ ص‎ ١ أمالي الطوسي ج‎ )1١( 


ج ۲۸ 4 باب التدبير والحزم والحذر والتثبت في الأمور وترك اللجاجة oe‏ 


4 - ل: قال أمير المؤمنين قله : الحزم كياسة(. 

. مع: سثل أمير المؤمنين غلل : ما الحزم؟ قال: أن تنتظر فرصتك وتعاجل ما أمكنك‎ ٩ 

18/84 ل: أبي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريء عن أبي عبد الله الرازيٌ؛ عن ابن أبي عثمان»‎ ٠ 
عن أحمد بن عمر الحلاألء عن يحيى بن عمران الحلبيّ قال: سمعت أبا عبد الله نة يقول: سبعة‎ 
يفسدون أعمالهم : الرجل الحليم ذو العلم الكثير لا يعرف بذلك ولا يذكر به» والحكيم الذي يدب( ")ماله‎ 
كل كاذب منكر لما يؤتى إليه» والرجل الذي يأمن ذا المكر والخيانةء والسيّد الفظ الذي لا رحمة له والأم‎ 
0 التي لا تكتم عن الولد لسر وتفشي عليهء والسريع إلى لائمة إخوانهء والّذي يجادل أخاه مخاصماً‎ 

١‏ - سن: محمد البرقيّ؛ عن محمد بن إسماعيل» عن ابن بزيع» عن منصور بن يونس بزرج؛ عن 
عمر بن أذينةء عن زرارة» عن أبي جعفر تلل قال : قال رسول الله #: إِنْما آهلك النّاس العجلةء ولو أن 
الئاس تثبتوا لم يهلك أحر . 

- سن: أبي» عن فضالة. عن ابن سيابة» عن أبي النعمان» عن أبي جعفر قال: قال 
رسول الله د: «الأناة من الله والعجلة من الشيطان» . 

- الدرة الباهرة: قال الرضا اللا : من طلب الأمر من وجهه لم يزل فإن زل لم تخذله الحيلة“ . 

وقال الجواد تا : انعد تصب أو تكد , 

وقال غ : من لم يعرف الموارد أعيته المصادر. 

وقال ن4 : من انقاد إلى الطمأنينة قبل الخبرة» فقد عرض نفسه للهلكة والعاقبة المتعبة . 

وقال غ : من هجر المداراة قاربه المكرو.'. ل 

4 - نهج : قال ليث : الظفر بالحزم والحزم بإجالة الرأي والرأي بتحصين الأسرار'"©2. 

وقال تله : اللجاجة تسل الرأي”""2. وقال نله : ثمرة التفريط الندامة وثمرة الحزم السلامة". 

وقال غلل : الخلاف يهدم الرأي' . 

وقال تالا : من الخرق المعاجلة قبل الإمكانء والأناة بعد الفرصة" . 


.10١ الباب ١۱ء الحديث ۳. (۲) معاني الأخبار ص‎ ٠۰١ الخصال ج ۲ ص‎ )١( 
في المصدر: «يدين؛ بدل «يدبّر»؛ والظاهر صحة ما في المتن.‎ (62 
.»يذلاو٠ في المصدر إضافة ١لا يزال» بدل‎ (4) 

() الخصال ج ۲ ص ۳۹۸ الباب ۷ء الحديث ۲۲. 

.1۹۷ الحدين‎ ۳۲١ ص‎ ١ المحاسن ج‎ )١( 

(۷) المحاسن ج ١‏ ص ٠۳٤١‏ الحديث 1۹۸. 

(۸) الدرة الباهرة ص .٥١‏ 

)٩(‏ اتد من «وآدهء يقال: أناد في الامر : تمهّل وتألىء المنجد. 
3( الذرة الباهرة ص ۵١‏ وا1٥.‏ 

(۱۱) ر نهج البلاغة ص /ا4؛ الحكمة رقم 44. 

(1۲( ا 0 الحكمة رقم .٠١۹‏ 

00 تهج البلاغة ص ۲ الحكمة رقم ۱۸۱. 

.٠٠١ الحكمة رقم‎ ٠٥١۷ نهج البلاغة ص‎ )١4( 

)ه1( نهج البلاغة ص ۳۸٥0ء‏ الحكمة رقم 57", 


1A/EY 


6 كتاب الإيمان والكفر AE‏ 


وقال غ : الطمأنينة إلى كل أحد قبل الاختبار له عجر . 

وقال غه : ما أنقض النوم لعزائم اليوم0 . 

وقال غج : وإيّاك أن تجمح بك مطيّة التجاح( . 

وقال تللظ : بادر الفرصة قبل أن تكون عة . 

© كنز الكراجكي : قال أمير المؤمنين غل : رو تحزم" فإذا استوضحت فاجزم . 

وقال تل : اللجاجة تسلب الرأي والطمأنينة قبل الحزم؛ والتدبير قبل العمل يؤمنك الندم» ومن 
تحرّى القصد مت عليه المؤن؛ ومن كابد الأمور عطب. ولولا التجارب عميت المذاهب» وفي التجارب 
علم مستأنف» وفي التواني والعجز انتجت الهلكة). 

وقال النبيّ #ه: إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته» فإن كان خيراً فأسرع إليه وإن كان شرا فانته عنه” 

وقال أمير المؤمنين غ : من لم يعرف لوم ظفر الأيّامِ لم يحترس من سطوات الدهرء ولم يتحفظ 
من فلتات الزللء ولم يتعاظمه ذنب وإن عظر ' . 


(١ 


45 
باب الغيرة والشحاعة 

أقول: قد مضى في باب جوامع المكارم بعض أخبار هذا الباب. 

١‏ -ن: أبي عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ» عن إبراهيم بن حمويه» عن اليقطينيّ قال: قال 
الرضا ناث : في الديك الأبيض خمس خصال من خصال الأنبياء: معرفته بأوقات الصلاة» والغيرة 
والسخاءء والشجاعة؛ وكثرة الطروقة"'. 

 "‏ كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن علي» عن محمد بن الحسن الصفارء عن إبراهيم بن 
هاشمء عن النوفليّ؛ عن السكونيّء عن جعفر بن محمّد. عن أبيهء عن آبائه تكله قال: قال 
رسول الله ه: «الغيرة من الإيمان والبذاء من النفاق:2"9, 


)١(‏ كلمة «له» إضافة من المصدر. 

(۲) نهج البلاغة ص ٠٠٤4‏ الحكمة رقم 5814. 

(۳) نهج البلاغة ص 2.004 الحكمة رقم 0414١‏ وص ٠١١۹‏ الخطبة رقم .514١‏ 

(4) جمح أي أسرع إسراعاً لا يرده شيء؛ وکل شيء مضى لوجهه على أمر فقد جمح» النهاية ج ١‏ ص .55١‏ 
)( نهج البلاغة ص ”2407 الرسالة رقم .۴١‏ 

.ل١ نهج البلاغة ص ١١٠٤ء الرسالة رقم‎ )١( 

(۷) رو من روي - يقال ؛ ررّى في الأمر: نظر فيه وتفكر. المنجد. 

(۸) لم نعثر عليه في المظان من المصدر. 

(9) كنز الكراجكي ج ١‏ ص 557 و۸٠۳‏ علماً بأنّه جاء في المطبوعة «وضذ الحزم؟ بعد «قبل الحزم؟ وهي غير موجودة في المصدر. 
)٠١(‏ كنز الكراجكي ج ۲ ص .5١‏ 

.۳۲ كنز الكراجكي ج ۲ ص‎ )١١( 

(۱۲) عبون الأخبار ج ١‏ ص ۲۷۷. 

(۱۳) جامم الاحادیث ص ٠١‏ حرف الغين. 


:4 كتاب العدل وا معاد جا 


ثم أقبل على أصحابه ثم فال : والّذي بعث محمّداً باحق نيبا لقد رأيت شجرة طوبى ترتفع أغصانها وترفع 
التي + إل اكه رات مهرش تدان ها ينص وتوم من تدان ا اا د 
على الطاعات وإني لأرى زيد بن حارثة فقد تعلق بعامّة أغصانها فهي ترفعه إلى أعلى علائها فبذلك ضحكت 
واستبشرت ؛ ثم نظرت إلى الأرض فوالّذي بعثني باح نيا لقد رأيت شجرة الزقّوم تنخفض أغصانها وتخفض 
المتعلّقين بها إلى الجحيم» ورأيست منهم من تعلق بغصن. ومنهم من تعلّق بغصنين» أو بأغصانن على حسب 
اشتمالهم على القبائح» وإني لأرى بعض المنافقين قد تعلّق بعامّة أغصانها فهي تخفضه إلى أسفل دركاتها فلذلك 
عبست وقطبت . 


ثم أعاد رسول الله (ص) بصرء إلى السماء ينظر إلبها ملا وهو يضحك ويستبشرء وإلى الأرض ينظر إليها مليّاً 
وهو يقطب ويعبس » ثم أقبل على أصحابه فقال : يا عباد الله أما لو رأيتم ما راه نبّكم محمّد إذاً لأظمأتم لله بالتهار 
أكبادكم. ولجوّعتم له بطونكم» ولأسهرتم له ليلكم» ولأنصبتم فيه أقدامكم وأبدانكم » ولأنفدتم بالصدقة 
أموالكم » وعسرّضتم للتلف في الجهاد أرواحكم ؛ قالوا: وما هو يا رسول الله فداك الآباء والأمهات والبنون والبنات 
والأهلون والقرابات؟ قال رسول الله (ص) : والّذي بعثني با حقٌ نبيَاً لقد رأيت تلك الأغصان من شجرة طوبى 
عادت إلى الجن فنادى منادي ربن خحزانها : با ملائكني أنظروا كل من تعلّق بغصن من أغصان طوبى في هذا اليم 


8م فانظروا إلى مقدار منتهى ظل ذلك الغصن فأعطوه من جميع الجوانب مثل مساحته قصوراً ودوراً وخيرات » تاا 


لفن 


ذلك» فجن ,من أعطي من آل ةا كل جانب: ومنهم من اعطي ضعفه. ومنهم من أعطي ثلائة 
أضعافه؛ أو أربعة أضعافه ‏ أو أكثر من ذلك على قدر قرّة إيا نهم وجلالة أعلهم » ولقد رأيت صاحبكم زيد بن 
حارئة أعطي ألف ضعف ما أعطي جمبعهم على قدر فضله عليهم في قز لبان وجلالة الأعال؛ فلذلك ضحكت 
واستبشرد ت» ولقد رأيت تلك الأغصان من شجرة الزقُوم عادت إلى التار فنادى منادي ريّنا خحرّانها : أنظروا كل من 
تعلق يفصن من أغصان شجرة ازرم ي هذا اليم فانظروا إل متهى مبلغ حر ذلك الفصن وظلمته فابواله مقاعد 
من النار من جميع الجوانب مثل مساحته قصور نيران وبقاع نيران وحيّات وعقارب وسلاسل وأغلال وقيود وأنكال 
يعذب بهاء نمنهح من اغد له فيها مسيرةأشنة» أو ستتين». أو مائة سنة» أو أكثر على قدر ضعف إيمانهم وسوء 
أعمالهم » ولقد رأيت لبعض المنافقين ألف ضعف ما أعطي جميعهم على قدر زيادة كفره وش فلذلك قطبت 


٠ وعبست‎ 


ثمّ نظر رسول الله (ص) إلى أقطار الأرض وأكنافها فجعل يتعجّب تارة» وينزعج تارة» ثمّ أقبل على أصحابه 
فقال : طوبى للمطيعين كيف يكرمهم الله بعلائكته ؛ والويل للفاسقين كيف يخذهم الله ويكلهم إلى شياطينهم ؛ 
والّذي بعثني باحق نيا إني لأرى المتعلقين بأغصان شجرة طوبى كيف قصاتهم الشياطين ليغووهم» فحملت 
عليهم الملائكة يقتلونهم ويثخنونهم ويطردونهم عنهم» وناداهم منادي ربا : يا ملائكتي ألا فانظروا كل ملك في 
الأرض إلى منتهى مبلغ نسيم هذا الغصن الّذي تعلّق به متعلّق فقاتلوا الشياطين عن ذلك المؤمن وأخروهم عنه» 
إن لارى بعضهم وقد جاءه من الأملاك من ينصره على الشياطين ويدفع عنه المردة ‏ وساق الحديث إلى أن بين فضل 
شهر رمضان . . . وحال من رعى حرمته ومن لم يرعهاء وما يقال هذين الصنفين يوم القيامة إلى أن قال : فهم في 
ا لجنة خالدون لا يشيبون فيها ولا يبرمون. ولا يتحولون عنها ولا بخرجون » ولا يقلقون فيها ولا يغتمّونء فهم فيها 
سارُون مبتهجون آمنون مطمئنون. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ وأنتم في التار خالدون تعذبون فيها وتهانون» 
ومن نيرانها إلى زمهريرها تنقلون» وني حميمها تغتسلون» ومن زقومها تطعمون» وبمقامعها تقمعون. وبضروب 


ج۸ - باب الاقتصاد وذم الإسراف والتبذبر والتقتهر ov‏ 


. Ao 
باب حسن السمت وحسن السيماء‎ 
وظهور آثار العبادة في الوجه‎ 

الآيات : الفتح: «إسيماهم في وجوههم من أثر السجودي. 

١‏ -ل: ابن مسرورء عن ابن عامرء عن عمّه؛ عن ابن محبوب» عن عباد بن صهيب قال: سمعت 
أبا عبد الله نل يقول: لا يجمع الله لمنافق ولا فاسق حسن السمت والفقه وحسن الخلق أبد". 

"ءل: ابن بندارء عن أبي العبّاس الحمّادي» عن صالح بن محمّدء عن محمد بن بکار» عن 
عبيدة بن حميد» عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ©#ه: «الهدي 
الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وأربعين جزءاً من النبؤة20 , 

۳ ما: المفيد. عن علي بن خالدء عن علي بن الحسن» عن جعفر بن محمد بن مروان» عن أبيه» 
عن أحمد بن عيسى» عن محمّد بن جعفرء عن أبيه جعفر بن محمّدء عن آبائه إل قال: قال 
رسول الله و: «خلتان لا تجتمعان في منافق: فقه في الإسلام» وحسن سمت في الوجه» . 

٤‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفره عن آبائه تله قال: قال علي تات : إِنَّ 
رسول الله #ه أبصر رجلاً دبرت جبهته؛ فقال رسول الله 8هو: «من يغالب الله تعالى يغلبه ومن يخدع الله 
يخدعه» فهلاً تجافيت بجبهتك عن الأرض ولم تشوه خلقك؟) . 

وبهذا الإسناد قال: قال علي غا : إي لأكره للرجل أن ترى جبهته جلحاء ليس فيها شيء من أثر 
السجود. 

ه ‏ كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمّد بن عبد الله» عن محمّد بن جعفر الرزازء عن خاله علي بن 
محمّدء عن عمرو بن عثمان الخرّاز» عن النوفليَ؛ عن السكونئ» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه؛ عن آبائه 
تلقف قال: قال رسول الله هه : «زين أمتي في حسن السمت2*76. 


كلم 
باب الاقتصاد وذم الإسراف والتبذير والتقتير 
الآبات: الفرقان: طوالّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقترون وكان بين ذلك قواماً »0 . 
١‏ دعوات الراوندي: قال الصادق تله : أربعة لا يستجاب لهم دعاء: رجل جالس في بيته يقول: 
يا رب ارزقني» فيقول له: ألم آمرك بالطلب؟ ورجل كانت له امرأة فدعا عليهاء فيقول: ألم أجعل أمرها 


.۲۹ سورة الفتح› آية:‎ )١( 

(۲) الخصال ج ١‏ ص 2157 الباب ۳ء الحديث .٠١١‏ 
فيا الخصال ج ۱ ص ۱۷۸ الاب ۳ الحديث ۲۳۸. 
)٤(‏ آمالي الطوسي ص ١۳ء‏ المجلس ۲ء الحديث ۳۷. 
)٥(‏ جامع الأحاديث ص 44 حرف الزاي. 

.1۷ سورة الفرقانء آية:‎ )١( 


4t 


ALE 


4/1 


14/1 


مه كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


بيدك؟ ورجل كان له مال فأفسده. فيقول: يا ربٌ ارزقني» فيقول له: ألم آمرك بالاقتصاد ألم آمرك 
بالإصلاح؟ نمْ قرأ «والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً)» ورجل كان له مال 
فأدانه بغير بيَئةء فيقول: ألم آمرك بالشهاد:؟9) 
؟ ‏ نهج : قال غلتثية : القناعة مال لا ينغد 
وقال ن4 : كن سمحاً ولا تكن مبذّْراً وکن مقذراً ولا تكن مقت( 
وقال غ : إذا لم يكن ما تريد فلا ثبل كيف كنت؟7) . 
وقال تللا : كفى بالقناعة ملكا وبحسن الخلق نعيماً وسئل تل عن قوله تعالى #فلنحييئه حياة 
طيبة) فقال: هي القناعة(" . 
وقال غل : من رضي برزق الله لم يحزن على ما فاته . 
أقول: قد مضى في باب جوامع المكارم بعض أخبار هذا الباب 
' - ل: ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن أبي الخطاب» عن ابن أسباط عن سليم مولى طربالء عن 
رجلء عن أبي جعفر غل قال: سمعته يقول: الدنيا دولء فما كان لك فيها أتاك على ضعفك. وما كان 
م ثم أتبع هذا الكلام بأن قال : من يئس مما فات أراح بدنه» ومن قنع بما 
5 1 
١‏ 5-ما: الفخام» عن المنصوريٌ؛ عن عم م أبيه » عن أبي الحسن الثالث» عن آبائف عن الصادق نهل 
في قوله تعالى «فلنحيينه حياة طيبة) قال: 7 0 
ه ‏ لي مع. ما؛ سئل أمير المؤمنين نليه : أي القنوع أفضل؟ قال القانع بما أعطاه اش" . 
-ع: ابن المتوكل»ء عن الحميريّ؛ عن محمّد بن عيسى؛ عن ابن محبوب؛ عن هشام بن سالم 
عن أبي عبد الله فإك قال: لا مال أنفع من القنوع باليسير المجزي» الخبر'. 
۷- مع: أبي. عن سعد» عن البرقيّء عن أبيه رفعه قال: قال النبىّ #ه لجبرائيل ما تفسير القناعة؟ 


600 


. 1۷ سورة الفرقان آية:‎ )١( 

(۲) الدعوات للراوندي ص ۳۳ و٤٣‏ الرقم .۷١‏ 

)"( نهج البلاغة ص ١478‏ الحكمة رقم ٠0۷‏ وص 2264 الحكمة رقم 478. 

)6( نهج البلاغة ص ۷٤‏ الحكمة رقم ۳۳. 

)0( في المصدر: (ما» بدل «كيف؟. 

)0( نهج البلاغة ص ١499‏ الحكمة رقم 1۹. 

(۷) سورة النحلء آية: .٩۷‏ 

)۸( تهج البلاغة ص ۵۰۸ و۰۹٥‏ الحكمة رقم ۲۲۹. 

)( نهج البلاغة ص 077. الحكمة رقم 749. 

)٠١(‏ راجع ج 77 ص ۳۳۲ من المطبوعة. 

۷( الخصال ج ۱ ص 56588, الباب ٤ء‏ الحديث **17. 

(؟1) أمالي الطوسي ص .۲۷١‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث 054. 

(۱۳) أمالي الصدوق ص ۴۲۲ المجلس ٠٦۲‏ الحديث ٠٤‏ ومعائي الأخبار ص 144: وأمالي الطوسي ص 47. المجلس ٠١‏ 
الحديث 4/اة. 

.١ الباب ۲٠ء الحديث‎ .081١0 علل الشرائع ص‎ )١4( 


ج م" باب الاقتصاد وذم الإسراف والتبذير والتقتير 4ه 


قال : تقنع بما تصيب من الدنيا تقنع بالقليل وتشكر اليسير . 

۸ - ب: ابن طريف» عن ابن علوان. عن جعفرء عن أبيه» عن علي تلتق فال: لا يذوق المرء من 
حقيقة الإيمان حثى يكون فيه ثلاث خصال: الفقه في الدين والصبر على المصائب» وحسن التقدير في 
الماش : 

أقول: قد مضى بسند آخر في باب صفات المؤمن 

9 ل: أبيء عن محمد العطارء» عن الأشعري» عن علي بن إسماعيل» عن محمد بن عمر» عن 
عبد الله بن أيّوب» عن إبراهيم بن ميمون قال: سمعت أبا عبد الله قث يقول: ضمنت لمن اقتصد أن لا 


:68 4 
يفتقر . 


© 


٠‏ ل: آبي» عن سعدء عن ابن أبي الخطاب» عن جعفر بن بشير» عن داود الرقي» عن أبي 
عبد الله تل قال: إن القصد أمر يحبّه الله عر وجل وإ السرف أمر يبغضه الله عز وجل حتى طرحك 
النواة» فإنها تصلح لشيء» وحتّى صبّك فضل شرابك . 

ثو: ماجيلويه» عن محمّد بن يحيى» عن الأشعريء عن ابن أبي الخطاب مثله . 

١‏ ل: أبي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ. عن علي بن إسماعيل» عن محمد بن 
عمرو بن سعيد. عن بعض أصحابه قال : سمعت العباسيّ وهو يقول: استأذنت الرضا تيلا في النفقة على 
العيالء فقال: بين المكروهينء قال: فقلت: جعلت فداك لا والله ما أعرف المكروهين» قال: فقال ل ^ : 
يرحمك الله أما تعرف أن الله عر وجل كره الإسراف وكره الإقتار؟ فقال «والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم 
يفتروا وكان بين ذلك قوامً»9). 

7 - أقول: قد مضى في باب جوامع المكارم» عن أبي جعفر تاه أنه قال: أمَا المنجيات فخوف 
الله في السرٌ والعلانية» والقصد في الغنا والفقرء وكلمة العدل في الرضا والسخط( '). 

.'" ل: عن أمير المؤمنين للها قال: ترك التقدير في المعيشة يورث الفقر‎ ٠ 

وعنه ليتق قال: السرف2''7 مثواة والقصد مثراة". 

4 -ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين لهه : التقدير نصف العيش وقال ايتا : ما عال امرؤ اقتصد' . 


.511١ معاني الأخبار ص‎ )١( 

(؟) قرب الإسناد ص ۰٩٩‏ الحديث ۳۲۳. 

(؟) مر قريب منه برقم ۲۷ من باب علامات المؤمن في ج 54 ص ۳٠١‏ من المطبوعة نقلاً عن كتاب المحاسن. 
(:) الخصال ج ١‏ ص 4ء الباب ١ء‏ الحديث 59. 

(5) جاء فى المطبوعة: «وإن السرف يبغضه؟. 

(5) الخصال ج ١‏ ص .٠١‏ الباب ١ء‏ الحديث 51. 

(۷) ثواب الأعمال ص ۲۲۱. (۸) في المصدر: «بلى» بدل *لي". 
(9) الخصال ج ١‏ ص ٠٥٤‏ الباب ٠۲‏ الحديث ٤۷ء‏ والآية من سورة الفرقان: .١۷‏ 

(۰) راجع ج 75 ص ۳۷١‏ من المطبوعة . 

.7 أبواب الستة عشرء الحديث‎ ٠٠٠١ الخصال ج ؟ ص‎ )١١( 

)00 في المصدر: «الشرف؟. 

(*1) الخصال ج ۲ ص .٠٠١‏ أبواب الستة عشرء الحديث 5. 

)14( الخصال ج ٣‏ ص .55١‏ الباب ٤٠١‏ الحديث .٠١‏ 


1A/TtY 


AEA 


14/۴4۹ 


1۰ كتاب الإيمان والكفر ج۸ 

١‏ مع: أبي» عن سعد عن البرقيّ» عن علي بن جعفرء عن رجل من أصحابنا يقال له إبراهيم 
قال: سثل الحسن غ : عن المروءة فقال: العفاف في الدين وحسن التقدير في المعيشة: والصبر على 
النائية 299 , 

. -ما: في وصيّة أمير المؤمنين ناكف عند وفاته: واقتصد يا بني في معيشتك‎ ١ 

۷ - ضا: أروي عن العالم غه آنه قال: من أراد أن يكون أغنى الناس فليكن واثقاً بما عند الله جل 
وعز. وروي فليكن بما في يد( الله أوثق منه ممًا في يديه. 

وأروي عن العالم نقكثلة : أنه قال: قال الله سبحانه : ارض بما آنيتك تكن من أغنى الناس . 

وأروي: من قنع شبع؛ ومن لم يقنع لم يشيع . 

وأروي أن جبرائيل ن هبط إلى رسول الله هه فقال: يا رسول اله إل الله ع وجل يقرأ عليك 
السلامء ويقول لك: اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمدن عينيك إلى ما متّعنا به أزواجاً منهم ي“ 
الآية ‏ فأمر النْبيّ #ه منادياً ينادي: من لم يتأدب بأدب الله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. 

ونروي: من رضي من الدنيا بما يجزيه كان أيسر ما فيها يكفيهء ومن لم يرض من الدنيا بما يجزيه لم 
يكن شيء منها يكفيه. 

ونروي: ماهلك من عرف قدره» وما ينكر الناس عن القنوت(" إِنْما ينكر عن العقول ثم قال: و 
عسى يكفي الإنسان. 

ونروي: من رضي من الله باليسير من الرزق رضي الله منه بالقليل من العمل . 

ونروي: عن النبيَ ©ه: أنه قال: من سألنا أعطيناه» ومن استغنى أغناه الله . 

ونروي إن دخل نفسك شيء من القناعة فاذكر عيش رسول الله و فإِنّما كان قوته الشعيرء وحلاوته 
التمرء ووقوده السعف. إذا وجد. 

مص : قال الصادق تابثو : لو حلف القانع بتملكه الدارين9) لصدّقه الله عر وجل بذلك» ولأبرّه 
لعظم شأن مرتبة القناعة» ثم كيف لا يقنع العبد بما قسم الله عر وجل له وهو يقول: «إنحن قسمنا بينهم 
معيشتهم في الحياة الدنيا) فمن أيقن7'' وصدقه بما شاء ولما شاءء بلا غفلة ممن أيقن بربوبيّته. أضاف 
تولية الأقسام إلى نفسه بلا سبب» ومن قنع بالمقسوم استراح من الهم والكرب2"'7 والتعب. 


.508 معاني الأخبار ص‎ )١( 

(؟) أمالي الطوسي ص 8؛ المجلس ١ء‏ الحديث ۸. 

(۳) في المصدر: 'يدي؟ بدل «يد». 

(4) جملة: هيا رسول اله» ليست في المطبوعة» أضفناها من المصدر. 
(0) سورة طى آية: 13. 

(7) في المصدر: «القوت» بدل «القنوت». 

(۷) في المصدر: «معاش» بدل «عيش؟. 

(۸) في المصدر: «على الدارين» بدل «الدارين». 

(9) سورة الزخرف. آية: ۳۳. 

)٠١(‏ في المصدر: «أذعن؛. 

. في المطبوعة : «الكذب". والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمصدر‎ )1١( 
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وكلما نقص من القناعة زاد في الرغبة» والطمع والرغبة في الدنيا أصلان لكل شرٌ وصاحبهما لا ينجو 
من النار إلآ أن يتوب» ولذلك قال الي كه : القناعة ملك لا يزولء وهو مركب رضا الله. تحمل صاحبها 
إلى داز قاح الول اال تفط والرضا ما امح راصين غلا أصانك» فإن ذلك من :عدم 
الأمور. 

4 - سر: موسي بن بكرء عن العبد الصالح ناا قال: قال النبيَ هك : التودد إلى الناس نصف 
العقل؛ والرفق نصف المعيشة؛ وما عال امرؤ في اقتصاد" . 

٠‏ ما: الحسين بن إبراهيم عن ابن وهبان. عن علي بن الحبشيء عن العبّاس بن محمد بن 
الحسين. عن أبيه» عن صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى» عن الحسين بن أبي غندره عن أيُوب بن الحرَ 
قال: سمعت رجلا يقول لأبى عبد الله تله : بلغنى أنْ الاقتصاد والتُدبير فى المعيشة نصف الكسب؟ فقال 
أبو عبد الله غلك : لا بل هو الكسب كلهء ومن الذين التدبير في المعيشة9©). 


AV -‏ - 
باب السخاء والسماحة والجود 

[من] الآيات التغابن : «وأنفقوا خيراً لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولتك هم المفلحون * إن تقرضوا 
لله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكورٌ حليم )0 . 

١‏ لي: الحسن بن عبد الله بن سعيده عن عبد العزيز بن يحيى» عن محمد بن سهل». عن 
عبد الله بن محمد البلوي؛ عن إبراهيم بن عبيد اللهء عن أبيهء عن زيد بن عليَء عن أبيه» عن جدها عن 
علي غل قال: سادة الناس في الدّنيا الأسخياء وفي الآخرة الأتقياء . 

صح: عن الرضاء عن آبائه» عن علي بن الحسين ته مثل . 

أقول: قد مر بعض الأخبار في باب جوامع المكارم» وبعضها في باب حسن الخلق . 

 "‏ لي: ابن المتوكل؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن اليقطينيء عن يونس؛ عن الحسن بن زياد. عن 
الصادق لته : آنه قال: إِنّ الله تبارك وتعالى رضي لكم الإسلام ديناً فأحسنوا صحبته بالسشخاء وحسن 
الخلق 9 , ١‏ 

۴- ل: ابن المتوكل؛ عن محمّد العطار» عن سهل؛ عن رجل وعمر بن عبد العزيز» عن جميل بن 
دراج قال: قال أبو عبد الله غ : خياركم سمحاؤكم وشراركم بخلاؤكم» ومن صالح الأعمال الْبرّ 
بالإخوان؛ والسعي في حوائجهم. وذلك مرغمة للشيطان» وتزحزح عن النيران» ودخول الجنان. 


.5١ مصباح الشريعة ص‎ )١( 

))( السرائر ج ٣ص‏ 06880 

(*) آمالي الطوسي ص 1۸0 المجلس ٠۳١‏ الحديث .٠١١١‏ 

(4) سورة التغابنء آية: 1١١‏ و1١‏ 

(5) أمالي الصدوق ص ٠۳١‏ المجلس ١.5‏ الحديث .١‏ 

. صحيفة الرضا (ع) ص 485 رقم 198. وفيه: «وسادة الناس في الآخرة الأتقياء‎ )١( 
,* الحديث‎ +١ أمالي الصدوق ص ۲۲۳ المجلس‎ )۷( 


Mf o 


1A / Fo! 


1A For 


يذه كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


يا جميل أخبر بهذا الحديث غرر أصحابك» قال: فقلت له: جعلت فداك من غرر أصحابي؟ قال: هم 
البارون بالاخوان؛ في العسر واليسرء ثم قال: يا جميل أما إل صاحب الكثير يهون عليه ذلك وقد مدح الله 
عر وجل صاحب القليل فقال: وی ورون فلى اش ولو كان بقع حضاف ومن يوق شخ شی ازن کے 
المفلحون»0" , 

4 -ما: المفيد؛ عن أبي غالب أحمد بن محمّد؛ عن ابن أبي الخطاب. عن ابن محبوب. عن 
جميل بن صالح» عن بريد العجلي» عن أبي جعفر ت عن آبائه ت قال: قال رسول الله #: يقول 
الله تعالى: المعروف هدية مني إلى عبدي المؤمن» فإن قبلها مني فبرحمة متي" ء فإن ردّها فيذنبه حرمهاء 
ومنه لا مئيء وأيّما عبد خلقته فهديته إلى الإيمان وحسّنت خلقه ولم أبتله بالبخلء فإني أريد به خير" . 

ن أبي » عن سعد عن ابن هاشم. عن أحمد بن سليمان قال: سأل رجل أبا الحسن ن وهو 
في الطواف فقال له: أخبرني عن الجوادء فقال: إن لكلامك وجهين فإن كنت تسأل عن المخلوقء فإنْ 
الجواد الذي يودي ما افترض الله تعالى عليه؛ والبخيل من بخل ما افترض الله تعالى عليه» وإن كنت تعني 
الخالق فهو الجواد إن أعطى» وهو الجواد إن منع؛ لأنه إن أعطى عبداً أعطاه ما ليس له وإن منع منع ما 
ليس ل9). 

مع : أبي» عن سعدء عن البرقي» عن أبيه» عن أبي الجهم» عن موسى بن بكر» عن أحمد بن سلم 
قال : سأل رجلٌ أبا الحسن نال الحديث . 

١‏ -ن: آبي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ؛ عن إبراهيم بن حمويه» عن محمّد بن عيسى 
اليقطينيّ قال: قال الرضا #5 : في الديك الأبيض خمس خصال من خصال الأنبياء: معرفته بأوقات 
الصلاةء والغيرةء والسخاءء والشجاعة» وكثرة الطروقة . 

۷-ن: ابن مسرورء عن ابن عامر» عن المعلى» عن الوشاء قال: سمعت الرضا تللا يقول: 
السخي قريب من الله» قريب من الجنة؛ قريب من الناس» [بعيد من النار]”") والبخيل بعيد من الله ٠‏ بعيد 
من الجلة» بعيد من الناس. [قريب من النار]" وسمعته يقول: الشخاء شجرة في الجنّة [أغصانها في 
الدنيا](” '2 من تعلّق بغصن من أغصانها دخل الج( . 

۸ -ن: أبي عن علي بن إبراهيم؛ عن ياسر الخادم» عن الرضا تا : قال: السخيْ يأكل من طعام 


.9 والآية من سورة الحشر:‎ ٤١ الحديث‎ ٠۳ ص 45. الباب‎ ١ الخصال ج‎ )١( 
جاء في المصدر: «فبرحمتي ومني“ فبرحمة مني».‎ )۲( 

2( أمالي العلوسي ص 54, المجلس ۱ء الحديث ۲۹. 

.14١ ص‎ ١ عيون الأخبار ج‎ )٤( 

(5) معاني الاخبار ص 5631. 

(7) .عبيون الأخبار ج ۱ ص ۲۷۷. 

(۷) ما بين المعقوفتين ليس في المطبوعةء أثبتناه من المصدر. 
(۸) جملة «بعيد من الله؛ ليست في المصدر. 

(9) ما بين المعقوفتين لبس في المطبوعة» والبتناه من المصدر. 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في المطبوعةء وائبتناه من المصدر. 
)1١(‏ عيون الأخبار ج ۲ ص ؟1. 
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الناس ليأكلوا من طعامه» والبخيل لا يأكل من طعام الناس لثلاً يأكلوا من طعامه( . 

9 ما: جماعةء عن أبي المفضّل» عن جعفر بن محمد بن جعفر الحسينيّء عن أيُوب بن محمّد بن 
فروخ؛ عن سعيد بن مسلمة» عن جعفر بن محمد» عن آبائه صلوات الله عليهم قال: قال رسول الله ويد : 
إن السخاء شجرة من أشجار الجئّة لها أغصان متدلية في الدّنياء فمن كان سخْيّاً تعلق بغصن من أغصانها 
فساقه ذلك الغصن إلى الجنّة والبخل شجرة من أشجار النار لها أغصان متدلية في الدنيا فمن كان بخيلاً تعلق 
بغصن من أغصانها فساقه ذلك الغصن إلى النار. 

قال أبو المفضل: قال لنا أبو عبد الله الحسين: فحدثني شيخ من أهلناء عن أبيه» عن جعفر بن 
محمد بحديثه هذا حديث السَخاء والبخل» قال: فقال أبو عبد الله ل : ليس السَخْي المبذّر الذي ينفق 
ماله في غير حقّهء ولكنه الذي يؤدّي إلى الله عر وجل ما فرض" عليه في ماله من الزكاة وغيرهاء والبخيل 
الذي لا يؤڏي حي الله عر وجل في ماله . 

٠‏ -مع: أبي» عن سعده عن أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب» عن بعض أصحابناء عن أبي 
عبد الله لكي قال: قلت له: ما حدٌ السخاء؟ قال: تخرج من مالك الحقّ الذي أوجبه الله عليك» فتضعه 


في موضعه7؟؟. 
مع: ابن الوليد» عن الصمّارء عن البرقيّ» عن ابن فضال» عن علي بن عقبةء عن أبي عبد الله 
نتید مئله0". 


١1-مع:‏ أبي » عن علي عن أبيه» عن حمّادء عن حريزء عن أبي عبد الله عقتتهه قال: السخي 
الكريم الذي ينفق ماله في ح0 . 

- مع : ابن المتوكلء عن السعدآباديّ عن البرقيّ» عن أبيهء عن أحمد بن النضر. عن علي بن 
عوف الأزدي قال: قال أبو عبد الله ليها : السخاء أن تسخو نفس العبد عن الحرام أن تطلبه» فإذا ظفر 
بالحلال طابت نفسه أن ينفقه في طاعة الله عر وجل . 

۳ - مع: ابن المتوكل» عن السعدآباديء عن البرقيّ؛ عن ابن فضّال» عن رجل. عن حفص بن 
غياث؛ عن أبي عبد الله ليله قال: قال رسول الله هو: «السخاء شجرة أصلها في الجئة وهي مطلّة80) 
على الدُّنياء من تعلق بغصن منها اجترّه إلى الجئة»9" . 

4 مع: أبي» عن سعدء عن البرقيّ رفعه عن ابن طريف» عن ابن نباتة» عن الحارث الأعور قال: 
قال أمير المؤمنين غه للحسن: يا بني ما السماحة؟ قال: البذل في العسر واليسر('. 


)١(‏ عيون الأخبار ج ۲ ص 17. (۲) في المصدر: «افترض'» بدل «فرض». 
(*) أمالى الطوسى ص ١۷ء‏ المجلس ۱۷ء الحديث ٠١۳١‏ و۳۷٠٠.‏ 

(4) معاني الأخبار ص 588. 

(5) معاني الأخبار ص 505. 

() معاني الأخبار ص 587. 

(۷) معاني الأخبار ص 5605. 

(۸) في المصدر: «في الجنة أصلها وهي مظلة؛ بدل «أصلها في الجئّة وهي مطلة». 

(9) معاني الأخبار ص 567. 

.595 معاني الأخبار ص‎ )۱١( 


14/Yor 


1/4 


8/0 
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أقول: روى في الكتاب المذكور بإسناد آخر أنه قال أمير المؤمنين تال للحسن: ما السماحة؟ قال 
إجابة السائل وبذل النائل0© . 

8 سن: أبي» عن النوفليّء عن السكوني» عن أبي عبد الله نجي قال: قال أمير المؤمنين تل : 
ثلاث من أبواب البرّ: سخاء النفسء وطيب الكلام» والصبر على الأذى . 

7 ختص» ضا: أروي عن العالم تقئهز آنه قال: السخاء شجرة في الجنّة أغصانها في الدُنيا فمن 
تعلق بغصن منها أدّته إلى الجئة؛ والبخل شجرة في الثار أغصانها في الذنيا فمن تعلق بغصن من أغصانها 
آذته إلى النارء أعاذنا الله وإيّاكم من النار. 

ونروي أنَّ رسول الله هه قال لعدي بن حاتم طيىء: دفع0) عن أبيك العذاب الشديد لسخء(“ 


وروي أن جماعة من الأسارى جاؤوا بهم إلى رسول الله هه فأمر أمير المؤمنين ل بضرب أعناقهم 
ثم أمر بإفراد واحد لا يقتله. فقال الرجل : لم أفردتني من أصحابي والجناية واحدة؟ فقال له: إن الله تبارك 
وتعالى أوحى إليْ أنك سحي قومك ولا أقتلك. فقال الرّجل: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك محمد 
رسول الله هو فقال: فقاده سخاؤه إلى الجئة. 

وروي: الشاب ال كر ليحرت و اك إن الاين القع ا لبخي 

وروي: ما شيء يتقرّب به إلى الله جل وع( " من إطعام الطعام وإراقة الدماء. 

وروي: أطيلوا الجلوس عند الموائدء فإنْها أوقات لا تحسب من أعماركم . 

وروي: لو عملت طعاماً بمانة ألف درهم ثم أكل منه مؤمن واحد لم يعد سرف . 

وروي عن العالم نئل أنه قال: أطعموا الطعام» وأفشوا السلام» وصلوا الاس نيام وادخلوا الجئة 
بسلام . 

وأروي: إيّاك والسخي فإن الله عر وجل يأخذ ببده. 

وزو : أنَّ الله تبارك وتعالى يأخذ بناصية السخئ إذا أعدر). 

۷ _ مص: قال الصادق اله : السخاء من أخلاق الأنبياء وهو عماد الإيمان ولا يكون مؤمن إلا 
نشا E ES‏ لان السخاء شعاع نور اليقين» ومن عرف ما قصدء هان 
عليه ما بذل. 

وقال النبيُ # : وما جبل ولي الله إلا على السخاءء والسخاء ما يقع على كل محبوب أقلّه الدنياء 


.401 معاني الأخبار ص‎ )١( 

(؟) المحاسن ج ١‏ ص 55., الحديث .٠١‏ 

(r)‏ كلمة «طيء» ليست في المصدرين. 

)4( في فقه الرضا «رفع؟ بدل «دفع». 

(5) فى فقه الرضا: «بسخاوة؟ بدل «لسخاء». 

»( في المصدرين : (المقترف» بدل «المعترف؟. 

(۷) في المصدرين إضافة «أحبّ إليه؛. 

(۸) في المطبوعة: تعد مسرفاًءء والصحيح ما أثبتناء وفقاً للاختصاص. وفي فقه الرضا «سرفاً» بدل «مسرفاًء . 
)0 الاختصاص. ص ۲٣۳ . ۲٣۲‏ وفقه الرضا عليه السلام ص 7537 .۳٣۳‏ 


ج۸ ۷ - باب السخاء والسماحة والجود 10 


شريفاً أو وضيعاً. يطعم غيره ويجوع ويكو غيره ویعری» ويعطي غيره ويمثنع من قبول عطاء غيره؛ ويمنّ 
بذلك ولا يمتنّء ولو ملك الدنيا بأجمعها لم ير نفسه فيها إلا أجنبياًء ولو بذلها في ذات الله عزْ وجل في 
ساعة واحدة ما مل. 

قال رسول الله يله: السخي قريب من الله قريب من الناس» قريب من الجئة بعيد من الثارء والبخيل 
بعيد من الله. بعيد من الناس» بعيد من الجئة. قريب من الثار ولا يسمّى سخْيّاً إلا الباذل في طاعة الله 
ولوجهه» ولو برغيف أو شربة ماء. 

قال النبي #ه: السخي بما ملك وأراد به وجه الله وأمًا السخي في معصية الله فحمال سخط الله 
وغضبه» وهو أبخل الناس على نفسهء فكيف لغيره» حيث ابع هواهء وخالف أمر الله قال الله عر وجل : 
«وليحملن اثقالهم وأثقالاً مع اثقالهم 4 . 

وقال النبيّ هله: يقول ابن آدم : ملكي ملكي» ومالي مالي» يا مسكين أين كنت حيث كان الملك ولم 
تكن. وهل لك إلا ما أكلت فافنيت أو لبست فأبليت أو تصدّقت فأبقيت إمَا مرحوم به وإمًا معاقب عليه 
فاعقل أن لا يكون مال غيرك أحبٌ إليك من مالك» فقد قال أمير المؤمنين غ : ما قدّمت فهو للمالكينء 
وما أخرت فهو للوارثين» وما معك فمالك عليه سبيل سوى الغرور به» كم تسعى في طلب الدنيا؟ وكم 
تذعي؟ أفتريد أن تفقر نفسك وتُغني غيرك9 . 

جع: قال رسول الله هو : «الجئة دار الأسخياء». 

وقال الصادق نل : السخى الكريم الذي ينفق ماله في حق. 

روي عن أبي عبد الله غاا قال: لجاهل سخيّ أفضل من سائح بخيل. 

وفي حديث آخر عن أبي عبد الله تق قال: قال رسول الله هه: لشابٌ مرهق في الذنوب سحي 
أحبٌ إلى الله من شيخ عابد بخيل. 

الحسن بن علي الوشاء قال: سمعت أبا الحسن الرْضا ككل يقول: السخيُ قريب من الله قريب من 
الجئة. قريب من الناس» بعيد من النار؛ والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنئة؛ بعيد من الناس» قريب من 
الثار. 

وقال الي هه : الرجال أربعة: سحي وكريم وبخيل ولئيم» فالسخي الذي يأكل ويعطي والكريم الذي 
لا يأكل ويعطي والبخيل الذي يأكل ولا يعطي والأنيم الذي لا يأكل ولا يعطي0©. 

ين: محمد بن الفضيلء عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله غلتل يقول: إن الله ارتضى 
الإسلام لنفسه ديناً فأحسنوا صحبته بالسخاء وحسن الخلق . 


.3 كلمة «أصحاب؛ ليست في المصدر. (؟) سورة العنكبوت أآية:‎ )١( 

(۳) مصباح الشريعة ص 4" و58. 

(4) في المصدر: شيخ بدل «سائحا» يقال: #ساح سيحاً وسيحاناً وسياحة وسيوحاً أي ذهب في الأرض للعبادة والترهب. والسائح أي 
الصائم الملازم للمساجد لأنه يسيح في النهار بلا زاد؟ المنجد. 

(0) في المصدر: «رهق» بدل «مرهق». () جامع الأخبار ص ۳۰۷ و04". 

(۷) كتاب الزهد ص 55, الباب 5» الرقم 0۷. 


ومن علامة السخاء أن لا يُبالي من [أصحاب) أكل الدنيا ومن ملكها مؤمناً أو كافرأء وعاصياً أو مطيعاء 


14/0۹ 


1۸ Tov 


18/1 


1 کتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


٠‏ ما: بإسناده عن موسى بن بكرء عن العبد الصالح تله عن أبي ذز رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 2 امن صدق بالخلف جاد بالعطية) . 

١‏ الدرة الباهرة: قال الحسين بن علي ليث : من قبل عطاءكء فقد أعانك على الكرم. 

قال غا : مالك إن لم يكن لك كنت لهء فلا تُبق عليهء فإنّه لا يُبقي عليك وكله قبل أن 
يأكلك200 , 

وقال الصادق تله : جاهل سخيّ أفضل من ناسك بخيل 9 . 

قال ثا : السخاء ما كان ابتداءء فأمًا ما كان من مسألة فحياء وتذمم. 

وقال 33 : الكرم أعطف من ال( 

۲ - كتاب الإمام والتبصرة: عن القاسم بن علي العلوي» عن محمد بن أبي عبد الله عن سهل بن 
زياد. عن النوفلي» عن السكونيّ» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه عن آبائه 86 قال: قال رسول الله ©ه: 


«طعام السخيّ دواء» وطعام الشحيح دا . 


- AA 
باب من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والرضا‎ 
والغضب والشهوة‎ 


- لي : ابن ناتانة» عن عليّ» عن آبيه» عن الحسن بن علي بن فضال» عن غالب بن عثمان» عن 
شعيب العقرقوفيّ. عن الصادق جعفر بن محمّد له قال: من ملك نفسه إذا رغب وإذا رهب وإذا 
اشتهى. وإذا غضب وإذا رضيء حرم الله جسده على التار( . 

ل ماجيلويه» عن عمه» عن هارون» عن ابن صدقة› عن جعفر بن محمد عن أبيه نوا قال: 
قال رسول الله بو : ما أنفق مؤمن نفقة" هي أحبْ إلى الله عر وجل من قول الح ذ في الرضا 
والغضب» . 

أقول: قد مضى كثير من الأخبار في هذا المعنى في باب جوامع المكارم وبعضها في باب الخوف. 

۴د ل: ابن المتوكل؛ عن الحميريّ» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن أبي أيُوب. عن أبي 
عبيدة الحذَّاءء عن أبي جعفر تكله قال : إّما المؤمن ن¿ الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل» 
وإذا سخط لم يخرجه سخطه من قول الحق. والمؤمن الذي إذا قدر لم تخرجه قدرته إلى التعدي وإلى ما 
ليس له بحقٌ 0 





."7” الدرة الباهرة ص‎ )١( 

(۲) الدرة الباهرة ص .4١‏ 

فنا لم نعثر عليه ولا على الذي قبله في كلمات الصادق عليه السلام من الدرة الباهرة . 
)٤(‏ جامع الأحاديث ص ۹۷ حرف الطاء. 

)0( أمالي الصدوق ص ١٠۲۷ء‏ المجلس 0۳ء الحديث ۷. 

)0( في المصدر: «من نفقة» بدل ١نفقة».‏ 

۷( الخصال ج ١‏ ص .3١‏ الباب ۲ء الحديث ۸۲. 

)۸( الخصال ج ١‏ ص ٠۰١‏ الاب ۳ الحديث 50. 


ج٣‏ الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين حورها وقصورها وحبورها وسرورها 44۱ 





عذابها تعاقبون» الأحياء أنتم فيها ولا تموتون أبد الأبدين إلا من لحقته منكم رحمة رب العا مين» فخرج منها بشفاعة 
محمّد أفضل النبيّين بعد العذاب الأليم والتكال السديد. 


7 لي : عن أنس بن مالك قال : توي ابن لعثان بن مظعون فاشتدٌ حزنه عليه حتّى اتَحْذْ من داره مسجداً 
يتعبّد فيه» فبلغ ذلك رسول الله فأتاه فقال له : يا عثمان إل الله تبارك وتعالى لم يكتب علينا الرهبانية » إن رهبانية آم 
الجهاد في سبيل الله » يا عثمان بن مظعون للجنة ثمانية أبواب» وللتار سبعة أبواب» فما يسرك أن لا تأني باباً منها إلا 
وجدت ابنك إلى جنبك , أخذاً بحجزتك» يشفع لك إلى ربّك؟ قال : بلى» ثم قال : يا عثهان من صلى صلاة الفجر 
في جماعة د اا ور لع اسمن كان لون د عجرن د مات ارين 
تعفر" افر الجواد المضمر سبعين سئة» ومن صل الظهر في جماعة كان له في جنات عدن خمسون درجة بعد ما 
بين كل درجتين كحضر الفرس ال جواد خسين سنة". 

أقول: سيأتي بتهامه في باب الرهبانيّة . 


۳ل : بالإسناد اَذ سيأ في باب فضائل شهر رجب عن آي سعيد الخدري » عن النبيّ (ص) قال: من 
صام من رجب يوماً أغلق باباً من أبواب التبران ؛ ثم م قال : ومن صام من رجب ثلاثة أيام جعل الله بينه وبين التار 
ختدقا أو حجاباً طوله مسيرة سبعين عاما؛ م قال بأ : ومن صام من رجب سبعة أيام فان جهنم سبعة أبواب يغلق الله 
عليه بصوم كل يوم بابامن أبوايها؛ ومن صام من رجب نإنية أيام فان للجئة انيةأبواب يفتح الله له بصوم کل هوم 
باباً من أبوايباء وقال له : ادخل من أيّ أبواب الجنان شئت؛ ثم قال : ومن صام من رجب أربعة عشر يوماً أعطاه 
الله من الثُواب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من قصور الجنان التي بنيت بالدرّ والياقوت ؛ 
ثم قال : ومن صام من رجب سنّة عشر يوماً كان في اوائل من يركب على دوابَ من نور تطير بهم في عرصة الجنان إلى 
دار الرحمن؛ ثم قال : ومن صام من رجب ثانية عشر يوماً زاحم إبراهيم في قبته في قبّة الخلد على سرر الدرٌ 
والياقوت؛ ومن صام من رجب تسعة عشر يوماً بنى الله له قصراً من لؤلؤ رطب بحذاء قصر آدم وإبراهيم (عليه! 
السلام) في جئّة عدن فيسلّم عليهما ويسلّمان عليه تكرمة له وإيجاباً لحقّه ؛ ثم قال : ومن صام من رجب ثلاثين يوماً 
نادى مناد من السّماء : يا عبد الله أمّا ما مضى فقد غفر لك فاستأنف العمل فيا بقي» وأعطاه الله عز وجل في الجنان 
كلها في كل جنّة أربعين ألف مدينة من ذهب في كل مدينة أربعون ألف ألف قصرء في كل قصر أربعون ألف ألف 
بيت» في كل بيت أربعون ألف ألف مائدة من ذهب» على كل مائدة أربعون ألف ألف قصعة» في كل قصعة 
أربعون ألف ألف لون من الطعام والشراب» لكل طعام وشراب من ذلك لون على حدة» وفي كل بيت أربعون ألف 
آلف سرير من ذهب» طول كل سرير ألفا ذراع في ألفي ذراع » > على كلل سرير جارية من الحور» عليها عليها ثلاثائة ألف 
وتاش حون تحمل كز دؤاحة منها آلف ارت لفن دات والكدر إل اانه اهترجه 
الحديث غ240 


1 ١-ما‏ : جماعة. عن آي المفضل . عن جعفر بن محمد بن جعفر» عن أيوب بن محمّد» عن سعد بن 
مسلمة» عن جعفر بن محمد. عن آبائه عن عل صلوات الله عليهم قال : قال رسول الله (ص) : إن الشخاء 


(1) التتفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع): © 776 ح۳۷۰- 79/4 وقد أخذ موضع الحاجة . 
(۲) الحضر: ارتفاع الفرس في عَذره . لان العرب ا :4 
والخيل المضمر: أي التي تشد عليها سروجها ونل بلجل حنى تعرق تحنها فيذهب رهلّها ويشتد لحمها . . لسان العرب 8 : 86 . 
(۳) أمالي الصدوق: 357 م17 ح١‏ . وفيه : أفما يسرك أن لا تأي باباً منها . وكذا : سبعون درجة » بعد ما بين كل درجتين . 
(4) أمالي الصدوق : 454 457 ۸۰۲ ح١‏ وفيه : اغلق عنه باب من أبواب النار. 





۸2 


ج ۲۸ ٩‏ - باب آنه ينبغي أن لا يخاف في الله لومة لائم وثرك المداهنة في الدين ۹۷ 


٤‏ ل: أبي» عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت» عن البرقي» عن الحسن بن علي بن فضّالء 
عن ابن حميد» عن الثماليَء عن عبد الله بن الحسنء عن أمّه فاطمة بنت الحسين بن عليّء عن آبيه هيج 
قال: قال رسول الله ©#و: «ثلاث خصال من كن فيه استكمل خصال الإيمان: الذي إذا رضي لم يدخله 
رضاه في إثم ولا باطلء وإذا غضب لم يخرجه الغضب من الحقء وإذا قدر لم يتعاط ما ليس له . 

© ل: ابن الوليدء عن الصفارء عن البرقي» عن أبيه» عن صفوان؛ عن عبد الله بن سنان قال: ذكر 
رجل المؤمن عند أبي عبد الله فقال غ : نما المؤمن الذي إذا سخط لم يخرجه سخطه من الحقّ. 
والمؤمن إذا رضي لم يدخله رضاه في باطلء والمؤمن الذي إذا قدر لم يتعاط ما ليس له . 

5 - ل: الطالقانيُ؛ عن محمد بن جرير الطبريّء عن أبي صالح الكنانيٌ عن يحيى بن عبد الحميد. 
عن شريك» عن هشام بن معاذء عن الباقر تل قال: ثلاث من كن فيه استكمل الإيمان بالله: من إذا 
رضي لم يدخله رضاه في الباطل؛ وإذا غضب لم يخرجه غضبه من الحقء ومن إذا قدر لم يتناول ما ليس له 
الخ ©. 

۷- ثو: العطار» عن سعدء عن محمد بن عيسى» عن ابن فضال» عن غالب بن عشمان» عن 
شعيب» عن رجل» عن أبي عبد الله ت قال: من ملك نفسه إذا رغب وإذا رهب وإذا اشتهى وإذا غضب 
حرم الله جسده على الثار!) . 


- 4884 
باب أنه ينبغي أن لا يخاف في الله لومة لائم وترك 
المداهنة في الدين 

الآيات. المائدة : «يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم 0" . 

القلم : فلا تطع المكذبين * ودُوا لو تدهن فيدهنون) . 

١-ل:‏ في وصايا أبي ذز رحمة الله عليه قال: أوصاني رسول الله © أن لا أخاف في الله لومة 
VW),‏ 
ی 

وفي خبر آخر عنه رحمة الله عليه قال: قال رسول الله #: «لا تخف في الله لومة لائ . 

وسيأتي بأسانيده في أبواب المواعظ . 


)0( الخصال ج ١‏ ص ٠١١‏ الباب ۴ الحديث .1١‏ 
(۲) الخصال ج ١‏ ص ۵٠١٠ء‏ الباب ۳ء الحديث 1۷. 
(r)‏ الخصال ج ١‏ ص ٠٠١‏ الباب ۳ء الحديث .1٤‏ 
)٤(‏ واب الأعمال ص ؟19. 

(0) سورة المائدةء آية: 64. 

(1) سورة القلى آية: ۸ وه. 

(۷) الخصال ج ۲ ص ۴۲١‏ الباب لاء الحديث ؟1١.‏ 
(۸) الخصال ج ؟ ص ٥۲١‏ الباب ٠۲١‏ الحديث .٠١‏ 
(9) راجع ج 8/7 ص 41١ 1١‏ من المطبوعة. 


1۸/5۹4 


A 


14/Y 


14/1۲ 


۸ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


؟ ‏ ما: فيما كتب أمير المؤمنين غللا لمحمّد , بن أبي بكر : أوصيك بسبع هي [من] جوامع 
الإسلام : تخشی الله عر وجلٌ» ولا تخشى الناس في اللهء إلى أن قال: ولا تخف في الله لومة ل 

۳ ما: بإسناد المجاشعيّء عن الصادق» عن آبائه نل قال: قال أمير المؤمنين في : لا تأخذكم 
في الله لومة لائمء يكفكم الله من أرادكم وبغى عليكم. 

٤‏ - فتح: روي أنْ لقمان الحكيم قال لولده في وصيّته: لا تعلق قلبك برضى الناس ومدحهم وذمّهم. 
فان ذلك لا يحصل ولو بالغ الإنسان في تحصيله بغاية قدرته فقال ولده ما معناه: أحبٌ أن أرى لذلك مثالاً 
أو فعالاً أو مقالاًء فقال له: أخرح أنا وأنت» فخرجا ومعهما بهيم فركبه لقمان وترك ولده يمشي وراءه. 

فاجتازوا على قوم فقالوا: هذا شيخ قاسي القلب» قليل الرحمة؛ يركب هو الدابة وهو أقوى من هذا 
الصبيء ويترك هذا الصبيّ يمشي وراءه» وإنّ هذا بئس التدبيرء فقال لولده: سمعت قولهم وإنكارهم 
لركوبي ومشيك؟ فقال: نعم فقال: oe‏ 8 حتّى أمشي أناء فركب ولده ومشى لقمان. 

فاجتازوا على جماعة أخرى فقالوا: هذا بئس الوالدء وهذا بئس الولد. أمَا أبوه فإنّه ما أذب هذا 
الف على برقي الد ورك رال تمش وراه والوالد أحقٌ بالاحترام والركوب» وأمًا الولد فلأنه عق 
والده بهذه الحال فكلاهما أساءا في الفعال؛ فقال لقمان لولده: سمعت؟ فقال: نعمء فقال: نركب معاً 
الدابة فركبا معا. 

فاجتازوا على جماعة فقالوا: ما في قلب هذين الراكبين رحمة؛ ولا عندهم من الله حبر» يركبان معأ 
الدابّة يقطعان ظهرهاء ويحملانها ما لا تطيق» لو كان قد ركب واحد ومشى واحد كان أصلح وأجودء 
فقال: سمعت؟ فقال: نعم» فقال: هات حى نترك الدابّة تمشي خالية من ركوبناء فساقا الدابّة بين أيديهما 
وهما يمشيان. 

فاجتازوا على جماعة فقالوا: هذا عجيب من هذين الشخصين يتركان دابّة فارغة تمشي بغير راكب 
ويمشيان» وذقوهما على ذلك كما ذمّوهما على کل ما کان فقال لولده: ترى في تحصيل رضاهم حيلة 
لمحتال؛ فلا تلتفت إليهم واشتغل برضا الله جل جلاله» ففيه شغل شاغل» وسعادة وإقبال في الدنيا ويوم 
الحساب والسؤال , 

ه ‏ فتح: روي أن موسى تلقل قال: يا ربٌ احبس عي ألسنة بني آدم فإنهم يذموني . وقد أوذي0) 
كما قال الله جل جلاله عنهم: «لا تكونوا كالّذين آذوا موسى 2*6 قيل: فأوحى الله جل جلاله إليه: يا 
موسى هذا شيء ما فعلته مع نفسي أفتريد أن أعمله معك؟ فقال: فرصت أن تكو لى: ار ة بلك . 

نهج : : قال ت : من أحدٌ سنان الغضب لله قوي على قتل أشتاء الباطو . 

وقال غلل : إذا هبت أمراً فقَعْ فيهء فإ شدّة توقيه أعظم ممًا تخاف مه . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من المصدر. 

(۲) أمالي الطوسي ص ۳١‏ وا۳ المجلس ١‏ الحديث .5١‏ 

(*) فتح الأبواب ص ۳۰۹۷ و۳۰۸ باختلاف يسير. 

(4) في المصدر: «آذوني» بدل «أوذي؟. 

(5) سورة الأحزاب» آية: 59. 

(7) فتح الأبواب ص ۳۰۸ و۳۹۰. 

(۷) نهج البلاغة ص ٠١١‏ الحكمة رقم .٠١١‏ (۸) نهج البلاغة ص ٠١١‏ الحكمة رقم .٠۷١‏ 


ج14 


۰ _ باب حسن العاقبة وإصلاح السريرة 59 
e‏ 


باب حسن العاقبة وإصلاح السريرة 
الآيات: آل عمران: «قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السموات وما في 


الأرض والله على كل شيء قدير)' . 


النساء: «يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبتتون ما لا يرضى من القول وكان 


الله بما يعملون مُحيطاً 20# . 


الأنعام: وهو الله في السموات والأرض يعلمُ سرّكم وجهركم ويعلم ما تكسبون96. 

الإسراء: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفوره2©9. 

الأحزاب: إن تُبدوا شيئاً أو تخفوه فان الله كان بكلّ شيء عليماً7 . 

السجدة: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أنْ الله 18/567 


لا يعلم كثيراً مما تعملون * وذلكم ظنك الذي ظننتم برتكم أرديكم فأصبحتم من الخاسرين96©. 


عمره لم يؤاخذ بما مضى من ذنبه ومن أساء فيما بقى من عمره يؤاخذ بالأوؤل والآخره 


يختم للمرء عمله بالشقاء'. 


)0 
0( 
زليل 
)4( 
)0( 
0( 
زفق 


وقال تعالى: «اعملوا ما ششحم إِنْه بما تعملون بصير»9©. 
الحجرات: إن الله يعلم غيب السموات والأرض والله بصير بما تعملون ي . 


الحشر: «كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلمًا كفر قال إلي بريء منك إني أخاف الله رب 
العالمين 96" . 
التغابن: «يعلمُ ما في السموات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليمٌ بذات الصدور )7 . 
الملك: «وأسِروا تولكم أو اجهروا به إِنه عليم بذات الصدور * آلا يعلم من خلق وهو اللطيف 
الخبير ي" , 
١-لي:‏ ابن إدريس ٠»‏ عن أبيه» عن أيَوب بن نوحء عن محمد بن زياد» عن غياث بن إبراهيم: عن 
الصادق جعفر بن محمد %8 عن أبيه» عن آبائه توج قال : قال رسول الله ڭ : «من أحسن فيما بقي من 


O 


۲ لي: عن الصادق غللا قال: قال رسول الله 8ل : «خير الأمور خيرها عاقبةه". 
'' مع ابن الوليد» عن الصفارء عن البرفي» عن أبيه» عن وهب القرشيّ» عن جعفر بن محمد 1۸/۳14 
عن أبيه لط أنْ علياً نال قال: إن حقيقة السعادة أن يختم للمرء عمله بالسعادة؛ وإِنَّ حقيقة الشقاء أن 


4 ب: ابن طريف» عن ابن علوانء عن جعفرء عن أبيه» عن علي تكله قال : قال رسول الله ك : 


سورة آل عمران؛ أآية: ۲۹. 
مورة النساء آية: .3١١8‏ 
سورة الأتعام» آبة: ۳. 

سورة الإسراءء آية: ۲۵. 
سورة الأحزاب أآية: 64. 
سورة فصلتء آية: ۲۲ ۔ ۲۳. 
سورة فصلت› آية : . 


(۸) سورة الحجراتء آية: 1۸. 

(9) سررة الحشرء آية: .1١‏ 

.4 سورة التغاين» آبة:‎ )٠١( 

)١١(‏ سورة الملك آية: ٠١‏ و14. 

.5 أمالي الصدوق ص 2558 المجلس ١٠ء الحديث‎ )١١( 
.١ المجلس ٤۷ء الحديث‎ ٠۳۹٠١ آمالى الصدوق ص‎ )١1( 
.۴٤١ معاني الأخبار ص‎ 05) 


1۸/10 


.¥ كتاب الإيمان والكفر ia‏ 


«من تزيّن للناس بما يحب الله وبارز الله في السرٌ بما یکره الله لقي الله وهو عليه غضبان» له ماقت». 

مع أبي » عن محمّد العطار» عن محمد بن الحسين» عن أحمد بن سهل قال: سمعت أبا فروة 
الأنصاريٰ وكان من السانحين يقول: قال عيسى ابن مريم: يا معشر الحواريين بحق أقول لكم إن الناس 
يقولون: إن البنا بأساسه وإني لا أقول لكم كذلك قالوا: فماذا تقول يا روح الله؟ قال: بحق أقول لكم: إِنْ 
آخر حجر يضعه العامل هو الأساس. قال أبو فروة إِنّما أراد خاتمة الأمر. 

” - لي: عن نوف البكاليّ قال: قال أمير المؤمنين تي : يا نوف إياك أن تتزيّن للناس وتبارز الله 
بالمعاصي فيفضحك الله يوم تلقاء . 

- لي: ابن المغيرةء عن جده» عن جدهء عن السكوني؛ عن الصادقء عن آباته تلب قال: قال 
أمير المؤمنين فلكلا : كانت الفقهاء والحكماء إذا كاتب بعضهم بعضاً كتبوا بثلاث ليس معهنْ رابعة: من 
كانت الآخرة همّه كفاه الله همّه من الدّنياء ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته» ومن أصلح فيما بينه وبين 
الله عر وجل أصلح الله له فيما بينه وبين الناس. 

ل: ابن المتوكلء عن علي. عن أبيه» عن النوفليّ» عن السكوني مثله. 

ثو: أبي؛ عن علىء عن أبيه؛ مله . 

4 لي: العطارء عن سعدء عن ابن يزيدء عن ابن أبي عميرء عن عيسى الفرّاء» عن ابن أبي يعفورء 
عن أبي عبد الله غل قال: قال أبو جعفر ظئهه : من كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه(". 

٠‏ -ما: عن أبي قلابة قال: قال رسول الله #: من أسرٌ ما يرضي الله عر وجل أظهر الله له ما 
يسذهء ومن أسر ما يسخط الله تعالى أظهر الله ما يخزيه . 

أقول: قد مر الخبر بتمامه في باب جوامع المكارم . 

١‏ -ما: جماعةء عن أبي المفضّلء عن رجاء بن يحيى» عن يعقوب بن يزيد الأنباريَء عن 
زياد بن مروان» عن جرّاح بن مُليح أبي وكيع؛ عن أبي إسحاق السبيعيَ. عن الحارث الهمدانيء عن أمير 
المؤمنين تال قال: قال رسول الله © يا علي ما من عبد إلا وله جوانيٰ وران يعني سريرة وعلانية» فمن 
أصلح جوَانيّه أصلح الله عر وجل بِرَانيِهه ومن أفسد جوَانيِهِ أفسد الله بِرْانيَهه وما من أحد إلا له صيت في 
أهل السماء» وصيت في آهل الأرض» فإذا حسن صيته في آهل السماء وضع ذلك له في أهل الأرض. فإذا 
ساء صيته في أهل السماء وضع ذلك له في الأرض. 


.۳٠۹ قرب الإسناد ص ۰4۲ الحديث‎ )١( 

(۲) معاني الأخبار ص 44". 

2( أمالي الصدوق ص 75 »١‏ المجلس /الاء الحديث 4. 

(4) أمالي الصدوق ص ۲۸ المجلس ۹ء الحديث 5 

)0( الخصال ح ١‏ ص ۰,۱۲۹ الباب ۳ الحديث ۱۳۳ باختلاف يسير. 
(9) ثواب الأعمال ص .۲۱١‏ 

(۷) أمالي الصدوق ص ۳۹۸ المجلس ٤۷ء‏ الحديث ۸. 

(۸) آمالي الطوسي ص ۲١۱۸ء‏ المجلس ١”‏ الحديث 507*. 

(9) راجع ج 19 ص ۳۸۲ من المطبوعة. 


ج ۲۸ 6 باب حسن العافبة وإصلاح السريرة ۷۱ 


قال: فثل غل عن صيته ما هو؟ قال: ذكر.). 

- فس: قال أمير المؤمنين ن : طوبى لمن ذل في نفسه» وطاب كسبه وصلحت سريرته. 

١‏ سن: أبي؛ عن النوفليّء عن السكوني؛ عن الصادق؛ عن أبيهء عن علي تل قال: من أصلح 
فيما بيئه وبين الله أصلح الله فيما بينه وبين الاس . 

14 -م: قوله عر وجل «الذين يظئون أنهم مُلاقو رهم »9 الْذِين يقدّرون أنهم يلقون ربّهم اللقاء 
الذي هو أعظم كراماتهء وإِنْما قال #يظتون» لأنهم لا يدرون بماذا يختم لهم» والعاقبة مستورة عنهم 
«وآنهم إليه راجعون) إلى كراماته ونعيم جتاته» لإيمانهم وخشوعهم, لا يعلمون ذلك يقيناً لاهم لا يأمنون 
أن يغيّروا ويبذّلوا. 

قال رسول الله #ه: ١لا‏ يزال المؤمن خائفاً من سوء العاقبة لا يتين الوصول إلى رضوان الله حتى 
يكون وقت نزع روحه وظهور ملك الموت ل . 

6 جا: أحمد بن الوليد؛ عن أبيه؛ عن الصفًار» عن ابن عيسى» عن يونس» عن محمد بن ياسين 
قال: سمعت أبا عبد الله يت يقول: ما ينفع العبد يظهر حسناً ويسرٌ سيّئاًء أليس إذا رجع إلى نفسهء علم 
أئه ليس كذلكء وال تعالى يقول: #بل الإنسان على نفسه بصيرة6©" إن السريرة إذا صلحت قويت 
العلانة , 

٩‏ -ين: محمّد بن خالد؛ عن ابن المغيرة؛ عن أبي خالدء عن أبي عبد الله تا : قال من أظهر 
للناس ما بحب الله وبارزه بما یکره لقي الله وهو له ماقت" . 

7 ما: جماعة؛ عن أبي المفضل»ء عن عبد الله بن الحسين العلويّء عن عبد العظيم الحسنيّ» عن 
أبي جعفر الجوادء عن آبائه تلقل قال: قال أمير المؤمنين لي : المرض لا أجر فيهء ولكئه لا يدع على 


WPT 


العبد ذنباً إلا حطهء وإئما الأجر في القول باللسانء والعمل بالجوارح؛ وإنَ الله بكرمه وفضله يدخل العبد 18/539 


بصدق النيّة والسريرة الصالحة الجتة' . 


16 نهج: قال $ : من أصلح ما بينه وبين الله سبحانه أصلح الله ما بينه وبين الناس» ومن أصلح 
أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه» ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حاف , 


.٠٠١١ امالي الطوسي ص 408» المجلس ١١ء الحديث‎ )١( 
تفسير القمي ج ۲ ص ۷۰ وا۷.‎ )۲( 

.٠٤ ص 4۷ء الحديث‎ ١ المحاسن ج‎ (r 

,47 سورة البقرةه آية:‎ )٤( 

(ه( في المصدر إضافة «لعباده . 

)١(‏ في المطبوعة: «لا يرون" بدل ١لا‏ يدرون»: والصحيح ما في المتن وفقاً للمصدر. 
(۷) تفسير الإمام ص ۲۳۸. 

(۸) سورة القيامةء آية: .٠٤‏ 

(4) مجالس المفيد ص ۲٠۲‏ المجلس ٠۲٤‏ الحديث 1. 
)٠١(‏ كتاب الزهد ص 1۹ الباب ١١ء‏ الرقم .1۸١‏ 

.٠١٤١ المجلس 237 الحديث‎ ٠105 أمالي الطوسي ص‎ )١١( 
.۸۹ نهج البلاغة ص 2485 الحكمة رقم‎ )١١( 


WTA 


vr‏ كتاب الإيمان والكفر اا 


وقال تات : لكل امرىء عاقبة حلوة أو موة) . 

وقال ا : من أصلح سريرته أصلح الله [له]('2 علانیته» ومن عمل لدينه كفاه الله أمر دنيا ومن 
أحسن فيما بينه وبين الله أحسن”" الله ما بينه وبين الناسر © , 

وقال ظليئهة : واعلم أن لكل ظاهر باطناً على مثاله» فما طاب ظاهره طاب باطنهء وما خبث ظاهره 
خبث باطنه» وقد قال الرسول الصادق هه : إِنَّ الله يحب العبد ويبغض عمله» ويحبٌ العمل ويبغض بدنه. 
واعلم أن لكل عمل نبات وکل نبات لا غنى به عن الماءء والمياه مختلفةء فما طاب سقيه طاب غرسه 


وحَلْتْ ثمرته» وما خبث سقيه خبث غرسه وأمرت ثمر 0 , 


بيان: لعل المراد بالظاهر والباطن ما يظهر من الإنسان من أعماله» وما هو باطن من نيّاته وعقائدف 
فقوله لإ : «وقد قال» كالاستثناء من المقدّمتين والحاصل أن الغالب مطابقة الظاهر للباطن» وقد يتخلف 
ذلك كما يدل عليه الخبرء ويحتمل أن يكون المعنى أن ما يظهر من أفعال المرء وأفعاله في آخر عمره يدل 
على ما كان كامناً في النفس من النيّات الحسنة؛ والعقائد الحقّة. والطينات الطيّبة أو النيّات الفاسدة» 
والعقائد الرديئة » والطينات الخبيئة» فيكون الخبر دليلاً على ذلك» فان من يكون في بدو حاله فاجراً ويختم 
له بالحسنى» اا ب الله لما يطل من دين نتريرته الذي يدل عليه اة عمل ومن كان بعكس ذلك 
يبغضه لما يعلم من سوء سريرته» وهذان الوجهان ممًا خطر بالبال وربّما يؤيد الثاني ما ذكره بعده كما لا 
يخفى بعد التأمل . 

وقال ابن أبي الحديد”2 هو مشت من قوله تعالى: «والبلد الطب يخرج نباته بإذن ره" المعنى أن 
لكلتا حالتي الإنسان الظاهرة أمراً باطنبًاً يناسبها من أحواله» والحالتان الظاهرتان: ميله إلى العقل؛ وميله إلى 
الهوى» فالمتبع لعقله يرزق السعادة والفوزء فهذا هو الذي طاب ظاهره وطاب باطنه» والمتبع لمقتضى 
هواه [وعادته ودين أسلافه] يرزق الشقاوة والعطب» وهذا هو الذي خبث ظاهره وخبث باطنه. ومنهم من 
حمل الظاهر على حسن الصورة والهيئة وقبحهماء وقال: هما يدلأن على قبح الباطن وحسنه» وحمل حب 
العبد مع قبح الفعل على ما إذا كان مع قبح الصورة ولا يخفى بعد الوجهين على الخبير. 

٩‏ - مجمع البيان: روى العياشيٌ بإسناده عن محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله تقيئية قال: ما 
يصنع أحدكم أن يظهر حسناً ويسر سيّئا؟ اليس إذا رجع إلى نفسه يعلم أله ليس كذلك؟ والله سبحانه يقول 
«بل الإنسان على نفسه بصيرة06'' إل السريرة إذا صلحت قويت العلانية . 


.٠١١ نهج البلاغة ص 44۹ الحكمة رقم‎ )١( 

0م( كلمة لهه ليست في المصدر. 

(؟) في المطبوعة ؛كفاهه بدل «أحسن؟ء والظاهر أن الصحيح ما أثبتناه وفقأ للمصدر. 
)4( نهج البلاغة ص ١١٥٥ء‏ الحكمة رقم .٤١۳‏ 

(ه) نهج البلاغة ص ١١٠۴ء‏ الخطبة رقم .١64‏ 

000( شرح النهج ج ٩‏ ص ۱۷۸. 

(۷) سورة الأعراف» أية: 0۸. 

)^( في المصدر: «فالمتبع لمقتضى عقله» بدل «فالمتبع لعقله؟. 

)4( ما بين المعقوفتين ليس في المطبوعة» واثبتناه من المصدر. 

.٠١ سورة القبامةء آية:‎ )٠١( 


ج ۲۸ ١‏ - باب الذكر الجميل وما يلقي الله في قلوب العباد من محبة الصالحين vr‏ 


وعن عمر بن يزيد. عن أبي عبد الله غي آنه تلا هذه الآية ثم قال: ما يصنع الإنسان أن يعتذر إلى 
ن 0 شرا ف06 

٠‏ - عدة الداعي : قال الصادق تيه يوما للمنضل بن صالح : يا مفضّل إن لله عباداً عاملوه بخالص 
من سرّهء فعاملهم بخالص من بره فهم الّذين تمر ') صحفهم يوم القيامة فرغاء فإذا وقفوا بين يديه ملأها 
من سرٌ ما أسرُوا إليه فقلت: يا مولاي ولم ذلك؟ فقال: أجلّهم أن تطلع الحفظة على ما بينه وبينهم9 . 

وقال أمير المؤمنين تاين : إباك وما تعتذر منهء فإنه لا يعتذر من خيرء وإياك وكل عمل في السرٌ 
تستحي منه في العلانية » وإيّاك وكلّ عمل إذا ذكر لصاحبه أنكره. 

وقال رسول الله پھچ : إن أعلى منازل الإيمان درجة واحدة TT‏ وظفرء وهو أن 
ينتهي بسريرته في الصلاح إلى أن لا يبالي لها إذا ظهرت ولا يخاف عقباها 

١‏ -أسرار الصلاة: روي أن رجلاً من بني إسرائيل قال: والله لأعبدنُ الله عبادة أذكر بهاء فكان أوُّل 
داخل في المسجد وآخر خارج منهء لا يراه أحد حين الصلاة إلا قائماً يصلّي؛ وصائماً لا يفطر» ويجلس إلى 
خَلّق الذكرء فمكث بذلك مذّة طويلة وكان لا يمر بقوم إلا قالوا: فعل الله بهذا المرائي وصنع» قأقبل على نفسه 
وقال: أراني في غير شيء؛ لأجعلنٌ عملي كله لله فلم يزد على عمله الذي كان يعمل قبل ذلك إلا أنه تغيّرت 
تيته إلى الخيرء فكان ذلك الرجل يمر بعد ذلك بالناس فيقولون: رحم الله فلاناً الآن أقبل على الخير". 


إذا استترت , 


- ۹۱ 


باب الذكر الجميل وما يلقي الله في قلوب العباد من محبة الصالحين 
ومن طلب رضى الله بسخط الناس 
الآيات: مريم: «وجملنا لهم لسان صدق علبي . 
وقال تعالى : إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وُ5أ0. 
طه: «وألقيت عليك محبَّهٌ 0 
الشعراء: «واجعل لي لسان صدق في الآخرين2©"7»6. 


(۱) مجمع البيان ج ٠١‏ ص 895. 

)0( في المطبوعة اتم م بدل «تمرا» والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمصدر. 

(۳) عدة الداعي ص ۲١۷‏ باب الآداب المتأخرة عن الدعاء. 

(4) في المطبوعة: «عقابها» بدل «عقباهاة؛ والصحيح ما أثبتناه وفقاف للمصدر. 
(۵) عدة الداعي ص ۲۲۸ باب علاج الرياء. 

.١١١ التنبيهات العلية ص‎ )١( 

(۷) سورة مريم؛ آية: 6٠‏ 

(۸) سورة مریم آية: 355, 

(9) سررة طى آية: ۳۹. 

.44 سورة الشعراف آية:‎ )٠١( 
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اللا 


Vt‏ كتاب الإبمان والكفر ج11 


العدكبوت: «واآتيناء أجره في الدّنيا وإنه ف في الآخرة لمن الصالحين)' . 

الصافات: وتر كنا عليه في الآخرين»( 7 

١‏ دمع > لي: محمد بن أحمد الأسديّ. عن عبد الله بن محمّد بن المرزبان» عن علي بن الجعدء 
عن شعبة("2؛ عن أبي عمران الجونت7؟؟2؛ عن عبد الله بن الصامت قال: قال أبو ذرٌ رحمة الله عليه: قلت: 
يا رسول الله الرجل يعمل لنفسه ويحبّه الناس؟ قال : LE‏ 00 

أقول: قد مضى خبر الحارث في باب حسن العاقبة . 

" - مع: آبي» عن سعدء عن ابن عيسى» عن المفضّل قال: قلت لأبي عبد الله تال : إن من قبلنا 
يقولون: إن الله تبارك وتعالى إذا أحبٌ عبداً نوه به منوّه من السماء أن الله يحب فلاناً فأحبّوه» فتلقى له 
المحبّة في قلوب العباد وإذا أبغض الله عبداً نوه منوّه من السماء أنَّ الله يبغض فلاناً فأبغضوهء قال: فيلقي الله 
له البغضاء في قلوب العباد. 

قال : وكان غلل متكثاً فاستوى جالساً فنفض يده ثلاث مات يقول: لا ليس كما يقولون. ولكنٌ الله 
عر وجل إذا أحبٌ عبداً أغرى به الناس في الأرض ليقولوا فيه فيوئمهم ويأجرهء وإذا أبغض الله عبداً حيّبه 
إلى الناس ليقولوا فيه ليوثمهم ويوثمه. 

ثمْ قال نلا : من كان أحبٌ إلى الله من يحيى بن زكريًا غ أغراهم به حتّى قتلوه» ومن كان 
أحبٌ إلى الله عر وجل من علي بن أبي طالب تيتا فلقي من الناس ما قد علمتم» ومن كان أحبٌ إلى الله 
تبارك وتعالى من الحسين بن علي صلوات الله عليهما فأغراهم به حتى فتلو. . 

“ - لي: ابن المتوكل» عن الأسديّ» عن النخعيّ؛ عن النوفليّ» عن ابن البطائنيّ» عن أبيه. عن 
الصادقء عن أبيهء عن جدّه تله قال: كتب رجل إلى الحسين بن علي نل ل 
اليا والآخرة فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم أمَا بعد فإنّه من طلب رضى الله بسخط الناس كفاه الله أمور 
الناس ومن طلب رضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلاه0© . 

5 -ما: فيما كتب أمير المؤمنين ن لمحمد بن أبي بكر: إن استطعت أن لا تسخط ربّك برضا 
أحد من خلقه فافعل» E E‏ ا 0 

© نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه تلك قال: قال رسول الله ول : ”إذا 
أحبٌ الله تعالى عبداً نادى مناد من السماء: ألا إن الله تعالى قد أحبٌ فلاناً فأحبّوه» فتعيه القلوب ولا يلقى 


.۲۷ سورة العنكبوت» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الصافات› آيات: ۷۸ و8١٠١‏ و۱۲۹. 

(۳) في المصدرين بدون انتساب. 

(1) هو عبد الملك بن حبيب الأزدي ويقال: الكندي أبو عمران الجوني البصري؛ ترجم له ابن حجر وذكر أله توفي عام ۲۸٠د‏ راجع 
تهذيب التهذيب ج ” ص 4۹۴. 

(5) معاني الأخبار ص ۳۲۲ أمالي الصدوق ص 1۱۸۸ء المجلس ١٤ء‏ الحديث 5. 

»( راجع ص 758 من ج 18 من المطبوعة رقم .١١‏ 

(۷) معاني الأخبار ص 8 

(۸) أمالي الصدوق ص 177. المجلس ١۳ء‏ الحديث .١١‏ 

(4) أمالي الطوسي ص ۲۹ء المجلس ١ء‏ الحديث .۴١‏ 


ج ۲۸ 7 باب حسن الخلق Vo‏ 


إلأ حبيباً محبّباً مذاقاً عند الناس» وإذا أبغض الله تعالى عبداً نادى مناد من السماء: ألا إل الله تعالى قد 
أبغض فلاناً فأبغضوه»ء فتعيه القلوب وتعي عنه الأذان» فلا تلقاه إلا بغيضاً مبفضاً شيطاناً مارد . 

5 - نهج: قال في وصيّته لابنه2"0 الحسن ثل : إِنْما يستدلٌ على الصالحين بما يجري الله لهم على 
ألسن عباده؛ فليكن أحبٌ الذخائر إليه ذخيرة العمل الصالع . 


A 
باب حسن الخلق‎ 
وتفسير قوله تعالى: <إنك لعلى خلق عظيم)‎ 

الآيات: آل عمران: «فيما رحمة من الله لنت لهمي . 

القلم : «إنك لعلى خُلْقِ عظيم»*. 

أقول: قد مضى أخبار هذا الباب في الأبواب السابقة» وخاصّة في باب جوامع مكارم الأخلاق وستأتي 
أيضاً. 

400 كا: عن محمد بن يحيى» عن ابن عيسى٠ عن ابن محبوب؛ عن جميل بن سالح» عن‎ ١ 
, محمد بن مسلم» عن أبي جعفر نل : قال إِنْ أكمل المؤمنين إيماناً أحستهم خلت‎ 

بيان: الحُلق ‏ بالفْمّ ‏ يطلق على الملكات والصفات الراسخة في النفس» حسنة كانت أم قبيحة 
وهي في مقابلة الأعمالء ويطلق حسن الخلق غالباً على ما يوجب حسن المعاشرة ومخالطة الناس بالجميل. 

قال الراغب: الخَلق والخُلق في الأصل واحدء لكن خصٌ الخَلق بالهيئات والأشكال والصور المدركة 
بالبصر» وخصٌ الحُلق بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة" . 

وقال في النهاية: فيه «ليس شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق»؛ الخُلق ‏ بضمٌ اللام وسكونها : 
الذين والطبع والسجيّة وحقيقته أنه لصورة الإنسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختضّة بها بمنزلة 
الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها ولهما أوصاف حسنة وقبيحة؛, والثواب والعقاب ممًا يتعلّقان 
بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلّقان بأوصاف الصورة الظاهرة» ولهذا تكرّرت الأحاديث في مدح حسن 
الخلق في غير موضعء كقوله «أكثر ما يدخل الناس الجئّة تقوى الله وحسن الخلق» وقوله «أكملٍ المؤمنين 
إيماناً أحسنهم خلقاً» وقوله «إِنّ العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم» وقوله: «بعشت لأتتم مكارم 
الأخلاق» وأحاديث من هذا النوع كثيرة» وكذلك جاء في ذْمّ سوء الخلق أحاديث كثيرة0©: انتهى . 


.۷ نوادر الراوندي ص‎ )١( 

(۲) بل جاه هذا في عهده عليه السلام إلى مالك الأشتر. 

.61" نهج البلاغة ص ۷ الرسالة رقم‎ (r) 

.189 سورة آل عمران» آية:‎ )٤( 

(5) سورة القلم آية: 4. 

(9) أصول الكافي ج ۲ ص ۹4ء الحديث ١ء‏ باب حسن الخلق. 
(۷) مفردات غریب القرآن ۹٩۱۵ء‏ ملخصاً. 

(۸) النهاية ج ۲ ص .7١‏ 


للك 


ا 


۸ كتاب الإيمان والكفر ج‎ ۷٦ 


: حسن الخلق إنما يحصل من الاعتدال بين الإفراط والتفريط في القَوّة الشهويّة والقوّة الغضبيّة. 
0 الناس بالجميل والتودد والصلة والصدق واللطف والمبرّة وحسن الصحبة والعشرة 
والمراعاة والمساواة والرفق والحلم والصبر والاحتمال لهم والإشفاق عليهم» وبالجملة هي حالة نفسانتة 
يتوف حصولها على اشتباك الأخلاق النفسانيّة بعضها ببعض» ومن ثم قيل: هو حسن الصورة الباطنة اني 
هى صورة الناطقة كما أن حسن الخَلق هو حسن الصورة الظاهرة وتناسب الأجزاءء إلا أ حسن الصورة 
الباطة قد يكون ما ولذا تكرّرت الأحاديث في الحثٌ به وبتحصيله. 

وقال الراونديٌ رحمه الله في ضوء الشهاب: الخلق السجيّة والطبيعة د م يستعمل في العادات التي 
يتعؤدها الإنسان من خير أو شرّء والخلق ما يوصف العبد بالقدرة عليه» ولذلك يمدح ويذمٌ به» ويدل على 
ذلك قوله تاه : «خالِق الناس بخلق حسن»' انتهى . 

وأقول: مدخليّة حسن الخلق في كمال الإيمان قد مرْ تحقيقه في أبواب الإيمان. 

۲ - كا: عن الحسين بن محمّد. عن المعلى؛ عن الوشاء» عن عبد الله بن سنانء عن رجل من أهل 
المدينةء عن علي بن الحسين 8:24 قال: قال رسول الله يه : «ما يوضع في ميزان امرء يوم القيامة أفضل 
من بحسن الخلق»0. 

بیان : هو ممًا يستدلٌ به على تجِسّم الأعمال وقد مة مضى الكلام فيه. 





 "'‏ کا: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب عن أبي ولأد الحتاطء عن 
أبي عبد الله جني قال: أربع من كن فيه كمل إيمانه» وإن كان من قرنه إلى قدمه ذنوباً لم ينقصه ذلك. 
قال: وهو الصدق وأداء الأمانة والحياء وحسن الخلق . 

بيان: «أربع» مبتدأ وكأن موصوفه مقدّر آي خصال أربع» والموصول بصلته خبره «وإن كان من قرنه 
إلى قدمه ذنوباً» مبالغة في كثرة ذنوبه أو كناية عن صدورها من كل جارحة من جوارحه؛ ويمكن حملها على 
الصغائر فَإِنُ صاحب هذه الخصال لا يجترىء على الإصرار على الكبائرء أو آنه يوفْق للتوبة وهذه الخصال 
تدعوه إليها مع أن الصدق يخرج كثيراً من الذنوب كالكذب وما يشاكله» وكذا أداء الأمانة يخرج كثيراً من 
الذنوب كالخيانة في أموال الناس ومنع الزكوات والأخماس وسائر حقوق الله» وكذا الحياء من الخلق يمنعه 
من التظاهر بأكثر المعاصي والحياء من الله يمنعه عن تعمّد المعاصي والإصرار ويدعوه إلى التوبة سريعاً وكذا 
حسن الخلق يمنعه عن المعاصي المتعلقة بإيذاء الخلق كعقوق الوالدين وقطم الأرحام والإضرار بالمسلمين» 
فلا يبقى من الذنوب إلآ قليل لا يضرٌ في إيمانه مع أنه موفق للتوبةء والله الموفق. 

4 كا: عن العدّة» عن البرقي» عن ابن محبوب» عن عنبسة العابد قال: قال لي أبو عبد الله نقتي : 
ما يقدم المؤمن على الله عر وجل بعمل بعد الفرائض أحبٍ إلى الله تعالى من أن يشع انان نا9 : 

بيان: «ما يقدم' كيعلم قدوماًء وتعديته بعلى لتضمين معنى الإقبال؛ والباء في قوله #بعملة 





)١(‏ لم نعثر على الضوء هذا. 

)0( أصول الكافي ج ۲ ص ۹ الحديث ۲ باب حسن الخلق . 
() أصول الكافي ج ۲ ص ۰4٩4‏ الحديث ۳ء باب حسن الخلق. 
)٤(‏ أصول الكافي ج ۲ ص .٠٠١‏ الحديث ٠١‏ باب حسن الخلق. 


اقلم 


ALIN 


بلك كتاب العدل والمعاد جا 





شجرة من أشجار الجنّة لها أغصان متدلّية في الدنياء فمن كان سخيّاً تعلّق بغصن من أغصانها فساقه ذلك الغصن 
إلى الجن ؛ والبخل شجرة من أشجار النار لها أغصان متدلّية في الدنيا فمن كان بخيلاً تعلق بغصن من أغصانها 
فساقه ذلك الغصن إلى النار. 


٥-ع:‏ : أبي؛ عن سعد؛ عن أحمد بن الحسن» عن عمرو بن سعيد» عن مصدّق» عن عار» عن أبي عبد 
الله (ع) في الرجل بصلي وعليه خاتم حديد قال : لل ولا يتختّم به الرجل لأنه من لباس أهل التارء وقال : لايلبس 
الرجل الذهب ولا يصلي فيه لاله من لباس أهل الجنّه9"©. 

فر: عن ابن عبّاس» عن أمير المؤمنين (ع) قال : ENA ES‏ 
حزينة » فقال لها وساق الحديث في أحوال القيامة إلى أن قال : فتقولين : يا رب أرني الحسن والحسين» فيأتيانك 
وأوداج الحسين تشخب دماً وهو يقول : يارب خذلي اليوم حقي من ظلمني» فيغضب عند ذلك الجليل ويغضب 
لغضبه جهنم والملائكة أجمعون» فتزفر جهنم عند ذلك زفرة » ثم يخرج فوج من النار ويلتقط قتلة الحسين وأبناءهم 
وأبناء أبنائهم » فيقولون : يا رب إنا لم نحضر الحسين فيقول الله لزبانية جهنم : خذوهم بسياهم : بزرقة العيون» 
وسواد الوجوه» وخذوا بنوا عي لتر في الدرك الأسفل من النارء فإِنْهم كانوا أشدّ على أولياء الحسين من آبائهم 
لين حاربوا الحسين فقتلوهء فد فتسمع أشهقتهم في جهنم وساق الحديث إلى أن قال : فإذا بلغت باب الجئة 
الاك اننا مشر أل عر با اا تلك را آنا كان رت » بأيديهم حراب من نور» على نجائب 
من نور رحائلها"" من الذهب الأصفر والياقوت الأحمر أزمّتها من لؤلؤ رطب» عل كل نجيب أبرقة من سندس 
منضودء فإذا دخلت الجنة تباشر بك أهلهاء ووضع لشيعتك موائد من جوهر على عمد من نور فيأكلون منها 
والناس في الحساب» وهم فيها اشتهت أنفسهم خالدون وإذا امقر أولياء الله في ال جنة زارك أدم ومن دونه من 
النبتن» وإنّ في بطنان الفردوس اللَوْلْتين من عرق واحد: لؤلؤة بيضاء. ولؤلؤة صفراء» فيها قصور ودور فيها 
سبعون ألف دار» البيضاء ء منازل لنا ولشيعتنا» والصفراء منازل لإبراهيم وال إبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين9). 

بیان : الأبرق : كل شيء اجتمع فيه سواد وبياض . 

۷ ما : عن أبي منصور السكريّ» عن جدّه علي بن عمرء عن إسحاق بن مروان القطّان» عن أبيه» عن 
عبيد بن مهران العطّار عن يحيى بن عبد الله بن الحسن » عن أبيه وعن جعفر بن محمد (ع) عن أبيهم|» عن جدّعما 
(عليه) السلام) قالا: قال رسول الله (ص) : إن في الفردوس لعيناً أحلى من الشهدء وألين من الزبد» وأبرد من 

شلج» وأطيب من المسك› منها طينة خلقنا الله عر وجل منها وخلق منها شيعتنا. . .» وهي الميثاق الذي أخذ الله 
عر وجل عليه ولابة علي بن أبي طالب (ع) . قال عبيد: فذكرت لمحمّد ابن علَ بن الحسين هذا الحديث قال : 
صدقت!© هكذا أخيرني أبي؛ عن جڌي» عن النبيّ (ص)7). 


14> دع: الطالقانٌ» عن محمّد بن يوسف الحلآل» عن محمد بن الخليل» عن عبد الله بن بكر» عن حميد 


)١(‏ أمالي الطوسي : 441 ج۱۷ 

(1) علل الشرائع : 44 ب۷٥‏ ح١‏ وفيه : ولا يصل فيه لأنه من لباس آهل النار. 

() كذا في نسخة. .وفي المصدر وني 3ط»: جعلها . 

(4) تفسير الفرات 440 ح۸۷٥‏ بفوارق منھا : : فتسمع شهيقهم . . وكذا : على كل نجيب نمرقة » وكذا: فيها قصور ودور في كل واحدة سبعون ألف دار. 
(0) في المصدر: صدّقك يحى بن عبد الله . 

(0 أمالي الطوسي : 76 ج١١‏ بفارق يسير. 


ج۸ 7 باب حن الغلق يفا 


للمصاحبة» ويحتمل التعدية «من أن يسع الناس بخلقه» أي يكون خلقه الحسن وسيعاً بحيث يشمل جميع 
الناس . 

ه ‏ كا: عن أبي علي الأشعريّء عن محمّد بن عبد الجبّار» عن صفوان» عن ذريح» عن أبي 
عبد الله غلل قال: قال رسول الله #8 : «إنْ صاحب الخلق الحسن له مثل أجر الصائم القائ». 

بيان: يدل على أن الأخلاق لها ثواب مثل ثواب الأعمال. 

5 كا: عن عليّء عن أبيهء عن النوفلي» عن السكوني» عن أبي عبد الله غل قال: قال 
رسول الله #ه: "أكثر ما تلج به أمني الجلة: تقوى الله وحن الخلق ل ٠‏ 

توضيح: التقوى حن المعاملة مع الربَ وحن الخلق حسن المعاملة مع الخلق» وهما يوجبان 
دخول الجئة؛ والولوج الدخول. 

/ا-كا: عن عليّ» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن حسين الأحمسي( وعبد الله بن ستان. عن 
أبي عبد الله لته قال: إن الخلق الحسن يميث الخطيئة كما تميث الشمس الجليد . 

توضيح : الميث والموث الإذابة» مثت الشيء أميثه وأموثه من بابي باع وقال ‏ فانماث إذا دفته وخلطته ٩۸/۳۷١‏ 
بالماء وأذبته» وفي النهاية فيه «حسن الخلق يذيب الخطايا كما تذيب الشمس الجليد»؛ الجليد هو الماء 
الجامد O‏ وفي المغرب: الجليد ما يسقط على الأرض من الندى فيجمد. 

۸ ۔ كا: عن محمد بن يحيى» عن ابن عیسی» عن الوشاء» عن ابن سنان» عن أبي عبد الله نل 
قال: هلك رجل على عهد رسول الله هل فأتى الحقّارين فإذا بهم لم يحفروا شيئاً وشكوا ذلك إلى 
رسول الله فك فقالوا: ما يعمل حديدنا في الأرض فكألما نضرب به في الصفاء فقال: ولم؟ إن كان 
صاحبكم لحسن الخلق ائتوني بقدح من ماء فأتوه به فأدخل يده فيه ثم رشّه على الأرض رشَاء ثم قال 
احفرواء قال: فحفر الحفّارون فكأئما كان رملاً يتهايل عليه . 

بيان: المستتر في قوله «فأتى» للنبيَ ف ومنهم من قرأ أتي على بناء المفعول؛ من باب التفعيل› 
فالنائب للفاعل الضمير المستتر الراجع إلى الرجل والحفارين مفعوله الثاني» ولا يخفى ما فيه والصفا جمع 
الصفاة وهي الصخرة الملساءء وقوله «ولم؟ استفهام إنكاريٌ أو تعسجبىٌ «إن كان» الظاهر أن ١إن؛‏ مخقفة عن 
المثقلةء وتعسجبه ققه من آله لم اشتدٌ الأرض عليهم مع كون صاحبهم حسن الخلق فإنه يوجب يُسر الأمر في 
الحياة وبعد الوفاة بخلاف سوء الخلق فإنه يوجب اشتداد الأمر فيهماء والحاصل أنه لما كان حسن الخلق 
فليس هذا الاشتداد من قبلهء فهو من قبل صلابة الأرض فصب الماء المتبرّك بيده المياركة على الموضع؛ 
فصار بإعجازه في غاية الرخاوة. 


(r 


)00( أصول الكافي ج ٣‏ ص ٠٠١‏ الحديث .٠‏ باب حسن الخلق . 

)2( أصول الكافي ج ۲ ص ١١٠٠ء‏ الحديث ٤‏ باب حسن الخلق. 0 

(۳) استظهر السيد الروجردي رحمه الله أن صوابه «عن محمد بن سنان»» واستظهر أيضاً آن الحسين الأحمسي هذا هو: الحسين بن 
عثمان. راجع تجريد أسانيد الكافي ج ١‏ ص .59١‏ 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص ١٠١٠ء‏ الحديث ٦ء‏ باب حسن الخلق. 

)0( النهاية ج ۱ ص ۲۸۵. 

0( أصول الكافي ج ۲ ص ٠١٠‏ الحديث ٠٠١‏ باب حسن الخلق . 


اال 74 


۷۸ کتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 





وقيل: «إن» للشرط «ولم» قائم مقام جزاء الشرط»ء فحاصله أنه لو كان حسن الخلق لم يشتدٌ الحفر 
على الحقّارين؛ فرش صاحب الخلق الحسن الماء الذي أدخل يده المباركة فيه لرفع تأثير خلقه السيّىء» ولا 
يخفى بعده , 

وقال في النهاية : كل شيء أرسلته إرسالاً من طعام أو تراب أو رمل فقد هلته هيلاًء يقال: هلت الماء 
وأهلته: إذا صببته وأرسلته؛. ومنه حديث الخندق «فعادت كثيباً أهيل» أي رملا ساتلا انتهى» وبعضهم 
يقول: هلت التراب حبكت أسفله فسال من أعلا. . 

4 - كا: عن محمد بن يحيى» [عن أحمد بن محمد بن عيسى]7) عن محمّد بن سنان» عن 
إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله نلك قال: إِنَّ الخلق منيحة يمنحها الله عر وجل خلقه» فمنه سجيّة 
ومنه نيّةء فقلت: فأيّتهما أفضل؟ فقال: صاحب السجيّة وهو مجبول لا يستطيع غيره» وصاحب النيّة يصبر 
على الطاعة تصبّراً فهو أفضلهما؟». 

إيضاح : : المنيحة ‏ كسفينة ‏ والمنحة ‏ بالكسر -: لعطيّة «فمنه سجيّة» أي جبلة وطبيعة خلق عليها «ومنه 
نيه أي يحصل عن قصد واكتساب وتعمّل» ل أله يتمرّن عليه حتّى يصير كالغريزة» فبطل قول من 
قال إِنّه غريزة لا مدخل للاكتساب فيهء وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه «عوّد نفسك الصبر © على 
المكروهء فنعم الخلق التصبّر»9" والمراد بالتصبّر تحمل الصبر بتكف ومشقة لكونه غير خلق . 

١‏ كا: عن محمّد بن يحيى؛ [عن أحمد بن محمد بن عيسى](") عن بكر بن صالح» عن 
الحسن بن عليّ؛ عن عبد الله بن إبراهيم؛ عن علي بن أبي علي اللَهبيَ» عن أبي عبد الله غه قال: إل 
الله تبارك وتعالى ليعطي العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله يغدو عليه 
ویروۓ(''. 

بيان: اللّهب ‏ بالكسر جيل كنا ب ا قا ی الي ولكون جا ای ا 
العدوٌ بل أشق وأشدء ولذا سمّي بالجهاد الأكبر وإن كان في جهاد العدرٌ جهاد النفس أيضاً. وقوله «يغدو 


)١(‏ النهاية ج ه ص ۲۸۸ ملخصاً. 

(۲) تجد ما جاء تحت «ببان» هذا في مرآة العقرل ج ۸ ص 17١‏ ذيل الحديث العاشر من باب حسن الخلق. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوعة أو من الأصل» علماً بأنه جاء في المصدر في صدر السئد: #عنهء عن محمد بن سنانه» وجاء 
في صدر سابقه: «محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمد بن عيسى؟. فيلزم من هذا العطف وساطة «أحمد بن محمد بن عيسى» ‏ 
الذي هو من الطبقة السابعة ‏ بين محمد بن يحيى» الذي هو من الثامنة وبين «محمد بن سنان» الذي هو من السادسة. 

0©( أصول الكافي ج ۲ ص .٠١١‏ الحديث ١١ء‏ باب حسن الخلق. 

(o)‏ في المصدر: «التصبره بدل «الصبر'. 

(1) في المصدر: «ونعم الخلق التصبّر في الحق» بدل «فنعم الخلق التصبّرا. 

(۷) نهج البلاغة ص 25517 الرسالة رقم .73١‏ 

(۸) تجد ما جاه تحت «إيضاح» هذا في مرآت العقول ج ۸ ص ١91‏ 

es ما بين المعقوفتين سقط من المطبوعة أو من الأصل؛ علماً بأنه جاء في المصدر مثل ما جاء في الحديث الذي قبلهء‎ )٩( 
هذه الواسطة. ويؤيّده عدم رواية محمد بن يحيى» هذا عن «بكر بن صالح؛ هذا الذي عذه الطوسي في رجاله ص ۰ من‎ 
أصحاب الرضا عليه السلام؛ وأيضاً وجود رواية «أحمد بن محمد بن عيسى؟ عن هبكر بن صالح» هذاء راجع معجم رجال ا‎ 
05 ج ۲ ص‎ 

قلق أصول الكافي ج ۲ ص ٠١١‏ الحديث ۲٠ء‏ باب حسن الخلق. 


ج ۲۸ ۲ _ باب حسن الخلق ۷۹ 


عليه ويروح؟ حال عن المجاهد كناية عن استمراره في الجهاد في آل النهار وآخرهء فإِنَّ الغدوٌ أول النهار 
والرواح آخره» أو المعنى يذهب أوّل النهار ويرجع آخرهء والأؤل أظهر. 

وقال في المصباح : غدا غدوًا من باب قعد ذهب غدوة» وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس ثم 
كثر حتّى استعمل في الذهاب والانطلاق آي وقت كان2©0؛ وراح يروح رواحاء أي رجع كما في قوله 
تعالى : #غدوٌها شهر ورواحها شهر 4 أي ذهابها شهر ورجوعها شهرء وقد يتوهم بعض الناس أن الرواح 
لا يكون إلا في آخر النهارء وليس كذلك» بل الرواح والغدوٌ عند العرب يستعملان في المسير أي وقت كان 
من ليل أو نهار. قاله الأزهريٰ وغيره» وعليه قوله تة : «من راح إلى الجمعة في أول النهار فله كذافء 
أي ذهب ء انتهى» وكأنّ الأنسب هنا ما ذكرنا أؤُلاً. 

وقيل: لعل المراد أن الثواب يغدو على حسن خلقه ويروحء يعني أله ملازم له كملازمة حسن خلقه 
ولا يخلو من بعد( . 

1١١‏ کا: عن محمد بن يحيى» [عن أحمد بن محمد بن عيسى]29 عن عبد الله الحجال عن أبى 
عثمان القابوسيْ» عمّن ذكره» عن أبي عبد الله غل قال: إِنَّ الله تبارك وتعالى أعار أعداءه أخلاقاً من 
أخلاق أوليائه ليعيش أولياؤه مع أعدائه في دولاتهم؛ وفي رواية آخرى: ولولا ذلك لما تركوا ولا لله إلا 
قتلو 9 . 

بيان: «أعار أعداءه» كأنّ الإعارة إشارة إلى أن هذه الأخلاق لا تبقى لهم ثمرتها ولا ينتفعون بها في 
الآخرةء فكأنها عارية تسلب منهم بعد الموتء أو أن هذه ليست مقتضى ذواتهم وطيناتهم» وإِنّما اكتسبوها 
من مخالطة طينتهم مع طينة المؤمنين» كما ورد في بعض الأخبار وقد مر شرحهاء أو إلى أنها لمَا لم تكن 
مقتضى عقائدهم ونيّاتهم الفاسدة» وإنما أعطوها لمصلحة غيرهم» فكأئها عارية عندهم. والوجوه متقاربة. 

۲ ۔ كا: عن علىيّ؛ عن أبيهء عن حمّاد بن عيسى. عن الحسين بن المختار. عن العلا بن كامل 
قال: قال عبد الله يك : إذا خالطت الئاس فإن استطعت أن لا تخالط أحداً من الناس إلا كانت يدك العليا 
عليه فافعل» فان العبد يكون فيه بعض التقصير من العبادة» ويكون له خلق حسن فيبلغه الله ببخلقه9) 
درجة الصائم القائ( ١‏ . 

إيضاح : العليا ‏ بالضم ‏ مؤنّث الأعلىء وهي خبر «كانت» و «عليه» متعلّق بالعليا والتعريف يفيد 
الحصر «فافعل» أي الإحسان أو المخالطة والأوّل أظهر أي كن أنت المحسن عليهء أو أكثر إحساناً لا 


17 (؟) سورة سبك آية:‎ .]٤١ المصباح المنير ج ؟ ص‎ )١( 

(۳) راجع تهذيب اللغة ج ٩‏ ص ۲۲۲. 0 

(4) المصباح المثير ج ١‏ ص ۲۲۲ و٣٤۲٠‏ ملخصا. 

(0) تجد ما جاء نحت «ببان» هذا في مرآت العقول ج 4 ص ١١1۷ء‏ ذيل الحديث الثاني عشر من باب حسن الخلق. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوعة أو من الأصلء وقد ذكرنا قبل قليل لزوم هذه الواسطةء علماً بأل عبد الله بن محمد الحجال؛ 
هذا عد من أصحاب الرضا عليه السلام كما في رجال الطوسي ص ١78؛‏ فكيف يروي عنه «محمد بن يحيى! هذا بلا واسطة؟ 

(0) أصول الكافي ج ۲ ص ٠.٠١١‏ الحديث ۳٠ء‏ باب حسن الخلق. 

(۸) في المصدر: «حسن خلق» بدل «خلق حسن؟. 

)٩(‏ في المصدر نقلاً عن نسخة بحسن خلقه» بدل «بخلقه». 

603 أصول الكافي ج ۲ ص .٠١١‏ الحديث ١٠ء‏ باب حن الخلق. 


11 


1۸/4 


للك 


4 كتاب الإيمان والكغر ج ۲۸ 


بالعكس» ويحتمل كون «العليا» صفة لليد و «عليه» خبر «کانت» أي يدك المعطية ثابتة أو مفيضة أم مشرفة 
عليه والأوّل أظهرء وفي كتاب الزهد للحسين بن سعيد يدك عليه العملا , 

قال في النهاية: فيه : "اليد العليا خير من اليد السفلى»؛ العليا: المتعقّفة والسفلى: السائلةء روي ذلك 
عن ابن عمرء وروي عنه أنها المنفقة» وقيل: العليا: المعطية» والسفلى: الآخذة» وقيل: السفلى: 
العائعة9 , 

وقال السيّد المرتضى رضي الله عنه في الغرر والدرر: معنى قوله نابل «اليد» النعمة والعطيّة. وهذا 
الاطلاق شائع ب بين العرب» فالمعنى أن العطيّة الجزيلة خير من العطيّة القليلة وهذا حت منه هه على المكارم 
وتحضيص على اصطناع المعروف بأوجز الكلام وأحسنهء انتهىء والتعليل المذكور بعده مبنىٌ على أن الكرم 
أيضاً من حسن الخلق أو هو من لوازمه. 

«الصائم القائم» أي المواظب على الصيام بالنهار في غير الأيام المحرّمة أو في الأيام المسنونة» وعلى 
قيام اليل أي تمامه أو على صلاة الليل مراعياً لآدابها . 

١‏ كا: عن العدّة عن البرقن؛ عن آبيه» عن حمّادء عن حريز» عن بحر السقاء قال: قال لى أبو 
عبد الله تف : يا بحر حسن الخلق يسر ثم قال: ألا أخبرك بحديث ما هو في يدي أحد من أهل المديئة؟ 
قلت: بلى» قال: بينما" رسول الله # ذات يوم جالس في المسجد إذ جاءت جارية لبعض الأنصار وهو 
قائم فأخذت بطرف ثوبه فقام لها النبيُ هه فلم تقل شين ولم يقل لها النبيّ هه شيئاً - حتى فعلت ذلك ثلاث 
مرّات ‏ فقام لها النبيُ هه في الرابعة وهي خلفه فأخذت هدبة من ثوبه» ثم رجعت. 

فقال لها الناس: فعل الله بك وفعل. حبست رسول الله # ثلاث مات لا تقولين له شيئاً ولا هو 
يقول لك شيئاًء ما كانت حاجتك إليه؟ قالت: إن لنا مريضاً فأرسلني أهلي لآخذ هدبة من ثوبه» ليستشفي 
بهاء فلما أردت أخذها رآني فقام فاستحييت [منه]7©) أن آخذها وهو يراني» وأكره أن أستأمره في أخذها 
فأخذتها(". 

بيان: «يسر» أي سبب ليسر الأمور على صاحبه ويمكن أن يقرأ ايسر“ بصيغة المضارع أي يصير سبباً 
لسرور صاحبه أو الناس أو الأعمّ «ما هوا «ما؟ نافية والجملة صفة للحديث ا حال عن بعض 
الأنصار وقيل: إنما ذكر ذلك للاشعار بان مالكها لم يكن مطلعاً على هذا الأمر فحسن الخلق فيه أظهر «فقام 
لها النبيٌ؛ كأنْ قيامه هه لظن أنها تريده لحاجة يذهب معها فقام هه لذلك؛ فلمًا لم تقل شيئاً ولم بعلم 
غرضها جلس» وقيل: إِنّما قام لترى الجارية أنّ الهدبة في أي موضع من الثوب فتأخذ وقال في النهاية: 
هُذب الثوب وهدبته وهذابه: طرف الثوب مما يلي طرّته"» وفي القاموس الهدب ‏ بالضمْ وبضمّتين : 
شعر أشفار العين وخمل الثوب. واحدتهما ب «هاء»9 . 


)١(‏ تاب الزهد ص ۲۷ الرقم ٤1ء‏ ويأنتي تمام الحديث تحت رقم 1۸ من هذا الباب. 

(۲) النهاية ج ۳ ص 594. () في المصدر: "بين بدل #بينماه. 
(1) كلمة «منه٠‏ إضافة من المصدر. 

)2( اصول الكافي ج ۲ ص ٠١١‏ الحديث ١٠ء‏ باب حسن الخلق. 

(1) النهاية ج ۵ ص 514 

(۷) القاموس المحيط ج ١‏ ص ١۲١٠ء‏ ومعنى واحدتهما ب 'هاء» أي واحدة الهُذْب والهُدب هي هدبة. 


ج ۲۸ ۲ - باب حسن الخلق ۸1 


«فعل الله بك وفعل» كناية عن كثرة الدعاء عليه بإيذائه النبي هه وهذا شائع في عرف العرب والعجم. 
وقولها: «يستشفي» الضمير المستتر راجع إلى المريض؛ وهو استئناف بيانيٌ أو حال مقدّرة عن الهدبة» أو 
هو بتقدير «لأن يستشفي» وفي بعض النسخ بل أكثرها اليستشفي» «وهو يراني» حال عن فاعل «آخذها؛ وقيل 
«أكره» حال عن فاعل «استحييت) . 

1١5‏ ۔ كا: عن عليّ»ء > عن آبيه» عن ابن أبي عمير» عن حبيب الخثعميَ عن أبي عبد الله تل قال: 
قال رسول الله هه : «أفاضلكم أحسنكم أخلاقاً الموطئون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون وتوطأ رحالهم». 

بيان: «أحسنكم» خبر «أفاضلكم؟ ويجوز في أفعل التفضيل المضاف إلى المفضّل عليه الإفراد 
والموافقة مع صاحبه في التثنية والجمع كما روعي في قوله: «الموطئون» وفي بعض الروايات أحاستكم كما 
في كتاب الزهد للحسين بن سعید" وغيره» قال في النهاية : الواطثة: الماة والسابلة» سمو بذلك لوطئهم 
الطريق؛ ومنه الحديث ألا أخبركم باحبكم إليّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقاً الموطنون 
أكنافاً. الّذين يألفون ويؤلفون»؛ هذا مَثْلء وحقيقته من التوطئة» وهي التمهيد والتذلّلء وفراش وطيء: لا 
يؤذي جنب النائم» والأكناف: الجوانب أراد الذين جوانبهم وطيئة» يتمكن فيها من يصاحبهم ولا 
يتأذى 79 انتهى . 

ويقال: رجل موطىء الأكناف أي كريم مضياف» وفي بعض النسخ بالتاء كناية عن غاية حسن الخلق 
كأنهم يحملون الناس على أكتافهم ورقابهم» وكأنّه تصحيف وإن كان مُوافقاً لما في كتاب الحسين بن 

سعيد“ء وفي المصباح : آلفته إلفاً من باب علم: أنست به وأحيبته والاسم الألفة - بالضمٌ . والألفة أيضاً 
اسم من الإيلاف! *) وهو الالتئام والاجتماع» واسم الفاعل آلف مثل عالم والجمع ألأف مثل كفار“ 
انتهى . 

«وتوظأ رحالهم' أي للضيافة أو للزيارة أو لطلب الحاجة أو الأعمْ ورحل الرجل منزله ومأواه وأثاث 


كا: عن العدّة. عن سهلء عن جعفر بن محمد الأشعريّ؛ عن عبد الله بن ميمون القدّاح. عن 
E‏ قال أمير المؤمنين تله : المؤمن مألوف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف9" . 
بيان: فيه حت على الألفة وحمل على الألفة بالخيار وإن احتمل التعميم إذا لم يوافقهم ذ في المعاصي 
كما وردت الأخبار في حسن المعاشرة. 
5 - كا: عن عليّ؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله نج 
قال: إن حسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائه0©. 


)0( أصول الكافي ج ۲ ص ۲ ٠‏ الحديث ١٠ء‏ باب حسن الخلق . 

(۲) كتاب الزهد ص ٠۴١‏ الحديث ١۷ء‏ وفيه «احسنكم؟ بدل #أحسانكم». 
(r)‏ النهاية ج ۵ه ص ۰ ور۲۰۱ ملخصاً. 

(4) جاء في نسختنا منه: الموطؤن أكنافا»ء راجع ص ۴۰ من كتاب الزهد. 
)0( في المصدر: الإتتلاف. 

(1) المصباح المنير ج ١‏ ص ۱۸ء ملخصا. 

. أصول الكافي ج ۲ ص ۲ الحديث ۱۷ء باب حسن الخلق‎ (v) 

(۸) أصول الكافي ج ۲ ص ٠١١‏ . الحديث 1۸ء باب حسن الخلق. 


AAI 
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۲۸ كتاب الإيمان والكفر ج‎ AY 


بيان : يبلغ كينصر والباء للتعدية. 

١‏ مع: عن أبيه» عن سعد» عن أحمد بن محمد عن آبيه» عن فضالة» عن أبان» عن أبي 
الجارودء عن أبي جعفر غل : في قول الله عر وجلّ: «إنْك لعلى خلق عظيم74". قال: هو الإسلامء 
وروي أن الخلق العظيم الدين العظيه 9 . 

بيان : قال في مجمع البيان في تفسير قوله تعالى: «وإنك لعلى خلت عظيم» أي على دين عظيم وهو 
دين الإسلام؛ عن ابن عباس ومجاهد والحسن» وقيل: معناه إِنْك متخلق بأخلاق الإسلام» وعلى طبع 
كريمء وحقيقته الخلق ما يأخذ به الإنسان نفسه من الآداب, وإِنّما سمي خلقاً لأنه يصير كالخلقة فيه فأمًا ما 
طبع عليه من الآداب فاه الخيم فالخلق هو الطبع المكتسب» والخيم الطبع الغريزي. 

وقيل: الخلق العظيم الصبر على الحقٌء وسعة البذلء وتدبير الأمور على مقتضى العقل بالصلاح 
والرفق والمداراة» وتحمّل المكاره في الدعاء إلى الله سبحانه والتجاوز والعفوء وبذل الجهد في نصرة 
المؤمنين؛ وترك الحسد والحرص ونحو ذلك عن الجباني . 

وقالت عائشة: كان خلق النبيّ 4 ما تضمّنه العشر الأول من سورة المؤمنين ومن مدحه الله سبحانه 
بأنه على خلق عظيم» فليس وراءه مدح» وقيل: ممى خلقه عظيماً لأنه عاشر الخلق بخلقه وزايلهم بقلبه. 
فكان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحقٌّ وقيل: لأنّه امتثل تأديب الله سبحانه إِيَاه بقوله: «خذ العفو وأمر 
بالعرف وأعرض عن الجاهلين»" . 

وقیل : کی ا ا ا مارم الأخلاق فيه وی ا روك غ وه ال إنما بعنت 
تمد مكارم الأخلاق» وقال ©و: : «أذبني ري فأحسن تأديبي»» وفال ‏ : إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه 
درجة قائم الليل وصائم النهار؛ وعن أبي الدرداء قال: قال النبيُ #ه: «ما من شيء أثقل في الميزان من خلق 
حسن؟» وعن الرضاء عن آبائه نلا ؛ عن النبي هه قال: 'عليكم بحسن الخلق فان حسن الخلق في الجنة 
لا محالة وإيّاكم وسوء الخلقء فإِنْ سوء الخلق في النار لا محالة». وعن أبي هريرة عنه هه قال : «أحبّكم 
إلى الله أحاسنكم أخلاقاً الموطئون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفونء» وأبغضكم إلى الله المشاؤون بالنميمة 
المفرّقرن بين الاخوان» الملتمسون للبراء العثرات:9©؟ , 

۸ - لي: ابن المتوكل؛ عن الحميريء عن أحمد بن محمْد» عن ابن محبوب» عن جميل بن 
صالح» عن أبي عبد الله تل٠‏ في قوله عر وجل : ربنا آننا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 206 , 
قال: رضوان الله والجئّة في الآخرةء والسعة في الرزق والمعاش وحسن الخلق في الدنيا"). 

4 لي: ابن الوليدء عن الصفار؛ عن ابن معروف» عن محمّد بن سنان. عن غياث بن إبراهيم. 


.4 سورة القلم آية:‎ )١( 

(؟) معاني الأخبار ص ۱۸۸. 

(؟) سورة الأعرافء أآية: ,١1988‏ 

.٣٣۳ ص‎ ٠١ مجمع البيان ج‎ (١ 

(0) سورة البقرةء آية: .۲١١‏ 

)0( لم نمثر عليه في مظانه من الأمالي للصدوق» وعثرنا عليه في معاني الأخبار ص ۱۷٤‏ الحديث ١‏ من باب معنى حسنة الدنيا 
وحسنة الآخرة. والظاهر وقوع التصحيف في رمز «لي٠»‏ والصحيح هو «مع؟ بقريئة ما قبله. 


ج 7 باب حسن الخلق Af‏ 


عن الصادق. عن آبائه نهل قال: قال رسول الله هه: «إنْكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم 
بأخلافكم»0" . 

٠‏ لي: قال: قال رسول الله هه : «أفضل الناس إيماناً أحسنهم خلقاً' وقال أمير المؤمنين ئ 
لنوف: يا نوف صل رحمك يزيد الله في عمركء وحسّن خلقك يخفّف الله حسابك0©. 

أقول: قد مضى في باب صفات المؤمن وباب جوامع المكارم وسيآتي في أبواب المواعظ . 

. لي: قال الصادق غ### : عليكم بحسن الخلق فإله يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم20‎ - ١ 

۲ دن لي: علي بن أحمد بن موسى» عن محمد بن هارون» عن الرويانت 9 عن عبد العظيم 
الحسنيّ» عن أبي جعفر الثانيء عن آبائه تق قال: قال أمير المؤمنين غللا : إنكم لن تسعوا الناس 
بأموالكم as‏ 
ل ا د ل سه م 
الله عنها لرسول, الله كه : بأ وات المرأة يكون لها زوجان فيموتون ويدخلون الجئة لأيهما تكون؟ 
أ مل م اسا ر ی اھ ا سلدة إل ع الق ی ب ا 
والآخر 

4 0 ابن المتوكل» عن عليّء عن أبيه» عن موسى بن إبراهيم» عن الحسن» عن أبيه» بإسناده 
رفعه إلى رسول الله ههه أنّ أَمْ سلمة قالت له بأبي أنتء الخبر. 

ثو: : حمزة بن محمّد؛ عن علي عن أبيه مثله0. 

Yo‏ - لي: : جعفر بن الحسين» عن محمد بن جعفر » عن البرفيّ» عن ابن محبوب» عن 000 بن 
الع ىغوي الجاان ع اي عبد لله قا 6ل ا بی التي هلز بسار فام بای سخلا رل 
خب Sa‏ ار eS‏ وحسن 
الخلق» وصدق اللسانء والشجاعة» فلمًا سمعها الرجل أسلم وحسن إسلامه وقاتل مع رسول الله هله 
قتالاً شديداً حبّى استشهد(؟). 


)0( أمالي الصدوق ص ٠۲١‏ المجلس ۳ء الحديث 4. 

)2( أمالي الصدرق ص ١١74‏ المجلس ۳۷ الحديث ۹. 

(۳) أمالي الصدوق ص ۲۹ء المجلس ۷٥ء‏ الحديث .٠١‏ 

(4) هو عبيد الله بن موسى الروياني. 

(5) عبيون الأخبار ج ۲ ص ٥۳‏ وأمالي الصدوق ص ۳۹۲ المجلس ۸٦ء‏ الحديث 4. 

0( آمالي المدوق ص ٤٨١‏ المجلس ١۷ء‏ الحديث ۸. 

(۷) لم نعثر عليه في مظاله من الأمالي للصدوق» وعثرنا عليه في الخصال ج ١‏ ص ٠٤١‏ باب الإثنين؛ الحديث ۳١‏ والظاهر أن ليه 
تصحيف ءل . 

(۸) لواب الاعمال ص .۲۱١‏ 

(9) أمالي الصدوق ص ۲۲١‏ المجلس 1٤ء‏ الحديث ۷. 


ل 
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1م کتاب الإيمان والكفر ج ۸ 


كالاب هارون» عن أبن صدقةء عن جعفر بن محمد. عن آبائه ننھ قال: قال رسول الله © : 
«إِنَّ أحبكم إلى وأقربكم مني يوم القيامة مجلساً أحسنكم خلقاً وأشذكم تواضعاً وإِنْ أبعدكم مني يوم القيامة 
الثرئارون وهم المستكبرون». قال: وقال رسول الله كه : «أوْل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن 
خلق»( . 

۷ _ ب: بهذا الإسناد قال: إل رسول الله هه مر بقبر يحفر قد انبهر الذي يحفره فقال له: لمن تحفر 
هذا القبر؟ فقال: لفلان بن فلان فقال: وما للأرض تشدّد عليك إن كان ما علمت لسهلاً حسن الخلق 
فلانت الأرض عليه حتّى كان ليحفرها بكفيه ثم قال: لقد كان يحب إقراء الضيف ولا يقري الضيف إلا 
مؤمن تقيٌ7". 

۸ ل: الخليل بن أحمد. عن ابن منيع؛ عن علي بن عيسى» عن خلاد بن عيسى. عن ثابت» عن 
أنس قال: قال رسول الله #ه: «الخلق الک سفن ال 

4 - ل: الخليل؛ عن أبي العبّاس السرّاج؛ عن يعقوب بن إبراهيم» عن وكيع» عن مسعر وسفيان. 
عن زياد بن علاقة» عن أسامة بن شريك قال: قيل لرسول الله #: ما أفضل ما أعطي المرء المسلم؟ قال: 
«الخلق الحسن» . 

٠‏ ل: أبو الحسن علي بن عبد الله الأسواريّ؛ عن أحمد بن محمّد بن قيس» عن عبد العزيز بن 
علي السرخسئ؛ عن أحمد بن عمران البغداديٌ قال: حدّثئنا أبو الحسن قال: حدَّثنا أبو الحسن قال: حدثنا 
أبو الين قال معدن السين عن السين» ع الك أن أن ال الكل ال 

فأما أبو الحسن الأول فمحمد بن عبد الرحيم التستريّ وأمًا أبو الحسن الثاني فعلي بن أحمد البصري 
التمّار وأمًا أبو الحسن الثالث فعلىّ بن محمد الواقديٌ وأمَا الحسن الأول فالحسن بن عرفة العبديّ» وأمًا 
الحسن الثاني فالحسن بن أبي الحسن البصريّء وأمًا الحسن الثالث فالحسن بن علي بن أبي طالب فزي . 

كتاب المسلسلات: لجعفر بن أحمد القم» عن الأسواري9. مثله. 

١‏ - ن: بالأسانيد الثلائة عن الرضاء عن آبائه تن قال: قال رسول الله يها : عليكم بحسن الخلق 
إن حسن الخلق في الجئّة لا محالة» وإيّاكم وسوء الخلق فإِن سوء الخلق في التار لا محالة . 

صح : عنه تك مەل , 

*"” -ن: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله هه : إن العبد لينال بحسن خلقه درجة الصائم 
القائم:0" "© . 


,.51١ الحديث‎ ۷٤ و145. (؟) قرب الإسناد ص‎ ١48 الحديث‎ ٤٦ قرب الإسناد ص‎ )١( 
في المصدر: «حسن الخلق؟ بدل «الخلق الحسن؟.‎ (۳) 

(4) الخصال ج ١‏ ص ۳١‏ الباب ١ء‏ الحديث .٠١١‏ 

() الخصال ج ١‏ ص ٠۳١‏ الباب ١ء‏ الحديث .٠١١‏ 

(1) الخصال ج ١‏ ص ٠۲۹‏ الباب ١ء‏ الحديث .٠٠١‏ 

(۷) المسلسلات مع جامع الأحاديث ص ٠١٠‏ الحديث .۲١‏ 

(۸) عيون الأخبار ج ۲ ص ۳۱. 

(9) صحيفة الرضا (ع) ص ۸۷ باب الزيادات» الرقم ٠۲‏ وفيه: «سبىء الخلق؟ بدل «سوء الخلق». 

.50 عيون الأخبار ج ۲ ص‎ )۱١( 


ج ۲۸ ۲ - باب حسن الخلق هم 


صح : عنه تلا مثله . 

۴ ن: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله هه : «مامن شىء فى الميزان أحسن من حسن 1A /AV‏ 
الخلى». 

صح: عنه نيا مئل" . | 

4" - ن: بهذا الإسناد قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : أكملكم إيمانا أحسنكم خلقا. 

وقال تللا : حسن الخلق خير قرين. 

وقال لاي : سثل رسول الله ©ه ما أكثر ما يدخل به الجنئّة؟ قال: «تقوى الله وحسن الخلقا. 

وقال ناله : قال رسول الله له : «أقربكم متي مجلساً يوم القيامة أحسنكم خلقاً وخير كم لأهله؛. 

وقال ل : قال رسول الله ©و: «أحسن الناس إيماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهلهء وأنا ألطفكم 
بأهلي . 

صح : عنه ناتلد مله(" . 

8 .ن: ماجيلويه. عن عليّ»ء عن أبيه» عن ابن معبدء عن ابن خالد عن الرضاء عن آبائه د 
قال: قال رسول الله ه: «من كان مسلماً فلا يمكر ولا يخدع؛ فإني سمعت جبرائيل غات يقول: إِنْ 
المكر والخديعة في النارء ثم قال تاي : ليس متا من غش مسلماً ولس ما من خان مسلماً». 

ثم قال ظا : إن جبرائيل الروح الأمين نزل عليَ من عند رب العالمين فقال: يا محمّد عليك بحسن 
الخلق فاه ذهب بخير الدنيا والآخرة ألا وإنّ أشبهكم بي أحسنكم خلقا'"©. 

"”-ن: محمد بن أحمد بن الحسين» عن علي بن محمد بن عنيسة » عن بكر بن أحمد بن محمّد. 73۸/۳۸۸ 
عن فاطمة بنت الرضاء عن آبيهاء عن أبيه» عن جعفر بن محمدء عن أبيه وعمّه زيد. عن أبيهما علي بن 
الحسين» عن أبيه وعمّه. عن عليّ بن أبي طالب غل . عن الب يه قال: «من كف غضبه كف الله عنه 
عذابه ومن حسن خلقه بلّغْه الله درجة الصائم القائم:80 . 

۷ ل: الخليل بن أحمد. عن معاذ» عن الحسين المروزي» عن محمد بن عبيد» عن داود 
الأرديّء عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله هه : «أكثر ما يدخل به الجنئة تقوى الله وحسن 
الخلىء . 

۸- ل: ابن مسرور» عن ابن عامرء عن عمَه» عن ابن محبوب؛ عن عباد بن صهيب قال: سمعت 
أبا عبد الله ت يقول: لا يجمع الله لمنافق ولا فاسق حسن السمت والفقه وحسن الخلق أبدآ '. 


)١(‏ صحبفة الرضا (ع) ص ٠٦٤‏ الرقم .1١١‏ وفيه «الصائم والقائم» بدل «الصائم القائم؟". 

(۲) عون الاخبار ج ؟ من ۴۷۔ 

(؟) صحيفة الرضا (ع) ص 15. الرقم ١١١‏ باختلاف يسير. 

(4) عيون الأخبار ج ۲ ص ۳۸. 

(5) صحيفة الرضا (ع) ص 1۷ الرقم ۱۲۱ و176. 

(1) في المصدر: ٠يذهب»‏ بدل اذهب . 

(۷) عيون الأخبار ج ١‏ ص .5١0‏ (4) عيون الأخبار ج ۲ صن الا. 
(9) الخصال ج ١‏ ص 278 الباب ۲» الحديث 1531. 

.151 ص ۰۱۲۷ الباب ۳ء الحديث‎ ١ الخصال ج‎ )٠١( 
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۲A كتاب الزيمان والكفر ج‎ A" 





58 ل: الخليل بن أحمد. عن أبي العبّاس السرّاجء عن قتيبة» عن قزعةء عن إسماعيل بن أسيدء 
عن جبلة الافريقي أن رسول الله هه قال: «أنا زعيم ببيت في ربض الجئة وبيت في وسط الجئة؛ وبيت في 
أعلى الجئّة» لمن ترك المراء وإن كان محقاء ولمن ترك الكذب وإن كان هازلاً» ولمن حسن خلقه». 

4٠‏ -ع: عن أنس قال: قال رسول الله #ه قال: حبيبي جبرائيل: إِنَّ مثل هذا الدين كمثل شجرة 
ثابتة: الإيمان أصلهاء والصلاة عروقهاء والزكاة ماؤها والصوم سعفهاء وحسن الخلق ورقهاء والكف عن 
المحارم ثمرهاء فلا تكمل شجرة إلآ بالشمرء كذلك الإيمان لا يكمل إلا بالكفٌ عن المحارم . 

١‏ -ع: قال الصادق غل : لا عيش أهنأ من حسن المخلق7©. 

۲ - مع: ابن المتوكل؛ عن الحميريّ؛ عن ابن عيسى» عن ابن محبوب. عن بعض أصحابنا قال : قلت 
لأبي عبد الله للكثلهة : ما حذ حسن الخلق؟ قال: تلين جانبك. وتطيب كلامك» وتلقى أخاك ببشر حسن!؟). 

4 مع: في خبر أبي ذز قال رسول الله #ه: «يا أبا ذز لا عقل كالتدبير ولا ورع كالكف. ولا 
حسب كحسن اللخلق»0" . 

5 -ما: المفيد» عن الجعابيّ» عن ابن عقدة عن محمّد بن أحمد بن الحسين» عن عبد الله بن 
محمّد بن علي بن عبد الله بن جعفرء عن أبيه» عن جعفر بن محمْد. عن أبيه» عن جذًه تل قال: قال 
رسول الله : «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلق»0©. 

© ما: فيما أوصى أمير المؤمنين تف إلى الحسن ثل : لا حسب كحسن الخلق7"". 

5 -ما: عن أبي ذرَ قال: قال رسول الله لر: «انْقى الله حيث [ما]9© كنت وخالق الناس بخلق 
حسن» وإذا عملت سيّئة فاعمل حسنة تمحوهاء0 . 

۷ - ها: ابن مخلّدء عن محمّد بن عمرو بن البختريء عن محمّد بن أحمد بن أبي العوّام؛ عن 
عبد الوهاب بن عطاء عن محمّد بن عمروء عن أبي سلمة. عن أبي هريرة» عن النبيْ هه قال: «إِنْ أكمل 
المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائه»(” "2 . 

۸ - ما: عن جابر بن عبد الله قال: قال العبّاس للنبيّ #د: ما الجمال بالرجل ' يا رسول الله؟ 
قال: «بصواب القول بالحق»» قال: فما الكمال؟ قال: «نقوى الله عر وجل وحسن الخلى»"'. 


0( الخصال ج ١‏ ص ١٤٤٠ء‏ الباب ۳ الحديث .1۷١‏ 

(۲) علل الشرائع ج ۱ ص ۰۲٤۹‏ الباب ۱۸۲ الحديث .١‏ 
2( علل الشرائع ج ۲ ص ٠٦۰‏ الباب 0815 الحديث .١‏ 
(4) معاني الأخبار ص 767, 

(6) معاني الأخبار ص 580 

(7) أمالي الطوسي ص ٠1١.ء‏ المجلس 25 الحديث ۲۲۷. 
(۷) آمالي الطرسي ص .1٤١‏ المجلس ١‏ الحديث .51٠‏ 
(۸) كلمة ما إضافة من المصدر. 

(4) أمالي الطوسي ص 187., المجلس 7؛ الحديث 51١‏ 
)٠١(‏ أمالي الطوسي ص ۳۹۲ المجلس ١٠ء‏ الحديث 814: وفيه (لنسائهم» بدل «لنسائه». 
)١١(‏ في المصدر: «بالرجال؛ بدل «بالرجل؟. 

00,0 أمالي الطوسي ص 44۷ المجلس ۱۷ء الحديث .٠٠۹۲‏ 


ج٣‏ الجنة ونعيمهاء ررقنا الله وسائر المؤمنين حورها وقصورها وحبورها وسرورها 4۳ 





أل طعام يأكله أهل الجنّة فزيادة كبد الحوت ؛ ا خير . 


بيان : قال الكرمانّ في شرح البخاريّ : زيادة الكبد هي القطعة المنفردة المتعلّقة بالكبد وهي أهنأها وأطيبها . 


۹-ع: علي بن أحمد بن محمّد عن حمزة العلويّ » عن علي بن الحسين» عن إبراهيم بن موسى الفراء» عن 
محمّد بن ٹور» عن جعفر بن يحبى بن أبي كثير”"2؛ عن عبد الله بن مرّة» عن ثوبان أن بهوديَاً جاء إلى النبيّ (ص) 
فسأله عن مسائل فكان فيم| سأله : فا أل ما يأكله أهل الجنّة إذا دخلوها؟ قال : كبد الحوت» قال: فما شرابهم على 
أثر ذلك؟ قال: السلسبيل» قال: صدقت؛ الخير". 


۰ -فر: عن الحسين بن سعيد““» عن ابن عبّاسء عن النبيَّ (ص) قال : طوبى شجرة في الجئة غرسها الله 
بيده ونفخ فيه من روحه تنبت ا لحل والحلل والثمار» متدليّة على أفواه أهل الجنّة» و إِنّ أغصانها لترى من وراء 
سور الجئة في منزل علِنَ بن أبي طالب (ع) لم يحرمها وليّهء ولن ينالها عدوه9 © , 


١‏ فر: عن جعفر بن أحمد رفعه» عن سلمان (رضي الله عنه)» عن النبيّ (ص) أنه قال: والله يا عل إن 
شيعتك ليؤذن هم ني الدخول عليكم في كل جمعة » و نهم لينظرون إليكم من منازنهم يوم الجمعة كما ينظر أهل الدنيا 
إلى النجم في السّماء » و إِنْكم لفي أعلى علَيّين في غرفة ليس فوقها درجة أحد من خلقه ؛ الخبر"©. 


7 -فر: جعفر بن محمّد بن سعيد الأحمسيّ رفعه » عن أبي ذرّ (رحمه اله)» عن النبيّ (ص) في خبر المعراج 
قال: ثم عرج بي إلى السّماء السادسة فتلقّتني الملائكة وسلّموا عل وقالوالي مثل مقالة أصحابهم؛ فقلت: يا 
ملائكتي تعرفوننا حقّ معرفتنا؟ فقالوا : بلى يا نبي الله لا نعرفكم وقد خلق الله جنة الفردوس وعلى بابها شجرة ليس 
فيها ورقة إلا عليها مكتوب حرفان بالنور: لا إله إلا الله محمد رسول الله » عل بن أبي طالب عروة الله الوثيقة ‏ وحبل 
الله المتين» وعينه في الخلائق أجمعين» وسيف نقمته على المشركين . فأقرأه متا السّلام وقد طال شوقنا إلينه؛ 
الحدين0 . 


۳-فر: علي بن خلف الشيباني ‏ رفعه عن ابن عبّاس ‏ عن النبيَ (ص) أنه قال لعل (ع): هذا جبرئيل 
يخبرني عن الله أن الله يبعثك وشيعتك يوم القيامة ركبانا غير رجّال على نجائب رحلها من النور» فتناخ عند قبورهم 
فيقال لهم : اركبوا يا أولياء الله » فيركبون صفّاً معتدلاً أنت إمامهم إلى الجن حتّى إذا صاروا إلى الفحص ثارت في 
وجوههم ريح يقال لحا : المثيرة فتذري في وجوههم المسك الأذفر» فينادؤن بصوت لحم : نحن العلويّون» فيقال لهم : 
فأنتم آمنون ولا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون"“. 


(۱) علل الشرائع : 40-4 ب . 

(۲) في المصدر: عن معمر ٠‏ عن بجی بن أبي كثير. 

(۳) علل الشرائع : 945 ب۸۹ ح٥‏ . ,. 

(4) في المصدر: عن الحسين بن سعيد معنعنا. كا هو واضح . 

(6) في نسخة : ونفخ فيها من روحه . 

(1) تفسير الفرات ۲۰۸ ح۲۷۷ . وفيه : وهي في نزل علي بن أن طالب (ع) . 

(۷ تفسير الفرات : 96٠‏ ح۷۸٤‏ . 

(۸ تفسير الفرات : ۴۷٤‏ ح۳ وفيه : يا ملائكة ري هل تعرفونا . عا ليس منها ورقة . 5 وعينه عل الخلائق . 55 
(4) في المصدر: علي بن أحمد بن حلف الشيباني . 1 

0٠١ (‏ تفسبر الفرات : ۱۲۰ ح۱۲۱ وفيه: نحن العلويون فيقال لهم : إن كتتم العلويون فأنتم آمنون . 


R/1t 


ج A‏ ۲ _ باب حن الخلق AY‏ 


4 لء لي: أبي؛ عن محمد بن معقل» عن جعفر الوراق؛ عن محمد بن الحسن الأشجٌ؛ عن 
يحيى بن زيدء عن زيد بن عليّء عن علي بن الحسين #كثهة في خبر طويل قال: ثلاثة نفر آلوا باللأت 
والعرّى ليقتلوا محمّداً هه فذهب أمير المؤمنين تل وحده إليهم وقتل واحداً منهم وجاء بالآخرين» فقال 
النبي #: قدّم إليّ أحد الرجلينء فقدّمه فقال: قل لا إله إلا الله واشهد أي رسول الله فقال: لنقل جبل 
أبي قبيس أحبٌ إلى من أن أقول هذه الكلمةء قال: يا علي أخره واضرب عنقهء ثم قال: قدّم الآخر فقال: 
قل لا إله إلا الله واشهد أنّي رسول الله قال: الحقني بصاحبيء قال يا علي ره واضرب عتقهء فأخره وقام 
أمير المؤمنين ظلثنة ليضرب عنقه. 

فنزل0) جبرئيل 4 على النبيّ له فقال: يا محمّد إل ربّك يقرئك السلام ويقول: لا تقتله فإنه 
حسن الخلق سحي في قومه» فقال النبي #: يا على أمسك فإنُ هذا رسول ربي عر وجل يخبرني آله حسن 
الخلق سخيّ في قومهء فقال المشرك تحت السيف: هذا رسول ربك يخبرك؟ قال: نعم قال: والله ما 
ملكت درهماً مع أخ لي قط ولا قطبت وجهي في الحرب» فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وك رسول اش 
فقال رسول الله #: هذا ممْن جره حسن خلقه وسخاؤه إلى جنات النعيه 9 . 

أقول: قد مر الخبر بطوله في باب شجاعة أمير المؤمنين تل ونوادر غزواته . 

٠١‏ - لي: ابن المتوكل» عن علي بن إبراهيم؛ عن اليقطينيَ» عن يونس» عن الحسن بن زياد» عن 
الصادق غل أنه قال: إن الله تبارك وتعالى رضي لكم الإسلام ديناً فأحسنوا صحبته بالسّخاء وحسن 
الخلة 0 , 

ين: محمد بن الفضيلء عن زرارة مثله0" . 

١‏ _ ما: بالإسناد إلى أبي فتادة قال: قال أبو عبد الله فكي للمعلى بن خنيس يا معلى عليك 
بالسخاء وحسن الخلق فإتهما يزيّنان الرجل كما تزيّن الواسطة القلادة . 

7 ما: بهذا الإسناد قال: إن لله عر وجل وجوهاً خلقهم من خلقه و[أمشاهم في]7 أرضه لقضاء 
حوائج إخوانهم يرون الحمد مجداًء والله عر وجل يحب مكارم الأخلاق» وكان فيما خاطب الله تعالى 
[به]0 نيه اهو أن قال له: يا محمد «إنك لعلى حي مظيم4 قال: السخاء وحسن الخلق(' . 

۳ ما: بإسناد أخي دعبل عن الرضاء عن آبائه كلل قال: قال رسول الله كه : «المؤمن هيّن 


)١(‏ في المصدرين: «فهبط» بدل «فتزل؟. 

(۲) الخصال ج ١‏ ص 454. الباب ۳ء الحديث 4١‏ باختلاف وأمالي الصدوق ص ٤۹ء‏ المجلس ۲۲ء الحديث 4. 

(۳) راجم ج 4١‏ ص ۷۴ ۷١‏ من المطبوعة. 

.* امالى الصدوق ص ۲۲۳۴ء المجلس ١٤ء الحديث‎ )٤( 

)2( أمالي الطوسي ص ٠١ء‏ المجلس ١١ء‏ الحديث .١1‏ 

(1) الزهد ص 70١‏ حديث ٥۷‏ وفيه: «الحسين بن سعيد؛ عن محمد بن فضيل» عن عذافر؟» وقد مر في ج 548 ص 7ه" من 
المطبوعة. 

(۷) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر . 

(۸) كلمة «به» إضافة من المصدر. (9) سورة القلم آية: 4. 

.6894 المجلس ١١ء الحديث‎ ٠۳٠۲ أمالي الطرسي ص‎ )٠١( 
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A۸‏ كتاب الإيمان والكفر نا 





لن سمح» له خلق حسن» والکافر فظ غليظ له خلق سيَىء وفيه جبريّة»29. 

84 ثو: أبي. عن عليَء عن أبيه؛ عن محمّد بن عمروء عن موسى بن إبراهيم» عن أبي الحسن 
الأؤل غل قال: سمعته يقول: ما حسّن الله خلق عبد ولا خلقه إلا استحيى أن يطعم لحمه يوم القيامة 
انار“ . 

٥‏ ۔ ل: فيما أوصى به رسول الله ه عليًا: يا علي ثلاثة من لم تكن فيه لم يقم له عمل : ورع 
يحجزه عن معاصي الله عر وجل » وخلق يداري به الناس» وحلم یرد به جهل الجاهل؟ . 

سن: أبي. عن النوفليّ» عن السكونيٰء عن الصادق» عن آبائه تن عنه 9ه مثله( . 

6 سن: إبراهيم» عن ابن أبي عمير» عن حمّاد بن عثمان؛ عن أبي عبد الله فل قال: من 
الإيمان حسن الخلق وإطعام الطعاء0 . 

۷ ب سن: أحمد بن محمد عن الحكم بن أيمن» عن ميمون البان» عن أبي جعفر قال: قال 
رسول الله #: «الإيمان: حسن الخلق. وإطعام الطعام؛ وإراقة الدماء»(" . 

۸ ۔ صح : عن الرضاء عن آبانه چا قال: قال رسول الله ©#ه: «لو يعلم العبد ما له في حسن 
الخلق لعلم آنه يحتاج أن يكون له حسن الخلق:0. 

4 صح: عن الرضاء عن آباته تلقل قال: قال على بن أبي طالب غه : عنوان صحيفة المؤمن 
بن ا 

١‏ _ ضا: أروي عن العالم ناث : أنه قال: عجبت لمن يشتري العبيد بماله فيعتقهم كيف لا يشتري 
الأحرار بحسن خلقه'. 

١‏ _ مص: قال الصادق نايل : الخلقى الحسن جمال في الدنيا ونزهة في الآخرةء وبه كمال الدّين 
والقربة إلى الله عر وجلّ. ولا يكون حسن الخلق إلآ في كل ولي وصفيّ 'ء لأ الله تعالى أبى أن يترك 
ألطافه وحسن الخلق إلا في مطايا نوره الأعلى وجماله الأزكى» لأنْها خصلة يخصٌ بها الأعرفين بهء ولا 
يعلم ما في حقيقة حسن الخلق إلا الله عر وجل . 

قال رسول الله وله : «خاتم زماننا إلى حسن الخلقء والخلق الحسن ألطف شيء في الدين» وأثقل شيء 
في الميزان» وسوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل» وإن ارتقى في الدرجات فمصيره إلى الهوان؟ . 


)١(‏ في المصدر: «لبن هبن*. 

(r)‏ أمالي الطوسي ص ٠۳٠١‏ المجلس ۳١ء‏ الحديث لالالا, 
(۳) ثواب الأعمال ص .5١5‏ 

.٠١١ الباب ۳ء الحديث‎ .١59 ص‎ ١ الخصال ج‎ (١ 
.٠١ ص 1٦ء الحديث‎ ١ المحاسن ج‎ )5( 

0( المحاسن ج ۲ ص 115. الحديث .1١717/8‏ 

.٠١۸۰ الحديث‎ ٠٤۲١ المحاسن ج ۲ ص‎ (v) 

)۸( صحيفة الرضا عليه السلام ص 2559 الرقم 414. 

.٠١١ صحيفة الرضا عليه السلام ص 1۷ الرفم‎ )٩( 

22( فقه الرضا عليه السلام ص 804, 

)١١(‏ في المصدر: في كل نبي ووليٰ ووصيًّ» بدل «في كل وليّ وصفي'. 


ج۲۸ ۲ - باب حسن الخلق ۸۹ 


قال رسول الله ع : احسن الخلق شجرة فى الجئة وصاحبه متعلّق بغصنها يجذبه إليهاء وسوء الخلق 
شجرة في النار وصاحبه متعلّق بغصنها يجذبه إليها»(" . 

- ضه: قال رسول الله ه: «حسن الخلق نصف الدين»؛ وقيل له #: ما أفضل ما أعطى المرء 
المسلم؟ قال : «الخلق الحسن». 

وقال &# : «رأيت رجلاً في المنام جائياً على ركبتيه بينه وبين رحمة الله حجاب فجاءه حسن خلقه 
فأخذه بيده فأدخله في رحمة اش 

۳ ل لبه : جاء رجل إلى رسول الله © من بين يديه فقال: يا رسول الله ما الدين؟ فقال: حسن 
الخلق ثم أتاه عن يمينه فقال: ما الذين؟ فقال: حسن الخلق ثم أتاه من قبل شماله فقال: ما الدّين؟ فقال 
حسن الخلق ثم أتاه من ورائه فقال: ما الدين؟ فالتفت إليه وقال ا هو أن لا تغضب. 

وقال رجل لرسول الله چ : أوصني فقال: انق الله حيث كنت قال: زدني قال: أتبع السيّئة الحسنة 
تمحهاء قال: زدني قال : خالط الناس بحسن الخلق. 

وسئل هه : أي الأعمال أفضل؟ قال: حسن الخلقء وقال ه: ما حسن الله خلق امرىء وخلقه 
فيطعمه النار. 

قيل لرسول الله هو: إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وهي سيّئة الخلق تؤذي جيرانها بلسانها فقال: 
لا خير فيها هي من أهل النار. 

وقال ©و: «إلكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم ببسط الوجوهء وحسن الخلق؛؛ وقال أيضاً: 
«سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخلُّ العسل». 

وقال جرير بن عبد الله: قال لي رسول الله: إِنك امرؤ قد أحسن الله خلقك فأحسن لخلقك. 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله #ه: «ثلاث من لم تكن فيه أو واحدة منهنْ فلا يعتدّن بشيء من 
عمله: تقوى تحجزه عن معاصي الله عر وجل» أو حلم يكف به السفيهء أو خلق يعيش به في الناس» . 

وقال أمير المؤمنين نيا : حسن الخلق في ثلاث: اجتناب المحارم» وطلب الحلالء والتوسّع على 
العيال» وقال بعضهم : أن لا يكون لك همّة إلا ا . 

5 ختص: قال رسول الله هه : «الأخلاق منايح من الله عر وجل فإذا أحبٌ عبداً منحه خلقاً حسناً 
وإذا أبغض عبداً منحه خلقاً سينأ , 

4 - ين: علي بن النعمان. عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي عبد الله نليه قال: قال 
رسول الله ه: «لو كان حسن الخلق خلقاً یری ما كان [ممًا خلق اله] شيء أحسن منه”©؛ ولو كان 


,758 الاختصاص ص‎ )٤( .1١ الباب‎ ٠٤١ مصباح الشريعة ص‎ )١( 
و۳۷۷. (0) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر.‎ ۳۷١ روضة الواعظين ص‎ )۲( 


(۳) تنبیه الخراطر ص ۸٩‏ و40. (1) في المصدر: «أحسن خلقاً منه» بدل «أحسن منه» . 


TATA 


A40 


5 كتاب الإيمان والكفر ج ۸ 


الخرق خلقاً يرى ما كان [ممًا خلق الله](" شيء أقبح منه"ء وإنّ الله ليبلغ العبد بحسن الخلق درجة 
الصائم القائم»9©؟ . 

5 ين: حمّاد بن عيسى» عن ربعي قال: قال أبو عبد الله ته ليحيى السقاء: يا يحبى إن الخلق 
الحسن يسرء وإنّ الخلق الستّىء نكر( . 

۷ - ين: المحامليٌ» عن ذريح؛ عن أبي عبد الله يي فال : قال رسول الله ولا : «إذا أراد الله 
بأهل بيت خيراً رزقهم الرفق في المعيشة وحسن الخلى؛ . 

۸ -ين: حمّاد بن عيسى» عن الحسين بن المختارء عن العلا بن كامل قال: قال أبو عبد الله 
ته : إذا خالطت الناس فإن استطعت أن لا تخالط أحداً من الناس إلا كانت يدك عليه العليا فافعل؛ فإنْ 
يكون منه بعض التقصير في العبادة ويكون له خلق حسن ”7 فيبلغه الله بخلقه درجة الصائم القائه0. 


۹ ين: حمّاد بن عيسى» عن العقرقوفي» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تيل قال: قال 
رسول الله هه : «أقربكم مي غداً أحسنكم خلقاً وأقربكم من الناس:9 . 


٠‏ ين: حمّادء عن ربعيّ» عن الفضيل»؛ عن أبي عبد الله نقتت قال: جاء رجل إلى النبيْ هل 
فقال: يا رسول الله أي الناس أكمل إيماناً؟ قال: أحسنهم خلقا(”©. 


١-ين:‏ علي بن النعمان» عن عمرو بن شمر»ء عن جابرء عن أبي جعفر غ قال: قال 
رسول الله هه : «أيها الناس والله إِنّي لأعلم أنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن سعوهم بالطلاقة وحسن 
الخلق)ء قال: وسمعته يقول: ارحم الله کل سهل طلق:' . 

۲ ين: محمد بن سنان» عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله ته يقول: الخلق منحة 
يمنحها الله من شاء من خلقهء فمنه سجيّة ومنه نيّةَ» قلت: فأيّهما أفضل؟ قال: صاحب النيّة أفضلء فإن 
صاحب السجيّة هو المجبول"' على الأمر الذي لا يستطيع غيره وصاحب النيّة هو الذي يتصبّر على الطاعة 
فيصبر فهذا أفضل9"). 


)١(‏ في المصدر: «سوء الخلق؛ بدل #الخرق؟. 
(۲) ها بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

(۳) في المصدر: «أسوء خلقاه بدل «أقبح؛. 
(4) کتاب الزهد ص ۰۲٢‏ الباب ۳ء الرقم 09. 
() کاب الزهد ص ۲۷ الباب ۳ الرقم 1۲. 
)١(‏ كتاب الزهد ص ۲۷ الباب ۴ الرقم *57. 
(۷) في المصدر: «الخلق الحسن؟ بدل #خلق حسن؟. 
)۸( كتاب الزهد ص ٠۲۷‏ الباب ۳ الرقم 354. 
(9) كتاب الزهد ص ۲۸ الباب ۳ء الرقم .1١‏ 
)٠١(‏ كتاب الزهد ص ۲۸ الباب ۳ء الرقم .1١‏ 
)١١(‏ كتاب الزهد ص ۲۸ الباب ۳ء الرقم 1۹. 
)۱١(‏ في المصدر: «المجبور؛ بدل «المجبول». 
)۳( كتاب الزهد ص ۰۲۹ الاب ۳ء الرقم لم5 


ج ۲۸ ۲ _ باب حسن الخلق ۹۱ 


"7 ين: ابن أبي عمير» عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله غل : يا ابن سنان إِنْ 
النبيّ هه كان قوته الشعير من غير أدم إِنَّ البرٌ وحسن الخلق يعمران الديار» ويزيدان في الأعمار. 

٤‏ - ين: ابن أبي عميرء عن علي الأحمسئء عن أبي عبد الله ليثلا قال: إل حسن الخلق يذيب 
الخطيئة. كما تذيب الشمس الجليدء وإ سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخلٌ العسل9). 

ين: ابن أبي عمبرء عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله غل قال: أتى النبيْ له رجل 1۸/۴۹١‏ 
فقال: إِنّْ مات ا ا فقال رسول الله هه : «إنّه كان ت ا 
دألا کہ ا اقالوا: رسن الله قال : O‏ أخلاقاً ت أكنافاً الذين 
ويۇلفون» ° . 

۷-_ ین : : او الاس عبن ابن جره كن إبراهيم بن أبي رجاء قال: قال أبو عبد الله تل : 

حسن الخلق يزيد في الرزق7" . 

۸ نهج: قال فا : أكرم الحسب حسن الخلق 9" . 

وقال ن : كفى بالقناعة ملكا وبحسن الخلق نعيم)(©. 

۹ - كنز الكراجكي : قال أمير المؤمنين 4# : حسن الخلق يبلغ درجة الصائم القائم. 

وقال تالا : حسن الخلق خير رفيق. 

وقال نا : ربٌ عزيز أذله خلقه» وذليل أعرّه خلقه 

وقال تالا : من لانت كلمته وجبت مح . 

٠‏ - كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن إسماعيل» عن أحمد بن إدريس» عن الحسن بن 
علي بن عبد الله بن المغيرة» عن جعفر بن محمد بن عبيد الله. عن عبد الله بن المغيرة» عن طلحة بن 
ريده عن جعفن إن مصكدة غ اه عن آبانه ت قال ؛ قال رسول الله ©ه: «لو علم الرجل ما له في 


.۷١ كتاب الزهد ص 58,. الباب ۳ء الرقم‎ )١( 
كتاب الزهد ص ۰۲۹ الباب ۳ء الرقم الا.‎ )۲( 
.۷۴۳ كتاب الزهد ص ۰۲۹ الياب ۳ء الرقم‎ )*( 
في المصدر: «أحسنكم؛ بدل «أحاسنكم؟.‎ )4( 
کتاب الزهد ص ۳۰ الباب ۳ الرقم هلا.‎ )0( 
کتاب الزهد ص لكو الباب ۳« الرقم كلل‎ (30 
.۳۸ الحكمة رقم‎ ٤۷١ نهج البلاغة ص‎ )۷( 
.۲۲۹ نهج البلاغة ص 2508 الحكمة رقم‎ (۸) 
.۳۲٣و‎ ۳۱۹ كنز الكراجكي ج ۱ ص‎ )9( 
حرف اللام.‎ ١١6 جامع الأحاديث ص‎ )٠١( 


۹۲ 
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كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 
EE‏ 
باب الحلم والعفو و الغيظ 

الآيات : البقرة: طفاعفوا واصفحوا حتى يأني الله بأمره ي . 
آل عمران: والكاظمين الغيظ والعافين عن الاس والله يُحَبُ المحسنين »7 . 
النساء: إإن بدوا خيراً أو تُخفوه أو تعفُوا عن سوءٍ فان الله كان عَفُوَاً قديراًي" . 
المائدة: (فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين 2206 . 
الأعراف: (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين )7 . 
الرعد: «ويدرؤون بالحسنة السيئة 76" . 
الحجر : «فاصفح الصفح الجميل) . 
المؤمنون: «ادفع بالني هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون) . 
النور: «وليعفوا وليصفحوا ألا تحبّون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم )7 . 
الفرقان: «وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام©""2. 
القصص : «ويدرؤون بالحسنة السيغة ي" . 
السجدة: ولا نستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنّه ولي 


4 حميم * وما بلقيها إلا الذين صبروا وما يلقيها إلا ذو حط عظيم چ . 


حمعسق: «وإذا ما غضبوا هم يغفرون ‏ إلى قوله تعالى ‏ والّذين إذا أصابهم البفي هم ينتصرون * 


وجزاء سبَئةٍ سيّئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إِنْه لا يحب الظالمين * ولمن انتصر بعد ظلمه 
فأولتك ما عليهم من سبيل * إنما النبيل على الذين يظلمون الئاس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم 
عذابٌ أليم * ولمن صبر وغفر إِنْ ذلك لمن عزم الأمور ه29" . 
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الزخرف: #فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون)'. 

الجائية : طقل للذين آمنوا يغفروا للّذين لا يرجون أَيام الله ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون)(' . 
التغابن: «وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فن الله غفور رحيم )7 . 

المزمل : «واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلا» 7" . 

تفسير: «فاعفوا واصفحوا9') قيل : العفو ترك عقوبة الذنب والصفح ترك تثريبه «حتى يأتي الله 


سورة البقرة آية: )٠١( .1١9‏ سورة الفرقان. آية: 1۳. 
سورة آل عمران؛ آية: )١١( .٠١٤‏ سورة القصص ‏ آية” 54. 
سورة النساء» آية: 148. (۱۲) سورة فصلتء آية: 4” وه". 
سورة المائدة؛ آية: )١5( ,١7‏ سورة الشورى. أية: ۳۷ 17. 
سورة الأعراف آية: 189. )١4(‏ سورة الزخرف ابة: 44. 
سورة الرعد آية: ۲۲. )١6(‏ مورة الجاثةء آية: .١4‏ 
سورة الحجرء آية: 46, )١5(‏ سورة التغاين؛ أية: .٠١‏ 
سورة المؤمتون» آية: 47. (۱۷) سورة المزمل؛ آبة: .٠١‏ 
سورة النورء أية! ۲۲. )1١4(‏ سورة البقرة آية. ,٠١9‏ 


ج۲۸ ۳ باب الحلم والعفو وكظم الغبظ r‏ 


بأمره» فيهم بالقتل يوم فتح مكة «والكاظمين الغيظ 74" قال تعالى : قبل ذلك وسارعوا إلى مغفرة من 
ركم وجئة عرضها السموات والأرض أعدّت للمتقين * الّذين ينفقون في السرّاء والضراء) يعني ينفقون في 
أحوالهم كلها ما تير لهم من قليل أو كثير «والكاظمين الغيظ» أي الممسكين عليه الكاقين عن إمضائهء 
في المجمع" روي أن جارية لعليّ بن الحسين لا جعلت تسكب على الماء ليتهيّأ للصلاة فسقط الإبريق 
من يدها فشبّجَه فرفع رأسه إليهاء فقالت له الجارية : إن الله يقول: «والكاظمين الغيظ) فقال لها: كظمت 
غيظيء قالت: «والعافين عن التاس» قال: عفى الله عنك» قالت: «والله يحب المحسنين) قال: فاذهبي 
فأنت حرّة لوجه الله . 

١‏ كا: عن عليّء عن آبيه» عن ابن أبي عميرء عن عبد الله ب بن سنان» عن أبي عبد الله نك 
قال: قال رسول الله هه في -خطبته: الا أشزكم بير غلاق الذنا والآخرة؟ العفو عمّن ظلمك» وتصل 
من قطعك» والإحسان إلى من أساء إليك وإعطاء من حرمك . 

بیان : الخلائق جمع الخليقة وهي الطبيعة والمراد هنا الملكات النفسانيّة الراسخة أي خير الصفات 
النافعة في الدنيا والآخرة «وتصل؛ في سائر الروايات «وصلة» وعلى ما هنا لعله مصدر أيضاً بتقدير أن أو 
يقال عدل إلى الجملة الفعليّة التي هي في قّة الأمر لزيادة التأكيد والفرق بينها وبين الأولى أن القطع لا 
يستلزم الظلم بل أريد بها المعاشرة لمن اختار الهجرانء ويمكن تخصيصها بالرحم لاستعمال الصلة غالباً 
فيهاء والإحسان في مقابلة الإساءة أخصٌ منهماء لأنّ الإحسان يزيد على العفوء والإساءة أخصٌ من القطع 
الذي هو ترك المواصلة وكذا الحرمان غير الإساءة والقطع؛ إذ يعتبر في الإساءة فعل ما يضرّهء والقطع إنّما 
هو في المعاشرةء مع أله يمكن أن يكون بعضها تأكيداً لبعض. كما هو الشائع في الخطب والمواعظ . 

۲ كا: عن العدّق عن سهل. عن محمد بن ندال عن يونس بن يعقوب» عن ضمرة بن 
الدينار الرقي» عن أبي إسحاق السبيعيّ رفعه قال: قال رسول الله ك : «ألا أدلّكم على خير أخلاق الدنيا 
والآخرة؟ تصل من قطعك وتعطي من حرمك» وتعفو عمّن ظلمك»:0*. 

٠ كا: عن عليّ بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى» عن يونس عن أبي عبد الله نشيب اللفائفيّ‎  '“ 
عن حمران بن أعين قال: قال أبو عبد الله نا4 : ثلاث من مكارم الدنيا والآخرة: تعفو عمّن ظلمك؛‎ 
وتصل من قطعك. وتحلم إذا جهل عليك0©.‎ 

بيان: اللفائفي كأنه باع اللفافة؛ وفي القاموس: الإفافة ‏ بالكسر ‏ ما يلف به على الرّجل وغيرهاء 
والجمع لفائف("؛ انتهى؛ ويقال جهل على غيره سفه . 


.١74 سررة آل عمران:» آية:‎ )١( 

(r)‏ مجمع البيان ج ص هده 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص .٠١7‏ الحديث ١ء‏ باب العفو . 

(4) صرح السيد البروجردي رحمه الله بأل رواية محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب مرسلة. راجع تجريد أسانيد الكافي ج ۲ 
ص 5964. 

(ه) أصول الكافي ج ۲ ص ٠١۷‏ الحديث 05 باب العفو. 

(7) أصول الكافي ج ۲ ص ۷١۱٠ء‏ الحديث 5؛ باب العفو. 

(۷) القاموس المحيط ج ۳ ص ؟١5.‏ 
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1 كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 





4 كا: عن عليّء عن أبيه ومحمد بن إسماعيل؛ عن الفضل جميعاًء عن ابن أبي عمير» عن 
إبراهيم بن عبد الحميد؛ عن الثماليَء عن علي بن الحسين ئل قال: سمعته يقول: إذا كان يوم القيامة 
جمع الله تبارك وتعالى الأؤلين والآخرين في صعيد واحد ثم ينادي مناد: أين أهل الفضل؟ قال: فيقوم عنق 
من الناس فتلقاهم الملائكة فيقولون: وما كان فضلكم؟ فيقولون: كنا نصل من قطعنا ونعطي من حرمناء 
ونعفو عمّن ظلمناء قال: فيقال لهم: صدقتم؛ ادخلوا الجئة0©. 

تبيان: في القاموس العنق . بالضمٌ وبضمّتين ‏ وكأمير وصرد الجيد» والجمع أعناق والجماعة من 
الناس والرؤساءء انتهى"ء والمراد بأهل الفضل إمَا أهل الفضيلة والكمال وأهل الزجحانء أو أهل التفضل 
والإحسان «فيقال لهم» أي من قبل الله تعالى «صدقتم' أي في اتصافكم بتلك الصفات أو في كونها سبب 
الفضل› أو فيهما معاً وهو أظهر. 

واعلم أن هذه الخصال فضيلة وأية فضيلة؛ ومكرمة وأيّة مكرمة لا يدرك كنه شرفها وفضلهاء إذ العامل 
بها يثبت يثبت بها لنفسه الفضيلة؛ ويرفع بها عن صاحبه الرذيلة» ويغلب على صاحبه بقوة قلبه يكسر بها عدر 
اف رشن عدو رال هنا ا ف القران ال رل باه اق باي هي أحسن76" يعني السيّئة 
«فإذا اْذين بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم» : ثم أشير إلى فضلها العالي وشرفها الرفيع بقوله عز وجل : 
وما بلقيها إلا اقدين صبروا ونا يلقيها إلا ذر خف عظيم» يمني سن الإيمات والمعرفة: رزقنا الله الوصول 
إليها وجعلنا من أهلها. 

© كا: عن العدّة؛ عن البرقيّ؛ عن جهم بن الحكم المدائنيّ؛ عن السكونيّ؛ عن أبي عبد الله 
لي قال: قال رسول الله هه : «عليكم بالعفو فإن العفو لا يزيد العبد إلا عزأً فتعافوا يعركم اش“ . 

بيان: «لا يزيد العبد إلا عأ أي في الدنيا رداً على ما يسول الشيطان للإنسان بان ترك الانتقام يوجب 
المذلة بين الناس وجرأتهم عليه؛ وليس كذلك بل يصير سبباً لرفعة قدره وعلؤٌ أمره عند الئاس لا سيّما إذا 
عفا مع القدرة» وترك العفو ينجر إلى المعارضات والمجادلات والمرافعة إلى الحكام أو إلى إثارة الفتنة 
الموجبة لتلف النفوس والأموالء وك ذلك مورث للمذلة. والعزّة الأخرويّة ظاهرة كما مر والتعافي عفو 
کل عن صاحبه. 

1 کا: عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن محمّد بن سئان» عن أبي خالد 
القماط» عن حمران. عن أبي جعفر نال قال: الندامة على العفو أفضل وأيسر من الندامة على العقوبة©). 

إيضاح : الندامة على العفو أفضل؛ يحتمل وجوهاً: الأول أن صاحب الندامة الأولى أفضل من 
صاحب الندامة الثانية» وإن كانت الندامة الأولى أخس وأرذلء الثاني أن يكون الكلام مبناً على التنزّل أي لو 
كان في العفو ندامة فهي أفضل وأيسرء إذ يمكن تداركه غالباً بخلاف الندامة على العقوبة فإنّه لا يمكن تدارك 
العقوبة بعد وقوعها غالباً فلا تزول تلك الندامة؛ فير جع إلى أنَّ العفو أفضلء فإنّه يمكن إزالة ندامته بخلاف 





)١(‏ أصول الكافيى ج ۲ ص ٠١‏ . الحديث 4» باب العفو. 
(۲) القاموس المحيط ج ۳ ص ۲۷۸. 

(۳) سورة فصلت. آية: ۴٤‏ وه". 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص .٠١8‏ الحديث ١ء‏ باب العفو. 
)2( أصول الكافي ج ۲ ص .٠١8‏ الحديث ١1ء‏ باب العفو. 


ج ۲۸ ۳ - باب الحلم والعفو وكظم الغيظ 4 


المبادرة بالعقوبة» فإنّه لا يمكن إزالة ندامتها وتداركهاء الثالث أن يقدّر مضاف فيهما مثل الدفع أو الرفع أي 
رفع تلك الندامة أيسر من رفع هذه» الرابع أن يكون المعنى أن مجمرع تلك الحالتين أي العفو والندم عليه 
أفضل من مجموع حالتي العقوبة والندم عليهاء فلا ينافي كون الندم على العقوبة ممدوحاً والندم على العفو 
مذموماً إذ العفو أفضل من تلك الندم والعقوبة أقبح من هذا الندم وهذا وجه وجيه. 

۷- كا: عن العدّة. عن البرقيّء عن سعدان» عن معتّب قال: كان أبو الحسن موسى تل في حائط 
له: جعلت فداك إني وجدت هذا وهذه الكارةء فقال للغلام يا فلان! قال: لبيك قال: أتجوع؟ قال: لايا 
سيّدي قال: [فتعرى؟ قال: لا يا سيديء قال:](') فلاي شيء أخذت هذه؟ قال: اشتهيت ذلك قال: 
اذهب فهي لكء وقال: خلوا عنه . 

بيان: صرم النخل جره والفعل كضرب» وفي القاموس الكارة مقدار معلوم من الطعام"ء ويدل على 
استحباب العفو عن السارق وترك ما سرقه له. 

4 كا: عن العدّة؛ عن البرقيَ» عن ابن فضّال قال: سمعت أبا الحسن ته يقول: ما التقت فئتان 
قط إل صر أعظمهما عفوا). 

5 U 

بيان: يدل على أن نيّة العفو تورث الغلبة على الخصم. 

4 كا: عن محمد بن يحيى»؛ عن ابن عيسى» عن ابن فضال» عن ابن بكيرء عن زرارة» عن أبي 
جعفر غلل فال: إن رسول الله هه أتي باليهوديّة التي سمت الشاة للنّبِيّ هله فقال لها: ما حملك على ما 
صنعت؟ فقالت: قلت: إن كان نبيّاً لم يضرّه وإن كان ملكاً أرحت التاس منه» قال: فعفا رسول الله فل 
عنها" , 

بيان: يدل على حسن العفو عن الكافرء وإن أراد القتل وتمسّك بحتجة كاذبة. وظاهر أكثر الروايات 
آله ©ه أكل منها ولكن بإعجازه لم يؤثر فيه عاجلاً وفي بعض الروايات أن أثره بقي في جسده حتّى توفي به 
بعد سنين» فصار شهيداً فجمع الله له بذلك بين كرم النبوّة وفضل الشهادة . 

واختلف المخالفون في أنه يه هل قتلها آم لا؟ واختلف رواياتهم أيضاً في ذلك ففي أكثر روايات 
الفريقين أنه عفا عنها ولم يقتلهاء وقال بعضهم: إن قتلها ورووا عن ابن عبّاس أنه رفعها إلى أولياء بشرء 
وقد كان أكل من الشاة فمات فقتلوها وبه جمعوا بين الروايات . 

٠‏ كا: عن علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى» عن يونس » عن عمرو بن شمرء عن جابر» 
عن أبي جعفر تلقل قال: ثلاث لا يزيد الله بهن المرء المسلم إلا عرًا: الصفح عمّن ظلمه؛ وإعطاء من 
حرمهء والصلة لمن قطعه . 


. ما بين المعقوفتين ليس في المطبوعة؛ أثبتناه من المصدر‎ )١( 
(؟) أصول الكافي ج ۲ ص ۸١ء الحديث لاء باب العفو.‎ 
.٠١١ القاموس المحيط ج ۲ ص‎ )۳( 

(4) أصول الكاني ج ۲ ص .٠١8‏ الحديث ۸ء باب العفو. 
(ه) أصول الكافي ج ۲ ص .٠١8‏ الحديث ۰۹ باب العفو. 
)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 8١٠؛‏ الحديث ١٠ء‏ باب العفو. 
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۹ كتاب الإيمان والكفر E‏ 


١-د:‏ في طي خبر طلب المنصور الصادق غل : ومعاتبته له والخبر طويل فقال تاللا في جوابه : 
وحدثني أبي» عن أبيهء عن جذه أن النبي هه قال : «ينادي مناد يوم القيامة من بطنان العرش ألا فليقم كل 
من أجره علي فلا يقوم إلا من عفى عن أخيه؛؛ الحديث بطوله9" , 

۲ ۔ كا: عن محمّد بن يحيى؛ عن ابن عيسى؛ عن ابن أبي نصرء عن محمّد بن عبد الله قال: 
سمعت الرضا تلت يقول: لا يكون الرجل عابداً حتى يكون حليماً وإ الرجل كان إذا تعبد في بني إسرائيل 
لم بعد عابداً حى يصمت قبل ذلك عشر سنين 0 

٠‏ ببين: قال الراغب: الحلم: مسن ف قطان الغضب27. وقيل: الحلم الأناءة والتثيّت في 
الأمور. وهو يحصل من الاعتدال في القَؤة الغضبيّة ويمنع الثفس من الانفعالء عن الواردات المكروهة 
المؤذية» ومن آثاره عدم جزع النفس عند الأمور الهائلة» وعدم طيشها في المؤاخدة» وعدم صدور حركات 
غير منتظمة منها وعدم إظهار المزيّة على الغيرء وعدم التهاون في حفظ ما يجب حفظه شرعاً وعقلاء 
انتهى . 

ويدلُ الحديث على اشتراط قبول العبادة وكمالها بالحلمء لان السفيه يبادر بأمور قبيحة من الفحش 
والبذاء والضرب والإيذاءء بل الجراحة والقتلء وكلٌ ذلك يفسد العبادة» فن الله إِنْما يتقبلها من المتقين» 
وقيل: الحليم هنا العاقل وقد مر أن عبادة غير العاقل ليس بكامل؛ ولمًا كان الصمت عمًا لا يعني من لوازم 
الحلم غالباً ذكره بعده» ولذلك قال النبيّ #ه: «إذا غضب أحدكم فليسكت» وصوم الصمت كان في بني 
إسرائيل وهو وإن نسخ في هذه الأمّة» لكن كمال الصمت غير منسوخ فاستشهد تالت على حسنه بكونه 
شرعاً مقرّراً في بني إسرائيل ولم يكونوا يعدون الرجل في العابدين المعروفين بالعبادةء إل بعد المواظبة على 
كي ا 0 

- كا: عن محمد بن يحيى» عن ابن عيسىء» عن ابن فضال» عن ابن بکير» عن زرارة» عن أبي 
0 كان علي بن الحسين لت يقول: إِنّه ليعجبني الرجل أن يدركه حلمه عند غضبه0). 

بيان: قوله أن يدركه بدل اشتمال للرجل . 

4 - كا: عن العذة؛ عن البرقيٌ؛ عن علي بن الحكمء عن أبي جميلة» عن جابر؛ عن أبي جعفر 
ناته قال: إن الله عر وجل يحبُ الحييّ الحليهم0 . 

۔ كا: عن العدّةء عن البرقي؛ عن علي بن حفص القرشي الكوفي؛ رفعه إلى أبي عبد الله ك 
قال: قال رسول الله چ : «ما أعرٌ الله بجهل قط ولا اذل بحلم قط . 

بيان: الجهل يطلق على خلاف العلم» وعلى ما هو مقتضاه من السفاهة. وصدور الأفعال المخالفة 

للعقل» وهنا يحتمل الوجهين كما أنَّ الحلم يحتمل مقابلهما والثاني أظهر فيهما. 


. ٠١١ العدد القويّة ص‎ )١( 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ١١١‏ الحديث ١ء‏ باب الحلم. 
(۳) المفردات ص 9؟١.‏ 

)£( أصول الكافي ج ۲ ص ۲١١۱ء‏ الحديث ۴» باب الحلم. 
)2( أصول الكافي ج ۲ ص ١٠١١ء‏ الحديث ٠٤‏ باب الحلم . 
)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ١١١‏ الحديث ٠6‏ باب الحلم. 


الم 


AI 


44 كتاب العدل وا معاد جا 


٤‏ فر: عن أب القاسم العلويّ رفعه» عن أبي هريرة» عن النبيّ (ص) قال : علي له في الجثة قصر من 
ياقوثة حمراء» أسفلها من زيرجد أخضرء وأعلاها من ياقوتة راء » وثلثا القصر مرصع بأنواع الياقوت وا لجوهر» عليه 
شرف يعرف بتسبيحه وتقديسه وتحميده وتمجيده ؛ الخير. 

6 -فر: عل بن محمد الزهري رفعه» عن سلمان الفارسي (رضي الله عنه) وساق الحديث في تجهيز النبيّ 
(ص) سريّة إلى جهاد قوم إلى أن قال -: فمن منكم يخرج إليهم قبل أن ينظر في ديارنا""“ وحريمنا لعل الله أن يفتح 
عل يديه واضيّن للد عل الله اتا عكر قصرا في الجن - وساقه إلى أن قال : فقال أمير المؤمنين (ع): فداك أبي وأمّي 
يا رسول الله صف لي هذه القصورء فقال رسول الله (ص) : يا علِنَ بناء هذه القصور لبنة من ذهب ولبنة من فضة ء 
ملاطها المسك الأذفر والعنيره حصباؤها الدرّ والياقوت ترابها الزعقران ؛ كثيبها الكافور» في صحن كل قصر من هذه 
القصور أربعة أنهار: نهر من عسل › ونہر من خمر» ونبر من لبن › ونهر من ماء» محفوف بالأشجار من المرجان» على 
حافتي كل نهر من هذه الأنہار خیم" من درّة بيضاء لا قطع فيه ولا فصل › قال ها : کوني فكانت» يرى باطنها من 
ظاهرهاء وظاهرها من باطنهاء في كل خيمة سرير مفصّص بالياقوت الأحمرء قوائمها من الزبرجد الأحضر على كل 
سرير حوراء من ا حور العين» على كل حور سبعون حلّة خضراءء وسبعون حلّة صفراء» یری مح ساقيها خلف 
عظمها وجلدها وحليّها وحللهاء کا ترى الخمرة الصافية في الزجاجة البيضاء» مكذّلة با لجواهرء لكل حور سبعون 
ذۇابة› کل ذؤابة بيد وصيف» وبيد كل وصيف مجمر تبخر تلك الذؤابة» يفوح من ذلك المجمر بخار لا يفوح بنار 
ولكن بقدرة الجبّار؛ الحديث , 


-ثو: پإسناده» عن أبي الحسن (ع) قال : رجب نهر في الجن أشدّ بياضاً من اللّبن» وأخلى من العسل» 
من صام يوماً من رجب سقاه الله من ذلك النهر(؛». 


۷ -ثو: بإسناده» عن ابن عبّاس » عن النبِيّ (ص) قال : من صام ثلاثة أيام من شعبان رفع له سبعون آلف 
درجة من الجنان من الدرٌ والياقوت » ومن صام تسعة عشر يوماً من شعبان أعطي سبعون ألف قصر من الجنان من 
در ويافوت» ومن صام اثنين وعشرين يوماً من شعبان كسي سبعين حلّة من سندس وإستبرق ؛ الحديث يٹ( . 


-ثو: بإسناده عن أمير المؤمنين (ع) في واب التهليلات في عشر ذي الحججة قال : من قال ذلك كل يوم 
عشر مرّات أعطاه الله عز وجل بكل تهليلة درجة في الجن من الدرٌ والياقوت» ما بين كل درجتين مسيرة مائة عام 
للراكب المسرع 3 في كل درجة مدينة فيها قصر من جوهرة واحدة لا فصل فيها ٠‏ في كلل مدينة من تلك المدائن من 
الدور ولص والغرف والبيوت والفسرش والأزواج والسّرر والحور العين ومن النهارق والزراب والموائد والخدم 
والأنبار والأشجار والح والحلل ما لا يصف خلق من الواصفين» فإذا خرج من قبره أصاب كلل شعرة منه نوراًء 
وابتدره سبعون ألف ملك يمشون أمامه وعن يمينه يمينه وعن شماله حتى ينتهي إلى باب الجتة » فإذا دخلها قاموا خلفه 
وهر أمامهم حتّى بنتهي إلى مدينة ظاهرها ياقرتة مراء؛ وباطنها زبرجدة خضراء » فيها من أصناف ما خلق الله عز 
وجل في الجنة فإذا انتهوا إليها قالوا: يا ول الله هل تدري ما هذه المدينة؟ قال : لاء فمن أنتم؟ قالوا: نحن الملائكة 
)١(‏ في المصدر: قبل أن يطؤنا. 
(۲) في المصدر: من هذه الأنهار خلق فيها خيمة . 
(۳) تفسير الفرات : 044 ح 6١‏ بفارق يسير. 
(4) ثواب الأعمال وعقاب الاعمال ۸۲ح۲ . 
)٥(‏ ثواب الأعيال وعقاب الاعيال 4١‏ ح٠۱‏ بفارق يسير. 
(1) في المصدر: والحصون . وفي نسخة من المصدر: من الدور والقصور. 


ج ۲۸ ۴ _ باب الحلم والعفو وكظم الغيظ ۹۷ 


١‏ - كا: عن العدّة؛ عن البرق» عن بعض أصحابه ‏ رفعه ‏ قال: قال أبو عبد الله تاك : كفى 
بالحلم ناصراًء وقال: إذا لم تكن حليماً فتحله0©. 


بيان: «كفى بالحلم ناصرأ» لأنّه بالحلم تندفع الخصومة؛ بل يصير الخصم محبّاً له» وهذا أحسن 
النصر مع أن الحليم يصير محبوباً عند الئاس» فالئاس ينصرونه على الخصومء ويعينونه في المكاره «وقال إذا 
لم تكن حليماً» أي بحسب الخلقة والطبع «فتحلّم' أي أظهر الحلم تكلفاً وجاهد نفسك في ذلك حى يصير 
خلقاً لك. ويسهل عليكء مع أن تكلّفه بمشقّة أكثر ثواباً كما مر وقال أمير المؤمنين نلق : إن لم تكن 
حليماً فتحلّم فإله قل من تشبّه بقوم إلاً أوشك أن يكون مه . 

7 كا: عن محمّد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن عبد الله الحجّجال. عن حفص بن أبي عائشة 
قال: بعث أبو عبد الله تله غلاماً له في حاجة فأبطأ فخرج أبو عبد الله على أثره لما أبطأء فوجذه ناتف 
فجلس عند رأسه يروّحه حتّى انتبه فلمًا انتبه قال له أبو عبد الله ني : يا فلان والله ما ذلك لك تنام الليل 
والتهارء لك الليل ولنا منك التهار" . 


تكليف العبد بعدم النوم في النهار إذا لم يستخدمه في الليل» وعلى استحباب عدم تنبيه المملوك على النوم 
وترويحه وهذا غاية المروءة والحلم . 

8 - كا: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن علي بن النعمان» عن عمرو بن شمر 
عن جابر» عن أبي جعفر تللا قال: قال رسول الله #د: إن الله يحب الحييّ الحليم العفيف 
المتعقّف 0 . ١‏ 


توضيح : العفيف المجتنب عن المحرّمات لا سيّما ما يتعلق منها بالبطن والفرجء والمتعفف إمَا تأكيد 
كقولهم ليل أليلء أو العفيف عن المحرّمات المتعمّف عن المكروهات» لأنّه أشدٌ فيناسب هذا البناءء أو 
العفيف في البطن المتعقف في الغرجء أو العفيف عن الحرام المتعقف عن السؤال» كما قال تعالى: 
(إيحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف4" أو العفيف خلقاً المتعفْف تكلفاء فإنٌ العفة قد يكون عن بعض 
المحرّمات خلقاً وطبعيّاً وعن بعضها تكلفاًء ولعلّ هذا أنسب. قال الراغب: العفّة: حصول حالة للنفس 
تمتنع بها عن غلبة الشهوةء والتعفف التعاطي 7 لذلك بضرب من الممارسة والقهر» وأصله الافتصار على 


أل 


تناول الشيء القليل الجاري مجرى العفافةء والعْمّة أي البقيّة من الشيء» أو [مجر ی(“ العفف وهو ثمر 1۸/4١1‏ 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص .1١5‏ الحديث ٦ء‏ باب الحلم. 
(۲) نهج البلاغة ص ٠٠٠١1‏ الحكمة رقم .١۷‏ 

(۳) اصول الكافي ج ۲ ص 5١1ء‏ الحديث ۷ء باب الحلم. 
(4) أصول الكافي ج ۲ ص ١1ء‏ الحديث ۸. باب الحلم. 
(0) سورة البقرةء آية: 3378 

)١(‏ في المصدر : «المتعفف المتعاطي؟. 

(v(‏ من المصدر. 


28/4 


۹۸ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


الراك وفي النهاية فيه «من يستعفف يعقه الله»» الاستعفاف: طلب العفاف والتعقّف. وهو الكفٌ عن 
الحرام والسؤال من الناسء أي من طلب العفّة وتكلفها أعطاه الله تعالى إتَاها0" . 


4 - كا: عن أبي علي الأشعريّ. عن محمّد بن علي بن محبوب» عن أيّوب بن نوح» عن 
عباس بن عامرء عن ربيع بن محمد المسليّء عن أبي محمّد. عن عمران. عن سعيد بن يسار» عن أبي 
عبد الله لي قال: إذا وقع بين رجلين منازعة نزل ملكان فيقولان للسفيه منهما: قلت وقلت وأنت أهل 
لما قلت ستجزى بما قلت ويقولان للحليم منهما: صبرت وحلمت سيغفر الله لك إن أتممت ذلك قال: 
فإن رد الحليم عليه ارتفع الملكان" . 

بيان: «قلت وقلت» التكرار لبيان كثرة الشتم وقول الباطلء وربّما يقرأ الثاني بالفاءء قال في النهاية: 
يقال: فال الرجل في رأيه وفيّل: إذا لم يصب فيهء ورجل فائل الرأي وفاله وفيلهء انتهىء والظاهر أله 
تصحيف «فإن رد الحليم عليه» أي بعد حلمه عنه ألا «ارتفع الملكان» ساخطين عليهماء ويكلانهما إلى 
الملكين ليكتبا عليهما قولهماء والرد بعد مبالغة الآخر في الشتم والفحش لا ينافي وصفه بالحلم» لأله قد 
حلم آولأًء ومراتب الحلم متفاوتة . 

٠‏ كا: عن عليء عن أبيف عن ابن أبي عميرء عن هشام ۽ بن الحكم» عن أبي عبد الله غل 
قال: كان علي بن الحسين لل يقول: EIS‏ حبر للك وما تجرّعت جرعة أحبُ 
إل من جرعة غيظ لا أكافي بها صاحبها؟. 

بيان: ذل النفس ‏ بالكسر : سهولتها وانقيادهاء وهي ذلول وبالضمٌ مذلتها وضعفهاء وهي ذليلء 
«والئْعَم» المال الراعي وهو جمع لا واحد له من لفظهء وأكثر ما يقع على الإبل» قال أبو عبيد: النعم: 
الجمال فقط ويؤنّث ويذكرء وجمعه تُعْمان وأنعام أيضاًء وقيل: النعم الإبل خاضة؛ والأنعام ذوات الخفٌ 
والظلف. وهي الإبل والبقر والغنم؛ وقيل: تطلق الأنعام على هذه الثلاثة؛ فإذا انفردت الإبل فهي نعي 
وإن انفردت البقر والغنم لم تسمْ نعمأه. كذا في المصباع. 

وقال الكرماني : حمر النعم ‏ بضمٌ الحاء وسكون الميم ‏ أي أقواها وأجلدها"ء وقال الطيبيُ: أي 
الإبل الحمر وهي أنفس أموال العربء وقال في المغرب: حمر النعم كرائمها وهي مثل في كل نفيس. 
وقيل الحسن أحمر © انتهى. 

وربما يقرأ النِعُم ‏ بالكسر ‏ جمع نعمة فالحمرة كناية عن الحسن أي محاسن النعمء والأؤل أشهر 
وأظهر. 

والخبر يحتمل وجهين: الأول أن يكون الذَّلُ بالضمّ والباء للسبيّة أو المصاحبةء أي لا أحبُ أن يكون 


.50١ المفردات ص‎ )١( 
.۲٠۹و‎ ۲۰۸ النهاية ج ۳ ص 514 وتجد ما جاء تحت «إيضاح» هذا في مرآة العقرل ج ۸ ص‎ (2) 


(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ,1١5‏ (5) النهاية ج ۳ ص 447. 
(0) أصول الكافي ج ۲ ص .٠١4‏ (1) المصباح المنير ج ۲ ص .1١١‏ 
(v)‏ لم نعثر عليه في المظان من الكواكب الدراري . (۸) لم نعثر على كتاب الطيبي هذا . 


(4) المغرّب في ترتيب المعرّب ص 157 . 


ج ۲۸ ۳ - باب الحلم والعقو وكظم الغيظ 51 


لي مع ذل نفسي أو بسببه نفائس أموال الدّنيا أقتنيها أو أتصدّق بها لأنه لم يكن للمال عنده تلت قدر 
ومنزلةء وقال الطيبيئّ: هو كناية عن خير الدنيا كله. والحاصل أنْي ما أرضى أن أذلٌ نفسي ولي بذلك كرائم 
الدنياء ونبّه غا بذكر تجوّع الغيظ عقيب هذا على أن في التجرُع العز وفي المكافأة الذلٌ كما مرْ وسيأتي 
أو المعنى مع آي لا أرضى بذل فى ات ذلك لكثرة ثوابهء وعظم فوائده» والأول أظهر. 
القاني أن يكون الذُلُ بالكسر والباء للعوض أي لا أرضى أن يكون لي عوض انقياد نفسي وسهولتها 
وتواضعها أو بالضمٌ أيضاً أي المذلة الحاصلة عند إطاعة أمر الله بكظم الغيظ والعفوٌ نفائس الأموال» وقيل: 
التشبيه للتقريب إلى الأفهام وإلاً فذرّة من الآخرة خيرٌ من الأرض وما فيها. 
قوله 4# : «وما تجرّعت جرعة' الجرعة من الماء كاللقمة من الطعام. وهو ما يجرع مرّة واحدة. 
والجمع جرع كغرفة وغرف؛ وتجرّع الغصص مستعار منه وأصله الشرب من عجلة وقيل الشرب قليلاً 
وإضافة الجرعة إلى الغيظ من قبيل لجين الماء؛ والغيظ صفة للنفس عند احتدادها موجبة لتحكها نحو 
الانتقام, وفي الكلام تمثيل. 211/14 
وقال بعض الأفاضل : لا يقال: الغيظ أمر جبليٌ لا اختيار للعبد في حصوله فكيف يكلف برفعه؟ لان 
نقول هو مكلف بتصفية التفس على وجه لا يحرّكها أسباب الغيظ بسهولة. 
وأقول: على تقدير حصول الغيظ بغير اختياره فهو غير مكلف برفعه» ولكنه مكلف بعدم العمل 
بمقتضاهء فإلّه باختياره غالبا وإن سلب اختياره فلا يكون مكلفاً. 
١‏ -كا: عن محمد بن يحيى»؛ عن ابن عيسى» عن ابن سنان وعليّ بن النعمان عن عمّار بن 
مروانء عن زيد الشخام» عن أبي عبد الله تل قال: نعم الجرعة الغيظ لمن صبر عليهاء فإِن عظيم الأجر 
لمن عظيم البلاءء وما أحبٌ الله قرماً إلا ابتلاه. 
بيان: «لمن عظيم البلاء؛ أي الامتحان والاختبار فإنَ الله تعالى ابتلى المؤمنين بمعاشرة المخالفين 
والظلمّة وأرباب الأخلاق السيّئة» وأمرهم بالصبر وكظم الغيظ وهذا من أشدٌ البلاء وأشقٌ الابتلاء. 
7 2 كا: عن محمد بن يحيى» عن علي بن النعمان» ومحمّد بن سنان» عن عمّار بن مروان» عن 
أبي الحسن الأول تاها قال: اصبر على أعداء النعم» فإك لن تكافي من عصى الله فيك بأفضل من أن 
تطيع الله فيه 
إيضاح: لعل المراد بأعداء النعم الحاسدون الّذين يحبّون زوال النعم من غيرهمء فهم أعداء لنعم 
غيرهم» يسعون في سلبهاء أو الذين أنعم الله عليهم بنعم وهم يطغون ويظلمون الاس» فبذلك يتعرّضون 
لزوال النعم عن أنفسهم» فهم أعداء لنعم أنفسهم» ويحتمل أن يكون المراد بالنعم الأئمة تيوك . 
«من عصى الله فيك» بالحسد وما يترتّب عليه أو بالظلم أو الطغيان والاذى «من أن تطيع الله فيه» بالعفو 
وكظم الغيظ والصبر على أذاه كما قال تعالى: «والكاظمين الغيظ» الآية وفي صيغة التفضيل دلالة على 14/404 
جواز المكافأة بشرط أن لا يتعدى كما قال سبحانه: طمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۰۱١۹‏ الحديث ٠۲‏ باب كظم الغيظ. 
)۲( أصول الكافي ج ۲ ص ۹١١۱ء‏ الحديث ٠۳‏ باب كظم الغيظ . 
(۳) سورة آل عمران آية: .٠۴٤‏ 


4/41۰ 


ل كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


عليكم 76 رغیره» ولكنٌ العفو أفضل . 

۴۳ ۔ كا: بالإسناد» عن محمّد بن سنان» عن ثابت مولى آل حريزء عن أبي عبد الله نهد قال : 
كظم الغيظ من العدرٌ في دولاتهم تقيّة حزم لمن أخذ بهء وتحرّز عن التعرض للبلاء في الدّنياء ومعاندة 
الأعداء في دولاتهم» ومماظتهم في غير تقيّة ترك أمر الله فجاملوا الاس يسمن ذلك لكم عندهم. ولا 
تعادوهم فتحملوهم على رقابكم فتذ لوا" . 

تبيان: في النهاية : كظم الغيظ : تجرّعه واحتمال سببه والصبر عليه» ومنه الحديث "إذا تثاءب أحدكم 
فليكظم ما استطاع» أي ليحبسه ما أمكنه"ء وقال: الحزم: ضبط الرجل أمره والحذر من فواته» من قولهم : 
حزمت الشيء: أي شددتهء وفي القاموس الحزم ضبط الأمر والأخذ فيه بالثقة*2؛ وقال: المظاظة : شذة 
الحْلّى وفظاظته» ومظظته: لمتهء وماظظته مماظة ومماظاً شاردته ونازعته» والخصم لازمته" وقال: جامله 
لم يْصفه الإخاء بل ماسحه بالجميل؛ أو أحسن عشرته9 . 

قوله «يسمن ذلك لكم عندهم' كذا في أكثر النسخ من فولهم سمن فلان يسمن من باب تعب وفي لغة 
من باب قرب إذا كثر لحمه وشحمه كناية عن العظمة والنموٌ ويمكن أن يقرأ على بناء المفعول من الإفعال أو 
التفعيل» أي يفعل الله ذلك مرضيّاً محبوباً عندهم. وفي بعض النسخ يسمّى على بناء المفعول من التسمية أي 
يذكر عندهم ويحمدونكم بذلك. فيكون مرفوعاً بالاستئناف البيان» والحمل على الرقاب كناية عن التسلط 
والاستيلاء . 

4 کا عن عليّ» عن أبيهء عن بعض أصحابه عن مالك بن حصين السكوني قال: قال أبو 
عبد الله #2 : ما من عبد كظم غبظاً إلا زاده اله عر وجل عر في الدنيا والآخرة؛ وقد قال الله عر وجل : 
«والكاظمين الغيظ والعافين عن التاس والله يحب المحسنين 04 وأثابه الله مكان غبظه ذلك" . 

بيان: «وقد قال الله؟ بيان لعز الآخرة» لأنه تعالى قال في سورة آل عمران: #وسارعوا إلى مغفرة من 
ربكم وجئة عرضها الشموات والأرض أعدّت للمتقين * الّذين ينفقون في السرّاء والضَرّاء والكاظمين الغبظ) 
قال البيضاويٌ: الممسكين عليه الكاقين عن إمضائه مع القدرة» من كظمت القربة إذا ملأتها وشددت رأسهاء. 
وعن النبيٌ ## : «من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملا الله قلبه أمناً وإيماناً»: «والعافين عن التاس» 
التاركين عقوبة من استحقوا مؤاخذتهء «والله يحب المحسنين4 يحتمل الجنس ويدخل تحته هؤلاء. والعهد 
فيكون إشارة إليهم””'2؛ انتهى» فكفى عرًا لهم في الآخرة بأن بشر الله لهم بالجئة وحكم بأنها أعذت لهم 
وأنّه تعالى يحبّهم . 


18414 سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(۲) أصول الكافي ج ۲ س 5١٠.؛‏ الحديث 4. باب كظم الغيظ . 

(؟) النهاية ج ٤‏ ص 1۷۸. 0( النهاية ج ۱ ص ۴۷۹. 
)0( القاموس المحيط ج ٤‏ ص .٩۷‏ 

(7) القاموس المحيط ج ۲ ص .4١4‏ 

)۷( القامرس المحيط ج ؟ ص .۴١۲‏ 

(۸) سورة آل عمران» أآية: 174, 

0( أصول الکافی ج ٣ص 11٠١‏ 

185 ص‎ ١ أنوار التنزیل ج‎ )٠١( 


ج58 ۳ - باب الحلم والعفو وكظم الغبظ ۱۰۱ 





ويحتمل أن يكون تعليلاً لعرٌ الذنيا أيضاً بأنهم يدخلون تحت هذه الآية وهذا شرف في الدُنيا أيضاً أو 
يدل الآية على أنهم من المحسنين وممْن يحبهم الله ومحبوبه تعالى عزيز في الدنيا والآخرة كما قيل. 

قوله غه : «وأثابه الله مكان غيظه ذلك؟ يحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى المذكور في الآية؛ ويكون 
فيه تقدير أي مكان كظم غيظه أي لأجله أو عوضه ويحتمل أن يكون ذلك عطف بيان أو بدلا من غيظه. 
ويكون «أثابه» عطفاً على «زاده» أي ويعطيه الله أيضاً مع عر الذنيا والآخرة أجراً لأصل الغيظ لأنّه من البلايا 
التي يصيب الإنسان بغير اختياره؛ ويعطي الله لها عوضاً على اصطلاح المتكلمين فالمراد بالتَواب العوضء 
لان الثواب إِنّما يكون على الأمور الاختياريّة بزعمهم والغيظ ليس باختياره» وإن كان الكظم باختياره» 
فالجئة على الكظم, والتواب أي العوض لأصل الغيظ. وقيل: المراد بالمكان المنزل المخصوص لكل من 
أهل الجئّة؛ وإضافته من قبيل إضافة المعلول إلى العلة. 

8 كا: عن العدة» عن البرقيَء عن ابن مهران» عن سيف بن عميرة قال: حدثني من سمع أبا 
عبد الله غالا يقول: من كظم غيظاً ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملا الله قلبه يوم القيامة رضاء . 

بيان : ولو شاء أن يمضيه؛ أي يعمل بمقتضى الغيظ ملا الله قلبه يوم القيامة؟ أي يعطيه من الثواب 
والكرامة والشفاعة والدرجة حى يرضى رضاً كاملاً لا يتصوّر فوقه. 

كا: عن أبي علي الاشعريّ. عن محمد بن عبد الجبّار» عن ابن فضّال؛ عن غالب بن عثمان» عن 
عبد الله بن منذرء عن الوصافي» عن أبي جعفر نل قال: من كظم غيظاً وهو يقدر على إمضائه حشى 
الله قلبه آمناً وإيماناً يوم القيامة9 . 

إيضاح : «أمناً وإيماناً؛ كأنّ المراد بالإيمان التصديق الكامل بكرمه ولطفه ورحمته لكثرة ما يعطيه من 
الثواب»ء فير جع إلى الخبر السابق» ويحتمل الأعمٌ بأن يزيد الله تعالى في يقينه وإيمانه فيستحقٌ مزيد الثواب 
والكرامة؛ إذ لا دليل على عدم جواز مزيد الإيمان في ذلك اليوم. 

- كا: عن الحسين بن محمّد. عن المعلى. عن الوشاء» عن عبد الكريم بن عمروء عن زيد 
الشخام» عن أبي عبد الله غاي قال: قال لي: يا زيد اصبر على أعداء النعم» فإنك لن تكافي من عصى 
الله فيك بأفضل من أن تطيع الله فيه» يا زيد إِنْ الله اصطفى الإسلام واختاره» فأحسئوا صحبته بالسخاء 
بحن اك ا" 

توضيح: قوله: «فأحسنوا صحبته» إيماء إلى أنَّ مع ترك هاتين الخصلتين يخاف زوال الإسلام فإِنُ 
ترك حسن الصحبة موجب للهجرة غالبا. 

۷ ۔ كا: عن علي بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى» عن يونس» عن حفص باع السابرييء عن أبي 
حمزةء عن على بن الحسين يكنا قال: قال رسول الله هه : «من أحبٌ السبيل إلى الله عزْ وجل جرعتان: 
جرعة غيظ يردها بحلمء وجرعة مصيبة يردها بصبر» . 


)000( أصول الكافي ج ۲ ص ١١ء‏ الحديث ١5‏ باب كظم الغيظ . 
(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ١٠ء‏ الحديث لا باب كظم الغيظ. 
(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ١٠١١ء‏ الحديث ٠۸‏ باب كظم الغيظ . 
)٤(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ١٠١١ء‏ الحديث ٠4‏ باب كظم الغيظ . 


A7 


1۸/41۲ 


A/F 


1۲ كتاب الإيمان والكفر ج م" 


بيان: «يردها؛ هذا على التمثيل كأنّ المغتاظ الذي يريد إظهار غيظه فيدفعه ولا يظهره لمنافعه الدنيويّة 
والأخروية كمن شرب دواء بشعاً لا يقبله طبعه ويريد أن يدفعه فيتصور نفع هذا الدواء فيرده. وكذا الصبر 
عند البلاء وترك الجزع يشبه تلك الحالةء ففيهما استعارة تمثيليّة» والفرق بين الكظم والصبر أن الكظم فيما 
يقدر على الانتقام. والصبر فيما لا يقدر عليه . 

6 كا: عن عليٰ؛ عن أيه عن حماد. عن ربعيّ» عمّن حذئف عن أبي جعفر غج قال: قال لي 
ابي: يا بني ما من شيء افر لعين آبيك من جرعة غيظ عاقبتها صبرء وما [من شيء] 27 يسزني أن لي بذل 
شی عر اق 

بيان: «ما من شيء٠‏ «ما» نافية و «من» زائدة للتصريح بالتعميم» وهو مرفوع محلا لأنه اسم اما" 
و «أقره خبره؛ واللام في «لعين» للتعديةء قال الراغب: قرّت عينه تقر سرت قال تعالى: «كي تقر 
عينها74" وقيل لمن يُسُ به: قرّة عينء قال تعالى: طقرّة عين لي ولك)7 قيل: أصله من القُرّ أي البرد 
فقرّت عينه قيل: معناه بردت فصخت» وقيل: بل لأر للسرور دمعة باردة قارّة وللحزن دمعة حارّة» ولذلك 
يقال فيمن يدعى عليه: أسخن الله عينه» وقيل: هو من القرارء والمعنى أعطاه الله ما تسكن به عينهء فلا 
تطمح إلى غير . 

قوله غل : «عاقبتها صبر؟ كأن المراد بالصبر الرضا بكظم الغيظ والعزم على ترك الانتقام أو المعنى 
آنه يكظم الغيظ بشدّة ومشقّة إلى أن ينتهي إلى درجة الصابرين؛ بحيث يكون موافقاً لطبعه غير كاره لهه 
وهذا من أفضل صفات المقرّبين وقيل: إشارة إلى أن كظم الغيظ إِنْما هو مع القدرة على الانتقام وهر 
محبوب وإن انتهى إلى حد يصبر مع عدم القدرة على الانتقام أيضاًء ولا يخفى ما فيه. 

كا: عن علي عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن وهب. عن معاذ بن مسلم» عن أبي 
عبد الله تك مغل . 

۹ - كا: عن العدة» عن أحمد بن محمّدء عن الوشاءء عن مثتى الحناط عن أبى حمزة قال: قال 
أبو عبد الله هئف : ما من جرعة يتجرّعها العبد أحبُ إلى الله من جرعة غيظ يتجرّعها عند ترددها في قلبه 
ما بصبر وإقا بحله0©. 

إيضاح : المراد بترددها في قلبه إقدام القلب تارة إلى تجرّعها لما فيه من الأجر الجزيل وإصلاح 
النفس. وتارة إلى ترك تجرّعها لما فيه من البشاعة والمرارة» إِما بصبر وإمًا بحلم الفرق بينهما إِمَا بأنْ الأول 
فيما إذا لم يكن حليماً فيتحلّم ويصبرء والثاني فيما إذا كان حليماً وكان ذلك خلقه. وكان عليه يسيراً أو 
الأول فيما إذا لم يقدر على الانتقام فيصبر ولا يجزعء والثاني فيما إذا قدر ولم يفعل حلماً وتكرّماً بناء على 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ١٠١‏ الحديث ١٠ء‏ باب كظم الغيظ . 

(۴) سورة طهء آية: ,1١‏ 

(4) سورة القصصء آية: 4. 

(0) مفردات غریب القرآن ص ۱۳ء ملخّصاً. 

(7) أصول الكافي ج ۲ ص ١٠١‏ الحديث »١١‏ باب كظم الغيظء وقول المؤلف «مثله» أي مثل الحديث ۲۲ من هذا الباب. 
(۷) أصول الكافي ج ۲ ص ١١١1ء‏ الحديث ۳٠ء‏ باب كظم الغيظ . 


1۳ باب الحلم والعفو وكظم الغيظ‎ _ ۳ a 


أن كظم الغيظ قد يستعمل فيما إذا لم يقدر على الانتقام أيضاًء وقيل : الصبر هو أن لا يقول ولا يفعل شيئاً 
أصلاًء والحلم أن يقول أو يفعل شيئاً يوجب رفع الفتئة وتسكين الغضب» فيكون الحلم بمعنى العقل 
واستعماله . 

أقول: قد مضى كثير من أخبار هذا الباب في باب جوامع المكارم؛ وباب صفات المؤمنء وباب 
صفات خيار العباد. 

١‏ .لي : الحسين بن محمّد العلويّء عن يحيى بن الحسين بن جعفرء عن عبد الله بن محمّد 
اليمانيّ قال: سمعت عبد الررّاق يقول: جعلت جارية لعليٌ بن الحسين كه تسكب الماء عليه» وهو يتوضأ 
للصلاة» فسقط الإبريق من يد الجارية على وجهه فشجّه»ء فرفع علي بن الحسين إل رأسه إليها فقالت 
الجارية : إِنَّ الله عر وجل يقول: «والكاظمين الغبظ) فقال لها: قد كظمت غيظى» قالت: «والعافين عن 
الناس» قال لها: قد عفى الله عنك؛ قالت: «والله يحب المحسنين» قال: اذهبي فأنت رة . 

1 لي: ماجيلويه. عن عليّء عن أبيه» عن حماد. عن حريز» عن زرارة عن أبي عبد الله + 
قال: إِنا أهل بيت مروّتنا العفو عمّن ظلمنا؟. 

لي : ابن الوليدء عن الصفّارء عن النهديّء عن ابن أبي نجران» عن حمّاد مثله. 

۴ لي : عن أمير المؤمنين نيتئف قال: لا عر أرفع من الحلم27 . 

٣‏ - لي : ابن ناتانة» عن عليّ» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن أبي زياد النهديٰ› عن ابن بكيرء 
عن الصادق 4# قال: حسب المؤمن من الله نصرة أن يرى عدوّه يعمل بمعاصي الله عر وجل . 

لي : ابن المتوكل» عن الحميري» عن البرقي» عن أبيه» عن ابن أبي عمير مثله*. 

4 -ل: أبي؛ عن سعد عن أيوب بن نوح» عن ابن أبي عميرء عن قتيبة الأعشى. عن أبي 
عبد الله تك مغل . 

6 لي: ابن البرقيْ» عن أبيه» عن جدّهء عن جعفر بن عبد الله» عن عبد الجبّار بن محمّدء عن 
داود الشعيرتي» عن الرّبيع صاحب المنصور قال: قال المنصور للصادق تللا : حدثني عن نفسك بحديث 
أنعظ به» ويكون لي زاجر صدق عن الموبقات» فقال الصادق تال : عليك بالحلم فإنّه ركن العلمء واملك 
نفسك عند أسباب القدرةء فإك إن تفعل ما تقدر عليه كنت كمن شفي غيظاً وتداوى حقدآًء أو يحبٌ أن 
يذكر بالصولة واعلم بأنك إن عاقبت مستحقاً لم تكن غاية ما توصف به إلا العدل ولا أعرف حالاً أفضل من 
حال العدل والحال التي توجب الشكر أفضل من الحال التي توجب الصبرء فقال المنصور: وعظت 
فأحسنت وقلت فأوجزت 7 الخبر. 


)0200( أمالي الصدوق ص 11۸4ء المجلس ١۳ء‏ الحديث ١٠١‏ . 
(۲) أمالي الصدوق ص 778: المجلس ۸٤ء‏ الحديث ۷. 
(۳) آمالي الصدوق ص 554»؛ المجلس ٠٠۲‏ الحديث 5. 
)٤(‏ مالي الصدوق ص ٠۴٠٠‏ المجلس ٥۸‏ الحديث .٠١‏ 
(5) أمالي الصدوق ص ٠٤١‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث .4١‏ . 
(1) الخصال ج ١‏ ص ٠۲۷‏ الباب ١ء‏ الحديث 45. 

(۷) أمالي الصدرق ص ١44:؛‏ المجلس 285 الحديث 4. 


8/1 


8/1 


8/4 


- لي: الحسن بن عبد الله بن سعيد» عن محمّد بن عبد الله بن الحججاج؛ عن أحمد بن محمد 
النحويّ. عن شعيب بن واقد» عن صالح بن الصلت» > عن عبد الله بن زهير قال: وفد العلا بن الحضرميٌ 
على النبيّ ظا فقال: يا رسول الله إن لي أهل بيت أحسن إليهم فيسيئون» EE‏ فقال 
رسول الله يه ا ا ب E O‏ * وما يلقيها إلا الذين 
صبروا وما يلقيها إلاً ذو حظ عظيم74' فقال العلا بن الحضرمي: إني [قد]!") قلت شعراً هو أحسن من هذا 
قال: وما قلت؟ فأنشده: 

وحيٌ ذوي الأضغان تسب قلوبهم تحيّتك العظمى فقد يرفع النغل 
فإن أظهروا خيراً فجازبمثله وإن خنسوا عنك الحديث فلا تسل 
فَإِنٌ الذي يؤذيك منك سماعه وإن الذي قالوا وراءك لم يقل 

فقال النبيّ #د: «إنْ من الشعر لحكماًء وإنَّ من البيان لسحراًء وإنّ شعرك لحسنء وإِنُ كتاب الله 
أحسنة77 , 

۷- لي : العطارء عن أبيه» عن البرقيّء عن محمّد بن علي الكوفيَ. عن التفليسيء عن إبراهيم بن 
محمّدء عن الصادق تاتا عن آبائه تق قال: قال رسول الله ؛: قال عيسى ابن مریم ليحيى بن زكريًا 
#8 : إذا قيل فيك ما فيك. فاعلم أله ذنب ذكرته فاستغفر الله منه» وإن قيل فيك ما ليس فيك فاعلم أنها 
حسنة كتبت لك لم تتعب فبها). 

68 لي : العطار. عن سعد» عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن وهب. عن معاذ بن 
مسلم» عن أبي عبد الله تبه قال: اصبر على أعداء النعم فإك لن تكافىء من عصى الله فيك بأفضل من 
أن تطيع الله فيه( . 

ل: أبي ١‏ عن سعد مثله0 . 

: ل: بهذا الإسنادء عن ابن أبي عميرء عن خلادء عن الثمالي: عن علي بن الحسين نيتلا قال‎  ”4 
وما تجرّعت جرعة أحبٌ إل من جرعة غيظ لا أكافي بها‎ ٠ ها حي أن ی ادل نفس خسن ا‎ 
ا‎ 

ين: عن ابن أبي عميرء عن هشام بن الحكمء عن أبي عبد الله ظتئفة . ومنصورء عن الثماليء عن 
أبي جعفر ناث : قالا: كان علي بن الحسين عن يقول» وذكر مثله . 

٠‏ -ل: أبي. عن الحميري» عن ابن أبي الخطاب» عن ابن محبوب؛ عن ابن عطيةء عن الثماليٰء 





.”4 سورة فصلت. أية:‎ )١( 

(۲) كلمة «قده إضافة من المصدر. 

(؟) أمالي الصدوق ص 45:. المجلس 24١‏ الحديث 5. 
(4) أمالي الصدوق ص ١٤١4ء‏ المجلس ۷۷ء الحديث ۸. 
(5) آمالي الصدوق ص 48؛ المجلس ١۲ء‏ الحديث 5. 
»( الخصال ج ١‏ ص ٠۲١‏ الباب ١ء‏ الحديث .۷١‏ 
(v)‏ الخصال ج ١‏ ص ۲۳. الباب ١ء‏ الحديث .۸١‏ 
(۸) كتاب الزهد ص 1۲ الباب ١١ء‏ الحديث .٠١١‏ 


ج ۲۸ ۳ - باب الحلم والعفو وكظم الغيظ لل 


عن علي بن الحسين لث قال : وددت أني افتديت خصلتين في الشيعة لنا ببعض [لحم]('2 ساعدي: التّزق 
وقلّة الكتمان" . 

١‏ -ل: أبي؛ عن سعد. عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد؛ عن ابن أبي عميرء عن منصور بن 
بونسء عن الثمالي؛ عن علي بن الحسين لكف قال: ما من جرعة أحبُ إلى الله عر وجل من جرعتين: 
جرعة غيظ رذها مؤمن بحلم» وجرعة مصيبة رذها مؤمن بصبر الخبر . 

۲ -ل: ماجيلويه» عن عمّهء عن البرقيّ؛ عن أحمد بن عبيد؛ عن ابن علوان» عن عمرو بن 
ثابت» عن أبي عبد اللهء عن آبائه تلل قال: قال علي نا : ثلاثة لا ينتصفون من ثلائة: شريف من 
وضيعء وحليم من سفيه؛ وبر من فاجر29. 

سن : أبيء عن موسى بن القاسم» عن المحارب؛ عن الصادق نها ؛ عن الب © مثله0. 

اال أبي » عن سعدء عن البرقيّ» عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن عبد الله بن سنان قال: قال 
أبو عبد الله ي : ثلاث من كن فيه زوّجه الله من الحور العين كيف شاء: كظم الغيظء والصبر على 
السيوف لله عر وجلٌ ورجل أشرف على مال حرام فتركه لله عر وجل . 

سن: عن أبيه رفعه عنه تللا : مغل . 

5 -ل: أبي » عن محمد العطار» عن الأشعريّ» عن محمد بن حسان؛ عن إبراهيم بن عاصم بن 
حميد» عن صالح بن مُيثئم؛ عن أبي عبد الله عليه قال: ثلاث [خصال) من كن فيه استكمل خصال 
الإيمان: من صبر على الظلمء وكظم غيظه واحتسب» وعفا وغفرء كان ممّن يدخله الله عر وجل الجئة بغير 
حساب» ويشفعه في مثل ربيعة ور : 

ه؛ ‏ فس: «وإذا ما غضبوا هم يغفرون06''' قال أبو جعفر صلوات الله عليه: من كظم غيظاً وهو 
يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمناً وإيماناً يوم القيامة» قال: ومن ملك نفسه إذا رغب وإذا رهب وإذا 
غضب» حرم الله جسده على التار . 

5 -ل: سليمان بن أحمد اللخميّ؛ عن عبد الوهَاب بن خراجةء عن أبي كريب» عن علي بن 
جعفر العبسيّ. عن الحسن بن الحسين العلويّ؛ عن أبيه الحسين بن زيدء عن جعفر بن محمّدء عن آبانه 
تفتللة ٠‏ عن النبيّ وه قال: "ثلاث من لم تكن فيه فليس مني ولا من الله عر وجلٌ»؛ قيل: يا رسول الله وما 


)١(‏ كلمة «لحم' إضافة من المصدر. 

0( الخصال ج ١‏ ص ۲۲ الباب ۲ء الحديث .1١‏ 
(r)‏ انخصال ج ١‏ ص ٥۰‏ الباب ۲ء الحديث .1١‏ 
)4( الخصال ج ١‏ ص ۸ الباب ۳ء الحديث .1١‏ 
)٥(‏ المحاسن ج ١‏ ص ٦۷‏ الحديث .٠١‏ 

»( الخصال ج ۱ ص دى الباب ۳. الحديث .٠١‏ 
(۷) المحاسن ج ١‏ ص ٠1۷‏ الحديث .٠١‏ 

(۸) كلمة «خصال» إضافة من المصدر. 

(9) الخصال ج ١‏ ص ٠٠۲‏ الباب ٠۴‏ الحديث .٦۳‏ 
)200( سورة الشورى»› آیة: ۴۷ . 

.۲۷۷ تفسير القمي ج ۲ ص‎ )۱١( 


MANY 


AEA 


14/414 


۱۹ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


هن؟ قال: «حلم يرد به جهل الجاهل» وحسن خلق يعيش به في الناس» وورع د يحجزه عن معاصي الله عر 
و20 

۷ - نء ل: تميم القرشئى؛ عن أحمد بن على الأنصاريّء عن أبيه» عن الهرويّ قال: سمعت الرضا 
غالا يقول: أوحى الله عر وجل إلى نبي من أنبيائه إذا أصبحت فأوّل شيء يستقبلك فكله. والثّاني فاكتمه» 
والثالث فاقبله» والرابع فلا تؤيّسه. والخامس فاهرب منه قال : فلم اخ مضي فاستييله جل أسرد عي 
فوقف وقال: أمرني بي عر وجل أن آكل هذا وبقي متحيراًء ثم رجع إلى نفسه فقال: إن ري جل جلاله لا 
يأمرني إلا بما أطيق» فمشى إليه ليأكلهء فلا دناه ضكر حت الى اله فوس لقبة فأكلها قر دعا 
أطيب شيء أكله . 

ثم مضى فوجد طشتاً من ذهب فقال: أمرني ري عر وجل أن أكتم هذا فحفر له وجعله فيه وألقى عليه 
التراب؛ ثم مضى فالتفت فإذا الطشت قد ظهرء فقال: قد فعلت ما أمرني ربّي عر وجل. 

فمضى فإذا هو بطير وخلفه بازيٰ فطاف حوله فقال: أمرني ربّي عر وجل أن أقبل هذا ففتح كمّه 
فدخل الطير فيه فقال له البازيٌ: أخذت متي صيدي وأنا خلفه منذ أيَام فقال: أمرني ري عر وجل أن لا 
أويس هذاء فقطع من فخذه قطعة فألقاها إليه ثم مضى» فلمًا مضى فإذا هو بلحم ميتة منتن مدرد فقال: 
أمرني ربّي عر وجل أن أهرب من هذا فهرب منه. 

فرجع فرأى في المنام كأنّه قد قيل له: إنك قد فعلت ما أمرت به فهل تدري ماذا كان؟ قال: لاء قيل 
له: أمَا الجبل فهو الغضب إِنَّ العبد إذا غضب لم ير نفسه وجهل قدره من عظم الغضب فإذا حفظ نفسه 
وعرف قدره وسكن غضبه كانت عاقبته كاللقمة الطيّبة التي أكلتهاء وأنًا الطشت فهو العمل الضَالح إذا كتمه 
العبد وأخفاه أبى الله عر وجل إلا أن يظهره ليزيّنه به مع ما يدّخر له من ثواب الآخرة» وأمًا الطير فهو الرجل 
الذي يأتيك بنصيحة فاقبله واقبل نصيحته» وأمًا البازي فهو الرجل الذي يأتيك في حاجة فلا تؤيسه» وأمًا 
اللحم المنتن فهي الخيبة فاهرب منها . 

۸ -ما: المفيد. عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيه» عن الصفار» عن ابن عيسى » > عن ابن أبي عميرء 
عن صباح الحذَّاءء عن الثماليّء ٠‏ عن أبي جعفرء عن آبائه تله قال : قال رسول الله له: إذا كان يوم 
القيامة نادى مناد يسمع آخرهم كما يسمع أوّلهم فيقول: أين أهل الفغمل؟ فيقوم عنق من الناس فتستقبلهم 
[زمرة من الملائكةء فيقولون: 0 كنا يجهل علينا في الدنيا 
فنتحملء ويساء إلينا فنعفوا» قال: «فينادي مناد من عند الله تعالى صدق عبادي خلوا سبيلهم ليدخلوا الجنة 
تكن کات :الکن 

5 -ما: المغيد. عزنا عه ابن الس ين ا امود الله نمست ا عن محمد بن 





»( الخصال ج ١‏ ص ١٤٠٠ء‏ الباب "؛ الحديث .٠۷۲‏ 

(۲) في العيون ١كلّماء‏ بدل «فلما'. 

(؟) عيون الأخار ج ۱ ص 5096 و15 والخصال ج ١‏ ص ۲٦۷‏ الباب 8؛ الحديث ؟؛ باختلاف يسير. 
)4( چ ر من إضافة من المصدر. 

() في المطبوعة: «ترذيتم؟ بدل «نوديتم؛٠‏ والصحيح ما أثبتناه في المتن وفقاً للمصدر. 

0( أمالي الطوسي ص ٠١١‏ . المجلس ٤ء‏ الحديث .٠١۸‏ 


ج٣‏ الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين حورها وقصورها وحبورها وسرورها 40 


الّذين شهدناك في الدنيا يوم هللت الله عر وجل بالتهليل» هذه المدينة بها فيها ثواباً لك. وابشر بأفضل من هذا في 
داره دار السلام» في جواره عطاء لا ينقطع أبد. 

4 -من نفسير النعماني فيه| رواه عن أمير المؤمنين (ع) وسيأتي بإسناده في كتاب القرآن قال (ع) : وأمًا الرة على 

من أنكر خلق الجنة والنار فقال الله تعالى: #عند سدرة المنتهى * عندها جنئة المأوى» وقال رسول الله (ص): 
دخلت الجحنة فرأيت فيها قصراً من ياقوت أحرء یری داخله من خارجه» وخارجه من داخله من نوره» فقلت : 
جبرئيل لمن هذا القصر؟ فقال: لمن أطاب الكلامء وأدام الصيام؛ وأطعم الطعام» وتهجّد بالليل والناس نيام ؛ 
فقلت : يا رسول الله وني أمتك من يطيق هذا؟ فقال لي : ادن مني فدنوت» فقال: أتدري ما إطابة الكلام؟ فقلت: 
الله ورسوله أعلم فقال: هو «سبحان الله والحمد لله له ولا إله إلا الله والله أكبر؟ أتدري ما إدامة الصيام؟ فقلت : الله 
ورسوله أعلم» فقال : من صام شهر رمضان ول يفطر منه يوماً . أتدري ما إطعام الطعام؟ فقلت : الله ورسوله 
أعلم» فقال : من طلب لعياله ما يكف به وجوههم ؛ أتدري ما التهجّد بالليل والناس نيام؟ فقلت: الله ورسوله 
أعلمء فقال: من لا ينام حتّى يصلي العشاء الآخرة؛ ويريد بالناس هنا اليهود والنصارى لأنهم ينامون بين 
الصلاتين. 

وقال (ص): ل أسري بي إلى السماء دخلت الجئة فرأيت فيها قيعان"» ورأيت فيها ملائكة يبنون لمئة من ذهب 
ولبنة من فضّة وربا أمسكواء فقلت لهم : ما بالكم قد أمسكتم؟ فقالوا: حنّى تجيئنا النفقة » فقلت : وما نفقتكم؟ 
قالوا: قول المؤمن : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء فإذا قال بنيناء وإذا أمسك أمسكنا . 

وقال (ص): لا أسرى بي رب إلى سبع سماواته أخذ جبرثيل بيدي وأدخلني الجنّة وأجلسني على درنوك" من 
درانيك الجنة وناولني سفرجلة فانفلقت نصفين وخرجت حوراء منهاء فقامت بين يديّ وقالت : السلام عليك يا 
حمّدء السلام عليك يا أحمدء السلام عليك يا رسول الله» فقلت : وعليك السلام من أنتِ؟ فقالت: أنا الراضية 
المرضيّة خلقني الجبّار من ثلاثة أنواع : أعلاي من الكافور» ووسطي من العنبر» وأسفلي من المسك؛ وعجنت بهاء 
الحيوانء قال لي ري : كوني فكنت لأخيك ووصيّك عل بن أبي طالب0). وهذا ومثله دليل على خلق الجئة» 
وبالعكس من ذلك الكلام في الثار". 

فس : وما الرد على من أنكر خلق الجنّة والنار فقوله : #عند سدرة المتتهى * عندها جنة المأوي» 
وسدرة المنتهى في السّماء السَابعة وجنة المأوى عندها قال عل بن إسراهيم : : حدّئني أبي؛ عن حاد» عن أب عبد الله 
(ع) قال : قال رسول الله (ص): لا أسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت قصرا . وساق الحديث الأول إلى قوله : 
فإنهم ينامون في| بينهما . 

ثم قال : ومهذا الإسناد قال : قال رسول الله (ص) : لا أُسري بي إلى السماء إلى خر الحديث الثاني . 

OS‏ كدي هر وان a e‏ قا 
ومثل ذلك كثير مما هو رد على من أنكر المعراج وخلق الجئة والتار"؟. 


. ١ح‎ ٠٠١ ثواب الأعمال وعقاب الاعيال:‎ )١( 

(۲) قيعان : جع قم وقعة ركلا يمعنى اد وهر الستزي من الإ . مجمع البحرين ٤‏ 1 
(۴ درنوك : ضرب من الثياب أو الط . لسان العرب ٤‏ : 

(4) من كلمة الأخحيك» لل هنا ليس في المصدر. 

(0) تفسير النعماني ۸۲- ۸۳ بفارق يسير. 

(1) تفسير القّمي ١‏ :۳۲. وفيه : فإنهم ينامون ما بينها . 


A/\VY 


A1۱۷۸ 


ج ۲۸ ۳ - باب الحلم والعفو وكظم الغيظ 1¥ 


يحيى» عن هارون» عن ابن صدقة. عن جعفرء عن أبيه هة قال: قال رسول الله له : إل العفو يزيد 
صاحبه عزًا فاعفوا يعركم الله( الخبر. 

6٠‏ -ما: في وصيّة أمير المؤمنين نظ إلى الحسن : يا بني العقل خليل المرء ء والحلم وزيرهء والرفق 
والده» والصبر من خير جنود.) : 

١‏ ما: عن أبي قلابة قال: قال رسول الله هو: «من كظم غيظاً ملأ الله جوفه إيمانأًء ومن عفى عن 
مظلمة أبدله الله بها عرًا في الدّنيا والآخرة»9 . 

3 8 سئل أمير المؤمنين ناه أي الخلق أقوى؟ قال: الحليم» وسئل عن أحلم الناس قال: 
00 

۳ _ما: جماعة» عن أبي المفضل» عن جعفر بن محمد بن جعفر العلويٌ. عن محمد بن علي بن 
الحسين بن زيد» عن الرضاء عن ابائه» عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال: قال رسول الله يه : 
«عليكم بمكارم الأخلاقء فإن الله عر وجل بعثني بهاء وإنّ من مكارم الأخلاق أن يعفو الرجل عمّن ظلمهء 
ويعطي من حرمه» ويصل من قطعه» وأن يعود من لا یعوده»( . 

65 ن: ابتار ا واي رالود وروا لا عن علي ۽ بن إبراهيم 
TT‏ ا ل فقال: أنشدني ما رويته في الحلم فقال 
إذا كان دوني من بليت بجهله أبيت لنفسي أن تقابل بالجهل 
وإن كان مثلي في محلي من النهى أخذت بحلمي كي أجل عن المثل 
وإن كنت أدنى منه في الفضل والحجى ٠‏ عرفت له حى التقدم والفضل 

قال له المأمون: ما أحسن هذا؟ هذا من قاله؟ فقال: بعض فتيانا , 

مع ابن الوليدء عن الصفارء عن أيُوب بن نوحء عن ابن أبي عمير» عن سيف بن عميرة» عن 
الثمالنء عن الصادقء عن آبائه نلك قال: قال رسول الله هك : «أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبةء 
وأحزم الناس أكظمهم للغيظ , 

5 مع› لي : الطالقانيٰء عن أحمد الهمدائت 9 عن علي بن الحسن بن فضال» عن أبيه» عن 


.18 أمالي الطوسي ص ١٠ء المجلس ١؛ ذيل الحديث‎ )١( 

)۲( أمالي الطوسي ص ١۲٠٠ء‏ المجلس ه. الحديث ,71١‏ 

فيه أمالي الطوسي ص ۲١1۸ء‏ المجلس لاء الحديث .۳١٠١‏ 

.4 أمالي الصدوق ص 55*. المجلس ۲٦ء الحديث‎ )٤( 

(5) أمالي الطوسي ص ۷۸ء المجلس ۱۷ء الحديث .٠١٤١‏ 

(7) عيون الأخبار ج ۲ ص 17914. 

(۷) معاني الأخبار ص .١195‏ 

(۸) هو أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني ابن عقدة؛ كما في المصدرين. 


1 
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۱۰۸4 كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


الرضا تلت في قول الله عر وجل : #فاصفح الصفح الجميل)' فال : العفو من غير عتاب. 

ن: القطان والنفّاش والطالقاني جميعاء عن أحمد الهمدانن مثل" . 

لي: حمزة العلويٌ» عن عبد الرحمن بن محمد بن القاسم الحسنيّ» عن محمد بن الحسين 
الوادعي» عن أحمد بن صبيح. عن ابن علوان» عن عمرو بن ثابت. عن الصادق؛ عن أبيه؛ عن علي بن 
الحسين تيك مثله9؟ . 

۷ . لي : علي بن أحمدء عن الأسدي› عن سهل. عن عبد العظيم الحسني» عن أبي الحسن 
الثالث تَقتِيْياةٍ قال: كان فيما ناجى الله موسى بن عمران نال أن قال: إلهى ما جزاء من صبر على أذى 
الناس وشتمهم فيك؟ قال: أعينه على أهوال يوم القياءة(*. ۰ 

8 الأربعماثة: قال أمير المؤمنين ت : صافح عدؤك وإن كره فاه مما أمر الله عر وجل به عبادهء 
يقول: «ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم * وما يلقاها إلا الذين صبروا وما 
يلقّاها إلا ذو حظ عظبم4 وقال ناتلد : ما تكافيء عدؤك بشيء أشد عليه من أن تطيع الله فيه وحسبك أن 
ترى عدؤك يعمل بمعاصي الله عر وجل(" . 

44 سن: أبي » عن النوفليّ» عن السكونيّ» عن أبي عبد الله نكن عن آباته توج قال: قال 
رسول الله © : «من لم يكن فيه ثلاث لم يقم له عمل: ورع يحجزه عن معاصي الله وخلق يداري به 
الناس» وحلم يرد به جهل الجاهل:2" , 

٠‏ سن: الوشاءء عن مثتى الحتاطء عن الثماليّ فال: قال أبو عبد الله تيلا : ما من قطرة أحبٌ 
إلى الله [من قطرة دمع في سواد الليلء يقطرها العبد مخافة من اللهء لا يريد بها غيره. وما من جرعة 
يتجرّعها عبد أحب إلى الث من جرعة غيظ يتجرّعها عبد يرذدها في قلبه إمًا بصبر وإمًا بحل '. 

١‏ مص: قال الصادق تاه : الحلم سراج الله يستضيء به صاحبه إلى جوارهء ولا يكون حليماً إلا 
المؤيّد [بأنوار اللهء و](''2 بأنوار المعرفة والتوحيدء والحلم يدور على خمسة أوجه: أن يكون عزيزاً فيذلٌ. 
أو يكون صادقاً فيتهم» أو يدعو إلى الح فيستخفٌ به» أو أن يؤذى بلا جرم» أو أن يطالب بالحق ويخالفوه 
فيه؛ فإن آتيت كلا منها حقّه فقد أصبت» وقابل السفيه بالإعراض عنه وترك الجواب» يكن الناس أنصارك 
لأنّ من جاوب السفيه فكائه9"') قد وضع الحطب على الثار. 


.48 سورة الحجرء آية:‎ )١( 

(۲) معاني الأخبار ص 77, وأمالي الصدوق ص 14ء المجلس .١9‏ الحديث .٤‏ 
(؟) عيون الأخبار ج ١‏ ص 554, 

(1) أمالي الصدوق ص ۲۷١‏ المجلس ٠٤‏ الحديث .٠٤‏ 

.۸ المجلس 277 الحديث‎ ١177 آمالي الصدوق ص‎ )٥( 

(7) سورة فصلت. آية: 34 وه5, 

2( الخصال ج ۲ ص 1۴۳ الباب ١٠٠٤ء‏ الحديث ,٠١‏ 

)۸^( المحاسن ج ١‏ ص 15. الحديث .٠١‏ 

(٩)‏ من المصدر. 

(۱۰) المحاسن ج ١‏ ص 405. الحديث .٠٠٠١٤‏ 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

)1١(‏ جاء في المطبوعة «ركافاه» بدل «فكأئه»؛ والصحيح ما في المتن وفقاً للمصدر. 


ج ۲۸ 94 باب الحلم والعفو وكظم الغبظ ١5‏ 


قال رسول الله هله : «مثل المؤمن مثل الأرض. منافعهم منها وأذاهم عليها ومن لا يصبر على جفاء 
الخلق لا يصل إلى رضا الله تعالىء لأنٌ رضى الله مشوب بجفاء الخلق». وحكي أن رجلا قال لأحنف بن 
قيس : إِيَاك [إيَاك] 2١7‏ أعني قال: وعنك اعرضر. 

وقال النبي #: «بعثت للحلم مركزاً وللعلم معدناً وللصبر مسكنأ»7©. 

7 - مص : قال الصادق غلل : العفو عند القدرة من سنن المرسلين والمتّقين وتفسير العفو أن تلزم 
صاحبك فيما أجرم ظاهراً وتنسى من الأصل ما أصبت منه باطنأء وتاي لي ارا اا و تخد 
إلى ذلك سبيلاً إلا من قد عفى الله عنهء وغفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء وزيّنه بکرامتهء وألبسه من نور 
بهائه. لان العفو والغفران صفتان من صفات الله عر وجل أودعهما في أسرار أصفيائهء ليتخلقوا مع الخلق 
بأخلاق خالقهمء وجاعلهم. لذلك قال الله عر وجل : «وليعفوا وليصفحوا ألا تحبّون أن يغفر لله لكم 
والله غفور رحیم) ومن لا يعفو عن بشر مثله كيف يرجو عفو ملك جبّار. 

قال النبي له حاكياً عن ره يأمره بهذه الخصال قال: «صل من فطعك واعف عمّن ظلمكء وأعط من 
حرمك» وأحسن إلى من أساء إليك» وقد أمرنا بمتابعته» يقول الله عز وجل : «وما آناكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا )7 . 

والعفو سرٌ الله في القلوب قلوب خواصه ممّن يسّر له سرّهء وكان رسول الله هله يقول: «أيعجز 
أحدكم أن يكون كأبي ضمضم». قالوا: يا رسول الله هله وما أبو ضمضم؟ قال: «رجل كان ممّن قبلكم كان 
إذ أصبح يقول: اللَهمْ إني أتصدذق بعرضي على الناس عامّة» . 

شي : أبو خالد الكابلي قال: قال علي بن الحسين رفظ :الوددث أنه أذن لي فكلمت:النان 
ثلاثاً ثم صنع الله بي ما أحبْء قال بيده على صدره. ثم قال: ولكنّها عزمة من الله أن نصبرء ثم تلا هذه 
الآية : «ولتسممن من الذين ن أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً وإن تصبروا وتفقوا فإن 
ذلك من عزم الأمور )^ ' وأقبل يرفع يده ويضعها على صدره!9" . 

4 جا: محمد بن المظفر البرّازء عن عبد الملك بن علي الدهان» عن علي بن الحسن» عن 
الحسن بن بشرء عن أسد بن سعيد» عن جابر قال : سمع أمير المؤمنين ناتلا رجلاً يشتم قنبراً وقد رام 
قنبر أن يرذ عليه فناداه أمير المؤمنين نإ : مهلا يا قنبر! دع شاتمك مهاناً ترض الرحمن وتسخط الشيطان 
وتعاقب عدوّكء فوالذي فلق الحبّة وبرأ النسمة؛ ما أرضى المؤمن ربّه بمثل الحلم؛ ولا أسخط الشيطان 
بمثل الصمت» ولا عوقب الأحمق بمثل السكوت عنه(""). 


)١(‏ كلمة «إبالاه ليست في المصدر. 

(۲) في المصدر «وعنك ا بدل «وعنك أعرض؟. 

إلا مصباح الشريعة ص 7 

(4) في المطبوعة: انا بدل «وجاعلهم؛ لذلك»؟. والصحيح ما في المتن وفقاً للمصدر. 

.۷ سورة الحشر؛ آبة:‎ )١( .۲۲ سورة النورء آية:‎ )٥( 
.۳۹ مصباح الشريعة ص‎ )۷( 

(۸) سورة آل عمران» آية: 186. 

(9) نفسير العياشي ج ١‏ ص 5١٠١‏ و١١5.‏ 

.۲ مجالس المفيد ص 1۸ء المجلس ١٠ء الحديث‎ )٠١( 
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۲۸ كتاب الإيمان والكفر ج‎ 1١ 


6 جا: أحمد بن الوليد. عن أبيه» عن الصفارء عن ابن معروف. عن ابن مهزيار. عن ابن 
فضالء عن أبي الحسن لته فال: ما التقت فتتان قط إلا نصر الله أعظمهما عفو . 

۔ جا: الصدوق» عن ماجيلويه؛ عن علىّء عن أبيه» عن ابن بي عميرء > عن معاوية بن عمار. عن 
أبي عبد الله عه قال: كان بالمدينة رجل بطال يضحك أهل المدينة من كلامه» فقال يوماً لهم : قد أعياني 
هذا الرجل» يعني علي بن الحسين بال فما يضحكه مني شيء» ولا بذ من أن أحتال في أن أضحكه . 

قال: فمرٌ علي بن الحسين ك ذات يوم ومعه موليان لهء فجاء ذلك البطال حتّى انتزع رداءه من 
ظهره وانّبعه الموليان فاسترجعا الرداء منه وألقياه عليه» وهو محتب7" لا يرفع طرفه من الأرضء ثم قال 
لمولييه : ما هذا؟ فقالا له: رجل بطال يضحك أهل المدينة ويستطعم منهم بذلك» قال: فقولا له: يا ويحك 
إن لله يوماً يخسر فيه البظالون" . 

۷ _ كشف: قال عبد العزيز الجنابذيْ: روي أل موسى بن جعفر ئل أحضر ولده يوماً فقال لهم 
يق الى رک وھ نی حنقلها لم کے إن اناكم نت ایی لاد ال معزي خخ 
تحوّل إلى الأذن اليسرى فاعتذر وقال: لم أقل شيئاً. فاقبلوا عذره). 

14 جع: قال رسول الله #: «من كظم غيظاً وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على 
رؤوس الخلائق حتّى يخيّر من أي الحور شاء». 

وقال علي لله : إِنْ أؤل عوض الحليم من خصلته أن الناس أعوانه على الجاهل . 

وفي الحديث إذا كان يوم القيامة نادى مناد: من كان أجره على الله فليدخل الجنْة» فيقال: من هم؟ 
فيقال: العافون عن الناس يدخلون الجنّة بلا حساب. 

عن النبيّ #ه أنه قال: من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملأه الله أمناً وإيماناًء ومن ترك لبس ثوب 
جمال وهو يقدر عليه تواضعاً كساه الله حلة الكرامة" . 

۹ - تفسير النعماني: بالإسناد المذكور في كتاب القرآن9) عن أمير المؤمنين ن فال: وأما 
الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار فإنٌ الله تبارك وتعالى رخص أن يعاقب العبد على ظلمهء فقال الله تعالى: 
«جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على انه74) وهذا هو فيه بالخيار إن شاء عفى. وإن شاء 
عاقب , 

-١‏ ختص : قال الرضا غ : من صبر على ما ورد عليه فهو الحليم وقال لقمان: عدو حليم خير 
من صديق سفيهء وقال لقمان: ثلاثة لا يعرفون إلا ذ في ثلاثة مواضع : لا يعرف الحليم إلا عند الغضب. ولا 


.16 المجلس ۲۳ء الحديث‎ ۲٠١ مجالس المفيد ص‎ )١( 

(۲) في المطبوعة: #مختب» بدل «محتب٠»‏ وفي المصدر: «مخبت»». والظاهر أن الصحيح ما أثبتناه في المتن» وهو من الاحتباء . نوغ 
من الجلوس ‏ هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه ثوب يجمعهما به مع ظهره ويشذه عليها»؛ النهاية ج ١‏ ص 558. 

(۳) مجالس المفيد ص ۱۹٠۲ء‏ المجلس 550. الحديث ۷. 

(4) كشف الغمة ج ؟ ص ۲۱۸. 

(5) جامع الأخبار ص ۳۱۹ و۰٣۴۲.‏ 

(7) أي كتاب القرآن من البحار هذا. 

(۷) سورة الشورى آية: ٤٠‏ 

(۸) تفسير النعماني ضمن ج 4٠‏ ص ١‏ من المطبوعة. 


ج ۲۸ ۴ - باب الحلم والعفو وكظم الغيظ 111 


يعرف الشجاع إلا في الحرب ولا تعرف أخاك إلا عند حاجتك إل . 

١‏ ين: فضالة» عن الحسين بن عبد الله قال: قال جعفر لث : من كف عن أعراض الناس أقال 
الله عدر 0) رمالا 

"7 -ما: الحسين بن عبيد اللهء عن التلأعكبريٌ؛ عن محمّد بن علي بن معمرء عن حمران بن 
المعافاء عن حمريه بن أحمدة عن أحمد بن عيسى» قال: قال جعفر بن محمد اللو : : إنّه ليعرض لي 
صاحب الحاجة فأبادر إلى قضائها مخافة أن يستغني عنها صاحبهاء ألا وإنّ مكارم الدّنيا والآخرة في ثلاثة 
أحرف من كتاب الله (خذ العفو. وأمر بالعرف» وأعرض عن الجاهلين) وتفسيرء أن تصل من قطعكء 
وتعفو عمن ظلمك» وتعطي من حرمك0©. 

Y۳‏ ما: أحمد بن عبدون» عن علي بن محمّد بن الزبير؛ عن عليّ بن فضال؛ عن العبّاس بن 
عامرء عن أحمد بن رزق الغمشانيَء عن أبي أسامة. عن أبي عبد الله غي قال : كان علي بن الحسين 
كلد يقول: ما تتجوّعت جرعة غيظ قط أحبٌ إل من جرعة غيظ أعقبها صبرأء وما أحبٌ أنْ لي بذلك حمر 
ا 

٠۸/٤١۷ الدرة الباهرة: قال الرضا غل في تفسير قوله تعالى: #فاصفح الضفح الجميل)' عفو بغير‎ . ٤ 
, 27 عتاب‎ 

١ل‏ دعوات الراوندي: قال أمير المؤمنين تل : أشرف خصال الكرم غفلتك عمًا تع . 

. نهج: أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة(''‎ - ١ 

وقال نال : الاحتمال قبر العيوب وقال السيّد: وروي آنه قال في العبارة عن هذا المعنى أيضاً: 
المسالمة خبء العيوب'. 

وقال غات : إذا قدرت على عدوّك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه" , 

وقال تله : عاتب أخاك بالإحسان إليه» واردد شرّه بالإنعام عليه(" . 

وكان نا يقول: متى أشفي غيظي إذا غضبت أحين أعجز عن الانتقام فيقال لي: لو صبرت؟ أم 


يوم القيامة. ومن كف غضبه عن الناس كف الله عنه غضبه 


.,115 الاختصاص ص‎ )١( 

0( في المصدر: «أقاله الله نفه» بدل «آقال الل عثرته؟ . 

(*) في المطبوعة «عذاب» بدل «غضبه٠ء‏ والصحيح ما في المتن رفقاً للمصدر. 

.9 الرقم‎ ٠١ الباب‎ ٠٦ كتاب الزهد ص‎ (t4) 

(0) سورة الأعراف آية: 1۹۹. 

»( أمالي الطوسي ص 1٤٤‏ المجلس 2*5 الحديث .٠١۳۷‏ 

(۷) أمالي الطوسي ص 1۷۳ المجلس ۰۳۹ الحديث 1415. 

(۸) سورة الحجر» آية: 486. 

(4) الدرة الباهرة ص ؟67. 

) 60 لم بغر علب في الذعوات١‏ وجاء في قسم المستدركات مله راجع صفحة ۲۹۴۳ هنه. 
(۱۱) ر نهج البلاغة ص ٤۷۸‏ الحكمة رقم 0۲ . 

)۲( ب لای 4 و٠۷٤‏ الحكمة رقم 1ء وفبه «المسألة خباء العيوب؛ بدل «المسالمة خبء العيوب». 
(1T)‏ نهج البلاغة ص ٠١‏ الحكمة رقم .١١‏ 

.٠١۸ الحكمة رقم‎ ٠٠١ نهج البلاغة ص‎ )١4( 
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۱1۲ كتاب الإيمان والكفر ج۲۸ 


حين أقدر عليه فيقال لي: لو فرت . 

وقال تله : أوّل عوض الحليم من حمله أن الناس أنصاره على الجاهل0" . 

وقال غلل : إن لم تكن حليماً فتحلم فإله قل من تشبّه بقوم إلا أوشك أن يكون منهه7". 

وقال ناه : الحلم عشيرة. 

وقال غات : الحلم غطاء ساترء والعقل حسام باتر» فاستر خلل خلقك بحلمك. وقاتل هراك 
بعقلك , 

وقال ناي : الحلم والأناة توأمان ينتجهما علو الهمّة(©. 

۷ كنز الكراجكي : قال لقمان: من لا یکظم غيظه يشمت عدوه2"9. 

۸ . كنز الكراجكي : قال أمير المؤمنين تائيه : الحلم سجيّة فاضلة. 

وقال غالا : من حلم من" عدو ظفر به. 

وقال غا : شدّة الغضب تغيّر المنطق» وتقطع مادّة الحجةء وتفرّق الفهم . 

وقال تك : لا عر" أنفم من الحلمء ولا حسب أنفع من الأدب ولا نسب أوضع 
ال2 


اقلق 
من 


)١(‏ نهج البلاغة ص 504 و٥٠‏ الحكمة رقم ۱۹١‏ وفيه «لو عفرت» الو غفرته. 
)2( نهج البلاغة ص 2206 الحكمة رقم .۲٠۷‏ 

5١7 نهج البلاغة ص 6 الحكمة رقم‎ (r) 

.618 الحكمة رقم‎ ٠٠١ نهج البلاغة ص‎ )٤( 

(5) في المصدر: «بانر؛ بدل «قاطع؛ . 

»( نهج البلاغة ص 1 الحكمة رقم .٠٤‏ 

(۷) تهج البلاغة ص 2.2561 الحكمة رقم .]1١‏ 

)^( في المصدر: «یکتم؛ بدل «يكظم؟. 

لق كنز الكراجكي ج ۲ ص .1٦‏ 

)٠١(‏ في المصدر: «عن؛ بدل «من». 

(0Y‏ في المصدر: ولا نسب بدل دلا عزّه. 

)١١(‏ في المصدر: ١لا‏ نصب أرجع» يدل «لا نسب أوضع». 

اردق كنز الكراجكي ج ۲ ص ۳۱۹. هذا آخر ما جاء في الجزء الثامن والستين من المطبوعة . 


ج ۲۸ 4 _ باب فضل الفقر والفقراء وحبهم ومجالستهم والرضا بالفقر ۴۳ 
dQ‏ 
باب فضل الفقر والفقراء وحبهم ومجالستهم والرضا بالفقر 
وثواب إكرام الفقراء وعقاب من استهان بهم 

الآيات: 

الكهف: «واصبر نفسك مع الذين يدعون ربّهم بالفداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد 
زينة الحياة الدُنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرئا واتبع هواه وكان أمره فرطاًي . 

الفرقان: #تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك 
قصوراً(", 

الزخرف: #ولولا أن يكون الناس أَمَة واحدة لجملنا لمن يكفر بالرّحمن لبيوتهم سقُفاً من فضة ومعارج 
عليها يظهرون * ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكثون * وزخرفاً وإن كل ذلك لما مئاع الحياة الدّنيا والآخرة 
عند ربك للمتقين ي . 

الفجر : طفأمًا الإنسان إذا ما ابتلاه ربّه فأكرمه ونعمه فيقول ري أكرمن وأمًا إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه 
فيقول رڼي آهانن) . 

تفسير: «واصبر نفسك) أي احبسها وثبتها قال الطبرسي رحمه الله في نزولها: إلها نزلت في سلمان 
وبي أن ويد دنار وات وغيرهم من فقراء أصحاب النبيّ #ه وذلك أن المؤلغة قلوبهم جاؤوا إلى 
رسول الله ©ه عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وذووهم فقالوا: يا رسول الله إن جلست في صدر 
المجلس ونخيت عنا هؤلاء وروائح صنانهم وكانت عليهم جباب الصوف ‏ جلسنا نحن إليك وأخذنا عنك» 
فما يمنعنا من الدخول عليك إلا هؤلاء؛ فلمًا نزلت الآية قام النبيّ هه يلتمسهم فأصابهم في مؤحّر المسجد 
يذكرون الله فقال: «الحمد لله الذي لم يمتني حثى أمرني أن أصبر نفسي مع رجال من أمّتي؛ معكم المحيا 
ومعكم الممات»“ . 

لمع الذين يدعون) - إلخ ‏ أي يداومون على الصلوات والدّعاء عند الصباح والمساء لا شغل لهم 
غیره» فيستفتحون يومهم بالدعاء. ويختمونه بالدُعاء #يربدون وجهه» أي رضوانه وقيل: يريدون تعظيمه 
والقربة إليه دون الؤياء والسمعة ولا تعد عيناك عنهم» أي ولا تتجاوز عيناك عنهم بالنظر إلى غيرهم من 
أبناء الدّنيا #تريد زينة الحياة الدنيا) تريد في موضع الحال أي مريداً مجالسة أهل الشرف والغنى وكان الي 
حريصاً على إيمان العظماء من المشركين طمعاً في إيمان أتباعهم ولم يمل إلى ادنيا وزينتها قط ولا إلى 
أهلهاء وإنما كان يلين في بعض الأحايين للرّؤساء طمعاً في إيمانهم؛ فعوتب بهذه الآية» وأمر بالإقبال على 


58 سورة الكهف أآية:‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان» آية: .٠١‏ 

(۳) سورة الزخرف» آبة:  ”*‏ #6 

(4) سورة الفجرء آية: ,١1516‏ 

(0) في المصدر: «حباب» بدل ابه . 

(3) جاء في المصدر: «الحصين؛ بال #حصن؟. 
7( مجمع البيان ج ١‏ ص 6 ملخصا. 
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115 كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


فقراء المؤمنين وأن لا يرفع بصره عنهم إلى مجالسة الأشراف. 

ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا» قيل: فيه أقوال: أحدها أن معناه ولا تطع من جعلنا قلبه غافلاً 
عن ذكرنا بتعريضه للغفلة؛ ولهذا قال: «واتبع هواه) ومثله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) وثانيها: نسبنا 
قلبه إلى الغفلة كما يقال: أكفره إذا نسبه إلى الكفرء وثالثها صادفناه غافلاًء ورابعها جعلناه غفلاً لم نسمه 
بسمة قلوب المؤمنين» ولم نعلم فيه علامة7" لتعرفه الملائكة بتلك السمةء وخامسها تركنا قلبه وخذلناه؛ 
وخلينا بينه وبين الشيطان بتركه أمرنا «واتبع هواه» أي في شهواته وأفعاله (وكان أمره فرطاً» أي سرفاً 
وإفراطاً وتجاوزاً عن الحذ أو ضياعاً وهلاى(" . 

وأقول: فيها مدح عظيم للفقراء. وحثٌّ على مصاحبتهم ومجالستهمء إذا كانوا زاهدين في الذنياء 
مواظبين على ذكر الله والصلوات؛ ومنع عن مجالسة الأغنياء المتكبّرين اللاهين عن الله . 

قوله تعالى: تبارك 274 أي تقدس الذي إن شاء جمل لك) أي في الذنيا #خيراً من ذلك» أي ممًا 
قالوا #ويجعل لك قصوراً» في الدُنيا أو في الآخرة على القراءتين ومعلوم من السياق أن الآخرة خير من 
الدُنياء واختارها الله لأحبٌ خلقه . 

«ولولا أن يكون التاس) 7 قد مب تفسيره مرارًا. 

قوله سبحانه: طفأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربّه) أي اختبره وامتحنه بالنعمة (فأكرمه) بالمال 
«ونعمه» بما وسع عليه من أنواع الإفضال طفيقول ريي أكرمن) أي فيفرح بذلك ويسرٌ. 

١‏ المؤمن: بإسناده عن الأصبغ قال: كنت عند أمير المؤمنين غل قاعداً فجاء رجل فقال: يا أمير 
المؤمنين والله إّي لأحبّك في الله فقال: صدقت إن طينتنا مخزونة» أخذ الله ميثاقها من صلب آدم تك › 
فانخذ للفقر جلباباًء فإني سمعت رسول الله هه يقول: «والته يا علي إن الفقر لأسرع إلى محبيك من السيل 
إلى بطن الوادي»9" . 

؟ ‏ كا: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن سنانء عن أبان بن عبد الملك 
قال: حدّثني بكر الأرقط. عن أبي عبد الله غلل . أو عن شعيب»ء عن أبي عبد الله كه ٠‏ أنه دخل عليه 
واحدء فقال له: أصلحك الله إني رجل منقطع إليكم بمودّتي وقد أصابتني حاجة شديدة» وقد تقرْبت بذلك 
إلى أهل بيتي وقومي» فلم يزدني بذلك منهم إلا بعداً قال: فما آناك الله خير مما أخذ منك قال: جعلت 
فداك ادع الله أن يغنيني عن خلقه» قال: إن الله قسم رزق من شاء على يدي من شاء» ولكن اسأل الله أن 
يغنيك عن الحاجة التي تضطرك إلى لثام خلقه9. 


(۱) جاء في المصدر : «مريدا» بدل «إلى٠.‏ 

(0) في المصدر إضافة : «المؤمنين» بعد «علامةه. 

2( مجمع البيان ج٦‏ ص ٤1‏ . 

.٠١ سورة الفرقان» آية:‎ )٤( 

(4) سورة الزخرف» آية: ۳۳. 

.٠١ سورة الفجرء آية:‎ )١( 

.9 الحديث‎ .١ المؤمن ص‎ (v) 

(۸) أصول الكافي ح ۲ ص ۲٠١‏ الحديث ١ء‏ باب بعد باب فضل فقراء المسلمين . 


ج ۲۸ ٤‏ - باب فضل الغقر والفقراء وحبهم ومجالستهم والرضا بالفقر ىالا 


بيان : «أصلحك اله» مشتمل على سوء أدب إلا أن يكون المراد إصلاح أحوالهم في الذنياء وتمكينهم 
في الأرض ودفع أعدائهم» أو أنه جرى ذلك على لسانهم لا لفهم به فيما يجري بينهم من غير تحقيق 
لمعناه ومورده «إنّي رجل منقطع إليكم» كاه ضمّن الانقطاع معنى التوجّه أي منقطع عن الخلق متوجهاً إليكم 
بسبب موؤتي لكم أو مودتي مختضّة بكم «وقد تقرّبت بذلك؛ الإشارة إمَا إلى مصدر أصابتني أو إلى الحاجة 
والمستتر في قوله: فلم يزدني» راجع إلى مصدر تقرنت» ومرجع الإشارة ما تقدّم؛ وقوله: «إلاأ بعداًه 
استثناء مفرّغ» وهو مفعول لم يزدني أي لم يزدني التقرُب منهم بسبب فقري شيئاً إلا بعداً منهم . 

«فما آتاك الله» قيل: الفاء للتفريع على قوله: «إِنّي رجل منقطع إليكم؟ فقوله: «ما آتاك الله» المودةء 
وقيل : هو الفقر والأؤل أظهر "مما أخذ منك؛ أي المال «إلى لنام خلقه» اللئام جمع اللثيم» وفي المصباح لؤم ‏ 
بهُمْ الهمزة ‏ لؤماً فهو لثيم. يقال ذلك للشحيح والدَنيَ النفس والمهين ونحوهم لأنْ اللّؤم ضدٌ الكرَم'ء 
ويومي الحديث إلى أنْ الفقر المذموم ما يصير سبباً لذلك. وغيره ممدوح وذمَّه لأنَّ اليم لا يقضي حاجة أحد 
وربّما يلومه في رفع الحاجة إليه» وإذا قضاه لا يخلو من مثة» ويمكن أن يشمل الظالم والفاسق المعلن بفسقه. 
وفي كثير من الأدعية اللّهِمْ لا تجعل لظالم ولا فاسق علي يداً ولا مئة» وذلك لأنْ القلب مجبول على حبٌ من 
أحسن إليه» وفي حبٌ الظالم معاصي كثيرة كما قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسشكم النار 7" . 

 *‏ كا: عن العدّةء عن سهل بن زياد» عن على بن أسباط» عمّن ذكره» عن أبى عبد الله نه قال: 
الفقر الموت الأحمرء فقلت لأبي عبد الله نه : الفقر من الدينار والدّرهم؟ فقال: لاء ولكن من الذي . 

بيان : قال في النهاية: وفيه: «لو تعلمون ما في هذه الأمّة من الموت الأحمر» يعني القتل لما فيه من 
حمرة الدّمء أو لشدته. يقال: موت أحمر أي: شديد؛ ومنه حديث علي نا : «كنا إذا احمر البأس اثقينا 
برسول الله هه“ أي إذا اشتدّت الحرب استقبلنا العدوٌ به وجعلناه لنا وقاية» وقيل: أراد إذا اضطرمت نار 
الحرب وتسغرت؛ كما يقال في الشرٌ بين القوم: اضطرمت نارهم» تشبيهاً بجمرة النار» وكثيراً ما يطلقون 
الحمرة على الشدة . 

«ولكن من الدّين» نظيره قول أمير المؤمنين عه : الفقر والغنى" بعد العرض على اله" والمعنى 
أنهما يظهران بعد الحساب وهو ما أشار إليه رسول الله ؤه بقوله: أتدرون ما المفلس؟ فقيل : المفلس فيا 
من لا درهم له ولا متاع له. فقال: المفلس من أُمّتي من يأني يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وياني قد شتم 
وقذف هذا وأكل مال هذا وسغك دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته. وهذا من حسناته. فإن فنيت 
حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في الثارء بل قد يقال: إن المفلس 


حميعة هو هذا. 


.031 المصباح المنير ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) سورة هود آية: .1١‏ 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ۲٠١7‏ الحديث ۲ باب بعد باب فضل فقراء المسلمين .. 
(4) نهج البلاغة ص ۳1۸ الرسالة رقم 6. 

(5) النهاية ج ١‏ ص 4758. 

() جاء في المصدر: «الغنى والفقره بدل «الفقر والغنى؟. 

)060 نهج البلاغة ص ٠٥١‏ الحكمة رقم 467. 
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۲۸ کتاب الإيمان والكفر ج‎ 11٩ 


ويحتمل أن يراد بقوله نقيت : «لكن من الدّين؛ الفقر القلبن وضدًه الغنى القلبيَ فالفقير على هذا من 
ليس له في الذين معرفة وعلم بأحكامه ولا تقوى ولا ورع وغيرها من الصفات الحسنة كذا قيلء وأقول 
يحتمل أن يكون المعنى الذي يضر بالذين ولا يصبر عليه ويتوسّل بالظالمين والفاسقين كما مرْ. 

٤‏ - كا: عن علي بن إبرهيم؛ عن محمد بن عيسى» عن يونسء عن ابن سنان. عن العلاء عن ابن 
0 يعفور» عن أبي عبد الله غلل قال: إن فقراء المؤمنين يتقلّبون في رياض الجئة قبل أغنيائهم بأربعين 

ثم قال: سأضرب لك مثل ذلك إِنْما مثل ذلك مثل سفينتين مُرْ بهما على عاشر فنظر في إحداهما فلم 

. أسربوهاء ونظر في الأخرى فإذا هي موقرة فقال: احبسوها‎ : e 

بيان: في القاموس: تعلجاق الأبور تساف كف ها وقال في النهاية: فيه: : ١فقراء‏ أنتي 
يدخلون الجئة قبل أغنيائهم بأربعين خريفأ». الخريف: الزمان المعروف من فصول السنةء ما بين الصيف 
والشتاءء ويريد به أربعين سنة» لأنَّ الخريف لا يكون في السنة إلا مرّة واحدةء فإذا انقضى أربعون خريفاً 
7 انتهى . 

وروى في معاني الأخبار بإسناده عن أبي جعفر غ قال: إِنَّ عبد مكث في الثار سبعين خريفاً 
والخريف سبعون سنة ‏ إلى آخر الخ وفسره صاحب المعالم بأكثر من ذلك» وفي بعض الروايات أنه 
ألف عام» والعام آلف سنة ) وفيل: إن التفاوت بهذه المدة إذا كان الأغنياء من أهل الصلاح والسداد وأذوا 
الحقوق الواجبة» ولم يكتسبوا من وجه الحرام» فيكون حبسهم بمجرّد خروجهم عن عهدة الحساب والسؤال 

«مئ بهما» على بناء المجهول والباء للتعدية والظرف نائب الغاعلء والعاشر من يأخذ العشر على 
الطريق» في المصباح : : عشرت المال عشرأء من باب فتل؛ وعشوراً أخذت عشره؛ واسم الفاعل عاشر 
وعشار)ء «فقال: أسربوهاء على بناء الأفعال أي أرسلوها وخلّوها تذهب. والسارب الذاهب على وجهه 
في الأرض «فإذا هي موقرة» بفتح القاف أو كسرهاء في القاموس 3 : الوقر ‏ بالكسر -: الحمل العقيل » أو 
آعم وأوقر الدابة إيقارا وقرة ودابة وقریٰ: موقرة» ورجل موقر ذو وقر» ونخلة موقرة وموقرة وهوقر 


فقد مضت أربعون سنة 


«فقال احبسوها» بالأمر من باب ضرب والتشبيه فى غاية الحسن والكمال والحديث يدل على أن الفقر 
أفضل من الغنى» ومن الكفاف للصابره وما وقع في بعض الرّوايات من استعاذتهم هتل من الفقر" يمكن 
حمله على الاستعاذة من الفقر الذي لا يكون معه صبرء ولا ورع يحجزه عمًا لا يليق بأهل الذين أو عل 
فقر القلب أو على فقر الخرةء وقد صرّح به بعض العلماء ودل عليه بعض الرّوايات. 


»( أصول الكافي ج ۲ ص ٠۲٠١‏ الحديث ١ء‏ باب فضل فقراء المسلمين . 

(۲) القاموس المحيط ج ١‏ ص 6؟1. 

(۳) النهاية ج ۲ ص 714, 

(4) معاني الأخبار ص 551, 

(5) المصباح المنير ج ۲ ص .4١١‏ 

(5) القاموس المحيط ج ۲ ص .1١1١‏ 

[( 49 راجع فروع الكافي ج 4 ص ٠٤٠٤‏ الحديث 5, باب الوقوف بعرفة وحذ الموقف وفيه : #اللهم إنَي أعوذ بك من الففر". 


Aa 


441 كتاب العدل وا معاد ج 


لان : بإسناد التميميّ» عن الرضاء عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص) : وسط الحتة لي 
00 - 
و لأهل بيتي 


۳ -ل: ماجيلويه؛ عن محمّد العطارء عن محمّد بن أحمد؛ عن ابن أبي الخطّاب ؛ وأحمد بن الحسن بن عل » 
عن عل بن أسباط » عن الحسن بن يزيد" عن محمّد بن سالم رفعه إلى أمير المؤمنين (ع) في قوله تعالى : #طوبى 
هم وحسن مب قال : هي شجرة غرسها الله عز وجل بيده ونفخ فيها من روحه» وإِنّ أغصاءها لترى من وراء ء سور 
الجن تنبت با لحل والحلل واتار متدلية على أفواههم ؛ الخبر9؟». 

۴ ل : بسندين عن ابن عبّاس قال: خط رسول الله (ص) أربع خطط في الأرض وقال: أتدرون ما هذا؟ 
قلنا : الله ورسوله أعلم» فقال رسول الله (ص) : أفضل نساء الجئة؟) أربع : خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت 
محمد (ص) ومريم بنت عمران» وأسية بنت مزاحم امرأة فرعون© . 


35 مع : ابن المتوكل » عن السعد آبادي» عن البرقيّ ء عن ابن فضال» عن رجل » عن حفص بن غياث » 
عن أبي عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص) : السخاء شجرة في الجنّة أصلهاء وهي مظلّة على الدنياء من تعلق 
بغصن منها اجتره إلى ال تة , 


56 -م: في قوله تعالى : لات تقربا هذه الشجرة) قال (ع) : هي شجرة تميّرت بين أشجار الجنة» إِنَّ سائر 
أشجار الجئة كان كل نوع منها يحمل نوعاً من الثمار والمأكول» وكانت هذه الشجرة #رحبها ا رال والتین 
والعناب وسائر أنواع الفواكه اكه والمّيار والأطعمة» فلذلك اختلف الحاكون بذكر الشجرة ة فقال بعضهم : : هي بره وقال 
أخرون : : هي عنبة » وقال آخرون : هي عثابة0©. 


85 -م: : فيها سيأتي في أبواب مناقب أمير المؤمنين (ع) قال النبيّ (ص) لعل (ع) : فان الله يخزي عنك 
الشيطان وعن محبّيك > ويعطيك في الآخرة بعدد كل حبّة خردل ما أعطيت صاحبك وما ينميه الله منه درجة في الجنّة 
أكبر من الدنيا من الأرض إلى السماء» وبعدد كل حبّة منها جبلاً من فضّة كذلك» وجبلاً من لؤلؤ وجبلاً من ياقوت 


(۱) عيون أخبار الرضا (ع) ؟: ۷۳ ب۳۱ ح714. 

(0 في المصدر: الحسين بن زيد» وهو الصحيح بقرينة الطبقة حيث يروى عنه علي بن أسباط » ويروي عن محمد بن سام . 
وهو وفقاً للنجائي - ره : الحسين بن زيد بن علي بن الحسين ‏ عليهها السلام ‏ أبو عبد الله . يلقب ذا الدمعة . كان أبو عبد الله (ع) تبناه وربّاه وزجه بنت 
الارقط . روى عن أي عبد اله وأبي الحسن-,عليهما السلام ‏ وكتابه تختلف الرواية له . ثم ذكر الطريق إليه . «رجال النجاشي ١‏ : 171 رقم ٠١١١‏ . 
وذكر الشيخ كتابه في الفهرست وذكر طريقه إليه «الفهرست : ۵۵ رقم 0145 . 
وعدّه البرقي من أصحاب الضادق (ع) وقال : الحسين بن زيد بن علي بن الحسين ويقال أنه كان له يوم قتل أبوه أربع سنين ومن ولده الحسن ٠‏ زيد «رجال 
الرقي : ۰٠۹‏ . 
E‏ أبو عبد الله مدني . رجال الشيخ :118 رقم60 . وقد ترجه رجال العامة » وأضعفوه لشيعيته . 
وقال ابن عدي في | لكامل : جملة حديثه عن أهل البيت وأرجو أنه لا بأس به إلا أي وجدت في بعض حديثه النكرة . « الكامل في ضعفاء الرجال۲: ٠٠١‏ 
رقم .2144١‏ 
يقل الذعي غواين خان : يُعرف وينكر. «میزان الاعتدال١‏ : ٥۳۵‏ رقم 23٠١7‏ . 
وأقوالهم واضحة الدلالة فاه . 

(7 الخصال: ۳۳۱ ب٣‏ ح۳۰. 

() في «أ٠:‏ أفضل نساء أهل الجنة . 

(6) ا لخصال ۲۰٣:‏ ب٤‏ ج۲۲. 

(1) معاني الأخبار 185 ب۲۸۵ ح٤‏ . 

ا ناته ٠‏ وفيه : [ولا تقربا هذه الشجرة]: هي شجرة نيزت من بين أشجار الجنة. . . وكذا: هي عنبة» وقال 
اخرون هي تينة . . 


ج ۲۸ 4 باب فضل الفقر والفقراء وحبهم ومجالستهم والرضا بالفقر 117 





وللعامة في تفضيل الفقر على الغنى والكفاف أو العكس أربعة أقوال: ثالثها الكفاف أفضل. ورابعها 
الوقف» ومعنى الكفاف أن لا يحتاج ولا يفضل» ولا ريب أنَّ الفقر أسلم وأحسن بالنسبة إلى أكثر لاسء 
والغنى أحسن بالنسبة إلى بعضهم فينبغي أن يكون المؤمن راضياً بكلّ ما أعطاء ه الله وعلم صلاحه فيه وسؤال 
الفقر لم يرد في الأدعية بل ورد في أكثرها الاستعاذة عن الفقر الذي يشقى به وعن الغنى الذي يصير سبباً 
لطغيانه . 

- كا: عن العدّة؛ عن البرق؛ عن أبيه» عن سعدان قال: قال أبو عبد الله غلل : المصائب منح 

من الله والفقر مخزون عند ا( 

بيان: «منح من الله المنح بكسر الميم وفتح النون جمع منحة بالكسر وهي العطيّة؛ في القاموس: 
منحه كمنعه وضربه أعطاهء والاسم المنحة بالكسر)ء وأقول: الخبر يحتمل وجهين: 


أحدهما أن ثواب المصائب منح وعطايا يبذلها الله في الدّنياء وثواب الفقر مخزون عند الله لا يعطيه إلا 


في الآخرة لعظمه وشرافته والدّنيا لا يصلح أن يكون عوضاً عنه. 

وثانيهما أنْ المصائب عطايا من الله عر وجل يعطيها من يشاء من عباده والفقر من جملتها مخزون 
عنده. عزيز لا يعطيه إلا من خضّه بمزيد العناية» ولا يعترض أحد بكثرة الفقراءء وذلك لأنّ الفقير هنا من 
لا يجد إلا القوت من التعفّف ولا يوجد من هذه صفته في ألف آلف واحد. 


أقول: أو المراد به الفقر الذي يصير سبباً لشدّة الافتقار إلى الله ولا يتوسّل معه إلى المخلوقين. 
ويكون معه أعلى مراتب الرْضاء وفيه تنبيه على أنه ينبغي أن يفرح صاحب المصيبة بها كما يفرح صاحب 
العطيّة بها . 

5 كا: عن العدّة. عن البرقيّ رفعه إلى أبي عبد الله تق قال: قال رسول الله #ه: يا علي إن الله 
جعل الفقر أمانة عند خلقه فمن ستره(" أعطاه الله مثل أجر الصائم القائم» ومن أفشاه إلى من يقدر على 
قضاء حاجته فلم يفعل فقد قتله. أما إِنْه ما قتله بسيف ولا رمح ولكثه قتله بما نکی من قلبه»*. 

بيان: «فقد قتله» أي قتل المسؤول السائل» والعكس كما زعم بعيد جدّاء في المصباح: نكأت القرحة 
أنكأها مهموز بفتحتين: قشرتها ونكيت في العدو نكأ من باب نفع أيضاًء لغة في نكيت فيه أنكى من باب 
رمى» والاسم النكاية ‏ بالكسر ‏ إذا قتلت وأثخنت7" , 

۷ - كا: عن العذّة» عن البرقي» عن محمد بن عليّء > عن داود الحدا عن محمد بن صغير» عن 
جدّه شعيب» عن مفضّل قال : قال أبو عبد الله تله : كلما ازداد العبد إيماناً ازداد ضيقاً في معيشته . 

وبإسناده قال: قال أبو عبد الله يقث لولا إلحاح المؤمنين على الله في طلب الرّزق لنقلهم من الحال 


)١(‏ أصول الكافي ح ۲ ص ٠۲٠۰‏ الحديث ٠۲‏ باب فضل فقراء المسلمين. 

(۲) القاموس المحيط ج ١‏ ص .۲٠١‏ 

(r)‏ في المطبوعة: ٠سرّه»‏ والصحيح ما أليتناء وفقاً للمصدر؛ ويؤيده قوله بعد هذا: #ومن أفشاه؟. 
(4) أصول الكافي ج ۲ ص .۲٠١‏ الحديث ٠۳‏ باب فضل ققراء المسلمين . 

(5) المصباح المنير ج ۲ ص .1٠١‏ 

3( آصول الكافي ج ۲ ص .۲٠١‏ الحديث ٠٤‏ باب فضل فقراء المسلمين. 


14/۸ 


1/4 


14/1 


1۸ كتاب الإيمان والكفر ج۲۸ 





التي هم فيها إلى حال أضيق منها . 

بيان: الازدياد هنا لازم بمعنى الزيادة «وإيماناً وضيقاً» تميزان» وفي المصباح: ازداد الشيء زاد 

وازددت مالا زدته لنفسي زيادة على ما كان" » ويؤيّده ما نسب إلى أمير المؤمنين عله : 
كم من أديب فطن عالم مستكمل العقلمقل عديم 
ومن جهول مكشر ماله ذلك تقدير العزيز العلي © 

والسرُ ما مرٌ من فوائد الابتلاء من المثوبات التي ليس لها انتهاء وأيضاً الإكثار موجب للتكبّر والخيلاءء 
واشتقار'الفقزاء». والخشونة والفسوة واليخغا والعغلة عن اث شخان تسيب اشتقالهم يحفظ اأترالهم 
وتنميتهاء > مع كثرة ما يجب عليهم من الحقوق التي قل من يؤدْيهاء وبذلك يتعرّضون لسخط الله تعالى 
والغقراء مبرّؤون من ذلك مع توسّلهم برهم وتضرّعهم إليه وتوكلهم عليه وقربهم عنده بذلك مع سائر 
الخلال الحميدة ة التي لا تنفك عن الفقر إدا صبر على الشدائد اني هي من قواصم الظهر. 

كا: عن العدّة» عن البرقيَء عن بعض أصحابه رفعه قال: قال أبو عبد الله ت : ما أعطي عبد 
من الدنيا إل اعتبارآء ولا زوي عنه إلا اختبار1؟ , 

بيان : «إلأ اعتبارأًه مفعول له؛ وكذا «اختباراً» وكأنْ المعنى لا يعطيه إلا ليعتبر به غيره» فيعلم أنه لا خير 
قد لما رظي لانن د قاسةه ادنر واا وة ار تعر حال ارا فر اف جل الح ويعين اقرا 
كما مرٌ في حديث آدم نلا حيث سأل عن سبب اختلاف ذرّيته فقال تعالى في سياق جوابه : وينظر الغنيٌ إلى 
الفقير فيحمدني ويشكرني» وينظر الفقير إلى الغني فبدعوني ويسألني» لكنْ الأول في هذا المقام أنسب. 

وقوله: إلا اختباراً» في بعض النسخ بالياء المثئاة التحتانيّة أي لأنّه اختاره وفضله أكرمه بذلك» وفي 
بعضها بالموحّدة أي امتحاناً فإذا صبر كان خيراً له والابتلاء والاختبار في حقّه تعالى مجاز باعتبار أن فعل 
ذلك مع عبادة ليترنب عليه الجزاء شبيه بفعل المختبر ما مع صاحبه وإلا فهو سبحانه عالم بما يصدر عن 
العباد قبل صدوره عنهم و «زوي؛ على بناء المجهول» في القاموس: زواه زيا وزوياً نخاه فانزوىء وسِرّه 
عنه طواه» والشيء جمعه وقبضهء وأقول نائب الفاعل ضمير الدُنيا وقيل: هذا مخصوص بزمان دولة 
الباطلء لئلا ينافي ما سيأتي من الأخبار في كتاب المعيشة. 

4 - كا: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد؛ عن الأشعريّء عن بعض مشايخه» عن إدريس 
بن عبد الله» عن أبي عبد الله تله قال: قال النبيّ ه: يا علي الحاجة أمانة الله عند خلقه» فمن كتمها 
على نفسه أعطاه الله ثواب من صلّىء ومن كشفها إلى من يقدر أن يفرّج عنه ولم يفعل فقد قتله» ا نه 
لم يقتله بسيف ولا سنان ولا سهم ولكن قتله بما نکی من قلبه»!(”) 


(۱) أصول الكافي ج ۲ ص .55١‏ الحديث ۵. باب فضل فقراء المسلمين. 
(۲) المصباح المنير ج ١‏ ص ۲١۱‏ ملخصاً. 

(۳) ديوان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ص .٠١١‏ 

)٤(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۲١١‏ الحديث ١5‏ باب فضل فقراء المسلمين. 
)2( القاموس المحيط ج 1 ص اك 

0( جاء في المطبوعة اناه والصحيح ما ألبناء وفقاً للمصدر. 

(v)‏ أصول الكافي ج ۲ ص 2.55١‏ الحديث ٠۸‏ باب فضل فقراء المسلمين. 


ج ۲۸ ٤‏ - باب فضل الفقر والفقراء وحبهم ومجالستهم والرضا بالفقر 1۹ 


بيان: من صلَى أي في اليل كله أو واظب عليها. 

٠‏ - كا: عن العذة» عن البرقيَ» عن نوح بن شعيب وأبي إسحاق الخفّاف» ا عن أبي عبد 
الله غ قال: ليس لمصاص شيعتنا في دولة الباطل إلا القوت؛. شرّقوا إن شئتم أو غرّبوا لم ترزقوا إل 
القوت. 

بيان: قال الجوهري: المُصاص: خالص كل شيء٠‏ يقال: فلان مُصاص قومه»ء إذا كان أخلصهم 
نسباًء يستوي فيه الواحد والإثنان والجمع والمؤنث"» وفي النهاية : ومنه الحديث : «اللّهِمْ اجعل رزق آل 
محمد قوتأ» أي بقدر ما يمسك الرمق من المطعم"ء وفي المصباح: القوت: ما يؤكل ليمسك الرّمقء قاله 
ابن فارس والأزهري29 انتهى وقيل: هو البلغة يعني قدر ما تبلغ به من العيش ويسمّى ذلك أيضاً كفافاً لأنه 
قدر يكفّه عن الاس ويغنيه عن سؤالهم. ثم بالغ تلايا في أن نصيبهم القوت بقوله: شرّقوا ‏ إلخ» وهو 
كناية عن الجدّ في الطلب والسير في أطراف الأرض. 

١‏ - كا: عن العدّة؛ عن البرقيَء عن أحمدء عن علي بن الحكم» عن سعدان قال: قال أبو عبد الله 
تلبت إن الله عر وجل يلتفت يوم القيامة إلى فقراء المؤمنين شبيهاً بالمعتذر إليهمء فيقول: وعرّتي وجلالي 
ما أفقرتكم في الدُنيا من هوان بكم علي ولترون ما أصنع بكم اليوم فمن زود أحداً منكم في دار الذنيا معروفا 
فخذوا بيده فأدخلوه الجئة» قال: فيقول رجل منهم: يا ربٌ إِنْ أهل الدنيا تنافسوا في دنياهم فتكحوا السا 
ولبسوا الثياب اللينةء وأكلوا الطعامء وسكنوا الدورء ركبوا المشهور من الدواتٍ فأعطني مثل ما أعطيتهم 
فيقول تبارك وتعالى: لك ولكلّ عبد منكم مثل ما أعطيت أهل الذنيا منذ كانت الذنيا إلى أن انقضت الذّنيا 
رن ا 

بيان: «ولترون» بسكون الواو وتخفيف النونء أو بضمٌ الواو وتشديد النون المؤكدة» "ما أصنع» ما 
موصولة أو استفهاميّة» «فمن زؤّده على بناء التفعيل أي أعطى الزاد للسفرء كما ذكره الأكثرء أو مطلقاً 
فيشمل الحضرء في المصباح: زاد المسافر: طعامه المتّخذ لسفرهء وتزوّد لسمره وزؤدته أعطيته زادا 
ونحوه قال الجوهريُ(" وغيره» لكن قال الراغب: الزاد المذّخر الزائد على ما يحتاج إليه في الوقت7*) 
«منكم» أي أحداً منكم كما في بعض النسخ؛ وقيل «من؛ هنا اسم بمعنى البعض» وقيل: معروفاً صفة 
للمفعول المطلق المحذوف أي تزويداً معروفاً» وفى النهاية : التنافس من المنافسة وهى الرغية في الي 
والاتقراد به وهو من الشيء النفيس الجيّد في نوعه» ونافست في الشيء ء منافسة ونفاساً إذا رغبت فيه» 
ونفُْس ‏ بالضمٌ ‏ نفاسة أي: صار مرغوباً فيه ونفست به بالكسر ‏ أي: بخلت [به]29؛ ونفست عليه الشيء 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص .51١‏ الحديث 7؛ باب فضل فقراء المسلمين. 

(۲) الصحاح ج ۳ ص .1١69‏ 

(۳) النهاية ج 4 ص ٠١١۹‏ . 

. ٠۹١ المصباح المنير ج ۲ ص 018؛ وتجد كلام ابن فارس في مجمل اللغة ج٤ ص‎ )٤( 
. باب فضل فقراء المسلمين‎ ٠۹ أصول الكافي ج ۲ ص ١١٠۲ء الحديث‎ )٥( 

(1) المصباح المنیر ج ١‏ ص .٠٠١۹‏ 

۱ راجع الصحاح ج ۲ ص‎ (v) 

(۸) المفردات ص ۲۲۱. 

(9) من المصدر. 
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۰ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


نفاسة إذا لم تره له أهلا . 

والمشهور من الدوابٌ التي اشتهرت بالنفاسة والحسن» في القاموس المشهور : المعروف المكان 
المذكور والنبيه'"2؛ وفي النهاية فيه: الضعف في المعاد أي: مثلي الأجرء يقال إن إعطيتني درهماً فلك 
ضعفه أي: درهمانء وربما قالوا فلك ضعفاه. وقيل: ضعف الشيء مثله. وضعفاه مثلاهء وقال الأزهريٰ : 
الضعف في كلام العرب: المثل فما زاد وليس بمقصور على مثلين» فأقلٌ الضعف محصور في الواحد. 
وأكثره غير محصور0). 

۴ - كا: عن العذة؛ عن سهل» عن إبراهيم بن عقبة» عن إسماعيل بن سهل وإسماعيل بن عباد 
جميعاً يرفعانه إلى أبي عبد الله غلل قال: ما كان من ولد آدم مؤمن إلا فقيراً ولا كافر إلا غنيَاً حنّى جاء 
إبراهيم غلبا فقال: ربّنا لا تجعلنا فتنة لذبن كفروا) فصيّر الله في هؤلاء أموالاً وحاجة وفي هؤلاء 
أموالاً وحاجة() , 

بیان : «ربّنا لا تجملنا) أقول هذا تتمّة قول إبراهيم حيث قال في سورة الممتحنة : قد كانت لكم 
أسوة حسئة في إبراهيم والّذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآژا منکم وممًا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا 

بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ء أبداً حنى تؤمنوا بالله وحده إلآ قول إبراهيم لأبيه لأستغفرڻ لك وما أملك لك 
من الله من شيء ربّنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير * ربّنا لا تجعلنا فتنة للّذين كفروا واغفر لنا ربّنا 
إنك أنت العزيز الحكيم ي . 

قال في مجمع البيان: معناه لا تعذّبنا بأيديهم ولا ببلاء من عندك. فيقولوا لو كان هؤلاء على حق لما 
أصابهم هذا البلاء» وقيل: معناه لا تسلّطهم علينا فيفتنونا عن دينك وقيل: معناه الطف لنا حى نصبر على 
أذاهم ولا نتبعهم فنصير فتنة لهم» وقيل: معناء اعصمنا من موالاة الكمّار فإنًا إذا واليناهم ظَنوا آنا صوبناهم 
وقيل : معناه لا تخذلنا إذا حاربناهمء فلو خذلتنا لقالوا لو كان هؤلاء على الح لما خذلوا"ء انتهى . 

وأقول: المعنى المستفاد من الخبر قريب من المعنى الأول لأنْ الفقر أيضاً بلاء يصير سبباً لافتتان 
الكمّار إمَا بأن يقولوا لو كان هؤلاء على الحقّ لما ابتلوا بعموم الفقر فيهم أو بأن يفرُوا من الإسلام خوفاً 
من الفقر في هؤلاء. 

«أموالاً وحاجة» أي صار بعضهم ذوي مال وبعضهم محتاجين مفتاقين » ولا ينافي هذا كون الأموال 
في الكفار أو غير الخلص من المؤمنين أكثر. والفاقة في لَص المؤمنين أو كلهم أكثر وأشد. 

: كا: عن العذة؛ عن البرقي» عن عثمان بن عيسى» عمّن ذكره» عن أبي عبد الله غل قال‎ ٠١ 
جاء رجل موسر إلى رسول الله ته نقيْ الثوب فجلس إلى رسول الله هه فجاء رجل معسر درن الثوب فجلس‎ 


.٠١ النهاية ج ه ص‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط ج ۲ ص 1۷. 
(r)‏ النهاية ج ۳ ص .۸۹٩‏ 

(4) سورة الممتحنة آية: 8. 

)٥(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ؟557. 
)١(‏ سورة الممتحنقف آية: 4 وه. 
(۷) مجمع البيان ج 4 ص ۲۷۱. 


ج ۲۸ 4 - باب فضل الفقر والفقراء وحبهم ومجالستهم والرضا بالفقر 1۲۱ 





إلى جنب الموسر فقبض الموسر ثيابه من تحت فخذيهء فقال له رسول الله ©ه: «أخفت أن يمسّك من فقره 
شيء؟؟ قال: لاء قال: «فخفت أن يصيبه من غناك شيء؟2 قال: لاء قال: «فخفت أن يوسخ ثيابك؟» قال: 
لاء قال: «فما حملك على ما صنعت؟' فقال: يا رسول الله إن لي قريناً يزيّن لي كل قبيح» ويقبْح لي كل 
حسن» وقد جعلت له نصف مالي» فقال رسول الله ف للمعسر: «أتقبل؟؛ قال: لاء فقال له الرّجل: [و]7") 
لِم؟ قال: أخاف أن يدخلني ما دخلك9 . 

بيان: «فجلس إلى رسول الله هي قال الشيخ البهائي قدّس سرّه: "إلى» إِما بمعنى «مع» كما قال بعض 
المفشرين في قوله تعالى: «من أنصاري إلى الله أو بمعنى «عندهء كما في قول الشاعر : «أشهى إليَ من 
الرحيق السلسل ٠‏ ويجوز أن يضمن جلس معنى توجّه أو نحوهء "درن الثوب» بفتح الدال وكسر الراء 
صفة مشبهة من الدرن بفتحهماء وهو الوسخ”: وأقول: في المصباح: درن الثوب درناً فهو ذرن. مثل 
وسخ وسخاً فهو وسخ» وزناً ومع : 

«قبض الموسر ثيابه» قيل: أي أطراف ثوبه «من تحت فخذيه؛ كأنّ الظاهر إرجاع ضمير فخذيه إلى 
المعسرء ولو كان راجعاً إلى الموسر لما كان لجمع الطرف الآخر وجه إلا أن يكون لموافقة الطرف الآخر 
وفيه تكلفات أخر. 

وقال الشيخ المتقذم رحمه الله : ضمير «فخذيه» يعود إلى الموسرء أي جمع الموسر ثيابه وضمَها 
تحت فخذي نفسهء لثلا تلاصق ثياب المعسرء ويحتمل عوده إلى المعسر؛ و «من؛ على الأول إِمَا بمعنى 
«في». أو زائدة على القول بجواز زيادتها في الإثبات» وعلى الثاني لابتداء الغاية» والعود إلى الموسر أولى 
كما يرشد إليه قوله ظليثهة «فخفت أن يوسخ ثيابك»" لان قوله لاله : فخفت أن يوسخ ثيابك الغرض منه 
مجرّد التقريع للموسر كما هو الغرض من التقريعين السابقين أعني قوله: «خفت أن يمك من فقره شيء” 
«خفت أن يصيبه من غناك شيء» وهذه التقريعات الثلاث منخرطة في سلك واحدء ولو كان ثياب الموسر 
تحت فخذي المعسرء لا يمكن أن يكون قبضها من تحت فخذيه خوفاً من أن يوسخها. 

أقول: ما ذكره قدّس سره وإن كان التقريع فيه أظهر وبالأؤلين أنسب لكن لا يصير هذا مجوزاً 
لارتكاب بعض التكلفات. إذ يمكن أن يكون التقريع”) لان سراية الوسخ في الملاصقة في المدة القليلة 
نادرة أو لأنّْ هذه مفسدة قليلة لا يحسن لأجلها ارتكاب إيذاء مؤمن. 

«إنْ لي قريناً يزيْن لي كلّ قبيح» قال رحمه الله: أي إن لي شيطاناً يغويني ويجعل القبيح حسناً والحسن 
قبيحاً. وهذا الفعل الشنيع الذي صدر مني من جملة إغوائه لي . 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ٠۲٠۲‏ الحديث ١١ء‏ باب فضل فقراء المسلمين . 

(۳) سورة الصف آية: 14. 

(1) هذا عجز البيت» وصدره: هلا سبيل إلى الشباب فذكرهة؛ راجع المصدر. 

(4) الأربعون حديئاً ص ۰۱۸۲ ذيل الحديث ۴۲۹. 

19# ص‎ ١ المصباح المنير ج‎ )١( 

(۷) الأربعون حديئاً ص ١١187‏ ذيل الحديث 59, 

(۸) كذا في المطبوعة وفي مرآت العقول ج ٩‏ ص 577 أيضاً . (9) الأربعون حديثاً ص ۱۸۳. ذيل الحديث ۲۹ . 
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فق كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


أقول: ويمكن أيضاً أن يراد بالقرين النفس الأمارة التي طغت وبغت بالمالء أو المال أو الأعمَ كما 
قال تعالى: إن الإنسان ليطفى * أن رآه استغنى)'ء وقال في النهاية : ومنه الحديث «ما من أحد إلا وكل 
به قرينه» أي مصاحبه من الملائكة أو( الشياطين؛ وكلٌ إنسان فان معه قريناً منهماء فقرينه من الملائكة 
يأمره بالخير ويحقه علیه» وقرينه من الشياطين يأمره بالشرٌ ويحته عليه . 

«وجعلت له نصف مالي» أي في مقابلة ما صدر مني إليه من كسر قلبه وزجراً للنفس عن العود إلى 
مشل هذه الزلّة «قال أخاف أن يدخلني ما دخلك» أي مما ذكرت أو من الكبر والغرور والترفع على الاس 
واحتقارهم وسائر الأخلاق الذميمة التي هي من لوازم التمؤل والغنى. 

٤‏ - كا: عن علي بن إبراهيم» عن علي بن محمد القاسانيّ؛ عن القاسم بن محمّدء عن سليمان بن 
داود المنقريّ» عن حفص بن غياث» عن أبي عبد الله غه قال في مناجاة موسى غل : يا موسى إذا 
رأيت الفقر مقبلاً فقل مرحباً بشعار الصالحين وإذا رأيت الغنى مقبلاً فقل ذنب عتجلت عقوبته . 

بيان: الشعار بالكسر ما ولي الجسد من الثياب لأنه يلي شعره» ويستعار للصفات المختصة» وفي 
حديث الأنصار: أنتم الشعار دون الدثار» والشعار أيضاً علامة يتعارفون بها في الحرب» والفقر من 
خصائص الصالحين» ومرحباً أي لقيت رحباً وسعة» وقيل: معناه رحب الله بك مرحباً. والقول كناية عن 
غاية الرّضا والتسليم. 

«ذنب عجلت عقوبته» أي أذنبت ذنباً صار سبباً لأن أخرجني الله من أوليائه واتصفت بصفات أعداته أو 
ابتلاني بالمشقّة التي ابتلى بها أصحاب الأموال كما قال تعالى: #إما يربد الله ليعذّيهم بها في الحياة 
النيا) وما قيل من أن الذنب من الغنى فهو بعيد جدًا. 

6 كا: عن علي عن أبيه عن النوفليّ» عن السكونيّ» عن أبي عبد الله يتھ قال: قال النبيٌ 
له : «طوبى للمساكين بالصبرء وهم الّذين يرون ملكوت السماوات والأرض»9" . 

بيان: قد مر تفسير طوبى وقوله: «بالصبر؟ إِمَا للسببيّة أي طوبى لهم بسبب الصبر أو للملابسة فيكون 
حالاً عن المساكين» ولا يبعد أن يقرأ المشاكين بالتشديد للمبالغة أي المتمشكين كثيراً بالصبر . 

ورؤية ملكوت السماوات والأرض للكمّل منهم» وهم الأنبياء والأوصياء ومن يقرب منهم من 
الأولياءء ويمكن أن يكون لرؤية ملكوت السماوات والأرض مراتب يحصل لكل منهم مرتبة يليق بهم. 
فمنهم من يتفكر في خلق السماوات والأرض ونظام العالمء فيعلم بذلك قدرته تعالى وحكمته» وأنه لم 
يخلقها عبثاً بل خلقها لأمر عظيم» وهو عبادة الله سبحانه ومعرفته» كما قال تعالى: «ايتفكرون في خلق 
السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاًي0) . 


.۷ 5 سورة العلقء آية:‎ )١( 

(؟) في المصدر او؛ بدل «أو. والظاهر هو الصحيح بقرينة ما يأني بعده. 
() النهاية ج 4 ص .٠٤‏ 

)٤(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۳۴٠۲ء‏ الحديث ١٠ء‏ باب فضل فقراء المسلمين. 
)2( جاء هذا الحديث في النهاية ج ۲ ص 4١‏ وفيه : «والناس الدثار؟ . 

(1) سورة التوبة» آية: 08. 

0 أصول الكافي ج ۲ ص 137؛ الحديث ١٠ء‏ باب فضل فقراء المسلمين. 
(۸) سورة آل عمران. آية: ۱۹۱. 


ج ۲۸ 15 باب فضل الفقر والفقراء وحبهم ومجالستهم والرضا بالفقر 1 


ومنهم من يتفكر في أن خالق السماوات والأرض لا يكون عاجزاً ولا بخيلاً فلم يفقرهم ويحوجهم إلا 


لمصلحة عظيمة فيصبر على بلاء الله؛ ويرضى بقضائه وكأنْ تفسير المساكين هنا بالأنبياء والأوصياء :كه 
أظهرء وقد ورد في بعض الأخبار تفسيره بهم تققد فإِنْ المسكنة الخضوع والخشوعء والتوسّل بجناب الح 
سبحانه» والإعراض عن غيره؛ قال فى النهاية: قد تكرّر فى الحديث ذكر المسكين والمساكين والمسكنة 
والتمسكن وكلها يدور معناها على الخضوع والذلّةء وقلّة المال» والحال السيئةء واستكان إذا خضع. 
والمسكنة: فقر النفس» وتمسكن إذا تشبّه بالمساكين» وهو جمع المسكين» وهو الذي لا شيء له» وقيل: 
هو الذي له بعض الشيء» وقد تقع المسكنة على الضعف» ومنه حديث قيلة: «صدقت المسكنة» أراد 
الضعف ولم يرد الفقرء وفيه: «اللّهمْ أحيني مسكيناً. وأمتني مسكيناء واحشرني في زمرة المساكين»؛ أراد به 
التواضع والإخبات» وأن لا يكون من الجبّارين المتكبرين» وفيه «أنه قال للمصلي: تبأس وتمسكن» أي: 
تذلل وتخضع» وهو تمفعل من السكون9 . 

5 - كا: عن عليّ» عن أبيه» عن النوفليَ؛ عن السكوني» عن أبي عبد الله تابثلا قال: قال رسول 
الله هه : «يا معشر المساكين طيبوا نفساًء وأعطوا الله الرّضا في قلوبكمء يثبكم الله عر وجل على فقركم: 
فان لم تفعلوا فلا ثواب لک . 

بيان : «نفساً؛ تمبيزء ويدل على أن الثواب إنما هو على الرْضا بالفقر لا على أصل الفقر» وحمل على 
صل المتكلمين وهي أن الثراب هو الجزاء الدائم في الآخرة» وهو لا يكون إلا على الفعل الاختياريّ وأمًا 
ل ل ق فإلما هو الجزاء المنقطع في الدُّنيا أو 
في الآخرة أيضاً. على قول بعضهم» حيث جوّزوا أن يكون انقطاعها على وجه لا يشعر به» فلا يصير سبباً 
لألمهء ومنهم من جوز كون العرض دائماً في الآخرة. 

قال العلامة قدس الله روحه في الباب الحادي عشر: السادسة في أنّه تعالى يجب عليه فعل عوض 
الآلام الصادرة عنهء ومعنى العوض هو النفع المستحق الخالي عن التعظيم والإجلالء وإلاً لكان ظالماً 
تعالى الله عن ذلك» ويجب زيادته على الآلام» وإلاً لكان عبثً 9 . 

وقال بعض الأفاضل في شرحه: الألم الحاصل للحيوان إِمَا أن يعلم فيه وجه من وجوه القبح» 
فذلك يصدر عتا خاصة» أو لا يعلم فيه ذلك فيكون حسناً وقد ذكر لحسن الألم وجوه: الأؤل: كونه 
مستحقاًء الثاني: كونه مشتملاً على النفع الزائدء الثالث: كونه مشتملاً على دفع الضرر الزائد عند 
الرابع : كونه بمجرى العادة؛ الخامس كونه: مشتملا") على وجه الدفع. وذلك الحسن قد يكون صادراً عنه 
تعالى وقد يكون صادراً عنّا. 


)۱( النهاية ج ۲ ص .۳۸١‏ 

(؟) اصول الكافي ج ۲ ص ۲٦۳‏ الحديث ٤٠ء‏ باب فضل فقراء المسلمين. 
(۳) الباب الحادي عشر ص ۴. 

(4) هو الفاضل المقداد بن عبد الله السيرري المتوفى عام .۸۲١‏ 

(ه) في المصدر إضافة: «العائد إلى المتالم». 

43 في المطبوعة «متصلاة . 
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۱۲€ كتاب الإيمان والكفر TA:‏ 





فأمًا ما كان صادراً عنه تعالى على وجه النفع فيجب فيه أمران: أحدهما العرض [عنه)'ء وإلاً لكان 
ظالماً تعالى الله عن ويجب أن يكون زائداً على الألم إلى حذ الرضا عند" كل عاقل لاله يقبح في الشاهد 
إيلام شخص لتعويضه ألمه من غير زيادة لاشتماله على العبث. وثانيهما اشتماله على اللطف إمَا للمتألم أو 
لغيره ليخرج عن العبث فأمًا ما كان صادراً عا مما فيه وجه من وجوه القبح» فيجب عليه تعالى الانتصاف 
للمتألم من المؤلم لعدلهء ولدلالة الأدلّة السمعيّة عليه ويكون العوض هنا مساوياً للالم. وإلا لكان ظلماً . 

وهنا فوائد: الأولى العوض هو النفع المستحقٌ الخالي عن تعظيم وإجلال فبقيد المستحق خرج 
التفضل » وبقيد الخلو عن تعظيم خرج الثواب. 

الثانية لا يجب دوام العرض لاله يحسن في الشاهد ركوب الأهوال" العظيمة لنفع منقطع قليل. 

الثالثة العوض لا يجب حصوله في الدّنيا لجواز أن يعلم الله تعالى المصلحة في تأخره. بل قد يكون 
حاصلاً في الدنياء وقد لا يكون. 

الرابعة الذي يصل إليه عوض ألمه في الآخرة إِمَا أن يكون من أهل الثواب أو من أهل العقاب؟ فإن 
كان من أهل الثواب فكيفيّة إيصال أعواضه إليه بأن يفرّقها الله تعالى على الأوقات أو يتفضّل الله عليه بمثلهاء 
وإن كان من أهل العقاب أسقط بها جزءاً من عقابه» بحيث لا يظهر له التخفيف بأن يفرّق القدر على 
الأوقات. 

الخامسة الألم الصّادر عنًا بأمره أو إباحته والصادر عن غير العاقل كالعجماوات وكذا ما يصدر عنه 
تعالى من تفويت المنفعة لمصلحة الغير وإنزال الغموم الحاصلة من غير فعل العبد [يجب]!؟؟ عوض ذلك 
کله على الله تعالی لعدله وكرمه" . 

وأقول: كون أعواض الآلام الغير الاختياريّة منقطعة ممًا لم يدل عليه برهان قاطع» وبعض الرّوايات 
تدلٌ على خلافه كالروايات الدالّة على أن حمى لبلة تعدل عبادة سنةء وأنْ من مات له ولد يدخله الله الجنّة 

صبر أم لم يصبر جزع أم لم يجزع» وإِنْ من سلب الله كريمتيه وجبت له الجئة» وأمثال ذلك كثيرةء وإن 

أمكن تأويل بعضها مع الحاجة إليه. 

وقيل: للفقير ثلاثة أحوال: أحدها الرّضا بالفقرء والفرح بهء وهو شأن الأصفياءء وثانيها الرّضا به 
دون الفرح وله أيضاً ثواب دون الأرّلء وثالئها عدم الرّضا به والكراهة في القسمةء وهذا ممًا لا ثواب له 
أصلا . 

وهو كلام على التشهي؛ لكن روى السيّد الرضيّ رضي اميد a‏ أنه قال أمير المؤمنين 
تلد لبعض أصحابه في علة اعتلها: جعل الله ما كان من شكواك حطاً لسيّئاتك. فإنّ المرض لا أجر فيه 
وله السيّئات ويحتّها حث الأوراق وإنّما الأجر في القول باللسان. والعمل بالأيدي والأقدام وان الله 


)١(‏ في المصدر إضافة «عنه» يدل «العرض». 

(؟) في المصدر بال :يرضى عنه؛ بدل «الرضا عند . 

(۳) في المصدر إضافة «الخطيرة ومكابدة المشاق» بعد *الأهواله . 
(4) ما بين المعقوفتين ليس في المطبوعة وأثبئناه من المصدر. 
(5) شرح الباب الحادي عشر ص 57, 


جع 4 - ناب فضل الفقر والفقراء وجيهم ومجالستهم والرضا بالف 1a‏ 
سبحانه يدخل بصدق النيّة والسريرة الصالحة من يشاء من عباده الجئة . 

ثم قال السيّد رحمه الله: وأقول: صدق تلات أن المرض لا أجر فيه لأنّه("2 من قبيل ما بستحن عليه 
العوض» لأ العوض يستحقٌ على ما كان في مقابلة فعل الله تعالى بالعبد من الآلام والأمراض» وما يجري 
مجرى ذلك والأجر والثواب يستحقان على ما كان في مقابلة فعل العبدء فبينهما فرق قد بِيّنه نللا كما 
يقضيه علمه الثافب» ورأيه الصائبء انتهى . ۰ 

وقوله تلت : اعتلها أي اعت بهاء والشكوى المرض» والحط الوضع والحدر من علو إلى سفل» 
وحبٌ الورق كمدٌ سقطت فانحتّت وتحاتت» وحتٌ فلان الشيء أي حطه يتعذى ولا يتعدى والسريرة ما 
يكتم كالسرٌ ولو كانت الزواية صحيحة يؤيّد مذهب القوم في الجملة. 

وقال قطب الذين الرّاوندي في شرحه على النهج : قول السيّد: إن المرض لا أجر له ليس ذلك على 
الإطلاقء وذلك لان المريض إذا احتمل المشقّة التي حملها الله عليه احتساباً كان له أجر الثواب على ذلك 
والعرض على المرضء فعلى فعل العبد إذا كان مشروعاً الثواب» وعلى فعل الله إذا كان ألمأ على سبيل 
الاختيار العوض © , 

وقال ابن أبي الحديد: ينبغي أن يحمل كلام أمير المؤمنين تايل في هذا الفصل على تأويل يطابق ما 

ل يدل عليه العقول وأن لا يحمل على ظاهره» وذلك لان المرض إذا استحق عليه الإنسان العوض لم يجز أن 

يقال [إنْ]0) العوض يحط السيّئات بنفسه لا على قول أصحابناء ولا على قول الإمامية . 

آمَا الإماميّة نهم مرجئة؛ لا يذهبون إلى التحايط0©, وأا أصحابنا فإهم لا تحابط عندهم إلا في 
الثواب والعقابء فأمًا العقاب والعرض فلا تحابط بينهماء لأب التحابط بين الثواب والعقاب إِنّما كان باعتبار 
التنافي بينهماء من حيث كان أحدهما يتضمّن الإجلال والإعظام» والآخر عضيل الاستخفاف والإهانةء 
ومحال أن يكون الإنسان الواحد مهاناً معظماً فى حال واحدء ولمًا كان العوض لا يتضمَن إجلالاً وإعظاماًء 
وإنّما هو نفع خالص فقط. لم يكن منافياً للعقاب. وجاز أن يجتمع للإنسان الواحد في الوقت الواحد كونه 
مستحقًاً للعقاب والعرضء إما بأن يوفر العرض عليه في الدار الدنياء وإمًا بأن يحفّف عنه بعض عقابهء 
ويجعل ذلك بدلاً من العوض الذي كان سبيله أن يوصل إليه. 

وإذا ثبت ذلك وجب أن يحمل كلام أمير المؤمنين نت على تأويل صحيح. وهو الذي أراده نل 
ب كان أعرف الناس بهذه المعاني» ومنه تعلّم المتكلمون علم الكلام؛ وهو أن المرض والألم يحط الله 

لى عن الإنسان المبتلى به ما يستحقّه من العقاب على معاصيه السالفة تفضلاً منه سبحانهء فلمًا كان 


)١(‏ نهج البلاغة ص 2477 الحكمة رقم ؟1. 

(؟) جاء في نسختنا من المصدر: «لأنه ليس من قبيل؟ بدل «لأنه من قبيل». علماً بأن كلمة «ليس» هذه غير موجودة في شرح ابن ميثم 
رني شرح ابن أبي الحديد. والصحيح مأ جاء في المتن» ويؤيده باقي العبارة . 

(۳) نهج البلاغة ص 0477 ذيل الحكمة رقم 47. 

. ۲۸۳ منهاج البراعة ج۳ ص‎ (t) 

(0) من المصدر. 

(5) هذا رأي أكثر الإمامية؛ لكن المؤلف رحمه الله فد صرّح قائلاة: «إن أصل الإحباط والتكفير ممًا لا يمكن إنكاره لأحد من المسلمين* 
راجع ج 1۸ ص 14¥ من المطبوعة. 
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هن كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


إسقاطه للعقاب متعقّباً للمرض وواقعاً بعده بلا فصل جاز أن يطلق اللفظ بان المرض يحط اليّئات ويحتها 
حتٌ الورق؛ كما جاز أن يطلق اللفظ بأنّ الجماع يحبل المرأة» وبأل سقي البذر الماء ينبته» وإن كان الولد 
والزرع عند المتكلّمين واقعاً من الله تعالى على سبيل الاختيار» لا على سبيل الإيجاب. ولكنه أجرى العادة 
بان يفعل ذلك عقيب الجماع وعقيب سقي البذر الماء. 

فإن قلت: يجوز أن يقال: إن الله تعالى يمرض الإنسان المستحقٌّ للعقاب» ويكون إِنّما أمرضه ليسقط 

قلت: لاء لأنه قادر على أن يسقط عنه العقاب ابتداءً. ولا يجوز إنزال الألم إل حيث لا يمكن 
اقتناص العوض المجزيٍ به إليه» إلا بطريق الألم. وإلا كان فعل الألم عبثاء ألا ترى أنه لا يجوز أن يستحقٌ 
زيد على عمرو ألف درهم فيضربهء ويقول: إِنْما أضربه لأجعل ما يناله من ألم الضرب مسقطاً لما أستحقّه 
من الدراهم عليه؟ ويذمه العقلاء ويسمّهونه» ويقولون له فهلا وهبتها له وأسقطتها عنه من غير حاجة إلى أن 
تضربه؟ وأيضاً فان الآلام قد تنزل بالأنبياء وليسوا ذوي ذنوب ومعاص ليقال إله يحطها عنهم. 

فأمَا قوله ن : «وَإِنّما الأجر في القول؛ إلى آخر الفصل فإنّه غللا قشم أسباب الثواب أقساماًء 
فقال: لما كان المرض لا يقتضي الثواب لأله ليس من فعل المكلّف ‏ إِنْما يستحقٌ المكلّف الثواب على ما 
كان من فعله ‏ وجب أن نبيّن ما الذي يستحقٌ به المكلف الثواب. 

والّذي يستحق المكلف به ذلك أن يفعل فعلاً إِمَا من أفعال الجوارح؛ وإمًا من أفعال القلوب» فأفعال 
الجوارح إمَا قول باللّسان أو عمل ببعض الجوارح؛ وعبّر عن سائر الجوارح ‏ عدا اللّسان ‏ بالأيدي 
والأقدام. لأ أكثر ما يفعل بهاء وإن كان قد يفعل بغيرهاء نحو مجامعة الرّجل زوجته إذا قصد به تحصينها 
وتحصينه عن الزناء ونحو أن ينخي حجراً ثقيلاً برأسه عن صدر إنسان قد كاد يقتله» وغير ذلك. 

وأمَا أفعال القلوب فهي العزوم والإرادات والنظر والعلوم والظنون والندم؛ فعبّر ن4 عن جميع ذلك 
بقوله: «بصدق النيّة والسريرة الصالحة»»؛ واكتفى بذلك عن تعديد هذه الأجناس. 

فإن قلت: فإ الإنسان قد يستحقٌ الثواب على أن لا يفعل القبيح» وهذا يخرم الحصر الذي حصره 


أمير المؤمنين تج ؟ 
قلت: يجوز أن يكون يذهب مذهب أبي علي في أن القادر بقدرة لا يخلو عن الفعل والترك'. 
انتهى . 


قال ابن ميثم قدّس سرّء: دعا ثل لصاحبه بما هو ممكن» وهو حط السيّئات بسبب المرضء ولم 
يدع له بالأجر عليه معللاً ذلك بقوله: «فإن المرض لا أجر فيه»» والسرٌ فيه أن الأجر والثواب إنْما يستحق 
بالأفعال المعدّة له كما أشار إليه بقوله : «وإِنْما الأجر في القول ‏ إلى قوله ‏ بالأقدام» وكثى بالأقدام عن القيام 
بالعبادة» وكذلك ما يكون كالفعل من عدمات الملكات كالصوم ونحوهء فأمًا المرض فليس هو بفعل العبد. 
ولا عدم فعل من شأنه أن يفعله. 

فأمًا حطه للسيّئات فباعتبار أمرين: أحدهما: أنَّ المريض تنكسر شهوته وغضبه اللذين هما مبدأ 
الذنوب والمعاصي وماتهماء الثاني : أنْ من شأن المرض أن يرجع الإنسان فيه إلى ربه بالتوبة والندم على 


)00( شرح النهج لابن أبي الحديد ج ۱۸ ص 1178 .۱۷١‏ 


8 الجنة ونعيمهاء رزقنا لله وسائر المؤمنين حورها وقصورها وحبورها وسرورها 4 





وجبلاً من جوهر وجبلاً من نور رب العزة كذلك» وجبلاً من زمرّد وجبلاً من زبرجد كذلك» وجبلاً من مسك 
وجبلاً من عنير كذلك» إن عدد خدمك في الج أكثر من عدد قطر المطر والنبات وشعور الحيوانات . 


۷-م : قال رسول الله (ص) : من رعى قرابات أبويه أعطي في الجن ألف درجة» ما بين کل درجتين حضر 
الفرس الجواد المضمر مائة سنة» إحدى اللدرجات من فضّة والأخرى من ذهب» وأخرى من لؤلؤ وای 
وأخرى من زبرجد» وأخرى من مسك» وای من ووا چیم انز فتلك الدرجات من هذه الأصناف؛ 
ومن رعى حل قربى محمد وعلن أوتي من فضائل الدرجات وزيادة المدوبات على قدر زيادة فضل عمد وعلن علي 
Td‏ قال في شأن رجل آثر قرابة رسول الله (ص) على قرابته بعد بیان أن أعطي مالا كثيراً 

قال: ثم أتاه رسول الله (ص) فقال : يا عبد الله هذا جزاؤك في الدنينا على إيثار قرابتي على قرابتك» ولأعطينك في 
الآخرة بكل حبّة من هذا الال في الجن لف قصر أصغرها أكبر من الدنياء مغرز إبرة منها خير من الدنيا وما فيها- 
وساقه إلى أن قال-: ومن مسح يده برأس يتيم وفقً به جعل الل له في اة كل شعرة مرت تحت يده ق قصراً أوسع من 
الدنيا ب) فيهاء وفيها ما ته تشتهي الأنفس وتلذٌ الأعين وهم فيها خالدون - وساقه إلى أن قال - : قال الحسين بن عللّ 
(عليهم) السلام) : من كفل لنا يتياً قطعته عا غيبتنا واستتارنا فواساه من علومنا التي سقطت إليه حتّى أرشده وهداه 
قال الله عرّ وجل : يا أيّها العبد الكريم الموا مي إن أولى بهذا الكرم ؛ اجعلوا له يا ملائكتي في ا جنان بعدد کل حرف 
علّمه ألف آلف قص رأضيفوا لبها ما يلي جا من سائر العم وساقه إل أن قال : وقالت فاطمة (عليها السلام) 
- وقد اختصم إليها امرأتان فتنازعتا في شيء من أمر الدين : إحداهما معاندة» والأخرى مؤمنة» ففتحت علل المؤمنة 
جا وا لهرت عل الاد ففرحت فرحاً شديداً فقالت فاطمة (عليها السلام) : إن مرح الملائكة 
باستظهارك عليها أشدٌ من فرحك» و إن حزن الشيطان ومردته بخزيبا عنك أشد من حزنهاء وإ الله عز وجل قال 
للملائكة : أوجبوا لفاطمة بها فتحت على هذه المسكيئة الأسيرة من الجنان آلف ألف ضعف ما كنت أعددت لحاء 
واجعلوا(') هذه سنّة في كل من يفتح على أسير مسكين فيغلب معانداً مثل ألف ألف ما كان معدا له من الجنان- 
وساقه إلى أن قال -: وقال جعفر بن محمد (عليه) السلام): من كان همه في كسر التواصب عن المساكين الموالين لنا 
آهل البيت يكسرهم عنهم؛ ويكشف عن مخازيهم» ويبيّن أعوارهم» ويفخم أمر محمد وآله جعل الله همّة هة أملاك 
الجنان في بناء قصوره ودوره» يستعمل بك حرف من حروف حججه على أعداء الله أكثر من عدد آهل الدنيا 
آملاكاًء قرة كل واخد تفضل من حمل السماوات والأرضين» فكم من بناء وكم من نعمة وكم من قصور لا يعرف 
قدرها إلا رب العالمين ‏ وساقه إلى أن قال : قال رسول الله(ص) : إل الله عز وجل أمر جبرئيل ليلة المعراج فعرض 
عنٌ قصور الجنان فرأيتها من الذهب والفضّة ملاطها المسك والعنبرء غير أن رأيت لبعضها شرفاً عالية ول أر 
لبعضهاء فقلت : يا حبيبي جبرئيل ما بال هذه بلا شرف كا لسائر تلك القصور؟ فقال: يا حمّد هذه قصور 
المصلّين فرائضهم » الذين يكسلون عن الصّلاة عليك وعلى آلك بعدهاء فإن بعث مادّة لبناء الشرف من الصلاة 
على محمّد وآله الطيّبين بنيت له الشرف» وإلآ بقيت هكذاء فيقال حتّی يعرف سکان الجنان : إن القصر الذي لا 
شرف له هو للّذي كسل صاحبه بعد صلاته عن الصلاة على حمّد وآله الطيّبين ؛ ؛ ورأيت فيها قصوراً منيعة مشرفة 
عجيبة الحسن» > ليس لها أمامها دهليز ولا بين يديها بستان ولا خلفها > فقلت: ما بال هذه القصور لا دهليز بين 
يديها ولا بستان خلفها؟ فقال: يا محمّد هذه قصور المصلين الصلوات الخمس الذين يبذلون بعض وسعهم في قضاء 
حقوق إخوانهم المؤمنين دون جميعهاء فلذلك قصورهم بغير دهليز أمامها ولا بساتين خلفها". 
(۱) في «أ»: فاجعلوا. 
(۲) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع): +5337 107-707 وقد أخذ موضع الحاجة . 
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ج۲۸ 4 _ باب فضل الفقر والفقراء وحبهم ومجالستهم والرضا بالفقر يفنا 


المعصيةء والعزم على ترك مثلهاء كما قال تعالى: #وإذا مس الإنسان الضرٌ دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً» 
الآ , 

فما كان من السيّئات حالات غير متمكنة من جوهر النفس فإنّه يسرع زوالها منهاء وما صار ملكة فربّما 
يزول على طول المرض ودوام الإنابة إلى الله تعالىء واستعار لزوالها لفظ الحت وشبّهه في قرٌة الزوال 
والمفارقة بحت الأوراق. 

ثم ننه نله بقوله: «وإن اله إلى آخره على أن العبد إذا احتسب المشقة في مرضه لله بصدق نيْته مع 
صلاح سريرتهء فقد يكون ذلك معدًا لإفاضة الأجر والغواب عليه» ودخوله الجئة؛ ويدخل ذلك في أعدام 
الملكات المقرونة بنيّة القربة إلى الله وكلام السيّد رحمه الله مقتضى مذهب المعتزلة" . انتهى . 

وقال الكيدري نؤر الله ضريحه: المرض لا أجر فيه للمريض بمجرّد الألم بل فيه العوض وإذا احتمل 
انریا یل اجا ات لن ق توق 

وأقول: إذا اطلعت على ما ذكره المخالف والمؤالف في هذا الباب فاعلم أَنْهم جروا في ذلك على ما 
نسجوه من قواعدهم الكلاميّة نسج العنكبوت» ولا طائل في الخوض فيهاء لكن لا بد من الخوض في 
الآيات والأخبار الواردة في ذلك والجمع بينهما. 

والّذي يظهر منها أن الله تعالى بلطفه ورحمته يبتلي المؤمنين في الدّنيا بأنواع البلايا على قدر إيمانهم. 
وسبب ذلك إما إصلاح نفوسهم؛ وردعها عن الشهوات» أو تعريضهم بالصبر عليهاء لأجزل المثوبات» أو 
لحط ما صدر عنهم من السيّئات؛ إذا علم أنْ صلاحهم في العفو بعد الابتلاء» ليكون رادعاً لهم عن ارتكاب 
مثلهاء ومع ذلك يعؤضهم أو يثيبهم بأنواع الأعراض والمثوبات. 

ولو صح قولهم: إل العرض لا يكون دائماًء يمكن أن يقال: دخولهم الجنئة وتنقمهم بنعيمه الدائم 
الامو انان والأعمال الصالحة» لكن لما كانت معاصيهم حائلة بينهم وبين دخولهم الجنّة ابتداء» قد 
يبتليهم في الدّنيا ليطهّرهم من لوثهاء وقد يؤخرهم إلى سكرات الموت» أو عذاب البرزخ؛ أو في القيامةء 
ليدخلوا الجئة مطهرين من لوث المعاصي». وكلٌ ذلك بحسب ما علم من صلاحهم في ذلك . 

ثمْ إن جميع ذلك في غير الأنبياء الأوصياء والأولياء عليهم السلامء وأمًا فيهم عليهم السلام فليس إلآ 
لرفع الدُرجات. وتكثير المثوبات» كما عرفت ممًا سبق من الرّوايات. فخذ ما آنيتك وكن من الشاكرين. 
ولا تصغ إلى شبهات المضلين» وقد سبق منّا بعض القول فيه. 

١‏ كا: عن العدّة. عن أحمد بن محمّدء عن ابن أبي نصرء عن عيسى الفرّاء» عن محمّد بن 
مسلم» عن أبي جعفر نال قال: إذا كان يوم القيامة أمر الله تبارك وتعالى منادياً ينادي بين يديه : أين 
الفقراء؟ فيقوم عنق من الاس كثير فيقول: عبادي! فيقولون: لبيك ربّناء فيقول: ني لم أفقركم لهوان بكم 
علي ولكن إِنْما اخترتكم لمثل هذا اليوم» تصفحوا وجوه الاس فمن صنع إليكم معروفاً لم يصنعه إلا في 
فكافوه علي :بان( . 


.716 سورة يونس آية: ؟١. (۲) شرح النهج لابن ميثم ج ۵ ص 514 و‎ )١( 
. ٠٠١ص حدائق الحقائق ج۲‎ )۳( 
. باب فضل فقراء المسلمين‎ .٠١ أصول الكافي ج ۲ ص ٠۲ء الحديث‎ (£) 
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1۹/0 


1۲۸ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۳۸ 


بيان: كان تحتمل التامّة والناقصةء كما مر «بين يديه» أي قدام عرشه وقيل: أي يصل نداؤه إلى كل 
أحد كما آله حاضر عند كل أحدء وفي النهاية : فيه «يخرج عنق من التار» أي طائفة» وقال: عنق من الاس 
أي جماعة'» «لهوان بكم علي أي لمذلة وهوان علي كان بكم «ولكن إِنْما اخترتكم؛ أي اصطفيتكم. 
«لمثل هذا اليوم» أي لهذا اليوم. فكلمة #مثل» زائدة» نحو قولهم مثلك لا يبخل» أو لهذا اليوم ومثله 
وزائدة»9) 
صفحاً رأيت صفحات وجوههه7, «لم يصنعه إلا في» الجملة جزاء الشرط أو صفة لقوله «معروفاً» أي 
معروفاً يكون خالصاً والأرّل أظهرء ويومىء إليه قوله: «فكافوه علي . 

۸ . كا: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن إبراهيم الحذَّاء عن محمد بن 
صغيرء عن جدّه شعيب» عن المفضل قال: قال أبو عبد الله تاكثة : لولا إلحاح هذه الشيعة على الله في 
طلب الرّزقء لنقلهم من الحال التي هم فيها إلى ما هو أضيق!؟). 

بیان : «مذه الشيعة» أي الإماميّة. فن الشيعة أعمّ منهمء أو إشارة إلى غير الخلّص منهم. فإنهم لا 
يلخون» وكأ الإشارة على الأول لبيان الاختصاص. وعلى الثاني للتحقير. 

4 - كا: عن أبي علي الأشعريّ» عن محمد بن عبد الجبّار» عن ابن فضال» عن محمد بن الحسين 
بن كثير الخرّازء عن أبي عبد الله تيو قال: قال لي : أما تدخل السوق؟ أما ترى الفاكهة تباع والشيء مما 
تشتهيه؟ فقلت: بلى» فقال: أما إِنَّ لك بكلّ ما تراه فلا تقدر على شرائه حسنة©. 

بيان: «والشيء ممًا تشتهيه» أي من غير الفاكهة أعمّ من المأكول والملبوس وغيرهماء والظاهر من 
الحسنة المثوبة الأخرويّة» وحمل على العوض أو على أن الحسنة للصبر والرّضا بالقضاء على الأصل 
المتقدّم . 

9٠‏ کا: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن محمد بن سنان» عن علي بن 
في الذنيا كما يعتذر الأخ إلى أخيه» فيقول: وعرّتي وجلالي ما أحوجتك في ادنيا من هوان كان بك علي 
فارفع هذا السجف فانظر إلى ما عؤّضتك من الدّنيا قال: فيرفع فيقول: ما ضرّني ما منعتني مع ما 
غ 

بيان: «ليعتذر؛ كأنّه مجاز كما يومىء إليه ما مر في التاسع" «شبيهاً بالمعتذر والمحوج يحتمل كسر 
الواو وفتحهاء في المصباح : أحوج ‏ وزان أكرم . من الحاجةء ويستعمل أيضاً متعذياً يقال: أحوجه الله إلى 


> وقال: صفحت الكتاب قلبت صفحاته» وهي وجوه الأوراق؛ وتصمّحته كذلك» وصفحت القوم 


)١(‏ النهاية ج ۳ ص ۳٠١‏ ملخصاً. 

(۲) المصباح المنير ج ۲ ص 555. 

(۳) المصباح المنير ج ١‏ ص .۳٤١‏ 

. باب فضل فقراء المسلمين. وفيه: «أضيق منها"‎ ١.١7 الحديث‎ ۲٠٤ أصول الكافي ج ۲ ص‎ )٤( 

© أصول الكافي ج ۲ ص ۲٠٤‏ الحديث 1۷. باب فضل فقراء المسلمين. 

(1) أصول الكافي ج ۲ ص 554؟؛ الحديث 1۸ء باب فضل فقراء المسلمين. 

(v)‏ يعني الخبر التاسع من باب فضل فقراء المسلمين من كتاب الكافي» وقد مر تحت الرقم ١١‏ من هذا الباب. 


ج ۲۸ ٤‏ - باب فضل الفقر والفقراء وحبهم ومجالستهم والرضا بالفقر ۲4 


كذاء وفي القاموس: السجف ويكسر وككتاب الستر"ء «ما ضرّني» ما نافية هما منعتني؛ ما مصدريّة امع 
ما عرّضتني؟ ما موصولة» وتحتمل المصدريّة أيضاً. 

١‏ كا: عن علي عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن الحكمء عن أبي عبد الله غلل قال: 
إذا كان يوم القيامة قام عنق من الئاس حنّى يأتوا باب الجئّة فيضربوا باب الجنّة فيقال لهم: من أنتم؟ 
فيقولون: نحن الفقراء؛ فيقال لهم: أقبل الحساب؟ فيقولون: ما أعطيتمونا شيئاً تحاسبونا عليه؛ فيقول الله 
عر وجلّ: صدقوا ادخلوا الجئة29 . 

بيان : «أقبل الحساب» أي أتدخلون الجنئّة قبل الحساب. على التعجّجب أو الإنكار «ما أعطيتمونا» أي ما 
أعطانا الله شيئاً؛ وإضافته إلى الملائكة لأنهم مقرْبوا جنابه بمنزلة وكلائه» «تحاسبونا» قيل: يجوز فيه تشديد 
النون كما قرىء في سورة الزمر «تأمروني 74 بالتخفيف وبالتشديد وبالنونين والمخاطب في «صدقوا؛ 
الملائكة وفي «ادخلوا» الفقراء إذا قرىء على بناء المجرّد كما هو الظاهر» وأمرهم بالدخول يستلزم أمر 
الملائكة بفتح الباب ويمكن أن يقرأ على بناء الإفعال فالمخاطب الملائكة أيضاً وقيل: هو من قبيل ذكر 
اللأزم وإرادة الملزومءأي افتحوا الباب ولذا حذف المفعول بناء على أنَّ فتح الباب سبب لدخول كل من 
يستحقّه؛ وإن كان الباعث الفقراء؛ وكأنٌ هذا مبنئ على ما سيأتي من أل الله تعالى لا يحاسب المؤمنين على 
ما أكلوا ولبسوا ونكحوا وأمثال ذلك إذا كان من حلال. 

۲ کا: عن العذّق عن البرني؛ عن عتكات بن ی > عن مبارك غلام شعيب قال: سمعت أبا 
الحسن موسى تل يقول: إن الله عز وجل يقول: ني لم أغن الغننَ لكرامة به علي ولم أفقر الفقير لهوان 
به على وهو مما ابتليت به الأغنياء بالفقراء ولولا الفقراء لم يستوجب الأغنياء الجئة( . 

بيان: «وهو ممًا ابتليت به الأغنياء» كأنَّ ضمير هو راجع إلى التفاوت المفهوم من الكلام السابق؛ 
أقول : إذا كان من للتبعيض یدل على أن ابتلاء الناس بعضهم ببعض يكون على وجوه شتی منها ابتلاؤهم 
بالفقر والغنىء ويحتمل أن يكون من التعليل «ولولا الفقراء» كأ المعنى أنْ عمدة عبادة الأغنياء إعانة الفقراء 
أو أنه يلزم الغنى أحوال لا يمكن تداركها إلا برعاية الفقراء فتأمّل. 

 "‏ كا: عن علي بن إبراهيم؛ عن محمد بن عيسى. عن يونس. عن إسحاق بن عيسى؛ عن 
إسحاق بن عمّار والمفضل بن عمر قالا: قال أبو عبد الله غ : مياسير شيعتنا أمناؤنا على محاويجهم. 
فاحفظونا فيهم يحفظكم الله" . 

بيان : المياسير والمحاويج جمعا الموسر والمحوج؛ لكن على غير القياس لأ E‏ 
على مفاعيل» قال الفيروزآباديُ: أيسر إيساراً ويسراً صار ذا غنئ فهو موسرء والجمع مياسير 0 


)١(‏ المصباح المثير ج ١‏ ص ١١٠٠ء‏ ملخصاً. 

)2( القامرس المحيط ج ۲ ص 188. 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص 4554 الحديث 014 باب فضل فقراء المسلمين. 
(4) سورة الزمرء آية: .1٤‏ 

(6) أصول الكافي ج ۲ ص ٠۲٠١‏ الحديث ٠.۲١‏ باب فضل فقراء المسلمين. 
»( أصول الكافي ج ۲ ص ۲٠١‏ الحديث 1 باب فضل فقراء المسلمين . 
(۷) القاموس المحيط ج ۲ ص 156. 
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۱۳۰ کتاب الإيمان والكفر ج A‏ 


صاحب مصباح اللّغة20: أحوج وزان أكرم من الحاجة فهو محوج» وقياس جمعه بالواو والنون لاله صفة 
عاقل والناس يقولون محاویج» مثل مفاطير ومفالیس» وبعضهم ينكره ويقول غير مسموع'ء انتهى . 

وأقول: وروده في الحديث يدل على مجيئه لكن قال بعضهم: إِنْهما جمعا ميسار ومحواج اسمي آلة 
استعملا في الموسر والمحوج للمبالغة . 

«أمناؤنا على محاويجهم؛ كونهم أمناءهم تلا إنا مبنئ على ما ذكره الكلينيئ رحمه الله في آخر 
كتاب الحججة أنَّ الأموال كلها للإمام» وإنْما رخص لشيعتهم التصرّف فيها فتصرّفهم مشروط برعاية فقراء 
الشيعة وضعفائهم أو على أنْهم خلفاء الله ويلزمهم أخذ حقوق الله من الأغنياءء وصرفها في مصارفهاء ولا 
لم يمكنهم في أزمنة التقيّة والغيبة أخذها منهم وصرفها في مصارفها وأمروا الأغنياء بذلك فهم أمناؤهم على 
ذلك أو على آنه لما کان الخمس وسائر أموالهم من الغيمٍ والأنفال بأيديهم» ولم يمكنهم إيصالها إليهم 
تت فهم أمنازهم في إيصال ذلك إلى فقراء الشيعةء فيدلٌ على وجوب صرف حصّة الإمام من الخمس 
وميراث من لا وارث له وغير ذلك من أموال الإمام إلى فقراء الشيعة» ولا يخلو من قوّة والأحوط صرفها 
إلى الفقيه المحدّث العادلء ليصرفها في مصارفها نيابة عنهم تيك والله يعلم. 

«فاحفظونا فيهم؟ أي ارعوا حقنا فيهم لكونهم شيعتنا وبمنزلة عيالنا #يحفظكم الله» أي يحفظكم الله في 
أنفسكم وأموالكم في الذنيا ومن عذابه في الآخرة» ويحتمل أن تكون جملة دعائية؛ وقيل: یدل على أنْ 
الأغنياء إذا لم يراعوا الففراء سلبت عنهم الئعمةء لأنّه إذا ظهرت الخيانة من الأمين يؤخذ ما في يده» كما 
قال أمير المؤمنين نكل : إن لله تعالى عباداً يخضهه'”) بالنعم لمنافع العباد» فيقَرُها في أيديهم ما بذلوهاء 
فإذا منعوها نزعها منهم. ثم حولها إلى غيره. 

4 - كا: عن علي عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله غاي قال : 
قال أمير المؤمنين ت : الفقر أزين للمؤمنين من العذار على خد الفرس؟ . 

بيان: «أزين للمؤمنين» اللام للتعديةء وفي النهاية: فيه: «الغقر أزين للمؤمن من عذار حسن على خد 
فرس»» العذاران من الفرس كالعارضين من وجه الإنسانء ثم سمي به السير الذي يكون عليه من اللّجام 
انتهى . 

وأقول: يمكن أن يقال لتكميل التشبيه أن الفقر يمنع الإنسان من الطغيان كما يمنع اللّجام الفرس عن 
العصيان . 

وقال بعض شرّاح العامّة: لأنّ صاحب الدُنيا كلّما اطمانُ منها إلى سرور أشخصته إلى مكروهء فطلبها 
شين والقلة زين. 


. اسمه المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي‎ )1١( 

»( المصباح المنير ج ١‏ ص 166. 

(؟) راجع أصول الكافي ج ١‏ ص ۰۷ باب أن الأرض كلها للإمام (ع) وص ٥۳۸‏ باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما 
یجب فه. 

(4) في المصدر: «يختضهمه. 

)ع( نهج البلاغة ص ٠١١‏ الحكمة رقم .)٠١‏ 

(7) أصول الكافي ج ۲ ص ۲٠١‏ الحديث ۲۲. باب فضل فقراء المسلمين. 

. ۱۹۸ النهاية ج ۳ ص‎ (v) 


ج18 4 . باب فضل الفقر والفقراء وحبهم ومجالستهم والرضا بالفقر ۱۴۱ 


ه»" -كا: عن العدّةء عن سهل بن زيادء عن ابن محبوب» عن عبد الله بن غالب» عن أبيه. عن 
سعيد بن المسيّب قال: سألت علي بن الحسين ثا عن قول الله عر وجل : لك 
واحدة) قال : : عنى بذلك أمّة محمد هه أن يكونوا على دين واحد كفاراً كلهم «لجملنا لمن يكفر 
اا ا ولو فعل الله ذلك بأمة محمد لحزن المؤمنون وغفهم ذلك ولم يناكحوهم 

بيان: قد مِرٌ تفسير الآيةء وأمًا تأويله ت فلعلٌ المعنى أن المراد بالتاس أن تعمد ق يمد اة 
بقرينة المضارع في «يكون؛ و «يكفر؟ء والمراد بمن يكفر بالرّحمن: المخالفون المنكرون للإمامة. والنض 
على الإمامء ولذا عبّر بالّحمن إشعاراً با رحمانيّة اله يقتضي عدم إهمالهم في أمور دينهم. أو المراد أن 
المنكر للإمام كافر برحمانيّة الملك العلام . 

والحاصل أنه لولا أله كان يصير سبباً لكفر المؤمنين لحزنهم وغمّهم وانكسار قلبهم» فيستولي عليهمٍ 
الشيطان فيكفرون ويلحقون بالمخالفين إلا شاد منهم لا يكفي وجودهم لنصرة الإمام» أو يهلكون غمَاً 
وحزناء وأيضاً لو كان جميع المخالفين بهذه الدرجة من الغنى والثروة» وجميع بع المؤمنين في غاية الفقر 
والمهانة والمذلة لم يناكحوهم أي المخالفون المؤمنين بأن يعطوهم بناتهم أو اوا منهم بناتهم. فلم يكن 
يحصل فيهم نسب يصير سبباً للتوارث فبذلك ينقطع نسل المؤمنين» ويصير سبباً لانقراضهم ٠»‏ أو لمزيد 
غمّهم الموجب لارتدادهم» وبتلك الأسباب يصير أمَةَ محمد هي كلهم كفرة ومخالفين» فيكونوا أمّة واحدة 
aS‏ تلد تنوم ممّن محض الإيمان محضاً فعبّر بالناس عن الأكثرين لقلة المؤمنين 
فكأنهم ليسوا منهم 

فالمراد ا اعنى بذلك أن محند هي اعم من أمَة الدعوة والإجابة قاطبةٌ؛ أو الأعم من 
المؤمنين والمنافقين والمخالفين وذلك إشارة إلى الناس» والمراد بالأمّة في قوله: «ولو فعل ذلك بأَنَدُ 
محمّد؛ المنافقون والمخالفون أو الأعمَ منهم ومن سائر الكفارء والأؤّل أظهر بقرينة ولم يناكحرهم؛ فإ 
غيرهم من الكفار لا يناكحون الآن أيضاًء والضمير المرفوع راجع إلى المخالفين والمنصوب إلى المؤمنين» 
وكذا «ولم يوارثوهم». 

- لي : عن الفاميٰ» عن محمّد الحميري» عن أبيه؛ عن محمّد بن عبد الجبّار عن ابن أبي عميرء 
عن هشام بن سالم عن الضّادق نله قال : كاد الفقر أن يكون كفراء وكاد الحسد أن يغلب القدر . 

ل: عن حمزة العلويّ. عن عليّء عن أبيه» عن ابن المغيرة» عن السكوني؛ عن الضادق» عن آبائه 
تايل عن النبي فو مغل . 

كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمد؛ عن محمّد بن محمد بن الأشعث» عن موسى بن 
إسماعيل بن موسى بن جعفر» عن أبيه» عن آبائه تلقل » عن النبِيْ به مثله( . 


.۴۳ سورة الزخرف. اية:‎ )١( 

(۲) أصول الكافى ج ۲ ص ۲٠١‏ الحديث ۲۳ء باب فضل فقراء المسلمين . 
(r)‏ أمالي الصدوق ص .۲٤۳‏ المجلس .٤۹‏ الحديث 5. 

(4) الخصال ج ١‏ ص ۲١ء‏ باب الواحد. الحديث .4١‏ 

() جامم الأحاديث ص ٠٠۹‏ حرف الكاف. 
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توضيح : هذه الرُواية من المشهورات بين الخاصّة والعامّة؛ وفيها ذم م عظيم للفقرء ويعارضها الأخبار 
السابقة وما روي عن النبيّ هه : «الفقر فخري وبه أفتخره وقوله هه: «أللّهمٌ أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً 
واحشرني في زمرة المساكين؟ ويؤيّد هذه الرواية ما رواه العامة عنه هه : #الفقر سواد الوجه في الدارين» وقد 
قيل في الجمع بينها وجوه. 

قال الراغب في المفردات: الفقر يستعمل على أربعة أوجه: الأوّل وجود الحاجة الضروريّة؛ وذلك 
عام للإنسان ما دام في دار الدّنياء بل عامٌ للموجودات كلهاء وعلى هذا قوله عر وجلّ: يا أتِها الناس أنتم 
الفقراء إلى الله والله هو الغنئ الحميد6' وإلى هذا الفقر أشار بقوله في وصف الإنسان: ما جعلناهم 
جسداً لا يأكلون الطعام ي . 

والثاني عدم المقتنيات وهو المذكور في قوله: اللفقراء الذين أحصروا في سبيل الله» - إلى قوله -: 
#يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) [وقوله]7' أ9إِنْما الصدقات للفقراء والمساكين)( . 

الثالث فقر النفس وهو الشره المعنيّ بقوله #ه: كاد الفقر أن يكون كفراًء وهو المقابل بقوله: الغنى 
غنى النفس» والمعني بقولهم: من عدم القناعة لم يفده المال غنى . 

الرابع الفقر إلى الله المشار إليه بقوله: اللّهمْ أغنني بالافتقار إليك. ولا تفقرني بالاستغناء عنك وإِيّاه 
عنى تعالى بقوله: رب إِني لما أنزلت إلى من خير فقير4 وبهذا ألم الشاعر فقال: 

ويعجبني فقري إليك ولم يكن ليعجبني لولاا محبّتك الفقر 

ويقال: افتقر فهو مفتقر وفقيرء ولا يكاد يقال فقرء وإن كان القياس يقتضيهء وأصل الفقير هو 
المكسور الفقار" . انتهى . 

وهذا أحسن ما قيل في هذا المقام. ومنهم من حمل سواد الوجه على المدحء أي إِنْه كالخال الذي 
على وجه المحبوب فإنه يزينه ولا يشينه» وقيل : المراد بالوجه ذات الممكن. ومن الفقر احتياجه في وجوده 
وسائر كمالاته إلى الغيره» وكون ذلك الاحتياج سواد وجهه عبارة عن لزومه لذاتهء بحيث لا ينفك كما لا 
ينفك السواد عن محلهء ولا يخفى بعدهماء والأظهر حمله مع صحّته على الفقر المذموم؛ كما مرْ. 

وقال الغزالي في شرح هذا الخبر : إذ الفقر مع الاضطرار إلى ما لا بذ منه قارب أن يوقع في الكفرء 
لأنه يحمل على حسد الأغنياء؛ والحسد يأكل الحسنات وعلى التذلّل لهم بما يدنس به عرضهء وينثلم به 
دينه» وعلى عدم الرّضا بالقضاء وتسخط الرّزق. وذلك إن لم يكن كفراً فهو جار إليهء ولذلك استعاذ 
المصطفى من الفقر 0" , 

وقال بعضهم: لأنْ أجمع عندي أربعين ألف دينار حتّى أموت عنها أحبُ إلى من فقر يوم وذل في 


.۸ سورة فاطرء آية: 186 (۲) سورة الأنبياف آية:‎ )1١( 
.۲۷۳ سورة البقرةء آية:‎ )۳( 

)4( من المصدر. 

(5) سورة التوبةء آية: .1١‏ 

(5) سورة القصص. أية: .٠٤‏ 

(۷) مفردات غریب القرآن ص ۳۹۷. 

(۸) إحياء العلوم ج٤‏ ص ۲۱۷. 
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سؤال التّاس» ووالله ما أدري ماذا يقع مني لو ابتليت ببليّة من فقر أو مرض› فلعلي أكفر ولا آشعرء فلذلك 
قال: كاد الفقر أن يكون كفراً لأنه يحمل المرء على كل صعب وذلول. وربّما يؤذيه إلى الاعتراض على الله 
والتصرّف في ملكه» والفقر نعمة من الله داع إلى الإنابة والالتجاء إليهء والطلب منهء وهو حلية الأنبياء وزينة 
الأولياء. وزيي الصلحاء؛ ومن ثم ورد خبر: إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل مرحباً بشعار الصالحين» فهو نعمة 
جليلة بيد أنه مؤلم شديد التحمّل. 

قال الغزاليُ : هذا الحديث ثناء على المالء ولا تقف على وجه الجمع بين المدح والدمْ إلا بأن تعرف 
حكمة المال؛ ومقصوده رقا ی لك يران وجهء شر من وجهء ولیس بخير 
محضء ولا بشز محض بل هو سبب للأمرين معاً: يمدح مرّة ويذمٌ مرّة» والبصير المميّز يدرك أنَّ الممدوح 
منه غير المذموم؟. 

وقال بعض أصحابنا: في الدُّعاء: نعوذ بك من الفقر والقلةء قيل: الفقر المستعاذ منه إِنّما هو فقر 
النفس الذي يفضي بصاحبه إلى كفران نعم الله ونسيان ذكره» ويدعوه إلى سد الخلّة بما يتدنس به عرضه 
ويثلم به دينه» والقلة تحمل على قلة الصبر أو قلة العدد. 

وفي الخبر أنه ه تعوذ من الفقرء وقال: الفقر فخري وبه أفتخر على سائر الأنبياءء وقد جمع بين 
القولين بان الفقر الذي تعوّذ منه هه الفقر إلى التاسء والّذي دون الكفاف. والّذي افتخر به الفقر إلى الله 
تعالى وإِنْما كان هذا فخراً له على سائر الأنبياء مع مشاركتهم له فيه لأنّ توحيده واتصاله بالحضرة الإلهيق 
وانقطاعه إليه: : كان في الدرجة التي لم يكن لأحد مثلها في العلوّ ففقره إليه كان أتمْ وأكمل من فقر سائر 
الأنبياء . 

وقال الكرمانيُ في شرح البخاري في قوله هه : «أعوذ بك من الفقره: استدلٌ به على تفضيل الغنى؛ 
وبقوله تعالى: إن ترك يرا أي مالا وبأنّه هه توفي على أكمل حالاته» وهو موسر بما أفاء الله عليه 
وبأن الغنى وصف للحق وحديث: أكثر أهل الجئة الفقراءء إخبار عن الواقع كما يقال: أكثر أهل ادنيا 
الفقراءء وأمًا تركه الطيّبات» فلأنه لم يرض أن يستعجل من الطيّبات. 

وأجاب الآخرون بأنّه إيماء إلى أن علّة الدخول الفقرء وتركه الطيّبات يدل على فضل الفقرء واستعاذته 
من الفقر معارض باستعاذته من الغنىء ولا نزاع في كون المال خيراً بل في الأفضلء وكان عند وفاته فك 
درعه مرهوناً» وغنى الله تعالى بمعنى آخر» انتهى . 

وذهب أكثرهم إلى أن الكفاف أفضل من الغنى والفقر فإنه سالم من آفاتهما وليس ببعيد وقال 
بعضه7؟؟: TT‏ اليد لأ النزاع إنما ورد 
في حق من الصف بأحد الوصفين أيّهما في حقّه أفضل وقيل: إن السؤال أيّهما أفضل لا يستقيم لاحتمال أن 
يكون لأحدهما من العمل الصالح ما ليس للآخرء فيكون أفضل» وإِنْما يقع السؤال عنهما إذا استويا بحيث 
يكون لكل منهما من العمل ما يقوم به عمل الآخرء فتعلم أيّهما أفضل عند الله ولذا قيل: صورة الاختلاف 
في فقير ليس بحريص» وقي لبس بك إذ لا يخفى أنْ الفقير القانع أفضل من الغنيْ البخيل وأن الغني 
المنفق أفضل من الفقير الحريص» قال: وکل ما يراد لغيره ولا يراد لعينه ينبغي أن يضاف إلى مقصوده فيهء 


)0( إحياء العلوم ج؟ ص ۰۸ ليده )2( سورة ة البقرة» أبة : ۰. 0 
)۳( الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ج۲۲ ص ١٠١۲ء‏ ملخصاً )4( القائل هو ابن حجر . وخرجنا ما جاء هنا من فتح الباري. 
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ليظهر فضله فالمال ليس محذوراً لعينهء بل لكونه قد يعوق عن اللهء وكذا العكس فكم من غني لم يشغله 
غناه عن الله» وكم من فقير شغله فقره عن الله. 

إلى أن قال: وإن أخذت بالأكثر فالفقير عن الخطر أبعد لأنّ فتنة الغنى أشد من فتنة الفقرء وقال 
بعضهم : : كلام الناس في أصل المسألة يختلف. فمنهم من فضل الفقرء ومنهم من فضّل الغنى» ومنهم من 
فضل الكفاف» وكل ذلك خارج عن محل الخلاف أي الحالين أفضل عند الله للعبد حتى يتكشب ذلك 
ويتخلق به» هل التقذّل من المال أفضل ليتفرُغ قلبه عن الشواغل؛ وينال لذ المناجاة ولا ينهمك في 
الاكتساب ليستريح من طول الحساب؟ أو التشاغل باكتساب المال أفضل ليستكثر من القرب من البّر والصلة 
لما في ذلك من النفع المتعدي . 

قال: وإذا كان الأمر كذلك فالأفضل ما اختاره النبىُ لله وجمهور أصحابه من التقلّل في الدنيا والبعد 
عن زهرتهاء ويبقى النظر فيمن حصل له شيء من الدنيا بغير تكسب منه كالميراث وسهم الغنيمة هل الأفضل 
أن يبادر إلى إخراجه في وجوه البرّ حى لا يبقى منه شيء أو يتشاغل بتثميره ليستكثر من نفعه المتعذي؟ 

قال: وهو على القسمين الأؤلين» وقال ابن حجر: مقتضى ذلك أن يبذل إلى أن يبقى في حالة 
الكفاف» ولا يضر ما يتجدّد من ذلك إذا سلك هذه الطريقة. 

ودعوى أن جمهور الصحابة كانوا على التقلّل والزهد ممنوعةء فإِنّ المشهور من أحوالهم أنهم كانوا 
على قسمين بعد أن فتحت عليهم الفتوح فمنهم من أبقى ما بيده مع التقرّب إلى ربّه بالبرٌ والصلة والمواساة 
مع الاتصاف بغنى النفس» ومنهم من استمرٌ على ما كان عليه قبل ذلك» وكان لا يبقي شيئا ممًا فتح عليه 
وهم قليل» والأخبار في ذلك متعارضة» ومن المواضع التي وقع فيها التردد من لا شيء لهه فالأولى في 
حقه أن يستكسب للصون عن ذلّ السؤال» أو يترك وينتظر ما يفتح عليه بغير مسألة29؛ انتهى. 

وأقول: مقتضى الجمع بين أخبارنا أن الفقر والغنى كل منهما نعمة من نعم الله تعالى يعطي كلا منهما 
من شاء من عباده بحسب ما يعلم من مصالحه الكاملة وعلى العبد أن يصبر على الفقر بل يشكره ويشكر 
الغنى إن أعطاه» ويعمل بمقتضاه فمع عمل كل منهما بما تقتضيه حاله؛ فالغالب أن الفقير الصابر أكثر ثواباً 

من الغنيٌ الشاكرء > لكن مراتب أحوالهما مختلفة غاية الاختلاف» ولا يكن ال اللي من أخد الطرفينة 

والظاهر أن الكفاف أسلم واقل خطراً من الجانبين» ولذا ورد في أكثر الأدعية طلبه وسأله الب هه لآله 
وعترته» وسيأتي تمام القول في ذلك في كتاب المكاسب إن شاء 034 

وأما قوله 4 : «كاد الحسد أن يخلب القدر فقد شرحناه في كتاب السماء والعالم» وحمله أكثر 
المحقّقين على تأثير العين فإنّه ينشأ غالباً من حسد العاين وهذا هو الظاهر وهو مبالغة في تأثير العين بأنّه 
يقرب أن يغلب قضاء الله وقدره. 

وهذا الحديث مرويٰ في شهاب الأخبار عن أنس بن مالك عنه هو وقال الراونديٌ فى الضوء: 
المعنى أن للحسد تأثيراً قوباً في النظر في إزالة النعمة من المحسودء أو التمئي للك فاه زيما تمل خيب 
على قتل المحسودء 0 ماله وإبطال معاشه؛ فكأنه سعى في غلبة المقدورء لأنْ الله تعالى قد قدّر 


)0( فتح الباري ج١١‏ ص۲۲۹ باب فضل الفقر . 0( راجع ج١٠١٠‏ من المطبوعة . 
(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ۳١۷‏ الحديث ٠٤‏ باب الحسد. (4) شهاب الأخبار ص1۹ الحديث ٤)١١‏ . 
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للمحسود الخير والنعمة» وهو يسعى في إزالة ذلك عنهء وقيل: الحسد يأكل الجسدء ان 

وقال بعض المخالفين: أي كاد الحسد في قلب الحاسد أن يغلب على العلم بالقدرء فلا يرى أن 
النعمة التي حسد عليها نما صارت إليه بقدر الله وقضائهء فلا تزول إلا بقضائه وقدره» وغرض الحاسد زوال 
تة التو ولو تحقّق القدر لم يحسده» واستسلم وعلم أن الكل مقدّر. 

۷ - لي: عن أبيه؛ عن أحمد بن إدريس» عن ابن هاشم عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن 
موسى بن بكرء عن أبي الحسن الأوّل» عن آبائه يله قال: قال رسول الله و: ١لا‏ تستخفرا بفقراء شيعة 
علي وعترته من بعده» فإن الرجل منهم ليشفع في مثل ربيعة ومُضَر:9؟2. 

بيان: ربيعة ومضر قبيلتان عظيمتان يضرب المثل بهما في الكثرة. 

٨۸‏ - لي : عن آبيه» عن سعدء عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن علي بن الحكم. عن داود 

بن النعمان» عن إسحاق بن عمّار» عن الصادق جعفر بن محمد ت4 قال: إذا كان يوم القيامة وقف عبدان 
وتار یات و ا فقير في الدّنيا وغني في الدّنياء فيقول الفقير: ياربٌ على ما 
أوقف؟ فوعرّتك إّك لتعلم أك لم تولني ولاية فأعدل فيها أو أجورء ولم ترزقني مالا فأؤي منه حقا أو 
أمنع ولا كان رزفي يأتيني منها إلا كفافاً على ما علمت وقذّرت لي» > فيقول الله جل جلاله: صدق عبدي 
خلوا عنه يدخل الجئّة ويبقى الآخر حتى يسيل منه من العرق ما لو شربه أربعون بعيراً لكفاهاء ثم يدخل 
الجنة . 

فيقول له الفقير: ما حبسك؟ فيقول: طول الحساب» ما زال الشيء يجيئني بعد الشيء يغفر لي ثمْ 
سال عن شيء آخر حتى تغمدني الله عر وجل منه برحمته0" والحقني بالتائيين ن» فمن أنت؟ فيقول: اا 
الذي كنت معك آنفاً فيقول: لقد غيّرك النعيم بعدي9© . 

بيان: وقف على بناء المعلوم أو المجهول» فإله جاء لازماً ومتعدّياً والثاني أظهر لما سيأتي؛ ولعلّ 
تصديق الله تعالى العبد لسعة لطفه وكرمه؛ وإلاً فنعمة الله على كل عبد أكثر من أن تحصىء بل نعمة الفقر 
أيضاً من أعظم النعم عليه؛ أو التصديق معناه أله صدق آني لا أحاسب العبد على تلك النعم لسعة رحمتي» 
وفي القاموس : قال آنفاً) كصاحب وكتف وقرىء بهما آي مذ ساعة أي في أوّل وقت يقرب متاء 
انتهى ولعلّ هذا نظراً إلى أيّام الآخرة وساعاتها. 

4 لي : عن الحسن بن عبد الله بن سعيدء عن عبد الله بن محمد بن عبد الكريم» عن محمد بن 
١‏ عن عمرو بن أبي سلمة» عن أبي عمر الصنعاني» عن العلا بن عبد الرحمنء عن آبيه» عن 
أبي هريرة أن رسول الله هو قال: «ربٌ أشعث أغبر ذي طمرين مُدقع بالأبواب لو أقسم على الله لأر n‏ 

توضيح: قال في النهاية: الشعث ‏ أي بالتحريك : انتشار الأمر» ومنه قولهم: لم الله شعثه» ومنه 


)0( لم نعثر على كتاب الضوء هذا. 

(۲) أمالى الصدوق ص ۲١٠۲ء‏ المجلس ٠١‏ الحديث .١١‏ 

(۳) في المطبوعة: «برحمة»؛ والصحيح ما ائبتناه وفقاً للمصدر. 

(4) آمالي الصدوق ص 194. المجلس 07. الحديث ١١‏ (4) سورة محمد أآية: 15. 

.5 الحديث‎ 230١ المجلس‎ ٠۳٠١ أمالي الصدرق ص‎ (0 .٠١۴ القاموس المحبط ج ۳ ص‎ )١( 


14/۳1 


يفاك 


14/۴۸ 


۱۴۹ كناب الإيمان والكفر ج584 


حديث الدعاء «أسألك رحمة تلم بها شعثي» أي تجمع بها ما تفرق من أمريء ومنه الحديث «ربٌ أشنعث 
أغبر ذي طمرين لا يؤبه له» لو أقسم على الله لأبرُه276» وقال: الطمر ‏ أي بالكسر ء: الثوب الخلق, 
وقال: فيه «قال للنساء: إِنْكنْ إذا جُعتن ذَقَعْئُنْ». الدقع: الخضوع في طلب الحاجة» مأخوذ من الدقعاءء 
وهو التراب» أي لصقتن به ومنه الحديث «لا تحلُ المسألة إلا لذي فقر مدقع؛ أي شديد يفضي بصاحبه 
إلى الدقعاء» وقيل هو سوء احتمال الفقرء وفي القاموس: أبرٌ اليمين أمضاها على الصدق. 

وأقول: يدل على جواز السؤال عند شدّة الحاجة» وكأنّ المراد بالشعث تفرق الشعر وتداخله وعدم 
تسريحه وإصلاحهء وكذا المراد بالغبرة عدم تنظيف الجسد وظهور آثار الفقرء وذلك إمَا لشذة الفقر أو كثرة 
الاشغال بالعبادةء وقد مر الكلام فيه. 

وأقول: روى هذا الحديث في المشكاة عن أبي هريرة عنه #: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم 
على الله لأبرّه. وقال الطيبي في شرحه: قال البيضاوي: الأشعث هو المغبرٌ الرأس المتفرّق الشعورء 
والصواب مدفوع ‏ بالدال ‏ أي يدفع عند الدخول على الأعيان والحضور في المحافلء ولا يترك أن يلج 
الباب فضلاً عن أن يحضر معهم ويجلس فيما بينهم لو أقسم على الله لأبرّه* أي لو سأل الله شيئاً وأقسم 
عليه أن يفعله لفعله» فشبّه إجابة المبرّ المقسم على غيره بوقاء الحالف يمينه ويره فيهاء وقيل: معناه لو 
حلف أن الله يفعله أو لا يفعله صدّقه في يمينه وأبزه فيها بما يوافقها. 

ثم قال الطيبيئ : مما يؤيد الأوّل لفظة على الله لأله أراد به المسنى ولو أريد به اللفظ لقيل: بان وأما 
معنى الإبرار فعلى ما ذهب إليه القاضي من باب الاستعارة» ويجوز أن يكون من باب المشاكلة المعنوية . 

"٠‏ لي : في مناهي النبيّ # قال #ه: «ألا ومن استخفٌ بفقير مسلم فقد استخفٌ بحق اله » والله 
يستخفٌ به يوم القيامة» إلا أن يتوب؛ وقال هه : «من أكرم فقيراً مسلماً لقي الله يوم القيامة وهو عنه راض(" . 

۱ - لي: عن ابن إدريس » عن أبيه عن جعفر بن محمد بن مالك عن محمّد بن أحمد المدائنيّ» 
عن فضل بن كثير» عن الرضا غلثها قال : من لقي فقيراً مسلماً فسلّم عليه خلاف سلامه على الغنيّ لقي الله 
عر وجل يوم القبامة وهو عليه غضبان . 

۲ - فس: ولا تطرد الذين يدعون ربّهم بالغداوة والمشيٰ يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من 
شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمین) فإنّه کان سبب نزولها أنه كان 
بالمدينة قوم فقراء مؤمنون يسيون أصحاب الصفّةء وكان رسول الله هه أمرهم أن يكونوا في صفّة يأوون 
إليها. كان رسول الله هله يتعاهدهم بنفسه وريّما حمل إليهم ما يأكلونء وكانوا يختلفون إلى رسول الله 


.۱۳۸ النهاية ج ۳ ص‎ )۲( .٤۷۸ النهاية ج ۲ ص‎ )١( 
.٠١۷ النهاية ج ۲ ص‎ )۴( 

(4) القاموس المحيط ج ١‏ ص .۳۸٤‏ 

() مشكاة مصابيح السنة ج۳ ص8١١.‏ الحديث 0۲۴١‏ . 

(1) لم نعثر على كناب الطيبي هذا. 

(۷) آمالي الصدوق ص 545؛ المجلس 57؛ الحديث .١‏ 

(۸) آمالي الصدوق ص 705 المجلس ١.38‏ الحديث ©. 

(9) سورة الأنعام؛ آية: 81 . 


AI\AY 


44۸ كتاب العدل والمعاد جا 


م: قال (ع) في بيان ثواب الصلاة: وإذا قال : بسم الله لمن الرّحيم الحمد لله رب العالمين فقرأ فاتحة 

ا وسورة قال الله تعالى لملائكته : أما ترون عبدي هذا كيف تلذ بقراءة كلامي؟ أشهدكم يا ملائكتي لأقولنَ له 
يوم القيامة : اقرأ في جناتي وارق في درجاتي » فلا يزال يقرأ ويرقى بعدد كل حرف درجة من ذهب» ورجا من 
ودرجة من لؤلؤ» ودرجة من جوهرء ودرجة من زبرجد أخض ودرجة من زمرّد أخضرء ودرجة من نور ربت ت العدة(") 
- وساقه إلى أن قال في بيان الركاة: فإنَ من أعطى من زكاته طيّبة بها نفسه أعطاه الله بكلٍ حبّة منها قصراً في ا نة من 
ذهب» وقصراًمن فضّة» وقصراًمن لؤلؤء وقصرامن زبرجد» وقصراً من زمرد» وقصراً من جوهر» وقصراً من نور 
رب العالمين. 

۹ فس : هم دار السلام» قال : يعني الجحتة وسمّيت دار السلام؟ للسلامة فيها من الأحزان والآلام" . 

-فس: قال الصادق (ع): على باب الجئة مكتوب : الصدقة بعشرة» والقرض بثانية عشر9؟», 


١0س‏ فس : #ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون» أي تكرمون اكات على بات ا 
وأكواب) أي قصاع وأواني «وفيها ما تشتهيه الأنفس) إلى قوله : «منها تأكلون» فإنه محكم . وأخبرني أبي» عن 
الحسن بن محبوب » عن ابن سان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الرجل في الجنّة يبقى على مائدته أيام 
الدنياء ويأكل في أكلة واحدة بمقدار أكله في الدنيا". 


7 فس : #وأنهار من خر قال : أي خمرة إذا تناو ها ول الله وجد رائحة المسك فيها" . 
١7‏ فس : «لالغو فيها ولا تأثيم »قال : ليس في الجئة خناء ولا فحش» ويشرب المؤمن ولا يأثم ؛ 


حكى عز وجل قول أهل الجنّة فقال : رتل بعضهم عل بعض بنسائلون» قال: في الجنة الوا إن كنا لق 
أهلنا مشفقين» أي خائفين من العذاب فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم) قال: السموم الحرٌ الشُديد). 


١5‏ -قل» يب : محمد بن أحمد بن داودء عن أحمد بن محمد بن عمار» عن أبيه» عن عل بن الحسن بن 
فضال» عن محمد بن عبد الله بن زرارة» عن أحمد بن محمد بن آي نصر قال : كنا عند الرضا (ع) والمجلس غاص 
بأهله فتذاكروا يوم الغدير فأنكره بعض الناس» فقال الرضا (ع) : : حدّثني أبي» عن أبيه قال : إن يوم الغدير في 
السّماء أشهر منه في الأزض» إن لله في الفردوس الأعلى قصراً لبنة من فضّة ولبنة من ذهب» فيه مائة ألف قبّة من 
ياقوتة حمراء» ومائة ألف خيمة من ياقوت أخض ترابه المسك والعتير» فيه أربعة أنبار: نهر من خمر» ونهر من ماء» 
ونبر من لبن » ونهر من عسل » حواليه أشجار جميع الفواكه؛ عليه طيور أبدانها من لؤلؤ» وأجنحتها من ياقوت» 
وتصوّت بألوان الأصوات » فإذا كان يوم الغدير ورد إلى ذلك القصر أهل السماوات يسبّحون الله ويقدّسونه ويهلّلونه 
تتطاير تلك الطيور فتقع في ذلك الماء» ور تتمرّغ على ذلك المسك والعنير» فإذا اجتمعت الملائكة طارت فتنفض ذلك 


5 . التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع) 0577 ح۳۱۸ وفيه : فإذا قال. . . وارق في درجاتہا . فلا يزال يقرأ ويرقى درجة » وكذا: من نور رب العالمين‎ )١( 
إلخ.‎ 

. فإن من أعطى الزكاة من ماله طيبة بها نفسه‎ aS 

(۴) تفسير القمي ۲۲۳:۱ وفيه : والسلام الأمان والعافية والسرور. 

. ۳۳۰:۲ تفسبیرالقمي‎ )٤( 

(۵) عن الحسن بن بوب عن ابن يسار. هكذا ورد في المصدر. 

. ۲٠۲:۲ تفسير القمي‎ )١( 

(۷ تفسير القمي ۲۷۸:۲ . 

(۸ تفسير القمي 7 : ١4‏ وفيه : ليس في الجلة غناء . . 


ج ۲۸ ٤‏ - باب فضل الفقر والفقراء وحبهم ومجالستهم والرضا بالفقر ۷ 


فيقرْبهم ويقعد معهم ويؤنسهم؛ وكان إذا جاء الأغنياء والمترفون من أصحابه ينكروا عليه ذلك ويقولوا 
له: اطردهم عنك. 

فجاء يوم رجل من الأنصار إلى رسول الله قو وعنده رجل من أصحاب رسول الله من أصحاب الصمّة 
يفعلء فقال له رسول الله : «لعلّك خفت أن يلزق فقره بك؟؟ فقال الأنصاري: اطرد هؤلاء عنك فأنزل الله 
«ولا تطرد الذين يدعون رتهم بالغداة والعشئ» الآية ثم قال: #وكذلك فتنا بعضهم ببعض) أي اختبرنا 
الأغنياء بالغنى لننظر كيف مواساتهم للفقراء؟ وكيف يخرجون ما فرض الله عليهم في أموالهم لهم؟ واختبرنا 
الفقراء لننظر كيف صبرهم على الفقر؟ وعمًا في أيدي الأغنياء؟ «ليقولوا» أي الفقراء «أهؤلاء» الأغنياء 
من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين )7 . 

۴ د ل: الخليل بن أحمدء عن أبي العبّاس السرّاج؛ عن قتيبة» عن عبد العزيز» عن عمرو بن أبي 
عمروء. عن عاصم بن عمرو بن قتادة. عن محمود بن لبيد أن رسول الله وو قال : «شيئان يكرههما ابن آدم : 
يكره الموت والموت راحة للمؤمن من الفتنةء ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب»9". 

ال محمد بن أحمد القضاعيٌ» عن إسحاق بن العباس بن إسحاق بن موسى بن جعفرء عن 
أبيه. عن آباثه» عن الحسين بن على للد قال: قال أمير المؤمنين اث : أهلك الناس اثنان: خوف الفقر 

ل: فيما أوصى به رسول الله ه إلى على اينيد : «يا علي أربعة من قواصم الظهر : إمام يعصي 
الله ويطاع آمره» وزوجة يحفظها زوجها وهي تخونه وفقر لا يجد صاحبه له مداوياء وجار سوء في دار 
مُقامغ0* . 

5" د مع: أبي » عن سعد عن البرقيّ» عن ابن فضال» عن يونس بن يعقوب. عن عن العقر قوفي قال: 
قلت لأبي عبد الله جل : شيء يروى عن أبي ذز رحمه الله آنه کان يقول: ثلاثة يبغضها الناس وأنا احبّها: 
أحث الموت وأحبُ الفقر وأحبُ البلاءء فقال: إن هذا ليس على ما يرون" إِنّما عنى : الموت في طاعة الله 
أحبٌ إليْ من الحياة في معصية الله والفقر في طاعة الله أحبٌ إلى من الغنى في معصية الله والبلاء في 
طاعة الله أحبٌ إلنّ من الصخة في معصية ابش . 

جا: أحمد بن الوليد. عن أبيه» عن الصفار» عن ابن معروف» عن ابن مهزيار» عن ابن فضَال 

)۸( 
مثله() . 


)١(‏ جاء في المصدر «أنكروا» بدل «ينكروا». 

0( تفير القمي ج ١‏ ص 5١17‏ 

(۳) الخصال ج ١‏ ص 4"؛ باب الإثنين» الحديث .٠٠١‏ 

(4:) الخصال ج ١‏ ص 1۹ء باب الإثنين» الحديث ٠٠١‏ 

(ه) الخصال ج ١‏ ص ۲١۱‏ باب الأربعةء الحديث 514. 

(1) جاء في المطبوعة «تروون» والصحيح ما ألبتناه وفقاً للمصدر . 
(۷) معاني الأخبار ص 158 

(۸) مجالس المفيد ص ١1۱۹ء‏ المجلس ۲۳ء الحديث .١١‏ 


14/۳۹ 


14/4 


1 بین 


۱۳۸ كتاب الإيمان والكفر ج ۳۸ 


۷ - مع : أبيء عن أحمد بن إدريس» ومحمّد العطار» عن الأشعريّ؛ عن محمد بن الحسين» عن 
منصوره عن أحمد بن خالدء عن أحمد بن المبارك قال : قال رجل لأبي عبد الله نل حديث يروى أن 
رجلاً قال لأمير المؤمنين تهنا : إني أحبّك فقال له: أعدٌ للفقر جلباباًء فقال: ليس هكذا قال إنمًا قال له: 
أعددت لفاقتك جلباباً يعني يوم القيامة( . 

4 مع: أبي؛ عن سعدء عن البرقيٰ» عن محمّد بن عليّ» عن حارث بن الحسن الطخان» عن 
إبراهيم بن عبد الله. عن فضيل بن يسارء عن أبي جعفر تل قال: لا يبلغ أحدكم حقيقة الإيمان حتى 
يكون فيه ثلاث خصال: يكون الموت أحبٌ إليه من الحياة؛ والفقر أحبٌ إليه من الغنى» والمرض أحبٌ إليه 
من الصخة قلنا: ومن يكون كذلك؟ قال: كلكمء ثمْ قال: Es‏ 
في بغضنا؟ فقلت: مرت وال کے کے السك إلا تان وكذلك الفقر والغنى والمرض والصخةء قلت 
إي واي . 

۹ - مع : ابن الوليدء عن الصقارء» عن اليقطيئي» عن صفوان بن يحيى» عن ذريح المحاربيَ» عن 
أبي عبد الله ليث قال: الفقر الموت الأحمرء فقيل الفقر من الدنانير والدراهم؟ قال: لاء ولكن من 
الي“ . 

: مع: أبي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ» عن محمّد بن عبد الحميد» عمّن حدّثه قال‎ - ٠ 
O مات رجل من آل أبى ا 1 لور ا‎ 
« :# رؤوسهم الطير وكانوا في ذكر الفقراء والموت فلمًا جلس ناله قال ابتداء منه: قال رسول الله‎ 
. 0 بين الستين إلى السبعين معترك المنايا؛ء ثم قال: «الفقراء محن الإسلام:‎ 

١‏ -ما: المفيدء عن ابن قولويه؛ عن محمد الحميريّ» عن أبيهء» عن البرقيّ» عن التفليسي» عن 
البقباق» عن أبي عبد الله ثيد قال: ا ا ا 
القيامة في مثل ربيعة ومضر . 

أقول: سيأتي في وصايا رسول الله هه لأبي ذرَ أنه قال: أوصاني رسول الله أن أنظر إلى من هو دوني 
ولا أنظر إلى من هو فوقي» وأوصاني بحبٌ المساكين والدنرٌ منه 0 وفي خبر آخر عنه قال: قال لي رسول 
لله # : «أحبب المساكين ومجالستهم“ وفي خبر آخر عنه قال: قال لي رسول الله #ه: «عليك بحب 
المساكين ومجالستهم». 

- فس: ولا تمذَنٌ عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك 


.۱۸۲ معاني الأخبار ص‎ )١( 

.184 معاني الأخبار ص‎ )١( 

(؟) معاني الأخبار ص 5098 

(١‏ جاء في المطبوعة «محسن؛ والصحيح ما أثتبناه وفقاً للمصدر. 
(5) معاني الأخبار ص 1١5‏ 

»( جاء في المصدر اليل بدل «فضيل». 

(۷) أمالي الطوسي ص ١٤ء‏ المجلس ٠۲‏ الحديث .٥۷‏ 

(۸) راجم ج ۷١‏ ص ۷۳ من المطبوعة. 

)0( راجع ج 5لا ص ۷۳ من المطبوعة . 


جع ١‏ - باب فضل الفقر والفقراء وحبهم ومجالستهم والرضا بالفقر ۳۹ 


خير وأبقى76" قال أبو عبد الله صلوات الله عليه: لما نزلت هذه الآية استوى رسول الله هه جالساً ثم قال : 
«من لم يعتر" بعزاء الله تقطعت نفسه(؟ حسرات» ومن أتبع بصره ما في أيدي الناس طال همه ولم يشف 
غيظه ومن لم يعرف [أن) لله عليه نعمة إلآ في مطعم [أو في] مشرب قصر أجله ودنا عذايه»0©. 

۴ - ما: فيما أوصى به أمير المؤمنين تتهه عند وفاته: أوصيك بحب المساكين ومجالسته. 

٤‏ -ع: ابن المتوكل» عن الحميريّ؛ عن محمد بن عيسى؛ عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم 
قال: قال أبو عبد الله عق لحمران: يا حمران انظر إلى من هو دونك» ولا تنظر إلى من هو فوقك في 
المقدرة فإ ذلك أقنع لك بما قسم لك وأحرى أن تستوجب الزيادة من ربك اللخبر(». 

© ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين: الفقر هو الموت الأكبر وقال ن : لا تحقروا ضعفاء 
إخوانكم فاه من احتقر مؤمناً لم يجمع الله عر وجل بينهما في الجئة إلا أن يتوب . 

5 - ثو: ابن المتوكلء عن محمّد بن يحيى» عن الأشعريٌّ رفعه إلى أبي عبد الله نهه أنه قال 
لبعض أصحابه : أما تدخل السوق؟ أما ترى الفاكهة تباع والشيء مما تشتهيه؟ فقلت: بلى والله فقال: أما إِنْ 
لك بكلّ ما تراه ولا تقدر على شرائه وتصبر عليه حسنة2"7. 

۷ - ثو: ابن الوليد» عن الصفار؛ عن ابن يزيد» عمّن ذكره؛ عن أبي عبد الله نئي قال: إذا كان 
يوم القيامة أمر الله عر وجل منادياً فينادي: أين الفقراء؟ فيقوم عنق من الناس فيؤمر بهم إلى الجئة فيأتون 
باب الجنة فيقول لهم خزنة الجئّة: قبل الحساب؟ فيقولون: أعطيتمونا شيئاً فتحاسبونا عليه؟ فيقول الله عر 
وجلّ: صدقوا عبادي ما أفقرتكم هواناً بكم. ولكن اأخرت هذا لكم لهذا اليوم» ثمْ يقول لهم: انظروا 
وتصفحوا وجوه الاس فمن آتى إليكم معروفاً فخذوا بيده وأدخلوه الجئة2"0, 

جع : مەل" , 

۸ - ثو: حمزة العلويٌء عن عليّء عن أبيه» عن النوفليَء عن السكونيّ» عن الصادق» عن آبائه 
تب قال: قال رسول الله ه: "يا معشر المساكين طيبوا نفساً وأعطوا الرضا من قلوبكم يثبكم الله على 
فقركم» فإن لم تفعلوا فلا ثواب لک" . 


.٠١١ سورة طف آية:‎ )١( 

(۲) جاء في المطبوعة «يعز والصحيح ما ألبتناه وفقاً للمصدر. 
(۳) في المصدر إضافة «على الدنيا» بعد ١نفسه؟.‏ 

(4) ما بين المعقوفتين ليس في المطبوعة وأئبتناه من المصدر. 
(٥)‏ في المطبوعة ر٤‏ وما أثبتناه من المصدر. 

(1) تفسير القمي ج ۲ ص .1١‏ 

(۷) آمالي الطوسي ص ٠۷‏ المجلس ١ء‏ الحديث ۸. 

(4) علل الشرائع ج ۲ ص ۰٥٥٩۹‏ الباب ۲١٠۴ء‏ الحديث .١‏ 
(9) الخصال ج ۲ ص 2114 حديث الأربعمأة. 

.۲٠١ ثواب الأعمال ص‎ )٠١( 

.5١8 ثواب الأعمال ص‎ )١١( 

(۱۲) جامع الأخبار ص ۳۰۵ الحديث 1410 باختلاف يشير. 
(۱۳) ثواب الأعمال ص ۲۱۸. 
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1 كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


أقول: قد أوردنا بعض الأخبار في باب من أذل مؤمناً في كتاب العشرة!"). 


4 ص: عن أبي جعفر تك قال: قال الله تعالى لموسى: يا موسى لا تستذل الفقير ولا تغبط 
الق الال 

۰ -ير: إبراهيم بن هاشم › عن أبي عبد الله البرئي؛ عن خلف بن حمادء عن ابن طريف. عن ابن 
نباتة قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين للا فقال: إنّي لأدين لله بولايتك. وإني لأحبّك في السرٌ كما 
أحبّك في العلانية؛ فقال له: صدفقت. طينتك من تلك الطينة» وعلى ولايتنا أخذ ميثاقك؛ وإ روحك من 
أرواح المؤمنين» فانّخذ للفقر جلباباً» فوالذي نفسي بيده لقد سمعت رسول الله ولو يقول: إن الفقر إلى 
محبّينا أسرع من السيل من أعلى الوادي إلى أسفله» . 

ير: أحمد بن محمد عن الأهوازي» عن الحسين بن علوان» عن سعد بن طريف؛ عن الأصبغ بن 
نباتة قال: كنت مع أمير المؤمنين نللا وذكر مغل . 

١‏ -ير: عبّاد بن سليمان» عن محمد بن سليمان» عن أبيه سليمان الديلمي» عن هارون بن الجهمء 
عن سعد الخفّاف» عن أبي جعفر غا قال: بينا أمير المؤمنين غك يوماً جالس في المسجد وأصحابه 
حولهء فأتاه رجل من شيعته فقال: يا أمير المؤمنين إن الله يعلم أي أدينه بحبّك في السرٌ كما أدينه بحبّك في 
العلانية وأتولآك في السرٌ كما أتولاك في العلانيةء فقال أمير المؤمئين: صدقت أما فانّخذ للفقر جلباباً فإنَ 
الفقر أسرع إلى شيعتنا من السيل إلى قرار الوادي . 

"6 صح: عن الرضاء عن آبائه تله قال: قال رسول الله له : «من استذل مؤمناً أو مؤمنة أو حقره 
لفقره أو قلة ذات يده شهره الله تعالى يوم القيامة ثم يفضحه:0©). 

وبإسناده: قال: قال رسول الله هه : "ما كان ولا يكون إلى يوم القيامة مؤمن إلا وله جار 
يؤذيه؛ 29 , 

۳ - يجج: روى سعيد بن عبد الله» عن محمّد بن الحسن بن شمّرن قال: كتبت إليه عليه السلا 
أشكو الفقرء ثم قلت في نفسي: آليس قال أبو عبد الله غلل : الفقر معنا خير من الغنى مع غيرناء والقتل 
معنا خير من الحياة مع غيرناء فرجع الجواب أن الله مخص أولياءه إذا تكائفت ذنوبهم بالفقرء وقد يعفو عن 
كثير» وهو كما حدّئت نفسك: الفقر معنا خير من الغنى مع غيرنا ونحن كهف لمن التجىء ونور لمن 
استضاء بناء وعصمة لمن اعتصم» من أحبّنا كان معنا في السنام الأعلى» ومن انحرف عنًا فإلى النارء قال 
أبو عبد الله نيا : تشهدون على عدؤكم بالنار» ولا تشهدون لوليّكم بالجئة ما يمنعكم من ذلك إلا 


(( راجع ج ۷۲ ص ۱۳۲ ۔ ٠۳۷‏ من المطبوعة. 

(؟) قصص الأنبياه ص ١١١‏ ذيل الحديث .1۸١‏ 

(۳) بصائر الدرجات ص 4٠١‏ . الباب ۸ء الحديث ١ء‏ الجزء الثامن. 

(4) يصائر الدرجات ص 4١١‏ . الاب ٠۸‏ الحديث ۲ء الجزء الثامن. 

(5) بصائر الدرجات ص ١١4ء‏ الباب ۸ء الحديث ٠۳‏ الجزء الثامن. 

)2( صحيفة الرضا ص 1۳ء الحديث 21١4‏ وتراه في عيون أخبار الرضا ج ۲ ص ۳۳. 
(49 صحيفة الرضا (ع) ص 88؛ الحديث .١‏ 

)^( يعني أبا محمد العسكري . 


ج ۲۸ - باب فضل الفقر والفقراء وحبهم ومجالستهم والرضا بالفقر 4 
الضعف؟20 . 1 


كشف: من دلائل الحميريّ» عن محمد بن الحسن بن شمُون مثله. 

كش : أحمد بن علي بن كلثوم؛ عن إسحاق بن محمد عن محمّد بن الحسن بن شمّون مثله 0 . 

4 شي: عن عمرو بن جميع رفعه إلى أمير المؤمنين نل قال: الفقر الموت الأكبر؟2. 

8ه جا: أحمد بن الوليدء عن أبيه؛ عن سعد» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب؛ عن العلاء عن 
ابن أبي يعفورء عن أبي جعفر َلكثقة قال: إل فقراء المؤمنين ينقلبون في رياض الجتة قبل أغنيائهم بأربعين 
خريفاًء ثم قال: سأضرب لك مثال ذلك» نما مثل ذلك مثل سفينتين مر بهما على عاشر فنظر في إحداهما 
yT‏ فقال: أسربوهاء ونظر في الأخرى فإذا هي موقرةء فقال: احبسوها». 

56 كش : خلف بن حمّادعن سهل» عن أحمد بن عمر الحلبيَ قال: دخلت على الرضا غا بمنى 
فقلت له: جعلت فداك كنا آهل بيت عطيّة29 وسرور ونعمة؛ وإِنّ الله تعالى قد أذهب بذلك كله حتى 
احتجت”" إلى من كان يحتاج إلينا فقال لي: يا أحمد ما أحسن حالك يا أحمد بن عمرء فقلت له: جعلت 
فداك حالي ما أخبرتك! فقال لي : يا أحمد أيسيك أك على بعض ما عليه هؤلاء الجبّارون ولك الدُّنيا 
مملوءة ذهباً؟ فقلت: لا والله يا ابن رسول الله فضحك ثم قال: تزجع من ها هذا إلى خلت فمن اجن خالا 
منك وبيدك صناعة لا تبيعها بملء الأرض ذهباً ألا أبشرك؟ [قلت ت: نعم فقد سرّني الله بك وبآبائك. ‏ 11/47 

فقال لي أبو جعفر نا في قول الله عر وجلّ: «وكان تحته كنز لهما) ‏ لوح من ذهب فيه 
مكتوب بسم الله الزحمن الرّحيم لا إله إلا الله محمّد رسول الله عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح؟ ومن 
يرى الذنيا وتغيّرها بأهلها كيف يركن إليها وينبغي لمن عقل') عن الله أن لا يستبطىء الله في رزقهء ولا 
يتهمه في قضائه» ثم قال: رضيت يا أحمد؟ قال: قلت: عن الله تعالى وعنكم أهل البيت'. 

لاه ضه: قال أبو الحسن موسى غ : إل الأنبياء وأولاد الأنبياء وأتباع الأنبياء خضوا بثلاث 
خصال: السقم في الأبدان» وخوف السلطان» والفقر. 

وقال أمير المؤمنين ل : الفقر يخرس الفطن عن حجّته» والمقلٌ غريب في بلده» طوبى لمن ذكر 
المعادء وعمل للحساب. وقنع بالكفاف. 


.01 الخرائج ج ؟ ص ۷۳۹ الحديث‎ )١( 
.45١ كشف الغمة ج ؟ ص‎ )۲( 

(*) رجال الكشي ص ٥۳۳‏ . الرقم .٠١٠۸‏ 
(4) تفسري العياشي ج ١‏ ص .١5١‏ 

(5) مجالس المفيد ص ١١٤٠ء‏ المجلس ١1ء‏ الحديث ۷. 
(7) جاء في المصدر «غبطة» بدل «عطيّة». 
(v)‏ جاء في المصدر #احتجناة بدل «احتجت؛ . 
(۸) جاء في المصدر «الدنياء بدل «الأرض». 
(9) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 
)٠١(‏ سورة الكهضف. آية: ۸۲. 

. جاء في المصدر «غفل» بدل «عقل؟‎ )١١( 
1117 (؟1) رجال الكشي ص 2581 الرقم‎ 
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14۲ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 





الغنى في الغربة وطن» والفقر في الوطن غربة» القناعة مال لا ينفدء الفقر الموت الأكبرء ما أحسبن 
تواضع الأغنياء للفقراء طلباً لما عند الله. وأحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء اتكالاً على الله . 

وقال رسول الله فهه: «من استذلٌ مؤمناً أو مؤمنة أو حقره لفقره وقلّة ذات يده شهره الله يوم القيامة ثم 
يفضحه؟ . 

وقال يه : «اللهمْ أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين». 

وقال ه: «إذا أحبٌ الله عبداً في دار الدنيا يوجعه», قالوا: يا رسول الله وكيف يوجعه؟ قال: "في 
موضع الطعام الرخيص» والخير الكثير ولي الله لا يجد طعامً”" يملا به بطنه. 

وقال هه : «أبواب الجنة مفتّحة على الفقراءء والرحمة نازلة على الرحماءء والله راض عن الأسخياء». 

وقال كه : «الفقر فقران: فقر الذُنيا وفقر الآخرةء ففقر الدُنيا غنى الآخرة. وغنى الذنيا فقر الآخرة 
وذلك الهلاك». 

وقال ل : «ما ا إليّ أن أجمع المال وكن من التاجرين ولكن ات إليّ «أن سبّح بحمد ربك 
وكن من الساجدين * واعبد ربك حتى يأنيك اليقين)"». 

وقال لقمان لابنه: يا بنيّ لا تحقرنٌ أحداً بخلقان ثيابه» فإ ربك وربّه واحد . 

8 جع: سئل عن النبيّ وه ما الفقر؟ فقال: خزانة من خزائن الله قيل ‏ ثانياً ‏ يا رسول الله ما الفقر؟ 
فقال: «كرامة من الله قيل: ثالثاً: ما الفقر؟ فقال هه : «شيء لا يعطيه الله إلا نيا مرسلاً أو مؤمناً كريماً 
على الله تعالى». 

وقال النبيُ يله : «الفقر أشد من الفتل». 

قال النبى هه : «أوحى الله تعالى إلى إبراهيم غل [فقال: يا إبراهيم] خلقتك وابتليتك بنار نمرود 
فلو ابتليتك بالفقر ورفعت عنك الصبر فما تصنع؟ قال إبراهيم: يا ربٌ الفقر إلى أشدٌ من نار نمرودء قال 
اله : فبعزتي وجلالي ما خلقت في السماء الأرض أشد من الفقرء قال: يا رب من أطعم جاتعاً فما جزاؤه؟ 
قال: جزاؤه الغفران وإن كانت ذنوبه تملا ما بين السماء والأرض». 

[وقال تل" لولا رحمة ري على فقراء أنتي كاد الفقر يكون كفراً فقام رجل من الصحابة7") 
فقال: يا رسول الله فما جزاء مؤمن فقير يصبر على فقره؟ قال: إن في الجنئّة غرفة من ياقوتة حمراء ينظر أهل 
الجنّة إليها كما ينظر أهل الأرض إلى نجوم السماء لا يدخل فيها إلا نبي فقيرء أو شهيد فقيرء أو مؤمن 
فقير . 

قال أمير المؤمنين غللا للحسن غلل : لا تلم إنساناً يطلب قوته» فمن عدم قوته كثرت خطاياهء يا 


)1١(‏ في المطبوعة: «الطعام ما بدل «طعاماً» والصحيح ما أثبتناه. 

(۲) جاء في المصدر «أكن» بدل «كن». 

(۳) سورة الحجر آية: ٩۸‏ ر 4ف 

(4) روضة الواعظين ص ”407 488. 

(4) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

(3) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

(۷) جاء في المصدر من أصحابه ‏ واسمه أبو هريرة © بدل «من الصحابة؟. 


ج ۲۸ 44 باب فضل الفقر والفقراء وحبهم ومجالستهم والرضا بالفقر يذل 


بني الفقير حقير لا يسمع كلامه» ولا يعرف مقامه» لو كان الفقير صادقاً يسمّونه كاذباًء ولو كان زاهداً 
یسمونه جاهلاًء يا بنيّ من ابتلي بالفقر [فقد) ابتلي بأربع خصال: بالضعف في يقينه. والنقصان في عقله» 
والرقة في دينه» وقلّة الحياء في وجههء فنعوذ بالله من الفقر. 

وقال لات : الفقر مخزون عند الله بمنزلة الشهادة يؤتيه الله من يشاء. 

عن النبيْ # : «من توفر حظه في الدُنيا انتقص حظه في الآخرةء وإن كان كريماً'. 

وقال الفقراء لرسول الله : إِنَّ الأغنياء ذهبوا بالجئة يحجون» ويعتمرون ويتصدّقون؛ ولا نقدر عليه 
فقال ت : «إِنّ من صبر واحتسب منكم تكن له ثلاث خصال ليس للاغنياء أحدها أن في الجئة غرفاً ينظر 
إليها أهل الجئّة كما ينظر أهل الأرض إلى نجوم السماءء لا يدخلها إلا نبي فقير أو شهيد فقير أو مؤمن 
فقير» وثانيها يدخل الفقراء الجئة قبل الأغنياء بخمسمائة عام» وثالثها إذا قال الغنيّ: سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبرء وقال الفقير مثل ذلك لم يلحق الغْني الفقير» وإن أنفق فيها عشرة آلاف درهم. 
وكذلك أعمال البرٌ كلها فقالوا: رضيناء. 

عن أنس بن مالك؛ عن النبن #ه: [أنه قال]!' :يقوم فقراء أمَتي يوم القيامة وثيابهم خضرء 
وشعورهم منسوجة بالدر والياقوت» وبأيديهم قضبان من نورء يخطبون على المنابر فيمرٌ عليهم الأنبياء 
فيقولون: هؤلاء من الملائكة» وتقول الملائكة: هؤلاء من الأنبياء؛ فيقولون: نحن لا ملائكة ولا أنبياءء 
بل نفر من فقراء أمَةَ محمد #اء فيقولون: بما نلتم هذه الكرامة؟ فيقولون: لم تكن أعمالنا شديدة ولم 
نصم الذهرء ولم نقم الليل» ولكن أقمنا على الصلوات الخمس» وإذا سمعنا ذكر محمّد يه فاضت دموعنا 
على خدودنا؟. 

عن أبي هريرة قال رسول الله #و: «كلمني ري فقال: يا محمّد إذا أحببت عبداً أجعل معه ثلاثة 
أشياء : قلبه حزيناً؛ وبدنه سقيماً» ويده خالية عن حطام الدنيا وإذا أبغضت عبداً أجعل معه ثلاثة أشياء: قلبه 
مسروراًء وبدنه صحيحاً» ويده مملوءة من حطام الذنيا» . 

قال النبيْ #و: «من جاع أو احتاج فكتمه النّاس وأفشاه إلى الله كان حقّاً على الله أن يرزقه رزق سنة 
من الحلال؛. 

وقال هه : «اللّهمٌ أحيني مسكيناء وأمتني مسكيناً» واحشرني في زمرة المساكين». 

وفال تله : «الفقراء ملوك أهل الجئّة؛ والتاس كلهم مشتاقون إلى الجنئة والجئة مشتاقة إلى الفقراء». 

وقال ©#ه: «الفقر فخري». 

قال النبئّ #: «من استذلٌ مؤمناً أو مؤمنة أو حقره لغقره وقلّة ذات يدهء شهره الله يوم القيامة ثم 
يفضحه؟ . 

قال أبو الحسن موسى ناث : إِنْ الأنبياء وأولاد الأنبياء وأتباع الأنبياء خضوا بثلاث خصال: السقم 
في الأبدان» وخوف السلطانء والفقر. 

روي أن أحداً من الصحابة شكى إلى النبيّ # عن" الففر والسّقمء قال الب #ه: «فإذا أصبحت 
)١(‏ من المصدر. 


(۲) ما بين المعقرفتين ليس في المطبوعة وأئبتناه من المصدر. 
(؟) كلمة «عن؛ ليست في المصدر. 


34/4۸ 


11/44 


14/0 


144 كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


وأمسيت فقل: لا حول ولا قؤة إلا بالله توكلت على الحيّ الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ 
[صاحبة ولا) ولداً ولم يكن له شريك في الملك. قال: فوالله ما قلته إلا أيَاماً حتّى أذهب عني الفقر 
والسّقَم؟. 

وقال ن : الفقر شين عند الئاس وزين عند الله يوم القيامة . 

عن عبيد البصريّ يرفعه إلى أبى عبد الله غللا آنه قال: قال رسول الله وه: «يا على إن الله جعل 
الفقر أمانة عند خلقه فمن ستره كان كالصائم القائم» رقن افا إلى من يعدو على تعبا حا قدم بعر 
فقد قتلهء أما إِنّه ما قتله بسيف ولا رمح ولكن بما انکر" من قلبه0©. 

4 محص: عن المفضّل قال: قال أبو عبد الله ت : كلما ازداد العبد إيماناً ازداد ضيقاً في 
معيشيه !4 , 

٠‏ محص: عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله نله : أكرم ما يكون العبد إلى الله أن 
يطلب درهماً فلا يقدر عليه قال عبد الله بن سنان: قال أبو عبد الله تيئْهذ هذا الكلام وعندي مائة ألف وأنا 
اليوم ما أملك درهما . 

1 محص: عن عباد بن صهيب قال: سمعت جعفر بن محمد غل يقول: قال الله تعالى: لولا 
أنني أستحيي من عبدي المؤمن ما تركت له خرقة يتوارى بها إلا أن" العبد إذا تكامل فيه(" الإيمان ابتليته 
في قوتهء فإن جزع رددت عليه قوته» وإن صبر باهيت به ملائكتي فذاك الذي تشير إليه الملائكة بالأصابم . 

7" د محص : عن أمير المؤمنين تل فال: ولل الرزق [الله]20 بالحمقء ووكّل [الله](*') الحرمان 
بالعقل» وول [اث]('" البلاء بالصير "2 . 

7 محص : عن محمد بن سليمان قال: قال أبو عبد الله غ : من استذل مؤمناً لقلّة ذات يده 
شهّره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق لا محالة"' . 

5 محص : عن ابن مسلم» عن أبي عبد الله لها قال: المصائب منح من الله والفقر عند الله 
مثل الشهادةء ولا يعطيه من عباده إلا من أحك'. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في المطبوعة وأثبتناه من المصدر. 
(۲) في المطبوعة «أنكاه بدل «أنكر». 

(۳) جامع الأخبار ص 7944 ۰۲۰۵ الحديث 814 ۸۳١‏ بتقديم وتأخير. 
)٤(‏ التمحيص ص ٠٤١‏ الحديث 08. 

(0) التمحيص ص ١٤ء‏ الحديث .٠١‏ 

)١(‏ جاء في المصدر «لأن؟ بدل إلا أن. 

(۷) كلمة «فيه؛ ليست في المصدر. 

(۸) التمحيص ص 8 الحديث .1١‏ 

)4( من المصدر. 

)٠١(‏ من المصدر. 

)١١(‏ من المصدر. 

(۱۲) التمحيص ص 245 الحديث 1۲. 

(؟1) التمحبص ص ٤1‏ الحديث *5, 

.54 التمحيص ص 45. الحديث‎ )١4( 
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8 محص: عن علي بن عفّانء عن أبي عبد الله غلك قال: إن الله ليعتذر إلى عبده المؤمن 
المحتاج كان في الدنيا كما يعتذر الأخ إلى أخيهء فيقول: لا وعرّتي ما أفقرتك لهوان بك علي فارفع هذا 
اطا افر ما عر شك من لذن فكت اطا نظ إا ما عوضه اف ن لدان فيقول: ما يضرّني 
با جا د 

- محص: عن محمد بن خالد البرقيَّ. عن أبي عبد الله غل قال: والله ما اعتذر [الله](" إلى 
ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا إلى فقراء شيعتناء فيل له: وكيف يعتذر إليهم؟ قال: ينادي مناد أين فقراء 
المؤمنين؟ فيقوم عنق من الئاس فيتجلى لهم الربٌ فيقول: وعرّتي وجلالي وعلوؤي7” وآلائي وارتفاع مكاني 
ما حبست عنكم شهواتكم في دار الدنيا [هواناً بكم علي ولكن ذخرته لكم لهذا اليوم ‏ أما ترى قوله: : }ا 
جعت سكم مہ رای في دار الانيا4] ارا - قوموا اليوم وتصمّحوا وجوه خلائقي فمن وجدتم له 
عليكم مئّة بشربة من ماء فكافوه عني بالجئة*2. 

وعن أبي عبد الله # فال: قل لمصاص شيعتنا غرّبوا أو شرّقوا لن ترزقوا إلا القوت؟. 

1 محص : عن مبارك» عن أبي عبد الله غلل قال: قال الله : إني لم أعنى الي کرام بعلن ول 
أفقر الفقير لهوان به علٌ» وهو ممًا ابتليت به الأغنياء بالفقراءء ولولا الفقراء لم يستوجب الأغنياء الجئة!"" . 

8 _ محص: عن أبي بصير» عن أبي عبد الله لل قال: إن العبد المؤمن الفقير ليقول: يا 
ارزقني حتّى أفعل كذا وكذا من البرّ ووجوه الخيرء فإذا علم الله ذلك منه كتب له من الأجر مثل 00 
عمله. إن الله واسع كريم!*) 

84 محص: عن أبي عبد الله تلتق قال: قال رسول الله ف : «يقول الله عر وجل: لولا عبدي 
المؤمن لعصبت رأس الكافر بعصابة من جوهر»!") 

١‏ محص : عن أمير المؤمنين غل قال: من ضيق عليه في ذات يده فلم بظنْ أنْ ذلك حسن نظر 
العام ارد ومن وسّع عليه في ذات يده فلم يظنْ أن ذلك استدراج من الله فقد أمن 

مخوفاً 

0١‏ محص : عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر نال قال: إا [لا]2'07 نحبٌ المال وأن لا نؤتى 
منه خير لناء إن علياً أمير المؤمنين ظلة كان يقول: أنا يعسوب [المؤمنين)"' وأمير المؤمنين» وإِن 
أكثر””" المال عدو للمؤمنين ويعسوب المنافقين(' . 

7 محخص: عن ابن أبي يعفررء عن أبي عبد الله غك قال: إِنْ رجلا من الأنصار أهدى إلى 
رسول الله يه صاعاً من رطب» فقال رسول الله هه للخادم التي جاءت به: «ادخلي فانظري هل تجدين في 





.۷۲ من المصدر. (۸) التمحيص ص ۷٤ء الحديث‎ )١( 

(۲) التمحيص ص 45. الحديث .٠١‏ (9) التمحيص ص ١.47‏ الحديث ۷۳. 

(۳) من المصدر. )٠١(‏ التمحيص ص ۸4ء الحديث .۷١‏ 

(4) كلمة «وعلؤي» ليست في المصدر. )١١(‏ من المصدر. 

(6) التمحيص ص 41ء الحديث )١١( .1١‏ في المصدر: «الدين» بدل ما بين المعقوفتين. 
)١(‏ التمحيص ص ٤۷١‏ الحديث 59. (17) في المصدر «كثرة؛ . 


(۷) التمحيص ص ۰٤۷‏ الحديث 1۹. )١5(‏ التمحيص ص 44؛ الحدبث ۷۸. 
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البيت قصعة أو طبقاً فتأتيني به؟ فدخلت ثمْ خرجت إليه فقالت: ما أصبت قصعة ولا طبقاًء فكنس رسول 
الله هه بثوبه مكاناً من الأرضء ثمْ قال لها: «ضعيه ها هنا على الحضيض». ثم قال: «والّذي نفسي بيده لو 
كانت الدّنيا تعدل عند الله مثقال جناح بعوضة ما أعطى كافراً ولا منافقاً منها شيئاً» 0" . 

محص : عن جابر» عن أبي جعفر غللا قال: قال رسول الله هه : «يقول الله عر وجل : يا دنيا 
تمرّري على عبدي المؤمن بأنواع البلاء» وضيّقي عليه في المعيشة("2. ولا تحلولي فيركن إليك:9. 

4 محص : عن ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله غي قال: لولا كثرة إلحاح المؤمن في الرزق 
لضيّق عليه من الرزق أكثر مما هو فيه . 

۷١‏ محص : عن المفضّل قال: قال أبو عبد الله تللا : لولا إلحاح هذه الشيعة على الله في طلب 
الرزق لنقلهم من الحال التي هم عليها إلى ما هو أضيق( . 

1 محص : عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله تل : الفقر أزين على المؤمن من العذار 
على خد الفرس» وإِنَّ آخر الأنبياء دخولاً إلى الجئة سليمان» وذلك لما أعطي من الدّني . 

محص : عن ابن دراج » عن أبي عبد الله غل قال: ما سد الله على مؤمن باب رزق إلا فتح 
الله له خيراً منه» قال ابن أبي عمير: ليس يعني بخير منه أكثر منه» ولكن يعني إن كان أقلّ فهو خير له . 

۸-۔ محص : عن أبي عبد الله ته قال: من حقر مؤمناً مسكيئاً لم يزل الله له حاقراً ماقتاً حتّى 
يرجع عن محقرته إياء . 

- محص: عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر عليه قال: إل الله ليعطي الذنيا من يحب 
ويبغض» ولا يعطي الآخرة إلا من يحبٌء وإنّ المؤمن ليسأل ربّه موضع سوط في الذنيا فلا يعطيهء ويسأله 
الآخرة فيعطيه ما شاء ويعطي الكافر في الدّنيا قبل أن يسأله ما شاء. ويسأله موضع سوط في الآخرة فلا 
يعطيه ش٤‏ . 

١‏ - محص : عن حمرانء عن أبى جعفر تله قال: إِنَّ هذه الذّنيا يعطاها الب والفاجرء وإنَّ هذا 
الدين دير" لا يعطيه الله إلا حاص . 

۱ ۔ محص : عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله نليتا قال: إِنْ الفقر مخزون عند الله لا يبتلي 
به إلا من أحبٌ من المؤمنين» ثم قال: إن الله يعطي الدّنيا من أحبٌ ومن أبغض ولا يعطي دينه إل من 
ا 

- دعوات الراوندي : قال النبيٌ هه : لولا ثلاثة في ابن آدم ما طأطأ رأسه شيء: المرض» 
والموت» والفقرء وكلْهنْ فيه وإنّه لمعهنٌ لوثاب'. 


.44 الحديث‎ »: 5١٠ التمحيص ص 48 . الحديث ۷۹. (۸) التمحخيص ص‎ )١( 

(۲) جاء في المصدر «معيشته» بدل «المعيشة؛. (9) التمحيص ص .6١‏ الحديث 47. 

(۳) التمحيص ص 44 الحديث )٠١( .۸١‏ كلمة «دين؛ ليست فى المصدر. 

.48 التمحيص ص ١١ء الحدبث‎ )1١( .۸۳ التمحيص ص 4۹ء الحديث‎ )٤( 

4 التمحيص ص 44 الحديث 41 000 التمحيص ص 05 الحديث‎ )٥( 

() التمحيص ص ٠٤۹‏ الحديث ۸۰. (۱۳) دعوات الراوندي ص ۰۱۷۱ الحديث ۷۹). 
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عليهم. وإنهم في ذلك اليوم ليتهادون نشار فاطمة (عليها السلام)ء فإذاكان آخر ذلك اليوم نودوا: انصرفوا إلى 
مراتبكم فقد أمنتم الخطأ والزلل إلى قابل في مثل هذا اليوم تكرمةً لمحمّد وع (عليهم| السلام) ؛ الخير(١),.‏ 


65-كا : عل » عن أبيه» عن ابن محبوب » عن معلل بن رئاب20, ويعقوب السرًا اج ؛ عبن أبي عبد الله (ع) أن 
أمير المؤمنين (ع) خطب التاس فقال فبها : ألا وإ التقوى مطابا قلق ل علبها هاا واعطوا أزمُتها فأوردتهم 
الجئة وفتحت هم أبوابياء ووجدوا ريحها وطيبهاء وقيل لهم : ( ادخلوها بسلام آمنین) الخطبة9؟). 


١5‏ - كا :العدّة» عن الفضيل بن عبد الوهّاب» عن إسحاق بن عبيد الله» عن عبيد الله بن الوليد الوصَاق 
رفعه قال : قال رسول الله (ص) : من قال : لا إله إلا الله غرست له شجرة في الج من ياقوتة حمراء» منبتها في مسك 
أبيض» أحلى من العسل» وأشد بياضاً من القّلج» وأطيب ريحاً من المسك » فيها آمشال ثدي الأبكار تعلو )عن 
سبعين حلّة ؛ ا لخر . 


۷ -لي: عن ابن عباس» عن النبِيَّ (ص) قال: لو علمتم ما لكم في شهر رمضان لزدتم لله تعالى شكراً: إذا 
كان أل ليلة منه غفر الله عز وجل لأمتي الذنوب كلها سرّها وعلانيتهاء ورفع لكم ألفي ألف درجة: وبنى لكم 
سين مدينة » قال : وأعطاكم الله عز وجل في اليوم الثالث بك شعرة على أبدانكم قبّة في الفردوس من دزة بيضاء» 
في أعلاها اثنا عشر ألف بيت من التور» وفي أسفلها اثنا عشر ألف بيت» في كل بيت ألف سرير» على كل سرير 
حوراء» يدخل عليكم كل يوم ألف ملك» مع كل ملك هدية. 

وأعطاكم الله عز وجل اليوم الرابع في جنة الخلد سبعين ألف قصر في كلل قصر سبعون ألف بيت» في کل بيت 
خسون ألف سرير» على كل سرير حوراءء بين يديّ كل حوراء ألف وصيفة » خمار إحداهن خير من الدنيا وما فيها . 
وأعطاكم الله اليوم الخامس في جنة المأوى ألف ألف مدينةء في كل مدينة سبعون ألف بيت» في كل بيت سبعون 
ألف مائدة» على كلل مائدة سبعون ألف قصعة» وني كلل قصعة ستّون ألف لون من الطعام لا يشبه بعضها بعضاً. 
وأعطاكم الله عز وجل اليوه م السّادس في دار السّلام مائة ألف مدينة» في كل مدينة مائة ألف دارء في كل دار ماثة 
ألف بيت» E‏ طول كل سرِير آلف ذراع» على كل سرير زوجة من الحور 
العين» عليها ثلاثون ألف ذؤابة منسوجة بالدرٌ والياقوت. تحمل كل ذؤابة مائة جارية . وأعطاكم الله عز وجل اليوم 
السَابع في جنة النعيم ثواب أربعين آلف شهيدء وأربعين ألف صدّيق ‏ وساقه إلى أن قال : ويوم خمسة وعشرين 

بنى الله عز وجل لكم تحت العرش آلف قبة خضراءء على رأس كل قبّة خيمة من نور» يقول الله عز وجل : ياأمّة 
محمد آنا ركم وأنتم عبيدي وإما: ثي » استظلّوا بظل عرشي في هذه القباب» وكلوا واشربوا هنيثاً فلا خوف عليكم ولا 
أنتم تحزنون» ياأمّة محمد وعزي وجلالي لابعشتكم إلى الحتة يتعجّب منكم الأؤلون والآحرون» ولأتوجنّ كل واحد 
منكم بألف تاج من نورء ولأركبنَ كل واحد منكم على ناقة خلقت من نوره زمامها من نور. وني ذلك الزمام آلف 
حلقة من ذهب » وني كل حلقة ملك قائم عليها من الملائكة ‏ بيد كل ملك عمود من نور حتّى يدخل الجئة بغير 
حساب - وساقه إلى أن قال -: ويوم ثانية وعشرين جعل الله لكم في جنة الخلد مائة ألف مدينة من نورء وأعطاكم 
)١(‏ اقبال الأعمال ٤٨۸‏ وفيه فوارق منها: طارت تلك الطيور فتنفض ذلك وأنهم في ذلك اليوم . تهذيب الأحكام 5 : 4 ؟ ب۷ ح۲٥‏ . 
(۲) في المصدر: عن علي بن رئاب . وهو الصحيح . 
(؟) في المصدر: لما بويع بعد مقتل عثمان صعد المنبر. 
(:) الكاني ۸: 1۸-1۷ ح۲۳ . 


(٥)ظ‏ : تفلق. 
)١(‏ الكاني ۲: ۷ح 


م/م 


AI/\AE 
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8 نهج : قال كته : الغنى في الغربة وطنء والفقر في الوطن غربة(©. 

وقال غه : الفقر يخرس الفطن عن حمته. والمقل غريب في بلدته0". 

وقال غلل : الفقر الموت الأكبر 27 . 

وقال غل لابنه محمد [بن الحنفية]: يا بني إِنْي أخاف عليك الفقر فاستعذ الله منه فإ الفقر 
منقصة للدين» ومدهشة للعقلء داعية للمقت. 

وقال غل : العفاف زينة الفقر والشكر زيئة الغنى . 

وفال تكثله : ألا وإنْ من البلاء الغاقة» وأشدٌ من الفاقة مرض البدن وأشدٌ من مرض البدن مرض 
القلب؛ ألا وإنَّ [من النعم سعة المالء وأفضل من سعة المال صخة البدن» وأفضل) من صحة البدن 
تقوى القلب . 

وقال ال : الغنى والفقر بعد العرض على الله سبحانه0 . 

٤‏ - كنز الكراجكي : قال لقمان لابنه: اعلم أي بني إني قد ذقت الصبر وأنواع المرّ فلم أر أمرّ من 
الفقرء فإن افتقرت يوماً فاجعل فقرك بينك وبين الله ولا تحدّث الناس بفقرك. فتهون عليهم. ثُمْ سل في 
الناس هل من أحد دعا الله فلم يجبه؟ أو سأله فلم يعطه( '. 

66 عدة الداعي : قال أمير المؤمنين ن : الفقر خير [للمؤمن ]27 من حسد الجيران» وجور 
السلطان» وتملق الإخوان. 

وروی حسّان بن يحيى» عن أبي عبد الله تليق قال: إل رجلا فقيراً أتى رسول الله هه وعنده رجل 
نی فكفٌ ثيابه وتباعد عنه» فقال له رسول الله: «ما حملك على ما صنعت؟ أخشيت أن يلصق فقره بك؟ 
أو يلصق غناك به؟» فقال: يا رسول الله أما إذا قلت هذا فله نصف ماليء قال النبيّ هك للفقير: «أتقبل منه؟» 
قال: لاء قال: «ولِم؟» قال: أخاف أن يدخلني ما دخله. 

وعنه تل قال: في الإنجيل إن عيسى نل قال: اللهم ارزقني غدوة رغيفاً من شعير» وعشْيّة رغيفاً 
من شعیر» ولا ترزقني فوق ذلك فأطغى!""2. 

وعن الصادقين ناكل : من كثر اشتباكه بالدّنياء كان أشدٌ حسرة عند فراقها. 

وقال أمير المؤمنين 4 : تخفغوا تلحقواء فإنْما يننظر بأؤلكم آخركم. 

وتحسّر سلمان الفارسيٰ رضي الله عنه عند موته فقيل له: على م تأسفك يا أبا عبد الله؟ قال: ليس 
تأسّفي على الدنياء ولكن رسول الله هه عهد إلينا وقال: «ليكن بلغة أحدكم كزاد الراكب». وأخاف أن 
نكون قد جاوزنا أمره وحولي هذه الأساود وأشار إلى ما في بيتهء و[قال :)" [إذا]('2 هو دست وسيف 


وجفنة . 
)١(‏ تهج البلاغة ص ۷۸ الحكمة رقم 07. (۸) نهج البلاغة ص 0144 الحكمة رقم ۳۸۸. 
(۲) نهج البلاغة ص 454. الحكمة رقم ". (9) نهج البلاغة ص 2568 الحكمة رقم 4867. 
(۳) نهج البلاغة ص 200٠‏ الحكمة رقم )٠١( .٠١۳‏ كنز الكراجكي ج ۲ ص 51. 

(4) من المصدر. )01 ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

() نهج البلاغة ص 2581١‏ الحكمة رقم 519. (11) عدة الداعي ص .١١4‏ 

)١(‏ نهح البلاغة ص 2674 الحكمة رقم ۳٣١‏ و34 )1۳( ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 


(۷) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. )١5(‏ من المصدر. 


4/6: 


14/00 


2/01 


۸ كتاب الإيمان والكفر ج‎ 1١44 


وقال أبو ذرَ رحمة الله عليه: يا رسول الله الخاتفون الخاشعون المتواضعون الذاكرون الله كثيراً يسبقون 
الناس إلى الجنة؟ قال: «لاء ولكن فقراء المؤمنين يأتون فيتخطون رقاب الناس» فيقول لهم خزنة الجنة: 
كما أنتم حتّى تحاسبوا فيقولون: بم نحاسب؟ فوالله ما ملكنا فنجور ونعدلء ولا أفيض علينا فنقبض 
ونبسطء ولكن عبدنا ريّنا حتّى أتانا اليقيد :0" , 

وفيما أوحى الله إلى موسى للل : إذا رأيت الفقر مقبلا" فقل مرحباً بشعار الصالحين؛ وإذا رأيت 
الغنى مقبلاً فقل ذنب عججلت!" عقوبته . 

وقال عيسى تال : خادمي يداي ودابتي رجلاي» وفراشي الأرض ووسادي الحجرء ودفئي في 
الشتاء مشارق الأرض وسراجي بالليل القمر وإدامي الجوع. وشعاري الخوف» ولباسي الصوف» وفاكهتي 
وريحاني ما أنبتت الأرض للوحوش والأنعام» أبيت وليس لي شيء؛ وأصبح وليس لي شيء. وليس على 
وجه الأرض أحد أغنى متي . 

وقال الصادق نايك : إِنْ الله عر وجل ليعتذر إلى عبده المحوج كان في الدنياء كما يعتذر الأخ إلى 
أخيه» فبقول: وعرّتي ما أفقرتك لهوان كان بك علي فارفع هذا الغطاء فانظر ما عؤّضتك من الدُنياء فيكشف 
فينظر ما عؤضه الله عز وجل من الدُنياء فيقول: ما ضرّني يا رب ما زويت عتي. مع ما عؤضتني . 

وقال الله عر وجل لعيسى ن : إني وهبت لك [حت]3") المساكين ورحمتهم: تحبهم ويحبونك». 
يرضون بك إماماً وقائداً وترضى بهم صحابة وتبعاًء وهما خلقان» من لقيني بهما لقيني بأزكى الأعمال 
وأحبّها إلىّ. 

وقال الب هه : «الفقر فخري وبه أفتخرا. 

وقال عيسى نال : بح أقول لكم إن أكناف السماء لخالية من الأغنياء ولدخول جمل في س الخياط 
أيسر من دخول غنيّ في الجنة . 

وعن النبيّ فل : «اظلعت على الجئة فوجدت أكثر أهلها الفقراء والمساكين وإذا ليس فيها أحد أقل من 
الأغنياء والاء»('. 

7 . كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن عليّء عن محمّد بن الحسن. عن محمد بن الحسن 
الصمارء عن إبراهيم بن هاشم عن النوفليَ» عن السكونيّ؛ عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن آبانه عل 


.١١١. ١١٤ عدة الداعى ص‎ )١( 

(۲) جاء في المصذر «الدنيا مديرة عنك؟ بدل «الفقر مقلا . 

(؟) جاء في المصدر «وإذا رايت الدنيا مقبلة عليك فقل إنا لله وإنا إليه راجعون عقوبة قد عجلت في الدنيا» بدل «وإذا رأيت الغنى مقبلاً 
فقل دنب عجلت عفوبته». 

(4) عدة الداعي ص 21١8‏ بتقديم وتأخير. 

.١1١8 عدة الداعي ص‎ )٥( 

)١(‏ في المصدر «المؤمن؛ بعد «عبدها. 

)۷( عدة الداعي ص ۱۱۷. 

(۸) من المصدر. 

)4( من المصدر. 

٠١٤ ۱۲۳ عدة الداعي ص‎ )٠١( 
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قال : قال رسول الله هه : «سائلوا العلماء» وخاطبوا الحكماء؛ وجالسوا الفقراءء'. 

ومنه : عن القاسم بن علي العلويّء عن محمّد بن أبي عبد الله عن سهل بن زياد عن النوفليٰ» عن 
السكونيء عن جعفر بن محمّدء عن أبيه؛ عن آبائه ته قال: قال رسول الله #ه: «طوبى للمساكين 
بالصبرء هم الّذين يرون ملكوت السماوات». 

ومنه : : عن محمد بن عبد اللهء عن محمد بن محمّد؛ عن موسى بن إسماعيل» عن أبيه عن آبائه 
لل قال: قال رسول الله هه : «الفقر خير من الغنىء إلا من حمل في مغرم» ا 50 

وقال #ه: «الفقر فقر القلب». وقال وهو : «الفقر راحةة0. 


- 
باب الغنى والكفاف 

الآيات : 

المؤمنون: «أيحسبون آتما نمدُهم من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ي . 

العلق : إن الإنسان ليطغى * أن رآه استغنى * إن إلى ربك الوُجعى06©. 

التكائر: «ألهاكم التكاثر ‏ إلى قوله : ثم لتسئلن يومئذٍ عن النعيم». 

تفسير: «أيحسبون» في المجمع: معناه: أيظنْ هؤلاء الكفار أن ما نعطيهم ونزيدهم في الأموال 14/0 
والأولاد إِنّما نعطيهم ثواباً ومجازاة لهم على أعمالهم أو لرضانا عنهم ولكرامتهم علينا؟ ليس الأمر كما 
يظنون. بل ذلك إملاء لهم واستدراج لهوانهم عليناء وللابتلاء في التعذيب لهم . 

وروی السكونيئ؛ عن أبي عبد الله» عن أبيهء عن آبائه نین قال: قال رسول الله هه : :إن الله تعالى 
يقول: يحزن عبدي المؤمن إذا فتّرت''") عليه شيئاً من [هذه) الدّنيا وذلك أقرب له مني. ويفرح إذا 
بسطت له في الذنياء وذلك أبعد له مني ثم تلا هذه الآبة إلى قوله: #بل لا يشعرون» ثم قال: إن ذلك 
فتنة لهم». 

ومعنى «إنسارع» نسرع ونتعجل وتقديرة اسارج ي الخيرات والخيرات المنافع التي يعظم شأنها 
ونقيضها الشرورء وهي المضارٌ التي يشتدٌ أمرها والشعور العلم الذي يدن معلومه وفهمه على صاحبه كدقة 
الشعرء وقيل: هو العلم من جهة المشاعر وهي الحواس ولهذا لا يوصف القديم سبحانه به . 


)١(‏ جامم الأحاديث ص ١85‏ حرف السين. 
(۲) جامع الأحاديث ص 57. حرف الطاء . 
(r)‏ جامع الأحاديث ص 94 حرف الفاء. 
)4( جامع الأحاديث ص ١١٠٠ء‏ حرف القاء. 
)٥(‏ سورة المؤمنون آية: ٠١‏ و685. 

(9) سورة العلق. آبة: ١‏ ۸. 

(۷) في المصدر «أقترت» بدل «قثرت». 

(۸) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 
(9) مجمع البيان ج ۷ ص .١١9‏ 


101/4 


51/4 
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وقال البيضاوي: أي بل هم كالبهائم لا فطنة بهم ولا شعور لهم ليتأملوا فيعلموا أن ذلك الإمداد 
استدراج لا مسارعة في الخير . 

: كا: عن عليّ؛ عن أبيه» عن غير واحد» عن عاصم بن حميد» عن أبي عبيدة الحذاء قال‎ ١ 
سمعت أبا جعفر ن يقول: قال رسول الله هه: «قال الله عر وجل : إن من أغبط أوليائي عندي رجلا‎ 
خفيف الحال؛ ذا حظّ من صلاة أحسن عبادة ره بالغيب» وكان غامضاً في الناس» جعل رزقه كفافاً فصبر‎ 
عليه عجّجلت مئيته فقلٌ تراثه وقلّت بواكيه7©.‎ 

بيان: الأغبط مأخوذ من الغبطة بالكسرء وهي حسن الحال والمسرّة «خفيف الحال» في بعض النسخ 
بالحاء المهملة وفي بعضها بالمعجمة فعلى الثاني أي قليل المال والحظ من الدنياء والاؤل أيضاً قريب 
منهء قال في النهاية: فيه ”آله # لم يشبع من طعام إلا على حفف». الحفف: الضيق وقلة المعيشةء 
يقال: أصابه حفف وحفوف» وحقت الأرض إذا يبس نباتها أي: لم يشبع إلا والحال عنده خلاف الرخاء 
والخصب» ومنه حديث: «قال له وفد العراق: إن أمير المؤمنين بلغ منا وهو حاف المطعم' أي يابسه 
وفجلهء ومنه: «رأيت أبا عبيدة حفوفاً؛ أي ضيق عيش» ومنه «أنَّ عبد الله بن جعفر حفّف وجهده أي قل 
ماله انتهى . 

«ذا حظ من صلاة» أي صاحب نصيب حسن وافر من الصلاة فرضاً ونفلاً كما وكيفاً. ويحتمل أن 
يكون «من؛ للتعليل أي ذا حظ عظيم من القرب أو الثواب أو العفة وترك المحرّمات أو الأعم بسبب الصلاة 
لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي قربان كل نقيّ. 

«أحسن عبادة ربّه بالغيب» أي غائباً عن الناس والتخصيص لأنّه أخلص وأبعد من الرياء أو بسبب إيمانه 
بموعود غاتب عن حواسه» كما قال تعالى: «يؤمنون بالغيب) أو الباء للآلة أي إحسان عبادتهم بالقلب لا 
بالجوارح الظاهرة فقط والأوّل أظهر. 

«وكان غامضاً في الناس» في النهاية أي مغموراً غير مشهور وأقول: إمَا للتقيّة أو المعنى أنه ليس طالباً 
للشهرة ورفعة الذكر بين الناس «جعل» على بناء المفعول «رزقه كفافاً» أي بقدر الحاجة» وبقدر ما يكفّه عن 
السؤالء قال في النهاية: الكفاف: هو الذي لا يفضل عن الشيء» ويكون بقدر الحاجة إليهء ومنه: هلا تلام 
على كفاف؛ أي إذا لم يكن عندك كفاف لم تلم على أن لا تعطي أحداء وفي المصباح: قوته كفاف ‏ 
بالفتح ‏ أي مقدار حاجته من غير زيادة ولا نقص» سمي بذلك لأنّه يكف عن سؤال الناس ويغني ع 

«عججلت منيّته» كأنَّ ذكر تعجيل المنيّة لاله من المصائب التي ترد عليه وعلم الله صلاحه في ذلك 
لخلاصه من أيدي الظلمةء أو بذله نفسه لله بالشهادة وقيل: كال المراد بعجلة منيّته زهده فى مشتهيات الذنيا 
وعدم افتقاره إلى شي ها كاله متت وقد ؤزو'قي الحديك المشهور مروا قبل أن اتموتراء: أو« ارادا 


)١(‏ في المصدر: «لا فطنة لهم ولا شعور؛ بدل ما في المتن. 
(۲) أنوار التنزيل ج ۲ ص .١١9‏ 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص .1٤١‏ الحديث ١ء‏ باب الكفاف. 
(4) النهاية ج ١‏ ص ۰۸٠4ء‏ ملخصاً. 

(5) النهاية ج ٤‏ ص 1١١1ء‏ ملخصاً. 

»( المصباح المنير ج ۲ ص 677. 
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مهما قرب موته فل ترائه وقلّت بواکیه» لانسلاله متدرّجاً عن أمواله وأولاده. 

وأقول: سياني نقلاً عن مشكاة الأنوار: مات فقلّ ترائه29. 

وقال في الصحاح: التراث أصل التاء فيه واو" وقلة البواكي لقلّة عياله وأولاده وغموضه وعدم 
اشتهاره» ولأنه ليس له مال ينفق في تعزيته فيجتمع عليه الناس . 

۲ - كا: عن عليّ»ء عن أبيه؛ عن النوفلي» عن السكوني؛ عن أبي عبد الله تت قال: قال رسول الله 

هه : «طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفاف»" . 

بيان: قال في النهاية: فيه «فطوبى للغرباء»» طوبى: اسم الجنّة؛ وقيل: هي شجرة فيهاء وأصلها 
مُعلى؛ من الطيب» فلما ضمت الطاء انقلبت الياء واوا“ وفي القاموس: العيش: الحياة» عاش يعيش 
عيشاً ومعاشاً ومعيشاً ومعيشة وعيشة ‏ بالكسر ‏ والطعام وما يعاش به والخبز . 

 "‏ كا: بالإسنادء عن السكونيّ» عن أبي عبد الله ج قال: قال رسول الله © : «اللهمّ ارزق 
محمّداً وآل محمّد ومن أحبٌ محمّداً وآل محمّد العفاف والكفاف» وارزق من أبغض محمّداً وآل محمّد 
المال والولد:9 . 

تبيان: العفاف بالفتح عفَّة البطن والفرج. أو التعمّف عن السؤال من الخلق أو الأعمْ» ثم إِنَّ هذه 
الأخبار تدلُ على ذم كثرة الأموال والأولاد والأخار في ذلك مختلفة» وورد في كثير من الأدعية طلب الغنى 
وكثرة الأموال والأولادء وورد في كثير منها ذم الفقر والاستعاذة منه» والجمع بينها لا يخلو من إشكال. 

ويمكن الجمع بينها بأل الغنى الممدوح ما يكون وسيلة إلى تحصيل الآخرة ولا يكون مانعاً من الاشتغال 
بالطاعات» كما ورد نعم المال الصالح للعبد الصالح. وهو نادر. والفقر المذموم هو ما لا يصبر عليه ويكون 
سبباً للمذلة والافتقار إلى الناس» وربّما يحمل الفقر والغنى الممدوحان على الكفاف فإنّه غنى بحسب الواقع 
ويعده أكثر الناس فقراًء ولا ريب في أنْ كثرة الأموال والأرلاد والخدم مُلهية غالباً عن ذكر الله والآخرة كما 
قال سبحانه : ّما أموالكم وأولادكم فتنة) وقال: إن الإنسان ليطغى * أن رآه استغنى 04 . 

وأما إذا لم تكن حصول هذه الأشياء مانعة عن تحصيل الآخرة» وكان الغرض فيها طاعة الله وكثرة 
العابدين لله. فهي من نعم الله على من علم الله صلاحه فيهء وكأنٌ هذه الأخبار محمولة على الغالب» 
ومضمون هذا الحديث مرويٌ في طرق العامة أيضاً ففي صحيح مسلم عن النبي ف آنه قال: «اللهم اجعل 
رزق محمد قو:0», وعنه أيضاً «اللهمٌ اجعل رزق محمّد كفافا»("'2, وفي رواية أخرى «اللهم اجعل رزق 


آل محمد قوت" . 
)١(‏ مشكاة الآنوار ص ۲۲. (۲) الصحاح ج ١‏ ص 196. 
(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ٠٤١‏ الحديث ٠۲‏ باب الكفاف. )٤(‏ النهاية ج ۳ ص ٠٤١‏ 


.59١ القاموس المحيط ج ۲ ص‎ )٥( 

(1) أصول الكافي ج ۲ ص ١۲٤٠ء‏ الحديث ۳ء باب الكفاف. 

(۷) سورة التغابن» آية: .٠١‏ 

(۸) سورة العلق» آية: 5 ولا. 

0( صحيح مسلم ج۸ ص۲۱۷ وفيه آل محمد» بدل «محمد؛ كتاب الرقاق . 
)٠١(‏ صحيح مسلم ج۸ ص۲۱۷ كتاب الرقاق . 

)۱( صحيح مسلم ج٣‏ ص۳١٠٠‏ كتاب الزكاة باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة. 


14/1 


14/۱ 
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قال عياض : لا خلاف في فضيلة ذلك لقلة الحساب عليه ينا ف انيما ا أو الغنى؟ 
واحتجٌ من فضّل الفقر بدخول الفقراء الجئة قبل الاغنياء('2؛ قال القرطبيّ: القوت ما يقوت الأبدان ويكفٌ 
عن الحاجة» وهذا الحديث حبّة لمن قال: إن الكفاف أفضل. لأنّه هو إِنْما يدعو بالأرجح وأيضاً فإ 
الكفاف حالة متوسّطة بين الفقر والغنىء وخير الأمور أوسطهاء وأيضاً فإنّه حالة يسلم معها من آفات الفقر 
وآفات الغنى9 , 

وقال الآبيُ في إكمال الإكمال: في المسألة خلاف والمتحضّل فيها أربعة أقوال» قيل: الغنى أفضل١‏ 
وقيل : الفقر أفضلء وقيل: الكفاف أفضلء وقيل: بالوقف. وقال: المراد بالرزق u‏ 
في نفسه وفي أهل بيته وليس المراد به الكسب لأله كسب من خيبر وغيرها فوق القوت"» انتهى . 

٤‏ - كا: عن العدّة؛ عن البرقيّء عن يعقوب بن يزيدء عن إبراهيم بن محمد النوفليّ رفعه إلى علي 
بن الحسين صلوات الله عليهما قال: مر رسول الله هه براعي إبل فبعث يستسقيه فقال: أمًا ما في ضروعها 
فصبوح الحيّء وأما ما في آنيتها“؟ فغبوقهم. فقال رسول الله ه: «اللهمٌ أكثر ماله وولدهة» ثم مز براعي 
غنم فبعث إليه يستسقيه فحلب له ما في ضرعها وأكفأ ما في إنائه في إناء رسول الله # وبعث إليه بشاة 
وقال: هذا ما عندناء وإن أحببت أن نزيدك زدناك قال: فقال رسول الله © : #اللهم ارزقه الكفاف» . 

فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله دعوت للّذي رذّك بدعاء عامتنا نحبّه ودعوت لذي أسعفك 
بحاجتك بدعاء كلنا نكرههء فقال رسول الله #ه: إن ما قل وكفى خير هما كثر وألهى» الله ارزق محمّداً 
وآل محمّد الكفاف» . 

توضيح: الصبوح ‏ بالفتح ‏ شرب الغداة أو ما حلب أوْل النهارء والغبوق بالفتح أيضاً الشرب بالعشي 
أو ما حلب آخر النهار؛ وفى القاموس: كفأه كمنعه صرفه وكبّه وقلبه كأكفأه”'2» وقال الجوهريٌ: كفأت 
الإناء كببته وقلبته؛ FEE‏ وزعم ابن الأعرابيّ أن أكفأته لغة. وقال الكسائيُ: كفأت الإناء: كببته 
وأكفأته : آملته" . وقال: أسعفت الرجل بحاجته إذا قضيتها له“ . 

كا: عن العدة. [عن البرقي) عن أبيه» عن أبي البختريّ. عن أبي عبد الله لتو قال: إن الله 
عزْ وجل يقول: يحزن عبدي المؤمن إن قترت عليه » وذلك أقرب له مني ويفرح عبدي المؤمن إن وسَعت 
عليه وذلك أبعد له متي(" 

بيان: الحزن ‏ بالضِمٌ : الهم جره ترح لازمء وحزن كنصر متعدّء يقال: حزنه الأمر حزناً 
وأحزنه» هنا ی بأن يكون «يحزن» بفتح الزاي و «عبدي» فاعله و إن بالكسر حرف شرط أو 


»( لم أعثر على شرح القاضي عياض هذا. (۲) لم أعثر على شرح القرطبي هدا 
(۳) لم أعثر على شرح الآبي هذا. (4) في المصدر: «آنيتناه. 

(5) أصول الكافي ج ۲ ص ١4١٠‏ و١141.؛‏ الحديث ٠+‏ باب الكفاف. 

(1) القاموس المحيط ج ١‏ ص ۲۷. (۷) الصحاح ج ١‏ ص 1۸. 


(۸) الصحاح ج ٤‏ ص 130/4, 

)4( في المصدر . «عنهء عن أبيهف» وهذا يتبع صدر الحديث السابق وفيه: عن العدةء عن عن البرفية؛ ويؤبده عدم وجود رراية عدة 
الكليني عن والد البرقي هذا مباشرة. 

للف أصول الكافي ج ۲ ص ٠.٠١١‏ الحديث © باب الكفاف . 


ج ۲۸ 6ة ‏ باب الغنى والكفاف 1١‏ 


«يحرن» بالضم و «عبدي“ مفعوله و «آن» بالفتح مصدريّة في محل الفاعل» والتقتير التضييق وكذا قوله: 
اع يحتمل بناء المجرّد ورفع «عبدي» وكسر «إن؛ أو بناء التفعيل ونصب «عبدي؛ وفتح «أن؛ واللآم في 
«له» فى الموضعين للتعدية. 

1 - كا: عن الحسين بن محمّدء عن أحمد بن إسحاق؛ عن بكر بن محمد الأزديّ؛ عن أبي عبد الله 
تجن قال: [قال رسول الله صلی الله عليه وآله](') قال الله عر وجلّ: إن من أغبط أوليائي عندي عبداً مما 
ذا حظ من صلاح. أحسن عبادة ربّه: وعبد الله في السريرة؛ وكان غامضاً في الناسء فلم يشر إليه 
بالأصابعء وكان رزقه كفافاًء فصبر عليه » فعجلت به المنيّة فقلُ ترائه وقلّت بواكيه" . 

بيان: السرٌ والسريرة ما يكتم» أي عبد الله خفية» فهو يؤيّد الغيب بالمعنى الأؤّل 20 أو في القلب 
عند حضور المخالفين فيؤيّد الأخيرء والأؤل أظهر «فلم يشر؟ على بناء المجهول كناية عن عدم الشهرة تأكيداً 
وتفريعاً على الفقرة السابقة وقد مر مضمونه في الحديث الأولء وله در من نظم الحديثين فقال: 

أخصٌ الناس بالإيمان عبد خفيف الحال م كنهالقفار 
. 1 

له في الليل حظ من صلاة ومن صوم إذا طلع النهار 

وقوت النفس يأتي من كفاف ركان له على ذاك اصطبار 

وفيه عفة وبه خمول إليه بالأصابع لا يشار 

وقل الباكيات عليه لتا قضىتخباوليس له يسار 

داك فد تتجى من كل شر وتو تعمس ةيوم السك شار 

لا-ل: عن علي بن عبد الله الأسواريّ» عن أحمد بن محمّد بن قيس» عن أبي يعقوب» عن علي بن 
خشرم» عن عيسى» عن ابن عيدة» عن محمد بن كعب قال: قال رسول الله 8ه : «إّما أتخوّف على أمَتي 
من بعدي ثلاث خلال“ : أن يتأوّلوا القرآن على غير تأويله» أو يبتغوا زلّة العالم» أو يظهر فيهم المال 
حتی يطغوا ويبطرواء وسأنبتكم المشرج من ذلك آنا القرآن فاعملوا بمحكمه»ء وآمنوا بمتشابههء وأمًا العالم 
فانتظروا فيئته ولا تبتغوا() زلتف وأمًا المال فان المخرج منه شكر النعمة وأداء ق . 

4 فس: : #من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه) يعني ثواب الآخرة «#من كان يريد حرث الدُنيا 

نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب) قال: حذّئني أبي» عن بكر بن محمّد الأزدي» عن أبي عبد الله 
نايل قال : المال والبنون [حرث الدُنياء والعمل الصالح] حرث الآخرة وقد يجمعهما الله لاقوام. 


)١(‏ جاءت هذه الجملة في المصدر بين المعقوفتين أيضاً. 

(؟) أصول الكافي ج ۲ ص ١4١ء‏ الحديث 1ء باب الكفاف. 

(۳) يعني «غاتباً عن الناس؟ء وهذا أول المعنيين الذين ذكرهما رحمه الله ذيل جملة «أحسن عبادة ربه بالغيب» من الحديث الأول من هذا 
الباب» راجع صفحة 08 من ج 19 من المطبرعة . 

)٤(‏ في المصدر: «خصال؛ بدل «خلال؟. 

(5) جاء فى المصدر ايتبعوا؟ بدل «يبتغوا؟. 

(1) جاء فى المصدر ١لا‏ تتبعوا» بدل لا تبتفوا». 

(۷) الخصال ج ١‏ ص 2174 باب الثلاثة: الحديث 513. 

(۸) سورة الشوری. أية: .۲١‏ 

.۲۷٤ تفسير القمي ج ۲ ص‎ )٠١( من المصدر.‎ )٩( 


13/7 


14/14 


14/10 
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كدع: أبي ٠‏ عن محمد العطارء عن المقرىء الخراسانيّ» عن عليّ بن جعفرء عن أخيه موسى بن 
جعفرء عن أبيه كلل قال: أوحى الله عر وجل إلى موسى تلتق : يا موسى لا تفرح بكثرة المال» ولا تدع 
ذكري على كل حال» فان كثرة المال تنسي الذنوب» وإ ترك ذكري يقسي القلوب9». 

٠‏ ع: أبي» عن سعد» عن محمّد بن الحسين. عن ابن محبوب» عن إبراهيم الخارفيء عن 
أبي بصير قال : ذكرنا عند أبي جعفر غل من الأغنياء من الشيعة فكأنه كره ما سمع ملا فيهمء قال: يا أبا 
محمّد إذا كان المؤمن غنيّاً رحيماً وصولاً له معروف إلى أصحابهء أعطاه الله أجر ما ينفق في البرّ أجره مرتين 
ضعفين. لان الله عر وجل يقول في كتابه: «وما أموالكم ولا أولادكم التي تقرّبكم عندنا زلفى إلا من آمن 
وعمل صالحاً فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون) . 

١‏ -ن: البيهقي؛ عن الصوليّ. عن القاسم بن إسماعيلء عن إبراهيم بن العباس قال: حدثني علي 
بن موسى الرضاء عن أبيهء عن جعفر بن محمد أنه قال: إذا أقبلت الدّنيا على إنسان أعطته محاسن غيره 
وإذا أديرت عنه سلبته محاسن نف . 

7 - لي: ابن ٳدريس» عن أبيه؛ عن ابن هاشم» عن ابن مرّارء عن يونس» عن عبد الله بن سنان. 
عن الصادق تلل قال: خمس من لم تكن فيه لم يتهنْ بالعيش : الصخة والأمن والغنى والقناعة والأنيس 
الموافق() , 

١‏ ن؛ بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائه تك قال: قال رسول الله يهو : «أتانى ملك فقال: يا 
محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول: إن شئت جعلت لك بطحاء مكة ذهباً قال: فرفع رأسه إلى السماء 
فقال: يا ربٌ أشبع يوماً فاحمدك. وأجوع يوماً فأاسألك». 

٤‏ -ما: المفيد. عن محمّد بن المظمّرء عن محمد بن عبد ربه» عن عصام بن يوسف» عن أبي بكر 
بن عيّاش» عن عبد الله بن سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله هه : «اللهمْ من أحبّني 
فارزقه الكفاف والعفاف. ومن أبغضني فأكثر ماله وولده»9 . 

8 ما: حمويه» عن أبي خليفة» عن ابن مقبل» عن عبد الله بن شبيب» عن إسحاق بن محمد 
القروي؛ عن سعيد بن مسلم؛ عن علي بن الحسين»ء عن أبيه؛ عن علي لته قال: قال رسول الله هه : 
«من رضي من الله بالقليل من الرزق رضي الله منه بالقليل من العمل»(©. 

7 د مع: أبي» عن سعدء عن البرقيَء عن أبيه؛ عن محمد بن عمر» عن أبيه؛ عن النضر بن قابوس 
قال: سألت أبا عبد الله نالا ؛ عن معنى الحديث: من رضي من الله باليسير من الرزق رضي الله منه 
باليسير من العمل قال: يطيعه في بعض ويعصيه في بعض9©. 


»( علل الشرائع ج اص ۸۱ الباب ۷٤‏ الحديث ۲. 

0( جاء في المصدر والمطبوعة : «الجازي"» وما أثيتنا. موافق لما جاه في ج07 ص ٠١١‏ من المطبوعة. والظاهر اتحاده مع "إبراهيم 
أبن هارون الخارفي الكوفي» الذي عذه العلوسي في رجاله ص ١15‏ من أصحاب الصادق عليه السلام. 

(۳) علل الشرائع ج ؟ ص ٠٠٤‏ الباب ۳۸١‏ الحديث ۷۳ والآية من سورة سبأ: ۴۷ . 

.۱۳۰ عبيون الأخبار ج ۲ ص‎ )٤( 

(5) أمالي الصدوق ص ٠٠١‏ المجلس ۸ء الحديث .٠١‏ (1) عيرن الأخبار ج ۲ ص .۳١‏ 

(۷) أمالي الطوسي ص .٠۳١‏ المجلس ٠٠‏ الحديث .51١‏ 

(4) آمالي الطوسي ص ٠٠١‏ المجلس 4٠ء‏ الحديث .٠٠۷‏ (9) مماني الأخبار ص .52١‏ 
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۷ _ ما : الغضائريء عن الصدوق»ء عن محمّد بن أحمد بن علي الأسديء عن عبد الله بن سليمان 
وعبد الله بن محمّد الذهني وأحمد بن عمير؛ ومحمّد بن أبي أيوب جميعاً. عن عبد الله بن هاني بن عبد 
الرحمن» عن أبيه» عن عمّه إبراهيم» عن أمٌ الدرداءء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله #ه: «من أصبح 
معافاً في جسده» آمناً في سربه عنده قوت يومهء فكأنّما حيزت له الدنيا». 

يا ابن آدم يكفيك منها ما سد جوعتك» ووارى عورتك» وإن يكن بيت يكنك فذاك؛ وإن يكن دابة 
تركبها فبخ بخ وإلاً فالخبزء وما بعد ذلك حساب عليك أو عذاب. 

4 ب: ابن سعدء عن الأزديٌء عن أبي عبد الله قتي فال: إِنْ من أغبط أوليائي عندي عبداً 
مؤمناً ذا حظ من صلاح أحسن عبادة ربّه وعبد الله في السريرة وكان غامضاً في التاس» فلم يشر إليه 
بالأصابع» وكان رزقه كفافاً فصبر عليه تعجلت به المنيّةء فل ترائه وقلّت بواكيه ثلائ" . 

4 -ل: حمزة العلويّ؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عمير» عن الحسين بن 
عثمان» عن أبي عبد الله غلل قال: إن الله عر وجل يبغض الغْتّيّ الظلوم» والشيخ الفاجرء والصعلوك 
المختال. ثم قال: أتدري ما الصعلوك المختال؟ قال: فقلنا: القليل المال؟ قال: لا هو الذي لا يتقرّب إلى 
الله عر وجل بشيء من ماله . 

٠‏ ضا: أروي عن العالم تق أنه قال: يقول الله عر وجل: إن أغبط عبادي يوم القيامة عبد رزق 
حظه من صلاحهء قترت في رزقه فصبر حتّى إذا حضرت وفاته قل ترائه وفل بواكيه. 

ونروي أن رسول الله يهو قال: الهم ارزق محمّداً وآل محمّداً ومن أحبّهم العفاف والكفاف» وارزق 
من أبغض محمَّداً وآل محمّداً المال والولده. 

وروي: أن قيّماً كان لأبي ذز الغفاري في غنمه فقال: قد كثر الغنم وولدت فقال: تبشرني بكثرتها ما 
قل وكفى منها أحبُ إليّ ممًا كثر وألهى. 

وروي: طوبى لمن آمن وكان عيشه کفافً . 

١‏ سر: من كتاب ابن تغلب» عن ابن الوليدء عن يونس بن يعقوب» عن عطيّة أخي أبي العرام 
قال: سمعت أبا جعفر نللا يقول: إا لنحبُ الدنيا ولا نؤتاها وهو خير لنا وما أوتي عبد منها شيثاً إلا كان 
أنقص لحظه في الآخرة» وليس من شيعتنا من له مائة آلف ولا خمسون الفا ولا أربعون ألفاً ولو شنت أن 
أقول ثلاثون الفا لقلت» وما جمع رجل قط عشرة آلاف من حلها . 

۴ - محص: عن أبي عبد الله لي قال : قال رسول الله ه: «الفقر خير للمؤمن من الغنى إلا من 
حمل كلا وأعطى في نائبة»» قال: وقال رسول الله هه : «ما أحد يوم القيامة غنيّ ولا فقير إلا يود إله لم 


(1) جاء في المطبوعة ابن جعشم» بدل «ابن آدم؟. 

(۲) آمالي الطوسي ص 478؛ المجلس ١٠ء‏ الحديث .٠٠١‏ 
(۳) قرب الإسناد ص ۰٤٤١‏ الحديث .٠١۹‏ 

)£( الخصال ج ١‏ ص ۸۷ باب الثلاثة» الحديث 1۹. 

() في المطبوعة «حظاًه . 

(7) فقه الرضا عليه السلام ص 55", 

[ 4 السرائر ج ۳ ص 559. 
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يؤت منها إلا القوت:(١)‏ 

۴۳ محص : : عن إبراهيم بن عمرء عن أبي عبد الله غه قال : ما أعطى الله عبداً ثلائين : ألفا وهو 
يريد به خيراً. وقال ما جمع رجل قط عشرة آلاف من حل وقد جمعها(" الله لأقوام إذا أعطوا القريب 
ورزقوا العمل الصالحء وقد جمع الله لقوم الدنيا والآخرة" . 

4 - محص : عن المفضل» عن أبي عبد الله نل قال: المال أربعة آلاف واثنا عشر ألف كنرء ولم 
يجتمع عشرون ألفاً من حلال» وصاحب الثلاثين ألفاً هالك» وليس من شيعتنا من يملك مائة لف . 

6 محص : عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله لا يقول: من أعطى في هذه الدنيا 
شيئاً كثيراً ثم دخل الجئة كان أقلٌ لحظه فيها©». ٠‏ 

محص: عن الفضيل بن يسارء عن أبي عبد الله تللا قال: إن الله يعطي المال البارٌ والفاجرء 
ولا يعطي الإيمان إل من أحبٌ0©. 

7 - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرهء عن آبانه توك قال: قال رسول الله ه: ١‏ 
قرب عبد من سلطان إلا تباعد من الله تعالىء ولا كثر ماله إلا اشتذْ حسابه» ولا كثر تبعه إلا كثر 
شياطينه»(" . 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله #ه: طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفافاً وقوله سداد . 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله هه : «اللهم ارزق محمّداً وآل محمّد ومن أحبٌ محمْداً وآل محمد 
العفاف والكفاف. وارزق من أبغض محمّداً وآل محمّد كثرة المال والولد»!" . 

۸ - نهج: قال تلت : المال مادّة الشهوات( ' . 

وقال تكئهة : العفاف زينة الفقرء والشكر زينة الغنى'. 

وقال ت : إذا كثرت المقدرة قلت الشهوة"'. 

وقال تلل : لا ينبغي للعبد أن يثق بخصلتين: العافية والغنىء بينا تراه معافئ إذا سقمء وبينا تراه غنيا 
إذ افتقر ") , 

وقال نله : الدنيا دار مُني لها الفناء ولأهلها منها الجلاء وهي حلوة خضر 5 قد عجلت للطالبء 
والتبست بقلب الناظرء فارتحلوا عنها بأحسن ما بحضرتكم من الزادء ولا تسألوا فيها فوق الكفاف. ولا 
تطلبوا منها أكثر من البلا( . 

4 _ كتاب الإمامة والتبصرة: عن القاسم بن علي العلويّ؛ عن محمّد بن أبي عبد الله» عن سهل بن 


.۱١ التمحيص ص 44 الحديث 26. (9) توادر الراوندي ص‎ )١( 

.04 الحكمة رقم‎ ٠ ٠ ٤۷۸ في المطبوعة «جمعهما». قلق نهج البلاغة ص‎ (r) 
.1۸ نهج البلاغة ص ٩۷۹٤ء الحكمة رقم‎ )١١( .۸۷ الحديث‎ ٥١ التمحيص ص‎ )۳( 
to الحديث ۸۸. 151 ال ر 0 ا‎ ٥١ التمحيص ص‎ )4( 
.415١ الحكمة رقم‎ ٠١١ نهج البلاغة ص‎ )١7( .٠١ الحديث‎ ٥١ التمحيص ص‎ )5( 
في المصدر «خضراء» بدل اخضرة».‎ )١4( .۹۳ التمحيص ص ١ه الحديث‎ )1( 

(۷) نوادر الراوندي ص 4. )٠١(‏ نهج البلاغة ص 86» الخطبة رقم 186. 


)۸( نوادر الراوندي ص 4. 
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الله عز وجل في جنة المأوى مائة ألف قصر من فضّة» وأعطاكم الله عز وجل في جنّة التعيم ماثة ألف دار من عنير 
آشھب» وأعطاكم الله عز وجل في جنّة الفردوس مائة ألف مدينة» في كل مدينة ألف حجرةء وأعطاكم الله عر 
وجل في جنة الجلال ماثة آلف منر من مسك» في جوف كل منبر آلف بيت من زعفران» ا 
در وياقوت» علي كل سرير زوجة من احور العين . فإذا كان يوم تسعة وعشرين أعطاكم الله عز وجل ألف ألف 
محلة» في جوف كل محلة قبّة بيضاء» في كل قبة سرير من كافور أبيض» على على ذلك السّرير ألف فراش من السندس 
الأحض فوق كل فراش حوراء عليها سبعون ألف حلّة » وعلى رأسها ثهانون ألف ذؤابة» كل ذؤابة مكلّلة بالدرٌ 
والياقوت ‏ وساقه إلى أن قال-: وللجنة باب يقال له الريّان» لا يفتح إلى يوم القيامة» E‏ 
والضَائئات من أمّة محمّد (ص»» ثم ينادي رضوان خازن الجنة : يا أمة محمّد هلمّوا إلى الريّانء فتدخل أمَتي من 
ذلك الباب إلى الجئة فمن لم يغفر له في شهر رمضان ففي أيّ شهر يغفر له؟!. 

۸ .لي : الحسن بن محمد بن يحيى؛ عن يحبى بن الحسن» عن إبراهيم بن عل ؛ والحسن بن يجيى » عن 
نصر بن مزاحم» عن آي خالد؛ عن زيد بن علّ. عن اباثه » عن عل ( يهم السلام) قال : كان لي عشر من 
رسول الله (ص) لم يعطهنٌ أحد قبل؛ ولا يعطاهنّ أحد بعدي» قال لي : ياعان نت أخي في الآخحرة» وأنت أقرب 
الاس متي موقفاً يوم القيامة» ومنزلي ومنزلك في الجن متواجهان كمنزل الأخوين؛ الحديث7). 


ما : المفيد» عن علّ بن محمد الكاتب» عن الحسن بن علي الزعفراني » عن إبراهيم بن محمد الثقفيّ › 
عن عثمان بن آي شيبة» عن عمرو بن ميمون» عن جعفر بن محمد عن آنه عن جدّه (عليهم السلام) قال : قال 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) على منبر الكسؤفة : أيّا الاس إِنْه كان لي من رسول الله (ص) عشر خصال هَن 
أحبٌ للج مما طلعت عليه الشمس» قال: قال لي رسول الله (ص): يا عل أنت أخي في الدنيا والآخرة وأنت أقرب 
الخلائق لِِيّ يوم القيامة في الموقف بين يدي ال جار ومنزلك في ال جحنة مواجه منزلي كما يتواجه منزل الأخحوين في الله عر 
وجل ؛ الحديث غ240 


لي : ابن شاذويه؛ عن الحميريّ» عن أبيه» عن ابن يزيد» عن ابن أبي عميره عن أبان بن عثمان» عن 
أبان بن تغلب» عن أبي جعفر محمّد بن عل الباقر» عن أبيه عل ب ل ا ل ل سل 
سيّد الشّهداءء عن أبيه عا بن أبي طالب سيّد الأوصياء (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص) : من صلى عل 
ولم يصل على آلي لم يجد ريح الجئة» وإِنّ ريحها لتوجد من مسيرة خمسماثة عام . 


1۱ لي ابعر E‏ الات عن عكري لبد ين ار بي ابا ل ا 
TS‏ قال -: قل للا مه تالياً لكتاب الله راكع ره قال_: يقول 
الربٌ تبارك وتعالى لملائكته : يا ملائكتي أنظروا إلى عبدي أحيا ليلة ابتغاء مرضاتي سكن وه الفردوس» وله فيها مائة 
ألف مدينةء في کل مدينة جميع ما تشتهي الأنفس وتلذٌ الأعين وما لا يخطر على بال» سوى ما أعددت له من 
الكرامة والمزيد والقربة9 . 

)١(‏ من قوله : وأعطاكم الله . . إلى هناء ليس في المصدر: 

( أمالي الصدوق Yg 1Te o-4:‏ . بأدنى فارق . 

(© مالي الصدوق : ۷۲ ۱۸۲ ح۸ وفيه : :يا علي أنت أي في لني راي في الآخرة. 
() أمالي الطوسي : ۱۹۲ ج۷ وفيه : كها يتواجه منازل الإخوان . . 

() أمال الصدوق: AETV:‏ 

(0)أمالي الصدوق : 11-8 zt‏ 
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زيادء عن النوفلي؛ عن السكونيّ» عن جعفر بن محمّد. عن أبيه» عن آبائه تلككه قال: قال رسول الله هك : 
«طوبی لمن أسلم وكان عيشه كفافاً وقوله سدادا»(". 

ومنه بهذا الإسناد قال: «طوبى لمن رزق الكفاف ثُمْ صبر عليه( . 

ومنه عن أحمد بن عليّ» عن محمد بن الحسن» عن محمّد بن الحسن الصقارء عن إبراهيم بن 
هاشم. عن النوفلي؛ عن السكونيّ؛ عن جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن آبانه تق قال: قال رسول الله 
هد : «الغنى في القلب والفقر في القلب»" . 

وقال #: «الغنى عقوبة»299. 


2 
باب ترك الراحة 

١‏ - مص: قال الصادق نل : لا راحة لمؤمن على الحقيقة إلا عند لقاء الله وما سوى ذلك ففى 
أربعة أشياء: صمت تعرف به حال قلبك ونفسك فيما يكون بينك وبين باريك» وخلوة تنجو بها من آفات 
الزمان ظاهراً وباطناًء وجوع تميت به الشهوات والوسواس والوساوسء وسهر تنور به قلب» وتنقي" به 
طبعك وتزكي به روحك. 

قال النبئْ ©؛: «من أصبح آمناً في سربه» معافئ في بدنه» وعنده قوت يومه» فَإنّما حيزت له الدنيا 
بحذافيرها» . 

وقال وهب بن منبّه: في كتب الأؤلين مكتوب يا قناعة العزْ والغنى معك قَرّب من قاربك. 

قال أبو درداء: ما قسم الله لي لا يفوتني» ولو كان في جناح ريح . 

وقال أبو ذرٌ: هتك ستر من لا يثق بربّه» ولو كان محبوساً في الصّمْ الصياخيد" فليس أحداً أخسر 
وأخذل وأنزل ممّن لا يصذق ربّه فيما ضمن له وتكفّل به» من قبل أن خلقه له وهو مع ذلك يعتمد على 
قوته وتدبيره وسعيه وجهده ويتعدّى حدود ربه بأسباب قد أغناه الله عنهال" . 


(۱) جامع الأحاديث ص ۰۹1 حرف الطاء. 

(۲) جامع الأحاديث ص 97 , حرف الطاء. 

(r)‏ جامع الأحاديث ص ٠٠١۲‏ حرف الغين. 

. جامع الأحاديث ص ١١٠٠ء حرف الغين‎ )٤( 

(6) كلمة #والوساوس» ليست في المصدر. 

(7) في المصدر: «وتصفي؟. 

(۷) في المطبوعة «الصلاخيد» وما أثبئناه من المصدرء ويؤيده قول أمير المؤمنين عليه السلام في دعاء الصباح : «وأنهرت المياه من الصم 
الصياخيد عذباً واجاجاً» مفائيح الجنان ص .1١‏ فال ابن الأثير: «في حديث علي (ع): «ذوات الشناخب الصم من صباخيدها»: 
جمع صبخود وهي الصخرة الشديدة. والياء زائدة. النهاية ج " ص ٠٤‏ . 

(4) مصباح الشريعة ص ۰۲۱ الباب ۰۲۸ باختلاف بسير. 
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باب الحزن 

١‏ مص: قال الصادق ةي : الحزن من شعار العارفين» لكثرة واردات الغيب على سرائرهم. 
ومع الله عيش القرباء. 

والمحزون غير المتفكر لأنّ المتفكر متكلّف» والمحزون مطبوعء والحزن يبدو من الباطن والتفكر 
يبدو من رؤية المحدثات» وبينهما فرق قال الله عر وجل في قضّة يعقوب لكي : «إنما أشكو بي وحزني 
إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون) فبسبب ما تحت الحزن علم خص به من الله دون العالمين. 

وفيل لربيع بن خثيم : ما لك مهتم؟ قال : لاني مطلوب. ويمين الحزن الابتلد لكل وشماله الصمت» 
والحزن يختص به العارفون لله؛ والتفكر يشترك فيه الخاص والعامٌ. ولو حجب الحزن عن قلوب العارفين 
ساعة لاستغائواء ولو وضع في قلوب غيرهم لاستتكروه. 

فالحزن أوّل ثانيه الأمن والبشارة» والتفكر ثان أله تصحيح الإيمان بال وثالثه الافتقار إلى الله عر 
وجل بطلب النجاة» والحزين متفكّرء والمتفكر معتبر ولكلّ واحد منهما حال وعلم طريق وعلم يشرق" . 

؟ ‏ جا: الصدوق؛ عن ابن الوليدء عن الصمار عن ابن أبي الخطاب» عن ابن أسباط. عن ابن آبي 
حمزة؛ عن أبي بصير» عن أبي عبد الله غ قال: أوحى الله إلى عيسى ابن مريم نا : يا عيسى هب 
لي من عينيك الدموع؛ ومن قلبك الخشوعء واكحل عينك بميل الحزن؛ إذا ضحك البطالون» وقم على 
قبور الأموات فنادهم بالصوت الرفيع لعلّك تأخذ موعظتك منهمء وقل إنَي لاحق بهم في اللأحقين'. 

محص: عن رفاعة» عن جعفر غل قال: قرأت في كتاب على ا إن المؤمن يُمسي ويُصبح 
حزيناً ولا يصلح له إلاً ذلك( . 


.45 سورة يوسف آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «الانكسارف» بدل «الابتلاء؛. 

(۳) مصباح الشريعة ص ٠1١‏ وفيه: «وحلم وشرف»؛ بدل «وعلم يشرق؟. 
)٤(‏ مجالس المفيد ص ۹١۲۳ء‏ المجلسى ۲۷ء الحديث ۷. 

)2( التمحيص ص 45. الحديث .٠١‏ 


الجزء الثالث 
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أبواب الكفر ومساوىء الأخلاق 





عرو 2 24 58 5 
مقر و اوم سكف 


که 


ج ۲۸ 1 





أبواب الكفر ومساوىء الأخلاق 


أقول : سيجيء في أبواب کتاب العشرة» وكتاب الآداب والسئن» والأوامر والنواهى» ما يتعلق بهذه 
الأبواب من الأخبار فانتظره. 


- ۹۸ - 
باب الكفر ولوازمه وآثاره وأنواعه وأصناف الشرك 
الآيات: 
البقرة : «إنْ الذين كفروا سواء عليهم أأنذرة آم لم تنذرهم لا يؤمنون * ختم الله على قلوبهم وعلى 
سمعهم وعلى أبصارهم غشاوةٌ ولهم عذابٌ عظيم)(. 
وقال تعالى: «والذين كفروا وكذّبوا بآياتنا أولئك أصحاب الثار هم فيها خالدون)”'. 
وقال تعالى: «فلمًا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين * بئسما اشتروا به أنفسهم أن 
يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباؤوا بغضب على غضب وللكافرين 
عذاب مهين * وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما ورائه وهو الحقّ مصذقاً 
لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين74". 
وقال تعالى: «وما كقر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحري'. 
وقال تعالى: إن الّذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والتاس أجمعين * 
خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون)) . 
وقال تعالى : ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب ي . 
من من : 
وقال تعالى: «والكافرون هم الظالمون76" . 
وقال تعالى: «والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئك أصحاب 


)١(‏ سورة البقرة أية: ١‏ لا. 

(۲) سورة البقرةء آية: ۳۹. 

(۳) سورة البقرةء آية: 88 .4١‏ 
(4) سورة البقرق آية: ؟١1.‏ 

.٠١١ . ١١١ سورة البقرة» آية:‎ )٥( 
.71١ سورة البقرة آية:‎ )71( 

(۷) سورة البقرف آية: 784. 
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الثار هم فيها خالدون)(' . 

وقال تعالى : «والله لا يهدي القوم الكافرين) . 

آل عمران: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديدي . 

وقال تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا أولادهم من الله شيثاً وأولئك هم وقود الثار 
* كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بلنوبهم والله شديد العقاب 04 . 

وقال تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون التبتين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من 
الئاس فبشرهم بعذاب اليم * أولتك الذين حبطت أعمالهم في الذنيا والآخرة وما لهم من ناصرين2*6. 

وقال تعالى: فما الّذين كفروا تأعذّبهم عذاباً شديداً في الدّنيا والآخرة وما لهم من ناصرين) . 

وقال تعالى: ما كان لبشرٍ أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والتبؤة ثمْ يقول للناس كونوا عباداً لي من 
دون الله ولكن كونوا رټانټین بما كنتم تعلمون الاك ريما كع E e‏ أن تتخذوا الملائكة 
والنبيين آرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ انتم مسلمون»7©. 

وقال تعالى : إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون * إن 
الذين كفروا وماتوا 3 كفار فلن يقبل من ا ملءٌ الأرض ذهباً ولو افتدى به أولئك لهم عذاب اليم وما 


لهم من ناصرین )0 
وقال سبحانه: «ولا تكونوا كالذين تفقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب 
عظيم )0 . 


وقال سبحانه : «إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شين وأولثك أصحاب الثار 
هم فيها خالدون * مثل ما ينفقون في هذه الحباة انيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم 
فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم بظلمون)'' . 

وقال تعالى: «وليمخص الله الّذين آمنوا ويمحق الكافرين ي" . 

وقال تعالى: 5 يت الرّعب بما أشركوا بالله ما لم زل به سلطاناً ومأواهم 
التار وبئس مثوى الظالمين ١7»‏ 


)١(‏ سورة البقرةء آية: /اة73, 

(۲) سورة البقرق آية: 534. 

(؟) سورة آل عمران» آية: 4. 

)4( سورة آل عمران» آية: ۰ 
(5) سورة آل عمران» آية: ۲۲.۲۱. 
(7) سورة آل عمران آية: 05. 
(۷) سورة آل عمران» آية: ۷۹ ١م,‏ 
(۸) سورة آل عمران آية: .٩١ 8٠‏ 
(9) سورة آل عمران» آية: ه١31.‏ 
)٠١(‏ سورة آل عمران» آية: .١١١ ١١١‏ 
)١١(‏ سورة آل عمرانء آية: ,١41‏ 
(۱۲) سورة آل عمران. آية: .٠١١‏ 
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وقال تعالى : ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضِرُوا الله شيتاً يربد الله الأ يجعل لهم 
ر الآخرة ولهم عذاب عظبم * إِنْ الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيثاً ولهم عذاب 
اليم 4 . 
لنساء: إن الله لا يغفر أن بشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً 
عظيماً 0 . 
وفال تعالى : إن الّذين كفروا بآباننا سوف نصليهم ناراً كلما نضجت جلودهم بدٌلناهم جلوداً غيرها 
ليذوقوا العذاب إنَّ الله كان عزيزاً حكيماًي . 
وقال تعالى : إن الله أعدّ للكافرين عذاباً مهيناً ي( . 
وقال تعالى: «ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبن له الهدى وينبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى 
ونصله جهنم وساءت مصيراً * إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد 
َل ضلالاً بعيدآ»". 
وقال تعالى: «ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضلّ ضلالاً بعيداً9©. 
وقال تعالی : إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرّقوا بين ن الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض 
ونكفر ببعض ويريدون أن بتخذوا بين ذلك سبيلاً * أولتك هم الكافرون حقّاً وأمتدنا للكافرين عذاباً 
مهيناً»# 2 
وقال تعالى: «إإنّ الذين كفروا وصذوا عن سبيل الله قد ضلُوا ضلالاً بعيداً * إِنْ الذين كفروا وظلموا 
لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً وكان ذلك على الله ب يسبراً چ0 , 
المائدة : «والذين كفروا وكذبوا بآبتنا أولئك أصحاب الجحيم ي . 
وقال تعالى: إإنْ الذين كفروا لو أنَّ لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم 
القيامة ما تقبّل منهم ولهم عذاب أليم # يريدون أن يخرجوا من الثار ما هم بخارجين منها ولهم عذاب 
مقيم 6( 00 
وقال تعالى: إن الله لا يهدي القوم الكافرين ي“ 
وقال تعالى : طفلا تأس على القوم الكافرين»"'. 
وقال تعالى: «وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ري وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه 
الحتة ومأواء التار وما للظالمين من أنصار ي" . 
وقال تعالى : ل ليمسر الذين كفروا منهم عذاب المي . 


.٠۹ 7517 سورة آل عمرانء آية: 119/5 ۱۷۷. (۸) سورة الساف آية:‎ )1١( 
.٠١ سورة النساء آية: 14. (9) سورة المائدة آية:‎ )۲( 

(۳) سورة النساءء أية: )٠١( .٥١‏ سورة المائدقف آية: 513/53 
(4) سورة النساء آية: )١١( .٠١١‏ سورة المائدة آية: 1۷. 

(0) سورة النساف آية: 0١15-1186‏ (۱۲) سورة الماتدةء آية: 584 

(5) سورة النساء» آية: .٠١١‏ (۱۳) سورة المائدة آية: الا. 


(۷) سورة النساف آية: )١4( .٠١١ 186٠‏ سورة المائدة؛ آية: ۷۳. 
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وقال تعالى : «والذين كفروا وكذّبوا بآياتنا أوللك أصحاب الجحيم). 

وقال تعالى: #قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث4. 

الأنعام: ثم الذين كفروا برهم يعدلون 76 . 

وقال تعالى: «ولقد استهزىء برسلٍ من قبلك فحاق بالّذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون#!!). 

وقال تعالى: «الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون )ي . 

وقال تعالى: وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون * ولو ترى إذ وقفوا على التار فقالوا يا ليتنا نرد 
ولا كدب بآبات رټنا ونكون من المؤمنين * بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردُوا لعادوا لما نهوا عنه 
وإنهم لكاذبون ‏ إلى قوله تعالى : قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون * قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله 
حتى إذا جاءتهم السّاعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرّطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم الا ساء 
ما يزرون )0 . 

وقال تعالى: «والّذين كذبوا بآياتنا صم وبكمٌ في الظلمات من يشا الله يضلله ومن يشا يجعله على 
صراط مستقيم4("). 

وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون ‏ إلى قوله 
تعالى -: والّذين كذبوا بآياتنا يمسّهم العذاب بما كانوا يفسقون6), 

وقال تعالى: «وذر الّذين اتخذوا بيني لعباً ولهواً وغرّتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما 
كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع 04 : 

وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون2""14. 

وقال تعالى : #وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما 
كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركاتهم ساء ما يحكمون * وكذلك زيّن لكثير 
من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون 
* وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرّمت ظهورها وأنعام لا يذكرون 
اسم الله عليها افتراة عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون * وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرّم 
على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليمه0. 

وقال تعالى: طقل تعالوا أتل ما حزم ركم عليكم أن لا تشركوا به شي . 

وقال تعالى : إن الذين فرْقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم يتنهم بما 


كانوا يفعلون 96" . 

.44 ٤۷ سورة المائدة آبة: 41. (۸) سورة الأنعام آية:‎ )١( 
.۷١ سورة الأنعامء أية:‎ )9( .٠٠١ سورة المائدة آية:‎ )۲( 

(۳۴) سورة الأنعام آية: )٠١( .١‏ سررة الأنعامي أبة: .A4‏ 

(4) سورة الأتعامء آية: )١١( .٠١‏ سورة الأنمام آبة: 1*5 ۱۳۹. 
)٥(‏ سورة الأنعام. آية )١١( .٠١ ٠‏ سورة الأنعام» آبة ‏ حمل 

(5) سورة الأنعام آبة: ۲١‏ ا" )١9(‏ سورة الأنعام آية: ٠١۹‏ . 


(۷) مورة الانعام آبة: ۴۹. 


ج ۲۸ ۸ _ باب الكفر ولوازمه وآثاره وآنواعه وأصناف الشرك 110 


الأعراف : إن الذين كبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتّح لهم أبواب السّماء ولا يدخلون الجئة حتى 
يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين * لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي 
الظالمين ‏ إلى قوله تعالى : فاذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين * الذين يصدُون عن سبيل الله 
ويبغونها عوجاً وهم بالآخرة كافرون2'14. ٠‏ 

وقال تعالى: «وقطعنا دابر الذين كذّبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين2946. 

وقال سبحانه : «إسأصرف عن آياتي الذين يتكبّرون في الأرض بغير الحقّ وإن يروا كل آبة لا يؤمنوا بها 
وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه » سبيلاً وإن يروا سبيل الغ يتخذوه سبيلاً * ذلك بأنّهم كذبوا بآباتنا وكانوا 
عنها غافلين * والّذين كذبوا بآيانتا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلآ ما كانوا بعملون74. 

وقال تعالى : فإساء مثلاً القوم الذين كبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون). 

ا : «والّذين كذُبوا بآباتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون * وأملي لهم إِنّْ كيدي 
هتين 51# 

الأنفال : (ذلك بانیم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان اله شديد العقاب * ذلكم فذوقوه 
وأنّ للكافرين عذاب الثار ي . 

وقال سبحانه: #ذلكم وأنَّ الله موهن كيد الكافرين) . 

وقال سبحانه : «ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون * إن شر الدوابَ عند الله الصّمْ البكم 
الذين لا يعقلون * ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) . 

وقال سبحانه : «كداب آل فرعون والْذين من قبلهم كذّبوا بآيات رهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل 
فرعون وكلّ کانوا ظالمين * إن شز الدواتٍ عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون * الّذين عاهدت منهم ثم 
ينقضون عهدهم في كل مر وهم لا تقون . 

التوبة : ظطوأن الله مخزي الكافرين 4( 6 

وقال تعالى: طوبشر الّذين كفروا بعذاب اليم '. 

وقال تعالى: «والّذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ‏ إلى قوله تعالى -: ألم يعلموا أنّه من يحادد 
الله ورسوله فإنْ له نار جهنم خالداً فيها ذلك الخزي العظيم ي" . 

وقال تعالى: #استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرّة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم 
كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين2""94. 

يونس : «والّذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون )0" . 


.۲۳. 351 سورة الأنفال» آية:‎ )۸( .)۵ . ٤١ سورة الأعراف. أآية:‎ )١( 
.51 . ٤٤ (؟) سورة الأعراف أية: ۷۲. (9) سورة الأنفال. آية:‎ 
.۲ سورة التوبق آية:‎ )٠١( ١14-145 سورة الأعرافء آية:‎ )۳( 
.۳ سورة التوبقا آية:‎ )١١( سورة الأعراف. أية: /1ل3.‎ )1( 
.1۳ 551 (د) سورة الاأعراف آية: ۱۸۲ ۔ ۱۸۳. (۱۲) سورة التوبةء آية:‎ 
.۸٠ سورة التوبةء آية:‎ )۱۳( .٠٤ ١۳ سورة الأنفال» آية:‎ )5 


(۷) سورة الأنفال» آية: 318 )١5(‏ سورة يونس آية: 4. 


14/۸! 


14/A 


14/A 


۲۸ كتاب الإيمان والكفر ج‎ 1۹٩ 


وقال تعالی : ولا تكوننٌ من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين#' . 

هود: «ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إني لكم نذير مبين * أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب 
يوم اليم . 

وقال تعالى حاكياً عن هود: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلهِ غيره إن أنتم إل مفترون - إلى قوله 
تعالى : وتلك عاد جحدوا بآیات رهم وعصوا رسله واتّبعوا أمر كل جبار عنيد * وأتبعوا في هذه الدّنيا لعنة 
ويوم القيامة ألا ِد عاداً كفروا رهم الا بُعداً لعاد دقوم هود» 60 

الرعد: «وجملوا لله شركاء قل سموهم أم تنبثونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهرٍ من القول بل زتن 
للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السّبيل ومن يضلل الله فما له من هاد * لهم عذابٌ في الحياة الذّنيا ولعذاب 
الآخرة أشوٌ EEE‏ 

قال تعالى: «وقد مكر الّذين من قبلهم فلله المكر جميعاً يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفّار لمن 
عقبى الذار , 

إبراهيم: «وويل للكافرين من عذاب شديد»7©. 

وقال تعالى: #وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً إن الله لغنئ حميد 76" . 

وقال تعالى : «مثل الذين كفروا برهم أعمالهم كرماد اشتذت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما 
كسبوا على شيءٍ ذلك هو الضلال البعيد2 . 

الحجر: «ريما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ي . 

النحل : طللّذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السّوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكي ي '. 

وقال تعالى: «الّذدين كفروا وصدُوا عن سببل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون ي ' . 

وقال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب اليم * إِنّما يفتري الكذب 
الذين لا يۇمنون بآبات الله وأولتك هم الكاذبون ي" 6 

وقال تعالى: اد الله لا يهدي القوم الکافرين .٠‏ 

الإسراء : وان الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً أليماً»9" , 

الكهف : «أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إا أعندنا جهنم للكافرين نزلاً * قل 
عل تساك بالأشمريك أعمالاً © اللين ضل سعيهم في الحياة اللا وم تيون أنهم يحون ميا » 
أولئنك الذين كفروا بآيات ربّهم ولقائه فحطبت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً * ذلك جزاؤهم جهنم جهنم 


.1۸ سورة يونس آية: 48. (۸) سورة إبراهيمء آية:‎ )١( 


(۲) سورة هود آية: 58 752, (9) سورة الحجرء آية: ۲. 

(۳) سورة هوف آية: 89 )٠١( .5١‏ سورة النحل؛ آية: .5١‏ 

.۸۸ سورة النحل» آبة:‎ )١١( .74 5 سورة الرعب آية:‎ )٤( 

() سورة الرعد آية: 85. )١١(‏ سورة النحلء آبة: .٠٠١. 3١4‏ 
(1) سورة إبراهيم: آية: ۲. (؟١)‏ سورة انحل آية: .٠١١‏ 


(۷) سورة إبراهيم؛ آبة: ۸. )١8(‏ سورة الإسراف آية: .٠١‏ 


ج٣‏ الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين حورها وقصورها وحبورها وسرورها ۰۱ 


١٠6‏ - لي : ماجيلويه» عن عمّه» عن البرقيّ» عن أبيه» عن محمّد بن سنان» عن المفضل بن عمر» عن 
الصادق جعفر بن محمّد (عليه| السلام) آنه قال - وساق الحديث إلى أن قال : وعليكم بتارة لقان إن درجات 
الجنة على عدد آیات القرآن» فإذا كان يوم القيامة يقال لقارىء القرآن : اقرا وارق» فكلا قرأآية رقى درجة؛ 
الحديث(2, 


ه١1‏ -لي : عن وهب بن وهب القرشيّ > عن الصادق جعفر بن محمّد» عن أبيه» عن جه (عليهم السلام) 
قال : قال رسول الله (ص) : للجنة باب يقال له باب المجاهدين» يمضون إليه فإذا هو مفتوح وهم متقلدون 
سيوفهم » والجمع في الموقف. الملائكة ترحب بهم ؛ الخبر" . 

4 -لىي: الفاميّ عن الحميريٰ› عن أبيه» عن البرقيّ› عن أبيه» عن محمد بن سنان» عن أبي الجارود 
في الجئّة؟ ومن قال : «الحمد لله) غرس الله له بها شجرة في ا لجنة » ومن قال : «لا إله إلا الله» غرس الله له بها شجرة في 
الجنة » ومن قال : «الله أكبر» غرس الله له مها شجرة في الجئة ؛ فقال رجل من قريش : يا رسول الله إن شجرنا في الجنة 
لكثير! قال : نعم» ولكن إيّاكم أن ترسلوا عليها نيرانا فتحرقوها وذلك أن الله عز وجل يقول : يا أيّبا الذين أمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم 04“ 

٥‏ لي : ابن الوليد» عن ابن أبان» عن الأهوازيّ » عن ابن أبي عمير» عن البطائنيٌ ي ٬‏ عن أبي بصيرء عن آ 
عبدالله(ع) أنه قال للشيعة: قد ضمتا لكم الجئة بضمان الله وضمان رسوله » ما على درجات الحنة أحد أكثر أزواجا 
کم فتنافسوا في فضائل الدرجات» أنتم الطيّون» ونساؤكم الطيّبات» كل مؤمنة حوراء عيناء » وکل مؤمن 

صديق؛ الخبر. 

75 -ما: المفيد, عن أحمد بن محمّد بن الحسن» عن أبيه» عن محمّد العطارء عن اْشّاب» عن عل بن 
النعمان» عن بشير الدهّان قال : قلت لاني جعفر (ع) : جعلت فداك أي الفصوص أركبه على خاتمي؟ قال: يا بشير 
أين أنت عن العقيق الأحمر والعقيق الأصفر والعقيق الأبيضء فإنّها ثلاثة جبال في الجئة» فأمًا الآمر فمطل “على 
دار رسول الله (ص)» وأما الأصفر فمطل على دار فاطمة صلوات الله عليهاء وأما الأبيض فمطل على دار أمير 
المؤمنين (ع)» والدور كلها واحدة» يخرج منها ثلاثة أغبار من تحت كلل جبل نهر أشة برداً من الثلج» وأحل من 
العسل» وأشدّ بياضاً من الدرّء لا يشرب منها إلا محمد وآله وشيعتهم » ومصبّها كلها واحد» ومجراها من الكوثر و إن 
هذه الثلاثة جبال تسبح الله وتقدّسه ومَجّده وتستغفر لمحبّي آل محمّد (عليهم السلام ( الجر . 


AI \AV 


2-۷ : ا حسن بن يحبى بن ضريس » عن أبيه» عن عمارة السكري 28 عن إبراهيم بن عاصم »› عن AIA‏ 





(۱) آمالي الصدوق: ص٤۲۹‏ م۷٥‏ ح ٠١‏ . 

(۲) أمالي الصدوق : 177 م84 ح۸. وفيه : وهم متقلدون بسيوفهم . 
( في المصدر: عن البرقي »عن أبيه . 

(4) أمالي الصدوق : 187 م48 ح٤٠‏ . رالآية محمد : ۳۳ . 

(5) أمالي الصدوق: ٠۰۰‏ م۱٩‏ ح٤‏ . 

. في نسخة: فأما الأحر فمظل . وكذا التي بعدها‎ )١( 

(۷) أمالي الطوسي ۳۷ ج۲ بغارق يسير. 

(۸) في المصدر هكذا: الحسن بن يحيى بن خريس »عن عمارة السكؤني 


ج ۲۸ 


۸ - باب الكفر ولوازمه وآثاره وأنواعه وأصناف الشرك ۷ 


بما كفروا واتخذوا آیات تي ورسلي هزوا( . 


مريم: «فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم) . 

طه: «إنّه من يأت ربّه مجرماً إن له جهنم لا يموت فيها ولا يحبى 76 . 

وقال تعالى : «وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربّه ولمذاب الآخرة اشد وأبقى»7؟. 

الأنبياء : «ومن يقل منهم إني إل من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين 4 . 

الحج : «إنْ الذين آمنوا والذين هادوا والضابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل 14/۸4 


بينهم يوم القيامة إِنَّ الله على كل شي ء شهيد»297 . 


وقال تعالى: ASA‏ فتخطفه الطير أو تهوي به الرّيح من مكان 


سحيق »20 . 


وقال تعالى : «والْذين سعوا في آياتنا معاجزين أولتك أصحاب الجحيم»0©. 
وقال تعالى: «ولا يزال الّذين كفروا في مريةٍ منه حتى تأنيهم الشاعة بغتةٌ أو يأنيهم عذاب بوم 


عقيم 0# . 


وقال تعالى: «والّذين كفروا وكذَّبوا بآياتنا فأولتك لهم عذابُ مین(" . 
المؤمنون: فبعداً لقوم لا يؤمنون6 27 . 
وقال تعالى: : #وصن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فإنّما حسابه عند ربّه نه لا يفلح 


الكافرون ي" . 


النور: «والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعةٍ يحسبه الظمآن ماء حى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله 


عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب * أو كظلمات في بحر لج يغشاه موج من فوقه موجٌ من فوقه سحابٌ 
ظلماتٌ بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور )7" . 


وقال تعالى: لا تحسبنٌ الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم الثار ولبئس المصير»(؟'). 

الفرقان: «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً» 3*0 , 

وقال تعالى: «ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرّهم وكان الکافر على رنه ظهير اي . 14/۸ 
وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ي" . 

النمل: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون * أولئك الّذين لهم سوء العذاب 


وهم في الآخرة هم الأخسرون ي“ . 

.٥۷ سورة الحجء آية:‎ )٠١( 21١352315 سورة الكهف. آية:‎ )١( 
.54 سورة المؤمئون» آية:‎ )١١( .۳۷ سورة مريمء آية:‎ )۲( 
.١١١ سورة المؤمنونء آية:‎ )١١؟(‎ .۷٤ سورة طه آية:‎ )۳( 
,1١ 379 سررة طهء آية: ۱۲۷. (۱۳) سورة النورء آية:‎ )٤( 
.0۷ سورة النورء آبة:‎ )١4( .۲۹ سورة الأنبياف» آية:‎ )0( 

(7) سورة الحجء ية : 1۷. )٠١(‏ مورة الفرقان» آية: ۲۳. 
)۷( سورة الحجء آية: أفرة )١(‏ سورة الفرقان» آية: .٠۵‏ 
(۸) 'سورة الحجء آية: .١١‏ (۱۷) سورة الفرقان» آية: 1۸. 


(4) 


سورة الحجء آية: 6 (۱۸) سورة النملء أآية: 4 5. 


14/۸1 


۱1۸ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 





2-0 : «ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين * فعميت عليهم الأنباء برك ن 
يتسائلون ي 

المنكبوت: «والذين كفروا بآبات الله ولقائه أولئك سوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب الب . 

وقال تعالى: وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون06 . 

وقال تعالى: «وما يجحد بآياتنا إل الظالمون)“ . 

وقال تعالى: «والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولنك هم الخاسرون ‏ إلى قوله تعالى -: يستعجلونك 
بالعذاب وان جهنم لمحبطة بالكافرين). 

الروم : «وأمًا الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون )7 . 

لقمان: ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فنبنهم بما عملوا إن اله علي بذات الضدور )2 . 

التنزيل : «أفمن كان مؤمناً کمن كان فاسقاً لا يستوون - إلى قوله تعالى ‏ : وأمًا الذين فسقوا فمأواهم 
الثار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الثار الذي کتم به تکذبون 4 . 

الأحزاب: «ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين 
والمؤمنات وكان الله غفوراً رحيماً!"). 

سبأ: «والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذابٌ من رجز اليم إلى قوله تعالى -: بل الذين 
لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البميد ‏ . 

وقال 0 «واسرُوا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما 
كانوا يعملون 6١‏ 

فاطر: «الذين كفروا لهم عذابٌ شديدي'. 

وقال تعالى : طوالّذين كفروا لهم نار جهنم لا بقضى عليهم فيموتوا ولا يخمّف عنهم من عذابها كذلك 
نجزې کل كفور ‏ إلى قوله تعالى : هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه کفره ولا يزيد 
الكافرين كفرهم عند ربّهم إلا مقتاً ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خساراًي"'. 

ص : بل الذين كفروا في عزة وشقاق2'476. 

وقال تعالى: «فويلٌ للذين كفروا من النار»0*". 

الزمر: ٠‏ (إن تكفروا فان اله غنئ عتكم ولا يرضى لعباده الكفر»!0©. 

وقال تعالى: #والّذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون 7 0 


.۸ سورة سبك آية: ۵ ۔‎ )٠١( .552518 سورة القصص. أية:‎ )١( 
.۳۳ سورة سأ آية:‎ )١1( .۲۳ سورة العنكبوت» أية:‎ )۲( 

(۳) سورة العنكبوت» آية: )١١( .٤۷‏ سورة فاطرء آية: ۷. 

(4) سورة العنكبرت» أآية: 49. (۱۳) سورة فاطر آیة' 95 ۳۹. 
(0) سورة المنكبوت. آية: )١4( ,64 0١‏ سورة صء آية: 7. 

3( سورة الروم» آبة : 1 (15) سورة ص أية ٠‏ ۲۷. 

(۷) سورة لفمان آية: 57. )1١(‏ سورة الزمرء آية: لا 


(۸) سورة السجدة آيذة: ٠ 1١8‏ 
(4) سورة الاأحزابء آية: ۷۳. 
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(۱۷) سورة الزمرء آبة: 57 


ج ۲۸ ۸ _ باب الكفر ولوازمه وآثاره وأنواعه وأصناف الشرك ۱4 


وقال تعالى: #وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر( . 

المؤمن: «وكذلك حقت كلمة ربّك على الّذين كفروا أنهم اصحاب النار ي . 

وقال تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان 
فتکفرون )0 . 

السجدة: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في التار خير أم من يأني آمناً يوم 
القيامة اعملوا ما شثتم إِنّه بما تعملون بصير 4 . 

جمعسق : «والّذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب لهم حجّتهم داحضة عند رهم وعليهم غضبٌ 
ولهم عذابٌ شديدٌ ‏ إلى قوله تعالى -: آم لهم شركاء شرعوا لهم من الدّين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة 
الفصل لقضي بينهم وإنّ الظالمين لهم عذابٌ اليم . 

وقال تعالى: «والكافرون لهم عذاب شديد»9 . 

الزخرف: 9«إنّ المجرمين في عذاب جهنم خالدون * لا يفثر عنهم وهم فيه مبلسون) . 

الحاثية : #هذا هد والذين كفروا بآيات ربّهم لهم عذاب من رجز أليم0". 

وقال تعالى: طوأمًا الذين كفروا افلم تكن آياتي تتلى علبكم فاستکبرتم وكنتم قوماً مجرمين * وإذا 
قيل إنْ وعد الله حق والشاعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الشاعة إن نظن إلا ظنَاً وما نحن بمستيقنين * وبدا 
لهم سينئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون * وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا 
ومأواكم النار وما لكم من ناصرين6(. 

محمد : «الذين كفروا وصدُوا عن سبيل الله أضل أعمالهم ‏ إلى قوله تعالى : ذلك بان الذين كفروا 
انبعوا الباطل76' "2 . 

وقال تعالى: «والذين كفروا فتعساً لهم واضل أعمالهم * ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط 
أعمالهم »7 . 

وقال تعالى: «والذين كفروا يتمنعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثو لهمي "'. 

وقال تعالى: إن الذين كفروا وصِدُوا عن سبيل الله وشافوا الزسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن 
يضرُوا الله شيثاً وسيحبط أعمالهم9". 

وقال تعالى: إن الّذين كفروا وصدُوا عن سبيل الله ثمْ ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهمي" . 

الفتح : (ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظائين بالله ظنْ السوء عليهم دائرة 


.١١ سورة الجائية, آية:‎ )۸( .۷١ سورة الزمرء أية:‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنء آية: 1. (9) سورة الجاثية أية: "9٠‏ 8”. 
(۳) سورة المؤمنء آبة: )٠١( ٠١‏ سورة محمد آية: 21 ۳. 
(4) سورة فصلت آية: )١١( .)١‏ سورة محمد آية: 4 8. 
(0) سورة الشورىء آية: 215 ,5١‏ (۱۲) سورة محمد آية: ؟١.‏ 

.۳۲ سورة محمد آية:‎ )۱۳( .٠١ سورة الشورىء آبة:‎ )١( 


(۷) سورة الزخرف. آية: ۷٤‏ . هلا )١4(‏ سورة محمد آية: 4". 


14 /AV 


4 /AA 


1 كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعذ لهم جهنم وساءت مصيراً 0 , 

وقال تعالى: «ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا0 . 

الذاريات : فان للذين لجرا ذنوياً مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون 2276 , 

الحديد: «والّذين كفروا وكذّبوا بآياتنا أولتك أصحاب الجحيم )0 . 

14/۸4 التغابن : «والّذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الثار خالدين فيها وبئس المصير»*). 

الملك: «وللذين كفروا برهم عذاب جهنم وبئس المصير ي . 

المزمل: #فكيف ت تقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيا . 

المدثر: «فإذا نقر في الناقور * فذلك يومئذٍ يوم عسير * على الكافرين غير يسر . 

الانشقاق: «#فما لهم لا يؤمنون * وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون * بل الذين كفروا يكذبون * 
والله أعلم بما يوعون # فبشرهم بعذاب اليم ي0 . 

البروج : بل الذين كفروا في تكذيب»” 8 

الغاشية : إلا من تولى وكفر * فيعذّبه الله العذاب الأكبر ي . 

البيئة: إن اُذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولنك هم شر 
البربة 4 . 

١د-ل:‏ عن أبيهء عن سعد عن ابن أبي الخطاب وأحمد بن الحسن بن فضال معاًء عن علي بن 
أسباط . عن الحسن بن زيدء عن محمد بن سالم؛ عن ابن طريف؛ عن ابن نباتة قال: قال أمير المؤمنين 
نا2 : الإيمان على أربع دعائم : على الصبر واليقين والعدل والجهاد. 

والصبر على أربع شعب: على الشوق والإشفاق والزهد والترقب» فمن اشتاق إلى الجئة سلا عن 
الشهوات» ومن أشفق من النار رجع عن المحومات» ومن زهد في الدّنيا تهاون بالمصيباتء ومن ارتقب 
الموت سارع في الخيرات. 

14/۹۰ واليقين على أربع شعب: على تبصرة الفطنة » وتأوّل الحكمةء وموعظة العبرة» وسئة الأؤلينء فمن 

تبضّر في الفطنة تأؤل الحكمة» ومن تأوّل الحكمة عرف العبرة؛ ومن عرف العبرة فكأنّما عاش في الأؤلين. 


»( سورة الفتحء آية : 5 

(۲) سورة الفتح. آية: "ل 

(۳) سورة الذاريات آية: 08. 
(4) سورة الحديب آية: 19, 
(5) سورة التغاين» آية: ٠١‏ 

5 سورة الملك» آية:‎ )١( 

(۷) سورة المزملء آية: ,١9‏ 

(۸) سورة المدثرء آية: هم .٠١‏ 
(9) سورة الانشقاق» آية: 15١‏ 34, 
دلق سورة البروج» آية: 1۹. 
)١١(‏ سررة الغاشيةء آية: 57 74. 
)١١(‏ سورة البيئة؛ آية: 5. 


ج ۲۸ 8 باب الكفر ولوازمه وآثاره وأنواعه وأصناف الشرك لفل 


والعدل على أربع شعب: على غائص الفهمء وغمرة العلمء وزهرة الحكمة وروضة الحلم؛ فمن فهم 
فشر جمل العلم» ومن علم شرع غرائب الحكمء ومن كان حكيماً لم يفرط في أمر يليه في الناس . 

والجهاد على أربع شعب: على الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والصدق في المواطن» وشنآن 
الفاسقين: فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن» ومن نهى عن المنكر أرغم أنف المنافق» ومن صدق في 
المواطن قضى الذي عليه؛ ومن شنأ الفاسقين وغضب لله عر وجل غضب الله له» وذلك الإيمان ودعائمه وشعبه. 

والكفر على أربع دعائم : على الفسق والعتوٌ والشك والشبهة. 

والفسق على أربع شعب: على الجفاء والعمى والغفلة والعتوّء فمن جما حقر الحقّ ومقت الفقهاء. 
وأصرٌ على الحنث العظيم» ومن عمي نسي الذكرء واتبع الظنْ وألحٌ عليه الشيطانء ومن غفل غرته الأماني 
وأخذته الحسرة إذا انكشف الغطاء وبدا له من الله ما لم يكن يحتسب» ومن عتا عن أمر الله تعالى الله عليه 
ثم أذله بسلطانه» وصغْره لجلاله» كما فرط في جنبه وعتا عن أمر ريه الكريم . 

والعتوٌ على أربع شعب: على التعمّق والتنازع والزيغ والشقاق» فمن تعمّق لم ينب إلى الحقّ ولم يزدد 
إلا غرقاً في الغمرات فلم تحتبس عنه فتنة إلا غشيته أخرى انخرق دينه فهو يهيم في أمر مريجء ومن نازع 
وخاصم قطع بينهم الفشل وذاق وبال أمره» وساءت عنده الحسنةء وحسنت عنده السيّئةء ومن ساءت عليه 
الحسنة اعتورت7' عليه طرقه» واعترض عليه أمره» وضاق عليه مخرجه» وحريٰ أن يرجع من دينه» ويتبع 
عوسيل ای 

والشك على أربع شعب: على الهول والريب والتردّد والاستسلام» فبأيْ آلاء ربك يتمارى المتمارون» 
فمن هاله ما بين يديه نكص على عقبيهء ومن تردّد في الريب سبقه الأوؤلون» وأدركه الآخرون» وقطعته 
سنابك الشياطين» ومن استسلم لهلكة الدّنيا والآخرة هلك فيما بينهماء ومن نجا فباليقين. 

والشبهة على أربع شعب: على الإعجاب بالزينة وتسويل النفس» وتأؤل العوج() وتلبيس الحق 
بالباطلء ذلك بأل الزينة تزيد على الشبهة7" وأنّ تسويل النفس يقحم على الشهوة؛ وأنْ العوج يميل ميلاً 
عظيماً وأن التلبيس ظلمات بعضها فوق بعض» فذلك الكفر ودعائمه وشعبه. 

والنفاق على أربع دعائم : على الهوى والهوينا والحفيظة والطمع. 

فالهوى على أربع شعب: على البغي والعدوان والشهوة والطغيان» فمن بغى كثرت غوائله وغلاته؛), 
ومن اعتدى لم تؤمن بوائقه» ولم يسلم قلبه؛ ومن لم يزل نفسه عن الشهوات خاض في الخبيئات؛ ومن 
طغى ضلٌ على غير يقين ولا حبجة له. 

وشعب الهوينا: الهيبة والغرّة والمماطلة والأملء وذلك لأنّ الهيبة ترد على دين الحقّ وتفرْط المماطلة 
في العمل حتى0 يقدم الأجل. ولولا الأمل علم الإنسان حسب ما هو فيه» ولو علم حسب ما هو فيه مات 
من الهول والوجل. 


)١(‏ جاء في المصدر «أعررت» بدل (اعتورت؟. 

(۲) جاء في المصدر «الفرج» بدل «العوج؟» وكذا الذي بعده. 
(۳) جاء في المصدر "تزبل على البينة» بدل #تزيد على الشبهة». 
(4) في المصدر: «علاته' ‏ بالعين المهملة . 

(5) في المطبوعة: «حين؟» وما ألبتناه من المصدر. 


1/۹1 


14/4۲ 


14/4۳ 


فل كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


وشعب الحفيظة: الكبر والفخر والحميّة والعصبيّة فمن استكبر أدبر» ومن فخر فجرء ومن حمي 
أصرة"2؛ ومن أخذته العصييّة جارء فبئس الأمر أمر بين الاستكبار والإدبار وفجور وجور. 

وشعب الطمع أربع : الفرح والمرح واللجاجة والتكائرء والفرح مكروه عند الله عزْ وجل والمرح 
خيلاء» واللجاجة بلاء لمن اضطرّته إلى حبائل الآثام» والتكاثر لهو وشغل واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو 
خيرء فذلك النفاق ودعانمه وشعبه/؟ 

؟ ‏ فس: أبي» عن بكر بن صالح» عن أبي عمرو”" الزبيريء عن أبي عبد الله لاله قال: الكفر في 
كتاب الله على خمسة وجوه فمنه كفر الجحود وهو على وجهين جحود بعلم وجحود بغير علمء فأمًا الذين 
جحدوا بغير علم فهم الّذِين حكى الله عنهم في قوله: «وقالوا ما هي إلا حياتنا ادنيا نموت ونحيا وما 
بهلكنا إلا الهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون) وقوله: إن الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم 
آم لم تنذرهم لا يؤمنون*) فهؤلاء كفروا وجحدوا بغير علم. 

وأمًا الذين كفروا وجحدوا بعلم فهم الذين قال الله تبارك وتعالى: #وكانوا من قبل يستفتحون على 
الّذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فهؤلاء كفروا وجحدوا بعلم. 

وقال: وحذثني أبي؛ عن ابن أبي عميرء عن حماد» عن حريزء عن أبي عبد الله ليل قال: نزلت 
هذه الآية في اليهود والنصارى يقول الله تبارك وتعالى: الین آنيناهم الكتاب يعرفونه) يعني رسول الله 
هد كما يعرفون أبنائهم» لأنْ الله عر وجلٌ قد أنزل عليهم في التوراة والإنجيل والزبور صفة محمد نه 
وصفة أصحابه ومبعثه ومهاجره وهو قوله: #محمّد رسول الله ان عب انداء علق الكثار رعياء ينهم 
تراهم ركعاً سجّداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم ف فى التوراة 
ومثلهم في الإنجيل 14" فهذه صفة رسول الله فك في التوراة اتل رة اجات فلا به الله عر وجل 
عرفه أهل الكتاب كما قال جل جلاله: لم تادهم ها عرفو كتروا و4 : 

وكانت اليهود يقرلون للعرب قبل مجيء ء الب : أيها العرب هذا أوان نبي يخرج بمكة ويكون مهاجره 
بالمدينة» وهو آخر الأنبياء وأفضلهم» في عينيه حمرة» وبين كتفيه خائم النبؤة» يلبس الشملة؛ يجتزىء 
بالكسرة والتميرات ويركب الحمار العريّة ا القتال يضع سيفه على عاتقه لا يبالي من لافى» 


)١(‏ جاء في المصدر «أضرّء بدل «أصرّء. 

)2( الخصال ج ۱ ص 7١‏ ١٠۲۴ء‏ باب الأربعة» الحديث .۷٤‏ 

(۳) جاء في المطبوعة «أبي عمر؟ وكذا في المصدرء والصحيح ما أثبتناه وفقاً لما جاء في سند الحديث الأول من باب أن الإيمان مبثوث 
لجوارح البدن كلها من أصول الكافي ج ۲ ص 77؛ وهو «محمد بن عمرو بن عبد الله بن عمر بن مصعب بن الزبير بن العوام؟» 
وقد نرجم له النجاشي في رجاله ص ۳۳۹ قائلاً: «متكلم حاذق من أصحابناء له كناب في الإمامة» حسنء يعرف بكتاب الصورة». 
وقال في نرجمة «عند الله بن عبد الرحمن الزبيري» ‏ في صفحة 57١‏ : «والزبيريون في أصحابنا ثلاثةه وعد منهم المترجم له وكناء 
بأبي عمرو. علماً بان جذه الأعلى «مصعب بن الزبير؟ قد قتل عام "لاه كما أرَّخْه المسعودي في مروج الذهب ج ۳ ص ٠١۸‏ 
فعليه تتحد طبقة المترجم له مع طبقة «أبي عمرو الزبيري» هذا. 

(4) سورة الجائية؛ آية: 14, 

(0) سورة البقرة آية: 5. 

(5) سورة البقرة» آية: 44, 

(۷) سورة البقرة آية: .١43‏ 

)۸( سورة الفتح» آية: ۲۹. 


ج ۲۸ ۸ . باب الكفر ولوازمه وآثاره وأنواعه وأصناف الشرك يفنل 


يبلغ سلطانه منقطع الحفٌ والحافرء لنقتلتكم به يا معشر العرب قتل عاد. 

فلما بعث الله نبيّه بهذه الصفة» حسدوه وكفروا به كما قال الله : #وكانوا من قبل يستفتحون على الذين 
كفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به) . 

ومنه كفر البراءة وهو قوله: ثم يوم القبامة يكفر بعضكم ببعض4") أي يترا بعضكم من بعض. 
ومنه كفر الترك لما أمرهم الله وهو قوله: وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر ي 
أي ترك الحجّ وهو مستطيع فقد كفرء ومنه كفر النعم وهو قوله: «ليبلوني [أشكر آم أكفر ومن شكر فإتما 
يشكر لنفسه ومن كفر) أي ومن لم يشكر نعمة الله فقد كفرء فهذه وجوه الكفر في كتاب اش . 

٣‏ فس : بي عن مسعدة بن صدقة» عن آبي عبد الله تائيه قال : سُئل عن قول النبي ه : !إن 
الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء؛ في ليلة ظلماء»» قال: كان المؤمنون يسبّون ما يعبد 
المشركون من دون اللهء فكان المشركون يسبّون ما يعبد المؤمنون» فنهى الله المؤمنين عن سب آلهتهم لكيلا 
يسبْ الكقار إله المؤمنين» فيكون المؤمنون قد أشركوا باه من حيث لا يعلمون فقال: ولا تسبّوا الذين 
يدعون من دون الله چ( الآة" , 

٤‏ ۔ فس: : في رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر غا في قوله: «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً 
من دون الله والمسيح ابن مريم74" أنا المسيح فعصره وعظموه ه في أنفسهم حين زعموا أنه إله؛ وأنه ابن 
الله وطائفة منهم قالوا: ثالث ثلاثةء وطائفة منهم قالوا: هو الله وأمًا أحبارهم ورهبانهم فإنْهم أطاعوا 
وأخذوا بقولهم واتبعوا ما أمروهم به» ودانوا يما دعوهم إليه فاتخذوهم أرباباً بطاعتهم لهم» وتركهم أمر الله 
وكتبه ورسله» دو وراء ررم يونا افرع به الا ار راغات ادرا رخ وعغواء/ 1910 

© فس: أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّد؛ عن علي بن الحكم» عن موسى بن بكر» عن 
الفضيل» عن أبي جعفر فل في قول اله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ي0 
قال: شرك الطاعة ليس شرك عبادةء والمعاصي التي يرتكبون فهي شرك طاعة أطاعوا فيها الشيطان فأشركوا 
بالله في الطاعة لغيره» ولس بإشراك اغبادة أن يعبدوا غير اش , 

١‏ فس: جعفر بن أحمد؛ عن عبيد الله بن موسى» عن ابن البطائنيّ» عن آبيه» عن أبي بصيرء عن 
أبي عبد الله نلا في قوله: «واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عرًا * كلا سيكفرون بعبادنهم ويكونون 


.56 سورة العنكبوت» أية:‎ )١( 
.۹۷ سورة آل عمران» آية!‎ )۲( 
٤٠ سورة النملء آية'‎ )۳( 

(4) تفسير القمي ج ١‏ ص ۳۲. 
)٠(‏ سورة الأنعامء آية: .٠١۸‏ 
)١(‏ تفسير القمي ج ١‏ ص ؟١5.‏ 
(۷) سورة التوبة» آية: 917 
)م( تفسير القمي ج ١‏ ص 1544 
(۹) سورة يوسف آية: .٠١١‏ 
)٠١(‏ تفسير القمي ج ١‏ ص .۳١۸‏ 


11/4 


14/40 


14/41 


مل كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


عليهم ضدًا) يوم القيامة أي يكون هؤلاء الذين اتخذوهم آلهة من دون الله عليهم ضدًا يوم القيامة 
ويتبرّؤون منهم ومن عبادتهم إلى يوم القيامة» ثم قال: ليس العبادة هي السجود ولا الركوع إنما هي طاعة 
الرجالء من أطاع المخلوق في معصية الخالق فقد عبد . 

7 - فس: ومن الناس من يعبد الله على حرف)€ قال: على شك #فإن أصابه خير اطمأنْ به وإن 
أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدُنيا والآخرة)' فإنه حدثني أبي» عن يحيى بن أبي عمران» عن 
يونس» عن حمّادء عن ابن الطيار» عن أبي عبد الله ناث قال: نزلت هذه الآية في قوم وخدوا الله وخلعوا 
عبادة من دون اله » وخرجوا من الشركء ولم يعرفوا أن محمّداً رسول الله هه فهم يعبدون الله على شك في 
محمّدء وما جاء به» فأتوا رسول الله فقالوا: ننظر فإن كثرت أموالنا وعوفينا في أنفسنا وأولادنا علمنا أنه 
صادق وأنّه رسول الله وو وإن كان غير ذلك نظرنا. 

فأنزل الله «فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدّنيا والآخرة ذلك هو 
الخسران المبين * يدعو من دون الله ما لا يضرًه وما لا ينفعه» انقلب مشركاً يدعو غير الله ويعبد غيره. 

فمنهم من يعرف ويدخل الإيمان [في]”*) قلبه» فهو مؤمن ويصدّق ويزول عن منزلته من الشك إلى 
الإيمانء ومنهم من يلبث على شكهء ومنهم من ينقلب إلى الشرك . 

۸ - ل: ابن الوليدء عن الصمار» عن الخشاب» عن يزيد بن إسحاق» عن العبّاس بن زيد» عن أبي عبد 
الله عَلِتئيه: قال: قلت: إن هؤلاء العوامٌ يزعمون أنّ الشرك أخفى من دبيب النمل في الليلة الظلماء على المسح 
الأسود“ فقال: لا يكون العبد مشركاً حتّى يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله؛ أو يدعو لغير الله عر وجل . 

4 مع: ابن الوليد» عن الصفار» عن ابن يزيدء عن ابن أبي عميرء عن عبد الحميد بن أبي العلا 
قال: قال أبو عبد الله غل : إن الشرك أخفى من دبيب النمل» وقال: منه تحويل الخاتم ليذّكر الحاجة 
وشبه هذا" . 

١‏ - مع: أبي وابن الوليد معأ عن الحميريّ» عن ابن أبي الخطاب» عن النضر بن شعيب» عن عبد 
الغفار الجازي قال: حدثني من سأله يعني الصادق نل هل يكون كفر لا يبلغ الشرك؟ قال نك : إِنْ 
الكفر هو الشرك ثم قام فدخل المسجد. فالتفت إل وقال: نعم الرجل يحمل الحديث إلى صاحبه فلا يعرفه 
فيردُه عليه فهي نعمة كفرها ولم يبلغ الشرك. 


)١(‏ سورة مریم آية: 4١‏ و۸۲. 

(؟) جاء في المصدر «مخلوقاء بدل «المخلوق؛. 

(۳) تفسير القمي ج ۲ص 0ه 

0( سورة الحجء آية: كل 

)٥(‏ من المصدر. 

)١(‏ كلمة «ويصدذق؛ ليست في المصدر. 

(۷) تفسير القمي ج ۲ ص ۷۹. 

(۸) قال الفيروزابادي: «المسح ‏ بالكسر ‏ البلاس والجائة». القاموس المحيط ج ١‏ ص .۲١۸‏ 
)ع( الخصال ج ۱ ص 0١170‏ باب الثلاثةء الحديث 1١6١‏ 
)٠١(‏ معاني الأخبار ص ۳۷۹. 

.٠١۷ معاني الأخبار ص‎ )۱١( 


ج Y۸‏ 6 باب الكفر ولوازمه وآثاره وأنواعه وأصناف الشرك \Ve‏ 


١‏ ب: هارونء عن ابن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله غات وسئل عن الكفر والشرك أيَهما 
أقدم؟ قال: الكفر أقدم» وذلك أن إبليس أؤل من كفر وكان كفره غير شرك؛ لأنّه لم يدع إلى عبادة غير الله 
وإنما دعا إلى ذلك بعد فأشرك7" , 

۲ - مع: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن معروف» عن صفوان عن ابن مسکان» عن محمد 
بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله غيل : «عتلٌ بعد ذلك زنيم)" قال: العتلّ العظيم الكفرء والزنيم 
المستهتر يكفرة 9 . 

1١‏ ير: أحمد بن محمّد بن عيسى» عن آدم بن إسحاق» عن هشام؛ عن الهيشم التميميّ قال: قال أبو 
عبد الله غاا : يا هيشم التميميّ إن قوماً آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطنء فلم ينفعهم شيء» وجاء قوم من بعدهم 
فآمنوا بالباطن وكفروا بالظاهر» فلم ينفعهم ذلك شيئاًء ولا إيمان بظاهر إلا بباطن» ولا بباطن إلا بظاهر 0 . 

4 - شي: عن موسى بن بكر الواسطيّ قال : سألت أبا الحسن موسى تمه عن الكفر والشرك أيّهما 
أقدم؟ فقال: ما عهدي بك تخاصم الناس؟ قلت: أمرني هشام بن الحكم أن أسألك عن ذلك فقال لي : 
الكفر أقدم» وهو الجحود» قال لإبليس: «أبى واستكبر وكان من الكافرين 206 . 

9 شي: عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله تيه «ومن يكفر بالإيمان فقد حبط 
عمله) قال: ترك العمل الّذي أقَرْ به من ذلك أن يترك الصلاة من غير سقم ولا شغلء قال: قلت له: 
الكبائر أعظم الذنوب؟ قال: فقال: نعمء قلت: هي أعظم من ترك الصلاة؟ قال: إذا ترك الصلاة تركاً ليس 
من أمره كان داخلاً في واحدة من السبعة9" . 

- شي: عن أبان بن عبد الرحمن قال : سمعت أبا عبد الله غللا يقول: أدنى ما يخرج به الرجل 
من الإسلام أن يرى الرأي بخلاف الحقٌّ فيقيم عليه» قال: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله» وقال: 
الذي يكفر بالإيمان: الذي لا يعمل بما أمر الله به ولا يرضى به . 

١‏ شي : عن محمد بن مسلم» عن أحدهما في قول الله: «ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله» 
قال : هو ترك العمل حتّى يدعه أجمع قال: منه الذي يدع الصلاة متعمّداً لا من شغل ولا من سُكر يعني 
النوء"». 

۸ - شي : عن جابر» عن أبي جعفر ناته قال: سألته عن تفسير هذه الآية #ومن يكفر بالإيمان فقد 
حبط عمله» [فقال:] يعني بولاية علي غه (وهو في الآخرة من الخاسرين )7 . 


)0( قرب الإسناد ص 18 » الحديث .٠١١‏ 

(۲) سورة القلمء آية: .٠١‏ 

(۳) معاني الأخبار ص .١49‏ 

)٤(‏ بصائر الدرجات ص 585., الحديث ٠١‏ الباب ۲١‏ الجزه العاشر وفيه «ولا إيمان بظاهر. ولا باطن إلا بظاهرء. 
)٥(‏ تفسير العياشي ج ١‏ ص ۳٤‏ والآية من سورة البقرة: 74. 

(7) سورة المائدة؛ آية: 6. 

(۷) تفسير العياشي ج ١‏ ص 5435. 

(۸) تفسیر العياشي ج ١‏ ص ۲۹۷. 

.۲۹۷ ص‎ ١ تفر العياشي ج‎ )٩( 

(۰) تفر العياشي ج ۱ ص ۲۹۷. 
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14/۹۸ 
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۷۹ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


4 شي : عن هارون بن خارجة قال: سألت أبا عبد الله غ عن قول الله : طإومن يكفر بالإيمان 
فقد حبط عمله» قال : فقال: من ذلك ما اشع في( . 

٠‏ - شي: عن زرارة قال: كتبت إلى أبي عبد الله تق مع بعض أصحابنا فيما يروي الناس عن 
النبيّ # : إِنّْه من أشرك بالله فقد وجبت له النار» ومن لم يشرك بالله فقد وجبت له الجئة؛ قال: أما من 
أشرك بالله فهذا الشرك البِيْنْء وهو قول الله: «ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجئّة©7 أمَا قوله: من لم 
يشرك بالله فقد وجبت له الجّة قال أبو عبد الله غلل : ها هنا النظرء هو من لم يعص اله" . 

-١‏ شي: عن زرارة قال: سألت أبا جعفر لل عن قول الله: وما يؤمن أكثرهم بالل إلا وهم 
مشر كون) قال : من ذلك قول الرجل: لا وحياتك* . 

7١‏ - شي : عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله لليثة «وما يؤمن أكثرهم بال إلا وهم 
مشر کون) قال : کانوا يقولون: نمطر بنوء7) كذا وبنوء ذا ومنھم' آنْهم كانوا يأتون الكهّان فيصدّقونهم 
فيما يقولون7". 

7 شي: عن محمّد بن الفضيل» عن الرضا نهل قال: شرك لا يبلغ به الكفر(""2. 

4 - شي : عن زرارةء عن أبي جعفر غل قال: شرك طاعة قول الرجل لا والله وفلان. ولولا الله 
وفلان» والمعصية م . 

٠‏ - شي: عن أبي بصيرء عن أبي إسحاق قال: هو قول الرجل :7" لولا الله وأنت ما صرف علي 
كذا وكذا وأشباه ذلك" . 

١‏ - شي: عن زرارةء عن أبي جعفر ليها قال: شرك طاعة وليس بشرك عبادة؛ والمعاصي التي 
يركبون مما أوجب الله عليها النار شرك طاعة أطاعوا الشيطان وأشركوا بالله في طاعته» ولم يكن بشرك عبادة 
فيعبدون مع الله ا 

07" د شي : عن مالك بن عطبة» عن أبي عبد الله في قوله: «وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 
مش ركون» قال: هو قول الرجل لولا فلان لهلكتء ولولا فلان لأصبت كذا وكذاء ولولا فلان لضاع 


(۱) تفسير العياشي ج ١‏ ص ۲۹۷. 

(۲) سورة المائدة. آية: ۷۲. 

575 ص‎ ١ تفسير العياشي ج‎ (r) 

(4) سورة يوسف. آية: .٠١١‏ 

)6( تفسير العياشي ج ۲ ص .۱۹۹٩۹‏ 

(1) قال الفيوسي ٠‏ ناء ينوء نوءاً . مهموز ‏ من باب قال : نهض ومنه النوء للمطرة. المصباح المنير ج ۲ ص 355. 
(۷) جاء في المصدر «لأعطى؟ بعد ابثوم كذا» وفي تمسر البرهان ج ۲ ص 774: «أعطى»؛ ولعل معناء نمطر بموسم كذا وأعطى كذا من الرزق . 
)۸( في المطبوعة «منهاء» بدل «منهم؟. 

(9) نفسير العياشي ج ۲ ص ۱۹۹. 

. ۱۹۹ تفسير العياشي ج ۲ ص‎ )٠١( 

.148 تفسير العياشي ج ۲ ص‎ )۱١( 

(؟1) جاء في المصدر زيادة «لولا الله وأنت ما فعل بي كذا وكذاء. 

(۱۳) تفسير العيائي ج ۲ ص 154. 

.۱۹۹ نفسير العياشي ج ۲ ص‎ )۱٤( 
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a‏ كتاب العدل والمعاد ج 





عبد الله بن هارون الكرخي » عن أحمد بن عبد الله بن يزيد بن سلام بن عبيد الله مولى يسول الله (ص)ء عن أبيه 250 
عن يزيد بن سلاه27» آله سأل النبيّ صلى الله عليه وآلسه: له سيت الحتة جنة؟ قال : لأنّها جنيئة خيرة نقيّة» وعند 
الله تعالى ذكره مرضية؟. 


8 سل: الحسن بن علي بن حمَد٬‏ عن محمد بن عليّ بن إساعيل عن علي بن محمد بن عامر» عن عمرو بن 
عبدوس › عن هاني بن المشوكل ؛ عن محمد بن عل ؛ عن عیاض عن أبيه» عن جذدّه عن أبي يوب الأنصاري. 
قال : قال رسول الله (ص) : لا خلق الله عز وجل اله خلقها من نور عرشه » ثم أذ من ذلك اتور وأصاب 

علياً وأهل بيه ثلث الثور فمن أصابه من ذلك الور اهتدى إلى ولاية آل محمّد» ومن لم يصبه من ذلك الثور ضل 
عن ولاية آل محمد( . 


4 مما :.جماعة ؛ عن آي المفضّل » عن جعفر بن عحمّد العلويّ 29؛ عن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد 
الله بن الحسن ٠‏ عن أبيه؛ عن جده» عن أبيه عبد الله » عن أبيه وخاله علي بن الحسين » عن الحسن والحسين» ٠‏ عن 
فل بن ل ظالب ارات الى علي قال : جاء رجل من الأنصار إلى النبيَّ (ص) فقال : يا رسول الله ما أستطيع 
فراقك » وإن لأدخل منزلي قأذكرك فأنرك ضيعتي تي" وأقبل حى أنظر | إليك حبّاً لك فذكرت إذا كان يوم القيامة 
دلت ابات ففعت في أعل لين فكيف لي بك يني اله؟ درل : (ومن يطع الله والرسول فأولتك مع الذين 
أنعم الله عليهم من التبيّين والصديقين والشّهداء والضّالحين وحسن أولئك رفيقاً» فدعا النبَ (ص) الرجل فقرأها 
عليه.وبشره بذلك). 


للع : القطّان» عن السكريٌ» عن الجوهري » عن عمرو بن عمران؛ عن عبيد الله بن موسى ؛ عن جبلة 
المي عن طاوس» عن ابن عبّاس» عن النبيَ (ص) قال: لا عرج بي إلى السماء والتهيت إلى السماء السادسة 
نوديت : يا محمد نعم الأب أبوك إبراهيم» ونعم الأخ أخوك عل » ؛ فليا صرت إلى الحجب أخذ جبرئيل (ع) بيدي 
فأدخلني الجنة فإذا أنا بشجرة من نور في أصلها ملكان يطويان لحن والحلل إلى يوم القيامة فقلت : حبيبي جبرثيل 
لمن هذه الشجرة؟ فقال : هذه لأخبيك عل بن أي طالب (ع) وهذان الملكان يطويان له الح والحلل إلى يوم القيامة » 
ثم تقفدّمت أمامي فإذا أنا برطب ألين من الزبد» وأطيب من السك وأحلى من العسل» فأخذت رطبة فأكلتها 
فتحولت الرطبة نطفة في صلبيء فلا أن هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة » ففاطمة حوراء إنسيةء 
فإذا اشتقت إلى الجنة شممت رائحة فاطمة (عليها السلام)0». 


١‏ -ك: بإسناده عن أي الطفيل » > عن علي (ع) في أجوبته (ع) عن مسائل اليهودي إل أن قال : وأمًا 
منزل محمد (ص) من الجن في جنة عدن وهي وسط الجنان؛ وأقربها من عرش الرحمن جل جلاله. ٠٠‏ وإلذين 
يسكنون معه في الحنة هؤلاء الأئمّة مه الائنا عشرا 0 


(0) قي المصدر هكذا: أحمد بن عبد الله بن يزيد بن سلام بن عبد الله مرلى رسول الله (ص)» عن يزيد بن سلام . 

8 e 

(4في للصدر: ل مملق الله عز وجل الجنة لقها من نور العرش فقذفه فاصابني ثلث الور » وأصاب فاطمة ثلث الترره ثم أخذ في ذلك النور. . 
( )الخال : ,۱۸۸-۱۸۷ ب؟ ۲9۸ . 

ل الصدر: د تر E‏ 

(أمالي الطومي FY:‏ 

ملل الشرائة ۴ ۱٤۸‏ ح۲ . 

.٣ج )كمال الدين ولام التعمة ۲۸۰ ب‎ ١١ 


ج ۲۸ ۸ - باب الكفر ولوازمه وآثاره وأنواعه وأصناف الشرك يَف 


عيالي» آلا ترى آنه قد جعل لله شريكاً في ملكه يرزقه ويدفع عنه؟ قال: قلت: فبقول: لولا أنْ الله منْ علي 
بفلان لهلكت؛ قال: نعم لا باس بهذا . 

8 - شي: عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم» عن أبي جعفر وأبي عبد الله ا قالوا: سألناهما 
فقالا: شرك النعه7" . 

٩‏ - شي: عن زرارة» عن أبي جعفر تلك فال: شرك طاعة ليس شرك عبادة في المعاصي التي 
برتكبون» فهي شرك طاعة أطاعوا فيها الشيطان فأشركوا بالله في الطاعة غيره» وليس بإشراك عبادة أن يعبدوا 
غير اش . 

٠‏ - تفسير النعماني : - بالإسناد الآتي في كتاب فضل القرآن ‏ عن أمير المؤمنين ناتيا قال: وأمًا 
الكفر المذكور في كتاب الله تعالى فخمسة وجوه منها كفر الجحود» ومنها كفر فقطء والجحود ينقسم على 
وجهين؛ ومنها كفر الترك لما أمر الله تعالى بهء ومنها كفر البراءة» ومنها كفر النعم. 

فأما كفر الجحود فأحد الوجهين منه جحود الواحدانيّة» وهو قول من يقول: لا ربٌ ولا جتة ولا نار 
ولا بعث ولا نشور وهؤلاء صنف من الزنادقة وصنف من الدهريّة الّذين يقولون: ما يهلكنا إلا الدّهر» 
وذلك رأي وضعوه لأنفسهم استحسنوه بغير حبّة فقال الله تعالى: إن هم إلا يظئون74*) وقال: «إِنّ الذين 
كفروا سواء عليهم أأنذرتهم آم لم تنذرهم لا يؤمنون74" أي لا يؤمنون بتوحيد الله . 

والوجه الآخر من الجحود هو الجحود مع المعرفة بحقيقته فال تعالى: #وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم ظلماً وعلوا ي( وقال سبحانه: «وكانوا من قبل يستفتحون على الّذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا 
كفروا به فلعنة الله على الكافرين74) أي جحدوه بعد أن عرفوه. 

وأمًا الوجه الثالث من الكفر فهو كفر الترك لما أمر الله به وهو من المعاصي قال الله سبحانه: «وإذا 
أخذنا ميثاقكم لا تسفکون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ‏ إلى قوله : 
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) فكانوا كفاراً لتركهم ما أمر الله تعالى بهء فنسبهم إلى الإيمان 
بإقرارهم بألسنتهم على الظاهر دون الباطن» فلم ينفعهم ذلك لقوله تعالى: #فما جزاء من يفعل ذلك منهم 
إلا خزي في الحياة الدّنيا) إلى آخر الآية. 

وأما الوجه الرابع من الكفر فهو ما حكاه تعالى عن قول إبراهيم غللا : «كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم 
العداوة والبغضاء أبداً حقى تؤمنوا بالله وحده)' فقوله: #كفرنا بكم»: أي تبرأنا منكم» وقال سبحانه في 


.٠٠۰ تفسير العياشي ج ۲ ص‎ )١( 
.۲٠ تفسير العياشي ج ۲ ص‎ )۲( 
.5٠١٠ تفر العياشي ج ؟ ص‎ )۳( 
من كاب البحار هذا.‎ )4( 

(0) سورة البقرةء أية: ۷۸. 

(1) سورة البفرة آية: 5. 

(۷) سورة النمل. آية: ,١4‏ 

(۸) سورة البقرة آية: .۸۹٩‏ 

(9) سورة البقرة آية: ۸٩‏ ۸1. 
)٠١(‏ سورة الممتحنةء آية: 4. 
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14/1۱۰۲ 


14/1۳ 


۱۷۸ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 





قضة إبليس وتبرّيه من أوليائه من الإنس إلى يوم القيامة : «إني كفرت بما أشركتمون من قبل أي تبرت 
منكم وقوله تعالى: «إنْما اتخذتم من دون الله أوثاناً موئة بينكم في الحياة الدّنيا» إلى قوله: «ويوم القيامة 
يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً) الآية. 

وأمًا الوجه الخامس من الكفر وهو كفر النعم قال الله تعالى عن قول سليمان تاك : هذا من فضل 
ري ليبلوني أأشكر أم أكفر 4(" الآية وقوله عر وجلّ: «لئن شكرنم لأزديتكم ولئن كفرتم إِنْ عذابي 
لشديد 74 وقال تعالى: «فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تکفرون)(. 

فأمًا ما جاء من ذكر الشرك في كتاب الله تعالى فمن أربعة أؤجه قوله تعالى: «لقد كفر الذين قالوا إِنْ 
لله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ري وربكم إنْه من يشرك بال فقد حرّم الله 
عليه الجتة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار) فهذا شرك القول والوصف. 

وما الوجه القاني من الشرك فهو شرك الأعمال قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 
مشركون 74" وقوله سبحانه : «انّخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ألا إِنْهم لم يصوموا لهم ولم 
يصلوا ولكئهم أمروهم ونهوهم فأطاعوهم» وقد حرّموا عليهم حلالاً وأحلوا لهم حراماً فعبدوهم من حيث 
لا يعلمون. فهذا شرك الأعمال والطاعات. 

وأما الوجه القالث من الشرك فهو شرك الرّنا قال الله تعالى: #وشاركهم في الأموال والأولاد»9) فمن 
أطاع ناطقاً فقد عبده» فإن كان الناطق ينطق عن الله تعالى» فقد عبد الله. وإن كان ينطق عن غير الله تعالى 
فقد عبد غير الله . 

وما الوجه الرّابع من الشرك فهو شرك الرّياء قال الله تعالى: #فمن كان يرجو لقاء زيه فليعمل عملاً 
صالحاً ولا يشرك بعبادة ره أحد©”''2 فهؤلاء صاموا وصلوا واستعملوا أنفسهم بأعمال أهل الخير إلا أنهم 
يريدون به رياء الناس فأشركوا لما أتوه من الرّياء. فهذه جملة وجوه الشّرك في كتاب الله تعالى. 

أمَا ما ذكر من الظلم في كتابه فوجوه شتی فمنها ما حكاه الله تعالى عن قول لقمان لابنه: يا بنئ لا 
تشرك بالله إِنْ الشرك لظلم عظيم74'' ومن الظلم مظالم الناس فيما بينهم من معاملات الدُنيا وهو شى قال 
الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون 
عذاب الهون بما كتتم تقولون6 7" الآية. 

فأمًا الردُ على من أنكر زيادة الكفر فمن ذلك قول الله عر وجل في كتابه: «#إِنْما النسيء زيادة في 
الكفر74' وقوله تعالى: «وأمًا لذبن في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم 
کافرون چ۵ ) وقوله: إن الْذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثمْ كفروا ثم ازدادوا كفراً*' الآية وغير ذلك في 


.1٤ سورة إبراهيم» آية: ۲۲. (4) سورة الإسراء؛ آية:‎ )١( 
.٠٠١ سررة الكهفب آية:‎ )٠١( .756 سورة العنكبرت» آية:‎ )۲( 
.٠۳ سورة لقمانء آية!‎ )١١( .4١ سورة النملء آية:‎ )۳( 
.٩۳ سورة الأتعام» آية:‎ )1١١( .۷ سورة إبراهيم آية:‎ )٤( 
سورة التوبة. آية: /ا".‎ )۱۳( .٠١١ سورة البقرةء آية:‎ )0( 
.٠٠١ سورة التوبةء آية:‎ )١4( .۷۲ سورة المائدة. آية:‎ )1( 
,317/ سورة النساهء آية:‎ )٠١( .1١5 سورة يوسفء آية:‎ )۷( 


(۸) سورة التوبة» آية: .۴١‏ 


ج ۲۸ 4 _ باب أصول الكفر وآركانه ۱1۷۹ 


كتاب اش( . 

-١‏ مشكاة الأنوار : نقلاً من المحاسن عن أبي عبد الله تت قال في قول الله تبارك وتعالى: وما 
يؤمن أكثرهم بالل إلا وهم مشركون) قال : يطيع الشيطان من حيث بشرك . 

۲ _ كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمد؛ عن محمّد بن محمد بن الأشعث. عن موسى بن 
إسماعيل بن موسى بن جعفر» عن أبيهء عن آبائه تله قال: قال رسول الله #د: «الريب كفر»9©. 


كله 


باب أصول الكفر وأركانه 
کا الحسين بن محمّد؛ عن أحمد بن إسحاق» عن بكر بن محمدء عن أبي بصير قال: قال أبو 

E‏ : أصول الكفر ثلاثة: الحرص والاستكبار والحسد فأمًا الحرص فان آدم تللا حين نهي عن 
الشجرة حمله الحرص على أن أكل منها وأمًا الاستكبار فإبليس حين أمر بالشجود لآدم استكبرء وأا 
الحسد فابنا آدم حيث قتل أحدهما صاح . 

نيان كان العراد بأصول:الكدد ها نسر نيا لطر اناا لا اتا وللكقر أيضا معان كر مها تا 
يتحقق بإنكار الرَبَ سبحانه والإلحاد في صفاته» ومنها: ما يتضمْن إنكار أنبيائه وحججه» أو ما أتوا به من 
أمور المعاد وأمثالهاء ومنها: ما يتحقّق بمعصية الله ورسوله» ومنها: ما يكون بكفران نعم الله تعالى» إلى أن 

ينتهي إلى ترك الأولى . 

فالحرص يمكن أن يصير داعياً إلى ترك الأولى أو ارتكاب صغيرة أو كبيرة حى ينتهي إلى جحود 
يوجب الشرك والخلود؛ فما في آدم فلإ كان من الأول ثمْ تكامل في أولاده حنّى انتهى إلى الأخير» فصمٌ 
أنه أصل الكفر وكذا سائر الصّفات. 

وقيل : قد كان إباء إبليس من السّجود عن حسد واستكبارء وإنّما خصٌ الاستكبار بالذّكر لأنه تمسّك 
به حيث قال: «أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين )0 أو لأنْ الاستكبار أقبح من الحدء انتهى . 

وقوله: «فأمًا الحرص» فهو مبتدأ وقوله: «فإنَ» إلى قوله «أكل منها؛ خبر والعائد تكرار المبتدأ 0 
للظاهر موضع المضمر. ٠‏ مثل «الحاقة ما الحاقة4 وقوله: «فإبليس؟ بتقدير فمعصية إبليسء وكذا قوله: « 
آدم» بتقدير فمعصية ابني آدم أي معصية أحدهما كما قيل. 


۲ کا: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه ؛ عن التوفلي» عن السكونيّ» عن أبي عبد الله تلاتلا قال: 


.1١. ٠١ ص‎ 9١ تفسير النعماني ضمن البحار هذا ج‎ )١( 

(۲) مشكاة الانوار ص 275 والآية من سورة يوسف ٠٠١١:‏ . 

(۳) جمع الأحاديث ص ١۸ء‏ حرف الراء. 

(4) -جاء في المصدر #حيث" بدل «حين». 

(5) جاء في المصدر «فأبى» بدل استکبر'. 

(7) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۸۹ الحديث ١ء‏ باب في أصول الكفر وآركانه . 
(۷) سورة الأعراف» آية: 17ء ص .۷١‏ 


14/٠ 


14/10 


14/17 


1۸4° كتاب الإيمان والكفر ج ۸ 


قال رسول الله چ : «أركان الكفر أربعة : الرغبة والرهبة والسخط والغضب»'. 

بيان: أركان الكفر قرت من امول ولعل الا بالرغبة الرغبة في الدنيا والحرص عليها أو اتباع 
الشهوات التّفسانيّة» وبالرّهبة الخوف من فوات الدُّنيا واعتباراتها بمتابعة الحق. أو الخوف من القتل عند 
الجهادء ومن الفقر عند أداء الزكاةء ومن لوم اللأتمين عند ارتكاب الطاعات. وإجراء الأحكام. 

وقيل: الخوف من فوات الدُنيا والهم من زوالهاء وهو يوجب صرف العمر في حفظها والمنع من أداء 
حقوقهاء وبالشخط عدم الرضا بقضاء الله وانقباض النفس في أحكامه وعدم الرّضا بقسمهء وبالغضب ثوران 
النفس نحو الانتقام عند مشاهدة ما لا يلائمها من المكاره والآلام . 

*“-كا: عذّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد؛ عن نوح بن شعيب» عن عبيد الله 
الذهقان» عن عبد الله بن سنان» عن ن أبي عبد الله عقكئية قال : ka‏ : إن أوّل ما عُْصِيٍ الله عر 
وجل به سسٌّ: حب الدُنياء وحبٌ الرّياسة» وحبٌ الطعام» وحبٌ اللوم PRESEN,‏ 

بيان : حب الدّنيا أي مال الدّنياء والبقاء فيها للذّاتها وما لوفاتها لا للطاعة» وحبٌ الرّياسة بالجور 
والظلم والباطل أو في نفسها لا لإجراء أوامر الله وهداية عباده والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وحبٌ 
الطعام لمحض اللدّة لا لقوّة الطاعة؛ أو الإفراط في حبّه بحيث لا يبالي من حلال حصل أو من حرام وكذا 
حبُ الوم أي الإفراط فيه بحيث يصير مانعاً عن الطاعات الواجبة أو المندوبة» أو في نفسه لا للتّقَوّي على 
الطاعة» 1 06 وكذا حب التساء أي الأفواظ فيه يحي هن إلى ارات 
الحرام أو ترك السّنن والاشتغال عن ذكر الله بسبب كثرة معاشرتهنٌ أو ما يوجب إطاعتهنٌ في الباطل وإلاً فقد 
قال رسول الله ول : «اخترت من دنياكم الطيب والنّساء؟. 

٤‏ - كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن سنانء عن طلحة بن زيد. عن أبي 
عبد الله تكله أنْ رجلا من خث جاء 0 «أيّ الأعمال أبغض إلى الله عر وجل؟ فقال: 
الشرك باش قال: ثم ماذا؟ قال: قطيعة الرّحم قال: ثم ماذا؟ قال: الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف» . 

بیان : المنكر ما حرّمه الله a‏ ويحتمل شموله للمكروه أيضاً. 

وقال الشّهيد الثاني قدّس سرّه: المنكر المعصية قولاً أو فعلا“ء وقال أيضاً: هو الفعل القبيح الذي 
عرف فاعله قبحه أو دل عليه" والمعروف ما عرف حسنه عقلاً أو شرعاًء وقال الشهيد الثانى رحمه الله: 
هو الطاعة قولاً أو فعلا"ء وقال رحمه الله : يمكن بتكلّفٍ دخول المندوب في المعروف . ۰ 

© كا: علي بن إبراهيم؛ عن آبيه» عن ابن أبي عمير» عن حسن بن عطيَة » عن يزيد الصّائغ قال : 


)١(‏ أصول الكاني ج ۲ ص 5884؛ الحديث ۲. باب أصول الكفر وأركانه. 

(؟) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۸۹ الحديث ۳ء باب أصول الكفر وأركانه. 

(r)‏ اسم قبيلة من معد. 

)٤(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۲۸۹ و۲۹۰ الحدبث ٠٤‏ باب أصول الكفر وأركانه. 
)2( شرح اللمعة الدمشقية ج ۲ ص .1١09‏ 

»( شرح اللمعة الدمشقية ج ۲ ص .1١1‏ 

(۷) شرح اللمعة الدمشقية ج ۲ ص 409. 

)^( شرح اللمعة الدمشفية ج ؟ ص .1١14‏ 


ج ۲۸ ٩‏ _ باب أصول الكفر وأركاته ۱۸۱ 





قلت لأبي عبد الله غ : رجل على هذا الأمر إن حدّث كذبء وإن وعد أخلف. وإن ائتمن ¿ خان ما 
منزلته؟ قال : هي أدنى المنازل من الكفر وليس بكافر؟. 

بيان: «على هذا الأمر؛ صفة رجلء وجملة «إن حدّث» خبر «أدنى المتازل؟ أي أقربها من الكفر أي 
الذي يوجب الخلود في الثار «وليس بكافره بهذا المعنى وإن كان كافراً بب ببعض المعاني» ويشعر بكون خلف 
الوعد معصية بل كبيرة» والمشهور استحباب الوفاء به. 

- كا: علي بن إبراهيم. عن أبيه» عن النوفلي؛ عن الشكونيٰء عن أبي عبد الله تلا قال: قال 
رسول الله وللا : «من علامات7 الشقاء جمود العينء وقسوة القلب» وشدّة الحرص في طلب الدنياء 
والإصرار على الذنب» . 

بيان: الشّقا والشقوة والشّقاوة سوء العاقبة بالعقاب في الآخرة ضد السعادة وهي حسن العاقبة 
باستحقاق دخول الجئّة؛ وجمود العين كناية عن بُخلها بالدُمرع وهو من توابع قسوة القلب» وهي غلظته 
وشدّته وعدم تأثره من الوعيد بالعقاب والمواعظ؛ قال الله تعالى: (فويل للقاسية قلوبهم من ذكر اش0) 
وكون بلك الأمور من عللامة الشقا ظاهر. وفيه تحريض على ترك تلك الخصالء وطلب أضدادها بكثرة ذكر 
لله وذكر عقوباته على المعاصي» والتفكر في فناء الذنيا وعدم بقاء لذاتهاء وفي عظمة الأمور اة 
ومثوباتها وعقوباتها وأمثال ذلك. 

7 كا: علي ب بن إبراهيم» عن أبيه» عن عليّ بن أسباط عن داود بن التعمان؛ عن أبي حمزة» عن 
أبي جعفر غت قال: خطب رسول الله ©#ه الناس فقال: : «ألا أخبركم بشراركم؟: قالوا: بلى يا رسول الله ء 
فقال كو : : «الّذي يمنع رفده» ويضرب عبدهء ويتزوّد وحده» فظنوا أنْ الله لم يخلق خلقاً هو : شر من هذا؛ ثم 
0 : ألا أخبركم بمن هو شر من ذلك؟؛ قالوا : بلى يا رسول الله قال: «الُذي لا يرجى خيره ولا يؤمن 

شرُه. فظنوا أن الله لم يخلق خلقاً هو شر من هذاء ثم قال: «آلا أخبركم بمن هو شدٌ من ذلك؟» قالوا: بلى 
ل الله قال: «المتفخش اللَمَان الذي إذا ذكر عنده المؤمنون لعنهم وإذا ذكروه لعنوه»". 

بيان: الذي یمنع رقدهة الرّفد بالكسر العطاء والضّلة وهو اسم من رفده رفداً من باب ضرب: أعطاه 
وأعانهء والظاهر آنه آعم من منع الحقوق الواجبة والمستحبّة اويضرب عبده» أي دائماً أو ة في أكثر الأوقات 
أو من غير ذنب أو زائداً على القدر المقرّر أو مطلقأء فإنَّ العفو من أحسن الخصال «ويتزوّد وحده؛ أي يأكل 
زاده وحدهء من غير رفيق مع الإمكانء أو أنه لا يعطي من زاده غيره شيئاً من عياله وغيرهم» وقيل: أي لا 
يأخذ نصيب غيره عند أخذ العطاء وهو يعيد. 

اع أله الأ ملام جيل هده الحا على الأمون اله و يمك ان رااش عد 
مساوىء الأخلاق لا المعاصي . 

والتفخش المبالغة في الفحش وسوء القول» الان المبالغة في اللّعن وهو من الله الطرد والإبعاد من 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ مس ٠۲۹١‏ الحديث ه؛ باب أصول الكفر وأركانه. 
)م( في المطبوعة علامة؟. 
م أصول الكافي ج ۲ ص ١۲۹۰ء‏ الحديث ١‏ باب أصول الكفر وأركانه. 
)٤(‏ سورة الزمرء آية: ۲۲. 
() أصول الكافي ج ۲ ص ۲۹۰ الحديث ۷ء باب أصول الكفر وأركانه . 


14/1۷ 


1۹/1۸ 


11/8 


01/16 


۲۸ كتاب الإبمان والكفر ج‎ 1A۲ 


الرّحمة؛ ومن الخلق السب والدعاء على الغير وقريب منه ما في النهاية . 

4 كا: عذة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن بعض أصحابناء عن عبد الله بن سنان» عن أبي 
عبد الله تالا فال: قال رسول الله هه : «ثلاث من كن فيه كان منافقاً وإن صام وصلَى وزعم أنه مسلمء من 
إذا اثتمن خان؛ وإذا حدّث كذب. وإذا وعد أخلف. إن الله عر وجل قال في كتابه: إن الله لا يحب 
الخائنين226 وقال: «أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين74" وفي قوله عر وجل : «واذكر في الكتاب 
إسماعيل إِنْه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبي . 

بيان : اعلم أنه كما يطلق المؤمن والمسلم على معان كما عرفت فكذلك يطلق المنافق على معان 
منها أن يظهر الإسلام ويبطن الكفرء وهو المعنى المشهور ومنها الرّياءء ومنها أن يظهر الحبٌ ويكون في 
الباطن عدؤاء أو يظهر الصّلاح ويكون في الباطن فاسقاًء وقد يطلق على من يدّعي الإيمان ولم يعمل 
بمقتضاه ولم يتصف بالضفات التي ينبغي أن يكون المؤمن عليها فكان باطنه مخالفاً لظاهره وكأئه المراد هنا 
وسيأتي معاني الفاق في بابه إن شاء الله تعالى والمراد بالمسلم هنا المؤمن الكامل المسلّم لأوامر الله 
ونواهيه» ولذا عبّر بلفظ الرُعم المشعر بأنّه غير صادق في دعوى الإسلام. 

«من إذا اثتمن» أي على مال أو عرض أو سر «خان» صاحبه وقيل: المراد به من أصرٌ على الخيانة كما 
يدل عليه قوله تعالى: إن الله لا يحب الخائنين) حيث لم يقل إن الله لا يحب الخيانة. ودل على أله 
كبيرة لا يقبل معها عملء وإلاً كان محبوباً في الجملة. 

وأمَا الاستدلال بآية اللّعان فلأنه علق اللّعنة بمطلق الكذب وإن كان مورده الكذب في القذف. ولو لم 
يكن مستحقاً لعن لم يأمره الله بهذا القول وأمّا قوله نله : «وفي قوله عر وجل؛ فلعله لكلا إنْما غير 
الاعات لعدم صراحةٍ الآية في ذمَّه ااك على مدح ضده وبتوشطه يشعر بقبحهء وإنّما لم يذكر 
تنج الآية التي هي ادل على ذلك حيث قال: یا آټها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون * كبر مقتاً عند 
الله أن تقولوا ما لا تفعلون چ0 وسيأتي الاستدلال به في خبر آخرء إِمَا لظهوره واشتهاره أو لاحتمال معنى 
آخر كما سيأتي وقيل: كلمة «في» في «في قوله؛ بمعنى «مع» أي قال في سورة الضف ما هو مشهور في 
ذلك مع قوله في سورة مريم: «واذكر» لدلالته على مدح ضده. 

4 - كا: علي بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى» عن يونس» عن بعض أصحابه؛ عن أبي عبد الله 
تاغل قال: قال رسول الله ھ: «ألا أخبركم بأبعدكم متي شبها؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال: «الفاحش 
المتفحش البذيّ البخيل المختال الحقود الحسود القاسي القلب البعيد من كل خير يرجى غير المأمون من كل 
شر يثقى:0©. 

بيان: الفحش: القول الستىء والكلام الرديء وك شيء جاوز الحدٌ فهر فاحش» ومنه غبن فاحش 
والتفخش كذلك مع زيادة تكلف وتصنئع » وقيل: المراد بالمتفحش الذي يقبل الفحش من غيرهء فالفاحش 


64 سورة الأنفال» آية:‎ )١( 

(۲) سورة النورء آية: ۷. 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص .74٠‏ الحديث ۸ء باب أصول الكفر وأركانه» والآبة من سورة مريم: 08. 
)٤(‏ سورة الصف آبة: ۲ و٣.‏ 

() أصول الكافي ج ۲ ص ۲۹۱. الحديث 4. باب أصول الكفر وأركانه. 


ج ۲۸ 4 باب أصول الكفر واركانه يال 


المتفخش الذي لا يبالي ما قال ولا ما قيل لهء والأوّل أظهر وبُعد من كان كذلك من مشابهة الرسول شه 
ظاهر لأنه هه كان في غاية الحياء» وكان يحترز عن الفحش في القول حتّى أنه كان يعبّر عن الوقاع والبول 
والتغؤط بالكنايات» بل بأبعدهاء تأشياً بالرب سبحانه في القرآن. 

قال في النهاية : فيه "إن الله يبغض الفاحش المتفحش». الفاحش: ذو الفحش في كلامه وفعاله» 
والمفححن : الذي يتكلف ذلك ويتعمُده» وقد تكرّر ذكر الفاحش والفاحشة والفواحتن في السدييداء وهو 
كل ما يشتدٌ قبحه من الذنوب والمعاصي» وكثيراً ما ترد الفاحشة بمعنى الرّناء وكل خصلة قبيحة فهي 
فاحشة» من الأقوال والأفعال" وقال: البذاء بالمدٌ: الفحش في القولء وفلان بذي اللسان0؟©. 

وفي المصباح : بذا على القوم يبذو بذاء ‏ بالفتح والمدّ : سفه وأفحش في منطقهء وإن كان كلامه 
صدقاً فهو بذيٍ على فعيل"ء وفي النهاية: فيه «من جرٌ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه»؛ الخيلاء بالضمْ 
والكسر: الكبر والعجب» يقال اختال فهو مختال؛ وفيه خيلاء ومخيلة؛ أي كبر7©؛ وتقييد الخير والشرٌ 
بکونه E‏ للتوضيح أو للاحتراز والأؤل كانه أظهر. 

كا: الحسين بن محّد» عن معلى بن محمّد» عن منصور بن العبّاس؛ عن علي بن أسباط رفعه 

إلى سلمان قال إذا أراد الله عر وجل هلاك عبد نزع منه الحياءء فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلأ خائناً 
مخوناًء فإن كان حائناً مخوناً أ نزع منه الأمانةه فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا فظاً غليظاء فإذا كان فظاً 
غليظاً نزعت منه ربقة الإيمان؛ فإذا نزعت منه ربقة الإيمانء لم تلقه إلا شيطاناً ملعوت( . 

بيان: «إذا أراد الله هلاك عبد» لعلّه كناية عن علمه سبحانه بسوء سريرته وعدم استحقاقه اللطف انزع 
منه الحياء» أي سلب التوفيق منه حتّى يخلع لباس الحياء وهو خلق يمنع من القبائح والتقصير في حقوق 
الخلق والخالق» «فإذا نزع منه الحياء» المانع من ارتكاب القبائح «لم تلقه إل خائناً مخوناً»؛ وقد مر معنى 
الخائن وذمه. 

وما المخون فيحتمل أن يكون بفتح الميم وضمٌ الخاء أي يخونه الاس فذمه باعتبار أنه السَبب فيهء أو 
المراد أنه يخون نفسه أيضاً ويجعله مستحقاً للعقاب فهو خائن لغيره ولنفسه. وبهذا الاعتبار مخونء ففي كلّ 
خيانة خيانتان أو يكون بضمٌ الميم وفتح الخاء وفتح الواو المشدّدة منسوباً إلى الخيانة مشهوراً به أو بكسر 
الواو المشددة أي ينسب الناس إلى الخيانة مع كونه خاثناً. في القاموس: الخون أن يؤتمن الإنسان فلا 

> خانه خوناً وخيانة واختانه فهو خائن. وقد خانه العهد والأمانةء وُحوٌّنه تخويئاً نسبه إلى الخيانةء 
ونقضه20 «نزعت منه الأمانة» لأنّها ضدٌّ الخيانة . 

فإن قيل: كان هذا معلوماً لا يحتاج إلى البيانء قلت: يحتمل أن يكون المراد أله إذا لم يبال من 
الخيانة يصير بالآخرة إلى أنه يسلب منه الأمانة بالكليّة أو المعنى أله يصير بحيث لا يأتمنه الناس على شيء. 


,116 النهاية ج ؟ ص‎ )1١( 

(۲) النهاية ج ١‏ ص .١١١‏ 

(۴) المصباح المنير ج ١‏ ص .٤١‏ 

)4( النهاية ج ۲ ص .٩۳‏ 

(5) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۹۱ الحديث ١٠ء‏ باب أصول الكفر وأركانه. 
(7) القاموس المحيط ج ٤‏ ص ۲۲۲. 


11/111۱ 


1۹/1۲ 


14/۱1 


44 كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


«لم تلقه إلا فظَاً غليظاً» في القاموس الفظ : الغليظ السيّىء؛ الخلق القاسي؛ الخشن الكلاء22, 
انتهى. والغلظة ضدٌ الرفةء والمراد هنا قساوة القلب وغلظتهء كما قال تعالى: #ولو كنت فظّأ غليظ 
القلب) وتفرع هذا على نزع الأمانة ظاهر لان الخائن لا سيّما من يعلمه الناس كذلك لا بذ من أن 
يعارض الناس ويجادلهم فيصير سيّىء الخلق الخشن ولا يرحم الناس لذهابه بحقّهم فيقسو قلبه وأيضاً 
إصراره على ذلك دليل على عدم تأثير المواعظ في قلبه» فإذا كان كذلك نزع منه ربقة الإيمان لسلب أكثر 
لوازمه وصفاته عنه كما مر في صفات المؤمن؛ والمراد كمال الإيمان أو أحد المعاني التي مضت منهء ولا 
أقل أنه ينزع منه الحيآءء وهو رأس الإيمان "لم تلقه إل شيطاناً» أي شبيهاً به في الصفات أو بعيداً من الله 
وهدايته وتوفيقه «ملعوناً» يلعنه الله والملائكة والناس أو بعيداً من رحمة الله تعالى. 

١‏ كا: علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن إبراهيم بن زياد الكرخي؛ عن أبي عبد 
الله نا قال: قال رسول الله ©و: «ثلاث ملعونات: ملعون من فعلهنٌ: المتغوّط في ظل النزالء والمانع 
الماء المتابء والسّادُ الطريق المقكبة!" . 

بيان: «ثلاث» مبتدأ وقد يجوز كون المبتدأ نكرة محضة لا سيّما في العدد اوملعون من فعلهنْ؛ 
استئناف بيانئ المعنى أن اللْعن لا يتعلّق بالعمل حقيقة بل بفاعله وقرأ بعض الأفاضل بإضافة ثلاث إلى 
ملعونات» فالا خبرء وقوله «المتغؤط» خبر مبتدأ محذوف بتقدير مضاف أيضاً والتقدير : هن صفة 
المتغرّط والضمير لثلاث؛ ويمكن عدم نقدير المضاف فالتقدير: هو المتغوط: والضمير لمن فعلهنٌ. 

وفي المصباح: الغائط : المطمئنْ» الواسع من الأرضء ثم أطلق الغائط على الخارج المستقذر من 
الإنسان كراهة لتسميته باسمه الخاض. لاهم كانوا يقضون حوائجهم في المواضع المطمئئة؛ فهو من مجاز 
المجاورة ثم توسعوا فيه حتّى اشتقُوا منهء وقالوا تغؤط الإنسانء انتهى. وكأنْ نسبة اللعن إلى الفعل مجاز 
في الإسناد أو كناية عن قبحه ونهى الشارع عنه. 

والمراد بظلٌ التزال تحت سقف أو شجرة ينزلها المسافرون» وقد يعم بحيث يشملل المواضع المعذة 
لنزولهم وإن لم يكن فيه ظلُ لاشتراك العلّة أو بحمله على الأعمّ والتعبير بالظل لكونه غالباً كذلك» والظاهر 
اخنصاص الحكم بالغائط لكونه أشدٌ ضرراً وربّما يعم ليشمل البول والمشهور بين الأصحاب كراهة ذلك 
وظاهر الخبر التحريم. إذ فاعل المكروه لا يستحق اللّعنء وقد يقال: اللعن البعد من رحمة الله وهو يحصل 
بفعل المكروه أيضاً في الجملة. 

ولا يبعد القول بالحرمة إن لم يكن إجماع على خلافه للضرر العظيم فيه على المسلمينء لا سيّما إذا 
كان وقفاً فإنّه تصرف مناف لغرض الواقف ومصلحة الوقف» ولا يبعد القول بهذا التفصيل أيضاً. ويمكن 
حمل الخبر على أنَّ الناس يلعنونه ويشتمونه لكن يقل فائدة الخبر إلا أن يقال: الغرض بيان علّة النهي عن 
الفعل . 


.1١5؟ القاموس المحيط ج ؟ ص‎ )١( 

(۲) مورة آل عمران. آية: .٠١۹‏ 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۹۲ء الحديث ١١ء‏ باب أصول الكفر وأركانهء وفيه 'الطريق المعربة؟. بشأن هذا الاختلاف راجع 'ببان» 
المؤلف بعد هذا. 

(4) المصباح المنير ج ؟ ص 107. 
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قال في النهاية : فيه «اتقوا الملاعن الثلاث؟ هي جمع ملعنةء وهي الفعلة التي يُلعن بها فاعلهاء كأنها 
مظنة لعن ومحصل لهء وهو أن يتغوّط الإنسان على قارعة الطريقء أو ظلّ الشجرة» أو جاتب النهرء 
فإذا مر بها الناس لعنوا فاعلهاء ومنه الحديث «انقوا اللأعنين؛ أي الآمرين الجالبين للعن, الباعثين للناس 
عليه فإنّه سبب للعن من فعله في هذه المواضعء وليس كل ظلء وإِنّما هو الظل الذي يستظل به الناس 
ويتخذونه مقيلاً مُناخاً» وأصل اللّعن: الطرد والإبعاد من الله تعالى» ومن الخلق السب والدعاء"ء انتهى . 

«والمانع الماء المنتاب» الماء مفعول أؤل للمانع إمَا مجرور بالإضافة من باب الضارب الرجل أو 
منصوب على المفعوليّة؛ والمنتاب اسم فاعل بمعنى صاحب النوبةء فهو مفعول ثانء وهو من الانتياب 
افتعال من النوبة ويحتمل أن يكون اسم مفعول صفة للماء من انتاب فلان القوم أي أتاهم مرّة بعد أخرى. 

والماء المنتاب هو الماء الذي يرد عليه الناس متناوبة ومتبادلة لعدم اختصاصه بأحدهم كالماء المملوك 
المشترك بين جماعةء فلعن المانع لأحدهم في نوبته والماء المباح الذي ليس ملكا لأحدهم كالغدران والآبار 
في البوادي فإذا ورد عليه الواردون كانوا فيه سواء فيحرم لأحدهم منع الغير من التصرّف فيه على قدر 
الحاجةء لان في المنع تعريض مسلم للتلف فلو منع حل قتالهء قال الجوهريٌٍّ: انتابه انتياباً تاه مرّة بعد 
أخری 
انتابه المسترحمون؟» وفي حديث صلاة الجمعة «كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم». 

«والساد الطريق المعربة؛ بالعين المهملة على بناء المفعول أي الواضحة التي ظهر فيها أثر الاستطراق» 
في النهاية: الإعراب الإبانة والإفصاحء وفي أكثر النسخ المقربة بالقاف؛ فيمكن أن يكون بكسر الراء 
المشددة أي الطريق المقربة إلى المطلوب: بأن يكون هناك طريق آخر أبعد منه؛ فإن لم يكن طريق آخر 
فبطريق أولى . 

وهذه النسخة موافقة لروايات العامة لكتهم فسّروه على وجه آخر قال في النهاية: فيه «من غَيْر المُطَرْبة 
وَالمَقْرْبَةَ فعليه لعنة الله» المَطْرَبّة: واحدة المطاربء وهي طرق صغار تنفذ إلى الطرق الكبارء وقيل: هي 
الطرق الضيّقة المتفرّقة» يقال: طربّت عن الطريق أي: عدلت عنهء والمقربة طريق صغير ينفذ إلى طريق 
كبير وجمعها المقارب وقيل: هو من القرب وهو السير [بالليل وقيل: السير] إلى الماء؛ ومنه الحديث ثلاث 
لعينات: رجل عور طريق المقربة؛ وقال في القاموس: المقرب والمقربة الطريق المختصرء وقال: القرب ‏ 
بالتحريك ‏ سير الليل لورد الغدء والبئر القريبة الماء وطلب الماء ليلا29» وفي الفائق: المقربة المنزل 
وأصلها من القرب وهو السير إلى الماء. 

۲ ۔ كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب» عن إبراهيم الكرخي؛ عن أبي 


٠‏ وفي النهاية: نابه ينوبه نوباً وانتابه إذا قصده مرّة بعد أخرىء ومنه حديث الدعاء: «يا أرحم من 


)١(‏ في المصدر: (محل؟. 

(۲) النهاية ج ٤‏ ص ٠٠١‏ ملخصاً. 

(۳) الصحاح ج ١‏ ص ۲۲۸. 

(5) النهاية ج ه ص 157. 

() النهاية ج ۳ ص ٠11١‏ وفيه: «لعن الله من غير المطربة والمقربة». 
(1) القاموس المحيط ج ١‏ ص ۱۱۹ و8١21‏ بتقديم وتأخير. 
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1451 كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


عبد الله فلل قال: قال رسول الله ه: «ثلاث ملعون" من فعلهنٌ: المتغوط في ظل النزالء والمانع 
للماء المنتاب» والساد الطريق المسلوك»9 . 

بيان: تذكير ضمير الطريق هنا وتأنيثه في ما تقدّم باعتبار أن الطريق يذكّر ويؤنّثك. 

۳ کا: عدة من أصحابناء عن سهل بن زياد وعليٌ بن إبراهيم. عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب» 
عن ابن رئاب» عن أبي حمزة» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله هه : ألا أخبركم بشرار 
رجالكم؟» قلنا: بلى يا رسول الله قال: إن من شرار رجالكم البهّات الجريء الفخاش» الآكل وحده. 
والمانع رفدهء والضارب عبده» والملجىء عياله إلى غيره» . 

بيان: البهّات مبالغة من البهتانء وهو أن يقول في الاس ما ليس فيهم قال الجوهري: بهته بهتاً أخذه 
بغتة» قال الله تعالى: بل تأتيهم بغتة فتبهتهم) وتقول أيضاً: بهته بهت بَهّتاً وبُهتاناً فهو بهات أي قال 
عليه ما لم يفعله» فهو مبهوت ٠‏ انتهى والجريّ بالياء المشدّدة وبالهمزة أيضاً على فعيل» وهو المقدام على 
القبيح من غير توقف والاسم الجرأة والفخاش ذوا الفحش وهو كلما يشتدٌ قبحه من الأقوال والأفعال وكثيراً 
ما يراد به الزناء وقد مر الكلام فيه. 

«الآكل وحده؛ أقول: لعل النكتة فى إيراد العاطف فى الأخيرات وتركها فى الأوّل الإشعار بأل البهت 
والجرأة والفحش صارت لازمة له كالذَائئّات؛ فصرن كالدّات التي أجريت عليها الصَفات فناسب إيراد 
العاطف بين الصّفات لتغايرها ويحتمل أن تكون العلّة الفصل بالمعمول أي وحده ورفده وعبده بين الفقرات 
الأخيرة وعدمها في الأول فتأمل» «والمانع رفده» فد مر الكلام فيه وعدم حرمة هذه الخصلة لا ينافي كون 
المتصف بجميع تلك الصّفات من شرار الاس فإنّه الظاهر من الخبر لا كون المتنّصف بكلّ منها من شرار 
الثاس» وقيل: يفهم منه وممًا سبقه أنَّ ترك المندوبات وما هو خلاف المروءة شر فالمراد بشرار الرّجال 
فاقد الكمال سواء كان فقده موجباً للعقوبة أم لا انتهى «والملجىء عياله إلى غيره» أي لا ينفق عليهم ولا 
يقوم بحوائجهم. 

4 كا: علي بن إبراهيم. عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن ميسّرل"؟» عن أبيه؛ عن أبي جعفر 
لي قال: قال رسول الله ق : «خمسة لعنتهم ‏ وكل نبيَ مجاب ‏ الزائد في كتاب الله والثارك لسئتي» 
والمكذّب بقدر الله » والمستحلَ من عترتي ما حرّم الله والمُستاثر بالفيء المستحلّ له . 

بيان: «كلّ نبي مجاب» أقول: يحتمل أن يكون عطفاً على فاعل لعنتهم وترك التأكيد بالمنفصل للفصل 
بالضمير المنصوب» مع أنه قد جوّزه الكوفيرن مطلقاًء وقيل: «كل؛ منصوب على أله مفعول معهء فقوله: 


)١(‏ في المطبوعة «ملعونات»؛ وما أثبتناء من المصدر. 

)م( أصول الكافي ج ۲ ص ۲۹۲ الحديث ۲ باب أصول الكفر وأركانه. 

(؟) أصول الكافي ج ۲ ص ؟555. الحديث ١17‏ باب أصول الكفر وأركانه. 

.1١ سورة الأنبياف آية:‎ )٤( 

)2( الصحاح ج ١‏ ص 514. 

(3) صرح السيد البروجردي رحمه اله بأن رواية ابن أبي عمير عن مير هذا كأئها مرسلة. راجع تجريد أسانيد الكافي ج ١‏ ص 
۲ علما پان السيد الخوئي رحمه الله استظهر تغايره مع مينر بن عبد العزيز بياع الزطي راجع معجم رجال الحديث ج 19 ص 
8 

(۷) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۹۳ الحديث ١٠ء‏ باب أصول الكفر وأركانه . 


ج٣‏ الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين حورها وقصورها وحبورها وسرورها ۳ 





أقول : سيأتي بتهامه وإسناده في باب نص أمير المؤمنين على الاثنا عشر (عليهم السلام) . 

۲ لي : أحمد بن حمّد بن حمدان؛ عن محمّد بن عبد الرحمن الصفاره عن محمّد بن عيسى الدامغاني» عن 
يحبى بن المغيرة» عن حريز» عن الأعمش» عن عطيّة» عن أي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله (ص): ليلة 
اسري بي إلى السماء ء أخذ جبرئيل بيدي فأدخلني الجنة وأجلسني على درنوك من درانيك الجتة» فناولني سفرجلة 
فانفلقت بنصفين» فخرجت منها حوراء كأن أشفار عينيها مقاديم النسورء فقالت : السلام عليك يا أحمد السلام 
عليك يا رسول اله » السلام عليك يا محمّدء فقلت : من نت رحمك الله؟ قالت: أنا الراضية المرضيّة» خلقني الجبّار 

من ثلائة أنواع : أسفلي من المسك. وأعلاي من الكافور» ووسطي من العنبر» وعجنت بماء الحيوان» قال الجبّار: 
كوي فکنت» خلقت لابن عمّك ووصيّك ووزيرك عل بن أبي طالب (ع)0©. 


١‏ جع : عن الرضاء عن آبائه (عليهم السلام)؛ عن النبِيَ (ص) مثله9». 


۴٤‏ ما: حماعة» عن أبي المفضل» عن إسحاق بن محمّد بن مروان؛ عن يحبى بن سالم» عن حماد بن عثمان» 
عن جعفر بن تحمّد» عن آبائه (عليهم السلام)؛ عن النبيَ (ص) قال :ا أسري بي إلى السماء دخلت الجنّة فرأيت 
فيها قصراً من ياقوت أحمر یری باطنه من ظاهره لضيائه ونوره» وفيه قبتان من در وزبرجد» فقلت : يا جبرئيل لمن هذا 
القصر؟ قال: : هو لمن أطاب الكلام» وأدام الصيام وأطعم الطعام وتبجد باللّيل والنّاس نيام ؛ الخر ^ . 

6 -فر: بإسناده عن حذيفة اليمانّ قال : دخلت عائشة على النبيَّ (ص) وهو يقبّل فاطمة (عليها السلام)» 
فقالت: يا رسول الله أتقبّلها وهي ذات بعل؟ فقال ها - وساق حديث المعراج إلى أن قال: ثم أخذ جبرتيل (ع) 
بيدي فأدخلني الجن ونا مسرور فإذا آنا بشجرة من نور مكذّلة بالتّور» في أصلها ملكان يطويان الح والحلل» م 
تقدّمت أمامي فإذا أنا بتشاح ل أرَ تفاحاً هو أعظم منه» فأخذت واحدة ففلقتها فخرجت عل منها حوراء ء كأن 
أشفارها مقاديم أجنحة النسورء فقلت: لمن أنتِ؟ فبكت وقالت: لابنك المقتول ظلاً الحسين بن عل بن أبي طالب 
(ع): ثمّ تقدّمت أمامي فإذا أنا برطب ألين من الزبد؛ وأحلى من العسل » > فأخذت رطبة فأكلتها وأنا أشتهيها 
فتحوّلت الرطبة نطفة في صلبي » > فلا هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة» ففاطمة حوراء إنسيّة؛ فإذا 
اشتقت إلى رائحة الحنة شممت رائحة ابنتي فاطمة (عليها السلام)9؟. 


5 يه : الدقاق» عن الأسديّ؛ عن البرمكيّ» عن جعفر بن أحمد. عن عبد الله بن الفضلء عن المفضل 
ابن عمر» عن جابر الجعفيّ » » عن جابر الأنصاريّ قال : لا زج رسول الله (ص) فاطمة من عل (ع) أناه اناس من 
قريش فقالوا : إنّك زوجت علي بمهر خسيس» فقال لحم : ما آنا زوجت علي ولكنّ الله تعالى زوّجه ليلة أسري بي 
عند سد المنتهى» فأوحى الله عز وجل إلى السدرة : أن انثري» فنشرت الدرّ والجوهر على الحور العين» فهنّ 
يتهادينه ويتفاخرن به ويقلن : هذا من نثار فاطمة بنت محمّد (ص). 

7 -ل:: أبو عن الحسن بن عللّ» عن سليمان بن أيَوب المطّلبِيَ؛ عن محمّد بن محمّد المصريّ» عن موسى بن 
إسماعيل بن موسى بن جعفر» عن أبيه» عن آبائه (عليهم السلام)ء عن عل بن أبي طالب (ع) قال :قال 


(۱)آمالي الصدوق :164 ۳٤٢‏ ح١٠‏ . 

(۲)جامع الاخبار: 8 ف ۱۳۷ بفارق في كثير من الالفاظ . 

(۴)أمالي الطوسي : ۱ ج١١‏ بفارق محدود . 

(4)نفسير الفرات ۷١‏ ح۹٤‏ وفيه : عن حذيفة بن البمان. . . . يطويان الحلي وا لحلل إلى يوم القيامة . . . كأن أجناحها مقاديم أجنحة النسور. . . الخ . 
(6)من لا بحضر الفقيه: 4٠‏ ب٣۱۱‏ ح4107. 
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مجاب صفة لبي أي لعنهم كل نبي أجابه قومه أو لا بد من أن يجيبه قومه» أو أجاب الله دعوته فالصّفة 
موضحةء ويحتمل أن يكون «کل» مبتدأ «ومجاب» خبراً والجملة حاليّة أي والحال أن کل نبي مستجاب 
الذعوةء فلعني يؤثر فيهم لا محالة ويحتمل العطف أيضاً. 

ويؤيّد الأؤل ما في مجالس الصدوق وغيره من الكتب ولعنهم كل نبيّ. 

«والتارك لسئّتي» أي مغيّر طريقته والمبتدع في دينه «والمكذب بقدر الله؛ أي المفُوضة الذين يقولون: 
ليس لله في أعمال العباد مدخل أصلاً كالمعتزلة وقد مر تحقيقه #والمستحلٌ من عترتي ما حرّم اله» المراد 
بعترته أهل بيته والأئمّة من ذرّيّته باستحلال قتلهم أو ضربهم أو شتمهم أو إهانتهم أو ترك مودّتهم أو غصب 
حقهم أو عدم القول بإماماتهم أو ترك تعظيمهم . 

«والمستأئر بالفيء المستحل له“ في التهاية: الاستئثار: الانفراد بالشيءء وقال: الفيء: ما حصل 
للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد"ء انتهى . 

وأقول: الفيء يطلق على الغنيمة والخمس والأنفال وكل ذلك يتعلّق بالإمام كلا أو بعضاً كما حقّق في 
محله . 

8 كا: عن عليء عن أبيه» عن حمّاد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر اليماني» عن عمر بن أذينة 
عن أبان بن أبي عيّاش» عن سليم بن قيس الهلالي؛ عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: بني الكفر 
على أربع دعائم: الفسق» والغلوٌ والشكُ والشبهة. 

والفسق على أربع شعب: على الجفاء والعمى والغفلة والعتوّء فمن جفا احتقر الحقٌ؛ ومقت الفقهاء 
وأصرٌ على الحنث العظيم» ومن عمي نسي الذكر واتبع الظنٌ وبارز خالقه» وألح عليه الشيطان» وطلب 
المغفرة بلا توبة ولا استكانة ولا غفلة. 

ومن غفل جنى على نفس وانقلب على ظهره وحسب غيّه رشداً وغرّته الأمانيٰ وأخذته الحسرة 
والتدامة إذا قضي الأمر وانكشف عنه الغطاء» وبدا له ما لم يكن يحتسب» ومن عتا عن أمر الله شك ومن 
شك تعالى الله عليه فأذله بسلطانه وصعّره بجلاله كما اغترٌ بريه الكريم وفرط في أمره. 

والغلوٌ على أربع شعب: على التعمّق بالرّأي والتنازع فيه والزيغ والشقاق. فمن تعمْق لم ينب إلى 
الحق ولم يزدد إلا غرقاً في الغمرات؛ ولم تنحسر عنه فتنة إل غشيته أخرى وانخرق دينه فهو يهوي في أمر 
مريج ومن نازع في الرأي وخاصم شهر بالعثل من طول اللّجاج» ومن زاغ قبحت عنده الحسنة» وحسنت 
عنده السيئةء ومن شاقٌ أعورت عليه طرقه» واعترض عليه أمره» فضاق مخرجه إذا لم يتبع سبيل المؤمنين. 

الشكُ على أربع شعب: على المرية والهوى والتردّه والاستسلام» وهو قول الله عر وجل : «فبأيْ آلاء 
ربك تتمارى 74 , 

وفي رواية أخرى: على المرية والهول من الحقّ والتردّد والاستسلام للجهل وأهله فمن هاله ما بين 
يديه نكص على عقبيه» ومن امترى في الذين تردّد في الريب وسبقه الأوّلون من المؤمنين» وأدركه 


.52 ص‎ ١ النهاية ج‎ )١( 
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E كتاب الإيمان والكفر‎ 1A۸ 





الآخرونء ووطئته سنابك الشيطان ومن استسلم لهلكة الذّنيا والآخرة» هلك فيما بينهماء ومن نجا من ذلك 
فمن فضل اليقين» ولم يخلق الله خلقاً أل من اليقين . 

والشبهة على أربع شعب: إعجاب بالزينة وتسويل النفس وتأؤل العوج ولس الحق بالباطلء وذلك 
بأد الزينة تصدف عن البيّنة وأنْ تسويل النفس تقخم على الشهوة وأنَّ العرج يميل بصاحبه ميلا عظيماً وأ 
اللبس ظلمات بعضها فوق بعض › فذلك الكفر ودعائمه وشعبه. 

وقال: والتفاق على أربع دعائم: على الهوى والهوينا والحفيظة والطمع. 

فالهوى على أربع شعب: على البغي والعدوان والشهوة والطغيان؛ فمن بغى كثرت غواتلهء وتُخلي 
منه ونصر عليه ومن اعتدى لم يؤمن بوائقه ولم يسلم قلبه» ولم يملك نفسه عن الشهوات. ومن لم يعذل 
نفسه في الشهوات خاض في الخبيئات. ومن طغى ظل على العمل بلا حججة. 

والهوينا على أربع شعب: على الغرّة والأمل والهيبة والمماطلة؛ وذلك لأنْ الهيبة ترد عن الحقء 
والمماطلة تفرّط في العمل» حنّى يقدم عليه الأجل ولولا الأمل علم الإنسان حسب ما هو فيه ولو علم 
حسب ما هو فيه مات خفاتاً من الهول الوجلء» والغزة تقضّر بالمرء عن العمل. 

والحفيظة على أربع شعب: على الكبر والفخر والحميّة والعصبيّة» فمن استكبر أدبر عن الحقّ ومن 
فخر فجره ومن حم آم على الذلوتة ومن أخذته العصبيّة جارء فبئس الأمر أمر بين إدبار وفجور» 
وإصرار وجور على الضّراط . 

والطمع على أربع شعب: الفرح والمرح واللجاجة والتكاثر؛ فالفرح مكروه عند اللهء والمرح خيلاءء 
واللجاجة بلاء لمن اضطرته إلى حمل الآثام والتكاثر لهو ولعب وشغل واستبدال الذي هو أدنى بالّذي هو 
خير فذلك النفاق ودعائمه وشعبه. 

والته قاهر فوق عباده. تعالى ذكره وجل وجهه وأحسن كل شيء خلقه وانبسطت يدا ووسعت كل 
شيء رحمتهء فظهر أمره وأشرق نوره» وفاضت برکته» واستضاءت حكمته؛ وهيمن کتابه» وفلجت حجته 
وخلص دینه» واستظهر سلطانهء ابح كلمتهء وأقسطت موازينه» وبلّغت رسله» فجعل السيئة ذنباً والّنب 
فتنةء والفتنة دنساء وجعل الحسنى عتبى١‏ والعتبى توبة» والتوبة طهوراً. 

فمن تاب اهتدى؛ ومن افتتن غوی» ما لم يتب إلى الله ويعترف بذنبهء ولا يهلك على الله إلا هالك. 

الله الله فما أوسع ما لديه من التوبة والرحمة والبشرى والحلم العظيم» وما أنكل ما عنده من الأنكال 
والجحيم والبطش الشديدء فمن ظفر بطاعته اجتلب كرامته ومن دخل في معصيته ذاق وبال نقمته» وعمًا 
قليل ليُصبحنْ نادمين ١‏ 

-لء لي: عن ابن الوليد» عن الصقارء عن ابن معروف» عن بكر بن محمّد الأزديء عن أبي 
بصير قال: قال أبو عبد الله 8ه : أصول الكفر ثلاثة: الحرص والاستكبار والحسدء تأمًا الحرص فان آدم 
ن حين نهي عن الشجرة حمله الحرص على أن أكل" منهاء وأمًا الاستكبار فإبليس حين أمر بالسجود 
)0( آصول الكافي ج ۲ ص 99١‏ ۳۹۵ الحديث ١١‏ باب دعائم الكفر وشعبه , 


(۲) كلمة «الأزدي؛ ليست في الخصال. 
(۳) في الخصال: «يأكل؛. 


ج ۲۸ ٩‏ _ باب أصول الكفر وأركانه 1۸۹ 


لآدم استكبر وأمًا الحسد فابنا آدم حين قتل أحدهما صاحبه حسدا . 

17 - لي : عن علي» عن أبيه؛ عن النوفليَ؛ عن السكونيّ» عن الصادق عن آبائه ن ٠‏ عن النبيّ 
هه قال: «أركان الكفر أربعة : الرغبة والرّهبة والشخط والغضب0 . 

۸ _ ل: في ما أوصى به النبئ هه علي تل : «يا على كفر بالله العظيم من هذه الأمّة عشرة: 
القئات؛ والسَاحرء والدّيوث؛ وناكح المرأة حراماً في دبرها وناكح البهيمة؛ ومن نكح ذات محرم منه» 
والسّاعي في الفتنةء وبائع الشلاح من أهل الحرب» ومانع الزّكاة؛ ومن وجد سعة فمات ولم يح . 

8 -ل: عن أبيه» عن سعد عن ابن أبي الخطاب وأحمد بن الحسن بن فضال معاًء عن ابن 
أسباطء عن الحسن بن يزيد عن محمد بن سالم» عن ابن طريف» عن ابن نباتة قال: قال أمير المؤمنين 
ناين : الكفر على أربع دعائم: على الفسق والعتو والشكٌ والشبهة. 

والفسق على أربع شعب: على الجفاء والعمى والغفلة والعتوّء فمن جفا حقر الحقٌ ومقت الفقهاء 
وأصرُ على الحنث العظيم» ومن عمي نسي الذكر واّبع الظنّ وألح عليه الشيطان» ومن غفل غرّته الأمانيُ 
وأخذته الحسرة إذا انشكف الغطاء وبدا له من الله ما لم يكن يحتسب» ومن عتا عن أمر الله تعالى الله عليه 
ثم أذله بسلطانه وصغره بجلاله كما فرّط في جنبه وعتا عن أمر ره الكريم . 

والعتؤ") على أربع شعب: على التعمّق والتنازع والزيغ والشّقاق» فمن تعمّق لم ينب إلى الحق» ولم 
يزدد إلا غرقاً في الغمرات؛ فلم تحتبس منه فتنة إلأ غشيته أخرى انخرق دينه فهو يهيم في أمر مريجحء ومن 
نازع وخاصم قطع بينهم الفشلء وذاقوا وبال أمرهم وساءت عنده الحسنةء وحسنت عنده السيّئة» ومن 
ساءت عليه الحسنة اعتورت”7") عليه طرقه» واعترض عليه أمره» وضاق عليه مخرجه» وحريٌ أن يرجع من 
دينه» ويتبع غير سبيل المؤمنين. 

والشاكُ على أربع شعب: على الهول والرّيب والتردّد والاستسلام «فباي آلاء ربك تتمارى» : 
المتمارونء فمن هاله ما بين يديه نكص على عقبيه ومن تردّد في الريب سبقه الأؤلون وأدركه الآخرونء 
وقطعته سنابك الشياطين ومن استسلم لهلكة الذنيا والآخرة هلك فيما بينهماء ومن نجا فباليقين. 

والشبهة على أربع شعب: على الإعجاب بالزينة» وتسويل النفس وتأوّل العوج وتلبّس الح بالباطل. 
وذلك بان الزينة تزيد على الشبهة وأنْ تسويل التّفس يقحم على الشهوة وأنّ العوج يميل ميلاً عظيماً؛ وأن 
اتلس ظلمات بعضها فوق بعض فذلك الكفر ودعائمه وشعه؟. 

٠‏ صر: عن ابن محبوب» عن أبي أيّوب» عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر ن« 


)0( فى الخصال «فأبى» بدل «استكبر؟. 

0( الخصال ج١‏ ص ٠۹ء‏ باب الثلاثةء الحديث ۲۸ء وأمالي الصدوق ص ۳۲١‏ المجلس ١1ء‏ الحديث ۷. 
(۳) أمالى الصدوق ص ۳٤١‏ المجلس 10. الحديث ۸. 

)4( الخصال ج ؟ ص ١١ء‏ باب العشرةء الحديث 0 

(5) في الكافي «الغلوه بدل #العتوً»ء علماً بأن «العترّه جاء بعد هذا من أقسام الفسق . 

(1) جاء في الكافي «الخلوء؛ راجع الرقم ٠١‏ من هذا الباب. 

(۷) جاء في المصدر «أعورت» بدل «!عتورت؟. 

(۸) جاء في المصدر «تزيل على البينة» بدل «تزيد على الشبهة». 

(9) الخصال ج ١‏ ص ٠۲۳۲‏ باب الأربعة. الحديث .۷٤‏ 


14/1۲۲ 
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14۰ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


يقول: لا دين لمن دان بطاعة من يعصي الله ولا دين لمن دان بفرية باطل على اللّه» ولا دين لمن دان 


بجحو د شيء من آيات اش , 
٩‏ 
باب الشك في الدين» والوسوسة» وحديث النفس» وانتحال الإيمان 


الآيات: 

البقرة: «وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذّبٍ من يشاء والله 
على كلّ شيء قدیر) . 

الأنعام : «إثم أنتم تمترون 274 . 

الحج: لمن الناس من يعبد الله على حرف فإنّ أصابه خير اطمأنٌ به وإن أصابته فثئة انقلب على وجهه 
خسر الذنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ي( . 

سبأ: «إنهم كانوا في شك مريب046. 

المؤمن: «ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك ممًا جاءكم به حتى إذا هلك قلثم 
لن يبعث الله من بعده رسولاً كذلك يضلْ الله من هو مسرف مرتاب06©. 

السجدة: «وإنْهم لفي شك منه مريب 04 . 

حمعسق: ول الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب76. 

الدخان: «بل هم في شك يلعبون76. 

الحجرات: «إِنْما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا/74 "2. 

النجم: «فبآي آلاء ربك تتماري 204 

١‏ ضا: نروي: من شك في الله بعد ما ولد على الفطرة لم يتب أبداً. 

وأروي أن أمير المؤمنين نل قال في كلام له: إن من البلاء الفاقة» وأشد من الفاقة مرض البدنء 
وأشدٌ من مرض البدن مرض القلب. 

وأروي: لا ينفع مع الشك والجحود عمل . 

وأروي: من شك أو ظنٌ فأقام على إحداهما أحبط عمله. 

وأروي في قول الله جل وعرٌ: «وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين 06" قال: 
نزلت في الشاك . 


(۱) السرائر ج ۳ ص ١5ه.‏ (۷) سورة السجدة» آية: 49. 
(۲) سورة البغرة آية: 3584. (۸) صورة الشورى آية: .٠٤‏ 
(۳) سورة الأنعام» آية: ۲. (9) سورة الدخان. آية: .٩‏ 
(4) سورة الحجء آية. )٠١( .١١‏ سورة الحجرات» آية: .٠١‏ 
(5) سورة سيك آية: 64. )١١(‏ سورة النجى أية: 8ه. 


(7) سورة المؤمنء أية: 54. (؟١)‏ سورة الأعراف» آية: .٠٠۲‏ 


ج ۲۸ 1۰ - باب الشك في الدين. والوسوسة. وحديث النفس. وانتحال الإيمان ١و1‏ 


وأروي في قوله: «الّذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ي( قال: الشكُ. والشاك في الآخرة مثل 


الشاك في الأولى» نسأل [الله](" الثبات وحسن اليقين. 

وأروي أنّه سئل عن رجل يقول بالحقٌ ويسرف على نفسه بشرب الخمر ويأتي الكبائر» وعن رجل 
دونه في اليقين وهو لا يأتي ما يأتيه فقال و#ه: أحسنهما يقيناً كنائم على المحبّة إذا انتبه ركبها والأدون الذي 
يدخله الشكُ كالنائم على غير طريق لا يدري إذا انتبه أيَهما المحجة. 

۲ مص: قال الصادق ف : لا يتمكن الشيطان بالوسوسة من العبد إلا وقد أعرض عن ذكر الله 
واستهان بأمره» وسكن إلى نهيهء ونسي اطلاعه على سرّه. فالوسوسة ما يكون من خارج البدن بإشارة معرفة 
العقلء ومجاورة الطبع وأمَا إذا تمن في القلب فذلك غي وضلالة وكفرء والله عر وجل دعا عباده باللطف 
دعوةء وعزفهم عداوته» فقال عر من قائل: إن الشيطان لكم عدو مبين؛" وقال: إن الشيطان لكم عدو 
فاتخذوه عدوًاً74) الآية. 

فكن معه كالغريب مع كلب الراعي يفزع إلى صاحبه في صرفه عنهء وكذلك إذا أتاك الشيطان موسوساً 
ليصدّك عن سبيل الحقء وينسيك ذكر الله فاستعذ بربّك وربّه منهء فإنه يؤيّد الحىّ على الباطلء وينصر 
المظلوم لقوله عر وجل: إله ليس له سلطان على الّذين آمنوا وعلى ربّهم يتوكلون6” ولن تقدر على هذا 
ومعرفة إتيانه ومذهب وسوسته إلا بدوام المراقبة» والاستقامة على بساط الخدمة وهيبة المطلع؛ وكثرة 
الذكر. وأمًا المهمل لأوقاته فهو صيد الشيطان لا محالة. 

واعتبر بما فعل بنفسه من الإغراء والاستكبار من حيث غرّه وأعجبه عمله وعبادته وبصيرته ورأيه. قد 
أورثه عمله ومعرفته واستدلاله بمعقوله عليه اللعنة إلى الأبدء فما ظنك بنصيحته ودعوته غيره» فاعتصم 
بحبل الله الأوئق. وهو الالتجاء والاضطرار بصخة الافتقار إلى الله في كل نفس ولا يرك تزيينه الطاعات 
عليك» فإنه يفتح لك تسعة وتسعين باباً من الخير ليظفر بك عند تمام المائة فقابله بالخلاف والصدٌ عن 
سبيلهء والمضادة باستهزائه" . 

۳ شي : قال الحسين بن الحكم الواسطي : كتبت إلى بعض الصالحين أشكو الشكُّ فقال: إنما الشكُ 
فيما لا يعرف فإذا جاء اليقين فلا شك يقول الله: «وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم 
لفاسقين 976 نزلت في الشاك . 


14/11 


14/111 شي : عن زرارة» عن أبي جعفر نا «وأمًا الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى‎ - ٤ 


رجسهم 04 يقول: شکا إلى فک 


)١(‏ سورة الأنعام آية: ۸۲. (۲) من المصدر. 
(۳) لفظ الآبة «إنه لكم عدو مبين» من سورة البقرة 1١54.‏ 

(:) سورة فاطرء آية: 5. 

(5) سورة النحلء آية: ۹۹. 

(1) مصباح الشريعة ص ۰۲٦‏ الباب 054 باختلاف يسير. 

(۷) سورة الأعراف أية: .٠١١‏ 

(۸) تفسير العياشي ج ۲ص ۲۳. 

(9) سورة التوبةء آية: .٠٠١‏ 

,١١8 تفسير العياشي ج ؟ ص‎ )٠١( 


14/1۷ 


۱۹۲ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


© جا: علي بن أحمد الكاتب» عن محمّد بن همّام؛ عن الحميريي» عن البرقيّ» عن القاسم» عن 
جده» عن محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله غج قال: اعلموا أن الله يبغض من خلقه المتلؤن» فلا 
تزولوا عن الحم وأهله» فان من استبدّ بالباطل وأهله هلك وفاتته الدنياء وخرج منها [صاغرا]2©08. 

5 ب: ابن سعدء عن الأزديّء عن أبي عبد الله ليه قال: قال أمير المؤمنين نققيه : إل الشكُ 
والمعصية في الثارء ليسا متا ولا إليناء وإنَّ قلوب المؤمنين لمطويّة بالإيمان طيّاً فإذا آراد الله إنارة ما فيها 
فتحها بالوحي فزرع فيها الحكمة زارعها وحاصده . 

۷- ل: أبي» عن أحمد بن إدريس. عن الأشعريّء عن موسى بن جعفر البغدادي؛ عن علي بن 
معبد» عن إبراهيم بن إسحاق؛ عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله غا قال: كان رسول الله وه 
يتعوذ في کل يوم من سٽ : الع بر لسن وس روي لي ل 

۸ -ن: بالأسانيد الثلاثة؛ عن الرّضاء عن آبائه تلقل قال: قال رسول الله هه : «أفضل الأعمال عند 
الله عر وجل إيمان لا شك فيه» وغزو لا غلول فيه» وحجٌ مبرورء وأؤل من يدخل الجنّة شهيد. وعبد 
مملوك أحسن عبادة ربّه ونصح لسيّده» ورجل عفيف متعفف ذو عبادة227 وأوّل من يدخل النار أمير متسلط 
لم يعدل» وذو ثروة من المال لم يعط المال حقّه وفقير فخور»(“ 

9 -لي: أبي؛ عن عليّء عن أبيه» عن صفوانء عن الكنانيّ؛ عن الصادق تكلا قال: قال النبي 
هه : «الؤيب كفر»9 . 

٠‏ ثو: أبي» عن سعد عن البرقيّ؛ عن أبيه؛ عن بكر بن محمد الأزديّ. عن أبي عبد الله غل 
قال: قال أمير المؤمنين 4# : إن الشكّ والمعصية في التار ليسا منا ولا إلين . 

سن: أبي» عن بكر بن محمد مغل . 

١‏ سن: ابن عيسى؛ عن ابن محبوب» عن ابن سنان» عن أبي عبد الله نات قال: من شك في 
الله وفي رسوله فهو کافر . 

۲ - سن : على بن عبد الله» عن موسى بن سعدان» عن عبد الله د بن القاسم؛ عن المفضل» عن 
الصادق» عن أبيه إو قال: إن الله عر وجل جعل عليّاً علماً بينه وبين خلقه» ليس بينه وبينهم علم غيره 
فمن تبعه كان مؤمناً» ومن جحده كان کافراً» ومن شك فيه كان مشرئ(' . 

٠‏ ضا: أروي أنه سئل العالم عليئهة عن حديث النفس فقال: من يطيق ألا يحدّث نفسهء وسألت 


.5 مجالس المفيد ص 177 . المجلس ١١ء الحديث‎ )١( 
.١١١ قرب الإسناد ص 6ء الحدبث‎ )۲( 

2( الخصال ج ۱ ص ۳۲۹. باب الستة؛ الحديث 54, 

. جاء في المصدر «عيال» بدل «عبادة‎ (t) 

)2( عون الأخبار ج ص ۲۸. 

(7) آمل لي الصدوق ص ۳۹١‏ المجلى 1ل. الحدبث .١‏ 
(۷) تراب الأعمال ص .۳٠۸‏ 

)۸^( المحاسن ج ١‏ ص ۳۸۸ الحديث *85, 

)4( المحاسن ج ١‏ ص ١17١‏ الحديث .٠٠١‏ 

73531 ص ۱۷۱ الحدبث‎ ١ المحاسن ج‎ )٠١( 


ج ۲۸ 1۰ - باب الشك في الدين» والوسوسة» وحديث النفس. وانتحال الإيمان 14۴ 





العالم ليث عن الوسوسة إن كثرت. قال: لا شيء فيها يقول: لا إله إلا الله . 

وأروي أن رجلا قال للعالم : يقع في نفسي أمر عظيم» قال: قل: لا إله إلا الله وفي خبر آخر: لا 
حول ولا قوّة إلا بالل . 

ونروي أن الله تبارك وتعالى عفى لأمّتي عن وساوس الصدر ونروي عنه أن الله تجاوز لأنتي عمًا 
تحدّث به أنفسها إلا ما كان يعقد عليه . 

وأروي إذا خطر ببالك في عظمته وجبروته أو بعض صفاته شيء من الأشياء فقل: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله وعليّ أمير المؤمنين؛ إذا قلت ذلك عدت إلى محض الإيمان. 

وأروي أن الله تبارك وتعالى أسقط عن المؤمن ما لا يعلم. وما لا يتعمّد والنسيان» والسهوء والغلط 
وما استّكره عليه» وما انّقي فيهء وما لا یطیق' . 

4 - شي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غت في قوله: #كذلك يجعل الله الرّجس على الّذين لا 
يۇمنون) ° قال: هو الششكُ9 . 

8 كا: عن علي بن إبراهيم؛ عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله 
تات يقول: وسئل عن إيمان من يلزمنا حقّه وأخؤته كيف هو وبما يثبت وبما يبطل؟ فقال: إن الإيمان قد 
يتخذ على وجهين أمَا أحدهما فهو الذي يظهر لك من صاحبك» فإذا ظهر لك منه مثل الذي تقول به أنتء 
اوغ إل أن يجيء منه نقض لذي وصف من نفسه وأظهره لك . 

فإن جاء منه ما تستدل به على نقض الذي ظهر لك. خرج عندك مما وصف لك وظهرء وكان لما 
أظهر لك ناقضاء إلآ أن يذعي أنه نما عمل ذلك تقيّة» ومع ذلك ينظر فيه» فإن كانت ليس ممًا يمكن أن 
يكون التقيّة في مثله لم يقبل مئه ذلك لأ للتقّة مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له. 

وتفسير ما يثقى مثل [أن یکون] قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الح وفعله» فكل 
شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة مما لا يؤدي إلى الفساد في الدّين فإنه جائز . 

بيان : «وسئل» الواو للحال بتقدير «قد» وإثبات الألف في قوله: بم؟ في الموضعين مع دخول حرف 
الجرٌ شاد وقوله: «فقال؛ تكرير وتأكيد لقوله: «يقول» قوله: «قد يتَخذه «قد» هنا للتحقيق. 

وإْما اكتفى بذكر أحد وجهي الإيمان مع التصريح بالوجهين وكلمة «أمَا' التفصيليّة المقتضية للتكرار 
لظهور القسم الآخر من ذكر هذا القسمء والقسم الآخر هو ما يعرف بالصحبة المتأكدة والمعاشرة المتكرّرة 
المرجبة للظنٌ القوي بل اليقين؛ وإن كان نادرآء فإِنْ الإيمان أمر قلبيٌ لا يظهر للغير إلا بآثاره من القول 
والعمل المخبرين عنه كما مرْ تحقيقهء أو القسم الآخر ما كان معلوماً بالبرهان القطعيّ كالحجج نلا 
وخواصٌ أصحابهم الّذين أخبروا بصحّة إيمانهم وكماله كسلمان وأبي ذرٌ والمقداد وأضرابهم رضي الله 


١ 


)۱( فقه الرضا عليه السلام ص 25805 الباب .۱١۸‏ 

(۲) سورة الأنعام» آية: .٠٠١‏ 

(۳) تفسير العياشي ج ١‏ ص ۳۷۷. 

)4( حجاءت هذه الجملة في المطبوعة وكذا في المصدر بين معقوفتين. 

)مه( أصول الكافي ج ۲ ص 178., الحديث ١‏ باب فيما يوجب الحق لمن انتحل الإيمان وينقضه . 
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14/14 


1۹/17 
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14 كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


ونظير هذا في ترك معادل «آمّا» 707 «وأنزلنا إليك نوراً مبيناً * فأمًا الذين آمنوا بالل واعتصموا 
به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل 76 إذ ظاهرٌ أن معادله: وآما الّذين كفروا بالله ولم يعتصموا به فسيدخلهم 

«حمّت؛ بفتح الحاء وضمُهاء ٠‏ لاه لازم ومتعذ «ولابته» أي محبّته «وأخوّته» أي في الدين «ومع ذلك 
ينظر فيه أي فيه تفصيل «فإن كان» اسمه الضمير ا إلى «ما تستدلٌ با وجملة «ليس» إلخ خبره» و 
«ذلك؛ إشارة إلى الدّعوى المذكور في ضمن إلا أن يدّعي؟ و «تفسير» مبتدأ و «يتقى» على بناء المجهول 
بتقدير "يتّقى فيه؛ و «مثل؟ خبره. 

و قرم مضاف إلى السّوء بالفتح و «ظاهرٌ؛ صفة السوء» وجملة «حکمهم؟ إلخ صفة للقومء أو ظاهر 
صفة القوم لكونه بحسب اللفظ مفرداء أي قوم غالبين «وحكمهم؛ إلخ جملة أخرى كما مِرُ أو #حكمهم» 
فاعل «ظاهر» أي قوم سوء كون حكمهم وفعلهم على غير الح ظاهرء أو «ظاهر» مرفوع مضاف إلى 
«حكمهمة وهو مبتدأ و «على غير" خبره» والجملة صفة القوم. 

والح ويرك اراك إلا حور لد مر د لكاي لق باد كر اي ء بمعنى الضررء أو 
الظاهر بمعنى الغالب» ويشتر ترط فيه عدم التأدي إلى الفساد في الدذين» کقتل نب أو إمام أو اضمحلال الدين 
بالكلية» كما أن الحسين ناتك لم يق للعلم بان تقيته يدي إلى بطلان الدين بالكلية. 

فالتقيّة إِنّما تكون فيما لم يصر تقيّته سبباً لفساد الدين وبطلانه» كما أن تقيّتنا في غسل الرْجلين أو 
بعض أحكام الصلاة وغيرها لا تصير سبباً لخفاء هذا الحكم وذهابه من بين المسلمينء لكن لم أر أحداً 
صرّح بهذا التفصيل» وربّما يدخل في هذا التقيّة في الذماء وفيه خفاء. ويمكن أن يراد بالإذاء إلى الفساد في 
الدين أن يسري إلى العقائد القلبيّة» أو يعمل التقيّة في غير موضع التقيّة. 

ثم اعلم أله يستفاد من ظاهر هذا الخبر وجوب المواخاة وأداء الحقوق بمجرّد ثبوت التشيّعء قيل : 
وهو على إطلاقه مشكل كيف ولو كان ذلك كذلك للزم الحرج وصعوبة المخرج» إلا أن يخصّص التشيّع بما 
ورد من الشروط في أخبار صفات المؤمن وعلاماته. 

وأقول: يمكن أن يكون الاستشناء الوارد في الخبر بقوله: إلا أن يجيء منه نقض؛ شاملا لكبائر 


المعاصي بل الأعم . 
SNN‏ 
باب كفر المخالفين والنصاب وما يناسب ذلك 
ل: قد مضى الأخبار في كتاب الإمامة باب أن مبغضهم كافر حلال الم" . 


فس: أبي» عن النضرء > عن يحيى الحلبيّ؛ > عن أبي عبد الله تك في 
قوله: 0 الّذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً74 قال : فارق القوم والله دينهه©) 


١968و‎ ۱۷٤ سورة الناى آية:‎ )١( 
راجع كتاب الإمامة باب ذم مبغضيهم وأنّه كافر حلال الدم وثواب اللعن على أعدائهم في ج ۲۷ ص ۲۱۸ من المطبوعة.‎ )۲( 
.۲۲۲ ص‎ ١ تفسير القمي ج‎ (4 .٠١١ سورة الأنعام آية:‎ )۳( 


ج ۲۸ ١‏ 2 باب كفر المخالفين والنصاب وما ينامب ذلك 14% 


۲ - ل: أبي» عن سعد. عن علي بن إسماعيل الأشعريّ؛ عن محمد بن سنان» عن أبي مالك الجهنيّ 
قال: سمعت أبا عبد الله ت4 يقول: ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم: من الدْعى إماماً ليست إمامته من الله» ومن جحد إماماً إمامته من عند الله عر وجلٌ. ومن زعم 
أن لهما في الإسلام نصي . 

۳ع ابن الوليده عن محمّد العطارء عن الأشعري» عن إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن 
حمّاد. عن عبد الله بن سنان؛ عن أبي عبد الله نله قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا 
تجد رجلا يقول: أنا حفن معدا وان خد ولك الناضيب من تعب لكم وهو يعلم العم زرا واک 

من شیعتا" . 

ڻو : أبي » عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ مغل" . 

٤‏ -ع: ابن إدريس» عن أبيه» عن الأشعريّء عن أبي عبد الله الرازيّء عن علي بن سليمان بن رشيد 
بإسناده رفعه إلى أمير المؤمنين تلل قال: يحشر المرجئة عمياناً إمامهم أعمى» فيقول بعض من يراهم من 
غير أُمتنا: ما تكون أَمَة محمد إلا عمياناء فأقول لهم: ينوا من أنه ج لأنهم بذلوا فبدل ما بهم وغيّروا 
فير ما بهم 

ثو: ابن الوليدء عن محمّد العطارء عن الأشعري مثله . 

ه-ع: عن محمّد بن عيسى» عن الفضل بن كثير المدائني؛ عن سعيد بن سعيد البلخئ قال: سمعت 
أبا الحسن تل يقول: إن لله عر وجل في وقت كل صلاة يصليها هذا الخلق لعنة؛ قال: قلت: جعلت 
فداك ولم ذاك؟ قال: لجحودهم حفنا وتكذيبهم إان 

0 ٿو: ا 1 5 5 مەل 0 . 

بي ٠‏ عن سعد عن محمد بن عيسى 

مع أبي » عن سعد» عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن سنئان» عن حمزة ومحمد ابني حمران 
قالا: قال أبو عبد الله هه لحمران: الترّ تر حمران [ثم قال يا حمران]" مد المطمر بينك وبين العالم 
قلت: يا سيّدي وما المطمر؟ فقال: أنتم تسَمونه خيط البناءء فمن خالفك على هذا الأمر فهو زنديق» فقال 
حمران: وإن كان علويّاً فاطميًاً؟ فقال أبو عبد الله تي : وإن كان محمَّدياً علويًاً فاطمي0" . 

7 مع: ابن المتوكلء عن عليْ» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو 


.1۹ ص 1١٠٠ء باب الثلاثة. الحديث‎ ١ الخصال ج‎ )1١( 
.٠١ الحديث‎ ۴۸١ الباب‎ ٠٦١١ علل الشرائم ج ۲ ص‎ )۲( 
.۲٤۷ ثواب الأعمال ص‎ )۳( 

.1۲ الاب 2388 الحديث‎ ۰٦۰۲ علل الشرائع ج ۲ ص‎ )٤( 
.۲٤۸ ثواب الأعمال ص‎ )0( 

)١(‏ في المطبوعة *بجحودهم'. 

(۷) علل الشرائع ج ۲ ص ۰٦٩۲‏ الباب ۳۸١‏ الحديث 55. 
(۸) ثواب الأعمال ص ۱۸۸. 

)4( يأتي معناء في الحديث الأني . 

000 ا 

.۲۱۳ معاني الأخبار ص‎ )١١( 


11/1 


1/1 


1/1 


۸ کتاب الإيمان والكفر ج‎ 1۹٩ 


عبد الله غ : ليس بينكم وبين من خالفكم إلا المطمرء قلت: وأيّ شيء المطمر؟ قال: الذي تسمُونه 
الت فمن خالفكم وجازه فابرؤوا منه» وإن كان علوباً فاطمي('" . 

6 ثو: عن أبيه» عن سعدء عن البرقيّ؛ عن علي بن عبد الله» عن موسى بن سعيدء عن عبد الله 
بن القاسم. عن المفضّل بن عمرء عن الصادق» عن أبيه تكن قال: إن الله تبارك وتعالى جعل علياً نه 
علماً بينه وبين خلقه ليس بینهم وبينه علم غیره» فمن تبعه كان مؤمناً ومن جحده كان كافرأء ومن شك فيه 
كان مشركاً9 . 

4 ثو: عن أبيه» عن سعد عن البرقيَء عن محمّد بن حسان» عن محمّد بن جعفرء عن أبيه نل 
قال: علي اها باب الهدى"ء من خالفه كان كافراً» ومن أنكره دخل النار . 

سن : عن محمّد بن حسان مثله0 . 

٠‏ ثو: بالإسناد المتقدّم عنه تله قال: نزل جبرئيل على النبيّ فك فقال: يا محمّد السلام يقرئك 
السلام ويقول: خلقت السماوات السبع وما فيهنْ والارضين ين السبع ومن" عليهنٌ وما خلقت موضعاً أعظم 

من الركن والمقام. ولو أن عبداً دعاني منذ خلقت السماوات والأرض”"" ثم لقيني جاحداً لولاية علي 
صلوات الله عليه لأكببته في سقر0. 

سن: عن محمد بن حسان مثله0 . 

١‏ ثو: عن أبيهء عن سعدء عن البرقيَء. عن أبي عمران الأرمنيّ؛ عن ابن البطائني؛ عن أبيه» عن 
ابن أبي العلا قال: سمعت أبا عبد الله لث يقول: لو جحد أمير المؤمنين غللا جميع من في الأرض 
لعذّبهم الله جميعاً وأدخلهم النار'. 

س : عن أبي عمران( ل7 

- سن: في رواية أبي حمزة؛ عن أبي جعفر ف قال: قال رسول الله هه : «التاركون ولاية علي 
فللا المنكرون لفضله المظاهرون أعداءه خارجون عن الإسلام من مات منهم على ذلك" . 

١‏ سن : عن محمّد بن علي عن المفضّل بن صالح. عن محمد بن مروان» عن أبي عبد الله 
تلا قال: قال رسول الله #ه: «من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يهودياً» قيل: يا رسول الله وإن شهد 


)١(‏ معاني الأخبار ص *1؟. 

(۲) ثواب الأعمال ص 548. 

(*) في المطبوعة «هدى».؛ وما ألبتناه من المصدر ومن المحاسن. 
(4) ثواس الأعمال ص .۲٤۲۹‏ 

(4) المحاسن ج ١‏ ص .7١‏ الحديث ؟555, 
(7) في المصدر ماه بدل "من؟, 

(۷) في المصدر: «الأرضين؛. 

(۸) ثواب الأعمال ص 56٠‏ 

(9) المصاسن ج ١‏ ص ۲١1۷ء‏ الحديث 516, 
)٠١(‏ واب الأعمال ص 119. 

)١١(‏ فى المصدر: «ابن عمران؟. 

(17) المحاسن ج ١‏ ص ۱۷۱ الحديث .۲٠۳‏ 
(۱۳) المحاسن ج ١‏ ص 2191 الحديث 117, 


6.4 كتاب العدل وا معاد ج٣‏ 





رسول الله(ص) : أدخلت الجن فرأيت على بابها مكتوباً بالذهب: لا إله إلا الله حمّد حبيب اش عل ول الله» 
فاطمة أمة الله» الحسن والحسين صفوة الله » على مبغضيهم لعنة الله . 

E عرش امس لحار‎ a رات ا‎ 1 EE e 
ولماتوا من شهوة النظر إليه . وقد ورد عنهم (عليهم السلام) : کل شيء من الدنيا سماعه أعظم من عيانه؛ وکل شيء‎ 
من الآحرة عيانه أعظم من سماعه . وفي الوحي القديم: : أعددت لعبادي ما لاعين رأت» ولا أذن سمعت. ولا‎ 
خطر بقلب بشر".‎ 


١ A/14Y‏ 6 -ثو: بإسناده عن أبي عبد الله (ع) قال : من قرأ سورة الزمر واستخفها من لسانه يبنى له في الجنّة ألف 
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مدينة » في كل مدينة ألف قص في كل قصر مائة حوراءء وله مع بهذا عينان عبريان؛ وعينان نضاختان» وعينان 
(جتتان ظ) مدهامّتان» وحور مقصورات في الخيام» وذواتا أفنان» ومن كل فاكهة زوجان9). 


٠١‏ - وبإسناده عنه (ع) : من أدمن قراءة حمعسق بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالثلج أو كالشّمس حبّى يقف 
بين يدي الله عر وجل فيقول : أدمنت عبدي قراءة حمعسق لم تدر ما ثوابباء أما لو دريت ما هي وما ثوابها لما مللت 
من قراءتهاء ولكن سأجزيك جزاءك» أدخلوه الجئة؛ وله فيها قصر من ياقوتة حمراءء أبوامها وشرفها ودرجها منهاء 
یری ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء وله فيها حور أتراب من احور العين» وألف جارية» وألف غلام من 
الولدان المخلّدين الّذين وصفهم الله تعالى(* . 


١‏ - وبإسناده عنه (ع) r‏ يلها ما اران قري أ اداه سكيم له تال ساعن 
الأبرار. وأعطاه ثلاث جنان مع جتته كرامة من الله وزوجه مائتي حوراء» وأربعة آلاف ثيّب77) 


۱۷۲ - وبإسناده عن أبي جعفر (ع) قال: : من قرأ سورة هل أتى على الإنسان في كل غداة خيس زوّجه الله من 
الحور ثانهائة عذراء » وأربعة ١‏ الاف ثيب» وحوراً من الحور العين» وكان مع حمّد (ص). 


17 ثو: بإسناده عن ابن عباس وغيره» عن النبيَّ (ص) في خطبة طويلة قال : من عمل في تزويج بين 
مؤمنين حتّى يجمع بينهم| زوّجه الله عز وجل ألف امرأة من الحور العين» > كل امرأة في قصر من در وياقوت ؛ ومن بنى 
اس يد اله كه ل ا ل ل ا E‏ 
وزمرّد وزبرجد220, في كل مدينة أربعون ألف ألف قصرء في كل قصر أربعون ألف ألف دارء في كل دار أربعون ألف 
آلف بيت» في كل بيت أربعون آلف ألف سرير» على كل سرير زوجة من الحور العين» ولكل زوجة") ألف ألف 
وصيف وأربعون آلف ألف وصيفة» في كل بيت أربعون ألف ألف مائدة» على كل مائدة أربعون ألف ألف قصعةء 


(١)في‏ المصدر: على بابها مكتوبا لا إله إلا الله. . 

(0الخصال: 377ب ح٠۱‏ . 

(#عدّه الداعي ونجاح الساعي: ٠٠۹‏ . 

(؛)ثواب الاعمال وعقاب الاعمال ١17‏ . 

(6) ثواب الاعمال وعقاب والاعيال ١147‏ وفيه : عبدي أدمت قراءة . . . ولكن سأجزك جزاك . 

(1) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال : ١44‏ ب۲۲۹ وفيه : وبإسناده عنه (ع) قال : من كان يؤمن بالله ويقرأ كتابه لا يدع قراةة سورة8إِنّا أرسلنا نوحاً إلى قوم فأي 
عبد قرأها محنسباً صابراً . . . ٠.‏ وأربعة آلاف ثيب إن شاء الله . 

(/) ثواب الاعمال: 16٠١‏ ب٣۲۳‏ . 

(6 في المصدر: وزبرجد ولؤلؤ وفي كل مدينة . . 

(4) في المصدر: وني كل بيت ألف ألف. . 
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الشهادتين؟ قال: نعم إِنّما احتجب بهاتين الكلمتين عند سفك دمه أو يؤدْي إليْ الجزية وهو صاغرء ثم قال : 
من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يهودياً قيل: وكيف يا رسول الله؟ قال: إن أدرك الدجال آمن به . 

4 ك : عن أبيه وابن الوليد وابن المتوكّل جميعاًء عن سعد والحميريٌ معأ عن محمّد بن 
عیسی» عن ابن محبوب» عن أبي سعيد المکاريء عن عمارء عن أبي عبد الله اتل فال : سمعته يقول: 
من مات وليس له إمام مات ميتة جاهليّة كفر وشرك وضلالة. 

لك : علي بن أحمدكل عن حمزة العلوي. عن الحسن بن محمّد الفارسي» عن عبد الله بن 
قدامة الترمذي. عن أبي الحسن تايل قال: من شك في أربعة فقد كفر بجميع ما أنزل الله عز وجل أحدها 
معرفة الإمام في كل زمان وأوان بشخصه ونعته. 

أقول: أوردنا كثيراً منها في باب وجوب معرفة الإمام( . 

شي: عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر نلا يقول: أعداء علي هم المخلدون في النارء 
قال الله: طوما هم بخارجين منهاه9" . 

١١‏ - شي: عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله نابل : وما هم بخارجين من النار» قال: 
أعداء علي هم المخلدون في النار أبد الآبدين ودهر الداهرين”) 

6 -سر: من كتاب المسائل» من مسائل محمد بن علي بن عيسى » حذننا محمد بن أحمد بن محمد 
بن زياد وموسى بن محمّد بن علي قال : كتبت إلى أبي الحسن نتا أسأله عن الناصب هل أحتاج في 
امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو 
)0 
شي: عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله ل : إني أخالط الناس فيكثر عجبي 

من أقوام لا يتولونكم ويتولون فلانا وفلاناً لهم أمانة وصدق ووفاءء وأقوام يتؤلونكم ليس لهم تلك الأمانة 
ولا الوفاء ولا الصدق قال: فاستوى أبو عبد الله نل جالساً وأقبل علي كالغضبان ثمٌ قال: لا دين لمن 
دان بولاية إمام جائر ليس من اللهء ولا عتب على من دان بولاية إمام عدل من الله . 

قال: قلت: لا دين لأولئك ولا عتب على هؤلاء؟ فقال: نعم لا دين لأولئك ولا عتب على هؤلاءء 

ثمْ قال: أما تسمع لقول الله: «الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور» يخرجهم من ظلمات 


ناصب 
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الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة لولايتهم كل إمام عادل من اله قال الله : «والذين كفروا أوليائهم الطاغوت 19/155 


)0 المحاسن ج ١‏ ص ۰۱۷۳ الحدبث 537. 

(۲) جاء في المطبوعة «سن» بدل «ك6 والصحيح ما أثبتناه بقرينة طريق الحديث. وتجده في كمال الدين ج ۲ ص ١١ء‏ الحديث .١١‏ 

م جاء في المطبوعة #سن؛ بدل «ك» والصحيح ما أثبتناه وتجده في كمال الدين ج ۲» ص ٤١١‏ الحديث 15. 

(4) جاء في المصدر «علي بن محمد»؛ بدل «علي بن أحمد 

(6) راجم ج ۲۳ ص ٠١ ٠۷١‏ من المطبوعة. 

50( تفسير العياشي ج ١‏ ص ۳۱۷. 

(۷) تفر العياشي ج ١‏ ص 7١7‏ والآية من سورة المائدة: ۳۷ وسورة البقرق آية: .١51/‏ 

(۸) أي قال محمد بن م » علماً بأن النجاشي دكره في رجاله ص ۳۷١‏ وقال: "له مسائل لأبي محمد العسكري عليه السلام* 
وعده الطوسي من أصحاب ابي الحسن الهادي عليه السلا راجع رجال الطرسي ص ؟855. 

(9) السرائر ج ۳ ص .٥۸۳‏ 
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يخرجونهم من النور إلى الظلمات) . 

قال : قلت : أليس الله عنى بها الكفار حين قال: طوالّذين كفروا» قال: فقال: وأيْ نور للكافر وهو 
كافر فأخرج منه إلى الظلمات؟ إِنّما عنى الله بهذا أنهم كانوا على نور الإسلام فلمًا أن تولّوا كل إمام جائر 
ليس من الله خرجرا بولايتهم إياهم من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر فأوجب لهم النار مع الكفار فمال: 
«أراتك أصحاب النار هم فيها خالدون) . 


اي : عن عمّارء عن أبي عبد الله ظلكة قال: من طعن في دينكم هذا فقد كفرء قال الله: 
«وطعنوا في ديتكم» إلى قوله: «#ينتهون96©. 

١‏ خئص: عن عبد العزيز القراطيسيّ قال: قال أبو عبد الله اكه : الأئئة بعد نينا و اثنا عشر 
نجيباً مفهمون. من نقص منهم واحداً أو زاد فيهم واحداً خرج من دين الله؛ ولم يكن من ولايتنا على 
ا 

5" - خئص : عبد الله بن محمّد السائي؛ عن الحسن بن موسى». عن عبد الله بن محمد النهيكيٰ ٠‏ 
عن محمد بن سابق بن طلحة الأنصاريٌ قال : كان ممًا قال هارون لأبي الحسن حين أدخل عليه: : ما هذه 
الدار؟ فقال: هذه دار الفاسقين“ قال: (ساصرف عن آياتي الذين يتكبّرون في الأرض بغير الحقّ وإن يروا 
کل آبة لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرّشْد لا ينخذوه سبيلاً وإن يروا سبيل الغ يفخذوه سبيلاة”*) الآية . 

فقال له هارون: فدار من هي؟ قال: هي لشيعتنا فترة ولغيرهم فتنة قال: فما بال صاحب الدار لا 
يأخذها؟ فقال: أخذت منه عامرة ولا يأخذها إلا معمورة قال: فأين شيعتك؟ فقرأ أبو الحسن غك« : لم 
يكن الّذين كفروا من آهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأنيهم البينة قال: فقال له: فنحن كقار؟ 
قال: لاء ولكن كما قال الله: ظالّذين بذلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار) فغضب عند ذلك 

وغلظ على . 

۳ - ختص : عمرو بن ثابت قال: سألت أبا جعفر غللا عن قول اله : ومن الناس من ينخذ من 
دون الله أنداداً يحبّونهم كحبٌ اله قال: فقال: هم والله أولياء فلان وفلان وفلان اتخذوهم أئمّة دون 
الإمام الذي جعله الله للناس إماماً فذلك قول الله: ولو يرى الّذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوّة لله جميعاً 
وان الله شديد العذاب * إذ تبرّأ الذين انبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب * وقال 
الذين اتبعوا لو أن لنا كرّة فنتبرًأ منهم كما تبرؤوا ما كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم 


)0( تفسير العياشي ج ١‏ ص ١۳۸‏ والآية من سورة البقرة: .۲١۷‏ 
(۲) تفسير العياشي ج ۲ ص ۷۹ء والآية من سورة التوبة: .٠١‏ 
(۳) الاختصاص ص 788. 

)4( يعني قوله اسأر يكم دار الفاسقين؟. 

(ه) سورة الأعراف» آية: .٠٤١‏ 

(5) سورة البينق» آية: .١‏ 

(۷) سورة إبراهيمء آية : 384 

(۸) الاختصاص ص ۲٢۲‏ ومثله في تفسير العياشي ج ۲ ص ۲۹. 
(9) سورة البقرةء آية: .٠١١‏ 
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بخارجين من النار) ثم قال أبو جعفر للت : هم والله يا جابر أئمة الظلمة وأشياعهه9) 

5 خض قال العادق شو : إن آله نارك وتان جعلنا حجيجه على اخلقه» وأمناءه على عة 
فمن جحدنا كان بمنزلة إبليس في تعئته على الله حين أمره بالسجود لآدم» ومن عرفنا واتبعنا كان بمنزلة 
الملائكة الّذين أمرهم الله بالسجود لآدم فأطاعوه9 . 

© - تقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبيّ: عن أبي علي الخراسانيَ عن مولى لعليّ بن الحسين 
لئ قال: كنت معه الفا في بعض خلواته فقلت: إن لي عليك حقاً ألا تخبرني عن هذين الرجلين: عن 
أبي بكر وعمر؟ فقال: كافران» كافر من أحبّهما. 

وعن أبي حمزة الثمالي أنه سئل علي بن الحسين للك عنهما فقال: كافران» كافر من تولأهما. 

قال: تناصر الخبر عن علي بن الحسين ومحمّد بن علي وجعفر بن محمد تي من طرق مختلفة أنهم 
قالوا: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: من زعم أنه إمام وليس بإمام» ومن 
جحد إمامة إمام من الله» ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيباً. ومن طريق آخر أن للأؤلين» ومن آخر 
للأعرابيين في الإسلام نصيباً. ثم قال رحمه الله: إلى غير ذلك من الروايات عمّن ذكرناه وعن أبنائهم لكل 
حرا ا ی لكل ا جالع اله بود ی د لق در اک ا 
بدينهم أنهم كفاره وذلك كاف عن إيراد رواية» وأورد أخباراً خر أوردناها في كتاب الفتن( . 

-١‏ نهج : قام إلى أمير المؤمنين كي رجل فقال: أخبرنا عن الفتنة وهل سألت عنها رسول الله 
؟ فقال غت : لما أنزل الله سبحانه قوله: الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون076) 
علمت أن الفتنة لا تنزل بنا ورسول الله هه بين أظهرناء فقلت : : يا رسول الله هي ما هذه الفتنة التي أخبرك الله 
بها؟ فقال : يا علي إن متي سبفتنون من بعدي» فقلت: يا رسول الله اويس قد قلت لي يوم أحد حيث 
استشهد من استشهد من المسلمين وحيزت عني الشهادة فشق ذلك علي فقلت لي: أبشر فإنٌ الشهادة من 
ورائك فقال لي: إِنّْ ذلك لكذلك» فكيف صبرك إذاً؟ فقلت: يا رسول الله ليس هذا من مواطن الصبر ولكن 
من مواطن البشرى والشكر . 

وقال: يا علي إن القوم سيفتنون بأموالهم؛ ويمئون بدينهم على رهم ويتمئون رحمته» ويأمنون سطوته 
ويستخلون حرامه بالشبهات الكاذبة» والأهواء الساهية» فيستحلون الخمر بالنبيذء والسحت بالهدية» والربا 
بالبيع» فقلت: يا رسول الله فبأيْ المنازل أنزلهم عند ذلك؟ أبمنزلة ردّة أم بمنزلة فتنة؟ فقال: بمنزلة فتئة0". 

۷ - كتاب البرهان“ : أخبرنا محمّد بن الحسن قال: حدّثني الحسن بن خضير قال: حدثني إسحاق 


.774 الاختصاص ص‎ )۲( ,١519/158 سورة البقرق» آية:‎ )١( 

(۳) الاختصاص ص )٤( .۴۴٤‏ تقریب المعارف ص 514 و5448 و٤٤۲‏ . 

() راجع ج۴۰ ص 778 - 791 من المطبوعة . 

(7) سورة العنكبوت آية: ۲. 

)۷( نهج البلاغة ج ١‏ ص ٠١‏ الخطبة رقم 185 

(۸) هو كتاب البرهان في النص الجلي على أمير المؤمنين عليه السلام لأبي الحسن علي بن محمد العدوي الشمشاطي كان حباً عام ۳۷۷ 
ه وقد عبر النجاشي عن هذا الكتاب ب #رسالة» راجع رجال النجاشي ص .٤‏ وذكره المؤلف رحمه الله في مقدمة هذا الكتاب 
راجع ج ١‏ ص ۲۰ و۳۹ من المطبوعة. 
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بن إسماعيل بن حمّاد بن زيد البصريٌ وحذئنا محمد بن يحبى وموسى بن محمد الأنصاري قالا: حدثنا 


إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل القاضي قال : حذّئني أبي إسماعيل بن إسحاق بن حمّاد واللفظ له قال: 
بعث إليّ وإلى امن ان بحي بن اک القاضي فأحضرنا وقال: إن أمير المؤمنين يعني المأمون أمرني 
أن أحضر غداً مع الفجر أربعين رجلاً كلهم فقيه» يفهم ويحسن الجواب فسمُّوا من تعرفون؟ فسمّينا له قوماً 
فأحضرهم وأمرنا بالبكور. 

فغدونا عليه قبل طلوع الشمس» فركب وركبنا معهء فدخل إلى المأمون وأمرنا أن نصلي فلم نستتمم 
الصلاة حقى خرج الآذن فقال: ادخلوا فدخلنا وإذا أمير المؤمنين جالس على فراشهء وعلى سواده. والعمامة 
الطويلة, فلمًا سلمنا رد السلام ثم حدر عن عرشه ونزع عمامته وسواده وأقبل علينا وقال: إن أمير ير المؤمنين 
أحبٌ e i‏ على CE‏ الذي هو عليه ودينه الذي يدين الله به قلنا: : ليقل أمير المؤمنين أده الل فقال: 
إني أدين الله عر وجل بأنٌ أمير ير المؤمنين علي بن أب بی طالب تلا خير خلق الله بعد رسول الله #ه وأولى 
الناس بمقام رسول الله وأحقهم بالخلافة من بعده فأطرقنا جميعاً: فقال يحبى: أجيبوا أمير المؤمنين. 

فلمًا رايت سكوت القوم جثوت على ركبتي ثم قلت: يا أمير المؤمنين إن فينا من لا يعرف ما ذكر أمير 
المؤمنين من أمر عليّ؛ وقد دعانا للمناظرةء ونحن مناظروه على ما ذكرء فقال: يا إسحاق إن شئت سألنك 
00 فاغتنمتها منه وقلت: بل أسألء. فقال: سل. 

قلت : من أين قال أمير المؤمنين: إن علي بن أبي طالب تلقل أفضل الناس من بعد رسول الله. 
وأحقهم بالخلافة من بعده؟ قال: أخبرني عن الناس 0 بتفاضلون؟ قلت: بالأعمال الصالحة قال : 
فأخبرني عمن فضل صاحبه على عهد رسول الله ثم إن المفضول عمل بعد وفاة رسول الله © بأكثر من 
عمل الفاضل على عهد رسول الله يه أيلحق به؟ قلت: لا يلحق المفضول على عهد رسول الله يه 
بالفاضل أبداً . 

قال: فانظر ما رواه أصحابك ‏ ممّن أخذت دينك عنهمء وجعلتهم قدوة لك من فضائل علي تلد 
فقس إليها ما أنزل به من فضائل أبي بكر فإن وجدت فضائل أبي بكر تشاكل فضائل علي فقل: إلّه أفضل» 
لا والله ولكن قس فضائله إلى ما روى لك من فضائل أبي بكر وعمر» فإن وجدت لهما من المفاضيل مثل 
الذي لعليَ وحده فقل إِنْهما أفضل لا بل فقس فضائله إلى فضائل العشرة الذين شهد لهم بالجئة فإن وجدتها 
تشاكل فضائله فقل إنهما أفضل منه. 

يا إسحاق أي الأعمال كانت أفضل يوم بعث الله عر وجل رسوله؟ قلت : الإخلاص بالشهادة والسبق 
إلى الإسلام قال: صدقت. إن ذلك في كتاب الله عر وجلّ «السابقون السابقون * أولئتك المفزبون * في 
جنات النعيم74' إنما عنى السابق إلى الإسلام» فهل علمت أحداً سبق علياً إلى الإسلام؟ قلت: يا أمير 
المؤمنين أسلم علي وهو حدث صغير السنّ لا يجوز عليه الحكم» وأسلم أبو بكر وقد تكامل عقله وجاز 
عليه الحكم . 

قال أجبني: أيَهما أسلم قبل صاحبه؟ حى أناظرك من بعد في الحداثة قلت: على أسلم قبل أبي بكر 
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ج ۲۸ ١‏ 2 باب كفر المخالفين والنصاب وما يناسب ذلك ۲۰١‏ 


على هذه الشريطة قال : فأخبرني حين أسلم أيخلو أن يكون رسول الله و دعاه فأجاب أو يكون إلهاماً من 
الله لعليَ؟ فأطرقت مفكراً وقلت: إن قلت: إلهاماً قدّمته على رسول اللهء لان رسول الله لم يعرف الإسلام 
حتى جاء به جبرائيل عن الله عر وجل» فقلت: بل دعاه رسول الله ول قال: فيخلو النبي أن يكون دعا علياً 
بأمر الله أو تكلّف ذلك من قبل نفسه؟ قلت : لا انسب النبئ ههه إلى التكلف لأنّ الله عر وجل يقول: «وما 
كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله ولكن دعاه بأمر الله . 

قال: يا إسحاق فمن صفة الجبّار أن يكلف رسله ما لا طاقة لهم به؟ قلت: أعوذ بالل قال: أوَلاً ترى 
أنْ الله عز وجل في فولك «أسلم علي علي وهو صغبر لا يجوز عليه الحكم؛ قد كلف رسول الله هه من دعاء 
الصبيان ما لا يطيق وشغله بصبي لا يجوز عليه الحكم» فهو يدعوه الساعة ويرتد بعد ساعة ثمْ يعاود ويعاود 
الصبئ الارتدادء فلا حكم يجوز عليه ولا الي قك يفرغ منه لدعاء غيره أرأيت هذا جائزاً عندك أن تنسبه إلى 
ربنا سبحانه؟ . 

قلت : أعوذ باه قال: فأراك إِنّما قصدت فضيلة فضّل الله بها علياً ليد على هذا الخلق جميعاًء آتاها 
له ليعرف بها مکانه وفضلهء ل ا 
يدعو الصبيان ألم يكن دعاهم كما دعا علا نإ قلت: بلى» قال: فهل بلغك أن النبيُ ههه دعا أحداً من 
صبيان الجاهليّة وقرابته بدأ بهم لثلا يقال: هذا ابن عمّه أو من سائر الناس كما فعل بعليَ؟ قلت: لا. 

قال: ثم أي الأفعال كانت أفضل بعد السبق إلى الإسلام؟ قلت : الجهاد في سبيل الله قال: صدقت 
فهل تجد لأحد في الجهاد إلا درن ما تجد لعليَ؟ قلت: في آي وقت يا أمير المؤمنين؟ قال: في أيْ 
الأوقات شئت قلت: في يوم بدرء قال: نعم لا أزيدك عليهاء ٠‏ كم کل و ل لتق وستون 
رجلا من الكفار قال: كم قتلى على وحده منهم؟ قلت: نيّف وعشرون رجلاً وأربعون لسائر الناس قال: 
فأيْ الناس أفضل جهادا؟ قلت: إن أبا بكر كان مع رسول الله لك في عريشهء قال: يصنم ماذا؟ قلت: يدبر 
الأمر. 

قال : ويلك دون رسول الله أو شريكاً مع رسول الله أو افتقاراً من رسول الله إلى أبي بكر؟ قلت : أعوذ 
باش من أن يدبّر أبو بكر دون رسول الله؛ أو يكون شريكاً مع رسول الله هه أو يكون رسول الله ته فقيراً 
إليه؛ قال: فما الفضيلة في العريش إن كان الأمر على ما وصفت؟ اليس من ضرب بسيفه أفضل ممّن جلس؟ 
قلت : كل الجيش كان مجاهداً قال: صدقت إلا أن الضارب بالسيف المحامي عن رسول الله وعن الجيش 
كان أفضل من الجيش» أما قرأت كتاب الله عر وجلّ: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 
والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين أجراً 
عظيماً درجات منه ومغفرة وكان الله غفوراً رحيماً چ( . 

قلت: أفكان أبو بكر وعمر مجاهدين أم لا؟ قال: بلى» ولكن أخبرني هل كان لأبي بكر وعمر فضل 
على من لم يشهد ذلك المشهد؟ قلت: م قال: فكذلك يسبق الباذل نفسه على أبي بكر وعمر قلت: 
أجل قال: يا إسحاق أتقرأ القرآن؟ قلت : نعم قال: اقرأ هل أتى على الإنسان حين من الذهر» فقرأت إلى 
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۲ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


قوله: «ويطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتيماً وأسيراً» إلى قوله: : (وإذا رایت ثم رأيت نعيماً وملكاً 
بير قال: على رسلك! فيمن أنزل هذا؟ قلت: في عل. 

قال: هل بلغك أن علياً حين أطعم المسكين والبتيم والأسير قال: إِنْما نطعمكم لوجه الله على ما 
سمعت الله يقول في كتابه؟ قلت: لاء قال: صدقت إن الله جل ثناؤه عرف سريرة علي ونيّتهء فأظهر ذلك 
في كتابه تعريفاً منه لخلقه حال عليّ مذهبه وسريرته» فهل علمت أن الله عر وجل وصف شيئاً ما وصف في 
الجئة غير هذه السورة «قوارير من فضة) قلت: لا قال: أجل وهذه فضيلة أخرى إن الله وصف له في الجئة 
ما لم يصفه لغيره» أوّتدري ما معنى «قوارير من فضة)؟ قلت: لاء قال: آنية من فضة ينظر الناظر ما في 
داخلها كما يرى في القوارير. 

يا إسحاق ألست ممّن يشهد أن العشرة في الجئة؟ قلت: بلىء قال: أرأيت لو أن رجلاً قال: ما أدري 
هذا الحديث صحيح أم لاء وما أدري لعل رسول الله © قاله أم لم يقله؛ أكان عندك كافراً؟ قلت: أعوذ 
بالله قال: فلو أن رجلاً قال: والله ما أدري هذه السورة من القرآن آم لاء أكان عندك كافراً؟ قلت: نعم 
قال: يا إسحاق أرى أثرهم ها هنا متأكداً. القرآن يشهد لهذاء والأخبار تشهد لهؤلاء. 

ثم قال: أتروي يا إسحاق حديث الطائر؟ قلت: نعم. قال: حدثني به فحدثته به قال: أتؤمن أن هذا 
الحديث صحيح؟ قلت: رواه من لا يمكنني بأن أردٌ حديثه» ولا أشكُ في صدقه؛ قال: أفرأيت من أيقن أن 
هذا الحديث صحيح ثم زعم أن أحداً افضل من علي أيخلو من أن يقول: دعاء النبي هله مردود أو أن الله 
عرف الفاضل من خلقه فكان المفضول أحبٌُ إليه منهء أو يقول: إل الله عر وجل لم يعرف الفاضل من 
المفضول؟ نأي الثلائة أحبٌ إليك أن تقول؟ فنك إن قلت منها شيئاً استبذيت» فإن كان عندك في الحديث 
تأويل غير هذه الثلاثة أوجه فقل . 

قلت: لا أعلمء وإنَّ لأبي بكر فضلاً. قال: أجل لولا أن لأبي بكر فضلاً لم أقل علي أفضل منهء فما 
فضله الذي قصدت به الساعة؟ قلت : قول الله عر وجل : لاثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا 
تحزن إن الله معنا)"' فنسبه الله عر وجل إلى صحبة النِيْ ك قال : يا إسحاق أما إّي لا أحملك على الوعر 
من طريقك» فإني وجدت الله جل ثناؤه نسب إلى صحبة من رضيه ورضي عنه كافراً فقال: إذ 7 
لصاحبه وهو يحاوره أكفرت بالّذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سؤاك رجلا(" قلت : إِنْ ذلك كان 
كافراً وأبو بكر كان مؤمناً قال: فإذا جاز أن ينسب إلى صحبة من رضيه ورضي عنه كافراً جاز أن ينسب إلى 
صحبة نيه مؤمناً وليس بأفضل المؤمنين» ولا بالثاني. ولا بالثالث. 1 

قلت : إن الله جل وعلا يقرل: ثاني انين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا» 
فأنزل الله سكينته عليه قال : يا إسحاق إِنْك تأبى إلا أن أخرجك إلى الاستقصاء عليك أخبرنى عن حزن أبى 
بكر أكان شارضا أو كان معصية؟ قلت إن ایا یکر اما جرد من أجل رسول :اش عتوفا عل من أن يصل إلية 
شيء من المكروه» قال: فحزنه كان لله رضاً أو معصية؟ قلت: بل لله رضاً قال: فكان بعث إليه رسولاً ينهاه 
عن طلب رضاه وعن طاعته؟ قلت : أعوذ بالل قال: ألم تزعم أن حزن أبي بكر رضى؟ قلت: بلى قال : 
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ج۲۸ ١‏ - باب كفر المخالفين والنصاب وما يناسب ذلك ۳ 
أولم تجد أن القرآن يشهد أنَّ النبيّ 8ه يقول: لا تحزن نهياً له عن الحزن» (العزفه ا 
نهى عن طلب رضى الله إن كان الأمر على ما وصفت» وأعوذ بالله أن يكون كذلك فانقطعت عن جوابه. 

قال: يا إسحاق إل مذهبي الرفق بك. لعل الله أن يردّك؛ فأخبرني عن قول الله جل ثناؤه: «وأنزل الله 
سكينته عليه من عنى بذلك: رسول الله ف أو أبا بكر؟ قلت: بل رسول الله قال: صدقت فأخبرني عن 
قول الله: «ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم 
مدبرين * ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين74'' أتعلم المؤمنين الذين أرادهم الته في هذا 
الموضع؟ قلت: لاء قال: : إن الناس انهزموا يوم حنين فلم يبق مع رسول الله 4 إلا سبعة من بني هاشم: 
علي يضرب بسيفه؛ والعباس آخذ بلجام بغلته» والباقون يحدقون برسول الله # خوفاً من أن يناله من سلاح 
القوم شيء حتى أعطى الله رسوله النصر. 

فالمؤمنون في هذا الموضع عليّ خاصّة ثمْ من حضره من بني هاشمء وقد قيل: إن سلمان الفارسيّ 
وعماراً كانا فيهم؛ فمن أفضل يا إسحاق؟ من كان مع التي هه فنزلت السكينة على الب ف وعليه؟ أم من 
كان مع رسول الله وله ونزلت السكينة على النبِيْ 5 ولم يره موضعاً لتنزيلها عليه معه؟ قلت: بل من أنزلت 
السكينة عليه مع النبيّ هه . 

قال: فمن أفضل عندك من كان معه في الغار أم من نام على فراشه ووقاه بنفسه؟ إن الله عر وجل أمر 
ا RI‏ ا رك 
يه : "ما يبكيك يا على قال: الخوف عليك أفتسلم يا رسول الله؟ قال: «نعم». فاستبشر علي نالك وقال: 
معنا وطاعة لري طابت نفسي بالفداء لك يا رسول الله ثم أنى علي مضجعه فاضطجع وتتجی يثوبه وجاء 
المشركون من قريش فأحدقوا به ولا يشكون أن النبيْ يه حاصل في أيديهم قد أجمعوا أن يضربه كل بطن 
من قريش بالسيف لثلاً يطلب بنو هاشم بطناً من بطون قريش بدمه» وهو يسمع ما القوم فيه من تلف نفسه» 
فلم يدغه ذلك إلى الجزع كما جزع صاحبه في الغارء ولم يزل صابرا محتسباء وبعث الله إليه ملائكة تمنعه 
من مشركي قريش حثْى أصبح فلمًا أصبح قام فنظر القوم إليه فقالوا: أين محمّد؟ قال: لا أعلم أين هو؟ 
قالوا: لا نراك إلا كنت تغْرْنا منذ الليلةء ثم لحق برسول الله يه فلم يزل علي أفضل لما بدا منه يزيد ولا 
ينقص حتثّى قبضه الله إليه. 

يا إسحاق أتروي حديث الولاية؟ قلت: نعم قال: اروه فرويتهء فقال: أليس هذا الحديث قد أوجب 
لعل على أبي بكر وعمر ما لم يجب لهما عليه؟ قلت: نعم إلا أن الناس لا يقولون بذلك وقالوا بأنْ: هذا 
الحديث إِنْما كان بسبب زيد بن حارثة لشيء جرى بينه وبين علي فأنكر ولاء علي فقال النبيّ يه هذا القول 
عند ذلك قال: يا سبحان الله لهذه العقول! متى قال رسول الله هه لعليّ غ : «من كنت مولاه فعليَ 
مولاه؛ وفي أي موضع؟ قلت: بغدير خم عند منصرفه من حجة الوداع قال: أجل. فمتى قتل زيد بن 
حارثة؟ قال: موضع بمؤتة قال: فكم كان بين قتل زيد وبين غدير خمٍ؟ قلت: سبع سنين أو ثماني سنين7©) 
فال: ويحك كيف رضيت لنفسك بهذا وقد علمت أنّْ خطابه للمسلمين كافة ألست أولى بكم من أنفسكم؟ 
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قالوا: بلى يا رسول الله قال: من كنت مولاه فعليٰ مولاه اللهمٌ وال من والاه وعاد من عاداه. ويلكم لا 
تجعلرا فقهاءكم أربابكم إن الله عر وجل يقول: «انخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اث4 ولم 
يصلوا لهم ولم يصوموا ولا زعموا أنْهم آلهة ولكنهم أمروهم فأطاعوهم أفتوا بغير حق فضلوا وأضلوا. 

أتروي يا إسحاق حديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى؟ قلت: نعمء قال: اروه فرويته قال: فهل 
يمكن أن يكون النبيُ هه فرح بهذا القول؟ قلت : أعوذ بالله قال: أفما تعلم أن هارون من موسى أخوه لأبيه 
وأمّه؟ قلت : بلى؛ قال: قعل اخ رسول اله لابه وأنه: قلك: لا. قال: أؤليس هارون نبيّاً قلت : 
نعم قال: وعلي غير نبي غ؟ قلت : بلىء قال: فهذان معدومان في على من الحال التي كانت في هارون فما 
معنى قوله لعليّ: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. قلت له: إنما أراد أن يطيّب نفس علي لما قال 
المنافقون استخلفه استثقالاً له قال: فأراد أن يطيّب قلب علي بقول لا معنى له؟ فسكتٌ. 

فقال: إن له معنى في كتاب الله جل ثناؤه ظاهراً بَناً قلت: : وما هو؟ قال: غلبت عليكم الأهواء 
والعماية؛ هو قول الله عر وجل يخبر عن موسى حيث يقول «اخلفني في قومي واصلح ولا نقبع سببل 
المفسدين 76 قلت : إل موسى استخلف هارون في قومه وهو حي ومضى إلى ربْهء وإِنّ النبي بك استخلف 
علياً ا حين خرج إلى غزوته قال: كلا ليس كما قلت: أخبرني عن موسى حين استخلف هارون هل 
كان معه حين ذهب إلى ربّه أحد من أصحابه أو من بني إسرائيل؟ قلت: لاء قال: أوَليس استخلفه على 
جماعتهم؟ قلت: نعم قال: فأخبرني عن النبيّ © حين خرج إلى غزوته هل خلف إلا الضعفاء والنساء 
والصبيان فأنى يكون هذا مثل ذلك» وما معنى الاستخلاف ها هناء وعلى أن النبىئّ 6ه قد بين ذلك بقوله: 
«إلا أله لا نبي بعدي». فقد كشف ذلك بأنّه استخلفه من بعده على كل حال إلا على النبؤة» إذ كان خاتم 
انين لله ولم يكن قول النبيَ # ليبطل أبداً. 

أتروي يا إسحاق حديث المباهلة؟ قلت: نعم» قال: أتروي حديث الكساء؟ قلت: نعم؛ قال : ففكر 
في هذا أو هذا واعلم أي شيء فيهما؟ ثم قال: من ذا الذي تصدّق وهو راكم؟ قلت: على تصدّق بخاتمه 
قال: أتعرف غيره؟ قلت: لاء قال: فما ا «إنما ولبكم الله ورسوله والّذين آمنوا الّذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون74" قلت : نعم. 

قال: أفما في هذه الآية نص الله على علي بقوله: #إِنما وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا الّذين يقيمون 
الصّلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون» قلت: يا أمير المؤمنين قد جمع بقوله: «الّذين آمنوا» قال: القرآن 
عربيٌ ونزل بلغات العرب» والعرب تخاطب الواحد بخطاب الجمع ويقول الواحد: فعلنا وصنعناء وهو من 
كلام الملك والعالم والفاضل وكذلك قال الله: #خلقنا الشماوات) “«وينينا فوقكم سبعاً4 وهو الله 
الواحدء وقال جل ثناؤه حكاية من خطابه سبحانه قال: رب ارجعون) ولم يقل ارجعني لهذه العلة. 


.۳١ سورة التوبةء آية:‎ )١( 
.٠٤١ سورة الأعرافه آية:‎ )۲( 
.٠١ سورة المائدة. آية:‎ )۳( 
. في آيات عديدة‎ (4) 

.٠١ سورة البأء آية'‎ )٥( 
.۹٩ سورة المؤمئون» آية:‎ )1( 


ج ۸ ١‏ -_- باب ثمر المحالعين والتصاب وما يلاسب دلك To‏ 


ثم قال: يا إسحاق أوَما علمت أن جماعة من أصحاب رسول الله هه لما أشاد بذكر على وبفضلهء 


وطؤّق أعناقهم ولايته وإمامتهء وبيّن لهم أله خيرهم من بعده» وأنّه لا يتم لهم طاعة الله إلا بطاعتهء وكان 
في جميع ما فضّله به نص على آله ولي الأمر بعده قالوا إِنْما ينطق النبئّ #ه عن هواه؛ وقد أضلّه حبّه ابن 
عمه وأغواه؛ وأطنبوا في القول سرا فأنزل الله المطلع على السرائر «والنجم إذا هوى * ما ضلّ صاحبكم وما 
غوى *# وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى». 

ثم قال: يا إسحاق إِنْ الناس لا يريدون الّدين إنْما أرادوا الرّياسة وطلب ذلك أقوام فلم يقدروا عليه 
بالذنياء فطلبوا ذلك بالذينء ولا حرص لهم عليهء ولا رغبة لهم فيه. أما تروي أنْ النبئ له قال: «يذاد قوم 
من أصحابي عن الحوض فأقول: يا رب أصحابي أصحابي فيقال لي: إِنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك, 
رجعوا القهقرى»؛ قلت: نعم قال: ففكر في هذا. فقال الئاس ما أرادوا وطال المجلس وعلت الأصوات 
وارتفع الكلام . 

فقال يحيى بن أكثم : يا أمير المؤمنين قد أوضحت لمن أراد الله به الخير وبيّنت والله ما لا يقدر أحد 
على دفعهء فأقبل علينا فقال: ما تقولون؟ قلنا: كلنا يقول بقول أمير المؤمنين وققه الله. قال: والله لولا أن 
رسول الله قله قبل القول من الناس لم أكن لأقبله منكم. الله إني قد نصحت اللهمْ إِنْي قد أرشدت. اللهمْ 
ني قد أخرجت الأمر من عنقي اللهمْ إِنْي أدين لك وآتقرّب إليك بحب علي وولايته» فنهضنا من عنده؛ 
وكان هذا آخر مجلسنا من , 

۸ _ كتاب البرهان: أخبرنا محمد بن الحسن قال: حدثنا الحسن بن خضر عن أبيه» عن عثمان بن 
سهيل أن الرشيد أمر يحيى بن خالد أن يجمع المتكلمين في داره وأن يكون من وراء الستر من حيث يسمع 
كلامهم ولا يعلمهم بمكانه» ففعل ذلك فأل بيان الحروريّ هشام بن الحكم فقال: أخبرني أصحاب علي 
وقت حكم الحكمين أي شيء كانوا؟ مؤمنين أم كافرين» قال: كانوا ثلاثة أصناف: صنف مؤمنون وصنف 
مشركون» وصنف صُلالء فأما المؤمنون فالّذين عرفوا إمامة علي غلل من كتاب الله جل وعزّء ونض 
رسول الله ول وقليلاً ما كانواء وأمًا المشركون فقوم مالوا إلى إمامة معاوية بصلح فأشركوا إذ جعلوا معاوية 
مع عليَ؛ وأما الصَلآل فمن خرج على سبيل العصبيّة والحميّة للقبائل والعشانرء لا للذين . 

قال: فما كان أصحاب معاوية؟ قال: ثلاثة أصناف صئف: كافرون» وصئف مشركون. وصنف 
ضلال. فأما الكافرون فقوم قالوا: معاوية إمام وعليٌ لا يصلح فكفروا وجحدوا إماماً من الله عر وجل ذكره. 
ونصبوا إماماً من غير اللهء وأمًا المشركون فقوم قالوا: معاوية إمام وعليّ يصلح لولا قتل عشمانء وأمًا 
الصّلال فقوم خرجوا على سبيل العصبيّة والحميّة للقبائل والعشائر لا للدين. 

قال: فانبرى له ضرار بن عمرو الضبّي وكان من المعتزلة ممن يزعم أن عقد الإمام ليس بفرض ولا 
واجب. وإِنّما هي ندبة حسنة إن فعلوها جازء وإن لم يفعلوها جازء فقال: أسألك يا هشام قال: إذاً تكون 
ظالماً في السؤالء قال: ولم؟ قال: لأنكم مجمعون على رفع إمامة صاحبي وخلافي في الأصل؛ وقد 
سألتم مسألة فيجب أن أسألكم قال له: سل قال : أخبرني عن الله عر وجل لو كلف الأعمى قراءة الكتب 
والنظر في المصاحف. وكلف المقعد المشي إلى المساجد والجهاد في سبيل اله وكلّف ذوي الزمانات ما 


. روى الصدوق هذه المناظرة في العيون ج ۲ ص 184 بغير هذه الألفاظ‎ )١( 
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Î‏ كتاب الإيمان والكمر ج12 


لا يوجد في وسعهم أكان جابراً أم عادلاً؟ قال: لم يكن ليفعل ذلك قال: قد علمت أذ الله عر وجل لا 
يفعل ذلك» ولكتي سألتك على طريق الجدل والخصومة لو فعل ذلك كان جابراً أم عادلاء قال: بل جابراً 
قال: أصبت فخبّرني الآن هل كلف الله العباد من أمر الدين أمراً واحداً يسألهم عنه يوم القيامة لا اختلاف 
فيه؟ قال: نعم» قال: فجعل لهم على إصابة ذلك دليلاً فيكون داخلاً في باب العدل؟ آم لا فيكون داخلاً 
في باب الجور؟ فأطرق ضرار ساعة ثم رفع رأسه وقال: لا بد من دليل. وليس بصاحبك. فتبسَم هشام 
وقال: صرت إلى الحقْ ضرورة ولا خلاف بيني وبينك. إلا في التسمية؛ قال: فإني أرجع سائلاً قال 
هشام: سل . 

قال ضرار : كيف تعقد الإمامة؟ قال: كما عقد الله عر وجل النبؤة. قال ضرار: فهو إذاً نبي قال 
هشام: لا إِنَّ النبوّة يعقدها بالملائكة والإمامة بالأنبياءء فعقد النبؤة إلى جبرائيل» وعقد الإمامة إلى رسول الله 
ذه وكلّ من عقد الله. قال ضرار: فما الذليل على ذلك الرجل بعينه إذا كان الأمر إلى الله ورسوله . 

قال: ثمانية أدلّة أربعة في نعت نفسهء وأربعة في نعت نسبهء فأمًا التي في نعت نسبه فهو أن يكون 
رر الجر هرو اله كر القبيلة رر البيت» وأمًا التي في نعت نفسه فأن يكون أعلم 
الناس بدقيق الأشياء وجليلهاء معصوماً من الذنوب صغيرها وكبيرهاء أسخى أهل زمانه» وأشجع أهل 
زماته . 

فلمًا اضطئٌ الأمر إلى هذا لم نجد جنساً في هذا الخلق أشهر جنساً من العرب الذي منه صاحب الملة 
والدعوة المنادى باسمه على الصوامع في كل يوم خمس مرّات فتصل دعوته إلى كل بر وفاجرء وعالم 
وجاهل» مقرّ ومنكر في شرق الأرض وغربهاء ولو جاز أن يكون في غير هذا الجنس من الحبش والبربر 
والروم والخزر والترك والديلم لأتى على الطالب المرتاد دهر من عمره ولا يجد إلى وجوده سبيلاً فلمًا لم 
يجب أن يكون إلا في هذا الجنس لهذه العلّة وجب أن لا يكون من هذا الجنس إلا في هذا النسبء ومن 
هذا النسب إلا في هذه القبيلة» ومن هذه القبيلة إلا في هذا البيت. وأن يكون من النبيْ ه إشارة إليه وإلاً 
اأعاها جميع أهل هذا البيت وأمًا التي في نعت نفسه فهو كما وصفناه. 

قال له عبد الله بن زيد الأباضيّ: لم زعمت أن الإمام لا يكون إلا معصوما؟ قال: إن لم يكن 
معصوماً لم يؤمن عليه أن يدخل في الذنوب والشهوات؛ فيحتاج إلى من يقيم عليه الحدودء كما يقيمها هر 
على سائر الناس» وإذا استوت حاجة الإمام وحاجة الرعيّة لم يكونوا بأحوج إليه منه إليهم. وإذا دخل في 
الذنوب والشهوات لم يؤمن عليه أن يكتمها على حميمه وقرابته ونفسه؛ فلا يكون فيه سد حاجة. 

قال: فلم زعمت أنه أعلم الناس بدقيق الأشياء وجليلها؟ قال: لأنه إذا لم يكن كذلك لم يؤمن عليه 
أن يقلب الأحكام والسنن: فمن وجب عليه الحدٌ قطعه» ومن وجب عليه القطع حدّه» ومن وجب عليه 
الأدب أطلقه. ومن وجب عليه الإطلاق حبسهء فيكون فساداً بلا صلاح . 

قال: فلم زعمت أنه أسخى الناس؟ قال: لأنّه خازن المسلمين الذي يجتمع عنده أموال الشرق 
والغرب» فإن لم تهن عليه الدنيا بما فيها شح على أموالهم فأخذها. 

قال: فلم قلت: إِنّه أشجع الناس؟ قال: لأنّه فئة للمسلمين الّذين يرجعون إليه والله تبارك وتعالى 


ج٣‏ الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين حورها وقصورها وحبورها وسرورها 6.60 


في كل قصعة أربعون ألف ألف لون من الطعام؛ ويعطي الله وليه من القوة ما يأتي على تلك الأزواج وعلى ذلك 
الطعام وعلى ذلك الشراب في يوم واحد . 

ومن تول آذان مسجد من مساجد الله فأذن فيه وهو يريد وجه الله أعطاه الله ثواب أربعين ألف آلف صدّيق2"70, 
وأربعين ألف ألف شهيد» وأدخل في شفاعته أربعين ألف ألف أمَّة في كل أمّة أربعون ألف ألف رجلء وكان له 
جِنّة من الجنات» في كل جت" أربعون ألف ألف مدينة ؛ في كل مدينة أربعون ألف ألف قصب في كل قصر أربعون 
ألف ألف دار» في كل دار أربعون ألف ألف بيت» في كل بيت أربعون ألف آلف سريرء على كل سرير زوجة من 
الحور العين» (سعة خ) كل بيت منها مثل الدنيا أربعون آلف ألف مرّة» لکل زوجة”" أربعون ألف ألف وصيفء 
وأربعون ألف ألف وصيفة » في كل بيت أربعون ألف آلف مائدةء على كل مائدة أربعون ألف ألف قصعة, في كل 
قصعة أربعون ألف ألف نوع من الطعامء لو نزل به التقلان لكان لهم في أدني بیت من بيوتها ما شاؤوا من 
الطعام والشراب والطيب والأباس والّْار والتّحف والطرائف والح والحلل» كل ب بیت يكتفي با فيه من هذه 
الأشياء عا في البيت الآخر(©. 


175 مع : : أبي» عن سعد عن البرقيّ ' عن أبيه» عن أحمد بن التض عن عمرو بن شمر» عن جابر» عن 
أبي جعفر(ع) آنه قال : قال رسول الله (ص) 0 توجد من مسيرة آلف عام ما يجدها 
عاقٌ» ولا قاطع رحم؛ ولا شيخ زان » ولا جار إزاره خيلا ع ولا فتّان» ولا متان» ولا جعظري ؛ قال : قلت :فا 
الجحعظري؟ قال : الذي لا يشبع من الدنيا . 

بيان: قال في القاموس : الجمعظريّ : الفظ الغليظ أو الأكول الغليظ. والجعظار: الشره النهم» والأكول 

الم 0 

6 -مع: بإسناده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله (ص): إن في الجنّة باباً يدعى الريّان» لا يدخل 
منه إلا الضائمون'. 

۷٦‏ ١-مع:‏ : أحمد بن محمّد بن الصقرء عن موسى بن إسحاق القاضي» عن أبي بكر بن شيبة ' عن حريز 
ابن عبد الحميد 2١0‏ عن عبد العزيز بن رفيع » عن أبي ظبيان» عن ابن عبّاس أنه قال واكم : الحنةه وأهلها 
هم السّلامة من جميع الآفات والعاهات والأمراض والأسقام» وهم السّلامة من المرم والموت وتغيّر الأحوال عليهم؛ 
وهم المكرمون الذين لا يبانون أبدا وهم الأعزاء الذين لايذلّون بدا وهم الأغنياء الذين لا يفتقرون بدا وهم 





. في المصدر: أعطاه الله ثواب أر بعين الف الف وصدّيق‎ )١( 

0 في المصدر: وكان له من الجنان أربعون أل ألف مدينة . 

( في المصدر: بين يدي كل زوجة أربعون الف ألف وصيف . 

(4) في المصدر: في كل قصعة الف الف لون من الطعام, 

(6 في المصدر: لو نزل به الثقلان لادخلهم في أدنى بيت من بيوتها . . . 
(1) في المصدر: والثمار والوان التحف والطرائف من الحل وا حلل كل بيت منها يكتفي بها فيه. . . 
(۷ ثواب الاعيال وعقاب الاعمال ۳۳۷ ۔ ۳٤١‏ . 

(۸) معاني الاخبار ۳۳۰۰ ح٠‏ . 

(4) القاموس المحيط 157:١‏ . 

(۱۰) معاني الاخبار : 4 ٠‏ ح٠‏ : وفيه : إل للجئة باباً. . 
(١)فيالمصدر:‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة ee‏ 

0) في المصدر: عن جرير بن عع الحميد . وهو الصحيح . 
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ج ۲۸ ١‏ - باب كفر المخالفين والنصاب وما ينامسب ذلك ¥ 


يقول: «إومن يولهم يومئذ دبره إلا منحرّفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فثة فقد باء بغضب من اله فلا يجوز أن 
يجبن الإمام كما تجبن الأمةء فيبوء بغضب من الله وقد قلت: نه معصوم» ولا بد في كل زمان من واحد 
بهذه الصفة. 


اطي ليور الخو اخرج إليه فقل له: من في هذا الزمان بهذه الصفة؟ قال: أمير المؤمنين 
صاحب القصر يعني الرشيدء فقال الرشيد: والله لقد أعطاني من جراب فارغ» وإِنّي لأعلم آني لست بهذه 
الصفةء قال جعفر بن يحين ركان معه داتغل الستر: إلا يمن موسى بن حفر قال + ما عداها زقام بجی 
بن خالد فدخل الستر فقال له الرشيد: ويحك يا يحيى من هذا الرجل؟ قال: من المتكلمين» قال: ويحك 
مثل هذا باق ويبقى لي ملكي؟ والله للسان هذا أبلغ في قلوب العامة من مائة آلف سيف» ما زال مكرّراً صفة 
صاحبه ونعته حى هممت أن أخرج إليه. فقال: تكفى يا أمير المؤمنين. 

وكان يحيى محبّاً لهشام مكرما له» وعلم أنْ هشاماً قد غلط على نفسه فخرج إليه فغمزه فقام هشام 
وترك رداءه ونهض كأنه يقضي حاجة وتهيّأ له الخلاص فخرج من وقته إلى الكوفةء فمات بها رحمه اش . 

9 كتاب البرهان: أخبرنا أحمد بن محمّد بن سعيد قال: حدثنا محمّد بن الفضل بن ربيعة الأشعري 
قال : حذثنا على بن ٠‏ حسان قال : حدثنا عبد الرحمن بن كثير» عن جعفر» عن أبيه. عن علي بن الحسين 
تق ذل ی و کی د فو ا ی ا 
المنبر وآمر الحسن أن يقوم أسفل منه بدرجة» ثم تكلم معاوية» فقال: هذا e‏ 
أهلاً ولم ير نفسه لها أهلاً وقد أتانا ليبايعء ثم مم قال: قم يا حسن» فقام الحسن غ فخطب فقال: الحمد 
لله المستحمد بالآلاء. وتتابع النعماءء 3 الشدائد والبلاءء عند الفهماء وغير الفهماء المذعنين من 
عباده لامتناعه بجلاله وكبريائه وعلوّه عن لحوق الأوهام ببقائه المرتفع عن كنه طيّات المخلوقين من أن تحيط 
بمکنون غيبه رويّات عقول الرائين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبیته» ووجوده 
ووحدانيّته. صمداً لا شريك له فرداً لا وتر معه» وأشهد أنْ محمّداً عبده ورسولهء اصطفاه وانتجبه وارتضاءء 
فبعئه داعياً إلى الحقّ سراجاً منيراء وللعباد مما يخافون نذيراًء ولما يأملون بشيراً فنصح للأمّة وصدع 
بالرسالةء وأبان لهم درجات العمالة شهادة عليها أموت وأحشرء وبها في الآجلة أقرْب وأحبر. 

وأقرل معشر الملا فاستمعواء ولكم أفئدة وأسماع فعواء إنا أهل بيت أكرمنٍ الله بالإسلام؛ واختارنا 
واصطفانا واجتباناء فأذهب عنا الرّجس وطهرنا تطهيراً والرجس هو الشكُ فلا نشك في الحق أبداً وطهرنا 
وأولادنا من كل [أفن وغيّة] مخلصين إلى آدم لم يفترق الناس فرقتين إلا جعلنا في خيرهماء حتّى بعث الله 
عر وجلّ محمّداً هه بالنبؤة» واختاره للرسالةء وأنزل عليه كتابه. 

ثم أمره بالدعاء إلى الله عر وجلٌ» فكان أبي رضوان الله عليه أوَّل من استجاب لله ولرسوله» وقد قال 
اا ناد في كلا المرزك على ب لر لالس كان عل باد نه را و 
الله © بين من ربّه وأبي الذي يتلوه شاهد منه. 
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وقد قال رسول الله پگ الاش ا مز ا جر واا ان نز ارت ان بر 
بها إلا آنا أو رجل مني فعلي من رسول الله ورسول الله مله وقال له حين قضى بينه وبين جعفر وبين زيد بن 
حارثة في ابنة حمزة وأما أنت يا علي فرجل مني وأنا منك» وأنت ولي كل مؤمن بعدي فصدّق [أبي] رسول 
الله له ووقاه بنفسه» في كل موطن يقدّمه رسول الله وفي كل شديدة ثقة منه وطمأنيئة إليهء لعلمه بنصيحته لله 
ولرسوله . 

وإنّه أقرب المقرّبين من الله ورسولهء وقد قال الله عر وجل : (والسابقون السابقون * أولئك 
المقرّبون74' وكان أبي سابق السابقين إلى الله ورسوله وأقرب الأقربين وقد قال الله عز وجل : إلا يستوي منكم 
من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولتك أعظم درجة) ذأبي كان آؤلهم إسلاماًء وأقدمهم هجرة وأؤلهم نفقة. 

وقال: «والّذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربّنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في 
قُلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إك رؤوفٌ رحيم)" فالناس من بعده من جميع الأمم ES‏ 
إيَاهم إلى الإيمان بنبيّه هه ولم يسبقه إلى الإيمان أحد وقد قال الله عر وجل: «السّابقون الأؤلون من 
المهاجرين والأنصار والّذين اتبعوهُم بإحسان) لجميع السابقين وهو سابقهم وكما أن الله عر وجل [فضل 
السَابقين] على المتخلفين» فكذلك فضل سابق السَابقين على السابقين . 

وقال تعالى: «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله ورسوله وجاهد في سبيل الله 
لا يستوون عند الله* فكان أبي المؤمن بالل واليوم الآخر والمجاهد في سبيل الله وفيه نزلت هذه الآية» 
واستجاب رسول الله عه حمزة وابن عمّه جعفر [فقتلا شهيدين في قتلى] كثيرة معهما فجعل الله حمزة سيّد 
الشهداء من بينهم. وجعل جناحين لجعفر يطير بهما مع [الملائكة] في الجنان كيف يشاء وذلك لمكانهما من 
رسول الله هه ولمنزلتهما هذه ولقرابتهما منهء وصلّى رسول الله ©ه على حمزة سبعين صلاة من بين 
[الشهداء الذين استشهدوا] معه. 

وجعل لنساء النَبيُ أجرين [للمحسنة نهن وللمسيئة منهنْ وزرين ضعفين لمكانهنٌ من رسول الله وله 
وجعل الصلاة في مسجد رسول الله بألف صلاة في سائر] المساجد إلأ مسجد خليله إبراهيم تائيه 5 بمكة 
لمكان رسول الله من ربه ولفضيلته وعلّم رسول الله المؤمنين ين الصّلاة على محمّد وعلى آل [محمّد. فأخذ] من 
كل مسلم أن يصلي علينا مع الصّلاة ة على النبيّ 6ه فريضة واجبةء وأحل الله عر وجل الغنيمة لرسوله وأحلها لنا 
معهء وحرّم عليه الضدقة وحرّم علينا معه. كرامة أكرمنا الله بهاء وفضيلة فضّلنا بها على سائر العباد. 

وقال تبارك وتعالى لمحمّد ه حيث جحده أهل الكتاب: طقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا 
ونساءكم وأنفسنا وأنفُسكم ثمْ نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين74" فأخرج رسول الله من الأنفس هو 
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وأبية وش (البتين آنا واخ ومن النداء أت قاطمة» فين أهلدء وتن نة اوهو متا وقد قال تارك 
وتعالى : «إنما بريد الله ليذهب عنكم الزجس أهل البيت ويطهركم تطهيرً»!'" فلنا نزلت آية التطهير جمعنا 
رسول الله هه أنا وأخي واي وأبي فجللنا وجلل نفسه في كساء لأمّ سلمة خيبريّ في يومها فقال: «اللهم 
هؤلاء أهل بيتي وعترتي لاحي مي رضن وطهّرهم تطهيراً»؛ فقالت أمّْ سلمة: أدخلني معهم يا رسول 
اللهء فقال لها: أنت على خير ولكتها خاصة لي ولهم. 

ثم مكث رسول الله ه بقيّة عمره حتّى قبضه الله إليه يأتينا في كل يوم عند طلوع الفجرء فيقول: 
الصلاة يرحمكم الله إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهر كم تطهيراء وأمر رسول الله ول بسد 
الأبواب التي في مسجد رسول الله ف غير بابناء فكلموه فقال: أما إني لم سد بابكم ولم أفتح بابه ولك الله 
آمر بسدذها 00 ولم يكن أحد تصيبه جنابة في مسجد رسول الله له ويولد له الأولاد غير رسول الله 
وأبي علي بن أبي طالب تكرمة من الله لنا وفضيلة اختصّنا بها على جميع الناس؛ وقد رأيتم مكان أبي من 
رسول الله وله ومنزلنا من منازل رسول الله ال ال انين ا فيا مشر يات بها لت ااي 
العاشرء وهو متوسطهاء والبيت هو المسجد وهو البيت الذي قال الله عر وجل: «أهل البيت) فنحن أهل 
البيت. ونحن [الذين] أذهب الله عتا الرجس وطهرنا تطهيراً. 

أيّها الناس إني لو قمت سنة أذكر الذي أعطانا الله وخصنا به من الفضل في كتابه. وعلى لسان نبيّه لم 
أحصه كله وإِنْ معاوية زعم أنْي رأيته للخلافة أهلآ ولم أر نفسي لها أهلاً وكذب دعواه وإِنّْي أولى الناس 
بالناس في كتاب الله على لسان رسوله غير أنّا لم نزل أهل البيت مظلومين منذ قبض رسول الله هك الله بيننا 
وبين من ظلمنا حقّناء ونزل على رقابناء وحمل الئاس على أكتافناء ومنعنا سهمنا في كتاب الله عز وجل من 
الفيء والمغائم» ومنع أمْنا فاطمة ليث ميرائها من أبيها. 

فی :اجا ولع ا نال و أن اا ا أبن سمرلا وو اغا لأعطتهم السماء 
قطرهاء والأرض بركتهاء ولما طمعت فيها يا معاوية ولكئها لما خرجت من معدنها تنازعتها قريش» 
وطمعت أنت فيها يا معاوية وأصحابك وقد قال رسول الله هك : ما ولّت آمّة أمرها رجلا قطأء وفيهم من هو 
أعلم منه إلآّلم يزل أمرهم يذهب سُفالاً حتى يرجعوا إلى ما تركوا. وقد تركت بنو إسرائيل هارون» وعكفوا 
على العجل» وهم يعلمون أنه خليفة موسى فيهم» وقد تركت الأمّة أبي وتابعت غيره» وقد سمعوا رسول 
الله هه يقول: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أله لا نبئ بعدي» وقد رأوا رسول الله #ة حيث نصبه 
بغدير خم ونادى له بالولاية على المؤمنين ثمْ أمرهم أن يبلغ الشاهد الغائب وقد هرب رسول الله يله من 
قومه إلى الغار» وهو يدعوهمء فلمًا لم يجد عليهم أعواناً هرب» وقد كف آبي يده وناشدهم واستغاث فلم 
يغث. ولم يجد أعواناً عليهم» ولو وجد أعواناً عليهم ما أجابهم؛ وقد جعل في سعة كما جعل النبُ فك في 
سعة حين هرب إلى الغارء إذ لم يجد أعوانا. 

وقد خذلتني الأمَةء فبايعتك» ولو وجدت عليك أعواناً ما بايعتك» وقد جعل الله هارون في سعة حين 
استضعفوه وعادوه» وكذلك أنا وأبي في سعة من الله عر وجل حين تركتنا الأمّة» وبايعت غيرناء ولم نجد 
أعواناً: وإنما هي السنن والأمثال يتبع بعضها بغضاً: 
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أيها الناس لو التمستم بين المشرق والمغرب أن تجدوا رجلا وة وصيّ رسول الله کي وجده نبي الله 
غيري وغير أخي لم تجدواء فائّقوا الله ولا تضلوا بعد البيان» وإنّي قد بايعت هذا ولا أدري لعله فتنة لكم 


ومتاع إلى حين. 
أيّها الناس إنه لا يعاب أحد بترك حقهء وإنما يعاب من يأخذ ما ليس له وکل صواب نافعء وکل خطأ 
غير ضارّء وقد انتهت القضيّة إلى داود ففهمّها سليمانء فنفعت سليمان ولم تضرٌ داودء وأمًا القرابة فقد 


نفعت المشرك وهي للمؤمن أنفع» قال رسول الله #ه لعمّه أبي طالب في الموت قل: لا إله إلا الله أشفع 
لك بها يوم القيامة» ولم يكن رسول الله يقول له“ إلا ما يكون منه على يقين» وليس ذلك لأحد من 
الناس لقول الله عر وجل : #وليست الثوبة لذذين يعملون السيثات حنى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت 
الآن ولا الذين يموتون وهم كفَارَ أولئك اعندنا لهم عذاباً ليمي , 

أيْها الناس اسمعوا وعواء وائّقوا الله وارجعواء وهيهات منكم الرجعة إلى الحق» وقد خامركم الطغيان 
والجحودء والسّلام على من اتبع الهدى7) 


31د 
باب المستضعفين والمرجون لأمر الله 
الآيات: 


النساء : إلا المستضعفين من الرّجال والتساء والولدان لا يستطيعون حيلةً ولا يهندون سبيلاً * فأولئك 
عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوًا غفوراً© 29 . 
التوبة : «وآخرون اعترفوا بذنويهم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله 
غفور رحيم - - إلى قوله تعالى -: وآخرون مرجون لأمر الله إِمَا يعذبهم وإنا يتوب عليهم والله عليمٌ حكيم»!!) 
الآية . 
- فس : عن يحيى بن أبي عمران» عن يونس» عن حمّادء عن ابن الطيّارء عن أبي جعفر ن 
قال: كسمه د هو الذي لا يستطيع حيلة الكفر فيكفرء ولا يهندي سبيلاً إلى الإيمان 
[فيؤمن]؟”) لا يستطيع أن يؤمن ولا يستطيع أن یکفر؛ فهم الصبيان ومن كان من الرجال والتساء على مثل 
© 
عقول الصّبيان ومن رفع عنه القلم 
 "‏ فس : بهذا الإسناد قال : 5 المرجون لأمر الله قوم كانوا مشركين قتلوا حمزة 
وجعفر وأشباههما من المؤمنين ثم دخلوا بعده في الإسلام» فوخدوا الله وتر كوا الشرك ولم يعرفوا الإيمان 
بقلوبهم؛ فيكونوا من المؤمنين فتجب لهم الجنّة؛ ولم يكونوا على جحودهم فيجب لهم النارء فهم على 
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(؟) لم نعثر على كتاب البرهان هذا. 
(؟) سورة التلىف آية: ۹۸ ۹۹. 
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تلك الحالة مرجون لامر الله إمَا يعذّبهم وإمّا يتوب عليه . 

۳ - فس : أبي» عن ابن محبوب» عن ابن رتاب» عن ضريس الكناسيّ» عن أبي جعفر :هه قال: 
قلت له: جعلت فداك ما حال الموخدين المقرّين بنبوّة محمد هه من المسلمين المذنبين الّذين يموتون وليس 
لهم إمامء ولا يعرفون ولايتكم؟ فقال: أمَا هؤلاء فإنّهم في حفرهم لا يخرجون منها فمن كان له عمل صالح 
ولم يظهر منه عداوة فإنه يخدّ له خدا إلى الجئة التي خلقها الله بالمغرب فيدخل عليه الروح في حفرته إلى 
يوم القيامة حتّى يلقى الله فيحاسبه بحسناته وسيّئاته فإمًا إلى الجتة» وإمًا إلى التارء فهؤلاء الموقوفون لأمر 
الله: قال يله : وكذلك يفعل بالمستضعفين والبُله والأطفال وأولاد المسلمين» الّذين لم يبلغوا الحلم. 

وأمَا النصاب من أهل القبلة فإنهم يخدٌ لهم خدًا إلى النار التي خلقها الله في المشرق» فيدخل عليهم 
اللهب والشّرر والدخانء وفورة الحميم [إلى يوم القيامة]9) «نمُ؛ بعد ذلك مصيرهم إلى الجحيم «في النار 
يسجرون * ثم قيل لهم أينما كتتم تشركون من دون الله أي أين إمامكم الذي انّخذتموه دون الإمام الذي 
جعله الله للناس إماما9؟ . 

4 - ل: ماجيلويهء عن محمّد العطارء عن الأشعريّ» عن سهل. عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبي 
عميرء عن حمّاد» عن الحلبي» عن أبي عبد الله تله قال: الناس على ست فرق: مستضعفء. ومؤلف» 
ومرجىء؛ ومعترف بذنبه» وناصب ومؤمن . 

© ل: القطان؛ عن ابن زكريّاء عن ابن حبيب» عن محمّد بن عبد الله؛ عن علي بن الحكم» عن 
أبان بن عثمان؛ عن محمد بن الفضيل الزرقيَ» عن أبي عبد الله عن آبائه» عن علي فلل قال: إِنَّ للجنة 
ثمانية أبواب باب يدخل منه النبيّون والصديقونء وباب يدخل منه الشهداء والصّالحونء وخسمة أبواب 
يدخل منها(") شيعتنا ومحبّوناء وباب يدخل منه سائر المسلمين ممن يشهد”" أن لا إله إلا الله ولم يكن في 
قلبه مقدار ذرّة من بغضنا أهل البيت . الخبر. 

5 - ل: فى خبر الأعمش» عن الصادق تال : أصحاب الحدود فساق لا مؤمنون ولا كافرون» ولا 
يخلدون في النارء ويخرجون منها يوماً مَاء والشفاعة لهم جائزة وللمستضعفين إذا ارتضى الله دين . 

ن: فيما كتب الرضا تف للمأمون معلل( . 

1 مع: ابن مسرورء عن ابن عامرء عن عمّه» عن الحسن بن علي بن فضال»ء عن ثعلبة» عن عمر 
بن أبان» عن الصباح بن سيابة» عن أبي عبد الله نقتت قال: إن الرّجل ليحبّكم وما يدري ما تقولونء 


)02( تفسير القمي ج ١‏ ص 3١14‏ 7006, 

(۲) ما بين المعقوفتين ليس في المطبوعة وأثبتناه من المصدر. 

(؟) سورة المؤمنء آية: 77 4لا. 

(1) تفسير القمي ج ۲ ص 50١‏ 551. 

(5) الخصال ج ١‏ ص 777 باب الستةء الحديث 4". 

)١(‏ في المطبوعة امنه؟. 

(۷) جاء في المصدر «شهد بدل 'يشهد'. 

)۸( الخصال ج ۲ ص 4۰۸ باب الثمانية ء الحديث .١‏ 

)عن( الحصال ج ۲ ص 1۰۸ أبواب المأة فما فوقه الحديث )٠١( . ٩‏ عيون الأخبار ج ۲ ص ٠۲١‏ باختلاف يسير. 
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1۲ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 





فيدخله الله الجئة؛ وإِنَّ الرجل ليبغضكم وما يدري ما تقولون» فيدخله الله النار"'؟ء الخبر. 

4 مع : أبي وابن الوليد معاً» عن الحميريُ؛ عن ابن أبي الخطاب» عن نضر بن شعيب» عن عبد 
الغفار الجازيّ» عن أبي عبد الله غ قال: إن المستضعفين ضروب يخالف بعضهم بعضاً» ومن لم يكن 
من أهل القبلة ناصباً فهو مستضعف . 

6-مع: : ابن الوليدء عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد» عن النضر وفضالة معأ عن موسى بن 
بكرء عن زرارة» عن أبي جعفر ظئ8: قال: سألته عن قول الله عر وجلّ: «إلآ المستضعفين من الزجال 
والتساء والولدان74 فقال: هو الذي لا يستطيع الكفر فيكفرء ولا يهتدي سبيل الإيمان فيؤمن والصبيان 
ومن كان من الرجال والنساء على مثل عقول الصبيان مرفوع عنهم الق . 

٠‏ -مع: : أبي وابن الوليد معأء عن سعد عن ابن عيسىء عن الوشاء عن أحمد بن عائذ. عن أبي 
خديجةء عن أبي عبد الله غل في قوله عر وجل : «إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا 
يستطيعون حيلةً ولا يهتدون سبيلاً© فقال: لا يستطيعون حيلة إلى النصب فينصبون» ولا بهندود سيل امل 
الحق فيدخلون فيه» وهؤلاء يدخلون الجنّة بأعمال حسنة» وباجتناب المحارم التي نهى الله عر وجل عنهاء 
ولا ينالون منازل الأبرار(*. 


-١‏ مع : ابن الوليد» عن الصقار» عن ابن عيسى» عن علي بن الحكم عن عبد الله بن جندب» عن 
سفيان بن السمط قال: قلت لأبي عبد الله تال : ما تقول في المستضعفين؟ فقال لي شبهاً بالمفرّع!": 
وتركتم أحداً يكون مستضعفاً؟ وأين ن المستضعفون؟ فوالله لقد مشى بأمركم هذا العواتق ى [إلى المواتق] في 
خدورهنٌ وتحدث به السقايات بطرق المدينة اليد 


۲ -مع: أبي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ. عن إبراهيم بن إسحاق. عن عمر[و] بن 
إسحاق“ قال: ستل أبو عبد الله لي ما حدٌ المستضعف الذي ذكره الله ع وجلٌ؟ قال: من لا يحسن 
سورة من القرآن» وقد خلقه الله عر وجل خلقة ما ينبغي له أن لا بحسن . 

1 مع: ابن الوليد» عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد. عن صفوان بن يحيى» عن حجر بن 
زائدة» عن حمران قال: سألت أبا عبد الله عه عن قول الله ع وجلّ: إلا المستضعفين) قال: هم أهل 
الولايةء قلت: وأيُّ ولاية؟ فقال: أما إِنْها ليست بولاية في الدين. ولكنّها الولاية في المناكحة والموارثة 
والمخالطةء وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكقّاره وهم المرجون لأمر الله عر وج . 


(۱) معاني الأخبار ص ۳۹۲. (5) معاني الأخبار ص ٠٠١‏ 
(۳) سورة النساء آية: 4ة. 

(4) معانى الأخبار ص .5١١‏ 

,5١١ باي الأخبار ص‎ (٥) 

(5) جاء في المصدر «الفزع؛ بدل «المغزع؟. 

(۷) معاني الأخبار ص .٠١١‏ 

(۸) هكذا جاء في المصدرء علماً بأننا لم نعثر عليه في الاصول الرجالية. 

)4( معاني الأخبار ص ؟١7.‏ 

.۲۰۲ معاي الأخبار ص‎ )٠١( 


ج ۲۸ ٢١‏ - باب المستضعفين والمرجون لأمر الله ۳ 


شي : عن حمران مثل() . 

4 مع: عن المظفر العلري عن ابن العياشي» عن أبيه؛ عن علي بن محمّد. عن أحمد بن 
محمد عن الحسن بن عليّء عن عبد الكريم بن عمروء عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله 
ناله عن قول الله عر وجل : إلا المستضعفين من الزجال والنساء والولدان) الآية قال: يا سليمان في 
هؤلاء المستضعفين من هو ألخن رقبة منك المستضعفون قوم يصومون ويصلون تعف بطونهم وفروجهم لا 
يرون أن الح في غير ن اخذين بأغصان الشجرة «نأولئك عسى الله أن يعفو عنهم) إذ كانوا آخذين 
بالأغصان وإن لم يعرفوا أولئك» فإن عفى عنهم فبرحمته وإن عذَّبهم فبضلالتهم عنًا عرفهه9©). 

شي : عن سليمان بن خالد مثله . 


مع: آبي» عن سعد عن البرقيٌّء عن عثمان بن عيسى» عن موسى بن بكرء عن سليمان بن 
خالد؛ عن أبي جعفر غلاا قال: سألته عن المستضعفين فقال: البلهاء في خدرها والخادم تقول لها: صلي 
فتصلي لا تدري إلاً ما قلت لهاء والجليب!" الذي لا يدري إلآ ما قلت لهء والكبير الفاني والصبئُ الصغير 
هؤلاء المستضعفون فأمًا رجل شديد العنق جدل خصم يتولى الشراء والبيع» لا تستطيع أن تغبنه في شيء 
تقول : هذا مستضعف؟ لا ولا كرامة 0 

شي: عن سليمان مئل" . 


7 -مع: أبي» عن سعدء عن ابن عيسى » عن علي بن الحكم» عن سيف بن عميرة» عن أبي 
الصباح ١‏ عن أبي جعفر اتل آله قال في المستضعفين الذين لا يجدون حيلةٌ ولا يهتدون سبيلاً: لا يستطيعون 
0 في الكفر ولا يهتدون فيدخلوا في الإيمان؛ فليس هم من الكفر والإيمان في شيء 0 

١-مع:‏ : أبي» عن سعد» عن ابن أبي الخطاب» عن الحسن بن علي بن فضالء عن أبي المغراء 
لي سیر من أصحابناء عن أبي عبد الله نيا قال : N‏ 


١دممع:‏ المظفر العلويٌ» عن ابن العيَاشي› عن أبيهء عن حمدویه» عن محمد بن عیسی» عن 
يونس » 0 عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله غ : من عرف اختلاف الناس فليس 
555000 


.۹۸ والآية من سورة النساء:‎ ٠۲٠۹ ص‎ ١ تفسير العياشي ج‎ )١( 

)١(‏ فى المطبوعة «غيرها». 

.5١؟ ا الأخبار ص‎ (r) 

)+( تفسير العياشي ج ۱ص ۲۷۰. 

(5) وصف الزمخشري العبد قائلاً: «عبد جليب٠»‏ أساس البلاغة ص .3١‏ 
(1) معاني الأخبار ص *50. 

(۷) تفسير العياشي ج ١‏ ص ۲۷۰. 

(۸) معاني الأخبار ص ۲۰۳. 

(9) معاني الأخبار ص .7٠١‏ 

.5١١ معاني الأخبار ص‎ )٠١( 


1۹/17۲ 


11/1 
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14 کتاب الإيمان والكفر ج ۸ 


ظفل وأنا جالس عن قول الله : #من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 7" يجري لهؤلاء ممّن لا يعرف منهم 
هذا الأمر؟ فقال: لا إلما هذه للمؤمنين خاصّة؛ قلت له: أصلحك الله أرأيت من صام وصلى واجتنب 
المحارم وحسن ورعه ممْن لا يعرف ولا ينصب» فقال: إن الله يدخل أولتك الجئة برحمته9©. 

٠‏ غط: عن الفزاريٌ؛ عن محمد بن جعفر بن عبد الله» عن أبي نعيم محمّد بن أحمد الأنصاريٌ 
قال: وجه قوم من المفوّضة والمقصّرة كامل بن إبراهيم المدنيّ إلى أبي محمد تل قال كامل: فقلت في 
نفسي : أسأله لا يدخل الجنّة إل من عرف معرفتي وقال بمقالتي؟ قال: فلمًا دخلت على سيدي أبي محمّد 
نظرت إلى ثياب بياض ناعمة عليه» فقلت في نفسي : ولي الله وحجته يلبس التاعم من الثياب ويأمرنا نحن 
بمواساة الإخوانء وينهانا عن لبس مثله» فقال متبّسماً: يا كامل وحسر [عن]7" ذراعيه فإذا مسح أسود 
خشن على جلده» فقال: هذا لله وهذا لكم. 

فسلمت وجلست إلى باب عليه ستر مرخئ فجاءت الريح فكشفت طرفه فإذا أنا بصب أله فلقة قمر 
من أبناء أربع سنين أو مثلهاء فقال لي : يا كامل بن إبراهيم فاقشعررت من ذلك وألهمت أن قلت: لبيك يا 
سيّدي. فقال: جئت إلى ولي الله وحجته وبابه تسأله [هل) يدخل الجئة إلا من عرف معرفتك. وقال 
بمقالتك؟ فقلت: إي والله قال:إذن والله يقل داخلهاء والله إلّه ليدخلها قوم يقال لهم: الحقيّة. قلت: يا 
سيّدي من هم؟ قال: قوم من حبّهم لعليَ يحلفون بحقّه ولا یدرون ما حقّه وفضله"ء تمام الخبر. 

١‏ - شي: عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله غل عن المستضعفين قال: هم أهل الولايةء قلت 
أيْ ولاية تعني؟ قال: ليست ولاية [في الدين]" ولكنها في المناكحة والمواريث والمخالطة» وهم ليسوا 
بالمؤمنين ولا الكقارء ومنهم المرجون لأمر الله فأمًا 0 : #والمستضعفين من الرّجال والنساء والولدان 
الذين يقولون ريّنا أخرجنا ‏ إلى .: نصير فأولئك نحن 

7 - شي : عن أبي خديجة» عن أبي عبد الله نال قال: #المستضعفين من الرجال والنساء لا 
يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا» قال: لا يستطيعون سبيل أهل الحقّ فيدخلون فيه» ولا يستطيعون حيلة 
أهل النصب فينصبونء قال: هؤلاء يدخلون الجنّة بأعمال حسنة؛ وباجتناب المحارم التي نهى الله عنهاء ولا 
ينالون منازل الأبرار'. 

۴۳ شي : عن زرارة قال: قال أبو جعفر ظا 0 أين أصحاب الأعراف؟ 
أين المرجون لأمر الله؟ أين الّذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّئاً؟ أين المؤلّفة قلوبهم؟ أين أهل تبيان الله؟ 


.٠١١ سورة الأنعاف آية:‎ )١( 

0( المحاسن ج اص لادكء الحديث .44١‏ 

فرق من المصدر. 

)6( جاء في المصدر «بفتى؛ بدل ابصبِيَا 

(5) من المصدر. 

)0( غيبة الشيخ الطوسي ص ”54 ۲٤۷‏ الحديث ملقم 
(۷) عبارة «في الدين؛ ليست في المصدر. 

(۸) سورة التساف آية: هلا 

)5( تفسير العياشي ج ١‏ ص 761 

00( تفسير العياشي ج ١‏ ص 514. 


ج ۲۸ 7 - باب المستضعفين والمرجون لأمر الله 10 


أين «المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيون حيلة ولا يهتدون سبيلاً * فأولئك عسى الله أن 
يعفو عنهم وكان الله عفوًا غفوراً)( . 

٤‏ - شي: عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله غه : آتزؤج المرجئة أو الحروريّة أو القدرية؟ 
قال: لا عليك بالبله من النساءء قال زرارة: فقلت: ما هو إلا مؤمنة أو كافرةء فقال أبو عبد الله يلك : 
فأين أهل استغناء الله » قول الله أصدق من قولك: «إلاً المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ‏ إلى 
قوله .: سبيلا»29 . 

5 شي : عن أبي الصباح قال: قلت لأبي عبد الله تله : ما تقول: في رجل دعي إلى هذا الأمر 
فعرفه. وهو في أرض منقطعة إذ جاءه موت الإمام؛ فبينا هو ينتظر إذ جاءه الموت» فقال: هو والله بمنزلة 
من هاجر إلى الله ورسوله فمات فقد وقع أجره على ال0 . 

- شي: عن زرارة قال: دخلت آنا وحمران على أبي جعفر نال فقلنا: إلا نمدٌ المطمرء فقال: 
وما المطمر”©)؟ قلنا: الذي من وافقنا من علوي أو غيره تولْيّناهء ومن خالفنا برئنا منه من علوي أو غيره» 
قال: يا زرارة قول الله أصدق من قولك. فأين الّذين قال الله : إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
الّذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا» أين المرجون لامر الله؟ أين الذين خلطوا عملا صالحاً وآخر 
سيّئاً؟ أين أصحاب الأعراف؟ أين المؤلفة قلوبهم؟ فقال زرارة: ارتفع صوت أبي جعفر وصوتي حتّى كان 
يسمعه من على باب الدارء فلمًا كثر الكلام بيني وبينه قال لي: يا زرارة حقّاً على الله أن يدخلك الجتة" . 

7 شي: عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله ثلا في قول الله: #وآخرون مرجون لأمر الله 
قال: هم قوم من المشركين أصابوا دما من المسلمين؛ ثم أسلمواء فهم المرجون لأمر ابش . 

٨۸‏ شي : اع زدارة وراد ميحد ان مساج ٠‏ عن أبي جعفر وأبي عبد الله كلظ قالا: المرجون 
هم قوم قاتلوا دم بدر وأحد ويوم حنين» وسلو عن المشركين ثمْ أسلموا بعد تأخره فإمًا يعذّبهم وإنًا 
كرت عل 

۹ - شي: عن زرارة؛: عن أبي جعفر ناا في قول الله: #وآخرون مرجون لأمر الله» قال: هم قوم 
مشركون فقتلوا مثل حمزة وجعفر وأشباههما من المؤمئين ثم إنهم دخلوا في الإسلام فوخدواء وتركوا 
الشرك» ولم يؤمنوا فيكونوا من المؤمنينء فيجب لهم الجنّة» ولم يكفروا فيجب لهم النارء فهم على تلك 





.5319 ص‎ ١ تفسير العياشي ج‎ )١( 

(۲) جاء في المصدر «أنتزوج» بدل «أتروّج'. 

(۳) تفسير العياشي ج ١‏ ص 759. 

(14) تفسير العياشي ج ١‏ ص ۲۷۰. 

(5) جاء في المصدر «أنا بهذا المطهره بدل «إنا نمذ المطمر؟؛ و «ما المطهر؛ بدل "ما المطمر». 
(1) جاء في المصدر «الدين فمن وافقناء بدل «الذي من وافقنا والظاهر أن كلمة «من' زائدة. 
)۷( تفسير العياشي ج ص 5ة, 

(۸) سورة الثوبةء آية: .٠١١‏ 

() نفسير العياشي ج ۲ ص .1١١‏ 

. ١٠١ تفسير العياشي ج ۲ ص‎ )٠١( 

.١٠١ تفسير العياشي ج ۲ ص‎ )۱١( 
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الحال مرجون لأمر الله . 

قال حمران: سألت أبا عبد الله لك عن المستضعفين قال: إِنْهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكافريرء 
وهم المرجون لأمر اش“ . 

۰ - شي : عن ابن الطيّار قال : قال أبو عبد الله نله : الناس على ست فرق يؤتون إلى ثلاث فرق؛ 
الإيمان» والكفرء والضلالء وهم أهل الوعد من الذين وعد الله الجئة والنار» وهم المؤمنون والكافرون 
والمستضعفون والمرجون لأمر الله ما يعذّبهم وما يتوب عليهم والمعترفون بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً 
وآخر سيا وأهل الأعراف" . 

-١‏ شي : عن زرارة» عن أبي جعفر له قال: المرجون لأمر الله قوم كانوا مشركينء فقتلوا مثل 
قتل حمزة وجعفر وأشياههماء ثم دخلوا بعد في الإسلام فوخدوا الله وتركوا الشرك. ولم يعرفوا الإيمان 
بقلوبهم؛ فيكونوا من المؤمنين فيجب لهم الجئة؛ ولم يكونوا على جحودهم فيكفروا فيجب لهم النارء فهم 
على تلك الحال إمَا يعذّبهم وإمًا يتوب عليهم. قال أبو عبد الله كه : يرى فيهم رأيه قال: قلت: جعلت 
فداك من أين يرزقون؟ قال: من حيث شاء الله وقال أبو إبراهيم نه : هؤلاء قوم وقفهم حنّى يرى فيهم 
راه . 

ء شي : عن الحارث. عن أبي عبد الله لكيه قال: سألته بين الإيمان والكفر منزلة؟ فقأال: نعمء 
ومنازل» لو يجحد شيئاً منها أكبّه الله في النار: بينهما #آخرون مرجون لأمر اله وبينهما #المستضعفون» 
وبينهما #آخرون خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً» وبينهما قوله: «وعلى الأعراف رجال*. 

 "*‏ شي : عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله ن : المرجون قوم ذكر لهم فضل علي 
فقالوا: ما ندري لعلّه كذلك وما ندري لعلّه ليس كذلك؟ قال: أرجه قال تعالى: #وآخرون مرجون لأمر 
الل 27 الآية . 

4 کش: محمد بن قولويه» عن سعد٬‏ عن أحمد بن هلال؛ عن ابن محبوب»؛ عن ابن رئاب قال : 
دخل زرارة على أبي عبد الله ليه فقال: يا زرارة متأفل أنت؟ قال: لاء قال: وما يمنعك من ذلك؟ قال: 
لي لا أعلم تطيب مناكحة هؤلاء آم لا؟ قال: فكيف تصبر وأنت شابٌ؟ قال: أشتري الإماءء قال: من أين 
طاب لك نكاح الإماء؟ قال: إن الأمة إن رابني من أمرها شيء بعتهاء قال: لم أسألك عن هذا ولكن سألتك 
من أين طاب لك فرجها؟ قال له: فتأمرني أن أتزوّج؟ قال له: ذاك إليك. 

قال: فقال له زرارة: هذا الكلام ينصرف على ضربين إمَا أن لا تبالي أن أعصي الله إذ لم تأمرني 
بذلك» والوجه الآخر أن يكون مطلقاً لي قال: فقال: عليك بالبلهاء» قال : فقلت: مثل التي يكون على رأي 
الحكم بن عتيبة» وسالم بن أبي حفصة؟ قال: لاء التي لا تعرف ما أنتم عليه ولا تنصب قد زج رسول الله 


)١(‏ جاء في المصدر «بالكفار؛ بدل «بالكافرين». 
(۲) تفسير العياشي ج ۲ ص .1١٠١‏ 
(۳) تمسر العياشي ج ۲ ص ١١١‏ . 
(4) نفسير العياشي ج ۲ ص .١١١‏ 
)2( تفسير العياشي ج ۲ ص ,١١١‏ 
»( تفسير العياشي ج ۲ ص .1١١‏ 
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الشعداء الذين لا يشقون أبداً: وهم الفرحون المسرورون الّذين لا 2 ولا يبتمّون أبداًء وهم الأحياء الّذِين لا 
يموتون أبداًء فمنهم في قصور الد والمرجان. أبوابها مشرعة إلى عرش الرحمن» والملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب» سلام عليكم بها صبرتم فنعم عقبى الدار. 


يفن - ك: أبي ؛ وابن الوليد» عن سعد» عن ابن أي الخطّاب» عن الحكم بن مسكين > عن المفضل بن 
صالح' عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) وساق الحديث الطويل في أجربة أمير الزمنين ع) عن مسائل 
اليهوديّ إلى أن قال : قال اليهسوديّ : وأين يسكن نبيكم من الجئة؟ قال: في أعلاها درجة» وأشرفها مكاناً؛ في 
جنات عدن. قال : صدقت والله إِنْه لبخط هارون وإملاء موسى (عليهما السلام)9؟. 


سن : بإسناده عن محمد بن قيس › عن آي جعفر (ع) قال سمعته يقول عرف للش لوج 0 رھ 
قائم يصل » فحسده على حسن صلاته فقال : يا نوح إن الله عز وجل خلق جنة عدن بيده وغرس أشجا رها واد 
قصورهاء وش أنبارهاء ثم أطلع إليها فقال : قد أفلح المؤمنون » لا وعزتي لا يسكنها ديو OG‏ 


۹-ما: بإسناده عن أنس قال : قال رسول الله (ص) : أن يوم القيامة باب الجلة وأستفتح » فيقول الخازن : 
أنت؟ فأقول: أنا محمد فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك(. 


6 -فس: قال الصادق (ع): لا يكون في الجئة من البهائم سوى حمازة بلعم بن باعور» وناقة صالح . وذئب 
يوسف» وكلب أهل الكهف . 


١‏ - قال الطبرسي «رحمه الله» في قوله تعالى : «فأمًا اذين آمنوا وعملوا الصا لحات فهم في روضة يجيرون» قال 
ابن عباس : أي يكرمون ؛ وقيل : يلذّذون بالسماع » عن يحبى بن أبي كثير والأوزاعيّ . 

أخبرنا عبيد الله بن مد البيهقيّ» عن جدّه أحمد بن الحسينء عن عبد الملك بن أبي عثمان؛ عن عل بن بندار: 
عن جعفر بن عمد الفريان )ء عن سليآن بن عبد الرحمن» عن خالد بن يزيد بن أي مالك» عن أبيهء عن خالد 
ابن معدان: عن أي أمامة الباهلّ أن رسول الله (ص) قال: ما من عبد يدخل انّة إلا ويجلس عند رأسه وعند 
رجليه ثنتان من احور العين تغنيانه بأحسن صوت سمعه الإنس والجنّ : وليس بمزمار الشيطان» ولكن بتمجيد الله 
وتقديسه0), 


17 وعن أي الدرداء قال : كان رسول الله (ص) يذكر التاس فذكر الجنّة وما فيها من الأزواج والنعيم » وي 
القوم أعراي فجشا لركبتيه وقال : : يا رسول الله هل في الجئة من سماع؟ قال : : نعم يا أعراي؛ إن ن في الجنة لنهراً حافتاه 
أبكار من كل بیضاء» يتغنّين بأصوات ل تسمع الخلائق تى بمشلها قط » فذلك أفضل نعيم الجنة ۽ قال الراوي : سالك 


(1) معاني الالعبار: 1۷١‏ ح ١١‏ وقيه: منهم في قصور الدر والمرجان. . 

(۲) في المصدر: عن صالح بن عقبة . . 

(© كيال الدين وام النعمة: 3184 7882 ب17 ح۸. 

(4) المحاسن ١16‏ «عقاب۲ ب 36 ح۱۱۸ وفبه : وعزتي وجلائي . 

(9)أمالى الطوسي : 109 ج8١‏ . 

() تفسبر القمي ۲ :لا وفيه : فلا يدخل الجنة من البهائم إلا ثلاثة: مار و ا د 

(/ا)تي المصدر: جعفر بن محمد القريائني؛ الط س والصحيح هو على ما ذكره السمعان في الانساب: أبو بكر جعفر بن محمد بن اسمن بن 
المستفاض الفريابي وقال مترجما: أحد الأئمة المشهورين» رحل من الشرق إلى الغرب ؛ وأدرك العلماء » وولي الفضاء بالدينور مدة. وسكن بغداد » واجتمع في 
مجلس إملاته ثلاثون الغا من كان يكتب . ولوق ببخداد سئة :هل : وفارياب بليدة بنواحي بلخ . الانسابة ست 

(۸ مجمع الیان؟ : 39-407 . 
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هك أبا العاص بن الربيع وعثمان بن عفان وتزوج عائشة وحفصة وغيرهما. 

فقال: لست أنا بمنزلة النبي ك الذي كان يجري عليه حكمه» وما هو إلا مؤمن أو كافرء قال الله 
عر وجلّ: «فمنكم كافر ومنكم مؤمن)' فقال له أبو عبد الله غلك : فأين أصحاب الأعراف؟ وأين 
المؤلفة قلوبهم؟ وآين الّذين خلطوا عملا صالحاً وآخر سيّئاً؟ وأين الذين لم يدخلوها وهم يطمعون؟. 

قال زرارة: أيدخل النار مؤمن؟ فقال أبو عبد الله تلكئية : لا يدخلها إلا أن يشاء اللهء قال زرارة: 
فيدخل الكافر الجئة؟ قال أبو عبد الله: لاء فقال زرارة: هل يخلو أن يكون مؤمناً أو كافراً؟ فقال أبو عبد 
الله تي : قول الله أصدق من قولك يا زرارة بقول الله أقولء يقول الله تعالى: لم يدخلوها وهم 
يطمعون76" لو كانوا مؤمنين لدخلوا الجئة» ولو كانوا كافرين لدخلوا النار. 

قال: فماذا؟ فقال أبو عبد الله نله : أرجئهم حيث أرجأهم الله أما إِنْك لو بقيت لرجعت عن هذا 
الكلام» وتحلّلت عنك عقدك . 

قال: فأصحاب زرارة يقولون: لرجعت عن هذا الكلام وتحللّت عنك عقد الإيمان. 

[قال أصحاب زرارة]27: فكل من أدرك زرارة بن أعين فقد أدرك أبا عبد الله فإله مات بعد أبى عبد 
الله غلتئفة بشهرين أو أقلٌّء وتوفي أبو عبد الله غل وزرارة مريض مات في مرضه ذلك . ۰ 

فر : عن سعيد بن الحسن بن مالك عن بكار» عن الحسن بن الحسين؛ عن منصور بن 
مهاجرء عن سعدء عن أبي جعفر ناله أنه سئل عن هذه الآية (محمد رسول الله والذين معه أشذاء على 
الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجّداً يبتغون فضلاً من الله ورضوانا) فقال: مُثّل إجراء الله في شيعتنا كما 
يجري لهم في الأصلاب ثمْ يزرعهم في الأرحام» ويخرجهم للغاية التي أخذ عليها ميثاقهم في الخلق» 
منهم أتقياء وشهداء» ومنهم الممتحنة قلوبهم. ومنهم العلماء ومنهم النجباءء ومنهم النجداء» ومنهم أهل 
التقى» ومنهم أهل التقوى. ومنهم أهل التسليم» فازوا بهذه الأشياء سبقت لهم من الله. وفضلوا الناس بما 
فضلوا وجرت للناس بعدهم في الموائيق حالهم . أسماؤهم: 

حدٌ المستضعفين) وحدٌ «المرجون لأمر الله إمَا أن يتوب عليهم» وحدٌ «عسى أن يتوب عليهم» 
وحد «لابثين فيها أحقاباً© وحدٌ «خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض)€ ثم حد الاستثناء من الله من 
الفريقين منازل الناس في الخير والشرٌ خلقان من خلق الله فيهما المشيئة فمن سائر من خلقه في قسمة ما قسم 


)0( في المصدر : «عليهم؛ بدل «عليه؛. 

(۲) سورة التغابن» آية: ۲. 

(۳) سورة الأعرافف» آية: 15. 

(4) فى المصدر «لحللت عقدك» بدل «تحلّلت عنك عقدك؛. 

() فال الفيروز آبادي: تحلّل في يمينه: استثنى» وحلّ العقدة: نقضها فانحلت القاموس المحيط ج٣‏ ص١۳۷‏ وقال الجزري: #تحلة 
الفسم: هو أن يباشر من الفعل الذي يقسم عليه المقدار الذي يبر به قسمهء مثل أن يحلف على النزول بمكان فلو وفع به وقعة 
خفيفة أجزأنه . النهاية ج١‏ ص9 ؟ 1 ٤١١‏ . 

(7) ها بين المعقوفتين ليس في المطبوعة وأثبتناء من المصدر. 

(۷) رجال الكشي ص 0141١4١‏ الحديث ۲۲۳. باختلاف بسبر. 

(4) جاء في المطبوعة «فس» بدل «فر؛ء والصحيح ما جاء في المتنء ويؤيّده طربق الحديث هذا. 

(9) سورة الفتحء اية: ۲۹. 
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له تحويل عن حالء زيادة في الأرزاق أو نقص منهاء أو تقصير في الأجال وزيادة فيها أو نزول البلاء أو 
دفعه. ثم أسكن الأبدان على ما شاء من ذلك» فجعل منه مستقرًاً في القلوب ثابتاً لأصله. وعواري بين 
القلوب والصدور إلى أجل له وقتء ال الله الخير وأسكنه في قلبه» 
بلغ منه غايته التي أخذ عليها ميثاقه في الخلق الأول 

۹ اقول : وی حب ی د ا ت ن¿ الأشعث بن 
قيس لعنه الله أنَّ الأشعث قال له غللا : والله لعن كان الأمر كما تقول لقد هلكت الأمّة غيرك» وغير 
شيعتك» قال: فان الح والله معي يا ابن قيس كما أقول» وما هلك من الأمّة إل الناصبين والمكابرين 
والجاحدين والمعاندين» فأمًا من تمسّك بالتوحيد والإقرار بمحمّد والإسلامء ولم يخرج من الملّة. ولم 
يظاهر علينا الظلمة» ولم ينصب لنا العداوةء وشك في الخلافة ولم يعرف أهلها وولاتهاء ولم يعرف لنا 
ولايةء ولم ينصب لنا عداوةء فإ ذلك مسلم مستضعف يرجى له رحمة الله ويتخوّف عليه ذنوبه . 

يفن - كتاب المسائل : لعليٰ بن جعفر» عن أخيه موسى یتید قال: سألته عن نبي الله هل كان يقول 
على الله شيئاً قط أو ينطق عن الهوى أو يتكلّف؟ نقال: لاء فقلت: اطق تر سر ع من بك 
مولاه فعليٌ مولاء؛ الله أمره به؟ قال : : نعم» قلت: فأبرأ إلى الله ممّن أنكر ذلك منذ يوم أمر به رسول اش؟ 
قال: نعم قلت: هل ل يسلم الئاس حثى يعرفوا ذلك؟ قال : E‏ من الرجال والنساء والولدان 
لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبلا قلت قلت: من هم قال: : أرأر يتم خدمكم ونساؤكم ممّن لا يعرف ذلك 
أتقتلون خدمكم وهم مقرون لكم؟ وقال: من عرض عليه ذلك فأنكره فأبعذه الله وأسحقه لا خير فى( . 


۔ ١#‏ 
باب النفاق 
الآيات: 
البقرة: «ومن التاس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين * يخادعون الله والذين آمنوا وما 
يخدعون إلا أنفهم وما يشعرون * في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون * 
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون * ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون * 
وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الئاس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ن¿ # وإذا 
لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا نا معكم إلما نحن مستهزئون * الله يستهزىء بهم 
ويمدهم في طغيانهم يعمهون * أولئك الذين اث شتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مُهتدين * 
مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلمًا أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون * صم 
بكم عمي فهم لا يرجعون * أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من 


. ٠٦١ تفسير الفرات ص ۲۲ء الحديث‎ )١( 

( سليم بن قيس ج ۲ ص 1۷۰ الرقم ۱۲ باختلاف يسير. 
(۳) سورة الناء آية: ۹۸. 

(1) كتاب المسائل ضمن ج ٠١‏ ص 5١5‏ من المطبوعة. 


ج ۲۸ ٠١‏ باب النفاق 14 


الضواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين * يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا 
أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إِنْ الله على كل شيء قدير 7# . 

آل عمران: «وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نملم قتالاً لاتبعناكم هم للكفر 
يومئذ أقرب منهم للإبمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون2"(6. 

وقال تعالى: لا تحسبنٌ الذين يفرحون بما آتوا وبحبُون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبتهم بمفازة 
من العذاب ولهم عذاب اليم4 . 

لنساء : «وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرُسول رأيت المنافقين يصِدُون عنك صدوداًي0). 

وقال: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضلّ الله ومن 
يضلل الله فلن تجد له سبيلا0* , 

وقال: شر المنافقين بان لهم عذاباً اليما إلى قوله -: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهتم 
جميعاً * الذين يتريقصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصبب قالوا 
ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله بحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلا ‏ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا 
يذكرون الله إلا قليلاً مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً ‏ إلى 
قوله تعالى - : إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً * إلا الذين تابوا وأصلحوا 
واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولتك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجراً عظيماًي . 

التوبة: #يحذر المنافقون أن تنزّل عليهم سورة تن تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إِنَّ الله مخرج ما 
نارون * ون سأتهم ليتوا إثنا کا نخوض تلب فل اا رابا ورسوله کم تستهرلون ف لا مسرو 
قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة ة منكم نعذْب طائفة بأنهم كانوا مجرمين * المنافقون والمنافقات 
بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم 
الفاسقون * وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب 

مقيم ‏ إلى قوله تعالى -: يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإِنْ الله لا يرضى عن القوم الفاسقين 
0 تعالى : ومو تراك من الاغراب اعون وين اهل الغدية مرذرا علي الان لا تيم جن 
نعلمهم سنعڏبهم مرتين ثمْ ڀرڏون إلى عذاب عظيم )7 . 

وقال سبحانه : «وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله 
قلوبهم باتهم قوم لا يفقهون4!". 


.151/ سورة آل عمرانء آية:‎ )۲( .,5١ 4 سورة البقرة آية:‎ )١( 
.۱۸۸ سورة آل عمران؛ أآية:‎ )۳( 

.1١ سورة النسامء آية:‎ )٤( 

() سورة النساف آية: ۸۸. 

»( سورة النساء آية: ۱۳۸ .۱٤١‏ 

(۷) سورة التويق آية: 254 .1١١‏ 

(۸) سورة التويفء أية: .٠١۷‏ 


14/1 


14/1۷4 


1۹/۱1۷0 


° كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


المنكبوت: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء 
نصر من ربّك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين * وليعلمئن الله الذين آمنوا 
وليعلمنٌ المنافقين 0006 

الأحزاب: «وإذ يقول المنافقون والّذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً - إلى قوله 
تعالى : ويعذّب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفوراً رحيماً) . 

وقال تعالى: «لثن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغريئك بهم ثم 
لا يجاورونك فيها إلا قليلاً # ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تفتيلاًي . 

محمد: إل الذين انكر عار امار بل يع ما ان TR‏ سا لق رانك ال 
ذلك بأنهم قالوا للّذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم * فكيف إذا تؤفتهم 
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم * ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم * أم 
حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم * ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفتهم 
في لحن القول والله يعلم أعمالكم )0 . 

الفتح : RR‏ ل ل نه أراد بكم ضرا أو أراد 
بكم نفعاً بل كان الله بما تعلمون خبير*) 

الحديد: «يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم 
ییا تورا فر ام يسور ل ياتا بإطله فيه الرخفة وظامره ين ليله العذاب بتاع ألم نكن معكم 
قالوا بلى ولكنكم فت فتنتم أنفسكم وتريّصتم وارتبتم وغرّتكم الأماني حتى جاء أمر اله وغركم بالل الغرور * 
فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم الثار هي مولاكم وبئس المصير»( 2 

المجادلة : «ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب 
وهم يعلمون * أعدٌ الله لهم عذاباً شديداً إنهم ساء ما كانوا يعملون * اتخذوا أيمانهم جنة فصدُوا عن سبيل 
اله فلهم عذابٌ مهين * لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً أولئك أصحاب الثار هم فيها 
خالدون * يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم 
الكاذبون * استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إنْ حزب الشيطان هم 
الخاسرون 76" . 

المنافقون: «إذا جاءك المنافقون قالوا نعهدٌ إنك لرسول الله والله يعلم إِنْك لرسوله والله بشهد إن 
المنافقين لكاذبون) إلى آخر السورة“ , 


.١١-١١ سورة العنكبوت آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب آية: ۱۲ . ۲۲. 

(۳) سورة الأحزاب آية: .1١. 1١‏ 

(4) سورة محمد آية: ۳۰.۲١‏ 

(4) سورة الفتحء آية: .١١‏ 

(1) سورة الحديده آية: 1 18 

(۷) سورة المجادلة أية: 14 15. (۸) سورة المنافقون آية .١١ ٠-١‏ 


ج ۲۸ ۴۳ _ باب النفاق قف 


١‏ ين'ء شي: عن محمد بن الفضيل» عن أبي الحسن الرضا نه قال: كتبت إليه أسأله عن 


مسألة فكتب إليّ إل الله يقول: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ‏ إلى قوله -: سبيلا) ليسوا من 
عترة رسول الله. وليسوا من المؤمنين» وليسوا من المسلمين» يظهرون الإيمان ويسرّون الكفر والتكذيب 
لعنهم الله . 

؟ ‏ جا: المراغيٰ» عن علي بن الحسن. عن جعفر بن محمد بن مروان؛ عن أبيه» عن أحمد بن 
عيسىء عن محمد بن جعفر» عن أبيه» عن آبائه تلك قال: قال رسول الله ه: «خلتان لا تجتمعان فى 
منافق: فقه في الإسلام وحسن سمت في الوجه. ١‏ 

۳ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر؛ عن آبائه تلفي » عن النبيئ &# مثله0* . 

4 ختص: قال الصادق ن : أربع من علامات النفاق: قساوة القلبء وجمود العين» والإصرار 
على الذنب» والحرص على الدّنيا"». 

© محص: عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله نلك يقول: لا يجمع الله لمنافق ولا 
فاسق ل" حسن السمت والفقرء وحسن الخلق أبدا . 

١‏ - نهج : من خطبة له تلك يصف فيها المنافقين: 

نحمده على ما وفق له من الطاعة؛ وذاد عنه من المعصيةء ونساله لمتته تماماً وبحبله اعتصاماًء ونشهد 
أن محمّداً عبده ورسلهء خاض إلى رضوان الله كل غمرة» وتجرّع فيه من كل غصّةء وقد تلوّن له الأدنون 
وتألّب عليه الأقصون وخلعت إليه العرب أعنتهاء وضربت إليه في محاربته بطون رواحلهاء حبّى أنزلت 
بساحته عداوتهاء من أبعد الدارء وأسحق المزار. 1 

وسكي عباد الله بتقوى الله وأحذركم أهل النفاقء فإنّهم الضالون المضلونء والزالون المزلون» 
يتلؤنون ألواناً» ويفتتون افتناناً» ويعمدونكم بكلّ عماد» ويرصدونكم بكلّ مرصاد» قلوبهم دويّة؛ وصفاحهم 
نقيّة يمشون الخفاءء ويدبّون الضراء وصفهم دواءء وقولهم شفاءء وفعلهم الداء العياء» حسدة الرخاءء 
ومؤكدو البلاء» ومقنْطو الرجاء. 

لهم بكلّ طريق صريع؛ وإلى كل قلب شفيع» ولكلّ شجو دموع يتقارضون الثناء» ويتراقبون الجزاءء 
إن سألوا ألحفواء وإن عذلوا كشفواء وإن حكموا أسرفوا. 

قد أعدُوا لكل حق باطلاء ولكلّ قائم مائلاًء ولكلّ حي قاتل» ولكلّ باب مفتاحاًء واكلٌ ليل 
مصباحاًء يتوصّلون إلى الطمع باليأس ليقيموا به أسواقهم وينفقوا به أعلاقهم» يقولون فيشبهون؛ ويصفود 


)00( جاء في المطبوعة «ير؟ بدل اين والصحيح ما اثبتناء. 

(۲) سورة النساء آية: 231145 .٠۴١‏ 

.۲۸۲ ص‎ ١ ونفسير العياشي ج‎ ۷١ كناب الزهد ص57 . الحديث‎ (r) 
.0 مجالس المفيد ص ۲۷۲. المجلس ۳۲. الحديث‎ )1( 

)0( نوادر الراوندي ص 18. 

.۲۲۸ الاختصاص ص‎ )١( 

(۷) جاء في المصدر «لفاسق» بدل «فاسق» . 

(۸) التمحيص ص ٦1‏ الحديث .٠١١‏ 

(9) جاء في المصدر «إلى؟ بدل «إليه في“ 


KÎ 


14/1۷ 


يفف كتاب الإيمان والكفر ج ۸ 


فيموّهون» قد هوّنوا”) الطريق وأضلعوا المضيقء فهم لمة الشيطان» وحمة الثيران» أولئك حزب الشيطان 


ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون . 


a 
باب المرجئة والزيدية والبترية والواقفية‎ 
وسائر فرق آهل الضلال وما يناسب ذلك‎ 

١ 1/1‏ كش: سعد بن جناح» عن على بن محمد بن يزيدء عن ابن عيسى. عن الأهوازيّ» عن فضالة؛ 
ثابت الحدّاد وسالم بن أبي حفصة وكثير النوا وجماعة معهم» وعند أبي جعفر ته أخوه زيد بن علي 
لي ٠‏ فقالوا لأبي جعفر تالا : نتولى عليًا وحسناً وحسيناً ونتبرًا من أعدائهم؛ قال: نعم قالوا: نتولى أبا 
بكر عمر ونتبرأ من أعدائهم» قال: فالتفت إليهم زيد بن علي وقال لهم: أتتبرؤون من فاطمة؟ بترنّم أمرنا 
بتركم الله» فيومئذ سوا البتريّة 9 . 

؟ - كش: عمر بن رباح قيل: إِنّه كان أوّلاً يقرل بإمامة أبي جعفر لله ثمْ إله فارق هذا القول 
وخالف أصحابه مع عدّة يسيرة تابعوه على ضلالته» فإنه زعم آنه سأل أبا جعفر تلا عن مسألة فأجابه 
الأول فقال لأبي جعفر تك : هذا بخلاف ما أجبتني في هذه المسألة عامك الماضي» فذكر أنه قال له: 
إن جوابنا خرج على وجه التقيّة. 

فشك في أمره وإمامته فلقي رجلاً من أصحاب أبي جعفر لينل يقال له : محمد بن قيس فقال : إني 
سألت أبا جعفر الك عن مسألتي فأجابني فيها بجواب ثمْ سألت عنها في عام آخر فأجابني فيها بخلاف 
الجواب الأوّل فقلت له: لم فعلت ذلك؟ قال: فعلته للتقيّة» وقد علم الله آلني ما سألته إلا واي صحيح 
العزم على التذين بما يفتيني فيه» وقبوله والعمل به ولا وجه لاثقائه إِيّاي» وهذه حاله. 

14/1۷4 فقال له محمد بن قيس: فلعله حضرك من اثقاه؟ فقال: ما حضر مجلسه في واحد من المجالس7*) 
غيري . لک ولكن كان جوابيه جميعاً على وجه التخيّب ولم يحفظ ما أجاب به في العام الماضي فيجيب 
بمثله» فرجع عن إمامتهء وقال: لا يكون إمام يفتي بالباطل على شيء من الوجوه. ولا في حال من 
الأحوالء ولا يكون إماما يفتي بتقيّة من غير ما يجب عند اللهء ولا هو مرخ ستره ويغلق بابه» ولا يسع 


)١(‏ في المطبوعة: «هيّنوا»» وما أثبتئاه من المصدر. 

)يي( نهج البلاغة ص ۴٠۷‏ الخطبة رقم 1944. 

فق رجال الكشي ص ۲۳۹ الحديث 155. 

)0( اء في المصدر البايعره» بدل «تايعره؟ 5 

(٥)‏ جاء في المصدر «واحدة من الحالين» بدل «واحد من المجالس'. 
(1) جاء في المصدر «مرخى؟ بدل مرخ . 


ج ۲۸ 4 2 باب المرجئة والزيدية والبترية والواقفية ۳ 


20 إلا الخروجء والأمر بالمعروف› والنهي عن المنكر. فمال إلى سنته بقول البتريّة ومال معه نفر 


0 قد أوردنا كثيراً من أخبار أحوال الزيديّة في كتاب الإمامة بعد باب النصوص على الأئمّة الاثني 
عشر التي وأوردنا أيضاً أخباراً كثيرة في شأن الواقفيّة وأمثالهم في مطاوي أبواب أحوالهم نهل أيضاً. 

۳ - شي : عن موسى بن بكرء عن أبي عبد الله ثل قال: أشهد أن المرجئة على دين الَّذين قالوا: 
#أرجه وأخاء وابعث في المدائن حاث اشرين »7 2 

٤‏ - کش: حمدويه؛ عن ابن يزيدء عن محمد بن عمرء عن ابن عذافرء عن عمر بن يزيد قال: 
سألت أبا عبد الله تايا عن الصدقة على الناصب وعلى الزيديّة فقال: لا تصدّق عليهم بشيء؛ ولا تسقهم 
من الماء إن استطعت» وقال لي : الزيديّة هم النضاب©22. 

© كش: محمد بن الحسن؛ عن أبي عليّ الفارسي قال: حكى منصور عن الصادق علي بن محمد 
بن الرضا تكله أن الزيديّة والواقفيّة والنضّاب بمنزلة عنده سواء() 

5 كش : محمد بن الحسن» عن أبي عليّ؛ عن ابن يزيدء عن ابن أبي عمير عمّن حدّثه قال: سألت 
محمد بن علي الرضا يكن عن هذه الآبة (وجوه يومئذ خاشعة # عاملة ناصبة) قال: نزلت في النضّاب 
والزيديةء والواقفيّة من النضاب . 

۷ كش: حمدويه؛ عن أيُوب بن نوح» عن صفوان» عن داود بن فرقد» عن أبي عبد الله ل 
قال: ما أحد أجهل منهم يعني العجليّة» إِنَّ في المرجئة فتيا وعلماًء وفي الخوارج فتياً وعلمآء وما أحد 
أجهل منه.©. 

4 كش : محمّد بن مسعودء عن عبد الله بن محمّد بن خالد. عن الحسن بن علي الخرّازء عن علي 
بن عقبة» عن داود بن فرقد قال: قال أبو عبد الله تاقلا : عرضت لي إلى ربي تعالى حاجة فهجرت فيها إلى 
المسجدء وكذلك كنت أفعل إذا عرضت لي الحاجةء فبينا آنا أصلي في الروضة إذا رجل على رأسي فقلت: 
ممّن الرجل؟ قال: من آهل الكوفةء قال: فقلت: ممّن الرجل؟ فقال: من أسلمء قال: قلت: ممن الرجل؟ 
قال: من الزيديّة» قلت: يا أخا أسلم من تعرف منهم؟ قال: أعرف خيرهم وسيّدهم وأفضلهم هارون بن 
سعد قال: قلت: يا أخا أسلم رأس العجليّة أما سمعت الله عر وجل يقول: 9إِنّ الذين اتخذوا المجل 
سينالهم غضب من ربّهم وذلة في الحياة الدّنيا) وإنما الزيدي حمّاً محمد بن سالم بتاع القصب . 


.170 الحديث‎ ٠۲۳۷ رجال الكشي ص‎ )١( 

(۲) راع ج ۳۷ ص ١‏ 4 من المطبوعة . 

(۳) تفسير العياشي ج ۲ ص 258 والآية من سورة الأعراف: ,١11١‏ 
(4) رجال الكشي ص 559. الحديث ٤٠۹‏ . 

. ٤١٠١ رجال الکشي ص ۲۹۹ الحديث‎ (٥) 

.۳ ۲ سورة الغاشيةء آية:‎ )١( 

.٤١١ رجال الکشي ص ۰۲۲۹ الحديث‎ (Vv) 

(۸) رجال الكشي ص ٠۲۲۹‏ الحديث ؟41. 

(9) سورة الأعراف» آية: .٠١١‏ 

.118 الحديث‎ ۲۳١ رجال الكشي ص‎ )٠١( 
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4 کتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 





4 ۔ كش: سعد بن صباح› عن على بن محمد. عن ابن عيسى» عن ابن بزيعء عن محمد بن فضيل » 
عن سعد الجلأب» عن أبي عبد الله فلل قال: لو أن البتريّة صف واحد ما بين المشرق إلى المغرب ما 

والبترية هم أصحاب كثير النوا والحسن بن صالح بن حيّ وسالم بن أبي حفصة والحكم بن عتيبة 
وسلمة بن كهبل وأبو المقدام ثابت اللحذادء وهم الّذين دعوا إلى ولاية علي 2ه ثم خلطوها بولاية أبي 
بكر وعمر» ويثبتون لهما إمامتهماء يفون" عننان وط وزات وسا 0 
ولد علي بن یي عا طالب ن a‏ إلى ار معزو تقوو ي الحدكر ويثبتون لكا 

٠‏ - دلائل الإمامة للطبري الإمامي: عن حسن بن معاذ الرضويٌ» عن لوط بن يحيى الأزديّ» عن 
عمارة بن زيد الواقديّ قال: حجّ هشام بن عبد الملك بن مروان سنة من السنينء وكان قد ححٌ في تلك 
السنة محمد بن علي الباقرء وابنه جعفر بن محمد تائيه فقال جعفر بن محمد في بعض كلامه: 

الحمد لله الذي بعث محمد بالحق نيا وأكرمنا به» فنحن صفوة الله على خلقه. وخيرته من عبادتت 
فالسعيد من اتّبعناء» والشمَيُ من عادانا وخالفنا ومن الناس من يقول: انه يتولانا وهو يوالي أعداءناء ومن 
يليهم من جلسائهم وأصحابهم أعدازنا فهو لم يسمع كلام ربا ولم يعمل به. 

قال أبو عبد الله جعفر بن محمّد يله فأخبر مسيلمة [بن عبد الملك] أخاه بها سمع» فلم يعرض لا 
حتّى انصرف إلى دمشقء وانصرفنا إلى المدينة» فأنفذ بريداً إلى عامل المدينة بإشخاص أبي وإشخاصي 
معهء فأشخصنا فلمًا وردنا دمشق حجبنا ثلاثة ة أيَام ثم أذن لنا في اليوم الرابع» فدخلنا وإذا هو قد قعد على 
م EE‏ الا كر وقد نصب البُرجاس7؟) حذاه وأشياخ 
قومه يرمون. 

فلمًا دخلنا وأ بي أمامي يقدمني عليه بدأه وأنا خلفه على يد أبي حتى حاذيناه فنادى أبي: يا محمد ارم 
مع أشياخ 52 تمك ارق رانم اد ا ای ا انه عع ن ولا يصيب إذا رمى» فيشتفي 
منه بذلك» 0 ا : وحقٌ من أعزنا بدينه ونبيّه محمد 

ey‏ ثم تناول منه سهماً فوضعه في كبد القوس ثمْ انتزع ورمى وسط 
الغرض فنصبه فيه» ثمْ رمى فيه الثانية فش فواق سهمه إلى نصله» ثم تابع الرمي حتّى شق تسعة أسهم 
بعضها في جوف بعضء وهشام يضطرب في مجلسهء فلم يتمالك أن قال: أجدت يا أبا جعفر! وأنت أرمى 
العرب والعجم كلاً زعمت أك قد كبرت عن الرمي. ثم أدركته ندامة على ما قالء وكان هشام لم يكن 


)١(‏ جاء في المصدر «ينتقصون» بدل «يبفضون؟. 

(۲) كلمة «عائشة» ليست في المصدر 

(*) رجال الکشی ص ”777, الحديث 157. 

() البرجاس . بالضم ‏ غرض في الهواء برمى به وأظته مولداً. قاله الجوهري في الصحاح ج ۳ ص 408. 

(5) في المصدر: ما زال يستدنينا منه حتى حاذیناه وجلا قليلاً فقال لأبي . يا أبا جعفر لو رميت مع أشياخ؛ بدل ما في المتن 


ج ۲۸ 14 ۔ باب المرجئة والزيدية والبترية والواقفية Yo‏ 


أحداً قبا أبي ولا بعده في خلافته» فهِمٌ به وأطرق إطراقة يرتوي فيه رأيأء وأبي واقف بحذاهء مواجهاً لهه 
وأنا وراء أبي . 

فلمًا طال وقوفنا بين يديه غضب أبي فهمٌ به» وكان أبي عليه وعلى آبائه السلام إذا غضب نظر إلى 
السماء نظر غضبان يتبيّن للناظر الغضب في وجههء فلمًا نظر هشام إلى ذلك من أبى قال له: يا محمّد 
اصعد! فصعد أبي إلى سريره وأنا أثبعه فلما دنا من هشام قام إليه فاعتنقه وأقعده عن يمينهء ثم اعتنقني 
وأقعدني عن يمين أبي» ثم أقبل على أبي بوجهه» فقال له: يا محمّدء لا تزال العرب والعجم تسودها قريش 
ما دام فيهم مثلك؛ لله درك من علّمك هذا الرمي» وفي كم تعلّمته؟ فقال له أبي : قد علمت أنْ أهل المدينة 
يتعاطونه فتعاطيته أيَامٍ حداثتي ثم تركته فلمًا أراد أمير المؤمنين مني ذلك عدت فيه. 

فقال له: ما رأيت مثل هذا الرمي قط مذ عقلت» > وما ظننت أن في الأرض أحداً يرمي مثل هذا 
الرمي» أين رمي جعفر من رميك؟ فقال: إنا نحن نتوارث الكمال والتمام والدين إذا أنزل الله على نبيّه في 
قوله: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمني ورضيت لكم الإسلام ديناً والأرض لا تخلو 
ممْن يكمل هذه الأمور التي يقصر عنها غيرنا. 

قال : فلما سمع ذلك من أبي انقلبت عينه اليمنى فأحولت واحمرٌ وجهه وكان ذلك علامة غضبه إذا 
غضب. لم أطرق هنيئة ثم رفع رأسه فقال لأبي: ألسنا بني عبد مناف نسبنا ونسبكم واحد؟ فقل أبي: نحن 
كذلك» ولك الله جل ثناؤه اختضّنا من مكنون سرّه وخالص علمه بما لم يخص به أحداً غيرناء فقال: أليس 
الا جز اناق بنع با حابن ی غد متاق نی اکم ادا وأحمرها؟ من أين ورثتم 
ما ليس لغيركم ورسول الله مبعوث إلى الناس كافة وذلك قول الله تبارك وتعالى: وما من غائبة في السماء 
والأرض) إلى آخر الآية('2 فمن أين ورثتم هذا العلم؟ وليس بعد محمّد نبي ولا أنتم أنبياء؟ فقال: من قوله 
تعالى لنبيّه: «لا تحرّك به لسانك لتعجل به76" [فالّذي أبداه فهو للناس كافة وآالّذي لم يحرك به لسانه أمر 
الله أن يخصّنا به من دون غيرناء فلذلك كان يناجي أخاه علياً من دون أصحابه. وأنزل الله بذلك قرآناً في 
قوله : E E‏ ا : «سألت الله أن يجعلها أذنك يا علي فلذلك 
قال علي بن أبي طالب تايل بالكوفة : علمني رسول الله هه ألف باب من العلم يفتح كل باب ألف باب 
عه به ريل ف قاين کر بدا وی کی ا الخلق عليه كذلك خط نبيّه أخاه عليَاً من 
مكنون سرّه وعلمه بما لم يخص به أحداً من قومه؛ حتّى صار إليناء فتوارثنا من دون أهلها. 

فقال هشام بن عبد الملك: إن علياً كان يدعي علم الغيب. والله لم يطلع على غيبه أحداً فمن أين 
اأعى ذلك؟ فقال أبي: إن الله جل ذكره أنزل على نبيّْه كتاباً بين فيه ما كان وما يكون إلى يوم القيامة في 
قوله: «ونرّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء) “«وهدى وموعظة للمتّقين4”' وفي قوله: «كلّ شيء 


.۳ سورة المائدة آية:‎ )١( 
.۷١ سورة النمل آية:‎ )۲( 
.٠١ سورة القيامة؛ آية:‎ )۳( 
.١؟ سورة الحافةء أية:‎ )4( 
.۸٩ سورة النحلء آية'‎ )5( 


(1) سورة آل عمران» أية: ,١384‏ 


34A 


14/1۸4 


01/1 


لحف كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


أحصيناه في إمام مبين) وفي قوله: «وما فرّطنا في الکتاب من شيء74 وفي قوله: «وما من غائبة في 
الشماء والأرض إلا في كتاب مبين)' وأوحى الله إلى نبتّه ملي أن لا يبقى في غيبه وسره ومكنون علمه 
شيء إلا يناجي به علياًء فأمره أن يؤلّف القرآن من بعدهء ويتولى غسله وتكفيئه وتحنيطه من دون قومه. 
وقال لأصحابه: حرام على أصحابي وأهلي أن ينظروا إلى عورتي غير أخي عليّ فإنّه مني وأنا منه» له ما لي 
وعليه ما علي وهو قاضي ديني ومنجز موعدي. 

ثم قال # لأصحابه: علي بن أبي طالب يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله» ولم يكن 
عند أحد تأويل القرآن بكماله وتمامه إل عند علي ظايته ولذلك قال رسول الله هه لأصحابه: أقضاكم على 
أي هو قاضيكم وقال عمر بن الخطاب: لولا علي لهلك عمرء يشهد له عمر ويجحد غيره. 

فأطرق هشام طويلاً ثمْ رفع رأسه فقال: سل حاجتك» فقال: خلّفت أهلي وعيالي مستوحشين 
لخروجي» فقال: قد آمن الله وحشتهم برجوعك إليهم. ولا تقم أكثر من يومك. فاعتنقه أبي ودعا له 
وودّعهء وفعلت أنا كفعل آبيء ثم نهض ونهضت معهء وخرجنا إلى بابهء وإذا ميدان ببابه» وفي آخر 
الميدان أناس قعود عدد كثير. 

قال أبي: من هؤلاء؟ قال الحججاب: هؤلاء القشيسون والرهبانء وهذا عالم لهم يقعد إليهم في كل 
سنة يوماً واحداً يستفتونه فيفتيهم فلفٌ أبي عند ذلك رأسه بفاضل ردائه» وفعلت أنا فعل, أبي. فأقبل 
نحوهم حتّى قعد نحوهمء وقعدت وراء أبي» ورفع ذلك في الخبر إلى هشام فأمر بعض غلمانه أن يحضر 
الموضع فينظر ما يصنع أ 

فأقبل وأقبل عدد من المسلمين فأحاطوا بناء وأقبل عالم النصارى وقد شد حاجبيه بحريرة صفراء حتّى 
توطنا فقام إليه جميع القسّيسين والرهبان مسلّمين عليه فجاء إلى صدر المجلس» فقعد فيه وأحاط به 
أصحابه وأبي وأنا بينهم فأدار نظره ثم قال لأبي: أمنا أم من هذه الأمة المرحومة؟ فقال أبي: بل من هذه 
الأمة المرحومة فقال: من sS‏ لست من جهالها فاضطرب 
اضطراباً شديداً ثم قال له: أسألك؟ فقال له أبي: سلء فقال: من أين ادْعيتم أن أهل الجئة يطعمون 
E SN‏ ا فقال له أبي : دليل ما ندّعي 
من شاهد لا يجهل الجنين في بطن أنه يطعم ولا يحدث. قال: فاضطرب النصراني اضطراباً شديداً ثم 
قال: كلاً زعمت أنّك لست من علمائهاء فقال له أبي: 0 

فقال لأبي: أسألك عن مسالة أخرى؟ فقال له أبي: سل» فقال: من أين ادْعيتم أن فاكهة الجئة أبداً 
غضّة طريّة موجودة غير معدومة» عند جميع أهل الجئة؛ لا تنقطعء وما الدليل فيما تذعونه من شاهد لا 
یجول تقال له أبي:. دلبل ما نذعي أن ورانا ابدآ ع طري سر جرد غير دوم عند جميع المسللمين ا 
ينقطع » فاضطرب اضطراباً شديداً ثم قال : كلا زعمت أك لست من علمائها فقال له أبي: ولا من جهالها. 


.٠١ سورة يسء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعامء آية: ۳۸. 

(۳) سورة النملء آية: 6لا 

(4) في المصدر: «الفرات؟ بدل «قرآنناء. 


ج٣‏ الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر ا مؤمنين حورها وقصورها وحبورها وسرورها ۷ 





أبا الدرداء : بم يتغنين؟ قال : بالتسبيح. 

۳ - وعن إبراهيم : أن في الجنّة لأشجاراً عليها أجراس من فضّة» فإذا أراد أهل الحنة السّماع بعث الله ريحاً 
من تحت العرش فتقع في تلك الأشجار فتحرّك تلك الأجراس بأصوات لو سمعها آهل الدنيالماتوا طرب". 

4 وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص): الجئة مائة درجة» مابين کل درجة منها كما بين السّماء 
والأرض» والفردوس أعلاها سموّاء وأوسطها محلة» ومنها يتفجر أنبار الجنّة ؛ فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله إن 
رجل حبّب إل الصوت» فهل لي في الجنة صوت حسن؟ فقال : إي والذي نفسي بيده إن الله تعالى يوحي إلى شجرة 
بمثله قط من تسبيح الربا"). 

٥‏ -فر: علّ بن محمد بن عمر الزهري بإسناده عن زيد بن علِّ (ع) قال: دخل على النبيّ (ص) رجل من 
أصحابه ومعه جماعة فقال: يا رسول الله أين شجرة طوبى؟ فقال: في داري في الجئة ؛ قال: ثم سأله آخر فقال: في 
دار علي بن أبي طالب (ع) في الجنة» فقال: يا رسول الله سألناك آنفاً فقلت : في داري ثم قلت : في دار عل بن أي 
طالب ! فقال له : إن داري وداره في الدنيا والآخرة في مكان واحد إلا آنا إذا هممنا بالنساء استترنا بالبيوت9). 

5 -من كتاب صفات الشيعة للصدوق :عن القطّان» عن ابن زكرياء عن ابن حبيب» عن ابن ٻلول» عن 
ابن عمارة» عن أبيه قال: قال الصادق (ع): ليس من شيعتنا من أنكر أربعة أشياء : المعراج » والمساءلة في القبر» 
وخلق الحتة والثارء والشفاعة. 

14177 - وعن ابن عبدوس » عن ابن قتيبة» عن الفضل» عن الرضا 22 قال: من أقرّ بتوحيد الله وساق 
الحديث إلى أن قال : وأقرٌ بالرجعة ٠‏ والمتعتين» وآمن بالمعراج» والمساءلة في القبرء والحوض » والشفاعة» وخلق 
الجنّة والتار» والصراط . والميزان» والبعث والنشوره والجزاء وا لحساب» فهو مؤمن حقّاً وهو من شيعتنا أهل 
الست“ . 

۸ ومن كتاب فضائل الشيعة للصدوق «رحه الله» : بإسناده عن العبّاس بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله 
(ع) ذات يوم : جعلت فداك قول الله عز وجل : «وإذا رایت ثم رأيت نعيراً وملكاً كبيرً؟ قال : فقال لي : إذا أدخل 
الله أهل الجحنّة الجنّة أرسل رسولاً إلى ولح من أوليائه» فيجد الحجبة على بابه» فيقولون له : قف حى نستأذن لك» فما 
يصل إليه رسول الله إلا بإذن؛ وهو قوله : «وإذا رأيت ثم رأيت نعيمً وملكاً كيرا . 

4 ين : ابن التعمان؛ عن داود بن فرقد» عن أبي عبد الله (ع) قال : إن العمل الصّالح ليذهب إلى الجنة 
فيمهد لصاحبه كما يبعث الرجل غلاماً فيفرش لهء ثم قرأ: أمَا الّذين آمنوا وعملوا الصالحات «فلأنفسهم 
یمهدون 0# . 





(۱- ۲ )ممع البيان: 4 :1۷ . 

(۴ ممع البيان4 : ٤1۷-1‏ . وفيه : ما بين كل درجتين منها کا بين السماء والارض . . . ومنها تنفجر أتهار الجنة الخ . . 
(4)تفسير الفرات : 717 ع۲۸۹ . 

(5)صفات الشيعة: ١۲۹‏ ح1۹ . 

(1) صفات الشيعة: 1718 ح١7.‏ 

(/)فضائل الشيعة : ۷۷ ح٤٤‏ . 

(۸)نی سورة الروم آية ٤٤‏ هكذ!: من كفر فعليه كفره ومن عمل صا حا فلأنفسهم تمهدون؟ . 

(۹) الزهد: ب 
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ج ۲۸ 4 - باب المرجثة والزيدية والبترية والواقفية ۷ 


فقال : أسألك عن مسألة؟ فقال له: سل قال: أخبرني عن ساعة من ساعات الدنيا ليست من ساعات 
الليل ولا من ساعات النهارء فقال له أبي: هي الساعة التي بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. يهدأ فيها 
المبتلى؛ ويرقد فيها الساهرء ويفيق المغمى عليه» جعلها الله في الدّنيا رغبة للراغبين» وفي الآخرة للعاملين 
لهاء ودليلاً واضحاً وحجاباً بالغاً على الجاحدين المنكرين التاركين لها. 

قال : فصاح النصراني صيحة ثمٌ قال: بقيت مسألة واحدةء والله لأسألتك عن مسألة لا تهتدي إلى 
الجواب عنها أبداً فأسألك؟ فقال له أبي: سل فإِنك حانث في يمينك؛ فقال: أخبرني عن مولودين ولدا في 
يوم واحد وماتا في يوم واحدء عمر أحدهما خمسون ومائة سنة؛ والآخر خمسون سنة في دار الذنيا. 

فقال له أبي: ذلك عزير وعزرة ولدا في يوم واحدء فلمًا بلغا مبلغ الرجال خمسة وعشرين عاماً مر 
عزير على حماره راكباً على قرية بأنطاكية» وهي خاوية على عروشهاء فقال: أي يحيي الله هذه بعد موتهاء 
وقد كان اصطفاه وهداه فلما قال ذلك القولء غضب الله عليه فأماته الله مائة عام سخطاً عليه بما قالء ثمْ 
بعئه على حماره بعيته وطعامه وشرابه. 

فعاد إلى دارهء وعزرة أخوه لا يعرفهء فاستضافه فأضافه» وبعث إلى ولد عزرة وولد ولده وقد شاخوا 
وعزير شابٌ في سن ابن خمس وعشرين سنةء فلم يزل عزير يذكر أخاه وولده وقد شاخوا وهم يذكرون ما 
يذكرهمء ويقولون ما أعلمك بأمر قد مضت عليه السنون والشهورء ويقول له عزرة وهو شيخ ابن مائة 
وخمس وعشرين سنة ما رأيت شابَاً في سن خمس وعشرين سنة أعلم بما كان بيني وبين أخي عزير أيام 
شبابي منك. فمن أهل السماء أنت آم من آهل الأرض؟ فقال عزير لأخيه عزرة: أنا عزير سخط الله على 
بقول قلته بعد أن اصطفاني وهداني» فأماتني مائة سنةء ثم بعثني ليزدادوا بذلك يقيئاً إنَّ الله على كل شيء 
قدير» وها هو هذا حماري وطعامي وشرابي الذي خرجت به من عندكم أعاده الله لي كما كان يعيدها 
فأيقنواء فأعاشه الله بينهم خمساً وعشرين سنة ثم قبضه الله وأخاه في يوم واحد. 

فنهض عالم النصارى عند ذلك قائماً وقام النصارى على أرجلهم فقال لهم عالمهم: جئتموني بأعلم 
مني وأقعدتموه معكم حتّى يهتكني ويفضحني ويعلم المسلمون أنَّ لهم من أحاط بعلومنا وعنده ما ليس 
عندناء لا والله لا كلمتكم من رأسي كلمة ولا قعدت لكم إن عشت سنة. 

فتفرّقوا وأبي قعد مكانهء وأنا معه» ورفع ذلك الخبر إلى هشام بن عبد الملك فلمًا تفرّق الناس نهض 
أبي وانصرف إلى المنزل الذي كنا فيه فوافانا رسول هشام بالجائزة» وأمرنا أن ننصرف إلى المدينة من 
ساعتناء ولا نحتبس لأنّ الناس ماجوا وخاضوا فيما جرى بين أبي وبين عالم النصارى. 

فركبنا دوانا منصرفين» وقد سبقنا بريد من عند هشام إلى عامل مدين على طريقنا إلى المدينة أن ابي 
أبي تراب الساحرين محمّد بن علي وجعفر بن محمد الكذّابين . بل هو الكذَّابٍ لعنه الله فيما يظهران من 
الإسلام وردا علي فلما صرّفتهما إلى المدينة مالا إلى القشيسين والرهبان من كفار النصارى وتقرّبا إليهم 
بالنصرانيّة فكرهت أن أنكل بهما لقرابتهماء فإذا قرأت كتابي هذا فناد في الناس: برئت الذمّة ممّن يشاريهم 
أو. يبايعهم أو يصافحهم أو يسلم عليهم. فإنّهما قد ارتدًا عن الإسلام. ورأى أمير المؤمنين أن يقتلهما 
ودوابهما وغلمانها ومن معهما أشرٌ قتلة. 

قال: فورد البريد إلى مدينة مدين» فلمًا شارفنا مدينة مدين قدَّم أبي غلمانه ليرتادوا له منزلاًء ويشتروا 
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لدوابنا علفاًء ولنا طعاماًء فلمًا قرب غلماننا من باب المدينة أغلقوا الباب في وجوهناء وشتمونا وذكروا أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب 4 وقالوا . لا نزول لک عندناء ولا شراء ولا بیعم» يا كمار! يا مشركين يا 
مرتدين يا كذّابين يا شد الخلائق أجمعين. 

فوقف غلماننا على الباب حى انتهينا إليهم فكلمهم أبي» ولبّن لهم القول» وقال لهم: اتقوا الله ولا 
تغلطون» فلسنا كما بلغكمء ولا نحن كما تقوئون» هأسمعونا فقال أبي: فهبنا كما تقولون. افتحوا لنا الباب» 
وشارونا وبايعونا كما تشارون وتبايعون اليهود والنصارى و'ل.جوس» ثقالوا: أنتم أشِرٌ من اليهود والنصارى 
والمجوس. لأب هؤلاء يؤدون الجزية» وأنتم ما نؤدونء فقال لهم أبي. افتحوا لنا الباب وأنرلوناء وخذوا 
ما الجزية كما تأخذون منهمء فقالوا: ١‏ سيولا عرامة لكم غ مر ران کور جياعاً میا 
وتموت دوابكم تحتكم . 

فوعظهم أبي فازدادوا عتوّاً ونشوزاً فال : فثنی أبي برجله عن سرجه وقال لي: مكانك يا جعفر لا 
تبرح» ثم صعد الجبل المطل على مدينة مدين» وآهل مدين ينظرون إليه ما يصنع؟ فلمًا صار في أعلاه 
استقبل بوجهه المدينة وحده ثم رضع أصبعبه في آذنيه لمم نادى بأعلا صوته: 

«وإلى مدين أخاهم سعيباً» إلى قوله: #بترة اله خير لكم إن كنتم مؤمنين) نحن رال بقيّة الله في 
أرضه . فأمر الله ريحاً سوداء مظلمة فهبّت واحتملت صوت أبي فطرحته في أسماع الرجال والنساء والصبيان» 
فما بقي أحد من الرجال والنساء والصبيان إل صعد السطوح وأبي مشرف عليهم. وصعد فيمن صعد شيخ 

من أهل مدين كبير السنّء فنظر إلى أبي على الجبل» ی اتقو الله يا أهل مدينء فإنْه قد 

وقف الموقف الذي وقف فيه شعيب ثل حين دعى على هومه فإن أنتم لم تفتحوا الباب ولم تنزلوه» 
جاءكم من العذاب وأتى عليكم» وقد أعذر من أنذر. 

ففزعوا وفتحوا الباب وأنزلونا وكتب العامل بجميع ذلك إلى هشام» فارتحلنا في اليوم الثاني فكتب هشام 
إلى عامل مدين يأمره بأن يأخذ الشيخ فيطمُوه0 فأخذوه فطموه رحمة الله عليه وصلوانه» وكتب إلى عامل 
مدينة الرسول أن يحتال في سم أبي في طعام أو شراب فمضى هشام ولم يتهبّأ له في أبي شيء من ذلك( . 


- 
باب جوامع مساوىء الأخلاق 
الآيات : 
المائدة: «وترى كثيراً منهم يسارعون في الإلم والعدوان وأكلهم التبعت دين ما كانوا يعملون06©. 
الأنفال: «ولا تكونوا كالذين خرجوا من دبارهم بطراً ورياء الناس ويصدٌون عن سبيل الله والله بما 


.۱۳۹٤ في المصدر «نياعاً»؛ قال الجوهري: "رفوم جياع نياع؛ وزم بعضهم أن النوع: العطشء والنائع: لعطشان؛ الصحاح ج ۳ ص‎ )١( 
سورة هود آية: 44 - ك4.‎ )۲( 

(۳) في المصدر «فيطمرءه؛ الطمر : الدفن؛ راجع القاموس المحيط ج ۲ ص .4١‏ 

(4) في المصدر: «فطمررء؟. 

(0) دلائل الإمامة ص .٠١5 1١4‏ باختلاف. 

.1١ سورة المائدة» آية:‎ )١( 
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يعملون محیط ي( . 

الرعد : «والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرضر 
أولئك لهم اللمنة ولهم سوء الذار ي . 

الكهف : «ومن أظلم ممن ذكر بآيات رټه فاعرضر, عنها ونسي ما فذمت يداه إا جعلنا على فلوبهم أكنة 
أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن ندعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذآ ابد . 

ق : (القيا في جهنم كل كفَارٍ عنيد * مناع للخير معتدٍ مريب * الذي جعل مع الله إلهاً آخر فألقياه في 
المذاب الشديد ي( . 

1ل العطارء عن أبيه» عن الأشعري. من أبي عبد الله الرازيّ» عن ابن أبي عثمان» عن أحمد بن 
عمر»ء عن بحيى الحلبيَ قال: سمعت أبا عبد الله ف4 يقول: لا يطمعنْ ذو الكبر في الثناء الحسن» 
والخبٌ في كثرة الصديق» ولا السيىء الأادب في الشرف» ولا البخيل في صلة الرحم» ولا المستهزىء 
بالناس في صدق المودّة. ولا القليل الذفه في القضاء: ولا المغتاب في السلامةء ولا الحسود في راحة 
القلب» ولا المعاقب على الذنب الصغير في السؤددء ولا القليل التجربة المعجب برأيه في رئاسة9" . 

"د ل: ابن الوليد. عن الفيفار» عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن أسلم الجبلي بإسناده يرفعهٍ إلى 
. المؤمنين غا قال: إن الله عر وجل يعذب سنة بستّ: العرب بالعصبيّةء والدهاقنة بالكبر» والأمراء 
بالجورء والفقهاء بالحسد والتجأر بالخيانة» وأهل الرستاق بالجهل . 

سن : أبي » عن داود النهدي؛ عن ابن أسباط » عن الحلبي رفعه إلى أمير المؤمنين ت مل , 

ختص : عن أبي عبد الله» عن آبائه» عن أمير المؤمنين تابي مغل . 

“د ل: أبي وابن الوليد قا عن محمد اأعطار وأحمد بن إدريس فعا عن الأشعريّ» عن جعفر بن 
محمد بن عبيد اللهء عن أبي يحيى الواسطئ» :مّن ذكره أنه قال لأبي عبد الله نإ : أترى هذا الخلق كله 
والمماري فيما لا علم له به" والمتمرّض من غير علة: والمتشعّث من غير مصيبة؛ والمخالف على 
أصحابه في الحقّ وقد اتفقوا عليه؛ والمفتخر يفتخر بآباته وهو خلو من صالح أعمالهم فهو بمنزلة 
الخلنج”'') يقشر لحاء عن لحاء حتى يوصل إلى جوهريّته وهو كما قال الله عر وجل: إن هم إلا كالأنمام 


.٤۷ سورة الأنفالء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الرعد آية: .٠٠‏ 

(۳) سورة الكهف. آية: 0۷. 

(4) سورة ق آية: 5950354 

)0( الخصال ج 5 ص 184. باب العشرةء الدديف 7١‏ 
)0( الخصال ج ١‏ ص 2356 باب الستةء الحديث 14. 
(۷) المحاسن ج ١‏ ص ۷۳ء الحديث .۳١‏ 

(۸) الاختصاص ص 594. 

(4) جاء فى المصدر «للسواك» بدل ١المسواك»‏ 

)٠١(‏ كلمة دب ليست في المصدر. 

.1۹۳ ص‎ ١ كسمئد .. شجرء معرب. القاموس المحبط ج‎  جنلخلا‎ )١١( 
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0 e 
. بل هم أضل سبيلاً»7"‎ 

سن: أبي » عن أبي الحسن الواسطيّ عمن ذكره مغل , 

ل ابي عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريٌ» عن موسى بن جعفر» عن أبن معيد» عن إبراهيم 
بن إسحاقء عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله ناله قال: كان رسول الله © يتعوّذ في كل يوم من 
ينات * من الشك والشرك والحميّة والغضب والبغي والحسد . 

© مع: أبي» عن سعدء عن البرقيَ» عن أبيه» عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن شمر عن جابر» 
عن أبي جعفر غل آنه قال: قال رسول الله يله : : «أخبرني جبرئيل نكل أن ريح الجنة توجد من مسيرة 
ألف عامء ما يجدها عاق ولا قاطع رحمء ولا شيخ زان» ولا جار إزاره حخيلا ل ولا فّان» ولا مئان ولا 
جعظري؛؛ قال: قلت: فما الجعظري؟ قال: الذي لا يشبع من الدنيا وفي حديث آخر: ولا حيّوف وهو 
النبّاشء ولا زنوف وهو المخنث؛ ولا جوّاض ولا جعظريي وهو الذي لا يشبع من الدُنباك». 

كد ل: أبي » عن عليّء عن أبيه ٠‏ عن الفارسيّ» عن الجعفريّ» عن عبد الله بن الحسين بن زيده 
عن أبيه» عن الصادق. عن آبائه موك قال: قال رسول الله ه: «إِنَّ الله عر وجل لما خلق الجئة خلقها من 
لبنتين : لبنة من ذهب ولبنة من فضة› وجعل حيطانها الياقوت» وسقفها الزبر جد وحصباؤها اللؤلؤ وترابها 
الزعفرانء والمسك الأذفرء فقال لها: تكلّمي! فقالت: لا إله إلأ أنت الحيّ القيوم» قد سعد من يدخلني 
فقال الله عر وجلٌ: بعزتي وعظمتي وجلالي وارتفاعي لا يدخلها مدمر ن خمر ولا سكير ولا قبّات وهو 
النمام» ولا ديوث وهو القلطبان» ولا قلآع وهو الشرطيّ ولا زنوق وهو الخنثى ام ولا ختّرف وهو النبّاش. 
ولا عشارء ولا قاطع رحمء ولا قدرئ)0 . 

J-۷‏ أبي وابن الوليد معاء عن أحمد بن إدريس ومحمد العطار معأ عن الأشعريّ» عن محمد بن 
الحسين رفعه قال : قال رسول الله يه : «لا يدخل الجئة مدمن خمر ولا سكير ولا عاق ولا شديد السؤاد ولا 
ديوث ولا قلاح وهو الشرطيّ ولا زوق وهو الخنثى» ولا خيّوف وهو النباش» ولا عشّار ولا قاطع رحم 
ولا قدري'. 

قال الصدوق رضي الله عنه: يعني بشديد السواد" الذي لا يبيض شيء من شعر رأسه ولا من شعر 
لحيته من كبر السَنْ ويسمى الغربيب7" . 

8 لي: عن أبيه عن سعد عن ابن هاشمء عن الذهقانء عن درست» عن ابن سنان قال : قال أبو 





.44 والآية من سورة الفرقان:‎ ٠۹ باب الثمانية؛ الحديث‎ ۲٠۹ الخصال ج ۲ ص‎ )١( 
.۴١ ص دلء الحديث‎ ١ المحاسن ج‎ (۲) 

(؟) الخصال ج ۱ ص ٠۳۲۹‏ باب الستةء الحديث 4؟. 

(4) جاء في المصدر «زنوق» بدل «زنوفا. 

(5) معاني الأخبار ص ۴۳۰. 

(5) الخصال ج ۲ ص ٤۳١‏ باب العشرةء الحديث ۲۲. 

(۷) في المطبوعة «الشديدهء وما أثبتناه من المصدر. 

)۸( الخصال ج ۲ ص ١۴۳٤ء‏ باب العشرة» الحديث ۲۳. 


ج ۲۸ ١٠١6‏ باب جوامع ماوىء الأخلاق لضف 


عبد الله ناك : لا تمزح فيذهب نورك ولا تكذب فيذهب بهاؤك» وإياك وخصلتين: الضجر والكسلء 
فإك إن ضجرت لم تصبر على حق وإن كسلت لم تد حقأء قال ثيك : وكان المسيح غللا يقول: من 
كثر همه سقم بدنه» ومن ساء خلقه عذب نفسه» ومن كثر كلامه كثر سقطه» ومن كثر كذبه ذهب بهاؤه. 
ومن لاحى الرجال ذهبت مروءته9 . 

- ل: عن أبيه» عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معأ عن سهل»ء عن محمد بن الحسن بن 
زيده عن عمرو بن عثمان» عن ثابت بن دينار» عن ابن ظريف» عن ابن نباتة قال: كان أمير المؤمنين غلل 
يقول: الصدق أمانة» والكذب خيانة والأدب رياسة» والحزم كياسة؛ والسرف متواة"ء والقصد متواة» 
والحرص مفقرة والدناءة محقرة» والسخاء قربة» واللوم غربة» والدقة استكانة» والعجز مهانة والهوى ميل » 11/1 
والوفاء كيل» والعجب هلاك والصّبر ملاك" . 

٠‏ -لي: ابن المتوكل» عن محمّد العطار» عن ابن أبي الخطاب» عن ابن أسباط» عن عمه» عن 
الصادق نا قال: ثلاث من لم يكن فيه فلا يرجى خيره أبداً: من لم يخش الله في الغيب» ولم يرعو عند 
الشيب » ولم يسع من اليب : 

١‏ -ل: ابن الوليد؛ عن سعد عن البرقي» عن محمد بن سنان» عن العلا بن فضيل» عن أبي عبد 
الله غل قال: ثلاث إذا كن في الرّجل فلا تحرج أن تقول إِنْه في جهئم: الجفاء والجبن والبخلء 
وثلاث إذا كن في المرأة فلا تحرج أن تقول إنها في جهتم: البذاء والخيلاء والفجر . 

١‏ -ل: عن العطارء عن سعد» عن ابن أبي الخطاب» عن جعفر بن بشير » عن أبان بن عثمان» عن 
الحارث بن المغيرة النضريّء عن أبي عبد الله نئل قال: سمعته يقول: سنّة لا تكون في المؤمن: العسر 
والنكر واللجاجة والكذب والحسد والبغي). 

١‏ ل: عن أبيه» عن محمد العطار» عن الأشعريّء عن موسى بن عمرء عن أبي علي بن راشد 
رفعه إلى الصادق غيل آنه قال: خمس هن كما أقول: ليست لبخيل راحةء ولا لحسود لذة. ولا لملوك 


وفاء. ولا لكذّاب مروءة؛ ولا يسود سف( . 


4 - مع: عن الطالقاني؛ عن البزوفريٌ» عن إبراهيم بن هيثم؛ عن أبيه» عن جدهء عن المعافا بن 
عمرانء عن إسرائيلء عن المقدام بن شريح بن هاني» عن أبي السرد(''؟ قال: سأل أمير المؤمنين 4 11/154 


)۱( آمالي الصدوق ص .٤۳١‏ المجلس ١۸ء‏ الحديث ۳. 

(۲) في المصدر: «والشرف [بالشين] متواة". 

(۳) الخصال ج ۲ ص ٠٠٠١‏ باب السئة عشرء الحديث ۴. 

(4) أمالي الصدوق ص ۳۳١‏ المجلس 14ء الحديث ۸. 

(5) في المطبوعة «تجرح؟. 

(7) في المطبوعة اتجرح١.‏ 

(۷) الخصال ج ١‏ ص ۹١١٠ء‏ باب الثلاثة. الحديث .5١14‏ 

(۸) جاء فى المصدر «النكده بدل «التكر». 

(9) الخصال ج ١‏ ص 0776 باب الستةء الحديث .٠١‏ 

اقلق الخصال ج ١‏ ص الااء باب الخمسة» الحديث .٠١‏ 

)١١(‏ في المصدر «عن أبيه شريح» بدل؛ عن أبي السرد»» علماً بأن هذا السند جاء في الحديث ١‏ من باب الواحد من الخصال وفيه مثل ما 
في المصدر. 
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۲ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


ابنه الحسن بن على فقال: يا بنيّ ما العقل؟ قال: حفظ قلبك ما استودعهء قال: فما الحزم؟ قال: أن 
تنتظر فرصتك وتعاجل ما أمكنك؛ قال: فما المجد؟ قال: حمل الغارم" وابتناء المكارم قال: فما السماحة 
قال: إجابة السائل وبذل النائل» قال: فما الشحٌ قال: أن ترى القليل سرفاً وما أنفقت تلفاً. قال: فما 
الرفة قال : طلب اليسير ومنع الحقير» قال: فما الكلفة؟ قال: التمسّك بمن لا يؤمنك» والنظر فيما لا 
يعنيك. قال: فما الجهل؟ قال: سرعة الوثوب على الفرصة قبل الاستمكان منهاء والامتناع عن الجواب 
ونعم العوان الصمت في مواطن كثيرة وإن كنت فصيحاً. 

ثم أقبل على الحسين ابنه تل فقال له: يا بني ما السؤدد؟ قال: إحشاش“ العشيرة واحتمال 
الجريرةء قال: فما الغنى؟ قال: قلّة أمانيّك والرضا بما يكفيك» قال: فما الفقر؟ قال: الطمع وشدة 
القنوط. قال: فما اللؤم؟ قال: إحراز المرء نفسه وإسلامه عرسهء قال: فما الخرق؟ قال: معاداتك أميرك 
ومن يقدر على ضرّك ونفعك. 

ثم التفت إلى الحارث الأعور فقال: يا حارث علّموا هذه الحكم أولادكم فإنها زيادة في العقل والحزم 
والرأي(. 

8 -ل: عن أبيه» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّء عن أبي عبد الله الرازي» عن ابن أبي 
عثمان» عن أحمد بن عمرء عن يحيى الحلبئّ قال: سمعت أبا عبد الله نلك يقول سبعة يفسدون 
أعمالهم : الرجل الحليم ذو العلم الكثير لا يعرف بذلك ولا يذكر به. والحكيم الذي يدر" ماله كل كاذب 
منكر لما يؤتى إليه» والرجل الذي يأمن ذا المكر والخيانة » والسيّد الفظ الذي لا رحمة لهء والأمٌ التي لا 
تكتم عن الولد السرّ وتفشي عليه والسريع إلى لائمة إخوانهء والّذي يجادل أخاه مخاصماً له" . 

7 ص: بالإسناد» عن الصدوق. عن أبيه» عن محمد العطارء عن ابن آبان» عن ابن ورش عن 
مصعب بن يزيد عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله ت قال: جاء نوح ظ4 إلى الحمار ليدخله السفينة 
فامتنع عليهء قال: وكان إبليس بين أرجل الحمار فقال: يا شيطان ادخل فدخل الحمار ودخل الشيطان» 
فقال إبليس: أعلّمك خصلتين؟ فقال نوح: لا حاجة لي في كلامك فقال إبليس : إِيَاك والحرص فإنْه أخرج 
آدم من الجئّة وإباك والحسدء فإنّه أخرجني من الجئة فأوحى الله إليه اقبلهما وإن كان ملعونئ9 . 

١١‏ ص: بالإسناد عن الصدوق؛ عن ابن موسى. عن الأسديّء عن سهل. عن عبد العظيم 


0( في المصدر: ما استودعته) . 

)2( جاء في المصدر «المغارم» بدل «الغارم؟. 

م جاء في المطبوعة #السرقة» بدل «الرقة» والصحيح ما ألبتناه في المتن ويؤيده أنه جاءت هذه الرواية في ج ۷١‏ ص ٠١١‏ من 
المطبوعةء باب مواعظ الحسن بن علي عليهما السلام» الحديث .١‏ 

)+( جاء في المصدر «اصطناع» بدل «إحشاش" قال الجزري : «حش على دابته إذا قطع لها الحشيش؛ النهابة ج ۱ ص ۳۹۰. 

(4) معاني الأخبار ص .40١‏ 

(7) في المصدر: يدين؛ بدل يدبر'. 

ع( الخصال ج ۲ ص ۳٤۸‏ باب السبعة» الحديث ۲۲. 

)۸( في المطبوعة : «ليدخل". 

(9) قصص الأنبياء ص ۸۳ء الحديث .۷١‏ 
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ات ل ER GE SE‏ ا 
عليه فقال نوح : تكلمء > فقال إبليس: إذا وجدنا ابن آدم شحيحاً أو ا حسوداً ا أأو عجولة 
تلففناه تلقّف الكرة» فإن اجتمعت لنا هذه الأخلاق سميناه شيطاناً مريداً فقال نوح صلوات الله عليه: ما اليد 
العظيمة التي صنعت؟ قال: إِنْك دعوت الله على أهل الأرض فألحقتهم في ساعة عة بالنار» فصرت فارغاً 

ولولا دعوتك لشغلت بهم دهراً طويلا””. 

١ ۸‏ ثو: عن أبيهء عن علي بن موسى» عن أحمد بن محمّدء عن بكر بن صالح› کک 
عن عبد الله ب بن إبراهيم. عن الحسين بن زيدء عن الصادق عن آبائه ئة قال: قال رسول الله # : « 
أسرع الخير ثوابا الب وإ أسرع الشرّ عقاباً البغيء وكفى بالمرء كحي ماه الوقن 
نفسه أو ي يعيّر الناس بما لا يستطيع تركه» أو يؤذي جليسه بما لا يعنيه»9). 

6 سن: عن آبيه» عن نوح بن شعيب النيسابوري» عن الدهقان. عن عبد الله بن سنان. عن أبي 
عبد الله چ قال: قال رسول الله يو : «إنّ أل ما عصي الله به ستٌ: حب الذنياء وحبٌ الرياسة. وحبٌ 
الطعام؛ وحب ب النساءء وحب ب النوم» وحب ب الراحة»9؟ , 

٠١‏ سن: عن أبي؛ عن ابن المغيرة ومحمّد بن سنان» عن طلحة بن زيدء عن أبي عبد الله تجو 
أن رجلاً من خثعم جاء إلى رسول ا وقال: أيْ الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: «الشرك بالله؟ء فقال: ثم 
ماذا؟ قال : «قطيعة الرحمف. قال: ثي ماذا؟ قال: «الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف»*2. 

المي ين وين مس ولط ل اليد لسرب عط نار مكتوب و في التوراة: من أصبح 
على الدنيا حزيناً فقد أصبح لقضاء الله ساخطاء م ل ا وا ومن 
أ تى غنياً فتواضع لغنائه ذهب الله بثلثي دينه ومن قرأ القرآن من هذه الأمّة ثم دخل النار فهو ممّن كان ينخذ 
آيات الله هزواً ومن لم يستشر يندم» والفقر الموت الأ 9 , 

7 جا: عن عمر بن محمد الصيرفي» عن علي بن مهرويه. عن داود بن سليمانء عن الرضاء عن 
آباته تين قال: قال رسول الله يه : «ثلاثة أخافهنْ على أمَتي : الضلالة بعد المعرفة» ومضلات الفتن» 
وشهوة البطن والفرج»9". 

 ”*‏ جا: ابن قولريه» عن الكلينيَ» عن علي بن إبراهيمء عن اليقطيني» عن يونس » عن سعدان» 
عن أبي عبد الله نه قال: قال رسول الله : «بينما موسى بن عمران ناهد جالس إذ أقبل إبليس وعليه 
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برنس ذو ألوان» فلمًا دنا من موسى للل خلع البرنس وأقبل عليه فسلّم عليه فقال له موسى: من أنت تت 14/1۹۷ 


. جاء في المصدر «واحدة؛ بعد «ساعةه‎ )١( 

(؟) فصص الأنبياء ص ۸١‏ الحديث 1. 

(۳) تواب الأعمال ص 774 

(4) المحاسن ج ١‏ ص 404؛ الحديث .٠١١۳١‏ 

.١١14 ص 4٥ء الحديث‎ ١ المحاسن ج‎ )٥( 

(7) تفسير العياشي ج ١‏ ص 1١٠١‏ في تفسير آية 111 من سورة البقرة. 
(۷) مجالس المفيد ص ١١١.ء‏ المجلس 2١‏ الحديث .١‏ 
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قال: أنا إبليس قال موسى : فلا قرب الله دارك فيم جثت؟ فقال: إِنْما جئت لأسلّم عليك لمكانك من الله عز وجل . 
فقال له موسى : فما هذا البرنس؟ قال: أختطف به قلوب بني آدم قال موسى : فأخبرني بالذنب الذي إذا 
أذنبه ابن آدم استحوذت عليه؟ فقال: إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله» وصغْر في عينيه( ذنبهء ثم قال له : 
أوصيك بثلاث خصال: يا موسى لا تخل بامرأة ولا تخل بك فإِنّه لا يخلو رجل بامرأة ولا تخلو به إلا كنت 
صاحبه دون أصحابي وباك أن تعاهد الله عهداً فاه ما عاهد الله أحد إلا كنت صاحبه دون أصحابي حقى0) 
أحول بينه وبين الوفاء به وإذا هممت بصدقة فأمضها فاه إذا هم العبد بصدقة كنت صاحبه دون أصحابي 
حتّى أحول بينه وبينهاء ثم ولى ای ا يقول: يا ويله ويا عوله علّمت موسى ما يعلمه بني آدم(2). 

4 - جا: عن أحمد بن الوليد» عن أبيه؛ عن الصقار» عن ابن معروف» عن ابن مهزيار» عن 
فضالة؛ عن عبد الله بن زيدء عن ابن أبي يعفوره عن أبي عبد الله تكله قال: قال لي لا يغرًلك الئاس 
عن نفسك. فد الأمر يصل إليك دونهمء ولا تقطع”") عنك النهار بكذا وكذا فإنٌ معك من يحفظ عليك» 
ولا تستقلٌ قليل الخير فإك تراه غداً حيث يسرك ولا تستقلٌ قليل الشرٌ فإك تراه غداً حيث يسوؤك» 
وأحسن فإني لم ار شيئاً أشذ طلباً ولا أسرع دركاً من حسنة لذنب قديم» إن الله جلّ اسمه يقول: «إِنّ 
الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ي . 

0 ختص : الصدوق» عن أبيه» عن الحسين بن محمد بن عامر» عن عمه عبد الله» عن محمد بن 
زياد» عن ابن أبي عميرة قال: قال الصادق نايا : من لم يبال بما قال وما قيل له فهر شرك الشيطان9/, 
ومن شغف بمحبّة الحرام وشهوة الزنا فهو شرك الشيطانء ثم قال تي : إن لولد الزنا علامات أحدها 
بغضنا أهل البيت وثانيها أنه" يحنٌ إلى الحرام الذي خلق من وثالئها الاستخفاف بالذين ورابعها سوء 
المحضر للتاس» ولا يسيء محضر إخوانه إلأ من ولد على غير فراش أبيه أو من حملت به أنه ني 
حيضها!"2. 

1 - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه نك قال: قال رسول الله يك : دلا 
إيمان لمن لا أمانة له. ولا دين لمن لا عهد لهء ولا صلاة لمن لا يتم ركوعها وسجودهاء ' . 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ©: «إلّه لا ينبغي لأولياء الله تعالى من أهل دار الخلود الّذين كان 
لها سعيهم وفيها رغبتهم [أن يكونوا أولياء الشيطان من آهل دار الغرور الّذين كان لها سعيهم وفيها 


)١(‏ جاء في المصدر 'عينه' بدل «عينيه». 

(۲) كلمة «حتى؛ ليست في المصدر. 

(۳) كلمة «هو؛ ليست في المصدر. 

.۷ المجلس ۱۹ء الحديث‎ . ٠١١ مجالس المفيد ص‎ )٤( 
جاء في المصدر «لا يغرّك» بدل هلا يغرئك؟.‎ )0( 

»( في المصدر: «يقطع؛ . 

(۷) مجالس المفيد ص ١1۱۸ء‏ المجلس ۲۳ء الحديث ٣‏ والأية من سورة هود: ٠١١‏ . 
)۸( جاء في المصدر «شيطان؛ بدل «الشيطان» في الموضعين. 
(9) جاء في المصدر «أن؛ بدل «أل». 

.۲۱۹ الاختصاص ص‎ )٠١( 

)031:2 نوادر الراوندي ص 60. 
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رغبتهم]('' ثمْ قال: بثس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف» ولا ينهون عن المنكرء بئس القوم قوم لا يأمرون 
بالمعروف ولا ينهون عن المنكرء [بئس 0 قوم يقذفون الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر]"» بئس 
القوم قوم لا يقومون لله تعالى بالقسطاء بئس القوم قوم يقتلون الذين يأمرون الاس بالقسط في الناس7" بس 
ان فن یا طاعة ای فزن طاغة الله بئس القوم قوم يختارون الدنيا على الدّين؛ بئس القوم قوم 
يستحلون المحارم والشهوات بالشبهات. قيل: يا رسول الله فأي المؤمنين أكيس؟ قال : أكثرهم في 
الموت ذكراء وأحسنهم له استعداداًء أولنك هم الأكياس:0©). 

۷ - الدرة الباهرة: قال الصادق غل : يهلك الله ستاً بست : الأمراء بالجورء والعرب بالعصييّة؛ 
والذهاقين بالكبر» والتججار بالخيانة؛ وأهل الرّساتيق بالجهالة» والفقهاء بالحسد . 

وقال أبو الحسن الثالث تا : الحسد ماحق الحسنات» والرهو جالب المقت» والعجب صارف عن 
طلب العلم داع إلى الغمط" والجهل» والبخل أذمٌ الأخلاقء والطمع سجيّة سيئة. 

۸ - نهج: قال أمير المؤمنين تلا : عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب ويفوته الغنى 
الذي إياه طلب» فيعيش في الدُنيا عيش الفقراء» ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء» وعجبت للمتكبّر 
الذي كان بلاس ي ويكون غداً جيفة» وعجبت لمن شك في الله وهو یری خلق الله وعجبت لمن 

نسي الموت وهو يرى من يموت وعجبت لمن أنكر النشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى» وعجبت 
ا دار الفناء وتارك دار البقاء© , 

4 عدة الداعي : روي عن النبيٰ لهه أنه قال: «إتاكم وفضول المطعم ' فإنه يسم القلب 
بالفضلة" "ء ويبطىء بالجوارح عن الطاعة» ويصمٌ الهمم عن سماع الموعظةء وإيّاكم وفضول النظر فإنه 
يبذر الهوى» ويولّد الخفلةء وإيّاكم واستشعار ا ٠‏ فته يشوب القلب بشدة الحرص» ويختم عل 
القلب بطابع حب الدُنياء وهو مفتاح كل معصية؛ ورأس كل خطيئة؛ وسبب إحباط كل حسنة:2"0. 

نهج: : قال أمير المؤمنين غه لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممّن يرجو الآخرة بغير العمل» 
ويرجىء التوبة بطول الأمل» يقول في الدُنيا بقول الزاهدين» ويعمل فيها بعمل الراغبين» إن أعطي منها لم 
يشبع' وإن منع منها لم يقنع يعجز عن شكر ما أوتي» ويبتغي الزيادة فيما بقي» ينهى ولا ينتهي» ويأمر بما 


)00( من المصدر. 

(۲) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

() في المصدر إضافة «بئس القوم قوم يكون الطلاق عندهم أوئق من عهد الله تعالى؟. 
(4) نوادر الراوندي ص 76, 

(5) في المصدر: ولست؟. 

(1) الدرة الباهرة ص 54. 

(۷) غمط الناس استحقرهم . القاموس المحبط ج ۲ ص ۳۹۰. 
(۸) جاء في المصدر «الموتى؟ بدل «من يموت6. 

(9) نهج البلاغة ص ۹١‏ الحكمة رقم 157. 

)٠١(‏ جاء في المصدر «الطعام؛ بدل «ال 

. فى المصدر: «بالقسوة» بدل «بالفضلة»‎ )١١( 

(17) كلمة «على» ليست في المصدر. 

)١(‏ عدة الداعي ص ٠۳٠۲‏ في بيان التقرى. 
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۳ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


لا يأتي» يحبٌ الصالحين ولا يعمل عملهمء ويبغض المذنبين وهو أحدهم؛ يكره الموت لكثرة ذنوبهء 
ويقيم على ما یکره الموت له . 

إن سقم ظل نادماء وإن صح أمن لاهياء يعجب بنفسه إذا عوفي» ويقنط إذا ابتلي. إن أصابه بلاء دما 
مضطراء وإن ناله رخاء أعرض مغتراء تغليه نفسه على ما يظنّ ولا يغلبها على ما يستيقن» يحاف على غيره 
بآدنی من ذنبه» ويرجو لنفسه بأكثر من عمله» إن استغنى بطر وفتن: وإن افتقر نط ووهن» يقصر إذا عمل ؛ 
ويبالغ إذا سأل؛ إن عرضت له شهوة أسلف المعصيةء ووت التوبة وإن عر تد مجه الفرج عن شرائط 
الملةء يصف العبرة ولا يعتبر» ويبالغ في المواعظ””) ولا يتتعظء فهو بالقول مدل ومن العمل مقر ينافس 
ا د عا يرى الغنم مغرماًء والغرم مغنماً. 

يخشى الموت» ولا يبادر الفوت» يستعظم من معصية غيره ما يستفلٌ أكثر منه س نفسهء ويستكثر من 
الف ما عقر E‏ غيره» فهو على الناس طاعن» ولئفسه مداهن. اللغد9) مع الأغنياء أحبٌ إليه من 
الذكر مع الفقراء يحكم على غيره لنفسه. اب كا لم يرشد غیره» ويغري نفسه » فهو يطاع 
وريعصيء ويستوفي ولا يوفي» ويخشى الخلق في غير ربهء ولا يخث ی ربه في خلقه . 

قال السيّد ‏ رضي الله عنه -: ولو لم يكن في هذا الكتاب إلأ هذا الكلام لكفى به موعظة ناجعة؛ . 
وحكمة بالغةء وبصيرة لمبصرء وعبرة لناظر مفكر . 

"١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده. عن موسى بن جعفرء عن آبائه تلكل قال: قال علي نه : خطبنا 
رسول الله هه فقال: «أيّها الناس الموتة المونة الوحيّة الوحيّة(*) لا ردةء سعادة أو شقاوة» جاء الموت بما 
فيه : بالروح والرّاحة. لأهل دار الحيوان» الذي كان لها سعيهم ١‏ رفيها رغبتهم. حاء الموت بمأ فيه : بالويل, 
والكرة الخاسرة لأهل'داز الخرور الذين كان لها سعيهم وفيها رعبتهم» 

بئس العبد عبد له ٠‏ جهان: يُقبل بوجه ويدبر يوجه» إن أوتي أخوه المسلم < قيراً جاده وان ابتلي 
خذله» بئس العبد عبد أوله نطفةء ثم يعود جيفة» ثم لا يدري ما يفعل به فيما بين ذلك»؛ بلس العبد عبد 
خلق للعبادة» فألهته العاجلة عن الآجلة")» وشقي بالعاقبة ٠‏ بئس العبد عبد تجبّر واختال» ونسي الكبير 
المتعال؛ بئس العبد عبد عتا وبغى» ونسي الجبّار الأعلى» بئس العبد عبد له هوى يضلّه» ونفس تذلّه» بس 


العبد عبد له طمع يقوده إلى طبع . 





)2غ( في المصدر «من أجله» يدل ١له9,‏ 

(۲) في المصدر «الموعظة» بدل *المواعظ». 

م( في المصدر «اللهو؛ بدل «اللغو؛. 

(4) نهج البلاغة ص ۲۹۷ الحكمة رقم ,16١‏ 

.40١ ص‎ ٤ قال الفيروزآبادي: «شيء وحي: عجل مسرع». القاموس المحيط ج‎ )٥( 
في المصدر إضافة: «فاز بالرغبة العاجلة».‎ )7( 

(۷) نوادر الراوندي ص ۲۲. 
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مده كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 


-ين: إبراهيم بن أبي البلاد» عن عبد الله بن الوليد» عن أبي جعفر (ع) قال : إن أؤل أهل الجئة دخولاً 
إلى الجنّة أهل المعروف» وإِنَّ أولء أهل التار دخولاً أهل المنكر. 


١‏ -ين: ابن أي عميرء عن منصوره عن إسحاق بن عمار» عن أبي عبد الله (ع) قال : إن للج باباً يقال له 
المعروف» لا يدخله إلا أهل المعروف7). 


7 -ين: القاسم » عن ابن أبي حمزة» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا كان المؤمن يحاسب تنتظره 
أزواجه على عتبات الأبواب كا ينتظرون أزواجهنّ في الدنيا من عند العتبة ». قال: فيجيء الرسول فيبشّرهنّ ٠‏ فيقول : 
قد والله انقلب فلان من الحساب» قال : فيقلن : بالله؟ فيقول: قد والله لقد رأيته انقلب من الحساب» قال: فإذا 
جاءهنّ قلن : مرحباً وأهلاً» ما أهلك الّذين كنت عندهم في الدنيا بأحقٌّ بك من . 


7 -ين : ابن محبوب» عن ابن رثاب» عن أي بصي عن أحدهما (عليه) السلام) قال : إذا كان يوم الجمعة 
وأهل ال جحنة في الجئة وأهل النار في النار عرف أهل الجنّة يوم الجمعة لما يرون من تضاعف اللّذة والسرور» وعرف أهل 
النار يوم الجمعة وذلك آنه تبطش بهم الزبانية9». 


5 - ين: بهذا الإسناد عن أبي جعفر (ع) قال : إذا كان يوم القيامة نادت الجنئة رها فقالت: يارب أنت 
العدل قد ملأت الثار من أهلها كا وعدتها ولم تملأني كا وعدتني » قال : فيخلق الله خلقاً لم يروا الدنيا فيملا بهم 
الجئة؛ طوبى هر . 


١6‏ -ين : القاسم بن محمد» عن عل » عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (ع) لا تقولوا جنّة واحدة» إِنَّ 
الله عز وجل يقول : (درجات بعضها فوق ق بعضر ۷)7 . 


45 - ين : ابن علوان» عن عمرو بن خالد» عن زيد بن عل عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله 
(ص): إن أدنى أهل الجئّة منزلة من الشّهداء من له اثنا عشر ألف زوجة من ال حور العين» وأربعة آلاف بكر واثنا 
عشر ألف ثيّب» تخدم كل زوجة منهنَ سبعون ألف خادم» غير أن الحور العين يضعف لنّ» يطوف على جماعتهنّ 
في كل أسبوع » فإذا جاء يوم إحديبنَ أو ساعتها اجتمعن إليها يصون بأصوات لا أصوات أحلى منها ولا أحسن 
حتى ما يبقى في الجنّة شيء إلا اهتز لحسن أصواتهنّ ؛ يقلن : ألا نحن الخالدات فلا نموت أبداً» ونح الناعمات 
فلا نبأس أبداً. ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا“ . 


۷ - ين : إبراهيم بن أبي البلادء عن أبيه"" عن بعض أصحابهم الفقهاء قال : لا خلق الله الجنّة وأجرى 
أنهارها وهدل ثمارها وزخرفها قال : : وعزّقي لايجاورني فيك بخيل230. 


)١(‏ الزهد: 1۷ ب4 ح۷۷ وفيه : دخولاً إلى النار. 

(۲) الزهد: ٦۸‏ ب٤‏ ح۸۲. 

(©) الزهد: ۱٤۲‏ ب۱۸ ح٤٤۲.‏ 

()الزهد: 1٠66‏ ب۱۸ ح۲۹۸ . 

(0) الزهد: ١66‏ ب۱۸ ج۲۱۹ . 

(١)كذا‏ في النسخ وهو وهم شائع . وفي المصحف هكذا: (ورفعنا بعضهم فوق بعض) . 
(/) الزهد: 166 ب۱۸ ح۲۷۰ . 

(6 الزهد: ۱۵۸ ۔ ١69‏ ب۱۹ ج۲۷۱ . 

(4) خلا المصدر: عن أبيه . 

(۱۰) الزهد: 169 ب۱۹ ح۲۷۷. 
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الآیات : 
الأعراف: «ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون 
بها ولهم آذانٌ لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم اضل أولئك هم الغافلو 0# , 
الحج: إن الله لا يحبٌ كل خان كفور4(". 
السحدة : «رريل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون 76 . 
ثية: «ويل لكل افاكِ أثيم * يسمع آيات الله تتلى عليه ؛ ثم يصرٌ مستكبراً كأن لم يسمعها فبشره 
ل لس لي ل 
عنهم ما كسبوا شيثاً ولا ما انّخذوا من دون الله أولياء 00 عظیم )0 . 
القلم : ولا تطع كل حلافٍ مهين * همَاز مشاءِ بنميم US E‏ عن 
* أن كان ذا مال وبنين * إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الازلین 0ه 
الحاقة : «وأمًا من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه * ولم أدر ما حسابيه * يا ليتها 
كانت القاضية * ما أغنى عني ماليه * هلك عني سلطانيه * خذوه فغلوه * ثم الجحبم صلوه * ثم في 
سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه * إِنّه كان لا يؤمن بالله العظيم * ولا بحض على طعام المسكين * 
فليس له اليوم ها هنا حميم * ولا طعامٌ إلأ من غسلين * لا يأكله إلا الخاطئون2076. 
المعارج : «كلا إِنْها لظى * نزاعة للشوى * تدعو من أدبر وتولى * وجمع فأوعى * إِنْ الإنسان خلق 
هلوعاً * إذا مّة الشَرٌ جزوعاً * وإذا مه الخير منوعاً »9 . 
المدثر: «ايتسائلون * عن المجرمين ما سلككم في سقر * قالوا لم نك من المصلين * ولم نك نطعم 
المسكين * وكنا نخوض مع الخائضين * وكنا نكذّب بيوم الذين * حتى أتانا اليقين)" . 
القيامة : فلا صق ولا صلی * ولكن كدب وتولّى * ثم ذهب إلى أهله يتمظى * أولى لك فأولى * 
ثم أولى لك فأولى 74" , 1 
1 الماعون: (ارایت الذي يكذب بالذين * فذلك الذي يدع اليم * ولا يحض على طمام المسكبن * 
فويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم ساهون * الذين يراؤون ويمنعون الماعون# . 
١‏ دمعء لي: الورًاق(')ء عن سعدء عن إبراهيم بن مهزيار. عن آخهء عن الحارث بن محمد بن 
النعسان» عن جميل بن صالح. عن أبي عبد اللهء عن آبائه تل قال: قال رسول الله و: «من أحبٌ أن 


٣۷. 56 سورة الأعراف. اية: 1۷۹. (45 سورة الحاقة آبة:‎ )١( 
١١١٠2 سورة الحج؛ آیة: ۳۸. (۷) سورة المعارج ابة.‎ )۲( 
.٤۷ 49 سورة فصلتء آية: ۷. (۸) سورة المدثرء آية:‎ )۳( 
مم‎ ۴١ سورة القيامةء آنة:‎ )9( ,3١ ۷ سورة الجائيةء آية:‎ )٤( 


(ه) سورة القلمء آية: )٠١( ,19 1١‏ هر علي بن عد الله ال.. اق كما في المصار. , 
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۴۸ کتاب الإيمان و الكفر ج ۲۸ 


يكون أكرم الئاس فليتق الله. ومن أحبٌ أن يكون أتقى الناس فليتوكل على الله » ومن أحبٌ أن يكون أغنى 
ا اله مز ويل أرق ميو ی 

ثم قال هه : «ألا نكم بذ بشرٌ الناس؟؛ قالوا: بلى يا رسول الله قال: "من أبغض الاس وأبغضه 
الناس»» ثم قال : "آلا اکم بكرم هدا قارا بلى يا رسول الله قال: «الَذي لا يقيل عثرةء ولا يقبل 
معذرة» ولا يغفر ذنباً»» ثمْ قال: «الا أنتتيكم بشرٌ من هذا؟؛ قالوا: بلى يا رسول الله قال: امن لا يؤمن 
شرهء ولا يرجى خيره». 

إن عيسى ابن مريم تله قام في بني إسرائيل فقال: يا بني إسرائيل لا تحدّثوا بالحكمة الجهال 
فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلمرهم» ولا تعينوا الظالم على ظلمه فيبطل فضلكم . 

الأمور ثلالة : أمر تبيّن لك رشده فائّبعه. وأمر تبيّن لك غيّه فاجتنبهء وأمر اختلف فيه فردّه إلى الله عر 
0 

۲ ل: حمزة العلويٰء عن أحمد الهمدانيّ» عن يحيى بن الحسن» عن محمّد بن ميمون الخْرّاز 
عن القداح عن الصادق. عن آبائه تاه قال: قال رسول الله يه : ٠ستّة‏ لعنهم الله وكلُ نبِيَ مجاب: الزائد 
في كتاب الله والمكذّب بقدر الله » والتارك لستتي» والمستحلٌ من عترتي ما حرم الله» والمتسلط بالجبروت 
ليذلٌ من أعرّه الله ويعرٌ من أذله الله والمستأثر بفيء المسلمين المستحل له . 

" - ل: ابن المتوكل. عن محمد العطارء عن الأشعريّ. عن أحمد بن محمّد؛ عن أبي القاسم 
الكوفيَ؛ عن عبد المؤمن الأنصاريّ. عن أبي عبد الله عله قال: قال رسول الله ف : «إني لعنت سبعة 
لعنهم الله وکل نبيَ مجاب قبلي»» فقيل : ومن هم يا رسول الله؟ فقال: «الزائد في كتاب الله والمكذّب 
بقدر الله والمخالف لسئتي» والمستحل من عترتي ما حرم الله » والمتسلّط بالجبريّة ليعز من اذل الله ويذلٌ 

من أعرّ اش امار لى السلمين تيح متحلا لمي والمحرّم ما أحل الله عر وجل . 

سن: أبي» عن عبد الرّحمن بن حمّادء عمّن ذكره» عن عبد المؤمن الأنصاري مله . 

5-ل: الحافظ » عن محمد بن الحسين الخثعميّ» ا ل ا 
عن عسرودبن عه الججان. عن عبد الله بن زياد؛ عن زيد بن عليَء عن آبائه توه قال: قال النبيُ لله 
اسه لاه وکل ان جاب ا لكتاب اه والمكدّب بقدر الله» رای ار 
والمستحلّ من عترتي ما حرم الله عر وجلٌ» والمتسلّط في سلطانه ليع من أذلٌ اله ويذلٌ من أعرٌ الله 
والمستحل لحُرم الله والمتكبّر على عباد الله عر وجل:©. 

© لي: ابن مسرورء عن ابن عامر؛ عن عمّهء عن ابن محبوب» عن مالك بن عطية» عن الثماليّ؛ 
عن علي بن الحسين ن قال: المنافق ينهى ولا ينتهي» ويأمر بما لا يأتيء إذا قام في الصلاة اعترض» 
وإذا ركع ربضء وإذا سجد نقرء وإذا جلس شغرء يمسي وهمّه الطعام وهو مفطرء ويصبح وهمّه النوم ولم 


.١١ المجلس ١٠ء الحديث‎ 275١ معاني الأخبار ص187١١؛ وأمالي الصدوق ص‎ )١( 
4 باب الستة» الحديث‎ FTA الخصال ج 3 ص‎ (۲) 

(۳) الخصال ج ۲ ص 5494. باب السيعةء الحديث 54. 

)£( المحاسن ج ١‏ ص ٤۷ء‏ الحديث 57. 

(4) الخصال ج ۲ ص ۲۹٤۳ء‏ باب السبعةء الحديث .٠١‏ 


ج ۲۸ 56 2 باب شرار الناس. وصفات المنافق والمرائي والكلان والظالم ومن يستحق اللمن ۴۹ 


يسهر إن حدّئك كذبك وإن وعدك أخلفك وإن اتتمنته خانك» وإن خالفته اغتابك' . 

1 ب: عن هارونء عن ابن زيادء عن جعفرء عن أبيه غالا أن النبئّ ك قال: «للمرائي ثلاث 
علامات: يكسل إذا كان وحده» وينشط إذا كان عنده أحد ويحبٌ أن يحمد في جميع أموره» وللظالم ثلاث 
علامات: يقهر من فوقه بالمعصية ومن هو دونه بالغلبة» ويظاهر الظلمة» وللكسلان ثلاث علامات : يتوانى 
حثى يفرط ويفرّط حتّى يضيّع» ويضيّع حتى يأئم . وللمنافق ثلاث علامات: إذا حدّث كذب. وإذا وعد 
أخلف. وإذا اثتمن خان:9. 

/ا-ل: عن أبيه عن سعدء عن الأصبهانيّ عن المنقريٌ. عن حمّاد بن عيسى. عن أبي عبد الله 
نللا قال: قال لقمان لابنه: يا بني لكل شيء علامة يعرف بها ويشهد عليهاء ون للدين ثلاث علامات 
العلم والإيمان؛ والعمل بهء وللايمان ثلاث علامات: الإيمان بالله وكتبه ورسله وللعالم ثلاث علامات: 
العلم بالله وبما يحب وما يكره وللعامل ثلاث علامات: الصلاة والصيام والزكاة. 

وللمتكلف ثلاث علامات: ينازع من فوقه» ويقول ما لا يعلم» ويتعاطى ما لا ينال وللظالم ثلاث 
علامات : يظلم من فوقه بالمعصية» ومن دونه بالغلبةء ويعين الظلمة وللمنافق ثلاث علامات: يخالف لسانه 
قلبهء وقلبه فعله» وعلانيته سريرتهء وللآئم ثلاث علامات: يخون» ویکذب» ويخالف ما يقولء. وللمرائي 
ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحده» وينشط إذا كان الناس عندهء ويتعرّض في كل أمر للمحمدة» 
وللحاسد ثلاث علامات: يغتاب إذا غاب ويتملق إذا شهد. ويشمت بالمصيبة. وللمسرف ثلاث علامات: 
يشتري ما ليس لهء ويلبس ما ليس له» ويأكل ما ليس له» وللكسلان ثلاث علامات: يتوانى حتّى يفرّط. 
ويفرّط حثى يضيّعء ويضيّع حتى يأئم. وللغافل ثلاث علامات: السهو واللهو والنسيان. 

قال حماد بن عيسى: قال أبو عبد الله ظا : ولكل واحدة من هذه العلامات شعب يبلغ العلم بها 
أكثر من ألف باب. وألف باب وألف باب» فكن يا حمّاد طالباً للعلم في آناء الليل و[أطراف]7" النهار» وإن 
أردت أن تقرٌ عينك» وتنال خير الدنيا والآخرة فاقطع الطمع مبمًا في أيدي الاس» وعد نفسك في الموتى؛ 
ولا تحدّئنٌ نفسك آلك فرق أحد من الناس» واخزن لسانك كما تخزن مالك9©) . 

أقول: قد مضى مثله في أبواب العقل . 

4 مص : قال الصادق ليل : المنافق قد رضي ببعده من رحمة الله تعالى لأنّه يأتي بأعماله الظاهرة 
شبيهاً بالشريعة وهو لاغ باغ لاه بالقلب عن حقّها مستهزىء فيهاء وعلامة النفاق قلة المبالاة بالكذب 
والخيانة والوقاحةء والدعوى بلا معنى. وسخنة العين والسفه والغلطء وقلة الحياء واستصغار المعاصى 
واستضياع أرباب الدين» واستخفاف المصائب في الدين» والكبرء وحبٌ المدح والحسدء وإيثار الدّنيا 9 
الآخرة والشرّ على الخير» والحث على النميمة» وحبٌ اللّهر؛ ومعونة أهل الفسق والبغى والتخلف عن 
الخيرات» وتنقص أهلها واستحسان ما يفعله من سوء واستقباح ما يفعله غيره من حسن» وأمثال ذلك كثيرة. 


.٠١ أمالي الصدوق ص ۴۳۹۹ء المجلس ٤۷ء الحديث‎ )١( 

(۲) قرب الإسناد ص 78؛ الحديث 57, 

(۳) من المصدر. 

)+( الخصال ج ١‏ ص ١۲١1ء‏ باب الثلاثة؛ الحديث .١١١‏ 

(5) قال الفيروزابادي: «سخنة العبن ‏ بالضم ‏ نقيض قرّتهاء وقال: «أسخن الله عينه: أبكاءة القاموس المحيط ج ٤‏ ص 5*8, 


14/۲۰7 


14/۰۷ 


11/114 


1 


لق كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


وقد وصف الله تعالى المنافقين في غير موضع فقال عر من قائل: ومن الناس من يعبد الله على 
حرف فإن أصابه خير اطمأنْ به وإن أصابتة فتنة انقلب على وجهه خسر الذنيا والآخرة ذلك هو الخسران 
المبين) وقال عر وجل في صفتهم: ومن الئاس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين 
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون * في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً4 . 

وقال النبيْ هه : «المنافق من إذا وعد أخلف. وإذا فعل أساء" وإذا قال كذب» وإذا اثتمن خانء وإذا 
رزق طاش» وإذا منع عاش». 

وقال النبيّ له: "من خالفت سريرته علانيته فهو منافق؛ كائناً من كان وحيث كان» وفي أي أرض 
کان» وعلى آي ر تبة كان , 

۹ -ین: 0ط > عن ابن سنان» عن أبي عبد الله مث قال: قال رسول الله ذه : «لا أحبٌ الشيخ 
الجاهل» ولا الغنيّ الظلوم» ولا الفقير المختال»(. 

« : نوادر الراوندي: بإسناده عن جعفر بن محمّدء عن آبانه نك قال: قال رسول الله و‎ - ٠ 
. أبغض الناس إلى الله من يقتدي بسيّئة المؤمن ولا يقتدي بحستته»‎ 


فون | 5 
باب لعن من لا يستحق اللعن. وتكفير من لا يستحقه 


١‏ ب: عن هارون؛ عن ابن صدقة. عن أبي عبد اللهء عن أبيه كتف قال: إل اللّعنة إذا خرجت من 
صاحبها تردّدت بينه وبين الذي يلعن» فإن وجدت مساغاً وإلآ عادت إلى صاحبهاء وكان أحق بهاء فاحذروا 
أن تلعنوا مؤمناً فيحلٌ بک . 

٣‏ - ثو: عن أبيه. عن سعد؛ عن ابن عيسى ٠ه‏ عن الوشاء عن البطائنيّ؛ عن أبي عبد الله تة قال: 
إل اللعنة إذا خرجت من في صاحبها ترددت. فإن وجدت مساغاً وإلا رجعت على صاحبها“ . 

 ''‏ ثو: عن آبيه» عن أحمد بن إدريس» عن البرقي» عن آبيه» عن أحمد بن النضر» عن عمرو بن 
شمرء عن جابرء عن أبي جعفر ت قال: اشد رجل غل ول بتر قط إلا ءايه أحدهما : إن كان 
شهد على كافر صدق. وإن كان مؤمناً رجع الكفر عليه؛ وإيّاكم والطعن على المؤمنين 9 . 

٤‏ - كئز الكراجكي: عن أحمد بن محمّد بن شاذان؛ عن أبيه» عن ابن الوليد. عن الصقارء عن 


(( سورة الحج آية : ١‏ 

(۲) سورة البقرة. آية: 4م ٠١‏ 

(۳) في المطبوعة «أفشى؛ بدل «أساء؟. وما اثبتناه من المصدر . 
)+( مصباح الشريعة ص 55. الباب ۳۷ء باختلاف. 

(5) کاب الزهد ص ٥۸‏ الاب .٠١‏ الحدبث .٠١١‏ 

(7) نوادر الراوندي ص ۸. 

(۷) قرب الإسناد ص ٠١‏ الحديث .۴١‏ 

(۸) ثواب الأعمال ص ۳۲۰. 

(9) ثواب الأعمال ص ۳۲۰. 


ج ۲۸ باب الخصال التي لا تكون في المؤمن 5 


محمد بن زياد» عن المفضلل بن عمرء عن يونس بن يعقوب» عن أبي عبد الله ليك قال: ملعون ملعون 
من رمى ا بكفرء ومن رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله0©. 

: إن الاثتين إذا ضجر بعضهما على بعض وتلاعنا ارتفعت اللعنتان فاستأذنتا رهما في الوقوع 
e‏ (2. فقال الله لملائكته(): انظروا فإن كان اللأعن أهلاً لعن وليس المقصود به أهلاً فأنزلوهما 


جميعاً باللآعن. وإن كان المشار إليه أهلاً وليس اللأعن أهلاً فوججهوهما إليه» وإن كانا جميعاً لها أهلاً 


فوجّهوا لعن هذا إلى ذاك؛ ووجهوا لعن ذاك إلى هذاء وإن لم يكن واحد منهما لها أهلاً لإيمانهماء وإنّ 
الضجر أحوجهما إلى ذلك فوجهوا اللّعنتين إلى اليهود الكاتمين نعت محمّد وصفته هه وذكر علئ ن 
وحليته. وإلى النواصب الكاتمين لفضل على والذافعين لفضله!؟). 


١١48 
باب الخصال التي لا تكون في المؤمن‎ 

أقول: سيأتي بعض الأخبار في باب اللواط . 

١‏ سر: من جامع البزنطيّ. عن الحارث بن المغيرة» عن أبي عبد الله نإل قال: ستة لا تكون في 
المؤمن: الحسر والنكد واللجاجة والكذب والحسد والبغي0 . 

"د ل: ايء عن سعد» عن البرقي» عن عدّة من أصحابناء عن ابن أسباط» عن بعض أصحابه» عن 
أبي عبد الله كيه قال: ما ابتلى الله به شيعتنا فلن يبتليهم بأربع: بأن يكونوا لغير رشدةء وأن يسألوا 
بأكفهم » وأن يتوا في أدبارهم » وأن يكون فيهم أخضر أزرق9 , 

۳ ل :ابن الوليدء عن محمد العطارء عن الأشعري» عن أبي عبد الله الرازي» عن ابن أبي عثمانء 
عن أبيه» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غ قال: أربع خصال لا تكون في مؤمن: لا يكون مجنوناًء 
ولا يسأل عن أبواب الناس» ولا يولد من الزناء ولا ينكح في دبره0. 

4 -ل: القطان وابن موسى معاًء عن ابن زكريّاء عن ابن حبيب» عن ابن بهلولء عن أبي معاويةء 
عن الأعمشء عن الصادق تالا وابن حبيب» عن عبد الله بن محمّد بن باطويه؛ عن علي بن عبد المؤمن 
الزعفرانيّ» عن مسلم بن خالد الزنجيّ» عن الصادق تيه عن أبيه. عن جذه فتك » وابن حبيب» عن 
الحسن بن شيبان؛ عن أبيه» عن محمد بن خالد» عن مسلم بن خالد» عن جعفر بن محمّد قالوا كلهم: 
ثلاثة عشر وقال تميم: سنّة عشر صنفاً من أمّة جدْي لا يحبّونا ولا يحبّبونا إلى الناس» ويبغضونا ولا 


.١9١ ص‎ ١ كنز الكراجكي ج‎ )١( 
جاء في المصدر «لمن بعثتا عليه؛ بدل «بمن لعنا إليه».‎ )۲( 

(۳) جاء في المصدر اللملائكة» بدل الملاتكته؟ . 

(4) تفسير الإمام ص ٥۷١‏ في قوله تعالى: «أولئك بلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) من سورة البقرةء آية: 165. 
(5) في المصدر "العسر؛ بدل «الحسر؟. 

(1) السرائر ج ۳ ص 08ا0. 

(۷) الخصال ج اص ۲۲٤۲‏ باب الأربعةء الحديث 51. 

(۸) الخصال ج ۱ ص 2155 باب الأريعة؛ الحديث 1۸. 


14/1۰ 


3/1۱ 


1۹/1۲ 


14/17 


"4 كتاب الإيمان والكفر ج‎ YY 


يتولّوناء ويخذلونا ويخذلون الناس عنّاء فهم أعدازنا حقاً لهم نار جهنم ولهم عذاب الحريق . 

قال: قلت: بيّنهم لي يا أبه وقاك الله شرّهمء قال: الزائد في خلقه فلا ترى أحداً من الناس في خلقه 
زيادة إلأ وجدته [لنا) مناصباً ولم تجده لنا موالياًء والناقص الخلق من الرجال فلا ترى لله عر وجل خلقاً 
ناقص الخلقة إلا وجدت في قلبه علينا غلأ» والأعور باليمين للولادة» فلا ترى لله خلقاً ولد أعور اليمين إلا 
كان لنا محارباً ولأعدائنا مسالماًء والغربيب من الرجال لا ترى لله عر وجل خلقاً غربيباً ‏ وهو الذي قد طال 
عمره فلم يبيض شعره وترى لحيته مثل حنك الغراب ‏ إلا كان علينا مؤلَباً ولأعداتنا مكائراً . 

والحلكوك7" من الرّجال فلا ترى منهم أحداً إل كان لنا شتَاماً ولأعدائنا مذاحأًء والأقرع من الرجال 
فلا ترى رجلا به قرع إلا وجدته همّازاً لمَازاً مشَاء بالنميمة عليناء والمفضّض بالخضرة من الرجال فلا 
ترى منهم أحداً وهم كثيرون إل وجدته يلقانا بوجه ويستدبرنا بآخرء يبتغي لنا الغوائل» والمنبوذ من 
الرّجال فلا تلقى منهم أحداً إل وجدته لنا عدرًا مضلا مبيناًء والأبرص من الرجال فلا تلقى منهم أحداً إلا 
وجدته يرصد لنا المراصدء ويقعد لنا ولشيعتنا مقعدا ليضلنا بزعمه عن سواء السبيل» والمجذوم وهم حصب 
جهتم هم لها واردون» والمنكوح فلا ترى منهم أحداً إل وجدته يتغتى بهجائنا ويؤلب علينا. 

وأهل مدينة تدعى سجستان هم لنا أهل عداوة ونصب وهم شر الخلق والخليقة» عليهم من العذاب ما 
على فرعون وهامان وقارون» وأهل مدينة تدعى الرّيَ هم أعداء الله وأعداء رسوله چ وأعداء أهل بيته يرون 
حرب أهل بيت رسول الله جهاداً وما لهم مغنماًء ولهم عذاب الخزي في الحياة الدّنيا والآخرة ولهم عذاب 
مقيم» وأهل مدينة تدعى الموصل [هم](*© شرٌ من على وجه الأرض» وأهل مدينة تسمّى الزوراء تبنى في 
آخر الزمان يستشفون بدماتنا ويتقرّبون ببغضنا يوالون في عداوتنا ويرون حرينا فرضاً وقتالنا حتماً. 

يا بني فاحذر هؤلاء ثم احذرهم فإنه لا يخلو اثنان منهم بأحد من أهلك إلا همّوا بقتله. 

واللفظ لتميم من ؤل الحديث إلى آخره" . 


NEN 
باب من استولى عليهم الشيطان من أصحاب البدع‎ 
وما ينسبون إلى أنفسهم‎ 
من الأكاذيب وأنها من الشيطان‎ 
كش: عن سعدء عن عبد الله بن علي بن عامر بإسناده. عن أبي عبد الله جه قال: قال تراءى‎ ١ 


)١(‏ من المصدر. 

.٠١۸۱ ص‎ ٤ بالتحريك : الشديد السواد. الصحاح ج‎  كوكلحلا‎ (r) 

(۴) جاء في المصدر «المفصص؛ بدل «المفشضض». 

)4( قال الجوهري : «المنبوذ: الصبي تلقيه امْه في الطريق». الصحاح ج ۲ ص .0٥۷١‏ 
(5) من المصدر. 

)0( جاء تميم هذا في طريق الحديث هذا بعنوان «ابن بهلول». 

.4 باب السئة عشرء الحديث‎ 0٠۷ 005 الخصال ج ۲ ص‎ (v( 


ج ۲۸ 4 2 باب من استولى عليهم الشيطان من أصحاب البدع TY‏ 


والله إبليس لأبي الخطاب على سور المدينة والمسجد وكأني أنظر إليه وهو يقول: إيهاً تظفر الآن إيهاً 
تظفر الآن0" , 

؟ - كش: عن سعد عن أحمد بن محمّدء عن أبيه ويعقوب بن يزيد والحسين بن سعيد» عن ابن 
أبي عميرء عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن حفص بن عمرو النخعيّ قال: كنت جالساً عند أبي عبد الله 
نايد فقال له رجل: جعلت فداك إن أبا منصور حدّثئني آنه رفع إلى ربّه ومسح على رأسهء فقال له 
بالفارسيّة : «بايست» فقال له أبو عبد الله لاا : حدثني أبي عن جدّي رسول الله © قال: إل إبليس 
اخذ عرشاً في ما بين السماء والأرض. واتّخذ زبانية كعدد الملائكة فإذا دعا رجلا فأجابه ووطىء عقبه 
وتخطت إليه الأقدام؛ تراءى له إبليس ورفع إليهء وإ أبا منصور كان رسول إبليس» لعن الله أبا منصورء 
لعن الله أبا منصور ‏ ثلا 207 , 

 "‏ كش: سعدء عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عمير» عن 
هشام بن الحكم» عن أبي عبد الله لتلا قال: إن بناناً والسريّ وبزيعاً لعنهم الله تراءى لهم الشيطان في 
أحسن ما يكون صورة آدميّ من قرنه إلى سرّتهء قال: فقلت: إن بناناً يتأؤل هذه الآية وهو الذي في السماء 
إله وفي الأرض إله76 أن الذي في الأرض غير إله السماءء وإله السماء غير إله الأرض وأنَّ إله السماء 
أعظم من إله الأرض؛ وأنَّ أهل الأرض يعرفون فضل إله السماء ويعظمونه فقال فلتلا : والله ما هو إلا الله 
وحده لا شريك له إله في السماوات وإله" في الأرضين كذب بنانء عليه لعنة الله لقد صمّر الله جل 
جلاله وصغْر عظمته9 , 

٤‏ - کش: وجدت بخط جبرائيل بن أحمد: حدثني محمد بن عيسى» عن علي بن الحكم. عن حماد 
بن عثمان» عن زرارة قال: قال أبو عبد الله غ : أخبرني عن حمزة أيز عم أن أبي يات ؟ قلت : نعم 
قال: كذب والله ما يأتيه إلا المتكوّن إن إبليس سلط شيطاناً يقال له: المتكون يأني الناس في آي صورة شاء 
إن شاء في صورة صغيرة وإن شاء في صورة كبيرة» ولا والله ما يستطيع أن يجيء في صورة أبي نون . 

كش: سعدء عن أحمد بن محمّد؛ عن أبيه والحسين بن سعيد» عن ابن أبي عميرء ومحمّد بن 
عيسى» عن يونس وابن أبي عميرء عن محمّد بن عمر بن أذينةء عن بريد بن معاوية العجليّ قال: كان 
حمزة بن عمارة البربريّ لعنه الله يقول لأصحابه: إل أبا جعفر نل يأتيني في كل ليلةء ولا يزال إنسان 
يزعم آنه قد أراه إياه» فقدر لي أن لقيت أبا جعفر اكتف فحدّئته بما يقول حمزة» فقال: كذب» عليه لعنة 
الله ما يقدر الشيطان أن يتمثل في صورة نبيّ ولا وصى نبي . 


. جاء فى المصدر «نظفر» بدل «تظفر» فى الموضعين‎ )١( 

(؟) رجال الكشي ص 208 الحديث ٠١‏ . 

(۳) جاء في المصدر (يا بسر» بدل «بابست» ومعنى «ياپسر: يا فتى» ومعنى «بايست»: قف مكانك. 

. ٥٤١ رجال الكشي ص ”070 الحديث‎ )٤( 

(0) سورة الزخرف آية: 44. 

(7) في المصدر إضافة «من؛ بدل «إله؟ في الموضعين. 

.5٤۷ رجال الكشي ص 704. الحديث‎ (v) 

(۸) جاء في المصدر «آنبه؛ بدل «يأتيه». 

رو( رجال الكشي ص ."٠١‏ الحديث .٥۳۷‏ قلق رجال الکشې ص ٤‏ الحديث 08۸. 
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34/11 


۲۸ كتاب الإيمان والكفر ج‎ t4 


٩‏ - کش: محمد بن مسعودء عن علي بن محمد بن يزيد» عن ابن عيسى؛ عن البزنطيّء عن علي بن 
عقبة» عن أبيه قال: دخلت على أبي عبد الله غ فسلّمت وجلست» فقال لي: کان في مجلسك هذا أبو 
الخطات ره شرق ربعلا عل اليه رباقم ها في يء فرحمتهم فقلت لهم ر ت فال ان 
فلا أحسب أصغرهم إلآ قال: بلى جعلت فداك قلت: من فضائل المسلم أن يقال له: فلان قارىء لكتاب 
الله عر وجل وفلان ذو حظ من ورعء وفلان يجتهد في عبادته لربّه فهذه فضائل المسلم ما لكم وللرياسات؟ 
إِنْما للمسلمين رأس واحد إياكم والرّجال؛ فان الرجال مهلكةء فإني سمعت أبي يقول: إِنَّ شيطاناً يقال له: 
المذهب يأتي في كل صورة إلا أنه لا يأتي في صورة نبي ولا وصيّ نبيّ» ولا أحسبه إلا وقد تراءى 
لصاحبكم فاحذروه؛ فبلغني أنْهم قتلوا معه» فأبعدهم الله وأسحقهم. إله لا يهلك على الله إلا هالك7. 

۷- كش: محمّد بن قولويه؛ عن سعد» عن محمّد بن عیسی» عن يونس قال: سمعت رجلاً من 
الطيّارة يحدّث أبا الحسن الرضا غلل عن يونس بن ظبيان أنه قال: كنت في بعض الليالي وأنا في الطواف. 
فإذا نداء من فوق رأسي يا يونس إني أنا الله لا إله إلا آنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري» فرفعت رأسي 

0 
فغضب أبو الحسن غضباً لم يملك نفسه ثم قال للرجل: اخرج عني لعنك الله ولعن الله من 
حدّئك» ولعن يونس بن ظبيان ألف لعنة تتبعها آلف لعنة كل لعنة منها تبلغك إلى قعر جهنم وأشهد ما 
ناداه إلا شيطان أما إِنَّ يونس مع أبي الخطاب في أشدٌ العذاب مقرونان؛ وأصحابهما إلى ذلك الشيطان مع 
فرعون وآل فرعون في أسدٌ العذاب» سمعت ذلك من أبي عبد الله ي . 

فقال يونس : فقام الرجل من عنده فما بلغ الباب إلا عشر خطاً حى صرع مغشيًاً عليه قد قاء رجيعه 
وحمل ميا فقال أبو الحسن غل : أتاه ملك بيده عمود فضربه على هامته ضربة قلب فيها مثانته حتّى قاء 
رجيعه وعجّل الله بروحه إلى الهاوية وألحقه بصاحبه الذي حدّئه يونس بن ظبيان» ورأى الشيطان الذي كان 
. 


فاذاح 


يترائى 
8 نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر» عن آبائه تلك قال: قال رسول الله 4 : «من عمل 
في بدعة خلاه الشيطان والعبادة» وألقى عليه الخشوع والبكاء». 
وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله # : «أبى الله لصاحب البدعة بالتوبة وأبى الله لصاحب الخلق 
الشيقء بالعوبة» فقيل يا رسول اتو كيف ذلك؟ قال «انا:صاحب البدعة ققد أشرب اقلبة حتهاء رانا 
صاحب الخلق السبّىء فإنْه إذا تاب من ذنب وقع في ذنب أعظم من الذنب الذي تاب منه( . 


)١(‏ في المصدر «يتألم منهم' بدل «ينالهم منه. 

(۲) رجال الكشي ص ۲۹۲ ۔ ۲۹۳ الحديث 015, 

(؟) في المصدر «قاذاج؛ بدل «فاذاح؛ والظاهر أن الصحيح «فإذا وأن دح“ حرف أوؤل كلمة أراد أن يقولها فلم يسمح له الإمام عليه السلام. 
)٤(‏ أي قال للرجل الذي كان يحذثه عن يونس بن ظبيان. 

(5) كلمة «إلى؛ ليست في المصدر. 

)١(‏ كلمة عبد الله ليست في المصدر. 

.1۷۴ الحديث‎ ۳٣۴ رجال الكشي ص ۳۹۳ ۔‎ (v) 

(۸) نوادر الراوندي ص ۱۸. 


ج ۲۸ ٠‏ _ باب هقاب من أحدث ديناً أو أضل الناس وأنه لا يحمل أحد الوزر عمن بستحقه fa‏ 


ES 
باب عقاب من أحدث ديناً أو أضل الناس‎ 
وأنه لا يحمل أحد الوزر عمن يستحقه‎ 

الآيات : 

لنساء: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا الشبيل * والله 
أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليأ وكفى بالله نصير0" . 

وقال تعالى: «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين 
كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً * أولئنك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له د نصيراً» 9 , 

الأعراف : «ولا تقعدوا بكلّ صراط توعدون وتصدُون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجاً»29 . 

هود: «ومن أظلم ممن افترى على الله ذبا ا أوئئك يعرضون على ربّهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين 
كذبوا على ربّهم ألا لعنة الله على الظالمين * الّذين يصدُون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم بالآخرة هم 
كافرون * أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يُضاعف لهم العذاب ما 
كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون * أولئنك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون # لا 
جرم آنهم في الآخرة هم الأخسرون. 

إبراهيم : «ويصدُون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً أولئك في ضلال بعيدٍ»”* . 

وقال تعالى : «#وجعلوا لله أنداداً ليضلوا عن سبيله قل تمبّعوا فان مصيركم إلى الثار ي . 

النحل : «ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين بضلونهم بغير علم ألا ساء ما 
يززون چ . 

الشعراء : (وبززت الجحيمُ للغاوين) - إلى قوله تعالى : #وما أضلنا إلا المجرمون) . 

القصص : «وجعلناهم أثئمة يدغون إلى الثار ويوم القيامة لا ينصرون * واتبعناهم في هذه الدّنيا لعلةٌ 
ويوم القيامة هم من من المقبوحين ي . 

العنكبوت: «وقال الذين كفروا للّذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من 
خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون * وليحملنٌ أثقالهم وأثقالاً مع اثقالهم وليسألنْ يوم القيامة عمًا كانوا 
يفترون» 9 

سبأ: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند رهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا 
للّذين استكبروا لولا أنتم لكا مؤمنين * قال الذين استكبروا للّذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد 


,59 سورة النساء آية: 44 46, (3) سورة إبراهيم. آية:‎ )١( 
.56 ؟6, (۷) سورة التحلء آية:‎ 281١ (؟) سورة النساف آية:‎ 
.۹۹ . ٩۱ سورة الشعراف أآية:‎ )۸( .۸١ سورة الأعراف» آية:‎ )۳( 
.47 4١ سورة هود آية: 757-18 (9) سورة القصصء أآية:‎ )4( 


,1711 سورة العنكبوت» أية:‎ )٠١( .۳ سورة إبراهيم» آية:‎ )٥( 
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1" كناب الإيمان والكفر ج ۸ 


إذ جاءكم بل كنتم مجرمين * وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر اليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر 
باش ونجعل له انداداً»0 . 

الصافات: «وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون * قالوا إلكم كنتم تأتوننا عن البمين * قالوا بل لم 
تكونوا مؤمنين * وما كان لنا عليكم من سلطانٍ بل كنتم قوماً طاغين * فحن علينا قول ربّنا إنَا لذائقون * 
فأغويناكم إا كتا غاوين ي , 

ص : هذا فوج مقتحمٌ معكم لا مرحباً بهم إنهم صالوا التار * قالوا بل أنتم لا مرحباً بكم انتم 
قدّمتموه لنا فيئس القرار * قالوا ربّنا من قدّم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً في انار . 

المؤمن: «وإذ يتحاججون في الثار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا 
نصيباً من الثار * قال الّذين استكبروا إا كلّ فيها إِنَّ الله قد حكم بين العباد »29 . ٠‏ 

النجم: «أم لم ينبأ بما في صحف موسى * وإبراهيم الذي وفى * الا تزر وازرةٌ وزر أخرى * وأن 
ليس للإنسان إلا ما سعى * وان سعيه سوف يرى * ثمْ يجزاه الجزاء الأوفى 7 . 

١‏ ن: بالأسانيد الثلائة» عن الرضاء عن آبائه كل قال: قال رسول الله ف : إن الله غافر كل ذنب 
إلا من أحدث ديناً أو اغتصب أجيراً اجره أو رجلا باع حرا" . 

۲ ع: عن أبيه؛ عن سعدء عن أيَوب بن نوح» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن الحكم» عن أبي 
عبد الله ئة قال: كان رجل في الزمن الأول طلب الدّنيا من حلال فلم يقدر عليهاء وطلبها من حرام فلم 
يقدر عليها. 

فآناه الشيطان فقال له: يا هذا إِنْك قد طلبت الدّنيا من حلال فلم تقدر عليها وطلبتها من حرام فلم 
تقدر عليها أفلا أدلك على شيء تكثر به دنياك ويكثر به تبعك؟ قال: بلى قال: تبتدع ديناً وتدعو إليه الناس. 

ففعل فاستجاب له الناس وأطاعوه وأصاب من الدنيا ثم إِنّه فكر فقال: ما صنعت؟ ابتدعت ديئاً 
ودعوت الناس ما أرى لي توبة إلا أن آني من دعوته إليه فأردُه عنه» فجعل يأتي أصحابه الّذين أجابوه فيقول 
لهم : إِنْ الذي دعوتكم إليه باطلء وإِنّما ابتدعته» فجعلوا يقولون: كذبت وهر الحقٌ ولكنك شككت في 
دينك فرجعت عله فلمًا رأى ذلك عمد إلى سلسلة فونّد لها وتداً ثم جعلها في عنقهء وقال: لا أحلّها 
حتى يتوب الله عر وجل علي . 

فأوحى الله عر وجل إلى نبي من الأنبياء قل لفلان: وعزّتي لو دعوتني حتى تنقطع أوصالك ما 
استجبت لك» حتى ترد من مات إلى ما دعوته إليه فيرجع عن . 

ٿو: عن أبيهء عن سعد» عن ابن يزيدء عن ابن أبي عمير» عن هشام بن الحكم. عن أبي عبد الله 


.۴۳ "3 سورة سيك آية:‎ )١( 

(؟) سورة الصافات آية: ۲۷ ۴۲. 

(۳) سورة ص آية: 04 . .1١‏ 

(4) سورة المؤمن› آية:  )۷‏ 1۸. 

(5) سورة النجم آية: 35 .]١‏ 

(7) عيون الأخبار ج ۲ ص .٣٣‏ 

(۷) علل الشرائع ج ۲ ص ٤۹۲‏ الباب ۲۳٤۲ء‏ الحديث ۲. 


ج٣‏ الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين حورها وقصورها وحبورها وسرورها 0۹4 





توضيح : هدله مېدله هدلاً: أرسله إلى أسفل وأرخاه» ذكره الفيروز آباد), 


١‏ -ين : محمد بن الحصين› ٠‏ عن أبي بصي عن أبي عبد الله (ع) قال : : إن الله خلق جتة لم يرها عين ولم يطلع 
عليها مخلوق» يفتحها الربٌ تبارك وتعالي كل صباح فيقول : ازدادي طيباً ازدادي راء فتقول: قد فلح المؤمنون» 
وهو قول الله تعالى : فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قرّة أعين جزاء با كانوا يعملون7). 


4 ين : محمد بن سنان قال : حدّئني رجل؛ عن أي خالد الصيقل » » عن أبي جعفر (ع) قال: إن (أهل ظ) 
الجنة توضع لهم موائد عليها من سائر ما به يشتهونه من الأطعمة الي لا أل منها ولا أطيب» ثم يرفعون عن ذلك إلى 
ال 
غيره 


٠-ين‏ : النضر بن سويدء عن درست » عن بعض أصحابه» عن أي عبد الله (ع) قال : لو أن حوراء من 
حور الجثة أشرفت على أهل الدنيا وأبدت ذؤابة من ذوائبها لأمتن أهل الدنيا أو لأماتت آهل الدنيا ‏ وإنَّ المصلٍ 
ليصلي فإذا لم يسأل ربّه أن يزوّجه من ال حور العين قلن : ما أزهد هذا فيا ١!‏ . 


"٠ ١‏ -نوادر الراوندي» بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبائه (عليهم السلام) : قال : قال رسول الله (ص): 
لا خلت الله تعالى جنّة عدن خلق لبنها من ذهب يتلألؤ ومسك مدو ف , ثم أمرها فاهتزت ونطقت فقالت : أنت 
الله لا إله إلا أنت الح القيوم » فطوبى لمن قدّر له دخولي» قال الله تعالی : وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا يدخلك 
مدمن خر وا ولا قات وهو التام» ولا ديوث وهو الذي لا يغار ويجتمع في بيته على الفجوره ولا 
قلاع وهو الذي يسعى بالناس عند السّلطان ليهلكهم› ولا خيوف وهو التباش» ولا تار وهو الذي لا يوني 
بالعهد . 

۲ ويهذا الإسناد قال : قال رسول الله (ص): حملة القرآن عرفاء أهل الجئّة» والمجاهدون في سبيل الله تعالى 
قوّاد أهل الحنة » والرسل سادات أهل الجنة" . 

7 عبج : : قال أمير المؤمنين (ع): ما خير بخير بعده التار» ولا شرٌ بش بعده الجنة» وكل نعيم دون الجئة 
محمرر» وکل بلاء دون النار عافية , 

4ع علد : اعتقادنا في الجئّة أنّها دار البقاء ودار السلامة» لا موت فيها ولا هرم ولا سقم ولا مرض ولا آفة ولا 
زمانة ولا غم ولا هم ولا حاجة ولا فقرء وآنها دار الغناء والسعادة» ودار المقامة والكرامة » لا يمس أهلها فيها نصب 
ولا لغوب» لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ ل الأعين وهم فيها خالدون» وآنہا دار أهلها جيران الله وأولياؤه وأحبّاؤه 
وأهل كرامته» وهم أنواع على مراتب : منهم المتنقمون بتقديس الله وتسبيحه وتكبيره في جملة ملائكته» ومنهم 
المتنتمون بأنواع المأكل والمشارب والفواكه له الاك وحور العين» اام الولدان المخلدين» والجلوس على 
التارق والزرابٌ ولباس السندس والحريره کل منهم إا يتللّذ با يشتهي ويريد حسب ما تعلّقت عليه همتهء 


. 1۹ : ٤ القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) الزهد: :16 ب۱۹ ح۲۷ . ٠‏ وفيه : إن الله خلق بيده جنّة لم ترها . 

(۳ الزهد: ۱۵۹۔۱۱۰ ب۱۹ ع۲۷۹. 

. الزهد: ۱۹۰ ب۱۹ ح۲۸۰‎ )٤( 

() يقال مسك مدوف أي مبلول أنظر لسان العرب 4 r:‏ 

. نوادر الراوندي : ۱۷ وفيه : ولا فنّان وهو النمام » ولا تلاع وهو الذي يسعى بالناس عند السلطان ليهلكهم » ولا خيوف وهو النباش» ولا حشار.‎ )١( 
. ۱۹ : نوادر الراوندي‎ ۷( 

(۸) نهج البلاغة ق . ح۲۸۷ ص١٠٤‏ . 


۸/۱44 


A/ Y0 


ج ۲۸ ١‏ 2 باب من وصف عدلاً ثم خالقه إلى غيره Ev‏ 


هد وعن محمد بن حمران» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غلل قال: كان رجل - إلى آخر ما مر .2 . 


 '“‏ مع : عن ماجيلويه؛ عن عمّه؛ عن البرقيّ؛ عن النهيكي رفعه إلى أبي عبد الله ظليئفة أنه قال: : من 
مثل مثالا أو اقتنى كلباً فقد خرج من الإسلام فقيل له: : هلك إذاً كثير من الناس؟ فقال: ليس حيث ذهبتم 
إِنْما عنيت بقولي من مثّل مثالاً من نصب ديناً غير دين اللهء ودعى الناس إليه» وبقولي من اقتنى كلباً مبغضاً 
عر و O‏ 

مع ا ا عيسى؛ عن ابن معروف. عن حمّاد؛ عن حريزء عن 
ابن مسكان» عن أبي الربيع قال: قلت: ما أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان؟ قال: الرأي يراه مخالفاً 
انت ا 

© هع : بالإسناد» عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عمير» عن حمّاد» عن الحلبي 
قال: قلت لأبي عبد الله غه : ما أدنى ما يكون به العبد كافراً؟ قال: أن يبتدع شيئاً فيتولى عليه ويبر ا 
من خالفه(. 

 "‏ مع: بالإسناد» عن ابن عيسىء عن ابن أبي عمير» عن ابن أذينة» عن بريد العجليّ قال: قلت 
لأبي عبد الله تلد : ما أدنى ما يصير به العبد كافراً؟ قال : فأخذ حصاة من الأرض فقال: أن يقول لهذه 
الحصاة: إِنّها نواةء ويبرأ ممّن خالفه على ذلك ويدين الله بالبراءة ممّن قال بغير قولهء فهذا ناصب قد 
أشرك بالله وكفر من حيث لا يعله0©. 

۷-ج: : بالإسناد إلى أبي محمد العسكريء عن آباثه» عن علي بن الحسين تق في تفسير قوله 
تغالن: «ولكم في القصاص حياة76" الآية ولكم يا نة محمد في القصاص حياة لال من هم بالقتل فعرف 
آله يقتص منه فكفٌ لذلك عن القتل كان حياة للّذي كان هم بقتلهء وحياة لهذا الجاني الذي اراد أن يقتل 
وحياة لغيرهما من الناس» إذا علموا أن القصاص واجب لا يجسرون على القتل مخافة القصاص يا أولي 
الألباب» أو العقول «لعلكم تتقون) . 

ثم قال نھ : عباد الله هذا قصاص قتلكم لمن تقتلونه في الدّنيا وتفنون روحه» الا أنتكم بأعظم من 
32 الس وما برج الله على قتلة سنا عر أعطم من هذا فعا ن : بلى يا ابن رسول الله قال : ا 
من هذا القعل أن يقتله قتلاً لا ينجبر ولا يحيى بعده أبدآء قالوا: ما هو؟ قال: أن يضلّه عن نبؤّة محمّد 
وعن ولاية عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليهماء ويسلك به غير سبيل الله ويغريه باثباع طرائق أعداء 
علي ناتلا والقول بإمامتهم» ودفع على عن حقّه وجحد فضله والاً يبالي بإعطائه واجب تعظيمه فهذا هو 


.5"05 ثواب الأعمال ص‎ )١( 

(۲) معاني الأخبار ص .۱۸١‏ 

(۳) معاني الأخبار ص ۳۹۳. 

)0 في المصدر «يتبرأ» بدل «يبرأ». 

(4) معاني الأخبار ص ۳۹۳. 

(7) معان الأخيار ص ۳۹۳. 

.39/4 عور البقرةء آية:‎ (v) 

(۸) في المصدر لا يجبر؛ بدل هلا ينجير؟ . 
(9) في المصدر «طريق؟ بدل «طرائق». 


4/1 


11/1 


14/۲۲ 


14" كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


القتل الذي هو تخليد المقتول في نار جهنم خالداً مخلداً أبداً فجزاء هذا القتل مثل ذلك الخلود في نار جه . 

48 ل: أبي » عن محمد العطار» عن الأشعريّ» عن محمد بن عيسى». عن محمد بن إبراهيم 
النوفليّ» عن الحسين بن المختار بإسناده يرفعه قال: قال رسول الله ه: «ملعون ملعون من أكمه أعمى 
[عن ولاية آهل ا ملعون ملعون من عبد الذينار والذرهم. ملعون ملعون من نكح بهيمة»( . 

مع : ابن إدريس» عن أبي» عن الأشعريّء عن ابن يزيد» عن محمّد بن إبراهيم النوفلي مثله . 

ثمٌ قال الصدوق: قوله: «من أكمه أعمى؛ يعني من أرشد متحيّراً في دينه إلى الكفر وقرّره في نفسه 
حتى اعتقده. وقوله: «من عيد الدينار والدرهم» يعني به من يمنع زكاة ماله يبخل بمواساة إخوانهء فيكون قد 
آثر عبادة الدينار والدرهم على عبادة خالقه . 

أقول: قد مضت أخبار كثيرة في باب البدع والمقاييس في ذلك. 

9 سن: عذّة من أصحابناء عن ابن أسباطء عن عمّه يعقوب» عن زرارة» عن أبي جعفر لل 
قال: من اجترأ على الله في المعصية وارتكاب الكبائر فهو كافر» ومن نصب ديئاً غير دين الله فهو مشرك9" . 

١‏ - شي : عن أبي حمزة» عن أبي جعفر لل في قوله: طليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة04) 
يعني ليستكملوا الكفر يوم القيامة ومن أوزار الّذين يضلونهم بغير علم» يعني كفر الذين يتولونهم قال الله : 
الا ساء ما يزرون . 


- ۱۱۱ - 
باب من وصف عدلاً ثم خالفه إلى غيره 

الآيات: 

البقرة: (اتأمرون الاس بالبرَ وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ي . 

تفسير: «أتأمرون الناس بالبر4 في تفسير الإمام تليق أي بالصدقات رأداء الأمانات #وتنسون 
انفسكم» أي تتركونها «وأنتم تتلون الكتاب»# أي التوراة الآمرة لكم بالخيرات الناهية عن المنكرات «أفلا 
تعقلون) ما عليكم من العقاب في أمركم بما به لا تأخذون؛ وفي نهيكم عمًا أنتم فيه منهمكون. 

نزلت في علماء اليهود ورؤسائهم المردة المنافقين المحتجنين أموال الفقراء المستأكلين للأغنياء الذين 
كانوا يأمرون بالخير ویترکونه» وينهون عن الشرّ ويرتكبونه("'©2. 


)2( الاحتجاج ج ۲ ص 2169 195, 

(۲) في المطبوعة كمه بدل «أكمههء ويأتي معئاه عن الصدوق بعد قليل. 
(۳) ما بين المعقوفتين ليس في المطبوعة وأئبتناه من المصدر. 

(1) الخصال ج ١‏ ص ۱۲۹ باب الثلائةء الحديث 7557 

(5) معاني الأخبار ص .٠٠١‏ 

)2( المحاسن ج ١‏ ص (ET‏ الحديث وين 

(۷) سورة النحل. آية: 56. 

)۸( تفسير العياشي ج ۲ ص 72907, 

(9) سورة البقرةء آية: 44. 

)٠١(‏ تفسير الإمام ص 7١4‏ باختلاف يسير. 


ج ۲۸ ١‏ باب من وصف عدلاً ثم خالفه إلى غيره 44 


أقول: في القاموس احتجن المال: ضمّه واحتواء؟. 

وقال علي بن إبراهيم: نزلت في الخطباء والقضاص وهو قول أمير المؤمنين تالف : وعلى كل منبر 
خطيب مصقع يكذب على الله وعلى رسوله وعلى كتابه9 . 

وفي المجمع عن أنس قال: قال رسول الله هه : #مررت ليلة أسري بي على أناس تقرض شفاههم 
بمقاريض من نارء فقلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ فقال: هؤلاء خطباء من أهل الذنيا ممْن كانوا يأمرون 
الناس بالبر وينسون انفسهم»(. 

وفي مصباح الشريعة عن الصادق غلل قال: من لم ينسلخ من هواجسهء ولم بتخلّص من آفات نفسه 
وشهواتهاء ولم يهزم الشيطانء ولم يدخل في كنف الله وأمان عصمته» لا يصلح للأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء لأنّه إذا لم يكن بهذه الصفة فكلّما أظهر [أمراً) يكون حتجة عليه ولا ينتفع الناس به» قال 
الله تعالى: «أتأمرون الناس بالبرَ وتنسون أنفسكم» ويقال له: يا خائن أتطالب خلقي بما خنت به نفسك» 
وأرخيت عنه عنانك 7 . 

١‏ كا: عن عليّ» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن يوسف البرًاز» عن المعلى» عن أبي عبد الله 
يتنه قال: إن أشدٌ الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلاً ثم عمل بغيره!") 

بيان: «من وصف عدلاً» أي بيّن للناس أمراً حقًاً موافقاً لقانون العدل أو أمراً وسطاً غير مائل إلى 
إفراط أو تفريط ولم يعمل به» أو وصف ديناً حقّاً ولم يعمل بمقتضاه كما إذا الأعى القول بإمامة الأنمة لإي 
ولم يتابعهم قولاً وفعلا ويؤيّد الأول قوله عه : «أتأمرون الناس بالبّر وتنسون أنفسكم' وقوله سبحانه: لم 

تقولون ما لا تفعلون) وما روي عن النبي 8ه آنه قال: أعررت لله ایی بكرم عفرن تفاهت 

بمقاريض من نارء فقلت: من أنتم؟ قالوا: كنا تأمر بالخير ولا نأتيه؛ وننهى عن الشر ونأتيهه» ومثله كثير. 

؟"-كا: عن محمد عن أحمد» عن ابن عیسی» عن ابن سنانء عن قتيبة ة الأعشى» عن أبي عبد الله 
ته أنه قال: من أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة من وصف عدلاً وعمل بغيرء'. 

“ - كا: عن عليَء عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم» عن ابن أبي يعفورء عن أبي 
عبد الله ليثلا قال: إن من أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلاً وخالفه إلى غيره!''. 

بيان: وإِنما كانت حسرته أشدٌ لوقوعه في الهلكة مع العلمء وهو أشدُ من الوقوع فيها بدونه 





.1١4 القاموس المحيط ج 4 ص‎ )١( 

(۲) في المصدر «القصاص والخطاب» بدل «الخطباء والقضاص». 

(9) تفسير القمي ج ١‏ ص 49. 

.۹۸ ص‎ ١ مجمم البيان ج‎ )٤( 

(5) ما بين المعقوفتين ليس في المطبوعة وأثبتناه من المصدر. 

)00( مصباح الشريعة ص ٠٤۲‏ الباب 34. 

(v)‏ أصول الكافي ج ؟ ص ۲۹۹ الحديث ١‏ باب من وصف عدلاً وعمل بغيره. 
(۸) سورة الصف لصف آية: ۲. 

)٩(‏ في المصدر: :إن [من]» بدل «من؟. 

قلق أصول الكافي ج ۲ ص 237٠٠١‏ الحدبث ٠۲‏ باب من وصف عدلاً وعمل بغيره. 
)1١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۳۰۰ الحديث ۳ء باب من وصف عدلاً وعمل بغيره. 
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11/11 


11/1 


6" كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸4 


ولمشاهدته نجاة الغير بقولهء وعدم نجاته به؛ وكأنٌ أشدَيّة العذاب والحسرة بالنسبة إلى من لم يعلم ولم 


يعمل ولم يأمرء لا بالنسبة إلى من علم ولم يفعل ولم يأمرء لأنّْ الهداية وبيان الأحكام وتعليم الجهّال 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلها واجبة كما أنْ العمل واجبء فإذا تركهما ترك واجبين» وإذا ترك 
أحدهما ترك واجباً واحداً. 

لكي الظاهر من أكثر الأخبار بل الآيات اشتراط الوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعمل» 
ويشكل التوفيق بينها وبين سائر الآيات والأخبار الدالّة على وجوب الهداية والتعليمء والنهي عن كتمان 
العلمء وعلى أي حال الظاهر أنْها لا تشمل ما إذا كان له مانع من الإتيان بالنوافل مثلاًء ويبيّن للناس فضلها 
وأمثال ذلك . 

4 كا: عن محمد بن يحيى» عن الحسين بن إسحاق»ء عن علي بن مهزيار» عن عبد الله بن يحيى» 
عن ابن مسكان» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ليث قال في قول الله عر وجل : إنكبكبوا فيها هم 
والغاوون) قال: يا أبا بصير هم قوم وصفوا عدلاً بألسنتهم ثم خالفوه إلى غيره9 . 

بيان: «فكبكبوا» أقول: قبلها في الشعراء كرت ال نا ن * وقيل لهم أينما كنتم تعبدون 
من دون الله هل ينصرونكم أو 0 وفسّر المفسّرون اما كنتم تعبدون) بآلهتهم طفكبكيوا فيها هم 
والغاوون» قالوا: أي الآلهة وعبدتهم» والكبكبة تكرير الكب لتكرير معناه كان من الي في الان بتكت رة 
بعد أخرى حى يستقرٌ في قعرها. 

قوله عله : هم قوم أي ضمير «هم» المذكور في الآية راجع إلى قوم أو «هم» ضمير راجع إلى 
لز ع فى الي انيدي أن ارد برقي فى ربلل الاب الجن درن فى الل تر با" ان لا 
تعبدوا الشيطان76' وهم قوم وصفوا الإسلامء ولم يعملوا بمقتضاه؛ كالغاصبين للخلافة حيث اأعوا 
الإسلام وخالفوا الله ورسوله في نصب الوصيّ» وتبعهم جماعة» وهم الغاوونء أو وصفوا الإيمان وادُعوا 
اتصافهم به» وخالفوا الآئمّة الذين ادّعوا الإيمان بهمء وغيّروا دين اله وأظهروا البدع فيه» وتبعهم 
الغاوون. 

ويحتمل أن يكون «هم» راجعاً إلى الخاوين» فهم في الآية راجع إلى عبدة الأوثان أو معبوديهم أيضاً 
لكنّه بعيد عن سياق الآيات السابقة» وقال علي بن إبراهيم بعد نقل هذه الرواية مرسلاً عن الصادق كيه : 
وفي خبر آخر: قال : هم بنو أَمْية «والغاوون» بنو فلان [أي بنو العباس](؟© . 

© كا: عن محمّد» عن أحمد» عن ابن عيسى» عن ابن أبي عمير» عن علي بن عطيّة؛ عن خيثمة 
قال : قال لي أبو جعفر قث : أبلغ شيعتنا آنه لن ينال ما عند الله إلا بعمل» وأبلغ شيعتنا أن أعظم الناس 
حسرة يوم القيامة من وصف عدلاً ثمْ يخالفه إلى غيره" . 

بيان: ما عند الله أي من المثوبات والدّرجات والقربات. 


.64 سورة الشعراف آية:‎ )١( 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ۳٠١‏ الحديث ٠٤‏ باب من وصف عدلاً وعمل بغيره. 
(۳) سورةيسء أآية: 59. 

)٤(‏ تفسير القمي ج ۲ ص ۱۲۳ وما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

(٥)‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۳٠١‏ الحديث 26 باب من وصف عدلاً وعمل بغيره. 


ج ۲۸ 7 _ باب الاسنخفاف بالدین» والتهاون بأمر الله 01 


۔ ۲ - 
باب الاستخفاف بالدين» والتهاون بأمر الله 
الآيات: 
الكهف: «ويجادل الّذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحقْ واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا( . 
طه : «ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً»0 , 
الروم: ثم كان عاقبة الّذين أساؤوا السوأى أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون# 29 . 
الصافات: #بل عجبت ويسخرون * وإذا ذكروا لا يذكرون # وإذا رأوا آبة يستسخرون * وقالوا إن 
هذا إلا سحرٌ مبين ي . 
ص: «وقالوا ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار * الُخذناهم سخرياً آم زاغت عنهم 
الأبصا رچ( , 
الزخرف: طفلما جاءهم يآياننا إذا هم منها يضحكون4!" . 
الجائية : «وإذا علم من آياتنا شيئاً اتخذها هزواً أ أوائك لهم عذابٌ مھین ي" . 
وقال تعالى: ورين له E‏ كارا وجاك ين ما PE E E‏ 
بأتكم انّخذتم آيات الله هزواً وغرّتكم الحياة الدّنيا فاليوم لا بخرجون منها ولا هم يستعتبون»(*). 
النجم : «(افمن هذا الحديث تعحبون * وتضحكون ولا تبكون * وأنتم سامدون چ0 , 
ل: ابن مسرور»ء عن ابن عامرء عن عمّهء عن محمد بن زيادء عن ابن عميرة» عن الصادق 
نيه قال: إن لولد الزنا علامات: أحدها بغضنا أهل البيت. وثانيها أنه يحنْ إلى الحرام الذي خلق منه. 
0 الاستخفاف بالدين» ورابعها سوء المحضر للناس» ولا يسيء محضر إخوانه إلا من ولد على غير 
ش أبيه أو حملت به أَمْه في حيضها! ا 
۲ - ن: بالأسانيد الثلالةء عن الرضاء عن آبائه تيك قال: قال أمير المؤمنين نإل : سمعت رسول 
الله #ه يقول: «إنّي أخاف عليكم اخنان بالدين وبيع الحكمء وقطيعة الرحم» وأن تتّخذوا القرآن مزامير» 
* و عن أبيه» عن سعد عن جعفر بن محمد بن عبيد الله» عن عبد الله بن ميمون. عن أبي عبد 
الله غاي قال: إيَاكم والغفلة» فإنّه من غفل فإنّما يغفل عن نفسه. وإيّاكم والتهاون بأمر الله عر وجلء فإنه 
من هاون بأمر الله ا الله يوم القيامة فلن 
سن : جعفر بن محمد الأشعريّ» عن القداح مل" . 


)١(‏ سورة الكهف. آية: 01 (۸) سورة الجاثيةء آبة: ۳۳ ول 

(۲) سورة طى آية: .١٠١‏ (9) سورة النجي أآية: 0۹ . ,1١‏ 

(0) سورة الروم آية: .٠١‏ )0۰ الخصال ج ١‏ ص ۲۱۷ باب الأربعة» الحديث .]١‏ 
(4) سورة الصافات» آية: 15 )۱١( .٠١‏ عيون الأخبار ج كص .٤١‏ 

(5) سورة ص آية: 31 3. (۱۲) ثواب الاعمال ص .۲٤۲‏ 

.546 ص ۱١۱۸ء الحديث‎ ١ سورة الزخرف آية: ۷). (۱۳) المحاسن ج‎ )١( 


(۷) سورة الجائيةء آبة: 9. 
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٤‏ - سن : النوفلي؛ عن السكون» عن أبي عبد اللهء عن آبائه تكن قال: قال رسول الله هه : إن الله 
ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين ل . 


SNN 
باب الإعراض عن الحق والتكذيب به‎ 

الآيات : 

البقرة: «وإن تولوا فإنْما هم في شقاق74". 

آل عمران: الم تر إلى الذين أوتوا نصيبأ من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم لم يتولى 
فرِيقٌ منهم وهم معرضون»!". 

وقال: طفإن تولّوا فن الله لا يحب الكافرين 4 . 

وقال: «فإن تولوا فإنْ الله علي بالمفسدين94"). 

وقال: «فإن توڵوا فقولوا اشهدوا بأنّا مسلمون). 

الأنعام: «وما تأتيهم من آية من آيات ربّهم إلا كانوا عنها معرضين * فقد كذّبوا بالحق لما جائهم 
فسوف يأنيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون74"). 

وقال تعالى: «#أنظر كيف نصرّف الآيات ثم هم يصدفون) . 1 

وقال تعالى: #فمن م ممن كذب بايات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء 

۹ . 

العذاب بما كانوا يصدفون) '. 

التوبة: «وإن يتولوا يعذّبهم الله عذاباً أليماً ني الدُنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا 
نص ١4‏ 

هود: وان تولوا فإتي أخاف عليكم عذاب يوم كبير )0 . 

الحجر: «وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين)'. 

طه: <إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذّب وتولى4 إلى قوله تعالى: «ولقد أربناه آباتنا كلها 
فك | چ“ 

ب وابى» 2. 
وقال تعالى: من أعرض عنه فاته يحمل يوم القيامة وزراً2'97. 
الأنبياء: «بل أكثرهم لا يعلمون الحقٌ فهم معرضون2"*06. 


.٠١۷ ص ١591؛ الحديث 5319. (9) سورة الأتعام. آية:‎ ١ المحاسن ج‎ )١( 
.۷٤ سورة التوبة؛ آبة:‎ )٠١( .١۳۷ سورة البقرف آية:‎ )۲( 
.۳ سورة هود آية:‎ )١١( .۲۳ سورة آل عمرانء آية:‎ )۳( 

(4) سورة آل عمرانء آية: ۳۲. )١5(‏ سورة الحجرء آية: .۸١‏ 
)٥(‏ سورة آل عمران آية: )١9( .٦۳‏ سورة طهء آية: 44 265 
(7) سورة آل عمرانء آية: 14. )١4(‏ سورة طفء أية: .٠٠١‏ 
(۷) سورة الأنعامء آية' 4 وه )٠١(‏ سورة الأنبياف آية: 514. 


(۸) سورة الأنعام آية: 61. 


ج ۲۸ ۳ _ باب الإعراض عن الحق والتكذيب به Yer‏ 


الحج: «وإذا تتلى عليهم آباتنا بټنات تعرف في وجوه اذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالّذين يتلون 


عليهم آياتنا قل أفأنبّتكم بشرٌ من ذلكم النار وعدها الله الّذين كفروا وبئس المصير»2"'7. 

المؤمنون: قد كانت آياتي تتلى عليكم فکنتم على أعقابكم تتكصون * مستكبرين به سامراً تهجرون)» 
. إلى قوله تعالى -: ابل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون76 . 

الفرقان: «فقد كذبتم فسوف يكون لزاماً 9 . 

الشعراء : وما يأتيهم من ذكر من الرّحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين * فقد كذّبوا فسيأتيهم أنباء 
ما كانوا به يستهزئون »!4 . 

وقال تعالى: (فكدبوه فأهلكناهم إنَّ في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين) . 

وقال تعالى : «فكذُّبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة96 . 

النمل : «وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلماً وعلوًا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين »9 . 

العنكبوت: «وإن تكذبوا فقد كذْب أممْ من قبلكم وما على الرّسول إلا البلاغ المبين0 . 

لقمان: وإذا تتلى عليه آياتنا وى مستكبراً كان لم يسمعها كان في أذنيه وقرأ فبشره بعذاب اليم . 

وقال تعالى: وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار کفور ي( '. 

فاطر : وإن يكذّبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبِنات وبالزبر وبالكتاب المنير * ثم 
أخذت الّذين كفروا فكيف كان نكير 4" . 

وقال تعالى : «وأقموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلمًا جاءهم 
نذير ما زادهم إلا نفوراًي') . 

يس: «وما تأنيهم من آية من آيات ربّهم إلا كانوا عنها معرضين)' . 

ص : طقل هو نبأ عظيم * انتم عنه معرضون2"106. 

المؤمن : «كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون) إلى قوله تعالى: «ألم تر إلى الذين يجادلون 
في آيات الله آنی يصرفون * الّذين دبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون»!*". 
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الجائية: «ويل لكل أفاك أثيم * يسمع آيات الله تتلى عليه ثمْ يصرٌ مستكبراً كأن لم يسمعها فبشر, 11/1١‏ 


بعذاب آل . 


.۷ سورة الحج آية* ؟لا. (4) سورة لقمانء آبة:‎ )١( 

(۲) سورة المؤمئون» آية: 11 )٠١( .۷١‏ سورة لقمان, أية: ؟”. 

(۳) سورة الفرفان آية: لالا. )١١(‏ سورة فاطرء آية: 512158 
(4) سورة الشعراف آية: 8 و1. (؟١١)‏ سورة فاطرء آية' ؟4. 

(0) سورة الشعراف آية: .٠١۹‏ (۱۳) سورة يسء آية: 15, 

.1۸ سورة صء آية' 1۷ ۔‎ )١4( .1۸۹ سورة الشعراف آية:‎ )١( 
.۷١ 58 سورة المزمن» آية:‎ )٠١( 1١8 سورة النملء آية:‎ )۷( 


(۸) سورة العنكبوت آية: 1۸. (15) مورة الجائية» آية: ۷. ۸. 


14/۲ 
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محمد: 9إِنْ الذين ارتدُوا على أدبارهم من بعد ما تبن لهم الهدى الشيطان سؤل لهم وأملى لهمي . 

ق: «بل کذبوا بالحق لمَا جاءهم فهم في أمر مريج76"). 

الطور: «فويل يومئذ للمكذبين * الذين هم في خوض يلمبون )0 . 

الرّحمن: «فبأيٌ آلاء ربكما تكذيان»296. 

نوح: رب إني دعوت قومي لبلا ونهاراً * فلم يزدهم دعائي إلا فراراً * وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم 
جملوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا»(* . 

الجن: ومن يعرض عن ذكر ربّه يسلكه عذاباً صعداًي . 

المدثر: (وكنا نخوض مع الخائضين * وكنا نكذب بيوم الذين» ‏ إلى قوله تعالى -: افما لهم عن 
التذكرة معرضين * كأنهم حمرٌ مستنفرة * فرت من قسورة9 . 

المرسلات: ويل يومئذٍ للمكڏبين 4# . 

العلق : ارايت إن كلب وتولى ٭ ألم يعلم بال اف زی ٠6‏ كلا ن لم به شما بالناصية ف ناضنية 
كاذب خاطئة * فليدع ناديه * سندع الزبانية 7 . 

"74 فس: في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر غلاا في قوله تعالى: (وخاب کل جار عنيد‎ - ١ 
. )' قال: العنيد المعرض عن الحق(‎ 

۲ ما" : بالإسناد إلى أبي قتادة؛ عن الصادق غالا قال: إل الح منيف فاعملوا به» ومن سره 
طول العافية فليتق اله" . 

۳ ف: عن أبي محمد نال قال: ما ترك الحق عزيز إلا ذلء ولا أخذ به ذليل إلآ مث . 


~٤ 
باب الكذب وروايته وسماعه‎ 
: الآيات‎ 
المائدة: «ومن الّذين هادوا سمّاعون للكذب)  إلى قوله تعالى : (يحزفون الكلم من بعد مواضعه)‎ 
. "(4 إلى قوله تعالى .: #سمّاعون للكذب‎ - 
. ' التوبة: «فأعقبهم نفاقاً في قلويهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون"‎ 
. 2" النحل: «وتصف الستتهم الكذب أنْ لهم الحسنى لا جرم أن لهم الثار وأنهم مفرطون6‎ 


.٠١ سورة إبراهيم؛ آبة:‎ )٠١( .٠١ سورة محمد آية:‎ )١( 

(۲) سورة ق آية: 6. )١١(‏ تفسير القمي ج ١‏ ص 5318. 

(۳) سورة الطورء آية: 211 .٠١‏ (؟1) في المطبوعة «جاء بدل «ماء. والصحيح ما أثبتناه. 
)0( في آيات عديدة من سورة الرحمن. )۳( آمالي الطوسي ص 4 *5. الحديث /50177. 

)2( سورة نوحء آية. هل ۷. (۱4) تحف المقرل ص 558. 

(1) سورة الجن آية: /309. )١١(‏ سورة المائدة آيه: 4١‏ 15, 

(۷) سورة المدثرء آية: 44 .01١‏ (13) سورة التوبة آية: ۷۷. 

)۸( في آيات عديدة من سورة المرسلات. (11) سورة التسلء آية: .٦۲‏ 


(9) سورة العلقء آية: ١١‏ ۱۸. 


ج ۲۸ ٤‏ --_ باب الكذب وروايئه وسماعه Ye‏ 


الكهف : إن بقولون إلا كذباً(2. 

الحج: «اجتنبوا قول الور . 

الأحزاب: لثن لم يتته المنافقون والّذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا 14/۲۳۳ 
يجاورونك فيها إلا قليلة27 . 

الزمر: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفاره2»9. 

المؤمن: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب)( . 

الجائية: ويل لكل أفَاك اثيم ي . 

۱ ۔ كا: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن علي بن الحكم؛ عن إسحاق بن 
عمّار» عن أبي النعمان قال: قال أبو جعفر تل : يا أبا التعمان لا تكذب علينا كذبة فتسلب الحنيفيّة» ولا 
تطلبنٌ أن تكون رأساً فتكون ذنباًء ولا تستأكل الئاس بنا فتفتقرء فإنك موقوف لا محالة ومسؤولء فإن 
صدقت صدّقناك وإن كذبت كذّبناك9 , 

بيان: «كذبة؛ أي كذبة واحدة فكيف الأكثرء والكذب الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه» سواء 
طابق الاعتقاد أم لاء على المشهوره وقيل: الصدق مطابقة الاعتقاد» والكذب خلافه وقيل: الصدق مطابقة 
الواقع والاعتقاد معاً والكذب خلافه» والكلام فيه يطول» ولا ريب في أن الكذب من أعظم المعاصي 
وأعظم أفراده وأشنعها الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئقة تلقل . 

«فتسلب الحنيفيّة» الحنيفيّة مفعول ثان لتسلب أي الملّة المحمّديّة المائلة عن الضّلالة إلى الاستقامةء 
أو من الشدّة إلى السهولةء أي خرج عن كمال الملّة والدّين ولم يعمل بشرائطها لا أله يخرج من الملة 
حقيقة» وقد مرٌ نظائره» أو هو محمول على ما إذا تعمّد ذلك لإحداث بدعة في الذينء أو للطعن على 
الأئمة الهادين. 

وفي النهاية : الحنيف: المائل إلى الإسلام؛ الثابت عليه» والحنيف عند العرب: من كان على دين 11/556 
إبراهيم وأصل الحنف الميل» ومنه الحديث «بعثت بالحنيفيّة السمحة الشهلة»7 انتهى . 

والكذب يصدق على العمد والخطأء لكنّ الظاهر أن الأئم يتبع العمد والكذب عليهم يشمل افتراء 
الحديث عليهم» وصرف حديثهم إلى غير مرادهم والجزم به» ونسبة فعل إليهم لا يرضون بهء أو اذعاء 
مرتبة لهم لم يدّعوها كالرّبوبية وخلق العالم؛ وعلم الغيب» أو فضلهم على الرّسول هه وأمثال ذلك أو نسبة 
ما يوجب النقص إليهم كفعل ينافي العصمة وأشباهه. 


.0 سورة الكهف آية:‎ )١( 

(۲) سورة الحجء آية : ۳ 

(۳) سورة الأحزاب» آية: 5٠9‏ 

(4) سورة الزمرء أية: ۳. 

(6) سورة المؤمنء آية: ۲۸. 

.۷ سورة الجائية؛ آية:‎ )١( 

(۷) الكافي ج ۲ ص ۳۳۸ الحديث ١ء‏ باب الكذب. 
(۸) في المطبوعة: «الصنيفية»: وما أثبتناه من المصدر. 
(9) النهاية ج ١‏ ص .10١‏ 
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«ولا تطلبن أن تكون رأساً فتكون ذنباه الفاء متفرّع على الطلب وهو يحتمل وجوهاً: 

الأول: أن يكون الذنب كناية عن الذل والهوان عند الله وعند الصّالحين من عباده. 

الثاني : أن يكون المراد به التأخّر في الآخرة عمّن طلب الرّياسة عليهم وقد نه على ذلك بتشبيه حسن 
وهو أل الركبان المترتبين الذاهبين في طريق إذا بدا لهم الرّجوع أو اضطرُوا إليه بقع لضيق الطريق لا محالة 
المتأخّر متقذماً والمتقدّم متأخَراًء وكذا القطيع من الغنم وغيره إذا رجعوا ينعكس الترتيب. 

الثالث: أن يكون المعنى تكون ذنباً وذليلاً ولا يتحضّل مرادك في الدُّنيا أيضاً فان الطالب لكل مرتبة 
من مراتب الدنيا يصير محروماً منها غالباً» والهارب من شيء منها تدركه . 

الرابع : أن يكون المعنى أن الرياسة في الذنيا لأوساط الناس لا يكون إلا بالتوسل برئيس أعلى منه إن 

في الحقٌ أو في الباطلء ولمًا كان في غير دولة الح لا يمكن التوشل بأهل الحق في ذلك؛ فلا ب من 

التوسّل بأهل الباطل فيكون ذنباً وتابعاً لهم ومن أعوانهم وأنصارهم» محشوراً في الآخرة معهمء لقوله 
تعالى : «أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم) إلا أن يكون مأذوناً من قبل إمام الحقّ خصوصاً 7 عموما. 
ويفعل ذا ذلك بنيابتهم على الوجه الذي أمروا به وهذا في غاية الندرةء وأكثر الوجوه مما خطر بالبالء والله 
أعلم بحقيقة الحال. 

ا يقرأ «ذثباً» بالهمزة بدل النون أي آكلاً للناس وأموالهم» وهو مخالف للنسخ المضبوطة. 

«ولا تستأكل الناس بناء أي لا تطلب أكل أموال الناس بوضع الأخبار الكاذبة فيناء أو بافتراء الأحكام 
ونسبتها إلينا «فتفتقر» أي في الدّنيا والآخرة والأخير أنسب بما هناء لكن كان في ما مضى «ولا تقل فينا ما لا 
نقول في أنفسنا فإك موقوف». 

" - كا: عن العدّة؛ عن البرقيء عن ابن مهران» عن ابن عميرة» عمّن حذثهء عن أبي جعفر :8ه 
قال: كان عليّ بن الحسين يكئهة يقول لولده: انّقوا الكذب الصَغير منه والكبيرء في كل جد وهزل فإنْ 
الْجل إذا كذب في الصّغير اجترأ على الكبيرء أما علمتم أن رسول الله قال : ما يزال العبد يصدق حتى يكتبه 
الله صدیقاًء وما يزال العبد يكذب حتّى يكتبه الله كذابً 9 . 

بيان: في المصباح : جد في الأمر يجدُ جدًا من باب ضرب وقتل» اجتهد فيه والاسم الجدُ ‏ بالكسر 
.» ومنه يقال فلان محسن جدًا أي نهاية ومبالغة» وجد في الكلام جدًا من باب ضرب [ضد]!" هزل» 
والاسم منه الجدّ بالكسر أيضاً. والأؤل هو المراد هنا للمقابلةء وهزل في كلامه هزلاً من باب ضرب 
مزح ولعب والفاعل هازل وهال مبالغةء والظاهر أن كل واحد من الجذ والهزل متعلّق بالصَغير والكبير 
وتخصيص الأول بالصغيرء والثاني بالكبير بعيد. 

وظاهره حرمة الكذب في الهزل أيضاً ويؤيّده عمومات النهي عن الكذب مطلقاً ولم أذكر تصريحاً من 
الأصحاب في ذلك» وروي من طريق العامة عن النبيَ : ذ أنه قال: «ويل للّذي يحدّث فيكذب ليضحك 
توي له ثم ويل الفلا وروي أل ھ كات يمر نولا يقول إلا جا ولا يرذي فا ولا رط فيه 





.۲۲ سورة الصافات» آية:‎ )١( 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ۳۳۸ الحديث ۲؛ باب الكذب. 
(۳) من المصدر. 

(4) المصباح المثير ج ١‏ ص ۹۲ء ملخصاً. 


۸/۲۰1 


AIT‘ 


01۰ كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 





ويعطى ماعبد الله من أجله. 


وقال الصادق (ع) : إن الناس يعبدون الله على ثلاثة أصناف : : صنف منهم يعبدونه رجاء ثوابه فتلك عبادة 
الخدام» وصنف منهم يعبدونه خوفاً من ناره فتلك عبادة العبيد» وصنف منهم يعبدونه حبَاً له فتلك عبادة الكرام . 


لاا والثار 1 0 النبيّ 00 الجنة ورأى الثار ا به. 


يقال ا lS‏ ل 


وأمًا جنة آدم فهي جنة من جنان الدنياء تطلع الشمس فيها وتغيب» وليست بجنة الخلد» ولو كانت جنة 
الخلد ما خرج منها أبداً. 


واعتقادنا أن بالثواب يخلد أهل الجنّة في الجئة » وأهل النار في النار وما من أحد يدخل الجنّة حبّى يعرض عليه 
مكانه من النار فيقال له : هذا مكانك الذي لو عصيت الله لكنت فيه» وما من أحد يدخل الثار حتى يعرض عليه 
مكانه من الجنة » فيقال له : هذا مكانك الذي لو أطعت الله لكنت فيه فيورث هؤلاء مكان هؤلاء وذلك قول الله عز 


وجل : : (أولئك هم الوارثون الذين يرئون الفردوس هم فيها خالدون4١‏ وأقلّ المؤمنين منزلة في الجئّة من له مثل 
ملك الدنيا عشر مرّات". 


أقول : وقال الشيخ المفيد «رحمه الله؛ في شرح هذا الكلام : الجنة دار النعيم لا يلحق من دخلها نصب ولا 
ا يها لغرب جعلها الله داراً من عرفه وعبده؛ ونعيمها دائم لا انقطاع له والساكنون فيها على أضرب : 
فمنهم من أخلص لله تعالى فذلك الذي يدخلها على أمان من عذاب الله تعالى ؛ ومنهم من خلط عمله الصالح 
بأعمال سيّئة كان يسوّف منها التوبة فاخترمته(" المنيّة قبل ذلك» فلحقه ضرب من العقاب في عاجله وأجله؛ أو في 
عاجله دون آجله؛ ثم سكن الجنة بعد عفو أو عقاب0)؛ ومنهم من يتفضل عليه بغير عمل سلف منه في الدنيا 
وهم الولدان المخلّدون الذين جعل الله تعالى تصرّفهم لحوائج ج أهل الحتة*“ ثواباً للعاملين» وليس في تصرّفهم مشاق 
عليهم ولا كلفةء کی ری ل رک ا aT‏ 
بالماكل والمشارب والمناظر والمناكح وما تدركه حوا اسهم مما يطبعون على الميل | ليه ويدركون مرادهم بالظفر به» ولیس 
ا ر حراس عن الات وقول من زعم أن في ا جتة بشرا يلت 
يح والتقديس من دون الأكل والشرب قول شاد عن دين الإسلام» وهو مأخوذ من مذهب التصارى الذي 
r‏ المطيعين في الدنيا يصيرون في الجنة ملائكة لا يطعمون ولا يشربون ولا ينتكحون» وقد أكذب الله هذا القول 
في كتابه بها رقب العالمين فيه من الأكل والشرب والتكاح» فقال تعالى : #أكلها دائم وظلّها تلك عقبى الّذين اتقوا) 


. ١١_٠١ :نونمؤملا)١(‎ 

(۲) رسالة اعتقادات الصدوق (ره): ۸٩‏ ۹۰ . 

(۳) اخترمنه المنية من بين أصحابه : أخذته من بينهم . لسان العرب ٤:‏ : ۷۷. 
(5 )ني المصدر: عقايه . 

( )ني المصدر: المؤمنين - وكذا التي بعدها . 

(1)نفي المصدر: الالتذاذ. 


ج ۲۸ 4 _ باب الكذب وروايته وسماعه Yov‏ 





فالمزاح على حد الاعتدال مع عدم الكذب والأذى لا حرج فيه بل هو من خصال الإيمان ولا ريب أن 
ترك الكذب في المزاح إذا لم يكن من المعاريض المجؤزة التي يكون مقصود القاتل فيها حقّاً كما سيأتي 
أولى وأحوطء لكن الحكم بالتحريم بمجرّد هذه الأخبار مشكل» لا سيّما إذا لم يترتب عليه مفسدة ويظهر 
خلافه قريباً» وإِنْما المقصود محض المطايبة فن أكثر هذه الأخبار مسوقة لبيان مكارم الأخلاق والزجر عن 
مساوئها أعمَ من أن تكون واجبة أو مندوبة محرّمة أو مكروهةء والمراد بالكبير إمَا الكذب على الله وعلى 
رسوله وعلى الأئمة يط كما سيأتي آنها من الكبائر أو الأعمْ منها وممًا تعظم مفسدته وضرره على 
المسلمين وقوله «اجترأ على الكبير؟ أي على الكبير من الكذب بأحد المعنيين أو الكبير من المعاصي أعمّ من 
الكذب وغيره» فإِنْ الكذب كثيراً ما يؤذي إلى ذنوب غيره كما أن الصدق يؤذي إلى البّر والعمل الصالح 

ويخطر بالبال وجه آخر: وهو أن يكون المراد بالكبير الرّبٌ العليم القدير أي لا تجتر على الكذب 
الصغير بأنّه صغير فإنه معصية لله. ومعصية الكبير كبيرة وما سيأتى بالأوّل أنسب. قال الرّاغب: الصذّيق: 
من كثر منه الصضدق». وقيل بل يقال ذلك لمن لم يكذب قطء وقيل بل لمن لا يتأتى0') منه الكذب» لتعوده 
الضدق» وقيل من صدق بقوله واعتقاده وحقّق صدقه بغعله» والصذيقون هم قوم دون الأنبياء في 
الفضيلة”2؛ وقيل: لعل معنى يكتب على ظاهره» فإنه يكتب في الوح المحفوظ أو في دفتر الأعمال أو في 
غيرهما أن فلاناً صدّيق وفلاناً كذاب ليعرفهما الناظرون إليه بهذين الوصفين» أو معناه يحكم لهما بذلك أو 
يوجب لهما استحقاق الوصف بصفة الصديقين وثوابهم؛ وصفة الكذّابين وعقابهم. أو معناه آنه يلقي ذلك 
في قلوب المخلوقين ويشهره بين المقربين. 

 “‏ كا: عن العدُةء عن البرقيٰ» عن عثمان بن عيسى» عن ابن مسكان؛ عن محمّد بن مسل عن 
أبي جعفر نل فال: إن الله عر وجل جعل للشرٌ أقفالاً وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب» والكذب 

من الشراب0). 

بيان: الشْرٌ في الأؤل صفة مشبهة وفي الثاني أفعل التفضيل» والمراد بالشراب جميع الأشربة 
المسكرةء وكأنُ المراد بالأقفال الأمور المانعة من ارتكاب الشرور من العقل ذنا حرس ا رن الا 
من الله ومن الخلق والتفكر في قبحها وعقوباتها ومفاسدها الدنيوية والأخروية» والشراب يزيل العقل» 
وبزوالها ترتفع جميع تلك الموانع؛ فتفتح جميع الأقفال؛ وكأن المراد بالكذب الذي هو شر من الشراب» 
الكذب على الله وعلى حججه تي فإنه تالي الكفر وتحليل الأشربة المحرّمة ثمرة من ثمرات هذا الكذب 
إن المخالفين بمثل ذلك حللوها. ١‏ 

وقيل: الوجه فيه أن الشرور التابعة للشراب تصدر بلا شعورء بخلاف الشرور التابعة للكذب وقد 
يقال: الشرُ في الثاني أيضاً صفة مشبهة و «من؛ تعليليّة والمعنى أن الكذب أيضاً شرٌ ينشأ من الشراب» للا 
ينافي ما سيأتي في كتاب الأشربة أن شرب الخمر أكبر الكبائر. 


)١(‏ في المطبوعة: «يأتي». 

(۲) في المصدر: 'ذُرين؛ بدل «دون». 

افيف المفردات ص «TAC‏ ملخصاً. 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص ۳۳۸؛ الحديث ۳ء باب الكذب. 


14/1 


شذ 1۹/۲۳۷ 


11/14 


1/۹ 


0۸ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


4 کا: عن علي بن إبراهيم» عن أبيهء عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن حمّاد بن عثمان» عن 
الحسن الضيقل قال: قلت لأبي عبد الله غه : إِنَا قد رُوينا عن أبي جعفر نايل في فول يوسف نل : 
«أيّنها العير نكم لسارقون274 فقال: والله ما سرقوا وما كذب. وقال إبراهيم: بل فعله كبيرهم هذا 
فاسألوهم إن كانوا ينطقون76" فقال: والله ما فعلوا وما كذب. 

قال: فقال أبو عبد الله تقكئهة : ما عندكم فيها يا صيقل؟ قال: قلت: ما عندنا فيها إل التسليم» قال: 
فقال: إن الله أحبٌ اثنين وأبغض ائنين حب الخطر فيما بين الصفين وأحبٍ الكذب في الإصلاح» وأبغض 
الخطر في الطرقات» وأبغض الكذب في غير الإصلاح. إن إبراهيم ليق إِنْما قال: بل فعلة كبيرهم هذا) 
إرادة الإصلاح ودلالة على أنهم لا يعقلون"ء وقال يوسف تاك : إرادة الإصلاع . 

بيان: «في قول يوسف تتذ؛ هذا لم يكن قول يوسف لال إلما كان قول مناديه» ونسب إليه 
لوقوعه بأمره» والعير بالكسر الإبل تحمل الميرة ثمْ غلب على كل قافلةء «وقال إبراهيم تل » عطف على 
الجملة السابقة بتقدير روينا وقيل» قال: هنا مصدر فإِنّ القال والقيل مصدران كالقول فهو عطف على «قول 
يوسف». #بل فعله كبيرهم) أريد بالكبير الكبير في الخلقة أو التعظيمء قيل كانت لهم سبعون صنماً 
مصطفةء وكان ثمّة صنم عظيم مستقبل الباب من ذهب في عينيه جوهرتان تضيئان بالليل» ولعل إرجاع 
الضمير المذكر العاقل إلى الأصنام من باب التهكم أو باعتبار أنْها تعقل وتفهم وتجيب بزعم عبّادها. 

وأمَا ضمير الجمع في قوله «والله ما فعلوا» فراجع إلى الكبيرء باعتبار إرادة الجنس الشامل للتعدد 
ولو فرضاًء أو إلى الأصنام للتنبيه على اشتراك الجميع في عدم صلاحية صدور ذلك الفعل منهء وقيل: إِنْما 
أتى بالجمع لمناسبة ما سرقوا أو مبنيٌ على أن الفعل الصادر عن أحد من الجماعة قد ينسب إلى الجميع نحو 
قوله تعالى: «فنادته الملاتكة) بناء على أن المنادي جبرائيل فقطء وقيل: ويمكن أن يكون إرجاع ضمير 
(ناسألوهم» أيضاً من هذا القبيل إذ لو كان المقصود نطق كل واحد في الزمان المستقبل» تكون زيادة 
«كانوا» في المضارع لغواً. وإن كان الغرض النطق في الزمان الماضي لا يترتّب عليه صحّة السؤالء إذ لا 
يلزم من جواز نطقهم قبل الكسر جواز ذلك بعده. 

«أحبٌ الخطر في ما بين الصمَّين» في النهاية يقال خطر البعير بذنبه يخطر إذا رفعه وحطه إنْما يفعل 
ذلك عند الشبع والسَمن ومنه حديث مرحب فخرج يخطر بسيفه أي يهرّه معجباً بنفسه متعرّضاً للمبارزة» أو 
آنه كان يخطر في مشيته أي يتمايل ويمشي مشية المعجب» وسيفه في يده أي كان يخطر سيفه معه. 

«إرادة الإصلاح» لعل المراد إرادة إصلاح حال قومه برجوعهم عن عبادة الأصنامء وجه الدلالة أن 
العاقل إذا تفكر في نسبة الكسر إليها وعلم أنّه لا يصح ذلك إلا من ذي شعور عاقل قادر وعلم أنَّ هذه 
الأوصاف منتفية منها وعلم آنها لا تقدر على دفع الاستخفاف والضّرر من أنفسها علم أنّها ليست بمستحقة 
للألوهيّة والعبادةء ويكون ذلك داعياً إلى الزجوع عنها ورفض العبادة لها. 


ال١ سورة يوسفء آية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء أية: 1۳. 

(؟) في المصدر ١لا‏ يفعلون» بدل «لا يعقلون'. 

)٤(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ١54؛‏ الحديث ۱۷ء باب الكذب. 
(0) سورة آل عمران» آية: ۳۹. 


ج ۲۸ ١614‏ باب الكذب وروايته وسماعه 10۹ 


وللعلماء فيه وجوه أخرى: 

الأول: أنه من المعاريض التي يقصد بها الح وإلزام الخصم وتبكيته فلم يكن قصده تلل أن ينسب 
الفعل الضادر عنه إلى الضنم وإنْما فصد أن يقرّره لنفسه على أسلوب تعريضي مع الاستهزاء والتبكيت كما لو 
قال لك من لا يحسن الخط فيما كتبته بخط رشيق: أنت كتبت؟ فقلت: بل كتبته أنت. كان قصدك بهذا 
الجواب تقريره لك مع الاستهزاء به لا نفيه عنك وإثباته لصاحبك الأمّي والتعريض مما يجوز عقلاً ونقلاً 
لمصلحة جلب نفع أو دفع ضرر أو استهزاء في موضعه ونحوها. 

الثاني : أنه تلتق غاظته الأصنام حين زآها مصطفّة مزيّنة» وكان غيظ كبيرها أشدٌ لما رأى من زيادة 
تعظيمهم وتوقيرهم له؛ فأسند الفعل إليهء لأنّه هو السَبب في استهانته وكسره لها والفعل كما يسند إلى 
المباشر يسند إلى الشبب أيضاً. 

الثالث: أن ذلك حكاية لما يقود إليه مذهبهم كأنه قال: ما تنكرون أن يفعله كبيرهم فل من حقٌ من 
يُعبد ويدعى إليه أن يقدر على أمثال هذه الأفعال لا سيّما الكبير الذي يستنكف أن يعبد معه هذه الصَغار . 

الرابع : ما روي عن الكسائيّ آنه كان يقف عند قوله: ذبل فعله» ڈ ثم يبتدىء «#كبيرهم هذا» أي فعله 
من فعله وهذا من باب التورية إذ له ظاهر وباطن» وباطنه ما ذكرء وظاهره إسناد الفعل إلى الكبير؛ وفهمهم 
تعلق به ومراده جا هو الباطن. 

الخامس : ما روي عن بعضهم أله كان يقف عند قوله: #كبيرهم» ثم يبتدىء بقول: هذا فاسألوهم 
إن كانوا نطقون) وأراد بالكبير نفسه. لأنّ الإنسان أكبر من كلّ صنم» وهذا أيضاً من باب التورية وقيل: إِنّه 
يتم بدون الوقف أيضاً بأن يكون هذا إشارة إلى نفسه المقدّسة. والمغايرة بين المشير والمشار إليه كاف 
بحسب الاعتبار. 

السادس: أن في الكلام تقديماً وتأخيراًء والتقدير بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون فاسألوهم فيكون 
إضافة الفعل إلى كبيرهم مشروطاً بكونهم ناطقين» فلمًا لم يكونوا ناطقين لم يكونوا فاعلين؛ والغرض منه 
تسفيه القوم وتقريعهم وتوبيخهم لعبادة من لا يسمع ولا ينطق ولا يقدر أن يخبر من نفسه بشيء. 

ويؤيّده ما روي في كتاب الاحتجاج آنه سئل الصادق غللا عن قول الله عر وجل في قصّة إبراهيم: 
#قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ینطقون) قال: ما فعله كبيرهمء وما كذب إبراهيم» قيل: 
وكيف ذلك فقال: إِنّْما قال: إبراهيم فاسألوهم إن كانوا ينطقون إن نطقوا فكبيرهم فعل» وإن لم ينطقوا فلم 
يفعل كبيرهم شيئاًء فما نطقوا وما كذب إبراهيه(©2. 

وقال البيضاوي: وما روي أن لإبراهيم لث ثلاث كذبات تسمية للمعاريض كذباً لما شابهت صورتها 
00006 
«وقال يوسف اتل إرادة الإصلاح؛ كأنْ المراد الإصلاح بينه وبين إخوته في حبس أخيه بنيامين 
عندهء وإلزامهم ذلك بحيث لا يكون لهم محل منازعة ولم يتيسر له ذلك إلآ بأمرين: أحدهما نسبة السّرقة 
وثانيهما التمسّك بحكم آل يعقوب في السارق» وهو استرقاق السارق سنةء وكان حكم ملك مصر أن 


)00( الاحتجاج ج ۲ ص 799 
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يضرب السارق ويغرم ما سرق» فلم يتمكن من أخذ أخيه في دين الملك فلذلك أمر فتيانه بان يدسوا الضاع 
في رحل أخيه وأن ينسبوا الشرقة إليه وأن يستفتوا في جزاء السَارق منهم «فقالوا جزاؤه من وجد في رحله 
فهو جزاؤه» أي أخذ الشارق نفسه هو جزاؤه لا غير. 

فلمًا فتشوا وجدوا الصّاع في رحل أخیه» فأخذوا برقبته. وحكموا برقيّته» ولم يبق لإخوته محل 
منازعة في حبسهء إلا أن قالوا على سبيل التضرْع والالتماس : #فخذ أحدنا مكانه إِنَا نراك من المحسنين4(') 
فرڏهم بقوله: #معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذاً لظالمون» فيل ٠‏ أراد أنا إذا أخذنا غيره 
لظالمون في مذهبكم لأنّ استعباد غير من وجد الصّاع في رحله ظلم عندكمء أو أراد أن اله أمرني وأوحى 
إلى أن آخذ بنيامين فلو أخذت غيره كنت عاملاً بخلاف الوحي» وللعلماء فيه أيضاً وجوه أخرى: 

الأؤل أن ذلك النداء لم يكن بأمره بل نادوا من عند أنفسهم لأنهم لما لم يجدوا الضّاع غلب على 
دي ائ احدره. ' 

الثاني أنّهم لم ينادوا أنكم سرقتم الضّاع فلعلٌ المراد ألكم سرقتم يوسف من أبيهء يدل عليه ما رواه 
الضدوق في العلل بإسناده عن أبي عبد الله غا أنه قال في تفسير هذه الآية: نهم سرقوا يوسف من أبيه 
الا ترى آنهم حين قالوا: ماذا تفقدرن؟ قالوا: نفقد صراع الملك» ولم يقولوا: سرقتم صاع الملك'. 

الثالث لعل المراد من قولهم: SS‏ هذا 
ربي 074 وإن كان ظاهره الخبر وأيّد ذلك بأل في مصحف ابن مسعود (أإلكم بالهمز 

وقال بعض الأفاضل: حاصل الجواب أنْ لكل من الصدق ل لغويٌ والآخر 
عرفيٌ» فالأؤل هو الموافق للواقع والمخالف للواقع والثاني الموافق للحىّ والمخالف للحق» والمراد بالحقّ 
رضا الله تعالى فكما يمكن أن لا يكون الصادق اللْغويّ صادقاً عرفيّاً كما قال تعالى: مر 
فأولئك عند الله هم الكاذبون 2 فكذلك يمكن أن لا يكون الكاذب اللّموي كاذباً عرفيّاً كما ذكره 4# فى 
هذا الخبر. 

ه كا: عن علي؛ عن أبيه؛ عن صفوان» عن أبى ي مخلّد السَراج» عن عيسى بن حسان قال: سمعتث 
أبا عبد الله غا يقول: : كل كذب مسؤول عنه صاحبه يوماً إل كذباً في ثلاثة : رجل كائد في حربه فهو 
موضوع عنهء أو رجل أصلح بين اثني ن يلقى هذا بغير ما يلقى به هذاء يريد بذلك الاصطلاح ما بينهماء أو 
رجل وعد أهله شیناً وهو لا يريد أن تم لھم 

بیان : يوماً لعل الإبهام لاحتمال أن يكون السؤال في القبر أو في القيامة ويحتمل الدُّنيا أيضاً فإنْ للتاس 
أن يعيّروه بذلك «إلأ كذبآ» المراد به الكذب الَغرّي فهو موضوع عنه أي إثمه مرفوع عنه لا يأثم عليه «يلقى 
هذا بغير ما يلقى به هذا» كأن يقول لكل منهما: التقصير منك وهو غير مقضّر فى حقّك أو يلقى كلا منهما 
بكلام غير الكلام الذي سمع من الآخر فيه من الشتم وإظهار العداوة وهذا أنسب م والأؤل لفظاً. 


.۷۸ سورة يوسف آية:‎ )١( 
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و هما في قوله: "ما بينهما» موصولة وهو مفعول الإصلاح «أو رجل وعد أهله» فيه أن الوعد من قبيل 
الإنشاء والصدق والكلت إنّما يكونان في الخبر ولعله باعتبار أله يلزم إذا لم يف به أن يعتذر بما يتضمّن 


الكذب كأن يقول: نسيت أو لم يمكنني وأمثال ذلك» باعتبار ما يستلزمه من الأخبار ضمناً بإرادة الوفاءء هذا 
متنا عن الور هدي في له کن شاشر اکر ادا ء أنه من قبيل الخبر وسيأتي الكلام فيه في باب 
خلف الوعد. 


قال الراغب: الصّدق والكذب أصلهما في القول ماضياً كان أو مستقبلاًء وعداً كان أو غيره» ولا 
يكونان بالقصد الأوّل إلا في القول» ولا يكونان من القول إلا في الخبرء دون غيره من أصناف الكلام 
[الاستفهام والأمر والدّعاء]'2 ولذلك قال: «ومن أصدق من الله قيلاً) “ومن أصدق من الله حدياً»9#) 
«واذكر في الكتاب إسماعيل إِنْه كان صادق الوعد4 وقد يكونان بالغرض في غيره من أنواع الكلام 
كالاستفهام والأمر والدعاء؛ وذلك نحو قول القائل: أزيدٌ في الذار؟ فإن في ضمنه إخباراً بكونه جاهلاً بحال 
زيد. وكذا إذا قال: واسني» في ضمنه أنه محتاج إلى المواساة» وإذا قال: لا تزذنيء ففي ضمنه آله 
يؤذيه 7" انتهى . 

ثم اعلم أن مضمون الحديث متفق عليه بين الخاضة والعامة» فروي الترمذيُ عن النبيَ هله «لا يحل 
الكذب إلاً في ثلاث: يحدّث الرجل امرأته ليرضيهاء والكذب في الحرب» والكذب في الاصطلاح بين 
الناس؟» وفي صحيح مسلم: قال ابن شهاب ‏ وهو أحد رواته -: لم أسمع يرخص في شيء مما يقول 
الناس كذباً إلا في ثلاث الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرّجل امرأته» وحديث المرأة زوجها . 

قال عياض : لا خلاف في جوازه في الثلاث وإِنّما يجوز في صورة ما يجوز منه فيهاء فأجاز قوم فيها 
صريح الكذب وأن يقول ما لم يكن لما فيه من المصالح ويندفع فيها الفسادء قالوا: وقد يجب لنجاة مسلم 
من القتل» وقال بعضهم: لا يجوز فيها التصريح بالكذبء وإنما يجوز فيها الثورية بالمعاريض» وهي شيء 
يخلص من المكروه والحرام إلى الجائز إمّا لقصد الإصلاح بين الئاس أو لدفع ما يضرٌ أو لغير ذلك وتأوّل 
المروتي على ذلك وقال: مثل أن يعد زوجته أن يفعل لها ويحسن إليهاء ونيّته إن قدر الله تعالى» أو يأتيها 
في هذا بلفظ محتمل وكلمة مشتركة تفهم من ذلك ما يطيب قلبها وكذلك في الإصلاح بين الئاس ينقل 
لهؤلاء من هؤلاء الكلام المحتملء وكذلك في الحرب مثل أن يقول لعدوّه: انحل حزام سرجك ويريد فيما 
مضى.ء ويقول لجيش عدوّه: مات أميركم» ليذعر قلوبهم ويعني النوم أو يقول لهم غداً يأتينا مددء وقد أعدٌ 
قوماً من عسكره ليأتوا في صورة المددء أو يعني بالمدد الطعام» فهذا نوع من الخدع الجائزة والمعاريض 
المباحة , 

وقال القرطيئ : لعل ما استند في منعه التصريح بقاعدة حرمة الكذب وتأويله الأحاديث بحملها على 
المعاريض ما يعضده دليل» وأا الكذب ليمنع مظلوماً من الظلم عليه فلم يختلف فيه أحد من الأمم لا عرب 


.177 هابين المعقوفتين ليس في المصدر. (۲) سورة النساءء آية:‎ )١( 
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ولا عجم ومن الكذب الذي يجوز بين الرّوجِين الإخبار بالمحبّة والاغتباط» وإن كان كذباً لما فيه من 
الإصلاح ودوام الإلفة29, 

5 كا: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد؛ عن علي بن الحكم؛ عن عبد الله بن يحيى 
الكاهليّ: عن محمد بن مالك عن عبد الأعلى مولى آل سام قال : حدّئئي أبو عبد الله تاتا بحديث فقلت 
له: جعلت فداك أليس زعمت لي الشاعة كذا وكذا؟ فقال: لاء فعظم ذلك علي فقلت: بلى والله زعمت»: 
فقال: لا والله ما زعمتهء قال: فعظم علي فقلت: بلى والله قد قلته» قال: نعم قد قلته أما علمت أن كل 
زعم في القرآن كذب . 

بيان: في القاموس العم - مثلثة - : القول الح والباطل والكذب ضدٌء وأكثر ما يقال فيما يشك فيه 
والرُعميَ الكذّاب والصادق» وزغمتني كذا ظننتني ٠‏ والتزعم التكدّب وأمر مزعم كمقعد. لا يوثق به 0 
وفى النهاية : فيه أنه ذكر أيَوبٍ غلل فقال: كان إذا مر برجلين يتزاعمان» وقال الرّمخشري: معناه أنهما 
يتحادثان بالرّعمات وهي ما لا يوثق به من الأحاديث» ومنه الحديث «بشس مطيّة الّجل زعمواة؛ معنا أنَّ 
الرّجل إذا أراد المسير إلى بلد والظعن في حاجة ركب مطيّة حتى يقضي إربه» فشبّه ما يقدّمه المتكلم أمام 
كلامه ويتوضّل به إلى غرضه من قوله: زعموا كذا وكذاء بالمطيّة التي يتوسل بها إلى الحاجة؛ وإِنّْما 
يقال: زعموا في حديث لا سند لهء ولا ثبت فيه» وإِنّما يحكي عن الألسن على البلاغء فذمْ من الحديث ما 
هذا سبيله؛ والزّعم بالضمْ والفتح قريب من الظنْ©. 

وقال في المصباح: زعم زعماً من باب قتل» وفي الزعم ثلاث لغات: فتح الزاي للحجازء وضمّها 
لأسدء وكسرها لبعض قيس» ويطلق بمعنى القول. ومنه زعمت الحنيفيّة20. وزعم سيبويه أي قال» وعليه 
قوله تعالى: «أو تسقط السّماء كما زعمت) أي كما أخبرت. ويطلق على الظنّ يقال: في زعمي كذاء 
وعلى الاعتقادء ومنه قوله تعالى: «زعم الّذين كفروا أن لن يبعفوا »20 قال الأزهري: : وأكثر ما يكون 
الزّعم فيما يشك فيه» ولا يتحقّق» وقال بعضهم: هو كناية عن الكذب» وقال المرزوقيّ: أكثر ما يستعمل 
في ما كان باطلاً وفيه ارتياب» وقال ابن القوطيّة: زعم زعماً قال خبراً لا يدري أحى هو أو باطل؛ قال 
الخطابيّ: ولذا قيل: زعم مطيّة الكذب» وزعم من غير مزعم. قال غير مقول صالح وادّعى ما لا يمك 
انتهى . 

أقول: وإذا علمت ذلك» ظهر لك أذ العم إِمَا حقيقة لغويّة أو عرقيّة أو شرعيّة في الكذب. أو ما 
قيل بالظن أو بالوهم من غير علم وبصيرة» فإسناده إلى من لا يكون قوله إل عن حقيقة ويقين» ليس من 


(1) لم نعثر على كتاب القرطبي هذا. 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ۲٤۲‏ الحديث ۲١‏ باب الكذب. 
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دأب أصحاب اليقين» وإن كان مراده مطلق القول أو القول عن علم فغرضه غلك تأديبه وتعليمه آداب 


الخطاب مع أثمّة الهدى وسائر أولي الألباب؛ وأنًا الحكم بكون ذلك كذباً وحراماً فهو مشكل إذ غاية الأمر 
أن يكون مجازاً ولا حجر فيه وأمًا يمينه ت0 على عدم العم فهو صحبح لأنّه قصد به الحقيقة أو المجاز 
الشّائع وكأنّه من التّورية والمعاريض لمصاحة التّأديبِ أو تعليم جواز مثل ذلك للمصلحة فإنّ المعتبر في ذلك 
قصد المحقّ من المتخاصمين كما ذكره الأصحاب. وكأنه لذلك ذكر المصئّف رحمه اش الخبر في هذا 
الباب وإن كان مع قطع النظر عن ذلك له مناسبة خفية له فتأمّل. 

قوله لبها : «إنّ كل زعم في القرآن كذب؛ أي أطلق في مقام إظهار كذب المخبر به فلا ينافي ذلك 
قوله تعالى حاكياً عن المشركين: أو تسقط السّماء كما زعمت علينا كسفاً» فإنهم أشاروا بقوله: زعمت 
إلى قوله تعالى: إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السّماء)' فإ ما أشاروا إليه 
بقوله: زعمت. حى لكنهم أوردوه في مقام التكذيب» ويمكن أيضاً تخصيصه بما ذكره الله من قبل نفسه 
سبحانه غير حاك من غيره كما قال تعالی : زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا) وقال سبحانه : ا 
لن نجعل لكم موعداً وقال: «أين شركائي الذين كنتم تزعمون) وقال: قل ادعوا الّذين زعمتم من 
دونه( . 

۷- كا: العدّة» عن سهل بن زيادء عن علي بن أسباط)ء عن أبي إسحاق الخراساني قال : كان أمير 
المؤمنين لتثقة يقول: إيّاكم والكذب فإنْ كل راج طالب وكلٌ خائف هارب7"". 

بيان: فيه إمَا إرسال أو إضمار بأن يكون ضمير قال راجعاً إلى الصادق تكئية أو الّرضا تيد «إيّاكم 
والكذب» أراد غليثيد لا تكذبوا في ادْعائكم الرّجاء والخوف من الله سبحانه» وذلك لان كل راج طالب لما 
يرجو ساع في أسبابه وأنتم لستم كذلك؛ كل خائف هارب ممًا يخاف منه مجتنب مما يقرْبه منه» وأنتم لستم 
كذلك» وهذا مثل قوله غلبتل الذي رواء في نهج البلاغة آله ليتف قال بعد كلام طويل لمدع كاذب أنه يرجو 
الله : يعي بزعمه آله يرجو الله كذب والعظيم» » ما باله لا يتين رجاؤه في عمله؛ وکل من رجا عرف رجاؤه 
في عملهء إلا رجاء الله فإنّه مدخول. وكلّ خوف محقق إلا خوف الله فإنّه معلول» يرجو الله في الكبيرء 
ويرجو العباد في الصغيرء فيعطي العبد ما لا يعطي الرَبُء فما بال الله جل ثناؤه يقضر به عمًا يصنع [يه]0» 


14/41 


لعبادهء أتخاف أن تكون في رجائك له كاذباً أو تكون لا تراه للرّجاء موضعاً؟ وكذلك إن هو خاف عبداً من "11/14 


عبيده أعطاه من خوفه ما لا يعطي ربه فجعل خوفه من العباد نقد وخوفه من خالقه ضماراً ووعد . 
وقال بعضهم: حدر من الكذب على الله وعلى رسوله وعلى غيرهما في ادْعاء الذين مع ترك العمل 


(1) يعني الكليني في الكافي باب الكذب. 

(۲) سورة سبك آية: 4. 

(۳) سورة الكهف. آية: .٤۸‏ 

(4) سورة القصص آية: .۷٤‏ 

(0) سورة الإسراف آية: .٠١‏ 

(1) رواية علي بن أسباط هذا عن أبي إسحاق مرسلة. رلجم تجريد أسانيد الكافي ج ۲ ص 1۸۸. 
(۷) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۳٤۳ء‏ الحديث ٠۲١‏ باب الكذب. 

(۸) من المصدر. 

(5) نهج البلاغة ص ٠۲۲٠١‏ الخطبة رقم .15١‏ 


1۹/4۸4 


14 كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


بهء ررقت فى التق باذ الكذب ينافي الإيمانء وذلك لان الكادت ل ا وکا عو ل بطب 


لثواب فهو ليس براج بحكم المقدّمة الأولى؛ ولم يهرب من العقاب وكل من لم يهرب من العقاب فهو ليس 
بخائف بحكم المقدمة التانية» ومن انتفى عنه الخوف والرّجاء فهو ليس بمؤمن كما هو المقرر عند آهل 
الإيمان انتهى» وارتكب أنواع التكلف لقلة التبّع والمقصود ما ذكرنا. 

4 - كا: عن العذة؛ عن البرقيّ؛ عن أبيه» عمّن ذكره» عن محمد بن عبد الزحمن بن أبي ليلىء عن 
أبيه » عن ابي جعفر 4 قال : ن الكذب هو خراب الإيمان. 

بيان : الحمل على المبالغة أي هو سبب خراب الإيمان وقد يقرأ بتشديد الرّاء بصيغة المبالغة. 

4 كا: عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن علي بن الحكم» عن أبان 
الأحمرء عن فضيل بن يسارء عن أبي جعفر تيه قال: إِنَ أؤل من يكدب الكذَّابَ الله عر وجلٌء ثمْ 
الملكان لذن مده ثم هو يعلم أنه كاذب . 

بيان: لفظة ثم إِمَا للترتيب الرتبيّ ويحتمل الزّمانيَ أيضاً إذ علم الله مقذم على إرادته أيضاً ثم بإلهام الله 
يعلم الملكان المقرْبان أو عند الإرادة تظهر منه رائحة خبيثة: يعلم الملكان قبحه وكذبه كما يظهر من بعض 
الأخبارء ويمكن أن يكون علم الملكين لمصاحبتهما له وعلمهما بأحواله» بناء على عدم تبدلهما في كل يوم 
كما هو ظاهر أكثر الأخبارء وأمًا تأر علمه فلانه ما لم يتم الكلام لا يعلم يقيناً صدور الكذب منه. 

٠‏ - كا: عن علي بن الحكمء [عن أبان)ء عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله غه 
يقرل: إن الكذّاب يهلك باليتات ويهلك أتباعه بالشبهات0" . 

بيان: أريد بالكذّاب في هذا الحديث إمًا مدعي الرّياسة بغير حقْ؛ وسبب هلاكه بالبيّنات إفتاؤه بغير 
علم مع علمه بجهله» وسبب إهلاك أتباعه بالشبهات تجويز كونه عالماً وعدم قطعهم بجهله» فهم في شبهة 
من أمره أو من يضع الحديث ويبتدع في الذين فهو يهلك نفسه بأمر يعلم كذبهء وأتباعه يهلكون بالشبهة 
والجهالة لحسن ظنهم به» واحتمالهم صدقهء والوجهان متقاربان. 

١١‏ - كا: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن ابن أبي نجران؛ عن معاوية بن 
وهب قال: سمعت أبا عبد الله تللا يقول: إن آية الكذَّابٍ بأن يخبرك خبر السّماء والأرض والمشرق 
والمغرب» فإذا سألته عن حرام الله وحلاله لم يكن عنده شيء0©. 

بيان: «بأن يخبرك» كأنَّ الباء زائدة أو التقدير تعلم بأن يخبرك وإنما كان هذا آية الكذاب لأنّه لو كان 
علمه بالوحي والإلهام لكان أحرى بأن يعلم الحلال والحرام؛ لأن الحكيم العلام يفيض على الأنام ما هم 
أحوج إليه من الحقائق والأحكام. وكذا لو كان بالورائة عن الأنبياء والأوصياء ئل ولو كان بالكشف فعلى 
تقدير إمكان حصوله لغير الحجج تي فالعلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه لا يحصل لأحد إلا بالتقوى 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۳۳۹ الحديث ٠٤‏ باب الكذب. 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ۳۳۹ الحديث 1ء باب الكذب. 

م6 هذا معلق على سابقه» وقد جاء فيه: «محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن علي بن الحكم». 
(1) جاءت جملة عن ا ل بين المعقوفتين » وجاءت في المصدر كذلك. 

(5) أصرل الكافي ج ۲ ص ۳۳۹. الحديث لاء باب الكذب. 

(1) أصول الكافي ج ۲ ص ۴٠١‏ الحديث 8» باب الكذب. 


ج ۲۸ ٤‏ ۔ پاب الكذب وروايتة وسماعه 33> 


وتهذيب السرّ من رذائل الأخلاق. قال الله تعالى: واتقوا الله ويملّمكم الله ولا يحصل التقوى إلا 


19/1١14 عن‎ 


بالاقتصار على الحلال والاجتناب عن الحرام» ولا يتير ذلك إلا بالعلم بالحلال والحرامء فمن أخبر 
شيء من حقائق الأشياء ولم يكن عنده معرفة بالحلال والحرام» فهو لا محالة كذَّابٍ يدعي ما ليس له. 

- كا: عن علي عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن منصور بن يونس» عن أبي بصير قال: سمعت 
أبا عبد الله غت يقول: إن الكذبة لتفطر الصّائم» قلت: وأينا لا يكون ذلك منه؟ قال: ليس حيث ذهبت 
إِنْما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأثمّة صلوات الله عليه وعليهه”©. 

بيان: يدل على أن الكذب على الله وعلى رسله وعلى الأئئة تاا يفسد الصَوم كما ذهب إليه جماعة 
من الأصحاب» وهم اختلفوا فقيل : يجب به القضاء والكفّارة؛ وقيل: القضاء خاصّةء والمشهور آنه لا 
يفسد وإن نقص به ثوابه وفضلهء وتضاعف به العذاب والعقاب. 

كا: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبد 
الله ينلد قال: ذكر الحائك لأبي عبد الله غلل : أنه ملعون فقال: إِنْما ذلك الذي يحوك الكذب على الله 
وعلى رسوله 9و9 . 

بيان : قوله: «أنّه ملعون» بفتح الهمزة بدل اشتمال للحائك» ويحتمل أن يكون الحديث عنده نلاا 
موضوعاً ولم يمكنه إظهاره ذلك تقيّةء فذكر له تأويلاً يوافق الح ومثل ذلك في الأخبار كثير يعرف ذلك من 
اطلع على أسرار أخبارهم تيل واستعارة الحياكة لوضع الحديث شائعة بين العرب والعجم. 

15 - کا عن العدّة» عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه: عن القاسم بن عروة» عن عبد الحميد 
الطائت !2 وير قال أمير المؤمنين غل : لا يجد عبد طعم الإيمان حتّى يترك الكذب 
هزله وجده!* 

بیان : را فم اباد كناية عن كماله؛ وترتب الثمرات العظيمة عليه ولا يكون ذلك إلا بوصوله 
درجة اليقين» وصاحب اليقين المشاهد لمثوبات الآخرة وعقوباتها دائماًء لا يجترىء على شيء من 
المعاصي. لا سيّما الكذب الذي هو من كبائرها. 

6 كا: عن علي عن أيه“ عن ابن أبي عمير» عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد 
الله غاي : الكذّاب هو الذي يكذب في الشيء؟ قال: لاء ما من أحد إلا يكون ذاك منهء ولكنْ المطبوع 
على الكذب . 

بيان : «المطبوع على الكذب» المجبول عليه» بحيث صار عادة له ولا يتحرّز عنه ولا يبالي به ولا يندم 
عليه» ومن لا يكون كذلك لا يصدق عليه الكذّاب مطلقاً فإنّه صيغة مبالغة أو المراد الكذَّابٍ الذي يكتبه الله 
كذاباً كما مر أو الكذاب الذي ينبغي أن يجتنب مؤاخاته كما سيأتي وفيه إيماء إلى أنْ الكذب مطلقاً ليس من 


.۲۸۲ عورة البقرق آية:‎ )١( 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ٠54؛‏ الحديث ۰4 باب الكذب. 

(r)‏ أصول الكافي ج ۲ ص ٠۳۲۰‏ الحديث .٠١‏ باب الكذب. 

)4( رواية عبد الحمبد هذا عن الأصبغ بن نباتة مرسلة » راجع تجريد أسانيد الكافي ج ۲ ص 177. 
(5) أصول الكافي ج ۲ ص ۳٠١‏ الحديث ١١ء‏ باب الكذب. 

)2( الكافي ج ۲ ص ٠4"؛‏ الحديث ۲ باب الكذب. 


51/10 


11/1 


۹۹ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


الكبائر وفي القاموس طبع على الشيء ‏ بالضمّ -: جب . 

١‏ کا: عن العدّة عن أحمد بن أبى عبد الله عن الحسن بن ظريف20, عن أبيه» عمن ذكره؛ 
عن أبي عبد الله نله قال: قال عيسى ابن مریم صلوات الله عليه : من كثر كذبه ذهب بهاؤ, . 

بيان: ذهب بهاؤه أي حسنه وجماله ووقره عند الله سبحانه وعند الخلق» فن الخلق وإن لم يكونوا من 
أهل الملّة يكرهون الكذب ويقبّحونه ويتنفُرون من أهله. 

۷ ۔ كا: [عنه]0؟)» عن عمرو بن عثمان» عن محمّد بن سالم رفعه قال: قال أمير المؤمنين ناكله : 
ينبغي للرّجل المسلم أن يجتنب مؤاخاة الكذّاب فإله يكذب حتى يجيء بالصدق فلا يدق . 

بيان: «حتّى يجيء بالصدق فلا يصذق' الظاهر أنه على بناء المفعول من التفعيل أي لكثرة ما ظهر لك 
من كذبه لا يمكنك تصديقه فيما يأتي به من الصدق أيضاًء فلا تنتفع بمؤاخاته ومصاحبته» مع آنه جذاب 
لطبع الجليس إلى طبعهء ويخطر بالبال أنه يحتمل أن يكون المراد به أن هذا الرجل المؤاخي يكذب نقلآ عن 
الأخ الكذّاب لاعتماده عليه ثم يظهر كذب ما أخبر به حتّى لا يعتمد الناس على صدقه أيضاً كما ورد في 
الخبر كفى بالمرء كذباً أن يحدّث بكل ما يسمع. وما سيأتي في البابين يؤيّد المعنى الأؤل» وربّما يقرأ 
«يصدق» على بناء المجرّد أي إذا أخبر بصدق يغيّره ويدخل فيه شيئاً يصير كذباً. 

۸ - كا: عنهء عن ابن فضالء عن إبراهيم بن محمّد الأشعريٌ. عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا 
عبد الله تلل يقول: إن مما أعان الله [به] على الكذّابين التسيان" . 

بيان : «إِنَّ مما أعان الله على الكذَّابين» أي أضرَّهم به وفضحهم فان كثيراً ما يكذبون في خبر ثم ينسون 
ويخبرون بما ينافيه ويكذّبه فيفتضحون بذلك عند الخاضة والعامة» قال الجوهري : في الدُعاء «ربٌ أعني ولا 
تعن علي . 

9 - كا: عن محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن أبي بحيى الواسطيَ؛ عن بعض 
أصحابناء عن أبي عبد الله ننه قال : الكلام ثلاثة: صدق وكذب وإصلاح بين الناسء قال: قيل له: 
جعلت فداك ما الإصلاح بين الناس؟ قال: تسمع من الرجل كلاماً يبلغه فتخبث نفسه فتقول: سمعت من 
فلان قال فيك من الخير كذا وكذا خلاف ما سمعت من , 

بيان: «تسمع من الرجل كلاماً» كأنْ «من» بمعنى «في» كما في قوله تعالى: «إذا نودي للصلاة من يوم 
الجممة) أي فيه وكذا قالوا في قوله سبحانه: «أروني ماذا خلقوا من الأرض)' أي في الأرضء 


.٠١ ص‎ ٣ القاموس المحيط ج‎ )١( 

(۲) جاء في المطبوعة: #الحسين بن طريف»؛ وما ألبتناه من المصدر» علماً بان المؤلف رحمه الله قد ذكره في باب «الحسن» من الوجيزة ص .5١‏ 
(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ۳۲۱ الحديث ۳٠ء‏ باب الكذب. 

(4) من المصدر. 

)2( أصول الكافي ج ۲ ص ۳٤۱‏ الحديث ٤٠ء‏ باب الكذب . 

(1) أصول الكافي ج ۲ ص ۳١١‏ الحديث ١٠ء‏ باب الكذب. 

.۲٠۹۹ ص‎ ٦ الصحاح ج‎ (v) 

(۸) أصول الكافي ج ۲ ص ١١ء‏ باب الكذب. 

(9) سورة الجمعق آية: 5. 

.40 سورة فاطرء آية:‎ )٠١( 


ج٣‏ الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر ا مؤمنين حورها وقصورها وحبورها وسرورها ۱۱ 


الآية(')؛ وقال تعالى: #فيها أنبار من ماء غير آسن) الآية"؛ وقال: #حور مقصورات في الخيام 24" وقال : 
وحور عون وقال : «وزوجناهم بحور عين4”* وقال : «وعندهم قاصرات الطرف زر وقال: إن 
أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم 74" وقال : «وأتوا به متشابباً وهم فيها أزواج مطهرة) فكيف 
استجاز من أثبت في ا حنة طائفة من البشر لا يأكلون ولا يشربون. ويتنعمون مما به الخلق من الأعمال ويتألمون. 
وكتاب الله شاهد بضد ذلك» والإجماع على خلافه لولا أن قلّد في ذلك من لا يجوز تقليده. أو عمل على حديث 
موضوع 97)؛ انتهى كلامه «رفع الله مقامه» . وهو في غاية المتانة . 

وأمًا استدلال الصدوق «رحمه الله» بقوله (ع) : وصنف يعبدونه حبّاً له على آم لا يتلّذون بالمآكل والمشارب 
والمناكح في الجتة فهو ضعيف» إِذ عدم كون الجنة مقصودة لهم عند العبادة لا يستلزم عدم تلذّذهم بنعيمها في 
الآخرة . فإن قيل : إذا ارتفعت هممهم في الدنيا مع تشبّئهم بعلائقها عن أن ينظروا مع محبّة الله سبحانه وقربه إلى جنة 
ونار ففي الآخرة مع قطع علائقهم ودواعيهم وقرة أسباب لاا ا إليهما ولا يتلدّذوا 
بشهوات الجنّة وملاذّها. قلت : للتلذّذ بالمستلزّات الجسانيّة أيضاً مراتب ودرجات بحسب اختلاف أحوال أهل 
الجئة : فمنهم من يتلذّذ بها كالبهائم يرتعون في رياضها ويتمتّعون بنعيمها كما كانوا في الدنيا من غير استلذاذ بقرب 
ووصال أو إدراك لمحبّة وكمال ؟ ومنهم من يتمنّع بنعيمها من حيث إنها دار كرامة الله التي اختارها لأوليائه وأكرمهم 
بها وإنّها محل رضوان الله تعالى وقربه » فمن كل ريحان يستنشقون نسيم لطفهء ومن كل فاكهة يذوقون طعم رحمته ولا 
يستلذٌون با حور إلا لأنه أكرمهم بها الربٌ الغفور» ولا يسكنون في القصور إلا لأته رضيها هم المالك الشكوره فالجئة 
جئتان: روحانيّة وجسانيّة» والجنّة الجسمانية قالب للجنّة الروحانيّة» فمن كان ف النذنا يقنع من السادات 
والطاعات بجسد بلا روح ولا يعطيها حقّها من المحبّة والإخلاص وسائر مكمّلات الأعمال ففي الآخرة أيضاً لا 
ينتفع إلا بالجئة الجسرائية ؛ ومن فهم في الدنيا روح العبادة وأنس بها واستلذٌ منها وأعطاها حقّها فهو في الجنّة 
الجسانية نيَّة لا يستلذ إلا بالنعم الروحانيّة ؛ ولنضرب لك في ذلك مثلاً مزيد الإيضاح » فنقول : ربا مجلس بعض 
سلاطين الزمان على سريره ويطلب عامّة رعاياه ووزرائه وأمرائه ومقرّبي حضرته ويعطيهم شيثاً من الحلاوات » فكل 
صنف من أصناف الخلق ينتفع بها يأخذه من ذلك نوعاً من الانتفاع » ويلتذ نوعاً من الالتذاذ على حسب معرفته 
لعظمة السّلطان ورتبة إنعامه : فمنهم جاهل لا ينتفع بذلك إلا أنه حلو ترغب الذائقة فيه» فلا فرق في ذلك عنده 
بين أن يأخذه من بائعه في السَوق أو من يد السَلطان» ومنهم من يعرف شيئاً من عظمة السلطان ويريد بذلك 
الفخر على بعض أمثاله أو من هو تحت يده أن السلطان أكرمني بذلك» وهكذا حتى ياتهي الأمر إلى من هو من 
مقرّبي حضرة السَلطان ومن طالبي لطفه وإكرامه» فهو لا يلتدٌ بذلك إلا لأنه خرج من يد السلطان» وأنه علامة 

لطفه وإكرامه» فهو يضنّ بذلك ويخفيه ويفتخر بذلك ويبديه. مع أن في بيته أضعاف ذلك مبذولة لخدمه وعبيده» 
فهو لا يجد من الحلاوة إلا طعم القرب والإكرام» ولو جعل السلطان علامة إكرامه في بذل أمرٌ الأشياء وأبشعها لكان 
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ويحتمل أن يكون تقدير الكلام تسمع من رجل كلاماً في حى رجل آخر يذمّه به فيبلغ الرجل الثاني ذلك 


الكلام فتخبث نفسه على الأول أي يتغيّر عليه ويبغضه. فتلقى الرجل الثاني فتقول سمعت من الرجل الأول 
فيك كذا وكذا من مدحه خلاف ما سمعت منه من ذمّه والتكلف فيه من جهة إرجاع ضمير يبلغه إلى الرجل 
الثاني وهو غير مذكور في الكلامء لكنه معلوم بقرينة المقام . 

وهذا القول وإن كان كذباً لغة وعرفاً جائز لقصد الإصلاح بين الناسء وكأنّه لا خلاف فيه عند أهل 
الإسلام والظاهر أنه لا تورية ولا تعريض فيه وإن أمكن أن يقصد تورية بعيدة كأن ينوي آنه كان حقّه أن يقول 
كذا ولو صافيته لقال فيك كذا لكنه بعيد. وقد اتفقت الأمّة على أنه لو جاء ظالم ليقتل رجلاً مختفياً ليقتله 
ظلماً أو يطلب وديعة مؤمن ليأخذها غصباً وجب الإخفاء على من علم ذلك فلو أنكرها فطولب باليمين 
ظلماً يجب عليه أن يحلف. 

لكن قالوا: إذا عرف التورية بما يخرج به عن الكذب وجبت التورية» كأن يقصد ليس عندي مال 
يجب علي أداؤه إليك. أو لا أعلم علماً يلزمني الإخبار به وأمثال ذلك . 

وقالوا: إذا لم يعرفها وجب الحلف والكذب بغير تورية أيضاً فإنّه وإن كان قبيحاً إلا أن إذهاب حى 
الآدميّ أشدٌ قبحاً من حق الله تعالى في الكذب أو اليمين الكاذبة» فيجب ارتكاب أخفّ الضررين» ولانُ 
اين ا علد ار عادون فيه جرع كمطلق اب اا يتلا مال اير فإنه لا يباح إذهابه 
بغير إذنه مع إمكان حفظه» فأمثال هذا الكذب ليست بمذمومة في نفس الأمرء بل إِمَا واجبة أو متدوبة :يدل 
الحديث على أنْ الكذب شرعاً إِنْما يطلق على ما كان مذموماً؛ فغير المذموم قسم ثالث من الكلام يسمّى 
إصلاحاً فهو واسطة بين الصدق والكذب. 

٠‏ كا: عن الأشعريّ؛ عن محمّد بن عبد الجبّاره عن الحجّالء عن ثعلبة» عن معمر بن عمروء 
عن عطاء عن أبي عبد الله غت قال: قال رسول الله #: لا كذب على مصلح ثم تلا أيتها العير إنكم 
لسارقون74) ثم قال: والله ما سرقوا وما كذب ثمْ تلا بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون9) 
ثم قال: والله ما فعلوه وما كذب) . 

تكملة: قال بعض المحمّقين!'): اعلم أنّ الكذب ليس حراماً لعينهء بل لما فيه من الضرر على 
المخاطب. أو على غيره» فإن أقلّ درجاته أن يعتقد المخبر الشيء على خلاف ما هو بهء فيكون جاهلاء 
وقد يتعلّق به ضرر غيره» ورب جهل فيه منفعة ومصلحةء فالكذب تحصيل لذلك الجهل . فيكون مأذوناً فيه 
وربّما كان واجباً كما لو كان في الصدق قتل نفس بغير حق. 

فنقول: الكلام وسيلة إلى المقاصد» فكل مقصود محمود يمكن التوضّل إليه بالصدق والكذب جميعاً 
فالكذب فيه حرام وإن أمكن التوضل بالكذب دون الصّدق فالكذب فيه مباح» إن كان تحصيل ذلك 
المقصود مباحاء وواجب إن كان المقصود واجباً كما أن عصمة دم المسلم واجبة» فمهما كان في الصَدقٌ 
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سفك دم مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب» ومهما كان لا يتم مقصود الحرب أو إصلاح ذات 
البين أو استمالة قلب المجنيّ عليه إلا بالكذب» فالكذب مباح إلا أله ينبغي أن يحترز عنه ما يمكنء لأله إذا 
فتح على نفسه باب الكذب فيخشى أن يتداعى إلى ما يستغني عنه» وإلى ما لم يقتصر فيه على حدّ الواجب 
ومقدار الضرورة» فكان الكذب حراماً في الأصل إلا لضرورة. 

والذي يدل على الاستثناء ما روي عن أَمْ كلثوم قالت: ما سمعت رسول اله فله يرخص في شيء من 
الكذب إلا في ثلاث : الزجل يقول العو ل يزيد الإسبلاح وار جل يرل القول في الخرب؛ ا يحدّث 
امرأته والمرأة تحدّث زوجها. وقالت أيضاً: قال رسول الله ذه : ليس بكذَّاب من أصلح بين اث ثنين فقال 
خيراً أو نما خيراً؟. 

وقالت أسماء بنت يزيد: إن رسول الله ©ه قال: «كلُ الكذب يكتب على ابن آدم إلا رجل كذب بين 
رجلين يصلح بينهماء. 

وروي عن أبي كاهل قال: وقع بين رجلين من أصحاب النْبِيٌ ه كلام حتى تصادما فلقيت أحدهما 
فقلت: ما لك ولفلان فقد سمعته يحسن الثناء عليك» ولقيت الآخر فقلت له مثل ذلك حتّى اصطلحا ثم 
قلت: أهلكت نفسي وأصلحت بين هذين» فأخبرت النبئّ فل فقال: يا أبا كاهل أصلح بين الاس ولو 
بالكذب . 

وقال عطاء بن يسار: قال رجل للنْبيٌ : أكذب أهلي؟ قال: لا خير في الكذب قال: أعدها وأقول لها؟ 
قال: لا جناح عليك . 

و عن التواس بن سمعان الكلابي قال: قال رسول الله ل#: «ما لي أراكم تتهافتون في الكذب تهافت 
الفراش في النار؟ ؟ كل الكذب مكتوب كذباً لا محالة إلا أن يكذب الوّجل في الحرب فاد الحرب خدعة أو 
يكون بين رجلين شحناء فيصلح بينهما أو يحدّث امرأته يرضيها. 

وقال علي غل : إذا حدّئتكم عن رسول الله د فلان أخْرُ من السّماء أحبٌ إلى من أن أكذب عليهء 
وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فالحرب خدعة. 

فهذه الثلاث ورد فيها صريح الاستثناءء وفي معناها ما عداها إذا ارتبط به مقصود صحيح له أو لغيرهى 
أمَا ما له فمثل أن يأخذه ظالم ويسأله عن ماله فله أن ينكر أو يأخذه السلطان فيسأله عن فاحشة بينه وبين الله 
ارتكبها فله أن ينكرهاء ويقول ما زنيت ولا شربت» قال رسول الله © : «من ارتكب شيئاً من هذه القاذورات 
فليستتر بستر الله » وذلك لان إظهار الفاحشة فاحشة أخرى؟ . 

فللرجل أن يحفظ دمه وماله الذي يؤخذ ظلماً وعرضه بلسانه وإن كان كاذباًء وأمًا عرض غيره فبأن 
يسأل عن سرٌ أخيه فله أن ينكرء وأن يصلح بين [اثنين وأن يصلح بين] الضرّات من نسائه بأن يظهر لكل 
واحدة نها أحبٌ إليه؛ أو كانت امرأته لا تطيعه إلا بوعد ما لا يقدر عليه فيعدها الحال تطييباً لقلبها أو يعتذر 
إلى إنسان بالكذب وكان لا يطيب قلبه إلا بإنكار ذنب وزيادة تودد فلا بأس به. 

ولكن الحد فيه أن الكذب محذورء ولكن لو صدق في هذه المواضع تولّد منه محذورء فينبغي أن 
يقابل أحدهما بالآخرء ويزن بالميزان القسطء فإذا علم أن المحذور الذي يحصل بالصدق أشدٌ وقعاً في 
الشرع من الكذب فله الكذب وإن كان ذلك المقصود أهون من مقصود الصدق فيجب الصّدقء وقد يتقابل 
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فإذا شك في كون الحاجة مهمّة فالأصل التحريم فيرجع إليه. 

ولأجل غموض إدراك مراتب المقاصد ينبغى أن يحترز الإنسان من الكذب ما أمكنه. وكذلك مهما 
كانت الحاجة له» فيستحبٌ أن يترك أغراضه ويهجر الكذب» فأمًا إذا تعلق بغرض غيره»ء فلا يجوز المسامحة 
نئ الغير والاشترارابة اقفر فالتا آنا م والحطوظ انت كه هو ادات الال والحجاء ولأمور 
ليس فواتها محذوراً حتى إِنْ المرأة ليحكي من زوجها ما تتفاخر به وتكذب لأجل مراغمة الضرّات وذلك 
حرام . 

قالت أسماء: سمعت امرأة تسأل رسول الله :© قالت: إن لي ضرّة وأنا أتكثر من زوجي بما لا يفعل 
أُضارُها بذلك فهل لي فيه شيء؟ فقال: المتشبّع بما لم يعط كلابس ثوبي زورء وقال النبيُّ © : «من تطعم 
بما لم يطعم»؛ وقال ليس ولیس له وأعطيت ولم يعط» كان كلابس ثوبي زور يوم القيامة. ويدخل في هذا 
فتوى العالم بما لا يتحمّقه. ورواية الحديث الذي ليس يثبت يثبت فيه إذ غرضه أن يظهر فضل نفسهء فهو لذلك 
يستنكف من أن يقول: لدي ويد حر ءوسا ي ا اا ا ذا قان ر ل 
المكتب إلا بوعد ووعيد وتخويف كان ذلك مباحاً. 

نعم رؤينا في الأخبار أن ذلك يكتب كذبةء ولكنْ الكذب المباح أيضاً يكتب ويحاسب عليهء ويطالب 
لتصحيح قصده فيه م يعفى عنه» لأنه نما أبيح بقصد الإصلاحء ويتطوّق إليه غرور كثيرة» فإنّه قد يكون 
الباعث له حظه وغرضه الذي هو مستغن عنه» وإنْما يتعلل ظاهراً بالإصلاح. فلهذا يكتب . 

وكلُ من أتى بكذبة فقد وقع في خطر الاجتهاد ليعلم أن المقصود الذي كذب له هل هو أهمْ في 
الشرع من الصّدق أو لاء وذلك غامض جداء فالحزم في تركه إلا أن يصير واجباً بحيث لا يجوز تركه كما 
يؤذي إلى سفك دم أو ارتكاب معصية» كيف كان. 

وقد ظنْ ظانون أنه يجوز وضع الأخبار في فضائل الأعمال وفي التشديد في المعاصيء وزعموا أن 
القصد منه صحيح وهو خطا محض إذ قال #ه: «من كذب عليْ متعمْداً فليتبؤًا مقعده من الثار»؛ وهذا لا 
يترك إلا لضرورة؛ ولا ضرورة ها هنا. إذ في الصّدق مندوحة عن الكذب. ففيما ورد من الآيات والأخبار 
كفاية عن غيرها. 

وقول القائل: إن ذلك قد تكرّر على الأسماع وسقط وقعهاء وما هو جديد على الأسماع فوقعه أعظم 
فهذا هوس إذ ليس هذا من الأغراض التي تقاوم محذور الكذب على رسول الله فك وعلى الله تعالىء ويؤدذي 
E‏ أمور تشوّش الشريعة [فلا يقاوم خير هذا بشرّه أصلاء فالكذب على رسول الله #ه من الكبائر 

بي لا اا و 

ثم قال :) قد نقل عن السلف أن في المعاريض لمندوحة عن الكذب وعن ابن عبّاس وغيره أما في 

ا" ما يغني الرّجل عن الكذب. وإِنّما أرادوا من ذلك إذا اضطرٌ الإنسان إلى الكذب. فأمًا إذا لم يكن 
حاجة وضرورة فلا يجوز التعريض ولا التصريح جميعاً؛ ولكنٌّ التعريض أهون. 

ومثال اا ا ل ا فتعلل بمرض فقال: ما رفعت جنبي منذ 





)1١(‏ ما بين المعقوفتين من المصدر. 


الأمران بحيث يتردّد فيهماء وعند ذلك الميل إلى الصّدق أولىء لأنْ الكذب مباح بضرورة أو حاجة مهمة 
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فارقت الأمير إلا ما رفعني اله وقال إبراهيم: إذا بلغ الرّجل عنك شيء فكرهت أن تكذب فقل إن الله ليعلم 
ما قلت من ذلك من شيء؛ فيكون قوله «ما؛ حرف النفي عند المستمع وعنده للإبهام . 

وكان النخعي لا يقول لابنته أشتري لك سكراً بل يقول أرأيت لو اشتريت سكراً فإنه ربما لا يتفق وكان 
إنراغيم إذا مله ني الذار ن يكره قال لجار ولي اط ا وكان لا يقول ليس ها هنا 
لعلا يكون كاذباء وكان الشعبيّ إذا طلب في البيت وهو يكرهه فيخْطً دا ثرةٌ ويقول للجارية ضع الإصبع فيها 
وقولي ليس ها هنا. 

وهذا كله في موضع الحاجة فأما مع عدم الحاجة فلاء لأنَّ هذا تفهيم للكذب. وإن لم يكن اللفظ 
كذباً. وهو مكروه على الجملةء كما روي عن عبد الله بن عتبة قال: دخلت مع أبي على عمر بن عبد 
العزيز فخرجت وعلي ثوب فجعل الناس يقولون: هذا كساء أمير المؤمنين! فكنت أقول جزى الله أمير 
المؤمنين خيراً» فقال لي يا بني انق الكذب إيّاك والكذب وما أشبهه فنهاه عن ذلك لان فيه تقريراً لهم على 
ظَنْ كاذب لأجل غرض المفاخرةء وهو غرض باطلء فلا فائدة فيه. 

نعم المعاريض مباح لغرض خفيف كتطييب قلب الغير بالمزاح كقوله © : ١لا‏ تدخل الجئة عجوز'» 
«وفي عين زوجك بياض٠»‏ «ونحملك على ولد البعير». وأمًا الكذب الصريح فكما يعتاده الاس من مداعبة 
الحمقى بتغريرهم بأل امرأة قد رغبت في تزويجك» فإن كان فيه ضرر يؤذيه إلى إيذاء قلب فهو حرام. وإن 
لم يكن إلا مطايبة فلا يوصف صاحبها بالفسقء ولكن ينقص ذلك من درجة إيمانه» وقال رسول الله ول : 
«لا يستكمل المرء الإيمان حتى يحبٌ لأخيه ما يحبٌ لنفسه وحتى يجتنب الكذب في مزاحه؟. 

وأمًا قوله # !إن الرجل يتكلم بالكلمة يضحك بها الئاس يهوي بها أبعد من الثَريًا أراد به ما فيه غيبة 
مسلم أو إيذاء قلبء دون محض المزاح . 

ومن الكذب الذي لا يوجب الفسى ما جرت به العادة فى المبالغة كقوله قلت لك كذا مائة مرق 
وطلبتك مائة مرّةء فَإِنه لا يراد بها تفهيم المرات بعددهاء بل تفهيم المبالغة» فإن لم يكن طلب إلا مْة 
واحدة كان كاذباً وإن طلب مرّات لا يعتاد مثلها في الكثرة» فلا يأثم» وإن لم يبلغ مائة» وبينهما درجات 
يتعرّض مطلق اللسان بالمبالغة فيها لخطر الكذب. 

وربّما يعتاد الكذب فيه ويتساهل به أن يقال كل الطعام لأحد فيقول: لا أشتهيه وذلك منهي عنه» وهو 
حرام إن لم يكن فيه غرض صحيح قال مجاهد: قالت أسماء بنت عميس: كنت صاحبة عائشة التي هيّاتها 
وأدخلتها على رسول الله # ومعي نسوة قال: فوالله ما وجدنا عنده قوتاً إلا قدحاً من لبن فشرب ثم ناوله 
عائشة قالت: فاستحييت الجارية فقلت: لا تردّين يد رسول الله خذي منهء قالت: فأخذته على حياء فشربت 
منه ثم قال: ناولي صواحبك فقلن: لا نشتهیه» فقال: لا تجمعن جوعاً وكذباً قالت: فقلت يا رسول الله إن 
قالت أحدنا لشيء يشتهيه : لا نشتهيه أيعدٌ ذلك كذباً؟ قال: إن الكذب ليكتب حى يكتب الكذيبة كذيبة. 

وقد كان أهل الورع يحترزون عن التسامح بمثل هذا الكذب. قال اللّيث بن سعد: كانت ترمص عينا 
سعيد بن المسيّب حتّى يبلغ الرْمص خارج عينيه فيقال له: لو مسحت هذا الرُمص فيقول: فأين قول الطبيب 
وهو يقول لي: لا تمس عينيك فأقول: لا أفعل» وهذه من مراقبة أهل الورع» ومن تركه انسل لسانه عن 
اختياره فيكذب ولا يشعر. 


ج ۲۸ ٤‏ - باب الكذب وروایته وسماعه لفف 


وعن خؤات التيميّ قال : قد جاءت أخت الربيع بن خثيم عائدة إلى بئن لي فانكيّت عليه فقالت: كيف 
أنت يا بني» فجلس الربيع فقال: أرضعته؟ فقالت: لاء قال: ما عليك لو قلت يا ابن أخي فصدقت. 

ومن العادة أن يقول «يعلم الله» فيما لا يعلمه قال عيسى: إن من أعظم الذنوب عند الله أن يقول العبد 
إن الله يعلم لما لا يعلم» وربّما يكذب في حكاية المنام والإثم فيه عظيمء قال رسول الله © : إن من أعظم 
الفري أن يدعي الرّجل إلى غير أبيه أو يري عينيه في المنام ما لم تريا أو يقول علي ما لم أقل»؛ وقال هه 
«من كذب في حلمه كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين» . 

. لي: عن الصادق ايها قال: قال رسول الله هه : ”اقل التاس مروّة من كان كاذب‎ ١ 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب جوامع المكارم» وبعضها في باب العدالة. 

٣‏ - لي: عن ابن مسرورء عن ابن عامرء عن عمّه. عن محمد بن سنان. عن طلحة بن زيد» عن 
الصادق نايت عن آبائه تلل قال: قال رسول الله ههه : «كثرة المزاح تذهب بماء الوجهء وكثرة الضحك 
يمحو الإيمان؛ وكثرة الكذب تذهب بالبها» . 

۳ - لي : قال أمير المؤمنين تلا : «لا سَوء أسوأ من الكذب». 

84 - لي: العطارء عن آبيه» عن ابن يزيدء عن القنديّ» عن أبي وكيع» عن أبي إسحاق السبيعيّ» 
عن الحارث الأعورء عن على تل قال : لا يصلح من الكذب جد ولا هزل» ولا أن يعد أحدكم صبیته(“ 
ثم لا يفي له؛ إِنْ الكذب يهدي إلى الفجورء والفجور يهدي إلى التارء وما يزال أحدكم يكذب حى يقال 
كذب وفجرء وما يزال أحدكم يكذب حتی لا يبقى في قلبه موضع إبرة صدق» فيسمى عند الله کذاب . 

6 لي: عن الصادق ظيئية قال: قال رسول الله هه : «شبُ الرّواية رواية الكذب) . 

1١‏ لي : عن أبيهف عن سعد عن أبي هاشم» عن الذهقانء عن درست» عن عبد الله بن سنان 
قال: قال أبو عبد الله غل : لا تمزح فيذهب نورك ولا تكذب فيذهب بهاؤك» وإيّاك وخصلتين الضجر 
والكسلء فإك إن ضجرت لم تصبر على حق وإن كسلت لم تؤدٌ حقاً. 1 

قال: وكان المسيح فيه يقول: من كثر همه سقم بدنه» ومن ساء خلقه عدب نفسه» ومن كثر كلامه 
كثر سقطهء ومن كثر كذبه ذهب بهآؤه» ومن لاحى الرجال ذهبت مروته . 

” عء ما: عن أمير المؤمنين فال : ألا فاصدقوا فإ الله مع الصادقين"ء وجانبوا الكذب فإِنُ الكذب 
مجانب الإيمان» ألا وإِنَّ الصادق على شفا منجاة وكرامةء ألا وإِنّ الكاذب على شفا مخزاة وهلكة('' . 


.59١ ٠۲٤۳ المحجة البيضاء ج ۵ ص‎ )١( 

.5 أمالي الصدوق ص ۲۸ المجلس 5؛ الحديث‎ (r) 

)”( أمالي الصدوق ص ۲۲۳. المجلس 45» الحديث .٤‏ 

.4 أمالى الصدوق ص ١٠٦۲ء المجلس 55. الحديث‎ )٤( 

(0) جاء في المصدر صبية» بدل «صبيته». 

(7) أمالي الصدوق ص ۳٤١‏ المجلس ٠٠١‏ الحديث ۹. 

(۷) أمالي الصدوق ص ۳۹١‏ المجلس ١۷ء‏ الحديث .١‏ 

(۸) أمالي الصدوق ص 455. المجلس ١۸ء‏ الحديث ۳. 

)٩(‏ في العلل «آلا فتصدقوا فإ الله مع من تصدق» بدل ما في المتن» والصحيح ما جاء في المتن. 

.۳۸١ وأمالي الطوسي ص ١٠٠۲ء المجلس ۸ء الحديث‎ ١ الحديث‎ ١187 ص ۲۲۷ الباب‎ ١ علل الشرائع ج‎ )٠١( 
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ذف كتاب الإيمان والكفر ج۸ 


۸ -ما: عن المفيد. عن ابن قولويه» عن محمد بن همام عن أحمد بن إدريس» عن ابن عيسى» 
عن الحسن بن سعيد» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله غك قال: إن فيمن ينتحل 
هذا الأمر لمن يكذب حتى بحتاج الشيطان إلى كذبه . 

4 -ع: عن ابن الوليدء عن الصفّاره عن هارون بن مسلم؛ عن عليّ بن الحكم» عن حسين بن 
الحسن الكنديّ» عن أبي عبد الله للها قال: إن الرّجل ليكذب الكذبة فيحرم بها صلاة الليل» فإذا حرم 
صلاة اليل حرم بها الرّزق . 

: مع : عن أبيه» عن سعد» عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضال رفعه إلى أبي جعفر تت قال‎ "٠ 
. قال رسول الله ج : «إنْ لإبليس كحلا ولعوقاً وسعوطاً فكحله التعاس» ولعوقه الكذب» وسعوطه الكبر»‎ 

١‏ ل: عن آبيه» عن عليّء عن أبيه. عن ابن مرّاره عن يونس رفعه إلى أبي عبد الله نه قال: 
قال رسول الله #8 : «يا علي أنهاك عن ثلاث خصال عظام الحسد والحرص والكذب ٠‏ . 

۳- ل: عن الخليلء عن أبي العباس السرًاج» عن فتيبة» عن قرعةء عن إسماعيل بن أسيد» عن 
جبلة الافريقي أن رسول الله يله قال: «أنا زعيم ببيت في ربض الجنّة» وبيت في وسط الجلّة» وبيت في أعلا 
الجنةء لمن ترك المراء وإن كان محقّاً ولمن ترك الكذب وإن كان هازلاًء ولمن حسّن خلقه»" . 

۴۳ _ ل: عن سفيان الثوريٌ قال: قال الصادق غلل : يا سفيان لا مرؤة لكذوب» ولا أخ لملوك. 
ولا راحة لحسود. ولا سؤدد لسيء الخلت0) . 

-٤‏ ل: عن العسكريّ. عن محمد بن موسى بن وليد؛ عن يحيى بن حاتم؛ عن يزيد بن هارون؛ 
عن شعبة» عن الأعمشء عن عبد الله بن مرّة. عن مسروق؛ عن عبد الله بن مسعودء عن النبيْ هه قال : 
«أربع من كن فيه فهو منافق» وزة كانتت و عليز كانه تیا من ای عت .يلصا من إذا 
حدّث كذب وإذا وعد أخلف, وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر»9" . 

, ل: عن الضادق تال قال: ليس لكذاب مروة“‎ _ ٠ 

5” - ل: عن أمير المؤمنين نله قال: اعتياد الكذب يورث الفقر9 , 

07" ل: عن أمير المؤمنين ناله قال: الصدق أمانة» والكذب خيانة0"'", 

۸- ثو: عن جعفر» عن أبيه علي" عن أبيه الحسن''' بن المغيرة؛ عن عثمان بن عيسى» عن 


.٠۳۳ الحديث‎ .١15 آمالي الطوسي ج ۲ ص 415. المجلس‎ )١( 

(۲) علل الشرائع ج ۲ ص 075 الباب 47, الحديث 5. (۳) معاني الأخبار ص 1178 

,15١ ص 154. باب الثلائة» الحديث‎ ١ الخصال ج‎ )٤( 

)2( الخصال ح ١‏ ص ١١٠١ء‏ باب الثلاثة؛ الحديث .1۷١‏ 

»( الخصال ج ١‏ ص ۹١11ء‏ باب الثلائة» الحديث ۲۲۲. 

(۷) الخصال ج ۱ ص ۲٥٤‏ باب الأربعة. الحديث 1759, (۸) الخصال ج ١‏ ص الاك الحديث .٠١‏ 

(9) الخصال ج ۲ ص ٠٠٠١‏ باب الستة عشرء الحديث ۲. 

للق الخصال ج | ص 5عءه أبواب المرئة عشرء الحديث ۳. 

)11) جاء في المطبوعة بعد جملة: #عن علي جملة «عن الحسين؟ بين المعقرفتين. وهي زائدةء ويؤيده وجود نظائر كثيرة لهذا السند 
وليس فيها هذه الجملة. راجع الخصال الصدوق ج ١‏ ص +١‏ و 44 وج ؟ ص 501. 

(1۲) هو الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة الكوفي: وقد ترجم له النجاشي قائلاً: من أصحابنا الكرفيين ثقَةء ثقة٠»‏ رجال النجاشي ص ؟7. 


ج ۲۸ ٤‏ _ باب الكذب وروايته وسماعه ¥۴ 


ابن مسكان» عمْن رواه» عن أبي عبد الله ظلْهة قال: إِنَّ الله عر وجل جعل للشر أقفالاآء وجعل مفاتيح 
تلك الأقفال الشراب وأشرٌ من الشراب الكذب . 

8 سن: في رواية أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله غل يقول: إن العبد ليكذب حتّى يكتب 
من الكذّابين وإذا كذب قال الله : كذب وفجر. 

١‏ سن: عن معمر بن خلاآدء عن الرّضا قث قال: سئل رسول الله #ه يكون المؤمن جباناً؟ قال: 
«نعم؟» قيل: ويكون بخيلاً؟ قال: «نعم»: قيل: ويكون كذاباً؟ قال : :920 , 

١‏ سن: في رواية الأصبغ بن نبانة قال: قال على هه : لا يجد عبد حقيقة الإيمان حنى يدع 
الكذب جذه وهزله0" . 

۲ - سن: فى رواية الفضيل بن يسارء عن أبى جعفر غ قال: أل من يكدّب الكاذب الله عر 
وجل لم الملكان اللّذان معه» ٿم هو يعلم أله كاذب0). 

 4*‏ ضا: روي أن رجلاً أتى سيّدنا رسول الله وه فقال: يا رسول الله علّمني خلقاً يجمع لي خير 
الدُنيا والآخرة» فقال: هلا تكذب». فقال الرّجل: فكنت على حالة يكرهها الله فتركتها خوفاً من أن 
يسألني سائل عملت كذا وكذا فأفتضح أو أكذب فأكون قد خالفت رسول الله هه فيما حملني عليه . 

: شي: : عن العبّاس بن هلال؛ عن أبي الحسن الرّضا غاي أنه ذكر رجلا كذاباً ثم م قال: قال الله‎ ٤ 
. 0) «إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون‎ 

ه؛ ‏ ختص: قال النبيئّ #: «لا يكذب الكاذب إلا من مهانة نفسه وأصل الشخرية الطمأنينة إلى أهل 
الكذب»''. 

- الدرة الباهرة: عن أبي محمد العسكريّ لته قال: جعلت الخبائث في بيت وجعل مفتاحه 14/۲١۳‏ 

١ 1 . الكذب'‎ 

۷ - دعوات الراوندي : قال النبي هد: «أربا الرّبا الكذب»ء وقال رجل""' له #: المؤمن يزني؟ 
قال : «قد يكون ذلك قال: المؤمن يسرق؟ قال ه: "قد يكون ذلك»»: قال: يا رسول الله المؤمن يكذب؟ 
قال : ١لا»»‏ قال الله تعالى : إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون ي" . 


(۱) واب الأعمال ص ۲۹۱. 

(۲) المحاسن ج ١‏ ص ۰۸١۲ء‏ الحديث .۴۷١‏ 

(۳) المحاسن ج ١‏ ص ۲۰۹ الحديث .۳۷١‏ 

)٤(‏ مر مضمون هذا الحديث تحت رفم ١4‏ من هذا الباب نقلاً عن الكافي» مسنداً عن الأصبغ بن نباته هذا. 
(5) المحاسن ج ١‏ ص ,5١9‏ الحديث ۴۷۲. 

(5) المحاسن ج ١‏ ص 4١5؛‏ الحديث ۳۷۳. 

(۷) كلمة «من؛ ليست في المصدر. 

(۸) فقه الرضا عليه السلام ص 584. 

(9) تفسير العياشي ج ۲ ص الالا؛ والآية من سورة النحل: .1١8‏ 

.۲۳۲ الاختصاص ص‎ )٠١( 

)١١(‏ الدرة الباهرة ص ؟5. 

)١١(‏ فى المصدر: !عبد الله بن حوراء؛ بدل «رجل؛. 

(1) دعوات الراوندي ص ۰۱۱۸ الحديث ۲۷۴ و١۲۷٠‏ والآية من سورة التحل: .٠٠١‏ 
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كفا کاب الإبمان والكفر ج ۲۸4 


44 جع : قال ليت : إياكم والكذب. فإِنْ الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى الثار. 

عن عبد الررّاق»؛ عن نعمان؛ عن قتادةء عن أنس قال: قال رسول الله يه : «المؤمن إذا كذب من غير 
عذر لعنه سبعون ألف ملك وخرج من قلبه نتن حتّى يبلغ العرش ويلعنه حملة العرش وكتب الله عليه 
لتلك الكذبة سبعين زنية أهونها كمن يزني مع أمّهه. 

وقال الصادق نايال : الكذب مذموم إلا في أمرين: دفع شرٌ الظلمة» وإصلاح ذات البين. 

قال موسى غل : يا ربٌ أي عبادك خير عملا؟ قال: من لم يكذب”" لسانه ولا يفجر قلبه» ولا 
يزني فرجه . 

وقال الإمام الزكئ العسكريُ نقيت : جعلت الخبائث كلها في بيت وجعل مفتاحها الكذب . 


SALE 
باب استماع اللغو والكذب والباطل والقصة‎ 

الآيات : 

المائدة: #ومن الذين هادوا سماعون للكذبي( . 

مريم: إلا يسمعون فيها لغواً إلا سلامً)( . 

المؤمنون: «والدين هم عن الغو معرضون)7 . 

الفرقان: «والّذين لا يشهدون الرّور وإذا مروا باللّغو موا كرام" . 

اف «وإذا سمعوا اللّغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلامٌ عليكم لا نبتغي 
الجاهلين 4" . 

لقمان: «ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضلٌ عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولتك لهم 
عذاب مهين»9), 

المدثر : «وكنًا نخوض مع الخائضين06''. 

النبأ: لا يسمعون فيها لغواً ولا كذابً9©. 

١‏ - عد: ذكر القضاصون عند الصادق ناكل فقال: لعنهم الله نهم يشنعون"' عليناء وسئل الصادق 


)١(‏ في المصدر ابتلك؛ بدل «لتلك؟. (۲) في المصدر ١لا‏ يكذب» بدل «لم يكذب». 
2( جامع الأخبار ص 417 الحدبث 11619 115٠9‏ و1335 
(4) سورة المائدة آية: .4١‏ 

(5) سورة مريمء آية: 515. 

.” سورة المؤمنونء» آية:‎ )١( 

(۷) سورة الفرقان. آية: ۷۲. 

(۸) سورة القصص. آية: هه. 

(9) سورة لقمان» آية: 5. 

.88 سورة المدثرء آية:‎ )٠١( 

)١١(‏ سورة التبأ آية: 8؟. 

)١١(‏ جاء في المطبوعة «يشيعون»ء وما ألبتناه من المصدر. 


ج ۲۸ ۔ باب الرياء Ve‏ 


نإ عن القُضاص أيحلُ الاستماع لهم؟ فقال: لاء وقال غلل : من أصغى إلى ناطق فقد عبدهء فإن كان 
التاطق عن الله فقد عبد الله وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس . 
وسئل الضادق غالا عن قول الله تعالى : «والشعراء يتبعهم الغاوون) قال : هم القصّاص. 14/6 
وقال النبيُ له : «من أتى ذا بدعة فوقره فقد سعى في هدم الإسلامء" . 
أقول: ويلوح من سوق كلام الصدوق في كتاب عقائده المشار إليه أنّه قد حمل الخبر الأخير على 
معنى يشمل حكاية حال القضاصين أيضاً ولكن لا دلالة في هذا الخبر عليه فتأمل. 
١‏ : ذكر القصّاصون- وساق الحديث إلى قوله -: قال: هم القضاص9 . 
“"' - كا: عن عليّء عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله تيد قال : 
قال: إل أمير المؤمنين لل رأى قاصّاً في المسجد فضربه [بالدرًة] وطرده" . 
التهذيب: بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 


- ۱۱٦ 
باب الرياء‎ 
: الآيات‎ 
, البقرة: #كالذي بنفق ماله رئاء التاس ي‎ 
. النساء : «والّذين ينفقون أموالهم رثاء الاس‎ 
. "9# وقال تعالى في وصف المنافقين : إيراؤون الناس‎ 
الأنفال: «ولا تكونوا كالّذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الاس ويصدُون عن سبيل الله والله بما‎ 
يعملون محيط7»6''.‎ 
, "704 الماعون: «الذين هم براؤون ويمنعون الماعون‎ 
114/111 كا: عن عدة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن جعفر بن محمّد الأشعريّ» عن ابن القدّاح.‎ ١ 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غه أنه قال لعبّاد بن كثير البصريّ فى المسجد: ويلك يا عباد إِيّاك والرّياء‎ 
1 فإله من عمل لغير الله وكله الله إلى من عمل له0؟"©.‎ 


. باب الاعتقاد في التقيّة‎ ,.٠١4 سورة الشعراف آية: 4؟5. (۲) العقائد ص‎ )١( 
م( جاء في محل رمز المصدر في المطبوعة بياض فلم نعرف المصدر.‎ 

6( من المصدر. 

() فروع الكافي ج ۷ ص 57. الحديث ۲١‏ باب النوادر من كتاب الحدود. 
(1) التهذيب ج ٠١‏ ص 2.1149 الحديث 058. 

(۷) سورة البقرةء آية: 7014. 

(۸) سورة النساء آية: ۳۸. 

(9) سورة النساف آبة: 1417 

.٤۷ سررة الأتفال» آية:‎ )٠١( 

.۷ 5 سورة الماعون» آية:‎ )١١( 

(15) أصول الكافي ج ۲ ص 2.5817 الحديث ١ء‏ باب الرياء. 


04/1 


۷۹ کتاب الإيمان والكفر ج ۲4 


بيان : «وكله الله إلى من عمل له؛ أي في الآخرة كما سيأتي أو الأعمَ منها ومن الذنيا وقيل : وكل ذلك 
العمل إلى الغير ولا يقبله أصلاً وقد روي عن النّبيٌ هك أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشّرك 
الأصغر»؛ قيل: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياء» قال: يقول الله عر وجل يوم القيامة إذا 
جازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الّذين كنتم تراؤون في الدُنياء هل تجدون عندهم ثواب أعمالكم . 

وقال بعض المحقّقين27: اعلم أن الرّياء مشتق من الرّؤية» والشمعة مشتقٌ من السماعء وإثما الرّياء 
أصله طلب المنزلة في قلوب الئاس بإراءتهم خصال الخير؛ إلا أن الجاه والمنزلة يطلب في القلب بأعمال 
سوى العبادات ويطلب بالعبادات» واسم الرّياء مخصوص بحكم العادة بطلب المنزلة في القلوب بالعبادات 
وإظهارها فحدٌ الرّياء مخصوص بحكم العادة بطلب المنزلة في القلوب بالعبادات وإظهارها فحد الرّياء هو 
إرادة المنزلة بطاعة الله تعالى فالمرائي هو العابدء والمراءئ هو الّاس المطلوب رؤيتهم لطلب المنزلة في 
قلوبهم والمراءى به هو الخصال التي قصد المراتي إظهارهاء والرّياء هو قصد إظهار ذلك؛ والمراءى به 
كثيرة ويجمعها خمسة أقسام وهي مجامع ما يتزيّن العبد به للناس؛ وهو البدن والزيّ والقول والعمل والأتباع 
والأشياء الخارجة . 

ولذلك أهل الدنيا يراؤون بهذه الأسباب الخمسة إلا أن طلب الجاه وقصد الرياء بأعمال ليست من 
جملة الطاعات أهون من الرياء بالطاعات. 

و[الأول]9" الرياء في الدين من جهة البدنء وذلك بإظهار النحول والصفار ليوهم بذلك شدَّة 
الاجتهادء وعظم الحزن على أمر الذين» وغلبة خوف الآخرة» وليدلٌ بالنحول على قلة الأكل؛ وبالصفار 
على سهر اليل وكثرة الأرق في الدّين وكذلك يرائي بتشغث الشعر ليدل به على استغراق الهمْ بالذين؛ وعدم 
التفرّغ لتسريح الشعرء ويقرب من هذا خفض الصّوت وإغارة العينين وذبول الشَفتين فهذه مراءاة أهل الدين 
في البدن. 

وأمَا أهل الدئيا فيراؤون بإظهار السَّمن وصفاء اللُون واعتدال القامة وحسن الوجه ونظافة البدن وقؤة 
الأعضاء. 

وثانيها الرياء بالزيّ والهيئةء أمًا الهيئة فتشعّث شعر الرّأس». وحلق الشارب وإطراق الرأس فى المشى 
والهدرّ في الحركة» وإبقاء أثر السجود على الوجهء وغلظ الثياب ولبس الصّوف وتشميرها إلى 5 ل 
نصف الساق» وتقصير الأكمامء وترك تنظيف القوب وتركه مخرقاً كل ذلك يرائي به ليظهر من نفسه أله يتبع 
السنّة فيه ومقتد فيه بعباد الله الصالحين . 

وأمًا أهل الدنيا فمراءاتهم بالقياب التفيسة. والمراكب الرفيعة؛ وأنواع التوسّع والتجمل. 

الثالث: الرياء بالقول ورياء أهل الدّين بالوعظ والتذكير والنطق بالحكمة وحفظ الأخبار والآثار لأجل 
الاستعمال في المحاورة إظهاراً لغزارة العلم؛ ولدلالته على شدّة العناية بأقوال السّلف الصالحينء وتحريك 
الشفتين بالذكر في محضر الناس» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمشهد الخلقء وإظهار الخغضب 
)١(‏ هو المولى الفيض الكاشاني ذكر هذا في المحجة البيضاء . 


(۲) في المصدر: «وكذلك». 
(r)‏ جاءت كلمة «الأول» في المصدر وفي المطبوعة بين معقوفتين. 


A/Y۰0 


LAG Î 


۱۲ كتاب العدل والمعاد جا 


عنده أحلى من جميع الحلاوات ؛ ولذا ترى في عشق ا مجاز إذا ضرب المعشوق عبّه ضرباً وجيعاً على جهة الإكرام فهو 
أشهى عنده من كل ما يستلذٌ منه سائر الأنا > فإذا كان مثل ذلك في المجاز ففي الحقيقة أولى وأحرى» فإذا فهمت 
ذلك عرفت أن أولياء الله تعالى في الدنيا أيضاً في الجنة والتعيم» ؛ إذهم في عبادة ريّهم متلدّذون بقربه ووصاله وني 
التنقم بنعيم الدنيا إن الاو لخر بخان ل رس بعري رخاف ذلك ورزقهم E‏ وني البلايا 
والمصائب أيضاً يلتذون بمثل ذلك» لأنهم يعلمون أن حبّهم وتحبويهم اختار ذلك لهم وعلم فيه صلاحهم» فبذلك 
امتحنهم فهم بذلك راضون شاكرون » فتنعمهم بالبلايا كتمتعهم بالتعم والهداياء إذ جهة الاستلذاذ فيهما واحدة 
عندهم» فهم في الدنيا والآخرة بقربه ولطفه وحبّه يتنقمون» وفيه| لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؛ فإذا فازوا مبذه 
الدرجة القصوى ووصلو إلى تلك المرتبة الفضلى لا يعبدونه تعالى خوفاً من ناره وأتّها حرقة » بل لأنها دار الخذلان 
والحرمان ويحل أهل الكفر والعصيانء ومن سخط عليه الرحمن » ولا طمعاً في جه من حيث كونها محل المشتهيات 
التفسانيّة والملاذً الجسانيّة بل من حيث إنْها حل رضوان الله وأهل كرامته وقربه ولطفه» فلو كانت الثار حل أهل 
كرامة الله لاختاروها كبا اختاروا في الدنيا محنها ومشاقهاء لعلمهم بأنّ رضى الله فيهاء ولو كانت الجئة محل من 
غضب الله عليه لتركوها وفرّوا منها کا تركوا ملاذْ الدنيا لما علموا أن محبوبهم لا يرتضيهاء وإذا دريت ذلك حقٌّ درايته 
سهل عليك الجمع بين مأ ورد من عدم كون العبادة للجنّة والتّان والمبالغة في طلب الجنّة والاستعاذة من الا وما 
ورد في بعض الروايات والدعوات من التصر يح بكون العبادة لابتغاء الدار الآخرة» فان من طلب الآخحرة لقربه 
ووصاله لم يطلب إلا وجههء ومن طلبها لاستلذاذه وتمتّعه الجسماني لم يعبد إلا نفسه» وتحقيق هذا المقام يحتاج إلى نوع 
آخر من الكلام وذكر مقدّمات غير مأنوسة لأكثر الأنام؛ وفيا ذكرنا كفاية لمن شم روحاً من ر ياض محبّة ذي الجلال 
والإكرام؛ وعسى أن نتمّم هذا المرام في بابي الحبّ والإخلاص بعض الإتمام » والله المرجوّ لكل خير وفضل وإنعام . 

فذلكة : اعلم أن الإيمان با جتة والثار على ما وردتا في الآيات والأخبار من غير تأويل من ضروريّات الدين» 
ومنكرهما أو مؤوّهما بها أولت به الفلاسفة خارج من الدين» وأمّا كونهها خلوقتان الآن فقد ذهب إليه جمهور المسلمين 
إلآ شرذمة من المعتزلة» فإئّهم يقولون: سيخلقان في القيامة. والآيات والأخبار المتواترة دافعة لقوهم» مزيّفة 
مذهبهم» والظاهر آله م يذهب إلى هذا القول السخيف أحد من الإماميّة إل ما ينسب إلى السيّد الرضي ب رضي الله 
عنه»» وما مكانها فقد عرفت أنَّ الأخبار تدلّ على أنَّ ا لجنة فوق السماوات السبع » والتار في الأرض السابعة» وعليه 
أكثر المسلمين . 

وقال شارح المقاصد : جمهور المسلمين على أنَّ الجنّة والئّار محلوقتان الآن. خلافاً لأبي هاشم والقاضي عبد الجبّار 
ومن يجري مجراهما من المعتزلة » حيث زعموا أنه إِنّا تخلقان يوم الجزاء. لنا وجهان: 

الأؤل: قضّة آدم وحواء وإسكانها الجئة» ثم إخراجهما عنها بأكل الشجرة» وكونه) يخصفان عليهما من ورق 
الجئة على ما نطق به الكتاب والسنةء وانعققد عليه الإماع ثبل توور المخالفين؛ وحملها على بستان من بساتين الدنيا 
يجري مجحرى التلاعب بالدين والمراغمة لإجماع المسلمين» ثم لا قائل بخلق الجئة دون التار فثبوتها ثبوتها . 

الثاني : الآيات الصريحة في ذلك كقوله تعالى : «ولقد رآه نزلة أخرى * عند سدرة المنتهي * عندها جنة 
المأوى 2١74‏ وكقوله في حق الحتة : «أعدّت للمتّقين 274 «اعدّت للّذين آمنوا بالله ورسله»7©, «وأزلفت الجئة 


(١)النجم: ٠١-١۳‏ . 
(۲) آل عمران: ۱۳۴ . 
(”) الحديد: ۲۱. 


ج ۲۸ 1 _ باب الرياء ۷V‏ 


للمنكرات وإظهار الأسف على مقارفة الناس بالمعاصي وتضعيف الصّوت في الكلام. 

وأمًا أهل الدنيا فمراثاتهم بالقول بحفظ الأمثال والأشعار والتفاصح في العبارات» وحفظ التحو الغريب 
للاغراب على أهل الفضل وإظهار التوذد إلى الناس لاستمالة القلوب. 

الرابع : الرياء في العمل كمراءات المصلّي بطول القيام ومدّه وتطويل الركوع والشجود وإطراق الرأس 
وترك الالتفات وإظهار الهدرٌ والسكون؛ وتسوية القدمين واليدينء وكذلك بالصوم وبالحجٌ وبالصدقة 
وبإطعام الطعام وبالإخبات بالشيء عند اللقاء كإرخاء الجفون وتنكيس الرأس والوقار في الكلام حتّى إِنْ 
المرائي قد يسرع في المشي إلى حاجته فإذا اطلع عليه واحد من أهل الذين رجع إلى الوقار وإطراق الرأس 
خوفاً من أن ينسبه إلى العجلة وقلة الوقارء فإن غاب الرجل عاد إلى عجلته فإذا رآه عاد إلى خشوعه» ومنهم 
من يستحيي أن يخالف مشيته في الخلوة لمشيته بمرأى من الناس» فيكلف نفسه المشية الحسنة في الخلوةء 
حتّى إذا رآه الناس لم يفتقر إلى التغيير ويظنٌ أنه تخلّص به من الرياء وفد تضاعف به رياؤه فإنه صار فى 
خلواته أيضاً مرائياً . ۰ 

وأما أهل الدنيا فمراءاتهم بالتبختر والاختيال» وتحريك اليدين» وتقريب الحُطاء والأخذ بأطراف الذيل 
وإدارة العطفين ليدلوا بذلك على الجاه والحشمة . 

الخامس : المراءاة بالأصحاب والزائرين والمخالطين كالذي يتكلف أن يزور عالماً من العلماء ليقال إن 
فلاناً قد زار فلاناً أو عابداً من العبّاد لذلك أو ملكاً من الملوك وأشباهه ليقال إِنْهم يتبئكون بهء وكالذي يكثر 
ذكر الشيوخ ليرى أله لقي شيوخاً كثيراً واستفاد منهم فيباهي بشيوخه ومنهم من يريد انتشار الصيت في البلاد 
لتكثر الرحلة إليه» ومنهم من يريد الاشتهار عند الملوك لتقبل شفاعته ومنهم من يقصد التوضل بذلك إلى 
جمع حطام وكسب مال ولو من الأوقاف وأموال اليتامى وغير ذلك. 

وأمًا حكم الرّياء فهل هو حرام أو مكروه أو مباح أو فيه تفصيل فأقول: فيه تفصيلء فإِنْ الرياء هو 
طلب الجاهء وهو إمّا أن يكون بالعبادات أو بغير العبادات» فإن كان بغير العبادات فهو كطلب المال فلا 
يحرم من حيث إِنّه طلب منزلة في قلوب العباد» ولكن كما يمكن كسب المال بتلبيسات وأسباب محظورة» 
فكذلك الجاه وكما أن كسب قليل من المال وهو ما يحتاج إليه الإنسان محمود فكسب قليل من الجاه وهو 
ما يسلم به عن الآفات محمود وهو الذي طلبه يوسف تكله حيث قال : (إني حفيظ علبم»0) وكما أن 
المال فيه سم ناقع وترياق نافع » فكذلك الجاه. 

وأمًا انصراف الهم إلى سعة الجاه فهو مبدأ الشرور كانصراف الهم إلى كثرة المال» ولا يقدر محبٌ 
الجاه والمال على ترك معاصي القلب واللسان وغيرها. 

وأمًا سعة الجاه من غير حرص منك على طلبه؛ ومن غير اهتمام بزواله إن زال فلا ضرر فيه؛ فلا جاه 
أوسع من جاه رسول الله # ومن بعده من علماء الدين ولكن انصراف الهم إلى طلب الجاه نقصان في 
الدين» ولا يوصف بالتحريم. 

وبالجملة المراءات بما ليس هو من العبادات قد يكون مباحاً وقد يكون طاعة» وقد يكون مذموماً. 
وذلك بحسب الغرض المطلوب بهء وأمًا العبادات كالصدقة والصّلاة والغزو والحجّء فللمرائي فيه حالتان 


,58 سورة يوسفهء أية:‎ )١( 
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14/۷ 


۷۸ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 





إحداهما أن لا يكون له قصد إلا الرّياء المحض دون الأجرء وهذا يبطل عبادته لأنُ الأعمال بالنيّات وهذا 
ليس يقصد العبادةء ثم لا يقتصر على إحباط عبادتهء حتّى يقال: صار كما كان قبل العبادة» بل يعصى بذلك 
ويأئم. لما دلت عليه الأخبار والآيات. 

والمعنئُ فيه أمران أحدهما يتعلّق بالعبادة» وهو التلبيس والمكر لأله خيّل إليهم أله مخلص مطيع شى 
وأنّه من أهل الدّين وليس كذلك» والتلبيس في أمر الذّنيا أيضاً حرام حتّى لو قضى دين جماعة وخيّل إلى 
الناس أنه متبرّع عليهم ليعتقدوا سخاوته أثم بذلك» لما فيه من التلبيس وتملّك القلوب بالخداع والمكر. 

والشاني يتعلّق بالله وهو أنه مهما قصد بعبادة الله خلق الله فهو مستهزىء بالله» فهذا من كبائر 
المهلكات؛ ولهذا سمّاه رسول الله ©ه الشرك الأصغر فلو لم يكن في الرياء إلا أنه يسجد ويركع لغير الله 
لكان فيه كفاية » فإنه إذا لم يقصد التْقرْبٍ إلى الله فقد قصد غير الله. لعمري لو قصد غير الله بالشجود لكفر 
كفراً جلياً إلا أن الرّياء هو الكفر الخفي. 

واعلم أن بعض أبواب الرّياء أشدّ وأغلظ من بعضء واختلافه باختلاف أركانه وتفاوت الدّرجات 
فيهء وأركانه ثلاثة: المراءى بهء والمراءى [له]ء ونفس قصد الرّياء. 

الركن الأول نفس قصد الرّياءء وذلك لا يخلو إمَا أن يكون مجدّداً دون إرادة الله والتّوابء. وإمًا أن 
يكون مع إرادة القواب فإن كان كذلك فلا يخلو إِمَا أن يكون إرادة الثواب أقوى وأغلب أو أضعف أو مساوياً 
لإراءة العبادء فيكون الدّرجات أربعاً. 

الأولى وهي أغلظها أن لا يكون مراده الثواب أصلاً كالّذي يصلي بين أظهر الئاس ولو انفرد لكان لا 
يصلي» فهذه الذرجة العليا من الرّياء. 

القانية أن يكون له قصد الثو اب أيضاً ولكن قصداً ضعيفاً بحيث لو كان في الخلوة لكان لا يفعله ولا 
يحمله ذلك القصد على العملء ولو لم يكن التواب لكان قصد الرّياء يحمله على العملء فهذا قريب مما 

الثالئة أن يكون قصد الرّياء وقصد العواب متساويين بحيث لو كان كل واحد خالياً عن الآخر لم يبعثه 

على العمل فلمًا اجتمعا انبعثت الرغبة فكان كل واحد لو انفرد لا يستقلٌ بحمله على العمل فهذا قد أفسد 
مثل ما أصلح فنرجو أن يسلم رأساً ب برأس لا له ولا عليه؛ أو يكون له من القواب مثئل ما عليه من العقابء 
وظواهر الأخبار تدلٌ على أنه لا يسلم. 

الرّابعة أن يكون اطلاع الناس مرجحاً ومقويّاً لنشاطهء ولو لم يكن لكان لا يترك العبادة: ولو كان 
قصد الرّياء وحده لما أقدم والذي نظته والعلم عند الله أنه لا يحبط أصل التواب ولكنه ينقص منه أو يعاقب 
على مقدار قصد الرّياءء ويثاب على مقدار قصد التواب. وأمًا قوله تعالى : آنا أغنى الأغنياء عن الشرك» فهو 
محمول على ما إذا تساوى القصدان أو كان قصد الرّياء أرجح . 

الركن الثاني : المراءى به» وهي الطاعات وذلك ينقسم إلى الزياء با العبادات وإلى الرّياء 
باوصافها . 

القسم الأول: وهو الأغلظ الرّياء بالأصول وهو على ثلاث درجات: 
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الأولى الزياء بأصل الإيمان وهو أغلظ أبواب الرّياء؛ وصاحبه مخلد في الار» وهو الذي يُظهر كلمتي 
الشهادة وباطنه مشحون بالتكذيب» ولكته يرائي بظاهر الإسلام» وهم المنافقون الذين ذنهم الله سبحانه في 
مواضع كثيرة وقد قال: #إيراؤون الاس ولا يذكرون الله إلا قليلاً( . 

وكان النفاق في ابتداء ا ممن يدخل في ظاهر الإسلام ابتداء لغرض وذلك مما يقل في زماننا 
ولكن يكثر نفاق من ينسلٌ من الدّين باطناً فيجحد الجئة والتار والذار الآخرةء ميلاً إلى قول الملحدة أو 
يعتقد طيّ بساط الشرع والأحكام؛ ميلاً إلى أهل الإباحة» ويعتقد كفراً أو بدعة وهو يظهر خلافه فهؤلاء من 
المرائين المنافقين المخلّدين في التار؛ وحال هؤلاء أشدٌ من حال الكفار المجاهرين لاهم جمعوا بين كفر 
لباطن ونفاق الظاهر. 

الثانية الرّياء اول العبادات مع التصديق بأصل الدّين وهذا أيضاً عظيم عند الله. ولكئه دون الأوّل 
بكثير ومثاله أن يكون مال الرّجل في يد غيره فيأمره بإخراج الرّكاة خوفاً من ذمّه والله يعلم منه آنه لو كان 
في يده لما أخرجها أو يدخل وقت الضّلاة وهو في جمع فيصلي معهم وعادته ترك الصلاة في الخلوة وكذا 
سائر العبادات». فهو مراء معه أصل الإيمان بالله يعتقد أله لا معبود سراه» ولو كلف أن يعبد غير الله أو 
يسجد لغير الله لم يفعل» ولكنه يترك العبادات للكسل وينشط عند اطلاع الناس فتكون منزلته عند الخلى 
أحبٍ إليه من منزلته عند الخالق» وخوفه من مذمّة الئاس أعظم من خوفه من عقاب الله ورغبته في 
محمدتهم أشدٌ من رغبته في ثواب الله وهذا غاية الجهل؛ وما أجدر صاحبه بالمقت» وإن كان غير مسل 
عن أصل الإيمان من حيث الاعتقاد. 

الثالثة أن لا يرائي بالإيمان ولا بالفرائض. ولكن يرائي بالنوافل والسنن التي لو تركها لا يعصي. ولكن 
يكسل عنها في الخلوة لفتور رغبته في ثوابهاء ولا يثار لذّة الكسل على ما يرجى من الثواب؛ ثم يبعثه الرّياء 
على فعله» وذلك كحضور الجماعة في الصّلاة» وعيادة المريض» واتباع الجنائز» وكالتهجد بالليل وصيام 
السنة والتطوع ونحو ذلك فقد يفعل المرائي جملة ذلك خوفاً من المذمّة أو طلباً للمحمدة؛ ويعلم الله تعالى 
منه لو خْلي بنفسه لما زاد على أداء الفرائض» فهذا أيضاً عظيم» ولكن دون ما قبلهء وكأنه على الشطر من 
الأول وعقابه نصف عقابه . 

القسم الثاني : الزياء بأوصاف العبادات لا بأصولها وهي أيضاً على ثلاث درجات: 

ل ار ا رك نقصان العبادةء كالّذي غرضه أن يخفف الركوع والشجود ولا يطول 
القراءة فإذا رآه الئاس أحسن الرّكوع. وترك الالتفات» وتمّم القعود بين السجدتين» وقد قال ابن مسعود: من 
فعل ذلك فهو استهانة يستهين بها ربه . 1 

فهذا أيضاً من الرياء المحظور لكتّه دون الرّياء بأصول التطوعات. فإن قال المرائي : إِنّما فعلت ذلك 
صيانة لألسنتهم عن الغيبة» فإنهم إذا رأوا تخفيف الرّكوع والسّجود وكثرة الالتفات أطلقوا النّسان بالذّمٌ 
والغيبة» فإنما قصدت صيانتهم عن هذه المعصية» فيقال له: هذه مكيدة للشيطان وتلبيسء وليس الأمر 
كذلك. فإِنٌ ضررك من نقصان صلاتك وهي خدمة منك لمولاك» أعظم من ضررك من غيبة غيرك فلو كان 
باعثك الدين لكان شفقتك على نفسك أكثر. 
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نعم للمرائي فيه حالتان إحداهما أن يطلب بذلك المنزلة والمحمدة عند التاس» وذلك حرام قطعأًء 
والقانية أن يقول: ليس يحضرني الإخلاص في تحسين الرّكوع والشجود» ولو حمّفت كان صلاتي عند الله 
ناقصة» وآذاني الئاس بذمّهم وغيبتهم وأستفيد بتحسين الهيئة دفع مذنتهم ولا أرجو عليه ثواباً فهو خير من 
أن أترك تحسين الضّلاة فيفوت الثراب» وتحصل المذمّة؛ فهذا فيه أدنى نظر فالضحيح أن الواجب عليه أن 
ق رک > فإن لم يحضره النيّة فينبغي أن يستمرٌ على عبادته في الخلوة وليس له أن يدفع الذمُ 
بالمراءات بطاعة الله فإنٌ ذلك استهزاء . 

الثانية أن يرائي بفعل ما لا نقصان في تركهء ولكن فعله في حكم التكملة والتتمّة لعبادته» كالتطويل في 
الركوع والشجود» ومدٌ القيام وتحسين الهيئة في رفع اليدين» والزيادة في القراءة على السورة المعتادةء 
وأمثال ذلك a sS‏ 

الثالثة أن يرائي بزيادات خارجة عن نه نفس النوافل كحضوره الجماعة قبل القوم. وقصده الصف الأول . 
وتوجهه إلى يمين الإمام؛ وما يجري مجراهء وکل ذلك منا يعلم الله منه آله لو لي بنفسه لكان لا ييالي من 
أين وقف ومتى يحرّم بالصلاة؛ فهذه درجات الرياء بالنسبة إلى ما يرائي به وبعضه أشدٌ من بعض» والكل 
مذموم . 

الركن الثالث: المرايا لأجله فن للمرائي مقصوداً لا محالةء فإِنْما يرائي لإدراك مال أو جاه أو غرض 
من الأغراض لا محالة وله أيضاً ثلاث درجات: 

الأولى : وهي أشدها وأعظمها أن يكون مقصده التمكن من معصيته كالّذي يرائي بعباداته ليعرف 
بالأمانة فيولى القضاء أو الأوقاف أو أموال الأيتام» فيحكم بغير الحقّ ويتصرّف في الأموال بالباطل» وأمثال 
ذلك كثيرة. 

التانية : أن يكون غرضه نيل حظ مباح من مال أو نكاح امرأة جميلة أو شريفة» فهذا رياء محظور لأنّه 
طلب بطاعة الله متاع الدنيا ولكته دون الأؤل. 

النالثة : أن لا يقصد نيل حظ وإدراك مال أو شبههء ولكن يظهر عبادته خيفة من أن ينظر إليه بعين 
النقص» ولا يعد من الخاضة والزهادء كأن يسبق إلى الضحك أو يبدر منه المزاح» فيخاف أن ينظر إليه بعين 
الاحتقارء فيتبع ذلك بالاستغفار وتنفس الضعداءء وإظهار الحزنء ويقول: ما أعظم غفلة الإنسان عن نفسهء 
والله يعلم منه آنه لو كان في الخلوة لما كان يثقل عليه ذلك. 

فهذه درجات الرياء ومراتب أصناف المرائين» وجميعهم تحت مقت الله وغضبه وهي من أشدٌ 
المهلكات . 

وأمًا ما يحبط العمل من الرياء الخفيّ والجليَ وما لا يحبط فتقول: إذا عقد العبد العبادة على 
الإخلاص ثم ورد وارد الرياءء فلا يخلو إِمَا أن ورد عليه بعد فراغه من العمل أو قبل الفراغ» فإن ورد بعد 
الفراغ سرور من غير إظهار فلا يحبط العمل؛ إذ العمل قد تمْ على نعت الإخلاص سالماً من الرياءء فما 
يطرأ بعده فنرجو أن لا ينعطف عليه أذ ٠‏ لا سيّما إذا لم بتكف هو إظهاره والتحدّث بهء ولم يتمنْ ذكره 
وإظهاره» ولكن اتفق ظهوره بإظهار الله إِيَا ولم يكن منه إلا ما دخل من السرور والارتياح على قلبهء 
ويدلٌ على هذا ما سيآتي. وقد روي أن رجلا قال لرسول الله :له :نيا وسول الله أبدة العمل لإ أحت أن يطلم 
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وقال الغزاليٌ!": نعم تم العمل على الإخلاص من غير عقد رياء» ولكن ظهرت له بعده رغبة في 
الإظهار ا ا وفي الأخبار والآثار ما يدل على أله محبطء ويمكن حملها على 
أنْ هذا دليل على أنْ قلبه عند العبادة لم يخل عن عقد الرياء وقصده. لما أن ظهر منه التحدّث به» إذ يبعد 
أن يكون ما يطرأ بعد العمل مبطلاً للثواب بل الأقيس أن يقال إِنْه مثاب على عمله الذي مضى ومعاقب على 
مراءاته بطاعة الله بعد الفراغ منهاء بخلاف ما لو تغيّر عقده إلى الرياء قبل الفراغ فإنه مبطل . 

ثم قال المحمّق المذكور: وأمًا إذا ورد وارد الرياء قبل الفراغ من الصلاة مثلاً وكان قد عقد على 
الإخلاص ولكن ورد في أثنائها وارد الرياءء فلا يخلو إما أن يكون مجرّد سرور لا يؤثّر في العمل فهر لا 
يبطله وإمًا أن يكون رياء باعثاً على العمل فختم وختم به العمل فإذا كان كذلك حبط أجره. 

ومثاله أن يكون في تطوّع فتجدّدت له نظارة أو حضر ملك من الملوك وهو يشتهي أن ينظر إليهء أو 
يذكر شيئاً نسيه من ماله» وهو يريد أن يطلبهء ولولا الناس لقطع الصلاة فاستتمّها خوفاً من مذمّة الناس فقد 
حبط أجرهء وعليه الإعادة إن كان في فريضة وقد قال فك : «العمل كالوعاء إذا طاب آخره طاب أؤله» أي 
النظر إلى خاتمته» وروي من راءى بعمله ساعة حبط عمله الذي كان قبلهء وهو منژل على الصلاة في هذه 
الصورةء لا على الصدقة» ولا على القراءة» فإنّ كل جزء منها منفرد فما يطرأ يفسد الباقي دون الماضي 
والصوم والحجٌ من قبيل الصلاة. 

فأمَا إذا كان وارد الرياء بحيث لا يمنعه من قصد الاستتمام لأجل الثواب كما لو حضر جماعة في أثناء 
صلاته ففرح بحضورهم واعتقد الرياء» وقصد تحسين الصلاة لأجل نظرهم» وكان لولا حضورهم لكان 
يتمها أيضاء فهذا رياء قد أَثْر في العمل وانتهض باعئاً على الحركات» فإن غلب حتى انمحق معه الإحساس 
بقصد العبادة والغواب وصار قصد العبادة مغمورأًء فهذا أيضاً ينبغي أن يفسد العبادة مهما مضى ركن من 
أركانها على هذا الوجهء لأا نكتفي بالئْيّة السابقة عند الإحرام بشرط أن لا يطرأ ما يغلبها ويغمرها. 

ويحتمل' أن يقال لا تفسد العبادة نظراً إلى حالة العقد وإلى بقاء أصل قصد الثواب؛ وإن ضعف 
بهجوم قصد هو أغلب منهء والأقيس أن هذا القدر إذا لم يظهر أثره في العملء بل بقي العمل صادراً عن 
باعث الدّين وإنّما انضاف إليه سرور بالاطلاع فلا يفسد العمل لأنّه لا ينعدم به أصل نيه وبقيت تلك اليه 
باعثة على العمل» وحاملة على الإتمام» وروي في الكافي» عن أبي جعفر غلا ما يدل عليه وأنا الأخبار 
التي وردت في الرياء فهي محمولة على ما إذا لم يرد به إلا الخلق» وأمًا ما ورد في الشركة فهو محمول 
على ما إذا كان تعد لزيا عار O a‏ إذا كان ضعيفاً بالإضافة إليه فلا يحبط 
بالكليّة ثواب الصدقة وسائر الأعمالء ولا ينبغي أن يفسد الصلاة ولا يبعد أيضاً أن يقال إِنَّ الذي اع 
عليه صلاة خالصة لرجه الل المي ناا يعربلا رن لو ر الشوب والعلم 
عند الله فيه» فهذا حكم الرياء الطارىء بعد عقد العبادة إِمَّا قبل الفراغ أو بعده. 

القسم الثالث الذي يقارن حال العقد بأن يبتدىء في الصلاة على قصد الزياء فإن تم عليه حتى يسلّم 
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فلا خلاف في أنه يعصى ولا يعتدٌ بصلاته» وإن ندم عليه في أثناء ذلك واستغفر ورجع قبل التمام ففيما يلزمه 
ثلاثة أوجه: 

قالت فرقة: لم تنعقد صلاته مع قصد الرياء فليستأنف . 

وقالت فرقة: تلزمه إعادة الأفعال كالركوع والشجود» وتفسد أعماله دون تحريمه الصلاة لأن التحريم 
عقد والرياء خاطر في قلبه لا يخرج التحريم عن كونه عقداً. 

وقالت فرقة: لا تلزمه إعادة شيء بل يستغفر الله بقلبه ويم العبادة على الإخلاص والنظر إلى خاتمة 
العبادة كما لو ابتدأها بالإخلاص وختم بالرياءء لكان يفسد عملهء وشبّهوا ذلك بثوب أبيض لطخ بنجاسة 
عارضة فإذا أزيل العارض عاد إلى الاصل فقالوا: إن الصلاة والركوع والسجود لا يكون إلا لله ولو سجد 
لغير الله لكان كافراً ولكن قد اقترن به عارض الرياء ثم إن زال بالندم والتوبة وصار إلى حالة لا يبالي بحمد 
لناس وذمّهم فتصح صلاته. 

ومذهب الفريقين الآخرين خارج عن قياس الفقه جدًا خصوصاً من قال يلزمه إعادة الرّكوع والسجود 
دون الافتتاحء لان الركوع والسجود إن لم يصح صارت أفعالاً زائدة في الضّلاة فتبطل الصلاةء وكذلك قول 
من يقول لو ختم بالإخلاص صح نظراً إلى الخاتمة فهو أيضاً ضعيف لأنْ الرياء يقدح بالنيّة» وأولى الأوقات 
بمراعاة الأحكام النيّة حالة الافتتاح . 

فالْذي يستقيم على قياس الفقه هو أن يقال إن كان باعثه مجرّد الرياء في ابتداء العقد دون طلب الثواب 
وامتئال الأمر لم ينعقد افتتاحه» ولم يصح ما بعده وذلك من إذا خلا بنفسه لم يصلٌ ولمًا رآه الناس يحرم 
بالصلاة» وكان بحيث لو كان ثوبه أيضاً نجساً كان يصلي لأجل الناس. فهذه صلاة لا نيّة فيها إذ النيّة عبارة 
عن إجابة باعث الذين» وها هنا لا باعث ولا إجابة. 

فأمًا إذا كان بحيث لولا الاس . أيضاً لكان يصلي إلا آنه ظهرت له الرغبة في المحمدة أيضاً فاجتمع 
الباعثان فهذا إمَا أن يكون في صدقة أو قراءة وما ليس فيه تحريم وتحليل أو في عقد صلاة وحجٌء فإن كان 
في صدقة فقد عصى بإجابة باعث الرّياء وأطاع بإجابة باعث الثواب» #فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره * ومن 
يعمل مثقال ذرّة شرًا يره وله ثواب بقدر قصده الصحيح» وعقاب بقدر قصده الفاسد ولا يحبط أحدهما 
الآخر. 

وإن كان في صلاة يقبل الفساد بتطرّق خلل إلى النيّة» فلا يخلو إِمًا أن يكون نفلاً أو فرضاً فإن كان 
نفلاً فحكمها أيضاً حكم الصدقةء فقد عصى من وجه وأطاع من وجه إذا اجتمع في قلبه الباعثانء وأمًا إذا 
كان في فرض واجتمع الباعثان وكان كل واحد منهما لا يستقل وما يحصل الانبعاث بمجموعهما فهذا لا 

يسقط الواجب عنه لأنّ الإيجاب لم ينتهض باعتا في حقّه بمجرده واستقلاله وإن كان كل باعث مستقلاً حى 
لو لم يكن باعث الرّياء لأدّى الفرض» ولو لم يكن باعث الفرض لأنشأ صلاة تطوعاً لأجل الرياءء فهذا في 
محل النظر وهو محتمل جدذا. 

فيحتمل أن يقال: إِنَّ الواجب صلاة خالصة لوجه الله ولم يؤذ الواجب الخالص» ويحتمل أن يقال: 
إن الواجب امتثال الأمر الواجب بواجب مستقل بنفسه وقد وجدء فاقتران غيره به لا يمنع سقوط الفرض 


.۸ .۷ سورة الزلزلة» آية:‎ )١( 


ج ۲۸ 5 پاب الرياء YAP‏ 


عنه» كما لو صلى في دار مغصوبة فإلّه وإن كان عاصياً بإيقاع الصلاة في الدّار المغصوبةء فإنه مطيع بأصل 
الصلاةء ومسقط للفرض عن نفسهء وتعارض الاحتمال في تعارض البواعث في أصل الصّلاة» أما إذا كان 
الرياء في المبادرة مثلاً دون أصل الصّلاة؛ مثل من بادر في الضّلاة في أول الوقت لحضور جماعة» ولو خلا 
لأخرها إلى وسط الوقت ولولا الفرض لكان لا يبتدىء صلاة لأجل الرّياء» فهذا ممًا يقطع بصخة صلاته 
وسقوط الفرض بهء لأنّ باعث أصل الصلاة من حيث إِنْها صلاة لم يعارضها غيره» بل من حيث تعيين 
الوقت فهذا أبعد من القدح في النيّه . 

هذا في رياء يكون باعثاً على العمل وحاملاً عليه فأمًا مجرّد السّرور باطلاع الئاس إذا لم يبلغ أثره 
حيث يؤر في العمل فبعيد أن يفسد الصّلاة؛ فهذا ما نراه لاثقاً بقانون الفقه» والمسألة غامضة من حيث إن 
الفقهاء لم يتعرّضوا لها في فنّ الفقه» والّذين خاضوا فيه وتصرّفوا لم يلاحظوا قوانين الفقه» ومقتضى فتاوى 
العلماء في صخة الصّلاة وفسادهاء بل حملهم الحرص على تصفية القلوب وطلب الإخلاص على إفساد 
العبادات بأدنى الخواطرء وما ذكرناه هو الأقصد فيما نواه والعلم عند الله تعال ی ء انتهى كلامه . 

وقال الشهيد قدمن الله روحه في قواعده: النيّة يعتبر فيها القربة ودل عليها الكتاب والسئّة؛ قال 
تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا لله مخلصين له الذين)( "©؛ والإخلاص فعل الطاعة خالصةٌ لله وحده وهنا 
غايات ثمان: الأول الرّياء ولا ريب في أله مخل بالإخلاص فيتحقق الرّياء بقصد مدح الرّائي أو الانتفاع به أو 
دفع ضرره. 

فإن قلت فما تقول: في العبادة المشوبة بالتقيّة؟ قلت: أصل العبادة واقع على وجه الإخلاص» وما 
فعل منها تقيّة فإ له اعتبارين بالنظر إلى أصله وهو قربة ة وبالنظر إلى ما طرأ من استدفاع الضررء وهو لازم 
لذلك. فلا يقدح في اعتباره» أمَا لو فرض إحداث صلاة مثلاً تقيّة فإنّها من باب الزياءء القاني قصد التراب 
أو الخلاص من العقاب أو قصدهما معا الثالث فعلها شكراً لنعم الله تعالى واستجلاباً لمزيده؛ الرّابع فعلها 
حياء من الله تعالى الخامس فعلها حب لله تعالى السادس فعلها تعظيماً لله تعالى ومهابة وانقياداً وإجابة السَابع 
فعلها موافقة لإرادته وطاعة لأمره الثامن فعلها لكونه أهلاً للعبادةء وهذه الغاية مجمع على كون العبادة تقع 
بها معتبرة وهي أكمل مراتب الإخلاص وإليه أشار الإمام الحقُ أمير المؤمنين اها ما عبدتك طمعاً في 
جنك ولا خوفاً من نارك ولكن وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك . 

وأمًا غاية التواب والعقاب فقد قطع الأصحاب بكون العبادة فاسدة بقصدها وكذلك ينبغي أن يكون 
غاية الحياء والشكرء وباقي الغايات الظاهر أن قصدها مجزء لأنّ الغرض بها الله في الجملةء ولا يقدح كون 
تلك الغايات باعثة على العبادة أعني الطمع والرجاء والشكر والحياء لأنّ الكتاب والسئّة مشتملة على 
المرهبات من الحدودء والتعزيرات والذمَ والإيعاد بالعقوبات» وعلى المرغبات من المدح والثناء في 
العاجلء والجنّة ونعيمها في الآجل؛ وأمًا الحياء فغرض مقصودء وقد جاء في الخبر عن النْبِيَ # استحيوا 
من الله حن الحياء» اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك» فإنّه إذا تخيّل الرؤية انبعث على الحياء 
والتعظيم والمهابة. 


)0 المحجة البيضاء ج 7 ص 1١418‏ ١١۷٠ء‏ ملخصاً. 
(۲) سورة البينة» آية: . 
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وعن أمير المؤمنين تلل وقد قال له ذعلب اليمانيّ ‏ بالذال المعجمة المكسورة والعين المهملة 
الساكنة واللأم المكسورة : هل رأيت ربّك يا أمير المؤمنين؟ فقال نليه : أفأعبد ما لا أرىء فقال: وكيف 
تراه؟ فقال: لا تدركه العيون بمشاهدة العيان» ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان» قريب من الأشياء غير 
ملامس(2. بعيد منها غير مبائن؛ متكلّم بلا رويّة» مريد بلا همّة؛ صانع لا بجارحة» لطيف لا يوصف 
بالخفاء. بعيد لا يوصف بالجفاء» بصير لا يوصف بالحاسّة رحيم لا يوصف بالرقّة؛ تعنو الوجوه لعظمته 
وتوجل القلوب من مخافته0" . 1 

وقد اشتمل هذا الكلام الشريف على أصول صفات الجلال والإكرام التي عليها مدار علم الكلامء 
وآفاد أن العبادة تابعة للرؤية» ويفسّر معنى الرّؤية وأفاد الإشارة إلى أن قصد التعظيم بالعبادة حسن وإن لم 
يكن تمام الغاية» وكذلك الخوف منه تعالى. 

ثم لما كان الركن الأعظم في النيةَ هو الإخلاصء وكان انضمام تلك الأربعة غير قادح فيه فخليق أن 
يذكر ضمائم أخرء وهي أقسام: 

الأزل ما يكون منافية له كضمٌ الرياء ويوصف بسببه العبادة بالبطلان بمعنى عدم استحقاق الثواب» 
وهل يقع مجزياً بمعنى سقوط التعيّد به والخلاص من العقاب؟ الأصخ أنه لا يقع مجزياً ولم أعلم فيه خلافاً 
إلا من السيّد الإمام المرتضى قَدّْس الله لطيفه فإِنْ ظاهره الحكم بالإجزاء في العبادة المنويّ بها الرياء. 

الثاني من الضمائم ما يكون لازماً للفعل كضم التبرد والتسحّن أو التنظيف إلى نيّة القربةء وفيه وجهان 
ينظران إلى عدم تحقّق معنى الإخلاص» فلا يكون الفعل مجزياً وإلى أنه حاصل لا محالة فنيّته كتحصيل 
الحاصل الذي لا فائدة فيه وهذا الوجه ظاهر أكثر الأصحاب والأؤل أشبه ولا يلزم من حصوله نيّة حصوله 
ويحتمل أن يقال [إن كان الباعث الأصلىٌ هو القربة» ثُمْ طرأ التبرد عند الابتداء في الفعل لم يضر وإن)(“ 
كان الباعث الأصليٌ هو التبرّد فلمًا أراده ضمْ القربة لم يجزىء» وكذا إذا كان الباعث مجموع الأمرين؛ لأنّه 
لا أولويّة فتدافعا فتساقطا فكأنه غير ناو» ومن هذا الباب ضِمٌ نيّة الجمية إلى القربة في الضوم» وضمٌ ملازمة 
الغريم إلى القربة في الطواف والسعي والوقوف بالمشعرين. 

الثالث ضمٌ ما ليس بمناف ولا لازم كما لو ضِمْ إرادة دخول السوق مع نيّة التقرْبٍ في الطهارة أو 
أراد الأكل ولم يرد بذلك الكون على طهارة في هذه الأشياء فإنّه لو أراد الكون على طهارة كان مؤكّداً غير 
مناف» وهذه الأشياء وإن لم يستحبٌ لها الطهارة بخصوصيّاتها إلا أنها داخلة فيما يستحبٌ لعمومه وفي هذا 
الضميمة وجهان مرتبان على القسم الثاني» وأولى بالبطلانء لأنّ ذلك تشاغل عمًا يحتاج إليه بما لا يحتاج 
22 

ثم قال - ره يجب التحرّز من الرياء فإله يلحق العمل بالمعاصي وهو قسمان جلي وخفي. فالجلي 
ظاهر والخفي إنما يلع عليه أولو المكاشفة والمعاينة لله كما يروى عن بعضهم أنه طلب الغزو فتاقت نفسه 


)١(‏ جاء في المصدر ملابس» بدل املامس». 

(؟) نهج البلاغة ص ٠٠١۸‏ الخطبة رقم 174. 

(۳) ما بين العلامتين من المصدر. 

(١‏ القواعد والفوائد ج ١‏ ص ۷١‏ . ١8؛‏ الفائدة ١‏ " من القاعدة الأولى. 
(0) أي قال الشهيد الأول رحمه الله. 


ج ۲۸ 25 باب الرياء A0‏ 


إليه. فتفقّدها فإذا هو يحب المدح بقولهم فلان غاز» فتركه فتاقت نفسه إليه فأقبل يعرض على ذلك الرياءء 
حتى آزاله» ولم يزل يتفقّدها شيئاً بعد شيء حتّى وجد الإخلاص بعد بقاء الانبعاث فاتهم نفسه وتفقّد 
أحوالها فإذا هي بحب أن يقال: مات فلان شهيداً لتحسن سمعته في الناس بعد موته. 

وقد يكون في ابتداء النية إخلاصاً وفي الأثناء يحصل الرياء فيجب التحرز منه فاه مفسد للعمل نعم لا 
SE‏ النفس وخواطرها بعد إيقاع النيّه في الابتداء خالصة؛ فإ ذلك معفوٌ عنه كما جاء في 

لحدیے(» «إنْ الله تجاوز لأمتي عمًا حدّثت به أنفسها». 

؟ ‏ کا: محمد بن يحیی» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن ابن فضال» عن علي بن عقبة» عن 
أبيه قال: سمعت أبا عبد الله تلا يقول: اجعلوا أمركم هذا لله ولا تجعلوه للناسء فاه ما كان لله فهو لله 
وما كان للناس فلا يصعد إلى اث(" . 

بيان: «اجعلوا أمركم هذا؛ أي التشبٍّ «لله» أي خالصاً له «ولا تجعلره للناس» لا بالانفراد ولا 
بالاشتراك «فإنّه ما كان لله؟ أي خالصاً له «فهو ث٤‏ أي يصعد إليه ويقبله وعليه أجره «وما كان للتاس؟ ولو 
بالشركة «فلا يصعد إلى الله» أي لا يرفعه الملائكة ولا يثبتونه في ديوان الأبرارء كما قال تعالى: إن كتاب 
الأبرار لفي علَتِين74" والصعود إليه كناية عن القبول. 

۳ كا: علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن أبي المغراء عن يزيد بن خليفة قال: قال 
ين : كل رياء شرك إِنّه من عمل للئاس كان ثوابه على التاس»ء ومن عمل لله كان ثوابه على 

4 
بيان : كل رياء شرك» هذا هو الشرك الخفىُ فإنّه لما أشرك في قصد العبادة غيره تعالى فهو بمنزلة من 
أثبت معبوداً غيره سبحانه كالصّنم «كان ثوابه على الناس» أي لو كان ثوابه لازماً على أحد كان لازماً عليهم. 
فإنّه تعالى قد شرط في الثواب الإخلاصء فهو لا يستحقٌ منه تعالى شيئا أو أله تعالى يحيله يوم القيامة على 

الناس . 

4 كا: محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحسين بن سعيد. عن النضر بن 
سويد عن القاسم بن سليمان» عن جراح المدائني» عن أبي عبد الله غل في قول الله عر وجلّ: #فمن 
كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربّه احداً قال : الرّجل يعمل شيئاً من الثواب لا 
يطلب به وجه الله إِنْما يطلب تزكية التاس» يشتهي أن يسمع به التاس» فهذا الذي أشرك بعبادة ربّهء ثم قال: 
ما من عبد أسرٌ خيراً فذهبت الأيام أبدا حتّى يظهر الله له خيرأء وما من عبد يس شرًا فذهبت الأيَام حى 
يظهر الله له شرا" . 

بيان: «فمن كان يرجو لقاء ربّه# قال الطبرسيُ رحمه الله: أي فمن كان يطمع في لقاء ثواب رنه 


)١(‏ القواعد والفرائد ج ١‏ ص .١5١‏ الفائدة ۲۸ من القاعدة الأولى. وليس فيه متن الحديث هذا. 
(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۹۳: الحديث ٠۲‏ باب الرياء. 

(۳) سورة المطففينء آبة: .٠۸‏ 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۹۳ الحديث ٠۳‏ باب الرياء. 

.١٠١ سورة الكهف. آية:‎ )١( 

)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۲۹۳ الحديث ٤؛‏ باب الرياء. 


14/۸1 


14 /TAY 


11/14 


۲۸ کتاب الإيمان والكفر ج‎ A٦ 


ويأمله» ويقرٌ بالبعث إليه؛ والوقوف بين بديه» وقيل: معناه فمن كان يخشى لقاء عقاب ربّهء وقيل:إِنْ 
الرّجاء يشتمل على كلا المعنيين الخوف والأمل «ولا يشرك بعبادة ربّه أحداً© غيره من ملك أو بشر أو حجر 
أو شجرء وقيل: معناه لا يرائي عبادته أحدآً عن ابن جبير. 

وقال مجاهد: جاء رجل إلى النبيّ ©ه فقال: إِنْي أتصدّق وأصل الحم ولا أصنع ذلك إلا لله فيذكر 
ذلك مني وأحمد عليه؛ فيسرّني ذلك وأعجب بهء فسكت رسول الله هه ولم يقل شيئاً فنزلت الآية قال عطا 
عن ابن عبّاس إن الله تعالى قال: [ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) ولا يشرك به لأنْه أراد العمل الذي يعمل 
لله ويحبُ أن يحمد عليه؛ قال: ولذلك يستحبٌ للرّجل أن يدفع صدقته إلى غيره ليقسمها كيلا يعظمه من 
يصل بها. 

وروي عن النبيْ هه آنه قال: قال الله عر وجل : أنا أغنى الشركاء عن الشرك» فمن عمل عملاً أشرك 
فيه غيري فأنا منه ٻريء» فهو للْذي أشركء أورده مسلم في الصّحيح؛ وروي عن عبادة بن الصامت وشذداد 
بن الأوس قالا: سمعنا رسول الله له يقول: «من صلى صلاة يرائي بها فقد أشرك؛ ومن صام صوماً يراني 
به» فقد أشرك ثم قرأ هذه الآية. 

وروي أن أبا الحسن الرّضا إل دخل يوماً على المأمون فرآه يتوضأ للصّلاة والغلام يصبٌ على يده 
الماء فقال: لا تشرك بعبادة ربك أحداً. فصرف المأمون الغلام» وتولى إتمام وضوئه بنفسه انتهى . 

وأقول: الرواية الأخيرة تدل على أن المراد بالشرك هنا الاستعانة في العبادةء وهو مخالف لسائر 
الأخبارء ويمكن الجمع بحملها على الأعمّ منها فإِنَ الإخلاص التَامٌ هو أن لا يشرك لا في القصد ولا في 
العمل غيره سبحانه . 

«تزكية التاس» أي مدحهم «آن يسمع به؛ على بناء الأفعال «ما من عبد أسرٌ خيراً» أي عملاً صالحاً بأن 
أخفاه عن الناس لثلاً يشوب بالرياء أو أخفى في قلبه نيّةَ حسنة خالصة «فذهبت الأيّام أبدأً» قوله: «أبداً» 
متعلّق بالنفي في قوله: «ما من عبد؛ «حتّى يظهر الله له خيراً» «حتى» للاستثناء أي يظهر الله ذلك العمل 
الخفيّ للئاس أو تلك النيّة الحسنة» وصرف قلوبهم إليه ليمدحوه ويوقروه فيحصل له مع ثناء الله ثناء الناس ‏ 

رعس الالتمال الأول دل على أن إسرات الكريز انس من هار ولل نافد اما اند وار 
فالتحرز من الرّياء» وأمًا فائدة الإظهار فترغيب الثّاس في الاقتداء به وتحريكهم إلى فعل الخيرء وقد مدح الله 
كليهماء وفضّل الإسرار في قوله سبحانه: «#إن تبدوا الصدقات فنعمّاً هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو 
خيرٌ لکم)0. 

ويظهر من بعض الأخبار أن الإخفاء في الثافلة أفضل» والإبداء في الفريضة أحسن» ويمكن القول 
باختلاف ذلك بحسب اختلاف أحوال الناسء فمن كان آمناً من الرْياء» فالإظهار منه أفضل ومن لم يكن آمناً 
فالإخفاء أفضل.» والأوّل أظهر لتأييده بالخبر. 

قال المحقّق الأردبيلىُ رحمه الله : المشهور بين الأصحاب أنّ الإظهار في الفريضة أولى سيّما في المال 
)١(‏ من المصدر. 


(۲) مجممع البيان ج 1 ص 4٩44ء‏ ملخصاً. 
(۳) سورة البقرة آية: ۲۷۱. 


ج٣‏ الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين حورها وقصورها وحبورها وسرورها 9۱۲ 





للمتقين)( وني حن النَار: «أعدت للكافرين7» «وبززت الجحيم للغاوين)» وجملها عل التعبير عن 
المستقبل بلفظ الماضي مبالغة في تحققه خلاف الظاهرء فلا يعدل إليه بدون قرينة› ثم قال: لم يرد نص صريح في 
تعيين مكان امن والتار والأكثرون على أن الجئة فوق السّماوات السّبع وتحت العرش تشبّثاً بقوله تعالى : عند سدرة 
المنتهى * عندها جنة المأوى » وقوله (ع): «سقف الجنّة عرش الرحمن والثار تحت الأرضين السبع؟ والح تفويض 
ذلك إلى علم العليم الخبير انتهى . 
فائدة: قال المحقّق الطّومي رحمه الله في التجريد بعد ذكر التواب والعقاب: ويجب خلوصههاء وإلاً لكان 

الراب أنقص حالاً من العوض والتفضّل على تقدير حصوله فيههاء وهو أدخل في باب الزجرء وكل ذي مرتبة في 
الجئة لا يطلب الأزيدء ويبلغ سرورهم بالشكر إلى حد انتفاء المشقّة» وغناؤهم بالثواب ينفي مشقّة ترك القبائح 
وأهل التار ملجؤون إلى ترك القبيح(. 

وقال العلامة رحمه الله في شرحه : يجب خلوص التّواب والعقاب عن الشوائب» أمّا التّواب فلأنّه لولا ذلك لكان 
العوض والتفضّل أكمل منهء لأنه يجوز خلوصهما من الشوائب» وحينئذ يكون الثواب أنقص درجة وإنه غير جائزه 
وأمّا العقاب فلأنّه أعظم في الزجر فيكون لطفاً. . . وا ذكر أن التواب خالص عن الشوائب ورد عليه أن أهل الجئة 
يتفاوتون في الدرجاث» فالأنقص إذا شاهد من هو أعظم ثواباً حصّل له الغْمٌ بنقص درجته عنه وبعدم اجتهاده في 
العبادة» وأيضاً فإئّهم يجب عليهم الشّكر لنعم الله تعالى» والإخلال بالقبائح » وني ذلك مشقّة . 


والجواب عن الأول أن شهوة كل مكلّف مقصورة على ما حصل له ولا يغتمٌ بفقد الأزيد لعدم استيهاله له» وعن 
الثاني أنه يبلغ سرورهم بالشكر على النعمة إلى حدّ ينتفي المشقة معه؛ وأمّا الإخلال بالقبائح فإنه لا مشقّة عليهم 
فيهاء لأنه تعالى يغنيهم بالتّواب ومنافعه عن فعل القبيح» فلا يحصل لهم مشقّة» وأمَا أهل الثار فإئم يلجؤون إلى 
فعل ما يجب عليهم وترك القبائح» فلا يصدر عنهم» وليس ذلك تكليفاً لأنه بالغ حدّ الإلجاءء ويحصل من ذلك 
نوع من العقاب أيفا. 

26- ختص : أحمد بن محمّد بن عيسى » عن سعيد بن جناح » عن عوف بن عبد الله الأزديّ 2 عن بعض 
أصحابنال»؛ عن أب عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): إذا أراد الله تبارك وتعالى قبض روح المؤمن قال: يا 
ملك الموت انطلق أنت وأعوانك إلى عبدي فطال ما نصب نفسه من أجلي » فأتني بروحه لأريحه عندي ؛ فيأتيه ملك 
الموتِ بوجه حسن» وثياب طاهرة» وريح طيّبة» فيقوم بالباب فلا يستأذن بوَاباً: ولا يبتك حجاباً» ولا يكسر باباًء 
معه خمسمائة ملك أعوان» معهم طنان الريحان» والحرير الأبيض. والمسك الأذفر فيقولون : السّلام عليك يا ول الله 


.94١ :ءارعشلا)١(‎ 

(۲) آل عمران: ۱۳۱ . 

e : الشعراء‎ )۴( 

(4) في نسخة من التجريد زيادة هنا هي : عن مرتبته فلا يكون مغعاً . 

(0) تجريد الاعتقاد ۳٠۳‏ المقصد السادس . 

6 كشف الراد في شرخ تجريد الاعتقاد : 4١75-١‏ المقصد السادس المسألة السادسة . وفيه : ولا يغتم بفقد الازيد لعدم اشتهائه . 

(۷) عوف بن عبد الله الازدي» ذكره البرقي وعدّه في أصحاب الامام الصادق (ع)ء وقال : عربي» كوفي «رجال البرقي ص45 2417 . 
و كذا عدَّه الشيخ ولقبه بالكوفي «رجال الشيخ الطوسي 477 رقم : 2114 وقد ذكره النجاشي في ترجمة سعيد بن جناح وقال: وسعيد يروي هذين الكتايين؛ ٠‏ 
عن عوف بن عبد الله ٠‏ عن ابي عبد الله (ع) . وعوف بن عبد الله مجهول . رجال النجاشي ١‏ : 458 رقم : 93١‏ . 

(۸) الحديث فيه ارسال کا هو واضح» ومتنه فيه من الوهن الكثير خاصة عل صعيد التجسيم والتشبيه» كما أن فيه ما يخالف المرويات المألوفة وأن يجتمع في سند 
الحديث مجهول يرسل وني المتن وهن . فأمر الخبر ظاهر . 


A/YV 


ج ۲۸ ٣‏ ¬ باب الرياء YAY‏ 


الظاهر» ولمن هو محل التهمة لرفع تهمة عدم الفع» وبُعده عن الرّياء. ولأن يثبعه الناس في ذلك» 
والإخفاء في غيرها ليسلم من الرّياء» والمروي عن ابن عباس أل صدقة التطوّع إخفاؤها أفضل. وأا 
المفروضة فلا يدخلها الرياء» ويلحقها تهمة المنع بإخفائها فإظهارها أفضلء وما رواه في مجمع البيان عن 14/184 
عليٌ بن إبراهيم بإسناده إلى الصادق لث قال: الزكاة المفروضة تخرج علانية وتدفع علانية» وغير الزكاة 
إن دفعها سرًا فهو أفضلء فإن ثبت صخته أو صحّة مثله. فتخصّص الآية وتفضّل بهء وإلآ فهي على 
عمومهاء ومعلوم دخول الرّياء في الزكاة المفروضة كما في سائر العبادات المفروضة» ولهذا اشترط في النية 
عدمه» ولو تمّت التهمة لكانت مختطة بمن ينهم" انتهى. 

«وما من عبد يسر شرًاء أي عملا قبيحاً أو رياء في الأعمال الصالحة فإنٌ الله يفضحه بهذا العمل 
القبيح. إن داوم عليه ولم يتب عند التاس» وكذا الرياء الذي أصرٌ عليه فيترئب على إخفائه نقيض مقصده 
على الوجهين . 

© كا: علي بن إبراهيم. عن محمد بن عيسى بن عبيد» عن محمد بن عرفة قال: قال لي الرّضا 
يه : ويحك يا ابن عرفة اعملوا لغير رياء ولا سمعةء فإنّه من عمل لغير الله وكله الله إلى من(" عملء 
ويحك ما عمل أحد عملا إلا رذاه الله به إن خيراً فخيرء وإن شرًا فد( . 

بيان: في النهاية: ويح كلمة ترخم وتوجعء يقال لمن وقع في هلكة لا يستحقهاء وقد يقال بمعنى 
المدح والتعجب» وهي منصوبة على المصدرء وقد ترفع» وتضاف ولا تضاف ء انتهى» والسمعة بالضم 
وقد يفتح يكون على وجهين أحدهما أن يعمل عملا ويكون غرضه عند العمل سماع الئاس لهء كما أن الرّياء 
هو أن يعمل ليراه التاس فهو قريب من الرّياء؛ بل نوع منه» وثانيهما أن يسمع عمله الئاس بعد الفعلء 
والمشهور آنه لا يبطل عملهء بل ينقص ثوابه أو يزيله كما سيأتي وكأنٌ المراد هنا الأؤل. 

في القاموس: وما فعله رياءً ولا سشمعةًء ويضمٌ ويحرّك؛ وهي ما وه بذكره ليرى ویسمعء انتهى. 1۹/۲۸۵ 

إلى من عمل» أي إلى من عمل له وفي بعض النسخ إلى ما عمل أي إلى عمله أي لا ثواب له إلا 
أصل عملهء وما قصده بهء إذ ليس له إلآ التعب إلا ردا الله به" ردّاه تردية ألبسه الرّداء أي يلبسه الله رداء 
بسبب ذلك العمل فشبّه نئي الأثر الظاهر على الإنسان يسبب العمل بالرّداء فإنه يلبس فوق الثياب ولا 
يكون مستوراً بلوب آخر. 

«إن خيراً فخيراً» أي إن كان العمل خير كان الرداء خيراً وإن كان العمل شرا كان الرداء شرَاً والحاصل 
أن من عمل شرا إنا بكونه في نفسه أو بكونه مشوباً بالرياء يظهر الله أثر ذلك عليه ويفضحه بين الناس وكذا 
إذا عمل عملا خيراً وجعله لله خالصاً ألبسه الله أثر ذلك العمل وأظهر حسنه للئاس كما مر في الخبر السابق 
وقيل : شبّه العمل بالرداء في الإحاطة والشمول إن خيراً فخيراً أي إن كان عمله خيراً فكان جزاؤه خيراء 


(۱) مجمع البيان ج ۲ ص 584. 

(۲) زبدة البيان ص ٠.1۹۲‏ البحث الثاني من كتاب الزكاة. 
(؟) فى المصدر 'ما' بدل من . 

)٤(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۲۹4 الحديث ٠١‏ باب الرياء. 
(5) النهاية ج ه ص .٠۴١‏ 

(1) القاموس المحيط ج 7 ص 47. 
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1۸ كتاب الإيمان والكفر ج‎ YAA 


وكذا الشّرورء وربّما يقرأ ردأه بالتخفيف والهمزة يقال: ردآه به أي جعله له ردءاً وقوة وعماداً. ولا يخفى ما 
فيهما من الخبط والتصحيف وسيأتي ما يأبى عنهما. 

٦‏ ۔ كا: محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكم» عن عمر بن يزيد قال: إنّي 
لأتعشى عند أبي عبد الله تله إذ تلا هذه الآية «إبل الإنسان على نفسه بصيرة * ولو ألقى معاذيره) يا 
ااا و بخلافا ما يغام ال إن رسول الله ©ه كان يقول: 
«من أسرّ سريرة ردّاه الله رداءها إن خيراً فخيرا 0 وإن شرا فغ 0). 

بيان : التعشي أكل الطعام آخر النهار أو أُوْل الليلء في القاموس العشيٌ والعشيّة آخر النهارء والعشاء 
كسماء طعام العشيّ» وتعشى : أكله(. 

«بل الإنسان على نفسه بصيرة» قال البيضاويٌّ: أي حجة بيّنة على أعمالها لأنه شاهد بهاء وصفها 
بالبصارة على سبيل المجازء أو عين بصيرة بها فلا يحتاج إلى الإنباء ولو ألقى معاذيره) أي ولو جاء بكل ما 
يمكن أن يعتذر به» جمع معذار وهو العذرء أو جمع معذرة» على غير قياس» كالمناكير في المنكرء فإنٌ 
قياسه معاذر"ء انتهى» والتوجيه الأول «لبصيرة» لأكثر المفسّرين والثّاني نقله النيسابوري عن الأخفش فإنه 
جعل الإنسان بصيرةء كما يقال: فلان كرم لأله يعلم بالضرورة متى رجع إلى عقله أن طاعة خالقه واجبة. 
وعصيانه منكرء فهو حبجة على نفسه بعقله السليمء ونقل عن أبي عبيدة أنْ الثاء للمبالغة كعلامة؛ وقال في 
قوله تعالى: ولو ألقى معاذيره) هذا تأكيد أي ولو جاء بكلّ معذرة يحاج بها عن نفسه فإنّها لا تنفعه» لأنها 
لا تخفي شيئاً من أفعاله» فإِن نفسه وأعضاءه تشهد عليه قال: قال الواحدي والزمخشري: المعاذير اسم جمع 
للمعذرة كالمناكير للمنكر ولو كان جمعاً لكان معاذر بغير ياء» ونقل عن الضخاك والسَدي أن المعاذير جمع 
المعذارء وهو السترء والمعنى أنه وإن أسبل الستور أن يخفى شيء من عمله . قال الزُمخشريٌ: إن صح هذا 
التقل فالسبب في التسمية أن الستر يمنع رؤية المحتجبء كما يمنع المعذرة عقوبة المذنب)» انتهى . 

«يا أبا حفص“ أي قال ذلك ما يصنع الإنسان» استفهام على الإنكارء والغرض التنبيه على أله لا ينفعه 
في آخرته ولا في دنياه أيضاً لما سيأتي «أن يتقرّب إلى الله» أي يفعل ما يفعله المتقرّب ويأتي بما يتقرّب به 
وان کان ينوي به أمرأ آخر «بخلاف ما يعلم الله“ أي من باطنه» فإنّه يظهر ظاهراً أنه ب يعمل العمل لله؛ ويعلم 
الله من باطنه أنه يفعله لغير الله أو أنه ليس خالصاً لله وقيل: المعنى أن التقب بهذا العمل المشترك إلى الله 
تعالى تقرس بخلاف ما يعلم الله آله موجب للتقرّب. 

والسريرة ما يكتم: «رداه الله رداءها» كأنّه جرد التّردية عن معنى الرّداء واستعمل بمعنى الإلباس» 
وسيأتي «البسه الله؛. 


.ا٠هو‎ ١4 في المصدر "مع بدل «عندا. (۲) سورة القيامةء آية:‎ )١( 

(۳) في المصدر «إن خيراً وإن شرا فشر . 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص 598؛ الحديث 5» باب الرياءء وجاء أيضاً بالرقم ٠١‏ من هذا الباب في صفحة 547 من أصول الكافي» 
باختلاف يسيرء ويأتي تحت الرقم ١6‏ من هذا الباب. 

)٥(‏ القاموس المحيط ج ٤‏ ص 714 و570: ملخصاً. 

(1) أنوار التنزيل ج ۲ ص 0127. 

(۷) تفسير غرائب القرآن ج٦‏ ص ٤٠١‏ وتجد كلام الزمخشري في الكشاف ج٤‏ ص 51١‏ . 


ج ۲۸ ١75‏ باب الرياء 1۸٩‏ 


وقد مرٌ آله استعير الرداء للحالة التي تظهر على الإنسان؛ وتكون علامة لصلاحه أو فساده. 

۷ کا: علي بن إبراهيمء عن أبيه» عن النوفليّ» عن السكونيّ» عن أبي عبد الله چ فال: قال 
النبئْ هه : إن الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجاً به فإذا صعد بحسناته يقول الله عر وجل اجعلوها في سجين 
نه ليس إِيَاي أراد به« . 

بيان: الابتهاج : السرورء والباء في قوله: «بعمل» و #بحسناته؛ للملابسة ويحتمل التعدية» وقوله 
«ليصعده أي يشرع في الصعود وقوله «فإذا صعد؛ أي تمْ صعوده» ووصل إلى موضع يعرض فيه الأعمال 
على الله تعالى» وقوله «بحسناته» من قبيل وضع المظهر موضع المضمر تصريحاً بان العمل من جنس 
الحسنات» أو هو منها بزعمه أي انبتوا تلك الأعمال التى تزعمون أنها حسنات في ديوان الفجار الذي هو فى 
سين كما قال تعالى: إن كتاب الفجار لفي سجين )0 . ١ ١‏ 

وفي القاموس: سجين - كسكين - : موضع فيه كتاب الفجارء وواد في < جهنم أعاذنا الله منهاء أو حجر 
في الأرض السابعةء وقال البيضاويٌ: إن كتاب الفخار) ما يكتب من 58 أو كتابة أعمالهم «لفي 
سجّين) كتابٌ جامع لأعمال الفجرة من الثقلين؛ كما قال تعالى: وما أدراك ما سجين * كتابٌ مرقوم» 
أي مسطور بيّن الكتابة» ثمْ قال: وقيل هو اسم المكان, والتقدير ما كتاب السبجين» أو محل كتاب مر قوم 
فحذف المضاف , 

«اجعلوها؛ الخطاب إلى الملائكة الصَاعدينء فالمراد بالملك أولاً الجنس أو إلى ملانكة الردّ والقبولء 
والضمير المنصوب للحساب ليس إِيْاي أراده تقديم الضمير للحصر أي لم يكن مراده أنا فقط بل أشرك معي 
غيري . 

۸ - كا: بإسناده قال اماك ابر ا مؤمين مراك اذ علي ثلاث علامات للمرائي: ينشط إذا رأى 
التاس» ويكسل إذا كان وحده ونع ارصن فلاحت نوي 

بيان: في القاموس : نشط كسمم نشاطأً بالفتح: م ل الكسل محرّكة 
اتثاقل عن الشيء ٠‏ والفتور فيه» كسل كفرح انتهى» والنشاط يكون قبل العمل وباعثاً للشروع فیه» ويكون 
بعده وسبباً لتطويله وتجویده» في ميم أمورةة أي في جميع طاعاته وتركه للمنهيّات أو الأعمّ منهما ومن 
ار الدنيا . 

4 كا: عذة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن عثمان بن عيسى؛ عن علي بن سالم 
قال: سمعت أبا عبد الله غل يقول: قال الله عر وجل: أنا خير شريك من أشرك معي غيري في عمل 
عمله لم أقبله إلا ما كان لي خالف . 


)0( أصول الكافي ج ۲ ص ۲۹۲. الحديث ۷ء باب الرياء. (۲) سورة المطففين» آبة: ۷. 
(؟) القاموس المحيط ج 4 ص 570. 

(4) أنوار التنزيل ج ۲ ص 017. 

(0) أصول الکافي ج ۲ ص 540؛ الحديث ۸ء باب الرياء. 

(7) القاموس المحيط ج ؟ ص ©405. 

(۷) القاموس المحيط ج 4 ص 40. 

)2( أصول الكافي ج ۲ ص ۲۹۵ الحديث ۹ء باب الرياء. 


11/114 


51/44 


14/4۰ 


4۰ کتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 





بيان: «أنا خير شريك» لأنّه سبحانه غنيّ لا يحتاج إلى الشركة» وإِنّما يقبل الشركة من لم يكن غنباً 
بالذات» فلا يقبل العمل المخلوط لرفعته وغناه أو المراد آي محسن إلى الشركاء أدع إليهم ما كان مشتركاً 
بيني وبينهم ولا أقبله وقيل : إِنّ هذا الكلام مبنّ على التشبيه والاستثناء في قوله: إلا ما كان» منقطع . 

٠‏ - كا: علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن محبوب. عن داودء عن أبي عبد الله نللا قال: من 
أظهر للناس ما يحب اللهء وبارز الله بما كرههء لقي الله وهو ماقت له . 

بيان: «بارز الله» كأنّ المراد به أبرز وأظهر لله بما كرهه الله من المعاصي فإِنّ ما يفعله في الخلوة يراه 
الله ويعلمه» والمستفاد من اللّغة أنّه من المبارزة في الحرب»ء فان من يعصي الله سبحانه بمرأى منه ومسمع 
فكأنه يبارزه ويقاتله» في القاموس: بارز القرن مبارزةٌ وبرازاً: برز إليه. 

١‏ - كا: أبو علي الاشعريٌء عن محمّد بن عبد الجبّار. عن صفوان. عن فضل أبي الغباس» عن 
أبي عبد الله ليل قال: ما يصنع أحدكم أن يظهر حسناً ويسرٌ سيّئاً أليس يرجع إلى نفسه فيعلم أن ذلك 
ليس كذلك. والله عر وجل يقول: #بل الإنسان على نفسه بصيرة إن السريرة إذا صخت قويت العلانية0 . 

كا: الحسين بن محمّد؛ عن معلى بن محمّد» عن محمّد بن جمهورء عن فضالة» عن معاوية» عن 
الفضيل» عن أبي عبد الله نإ معل . 

بيان: «ويسرُ سينا“ أي نة سيّئة ورياء أو أعمالاً قبيحة» والأؤل أظهر «فيعلم أن ذلك ليس كذلك» أي 
يعلم أن عمله ليس بمقبول لسوء سريرته» وعدم صخة نيّته إل السريرة إذا صخت» أي إن النبَة إذا صخت 
قويت الجوارح على العمل» كما ورد: لا يضعف بدن عمًا قويت عليه النيْة» وروي أن في ابن آدم مضغة إذا 
صلحت صلح لها سائر الجسدء ألا وهي القلب» لكن هذا المعنى لا يناسب هذا المقام كما لا يخفى» 
ويمكن أن يكون المراد بالقَوة القرّة المعنويّة أي صحّة العمل وكمالهاء وقيل: المراد بالعلانية الرّداء المذكور 
سابقاً أي أثر العمل . 

وأقول: يحتمل أن يكون المعنى قرّة العلانية على العمل دائماً لا بمحضر الئاس فقط . 

١‏ كا: علي بن إبراهيم؛ عن صالح بن السنديّ»ء عن جعفر بن بشير؛ عن علي بن أبي حمزة» عن 
أبي بصير قال: قال أبو عبد الله ن4 : ما من عبد يسرُ خيراً إلا لم تذهب الأيّام حتى يظهر الله تعالى له 
خيراًء وما من عبد یسر شرا إلا لم تذهب الأیام حتّى يظهر 1اه له شكال" . 

1 كا: عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط؛ عن يحيى بن بشير» عن 
أبيه؛ عن أبي عبد الله غ قال: من أراد الله عر وجل بالقليل من عملهء أظهراه الله]" له أكثر مما أرادء 
ومن أراد الئاس بالكثير من عمله في تعب من بدنهء وسهر من ليلهء أبى الله ع وجل إلا أن يقلّله في عين 


ا 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 550. الحديث ١٠ء‏ باب الرياه. 


(۲) أصول الکافي ج ۲ ص 1460ء الحديث ١١ء‏ باب الرياء. 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ۰۲۹١‏ ذيل الحديث ١١ء‏ باب الرياء. (4) من المصدر. 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۹۵. الحديث 1۲ء باب الرياء. 

(7) ما بين المعقوفتين لبس في المصدرء وجاء في الهامش منه عن نسخة . «أظهره الله له» بدل «أظهر له٠.‏ 
(۷) أصول الكافي ج ۲ ص 5955؛ الحديث ١٠ء‏ باب الرياء. 


ج ۲۸ 2 باب الرياء ۹۱ 


بيان : «أظهر الله له؛ في بعض النسخ «أظهره الله له» فالضمير للقليل أو للعمل و «أكثر؛ صفة للمفعول 
المطلق المحذوف «ممًا أراد» أي ممًا أراد الله به» والمراد إظهاره على الثاس» ونسبة السَهر إلى الليل على 
المجاز فضمير «يقلّله» للكثير أو للعملء > وقد يقال: الضمير للموصول. فالتقليل كناية عن التحقير كما روي 
أن رجلاً من بني إسرائيل قال : لأعبدنٌ الله عبادة أذكر بها فمكث مدّة مبالغاً في الطاعات وجعل لا يمر بملا 
من التاس إلا قالوا: متصئع مراءء فأقبل على نفسهء وقال: قد أتعبت نفسك» وضيّعت عمرك في لا شيء 
فينبغي أن تعمل لله سبحانه» فغيّر نيّته» وأخلص عمله لله فجعل لا يمرُ بملا من الاس إلا قالوا: ورع 
4 - كا: علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفليَ» عن السْكونيّ» عن أبي عبد الله غلل قال: قال 
رسول الله ها : سيأتي على الئاس زمان تخبث فيه سرائرهم» وتحسن فيه علانيتهم» طمعاً في الدُنياء لا 
يريدون به ما عند ربّهم يكون دينهم رياء لا يخالطهم خوف» يعمّهم الله بعقاب فيدعونه دعاء الغريق فلا 
بک 
بيان : «سيأتي» السين للتّأكيد أو للاستقبال القريب #تخبث» كتحسن «سرائرهم؛ بالمعاصي أو بالنيّات 
الخبيثة الريائيّة «طمعاً؛ مفعول له لتحسن ١لا‏ يريدون به الضمير لحسن العلانية أو للعمل المعلوم بقرينة 
المقام «يكون دينهم؛ أي عباداتهم الدينيّة أو أصل إظهار الدين «رياء» لطلب المنزلة في قلوب الناس والباء في 
قوله: «بعقاب» للتعدية «دعاء الغريق» أي كدعاء من أشرف على الغرق فإ الإخلاص والخضوع فيه أخلص 
من سائر الأدعية لانقطاع الرّجاء عن غيره سبحانه؛ وما قيل: من أن المعنى من غرق في ماء دموعه فلا 
يخفى بعده» وعدم الإجابة لعدم عملهم بشرائطها وعدم وفائهم بعهوده تعالى كما قال تعالى: «أوفوا بعهدي 
أوف بعهدكم) وسيأني الكلام فيه في كتاب الدّعاء إن شاء الله تعالى ولا يبعد أن يكون العقاب إشارة إلى 
غيبة الإمام نل . 
كا: محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكم» عن عمر بن يزيد قال: إني 
لأتعشى مع أبي عبد الله طلئهة إذ تلا هذه الآية بل الإنسان على نفسه بصيرة * ولو ألقى معاذيره) يا أبا 
حفص ما يصنع الإنسان أن يعتذر إلى الئاس بخلاف ما يعلم الله منه؛ إل رسول الله هه يقول: «من أسرٌ 
سريرة ألبسه الله رداءها إن خيراً فخيراً وإن شرا فشكا" . 
بيان: قد م5( بعينه سنداً ومتناً ولا اختلاف إل في قوله: «أن يعتذر إلى الناس؟ وقوله: «ألبسه الله» 
وكأئه أعاده لاختلاف النسخ في ذلك وهو بعيد ولعلّه كان على السَهوء وما هنا كأنه أظهر في الموضعين» 
والاعتذار إظهار العذر وطلب قبولهء وقيل : لعل المراد به هو الحثٌُ على التّسوية بي بين الشريرة والعلانية 


)0( أصول الككافي ج ۲ ص ۲۹٦‏ الحديث 14ء باب الرياء. 

(۲) سورة البقرق آية: .)١‏ 

(۳) سورة القيامة» آية: ١4‏ و18. 

(4) في المصدر «إن خيراً فخير وإن شرا فشر" بدل ما في المتن. 

(5) أصول الكافي ج ۲ ص ۱٦۲۹ء‏ الحديث 5ه باب الرياء» علماً بأنه مر تحت الرقم ٦‏ من هذا الباب باختلاف سيذكره المؤلف في 
بيانه بعد هذا. 


)١(‏ تحت الرقم 3 من هذا الباب. 


11/۲۹۱ 


14/4۲ 


14/4۴ 


4۲ کتاب الإيمان والكفر ج A4‏ 


بحيث لا يفعل سرًا ما لو ظهر لاحتاج إلى العذرء ومن البيّن أن الخير لا يحتاج إلى العذرء وإنما المحتاج 
إليه هو الشرّء ففيه ردع عن تعلق السرّ بالشرّ مخالفاً للظاهرء وهذا كما قيل لبعضهم: عليك بعمل العلانية» 
قال: وما عمل العلانية؟ قال: ما إذا اطلع الناس عليك لم تستحي منهء وهذا مأخوذ من كلام أمير المؤمنين 
نيت على ما ذكره صاحب العذة حيث يقول ن9 : «إيَاك وما تعتذر منه فإنه لا تعتذر من خيرء وإيّاك وکل 
عمل في السرّ تستحيي منه في العلانيةء وإيّاك وكل عمل إذا ذكر لصاحبه أنكره»2©7. 

- كا: عذّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن علي بن أسباط؛ عن بعض أصحابه» عن أبي 
جعفر غلل أنه قال: الإبقاء على العمل أشدُ من العمل قال: وما الإبقاء على العمل؟ قال: يصل الزجل 
بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك له» فتكتب له سرًا ثم يذكرها فتمحى فتكتب له علانية ثم يذكرها 
فتمحى وتكتب له رياء7" . 

بيان : «الإبقاء على العمل» أي حفظه ورعايته والشفقة عليه من ضياعه» في النهاية: يقال: أبقيت عليه 
أبقي إبقاء إذا رحمته وأشفقت عليه والاسم البقيا"» وفي الضحاح: أبقيت على فلان إذا رعيت عليه 
ورحمتهء قوله # : «يصل» هو بيان لترك الإبقاء ليعرف الإبقاء فان الأشياء تعرف بأضدادهاء «فتكتب» 
على بناء المجهولء والضمير المستتر راجع إلى كل من الضّلة والنفقة؛ وسرًا وعلانية» ورياء كل منها 
منصوب ومفعول ثان لتكتب. وقوله : #فتمحى؛ على بناء المفعول من باب الأفعال. ويمكن أن يقرأ على بناء 
المعلوم من باب الافتعال بقلب التاء ميما 

«فتكتب له علانية» أي يصير ثوابه أخفٌ وأقلّ «وتكتب له رياء» أي يبطل ثوابه. بل يعاقب عليه 
وقيل: كما يد يتحقق الرّياء في أوْل العبادة ووسطها كذلك يتحمّق بعد الفراغ منهاء فيجعل ما فعل لله خالصاً في 
حكم اما قعل الغيره فيبطلها كالاثلين عند علاتا بل يوجب الاستحقاق للعقوبة أيضاً عند الجميع» وقال 
الغزاليٌ : لا يبطلها لأنَّ ما وفع صحيحاً فهو صحيح لا ينتقل من الصحّة إلى الفسادء نعم الرّياء بعده حرام 
يوجب استحقاق العقوبة2؛ وقد مر بسط القول فيي . 

۷ كا: عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن جعفر بن محمّد الأشعريء عن ابن القداح» عن 
أبي عبد الله غل قال: قال أمير المؤمنين أل : اخشوا الله خشية ليست بتعذير واعملوا لله في غير رياء 
ولا سمعةء فإنّ من عمل لغير الله وكله الله إلى عمله. 

بيان: «خشية ليست بتعذير؛ أقول: هذه الفقرة تحتمل وجوهاً: 

الأول ما ذكره المحدّث الأسترابادي حيث قال: إذا فعل أحد فعلاً من باب الخوف ولم يرض به 
ف حتدية تعلير وة كراشا إن رفن به فته حفية رضن وة حه ش 


الثاني أن يكون التعذير بمعنى التقصير بحذف المضاف أي ذات تعذير أي لم تكونوا مقصّرين في 





(1) جاء صدره في نهج البلاغة ص ٠۷‏ الرسالة رقم ۳ وذيله في ص 0۹4٤ء‏ الرسالة رقم 14ء علماً بأنه ليس في هذين الموضعين 


قوله: «فإنه لا تعتذر من حنير؟ . 
(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ٦۲۹1ء‏ الحديث 211 باب الرياء. 
)( النهاية ج ١‏ ص .1٤١‏ )4( الصحاح ج 7 ص ۲۲۸۳. 
() إحياء العلوم ج۳ ص 37700 (7) راجع ج 19 ص ۲۷١‏ من المطبوعة. 
(۷) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۹۷. الحديث 1۷ . باب الرياء. 


ج ۲۸ 5 باب الرياء ۹۳ 


الخشيةء أو الباء للملابسة وبمعنى مع؛ قال في النهاية : التعذير التقصيرء ومنه حديث بني إسراتيل «كانوا إذا 
عمل فيهم بالمعاصي نهوهم تعذيراً» أي قضروا فيه ولم يبالغواء وضع المصدر موضع اسم الفاعل حال 
كقولهم جاء مشياً ومنه حديث الدّعاء «وتعاطي ما نهيت عنه تعذيرا» . 

الثالث أن يكون التعذير بمعنى التقصير أيضاً ويكون المعنى لا تكون خشيتكم بسبب التقصيرات 
الكبيرةء بل يكون مع بذل الجهد في الأعمال كما ورد في صفات المؤمن يعمل ويخشى. 

الرابع أن يكون المعنى تكون خشيتكم خشية واقعبّة لا إظهار خشية في مقام الاعتذار إلى الناس؛ 
والعمل بخلاف ما تقتضيه كما مرٌ في قوله ظَيّية : «ما يصنع الإنسان أن يعتذر إلى الناس؛ إلخ قال 
الجوهريٌ: المعذّر بالتشديد هو المظهر للعذر من غير حقيقة له في العذر . 

الخامس ما ذكره بعض مشايخنا أن المعنى اخشوا الله خشية لا تحتاجون معها في القيامة إلى إبداء 
العذر وكأنْ الثالث أظهر الوجوه. 

«وكله الله إلى عمله؟ أي يرد عمله إليهء فكأنه وكله إليه أو بحذف المضاف أي مقصود عمله أو شريك 
عمله أي ليس له إلا العناء والتعب كما مر . 

8 كا: علي بن إبراهيم. عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن جميل بن دڙاج٬‏ عن زرارة» عن أبي 
جعفر نجل قال: سألته عن الرّجل يعمل الشيء من الخير فيراه إنسان فيسره ذلك قال: لا باس ما من أحد 
إلآ وهو يحب أن يظهر له في الناس الخيرء إذا لم يكن صنع ذلك لذلك7). 

بيان: «ما من أحد؟ أي الإنسان مجبول على ذلك لا يمكنه دفع ذلك عن نفسهء فلو كلف به لكان 
تكليفاً بما لا يطاق «إذا لم يكن صنع ذلك لذلك» أي لم يكن باعثه على أصل الفعل أو على إيقاعه على 
الوجه الخاصٌ ظهوره في الناس وقد ورد نظير ذلك من طريق العامة عن أبي ذز أنه قيل لرسول الله # : 
أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليهء قال: «تلك عاجل بشرى المؤمن". يعني البشري 
المعبلة له في الذنيا والبشرى الأخرى قوله سبحانه: «بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار ي0 . 

قيل: وهذا ينافي ما روي من طريقنا: ما بلغ عبد حقيقة الإخلاص حى لا يحبٌ أن يحمد على شيء 
من عمل لله وما روي من طريقهم عن ابن جبير في سبب نزول قوله تعالى: #فمن کان يرجو لقاء رټ( 
إلى آخره وقد مر. 

وقد جمع بينهما صاحب العذّة ‏ ره بأنّه إن كان سروره باعتبار آنه تعالى أظهر جميله عليهم أو باعتبار أنه 
استدلٌ بإظهار جميله في الدّنيا على إظهار جميله في الآخرة على رؤوس الأشهادء أو باعتبار أن الرائي قد يميل 
قلبه بذلك إلى طاعة الله تعالى أو باعتبار أنه يسلب ذلك اعتقادهم بصفة ذميمة له فليس ذلك السرور رياء 
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وسمعة وإن كان سروره باعتبار رفع المنزلة أو توفع التعظيم والتوقير بأنّه عابد زاهد وتزكيتهم له إلى غير ذلك 14/۲۹١‏ 


من التدليسات النفسيّة والتلبيسات الشيطانيّة» فهو رياء ناقل للعمل من كفة الحسنات إلى كفّة السيّئات» انتهى . 


,198 النهاية ج ۳ ص‎ )١( 

)۲( الصحاح ج ۲ ص .۷٤١‏ 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۹۷ الحديث 1۸ء باب الرياء. 
)٤(‏ سورة الحديده آية: .٠١‏ 

.٠٠١ سورة الكهف. آية:‎ )٥( 
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44 كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 





وأقول: يمكن أن يكون ذلك باعتبار اختلاف درجات الئاس ومراتبهم فإِنَّ تكليف مثل ذلك بالنظر إلى 
أكثر الخلق تكليف بما لا يطاق» ولا ريب في اختلاف التكاليف بالنسبة إلى اختلاف أصناف الخلق» بحسب 
اختلاف استعداداتهم وقابليّاتهم . 

4 لي: عن الفاميّ: عن محمد الحميريّ؛ عن أبيه» عن هارون» عن ابن زياد. عن الصادق» عن 
أبيه كته أن رسول الله © سئل في ما التجاة غداً؟ فقال: «إنّما النجاة في أن لا تخادعوا الله فيخدعكم. 
فاه من يخادع الله يخدعه ويخلع منه الإيمان؛ ونفسه يخدع لو يشعر»» قيل له: وكيف يخادع الله؟ قال: 
«يعمل بما أمر الله به" ثم يريد به غيره» فائقوا الله واجتنبوا الرّياء. فإنّه شرك الله إن المرائي يدعى يوم 
القيامة بأربعة أسماء: يا كافر! يا فاجر! يا غادر! يا خاسر! حبط عملك» وبطل أجرك؛ ولا خلاق لك اليوم 
فالتمس أجرك ممْن كنت تعمل له . 

مع : ابن الوليدء عن الصفّاره عن هارون [مثله]29. 

ثو: أبي؛ عن الحميريّ» عن هارون [مثله]9؟». 

شي : عن ابن زياد مثله0© , 

٠‏ ب: هارون» عن ابن زيادء عن جعفرء عن أبيه انهو أن النبي الله قال : 9إذا أتى الشيطان 
أحدكم وهو في صلاته فقال: إنك مرائي فليطل صلاته ما بدا له ما لم يفته وقت فريضةء وإذا كان على شيء 
من أمر الآخرة» فليتمكّث ما بدا لهء وإذا كان على شيء من أمر الدّنيا فليبرح وإذا دعيتم إلى العرسات 
فأبطئوا فإنها تذكّر الدّنياء وإذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا فإنّها تذكر الآخرة»9 . 

١‏ -ع: عن العطارء عن أبيه» عن العمركيّ. عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى؛ عن آبائه لهاي 
قال: قال رسول الله وه : «يؤمر برجال إلى النار فيقول الله جل جلاله لمالك: قل للنار لا تحرق" لهم 
أقداماً فقد كانوا يمشون إلى المساجد» ولا تحرق لهم وجهاً فقد كانوا يسبغون الوضوءء ولا تحرق لهم أيدياً 
فقد كانوا يرفعونها بالدعاءء ولا تحرق لهم ألسناً فقد كانوا يكثرون تلاوة القرآن قال: فيقول لهم خازن النار: 
يا أشقياء! ما كان حالكم؟ قالوا: كنا نعمل لغير الله عر وجل فقيل لنا: خذوا ثوابكم ممن عملتم له . 

ثو: عن أبيه؛ عن محمّد العطارء عن العمركي مثله . 

۲ ل: عن أبيه؛ عن سعدء عن الأصبهاني» عن المنقري» عن حمّادء عن أبي عبد الله تله 
قال: قال لقمان لابنه: للمرائي ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحدهء وينشط إذا كان الناس عنده» ويتعرّض 
في كل أمر للمحمدة!"'©. 


. في المصدر «بما أمره الله؛ بدل «بما أمر الله بها‎ )١( 

(۲) أمالى الصدوق ص ۰٤٦٦‏ المجلس ۸١‏ الحديث ؟5 

(۳) ماني الأخبار ص 940 581. 

(4) ثواب الأعمال ص 9١7‏ 

(0) تفسير العياشي ج ١‏ ص ۲۸۳. ذيل آية ١47‏ من سورة النساء. 

.781 قرب الإسناد ص ۸1ء الحديث‎ )١( 

(۷) في المصدر: ١لا‏ تحرقي»؛ وكذا في الموارد الثلاثة الآتية. 

(۸) علل الشرائم ج ۲ ص 417؛ الباب ۲۲۲ الحديث 1۸. (9) ثواب الأعمال ص 555 
(۱۰) الخصال ج ١‏ ص 1١١‏ باب الثلائة» الحديث .٠١١‏ 


ج ۲۸ 57 باب اللرياء 40 


۴۳ -ع: عن ابن المتوقل» عن السعدآبادي» عن البرقيّ؛ عن أبيه» عن الحسن بن علي بن فضّالء 


عن علي بن النعمانء عن يزيد بن خليفة قال: قال أبو عبد الله تتتثيه : ما على أحدكم لو كان على قلة جيل 
حتى ينتهي إليه أجله أتريدون تراؤون الناس؟ إِنَّ من عمل للناس كان ثوابه على الناس» ومن عمل لله كان 
ثوابه على الله إن كل رياء شرك . 

1 فس: عن جعفر بن أحمدء عن عبيد الله بن موسى» عن ابن البطاتئنيّ» عن أبيه» عن أبي 
بصيرء عن أبي عبد الله لظا في قوله عر وجلّ: فمن كان يرجو لقاء ره فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك 
بعبادة ربّه أحداً»('" قال: هذا الشرك شرك رياء. 

© - وفي رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر غل قال: سئل رسول الله هه عن تفسير قول الله: 
#فمن كان يرجو لقاء ربّه» الآية فقال: «من صلى مراءاة الناس فهو مشرك» ومن زكى مراءاة الناس فهو 
مشرك» ومن صام مراءاة الناس فهو مشرك» وحم ر الناس فهو مشرك؛ ومن عمل عملا ممًا أمر الله 
به مراءاة الناس فهو مشرك» ولا يقبل الله عمل مراء» . 

5 معء لي: عن أمير المؤمنين غا سئل أي عمل أنجح؟ قال: طلب ما عند الله( . 

7" معء لي: السناني؛ عن الأسديّ» عن النخعيّء عن النوفليَ» عن محمد بن سنان» عن 
المفضلء عن الصادق تله قال: الاشتهار بالعبادة ريبةء الخبر. 

8 ثو: عن أبيه» عن محمّد بن أبي القاسمء عن الكوفيّ» عن المفضّل بن صالح› عن محمد بن 
على الحلبيء عن زرارة وحمرانء عن أبي جعفر نل قال: لو أن عبداً عمل عملا يطلب به وجه الله عر 
وجل والدار الآخرةء فأدخل فيه رضى أحد من الناس» كان مشركاً. 

وقال أبو عبد الله غلل : من عمل للناس كان ثوابه على الناس» إن كل رياء شرك» وقال أبو عبد 
الله ناته : قال الله عر وجلّ: من عمل لي ولغيري هو لمن عمل له . 

سن : عن محمد بن عليّ» عن المفضل بن صالح مثله2. 

۹- ٿو : عن أبيه» عن علي عن أبيه» عن النوفليّ» عن السكونيٌ» عن أبي عبد الله ت قال: 
قال رسول الله # : «سيأتي على أُنْتي زمان تخبث فيه سرائرهم» وتحسن فيه علانيتهم طمعاً في الدُنياء لا 
يريدون به ما عند الله عر وجل يكون أمرهم رياء لا يخالطه خوف» يعمّهم الله منه0') بعقاب فيدعونه دعاء 


.4 الحديث‎ ٠٠۳ علل الشرائع ج ۲ ص 050؛ الباب‎ )١( 

(۲) سورة الكهف. آية: .٠٠١‏ 

(۳) تفسير القمي ج ۲ ص 47. 

(4) جاء هذا الحديث في المصدرين مسنداً. 

(5) معاني الأخبار ص 158 وأمالي الصدوق ص ٠۲۲‏ المجلس ١ء‏ الحديث .٤‏ 

(7) في الأمالي إضافة «عن يونس بن ظبيان؛» علماً بان السند هذا مغاير لما جاء في المعاني. 

(۷) مماني الأخبار ص١1۹‏ . وأمالي الصدوق ص ۲۷ء المجلس ١5‏ الحديث 4. 

(۸) في المصدر «يا بزيد؟ بدل (إِنْ»: ويظهر منه أن هذا الحديث تتمة للحديث الذي جاء قبله تحت الرقم ۳۸١‏ من نسختنا حيث يقول 
فيه أبو جعفر عليه السلام ليزيد الصائغ : «يا يزيد إن أشد الناس حسرة يوم القيامة١.‏ 

(9) ثواب الأعمال ص ۲۸۹. 

قلق المحاسن ج ١‏ ص .۳۸٤ 01١5‏ 

)١١(‏ كلمة «منه؛ ليست في المصدر. 


/11/ ا 
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14/۲۹4 


الغريق فلا يستجاب ل٤‏ . 


۲۸4 کتاب الإيمان والكفر ج‎ 4١ 


٠‏ - ثو: عن أبيه» عن الحميري٠‏ عن هارونء عن ابن زياد» عن الصادقء عن أبيه #تفنه أن الله عر 
وجل أنزل كتاباً من كتبه على نبي من الأنبياء» وفيه أن: يكون خلق من خلقي يلحسون الدّنيا بالدين» 
يلبسون مسوك الضأن على قلوب كقلوب الذثاب. أشد مرارة من الصبرء وألسنتهم أحلى من العسل» 
وأعمالهم الباطنة أنتن من الجيف. فى يختزرة؟ اع إزاى يخادغرن؟ ام على يختريون فبمرتي. خلقته لابعنن 
عليه د طا في حطانها جل تب أطزاف ای رد اکم پار ر فيها رأي ذي الرأي» 
وحكمة الحكيم اھ شاو أدبن ھی با بعضء أنتقم من أعدائي بأعدائي» فلا انالا ا 

ديعا ولأا , 

#١‏ ف: عن أبي محمد لل قال: الشرك في الناس أخفى من دبيب النمل على المسح الأسود في 
الليلة المظلمة9 . 

معن عن آبيه» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله غل قال: يقول الله 
ع وجل : أنا خير شريك» فمن عمل لي ولغيري فهو لمن عمل له“ غيريأ"). 

سن: عن بعض أصحابناء بلغ به أبا جعفر غلا قال: ما بين الحق والباطل إلا قلّة العقلء 
قيل : وكيف ذلك يا ابن رسول الله؟ قال: إِنّ العبد يعمل العمل الذي هو لله رضىء فيريد به غير الله فلو 
آله أخلص لله لجاءه الذي بريد فى أصرع نين 5ا : 

٤‏ - سن: عن جعفر بن محمد الأشعري» عن ابن القذاح. عن أبي عبد الله عن أبيه ته قال : قال 
علي نها : اخشوا الله خشية ليست بتعذير» واعملوا لله في غير رياء ولا سمعة. فإنّه من عمل لغير الله 
وكله الله إلى عمله يوم القيامة9©. / 

٣‏ ۔ سن: [عنه]!*) عن عدّة من أصحابناء عن ابن أسباط. عن يحيى بن بشير الالء عمْن ذكرهء 
عن أبي عبد الله نتلا قال: من أراد الله بالقليل من عمله أظهر الله له أكثر ممًا أراده به» ومن أراد الناس 
بالكثير من عمله في تعب من بدنه وسهر في ليله أبى الله إلا أن يقلّله في عين من سمعه!؟) 

5 ضا: أروي عن العالم غلل أنه قال: يقول الله تبارك تعالى: أنا خير شريك من أشرك معي 
غيري في عملي لم أقبل إلا ما كان لي خالصا. 

ونروي أن الله عر وجل يقول: أنا خير شريك ما شوركت في شيء إلا تركته(”'2. 


.”٠014 ثراب الأعمال ص‎ )۲( .۳١١ ثواب الأعمال ص‎ )١( 

(9) تحف العقول ص 755. 

(4) في المصدر: «عمله غيري* بدل «عمل له غيري0» وفي الهامش منه عن عدة نسخ: «لغيري بدل «غيري». وأظن أن العبارة مصخفة 
وصحيحها «فهو کمن عمله لغيري؟. 

)2( المحاسن ج 1 ص ۴4۲« الحديث .AVoO‏ 

0( المحاسن ج ۱ ص ۳۹۵. الحديث ۸۸4. 

(۷) المحامن ج ۱ ص ۳۹٦‏ الحديث .۸۸١‏ 

)۸( من المصدر. 

.۸۸۸ المحاسن ج ۱ ص ۳۹۷. الحديث‎ )٩( 

.۳۸۱ فقه الرضاص‎ )٠١( 
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14 كتاب العدل وا معاد جا 





أبشر فإِنْ الرب يقرؤك السلام» أما إنه عنك راض غير غضبان» وابشر بروح وريحان وجنة نعيم ؛ قال : أمَا الروح 
فراحة من الدنيا وبلائهاء وأما الريحان من كل طيب في الجئّة» فيوضع على ذقنه فيصل ريحه إلى روحه » فلا يزال في 
راحة حتى يخرج نفسه» ثم يأتيه رضوان خازن الجثة فيسقيه شربة من الجئة لا يعطش في قبره ولا في القيامة حتّى 
يدخل الجئة رياناًء فيقول : يا ملك الموت رڌ روحي حتّى يثني على جسدي وجسدي على روحي ١‏ قال : فيقول ملك 
اموت : : ليئن كل واحد منكم| على صاحبه » فيقول الروح : جزاك الله من جسد خير الجزاء» لقد كنت في طاعة الله 
مسرعاً» وعن معاصيه مبطثاً" فجزاك الله عني من جسد خير الجزاءء فعليك السلام إلى يوم القيامة ؛ ويقول الجسد 
للروح مثل ذلك . 

قال: فيصيح ملك الموت(©: آيتها الروح الطيّبة أخرجي من الدننا مؤمنة مرحومة مغتبطة» قال: : فرقت به 
الملائكةء وفرجت عنه الشدائد» وسهلت له الموارد» وصار لحيوان الخلدء قال : ثم يبعث الله له صفين من الملائكة 
غير الفابضين لروحة» فيقومون سماطين ما بين منزله إلى قبره يستغفرون له ويشفعون له. قال : فيعلّله ملك الموت 
ويمثيه ويبشَره عن الله بالكرامة والخير كا تخادع الصبي أمّه, تمرخه(') بالدهن والريحان وبقاء النفس» ويفديه 
بالنفس والوالدين؛ قال : فإذا بلغت الحلقوم قال الحافظان اللّذان معه : يا ملك الموت ارأف بصاحبنا وارفق فنعم 
الأخ كان ونعم الجليس لم يمل علينا ما يسخط الله قطء > فإذا خرجت روحه خرجت كنخلة بيضاء وضعت في 
مسكة(") بيضاء» ومن كل ريحان في الجتة فأدرجت إدراجاًء وعرج بها القابضون إلى السّماء الدنياء قال : فيفتح له 
أبواب السّماء ويقول ها البرابون : حيّاها الله من جسد كانت فيه؛ لقد كان يمرّ له علينا عمل صالح ونسمع حلاوة 
صوته بالقرآن؛ قال فبكى له أبواب السّماء والبوابون لفقده ويقولون : يارب قد كان لعبدك هذا عمل صالح وکنا 
نسمع حلاوة صوته بالذكر للقرآن» ويقولون : اللّهمّ ابعث لنا مكانه عبداً يسمعنا ما كان يسمعناء ويصنع الله ما 
يشاء» فيصعد به إلى عيش رحب به( ملائكة السّماء كلهم أجعونء ويشفعون له ويستغفرون له . ويقول الله تبارك 
وتعالى : رحمتي عليه من روح» ويتلقًاه أرواح المؤمنين كما يتلقَى الغائب غائبه» فيقول بعضهم لبعض : ذروا هذه 
الروح حتّى تفيق فقد خرجت من كرب عظيم» وإذا هو استراح أقبلوا عليه يسائلونه ویقولون : ما فعل فلان وفلان؟ 
فإن كان قد مات بكوا واسترجعوا ويقولون : ذهبت به أمّه الهاوية فإنًا لله وإنا إليه راجعون» قال : فيقول الله : ردّوها 
عليه فمنها خلقتهم وفيها أعبدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى» قال : فإذا حمل سريره حملت نعشه الملائكة 
واندفعوا به اندفاعا والشياطين سماطين ينظرون من بعيد ليس هم عليه سلطان ولا مسبيل » > فإذا بلغوا به القبر توتّبت 
إليه بقاع الأرض كالرياض الخضرء فقالت كل بقعة بقعة منها: اللّهم اجعله في بطني؛ قال: : فيجاء به حتّى يوضع في 
الحفرة التي قضاها الله له» فإذا وضع في لحده مل له أبوه وأمّه وزوجته وولده وإخوانه» قال : فيقول لزوجته: ما 
يبكيك؟ قال : فتقول : لفقدك» تركتنا معولین› قال: : فتجيء ء صورة حسنة قال : فيقول : ما أنت؟ فيقول : أنا 
عملك الصالح» ؛ أنالك اليوم حصن حصين وجنّة وسلاح بأمر الله . 


قال : فيقول : أما والله لو علمت آنك في هذا المكان لنصبت نفسي لك» وما غرَني مالي وولدي» قال : فيقول : 


يا ول الله أبشر بالخير؛ فوالله إن ليسمع خفق نعال القوم إذا رجعواء ونفضهم أيديهم من التراب إذا فرغواء قد رد 
عليه روحه وما علمواء قال : فيقول له الأرض : مرحباً يا ولي الله » مرحباً بك» أما والله لقد كنت أحبّك وأنت على 


(1) في المصدر: فيصيح ملك الموت بالروح . 

. 1۸ : ۱۳ مرخه بالدهن : دهنه . لسان العرب‎ )١( 
. في نسخة: سكة‎ )۴( 

(4) في المصدر: رحبت به . 


ج ۲۸ 57 _ باب الرياء AY‏ 





ونروي في فول اله : #فمن كان يرجو لقاء ربّه فليممل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ريه أحداًي() 
قال : ليس من رجل يعمل شيئاً من الثواب لا يطلب به وجه الله إِنْما بطلب تزكية الناس يشتهي أن يسمع به 
الناس إلا أشرك بعبادة ربّه في ذلك العمل فيبطله الرياء» وقد سمّاه الله الشرك. 

ونروي: من عمل لله كان ثوابه على الله ومن عمل للناس كان ثوابه على الناس إن كل رياء شرك. 

ونروي: ما من عبد أسرٌ خيراً فتذهب الأيَّام حى يظهر الله له خيراً؛ وما من عبد أسرٌ شرًا فتذهب 
الأيَام حتى يظهر الله له شرا" . 

7 ممص : قال الصادق لي : لا تراء بعملك من لا يحيي ولا يميت ولا يغني عنك شيئاًء 
والرياء شجرة لا تثمر إلا الشرك الخفيء وأصلها النفاق يقال للمرائي عند الميزان: خذ ثوابك ممّن عملت له 
ممّن أشركته معي» فانظر من تدعوء ومن ترجوء ومن تخاف؟ واعلم أك لا تقدر على إخفاء شيء من 
باطنك عليه» وتصير مخدوعاً قال الله عر وجلّ: «يخادعون الله والّذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما 
يشعرون )0 . 

وأكثر ما يقع الرياء في النظر والكلام والأكل والمشي والمجالسة واللباس والضحك والصلاة والحجّ 
والجهاد وقراءة القرآن وسائر العبادات الظاهرةء ومن أخلص باطنه لله وخشع له بقلبه ورأى نفسه مقضراً بعد 
بذل كل مجهود؛. وجد الشكر عليه حاصلا فيكون ممن يرجى له الخلاص من الرياء والنفاق إذا استقام على 
ذلك على كل حال , 

8 سل أمير المؤمنين لالا عن عظيم الشقاق قال: رجل ترك الدنيا للدنيا ففاتته الذنيا وخسر 
الآخرة: ورجل تعبّد واجتهد وصام رياء التاس» فذلك الذي حرم لذَّات الدُنياء ولحقه التعب الذي لو كان به 
مخلصاً لاستحقٌ ثوابه» فورد الآخرة وهو يظنٌ أنه قد عمل ما يثقل به ميزانه. فيجده هباء منثوراً. 

۹- سر: عبد الله بن بكير» عن عبيد قال: قلت لأبي عبد الله نال : الرجل يدخل في الصلاة 
فيجؤّد صلاته» ويحسنهاء رجاء أن يستجرٌ بعض من يراه إلى هواه قال: ليس هو من الرياء . 

شي : عن العلاء بن فضيل؛ عن أبي عبد الله غه فال: سألته عن تفسير هذه الآية من كان 
يرجو لقاء ره فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ره احداً) قال: من صلى أو صام أو أعتق أو حجٌ 
يريد محمدة الئاس فقد أشرك في عمله وهو شرك مغفور . 

١‏ - شي : عن جرّاح» عن أبي عبد الله نال قال (من كان يرجو» ‏ إلى : اعبادة ريه أحداً» أنه 
ليس من رجل يعمل شيئاً من البرّ ولا يطلب به وجه الله إِنْما يطلب تزكية الاس يشتهي أن يسمع به الناس 


.٠٠١ سورة الكهف. آية:‎ )١( 

(؟) فقه الرضا عليه السلام ص ۳۸۷۔ ۳۸۸. 

(۳) سورة البقرة؛ آية: 84. 

(4) مصباح الشريعة ص ٠۳۳‏ الباب 6٠‏ باختلاف يسير. 
(5) في المصدر «رآه؟ بدل يراه . 

.392 ص‎ ٣ السرائر ج‎ )١( 

(۷) سورة الكهف. أية: .١٠١‏ 

(۸) تفسير العياشي ج ۲ ص .۳٠۲‏ 
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فذاك الذي أشرك بعبادة ربه أحدا؟. 

۲ - شي: عن علي بن سالمء عن أبي عبد الله تنه قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا خير شريك 
من أشرك بي في عمله لم آقبله إلا ما كان لي خالصاً. 

وفي رواية أخرى عنه ل قال : إِنْ الله يقول: آنا خير شريك من عمل لي ولغيري فهو لمن عمل له 
دون . 

۳ - شي : عن زرارة وحمران» عن أبي جعفر وأبي عبد الله يلهو قالا: لو أن عبداً عمل عملا 
يطلب به وجه الله( والدار الآخرةء ثم أدخل فيه رضا أحد من الئاس كان مشركاًة؟2. 

٤‏ - ين: عن الجوهريٍ. عن البطائني» عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله تش قال: يجاء 
بعبد يوم القيامة قد صلى فيقول: يا ربٌ صليت ابتغاء وجهكء فيقال له: بل صليت ليقال ما أحسن صلاة 
فلان! اذهبوا به إلى الثار ويجاء بعبد قد تعلّم القرآن فيقول: يا ربٌ تعلّمت القرآن ابتغاء وجهك» فيقال 
له: بل تعلّمت ليقال ما أحسن صوت فلان؟ اذهبوا به إلى النارء ويجاء بعبد قد قاتل فيقول: يا ربٌ قاتلت 
ابتغاء وجهك فيقال له: بل قاتلت ليقال ما أشجع فلاناً؟ اذهبوا به إلى النار» ويجاء بعبد قد أنفق ماله 
فيقول: يا رب أنفقت مالي ابتغاء وجهك فيقال له: بل أنفقته ليقال: ما أسخى فلاناً؟ اذهبوا به إلى الثار"© . 

٥‏ ين: عن محمّد بن سنان» عن يزيد بن خليفة قال: سمعت أبا عبد الله عقي يقول: من عمل 
لله كان ثوابه على الله» ومن عمل للناس كان ثوابه على النّاس إن كل رياء شرك . 

5 - ين: ابن أبي البلاد» عن سعد الاسكافء عن أبي جعفر 4# قال: كان في بني إسرائيل عابد 
فأعجب به داود غل فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: لا يعجبتك شيء من أمرهء فإنّه مراء قال: فمات 
الرجل فأني داود غ فقيل له: مات الرجلء فقال: ادفنوا صاحبكم قال: فأنكرت ذلك بنو إسرائيل 
وقالوا: كيف لم يحضره. 

قال: فلمًا غل قام خمسون رجلاً فشهدوا بالله ما يعلمون إلا خيراً فلمًا صلوا عليه قام خمسون رجلاً 
فشهدوا بالل ما يعلمون إلا خيراً فأوحى الله عر وجل إلى داود غلل ما منعك أن تشهد فلاناً قال: الذي 
اطلعتني عليه من أمرهء قال: إن كان لكذلك» ولكن شهده قوم من الأحبار والرهبان قشهدوا بي: ما يعملون 
إل خيراً فأجزت شهادتهم عليه وغفرت له مع علمي فيه . 

۷ - ين: عن النضرء عن القاسم بن سليمان» عن جرّاح المدائني» عن أبي عبد الله ل في قوله 
تعالى: ولا يشرك بعبادة ربّه أحداً» قال: هو العبد يعمل شيئاً من الطاعات لا يطلب به وجه الله إِنْما يطلب 


)١(‏ تفسير العياشي ج ۲ ص ؟7”01. 

(۲) تفسیر العياشي ج ۲ص .۴٣۳‏ 

(r)‏ في المصدر «رحمة الله» بدل «رجه اش 

.٠٥۳ تفسير العياشي ج ۲ ص‎ )٤( 

(5) كلمة «فلان؛ ساقطة من المصدر. 

(7) كتاب الزهدء ص 1۲ الباب ١١ء‏ الحديث ١١٠١ء‏ بتقديم وتأخبر. 
(۷) كاب الزهد» ص ٠١‏ الباب ١١ء‏ الحديث ١۷۳‏ . 

(4) في المصدر هلا يعجبك؛ بدل «لا يعجبتك». 

(9) كتاب الزهد. ص 35. الاب ١١ء‏ الحديث ٠١١‏ . 


ج ۲۸ ۹ _ باب الرياء ۳۹4 


تزكية الناس يشتهي أن يسمع به فهذا الذي أشرك بعبادة ربّهء وقال: ما من عبد أسرُ خيراً فتذهب الايّام حتى 
يظهر الله له خيراً؛ وما من عبد أسرٌ شرًا فتذهب الأيّام حتّى يظهر الله له شر . 

4۸ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر نكل › عن آبائه لډ توت قال : قال علي ن : : قلنا 
يا رسول الله #ه الرجل منا يصوم ويصلي فيأتيه الشيطان فيقول إنك مراء» فقال رسول الله هه : «فليقل 
أحدكم عند ذلك أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمء وأستغفرك لما لا أعلم». 

۹ - نهج : قال أمير المؤمنين نكي : : واعملوا في غير رياء ولا سمعة. فإنه من يعمل لغير الله يكله 
الله إلى من عمل له . 

6٠‏ منية المريد: قال رسول الله :© : إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر». قالوا: وما 
الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: هو الرياء يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جازى العباد بأعمالهم: اذهبوا 
إلى الذين كنتم تراؤون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء؟. 

وقال #: «استعيذوا بالله من جب الخزي قيل: وما هو يا رسول اله؟ قال: واد في جهنم أعدٌ 
للمرائين؟. 

وقال # : «إنْ المرائي ينادى يوم القيامة: يا فاجر! يا غادر! يا مرائي! ضلٌ عملك» وبطل أجرك» 
اذهب فخذ أجرك ممّن كنت تعمل له». 

وروى جراح المدائني عن أبي عبد الله لله في قول الله عر وجل فمن كان يرجو لقاء رنه الآية 
قال: الرجل يعمل شيئاً من الثواب لا يطلب به وجه الله وإِنما يطلب تزكية الناس يشتهي أن يسمع به الناس» 
فهذا الذي أشرك بعبادة ره أحداً. 

وعنه فلل قال: قال النبيْ #ه: إن الملك يصعد بعمل العبد مبتهجاً به فإذا صعد بحسناته يقول الله 
عر وجل : اجعلوها في سين إله ليس إيَاي أراد به». 

وعن أمير المؤمنين ل الت علامات للمرائي: ينشط إذا رأى الناس؛ ويكسل إذا كان وحدف 
يست آنا يسفن حدم E‏ 

١‏ عدة الداعي: عن النبي ف قال: «يقول الله سبحانه: أنا خير شريك من أشرك معي شريكاً في 
عمله فهو لشريكي دوني» لأني لا أقبل إلا ما أخلص”') لي'. 

وفي حديث آخر: «إني أغني الشركاء عن الشرك» فمن عمل عملا ثم أشرك فيه غيري» فأنا منه 
بريءء وهو لذي أشرك فيه دوني؟. 

وقال النبي له : «إنْ لكل حن حقيقة» وما بلغ عبد حقيقة الإخلاص حتّى لا يحب أن يحمد على 
شي من عر 

وقال هه : هيا أبا ذر! لا يفقه الرجل كل الفقه حتّى يرى الناس أمثال الأباعر» فلا يحفل بوجودهم. 


.۲۳ الخطبة رقم‎ ١.54 كتاب الزهدء ص 1۷ الباب ١١ء الحديث /ا9١. (۲) نهج البلاغة ص‎ )١( 
. ٠١۹و‎ ١98 منية المريد ص‎ )۳( 

)+( في المصدر «خلص؛ بدل «أاخلص؟. 

(5) جملة «عن الشرك' ليست في المصدر. 

(7) عدة الداعي ص ۲۱۷. 
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ولا يغتِره ذلك كما لا يغتره وجود بعير عنده"ء ثم يرجع هو إلى نفسه فيكون أعظم حاقر لهاء . 


وقال #: «وقد سئل فيم النجاة؟ قال: أن لا يعمل العبد بطاعة الله يريد بها الناس». 

وقال و: إل الله تعالى لا يقبل عملاً فيه مثقال ذرّة من رياء». 

وقال #ه: «إنْ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: 
الرب ياء يقول الله عر وجل [يوم القيامة]( إذا جازى العباد بأعمالهم : اذهبوا إلى الذي كنتم تراؤون في 
الدنياء هل تجدون [عندهم] ثواب أعمال. 

وروي أن رجلاً من بني إسرائيل قال: لأعبدنٌ الله عبادة ادقن ا فمكث مذّة مبالغاً في الطاعات» 
وجعل لا يمرُ بملأ من الناس إلا قالوا: متصئّع مراء فأقبل على نفسه وقال: قد أتعبت نفسك. وضيّعت 
عمرك في لا شيء»؛ فينبغي أن تعمل لله سبحانه» فغيّر نبّته» وأخلص عمله لله؛ فجعل لا يمرٌ بملأ من الناس 
إلا قالوا: ورع تقىّ. 

وقال رسول الله و : «من آثر محامد الله على محامد الناس كفاه الله مؤنة الناس؟ . 

وقال #ه: «من أصلح أمر آخرته أصلح الله أمر دنياه» ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه 
وبين الناس206 . 

۲ - أسرار الصلاة: عن النبئ هه قال: إن الجئة تكلّمت وفالت: إلى حرام على كل بخيل 
و 

وعنه لله قال: «إِنْ النار وأهلها يعجون من أهل الرياء فقيل : يا رسول الله كيف تعجٌ النار؟ قال : من 
حر النار التي يعذّبون بها» . 

وعنه يله : إل أؤل من يدعى يوم القيامة رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله. ورجل كثير 
المالء فيقول الله عر وجل للقارىء :"ألم أعليك ما انزلت علق رسولي؟ فيقول: : بلى يا ربٌ فيقول: ما 
عملت فيما علمت فيقول: يا ربٌ قمت به في آناء الليل وأطراف النهارء فيقول الله: كذيت وتقول الملائكة: 
كذبت. ويقول الله تعالى: إِنّما أردت أن يقال: فلان قارىء» فقد فيل ذلك؟. 

ويؤتى بصاحب المال فيقول الله تعالى: ألم اسع عليك المال حى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ 
فيقول: بلى يا ربٌ فيقول: فما علمت بما آنيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدّق فيقول الله: كذبت» 
وتقول الملائكة: كذبت» ويقول الله سبحانه : بل أردت أن يقال: فلان جوادء وقد قيل ذلك ويؤتى بالذي 
قتل في سبيل الله فيقول الله: ما فعلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت» فيقول الله: 


)١(‏ في المصدر هنا كلام قد حذفه المؤلف رحمه الله. 

(۲) عدة الداعي ص .5١18‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين ليس في المطبوعة وأثيتناء من المصدر. 
(4) في المصدر «الذين؛ بدل «الذيه. 

() ها بين المعقوفتين ليس في المطبوعة وأئبتناه من المصدر. 
(1) عدة الداعی ص ۲۲۸. 

(۷) عدة الداعی ص ۲۳۰ ۲۳۱۰. 

(۸) التنبيهات العلية ص .۱٤۸‏ 

(9) التنبيهات العلية ص .١17‏ 


ج ۲۸ ۷ _ باب استكثار الطاعة والمجب بالأعمال ۴۰۱ 


ا سسس س 


كذبت. وتقول الملائكة: كذبت [ويقول الله ا أن يقال: فلان شجاع جريء فقد قيل ذلك 


ثم قال رسول الله لو: «أولتك خلق الله تسعر بهم نار جهتم»(0). 


5 
باب استكثار الطاعة والعجب بالأعمال 

ك 

ء: الم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا بظلمون فتيلا»7" . 

ب لهو أعلم بكم إذ انشأكم من الأرض وإذ انتم أجنَةُ في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو 
أعلم ب بمن اتقى 206 . 

١‏ كا: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن علي بن أسباط. عن رجل من 
أصحابنا من أهل خراسان من ولد إبراهيم بن يسار يرفعه عن أبي عبد الله تلا قال: إن الله علم أن 
الذنب خير للمؤمن من العجبء ولولا ذلك لما ابتلي مؤمن بذنب أبدا . 

بيان : العجب استعظام العمل الصالح واستكثاره» والابتهاج له» والإدلال به وأن يرى نفسه خارجاً عن 
حذ التقصير وأمًا السرور به مع التواضع له تعالى والشكر له على التوفيق لذلكء وطلب الاستزادة منه» فهو 
حسن ممدوج . 

قال الشيخ البهائيٰ قدّس الله روحه: لا ريب أنّ من عمل أعمالاً صالحة من صيام الأيام» وقيام 
الليا! لي» وأمثال ذلك» جل اكباع؛ فإن كان من حيث كونها عطيّة من الله له ونعمة منه تعالى 
عليه وكان مع ذلك خائفا من نقصها شفيقاً من زوالهاء طالباً من الله الازدياد منهاء لم يكن ذلك الابتهاج 
عجباً وإن كان من حيث كونها صفته وقائمة به ومضافة إليه» فاستعظمها وركن إليها ورأى نفسه خارجاً عن 
حدٌ التقصير» وصار كاله يمن على الله سبحانه بسببها فذلك هو العجبء انتهى . 

والخبر يدل على أذ الحجب أشدٌ من الذنب: أي من ذنوب الجوارح: فإ العجب ذنب القلب؛ وذلك 
أن الذنب يزول بالتوبة» ويكفر بالطاعات» والعجب صفة نفسانيّة يشكل إزالتهاء ويفسد الطاعات ويهبطها 
عن درجة القبول» وللعجب آفات كثيرة؛ فإنه يدعو إلى الكبر كما عرفت ومفاسد الكبر ما عرفت بعضها 
وأيضاً العجب يدعو إلى نسيان الذنوب» وإهمالهاء فبعض ذنوبه لا يذكرهاء ولا يتفقّدها لظنه أنه مستغن عن 
تفقّدها فينساهاء وما يتذكر منها فيستصغرهاء فلا يجتهد في تداركهاء وأمًا العبادات والأعمال فإنّه يستعظمها 
ويتبجح بهاء ويمنُ على الله بفعلهاء وينسى نعمة الله عليه بالتوفيق والتمكين منها 

ثم إذا أعجب بها عمي عن آفاتهاء ومن لم يتفقّد آفات الأعمال كان أكثر سعيه ضائعاً فان الآعمال 


.49 و115. (۲) سورة النساف آية:‎ ١18 التبيهات العلية ص‎ )١( 
.۳۲ سورة النجم أية:‎ )۳( 

(4) في المصدر «سبار» بدل «يسار؛. 

(5) أصول الكافي ج ۲ ص ٠"٠‏ الحديث ١ء‏ باب العجب. 

(1) الاربعون حديئاً ص٠4‏ 5. ذيل الحديث 70 . 


14/1 


14/8 
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۲ کتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


الظاهرة إذا لم تكن خالصة نقيّة عن الشّوائب» قلما ينفع وإِنْما يتفقّد من يغلب عليه الإشفاق والخوف» دون 
العجب» والمعجب يغترُ بنفسه وبربّه» ويأمن مكر الله وعذابه» ويظنٌ آنه عند الله بمكان» وأ له على الله 
مئة» وحقاً بأعماله التي هي نعمة من نعمه؛ وعطيّة من عطاياهء ثم إن إعجابه بنفسه ورأيه وعلمه وعقله. 
يمئعه من الاستفادة والاستشارة والشؤال؛ فيستنكف من سؤال من هو أعلم منهء وربّما يعجب بالرأي الخطأ 
الذي خطر له فيصر عليه وآفات العجب أكثر من أن تحصى . 

؟ - كا: عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد» عن محمد بن سنان. عن نضر بن قرواش» عن 
إسحاق بن عمّار» عن أبي عبد الله تل قال: أتى عالم عابداً فقال له : كيف صلاتك؟ فقال: مثلي يسأل 
عن عبادته”')؟ وأنا أعبد الله منذ كذا وكذا فقال: كيف بكاؤك؟ قال : أبكي حتی تجري دموعي؛ فقال له 
العالم : فإِنّ ضحكك وأنت خائف أفضل من بكائك وأنت مدلٌء ون المدل لا يصعد من عمله شي ١‏ 


بيان" : القرواش - بالكسر -: الطفيليّ أو عظيم الرأسء والمدل - على بناء الفاعل من الإفعال : 
المنبسط المسرور الذي لا خوف له من التقصير في العملء في النهاية: فيه : «يمشي على الصراط, مدلا 
أي منبسطاً لا خوف عليه وهو من الإدلال والدالّة على من لك عنده منزلة لكل وفي القاموس : دل المرأة 
ودلالها ا ا ا ی ی و کأنها تخالفه وما بها خلاف» وأدل عليه 
انبسط كتدلل وأوثق بمحبته فأفرط عليهء والدالّة ما تدل به على حميمك انتهى . 


والضحك مع الخوف هو الضحك الظَامريٌ مع الخوف القلين كما مز في صفات المؤمن؛ «بشره في 
وجهه» وحزنه في قلبه٠.‏ والحاصل أن المدار على القلب ولا يصلح المرء إلا بإصلاح قلبه؛ وإخراج 
الععجب والكبر والرياء منه؛ وتذليله بالخوف والخشية والتفكر في أهوال الآخرة وشرائط الأعمال» وكثرة نعم 
الله عليه وأمثال ذلك ويدل الخبر على أن العالم أفضل من العابدء وأنْ العبادة بدون العلم الحقيقيَ لا تنفع 

SE ERA N 
علم وعمل ومال وغيره حالتان: إحداهما أن يكون خائفاً على زواله مشفقاً على تكذّره أو سلبه من أصلهء فهذا‎ 
ابسن مسحت والأحزى أذ لا ركون حافا من زوالة لكن يكرت ورا من عه الم تنه بن اك ا لي‎ 
من حيث إضافته إلى نفسهء وهذا أيضاً ليس بمعجب, وله حالة ثالثة هي العجب. وهو أن يكون غير خائف‎ 
عليه؛ بل يكون فرحاً به مطمئئاً إليه ويكون فرحه من حيث إنْه كمال ونعمة ورفعة وخيرء لا من حيث إله عطية‎ 
من الله تعالى ونعمة منهء فيكون فرحه به من حيث إِنّه صفته ومنسوب إليه بأنّه له» لا من حيث إِنْهِ منسوب إلى‎ 
. الله بأنه منهء فمهما غلب على قلبه أنه نعمة من الله مهما شاء سلبها زال العجب بذلك عن نفسه‎ 


)١(‏ في المصدر «صلاته» بدل «عبادته؟. 

. الحديث 5 باب العجب‎ 7١5 أصول الكافي ج ۲ ص‎ (١ 

(۳) تجد ما جاء في «بيان؛ المؤلّف هذا في مرآة العقول ج١٠‏ ص؟١51145.‏ 
)٤(‏ التهاية ج ۲ ص .٠١١‏ 

(5) من المصدر. 

(5) القاموس المحيط ج ۳ ص ۳۸۸. 

(۷) راجع ج74 ص 5١6‏ من المطبوعة. 

(۸) هو المولى الفيض الكاشاني. 


ج ۲۸ ۷ - باب اسئكثار الطاعة والعجب بالأعمال ۳ 


فإذأ العجب هو إعظام النعمة والركون إليهاء مع نسيان إضافتها إلى المنعم فإن انضاف إلى ذلك أن 
غلب على نفسه أنَّ له عند الله حقّاً وأنّه منه بمكان حثى توقع بعلمه كرامة له في الذنيا واستبعد أن يجري 
عليه مكروه استبعاداً يزيد على استبعاده فيما يجري على الفُساق سمّي هذا إدلالاً بالعمل فكأنّه يرى لنفسه 
على الله دالة . 

وكذلك قد يعطي غيره شيئاً فيستعظمه ومن عليه فيكون معجباً فإن استخدمه أو اقترح عليه 
الاقتراحات أو استبعد تخْلّفه عن قضاء حقوقه كان مدلاً عليه قال فتادة في قوله تعالى: ولا تمنن 
تستكثر74" أي لا تدلّ بعملك وفي الخبر أن صلاة المدل لا ترتفع فوق رأسه «ولآن تضحك وأنت معترف 
بذنبك خير من أن تبكي وأنت تدل بعملك؛ والإدلال وراء العجب فلا مدل إلا وهو معجب»› ورك چپ 
لا یدل إذ العجب يحصل بالاستعظام ونسيان النعحمةء دون توفع جزاء عليه والإدلال لا يتم م إلا ترق 
جزاءء فإن توقع إجابة دعوته واستنكر ردّها بباطنه وتعججب كان مدلا يعمل فإنه لا يتعجّب من رد دعاء 
الفشاقء ويتعيججب من رد دعاء نفسه لذلك» فهذا هو العجب والإدلال. وهو من مقدّمات الكبر وأسبابه. 

كا: عن محمّد بن يحيىء [أحمد بن محمد بن عيسى]( عن سعيد بن جناح» عن أخيه أبي 
عامر» عن رجل» عن أبي عبد الله غه قال: من دخله العجب هلك( . 

بيان: المراد بالهلاك استحقاق العقاب» والبعد من رحمة الله تعالى» وقيل العجب يدخل الإنسان 
بالعبادة وتركه الذنوب» والصورة والتسب والأفعال العادية مثل الإحسان إلى الغير وغيره» وهو من أعظم 
المهلكات وأشد الحجب بين القلب والربّء ويتضمّن الشرك بالله وسلب الإحسان والإفضال والتوفيق عنه 
تعالى» وادّعاء الاستقلال لنفسه؛ ويبطل به الأعمال والإحسان وأجرهما كما قال تعالى: ولا تبطلوا 
صدقاتکم بالمنْ والأذى) وليس الم بالعطاء وأذى الفقير بإظهار الفضل والتعبير عليه إلا من عجبه 
بعطيّته» وعماه عن منْة ربه وتوفيقه . 

٤‏ - كا: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن علي بن أسباطء عن أحمد بن عمر الحلآل. عن علي بن 
سويد» عن أبى الحسن تا قال : سألته عن العجب الذي يفسد العمل فقال: العجب درجات منها أن يزيّن 
للعبد سوء عمله فيراه حسناً فيعجبه ويحسب أله يحسن صنعاً ومنها أن يؤمن العبد بربّه فيمن على الله عر 
وجل ولله عليه فيه الم . 

بيان: «العجب درجات منها أن يزين للعبد سوء عمله فيراه حسنأ» إشارة إلى قوله تعالى: «أفمن زتن 





.5 سورة المدئرء آية:‎ )١( 

(۲) المحجة البيضاء ج 1 ص ۲۷٣‏ و۲۷۷. 

م( جاء سند الحديث في المصدر : اعنه» عن سعيد بن جناح؟؛ وجاء قبله : (محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسي» وعلى 
هذا أثبتنا وساطة «أحمد بن محمد بن عيسى؟ ب بين «محمد بن يحيى؟ و «سعيد بن جناح' ويؤيده بأن النجاشي ذكره في طريقه إلى 
كناب سعيد هذا قائلا : #محمل بن يحيى ٠‏ قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى» عنه» أي عن سعيد بن جناح . راجع رجال النجاشي 
ص ۱۹۱. 

)6( أصول الكافي ج ۲ ص ۰۳۱۳ الحديث 275 باب العجب . 

(0) سورة البقرة آية: 104, 

(1) أصول الكافي ج ۲ ص ٠۳۱۳‏ الحديث ٠۳‏ باب العجب. 


1۹/۰۹4 


14/۳1۰ 
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°4 کتاب الإيمان والكفر ج ۸ 


له سوء عمله فرآه حسناً) فيعجبه ويحسب أنه بحسن صنعاً؛ إشارة إلى قوله تعالى: قل هل ننبتكم 
بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنْهم يحسئون صنعاً چ0 وأكثر الجهلة 
على هذه الصّفةء فإنهم يفعلون أعمالاً قبيحة عقلاً ونقلاً ويواظبون عليها حى تصير تلك الأعمال بتسويل 
أنفسهم وتزيين قرينهم من صفات الكمال عندهم فيذكرونها ويتفاخرون بهاء ويقولون: إلا فعلنا كذا وكذا 
إعجاباً بشأنهم وإظهاراً لكمالهم . 

«ومنها أن يؤمن العبد بربّه فيمنٌ على الله ولله عليه فيه المنٌُ» إشارة إلى قوله تعالى: «#يمتون عليك أن 
أسلموا قل لا تمتوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين 76 . 

كا: عن عليء عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن عبد الرّحمن بن الحجاج» عن أبي عبد الله 
ضيه قال : إن الزجل ليذنب الذنب فيندم عليه ويعمل يعمل العمل فيسرّه ذلك» فيتراخى عن حاله تلك فلأن 
يكون على حاله تلك خير له مما دخل ف . 

بيان: «فيندم عليه» ندامته مقام عجز واعتراف بالتقصير وهو مقام التاثبين وهو محبوب لله تعالى في 
تلك الحالة لأنّه قال سبحانه : إن الله يحب التوابين) «ويعمل العمل فيسرّه ذلك» المراد بالشرور هنا 
الإدلال بالعملء واستعظامه وإخراج نفسه عن حدٌ التقصير كما مر «فيتراخى عن حاله تلك» أي تصير حاله 
بسبب هذا الشرور والعجب أدون وأخص من حاله وقت الندامةء مع كونها مقرونة بالمعصيةء في القاموس 
تراخى: تقاعس» أي تأخر)ء وراخاه باعده» وتراخى الشماء أبطأ المطر» ويدلٌ على أن العجب يبطل 
فضل الأعمال السابقة . 

«فلأن يكون على حاله تلك خير مما دخل فيه؛ ضمير «دخل» راجع إلى الرّجلء وضمير «فيه» إلى 
الموصول» ويحتمل العكس والفاء للتفريع «خير؛ خبر لأن يكون؛ أي يكون على حالة الندامة مع كونها 
مقرونة بالذنب خير مما دخل فيه من العجب وإن كان مقروناً بالحسنةء أو ذلك الذنب لكونه مقرونا بالئدامة 
أفضل من تلك الحسنة المقرونة بالعجب؛ أو هاتان الحالتان معأ خير من تينك الحالتين. 

٦‏ ۔ كأ: عن محمد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد» عن أحمد بن أبي داود0», عن بعض أصحابناء 
عن أحدهما ن قال: دخل رجلان المسجد أحدهما عابد والآخر فاسق» فخرجا من المسجد والفاسق 
صدذّيق والعابد فاسق» وذلك أنه يدخل العابد المسجد مدلاً بعبادته يدل بها فتكون فكرته في ذلك وتكون 
فكرة الفاسق في التندّم على فسقه ويستغفر الله مما صنع من الذنوب9). 


.۸ سورة فاطرء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الكهف. آية: .٠٠٤ 1١37‏ 

(۳) سورة الحجرات» آية: .١9/‏ 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص ۳٠۳‏ الحديث ٤ء‏ باب العجب. 

.۲۲۲ سورة البقرة آية:‎ )٥( 

(1) جملة "أي تأخره ليست فى المصدر. 

(۷) القاموس المحيط ج 4 ص 500 

)۸( ا TIE BIT‏ علما بان 
السيد البروجردي قال بشأن إسناد أحمد هذا «كأن في إسناده إرسالاً؛. تجريد أسانيد الكافي ج ۲ ص ٠‏ 

(9) أصول الكافي ج ۲ ص ۳٠٤١‏ الحديث 25 باب العجب. 


ج ۲۸ ۷ 2 باب استكثار الطاعة والعجب بالأعمال م 


بيان: «والفاسق صذيى» أي مؤمن صادق في إيمانه كثير الصدق والتصديق قولاً وفعلاًء قال الرّاغب: 
الصَّدْيق من كثر منه الصدق» وقيل: بل يقال ذلك لمن لم يكذب قطء وقيل: بل لمن لا يتأنّى منه الكذب. 
لتعوّده الصدق» وقيل؛ بل لمن صدق بقوله واعتقاده وحقّق صدقه بفعله. 

لامها عن عاق بن اراو عن محمد كن عسي عن بودن + عن عل الر جن بن الشجاج وال 
قلت لأبي عبد الله غلل : الرجل يعمل العمل وهو خائف مشفق ثم يعمل شيثا من الب فيدخله شبه العجب 
به فقال: هو في حاله الأولى وهو خائف أحسن حالاً منه في حال عجبه" . 

بيان : «يعمل العمل؛ أي معصية أو مكروهاً أو لغواً وحمله على الطاعة بأن يكون خوفه للتقصير فى 
الشرائط كما فيل بعيد لمَلَةَ فائدة الخبر حينتذ وإِنّما قال : اي الت ان اديه شل عر الت 
يخرج به عن الخوف السَابقء فأشار في الجواب إلى أنَّ هذا أيضاً عجب . 

4 کا: عن علي بن إبراهيمء عن محمّد بن عيسى بن عبيدء عن يونس» عن بعض أصحابه» عن 
أبي عبد الله علكقه قال: قال رسول الله #ه: «بينما موسى لل جالساً إذ أقبل عليه(" إبليس وعليه برنس 
ذو ألوان فلمًا دنا من موسى خلع البرنس وقام إلى موسى فسلَّم عليه؛ فقال له موسى: من أنت؟ قال: أنا 
إبليس» قال: أنت فلا قرْب الله دارك قال: إِنّي نما جنت لأسلّم عليك لمكانك من الله قال: فقال له 
موسى : فما هذا البرنس؟ قال: به أختطف قلوب بني آدم» فقال موسى : فأخبرني بالذنب الذي إذا أذتبه ابن 
آدم استحوذت عليه؟ قال: إذا أعجبته نفسه. واستكثر عمله» وصغر في عينيه ذنبه. 

وقال: قال الله تغالى لداود' نوه : يا داود بشر المذنبين وأنذر الصديقين قال: كيف أن بشر المذنبين 
وان الضتفين؟ قال با ارد مقر المذفين أتي أل الثزية» واعفو عن اللا + اثر الذيفين الا يعجرا 
بأعمالهم» فإنّه ليس عبد أنصبه للحاسب إلا ملك . 

بيان: البرنس بالضمّ؛ وفي النهاية: هو كل ثوب رأسه [منه]*) ملتزق بهء من دراعة أو جِبّة أو ممطر 
أو غيره"ء قال الجوهريٰ: هو قلنسوة طويلة كان النشاك يلبسونها في صدر الإسلام"» وهو من البرس 
بكسر الباء القطن» والنون زائدةء وقيل: إنّه غير عربيّ «قال أنت؟ أي أنت إبليسء. وقيل: خبر مبتدأ 
محذوف أي المسلم أنت وعلى التقديرين استفهام تعجبي. 

E‏ قرْبك الله منا أو من أحدء وقيل: أي حيّرك الله وقيل: لا تكون دارك 

من المعمورة كناية عن تخريب داره (إِنْما جنت لاك عليك؛ أي لم أجىء لإضلالك فتبغدني؛ لأنّه لا 
0 ن اللهء أو سلامي عليك للمنزلة التي لك عند الله. 
«به أختطف» يقال: خطفه من باب علم وضرب واختطفه إذا استلبه وأخذه بسرعةء وكأنّ الألوان في 


.588 مفردات غریب القرآن ص‎ )١( 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص 27*14 الحديث لاء باب العجب. 
(7) كلمة «عليه؛ ليست في المصدر. 

)٤(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ٠۴٠١‏ الحديث 8؛ باب العجب. 
(5) من المصدر. 

»( النهاية ج ١‏ ص ٠١۲‏ . 

(۷) الصحاح ج ۳ ص ۹۰۸. 


14/1۲ 


14/1۳ 
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۳° کتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


البرنس كانت صورة شهوات الذنيا وزينتها أو الأديان المختلفة والآراء المبتدعة أو الأعمْ. واستحواذ الشّيطان 
على العبد غلبته عليه واستمالته إلى ما يريده منه. 

«أن لا يعجبوا» قيل: أن ناصبة ولا نافية أو أن مفسّرة ولا ناهية» ويُعجيوا من باب الافعال على بناء 
المجهول أو على بناء المعلوم؛ نحو أذ البعيرء وأقول: الأوّل أظهر . «أنصبه» كأضربه: أي أقيمه» وكونه 
على بثاء الأفعال بمعنى الأتعاب بعيدٌء "إلا هلك؛ أي استحقٌ العذاب» إذ جميع الطاعات لا تفي بشكر نعمة 
واحدة من نعمه سبحانه. ومع قطع النظر عن المناقشة في شرائط العبادة في غالب الناس المقاضة 
لاض 

۹ :ءعءءءء لولا ذلك ما ابتلى الله مؤمناً بذنب . 

٠‏ - لي: عن الصادق نل إن كان الممرُ على الصراط [حقاً](" فالعجب لماذا؟. 

١١‏ -لي: : في مناهي النبيّ هه : ١لا‏ تحقروا شيئاً من الشرٌ وإن صخر في أعينكمء ولا تستكثروا الخير 
وإن كثر في أعينكم؛ فإنْه لا كبير مع الاستغفار ولا صغير مع الإصرار»©. 

۱۲ 0 عن الصادق ناله قال: قال أمير المؤمنين لله : من دخله العجب هلك . 

ل: ابن الوليدء عن الصمارء عن البرقيّء عن أبيه» عن هارون بن الجهم. عن ثوير بن أبي 
فاختة» ار عن سعد بن طريف› عن أبي جعفر غ قال : : ثلاث موبقات : شح مطاع؛ وهری 
متبع ٠‏ وإعجاب المرء بنفسه . 

وفي خبر آخر عن النبيّ و : ثلاث مهلكات وذكر مثله وكذا في وصيّة النبيْ هه إلى على نيو“ . 

4 -ل: ابن الوليدء عن الصفارء عن محمد بن عبد الحميد. عن عامر بن رياح» عن عمرو بن 
الوليده عن سعد الاسكاف» عن أبى جعفر كيه قال: ثلاث هن قاصمات الظهر: رجل استكثر عمله» 
ونسي ذنوبه» وأعجب برای . ٠‏ 

مع : عن أبيه» عن سعد» عن محمّد بن عبد الحميد مل © 

6 ل: عن آبيه» عن سعد» عن البرقيَء عن آبيه» عن صفوان بن يحيى» عن عبد الرحمن بن 
الحبجاج» عن أبي عبد الله ية قال: قال إبليس لعنه الله لجنوده: إذا استمكنت من ابن آدم في ثلاث لم 
أبال ما عمل فائة عبن قول ج إذا استكثر عملهء ونسي ذنبه» ودخله ال40 


(۱) تجد ما جاء في بيان المؤلّف هذا في مرآة المقول ج١٠‏ ص۹٣۲۲‏ ۔ ۲۲۷. 
(۲) هكذا جاء بياض في المطبوعة وهذا ذيل حديث مر تحت الرقم ١‏ من هذا الباب نقلاً عن الكافي ج۲ ص 517. 
(۳) ما ببن المعقوفتين لبس في المطبوعة وأئبتناه من المصدرء ليستقيم به المعنى . 
(4) آمالي الصدوق ص 15. المجلس ۲. الحديث 6. 

(6) أآمالي الصدوق ص ٠٠١‏ المجلس 1٦ء‏ الحديث .١‏ 

.١ المجلس 1۸ء الحديث‎ ۳٠۳ امالي الصدوق ص‎ )١( 

.٠١ باب الثلاثة؛ الحديث‎ ۸٤ ص‎ ١ الخصال ج‎ (v) 

(۸) الخصال ج ١‏ ص 44 و46 باب الثلاثةء الحديث ١١‏ و١٠.‏ 

(9) الخصال ج ١‏ ص 1١١‏ . باب الثلائةء الحديث .۸١‏ 

.۴٤۳ معاني الاخبار ص‎ )۱١( 

)0001 الخصال ج ١‏ ص ۲١١1ء‏ باب الثلالةء الحديث ۸1. 


ج٣‏ الجنة ونعيمهاء ررقنا الله وسائر المؤمنين حورها وقصورها وحبورها وسرورها 0 





متني » فأنا لك اليوم أشد حبّاً إذا أنت في بطني ؛ أما وعزة رب لأحسننٌ جوارك ولأبردنَ مضجعك» ولأوسعنٌ 
مدخلك» إا أنا روضة من رياض الحنَةء أو حفرة من حفر النارء قال : ثم يبعث الله إليه ملكا فيضرب بجناحيه 
عن يمينه وعن شماله ومن بون يديه ومن خلفه فيوشع له من كل طريقة أربعين (فرسخاً ظ) نوراً» فإذا قبره مستدير 
بالنور. قال : ثم يدخل عليه منكر ونكير وما ملكان أسودان» يبحشان القبر بأنيابهماء ويطثان في شعورهماء 
حدقتاهما مثل قدر النحاس» وأصواته| كالرعد العاصف)ء وأبصارهما مثل البرق اللآمع ٠»‏ فينتهرانه(") ويصيحان 
به ويقولان : من ربّك؟ ومن نبيّك؟ وما دينك؟ ومن إمامك؟ فإِنَ المؤمن ليغضب حتى ينتفض من الإدلال توكلاً 
على الله من غير قرابة ولا نسب فيقول : ري وربكم ورب كل شيء الله ونبئي ونبيكم محمد خاتم النبّين» وديني 
الإسلام الذي لا يقبل الله معه ديناًء وإمامي القران مهيمناً على الكتب وهو القرآن العظيم ؛ فيقولان: صدقت 
ووفقت وفقك الله وهداكء أنظر ما ترى عند رجليك» > فإذا هو بباب من نار فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ما كان 
هذا ظني برب العالمين. 


قال : فيقولان له : يا ول الله لا تحزن ولا تخش وابشر واستبشر شر ليس هذا لك ولا أنت لهء إن أراد الله تبارك وتعالى 
أن يريك من أيّ شيء ناك ويذيقك برد عفوه قد أغلق هذا الباب عنك ولا تدخل النّار أبداً؛ أنظر ما ترى عند 
رأسك؟ فإذا هو بمنازله من الحنّة وأزواجه من احور العين» قال : فيئب وثبة لمعانقة حور العين لزوجة من أزواجه 
فيقولان له : يا ول الله إن لك إخوة وأخوات لم يلحقواء فنم قرير العين كعاشق تی في حجلته(" إلى يوم الدين» قال : 
فيفرش له ويبسط ويلحدء قال : فوالله ما صبيّ قد نام مدلّلاٌ بين يدي أمّه وأبيه بأثقل نومة منه» قال : فإذا كان يوم 
القيامة تجيئه عنق من التار فتطيف بهء فإذا كان مدمناً على تنزيل السّجدة؛ #وتبارك الذي بيده الملك وهو على 
كل شيء قدي ر*) وقفت عنده تبارك وانطلقت تنزيل السجدة فقالت : أنا آت بشفاعة رب العالمين. 


قال: فتجيء عنق من العذاب من قبل يمينه فتقول الصّلاة : إليك عن ولي الله فليس لك إلى ما قبل سبيل » 
فتأتيه من قبل يساره فتقول الزكاة : إليك عن ولي الله فليس لك إلى ما قبلي سبيل » فتأتيه من قبل رأسه فيقول القرآن : 
إليك عن ولي الله فليس لك إلى ما قبلي سبيل» فيخرج عنق من التار مغضباً فيقول E‏ 
فيقول الصّبر وهو في ناحية القبر: أما والله ما منعني أن ألي من ولح الله اليوم إلا أن نظرت عندكم فلا أن حزتهلة عن 
ول الله عذاب القبر ومؤونته فأنا لول الله ذخر وحصن عند الميزان وجسر جهنم والعرض عند الله ؛ فقال علي أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه : يفتح لولي الله من منزله من ال جنة إلى قبره تسعة وتسعين (تسعون ظ)(" باباً يدخل عليها 
روحها وريحانها وطيبها ولِذّتها ونورها إلى يوم القيامة» فليس شيء أحبّ إليه من لقاء الله قال : فيقول : يارب عجّل 

م قيام الساعة حتى أرجع إلى أهلي وماليء » فإذا كانت صيحة القيامة خرج من قبره مستورة عورته» مسكنة روعته» 
قد أعطي الأمن والأمان» وبشر بالرضوان والروح والريحان وا خيرات الحسان» فيستقبله الملكان اللّذان كانا معه في 
الحياة الدنيا فينفضان التراب عن وجهه وعن رأسه» ولا يفارقانه ويبشّرانه ويمنيانه ويفرّجانه كلما راعه شيء من 
أهوال القيامة قالا له : يا ول الله لا خوف عليك اليوم ولا حزن» نحن لَلّذين ولينا عملك في الحياة الدنيا ونحن 


(1) في المصدر: القاصف. 

( ")في نسخة : ينتهرانه . 

(۴) حجلة العروس : بيت يزين بالثياب والاسّرة والستور. لسان العرب ۳: 74 . 

(4) العَتق : طول العنق وغلظه . (ويراد منه هنا عمود من النار طويل وغليظ ) لسان العرب 9 : ٤١١‏ 
(6) الملك : ١‏ والمقصود السورة . 

. ٠۳۸۹ :۳ من حزت الشیء اذا جمعته أو نحيته « لسان العرب‎ )١( 

(/)كذا في المصدر. 


A1۰ 


LAA) 


ج ۲۸ ۷ _ باب استكثار الطاعة والعجب rv e‏ 


75 -ل: عن أبيهء عن عليّء عن أبيهء عن حمّاد» عمّن ذكره عن أبي عبد الله تلل قال: قال 
أمير المؤمنين تب في وصيّته لابنه محمّد بن الحنفيّة : إِيَاك والعجب» وسوء الخلقء وقلة الصبرء فإنّه لا 
يستقيم لك على هذه الخصال الثلاث صاحب» ولا يزال لك عليها من الناس مجائب» الخبر. 

- ل: عن ابن نباتةء عن أمير المؤمنين غ قال: العجب هلاك والصبر ملاك9© . 

۸ -ما: في وصيّة أمير المؤمنين تائيه إلى الحسن ايله : لا وحدة ولا وحشة أوحش من العجب. 

9 -ع: قال: عن الصادق تله لا جهل أضرّ من العجب . 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب جوامع كرا ب" 

٠‏ -ع: عن آبيه» عن سعدء عن ابن عيسى؛ عن علي بن الحكم» عن ابن أسباط. عن رجل من 
أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله غل قال: علم الله عر وجل أن الذنب خير للمؤمن من العجب» ولولا ذلك 
ما ابتلاه بذنب بدا(" . 

١‏ -مع: عن أبيهء عن محمد العطار. عن الأشعريّ؛ عن أحمد بن محمّد رفعه قال: قال الصادق 
غ : يدخل رجلان المسجد أحدهما عابد والآخر فاسق فيخرجان من المسجد والفاسق صدّيق والعابد 
قان ودلك أله يذخل الكابد الخد زعو مدل بعياذتة وركوق قك قن .ذلك ريكون فة الفاق فى 
التندّم على فسقه فيستغفر الله من ذنوبه9 . ١ ١‏ 

57 - مع: عن آبيه» عن سعدء عن ابن عيسى؛ عن الوشاء عن علي بن ميسرة قال: قال أبو عبد الله 
ناله : إيَاكم أن تكونوا مئانين» قلت: جعلت فداك وكيف ذلك؟ قال: يمشي أحدكم ثم يستلقي ويرفع 
رجليه على الميل» ثم يقول: اللهمْ إِني إِنّما أردت وجهك . 

“3 مع: عن أبيه» عن سعدء عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبد الله تي 
قال: من لا يعرف لأحد الفضل فهو المعجب برأيه" . 

4 - الدرة الباهرة: قال أبو الحسن الثالث تاي : من رضي عن نفسه كثر الساخطون عليه( . 

6 نهج: قال غاي : سيّئة تسوءك خير عند الله من حسنة تعجبك'. 

وقال تايه : أوحش الوحشة العجب. 


.1۷۸ باب الثلاثة » الحديث‎ ١١49 ص‎ ١ الخصال ج‎ )١( 
.7 باب الستة عشرء الحديث‎ ٠٠١ الخصال ج ۲ ص‎ )۲( 
.١ علل الشرائع ج ۲ ص 68750 الباب ۲١٠٠ء الحديث‎ (r) 
من المطبوعة.‎ 414 ٠۳۳۲ راجع ج 15 ص‎ )4( 

ره( علل الشراتع ج ۲ ص ٥۷۹‏ . الباب 2586» الحديث ۸. 
)١(‏ في المصدر 'فكرته؛ بدل «فكره». 

د( علل الشرائع ج ۲ ص 884 الباب 11ء الحديث .١‏ 
(۸) معاني الأخبار ص .114٠‏ 

(9) معاني الأخبار ص 7114. 

.607 الدرة الباهرة ص‎ )٠١( 

)01م نهج البلاغة ص ٠٤۷۷‏ الحكمة رقم 47. 

)07( تهج البلاغة ص 1!/8. الحكمة رقم ۳۸. 
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۴۰۸ کتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


وقال غ : الإعجاب يمنع من الازدياد . 

وقال 4# : عجب المرء بنفسه أحد حسّاد عقله . 

7 - مع : ابن الوليدء عن الصمّار» عن ابن أبي الخطاب» عن ابن أسباط عن أحمد بن عمر الحلآل» 
عن على بن سويد المديني. عن أبي الحسن موسى اله قال: سألته عن العجب الذي يفسد العمل» فقال: 
ال دكات هو أن رون ل أ كيدل قرع تحن و رتست ا وک شاه رع أله زم 
العبد بره فيمنٌ على الله تبارك وتعالىء وش تعالى عليه فيه الم . 

۷ - ثو: عن أبيهء عن سعدء عن البرقيَّ؛ عن محمد بن سنان؛ عن أبي العلاء عن أبي خالد 
الصيقل. عن أبي جعفر تا قال : إِنْ الله عر وجل فض الأمر إلى ملك من الملائكة فخلق سبع سماوات 
وسبع أرضين وأشياء» فلما رأى الأشياء قد انقادت له قال: من مثلي فأرسل الله عر وجل نويرة من نارء 
قلت: وما نويرة من نار؟ قال: نار بمثل أنملةء قال: فاستقبلها بجميع ما خلق. فتحللت لذلك حتّى وصلت 
إليه لما أن دخله ال 

48 ص : بالإسناد إلى الصدوق» عن أبيه» عن سعد عن أحمد بن محمد عمّن ذكره. عن درست 
عمّن ذكره عنهم ا قال: بينما موسى جالس إذ أقبل إبليس فقال له موسى: أخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه 
ابن آدم استحوذت عليه؟ قال: ذلك إذا أعجبته نفسه» واستكثر عمله» وصغر في نفسه ذنبه2”0. تمام الخبر. 

4 ص: عن الصدوق» عن ماجيلويه» عن عمّه» عن الكوفي» عن محمد بن سنان؛ عن النضر بن 
قرواش. عن إسحاق بن عمّارء عمّْن سمع أبا عبد الله ل يحدّث قال : مر عالم بعابد وهو يصلي» قال: 
يا هذا كيف صلاتك؟ قال: مثلي يسأل عن هذا؟ قال: بلى 295 قال: [وكيف بكازك؟ فقال: إِنْي لأ, 
حتی تجري دموعي» فقال له الیل و ل EO‏ 
بعملك» > إل المدلٌ بعمله ما يصعد منه شيء. 

وقال رسول الله وه : «حدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرح» 

٠‏ ضا: روي أن أيّوب ناا لما جهده البلاء قال: لأقعذن مقعد الخصم» > فأوحى الله إليه تكلم 
فجثى على الرماد فقال: يرت إتك مت أنه ما رضي لي اران قط ایی لك یا رضأ إلا اختريت 
أشدهما على بدني» ران عجان اي د '' ألف لغةء > فلمن المنْ؟ فوضع الرماد على رأسه 
وخز ساجداً ينادي لك المنْ سيّدي ومولاي فكشف الله ضر . 


0 





)0( نهج البلاغة ص 220٠‏ الحكمة رقم .٠١۷‏ 

2س( نهج ابلاغة ص 0١۷‏ الحكمة رقم ؟١5.‏ 

(۳) معاتي الأخبار ص .۲٤۳‏ 

.۲۹۹ ثواب الأعمال ص‎ )٤( 

(0) قصص الأنبياء ص 0167 الحديث 017 وقد أخذ المؤلف موضع الحاجة منه. 
(1) في المصدر «ثم بكى» بدل «بلى ثمه. 

(۷) في المصدر «فضحك العالم رقاله بدل «فقال له العالم؟. 
(۸) قصص الأنبياء ص ١174‏ الحديث .۲٠۲‏ 

ا( من المصدر. 

)٠١(‏ كلمة «آلاف» ليست في المصدر. 

.۳۷۲ فقه الرضا عليه اللام ص‎ )۱١( 


ج ۲۸ ۷ - باب استكثار الطاغة والعجب بالأعمال ۳۰۹4 








"١‏ ضا: نروي عن رسول الله يل : أنه قال الله تبارك وتعالى : أنا أعلم بما يصلح عليه دين عبادي 
المؤمنين إن من عبادي لمن يجتهد في عبادتي ويقوم من نومه ولذة وسادته فيجتهد لي» فأضريه بالٽعاس 
الليلة [والليلتين) نظراً مني له وإبقاء عليه فينام حتّى يصبح فيقوم وهو ماقت لنفسه» ولو خليت بينه وبين ما 
يريد من عبادتي لدخله من ذلك العجب» فيصيره العجب إلى الفتنة فيأتيه من ذلك ما فيه هلاكه؛ ألا فلا 
يتكل العاملون على أعمالهم فإنهم لو اجتهدوا أنفسهم أعمارهم في عبادتي كانوا مقضرين غير بالغين كنه 
عبادتي فيما يطلبونه عندي» ولكن برحمتي فليثقواء وبفضلي فليفرحواء وإلى حسن الظنْ بي فليطمئئوا فإنَّ 
رحمتي عند ذلك تدركهم» فاي أنا الله الرحمن الرحيمء وبذلك تسميت. 

ونروي أن عالماً أتى عابداً فقال له: كيف صلاتك؟ فقال: تسألني عن صلاتي وأنا أعبد الله منذ كذا 
وكذا؛ فقال: كيف بكاؤك؛ فقال: إلّي لأبكي حتّى تجري دموعي» فقال له العالم: فإِنُ ضحكك وأنت 
خائف من" الله أفضل من بكائك؛ وأنت مدل(" على الله إِنْ المدلٌ لا يصعد من عمله شيء9). 

۲ ما: جماعة؛ عن أبي المفضل» عن عبيد الله بن الحسين بن إبراهيم؛ عن علي بن عبد الله بن 
الحسين الحسيني» عن علي بن القاسم بن الحسين بن زيد» عن أبيه؛ عن جدهء عن أبي عبد اللهء عن آبائه 
ننا قال: قال رسول الله هه : «لولا أنْ الذنب خير للمؤمن من العجب» ما خلى الله بين عبده المؤمن 
وبين ذنب أبدأ , 

عدة الداعي : مغل( , 

۳ مص: قال الصادق تي : المغرور في الدنيا مسكين» وفي الآخرة مغبون, لأنْه باع الأفضل 
بالأدنى» ولا تعجب من نفسك» حيث ربّما اغتررت بمالك وصخة جسمك أن لعلّك تبقى وربّما اغتررت 
بطول عمرك وأولادك وأصحابك لعلك تنجو بهمء وربّما اغتررت بحالك ومُنيتك. وإصابتك مأمولك 
وهواك» وظننت آلك صادق ومُصيب, وربّما اغتررت إلى الخلق أو شكوت من تقصيرك في العبادة ولعل الله 
يعلم من قلبك بخلاف ذلك. وريّما أقمت نفسك على العبادة متكلفاً والله يريد الإخلاصء وربّما افتخرت 
بعلمك ونسبك وأنت غافل عن مضمرات ما في غيب اله وربّما توفمت أك تدعو الله وأنت تدعو سواه 
وربما حسبت أنك ناصح للخلق» وأنت تريدهم لنفسك أن يميلوا إليك» وربّما ذممت نفسك» وأنت 
تمدحها على الحقيقة . 

واعلم أك لن تخرج من ظلمات الغرور والتمئي إلا بصدق الإنابة إلى الله والإخبات له» ومعرفة 
عيوب أحوالك من حيث لا يوافق العقل والعلم ولا يتحمّله الدّين والشريعة؛ وسنن النبوّة وأئمّة الهدى» وإن 
كنت راضياً بما أنت فيه» فما أحد أشقى بعمله منك وأضيع عمراأًء فأورثت حسرة يوم القيامة . 

4 مص : قال الصادق غ4 : العجب كل العجب ممّن يعجب بعمله» ولا يدري بما يختم له 


)١(‏ في المصدر «عارف باللهه بدل «خائف من الله؟. 

(؟) في المصدر «تدل» بدل «مدله. 

(۳) فقه الرضاص ۳۸۷ و۰۳۸۸ باختلاف يسير. 

(4) أمالي الطوسي ص .٥۷١‏ المجلس ۲۲ء الحديث 1184. 
() عدة الداعي ص .۲۳١‏ 

»( مصباح الشريعة ص ٠۲۹‏ الباب 0578 باختلاف يسير. 
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۳۴1۰ کتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


فمن أعجب بنفسه وفعله فقد ضلٌ عن منهج الرشدء وادعى ما ليس له» والمدّعي من غير حت كاذب وإن 
خفي دعواهء وطال دهره. وَإِنْ أوْل ما يفعل بالمعجب نزع ما أعجب به ليعلم آنه عاجز حقيرء ويشهد 
على نفسه ليكون الحجّة عليه أوكد. كما فعل بإبليس. 

والعجب نبات حبّها الكفرء وأرضها النفاقء وماؤها البغي. وأغصانها الجهل وورقها الضلالة. وثمرها 
اللعنة والخلود ف في النار» فمن اختار العجب فقد بذر الكفر وزرع النفاق. ولا بذ له من أن يثمر 60 

0 ختص: عن الصدوقء عن ابن المتوكلء عن عليّ؛ عن آبيه» عن البزنطيء عن عبد الكريم بن 
عمرو» عن أبي الربيع الشاميّ قال: قال أبو عبد الله نه : من أعجب بنفسه ملك» ومن أعجب برأيه 
هلك وإ عيسى ابن مريم قال: داويت المرضى فشفيتهم بإذن الله أبرأت الأكمه والأبرص بإذن الله 
وعالجت الموتى فأحييتهم بإذن الله» وعالجت الأحمق فلم أقدر على إصلاحه فقيل : يا روح الله وما 
الأحمق؟ قال: المعجب برأيه ونفسه» الذي يرى الفضل كله له لا عليه» ويوجب الحقّ كله لنفه ولا 
يوجب عليها حقاًء فذاك الأحمق الذي لا حيلة في مداواته" . 

١‏ ما: عن الحسين بن إبراهيم القزوينيَء عن محمّد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم. عن الحسن 
بن علي الزعفراني» عن البرق؛ عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم. عن أبي عبد الله غ 
قال: قال أَيَوبِ لني تاتئلة حين دعا ربّه : يا ربٌ كيف ابتليتني بهذا البلاء الذي لم تبتل به أحداً؟ فوعزّتك 
إّك تعله”" أنه ما عرض لي أمران قط كلاهما لك طاعة إلا عملت بأشدهما على بدني» قال: فنودي: ومن 
فعل ذلك بك يا أيُوب؟ قال: فأخذ التراب فوضعه على رأسهء ثم قال: أنت يا رب . 

7 عدة الداعي : قال رسول الله هه : «ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع» وإعجاب المرء 
بنفسهء وهو محبط للعمل» وهو داعية المقت من الله سبحانه»*. 

وقال أمير المؤمنين نه : سيّئة تسوءك خير من حسنة تعجبك . 

وعن الصادق تج عن النبيَ #ه أوحى الله تعالى إلى داود نللا يا داود بشر المذنبين؛ وأنذر 
الصدّيقين» قال: كيف أبشر المذنيين وأنذر الصديقين؟ قال: يا داود بشر المذنبين بأني أقبل التوبة وأعفو عن 
الذنب» وأنذر الصديقين أن يعجبوا بأعمالهم. فاه ليس عبد يُعجب بالحسنات إلأ هلك وفي رواية أخرى 
فإه ليس عبد ناقشيّه الحسنات إلا هلك. 

وعن أبي جعفر غلبت عن النبي له قال: «قال الله تعالى: أنا أعلم بما يصلح به أمر عبادي وإنّ من 
عبادي المؤمنين لمن يجتهد في عبادته فيقوم من رقاده ولذيذ وساده» فيجتهد ويتعب نفسه في عبادتي» 
فأضربه بالنعاس الليلة والليلتين نظراً متي له» وإبقاء عليه فينام حتّى يصبح» فيقوم ماقت لنفسه زارياً عليهاء 
ولو آخلي بينه وبين ما يريد من عبادتي لدخله من ذلك العجب بأعماله فيأتيه ما فيه هلاكه لعجبه بأعماله» 


)١(‏ مصباح الشريعة ص ۲۷ الباب +١‏ باختلاف يسير. 

(؟) الاختصاص ص .15١‏ 

م( في المصدر التعلم» بدل ١تعلم؟.‏ 

(4) أمالي الطوسي ص 11۲ المجلس ٠۴١‏ الحديث .٠۸١‏ 
(0) عددة الداعي ص 385 . ۲۳۷. 

)١(‏ في المصدر «أي تورئك عجباً» بعد «تعجبك». 


ج ۲۸ ۸ _ باب ذم السمعة والاغترار بمدح الناس الم 


ورضاه عن نفسه» حبّى يظنٌ أنه قد فاق العابدين» وجاز فى عبادته حدٌ التقصير فيتباعد مى عند ذلك» وهو 
بظنُ آنه [قد] تقوب إل . 1 

ومن طريق آخر رواه صاحب الجواهر بزيادة على هذا الكلام تثّمة له: فلا يكل العاملون على أعمالهم 
التي يعملونهاء فإنهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم وأعمارهم في عبادتي كانوا مقصّرين غير بالغين ما يطلبون 
من كرامتي» وال في جٽاتي ورفيع درجاتي في جواري» ولكن رحمتي فليبغوا» والفضل مني 
فليرجوا وإلى حسن الظِنْ بي فليطمئئواء فإ رحمتي عند ذلك تداركهم. وهي تبلغهم رضواني ومغفرتي» 
وألبسهم عفوي فإني أنا الله الرحمن الرحيمء بذلك تسميت. 

وعن الباقر لابق قال: قال الله سبحانه : إل من عبادي المؤمنين لمن يسألني الشيء من طاعتي فأصرفه 
عنه مخافة الإعجاب(2 , 

وقال المسيح اها : يا معشر الحواريّين كم من سراج أطفأته الريح» وكم من عابد أفسده العجب. 

روى سعد بن أبى خلف». عن الصادق غلك قال: عليك بالجد ولا تخرجنٌ نفسك من حد التقصير 
فى عبادة الله تعالى وطاعته؛ فان الله تعالى لا يبعد حقٌّ عبادته0© . 
0 8" أسرار الصلاة: روى محمد بن مسلمء عن الباقر عه قال: لا بأس أن تحدّث أخاك إذا 
رجوت أن تنفعه وتحتّهء وإذا سألك هل قمت الليلة أو صمت فحدثه بذلك إن كنت فعلته» فقل: رزق الله 
تعالى ذلك ولا تقول: لاء فان ذلك كذب9" , 


١1١46 
باب ذم السمعة والاغتر ار بمدح الناس‎ 

أقول: قد سبق معنى السمعة في باب الرياء( , 

١‏ لي: عن أبيه» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن صفوان»ء عن الكنانيء عن الصادق تيد 
قال: قال رسول الله 4# : «من يتبع السمعة يسمّع الله به . 

۲ ع: ابن المتوكل؛ عن السعدآباديّء عن البرقيء عن عبد العظيم الحسني؛ عن ابن أبي عمير» عن 
عبد الله بن الفضل» عن خاله محمّد بن سليمان؛ عن رجل» عن أبي جعفر نه أنه قال لمحمّد بن 
مسلم : لا تغْرْنّك7' الناس من نفسك فان الأمر يصل إليك دونهم'ء الخبر. 


)١(‏ من المصدر. (۲) عدة الداعي ص 777 و۲۳۴۷. 
() في المصدر «التنعم» بدل «النعيم؟. 

(4) في المصدر «فليبتغوا بدل «فلييغوا". 

() عدة الداعی ص ۲۳۷۔۲۳۸ . 

(1) عدة الداعی ص ۲۳۸. 

(۷) التنييهات العلية ص ٠١۷‏ . 

)۸( راجع ج ٠۹‏ ص ۲٠١‏ من المطبوعة. 

(9) امالى الصدوق ص ۳۹١‏ المجلس ۷4ء الحديث .١‏ 

)٠١(‏ فى المصدر دلا يغرّك؟ بدل دلا تنرّنك», 

.٤۹ علل الشرائع ج ۲ ص 544 ؛ الباب 786 الحديث‎ )1١( 
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 '*‏ مع : : أبي» عن سعد عن ابن يزيد» عن ابن أبي عميرء عن جميل قال : سألت أبا عبد الله نجه 
عن قول الله عر وجل : فلا تزگوا انفسکم هو أعلم بمن انقی) قال : قول الإنسان صليت البارحة» 
وصمت أمس» ونحو هذاء ثم قال لقا : إل قوماً كانوا يصبحون فيقولون: صلينا البارحة وصمنا أمس. 
فقال علي تاتف : لكني أنام الليل والنهارء ولو أجد بينهما شيثاً نمت . 

ين: ابن أبي عمير و" فضالةء عن جميل مثله . 

٤‏ دعوات الراوندي: روي أن عابدا في بني إسرائيل سأل الله تبارك وتعالى فقال: يا رب ما حالي 
عندك؟ أخير فأزداد في خيري أو شرٌ فأستعتبك قبل الموت؟ قال: فأتاه آت فقال له: ليس لك عند الله خير 
قال: يا ربٌ وأين عملي؟ قال: كنت إذا عملت خيراً أخبرت الناس بهء فليس لك منه إلا الذي رضيت به 
قنك عنام الخر.. 

عدة الداعي : روى المفسّرون عن ابن جبير قال: جاء رجل إلى النبيّ فك فقال: إِنْي أتصد 
وأصل الرحم ولا أصنع ذلك إلا لله فيذكر مني وأحمد عليه» فی ذلك وأعلسي ب EEE‏ 
نه ولم يقل شيئاً فنزل قوله تعالى: طقل إنما أنا بشر مثلكم» إلى قوله: (احداًي. 

وعن الصادق غا قال: من عمل حسنة سرا كتبت له سرًا فإذا أقَرٌ بها محيت وكتبت جهرآ. فإذا أَقَر 
بها ثانياً محيت وكتبت رياء20. 


۔ ۱۹ - 
باب ذم الشكاية من الله وعدم الرضا 
بقسم الله. والتأسّف بما فات 

الآيات : 

النساء: «ولا تتمئوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض للرّجال نصيبٌ ممًا اكتسبوا وللنساء نصيب مما 
اكتسبن واسألوا الله من فضله إنْ الله كان بل شيء عليماً7" . 

يوسف: «وقال إنما أشكو بتي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون )0 . 

١‏ ب: هارونء عن ابن صدقة قال: قال أبو عبد الله غي : من شكا إلى أخيه فقد شكا إلى الله 
ومن شكا إلى غير أخه فقد كا اة 


)1١(‏ سورة النجم آية: ؟", 

(۲) معاني الاخبار ص 5137,. 

(۳) في المصدر #عن فضالة» بدل «وفضالة؛. 

(4) كتاب الزهد ص 11ء الحديث .١۷١‏ 

(5) عدة الداعي ص ۲۲۳ ۲۲١‏ والآية من سورة الكهف: ٠٠١‏ 
(7) عدة الداعي ص .٠۴١‏ 

(۷) سورة النساف آية: 65. 

(۸) سورة يوسف» آية: 45. 

(9) قرب الإسناد ص ۷۸ء الحديث .٠٠۲‏ 


ج ۲۸ 2 باب ذم الشكاية من الله. وعدم الرضا بقسم الله والتأسّْف بما فات ۴۴ 


"مع: أبي» عن علي عن أبيه: عن النوفليْ» عن السكوني» عن أبي عبد الله عن آبائه تكلا 
قال: قال رسول الله © : «إِنَّ أحبٌ السبحة إلى الله عر وجل سبحة الحديث وأبغض الكلام إلى الله عر وجل 
فيذكر الله عر وجلٌء وأمًا التحريف فكقول الرجل: إلي مجهود) ومالي وما عندي"؟». 

۳ مع: أبي » عن سعدء عن أحمد بن محمد عن أبيه. عن القاسم بن محمد الجوهريّ؛ عن 
إسماعيل بن إبراهيم» عن أبي معاوية الاشترء عن أبي عبد الله تلك فال: من شكا إلى مؤمن فقد شكا إلى 
الله عر وجلّء ومن شكا إلى مخالف فقد شكا الله عر وج . 

£ -ما: جماعة. عن أبي المفضل» عن النعمان بن أحمد القاضي عن محمد بن شعبة؛ عن حفص بن 
رن بكرن عر عبد للد ی بين عات بن أي ا دعي البائر» عن آبائه تلكو 

قال: قال رسول الله : #من كثر همه سقم بدنه» ومن ساء خلقه عدب نفسه» ومن لاحى الرجال سقطت 
مرؤته وذهبت كرامتهه» ثم قال هه: «لم يزل جبرئيل ينهاني عن ملاحاة الرجال كما ينهاني عن شرب الخمر 
وعبادة الأوثان»(. 

ه ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين نج : إذا ضاق المسلم فلا يشكونٌ ربّه عر وجلٌ» وليشك إلى 
ذئة الذي نيذه قال الامو و 91 

١‏ -لي: في خبر مناهي النبيّ ه قال: «من لم يرض بما قسم الله له من الرزق» وبتٌ شكواه؛ ولم 
يصبر ولم يحتسبء لم ترفع له حسنةء ويلقى الله وهو عليه غضبان إلا أن يتوب:0©. 

۷ لي: عن ابن إدريس» عن أبيهء عن محمّد بن أحمد العلوي». عن أحمد بن القاسم» عن أبي 
هاشم الج لجعفريّ قال : أصابتني ضيقة شديدة فصرت إلى أبي الحسن علي بن محمد ينل فأذن لي فلمًا 
جلست قال: يا أبا هاشم أي نعم الله عر وجل عليك تريد أن تؤدّي شكرها؟ قال أبو هاشم: فوجمت ولم 
أدر ما أقول له؛ فابتدأ نيد فقال: رزقك الإيمان فحرّم به بدنك على النارء ورزقك العافية فأعانك على 
الطاعة. ورزقك القنوع فصانك عن التبذلء يا أبا هاشم إِنّما ابتدأتك بهذا لأني ظننت أنك تريد أن تشكو إليّ 
من فعل بك هذاء وقد أمرت لك بمائة دينار فخذها0" . 

4 - لي: عن ابن الوليد. عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد» عر ن الحسن بن علي الخراز» عن 
الرضا تيلا قال: قال عيسى ابن مريم للحواريّين: يا بني إسرائيل لا تأسوا على ما فاتكم من دنياكم إذا 
سلم دینکم» كما لا يأسى أهل الدنيا على ما فاتهم من دينهم إذا سلمت دنياهه 9 . 





)0( ني المصدر المجهرد) بدل ١مجهرد».‏ 

(۲) معاني الأخبار ص 908؟. 

(؟) معانى الأخبار ص 407. 

)4( أمالي الطوسي ص 015. المجلس ۱۸ء الحديث .١١١۹‏ 

(0) الخصال ج ۲ ص ۴٤۲٠ء‏ حديث الأربعماة. 

. أمالي الصدوق ص ۲۸١۳ء المجلس ٦1ء حديث المناهي‎ )١( 

(۷) وجم: کت على غيظ والشيء كرههء القاموس المحيط ج ٤‏ ص ۱۸١‏ 
)۸( أمالي الصدوق ص 77, المجلس ٤1ء‏ الحديث .١٠١‏ 

)( أمالي الصدوق ص ٤١١‏ المجلس ١۷ء‏ الحديث ۲. 
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۳14 كتاب الإيمان والكفر ج 36> 


٩‏ ل : عن ابن الوليدء عن الصمارء عن ابن أبي الخطاب» عن ابن أسباطء عن سليم مولى 
طربال» عن رجل» عن أبي جعفر 4# قال: سمعته يقول: الدّنيا ذول فما كان منها لك أتاك على ضعفك» 
وما كان منها عليك أتاك ولم تمتنع منه بقوّة» ثم اتبع هذا الكلام بأن قال: من يئس ممًا فات أراح بدنه» 
ومن قنع بما أوتي قرت عي . 

٠‏ محص: عن يونس بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله نئل قال: أيّما مؤمن شكا حاجته وضره 
إلى كافر أو من يخالفه على دينه» فإِنّما شكا الله إلى عدو من أعداء اله وأيّما مؤمن شكا حاجته وضرّه 
وحاله إلى مؤمن مثله كانت شكواه إلى الله عر وجل 

١‏ - نهج: قال أمير المؤمنين تل : من شكا الحاجة إلى مؤمن فكأئما(" شكاها إلى الله ومن 
شكاها إلى كافر فكأئما شكا اش( . 

١‏ كا؛: عن محمد بن يحيى» عن ابن عيسى» معان يحوب عن ورد لوي عن أبي عبيدة 
الحذاء. عن أبي جعفر نئل قال: قال رسول الله #د: «قال الله عر وجلّ: إن من عبادي المؤمنين عباداً لا 
يصلح لهم أمر دينهم إلا بالغنى والسعة والصخة في البدن فأبلوهم بالغنى والسعة وصحّة البدن فيصلح عليهم 
أمر دينهم» وإ من عبادي المؤمنين لعباداً لا يصلح لهم أمر دينهم إلا بالفاقة والمسكنة والسقم في أبدانهم 
فأبلوهم بالفاقة والمسكنة والسقم في أبدانهم فيصلح عليهم أمر دينهم» وأنا أعلم بما يصلح عليه أمر دين 
عبادي المؤمنين. 

وا من عبادي المؤمنين لمن يجتهد في عبادتي فيقوم من رقاده ولذيذ وساده فبجتهد لي الليالي فيتعب 
نفسه في عبادتي فأضربه بالنعاس الليلة والليلتين» نظراً مني إليه وإبقاء عليه» فينام حتى يصبح» فيقوم وهو 
عاك وار عه ولو أخلن يه ونين ما جرد بين ادي اه الب م ذلك فيصيّره العجب 
إلى الفتنة بأعماله فيأتيه من ذلك ما فيه هلاكه لعجبه بأعماله ورضاه عن نفسه حتّى يظن أنه قد فاق العابدين 
وجاز في عبادته حدٌ التقصيرء فيتباعد مني عند ذلك؛ وهو يظنْ أنه يتقب إلئ. 

فلا يتكل العاملون على أعمالهم التي يعملونها لثوابي؛ فإتهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم و[أفنوا]!”) 
أعمارهم في عبادتي كانوا مقضرين غير بالغين في عبادتهم كنه عبادتي فيما يطلبون عندي من كرامتي. 
والنعيم في جتاتي» ورفيع درجات العلى في جواري. ولكن فبرحمتي فليثقواء وبفضلي فليفرحواء وإلى 

حسن الظنْ بي فليطمتئواء فان رحمتي عند ذلك تداركهمء ومني يبلغهم رضواني» ومغفرتي تلبسهم عفوي 
ني أنا الله الرحمن الرحيم وبذلك تسميت9"):. 

توضيح: الغنى ‏ بالكسر والقصر وبالفتح والمد -: ضدٌ الفقرء والسعة ‏ بالفتح والكسر ‏ مصدر وسعه 


)١(‏ جاء في المطبوعة «ن» بدل «ل». 

(۲) الخصال ج ١‏ ص ۲١۸‏ باب الأربعة» الحديث ٠١۳‏ . 

(۳) في المصدر «فكأنه» بدل «فكاتّماء. 

)4( نهج البلاغة ص ٠.٠١١‏ الحكمة رقم .٤۲۷‏ 

(5) في المصدر «زارىءة بدل «زار؛. 

)0( ما بين المعقوفتين ليس في المطبوعة وأثبتناه من المصدر. 

(۷) أصول الكافي ج ۲ ص .٠١‏ الحديث ٠٤‏ باب الرضا بالقضاء. 


ج ۲۸ 6 2 باب ذم الشكاية من الثه» وعدم الرضا بقسم الله والتأسف بما فات r10‏ 


لشيء ‏ بالكسر - يسعه سعة وهي تأكيد للغنى أو المراد بها كثرة الغنى» وقد مر تأوبل الاختبار مراراً فظهر 

أنْ اختلاف أحوالهم مبني على اختبارهم فيختبر بعضهم بالغنى ليظهر شكره أو كفرانه» ولعلمه بأنّه أصلح 
لدينه وبعضهم بالفقر ليظهر شكره أو شكايته» ولعلمه بأنّه أصلح لدينه؛ وهكذاء وبالجملة يختبر كلا منهم 
بما هو أصلح لدينه ودنياه. 

والؤُقاد ‏ بالضمٌ -: النوم أو هو خاصٌ بالليلء والوساد ‏ بالفتح -: المتكأ والمخدّة كالوسادة مئلثة» 
وإضافة اللذيذ إليه إضافة الصفة إلى الموصوف. والاجتهاد السعي والجدّ في العبادة؛ والليالي منصوب 
بالظرفيّة «فأضربه بالنعاس» كانه على الاستعارة أي أسلْطه عليه أو هو نظير قوله تعالى: #فضرينا على 
آذانهم) قال الراغب: الضرب إيقاع شيء على شيء؛ ولتصوّر اختلاف الضرب خولف بين تفاسيرهاء 
كضرب الشيء باليد والعصاء وضرب الأرض بالمطرء وضرب الدراهم اعتباراً بضربه بالمطرفة» والضرب 
في الأرض الذهاب فيها لضربها بالأرجل» وضرب الخيمة لضرب أوتادهاء وقال (ضربت عليهم الذّلة96) 
أي التحفتهم الذلّة التحاف الخيمة لو ضربت عليه ومنه استعير #فضربنا على آذانهم) وضرب اللبن بعضه 
ببعض بالخلط7" . 

وفي القاموس: نظر لهم رثى لهم واعانهمء وفي النهاية أبقيت عليه أبقي إبقاء؛ إذا رحمته وأشفقت 
عليه والاسم البقيال”». وقال: المقت: أشدُ البغضء وقال: زريت عليه زراية إذا عتبته . 

والعجب ابتهاج الإنسان وسروره بتصوّر الكمال في نفسه وإعجابه بأعماله بظنَ كمالها وخلوصهاء 
وهذا من أقبح الأدواء النفسانيّة وأعظم الآفات للأعمال الحسنة حى روي عن النبيّ له أنه قال: «لو لم 
تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك العجب»». ولا ينشأ ذلك إلا من الجهل بآفات النفس وأدوائهاء 
وبشرائط الأعمال ومفسداتهاء وعظمة المعبود وجلاله وغنائه عن طاعة المخلوقين «فيصيره العجب إلى 
الفتنة بأعماله» أي إلى أن يفتتن بها ويحبّها ويراها كاملة فائقة على أعمال غيره أو إلى الضلالة أو الإثم بسبب 
أعماله والأوّل أظهر. 

قال في القاموس: الفتنة ‏ بالكسر : إعجابك بالشيء؛ والضلالء والإثم. والكفرء والفضيحة» 
والعذاب» والمحنة9" . 

«فلا يتكل العاملون على أعمالهم التي يعملونها لثوابي» لأنها وإن كانت كاملة فهي في جنب عظمة 
المعبود ناقصة. وفي جنب الثواب الذي يرجونه قاصرة وكأنٌ في العبارة إشعاراً بذلك» وأيضاً قد عرفت أن 
شرائط الأعمال وآفاتها كثيرة يخفى أكثرها على الإنسانء وفيه دلالة على جواز العمل بقصد الثواب كما مرٌ 


.١١ سورة الكهف آية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» آية: ٦١‏ سورة آل عمرانء آية: .1١١7‏ 
(r)‏ المفردات ص ۳۰۳. 

(5) القاموس المحيط ج ۲ ص ١14‏ 

)2( النهاية ج ١‏ ص .٠٤١‏ 

030( النياية ج 4 ص 5145. 

(۷) النهاية ج ۲ ص 507, 

(۸) القاموس المحيط ج ٤‏ ص .٠٠١‏ 
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ا كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


«فيما يطلبون» أي في جنب ما يطلبونه #عندي» وهي كرامتهم علي في الدنيا والآخرة» وقربهم عندي 
«في جواري» مجاورة رحمتي أو مجاورة أوليائي أو في أماني «ولكن فبرحمتي» وفي مجالس ال 
#برحمتي فليثقوا وفضلي فليرجوا؛ وفي غيره «ومن فضلي فليرجواء وما في الكتاب أنسب بقوله تعالى: (قل 
بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا)' والباء متعلقة بفعل يفره ما بعد. والفاء لمعنى الشرط كأنّه قيل إن 
وثقوا بشيء فبرحمتي فليثقوا. 

«وإلى حسن الظن بي فليطمئتوا* أي ينبغي أن يروا أعمالهم قاصرة» ويظنوا بسعة رحمته وعفوه قبولها 
«فإنٌ رحمتي عند ذلك تداركهم؛ أي تتلافاهم بحذف إحدى التاءين» وفي المجالس وغيره «تدركهم؟ قال 
الجوهري: الإدراك اللحوق» واستدركت ما فات وتداركته بمعنىء وتدارك القوم, أي تلاحقوا" ومني" 
بالفتح أي نعمتي «يبلّفهم رضواني؛ أي يوصلهم إليه. وفي المجالس ايلعم رضواني a‏ 
عفوي» وفي فقه الرضا غا «ومنتي تبلغهم. ورضواني ومغفرتي تلبسهم»!؟. 

17ح كاتس لي عن N‏ سك لسار جر GEES‏ 

النعمان» عن عمرو بن نهيك بيّاع الهروي قال: قال أبو عبد الله كي قال الله عر وجل: عبدي المؤمن لا 
أصرفه في شيء إلا جعلته خيراً له فليرض بقضائي» وليصبر على بلائي» وليشكر نعمائي؛ أكتبه يا محمد من 
E‏ ۰ ۰ / 

بيان: «بيّاع الهروي» أي بتاع الثوب المعمول في هراة بخراسان «لا أصرفه في شيء» بالتخفيف وكأن 
«في» بمعنى «إلى؟ كقوله تعالى : #وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن أو على بناء التفعيل؛ يقال صرّفته في 
الأمر تصريفاً فتصرّف قلبته فتقلّب. والصدّيق: الكثير الصدق في الأقوال والأفعال بحيث يكون فعله لقوله 
موافقاً 1 الكثير التصديق للأنبياء المتقدّم في ذلك على غيره. 


- كا: عن محمد بن يحيى» عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب» عن مالك بن عطيّة؛ عن داود بن 
ا ل ل ال ا الور 
عمران ما خلقت خلقاً أحبٌ إل من عبدي المؤمن فإني إِنْما أبتليه لما هو خير له وأعافيه لما هو خير له 
وأزوي عنه [ما هو شر له]!" لما هو خير له وأنا أعلم بما يصلح عليه عبدي. فليصبر على بلائي» وليشكر 
نعماني» وليرض بقضائي أكتبه في الصديقين عندي إذا عمل برضاي واطاع أمري . 
بيان : البلاء يكون في الخير والشرٌ والأؤل هنا أظهر قال في النهاية: قال القتيبي: يقال من الخير أبليته 
أبليه إبلاى؛ ومن الشرٌ بلوته أيلوه بلاءء ارك اد N‏ ل ل 


.۳١۸ أمالي الطوسي ص 7١5؛ المجلس ۸ الحديث‎ )١( 

(۲) سورة بونس» أية: 84 

(9) الصحاح ج ؛ ص .١6847‏ 

(5) فقه الرضا ص ."5١‏ 

(5) أصول الكافي ج ۲ ص ٠1١‏ الحديث 1ء باب الرضا بالقضاء. 
(1) سورة الأحقاف. آية: ۲۹. 

(۷) ها بين المعقوفتين ليس في المطبوعة وألبتناء من المصدر. 

)۸( أصول الكافي ج ۲ ص ١٦ء‏ الحديث ۷ء باب الرضا بالقضاء. 


8/117 


٣ج كتاب العدل والمعاد‎ Ak 


أولياؤك اليوم في الآخرة أنظر تلكم ال جحنة التي أورثتموها با كنتم تعملون . 

قال : فيقام في ظل العرش فيدنيه الرب تبارك وتعالى حتّى يكون بينه وبينه حجاب من نور فيقول له : مرحباً فمنها 
يبي وجهه» ويسرٌ قلبه» ويطول سبعون ذراعاً من فرحته» فوجهه کالقمر» وطوله طول آدم» وصورته صورة 
يوسف» :ولسانه لسان محمد (ص)» وقلبه قلب أیوب» كلما غفر له ذنب سجد» فيقول: عبدي إقرأ كتابك 
فيصطكُ١)‏ فرائصه”') شفقاً وفرقاًء قال: فيقول الجبّار: هل زدنا عليك سيّئانك ونقصنا من حسناتك"؟ قال: 
فيقول : يا سيّدي بل أنت قائم بالقسط» وأنت خير الفاصلين» قال : فيقول : عبدي أما استحييت ولا راقبتني ولا 

خشيتني؟ قال : فيقول: سيّدي قد أسأت فلا تفضحني فإِن الخلائق ينظرون لِلّ» قال : فيقول الجبّار: وعزتي يا 

مسيء لا أنضحك البوم؛ قال : فالسيّكات فيا بينه وبين الله مستورة والحسنات بارزة للخلائق» قال : فكلا عتره 
بذنب قال : يدي أسدبي إلى التار» أحبٌ إن من أن تعترني . 


قال: فيقول الجبّار تبارك وتعالى!*) : أتذكر يوم كذا وكذا أطعمت جائعاً؛ ووصلت أخاً مؤمناً كسوت یوما » 
حججت في الصحاري تدعوني محرماً» أرسلت عينيك فرقاً» سهرت ليلة شفقاً» غضضت طرفك متي فرقاً؟ فإذا 
(فذاخ ل) بذا أما ما أحسنت فمشكورء وأمّا ما أسأت فمغفور"ء فعند ذلك ابيض وجهه» وسرٌ قلبه» ووضع 
التاج على رأسه» وعلى يديه الحَلَ والحلل» ثم يقول : يا جبرئيل انطلق بعبدي فأره كرامتي» فيخرج من عند الله قد 
أخذ كتابه بيمينه فيدحو به مدّ البصر فيبسط صحيفته للمؤمنين والمؤمنات وهو ينادي : «هاؤم اقرءوا كتابيه* إني 
ظننت أن ملاق حسابيه* فهو في عيشة راضية) فإذا انتهى إلى باب الجئة قيل له : هات الجواز» قال: هذا جوازي 
مكتوب فيه : 


بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا جواز جائ ئز من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلان من رب العالمين؛ فينادي مناد 
يسمع أهل الجمع كلّهم : ألا إنَ فلان بن فلان قد سعد سعادة لا يشقئ بعدها أبداً؛ قال: فيدخل فإذا هو بشجرة 

ذات ظل دوف وماء مسكوب » وثهار مهدلة يخرج من ساقها عينان تجريان» فينطلق إلى إحداهما فيغتسل منها 
فيخرج عليه نضرة النعيم » > ثم یشرب من الأخصرى فلا يكون في بطنه مغص ولا مرض ولا داء أبداًء وذلك قوله : 
«وسقاهم ربّهم شراباً طهوراً» ثم تستقبله الملائكة فتقول : طبت فادخلها مع الخالدين27» فيدخل فإذا هو بسماطين 
من شجر أغصانها اللؤلؤء وفروعها الحنَ والحلل» ثمارها مثل ثدي الجواري لکا فتستقبله الملائكة معهم النوق 
ولراذين والحل واحلل فيقرلون : ياو الله إركب ما شثت» والبس ماشئت» وسل ")ما شئت» قال : فيركب ما 
شتهى» ويلبس ما اشتهى عبن زعو عل ا ارد فى تور وا مق نون وحليّه من نور» يسير في دار الٽور» معه 


. 37378 :۷ فاصطكوا بالسيوف أي تضاربوا بها . . . قلبت التاء طاء لأجل الصاد . . والصّكك اضطراب الركبتين والعرقوبين من الانسان». لسان العرب‎ )١( 

(1) الفريصة لحمة عند نُخْضٍ الكتف في وسط الجنب عند منبض القلب وهما فريصتان ترتعدان عند الفزع . لسان العرب١1:‏ ۲۲۹ . 

(۴) في المصدر: ونقضا عليك من حسناتك . 

() في المصدر: لتبعثني إلى النار. 

(6) في المصدر: فيضحك الجبار تبارك وتعالى لا شريك له ليقر بعينه . قال: فيقول : 
أقول : وهو كما ترى مردود من قبل أئمة آهل البيت (ع) وحاشى لله أن يشبه أحدا من خلقه أو نكون ذاته فيها ثيء من التجسيم . 

(6)ني المصدر: وأعطيت سعياً . 

(۷)ني المصدر: حول بوجهك فاذا أحوله رأى الجبار. وهو كسالفه مردود» وني مذهب أهل الحق المعتمد على أئمة أهل العصمة والطهارة (ع) : الرؤية بهذا الشكل 
محال لما فيه من التجسيم . 

(۸ في المصدر: تسمى رضوان . 

(4) في المصدر: الداخلين. 

(١٠)ظ‏ : وسر. 


ج ۲۸ ۹ _ باب ذم الشكاية من اللهه وعدم الرضا بقسم الله والتأشف بما فات ۱V‏ 


فعليهماء ومنه 7 تعالى : (ونبلوكم بالشرٌ والخير فتنة2'74. وقال في حديث الدعاء: وما زويت عي مما 
أحبُ أي صرفته عئي وقبضت 

كا: عن أبي علي الأشعري» عن محمد بن عبد الجبّار» عن صفوان بن يحيى» عن فضيل بن 
عثمانء عن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد الله ن4 قال: عجبت للمرء المسلم لا يقضي الله عر وجل له 
قضاء إلا كان حيرا له وإن قرّض بالمقاريض كان خيراً لهء وإن ملك مشارق الأرض ومغاربها كان خيراً 
ل . 


بيان : «للمرء المسلم؛ كأنٌ المراد بالمسلم المعنى الأخص أي المؤمن المنقاد لله وربّما يقرأ بالتشديد 
من التسليم «وإن قرض» على بناء المجهول من باب ضرب أو على بناء التفعيل للتكثير والمبالغة» في 
المصباح : قرضت الشيء قرضاً من باب ضرب قطعته بالمقراضين» والمقراض أيضاً بكسر الميمء والجمع 
مقاريض. ولا يقال إذا جمع بينهما مقراض. كما تقوله العامّة» وإِنّما يقال عند اجتماعهماء قرضته قرضاً من 
باب ضرب قطعته بالمقراضين» وفي الواحد قطعته بالمقراض أ انتهى . 

«وإن ملك» على بناء المجرّد المعلوم من باب ضرب. أو على بناء المفعول من التفعيل؛ وريّما يحمل 
التعجب هنا على المجاز إظهاراً لغرابة الأمر وعظمه فإنه محل التعجب. وأما التعجّب حقيقة فلا يكون إل 
عند خفاء الأسباب» ع 
د عن أبي جعفر تو قال: لمعك سوروت اا 
وجلء. ومن رضي بالقضاء أتى عليه القضاء وعظم الله أجرهء ومن سخط القضاء مضى عليه القضاء وأحبط 
الله اجره . 

بيان: «أن يسلم» بف بفتح الهمزة بتقدير الباء أي بأن يسلّم على بناء التفعيل ويحتمل الافعال ابما قضى 
ألله» أي من البلايا 0 وتقتير الرزق وأمثال ذلك مما ليس فيه اختیار «وعظم الله أجره» الضمير راجع 
إلى القضاءء فالمراد بالأجر العوض على طريقة المتكلمين لا الثواب الدائم» ويحتمل رجوع الضمير إلى 
«من» فالأجر يشملهما أي ثواب الرضا وأجر القضاء أو الأعمَ منهما أيضاً فإِنْ الصفات الكماليّة تصير سبباً 
لتضاعف أجر سائر الطاعات أيضاً . 

وكذا قوله تكله : «أحبط الله أجره» يحتمل الوجوه وقيل: يحتمل أن يكون المراد به إحباط ثواب 
الرضا وإحباط أجر القضاء أيضاًء ويؤيّد الأول ما روي عن أبي عبد الله تلل قال: ثواب المؤمن من ولده 
إذا مات الجنة صبر أو لم يصبر. 

۔ كا: عن على عن أبيه» عن النوفليَ» عن السكونيّ» عن أبي عبد الله تھ قال : قال أمير 

.55 والآبة من سورة الأنياء:‎ 1 ١ النهاية ج‎ )١( 
.۳۲۰ النهاية ج ۲ ص‎ (0 
الحديث ۸. باب الرضا بالقضاء.‎ ٠٦۲ (؟) أصول الكافي ج ۲ ص‎ 


)+( المصباح المئير ج ۲ ص 597. 
)0( أصول الكافي ج ۲ ص 1۲ الحديث .٩‏ باب الرضا بالقة ٠‏ 
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لاما 
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۴۱۸ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


المؤمنين نابل : الإيمان أربعة أركان: الرضا بقضاء الله والتوكل على الله وتفويض الأمر إلى الله والتسليم 
لأمر اش . 

بيان : «الإيمان أربعة أركان» أي مركب منها آوله هذه الأربعة» وعليها بناؤه واستقراره فكأنه عينها. 

۸ - كا: عن علي عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن جميل بن صالح» عن بعض أشياخ بني 
النجاشي» عن أبي عبد الله غلل قال: رأس طاعة الله الصبرء والرضا عن الله فيما أحبٌ العبد أو كره» ولا 
يرضى عبد عن الله فيما أحبٌ أو كره إلا كان خيراً له فيما أحبٌ أو كر,0". 

بيان: «رأس طاعة الله؛ أي أشرفها أو ما به بقاؤهاء فشبّه الطاعة بإنسان وأثبت له الرأس» في 
القاموس: الرأس معروف وأعلا كل شيء وسيّد القومء وفي بعض الروايات :كل طاعة الله». 

«فيما أحبٌّ» أي العبد مثل الصحّة والسعة والأمن «أو كره؛ كالسقم والضيق «إلآ كان» أي ما قضاه الله 
بقرينة المقام فإِنّ الرضا عن الله هو الرضا بقضائه وإرجاعه إلى الرضا بعيد والرضا به لا ينافي الفرار عنه 
والدعاء لدفعه لأنّهما أيضاً بأمره وقضائه سبحانه . 

9 كا: عن العدّة. عن البرقيّ؛ عن أبيهء عن حمّاد» عن ابن مسكانء عن ليث المراديّء عن أبي 
عبد الله نإل قال: إل أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله عر وجل( . 

توضيح: يدل على أنَّ الرضا بالقضاء تابع للعلم والمعرفة» وأنّه قابل للشدّة والضعف مثلهماء وذلك 
لأنّ الرضا مبنيّ على العلم بأنّه سبحانه قادر قاهر عدل حكيم لطيف بعباده لا يفعل بهم إلا الأصلح. وأنه 
المدبّر للعالم؛ وبيده نظامهء فكلّما كان العلم بتلك الأمور أتمّْ. كان الرضا بقضائه أكمل وأعظم. وأيضاً 
الرضا من ثمرات المحبة» والمحبّة تابعة للمعرفة» فبعد حصول المحبة لا يأني من محبوبه إليه شيء إلأ كان 
أحلى من کل شيء. 

٠‏ . كا: عن العدّة: عن البرقيّء عن يحيى بن إبراهيم» عن عاصم بن حميد» عن الثماليّء عن 
علي بن الحسين اة قال: الصبر والرضا عن الله رأس طاعة الله. ومن صبر ورضي عن الله فيما قضى عليه 
فيما أحبٌ أو كره لم يقض الله عز وجل له فيما أحبٌ أو كره إلا ما هو خير له . 

بیان : مضمونه موافق لحديث بعض الأشياخ؛ فال قوله غ : «ومن صبر ورضي؛ إلخ المراد به أن 
الصبر والرضا وقعا موقعهما فإ المقضي عليه لا محالة خير له» لا أله إذا لم يصبر ولم يرض لم يكن خيراً 
له» ولو حمل على هذا الوجه واعتبر المفهوم يحتمل أن يكون الرضا سبباً لمزيد الخيريّة» ولو لم يكن إلا 
الأجر المترتب على الصبر والرضا لكفى في ذلك مع آله قد جرّب أن الراضي بالسوء من القضاء تتبدّل حاله 
سريعاً من الشْدّة إلى الرخاء . 


)١(‏ أصول الكافي ج ؟ ص ٠١‏ الحديث ٠5‏ باب المكارم» وجاء أيضاً باختلاف يسير في الحديث ۲ من باب خصال المزمن في 


أصول الكاني ج ۲ ص 47. 
)م( أصول الكافي ج ۲ ص ١٠ء‏ الحديث 2١‏ باب الرضا بالقضاء. 
(۳) القاموس المصيط ج ۲ ص 555. 
)6( أصول الكافي ج ۲ ص ١1ء‏ الحديث ۲ء باب الرضا بالقضاء. 
(0) أصول الكافي ج ۲ ص ١٠ء‏ الحديث ٠۴‏ باب الرضا بالقضاء. 


ج ۲۸ ١6‏ پاب ذم الشكاية من الله وعدم الرضا بقم الله والتاشف بما فات ۳14 


وقيل: لا بد من القول بأنْ المفهوم غير معتبرء أو القول بأنٌ ما قضاه الله شر له لفقده أجر الصبر 
والرضاء أو في نظره» بخلاف الصابر والراضي» فإله خير في نظرهما وفي الواقع. 

١‏ - كا: عن العدّة. عن سهل» عن البزنطيْ» عن صفوان الجمّال؛ عن أبي الحسن الأول إن 
قال: ينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطئه في رزقهء ولا يتهمه في قضانه . 

۲ - كا: عن عليّء عن أبيه؛ عن القاسم بن محمّد» عن المنقريي» عن علي بن هاشم بن البريدء 
عن أبيه قال: قال علي ب بن الحسين بهد : الزهد عشرة أجزاء أعلى درجة الزهد أدنى درجة الورعء وأعلى 
درجة ة الورع أدنى درجة اليقين وأعلى درجة اليقين أدنى درجة الرف . 

بيان: يدل على أن للزهد في الدّنيا وترك الرغبة فيها مراتب تنتهي أعلاها إلى أدنى درجات الورع» أي 
ترك المحوّمات والشبهات. وله أيضاً مراتب تنتهى أعلاها إلى أدنى درجات الرضا بقضاء اللهء فهو أعلى 
درجات القرب والكمال. َ 

كا: عن العدّة؛ عن البرقيَء عن محمد بن علي» عن علي بن أسباط عمّن ذكره» عن أبي عبد 
الله غج قال: لقي الحسن بن علي كه عبد الله بن جعفر فقال: يا عبد الله كيف يكون المؤمن مؤمناً 
وهو يسخط قسمه ويحقر منزلته والحاكم عليه الله وأنا الضامن لمن لم يهجس في قلبه إل الرضا أن يدعو 
الله فيستجاب ل4( , 

توضیح : «كيف» للانكار «مؤمناً» أي كاملاً في الإيمان مستحقاً لهذا الاسم «وهو؟ الواو للحال #يسخط 
قسمه» القسم - بالكسر -: وهو النصيب أو بالفتح مصدر قسمه كضربه أو بكر القاف وفتح السين جمع 
قسمة بالكسر مصدراً أيضاً وعلى الأول الضمير البارز راجع إلى المؤمن وعلى الأخيرين إِمَا راجع إليه أيضاً 
بالإضافة إلى المفعولء أو إلى الله . 

«ويحقر منزلته» الضمير راجع إلى المؤمن أيضاً أي يحقر منزلته التي أعطاء الله إيَاها بين الناس» في 
المال والعرّة وغيرهماء وقيل: أي منزلته عند الله لأنه تعالى جعل ذلك قسماً لرفع منزلته» فتحقير القسم 
السبب لها تحقير لها وما ذكرنا أظهرء ويمكن إرجاعه إلى القسم أو إلى الله بالإضافة إلى الفاعل «والحاكم 
عليه الله؛ الواو للحالء وضمير عليه للمؤمن أو للقسمء وقيل: «الحاكم» عطف على «منزلته» و «الله؟ بدل 
عن الحاكم أي ويحقر الحاكم عليه» وهر الله لأنَّ تحقير حكم الحاكم تحقير له ولا يخفى بعده. وفي 
ارين هجس الشيء في صدره يهجس خط بباله» أو هو أن يحدّث نفسه في صدره مثل الوسواس0)»ء 
ويدلٌ على أن الرضا بالقضا موجب لاستجابة الدعاء. 

8 - كا: عن العدّةء عن البرقيّ» عن أبيه؛ عن ابن سنان» عمّن ذكره عن أبي عبد الله لكي قال : 
قلت له: باي شيء يعلم المؤمن بأنّه مؤمن؟ قال: بالتسليم لله والرضا فيما ورد عليه من سرور أو 
عي 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 2.35١‏ الحديث .٠‏ باب الرضا بالقضاء. 
(( أصول الكافي ج ۲ ص 1۲ الحديث ١٠ء‏ باب الرضا بالقضاء . 
(؟) أصول الكافي ج ۲ ص 1۲ء الحديث ١١ء‏ باب الرضا بالقضاء. 
(4) القاموس المحيط ج ۲ ص .۲١۸‏ 

(5) أصول الكافي ج ۲ ص ٦۲‏ الحديث 017 باب الرضا بالقضاء. 


14/0 


14/7 


۸ كتاب الإيمان والكفر ج‎ P۰ 





بيان : بأنه مؤمن أي متّصف بكمال الإيمان «بالتسليم لله» أي في أحكامه وأوامره ونواهيه «فيما ورد 
عليه أي من فضاياه وتقديراته. 


he 
باب اليأس من روح الله» والأمن من مكر الله‎ 
الآيات:‎ 
. الأعراف : طافامنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون)‎ 
هود: «ولئن أذقنا الإنسان متا رحمة ثم نزعناها منه إِنْه ليؤوسٌ كفور * ولئن أذقناه نعماء بعد ضرَاء‎ 
مشته ليقولنٌ ذهب السّيئات عني إنه لفرح فخور * إلا الذين صبروا وعملوا الضالحات أولئك لهم مغفرةٌ‎ 


وأجِرٌ بير . 
يوسف: يا بنئ اذهبوا فتحسّسوا من يوسف وأخيه ولا نيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله 
إلا القوم الكافرون) . 


الحجر : <قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين * قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضَالون74». 
14/rv‏ الإسراء : «وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآى بجانبه وإذا ممه الشرٌ كان يؤوماًي( . 

الشعراء : #إن هذا إلا خلق الأؤلين * وما نحن بمعذبين 7# . 

وقال تعالى: «أتتركون فيما ها هنا آمنین 4 . 

وقال: طفاسقط علينا كسفاً من السماء إن كنت من الضادقين) . 

المنكبوت : «والذين كفروا بيات الله ولقائه أولئك يسوا من رحمتي 96 . 

وقال تعالی : فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين )ي '. 

الروم : وإذا أذقنا الناس رحمةٌ فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدّمت أيديهم إذا هم يقنطون#!"'2. 

وقال تعالى: «وإن كانوا من قبل أن ينزّل عليهم من قبله لمبلسين2""06. 

المؤمن: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض) إلى قوله تعالى : «وقال الذي آمن يا قوم إني 
أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب) إلى قوله: يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد * يوم تولون مدبرين ما 
لكم من الله من عاصه29#6. 

السجدة: «وإن منّه الشرٌ فيؤوس قنوط»2"40. 


.١81/ سورة الأعراف» آية: 49, (4) سورة الشعراء» آية.‎ )١( 
.۲۳ سورة العنكبوت. آية:‎ )9( .١١ 29 سورة هود آية:‎ )۲( 
.۲۹ سورة العنکبوت آية:‎ )٠١( .۸۷ سورة يوسفء آية:‎ )۳( 
.۳١ سورة الروم آية:‎ )١١( سورة الحجرء أآية: 0۵ و053.‎ )٤( 

() سورة الإسراف آية: ۸۳. )١١(‏ سورة الروم آية: ۹). 

.۴۳ 58 سورة الشعراء: آية: ۱۳۸ و 1"94. (؟١) سورة المؤمن؛ آية:‎ )١( 


(۷) سورة الشعراف آية: )١4( .١15‏ سورة السجدة آية' 149. 


ج ۲۸ ١‏ _ باب كفران النعم ۴۲1 


الطور: «وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا سحابٌ مركو مي( . 
تفسير: لإرحمة» أي نعمة «ثم نزعناه» أي سلبناه منه إله ليؤوس» شديد اليأس قنوط من أن تعود 
إليه تلك النعمة المنزوعة» قاطع رجاءه من سعة فضل الله #كفور» عظيم الكفران لنعمه ولثن أذقناه نعماء 
بعد ضزاء مسّته# كصخة بعد سقمء وغنى بعد عدم وفي اختلاف الفعلين نكتة لا تخفى «ليقولن ذهب 
السيئات عني» أي المصائب التي ساءتني وأحزنتني «إنْه لفرح) أشر بطر مغترٌ بها فخور» على الناس بما 
أنعم الله عليه؛ قد شغله الفرح والفخر عن الشكر والقيام بحقها. 

مع عن الصادق تيه ناقلاً عن حكيم: اليأس من روح الله أشدٌ برداً من الم © 

؟ -ها: عن الحسين بن علي بن محمد عن أحمد بن محمد المقريّ» عن يعقوب بن إسحاق» عن 
عمر بن عاصم؛ عن معمر بن سليمان» عن أبيهء عن أبي عثمان النهديّ. عن جندب الغفاري أن رسول الله 
ذه قال: إِنْ رجلا قال يوماً: والله لا يغفر الله لفلانء قال الله عر وجِلّ: من ذا الذي تألى على أن لا أغفر 
لفلان» فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عمل المتالي بقوله: لا يغفر الله لفلان» . 1 

۳ - نوادر الراوندي: قال: قال رسول الله ف : «يبعث الله المقنطين يوم القيامة مغلبة وجوههم» يعني 
غلبة السواد على البياض» فيقال لهم: هؤلاء المقنطون من رحمة الله تعالى». 


- ۱۱ - 
باب كفران النعم 

الآيات : 

يونس : #وإذا مس الإنسان الضّرُ دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلمًا كشفنا عنه ضرّه مز كأن لم يدعنا 
إلى ضر مسّه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون) . 

وقال سبحانه: «وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضرّاء مسّتهم إذا لهم مكر في آباتنا قل الله أسرع مكراً 
إنْ رسلنا يكتبون ما تمكرون © هو الذي يسيركم في ابر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح 
طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصفٌ وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين 
له الين لئن أنجيتنا من هذه لنكوننٌ من الشاكرين * فلمًا أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الح يا أَبْها 
الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبتكم بما كنتم تعملون). 

هود: : (ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها مله إِنّه ليؤوس كفور * ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مشنه 
ليقولنُ ذهب السيئات عني إنْه لفرح فخور * إلا الذين صبروا وعملوا الضَالحات أولئك لهم مغفرةٌ وأجرٌ كبير ي . 


.44 سورة الطورء آية:‎ )١( 

(۲) معاني الأخبار ص 30/7 

زليه أمالي الطوسي ص .٥۸4‏ المجلس ۲. الحديث 81. 
(4) نوادر الراوندي ص ۱۸. 

(60) سورة يونس آية: ؟17. 

(5) سورة بونسء آية: 77-351١‏ 

(۷) سورة هود آية: .كك 


14/A 


14/۹ 


5214/91 
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۲ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


: «ألم تر إلى الّذين بدّلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار رر عبت يصلونها وبشس 
القرار» 

وقال تعالى: وإن تعدُوا نعمة الله لا تحصوها إِنْ الإنسان لظلومٌ كفار »0 . 

النحل: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا منكم الضرٌُ فإليه تجأرون * ثمْ إذا كشف الضرّ عنكم إذا 
فريقٌ منكم برهم يشركون * ليكفروا بما آتيناهم فتمئعوا فسوف تعلمون94. 

وقال تعالى: «والله فصل بعضكم على بعض في الرزق فما الّذين فضلوا براذي رزقهم على ما ملكت 
أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون) إلى قوله تعالى: «أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم 
يكفرون 96 . 

وقال تعالى: #يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ي . 

وقال تعالى: #وضرب الله مثلاً قربةٌ كانت آمنةٌ مطمئئة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم 
الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون76 . 

الإسراء: (وإذا مشكم الضَرٌ في البحر ضلْ من تدعون إلا تاه فلا نجاكم إلى البر أعرضتم وكان 
الإنسان كفوراً * أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البرٌ أو يرسل عليكم حاصباً : ثم لا تجدوا لكم وكيلاً * أم 
عوك SEC aS E‏ 
تبيعاً» 7" 

الكهف : «واضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جئتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما 
زرعاً # كلتا الجتتين آنت أكلها ولم تظلم منه شيئاً وفجرنا خلالهما نهراً # وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو 
يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعرُ نفراً * ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظنُ أن تبيد هذه أبداً * وما اظن 
الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدنّ خيراً منها منقلباً # قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك 
من تراب ثم من نطفةٍ م سؤاك رجلاً * لكنا هو الله ري ولا أشرك برني أحداً * ولولا إذ دخلت جنتك قلت 
ما شاء الله لا قؤة إلا بالله إن ترن أنا اقل منك مالا وولداً # فعسى ربّي أن يؤتين خييراً من جئّتك ويرسل عليها 
حسباناً من السماء فتصبح صعيداً زلقاً * أو يصبح ماؤها غوراً فلن تستطيع له طلباً * وأحيط بثمره فأصبح 
بقلب أخفيه على ما أنفق فبها وهي خاوية على عروشها ويقول يا لبتي لم أشرك برني أحدا ولم نكن له قنة 
ينصرونه من دون الله وما كان منتصراً * هنالك الولاية لله الحقُ هو خيرٌ ثواباً ا وخخير عقا( . 


الحج: وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور). 


.۲۹ سورة إبراهيم» آية: ۲۸ و‎ )١( 
.54 سورة إبراهيم؛ آية!‎ )۲( 

(۳) سورة النحلء آية: 67 .٥۵‏ 
(4) سورة النحلء آية: 071 الا. 
() سورة النحلء أآية: ۸۳. 

() سورة التحل. آية: ؟١١,‏ 

(۷) سورة الإسراء آية: 1۷ 1۹. 
(۸) سورة الكهف آية: ۳٣۳‏ . 41. 
)( سورة الحج. آية: 37 


ج ۲۸ ١‏ -_ باب كفران النمم Yr‏ 


العنكبوت: طفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البرْ إذا هم يشركون * 
ليكفروا بما آنيناهم وليتمتّعوا فسوف يعلمون) إلى قوله تعالى : «أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون). 

الروم: «وإذا مس الناس ضرٌ دعوا رتهم منيبين إليه لم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريقٌ منهم بربهم 
يشركون * ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون). 

وقال تعالى : «ولثئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفرًا لظلوا من بعده يكفرون7©6". 

لقمان: «ألم تر إلى الفلك تجري في البحر بنممة الله ليريكم من آباته إن في ذلك لآباتٍ لكل صبَارٍ 
شكور * وإذا غشيهم موخ كالظلل دعوا الله مخلصين له الذين فلما نجاهم إلى لبر فمنهم مقتصدٌ وما يجحد 
بآبائنا إل كل ختار كفور»7)) 

ا تقد كان لسا في مسكتهم آية جتان عن ممين وشمال كلوا من ززق رکم واشكروا له بلدا طية 
وربٌ غفور * فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبذلناهم بجتنيهم جتتين ذواتي أكلٍ خمط وأثلٍ وشيءٍ من 
سدر قليل * ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور * وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها 
قر ظاهرة وقذرنا فيها السَير سيروا فيها ليالي وأتاماً آمنين * فقالوا ربا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم 
فجعلناهم أحاديث ومرقناهم كل ممزق إن في ذلك لآباتٍ لكل صبَارٍ شكور 76" . 

الزمر: إن الله لا يهدي من هو كاذب كقّارة29. 

وقال تعالى: «وإذا مس الإنسان ضر دعا ربّه منيب إليه ثم إذا خؤله نعمةً منه نسي ما كان يدعو إليه من 
قبل وجعل لله أنداداً ليضلٌ عن سبيله قل تمع بكفرك قليلاً إِنّك من أصحاب التاره 9 . 

السجدة: «لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مه الشرٌ فيؤوسٌ قنوط * ولثن أذقناه رحمة منا من 
بعد ضرّاء مته ليقولنٌ هذا لي وما أظنٌ السّاعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسلى فلنتبّين الذين 
كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ * وإذا أنممنا على الإنسان أعرض ونآى بجانبه وإذا مسّه الشيُ 
فو دعاء عريض ي . 

حمعسق: وإنًا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئةٌ بما قدمت أيديهم فإنّ الإنسان 
كفور چ( . 

الدهر : «إِنَا هديناه السَبيل إِمَا شاكراً وإنا كفوراً * إِنَا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيراًي(' . 


.1۷ . 1٠١ سورة العنكبوت آية'‎ )١( 
,"4 2 "# سورة الروم آية:‎ )۲( 
.ه١ سورة الروم آية:‎ )9( 

.۳۲ ۳١ سورة لقمان. آية:‎ )٤( 
۔۱۹.‎ ۱٩ صورة سباك آية:‎ )٥( 

(7) سورة الزمرء آية: *. 

(۷) سورة الزمرء آية: ۸. 

(۸) سورة فصلتء أية' 46 ١ه6.‏ 
(9) سورة الشورىء آية: 44. 
)٠١(‏ سورة الدهرء آية: ۳ و4. 


0 


4 كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


عبس : قتل الإنسان ما أكفره * من أي شيء خلقه #* من نطفة خلقه فقذره * لم السُبيل يره * لم 
أماته فأقبره * ثم إذا شاء أنشره * كلا لما يقض ما مره )7 . 
العاديات: إن الإنسان لربّه لكنودي . 





.۲۳ سورة عبس آية: ۱۷ ۔‎ )1١( 
. سورة العادبات آية: 7 وهذا الباب لم يخرج المؤلف أحاديثهء هذا آخر ما جاء في الجزء التاسع والسنين من المطبوعة‎ )۲( 


ج ۲۸ 7 _ باب حب الدنبا وذمهاء وبيان فنائها وغدرها بأهلها وختل الدتيا بالدين o‏ 


با 


۔- ۲ 
باب حب الدنيا وذمهاء وبيان فنائها وغدرها بأهلها 
وختل الدنيا بالدين 

الآيات : 

البقرة: «أولئتك اذين اشتروا الحياة الدُّنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم بنصرون046. 

وقال: زين للّذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الّذين آمنوا والّذين اثقوا فوقهم يوم القيامة والله 
يرزق من يشاء بغير حساب). 

آل عمران: «زيّن للتاس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والخيل المسؤمة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة ادنيا والله عنده حسن المآب * قل أؤنبّئكم بخير من 
ذلكم للذين انقوا عند رهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله 
بصير بالعباد 9 . 

وقال: #منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة»2*7. 

وقال: وما الحياة الذنيا إلا متاع الغرور ي . 

الأنعام : وما الحياة الدُنيا إلا لعبٌ ولهو وللذار الآخرة خير للّذين ينقون أفلا تعقلون). 

وقال تعالى : «وغرّتهم الحياة الدنيا4!" . 

الأعراف: #نفخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن 
يأنهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحقٌ ودرسوا ما فيه والذار 
الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ي . 

التوبة : (أرضيتم بالحياة الدُنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدّنيا في الآخرة إلا قليل 7€ . 

وقال تعالى: #فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الذنيا وتزهق 
أنفسهم وهم کافرون ي" . 

وقال تعالى: #كالّذين من قبلهم كانوا أشدُّ منهم قؤةٌ وأكثر أموالاً وأولاداً فاستمتعوا بخلاقهم 
فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الّذين من قبلهم بخلاقهم وخضتم كالّذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في 
الدّنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون * ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم 
وأصحاب مدين والمؤتفكات أنتهم رسلهم بالبتنات فما كان الله ليظلمهم ولكن کانوا أنفسهم يظلمون ي ' , 

يونس : إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدّنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون * 
أولئك مأواهم التار بما كانوا يكسبون274©. 


.۷١ آية:‎ ٠ سورة البقرفا آية: 45. (۷) سورة الأنعام‎ )١( 

(۲) سورة الفرة أية: 531. (۸) سوررة الأعراف أية: ١38‏ 
(9) سورة ال عمرانء آيتان: 1١8‏ 18, (9) سورة التوبفء آية. ۸. 

.68 سورة التوبة آية:‎ )٠١( ,١16؟ سورة آل عمران آية:‎ )٤( 

(4) سورة آل عمرانء آية: )١١( ١188‏ سورة التوبق» آيات: 58 .۷١‏ 


(7) سورة الانعام؛ آبة. ۳۲ (۱) سورة يونسء آبات: ۷. ۸. 
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۲۹ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 

















وقال تعالى : «إِنْما مثل الحياة الذّنيا كماء أنزلناه من السّماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس 
والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وارينت وظن أهلها أنهم قادرون علبها أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً 
فجملناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصّل الآيات لقوم يتفكرون). 

وقال تعالى : قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون4!" . 

وقال تعالى: متاع في الدُنيا ثمْ إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون74" . 

وقال سبحانه : #وقال موسى ربّنا نك آنيت فرعون وملا زينة وأموالاً في الحياة الذّنيا ربنا ليضلوا عن 
سبيلك )0 . 

هود: لمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون * أولئك 
الذين ليس لهم في الآخرة إلا الثار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون). 

الرعد : «وفرحوا بالحياة الدّنيا وما الحياة الدذنيا في الآخرة إلا متاع ي . 
00 يستحبّون الحياة الدُنيا على الآخرة ويصذون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً أولئك في 

الحجر : طلا تمدّنْ عينيك إلى ما متّعنا به أزواجاً منهم ولا تحزن عليهم 4“ . 

النحل : «ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون1"!4. 

وقال تعالى : ذلك بأنْهم استحبّوا الحياة الدّنيا على الآخرة وأنْ الله لا يهدي القوم الكافرين»!''. 

الإسراء: «وأمددناكم بأموال وبنين ي(" . 

وقال تعالى: لمن كان يريد العاجلة عجّلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهتم يصلاها مذموماً 
مدحوراً # ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولتك كان سعيهم مشكوراً # كلا نمذ هؤلاء 
وهؤلاء ن ار ت كان عطاء ربك محظورا * انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر 
درجات وأكبر تفضيلاي' '''. 

الكهف : #تريد زينة الحياة الذنيا ج" . 

وقال تعالى : (واضرب لهم مثل الحياة ادنيا كماء أنزلناه من السّماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح 
هشيمأً تذروه الرّياح وكان الله على كل شيء مقتدراً # المال والبنون زيئة الحياة الذّنيا والباقيات الصّالحات 
خير عند ربك ثواباً وخير مااي" . 


(1) سورة بونس. آبة: 514. (۸) سورة الحجر آية: ۸۸. 

(۲) سورة يونس أية: 5۸. (9) سورة النحل ابة: .٩1‏ 

(۳) سورة يونس آية: )٠١( .۷١‏ سورة التحل. آية: .٠١١‏ 

(4) سورة يونس اية: ۸۸. )١١(‏ سورة الإسراء آية. 1. 

(5) سورة هود أيتان' )١١( .١١- ٠١‏ سورة الإسراء آیاف ` 18 ۲۱. 
(5) سورة الرعد. آية: 55. (۱۳) سورة الكهفء آية' ۲۸. 


(۷) سورة إبراهيم آية: ۳. )١4(‏ سورة الكهف. أيتان: 48 2 415. 


ج٣‏ الجنة ونعيمهاء ررقن الله وسائر المؤمنين حورها وقصورها وحبورها وسرورها يلك 





ملائكة من نور» وغلمان من نور» ووصائ ف من نوره حتّى تهابه الملائكة ما يرون من النور» فيقول بعضهم 
لبعض : تنحًوا فقد جاء وفد الحليم الغفور» قال : فينظر إلى أل قصر له من فضّة مشرّقاً بالدر والياقوت فتشرف عليه 
أزواجه فيقولون : مرحباً مرحباً إنزل بناء فيهمٌ أن ينزل بقصرهء قال: فتقول الملائكة : سر يا ولي الله فإنَ هذا لك 
وغيره» حتّى ينتهي إلى قصر من ذهب مکل بالدرٌ والياقوت فتشرف عليه أزواجه فيقلن : مرحباً مرحباً يا ول الله 
انزل بناء فيه أن ينزل به فتقول له الملائكة : سر يا ول الله فان هذا لك وغيره . 


قال: ثم ينتهي إلى قصر مكڵل بالدر والياقوت فيهمٌ بالنزول بقصره(" فتقوا فتقول له الملائكة : سر يا ولج الله فإنَّ هذا 
لك وغیرهٍ قال ١‏ ل أي قصراًمن ياقوت أحر مكل الد والب اقوت ف بانزولبقصره تقول له اللات : سر یا 
ول الله فان هذا لك وغيره» قال : فيسير حتّى يأتي تمام آلف قصر كل ذلك ينفذ فيه بصره ويسير في ملكه أسرع من 
طرف العين » فإذا انتهى إلى أقصاها قصراً نكس رأسه فتقول الملائكة : مالك يا ول الله؟ قال : فيقول : والله لقد كاد 
بصري أن يختطف» فيقولون: يا ول الله ابشر فن الجئّة ليس فيها عمى ولا صمم» فيأتي قصراً يرى باطنه من 
ظاهره» وظاهره من باطنه » لبنة من فضة» ولبنة ذهب» ولبنة ياقوت ولبنة در ملاطه المسك » قد شرف بشرف من 
نور يتلألؤ ويرى الرجل وجهه في الحائط وذا قوله : (ختامه مسك 746" يعني ختام الشراب . ثم ذكر النبيّ (ص) 
الحور العين فقالت أمّ سلمة : بأ أنت وأمّي يا رسول الله أما لنا فضل عليهنَ؟ قال: بل بصلاتكنّ وصيامكنٌ 
وعبادتكنّ لله » بمنزلة الظاهرة على اة وحدَّث أن الحور العين خلقهن الله في الجئة مع شجرهاء وحبسهنٌ 
على أزواجهن في الدنياء على كل واحدة منهنَ سبعون حلّة» رى بياض سوقهنَ من وراء الحلل السبعين كما ترى 
الشّراب الأحمر في الزجاجة البيضاء» وكالسلك الأبيض في الياقوتة الحمراء؛ يجامعها في قوّة مسائة رجل في شهوة 
أربعين سنة)» وهن أتراب أبكار عذارى» كلما نكحت صارت عذراء فل يطمثهرٌ إنس قبلهم ولاجان»”")يقول: 
لم يمسَهن إنسيّ ولا ج جني قط «افيهن خيرات حسان 76 يعني خيرات الأخلاق» حسان الوجوه «كأنهنٌ الباقوت 
والمرجان ي0 يعني اء الياقوت وبياض اللؤلؤ. 


قال : وإنَّ في الجنّة لنهراً حافتاه الجواري قال : : فيوحي إليهنَ الرب تبارك وتعالى : أسمعن عبادي تمجيدي 
وتسبيحي وتحميدي ١‏ فيرفعن أصواتهنٌ ن بألحان وترجيع لم يسمع الخلائق تی مثلها قطء فيطرب أهل الجحئة» وإِنّه تشرف 
على ول الله المرأة ليست من نسائه من السجف فملأت قصوره ومنازله ضوءاً ونورًء فيظن ولي الله أن ربّه أشرف 
عليه» أو ملك من ملائكته » فيرفع رأسه فإذا هو بزوجة قد كادت يذهب نورها نور عينيه ؛ قال : فتناديه : قد أن لنا 
أن تكون لنا منك دولة» قال: فيقول لها: ومن أنت؟ قال : فتقول : آنا تمن ذكر الله في القرآن : «هم ما يشاؤن فيها 
ولدينا مزيد 22 فيجامعها في فوّة مائة شابٌ ويعانقها سبعين سنة من أعمار الأؤلين» وما يدري أينظر إلى وجهها آم 
إلى خلفها أم إلى ساقها؟ ! فما من شيء ينظر إليه منها إلا رأى وجهه من ذلك المكان من شتة نورها وصفائهاء ثم 


( ١)الوصيف‏ الخادم غلاماً كان أو جارية . . . وقال تعلب : وربما قالوا للجارية وصيفة . . والجمع الوصائف. لسان العرب16١:‏ 517. 
() في نسخة : فيهم أن ينزل بقصره . وكذا في المصدر. 

. 2١ المطففين:‎ ( 

(4) الظاهر أن هنا سقطاً. ٠‏ منه». 

(0) في المصدر: مقدار أربعين سنة . 

() الرحن : 4× 

.۷١ : الرحن‎ ۷ ( 

0)الرحن :0۸ . 

(4)ق: . 
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ج ۳۸ ۲ _ باب حب الدنيا وذمهاء وبيان فنائها وغدرها بأهلها وختل الدنيا بالدين يفنا 


طه: ولا تمدن عينيك إلى ما منعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة ادنيا لنفتنهم فيه ورزق رك خير 
وابقى )ي . 

القصص : وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزیتتها وما عند الله خير وأبقى افلا تعقلون * أقمن 
وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن منعناه متاع الحياة الدّنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين )7 . 

وقال تعالى: «فخرج على قومه في زينته قال اأذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوني قارون 
إنه لذو حظ عظيم * وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً ولا يلقاها إلا 
الصابرون 96 , 

العنكبوت: ما هذه الحياة ادنيا إل لهو ولعب وإِنْ الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ي0 . 

الروم : «يعلمون ظاهراً من الحياة ادنيا وهم عن الآخرة هم غافلون4*" . 

لقمان: يا آتها الناس انقوا ركم واخشوا يوماً لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده 
شيا إن وعد الله حقٌّ فلا تغرّكم الحياة الدنيا ولا يغرْنكم بال الغرور)7 . 

فاطر: يا أيِها الناس إن وعد الله حي فلا تغرّئكم الحياة الدنيا ولا يغرْتكم بالله الغرور ي . 

ص : طفقال إِني أحبيت حب الخير عن ذكر ري حنى توارت بالحجاب 074 . 

الزمر: «فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خؤلناه نعمة متا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن 
أكثرهم لا يعلمون * قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون * فأصابهم سيّئات ما كسبوا 
والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيّئات ما كسبوا وما هم بمعجزين * أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق 
لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون 94 , 

غافر: «وقال الذي آمن يا قوم انبعون أهدكم سبيل الرُشاد * يا قوم إِنّما هذه الحياة الدنيا متاع وإن 
الآخرة هي دار القرار ي '). 

حمعسق : : من کان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث ادنيا نؤته منها وماله في 
الآخرة من نصيب2"76. 

وقال تعالى: «#فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدّنيا وما عند الله خير وأبقى للّذين آمنوا وعلى رهم 
يتوكٌلون چ . 

الزخرف: «وقالوا لولا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم * أهم يقسمون رحمة ربك نحن 
قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ورحمة 
رك خير ممًا بجمعون * ولولا أن يكون الاس أمّة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرّحمن لبيوتهم سقفاً من فضّة 
ومعارج عليها يظهرون * ولببوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكئون * وإن كل ذلك لمًا متاع الحياة الدّنيا والآخرة 


.8 سورة فاطرء آية:‎ )۷( .۱۳١ سورةطه آبة:‎ )١( 


(۲) سورة القصصء آيتان: .1١ . ٠١‏ (4) سورة ص آبة: ۳۲. 

(۳) سورة القصص. آیتان: 4لا .۸٠‏ (ه) سورة الرەرء آيات: 44 ؟ه., 
)٤(‏ سورة العتكبوت آية: 514. )٠١(‏ سررة المؤمن. آيتان: 58 ۴۹. 
(5) سورة الروم آية ۷. )١١(‏ سورة الشورى آية: .٠١‏ 


(5) سورة لقمان أية: ۳۳. )١1١(‏ مورة الشورى» آية: .١١‏ 


V/V 


۳۲۸ كتاب الإيمان والكفر ج ۳۸ 
عند ربّك للمتقين ي . 
0 «ذلكم بأتكم اتخذتم آبات الله هزواً وغرّتكم الحياة الدّنيا فاليوم لا يخرجون منها ولاهم 
محمد : إنما الحياة الدنِيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتثقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم»!. 
النجم : #فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلآ الحياة الدّنيا ذلك مبلغهم من العلم 4" . 
الحديد : «اعلموا أتما الحياة الدنيا لعب ولهو وزبنة وتفاخر بينكم وتكائر في الأموال والأولاد كمثل 
غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله 
ورضوان وما الحباة الدُنيا إلا متاع الغرور 7 . 
المجادلة: «لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً أولغك أصحاب الثار هم فيها 





خالدون )7 . 
المنافقون: يا أيها الّذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم 
الخاسرون ي , 


التغابن : «إئما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم 16 . 

القيامة : «كلاً بل تحبّون العاجلة وتذرون الآخرة»2"7. 

الإنسان: «إِنَّ هؤلاء يحبّون العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً ' . 

النازعات: «فأمًا من طغى * وآثر الحياة الذي * فان الجحيم هي المأوى * وأمًا من خاف مقام ربّه 
ونهى النفس عن الهوى * فإنّ الجئة هي الماوىي''. 

الأعلى : «بل تؤثرون الحياة الذنبا * والآخرة خير وأبقى * إِنّْ هذا لفي الصحف الأولى # صحف 
إبراهيم وموسى 97#" . 

الضحى: «وللآخرة خير لك من الأولى ي" . 


.۴١ 91 ٠ سورة الزخرف آیات‎ )١( 
.٠١ سورة الجائية» آية:‎ )۲( 

(۳) سورة محمد آية: .۳١‏ 

(4) سورة النجم أيتان: 59 ,5١‏ 

(۵) سورة الحديد: آبة: .5١‏ 

(5) سورة المجادلةء آية: .3١9‏ 

(۷) سورة المنافقرن» آية: .٩‏ 

(۸) سورة التغابنء أية: 16 

(9) سورة القيامة؛ آيتان: ۲۰ ۲۱. 

.۲۷ سورة الإنسانء آية:‎ )٠١( 

)١١(‏ سورة النازعات» أيات: ۳۷. 1غ. 
(۱۲) سورة الأعلى» ايات: ,.١19-15‏ 
)١1(‏ سورة الضحى. آية: 4. 


ج ۲۸ ۳ 2 باب حب الدنيا وذمهاء وبيان فنائها وغدرها بأهلها وخثل الدنيا بالدين ۹ 


- کا: عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن درست بن أبي منصورء عن رجل. 

عن ل عن أبي عبد الله لل قال: رأس كل خطيئة حب الذي . 

بيان: ارأس كل خطيئة حب الدنبه لان خصال الشرّ مطوية في حب الثنياء وكل ذمائم القؤة الشهوية 
والغضبيّة مندرجة في الميل إليهاء ولذا قال الله عر وجل لمن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن 
كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب4 ولا يمكن التخلص من حبّها إلا بالعلم 
بمقابحها ومنافع الآخرة وتصفية النفس وتعديل القوتين 

" - كا: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن على بن النعمان» عن بق امه زيل عن 
أبي عبد الله ليك قال: قال رسول الله © : من لع يمر بعر ال طحت نفسه رات على ادناه ومن 
أتبع بصره ما في أيدي الاس كثر همّه ولم يشف غيظه ومن لم ير لله عر وجل عليه نعمة إلا في مطعم أو 
مشرب أو ملبس فقد قصّر عمله ودنا عذابه" . 

بيان: «من لم يعر بعزاء الله؛ قال في النهاية: فيه و«من لم يتعزٌ بعزاء الله فليس متاه. أي من لم يدع 
بدعوى الإسلامء فيقول: يا للإسلام» ويا للمسلمينء ويا له وقيل أراد بالتعزّي: التّسلي والتصبْر عند 
المصيبةء وأن يقول: «إنا لله وإنا إليه راجعون»» كما أمر الله تعالى؛: ومعنى قوله ١بعزاء‏ الله أي بتعزية الله 
تعالى إيَا فأقام الاسم مقام المصدرء انتهى وقيل: العزاء مصدر بمعنى الصبرء أو اسم للتعزية. 
وكلاهما مناسب» وعلى الأول إسناده إلى الله تعالى» لأنه السبب لهء والباء إِنَا للالية المجازيةء كما قبل في 
قوله تعالى: فتقيّلها رها بقبول حسن). أو للسببيّة» والحاصل أنه من لم يصبر على ما فاته من الذنيا 
وعلى البلايا التي تصيبه فيها - بما سلاء الله في قوله وبر الصابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا له 
وإنا إليه راجعون746 'وسائر الآيات الواردة في ذم الدنيا وفنائها ومدح الرّضا بقضائه تعالى ‏ تقطعت نفسه 
للحسرات على المصائب وعلى ما فاته من الذنياء وريّما يحمل الحسرات على ما يحصل له عند الموث من 
مفارقتهاء أو الأعمَ منهاء وممًا يحصل له في الدنياء وجمعيّة الحسرات مع كونها مصدراً لإرادة الأنواع . 

«ومن أتبع نظره ما في أيدي الناس" أي نظر إلى من هو فوقه من أهل الدنيا وما في أيديهم من نعيمها 
وزبرجها نظر رغبة وتحسّر وتمن «كثر همّه؛ لعدم تيسرها لهء فيغتاظ لذلك ويحسدهم عليهاء ولا يمكنه 
شفاء غيظه إلا بأن يحصل له مما في أيديهم أو يسلب الله عنهم جميع ذلك ولا يتير له شيء من الأمرين 
فلا يشفى غيظه أبداً ولا بتهتأ له العيش ما رأى في نعمة أحداً ولا يتفكر في أنه نما منعه الله تعالى ذلك لأنّه 
علم أنه سبب هلاكه فهو يتمنى حالهم ولا يعلم حقيقة حقيقة مآلهم كما حكى الله سبحانه عن قوم تمنوا حال قارون 
حيث قالوا: یا ليت لنا مثل ما أو تي قارون إله لذو حظ عظيم * وقال الّذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله 
خير لمن آمن وعمل صالحاً ولا يلقاها إل الصابرون * فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه 


)000( أصول الكافي ج ۲ ص ٠١‏ الحديث ١١‏ باب حب الدنيا والحرص عليها. 
(؟) سورةالشورى آية: ,5١‏ 

(r)‏ أصول الكافي ج ۲ ص 2716 الحديث 6. باب حب الدنيا والحرص عليها. 
(t)‏ النهاية ج ۳ ص ۲۳۳ 

(5) سورة آل عمران. آية: ۳۷. 

(1) سورة البقرةء آية: .٠١١‏ 


۷/4 


علا 


لين كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


من دون الله وما كان من المنتصرين * وأصبح الّذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن 
يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنّه لا يفلح الكافرون) وانتفاء الخسف الظاهري 
بأهل الأموال والتجبّر من هذه الأمة لا يوجب انتهاء الخسف في دركات الشهوات النفسانية ومهاوي التعلقات 
الجسمانية» والحرمان عن درجات القرب والكمالء وخسفهم في الآخرة في عظيم التكال وشديد الوبال 
أعاذنا الله وسائر المؤمنين من جميع ذلك وسهل لنا الوصول في الذارين إلى أحسن الأحوال. 

«ومن لم ير أنَّ لله عليه نعمة إلا في مطعم؟ أي من توهم أنْ نعمة الله عليه منحصرة في هذه النعم 
الظاهرة كالمطعم والمشرب والمسكن وأمثالهاء فإذا فقدها أو شيئاً منها ظَنّ أنه ليس لله عليه نعمة. فلا ينشط 
في طاعة اللهء وإن عمل شيئاً مع هذه العقيدة الفاسدة وعدم معرفة منعمه لا ينفعه ولا يتقبّل منه» فيكون 
عمله قاصراً وعذابه دانياً» لأنْ هذه العم الظاهرة حقيرة في جنب نعم الله العظيمة عليه من الإيمان والهداية 
والتوفيق والعقل والقوى الظاهرة والباطنة والصخة ودفع شر الأعادي وغيرها بما لا يحصىء بل هذا الفقر 
أيضاً من أعظم نعم الله عليه «#وإن تعدُوا نعمة الله لا تحصوهاي' . 

وقال بعض المحققين": معنى الحديث أن من لم يصبر ولم يسل أو لم يحسن الصّبر والسلوة على 
ما رزقه الله من الذنياء بل أراد الزيادة في المال أو الجاه مما لم يزرقه الله إيّاه تقطعت نفسه متحسّراً حسرة 
بعد حسرة؛ على ما يراه في يدي غيره ممن فاق عليه في العيش؛ فهو لم بزل يتبع بصره ما في أيدي التاس 
ومن أتبع بصره ما في أيدي الئاس كثر همّهء ولم يشف غيظه» فهو لم ير أن لله عليه نعمة إلا نعم الدنياء 
وإنما يكون كذلك من لا يوقن بالآخرة ومن لم يوقن بالآخرة قصر عمله» وإذ ليس له من الذنيا إلا قليل 
بزعمه مع شدّة طمعه في الدنيا وزينتها فقد دنا عذابه» نعوذ بالله من ذلك» ومنشأ ذلك كله الجهل وضعف 
الإيمان وأيضاً لما كان عمل أكثر الئاس على قدر ما يرون من نعم الله عليه عاجلاً وأجلاً لا جرم من لم ير 
من العم عليه إلا القليلء فلا يصدر عنه من العمل إلآ قليل وهذا يوجب قصور العمل ودنوّ العذاب. 

“' کا: عن العدّةء عن أحمد بن محمّد بن خالده عن منصور بن العباس» عن سعيد بن جناح» عن 
عثمان بن سعيد» عن عبد الحميد بن عليّ الكوفيَء عن مهاجر الأسديّ. عن أبي عبد الله نايت قال: مز 
ماتوا متفرّقين لتدافنوا فقال الحواريّون: يا روح الله وكلمته ادع الله أن يحييهم لنا فيخبرونا ما كانت أعمالهم 

فدعا عيسى غلل ريّه فنودي من الجوّ أن نادهم» فقام عيسى تاي بالليل على شرف من الأرض 
فقال: يا آهل هذه القرية فأجابه منهم مجيب لبيك يا روح الله وكلمتهء فقال: ويحكم ما كانت أعمالكم؟ 
قال: عبادة الطاغوت وحبُ الدنياء مع خوف قليل؛ وأمل بعيدء في غفلة ولهو ولعب» فقال: كيف كان 
حبّكم للدنيا؟ قال: كحبٌ الصبيّ لأنهء إذا أقبلت علينا فرحنا وسررناء وإذا أدبرت عنا بكينا وحزناء قال: 


.۸۲ سورة القصصء. آيات: ۷۹۔‎ )١( 
.84 سورة إبراهيمء آية:‎ )۲( 

(۳) هو المولى الفيض الكاشانى رحمه الله . 
(4) الوافي ج 6 ص ١ .46١‏ 





ج ۲۸ ۳ _ باب حب الدنيا وذمهاء وبيان فنائها وغدرها بأهلها وختل الدنيا بالدين ۳۱ 


كيف كانت عبادتكم للطاغوت؟ قال : الطاعة لأهل المعاصي» قال: كيف كانت عاقبة أمركم؟ قال: بتنا ليلة 
في عافية وأصبحنا في الهاويةء فقال: وما الهاوية؟ قال: سجخين» قال: وما سحجين؟ قال: جبال من جمر 
توقد علينا إلى يوم القيامة قال: فما قلتم وما فيل لكم؟ قال: قلنا: ردنا إلى الدنيا فنزهد فيهاء قيل لنا: 
كذبتم قال: ويحك كيف لم يكذمني غيرك من بينهم؟ قال: يا روح الله وكلمته'' إِنْهم ملجمون بلجام من 
نارء بأيدي ملائكة غلاظ شدادء وإني كنت فيهم ولم أكن عنهم» فلمًا نزل العذاب عمْني معهم فأنا معلق 
بشعرة على شفير جهتم. لا أدري أكبكب فيها أم أنجو منها. 

فالتفت عيسى تلت إلى الحوارتين فقال: يا أولياء الله أكل الخبز اليابس بالملح الجريش . والثوم على 
المزابل؛ خير كثير مع عافية الدنيا والآخرة". 

بيان: «أما إِنْهِم قال الشيخ البهائيُ قدّس الله روحه: أما بالتخفيف حرف استفتاح وتنبيه» يدخل على 


الجمل لتنبيه المخاطب» وطلب إصغائه إلى ما يلقى إليه؛ وقد يحذف ألفهاء نحو أم والله زيد قائ إلا 


بسخطة» الشخط ‏ بالتحريك» وبضمْ أؤْله وسكون ثانيه: ‏ الغضب. التدافنوا» الظاهر أنَّ التفاعل هنا بمعنى 
فعل. كتوانى ويمكن إبقاؤه على أصل المشاركة بتكف «فقال الحواريون' هم خواصٌُ عيسى تيا 
قيل : 0 حواريّين لأنهم كانوا قصّارين يحوّرون الثياب» أي يقضرونهاء وينقونها من الأوساخ ويبتّضونها؛ 
مشتقٌ من الحورء وهو البياض الخالصر. 

أقول: وقد قيل إنهم نما سمُوا حواريّين لنقاء ثيابهم» وقيل: لنقاء قلوبهم وقيل: الحواريُ بمعنى 
التاصر وقد كان الحواريّون أنصار عيسى نله وقيل: لأنهم كانوا نورانيّين عليهم أثر العبادة ونورها 
وحسنهاء وقيل: إنْهم اتبعوا عيسى ته[ فكانوا إذا جاعوا قالوا يا روح الله جعناء فيضرب تلاتلا بيده 
الأرض سهلاً كان أو جبلاً ويخرج لكل منهم رغيفين وإذا عطشوا قالوا: يا روح الله عطشناء فيضرب ببده 
الأرض فيخرج ماء ويشربون. فقالوا: يا روح الله من أفضل منا؟ إذا شئنا أطعمنا وإذا شئنا سقيناء وقد آمنا 
بك واتبعناك؟ فقال عيسى ت3 : أفضل منكم من يعمل بيده ويأكل من كسبه فصاروا يغسّلون الثياب بالكري 
جد كلك واک نم اج وسيتي في مطاوي شرح حديث الكافي في أواسط هذا الباب كلام أيضاً 
في معنى الحواريين فانتظره. 1 

قال بعض العلماء: إنهم لم يكونوا قضارين على الحقيقة» وإِنّما أطلق هذا الاسم عليهم رمزاً إلى 
أنهم كانوا ينقون نفوس الخلائق من الأوساخ والأوصاف الذميمة والكدورات. ويرفعونها إلى عالم النور من 
عالم الظلمات. 

«يا روح الله؛ أقول: في تسميته روحاً أقوال أحدها: أله إنْما سمّاه روحاً لأنّه حدث عن نفخة جبرائيل 
ت في درع مريم بأمر الله تعالىء وإنما نسبه إليه لأنه كان بأمرهء وقيل إِنّما أضافه إليه تفخيماً لشأنه كما 
قال: الضّوم لي وأنا أجزي به وقد يسمّى النفخ روحاًء والثاني: أن المراد به يحيى به الئاس في دينهم كما 


)000 جملة «وكلمته؛ ليست في المصدر . 

(؟) أصول الكافي ج ۲ ص ۳۱۸ . الحديث ٠٠١‏ باب حب الدنيا والحرص عليها. 
(۳) الأربعون حديئاً ص ١۳۵٠ء‏ ديل الحديث ,5١‏ 

(4) الأربعون حديئاً ص .٠١‏ ذيل الحديث 18. 

(٥)‏ بأتي ذيل الحديث 1١‏ من هذا الباب» راجع ج ۷١‏ ص 2١‏ من المطبوعة. 


VY 


V۰ /1۲ 


مالل 


۲۸ کناب الإيمان والكفر ج‎ rrr 





يحيون بالأرواح» والتالث: أن معناه إنسان أحياه الله بتكوينه بلا واسطة من جماع ونطفة كما جرت العادة 
بذلك» الرابع: أن معناه ورحمة منهء والخامس: أن معناه روح من الله خلقها فصورها ثم أرسلها إلى مريم 
فدخلت في فيها قصيّرها الله سبحانه عيسى لا » السادس: سمّاه روحاً لأنّه كان يحيي الموتى كما أن 
الروح يصير سبباً للحياة. 

ل E‏ «#إذ قالت الملائكة يا مريم إِنْ الله يبشرك بكلمة منه 
اسمه المسيح عيسى ابن مريم 4 ' وقوله تعالى: #إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى 
مریم وروحٌ منه»” "© على أقوال أحدها: أنه إنّما سمّي بذلك لأنه حصل بكلمة من الله من غير والد. وهو 
قوله #كن» كما قال سبحانه : «إنّ مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون»'". 

والثاني: أنه سمي بذلك لان الله تعالى بشر به في الكتب السالفة أو بشرت بها مريم على لسان 
الملائكة . ١ ١ ١‏ 

والثالث: أنه يهتدي به الخلق كما اهتدوا بكلام الله ووحيه. 

«فنودي من الجو؛ الجوٌ بالفتح والتشديد: ما بين السماء والأرض «على شرف؛ قال الشّيخ البهانيُ 
قدّس سرُه: الشرف: المكان العاليء قيل: ومنه سني الشريف شريفاً تشبيهاً للعلو المعنويّ بالعلوٌ المكان» 
«فقال: ويحك؛ ويح اسم فعل بمعنى الترخمء كما أن ويل كلمة عذاب. وبعض اللغويين يستعمل كلا منهسا 
مكان الأخرى. والطاغوت فلعوت من الطغيان» وهو تجاوز الحدّء وأصله طغيوت فقذموا لامه على عينه. 
على خلاف القياس» ثم قلبوا الياء ألفاً فصار طاغوت» وهو يطلق على الكاهن والشيطان والأصنام. وعلى 
ئ ل رئيس في الضلالةء وعلى كل ما يصدُ عن عبادة الله تعالى؛ وعلى ما عبد من دون الله ويجيء مشردا 
لقوله تعالى: #يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وجمعاً كقوله تعالى: 
«والّذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الثور إلى الظلمات6*. 

وقال قذس سرّه: لعلّك نظن أن ما تضمُنه هذا الحديث من أن الطاعة لأهل المعاصي عبادة لهم جار 
على ضرب من التجوز لا الحقيقة» وليس كذلك بل هو حقيقة؛ فإِنْ العبادة ليست إلا الخضوع والتذلل 
والطاعة والانقيادء ولهذا جعل سبحانه اتباع الهوى والانقياد إليه عبادة للهوى. فقال: إأرأيت من اتخذ إله 
هواء»00) وجعل طاعة الشيطان عبادة لهء فقال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا 
الشيطان 76" . 

ثم نقل أخباراً كثيرة في ذلك فقال بعد ذلك: وإذا كان اتباع الغير والانقياد إليه عبادة له فأكثر الخلق 
عند التحقيق مقيمون على عبادة أهواء نفوسهم الخسيسة الدنيّة وشهواتهم البهيميّة والسبعيّة» على كثرة 


.48 سورة آل عمران» آية:‎ )١( 
.١۷١ سورة التساف أية:‎ )۲( 
,08 سورة آل عمرانء آية:‎ )۳( 
.596 سورة التساف أية:‎ )4( 
.۲۵۷ سورة البقرة. آية:‎ )5( 
r : سورة الفرفان» آية‎ (0) 
.1١ سورة يسءاية:‎ )۷( 





ج ۲۸ ۱۲۲ اياتب الها وذمهاء وببان فنائها وغدرها بأهلها وختل الدنيا بالدين rrr‏ 


أنواعها واختلاف أجناسهاء وهي أصنامهم التي هم عليها عاكفونء والأنداد التي هم لها من دون الله 
عابدون» وهذا هو الشرك الخفي» نسأل الله سبحانه أن يعصمنا عنه ويطهر نفوسنا عنه بمله وكرم . 

ا ا ا 0 
الله : : لفظة «في» هنا إمَا للظرفية المجازية كما في نحو: النجاة في الصَدق» أو بمعنى «مع" كما في قوله 
تعالى : (ادخلوا ذ في أي وللسبببة/" كقوله تعالی: «#فذلكنٌ الذي لمتتني فبه04). 

«إذا أقبلت علينا» قال قدّس سرّه: الشرطيّتان واقعتان موقع أي المفسّرة لحب الضبي لأمّه. 

«قال : الطاعة لأهل المعاصي» قال رحمه الله: ما ذكره هذا الرجل المتكلم لعيسى على نبيْنا وآله وعليه 
السلام في وصف أصحاب تلك القريةء وما كانوا عليه من الخوف القليل» والأمل البعيدء والغفلة واللهو 
واللعب» والفرح بإقبال الدّنيا والخوف بإدبارهاء هو بعينه حالنا وحال أهل زمانناء بل أكثرهم خال عن ذلك 
الخوف القليل أيضاً. نعوذ بال من الغفلةء وسوء المنقلب . 

«قال: جبال من جمر» في القاموس: الجمرة: الثار المنقدة» والجمع جمر"ء قال الشيخ المتقذم 
ذكره رحمه الله: هذا صريح في وقوع العذاب في مذة البرزخ أعني ما بين الموت والبعث» وقد انعقد عليه 
الإجماع» ونطقت به الأخبار؛ ودل عليه القرآن العزيزء وقال به أكثر أهل المللء وإن وقع الاختلاف في 
تفاصيله والذي يجب علينا هو التصديق المجمل بعذاب واقع بعد الموت وقبل الحشرء في الجملةء وأمًا 
كيفيّاتها وتفاصيله فلم نكلّف بمعرفتها على التفصيل؛ وأكثرها ممًا لا تسعه عقولنا فينبغي ترك البحث 
والفحص عن تلك التفاصيلء وصرف الوقت فيما هو أهمٌ منها أعني فيما يصرف ذلك العذاب ويدفعه عنا 
كيف ما كان. وعلى أي نوع حصلء وهو المواظبة على الطاعات واجتناب المنهيّات لئلاً يكون حالنا في 
الفحص عن ذلك والاشتغال به عن الفكر فيما يدفعه وينجي منه كحال شخص أخذه السَلطان وحبسه ليقطع 
في غَدٍ يدهء ويجذع أنفه» فترك الفكر في الحيل المؤدية إلى خلاصه» وبقي طول ليله متفكرا في أنه هل 
يقطع بالسّكين أو بالشيف؟ وهل القاطع زيد أو عمرو؟ . 

«قيل لنا: كذبتم» دل على أنْهم لو ردُوا لعادوا لما نهوا عنه) كما نطقت به الآية أو كذبتم فيما دل 
عليه قولكم هذا أنّه يمكنكم العودء وربّما يقرأ بالتشديد أي كذبتم الرسل» فلا محيص عن عذابكم . 

«قال : يا روح الله؟ في بعض النسخ ۶یا روح الله وكلمته بقدس الله؟ فقوله: بقدس الله متعلق بروح الله 
وكلمته يعني أيْها الذي صار روح الله وكلمته يقدس الله كما قيل؛ ٠‏ ويحتمل أن يكون الباء بمعنى «مع؟ أي مع 
تقدّسه عن أن يكون له روح وكلمة حقيقة. 


. 5١ ۔ ۱۳۸ ذيل الحديث‎ ۱۳١ الأربعون حديئا ص‎ )١( 
.۳۸ سورة الأعراف؛ آبة:‎ )۲( 

(؟) في المصدر: أو للتشبيه» بدل #وللسببية». 

(8) رر بويت كي 0 

)0( في المصدر «كحث؟. 

(1) الاربعون حديئاً ص ۱۳٣١‏ و155١‏ ذيل الحديث .7١‏ 
(۷) العاموس المحبط ج ١‏ ص .٤١۷‏ 

(۸) الاربعون حدیثاً ص ۱۳۸ و۱۳۹ ذيل الحديث .7١‏ 
(5) سورة الأنعامء اية: ۲۸. 
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ثم قال الشيخ البهائيُ رحمه الله : ثم لا يخفى أن ما قاله هذا الرجل من أنه كان فيهم ولم يكن منهمء 
فلمًا نزل العذاب عمّه معهم. يشعر بأنّه ينبغي المهاجرة عن أهل المعاصي والاعتزال لهم. وأن المقيم معهم 
شريك لهم في العذاب؛ ومحترق بنارهم؛ وإن لم يشاركهم في أفعالهم وأقوالهم؛ وقد يستأنس لذلك بعموم 
قوله تعالى: إن الذين توفتهم الملاتكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا 
ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً ‏ ولو لم يكن في الاعتزال 
عن الئاس فائدة سوى ذلك لكفى» وفيه من الفوائد ما لا يعد ولا يحصىء نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لذلك 
بمثه وكرمه(". 

«فأنا معلق» هذا كناية عن أنه مشرف على الوقوع فيهاء ولا يبعد أن يراد به معناه الصريح أيضاًء 
والشفير حافة الوادي وجانبه «أكبكب فيها؛ على البناء للمفعول أي أطرح فيها على وجهيء وفي القامرس 
جرش الشيء: لم ينعم دقه فهو خرب وفي الضحاح: ملح جريش: لم يطب «مع عافية الذنيا” أي 
إذا كان مع عافية الذّنيا من الخطايا «والآخرة» من النارء أو فيه عافية الدنيا من تشويش البال ومشقة تحصيل 
الأموالء وعافية الآخرة من العذاب والسؤال. 

٤‏ كا: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن | هشام بن سالمء عن أبي عبد الله 
نل قال : ما فتح الله على عبد باباً من أمر الذنيا إلا فتح الله عليه من الحرص مغل . 

بيان : يدل على زيادة الحرص بزيادة المال وغيره من مطلوبات الدُنيا كما هو المجأّب. 

© كا: عن علي » عن أبيه» عن القاسم بن محمّد المنقري» عن حفص بن غياث» عن أبي عبد الله 
تلاتلا قال : قال عيسى ابن مريم ثل : تعملون للدّنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عملء ولا تعملون للآخرة. 
وأنتم لا ترزقون فيها إلا بالعمل ويلكم علماء سوء الأجر تأخذون. والعمل تضيعون. يوشك ربُ العمل أن 
يقبل عمله» ويوشك أن تخرجوا من ضيق الذنيا إلى ظلمة القبرء كيف يكون من أهل العلم من هو في 
سيره الى اه رعو على قا وما ا إا يقري : ٠‏ 

بیان : yS‏ أي كد شديد كما قال تعالى: وما من دابّة فى الأرض إلا على 
الله رزقها) ‏ «وأتتم لا ترزقون فيها إلا بالعمل» كما قال تعالى : «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) «علماء 
سوءة به بفتح السين قال الجوهريٌ : ساءه يسوؤه سوءاً بالفتح ‏ : نقيض سره والاسم السوء ۔ بالضم -. وقرئ 
قوله ا ة السوء»”) يعني الهزيمة والشرّء ومن فتح» فهو من المساءة وتقول: هذا رجل سوء 
بالإضافةء ثمْ تدخل عليه الألف واللام فتقول: هذا رجل السّوءء قال الأخفش ولا يقال: الرجل السوءء 


)١(‏ سورة التساف أية: لاة. 

(۲) الأربعون حديثاً ص ۱۳۹ و١٤٠‏ ذيل الحديث .,5١‏ 

(۳) القاموس المحيط ج ۲ ص 74؟. 

)4( الصحاح ج ۳ ص 448. 

. اصول الكافي ج ۲ ص ۳۱۹. الحديث 015 باب حب الدنيا والحرص عليها‎ )٥( 
الحديث 17, باب حب الدنيا والحرص عليها.‎ .5١9 أصول الكافي ج ۲ ص‎ )1( 
.5 سورة هوف آبة:‎ )۷( 

(۸) سورة التجى آية: ۳۹. 

(9) سورة التوبةء آية' ۹۸. 


ج ۲۸ - باب حب الدنيا ب وبيان فنائها وغدرها بأهلها وختل الدنيا بالدين Fre‏ 


لذن او کال وو وھ ر کو ا ایی 

«الأجر تأخذون» بحذف حرف الاستفهام. وهو على الإنكار» ويحتمل أن يكون المراد أجر الدّنيا أي 
نعم الله سبحانه وعلى هذا يحتمل أن يكون توبيخاً لا استفهاماً وأن يكون المراد أجر الآخرة فالاستفهام متعيّن 
فالواو في قوله «والعمل» للحاليّة أي كيف تستحقون أخذ الأجرة والحال أتكم تضيّعون العمل. 

«أن يقبل عمله» أي يتوجّه إلى أخذ عمله وهو لا يأخذ ولا يقبل إلا العمل الخالص» فهو كناية عن 
الطلب ويؤيّده أن في مجالس الشيخ «أن يطلب عمله»"ء أو هو من الإقبال على الحذف والإيصال» أي 
يقبل على عمله. 

وقال بعض الأفاضل : أريد برب العمل العابد الذي يقلّد أهل العلم في عبادته أعني يعمل بما يأخذ 
عنهمء وفيه توبيخ لأهل العلم الغير العاملء وقرأ بعضهم يقيل بالياء المثئاة من الإقالة أي يرد عمله فَإن 
المقيل يرد المتاع . 

١‏ كا: عن محمد بن يحيى: عن أحمد بن محمد؛ عن ابن محبوب» عن عبد الله بن سنان وعبد 
احور العبديّ؛ عن عبد الله بن أبي يعفور» عن أبي عبد الله نيلا قال: من أصبح وأمسى والدنيا أكبر 

همّهء جعل الله تعالى الفقر بين عينيه. وشت أمره ولم ينل من الدنيا إلا ما قسم له» ومن أصبح وأمسى 
والآخرة أكبر همه جعل الله تعالى الغنى في قلبه وجمع له آمره). 

بيان: اكير هة أي اقصده أو حزنه اج الله الفقر ب ي لاله كلما يحضل له من الدنيا يزيد 
حرصه بقدر ذلك فيزيد احتياجه وفقره» أو لضعف توكله على الله سد الله عليه بعض أبواب رزقه» وقیل فهو 
فقير في الآخرة لتقصيره فيما ينفعه فيهاء وفي الذنيا لأله يطلبها شديداً والغنيئ من لا يحتاج إلى الطلب ولأن 
مطلوبه كثيراً ما يفوت عنهء والفقر عبارة عن فوات المطلوب» وأيضاً يبخل عن نفسه وعياله خوفاً من فوات 
الدنيا وهو فقر حاضر. 

١وشتّت‏ أمره» التشتيت التفريق لاله لعدم توكله على ره لا بنظر إلآ إلى الأسباب ويتوسل بكل سبب 
ووسيلة؛ فيتحيّر في أمره ولا يدري وجه رزقه ولا ينتظم أحواله أو لشدّة حرصه لا يقنع بما حصل له ويطلب 
الزيادة ولا يتيشر له فهو دائماً في السعي والطلب ولا ينتفع بشيء» وحمله على تفرّق أمر الآخرة بعيد. 

#ولم ينل من الدنيا إلآماقسم له» یدل على أن الرزق مقسومء ولا يزيد بكثرة السعيء كما قال 
تعالى: «إنحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة ة الدنيا) ولذلك منع الصوفيّة من طلب الرزقء والحق أن 
الطلب حسنء وقد يكون واجباً وتقديره لا ينافي اشتراطه بالشعي والطلب. ولزومه على الله بدون سعي غير 
معلوم وقيل قدر سد الرمق واجب على الله؛ ويحتمل أن يكون التقدير مختلفاً في صورتي الطلب وتركه يأن 
قذر الله تعالى قدراً من الرزق بدون الطلب». > لكن مع التوكل الام عليه وقدراً مع الطلب»ء > لكن شدّة 


)١(‏ الصحاح ج ١‏ ص 5ه وآه» ملخصاً. 

0( أمالي الطوسي ص .5١8‏ المجلس ۰۸ الحديث 585 

. في المصدر إضافة : «الله» بعد هما فم‎ {r) 

)4( أصول الكافي ج ۲ ص ٠۳٠۱۹‏ الحديث ١٠ء‏ باب حب الدنيا والحرص عليها. 
)٥(‏ سورة الزخرف» آية: ۳۲. 
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الحرص وكثرة السعي لا يزيده» وبه يمكن الجمع بين أخبار هذا الباب وسيأتي القول فيه في كتاب التجارة 
إن شاء الله تعالى . 

وقيل: المراد بقوله «لم ينل من الدّنِيا إلا ما قسم له" أله لا ينتفع إلا بما قسم له. وإن زاد بالشعي فإنه 
يبقى للوارث» وهو حظهء وقيل: فيه إشارة إلى أنْ ذا المال الكثير قد لا ينتفع به بسبب مرض أو غيره» وذا 
المال القليل ينتفع به أكثر منه» ولا يخفى ما فيه. 

«جعل الله الغنى في قلبه» أي بالتوكل على ربّه والاعتماد عليه» وإخراج الحرص وحب الدنيا من قلبه 
لا بكثرة المال وغيره» ولذا نسبه إلى القلب. 

«وجمع له أمره؛ أي جعل أحواله منتظمة وباله فارغاً عن حبٌ الدنيا وتشعّب الفكر في طلبها. 

۷ كا: عن علي بن إبراهيم ٠‏ عن أبيه عن محمد بن عمر(' 2‏ فيما أعلم ‏ عن أبي علي الحدّاءء عن 
حريزء عن زرارة ومحمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله ته قال: أبعد ما يكون العبد من الله عر وجل إذا 
لم يهمّه إلا بطنه وفرجه. 

بيان: «إذا لم يهمْه إلا بطنه وفرجه» أي لا يكون اهتمامه وعزمه وسعيه وغمه وحزنه إلأ في مشتهيات 
البطن والغرج؛ في القاموس الهمّ: الحزن وما هم به في نفسهء وهه الأمر حزنه كأهمّه فاهتة20, انتهى 
فالمراد الإفراط فيهما وقصر همّته عليهماء وإلا فللبطن والفرج نصيب عقلا وشرعا وهو ما يحتاج إليه لقوام 
البدن واكتساب العلم والعمل وبقاء النوع . 

8 كا: عن علي بن إبراهيم؛ عن محمد بن عيسى؛ عن يونس عن ابن سنان عن حفص بن قرطء 
عن أبي عبد الله نللا قال: من كثر اشتباكه بالدّنيا كان أشدٌ لحسرته عند فراقها!"». 

بيان: «من كثر اشتباكه بالدنياء أي اشتغاله وتعلق قلبه بهاء يقال اشتبكت النجوم إذا كثرت وانضمت 
وكلّ متداخلين مشتبكان» ومنه تشبيك الأصابع لدخول بعضها في بعض. والغرض الترغيب في رفض الدُنيا 
وترك محبّتها لثلا يشتد الحزن والحسرة في مفارقتها. 

كا: عن عليّء عن أبيه وعلىٌ بن محمد جميعاً. عن القاسم بن محمد. عن سليمان المنقري. 
عن عبد الرّزاق بن همام. عن معمر بن راشد» عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله قال: سثل علي بن 
الحسين إت : أي الأعمال أفضل عند الله؟ قال: ما من عمل بعد معرفة الله عر وجل ومعرفة رسوله يك 
أفضل من بغض الدنياء فان لذلك لشعباً كثيرة» وللمعاصي شعبء فأوّل ما عصي الله به الكبر معصية إبليس 
حين #أبى واستكبر وكان من الكافرين) ثم الحرص وهي معصية آدم وحوّاء يت حين قال الله عر وجل 
لهما #كلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين76) فأخذا ما لا حاجة بهما إليه 
فدخل ذلك على ذرّيتهما إلى يوم القيامة» وذلك أن أكثر ما يطلب ابن آدم ما لا حاجة به إليه. 


)١(‏ فى المصدر: اعمررا بدل «عمرة. 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص .5١4‏ الحديث 15., باب حب الدنيا والحرص علبها. 
)™( القاموس المحيط ج 4 ص .١44‏ 

)4( أصول الكافي ج ۲ ص ٠۳۲۰‏ الحديث ١٠ء‏ باب حب الدنيا والحرص عليها. 
(6) سورة البقرة» آية: 84. 

(5) سورة الأعراف أية: 19 
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ماه كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 
تشرف عليه أخرى أحسن وجهاً وأطيب ريحاً من الأول » فتناديه فتقول : قد آن لنا أن يكون لنا منك دولة» قال: 
فيقول لها ومن أنتِ؟ فتقول : أنا من ذكر الله في القرآن : فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قرّة أعين جزاء ب كانوا 
يعملون9246), 

قال : وما من أحد يدخل الجنة ا ا ره مع كل حوراء سبعون غلاماً وسبعون 
جارية كأتْهنَ (كأئهم ظ) اللَؤلؤ المنثوره كأتّهنَ اللؤلؤ المكنون - وتفسير المكنون بمنزلة اللو في الصدف تسه 
البدي ول تره الأعينء وأمًا المنثور فيعني في الكشرة وله سبع قصور في كل قصر سبعون بيتا» في کل بيت سبعون 
إسريراً على كل سرير سبعون فراشاًء عليها زوجة من الحور العين إتجري من تحتهم الأنبار)" أنهار من ماء غير 
آسن ء صاف ليس بالكدر وآنہار من لبن لم يتغيّر طعمه» م يخرج من ضرر المواشي «وأنبار من عسل مصفّى» لم 
يخرج من بطون النحل #وأنهار من خر لدّة للشاربين) لم يعصره الرجال بأقدامهم, فإذااة E‏ جاءهم 
طيور بيض يرفعن أجنحتهنَ فيأكلون من أيّ الألوان اشتهوا جلوساً إن شاؤوا أو متكئين» وإن اشتهوا الفاكهة 
تسعّبت إليهم الأغصان فأكلوا من أيّها اشتهواء قال : «والملائكة يدخلون عليهم من كل باب * سلام عليكم بها 
صبرتم فنعم عقبى الدار) فبيناهم كذلك إذ يسمعون صوتاً من تحت العرش : يا أهل الجئة كيف ترون منقلبكم؟ 
فيقولون : خير المنقلب منقلبنا وخير الُواب ثوابناء قد سمعنا الصّوت واشتهينا النظر إلى أنوار جلالك وهو أعظم 
ثوابنا وقد وعدته ولا تخلف الميعادء فيأمر الله الحجب فيقوم سبعون آلف حجاب فيركبون على النوق والراذين وعليهم 
الح والحلل فيسيرون في ظل الشّجر حتّى ينتهوا إلى دار السّلام » وهي دار الله دار البهاء والنور والسّرور والكرامةء 
عون المدوت ققولون : يا ستدتا سمعنا لذاذة متطفك» قارنا ثور .وجهافة» » فيتجل لهم سبحانه وتعالى حتّي 
ينظرون إلى نور وجهه ‏ تبارك وتعالى ‏ المكنون من عين كل ناظرء فلا يتمالكون حتّى يبروا على وجوههم سجّداً 
فيقولون : سبحانك ما عبدناك حقٌّ عبادتك يا عظيم . 


قال: فيقول : عبادي! إرفعوا رؤوسكم ليس هذه بدار عمل إِلّ) هي دار كرامة ومسألة ونعيم قد ذهبت عنكم 
اللّغوب والتصب ٠‏ فإذا رفعوها رفعوها وقد أشرقت وجوههم من نور وجهه سبعين ضعفاً» ثم يقول تبارك وتعالى : يا 
ملائكتي أطعموهم واسقوهم› ذ فيؤتون بألوان الأطعمة ل يروا مثلها قط ني طعم الشهد وبياض الل ولين الزبدء 
فإذا أكلوه قال بعضهم لبعض : كان طعامنا الذي خلّفناه في الجنّة عند هذا حلا . 


قال : ثم يقول الجبّار تبارك وتعالى : يا ملائكتي اسقوهم؛ قال: ف فيؤتون بأشربة فيقبضها ول الله فيشرب شربة لم 
يقرت عقوا نا قال : ثم يقول ل لاي ل ترد بمسك أشدٌ بياضاً من النلج 
تغيّر وجوههم وجباههم وجنوبهم تسمّى المثيرة فيستمكنون من النظر إلى نور وجهه» فيقولون : يا سيّدنا حسبنا لذاذة 
منطقك والنظر إلى نور وجهك لا نريد به بدلا ولا نبتغي به حول فيقول الرب تبارك وتعالى : إن أعلم أنكم إلى 
أزواجكم مشتاقون» وأنْ أزواجكم إليكم مشتاقات» فيقولون : يا سيّدنا ما أعلمك با في نفوس عبادك؟ ! فيقول : 
كيف لا أعلم وأنا خلقتكم» وأسكنت أرواحكم في أبدانكم » > ثم رددتها عليكم بعد الوفاة فقلت : اسكني في عبادي 
خير مسكن» ارجعوا إلى أزواجكم ؟ قال : فيقولون: يا سيّدنا اجعل لنا شرطاًء قال : فان لكم كل جمعة زورةً ما بين 


(1) في المصدر: انا من ذكر الله . وهو الصحيح . 
(۲) السجدة: ١۷‏ . 

(۴) الكهف: ۳۱ . 

. ۱١ محمد:‎ )4( 

(0) الرعد: ۲۲-۲۳ . 


ج ۲۸ ۳ 2 باب حب الدنیا وذمهاء وبیان فناتها وغدرها باهلها رختل 2 بالدين rv‏ 


ثم الحسد وهي معصية ابن آدم حيث حسد أخا فقتله؛ فتشغب من ذلك حب النساء؛ وحبٌ الذنياء 
وحب ب الرياسةء وحبُ الراحة» وحب ب الكلام وحب ب العلوٌ والئروة» روي عمال فاجتمعن كلَْهِنْ في 
حب الدُنيا فقالت الأنبياء والعلماء بعد معرفة ذلك: حبُ الدنيا رأس كل خطيئة؛ والدّنيا دنياءان دنيا بلاغ 
رفا 

بيان: قد مر هذا الخبر بعينه في باب ذمْ الدنيا" «ما من عمل بعد معرفة الله» يدل على أنَّ المعرفة 
أفضل» لأنها أصل جميع الأخلاق والأعمال» ويدخل في معرفة الرسول معرفة الإمام «فإن لذلك؟ كأنه تعليل 
لكون بغض الدُنيا بعد المعرفة أفضل وفيما مضى» «وإن؛ كما في ب بعض النسخ هنا وهو أظهرء وهذلك» 
إشارة إلى بغض الدنيا أو إلى الدنيا وقيل: المشار إليه العمل يعني أن للأعمال الصالحة لشعباً يرجع كلها إلى 
بغض الدنيا وللمعاصي شعباً يرجع كلها إلى حب الذنياء ثم اكتفى ببيان أحدهما عن الآخر وكأ ما ذكرنا 
أظهر . 

والمراد بالشعب الأولى أنواع الأخلاق والأعمال الفاضلة؛ وبالثانية أنواع المعاصي» والأولى مندرجة 
تحت بغض الدنياء والثانية تحت حبّهاء فبغضها أفضل الأعمال لاشتماله على محاسن كثيرة كالتواضع 
المقابل للكبر والقنوع المقابل للحرص وهكذا وبحكم المقابلة حب الذنيا أقبح الأعمال لاشتماله على رذائل 
كثيرة وهي الكبر إلى آخر ما ذكر. «وذلك أده وفي النسخ «فلذلك؛ أي لدخول الحرص على ذريّتهما وإنْما 
قال «أكثر؛ لأ طلب المحتاج إليه وهو القدر الضروريٌ من الطعام واللباس والمسكن ونحوها ليس بمذموم 
بل ممدوحٌ لأنه لا يمكن بدونه تكميل التفس بالعلم والعمل. 


احيث حسد أخاه؛ قيل حسده في قبول قربانه» وقيل: في حب النساء وقيل: في حب الدّنيا لثلا 


يكون له نسل يعيرون أولاده في رد قربانه وكأ المراد بحب الدنيا أوْلاً حب المال أو حب البقاء في ادنيا 
وكراهة الموت» وبه ثانياً حب كل ماللا جاح e‏ يمكن أن يكون المراد بالشبع 
الكبر والحرص وحبٌ النساء وحبٌ الراحة وحب ب الكلام وحبٌ العلوٌ والثروة هما شعبة واحدة بقرينة عدم 
ذكر الحبّ في المعطوف وأمًا الحسد فقد اكتفى عنه بذكر شعبه وأنواعه «دنيا بلاغ أي كفاف وكفاية أو تبلغ 
e‏ 

٠‏ كا: وبهذا الإسنادء عن المنقريّ. عن حفص بن غياث» عن أبي عبد الله نیو قال : في مناجاة 
موسى لل : يا موسى إن الذنيا دار عقوبة عاقبت فيها آدم غإيا عند خطيئته» وجعلتها ملعونة» ملعون ما 
فيها إلا ما كان فيها لي» يا موسى إِنَّ عبادي الضالحين زهدوا في الدُنيا بقدر علمهم» وسائر الخلق رغبوا 
فيها بقدر جهلهم. وما من أحد عظمها فقت مین فيها ولا يحقرها أحد إلا انتفع بي . 

بيان: «جعلتها ملعونة؟ اللعن الطرد والإبعاد والسبّء وكأنَ المراد بلعنها لعن أهلهاء أو كراهتها والمنع 
من کیا وكل كنا ھی ادال عا نكل می رطردها ول العرب تقول اليكل تر ر ملعو 


)١(‏ أصول الکافي ج ۲ ص ۳٠١‏ و۷١۳‏ الحديث ۸ء باب حب الدنيا والحرص عليها. 
(؟) من أصول الكافي ج ۲ ص ٠١‏ . الحديث .١١‏ 

(5) أي في الحديث ١‏ من باب ذم الدنيا من الكافي هذاء وفيه #وإن لذلك لشعباً كثيرة». 
)٤(‏ جاء في المصدر: عيناهه بدل #عينه؟. 

(٥(‏ أصرل الكافي ج ۲ ص ٠۴۳١۷‏ الحديث 3 باب حب الدنيا والحرص عليها. 
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AE كتاب الإيمان والكقر‎ FA 


والشجرة الملعونة عندهم هي كل من ذاقها كرهها ولعنها وكذلك حال ادنيا فإ كل من ذاق شهواتها لعنها 
إذا أحسٌ بضررها. 

«ملعون ما فيها إلا ما كان فيها لي» أقول: هذا معيار كامل للدّنيا الملعونة وغيرهاء فكل ما كان في 
الدنيا ويوجب القرب إلى الله تعالى من المعارف والعلوم الحقّة والطاعات وما يتوصّل به إليها من المعيشة 
بقدر الضرورة والكفاف فهي من الآخرة؛ وليست من الدّنياء وكل ما يصير سبباً للبعد عن الله والاشتغال عن 
ذكره ويلهي عن درجات الآخرة وكمالاتهاء وليس الغرض فيه القرب منه تعالى والوصول إلى رضاهء فهي 
الدّنيا الملعونة . 

قيل : ما يقع في الدّنيا من الأعمال أربعة أقسام: الأول ما يكون ظاهره وباطنه لله كالطاعات والخيرات 
الخالصة » الثاني ما يكون ظاهره وباطنه للدنيا كالمعاصي وكثير من المباحات أيضاً لأنها مبدأ البطر والغفلة؛ 
الغالث ما يكون ظاهره لله وباطنه للدّنيا كالأعمال الريائية» الرابع عكس الثالث كطلب الكفاف بقاء البدن 
والقوة على العبادة وتكميل التفس بالعلم والعمل. 

«بقدر علمهم» أي بعيوبها وفنائها ومضرّتها «ما من أحد عظمها فقرْت عينه فيها' أي من عظمها وتعلق 
5 4 2 ا 5 5300 0 ا 2 3 0 
فل بها تصير سينا مده عن ارا تق الدانيا له فيخس الا والاخرة» ومن قرعا تركها ولح ب جديا 
إلا ما يصير سببا لتحصيل الآخرة فيتتفع بها في الذارين. 

١‏ کا: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن محمد بن يحيى الخرّازء عن 
غياث بن إبراهيم؛ عن أبي عبد الله کو قال: إن الشيطان يدبر2'7 ابن آدم في كل شيء فإذا أعياه جثم له 
عند المال فأخذ برقت . 

بيان: في القاموس: جثم الإنسان والطائر والنعام والخشف واليربوع يجثم ويجئُم جثماً وجثوماً لزم 
مكانه؛ فلم يبرح» أو وقع على صدره أو تلد بالأرض 0 انتهى» والحاصل أن الشيطان يدبّر ابن آدم في 
كل شيء أي يبعئه على ارتكاب كل ضلالة ومعصية» أو يكون معه ويلازمه عند عروض كل شبهة أو شهوة 
لعلّه يضله أو يزله «فإذا أعياه» المستتر راجع إلى ابن آدم» والبارز إلى الشيطان. أي لم يقبل منه ولم يعطه 
حتّى أعياهء ترضّد له واختفى عند المال فإذا أتى المال أخذ برقبته فأوقعه فيه بالحرام والشبهة. 

والحاصل أن [المال أعظم مصائد الشيطانء إذ قل من لم يفتتن به عند تيسره لهء وكأنّه محمول على 
الغالب» إذ قد يكون لا يفتتن بالمال ويفتتن بحبّ الجاه وبعض] الشهوات الغالبة وقيل: فإذا أعياه أي 
أعجزه عن كل شهوة ولذّة وذلك بآن یشیب كما ورد في حديث آخر: یشیب ابن آدم ويشبُ فيه خصلتان 
الحرص وطول الأمل . 

۲۴ ۔ کا: عن العدةء عن أحمد بن أبي عبد اللهء عن يعقوب بن يزيدء عن زياد القندي. عن أبي 
وكيعء عن أبي إسحاق السَبيعي» عن الحارث الأعورء عن أمير المؤمنين :كا قال : قال رسول الله وه : 


)١(‏ جاء في المصدر: "يدير بدل «يدبر). 

)0602 أصول الكافي ج ۲ ص 516 الحديث ٤ء‏ باب حب الدنيا والحرص عليها . 

(۳) القاموس المحيط ج ٤‏ ص ۸۸. 

(4) جاء في هامش المطبوعة : «ما بين العلامتين أضفناه من شرح أصول الكافي ج ؟ ص ٠٠۳‏ . 


ج ۲۸ ۲ 2 باب حب الدنيا وذمهاء وبيان فنائها وغدرها باهلها وختل الدنيا بالدين r۹‏ 





«إِنٌ الدينار والذرهم أهلكا من كان قبلكم وهما مهلکاک ۰ . 

بيان : «إن الدينار والدرهم» أي حبّهما وصرف العمر في تحصيلهما وتحصيل ما يترئّف عليهما «أهلكا 
من كان قبلكم؛ لأنَّ حبّهما يمنع من حبّه تعالى وصرف العمر فيهما يمنع من صرف العمر في طاعته تعالى 
والتمكن منهما يورث التمكن من كثير من المعاصي» ويبعئان على الأخلاق الدنيئةء والأعمال السيّئة كالظلم 
والحسد والحقد والعداوة والفخر والكبر والبخل؛ ومنع الحقوق» إلى غير ذلك مما لا يحصى» ومفارقتهما 
عند الموت تورث الحسرة والتدامة وحبّهما يمنع من حبٌ لقاء الله تعالى وتركهما يوجب الرّاحة في الدُنيا 
وخفة الحساب في العقبى . 

1١‏ كا: عن علي بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى» عن يحيى بن عقبة الأزديّ. عن أبي عبد الله 
تالا قال: قال أبو جعفر تاتا : مثل الحريص على الدّنيا كمثل دودة القرّ كلما ازدادت من القز على نفسها 
لا كان أبعد لها من الخروج؛ حى تموت غسّآء وقال أبو عبد الله نال : أغنى الغنى من لم يكن للحرص 
أسيراً وقال: لا تشعروا قلوبكم الاشتغال بما قد فات» فتشغلوا أذهانكم عن الاستعداد لما لم يات . 

بیان : «كمثل دودة الق هذا من أحسن التمثبلات للدّنياء وقد أنشد بعضهم فيه: 

ألم تر أن المرء طول حياته ‏ حريصٌ على مالا يزال يناسجه 
كدودٌ كدودالقرّ ينسج دائماً فيهلك غمَاً وسط ماهو ناسجه 

قوله ناله : «أغنى الغنى؟ أي ليس الغنى وعدم الحاجة بكثرة المال بل بترك الحرص» فإنْ الحريص 
كلّما ازداد ماله اشتدٌ حرصه»ء فيكون أفقر وأحوج ممْن لا مال له «لا تشعروا قلوبكم؛ أي لا تلزموه إيَاها ولا 
تجعلوه شعارهاء في القاموس: أشعره الأمر وبه أعلمه» والشعار ككتاب ما تحت الدثار من اللباس» وهو 
يلي شعر الجسدء واستشعره لبسهء وأشعره غيره ألبسه إيَاه وأشعر الهم قلبي لزق به» وكل ما ألزقته بشيء 
أشعرته به" «الاشتغال بما قد فات؛ أي من أمور الدنياء سواء لم يحصل أو حصل وفات. فإنٌ اشتغال 
القلب به يوجب غفلته عن ذكر الله تعالى وحبّه. فإنّه لا يجتمع حبّان متضادّان في قلب واحد. 

5 ۔ كا: عن عليٌ بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن فضال» عن ابن بكيرء عن حمّاد بن يشير قال: 
سمعت أبا عبد الله نايك يقول: ما ذثبان ضاريان في غنم قد فارقها رعاؤها أحدهما في أوّلها والآخر في 
آخرها بأقسد فيها من حت المال:والتروة7 في دين ا : 

بيان: «بأفسد» هنا بمعنى أشدّ إفساداً وإن كان نادراً. 

كا: عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن عثمان بن عيسى» عن أبي يوب عن محمّد بن 
مسلمء عن أبي جعفر ن قال: ما ذئبان ضاريان في غنم ليس لها راع هذا في أولها وهذا في آخرها 


بأسرع فيها من حبٌ المال والشرف في دين المؤمن . 





)0( أصول الكافي ج ۲ ص ٠۴٠١‏ الحديث 1ء باب حب الدنيا والحرص عليها. 
(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ۴٠١‏ الحديث ۷ء باب حب الدنيا والحرص عليها. 
(۳) القاموس المحيط ج ۲ ص ٠١‏ واا ملخصا. 

)٤(‏ جاء في المصدر: «الشرف؛ بدل «الثروة؟". 

(5) أصول الكافي ج ۳ ص ۳٠١‏ الحديث ٠۲‏ باب حب الدنيا والحرص عليها. 
(7) أصول الكافي ج ۲ ص 8١5؛‏ الحديث 5. باب حب الدنيا والحرص عليها. 
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۲۸ کتاب الإيمان والكفر ج‎ P4 





بيان: بأسرع أي في القتل والإفناء. 

كا کا: عن عليّ» عن أبيهء خر ابن محرت عن عبد العزيز العبديّ» عن ابن أبي يعفور قال: 

سمعك أبا عبد الله ته يقول: من تعلق قلبه بِالدُنيا تعلق قلبه ثلاث خصال: هخ لا بشني ٠‏ وامل لا 
يدرك؛ ورجاء لا ينال" . 

بيان: «لا يغني» لأله لا يحصل له ما هو مقتضى حرصه وأمله في ادنيا ولا يمكنه الاحتزار عن آفاقها 
ومصائبهاء فهو في الدّنيا دائماً في العم لما فات والهمّ لما لم يحصلء فإذا فات فهو في أحزان وحسرات 
من مفارقتهاء ولم يقدّم منها شيئاً ينفعه. فهمّه لا يغني أبداًء والفرق بين الأمل والرّجاء أن متعلق الأمل العمر 
والبقاء في الدنياء ومتعلق الرجاء ما سواه أو متعلّق الأمل بعيد الحصول ومتعلق الرجاء قريب الوصول. 
ومعلوم أن محبٌ الدّنيا وطالبها يأمل منها ما لا مطمع في حصوله» لكن لشدّة حرصه يطلبه ويأمله ويرجو 
الانتفاع بهاء فيحول الأجل بينه وبينهاء أو يرجو الآخرة وجمعها مع الدنياء مع آنه لا يسعى لتحصيل الآخرة 
ويقصر همّه على تحصيل الدنيا ونعم ما قيل: 

با طالب الرّزق [لا تطلبه) مجتهداً ‏ أقصر عناك فان الرزق مقسوم 
لا تحرص على مالست تدركه إن الحريص على الآمال محرو 

تتمة مهمة : الان ن اعلم أنْ معرفة ذم الذنيا لا يكفيك ما لم تعرف الذنيا المذمومةء 
ما هي وما الذي ينبغي أن يجتنب وما الذي لا يجتنب؟ فلا بد أن نبيّن الدنيا المذمومة المأمور باجتنابهاء 
لكونها عدؤة قاطعة 5 الله ما هي؟ فنقول: 

ياك ا عاريان عن عالت من ارال ر ا متها مني دناه وهي كل ما قبل 
الموت. والمتراخي المتأخر ي يسمى آخرة» وهي ما بعد الموت» فكل ما لك فيه حظ وغرض ونصيب وشهوة 
ولذة في عاجل الحال قبل الوفاةء فهي الدُنيا في حقّك إلا أن جميع ما لك إليه ميل وفيه نصيب وحظ فليس 
بمذموم» بل هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأوّل : ما يصحبك في الدنيا ويبقى معك ثمرته بعد الموت. وهو شيئان: العلم والعمل ٠‏ فقطء وأعني 
بالعلم العلم بالله وصفاته وأفعاله وملاتكته وكتبه ورسله» وملكوت أرضه وسمائه» والعلم بشريعة نيه وأعني 
بالعمل العبادة الخالصة لوجه الله؛ وقد يأنس العالم بالعلم حتّى يصير ذلك ألذّ الأشياء عنده فيهجر النوم 
والمنكح والمشرب والمطعم في لذَّته. لأنّه أشهى عنده من جميعهاء فقد صار حظأً عاجلاً في الدنياء ولكنا 
إذا ذكرنا الدنيا المذمومة لم نعد هذا من الدنيا أصلاًء بل قلنا إِنّه من الآخرة وكذلك العابد قد يأنس بعبادته 
ويستلدٌها بحيث لو منعت عنه لكان ذلك أعظم العقويات عليه. وهذا أيضاً ليس من الدنيا المذمومة . 

الثاني : وهو المقابل للقسم الأول على الطرف الأقصى كل ما فيه حظّ عاجل ولا ثمرة له في الآخرة 
أصلاً. کالتلڈذ بالمعاصي. والتنعّم بالمباحات الزائدة على قدر الضرورات والحاجات الداخلة في جملة 


»( جاء في المصدر: لا يغنى» بدل هلا يغني". 

)2( أصول الكافي ج ۲ ص ۳۲۰ الحديث ۷٠ء‏ باب حب الدنيا والحرص علبها. 

(۳) جاء في المطبوعة وفي المرآة بعد كلمة *الرزق؛ بياضء أظن هلا تطلبه؛ أو ما في معناه وعلى وزنه أنسب لهذا الفراغ . 
0( تجد ما جاء تحت #بيان» هذا في مرآة العقول ج ٠١‏ ص 540 

. هو المولى الفيض الكاشاني رحمه الله‎ (٥) 


ج10 الس ا رقا وبيان فنائها وغدرها بأهلها وختل الدنيا بالدين 4١‏ 


الرفاهية والرعونات كالتنقم بالقناطير المقنطرة قن لتقب رل رالو اق رلا وات 
والغلمان والجواري والخيول والمواشي والقصورء والدور المشيّدة ورفيع الثياب ولذائذ الأطعمة. فحظ 
العبد من هذه كلها هي الدنيا المذمومةء وفيما يعد فضولاً وفي محل الحاجة نظر طويل . 

الثالث: وهو متوسّط بين الطرفين كل حظ في العاجل معين على أعمال الآخرة كقدر القوت من 
الطعام والقميص الواحد الخشنء وكل ما لا بذ منه ليتأتّى للإنسان البقاء والصخة التي بها يتوضل إلى العلم 
والعمل» وهذا ليس من الدّنيا كالقسم الأول لأنّه معين على القسم الأول. ووسيلة إليهء فمهما تناوله العبد 
على قصد الاستعانة على العلم والعملء لم يكن به متناولاً للدنيا ولم يصر به من أبنائهاء وإن كان باعثه 
الحظ العاجلء دون الاستعانة على التقوى» التحق بالقسم الثاني» وصار من جملة الدنيا. 

ولا يبقى مع العبد عند الموت إلا تلاك صلا العلث » وا يدر الل وة ليذو وما ال 
يحصل إلا بالكفٌ عن شهوات الدنيا. والأنس لا يحصل إلا بكثرة ذكر اللهء والحبٌ لا يحصل إلا 
بالمعرفة» ولا تحصل المعرفة إلا بدوام الفكر. 

فهذه الثلاث هي المنجيات المسعدات بعد الموت» وهي الباقيات الصّالحاتء اما طهارة القلب عن 
شهوات الدُنيا فهي من المنجيات. إذ تكون جئة بين العبد وبين عذاب الله وما الأنس والحبّ فهما من 
المسعدات» وهما موصلان العبد إلى لذة اللقاء والمشاهدة. وهذه السعادة تتعجل عقيب الموت إلى 
يدخل الجنّةء فيصير القبر روضة من رياض الجِنّة. 

وكيف لا يكون كذلك؛ ولم يكن له إلا محبوب واحد؛ وكانت العواتق تعوقه عن الأنس بدوام ذكره 
ومطالعة جمالهء فارتفعت العوائق وأفلت من السجن وخلَي بينه وبين محبوبهء فقدم عليه مسروراً امنأ من 
العوائق امنا من الفرق . 

وكيف لا يكون محبٌ الدّنيا عند الموت معذباً ولم يكن له محبوب إلا الذنيا وقد غصب منه» وحيل 
بينه وبينه» وسدّت عليه طرق الحيلة في الرجوع إليه» وليس الموت عدماً ! إِنْما هو فراق لمحابٌ الدنيكء 
وقدوم على الله تعالى . 

فإذن سالك طريق الآخرة هو المواظب على أسباب هذه الصَفات الثلاث» وهي الذكر والفكر والعمل 
الذي يحفظه من شهوات الذنياء ويبغض إليه ملادّها وبقطعه عنها وكلْ ذلك لا يمكن إلا بصحّة البدنء 
وصخة البدن لا تنال إلا بالقوت والملبس والمسكن. ويحتاج كل واحد إلى أسباب. 

فالقدر الذي لا بد منه من هذه الثلاثة إذا أخذه العبد من الدّنيا للآخرة لم يكن من أبناء الدّنياء وكانت 
الذنبا في حقّه مزرعة الآخرة» وإن Ss‏ ولحظ النفس صار من أبناء الذنيا والراغبين في 
حظوظهاء إلا أن الرغبة في حظوظ الذنيا ت تنقسم إلى ما يعررض صاحبه لعذاب الله في الآخرة ويسمّى ذلك 
حراماً وإلى ما يحول بينه وبين الدرجات العلى؛ ويعرّضه لطول الحساب» ويسمّى ذلك حلالاً. 

والبصير يعلم أن طول الموقف في عرصات القيامة لأجل المحاسبة أيضاً عذاب» فمن نوقش في 
الحساب عذّب. فلذلك قال رسول الله 4 : حلالها حساب وحرامها عقاب وقد قال أيضاً: حلالها عذاب 
إلا أله عذاب أخف من عذاب الحرام بل لو لم يكن الحساب لكان ما يفوت من الدّرجات العلى في الجنة؛ 
وما يرد على القلب من التحسّر على تفويتها بحظوظ حقيرة خسيسة لا بقاء لهاء هو أيضاً عذاب. فالدّنيا 





۷۰/٣۷ ان‎ 


۷/۸4 


7/4 


م كتاب الإيمان والكفر ج ۳۸ 





قليلها وكثيرها حلالها وحرامها ملعونة إلا ما أعان على تقوى الله فإدٌ ذلك القدر ليس من الدنيا. 

وکل من كانت معرفته أقوى وأتقن » كان حذره من نعيم الدّنيا أشدْ ولهذا زوى الله تعالى الدنيا عن 
نبنا 4 فكان يطوي أياماء وكان يشدُ الحجر على بطنه من الجوع. ولهذا سلّط الله البلاء والمحن على 
الأنبياء والأولياء ثم الأمثل فالأمثل كل ذلك نظراً ! > وامتناناً عليهم» ليتوفر من الآخرة حظهم كما يمنع 
الوالد الشَفيق ولده لذيذ الفواكه؛ ويلزمه ألم الفصد والحجامة شفقة عليه وحبّاً له. لا بُخلاً به عليه وقد 
عرفت بهذا أن كلّ ما ليس لله فهو للدُنيا وما هو لله فليس من الذّنيا. 

فإن قلت : فما الذي هو لله؟ فأقول: الأشياء ثلاثة أقسام: 

منها ما لا يتصور أن يكون للهء وهو الذي يعبر عنه بالمعاصي والمحظورات وأنواع التنغمات في 
المباحات» وهي الدنيا المحضة المذمومة» فهي الذُّنيا صورة ومعنى. 

ومنها ما صورتها لله» ويمكن أن يجعل لغير الله» وهي ثلاثة: الفكر والذكر والكنفٌ عن الشهوات» 
فهذه الثلاث إذا جرت سرًا ولم يكن عليها باعث سوى أمر الله واليوم الآخر فهي لله وليست من الدنياء 
وإن كان الغرض من النظر طلب العلم للشرف» وطلب القبول بين الخلق بإظهار المعرفةء أو كان الغرض 
من ترك الشّهوة حفظ المال أو الحمية لصخة البدن أو الاشتهار بالزهد فقد صار هذا من الدُنيا بالمعنىء وإن 
كان يظنْ بصورتها آنها لله. 

ومنها ما صورتها لحظ النفس» وکن اد يجعل دد للا وذلك كالأكل والنکاح وکل ما لا يرتبط به 
بقاؤه وبقاء ولده» فإن كان القصد حظ النفس فهو من الدّنياء وإن كان القصد الاستعانة على التقوى فهو لله 
بمعناه» وإن كان صورته صورة الدُنياء قال ©و: من طلب من الدّنيا حلالاً مكائراً مفاخراً لقي الله وهو عليه 
غضبان. ومن طلبها استعفافاً عن المسألة وصيانة لنفسه جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر. 

انظر كيف اختلف ذلك بالقصدء فإذاً الدّنِيا حظ نفسك العاجل الذي لا حاجة إليه لأمر الآخرة؛ ويعبْر 
عنه بالهوی» وإليه أشار قوله تعالى: «ونهى التفس عن الهوى * فإ الجتة هي الماوى274. 

واعلم أن مجامع ال لهو نة أمورء وهي ما جمعه الله عر وجل في قوله : «إنْما الحياة الدنيا لهو 
ولعب وزينة ةٌ وتفاخر بينكم وتكائرٌ في الأموال والأولاد»(" والأعيان التي تحصل منها هذه الأمور سبعة 
يجمعها قوله تعالى: زين للناس حب الشّهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضّة 
والخيل المسؤمة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب76 فقد عرفت أنْ كل ما 
هو لله فليس من الدنياء وقدر ضرورة القوث وما لا بذ منه من مسكن وملبس فهو لله إن قصد منه وجه 
الله؛ والاستكثار منه تنم وهو لغير اللهء وبين التنغم والضرورة درجة يعبر عنها بالحاجة. ولها طرفان 
وواسطة» طرف يقرب من حدّ الضرورة فلا يضر فإنْ الاقتصار على حذ الضرورة غير ممكن. وطرف 
تتاخم جانب التنغم ويقرب منه وينبغي أن يحذر» وبينهما وسائط متشابهةء ومن حام حول الحمى يوشك أن 
يقع فيهء والحزم في الحذر والتقوى. والتقرّبٍ من حد الضرورة ما أمكن اقتداء بالأنبياء والأولياء. 
)١(‏ سورة النازعات آيتان: 4١ ٤١‏ 


(۲) سورة الحديد آية: ٠١‏ 
(۳) سورة آل عمران. آية: .٠٤‏ 


ج ۲۸ 1 باب حب الدنيا وذمهاء وببان فنائها وغدرها بأهلها وختل الدنيا بالدين rir‏ 





ثم قال" : اعلم أنْ الدُنيا عبارة من أعيان موجودةء وللإنسان فيها حظً وله في إصلاحها شغل؛ فهذه 
ثلائة أمور قد يظنٌ أن الدنيا عبارة عن آحادهاء وليس كذلك آنا الأعيان الموجودة التي الدنيا عبارة عنها فهي 
الأرض وما عليها قال الله تعالى: #إِنَا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أتهم أحسن عملا»7”) 
فالأرض فراش للآدمئين ومهاد ومسكن ومستقرَ وما عليها لهم ملبس ومطعم ومشرب ومنكح. 

ويجمع ما على الأرض ثلاثة سام المعادن والنبات والحيوان. أما المعادن فيطلبها الآدمي للآلات 
والأواني كالتحاس والرصاص أو للنقد كالذّهب والفضة ولغير ذلك من المقاصد وأمًا النبات فيطلبها الآدمي 
للاقتات والتداوي» وأمًا الحيوان فينقسم إلى الإنسان والبهائم أمَا البهائم فيطلب لحومها للمأكل وظهورها 
للمركب والزينة» وأمًا الإنسان فقد يطلب الآدميٌ أن يملك أبدان الناس ليستخدمهم ويستسخرهم كالغلمان أو 
ليتمتع بهم كالجواري والنسوان ويطلب قلوب الناس ليملكها فيغرس فيها التعظيم والإكرام.ء وهو الذي يعبر 
عنه بالجاه» إذ معنى الجاه ملك قلوب الآدمتين. 

فهذه هي الأعيان التي يعبر عنها بالدّنيا وقد جمعها الله تعالى في قوله زين للناس حب الشهوات من 
التساء والبنين» وهذا من الإنس #والقناطير المقنطرة من الذُهب والفضّة» وهذا من الجواهر والمعادن وفيه 
تنبيه على غيرها من اللآلئ واليواقيت #والخيل المسؤمة والأنعام) وهي البهائم والحيوانات #والحرث» 
وهو التبات والزرع. 

فهذه هي أعيان الدّنياء إلا أن لها مع العبد علاقتين: علاقة مع القلب وهو حبّه لها وحظه منهاء 
وانصراف قلبه إليها حتّى تصير قلبه كالعبد أو المحبّ المستهتر بالذنياء ويدخل في هذه العلاقة جميع صفات 
القلب المتعلقة بالدنيا كالكبر والغل والحسد والرّياء والشمعة وسوء الظن والمداهنة. وحبٌ الثناء وحبٌ 
التكائر والتفاخرء فهذه هي الدنيا الباطنة» وأمًا الظاهرة فهي الأعيان التي ذكرناهاء والعلاقة الثانية مع البدن 
وهو اشتغاله بإصلاح هذه الأعيان ليصلح لحظوظه وحظوظ غيره» وهي جملة الصناعات والحرف التي 
الخلق مشغولون بها والخلق إنما نسوا أنفسهم ومآلهم ومنقلبهم لهاتين العلاقتين: علاقة القلب بالحبٌ 
وعلاقة البدن بالشّغل. ولو عرف ربّه وعرف نفسه وعرف حكمة الدنيا وسرّها علم أن هذه الأعيان التي 
سمّيتها دنياً لم تخلق إلا لعلف الدابة التي تسير بها إلى الله تعالى وأعني بالدابة البدن» فإنْه لا يبقى إلا 
بمطعم وملبس ومسكن كما لا يبقى الإبل في طريق الحج إلا بعلف وماء وجلال. 

ومثال العبد في نسيانه نفسه ومقصده مثال الحاجٌ الذي بقف في منازل الطريق» ولا يزال يعلف الدابة 
ويتعهّدها وينظفها ويكسوها ألوان الياب ويحمل إليها أنواع الحشيشء ويبرد لها الماء بالتلجء حى تفوته 
القافلة» وهو غافل عن الحجّ وعن مرور القافلة. وعن بقائه في البادية فريسة للسباع هو وناقته والحاج البصير 
لا يهمّه من أمر الجمل إلا القدر الذي يقوى به على المشي فيتعهده وقلبه إلى الكعبة والحجّ» وإِنْما يلتفت 
إلى الناقة بقدر الضرورة فكذلك البصير في سفر الآخرة لا يشغل بتعهد البدن إلا بالضرورة» كما لا يدخل 
بيت الماء إل للضرورة» ولا فرق بين إدخال الطعام في البدن وبين إخراجه من البطن. 

وأكثر ما شغل الئاس عن الله البدن فإِنّ القوت ضروري وأمر الملبس والمسكن أهونء ولو عرفوا 


)١(‏ أي قال الفيض الكاشاني رحمه الله. 
(۲) سورة الكهف آية: لا. 
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سبب الحاجة إلى هذه الأمورء واقتصروا عليها لم تستغرقهم أشغال الدنياء فإنّما استغرقتهم لجهلهم بالدنيا 
وحكمتها وحظوظهم منها ولكنّهم جهلوا وغفلواء وتتابعت أشغال الدنيا واتصلت بعضها ببعض. وتداعت 
إلى غير نهاية محدودة» فتاهوا في كثرة الأشغال؛ ونسوا مقصودها. 

وأمًا تفاصيل أشغال الدنيا وكيفية حدوث الحاجة إليها وانجرار بعضها إلى بعض فممًا يطول ذكرها 
وخارج عن مقصود كتابنا. 

وإذا تأملت فيها علمت أن الإنسان لاضطراره إلى القوت والمسكن والملبس يحتاج إلى خمس 
صناعات: وهي الفلاحة لتحصيل النبات» والرعاية لحفظ الحيوانات واستنتاجهاء والاقتناص لتحصيل ما 
خلق الله من صيد أو معدن أو حشيش أو حطب. والحياكة للباس» والبناء للمسكن. ثم يحتاج بسبب ذلك 
إلى التجارة والحدادة والخرز أي إصلاح جلود الحيوانات وأجزائهاء ثم لبقاء النوع إلى المنكحء ثم إلى 
حفظ الولد وتربيته» ثم لاجتماعهم إلى قرية يجتمعون فيها ثم إلى قاض وحاكم يتحاكمون إليهء ثم إلى جند 
يحرسهم عن الأعاديء ثمْ إلى خراج يعان به الجندء ثم إلى عمال وخران لذلك» ثم إلى ملك يدبرهم وأمير 
مطاع وقائد على كل طائفة منهم. فانظر كيف ابتدأ الأمر من حاجة القوت والمسكن والملبس وإلى ماذا 
انتهى؟ 

وهكذا أمور الدنيا لا يفتح منها باب إلا ويتفتح منها بسببه عشرة أبواب أخرء وهكذا يتناهى إلى حد 
غير محصورء وكأنها هاوية لا نهاية لعمقهاء ومن وقع في مهراة منها سقط منها إلى أخرى وهكذا على 
التوالى. 

فهذه هي الحرف والصناعات. ويتفرّع عليها أيضاً بناء الحوانيت والخانات للمتحرّفة والتجار وجماعة 
يتجرون ويحملون الأمتعة من بلد إلى بلدء ويتفرّع عليها الكراية والإجارة؛ ثُمْ يحدث بسبب البيوع 
والإجارات وأمثالها الحاجة إلى النقدين لتقع المعاملة بهماء فاتّخذت النقود من الذهب والفضّة والنحاس ثم 
مسّت الحاجة إلى الضرب والنقش والتقدير» فحدئت الحاجة إلى دار الضرب وإلى الصيارفة . 

فهذه أشغال الخلق وهي معايشهم. وشيء من هذه الحرف لا يمكن مباشرته إلا بنوع تعلم وتعب في 
الابتداء» وفي الناس من يغفل عن ذلك في الصبا فلا يشتغل به أو يمنعه مانع فيبقى عاجزاً فيحتاج إلى أن 
يأكل ممًا سعى فيه غيره. فتحدث منه حرفتان خسيستان: اللصوصيّة والكدية» وللصوص أنواع ولهم حيل 
شتّى في ذلك وأمًا التكذي فله أسباب مختلفة. فمنهم من يطلب ذلك بالتمسخر والمحاكاة والشعبذة 
والأفعال المضحكةء وقد يكون بالأشعار مع النغمة أو غيرها في المدح أو التعشق أو غيرهماء أو تسليم ما 
يشبه العوض وليس بعوض كبيع التعويذات والطلسمات وكأصحاب القرعة والفال والزجر من المنجمين. 
ويدخل في هذا الجنس الوعّاظ المتكدُون على رؤوس المنابر. 

فهذه هي أشغال الخلق وأعمالهم التي أكبّوا عليها وجزهم إلى ذلك كله الحاجة إلى القوت والكسوة. 
ولكن نسوا في أثناء ذلك أنفسهم ومقصودهم ومنقلبهم ومآلهم فضلُوا وتاهواء وسبق إلى عقولهم الضعيفة 
بعد أن كدرها زحمة أشغال الدنيا خيالات فاسدة؛ وانقسمت مذاهبهم» واختلفت آراؤهم على عدّة أوجه. 

فطائفة غلب عليهم الجهل والخفلةء فلم ينفتح أعينهم للنظر إلى عاقبة أمرهم فقالوا: المقصود أن 
نعيش أيّاماً في الدنيا فنجهد حتى نكسب القوت» ثم نأكل حتى نقوى على الكسب. ثُمْ نكتسب حتى نأكل. 


ج ۲۸ ۲ 2 باب حب الدنيا وذمهاء وبيان فنائها وغدرها بأهلها وختل الدنيا بالدين rte‏ 


فيأكلون ليكسبواء ويكسبون ليأكلوا فهذه مذاهب الملاحين والمتحرفين: ومن ليس لهم تنحم في الدنيا ولا 
قدم في الدين. 

وطائفة أخرى زعموا أنهم تفطنوا للأمر وهو أن ليس المقصود أن يشقى الإنسان ولا يتنهم في الدنيا بل 
السعادة في أن يقضي وطره من شهوات الدنياء وهي شهوة البطن والفرج» فهؤلاء طائفة نسوا أنفسهم 
وصرفوا همّهم إلى اتباع النسوان وجمع لذائذ الأطعمة يأكلون كما تأكل الأنعام» ويظئون آنهم إذا نالوا ذلك 
فقد أدركوا غايات السعادات فيشغلهم ذلك عن الله واليوم الآخر. 

وطائفة ظنوا أنْ السعادة في كثرة المال والاستغناء بكثز الكنوزء فأسهروا ليلهم ونهارهم في الجمع فهم 
يتعبون في الأسفار طول الليل والنهارء ويترددون في الأعمال الشاقة ويكسبون ويجمعون ولا يأكلون إلا قدر 
الضرورة شحاً وبخلاً عليها أن تنقصء وهذه لذتهم وفي ذلك دأبهم وحركتهم إلى أن يأتيهم الموت فيبقى 
تحت الأرض أو يظفر به من يأكله في الشهرات واللذات فيكون للجامع تعبها ووبالهاء وللأكل لذتها 
وحسابهاء ثم إن الذين يجمعون ينظرون إلى أمثال ذلك في أشباههم وأمثالهم فلا يعتبرون. 

وطائفة زعموا أنَّ السعادة في حسن الاسم وانطلاق الألسن بالتناء والمدح بالتجمّل والمروءةء فهؤلاء 
يتعبون في كسب المعايش ويضيقون على أنفسهم في المطعم والمشرب. ويصرفون جميع مالهم إلى 
الملابس الحسنة والذواب النفيسة» ويزخرفون أبواب الذورء وما يقع عليه أبصار الناس» حتّى يقال إِنّه غنىٌ 
وأنه ذو ثروة ويظنون أن ذلك هو السعادة؛ فهمتهم في ليلهم ونهارهم في تعهد موقع نظر الناس . 

وطائفة ای طتوا أن السعادة في الجاه والكرامة بين الناس» وانقياد الخلق بالتواضع والتوقيرء 
فصرفوا همتهم إلى استجرار الئاس إلى الطاعة بطلب الولاية وتقلد الأعمال السلطانيّة. لينفذوا أمرهم بها 
على طائفة من الناس ويرون أنْهم إذا اتسعت ولايتهم؛ وانقادت لهم رعاياهمء فقد سعدوا سعادة عظيمةء 
ون ذلك غاية المطلب» وهذا أغلب الشهوات على قلوب المتغافلين من الئاس فهؤلاء شغلهم حب تواضع 
الناس لهم عن التواضع لله وعن عبادته ٠‏ وعن التفكر في آخرتهم ومعادهم. 

ووراء هذا طوائف يطول حصرها تزيد على نتف وسبعين فرقة كلهم ضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. 
وإنما جرهم إلى جميع ذلك حاجة المطعم والملبس والمسكن» فنسوا ما يراد له هذه الأمور الثلاثة والقدر 
الذي يكفي منهاء وانجرّت بهم أوائل أسبابها إلى أواخرهاء وتداعت لهم إلى مبادئ لم يمكنهم الترقي 
منها . 

فمن عرف وجه الحاجة إلى هذه الأسباب والأشغال» وعرف غاية المقصود منها فلا يخوض في شغل 
وحرفة وعمل إلا وهو عالم بمقصودهء وعالم بحظه ونصيبه منه وأنْ غاية مقصوده تعهّد بدنه بالقؤة والكسوة 
حتى لا يهلك» وذلك إن سلك فيه سبيل التقليل اندفعت الأشغال» وفرغ القلب وغلب عليه ذكر الآخرة» 
وانصرفت الهمّة إلى الاستعداد لهء وإن تعدّى به قدر الضرورةء كثرت الأشغال وتداعى البعض إلى البعض 
وتسلسل إلى غير نهايةء فتشعب به الهموم ومن تشعَّب به الهموم في أودية الدّنيا فلا يبال الله في أي واد 
أهلكه . 

فهذا شأن المنهمكين فى أشغال الدنيا وتنبه لذلك طائفة فأعرضوا عن ادنيا فحسدهم الشيطان» فلم 
يتركهم وأضلّهم في الاعراض أيضاً حتى انقسموا إلى طوائف فظنت طائفة أن الدنيا دار بلاء ومحنةء وان 
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الآخرة دار سعادة لكل من وصل إليها سواء تعبد في الدنيا أو لم يتعبّد فرأوا أن الصواب في أن يقتلوا أنفسهم 
للخلاص من محنة الدنيا وإليه ذهب طواتف من عبّاد الهند فهم يتهجمون على النار ويقتلون أنفسهم 
بالإحراق» ويظئون أن ذلك خلاص منهم من سجن الدنيا. 

رفت طائفة أخرى أن القغل لا يلفن بل لا بذ ارلا من إاتة المنفات التكترية وقلعها عق النفين 
بالكليّة» وأنْ السعادة في قطع الشهوة والغضب. ثم أقبلوا على المجاهدة فشدوا على أنفسهم حتى هلك 
بعضهم بشْدّة الرياضة» وبعضهم فسد عقله وجنئْ؛ وبعضهم مرض وانسدّت عليه طرق العبادة. 

وبعضهم عجز عن قمع الصفات بالكليّة فظن أن ما كلفه الشرع محال وان الشرع تلبيس لا أصل لهء 
فوقع في الإلحاد والزندقةء وظهر لبعضهم أن هذا التعب كله لله أن الله مستغن عن عبادة العبّادء لا ينقصه 
عصيان عاص» ولا يزيده عبادة عابدء فعادوا إلى الشهوات. وسلكوا مسلك الإباحة» فطووا بساط الشرع 
والأحكام وزعموا أن ذلك من صفاء توحيدهم. حيث اعتقدوا أن الله مستغن عن عبادة العبّاد. 

وظنّ طائفة أخرى أن المقصود من العبادات المجاهدة حتى يصل العبد بها إلى معرفة الله تعالى» فإذا 
حصلت المعرفة فقد وصلء وبعد الوصال يستغني عن الوسيلة والحيلة فتركوا السعي والعبادة» وزعموا أنه 
ارتفع محلهم في معرفة الله سبحانه [عن] أن يمتحنوا بالتكاليف وإنّما التكليف على عوامًٌ الخلق. 

ووراء هذا مذاهب باطلة وضلالة هائلة وخيالات فاسدةء يطول إحصاؤها إلى أن يبلغ نيفا وسبعين 
فرقة» وإنما الناجي منها فرقة واحدةء وهي السالكة ما كان عليها رسول الله يله وأصحابه» وهو أن لا يتركوا 
الدنيا بالكليةء ولا يقمع في الشهوات بالكلية . 

أمَا الدنيا فيأخذ منها الزاد وأمًا الشهوات فيقمع منها ما يخرج عن طاعة الشرع والعقلء فلا يتبع كل 
شهوة ولا يترك كل شهوةء بل يبع العدل ولا يترك كل شيء من الدنياء ولا يطلب كل شيء من الدنياء بل 
يعلم مقصود كل ما خلق من الدنيا ويحفظه على حذّ مقصوده» فيأخذ من القوت ما يقوى به البدن على 
العبادة» ومن المسكن ما يحفظ به من اللصوصء والحرٌ والبردء ومن الكسوة كذلك؛ حتى إذا فرغ القلب 
من شغلل البدن؛ أقبل على الله بكنه همّهء واشتغل بالذكر والفكر طول العمرء وبقي ملازماً لسياسة 
الشهوات» ومراقباً لها حتّى لا تجاوز حدود الورع والتقوى» ولا يعلم تفصيل ذلك إلا بالاقتداء بالفرقة 
الناجية الّذين صخت عقائدهم واتبعوا الرسول وأثمّة الهدى صلوات الله عليهم في أقوالهم وأفعالهم؛ فإنْهم 
ما كانوا يأخذون الدنيا للدّنياء بل للدين» وما كانوا يترهبون ويهجرون الدنيا بالكليّة وما كان لهم في الأمور 
تفريط ولا إفراط» بل كانوا بين ذلك قوامء وذلك هو العدل والوسط بين الطرفين» وهو أحبٌ الأمور إلى 
الله تعالى والله المستعان0© , 

 '1/‏ كأ: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكم. عن أبي عبد الله 
المؤمن» عن جابر قال: دخلت على أبي جعفر تله فقال: يا جابر والله إي لمحزون وإني لمشغول 
القلبء فلك تملك اك وما خشاك وما حون تلك فال با جابر إن من دحل قله صا الس :دين 
اله» شغل قلبه عمًا سواه يا جابر ما الدنيا وما عسى أن تكون الدنيا؟ هل هي إلا طعام أكلته أو ثوب لبسته 
أو امرأة أصبتها؟ . 


)١(‏ المحخة البيضاه ج 1 ص ٠۸‏ ۳۸ء ملخصاً. 
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الجمعة إلى الجمعة سبعة آلاف سنة مما تعدّون» قال : فينصرفون فيعطى كل رجل منهم رمانة خضراء» في كل رمّانة 
سبعون حلّة لم يرها الناظرون المخلوقون» فيسيرون فيتقدٌّ مهم بعض بعض الولدان حتّى يبشّروا أزواجهم وهن ن¿ قيام على 
أبواب الجنان» قال : فلا دنى منها نظرت إلى وجهه فأنكرته من غير سوءء فقالت : حبيبي! لقد خرجت من عندي 
وما أنت هكذاء قال : فيقول: حبيبتي ! ! تلومينني أن أكون هكذا وقد نظرت إلى نور وجه رب تبارك وتعالى فأشرق 
وجهي من نور وجهه ؛ ؛ ثم يعرض عنها فينظر إليها نظرة فيقول : حبيبتى! لقد خرجت من عندك وما كنت هکذاء 
فتقول : حبيبي! تلومني أن أكون هكذا وقد نظرت إلى وجه الناظر إل نور وجه رب فأشرق وجهي من وجه التاظر إلى 
نور وجه رب سبعين ضعفاً» فتعانقه من باب الخيمة والربّ تبارك وتعالى يضحك إليهم"" فينادون بأصابعهم 
ا الحمد لله الذي أذهب عنًا الحزن إِنّ رّنا لغفور شكور. 


إن الرتت تبارك وتعالى يأذن للنبيّن فيخرج رجل في موكب حول الملائكة والنور أمامهم , فينظر إليه 
أهل ا : من هذا؟ نه لكر يم على الله» فتقول الملائكة : هذا المخلوق بيده والمنفوخ 
فيه من روحه والمعلّم للاسماء هذا آدم» قد اذن له على الله ؛ قال : ثم يخرج رجل في موكب حوله الملائكة قد صمت 
أجنحتها والنور أمامهم » قال : فيمد إليه أهل الجنّة أعناقهم فيقولون : من هذا؟ فتقول الملائكة هذا الخليل إبراهيم » 
ا قال : ثم بخرج رجل في موكب حوله الملائكة قد صمت أجنحتها والنور أمامهم ٠‏ قال : فيمد إليه 
أهل الجنّة أعناقهم فيقولون : من هذا؟ فتقول هذا موسي بن عمران الي كلم الله موسى تكليراًء قد أذن له على انه 
قال : ثم يرج رجلٍ في موكب حوله الملائكة قد صفت أجنحتها والنور امانهم ئيس إل امل اه اماع 
فيقولون : من هذا الذي قد أذن له على الله؟ فتقول الملائكة : : هذا روح الله وكلمته؛ هذاعسى بن عريم؟ قال : :م 
يخرج رجل في موكب في مثل جميع مواكب من كان قبله سبعين ضعفاء حوله الملائكة قد صفت أجنحتها والنور 
آمامهم» فيمدٌ أهل الجنة أعناقهم فيقولون : من هذا الذي قد أذن له عل الله؟ فتقول الملائكة . : هذا المصطفى 
بالوحي المؤتمن على الرسالة سيّد ولد آدم هذا النبيّ محمد صل الله عليه وعلى أهل بيه وسلّم كثيراً» الغ 
الله ؛ قال : ثم يخرج رجل في موكب حوله الملائكة قد صمت أجنحتها والنور أمامهم» فيمد إليه أهل الجئة أعناقهم 
فيقولون : من هذا؟ فيقول الملائكة : هذا أخو رسول الله (ص) في الدنيا والآخرة . 


قال : ثم يؤذن للنبتين والصديقين والشهداءء 0 وللصدّيقين سرر من نور» وللشّهداء 
كراسي من نور ثم ثم يقول الرب تبارك وتعالى مرحباً بوفدي وزواري وجيراني» يا ملائكتي أطعموهم فطال ما أكل 
الناس وجاعواء وطال ماروي الناس وعطشواء وطال ما نام النّاس وقامواء وطال ما أمن النّاس وخافواء قال 
فيوضع لهم أطعمة لم يروا مثلها قط > على طعم الشهد. ولين الزبدء وبياض الثلج. ثم ثم يقو[أ ادي 
فكهوهم» فيفكهونهم بألوان من الفاكهة لم يروا مثلها قط ورطب عذب دسم على بياض لقب ولين الزبد؛ قال: م 
قال النبيّ (ص) : إله لتقع الحبة من الرمّان فتستر وجوه الرجال بعضهم عن بعض› ثم يقول ا 
اكسوهم» قال: فينطلقون إلى شجر في الجئّة فيحبون منها» حللاً مصقولة بنور الرحمن ثم يقول : طيبوهم» فتأنيهم 
ريح من تحت العسرش تسمَّى المثيرة أشدّ بياضاً من الثلج تغيّر وجوههم وجباههم وجنويهم > ثم يتجلى هم تبارك 
وتعالى سبحانه حنّى ينظروا إلى نور وجهه المكنون من عين كل ناظر» فيقولون : سبحانك ما عبدناك حقٌّ عبادتك يا 


(1)حاشێ لله من ذلك . 

(۲) كذافي المصدر. 

(۴) في المصدر: في موكب فصفت به . 
(4)في المصدر: فيجنون منها . 
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يا جابر إل المؤمنين لم يطمئئوا إلى الدنيا ببقائهم فيها ولم يأمنوا قدومهم الآخرة» يا جابر الآخرة دار 
قرارء والدنيا دار فناء وزوال» ولكن أهل الدّنيا أهل غفلة» وكأنْ المؤمنين هم الفقهاء أهل فكرة وعبرة لم 
يصمّهم عن ذكر الله ما سمعوا بآذانهم» ولم يعمهم عن ذكر الله ما رأوا من الزينة"2؛ ففازوا بثواب الآخرة 
كما فازوا بذلك العلم. 

واعلم يا جابر أنْ أهل التقوى أيسر أهل الدنيا مؤونة» وأكثرهم لك معونة تذكر فيعينونك. وإن نسيت 
ذكروكء قوالون بأمر الله. قؤامون على أمر الله قطعوا محبّتهم بمحبّة ربّهم» ووحشوا الدنيا لطاعة مليكهم. 
ونظروا إلى الله تعالى وإلى محبته بقلوبهم. وعلموا أنْ ذلك هو المنظور إليه لعظيم شأنهء فأنزل الدنيا كمنزل 

لته ثم ارتحلت عنه» أو كمال وجدته في منامك واستيقظت» ولیس معك منه شيء. 

إني إِنّما ضربت لك هذا مثلاً لأنها عند أهل اللبٌ والعلم بالل كفيء الظلالء يا جابر فاحفظ ما 
استرعاك الله من دينه وحكمتهء ولا تسألنٌ عمًا لك عنده إلا ما له عند نفسك» فإن تكن الدنيا على غير ما 
وصفت لك فتحؤل إلى دار المستعتب» فلعمري لربُ حريص على أمر قد شقي به حين أتاه» ولربْ كاره 
لأمر قد سعد به حين أتاهء وذلك قول الله تعالى : (وليمخص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين 4 . 

بيان: قوله تل : «صافي خالص دين الله؟ كأنْ إضافة الصافي إلى الخالص للبيان تأكيداًء ويحتمل 
اللاميةء أي المحبّة الصافية لله الحاصلة من خالص دينه؛ وفي تحف العقول: كلجر قله خالمن حقيعة 
الإيمان و«أكلته» وأختاها على صبغة الخطاب. ويحتمل التكلّم؛ والغرض أن هذه للات قليلة فانيةء ولا 
يختارها العاقل على التعم الجليلة الباقية . 

«لم يطمئئراء أي لم يلههم الأمل الطويل عن العمل "ولم يأمنوا» أي في كل حين «قدومهم الآخرة» 
بالموت أو عذاب الآخرة «أهل فكرة» خبر مبتدأ محذوف استئنافاً بيانياً وكذا قوله «لم يصمّهم" استئناف بيان 
للاستئناف «ما سمعوا بآذانهم؟ من وصف ملادٌ الدنيا وزهراتهاء وحكومة أهلها وبسطة أيديهم فيهاء 


«ولم يعمهم عن ذكر الله» الحاصل بالعبرة من أحوال الدنيا وقنائها «ففازوا» لترك الدنيا عراب الآخرق 
كما فازوا بذلك العلم» وهو العم اليقينيٌ بدناءة الدنيا وفنائهاء ورفعة ة الآخرة وبقائها وتمييز الخير من الشرء 


والهدى من الضلالة وأهل الدّنيا من أهل الآخرةء والمحقين من المبطلين» ل عسي اهز الآخرة 
وأئمّة الحق» ومن يجب التبرّي عنه من أهل الدنيا وأصحابهاء وأئمة الضلالة فهذه هي الحكمة الحاصلة من 
e‏ فلمًا فازوا بهذا العلم فازوا بنعيم الآخرة. 

يسر أهل الدنيا مؤنة» المؤنة بالفتح القوت والثقل» وذلك لأنهم يكتفون بقدر الكفاية بل الضرورة 
0 مصدر بمعنى الإعانة «تذكر» أي حاجتك لهم «فيعينونك» فيهاء وإذا كنت متذكّراً لما يوجب صلاح 


Vv. fry 


أمر دنياك وآخرتك 0 على فعلهء وإن كنت ناسياً له ذكروكء وأرشدوك إليه» ثمْ يعينونك مع الحاجة ۷٠/٣۸‏ 


إلى الاعانة . 


)١(‏ في المصدر: إضافة «بأعينهم» بعد «الزيئة؟. 
(۲) أضول الكافي ج ج ؟ ص 187: الحديث 215 باب ذم الدنيا والزهد فيها. والآية من سورة آل عمران: 141. 
(r)‏ تحت الو عن 104 ورت لاما أي ج لادد ا ار تیش 
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«قَؤالون بأمر الله» أي بما أمر الله به أو بكلٌ أمر يرضى الله به موعظة وإرشاداً وتذكيرا وآمراً ارف 
ونهياً عن المنكر «قوّامون على أمر الله؛ بحفظ دين الله وشرائعه وامترل الدين وفروعه. وبمنع أهل الباطل 
وآرباب البدع من التغيير والتحريف في دين الله. 

اقطعوا محبّتهم؛ أي عن كل شيء أو عمًا لا يرضى الله ابمحبّة رتهم“ أي بسببها أو جعلوا محبّتهم 
تابعين لمحبّة الل ولا يحون شيئاً إلآ لحبٌ الله له كقوله تعالى وما تشاؤون إلا أن يشاء الله . 

الوحشوا الدنيا» الوحشة ضد الأنس أي لم يستأنسوا بالدنيا «لطاعة مليكهم' أي مالكهم وسيّدهمء أو 
ذي الملك والسلطنة عليهم إما لأمره بالزهد في الدنيا أو لأنَّ طاعة الله مطلقاً والاخلاص فيها e‏ 
حبٌ الذنيا #نظروا إلى الله وإلى محبّته بقلوبهم؛ الظرف في قوله «بقلوبهم؛ متعلّق بنظروا أي لم ينظروا بعين 
قلوبهم إلا إلى الله أي رضاه أو معرفته ومراقبته وذكره» وعدم الالتفات إلى غيره وإلى محبّته أي تحصيل 
حبّهم لله أو حب الله لهم أو الأعمّ كما قال تعالى: «#يحبّهم ويحبّونه76'! أو ما يحبّه الله من الأخلاق 
والأعمال والأقوال. 

«وعلموا أنْ ذلك" أي المذكور وهو الله ومحبّته والإشارة للتعظيم «هو المنظور إليه» أي هو الذي 

ينبغي أن ينظر إليه لا غيره لعظمة شأنه وحقارة ما سواه بالئسبة إليه «فأنزل الدّنيا" أي اجعلها عند نفسك 
اتل نزلته د ثم ارتحلت عنه؟ بل هذه الذّنيا بالنسبة إلى الآخرة أقصر بالمراتب الغير المتناهية عن نسبة مدة 
نزول المنزل بالنسبة إلى مدَّة عمر الدنيا لأنْ الأولى نسبة المتناهي إلى غير المتناهي» والثانية نسبة المتناهي 
إلى المتناهي. والغرض العمدة من التشبيه أنها لم تخلق للتوطن» بل للعبور كما أن منازل المسافر إِنْما تبنى 
لذلك. وقد قال بعض الشعراء في هذا المعنى : 

نزلناهاهناثم ارتحلنا كذا الذُنيا نزول وارتحال 
أرونتا" أن تقل ها بولكن ٠‏ . فيل الجر فى ادا مهال 

هذا مثل للمبتدين. ثم ذكر مثلاً كاملاً للكاملين؛ وهو «أو كمال وجدته في منامك؟ إلى آخره فإك أكثر 
الناس في الدنيا كالثائمين لغفلتهم عن الآخرة وعمًا يراد بهمء فإذا مانوا لم يجدوا معهم شيئاً مما اكتسبوا في 
الدنيا للذنيا كما قال أمير المؤمنين تله : الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. 

ثم ذكر ن تمثيلاً ثالثاً وهو أنها كفيء الظلال في سرعة الزوال» والظلال بالكسر جمع الظل 
والفيء بعاح ابخام عاد كروت لاعن وقال ابن قتيبة : الظل يكون غدوة وعشيّة: والفيء لا يكون 3 
الزوال؛ لاه ظلّ فاء عن جانب المغرب إلى جانب المشرق» والفيء الرجوع ؛ وقال ابن السكيت : الظل من 
الطلوع إلى الزوال والفيء من الزوال إلى المغرب» وقال تغلب: الظلُ للشجرة وغيرها للغداة والفيء 
للعشاءء وقال رؤبة: كلما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو ظل وفيء وما لم تكن عليه الشم, لشمس فهو ظلء 
ومن هنا قيل الشمس تنسخ الظلّ والفيء ينسخ الشمسء. والمراد هنا بالفيء »إن المصدر أي كرجوع الطلال 
أي كما تظل في ظلّ شجرة مثلاً فتنتفع به ساعة» فترجع عنك فتكون في الشمس؛ أو المراد بالفيء الظل 
والظلال ما أظلّك من شجر وجدار ونحوهماء أو المراد بالظلال قطعات السّحاب التي تواري الشّمس قليلاً 


,59 سورة التڪوبر» آية:‎ ٠٠١ سورة الإنسان. آية:‎ )١( 
.04 سورة المائدف آية:‎ )۲( 
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ثم تذهب وهذا أنسب» قال في القاموس: الظلٌ من كلّ شيء: شخصه» ومن السَحاب ما وارى الشمس 
منهء والظلالة ‏ بالكسر -: السحابة تراها وحدهاء وترى ظلّها على الأرض وكسحاب ما أظلّكء وقال: 
راعيته : لاحظته محسناً إليه» والأمر نظرت إلى م يصير؟ وأمره حفظه كرعاه واسترعاه إِيَاهم استحفظ"» 
انتهى» وفي تحف العقول «فاحفظ يا جابر ما أستودعك من دين الله وحكمته» . 

قوله ظلئة «ولا تسألنٌ» أقول: يحتمل وجوهاً الأؤل: أن يكون المعنى لا تبالغ في الدعاء والسؤال 
من الله عمًا لك عنده من الرزق وغيره» مما ضمن لك› ولكن سله التوفيق عمًا له عندك من الطاعات». 
والاستئناء ظاهره الانقطاع» ويحتمل الاتصال أيضاً لأ التوفيق والإعانة أيضاً ممّا للعبد عند الله . 

الغانى: أن يكون المراد لا تسأل أحداً عمًا لك عند الله من الأجر والرزق وأمثالهما فَإِنّها بيد الله 
وعلمها عنده ولا ينفعك السؤال عنهاء بل سل العلماء عا لله عندك من الطاعات» لتعلم شرانطها وكيفيّاتها. 

الثالث: أن يكون المعنى أك لا تحتاج إلى السؤال عمًا لك عند الله من الثواب فإنه بقدر ما لله عندك 
من عملك. فيمكنك معرفته بالرجوع إلى نفسك وعملك فعلى هذا يحتمل أن يكون التقدير لا تسأل عمًا لك 
عند الله من أحد إلا مما له عندك فيكون ماله عنده مسؤولاً والاستثناء متصلاً لكن في السؤال تجوزء ويؤيّد 
الأخير على الوجهين ما روي في المحاسن عن أبي عبد الله ية قال: قال رسول الله وه : «من أحبٌ أن 
يعلم ما له عند الله فليعلم ما لله عنده». وفي تحف العقول في هذا الخبر مكان هذه الفقرة هكذا «وانظر ما 
لله عندك في حياتك فكذلك يكون لك العهد عنده في مرجعك». 

قوله غللا «فإن تكن الدّنياه أقول: هذه الفقرة أيضاً تحتمل وجوهاً الأول: ما ذكره بعض المحققي. () 
أن المعنى إن تكن الدنيا عندك على غير ما وصفت لك فتكون تطمئنُ إليها فعليك أن تتحؤّل فيها إلى دار 
ترضي فيها ربّك يعني أن تكون في الدُنيا ببدنك» وفي الآخرة بروحك» تسعى في فكاك رقبتك» وتحصيل 
رضا ربك عنك حتى يأتيك الموت0©. 

الثاني : ما ذكره بعض الأفاضل أن المعنى إن تكن الدنيا عندك على غير ذلك فانتقل إلى مقام التوبة 
والاستعتاب والاسترضاءء فإنّ هذه عقيدة سيّئة . 

الثالث : ما خطر بالبال أن المعنى إن لم تكن الذنيا عندك على ما وصفت لك فتوججه إلى الدنيا وانظر 
بعين البصيرة فيهاء وتفكر في أحوالها من فنائها وتقلبها بأهلها ليتحقق لك حقيقة ما ذكرت, وإِنّما عبر عليه 
الشلام عن ذلك بالتحوّل إشعاراً بان من أنكر ذلك فكأّه لغفلته وغروره ليس في الدّنيا فليتحوّل إليها ليعرف 
ذلك. 

الرابع : أنه أراد أنه لا بذ لكل مكلّف من دار استرضاء حى يرضي فيها ره بالأعمال الصالحة» فإذا لم 
تكن الدُّنيا عندك كما وصفتها لك. بل تكون منهمكاً في لذاتها حريصاً عليهاء فلتطلب دار استرضاء أخرى 
غير التي أنت فيها فإلّه مما لا بذ منه. 


)0( القاموس المحيط ج 4 ص ٠١‏ و١١,‏ 

(۲) القاموس المحيط ج ٤‏ ص ۳۴۷. 

(۳) تحف العقول ص .5١9‏ 

(4) هو المولى الفيض الكاشاني . 

)0( الوافي ج 4 ص ٠۳۹۱‏ ذيل الحديث 1۹ء باب الزهد وذم الدنيا. 
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الخامس: أن «تحؤّل؟ بصيغة المضارع المخاطب. بحذف إحدى التاءين فالمعنى أنه لا يخفى 
على ذي عقل قبح الدّنيا وفنائهاء ٠»‏ فإن زعمت أنه ليس كذلك فلعلك تقول ذلك لأجل أتها دار يمكن فيها 
تحصيل رضا الله وهذا لا ينافي ما ذكرت لك من ذم الرّكون إلى لذاتها وشهواتهاء كما عرفت سابقاً. 

السادس: أن يكون المراد بدار المستعتب دار الآخرة لأنْ الكفار يطلبون فيها الرجوع إلى الذنيا عند 
مشاهدة عذابهاء كما قال تعالى: #وإن يستعتبوا فما هم ري يه 
الأرصاف لهذه الدار» فاصبر حتى ترد دار القرارء فإنه حينئذ يظهر لك حقيقة هذا الكلامء وعلى هذا الوجه 
يمكن أن يقرأ على اسم الفاعل أيضاً. 

السابع: ما ذكره بعض المذّعين للفضل أن المستعتب لعله اسم رجل ذي جاه ومال أصابه اذل 
وذهب جميع ما كان له فقال للد : تحوّل إلى داره لتعتبر به. وإنما ذكرناه لغرابته . 

وأقول: في تحف العقول ليس لفظ ه«غير» بل هو هكذا «فإن تكن الدنيا عندك على ما وصفت لك 
فتحؤل عنها إلى دار المستعتب اليوم؟ فيؤيّد المعنى الأول أي إذا عرفت أن ادنيا كذلك»ء وصذقت بما قلت. 
فتحوّل عنها أي انتقل إلى الآخرة بقلبك» واقطع تعلقك عن الدّنيا اليوم اختيارأًء قبل أن تقلع عنها عند 
الموت اضطراراًء أو إلى مقام الاسترضاء كما مر . 

والظاهر أنْ المستعتب على أكثر الاحتمالات بعاد يعي لاني ر العُتبى ‏ بالضم : الرضاء 
واستعتبه: أعطاه العْتبى كأعتبه» وطلب إليه العتبى ضِد9©: طوإن ي يستعتبوا فما هم من المعتبين» أي إن 
يستقيلوا بهم لم يقلهم أي لم يرهم إلى النياء وفي النهاية : المعتبة: الخضب. وأعتبني فلان إذا عاد إلى 
مسرّتي. واستعتب: طلب أن يرضى عنهء كما بقل استرضيته فأرضاني» والمُعْتب: المُرْضىء ومنه 
الحديث ١لا‏ يتمئِينْ أحدكم الموتء أمًا محسناً فلعله يزدادء وأمَا مسيئاً فلعله يستعتب» أي يرجع عن الإساءة 
ويطلب الرضاء ومنه الحديث «ولا بعد الموت من مستعتب»»؛ أي ليس بعد الموت من استرضاء لأنْ 
الأعمال بطلت وانقضى زمانهاء وما بعد المرت دار جزاء لا دار عمل انتهى. 

وقوله انهه : «فلغمري؛ أي أقسم بحياتي» وفي القسم مفتوح غالباً «لربُ حريص على أمرء من أمور 
انا قد شقي به حين أتاده أي تعب به في الدنيا أو صار سبباً لشغاوته في الآخرة ويطلق غالبً على سوه 
العاقبة» والسّعادة ضدُّ الشقاوة؛ وتطلق غالباً على حسن العاقبة وراحة الآخرة. 

في القاموس: الشقاء: الشذة والعسرء ويمدٌ. شقي كرضي شقاوة ويكسر وشفاً وشقاءً وشَقوةٌ 
ویک وقال: السعادة خلاف الشقاوةء وقد سعد كَمْلمَ وعُني فهو سعيد ومسعود©») 

وقال الراغب: السَعد والسعادة معاونة الأمور الإلهيّة للإنسان على نيل الخيرء ويضادٌ الشقاوةء 
وقال: الشقاوة خلاف السعادةء وكما أن السعادة في الأصل ضربان: سعادة أخرويّةء وسعادة دنيويّة؛ ثم 


.74 سورة فصلتء آية:‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط ج ١‏ ص .٠١4‏ 
(۳) النهاية ج ۳ ص .٠١١‏ 

,”0١ ص‎ ٤ القاموس المحيط ج‎ )٤( 
.۳١۲ ص‎ ١ القاموس المحيط ج‎ )5( 
.۲۳۸ مفردات غریب القرآن ص‎ )5( 


ج ۲۸ ۲ _ باب حب الدنيا وذمهاء وبيان فنائها وغدرها بأهلها وختل الدنيا بالدين Yo!‏ 


السعادة الذنيوية ثلالة أضرب: سعادة نفسيةء وبدنيّة» وخارجيّة: كذلك الشقاوة على هذه الأضرب. وقال 
بعضهم: فد يوضع الشقاء موضع التعب» نحو شقيت في كذاء وكل شقاوة تعب» وليس كل تعب شقاوةء 
فالتعب أعمُ من الشقاوة . 

وفى التحف : «فلربٌ حوري علو افر ا اور الدّنيا قد نالهء فلمًا ناله كان عليه وبالاً وشقي به 
ولربٌ كاره لأمر من أمور الآخرة قد ناله» فسعد به وإلى هنا انتهى الخبر فيه . 

قوله: (وليمخص الله الآية في آل عمران عند ذكر غزوة أحد حيث قال تعالى: «وتلك الأتام 
نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين * وليمخص الله الذين 
آمنوا) قال الطبرسيٌ رحمه الله : بيّن وجه المصلحة في مداولة الأيَام بين الناس أي وليبتلي الله الّذين آمنوا 
ويمحق الكافرين ينقصهم أو ليخلص الله ذنوب المؤمنين أو ينبي الله الّذين آمنوا من الذنوب بالابتلاء ويهلك 
الكافرين بالذنوب عند الابتلاء) , 

وأقول : هذا الوجه الأخير أنسب بالخبرء ليكون استشهاداً للجزأين معاً فن الكافرين كانوا حرصاء فى 
الغلبة على المؤمنين» فنالوها فصارت سبباً لشقاوتهم ومزيد عذابهم والمؤمنين كانوا كارهين للمغلوبيّة» 
فصارت سبباً لمزيد سعادتهم وتمحيص ذنوبهم . 

قال الراغب: أصل المحص تخليص الشيء مما فيه من عيب» يقال: محصت الذُهب ومخصته إذا 
أزلت عنه ما يشوبه من خبث قال تعالى: (وليمخص الله الذين آمنوا» فالتمحيص هنا كالتزكية والتطهير © . 

8 - كا: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن على بن الحکم» عن عمر بن آبان» عن 
أبي حمزةء عن أبي جعفر غ قال: قال علي بن الحسين يكف إن الدّنيا قد ارتحلت مدبرةء وإِنُ الآخرة 
قد ارتحلت مقبلة» ولكلٌ واحدة منهما بنون. فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنيا [آلا)(“ 
وكونوا من الزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرةء ألا إن الزاهدين في الدنيا اتخذوا الأرض بساطاًء والتراب 
فراشاًء والماء طيباًء وقرّضوا من الدُنيا تقريضاً؛ ألا ومن اشتاق إلى الجئة سلا عن الشهوات ومن أشفق من 
الثار رجع عن المحرمات ومن زهد في الدّنيا هانت عليه المصائب. 

ألا إن لله عباداً كمن رأى أهل الجنّة في الجئّة مخلّدين؛ وكمن رأى أهل النار في النّار معذّبِين؛ 
شرورهم مأمونة؛ وقلوبهم محزونة؛ أنفسهم عفيفة؛ وحوائجهم خفيفة» صبروا أيّاماً قليلة» فصاروا بعقبى 
راحة طويلة؛. أمَا الليل فصافون أقدامهم تجري دموعهم على خدودهم. وهم يجأرون إلى ربهم » يسعون في 
فكاك رقابهم. وأمًا النهار فحكماء" علماءء بَرّرة؛ أتقياء» كأنهم القداح» قد براهم الخوف من العبادة 
ينظر الي الناظر فيقول مرضى وما بالقوم من مرضء أم خولطوا فقد خالط القوم أمر عظيم» من ذكر الثار 
وما فیا . 


(۱) مفردات غریب القرآن ص ۲۷۱. 

(۲) أي في تحف العقول ص ۲۰۹. 

.٠١ مجمع البيان ج ۲ ص‎ (r) 

)£( المفردات ص 4۸4۳ء ملخصا. 

)( في المطبوعة وفي المصدر جاءت بين المعقرفتين. 

. جاء فى المصدر: «فحلماء» بدل «فحكماء‎ )١( 

(۷) أصول الكافي ج ۲ ص .15١‏ الحديث ١٠ء‏ باب ذم الدنيا والزهد فيها. 
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۸ كتاب الإيمان والكفر ج‎ For 


توضيح: إل الدّنيا قد ارتحلت» يقال رحل وارتحل أي شخص وسار "مدبرة» المراد بإدبار الدنيا 
تقضيها وانصرامها وباقبال الآخرة قرب الموت وما يكون بعدها من نعيم أو عذاب» فشبّه الذنيا وحياتها 
براكب حمل على مراكبها أثقالها وهي لذات الدنيا وشهواتها وأموالهاء وسائر ما يتعلق الإنسان بها والموت 
براكب آخر حمل على مراكبه نعيمه وعذابه» وسائر ما يكون بعده فالراكب الأول يوماً فيوماً وساعة فساعة 
في التقضّي والفناء» فهو يبعد عن الإنسان؛ والراكب الثاني يسير إلى الإنسان ويقرب منه فعن قريب يصل 
إليه فلا بد من الاستعداد لوصوله وتلفيه بالعقائد الحقّة والأعمال الصالحة. 

«ولكلٌ واحدة منهما بنون» استعار كيه لفظ البنين للعباد بالنسبة إلى الدّنيا والآخرة فشبّههم لميل كل 
منهم إلى إحداهما ميل الولد إلى والده» وركون الفصيل إلى أمْهء وتوقع كل منهم توفع النفع من إحداهماء 
ومشابهته بها وكونه مخلوقة لأجلها وشبّه كلا منهما بالأب أو بالأمَ لتأنيثهما أو الآخرة بالأب والدّنيا بالأمْ 
لنقصها ولمناسبة الآباء العلويّة بالأولى والأمّهات السفلية بالثانيةء فكأنٌ أبناء ادنيا بمنزلة أولاد الزّنا لا أب 
لهم . 

«فكونوا من أبناء الآخرة» لبقائها وخلوص لذاتها ولكونها صادقة في وعدها «ولا تكونوا من أبناء الدّنياة 
لفنائها وكذبها وغرورهاء وكون لذّاتها مشوبة بأنواع الآلام؛ ثمْ أشار ن إلى أن المقصود ليس مجرّد 
رفض الدُنياء وترك العمل لهاء بل مع إزالة حبّها من القلب بقوله «وكونوا من الزاهدين ‏ الخ». 

والبساط فعال بمعنى المفعول أي اكتفوا بالأرض عوضاً عن الفرش المبسوطة في البيرت مع عدم تيسّر 
البساط إلا من الحرام أو الشبهة أو مطلقاً والأوّل أنسب بالجمع بين الأخبار وكذا في البواقي» وفي 
الصحاح: البساط . ما يبسط وبالفتح: الأرض الواسعة('2؛ «والتراب فراش بمعنى المفروش أي عوضاً عن 
الثياب الناعمة المحشوّة بالقطن وغيره للئوم عليهاء فإنَ التراب ألين من سائر أجزاء الأرض» «والماء طيباً» 
فن الطيب عمدة منفعته دفع الروائح الكريهة» وهو يتحقّق بالغسل بالماء» وما قيل من أنَّ المراد التلدّد 
بشرب الماء بدلاً من الأشربة اللذيذة لأنّ أصل الطيب اللذة كما في القاموس"» فهو بعيد. 

«وقرّضوا من الدُنيا تقريضاً؛ على بناء المفعول [من التفعيل]( من القرض بمعنى القطعء وبناء التفعيل 
للمبالغة» وقيل : بمعنى التجاوز من قرضت الوادي إذا جزتهء أو بمعنى العدول من قرضت المكان إذا 
عدلت عنهء وفي النهج ثم قرضوا الدنيا قرضا:9 . 

قوله غل «سلا عن انشهوات؛ أي نسيها وتركها وفي القاموس: سلاه وعنه كدعاه ورضيه سلواً 
وسلوًا وسّلواناً وسَليَاً: نسيه» وأسلاه عنه فتسلىء «عن المحرّمات» وفي بعض النسخ «عن الحرمات» 
جمع الحرمة كالغرفات جمع الغرفة «هانت عليه المصائب» لأنها راجعة إلى فوات الأمور الدّنيوية» ومن زهد 
فيها سهل عنده فواتها. 

قوله فا : «كمن رأى؛ أي صاروا من اليقين بمنزلة المعاينة كما مر في باب اليقين «مخلدين» أي 


,1١١5 ص‎ ٣ الصحاح ج‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط ج ١‏ ص ؟١٠,‏ 

(۳) عبارة «من التفعيل؛ ليست في المرآة ج ۸ ص ۲۸۷. وجاءت في المطبوعة بين معقوفتين. 
)٤(‏ نهج البلاغة ص 2445 الحكمة رقم .٠١4‏ 

(0) القاموس المحيط ج 4 ص 545. 


ج ۲۸ ۲ 9 باب حب الدنيا وذمهاء وبيان فنائها وغدرها باهلها وختل الدنيا بالدين ror‏ 


كانه يرى خلودهم أو يراهم مع علمه بخلودهم» ومن الأفاضل من قرأ مخلدين على بناء TT‏ 
كقولهم أخلد إليه أي مال ولا يخفى بعده. 

«وقلوبهم محزونة؛ لهم الآخرة وخوف التقصير وعدم العلم بالعاقبة #أنفسهم عفيفة» عن المحرّمات 
والشبهاب «وحوائجهم خفيفة؛ لاقتصارهم في الدّنيا على القدر الضروري منها «صبروا أيَاماً قليلة» أي أيَام 
عمرهمء فإنها قليلة في جنب أيَام الآخرة صبروا فيها على الفقر والضرٌ ومشقّة فعل الطاعات. وترك 
المحرمات وإيذاء الظلمة والمخالفين» فصاروا بعقبى راحة طويلةء ي العقبى : جزاء الأ" 
وقال الراغب: العقب والعقبى يختصّان بالثواب نحو خر ثواباً وخير عقباً»!') وقال «أولئك لهم عقبى 
الذار) )طإفنعم عقبى الذار»!؟ أوالعاقبة إطلاقها يختص بالثواب نحو #والعاقبة للمتقين) وبالإضافة قد 
تستعمل في العقوبة نحو «ثمْ كان عاقبة الذين أساؤوا السواى) انتهى . 

وأقول: العقبى غالبه أنه يستعمل في الثواب» وقد يستعمل في العقاب أيضاً كقوله تعالى: #تلك عقبى 
اذذين انقو وعقبى الكافرين الثار)"' وقوله سبحانه «ولا يخاف عقباها ي( وقال البيضاريٌ : في قوله 
تعالى : «أولئك لهم عقبى التار) أي عاقبة الذنباء وما ينبغي أن يكون مال أهلها وهي الحجئة لجتة20. وفي قوله 
سبحانه: (تلك عقبى الذين ا تقوا) أي الجنة الموصوفة مآلهم ومنتهى أمرهم! ''. وفي قوله #وسيعلم 
الكفار لمن عقبى الدار) " اللام يدل على أن المراد بالعقبى العاقبة المحمودة 'ء انتهى . والباء في قوله 
«بعقبى4 إِنَا بمعنى إلى أو بمعنى «مع ؛ وإضافة العقبى إلى الراحة للبيان ويحتمل غيره أيضاً. وفي فقه 
الرَّضا: «فصارت لهم العقبى راحة طويلة»"'. 

«وأمًا الليل؟ ظاهره التصب على الظرفيّة. وقيل: يحتمل الرّفع على الابتداء؛ والتخصيص به ' 


٠ 


العبادة فيه أشقٌ وأقرب إلى القربةء وحضور لقنت ف ا قبا قال تان : إن ناشئة الليل هي اشد وطأ ۷ 


وأقوم قيلذي !1 ') «فصافون أقدامهم» أي للصلاة. ویدل على استحباب ا القدمين في الصلاة بحيث ْ» 
يكون أحدهما أقرب من القبلة من الأخرى. أو تكون الفاصلة بينهما من الأصابع إلى العقبين مساوية والأول 
أظهر وعلى استحباب التضرّع ا 


2.1٠١ ص‎ ١ الفامورس , المحيط ج‎ )١( 
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وفي القاموس: جأر ۔ كمنع ۔ جأراً وجؤاراً: رفع صوته بالدّعاء وتضوّع واستغات(). قوله «في فكاك 
رقابهم» أي من الئار «كأنهم القداح»» في القاموس القدح ‏ بالكسر .: السهم قبل أن يراش وينصل» والجمع 
قداح وأقداح وأقاديح"ء انتهى . وأشار غلا إلى وجه التشبيه بالقداح بقوله «قد براهم الخوف؛ أي نحلهم 
وذبلهم كما يبرى السهم. في القاموس: برى السهم يبريه برياً وابتراه: نحته» وبرأه السفر يبريه برياً هزله0©, 
وقوله «من العبادة» إمَا متعلّق بقوله «براهم؛ أي نحتهم الخوف بآلة العبادة أي بحمله إيَاهم عليها وعلى كثرتها 
أو بقوله «كأنهم القداح؛ فيرجع إلى الأوّل. وعلى التقديرين «من» للسببيّة والعلية» أو متعلّق بالخوف أي من 
قلّة العبادة» والأؤل أظهر. 

«فيقول مرضى» أي يظنٌ أنهم مرضى لصفرة وجوههمء ونحافة بدنهم فخطأ ن ظنهء وقال: وما 
بالقوم من مرض» بل هم من الأصحًاء من الأدواء النفسانيّة» والأمراض القلبيّة «أم خولطواء أي أو يقول 
خولطواء ويحتمل أن يكون مرضى على الاستفهام» وقوله آم خولطوا معادلا له من كلام الناظره فاعترض 
جوابه نت بين أجزاء كلامه. 

والحاصل أنْهم لما كانوا لشدّة اشتغالهم بحب الله وعبادتهء واعتزالهم عن عامّة الخلق» ومباينة 
أطوارهم لأطوارهم» وأقوالهم لأقوالهم؛ ويسمعون منهم ما هو فوق إدراكهم وعقولهم. فتارة ينسبونهم إلى 
المرض الجسمانيّ» وتارة إلى المرض الرّوحانيّ» وهو الجنون واختلاط العقل بما يفسدهء فأجاب نيه 
عن الأول بالتفي المطلقء وعن الثاني بأنَّ المخالطة متحقّقة» لكن لا بما يفسد العقل» بل بما يكمّله من 
خوف النار وحب الملك الغفار. 

4 كا: عن محمد بن يحيى٬‏ عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب» عن الهيثم بن واقد الحريريّء عن 
أبي عبد الله ته قال: من زهد في الذنيا أثبت الله الحكمة في قلبهء وأنطق بها لسانه» وبصّره عيوب الذنيا 
داءها ودواءها وأخرجه من الدّنيا سالماً إلى دار للام . 

بيان: قال في المغرب: زهد في الشيء وعن الشيء زهداً وزهادة إذا رغب عنه ولم يرده» ومن فرق 
بين زهد فيه وعنه فقد أخطا», وقال في عدّة الداعي : روي أن النبيّ هه سأل جبرئيل تلا عن تفسير 
الزهد فقال جبرئيل غلل : الرّاهد يحب من يحب خالقه» ويبغض من يبغض خالقه؛ ويتحرْج من حلال 
الدّنياء ولا يلتفت إلى حرامهاء فإنّ حلالها حساب وحرامها عقاب؛ ويرحم جميع المسلمين كما يرحم 
نفسهء ويتحرّج من الكلام فيما لا يعنيه كما تحرج من الحرام» ويتحرّج من كثرة الأكل كما يتحرّج من 
الميتة التي قد اشتدٌ نتنهاء ويتحرّج من حطام الدّنيا وزينتها كما يجتنب النار أن يغشاهاء وأن يقصر أمله وكأن 
بين عينيه أجله20. و«الحكمة» العلوم الحقّة المقرونة بالعمل أو العلوم الرّبانية الفائضة من الله تعالى بعد 
العمل بطاعته» وقد مر تحقيقها فى كتاب العقل وغيره. 

قال الرّاغب: الحكمة إصابة الحقّ بالعلم والعقل» فالحكمة من الله تعالى معرفة الأشياء وإيجادها على 


155١ ص‎ ١ ص ۳۹۸. (۲) القاموس المحيط ج‎ ١ القاموس المحيط ج‎ )١( 
.*١٠4 ص‎ ٤ في القاموس المحيط ج‎ 

)€( أصول الكافي ج ۲ ص 1۸ء الحديث ١ء‏ باب ذم الدنيا والزهد فيها. 

(5) المغرّب في ترتيب المعرّب ص؟١5.‏ (7) عدة الداعي ص .٠١‏ 

(۷) راجع ج ١‏ ص 7١5‏ من المطبوعة. 


ج ۲۸ 7 _ باب حب الدنيا وذمهاء وببان فنائها وغدرها بأهلها وختل الدنيا بالدين reo‏ 


غاية الاحكام» ومن الإنسان معرفة الموجودات وفعل الخيرات» وهذا هو الذي وصف به لقمان فى قوله 
تعالی : «ولقد آنينا لقمان الحکمة)'' ونبّه على جملتها ہما وصفه بها" انتهى. ۰ 

قوله غات : «داءها ودواءها؛ كأنّه بدل اشتمال للعيوب» أي المراد بتبصير العيوب أن يعرّفه أدواء 
الدُّنِيا من ارتكاب المحرّمات» والصفات الذميمة المتفرّعة على حب الدنياء ويعرّفه ما يعالج به تلك الأدواء 
من التفكرات الصحيحة والمواعظ الحسنةء وفعل الطاعات والرّياضات» ومجاهدة النفس في ترك 
الشهوات. كأن يقال: الطبٌ [حدً] معرفة الأمراض» بأن يعرف ما تحصل منه وأصل المرض وكيفيّة علاجه 
أو يقال: الدّنيا دنياءان: دنيا بلاغ يصير سبباً لتحصيل الآخرةء ودنيا ملعونةء فلمًا ذكر عيوب الدّنيا فضلها 
وبيّن أن منها ما هو داءء ومنها ما هو دواء. 

ويحتمل حينئذ ارتكاب استخدام بان يكون المراد بالدّنيا أولاً الدنيا المذمومة» وبالضمير الأعمٌء 
ويحتمل أن يكون داؤها تأكيداً لعيوب الدُّنيا ودواؤها عطفاً على العيوب . 

وقيل: داؤها ودواؤها مجروران بدلا بعض للدنياء فالمراد بعيوب دواء الذّنيا شدّتها على النفس 
وصعوبتهاء وربّما يقرأ دواها بالقصر بمعنى الأحمق أي المبتلى بحب الدُّنياء ولا يخفى بعده «وأخرجه من 
الدنيا سالمأ» من العيوب والمعاصي إلى دار السّلام» أي الجنة التي من دخلها سلم من جميع المكاره 
والآلام. 

¥ عن عليٌ بن إبراهيم» عن أبيه وعلىٌ بن محمّد القاسان جميعاً. عن القاسم بن محمدء. عن 
سليمان بن داود المنقريّ. عن حفص بن غياث» عن أبي عبد الله ناه قال: سمعته يقول: جعل الخير 
ل 

ل: قال رسول الله هه : لا يجد الْجل حلاوة الإيمان في قلبه حى لا يبالي من أكل الدُنياء ثمْ 

. فلإ : حرام على قلوبكم أن تعرف حلاوة الايمان حتى تزهد في الدنيا"‎ a 

بيان : «جمل الخير كلّه» الخ لما كان الزهد في الذنيا سبباً لحصول جميع السعادات العلميّة والعمليّة, 
شبّه تلك الكمالات بالأمتعة المخزونة في بيت والزّهد بمفتاح ذلك البيت ١لا‏ يجد الرّجل» الخ شبّه ك 
الإيمان بشيء حلو في ميل الطبع السليم إليه؛ وأثبت له الحلاوة على الاستعارة المكنيّة والتخييليّة أو استعار 
لفظ الحلاوة لآثار الإيمان التي تلتذ ارح بها «حتى لا يبالي من أكل الدُنياة يحتمل أن يكون ٠‏ اسم 
موصول. و«أكل» فعلاً ماضياًء وأن يكون «من» حرف جر «وأكل؛ مصدراء فعلى الأول المعنى أله لا يعتني 
بشأن الدنيا بحيث لا يحسد أحداً عليهاء ا 
كثيراً وعلى الثاني أيضاً يرجم إلى ذلك أو المعنى لا يعتني بأكل الذنيا والتصرف فيها. 

١‏ - كا: عن علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى» عن يونس» عن أبي أيُوب الخرازء عن أبي 
حمزة. عن أبي جعفر لل قال: قال أمير المؤمنين غلل : إِنْ من أعون الأخلاق على الدين الرهد في 
الذي . 


.١١ سورة لقمانء آية:‎ )١( 

(۲) المفردات ص .٠١١‏ 

(۳) اصول الكافي ج ۲ ص .١58‏ الحديث ۲ء باب ذم الدنيا والزهد فيها. 
(4) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۸ء الحديث ۳ء باب ذم الدنيا والزهد فيها. 
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02 كتاب الإيمان والكفر ج58 





بيان: «إِنْ من أعون الأخلاق» الخ وذلك لأنْ الاشتغال بالدّنيا وصرف الفكر في طرق تحصيلهاء 
ووجه ضبطهاء ورفع موانعهاء مانع عظيم من تفَرُغ القلب للامور الدّينية وتفكره فيهاء بل حبّها لا يجتمع مع 
حب الله تعالى وطاعته وطلب الآخرة؛ كما روي أن الذنيا والآخرة ضرّتان إذ الميل بأحدهما يضر بالآخر. 

1 - كا: عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه وعلي بن محمد عن القاسم بن محمّد. عن سليمان بن 
داود المنقريّ؛ عن على بن هاشم بن البريد؛ عن أبيه أن رجلاً سأل علي بن الحسين يتاه عن الزهد فقال: 
عشرة أشياء فأعلى درجة الزّهد أدنى درجة الورع. وأعلى درجة الورع أدنى درجة اليقين» وأعلى درجة 
اليقين أدنى درجة الرّضاء ألا وإِنَّ الهد في آية من كتاب الله عر وجل «لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا 
تفرحوا بما آناكم 76 . 

بيان: قد مر صدر هذا الخبر فى باب الرّضا بالقضاء" إلى قوله: ”إلا أن الزهد؛ وكان فيه: «الزهد 
عشرة أجزاء» ان جعي اا ا باعتبار ترك حب عشرة أشياء: المالء والأولاد. واللباس. 
والطعام. والزوجةء والذارء والمركوب والانتقام من العدزء والحكومة. وحب الشهرة بالخير وهو تكلف 
مستغنى عنه» والآيات في الحديد هكذا «اعلموا آنما الحياة الدّنيا لعب ولهؤ وزينة وتفاخرٌ بينكم وتكائرٌ في 
الأموال والأولاد) إلى قوله سبحانه: وما الحياة الدّنيا إلا متاع الغرور» ثمْ قال تعالى بعد اية: ما أصاب 
من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إِنَ ذلك على الله يسير # لكيلا 
تأسوا...». 

قال المفسّرون: أي كنا ذلك في كتاب لكيلا تأسوا أي تحزنوا على ما فاتكم من نعم الذنيا ولا 
تفرحوا بما آناكم أي ما أعطاكم منهاء وقال الطبرسئْ رحمه الله : والذي يوجب نفي الأسى والفرح من هذا 
أن الإنسان إذا علم أن ما فات منها ضمن الله تعالى العوض عليه في الآخرة فلا ينبغي أن يحزن لذلك» وإذا 
علم أن ما ناله منها كلّف الشكر عليهء والحقوق الواجبة فيه » فلا يتبغي أن يفرح بهء وأيضاً فإذا علم أنْ شيئاً 
منها لا يبقى فلا ينبغي أن يهم له» بل يجب أن يهتم لأمر الآخرة التي تدوم ولا تبيدء انتهى . 

ولا يخفى أن هذين الوجهين لا بنطبقان على التعليل المذكور في الآية إلا أن يقال: إن هذه الأمور 
أيضاً من الأمور المكتوبة» ولذا قال غيره: إِنَّ العلة في ذلك أن من علم أنْ الكل مقدّرء هان عليه الأمر. 

وقال بعض الأفاضل : هو تعليل لقوله قبل ذلك بثلاث آيات: #اعلموا أنّما الحياة الذنيا لعب ولهو»ة 
وهذا وجه حسن بحسب المعنىء ولا تكلف في التعليل حينئذ. لكنه بحسب اللفظ بعيد؛ وإن كانت الأيات 
متصلة بحسب المعنى مسوقة لأمر واحد وقد م وجه آخر فى تأويل الآية فى كتاب الإمامةء وأنها نازلة فى 
أهل البيت عت وقد ببناه هناك . ٠‏ 1 

وقال البيضاويُ: المراد منه نفي الأسى المانع عن التسليم لأمر الله. والفرح الموجب للبطر 
والاختيال. وال لا يحبٌ كل مختال فخور). إذ قل من يثبت نفسه حالي السرّاء والضرّاء!*2. انتهى . 


.۲۳ الحديث + باب ذم الدنيا والزهد فيهاء والآية من سورة الحديد:‎ .١58 أصول الكافي ج ۲ ص‎ )١( 

0( يعني باب الرضا بالقضاء من الكافي ج۲ ص 377. راجع مرأة العقول ج ۸ ص 555. وفبه ممارة «بيان» المؤلف هذا بتمامه . 
(۳) مجمع البيان ج ٩‏ ص .51١‏ 

(4) سورة الحديد. آية: ۲۳. 

(5) أنوار التنزيل ج ۲ ص 4985. 


٣ج كتاب العدل والمعاد‎ o۰ 





عظيم» ثم يقول الرت سبحانه تبارك وتعالى لا إله غيره : لكم كل [يوم] جمعة زورة ما بين الجمعة إلى الجمعة سبعة 
آلاف سنة نما تعدّون . 
5 وعنه» عن عوف بن عبد الله عن جابر بن يزيد الجعفيّء عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله 
(ص): الجئة حرّمة على الأنبياء حتى أدخلهاء وعرّمة على الأمم حى يدخلها شيعتنا أهل البيت9©. 
3١7004‏ وعنهء عن عوف بن عبد الله. عن جابرء عن أبي جعفر (ع) قال: إن الرب تبارك وتعالى يقول : ادخلوا 
ا لجنة ب رحمتي » وانجوا من الثار بعفوي» وتقسّموا الجنة بأعمالكم » فوعزتي لأنزلتكم دار الخلود ودار الكرامة» فإذا 
دخلوها صاروا على طول آدم ستّين ذراعاً؛ وعلى ملد عيسى ثلاثاً وثلاثين سنة» وعلى لسان محمّد العربيّة» وعلى 
صورة يوسف في الحسن » ثم يعلو وجوههم التورء وعلى قلب أيَوبٍ في السلامة من الغلا" . 

۸ وعنه» عن عوف» عن جابر» عن أبي جعفر (ع) قال: إن الجنان أربع وذلك قول الله : لون خاف مقام 
ره جتتان) وهو الرجل يهجم على شهوة من شهوات الدنيا وهي معصية فيذكر مقام ربّه فيدعها من مخافته فهذه 
الآية فيه » فهاتان جدّتان للمؤمنين والسابقين . 

أمّا قوله : ومن دون جتتان) يقول : من دونه) في الفضل » وليس من دونهها في القرب» وهما لأصحاب اليمين 
وهي جنة النعيم وجنّة المأوى» وني هذه الجنان الأربع فواكه في الكثرة كورق الشّجر والنجوم» وعلى هذه الجنان 
الاربع حائط محيط بها طوله مسيرة خمساثة عام لبنة من فضة» ولبنة ذهب ولبنة در ولبنة ياقوت» وملاطه المسك 
والزعفران» وشرفه نور يتلألؤء يرى الرجل وجهه ني الحائط » وني الحائط ثانية أبواب» على كل باب مصراعان 
عرضههم| كحضر الفرس الحواد سنة9» . 

در عن عوف» عن جابر» عن أي جعفر (ع) قال: إل أرض الجن رخامها فضّة؛ وترايها الورسر () 
والزعفران» وكنسها المسك» ورضراضها الدر والياقوت). 

كو عن جابر» عن أبي جعفر (ع) قال : إن أسرّتها من در وياقوت وذلك قول الله : «على 
سرر موضونة 74" يعني أوساط السرر من قضبان الدر والياقوت» مضروبة عليها الحجال؛ والحجال من د 
وياقوت» أخفف من الريش , وألين من الحريرء وعلى السرر من الفرش على قدر ستين غرفة من غرف الدنياء بعضها 


فوق بعض > وذلك قول الله : #وفرش مرفوعة€ وقوله : على الأرائك ينظرون؟ يعني بالارائك السّرر الموضونة عليها 
الحجال0). ٤‏ ْ 


RI4 


١‏ وعنهء عن عوف» عن جابرء عن أبي جعفر (ع) قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله : إنَّ أخبار الح 
تجري في غير أخدود أشدّ بياضاً من الثلج» وأحلى من العسل» وألين من الزبد طين النهر مسك أذفرء وحصاه 


سلس 
)١(‏ الاختصاص : 707-171405. بفارق يسير غير ما ذكرنا . 

(۲) الاختضاص: ۳ . 

. ۴٠۹ الاختصاص:‎ ۴( 

(0) الاحتصاص ۴٠٠٣:‏ . 
( ) الوَرس: شيء أصفر مثل اللطخ يخرج على الرمث بين آخر الصيف وأول الشتاء اذا أصاب الثوب لزنه . لسان العر ب١٠‏ : ۴۷١‏ . 
)1١(‏ الاختصاص: ۴٠۷‏ . 

. ٠١: الواقعة‎ )/( 

(۸ في المصدر: يعني الوصم يغاسل أوساط السرر. 

. ۴٠۷ الاختصاص:‎ )4( 


Fav باب حب الدنيا وذمهاء وبيان فنائها وغدرها بأهلها وختل الدنيا بالدين‎ E 





وروى في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين لاف أله قال: الزهد كله بين كلمتين في القرآن قال الله 
سبحانه : «لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم) فمن لم ياس على الماضي» ولم يفرح بالآتي» 
فقد أخذ الزهد بطرفي' . 

۴۳ _ كا: بالاسناد المتقدّم» عن المنقريء عن سفيان بن عيينة قال: سمعت أبا عبد الله يل يقول: 
كل قلب فيه شك أو شرك فهو ساقطء وإِنْما أرادوا بالزّهد في الدُّنيا لتفرغ قلوبهم للآخرة!". 

كا: عن عليَ؛ عن آبيه» عن ابن محبوب» عن العلا بن رزين» عن محمد بن مسلم؛ عن ابي 
عبد الله نك قال: قال أمير المؤمنين اقل : إِنْ علامة الراغب في ثواب الآخرة زهده في عاجل زهرة 
الدُنيا أما(" إن زهد الزّاهد في هذه الدنيا العم متايع اداله 2 و ا وإن زهدء وإ حرص 
الحريص على عأجل زهرة الذّنِيا لا يزيده فيهاء وإن حرصء فالمغبون من حرم حظه من الآخرة. 

بيان: «إِنَّ علامة الرّاغب» إشارة إلى ما عرفت من أل الدّنيا والآخرة ضرّتان لا يجتمع حبّهما في 
قلب» فالرّاغب في أحدهما زاهد في الآخرء لا محالة وإنّما أدخل العاجل لأنّه السَبب لاختيار الناس الذنبا 
غالبا على ثواب الآخرة آجلاً أو لدلالته على عدم الثبات وقيل: لأنّ زهرة الدّنيا المتعلقة بالآجلة والآخرة 
كقدر ما يحتاج إليه الإنسان لتحصيل ما ينفع في الآخرة لا ينافي الرغبة في ثوابها بل معين لحصوله والمراد 
بزهرة الدنيا بهجتها أو نضارتها أو متاعها تشبيهاً له بزهرة التبات» لكونها أقل الرّياحين باتأء وهو إشارة إلى 
قوله تعالى: ولا تمدَّنْ عينيك إلى ما معنا به أزواجاً منهم زهرة الحباة الدّنيا لنفتنهم فيه ورزق رك خير 
وأبقى ي . 

قال في القاموس: الزّهرة وبحرّك التبات ونوره أو الأصفر منه» ومن الدّنيا بهجتها ونضارتها 
و انتهى. قوله نل : «في هذه الدنيا؛ الإشارة للتحقير «وإن زهد؛ أي بالغ في الزهدء وكذ! 
قوله: «وإن حرص» أو المراد بقوله: «وإن زهد؛ وإن سعى في صرفها عن تفسهء وبقوله: «وإن حرص» أي 
بالغ في تحصيلهاء > فالمراد بالزهد والحرص الأول لين القلبيّاد» وبالآخرين الجسمانيّان . 

والحاصل أن الرزق لكل أحد مقدّرء وإن كان وصولها إليه مشروطاً بقدر من السَعي على ما أمره 
الشارع من غير إفراط يمنعه عن الطاعات» ولا تقصير كثير بترك السعي مطلقاًء ولا مدخل لكثرة السعي في 
كثرة الرّزق» فمن ترك الطاعات وارتكب المحرّمات في ذلك» حرم ثواب الآخرة» ولا يزيد رزقه في الذنيا 
فهو مغبونء وهذا على القول بأنْ مقدار الرّزق معيّن مقذرء ولا يزيد بالسعي» ؤلا ينقص بتركه» وعلى 
القول بأنّ الرّزق المقدّر الواجب على الله تعالى هو القدر الضروري ويزيد بالكسب بالسّعي. فيحتاج الخبر 
إلى تأويل بعيدء وسيأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى. 

8 كا: عن محمد بن يحيى. عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحبى الختعميّ؛ عن طلحة بن 
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م أصول الكافي ج ۲ ص ١١155‏ الحديث ٠٠‏ باب ذم الدنيا والزهد فيها. 
(۳) جاء فى المصدر: «أماه بدل تأمًا“. 

(4) أصول الكافي ج ١‏ ص 1۹ء الحديث 1 باب ذم الدنيا والزهد فيها. 
(4) سورة طىب آية: .۱١١‏ 
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زيدء عن أبي عبد الله عق قال: ما أعجب رسول الله #ه شيء من ادنيا إلا أن يكون فيها جائعاً 
خا 1 

بيان: ١‏ إلا أن يكون فيها' كأنُ الاستثناء منقطع؛ ويحتمل الأتصال «جائعأًه أي بسبب الوم أو الإيثار 
على الغير أو لأنَّ الجوع موجب للقرب من الله تعالى: بخلاف الشبع» فإله موجب للبعد؛ مع أن في الجوع 
الاضطراريٌ والصّبر عليه والرّضا بقضائه سبحانه لذة للمقرّبين «خائما» أي من عذاب الآخرة أو من العدوٌ في 
الجهاد أيضاً أو أن ألضَرًاء في الذنيا مطلقاً موجب للشراء في الآخرة» وقد أشبعنا الكلام في جوعه وقناعه 
وتواضعه هه في المأكل والملبس والمجلس وسائر أحواله في المجلّد السّادس2"9. 

56 كا:عن العدةء عن البرقيَء عن القاسم بن يحيى» عن جذه الحسن بن راشدء عن عبد الله بن 
سنان» عن أبي عبد الله نا قال: جرع العو كلد رمو هرون ا ا وجح اح جرا لار 
فقال: يا محمد هذه مفاتيح خزائن ع الد يقول لك ربك: افتح وخذ منها ما شئت شئت من غير أن تنقص شيئاً 
عندي» فقال رسول الله وه : «الدنيا دار من لا دار له ولها يجمع من لا عقل لها فقال الملك: والذي 
بعثك بالحقٌ لقد سمعت هذا الكلام من ملك يقول في السماء الرابعة حين أعطيت المفاتيد!*). 


بيان : «خرج النبيُ» أي من البيت أو إلى بعض الغزوات» او كان لضعف 
المسلمين» وعدم رواج الدّين. وقوّة المشركين وقلة أسباب الجهاد. «من غير أن تنقص؛ على بناء 
المجهول؛ قال الجوهريُ: نقص الشَيء ونقصته آنا يتعدى ولا يتعدىء انتهى» ويمكن أن يقرأ على بناء 
الملعوم فالمستتر راجع إلى المفاتيح» وفي بعض النسخ على الغيبة أي ينقص أخذك شيئاً من المنزلة والذرجة 
ا فالمعنى أن الذي يهم لتحصيل الدنيا وتعميرها ليست له دار 
في الآخرة أو يختار الذنيا من لا يؤمن بن له دارا في الآخرة أو من لا دار له أصلاً فإنْ دار الآخرة قد فؤتها 
ودار الدنيا لا تبقى له «ولهاء أي للدنيا والعيش فيها #يجمع ؛ الأموال والأسباب «من لا عقل له؛ لأنْ العاقل 
لا يختار الفاني على الباقي» وربّما يقرأ ايجمع؟ على بناء الأفعال من العزم والاهتمام في القاموس 
الاجماع : الاثفاق وص أخلاف الناقة جمع؛ وجعل الأمر جميعاً بعد تفرّقف والأعداد والإيباس وسوق الابل 
جميعاًء والعزم على الأمر أجمعت الأمر وعليه والأمر مجمع"» انتهى وا هذا أكثر المعاني لظ 
الأول أظهر. 

كا: عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن آبي عميرء عن جميل بن دڙاج٬‏ عن ابي عبد الله 
نال قال: مرّ رسول الله هه بجدي أسك ملقى على مزبلة ميت فقال لأصحابه: «كم يساوي هذا؟ فقالو!: 
لعلّه لو كان حيّاً لم يساو درهماً فقال النبئّ #ه: «والّذي نفسي بيده للدُنيا أهون على الله من هذا الجدي على 


)١(‏ أصول الکافي ج ۲ ص ۱۲۹٠ء‏ الحديث /اء باب ذم الدنيا والزهد فيها. 
(۲) راجح ج ١١‏ ص 195 من المطبوعة. 

(۳) جاء في المصدر: «الارض» بدل «الدنا». 

)٤(‏ جاء في المصدر: «يفوله؛ بدل «يقول». 

(ه( أصول الكافي ج ۲ ص 1۱۲۹ء الحديث ۸ باب ذم الدنيا والزهد فيها . 
»( الصحاح ج ۳ ص .٠٠١۹‏ 
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أهلهء( . 

بيان: قال في النهاية : فيه أنه مر بجدي أسك» أي مصطلم الأذنين مقطوعهما"» وفي القاموس 
السَكك ‏ محرّكة : الصّممء وصغر الأذنء ولزوقها بالرأس» وقلة إشرافهاء أو صغر قوب الأذن وضيق 
الصماخ يكون في الثاس وغيرهم. سككت يا جدیٰ وهو( اسك وهي سکیا . 

وأقول: روى مسلم في صحيحه هذا E‏ امام عر حابر د له الأنصاري أن رسول الله 
E N a‏ م قال : أيَكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما 

نحبٌ آنه لنا بشيء وما نصنع به؟ قال: تبون آله لكم؟ قالوا: و E‏ 
فكيف وهو ميّت؟ فقال: فوالله للدّنيا أهون على الله من هذا عليكم . والمزبلة بفتح الباء والضمّ لغة: 
موضع يلقى فيه الزبل بالكسر وهو السرقين . 

46> کا: عن علي بن إبراهيم» عن علي بن محمد القاسانيّء عمن ذكره. عن عبد الله بن القاسم ٠‏ 
عن أبي عبد الله تله قال: إذا أراد لله بعبد خيراً زهّده في الدنياء وفقّهه في الدذين» وبصّره عيوبهاء ومن 
اوتف قد أو حر الدنيا والآخرةء وقال: لم يطلب أحد الحقٌ بباب أفضل من الزهد في الدنياء وهو ضدٌ 
لما طلب أعداء الحق. 

قلت: جعلت فداك مماذا؟ قال: من الرغبة فيهاء وقال: آلا من صبّار كريم. وإنما هي أيّام قلائل؟ ألا 
إّه حرام عليكم أن تجدوا طعم الإيمان حتى تزهدوا في الدنيا. 

قال : وسمعت أبا عبد الله يقول: إذا تخلى المؤمن من الدنيا سما ووجد حلاوة حب الله» وكان عند 
أهل الدُنا كأله قد خولط وإِنْما خالط القوم حلاوة حب الله فلم يشتغلوا بغيره. 

قال: وسمعته يقول: إن القلب إذا صفا ضاقت به الأرض حتى يسمو . 

بيان : «وبضره عيوبها؟ أي الذنيا «ومن ركني اى لك خسان الثلاث وفيه إشعار بأنها لا تتيشر إلا 
بتوفيق الله تعالى «فقد أوتي؛ كانه إشارة إلى قوله تعالى : ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيري( 
فالحكمة العلم بالذين أصوله وفروعهء وبعيوب الدنيا والزّهد فيها «لم يطلب أحد الحقٌ؟ أي الدّين «بباب» 
أي بسبب ووسيلة أفضل من ترك الدنيا فإنّه؛ ليس الباعث لاختيار الباطل مع وضوح الحقّ وظهوره إلا حبُ 
الدنيا فإنّها غالباً مع أهل الباطل . 

ويمكن تعميم الحق في كل حكم ومسالةء فإنْ الأغراض الدنيوية تعمي القلب عن الحقء أو المراد 
بالحقٌ الربُ تعالى أي قربه ووصاله «وهوه أي الزهد «ضِدٌ لما طلب أعداء الح" وقوله «ممّاذاه طلب لبيان ما 
طلبه أعداء الحقّ فين تاتيل بقوله: «من الرغبة فيها» والرغبة وإن كانت عين الطلب» لكن جعلها مطلوبهم 
مبالغةء ويحتمل أن يكون «ما؛ في قوله: «لما طلب» مصدريّة» فلا يكون «ممّاء للبيان بل للتعليل كما سيأتي 


784 أصول الكافي ج ۲ ص ٩1۲۹ء الحديث ۹ء باب ذم الدنيا والزهد فيها. (۲) النهاية ج ۲ ص‎ )١( 
في المطبوعة (ه يك وما أثبتناء من المصدر.‎ (© 
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ويحتمل أن يكون ضمير هو راجعاً إلى الحق أي الحق ضدٌ لمطلوب اعدا العق »قن في نرله: 
«ممًا' للتعليل» وهماذا» للاستفهام أي لأيّ علّة صار ضدٌ الحقّ مطلوبهمء قال: لرغبتهم في الدّنياء وقيل: 
أي مماذا طلب أعداء الحقّ مطلوبهم. 

والهمزة في «ألا» للاستفهام ر للقي ر زائده لسرم الي رامن ا لخو الي وا حي 
ألا يوجد باق كرت النفس» يصبر على الدُّنياء وعلى فقرها ب ويزهد فيها وقد يمرأ ١صبار»‏ بكسر 
الصاد وتخفيف الباءء مصدر باب المفاعلة مضافاً إلى كريم» وقرأ بعضهم ألا بالتشديد استثناءَ من الرغبة فيها 
أي إلا أن تكون الرغبة فيها من صبّار كريم يطلبها من طرق الحلالء ويصبر على الحرام وعلى إخراج 
الحقوق الماليّة وإعانة الفقراء فإ الرغبة في هذه الذنيا إنما هي للآخرة وأوّل الوجوه أظهرها. 

ثم رغب ت في الزهد وسهّل تحصيله بقوله: ذفإنّما هي؛ أي الدنيا «أيام قلائل" وهي أيَام العمر 
تالضير على ترك اكرات وتحقل البلاذ'© فبها ل مير نما إذا كان رما للرائحة الظويلة الدائمة ءالا 
إنه؟ ألا حرف تنبيه وشبّه حصول الإيمان الكامل في القلب بحيث يظهر أثره في الجوارح بإدراك طعم شيء 
لذيذ مع أن اللذات الروحانية أعظم من ع اللذات الجسمائية . 

قوله: ١إذا‏ تخلى المؤ ؤمن من الذنياء أي جعل سيدا من خب بجا ولط ملت بهار تفرم 
للعباد دة مجتنباً من الدّنيا ومعرضاً عنهاء قال في النهاية: فيه: أن تقول أسلمت وجهي !! لى الله وتخليت. 
التخلي: التفرُغ. يقال تخلى للعبادة؛ وهو تفغل من الخلوًء والمراد التبزؤ من الشّرك. وعقد القلب على 
الإيمان!؟), وقال “الشمؤة العلق» يقال سما هو سهؤا فهر سام ::ويقاك :فلات يدو إلى المعالي إا 
تطاول إليها"ء انتهى» أي ارتفع من حضيض النقص إلى أوج الكمال أو مال وارتفع إلى عالم الملكوت 
وارتفعت همّته عن التدنْس بما في عالم التاسوت. 

«كأنه قد خولط» قال في القاموس: خالطه مخالطة وخلاطاً: مازجهء والخلاط ‏ بالكسر . أن بُخالط 
الرجل فى عقله وقد خولط وفى النهاية : فيه اظِنْ الاس أن قد خولطوا وما خولطواء ولكن خالط قلبهم 
هم عظيم»ء يقال: خولط فلان في قلبه إذا اختلْ عقله!*). فقوله: خولط بهذا المعنى؛ وخالط بمعنى 
الممازجة؛ وهذا أعلى درجات المحبّين» حيث استقرٌ حب الله تعالى في قلوبهم. وأخرج حب كل شيء 
غيره منهاء فلا يلتفتون إلى غيره تعالى» ويتركون معاشرة عامّة الخلق لمباينة طوره أطوارهم: فهم يعذونه 
سفيهاً مخالطاً كما نسبوا الأنبياء عليهم السلام إلى الجنون لذلك. 

«إِنْ القلب إذا صفاء أي أن القلب أي الرّوح الإنسائي لما كان من عالم الملكوت. وانْما ا إلى هذا 
العالم الأدنى أو ابتلى بالتعلق بالبدن لتحصيل الكمالات. وحيازة السعادات ‏ كما أن النوب قد يلرّث ببعض 
الكثافات ليصير بعد الغسل شد بياضاً وأصفى مما كان فإذا اختار الشقاوة وتشبّث بهذه العلائق الجسمانية 
والشهوات الظلمانيّة؛ لحق بالأنعام» بل هو أضلّ سبيلا» وإن تمك بعروة الشريعة الحقّة؛ وعمل بالنواميس 
)١(‏ جاء في هامش المطوعة: ١كذا‏ في النسخ؛ والظاهر تحمل المثاق؛ أو نجنب الملاذه. 

2( النهاية ج ۲ ص 74 
(؟) النهاية ج ۲ ص .1١8‏ 
)4( القاموس المحيط ج ۲ ص RA‏ 
)2( النهاية ج ۲ ص .1٤‏ 
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الإلهيّة؛ والرّياضات البدنيّة» ی ا جن ان ٠‏ فنظر إلى الدّنيا ولذّاتها تلك العين الصحبحةء زآها 
ضيّقة مظلمة فانية موحشة غدّارة غرّارة ملوّئة بأنواع النجاسات المعنوية؛ والصّفات الدنيّة استوحش منها 
وتذكر عالمه الأصلي فرغب إليهاء وتعلق بها فجانب المتعلقين بهذا العالم» وآنس بالمتعلّقين بالملا الأعلى. 
فلحق بهم» وضاقت به الأرض» وصارت همّته رفيعة عالية» فلم برض إلا إلى سدرة المنتهىء وجئة 
المأرى» فهم مع كونهم بين الخلق أرواحهم معلّقة بالملا الأعلى» ويستسعدون بقرب المولى. 

أو يقال : لما كانت الأرض أعظم أجزاء الإنسان» وكانت قواه الظاهرة والباطنة مائلة إليها بالطبع. 
لكمال النسبة بينهما كانت الدواعي إلى زهراتها ار والبواسد إلى ا ا فربّما اشتغل بها واكتسب 
الأخلاق والأعمال الفاسدة ة لتحصيل المقاصدء حبّى تصير النفس تابعة لهاء راضية بأثرهاء مشغوفة بعملها 
متكدرة بالشهرات»: منغمسة في اللذّات» فتحبٌ الاستقرار في الأرض» وتركن إليهاء وآما إذا منعت تلك 
القوى عن مقتضاهاء وصرفتها عن هواهاء وروّضتها | بمقامع الشريعة؛ وأذبتها بآداب الطريقة» حتّى غلبت 
عليهاء وصفت عن كدوراتها وطهرت عن خبائث لذّاتهاء وتحلّت بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة 
والآداب السنيّة. والأطوار الرضيّة؛ء ضاقت بها الأرض حنّى تسمو إلى عالم النورء فتشاهد العالم الأعلى 
بالعيان. وتنظر إلى الح بعين العرفان» ويزداد لها نور الإيمان والإيقان» فتعاف جملة الدنياء والاستقرار فى 
الأرضء فبدنها في هذه الدُنياء وهي في العالم الأعلى» فيصير كما قال غي : لولا الآجال التي كتبت 
عليهم لم تستقر أرواحهم في أبدانهم طرفة عين» ولذا قال مولى المؤمنين عند الشهادة: فزت ورب الكعبة. 

4 كا: عن عليّ» [عن أبيه]» عن على بن محمد القاساني» عن القاسم بن محمّد. عن سليمان 
بن داود المنقريّء عن عبد الررّاق بن همامء عن معمر بن راشد» عن الزهريّ محمّد بن مسلم بن شهاب 
قال: سئل علي بن الحسين تين أيْ الأعمال أفضل عند الله عر وجلْ. فقال: ما من عمل بعد معرفة الله 
عزْ وجل ومعرفة رسوله #ه أفضل من بغض الدنياء وإ لذلك لشعباً كثيرة: وللمعاصي شعباً: فأؤل ما 
عصي الله به الكبر وهي معصية إبليس , حين #إأبى واستكبر وكان من الكافرين76' والحرص وهي معصية آدم 
وحؤاء حين قال الله عر وجل لهما: #كلا من حيث شثتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 4“ 
فأخذا ما لا حاجة بهما إليه فدخل ذلك على ذريتهما إلى يوم القيامة وذلك أن أكثر ما يطلب ابن آدم ما لا 
حاجة به إليه» ثم الحسد وهي معصية ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله . 

فتشعب من ذلك حب التساءء وحبٌ الدنياء وحبُ الرّياسة. وحبٌ الراحة» وحبٌ الكلام» وحبٌ 
العلرٌ و[حبٌ] الثروةء فصرن سبع خصال فاجتمعن كلَهِنٌ في حبٌ الذنياء فقال الأنبياء والعلماء بعد معرفة 
ذلك: حب الدنيا رأس كل خطيئة» والدنيا دنياءان دنيا بلاغ ودنيا ملعونة( . 


)١(‏ جاء هذا السند تحت الرقم ۸ من باب حب الدنيا والحرص عليها في ج ۲ ص 7١7‏ من أصول الكافي وفيه #وعلي بن محمد جميعاً؛ 
بدل #عن علي بن محمد وصرّح السيد الخوثي رحمه الله بأن هذا هو الصحيح بقرينة كلمة «جميعأة. راجع معجم رجال الحديث 
ج لالد 

(۲) سورة البقرقف آية: 4" 

(۳) سورة الأعراف» آية ٠۹‏ . 

(4) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

(5) أصول الكافي ج ۲ ص ١٠ء‏ الحديث ١١ء‏ باب ذم الدنيا والزهد فيهاء وقد مر مثله تحت الرقم 4 من هذا الباب . 
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نضا كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


بيان: «وَإنّ لذلك؟ أي لبغض الذنيا «لشعباً» أي من الصفات الحسنة والأعمال الضالحة وهي ضَدُ 
شعب المعاصي» كالتواضع مع الكبرء والقنوع مع الحرص» والرضا بما آتاه الله مع الحسد. وقد مر ذكر 
الأضداد كلها في باب جنود العقل والجهلء وإِنْما ذكر هنا معظمها «وهي معصية آدم» هي عند الإمامية 
مجازء والنهي عندهم نهي تنزيه «فدخل ذلك»؛ أي الحرص أو أخذ ما لا حاجة به إليه «وذلك أن أكثر ما 
يطلب؟ إنْما قال: أكثر لأنْ قدر الكفاف لا بد منه «فتشعغب من ذلك» أي من ذلك المذكورء وهو الكبر 
والحرص والحسد والتخصيص بالحسد بعيد معنى. 

«حبٌ النساء» أي لمحض الشهوة لا لاتباع السئْة. أو إذا انتهى إلى الحرام والشبهة «وحبٌ الدّنياء أي 
حياة ادنيا وكراهة الموت. للا ينافي اجتماعهنّ في حب الدنياء وإن احتمل أن يكون المراد اجتماع الخمسة 
أو الظرفيّة المجازيّة «وحبٌُ الرياسة» أي بغير استحقاق أو الباطلة أو لمحض الاستيلاء والغلية «وحبٌ الرَّاحةً؛ 
كان النوم أيضاً داخل فيها «وحبٌ الكلام؛ أي بغير فائدة أو للفخر والمراء «وحبٌ العلوًه أي في المجالس أو 
الأعمَّ «رحبٌ الثروة» أي الكثرة في الإموال أو الأعم منها ومن الأولاد والعشائر والآتباع» وروى في 
المحاسن عن أبى عبد الله غيل قال: إِنّ أؤل ما عصى الله به ستٌّ: حب الذنياء وحبٌ الرياسة. وحبٌ 
لطع وي السا رت ادر و ا ٠ ٠‏ 

قوله فايلا : «والعلماءة أي الأوصياء أو الأعمّ وقولهم إمَا بالوحي أو بعلومهم الكاملةء ثُمْ لمَا كان هنا 
مظئة أن ارتكاب كل ما في الذنيا مذموم قم تن الدّنيا إلى دنيا بلاغ أي تبلغ به إلى الآخرة ويحصل بها 
مرضاة الربّ تعالى» أو دنيا تكون بقدر الضرورة والكفاف» فالزائد عليها ملعونة؛ أي ملعون صاحيهاء 
فالاسناد على المجاز أو هي ملعونة أي بعيدة من الله والخير والسّعادة» قال في النهاية: البلاغ ما يُتبلغ 
ويتوضل به إلى الشيء المطلوبء وفي المصباح: البلغة: ما يُتبلَْ به من العيش ولا يفضل. يقال: تبلغ 
به إذا اكتفى به» وفي هذا بلاغ وبلغة وتبلّخ أي كفاية!". 

"١‏ كا: عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن ابن بكير» عن أبي عبد الله هت 
قال: قال رسول الله #ه: إل فى طلب الدُنيا إضراراً بالآخرة وفى طلب الآحخرة إضراراً بالدُنياء فأضروا بِالذْنيا 
فإنها أحقٌ9) بالإضرار 9 . ١‏ 

بيان: يؤمي إلى أن المذموم من الدنيا ما يضر بأمر الآخرة» فأما ما لا يضر به كقدر الحاجة في البقاء 
والتعيّش فليس بمذموم ولنذكر معنى ادنيا وما هو مذموم منهاء فإن ذلك قد اشتبه على أكثر الخلق. فكثير 
منهم يسمّون أمراً حقاً بالدّنيا ويذمْونه» ويختارون شيئآً هو عين الدُنيا المذمومة. ويسمّونه زهداً ويشبّهون 
ذلك على الجاهلين. 

اعلم أن الدنيا تطلق على معان الأوّل: حياة الدّنيا وهي ليست بمذمومة على الإطلاق. وليست مما 
يجب بغضه وتركهء بل المذموم منها أن يحب البقاء في الذنيا للمعاصي والأمور الباطلة؛ أو يطول الأمل فيها 


)١(‏ النهاية ج ١‏ ص ؟197, 

(۲) المصباح المثير ج ١‏ عص .1١‏ 

(۳) في المصدر «أولى؛ بدل «أحقه. 

. الحديث ١٠ء باب ذم الدنيا والزهد فيها‎ 215١ أصول الكافي ج ۲ ص‎ )٤( 


ج ۲۸ 5 باب حب الدنبا وذمهاء وبيان فناتها وغدرها بأهلها وختل الدنها بالدين يلف 


ويعتمد عليهاء فبذلك يسوف التوبة والطاعات؛ وينسى الموت» ويبادر بالمعاصي والملاهي» اعتماداً على 
أنه يتوب في آخر عمره عند مشيبه» ولذلك يجمع الأموال الكثيرة» ويبني الأبنية الرّفيعة» ويكره الموت 
لتعلقه بالأموال. وحبّه للأزواج والأولادء ويكره الجهاد والقتل في سبيل اله لحبّه للبقاء. أو يترك الصوم 
وقيام الليل وأمثال ذلك لتلا يصير سبباً لنقص عمره. 

والحاصل أن من يحب العيش والبقاء والعمر للأغراض الباطلةء فهو مذموم ومن يحبّه للطاعات 
وكسب الكمالات وتحصيل السّعادات فهو ممدوح» وهو عين الآخرة فلذا طلب الأنبياء والأوصياء نفكلا 
طول العمر والبقاء في الدّنياء وقد قال سيّد الساجدين: «عمْرني ما كان عمري بذلة في طاعتك» فإذا كان 
عمري مرتعاً للشيطان فاقبضني إليك:2'02. ولو لم يكن الكون في ادنيا صلاحاً للعبادء لتحصيل الذخاثر 
للمعادء لما أسكن الله الأرواح المقدّسة في تلك الأبدان الكثيفة» وسيأتي خطبة أمير المؤمنين ته في 
ذلك وستتكلم عليها إن شاء الله تعالى. 

الثاني : الدّينار والدّرهم وأموال الدنيا وأمتعتهاء وهذه أيضاً ليست مذمومة بأسرها بل المذموم منها ما 
كان من حرام أو شبهة أو وسيلة إليها وما يلهي عن ذكر الله ويمنع عبادة الله. أو يحبّها حبَاً لا يبذلها في 
الحقوق الواجبة والمستحبّة» وفي سبل طاعة اله كما مدح الله تعالى جماعة حيث قال #رجال لا تلهيهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الضّلاة وإيتاء الرّكاة 9 . 

وبالجملة المذموم من ذلك الحرص عليها وحبّهاء وشغل القلب بهاء والبخل بها في طاعة الله وجعلها 
وسيلة لما يبد عن الله وأما تحصيلها لصرفها في مرضة الله وتحصيل الآخرة بها فهي من أفضل العبادات 
وموجبة لتحصيل السّعادات. 

وقد روي في الصحيح عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله نجي : إنا لنحث الدّنيا فقال لي : 
تصنع بها ماذا؟ قلت: ترج منها وأح وأنفق على عبالي. وأنيل إخواني وأتصدّق». قال لي: ليس هذا من 
الذنياء هذا من الآخرة9) 

وقد روي نعم المال الصالح للعبد الصّالح ونعم العون الدّنيا على الآخرة وسيأتي بعض الأخبار في 
ذلك في أبواب المكاسب إن شاء الله تعالى() . 

الثالث: التمتع بملادٌ الدنيا من المأكولات والمشروبات والملبوسات والمنكوحات والمركوبات 
والمساكن الواسعة وأشباه ذلك» وقد وردت أخبار كثيرة في استحباب التلدذ بكثير من ذلك» مالم يكن 
مشتملاً على حرام أو شبهة أو إسراف وتبذير وفي ذم تركها والرهبانيّة» وقد قال تعالى: #قل من حزم زينة 
لله التي أخرج لعباده والطتبات من الززق) . 
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فإذا عرفت ذلك فاعلم أن الذي يظهر من مجموع الآيات والأخبار على ما نفهمه أن الذنيا المذمومة ۷٠/١۳‏ 


)١(‏ من دعاء مكارم الأخلاق تحت الرقم ٠١‏ من الصحيفة السجادية ص 057 وأيضاً في نهاية مفاتيح الجنان للقمي. 
(۲) سورة النورء آية: ۳۷. 

6( السرائر ج؟ ص٤91‏ . 

)4( راجع ج ٠٠١‏ ص ٤١‏ - باب جوامع المكاسب المحرمة ‏ من المطبوعة . 

(5) سورة الأعراف آية: ۳۲. 
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4 كتاب الإيمان والكفر ج Y۸‏ 


مركبّة من مجموع أمور يمنع الإنسان من طاعة اله وحبّه: وتحصيل الآخرة. فالدنيا والآخرة ضرتان 
متقابلتان» فكل ما يوجب رضى الله سبحانه وقربه فهو من الآخرة؛ وإن كان بحسب الظاهر من أعمال الدنيا 
كالتجارات والصّناعات والزّراعات التي يكون المقصود منها تحصيل المعيثة للعيالء لأمره تعالى به وصرفها 
في وجوه البرّء وإعانة المحتاجين والصدقات» وصون الوجه عن السَؤال وأمثال ذلك فإ هذه كلها من 
أعمال الآخرةء وإن كان عامّة الخلق يعدونها من الذنيا. 

والرّياضات المبتدعة؛ والأعمال الريائيّة. وإن كان مع الترهّب وأنواع المشقّة فإنها من الدُّنيا لأنها مما 
يبعّد عن الله ولا يوجب القرب إليهء كأعمال الكمّار والمخالفين» فرب مترهب متقشف يعتزل النّاس ويعبد 
الله ليلاً ونهاراً. وهو أحبٌ الناس للدنياء وإِنْما يفعل ذلك ليخدع الاس ويشتهر بالزُهد والورع وليس في 
قلبه إلا جلب قلوب الئاس؛ ويحبٌ المال والجاه والعزّة» وجميع الأمور الباطلة أكثر من سائر الخلق. 
وجعل ترك الدّنيا ظاهراً مصيدة لتحصيلهاء ورب تاجر طالب للأجر لا يعدّه الناس شيئاً وهو من الطالبين 
للآخرة لصخة نيّته وعدم حبّه للذنيا. 

وجملة القول في ذلك أن المعيار في العلم بحسن الأشياء وقبحها وما يجب فعلها وتركها الشريعة 
المقدّسة. وما صدر في ذلك عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهمء فما علم من الآيات والأخبار أن الله 
سبحانه أمر به وطلبه من عباده. سواء كان صلاة أو صوماً أو حجَّاً أو تجارة أو زراعة أو صناعة أو معاشرة 
للخلق أو عزلة أو غيرها وعملها بشرائطها وآدابها بنيّهَ خالصة فهي من الآخرة وما لم يكن كذلك فهو من 
الدّنِيا المذمومة المبغدة عن الله وعن الآخرة. 

وهي على أنواع فمنها ما هو حرام» وهو ما يستحق به العقاب: سواء كان عبادة مبتدعة أو رياء وسمعة 
أو معاشرة الظلمة أو ارتكاب المناصب المحامة أو تحصيل الأموال من الحرام أو للحرام وغير ذلك مما 
يستحقٌ به العقاب . 

ومنها ما هو مكروه كارتكاب الأفعال والأعمال والمكاسب المكروهة وكتحصيل الرُوائد من الأموال 
والمساكن والمراكب وغيرها مما لم يكن وسيلة لتحصيل الآخرة» وتمنع من تحصيل السّعادات الأخروية. 

ومنها ما هو مباح كارتكاب الأعمال التي لم يأمر الشارع بهاء ولم ينه عنها إذا لم تصر مانعة عن 
تحصيل الآخرة» وإن كانت نادرة. ويمكن إيقاع كثير من المباحات على وجه تصير عبادة كالأكل والنوم 
للقرّة على العبادة» وأمثال ذلك وربّما كان ترك المباحات بظنْ أنها عبادة بدعة موجبة لدخول الثارء كما 
يصنعه كثير من أرباب البدع . 

١‏ كا: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ عن علي بن الحكم» عن أبي أيُوب 
الخرّازء عن أبي عبيدة الحذاء قال: قلت لأبي جعفر نللا : حدثني بما أنتفع بده فقال: يا أبا عبيدة أكثر 
ذكر الموت» فإنّه لم يكثر إنسان ذكر الموت إلا زهد في الد . 

بيان: كأنْ المراد بذكر الموت تذكر ما بعده من الأهوال والخّدائد والحسرات أيضاً. وإن كان تذكر 
الموت وفناء الدذنيا كافياً لزهد العاقل . 

7 كا: عن محمد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد. عن علي بن الحكم. عن الحكم بن آيمن» عن 





)00( أصول الكافي ج ۲ ص 0175١‏ الحديث ١٠ء‏ باب ذم الدنيا والزهد فيها. 


ج ۲۸ 27 باب حب الدنيا وذمهاء وبيان فنائها وغدرها بأهلها وختل الدنيا بالدين يلض 





داود الأبزارت قال: قال أبو جعفر تلل : ملك ينادي كل يوم: ابن آدم لذ للموت» واجمع للفناء. وابن 
للخراب. 

بيان: «لذ للموت» ا لام العاقبةء كما في قوله تعالى: «فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا 
وحزنً) والأمر ليس على حقيقته بل الغرض اعلموا أن ولادتكم عاقبتها الموت. 

ع” ‏ کا : بالاسناد المتقدّم؛ عن عات بن الخدم عن موسى بكر» 0 قال: قال 
أبو ذز رحمه الله : جزى الله الذنيا عني مذْمّة بعد رغيفين من الشعير أتغذى بأحدهما وأتعشى بالآخرء وبعد 
شملتي الصوف أتزر بإحداهما وأرتدي() الا خری(). 

بيان: «جزی الله الدنيا عني مذمة؟ قوله: «مذمّة» مفعول ثان لجزى أي يوفقني لأن أجزيه. وقيل: 
أحال الذّمْ إلى الله نيابة عنه للدلالة على كمال ذم فان كل فعل من الفاعل القوي قويٌء وفي النهاية : 
الشملة كساء يتغطى به ويتلقف فيه انتهى» ويدل على جواز لبس الصّوف بل استحبابه» وما ورد بالنهى 
والذّم فمحمول على المداومة عليه أو على ما إذا لم يكن للقناعة» بل لإظهار الزهد والفضل. كما ورد في 
وصية ة التي ته لأبي ذرٌ رضي الله عنه : : «يلبسون الصوف في صيفهم وشتائهم. يرون أن لهم بذلك الفضل 
غل ر وسيأتي الكلام فيه في أبواب التجمّل إن شاء الله تعالى. 

٤‏ - كا: بالاسناد المتقذم» عن علي بن الحكمء عن المثنىء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ي 
قال: كان أبو ذز رضي الله عنه يقول في خطبته: يا مبتغي العلم كأنْ شيئاً من الدّنيا لم يكن شيئاً إلا ما ينفع 
خيره. ويضرٌ شرّه. إلا من رحم الله يا مبتغي العلم لا يشغلك أهل ولا مال عن نفسك» أنت يوم تفارقهم 
كضيف بث فيهم ثمْ غدوت عنهم إلى غيرهم والدنيا والآخرة كمنزل تحؤّلت منه إلى غيره؛ وما بين الموت 
والبعث إلا كنومة نمتهاء ثم استيقظت منهاء يا مبتغي العلم قدّم لمقامك بين يدي الله عر وجل. فإنك مثاب 
بعملك كما تدين تدان يا مبتغي العل!" . 

بيان: «يا مبتغي العلم» آي يا طالبه «كأنْ شيئاً من الدّنيا؛ هذا يحتمل وجوهاً الأوّل: أن يكون إلا في 
قوله: «إلا ما ينفع» كلمة استثناء» وما موصولة فالمعنى أن ما يتصوّر في هذه الدنيا إمَا شيء ينفع خيره أو 
شيء يضرُ شرًه كل أحد إلا من رحم الله؟ فيغفر له إِمًا بالتوبة أو بدونها. 

الثاني : أن يكون مثل السابق إلا آنه يكون المعنى أنَّ كل شيء في الدنيا له جهة نفع وجهة ضر لكل 
الناس إلا من رحم الله فيوفقه للاحتراز عن جهة شرّه. 

الثالث: أن يكون كلمة «ما» مصدريةء والاستثناء من مفعول ١يضِدُ»‏ أي ليس شيء من الذّنيا شيئاً إلا 
نفع خيره وإضرار شرّه لكل أحد إلا من رحم الله. 


)0 أصول الكافي ج ۲ ص ١١‏ . الحديث ١14‏ باب ذم الدنيا والزهد فبها. 
(۲) سورة القصصء آية: ۸. 

(۳) جاء في المصدر «أتردى؛ بدل «أرتدي». 

)4( أصول الكافي ج ۲ ص 171., الحديث ١37‏ باب ذم الدنيا والزهد فيها. 
(5) النهاية ج ۲ ص .٥١١‏ 

رح( ام ت دا الي فا نك دلت 

(۷) أصول الكافي ج ۲ ص 4؟1؛ الحديث 1۸ء باب ذم الدنيا والزهد فيها. 
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AE كثاب الإيمان والكفر‎ ۳۹٦ 


الرابع ما قيل: أن «ألا؛ بالتخفيف حرف تنبيه» و«ما؛ نافية والضميران للشيء ومعنى الاستئناء أن 
المرحوم ينتفع بخيره» ولا يتضرر من شرّءء وقيل في بيان هذا الوجه يعني أن شيئاً من الذنبا ليس شيئاً يعتدُ 
به» ويركن إليه العاقلء لأنّه ما خير أو شرٌء وخيره لا ينفع لأنه في معرض الفناء والزوال» وشرّه يضر إلا 
مع رحمة اللهء وهو الذي عصمه من الشّرّ. 

الخامس : أن كلمة «ماة مصدريّة وضمير «خيره؟ راجعاً إلى اشيئاً من الدنياة والإضافة من قبيل إضافة 
الجزء إلى الكل والاستثناء من مفعول «يضرً؛ أي كأ شيئاً من الدّنيا لم يكن شيئاً إلا نفع الطاعة فيه أو 
إضرار المعصية فيه كل أحد إلا من رحم الله بتوفيق التوبة» وهذا يرجع إلى المعنى الثّالث. وعلى جميع 
التقادير الاستثناء الثاني مرغ . 

«عن نفسك» أي عن تحصيل ما ينفعها في يوم لا ينفع مال ولا بنون وقد قال تعالی : طيا أيُها الذين 
آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون) والمراد بالأهل 
هنا آعم من الزوجة والآولادء وسائر من في بيتهء بل يشمل الأقارب أيضاً قال الراغب: أهل الرّجل من 
جمعه وإيّاهم نسب أو دين أو ما يجري مجراهما من صناعة وبيت وبلد وضيعة فأهل الرّجل في الأصل من 
جمعه وإيّاهم مسكن واحدء ثم تجوز به فقيل: أهل بيت الرّجل لمن يجمعه وإيّاهم نسب» وعبْر بأهل 
الرّجل عن امرأته وأهل الإسلام الذين يجمعهم. 

قوله : «كمنزل؛ أي كمنزلين تحوّلت من إحداهما إلى الآخرء والتصريح بتشبيه ادنيا للإشارة إلى أن 
الاهتمام هنا ببيان حاله أشدٌ وأكثرء والضمير في «نمتها؟ راجع إلى النومةء فهو بمنزلة مفعول مطلق. وهذا 
بالنسبة إلى المستضعفين وكأنُ التخصيص بذكرهم لأنْ المئقين بعد الموت في النعيم والجنةء والكفّار في 
العذاب والتار» فليس بين الدّنيا والآخرة لهما فاصلةء فيتحؤّلون من الدنيا إلى الآخرة» كما روي: من مات 
فقد قامت قيامته . 

وأمَا المستضعفون فلمًا كانوا ملهى عنهم. استدرك ذلك بأنَّ حالهم في البرزخ كنوم ليلةء فلا فاصلة 
بين دنياهم وآخرتهم حقيقة؛ ويحتمل أن يكون الغرض بيان قلة نعيم البرزخ وجحيمها بالنسبة إلى نعيم 
الآخرة وحميمهاء فكأنهم نائمون أو لان جل عذابهم بعد السَؤال والضغطة وأمثالهما لمًا كان روحانياً شنه 
تلك الحالة بالٽومةء ولم يتعرّض أحد لتحقيق هذه الفقرة» مع إشكالها ومخالفتها ظاهراً للآيات والأخبار 
الكثيرة . 

قوله رحمه الله: «قدّم» أي العمل الصالح «لمقامك بين يدي الله عر وجل» أي للحساب «كما تدين 
تدان» أي كما تفعل تجازىء فهو على المشاكلة ولا يضر تقدّمهء أو كما تجازي الرّب تجازى» ولا تخلو من 
بعد؛ أو كما تجازي العباد تجازى» فيكون تأسيساًء قال الجوهريٌ: دانه ديناً أي جازاه. كما يقال: «كما 
تدين تدان»» أي كما تجازي تجازى بفعلك وبحسب ما عملت» وقوله تعالى: إا لمدينون)' أي 
E‏ 


.4 سورة المنافقرن. آبة:‎ )١( 
.٠۳ سورة الصافات. آية:‎ )۲( 
.۲۱۱۸ المحاح ج 6 ص‎ (r) 





ج٣‏ الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر المؤمنين حورها وقصورها وحبورها وسرورها ۱ 





الد والياقوت تجري في عيونه وأنهاره حيث يشتهي ويريد في جنانه ولي الله فلو أضاف من في الدنيا من ا لحن 
والأنس لأوسعهم طعاماً وشراباً وحللاً وحليّاً لا ينقصه من ذلك شيء30". 


وعنه» عن عوف» عن جابر» عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله (ص) : إن نخل الجتة جذوعها 
ذهب آم وکرہا زبرجد أخضء وشما رها" د ر أبيض» وسعفها حلل خض ورطبها أشدّ بياضاً من الفضّة» 
وأحل من العسل » وألين من الزبده ليس فيه عجر( طول العذق' اثنا عشر ذراعاً» منضودة من أعلاه إلى 
أسفلهء لا يؤخذ منه شيء إلا أعاده الله كا كانء وذلك قول الله : #لا مقطوعة ولا منوعة©€ وإنَّ رطبها لأمشال 
القلال» وموزها ورمّانها أمثال الدليّ. وأمشاطهم الذهب ومجامرهم الدر. 


١‏ - وعنه» عن عوف» عن جابر» عن أبي جعفر (ع)؛ عن النبيّ (ص) في قول الله تبارك وتعالى : طوبي لهم 
وحسن مآب» يعني وحسن مرجع » فأمًا طوبى فإِنْها شجرة في ال جنة » ساقها في دار حمّد (ص)» ولو أنّ طائراً طار 
من ساقها لم يبلغ فرعها حتی يقتله الهرم ‏ على كل ورقة منها ملك يذكر الله؛ وليس في الجئّة دار إل وفيه غصن من 
أغصانهاء و إِنّ أغصانها لترى من وراء سور الجنةء يحمل لهم ما يشاؤون من حليّها وحللها وثمارهاء لا يؤخذ منها 
شيء إلا أعاده الله كما كان» باتهم كسبوا اء وأنفقوا قصداًء وقدّموا فضلاًء فقد أفلحوا وأنجحوا" . 


15 وعنه» عن عرف» عن جابر» عن أبي جعفر (ع) قال : إن أهل الجنّة جرد مرد مكحَلين مكللين مطوّقين 
مسوّرين عنَّمِين ناعمين محبورين مكرمين» يعطى أحدهم قرّة مائة رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع ؛ قوّة 
غذائه كوة مائة رجل ني الطعام والشراب » ويجد لذّة غدائه مقدار أربعين سنة » ولد عشائه مقدار أربعين سنة» قد 
اليش الله وجرههم النورء وأجسادهم الحريرء بيض الألوان صفر الح خضر الثياب 9 . 


6 وعنه» عن عوف» عن جابرء عن أبي جعفر (ع) قال : إن أهل الجتة يحيون فلا يموتون أبداء ويستيقظون 
فلا ينامون أبداً ويستغنون فلا يفتقرون أبداًء ويفرحون فلا يحزنون أبداًء ويضحكون فلا يبكون أبداًء ويكرمون فلا 
انون بدا ويفكهون ولا يقطبون أبداًء ويجحيرون20) ويسرون أبداًء ويأكلون فلا جوعون أبدء ويروون فلا يظمؤون 
أبداً » ويكسون فلا يعرون أبداً ٠‏ ويركبون ويتزاورون أبداً. و يسلّم عليهم الولدان المخلدون أبداً آ بأيديهم أبار يق 
الفضة وانية الذهب أبداً متكتين على سرر أبداً» على الأرائك ينظرون أبداء يأتيهم التحيّة والتسليم من الله أبداً» 
نسأل الله الجتة برحمته نه على كل شيء قدیر). 


بیان : انتهى ما استخرجته من كتاب الاختصاص› ومؤلّفه أخرجه من كتاب سعيد بن جناح ؛ قال النجاشيّ 
«(رحجمه الله » : سعيد بن جناح أصله كوف » نشأ ببغداد ومات مهاء مول الأزدء ويقال: مول جهينة أخوه أبو عامر» 
روى عن الكاظم والرضا (عليهما السلام) وكانا ثقتين» له كتاب صفة الجنة والنار» وكتاب قبض روح المؤمن 


)١(‏ الاختصاص :/اه؟. 

الشمراخ و الشمروخ : العثكال الذي عليه البسر و أصله في العنق و قد يكون في العنب .. . «لسان العرب ۷: 4155 
( والعجم بالتحريك النوى, نوى التمر و النبق . . . يقال : ليس للرمان عجم «لسان العرب .6/١ : ١‏ 

(4) الَذق : كل غصن له شعب و العنق أيضاً : النخلة عند أهل الحجاز ... «لسان العرب E : ٩‏ 

(ه ‏ ۷) الاختصاص :لاه". 

(۸) يحبرون : ينعمون و يكرمون . .. السان العرب *: .4١6‏ 

(؟)الاختصاص : 2ه5. 


م 


ج ۲۸ 97 باب حب الدنيا وذمهاء وبيان فنائها وغدرها بآهلها وختل الدنيا بالدين ب 


ايا مبتغي العلم؛ قيل هذا افتتاح كلام آخر تركه المصنف وإِنّما ذكر ليعلم أن ما ذكره ليس جميع 
الخطبة كما مرّ بعضه في باب الصمت حيث قال" رضي الله عنه: يا مبتغي العلم إِنَّ هذا اللسان مفتاح 
خير الخ . 

٠‏ - كا: عن العدّة: عن البرقيٌ؛ عن القاسم بن يحيى» عن جدّه الحسن بن راشدء عن أبي عبد الله 
يتف قال: قال رسول الله هو: «ما لي والدّنيا؟ وما أنا والدنيا؟) إنما مُئلي ومثلها كمثل راكب رفعت له 
شجرة في يوم صائف فقال تحتها ثمّ راح وتركها»2؟. 

بيان: «ما لي وللدنياء أي أي شغل لي مع الدّنيا وقيل «ماء نافية أي ما لي محبّة مع الدنياء أو 
للاستفهام أي أي محبّة لي معها حى أرغب فيهاء ذكره الطيبيُ في شرح بعض رواياتهم «وما أنا والدنيا؟* أي 
أي مناسبة بيني وبين الدّنياء ومن طريق العامة روي عن ابن مسعود أن رسول الله # نام على حصير فقام 
وقد آثر في جسدهء فقالوا: لو أمرتنا أن نبسط لك ونعملء فقال: ما لي وللدنيا؟ وما أنا والدّنيا إل كراكب 
استظلَ تحت شجرة ثم راح أو تركها. 

أقول: وجه الشّبه سرعة الرّحيل» وقلة المكث. وعدم الرضا به وطناء وقال الكرمانيٰ في شرح 
البخاري: فيه فرفعت لنا صخرة أي ظهرت لأبصارن) وفيه أيضاً فرفع إلى البيت المعمور أي قرب 
ركنت ويل 

وقال الجوهريٌّ: يوم صائف آي حارٌء وليلة صائفة» وربما قالوا يوم صاف بمعنى صائفء كما قالوا 
يوم راح وقال: القاتلة : الظهيرةء يقال: أتانا عند القائلة» وقد يكون بمعنى القيلولة أيضاء وهي النوم 
في الظهيرة» تقول: قال يقيل قيلولةء وقيلاء ومقيلاًء وهو شاذْء فهو قائل0. 

وفي المصباح راح يروح رواحاً وتروّح مثله» يكون بمعنى الغدو وبمعنى الرجوع» وقد يتوهم بعض 
الناس أن الرّواح لا يكون إلآ في آخر النهارء وليس كذلكء بل الرواح والغدوٌ عند العرب يستعملان في 
المسير أي وقت كان من ليل أو نهارء وقال ابن فارس: الرواح: : دوا العشيْء وهو من الزوال إلى اليل . 

٣‏ كا: عن علي بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى '» عن يحبى بن عقبة الأزدي» عن أبي عبد 
الله نا فال : قال أبو جعفر تل : مثل الحريص على الدّنيا كمثل دودة القرّ كلما ازدادت على نفسها لقا 
كان أبعد لها من الخروج. حتى تموت غماً. 

قال: وقال أبو عبد الله ن4 : وكان فيما وعظ به لقمان ابنه: يا بن إن الناس قد جمعوا قبلك 
لأزلاضمم ا لم بي «السسطواء: وتو ومن سوال راثا ات د متنا عر قد ارت سمل ورات عليه 





)١(‏ أي قال أبو ذر رحمه الله. 

(r)‏ راجم أصول الكافي ج ۲ ص 1٠١‏ . الحديث .٠١‏ باب الصمث وحفظ اللسان. 

(r)‏ ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

)٤(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ١٤۳١ء‏ الحديث 1۹ء باب ذم الدنيا والزهد فيها. 

() شرح صحيح البخاري للكرماني ج4١‏ ص ۱۷۷ . (1) شرح صحيح البخاري للكرماني ج7١‏ ص ٠١١‏ . 
)۷( المصحاح ج ٤‏ ص 1764 )۸( الصحاح ج 0 ص 18١08‏ 

(4) المصباح المنیر ج ١‏ ص ۲۲۲ و548: ملخصاء وتجد كلام ابن فارس في مجمل اللغة ج۲ ص ٤۳١‏ . 

)1۰( قال الد الو جر دی رمات يشان زواية تخد بن عنص غا عن بے جن عة : «كأنَ فيها إرسالا . التجريد ج ١‏ ص 587. 
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الل 


۲۸ کتاب الإيمان والكفر ج‎ ۳A 


أجرآء فأوف عملك؛ واستوف أجرك» ولا تكن في هذه الدّنيا بمنزلة شاة وقعت في زرع أخضر. فأكلت 
حتّى سمنت فكان حتفها عند سمنها. ولكن اجعل الدّنيا بمنزلة قنطرة على نهر جزت عليهاء وتركتها ولم 
ترجع إليها آخر الدهرء أخربها ولا تعمرهاء فإِنّك لم تؤمر بعمارتها. 

واعلم أك ستسال غداً إذا وقفت بين يدي الله عر وجل عن أربع: شبابك فيما أبليته» وعمرك فيما 
أفنيته» ومالك ممًا اكتسبته» وفيما أنفقته. فتأعب لذلك وأعدٌ له جواباًء ولا تأس على ما فاتك من الذني 
إن قليل الدنيا لا يدوم بقاؤه. وكثيرها لا يؤمن بلاؤه فخذ حذرك. وجذ في أمرك» واكشف الغطاء عر 
وجهك. وتعرض لمعروف ريّك» وجدد التوبة في قلبك. واكمش في فراغك قبل أن يقصد قصدك› ويقضى 
قضاؤك؛ ويحال بينك وبين ما تريدا". 

بيان: فال في المصباح : القرِّ معرب. قال الليث: هو ما يعمل منه الأبريسم» ولهذا قال بعضهم: القرّ 
والأبريسم مثل الحنطة والدّقيق("'. انتهى» والمًا؛ تميز عن نسبة «ازدادت؛ و«عماً؛ مفعول له أو حال. "فلم 
يبق ما جمعوا؟ في بعض النسخ "ما جمعوا له» وكأنه زيد «له» من التساخء وعلى تفديره كأن المعنى لم يبق 
الأغراض والمطالب الباطلة التى جمعوا لها الدُنياء كالجاه والعزّة والغلبة والفخر وأمثالها. 

«فكان حتفها» أي ملاکها المعنوي فإن التمنّع بالمستلدات الجسمانية موجبة لقوّة القوى الشهوانية 
وطغيانهاء وهذا استعارة تمثيليّة» شبّه توسم الإنسان في لذات الدنيا وشهواتهاء وعدم مبالاته بحرامها 
وشبهاتهاء وابتلائه بعد الموت بعقوباتهاء بشاة وقعت في زرع أخضر فأكلت منها حيث شاءت وكيف شاءت 
بلا مانع؛ حتى إذا سمنت قتلها صاحبها لسمنها. 

«آخر الدهره أي إلى آخر الزمان أي أبدا «أخربها؛ أي دعها خرابا بترك ما لا تحتاج إليه من المطاعم 
والمشارب والملابس والمناكح والمساكن والاقتصار على القدر الضروري في كل منها «ستسأل" قيل: السين 
لمحض التأكيد «فيما أبليته» كلمة ما في المواضع الأربعة استفهامية. وإثبات الألف مع حرف الجر فيها شاد 
والثوب البالي هو الذي استعمل حتى أشرف على الاندراس . 

ثم إن العمر لا يستلزم القؤّة والشباب فكل منهما نعمة يسأل عنهاء ومع الاستلزام أيضاً تكفي المغايرة 
للسؤال عن كل منهما . 

وأمًا السؤال عن المال إمَا لغير المؤمنين أو لغير الكاملين منهم لما روي عن أمير المؤمنين نيتلا فيما 
كتب إلى أهل مصر: من عمل لله أعطاه الله أجره في الدنيا والآخرة؛ وكفاه المهمْ فيهما وقد قال الله «يا 
عباد الذين آمنوا اثقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إِنْما يوفى الصّابرون أجرهم 
بغير حساب74 فما أعطاهم أس في الدنيا لم يحاسبهم به في الآخرةء قال الله تعالى: #للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة) والحسنى هي الجتّةء والزيادة هي الدنيا؟. 

وروى البرقيُ في الصحيح. عن أبي عبد الله نهك قال : ثلاثة أشياء لا يحاسب العبد المؤمن عليهنّ: 





)١(‏ أصول الکافي ج ۲ ص ١54‏ ,. الحديث .5١‏ باب ذم الا نا والزهد فيها. 
)١(‏ المصباح المير ج ” ص "50. 

(۳) سورة الزمرء آية: .٠١‏ 
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طعام يأكله» وثوب يلبسه» وزوجه صالحة تعاونه» ويحضن بها فرجه وقد وردت أخبار كثيرة في تفسير 
قوله تعالى: تم لتسألن يومئذ عن النعيم 04 أنَّ النعيم ولاية آهل البيت انيو“ وقد روى العيّاشي وغيره 
أله سأل آبو حنيفة أبا عبد الله غل عن هذه الآية فقال له: ما النعيم عندك يا نعمان؟ قال: القوت من 
الطعامء والماء الباردء فقال: لشن أوقفك الله بين يديه يوم القيامة حتّى يسألك عن كل أكلة أكلتها أو شربة 
شربتها ليطولن وقوفك بين يديهء قال: فما النعيم جعلت فداك؟ قال: نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله 
بنا على العبادء الخبر. 

ويمكن أن يقال : السؤال عن مال اكتسبه من حلال أو حرام أو أنفقه في حلال أو حرام لا ينافي عدم 
محاسبتهم على ما أنفقوه في الحلال. من مأكلهم ومسكنهم وملبسهم» ونحو ذلك أو المراد بتلك الأخبار 
أنهم لا يعاتبون بذلك؛ ولا يقاصٌ من حسناتهم بهاء فلا ينافي أصل المحاسبة كما روى الشيخ في مجالسه 
بإسناده عن أمير المؤمنين لبالا قال: يوقف العبد بين يدي الله فيقول: قيسوا بين نعمي عليه وبين عمله؛ 
فتستغرق النعم العمل فيقولون: قد استغرقت اللعم العمل فيقول هبوا له نعمي وقيسوا بين الخير والشر 
منه. فإن استوى العملان أذهب الله الشرٌ بالخيرء وأدخله الجنّق وإن كان له فضل أعطاه الله بفضله؛ وإن 
كان عليه فضل و وهو من أهل التقوى لم يشرك باش تعالى واتقى الشرك به» فهو من أهل المغفرة. يغفر الله له 
برحمته إن شاء ويتفضّل عليه بعفوه9) 

وقال الجوهري: تأقب: استعدٌ» وأعبة الحرب: عدتها"ء وقال: الأسى ‏ بالياء مفتوح مقصور -: 
الحزن. وأسي على مصيبته ‏ بالكسر ‏ يأسى أسئ أي حزن «لا يدوم بقاؤه؛ والعاقل لا يتأسَف بفوات 
قليل لا بقاء له «لا يؤمن بلاؤه؛ أي في الدنيا والآخرة والعاقل لا يتأشف بفوت ما يتوقع منه الضّرر والبليةء 
مع أنْ الربٌ الذي فوّتهما عليه أعلم بمصلحته؛ أو المعنى لا تحزن على ما لم يصل إليك من الدّنياء فإِنَ 
الصبر على قليل الدّنيا وقلته سهل» فإنه لا يدوم» وينقضي قريباً بالموت والكثرة محل الآفات. 

«فخذ حذرك» بالكسر أي ما تحذر به من مكائد النفس والشيطان في الدنيا والعذاب في الآخرةء قال 
الراغب في قوله تعالى : #خذوا حذرک 0 : أي ما فيه الحذر من النلاح وغيره''ء «وجدٌ في أمرك؛ آي 
فى تهيئة سفر الآخرة؛ والاستعداد للقاء الله. من العقائد الحسنةء والأعمال الصالحةء والأخلاق المرضيّة 
فإ من أراد سفراً يأخذ الأسلحة لدفع ضرر الطريق» ويجهّز ويهئ ما يحتاج إليه في ذلك السفر. 

«واكشف الغطاء عن وجهك؟ أي ارفع غطاء الغفلة عن وجه قلبك. لتميّز بين الحق والباطلء والفاني 
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والباقي» أو عن الجهة التي تتوجّه إليه والطريق الذي تسلكه» للا يشتبه عليك. فتسلك طريقاً يؤذيك إلى 
النار وأنت لا تعلم «وتعرّض لمعروف ربّك؛ بما به يستحى إحسانه وتفضله عليك» من صالح النيّات 
والأعمال «وجدد التوبة في قلبك» أي كلما ذكرت معاصيك. وفي النسبة إلى القلب إشعار بأنْ التوبة أمر 
قلبيّ وهي الندامة على ما مضى» والعزم على عدم الإتيان بمثله فيما سيأتي» وفيه دلالة على حسن تكرار 
التوبة» وإن كانت عن معصية واحدةء «واكمش؛ أي أسرع وعتجل؛ في الصحاح: الكمش: الرجل السريع 
الماضي» وقد كمش . بالضّم ‏ كماشة؛ فهو كمش وكميش. وكمّشته تكميشاً: أعجلته؛ وانكمش وتكمّْش : 
سرع( 

«في فراغك» آي في أن تفرغ من الأمور التي تحتاج إليه في الآخرة أو في فراغك من الدنياء وجعلك 
i EE‏ أو في قصدك إلى الآخرة أو أسرع في العمل في أيَام فراغك قبل أن تشتغل أو 
تبتلي بشيء يمنعك عنهء إن الفراغ خلاف الشغل» قال في المصباح : فرغ من الشغل فروغاً من باب قعد 
ومن باب تعب لغة لبني تميم» والاسم الفراغ» وفرغت للشيء وإليه قصدت7". 

أقول: ويؤيّد المعنى الأخير ما روي في مجالس الشيخ عن ابن عمر خذ من حياتك لموتك» وخ“ 
من صحّتك لسفمكء [وخذ من فراغك لشغلك))ء فإك يا عبد الله ما تدري ما اسمك غد وما رواه 
الصدوق في مجالسه عن الكاظم» عن آبائه» عن علي تنه في قول الله عر وجل (ولا تنس نصيبك من 
الدنيا) قال: لا تنس صختك وقوتك وفراغك وشبابك ونشاطك أن تطلب بها الآخرة «قبل أن يقصد؛ 
على بناء المجهول «قصدك» أي نحوكء كناية عن توجّه ملك الموت إليه لقبض روحه أو توجّه الأمراض 
والبلايا من الله إليه «ويقضى فضاؤك» أي يقذر ويحتم موتك «ويحال» بالموت أو الأعمّ «بينك وبين ما 
تريد» من التوبة والأعمال الضالحة ولا ينفعه تمئي الحياة والرجعة حيث يقول #رب ارجعون لعلي أعمل 
صالحاً فيما تركت) فيقال كل إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون4 أعاذنا الله وسائر 
المؤمنين من ندامة تلك الساعة وأهوال هذا اليوم. 

۴۷ ۔ كا: علي > عن أبيه» عن ابن مرب عن بعض أصحابه» 0 
عبد الله غاي يقول: في ما ناجى الله عر وجل به موسى ا يا موسى لا تركن إلى الذّنيا ركون الظالمي, 
وركون من اٽخذها ابا وما يا موسى لو وكلتك إلى نفسك لتنظر إليها إذاً لغلب عليك حب الذنيا ر 
يا موسى نافس ذ في الخير واسبقهم إليه؛ فإِنْ الخير كاسمهء واترك من الذّنيا ما بك الغنى عنه» ولا تنظر 
عينك إلى كل مفتون بهاء وموكل إلى نفسه. واعلم أن كل فتنة بدوها حب الذنياء ولا تغبط أحداً بكثرة 


)0غ( ا ل 

(۲) المصباح المنير ج ؟ ص .٤١١‏ 

(۳) جملة #وخذ» ليست في المصدر. 
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۴۷۱ باب حب الدنيا وذمهاء وبيان فنائها وغدرها بأهلها وختل الدنيا بالدين‎ - E 


المالء فان مع كثرة المال تكثر الذنوب ا الحقوق» ولا تغبطنٌ أحداً برضى الناس عنهء حتّى تعلم أنْ 
الله راض عنهء ولا تغبطنٌ أحداً(') بطاعة الئاس لهء فإ طاعة الئاس له واتباعهم إياه على غير الحنّ هلاك له 
ولمن اتبعه90؟ ‏ 

بيان: يقال ركن إليه كنصر وعلم ومنع: مال ويطلق غالباً على الميل القلبيَ «لو وكلتك؛ يدل على أن "١84‏ 
الزهد في الدنيا لا يحصل بدون توفيقه تعالى؛ وفي القاموس نظر لهم: رثى لهم وأعانهم؛ وقال: النظر 
محزكة الفكر في الشيء تقذره وتقيسه» والحكم بين القومء والإعانةء والفعل كنصر © وفي النهاية : 
المنافسة : الرغبة في الشيء والانشراد بف وهو من الشيء النفيس ٠‏ الجيّد في نوعه» ونافست في الشيء 
منافسة ونفاساًء إذا رغبت فيه 

قوله تة : «فإنْ الخير كاسمه» لعل المعنى أن الخير لما دل بحسب أصل معناه فى اللغة على 
الأفضليّة. وما يطلق عليه في العرف والشرع من الأعمال الحسنة أو إيصال النفع إلى الغير هي خير الأعمالء 
فالخير كاسمه أي إطلاق هذا الاسم على تلك الأمور بالاستحقاق. والمعنى المصطلح مطابق للمدلول 
اللغوي أو المراد به أن الخير لما كان كل من سمعه يستحسنه فهو حسن واقعاً وحسنه حسن واقعيّ والحاصل 
أذ ما يحكم به عقول عامة الخلق في ذلك مطابق للواقع» أو المراد باسمه ذكره بين بين الناس يعني أن الخير 
ينفع في الآخرة كما يصير سبباً لرفعة الذّكر في الدنيا. 

اما يك الاه أي رما الم يج اله بل لم تفط إل اول قرا على ينا المجاد نوكه بالرقم ار 
التصب بنزع الخافض أي بعينك وربّما يقرأ «تنظر؛ على بناء الأفعال أي لا تجعلها ناظرة «إلى كل مفتون بها» 
أي مبتلى مخدوع بها والمراد النظر إلى كل من لقيه منهم فإنّه لا يمكن النظر إلى كلهم أو كناية عن أن النظر 
إلى واحد منهم بالإعجاب به وبما معه من زينتها بمنزلة النظر إلى جميعهم لاشتراك العلة. 

«وموكل إلى نفسه» المتبادر آنه على بناء المفعول» لكن الظاهر حينئذ وموكول إذ لم يأت أوكله في ما 
عندنا من كتب اللغة لكن كثير من الأبنية المتداولة كذلك» ويمكن أن يقرأ على بناء الفاعل من الإيكال 
بمعنى الاعتماد في القاموس وكل بالله يكل وتوكل عليه وأوكل واتكل: استسلم إليه ووكل إليه الأمر وكلاً 
ووكولاً: سلمه وتر( . 

«أنّ كل فتنة؛ أي ضلالة أو بليّة أو امتحان أو إثم في القاموس: الفتنة ‏ بالكسر : الخبرة وإعجابك د۷٠۷‏ 
بالشيء» والضلالء والإثم. والكفرء والفضيحةء والعذاب وإذابة الذهب والفضة؛ والإضلال» والجنون» 
والمحنة» والمال والأولادء واختلاف الئاس في الآراء"'2» وأقول يناسب هنا أكثر المعاني» «ولا تغبط أحداً» 
بان تتمئى حاله «تكثر الذنوب» بصيغة المضارع من باب حسن أو مصدر باب التُفغْل «لواجب الحقوق» أي 
للتقصير في أداء الحقوق الواجبة غالبا «بطاعة الناس له» أي في الباطل . 


)١(‏ جاء في المصدر «مخلوقاً» بدل «أحدأ». 

(؟) أصول الكافي ج ۲ ص ٠١١‏ الحديث 25١‏ باب ذم الدنيا والزهد فيها. 
)( القاموس المحبط ج ۲ ص ١44‏ و١16.‏ 

(4) النهاية ج ٩‏ ص 40. 
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(7) القاموس المحيط ج ٤‏ ص 1901, 


فال 
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۸ ۔ كا: ا ررق ل بن المغيرة؛ عن غياث بن إبراهيم» عن أبي عبد الله 
نال قال: إِنْ في كتاب عليَ صلوات الله عليه : إنما مثل الدُّنِيا كمثل الحيّة ما ألين مسَها وفي جوفها السمْ : 
الناقع» يحذرها الرجل العاقل ويهوى إليها الصبئ الجاهل”. 

بيان: قال في النهاية: الب الباق أي القاتل؛ وقد نقعت فلاناً إذا قتلتف وقيل الناقع : الثابت 
المجتمع؛ ٠‏ من نقع الماء( "© انتهى. وما أحسن هذا التشبيه وأتمّه وأكمله. 

64 كا: عن عليّ؛ عن ابن عيسى. عن يونس» عن أبي جميلة قال: قال أبو عبد الله كيه : كتب 
أمير المؤمنين فل إلى بعض أصحابه يعظه: أوصيك ونفسي بتقوى من لا تحلّ معصيته ولا 507 
ولا الغنى إلا بهء فإ من اثقى الله عر وجل وقوي وشبع وروي ورفع عقله 0 أهل الدنيا فبدنه مع أهل 
الدُنيا وقلبه وعقله معاين الآخرة فأطفأ بضوء قلبه ما بصرت عيناه من حب الدّنيا فقذر حرامهاء وجانب 
شبهاتهاء وأضرٌ والله بالحلال الصافي إلا ما لا بذ منه من كسرة يشدُ بها صلبه. وثوب يواري به عورته من 
أغلظ ما يجد وأخشنهء ولم يكن له في ما لا بد منه ثقة ولا رجاء فوقعت ثقته ورجاؤه على خالق الأشياء 
فجدٌ واجتهد وأتعب بدنه حتى بدت الأضلاعء وغارت العينانء فأبدل الله له من ذلك قؤة في بدنه. وشدة 
في عقلهء وما ذخر له في الآخرة أكثر. 

فارفض الدّنيا فان حبٌ الدنيا يعمي ويصمٌ ويبكم ويذل الرقاب» فتدارك ما بقي من عمرك ولا تقل 
غداً وبعد غد فإنّما هلك من كان قبلك بإقامتهم على الأماني والتسويف. حتى أتاهم أمر الله بغتة وهم 
غافلون» فنقلوا على أعوادهم إلى قبورهم المظلمة الضيّقة؛: وقد أسلمهم الأولاد والأهلون. 

فانقطع إلى الله بقلب منيب : من رفض الدُّنياء وعزم ليس فيه انكسارء ولا انخزال. أعاننا الله وإياك 
على طاعتهء ووفقنا الله وإياك لمرضاته9 . 

بهان: قال الراغب: الوعظ: زجر مقترن بتخويف» وقال الخليل: هو التذكير بالخير فيما يرق له 
القلب. والعظة والموعظة الاسم“ ء وقال: الوصيّة: التقدّم إلى الغير بما يعمل به مقترناً بوعظ. من قولهم 
أرض واصية مقصلة النبات» يقال: أوصاه ووضًاء ٠‏ «فإنْ من اثقى الله؛ علّة للوصيّة عرّه أي بعزة واقعيّة 
ربانيّة لا تزول بإذلال الناس كما قال تعالى: وله العرّة ولرسوله وللمؤمنين6''' 'وقوي؛ بقؤة معنوية الهية 
لا تشبه القوئ البدنية» كما قال أمير المؤمنين نهل : ما قلعت باب خيبر بقوة جسمانيّة. بل بقؤة ربانية 
#وشبع وروي من غير اكتساب لقوله تعالى إومن د ينق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا یحتسب 4(“ 
أو شبع بالعلوم الديئيّة» وارتوى بزلال الحكمة الإلهيّة. 

وول مقلم على كا المجهول «عن أهل الدنياء أي صار عقله أرفع من عقولهم أو أرفع من أن ينظر 
إلى الدّنيا وأهلهاء ويلتفت إليهم ويعتني بشأنهم إلا لهدايتهم وإرشادهم «فبدنه مع أهل الدّنيا» لكونه من 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ٠۳١‏ الحديث ؟5.؛ باب ذم الدنيا والزهد فيها. 

.1١9 النهاية ج © ص‎ (r) 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ۱۳١‏ . الحديث ۲۳. باب ذم الدنيا والزهد فيها. 

)4( المفردات ص 554. 

)2( المفردات ص 07 

(1) سورة المثافقون. آية: ۸. (۷) سورة الطلاق آي ۴. 


ج ۲۸ ۲ _ باب حب الدنيا وذمهاء وبيان فنائها وفدرها بأهلها وختل الدنيا بالدين لم 





جنس أبدائهم في الصورة الجسدانية «وقلبه وعقله؛ لشدّة يقينه «معاين الآخرة؛ لتخليته عن العلائق 
الجسمائية . 

«من حب الدنيا» من للبيان أو للتبعيض وإسناد الأبصار إلى الحب على المجاز أو المصدر بمعنى 
المفعولء أو هو بالكسر قال في القاموس: الحب ‏ بالكسر .: المحبوبء شه تقيئه ما أبصره أو أحبّه 
بالنار في الإهلاك؛ استعارة مكنيّة: ونسبة الاطفاء إليه تخييليّة. 

«فقذّر حرامهاه أي عذه قذراً نجساً يجب اجتنابه» أو كرهه؛ في الضحاح: القذر: ضدٌ النظافة» وشيء 
قذر بيّن القذارة» وقذرت الشيء بالكسر ‏ وتقذّرئه واستقذرته إذا كرهت)» «وجانب شبهاتها' وهي 
المشتبهات بالحرام» مع عدم العلم بكونها حراماً كأموال الظلمة» فيكون مكروهاً على المشهور أو الذي 
اشتبه عليه الحكم فيه» فاجتنابه مستحبٌ على المشهورء وكأنه غيل لذلك غيّر التعبير فعبّر هنا بالاجتنابء 
اه بالحكم بالقذارة . 

«وأضرً) على بناء المعلوم كناية عن تركهء وعدم الاعتناء به» وترك الالتفات إليه أو على بناء المجهول 
أي يعد نفسه متضرّرة به أو يتضرّر بهء لعلو حاله «بالحلال الصّافي؛ من الشبهة فكيف بالحرام والشبهةء وفي 
المصباح: الكسرة: القطعة من الشيء المكسورء ومنه الكشرة من الخبز" ٠‏ وفي القاموس: الكسرة - 
بالكين + القطعة من الشيء المكسورء والجمع جنر انتهى 

"يشدُ بها صلبه؛ أي يقوى بها على العبادة «من أغلظ ما يجد؛ ظاهره استحباب الاكتفاء بالثياب 
الخشنةء وإن كان قادراً على الناعمةء وهو مخالف لأخبار كثيرة إلا أن يحمل على أنَّ المراد به من الأغلظ 
الذي يجده أي إذا لم يجد غيره أو على ما إذا لم يجد غيره إلا بارتكاب الحرام أو الشّبهة أو بصرف جل 
أوقاته في تحصيله» بحيث يمنعه عن النوافل وفواضل الطاعات أو على ما إذا علم أله يصير سبباً لطغيانه» 
وأنّ علاج كبره وصفاته الذميمة منحصر في ذلك. 

«ثقة ولا رجاء؛ أي بغيره سبحانه» كما بِيّنه في الفقرة الآتية؛ وفي المصباح : الجدٌ ‏ بالكسر -: 
الاجتهاد» وهو مصدر يقال منه جد يجده من بابي ضرب وقتل» والاسم الجدٌ بالكسر 2*7 «وأتعب بدنه؛ أي 
بالعبادات الشرعية لا الأعمال المبتدعة. 

«فأبدل الله له“ لأنه تعالى قال لئن شكرتم لأزيدنكم) فمن بذل ما أعطاه الله من الأموال الفانية 
عؤضه الله من الأموال الباقية أضعافهاء ومن بذل قوّته البدنية في طاعة الله أبدله الله فة روحانيّة لا يفنى في 
الذنيا والآخرةء فتبدو منه المعجزات» وخوارق العادات والكرامات» وما لا يقدر عليه بالقوى الجسمانيّة 
ومن بذل علمه في الله وعمل به وزثه الله علماً لدنياً يزيد في كل ساعة» ومن بذل عه الفاني الدنيوي في 
[رضى الله تعالى أعطاه الله عر حقيقيَاً لا يتبدّل بالل أبداً كما أي الأنبياء والأوصياء تن لما بذلوا عڙهم 


.٥١ ص‎ ١ القاموس المحيط ج‎ )١( 
.۷۸۷ الصحاح ج ۲ ص‎ )۲( 

(۳) المصباح المنير ج ۲ ص 577. 
(1) القاموس المحيط ج ۲ ص .٠١۳‏ 
)١(‏ المصباح المنير ج ١‏ ص .٠‏ 
(1) سورة إبراهيم» آية: ۷. 


Vs NY 


۸4 


۲۸ كتاب الإيمان والكفر ج‎ Vt 


الدنيوي في]' سبيل الله أعطاهم الله عزّة في الذارين لا يشبه عر غيرهم» فيلوذ الاس بقبورهم وضرايحهم 
المقدّسة والملوك يعفرون وجوههم على أعتابهم» ويتبركون بذكرهم. 

ومن بذل حياته البدنية في الجهاد في سبيله عوّضه الله حياة أبديّة يتصرّفون بعد موتهم في عوالم الملك 
والملكوت» ولذا قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربّهم يرزقون4!”") 
ومن بذل نور بصره وسمعه في الطاعة أعطاه الله نوراً منه به ينظر في ملكوت السماوات والأرض» وبه يسمع 
كلام الملائكة المقرْبين» ووحي رب العالمينء كما ورد: المؤمن ينظر بنور الله وورد: بي يسمع وبي يبصرء 
وإذا تخلى من إرادته وجعلها تابعة لإرادة اللهء جعله بحيث لا يشاء إلا أن يشاء الله وكان الله هو الذي يدبر 
في بدنه وقلبه وعقله وروحه والكلام هنا دقيق لا تفي به العبارة والبيان» وفي هذا المقام تزل الأقدام. 

والرفض الترك #يعمي» أي بصر القلب عن رؤية الحق كما قال تعالى: إِنها لا تعمي الأبصار ولكن 

تعمي القلوب التي في الضدور ي“ ريصم القلب أيضاً عن سماع الحقٌ وقبوله» 0 أن يراد بهما 

aE Ms‏ بما يسمعء فكأنه 
أصم كما قال سبحانه : (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة4!) والبكم نسبته إلى 
الظاهر أظهرء > فإنّه لما لم يتكلم بالحق وبما ينفعهء فكأنه أبكمء وإن أمكن حمله أيضاً على لسان القلب؛ 
إن لسان الرأس معبّر عنه حقيقة. 

«ويذل الرّقاب» لأنه موجب للتذلّل عند أهل ادنيا لتحصيله أو يذلها لقبول الباطل من أهله من الذل 
بالكسر. وهو ضدُ الصعوبة «فتدارك ما بقي التدارك ليس هنا , بمعنى التلافي» ولا بمعنى التلاحق» بل 
الإدراك أي أدركه ولا تفؤته كقوله تعالى: «لولا أن تداركه نعمة من ربّه»( ا 
الطبرسي"ء ويحتمل أن يكون ما بقي ظرفاً والمفعول مقدّراً أي تلاف ما فات منك فيما بقي من عمرك لكنه 
بعيد «ولا تقل غدأً» أي أتوب أو أعمل غداً «حتّى أتاهم آمر الله“ أي بالموت أو بالعذاب «بغتة» بالفتح وقد 
تحرك أي فجاءة «وهم غافلون؟ من إتيانه «على أعوادهم؛ أي كائنين على السرر والتوابيت المعمولة من 
الأعواد «إلى قبورهم المظلمة الضيّقة» فإنها على الأشقياء كذلك وإن كانت للأصفياء روضة من رياض الجنة 
«فانقطع» أي عن الدّنيا وأهلها «بقلب» أي مع قلب «منيب؟ أي تائب راجع عن الذّنوب إشارة إلى قوله 
تعالى : «#من خَشِىٍ الرّحمن بالغيب وجاء بقلب منيب)' قال الطبرسئئ: أي وافى الآخرة بقلب مقبل على 
طاعة الله راجع إلى الله بضمائره“ء من رفض الدُّنياء «من» تعليل للإنابة أو للانقطاع #وعزم؛ عطف على 
«قلب». «ليس فيه انكسار؛ أي وهن «ولا انخزال» أي تثاقل أو انقطاعء في القاموس : الانخزال مِشية في 





.5١١؟ ما بين المعقوفتين من مرآة العقول ج ۸ ص‎ )١( 
.159 سورة آل عمران, آية:‎ )۲( 

(5) سورة الحجء آية: 47. 

.۷ سورة البقرة» آية:‎ )٤( 

(4) سورة القلمء آية: 44. 

.84١ ص‎ ٠١ مجمع البيان ج‎ )١( 

(۷) سورة قء آية: 8# 

)۸( مجمع البيان ج ٩‏ ص .١1494‏ 


ج ۲۸ ۴ _ باب حب الدنيا وذمهاء وبيان فنائها وغدرها بأهلها وختل الدنيا بالدين Vo‏ 


تثاقل» والاختزال: الانفراد» والحذف. والاقتطاع» وانخزل عن جوابي لم يعبأ به وفي كلامه انقطع) 
«لمرضاته» أي لما يوجب رضاه عنا. 

4٠‏ كا: عن عليّء عن أبيه» عن عبد الله بن المغيرة وغيره» عن طلحة بن زيد» عن أبي عبد الله 
ناكا قال: مثل الذنيا كمثل ماء البحر كلّما شرب منه العطشان ازداد عطشاً حى يقتله" . 

بيان: «كمثل ماء البحر» أي المالح» وهذا من أحسن التمثيلات للدُنيا وهو مجرّب. فإ الحريص على 
جمع الدّنيا كلّما ازداد منها ازداد حرصه عليها وأيضاً كلما حضل منها لا بد له لحفظه ونموّه وسائر ما يليق به 
ويناسبه من أشياء أخرى ولا ينتهي إلى حدّء فيصرف جميع عمره في تحصيلها حثى يموت ويبقى له 
حسراتها وعقوباتها أعاذنا الله منها . 

١‏ - كا: عن الحسين بن محمْد» عن المعلى» عن الوشاء قال: سمعت الرّضا نا يقول: قال 
عيسى ابن مریم صلوات الله عليه للحوارئين: يا بني إسرائيل لا تأسوا على ما فاتكم من الدنياء كما لا يأسى 
أهل الدنيا على ما فاتهم من دينهم إذا أصابوا دنياه © . 

بيان: قال في النهاية: فيه : «حواري من أمْتي؛ أي خاصتي من أصحابي وناصري» ومنه: «الحوارټون 
أصحاب عيسى تاو » أي خلصازه وأنصاره» وأصله من التحوير: التبييضء قيل: إِنْهم كانوا قضارين 
يحرّرون الثياب: أي يبيْضونهاء ومنه: «الخبز الخؤارئ؛ الذي نخل مرّة بعد مرّة» قال الأزهري: 
الحواريّون: خلصان الأنبياء؛ وتأويله: الّذين أخلصوا ونقوا من كل عيب وقال الرّاغب: الحواريّون 
أنصار عيسى غات قيل: كانوا قصارين» وقيل: كانوا صبّادين . 

وقال بعض العلماء : إِنّما سمّوا حواريين لأنهم كانوا يطهرون تفوس الئاس بإفادتهم الذين والعلم ‏ 
المشار إليه بقوله: 9إنما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً4. قال: وإنّما قبل: 
كانوا قضارين على التمثيل والتشبيه وتصوّر منه من لم يتخضص بمعرفة الحقائق المهنة المتداولة بين العامة 
قال : وإِنّما قال: كانوا صيّادين لاصطيادهم نفوس الئاس من الحيرةء وقودهم إلى الحق"» انتهى . 

أقول: وقد سبق كلام طويل الذيل في أوائل هذا الباب في آثناء شرح حديث من الكافي أيضاً في 
تحقيق معنى الحواريين» فلا تغفل. 

والأسى : الحزن على فوت الفائت» والغرض لا يكون أهل الذنيا على باطلهم أشدٌ حرصاً منكم على 
الحق. 

"5 نهج: الحمد لله غير مقنوط من رحمته» ولا مخلوٌ من نعمته» ولا مأبوس من مغفرته. ولا 


)١(‏ في المطبوعة : «الانخزال»: وما أثبتناه من المصدر. 

(؟) القاموس المحيط ج ۳ ص ۳۷۸. 

(؟) أصول الكافي ج ۲ ص ١۳ء‏ الحديث ۲١‏ باب ذم الدنيا والزهد فيها. 
(t)‏ أصول الكافي ج ۲ ص 2157 الحديث 6 باب ذم الدنيا والزهد فيها. 
)0( النهاية ج ١‏ ص ٤06۷‏ و۸٥٤.‏ 

(5) سورة الأحزاب» آية: ۳۳. 

(۷) المفردات ص ١١14‏ و1"8. 

)۸( راجع ذيل الحديث ۳ من هذا الباب. 


Vo A 


حلمم 


۷° /AY 


۴۷۹ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


مستنكف عن عبادته» الذي لا تبرح منه رحمةء ولا تفقد منه( نعمة» والدّنيا دار مني لها الفناء ولأهلها 
منها الجلاءء وهي حلوة خضرةء قد عجلت للطالب؛ والتبست بقلب الناظرء فارتحلوا منها بأحسن ما 
بحضرتكم من الزاد» ولا تسألوا [فيها]( فوق الكفاف» ولا تطلبوا منها أكثر من البلاغ . 

"4 كنز الكراجكي : قال رسول الله وله : من أحبٌ دنياه أضرٌ بآخرته . 

وقال أمير المؤمنين نلا : الدُنيا دول فاطلب حظك منها بأجمل الطلب. 

وقال : امن أمن الزمان خانه» ومن غالبه أهانهف وقال: «الذهر يومان: يوم لك ويوم عليك» 
فإن كان لك فلا تبطرء وإن كان عليك فاصبر» فكلاهما عنك سينحسر)7* , 

وقال نايتا : من أصبح حزيناً على الدُنيا فقد أصبح ساخطاً على ربّه تعالى ومن كانت الذنيا أكبر 
همّه. طال شقاؤه وعَمهء الدّنيا لمن تركهاء والآخرة لمن طلبهاء الرّاهد فى الدّنيا كلما ازدادت له تحلياً ازداد 
عنها تخل . ۰ 

وقال غلل : إذا طلبت شيئاً من الدّنيا فزوي عنكء فاذكر ما خضك الله به من دينك» وصرفه عن 
غيرك» فإ ذلك أحرى أن تستحقٌ نفسك بما فاتك , 

وقال رسول الله هك : "آنا زعيم بثلاث لمن أكبٌْ على الدنيا: بفقر لا غناء له وبشغل لا فراغ له وبهم 
وحزن لا انقطاع له». 

وقال هو : *كونوا في الدنيا أضيافاً» وانّخذوا المساجد بيوتاًء وعوّدوا قلوبكم الرئة. وأكثروا التفكر 
والبكاء» ولا تختلفنَ بكم الأهواء» تبنون ما لا تسكنونء وتجمعون ما لا تأكلون» وتأملون ما لا تدركون. 

٤‏ - عدة الداعي : قال الصادق ناتك : إا لحب الدنيا وأن لا نؤتاها خير لنا من أن نؤتاهاء وما أوتي 

٥‏ نهج: من خطبة له غ : دار بالبلاء محفوفةء وبالغدر معروفة» لا تدوم أحوالهاء ولا يسلم 
تُزالهاء أحوالٌ مختلفة. وتارات متصرّفة › العيش فيها مذموم. والأمان منها معدوم ۰ وإنما أهلها فيها أغراض 
مستهدفة » ترميهم بسهامها وتفنيهم بحمامها. 

واعلموا عباد الله آلكم وما أنتم فيه من هذه الدِّنيا على سبيل من قد مضى قبلكم ممن كان أطول 
منكم أعماراً. وأعمر ديار وأبعد آثاراً. أصبحت أصواتهم هامدة. ورياحهم راکدة')ء وأجسادهم بالية » 
وديارهم خاليةء وآثارهم عافية» واستبدلوال''2 بالقصور المشيْدة؛ وبالنمارق الممهّدة: الصخور والأحجار 


)١(‏ في المصدر: اله؟ بدل «منه؟,. (۲) في المصدر: «خضراء» بدل #خضرة'. 
(*) من المصدر. 

)¢( نهج البلاغة ص ۰۸١‏ الخطبة رقم 10. 

(5) كنز الكراجكي ج ١‏ ص 5١‏ وفيه: «يمضي» بدل #سياحسر؟. 

"40 ص‎ ١ كنز الكراجكي ج‎ )١( 

(۷) كنز الكراجكي ج ١‏ ص 46". 

(۸) كنز الكراجكي ج ١‏ ص 544. 

(9) عدة الداعي ص .١٠١‏ 

7١07 الركود: السكون والثبات . القاموس المحيط جا ص‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: «فاستبدلوا». 


AY 


AIYYY 


٣ج كتاب العدل والمعاد‎ o۲ 





والكافرء أخبرنا أبو عبد الله القزوينئ ابن شاذان» عن أحمد بن محمّد بن جى » عن أبيه» عن أحمد بن حمّد بن 
عيسى » عن سعید» يروي هذين الکتابین عن عوف بن عبد الله » عن أبي عبد الله عليه السلام وعوف بن عبد الله 
مجهول انتهى. فظهر أن الأخبار مأخوذة من أصل مشهور معتر'. 


ولنوضح بعض ألفاظها : الطنان (بالكسر) جمع الطن (بالضم) وهو الحزمة من الخضر والرياحين وغيرهاء 
والسماطان بالكسر من النخل والناس الصقان من الجانبين وتقول : مرخت الرجل بالدهن : إذا أدهنته به ثم دلكته» 
والإدلال: الانبساط والوثوق بمحبّة الغ 0 المرأة ودلاها : تدلّلها على زوجها تريه جرأة في تغنج وشكل كأنها 
تخالفه وما مها خلاف . قوله : فيدحو به أي يرميه ويبسطه . وهدله يهدله هدلاً: أرسله إلى أسفل وأرخاه . وا ملغص- 
ويحرّك -: وجع في البطن . قوله : مشرقاً بالدرّ أي جعل شرفه من الدرّء ولعل المراد بالظاهرة والباطنة الظهارة والبطانة 

من الوب لانن لباس . والسَجف بالفتح - ويكسر- : الستر. والضرر جمع الضرّة وهي الشدي. . وتسعب: تمدد. 
والملد محركة : الشباب والنعمة والاهتزاز. والرضراض : الحصى أو صغارها. والكرب بالتحريك : أصول السعف 
الغلاظ العراض والدلَ بضمٌ الدال وكسر اللام وتشديد الياء جمع دلو. والجرد بالضمّ جمع الأجرد وهو الذي ليس 
على بدنه شعر. وكذا المرد جمع الأمرد وهو معروف . قوله : ويفكهون أي يمزحون ويضحكون . والقطب ضذه. 


وأمّا ما اشتمل عليه الأخبار من ذكر الرؤية فقد مرّ تأويلها مراراً في كتاب التوحيد وغيره» والمراد إِمّا مشاهدة نور 
من أنواره المخلوقة له» أو النبيَ وأهل بيته الّذين جعل رؤيتهم بمنزلة رؤيته» أو غاية ا معرفة التي يعبر عنها بالرؤيةء 
والاول أنسب بهذا المقام » وكذا الضحك كناية عن إظهار ما يدل على رضاه عنهم من خلق صوت يشبه الصحك أو 
غير( والله تعالى يعلم وحججه «صلوات الله عليهم أجمعين؟ . 


1" عدة : من كتاب الدعاء لمحمّد بن الحسن الصفار يرفعه إلى الحسين بن سيف » عن أخيه عل » عن أبيه؛ 
عن سليهان» عن عثهان الأسود( ؛)عمّن رفعه قال : قال رسول الله (ص) : يدخل الجنّة رجلان كانا يعملان عملاً 
واحداً فيرى أحدهما صاحبه فوقه فيقول a‏ : سألني ولم 
تسألني ؛ ثم قال: سلوا الله وأجزلوا فإنّه لا يتعاظمه شي 


۷ - وبهذا الإسناد عن عثمان» عمّن رفعه قال : قال رسول الله (ص) : لتسألنٌ الله أو يفيضنْ عليكم ؛ ؛ إن لله 


(١)رجال‏ النجاشي : ١‏ :458 رقم ٥۱۰‏ . 
باقر ا حاتي بي E I O NEE‏ ات الوق ب 
الخوئي ‏ قدس سره ‏ في مواضع عدة من المعجم في نسبة الكتاب للل الشيخ المفيد ره فراجع 
(؟) ولكن ذلك مردود . فها ذكره وأمثاله ‏ يمكن أن يصدق مع كلام غير أهل العصمة (ع). أما كلامهم (ع ) وهم الذين أوضحوا أنجم مؤتمنون على كل ما بخص 
العقيدة الايمانية ‏ كا هو متسالم- - فمن المستبعد جداً أن يتساحوا في الكلام عن الشأن الاغهي المقدس بهذا الشكل بحيث يجعلون مفردات الكلام قابلة للإضرار 
الشديد بأصل هذه العقيدة . 
ومعلوم أن زمان الامام الصادق (ع) كان الجدل الكلامي حول هذه الموضوعات عل أُوجّهء وني زمن.كهذا من الطبيعي أن بحسب الخصم لدقة كلامه أشد 
الحساب كي لا يكون عرضة للضعف أمام مخاصمه . فكيف الأمر يا تر وموضيع ا خصام يمثل للائمة (ع) معركة مصير؟ وكيف يمكن أن يتسامح الائمة في 
أمر كهذاء وهم من اعتلوا الشأو السامق في جال الدقة والحيطة خشية الاضرار بعقيدة الامة ودينها؟ أما أن ينسب الأمر إلى الرسول (ص) فهو أكد في رد ما 
ذهب اليه المصنف ‏ والراوي . لان زمن الرسول (ص) كان زمن ترسيخ العقيدة الإهية وزمن الترسيخ ليس كزمن غيره فهو لا يتحمل أي جال للتشويه. 
اللهم إلا أن يقال أن الرسول (ص) ل يكن متبهاً لأثر هذا الكلام على الأمة . وحاشى لساحته ا مكرمة أن يكون كذلك . نعم لا خلاف في وجود إمكانية 
لبعض التأويل» ولكن ليس بهذا المستوئ الذي يظهر في المتن . 
ولا أعتقد أن المصنف كان بحاجة إلى كل هذا التعسف في التأويل» وهو يرئ الارسال في الحديث ومجهولية الراري ‏ كما نص النجائي . 
وأمره في تأويل الضحك يثير العجب! 
( )في المصدر: سليهان بن عثمان بن الاسود . 
(5) عدة الداعي ونجاح الساعي ۴ح 5 


ج ۲۸ ١١‏ باب حب الدنيا وذمهاء وبيان فنائها وغدرها بأهلها وختل الدنيا بالدين ابام 


المسئدة» رالقبور ال اللآطئة الملحدةء التي قد , بق الان '' فناؤهاء وشيّد بالقراب بناؤهاء ETT‏ 
وساكنها مغترب» بين أهل محلة موحشين» وأهل فراغ متشاغلين» لا يستأنسون بالأوطان. ولا يتواصلون 
تواصل الجيران» ايد ودنوَ الدذار؛ وكيف يكون بينهم تزاورء وقد طحنهم 
بكلكله”" البلى وأكلتهم الجنادل والثرى 

وكأن قد صرتم إلى ما صاروا إليهء وارتهنكم ذلك المضجم» وضمكم ذلك المستودع. فكيف بكم لو 
تناهت بكم الأمورء وبعثرت القبور (هنالك تبلوا كل نفس ما أسلفت وردُوا إلى الله مولاهم الحق وضل 
عنهم ما كانوا يفترون74). 

5 - نهج: من خطبة له إل : فإ تقوى الله مفتاح سدادء وذخيرة معادء وعتق من كل ملكة. 
ونجاة من كل هلكة. بها ينجح الطالب» وينجو الهارب» ونال الرّغائب. 

فاعملوا والعمل يرفع» والتوبة تنفع» والدّعاء يسمعء والحال هادئةٌء والأقلام جارية؛ وبادروا 
بالأعمال عمراً ناكسأء أو مرضاً حابساء أو موتا خالساً» فإنَّ الموت هادم لذاتكمء ومكذر شهواتكم. 
ومباعد طيّاتكم زائر غير محبوب» وقرن غير مغلوب» وواتر غير مطلوب» قد أعلقتكم حبائله. وتكلفتكم 
غوائله. وأقصدتكم معابله وعظمت فيكم سطوته» وتتابعت عليكم عدوته» وقلت عنكم نبوته. 

فيوشك أن تغشاكم دراجي ظلله؛ واحتدام علله» وحنادس غمراته» وغواشي سكراته. وأليم 
إزهاقه)ء ودجو أطباقه» وجشوبة مذاقهء فكأن قد أتاكم بغتة فأسكت نجيّكم» وفرّق نديْكم» وعفى 
آثارکم وعطل دیارکم» وبعث ورائكم يقتسمون ترائكم بين حميم خاص لم ينفعء وقريب محزون لم 
يمع واخر شامت لم يجزع. 

فعليكم بالجدٌ والاجتهاد. والتأفب والاستعداد. والتزرّد في منزل الزادء ولا تغْرّنكم الدنيا كما غزت 
من كان قبلكم من الأمم الماضيةء والقرون الخالية» الّذين احتلبوا درّتهاء وأصابوا غرتهاء وأفنوا عذتها. 
وأخلقوا جدتهاء أصبحت مساكنهم أجداثاء وأموالهم ميراثاء لا يعرفون من أتاهم. ولا يحفلون من بكاهم: 
ولا يجيبون من دعاهم» فاحذروا الدّنيا فإنها غذارة غرّارة؛ خدوع» معطية منوع» ملبسة نزوع. لا يدوم 
رخاؤهاء ولا ينقضي عناؤهاء ولا يركد بلاؤها0" . 

۷ - نهج الكيدري: عند شرح قول أمير المؤمنين ن لهِمّام في وصف المتقين «أرادتهم الدّنيا ولم 
يريدوها» قال: من مكاشفات أمير المؤمنين نتلا ما رواه الصادقء عن آبائه تكله أنه قال: إلي كنت بفدك 
في بعض حيطانهاء وقد صارت لفاطمة تتلا إذا أنا بامرأة قد همجت علي وفي يدي مسحاة وأنا أعمل بها 
فلمًا نظرت إليها طار قلبي مما تداخلني من جمالهاء فشبّهتها يِبُكيِنةَ بنت عامر الجمحي؛ وكانت من أجمل 
نساء قريش فقالت لي: يا ابن أبي طالب هل لك أن تزوّجني وأغنيك عن هذه المسحاة؟ وأدلّك على خزائن 
الأرضء ويكون لك الملك ما بقيت؟ 


)١(‏ في المصدر: «على الخراب؟. 

(۲) الكلكل: الصدرء أو ما بين الترقوئين أو باطن الزورء القاموس المحيط ج ٤‏ ص “17, 
(r)‏ نهج البلاغة ص 748. الخطبة رقم 2517 والابة من سورة يوسف: .5٠١‏ 

(4) جاء في المصدر: «إرهاقه» بدل «إزهاقه؛. 

)0( نهج البلاغة ص 236١‏ الخطبة رقم ۲۳۰. 


Ve fA 


VY At 


كتاب الإيمان والكفر 


غيري» فلست من شأني» وأقبلت على مسحاتي وأنشأت أقول: . 


لقد خاب من غرته دنيادنيّة 
أتتنا على زيي العزيز بُقَيْلةٍ 
وما آنا والدنيا فال مختمدا 
وهبهاآتتنابالكتنوز ودرّها 
فْمُرِّي سواي 3 سنو غير راغب 
وقد قنعت نفسي بماقدرَزِقْتُه 
فإني أخاف الله يوم لقائه 


وماهي إن غزت قروناً بطائل 
وزيتتهاافي مكل تلك الشمائل 
تمزوف عن الدّنيا ولست بجاهل 
رهين بقفر بين تلك الجنادل 
وأموال قارون وملك القبائل 
يطلب من خزانها بالطوائل 
لمافيك مِنْعِزومُلك ونائل 
فشائك يادنياوأهل الغوائل 
وأخشى عتاباً دائماً غير زائل 


اليا 





فقلت لها: من أنت حتّى أخطبك من أهلك؟ فقالت: أنا الذنياء فقلت لها: ارجعي فاطلبي زوجاً 


۷/4 وقال أيضاً: 
مدت إليّ يمينها فرددتها وشمالها 
ورايشيتا ٠‏ متحفاهه: ‏ رست هدا لا 

فهذا معنى قوله تكد : «أرادتهم الدنيا ولم يريدوه» . 

8 عدة الداعي : قال أمير المؤمنين نالا : واعلموا(" عباد الله أن المؤمن لا يصبح ولا يمسي إلا 
ونفسه ظنون عندهء فلا يزال زارياً عليهاء ومستزيداً لها فكونوا كالسابقين قبلكم» والماضين آمامكم» قوْضوا 
من الدّنيا تقويض الراحل وطووها" طي المنازل9©؟ , 

۹ ۔ كا: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن محمد بن سئان؛ عن إسماعيل بن جابر» 
عن يونس بن ظبيان قال: سمعت أبا عبد الله تقئ يقول: قال رسول الله ههو : «إنَ الله عر وجل يقول: ويل 
لأذين يختلون ادنيا بالدذين»ء وويل للّذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس» وويل للذين يسير المؤمن 
فيهم بالتقيّة. أبي يغترُون؟ أم على يجترئون؟ فبي حلفت لأنيحنٌ لهم فتنةٌ تترك الحليم منهم حيران . 

بيان: «ويل للذين يختلون الدُنيا بالدذين» أي العذاب والهلاك للّذين يطلبون الدُنيا بعمل الآخرة 
بالخديعة والمكرء قال في النهاية: الويل: الحزن والهلاك والمشقة من العذاب"ء وقال: فيه «من أشراط 
الساعة أن تعطل سيوف الجهاد وأن تختل الدُنيا بالدّين»: أي تطلب الدنيا بعمل الآخرة؛ يقال: ختله يختله 


لست أعرف حالها 


)0 حدائق الحقائق ج۲ ص ۱۳۳ ۔ ٠١١‏ . 

)۲( جاء في المصدر: «واعملواه بدل «راعلموا». 

(۳) في المصدر: إضافة: «على؟ بعد اطووهاء وفيه «اطووهاء بدل #طووها؟. 
(4) عدة الداعي من ص ۲۳۹. 

)( أصول الكافي ج ۲ ص ۲۹۹ الحديث ١١‏ باب اختتال الدنيا بالدين. 
30( النهاية ج 5 ص 777. 


ج ۲۸ باب حب الدنيا وذمهاء وبيان فنائها وغدرها بأهلها وختل الدنيا بالدين ۳۷4 


إذا خدعه وراوغه» وختل الذئب الصيد إذا تخفى له والختل: الخداع 3 وفي القاموس : خثئله يختله 
ويخيُله ختلاً وختلاتاً : خدعه» والذئب الصيد تخفى له» وخاتله خادعه وتخاتلوا تخادعواء واختتل تسمع 
لسر القوم"ء انتهى . 

وبناء الافتعال كما هو المذكور في عنوان باب الكافي(" لم أره بهذا المعنى في كتب اللخة» وفي 
بعض النسخ اختيال بالياء وهو تصحيف «الذين يأمرون بالقسط»؛ أي بالعدل» وهم الأئمة وني وخواص 
أصحابهم «يسير المؤمن» أي يعيش ويعمل مجازاً «أبي يغترُون' أي بسبب إمهالي ونعمتي يغفلون عن بطشي 
وعذابي من الاغترار بمعنى الغفلة؛ ويحتمل أن يكون من الاغترار بمعنى الوقوع في الغرر والهلاك. 

وقال تعالى: ما رك برنك الكريم)' قال البيضاوي : أي شيء خدعك وجوّأك على عصيانه". 
«يجترنون» بالهمز أو بدونه بقلب الهمزة ياء؛ ثم إسقاط ضمّها ثم حذفها لالتقاء الساكنين الأتيحن؟ قال في 
النهاية : لبد اذى حلفت ا ندع العم ی ن أتاح الله لفلان كذا أي قذره له 
وأنزله به » وتاح له الشي. ل والحليم ذو الحلم والأناة والتْبت في الأمور أو ذو العقل»› وثنوين حيراناً 
للتناسب وإنّما خص بالذكر لان ركني ما اعد اليرت وذلك لأنه أصبر على الفتن والزلازل» 
والحاصل أنه لا يجد العقلاء وذوو التثّت والتدبّر في الأمور المخرج من تلك الفتنة . 

دلي: الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي› عن جعفر بن محمد العلوي» عن محمد بن علي بن 
خلف» عن حسن بن صالح. عن أبي معشر» عن محمد بن قيس قال: كان النبىٌ كك إذا قدم من سفر بدأ 
بفاطمة هلا فدخل عليها فأطال عندها المكث. فخرج مرّة في سفر فصنعت فاطمة مسّكتين من ورق 
وقلادة وقرطين وستراً لباب البيت» لقدوم أبيها وزوجها تَإكفة ‏ فلمًا قدم رسول الله ي دخل عليها فوقف 
أصحابه على الباب لا يدرون يقفون" أو ينصرفون لطول مكثه عندها. 
أنه نما فعل ذلك رسول الله لما رأى من المسكتين والقلادة والقرطين والسترء فنزعت قلادتها وقرطيها 
ومسكتيهاء ونزعت السترء فبعئت به إلى رسول الله ه وقالت للرسول: قل له: تقرأ عليك ابنتك السلام 
وتقول: اجعل هذا في سبيل الله فلمًا تاه" قال: فعلت فداها أبوهاء ثلاث مرّات ليست الدنيا من محمد 
ولا من آل محمّد ولو كانت الدُّنيا تعدل عند الله من الخير جناح بعوضة ما سقي منها؟ كافراً شربة ماء» ثم 
قام فدخل عليها2©'"0. 


)۱( النهاية ج ۲ ص .٩‏ 

(۲) القاموس المحيط ج ۳ ص ۳۷۷. 

(*) يعني باب اختتال الدنيا بالدين . 

(4) سورة الانفطارء آية: 1. 

)٥(‏ انوار النزيل ج ۲ ص 14ه. 

»( النهاية ج ١‏ ص .۲٠۲‏ 

(۷) جاء في المصدر: «أيقفون» بدل «بقفون؛. 

)۸( في المصدر إضافة : اوخبره؟ بدل «أناه». 

(9) في المطبوعة «فيها» بدل «منهاك» وما أثبتناه من المصدر. 
)۰( 31 لي الصدوق ص 4١1۹ء‏ المجلس .4١‏ الحديث لاء 


° ۸1 


¥ /AV 


7+١ 4م‎ 


۸۰ كتاب الإيمان والكفر IS‏ 


١ه‏ لي: ماجيلويه. عن عمه. عن الكوفيٰ؛ عن محمد بن سنانء عن المفضل . عن أبي عبد الله 
عقني قال: قال رسول الله #: إن الله جل جلاله أوحى إلى الدنيا أن أتعبى من خدمك» وأخدمى من 
رفضك؟. 

ثم قال کد : عليكم بالورع والاجتهاد والعبادة» وازهدوا في هذه الدنيا الزاهدة فيكم فإنها غرّارة؛ 
دار فناء وزوال» كم من مغترٌ فيها قد أهلكته. وكم من وای بها قد خانته» وكم من معتمد عليها قد خدعته. 
وأسلمته0 . 

أقول: قد أثبتنا الخبر بتمامه فى باب مواعظ النبئ بي . 

۲ - لي: عن العطارء عن سعد عن الأصبهاني» عن المنقريٌ» عن حفص » عن الصادق ات 
قال: كان فيما ناجی الله موسى بن عمران: يا موسى إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل : مرحباً بشعار الصالحين› 
وإذا رأيت الغنى مقبلاً فقل: ذنب عجّلت عقوبته؛ إن ادنيا دار عقوبة عاقبت فيها آدم للت عند خطيئته 
وجعلتها ملعونة ملعوناً ما فيهاء إلا ما كان فيها لي. 

يا موسى إِنَّ عبادي الصالحين زهدوا فيها بقدر علمهم بي وسائرهم من خلقي رغبوا فيها بقدر جهلهم 
بي ۰ وما من أحد من خلقي عظمها فقت عينهء ولم يحفّرها أحد إلا انتفع بها" الخبر. 

و عن أبيه؛ عن سعد عن الأصبهانيٰ؛ عن المنقريٌ. عن حفص عن أبي عبد الله لتا 
قال : إن الله عزْ وجل قال في مناجاته لموسى غلل : يا موسى إن الدنيا دار عقوبة - إلى آخر الخبر !*. 

لي : عن الصادق نيتور قال: إن كانت الذَّنيا فانية فالطمأنينة إليها لماذا. 

هه لي: عن الصادق اتل قال: قال رسول الله وك : «أغفل الئاس من لم يتّعظ بتغيّر الدنيا من حال 
إلى حال وأعظم الئاس في الذنيا خطراً من لم يجعل للذّنيا عنده خطراًه" . 

ن“ لي: الاستر آبادي» عن أحمد بن الحسن الحسينيّ» عن أبي محمد عن آباته لكيه قال : قال 
أمير المؤمنين نهل : كم من غافل ينسج ثوباً ليلبسه وإنّما هو كفنه؛ ويبني بيتأ ليسكنه. إنْما هو موضع قبره. 

وقال أمير ا لمؤمنين 3 في بعض خطبه : ايها الناس 0 ك الذنيا دار فناء والآخرة دار بقاع فخذوا 
من ممرّكم لمقرّكم. ولا تهتكوا أستاركم عند من لا تخر “' عليه أسراركمء وأخرجوا من الدّنيا قلوبكم من 
قبل أن تخرج منها أبدانكم ففي الدنيا حييتم. وللآخرة خلقتم» وإِنّما الدنيا كالسمٌ يأكله من لا يعرفه. إِنْ 
العبد إذا مات قالت الملائكة ما قذم؟ وقال الناس ما أخر؟ فقدّموا فضلاً يكن لكمء ولا تؤحّروا كلاً يكر 
عليكم» إن المحروم من حرم خير ماله والمغبوط من ثقل بالصدقات والخيرات موازينه. وأحسن في 


)01( أمالي المدوق ص .۲١‏ المجلس ۷ء الحديث 4. 

(۲) لم نعثر عليه في باب مواعظه و . 

(۳) أمالي الصدوق ص ٥۳۱‏ المجلى 468. الحديث ۲. 

(4) ثواب الأعمال ص 539. 

(5) أآمالى الصدوق ص ١١ء‏ المجلس ۲ الحديث 5. 

00( أمالي الصدوق ص ۲۷ء المجلس ١ء‏ الحديث ٠4‏ وفيه خطرة بدل #خطرا». 
(v)‏ 1 ن إضافة: «ألا؛ بعد 'أيها الناس؟. 

)۸( لأمالي اليخفى؟ . 

)4( 3 8 العيون: «كيلا يكون حسرة» بدل «كلا یكن؟. 





ج ۲۸ باب حب الدنيا وذمهاء وبيان فنائها وغدرها بأهلها وختل الدنيا بالدين ۴۸۱ 


الجنّة بها مهاده TT TTT‏ 

أقول: قد أثبتنا كثيراً e Oh‏ أمير المؤمنين ت . 

۷ - لي: في خبر الشاميّ الذي أتى أمير المؤمنين نللا فال كغ : يا شيخ إل الدُنيا خضرة حلوة» 
ولها أهل وإِنّ الآخرة لها أهل. ظلفت أنفسهم عن مفاخرة أهل الدُنيا لا يتنافسون في الدنياء ولا يفرحون 
بغضارتهاء ولا يحزئون لبؤسهاء يا شيخ من خاف البيات قل نومه ما أسرع الليالي والأيام في عمر العبد 
فاخزن لسانك. وعد كلامك» يقل كلامك إلا بخيرء يا شيخ ارض للناس ما ترضى لنفسك» وآت إلى 
الناس ما تحبٌٍ أن يؤتى إليك. 

ثم أقبل على أصحابه فقال: يها الناس أما ترون إلى أهل الدنيا يمسون ويصبحون على أحوال شتى : 
فبين صريع يتلوّى» وبين عائد ومعودء وآخر بنفسه يجود وآخر لا يرجى» وآخر مسبجى. وطالب الدُّنيا 
والموت يطلبه. وغافل وليس بمغفول عنهء وعلى أثر الماضي يصير الباقي 20 . 

دك SG‏ عمد ب GTR‏ عن المفضل عن أبي عبد 
الله تلك قال: لما نزلت هذه الآية: #لا تمد تمدن عينيك إلى ما مقعنا به أزواجاً منهم ولا تحزن عليهم 
واخيضن اجك لوين * ذال سول اده : «من لم يتعز بعزاء اله تقطعت نفسه على الدّنيا حسرات. 
ومن ری بطر إلى ما في يدي ' غيره كثر همه ولم يشف غيظه. ومن لم يعلم أنَّ لله عليه نعمة إلا 
في مطعم أو ملبس فقد قصر عمله» ودنا عذابه» ومن أصبح على الذنيا حزيناً أصبح على الله ساخطأء ومن 
شكى مصيبة نزلت بهء فإنّما يشكو ربّه ا ا N‏ 
ألله هزوا ومن ای دا ميسرة فتخشّع له طلب ما في يديه(" ذهب ثلثا دينه؟. 

ثم قال: ولا تعجل وليس يكون الرجل ينال“ من الرجل المرفق" فيبجله ويوقره فقد يجب ذلك له 
عليه؛ ولکن تراه" أنه يريد بتخشّعه ما عند الله ويريد أن يختل ٩‏ عمًا في بدي" . 

- فس : أبي» عن الأصبهانيّ ٠‏ عن المنقريَ» عن حفص قال: قال أبو عبد الله تايلا يا حفص ما 
أنزلت7"" الدّنيا من نفسي إلا بمنزلة الميتة» إذا اضطررت إليها أكلت منهاء الخبرء وسيأتي في أبواب 
المواعظ!*" , 


)0 عيون الأخبار ج١‏ ص ۲۹۷ و584, الحديث 00 و61٠١‏ وأمالي الصدوق ص ٩۷‏ المجلس "5 ؛ الحديث ۸. 
(۲) فى المصدر: «ائت" بدل دآت٠.‏ 

(۳) أمالي الصدوق ص ۳۲۲ المجلس ۲٦ء‏ الحديث 4. () سورة الحجرء آية: ۸۸. 
)0( جاء في المصدر: #بنظره؟ يدل #ببصره؟. 

)7( جاء في المصدر: «يذ» بدل ايدي1. 

(۷) جاء في المصدر: "بده بدل لايديه؟ . 

(۸) جاء في المصدر: :يأله بدل "ينال". 

(95) جاء في المصدر: «الرفق بدل «المرفق». 

)٠١(‏ جاء في المصدر : يراه بدل «تراه». 

)01) في المصدر #يحيله» بدل يشتله». 

)۳( تمسير القمى ج ١‏ ص ۰۳۸۱ وفيه #يده» بدل يده" . 

(۱۳) في المصدر : «منزلة» بدل «أنرلته. 

,۸۳ . ذيل آية 45 من سورة القصص‎ ۰۱٤١ تفر القمي ج ۲ ص‎ )۱٤( 
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۲۸ كتاب الإيمان والكفر ج‎ FAY 


٠‏ ب: عن ابن أبي الخطاب» عن البزنطيّء عن الرضا عله قال : والله ما أخر الله عن المؤمن من 
هذه الدّنيا خير له ممًا يعجّل منهاء ثم صفْر الدُنيا إليّ فقال: أي شيء هي؟ ثم قال: إل صاحب النعمة على 
خطر إله يجب علي حقوق لله منهاء والله إِنْه ليكون على النعم من الله فما أزال منها على وجل وحرّك يديه 
حتى أخرج من الحقوق التي تجب لله تبارك وتعالى علي فيه . 

١‏ ل: عن آبیه» عن سعدء عن ابن يزيدء عن ابن محبوب» عن ابن رباط رفعه قال: شكى رجل 
إلى أمير المؤمنين غلل الحاجة فقال: اعلم أنْ كل شيء تصيبه من الدّنيا فوق قوتك. فإِنْما أنت فيه خازن 
لغيركه 90 , 

۲ -ك: عن أبيه؛ عن سعده عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عميرء عن درست عن رجل» عن أبي عبد 
الله تيو قال: حب الدّنيا رأس كل -خطيئة9©. 

ل: عن محمد بن أحمد الأسدي. عن محمّد بن أبي عمران؛ عن أحمد بن أبي بكرء عن علي 
بن أبي علي اللهبيَ» عن محمّد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله فك : إن أخوف ما 
أخاف على أُنْتي الهوى وطول الأمل أمًا الهوى فإنه يصدُ عن الحق» وأما طول الأمل فينسي الآخرة. وهذه 
الذنيا قد ارتحلت مدبرة» وهذه الآخرة قد ارتحلت مقبلةء ولكل واحدة منهما بنون فإن استطعتم أن تكونوا 
من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدُنيا فافعلواء فإنكم اليوم في دار عمل ولا حساب» وأنتم غداً في دار 
حساب ولا عمل , 


55" ل: عن ابن بندارء عن أحمد بن إسحاق» عن عمر بن الحسن بن نصرء عن مؤمل بن إهاب. 
عن عبد الله بن المغيرة المصريّء عن سفيان الثوري. عن أبيه: عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله © : «الليل والنهار مطيّتان»0" . 


8 ل: عن محمّد بن أحمد الأسديّ. عن أحمد بن محمد العامريّ» عن إبراهيم بن عيسى بن 
عبيد» عن سليمان بن عمرو» عن عبد الله بن الحسن بن الحسن» عن أمْه فاطمة بنت الحسين. عن أبيها 
غل قال: قال رسول الله هل : «الرغبة في الدنيا تكثر الهمْ والحزن» والزهد في الدّنيا يريح القلب 
والبدن» . 


5 -ل: عن أبيهء عن محمد العطارء عن الأشعريّ» عن سهل» عن عبد العزيز العبديّء عن ابن 
أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله غل يقول: من تعلق قلبه بالدّنيا تعلق منها بثلاث خصال: هم لا 
یفنی» وأمل لا يدرك ورجاء لا ينال . 


.٠١١۹ قرب الإسناد ص ۰۳۸۷ الحديث‎ )١( 

20( الخصال ج ١‏ ص ١١ء‏ الباب ١ء‏ الحديث 0۸. 
(r)‏ الخصال ج ۱ ص ۲١‏ الاب ۳ الحديث ۸۷. 
(4) الخصال ج ١‏ ص ٠١١‏ الباب 25 الحديث .1١‏ 
(5) الخصال ص ٦۷‏ الباب ۲. الحديث 1۸. 

.١١١ الخصال ص ۷۳۴ الباب ۲ الحديث‎ )١ 
.۲۲ اللاب ۲ء الحديث‎ AA الخصال ص‎ (v) 


ج ۲۸ ۲ - باب حب الدنيا وذمهاء وبيان فنائها وغدرها بأهلها وختل الدنيا بالدين PAF‏ 


أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب السكينة والوقار . 

۷ - ل: عن حمزة العلويّ؛ عن عليّ» عن أبيه» عن عمرو بن عثمان» عن إبراهيم بن عبد الحميد؛ 
عن موسى بن جعفرء عن أبيه لك قال: الذّنيا سجن المؤمن» والقبر حصنهء والجئّة مأواه» والدّنيا جنة 
الكافرء والقبر سجنهء والثار مأواء" . 

8 -ل: عن العسكريٌ؛ عن أحمد بن محمد بن أسيد» عن أحمد بن يحيى الصوفي» عن أبي 
غسّان. عن مسعود بن سعدء عن يزيد بن أبي زیاد» عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله يلك : 
«أشدُ ما يتخْوّف على أَنتي ثلاثة: زلّة عالمء أو جدال منافق بالقرآنء أو دنيا تقطع رقابكم. فاتّهموها على 
ا 

4 ل: عن آبيه» عن سعد عن الأصبهاني؛ عن المنقريء عن ابن ی عن الزهري قال : 
سمعت علي بن الحسين ن يقول: : من لم يتعز بعزاء الله تقطعت نفسه على الذنيا حسرات» والله ما الذنيا 
والآخرة إلا ككفتي الميزانء فأَيْهما رجح ذهب بالآخر» ثم تلا قوله عر وجل «إذا وقعت الواقعة» يعني 
القيامة #ليس لوقعتها كاذبة *# خافضة)) خفضت والله بأعداء الله إلى التار (رافعة) رفعت والله أولياء الله 
إلى الجنّة . 

ثم أقبل على رجل من جلسائه فقال له: انق الله وأجمل في الطلبء ولا تطلب ما لم يخلق؛ فإِنْ من 
طلب ما لم يخلق تقطعت نفسه حسرات ولم ينل ما طلب ثم قال: وكيف ينال ما لم يخلق؟ فقال الرجل: 
وكيف يطلب ما لم يخلق؟ فقال: من طلب الغنى والأموال والسعة في الدّنيا فإنّما يطلب ذلك للراحة 
والراحة لم تخلق في الدُنيا ولا لأهل الدُنياء ِنْما خلقت الراحة في الجئة؛ ولأهل الجئةء والتعب والنصب 
خلقا في ادنيا ولأهل الدُنياء وما أعطي أحد منها حفنة إلا أعطي من الحرص مثليهاء ومن ¿ أصاب من الذنيا 
أكثر كان فيها أشدُ فقرأء لأنه يفتقر إلى الناس في حفظ أمواله. ويفتقر إلى كل آلة من آلات الدُنياء فليس في 
غنى الدنيا راحة؛ ولكنٌ الشيطان يوسوس إلى ابن آدم أن له في جمع ذلك راحة» وإِنْما يسوقه إلى التعب 
في الدّنيا والحساب عليه في الآخرةء ثم قال لث : كلا ما تعب أولياء الله في الدنيا للدّنيا بل تعبوا في 
الذنيا للآخرة . 

ثم قال: ألا ومن اهتمُ لرزقه كتب عليه خطيئة؛ كذلك قال المسيح غا للحواريينء إِنّما الدنيا قنطرة 
فاعبروها ولا تعمروها" . 

-١‏ مع عء ل: عن القطان2"7؛ عن السكري!*)؛ عن الجوهريّ» عن ابن عمارة» عن أبيه قال: 


)00( راجع ج 54 ص ۳۳۷ من المطبوعة . 

(۲) الخصال ج ١‏ ص .٠١8‏ الباب ۳ء الحديث .۷٤‏ 
2( الخصال ج ۱ ص ۰۱٦۳‏ الباب "0 الحديث ,7١4‏ 
)٤(‏ سورة الواقعفء آية: ١‏ ۳. 

(5) في المصدر إضافة: «المال» بعد «ذلكه. 

320( الخصال ج ١‏ ص 54 و٥٠٠‏ الباب ؟., الحديث .٠١‏ 
(۷) هو أحمد بن الحسن القطانء كما في المصادر الثلاثة. 
(4) هو الحسن بن علي السكري» كما في المصادر الثلاثة . 
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قال الصادق تيه : مطلوبات الناس في الدّنيا الفانية أربعة: الغنى؛ والدعةء وقلة الاهتمام» والع فأمًا 
الغنى فموجود في القناعة فمن طلبه في كثرة المال لم يجدهء وأمَا الدعة فموجود فى حَمّة المحمل فمن 
طلبها في ثقله لم يجدهاء وأمًا قل الاهتمام فموجودة في قل الشغل فمن طلبها مع كثرته لم يجدهاء وأما 
الع فموجود في خدمة الخالق فمن طلبه في خدمة المخلوق لم يجده. 

١‏ ل: عن الفاميَ» عن محمد بن جعفر» عن الصفار؛ عن ابن هاشم» عن الحسن بن أبي الحسين 
الفارسيّ» عن عبد الله ب بن الجن بن زيدء عن اين ابو عد الل كتير كال" ين سيك من ای امن 
أربع خصال فله الجئة: من الدخول في الدُنياء واتباع الهوىء وشهوة البطن» وشهوة الفرج. الخبر”". 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الحياء . 

-ل: عن ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن أبي الخطاب عن ابن أسباط» عن سليم مولى 
طربال. عن رجل. عن أبي جعفر نل قال: سمعته يقول: الذنيا دول فما كان لك فيها أتاك على ضعفك. 
يعدواد بها EE‏ تحب ينمز كز ثم أتبع هذا الكلام بأن قال: من يئس مما فات أراح بدنه. 
ومن قنع بما أوتي قرت عينه!؛ 

ما: عن المفيدء عن محمد بن محمد بن طاهر؛ عن ابن عقدةء عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
موسى بن جعفرء عن الحسن بن موسى» عن أبيه» عن آبائه» عن أمير المؤمنين تلل مغل . 

7 ل: عن أبيه» عن محمّد العظار» عن الأشعري» عن اللؤْلّئيَ؛ عن إسحاق الضَحاك. عن منذر 
الجؤان» عن أبي عبد الله تا قال : قال سلمان رحمة الله عليه: عجبت لستٌ: ثلاث أضحكتني ۰ وثلاث 
أبكتني فآأمًا التي أبكتني ففراق الأحبّة محمّد وحزبه» وهول المطلع» والوقوف بين يدي الله عر وجل» وأمًا 
التي أضحكتني فطالب الدُنيا والموت يطلبه؛ وغافل ليس بمغفول عنه. وضاحك ملء فيه لا يدري أرضى 
اا 

مع: : عن آبيه» عن على عن أبيه» عن ابن معبدء عن عبد الله ب as a‏ 
أبي عبد الله نينا قال : قال رسول الله #ه: «أوّل ما عصى الله تبارك وتعالى بست خصال: حب الذنياء 
وحبٌ الرياسة. وحبٌ النساء وح الطعام» وحبُ النومء وحبٌ الراحة. 

ها ل: في خبر أبي ذرّ: عجبت لمن يرى الدُنيا وتقلبها بأهلها لِمّ يطمئنٌ إلبه . 

5 -ن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائه» عن الحسين بن عل له آنه قال: وجد لوح 
تحت حائط مدينة من المدائن فيه مكتوب: أنا الله لا إله إلا أنا ومحمّد نبئي؛. عجبت لمن أيقن بالموت كيف 
يفرح؟ وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن؟ وعجبت لمن اختبر الدّنيا كيف يطمئنٌ إليهاء وعجبت لمن 


.۷ ص ۱۹۸ الباب ٤ء الحدبث‎ ١ معاني الأخبار ص ۰ وعلل الشرائع ص 418؛ الباب ۰۲۲۲ الحديث ۲۹؛ والخصال ج‎ )١( 
.04 الخصال ج ۱ ص ۲۲۳ الباب 4. الحديث‎ (0 

(۳) راجع ج ۱۸ ص ۳۲۹ . ۳۳۷ من المطبوعة. 

)¢( الخصال ج ۱ ص ۲۵۹۸ الباب ٤ء‏ الحديث .٠١۴۳‏ 

زه( أمالي الطوسي ص ۲۲۵. المجلس ۸ء الحديث ۳۹۳ باختلاف يسير . 

(1) الخصال ص ۳۲٣‏ الباب ٦ء‏ الحديث .١١۷‏ 

(۷) الخصال ص 556. الباب .5١‏ الحديث 31. 


ج ۲۸ ۴ _ باب حب الدنيا وذمهاء وبيان فنائها وغدرها بأهلها وختل الدنيا بالدين Ao‏ 


أيقن بالحساب كيف يذنب . 

۷--ن: عن أبيه عن سعد عن ابن هاشم» عن ابن المغيرة قال: سمعت الرضا تة يقول: 
إنك في دار لها ملة يقبل فيها عمل العامل 
الاترى الموت محيطأابهاا_ يكذب فيها أمل الآمل 
تعجّلالذنبٍبلماتشتهي وتأمل التوبة في قابل 
والموت يأتي أهله بَغتة ماذاك فعل الحازمالعامل0) 

۸- ن: البيهقيُ؛. عن الصوليّ» عن محمد بن يحيى بن أبي عباد» عن عمّه قال: سمعت الرضا 

لكي يوماً ينشد شعراً. 

كلها نامل هذا في الال واا سي انات الأمتل 
لا يزنك“ أباطيلُ المنى والرّمالقصد وَدَع عن ك العلل 
اع اا كف :وق كل تة و 

۹- جاء ما: المفيد» عن عمر بن محمد المعروف بابن الزيات» عن ابن و عن داود بن 
سليمانء عن الرضاء عن آبائه تك فال: قال أمير المؤمنين تلكئنة : لو رأى العبد أجله وسرعته إليهء 
أبغض الأمل» وترك طلب الذي" . 

6 ۔ جاء ما: عن المفيد» عن الجعابيّ» عن محمد بن الوليد. عن عنير) بن محمد عن شعبة. ۷٠/٩١‏ 
عن سلمة؛ عن أبي الطفيل قال: سمعت أمير المؤمنين عليه يقول: إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل 
واتباع الهوىء فأمًا طول الأمل فينسي الآخرةء وأمًا اثباع الهوى فيصدٌ عن الحقء ألا وإنّ الدّنيا قد توت 
مدبرة والآخرة قد أقبلت مقبلة» ولكل واحدة منهما بنون» فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء 
الذنياء إن اليوم عمل ولا حساب» والآخرة حساب ولا عمل . 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الأهر('. 

ما: المفيد» عن عمر بن محمد الصيرفيَ» عن محمد بن مخلد» عن محمد بن الوليدء عن حيدر بن 
محمد» عن سعيدء عن سلمة بن کهيل؛ عن أبي الطفيل قال : قال أمير المؤمنين نايل في خطبة له وذكر 

0» 

مثله _'') . 


(۱) عيون الأخبار ج ۲ ص 44. 

(؟) عيون الأخبار ج ۲ ص ١1۷1ء‏ وفيه «العاقل* بدل «العامل؟. 

(۳) في المصدر: «لاتغرنك» بدل هلا يغرنك؟. 

(4) عيون الأخبار ج ۲ ص لاا١.‏ 

(5) هو علي بن مهرويه القزوبني؛ كما في المصدرين. 

(7) جاء في المصدرين: «لأبغض؛ بدل «أبغض؟. 

(۷) مجالس المفيد ص .١05‏ المجلس ۳١‏ الحديث ۸. وأمالي الطوسي ص ۷۸ و۷۹ المجلس ۳ء الحديث .١٠١‏ 
(۸) في المصدرين اغندر؛ بدل #عثير». 

(4) مجالس المفيد ص 46"؛ المجلس ١4ء‏ الحديث ١‏ وأمالي الطوسي ص ۷ المجلس ٤ء‏ الحديث *18. 
اذلف راجع ج ۷ ص ۳۰۹ ۔ ۳۲۲ من المطبوعة. 

)1١(‏ أمالي الطوسي ص ١‏ المجلس ۹ الحديث 404 وفيه «فيضل؛ بدل «فيصدء. 


7١/4 


9 كتاب الإيمان والكفر ع 


۸۱ ما: قال أمير المؤمنين إل : يها الناس أصبحتم أغراضاً تنتضل فيكم المنايا وأموالكم نهب 
للمصائب»؛ ما طعمتم في الدّنيا من طعام فلكم فيه غصص› ا 
باه ما تنالون في" الدّنيا نعمة تفرحون بها إلا بفراق أخرى تكرهونهاء أيّها الناس إنَا خلقنا وإياكم للبقاء لا 
لاه ولكتكع .د بار کر دوا لما أن صائرون إليه وخالدون فيه والتلام. 


م ف: قال أمير المؤمنين نها ا ادر ااانا عدر ده خضرة حفت بالشّهرات» 
وتحبّيت بالعاجلة» وعمّرت بالآمال» وتزيّنت بالغرور» لا تدوم حبرتها» ولا تؤمن فجعتهاء > غرارة 
ضرّارة» زائلة نافدةء أكالة غوّالة. لا تعدو إذا هي تناهت إلى أمنيّة أهل الرغبة فيها والرضى بها أن تكون 
كما قال الله سبحانه «كماء أنزلناه من السّماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرّياح وكان الله 


على كل شيء مقتدرا» 27 . 

مع أن امرأ لم يكن منها في حبرة(" إلا أعقبته عبرة» ولم يلق من سرّائها بطناً إل منحته من ضرّائها 
ظهرأًء ولم تظله9 فيها ديمة رخاء إلا هتنت عليه مزنة بلاءء إذال') هي أصبحت منتصرة [لم تأمن] © 
أن تمسي له متنكرة» وإن جانب منها اعذوذب لامرئ واحلولى أمرٌ عليه جانب منها فأوبى وما أمس؟"') 
امرؤ منها في جناح أمن إلأ أصبح في أخوف خوف. غرّارة غرور ما فيهاء فانية فان من عليهاء لا خير في 
شيء من زادها إلا التقوى» من قل منها استكثر ممًا يؤمنه ومن استكثر منها لم يدم له وزال عمًا قليل عنه. 


كم من واثق بها قد فجعته؛ وذي طمأنينة إليها قد صرعتهء وذي حذر قد خدعته. وكم ذي أبْهة فيها 
قد صبّرته حقيراء وذي نخوة قد رذته خائفاً" ”0 فم فقيراء وكم ذي تاج قد أكبته لليدين والفم. سلطانها 
ذل وغيشها وق وغذبها أجاج وحلوها صبرء U‏ بعرض موت» وصحيحها بعرض سقم» ومنيعها 
بعرض اهتضام وملكها مسلوب» وعزيزها مغلوب» وأمنها منکوب» وجارها محروب» ومن وراء ذلك 
سكرات الموت وزفراتهء وهول المطلع؛ والوقوف بين يدي الحاكم العدل ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا 
ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى . 





)١(‏ جاء في المصدر: «من؛ بدل «في". 

2( في المصدر إضافة : «إلى دار» بدل «من دار؟. 
(*) أمالي الطوسي ص ,.1١7‏ المجلس ۸. الحديث 5094, 
(١‏ في المصدر: :خبرها» بدل ١حيرتهاء.‏ 

(5) في المصدر: «نافذة؛ بدل نافدة؟. 

.40 سورة الكهفء آبة:‎ )١( 

(۷) في المصدر: «حيرة؟ بدل احبرة». 

)۸( في المصدر : الم تطله؛ بدل «لم تظله؟. 

(9) فى المصدر: «هتفت» بدل هتنت . 

)٠١(‏ في المصدر: «إذه بدل 9إذا». 

)0001 ما بين المعقوفتين ليس في المصدر ‏ 

)۳( في المصدر: إن لس بدل «ما آمسی». 
(۱۳) في المصدر: «جائعاًء بدل «خائفاًه . 

)٠١(‏ في المصدر: «دول؛ بدل «ذل؛. 


ج٣‏ الجنة ونعيمهاء رزقنا الله وسائر ا مؤمنين حورها وقصورها وحبورها وسرورها ofr‏ 
عباداً يعملون فيعطيهم » وآخرين يسألونه صادقين فيعطيهم ثم يجمعهم في الجئّة فيقول الذين عملوا: ربّنا! عملنا 
فأعطيتنا فبا أعطيت هؤلاه؟ فيقول: عبادي! أعطيتكم أجوركم ولم ألتكه”" من أعمالكم شيئاًء وسألنى هؤلاء 
فأعطيتهم وهو فضلي أوتيه من آشاء". ١‏ 





. ٠۷۸: ١برعلا ألته ماله وحقه . . نقصه . . . قال الغراء : الالت النقص . لسان‎ )١( 
عدة الداعي ونجاح الساعي ص : ا‎ )۲( 


ج ۲۸ 7 باب حب الدنيا وذمهاء وبيان فنائها وغدرها بأهلها وختل الدنيا بالدين PAY‏ 


ألستم في مساكن من كان اطول منكم أعمارا. وأبين آثاراً» وأعد منكم عديداء وأكثف منكم 
جنوداء وأشدٌ منكم عنوداً تعبّدوا للدّنيا أيْ تعبّد وآثروها أيْ إيثار» ثم ظعنوا عنها بالصغار أفبهذه تؤثرون؟ أم 
على هذه تحرصون؟ آم إليها تطمئئون؟ يقول الله من كان بريد الح اليا وزيتها نوق إليهم أعمالهم فيها 
وهم فيها لا ببخون * أولئك الّذين ليس لهم في الآخرة إلا الثار وحبط ما صنعوا في فيها وباطلٌ ما كانوا 
يعملون)"' فبئست الدار لمن لم يتهيّاها1 0 ولم يكن فيها على وجل . 

واعلموا وأنتم تعلمون أنكم تاركوهاء لا بذ وإلما هي كما نعت الله «إلعبٌ ولهو وزينةٌ وتفاخرٌ بيدكم 
وتكائر في الأموال والأولاد» 7 . 

فاتعظرا فيها بالذين كانوا [يبنون](*) بكل ريع آية يعبئون» ويتّخذون بعاتم لعلف و وبالذين 
قالوا من شد منا وة واتّعظوا بمن رأيتم من إخوانكم كيف حملوا إلى قبورهمء ولا يُدعون ركباناً؛ وأنزلوا 
ولا يدعون ضيفاناً وجعل لهم من الضريح أكناناً. ومن ¿ التراب أكفاناًء ومن الرّفات جيراناً فهم جيرة لا 
يجيبون داعياً ولا يمنعون ضيماً» لا یزورون ولا يزارون حلماء قد بادت7) أضغانهم جهلاء قد ذهبت 
أحقادهم. لا تخشى فجعتهم» ولا يرجى دفعهم» وهم کمن لم يكن وكما قال الله سبحانه : «نتلك مساكنهم 
لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً وكنًا نحن الوارئين )0 

استبدلوا بظهر الأرض بطناً» وبالسعة ضيقاًء وبالأهل غربة» وبالنور ظلمة جاؤوها كما فارقوهاء حفاة 
عراةء قد ظعنوا منها بأعمالهم إلى الحياة الدائمة» وإلى خلود أبدء يقول الله تبارك وتعالى: كما بدأنا أؤل 
خلق نعيده وعداً علينا إنَا كنا فاعلين )0 . 

87 ما: الفخامء عن المنصوري» عن عم أبيه؛ عن أبي الحسن الثالث» عن آبائه لوقه قال: قال 
الصادق نالا : من صفت له دنياه فاتهمه في دي 

4 -ما: الفخام عن عمّهء عن محمد بن جعفرء عن محمد بن المثنى» عن أبيه» عن عثمان بن 
زيد» عن جابر الجعفيّ» عن الباقر يله قال: يا جابر أنزل الدنيا منك كمنزل نزلته تريد التحول عنه» وهل 
الذنيا إلا دابة ركبتها في منامك فاستيقظت وأنت على فراشك غير راكب» ولا أحد يعبأ بها" أو كثوب 
لبسته أو كجارية وطنتها؟ يا جابر! الدُنيا عند ذوي الألباب كفيء الظلال!""©. 

8 ما: عن ابن الصلت» عن ابن عقدة» عن القاسم بن جعفر» عن عباد بن أحمد القزريني» قال: 


)0 في المصدر: «أكثره بدل «أكثف». 

(۲) سورة هود آية: ٠١‏ . 

(۳) في المصدر: «بتهيبها بدل ايتهناهاه. 

.٠١ سورة الحديب آية:‎ )٤( 

(۵) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

(1) في المصدر: «بارت؛ بدل «بادت؛. 

(۷) سورة القصصء آية: 8ه. 

(۸) تحف العقول ص 1١١5‏ 158. 

(9) أمالي الطوسي ص ١58؛‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث .04١‏ 
)٠١(‏ فى المصدر : «اخذ بعنانها» بدل «أحد يعبأ بها" . 

.0۸۲ أمالي الطوسي ص ۰۲۹ المجلس ١١ء الحديث‎ )١١( 
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۲۸ كتاب الإيمان والكفر ج‎ PAA 





حدثني عمّي؛ عن أبيه؛ عن موسى الجهنيء عن زيد بن وهب» عن عقبة بن عامر الجهنيّء قال: سمعت 
سلمان الفارسي وقد أكره على طعام فقال: حسبي» إِنْى سمعت رسول الله فل يقول: إن أكثر الئاس شبعاً 
في الدنيا أكثرهم جوعاً في الآخرة. يا سلمان إِنّما ادنيا سجن المؤمن» وجئة الكافر"2. 

ما: عن مجاهدء عن ابن عمر قال: قال رسول الله ©#ه: كن فى الدُّنيا كاتنك غريبٌ أو كأئك 
عابر سبيل» وعد نفسك في أصحاب القبور». ۰ 

قال مجاهد: وقال لعبد الله بن عمر: وأنت يا عبد الله إذا أمسيت فلا تحدّث نفسك أن تصبح. وإذا 
أصبحت فلا تحدّث نفسك أن تمسي» وخذ من حياتك لموتك ومن صختك لسقمك فإنك لا تدري ما 
اسمك غد . ۰ 

۷ - ما: عن الغضائري» عن التلعكبريّ؛ عن ابن عقدة» عن الحسن بن علي بن إبراهيم العلويء 
عن الوشاء عن علبةء عن أبي عبد الله تله قال: كان أمير المؤمنين تل يقول: إِنّما الذنيا فناء وعناء 
وعبر وغير0, فمن فنائها أن الذهر موتر قوسه مفوق نبله؛ يرمي الصحيح بالسّقم. والحيّ بالموت» ومن 
عنائها أن المرء يجمع ما لا يأكلء ويبني ما لا يسكن. ومن عبرها(*) أنك ترى المغبوط مرحوماً والمرحوم 
مغبوطاًء ليس منها إلا نعيم زال. وبؤس نزل!*) ومن غيرهال" أنْ المرء يشرف على أمله فيختطفه من دونه 
أجله . 

قال أبو عبد الله غل : وقال أمير المؤمئين ##: كم من مستدرج بالإحسان إليه» مغرور بالستر عليه 
مفتون بحسن القول فيه؛ وما أبلى الله عبداً بمثل الاملاء له . 

ما: عن جماعة؛ عن أبي المفضّل؛ عن عبد الله بن أبي داودء عن إبراهيم بن الحسن المقسميء عن 
بشر بن زاذان» عن عمر بن صبيح» عن الضادق ته مثله بتغيير ما وقد أثبتناهما في باب المواعظ . 

4- ف: قال جابر بن عبد الله الأنصاري: كنا مع أمير المؤمنين نات بالبصرة فلمًا فرغ من قتال من 
قله أشرف علينا من آخر الليلء فقال: ما أنتم فيه؟ فقلنا: في ذم الذنياء فقال: علام تذمٌ ادنيا يا جابر؟ 
ثم حمد الله وأثئنى عليهء وقال: ما بعد فما بال أقوام يذمّون الذنيا؟ انتحلوا الزهد فيها؟ الدّنيا منزل صدق 
لمن صدقهاء ومسكن عافية لمن فهم عنهاء ودار غنى لمن تزوّد منهاء فيها [مسجد] أنبياء الله ومهبط وحيه» 
ومصلى ملائكته» ومسكن أحبّائه؛ ومتجر أوليائه؛ اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا منها الجئة. 

فمن ذا يذمٌ الدّنيا يا جابر وقد آذنت ببينهاء ونادت بانقطاعهاء ونعت نفسها بالزوالء ومئّلت ببلائها 


.۷٠١ الحديث‎ ١17 أمالي الطوسي ص 581. المجلس‎ )١( 

م( أمالي الطوسي ص ۳۸۱. المجلس ١١17‏ الحديث 419. 

(۳) جاء في المصدر: عير وعبر» بدل عبر وغيرا. 

)4( جاء في المصدر: امن غيرهاء بدل لمن عبرها؟. 

(5) في المصدر: «نعيم زائل أو بؤس نازل». 

)١(‏ جاء في المصدر: «من عبرهاء بدل «من غيرها». 

(۷) أمالي الطوسي ص ”45», المجلس ١٠ء‏ الحديث 497., 

(۸) أمالي الطوسي ص ۹۳ء المجلس ١17‏ الحديث 21١8١‏ راجع كتاب الروضة الباب ٠١‏ باب مواعظ أمير المؤمنين وحكمه (ع) 
ص 1١4‏ من المجلد 04 من المطبوعة. 

)4( في المصدر: «قاتله» بدل «فتله» . 


ج ۲۸ - باب حب الدنيا وفمهاء وببان فناتها وغدرها باملها وختل الدنيا بالدين ۴۸4 


البلاء؛ وشوّقت بسرورها إلى السرورء ولت وات OEE‏ ترهيباً وترغيباً يذمها قوم عند 
الندامةء [ويحمدها آخرون عند السلامة]!'2, خدمتهم جميعاً فصدقتهمء وذكّرتهم فذكرواء ووعظتهم 
فاتعظوا وخوفتهم فخافواء وشؤقتهم فاشتاقوا. 

فأيّها الذّامُ للذنياء المغترُ بغرورهاء متى استذمّت إليك؟ بل متى غرتك بنفسها؟ أبمصارع' آبائك من 
البلى» آم بمضاجع أنهاتك من الثرى» كم مرّضت بيديك وعلّلت بكفيك؟ تستوصف لهم الدواء» وتطلب 
لهم الأطباءء لم تدرك فيه طلبتك ولم تسعف فيه بحاجتك. 

بل مثلت الدنيا به نفسك» وبحاله حالك» غداة لا ينفعك أحبّاؤك. ولا يغني عنك نداؤك. حين يشتد 

من الموت أعالين المراض وأليم لوعات المضض» حين لا ينفع الأليل7". ولا يدفع العويل؛ يحفز بها 
الحيزوم» ويعض بها الحلقومء لا يسمعه النداءء ولا يروعه 0 فيا طول الحزن؛ عند انقطاع الأجل. 
ثم براح به على شرجع تقله”') أكفُ أربع. فيضجع في قبره» في محل لبث وضيق جدث» فذهبت 
الجدةء وانقطعت المذة. ورفضته العطفة؛ وقطعته اللطفة لا تقاربه الأخلاء؛ ولا يلم به الزوّارء ولا انسقت 
به الدارء انقطع دونه الأثر واستعجم دونه الخبرء وبكرت ورثته» فقسّمت تركتهء ولحقه الحوب. وأحاطت 
به الذنوب» فإن :يكن قذم عبرا طا مکسبه» وإن يكن قدّم شرا تب منقلبه» وكيف ينفع نفساً قرارهاء 
والموت قصارهاء والقبر مزارهاء فكفى بهذا واعظاء كفى يا جابر امض معي . 

فمضيت معه حتّى أتينا القبورء فقال: يا أهل التربة ويا أهل الغربة! أمًا المنازل فقد سكنتء وأمًا 
المواريث فقد قسمت. وأمًا الأزواج فقد نكحت؛ هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم؟ 

م أمسك عني مليّا : ثمْ رفع رأسه فقال: والذي أقلّ السماء فعلت» وسطح الأرض فدحت» لو أذن 
للقوم في الكلام لقالوا: إنا وجدنا خير الزاد التقوى ثمْ قال: يا جابر إذا شئت فارجه9©. 

۹-ع: عن أبيه عن سعدء عن ابن يزيده عن محمد بن عمروء عن صالح بن سعيد. عن أخيه 
سهل الحلوانيَء» عن ن أبي عبد الله نإ قال : بينا عيسى في سياحته إذ مر بقرية فوجد أهلها موتى في الطرق 
والدورء قال: فقال: إن هؤلاء ماتوا بسخطة ولو ماتوا بغيرها تدافئواء قال فقال أصحابه: وددنا أا عرفا 
قصّتهم فقيل له نادهم يا روح الله قال: فقال: يا آهل القرية! فأجابه مجيب منهم: لبيك يا روح الله قال ما 
حالكم وما قضّتكم؟ قال: أصبحنا في عافية وبتنا في الهاوية؛ قال فقال: ما الهاوية؟ قال بحار من نار فيها 
جبال من نارء قال: وما بلغ بكم ما أرى؟ قال: حبٌ الذنيا وعبادة الطاغوت . 

قال: وما بلغ من حبّکم الدّنيال؛؟ قال: كحب الصّبِنٍ لأمّه إذا أقبلت فرح وإذا أدبرت حزن. قال: 
وما بلغ من عبادتكم الطاغوت؟ قال: كانوا إذا أمروا أطعناهم قال: فكيف أجبتني أنت من بينهم؟ قال: 


)١(‏ مابين المعقوفتين ليس في المصدر. 

(۲) في المصدر: «بمصارع؛ بدل «أبمصارع؟. 

(؟) في المصدر: «أعالين المريفي؛ بدل «الاليل؟. 

(4) في المصدر : «نقله؛ بدل «تقله» والشرجع - كجعفر -: النعش أو الجنازة. القاموس المحيط ج۳ ص٥٤‏ . 
() كلمة «محل؟ ليست في المصدر. 

(1) تحف العقول ص ۱۲۷ و۱۲۸. 

(۷) في المصدر. «للدنياء بدل (الدنيا". 
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eT a E 00‏ 
العذاب» أصابني معهم» فأنا معلّق بشجرة أخاف أن أكبكب”') في النارء قال: فقال عيسى تقئهة : النوم 
على المزابل وأكل خبز الشعير كثير مع سلامة الدين0©. 

ثوء مع: عن آبيه» عن محمد العطار عن ابن يزيد مثله . 

4١‏ مع: عن ابن الوليدء عن محمّد العطار» عن الأشعري» عن الحسن بن علي رفعه إلى عمرو بن 
جميع رفعه إلى علي للل في قول الله عر وجل : (وكان تحته كنز لهما) قال: كان ذلك الكنز لوحا من 
ذهب فيه مكتوب: 

«بسم الله الرّحمن الرّحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله عجبت لمن يعلم أن الموت حق كيف 
بقرح؟ ی لحز برس ر كيان ر لعن باكر ا يشحاكا] سني لمن يروو لديا 
وتصاف أهلها حالاً بعد حال كيف يطمئنٌ إليها؟" . 

4١‏ مع: عن أبيه؛ عن سعدء عن البرقيَ» عن أبيهء عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن شمرء عن 
جابرء عن أبي جعفر تاثا أنه قال: قال رسول الله هل : «أخبرني جبرائيل نال أن ريح الجئة توجد من 
مسيرة ألف عام» ما يجدها عاق ولا قاطع رحمء ولا شيخ زان؛ ولا جارٌ إزاره خيلاء؛ ولا فئان ولا مئان 
ولا جعظريٰ» قال: قلت: فما الجعظريٌ؟ قال: الذي لا يشبع من الدنيا. 

وفي حديث آخر: ولا حيّوف وهو النبّاش» ولا زنُوف2©9؛ وهو المخنث ولا جوّاض ولا جعظريٌ» 
وهو اأذي لا يشبع من الدُنيا"" . 

57 مع: عن أبيه» عن سعد» عن الأصبهانيَّء عن المنقري» عن حفص قال: سمعت موسى بن 
جعفر تال عند قبر وهو يقول: إن شيئاً هذا آخره لحقيق أن يزهد فى أوُّله؛ وإنّ شيئاً هذا أله لحقيق أن 
قات ار 1 

5 لي: في خبر المناهي قال النبيٌ © : : ألا ومن عرضت له دنيا وآخرة فاختار الذنيا على الآخرة» 
لقي الله يوم القيامةء وليست له حسنة يتقي بها النارء ومن اختار الآخرة على الدنيا رضي الله عنه وغفر له 
ا 

4 -ل: عن أبيه» عن محمد العطارء» عن الأشعريّ عن سهل؛ عن عبد العزيز العبديّ. عن 
أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله غا يقول: من تعلق قلبه بالدنيا تعلق منها بثلاث خصال 0 
فى رامل لا يدرك ورجاء اله ال22 


)0( كبّه الله لوجهه أي صرعه» وكبكبه أي أكبّه.الصحاح ج۱ ص۲۰۷. 

)( علل الشرائع ص 2175 الباب ۲۲۲ الحديث 5١‏ 

(۳) واب الأعمال ص ۳۰۳ ومعاني الأخبار ص١1؟.‏ 

.۸١ سورة الكهف. آية:‎ )٤( 

(6) مماني الأخبار ص .٠٠١‏ 

)١(‏ في المصدر: «زنوق» بدل «زنوف». 

(۷) معاني الأخبار ص ۳۳۰. 

(۸) معائی الأخبار ص .۳٤۳‏ 

)4( أمالي الصدوق ص ۳٤۹‏ المجلس ١1ء‏ الحديث .١‏ )۰( الخصال ج ١‏ ص ۰۸۸ باب ۳ الحديث ۲۲. 


ج ۲۸ 7 باب حب الدنيا وذمهاء وبيان فنائها وغدرها بأهلها وخثل الدنيا بالدين ۴۹۱ 








6 ب: عن ابن طريف» عن ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه إل قال: قال علي تل : ما مُلئ 
بيت قط خيرم" إلا أوشك أن يملا غير" ء ولا ملىئ بيت قط غيره7” إلا يوشك أن يملا خير,). 

ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين غيل : من عبد الدّنيا وآثرها على الآخرة؛ استوخم العاقبة . 

وقال غا : أنا يعسوب المؤمنين» والمال يعسوب الظلمة. 


وقال عق : ما بال من خالفكم أشْدٌ بصيرة في ضلالتهمء وأبذل لما في آیدیهم منکم؟ ما ذاك إلا 


أنكم ركنتم إلى الدّنيا فرضيتم بالضيم» وشححتم على الحطام وفرّطتم فيما فيه عزّكم وسعادتكم. وقؤتكم 
على من بغى عليكم. man‏ ولا لانفسكم تنظرونء وأنتم في كل يوم 
تضامون» ولا تنتبهون من رقدتكم. ولا ينقضي فتور ° 

۷ - ثو: عن أبيه» ا E E SNE‏ 
العزيز معاء عن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد الله غلل قال: قال رسول الله و: «من أصبح وأمسى 
والآخرة أكبر همّهء جعل" الله الغنى في قلبه» وجمع له أمرهء ولم يخرج من الذنيا حنى يستكمل رزقه» 
ومن أصبح وأمسى والدنيا أكبر همّه جعل الله الفقر بين عينيه» وشتّت عليه أمره» ولم ينل من الدّنيا إلا ما 
قسم ل“ 

۸ - ص: بالإسناد إلى الصدوق؛ عن ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن أبي الخطاب» عن ابن 
أسباط. عن خلف بن حمّادء عن قتيبة الأعشى قال: قال أبو جعفر ف : إن فيما ناجى الله به موسى 


ناه أن قال: إن الدّنيا ليست بثواب للمؤمن بعمله؛ ولا نقمة الفاجر”) بقدر ذنبه» هي دار الظالمينء إلا 


العامل فيها بالخيرء فإنّها له نعمة الدّار 29 

4 ص: عن الصدوق؛ عن ابن المتوكل. عن الحميري؛ عن أحمد بن محمّد» عن رجلء 
أبي يعفورء عن أبي عبد الله ل قال: كان فيما ناجى الله تعالى به موسى :لا تركن إلى الدنيا ركون 
الظالمين» وركون من اتخذها أما وأبأ؛ ياموسى لو وكلتك إلى نفسك تنظرها لغلب عليك ك7 "1 الدنيا 
وزهرتها يا موسى! نافس في الخير أهله. واسبقهم إليه فإنْ الخير كاسمهء واترك من الذنيا ما بك الغنى عنهء 
ولا تنظر عيناك إلى كل مفتون فيهاء موكول"" إلى نفسه. 


)١(‏ في المصدر: #حيرة؟ بدل «خيره». 

(۲) في المصدر: «عبرة» بدل «غيره؟ . 

(۴) في المصدر: «عبرة» بدل «غيره. 

)4( قرب الإسناد ص 15 الحديث 65 وفيه احبرة بدل خيرها۔ 
(5) في المصدر إضافة : «به؛ بعد (أمركم». 

(7) الخصال ج ۲ ص 5755 . ٦۳٤‏ الباب ٠٠١‏ الحديث .٠١‏ 
(v۷)‏ في المصدر إضافة : «له» بعد «الله», 

(۸) ثواب الأعمال ص ۳۰۱. 

(9) فى المصدر: «للفاجرة بدل «الفاجر؟. 

.187 قصص الأنبیاء ص 157 الرقم‎ )٠١( 

)1١(‏ كلمة «حبٌ» ليست في المصدر. 

)١1(‏ في المصدر «مأكول؟ بدل «موكول2»5 والصحيح ما جاء في المئن 
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۳۹۲ کتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 








e NAS SSE as 
راض» ولا تغبطنٌ أحداً بطاعة الناس له واتّباعهم إياه على غير الحنّء فهو هلاك له ولمن اتبعه.‎ 

٠د‏ سن : عن أبيه رفعه قال: قال أبو عبد الله نلك : المسجون من سجتته دنياه عن آخرته 

. مص: قال الصادق تلل : الدنيا بمنزلة صورة رأسها الكبر. وعينها الحرصء وأذنها الطمع‎ _- ١ 
ولسانها الرياءء ويدها الشهوة. ورجلها العجب وقلبها الغفلة. وكونها الفناءء وحاصلها الزوال. ف فمن أحبّها‎ 
أورثته الكبر ومن استحسنها أورثته الحرص» ومن طلبها أوردته 0 إلى الطمعء ومن مدحها 00 الرياءء‎ 
ومن‎ U" ومن أرادها مكنته من العجب» ومن اطمأنٌ إليها ركبته””) الغفلة ومن أعجبه متاعها فتنته فيما يبقى‎ 
, جمعها وبخل بها ردّته إلى مستفْرّها وهي النار‎ 

7 شا: عن أمير المؤمنين ل : أما بعد فإنما مثل الدّنيا مثل الحيّة لين مسّهاء شديد نهشهاء 
فأعرض عمًا يعجبك منها لقلّة ما يصحبك منهاء وكن أسز ما تكون فيها أحذر ما تكون لهاء فإِنَّ صاحبها 
كلما اطمأنُ منها إلى سرور أشخصه منها إلى مكرو:00) والسلاه0". 

۳ _ شا: روى العلماء بالأخبار ونقلة السير ‏ والآثار أن أمير المؤمنين نله كان ينادي في كل 
ليلة حين يأخذ الناس مضاجعهم؛ بصوت يسمعه كافة من في المسجد ' ومن جاوره من الناس . 

تزوٌدوا حي 10 ققد كروي نكي بالر غيل وأدارا الغيجة على N‏ بعالا 
يحضركم"' من الزادء فإِنَ أمامكم عقبة كؤوداًء ومنازل مهولة لا بذ من الممرٌ بهاء والوقوف عليهاء إِما 
برحمة من الله نجوتم من فظاعتها وإمًا هلكة ليس بعدها انجبارء يا لها حسرة ة على ذي غفلةء أن يكون عمره 
عليه e‏ ونث بام الى E‏ مدن لا تيمر تكن ولا E‏ انعد لدو جه » 
قا تن به .ولاه وده الخيرء وهو على كل شي قدي 00 

€ شا: أيّها الناس! أصبحتم أغراضاً تنتضل فيكم المناياء وأموالكم نهب للمصائب: ما طعمتم 
في الذنيا من طعام فلكم فيه غصص. > وما شربتم من شراب فلكم فيه شرق» وأشهد بالله ما تنالون من الذنيا 
نعمة تفرحرن بها إلا بقراق أخرى تكرعونها ايها الناين: إنا خلقنا وإياكم لبقا لا لاء لک '' من دار إلى 
دار تنقلون فترؤّدوا لما أنتم صائرون إليهء وخالدون فيه» والسلاء(*". 


(0 


. ۱۸۴ قصص الأنبياء ص۲١۱ و١١١ الرقم‎ )١( 

0س( المحاسن ج ۲ ص 1 الحديث 4ا١1.‏ 

(۳) في المصدر: «أورثته الطمع» بدل «أوردته إلى الطمع؟. 

(4) في المصدر: «البسته» ندل «أكبته». 

() في المصدر: «ركن إليها أولته» ندل «اطمأن إليها ركبته». 

(1) في المصدر: «أفتنته ولا تبقی له بدل #فتنته فيما يبقى؟ . 

(v)‏ مصباح الشريعة ص 59. الباب 3ل, 

(۸) في المصدر: "أسخطه منها مكروه» بدل «أشخصة منها إلى مكرره؟. 

(9) إرشاد المفيد ج ١‏ ص ۲۳۳. 

. في المصدر: «السيرة» بدل «السير؟‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر "كافة أهل المسجد؛ بدل «من في المسجد. 

(؟1) في المصدر: «بحضرتكم؟ وهو مطابق لنسخة التهج» راجع ص ۸١‏ الخطبة رقم ۲۵ء وأيضاً ص ۴۲١‏ الخطبة رقم .5١4‏ 
زشينة إرشاد المفيد ج١‏ ص ۲۳۴۲. 

.۲۳۸ في المصدر: «لكنهم؟ بدل «لكن؟. (15) إرشاد المفيد ج١ ص‎ )١4( 


ج ۲۸ 27 باب حب الدنيا وذمهاء وبيان فناتها وغدرها بأهلها بيغتلا الدنيا بالدين وم 


RTT عن محمد بن عبد الله بن زرارة‎ NE -سر:‎ ٠٠١6 
سالمء عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله تلد : إلا لنحث الدنياء فقال لي : ت واد‎ 
قلت: .أتزؤج منها راسج وأنفق على عيالي وأنبل إخواني وأنصاق؛ قال لي: ليس هذا من الدنيا هذا من‎ 
الآخرة‎ 

5 سر: عن كتاب أبان بن تغلب» عن ابن أسباط وابن أبي نجران والوشاء» عن محمد بن ۷٠/۱٠۷‏ 
حمران» عن أبي عبد الله أو عن زرارة» عن آبي عبد الله غلكهة : قال: اال مانن 
داود تاا ء وذلك لما أعطي في الد . 

۷ د شي : عن ابن مسكان» عن أبي جعفر ثل في قوله: «ولنعم دار المتقين؛ قال: الذي . 

۸ جا: EG‏ امد لبي E‏ عن ابن أبي عمير» عن 
جميل بن دراج عن الثمالي» عن على بن الحسين 88:4 : أله قال يوماً لأصحابه : إخواني! أوصيكم بدار 
الآخرةت ولا أوصيكم بدار الذنيا فإئكم عليها حريصون؛ وبها متمسّكون» أما بلفكم ما قال عيسى ابن مريم 
تند للحواريين؟ قال لهم: : الدّنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروهاء وقال: : أيكم يبني على موج البحر دارا 
تلكم الدار الدنياء فلا تتخذوها قرار*) . 

8 -جا: عن المرزبانيَ؛ عن أحمد بن محمّد المكي» عن أبي العيناء» عن محمّد بن الحكم؛ عن 
لوط بن يحيى؛ عن الحارث بن كعب» عن مجاهد قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ننه : ازهدوا 
في هذه الذنيا التي لم يتمتع بها أحد كان قبلكم: ولا تبقى لأحد من بعدكم» سبيلكم فيها سبيل الماضين. 

قد تصرّمت وآذنت بانقضاء» وتنكر معروفهاء فهي تخبر أهلها بالفناء وسكانها بالموت» وقد أمرُ منها 
ما كان حلواًء وكدر منها ما كان صفواًء فلم تبق منها إل سملة" كسملة الإداوةء أو جرعة كجرعة الإناء 7١/٠١8‏ 
لو تمززها0) العطشان لم ينقع بها. 

فآذنوا بالرحيل من هذه الدار المقدّر") على أهلها الزوال» الممنوع أهلها من الحياةء المذللة فيها 
أنفسهم بالموت» فلا حي يطمع في البقاء» ولا نفس إلا مذعنة بالمنونء قلا يعللكم الأمل؛ ولا يطول 
عليكم الأمد. ولا تغتؤوا منها بالآمال ولو حننتم حنين الوه العجال ' ودعوتم مثل حنين الحمام وجأرتم 
جأر متبتلي الرهبان وخرجتم إلى الله تعالى من الأموال والأولادء التماس القربة إليه في ارتفاع الدرجة عند 


)0( السرائر ج ۳ ص 514. 1 

(۲) في المصدر: «آخر من يدخل الجنة من النبيين؟ بدل «آخر نبي يدخل الجنة». 

(۳) السرائر ج ‏ ص 0514. 1 

٣١ والآية من سورة النحل:‎ ٠.۲١۸ تفسير العياشي ج ۲ ص‎ )٤( 

(5) مجالس المفيد ص ۳٤ء‏ المجلس 1ء الحديث .١‏ 

(7) السملة ‏ بالتحربك -: الماء القليل يبقى في أسفل الإناء وغيره. الصحاح ج 4 ص .١995‏ 

(۷) الإداوة ‏ بالكسر : إناء صغير من جلد يتخذ للماء. النهاية ج ١‏ ص *5, 

)۸( التمزز: تمطص'الشرات؛ القاموس المحيط ج ۲ ص 198, 

(4) في المصدر: «فازمعوا بالرحيل عن هذه الدار المقدور'. 

)600 زا جمع الوالهة» الوله: ذهاب العقل. والتحير من شدة الوجد الصحاح ج ٦‏ ص 1767 والعجال جمع العجلة وهي الانثى من 

ولد ا الصحاح ج ٤‏ ص .٠۷١۹‏ 


۷۰/14 


ملا 


۴۹4 كتاب الإيمان والكفر ج14 





أو غفران سيّئة أحصتها كتبته» وحفظتها ملائكته» لكان قليلاً فيما أرجو لكم من ثوابهء وأتخوّف عليكم من 
عقابه» جعلنا الله وإيّاكم من التائبين العابدين. 

٠‏ _ من كتاب عيون الحكم والمواعظ: لعليَ بن محمّد الواسطي كتبناه من أصل قديم عن أمير 
المؤمنين غلكئقة قال: احذروا هذه الدّنيا الخدّاعة الغدارة» التي قد تزيّنت بحليّهاء وفتنت بغرورهاء وغرّت 
بآمالهاء وتشؤفت لخطابها فأصبحت كالعروس المجلوٌة» والعيون إليها ناظرة؛ والنفوس بها مشغوفة» 
والقلوب إليها تائقة؛ وهي لأزواجها كلهم قاتلة» فلا الباقي بالماضي معتبرء ولا الآخر بسوء أثرها على 
الأول مزدجرء ولا اللبيب فيها بالتجارب منتفع . 

أبت القلوب لها إلا حبَاًء والنفوس إلا صبَاً والناس لها طالبان طالب ظفر بها فاغترٌ فيهاء ونسي التزؤد 
منها للظعن» فقلٌ فيها لبئه حتی خلت منها يده وزُلّت عنها قدمه» وجاءته أسر ما كان بها منيّتهء فعظمت 
ندامته» وكثرت حسرته وجلّت مصيبته. فاجتمعت عليه سكرات الموت» فغير موصوف ما نزل به. 

وآخر اختلج عنها قبل أن يظفر بحاجتهء ففارقها بغرّته وأسفه» ولم يدرك ما طلب منهاء ولم يظفر بما 
رجا فيهاء فارتحلا جميعاً من الدّنيا بغير زادء وقدما على غير مهاد. 

فاحذروا الدنيا الحذر كله وضعوا عنكم ثقل همومها لما تيفنتم لو شك زوالها وكونوا أسرْ ما تكونون 
فيها أحذر ما تكونون لهاء فإن طالبها كلما اطمأنٌ منها إلى سرور أشخصه عنها مكروه» وكلّما اغتبط منها 
بإقبال نخْصه عنها إدبار» وكلّما ثبتت عليه منها رجلاً طوت عنه كشحأًء فالشار فيها غارٌء والناع فيها ضار 
وصل رخاؤها بالبلاء؛ وجعل بقاؤها إلى الفناء؛ فرحها مشوب بالحزن» وآخر همومها إلى الوهن. 

فانظر إليها بعين الزاهد المفارق» ولا تنظر إليها بعين الصاحب الوامق. 

اعلم يا هذا أنْها تشخص الوادع الساكنء وتفجع المغتبط الآمنء لا يرجع منها ما تولى فأدبرء ولا 
يدرى ما هو آت فيحذر» أمانيّها كاذبة» وآمالها باطلة صفوها كدرء وابن آدم فيها على خطرء إما نعمة زائلة» 
وإمَا بليّة نازلة» وإمَا معظمة جائحة(" وإمًا منيّة قاضية» فلقد كدرت عليه العيشة إن عقلء وأخبرته عن نفسها 
إن وعى. 

ولو كان خالقها جل وعرٌ لم يخبر عنها خبراً. ولم يضرب لها مثلاء ولم يأمر بالزهد فيهاء والرغبة 
عنهاء لكانت وقائعها وفجائعها قد أنبهت النائم» ووعظت الظالم» وبصّرت العالم» وكيف وقد جاء عنها من 
الله تعالى زاجرء وأتت منه فيها البيّنات والبصائرء فما لها عند الله عر وجل قدر ولا وزنء ولا خلق فيما 
بلغنا خلقاً أبغض إليه منهاء ولا نظر إليها مذ خلقها. 

ولقد عرضت على نبيّنا #ه بمفاتيحها وخزائنها لا ينقصه ذلك من حظه من الآخرة فأبى أن يقبلهاء 
لعلمه أن الله عر وجل أبغض شيا فأبغضه» وصغفر شيا فصفْره» وأن لا يرفع ما وضعه الله جل ثناؤه وأن لا 
يكثر ما أقله الله عر وجل ولو لم يخبرك عن صغرها عند اله إلا أن الله عر وجل صمْرها عن أن يجعل 
خيرها ثواباً للمطيعين» وأن يجعل عقوبتها عقاباً للعاصين [لكفى]" . 

(1) مجالس المفيد ص ١54‏ المجلس .5١‏ الحديث ۲. 


(۲) الجائحة: الآفةء المصباح المنير ج ١‏ ص .١١١‏ 
(۳) كنا في المطبوعة بين المعقوفتين. 


ج ۲۸ ۳ _ باب حب الدنيا وذمهاء وبيان فنائها وغدرها بأهلها وختل الدنيا بالدين مقع 


وممًا يدلّك على دناءة الدّنيا أن الله جل ثناؤه زواها عن أوليائه وأحبّائه نظراً واختياراًء وبسطها لأعدائه 
فتنة واختبارء فأكرم عنها محمّداً نيه 4 حين عصب على بطنه من الجوع» وحماها موسى نجيّه المكلّم. 
وكانت ترى خضرة البقل من صفاق بطنه من الهزالء وما سأل الله عر وجل يوم أوى إلى الظلُ إلا طعاماً 
يأكله لما جهده من الجوع ولقد جاءت الرواية أنه قال: أوحى الله إليه: إذا رأيت الغنى مقبلاً فقل: ذنب 
عجلت عقوبته» وإذا رأيت الفقر مقبلاً فقل: مرحباً بشعار الصالحين. 

وصاحب الروح والكلمة عيسى ابن مريم غل إذ قال: إدامي الجوع وشعاري الخوف. ولباسي 
الصوف. ودابتي رجلاي؛ وسراجي بالليل القمر وصلاي في الشتاء مشارق الشمس» وفاكهتي ما أنبتت 
الأرض للأنعام» أبيت وليس لي شيء؛ وليس أحد أغنى مني . 

وسليمان بن داود وما أوتي من الملك إذ كان يأكل خبز الشعيرء ويطعم أمّه الحنطة؛ وإذا جنه الليل 
لبس المسوح» وغلٌ يده إلى عنقه» وبات باكياً حتى يصبح. ويكثر أن يقول: رب إنْي ظلمت نفسي» فإن لم 
تغفر لي وترحمني لأكوننٌ من الخاسرينء لا إله إل أنت سبحانك إِنْي كنت من الظالمين. 

فهؤلاء أنبياء الله وأصفياؤه» تنزّهوا عن الدّنياء وزهدوا فيما زهدهم الله جل ثناؤه منهاء وأبغضوا ما 
أبخض» وصثْروا ما صعْرء ثُمّْ اقتص الصالحون آثارهم وسلكوا منهاجهم» وألطفوا الفكرء وانتفعوا بالعبرء 
وصبروا في هذا العمر القصير من متاع الغرور الذي يعود إلى الفناء» ويصير إلى الحساب. 

نظروا بعقولهم إلى آخر الدنياء ولم ينظروا إلى أولهاء وإلى باطن الدُّنيا ولم ينظروا إلى ظاهرهاء 
وفكروا في مرارة عاقبتهاء فلم بستمرئها' حلاوة عاجلها ثم ألزموا أنفسهم الصبرء وأنزلوا الدّنِيا من أنفسهم 
كالميتة التي لا يحل لأحد أن يشبع منها إلا في حال الضرورة إليهاء وأكلوا منها بقدر ما أبقى لهم النفس 
وأمسك الروح. وجعلوها بمنزلة الجيفة التي اشتدٌ نتنهاء فكلّ من مر بها أمسك على فيهء فهم يتبلغون بأدنى 
البلاغ» ولا ينتهون إلى الشبع من النتنء ويتعججبون من الممتلئ منها شبعاء والراضي بها نصيباً. 

إخواني! والله لهي في العاجلة والآجلة . لمن ناصح نفسه في النظرء وأخلص لها الفكر ‏ أنتن من 
الجيفة؛ وأكره من الميتةء غير أن الذي نشأ في دباغ الإهاب لا يجد نتنهء ولا تؤذيه رائحته» ما تؤذي الماز 
به» والجالس عنده» وقد يكفي العاقل من معرفتها علمه بأنْ من مات وخلف سلطاناً عظيماًء سرّه أنه عاش 
فيها سوقةً خاملاء أو كان قيها معافئ سليماً سرّه آنه كان فيها مبتلى ضريراًء فكفى بهذا على عورتها والرغبة 

والله لو أن الدّنيا كانت من أراد منها شيئاً وجده حيث تنال يده من غير طلب ولا تعب ولا مؤنة ولا 
نصبء ولا ظعن ولا دأبء غير أنَّ ما أخذ منها من شيء لزمه حى الله فيه» والشكر عليه» وكان مسؤولاً 
عنه محاسباً به» لكان يحقٌ على العاقل أن لا يتناول منها إلا قوته وبلغة يومه» حذراً من السؤالء وخوفاً من 
الحساب وإشفاقاً من العجز عن الشكر» فكيف بمن تجشّم في طلبها من خضوع رقبته» ووضع خده» وفرط 
عنائهء والاغتراب عن أحبابه. وعظيم أخطاره» ثم لا يدري ما آخر ذلك؟ الظفر آم الخيبة؟ . 

إنْما ادنيا ثلاثة أيَام: يوم مضى بما فيه فليس بعائدء ويوم أنت فيه فحقٌ عليك اغتتامه. ويوم لا تدري 
أنت من أهله. ولعلّك راحل فيهء أمّا اليوم الماضي فحكيم مؤب وأمًا اليوم الذي أنت فيه فصديق مودذع. 


.558 استمرأته: وجدته مريئاً. المصباح المنير ج ۲ ص‎ )١( 
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۲۸ كتاب الإيمان والكفر ج‎ ۴۹٦ 


وأمًا غداً فإلما في يديك منه الأمل» فإن يكن أمس سبقك بنفسه فقد أبقى في يديك حكمته» وإن يكن يومك 
هذا آنسك بمقدمه عليك فقد كان طويل الغيبة عنلك وهو سريع الرحلة فتزوّد منه وأحسن وداعه. 

خذ بالئقة من العمل» وإيّاك والاغترار بالأمل» ولا تدخل عليك اليوم هم غدء يكفي اليوم همه 
وغداً داخل عليك بشغله؛ إِنْك إن حملت على اليوم هم غد زدت في حزنك وتعبك. وتكلفت أن تجمع في 
يومك ما يكفيك أيَّاماً فعظم الحزن وزاد الشغلء واشتدٌ التعب» وضعف العمل للأملء ولو أخليت قلبك من 
الأمل لجددت في العمل؛ والأمل الممثل في اليوم غداً أضرْك في وجهين: سوّفت به العمل وزدت به في 
الهم والحزن. 

أولا ترى أن الدنيا ساعة بين ساعتين» ساعة مضت وساعة بقيت. وساعة أنت فيهاء فأمَا الماضية 
والباقية فلست تجد لرخائهما لذّة ولا لشدّتهما ألما فأنزل الساعة الماضية» والساعة التي أنت فيها منزلة 
الضيفين نزلا بك فظعن الراحل عنك بذمّه إياك. وحلّ النازل بك بالتجربة لك» فإحسانك إلى الثاوي 
يمحو إساءتك إلى الماضي» فأدرك ما أضعت به عتابك مما استقبلت؛ واحذر أن تجمع عليك شهادتهما 
فيوبقاك . 

ولو أن مقبوراً من الأموات قيل له: هذه الدُّنيا أؤلها إلى آخرها تخلفها لولدك الذي لم يكن لك هم 
غيره» أو يوم نرده إليك فتعمل فيه لنفسك؟ لاختار يوماً يستعتب فيه من سيّئ ما أسلف على جميع الدنيا به 
يورثها ولداً خلفه؛ فما يمنعك أيّها المغتدُ المضطر المسورّف أن تعمل على مهلء قبل حلول الأجلء وما 

يجعل المقبور أشدٌ تعظيماً لما في يديك منك» ألا تسعى في تحرير رقبتك» وفكاك رفك ووقاء نفسك من 
النار التي عليها ملائكة غلاظ شداد. 

د : أوصبكم عباد الله بتقوى الله عر وجل واغتنام ما استطعتم عملا به من طاعة الله عر وجل 
في هذه الأيام الخالية» بجليل ما يشقى عليكم به الفوت بعد الموت. وبالرّفض لهذه [الدنيا] التاركة لك 
وإن لم تكونوا تحبّون تركها والمبلية لكم وإن كنتم تحبّون تجديدهاء فإنّما مثلكم ومثلها كركب سلكوا سبيلاً 
فكأئهم قد قطعوهء وأمَوا علماًء فكأ قد بلغوه» وكم عسى من المجري إلى الغاية أن يجري حتى يبلغها 
فكم عسى أن يكون بقاء من له يوم لا یعدره» ومن ورائه طالب حثيث يحدوه في الدّنیا حتى يفارقها. 

فلا تتنافسوا في [عزً] الدّنيا وفخرهاء ولا تعجبوا بزينتهاء ولا تجزعوا من ضرّائها وبؤسهاء فإ عر 
لديا وفخرها إلى انقطاع؛ وإِنّ زينتها ونعيمها إلى زوالء وَإِنّ ضراءها وبؤسها إلى نفادء وك مذة فيها إلى 
منتهى» وکل حي فيها إلى فناء. 

أوليس لكم في آثار الأوّلين[مزدجر] وفي آبانكم الماضين تبصرة ومعتبر إن كنثم تعقلون» ألم تروا إلى 
الماضين منكم لا يرجعون» وإلى الخلف الباقي منكم لا يبقون؟ قال الله عر وعلا «وحرام على قرية 
أهلكناها آنهم لا برجمون)”' الآية والتي بعدهاء وقال عر وجل «كل نفس ذائقة ة الموت وإنما يوفون 
أجورهم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجتة فقد فاز وما الحياة الدّنيا إل متاع الغرور 7" . 

ألستم ترون أهل الذَّنِيا يمسون ويصبحون على أحوال شتی : ميت یبلی» وآخر یعزی» وصريع مبتلى» 
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باب )۲٤‏ 
#(النار أعاذنا الله وسائر المؤمنين من طبها وحميمها وغساقها وغسلينها)* 
*(وعقاربها وحياتها وشدائدها ودركاتها بمحمّد سيد المرسلين) * 
#(وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين)* 


الآيات : 
البقرة ٠۲١‏ «إفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فانّقوا التار التي وقودها الناس والحجارة أعدّت للكافرين» ۲٤‏ . 
«وقال تعالى» : «والّذين كفروا وكذّبوا بأياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) ۳۹. 
«وقال تعالى» : (وقالوا لن تمسنا التار إل أيَاماً معدودة قل أتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهد أم تقولون 
على الله ما لاتعلمون * بلى من كسب سبيّئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) ۸٠‏ - 
4١‏ 


«وقال سبحانه» : هو يوم القيامة يردّون إلى أشدّ العذاب وما الله بغافل عما تعملون * أولئك الذين اشتروا الحيوة 
الدنيا بالآخرة فلا يخقّف عنهم العذاب ولاهم ينصرون) ۸٥‏ ك4 


«وقال سبحانه» : «وللكافرين عذات مهي ۰ . 
«وقال تعالى» : «و للكافرين عذاب أليم» .٠٠٤‏ 
«وقال تعالى» : وهم في الآخرة عذابٌ عظيم» ۱٠١‏ . 
«وقال تعالى» : ولا تسثل عن أصحاب الجحيم» ١١9‏ . 
«وقال تعالى؛ : ومن كفر فأ تعه قليلاً م أضطره إلى عذاب الثار وبئس المصير» ٠١١‏ . 
إن الّذين كفروا وماتوا وهم كفّار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والتاس أجمعين * خالدين فيها لا بخفف عنهم 
م/م العذاب ولاهم ينظرون) ۱1-١‏ . 
«وقال تعالى) : «ولو يرى الذي ظلموا إذ يرون ن العذاب أن القوّة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب # إذ تيأ الذين 
اتبعوا من الذين اتّبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب * وقال الذين اتبعوا لو أنّ لا كّة نتر منهم كه تبرءوا 
منا كذلك يريبم الله أعماهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من التار) ۱۹۷-۱۹١‏ . 
«وقال تعالى» : (واعلموا آن الله شديد العقاب) 155 . 


ج ۲۸ ۲ _ باب حب الدنيا وذمهاء وبيان فنائها وغدرها بأهلها وختل الدنيا بالدين ۳۹۷ 


واد معودء وآخر بنفسه يجودء وطالب والمرت يطلبه. وغافل وليس بمغفول عنهء وعلى أثر الماضي منا 

يمضي الباقي» فلّله الحمد رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؛ الذي يبقى ويفنى ما سواه» وإليه 
مونل الخلق ومرجع الأمور. 

وقال تا : أما بعد فإني أحذركم الدنياء فإنّها حلوة خضرة؛ حفْت بالشهوات» وراقت بالقليل؛ 
وتحيّبت بالعاجلة» وعمرت بالآمل > وتزینت بالغرور فلا تدوم نعمتهاء ولا تفنى فجائعهاء غذارة ضرارة 
حائلة زائلة» نافدة بائدة أكّالة غوّالة» لا تعدو إذا تناهت إلى أمنيّة أهل الرغبة فيها والرضا بها كما قال الله عر 
وجل : طكماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرباح وكان الله على كل شيء 
مقتدراً» 20 , 

مع أن امرأ لم يكن منها في حبرة إلا أعقبته منها بعد بعبرة» ولم يلق من سرّائها بطناً إل أعطته من 
ضزائها ظهراًء ولم يُطله فيها ديمة رخاءء إلا هتنت عليه منها مزنة بلاء» وحري إذا أصبحت لك متحبَّرةء أن 
تمسي لك متنكرة وإن جانبٌ منها اعذوذب لامرئ واحلولى؛ أمرْ عليه جانب فأوبى» وإن آنس إنسان من 
غضارتها رغياء أرهقته من بواتقها خا غرارة غرور ما فيهاء فان من عليهاء + ولم بحسن امرأ متها في تاج 
أمن إلا أصبح في جوف خوف لا خير في شيء من زادها إلا التقوىء من أقلّ منها استكثر مما يوبقه» ومن 
استكثر منها لم تدم له وزالت عنه. 

كم وائق بها فججعته وذي طمانينة إليها صرعته» وذي خدع فيها خدعته وكم من ذي أبهة فيها قد 
صيّرته حقيرأء وذي نخوة فيها قد رذته خائفاً فقيراً وكم من ذي تاج قد أكبته لليدين و الفم» سلطانها دول. 
وعيشها ونق» وعذبها أجاج» وحلوها صبرء وغذاؤها سمام» وأسبابها رمام» وقطافها سلع. حيّها بعرض 
موت وصحيحها بعرض سقمء ومنيعها بعرض اهتضامء وملكها مسلوب وعزيزها مغلوب: وضيفها 
منكوب» وجارها محروم؛ مع أنَّ وراء ذلك سكرات الموت وزفراته» وهول المطلع» والوقوف بين يدي 
إلهكم الحكم ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى. 

ألستم في مساكن من كان قبلكم؟ كانوا ا اعفار وأبقى منكم آثارأء وأعذٌ منكم عديداً. 
وأكف متكم جنود. وأشڈ منكم عنوداء تعبّدوا للدُنيا أي تعد وآئروها أي إيثارء ثم ظعنوا عنها بالصغار. 
وهل بلغكم أن الذّنيا سخت لهم نفساً بفدية» أو عدت عنهم فيما أهلكتهم به بخطب. بل أوهنتهم بالقوارع. 
وضعضعتهم بالنوائب. وعقرتهم بالمناخرء وأعانها عليهم ريب المنون. 

فوا تنكرها لمن دان لهاء وآثرها أو أخلد إليهاء حين ظعنوا عنها لفراق أبد أو إلى آخر زوا 
هل زودتهم إلا السغب؟ أو أحلتهم إلا إلى الضنك أو نؤرت لهم إلآ الظلمة؟ أو أعقبتهم إلا النار؟ آلهذه 
تؤثرون؟ أم عليها تربصون؟ أم إليها تطمئنون» يقول الله عر وجل: من كان يريد الحياة الذنيا وزينتها نوف 
إليهم أعمالهم ف فيها وهم فيها لا يبخسون * أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها 
وباطل ما كانوا يعملون29. 

فبنست الدار لمن لم يتهمهاء ولم يكن فيها على وجل منهاء اذكروا عند تصرّفها بكم سرعة انقضاتها 
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عنكمء ووشك زرالهاء وضعف مجالهاء ألم تجدكم على مثال من كان قبلكم. ووجدت من کان قبلكم 
على مثال من كان قبلهم. جيل بعد جيل وأمة بعد أمة» وقرن بعد قرنء وخلف بعد خلف. فلا مي 
تستحي من العار» وما لا ينبغي من المبديات» ولا تخجل من الغدر. 

اعلموا وأنتم تعلمون أنكم تاركوها لا بذ وإنما هي كما نعت الله عزّ وجل لعب ولهو وزيئة وتفاخر 
بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد7". 

«فاتعظوا فيها بالذين كانوا يينونء بكلٌ ريع آية يعبثون * ويتخذون مصانع لعلهم يخلدون» وبالذين 
قالوا: «من أشدُ منا قؤة6(" واثعظوا بمن رأيتم من إخوانكم كيف حملوا إلى قبورهم لا يُدعون ركباناً. 
وأنزلوا لا يدعون ضيفاناً وجعل لهم من الضريح أجناناً ومن التراب أكفاناً» ومن الرفات جيراناً. 

وهم جيرة لا يجيبون داعياء ولا يمنعون ضيماً» ولا يبالون مندبة» ولا يعرفون نسباً ولا حسباً. ولا 
يشهدون زوراء إن جيدوا لم يفرحواء وإن قحطرا لم يقنطواء جميع وهم آحادء وجيرة وهم أبعادء 
ومتدانون لا یتزاورون» ولا یزورون حلماء قد بادت أضغانهمء جهلاء قد ذهبت أحقادهم. لا يخشى 
فجعهم؛ ولا يرجى دفعهم. وهم کمن لم يكن» وكما قال جل ثناؤه: «فتلك مساكنهم لم نسكن من بعدهم 
إلا قليلاً وكا نحن الوارئين4!؟2. 

إن الدنيا وهن مطلبهاء رنق مشربهاء ردغ مشرعها غرور ماحل وسم قاتلء وسناد مائل» تريق 
مطرفهاء وتردي مستزيدهاء وتصرع مستفيدها بإنفاد لذتهاء وموبقات شهواتهاء وأسر نافرهاء قنصت 
بأحبلهاء وقصدت بأسهمها ماثلاً لهناتهاء وتعلّل بهباتها ليالي عمره. وأيّام حياته» قد علقته أوهاق المنيّة 
فأردته بمرائرها قائدةٌ له بحتوفهاء إلى ضنك المضجع؛ ووش المرجعء ومجاورة الأمواتء ومعاينة 
المحل» وثواب العملء ثمْ ضرب على أدناهم سبات الذهور» وهم لا يرجعونء قد ارتهنت الرقاب بسالف 
الاكتساب. وأحصيت الأآثار لفصل الخطاب وقد خاب من حمل ظلما. 

وقال ال في ذم الذنيا في خطبة خطبها: اله انه ا را وأتوكل عليهء وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وال محمّداً عبده ورسولهء أرسله بالحق ودين الهدى ليزيح به علتكى 
وليوقظ به غفلتكم» واعلموا أنكم ميّتون» ومبعولون من بعد الموت» وموقوفون على أعمالكم» ومجزون 
بها فلا تخرّئكم الحياة الدنياء فإنها دار بالبلاء محفوفة؛ وبالعناء معروفة» وبالغدر موصوفةء وكلّ ما فيها اى 
زوالء وهي بين أهلها دول وسجالء لا تدوم أحوالها ولا يسلم من شرّهاء بينا أهلها منها في رخاء وسرور 
إذ هم منها في بلاء وغرور أحوال مختلفةء وتارات متصرّفة» العيش فيها مذموم؛ والرخاء فيها ا 
وإنّما أهلها فيها أغراض مستهدفة» ترميهم بسهامهاء وتقصمهم بحمامهاء وكل حتفه فيها مقدورء وحظه منها 
موفور. 

واعلموا عباد الله أنكم وما أنتم فيه من هذه الذنيا على سبيل من قد مضى ممّن كان أطول منكم باعاء 
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ا وأعمر دياراًء وأبعد آثاراً ET‏ أصواتهم هامدة TT‏ 
وأجسادهم بالية وديارهم خالية وآثارهم عافية» فاستبدلوا بالقصور المشيّدة» والستور والنمارق الممهدة 
الصخور والأحجار المسندة؛ في القبور التي قد بني للخراب فناؤهاء فمحلها مقترب وساكنها [مغترب] بين 
أهل عمارة موحشين. وأهل محلة متشاغلين» لا يستأنسون بالعمران» ولا يتواصلون تواصل الجيران 
والإخوان؛ على ما بينهم من قرب الجوار؛ ودنو الدار. 

وكيف يكون بينهم تواصل؟ وقد طحنهم بكلكله البلى» وأكلتهم الجنادل والتّرى» فأصبحوا بعد الحياة 
أمواتاًء وبعد غضارة العيش رفاتاً. فجع بهم الأحباب وسكنوا التراب» وظعنوا فليس لهم إياب» هيهات 
هيهات. إِنْها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزح إلى يوم يبعثون. 

فكأن قد صرتم إلى ما صاروا إليه من البلىء والوحدة في المثوى» وارتهنتم في ذلك المضجع؛ 
وضمّكم ذلك المستودع» فكيف بكم لو قد تناهت الأمورء وبعثرت القبور» وحصّل ما في الصدورء ووقفتم 
للتحصيل بين يدي ملك جليل» فطارت القلوب لإشفاقها من سالف الذنوب» هتكت عنكم الحجب 
والأستارء وظهرت منكم العيوب والأسرارء هنالك تجرف كل تفن ا كسيت: 

إن الله عر وجل يقول: (لبجزي الذين أساؤًا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى)' وقال: 
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ممًا فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم رك أحداً»9 . 

جعلنا الله وإيّاكم عاملين بكتابه» متّبعين لأوليائه حتى يحلْنا وإيّاكم دار المقامة من فضله. إِنّه حميدٌ 

وقال ليذ : أنظروا إلى الدنيا نظر الرّاهدين فيهاء فإنها والله عن قليل تزيل الثاوي الساكن» وتفيجع 
المترف الآمن» لا يرجع ما تولى عنها فأدبر» ولا يدري ما هو آت منها فينتظرء سرورها مشوب بالحزن» 
وآخر الحياة فيها إلى الضعف والوهنء فلا يغرّنكم كثرة ما يعجبكم فيها لقلة ما يصحبكم منها. 

رحم الله عبداً تفكر واعتبرء فأبصر إدبار ما قد أدبر» وحضور ما قد حضر وكأنّ ما هو كائن من الدُنيا 
عن قليل لم يکن وکال ما هو كائن من الآخرة لم يرل» وكلْ ما هو آت قريب» ألا وإنّ الدّنيا دار لا يسلم 
منها إلا فيهاء ولا ينجى بشيء كان لهاء ابتلي الاس بها فتنة» فما أخذوه منها لها أخرجوا منه وحوسبوا 
عليه وما أخذوه منها لغيرها قدموا عليه» وأقاموا فيه» وإِنّها لذري العقول كفيء الظلٌ؛ بينا تراه سابغاً حتى 
قلصء وزائداً حى نقص. 

١‏ _ ضه: قال رسول الله #ه: «ما لي والدّنيا إّما مثلي ومثل الدّنيا كمثل راكب مر للقيلولة" في 
ظل شجرة في يوم صيف!4), ثم راح وتركها». 

وقال و : «ما الذّنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم يرجم؟ . 
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Ve 11۸ 


VV 114 


Ve NAY 


4° كتاب الإيمان والكفر ك ۲۸ 





قال أمير المؤمنين نله : الدنيا دار مني" لها الغناءء ولأهلها منها الجلاء وهي e‏ خضرة» قد 
عججلت للطالب. والتبست بقلب الناظر» فارتحلوا عنها بأحسن ما بحضرتكم من الزّادء ولا تسألوا فيها فوق 
الكفاف. ولا تطلبوا منها أكثر من البلاغ . 

وقال نك : آلا وإ الدّنيا دار لا يسلم منها إلا فيها ولا ينجى بشيء كان لهاء ابتلي الاس بها فتنة 
فما أخذوه منها لها أخرجوا منه» وحوسبوا عليه» وما أخذوه منها لغيرها قدموا عليه» وأقاموا فيه» وإِنّها عند 
ذوي العقول كفيء الظلُ بينا تراه سابغاً حتّى قلص» وزايداً حى نقص . 

وقال غا : حلاوة الذنيا مرارة الآخرة» ومرارة الآخرة حلاوة الدّنيال . 

وقال ليه : الدنيا غر وتضرُ وتمرٌ إِنْ الله تعالى لم يرضها ثواباً لأوليائه ولا عقاباً لأعدائه؛ وإنّ أهل 
الذنیا كركب بینا هم حلول إذ صاح بهم سائقهم فارتحلوا. 

قال الصادق كيه : حب الدنيا رأس كل خطيئة. 

وقال المسيح ظليئقة للحوارتئين: إِنْما الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. 

قال رسول الله وه : «الرغبة في الدنيا تكثر الهمّ والحزنء والزّهد في الدنيا يريح القلب والبدن». 

قال أمير المؤمننين نايل : ما أصف دارا أؤلها عناءء وآخرها فناء. في حلالها حساب» دفي حرامها 
عقاب» من استغنى فيها فتن. ومن افتقر فيها حزن وما ساعاها فاتته» ومن قعد عنها آنته. ومن أبصر بها 
بضرته» ومن أبصر إليها أعمته. 

قال رسول الله #ه: إن الله جل جلاله أوحى إلى الدنيا أن ألعبي امن جخدمك:واحدتي من رفضك. 
وإنْ العبد إذا تخلى بسيّده في جوف الليل المظلمء > وناجاه أثبت الله النور في قلبه» فإذا قال: يا رب یا رب 
ناداه الجليل جل جلاله لبيك عبدي سلني أعطك. وتوكّل علي أكفك», ثم يقول جل جلاله لملائكته: يا 
ملائكتي انظروا إلى عبدي. قد تخلى“ في جوف هذا الليل المظلمء والبطالون لاهون والغافلون نيام 
اشهدوا اني قد غفرت له. 

ثم قال غل : عليكم بالورعء والاجتهادء والعبادة» وازهدوا في هذه الدّنيا الزاهدة فيكمء فإنْها 
غرارة» دار فناء وزوال؛ كم من مغترٌ بها قد أهلكته وكم من واثق بها قد خانته. وكم من معتمد عليها قد 
خدعته وأسلمته» واعلموا أن أمامكم طريقاً بعيدأء وسفراً مهولاة29: وممرا" على الصراطء ولا بد للمسافر 
من زادء ومن لم يتزؤد وسافر عطب وهلك» وخير الزاد التقوىء - إلى آخر الخبر -. 

قال الصادق نه : كان عيسى ابن مريم غلل يقول لأصحابه: يا بني آدم اهربوا من الدّنيا إلى الل 
وأخرجوا قلوبكم عنهاء فإنكم لا تصلحون لها ولا تصلح لكمء ولا تبقون لهال ولا تبقى لكم؛ هي 


)١(‏ في المصدر: «مضي» بدل «منى؟. 

(۲) فى المصدر: #مرارة الدنبا حلاوة الآخرة؟. 
(؟) في المصدر: «حلو إذا صاح بها». 

(4) في المصدر: «من سعى لهاه بدل #من ساعاها». 
() في المصدر إضافة: «بي» بعد اتخلى؛. 

(1) في المصدر: «طريق بعيد ولسفر مهول؟. 

(۷) في المصدر: «ممرّكم؟ بدل «ممرًأ». 

)۸( في المصدر: «فيهاه بدل ١لها؟.‏ 


ج ۲۸ - باب حب الدنيا وذمهاء وبيان فنائها وغدرها بأهلها وختل الدنيا بالدين ۱ 


الخذاعة الفجّاعة» المغرور من اغترٌ بهاء المفتون2 من اطمأنٌ إليهاء الهالاك . من أحبّها وأرادهاء فتوبوا إلى 
الله بارئكم وائقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا 

أين آباؤكم وأمهاتك؟ أين إخوانكم؟ أين أحخواتككم؟ أين ن أولادكم دُعوا فأجابواء واستودعوا الثرى» 
وجاوروا الموتىء وصاروا في الهلكئ» وخرجوا عن الدّنيا وفارقوا الأحبّة؛ واحتاجوا إلى ما قدّمواء 
واستغنوا عمًا خلّفواء كم توعظون؟ وكم تزجرون؟ وأنتم نتم لاهون ساهون؟ مثلكم في الدّنيا مثل البهائم 
أهمتكم بطونكم وفروجكم. د ا ا 
النارء ووعد من أطاعه الجنة ومجاورته في الفردوس الأعلىء فتنافسوا( © وكوتوا'من ¿ أهلف وأنصفوا من 
أنفسكم» وتعطفوا على ضعفاتكم وأهل الحاجة منكم ٠‏ وتوبوا إلى الله توبة نصوحاًء وكونوا عبيداً أبراراًء ولا 
تكونوا ملوكاً جبابرة» ولا من الفراعنة المتمرّدين على الله قهرهي(" بالموت جبّار الجبابرة» رب السماوات 
وربٌ الأرضء وإله الأوّلين والآخرين. مالك يوم الدّين؛ شديد العقاب. الأليم العذاب. لا ينجو منه ظالمء 
ولا يفوته شي« ولا يتوارى منه شيء؛ أحصى كل شيء علمه» وأنزله منزله» في جتّة أو نار. 

ابن آدم الضعيف! أين تهرب ممن يطلبك في سواد ليلك. وبياض نهارك؟ وفي كل حال من حالاتك؟ 
فقد أبلغ من وعظء وأفلح من اتعظ 

قال الله تعالى: يا موسى إن الذنيا دار عقوبة» وجعلتها ملعونةء ملعون ما فيهاء إلا ما كان لي. يا 
موسى إن عبادي الصالحين زهدوا فيها بقدر علمهم وسائرهم من خلقي رغبوا فيها بقدر جهلهم. وما في 
خلقي أحد عظّمها فقرّت عينه ولم يحقّرها أحد إلا انتفع بها. 

ثمْ قال الصّادق نيه : إن قدرتم ألا تعرفوا فافعلواء وما عليك إن لم يثن عليك الئاس» وما عليك 
أن تكون مذموماً عند الاس إذا كنت عند الله محموداً إن علياً غه كان يقول: لا خير في الدنياء إلا لأحد 
رجلين: رجل يزداد كل يوم إحساناء ورجل يتدارك سيّئة بالوبة» وأنى له بالثوبة» والله لو سجد حتى ينقطع 
عنقه» ما قبل الله منه إلا بولايتنا. 

قال المسيح تا : مثل الذنيا والآخرة كمثل رجل له ضرتان : أن ای ااا ات ری 

وقيل للب تلكئله : كيف يكون الرجل في الدّنيا؟ قال: كما تمر القافلة قيل : فكم القرار فيها؟ قال: 
كقدر المتخلف عن القافلةء قال: فكم ما بين الدُّنيا والآخرة؟ قال: غمضة عين» قال جل (كأنهم 
يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهاري الآية . 

قال النبئ هه : «الدنيا حلم المنامء أهلها عليها مجازون معاقبون». 

وقيل: إن النبئّ هله مر على سخلة منبوذة على ظهر الطريقء فقال: «أترون هذه هيّنة على أهلهاء 
فوالقه الدّنيا أهون على الله من هذه على أهلها» . 


)١(‏ فى المصدر: «المغبون» بدل «المفتون». 

(۲) في المصدر إضافة «فيه؟ بعد افتنافسوا». 

(*) في المصدر: :ولا من العتاة الفراعنة المتمرّدين على من قهرهم' بدل ما في المتن. 
)0( في المصدر إضافة : «ولا يغرب عنه شي بعد ١لا‏ يفوته شيء؟. 

(0) في المصدر إضافة: «متشمّراً كطالب» بدل ؛كما تمر . 

(5) سورة الأحقاف» آية: .٠١‏ 
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وقال هه : «الدنيا دار من لا دار لهء ومال من لا مال له» ولها يجمع من لا عقل له» وشهواتها 
يطلب من لا فهم لهء وعليها يعادي من لا علم له» وعليها يحسد من لا فقه له» ولها يسعى من لا يقين 
ل . 

وروي أن النبيّ # قرأ «#أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه) فقال: إن النور إذا 
وقع في القلب انفسح له وانشرح» قالوا: يا رسول الله فهل لذلك علامة يعرف بها؟ قال: التجافي عن دار 
الغرورء والإنابة إلى دار الخلودء والاستعداد للموت. قبل نزول الموت». 

قال به لابن عمر: كن(" كأنك غريب أو عابر سبيل» واعدد نفسك مع الموتى. 

۲ - نبه: كان الحسن بن على نل كثيراً ما يتمقل : 

يا أهل لدَّات دنيالابقاءلها إل اغتراراً يظلْ زائل حمق 

وقال النبيْ 5ه : «الدّنيا دار من لا دار لهه ومال من لا مال له» ولها يجمع من لا عقل لهء ويطلب 

0 وعليها يعادي من لا علم له وعليها يحسد من لا فقه له» ولها يسعى من لا يقين 
2 8 

وعن عليّ تلك : ادنيا قد نعت إليك نفسهاء وتكشغت لك عن مساوئها وإيّاك أن تغترٌ بما ترى 
من إخلاد أهلها إليهاء وتكالبهم عليهاء فإنّهم كلاب عاويةء وسباع ضارية؛ يهر بعضها على بعضء يأكل 
عزيزها ذليلهاء ويقهر كبيرها صغيرهاء نعم معقّلة. وأخرى مهملةء قد أضلّت عقولهاء وركبت مجهوله . 

۳ - نبه: قال أمير المؤمنين تا : وأحذّركم الدُنيا فإنها دار قلعة وليست بدار نجعة» دار هانت 
على ربهاء فخلط خيرها بشرهاء وحلوها بمرّها لم يرضها لأوليائه» ولم يضنٌ بها على أعدائه. رت فعل 
يصاب به وقتهء فيكون سنّة» ويخطأ به وقته فيكون سُبْة. 

ل ر على روك اق ف وو حر اند ي و يا نبي الله لو اتخذت فراشاً 
أو © منه فقال: «ما لي وللدنياء ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظلٌ تحت شجرة 
ساعة من نهار ثم راح وتركها؛. 

قال أمير المؤمنين علي غلل : واعلموا رحمكم الله أتكم في زمان القائل فيه بالحقّ قليل» واللسان 
عن الصدق كليلء واللازم للحى ذليلء أهله معتكفون في العصيان» يصطلحون على الاذهان» فتاهم 
عا ر ) وشائبهہ( ٣‏ آثى وعالمهم منافقء وقارئهم ا ولا يعظم صغيرهم کبیرهم› ولا يعول غَنيّهم 


.٠نك١ سورة الزمرء آية: ؟5. (؟) في المصدر إضافة: «في الدنياء بعد‎ )١( 
.454- 54١ روضة الواعظين‎ )۳( 

.0٠ ص‎ ١ تنبيه الخواطر ج‎ )٤( 

(5) في المصدر: «نعتت لك» بدل «نعت إليك». 

»( تنبيه الخواطر ج ١‏ ص 0 

(۷) وثير: أي وطيء ليّن. النهاية ج ه ص .٠٠١‏ 

(۸) في المصدر إضافة : #لله؛ بعد REA‏ 

(9) عارم وعرم: اشتد والسني غلبن ار ور أو بطرء أو فسد. القاموس المحيط ج ٤‏ ص ٠٠١‏ . 

)٠١(‏ في المصدر: «شابهم' بدل «شائبهم؟. 

.۲۹۱ مماذق: غير مخلص» القاموس المحيط ج ۳ ص‎ )۱١( 


ج ۲۸ _ باب حب الدنيا وذمهاء وبيان فنائها وغدرها بأهلها وختل الدنيا بالدين tr‏ 


١ 33 
ا‎ 


بعضهم: إياك وهم الغد [ارض للغد] برب الغد. 

أبو ذرَ رحمه الله : يومك جملك إذا أخذت برأسه أتاك ذنبه يعني إذا كنت من أؤل النهار في خير لم 
تزل فيه إلى آخره. 

لقمان قال لابنه: يا بني لا تدخل في الدُنيا دخولاً يضر بآخرتك». ولا تتركها ترکاً تكون كلا على 
الناس . 

علي تات قلّما اعتدل به المنبر إلا قال أمام خطبته: أيُها الناس اتقوا الله فما خلق امرؤ عبثاً فيلهوء 
ولا ترك سدى فيلغوء وما دنياه التي تحسْنت له بخلف7" من الآخرة التي قبّحها سوء النظر عنده؛ وما 
المغرور الذي ظفر من الدُّنيا بأعلى همّته كالآخر الذي ظفر من الآخرة بأدنى سهم . 

4 _ ختص: قال الصادق 4# : من ازداد في الله علماًء وازداد للدنيا حباء ازداد من الله عدأ 
وازداد الله عليه غضفا . 

6 ختص: قال رسول الله #: لو عدلت الدُنيا عند الله عر وجل جناح بعوضة لما سقي الكافر 
منها شر ے0 

أا 9 .۰ 

١‏ -ين: محمد بن سنانء عن طلحة بن زيد» عن أبي عبد الله غي قال: إِنَّ مثل الدنيا مثل 
الحيّةء متها ليّن. وفي جوفها السّم القاتلء يحذرها الرجل العاقل؛ ويهوى إليها الصبيان بأيديهم . 

۷ - ين : فضالة. عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله نليتا : ما يسني بحبّكم الدّنيا وما 
فيهاء فقال: أف للدنيا وما فيهاء وما هي يا داود؟ هل هي إلا ثوبان وملء بطنك. 

4 -ين: النضرء عن درست » عن سلمة» عن ابن أبي يعفور» عن أبي عبد الله نيك قال: إا 
لنحبٌُ الدُنيا ولأن لا نؤتاها خير من أن نؤتاها "٠ء‏ وما من عبد بسط الله له من دنياء ‏ إلا نقص من 
حظه في آخرته. 


Ve AYE 


۷٠/٠٠١ -ين: عن النضرء عن إبراهيم بن عبد الحميدء عن إسحاق بن غالب قال: قال لى: أبو عبد‎ ٩۹ 


الله تنه : يا إسحاق كم ترى أصحاب هذه الآية إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم 
يسخطون)" نم قال لي: هم أكثر من ثلثي الناس. 


)١(‏ نهج البلاغة ص ۳٠۴‏ الخطبة رقم ۲۳۳. (؟) من المصدر. 
(۳) في المصدر: «تخلفت» بدل «بخلفه . 

)٤(‏ في المصدر: «المنظر» بدل «النظره. 

)٥(‏ تنبيه الخواطر ج ۱ ص ۷۷ ر۷۸ و۷۹ متفرقاً. 

.۲٤۳ الاختصاص ص‎ )١( 

(۷) الاختصاص ص 517. 

(۸) في المصدر: «بحفكم' بدل «بحبكم؟. 

(9) فى المصدر: «وإنا لا نعطاها خير لاه . 

)٠١(‏ جملة «من أن نؤتاهاء ليست في المصدر. 

. في المصدر: *أعطى أحد منها شيا بدل «من عبد بسط الله له من دنياه؛‎ )1١( 
.0۸ سورة التوبة آية:‎ )١١؟(‎ 
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وبهذا الإسناد قال: سمعت أبا عبد الله عله يقول في هذه الآية: «ولولا أن يكون الناس أمَة واحدة 
لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضّة ومعارج عليها يظهرون74 قال: لو فعل لكفر الناس 
جم : 

۰ د ين: عن ابن علوان» عن ابن طريف» عن ابن نباتة قال: كنت جالساً عند أمير المؤمنين لاه 
فجاء إليه رجل فشكا إليه الدّنيا وذمهاء فقال أمير المؤمنين نها : إِنْ الذنيا منزل صدق لمن صدقهاء ودار 
غنى لمن تزوّد منهاء ودار عاقبة لمن فهم عنهاء مسجد أحباء الله ومهبط وحي الله ومصلى ملائكتف 
ومتجر أوليائه؛ اكتسبوا فيها الجئة. وربحوا فيها الرحمةء فلماذا تذمّها؟ وقد أذنت نبينهاء ونادت بانقطاعهاء 
ونعت نفسها وأهلهاء فمئّلت ببلائها إلى البلاءء وشوّقت بسرورها إلى السرور» راحت بفجيعة. وابتكرت 
بعافيةء تحذيراء وترغيباً وتخويفاًء فذمّها رجال غداة الندامةء وحمدها آخرون [يوم القيامة]!"". 

ذکرتهم فذكرواء وحذثتهم فصدقواء فيا أيُها الام للدنياء المعتلٌ بتغريرهاء متى استذمّت إليك الدنيا 
وغرّتك؟ أبمنازل آبالك من الثرى» أم بمضاجع أمّهاتك من البلىء كم مضت بكفيك؛ وكم عذّلت بيديك» 
تبتغي له الشفاء. وتستوصف له الأطباء. لم ينفعه إشفاقك» ولم تعقه طلبتك» مثلت لك به الذنيا نفسك» 
وبمصرعه مصرعك» فجديرٌ بك أن لا يفنى به بكاؤك. وقد علمت أله لا ينفعك أحباؤك. 

١‏ - ين : عن ابن المغيرة. عن طلحة بن زيدء عن أبى عبد الله نل قال: تمثلت الْذُنيا لعيسى 
نئي في صورة امرأة زرقاء فقال لها: كم تزؤجت؟ قالت: كثيراً قال: فكل طلّقك؟ قالت: بل كلاً 
قتلت» قال: فويح أزواجك الباقين كيف لا يعتبرون بالماضين؟ قال: وقال أبو عبد الله ليل : مثل الذنيا 
كمثل البحر المالح. كلما شرب العطشان منه ازداد عطشاً حتى يقتله . 

7 -ين: فضالةء عن أبان بن عثمانء عن سلمة بن أبي حفصء عن أبي عبد اللهء عن أبيه رتل 
عن جابر قال: مر رسول الله ي بالسوق وأقبل يريد العالية والناس يكتنفه» فمرٌ بجدي أسك على مزبلة 
ملفئ وهو میت فاخ بأذله فقال* ایک بحت أن يكون هنا له بدرهم؟ قالرا؟ شا تخت أنه ليشي وما 
نصنع به؟ قال: أفتحبّون أنه لكم؟ قالوا: لاء حثى قال ذلك ثلاث مرّات فقالوا: والله لو كان حيّاً كان عيبا 
فكيف وهو ميّت؟ فقال رسول الله يله : إن الدّنيا على الله أهون من هذا عليكه9 . 

3 - ين: عن فضالة؛ عن أبان؛. عن زياد بن أبي رجاء عن أبي هاشم» عن أبي عبد الله تاه 
قال: من أصبح والدنيا أكبر همّه شنت [الله] عليه أمره. وكان فقره بين عينيه. ولم بأته من الدّنيا إلا ما قذّر 
له» ومن كانت الآخرة أكبر همّه كشف الله عنه ضيقه. وجمع له أمرهء وأتته الدُنيا وهي راغمة9©. 

۴٤‏ -ين: عن حمّاد بن عيسى» عن الحسين بن المختارء عن إسماعيل بن أبي حمزة» عن جابر 


,”7 سورة الزخرف» آية:‎ )١( 

(۲) کتاب الزهد ص ۰٤۷‏ الباب ۸ الحديث ۱۲۳۷ و178. 
(۳) ما بين المعقوفنين ليس في المصدر. 

(4) كتاب الزهد ص ٤۷‏ و۸٤ء‏ الباب ۸ء الحديث .٠۲۸‏ 
(5) كتاب الزهد ص ۰۱٤۹۸‏ الباب 24 الحديث .٠۲۹‏ 
(7) كتاب الزهد ص 44. الباب 24 الحديث .٠١١‏ 
(۷) كتاب الزهد ص 48 و٠٠‏ الباب ۸ء الحديث .٠١١‏ 


ج ۲۸ ۲ _ باب حب الدنيا وذمهاء وبيان فنائها وغدرها بأهلها وخثل الدنيا بالدين 1 





قال : : قال لي أبو جعفر نالا : يا جابر أنزل الدنيا منك كمنزل نزلته ڈ ثم أردت التحرّك منه من يومك ذلك 
أو كمال اكتسبته في منامك واستيقظت فليس في يدك منه شيء٠‏ وإذا كنت في جنازة فكن كأنك أنت 
المحمول وكأنك سألت ربك الرجعة إلى الدنيا لتعمل عمل من عاش» فإك الدّنيا عند العلماء مثل الظل . 

6 ين: عن النضره عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله تيه يقول: دخل على النبي يه 
رجل وهو على حصير قد أثر في جسمه ووسادة ليف قد آثرت في خدهء فجعل يمسح ويقول: ما رضي 
بهذا كسرى ولا قيصرء إِنّْهم ينامون على الحرير والديباج» وأنث على هذا الحصير؟ قال: فقال رسول الله 
ب : «لأنا خير منهما واش لأنا أكرم منهما واش ما آنا والدّنيا؟ إِنْما مثل الدّنيا كمثل رجل راكب مر على 
شجرة ولها فيء فاستظلٌ تحتهاء فلمًا أن مال الظلّ عنها ارتحل فذهب وتركها. 

١‏ د ين: عن النضرء عن أبي سيّار؛ عن مروان» عن أبي عبد الله نليه قال: قال لي علي بن 

سين الاد : ما عرض لي قطّ أمران أحدهما للدنبا والآخر للآخرة فآثرت الدُنياء إلا رأيت ما أكره قبل أن 
1 نهم يؤئرون الدّنيا على الآخرة منذ ثمانين سنة وليس يرون شيئاً 
يكرهونه . 

۷ د ين: ابن أبي عمير» عن الأحمسيء عمْن أخبره» عن أبي جعفر بل آنه كان يقول: نعم 
العون الدُّنيا على الآخرة . 

۸ -ين: الحسن بن علي عن ابي ايحن ود قال: قال عيسى تال للحواريّين: ند 
تأسوا على ما فاتكم من دنياكم كما لا يأسى أهل الدنيا على ما فاتهم من آخرتهم إذا أصابوا دنيا ى( 

2 ین : ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم» عن الثمالي قال ال ا 
يقول: عجباً كل العجب لمن عمل لدار الفتاءء وترك دار البقاء . 

محص : عن مالك بن أعين قال: سمعت أبا جعفر لله يقول: يا مالك إل الله يعطى الدّنيا 
من يحبٌ ويبغضء ولا يعطي دينه إلا من يحبُ0". ١‏ 

١‏ 3 ما: عن الحسين بن إبراهيم القزويني» عن محمد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم. عن 
الحسن بن علي الزعفراني» عن البرقيٰ» عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله 
تال قال : رأس كل خطيئة حب الذنيا. 

وبهذا الإسنادء عن هشام قال: سمعت أبا عبد الله اتل يقول: إنَا لنحبٌ الذنياء وأن لا ُعطاها خير 
لناء وما أعطي أحد منها شيئاً إلأ نقص حظه في الآخرة» قال: فقال له رجل : والله إا لنطلب الذنيا فقال له 
أبو عبد الله غللا : تصنم بها ماذا؟ قال: أعود بها على نفسيء وعلى عيالي؛ وأتصدّق منهاء وأصل منهاء 
وأحجٌ منهاء قال: فقال أبو عبد الله غلل : ليس هذا طلب الدنيا هذا طلب الآخرة!؟. 

۲ - نهج : [قال ناله ] أهل الدُنيا كركب يسار بهم وهم نيام . 


(۱) کتاب الزهد ص ۰۰ و١٥‏ الباب ۸ الحديث ۱۳۳ ۔ .١۴۷‏ 

(؟) جاء في المطبوعة رمز «محص؛ بدل *ين' والصحيح ما ألبتنامء تجده في كتاب الزهد ص ٩۲‏ حديث 1419 
فيه التمحيص ص ١ه‏ الحديث 45. 

)4( أمالي الطوسي ص 3577, المجلس ۳١‏ الحديث ۱۳۷۸ و۱۳۸۱. 

)2( نوج البلاغة ص 0١478‏ الحكمة رقم 14. 
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ك1 كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


وفال لته : إذا كنت في إدبار والموت في إقبال فما أسرع الملتقى . 
وقال تل : الدهر يخلق الأبدان؛ ويجدّد الآمال» ويقرب المنيّة ويباعد الأمنيّة» من ظفر به نصبء 


ومن فاته تعب . 


وقال نال : نفس المرء خطاه إلى أجل . 

وقال ناه : كل معدود منقض» وکل متوقع آًت0) 

١١‏ نهج : ومن خبر ضرار بن ضمرة الضبابيَ عند دخوله على معاوية ومسألته عن أمير المؤمنين 
ناچو قال : فأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدولهء وهو قائم في محرابهء قابض على 
لحيتهء يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين» ويقول: يا دنيا يا دنيا إليك علي أبي تعرّضت أم إليْ 
تشوّقت» لا حان حينك» هيهات غرّي غيري» لا حاجة لي فيك قد طلقتك ثلاثاً لا رجعة فيهاء فعيشك 
قصيرء وخطرك يسيرء وأملك حقيرء آه من قلة الزاد وطول الطريق» وبعد السفرء وعظيم المورد» وخشونة 
المضجه 7" . 

4 - نهج: قال ناتلا : إن الدّنيا والآخرة عدرّان متفاوتان» وسبيلان مختلفانء فمن أحبْ الذنيا 
وتولأها أبغض الآخرة وعاداهاء وهما بمنزلة المشرق والمغرب» وماش بينهماء كلما قرب من واحد بعد من 
الآخرء وهما بعد ضرّتان" . 

1١‏ نهج: قال نايد : مثل الدّنيا كمثل الحيّة: لين مسّهاء والسمْ الناقع في جوفهاء يهوى إليها 
الغ الجاهلء ويحذرها ذو اللب العاقل9" . 

- نهج : قال أمير المؤمنين فلإ وقد سمع رجلا يذمٌ الدُنيا: أيّها الذامٌ للذنياء المغترُ بغرورهاء 
المنخدع بأباطيلهاء أتغترُ ر بالذنيا ثم تذمها؟ أنت المتجرْم عليها أم هي المتجرّمة عليك؟ متى استهوتك؟ أم 
منى غرّتك؟ أبمصارع آبائك من البلى؟ أم بمضاجع أمهاتك تحت الثرى؟ كم عللت بكفيك وكم مرضت 
بيديك» تبغي لهم الشفاء. وتستوصف لهم الأطبّاءء لم ينفع أحدهم إشفاقك» ولم تسعف فيه بطلبتك. 
ولم تدفع عنهم بقؤّتك. قد مثلت لك به الذنيا نفسك» وبمصرعه مصرعك. 

إل الدنيا دار صدق لمن صدقهاء ودار عافية لمن فهم عنهاء ودار غنى لمن تزود منهاء ودار مره 
لمن اتعظ بهاء مسجد أحبّاء اش ومصلى ملائكة الله ومهبط وحي اله ومتجر أولياء الله اكتسبوا فيها 
الرحمة» وربحوا فيها الجِلْة فمن ذا يذمّها؟ وقد آذنت ببينهاء ونادت بفراقهاء ت ما اا ف فمثلت 
لهم ببلائها البلاء؛ وشوقتهم بسرورها إلى السرورء راحت بعافية» وابتكرت بفجيعة» ترغيباً وترهيباًء 


)0( نهج البلاغة ص ٤۷۲‏ الحكمة رقم ۲۹. 

)۲( نهج البلاغة ص ٤۸١‏ الحكمة رقم .۷١‏ 

(6) نهج البلاغة ص ١۸4٤ء‏ الحكمة رقم ۷4. 

(4) نهج البلاغة ص 248١٠‏ الحكمة رقم .۷١‏ 

)ع( نهج البلاغة ص :48١‏ الحكمة رقم ٠۷۷‏ وليس فيه «وخشونة المضجع'. 

»( نهج البلاغة ص 4۷١‏ الحكمة رقم .١١*‏ 

10484 الحكمة رقم‎ ٤۷۹ نهج البلاغة ص‎ (v) 

(۸) في المصدر إضافة: «غداة لا يغني عنهم دواؤك ولا يجدي عليهم بكاؤك؛ بعد «الأطباء . 


ج٣‏ النار أعاذنا الله وسائر المؤمنين من هبها وحميمها وغساقها وغسلينها o0‏ 


«وقال تعالى» : «وإذا قبل له انق الله أخذته العزة بالإئم فحسبه جهتم ولبئس المهاد) 7١5‏ . 


«وقال تعالى» : #ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة وأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون) ۲۱۷ . 


«وقال تعالى» : # أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) ۷ 
«وقال» : #ومن عاد فأولئك أصحاب الثّار هم فيها خالدون) ۲۷۰ . 
آل عمران : ۳۵ إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموافم ولا أولادهم من لله شيشا وأولئك هم وقود الثار # كداب 


آل فرعون واّذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شدي العقاب * قل للّذين كفروا سَتُلبون 
وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد) 17-٠١‏ . 


«وقال» : لإفبشرهم بعذاب أليم» ١‏ 
«وقال تعالى» : ذلك باتهم قالوا لن تمسَنا الَارُ إلا أياماً معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون» 74 . 

«وقال تعالى؟ : (خالدين فيها لا يخفُف عنهم العذاب ولا هم ينظرون) ۸۸ . 

«وقال تعالى» : إن الّذين كفروا وماتوا وهم كمارظن يقبل من أحدهم ملؤ الأرض ذهباً ولو افتدى به أولئك هم 


عذابٌ أليمٌ وما هم من ناصرين © 1١1‏ 
«وقال» : إن الّذين كفروا لن تغني عنهم أمواهم ولا أولادهم من الله شيئاً وأولئك أصحاب التار هم فيها 
خالدون ۱۱١)‏ . 


«وقال» : «وائقوا النار التي 56 للکافرین) ٠١١‏ . 

«وقال» : إومأواهم الثار وبئس مثوى الظالين) ٠١١‏ . 

«وقال»: ومأويه جهنم وبشس المصير» 1 

«وقال؟ : وهم عذابٌ عظيم» 177 . 

«وقال؛ : وهم عذابٌ اليم ۱۷۷ . 

«وقال؟ : وهم عذابٌ مهین) ١18‏ . 

«وقال» : «ونقول ذوقوا عذاب الحريق» ١8١‏ . 

«وقال»: (فمن زحزح عن التار وأدخل الحنة فقد فاز©) 186 . 
«وقال»: «إفلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وهم عذابٌ اليم) ۸۸ . 
«وقال» : طفقنا عذاب الثار» ١9١‏ . «وقال؛: 

ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد» ٠۹۷‏ : 

النساء«4» إن الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلا إن يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً» ٠١‏ . 


ج ۲۸ ۳ _ باب حب الدنيا وذمهاء وبيان فنائها وغدرها بأهلها وختل الدنيا بالدين 1۷ 


وتخويفاً وتحذيرا. فذمها رجال غداة الندامةء وحمدها آخرون يوم القيامة . ذكرتهم الدّنيا فذكرواء وحدذثتهم 
فصدقواء وو عظتهم فاتعظوا0" . 

وقال فلل : الذنيا دار ممرّ إلى دار مقر والناس فيها رجلان: رجل باع نفسه فأوبقهاء ورجل ابتاع 
نقسه فأعتقها" , 

وقال نللا : لكل مقبل إدبار وما أدبر كأن لم يكن . 

وقال غا : الأمر قريب والاصطحاب قلير 0 . 


وقال ضيه : الرحيل وشيك. 

وقال كه : إنْما المرء في الذنيا غرض تنتضل فيه المناياء ونهب تبادره المصائب» ومع كل جرعة 
شرق» وفي كل أكلة غصصء ولا ينال العبد نعمة إلا بفراق أأخرى» ولا يستقبل يوماً من عمره إلا بفراق 
آخر من أجله فنحن أعوان المنون» وأنفسنا نصب الحتوف» فمن أين نرجو البقاءء وهذا الليل والنهار لم 
يرفعا من شيء شرفاً إل أسرعا الكرّة في هدم ما بنياء وتفريق ما جمعا . 

وقال نا : من لهج قلبه بحب الدنيا التاط7 منها بثلاث: همّ لا يبه وحرص لا يتركه. وأمل لا 
يدري 

وقال نلالد : والله لدنياكم هذه أهون في عيني من عُراق) خنزير في يد مجذوه"2. 

قال للات : مرارة الدنيا حلاوة الآخرةء وحلاوة الدنيا مرارة الآخرة9" , 

وقال نل : الناس في الدّنيا عاملان: عامل في الدنيا للدّنياء قد شغلته دنياء عن آخرته» يخشى على 
من يخلف الفقرء ويأمنه على نفسهء فيفنى عمره في منفعة غيره» وعامل عمل في الدنيا لما بعدهاء فجاءه 


الذي له من الدُنيا بغير عمل فأحرز الحظين معأ وملك الدارين جميعاً فأصبح وجيهاً عند الله لا يسأل الله 
و ف 5 205 


وقال تلل : الناس أبناء الدّنياء ولا يلام الؤجل على حبٌ أ9 . 


15١ نهج البلاغة ص 1۹۲٤ء الحكمة رقم‎ )١( 
.٠۳۳ نهج البلاغة ص ۹۳ الحكمة رقم‎ )۲( 
.٠١١ نهج البلاغة ص 444» الحكمة رقم‎ )۳( 
. 1١۸ الحكمة رقم‎ 056١0 نهج البلاغة ص‎ (4) 
.1۱۸۷ الحكمة رقم‎ ٠٠٠۲ نهج البلاغة ص‎ () 
,19١ نهج البلاغة مس ۴ 6 الحكمة رقم‎ (» 
. في المصدر إضافة : «قلبه» بعد «التاط؟‎ (v) 
.۲۲۸ الحكمة رقم‎ ٠ ۸ نهج البلاغة ص‎ )۸( 
.۲۷۲ غراق . بالضم _: «العظم أكل لحمه". القاموس المحيط ج ۳ ص‎ )9( 
.774 الحكمة رقم‎ .0٠ نهج البلاغة ص‎ )۱۰( 
.٠١١ نهج البلاغة ص 2017 الحكمة رقم‎ )۱١( 
(؟1) في المصدر «حاجة» بدل «شيئاً؟.‎ 

يدق نهج البلاغة ص ٥۲۲‏ الحكمة رقم ۲۹۹. 
)١4(‏ نهج البلاغة ص ٥۲۹‏ الحكمة رقم .۳٠۳‏ 


Nr 


الله 
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۸ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


وقال نها ا انان جا الل کلم رن (') فتجئبوا مرعاه قلعتها أحظى من طمأنينتهاء 
وبلغتها أزكى من ثروتهاء aS‏ بالفاقة قة وأعين من غني عنها بالراحة» من راقه زبرجها أعقبت 
ناظريه كمه(" ومن استشعر الشغف بها ملأت ضميره أشجاناً» لهنّ رقص على سويداء قلبه» همٌّ يشغله» 
وهم يحزنه» کی يوجة كلت بلقن بالفغياء منقطعاً أبهراه. هيّناً على الله فناؤف وعلى الإخوان 
إلقاؤه» وإنّما ينظر المؤمن إلى الدّنيا بعين الاعتبار ويقتات منها ببطن الاضطرارء ويسمع فيها بأذن المقت 
والإبغاض. إن قيل: أثرى» قيل: آكدى وإن إن فرح له بالبقاء حزن له بالفناءء هذا ولم يأتهم يوم فيه 
يبلسون©). 

30 نهج : روي أنه نله قلّما اعتدل به المنبر إلا قال أمام خطبته: أيّها الئاس اثّقوا الله فما خلق 
امرؤ عبشا فيلهوء ولا ترك سدى فليغوء وما دنياه التي تحسّنت له بخلف من الآخرة التي قبحها سوء النظر 
عنده» وما المغرور الذي ظفر من الذنيا بأعلى همّته؛ كالآخر الذي ظفر من الآخرة بأدنى سهمته . 

وقال غا : ربٌ مستقبل يوماً ليس بمستدبره» ومغبوط في أوْل ليله قامت بواكيه في آخره" . 

وقال لتق : الركون إلى الدنيا مع ما تعاين منها جهل. 

وقال: من هوان الذنيا على الله أنه لا يعصى إلا فيها ولا ينال ما عنده إلا بتركها . 

وقال ظلت8ة في صفة الدنيا: : إل الدني "انم و وتمرٌ؛ إن الله تعالى لم يرضها ثواباً لأوليائه. ولا 
عقاباً لأعدائه» وإِن أهل الدّنيا كركب بينا هم حلّوا إذ صاح بهم سائقهم فارتحلوا''. 

وقال غاي : ألا حر يدع هذه اللماظة"' لأهلها؟ إله ليس لأنفسكم ثمن إلآ الجئّة فلا تبيعوها إلا 
ب" . 

وقال نال : منهومان لا يشبعان: طالب علم وطالب دن . 

وقال لاه : الدّنيا خلقت لغيرهاء ولم تخلق لنفسها(*"©2. 

ومن خطبة له نليو : ألا وإ الدنيا دار لا يسلم منها إلاً فيهاء ولا ينجى بشيء كان لهاء ابتلي التاس 


)۱( الموبئ: القليل من الماء والمنقطع منه القاموس المحيط ج ١‏ ص ۳۲. 
م( في المصدر: «مكثر منهاء بدل «مكثريها'. 

2( الكمه . محركة ‏ العمى» القاموس المحيط ج 4 ص ۲۹۳. 

() أكدى: بخل؛ أو قل خيره. القاموس المحبط ج ٤‏ ص 84". 

)( نهج البلاغة ص 2015 الحكمة رقم /5003, 

»( نهج البلاغة ص ٥١‏ الحكمة رقم .۳۷١‏ 

(۷) نهج البلاغة ص ٥٤۳‏ الحكمة رقم .۳۸١‏ 

)۸( نهج البلاغة ص 2044 الحكمة رقم 84*. 

0( نهج البلاغة ص 0٤4‏ الحكمة رقم 46". 

. جملة «إن الدنيا" ليست في المصدر‎ )٠١( 

.)١١ نهج البلاغة ص 2048 الحكمة رقم‎ )١١( 

7( اللماظة ‏ بضم اللام .: ما يبقى في الغم من الطعام. الصحاح ج ۳ ص .1١١8١‏ 
)1۳( نهج البلاغة ص ٠١١‏ الحكمة رقم 407, 

)4( تهج البلاغة ص 2207 الحكمة رقم 0۷. 

)0 نهج البلاغة ص 2507 الحكمة رقم 155. 


ج ۲۸ 2307 باب حب الدنيا وذمها؛ وبيان فنائها وغدرها بأهلها وختل الدنيا بالدين £۹ 


نها"فنة فما أخذوه منهاءلهًا أخر جوا منه: وخو ةا عله ونا اذو اسنها لغ ها فدمر عله نوافافوا فة 
فإتها عند ذوي العقول كفيء الظلّء بينا تراه سابغاً حتى قلص. وزائداً حتى نقص'. 

وقال فا : ما أصف من دار أوْلها عناء» وآخرها فناء. في حلالها حساب وفي حرامها عقاب» من 
استغنى فيها فتن» ومن افتقر فيها حزن» ومن ساعاها فاتته ومن قعد عنها واتته» ومن أبصر بها بضّرته» ومن 
أبصر إليها أعمته9" . 


- نهج: من خطبة له تاه : بعثه حين لا علم قائم» ولا منار ساطم ولا منهج واضح» أرصيكم 
عباد الله بتقوى اللهء وأحذركم ادنيا فإنها دار شخوص ومحلة تنغيصء ساكنها ظاعن. وقاطنها بائن» تميد 
بأهلها ميدان السفيئة: تعصفها(" العواصف في لجج البحار» فمنهم الغرق الوبق ومنهم التاجي على 
متون الأمواج؛ تحفزه الرياح بأذيالهاء وتحمله على أهوالهاء فما غرق منها فليس بمستدرك» وما نجا منها 
فإلى مهلك . 

عباد الله الآن فاعملوا والألسن مطلقة» والأبدان صحيحة؛ والأعضاء لدنة والتقلب فسيح» والمجال 
عريض. قبل إرهاق الفوت. وحلول الموت» فحققوا عليكم نزولهء ولا تنتظروا قدومه9 . 

۹ - نهج: من كلام له نليه : أيَها الناس إِنّما الدّنيا دار مجاز والآخرة دار قرارء فخذوا من ممرُكم 
لمقرّكم» ولا تهتكوا أستاركم. عند من يعلم أسراركم؛ وأخرجوا من الدّنيا قلوبكم؛ من قبل أن تخرج منها 
أبدانكم ففيها اختبرتم» ولغيرها خلقتم. إِنَّ المرء إذا هلك قال الناس ما ترك؟ وقالت الملائكة ما قذم؟ لله 
آباؤكم فقذّموا بعضاً يكن لكم قرضاًء ولا تخلفوا كلأ فيكون عليكم كلا" . 

ومن كلام له تال كثيراً ما ينادي به أصحابه: تجهّزوا رحمكم الله فقد نودي فيكم بالرّحيل» وأقلوا 
العرجة على الدُنياء وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الرّاد إن أمامكم عقبة كؤوداًء ومنازل مخوفة مهولةء لا 
بد من الورود عليهاء والوقوف عندها. 

واعلموا أنَّ ملاحظ المنيّة نحوكم دانية» وكأنّكم بمخالبها وقد نشبت فيكم» وقد دهمتكم منها 
مفظعات الأمور. ومعضلات المحذورء فقطعوا علائق الذنياء واستظهروا بزاد الثقوى© , 

۰ -نهج: الحمد لله غير مقنوط من رحمته» ولا مخلوٌ من نعمتهء ولا مأيوس من مغفرته» ولا 
مستنکف من عبادته » الذي لا تبرح منه رحمة» ولا تفقد له نعمة» والدّنيا دار مني لها الفناءء ولأهلها منها 
الجلاء» وهي حلوة خضرةء قد عجّلت للطالب؛ والتبست بقلب الناظرء فارتحلوا عنها بأحسن ما بحضرتكم 


.”9 الخطبة رقم‎ ٠۹١ تهج البلاغة ص‎ )١( 

(۲) نهج البلاغة ص ٠١١‏ الخطبة رقم 45. 

(5) في المصدر: «تقصفهاء بدل «تعصفهاه. 

)4( وبق : هلك . القاموس المحبط ج ۳ ص ۲۹۷. 

(د) في المصدر: #بطون؟ بدل «متون؛ . 

)3( نهج البلاغة ص ٠۳١‏ الخطبة رقم .١94‏ 1 
(v)‏ نهج البلاغة ص ۳۲۰٠ء‏ الخطبة رقم ٠۲٠۳‏ وفيه: «فرضا عليكم؟ بدل كلا . 


)۸^( نهج البلاغة ص ٠۳۲١‏ الخطبة رقم ,5١14‏ 
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۲۸ کتاب الإيمان لكر ج‎ 14٠ 


. ولا تسالوا فوق الكفاف» ولا تطلبوا منها أكثر من البلاغ"‎ E 
كنز الكراجكي: قال رسول الله # : من أحبٌ دنياه أضرٌ بآخرته.‎ - ١ 
وقال أمير المؤمنين قتي : الذنيا دول» فاطلب حظك منها بأجمل” الطلب.‎ 
. وقال هله : «من أمَن الزمان خافهء ومن غالبه أهانه:"‎ 
وقال #3 : «الدهر يومان: يوم لك ويوم عليك فإن كان لك فلا تبطر وإن كان عليك فاصبرء‎ 
, فكلاهما غاتب سيحضر!"‎ 


- ١72 
باب حب المال وجمع الدينار والدرهم وكنزهما‎ 

الآيات: 

الأنفال: (واعلموا آنما أموالكم وأولادكم فتنة وان الله عنده أجرٌ عظيم )چ . 

التوبة : «والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم * يوم يحمى 
عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم 
تکنزون )7 . 

الكهف : «المال والبنون زينة الحياة الدُنبا ©" . 

القتصص : إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآنيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة 
أولي القؤة إذ كال اله كومة لا تترع إن ات لا يحبٌ الفرحين * وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تتس 
نصيبك من الدّنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحبٌ المفسدين * قال 
نما أوتيته على علم عندي أو لم بعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشدُ منه فة وأكثر جمعاً 
ولا يسال عن ذنود بهم المجرمون * فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الذّنيا يا ليت لنا مثل ما 
أوتي قارون إِنه لذو حظ عظيم * وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خيرٌ لمن آمن وعمل صالحاً ولا 
يلقًاها إلا الصابرون * فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فثة ينصرونه من دون الله وما كان من 
المنتصرين * وأصبح الّذين تمتوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله ببسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لو 
لا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنّه لا يفلح الكافرون)''' . 


)١(‏ في المصدر إضافة : «فيهاء بعد هلا تسألوا". 

0( نهج البلاغة ص 086 الخطبة رقم 48. 

() في المصدر «بإجماله بدل «بأجمل؟. 

)4( في المصدر ١خانه»‏ بدل «خافه؟ . 

(5) في المصدر: «هانه» بدل «أهانه. 

)١(‏ كنز الكراجكي ج ١‏ ص ٠11‏ وفيه: «عنك يمضي» بدل «غائب سيحضر». 
(۷) سورة الأنفال؛ آية: 734, 

(۸) سورة التوبة» آيتان: ۳٤‏ وه", 

(4) مورة الكهف آية: 15. 

45 . 01 سورة القصصء آيات:‎ )٠١( 


ج ۲۸ اج اكيت ومع اللبار E‏ 4۱۱ 


المنافقون : يا أيُها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم 
الخاسرون ي . 

التغابن : «إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظیم )0 

المعارج : تدعو من أدبر وتولى * وجمع فاوعى )7 . 

الفجر: طفأمًا الإنسان إذا ما ابتلاه ره فأكرمه ونعّمه فيقول ربْي أكرمن * وأمَا إذا ما ابتلاه وقدر عليه 
رزقه فيقول ربي أهانن * كلا بل لا تكرمون اليتيم * ولا تحاضون على طعام المسكين * وتأكلون التراث 
أكلاً لما # وتحبّون المال حبّاً جما * كلا إذا دكت الأرض دكا دكاً # وجاء رك والملك صقا صما * 
وجيء يومئذ بجنهم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى * يقول يا ليتني قدّمت لحياتي * فيومئذ لا يعذّب 
عذابه أحد * ولا يوثق وثاقه احدي0) . 

العاديات: «وإنٌّ الإنسان لربه لكنود * وإله على ذلك لشهيد * وإنَّه لحبٌ الخير لشديد * أفلا يعلم 
إذا بعثر ما في القبور *# وحصّل ما في الصدور * إن رتهم بهم يومئ لخبير ي( . 

الهمزة: «ويل لكل همزة لمزة * الذي جمع مالا وعدّده # يحسب أن ماله أخلده * كلا لينبذنٌ في 
الحطمة * وما أدراك ما الحطمة * نار الله الموقدة * التي تطلع على الأفئدة * إِنْها عليهم مؤصدة * في عمد 
ممددة» . 

١‏ لي: عن الصادق نال قال: إن كان الحساب حقاً فالجمع لماذ. 

٣‏ لي: عن ابن مسرور» عن ابن عامرء عن عم عن التفليسيّ» عن السمندي» عن أبي عبد الله 
كد تاه كان في بي یرایل جام چ را اوی دارم فنبشوا قبراً فوجدوا فيه لوحاً فيه 
مكتوب: أنا فلان النبيّ ينېش قبري حبشيٰ؛ ما قدّمنا وجدناه» وما أكلنا ربحناه وا خلا 0 

٣‏ لي : عن ابن مسرورء عن ابن عامرء عن عمّه» عن ابن أبي عمير» عن أبان بن عثمان» عن أبان 
بن تغلب عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس قال: إِنَّ آل درهم ودينار ضربا في الأرض نظر إليهما إبليس قلما 
عاينهما أخذهما فوضعهما على عينيه» ثم ضمهما إلى صدره؛ ثم صرخ صرخة ثم ضمْها إلى صدره ثم قال: 
أنتما قرّة عيني» + رثمرة فوادق» ما أبالى من يدق آدم إذا ایر کا أن .لا یدوا وتا سی اتن بتي آدم أن 

مم 
يحبّو كمال" , 


Y/Y 


7١/18 فس: في رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر تل في قوله: «والّذين يكدزون الذهب والفضة ولا‎ - ٤ 


.۹ سورة المنافقرن» آية:‎ )١( 

(۲) سورة التفاين؛ أية: .٠١‏ 

(۳) سورة المعارح آية: ۱۷ و18. 

(4) سورة الفجر. آيتان : 1.1 

)0( سورة العاديات»: آيات : AAS‏ 

زلف مالي الصدوق ص ١1ء‏ المجلس ۲ الحديث 0. 
(v)‏ أمالي الصدوق ص ١۸4٤ء‏ المجلس 84: الحديث .١١‏ 
(۸) اماني الصدوق ص 1۸ء المجلس .۳١‏ الحديث .٠٤‏ 


VY 4 


بنذ كتاب الإيمان والكفر جم 


ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم74" فإنٌ الله حرم كنز الذهب والفضةء وأمر بإنفاقه في سبيل الله 
وقوله: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم 
فذوقوا ما كنتم تکنزون) قال: كان أبو ذر الخفاريٰ يغدو كل يوم وهو بالشام فينادي بأعلى صوته: بشر أهل 
الكنوز بكي في الجباه. وكيّ بالجنوب؛ وكيّ بالظهور أبداً حتى يترذد الحرق في أجوافهه7” . 

-لء ن: الفام 0 > عن ابن بطة» عن محمّد بن علي بن محبوب» 0 عن ابن بزيع 
قال: سمعت الرضا تله يقول: لا يجتمع المال إلا بخصال خمس: ببخل شديد؛ وأمل طويل» وحرص 
غالب» وقطيعة الرحمء وإيثار الدُنيا على الآخرة©. 

5 ما: بإسناد المجاشعيّ؛ عن الصادق. عن آبائه ني قال: قال رسول الله يله : أيكم مال وارثه 
أحبٌ إليه من ماله؟ قالوا: ما فينا أحد بحب ذلك يا نبنٌ الله » قال : بل كلكم يحبُ ذلك ثم قال: : يقول 
ابن آدم: مالي مالي؛ وهل لك من مالك إلا ما أكلت فافنيت» أو لبست فأبليت» أو تصذقت فأمضيت» وما 
عدا ذلك فهو مال الوار , 

۷-ما: بهذا الإسنادء عن أبي عبد اللهء عن أبيه ئل أنه سئل عن الدنانير والدراهم؛ وما على 
الناس فيها؟ فقال أبو جعفر نالا : هن خواتيم الله في أرضه جعلها الله مصخة لخلقه» وبها تستقيم شؤونهم 
ومطالبهم» فمن أكثر له منها فقام بح الله تعالى فيهاء وأدّى زكاتها فذاك الذي طابت وخلصت لهء ومن 
أكثر له منها فبخل بهاء ولم يؤدْ حق الله فيهاء واتّخذ منها الآنية» فذاك الذي حى عليه وعيد الله عر وجل في 
كتابهء يقول الله تعالى: «إيوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم 
فذوقوا ما كنتم تكنزون 06" . 

8 -ما: بهذا الإسناد قال: لما نزلت هذه الآبة ية: إوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في 
سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم" قال رسول الله فله : ك1 ل مال يؤذى زكاته فایس بكثزء وإن كان تحت سبع 
أرضين» وکل مال لا تؤدّى زكاته فهو كنزء وإن كان فوق الأرضص7"') 

9 -ل: ماجیلویه» عن عمّه. عن البرقي ١‏ > عن محمد بن E‏ محمد بن سنان» عن عمر 
بن عبد العزيزء عن جميلء عن أبي عبد الله تلو قال: ما بلى الله العباد بشيء أشذ عليهم من إخراج 
الد ين 


)١(‏ سورة التوبةء آية: 4" وم". 

(۲) في المصدر: «الحرّه بدل «الحرق». 

(۳) تفسير القمي ج ١‏ ص ۳۸۹. 

)£( هو أحمد بن هارون الناميّ؛ كما في المصدرين. 

(5) الخصال ج ١‏ ص ۲۸۲ الباب 5 الحديث 9 وعيون الأخبار ج ١‏ ص 575. 
(D‏ في المصدر إضافة : «بحسبكم؟ بعد "قال . 

(۷) أمالي الطوسي ص 1۹ء المجلس 1۸ء الحديث .١٠١١‏ 

(۸) أمالي الطوسي ص ٠٠۲١‏ المجلس 1۸ الحديث ٤١٠1ء‏ والآية من سورة التوبة: 58 
(9) سورة التربة» آية: 514, 

,.1١85 أمالي العلوسي ص ۱۹ء المجلس 1۸ء الحديث‎ )٠١( 

(۱۱( الخصال ج ١‏ ص ۸ الاب ١ء‏ الحديث ۲۷. 
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أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الغنى . 
٠‏ -ل: عن أبيه» عن سعده عن ابن يزيد» عن زياد بن مروان؛ عن أبي وكيعء > عن أ بی إسحاق» 
عن الحارث قال: قال أمير المؤمنين نجي : قال رسول الله هله : «الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم؛ 


وهما مهلکاک . 
فمن أحبّهما كان معهما. 


قال الصدوق رحمه الله: يعني من أحبّهما حبّاً يمنع حنٌ الله مهما . 

Ve fits ل: عن ابن المتوكل» عن السعدآبادي» عن البرقي»؛ عن أبيهف عن محمد بن سنان. عن أبي‎ ١ 
الجارودء عن ابن طريف» عن ابن نباتة قال: قال أمير المؤمنين غ8 : الفتن ثلاث: حب النساء: وهو‎ 
سيف الشيطان» وشرب الخمرء وهو فخ الشيطانء وحبٌُ الدينار والدرهم. وهو سهم الشيطانء فمن أحبٍ‎ 
النساء لم ينتفع بعيشهء ومن أحبْ الأشربة حرّمت عليه الجئّة: ومن أحبٌ الدينار والدرهم فهو عبد الدنيا.‎ 

وقال: قال عيسى ابن مريم غ : الذينار داء الدّين» والعالم طبيب الدّين» فإذا رأيتم الطبيب يجرٌ 
الداء إلى نفسه فاتهموه» واعلموا أنّه غير ناصح لغيره. 

١‏ ل: أبي» عن محمّد العطار» عن الاأشعريّ» عن اليقطينيٌ؛ عن محمّد بن إبراهيم النوفليء عن 
الحسين بن المختار رفعه قال: قال رسول الله #: «ملعون ملعون من كمه أعمى ملعون ملعون من عبد 
الذينار والدرهمء ملعون ملعون من نكح بهيمة»29. 

مع: عن ابن إدريس» عن أبيه» عن الأشعري: عن ابن يزيدء عن محمد بن إبراهيم النوفلي مثله . 

قال الصدوق رحمه الله قوله تال : ملعون" من عبد الدينار والدّرهم» يعني به من يمنع زكاة مالهء 
ويبخل بمواساة إخوانهء فيكون قد آثر عبادة الذينار والذرهم على عبادة خالقه0 . 

4 -ع: عن علي بن أحمد بن محمّد» عن الكليني؛ ل ل ا 
المؤمنين ن فسأله عن مسائل فكان فيما سأله : : لم سمّي الدرهم درهماً. والذينار ديناراً؟ فقال ك : 

سمي سمّي الدّرهم درهماً أ لأنه دار هم من جمعه ولم ينفقه في طاعة الله » أورثه النارء وإِنّما سمي الدينار ديئاراً ل Vet‏ 

دار النار من جمعه ولم ينفقه في طاعة الله أورثه النار» فقال اليهوديٌ صدقت: يا أمير المؤمنين . 

8 مع: عن أبيه» عن محمد العطارء عن الأشعريّ» عن علي بن إسماعيل؛: عن صفوان» عن ابن 
الحجاج عمّن سمعه؛ عن أبي عبد الله تللا قال: سألته عن الزكاة ما يأخذ منها الرجل؟ وقلت له: إِنه 


)00( راجع ج 14 ص 037 - 78 من المطبوعة . 

)( الخصال ج ۱ ص ۰٤۳‏ الباب ۲ء الحديث ۴۷. 

.۳۸ الباب ۲ء الحديث‎ ۰٤۴ ص‎ ١ الخصال ج‎ (r) 

(4) الخصال ج ١‏ ص ۱١۳‏ الباب ۳ء الحديث 41. 

EN a (o) 
“۲ الحديث‎ ٠ 7 الباب‎ Î الف افاج ص‎ 
في المصدر تكرار: املعون».‎ )۷( 

.)٠١ الأخبار:‎ 78 (۸) 

(9) علل الشرائع ج ١‏ ص ٠۳‏ الباب ١ء‏ الحديث .١‏ 
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بلغنا أن رسول الله يه قال: أيّما رجل ترك دينارين فهما كي بين عينيهء قال: فقال: أولنك قوم كانوا أضيافاً 
على رسول الله #ه فإذا أمسى قال: يا فلان اذهب فعش هذاء وإذا أصبح قال: يا فلان اذهب فغدٌ هذاء فلم 


یکونوا يخافون أن يصبحوا بغير غداف ولا بغير عشاء ف فجمع فجمع الرجل منهم دينارين. فقال رسول الله و فيه 
هذه المقالة وإ الناس إِنّما يعطون من السنة إلى السنة» فللرجل أن يأخذ ما يكفيه. ويكفي عياله من السنة 
إلى السنة , 


1 مع: أبي » عن سعد عن البرقي» عن أبيه: عن فضالة عن أبان قال: ذكر بعضهم عند أبي 
الحسن نقيئية فقال: بلغنا أن رجلاً هلك على عهد رسول الله هله وترك دينارينء فقال رسول الله وك : «ترك 
كثيرً»؛ قال: إن ذاك كان رجلاً يأتي أهل الصفّة فيسألهم فمات. وترك دينارين9©. 

۷ مع: الحسن بن حمزة العلويّ» عن محمد بن اوميدوار» عن الصفار عن ابن يزيد عن ابن أي 
عميرء عن هارون بن خارجة» عن أبي عبد الله اة قال: لعن الله الذهب والفضة» لا يحبّهما إلا من كان 
من جنسهماء قلت: جعلت فداك الذهب والفضة؟ قال: ليس حيث تذهب إليه إِنّما الذهب الذي ذهب 
بالدّين والفضّة الذي أفاض الكفر . 

ا E‏ 
قال : أنا يعسو ت ا والمال يعسواتبت الظلمة لقال لا يتين إنما يداس 1 ”)0 نهر کا عقن دعب 
بالدين وأفاض الكفرء وإِنّما وقعت الكناية بهما لأنّهما أئمان كل شيء كما أن الذين كنى عنهم أصول كل 
كفر وظله 9 . 

ل» مع: الأربعمائة قال أمير المؤمنين غل : السكر أربع سكرات: سكر الشراب» وسكر 
المال» وسكر النوم» وسكر الملك. 

4 ص: بالإسناد إلى الصدوق عن أبيه» عن سعدء عن أحمد بن محمد عن الأهوازيٌ» عن 
فضالةء عن السكونيّء عن أبي عبد الله غ قال: أوحى الله تعالى إلى موسى نل لا تفرح بكثرة 
المال» ولا تدع ذكري على حال» فان كثرة المال تنسي الذُنوب» وترك ذكري يقسي القلوب . 

٠‏ شي : عن عثمان بن عيسى» عمّن حذئف عن ایی عبد الك كه اي نول الل« كذلك بريه الله 
أعمالهم حسرات عليهم»7" قال: هو الرجل يدع المال لا ينفقه في طاعة الله بخلا ثم يموت فيدعه لمن 
يعمل به في طاعة الله أو في معصيته فإن عمل به في طاعة الله رآه في ميزان غيره فزاده حسرة» وقد كان 


(۱) معاني الأخبار ص .٠١١‏ 

(؟) معاني الأخبار ص 167. 

(۳) في المصدر: «والمال لا يروس إنما يراس به؟. 

(4) معاني الأخبار ص 517 و۳۱۲. 

)2( هو حديث علمه أمير المؤمنين عليه السلام أصحابه في مجلس واحد» فيه أربع ماثة باب. 
)3( الخصال ج ١‏ ص 1۳١‏ الباب »4٠١‏ الحديث ٠١‏ ومعاني الأخبار ص 516. 

(۷) سورة البقرةء آية: /151. 
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المال له أو عمل به في معصية الله [فهو] قوّاه بذلك المال حتى عمل به في معاصي اش . 

١-م:‏ سثل أمير المؤمنين تلكا من أعظم الاس حسرة؟ قال: من رأى ماله في ميزان غيره؛ 
وآدخله الله به الٽار» وأدخل وارثه به الجنّة. 

1 - شي: عن سعدانء عن أبي جعفر لله في قول الله «الذين يكنزون الذهب والفضة) إلّما عنى 
بذلك ما جاوز ألفي دره(). 

7 شي : عن معاذ بن كثير صاحب الأكسية قال: سمعت أبا عبد الله غلا قال: موسّع على شيعتنا 
أن ينفقوا ممًا في أيديهم بالمعروف. فإذا قام قائمنا حرم على كل ذي كنز کنزه» حتى يأنيه فيستعين به على 
عدره. وذلك قرل الله «الذين يكنزون الذهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم( . 

4 شي : عن الحسين بن علوان» عمْن ذكره» عن أبي عبد الله تايه قال: إن المؤمن إذا كان عنده 
من ذلك شيء بنفقه على عياله ما شاءء ثم إذا قام القائم فيحمل إليه ما عنده» وما بقي من ذلك يستعين به 
على أمرهء فقد أدى ما يجب عليه . 

8 جا: عن أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن الصفارء عن ابن معروف» عن ابن مهزيار» عن القاسم 
بن عروة» عن رجل»ء عن أحدهما ئة في معنى قوله عر وجلّ: #كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات 
عليهم76' قال: الرجل يكسب مالا فيحرم أن يعمل خيراً فیموت» فيرثه غيره؛ فيعمل7') عملا صالحأء 
فيرى الرجل ما كسب حسنات في ميزان غيره!""2. 

١‏ ضه: قال الصادق غا : إل عيسى ابن مريم توه في بعض حوائجه ومعه ثلاثة نفر من أصحابه 
فمرٌ بلبنات من ذهب على ظهر الطريقء فقال تايه لأصحابه: إِنْ هذا يقتل الئاس ثمْ مضىء فقال أحدهم: 
إنْ لي حاجة فانصرف ثمْ قال الآخر: لي حاجة فانصرف» ثم قال الآخر: لي حاجة فانصرف» فوافوا عند 
الذُهب ثلائتهم فقال اثنان لواحد: اشتر لنا طعاماً فذهب يشتري لهما طعاماً فجعل فيه سمّاً ليقتلهماء كيلا 
يشاركاء في الذهبء وقال الاثنان: إذا جاء قتلناه كيلا يشاركناء فلمًا جاء قاما إليه فقتلاه» ثم تخدّيا فماتا. 

فرجع إليهم عيسى للل وهم موتى حولهء فاحياهم بإذن الله عر وجل وقال: ألم أقل لكم أنْ هذا 
يقتل الناس؟(11) 

۷ -ين: فضالة عن ابن عميرة؛ عن علي بن المغيرة» عن أخ له قال: سمعت أبا عبد الله جيه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في المصدر؛. 

(۲) في المصدر «اعمل؟ بدل «عمل'. 

.۷۲ ص‎ ١ تفسير العياشي ج‎ (r) 

.514 تفسير العياشي ج ۲ ص ۰۸۷ والاية من سورة التوبة:‎ )٤( 
.۸۷ تفسير العياشي ج ۲ ص‎ )5( 

له تفسير العياشي ج ۲ ص ۸۷. 

(۷) سورة البقرقا أية: .١١۷‏ 

(۸) في المصدر إضافة: «فيه؟ بعد ١يعمل؟".‏ 

(9) في المصدر إضافة : «فيه» بعد #يعمل؟ . 

.۴١ مجالس المفيد ص ۵٠۲۰ء المجلس ۲۳ الحديث‎ )٠١( 
.)۲۸ روضة الواعظين ص‎ )١١( 


vo Mtr 


Vet 


¥. Nie 
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يقول: قال رسول الله ل : «ما ذئبان جائعان في غنم قد فرّقها راعيها أحدهما في أولها والآخر في آخرها 
بأفسد فيها من حبٌ المال والشرف في دين المرء المسلم؛("2. 

۸ - نهج : قال تاه : يا ابن آدم ما كسبت فوق قوتك فأنت فيه خازن لغيرك9" . 

وقال ليثلا وقد مرٌ بقذر على مزبلة: هذا ما بخل به الباخلون» وروي أنه قال: هذا ما كندم تتنافسون 
فيه بالأمر ^ . 

وقال تالا : لم يذهب من مالك ما وعظك). 

وقال تن : لكل امرئ في ماله شريكان: الوارث والحوادثت". 

وقال غئيه لابنه الحسن غ : يا بني لا تخلفنٌ وراءك شيئاً من الذنيا فإك تخلفه لأحد رجلين: إنا 
رجل عمل فيه بطاعة الله فسعد بما شقيت به» وإمًا رجل عمل فيه بمعصية الله" فكنت عوناً له على 
معصيتهء وليس أحد هذين حقيقاً أن تؤثره على نفسك. 

ويروى هذا الكلام على وجه آخر وهو: أنا بعد فإلٌ الذي في يديك من الدُّنيا قد كان له آهل 
قبلك؛ وهو صائر إلى أهل بعدك؛ وإِنْما أنت جامع لأحد رجلين: رجل عمل فيما جمعته بطاعة الله فسعد 
بما شقيت به» أو رجل عمل فيه بمعصية الله. فشقي' بما جمعت لهء وليس أحد هذين أهلاً أن تؤثره على 
نفسك!"'. وتحمل له على ظهرك فارج لمن مضى رحمة الله» ولمن بقي رزق الله عر وجل . 


1١١4 
باب حب الرياسة‎ 
: الآيات‎ 
القصص: تلك الدّار الآخرة نجعلها للّذين لا يريدون علرَاً فى الأرض ولا فساداً والعاقبة‎ 
١ . للمتقين ي"‎ 
الرّياسة. فقال: ما ذثبان ضاريان في غنم قد فرق رعاؤها بأضرٌ في دين المسلم من طلب”"' الرياسة.‎ 


.٠١١ الحديث‎ ٠١ الباب‎ ٥۸4 كتاب الزهد ص‎ )١( 

(۲) نهج البلاغة ص 507. الحكمة رقم 1۹۲. 

.۱۹١ الحكمة رقم‎ ٠٠٤ نهج البلاغة ص‎ (r) 

)4( نهج البلاغة ص ٠٠۲‏ الحكمة رقم .۱۹٩‏ 

)0( نهج البلاغة ص 4 الحكمة رقم .۳۳٣‏ 

)3( في المصدر إضافة : افشقَى بما جمعت له6 بعد «بمعصية الله . 
(۷) في المصدر: «يدك؛. 

)م( في المصدر: «فشقيت» بدل فشقي؟. 

(9) في المصدر: 'ولا أن تحمل» بدل «وتحمل*. 

.415 نهج البلاغة ص 04۹ الحكمة رقم‎ )٠١( 

)١١(‏ سورة الم ٠أية:‏ "فى 

)١١(‏ كلمة #طلب؟ ليست فى المصدر. 

(۱۳) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۹۷ الحديث ١ء‏ باب طلب الرياسة . 
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«وقال تعالى4 : «ومن يعنص الله ورسوله ويتعدٌ حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهن 314 
#وقال» احتى إذا حضر أحدهم ال موت قال إني تبت تبت الآن ولا الذين يموئون يهم كفار أولنك أعتدنا هم عذاباً 


أليرا» 18 . 

توقال1: ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً» ۳۰ . 

#وقال؛ : (وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً6 ۴۷ . 

#وقال» :الوكفى بجھتم سعراً * إل الّذين كفروا بأياتنا سوف نصليهم ناراً كلا نضجت جلودهم بڌلناهم جلوداً 
غيرها ليذوقوا العذاب إن اله كان عزيراً حكيراً4 51-60 . 

#وقال» : ومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنم خالداً فبها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظييا» ٩۳‏ . 

«وقال تعالى» : «فأولتك مأواهم جهنم وساءت مصيراً» ٩۷‏ . 

دوقال سبحانه؟ : إن الله أعدّ للكافرين عذاباً مهيناً» ٠٠١‏ . 

«وقال تعالى» : (ونصله جهنم وساءت مصيراً» 1١5‏ . 

«وقال سبحانه» : «أولئك مأواهم جهتم ولا يجدون عنها محيصاً» ٠١١‏ . 

توقال تعالى»: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً» ٠٤١‏ . 

دوقال»: إن المنافقين في الدرك الأسفل من التار) ١45‏ . 


«وقال تعالى» : إن الّذين كفروا وظلموا ل يكن الله ليغفر هم ولا ليهديهم طريقاً © إلا طريق جهنم خالدين ع فيها 
أبداً وكان ذلك على الله سراگ ۱۹۸ 1359 


المائدة 603 «والّدين كفروا وكذبوا بأياتنا أونك أصحاب الجحيم © (في موضعين) ٠١‏ و87 . 
اوقال سبحاله) : : وهم في الاآخر ة عذاب ب عظيم * (في موضعين) ۳۳ وا٤‏ . 
#وقال» : إن الذين كفروا لو أنّ هم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفت دوا به من عذاب يوم القيامة ما تقل منهم 
.وهم عذاب أليم # يريدون أن يخرجوا من الثار وما هم بخارجين منها وهم عذَابٌ مقيم# ٣٢۳۔۳۷‏ . 
الأنعام ٠٦۲‏ فم شراب من حميم وعذاب أليم با كانوا يكفرون» .١‏ 
الأعراف 27 ولقد ذرأنا لجهتم كثيراً من ا حن والإنس 174 . 
الأنفال 8 «وأن للكافرين عذاب الثار» ١5‏ . 
6 وقال تعالى» : ومن بوفم يومئذ دبره) «إلى قوله» : #ومأويه جهتم وبشس المصير» ٠١‏ . 
«وقال4: #واعلموا أنْ الله شديد العتاب# هلا . 


«وقال؟ : (والذين كفروا إلى جهنّم يحشرون * ليميز الله الخبيث من الطب ويجعل الخبيث بعضه على بعض 
فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون6 ۳۹۔۳۷ . 
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بيان: «إنه ذكر رجلاً» ضمائر «إنه؛ و«ذكر» و«فقال؛ أولاً راجعة إلى معمرء ويحتمل رجوعها إلى 
الإمام غل » والرياسة الشرف والعلوٌ على الئاس من رأس الرجل يرأس مهموزاً بفتحتين رياسة شرف وعلا 
قدره؛ فهو رئيس والجمع رؤساء مثل شريف وشرفاء» والضاري السبع الذي اعتاد بالصّيد وإهلاكه» والرعاء 
بالكسر والمذ جمع رع اسم فاعل وبالضم اسم جمع صرح بالاّل صاحب المصباح وبالقاني القاضي. 
وتفرّق الرّعاء لبيان شدة الضرر. فإِنَْ الراعي إذا كان حاضراً يمنع الذنب عن الضرر ويحمي القطيع . 
الرّياسة في دين المسلم. ففي الكلام تقديم وتأخير. 

ويؤيّده ماسيأتي في باب حب الدُنيا مثله هكذا «بأفسد فيها من حب المال والشرف في دين 
المسلما. 


وقيل: في دين المسلم حال عن الرئاسة قذم عليه؛ ولا يخفى ما فيهء وفيه تحذير عن طلب الرئاسةء 
وللرئاسة أنواع شتّىي» منها ممدوحة؛ ومنها مذمومةء فالممدوحة منها الرئاسة التي أعطاها الله تعالى خواض 
خلقه من الأنبياء والأوصياء عليهم السلام لهداية الخلق وإرشادهم؛ ودفع الفساد عنهم» ولمًا كانوا معصومين 
مؤيدين بالعنايات الربّانية» فهم مأمونون من أن يكون غرضهم من ذلك تحصيل الأغراض الدنيّة والأغراض 
الدنيويّة: فإذا طلبوا ذلك ليس غرضهم إلا الشفقة على خلق الله وإنقاذهم من المهالك الدنيوية والأخرويّة؛ 
كما قال يوسف تال : «اجعلني على خزائن الأرض إِنَي حفيظ عليم )7 . 

وأمًا سائر الخلق فلهم رئاسات حقةء ورئاسات باطلةء وهي مشتبهة بحسب نيّاتهم واختلاف 
حالاتهم» فمنهاء القضاء والحكم بين الناس وهذا أمر خطير وللشيطان فيه تسويلات» ولذا وقع التحذير عنه 
في كثير من الأخبار وأمًا من يأمن ذلك من نفسهء ويظنّ آنه لا ينخدع من الشيطانء فإذا كان في زمان 
حضرر الإمام غ4 وبسط يده تل وكلفه ذلك يجب عليه قبوله؛ وأمًا في زمان الغيبة فالمشهور أنه يجب 
على الفقيه الجامع لشرائط الحكم والفتوى ارتكاب ذلك» إمَا عيناً وإمًا كفاية. 

فإن كان غرضه من ارتكاب ذلك إطاعة إمامه والشفقة على عباد الله؛ وإحقاق حقوقهمء وحفظ 
فروجهم وأموالهم وأعراضهم عن التلف. ولم يكن غرضه الترفع على الناس» والتسلّط عليهم» ولا جلب 
قلوبهم ١‏ وكسب المحمدة منهم: فليست رئاسته رئاسة باطلة؛ بل رئاسة حقّة أطاع الله تعالى فيها ونصح 
إمامةه . 

وإن كان غرضه كسب المال الحرام؛ وجلب قلوب الخواصٌ والعوامٌ وأمثال ذلك فهي الرئاسة الباطلة 
التى حدر عنهاء وأشد منها من اذعى ما ليس له بحقّ كالإمامة والخلافة. ومعارضة أئمّة الحق فإنه على حدّ 
الشرك بالله وقريب منه ما فعله الكدّابون المتصتعون [الذبن كانوا في أعصار الأئمة عليهم السلام وكانوا 
يصدُون الاس عن الرجوع إليهم كالحسن البصري وسفيان التوري) وأبي حنيفة وأضرابهم . 


,59١ ص‎ ١ المصباح المنير ج‎ )١( 

0( يعني باب حب الدنيا من الكافي ج ۲ ص 0155 وقد مر فې حب الدنیا وذمها برقم 14. راجع ج ۷١‏ ص 74 مى المطبوعة. 
(۳) سورة يوسف آية: 086. 

.١١4 ص‎ ٠١ ما بين المعقوفتين من مرآة العقول ج‎ )٤( 
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1۸ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


ومن الرئاسات المنقسمة إلى الحقّ والباطل ارتكاب الفتوى والتدريس والوعظ فمن كان أهلاً لتلك 
الأمورء عالماً بما يقول: متبعاً للكتاب والسئة» وكان غرضه هداية الخلقء وتعليمهم مسائل دينهم» فهو من 
الرئاسة الحقّة» ويحتمل وجوبه إمَا عيئاً أو كفاية» ومن لم يكن أهلاً لذلك ويفسّر الآيات برأيه. والأخبار 
مع عدم فهمهاء ويفتي الاس بغير علم فهو ممّن قال الله سبحانه فيهم قل هل ننبّعكم بالأخسرين أعمالاً 
الذين ضلْ سعيهم في الحياة ادنيا وهم يحسبون هم يحسنون صنماً)( . 

وكذلك من هو أهل لتلك الأمور من جهة العلم. لكنه مراء متصئّع يحرّف الكلم عن مواضعه ويفتي 
التاس بخلاف ما يعلمء أو كان غرضه محض الشهرة» وجلب القلوب أو تحصيل الأموال والمناصب فهو 
أيضاً من الهالكين ومنها أيضاً إمامة الجمعة والجماعة؛ فهذا أيضاً إن كان أهله وصخت يته فهو من 
الرئاسات الحقّة وإلا فهو أيضاً من أهل الفساد. 

والحاصل أن الرئاسة إن كانت بجهة شرعيّة ولغرض صحيح» فهي ممدوحة وإن كانت على غير 
الجهات الشرعيّة أو مقرونة بالأغراض الفاسدة» فهي مذمومة فهذه الأخبار محمولة على أحد هذه الوجوه 
الباطلةء أو على ما إذا كان المقصود نفس الرئاسة والتسلط . 

قال بعض المحققين" : معنى الجاه ملك القلوب» والقدرة عليهاء فحكمها حكم ملك الأموال فإلّه 
غرض من أغراض الحياة الدُنياء وينقطع بالموت كالمالء والدّنيا مزرعة الآخرة فكلّما خلق الله في الدُنيا 
فيمكن أن يتزؤد منه إلى الآخرةء وكما أله لا بد من أدنى مال لضرورة المطعم والملبس» فلا بد من أدنى 
جاه لضرورة المعيشة مع الخلق؛ والإنسان كما لا يستغني عن طعام يتناوله فيجوز أن يحبٌ الطعام والمال 
الذي يبتاع به الطعام» فكذلك لا يخلو عن الحاجة إلى خادم يخدمه؛ ورفيق يعينه» وأستاذ يعلّمه. وسلطان 
يحرسه» ويدفع عنه ظلم الأشرار. 

فحبّه أن يكون له في قلب خادمه من المحلّ ما يدعوه إلى الخدمة ليس بمذموم» وحبّه لأن يكون في 
قلب رفيقه من المحل ما يحسن به مرافقته ومعاونته ليس بمذموم؛ وحبّه لأن يكون في قلب أستاذه من 
المحل ما يحسن به إرشاده وتعليمه والعناية به ليس بمذموم» وحبّه لأن يكون له من المحل في قلب سلطانه 
ما يحته ذلك على دفع الشّر عنه ليس بمذموم. فان الجاه وسيلة إلى الأغراض كالمال. 

فلا فرق بينهما إلا أنْ التحقيق في هذا يفضي إلى أن يكون المال والجاه في أعيانهما محبوبين» بل 
ينرّل ذلك منزلة حبٌ الإنسان أن يكون في داره بيت ماء لأنّه يضطر إليه لقضاء حاجته وبوذه لو استغنى عن 
قضاء الحاجة حتّى يستغني عن بيت الماء» وهذا على التحقيق ليس بحب لبيت الماء؛ فكل ما يراد به 
التوصل إلى محبوب» فالمحبوب هو المقصود المتوضل إليه . 

وتدرك التفرقة بمثال» وهو أن الّجل قد يحب زوجته من حيث إِنّه يدفع بها فضلة الشهوة؛ كما يدفع 
ببيت الماء فضلة الطعام؛ ولو كُفي مؤنة الشهوة لكان يهجر زوجته» كما لو كفي قضاء الحاجة لكان لا 
يدخل بيت الماء» ولا يدور به» وقد بحب زوجته لذاتها حبٌ العشاقء ولو كفي الشهوة لبقي مستصحباً 
لنكاحها. 


.٠٠٤و‎ ٠١ سورة الكهف. آية:‎ )١( 


(۲) هو المولى الفيض الكاشاني . 
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فهذا هو الحبّ دون الأؤلء فكذلك الجاه والمال قد يحب كل واحد منهما من هذين الوجهين› 


فحبّهما لأجل التوسّل إلى مهمات البدن غير مذموم. وحبّهما لأعيانهما فيما يجاوز ضرورة البدن وحاجته 
مذموم. ولكتّه لا يوصف صاحبه بالفسق والعصيانء ما لم يحمله الحبٌ على مباشرة معصية؛ وما لم توصل 
إلى اكتسابه بعبادة فن التوضّل إلى المال والجاه بالعبادة خيانة على الدين» وهو حرام؛ وإليه يرجع معنى 
الرّياء المحظور كما مر . 

فإن قلت :7') طلب الجاه والمنزلة في قلب أستاذه وخادمه ورفيقه وسلطانه ومن يرتبط به أمره مباح 
على الإطلاقء كيفما كان؟ أو مباح إلى حدٍ مخصوص أو على وجه مخصرص؟ فأقول: يطلب ذلك على 
ثلاثة أوجه: وجهان منها مباح ووجه منها محظور. ١‏ 

أمَا المحظور فهو أن يطلب قيام المنزلة في قلوبهم باعتقادهم فيه صفة هو منفكُ عنهاء مثل العلم 
والورع والنسب. فيظهر لهم أنه علوي أو عالم أو ورع» ولا يكون كذلك» فهذا حرام لأنّه تلبيس وكذب. 
إمَا بالقول وإمًا بالفعل . 

وأمًا المباح فهو أن يطلب المنزلة بصفة وهو منّصف بها كقول يوسف تلك : «اجعلني على خزائن 
الأرض إني حفيظ عليم)' فإنه طلب المنزلة في قلبه بكونه حفيظاً عليماً» وكان محتاجاً إليه. وكان صادقاً 
فيه . 

والثاني أن يطلب إخفاء عيب من عيوبه» ومعصية من معاصيه؛ حتّى لا يعلمه فلا تزول منزلته بهء 
فهذا أيضاً مباح لأنْ حفظ السَتر على القبائح جائزء ولا يجوز هتك السترء وإظهار القبح» فهذا ليس فيه 
تلبيس» بل هو سد لطريق العلم بما لا فائدة في العلم به» كالذي يخفي عن السّلطان آله يشرب الخمرء ولا 
بلقي إليه آنه ورع؛ فإنْ قوله: «إِنْي ورع' تلبيسء وعدم إقراره بالشرب لا يوجب اعتقاده الورع» بل يمنع 
العلم بالشرب. 

ومن جملة المحظورات تحسين الصلاة بين يديه لأن تحسن فيه اعتقادهء فإنَّ ذلك رياء وهو ملبّس» إذ 
يخيّل إليه أنّه من المخلصين الخاشعين لله وهو مراء بما يفعله؛ فكيف يكون مخلصاًء فطلب الجاه بهذا 
الطريق حرام» وكذا بكلّ معصية» وذلك يجري مجرى اكتساب المال من غير فرق» وكما لا يجوز له أن 
يتملك مال غيره بتلبيس في عوض أو غيره» فلا يجوز له أن يتملّك قلبه بتزوير وخداع. فإن ملك القلوب 
أعظم من ملك الأموال . 

؟ ‏ كا: عن محمد عن أحمدء عن سعيد بن جناح» عن أخيه أبي عامر» عن رجل» عن أبي عبد 
الله نا قال: من طلب الرئاسة هلك . 

كا: عن العدَّة. عن البرقئء عن أبيهء عن عبد الله بن المغيرة» عن عبد الله بن مسكان قال : 
سمعت أبا عبد الله نأل يقول: اناكم وهؤلاء الرؤساء الذي يتراءسون» فوالله ما خفقت التعال خلف رجل 


)١(‏ بقبة كلام المولى الفيض الكاشاني. 

(۲) سورة يوسف»ء آية: 00. 

(۴) المحجة البيضاء ج 5 ص ۱۲۴۲ .٠١١.‏ 

(4) أصول الكافي ح ۲ ص 197 الحديث ۲ باب طلب الرياسة . 
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حمق كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 
إل هلك وأهلك , 

بيان: قال الجوهريٌ: رأس فلان القوم ير أس ‏ بالفت - رئاسة. وهو رئيسهمء ورت اا ترام او 
هوء وارتأس عليه "» وقال: خفق الأرض بنعله» وكل ضرب بشيء [عريض: خفق!” 
أيضاً محمول على الجماعة الّذين كانوا في أعصار الأئمة اب ويذعون د اد أو 
تحذير عن تسويل النفس وتكبّرها واستعلانها باتباع العوامّ ورجوعهم إليهء فيهلك بذلك ويهلكهم بإضلالهم. 
وإفتائهم بغير علم؛ مع أن زلآت علماء الجور مسرية إلى غيرهمء لأن كل ما يرون منهم يزعمون آله حسن 
فيتبعونهم في ذلك كما قال النبيّ #ه: «أخاف على أمْتي زلة عالم». 

4 كا: عن محمّدء عن أحمدء عن ابن أرب عن أبي عقيلة الصّيرفي» قال: حذثنا كرام عن 
أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو عبد الله غك : إياك والرئاسةء وإياك أن تطأ أعقاب الرّجالء قال: قلت: 
جعلت فداك أمّا الرئاسة فقد عرفتهاء وأمًا أن أطأ أعقاب الرجال فما ثلا ما فى يدي إل مما وطئت أعقاب 
الزجال فقال لي: ليس حيث تذهب إيّاك أن تنصب رجلا دون الحجة» فتصدقه في كل ما قال . 

بیان : في بعض النسخ أبي عقيل؛ وفي بعضها آي عقيلة » والظاهر أله كان أَيُوبٍ بن أبي عقيلةء لأنْ 
الشيخ ذكر في الفهرست الحسن بن أيوب بن أبي عقيلة! وقال النجاشي: له كتاب أصلء وكون كتابه 
أصلاً عندي مدح عظيم» «إلا ممًا وطئت أعقاب الزجال» أي مشيت خلفهم لأخذ الرواية عنهم فأجاب 
نكي بأنه ليس الغرض النهي عن ذلكء بل الغرض النهي عن جعل غير الإمام المنصوب من قبل الله 
تعالى. بحيث تصدّقه في كلّ ما يقول. وقيل: وطء العقب كناية عن الاتباع في الفعال وتصديق المقال 
واكتفى في تفسيره بأحدهما لاستلزامه الآخر غالباً. 

© كا: عن محمّد بن يحيى» ؛ [أحمد بن محمد بن خالد]؟) عن محمد بن إسماعيل | بن بزيع وغيره 


رفعوه قال: قال أبو عبد الله نالا : ملعون من ترأسء. ملعون من هم بهاء ملعون ك "© مين تدك برها 
)»0 
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(۱) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۹۷ الحديث ۳ باب طلب الرياسة . 

(۲) الصحاح ج ۳ ص 555. 

.1٤1۹ ص‎ ٤ الصحاح ج‎ (r) 

(4) ما بين المعقوفتين من مرآ العقول ج ٠١‏ ص .1١۴‏ 

(0) سيأتى عن المؤلف أن «عن؛ تصحيف بن . 

»( أصول الكافي ج ۲ ص ۲۹۸ الحديث ١‏ باب طلب الرياسة. 

(۷) فهرست الطوسي ص ٠١‏ الرقم .٠١۸‏ 

(4) رجال النجائي ص ٩۱‏ . 

)٩(‏ في المصدر «عنه» عن محمد بن إسماعيل بن بزيع' وقبله «عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» لكن المؤلف أرجع 
ضمير عنه إلى «محمد بن يحيى» الذي جاء في الحديث الأسبق. ولم يذكر «أحمد بن محمد بن خالدء علماً بأن محمد بن يحيى قد 
روى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع؟ بواسطة محمد بن الحسين؟ كما في سند الحديث ٠١‏ من باب التعقبب من فروع الكافى ج 
٣‏ ص 2717 وأيضاً جاء في طريق النجاشي إلى كتاب الحسين بن ثوير بن أبي فاختة: «أحمد بن أبي عبد اللهء عن محمد بن 
إسماعيلة . راجع رجال النجاشي ص يل 

)٠ )‏ كلمة «كل» ليست في المصدر. 

. باب طلب الرياسة‎ ٠٤ أصول الكافي ج ۲ ص ۲۹۸ الحديث‎ )١١( 


ج ۲۳۸ 4 _ باب حب الرياسة لفق 


بيان: من ترأس أي اذعى الرئاسة بغير حقء فإنٌ التفغل غالباً يكون للتكلف. 

٦‏ ۔ کا: عن علي بن إبراهيم ٠‏ عن محمد بن عيسى ؛ عن يونس » عن أبي الربيع الشامي. ع ن أبي 
جعفر اتيد قال: قال لي : ويحك يا أبا الربيع لا تطلبنُ الرئاسةء ولا تكن ذنباء ولا تأكل بنا الاس فيفقرك 
الله ۰ ولا تقل فينا ما لا نقول في أنفسنا فإك موقوف ومسؤول لا محالة» فإن كنت صادقاً صدقناك. وإن 
كنت كاذباً كناك , 

بیان : «ولا تكن ذنباً» أي تابعاً للجهال والمترئسين وعلماء السو قال في النهاية : الأذناب: الأتبلع, 
جمع ذنب» كأنهم في مقابل الرؤوس» وهم المقدمون"ء وفي بعض النسخ ذثباً بالهمزة فيكون تأكيداً 
للفقرة السابقة» فإِنْ رؤساء الباطل ذثاب يفترسون الناس» ويهلكونهم من حيث لا يعلمون «ولا تأكل بنا 
التاس» أي لا تجعل انتسابك إلينا بالتشيّع أو العلم أو السب مثلاً وسيلة لأخذ أموال الئاس أو إضرارهمء أو 
لا تجعل وضع الأخبار ف فينا وسيلة لأخذ أموال الشيعة «فيفقرك الله؟ على خلاف مقصودك . 

«ما لا نقول في أنفسنا؛ كالرّبوبيَة والحلول والاتحاد ونسبة خلق العالم إليهم أو كرنهم أفضل من نينا 
هه أو الأعمّ منها ومن التقصير في حقّهم «فإنك موقوف» أي يوم القيامة» «ومسؤول» عمًا قلت فيناء لقوله 
تعالى : قوشم إلهم منؤولون76© وني القاموس : لا محالة منه ‏ بالفتح -: لا بدٌ29. 

٠ ۷‏ كا: عن العذة؛ عن سهل بن زيادء عن منصور بن العبّاس» عن ابن ميّاح» عن أبيه قال: سمعت 
أبا عبد الله تال يقول: من أراد الرئاسة هلك . 

8 كا: عن علي عن محمد بن عيسی» عن يونس» عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: سمعت 
أبا عبد الله تھ يقول: أترى7" لا أعرف خياركم من شراركم؟ بلى والله وإِنّ شراركم من أحب أن يوطأ 
عقبه» إنه لا بد من كذاب أو عاجز الرأي . 

بيان : «أترى» على المعلوم أو المجهول استفهام إنكار #إنه لا بده قيل الضمير اسم إن وراجع إلى أن 
يوطأ «ولا بذ جملة معترضة ومن كذاب» خبر «إنَّ) و«من» للابتداء أو ا ظرف 
لغو متعأق بلا بد تقديره لا بد لنا من كذاب وقيل أي لا بد في الأرض من كذّاب يطلب الرثاسة» ومن عاجز 
الرأي يتبعه . 

أقول: ويحتمل أن يكون الضمير راجعاً إلى الموصول والتقدير لا بذ من أن يكون كذاباً أو عاجز 
الرأي لأنْ الناس يرجعون إليه في المسائل والأمور المشكلةء فإن أجابهم كان كذابا غالبا وإن لم يجبهم كان 
ضعيف العقل عندهم أو واقفاً لأنّه لا يتم ما أراد بذلك. 

5 ل: عن أبيهء عن علي عن أبيهء > عن ابن معبد» عن عبد الله ب بن القاسم» عن ابن سنانء عن 





)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 598. الحديث 1ء باب طلب الرياسة. 

(۲) النهاية ج ۲ ص .1۷١‏ 

(۳) سورة الصافات» آية: .۲١‏ 

(4) القاموس المحبط ج ۳ ص .۳۷٤‏ 

)ه( أصول الكافي ج ۲ ص 4 الحديث ۷ء باب طلب الرياسة . 

)١(‏ في المطبوعة : «أترانية بدل «أترى»» وما أثبتناه من المصدر. ويؤيده ما جاء في #بيان» المؤلف بعد هذا. 
(۷) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۹۸. الحديث ۸ باب طلب الرياسة. 
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أبي عبد الله نلاه قال: قال رسول الله #ه: «أوْل ما عصي الله تبارك وتعالى بست خصال: حب الدنياء 
روحب الرئاسة ؛ وحبٌ الطعام . وحبٌ اللساءء وحبٌ النومء وحبُ الراحة». 

٠‏ -مع: عن ماجيلويه؛ عن عمه» عن الكوفيّ؛ عن حسن بن أيُوب بن أبي عقيلة» عن كرام 
الختعمي؛ عن الثماليّ قال: قال أبو عبد الله غج : إيَاك والرئاسة وإيّاك أن تطأ أعقاب الرجالء فقلت : 
جعلت فداك أنَا الرئاسة فقد عرفتها وأمًا أن أطأ أعقاب الرجال؛ فما ثلثا ما في يدي إلا مما وطئت أعقاب 
الرجال فقال: ليس حيث تذهب. إبّاك أن تنصب رجلا دون الحججة فتصدقه في كل ما قال" . 

1١‏ دمع: عن أبيه» عن سعد» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن خالد؛ عن أخيه سفيان بن 
خالد قال: قال أبو عبد الله نال : [يا سفيان]7" إِيْاك والرئاسة» فما طلبها أحد إلا هلك فقلت له: 
جعلت فداك قد هلكنا إذآ ليس أحد منا إل وهو يحب أن يذكر ويقصد ويؤخذ عنهء فقال: ليس حيث تذهب 
إليه إِنْما ذلك أن تنصب رجلاً دون الحجة فتصدقه في كل ما قالء وتدعو الناس إلى قول . 

- ضا: نروي: من طلب الرئاسة لنفسه هلك فإنَ الرئاسة لا تصلح إلا لأهله. 


۔ کش: عن ابن قولويه»؛ عن سعد عن أحمد بن محمّدء عن الأهوازي» عن معمر بن خلاد 
قال: قال أبو الحسن نلك : ما ذتبان ضاريان في غنم قد غاب عنها رعاؤها بأضرٌ في دين المسلم من حب 
الرتاسةء ثم قال: لكن صفوان لا يحب الرئاسة2©9. 


١7١8 - 


باب الغفلة , واللهو. وكثرة الفرح . والإتراف بالئعم 
الآيات : 


الأعراف: (ولا تكن من الغافلين ي . 

يونس : «والذين هم عن آياتنا غافلون * أولتك مأواهم النار ہما كانوا یسون )0 . 
وقال تعالى : وإِنْ كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون )7 . 

هود: «واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين2""!4. 


0( الخصال ج ١‏ ص ۰۳۳۰ الباب ٦‏ الحديث ۲۷. 

(؟) معاني الأخبار ص 119. 

(۳) ما بين المعقوفتين ليس في المطبوعة وأثيتناه من المصدر. 
)٤(‏ معاني الأخبار ص .۱۸١‏ 

(5) فقه الرضا عليه السلام ص 584. 

.935 رجال الكشي ص 009 الرقم‎ )١( 

(۷) سورة الأعراف. أية: .٠٠۵‏ 

(۸) سورة يونس » آية: ۷ و۸. 

(9) سورة يونسء آية: .٩۲‏ 

.115 سورة هود أية:‎ )٠١( 


ج ۲۸ ١5١6©‏ پاب الغفلة. واللهوء وكثرة الفرح ٠‏ والاتراف بالنعم t۳‏ 


الإسراء: طوإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحن عليها القول فدمرناها تدميراً)' . 

مریم : «وأنذرهم يوم الحسرة إذ فضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون) . 

الأنبياء: «اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون * ما يأنيهم من ذكر من ربّهم محدث إلا ٠٠/٠٠١‏ 
استمعوه وهم يلعبون * لاهية قلوبهم 74 . 

وقال تعالى: لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون)0). 

وقال: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين 4( . 

المؤمنون: «حنى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون * لا تجأروا اليوم إنكم منا لا 


تنصرون )0 . 
ا (وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعده إلا قليلاً وكا نحن 
الوارثين ي . 


وقال تعالى: «إِذْ قال له قومه لا تفرح إن الته لا يحبٌ الفرحين * وابتغ فيما آناك الله الدار الآخرة ولا 
تنس نصيبك من الدّنيا!*. 

الروم: طوإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها . 

سبأ: «وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنَا بما أرسلتم به كافرون * وقالوا نحن أكثر أموالاً 
وأولاداً وما نحن بمعذّبين» إلى قوله تعالى: «وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا 
رسلي فکبف كان نكير 20076 . 

المؤمن: «ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحو وبما كتتم تمرحون )0 . 

حمعسق: «وإنًا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدّمت آبديهم فإنَّ الإنسان ۷٠/٠٠١‏ 


كفور ي" . 
الزخرف: «وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إا وجدنا آباءنا على أمّة وإنًا 
على آثارهم مقتدون 4# ') , 


وقال تعالى: #ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين * وإِنْهم ليصٌّدونهم عن 
السبيل ويحسبون أنهم مهتدون * حثى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين * ولن 
ينفعكم اليوم إذ ظلمتم نكم في العذاب مشتركون )0 '. 


وقال تعالى: #فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون »0 ' . 


.۳٤ سورة الإسراءء آية: 15. (9) سورة الرومء آية:‎ )١( 

(۲) سورة مریم آية: 9" )٠١(‏ سورة سبأك آيةَ: ۳٤‏ و٥٣‏ و48. 
(۳) سورة الأنبياف آيتان: 1 3. )١١(‏ سورة المؤمنء آية: هلا. 

(:) سورة الأثيياف آية: )١1١( .٠١‏ سورة الشورى» آية' 4۸. 

(5) سورة الأنبياف آبة: ۹۷. (۱۳) سورة الزخرف» أآية: ۲۳. 

(7) سورة المؤمنون: آيتان: 514 58. )١4(‏ سورة الزخرف. آيات: 54 7398. 
(۷) سورة القصصء آبة: 0۸. )٠١(‏ سورة الزخرف. آية: ۸۳. 


(۸) سورة القصصء آینان: ۷٦‏ ۔ ۷۷. 


¥ \ov 


A كتاب الإيمان والكفر ج‎ f۲4 


الذاريات : #قتل الخْرّاصون * الذين هم في غمرة ساهون ي . 

الواقعة : <إنهم كانوا قبل ذلك مترفين) . 

الحديد: «لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آناكم »9 . 

المجادلة : «استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم 
الخاسرون»9© . 

الحشر: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون). 

المنافقون : «يا أبها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم 
الخاسرون) . ٍ 

المزمل: «وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا) . 

ل» لي: قال الصادق غل : إن كان الشيطان عدوا فالغغلة لماذا؟ وإن كان الموت حقّاً فالفرح 

لماذا؟ © , 

"' ما: عن ابن الصلتء. عن ابن عقدة عن على بن محمد بن علي الي عن جعفر بن محمد 
بن عيسىء عن عبد الله بن عليّء عن الرّضا طايه عن آبائه. عن أمير المؤمنين تيل قال: كلما ألهى عن 
ذكر الله فهر من الميسر ده 

۳ - دعوات الراوندي: عن النبي له إن من الذنوب ذنوباً لا يكمّرها صلاة ولا صدقة. قيل: يا رسول 
الله وه فما يكفرها؟ قال : : «الهموم في طلب المعيشة. 

وروي أن داود غلل قال: إلهي أمرتني أن اط وجهي وبدني ورجلي بالماءء فبماذا أطهّر لك قلبي؟ 
قال: بالهموم والغموم'"'2. 

E‏ «إنه ليأتي على الرجل منكم زمان لا يكتب عليه سيّئة» وذلك آنه مبتلى بهم 
المعاش»» وقال: إل الله يحبُ كل قلب حزين؛ 

وسئل أين الله؟ فقال: عند المنكسرة قلوبه". 

وقال أبو عبد الله غاد : إل الهمْ ليذهب بذنوب المسلم. 


.١١٠ ٠١ سورة الداريات» آيتان:‎ )1١( 

(۲) سورة الواقعة. أية: .]٠‏ 

(۳) سورة الحديد آية: 57. 

,18 سورة المصادلة: آية:‎ )٤( 

(5) سورة الحشرء آية: 19. 

.9 سورة المنافقون؛ آية:‎ )١( 

(۷) سورة المزمل» آية: .١١‏ 

(۸) عبارة: «إن كان الشيطان عدوا فالغفلة لماذا؟؛ ليست في الخصال. 
0( الخصال ج ۲ ص ١٠ء‏ الباب .٠١‏ الحديث ٠١‏ وأمالي الصدوق ص ,.١7‏ المجلس 5. الحديث 60. 
)٠١(‏ آمالي الطوسي ص ۳۳١‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث 1۸1. 

)1۱( الدعوات للراوندي ص ٥٦‏ الرقم .١4١‏ 

.١4؟ الدعوات للراوندي ص 51. الرقم‎ )۱١( 

.۲۸۲ الدعوات للراوندي ص ۱۲۰ . الرقم ۲۸۰ ۔‎ (1Y) 


ج ۲۸ 1١1‏ باب الكسل» والضحر. والمحز. وطلب ما لا يدرك {Yo‏ 


وقال النبيُ ه#: إذا كشرت ذنوب المؤمنء ولم يكن له من العمل ما يكفرهاء ابتلاه الله بالحزن 
ليكفرها به عه , 

. نهج : [قال تلل :] بينكم وبين الموعظة حجاب من الغزة‎ - ٤ 

[وقال نقكئيه : ] جاملكم مزداد» وعالمكم موو 0 Vs BA‏ 

[وقال تلت :] قطع العلم عذر المتعللين . 

[وقال نال : ] كل معاجل يسال الإنظار» وكلّ مؤجل يتعلل بالتسويف. 


۔- ۱۹ - 
باب ذم العشق وعلته 

١‏ لي: عن ابن الوليد؛ عن الحسن بن متيّلء عن ابن أبي الخطاب» عن محمّد بن سنان». عن 
المفضّل قال: سألت أبا عبد الله ت عن العشق قال: قلوب خلت عن ذكر الله. فأذاقها الله حب غيرها" . 

ع عن ماجيلويه» عن عمهء عن الكوفي. عن محمد بن سنان مل , 

* -ن: بإسناد التميميّ» عن الرضاء عن آبائه تلط قال: قال النبيٌ 4 : «تعؤذوا بالله من حب 
الحزن» , 

۳ نوادر الراوندي: بإسناده. عن موسى بن جعفرء عن آبائه تيك قال: قال رسول الل يك : «إن 
أخوف ما أتخوّف على أمَتي من بعدي هذه المكاسب المحرّمة» والشهوة الحفيّةء والربا»("" . 


77ت 
باب الكسل » والضحرء والعجزء وطلب ما لا يدرك 10۹ 


١-لء‏ لي: قال الصادق تقكئيهة 7 '2: إن كان الثواب من الله فالكسل لماذا؟"' . 


)١(‏ الدعوات للراوندي ص ۱۲۰ الرقم ۲۸۵ و5875, 

(۲) الدعرات للراوندي ص ١٠1ء‏ الرقم 584. 

(۳) نهج البلاغة ص 2016 الحكمة رقم ۲۸۲. 

4( نهج البلاغة ص 20156 الحكمة رقم ۲۸۳. 

)( أنه البلاغة ص ١۲٠0ء‏ الحكمة رقم .۲۸٤‏ 

»( نهج البلاغة ص 2057580 الحكمة رقم .۲۸١‏ 

(۷) امالي الصدوق ص ٥۳١‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث *. 

)۸( علل الشرائع ص ١٠۴٠ء‏ الباب 2118 الحديث .١‏ 

(9) عيون الأخبار ج ۲ ص 11. 

.۱۷ نوادر الراوندي ص‎ )٠١( 

)١١(‏ مر بعضه برقم واحد من باب الغفلة واللهو في ج٠۷‏ ص ٠١١۷‏ من المطبوعة. 
)1١(‏ الخصال ج ۲ ص ٤٠١‏ الباب ١٠ء‏ الحديث ٠١‏ وأمالي الصدوق ص ١٠ء‏ المجلس ۲؛ الحديث 0. 
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1 كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


٣‏ لي: عن أبيف عن سعد» عن ابن هاشم» عن الدهقان» عن درست عن ابن سنان» عن أبي عبد 
الله غليئية قال: إياك وخصلتين: الضجر والكسل» فإك إن ضجرت لم تصبر على حقء وإن كسلت لم تود 
حت . 

“-ل: أبي » عن سعدء عن الأصفهانيء عن المنقريٌ»؛ عن حمادء عن أبي عبد الله تھ قال : قال 
لقمان لابنه: للكسلان ثلاث علامات: يتوانى حتّى يفرّط ؛ ويفرّط حتى يضبّعء ويضيّع حتى یاف . 

4 ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين ثلا : إياكم والكسل» فإنّه من كسل لم يؤدُ حى الله عز 
وجل“ . 

ه ‏ ل: عن أمير المؤمنين فته قال: العجز مهانة©) . 

1 ل: عن العطارء عن أبيه وسعد معاًء عن البرقيّء عن ابن أبي عثمان» عن موسى بن بكر» عن 
موسى بن جعفرء عن أبيه إل قال: قال أمير المؤمنين تالت : عشرة يفتنون أنفسهم - إلى أن قال _: 
والذي يطلب ما لا يدراه . 

۷- نهج: قال لث : العجز آفةء والصبر شجاعة9" . 

وقال عليه : من أطاع التواني ضيّع الحقوق» ومن أطاع الواشي ضبّع الصديق . 

وقال ن : في وصيّنه للحسن تة : وإياك والاتكال على المنىء فإتها بضائع النوكى . 


114 
باب الحرصء وطول الأمل 


الآيات : 

المعارج : إن الإنسان خلق هلوعاً * إذا مسّه الشرّ جزوعاً»7:". 

القيامة : بل يريد الإنسان ليفجر أمامه * يسال أيان يوم القيامة ي . 

١‏ - ل» لي: عن الصادق ناث إن كان الرزق مقسوماً فالحرص لماذا؟. 


.۳ أمالي الصدوق ص ١۳ء المجلس ١۸ء الحديث‎ )١( 

2( الخصال ج ١‏ ص ۱۲۰ و111ء الباب ٠۳‏ الحديث 118 

2( الخصال ج ۲ ص 1۲١‏ الباب ١٠ء‏ الحديث .٠١‏ 

)6( الخصال ج ۲ ص 005. الباب ۱١‏ . الحديث ۳. 

(0) في المصدر إضافة: «وغيرهم» بدل «أنفسهم». 

0( الخصال ج ۲ ص 4۴۷ الاب .٠١‏ الحديث 736 

(۷) نهج البلاغة ص 2479 الحكمة رقم ۳. 

)۸( نهج البلاغة ص 0601١‏ الحكمة رقم ۲۳۹. 

.۴۴۲ النوك - بالضم والفتح -: الحمق . القاموس المحيط ج۳ ص‎ ”١ الرسالة رقم:‎ 24٠7 نهج البلاغة ص‎ (٩ 
سورة المعارج» آية: ۱۹ و۲۰.‎ (22 

)١١(‏ سورة القيامة» أية: © و5. 

(۱۲) الخصال ج ۲ ص ٠٠١‏ الباب ١٠ء‏ الحديث 8. وآمالي الصدوق ص .١15‏ المجلس ۲ء الحديث 60. 


ج٣‏ النار أعاذنا الله وسائر المؤمنين من هبها وحميمها وغساقها وغسلينها oV‏ 


التوبة 0 وني النار هم خالدون) ١7‏ . 

«وقال تعالى» : «والّذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشّرهم بعذاب أليم * يوم يحمى عليها 
في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تکنزون) 4 70-7 . 

«وقال» : #وإن جهنم لمحيطةٌ بالکافرین) 44 : 

«وقال سبحانه» : ألم يعلموا آنه من يحادد الله ورسوله فأنْ له نار جهنم خالداً فيها ذلك الخزي العظيم» 77 . 

«وقال تعالى» : #وعد الله ا منافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله وهم عذابٌ 
مقيع# 748 . 

«وقال» : «وإن يتولوا يعذّبهم الله عذاباً ألياً في الدنيا والآخرة» .۷٤‏ «وقال»: وهم عذاب أليم» ۷۹. 

«وقال» : #وقالوا لا تنفروا في ا حر قل نار جهنم أشدّ حرا لو كانوا يفقهون * فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً جزاءً 
بها كانوا یکسبون) ۸۲-۸۱ . 

«وقال» : إتہم رجس ومأویہم جهنم جزاءً با كانوا یکسبون) 40 . 

«وقال سبحانه»: «أفمن أسّس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خيرٌ أم من أسّس بنيانه على شفا جرف هار 
فانپار به في نار جهنم) ٠١9‏ . 

يونس 2٠١‏ والّذين کفروا ل هم شرابٌ من حميم وعذابٌ الیم بها كانوا یکفرون) ٤‏ . 

«وقال تعالى» : «إِنَ الّذين لا يرجون لقائنا ورضوا بالحيوة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون * 
أولئك مأواهم النار بها كانوا يكسبون» ۸-۷ . 

«وقال تعالى» : #ثم قيل للّذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بم| كنتم تكسبون» 07 . 

هود 2١10‏ من كان يريد الحيوة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعملهم فيها وهم فبها لا يبخسون * أولئك الّذين ليس 
لهم في الآخرة إلا التار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون» ٠١-٠١‏ . 

«وقال تعالى» : #ومن يكفر به من الأحزاب فالتار موعده» ١7‏ . 

الرعد 2١0‏ #وعقبى الكافرين الثار» 70 . 

إبراهيم 40 ۰۱ إوويلٌ للكافرين من عذاب شديد» ۲. 


«وقال تعالى؟ : #واستفتحوا وخاب كل جبّار عنيد * من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد * يتجرّعه ولا يكاد AIT‏ 
يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميّت ومن ورائه عذابٌ غليظٌ4 ١5‏ ا 


«وقال تعالى» : آل تر إلى الّذين بدّلوا نعمة الله كفراً وأحلّوا قومهم دار البوار * جهنم يصلونها وبئس القرار * 
وجعلوا لله أنداداً لیضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصيركم إلى النار) ۲۸ nd‏ 


الحجر ٠٠١١‏ طوإنّ جهتّم لموعدهم أجمعين * ها سبعة أبواب لكل باب منهم جزءٌ مقسومٌ© 44-47 . 
النحل ١70‏ »#فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبّرين» ۲۹ . 


ج ۲۸ ۸ 2 باب الحرص» وطول الأمل يفف 


۲ - لي: عن الصادق لا قال : قال النبيّ لله : أغنى الناس من لم يكن للحرص أسير. 

. لء لي: عن الصادق اثلا ناقلاً عن حكيم : الحريص الجَشِع أشدٌ حرارة من النار‎ ٣ 

كتاب الغايات : مرسلاً مثله . 

4 لي: في خبر الشيخ الشامئ: ستل أمير المؤمنين غلا أيْ ذل أذل؟ قال: الحرص على الدا١.‏ 

کتاب الغايات : مرسلاً مثله0" , 

© ل: ماجیلویه» عن عمه» عن البرقي» عن أبيه: عن عدّة من أصحابه رفعوه إلى أبي عبد الله 
كنيد أنه قال : منهومان لا يشبعان: منهوم علم ومنهوم مال . 

5 ل: عن الفاميّ» عن ابن بطة» عن البرقيّ» عن أبيه رفعه إلى أبي عبد الله عع قال: حرم 
الحريص خصلتين ولزمته خصلتان حرم القناعة فافتقد الراحة» وحرم الرضا فافتقد اليقين" . 

/اال: ابن بندار» عن سعيد بن أحمدء عن يحيى بن الفضل» عن فتيبة بن سعيد» عن أبي عوانةء 
عن قتادة» عن أنس» عن النبي به قال: يهرم ابن آدم ویش منه اثنان : الحرص على المالء والحرص على 
الغ 40 ش 

۸ ل: عن الخليلء عن محمد بن معاذ. عن الحسين بن الحسنء عن عبد الله بن المبارك. عن 
شعبة» عن قتادة» عن أنس أن النبيّ لك قال: #يهلك أو قال: يهرم ابن آدم ويبقى هنه اثنتان: الحرص 
والأمل». 

٩‏ ل: ابن الوليد» عن الصمّار؛ عن ابن أبي الخطاب؛ عن النضر بن شعيب» عن الجازي» عن أبي 
عبد الله عن أبيه #كثفة قال: لا يؤمن رجل فيه الشح والحسد والجبن ولا يكون المؤمن جباناً ولا حريصاً 
ولا د , 

: -ل: عن أبيهء عن علي عن أبيه» عن ابن مرّارء عن يونس رفعه إلى أبي عبد الله نايل قال‎ ٠ 
كان فيما أوصى به رسول الله يه عليّاً ن : يا علي أنهاك عن ثلاث خصال عظام: الحسد والحرص‎ 
والكذب'.‎ 

ل: في وصيّة النبنّ وه إلى علي لل بسند آخر ثل . 


.4 أمالى الصدوق ص ۳۸ المجلس 1ء الحديث‎ )١( 
.١ المجلس ١٤ء الحديث‎ ۲٠۳ وأمالي الصدوق ص‎ ١١ الباب ۷ء الحديث‎ ۳١۸ الخصال ج ۲ ص‎ )۲( 
الغايات مع جامع الأحاديث ص۲۲۷.‎ )۳( 

(4) أمالى الصدوق ص ۲۲" المجلس ۲٦ء‏ الحديث .٤‏ 
(٥)‏ الغايات مع جامع الأحاديث ص .3١726‏ 

3( الخصال ج ۱ ص ٥۳‏ الباب ۲ء الحديث 1۹. 

.١٠١84 ص 19 الباب ۲ء الحديث‎ ١ الخصال ج‎ (v) 
.١١١ ص ۰۷۳ الباب ۳ء الحديث‎ ١ الخصال ج‎ (۸) 
.1١١ ص “الا الباب ۳ء الحديث‎ ١ الخصال ج‎ )9( 
.۸ الخصال ج ۱ ص الى الباب ۳ الحديث‎ )٠١( 

151 الاب ۳ الحديث‎ ۰۱۲٤ ص‎ ١ الخصال ج‎ )1١١( 
.٠١۲ الباب ۳ء الحديث‎ . ۱۲١ ص‎ ١ الخصال ج‎ )۱۲( 


V1 


V1 


V۱ 


58 3 كتاب الإيمان والكفر‎ E۸ 


- ل: عن ابن المتوكل؛ عن السعدابادي» عن البرقي» عن النوفلي عن السكوني» عن الصادق 
لينلا » عن آبائه تنه قال : قال رسول الله فه: «من علامات الشقاء جمود العينء وقسوة القلب» وشدة 
الحرص في طلب الرزق» والإصرار على الونب(') 
د ل: عن سعيد بن علاقة؛ عن أمير المؤمنين تقل قال: إظهار الحرص يورث الفقر . 
۴ -ل: عن ابن نباتةء عن أمير المؤمنين نهت قال : الحرص مفقرة . 
٤ع‏ عن أبيه» عن محمد العطارء عن الأشعري» عن محمّد بن آدم» عن أبيه رفعه قال : قال 
رسول الله يه : اعلم يا على أن الجبن والبخل والحرص غريزة واحدة يجمعها سوء الظ . 
8 مع: عن أبيه» عن سعد» عن البرقي رفعه إلى ابن طريف» عن ابن نباتة» عن الحارث الأعور 
قال: كان قيما سأل عنه آمير المؤمنين ابنه الحسن انه أنه قال له: ما الفقر؟ قال ل: الحرص والشره. 
-ل: عن آبيهء عن محمد العطارء عن ابن عيسى » عن أيه عن حماد بن عيسى» عن و 
عن أبان بن أبي عيّاش» عن سليم بن قيس. عن أمير المؤمنين ال قال : ألا إن أخوف ما أخاف عليكم 
خصلتان: اتباع الهوى وطول الأملء أما اتباع الهوى فيصدٌ عن الحقء وأمَا طول الأمل فينسي الآخرة . 
ل: عن ابن بندار» عن أبي العباس الحمّادي. عن أحمد بن محمد الشافعيّ» عن عمّه إبراهيم بن 
محمّدء عن علي بن أبي علي اللهبيّ. عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد اللهء عن النبيْ للك 
مثله , 
أقول: قد مر في باب ذم الدنيا وباب ترك الأهواء. 
۷ - ل: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى» عن الحسن بن عليَء عن عمرء عن أبان. عن ابن سيابةء 
عن أبي عبد الله ن قال: لما هبط نوح تل من السفينة أتاه إبليس فقال له له: ما في الأرض رجل أعظم 
مئة علي منك دعوت الله على هؤلاء الفسّاق فأرحتني منهم ألا أعلمك خصلتين؟ إِيَاك والحسدء ٠‏ فهو الذي 
عمل بي ما عمل» وإيّاك والحرص فهو الذي عمل بآدم ما عمل . 
116 ل: عن أبيه» عن محمد العطارء عن الأشعري» عن سهل ١‏ عن عبد العزيز العبدي» عن 
أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله غلك يقول: من تعلق قلبه بالدنيا تعلق منها بثلاث خصال ا 
يفنى » ا ورجاء لا ينال , 
لد عن ابن الوليد. عن الصفار. عن ابن معروف» عن إسماعيل بن همّامء عن ابن غزوان. عن 





)0( الخصال ج ١‏ ص 117 ,. الاب 4. الحديث 45. 

(۲) الخصال ج ۲ ص ٥۰١‏ الباب ١١ء‏ الحديث ؟. 

.۳ الحديث‎ .٠١ الخصال ح ۲ ص 505. الباب‎ (r) 

)£( علل الشرائع ج ۲ ص ٥١4‏ الباب .٠١‏ الحديث .١‏ 
(5) معاني الأخبار ص 744. 

3( الخصال ج ١‏ ص ۵۱ الباب ۲. الحديث .١۳‏ 

.31 ص 0858. الباب ۲ء الحديث‎ ١ الخصال ج‎ (v) 

)۸( الخصال ج ١‏ ص ٥١‏ . الباب ١ء‏ الحديث .١١‏ 

%( الخصال ج ١‏ ص ۸۸. الباب ۳ء الحديث ۲۲. 


ج ۲۸ ۸ 2 باب الحرص» وطول الأمل 4 


السكونيّ؛ عن الصادق» عن آباته» عن علي تكله : قال: من أطال أمله ساء عمله9©. 

ل الي: عن محمد بن أحمد الأسدي» عن أحمد بن محمد العامري. عن إبراهيم بن عيسى 
السدوسيٰ» عن سليمان بن عمروء عن عبد الله , اح و ال 2 ا قاط ت ا يعن 
أبيها 3 قال: قال رسول الله 0 : إن صلاح أوْل هذه الأئة بالزهد واليقين» وهلاك آخرها بالشح 
والأمل". 

١-ل:‏ في وصيّة النبيّ # إلى علي : يا علي أربع خصال من الشقاء: جمود العين» وقساوة 
القلب» وبعد الأملء وحبُ البقاء“ . 

7 -ن: بالأسانيد الثلائة؛ عن الرضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين تيكل : قال لو رأى العبد أجله 
وسرعته إليه» لأبغض الأملء وترك طلب الدّنيا" . 

۳ جاء ما: عن المفيد. عن عمر بن محمد عن ابن مهرويه10 “. عن داود بن سليمان. عن 
الرضاء عن آبائه نك مثله9" , 

صح : عن الرضاء عن آبائه ليتف مثله . 

14-ما: فيما أوصى به أمير المؤمنين فلتلا عند وفاته قضر الأمل» واذكر الموت وازهد في الدنياء 
فإنك رهن موت وغرض بلاءء وصريع سق 

L-۴‏ عن الحسن بن أحمدء عن أبيه عن الأشعري» عن محمد بن عبد الحميد» عن إبراهيم بن 
مهزم قال : وجد في زمن وهب بن منبّه حجر فيه كتاب بغير العربيّة فطلب من يقرأه فلم يوجدء حى أتي به 
ابن منبه وكان صاحب كتب فمّرأه فإذا فيه: 

يا ابن آدم لو رأيت قصر ما بقي من أجلك». لزهدت في طول ما ترجو من أملك» ولقل حر 
وطلبك» ورغبت في الزيادة في عملك» فإنك إنما تلقى يومك لو قد زلت قدمكء فلا أنت إلى أهلك 
براجع » ولا في عملك بزائد» فاعمل ليوم القيامة. قبل ِ قبل الحسرة والندامة 1 ٣‏ 

7١‏ - مص : قال الصادق غ : لا تحرص على شيء لو تركته لوصل إليك وكنت عند الله مستريحاً 
محموداً بتركه» ومذموماً باستعجالك في طلبه» وترك التوكل عليه والرضا بالقسم. فد الدذنيا خلقها الله 
تعالى بمنزلة ظلّك: إن طلبته أتعبك ولا تلحقه أبداء وإن تركته تبعك» وأنت مستريح . 


)0 الخصال ج ١‏ ص .١15‏ الباب ١ء‏ الحديث 067 

)"( في المصدرين إضافة ابن علي“ . 

(۳) الحصال ج ۱ ص ۷۹ء الباب ۲ء الحديث ٠۲۸‏ وأمالي الصدوق ص ۹١1۸ء‏ المجلس ١٤ء‏ الحديث ۷. 
() الخصال ص ٠۲٤۴‏ الاب ٤ء‏ الحديث ۹۷. 

() عون الاخبار ج ۲ ص ۴۹. 

(7) هو علي بن مهرويه القزويني» كما في المصدرين. 

(۷) محالس المفيد ص ٠۳٠۹‏ المجلس 85 الحديث ‏ وأمالي الطوسي ص ۷4ء المجلس ٠۳‏ الحديث .١٠١‏ 
(4) صحيفة الرضا (ع) ص ,٠‏ الحديث ۱۳۷ . 

(9) أمالى الطوسى ص ۷ء المجلس ١١‏ الحديث ۸. 

.۲١ الباب ؟57؛ الحديث‎ 41٦ علل الشرائع ج ۲ ص‎ )٠١( 


V1 


Vf 


V1 


۸ كتاب الإيمان والكفر ج‎ f 


وقال النبيٰ #: «الحريص محروم» وهو مع حرمانه مذموم. في أي شيء کان» وكيف لا يكون 
موا وفك ف عن ای اله د و قرل اله عر وی يحرف ھر ر : الذي خلقكم ثم رزقكم نم 
يميتكم ثم بحبيكم) والحريص بين سبع آفات صعبة : فكر یضر بدنه ولا ينفعه. وهم لا يتم له أقصاه 
وتعب لا يستريح منه إلا عند الموتء ويكون عند الراحة أشد تعبأء وخوف لا يورثه إلا الوقوع فيه» وحزن 
قد كدر عليه عيشه بلا فائدة» وحساب لا يخلصه من عذاب الله إلا أن يعفو الله عنهء وعقاب لا مر له 
منه ولا حيلة» والمتوكّل على الله يمسي ويصبح في کنفه» وهو منه في عافية وقد عښل له كفايته. وهڼۍ 
له من الدرجات ما الله به عليم». 

والحرص ما يجري في منافذ غضب الله؛ وما لم يحرم العبد اليقين لا يكون حريصاً. واليقين أرض 
الإسلام وسماء الإيمان" . 

۷ ا ضه: : روي أن أسامة بن زيد اشترى وليدة بمانة دينار إلى شهر» فسمع رسول الله فلو نقال: لا 
تعجبون من أسامة المشتري إلى شهر؟ إن أسامة لطويل الامل» E‏ 
ظننت أن شُفري(" لا يلتقيان حتى يقبض الله روحي» ولا رفعت طرفي وظننت أنّي خافضه. حتى أقبض . 
ولا تلفمت لقمة إلآ ظننت أي لا أسيغها حتى أغصٌ بها من الموت ثمْ قال: يا بني آدم إن كنتم تعقلون 
فعدُوا أنفسكم من الموتىء والّذي نفسي بيده. إن ما توعدون لآتء وما أنتم بمعجزير. 

۸ ين: عن فضالة» عن السكوني» عن أبي عبد الله. عن آبائه تيه قال: قال على علي : ما 
أنزل الموت حى منزلته من عد غدا من أجله . 

وقال علي ل : ما أطال عبد الأمل إلا أساء العملء وكان ليل يقول: لو رأى العبد أجله وسرعته 
إليه لأبغض الأمل وطلب الدّنيال"'"©, 


4 - نهج : قال ن4 : من جرى في عنان أمله عثر بأجله0"©. 
وقال ناله : أشرف الغنى ترك المنر "'. 
وقال نهك : من أطال الأمل أساء العمل 9" , 


)000( كلمة «شيء٠‏ ليست في المصدر. 

0( جملة «حيث يقول الله" ليست في المصدر. 

(۳) سورة الروم» آية: .)١‏ 

(4) في المصدر: «لا مخلص له معه» بدل الا يخلّصه». 
)٥(‏ في المصدر: «الله» بدل «له». 

)0( مصباح الشريعة ص ۲۲. الباب .۳١‏ 

(۷) الشُمر ۔ بالضم : أصل منبت الشعر في الجفن. القاموس المحيط ج ۲ ص 1۳. 
(۸) في المصدر: «أنحصر بها" بدل «أغص بها». 

.٤۴۷ روضة الواعظين ج ۲ ص‎ )٩( 

.۲۱۷ الحديث‎ ٠٤ كتاب الزهد ص ۸۱ء الباب‎ )٠١( 
.1۹ الحكمة رقم‎ ٤١١ نهج البلاغة ص‎ i )1( 

)۲( نهج البلاغة ص ٤‏ الحكمة رقم Pt‏ 

(1۳( نهج البلاغة ص 2476 الحكمة رقم .۳١‏ 





ج A‏ 4 باب الطمع؛ والتذلل لاهل الدنيا طلبا لما في آيديهم؛ وفضل القناعة 1{ 


وقال ناتلا : كم من أكلة تمنع أكلات. 

وقال غلا : لو رأى العبد الأجل ومسيره'" لأبغض الأمل وغروره"'. 

١‏ _ كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفيَّ رفعه» عن يحيى بن سعيد عن أبيه قال : خطب على 
جي فقال: إِنْما أهلك الناس خصلتانء هما أهلكتا من كان قبلكم» وهما مهلكتان من يكون بعدكم: أمل 
ينسي الآخرة» وهوى يضلُ عن السبيل ثم نزل! . 

١‏ كنز الكراجكي : قال الله تعالى: يا ابن آدم في كل يوم تؤتى برزقك وأنت تحزن. وينقص من 
عمرك وأنت لا تحزنء تطلب ما يطغيك. وعندك ما يكفيك. 

وقال رسول الله يه : «من كان يأمل أن يعيش غداً فإنه يأمل أن يعيش أبدأ». 

وعن المفيد» عن ابن قولويه» عن جعفر بن محمد بن مسعودء عن أبيه» عن الحسين بن خالد. عن 
النوفلي» عن السكونيء عن أبي عبد اللهء عن أبائه تلق قال: قال أمير المؤمنين نا : من أيقن أنه 
يفارق الأحباب» ويسكن التراب» ويواجه الحساب ويستغني عمًا خلّف ويفتقر إلى ما قدّم؛ كان حرياً 
بقصر الأمل. وطول العمل . 

وروي أنه سئل أمير المؤمنين للل عن الحرص ما هو؟ قال هو طلب القليل بإضاعة الكثي ر . 


- ۱۹ - 
باب الطمع» والتذلل لأهل الدنيا طلباً لما 


في أيديهم. وفضل القناعة 

. لي: عن الصادق نيه قال: قال النبي وك : «أفقر الاس الطيع»‎ ١ 

؟ -ل: عن أبيهء عن محمد العطار؛ عن الأشعري» عن أبي عبد الله الرازي» عن علي بن سليمان 
بن رشيدء عن موسى بن سلام» عن أبان بن سويد» عن أبي عبد الله ثيه قال: قلت: ما الذي يثبت 
الإيمان في العبد؟ قال الذي يثبته فيه الورع والّذي يخرجه منه الطمع . 

أقول: قد مضى في باب صفات شرار العباد. 

۳ ل: عن أبيه؛ عن سعد عن الأصبهاني» عن المنقري. عن حمادء عن أبي عبد الله ننه قال : 
إن أردت أن تقر عينك وتنال خير الدِّنيا والآخرة» فاقطع الطمع عمًا في أيدي الناس» وعد نفسك في 


)0( نهج البلاغة ص ١1416‏ الحكمة رقم الال 

)۲( في المصدر #مصيرة» بدل #مسيره9. 

(۳) نهج البلاغة ص ٥۳٤‏ الحكمة رقم 5714 

)4( الغارات ج ۲ ص .680١‏ 

(5) في المصدر «يأني رزقك؛ بدل «في كل يوم تؤنى برزفك؟. 
(7) كنز الكراجكي ج ١‏ ص 1۲. 

(۷) أمالي الصدوق ص ۲۸ء المجلس 25 الحديث 4. 

)۸( الخصال ح ١‏ ص 4. الباب 2١‏ الحديث ۹. 


Ve IV 


Ve fA 


720/8 


Ve NAY 


a كتاب الإيمان والكفر‎ FY 


الموتىء ولا تحدّثئنٌ نفسك أك فوق أحد من الناس» واخزن لسانك كما تخزن مالك . 

٤‏ -ها: عن جماعةء عن أبي المفضل» عن الحسن بن علي بن سهلء عن موسى بن عمر بن يزيدء 
عن معمر بن خلاد. عن الرضاء عن آبائه الل قال: جاء أبو أيَُوب خالد بن زيد إلى رسول الله وه فقال: 
يا رسول الله أوصني وأقلل لعلي أن أحفظ قال: اريك تبس : اياس عنا في أيدئ الناش إن الي» 
وإياك والطمع فإه الفقر الحاضر. وصلٌ صلاة موذع» وإِيّاك وما يعتذر منه» وأحبٌ لأخيك ما تحب 
لنفسك59 , 

© فس: عن محمد بن إدريس» عن محمد بن أحمد؛ عن محمد بن سيّار» عن المفضّلء عن أبي 
عبد الله لیل قال: قال رسول الله هله الا مسر اللا قاو راي لمت ا ار 
قال: ولا تعجل وليس يكون الرّجل ينال من الرْجل المرفق7" فيجله ويوره فقد يجب ذلك له عليه» ولكن 
تراه أنه يريد بتخشّعه ما عند الله أو تريد أن يختله“ عمًا في يديه!*©. 

5 مص: قال الصادق ناتيا : بلغني أنه سئل كعب الأحبار: ما الأصلح في الدّين؟ وما الأفسد؟ 
فقال: الأصلح الورع. والأفسد الطمعء فقال له السائل: صدقت يا كعب الأحبار. 

والطمع خمر الشيطان» يستقي بيده لخواصّه» فمن سكر منه لا يصحو إلأ في [أليم] عذاب الله أو 
OR‏ ل ل : «أولئك الذين 

شتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار )7 . 

وقال أمير المؤمنين علي ته : نفضل على من شثت فأنت أميره» واستغن عمّن شنت فأنت نظيره 
وافتقر إلى من شتت فأنت سيره 

والطمع منزوع عنه الإيمانء وهو لا يشعرء لأنُ الإيمان يحجب بين العبد وبين الطمع من الخلقء 
ويقول: يا صاحبي خزائن الله مملوءة من الكرامات» وهو لا يضيع أجر من أحسن عملأ وما في أيدي 
الناس فإنه مشوب بالعلل» ويرده إلى التوكل والقناعة؛ وقصر الأمل» ولزوم الطاعةء واليأس من الخلق. 
فإن فعل ذلك لزمه» وإن لم يفعل ذلك تركه مع شؤم الطمع وفارقه9©. 

7 - نهج : : قال نكي : أزرى بنفسه من استشعر الطمع » ورضي بالذل من كشف عن ضر . 
وقال غيل : والطمع رق مۇد , 
وقال نلك : أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع('. 





2( الخصال ج ١‏ ص ۱۲۲ . الباب ۳ الحديث .١١١‏ 

(۲) أمالي الطوسي ص ٠١۸‏ المجلس ۱۸ء الحديث .١١١١‏ 

(۳) في المصدر: «يسأل من الرجل الرفق» بدل «ينال من الرجل المرفق؟ . 
)4( في المصدر: ويريد أن يحيله» بدل ما في المتن 

(5) تفسبر القمي ج ۱ ص ۳۸۱. 

.٠١١ سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(۷) مصباح الشريعة ص ٠۳٤۲‏ الباب ٥۳‏ باختلاف يسير. 

)۸( نهج البلاغة ص 2454 الحكمة رقم ۲. 

(9) نهج البلاغة ص ٠١١‏ الحكمة رقم .1۸١‏ 

.٠۹ الحكمة رقم‎ ٥٨۷ نهج البلاغة ص‎ )٠١( 


ج ۲۸ ۹ .2 باب الطمع. والتذلل لأمل الدنيا طلباً لما في أبديهم؛ وفضل القناعة 1 


وقال تل : الطامع في وثاق الذن . 

وقال غا : من أتى غنباً فتواضع لغناه ذهب ثلثا دينه( . 

وقال غايتها : إن الطمع مورد غير مصدرء وضامن غير وفي» وربّما شرق شارب الماء قبل ريّه» فكلما 
عظم قدر الشيء المتنافس فيه عظمت الرزيّة لفقده. والأماني تعمي أعين البصائرء والحظ يأتي من لا 
يات , 

وقال تيه في وصيّته للحسن نال : [ومرارة]2'7 اليأس خير من الطلب إلى الناسء ما أقبح 
الخضوع عند الحاجة» والجفاء عند الغناء9' . 

8 صفات الشيعة للصدوق: بإسناده؛ عن حبيب الواسطي")ء عن أبي عبد الله نان قال: ما أقبح 
بالمؤمن أن تكون له رغبة تذله40). 

4 كا: عن العدةء عن أحمد. عن أبيه» عمن ذكره بلغ به أبا جعفر تائيه قال: بئس العبد عبد له 
طمع يقوده. وبئس العبد عبد له رغبة تذل , 

بيان: لعل المراد بالطمع ما في القلب من حب ما في أيدي الئاس وأمله وبالرغبة إظهار ذلك والسؤال 
والطلب عن المخلوق» والقود يناسب الأول كما أن الذلة تناسب الثاني . 

٠‏ - كا: عن علي بن إبراهيم؛ [عن أبيه) ' عن القاسم بن محمدء عن المنقريّ. عن عبد الرّزاق 
عن معمرء عن الزهريٌ قال : قال علي بن الحسين نليه : رأيت الخير كله قد اجتمع في قطع الطمع عمًا 
في أيدي التاسر 2330 , 

بيان: «رأيت الخير كله» أي الرّفاهية وخير الدنيا وسعادة الآخرة لأنْ الطمع يورث الذَّلّ والحقارة 
والحسد والحقد والعداوة والغيبة والوقعية وظهور الفضائح والظلم والمداهنة والنفاق والرياء والصبر على 
باطل الخلقء والإعانة عليه وعدم التوكل على الله والتضرّع إليه والرّضا بقسمه والتسليم لأمره إلى غير ذلك 
من المفاسد التي لا تحصى» وقطع الطمع يورث أضداد هذه الأمور التي كلها خيرات . 

١‏ كا: عن العدّة» عن أحمد بن محمد بن خالد؛ عن على بن حان» عمْن حدثه» عن أبي عبد 
الله ته قال: ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذله0؟©. 





)20( نهج البلاغة ص ٥٠۸‏ الحكمة رقم 5548. 

إقف نهج البلاغة ص ٠0٠۸‏ الحكمة رقم ۲۲۸. 

.51078 الحكمة رقم‎ ٥۲٤ نهج البلاغة ص‎ (r) 

(4) ما بين المعقوفتين ليس في المطبوعة» وأئبتناه من المصدر. 
(5) نهج البلاغة ص ٤٠١‏ الرسالة رقم .۴١‏ 

)7( نهج البلاغة ص ١404‏ الرسالة رقم .5١‏ 

(۷) في المصدر: «حباب الواسطي». 

(۸) صفات الشيعة ص ۴۲ء الحديث .)١‏ 

. باب الطمع‎ ٠۲ الحديث‎ ٠۳۲۰ أصول الكافي ج ۲ ص‎ )٩( 
من المصدر.‎ )٠١( 

. باب الطمع‎ ٠۳ الحديث‎ 55١ أصول الكافي ج ۲ ص‎ )1١١( 
. باب الطمع‎ .١ أصول الكافي ج ۲ ص ۳۲۰ الحديث‎ )١١( 


V۰ ۱۷! 


VY 


TADA 


ert‏ كتاب الإيمان والكفر جع 


بيان: «ما أقبح' صيغة تعجّب وه أن تكون؛ مفعوله» والمراد الرغبة إلى الناس بالسؤال عنهم وهي التي 
تصير سبباً للمذلّة. وأمًا الرغبة إلى الله فهي عين العزة. والصفة تحتمل الكاشفة والموضحة. 

7 ۔ كا: عن محمد بن يحيى؛ عن محمد بن أحمدء عن يعض ا 
رشيدء عن موسى بن سلام» عن سعدان» عن أبي عبد الله تيه قال: قلت له: [ما] الذي يثبت الإيمان 
في العبد؟ قال: الورع› والذي يخرجه منه؟ قال: الطمء9" . 

بيان: الورع اجتناب المحزمات والشبهات. وفي المقابلة إشعار بأنّ الطمع يستلزم ارتكابهما. 

٠‏ كا: عن محمد بن يحيى؛ عن ابن عيسى» عن محمد بن سنان. عن عمار بن مروان» عن زيد 
الشخام» عن عمرو بن هلال" قال: قال أبو جعفر لإ : إيَاك أن تطمح بصرك إلى من هو فوقك. فكفى 
بما قال الله عر وجل لنبيّه #: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم4 وقال: #ولا تمدن عينيك إلى ما 
متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدُنياه” فإن دخلك من ذلك شيء فاذكر عيش رسول الله يك فإنما كان 
قوته الشعيرء وحلواه التمرء ووقوده السعف إذا وجده" . 

تبيين: «أن تطمح بصرك؟ الظاهر أنه على بناء الأفعالء ونصب البصر ويحتمل أن يكون على بناء 
اليلد ررم الي أي لا ترفع بصرك بأن تنظر إلى من هو فوقك في الذنياء فتتمئى حالهء ولا ترضى بسا 
أعطاك الله وإذا نظرت إلى من هو دونك في الدُّنيا ترضى بما أوتيت» وتشكر الله عليه» وتقنع به. قال في 
القاموس : طمح بصره إليه كمنع ارتفع [والمرأة جمحت7") فهي طامح. وأطمح بصره 00 ٠‏ انتهى . 

«فكفى بما قال الله الباء زائدة أي كفاك للاتعاظ ولقبول ما ذكرت ما قال الله لنبيّه؛ وإن كان المقصود 
بالخطاب غيره "ولا تعجبك؟ كذا في النسخ الم عندناء والظاهر «فلاه إذ الآية في سورة التوبة في موضعين 
أحدهما فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إِنْما يريد الله ليمذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفهم وهم 
كافرون» والأخرى «ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إِنّما يريد الله أن يعذّبهم بها في الدُنيا وتزهق ايم 
کافرون) وما ذكر هنا لا يوافق شيئاً منهماء وإن احتمل أن يكون نقلاً بالمعنى إشارة إلى الآيتين معاً 

وقال البيضاويٰ في الأولى : افلا تعجبك»؛ الخ فإِنَ ذلك استدراج ووبال لهم ٠‏ كما قال: کا 
الله ليعذّبهم بها) بسبب ما يكابدون لجمعها وحفظها من المتاعب» وما يرون فيها من الشدائد والمصائب 
«وتزهق أنفسهم © أي فيموتوا كافرين مشتغلين بالتمتع عن النظر في العاقبةء فيكون ذلك استدراجاً لهم 9 

وقال في الأخرى: تكرير للتأكيد والأمر حقيق بهء فإ الأبصار طامحة إلى الأموال والأولاد 


»( من المصدر. 

(۲) أصول الكافي ج ج ۲ ص ۳۲۰ الحديث ٠٤‏ باب الطمع . 

لف هو #عمرو بن سعيد بن هلال».؛ نسب هنا إلى جدهء ويؤيده ما جاء تحت الرقم ۲ من باب التعزي من فروع الكافي ج ۳ ص .۲٠١‏ 
(4) سورة التوبةء آبة: 61 و0۸. 

(5) سورة طهء آية: 189. 

»( أصول الكافي ج ؟ ص 217 الحديث ١ء‏ باب القناعة . 

(۷) من المصدر. 

(۸) القاموس المصيط ج ١‏ ص .۲٤۷‏ 

(5) أنوار النتزيل ج ۱ ص 415. 


ج ۲۸ 84 _ باب الطمعء والتذلل لأهل الدنيا طلباً لما في أيديهم. وفضل القناعة tra‏ 


والنفوس مغتبطة عليهاء ويجوز أن يكون هذه في فريق غير الأول . 

ولا تمدن عينيك) قال في الكشاف: أي نظر عينيك» ومد النظر : تطويله» وأن لا يكاد يرده 
استحساناً للمنظور إليه» وتمنياً أن يكون له مثله7"» وفيه أن النظر غير الممدود معفرٌ عنهء وذلك مثل نظر 
من باده الشيء بالنظر ثم غض الطرف وقد شدّد العلماء من أهل التقوى في وجوب غض البصر عن أبنية 
الظلمة؛ وغدد الفسقة في اللباس والمراكب وغير ذلك لأنهم إنما اتخذوا هذه الأشياء لعيون النظارة» 
فالناظر إليها محصّل لغرضهمء وكالممّري لهم على انّخاذها. 

«أزواجاً منهم» قال البيضاويُ: أصنافاً من الكفرة» ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في #بهه. 
والمفعرل «منهم» أي إلى الذي متعنا بهء وهو أصتاف بعضهم وناساً منهم (زهرة الحياة الدنيا» منصوب 
بمحذرف دل عليه «متّعنا» أو به على تضمينه معنى أعطيناء أو بالبدل من محل طبه» أو من «أزواجاً» 
بتقدير مضاف ودونهء أو بالضمْ وهي الزينة والبهجة #لنفتنهم فيه) لنبلوهم ونختبرهم فيه أو لنعذبهم في 
الآخرة بسببه #ورزق رك وما ادخره لك في الآخرة» أو ما رزقك من الهدى والنبرّة (خير) ممًا منحهم 
في الدنيا «وأبقى» فإنه لا ینقطع. 

وإنّما ذكرنا تتمّة الآيتين لأنهما مرادتانء وتركتا اختصاراً «فإِنٌ دخلك من ذلك» أي من إطماح البصر 
أو من جملته «شيء؟ أو بسببه شيء من الرغبة في ادنيا «فاذكر؛ لعلاج ذلك وإخراجه عن نفسك «عيش 
رسول الله هو أي طريق تعيّشه في الدُنياء لتسهل عليك مشا الدنيا والقناعة فيهاء فإنّه إذا كان أشرف 
المكوّنات هكذا تعيّشه؛ فكيف لا يرضى من دونه به؟ وإن كان شريفاً رفيعاً عند الناس؟ مع أن التأسي به «له 
لازم. 

«فإئما كان قوته الشعير» أي خبزه غالباً «وحلواه التمر'؛ قال في المصباح : الحلواء التي تؤكل؛ تمد 
وتقصرء وجمع الممدود حلاويء مثل صحراء وصحاري» بالتشديد» وجمع المقصور حلاوى بفتح الواوء 
وقال الأزهري: الحدراة اهم لما يؤكل ماد اة اجا جور «ووقوده السعف» الوقود 
بالفتح الحطب وما يوقد به والسعف: أغصان النخل ما دامت بالخوص» فإن زال الخوص عنها قيل: 
جريدةء الواحدة سعفة ذكره في المصبا” © وفي القاموس السعف ‏ محرّكة -: جريد النخل أو ورقهء 
وأكثر ما يقال إذا يبست» والضمير في #إن وجده» راجع إلى كل من الأمور المذكورةء أو إلى السعف 
وحده» وفسّر بعضهم السعف بالورق وقال: الضمير راجع إليهء والمعنى آنه كان يكتفي في خبز الخبز 
ونحوه بورق النخل» فإذا انتهى ذلك ولم يجده كان يطبخ بالجريد. بخلاف المُسرفين فإنهم يطرحون الورق 
ويستعملون الجريد ابتداءً. 

وأقول: كأنه رحمه الله تكلّف ذلك لأنه لا فرق بين جريد النخل وغيره في الإيقادء فاي قناعة فيه؟ 


(۱) انوار التتزيل ج ١‏ ص 437. 
(۲) الكشاف ج ٣‏ ص /اقء ملخصاً. 
(5) آنوار التنزیل ج ۲ ص .٠١‏ 

)6( المصباح المنير ج ١‏ ص .٠٤۹‏ 
)0( المصباح المنير ج ۱ ص ۲۷۷. 
(7) القاموس المحيط ج ١‏ ص .٠١۷‏ 


Vs Vt 


و7 


مكف 


۳۹ كتاب الإيمان والكفر AE‏ 


وليس كذلك لأر الجريد أرذل الأحطاب للإيقاد لتنه وكثرة دخانه وعدم اتّقاد جمره» وهذا بين لمن جرّبه. 

١5‏ -كا: عن الحسين بن محمد؛ عن المعلى وعليّ بن محمّدا”؟؛ عن صالح بن أبي حماد جميعاً. 
عن الوشاء» عن أحمد بن عائذ» عن أبي خديجة» عن أبي عبد الله طلا قال. قال رسول الله و: من 
سألنا أعطيناه» ومن استغنى أغناه الله(" . 

بيان: «من استغنى» أي عن الناس وترك الطلب «أغناه الله» عنه بإعطاء ما يحتاج إليه. 

6 كا: عن محمدء عن ابن عيسى»؛ عن ابن محبوب» عن الهيثم بن واقد. عن أبي عبد الله ي 
قال: من رضي من الله باليسير من المعاش» رشي افع بال من العمل © 

بيان: «رضي الله عنه» قبل : لأنْ كثرة النعمة توجب مزيد الشكرء فكلّما كانت النعمة أقلّ كان الشكر 
أسهل» وبعنازة أحرئ سقط عنه كثير من العبادات الماليّة كالزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام 
وإعانة الفقراءء وأشباه ذلك. والظاهر أن المراد به أكثر من ذلك من المسامحة والعفوء وسيأتي برواية 
الصدوق رحمه الله عن أبي عبد الله للل حين سئل عن معنى هذا الحديث قال: يطيعه في بعض 
ويعصيه في بعض . 

وقد ورة قي .طريق العامة عن الي ها : أخلص قلبك يكفك القليل من العمل. وقال بعضهم : لأن 
من زهد في الدُّنيا وطهّر ظاهره وباطنه من الأعمال والأخلاق القبيحة» التي تقتضيها الدّياء وفرغ من 
المجاهدات التي يحتاج إليها السالك المبتدئ. وجعلها وراء ظهره. فلم يبق عليه إلا فعل ما ينبغي فعله 
وهذا يسير بالنسبة إلى تلك المجاهدات انتهى . 

وأقول: يحتمل إجراء مثله في هذا الخبر لأ من رضي بالقليلء فقد زهد في الدّنيا وأخلص قلبه من 

١‏ - كا: عن العدّةء عن البرقي. عن أبيه. عن عبد الله بن القاسم. عن عمرو بن أبي المقدام. عن 
أبي عبد الله نلا قال: مكتوب في التوراة: ابن آدم كن كيف شئت؛ كما تدين تدان» من رضي من الله 
بالقليل من الرزق قبل الله منه اليسير من العمل» ومن رضي باليسير من الحلال خفت مؤنته. وزكت 
مكسبته » وخرج من حدٌ الفجور . 

بيان: «كن كيف شئت؟ الظاهر أله أمر على التهديد نحو قوله تعالى: (اعملوا ما شئد درفل كن 
كما شئت أن يعمل معك وتنوقعه» لقوله: «كما تدين تدان" وقد مر معناه «حفت مؤنته» أي مشقته في طلب 
المال وحفظه «وزكت» أي طهرت من الحرام #مكسبتهة لأنَّ ترك الحرام والشبهة في القليل أسهلء أو نمت 
وحصلت فيه بركة مع قلته. 

«وخرج من حدٌ الفجور؛ أي من قرب الفجور والإشراف على الوقوع في الحرام؛ فإنْ بين المال القليل 
(1) جاء في المصدر: #عن معلى بن محمدء عن صالح بن أبي حماد جميعاًه. والصحيح ما في المتن ويؤيده ما في الوافي ج 4 ص 

٠‏ وأيضا وجود كلمة «جميعاً؛ في المصدر. 
(؟) أصول الكافى ج ۲ ص 1۸ء الحدبث ۲ء باب القناعة . 
(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ١178‏ الحديث ٠‏ باب الفناعة , 


.559 معاني الأخبار ص‎ )٤( 
. باب القناعة‎ ٠٤ أصول الکافي ج ۲ ص 1۳۸ الحديث‎ )5( 





AIY\Y' 


4 كتاب العدل والمعساد ج٣‏ 


«وقال سبحانه) : «وإذا رأى الّذين ظلموا العذاب فلا بخفّف عنهم ولا هم ينظرون * وإذا رأى الذين أشركوا 
شركائهم قالوا ربّنا هؤلاء شركاؤنا الذي ن كنا ندعو من دونك فألقوا 2 القول إنكم لکاذبون * وألقوا إلى الله يومئذ 


السَلم وض ما کانوا يفترون *الذ فروا وصدوا الله زدنا عذاباً ق العذاب با كانوا 
عنهم ين عن هم فو جو 
يفسدون» 88-06. 


الاسراء 217 «إوجعلنا جهتم للكافرين حصيراً» ۸ . 

«وقال سبحانه» : وان الّذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا هم عذاباً العا ٠١‏ . 

«وقال تعالى» : 8د ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً» 18 . 

«وقال تعالى»: «ولا تجغل مع الله إهاً آخر فتلقى في جهتم ملوماً مدحوراً» ۳۹. 

«وقال تعالى» : «ويخافون عذابه إنْ عذاب ربك كان محذوراً» ٥۷‏ . 

«وقال تعالى» : «(مأويهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيراً ٩۷‏ . 
الكهف 2185 إا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها و إن يستغيشوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس 

الشراب وساءت مرتفقاً) ۲۹ . 
#وقال تعالى؟ : لإإِنَا أعتدنا جهنم للكافرين نزلآ© ٠٠١‏ . 
«وقال' : ذلك جزاؤهم جهنم بم كفروا واتحخذوا آباتي ورسلي هروا ٠١5‏ . 
مريم +٠۹١‏ «فوربّك لنحشرتهم والشّباطين ثم لنحضرتهم حول جهنم جلا * ثم لننزعنَ من كلل شيعة أيهم أ 


عل لطن عن فنع نحن آعم بذ م یل ا ص رال سکم 5 رادها ان مل ريك حت قفي هن 
ننجي الذي اتقو ونذر الظالمين فيها جثياً© ۷۲-٦۸‏ . 


طه 0٠١0‏ 9إِنّه من يأتٍ ربّه مجرماً فان له جهتّم لا يموت فيها ولا يحبى » 4/. 
«وقال تعالى» ؛ (ولعذاب الآخرة أشدّ وأبقى» ٠۲۷‏ . 
الأنبياء ١‏ 27 ومن يقل منهم إن إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالین) ۲۹ . 
«وقال تعالى»: نكم وما تعبدون من دون الله حصب جهتم أنتم ها واردون * لو كان هؤلاء آلمة ما وردوها وکل 


فيها خالدون # هم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون # إن الّذين سبقت هم منّا الحسنى أولئك عنها مبعدون * لا 
يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون) ٩۸‏ . 
الحج ٠۲۲١‏ ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق) 4 . 
«وقال» : «فالّذين كفروا قطّعت هم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم * يصهر به ما في بطونهم 
والجلود * وهم مقامع من حديد * كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ١4‏ 771 
«وقال تعالى» : ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم» ۲٠‏ . 
«وقال» : «والّذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم» 0١‏ . 


ج ۲۸ - باب الطمع » والتذلل لاهل الدنيا طلبا لما في ا يديهم ٠‏ رفضل القناعة {TV‏ 


والوقوع في الفجور فاصلة كثيرةء لقلّة الدواعي وصاحب المال الكثير لكثرة دواعي الشرور والفجور فيه كأنه 
على حدٌ هو منتهى الحلال وبأدنى شيء يخرج منه إلى الفجورء إِمّا بالتقصير في الحقوق الواجبة فيه أو 
بالطغيان اللازم لهء أو بالقدرة على المحرّمات التي تدعو النفس إليهاء أو بالحرص الحاصل منهء فلا يكتفي 
بالحلال ويتجاوز إلى الحرام» وأشباه ذلك ريخل ين الذي تستلزمه 
كثرة المال إلى الخير والصلاح اللازم لقلة المال والأوؤل ل أبلغ وأتمُْ 

عن اناف عو سجدح عد عق لخر رع اا 
ظا قال: من لم يقنعه من الرزق إلا الكثير لم يكفه من العمل إلا الكثير» ومن كفاه من الزرق القليل. فإ 
ا 1 

كا: عن عليّء عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله يد قال: 
ST‏ ابن آدم! إن كنت تريد من الدُنيا ما يكفيك فإنّ أيسر ما فيها يكفيك. وإن 
كنت إنّما تريد ما لا يكفيك فإ كل ما فيها لا يكفيك'. 

بيان: «ما يكفيك» اي بتكي بونقيع يه أي بقدر الكفاف والضرورة وقوله: «فإِنٌ أيسر» من قبيل 
وضع الدليل موضع المدلول أي فيحصل مرادك لأنْ أيسر ما في الدنيا يمكن اك اراد اراي 
لا يكفيك؟ أي ما لا تكتفي به وتريد أزيد منه» فلا تصل إلى مقصودك؛ ولا تنتهي إلى حدء فإنّه إن حصل 
لك جميع الدّنيا تريد أزيد منها لما مد كر لون يع ا ا 

4 كا: عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسينء عن عبد الرحمن بن محمد الأسدي» عن 
سالم بن عكزم. عن أبي عبد الله لت قال: اشتدذت حال رجل من أصحاب النبيْ ف فقالت له امرأته: 9 
أتيت رسول الله و فسألته. فجاء إلى النبيْ ذه فلمًا رآه النبيُ هك قال: من سألنا أعطيناه. ومن استغنى أغنا 
الله فقال الرجل: ما يعني غيري فرجع إلى امرأته فأعلمهاء فقالت: إِنْ رسول الله بشر فأعلمه فأتاه» فلما رأه 
رسول الله يله قال : من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه اش حتّى فعل الرجل ذلك ثلاثاً ثم ذهب الرْجل 
فاستعار معولاً ثمْ أتى الجبل فصعده فقطع حطباً ثُمْ جاء به فباعه بنصف مد من دقيق فرجع به فأكله؛ ثم 
ذهب من الخد فجاء بأكثر من ذلك فباعه فلم يزل يعمل ويجمع حتّى اشترى معولاً ثم جمع حتّى اشترى 
بكرين وغلاماً ثم أثرى حتى أيسر فجاء إلى الي ته فأعلمه كيف جاء يسأله وكيف سمع النبيْ ذه فقال النبيُ 
# : قلت لك: من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه اي" . 

بيان: «لو أتيت» لو للتمتى «إنَّ رسول الله ه بشر» أي لا يعلم الغيب إلا الله وهو بشر لا يعلم 
الغيب أي لم يكن هذا الكلام معك لأنّه لا يعلم ما في ضميرك» أو لا يعلم كنه شدّة حالنا وإلّما عرف 
حاجتك في الجملةء وفي الصحاح : المعول الفأس العظيمة التي ينقر بها الصخرء «من الغده «من» بمعنى 
«في» والبكر ‏ بالفتح : الفتي من الإبلء ويقال: أثرى الرجل: إذا كشرت أمواله"ء وأيسر الرجل أي 


. أصول الكافي ج ۲ ص ۱۸ء الحدبث 20 باب القناعة‎ )١( 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص 1۳۸ الحديث 03 باب القناعة . 

. أصول الكافي ج ۲ ص ۹١1۳ء الحديث ۷ء باب القناعة‎ )٣( 

.5560 الصحاح ج ه ص ۱۷۷۸. (5) الصحاح ج ۲ ص‎ )٤( 
.۲۹۹۲ ص‎ ١ الصحاح ج‎ )7( 


1 AVY 





الا 
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استغنى» كل ذلك ذكره الجوهري!') 

کا عن العدة عن البرفيّ» عن علي بن الحكم. عن الحسين بن الفرات» عن عمرو بن شمرء 
عن جابر» عن أبي جعفر غا قال: قال رسول الله وه : من أراد أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله 
أوئق فته بجا في یذ غب ۰ 

بیان : yT‏ حي مد E‏ 
لا يصل إليه الأؤّل» ولا ينتفع بالثاني» إلا بقضاء الله وقدره؛ والحاصل أن الغنى عن الخلق لا يحصل إلا 
بالوثوق بالله سبحانه والتوكل عليه» وعدم الاعتماد على غيره. والعلم بان الضائٌ النافع هو الله ويمعل 
بالا نا عل تصلاجهم افيه ومهم ما علم أنه لا يصلح لهم. 

١‏ كا: عن العذّة عن البرقي» عن ابن فضال» ا عن أبي حمزة» عن أبي 
جعفر [آ] وأبي عبد الله #ككهظ قال : من قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناس47) 

بيان: «فهو من أغنى الناس» لأ الغنى عدم الحاجة إلى الغيرء والقائع بما رزقه الله لا يحتاج إلى 
السؤال عن غيره تعالى. 

7 ۔ كا: بالإسنادء عن ابن فضالء عن ابن بكير» عن حمزة بن حمران قال: شكى رجل إلى أبي 
عبد الله تق أله يطلب فيصيب ولا يقنع» وتنازعه نفسه إلى ما هو أكثر منهء وقال: علمني شيئاً أنتفع به 
فقال أبو عبد الله تي : إن كان ما يكفيك يغنيك» فأدنى ما فيها يغنيك. وإن كان ما يكفيك لا يغنيك. 
فكل ما فيها لا يغنيك( . 

۴۳ - كا: عن العذةء عن البرقيَ عن عدّة من أصحابهء عن حنان بن سدير رفعه قال: قال أمير 
المؤمنين نللا : من رضي من الدّنيا بما يجزيهء كان أيسر ما فيها يكفيهء ومن لم يرض من الدنيا يما 
یجزیه» لم يكن شيء منها" يكفيه7" . 

بيان: أجزأ مهموزء وقد يفف أي أغنى وكفى» قال في المصباح: قال الأزهريّ: والفقهاء يقولون 
فيه : أجزى» من غير همزء ولم أجده لأحد من أثمة اللغةء ولكن إن هُمِرْ أجزأ فهو بمعنى كفى. وفيه نظرء 
لأنه إن أراد امتناع التسهيل فقد توقف في غير موضع التوقف» فان تسهيل همزة الطرف في الفعل المزيد 
وتسهيل الهمزة الساكنة قياسئ» فيقال: أرجأت الأمر وأرجيته» وأنسأت وأنسيتء. وأخطأت وأخطيت . 


.8688 الصحاح ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) أصول الكافي جح ۲ ص ۹١۱۳ء‏ الحديث ۸ باب القناعة . 
(۳) كذا في المطبوعة والمصدر معاً 

. أصول الكافي ج ۲ ص ۱۳۹ الحديث 4؛ باب القناعة‎ )٤( 
. باب القناعة‎ ١٠١ أصول الكافي ج ؟. ص 175. الحديث‎ )5( 
في المصدر: «فيها شيء؟ بدل «شيء منهاء.‎ (» 

(۷) أصول الكافي ج ۲» ص ١٠ء‏ الحديث ١١ء‏ باب القناعة . 
(۸) المصباح المنير ج ١‏ ص .٠١٠١‏ 


ع5 ۰ ۔_ باب الكبر er4‏ 


Fea 
باب الكبر‎ 
: الآيات‎ 
. البقرة: أفكلما جاءكم رسولٌ بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ي‎ 
. وقال تعالى : «وإذا قيل له انق الله اخذته العؤة بالإئم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ي‎ 
النساء: إن الله لا يُحبُ من كان مختالاً فخوراًي۴.‎ 
. 0) المائدة: (ذلك بان منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون‎ 
. "6 الأعراف: فما يكون لك أن تتكبّر فيها فاخرّج نك من الصاغرين‎ 
وقال تعالى: «والذين كذبوا بآباتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب الثار هم فيها خالدون»  إلى قوله‎ 
9إِنَّ الذين كذبوا بآياننا واستكبروا عنها لا تفتّح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجئة حقى يلج‎  ىلاعت‎ 
. الجمل في سم الخياط ي‎ 
وقال سبحانه : #ونادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما‎ 
. "(4 كنتم تستكبر ون‎ 
وقال: طقال الملا الذين استكبروا من قومه للّذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحاً مرسل‎ 
من ربّه قالوا إِنَا بما اسل به مؤمنون * قال الّذين استكبروا إا بالذي آمنتم به كافرون).‎ 
. وقال تعالى : طقال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب ي‎ 
. "0) وقال: #فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمین‎ 
.)' 0) وقال تعالى : #سأصرف عن آيائن الذين يتكبّرون في الأرض بغير الحق‎ 
. يونس : طفاستكبروا وكانوا قوماً مجرمین)'‎ 


هود: حاكياً عن قوم نوح: «فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشراً مثلنا وما نراك اتبعك إلا 


الّذين هم أراذلنا باديّ الاي وما نري لكم علينا من فضل بل نظتكم كاذبين) إلى قوله: وما أنا بطارد الذين 
آمنوا إنهم ملاقو رهم ولكني أراكم قوماً تجهلون * ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون * 
ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا اقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم 
الله خيراً الله أعلم بما في أنفسهم ني إذاً لمن الظالمين 96" . 

وقال حاكياً عن قوم شعيب: #قالوا با شعيب ما نفقه كثيراً ممًا تقول وإنًا لنراك فينا ضعيفاً ولولا 
رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز * قال يا قوم أرهطي أعرٌ عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرياً إنْ 


937-416 سورة البقرةء آية: ۸۷. (۸) سورة الأعراف» آيتان:‎ )١( 
.۸۸ سورة البقرةء أية: 505, (9) سورة الأعراف» آية:‎ )۲( 

(*) سورة التساف آية: 5. )٠١(‏ سورة الأعراف» آية: ۱۳۴۳. 

.145 سورة الأعراف آية:‎ )١١( .۸۲ سورة المائدة آية:‎ )٤( 

(ه) سورة الأعراف» آية: .١‏ (۱۲) سورة يونس آية: قلا 

(1) سورة الأعراف. آيات: 0.3751 5. (۱۳) سورة هودء آيات: ۲۷ ۳۱. 


(۷) سورة الأعراف آية: ۸. 
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رني بما تعملون محيط 6( . E‏ كك ننه > كك ت 
0 000 وخاب كل جبار عنيد ه97" . 
وقال تعالى: #وبرزوا لله تا أأذ يناء آلة 5 
١ ١‏ . جميعا فقال الضعفاء للذين استكہ ١‏ انا كتا 500 كه 5 
عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا لله لهدبناكم 0 18 ْ لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عتا من 
النحل : طفالذين سواء علينا أجزعتا أم صبرنا ما لنا من محيص 14" 
ٍ : «فالّذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم سکرو لا بترم أ ان 
يعلنون إنه لا يحب المستكبرين »ي . برون * لا جرم أن الله يعلم ما سرون وما 
كك تعالى : «فلبنس مثوى المتكبرين )ي . 
0 38 وهم لا يستكبرون2"”4. 
سراء : #ولا تمش فى الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرخ 
المؤمنون: ثم ا ا 0 1 خرف الأرقر ولى بلع الحبال لواو ٠‏ 
ا 1 سی وأخاه هارون باياتنا وسلطان مبین 500 
قوماً عالين * فقالوا أنؤمن عو كع ب و فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا 
الف قات ١ 5 5 1 ٠‏ 1 
00 «لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عنواً كبيرً ©" . 
0-0 0 أنت إلا بشرٌ مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين 4" . 
لقص : اس نو ده 5 250 . 57 
لقمان: < 0 وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجمون) ' 
ن: ولا نصغر خذك للئاس ولا تمش في الأرض مرحاً إن الله لا كا ! 
التنزيل: وهم لا يستكبروني"'. ن الله لا يحبُ كل مختار فخور 4" . 
فاطر : «استكباراً في الأرض 4" . 
1 فاث * 0 ا 
5 : م كانوا إذا قبل لهم لا إله إلا الله ي تک ونا . 
٠‏ ص: فإلاإبليس استكير وكان من الكافرين» إلى قول تعالى: (استكبرت | 
نا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين 1776 ١‏ ستكبرت آم كنت من العالين # قال 
الزمر: «بلى قد جاءتك آياتى فكذّب- 
4 جاءتك آياني فكذّبث بها واستكبرت وکنت من الكاذ ٍ 
في جهنم مثو للمتكبرين 7" برت وكنت من الكافرين) إلى قوله تعالى: «أليس 
غافر : ۳ 9 5 
فر: «وقال موسى إِني عذت بربّي ورتكم من کل منک 
E‏ ت برټي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيو الحساب1480) 
وقال تعالى: «كذلك يطبع الله على کل قلب متکبّر جنار . e‏ 


(۲) سورة إبراهيي آية: )۱١( .٠١‏ سورة القصص؛ آية: 58. 
(9) سورة إبراهيم آبة: )١۲( .۲١‏ سورة لفمان اية: 1۸. 
سورة التحل. آبتان: ۲۲ ۔ *5, سورة السجدة اية: .٠١‏ 
) سورة النحل» آية: ۲۹. (٤‏ سورة فاط أية: .٤۳‏ 
() سورة 6 آي ۹ )٠١(‏ سورة الصافات ٠‏ آبة: 80. 
(۷) سورة الإسراء آية: ۳۴۷. )۱١(‏ سورة ص أآيات: .۷٦. ۷٤‏ 
)00( 502 (۷) سورة الزمرء آبتان: 

سورة المؤصونء ايات: ۵ . ۷). سورة الزمر» ابتان: 0۹4 . .3١‏ 
(9) سورة الفرقان» آية: .5١‏ سورة غافرء آية: ۲۷. 

4) سورة غافرء أية: 58. 


.1۸١ سورة الشعراف آية:‎ )٠١( 
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وقال تعالى : «وإذ يتحاجون ن في الثار فيقول الصعفاء لذبن استكبروا إنا كتا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون 


عنا نصيباً من النار * قال الذين استكبروا إِنَا كلّ فيها إن الله قد حكم بين العباد ي . 

وقال تعالى: إن في صدورهم إلا كبرٌ ما هم ببالغيه فاستعذ بالله نه هو الشميع البصير»!". 

وقال تعالى: إن الّذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين 7# . 

وقال تعالی : #فيئس مثوى المتكبرين 0# . 

السجدة: #فأمًا عاذ فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشدُ منا قوّة أو لم يروا أن اله الذي 
خلقهم هو أشدٌ منهم قؤّة وكانوا بآباتنا يبجحدون4*. 

نوح: «وأصرُوا واستكبروا استکباراً) . 

المدثر: ثم أدبر واستكبر * فقال إن هذا إلا سحرٌ يؤثر 7" . 

تفسير : «أفكلما جاءكم74) الخطاب لليهود #رسول بما لا تهوى أنفسكم» في تفسير الإمام كيه 
أي أخل عهودكم وموائيقكم بما لا تحبون من اتباع النبيٰ يه وبذل الطاعة لأولياء الله «استكيرتم» عن 
الإيمان والاتباع (نفريقاً كذبتم» كموسى وعيسى #وفريقاً تقتلون» أي قتل أسلافكم كزكريًا ويحيى» وأنتم 
زمتم قتل محمد وعليَ فخيْب الله سعيكم7". 

«وإذا قيل له انق الله ودع سوء صنيعك «أخذته العرّة بالإئم» أي حملته الأنفة وحميّة الجاهلية 
على الإثم الذي يؤمر باتّقائه» وألزمته ارتكابه لجاجاًء من قولك أخذته بكذا إذا حملته عليه وألزمته إيَافى 
فيزداد إلى شرّه شرَّء ويضيف إلى ظلمه ظلماً #فحسبه جهئم» أي كفاه جزاء وعذاباً على سوء فعله #ولبئس 
المهاد» أي الفراش يمهّدها ويكون دائماً فيهاء كذا في تفسير الإمام نئي" . 

«من كان مختالاً»(9') أي متكبّراً يأنف عن أقاربه وجيرانه وأصحابه ولا يكتنف إليهم #فضوراً» 
يتفاخر عليهم . 

«وأنهم لا يستكبرون74''' أي عن قبول الح إذا فهموه» ويتواضعون. 

«فما يكون لك6!''' أي فما يصح لك «أن تتكبر فيها؛ وتعصي» فإنّها مكان الخاشع المطبع؛ قيل: 
فيه تنبيه على أن التكبر لا يليق بأهل الجئةء وأنّه تعالى إِنّما طرده وأهبطه للتكبّر لا بمجرّد عصيانه «إنك من 
الصَاغرين» أي ممن أهانه الله تعالى لكبره. 

«واستكبروا عنها» !29 أي عن الإيمان بها «لا تفتح له أبواب السماء ي07 لأدعيتهم وأعمالهم. 
ولنزول البركة عليهم» ولصعود أرواحهم إذا ماتوا. وفي المجمع عن الباقر نفكية : أمَا المؤمنون فترفع 


8/4 و 44. (9) تفسير الإمام ص‎ ٤۷ سورة غافرء آيتان:‎ )١( 
.75١5 سورة البقرة آية:‎ )٠١( ,045 سورة غافرب آية:‎ )۲( 
.1١۷ تفسير الإمام ص‎ )۱١( .5٠١ (؟) سورة غافرء آية:‎ 
.۴١ سورة التساف آية:‎ )١١( .۷١ سورة غافرء آية:‎ )+( 
.۸۲ سورة المائدة آية:‎ )١9( .٠١ سورة فصلت. آية:‎ )5( 
.٠١ سورة الأعراف آية:‎ )١4( .۷ سورة نوح؛ ية‎ )١( 
.4١ سورة الأعراف. آية:‎ )١6( ,714 - ۲۳ سورة المدئرء آيتان:‎ )0( 


(۸) سورة البقرة آية: ۸۷. (15) سورة الأعراف» آية. .4١‏ 
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أعمالهم وأرواحهم إلى السّماء فتفتح لهم أبوابهم وأمًا الكافر فيصعد بعمله وروحه حتّى إذا بلغ إلى السَماء 
نادى مناد: اهبطوا به إلى سین وهو واد بحضرموت» يقال له: برهوت ولا يدخلون الجنة حتى يلج 
الجمل في سمْ الخياط» أي لا يدخلون الجئة حتى يكون ما لا يكون أبداً. 

«الذين استكبروا» أي أنفوا من اتباعه «للّذين استضعفوا» آي للذين استضعفوهم وأذلوهم «لمن آمن 
منهم» بدل الّذين «اتعلمون) قالوه على سبيل الاستهزاء. «فاستكبروا»'" أي من الإيمان. 

#سأصرف عن ا أي المنصوبة في الآفاق والأنفسء أو معجزات الأنبياء» وفي المجمع ذكر 
في معناه وجوه: أحدها أنه أراد سأصرف عن نيل الكرامة المتعلقة بآياتي والاعتزاز بهاء كما يناله المؤمنون 
في الدّنيا والآخرة ان وثانيها أل معناه سأصرفهم عن زيادة المعجزات التي أظهرها على الأنبياء بعد 
قيام الحبجة بما تقدّم من المعجزات» وثالثها أن معناه سأمنع من الكذّابين والمتكبرين آباتي ومعجزاني 
وأصرفهم عنهاء وأخصٌ بها الأنبياء ورابعها أن يكون الصّرف معناه المنع من إبطال الآيات والحجج. 
والقدح فيها وخامسها أنْ المراد سأصرف عن إبطال آياتي والمنع من تبليغها هؤلاء المتكبّرين . 

(فاستكبرواي(“ أي عن اتباعها (وكانوا قوماً مجرمين) أي معتادين الإجرام» فلذلك تهاونوا في 
رسالة ربّهمء واجترؤوا على ردها. 

لما نراك إلا بشراً مثلنا»' أي لا مزيّة لك علينا تخضّك بالنبؤة ووجوب الطاعة (إلا الذين هم 
آرذالنا) أي أختانا" وقال علي بن إبراهيم: يعني المساكين والفقراء” طبادي الرّاي» أي ظاهر الرأي من 
غير تعمّق من البدو ار أؤل الرأي من البدهء وإِنْما استرذلوهم لفقرهم؛ فإنّهم لمَا لم يعلموا إلا ظاهراً من 
الحياة الدُنيا كان الأحظ بها أشرف عندهمء والمحروم أرذل وما نرى لكم) أي لك ولمتبعيك ا من 
فضل 4 يؤهلكم للنبوةء واستحقاق المتابعة بل نظنكم كاذبين6 أنت في دعوى النبؤة وإيّاهم في دعوى 
العلم بصدقك. 

وما أنا بطارد الّذين آمنوا »2 يعني الفقراء» وهو جواب لهم حين سألوا طردهم (إنهم ملاقو رنهم4 
يلاقونه ويفوزون بقربه فيخاصمون طاردهم فكيف أطردهم «ولكتي أراكم قوماً تجهلون) الحقُ وأهله. 
وتتسفهون عليهم بأن تدعوهم أراذل طمن ينصرني من الله» يدفع انتقامه (إن طردتهم» وهم بتلك المثابة؛ 
«أفلا تذكرون) لتعرفوا أن التماس طردهم وتوفيق الإيمان عليه ليس بصواب. 

ولا أقول لكم عندي خزائن الله چ( ٩‏ أي خزائن رزقه حتّى جحدتم فضلي ولا أعلم الغيب» أي 


)0( مجمع البيان ج٤‏ ص۱۸ . 

(۲) سورة الأعرافء آبة: 78 

(۳) سورة الأعراف» آبة: 1١45‏ 

)٤(‏ مجمع البيان ج 4. ص 477؛ ملخصاً. 

(0) سورة يرلسء آية: .۷١‏ 

»( سورة هرد آية : ¥ 

(۷) مجمع البيان ج ٠٠‏ ص ٠١٤‏ . أنوار التتزيل ج ١‏ ص 455. 
(۸) تفسير الفمي ج ١‏ ص .۳۲٣‏ 

(9) سورة هوف أية: ۲۹. 

.۳١ سورة هوف آية:‎ )٠١( 
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ولا أقول: أنا أعلم الغيب» حتّى تكذبوني استبعاداً أو حتّى أعلم أنْ هؤلاء اتبعوني بادي الرّأي من غير 


بصيرة وعقد قلب ولا أقول إِنْي ملك) حتى تقولوا: ما أنت إلا بشر مثلنا «ولا أقول للذين تزدري 
أعينكم» أي ولا أقول في شأن من استرذلتموهم لفقرهم من زرى عليه إذا عابه: وإسناده إلى الأعين 
للمبالغة. والتنبيه على آنهم استرذلوهم بادي الرأي من غير رؤية لن يؤتيهم الله خيراً» فإ ما أعذ الله لهم 
في الآخرة خير مما آتاكم في الذنيا «إني إذاً لمن الظالمين) إن قلت: شيثاً من ذلك . 

لما نفقه) أي ما نفهم إضعيفاً» أي لا قؤة لك ولا عر وقال على ب بن إبراهيم: قد كان ضعف 

بصرء'') «ولولا رهطك) أي قومك وعرّتهم عندنا لكونهم على ملتنا (لرجمناك) أي لفتلناك شر قتلة إوما 
أنت علينا بعزيز# فتمنعنا عزّتك عن القتل» بل رهطك هم الأعرة علينا «واتخذتموه وراءكم ظهريَاً» 
وجعلتموه كالمنسيٌ المنبوذ وراء الظهر لا يعبأ به. 

«واستفتحوا#” أي سألوا من الله الفتح على أعدائهم. أو القضاء م وبين أعاديهم. من الفتاحة 

ا في او او بى أن يقول: لا إله إلا ا 
وزو غل بن إبراهيم عن البائر ته قال : العنيد المعرض عن الحو ا ا يننا 
يبرزون يوم القيامة #فقال الضعفاء» أي ضعفاء الرأي وهم الأتباع «للذين استكبروا» أي لرؤسائهم. وف 
المتهسجد في خطبة الغدير لأمير المؤمنين نقكة بعد تلاوته لها: أفتدرون الاستكبار ما هو؟ هو ترك الطاعة 
لمن أمزرا طا والترقع على من ندبوا إلى متابعته ٠“‏ إا كنا لكم تبعاً في تكذيب الرسلء والإعراض 
عن نصائحهم «فهل أنتم مغنون عنّا» أي دافعرن عتا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله للايمان 
والنجاة من العذاب» وقال علي بن إبراهيم: الهدى هنا الثواب ومن محيص » أي منجى ومهرب من 
العذاب . 

(قلوبهم منكرة) ا في المجمع أي جاحدة للحن يستبعد ما يرد عليها من المواعظ وهم 
مستكبرون) عن الانقياد للحن دافعون له من غير حجّة والاستكبار طلب الترفع بترك الاذعان للحق ظإِنّْه لا 
يحبُ المستكبرين» أي المتعظمين الذين يأنفون أن يكونوا أتباعاً للأنبياء» أي لا يريد ثوابهم وتعظيمي'. 

وأقول: روى العياشئ('' أله مرّ الحسين بن علي ك على مساكين قد بسطوا كساءهم وألقوا 


)١(‏ سورة هود» آيتان: 9١‏ ؟8. 

)۲( تفسير القمى ج ١‏ ص ۳۳۷. 

(۳) سورة إبراهيم آية: .٠١‏ 

.٠١ سورة إبراهيم» آية:‎ )٤( 

(6) التوحيد ص ٠۲١‏ الحديث ۹ء باب ثواس الموحدين والعارفين. 
(1) تفسير القمي ج ١‏ ص 728 

(۷) سورة إبراهيم؛ آية: .۲١‏ 

١١ مصباح المتهجد ص‎ (^A) 

(9) تفسير القمي ج ١‏ ص ۳۱۸. 

.۴۳ سورة النحلء آيتان: ۲۲ و‎ )٠١( 

)۱( مجمع البيان ج 7 ص 8860 

)١١(‏ في المصدر: #عن مسعدة بن صدقة؛ قال : مر الحسين بن علي عليه السلام. 
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£4 كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


كسرأء فقالوا: هلم يا اين رسول الله! فنتى وركه فأكل معهم ثمْ تلا: «إله لا يحب المستكبرين ٠)‏ 

«فليئس مثوى المتكبرين) أي جهنم «وهم لا بسئكبرون) أي عن عبادته . 

«مرحاً»”" أي ذا مرح وفي المجمع : معناه لا تمش على وجه الأشر والبطر والخبلاء والتكبّر قال 
الزجاج : ا ا ی شاو و وله المرح شدة الفرح بالباطل (إنك لن نخرق# الخ 
هذا مثل ضربه الله قال : (إِنْك أيّها الإنسان لن تشقٌ ارش تف ف ك ولن تبلغ الجبال 
بتطاولك». والمعنى أك لن تبلغ ممًا تريد كثير مبلغ» كما لا يمكنك أن تبلغ هذاء فما وجه المثابرة!'؟ علي 
ما هذا سبيله؟ مع أنَّ الحكمة زاجرة عن وإنما قال ذلك لأنّ من الناس من يمشي في الأرض بطر يدق 
قدميه عليهاء «اليرق بدلك فدرئة وكوثهء ویرفع رأسه وعنقه» فبيّن الله سبحانه أنّه ضعيف مهين. لا يقدر أن 
يخرق الأرض بدق قدميه عليهاء حَتى ينتهي إلى آخرهاء وأ طوله لا يبلغ“ الجبال. وإن كان طويلاًء علّم 
سبحانه عباده التواضع رالو واو 

«فاستكبروا'' أي عن الإيمان والمتابعة «وكانوا قوماً عالين» أي متكبّرين «وقومهما لنا عابدون» 
يعني أن بني إسرائيل لنا خادمون منقادون. 

«لقد استكبروا في أنفسهم06") أي في شأنهم «وعتوا» أي تجاوزوا الحدٌ في الظلم «عتؤاً كبيراًة 
بالغاً أقصى مراتبه» حيث عاينوا المعجزات القاهرة؛ فأعرضوا عنهاء واقترحوا لأنفسهم الخبيثة ما سذت دونه 
مطامح النفوس القدسيّة . 

«بغير الحق 6" أي بغير الاستحقاق. فإنْ الكبرياء رداء الله لا يرجعون) أي بالنشور. 

ولا تصعر خدّك للناس) قيل: أي لا تمله عنهمء ولا تولّهم صفحة حَدَّك كما يفعله المتكترون 
من الصّعر وهو داء يعتري البعير فيلوي عنقه» وفي المجمع: أي ولا تمل وجهك من الناس تكبراً ولا تعرض 
عمّن يكلّمك استخفافاً بىء وهذا معنى قول ابن عباس وأبي عبد الله نل » وقيل: هو أن يسآم عليك فتلوي 
عنقك تكبّراً (ولا تمش في الأرض مرحاً» أي بطراً وخيلاء إن الله لا يحبُ كل مختال4» أي كل متكثر 
(فخور) على الناس 'ء وقال على بن إبراميم: «ولا تصغر خدك) أي لا تذل للناس طمعاً فيما عندهم 
«ولا تمش في الأرض مرحاً» أي فرحاً وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه أي بالعظمة '. 

لوهم يستكبرون)” ‏ قيل أي عن الإيمان والطاعة. 

#يستكبرون74"') أي عن كلمة التوحيد أو على من يدعوهم إليه. 

#استكبر4' قيل أي تعظم وصار من الكافرين باستنكاره أمر الله تعالى واستكباره عن المطارعة 
#استكبرت آم كنت من العالين» قيل أي تكرت من غير استحقاق» أو كنت ممّن علا واستحق التفؤق؟ 





(( تفير العياشي ج۲ ص۷١۲‏ الحديث ٠١‏ . (۸) سورة القصصء آية: 59. 
(۲) سورة الإسراف آبة: ۳۷. (9) سورة لقمان. آية: 1۸. 
(؟) في المصدر: «المنابزة» بدل المثابرة". 2( مجمع البيان ج ۸ ص 519. 
(4) في المصدر إضافة «طول» بعد «لا يبلغة. )١١(‏ تفسير القمي ج ؟ ص .٠٠١‏ 
)2( مجمع البيان ج ٠1‏ ص 5417. )١١1(‏ سورة الجدف آية: .٠١‏ 
() سورة المؤمئون: آية' 1). (۱۳) سورة الصافات» آبة: .۴١‏ 


(۷) سورة الفرقان, آية: )١4( .5١‏ سورة صء آيات: ۷۴ .۷٦‏ 
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وقيل: استكبرت الآن أم لم تزل كنت من المستكبرين . 

وأقول في بعض الروايات أن المراد بالعالين أنوار الحجج تيكل . 

<بلى قد جاءتك آياتي)' قال على بن إبراهيم: المراد بالآيات الأئمة ته(" «مثوى للمتكبرين» 
أي عن الإيمان والطاعة. وروى علي بن إبراهيم عن الصادق غلا قال: إن في جهنم لوادياً للمتكبرين يقال 
له سقرء شكى إلى الله تعالى شدَّة حزه وسأله أن يتنفس فأذن له فتنفس فأحرق جهنم إن في صدورهم 
إلآ كبر» قال البيضاوي: أي إلا تكبّر عن الحقء وتعظم عن التفكر والتعلم أو إرادة الرّئاسة» أو أن النبزة 
والملك لا يكون إلا لهم ما هم ببالغيه4 أي ببالغي دفع الآيات أو المرادء (فاستعذ بالله» أي فالتجى إلبه 
«إِنّه هو الشميع البصير» لأقوالكم وأفعالك,. 

«عن عبادتي) فسّرت في الأخبار بالدُعاء #داخرين» أي صاغرين وفي الكافي عن الباقر لله : 
فى هذه الآية فال : هو الدُعاءء وأفضل العبادة الدُعاء29 والأخبار فى ذلك كثيرة سيأتى في كتاب الذعاء إن 
شاء الله؛ وفي الصحيفة السَجَاديّة بعد ذكر هذه الآية: «فسميت دعاءك عبادة وگه استکبارا وتوغدت 
على تركه دخول جهتم داخرین». 

«فبئس مثوى المتكبّرين) (فاستكبروا) أي فتعظموا فيها على أهلها بغير استحقاق» واغترُوا 
بقزتهم وشوكتهم هو اشد منهم قؤة4 أي قدرة وكانوا بآياتنا يجحدون) أي يعرفون أنّها حى وينكرونها. 

لثم أدبر»”'' [أي] عن الحنّ «واستكبر» عن انباعه و«ايؤثر» أي يروى ويتعلم. 

١‏ كا: عن علي بن إبراهيم. عن أبيه!''). عن محمد بن عيسى» عن يونس» عن أبان» عن حكيم 
قال : سألت أبا عبد الله تايه عن أدنى الإلحادء قال: إن الكبر أدناء!؟" . 

بيان: قال الراغب : ألحد فلان مال عن الحقّء والإلحاد ضريان: إلحاد إلى الشرك بال وإلحاد إلى 
الشرك بالاسباب. فالأؤل ينافي الإيمان ويبطلهء والثاني يوهن عراه ولا يبطله» ومن هذا النحو قوله عر وجل 
ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب اليم" . 

وقال: الكبر الحالة التى يتخصّص بها الإنسان من إعجابه بنفسه وذلك أن يرى الإنسان نفسه أكبر من 
غيره» وأعظم التكبّر التكبّر على الله عر وجل بالامتناع من قبول الحقٌء والإذعان له بالعبادة: والاستكبار 


.0۹ سورة الزمرء آبة:‎ )١( 

)( تفسير القمي ج ۲ ص ,590١‏ 

(۳) نفسير القمي ج ۲ ص ,190١‏ 

(+) أنوار التنزيل ج۲ ص٤۳۲‏ ذيل آية 357 من سورة المؤمن. 

(4) سورة المؤمن آية: .5٠١‏ 

(7) أصول الكافي ج ۲ ص 417. الحديث ١١‏ باب فضل الدعاء والحث عليه . 
(۷) الصحيفة السجادية ص 91١1ء‏ دعاء رفم 45 في وداع شهر رمضان. 

(۸) سورة المؤمنء» آية: ۷١‏ دولم يسطر له تفسير» كذا جاء في هامش المطبوعة. 
(4) سورةالسجدق أية: .٠١‏ 

.۲٤ر‎ ۲۳ سورة المدثرء آيات:‎ )٠١( 

)١١(‏ جملة ١عن‏ أبيه؛ ليست في المصدر. 

)۱١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۰۳۰۹ الحديث ١‏ باب الكبر. 

(17) مفردات غريب القرآن ص ٠11۸‏ والآية من سورة الحج: .۲١‏ 


Ve fj4 





۷/14۱ 


7۰/14۲ 


۲۸ كتاب الإيمان والكفر ج‎ E6 


يقال على وجهين: أحدهما أن يتحرى الإنسان ويطلب أن يصير كبيراً وذلك متى كان على ما يجب وفي 
المكان الذي يجب وفي الوقت الذي يجب فمحموده والثاني أن يتشبّع فيظهر من نفسه ما ليس لهء وهذا هو 
المذموم . 

وعلى هذا ما ورد في القرآن وهو ما قال تعالى: أي بي واستكبر»'!) «أفكلما جاءكم رسول يما لا 
تهوى أنفسكم استكبرتم 4 «وأصدوا واستكبروا اسیا وقال تعالى: #فاستكبروا ذ في الأرض وما 
كانوا سابقين) وقال تعالى : (فاستكبروا في الأرض بغير الحق) وقال تعالى: (إِنْ 0 كذْبوا بآياتنا 
واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء «قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرو ن . 

وقوله تعالى: #فيقول الضعفاء للذين استكبروا# قابل المستكبرين بالضعفاء تنبيهاً على أن استكبارهم 
كان بما لهم من القوّة في البدن والمال» وقال تعالى: قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين 
استضعفوا) فقابل بالمستكبرين المستضعفين. وقال عز وجلّ: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى 
فرعون وملثه فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمین). نبّه تعالى بقوله : «فاستكبروا» على تكثرهم وإعجابهم 
بأنفسهم وتعظمهم على الإصغاء إليه. ونبّه بقوله «وكانوا قوماً مجرمين4 على أنَّ الذي حملهم على ذلك 
هو ما تقدّم من جرمهم, فإ ذلك لم يكن شيئاً حدث منهم» بل كان ذلك دأبهم. 

قال: #فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون) وقال بعده «إنّه لا حب 
المستكبرين 4( 0 

والتكبّر يقال على وجهين: أحدهما أن تكون الأفعال الحسنة كثيرة في الحقبقةء وزائدة على محاسن 
غيرهء وعلى هذا وصف الله تعالى بالمتكبر وقال تعالى: «العزيز الجبار المتكبر76١"‏ الثاني أن يكون متكلفاً 
لذلك متشبّعاً وذلك في وصف عائة الناس نحو قوله عر وجل : «#فبئس مثوى المتكبّرين1'' وقوله تعالى: 
«كذلك يطبع الله على كل قلب متكبّر جار" ومن وصف بالتكبّر على الوجه الأؤل فمحمود» ومن 
وصف به على الوجه الثاني فمذموم. 

ويدل على أنه قد يصح أن يوصف الإنسان بذلك» ولا يكون مذموماً قوله تعالى: #سأصرف عن 


آياتي الذين يتكبّرون في الأرض بغير الحق»!؟') فجعل المتكبرين بغير الحق مصروفاً. 


والكبرياء هي الترفع فع عن الانقياد. وذلك لا يستحقه غير الله قال تعالى: #وله الكبرياء ذ في السماوات 
والأرض وهر العزين کے4 رما کا روي ع يكو وال عن ألله تعالى : الب 
إزاري» فمن نازعني في شيء منهما قصمته» قالوا أجثتنا لتلفتنا عمًا وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء 


)١(‏ سورة البقرة آية: 14". (9) سورة يونسء اية: هلا 

(؟) سورة البقرة؛ آية: ۸۷. )٠١(‏ سورة التحلء آية: 3517 ۲۳. 
فيا سورة نوحء آية )١١( .۷ ٠‏ سورة الحشر. أية: ۲۳. 
(4) سورة العنكبوت» آية: ۳۹. )١١(‏ سورة الزمرء أية: الا, 

(5) سورة فصلت. أية: .٠١‏ (1۳) سورة غافرء اية: 886. 
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(4) سررة الأعراف. آية: .۷١‏ 


ج۳ النار أعاذنا الله وسائر المؤمنين من بها وحميمها وغساقها وغسلينها ۹ 
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«وقال؛ : قل أفانيتكم بشرّ من ذلكم الثار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير» ۷۲ . 

المؤمنين ٠۲۳١‏ «إومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون * تلفح وجوههم النار وهم 
فيها كالحون * ألم تكن اباتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون * قالوا ربّنا غلبت علينا شقوتنا وکنا قوما ضالين * ربّنا 
أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون * قال اخسؤا فيها ولا تكلّمون * إنه كان فريق من عبادي يقولون ربّنا آمنا فاغفر 
لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين * فاتخذتموهم سخريَاً حتّى أنسوكم ذكري وكتتم منهم تضحكون * إن جزيتهم اليوم 
بها صبروا أنهم هم الفائزون * قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين * قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم فسئل العادّين * قال 
إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون) 1١4-1٠١7‏ . 

النور ٤١‏ ”2 ومأويهم الثار ولبئس المصير» 01 . 

الفرقان 0 ؟» «وأعتدنا لمن كدب بالسّاعة سعيراً # إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا ها تيَظاً وزفياً * وإذا ألقوا 
منها مكانا ضبقاً مقرنن دعوا هنالك ثبوراً * لا تدعو اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثاً * قل أذلك خير آم جن 
الخلد التي وعد المنقون) 15-١١‏ . 

«وقال تعالى؛ : «الّذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكاناً وأضل سبيلاً© ۴٤‏ . «وقال تعالى» : 

«والّذين يقولون ربّنا اصرف عتا عذاب جهنم إنْ عذابها كان غراماً * نْبا ساءت مستقراً ومقاماً 57-56 . 

«وقال»: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً # يضاعف له العذاب يوم القيمة و يخلد فيه مهاناً) 1۸ و 14. 

العد لعنكبوت 243 ومأویکم النار وما لكم من ناصرين» ۲٠‏ . 

«وقال تعالى» : #يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين # يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن 
نحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون) 00-04 . 

«وقال سبحانه؛ : اليس في جهتم مثوى للكافرين 6 78 . 

لقمان 112 «فبشره بعذاب أليم »7 . 

«وقال» : ثم نضطرّهم إلى عذاب غليظ» 74 . 

التنزيل(*2 2773 ولكن حقّ القول مني لأملأن جهنم من الجئة والناس أجمعين * فذوقوا بها نسيتم لقاء يومكم 
هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بها كنتم تعملون) ۱۳۔٤٠‏ . 

«وقال عز وجل» : «#وأمًا الّذين فسقوا فمأويهم التار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب 
التار الذي كنتم به تكذّبون * ولنذيقتهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلّهم يرجعون» ۲٠۱-۲۰‏ . 

الأحزاب «2*7 إن الله لعن الكافرين وأعدّ لهم سعيراً # خالدين فيها أبداً لا يجدون فيها ولا ولا نصيراً * يوم 
تقلّب وجوههم في التار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا * وقالوا ربّنا إنَا أطعنا سادتنا وكبرائنا فأضلّونا 
السبيلا* ريّنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيرً6 78-75 . 


سبأ 5 "2 «والّذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك هم عذاب من رجز أليم» ٥‏ . 





(©)السحدة. 
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في الأرض» وما نحن لكما بمؤمنین) انتهى . 


وأقول: الآيات والأخبار في ذم الكبر ومدح التواضعء أكثر من أن تحصى قال الشهيد قدس الله 
روحه: الكبر معصية والأخبار كثيرة في ذلك» قال رسول الله هه : «لن يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرّة 
من الكبره. فقالوا: يا رسول الله إِنّْ أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسناً وفعله حسناً فقال: الك جا 
الجمال ولكنّ الكبر بطر الحقّ وغمص الناس. 

بطر الحق رده على قائله» والخمص بالصاد المهملة الاحتقار والحديث مؤوّل بما يودي إلى الكفرء أو 
يراد أنّه لا يدخل الجئة مع دخول غير المتكبر بل بعده وبعد العذاب في النار» وقد علم منه أن التجمل ليس 
من التكثر في شیء ١‏ التهى. 

وقيل“: الكبر ينقسم إلى باطن وظاهرء والباطن هو خلق في النفس والظاهر هو أعمال تصدر من 
الجوارح؛ واسم الكبر بالخلق الباطن أحقٌ وأمًا الأعمال فإنها ثمرات لذلك الخلقء ولذلك إذا ظهر على 
الجوارح يقال له تكبر وإذا لم يظهر يقال له: في نفسه كبرء فالأصل هو الخلق الذي في النفس وهو 
الاسترواح إلى رؤية النفس فوق المتكبّر عليه فإنّ الكبر يستدعي متكبراً عليه ومتكبراً به» وبه ينفصل الكبر 
عن العجب إن العجب لا يستدعي غير المعجب. 

بل لو لم يخلق الإنسان إل وحده تصوّر أن يكون معجباًء ولا يتصوّر أن يكون متكبراً إل أن يكون مع 
غيره» وهو يرى نفسه فوق ذلك الغير في صفات الكمال بأن يرى لنفسه مرتبة ولغيره مرتبة» ثُمْ يرى مرتبة 
نفسه فوق مرتبة غيره فعند هذه الاعتقادات الثلاثة يحصل فيه خلق الكبر لا أن هذه الرؤية هي الكبرء بل هذه 
الرؤية وهذه العقيدة تنفخ فيه» فيحصل في قلبه اغترارء وهزّة وفرح» وركون إلى ما اعتقده» وعز في نفسه 
بسبب ذلك فتلك العزّة والهزة والركون إلى المعتقد هو خلق الكبرء ولذلك قال النبيّ #ه: «أعوذ بك من 
نفخة الكبرياء؟ . 

فالكبر عبارة عن الحالة الحاصلة في النفس من هذه الاعتقادات ويسمّى أيضاً عزاً وتعظماًء ولذلك قال 
ابن عبّاس في قوله تعالى: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه ي(“ فقال: عظمة لا يبلغوهاء ثمْ هذه 
العرّة تقتضي أعمالاً في الظاهر والباطن وهي لمراته» ويسمّى ذلك تكبّرأء فإله مهما عظم عنده قدر نفسه 
بالإضافة إلى غيرهء حقر من دونه وازدراهء وأقصاه من نفسه وأبعده؛ وترفع عن مجالسته ومواكلته» ورأى 
أن حقّه أن يقوم ماثلا بين يديه إن اشتدٌ كبره- 

فإن كان كبره أشن من ذلك استنكف عن استخدامه؛ ولم يجعله أهلاً للقيام بين يديهء فإن كان دون 
ذلك» يأنف عن مواساته ويتقدّم عليه في مضايق الطرق» وارتفع عليه في المحافل انتظر أن يبدأه بالسلام» 
وإن حاجٌ أو ناظر استنكف أن يرد عليه وإن وُعظ أنف من القبول» وإن وَعظ عنف في النصح وإن رذ عليه 
شيء من قوله غضب» وإن علّم لم يرفق بالمتعلّمين واستذلهم وانتهرهم وامتنٌ عليهم واستخدمهم وينظر إلى 


.۷۸ سورة يونسء آية:‎ )١( 

(۲) مفردات غریب القرآن ص ٤۳۸‏ و۳۹). 

(۳) لم نعثر على كلام الشهبد هذا . 

. القائل هو المولى الفبض الكاشاني رحمه الله‎ )٤( 


(0) سورة المؤمن؛ أية: 68. 
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العامة كما ينظر إلى الحمير استجهالاً لهم» واستحقاراً. 

والأعمال الصّادرة من الكبر أكثر من أن تحصى» فهذا هو الكبر وآفته عظيمةء وفيه يهلك الخواصض 
والعوامٌ وكيف لا تعظم آفتهء وقد قال رسول الله ف#: لا يدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال ذرْة من كبر. 

وإنّما صار حجاباً عن الجنّة لأنّه يحول بين المرء وبين أخلاق المؤمنين كلّهاء وتلك الأخلاق هي 
أبواب الجئة؛ والكبر وعرٌ النفس تغلق تلك الأبواب كلها لأنه مع تلك الحالة لا يقدر على حبّه للمؤمنين ما 
يحب لنفسه. E‏ س أخلاق المتقين» ولا على كظم الفيظ. ولا على ترك الحقد ولا 
على الصدق ولا على ترك الحسد والغضب» ولا على النصح اللطيف» ولا على قبوله ولا يسلم من الازراء 
بالتاس واغتيابهم. فما من خلق ذميم إل وصاحب الكبر والعز مضطر إلبه ليحفظ به عزْه. وما من خلق 
محمود إل وهو عاجز عنهء خوفاً من أن يفوته عزّهء فعن هذا لم يدخل الجئة. 

وشرٌ أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم وقبول الحقّ والانقياد له وفيه وردت الآيات التي فيها ذمُ 
المتكبرين كقوله سبحانه: «وكنتم عن آباته تستكبرون) وأمثالها كثيرة» ولذلك ذكر رسول الله وه جحود 
الحق في حدٌْ الكبرء والكشف عن حقيقته وقال: من سفه الحق وغمص الناس. 

ثم اعلم أن المتكبر عليه هو الله أو رسله أو سائر الخلق» فهو بهذه الجهة ثلاثة أقسام الأؤل التكبر 
على الله. وهو أفحش أنواعه ولا مثار له إلا الجهل المحض والطغيانء مثل ما كان لنمرود وفرعون 

الثاني التكبّر على الرُسل والأوصياء نه كقولهم: «أنؤمن لبشرين مثلنا)" «ولئن أطعتم بشراً 
مثلكم إنكم إذاً لخاسرون) '«وقالوا لولا أنزل علينا الملائكة أونرى ربّنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا 
عتواً كبيراً78؟) وهذا قريب من التكبْر على الله عر وجلٌ» وإن كان دونه» ولكنه تكبّر عن قبول أمر الله . 

الثالث التكبر على العباد» وذلك بأن يستعظم نفسه» ويستحقر غيره فتأبى نفسه عن الانقياد لهم. 
وتدعوه إلى الترفع عليهم. فيزدريهم ويستصغرهم ويأنف عن مساواتهم. وهذا وإن كان دون الأول والثاني 
فهو أيضاً عظيم من وجهين: 

أحدهما أنَّ الكبر [والعزّة والعظمة لا يليق إلا بالمالك القادر فأمًا العبد. الضعيف الذليل“ المملوك 
العاجز الذي لا يقدر على شيء. فمن أين يليق به الكبر] فمهما تكبّر العبد فقد نازع الله تعالى في صفة لا 
تليق إلا بجلاله؛ وإلى هذا المعنى الإشارة بقوله تعالى: «العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما 
قصمته؛ أي أنه خا صفتي ولا يليق إلا بي» والمنازع فيه منازع في صفة من صفاتي. فإذا كان التكبّر على 
عباده لا يليق إلا به. فمن تكبّر على عباده فقد جنى عليهء إذ الذي استرذل خواصٌ غلمان الملك 
ويستخدمهم ويترفع عليهم» ويستائر بما حى الملك أن يستاثر E‏ فهر منازع له في بعض أمره وإن لم 
يبلغ درجته درجة من أراد الجلوس على سريره» والاستبداد بملكه > كمذعي الربوبية . 


.٩۳ سورة الأتعام. اية:‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون. ية .٤۷‏ 

(۳) سورة المؤمنون» أية: 4”. 

(4) سورة الفرقان. آية: .5١‏ 

)0( في المصدر: المملوك الضعيف» بدل «الذليل انمملوك». 
)١(‏ ما بين المعقوفتين من المصدر 
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والوجه الثاني أنه يدعو إلى مخالفة الله تعالى في أوامره لأ المتكبر إذا سمع الحقٌّ من عبد من عباد 
الله استنكف عن قبوله» ويتشمّر بجحده» ولذلك ترى المناظرين في مسائل الذين يزعمون أنهم يتباحثون 
عن أسرار الدين ثمْ إنهم يتجاحدون تجاحد المتكبرين» ومهما اتضح الح على لسان أحدهم أنف الآخر من 
قبوله. ويتشمّر بجحده. ويحتال لدفعه. يما يقدر عليه من التلبيس» وذلك من أخلاق الكافرين والمنافقين ٠‏ 
إذ وصفهم الله تعالى فقال: «وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لمكم تغلبون) وكذلك 
يحمل ذلك على الأنفة من قبول الوعظ كما قال تعالى: «وإذا قيل له اتق الله أخذته المژة بالإثم©7 وتكبر 
إبليس من ذلك . 

فهذه افة من آفات الكبر عظيمة؛ ولذلك شرح رسول الله ه الكبر بهاتين الآفتين إذ سأله ثابت بن 
فيس فقال: يا رسول الله يل إن امرؤ حبْب إلىْ من الجمال ما ترى أفمن الكبر هو؟ فقال هك : "لا ولكن 
الكبر من بطر الحق وغمص الناس». وفي حديث آخر من سفه الحقَء وقوله: :غمص الناس» أي ازدراهم 
واستحقرهم ۰ وهم عياد الله أمثالهء وخیر منه» وهذه الآفة الأولى» وقوله سفه الحق هو رده به وهذه الآفة 
الثانية . 

ثم اعله(" أله لا يتكبّر إلا من استعظم نفسهء ولا يستعظمها إلا وهو يعتقد لها صفة من صفات 
الكمال؛ ومجامع ذلك يرجع إلى كمال دينيَ أو دُنِيويٍ والدينيُ هو العلم والعملء والدنيوي هو السب 
والجمال والقوّة والمال وكثرة الأنصار. فهذه سبعة. 

الأول: العلم وما أسرع الكبر إلى العلماءء ولذلك قال ولا : «آفة العلم الخيلاء فهو يتعزّز بعر العلم؛ 
ويستعظم نفسهء ويستحقر الناس وينظر إليهم نظره إلى البهائم» ويتوقع منهم الإكرام والابتداء بالسلام 
ويستخدمهم ولا يعتني بشأنهم. هذا فيما يتعلق بالدنيا وأمَا في الآخرة» فبأن يرى نفسه عند الله أعلى وأفضل 


Ve f۹ 


منهم. فيخاف عليهم أكثر ممًا يخافه على نفسه. ویر جو لنفسه أكثر مما يرجو لهم وهذا بأن يسمّى جاهلة ۷٠/٠۹۷‏ 


أولى من أن يسمّى عالماء بل العلم ١‏ قيقىُ هو الذي يعرف الإنسان به نفسه وربّهء وخطر الخاتمة» وحجة 
الله على العلماء وعظم خطر العلم“ فيهء وهذه العلوم تزيد خوفاً وتواضعاً وتخشْعاً ويقتضي أن يرى أن كل 
الناس خير منه» لعظم حجّة الله عليه بالعلمء وتقصيره في القيام بشكر نعمة العلم. 

فإن قلت : فما بال بعض الناس يزداد بالعلم كبراً وأمنا. 

فاعلم أنَّ له سببين أحدهما أن يكون اشتغاله بما يسمّى علماً وليس بعلم حقيقي؛ وإنّما العلم الحقيفيُ 
ما يعرف العبد به نفسه وريه وخطر أمره في لقاء الله ٠‏ والحجاب عنهء وهذا يورث الخشية والتواضع دون 
الكبر والأمن؛ قال الله تعالى: «إِنْما يخشى الله من عباده العلماء”' فأمًا ما وراء ذلك كعلم الطب 
والحساب واللغة والشعر والنحو وفصل الخصومات وطرق المجادلات فإذا تجرد الإنسان لها حتى امتلأ بها 
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كبراً ونفاقاً» وهذه بأن تسمّى صناعات أولى بأن تسمّى علوماًء بل العلم هو معرفة العبودية والزبوبية» وطريق 
العبادةء وهذا يورث التواضع غالباً. 

السبب الثاني أن يخوض العبد في العلم وهو خبيث الدّخلة؛ رديء النفس سبّئ الأخلاق» فلم يشتغل 
أؤْلاً بتهذيب نفسه وتزكية قلبهء بأنواع المجاهدات ولم يَرْض نفسه في عبادة ربّه؛ فبقي خبيث الجوهر» فإذا 
خاض في العلم آي علم كان» صادف العلم من قلبه منزلاً خبيثاً فلم يطب ثمره» ولم يظهر في الخير أثره. 

وقد ضرب وهب لهذا مثلاًء فقال: العلم كالغيث ينزل من السماء حلواً صافياً فتشربه الأشجار 
بعروقهاء فتحوّله على قدر طعومهاء فيزداد المرُ مرارة والحلو حلاوة؛ وكذلك العلم يحفظه الرجالء فيحؤله 
على قدر هممهم وأهوائهم فيزيد المتكبّر تكبّراً والمتواضع تواضعاً. وهذا لأنّ من كانت همته الكبر وهو 
جاهلء فإذا حفظ العلم وجد ما يتكبّر به فازداد كبرأًء وإذا كان الرجل خائفاً مع جهله. فإذا ازداد علماً علم 
أن الحجة فد أكدت عليهء فيزداد خوفاً وإشفاقاً وتواضعاًء فالعلم من أعظم ما به يتكبر. 

الثاني : العمل والعبادةء وليس يخلو عن رذيلة العز والكبر» واستمالة قلوب الناس الزّهَاد والعباد 
ويترشح الكبر منهم في الدّنيا والدين أما الدّنيا فهو أنهم يرون غيرهم بزيارتهم أولى من أنفسهم بزيارة 
غيرهم» ويتوقعون قيام الناس بحوائجهم وتوقيرهم والتوسيع لهم في المجالس» وذكرهم بالورع والتقوى 
وتقديمهم على سائر الاس في الحظوظ إلى غير ذلك مما مر في حن العلماء وكأنهم يرون عبادتهم مئة على 
الخلق . 

وأا في الدين فهو أن يرى الناس هالكين؛ ويرى نفسه ناجياً وهو الهالك تحقيقاً مهما رأى ذلك» قال 
النبيّ ©ه: «إذا سمعتم الرجل يقول: هلك الناس فهو أهلكهم؟؛ وروي أن رجلا في بني إسرائيل يقال له: 
خليع بني إسرائيل لكثرة فسادهء مر برجل يقال له: عابد بني إسرائيل» وكانت على رأس العابد غمامة تظله 
لما مرٌ الخليع به فقال الخليع في نفسه: أنا خليع بني إسرائيل كيف أجلس بجنبه وقال العابد: هو خليع بني 
إسرائيل كيف يجلس إلىّء فأنف منه وقال له: قم عنّي فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان: مر هما فليستأنا 
العملء فقد غفرت للخليع وأحبطت عمل العابدء وفي حديث آخر فتحرّلت الغمامة إلى رأس الخليع . 

وهذه آفة لا ينفكُ عنها أحد من العبّاد إلا من عصمه الله» لكنّ العلماء والعبّاد فى آفة الكبر على ثلاث 
درجات : 1 

الدرجة الأولى أن يكون الكبر مستقرَاً في قلبه. يرى نفسه خيراً من غيره إلا أنه يجتهد ويتواضع ويفعل 
فعل من يرى غيره خيراً من نفسه وهذا قد رسخت في قلبه شجرة الكبرء ولكئّه قطع أغصانها بالكلية. 

الثانية أن يظهر ذلك على أفعاله بالترفع في المجالس والتقدّم على الأقران وإظهار الإنكار على من 
يقصر في حقّهء وأدنى ذلك في العالم أن يصعّر حده للناس كأثه معرض عنهمء وفي العابد أن يعس وجهه 
ويقطب جبينه كأنه متنزه عن الناس» مستقذر لهم أو غضبان عليهمء وليس يعلم المسكين أنْ الورع ليس في 
الجبهة حتّى يقبطها ولا في الوجه حتى يعبّس., ولا في الخد حتى يصعْرء ولا في الرقبة حثى يطأطي» ولا 
في الذيل حثّى يضم إِنّْما الورع في القلوب قال 4 : «التقوى ها هناء وأشار إلى صدره». 

وهؤلاء أخفٌ حالاً ممْن هو في المرتبة الثالثة وهو الذي يظهر الكبر على لسانه حثى يدعوه إلى 
الدعوى والمفاخرة والمباهاة وتزكية النفس أمَا العابد فإنّه يقول في معرض التفاخر لغيره من العبّاد : من هو؟ 
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وما عمله؟ ومن أين زهده؟ فيطيل اللسان فيهم بالتنقص ثم ب 5 يثنى على نفسه ويقول: إنّي لم أفطر منذ كذا 


وكذا ولا أنام بالليلء وفلان ليس كذلك» وقد يرك نفس ضما فيقول : قصدني فلان فهلك ولده اغا 
أو مرض» وما يجري مجراه هذا يدعي الكرامة لنفسه 

وأا العالم فإنّه يتفاخر ويقول: أنا متفئن في العلوم. ومطلع على الحقائق ى رأيت من الشيوخ فلانا 
وفلاناًء ومن أنت؟ وما فضلك؟ ومن لقيته؟ ومن ذا الذي سمعت من الحديث؟ كل ذلك ليصكْره ه ويعظم 
نفسهء فهذا كله أخلاق الكبر» وآثاره التي يثمرها التعزّز بالعلم والعملء وأين من يخلو عن جميع ذلك أو 
عن بعضه؟ يا ليت شعري من عرف هذه الأخلاق من نفسه وسمع قول رسول الله و : لا يدخل الجنّة من 
كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبرء كيف يستعظم نفسهء ویتکبّر على غيره» وهو بقول رسول الله © 
من أهل النارء وإِنْما العظيم من خلا عن هذاء ومن خلا عنه لم يكن فيه تعظم وتكبر. 

اثالث : التكبّر بالنسب والحسب» فالذي له نسب شريف» يستحقر من ليس له ذلك النسب» وإن كان 
أرفع منه عملاً وعلماًء وثمرته على اللسان التفاخر به» وذلك عرق رقيق في النفس لا ينفكُ عنه نسيب وإن 
كان صالحاً أو عاقلاً إلا أله قد لا يترشح منه عند اعتدال الأحوالء فإن غلب غضب أطفأ ذلك نور بصيرته 
وترشح منه . 

الرابع : التفاخر بالجمال وذلك يجري أكثره بين النساء ويدعو ذلك إلى التنقّص والتسبّب والغيبة وذكر 
عيوب الناس . 

الخامس: الكبر بالمال. وذلك يجري بين الملوك في الخزائن وبين التجار في بضائعهم. وبين 
الدهاقين في أراضيهم» وبين المتجمّلين في لباسهم وخيولهم ومراكبهم» فيستحقر الغنيُ الفقير ويتكبّر عليه 
ومن ذلك تكبّر قارون. 

السادس : الكبر بالقوة وشدّة البطش والتكبّر به على أهل الضعف. 

السابع: التكبّر بالأتباع والأنصار والتلاميذ والغلمان والعشيرة والأقارب والبنين؛ ويجري ذلك بين 
الملوك في المكائرة في الجنود» وبين العلماء بالمكائرة بالمستفيدين وبالجملة فكل ما هو نعمة وأمكن أن 
يعتقد كمالاً وإن لم يكن في نفسه كمالاً أمكن أن يتكبّر به» حتى أن المخئث ليتكبر على أقرانه بزيادة قدرته 
ومعرفته في صفة المختثين لأنّه يرى ذلك كمالاً فيفتخر بهء وإن لم يكن فعله إلا تكالاً. 

وأا" بيان البواعث على التكبّرء فاعلم أن الكبر خلق باطن» وأمًا ما يظهر من الأخلاق والأعمال» 
فهو ثمرتها ونتيجتهاء وينبغي أن يسمّى تكبراً ويخصٌ اسم الكبر بالمعنى الباطن الذي هو استعظام النفس 
ورؤية قدر لها فوق قدر الغيرء وهذا الباب [الباطن] له موجب واحدء وهو العجب. فإنّه إذا أعجب بنفسه 
وبعلمه وعمله أو بشيء من أسبابه» استعظم نفسه وتكبّرء وأمًا الكبر الظاهر فأسبابه ثلاثة» سبب في المتكبر 
وسبب في المتكبر عليه» وسبب يتعلق بغيرهماء أمًا السبب الذي في المتكبر فهو العجب. والذي يتعلق 
بالمتكبّر عليه فهو الحقد والحسدء والذي يتعلّق بغيرهما هو الرّياىء فالأسباب بهذا الاعتبار أربعة: العجب 
والحقد والحسد والرّياء. 
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أمَا العجب فقد ذكرنا أنه يورث الكبر الباطن. والكبر الباطن يثمر التكبّر الظاهرء في الأعمال والأقوال 
والأفعال. 

وأمًا الحقد فإنه قد يحمل على التكبّر من غير عجب» ويحمله ذلك على رذ الحق إذا جاء من جهته 
وعلى الأنفة من قبول نصحه. وعلى أن يجتهد في التقدّم عليه» وإن علم أنه لا يستحق ذلك. 

وأمًا الحسد فإنّه يوجب البغض للمحسودء وإن لم يكن من جهته إيذاء وسبب يقتضي الغضب 
والحقد. ويدعو الحسد أيضاً إلى جحد الحق حتى يمتنع من قبول النصح» وتعلم العلم؛ فكم من جاهل 
يشتاق إلى العلم وقد بقي الجهل لاستنكافه أن يستفيد من واحد من أهل بلده وأقاربه حسداً وبغياً عليه. 

وأمًا الزياء فهو أيضاً يدعو إلى أخلاق المتكبرين حتى أنْ الرّجل ليناظر من يعلم آله أفضل منهء وليس 
بينه وبينه معرفة ولا محاسدة ولا حقد. ولكن يمتنع من قبول الحق منه خيفة من أن يقول الناس: إنّه أفضل 
مله . 

وما معالجة الكبر واكتساب التواضع فهو علميٌ وعملي أمّا العلميُ : فهر أن يعرف نفسه وريّهء ويكفيه 
ذلك في إزالتهء فإنه مهما عرف نفسه حق المعرفة علم أنه أذل من كل | ذليل؛» وأقلّ من كل قليل بذاته» وأنّه 
لا يليق به إلا التواضع والذلّة والمهانةء وإذا عرف ربّه علم أنّه لا يليق العظمة والكبرياء إلا بالله . 

أمَا معرفة ره وعظمته ومجدهء فالقول فيه يطول» وهو منتهى علم الصَذيقينء وأمًا معرفة نفسه 
فكذلك أيضاً يطول. ويكفيه أن يعرف معنى آية واحدة من كتاب الله تعالى فإنّه في القرآن علم الأوّلين 
والآخرين لمن فتحت بصيرته. وقد قال تعالى: «قتل الإنسان ما أكفره * من أي شىء خلقه * من نطفة 
خلقه فقذره * ثم الشبيل يشر * ثم أماته فأقبره * ثمْ إذا شاء أنشره» ١"‏ افد مارت الآبة إلى ارك خلق 
الإنسان» وإلى آخر أمرهء وإلى وسطهء فلينظر الإنسان ذلك ليفهم معنى هذه الآيةء أمَا أؤل الإنان فهو أنه 
لم يكن شيثاً مذكوراء وقد كان ذلك في كتم العدم. دهورا. بل لم يكن لعدمه أل فاي شيء أخس , وأقلٌ 

من المحو والعدم وقد كان كذلك في القدمء ثمْ خلقه الله تعالى ) من أذل الأشياء ثم من أقدرها إذ خلقه من 

تراب ثم من نطفةء ثم من علقة. ثم من مضغةء ثمّ جعله عظاماً. ثُمْ كسى العظام لحماً. 

فقد كان هذا بداية وجوده» حيث صار شيئاً مذكوراًء فما صار مذكوراً إلا وهو على أحْسٌ الأوصاف 
والنعوت. إذ لم يخلق في ابتدائه كاملاء بل خلقه جماداً ميّتأ لا يسمع ولا يبصر ولا يحسسٌ ولا يتحرّك. ولا 
ينطق ولا يبطش. ولا يدرك ولا یعلم» فبدأ بموته قبل حياتهء وبضعفه قبل قوّتهء وبجهله قبل علمه» وبعماه 
قبل بصره» وبصممه قبل سمعه» وببكمه قبل نطقة» وبضلالته قبل هداء. وبفقره قبل غناه. وبعجزه قبل 
قدرته . 

فهذا معنى قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الذهر لم يكن شيئاً مذكوراً * إنا خلقنا 
الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه) كذلك خلقه أؤلاً ثمْ امن عليه فقال: ثم الشبيل يشره» وهذه إشارة إلى 
تيسَر له في مذة حياته إلى الموت. ولذلك قال: لمن نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً * إِنا هديناه 
السبيل» ومعناء أنه أحياه بعد أن كان جماداً متا تراباً ألا ونطفة ثانياً وأبصره بعد ما كان فاقد البصرء 
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وقواه بعد الضعف. وعلمه بعد الجهل» وخلق له الأعضاء بما فيها من العجائب والآيات بعد الفقد لهاء 
وأغناه بعد الفقرء وأشبعه بعد الجوع؛ وکساه بعد العري. وهداه بعد الضلال. 

انان ا زرو وان الل ت به وا ااا ا ر ن ا 
كيف أظهره؟ فقال تعالى: أو لم ير الإنسان أنَا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين) و«ومن آياته أن 
خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون74" فانظر إلى نعمة الله عليه كيف نقله من تلك القلة والذلّة 
والخسّة والقذارةء إلى هذه الرّفعة والكرامة» فصار موجوداً بعد العدم؛ وحيًا بعد الموت» وناطقاً بعد 
البكم» وبصيراً بعد العمى» وقويّاً بعد الضعف. وعالماً بعد الجهل ٠‏ ومهدياً بعد الضلالةء وقادراً بعد العجز 
وغنباً بعد الفقر فكان في ذاته لا شيء . وأيّ شيء أخس من لا شيء؟ وي قلة أقلُ من العدم المحض - ثمْ 
صار بالله شيئاًء وإِنْما خلقه من التراب الذليل والنطفة القذرة بعد العدم المحض» ليعرّفه خسّة ذاته. فيعرف 
به نفسهء وَإِنْما أكمل النعمة عليه ليعرف بها ربّهء ويعلم بها عظمته وجلاله» وأنّه لا يليق الكبرياء إلا به عر 
وجل. 

فلذلك امتن عليه فقال تعالى : الم نجعل له عينين * ولساناً وشفتين * وهدیناه اللحدي ين چ 
وعرف خشته أوْلاً فقال: «ألم يك نطفة من مني يمنى * ثمْ كان علقة) ثمْ ذكر مننه فقال: (فخلق 
فسؤى * فجعل منه الرُوجِين الذكر والأنثى » ليدوم وجوده بالتناسل كما حصل وجوده ابتداء بالاختراع فمن 
كان هذا بدؤهء» وهذه أحواله فمن أين له البطر والكبرياء؟ والفخر والخيلاء؟ وهو على التحقيق أخس 
الآخساءء وأضعف الضعفاء . 

نعم لو أكمله وفوض إليه أمره وأدام له الوجود باختیاره» لجاز أن يطغم وينسى المبدأ وا لمنتهى ٠١‏ 
ولکنه سلط عليه في دوام وجوده الأمراض الهائلة» والأسقام العظيمة. والآفات المختلفة» والطبائع 
المتضادة : من المرّةء والبلغم. والريح والدّم ليهدم البعض من أجزائه البعض› شاء أم أبى» رضي أم 
سخط › فيجرع کرهاًء ر ويمرض كرهاء ويموت كرهاً. لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضر ولا 


حيرا ولا د شرا يريد أن يعلم الشيء ة فيجهله» ويريد أن يذكر الشيء فينساه ويريد أن يد ينسى الشيء ء فيغفل عنه. 
وري أن يضرف عله ]إلى ما زوق ليوك ف اودر الوؤسوال والأفكان ماف فلا يملك قلبه قلبهء ولا 


يشتهي الشيء؛ وربّما يكون هلاكه فيه» ويكره الشيء؛ ويكون حياته فيه» يستلدٌ الأطعمة فتهلكه 
وتردیه» ٠‏ ويستبشع الأدوية وهي تنفعه وتحيبه؛ لا يأمن في لحظة من ل ليله ونهاره أن يسلب سمعه وبصره 
م وقدرتهء وتفلج أعضاؤه ويختلس عقله» ويختطف روحه» حكن ED e‏ وهو 
مضطرٌ ذليل ٠‏ إن ترك ما بقي» وإن اختطف فني»٠‏ عبد مملوك لا يقدر على شيء من نفسه ولا من غيره؛ 

فاي شيء اذل منه لو عرف نفسه؟ وأنى يليق الكبر به لولا جهله؟ 
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فهذا أوسط أحواله فليتائلف راتا آخره ات المشار إليه ل ا :ثم أماته فأقيره ٭ 
ثم إذا شاء أنشره76') ومعناه آله يسلبٍ روحه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته وحسّه وإدراكه وحرکته» فيعود 
جماداً كما كان أوّل مرّة لا تبقى إلا شبه أعضائه ولا صورته لا حسٌ فيها ولا حركةء ثم بوضع في التراب 
فيصير جيفة منتنة قذرة كما كان في الأول نطفة قذرةء ثمْ تبلى أعضاؤه وصورته» وتفئّت أجزاؤه. وتنخر 
عظامهء فتصير رميماً ورفاتاً» فتأكل الدّود أجزاءه فيبتدئ بحدقتيه فيقلعهماء وبخدّيه فيقطعهماء وبسائر 
أجزائه فتصير روئاً في أجواف الدّيدان» وتكون جيفة تهرب منه الحيوان» ويستقذره كل إنسان ويهرب منه 
لشدّة الانتان. 

وأحسن أحواله أن يعود إلى ما كانء فيصير تراباً يعمل منه الكيزانء أو يعمر به البئيان. ويصير مفقوداً 
بعد ما كان موجودا. وصار كأن لم يغن بالأمس حصيداً كما كان أوّل مرة أمداً مديداً. 

وليته بقي كذلك» فما أحسنه لو ترك تراباًء لا بل يحييه بعد طول البلى ليقاسي شدائد البلاءء فيخرج 
من قبره بعد جمع أجزاته المتفرّقة» ويخرج إلى أهوال القيامة؛ فينظر إلى قيامة قائمة» وسماء ممزقة مشقّقة. 
وأرض مبذلة وجبال مسيّرة ونجوم منكدرة» وشمس منكسفةء وأحوال مظلمةء وملائكة غلاظ شداد 
وجحيم تزفر» وجنّة ينظر إليها المجرم فيتحسر. 

ويرى صحائف منشورة» فيقال له: اقرأ كتابك» فيقول: وما هو؟ فيقال: كان قد وكل بك فى حياتك 
التي كنت تفرح بهاء وتتكبّر بنعيمهاء وتفتخر بأسبابهاء ملكان رقيبان. يكتبان عليك ما تنطق به أو تعملهء 
من قليلٍ وكثير» ونقير وقطميرء وأكل وشرب. وقيام وقعودء وقد نسيت ذلك وأحصهه الله فهلمٌ إلى 
الحساب واستعدٌ للجواب» أو يساق إلى دار العذاب فينقطع قلبه هول هذا الخطاب» من قبل أن ينشر 
الصحف» ويشاهد ما فيها من مخازيهء فإذا شاهدها قال: «يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاها». 

فهذا آخر أمره وهو معنى قوله عر وجلٌ: ثم إذا شاء أنشره» فما لمن هذا حاله والتكبر؟ بل ماله 
وللفرح في لحظة فضلاً عن البطر والتجبّر؟ فقد ظهر له أوّل حاله ووسطهء ولو ظهر آخره والعياذ بالله ريما 
اختار أن يكون كلباً وخنزيراً ليصير مع البهائم تراباً» ولا يكون إنساناً يسمع خطاباً ويلقى عذاباًء وإن كان 
عند الله مستحقّاً للتار فالخنزير أشرف منه وأطيب وأرفع إذ أوله التراب وآخره التراب» وهو بمعزل عن 
الحساب والعذاب والكلب والخنزير لا يهرب منه الخلق. 

ولو رأى أهل الدُنيا العبد المذنب في الثار لصعقوا من وحشة خلقته» وقبح صورته» ولو وجدوا ريحه 
لماتوا من نتنه» ولو وقعت قطرة من شرابه الذي يسقاه في بحار الذنيا لصارت أنتن من الجيف» فمن هذا 
حاله في العاقبة ‏ إلا أن يعفى عنه» وهو على شك من العفو فكيف يتكبّر؟ وكيف يرى نفسه شيئاً حى 
يعتقد لها فضلاً؟ وأيُ عبد لم يذنب ذنباً استحقٌ به العقوبة» إلا أن يعفو الكريم بفضله. 

ارايت من جنى على بعض الملوك بما استحى به ألف سوط» فحبس في السجّجن وهو منتظر أن يخرج 
إلى العرض» غل عليه 'العترية على لاعن الخلق: ولب يدري أيعفى عنه أم لا؟ فكيف يكون ذلّه في 
السَجن؟ وما من عبد مذنب إلا والذنيا سجن وقد استحق ى العقوبة من الله تعالى». ولا يدري كيف يكون أمره 
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فيكفيه ذلك حزناً وخوفاً وإشفاقاً ومهائة وذلاً. 

فهذا هو العلاج العلميٌ القاطع لأصل الكبرء وأمًا العلاج العمليٌ فهو التواضع بالفعل لله تعالى ولسائر 
الخلقء بالمواظبة على أخلاق المتواضعين» وما وصل إليه من أحوال الصالحينء ومن أحوال رسول الله هش 
حتى أنه كان يأكل على الأرض» ويقول: إِنْما أنا عبد آكل كما يأكل العبد. 

وقيل لسلمان: لم لا تلبس ثوباً جيدا؟ فقال: إِنّما آنا عبد فإذا أعتقت يوماً لبستء أشار به إلى العتق 
في الآخرة. 

ولا يتم التواضع بعد المعرفة إلا بالعملء فمن عرف نفسه فلينظر إلى كل ما يتقاضاء الكبر من 
الأفعال؛ فليواظب على نقيضها حنّى يصير التواضع له خلقاًء وقد ورد في الأخبار الكثيرة علاج الكبر 
بالأعمالء وبيان أخلاق المتواضعين. 

قيل: اعلم أن التكبّر يظهر في شمائل الرّجل كصعر في وجههء ونظره شزراً وإطراقه رأسهء وجلوسه 
متربعاً ومتكثاً وفي أقواله حتى في صوته ونغمته وصفته في الإيراد. ويظهر في مشيته وتبختره وقيامه وجلوسه 
في حركاته وسكناته وفي تعاطيه لأفعاله وسائر تقلباته في أقواله وأفعاله وأعماله. 

فمن المتكبْرين من يجمع ذلك كلهء ومنهم من يتكبر في بعض» فمنها التكبر بأن يحث قيام التاس لهء 
أو بين يديه؛ وقد قال علي صلوات الله عليه: ومن أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى رجل 
قاعد وبين يديه قوم قيام» وقال أنس: لم يكن شخص أحبٌ إليهم من رسول الله يه وكانوا إذا رأوه لا 
يقومون لهء لما يعلمون من كراهته لذلك. 

ومنها أن لا يمشي إلا ومعه غيره يمشي خلفه: 

قال أبو الترذاء: لا يزال اليد يزداد: من الله بعداً ما مشى خلفه» وكان رسول الله # في بعض 
الأوقات يمشي مع الأصحاب فيأمرهم بالتقدّم» ويمشي في غمارهم» ومنها أن لا يزور غيره. وإن كان 
يحصل من زيارته خير لغيره في الڏين» وهو ضدٌ التواضع . 

ومنها أن يستنكف من جلوس غيره بالقرب منه إلا أن يجلس بين يديه والتواضع خلافه قال أنس: 
كانت الوليدة من ولائد المدينة تأخذ بيد رسول الله ول ولا ينزع منها يد حتّى تذهب به حبث شاءت. 

ومنها أن يتوقى مجالسة المرضى والمعلولين» ويتحاشى عنهم. وهو كبر: دخل رجل على رسول الله 
نه وعليه جدري قد يقشر وعنده أصحابه يأكلون فما جلس عند أحد إلا قام من جنبهء فأجلسه النبي كا 

ومنها أن لا يتعاطى بيده شغلا في بيتهء والتواضع خلافه. ومنها أن لا يأخذ متاعاً ويحمله إلى بيته؛ 
وهذا خلاف عادة المتواضعين؛ كان رسول الله يفعل ذلك وقال علي تائيه : لا ينقص الرّجل من كماله ما 
حمل من شيء إلى عياله» وقال بعضهم: رأيت عليّاً اشترى لحماً بدرهم فحمله في ملحفته. فقال: أحمل 
عنك يا أمير المؤمنين» قال: لا أبو العيال أحقٌ أن يحمل. 

ومنها اللباس إذ يظهر به التكبر والتواضعء وقد قال رسول الله يهو : «البذاذة من الإيمان؟ء قيل: هي 
الدون من الثياب» وعوتب على ي في إزار مرقوع؛ فقال: يقتدي به المؤمن» ويخشع له القلب. وقال 
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عيسى غ : جودة الثياب خيلاء القلب» وقد قال رسول الله و#: «من ترك زينة لله ووضع ثياباً حسنة 
تواضعاً لله وابتغاء وجهه. كان حقَاً على الله أن يدخله عبقري الجئة؛. 

فإن قلت: فقد قال عيسى نال : جودة الثياب خيلاء القلب. وقد سئل نبيّنا له من الجمال في الثياب 
هل هو من الكبر؟ فقال: لاء ولكنْ الكبر من سفه الحق وغمص الناس» فكيف طريق الجمع بينهما؟ . 

فاعلم أن الثوب الجيّد ليس من ضرورته أن يكون من التكبّر في حق كل أحد في كل حالء وهو الذي 
أشار إليه رسول الله له وهو الذي عرّفه رسول الله هه من حال ثابت بن قيس إذ فال: إني امرؤ حبّب إلى 
الجمال ما ترى؟ فعرّفه أن ميله إلى النظافة وجودة الثياب لا ليتكبّر على غيره» فإله ليس من ضرورته أن 
يكون من الكبرء وقد يكون ذلك من الكبر كما أن الرّضا بالثوب الذون قد يكون من التواضع؛ فإذا انقسمت 
الأحوال نزل قول عيسى عليه السلام على بعض الأحوالء على أن قوله: خيلاء القلب» يعني قد يورث 
خلدء في العلجى وول ييا أنه ليس من الكبرء يعني نی أن الكبر لا يوجبه ويجوز أن لا يوجبه الكبرء ثم 
يكون هو مورثاً للكبر. 

وبالجملة فالأحوال تختلف في مشل هذاء والمحمود الوسط من اللباس الذي لا يوجب شهرة 
بالجودة. ولا بالرذالةء وقد قال #هة: كلوا واشربوا والبسوا وتصدّقوا في غير سرف ولا بخل»› ن الله يحب 
أن يرى أثر نعمته على عبده. 

وقال بكر بن عبد الله المزني ٠7:‏ “البسوا ثياب الملوك وأميتوا قلوبكم بالخشية وإِنْما خاطب بهذا قوماً 
يطلبون التكبّر بثياب آهل الصّلاح وقال عيسى تل : ما لكم تأتوني وعليكم ثياب الرّهبان؟ وقلوبكم قلوب 
الذثاب الضّواري؟ البسوا ثياب الملوك وألينوا قلوبكم بالخشية . 

ومنها أن يتواضع بالاحتمال» ذا ست ووي وأخد فة فذلك هو الأفضل . 

وبالجملة فمجامع حسن الأخلاق والتواضع سيرة رسول الله لاء فبه ينبغي أن يقتدى 2 ومنه ينبغي أن 
يتعلّم؛ وقد قال ابن أبي سلمة : قلت لأبي سعيد الخدريّ: : ما ترى في ما أحدث الاس من الملبس 
لر وار ورال و يا ابن أخي كَل لله واشرب لله» وكل شيء من ذلك دخله زهو أو 
مباهاة أو رياء أو سمعة فهو معصية وسرف . 

وعالج في بيتك من الخدمة ما كان رسول الله ههه يعالج في بيته : كان يعلف الناضحء ويعقل البعيرء 
ويقمٌ البيت» ويحلب الشاة» ويخصف النعل؛ ويرقع الثوب» ويأكل مع خادمه» ویطحن عنه إذا أعيى. 

ويشتري الشيء من السّوق ولا يمنعه الحياء أن يعلقه بيده أو يجعله في طرف ثوبه» فينقلب إلى أهله. يصافح 

الغنيْ والفقيرء والصغير والكبيرء ويسلّم مبتدئاً على كل من استقبله من صغير أو كبيرء أسود أو أحمرء حر 
أو عبد. من أهل الصّلاة. 

ليس له حُلة لمدخلهء وحلة لمخرجه» لا يستحيي من أن يجيب إذا دعي وإن كان أشعث أغبرء ولا 
يبحقر ما دعي إليهء وإن لم يجد إلا حشف الدّقل لا يرفع غداء لعشاءء ولا عشاء لغداءء هيّن المقولةء لين 
الخلقة. كريم الطبيعة جميل المعاشرةء طلق الوجهء بسَاماً من غير ضحك» محزوناً من غير عبوس شديداً 
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«وقال تعالى : #والّذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون» ۳۸ . 

فاطر 2100 إن يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السّعير * الّذين كفروا هم عذابٌ شديدٌ» ۷-١‏ . 

«وقال سبحانه» : لإوالّذين يمكرون السّيئات هم عذابٌ شديد» ٠١‏ . 

«وقال سبحانه» : (والذين كفروا لهم نار جهتم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا بخفف عنهم من عذابها كذلك 
نجزي كل كفور * وهم يصطرخون فيها ربّنا أخرجنا نعمل صا حا غير الذي كنا نعمل أولم نعمّركم ما يتذكر فيه من 
تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمین من نصير» ۳۷-۳۱ . 

يس 2770 هذه جهتم التي كنتم توعدون * اصلوها اليوم بها كنتم تكفرون) 1۳ £ 

الصافات 1/9 ؟» «أذلك خير نزلاً أم شجرة الرقوم * إنَا جعلناها فتنة للظالمين * إتها شجرة تخرج في أصل 
الجحيم * طلعها كانه رءوس الشياطين * فإتهم لآكلون منها فمالؤن منها البطون # ثم إن هم عليها لشوباً من حميم # 
ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم) 1۲ 14 . 

ص ۳۸ (فویلٌ للّذين كفروا من التار» ۲۷ . 

«وقال سبحانه» : #هذا وإِنْ للطاغين لشرّ مأب * ج جهنم يصلونها فبئس المهاد # هذا فلي ذ وقوه ميم وغساق * 
رآخر من شک أزواج * هذا فوج مقتحم ممكم لامرحیا رم إن صالو لار ف تاا بل آعم لا مرحأ بكم آم 
قدّمتموه لنا فبئس القرار * قالوا ربّنا من قدّم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً في الثار * وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعّهم 
من الأشرار * أتخذناهم سخرياً ام زاغت عنهم الأبصار # إن ذلك احق تخاصم أهل النار) 0ه Ez‏ 

الزمر د24 قل إِنَّ الخاسرين اللذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين * هم من 
فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يحوّف الله به عباده يا عباد فاتقون) ١١‏ 8 

«وقال سبحانه» : إأفمن حنّ عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار» ١9‏ : 

«وقال تعالى» : (أفمن ينقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تکسبون) 74 . 

«وقال سبحانه» : #ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون» 7١‏ . 

«وقال تعالى» : «أليس في جهنم مثوى للکافرین) ۳۲ . 

«وقال تعالی» : «إمن يأتيه عذاب بخزيه ويحل عليه عذاب مقيم» 1١‏ . 

«وقال تعالى» : «أليس في جهنم مثوى للمتكبرين» ٠١‏ . 

المؤمن*“«٠٠»‏ (وكذلك حقّت كلمة ربّك على الذين كفروا أنبم أصحاب النار) 1 . 

«وقال تعالى» : إن الّذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون * قالوا 
ريّنا أممّنا اثند ثنتين وأحبيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل * ذلكم بأنّه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن 


يشرك به تؤمنوا فا حكم لله الع الكبير» 51ل 
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من غير عنفاء TE‏ جواداً من غير سرف. رحيماً بكل ذي قربى» قريباً من كل ذمي 
ومسلمء رقيق القلبء دائم الإطراق» لم یشم قط من شبع» ولا يمد يده إلى طمع . 

قال أبو سلمة: فدخلت على عائشة فحدّئتها كل هذا من أبي سعيد؛ ققالت: ما أخطأ فيه حرفاًء ولقد 
قضّرء إذ ما أخبرك أن رسول الله ك لم يمتلئ قط شبعاً. ولم يبت إلى أحد شكوىء وإن كانت الفاقة أحبٌ 
إليه من اليسار والغنى وإن كان ليظل جائعاً يتلؤى ليلته حى يصبح فما يمنعه ذلك عن صيام يومه ولو شاء 
أن يسأل ربّه فيؤتى كنوز الأرض وثمارهاء ورغد عيشها من مشارقها ومغاربهاء لفعا 

وؤنما بكيق وة له مها أر :من الجر فاس بل يدي فاقول: فلي راو لو تبلغت من 
الذنيا بقدر ما يقونك؛ ويمنعك من الجوعء فيقول يا عائشه إخزاني من أولي العوم دش التتمل قدا روا هان 
ما هو أشد من هذا فمضوا على حالهم؛ فقدموا على ربّهم. فأكرم مآبهم. وأجزل ثوابهم. فأجدني أستحيي 
إن ترفهت في معيشتي أن يقصر ب بي دونهم فأصبر أيَاماً يسيرة أحبٌ إلى من أن ينقص حظي غداً في الآخرةء 
وما من شيء أحبٌ إليْ نْ من اللحوق بإخواني وأخلائي فقالت عائشة : فوالله ما استكمل بعد ذلك جمعة حتى 
فة الله تعالن: 

فما نقل من أخلاقه له يجمع جملة أخلاق المتواضعين فمن طلب التواضع فليقتد به. ومن رأى نفسه 
فوق محله يلا ولم يرض لنفسه بما رضي هو بهء فما أشدٌ جهله» فلقد كان رسول الله فل أعظم خلق الله 
تعالى منصباً في الدّين والدنياء فلا عزَّة ولا رفعة إلا في الاقتداء به ولذلك لما عوتب بعض الصّحابة في 
بذاذة هيئته. قال : إلا قوم أعرّنا الله تعالى بالإسلام» وا ي ع 

؟ - کا: عن محمّد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن علي بن الحكمء عن الحسين بن أبي العلاء عن 
أبي عبد الله غلل قال: سمعته يقول: الكبر قد يكون في شرار الاس من كل جنس والكبر رداء الله» فمن 
نازع الله عر وجل رداءه لم يزده الله إل سفالاً إل رسول الله & مر في بعض طرق المدينة» وسوداء تلقط 
السَرقين فقيل لها: تنخي عن طريق رسول الله هه فقالت: إن الطريق لمعرض» فهمْ بها بعض القوم أن 
يتناولهاء فقال رسول الله هد : دعوها فإنّها جبارة" . 

بيان: قوله تلاتلا «قد يكون» أقول: يحتمل أن يكون «قد» للتحقيق وإن كان في المضارع قليلاً كما 
قيل في قوله تعالى: «قد يعلم ما أنتم عليه قال الزمخشري: دخل «قد» لتوكيد العلم؛ ويرجع ذلك إلى 
توكيد الوعيد» وقيل: هو للتقليل باعتبار قيد امن كل جنس وقوله: «من كل جنس» أي من كل صنف 

من أصناف الئاس؛ وإن كان دنيّاء أو من كل جنس من أجناس سبب التكبّر من الأسباب التي أشرنا إليها 

لا ا اه 

«والكبر رداء الله» قال في النهاية: في الحديث قال الله تبارك وتعالى: «العظمة إزاري والكبرياء 
ردائي». ضرب الإزار والرداء مثلاً في انفراده بصفة العظمة والكبرياءء أي ليستا كسائر الصفات التي قد 





)١(‏ المحجة البيضاء ج ٩‏ ص 558 0701 ملخصاً. 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ٠۳۰۹‏ الحديث ٠۲‏ باب الكبر. 
(۳) سورة النورء آبة: 54. 

)4( الكشاف ج ۳ ص ٠۲٠۰‏ بتصرف. 
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يتصف بها الخلق مجازاً. كالرّحمة والكرم وغيرهماء وشبّههما بالإزار والرّداء لأنّ المتصف بهما يشملانه 
كما يشمل الرداء [والإزار]7' الإنسان ولأنّه لا يشاركه في ردائه وإزاره أحدء فكذلك الله لا ينبغي أن يشركه 
فيهما أحدء ومثله الحديث الآخر : "تأر بالعظمة» وترذى بالكبرياء» وتسربل بالعز»(" انتهى . 

قال بعض شراح صحيح مسلم: الإزار: الثوب الذي يشدُ على الوسط والرّداء: الذي يمد على 
الكتفين"» وقال محيي الدين: وهما لباس» واللباس من خواصٌ الأجسام. وهو سبحانه ليس بجسم» فهما 
استعارة للصّفة التي هي العظمة والعرة» ووجه الاستعارة أن هذين الثوبين لما كانا مختضين بالناس» ولا 
يستغني عنهماء ولا يقبلان الشركة» وهما جمال» عبّر عن العرّ بالرّداء» وعن الكبر بالإزارء على وجه 
الاستعارة المعروفة عند العرب» كما يقال: فلان شعاره الزهد ودثاره التقوىء لا يريدون الثوب الذي هو شعار 
ودثار» بل صفة الزهد. كما يقولون [فلان] غمر الرّداء واسع العطيّة؛ فاستعاروا لفظ الرّداء للعطيّة. انتهى . 

«لم يزده الله إلا سفالاه أي في أعين الخلق مطلقاً غالباً على خلاف مقصوده كما سيأتي. أو في أعين 
العارفين والصّالحين أو في القيامة كما سيأتي أنْهم يجعلون في صورة الذرّ «تلقط» كتنصر أو على بناء التفغل 
بحذف إحدى الثائين» في القاموس: لقطه: أخذه من الأرض» كالتقطه وتلقطه التقطه من هاهنا وهاهنء 
وقال: الشرقين والشرجين بكسرهما الزّبل معرّباً سركين بالفتح””2. «فقيل لها تنخي» بالتاء والنون والحاء 
المشدّدة كلها مفتوحة» والياء الساكنة أمر الحاضرة من باب التفعيل» أي ابعدي . 

«لمعرض؟ على بناء المفعول من الإفعال أو التفعيل» وقد يقرأ على بناء الفاعل من الأفعال فعلى 
الأؤلين من قولهم أعرضت الشيء وعرضّته آي جعلته عريضاًء وعلى القالث من قولهم عرضت الشيء أي 
أظهرته فأعرض أي ظهرء وهو من النوادر. 

«فهمْ بها؛ أي قصدها «أن يتناولها» أي يأخذها فينخيها قسراً عن طريقه ف أو يشتمها من قولهم نال 
من عرضه أي شتمهء والأؤل أظهر «فإنها جبّارة؛ أي متكبّرة» وذلك خلقها لا يمكنها تركه. أو إذا قهرتموها 
يظهر منها أكثر من ذلك من البذاء والفحش. 

قال في النهاية : فيه «أنه أمر امرأة فتأبّت [عليه]20 فقال: دعوها فإنْها جبّارة» أي متكبرة عائية!", 
وقال الراغب: أصل الجبر إصلاح الشيء بضرب من القهرء وتجبّر يقال إِمَا لتصوّر معنى الاجتهاد. أو 
للمبالغة أو لمعنى التكلّف؛ والجبّار في صفة الإنسان يقال لمن يجبر نقيصته بادُعاء منزلة من التعالى لا 
يستحقهاء وهذا لا يقال إل على طريق الذمّء كقوله تعالى: «وخاب كل جِبَارٍ عنيدٍ» «ولم يجعلني جبّاراً 
شقياً©”" إن فيها قوماً جبارين4“ «كذلك يطبع الله على کل قلب متكبْرٍ جبَار7٠‏ أي متعال عن قبول 


)0( ليس في المصدر. (۲) النهاية ج ١‏ ص 44. 
(5) لم نعثر على هذا الشرح. 

(4) القاموس المحيط ج ۲ ص ۳۹۷ و0794 ملخصاً. 

. القاموس المحيط ج ۳ ص 507. بتصرف. وراجع «زبل» في ج ۳ ص ۳۹۸ منه‎ (٥) 

»( من المصدر. 

49 النهابة ج ١‏ ص .۲۳١‏ 

(۸) سورة إبراهيم. آبة: 218 سورة مريمء آية: ۴۲. 

(9) سورة المائدف آية! ؟5. )٠١(‏ سورة المؤمنء آية: .٠١‏ 
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الح والإذعان له» وإنا في وصفه تعالى نحو: «العزيز الجبار المتكبّر) أفقد قيل: سمي بذلك من قولهم 
جبرت الفقير» لاله هو الذي يجبر الئاس بفائض نعمه وقيل: لأنّه يجبر الناس أي يقهرهم على ما يريده. 

ودفع بعض أهل اللّغة ذلك من حيث اللفظ فقال: لا يقال من أفعلت: فغال فجبّار لا يبنى من 
أجبرت» فأجيب عنه بأل ذلك من لفظ الجبر المرويّ في قوله «لا جبر ولا تفويض» لا من الإجبار. 

وأنكر جماعة من المعتزلة ذلك من حيث المعنى فقالوا: تعالى الله عن ذلك. وليس ذلك بمنكرء فإنَ 
الله تعالى قد أجبر الاس على أشياء لاانفكاك لهم منهاء حسب ما تقتضيه الحكمة الإلهيّة. لا على ما تتوهمه 
الغواة الجهلة؛ وذلك كإكراههم على المرض والموت والبعث» وسخّر كلا منهم بصناعة يتعاطاهاء وطريقة 

من الأخلاق والأعمال يتحرّاهاء وجعله مجبراً في صورة مخْيّر» فإمًا راض بصنعته لا يريد عنها حول وإمًا 

كاره لها يكابدها مع كراهية لهاء > کاله لا يجد عنها بدلاًء قال: «(فتقطعوا أمرهم بينهم زيرأ كل حزب بما 
لديهم فرحون) أوقال تعالى: نحن قسمنا بينهم مميشتهم في الحباة الدُنيا©”” “وعلى هذا الحدٌ وصف 
بالقاهر. وهو لا يقهر إلا على ما تة تقتضي الحكمة أن يقهر عليه . 

۴ كا: عن العدّة؛ عن البرق» RED‏ عن العلاء بن الفضيل» عن أبي عبد الله غقتلنه 
قال: قال أبو جعفر ل : العرٌ رداء الله. والكبر إزارهء فمن تناول شيئاً منه أكبّه اله في يت 00): 

بيان: قيل في علّة تشبيه العرٌ بالرّداء والكبر بالإزار: إن العرّة أمر إضافي كما قيل هي الامتناع من أن 
ينال» وقيل: هي الصفة التي تقتضي عدم وجود مثل الموصوف بهاء وقيل: هي الغلبة على الغيرء والأمر 
الإضافئ أمر ظاهر والرداء من الأثواب الظاهرة فبينهما مناسية من جهة الظهور» والكبر بمعنى العظمة وهي 
متحي اد لظم رد عبات اذى لاد تق N E E‏ د فهي أخفى من العرّة؛ والإزار ثوب خفي 
لاله يستر غالباً بغيرف فبينهما مناسبة من هذه الجهة ‏ 

أقول: ويحتمل أن يراد بالعرُ إظهار العظمةء وبالكبر نفسهاء أو بالعرُ ما يصل إليه عقول الخلق من 
كبريائه» وبالكبر ما عجز الخلق عن إدراكه» أو بالعرٌ ما كان بسبب صفاته العليّة وبالكبر ما كان بحسب ذاته 
المقدّسة والمناسبة على كل من الوجوه ظاهرة . 

«فمن تناول؛ أي تصرّف وأخذ «شيئاً منهه الضمير راجع إلى كل من العر والكبرء والغالب في أكب 
مطاوع كب يقال كبه فاكبٌ وقد يستعمل أكبٌ أيضاً متعذياً؛ في القاموس: كبّه : قلبه وصرعه كأكبّه وكبكبه 





فاب وهو لازم متمد » وفي المصباح : كببت زيداً كبَا: ألقيته على وجهه فأكب هوء وهو من النوادر 
التي تعدّى ثلاثيها وقصر رباعيّهاء وفي tb‏ (فکټّت وجوههم في النار)" “(افمن يمشي مکبَاً على 
وجهه ي ). 

.0۳ سورة الحشرء آبة: ۲۳. (۲) سورة المۋمنون آية:‎ )١( 


(۳) سورة الزخرف» آية: ۳۲. 

)٤(‏ مفردات غريب القرآن ص ۸۳ و٤۸‏ ملخصاً. 

(5) أصول الکافي ج ۲ ص ٠۳۰۹‏ الحديث ۰۳ باب الكبر. 

(1) القاموس المحيط ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(۷) سورة النمل» آيه: 88. 

(۸) المصباح المنبر ج ۲ ص 0877 والآية من سورة الملك: .٠۲‏ 
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4 كا: عن الأشعري» عن محمّد بن عبد الجبّار» عن ابن فضال» عن لعلبة» عن معمر بن عمر 
بن" عطاء عن أبي جعفر نليه قال: الكبر رداء الله والمتكبّر ينازع الله رداءء". 

بيان: قال بعض المحقّقين: الإنسان مركب من جوهرين أحدهما أعظم من الآخرء وهو الروح التي 
من أمر الربٌء وبينها وبين الربٌ قرب تامٌء لولا عنان العبوديّة لقال كل أحد «أنا ركم الأعلى» فكل أحد 
يحب الربوبيّة ولكن يدفعها عن نفسه بالإقرار بالعبوديّة» ويطلب باعتبار الجوهر الآخر المركوز فيه القرة 
الشهويّة والغضبيّة آثار الربويتة وخواضهاء وهي أن يكون فوق كل شيء وأعلا رتبة منه ويغفل عن أن هذا في 
الحقيقة دعوى الربوبيّةء وكذلك كل صفة من الصفات الرذيلة تتولّد من ادْعاء آثار الربوبيّة كالغضب والحسد 
والحقد والرياء والعجب» فإ الغضب من جهة الاستيلاء اللازم للربوبيّة والحسد من جهة أنه يكره أن يكون 
أحد أفضل منه في الدّبن والدّنيا وهو أيضاً من لوازمها والحقد يتوّلد من احتقان الغضب في الباطن والرياء 
من جهة أنه يريد ثناء الخلق والعجب من جهة أله يرى ذاته كاملة وكلٌ ذلك من آثار الربوبيّة» وقس عليه 
سائر الرذائلء فإنك إن فنّشتها وجدتها مبنيّة على اذعاء الربوبيّة والترفع . 

ه كا: عن العدةء عن البرقي» عن محمد بن عليَ. عن أبي جميلة» عن ليث المرادي. عن أبي 
عبد الله تة قال: الكبر رداء اللهء فمن نازع الله شيئاً من ذلك أكبّه الله في النار . 

بيان: «شيئاً من ذلك» أي في شيء من الكبر. 

- كا: عن العدة» عن البرقي» عن أبيه: عن القاسم بن عروة؛ عن عبد الله بن بكيرء عن زرارة» 
عن أبي جعفر وأبي عبد الله ليتق قالا: لا يدخل الجئة من في قلبه مثقال ذرّة من كبر . 

بيان: الذرٌ: النمل الأحمر الصغيرء واحدتها ذرّة. وسئل تغلب عنها فقال: إِنْ مائة نملة وزن حبْة. 
والذرّة واحدة منهاء وقيل: الذرّة ليس لها وزن ويراد بها ما يرى في شعاع الشمس الداخل في النافذة. 

وقال: فيه: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبّة من خردل من كبر يعني كبر الكفر والشرك كقوله 
تعالى : إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهئم داخرین). ألا ترى آنه قابله في نقيضه بالإيمان 
فقال: ولا يدخل النار من في قلبه مثل ذلك من الإيمان؛ أراد دخول تأبيدء وقيل: أراد إذا دخل الجنة نزخ 
ما في قلبه من الكبر كقوله تعالى: (ونزعنا ما في صدورهم من غلٌ06) انتهى . 

وأقول: التأويل الأول حسن وموافق لما في الخبر الآنيء وأمًا الثاني فلا يخفى بُعدهء لأنْ المقصود 
ذم التكبّر وتحذيره لا تبشيره برفع الإئم عنه ولذا حمله بعضهم على المستحل» أو عدم الدخول ابتداء. بل 
بعد المجازاة» وما في الخبر أصوب. 


)١(‏ استظهر المؤلف رحمه الله أن «بن؛ تصحيف «عنه. راجع مرآة العقول ج ٠‏ ص .5١6‏ علماً بأنه جاء في سند الحديث ۲۲ من 


باب الكذب من الكافي: «معمر بن عمروء عن عطا؛» هذا وقد قال الطوسي في رجاله ص :7١‏ «معمر بن عمر؛ روى عنهما 
عليهما السلامه. 

0س( أصول الكافي ج ۲ ص ٠۳۰۹‏ الحديث ٤ء‏ باب الكير. 

ليا أصول الكافي ج ۲ ص 27309 الحديث 25 باب الكبر. 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص .5١٠١‏ الحديث ٠1‏ باب الكبر. 

(0) سورة المؤمن. آية: .1١‏ 

(3) سورة الأعراف. آية: 4؛ سورة الحج آية: ۷(. 


ع ۰ _ باب الكبر ا 





٠‏ كا: عن عليَ؛ عن محمّد بن عيسىء عن يونس عن أبي أيَوبء عن محمّد بن مسلم» عن 
أحدهما يا قال: لا يدخل الجئة من كان في قلبه مثقال حبّة من خردل من الكبر» قال: فاسترجعت» 
فقال: مالك تسترجع؟ قلت: لما ممعت منك فقال: ليس حيث تذهب إِنْما أعني الجحود. إِنّما هو 
الو : 

بيان : «فاسترجعت» يقال : أرجع فرجع» واسترجع في المصيبة قال : إنا لله وإنًا إليه راجعونء كما في 
القاموس"ء وإِنّما قال ذلك لأنّه استشعر بالهلاك واستحقاق دخول الثارء بحمل الكلام على ظاهره لأنه 
كان متصفاً ببعض الكبر «إنما هو الجحود؛ أي المراد بالكبر إنكار الله سبحانه أو إنكار أنبيائه أو حججه تكن 
والاستكبار عن إطاعتهم» وقبول أوامرهم ونواهيهم. مثل تكبّر إبليس لعنة الله فإنّه لما كان مقروناً بالجحود 
والإباء عن طاعة الله. والاستصغار لأمره كما دل عليه قوله: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال4 7" 
وقوله: 1# أسحد لمن خلقت طيناً كان سبباً لكفره؛ والكفر يوجب الحرمان من الجئة أبداًء وهذا أحد 
التأويلات للرّوايات الدالّة على أن صاحب الكبر لا يدخل الجئة كما عرفت وكأنٌ المقصود أن هذا الوعيد 
مختص بكبر الجحودء لا أنْ غيره لا يتعلّق به الوعيد مطلقاًء والتكرير للتأكيد. 

8 كا: عن الأشعريّ» عن محمّد بن عبد الجبّار. عن ابن فضال» عن على بن عقبة» عن أَيَوب بن 
الحرّء عن عبد الأعلىء عن أبي عبد الله عه قال: الكبر أن تغمص الناس وتسفه الح . 

بيان: «أن تغمص التاس» أي تحقرهم» والمراد إمَا مطلق الئاس أو الحجج والأئمة ن4 كما ورد في 
الأخبار أنهم الئاس كما قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض التاس) في القاموس غمصه كضرب 
وسمع : احتقره كاغتمصه وعابه وتهاون بحقّهء والنعمة لم يشكرها ٠‏ وقال: سفه نفسه ورأيه مثلّثة حمله 
على السفهء أو نسبه إليهء أو أهلكهء وسفه كفرح وكرم علينا جهل وسفه تسفيها جعله سفيهاً كسفهه كعلمه. 
أو نسبه إليه» وسفه صاحبه كنصر غلبه في المسافهة . 

وفي النهاية : فيه: «إنْما ذلك من سفه الحىّ وغمص الناس»ء أي احتقرهم ولم يرهم شيئاًء تقول منه 
غمص الناس يغمصهم غمصاً"“. وقال فيه: «إنْما البغي من سفه الحق؛ أي من جهلهء وقيل: جهل نفسه 
ولم يفكر فيهاء ورواه الرّمخشريٌ :من سفه الحق» على أنه اسم مضاف إلى الحقء قال: وفيه وجهان 
أحدهما أن يكون على حذف الجارٌ وإيصال الفعل؛ كأنّ الأصل: سفه على الحقء والثاني أن يضمن معنى 
فعل متعد كجهل. والمعنى الاستخفاف بالحقّء وأن لا يراه على ما هو عليه من الزجحان والرزانة0” "لق 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 2٠١‏ الحديث ۷ء باب الكبر. 
(۲) القاموس المحيط ج ” ص ۲۹. 

(۳) سورة الحجرء آية: ۳۳. 

.3١ سورة الإسراءء أية:‎ )٤( 

(5) أصول الكافي ج ؟ ص ۳٠١‏ الحديث 8. باب الكبر. 
(7) مورة البقرقف آية: ,١98‏ 

(۷) الفاموس المحيط ج ۲ ص 95”. 

(۸) القاموس المحبط ج ٤‏ ص 787 

(9) النهابة ج ۳ ص .۳۸١‏ 

)٠١(‏ النهاية ج ۲ ص ۳۷١‏ ملخصاً. 
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يل كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


وقال أيضاً فيه: «ولكنْ الكبر من بطر الحنٌ؛ أي ذو الكبرء أي كبر من بطرء كقوله تعالى: «ولكن البِرُ من 


اتقی) وهو أن يجعل ما جعله حمّاً من توحيده وعبادته باطلأء وقيل: وهو أن يتجبّر عند الحو فلا يراه 
حقاً وقيل: هو أن يتكبّر عن الحق فلا يقبله. 

4 كا: عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن علي بن الحكم» عن سيف بن 
عميرة» عن عبد الأعلى بن أعين قال: قال أبو عبد الله يكت : قال رسول الله #ه: إن أعظم الكبر غمص 
الخلق وسفه الحنٌء قال: قلت: وما غمص الخلق وسفه الحق؟ قال: يجهل الحقٌّ ويطعن على أهله. فمن 
فعل ذلك فقد نازع الله عر وجل رداءه»9"" . 

بيان: «قال يجهل الحق» النشر على خلاف ترتيب اللفّء وكأنٌ المراد بالخلق هنا أيضاً أهل الحنْ 
وأئمة الدين» كالتاس في الخبر السَابق» والجملتان متلازمتان. فإنْ جهل الحقّ أي عدم الإذعان به وإنكاره 
تكبّراً يستلزم الطعن على أهله وتحقيرهمء وهما لازمتان للجحوده فالتفاسير كلها يرجع إلى واحد. 

«فمن فعل ذلك فقد نازع الله» قيل: فإن قلت: الغمص والسفه بالتفسير المذكور ليسا من صفات الله 
تعالى وردائه» فكيف نازعه في ذلك؟ قلت: الغمص والسّفه أثران من آثار الكبرء ففاعل ذلك ينازع الله من 
حيث الملزوم» على آنه لا يبعد أن يراد بهما الملزوم مجازاًء وهو الكبر البالغ إلى هذه المرتبة . 

وأقول: يحتمل أن يكون المنازعة من حيث إِنّه إذا لم بقبل إمامة أئمة الحقٌّ ونصب غيرهم ذلك فقد 
نازع الله في نصب الإمامة؛ وبيان الحىٌء وهما مختضان به كما أطلق لفظ المشرك في كثير من الأخبار على 
من فعل ذلك. 

٠‏ - كا: عن عليّء عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن ابن بكير» عن أبي عبد الله نلو قال: إن في 
جهنم لوادياً للمتكبرين» يقال له: سقرء شكا إلى الله عر وجل شدَّة حرّهء وسأله أن يأذن له أن يتنفسء 
فتنفس فأحرق جھتہ . 

بيان: في القاموس: الوادي: مفرج بين جبال أو تلال أو آكامء وأقول: ذلك إشارة إلى قوله 
تعالى: «ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة اليس في جهنم مثوى للمتكبرين4” أوقال بعد ذكر 
المشركين #فادخلوا أبواب جهثم خالدين فبها فبئس مثوى المتكبرين76'' وقال: سبحانه بعد ذكر الكفار 
ودخولهم الثار: «إفبئس مثوى المتكبّرين» في موضعين وإلى قوله عر وجلّ: «إما سلككم في سقر» إلى 
قوله: كنا نكذب بيوم الذين) وإلى قوله بعد ذكر المكذّبين بالنْبِيَ #ه وبالقرآن: ساس بكر عار 
أدراك ما سقر * لا تبقي ولا تذر * لؤاحة للبشر ي7 . 


.188 ص 147ء والآية من سورة البقرة؛ آية:‎ ٤ النهاية ج‎ )١( 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص 237٠١‏ الحديث ۰٩‏ باب الكبر. 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ٠۳٠١‏ الحديث ٠١‏ باب الكبر. 

(4) القاموس المحيط ج٤‏ ص٣٠٤‏ . 

.1١ سورة الزمرء آية:‎ )٥( 

(5) سورة النحل» آية* ۲۹. 

(۷) سورة المؤمن» آية: ۷١‏ سورة الزمر» آية: ۷۲. 

(۸) سورة المدثرء آية: 45. (9) سورة المدئرء آية: 035 58 585 


ج ۲۸ باب الكبر r‏ 


وفي النهاية : سقر اسم أعجميّ لنار الآخرة» ولا ينصرف للعجمة والتعريف». وقيل: هو من قولهم 
سقرته الشّمس إذا أذابته» فلا ينصرف للتأنيث والتعريف . 

وأقول: يظهر من الآيات أن المراد بالمتكبّرين في الخبر من تكبّر على الله» ولم يؤمن به وبأنبيانه 
وحججه لل » والشكاية والسؤال إِمَا بلسان الحال أو المقال منه بإيجاد الله الروح فيهء أو من الملائكة 
الموكلين به؛ والإسناد على المجازء وكأنٌ المراد بتنفسه خروج لهب منهء وبإحراق جهنم تسخينها أشذ ممًا 
كان لها أو إعدامهاء أو جعلها رماداً فأعادها الله تعالى كما كانت. 

١‏ کا: عن محمد بن يحيى» عن ابن عيسى؛ عن ابن سنان» عن داود بن فرقدء عن أخيه قال: 
سمعت أبا عبد الله نكي يقول: إن المتكبّرين يجعلون في صور الذرّ يتوطؤهم الناس حى يفرغ الله من 
الحساب , 

بيان: يدل على أله يمكن أن يخلق الإنسان يوم القيامة أصغر ممًا كان مع بقاء الأجزاء الأصلية أو 
بعضها فيه» ثم يضاف إليه سائر الأجزاءء فيكبر إذ يبعد التكائف إلى هذا الحدّء ويمكن أن يكون المراد أنْهم 
يخلقون كباراً بهذه الصّورء فإنْها أحقر الصّور في الدنياء معاملة معهم بنقيض مقصودهم. أو يكون المراد 
بالصورة الضّفة أي يطؤهم الناس كما يطؤون الذّرّ في الدنيا. 

وفي بعض أخبار العامّة: يحشر المتكبّرون أمثال الذرّ في صورة الرّجال وقال بعض شرّاحهم: أي 
يحشرهم أذلآء يطؤهم الناس بأرجلهم؛ بدليل أن الأجساد تعاد على ما كانت عليه من الأجزاء عرلا" يعاد 
منهم ما انفصل عنهم من الغلفة وقرينة المجاز قوله: «في صورة الرّجال؟. 

وقال بعضهم: يعني أن صورهم صور الإنسانء وجئثهم كجثث الذر في الصّغر وهذا أنسب بالسياقء 
لأنهم شبّهوا بالذرّء ووجه الشّبه إِمًا صغر الجنّة أو الحقارة» وقوله: «في صورة الرّجال؟ بيان للوجه» 
وحديث «الأجساد تعاد على ما كانت عليه» لا ينافيه» لأنه قادر على إعادة تلك الأجزاء الأصلية فى مثل 
الذرَ. 1 

كا: عن العدّة. عن أحمد بن محمد بن خالدء عن غير واحد» عن علي بن أسباط» عن عمّه 
يعقوب بن سالم» عن عبد الأعلى؛ عن أبي عبد الله نكل قال: قلت له: ما الكبر؟ فقال: أعظم الكبر أن 
تسفه الحق وتغمص الئاس. قلت: وما تفه الحق؟ قال: تجهل الحقّ وتطعن على أهله" . 

بيان : «فقال ما تسمه الحقٌ؟ أي ما معنى هذه الجملة» ويمكن أن يقرأ بصيغة المصدر من باب التفعل» 
وكأنّه سأل عن الجملتين معاً واكتفى بذكر إحداهماء أي إلى آخر الكلام بقرينة الجواب» أو كان غرضه 
السؤال عن الأولىء فذكر ثل الثانية أيضاً لتلازمهما أو لعلمه بعدم فهم الانية أيضاً. 


)۱( النهاية ج ۲ ص ۳۷۷. 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ٠۳٠١‏ الحديث ١١ء‏ باب الكبر. 

(۳) الغرل: جمع الأغرل» وهو الأقلف. والغرلة: القلفة. النهاية ج ۳ ص .۳٠١‏ وقال: الأقلف . بالقاف : «هو الذي لم يختن؛. 
النهابة ج ٤‏ ص .٠١‏ وقال في غلف: «قلب أغلف أي علبه غشاوة» النهاية ج ‏ ص ۳۷۹. 

(4) في المصدر: #مفه؛ بدل «تسقّه». 

(٥)‏ أصول الكافي ج ۲ ص ١۱١۴ء‏ الحديث ٠1١‏ باب الكبر. 
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کا: عن العدة e E a‏ عن محمد بن عمر بن 
e‏ قلت لأبي عبد الله لبه : إنّني آكل الطعام الطتبء وأ اماه 
الفارهةء ويتبعني الغلام» فترى في هذا شيناً من التجبْر فلا أفعله؟ فأطرق أبو عبد الله ل ثم قال: إِنْما 
الجبّار الملعون من غمص التاس وجهل الحق قال عمر: قلت: أنا الح فلا أجهله والشمص لا أدري ما 
هو؟ قال: من حفر الناس وتجبّر عليهم فذلك الجبّار0 . 

بيان: في النهاية دابة فارهة أي نشيطة حاذة قويّة انتهى» وكأن السائل إِنّما سأل عن هذه الأشياء لأنها 
سيرة المتكبّرين» لتفرّعها على الكبرء وكون الكبر سبب ارتكابها غالباً فأجاب تلاإل ببيان معنى التكبّر ليعلم 
أنها إن كانت مستلزمة للتكبّر فلا بد من تركهاء وإلأ فلاء كيف وسيأتي أن الله جميل يحب الجمالء وإطراقه 
وسكوته لهذ للإشعار بأنها في محل الخطر ومستلزمة للتكبّر ببعض معانيه والتجبّر التكبر والجبّار العاتي . 

4 كا: عن محمّد بن جعفرء عن محمّد بن عبد الحميد» عن عاصم بن حميد» عن أبي حمزة؛ 
عن أبي جعفر نالھ قال: قال رسول الله © : اثلاثة لا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم 
ولهم عذابٌ أليم: شيخ زانء وملك جبّار» ومقلٌ مختال»". 

بيان: «لا يكلمهم الله؛ إشارة إلى قوله تعالى: لان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك 
لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلّمهم الله ولا بنظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم»!؟) والمعنى 
لا يكلمهم كلام رضا بل كلام سخط مثل #اخسؤوا فيها ولا تكلمون*". 

وقيل: لا يكلّمهم بلا واسطة» بل الملانكة يتعرْضون لحسابهم وعتابهم وقيل هو كناية عن الإعراض 
والغضب. فإنْ من غضب على أحد قطع كلامه وقيل: أي لا ينتفعون بكلام الله وآياته» ومعنى لا ينظر إليهم 
أنه لا ينظر إليهم نظر الكرامة والعطف والبرَّ والرّحمة والإحسانء لضعفهم وحقارتهم عنده. أو كناية عن 
شدّة الغضب. لأنّْ من اشتذُ غضبه على أحد استهان به وأعرض عنه وعن التكلّم معه والالتفات نحوه؛ كما 
أنْ من اعتدٌ بغيره يقاوله ويكثر النظر إليه. 

وقيل: في فوله : يوم القيامة#إشعار بأنْ المعاصي المذكورة بل غيرها أيضاً لا تمنع من إيصال الخير 
والتعمة إليهم في الذنياء لأن إفضاله فيها يعم الأبرار والفجارء تأكيداً للحجّة عليهم. 

ولا يزكبهم؟ أي لا يطهرهم من ذنوبهم» أو لا يقبل عملهم. أو لا يثني عليهم» وتخصيص الثلاثة 
بالذّكر ليس لأجل أنَّ غيرهم معذورء بل لان عقوبتهم أعظم وأشد. لأنّ المعصية مع وجود الضارف عنهاء 
وعدم الذاعي القوي عليها أقبح وأشنع . 


)١(‏ جاء فى المصدر: «عنه. عن يعفوب بن يزيد». وقبله: اعدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد؟. فعليه يعود صمير 'تنهة 
إلى «العدة عن أحمده هذاء ويؤيده وحود روايات كثيرة عن العدة؛ عن أحمد بن محمد بن خالد عن يعقوب بن بزيدء منها 
الحديث 5 من باب الحركة والانتقال من أصول الكافي ج 1 ص 1١١‏ والحديث + من باب الكفاف من أصول الكافي ج ۲ ص 
٠‏ . وراجع الباقي في ممجم ر جال الحديث ج ۲ ص E:‏ 

(۲) أصول الکافي ج ۲ ص ٠۳۱۱‏ الحديث ۳٠ء‏ باب الكبر. 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ٠۳١١‏ الحديث ١.15‏ باب الكبر . 

.۷۷ سورة آل عمرانء أية:‎ )٤( 

(0) سورة المؤمنون. أية: .٠١8‏ 


چ 1 باب الكبر 66 


وذلك في الشيخ لانكسار قوته وانطفاء شهوتهء وطول أعذاره ومدته وقرب الانتقال إلى الله فهو 
حري بأن يتدارك ما فات»ء ويستعدٌ لما هو آت فإذا ارتكب الرّنا أشعر ذلك بأله غير مقرَ بالذين» ومستخفث 
بنهي ربٌ العالمين فلذا استحقٌ العذاب المهين» وفيه إشعار بأد الشيخ في أكثر المعاصي بل [جميعها أشدُ 
عقوبة من الشاب وعلى أن الشابٌ بالعفة أمدح من الشيخ والصارف للملك عن كونه جبّاراً مشاهدة كمال 
نمه تغالى عله حي سلطه على عناده يلاد وجعلهم تحت يده وقدرته» فافتضى ذلك أن يشكر 
منعمه. ويعدل بين خلق الله ويرتدع عن الظلم والفسادء ويشاهد ضعفه بين يدي الملك المئان فإذا قابل كل 
ذلك بالکفرانء استحقٌ عذاب التيران. 

والصارف للمقلٌ الفقير عن الاختيال والاستكبار فقرهء لأنَّ الاختيال إنْما هو بِالدّنياء وليست عنده. 
فاختياله عناد» ومن عاند ربّه العظيم صار محروماً من رحمته» وله عذاب أليم. 

وأقول: يحتمل أن لا يكون تخصيص الملك لكون الصارف فيه أكثرء بل لكونه أقوى على الظلم وأفدر. 

وفي الصخاح: أقل: افتقر"ء وقال الراغب: الخيلاء: التكبّر عن تخيّل فضيلة تراءت للإنسان من 
نفسهء ومنها يتأوّل لفظ الخيلء لما قيل: إِنْه لا يركب أحد فرساً إلا وجد في نفسه نخوة("؛ وفي النهاية: 
فيه «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه: الخيلاء ‏ بالضمْ والكسر .: الكبر والعجبء يقال: اختال فهر 
مختال» وفيه خيلاء ومخيلة أي كبر . 

6١‏ كا: عن العدّة؛ عن أحمد بن محمّد» عن مروك بن عبيد» عمّن حذثه: عن أبي عبد الله نه 
قال: إن يوسف ناه لما قدم عليه الشبّخ يعقوب ظلكئهة دخله عر الملك فلم ينزل إليه» فهبط عليه جبرائيل 
فقال: يا يوسف ابسط راحتك فخرج منها نور ساطع. فصار في جو السماءء فقال يوسف تايل : [يا 
جبرئيل]0*) ما هذا الور الذي خرج من راحتي؟ فقال: نزعت التَبوّة عن عقبك» عقوبة لما لم تنزل إلى 
الشيخ يعقوب؛ فلا يكون من عقبك نبي . 

بيان: الملك بض الميم وسكون اللام السَلطنة؛ وبفتح الميم وكسر اللام السلطانء وبكسر الميم 
وسكون اللام ما يملك وإضافة العرّ إليه لاميّة» والنزول إِما عن الدابّة أو عن السّريرء وكلاهما مرويّان. 
وينبغي حمله على أنَّ ما دخله لم يكن تكبّراً أو تحقيراً لوالده» لكون الأنبياء منزهين عن أمثال ذلك بل 
راعى فيه المصلحة لحفظ عرّته عند عامة الئاس» لتمكنه من سياسة الخلقء وترويج الدّين» إذ كان نزول 
الملك عندهم لغيره موجباً لذلّة» وكان رعاية الأدب للأب مع نبوّته ومقاساة الشدائد لحبّه أهمْ وأولى من 
رعاية تلك المصلحةء فكان هذا منه فلتلا تركاً للأولىء فلذا عوتب عليه» وخرج نور النبوة من صلبه 
لأنهم لرفعة شأنهم وعلرٌ درجتهم يعاتبون بأدنى شيء» فهذا كان شبيهاً بالتكبّرء ولم يكن تكبراً «فصار في 
جو الشماء» أي استقرٌ هناك أو ارتفع إلى السّماء. 


)000( ما بين المعقوفتين من مرآة العقرل ج ٠١‏ ص .5١4‏ 
)۲( الصحاح ج ص .18١4‏ 

(۳) مفردات غریب القرآن ص 1514. 

(4) النهاية ج ۲ ص .٠۳‏ 

(©) من المصدر. 

0( أصول الكافي ج ۲ ص ٠۳١١‏ الحديث ٠١‏ باب الكبر. 


V.F 


vft 


AAD 


۸ كتاب الإيمان والكفر ج‎ lak 


كا: عن عليَء عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله تايه قال : 
ما من عبد إلا وفي رأسه حَكمّة؛ وملك يمسكهاء فإذا تكبّر قال له: انّضع وضعك الله؛ 0 
النّاس في نفسهء وأصغر الناس ذ فى أعين النّاس» وإنا تامع a‏ ثم قال له: انتعيش 
نعشك الله فلا يزال أصغر الاس في نفسهء وأرفع الئاس في أعين الاسر ١١‏ 

بيان: قال الجوهريٌ: حَكمة اللجام: ما أحاط بالحنك"ء وقال في النهاية: يقال: أحكمت فلاناً أي 
منعته» ومنه سمّي الحاكم لأنه يمنع الظالم» وقيل: هو من حكمت الفرس وأحكمته: إذا قدعته وكففته؛ 
ومنه الحديث اما من آدميّ إلا وفي رأمه حكمة»: وفي رواية: «في رأس كل عبد حكمةء إذا هم بسيّئة فإن 
شاء الله أن يقدعه بها قدعه». الحكمة: حديدة اللجام تكون على أنف الفرس وحنكهء تمنعه عن مخالفة 
راكبهء ولمًا كانت الحكمة تأخذ بفم الدَابَة وكان الحنك مصلا بالرأس» جعلها تمنع من هي في رأسه كما 
تمنع الحكمة الدابّة» ومنه الحديث إن العبد إذا تواضع رفع الله حكمته» أي قدره ومنزلتهء يقال: له عندنا 
حكمة: أي قدر» وفلان عالي الحكمةء وقيل: الحكمة من الإنسان: أسفل وجههء مستعار من موضع 
حكمة اللجامء ورفعها كناية عن الإعزازء لأ في صفة الذُليل تنكيل رأسهء انتهى. 

وقيل : المراد بالحكمة هنا الحالة المقتضية لسلوك سبيل الهداية» على سبيل الاستعارة» وبإمساك 
الملك إيَاها إرشاده إلى ذلك السبيل ونهيه عن العدول عنه. 

«اتضع؟ أمر تكوينيٌ أو شرعي. «وضعك اله دعاء عليه» ودعاء الملك مستجاب أو إخبار بأنْ الله أمر 
بوضعك» وقذّر مذلتك «رفعها الله؛ أي الحكمة وإنْما غير الأسلوب ولم ينسبها إلى الملك؛ لأنّ نسبة الخير 
واللطف إلى الله تعالى أنسب» وإن كان الكل بأمره تعالىء وقيل: هو التنبيه على أن الرفع مثرتب على 
التواضع من غير حاجة إلى دعاء الملك؛ بخلاف الوضع. فإنه غير مترنّبٍ على التكبّر ما لم يدعو الملك 
عليه بالوضع» وما ذكرنا أنسب. 

«ثمْ قال له» أي الرَبُ تعالى أو الملك «انتعش» يحتمل الوجهين المتقدمين يقال: نعشه الله كمنعه 
وأنعشه أي أقامه ورفعه» ونعشه فانتعش أي رفعه فارتفع «نعشك الله أيضاً إِمَا إخبار بما وقع من الرّفع أو 
دعاء له بالثبات والاستمرار. 

وأقول: هذا الخبر في طرق العامّة هكذا قال النْبِيّ ه: ما من أحد إلا وله ملكان» وعليه حكمة 
0 بهاء فإن هو رفع نفسه جيذاها ثمٌ قالا: اللّهمْ ضعهء فإن وضع نفسه قالا: اللَّهِمْ ارفعه. 

١‏ كا: عن محمد بن يحيى؛ عن محمّد بن أحمدء عن بعض أصحابه» عن النهدي. عن يزيد بن 
ا عن عبد الله بن المنذره عن عبد الله بن بكير قال: قال أبو عبد الله تي : ما من أحد يتيه 
إلا من ذلة يجدها في نفسه. 

وفي حديث آخر عن أبي عبد الله ليثلا قال: ما من رجل تكبّر أو تجبّر إلا لذلة وجدها في نف . 


)١(‏ في المطبوعة ارفعهاء. 
(۲) اصول الكافي ج ۲ ص 27١5‏ الحديث ١٠ء‏ باب الكبر. 
(۳) الصحاح ج ه ص ۱۹۰۲. 

)4( النهاية ج ١‏ ص .47١‏ 

(5) أصول الكافي ج ۲ ص ٠۳٠۲‏ الحديث ۱١۷‏ باب الكبر. 


ج٣‏ النار أعاذنا الله وسائر المؤمنين من هبها وحميمها وغساقها وغسلينها اماه 





«وقال» : وان المسرفين هم أصحاب الثار» ٤۳‏ . 

«وقال» : #وحاق بال فرعون سوء العذاب # الثار يعرضون عليها غدرًاً و عشياً و يوم تقوم الساعة أدخلوا آل 
فرعون أشد العذاب * وإذ يتحاجّون في النار فيقول الضَعفاء ء للذين استكيرواإنَا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون هنا 
نصيباً من التار * قال الّذين استكيروا نا كلل فيها إن لله قدحكم بين العباد * وقال الذين في التار خزنة جهنم ادعوا 
ربكم يفف عتا يوماً من العذاب * قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبيّنات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا 
في ضلال# 40 - 606 

«وقال» :إن الّذين يستكيرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین) 5١‏ . 

«وقال تعالى؟ : #الذين كذّبوا بالكتاب وبم| أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون * إذ الأغلال في أعناقهمٍ والسّلاسل 
يسحبون* في الحميم ثم في الذار مسجرون * : ثم قيل هم أين ما دنتم تشركون # من دون الله قالوا لّوا عنا بل لم نكن 
تدعس عل فيا كسالك يق ل اا # خلس با کم ترسو و الا بغر الل ويا جم رد 
ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكّرين» ۷١-۷١‏ . 

السجدة*“ »٤ ٠١‏ ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون» ۱١‏ 

«وقال تعالى» : #فلنذيقنّ الذين كفروا عذاباً شديداً ولنجزيتهم أسوء الذي كانوا يعمدون * ذلك جزاء أعداء الله 

التار هم فيها دار الخلد جزاءً بها كانوا بآياتنا يجحدون * وقال الّذين كفروا ربّنا أرنا اللّذين أضلانا من الجنّ والإنس 
نجعلههما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلین) ۲۹-۲۷ . 

الزخرف 4177 » إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون * لا بفتر عنهم وهم فيه مبلسون * وما ظلمناهم ولك 
كانوا هم الظامين * ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إِنْكم ماكثون * لقد جئناكم باحق ولك أكثركم للح 
كارهون» ٤‏ ۷۸-۷ . 

الدخان ٠٤ ٤«‏ إن شجرة الزقوم * طعام الأثيم * كالمهل يغلي في البطون * كغلي الحميم * خذوه فاعتلوه إلى 
سواء الجحيم * ثم صبّوا فوق رأسه من عذاب الحميم * ذق إِنّك أنت العزيز الكريم * إن هذا ما كنتم به تمترون» 
260-51 

الجاڈ ثية 2409 «فبشّره بعذاب أليم * وإذا علم من آباتنا شيئ انخذها هزوا أولك هم عذاب مهين * من ورائهم 
جهنم ولا يغني عنهم ما كسب وا شيئاً ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء وهم عذابٌ عظيم * هذا هدى والذين كفروا 
بايات رتهم هم عذاب من رجز آلیم) ۸ -. 

الأحقاف «247 ويوم يعرض الّذين كفروا على النار أذهبتم طيّباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم تمتعتم بها فاليوم 
تجزون عذاب ا هون با كنتم تستكبرون في الأرض بغير الح وبا كنتم تفسقون) 2 

«وقال تعالى» : (ويوم يعرض الّذين كفروا على التار أليس هذا باحق قالوا بلى وربّنا قال فذوفوا العذاب بها كنتم 
تکفرون) ۳٤‏ . 


(# ) فصلت . 


A/T 


ج ۲۸ ١‏ 2 ياب الكبر ين 


بيان : فى النهاية فيه «إتك امرؤ تائه» أي متكبّر أو ضالٌ متحيّرء وقد تاه يتيه تيهاً : إذا تحيّر وضلٌ» وإذا 
کر اه 

«أو تجبّر؛ يمكن أن يكون الترديد من الرّاوي وإن كان منه نايل فيدل على فرق بينهما في المعنى كما 
يومئ إليه قوله تعالى : «الجبّار المتكبّر» وفي الخبر إيماء على أن التكبّر أقوى من التجبرء ويمكن أن يقال 

في الفرق بينهما أن التجبّر يدل على جبر الغير وقهره على ما أراد» بخلاف التكبّر فإنه جعل نفسه أكبر 

وأعظم من غيرهء وإن كانا متلازمين غالباً. 

ثم اعلم أن الخبرين يحتملان وجوهاً: الأول أن يكون المراد أن التكبّر ينشأ من دناءة النفس وخسْتها 
ورداءتهاء الثاني أن يكون المعنى أن التكبّر إِنّما يكون فيمن كان ذليلاً فعرٌ وأمَا من نشأ في العرّة لا يتكبر 
غالباً بل شأنه التواضع الثالث أن التكبّر إِنما يكون فيمن لم يكن له كمال واقعي فيتكبّر لإظهار الكمال الرَابع 
أن يكون المراد المذلّة عند الله أي من كان عزيزاً ذا قدر ومنزلة عند الله لا يتكبرء الخامس ما قيل: إن اللام 
لام العاقبة أي يصير ذليلاً بسبب التكبّر. 

۸ - كا: عن علىّ» عن أبيه» عن القاسم بن محمّد. عن سليمان بن داود» عن حفص بن غياث. 
عن أبي عبد الله نإ قال: قال للل : ومن ذهب أنْ له على الآخر فضلاً فهو من المستكبرين» 
فقلت: إِنْما يرى أنْ له عليه فضلاً بالعافية إذا رآه مرتكباً للمعاصى» فقال: هيهات هيهات فلعله أن يكون 
1ن" قر له مااي ت موقزت ا آنا تلوت هة شرو مربي الو الد 

4 كا: عن عليّء عن أبيه» عن التوفليَء عن السّكوني» عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: أتى 
رسول الله ول رجل فقال: يا رسول الله @ أنا فلان ابن فلان حتّى عد تسعة فقال رسول الله وك : "أما إنك 
عاشرهم في الثارة20 , 

بيان: «أمَا ك عاشرهم في الناره أي إِنْ آباءك كانوا كغاراً وهم في الثار فما معنى افتخارك بهم وأنت 
أيضاً مثلهم في الكفر باطتاً إن كان منافقاً أو ظاهراً أيضاً إن كان كافراًء فلا وجه لافتخارك أصلاًء والحاصل 
أنْ عمدة أسباب الفخر بل أشيعها وأكثرها الفخر بالآباء. وهو باطل لأنٌ الآباء إن كانوا ظلمة أو كفرة فهم 
من أهل الثارء فينبغي أن يتبرّأ منهم لا أن يفتخر بهم وإن كانوا باعتبار أن لهم مالا فليعلم أن المال ليس 
بكمال يقع به الافتخارء بل ورد في ذمّه كثير من الأخبار ولو كان كمالاً كان لهم لا لهء والعاقل لا يفتخر 
بكمال غيره [وإن كان باعتبار أنه كان خْيّراً أو فاضلاً أو عالماً فهذا جهل من حيث إنه تعرز بكمال غيره](0) 
ولذلك قيل: 

لشن فخرت بآباء ذوي شرف لقدصدقت ولكن بئس ماولدوا 
فالمتكبّر بالنسب إن كان خسيساً في صفات ذاته فمن أين يجبر خسّته كمال غيره. وأيضاً ينبغي أن 


.۲۰۳ ص‎ ١ النهاية ج‎ )١( 

(؟) في المصدر إضافة «يرى؟ بعد «ذهب». 

(۳) من المصدر. 

(4) روضة الكافي ص .١58‏ الحديث ۹۸. 

(5) أصول الكافى ج ۲ ص ۳۲۹ الحديث ٠١‏ باب الفخر والكبر. 
50( ما بين المعقوفئين من مرأة العقول ج ٠١‏ ص ۲۹۰. 


حقديف 


Y/Y 


Y۸ 


۸ كتاب الإيمان والكفر ج‎ 1A 


يعرف نسبه الحقيقيَ فيعرف أباه وجدّهء فإِنْ أباه نطفة قذرة» وجذه البعيد تراب ذليل» وقد عرّفه الله نسبه 
فقال: «الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين * ثمْ جمل نسله من سلالة من ماء 
مهين) فمن أصله من التراب المهين الذي يداس بالأقدام. ثم حمر طينه» حثى صار حمأ مسنوناً كيف 
يتكبر؟ وأخسل الأشياء ما إليه نسبهء فإن قال: افتخرت بالأب فالنطفة والمضغة أقرب إليه من الأب فليحتقر 
نفسه بهما. 

والسبب الثاني" : الحسن والجمال فإن افتخر به فليعلم آله قد يزول بأدنى الأمراض والأسقام. وما 
هو في عرضة الزوال ليس بكمال يفتخر بهء ولينظر أيضاً إلى أصله وما خلق منه كما مرّء وإلى ما يصير إليه 

في القبر من جيفة منتنة وإلى ما في بطنه من الخبائث؛ مثل الأقذار التي في جميع أعضائه والرجيع الذي في 

أمعائهء والبول الذي في مثانته» والمخاط الذي في أنفهء والوسخ الذي في أذنيه والدّم الذي في عروقه» 
والصديد الذي تحت بشرتهء إلى غير ذلك من المقابح والفضائح › فإذا عرف ذلك لم يفتخر بجماله الذي هو 
كخضراء الدمن. 

الثالث: القؤة والشجاعةء فمن افتخر بهما فليعلم أن الذي خلقه هو أشدٌ منه قٌة؛ وأنْ الأسد والفيل 
أقوى منه» وأنْ أدنى العلل والأمراض يجعله أعجز من كلّ عاجز» وأذل من كل ذليلء وأنْ البعوضة لو 
دخلت في أنفه أهلكته ولم يقدر على دفعها. 

الرَابع : الغنى والثروة. 

الخامس: كثرة الأنصار والأتباع والعشيرة وقرب السلاطينء والاقتدار من جهتهم» والكبر والفخر 
لهذين السَببين أقبح لاه أمر خارج عن ذات الإنسان وصفاته» فلو تلف ماله أو غصب أو نهب أو تغيّر عليه 
السَلطان وعزلهء لبقي ذليلاً عاجزاًء وإ من فرق الكفّار من هو أكثر منه مالا وجاهاًء فالمتكبر بهما في غاية 
الجهل . 

السادس: العلمء وهو أعظم الأسباب وأقواهاء فإنّه كمال نفسانئٌ عظيم عند الله تعالى وعند 
الخلاتقء وصاحبه معظم عند جميع المخلوقات» فإذا تكبْر العالم وافتخرء فليعلم أن خطر أهل العلم أكثر 
من خطر آهل الجهلء وأن الله تعالى يحتمل من الجاهل ما لا يحتمل من العالمء وأن العصيان مع العلم 
أفحش من العصيان مع الجهلء وأنْ عذاب [العالم أشدٌ من عذاب الجاهل وأنه تعالى شبّْه العالم الغير 
العامل تارة بالحمارء وتارة بالكلب» وأنْ الجاهل](" أقرب إلى السلامة من العالم لكثرة آفاته. وأن الشياطين 
أكثرهم على العالمء وأنْ سوء العاقبة وحسنها أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه فلعلٌ الجاهل يكون أحسن عاقبة 
من العالم . 

السابع: العبادة والورع والزهادةء والفخر فيها أيضاً فتنة عظيمةء والتخلّص منها صعب فإذا غلب 
عليه فليتفكر أن العالم أفضل منهء فلا ينبغي أن يفتخر عليه ولا ينبغي أيضاً أن يفتخر على من تأخر عنه في 
العمل أيضاً إذ لعل قليل عمله يكون مقبولاً وكثير عمله مردوداًء ولا على الجاهل والفاسقء» إذ قد يكون 


)١(‏ سورة السجدق أية: ۷ و۸. 
(؟) ذكر المؤلف قبل قليل السبب الأول بقوله: #إن عمدة أسباب الفخر بل أشيعها وأكثرها: الفخر بالأباء» . 
(۳) ما بين المعقوفتين من مرآ العقرل ج ٠١‏ ص ؟55. 
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لهما خصلة خفيّة» وصفة قلبيّة موجبة لقرب الربٌ سبحانه ورحمته؛ ولو فرض خلؤهما عن جميع ذلك 
بالفعل» فلعل الأحوال في العاقبة تنعكس» وقد وقع مثل ذلك كثيراً ولو فرض عدم ذلك فليتصور أن تكبّره 
في نفسه شرك فيحبط عمله» فيصير هو في الآخرة مثلهم» بل أقبح منهم» والله المستعان. 

٠‏ - كا: عن علي بن إبراهيم. عن أبيه» عن التوفلي» عن السكونيّ» عن أبي عبد الله ت قال: 
قال رسول الله هه : آفة الحسب الافتخار والعجب. 

بيان : الحسب الشرف والمجد الحاصل من جهة الآباء؛ وقد يطلق على الشرافة الحاصلة من الأفعال 
الحسنةء والأخلاق الكريمةء وإن لم تكن من جهة الآباءء في القاموس الحسب: ما تعدّه من مفاخر آأبائك» 
أو المال أو الدّين أو الكرمء أو الشّرف في الفعل أو الفعال الصّالحء أو الشرف الثابت في الآباءء أو البال أو 
الحسب والكرمء قد يكونان لمن لا آباء له شرفاء والشرف والمجد لا يكونان إلا به . 

واقول: الخبر يحتمل وجوهاً الأؤل أن لكل شىء آفة تضيّعه. وآفة الشرافة من جهة الآباء الافتخار 
وَالحجب الحاصلان مها فاته يبطل:بهما هذا الشرف التحاصل له رط الغير عند اله وعد الناس + القاتن 
أن الاد نالب الاخلاق الح وا لاال ال ا وت مها اهار وما (ذكرهنا وال شات نينا 
كما مء الثالث أن يكون المراد به أن الحسب يستتبع آفة الافتخار ويوجبها لأ آفة الافتخار بالحسب تضييعه 
كما قيل» والأول أظهر الوجوه. 

-١‏ كا: عن الأشعريٌّ. عن محمد بن عبد الجبّاره عن محمد بن إسماعيلء عن حنان» عن عقبة 
بن بشير الأسديّ قال: قلت لأبي جعفر ناه : آنا عقبة بن بشير الأسدي» وأنا في الحسب الضخم من 
قومي؛ قال: فقال: ما تمن علينا بحسبك إن الله تعالى رفع بالإيمان من كان الاس يسمُونه وضيعا إذا كان 
مؤمناً. ووضع بالكفر من كان الئاس يسمّونه شريفاً إذا كان كافراًء فليس لأحد فضل على أحد إلا 
بالتقوى 7" . 

بيان: في القاموس الضخم ‏ بالفتح والتحريك : العظيم من كل شيءء ما تمن؛ «ما للاستفهام 
الإنكاريٌ أو نافية «فليس لأحد؛ إشارة إلى قوله تعالى : «يا أيَها الناس إِنَا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم 
شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أنقاكم»7") وكفى بهذه الآية واعظاً وزاجراً عن الكبر والفخر. 

7 2 كا: عن العدّة؛ عن البرقيّء عن ابن عيسى» عن ابن الضخاك قال: قال أبو جعفر غللا : عجباً 
للمختال الفخورء وإنما خلق من نطفة. ثم يعرد جبفة: وهو فيما بين ذلك لا يدري ما يصنع به . 

بيان : «عجبا؛ بالتحريك مصدر باب علم وهو إِمّا بتقدير حرف التداء أو مفعول مطلق لفعل محذورف» 
أي أعجب عجباً فعلى الأول «للمتكبّر»”" صفة لقوله «عجباً» وعلى الثاني خبر مبتدأ محذوف بتقدير هو 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ٠۳۲۸‏ الحديث ٠۲‏ باب الفخر والكبر. (۲) القاموس المحيط ج ١‏ ص 56ه. 

(۳) اصول الكافي ج ۲ ص ۳۲۸ الحدبث ۳ باب الفخر والكبر. )٤(‏ القاموس المحيط ج ٤‏ ص .١47‏ 

(©) سورة الحجرات» آية: 1 

(1) أصول الكافي ج ۲ ص ۳۲۹ الحديث 8. باب الفخر والكبر. 

)۷( 0 ج ٠١‏ ص ۲۸۸ علماً بأن جملة اللمتكيرة جاءت في الحديث الأول من هذا الباب وهو يتحد مع الرابع هذا 
في الصدر فقط ا استشهاد المؤلف بذيل الحديث الرابع هذاء مما يؤكد على أن شرحه رحمه الله هذا مستن على هذا 
الحديث لا الحديث الأول. 
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للمتكبّره والضمير المحذوف راجع إلى عجياً. 

وقال النحويّون: لا يمكن أن يكون صفة لعجباً لأنّ الفعل كما لا يكون موصوفاً فكذلك النائب 
الوجوبئئُ له لا يكون موصوفاًء وحذف الفعل وإقامة المصدر مقامه في تلك المواضع واجب . 

وأقول: هذا الخبر وأمثاله نسخ أدوية من الحكماء الربّانيّة» لمعالجة أعظم الأدواء الروحانيّة. وهر 
الفخر المترئّبٍ على الكبرء وحاصلها أن في الإنسان كثير من صفات النقصانء وإن كان فيه كمال فمن ربٌ 
الإنس والجانَّء فلا يليق به أن يفتخر على غيره من الإخوان؛ وفيها إشعار بأنّ دفع هذا المرض باختياره. 
وعلاجه مركب من أجزاء علميّة وعمليّة. 

فأمًا العلميّة فبأن يعرف الله سبحانه بجلاله» ويوخده فى ذاته وصفاته وأفعاله وأن يعلم أنْ كل موجود 
سواه مقهور مغلوب عاجز لا وجود له إلا بفيض ووو E‏ وأنَّ الإنسان مخلوق عن أكثف الأشياء 
وأخسّها وهو التّرابء ثم النطفة النجسة القذرةء ثمْ العلقة» ثم المضغةء ثم العظام» ثم الجنين الذي غذاؤه 
دم الحيض. ثم يصير في القبر جيفة منتنة يهرب منه أقرب الئاس إليه . 

وهو فيما بين ذلك ينقلب من طور إلى طورء ومن حال إلى حال؛ من مرض إلى صحّة؛ ومن صححة 
إلى مرض. إلى غير ذلك من الأحوال المتبادلة» وهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرّاء ولا حياة ولا نشور 
وإلى هذا أشار نل بقوله: «وهو فيما بين ذلك ما يدري ما يصنع به“ ثم لا يعلم ما يأتي عليه في البرزخ 
والقيامة؛ كما ذكرنا سابقاً في باب الك . 

وأنّه يعلم أن استكمال كل شيء سواء كان طبيعياً أو إرادياً لا يتحقق إلا بالانكسار والضعف. فان 
العناصر ما لم ينكسر صورة كيفيّاتها الصرفةء لم تقبل صورة كماليّة معدنيّة أو نباتيّة أو حيوانيّة» أو إنسانيّة. 
والبذر ما لم يقع في التراب ولم يقرب من التعمّن والفسادء لم يقبل صورة نباتية» ولم تخرج منه سنبلة ولا 
ثمرةء وماء الظهر ما لم يصر منيًا منتنا لم تفض عليها صورة إنسانيّة قابلة للخلافة الربَانية. فمن تفكر في 
أمثال هذه الحكم والمعارف أمكنه التحرّز من الكبر والفخر بفضله تعالى. 

وأمًا العمليّة فهي المداومة على التواضع لكل عالم وجاهل وصغير وكبير والاقتداء بسئن النبيّ لل 
والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم؛ وتتبّع سيرهم وأخلاقهم. وحسن معاشرتهم لجميع الخلق. 

۴۳ - لي: عن الصادق نات قال: قال رسول الله له أمقت الئاس المتكبر "© . 

وعنه تائيه قال : قال رسول الله ف : «من يستكبر يضعه اش" . 

14 لي: عن حمزة العلوي. عن عليّء عن أبيه. عن ابن أبي عمير» عن حفص بن البختريّء عن 
الصادق» عن أبيه» عن جذه تله قال: وقع بين سلمان الفارسيّ رحمه الله وبين رجل كلام وخصومة فقال له 
الرُجل: من أنت يا سلمان؟ فقال سلمان: أما أولاي وأولاك فنطفة قذرة» وأمًا أخراي وأخراك فجيفة منتنة. 
فإذا كان يوم القيامة » ووضعت الموازين» فمن ثقل ميزانه فهو الكريم» ومن خف ميزانه فهو الاي . 


)١(‏ يريد باب الكبر من الكافي؛ وقد مر في صدر الباب. 
)۲( آمالي الصدوق ص ۲۸. المجلس ٦ء‏ الحديث 4. 

22( أمالي الصدوق ص٥۳۹‏ المجلس ۷۴ء الحديث .١‏ 
(4) أمالي الصدوق ص 4۸44ء المجلس 49؛ الحديث ۷. 
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ع عن ماجيلويه؛ عن عمّه» عن الكوفيٌ» عن محمد بن سنان» عن المفضل» عن أبي عبد الله 
انيه مله وقد مر في باب أحوال سلمان" . 

6 ب: عن هارونء. عن ابن صدفة؛ عن جحفرء عن آبائه كيد قال: قال رسول الله © : إن 
أحبّكم إلى وأقربكم مني يوم القيامة مجلساً أحسنكم خلقاً وأشذكم تواضعاًء وإِنّ أبعدكم يوم القيامة مني 
الثرثارون»ء وهم المستكبرون:29 . 

5 مع! عن أبيه» عن عليّ» عن أبيهء عن ابن معبد» عن ابن خالد عن الرضاء عن أبيه» عن جذه 
لني قال: إل الله تبارك وتعالى ليبغض البيت اللحمء واللحم السمينء قال له بعض أصحابه: يا ابن رسول 
الله هه إا لنحبٌ اللحمء وما تخاو بيوتنا منهء فكيف ذاك؟ فقال: ليس حيث تذهب إِنْما البيت اللى 0 
الذي يؤكل فيه لحوم الناس بالغيبةء وأمًا اللحم السمين فهو المتكبّر المتبختر المختال في مشي . 

ن: عن الهمداني» عن عليّ» عن أبيه مغل . 

۷ 2 فس: في رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر غلل في قوله تعالى: ولا تمش في الأرض 
مرحاً©”'' يقول: بالعظمة0" . 

4- فس: أبي» عن ابن أبي عميرء عن ابن بكيرء عن أبي عبد الله غا قال: إن في جهنم لوادياً 

ٿو: عن ابن الوليد» عن الصفَارء عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير مثله ' . 

سن : بإسناده إلى ابن بكير مثله0"" , 


rrr 


۹ - فس: في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر تات قال : إن الفرح والمرح والخيلاء كلّ ذلك في [rr‏ 


الشرك والعمل في الأرض بالمعصية". 
"٠‏ ل: عن أبيهء عن سعد عن ابن يزيد» عن ابن أبي نجران رفعه إلى أبي عبد الله ني قال: 
من رقع ج0 وخصف نعله» وحمل سلعته. فقد أمن من الك 9" , 


.7 الحديث‎ ۱۸٤ الباب‎ ۰۲۷٦ ص‎ ١ علل الشرائع ج‎ )١( 
. من المطبوعة‎ ٠١ راجع ج ۲۲ ص‎ (r) 

(۳) قرب الإسناد ص ١٤ء‏ الحديث .1٤۸‏ 

)٤(‏ في المصدر إضافة : «البيت» بعد «اللحم؟. 

(ه) معاني الأخبار ص ۳۸۸. 

(7) عبون الأخبار ج ١‏ ص 14". 

(۷) سورة لقمان؛ آية: .١18‏ 

(۸) تفر القمي ج ۲ ص ٠٠١‏ . 

(9) تفير القمي ج ۲ ص .590١‏ 

(۰)۱۰ ثواب الأعمال ص .٠٠١‏ 

.584 ص ۲۱۲ الحديث‎ ١ المحاسن ج‎ )١١( 

(۱۲) تفسير القمي ج ؟ ص ٠۲١١‏ في آية المؤمن: ۷۷. 
(OT)‏ في المصدر إضافة «هكذا» بعد ٠جيبه».‏ 

)۱4( الخصال ج ۱ ص ٠١5‏ . الباب ۳ء الحديث ۷۸. 
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ئو : : عن أبيه» ا عن الأشعريّ» عن ابن يزيد مغل , 

الادل: في وصبة ة النبيّ ف إلى علي غللا : : ياعليُ أنهاك عن ثلاث خصال [عظام]: الحسد 
والحرص والكبر”" . 

۲ ل: عن أبيه» عن سعدء عن ابن هاشم» عن الفارسيّ» عن الجعفريي؛ عن محمد بن الحسين 
بن زيدء عن آبيه» عن جعفر بن محمّدء عن آبائه تق قال: مر رسول الله هه على جماعة فقال: على ما 
اجتمعتم؟ فقالوا: يا رسول الله هذا مجنون يصرع فاجتمعنا عليه فقال: ليس هذا بمجنون. ولكنه المبتلى. 
ثم قال : ألا أخبركم بالمجنون حن المجنون؟ قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: المتبختر في مشيه التاظر 
في عطفيه» المحرّك جنبيه بمنكبيه؛ يتمنى على الله جتته وهو يعصيه؛ الذي لا يؤمن شر ولا يرجى خيرهء 
فذلك المجنونء وهذا المبتلى©؟. 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الحسد”" وأنّ الله يعدب الدهاقنة بالكبر"ء وفي باب جوامع 
مساوئ الأخلاق عن أبي عبد الله تل لا يطمعنٌ ذو الكبر في الثناء الحسن 7" , 

اع: عن أبيه» عن سعد عن أيُوب بن نوح» عن ابن أبي عمير؛ عن غير واحدء عن أبي عبد 
اللهء عن أبائه تيكل قال: قال أمير المؤمنين غه : عجبت لابن آدم أؤله نطفة. وآخره جيفة» وهو قائم 
اوغا لا كل ر ش ش 

#4 مع: عن أبيه» عن سعد عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضال رفعه إلى أبي جعفر تاچ قال : 
قال رسول الله ه : إن لإبليس كحلا ولعوقاً وسعوطاً فكحله النعاس» ولعوقه الكذب. وسعوطه 
الفخره9 . 

8" مع: عن الهمداني؛ عن علي عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن عمرو بن جميع؛ عن الصادق. 
عن ابائه نت قال: قال رسول الله # : «إذا مشت أمَتي المطيطاء وخدمتهم فارس والروم. كان بأسهم 

0 

والمطيطا: التبختر ومد اليدين في المشي. 

35 مع: الطالقاني» عن الجلوديّ. عن الجوهري» عن ابن عمارة عن أبيه» عن جابر الجعفي ٠‏ 
عن أبي جعفرء عن جابر الأنصاري قال: مر رسول الله ه برجل مصروع وقد اجتمع عليه الناس ينظرون 
إليه فقال © : «على ما اجتمع هؤلاء فقيل له: على مجنون يصرع» فنظر إليه فقال: ما هذا بمجنون ألا 


.۲۱۳ ثواب الأعمال ص‎ )١( 

(۲) الخصال ج ١‏ ص ٠۲١‏ الباب ۳ء الحديث ٠١١‏ وفيه «الكذب» بدل (الكبر؛. 

(۳) في المصدر «مشيته؛ بدل «مشيه». 

"١ الحديث‎ ٦ الخصال ج ۱ ص ۳۳۲ باب‎ (t4) 

(5) يأتي باب الحسد بعد هذا الباب. 

(1) يأتي تحت الرقم 1۳ء من باب الحسد. 

7( مر في باب جوامع المساوئ تحت الرقم .١‏ عن الخصال ج ۲ ص ۳٤‏ الباب ١٠ء‏ الحديث .5١‏ 
(4) علل الشرائع ج ١‏ ص ۰۲۷1 الباب ۱۸١‏ الحديث .١‏ 

(9) معاني الأخبار ص ۱۳۸ رفه: «سعوطه الكبر؟. 

.۳١٠ معاني الأخبار ص‎ )٠١( 


ج14 ۰ - باب الكبر {VY‏ 


أخبرك بالفجتون :عق المجنون؟ قالوا* بل يا رسرل الله قال إن المجنون حق ا لا رق تيف 
الناظر فى عطفيهء المحرّك جنبيه بمنكبيهء فذاك المجنون وهذا! تل ۳ 

۷ - مع: عن أبيه عن سعد عن البرقيّ»ء ٠ RE‏ عن علي بن النعمان» عن 
عبد الله بن طلحة» عن أبي عبد الله تيه قال : قال رسول الله © : لن يدخل الجئة عبد في قلبه مثقال حبّة 
من خردل من كبر ولا يدخل النار عبد في قلبه مثقال حبّة من خردل من إيمان. قلت: جعلت فداك إن 
الرجل ليلبس الوب أو يركب الدابةء فيكاد يعرف منه الكبرء قال: ليس بذاك إِنّما الكبر إنكار الح 
والإيمان الإقرار بالمحق!". 

مع : عن ابن المتوكل» عن السعدآباديّ» عن البرقيّ مله . 

۸- مع : عن ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن هاشم» عن ابن مرّاره عن يونس عن أبي أيُوب. 
عن محمّد بن مسلمء عن أحدهما ك8 قال: لا يدخل الجئة من كان في قلبه مثقال حبّة من خردل من 
كبر» قال: قلت : إِنّا نلبس الثوب الحسنء فيدخلنا العجب» فقال: إِنّما ذاك فيما بينه وبين الله عر وجا" . 

6 مع: عن ابن المتوكل» عن السعدابادي. عن البرقيَء عن ابن فضال؛. عن ابن مسکانء عن يزيد 
بن فرقد» عمّن سمع أبا عبد الله كي يقول: لا يدخل الجنّة من في قلبه مثقال حبّة من خردل من الكبرء 
ولا يدخل النار من في قلبه مثقال حبّة من خردل من إيمانء قال: فاسترجعت فقال: ما لك تسترجع؟ 

٠‏ مع: بهذا الإسنادء عن ابن فضال» عن علي بن عقبة» عن أيوب بن الحرّء عن عبد الأعلىء 
عن أبي عبد الله ناتلد قال: الكبر أن يغمص الئاس ويسفه الح( . 

١‏ - مع: عن أبيهء عن سعدء عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم. عن سيفاء عن عبد 
0 عن أبي عبد الله؛ عن آبائه تنل قال: قال رسول الله ©ه: إل أعظم الكبر غمص الخلق» وسفه 

> فلت : : وما غمص الخلق وسفه الحق قَ؟ قال: يجهل الحقٌ ويطعن على أهله؛ ومن فعل ذلك فقد نازع 
0 

۲ -مع: عن ماجيلويه.ء عن عمه؛ عن الكوفي؛ عن ابن بقّاحَء عن ابن عميرةء عن عبد الأعلى» 
عن اب ع الله يد 00 فول مك يدا من الكبر غفر ذنبهء قلت: وما الكبر؟ قال : غمص الخلقء 
وسفه الحقّء فلت : وكيف ذاك؟ قال: يجهل الحق ويطعن على أهله. 

قال الصدوق رضي الله عنه: في كتاب الخليل بن ٠‏ أحمد: تقول : فلان غمص الناس و وغمص النعمةء 
إذا تهاون بها وبحقوقهمء ويقال: نه لمغموص عليه في دينه. أي مطعون عليه» وقد غمص النعمة والعافية 
إذا لم يشكرها وقال أبو عبيدة في قوله غلا : سفه الح هو أن يرى الحقٌ سفهاً وجهلاء وقال الله تبارك 





3777 معاني الأخبار ص‎ )١( 
.14١ معاني الأخبار ص‎ )۲( 
.16١ (؟) معاني الأخبار ص‎ 
.۲٤۲ معاني الأخبار ص‎ )4( 
.۲٤۲ معاني الأخبار ص‎ )٥( 
.۲٤۲ معاني الأخبار ص‎ )3( 


Ve 1 


Vv. rv 


۸ 8 كتاب الإيمان والكفر‎ {Vt 


وتعالى: «ومن برغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه) وقال بعض المفشرين: إلا من سفه نفسه 
يقول: سفهها وأما قوله: غمص الناس فإنّه الاحتقار لهمء والازدراء بهم» وما أشبه ذلك» قال: وفيه لغة 
أخرى في غير هذا الحديث وغمص بالصاد غير معجمة وهو بمعنى غمط› والغمص في عبر العين. 
والقطعة منه غمصة» والغميصاء كركب» والمغمص 7 في المعاء غلظة وتقطيع ووجم). 

 4*‏ سن : عن أبيه؛ عن ابن فضال» عن ابن بكيرء عن أبي عبد الله نالا قال : كانت لرسول الله 
ذه ناقة لا تسبق» فسابق أعرابيٰ بناقته فسبقتها فاكتأب لذلك المسلمونء فقال رسول الله فل : «إنها ترفعت 
فحنٌ على الله أن لا يرتفع شيء إلا وضعه الله(" . 

44 سن: عن أبيه بإسناده رفعه إلى أبي عبد الله غل قال: إل المتكبرين يجعلون في صور الذر 
فيطاهم الناس حتى يفرغوا من الحساب . 

سن: في رواية معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله نللا قال: قال رسول الله هله : إل في السماء 
ملكين موكلين بالعباد فمن تجبّر وضعاه» . 

6 دمع أبي ١‏ عن سعد عن البرقيء عن أبيه» عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن شمرء عن 
من مسيرة ألف عام ما يجدها عاق ولا قاطع رحمء ولا شيخ زان» ولا جارٌ إزاره خيلاء» ولا فتّانء ولا 
مئانء ولا جعظري» قال: قلت: فما الجعظري؟ قال: الذي لا يشبع من الدنيه . 


۔ ١3١‏ 
باب الحسر(١‏ 
١‏ كا: عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد؛ عن ابن محبوب» عن العلاء بن رزين» عن 
محمّد بن مسلم» قال: قال أبو جعفر غلل : إِنَّ الرجل ليأتي بأيْ بادرة فيكفر وَإنْ الحسد ليأكل الإيمان كما 
تأكل الثار الحطب'. 
بيان: في القاموس: البادرة: ما يبدر من حدتك في الغضب من قول أو فعل(""2» وفي النهاية: البادرة 


.٠١١ سورة البقرةء آبة:‎ )١( 

(۲) كلمة «عبر» ليست في المصدر. 

ليف في المصدر «الغمص» بدل «المفمص) . 

(4) معاني الاخبار ص 1147 و٣٤۲.‏ 

)( المحاسن ج ۱ ص ۲۱۳ الحديث 585؟. 

(1) المحاسن ج ١‏ ص ۲۱۳ الحديث ۳۸۷. 

6( المحاسن ج ١‏ ص 2717 الحديث ۳۸۸, 

(۸) جاء في هامش المطبوعة: «من هنا يبتدئ بالصفحة ١77‏ من الجزء الثالث من نسخة الكمباني وكلها بياض». 
(4) معاني الأخبار ص ٠۳١‏ جاء في هامش المطبوعة: «وقد كان سقط ذيل الحديث وإنما أخرجناه بقرينة السند». 
)٠١(‏ جاء في هامش المطبوعة : «أضفنا عنوان الباب طبقاً لفهرس طبعة الكمباني». 

)۱١(‏ أصول الكافي ج ؟ ص ۳٠٠‏ الحديث ١ء‏ باب الحسد. 

(۱۲) القاموس المحيط ج ٤‏ ص ۳۸۳. 


جع ١‏ - باب الحسد {vo‏ 


من الكلام: الذي يسبق من الإنسان في الغضبء وإذا عرفت هذا فهذه الفقرة تحتمل وجوهاً: 

الأؤل: أن يكون المعنى أنْ عدم منع التفس عن البوادر وعدم إزالة موادٌ الغضب عن النفس» وإرخاء 
عنان النفس فيهاء ينجر إلى الكفر أسيانةة أو غالباً كما نرى من كثير من الاس يصدر منهم عند الغضب 
التلفظ بما يوجب الكفر من سب الله سبحانه وسبٌٍّ الأنبياء والأئمّة عليهم السلام أو ارتكاب أعمال يوجب 
الارتداد كوطء المصحف الكريم بالرجل ورميه. 

الثاني : أن يراد به الحثٌُ على ترك البوادر مطلقاًء فإِنْ كل بادرة تصير سبباً لنوع من أنواع الكفر 
المقابل للإيمان الكامل . 

القالث: أن يقرأ «فتكفْر؛ على بناء المجهول من باب التفعيل» أي البوادر عند الخضب مكقرة غالباً 
لعذر الإنسان فيه في الجملةء لا سيّما إذا تعقّبها ندامة وقلّما لم تتعقبهاء بخلاف الحسد فإنها صفة راسخة 
في النّفس تأكل الإيمان» ويمكن حملها حينئذ على ما إذا غلب عليه الغضب بحيث ارتفع عنه القصد). 

ويمكن أن يقرأ بالياء كما في التسخ خ على هذا البناء أيضاً أي ينسب إلى الكفرء وإن كان معذوراً عند 
الله لرفع الاختيار» فيكون ذكراً لبعض مفاسد البادرة. 

وفي النهاية : الحسد أن يرى الرّجل لأخيه نعمة فيتمئى زوالها عنه» وتكون له دونهء والغبطة أن يتمنى 
أن يكون له مثلهاء ولا يتمئى زوالها عنه0”"؛ انتهى . 

واعلم آنه لا حسد إلا على نعمةء فإذا أنعم الله على أخيك بنعمة فلك فيها حالتان إحداهما أن تكره 
تلك النعمة وتحبٌ زوالهاء سواء أردت وصولها إليك أم لاء فهذه الحالة تسمّى حسداً والقّانية أن لا تحب 
زوالهاء ولا تكره وجودها ودوامهاء ولكنّك تشتهي لنفسك مثلهاء وهذه يسمّى غبطة» وقد يخص باسم 
المنافة فأمًا الأول فهو حرام مطلقاً كما هو المشهورء أو إظهاره كما يظهر من بعض الأخبارء إلا نعمة 
أصابها كافر أو فاجرء وهو يستعين على تهييج الفتنة» وإفساد ذات البين» وإيذاء الخلق فلا يضرّك كراهتك 
لهاء ومحبّتك لزوالهاء فإنك لا تحبٌ زوالها من حيث إنْها نعمةء بل هي من حيث هي آلة الفساد. ولو 
أمنت فساده لم تغمّك تنغمه 

كر عر نح Ea NSN‏ قال العلامة في كتاب 
صوم المختلف : ا رحمه الله التحاسد من باب ما الأولى ا والإمساك عنه9): وقال 
ابن إدريس: إنّه واجبء وهو الأقرب» لعموم التهي عن الحسدء والنهي ية: يقتضي التحري لفل ٠‏ انتهى . 





)0( النهاية ج ١‏ ص .1١١‏ 

(؟) جاء في هامش المطبوعة: «هنا ينتهي ما أضفناه من شرح أصول الكافي ج ۲ ص 588 بالقريئة وما بعده مسطور في نسخة الكمباني 
ص .٩۱۲۷‏ 

.۳۸۳ ص‎ ١ النهاية ج‎ (r) 

)4( ا لشيخ الطوسي رحمه الله وسيأتي كلامه . 

() كلمة «تركه» ليست في المصدر. 

3( راجع النهاية ص ٠٤۹‏ . 

(۷) السرائر ج ١‏ ص ۳۷١‏ قال فيه: «والصحيح أنه أي التحاسد ‏ داخل في ما يجب الإمساك عنه؟. 

(۸) مختلف الشيعة ج ۳ ص 007. 


° ۸ 


Y/Y 


من 


۲۸4 کتاب الإيمان والكفر ج‎ a 


أقول: نظر الشيخ بها إلى ما أومأنا إليه آنفاً أنْ بعض الأخبار يدل على أنَّ الحسد المحرْم إِنْما هو 
إظهاره» لا مع عدم الإظهارء وأمًا أصل الحسد فهو مكروه» ولذلك قد يصدر عن بعض الأنبياء أيضاً كما 
نطق به الآثار والأخبارء فتأمل. 

وبالجلمة الحسد المذموم لا شك أنه مع قطع النظر عن الآيات الكثيرة والأخبار المتواترة الواردة في 
ذمّه والنهي عنهء صريح العقل أيضاً يحكم بقبحه فإنّه سخط لقضاء الله في تفضيل بعض عباده على بعض. 
وأَيْ معصية تزيد على كراهتك لراحة مسلم من غير أن يكون لك فيها مضرّة؛ وسيأتي ذكر بعض مفاسدها. 

وأمَا المنافسة فليست بحرام بل هي إما واجبة أو مندوبة كما قال الله تعالى: «#وفي ذلك فليتئافس 
المتنافسون74') وقال سبحانه «سابقوا إلى مغفرة من ربكم 4!". 

فأمًا الواجبة فهي ما إذا كانت في نعمة وبنيّة واجبة» كالإيمان والضّلاة والرّكاة» فإنّه إن لم يحت أن 
يكون له مثل ذلك يكون راضياً بالمعصية وهو حرام والمندوبة فيما إذا كانت لغيره نعمة مباحة يتنعمْ فيها على 
وجه مہاح » فيتمئى أن يكون له مثلها يتنعم بهاء من غير أن يريد زوالها عنه في الجميع . 

وأقول: يمكن أن يفرض فيها فرد حرام كأن بتمئى منصباً حراماً أو مالا حلالاً ليصرفه في الحرام؛ بل 
مكروه أيضاً كأن يتمئى مال شبهة أو مالا حلالاً ليصرفها في المصارف المكروهة. 

وقيل(: للحسد أسباب كثيرة يحصر جملتها سبعة: العداوة» والتعرّزء والكبر والتعجب. والخوف 
من فوت المقاصد المحبوية» وحبٌ الرّياسة» وخبث النفس وبخلها فإِنّه إنما يكره النعمة عليها اما لأنّه 
عدوه. فلا يريد له الخيرء وإمًا أن يكون من حيث يعلم أنه يستكبر بالنعمة عليه وهو لا يطيق احتمال كبره 
وتفاخره لعزّة نفسه» وهو المراد بالتعرّزء وإما أن يكون في طبعه أن يتكبّر على المحسود ويمتنع ذلك عليه 
بنعمته» وهو المراد بالتكبر. 

وما أن يكون النعمة عظيمة والمنصب كبيراً فيتعجب من فوز مثله بمثل تلك النعمة كما أخبر الله تعالى 
عن الأمم الماضية إذ قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا) «وقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا#”” أوأمثال ذلك كثيرة 
فتعجبوا من أن يفوز برتبة الزسالة والوحي والقرب» مع أنّهم بشر مثلهم فحسدوهم وهو المراد بالتعجب. 

وإما أن يخاف من فوات مقاصده بسبب نعمة بأن يتوصّل بها إلى مزاحمته فى أغراضه وإمَّا أن يكون 
بحب الرياسة التي يبتني على الاختصاص بنعمة لا يساوي فيهاء RTT‏ عله اينات 
بل لخبث النفس وشحّها بالخير لعباد الله . 

فهذه أسباب الحسد وقد يجتمع بعض هذه الأسباب أو أكثرها أو جميعها في شخص واحدء فيعظم 
الحسد لذلك. ويقوى قوّة لا يقدر معها على الإخفاء والمجاملة بل يهتك حجاب المجاملةء ويظهر العداوة 
بالمكاشفة. وأكثر المحاسدات يجتمع فيها جملة من هذه الأسباب. 


.55 سورة المطففين؛ آية:‎ )١( 

(۲) سورة الحديب آية: .۲١‏ 

(۳) القائل هو المولى الفيض الكاشاني رحمه الله . 
(4) سورة يسء آية: .٠١‏ 

(0) سورة المؤمنون› آية: 148. 


AIYTY 


AIYYYT 


٣ج كتاب العدل والمعاد‎ or 





محمد ۰٤۷١‏ والّذین كفروا يتمتّعون ويأكلون كا تأكل الأنعام والنار مثوى هم) ٠١‏ . 

«وقال سبحانه» : کمن هو خالد في التار وسقوا ماءً هيما فقطع أمعائهم» ٠١‏ . 

الفتح ۰٤۸١‏ إواعدّ هم جهتم وساءت مصيراً» ٦‏ . 

«وقال تعالى» : طفإنًا أعتدنا للكافرين سعيراً» ٠۳‏ . 

ق 200 وقال قرينه هذا ما لديّ عتيد # ألقبا في جهنم كلل كفار عنيد # مناع للخير معتد مريب # الذي 
جعل مع الله إها اخر فألقياه في العذاب الشديد # قال قرينه ربّنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد * قال لا 
تختصموا لديّ وقد قدّمت إليكم بالوعيد * ما يبل القول لديّ وما آنا بظلام للعبيد * يوم نقول لجهتم هل امتلأت 
وتقول هل من مزيد6 ۳۰-۲۳ . 

الطور 6071 يوم يعون إلى نار جهتم دعا * هذه النار اني كنتم بها تكدّبسون # أفسحر هذا أم أنتم لا 
تبصرون* اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواءٌ عليكم إن تجزون ما كنتم تعملون) 11-١7‏ . 

القمر ٠١ ٤<‏ إن المجرمين في ضلال وسعر * يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر» ٤۸ ٤۷‏ . 

الرحمن ٠١ ٠١‏ (يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام # فبأيّ آلاء رتكا تكدّبان # هذه جهنم التي 
يكذب بها المجرمون * يطوفون بينها وبين حميم ان * فبأي الاء ربكا تكذّبان» 5-4١‏ . 

الواقعة 2573 «وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال * في سموم وحميم # وظل من يحموم # لا بارد ولا كريم * 
اتم كانوا قبل ذلك مترفين * وكانوا يصرّون على الحنث العظيم * وكانوا يقولون أئذا متنا وكا تراباً ظا 
لمبعوثون * أو أباؤنا الأولون * قل إن الأؤلبن والآخرين * لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم # ثم إّكم أيّها الضالّون 
المكذبون * لآكلون من شجر من زقوم * فهالؤن منها البطون # فشاربون عليه من الحميم # فشاربون شرب اليم # 
هذا نزهم يوم الدين) ٥٦-٤١‏ . 

الحديد ۰٥۷‏ «والّذين كفروا وكذّبوا بأياتنا أولئك أصحاب الجحيم» ١5‏ . 

المجادلة 20/3 «إوللكافرين عذاب أليم) ٤‏ . 

«وقال»: طوللكافرين عذاب مهين؟ ٥‏ . 

«وقال تعالى» : (حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير» ۸ . 

«وقال سبحانه» : «أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» ١١‏ : 

الحشر 40 66 وهم في الآخرة عذاب الثار» ۳ . 

التغابن ٠٤١‏ «والّذين كفروا وكذّبوا بأياتنا أولئك أصحاب الثار خالدين فيها وبئس المصير» ٠١‏ . 

التحريم ٠٠٠١‏ ايا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون * يا يها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم نما تجزون ما كنتم تعملون) 7-5 . 

«وقال سبحانه»: «ومأوءهم جهنم ويئس المصير» ٩‏ . 

املك 2710 «وأعتدنا هم عذاب السّعير * وللّذين كفروا برهم عذاب جهِنّم وبئس المصير © إذا ألقوا فيها 


ج ۲۸ ۔ باب الحسد يفت 


را أنْ الحمد فق ارافن فة ا ولا تدارى أمراذ ض القلوب إلا بالعلم والعمل» 


والعلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف تحقيقاً أن الحسد ضرر عليك في الذنيا والدذين» وأنه لا ضرر به 
على المحسود في الدين والدنياء بل ينتفع بها في الدنيا والدينء ومهما عرفت هذا عن بصيرةء ولم تكن 
عدو نفسك وصديق عدوك. فارقت الحسد لا محالة. 

أمَا كونه ضرراً عليك فى الدّين فهو أك بالحسد سخطت قضاء الله تعالى وكرهت نعمته الى قسّمها 
لعباده» وعدله الذي أقامه في ملكه بخفيَ حكمته واستنكرت ذلك واستبشعته» وهذا جناية على حدقة 
التوحيد» وقذى في عين الإيمان وناهيك بها جدابة على الذين وقد انضاف إليه ألك غششت رجلا من 
المؤمنين وتركت نصيحته؛ وفارقت أولياء الله وأنبياءه في حبّهم الخير لعباد اء وشاركت إبليس وسائر 
الكفار في حبهم للمؤمنين البلايا وزوال النعم. وهذه خبائث ث في القلب تأكل حسنات القلب والإيمان فيه. 

والحاصل أن الحسد مع كونه في نفسه صفة منافية للإيمان. يستلزم عقائد فاسدة كلها منافية لكمال 
الإيمانء وأيضاً لاشتغال النفس بالتفكر في أمر المحسود والتدبير لدفعه يمنعها عن تحصيل الكمالات» 
والتوجّه إلى العبادات» وحضور القلب فيهاء وتولد في النفس صفاتا ذميمة كلها توجب نقص الإيمانء 
وأيضاً يوجب عللاً في البدن وضعفاً فيها يمنع الإتيان بالطاعات على وجههاء فينقص بل يفسد الإيمان على 
أيْ معنى كان ولذا قال ناته : يأكل الإيمان كما تأكل الثار الحطب. 

وما كونه ضرراً في ادنيا عليك فهو آنه تالم بحسدك وتتعذّب بهء ولا تزال في كدر وغم إذ أعداؤك 
لا يخليهم الله عن نعم يفيضها عليهم؛ فلا تزال تتعذّب بكل نعمة تراها عليهم. وتتأدى وتتألم بكل بلبة 
تنصرف عنهم» فتبقى مغموماً محزوناً متشغب القلب. ضيّق التفس» كما تشتهيه لأعدائك» وكما يشتهي 
أعداؤك لك فقد كنت تريد المحنة لعدرّك. فتنجزت في الحال محنتك وغمّك نقداً كما قال أمير المؤمنين 
تأت : لله در الحسد حيث بدأ بصاحبه فقتله . 

ولا تزول التّعمة عن المحسود بحسدك ولو لم تكن تؤمن بالبعث والحساب لكان مقتضى الفطنة إن 
كنت عاقلا أن تحذر من الحسدء لما فيه من ألم القلب ومساءته مع عدم النفع فكيف وأنت عالم بما في 
الحسد من العذاب الشديد في الآخرة. 

وأمًا أنه لا ضرر على المحسود في دينه ودنياه فواضح لأنْ النعمة لا تزول عنه بحسدك بل ما قدَّره الله 
من إقبال ونعمة فلا بد من أن يدوم إلى أجل قدّره الهء فلا حيلة في دفعهء بل كل شيء عنده بمقدار. ولكلٌ 
أجل كتاب. 

وأمًا أن المحسود ينتفع به في الدّين والدنيا فواضح, أمًا منفعته في الذين» فهو أنه مظلوم من جهتك 
لا سيّما إذا أخرجك الحسد إلى القول والفعل بالغيبة» والقدح فيه. وهتك ستره» وذكر مساوئه» فهذه هدايا 
تهديها إليه أعني أنك بذلك تهدي إليه حسناتك حقى تلقاه يوم القيامة مفلساً محروماً عن النعمة كما حرمت 
في الدّنيا عن النعمة» فأضعفت له نعمة إلى نعمةء ولنفسك شقاوة إلى شقاوتك . 

وما منفعته في الذنيا فهر أنْ أهمْ أغراض الخلق مساءة الأعداء وغمّهم وشقاوتهم وكونهم معذبین 
مغمومين» ولا عذاب أعظم ممًا أنت فيه من ألم الحسد وغاية أماني أعدائك أن يكونوا في نعمةء وأن تكون 
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۷۸ كتاب الإيمان والكفر a‏ 


في غم وحسرة بسببهم وقد فعلت بنفسك ما هو مرادهم . 

ثم اعلم أن المؤذي ممقوت بالطبع؛ ومن آذاك لا يمكنك أن لا تبغضه غالباًء وإذا تيسّرت له نعمة فلا 
يمكنك أن لا تكرهها له» حتى يستوي عندك حسن حال عدؤك؛ و سُوء حالهء بل لا تزال تدرك في النفس 
بينهما فرقاً. ولا يزال الشيطان ينازعك في الحسد له ولكن إن قوي ذلك فيك حى يبعثك على إظهار 
الحسد بقول أو فعل» بحيث يعرف ذلك من ظاهرك بأفعالك الاختياريّة فأنت إذاً حسود عاص بحسدك؛ وإن 
كففت ظاهرك بالكلية إلا أك بباطنك تحب زوال التعمة؛ وليس في نفسك كراهة لهذه الحالة؛ فأنت أيضاً 
حسود عاص لأنَّ الحسد صفة القلب لا صفة الفعل. 

قال الله تعالی :ولا يعلون في ورم حاجة مما أوتوا) وقال: «ودوا لو تكفرون كما كفروا 
فتكونون سواء)" وقال: إن تمسسكم حسنة تسوءهم)" اما بالفعل فهو غيبة وكذب» وهو عمل صادر 
عن الحسد وليس هو عين الحسد. > بل محل الحسد القلب دون الجوارح . 

نعم هذا الحسد ليست مظلمة يجب الاستحلال منهاء بل هو معصية بينك وبين ن الله وإنّما تجب 
الاستحلال من الأسباب الظاهرة على الجوارح» وأمًا إذا كففت ظاهرك. وألزمت مع ذلك قلبك كراهية ما 
يترشح منه بالطبع من حبٌ زوال النعمة» حتّى كأنّك تمقت نفسك على ما في طبعهاء فتكون تلك الكراهية 
من جهة العقل في مقابلة الميل من جهة الطبع» فقد أذّيت الواجب عليك» ولا مدخل تحت اختيارك في 
أغلب الأحوال أكثر من هذا. 

فأمًا تغيير الطبع ليستوي عنده المؤذي والمحسن» فيكون فرحه أو غمّه بما تير لهما من نعمة وتصبٌ 
عليهما من بليّة» سواءء فهذا مما لا يطاوع الطبع عليهء ما دام ملتفتاً إلى حظوظ الدُنيا إل أن يصير مستغرقاً 
بحب الله تعالى مثل السكران الوالهء فقد ينتهي أمره إلى أن لا يلتفت قلبه إلى تفاصيل أحوال العباد بل ينظر 
إلى الكل بعين واحدةء وهو عين الرحمة. ويرى الكل عباد الله ء وذلك إن كان فهو كالبرق الخاطف لا 
يدوم» ويرجع القلب بعد ذلك إلى طبعهء ويعود العدؤ إلى منازعته أعني الشيطان؛ فإنّه ينازع بالوسوسة. 
فمهما قابل ذلك بكراهة ألزم قلبه؛ فقد أذى ما كلفه. 

وذهب الذاهبون إلى أنه لا يأئم إذا لم يظهر الحسد على جوارحه وروي مرفوعاً أنه "ثلاثة في المؤمن 
لد عقون بيت وخر بره لبعد آنا لا ريغلا والارلى انر يعمل هذا على ما لكرنا؟ من ألا يكوة فيه 
كراهة من جهة الدين والعقل في مقابلة حب الطبع لزوال التعمة عن العدرّء وتلك الكراهة تمنعه من البغى 
ومن الإيذاءء فان جميع ما ورد في الأخبار في ذم الحسد يدل ظاهرها على أن كل حاسد آثم» والحسد 
عبارة عن صفة القلب لا عن الأفعال فكلٌ محبٌ لمساءة المسلمين فهو حاسدء فأمًا كونه حاسداً بمجرّد 
حسد القلب من غير فعل فهو في محل النظر والأشكال!؟). 

وقد عرفت من هذا أنْ لك في أعدائك ثلاثة أحوال: 


.4 سورة الحشرء آية:‎ )١( 

(۲) سورة النساف آية: 48, 

(*) سورة آل عمران آية: .٠٠١‏ 

)4( في المصدر: في محل الاجتهاد» بدل ما في المتن. 
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أحدها: أن تحبّ مساءتهم بطبعك. وتكره حبّك لذلك وميل قلبك إليه بعقلء وتمقت نفك عليه 
وتودُ لو كانت لك حيلة في إزالة ذلك الميل منك وهذا معفرٌ عنه قطعاً لأنّه لا يدخل تحت الاختيار أكثر 
مله . 

الثانية : أن تحبٌ ذلك وتظهر الفرح بمساءته إمَا بلسانك أو بجوارحك فهذا هو الحسد المحظور قطعاً. 

الثالثة: وهى بين الطرفين أن تحسد بالقلب من غير مقتك لنفسك على حسدك ومن غير إنكار منك 
على قلبك» ولكن تحفظ جوارحك عن طاعة الحسد في مقتضاها وهذا محل الخلاف» وقيل: إنّه لا يخلو 
عن إثم بقدر وة ذلك الحبّ وضعفه' . 

۲- كا: عن العدّة. عن أحمد بن محمد عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد. عن التضر بن 
سويد» عن القاسم بن سليمان؛ عن جرّاح المدائني؛ عن أبي عبد الله غي قال: إِنْ الحسد يأكل الإيمان 
كما تأكل النار الحطب. 

 “‏ كا: عن العذةء عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن ابن محبوب» عن داود الرْقيَ قال: سمعت أبا 
عبد الله نل يقول: اثقوا الله. ولا يحسد بعضكم بعضاً إِنَّ عيسى ابن مريم كان من شرائعه السّيح في 
البلادء فخرج في بعض سيحه ومعه رجل من أصحابه قصيرء وكان كثير اللزوم لعيسى ابن مريم فلمًا انتهى 
عيسى إلى البحر قال: بسم اله بصخة يقين منهء فمشى [على ظهر الماءء فقال الرجل القصير حين نظر إلى 
عيسى ناكل جازه: بسم الله» بصخه يقين منه فمشى 7" على الماء ولحق بعيسى فل . 

فدخله العجب بنفسهء فقال: هذا عيسى روح الله يمشي على الماء وأنا أمشي على الماءء فما فضله 
علي؟ قال: فرمس في الماء فاستغاث بعيسي فتناوله من الماء فأخرجه ثم قال له: ما قلت يا قصير؟ قال: 
قلت: هذا روح الله يمشي على الماء وأنا أمشي فدخلني من ذلك عجب. فقال له عيسى: لقد وضعت 
نفسك في غير الموضع الذي وضعك الله فيه. فمقتك الله على ما قلت» فتب إلى الله عزْ وجل ممًا قلت 
قال: فتاب الرّجل وعاد إلى المرتبة التي وضعه الله فيهاء فائّقوا الله ولا يحسدنٌ بعضكم بعفا . 

بيان: في القاموس ساح الماء يسيح سيحاً وسيحاناً: جرى على وجه الأرض» والسّياحة ‏ بالكسر ‏ 
والسيح : الذهاب في الأرض للعبادة» ومنه المسيح» انتهى . 

وأقول: كان من شرائع عيسى ناتلا : السياحة في الأرض للاطلاع على عجائب قدرة الله وهداية عباد 
اله والفرار من أعدائه» وملاقاة أوليائه» فنسخ ذلك في شرعنا وقد روي لا سياحة في الإسلام» وسياحة 
هذه الأمّة الصيام . 

«فدخله العجب؟ فإن قيل: هذا إِمَا عجب كما صرح به أو غبطة حيث تمثى منزلة عيسى 4# لكنه 
تجاوز عن حدٌ نفسه حيث لم يكن له أن يتمئى تلك الدرجة الرّفيعة التي لا يمكن حصولها له» فكيف فرّعه 
تله على النهي عن الحسد؟ قلت الظاهر أنه كان الحامل له على الجرأة على هذا التمني الحد بمنزلة 





)0( المحجة البيضاء ج ٩‏ ص 796 ۴٠١‏ ملخصا. 

)2( أصول الكافي ج ۲ ص ٠.۳٠٠‏ الحديث ١ء‏ باب الحسد. 
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عيسى واختصاصه بالئْبوّة حيث قال : فما فضله علن؟ أو أله لتا رأى مساواته لعيسى تلل في فضيلة 
واحدة حسد عيسى تليق على نبوته وأنكر فضله عليه كما قال بعض الكفار أنُؤمن لبشرين مثلنا »7 . 

«فرمس في الماء» أي غمس فيه على بناء المجهول فيهماء لا يقال: سيأتي عدم المؤاخذة بالخطورات 
القلبيّة [وقصد المعصية؛ وهنا أخذ بهاء لأنّ الظّاهر أن قوله «ققال؛ المراد به الكلام النفسيء لأنا نقول: 
الأفعال القلبيّة]9") التي لا مؤاخذة بها هي التي تتعلّق بإرادة المعاصي أو كان محض خطور من غير أن يصير 
سبباً لشكه في العقائد الإيمانية» أو حدوث خلل فيهاء وها هنا ليس كذلك» مع آله لا يدل ما سيأتي إل 
على أنه لا يعاقب بهاء وهو لا بنافي حط منزلته عن صدور مثل هذه الغرائب منه. 

وقوله غ : «يا قصير» دل على جواز مخاطبة الإنسان ببعض أوصافه المشهورة لا على وجه 
الاستهزاء والظاهر أن ذلك كان تأديباً له قوله يقي «وعاد» أي في نفسه واعتقاده «إلى مرتبته» أي الإقرار 
بحطّ نفسه عن الارتقاء إلى درجة النبوّة وسلّم لعيسى نئي فضله ونبؤته» وترك الحسد له. 

5 - كا : عن عليّء عن أبيه» عن النوفليّ؛ عن السكوني. عن أبي عبد الله غللا قال: قال رسول 
الله هه : «كاد الفقر أن يكون كفراً وكاد الحسد أن يغلب القدره" . 

بيان: قوله: "كاد الفقر أن يكون كفراً» أقول: هذه الفقرة تحتمل وجوهاً: 

الأول ما خطر بالبال أن المراد به الفقر إلى الناس» وهذا هو الفقر المذموم. فإ سؤال الخلقء وعدم 
التوجه إلى خالقه» ومن ضمن رزقهء في طلب الزّزق وسائر الحوائج نوع من الكفر والشرك؛ لعدم الاعتماد 
على الله سبحانه وضمانه» وظتّه أن المخلوق العاجز قادر على إنجاح حوائجه وسوق الرّزق إليه» بدون 
تقديره وتيسيره وتسبيبه» فبعضها يقرب من الكفرء وبعضها من الشرك . 

القاني: أن المراد به الفقر القاطع لعنان الاصطبارء وقد وقعت الاستعاذة منه. 

وأمَا الفقر الممدوح. فهو المقرون بالضبرء قال الغزاليُ: سبب ذلك أن الفقير إذا نظر إلى شدّة 
حاجته» وحاجة عيالهء ورأى نعمة جزيلة مع الظلمة والفسقة وغيرهم» ربما يقول: ما هذا الإنصاف من 
اش وما هذه القسمة التي لم تقع على العدلء فإن لم يعلم شدّة حاجتي ففي علمه نقص» وإن علم ومنع 
مع القدرة على الإعطاء ففي جوده نقص؛ وإن منع لثواب الآخرةء فإن قدر على إعطاء الثواب بدون هذه 
المشقة الشديدة فلم منع؟ وإن ! لم يقدر ففي قدرته نقص . 

ومع هذا يضعف اعتقاده بكونه عدلاً جواداً كريماً مالكاً لخزائن السماوات والأرض» وحينئذ يتسلّط 
عليه الشيطانء ويذكر له شبهات حتى يسبٌ الفلك والذهر وغيرهماء وكلٌ ذلك كفر أو قريب منهء وإنّما 
يتخلّص من هذه الأمور من امتحن الله قلبه للإيمان» ورضي عن الله سبحانه في المنع والإعطاءء وعلم أن 
كل ما فعله بالنسبة إليه فهو خير له. وقليل ما هر . 

القالث: ما ذكره الر اونديٰ قدس سره في كناب شرح الشهاب كما سيأني حيث قال: معنى الحديث 
- والله أعلم ‏ أنه إشارة إلى أن الفقير يسفٌ إلى المآكل الدّنتّة والمطاعم الوبيّة» وإذا وجد أولاده يتضوّرون 


٠١٤ ص‎ ٠١ سورة المؤمنونء آية: ۸. (۲) ها بين المعقوفتين من مرآة العقول ج‎ )١( 
باب الحسد.‎ ١4 الحديث‎ ۳١۷ أصول الكافي ج ۲ ص‎ )۳( 


. لم نعثر على كلام الغزالي هذا في المظان من إحياء العلوم‎ )٤( 


ج ۲۸ لضن - باب الحسد £۸1 


من الجوع والعريء ورأى نفسه لا يقدر على تقويم أودهم. وإصلاح حالهم» والتنفيس عنهم. كان بالحرتي 


أن يسرق ويخون» ويغصب وينهب ويستحلّ أموال الئاس. ويقطع الطريق ويقتل المسلم» أو يخدم بعض 
الظلمةء فيأكل ممًا يغصبه ويظلمه. وهذا كله من أفعال من لا يحاسب نفسه ولا يؤمن بيوم الحساب» فهو 
قريب إلى أن يكون كافراً بحتاً وفي الأثر: عجبت لمن له عيال وليس له مال كيف لا يخرج على الناس 
بالشيف2"7. انتهى . 

وأقول: المعاني متقاربة» والمآل واحد. وأمًا قوله تي : #وكاد الحسد أن يغلب القدر؛ فيه أيضاً وجوه: 

الأؤْل: ما ذكره الرّاونديّ (ره) في الكتاب المذكور على ما سيجيء أيضاً حيث قال: المعنى أن 
للحسد تأثيراً قويّا في الّظر في إزالة النعمة عن المحسودء أو التملي لفل فاه رما يحمله حسده على قتل 
المحسود وإهلاك مالهء وإبطال معاشهء فكأنه سعى فى غلبة المقدورء لأنّ الله تعالى قد قذّر للمحسود الخير 
والنعمة» وهو يسعى في إزالة ذلك عنه وقيل: الحم عت لان يبدأ يصاحبه: وقيل الحسود لا يسود. 
وقيل: الحسد يأكل الجسد. 

«وكاد» يعطي أنه قرب الفعلٍ ولم یکن › ويفيد في الحديث شذة تأثير الفقر والحسد وإن لم يكونا 
يغلبان القدرء ويقال: إن «كاد» إذا أوجب به الفعل دل على النفي وإذا نفي دل على الوقوع(ء انتهى 

وقريب منه ما قيل: فيه مبالغة في تأثير الحسد في فساد النظام المقذر للعالم فإنّه كثيراً ما يبعث صاحبه 
على قتل النفوسء ونهب الأموال» وسبي الأولاد وإزالة التعم» حتى كأنه غير راض بقضاء الله وقدره. 
ويطلب الغلبة عليهماء وهو في حدٌ الشرك بالل . 

القاني ما قيل: إن المعنى أن الحسد قد يغلب القدرء بأن يزيد في المحسود ما قدّر له من اللعمة . 

القالث : أن يكون المراد غلبة القدر بتغيير نعمة الحاسد» وزوال ما قدّر له من الخير. 

الرابع : أن يكون المراد كاد أن يغلب الحسد في الوزر والإثم القول بالقدر مع شدة عذاب القدرية, 

الخامس: أن يكون إشارة إلى تأثير العين» فَإِنْ الباعث عليه الحسد كما فر جماعة من المفسّرين قوله 
تعالى : ظوْمِنْ شر حاسدٍ إذا خد بإصابة العين. 

٥‏ ۔ كا: علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى» عن يونس» عن معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد 
الله تله : آفة الدّين الحسد والعجب والفخر ©). 

بيان : الحسد والعجب من معاصي القلب والفخر من معاصي اللسانء وهو التفاخر بالآباء والأجداد 
والأنساب الشريفة؛ وبالعلم والزهد والعبادة والأموال والمساكن والقبائل وأمثال ذلك فبعض تلك كذب. 
وبعضها رياء» وبعضها عجب وبعضها تكبر وتعرّز وتعظمء ٠‏ وکل ذلك من ذمائم الأخلاق» ومن صفات 
الشيطان» حيث تعرز بأصلهء فاستكبر عن طاعة ربّه . 

قال الراغب: الفخر المباهاة في الأشياء الخارجة عن الإنسان كالمال والجاهء ويقال له: الفخرء 
ورجل فاخر وفخور وفخيرٌ على التكثير» قال تعالى: إن الله لا يحب كل مختالٍ فخور)» وقال في 





)١(‏ لم نعثر على الضوء هذا. (۲) لم نعثر على الضوء هذا 
(۳) سررة الفلى. آية: ١‏ . (4) أصول الكافي ج ۲ ص ٠۳٠۷‏ الحديث ٠١‏ باب الحسد. 
(5) مفردات غریب القرآن ص ۳۸۷ و۳۸۸ والآية من سورة لقمان: 1۸. 


V/A 


۷۰/44 
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النهاية : الفخر: اذْعاء العظم والكبر والشرفاء وفي المصباح : فخرت به فخراً من باب نفع. وافتخرت 
مثلهء والاسم الفخار ‏ بالفتح ‏ وهو: المباهاة بالمكارم والمناقب من حسب ونسب وغير ذلك إمَّا في 
المتكلم أو في آبائه0 . 

5 - كا: عن يونس(" عن داود الرّقَيّء عن أبي عبد الله نللا قال: قال رسول الله هله : قال الله عر 
وجل لموسى بن عمران: يا ابن عمران لا تحسدنُ الناس على ما آنيتهم من فضلي ولا تمدن عينيك إلى 
ذلك. ولا تتبعه نفسك» فإ الحاسد ساخط لنعميء صادٌ لقسمي الذي قسمت بين عبادي» ومن يك كذلك 
فلست منه ولیس مني . 

بيان : «لا تحسدنٌ الناس» إشارة إلى قوله تعالى: #أم يحسدون الناس على ما آناهم الله من فضله ي( 
«ولا تمدّن؛ إشارة إلى قوله سبحانه: «ولا تمدّن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدّنيا 
لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقی »0 . 

قال البيضاويُ : أي لا تمدن نظر عينيك إلى ما متعنا به استحساناً له وتمئياً أن يكون لك مثله("2. وقال 
الطبرسئئُ رحمه الله: أي لا ترفعنٌ عينيك من هؤلاء الكقّار إلى ما متّعناهم وأنعمنا عليهم به أمثالاً في النعم 
من الأولاد والأموال وغير ذلك. وقيل: لا تنظرن إلى ما في أيديهم من التعم» وقيل: ولا تنظرن ولا 
يعظمن في عينيك ولا تمدهما إلى ما متعنا به أصنافاً من المشركين نهى الله رسوله عن الرغبة في الذنياء 
فحظر عليه أن يمد عينيه إليها وكان ثا لا ينظر إلى ما يستحسن من الدني“. ۰ 

۷ كا: عن عليّء عن أبيه» عن القاسم بن محمّد» عن المنقريّ. عن الفضيل بن عياض» عن أبي 
عبد الله لته قال : إِنَّ المؤمن يغبط ولا يحسدء والمنافق يحسد ولا يغبط*). 

بيان : هو بحسب الظاهر إخبار بأل الحاسد منافق كما مرّء وبحسب المعنى آمر بطلب الغبطة وترك 
الحسدء وقد مرٌ معناهما. لا يقال: المغتبط يتمنى فوق مرتبته» والأفضل من نعمته. فهو ساخط بالئعمة. 
غير راض بالقسمة؛ كالحاسد وإلآ فما الفرق؟ لأنّا نقول: الفرق أنْ الحاسد غير راض بالقسمة» حيث تمئى 
أن يكون قسمته ونصيبه للغير» ونصيب الغير له؛ فهو راد للقسمة قطعاًء وأمًا المغتبط فقد رضى أن يكون 
مثل نصيب الغير له» ورضي أيضاً بنصيبه إلا أله لما جوز أن يكون له أيضاً مثل نصيب ذلك الغيره وكان 
ذلك ممكناً في نفسهء ولم بعلم امتاعه بحسي التقدير الأزلي» ولم يدل عدم حصوله على امتناعه. لجواز 
أن يكون حصوله مشروطاً بشرط كالتمئي والدّعاء ونحوهماء وهذا مثل من وجد درجة من الكمال يسأل الله 
تعالى ويطلب منه التوفيق لما فوقها. 





)0( النهاية ج ۳ ص 118. 

)( المصباح المنير ج ۲ ص 454. 

(۳) السند هذا معلق على سابقه وهو: علي بن إبراهيم. عن محمد بن عیسی» عن يونس٠.‏ 
)4( أصول الكافي ج ۲ ص 700, الحديث ١.7‏ باب الحسد. 

64 سورة التساف أية:‎ )٥( 

(5) سورة طهء آية: 1"1. 

(۷) أنوار التنزيل ج ۲ ص .1١‏ 

(۸) مجمع البيان ج ١‏ ص ۳٠١‏ في آية الحجر: ۸۸. 

(9) أصول الكاني ج ۲ ص ٠۳١۷‏ الحديث ۷ء باب الحسد. 


{AF ۔_ باب الحسد‎ ١ ۸ d 


4 مع لي: عن الضادق نه قال: قال رسول الله و : «أقلُ الئاس لذَّة الحسود . 


4 -لي: عن الفاميّء عن محمد الحميريٌ؛ عن أبيه» عن محمّد بن عبد الجبّار» عن ابن أبي عمير» 
عن هشام بن سالم. عن الصادق تللا قال: كاد الفقر أن يكون كفراًء وكاد الحسد أن يغلب القدر" . 

ل: عن حمزة العلوي» عن علي عن أبيف عن ابن المغيرة» عن السكونيّ عن جعفرء عن آبائه» 
عن النبن صلى الله عليهم مثله) . 

اقول: قد مضى بعض الأخبار في باب ال لحرص» وبعضها في باب البخل وبعضها في باب أصو لل 
ا ا 


ل: عن ابن الوليده عن الصفارء عن ابن أبي الخطاب؛ عن النضرء عن الجازيّء عن أبي عبد 

الله 00 نة قال: لا يؤمن رجل فيه الشحٌ والحسد والجبن» الخبر © . 

١-ل:‏ عن أبيه» عن سعد» عن الأصبهائي؛ عن المنقريّ؛ عن حمّادء عن أبي عبد الله ك 
قال : قال لقمان لابنه : للحاسد ثلاث علامات : يغتاب إذا غاب» ويتملّق إذا شهد؛ ويشمت بالمصيية9' . 

أقول: أثبتنا في باب وصايا النبيَّ فك إلى علي بأسانيد كثيرة أنه قال: «يا علي أنهاك عن ثلاث خصال 
عظام : الحسد والحرص والكذب»(. 

۲ -ل: فيما أوصى به الصادق اه : لا راحة لحسود , 

أقول: قد مضى في باب الكذب وغيره عن الصادق تيا : ليست لبخيل راحة ولا لحسود لذة؟. 

۳ - ل: عن أمير المؤمنين نهل قال: إن الله عر وجل يعذّب سئّة بستة: العرب بالعصبيّة. والدهاقنة 
لكر ولارن ,والتتهاء: الد والكار بالحالة: رال اراق بار 

4 ل: عن آبيه» عن أحمد بن إدربس» عن الأشعريّ» عن موسى بن جعفر البغدادي» عن ابن 
معبد. عن إبراهيم بن إسحاق. عن ابن سنانء عن أبي عبد الله تللا قال: كان رسول الله له يتعوذ في كل 
يوم من ست : [خصال]('') من الشك والشرك والحميةء والغضب. والبغي والحسدا""©. 

8 ل: عن الصادق ناتلا : لايطمعنٌ الحسود في راحة القلب2"9. 


)١(‏ جاء أول الحديث: «أعبد الناس من أقام الفرائض'. 
(۲) معاني الأخبار ص ١946‏ وأمالي الصدرق ص ۲۷. المجلس 1ء الحديث ٤‏ . 
(r)‏ أمالي الصدوق ص ۲٤۳‏ المجلس ٤4‏ الحديث 1. 
)€( الخصال ج ١‏ ص .١١‏ الاب ١ء‏ الحديث .1١‏ 

(5) الخصال ج ١‏ ص ۸۳ الباب ۴ء الحديث ۸. 

30( الخصال ج ١‏ ص ۰۱۲۱ الباب ٣‏ الحديث .١١١۳‏ 
(۷) راجم ج 4لا ص 44 وه من المطبوعة. 

)۸( الخصال ج ۱ ص 159 . الباب ۳ء الحدبث ۲۲۲. 
)4( الخصال ج ١‏ ص .۲۷١‏ الباب ١ء‏ الحديث .٠١‏ 
)۰( الخصال ج ۱ ص ۳۲١۹‏ الباب ٦‏ الحديث .٠٤‏ 
)١١(‏ من المصدر. 

(۱۲) الخصال ج ۱ ص ۴۳۹ الباب ٠٦‏ الحديث 54. 
(۱۳) الخصال ج ١‏ ص ٤۳٤‏ الباب ١٠ء‏ الحديث .5١‏ 
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7 مع» ن: عن ابن الوليدء عن الحسن بن محمد بن إسماعيل العريشي»؛ عن ابن عيسى؛ عن ابن 
فضّالء عن الرضاء عن آبائه تللا قال: قال رسول الله ول : «دبٌ إليكم داء الأمم قبلكم: البغضاء 
والحدة9؟, 

١‏ ن: عن محمد بن أحمد بن الحسين؛ عن علي بن محمد بن عنبسة» عن الرضاء عن آبائه» عن 
أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال: قال رسول الله ف : كاد الحسد أن يسبق القدر»2"7. 

4 مع: عن أبيه. عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّء عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عمير رفعه في 
قول الله عر وجلّ: ومن شر حاسد إذا حسد)' قال: أما رأيته إذا فتح عينيه وهو ينظر إليك هو ذاكا. 

4 - مع: عن ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن معروف. عن سعدان بن مسلم. عن أبي بصير: عن 
أبي عبد الله تنه أنه سئل عن الحسد فقال: لحم ودم يدور في الناس حى إذا انتهى إلينا يلس وهو 
الشيطان!* , 

٠٠‏ جاء ما: عن المفيد؛ عن أبي نصر محمد بن الحسين» عن علي بن أحمد بن سيابة» عن عمر 
بن عبد الجبّار» عن آبيه» عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى» عن آبائه نإل قال: قال رسول الله فك 
تاحديوم لاسا ا9 فد ون إل ذاء الات رمق فلك نالحد لج الى ال 100 الخد 
حالق الدينء وينجى منه أن يكف الإنسان يده ويخزن لسانهء ولا يكون ذا غمز على أخيه المؤمن». 

١-ل:‏ عن أبيه» عن أحمد بن إدريس ومحمّد العطار معاء عن الأشعريّ رفعه إلى أبي عبد الله 
عليه قال: ثلاث لم يعر منها نبي فمن دونه: الطيرةء والحسد والتفكر في الوسوسة في الخلق. 

قال الصدوق رحمه الله : معنى الطيرة في هذا الموضع هو أن يتطيّر منهم قومهم. فأمًا هم تن فلا 
يتطيّرون» وذلك كما قال الله عر وجل عن قوم صالح: #قالوا اطيّرنا بك وبمن معك قال طائركم عند 
اله أركما قال آخرون لأنبيائهم: «إنا تطترنا بكم لثن لم تنتهوا لنرجمنكم) الآية» وأما الحسد 
[فإنه]”” ' في هذا الموضع هو أن يُخسدواء لا أنهم يحسدون غيرهم. وذلك كما قال الله عر وجل: «أم 
يحسدون الناس على ما آناهم الله من فضله فقد آنينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكأ عظيماً»!'١)‏ 
وأمَا التفكر في الوسوسة في الخلقء فهو بلواهم تت بأهل الوسوسة لا غير ذلك؛ وذلك كما حكى الله 
عنهم عن الوليد بن المغيرة المخزوم: آله فكر وقدّر * فقتل كيف قدّر4' يعني قال للقرآن: إن هذا 


.٠۴١ من‎ ١ وعيون الأخبار ج ۲ ص 1". (۲) عيون الأخبار ج‎ 7١77 معاني الأخبار ص‎ )١( 
.6 سورة الفلق؛ آية:‎ )( 

.۲۲۷ معاني الأخبار ص‎ )٤( 

(5) معاني الأخبار ص 71414, 

(5) بثان هذه الاستعارة راجع المجازات النوية ص 174, الرقم 159 , 

(۷) مجالس المفيد ص ۴٤٤‏ المجلس ٠۲١‏ الحديث ۸ وأمالي الطوسي ص 1١7‏ ؛ المجلس ٤‏ الحديث ؟18. 
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إلا سحر يؤثر * إن هذا إلا قول البشر»!"). 

۲ _ ب: عن هارونء عن ابن زياد. عن الصادق. عن أبيه ئة أن لنب كك قال: «لا تتحاسدواء 
فإنّ الحسد يأكل الإيمان كما تأكل التار الحطب اليابى :7" . 

۴ مص : قال الصادق يلك : الحاسد مضرٌ بنفسه قبل أن يضرٌ بالمحسود كإبليس أورث بحسده 
لنفسه اللعنة ولآدم لبه الاجتباء والهدى والرفع إلى محل حقائق العهد والاصطفاء. فكن محسوداًء ولا 
تكن حاسداً. فإ ميزان الحاسد أبداً خفيف بثقل ميزان المحسودء والرزق مقسوم فماذا ينفع حسد الحاسد. 
فما يضر المحسود الحسد. 

والحسد أصله من عمى القلب» وجحود فضل الله تعالى؛. وهما جناحان للكفرء وبالحسد وقع ابن آدم 
في حسرة الأبد. وهلك مهلكا لا ينجو منه أبداً ولا توبة للحاسد لأنه مص(" عليه» معتقد به» مطبوع فيه ٠‏ 
يبدو بلا معارض له ولا سبب» والطبع لا يتغيّر عن الأصل وإن عولج!؟2. 

4 - شي : عن ابن أبي نجران» قال: سألت أبا عبد الله تالا عن قول الله : ولا تتمتوا ما فضل الله 
به بعضكم على بعض) قال: لا يتمتى الرّجل امرأة الرْجل ولا ابنته؛ ولكن يتمتى مثلهمال؟. 

٥‏ - شي: عن ابن ظبيان قال: أبو عبد الله نا : بينما موسى بن عمران يناجي ربّه ويكلمه إذ رأى 
رجلاً تحت ظل عرش الله فقال: يا ربٌ من هذا الذي قد أظلّه عرشك؟ فقال: يا موسى هذا ممن لم يحسد 
الئاس على ما آتاهم الله من فضله!" . 

5 جع: قال النبيّ هله : «إياكم والحسدء فإ الحسد يأكل الحسنات كما تأكل الثار الحطب». 

وقال فل : إن لنعم الله أعداءء قيل: وما أعداء نعم الله يا رسول الله؟ قال: «الذين يحسدون الاس 
على ما اتاهم الله من فضله» . 

وقال ف : عليكم بإنجاح الحوائج بكتمانهاء فإنَّ كل ذي نعمة محسود. 

وقال أمير المؤمنين نال لابنه في وصيّته : إن من شرٌ مفاضح المرء الحسد. 

وقال تلل : الحاسد مغتاظ على من لا ذنب لو( . 

ايو عن ابن أبى البلادء عن أبيه؛ رفعه قال: رأى موسى بن عمران رجلاً تحت ظلَ العرش 
فياك اوت من هنا الدى اد ی جه يعت غل العرش؟ فقا امه عا با مون هذا ليك 
عق والديه» ولا يحسد الئاس على ما آتاهم اه من :فة0 . 

۸ - نهج: قال ناتا : العجب لغفلة الحساد عن سلامة الأجساد. 

وقال ناته : صحّة الجسد من قلّة الحر'. 





)۱( الخصال ج ١‏ ص ۰۹۰ الاب ۳ الحديث ۲۷. (v)‏ تفسير العياشي ج ١‏ ص ۲۲۹۸. 
(؟) قرب الإسناد ص ۲۹ء الحديث 44. )۸( جامع الأخار ص 44١‏ و4135. 
(r)‏ في المصدر «مستمر» بدل «مصرْة. (4) كتاب الزهد ص ۳۸ باب © الحديث .٠٠۲‏ 
)٤(‏ مصباح الشريعة ص ۴۳ الباب )٠ ) .۵١‏ نهج البلاغة ص ^ ٠١‏ الحكمة رقم ۲۲۵. 
(0) سورة التساءف؛ آية: ۳۲. )١١(‏ نهج البلاغة ص 281 الحكمة رقم 617. 


(1) تفسير العياشي ج ١‏ ص 7894 
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۴۹ - كنز الكراكجي : قال أمير المؤمنين تلل : ما رأيت ظالماً أشبه E‏ نفس دائ 
وقلب هائم؛ وحزن لازم . 

وقال نات : الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له إليهء بخيل بما لا يملكه. 

وقال تا : الحسد آفة الدين» وحسب الحاسد ما يلقى . 

وقال تلاتلا : لا مروءة لكذوب» ولا راحة لحسود. 

وقال ناله : يكفيك من الحاسد أنه يتم في وقت سرورك. 

وقال ته : الحسد لا يجلب إلا مضرة وغيظاً يوهن قلبك» ويمرض جسمك» وشرٌ ما استشعر قلب 
المرء الحسد. 

وقال تل : الحسود سريع الوئبة» بطيء العطفة. 

وقال غا : الحسود مخموم؛ واللثيم مذموم. 

وقال تللا : لا غنى مع فجورء ولا راحة لحسودء ولا مودّة لملوك. 

وقال لقمان لابنه : إياك والحسدء فإله يتين فيك ولا يتبيّن فيمن تحسده . 

٠‏ - المجازات النبوية : قال © : «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب». 

بيان : قال اليد رضي الله عنه في شرح هذا الخبر: هذه استعارة والمراد أن الحسد مخرج لصاحبه 
إلى الإقدام على المعاصي. والارتكاس في المهاوي. فيقع في الذماء الحرام» ويحتطب في حمائل الآثامء 
ويشرع في نقل النعم من أماكنها وإزعاجها عن مواطنهاء فيكون عقاب هذه المحظورات محبطأ لحسناته 
ومسقطاً لثواب طاعاته» على المذهب الذي أشرنا إليه فيما تقدّم. فيصير الحسد الذي هو السبب في 
استحقاق العقاب» وإحباط الثواب كانه يأكل تلك الحسنات لأنه يذهبها ويفنيهاء ويسقط أعيانها ويعقيها. 

وإنما شبّه لث في أكله الحسنات بالنار التي تأكل الحطب لأب الحسد يجري في قلب الإنسان مجرى 
النارء لاهتياجه واتّقاده وإرماضه وإحراقهء ومن هناك قال بعضهم: ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من الحاسد. 
نفس يتضوّرء وزفير يتردّدء وحزن يتجذه!" . 

١‏ الشهاب: قال رسول الله ي : «كاد الفقر أن يكون كفراًء وكاد الحسد أن يغلب القدر. 

الضوء: كاد وعى كلاهما من أفعال المقاربةء وكاد مشبه بعسى» وعسى مشبه بلعلٌ»؛ فلذلك لم 
يتصرّف لأنّه مشبه بحرف» والحرف لا يتصرّف. وكاد أشد مقاربة من عسىء وإِنْما لم يات من عسى الفعل 
المضارع. لأ فيه معنى الطمع. والطمع لا يصح إلا في المستقبل فلو بني منه المضارع لصلح للحال 
والاستقبال معاًء والطمع لا يصح في الحالء فلذلك اقتصر فيه على الماضي» وعسى ترفع الاسم وتنصب 
الخبرء إلا أن خبره لا يكون إلا فعلاً مضارعاً يدخله «أن؛ وكذلك كاد ترفع الاسم وتنصب الخبرء ومن 
شروط كاد أن لا يدخل على خبره «أن» كقولك كاد زيد»ء وقال تعالى: «وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك 
بأيصار مم0 “«كادوا يكوئون عليه لبد وهذا إذا كان للحال؛ وإن كان للاستقبال شبّه بعسی» فأدخل 
على خبره «أن» كما قال : 


. ص 151 و۱۳۷‎ ١ في المصدر «لملول؛ بدل الملوك؟. 2( كنز الكراجكي ج‎ )١( 
. الرقم ١۷ء وفيه: نفس يتصغده بدل «نفس يتضؤر»‎ .5١7 المجازات النبوية ص‎ )*( 
.۹ : سورة القلمء آية : 6 )0( سورة ة الجن » آية‎ (4) 


ج٣‏ النار أعاذنا الله وسائر المؤمنين من لبها وحميمها وغساقها وغسلينها or‏ 





سمعوا ها شهيقاً وهي تفور * تكاد ٤‏ قز من الغيظ كلما ألقي فبها فوج سأهم خزنتها ألم يأتكم نذير * قالوا بلى قد 
جاءنا نذير فكذّبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إل في ضلال كبير * وقالوا لو كتا نسمع أو نعقل ما كنا ني 
أصحاب السعير * فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير» ه -11. 

الجن ٠۷۲١‏ وما القاسطون فكانوا لجهتم حطباً) ٠١‏ . 

«وقال تعالى؟ : ومن يعرض عن ذكر ربّه يسلكه عذاباً صعداً» ۱۷ . 

«اوقال سبحانه» اك لخر ا رو لا ار عو كلدي ا ليد انحر N‏ 
فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقلّ عدداً) ۲۳ 8 

المزمل 4779 إن لدينا أنكالاً وجحياً * وطعاماً ذا غصّة وعذاباً ألييً© 17-17 . 

المدثر 4 ۷ #سأرهقه صعوداً» ١٠7‏ . «وقال تعالى» : #سأصليه سقر * وما أدريك ما سقر * ؛ لاتبقي ولاتذر * 
لاحة للبشر * عليها نسعة عشر * وما جعلنا أصحاب الثار إلا ملائكة وما جعلنا عدّتهم إل فتنة للذين كفروا 
ليستيقن الذين وتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا اا ولايرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم 
مرض والكافرون ماذا أراد لله بهذا مثلاً كذلك يضلّ لله من يشاء ويهدي من بشاء وما يعلم جنود ربّك إلا هو وما هي 
إل ذكرى للبشر * كل والقمر * والليل إذا أدبر * والصّبح إذا أسفر * إنّها لإحدى الكبر * نذيراً للبشر * لمن شاء 
منكم أن يتقدّم أو بتار * كلل نفس بها كسبت رهينة * إلا أصحاب اليمين * في جنّات يتساءلون * عن المجرمين 
* ما سلككم في سقر * قالوالم نك من المصلّين * ول نك نطعم المسكين * وكنا نخوض مع الخائضين * وكنا 
نكذّب بيوم الدين # حتى أتانا البقين * فا تنفعهم شفاعة الشافعين) 77 -44. 

الدهر 277 إنًا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيراً» ٤‏ . 

«وقال» : «والظالمين أعدّ هم عذاباً ألبيا» .*١‏ 

المرسلات ٠۷۷١‏ #انطلقوا إلى ما كنتم به تكذّبون * انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب * لا ظليل ولا يغني من 
اللّهب * إنْها ترمي بشرر كالقصر * كأنه جمالة صفر * ويل يومئذ للمكدّبين» ۲۹۔٤۳‏ . 


النبأ 2/4٠‏ «إنّ جهنم كانت مرصاداً * للطاغين مآباً * لابين فيها أحقاباً ‏ لا يذوقون فيها برها ولا شراباً * إل 
جیا وساقاً ٭ جزاء وفاقاً © إتهم كانوا لا يرجون حساباً * وكذبوا بآياتنا كذّاباً * وکل شيء أحصيناه كتاباً # فذوقوا 


فلن نزيدكم إلا عذاباً) ۲۱ ا 
النازعات 274 طفأمًا من طغى * وآثر الحيوة الدنيا * فإِنَ الجحيم هي المأوى» ۳۹-۳۷ . 


المطففين 2819 كلا إنْهم عن ربّهم يومئذ لمحجوبون * ثم إنّهم لصالوا الجحيم * : ثم يقال هذا الذي كنتم به 
تكذّبون 6 VA ١١6‏ 


البروج ۰۸٠١‏ إن الّذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهتم وهم عذاب الحريق) 6 
الأعلى 2837 ويتجتبها الأشقى * الذي يصل الثار الكبرى * ثم لا يموت فيها ولا بحى 6 17-١١‏ . 
الغاشية 288١‏ فيعذبه الله العذاب الأكيبر» 74 . 
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ج ۲۸ ١‏ - باب الحسد AV‏ 


قد كاد من طول البلى أن يمصحا 
فهذا ما علقناء على شيخنا أبي الحسن النحوي رحمه الله» ومعنى الحديث - والله أعلم ‏ أنه إشارة إلى 
أن الفقير يسفٌُ إلى المآكل الدنيئة والمطاعم الوبيئة» وإذا وجد أولاده يتضؤرون من الجوع والعريء ورأى 
نفسه لا يقدر على تقويم أودهم وإصلاح حالهم؛ والتنفيس عنهم؛ كان بالحريٌ أن يسرق ويخون. ويغصب 
وينهب ويستحلْ أموال الناس» ويقطع الطريقء ويقتل المسلم. أو يخدم بعض الظلمة فيأكل مما يغصبه 
ويظلمهء وهذا كله من أفعال من لا يحاسب نفسهء ولا يؤمن بيوم الحساب؛» فهو قريب إلى أن يكون كافراً 
بحتاًء وفي الأثر: عجبت لمن له عيال ولیس له مال كيف لا يخرج على الناس بالسيف؟ . 
وقوله تتكثلة : «كاد الحسد أن يغلب القدر» المعنى أن للحسد تأثيراً قويّاً في النظر في إزالة النعمة عن 
المحسودء أو التمئي لذلك فإنّه ربما يحمله حسده على قتل المحسود وإهلاك مالهء وإبطال معاشهء 
فكأنه سعى في غلبة المقدور لأ الله تعالى قد قذّر للمحسود الخير والنعمة» وهو يسعى في إزالة ذلك عنه 
وقيل: الحسد منصف لأنّه يبدأ بصاحبه؛ وقيل: الحسود لا يسود وقيل: الحسد يأكل الجسدء وقال 
لشاعر: 
اصبر على حسد الحسود فإ صبرك قاتله 
النار تأكل نفسهاإن لم تجدماتاكله 
«وكاد؛ تعطي أنه قرب الفعل ولم يكن» وتفيد في الحديث شدة دة تأثير الفقر والحسدء وإن لم يكونا 
يغلبان القدر» ويقال: إن كاد إذا E‏ دل على النفي» وإذا ز نفي دل على الوقوع. وقال شاعرهم : 
أنحويٌ هذاالدهرما هي لفظة جرت بلساني جرهم وئلمود 
إذا نفيت والله أعلم أوجبت وإن أوجبت قامت مقام جحود 
وهذا كما قال عر وجل : «كادوا يكونون عليه لہداً' والمعنى آنھم لم يكونواء وقال تعالى: «وما 
كادوا يفعلون76" وقد ذبحوا. 
وهذه من أعجب القصص في الحسد وهي من أعاجيب الدّنياء كان آيام موسى الهادي ببغداد رجل من 
أهل النعمة» وكان له جار في دون حاله» وكان يحسده ويسعى بکلٌ مكروه یمکنه» ولا يقدر عليه قال: 
فلمًا طال عليه آمره وجعلت الأيّام لا تزيده فيه إلا غيظاًء اشترى غلاماً صغيراً فربّاه وأحسن إليه فلمًا شب 
الغلام واشتدُت وقوي غضبهء قال له مولاء: يا بني إني أريدك لأمر من الأمور جسيم» فليت شعري كيف 
لي أنت عند ذلك؟ قال: كيف يكون العبد لمولاءء والمنعم عليه المحسن إليه؛ والله يا مولاي لو علمت أن 
رضاك في أن أتقخم النار لرميت بنفسي فيهاء ولو علمت أن رضاك في أن أغرق نفسي في لجة البحر لفعلت 
ذاك وعد عليه أشياءء فسرٌ بذلك من قوله» وضمه إلى صدره وأكبٌ عليه يترشفه ويقبّله؛ وقال: أرجو أن 
تكون من يصلح لما أريدء قال: يا مولاي إن رأيت أن تمن على عبدك فتخبره بعزمك هذا ليعرفه ويضمُ 
عليه جوانحهء قال: لم يأن لذلك بعد وإذا كان ذلك فأنت موضع سي ومستودع أمانتي . 
فتركه سنة فدعاه فقال: أي بني فد أردتك للأمر الذي كنت أرشحك له قال له: يا مولاي مرني بما 
ششت. فوالله لا تزيدني الأيام إلأ طاعة لك» قال: : إِنّ جاري فلاناً قد بلغ مئي مبلغاً أحبُ قتله» قال: فأنا 
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۲۸ كتاب الإيمان والكفر ج‎ {AA 


أفتك به الساعةء قال: لا أريد هذاء وأخاف ألآ يمكنك. وإن أمكنك أحالوا ذلك علىْء ولكئي درت أن 
تقتلني أنت وتطرحني على سطحهء فيؤخذ ويقتل بي. 1 

فقال له الغلام : لا و يات تشف من عدوّك وأيضا فهل تطبب نفسي بقتلك» 
وأنت أبرُ من الوالد الحدب» والأم الر فيقة؟ قال: دع عنك هذاء فإنْما كنت أربيك لهذاء فلا تنقض على أمري 
فإنّه لا راحة لي إلا في هذ قال: الله الله في نفسك يا مولاي» وأن تتلفها للامر الذي لا يدرى أيكون آم لا 
يكون» فإن كان لم تر منه ما آمّلت وأنت ميّتء قال: أراك لي عاصياً؛ وما أرضى حنى تفعل ما أهوى . 

قال : أما إذا صح عزمك على ذلك فشأنك وما هويت لأصير إليه بالكره لا بالرٌضىء فشكره على 
ذلك» وعمد إلى سكين فشحذها ودفعها إليه. وأشهد على نفسه أنه ديّره ودفع إليه من صلب ماله ثلاثة آلاف 
درهمء وقال: إذا فعلت ذلك فخذ في أي بلاد الله شئتء فعزم الغلام على طاعة المولى بعد التمنّع 
والالتواء. 

فلمًا كان في آخر ليلة من عمره. قال له: تأهَب لما أمرتك بهء فإني موقظك في آخر الليلء فلمًا كان 
في وجه السحرء قام وأيقظ الغلام» فقام مذعوراً وأعطاه المدية» فجاء حتّى تسور حائط جاره برفق 
فاضطجع على سطحه. فاستقبل القبلة ببدنه» وقال للغلام: ها وعبجل» فترك السكين على حلقه. وفرى 
أوداجهء ورجع إلى مضجعه وخلاه يتشخط في دمه. 

فلمًا أصبح أهله خفي عليهم خبره فلا كان في آخر النهار أصابوه على سطح جاره مقتولاً فأخذ 
جاره. وأحضروا وجوه المحلّة لينظروا إلى الصورة ورفعوه وحبسوهء وكتبوا بخبره إلى الهادي. فأحضره 
فأنكر أن يكون له علم بذلك وكان الرجل من أهل الصلاح» فأمر بحبسه» ومضى الغلام إلى أصبهان . 

وكان هناك رجل من أولياء المحبوس وقرابته» وكان يتولى العطاء للجند بأصفهان. فرأى الغلام وكان 
عارفاً به فسأله عن أمر مولاهء وقد كان وقع الخبر إليه. فأخبره الغلام حرفاً حرفاًء فأشهد على مقالته 
جماعةء وحمله إلى مديئة السلام وبلغ الخبر الهادي فأحضر الغلام فقص أمره كله عليه» فتعجب الهادي من 
ذلك وأمر بإطلاق الرجل المحبوس. وإطلاق الغلام أيضاً. 

فائدة الحديث إعلام أن الفقر من أصعب الأشياء» ومكابرته من أهول الأمورء وأنْ الحسد أمره شديدء 
والحديث متضمّن للنهي عنه. 

؟" - الشهاب : إن الحسد ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب7" . 

الضوء: الحسد تمي زوال نعمة غيرك» يقول #: «الحسد يفسد الحسنات وهي الأفعال الحسنةء 
ويلطخها ويغيّرها ويغطي عليها ويسوءهاء ويجعلها بحيث لا يعتدٌُ بها كما تأكل النار الحطب. حيث تجعله 
رماداً أو فحماًء وذلك أن الحسود ولو حصلت منه الأفعال الصالحة؛ لكانت مشينة لمكان الحسدء ثم إن 
الحاسد يعارض ربّه فيما يفعل» لأنْ النعمة على المحسود من قبله» وهو يتمئى زواله وكأنّه يخطئ الله تعالى 
فيما أولاه تعالى وتقدّس. 

وروي عن سقيان [قال :] بلغني أن الله تعالى يقول: «الحاسد عدو نعمتي. غير راض ب بقسمني التي 
فسمت بين عبادي». وقال منصور الفقيه: 


. 547 شهاب الأخبار ص5؟1., الحديث‎ )١( 





ج ۸ ١1*‏ باب ذم الغضب ٠»‏ ومدح التنمر ني ذات الله 1445 





ألا قل لمن كان بي حاسداً أتدري على من أسأت الأدب 
أسأت على اله في قعله إذا أنت لم ترض لي ما وهب 
جزاؤك منه الزيادات لي وأن لا تنال اى تطلب 
وقيل : الحاسد بارز ره من سئّة أوجه: أبغض كل نعمة تظهر على غيره وسخط القسمة. وضادٌ قضاء 
الله وكابر مقدوره» وخذل وليه وأعان عدوٌه وقيل: الحاسد جاحد لأنه لم يرض بحكم الواحدء وقيل في 
قوله تعالى: «إِنّما حرم ري الفواحش ما ظهر منها وما بطن) يعني الحسدء وقيل: الحسد منصف لأله 
يؤثّر في الحاسد» ولا يؤثر في المحسود. 


وقال: 
اصبر على حسد الحسود فَإنٌ صبرك قاتله 
فالنار تأكل نفسهاإن لم تجدماتأكل° 
وقال: 
إني لأرحم حاسديٌ لحر ما ضمنت صدورهم من الإسعار نفك 


نظروا صنيعاله لي فعيونهم | في جتة وقلوبهم في نار 
وقيل: الحسود لا يسودء وروي أن في السماء الخامسة ملكاً يمرُ به عمل عبد له ضوء كضوء 
الشمس. فيقول: قف فأنا ملك الحسد؛ اضرب به وجه صاحبه فإِنّهِ حاسدء ويقال: لا يوجد ظالم وهو 
مظلوم إلا الحاسد وأنشد: 
قلللحسودإذا تنس حسرة يا ظالماً وكأنه مظلوم 
وفائدة الحديث النهي عن الحسد والأمر بتجئيه9 . 


"5١د‏ 
باب ذم الغضب› ومدح التدمر في ذات الله 

الآيات : 

طه: طقال يا ابن آَم لا تأخذ بلحيتي ولا براسي)0) . 

الشعراء: «وإذا بطشتم بطشتم جبارين 76" . 

١ن‏ لي : ابن المتوكل» عن السعد آبادي› عن البرقيّ ٠‏ عن عبد العظيم الحسني» عن أبي جعفر 
الثاني عن أبيه ولكتقة قال: دخل موسى بن جعفر نتلا على هارون الرشيد وقد استخفه الغضب على 
رجل. فقال له: إِنّما تغضب الله عر وجل فلا تغضب له بأكثر ممًا غضب لنفسه0" , 


)١(‏ سورة الأعراف. آية: 9 (۲) قد مر بالرقم ١‏ من هذا الباب. 
(5) لم نعثر على الضوء هذا. 

() سورة طه آية: 844. 

(5) سورة الشعرافف آية: .١١‏ 

(1) عيون الأخبار ج ۱ ص ۲۹۲ وأمالي الصدوق ص ۲۷ء المجلس ٦ء‏ الحديث ۲. 
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؟ لي: عن أمير المؤمنين 892 : لا نسب أوضع من الغضب. 

أقول: قد مضى الاخبار في باب الحلم وكظم الغيظ' . 

۳ لي: ستل أمير المؤمنين ته من أحلم الناس؟ قال: الذي لا يغضب7”. 

4 - ل: عن ابن المتوكل؛ عن السعدابادي؛ عن البرقي؛ عن أبيه» عن يونس» عن داود بن فرقدء عن 
أبي عبد الله نلف قال : الغضب مفتاح كل شر . 

© ل: أبي؛ عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت» عن البرقيَ» عن أبيه عن يونس» عن ابن 
سنان» عن أبي عبد الله نه قال: قال الحواريّون لعيسى ابن مريمء يا معلّم الخير أعلمنا أيْ الأشياء أشد؟ 
فقال: أشْدٌ الأشياء غضب الله عر وجلء قالوا: فبم يتقى غضب الله؛ قال: بأن لا تغضبواء قالوا: وما بده 
الغضب؟ قال : الكبر والتجبّر ومحقرة الناسر 0" , 

كتاب الغايات : عن أبي عبد الله تلك وذكر نحوه0" . 

٦‏ -ل: عن أبيه؛ عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ؛ عن موسى بن جعفر» عن ابن معبد. عن 
إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله تلئقة قال: كان رسول الله له ينعوّذ في كل 
يوم من ست [خصال]" : من الشك» والشرك والحميّة» والغضب. والبغي. والحسد. 

۷- ن: عن محمّد بن أحمد بن الحسين البغدادييء عن على بن محمّد بن عنبسة» عن بكر بن أحمد 
بن محمّد بن إبراهيم؛ عن فاطمة بنت الرضاء عن أبيهاء عن أبيه» عن جعفر بن محمّد. عن أبيه وعمّه 
زيد» عن أبيهما علي بن الحسين» عن أبيه وعمّهء عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين قال : 
قال رسول الله #ه: «من كف غضبه كف الله عنه عذابه» ومن حسن خلقه بلّغه الله درجة الصائم 
القائم:9 , 

8 ما: جماعة» عن أبي المفضّل؛ عن محمد بن جعفر الرزاز» عن محمّد بن عيسى القيسي» عن 
محمّد بن الفضيل» عن الرضاء عن آبائه نإل قال: قال رجل للنبيَّ هه : يا رسول الله علّمني عملاً لا يحال 
بينه وبين الجنّة: قال: ١لا‏ تغضب ولا تسأل الناس شيئاً. وارض للناس ما ترضى لنفسك» الخبر :2*0 , 

4 - لي: عن أبيه» عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن فضال؛ عن علي بن عقبة» عن أبيه» عن أبي 
بصيرء عن الصادق» عن أبيه يكم أنه ذكر عنده الغضب فقال: إل الرجل ليغضب حنّى ما يرضى أبدأء 
ويدخل بذلك النار؛ فأيّما رجل غضب وهو قائم فليجلس» فإله سيذهب عنه رجز الشيطان» وإن كان جالساً 


.4 الحديث‎ ٥١ آمالي الصدوق ص 2514 المجلس‎ )١( 
زفة راجم ج 74 ص 5807 1758 من المطبوعة.‎ 

(۳) أمالي الصدوق ص 755, المجلس 1۲ء الحديث 4. 
)+( الخصال ج ١‏ ص ۷» الباب ١ء‏ الحديث ۲۲. 

,317 الباب ١ء الحديث‎ ١ ص‎ ١ الخصال ج‎ (٥) 

(1) الغايات مع جامع الأحاديث ص ۱۸۹. 

(۷) من المصدر. 

(۸) الخصال ج ١‏ ص ۳۲۹ الباب ٦ء‏ الحديث .۲٢‏ 

(9) عيون الأخبار ج ۲ ص .۷١‏ 

.١١١١ المجلس 1۸ الحديث‎ ٠٠۰۷ أمالي العلوسي ص‎ )٠١( 


ج14 7 - باب ذم الغضب. ومدح التنمر في ذات الله ۹۱ 


فليقم وأيّما رجل غضب على ذي رحمه فليقم إليهء وليدن منه وليمسّهء فإ الحم إذا مشت الحم سكنت . 


٠‏ -ما: عن الفخام. عن المنصوريء عن عم أبيهء عن أبي الحسن الثالث؛ عن آبائهء عن الكاظم 
عقتف قال: من لم يغضب في الجفوةء لم يشكر في النعمة . 

١‏ - ثو: عن أبيه. عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت. عن البرقيَء عن ابن مهران» عن ابن 
عميرة. عمّن سمع أبا عبد الله للل يقول: من كف غضبه ستر الله عورته". 

۲ - ثو: عن أبيهء عن سعدء عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سيف. عن أخيه» عن أبيه» عن 
عاصم. عن الثماليَء عن أبي عبد الله ل قال: سمعته يقول: من كف نفسه عن أعراض الناس كف الله 
عنه عذاب يوم القيامة. ومن كف غضبه عن الناس أقاله الله نفسه يوم القيامة . 

ختص: عن الباقر لاله مله . 

۳ أروي أن رجلاً سأل العالم أن يعلّمه ما ينال به خير الذّنيا والآخرة ولا يطول عليه» فقال : 
لا تغضب . 


تغضب 

4 - شي : عن الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين نل يقول: إن أحدكم ليغضب فما 
يرضى حتّى يدخل به النارء فأيّما رجل منكم غضب على ذي رحمه فليدن منهء فإِنْ الرحم إذا مستها الرحم 
استقرّت. وإنْها متعلّقة بالعرش ينتقضه انتقاض الحديد» فينادي اللهمْ صل من وصلنيء را من تي 
وذلك قول الله في كتابه: «واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً4”" وأيّما رجل 
غضب وهو قانم فليلزم الأرض من فوره» فإنّه يذهب رجز الشيطان . 

6 جع: قال النبي © : «الغضب جمرة من الشيطان؟ وقال © : «الغضب يفسد الإيمان كما يفسد 
الصبر العسل وكما يفسد الخل العسل». 

وقال إبليس عليه اللعنة: الغضب وهقي90) ومصيادي» وبه أصدٌ خيار الخلق عن الجئّة وطريقها. 

وعن جعفر بن محمّد غل قال: من لم يغتب فله الجئة؛ ومن لم يغضب فله الجئة. ومن لم يحسد 
فله الجتة('') , 

5 ختص : قال الصادق كي : كان أبي محمد تكله يقول: آي شىء أشرٌ من الغضب؟ إن الرجل 
إذاقضس دل الس يفده ال اي" 1 


)0( مالي المدوق ص 719» المجلس 54؛ الحديث .۲١‏ 

(۲) أمالي الطوسي ص ۲۸۳ المجلس ١٠ء‏ الحديث .٠٥١‏ 

(۳) ثواب الأعمال ص .٠١١‏ 

(4) ثواس الأعمال ص .٠١١‏ 

(5) الاختصاص ص ۲۲۹. 

(1) فقه الرضا عليه السلام ص ۳۹۰. 

(۷) سورة النساء» آية: .١‏ 

(۸) تفسير العياشي ج ١‏ ص ۲۱۷. 

(9) الوهق ‏ محركة وتسكن : حبل يرمى في انشوطة فتؤخذ به الدابة والإنسان القاموس المحيط ج۴ ص ٠۳٠١‏ وقيل هو معرب وهك. 
)٠١(‏ جامع الأخبار ص ۳٥ء‏ الحديث ۱۲۷۴ ۔ .1۲۷١‏ . 
)١١(‏ الاختصاص ص .۲٤۴‏ 
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يا رسول الله علّمنى شيئاً واحداً فإنى رجل أسافر فأكون فى الباديةء فقال ا الله : ١لا‏ تغضباء 
فاستيسرها الأعرابيُ فرجع إلى النبيْ ك فقال: يا رسول الله علّمني شيئاً واحداً فإني أسافر فأكون في البداية 
فقال له النبي له : ١لا‏ تغضب؛ فاستيسرها الأعرابيُ فرجع فأعاد السؤال فأجابه رسول الله فرجع الرجل إلى 


۷ د ين: فضالة» عن ابن فرقد» عن أبي عبد الله غاا قال: جاء أعرابيٌ إلى رسول الله وك فقال: 


وقال أبو عبد الله نالا : الغضب مفتاح كل شرء وقال: إن إبليس كان مع الملائكة وكانت الملائكة 
تحسب أنه منهم؛ وكان في علم الله آنه ليس منهم. فلمًا أمر بالسَجود لآدمء حمي وغضب.». فأخرح الله ما 
۸ - ین : عن اللضرء عن القاسم بن سليمان» عن الصباح؛ عن زيد بن علي قال: أوحى الله عر 
وجل إلى نبيّه داود ن : إذا ذكرني عبدي حين يغضب ذكرته يوم القيامة في جميع خلقي ولا أمحقه 
١ © 09‏ 
لبن > الحو 
۹ - نوادر الراوندي : بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه تيكل قال: قال رسول الله هوك : الغضب 
يفسد الإيمان كما يفسد الخلٌ العسلء أو كما يفسد الصبر العسإ 0 . 
كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن علي عن محمد بن الحسن الصمارء عن إبراهيم بن هاشم. 
عن التوفليّ» عن السكوني» عن جعفر بن محمد عن أبيه مل( . 
٠‏ - نهج: قال ن : الحدّة ضرب من الجنونء لأنّ صاحبها يندم فإن لم يندم فجنونه مستحك. 
١‏ منية المريد: سثل النبيُّ لك : ما يعد من غضب الله تعالى؟ قال: «لا تخضب». 
وعنه يف: من كف غضبه ستر الله عورته. 
وقال أبو الدرداء: قلت: يا رسول الله دلنى على عمل يدخلنى الجنّة قال: الا تغضب؟2. 
وقال لك : «الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل؟. 
وقال يه: «ما غضب أحد إلا أشفى على جهتم». 
وذكر الغضب عند أبي جعفر الباقر يي فقال: إِنْ الرجل ليغضب فما يرضى أبداً حى يدخل الثار. 
وعنه 4# قال: مكتوب في التوراة فيما ناجى الله عر وجل به موسى ل : يا موسى أمسك 
ابن آدى وإِنْ أحدكم إذا غضب احمرّت عيناه» وانتفخت أوداجه» ودخل الشيطان ف , 
)١(‏ كتاب الزهد ص 55. الحديث 11. 0( في المصدر : #فيما» بدل ١فيمن؟1‏ 
() كتاب الزهد ص ۲۸ء الحديث 1۷. 
(1) نوادر الراوندني ص 37. 
() جامع الأحاديث ص ١١٠٠ء‏ حرف الغين. 
»( نهج البلاغة ص 25175 الحكمة رقم 5898, 
(۷) منية المريد ص .١1١‏ 
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5 - كا: عن عليَء عن أبيه» عن النوفليّ» عن السشكونيْء عن أبي عبد الله فلتي قال : قال رسول 
الله «القفب يعد الإزمان كما شد الخن العسلع410, 1 ١‏ 

بيان: «كما يفسد الخل العسل؟ أي إذا أدخل الخل العسل» ذهبت حلاوته وخاصيته» وصار المجموع 
شيئاً آخرء فكذا الإيمان إذا دخله الغضب فسد ولم يبق على صرافتهء وتغيّرت آثاره» فلا يسمى إيماناً 
حقيقة؛ أو المعنى أله إذا كان طعم العسل في الذائقة » فشرب الخلٌ ذهبت تلك الحلاوة بالكليّة: فلا يجد 
طعم العسل فكذا الغضب إذا ورد على صاحب الإيمان لم يجد حلاوته؛ وذهبت فوائده. 

قال بعض المحققين(: الغضب شعلة نار اقتسبت من نار الله الموقدة إلا أنها لا تطلع على الأفتدةء 
وإِنْها لمستكنة في طيّ الفؤادء استكنان الجمر تحت الرماد ويستخرجها الكبر الذفين من قلب كل جِبَارٍ عنيد. 
كما يستخرج الحجر الثار من الحديد» وقد انكشف للناظرين بنور اليقين» أن الإنسان ينزع منه عرق إلى 
الشيطان اللعين» فمن أسعرته نار الغضب» فقد قويت فيه قرابة الشيطان» حيث قال: #خلقتني من نار 
وخلقته من طين76 أفمن شأن الطين السكونء والوقارء وشأن النار التلظي والاستعار» والحركة 
والاضطراب والاصطهارء ومنه قوله تعالى: «يصهر به ما في بطونهم والجلودي0 ومن نتائج الغضب الحقد 
والحسدء وبهما هلك من هلك» وفسد من فسد. 

نم قال: اعلم أل الله تعالى لما خلق الإنسان معرضاً للفساد والموتان» بأسباب في داخل بدنهء 
وأسباب خارجة منه؛ أنعم عليه بما يحميه الفسادء ويدفع عنه الهلاك إلى أجل معلوم» سمّاه في كتابه. 

أما السبب الداخل فإنه ركبه من الرطوبة والحرارة؛ وجعل بين الرطوبة والحرارة عداوة ومضاذة فلا 
تزال الحرارة تحلّل الرطوبة» وتجفّفها وتبخرها حتّى يتفشّى أجزاؤها بخاراً يتصاعد منهاء فلو لم يتصل 
بالرطوبة مدد من الغذاء يجبر ما انحل وتبخّر من أجزائها لفسد الحيوانء فخلق الله الغذاء الموافق لبدن 
الحيوان» وخلق للحيوان شهوة تبعثه على تناول الغذاء كالموكل به في جبر ما انكسر وسد ما انثلم. ليكون 
حافظاً له من الهلاك؛ بهذه الأسباب. 

وأمًا الأسباب الخارجة الي يتعرّض لها الإنسان فكالسيف والسنان» وسائر المهلكات التي يقصد بهاء 
فافتقر إلى قوّْة وحميّة ثور من باطنه. فيدفع المهلكات عنه فخلق الله الغضب من التارء وغرزه في الإنسانء 
وعجنه بطينته» فمهما قصد في غرض من أغراضه» ومقصود من مقاصده» اشتعلت نار الغضب» وثارت 
ثوراناً يغلي به دم القلب» وينتشر في العروق؛ ويرتفع إلى أعالي البدن كما ترتفع النار وكما يرتفع الماء الذي 
يغلي في القدر. 

ولذلك ينصبُ إلى الوجه فيحمرّ الوجه والعين» والبشرة بصفائها تحكي لون ما وراءها من حمرة الدم؛ 
كما تحكي الزجاجة لون ما فيهاء وَإِنّما ينبسط الدم إذا غضب على من دونهء واستشعر القدرة عليه فإن 
صدر الغضب على من هو فوقه وكان معه يأس من الانتقام تود منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۳٠۲‏ الحديث ١ء‏ باب الغضب. 
0( هو المولى الفيض الكاشاني رحمه الله . 


(*) سورة الأعراف. آية: ١١ء‏ سورة ص آبة: .۷١‏ 


(4) سورة الحجء آية: .٠١‏ 
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TOT‏ اللون» وإن كان الغضب على نظير يسك فيه تولّد منه تردُد بي بين انقباض 
واعاط SS‏ ويضطرب . 

وبالجملة فقوّة الغضب محلها القلب ومعناها غليان دم القلب» لطلب الانتقام وإِنْما يتوجه هذه القرة 
عند ثورانها إلى فخ المؤذيات. قبل وقوعهاء وإلى التشفي والانتقام بعد وقوعهاء والانتقام قوت هذه المَوّة 
وشهوتهاء وفيه لذتهاء ولا تسكن إلا به . 

ثم الئاس في هذه القؤّة على درجات ثلاث في أُوْل الفطرة وبحسب ما يطرأ عليها من الأمور الخارجة 
من التفريط والإفراط والاعتدالء أمَا التفريط فبفقد هذه القرّة أو ضعفها بأن لا يستعملها فيما هو محمود 
عقلاً وشرعاً مثل دفع الضرر عن نفسه على وجه سائغ؛ والجهاد مع أعدائه والبطش عليهم» وإقامة الحدود 
على الوجه المعتبر» والأمر بالمعروف؛ والنهي عن المنكر. فتحصل فيه ملكة الجبن بل ينتهي إلى عدم 
ال عن ةرا ولت ۰ 

وهذا مذموم معدود من الرذائل النفسانيّة» وقد وصف الله تعالى الصحابة بالشذة والحميّق. فقال: 
«اشذاء على الكتًار 4(“ وقال تعالى: يا أتِها النئئ جاهد الكفّار والمنافقين واغلظ عليهم74" وإِنْما الغلظة 
والشدة من آثار قوّة الحميّة وهو الغضب. وأفا الإفراط فهو الإقدام على ما ليس بالجميل» واستعمالها فيما 
هو مذموم عقلاً وشرعاً مثل الضرب والبطش والشتم والنهب والقتل والقذف وأمثال ذلك مما لا يجوزه 
العقل والشرع. 

وأمًا الاعتدال فهو غضب ينتظر إشارة العقل والدين. فينبعث حيث تجب الحميّة» وينطفئ حيث 
يحسن الحلمء وحفظه على حدّ الاعتدال هو الاستقامة الّتي كلف الله تعالى به عباده» وهو الوسط الذي 
وصفه رسول الله يل حيث قال: «خير الأمور أوساطهاء فمن مال غضبه إلى الفتور حتّى أحسل من نفسه 
E as‏ اتبيه و عبر مكل لقي اد RE‏ 
مال غضبه إلى الإفراط حتى جره إلى التهور واقتحام الفواحش؛ فينبغي أن يعالج نفسه ليسكن من سورة 
الغضب» ويقف على الوسط الحق بين الطرفين؛ ذ فهو الضراط لتقي > وهو أدق من الشعرء > وأحدٌ من 
السيف فينبغي أن يسعى في ذلك بحسب جهدهء ويتوسل إلى الله تعالى في أن يوفقه لذلك'. 

۴۳ د کا: SE ls‏ عبد الججتارة عن ابن فضال. عن علي بن عقبة» عن 
أبيه» عن ميسّر قال : ذكر الغضب عند أبي جعفر غلل فقال: إن الرّجل ليغضب فما يرضى أبداً حتى يدخل 
التارء فأيّما رجل غضب على قوم وهو قائم فليجلس من فوره ذلك فإنّه سيذهب عنه رجز الشيطانء وآيما 
رجل غضب على ذي رحم فليدن منه» فليمتهء فان الرحم إذا منت سكنت . 

بيان: فما يرضى أبداً فيه تنبيه على أنه ينبغي أن لا يغضب وإن غضب لا يستمرٌ عليه بل يعالجه قريباً 
بالسعي في الرضا عنهء إذ لو استمرٌ عليه اشتذٌ غضبه آنا فآنآً وشيئاً فشيئاً إلى أن يصدر عنه ما يوجب دخوله 


. بقية كلام المولى الفيضس الكاشاني رحمه الله‎ )١( 

(۲) سورة الفتح؛ اة المة 

.¶ سورة التحريم» آية:‎ (r) 

)4( المحجة البيضاء ج ۵ ص ۲۸۹ ۔ ۲۹۹ مع تاخيص وتصرّف . 
(5) أصول الكافي ج ۲ ص ۳۰۲ الحديث ۲ باب الغضب. 


ج ۲۸ 7 - باب ذم الغضب» ومدح التنمر في ذات الله 146 


النار» كالقتل والجرح وأمثالهماء أو يصير الخضب له عادة وخلقاً؛ فلا يمكنه تركه» حتّى يدخل بسببه النار. 

واعلم أنَّ علاج الغضب أمران: علميْ وفعليٌء أمًا العلمي فبأن يتفكر في الآيات والروايات التي 
وردت في ذم الغضب؛ ومدح كظم الغيظ والعفو والحلم ويتفكر في توقعه عفو الله عن ذنبه» وكفٌ غضبه 
عنهء وأمًا الفعليُ فذكر تاها هنا أمران: 

الأؤل قوله: «فأيّما رجل؟ «ماء زائدة «من فوره؛ كأنَّ «من» بمعنى «في٤ء‏ وقال الراغب: الفور شدّة 
الغليان. ويقال ذلك في النار نفسها إذا هاجت. وفي القدر وفي الغضب, ويقال: فعلت كذا من فوري أي 
في غليان الحال» وقبل سكون الأمر0". 

وقال البيضاوي في قوله تعالى: «ويأتوكم من فورهم هذا#' “أي من ساعتهم هذه» وهو في الأصل 
مصدر فارت القذر: إذا غلت؛ فاستعير للسرعة» ثمْ أطلق للحال التي لا ريث فيها ولا تراخي» والمعنى أن 
يأنوكم في الحال» وقال في المصباح: فار الماء يفور فوراً نبع وجرىء وفارت القدر فوراً وفوراناً. 
وقولهم الشفعة على الفور من هذاء أي على الوقت الحاضر الذي لا تأخير فيه؛ ثم استعمل في الحالة التي 
لا بطء فيهاء يقال: جاء فلان في حاجته» ثم رجع من فوره أي من حركته التي وصل فيهاء ولم يسكن 
بعدهاء وحقيقته أن يصل ما بعد المجيء بما قبله من غير لبث220؛ انتهى . 

وضمير «فوره» للرجل وقيل: للغضب: والأوّل أنسب بالآية» و«ذلك» صفة فوره «فإنّه سيذهب؛ 
كيمنع والرّجز فاعله أو على بناء الإفعال» والضمير المستتر فاعله» وراجع إلى مصدر «فليجلس» و«الرجزة 
مفعوله» وقي النهاية الرجز ‏ بكسر الراء -: العذاب والإثم والذنب» ورجز الشيطان: وساوسه؟» انتهى . 

وذهاب ذلك بالجلوس مجرّبء كما أن من جلس عند حملة الكلب وجده ساكناً لا يحوم حولهء وفيه 
سر لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلمء وربما يقال: السرُ فيه هو الإشعار بأنّه من التراب» وعبد ذليل لا 
يليق به الغضب. أو التوسّل بسكون الأرض وثبوتها. 

وأقول: كأنه لقلة دواعيه إلى المشي للقتل والضرب وأشباههماء أو للانتقال من حال إلى حال لزي 
والاشتغال بأمر آخر فإِنْهما مما يذهل عن الغضب في الجملةء ولذا ألحق بعض العلماء الاضطجاع والقيام 
إذا كان جالساًء والوضوء بالماء البارد وشربه بالجلوس في ذهاب الرجز. 

وأقول: يؤيّده ما رواه الصدوق في مجالسه عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّد بن 
عيسى» عن ابن فضّالء عن علي بن عقبة [عن أبيه]ء عن أبي بصير» عن أبي عبد اللهء عن أبيه 4# 
أله ذكر عنده الغضب فقال: إِنْ الرجل ليغضب حى ما يرضى أبداً» ويدخل بذلك النار» وأيّما رجل غضب 
وهو قائم فليجلس فإلّه سيذهب عنه رجز الشيطان» وإن كان جالساً فليقم؛ وأيّما رجل غضب على ذي 





)١(‏ مفردات غريب القرآن ص ٠٤١١‏ ملخصاً. 
(۲) سورة آل عمران آية: .٠٠١‏ 

(؟) أنوار التنزيل ج ١‏ ص .١8١‏ 

(4) المصباح المنير ج ۲ ص ۳۸۲. 

ره( النهابة ج ۲ ص ٠٠١‏ . 

(1) من المصدر. 
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رحمه فليقم إليه وليدن منه» وليمسّهء فإنْ الرحم إذا منت الرحم سكنت . 

وما رواه العامة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يه إذا غضب وهو قائم جلسء وإذا غضب وهو 
جالس اضطجع؛ فيذهب غيظه . 

وقال بعضهم : علاج الغضب أن تقول بلسانك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا أمر رسول الله ذه 
أن يقال عند الغيظ» وكان ©#إذا غضبت عاتشة أخذ بأنفهاء وقال: يا عويش قولي: اللهمٌ رب النبيُ محمد 
اغفر لي ذنبي» وأذهب غيظ قلبي. وأجرني من مضلات الفتن» ويستحبٌ أن تقول ذلك وإن لم يزل بذلك 
فاجلس إن كنت قائمأء واضطجع إن كنت جالساً» واقرب من الأرض التي منها خلقت لتعرف بذلك ذل 
نفسك» واطلب بالجلوس والاضطجاع السكونء فإنّ سبب الغضب الحرارة. وسبب الحرارة الحركة إذ قال 
© : إن الغضب جمرة تتوقّد ألم تر إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه»؟ . 

فإن وجد أحدكم من ذلك شيئاً فإن كان قائماً فليجلس» وإن كان جالساً فلينمء فإن لم يزل ذلك 
فليتوضأ بالماء البارد» وليغتسل» فإنّ النار لا يطفئها إلاً الماءء وقد قال ي©ه: «إذا غضب أحدكم فليتوضأ 
وليغتسل» فإنْ الغضب من النار». وفي رواية: إل الغضب من الشيطان. وإِنْ الشيطان خلق من النارء وإِنْما 
يطفئ النار الماءء فإذا غضب أحدكم فليتوضاً. 

وقال ابن عبّاس : قال رسول الله ©؛: إذا غضبت فاسكت وقال أبو سعيد الخدري: قال الب يه : 
*إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ فمن وجد من ذلك شيئاً 
فليلصق خذه بالأرض وكأنُ هذا إشارة إلى السجودء وهو تمكين أعرٌ الأعضاء ء من أذلٌ المواضع› وهو 
التراب لتستشعر به النفس الذلء وتزايل به العزّة والزهو الذي هو سبب الغخضب 

وأمًا العلاج التاني فهو خاص بذي الرحمء حيث قال : «وأيّما e,‏ فليدن منه» 
أي الغاضب من ذي رحمه «إذا مسّت» على بناء المجهول أي بمثلها. ويحتمل المعلوم أي مثلهاء وما في 
رواية المجالس المتقدّم ذكره أظهر ويظهر منها أنه سقط من رواية الكتاب بعض الفقرات متنأ وسنداً فتفطن إذ 
هي عين هذه الرّواية» والظاهر أن «سكنت» على بناء المعلوم المجرّد. ويحتمل المجهول من بناء التفعيل. 

وقيل: ضمير «فليدن» راجع إلى ذي الرحم» وضمير «منه» إلى الرجل وهو بعيد هناء وإن كان له 
شواهد من بعض الأخبار منها ما رواه الصدوق رحمه الله في عيون أخبار الرْضا بإسناده" عن موسى بن 
جعفر غا قال: لما دخلت على الر شيد سلْمت عليه فردُ علي السلام ثمْ قال: يا موسى بن جعفر خليفتين 
يجبى إليهما الخراج؟ فقلت: يا أمير المؤمنين أعيذك بالله أن تبوء بإثمي وإثمك. وتقبل الباطل من أعدائنا 
عليناء» وات ا ت ر اق ا ت ی رايت د من 
رشوك الله هه آنا تاذن لي أحذتك بدي الخيرني يه ابي عن ابات عن جد رسو ال چ آله اء إن 
الرحم إذا مشت الرحم تحركت واضطربت فناولني يدك جعلني الله فداك؛ فقال : a‏ 
ثم جذبني إلى نفسه وعانقني طويلاً ثم تركني» وقال: اجلس يا موسى» فليس عليك بأس فنظرت إليه فإذا 
نه قد دمعت عيناه» فرجعت إليّ نفسي. فقال: صدقت وصدق جدّك لقد تحرّك دمي واضطربت عروقي 





)١(‏ أمالي الصدوق ص ۲۳۷۹ء المجلس ٥٤‏ الحديث 76 وقد مر تحت الرقم ٩‏ من هذا اللاب. 
(۲) الحديث في المصدر مرسل. أرسله محمد بن محمود: ولم يذكر في الأصول الرجالية. 


مارم 


A/ 1 


ti‏ كاب العدلوالمعاد ج 


اليل ۹۲١‏ فأنذرنكم ناراً تللّى * لا يصليها إلا الأشقى * الذي كذّب وتولى # وسيجتبها الأنقى.* الذي يؤتي 
ماله يتركى © ۱١‏ 4 

العلق ٠۹١١‏ كلا لثن لم ينته لنسفعاً بالنّاصية * ناصية كاذبة خاطئة * فليدع ناديه # سندع الزبانية© ٠١‏ - 
1 

البينة 4443 إن الَذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنّم خالدين فيها أولئك هم شر البريّة4 1 . 

التكاثر ٠ ۲١‏ كلا لو تعلمون علم اليقين © لترون الجحيم * ثم لنروتها عين البقين) 0 ا 

الهمزة 1غ ٠‏ كلا ليتبذنَ تي الحطمة * وما أدريك ما الحطمة # نار الله الموقدة © التي تطلع على الأفئدة * إنها 
عليهم مؤصدة * في عمد ممدّدة4 ٤‏ 3 

تبت ۲۱۱۱١‏ لأسيصل ناراً ات هب # وامرآته حمّالة الحطب # ني جيدها حبل من مسد » ٥-۳‏ . 

الفلق >١١:‏ قل أعوذ برب الفلق» ١‏ . 

تفسير: قال الطرب DOS‏ و اللي ما OS‏ 
لإولن تفعلوا» أي ولن د تأترا بسورة من مثله أبداً فاقوا التار» أي فاحذروا أن تصلوا الثار بتكذيبه التي وقودها» 
أي حظبها #الناس والححارة © قيل : إنها حجارة الكبريت لأنبا أحرٌ شيء إذا أحميث ؛ عن ابن عباس وأبن ا 
والظامر لار يا أصنامهم شرت من الجا توه : (إنکم وما تعسدون من دون الله حصب جهنم لق 
وقیل : ذكر الحجارة دليل على عظم تلك الثار لأنها لا تأكل الحجارة إلا وهي في غاية الفظاعة واهول ؛ وقيل ل 
أل أجسادهم تبقى على التّار بقاء الحجارة التي توقد بها الثار بتبقية الله إياهاء ويؤيّد ذلك فوله : : كلا نضحت 
جلودهم بدلداهم جلوداً غبرها74؟) وقيل : معناه بم يعذّبون بالحجارة المحميّة بالئار #أعدّت للكافرين» أي 


خلقت وهيّئت لهمء لاهم الذين يخلدون فيهاء ولأنبم أكثر أهل التَّار فأضيفت إليهم ؛ ؛ وقيل : إنها خض الثار بكونها 
معدّة للكافرين وإن كانت معدّة للفاسقين ٠ E elk‏ كا قال : إن 


المنافقين في الدرك الأسفل من الثاري واستدل مبذه الآبة على أن الثار مخلوقة الآن. لأب المعذ لا يكون إل موجوداًء 


وكذلك الحنة بقوله : #أعدّت للمتّقين 174 والفائدة في ذلك أنا وإ إن م تشاهدها فن الملائكة يشاهدو) وهم من 
أهل التكليف والاستدلال فيعرفون ثواب الله للمتقين وعقابه للكافرين©. 


وني قوله سبحانه: #وقالوا» أي اليهود لإلن تمسّنا التار أي لن تصيبنا إلا أياماً معدودة» أي أيّاماً قلائل 
كقوله : إدراهم معدودة 4" وقيل ؛ ؛ معدودة: محصاة؛ قال أبن عباس ومجاهد : قدم رسول الله (ص) المدينة واليهود 
تزعم أن مذة الدنيا سبعة الاف سنة» و إلا نعذب بكل آلف سنة يوماً واحداً ثم ينقطع العذاب فأنزل الله تعالى هذه 
الآية ؛ وقال أبو العالية وعكرمة وقتادة : هي ايكون يوماًء لأنّها عدد الأيام التي عبدوا فيها العجل» فقال سبحانه : 


۹۸ :ءايبنألا)١(‎ 

(۴) النسيله: 81 . 

(”) التساء: ۴6 . 

(4) آل عمران: ۱۳۳ . 

(0) مع الان : 1562158 , 
(1]آبيف: ٢‏ , 


ج ۸ يفنت © باب ذم الغضب. ومارح النثمر في ذات الله AV‏ 


حتى غلبت علي ارق وفاضت عيناي - إلى آخر الخبر -. 

وأقول: هذا لا يعيّن حمل خبر المتن على دنو الغاضب. فإنْه يدنو كل من يريد تسكين الغضب. فإله 
إذا أراد الغاضب تسكين غضبه يدنو من المغضوب [عليه] وإذا أراد المغضوب [عليه] تسكين غضب الغاضب 
يدذنو منه . 

8 - کا: عليُ بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى؛ عن يونس» عن داود بن فرقد قال : قال أبو عبد 
الله نيت : الغضب مفتاح كل شر 

بيان: «مفتاح كل شرّ» إذ يتولّد منه الحقد والحسد والشمانة والتحقير والأقوال الفاحشةء وهتك 
الأستار» والسُخرية والطرد والضرب والقتل والنهب ومنع الحقوق إلى غير ذلك ممًا لا يحصى. 

٥‏ - كا: عذة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد. عن أبيهء عن النضر بن سويد» عن القاسم 
بن سليمان» عن أبي عبد الله تال قال: سمعت أبي ن يقول: أتى رسول الله ف رجل بدويّ فقال: 
إني أسكن البادية فعلمني جوامع الكلام فقال: «آمرك أن لا تخضب» فأعاد عليه الأعرابيئْ المسألة ثلاث مرّات 
على برجم الرعل إلى نفس قال" لا أسآل عن شيء بعد هذاء ما أمرني رسول الله ا إلا بالخير قال: وكان 
أبي يقول: أي شيء أشدُ من النضب؟ إن الرجلا ع ف فيقتل النفس التي حرم الله ويقذف المحصة() . 

بيان: قال في النهاية : : فيه «أوتيت جوامع الكلم». يعني ا لقرآن» جمع الله بلطفه في الألفاظ اليسيرة منه 
معاني كثيرة» واحدها جامعة أي كلمة جامعةء ومنه الحديث في صفته ك ١إنه‏ كان يتكلم بجوامع الكلم' أي 
آنه كان كثير المعاني قليل الألفاظ 7" . 

«فأعاد عليه الأعرابنْ المسألة ثلاث مات؛ كان أصل السؤال كان ثلاث مرّات» فالإعادة مزتان أطلقت 
على الثلاث تغليباً» والمعنى آله # في كلّ ذلك يجيبه بمثل الجواب الأول «حتى رجع الرجل» أي تفكر في 


أنّ تكرار السؤال بعد اكتفاته له بجواب واحد غير مستحسن ٠‏ فأمسك وعلم أنه # لم يجبه بما أجابه إلا 


لعلمه بفوائد هذه النصيحة. وأنها ت تكفيه؛ أو تفكر في مفاسد الغضب فعلم أنَّ تخصيصه ل الغضب بالذكر 


لتلك الأمور. 

«فيقتل النفس» أي إحدى ثمرات الغضب قتل النفس مثلاً وهو يوجب القصاص في الدُنياء والعذاب 
الشديد فى الآخرةء RE TT‏ ة» وهي العفيفة وهو يوجب الحدٌ في الدّنيا والعقاب العظيم في 
الآخرة. 


۔ کا: عنه» عن ابن فضالء عن إبراهيم بن محمد الأشعريّ» عن عبد الأعلى قال: قلت لأبي 
عبد الله غلا : علمني عظة أتعظ بهاء فقال: إن رسول الله #ه أتاه رجل فقال له: يا رسول الله علمني عظة 
أتَعظ بها فقال له : انطلق فلا تغضب ثم عاد إليه فقال له : انطلق فلا تغضب ‏ ثلاث مات .ا . 


)١(‏ عيون الأخبار ج ١‏ ص .4١‏ (۲) أصول الكافي ج ۲ ص ۳٠۳‏ الحديث ۳ باب الغضب. 
(۳) في المصدر: «ليغضب؛. 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص 707؛ الحديث ٠٤‏ باب الغضب. 

.۲۹۵ ص‎ ١ النهاية ج‎ (٥) 

(3) أصول الكافي ج ۲ ص "٠۳‏ الحديث ٠١‏ باب الغضب . 


Vv ,TVE 


V/V 


۷1 


۹۸ كتاب الإيمان والكفر ج۸ 


(1) 


بیان : قال في المصباح : eT‏ أمره بالطاعة ووضاه بهاء فائعظ أي انتمر وكفٌ نفسه' أ 
وقال بعض المتقدمين: الوعظ تذكير مشتمل على زجر وتخويف وحمل على طاعة الله بلفظ يرق له القلب 
والاسم الموعظة. 

7 كا: عنه» عن إسماعيل بن مهران» عن سيف بن عميرة» عمْن سمع أبا عبد الله فكي يقول: 


بيان: «ستر الله عورته» أي عيوبه وذنوبه في الدنياء فلا يفضحه بهاء أو في الآخرة فيكون كمارة عنها 
أو الأعمَّ منهما وقيل: لأنه إذا لم يغضب لا يقول فيه الئاس ما يفضحه. واختلفوا في أنَّ من كان شديد 
الغضب وكفٌ غضبه ومن لا يغضب أصلاً لكونه حليماً بحسب الخلقة أيَهما أقضل؟ فقيل الأول لأنْ الأجر 
على قدر المشقّة؛ وفيه جهاد التفس. وهو أفضل من جهاد العدرّ. 

وغضب النبيّ ته مشهور إلا أن غضبه لم يكن من مسل الشيطان ورجزه وإِنّما كان من بواعث الدذبن: 
وقيل : الثاني لأنَ الأخلاق الحسنة من الفضائل النفسانيّة» وصاحب الخلق الحسن بمنزلة الصائم القائم . 

4" دكا عنعن ان عكرت عن e‏ بن سالمء > عن حبيب السجستاني» عن أبي جعفر نك 
قال: مكتوب في التوراة فيما ناجى الله عر وجل به موسى: يا موسى أمسك غضبك عمْن ملكتك عليه أك 
E‏ 

بيان: يقال: ناجيته أي ساررته «عمّن ملكتك عليه؛ أي من العبيد والإماء أو الرعيّة أو الأعمّء وهو 
أولىء وغضب الخلق ثوران النفس وحركتها بسبب تصور المؤذي والضارٌ إلى الانتقام والمدافعة» وغضب 
الخالق عقابه التابع لعلمه بمخالفة أوامزه ونواهيه وفيزهماء وفيه إشارة !! لى نوع من معالجة الغضب وهو أن 
يذكر الإنسان عند غضبه على الغير غضبه تعالى عليه فإ ذلك يبعئه على الرضا والعفو طلباً لرضاه سبحانه 
وعفوه لنفسه. 

284 كا: عذة من أصحابناء عن سهل بن زيادء عن محمد بن عبد الحميد» عن يحيى بن عمروء 
عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله ييه : أوحى الله عر وجل إلى بعض أنبيائه: يا ابن آدم اذكرني 
في غضبك أذكرك في غضبي. لا أمحقك فيمن أمحق» وارض بي منتصراً فإ انتصاري لك خير من 
انتصارك لنفسك 0 , 

بيان: المراد بذكره له تعالى ذكر قدرته سبحانه عليه وعقابه وبذكر الله له ذكر عفوه عن أخيهء فيعفو 
عن زلاته ومعاصيه. جزاء بما صنع وقوله : «لا أمحقك» بالجزم بدل من أذكرك والمحق هنا إبطال عمله 
وتعذيبهء ومحو ذكره أو إحراقهء فى القاموس محقه كمنعه: أبطله ومحاهء كمخقه فتمخق وامتحق وامحق 
كافتعل واف ا شر كله المي الشيء أحرقهء وفي النهاية : المحق: النقص والمحو والإبطال20, 
والانتصار: الانتقام» ولمًا كان الغرض من إمضاء الخضب غالباً هو الانتقام من الظالم؛ رعُب سبحانه في 


)١(‏ المصباح المنير ج ۲ ص 0576 ملخصاً. 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص 23207 الحديث 25 باب الغضب. 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ٠٠۳‏ الحديث ۷؛ باب الغضب. 

() أصول الكافي ج ۲ ص ٠٠۳‏ الحديث ۸ء باب الغضب. 

)2( القاموس المحيط ج ۲ ص .59١‏ »( النهاية ح ٤‏ ص ۳٠۳‏ 


ج ۲۸ يضت 5 باب ذم الغضب. ومارح التنمر ني ذات الله 1668 


تركه بأني منتقم من الظالم لك وانتقامي خير من انتقامك. والخيرية من وجوه شتّى 

الأول: أن انتقامه على قدر قدرته وانتقامه سبحانه أشدٌ وأبقى: الثاني : أن انتقامه يفوت ثوابه» وانتقامه 
تعالى لا يفؤته» الثالث: أن انتقامه يمكن أن يتعدّى إلى ما لا يستحقّه فيعاقب عليه» الرابع أنْ انتقامه يؤدي 
غالباً إلى المفاسد الكليّة والجزئيّة بانتهاض الخصم للمعاداة بخلاف انتقامه تعالى . 

٠‏ - كا: أبو علي الأشعريٌ. عن محمّد بن عبد الجبّار. عن ابن فضال» عن علي بن عقبة» عن عبد 
الله بن سنان» عن أبي عبد الله تيت مشله وزاد فيه: وإذا ظلمت بمظلمة فارض بانتصاري لك فَإنَ 
انتصاري لك خير من انتصارك لنفسيك27. 

بيان: في هذا الخبر وقع قوله: «وإذا ظلمت بمظلمة فارض بانتصاري لك» مكان قوله في الخبر 
السابق: «وارض بي منتصراأ» ومفادهما واحدء ولمًا كان هذا في اللفظ أطول أطلق عليه لفظ الزيادة» وإِنْما 
ذكر ما بعدها مع كونه مشتركاً بينهما للعلم بموضع الزيادةء وفي المصباح: الظلم اسم من ظلمه ظلماً من 
باب ضرب ومظلمة بفتح الميم وكسر اللام» ويجعل المظلمة اسماً لما يطلبه عند الظالم؛ كالظلامة 
ال 

١‏ كا: عن الحسين بن محمّدء عن معلى بن محمّد وعليُ بن محمّد. عن صالح بن أبي حمّاد 
جميعاًء عن الوشاء» عن أحمد بن عائذ» عن أبي خديجة؛ عن معلى بن خنيس» ٠‏ عن أبي عبد الله جه 
قال: قال رجل للنبيَ لك : يا رسول الله علمني قال: اذهب ولا تغضب. فقال الرجل: قد اكتفيت بذلك. 

دنفي إلى أهله لإزاايين قوم خرت للد قامر اكوريا ولسوا الوح قلت رأى ذلك لبس سلاحه ثم قام 
معهم؛ ثم م ذكر قول رسول الله 8ه : لاتغضب» فرمى السلاح ثم جاء ي يمشي إلى القوم الذين هم عدو قومه. 
فقال : ال كانك لک من راک او قبل أو ضرت ليس هآر تعن فی مال آنا ار کتوه فقال 
القوم : فما كان فهو لكم» نحن أولى بذلك منكمء قال: فاصطلح القوم» وذهب الغضب' . 

بيان : «ليس فيه أثر؛ أي علامةء جراحة لتصح مقابلته للجراحة والأثر بالتحريك بقَيْة الشيء وعلامته 
وبالضم وبضمتين أثر الجراح؛ يبقى بعد البرء ء «فعليَ في مالي؟ أي لا أبسطه على القبيلة ليكون فيه مضايقة أو 
تأخير وثأناء ما تأكيد للضمير المجرورء لأنهم جؤزوا تأكيده بالمرفوع المنفصلء أو مبتدأ خبره «أوفيكموه؟ 
على بناء الأفعال أو التفعيل» والضمير راجع إلى الموصول أي علي دية ما ذكرء والإيفاء والتوفية إعطاء 
الحقٌّ تماما. 

؟ ‏ كا: عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد وعليٌ بن إبراهيم» عن أبيه جميعاً. عن ابن 
محبوب» عن ابن رئاب» عن أبي حمزة الثمالي. عن أبي جعفر غ قال: إِنَّ هذا الغضب جمرة من 
الشيطان. توقد في قلب ابن أدمء إن أحدكم إذا غضب احمرّت عيناه وانتفخت أوداجه» ودخل الشيطان 
فيهء فإذا خاف أحدكم ذلك من نفسه فليلزم الأرض؛ فان رجز الشيطان ليذهب عنه عند ذلك( , 

بيان: الجمرة: القطعة الملتهبة من النارء شبّه بها الغضب في الإحراق والاهلاك ونسبها إلى الشيطان 





705 الحديث 4 باب الخضب. (۲) المصباح المنير ج۲ ص‎ ٠۳۰٤۲ أصول الكافي ج ۲ ص‎ )١( 
باب الغضب.‎ ١١ الحديث‎ ٠٠٤ أصول الكافي ج ۲ ص‎ (2 
الحديث ۲٠ء باب النضب.‎ ٠۳٠٤ أصول الكافي ج ۲ ص‎ (4) 


Vv VY 


¥ ۷۸ 


4 


0.۰ كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


لأنّ بنفخ نزغاته ووساوسه تحدث وتشتدء وتوقد في قلب ابن آدم» وتلتهب التهاباً عظيماء ويغلي بها دم 
القلب غلياناً شديداً كغلي الحميم فيحدث منه دخان بتحليل الرطوبات» وينتشر في العروق» ويرتفع إلى 
أعالي البدن والدماغ والوجه؛ كما يرتفع الماء والدخان في القدرء فلذلك تحمرٌ العين والوجه والبشرة. 
وتنتفخ الأوداج والعروق وحينئذ يتسلّط عليه الشيطان كمال التسلّط ويدخل فيه ويحمله على ما يربدء فيصدر 
منه أفعال شبيهة بأفعال المجانين. ولزوم الأرض يشمل الجلوس والاضطجاع والسجود كما عرفت. 

۴ - كا: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد الله» عن بعض أصحابه رفعه قال: قال أبو عبد 
الله تللا : الغضب ممحقة لقلب الحكيم. وقال: من لم يملك غضبه لم يملك عقله!'2. 

بيان: الممحقة مفعلة من المحق. وهو النقص والمحو والإبطال أي مظئة لهء وإنّما خص قلب 
الحكيم بالذكر لأنّ المحق الذي هو إزالة النور إنما يتعلّق بقلب له نورء وقلب غير الحكيم يعلم بالأولوية؛ 
وإذا عرفت أن الغضب يمحق قلب الحكيم يعني عقله. ظهر لك حقيقة قوله: «من لم يملك غضبه لم يملك 
عقله؟. 

قال بعضص الخحقف 00 مهما اشتذت نار الغخضب وقوي اضطرامهاء أعمى صاحبه وأصمّه عن كل 
موعظة. فإذا وعظ لم يسمع بل تزيده الموعظة غيظ وإن أراد أن يستضيء بنور عقله» وراجع نفسهء لم 
عند شذه الغضب من غليان دم القلب دخان إلى الدماغ مظلم مستول على معادن الفكر. 

وريما يتعدی إلى معادن الحسٌء فيظلم عينه. حتّى لايرى بعيئه › ويسودٌ عليه الذنيا بأسرهء ويكون 
دماغه على مثال كهف أضرمت فيه نار فاسودٌ جوّه وحمي مستقرهء وامتلاً بالدخان جوانبه» وكان فيه سراج 
ضعيف فانطفی وانمحی تورف فلا يثبت فيه قدم» ولا يمع فيه كلامء ولا ترى فيه صورة. ولا يفدر على 
إطفائه لا من داخل ولا من حارج بل ينبغي أن يصبر إلى أن يحترق جميع ما يقبل الاحتراق. فكذلك بفعل 
الغضب بالقلب والدماغء وربّما تقوى نار الغضب فتفني الرطوبة التي بها حياة القلب فيموت صاحبه غيظاً. 
كما تقوى النار في الكهف فيتشقق وتنهدٌ أعاليه على أسافله» وذلك لإبطال النار ما في جوانبه من المَوْة 
الممسكة الجامعة لأجزائه فهكذا حال القلب مع الغضب. 

ومن آثار هذا الغضب في الظاهر تغير اللون وشدّة الرعدة في الأطراف وخروج الأفعال عن الترتيب 
والنظام» واضطراب الحركة والكلام حبّى يظهر الزبد على الأشداق؛ وتحمرٌ الأحداق» وتنقلب المناخرء 
وتستحيل الخلقة ولو رأى الغضبان في حال غضبه قبح صورته لسكن غضبه حياء من قبح صورته واستحالة 
خلقته» وقبح باطنه أعظم من قبح ظاهرهء فإنّ الظاهر عنوان الباطن وإنّما قبحت صورة الباطن ألا ثم انتشر 
قبحها إلى الظاهر ثانياً. 

فهذا أثره في الجسد وأمًا أثره في اللسان فانطلاقه بالشتم والفحش» وقبيح الكلام الذي يستحيي منه 
ذرو العقول. ويستحيي منه قاتله عند فتور الغفضب وذلك مع تخبط النظمء واضطراب اللفظ. وأما أثره 
على الأعضاء فالضرب والتهجم والتمزيق والقتل والجرح عند التمكن من غير مبالاة. فإن هرب منه 





(۱) أصول الكافي ج ۲ ص 05*؛ الحدبث ١٠ء‏ باب الغضب. 
0( هو المولى الفيض الكاشاني رحمه الله . 


چ 1 باب ذم الغضب ٠.‏ ومدح التنمر في ذات الله 6۰۱ 


الك ند عا ا | التشفي؛ رجع الغضب على صاحبه؛ فيمرق ثوب نفسه ويلطم 
وجهه. وقد يضرب يده على الأرض» ويعدو عدو الواله السكران؛ والمدهوش المتحيّر؛ وربما سقط صريعاً 
لا يطيق العدو والنهوض لشدة الغضب. ويعتريه مثل الغشيةء وربّما يضرب الجمادات e‏ فيضرب 
القصعة على الأرض - وقد تكسر وتراق المائدة ‏ إذا غضب عليهاء وقد يتعاطى أفعال المجانين فة فيشتم البهيمة 
والجمادء ويخاطبه ويقول: إلى متى منك كذاء ويا: كيت وكيتء كأنه يخاطب عاقلاً حثى ريّما رفسته دانة 
فيرفسها ويقابلها به. 

وأمًا أثره في القلب مع المغضو غضوب عليه » فالحقد والحسد» وإظهار السوء والشماتة بالمساءة» والحزن 
بالسرور»ء والعزم م على إفشاء السرٌ وهتك الأستار والاستهزاء. وغير ذلك من القبائح . فهذه ثمرة الغضب 
المفرط2'0, وقد أشي الها في تلك الأخبان. 


۴٤‏ - كا: عن الحسين بن محمد. عن معلى بن محمّد. عن الحسن بن على عن عاصم بن حميد. 
عن أبي حمزة» عن أبي جعفر تيد قال : قال رسول الله وه : «من كف نفسه عن أعراض الناس أقال الله 
نفسه يوم القيامة» ومن كف غضبه عن الناس كف الله تبارك وتعالى عنه عذاب يوم القيامة»20. 


بيان : الأعراض جمع العرض بالكسرء وفي القاموس العرض - بالكسر : الجسد وكل موضع يعرق 
منه» ورائحته [رائحة) طيّبة كانت أو خبيثة» والنفس وجانب الرجل [الذي)] يصونه من نفسه وحسبه أن 
يتنقص ويثلب» أو سواء كان في نفسه أو في سلفه أو من يلزمه أمره» أو موضع المدح والذمّ منهء أو ما 
يفتخر به من حسب وشرف ٠‏ وقال: النفس: الرُوح والدمّ والجسد والعظمة والعرّة والهمّة والأنفة والعيب 
والعقوبة9 , 

وقوله نال : «من كنف نفسه عن أعراض الناس» أي عن هتك عرضهم بالغيبة والبهتان والشتم وكشف 
عيوبهم وأمثال ذلك «أقال الله نفسه؛ قيل: المراد بالنفس هنا العيب . 

وأقول: يمكن أن يكون المراد بالنفس هنا أيضاً المعنى الشائع لأنْ الإقالة وإن كان الغالب نسبتها إلى 
العثرات والذنوب؛ لكن يمكن نسبتها إلى النفس أيضاً فإنّ الإقالة في الأصل هو أن يشتري الرجل متاعاً 
فيندم فيأتي البائع فيقول له: أقلني! أي اترك ما جرى بيني وبينك. ورد علي ثمني؛ وخذ متاعك؛ واستعمل 
في غفران الذنوب لأنّه بمنزلة معاوضة بينه وبين الربٌ تعالى فكأنه أعطى الذنب وأخذ العقوبةء والنفس 
مرهونة في تلك المعاملة يقت منهاء فكما يمكن نسبة الإقالة لة إلى الذنب يمكن نسبتها إلى النفس أيضاً بل 
هو أنسبء. لأنّه يريد أن يفك نفسه عن العقوبة كما قال تعالى: كل امرئ بما كسب رهين4 وقال 





)۱( المحجة البيضاء ج © ص ۲۹۷ و۲۹۸. 

020( أصول الكافي ج ۲ ص ٠۳٠۵‏ الحديث ٤٠ء‏ باب الغضب. 
(۳) من المصدر. 

)٤(‏ من المصدر. 

() القاموس المحيط ج ۲ ص .۳٤۷‏ 

(1) القاموس المحبط ج ۲ ص 554. ملخصاً. 

(۷) سورة الطورء آية: .۲١‏ 


° TA 


موتك 


AE كتاب الإيمان والكفر‎ e 


سبحانه : كل نفس بما كسبت رهينة) أوقال رسول الله #6ه: «ألا إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها 
باستغفاركم»"ء مع أله يمكن تقدير مضاف أي عثرة نفسه. 


AE 
باب العصبية والفخر والتكاثر فى الأموال‎ 
والأولاد وغيرها‎ 


الآيات : 
بالشاكرين76". 


الكهف : «فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعرٌ نفره 9 . 
مريم: طوإذا تتلى عليهم آياتنا بيِناتِ قال الذين كفروا للّذين آمنوا أي الفريقين خير مقاماً وأحسن ندتا 
١‏ * وكم أهلكنا قبلهم من قرية هم أحسن أثاثاً ورئياً # قل من كان في الضلالة فليمدد له الزحمن مدأ # حنى 

إذا رأوا ما يوعدون إنا العذاب وإمًا الشاعة فسيعلمون من هو شر مكاناً وأضعف جنداً» إلى قوله تعالى: 
«افرأيت الذي كفر بآباتنا وقال لأوتين مالاً وولداً * أطَلع الغيب أم اتخذ عند الزحمن عهداً * كلا سنكتب ما 
يقول ونمدُ له من العذاب مدا * ونرثه ما يقول ويأتينا فرداً ©" . 

المؤمنون: «وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا 
بشرٌ مثلكم يأكل ممًا تأكلون منه ويشرب ممًا تشربون * ولئن أطعتم بشراً متكلم إنكم إذاً لخاسرون )7 . 

الشعراء : #قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون * قال وما علمي بما كانوا يعملون * إن حسابهم إلا على 
رټي لو تشعرون * وما أنا بطارد المؤمنين) . 

الزخرف: «أم آنا خيرٌ من هذا الذي هو مهين * ولا يكاد يبين * فلولا ألقي عليه أسورةٌ من ذهب أو 
جاء معه الملائكة مقترنين »(*). 

الدخان: «ذق إنك أنت العزيز الكريم7". 

الفتح : (إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمّية حمية الجاهلية) ' . 


.۳۸ سورة المدلرء آية:‎ )١( 

(۲) الامالي للصدوق ص .۸١‏ المجلس ٠۲١‏ الحديث 4. 
(۳) سورة الأنعام آية' 69, 

.*8 سورة الكهفا آية:‎ )٤( 

(5) سورة مریم آية: "الا ۸۰. 

(5) سورة المؤمنون. أية: ۳۳ . 84. 

(۷) سورة الشعرلف آية* .١٠١ ١١١‏ 

(۸) سورة الزخرف آية* 861 .٥۳‏ 

(9) سورة الدخان آية: 46. 

(۱۰) سورة الفتح ٠‏ شه 


ج ۲۸ ۴ _ باب العصبية والفخر والتكاثر في الأموال والأولاد وغيرها 0۳ 


الحجرات : يا أتها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنئى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إنَ أكرمكم عند 
الله أتقاكم إِنّْ الله علي خير ي . 

الحديد: «اعلموا ألما الحباة الذنبا لعبٌ ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولادي . 

وقال تعالى: طوالله لا يحب كل مختال فخور ي . 

العلق : «فليدع ناديه * سندع الزبانية 40 . 

التكائر: «ألهاكم التكائر * حتّى زرتم المقابر * كلا سوف تعلمون * ثم كلا سوف تعلمون*). 

١‏ كا: عن محمد بن يحيىء» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن علي بن الحكم؛ عن داود بن 
التعمانء عن منصور بن حازم. عن أبي عبد الله كه قال: من تعضب أو عضب له فقد خلع ربقة 
الإيمان من عنقه , 

بيان: قال في التهاية : فيه العصبي من يعين قومه على الظلم»» العصبيُ هو: الذي يغضب لعصبتهء 
ويحامي عنهم ٠‏ والعصبة: الأقارب من جهة الأب. لأنّهم يعضبونه؛ ويعتصب بهمء أي يحيطون به ويشتدٌ 
بهم ومنه الحديث «ليس منا من دعا إلى عصبيّة» أو قاتل عصبيّة؛: والتعضب المحاماة والمدافعة9 . 

وقال في قوله يهه: «فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»: الرّبقة في الأصل عروة في حبل تجعل في عنق 
البهيمة أو يدها تمسكهاء فاستعارها للإسلام؛ يعني ما يشدٌ المسلم به نفسه من عرى الإسلامء أي حدوده 
وأحكامه وأوامره ونواهيه» وتجمع الزبقة على ربق مثل كسرة وكسّرء ويقال للحبل الذي تكون فيه الرّبقة: 
ربق ويجمع على رباق وأرباق0 )2 انتهى . 

والتعضب المذموم في الأخبار هو أن يحمي قومه أو عشيرته أو أصحابه في الظلم والباطل؛ أو يلج 
فى مذهب باطل أو ملة باطلةء لكونه دينه أو دين آبائه أو عشيرتهء ولا يكون طالباً للحن بل ينصر ما لا يعلم 
ا اور الكل على الكو ران ار دك يه في ات او لجار نايا ت جلو کن ولد 
يرجع عنه لتلا ينسب إلى الجهل أو الضلال. 

فهذه كلها عصبيّة باطلة مهلكة» توجب خلع ربقة الإيمان» وقريب منه الحميّة قال سبحانه: (إذ جعل 
في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية) أقال الطبرسئ رحمه الله: الحميّة الأنفة والانكارء يقال فلان: ذو حميّة 
منكرةء إذا كان ذا غضب وأنفة أي حميت قلوبهم بالغضب كعادة أبائهم في الجاهليّة أن لا يذعنوا لأحد ولا 
ينقادوا له" وقال الرّاغب: عبّر عن القرّة الغضبيّة إذا ثارت بالحميّة. فقيل: حميتٌ على فلان أي 





١ سورة الحجرات آية:‎ )١( 

(۲) سورة الحديبب آية: 5١‏ 

(۳) سورة الحديد آية: 5 

(:) سورة العلقء آية: ١۷‏ 18. 

(5) سورة التکائرء آيات: 1١‏ 4. 

(1) أصول الكافي ج ۲ ص ۳*۷ الحديث ١ء‏ باب العصبية . 
(v)‏ النهاية ج ۳ ص 516. 

(۸) النهاية ج ۲ ص .٠۹۰‏ 

.۲١ سورة الفتح؛ آية:‎ )٩( 

. ۱۳١۔۱۲١ مجمع البيان ج 4 ص‎ 003١ 


امام 


Vo TAL 


¥ Ao 


°4 كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


غضبثٌء انتهى وأمًا التعضب في دين الحقّ والرّسوخ فيه والحماية عنه. وكذا في المسائل اليقينية 
والأعمال الديئيّة أو حماية أهله أو عشيرته بدفع الظلم عنهم» فليس من الحميّة والعصبيّة المذمومةء بل 
بعضها واجب . 

ثم إن [هذا الذمٌ والوعيد في المتعضّب ظاهرء وأمًا المتعضّب له» فلا بد من تقييده بما إذا كان هو 
الباعث له» والراضي بهء وإلاً فلا إثم عليه؛ و) خلع [ربقة](" الإيمان إمَا كناية عن خروجه من الإيمان 
رأساً للمبالغة؛ أو عن إطاعة الإيمانء للإخلال بشريعة عظيمة من شرائعه؛ أو المعنى خلع ربقة من ربق 
الإيمان التي لزمها الإيمان عليه من عنقه . 

كا: عن علي بن إبراهيم» عن آبيه» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم ودرست بن أبي منصورء 
عن أبى عبد الله نط مثله(* , 

۲ كا: عن علئ» عن أبيه. عن التوفلي؛ عن السكوني؛ عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: قال 
رسول الله :أ : «من كان في قلبه حبة من خردل من عصبيّة بعثه الله تعالى يوم القيامة مع أعراب 
الجاهلئة:(9 . 

بيان : في النهاية: الأعراب: ساكنو البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصارء ولا يدخلونها إلا 
لحاجة”"2. وقال: الجاهليّة : الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام؛ من الجهل بالله وبرسوله وشرائع 
الذين» والمفاخرة بالأنساب والكبر والتجبّر وغير ذلك انتهى» وكأئه محمول على التعضب فى الدّين 
الباطل . ٠‏ 

- كا: عن الأشعري. عن محمد بن عبد الجبّار» عن صفران بن يحيى» عن خضرء عن محمد بن 
مسلم» عن أبي عبد الله تلكا قال: من تعصّب عصبه الله بعصابة من نار . 

بيان: قال الجوهريُ: الغضب: الطئ الشديدء وتقول: عضب رأسه بالعصابة تعصيباء والعصب("') 
العامة وكل ما يعيب يه الرآين2'3 وقال الفيروزابادى د الغضابة + بالكسر ٠‏ ما عشب بهم والغعافة؛ 
وتعصضّب : شد العمامة وأتى بالعصة'. 

5د کا: عن العدة» عن ابن خالد "2 عن ابن أبي نصرء عن ابن مهران» عن عامر بن السمط» عن 


)00( المفردات ص EET‏ 

)2( ما بين المعقوفتين من مرآة العقول ج ٠١‏ ص 1784. 

(١‏ من المصدر. 

)4( تجد ما جاء تحت «بيان؟ هذا في مرآة العقول ج ٠١‏ ص ٠۷۳‏ و٤‏ ۷. 
(5) أصول الكافي ج ۲ ص ۳٠۸‏ الحديث 25 باب العصبية . 

(1) أصول الكافي ج ۲ ص ۳٠۸‏ الحديث ٠۳‏ باب العصبية . 

۲٠۲ النهاية ج ۳ ص‎ (v) 

)۸( النهاية ج ١‏ ص ۳۲۳. 

(9) أصول الكافي ج ۲ ص ۳١۸‏ الحديث ٤ء‏ باب العصبية. 

)٠١(‏ في المصدر: «العصابة» بدل «العصب» وجاء في الهامش منه عبارة' «في المطوعة الأولى: والعصب». 
)1١(‏ الصحاح ج ١‏ ص ۱۸۲. 

(۱۲) القاموس المحيط ج ١‏ ص .١1١9‏ 

م هو أحمد بن محمد بن خالد. كما في المصدر. 


ج ۲۸ ۳ - باب العصبية والفخر والتكاثر في الأموال والأولاد وغيرها a0‏ 


حبيب بن أبى ثابت:. عن علي بن الحسين ليل قال: لم تدخل الجئة حميّة غير حميّة حمزة بن عبد 
المطلبء وذلك حين أسلم غضباً للنبَ له في حديث السلا الذي ألقي على النبئ بي . 

بيان: «لم تدخل الجلة» على بناء الأفعال والحميّة الأنفة والغيرة» وفي القاموس: الحم من لا 
يحتمل الضيم» وحمي من الشيء كرضي حميّة أف وفي النهاية: فيه إل المشركين جاؤوا بسلى جزور 
فطرحوه على النْبيْ هه وهو يصلي» السلى: الجلد الرّفيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أَمْه ملفوفاً فيه 
وقيل: هو في الماشية السلىء وفي الاس المشيمةء والأول أشبهء لأنْ المشيمة تخرج بعد الولدء ولا يكون 
الولد فيها حين يخرج7”) 

أقول: قد مرّت قضّة السلى وإسلام حمزة في مواضعهاء واختلفوا في سبب إسلامه» قال علي بن 
برهان الدّين الحلبي الشافعيْٰ: وممًا وقع له وله من الأذيّة ما كان سبباً لإسلام عمه حمزة رضي الله عنه وهو 
ما حدث به ابن إسحاق عن رجل من أسلم أن أبا جهل مر برسول الله ي عند الضَفاء وقيل: عند الحجون؛ 
فآذاه وشتمه» ونال منه ما نكرهه» وقيل: إِلّه صبٌ التراب على رأسهء وقيل: ألقى عليه فرثاً ووطئ برجله 
على عاتقه» فلم يكلّمه رسول الله # ومولاة لعبد الله بن جُدعان في مسكن لها تسمع ذلك وتبصره. لمْ 
انصرف رسول الله إلى نادي قريش فجلس معهم. 

فلم يلبث حمزة أن أقبل متوشّحاً بسيفه راجعاً من قنصه أي من صيدهء وكان من عادته إذا رجع من 
قنصه لا يدخل إلى أهله إلا بعد أن يطوف بالبيت» فمرٌّ على تلك المولاة فأخبرته الخبر» وقيل: أخبرته 
مولا احنه 2ه" قالع" له؟. إتد مد ا التزانيه على و ی ع روط ر کو علن كائقة :وغل 
إلقاء الفرث عليه اقتصر أبو حيّان» فقال لها حمزة: أنت رأيت هذا الذي تقولين؟ قالت: نعم . 

فاحتمل حمزة الغضب ودخل المسجد فرأى أبا جهل جالساً في القوم فأقبل نحوه حتّى قام على رأسه 
ورفع القوس فضربه فشجّه شججة منكرة» ثم قال: أتشتمه وأنا على دينه» أقول ما يقول؟ فردْ علي ذلك إن 
استطعت» وفي لفظ: إن حمزة لما قام على رأس أبي جهل بالقوس صار أبو جهل يتضزع إليه ويقول: سمه 
عقولناء وسبٌ الهتناء وخالف آباءناء فقال: ومن أسفه منكم؟ تعبدون الحجارة من دون الله أشهد أن لا إله 
إلا الله وأنْ محمّداً رسول الله. 

فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل فقالوا: ماجرإلة 0 5د سدات اه a‏ 
ما يمنعني وقد استبان لي منهء أنا أشهد آله رسول الله وأن الذي يقوله حى والله لا أنزع فامنعوني إن كنتم 
صادقين» فقال لهم أبو جهل : دعوا أبا يعلى فإنّي والله قد أسمعت ابن أخيه شيئاً قبيحاً. 

وتم حمزة على إسلامهء فقال لنفسه لما رجع إلى بيته: أنت سيّد قريش انبعت هذا الصابئ وتركت 
دين آبائك؟ الموت خير لك ممًا صنعت؟ ثم قال: اللهمٌ إن كان رشدا فاجعل تصديقه في قلبي» وإلا فاجعل 
لي ممًا وقعت فيه مخرجاً فبات بليلة لم يبت بمثلها من وسوسة الشيطان حثى أصبح . 

فغدا إلى رسول الله فقال: يا ابن أخي إِني وقعت في أمر لا أعرف المخرج منهء وإقامة مثلي على ما 
»( أصول الكافي ج ۲ ص ٠۳١۸‏ الحديث .١‏ باب العصبية . 


(۲) القاموس المحيط ج ٤‏ ص 459. 
(r)‏ النهاية ج ۲ ص ۳۹۱ 


V/A 





¥ YAY 


7+١ TAA 


آنه كتاب الإيمان والكفر ج A۸‏ 


لا أدري أرشد هو أم غي شديد؛ فأقبل عليه رسول الله # فذكره ووعظه وخوفه وبشره فألقى الله في قلبه 
الإيمان بما قال رسول الله هو فقال: «أشهد آنك لصادق» فأظهر يا ابن أخي دينك» . وقد قال ابن عباس: 
في ذلك نزل او من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس) يعني حمزة «كمن مثلة في 
الظلمات ليس بخارج منها؛ يعني أبا جهل وسرٌ رسول الله ©ه بإسلامه سروراً كثيراً لاه كان أعز فتى في 
فقريش » وأشدهم شكيمة. ومن لم لما عرفت قريش أن رسول الل # قد عزْ كفوا عن بعض ما كانوا ينالرن 
منه وأقبلوا على بعض أصحابه بالأذيّة سيّما المستضعفين م: منهم الّذين لا جوار لهم؛ انتهى . 

© كا: عنهء عن أبيه» عن فضالةء» عن داود بن فرقد. عن أبي عبد الله نت قال: إن الملائكة 
كانوا يحسبون أن إبليس منهم» رافق عم ا 
فقال: «خلقتني من نار وخلقته من طين ١‏ 

بيان : «كانوا يحسبون أو ابر منهم' أي في طاعة الله. وعدم العصيان لمواظبته على عبادة الله تعالى 
في أزمنة متطاولةء ولم يكونوا يجوّزون أنه يعصي الله ويخالفه في آمره» لبعد عدم علم الملائكة بأنّه ليس 
منهم بعد أن أسروه من بين الجن ورفعوه [إلى السماءء فهو من قبيل قولهم عليهم السلام: «سلمان منا أهل 
البيت؟ ويمكن أن يكون المراد كونه من جنسهم ويكون ذلك الحسبان لمشاهدتهم تباين أخلاقه ظاهراً]( 
للجنٌ» زیکر ات مال له وجمله ينهم بل رئيساً على بعضهم كما قبل فظتوا أنه كان منهم وقع بين الجن 
أو يقال كان الظَانُ جمع من الملائكة لم يطلعوا على بدو أمره. «فاستخرج ما في نفسه؛ أي أظهر إبليس ما 
في نفسه أي أخذته الحميّة والأئفة والعصبيّة: وافتخر وتکبّر على آدم أن أصل آدم من طين. وأصله من نارء 
والثار أشرف من الطيّن» وأخطأ في ذلك بجهات شتی 

منها أنه إنما نظر إلى جسد آدم ولم ينظر إلى روحه المقدّسة التي أودع الله فيها غرائب الشؤون. وقد 
ورد ذلك في الأخبارء ومنها أن ما ادّعاه من شرافة الثار وكونه أعلى من الطين في محل المنع نع» فإنّ الطين 
0 ومنشأ لجميع الحبوب والرّباحين والتمرات» والتار لرفعتها واشتعالها يحصل منها 

جميع الشرور. والصفات الذميمة؛ والأخلاق السَيْئةَء فثمرتها الفساد. وآخرها الرّماد. 

ثم اعلم أن هذا الخبر مما يدل على أن إبليس لم يكن من الملائكة وقد اختلف أصحابنا والمخالة ن 
في ذلك فالّذي ذهب إليه أكثر المتكلمين من أصحابنا وغيرهم أله لم يكن من الملائكةء قال الشيخ المفيد 
برد الله مضجعه في كتاب المقالات : «إنْ إبليس من الجن خاصةء وإنه ليس من الملائكة. E.‏ 
قال الله تعالى: إلا إبليس كان من الجنّ). وجاءت الأخبار متواترة عن أئمة الهدى من آل محمد ب 
بذلك. وهو مذهب الإماميّة كلّهاء وكثير من المعتزلة وأصحاب الحديث ٠‏ انتهى . 

وذهب طائفة من المتكلمين إلى أله من الملائكة» واختاره من أصحابنا شيخ الطائفة رؤح الله روحه في 
التبيان وقال: «وهو المروي عن أبي عبد الله تل## » والظاهر في تفاسيرنا؛ء ثم قال رحمه الله: ثم اختلف 





157 سورة الأنعاف آية:‎ )1١( 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ۸١٠۳ء‏ الحديث 5. باب العصبية. 
(r)‏ من مرآة العقول ج 3٠‏ ص ۱۷۹. 

(4) سورة الكهف. آبة: .۵١‏ 

(5) أوائل المقالات ص ۱۳۴۳ء الرقم .٠١١‏ 


ج٣‏ النار أعاذنا الله وسائر المؤمنين من لهبها وحميمها وغساقها وغسلينها oro‏ 


قل( يا محمّد لهم (اتخذتم عند الله عهداً أي موثقاً لأن لا يعذّبكم إلا هذه المدّة» وعرفتم ذلك بوحيه وتنزيله؟ 
فإن كان ذلك فالله سبحانه لا ينقض عهده وميثاقه «أم تقولون على الله ما لا تعلمون» أي الباطل جهلاٌ منكم به 
وجرأة عليه ؛ ثم رد عليهم فقال: <بلى€ أي ليس الأمر كما قالواء ولكن إمن كسب سييّئة» اخحتلف في السيّئة فقال 
ابن عبّاس وغيره : السيّئة هنا الشرك ؛ وقال الحسن : هي الكبيرة الموجبة ؛ وقال السدّيّ : هي الذنوب التي أوعد الله 
عليها الارء والقول الأول يوافتى مذهبنا لأنّ ما عدا السرك لا يستحق به الخلود في انار عندناء وقوله : #وأحاطت به 
خطيئته» بحتمل أمرين : أحدهما آتہا أحدقت به من ل جانب والثاني أنْ المعنی : آهلکته» من قوله : إلا أن يحاط 
بكم“ وقوله : «وظنوا نم أحيط بهم 74" وقوله : «واحيط بثمره76 فهذا كلّه بمعنى البوار والملكة » والمراد أنّها 
سدّت عليه طريق النجاة (فأولئك أصحاب النار) أي يصحبونها ويلازمونها (هم فيها خالدون) أي دائمون أبداًء 
والّذي يليق بمذهبنا من تفسير هذه الآية قول ابن عبّاس» لأ آهل الإيهان لا يدخلونها في حكم الآية(؟2. وقوله : 
«وأحاطت به خطيتته» يقري ذلك لان المعنى : قد اشتملت خطاياه عليه وأحدقت به حى لا يجد عنها مخلصاً ولا 
مخرجاًء ولو كان معه شيء من الطاعات لم تكن السيّئة مميطة به من كلل وجه؛ وقد دل الدليل على بطلان التحابط ؛ 
ولأنَّ قوله : «والّذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب ال جنة هم فيها خالدون4”* فيه وعد لأهل التصديق 
والطاعة بالقّواب الدائم» فكيف يجتمع الثواب الدائم مع العقاب الدائم؟ ويدلٌ أيضاً على أن المراد بالسيئة في الآية 
الشرك أنّ سيّئة واحدة لا تحبط جميع الأعمال عند أكثر الخصوم» فلا يمكن إذاً إجراء الآية على العموم» فيجب أن 
تحمل على أكبر السيّئات وهو الشرك ليمكن الجمع بين الآيتين0». 

وني قوله تعالى : ولا هم بنظرون) أي لا يمهلون للاعتذار؛ وقيل: معناه: لا يؤر العذاب عنهم بل عذابهم 
حاضر 9" . 

وقال البيضاويّ في قوله تعالى : ولو يرى الّذين ظلموا» : أي ولو يعلم هؤلاء الّذين ظلموا باتخاذ الأنداد (إذ 
يرون العذاب) إذ عاينوه يوم القيامة» وأجرى المستقبل مجرى الماضي لتحقّقه كقوله : (ونادى أصحاب الليئة »(0) 
«أنّ القوّة لله جميعاً© ساد مسد مفعولي يرى» وجواب (لو) محذوف» أي لو يعلمون أنّ القدرة لله جميعاً إذ عاينوا 
العذاب لندموا أشدّ النّدم؛ وقيل : هو متعلق الجواب والمفعولان حذوفان » والتقدير: ولو يرى الّذين ظلموا أندادهم 
لا تنفع لعلموا أن القرة لله كلّهاء لا ينفع ولا یضر غيره ؛ وقرأ ابن عامر ونافع ویعقوب : (ولو ترى) على آنه خطاب 
للنبيَ (ص) أي لو ترى ذلك لرأيت أمراً عظيمً؛ وابن عامر: (إذ يرون) على البناء للمفعول» ويعقوب : (إِنْ) 
بالكسر؛ وكذا وظإنّ الله شديد العقاب) على الاستيناف أو إضمار القول <إذ تبأ اّذين اتبعوا من الذين اتبعوا) بدل 
من إذ يرون» أي إذ تبر المتبوعون من الأتباع » وقرىء بالعكس أي تبأ الأتباع من الرؤساء «ورأوا العذاب؟ أي رائين 
له» والواو للحال وقد مضمرة؛ وقيل : عطف عل تبأ #وتقطعت بهم الأسباب» يحتمل العطف على تبر أو رأوا 





. 1٩ يوسفع:‎ )١( 

(۲) يونس: ۲۲ . 

. ٤۲ الكهف:‎ )۳( 

(4) في أ: في حكم هذه الآية . وفي المصدر: لا يدخلون في حكم الآية . 
(0) البقرة: ۸۲. 

. وفیه : أي يصحبون النار ويلازمونها‎ ۲۹۵-۴ : ١ مجمع البيان‎ )١( 
. 418 : ١ مجمع البيان‎ )۷( 

(۸) الأعراف: 48 . 


ام 


ج۲۸ باب العصبية ية والفخر والتكائر في الاموا والأرلاد ور oY‏ 


من قال كان منهم. فمنهم من قال: إِلّه كان خازناً للجنانء ومنهم من قال: كان له سلطان سماء الدنياء 
وسلطان الأرضء ومنهم من قال : اا سوس ماين الا وال 0 

5 كا: عن عليّء عن أبيه وعليٰ بن محمد القاسانيّ» عن القاسم بن محمّد. عن المنقري. عن 
عبد الرزاق؛ عن معمرء عن الزهرتي قال: سئل علي بن الحسين ثل عن العصبيّة فقال: العصبيّة التي يأئم 
عليها صاحبها أن يرى الرّجل شرار قومه خيراً من خيار قوم آخرين» وليس من العصبيّة أن يحبٌ الرّجل قومه 
ولكن من العصبيّة أن يعين قومه على الظلم2 . 

بيان : «أن يرى» على بناء المجرّد أو الأفعال «أن يحب الرُّجل قومه» إمَا محض المحبّة فإنّه من الجبلة 
الإنسانيّة أن يحب الرُّجل قومه وعشيرته وأقاربه أكثر من غيرهم» وقلّما ينفكُ عنه أحد.. والظاهر أنّه ليس من 
الصفّات الذميمة أو بالأفعال أيضاً بأن يسعى في حوائجهم ار يسن الي فل واي غيرهمء ويبذل لهم 
المال أكثر من غيرهم والظاهر أنْ هذا أيضاً غير مذموم شرعاً بل ممدوح» فإنْ أكثره من صلة الرحم وبعضه 
من رعاية الأخلاء والإخوان والأصحاب» وقد مر عن أمير المؤمنين تل في صلة الرحم الحثُ على جميع 
ذلك وعن غيره غالا فظهر أن العصبيّة المذمومة إمَا إعانة قومه على الظلمء أو إثبات ما ليس فيهم لهمء أو 
التفاخر بالأمور الباطلة التي توجب المنقصةء أو تنضيلهم على غيرهم من غير فضل وغير ذلك. 

04 - لي: عن ابن المغيرة» عن جد عن عد عن السكوني» عن الصادى» عن آبائه تون قال : 
قال النبيُ ## : «من كان في قلبه مثقال حبّة من خردل من عصبيّة بعثه الله عر وجل يوم القيامة مع أعراب 
الجاهلية:9 , 

ُو: عن ابن المتوكل» عن عليَء عن أبيه» عن النوفليَء عن السكوني مثله0©. 

4 -ل: عن أبيه» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريٌ»؛ عن موسى بن جعفر» عن ابن معبده عن 
إبراهيم بن إسحاق؛ عن ابن سنانء عن أبي عبد الله غي قال: كان رسول الله #ه يتعؤذ في كل يوم من 
ست [خصال] : من الشك. والشّرك» والحميّة والغضبء والبغي» والحد . ۰ 

٩‏ ل: عن ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن أبي الخطاب» عن محمّد بن أسلم الجبلي بإسناده يرفعه 
إلى أمير المؤمنين لإي قال: إن الله عر وجل يعذب سنّة بست: العرب بالعصبيّة: والدهاقنة بالكبرء 
والأمراء بالجورء والفقهاء بالحسد والتججار بالخيانةء وأهل الرستاق بالجهل . 

٠‏ -ن: بالأسانيد الثلاثةء عن الرضاء عن آبائه لإي قال: قال رسول الله وه : أوْل من يدخل التار 
أمير متسلط لم يعدل. وذو ثروة من المال لم يعط المّال حقه» وفقير فخور». 


)١(‏ التبيان ج ١‏ ص ١10.ء‏ في تفسير «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا؟. 
(۲) أصول الكافي ج ۲ ص 7508 الحديث ١7‏ باب العصبية . 
(r)‏ أمالي الصدوق ص ٦4۸4ء‏ المجلس ۸۸ء الحديث 17. 

(+) لواب الأعمال ص 5784. 

(0) من المصدر. 

(6) الخصال ج ١‏ ص ۳۲۹ الباب 1ء الحديث 51, 

.٠٤ ص 158 و٣۳۲٠ الاب 35. الحديث‎ ١ الخصال ج‎ (v) 

(۸) عيون الأخبار ج ۲ ص 58. 
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3 ۱ 





0۰۸ كتاب الإيمان والكفر ج56 


١‏ -ما: عن ابن الصلت» عن ابن عقدة» عن جعفر بن أحمد» عن عبادء عن عمه» عن أبيه » عن 
مطرف» عن الشعبيَ. عن صعصعة بن صوحان قال: عادني أمير المؤمنين نال في مرض ثم قال: انظر فلا 
تجعلنٌ عيادتي إيّاك فخرا على قومك وإذا رأيتهم في أمر فلا تخرج منه. فاه ليس بالرّجل غنى عن قومه. 
إذا خلع منهم يداً واحدة يخلعون منه أيدي كثيرة» فإذا رأيتهم في خير فأعنهم عليه وإذا رأيتهم في شر فلا 
تخذلنهم ۰ فليكن تعاونكم على طاعة الله فإنكم لن تزالوا بخير ما تعاونتم على طاعة الله تعالى وتناهيتم عن 
معام )١(‏ 

- ل: عن محمّد بن أحمد القضاعيّ» عن إسحاق بن العباس بن إسحاق بن موسى بن جعفرء. عن 
أبيه» عن آبائه» عن الحسين بن علي نيل : قال: قال أمير المؤمنين نليه : أهلك الئاس اثنان: خوف 
الفقر» وطلب الفخر9؟, 

1 ل: عن أبيهء عن على» عن أبيه» عن الفارسي» عن الجعفري» عن عبد الله بن الحسين بن 
يوم القيامة : الفخر بالأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة» وإِن النائحة إذا لم 
تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران» ودرع من جرب . 

15 ب ات وابن 0 مع حور را وأحمد بن إدريس معأ 000 وكين 
والمماري فيما س ال ا n‏ والمخالف على 
E‏ وقد اتفقوا عليه والمفتخر يفتخر بآبائه وهو خلو من صالح أعمالهم. فهو بمنزلة 

0 يقشر لحا" عن لحا حبّى يوصل إلى جوهريّته. وهو كما قال الله عر وجل : إن هم إلا كالأنعام 
بل م امل 6 

16 -دمع: عن الهمدانيّ؛ عن علي عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن محمد بن حمران» عن أبيهء 
عن أبي جعفر نايا قال: ثلاثة من عمل الجاهليّة : الفخر بالأنساب والطعن في الأحساب والاستسقاء 
بالأنواء0 , 

ادكو عو انر عن علي“ عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم ودرست بن أبي 
منصور » عن أبي عبد الله غا قال: قال رسول الله يه : امن تعصّب أو تعصّب له فقد خلع ربقة الإسلام 


)١(‏ أمالي الطوسي ص 47؛ المجلس ؟١.‏ الحديث االا, 

)۲( الخصال ج ١‏ ص 39 ؛ الباب ۲ء الحديث .٠١١‏ 

.5١6 الحديث‎ ٠٤ الخصال ج ۱ ص 015556 الباب‎ (r) 

() كلمة «به» ليست في المصدر. 

(5) الحلنج . كسمند . شجر معرب القاموس المحيط ج ١‏ ص ۱۹۳. 

»( في المصدر: «لحاء» قال الجوهري : «اللحاء ‏ ممدود -: قشر الشجر» الصحاح ج ج٤‏ ص148؟. 
(۷) الخصال ج ۲ ص 5١5‏ . الباب ۸ء الحديث ۹ء والآية من سورة الفرقان: .4٤‏ 

(۸) معاني الأخبار ص 521. 

(9) في المطبوعة «أبيهه. وما أثبتناء من المصدر. 


ج ۲۸ ۴۳ _ باب العصبية والفخر والتكائر في الأموال والأولاه وغيرها ونه 


۷ - ثو: عن ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن يزيد» عن صفوانء عن عبد الله بن الوليده عن ابن 
أبي يعفورء عن أبي عبد الله غيل قال: من تعضب أو تعصّب له خلع ربقة الإيمان من عق . 
۸ - ثو: بهذا الإسناد. عن صفوان» عن حضرء عن محمد بن مسلمء عن أبى عبد الله تيغ قال: 


مر ن تعصبٍ عصبه الله عر وجل بعصابة من تار . 


66د ٿو : عن ابن الو ليده عن الصفار. عن ابن يزيدء 9 عن العميّ رفعه قال: من تعصب حشره الله يوم 
القيامة مع أعر اب الجاهاتة . 


7 دثوة أبي ١‏ عن سعدء عن ابن يزيد» عن محمد بن إبراهيم النوفليء عن الحسين بن المختار 
رفعه إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: من صنع شيئاً للمفاخرة حشره الله يوم القيامة أسود. 

: سن: قال أبو عبد الله تا : ثلاث إذا كن في المرء ء فلا تتحرّج أن تقول إِنّهل ' فى جهنم‎ ١ 
. "7 البذاء والخيلاء والفخر‎ 


۲ ۔ كش: وجدت بخط جبرائيل ب بن اخمدء عن محمد بن عبد اله بن مهران عن البزنطي قال : 
دخلت على أبي الحسن ل - أنا وصفوان بن يحيى ومحمّد بن سنان وأظئه قال: وعبد الله بن المغيرة أو 
عبد الله بن جندب ‏ وهو بصريا“ قال: فجلسنا عنده ساعة ثم قمنا فقال: أمَا أنت يا أحمد فاجلس فجلست 
فأقبل يحذثني وأسأله ويجيبني حتّى ذهب عامّة الليل» فلمًا أردت الانصراف قال لي: يا أحمد تنصرف أو 
تبيت؟ فقلت: جعلت فداك ذاك اليل إن أمرت بالانصراف انصرفت وإن أمرت بالمقام أقمت قال: أقم 
فهذا الحرس”7”') وقد هدأ الناس وباتوال'') فقام وانصرف. 

فلمًا ظننت أنه قد دخل خررت لله ساجداً فقلت: : الحمد لله. حجّة الله ووارث علم النبييّن آنس بي من 

بين إخواني وحببني فأنا في سجدتي وشكري فما علمت إلا وقد رفسني برجلهء ثم قمت فأحذ بيدي فغمزها 
نم قال : يا أحمد إن أمير المؤمنين يلا عاد صعصعة بن صوحان في مرضههء فلما قام من عنده قال: يا 
صعصعة لا تفتخرنٌ على إخوانك بعيادتي إِيَاك وات الله انضرف 0 


.579 ثراب الأعمال ص‎ )١( 

(۲) ثواب الأعمال ص *55. 

(۳) ثواب الأعمال ص 55#, 

.۲۹۳ ثواب الأعمال ص‎ )٤( 

(5) ثواب الأعمال ص .5٠4‏ 

(1) فى المصدر: (إنهاه بدل ١إنهة.‏ 

(۷) المحاسن ج ١‏ ص ۰۲۱١‏ الحديث ۳۹۲. 

(۸) جاء في هامش المطبوعة: «صريا: فرية أسسها موسى بن جعفر (ع) على ثلاثة أميال من المدينة وقد كثر ذكرها في الحديث ولم 
نجد ذكرها في المعاجم» راجع المناقب ج ٤‏ ص .٠۳۸١‏ علماً بأنه جاه في نسختنا من المصدر: #بصرى» بدل #بصريا" 

(4) في المصدر: «إليك» بدل «الليل». 

)٠١(‏ في المصدر: «الحذ؛ بدل «الحرس؟. 

)١١(‏ في المصدر: "الليل ونامو؟* بدل «الناس وباتوا". 

(۱۲) رجال ال الک ص ۰0۸۷ الرقم 4 
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۵1۰ كتاب الزيمان والكفر ج ۲۸ 


۳ كش : محمد بن الحسن البراني“ وعثمان بن حامد الكشيان» عن محمد بن يزداد والحسن بن 
فل بن التعمانة عن أحمد .ين محمد ين أبي تفر قال: كنت عند الرضا فة فل :فأمسيك غد 
قال : فقلت: انصرف؟ فقال لي : لا تنصرف فقد أمسيت قال: فأقمت عنده قال: فقال لجاريته: هاتي 
مضربتي ووسادتي فافرش لأحمد في ذلك البيت. ۰ 

قال: فلمًا صرت في البيت دخلني شيء فجعل يخطر ببالي: من مثلي في بيت ولي الله وعلى مهاد 
فناداني : يا أحمد إن أمير المؤمنين نه عاد صعصعة بن صوحان فقال: يا صعصعة بن صوحان لا تجعل 
عيادتي إياك فخراً على قومك» وتواضع لله يرفعك0©. 

4 - ين: ابن محبوب» عن ابن رئاب؛ عن أبي عبيدة» عن أبي جعفر تتة: قال: لما كان يوم فتح 
مكة قام رسول الله هه في الناس خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثمْ قال: أيْها الئاس ليبلغ الشاهد الغائب! إِنَّ 
الله تبارك وتعالى قد أذهب عنكم بالإسلام نخوة الجاهلية » والتفاخر بآبائها وعشائرهاء أيّها الناس إنكم من 
آدم وآدم من طين» آلا وإِنَّ خيركم عند الله وأكرمكم عليه اليوم أتقاكم وأطوعكم له. 

ألا إن العربيّة ليست باب والد» ولكنّها لسان ناطقء فمن قضر به عمله لم يبلّغه رضوان الله 
حسبهء ألا وإِن كل دم أو مظلمة أو إحنة كانت في الجاهليّة فهي تطل2*0؛ تحت قدمي إلى يوم القيامة . 

8 - ين: عن النضرء عن الحسن بن موسى وابن رئاب» عن زرارة؛ عن أبي جعفر نايل قال: 
قال: أصل المرء دينه. وحسبه خلقه. وكرمه تقواه» وإ الناس من آدم شرع سواء . 

71 ين: عن النضرء عن ابن رثابء عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر غل الناس يروون عن 

رسول الله يه آنه قال : أشرفكم في الجاهليّة أشرفكم في الإسلام فقال ت : صدقوا وليس حيث تذهبون 
كان أشرفهم في الجاهليّة أسخاهم نفساً وأحسنهم خلقاً. وأحسنهم جواراً. وأكمّهم أذىء فذلك الذي إذا 
أسلم لم يزده إسلامه إلا خير . 
٠ ٠‏ ۲۷ - نوادر الراوندي: بإسناده» عن موسى بن جعفرء عن آبائه تلت قال: قال رسول الله # : أوصي 
متي بخمس : «بالسمع والطاعة والهجرة والجهاد والجماعة ومن دعا بدعاء إلحاح الجاهليّة فله حئوة من 
جن چ 

6 نهج: قال ف : ما لابن آدم والفخرء أؤله نطفة. وآخره جيفة لا يرزق نفسه» ولا يدفع 


, 1 


)0( في المصدر : «البرائي». 

(۲) من المصدر. 

.٠٠٠١ رجال الكشي ص 20888 الرقم‎ (r) 

(4) في المصدر: «طعن بينكم وعلم أنه» بدل قصر به عمله لم'. 
(5) في المصدر: «تظل» بدل «تطل». 

(7) كتاب الزهد ص .4٦‏ الحديث .16١‏ 

(۷) كاب الزهد ص 55. الحديث .٠١١‏ 

(۸) کتاب الزهد ص ۹٥ء‏ الحديث .٠١١‏ 

(9) نوادر الراوندي ص ۲۱. 

.184 نهج البلاغة ص 00606 الحكمة رقم‎ )٠١( 


ج ۲۸ 4 2 باب النهي عن المدح والرضا به اله 


IRE 


باب النهي عن المدح والرضا به 
١‏ لي: في مناهي النبي © : أله نهى عن المدح وقال: «احثوا في وجوه المذدّاحين التراب:0©. 

۴ فس روي في تسیر قوله'تغالى: «لا بحب الله الجهر بالشوء من القول إلا من ظلم74" أنه إن 
جاءك رجل وقال فيك ما ليس فيك من الخير والثناء والعمل الضالح؛ > فلا تقبله منهء وكدٌبه فقد ظلمك9 . 

 "‏ مص : قال الصادق ت : لا يصير العبد عبداً خالصاً لله عر وجل حتّى يصير المدح والذْمٌ عنده 
سواءء لأنْ الممدوح عند الله عر وجل لا يصير مذموماً بذمّهم» وكذلك المذموم» فلا تفرح بمدح أحدء فإله 

لا يزيد في منزلتك عند الله ولا يغنيك عن المحكوم لك» والمقدور عليك. 

ولا تحزن أيضاً بذ أحد فإنه لا ينقص عنك به ذز ولا يحط عن درجة خيرك شيئاً» واكتف بشهادة 
الله تعالى لك وعليك قال الله عر وجلّ: «وكفى بالله شهيداً ومن لا يقدر على صرف الذمْ عن نفس 
ولا يستطيع على تحقيق المدح له» كيف يرجى مدحه أو يخشى ذمّهء واجعل وجه مدحك وذمك واحداً 
وقف في مقام تغتنم به مدح الله عر وجل لك ورضاهء فإِنُ الخلق خلقوا من العجين من ماء مهين» فليس 
لهم إلآماسعوا قال الله عر وجلّ: «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) وقال عزْ وجلّ: «ولا يملكون 
لأنفسهم نفعاً ولا ضرًا ولا يملكون موتاً ولا حياةً ولا نشورآ»9©. 

الدرة الباهرة: قال أبو الحسن الثالث تل لرجل وقد أكثر من إفراط الثناء عليه: أقبل على 
شأنك؛ فإنٌ كثرة الملق يهجم علي الظئة» وإذا حللت من أخيك في محل الثقة؛ فاعدل عن الملق إلى حسن 
الت , 

ه نهج: مدح أمير المؤمنين تكله قوم في وجهه فقال: الهم إنك أعلم بي من نفسي. وأنا أعلم 
بنفسي منهم» اللهمٌ اجعلنا خيراً مما يظتون» واغفر لنا ما لا يعلمون . 

وقال تيو : الثناء بأكثر من الاستحقاق ملق والتقصير عن الاستحقاق عي أو حسد 

وقال نه : رب مفتون بحسن القول فيه(" . 


)00( أمالي الصدوق ص 497*؛ المجلس 55. الحديث .١‏ 

(؟) سورة السام آية: 148. 

(۳) تفسير القمي ج ١‏ ص 190. 

.۷۹ سورة النساف آية:‎ )٤( 

(6) سورة النجمء آية: 59. 

(7) مصباح الشريعة ص ۳١‏ الباب 67 وفيه «المعدوم» بدل «المقدور؟ والعجر» بدل «العجين؟ والآية من سورة الفرقان: ". 
(۷) الدرة الياهرة ص 08 

(۸) نهج البلاغة ص ١1۸٤ء‏ الحكمة رقم ٠٠١‏ 

(9) نهج البلاغة ص 20578 الحكمة رقم .۳٤۷‏ 

.407 نهج البلاغة ص 567., الحكمة رقم‎ )٠١( 
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۲۸ كناب الإيمان والكفر ج‎ a۱۲ 


ه*١‏ 2 
باب سوء الخلق 


الآيات: 

آل عمران: ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك ي . 

القلم : طِعْثْل بعد ذلك زنيم )7 . 

١‏ كا: عن علي بن إبراهيم» عن آبيه» عن ابن أبي عميرء عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله 
نال قال: إن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفد الل العسل0". 

بيان: سوء الخلق وصف للنفس يوجب فسادها وانقباضها وتغيّرها على أهل الخلطة والمعاشرة 
وإيذانهم . 

۲ - لي: عن ابن الوليدء عن الصقًار» عن ابن عيسى» عن ابن بزيع» عن عبد الله بن عثمانء عن 
الحسين بن مهران؛. عن إسحاق بن غالب» عن أبي عبد الله تل قال: من أساء خلقه عدب نف . 

٣‏ لي: عن ماجيلويه؛ عن عليّء عن أبيه» عن ابن معبد» عن ابن خالد» عن الرضاء عن آبائه 
نكي فال: قال رسول الله يل : ١إِنَّ‏ جبرائيل الروح الأمين نزل علي من عند رب العالمين فقال: يا محمّد 
عليك بحسن الخلق فإنّه ذهب بخير الدُنيا والآخرة» ألا وإ أشبهكم بي أحسنكم خلقاه. 

4 دب: عن هارونء عن ابن صدقةء عن الصادقء عن أبيه بَإِتئْقة قال: قال على ن4 لأبى أيُوب 
الأنصاري: يا أبا أَيُوب ما بلغ من كرم أخلاقك؟ قال: لا أؤذي جاراً فمن دونه ولا أمنعه معروفاً أقدر 
عليهء ثم قال غ4 : ما من ذنب إلا وله توبة؛ وما من تائب إلا وقد تسلم له توبتهء ما خلا سى الخلق. 
لا يكاد يتوب من ذنب إلا وقع في غيره أشرّ منه9" . 

© -ل: عن الخليلء عن ابن صاعدء عن العباس بن محمّد. عن عون بن عمارة؛ عن جعفر بن 
سليمانء عن مالك بن دينار» عن عبد الله بن غالب» عن أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله يك : 
خصلتان لا تجتمعان في مسلم : البخل وسوء الخلق»“ . ۰ 

٦‏ ل: عن أبيهء عن عليّ؛ عن أبيه» عن حمّادء عمن ذكره» عن أبي عبد الله تيت قال : قال أمير 
المؤمنين لكل في وصيته لابنه محمد بن الحنفيّة : إِيَاك والعجب وسوء الخلق وقلة الصبرء فإنّه لا يستقيم لك 
على هذه الخصال الثلاث صاحب. ولا يزال لك عليها من الناس مجانب والزم نفسك التودد“ء الخبر. 


.188 سورة آل عمرانء أية:‎ )١( 

(۲) سورة القلم. E‏ 

فيه أصول الكافي ج ۲ ص ۳۲۱ الحديث ١ء‏ باب سوء الخلق . 
)4( أمالي الصدوق ص ١١1۷ء‏ المجلس ۳۷ء الحديث *. 

)١(‏ في المصدر: «فإن سوء الخلق يذهب» بدل «فإنه ذهب». 

(1) أمالى الصدوق ص ۲۲۴۳ء المجلس 45» الحديث .١‏ 

,١409 ت الإمناد ص ١٤ء الحديث‎ (v) 

)۸( الخصال ح ١‏ ص ۷١‏ الباب ۲ الحديث .١١١‏ 

0%( الخصال ج ۱ ص ۱٤۷‏ الباب ۳ الحديث ۱۷۸ . 


ع4 ۲۸ ناي © باب سوء الخلق ام 


J.۷‏ قال الصادق نجي للثوري: NS‏ كارن ولا أخ لملول! ١‏ ولاراحة 


لحسود. ولا سؤدد لسيّى الخلق . 

۸ -ن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائه نكاد قال : فال رسول الله وه : «الخلق السيّىئ يفسد 
العمل كما يفسد الخلٌ العسل . 

صح: عنه تلك مثله . 

6-ما: جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن النعمان بن أحمد بن نعيم» عن محمد بن شعبة. عن حفص 
بن عمرء عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب» عن الباقرء عن آبائه الو قال: قال 
ع ا ا 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب حسن الخلق . 

٠‏ ع: عن أبيهء عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد؛ عن أبيه؛ عن يونس» عمّن ذكره» عن 
أبي عبد الله فلإثقة قال: أبى الله عر وجل لصاحب الخلق السيّى بالتوبة؛ قيل: وكيف ذاك؟ قال: لأنه لا 
يخرج من ذنب حتّى يقع فيما هو أعظم من 

١‏ -ع: عن علي بن الحسين بن سفيان بن يعقوب» عن جعفر بن أحمد بن يوسف» عن علي بن 
نوح الحتاطء عن . عمرو بن الحسن ن» عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله نل قال: : أتي رسول الله يا 
فقيل له : إل سعد بن معاذ قد مات فقام رسول الله وقام أصحابه فحمل فأمر بغسل سعد وهو قاف على 
عضادة الباب فلمًا أن حنط وكقّن وحمل على سریره» تبعه رسول الله © بلا حذاء ولا رداء!''2. ثم كان 
يأخذ يمنة السرير مرّة ويسرة السرير مرّة حى انتهى به إلى القبر فنزل رسول الله هه حتى لخده وسؤّى عليه 
اللبن. وجعل يقول: ناولني حجراء ناولني تراباً رطباًء يسدٌ به ما بين اللبن. 

فلا أن فرغ وحثا التراب عليه وسوی قبره قال رسول الله جه : «إني لأعلم آله سيبلى ويصل إليه 
البلىء ولكنٌ الله عر وجل يحبُ عبداً إذا عمل عملا فأحكمه. فلمًا أن سرى التربة عليه» قالت أَمُ سعد من 
جانب: هنيثاً لك الجئة فقال رسول الله : ااام د يدا له تحرص على ربك فإِنْ سعداً قد أصابته ضمَّة». 

قال: فرجع رسول الله #ه ورجع الناس فقالوا: يا رسول الله لقد رأيناك صنعت على سعد ما لم تصنعه 
على أحد إِنْك تبعت جنازته بلا رداء ولا حذاء! فقال ©و: إل الملائكة كانت بلا حذاء ولا رداء فتأشيت 
ا ا وقد اتا حل ت ار و ارو ا قال اكات يدي قن زد رر الك جک با 


)١(‏ في المصدر: «لملوك؛ بدل «لملول؟. 

م( الخصال ج ۱ ص 159 الباب ۳ الحديث! ۲۲۲. 

(۳) عيون الأخبار ج ۲ ص ل" 

)4( صحيفة الرضا ص ٠١‏ الرقم .١١١‏ 

(5) أمالي الطوسي ص 015. المجلس ۰۱۸ الحديث .١١١١۹‏ 
0( راجع ج 78 ص 575 5913 من المطبوعة. 

(۷) علل الشرائع ج ؟ ص ۹۳٩٤ء‏ الباب ۲۲٤۲ء‏ الحديث .١‏ 

(۸) كلمة «له» ليست في المصدر. 

(9) في المصدر: «فأمر فغل» بدل «فأمر بغسل سعد وهو قائم". 
)٠١(‏ جملة «بلا حذاء ولا رداء» ليست في المصدر. 
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۲۸ کناب الإيمان والكفر ج‎ e14 


أخذا» فقالوا: أمرت بغسله وصليت على جنازته» ولخّدتهء ثمْ قلت : إن سعداً أصابته ضمَةَء فقال تكيه : 
نعم اله کان في خلقه مع آهله سو . 

ما: الغضائري. عن الصدوق مثله. 

۲ - نوادر الراوندي: بإسناده؛ عن موسى بن جعفرء عن آبائه تله قال: قال رسول الله و#ه: ١أبى‏ 
الله لصاحب الخلق السيّى بالتوبة؛. فقيل: يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال: «لأنه إذا تاب من ذنب وقع في 
أعظم من الذّنب الذي تاب من( . 


2 ۳ - 
باب البخل 
الآيات : 


النساء: «الذين يبخلون ويأمرون الاس بالبخل ويكتمون ما آناهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذاباً 
مهبناً چ0 . 

وقال تعالى: «أم لهم نصيبٌ من الملك فإذاً لا يؤتون التاس نقير*, 

الإسراء: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ريي إذاً لأمسكتم خشية الانفاق وكان الإنسان قتوراًي . 

محمد: وان تؤمنوا وتثقوا يؤنكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم * إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا 
ويخرج أضغانكم * ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنّما يبخل عن 
نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا آمثالكم) . 

الحديد: «الذين يبخلون ويأمرون الاس بالبخل ومن يتولْ فإنَّ الله هو الغنن الحميد 9 . 

القلم : ماع للخير معتدٍ أئيم »20 . ش 

١‏ لي: عن الصادق ناي قال: إن كان الخلف من الله عر وجل حقَّاً فالبخل لماذال:"2. 

؟ ‏ لي: عن الصادق نايد : قال: قال رسول الله ه: «أقلُ الناس راحة البخيل» وأبخل الناس من 
بخل بما افترض الله عليه . 

۴ لي: عن ابن المتوكل؛ عن السعدآباديّ. عن البرقيّ» عن أبيه» عن الأزديء عن مالك بن أنس 


)2( علل الشرائع ج ١‏ ص ۳٠۰‏ الباب ۲٠٦۲ء‏ الحديث 4. 
(۲) آمالي الطوسي ص ٤۲۷‏ المجلس .٠١‏ الحديث .٠٠١‏ 
(۳) نوادر الراوندي ص 18. 

.۳۷ سورة النساء آية:‎ )٤( 

.۵۳ سورة النساف آية:‎ )٥( 

.٠٠١ سورة الإسراف آية:‎ )١( 

(۷) سورة محمد آية: 55 ۳۸. 

(۸) سورة الحدید آیه: ۲۲. 

(9) سورة القلمء آية: .٠١‏ 

.8 الحديث‎ ١.5 أمالي الصدوق ص 2.15 المجلس‎ )٠١( 
.٤ أمالي الصدوق ص 78؛ المجلس ١1ء الحديث‎ 001) 


ج ۲۸ 5 - باب البخل 016 





الإنفاق مع الإقبال يضرّهء ولا الإمساك مع الإدبار ينفعه( . 

0 - ل لي: عن محمّد بن أحمد الأسديّ. عن أحمد بن محمّد العامريّء عن إبراهيم بن عيسى 
السدوسي؛ عن سليمان بن عمروء عن عبد الله بن الحسن بن الحسن"» عو ا اطا بت ا 

عن أبيها قال: قال رسول الله هه : «إن صلاح أوْل هذه الأمة بالزهد واليقين» وهلاك آخرها بالشخ 

رس 

إن - لي : عن جعفر بن الحسين › عن ابن بطةء عن البرقيٰ» عن أبيه» عن محمّد بن سنان» عن ابن 
مسكان. عن أبي عبد الله ل قال: إِنَّ أحى الناس بأن يتمئى للناس الغنى البخلاءء لأنّ الناس إذا 0 
كمُوا عن أموالهم؛ وإِنَ أحق الناس بأن يتمتى للناس الصلاح آهل العيوب لأنّ الناس إذا صلحوا كقوا عن 
تتْبع عيوبهم» 1990 12101 
فأصبح أهل البخل يتمئون فقر الناس» وأصبح أهل العيوب يتمنون معايب الناس » وأ صبح أهل السفه يتمثون 
سفه الناس» وفى الفقر الحاجة إلى البخيلء وفى الفساد طلب عورة أهل ل وفى السفه المكافاة 
بالذئوب9©, ` ّ ١‏ 


7 عن أبيف عن سعد» عن البرقيّ» عن أبيه مثله0, 


١‏ لي: في خبر مناهي النبيّ #ه قال: «قال الله عر وجلّ: حرمت الجنة على المنان والبخيل 
والقتات» , 

۷ - فس: أبي. عن الفضل بن أبي قرّة قال: رأيت أبا عبد الله نج يطوف من أوّل الليل إلى 
ا وهو يقول: الثم في شخ نفسي » ٠‏ فقلت : جعلت فداك ما سمعتك تدعو بغير هذا الدعاى قال: 
وای شيء شد من د شح النفس إن الله يقول: «ومن يوق شح نفسه فأولتك هم المفلحون). 

8 - ل: عن ابن الوليدء عن الحميريّ» عن هارون» عن ابن صدقة» عن جعفرء عن أبيه لكلل قال : 
كشعب الشر ك“ . 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الجود والسخاء. 


Ve f1 


4 ل: عن الخليل» عن ابن صاعد» عن العباس بن محمّدء. عن عون بن عمارة. عن جعفر بن ٠/۳.۲‏ 


سليمان» عن مالك بن دينارء عن عبد الله بن غالب» عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله ف : 


)0غ( أمالي الصدوق ص ۳٤٠١ء‏ المجلسر ؟5؛ الحديث 1. 

(۲) في المصدرين إضافة «بن علي“ . 

(*) الخصال ج ١‏ ص ۷۹ء الباب ۲ء الحديث ٠١۸‏ وأمالي الصدوق ص ۹١۱۸ء‏ المجلس ٤١‏ الحديث ۷. 
)٤(‏ أمالى الصدوق ص ١١٠۳ء‏ المجلس ١١‏ الحديث ۸. 

)( الخصال ج 1 ص ۱١۹۲‏ . الباب ۳ء الحديث ۱۸۸. 

(7) أمالي الصدوق ص ٠٠١١‏ المجلس ١٦ء‏ الحديث .١‏ 

(۷) تفسير القمي ج ۲ ص الا والآية من سورة التغاين: .١١‏ 

)۸( الخصال ج اص 15 الباب ١ء‏ الحديث 97. 
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0۹ کتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


«خصلتان لا تجتمعان في مسلم : البخل وسوء الخلقه . 

ل عن ابن صاعد» عن إسحاق بن شاهين؛ عن خالد بن عبد الله» عن يوسف بن 
موسی» عن جريرء عن سهیل؛ عن صفوان» عن أبي يزيدء عن القعقاع بن اللجلاج؛ عن أبي هريرة؛ 
عن رسول الله چ قال: «لا يجتمع ال اشح والإيمان في قلب عبد آبده. 

١‏ ل: عن ابن الوليدء عن الصفار عن البرقي؛ عن أبيه. عن هارون بن الجهم. عن ثوير بن أبي 
فاختة؛ عن المفضّل بن صالح. عن سعد بن طريف. عن أبي جعفر تيه قال: الموبقات ثلاث: شح 
مطاعء وهوى متّبع» وإعجاب المرء تفه . 

أقول: وقد مضى بسند آخر عن أنسء عن النبيّ هه : المهلكات ثلاث وكذا في وصيّة النبيّ ‏ إلى 
علي نچا . قال الصدوق رحمه الله: روي عن الصادق تل أنه قال: الشح المطاع سوء الظنٌ بالله عر 

: 

۲ ك: عن ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن أبي الخطاب» عن النضر بن شعيب» عن الجازتيء 
عن أبي عبد اللهء عن أبيه يليت قال: لا يؤمن رجل فيه الشحٌ والحسد والجبنء ولا يكون المؤمن جبانا 
ولا حريصاً ولا شحیی . 

١‏ ب: عن هارون» عن ابن صدقة» عن جعفرء عن أببه هه أنْ عليّاً عليه الشلام سمع رجلاً 
يقول: الشحيح أعذر من الظالمء فقال: كذبت إِنَّ الظالم يتوب ويستغفر الله ويرد الظلامة على أهلها. 
والشحيح إذا شح منع الزكاة لد وصلة الرّحمء وإقراء الضيف. والنفقة في سبيل اللهء وأبواب البرْ 
وحرام على الجنة أن يدخلها شحيح 

4 ب: ابن طريف» ا ES‏ : قال رسول الله و : «السخاء 
شجرة في الجنة أغصانها في الدّنيا من تعلّق بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى الجئة؛. والبخل شجرة في النار 
أغصانها في الذنيا من تعلق بعضن متها قاذ ذلك العضن إلى افا 

١5‏ -ل: عن الخليل بن أحمد» عن ابن صاعد. عن الحسن بن عرفة» عن عمر بن عبد الرحمن. 
عن محمد بن جحادة» عن بكر بن عبد الله المزئي؛ عن عبد الله بن عمرء عن النبي يله قال: “إياكم 
والشح ا ل رت أمرهم بالكذب فكذبواء وأمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالقطيعة 
فقطعوا» . 


)غ0( الخصال ج ١‏ ص ۷۵ الباب ۲ء الحديث .١١١‏ 

)( في المطبوعة «حريز بن؟ بدل ١جرير‏ » عن وما أثبتناه من المصدر. 

.1١۸ الباب ۲ء الحديث‎ ۷١ ص‎ ١ الخصال ج‎ (r) 

(4) الخصال ج ١‏ ص ۸۳ الباب ۳ء الحديث ٠١‏ 

(5) راجع معاني الأخبار ص ۳۱٤‏ وتراه في الخصال ج ١‏ ص ۸٤‏ الباب ۳ء ذيل الحديث ,١١‏ 

0( الخصال ج ١‏ ص ۸۲ و۸۳ الباب ۳ء الحديث ۸. 

(۷) قرب الإسناد ص ”/اء الحديث ۲۳۳. 

(4) قرب الإسناه ص ۱۱۷ الحديث 4809. 

(9) الخصال ج ١‏ ص 178» الباب ۳ء الحديث ۲۳١‏ علماً بأله جاء في المطبوعة: #حجارة» بدل #جحادة». وما ألبتناء من المصدر. 


AIYTA 
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o1‏ كتاب العدل والمعماد جا 


والحال» والأؤل اظهرء والأسباب الوصل التي كانت بينهم من الاّباع والانّفاق على الدين والأغراض الداعية إلى 
ذلك» وأصل السبب الحبل الذي يرتقى به الشجر لو أن لنا كرة€ لو للتمني ولذلك أجيب بالفاءء أي يا ليت لنا 
كرّة إلى الدنيا (نترا منهم) «حسرات عليهم» ندامات وهي ثالث مفاعيل يرى إن كان من رؤية القلب وإلاً 
فحال(١), ١‏ 

وني قوله سبحانه : #أخذته العزة بالإثم» حملته الأنفة وحميّة الجاهليّة على الإثم الذي يؤمر بارّائه لجاجاً. من 
قولك : : أخذته بكذا: إذا حملته عليه وألزمته إيّاه #فحسبه جهنم( كفته جزاء وعذاباًء وجهتم علم دار العقاب» 
وهو في الأصل مرادف للثار؛ وفيل : معرب #ولبئس المهاد) جواب قسم مقدّر» والمخصوص بالدّم محذوف للعلم 
به والمهاد : الفراش ؛ وقيل : ما يوطىء للجنب'. 

وني قوله : إن الذين كفروا» عام في الكفرة؛ وقيل : المراد به وفد نجران أو اليهود أو مشركو العرب #من الله 
شيا أي من رحمته أو طاعته على معنى البدليّة ؛ أو من عذابه #وأولئك هم وقود التار» حطبها «كداب آل 
فرعون) متصل بما قبله» أي لن تغني عنهم كما لم تغن عن أولئك» أو يوقد بهم كا يوقد بأولئك› أو استيناف مرفوع 
المحلء وتقديره : دأب هؤلاء كدأبهم ني الكفر والعذاب «والذين من قبلهم) عطف على آل فرعون؛ وقبل : 
استيناف «كذّبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم» حال بإضمار قد» أو استيناف بتفسير حاهم؛ أو خيدٌ إن ابتدأت 


بالّذين من قبل ه٩٩‏ . وني قوله تعالى : (وغرّهم في دينهم ما كانوا يفترون4 من أن النار لن ٤‏ تمسهم إلا أيَاماً قلائل » أو 
أن 1 آباءهم الأنبياء يشفعون لهم» أو أنه تعالى وعد يعقوب (ع) أن لا يعدب أولاده إلا تحلّة ا 


وفي قوله : (ملء الأأض ذهباً» ملء الئيء : مايملؤه, وذهباً نصب على التمييز «ولو افتدى به محمول على 
المعنى » كانه قيل : فلن يقبل من أحدهم فدية ولو اقتدى بملء الأرض ذهباً» أو معطوف على مضمر تقديره : فلن 
يقبل من أحدهم ملء ء الأرض ذهباً لو تقر ب به في الدنياء ولو افتدى به من العذاب في الآخرة» أو المراد : ولو افتدى 
بمثله» وال يحذف ويراد كثرا» لأنّامثلين في حكم شيء واحد”*». 

وفي قوله : «أعدذت للكافرين؟ فيه تنبيه على أن النّار بالذات معدّة للكفّار؛ وبالعرض للعصاة”. وني قوله 
تعالى : (فمن زحزح عن الثار» فمن بعد عنهاء والزحزحة في الأصل تكرير الح وهو الجذب بعجلة". 

وني قوله تعالى : #بمفازة» بمنجاة إمن العذاب4 أي فائزين بالنجاة منه() 

وقال الطبرسيّ «رحمه الله» في قوله سبحانه : إن يأكلون في بطونهم ناراً» قيل فيه وجهان: أحدهما: أن الثار 
تلتهب من أفواههم وأسماعهم وآنافهم يوم القيامة ليعلم آهل الموقف أنبم آكلة أموال اليتامى . وروي عن الباقر (ع) 
أنه قال : قال رسول الله (ص) : يبعث ناس من قبورهم يوم القيامة تأجّح أفواههم نار فقيل له : يا رسول الله من 
هؤلاء؟ فقرأ هذه الآية . 
)١(‏ تفسير البيضاوي 1٠١-108 : ١‏ وفيه : وأصل التسبب ؛ الحبل الذي يرتقئ به الشجر. 
(۲) تفسير البيضاوي :١‏ 184-1417 . 
(۳) تفسير البيضاوي: ۱: .511-15914٠١‏ 
)٤(‏ تفسير البيضاوي :١‏ 7147 . 
(5) تفسير البيضاوي :١‏ 3371 . 
)١(‏ تفسير البيضاوي ١‏ : 784 . 


(۷) تفسير البيضاوي .51١ : ١‏ 
(۸) تفسير البيضاوي :١‏ 7117. 
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ل gg‏ ي العّاس السزاج: عن قتية؛ عن بكر بن عجان عن سعيد 
المقبريّء عن أبي هربرة أن رسول الله ف قال : «إتاكم والفحش فإِنٌ الله عر وجل لا يحبُ الفاحش 
المتفخش. وإيّاكم والظلم فإ الظلم عند الله هو الظلمات يوم القيامة؛ وإياكم والشح» فإله دعا الّذين من 
E‏ دماء‌هم» ودعاهم حتی قطعوا أرحامهم. ودعاهم حتی انتهكوا واستحلوا محارمهم»" . 

- ل: عن أبيه» عن محمد العطارء عن الأشعريٌ» عن موسى بن عمر عن اي على بن کر 
إلى امسق ع قل خمس هن كما أقول: ليست لبخيل راحةء ولا لحسود لذت ولا تملرك 

("©. ولا لكذّاب مروءةء ولا يسود سفيے( . 

ل: عن العطار» عن أبيه» عن الأشعريء عن أبي عبد الله الرازيء عن ابن أبي عثمان. عن 
أحمد بن عمرء عن يحيى الحلبِيّ؛ عن أبي عبد الله عل قال: لا يطمعنٌ ذو الكبر في الثناء الحسنء ولا 
الخبُ في كثرة الصديق» ولا النيىء الأدب في الشرف» ولا البخيل في صلة الرحمء الخبر. 

9 -ن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آباته» عن الحسين بن علي عليهم السّلام قال: خطبنا أمير 
المؤمنين نلاه فقال: سيأني على الناس زمان عضوض يعض المؤمن على ما في يده ولم يؤمر بذلك. 
قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم إِنْ الله كان بما تعملون بصيرأً7 أوسيأتي زمان يقدم فيه الأشرار 
وينسئ فيه الأخيار؛ ويبايع المضطرٌ - وقد نهى رسول الله له عن بيع المضطرٌ وعن بيع الغرر ‏ فاتقوا الله يا 
يها الناس وأصلحوا ذات بينكم» واحفظوني في هلي . 

٠‏ - ن: عن الطالقانيٰ» عن الحسن بن علي العدويّ» عن الهيثم بن عبد الله الرمّاني؛ عن الرضاء 
عن آبائه نل قال: كان أمير المؤمنين اتل يقول: 

خلقت الخلائق في فدرة فمنهمسخي ومنهم بخيل 

فاا ”الخي قفي زاح . وأا اهيل فوم وير“ 

اكدع: عن أبيف عن محمّد العطار» عن الأشعريّ» عن محمد بن آدم» عن أبيه رفعه قال : قال 
رسول الله له: «يا علي لا تشاور جباناً فاه يضيق عليك المخرج ولا تشاور البخيل فإله يقصر بك عن 
غايتك. ولا تشاور حريصاً فإنه يزين لك شرهاء واعلم يا علي أنْ الجبن والبخل والحرص غريزة واحدة 
يجمعها سوء الظن". 

مع عن أبيه عن أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمد عن أبيه» عن الا ٠‏ عن عبد الأعلى 
الأرجاني» عن عبد الأعلى بن أعين» عن أبي عبد الله غل قال: إِنَّ البخيل من كسب مالا من غير حل 


)0( الخصال ج ١‏ ص 00175 الباب ۴ الحديث 598, 
(؟) استظهر البعض أن الصواب فيه «ولا لمملوك وفاء؟. 
(r)‏ الخصال ج ١‏ ص ١571١‏ الباب ه. الحديث .٠١‏ 

(4) الخصال ج ۲ ص ۴٤‏ الباب ١٠ء‏ الحديث .5١‏ 
(5) في المصدر: "ولم يؤمن؛ بدل «ولم يؤمر؟ . 

(5) سورة البفرة آبة: ۲۳۷. 

(۷) عيون الأخبار ج ۲ ص .٤١‏ 

(۸) عيون الأخبار ج ۲ ص 1۷۷. 

)4( علل الشرائع ج ۲ ص ٥٥٩۹‏ الباب ۴٠١‏ الحديث .١‏ 
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وأنفقه في غير حقّه0"©. 

7 مع: عن ماجيلويه» عن عمّهء عن البرقيّ؛ عن بعض أصحابه بلغ به ابن طريف» عن ابن نباتة؛ 
عن الحارث الأعور قال: فيما سأل علي ظتكت ابنه الحسن تين أن قال له: ما الشخ؟ قال: أن ترى ما في 
يديك شرفاً وما أنفقت تلف . 

٤4‏ - مع: عن الطالقائي؛ عن محمّد بن سعيدء عن إبراهيم بن الهيثم. عن أبيه؛ عن آبيه» عن 
المعافى بن عمرانء عن إسرائيل» عن المقدام بن شريح» عن أبيه مثله وفيه أن ترى القليل سرف( . 

8 مع: عن ابن الوليدء عن الصفارء عن أحمد بن محمّدء عن أبيه» عن حمّاد بن عيسى» عن 
حريز» عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله غا يقول: إِنّما الشحيح من منع حى الله وأنفق في غير حم الله 
و 

5 مع : بالإسناد» عن أحمدء عن أبيهء عن أبي جهم» عن موسى بن بكرء عن أحمد بن سليمانء 
عن موسى بن جعفر تللظ قال: البخيل من بخل بما افترض الله عليه . 

10" - مع : أبي ؛ عن عليّء عن أبيه» عن ابن فضال» عن معاوية بن وهب» عن أبي عبد الله تكله 
قال : البخيل من بخل بالسّلام 9" . 

مع: عن أحمد بن محمّد بن عبد الرُحمن المقي. عن علي بن الحسين بن بندار التميمي» عن 
محمد بن الحججاج. عن أحمد بن العلاء عن أبي زكريّاء عن سليمان بن بلال» عن عمارة بن عرفة. عن 
عبد الله بن على بن الحسين. عن أبيهء عن جده تكن قال: قال رسول الله هه : «البخيل حقاً من ذكرت 
عة فلم صل ع , 

65 -مع: عن أبيه. عن سعد عن الأصبهانيّ» عن المنقريٌ» عن الفضيل بن عياض فال : قال انو 
عبد الله تات : أتدري من الشّحيح؟ فقلت: هو البخيلء فقال: الشحيح أشدٌ من البخيل» إن البخيل يبخل 
بما في يديه» وإِنَّ الشحيح يشحٌ بما في أيدي التاس» وعلى ما في يديهء حنّى لا يرى في أيدي الاس شيئاً 
إلآ تمنى أن يكون له بالحلّ والحرام» ولا يشبع ولا يقنع بما رزقه الله تعالى . 

٠‏ مع: عن ماجيلويه» عن عمّهء عن الكوفيّ. عن أبي جميلة» عن جابرء عن أبي جعفر تله 
قال: قال رسول الله هه : «ليس البخيل من يؤدّي أو الذي يدي الزكاة المفروضة من مالهء ويعطي التائبة في 
قومهء وإِنّما البخيل حى البخيل الذي يمنع الزكاة المفروضة في مالهء ويمنع النائبة في قومه. وهو فيما سوى 
ذلك يبرو(" , 

١‏ ل: عن ابن الوليدء عن سعدء عن البرقي؛ عن محمّد بن عيسى؛ عن محمد بن سنان» عن 
العلا بن فضيل» عن أبي عبد الله ن قال : ثلاث إذا كن في الرْجل فلا تحرج أن تقول إله في جهنّم: 
الجفاءء والجبن» والبخل» وثلاث إذا كنْ في المرأة فلا تحرج أن تقول إِنّها في جهتّم: البذاء والخيلاء 


.547 معاني الأخبار ص ©51. (5) مماني الأخبار ص‎ )١( 
.2145 في المصدر: «يدك؛ بدل :يديك:. (۷) ماني الأخبار ص‎ )۲( 
.715 معاني الأخبار ص 518. (4) معاني الأخبار ص‎ )۳( 
116 مماني الأخبار ص‎ (4) ,40١ معاني الأخبار ص‎ )4( 


(5) معاني الأخبار ص 547. )٠١(‏ معاني الأخبار ص .۲٤١‏ 
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ولف 7 . 

5 -ك: عن ابن الوليد» عن سعد عن الحسن بن علي بن النعمان؛ عن ابن أسباطء عن بعض 
أصحابناء عن أبي عبد الله نة قال: ما كان في شيعتنا فلا يكون فيهم ثلانة أشياء» لا يكون فيهم من 
يسأل بكفّهء ولا يكون فيهم بخیل» ولا يكون فيهم من يؤتى في دبره("©. 

 *‏ جا: عن أبي غالب الزراريٍ» عن محمد بن جعفر الررازء عن ابن أبي الخطاب» عن ابن 
محبوب؛ عن جميل بن صالح٬‏ عن بريدء عن أبي جعفرء عن آبائه تلقل قال: قال رسول الله ههو يقول 
الله تعالى: المعروف هديّة مني إلى عبدي المؤمنء فإن قبلها مني فبرحمتي ومني وإن رذها علي فبذنبه 
حرمهاء ومنه لا متي» وأيّما عبد خلقته فهديته إلى الإيمان وحسّنت خلقه ولم أبتله بالبخل فإني أريد به 
ير 

54 مككا: عن الصادق تايلا قال: خياركم سمحاؤكم» وشراركم بخلاؤكم ومن خالص الإيمان البر 
بالإخوانء والسعي في حوائجهم. 

وعنه اث قال: شاب سخ مرهق في الذنوب أحبٌ إلى الله عر وجل من شيخ عابد بخيل. 

وقال النبيّ هه : «من أدْى ما افترض الله عليه فهو أسخى الناس. 

وقال غلل : ما محق الإسلام محق الشخ شيء. ثمْ قال: إِنْ لهذا الشحٌ دبيباً كدبيب النملء وشعباً 
كشعب الشرك 7 , 

٥‏ ختص: قال الصادق ¥ : حسب البخيل من بخله سوء الظنْ بربّه من أيقن بالخلف جاد 
بالعطية* , 

75 - نهج : قال تق : البخل عارء والجبن منقصة . 

وقال غ : البخل جامع لمساوئ العيوب» وهو زمام يقاد به إلى كل سو . 

7 كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن عليّ» عن محمّد بن الحسن الصفار» عن إبراهيم بن 
هاشمء عن النوفلي» عن السكوني» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن آبائه تیو قال: قال رسول الله ولي : 
السخي قريب من اله قريب من الناس» قريب من الجئة؛ والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس» قريب من 
العا , 


0( الخصال ج ١‏ ص ١98‏ و135., الباب ۴ الحديث .۲٠۹‏ 
(؟) الخصال ج ١‏ ص ۰۱۳۱ الباب ۳ الحديث .٠١۷‏ 

(۳) مجالس المفيد ص 2504 المجلس 5١‏ الحديث .١‏ 
)٤(‏ مكارم الأخلاق ج ١‏ ص 5904ء الرقم 414 .35١‏ 
(o)‏ الاختصاص ص .۲۴٤‏ 

)2( نهج اللاغة ص 24794 الحكمة رقم و 

(۷) نهج البلاغة ص ٥٤١‏ الحكمة رقم ۳۷۸. 

(۸) جامع الأحاديث ص ٠۸١‏ حرف السين. 
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0 كتاب الإيمان والكغر ج ۲۸ 
NEVE‏ 
باب الذنوب وآثارها والنهي عن استصغارها 

الآيات: 

البقرة: «فأنزلنا على الّذين ظلموا رجزأ من السّماء بما كانوا يفسقون# . 

وقال تعالى : ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون). 

وقال تعالى: #بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيتته فأولنك أصحاب النار هم فيها خالدون) . 

النساء : (فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدّمت آيديهم 04 . 

وقال: «ومن يكسب إثماً فإنّما يكسبه على نفسه وكان الله عليماً حكيماً 2 . 

الماتدة: مخاطباً لموسى تاينلا : فلا تأس على القوم الفاسقين0©. 

وقال: طفإن تولوا فاعلم نما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإنْ كثيراً من الناس لفاسقون6”" . 

وقال: «لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون * كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون )7 . 

وقال تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا بحب المعتدين ي . 

وقال تعالى: وما اعتدينا إا إذأ لمن الظالمين#ي '' . 

وقال تعالى : #والله لا يهدي القوم الفاسقين )0 . 

الأنعام: «أو لم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكتاهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء 
عليهم مدراراً وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين 976" . 

وقال تعالى: «وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا بقترفون)"'. 

وقال تعالى : ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين »0 . 

وقال تعالى : ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن)*''. 


)١(‏ سورة البقرةء أية: 4ه. 
(۲) سورة البقرةء أية: .1١‏ 
(*) سورة البقرة آية: .۸١‏ 
(4) سورة السام آية: 515. 
(0) سورة التساف آية: 111. 
(1) سورة الماندق آية: 55. 
(۷) سورة المائدف أية: 49 
(4) سورة المائدة آيه: ۷۸۔ ۷۹. 
(9) سورة المائدة آية: ۸۷. 
)٠١(‏ سورة المائدة آية: .٠١١‏ 
)١١(‏ سورة المائدة أية: .31١8‏ 
)١1(‏ سورة الأنعام آية: 1. 
(۱۳) سورة الأنعاف أية: .٠١١‏ 
)١4(‏ سورة الأنعام آية: .1٤١‏ 
)٠١(‏ سورة الأنعام آية: .٠١١‏ 
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الأعراف: «ولو أن أهل القرى آمنوا وانقوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء والأرض ولكن كبوا 
فأخذناهم بما كانوا یکسبون 74 . 

وقال: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون). 

وقال سبحانه : فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم قأرسلنا عليهم رجزاً من السماء بما 
كانوا يظلمون74". 
وقال تعالى في قصّة أصحاب السبت: #كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون# إلى قوله تعالى: طفلمًا نسوا ما 
ذكروا به أنجيئا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون * فلمًا عتوا عما 
نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردةٌ خاسئين 474 . 

الأنفال: «كدأب آل فرعون والّذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد 
العقاب * ذلك بان الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حنى بغيروا ما بأنفسهم وأنْ الله سميع عليم4!". 

التوبة : واش لا يهدي القوم الفاسقين74©. 

هود: فمن ينصرني من الله إن عصيته 76" . 

وقال تعالى حاكياً عن شعيب نابلا : ويا قوم اعملوا على مكانتكم إِنّي عامل سوف تعلمون من يأنبه 
عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارت تقبوا إني معكم رقيب )ي . 

ت الال يي الور اا وو و الور ارا لل 

النحل : لان والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون )0 . 

الإسراء: «وإذا أردنا أن نهلك قريةٌ أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحن عليها القول فدمرناها تدميراً * وكم 
أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى برك بذنوب عباده خبيراً د بصراًي' . 

الكهف : اوتنك القرى أعلعناهم لا ظلموا وجَبلنا لمهلكهم رعا ٠٠‏ 


ve jr 


النور: «يا أيَها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن بنبم خطوات الشيطان فإنّه بأمر بالفحشاء ۷٠/٠٠١‏ 


والمنكر ي , 
وقال تعالى : (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ليمي" . 
لفرقان: (وکفی به بذتوب عباده خبير1*7©. 
الشعراء : #فأخرجتاهم من جنات وعيون * وکنوز ومقام كريم * كذلك وأورثناها بلي إسرائيل »67 , 


.١١ سورة الرعدء آية:‎ )9( .٩1 سورة الأعراف آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» آية: )٠١( .٠١١‏ مورة التحل. آية: 14٠‏ 

(۳) سورة الأعراف. آية: 1517. )١١(‏ سورة الإسراف آية: .١۷ ١١‏ 
(1) سورة الأعراف. آية: )١1١( .١١١ ١ ١١۳‏ سورة الكهف آية: 09. 

(ه) سورة الأنفال. آية: 67 ٣د.‏ (۱۳) سورة النورء آبة: .۲١‏ 

(5) سورة التوبةء آية: 54. )١4(‏ سورة النورء آية: .٦۳‏ 

(۷) سورة هود آية: 5#. )١6(‏ سورة الفرقان آية: 5۸. 


(۸) سورة هود آبة: ۹۳. )1١(‏ سورة الشعر!ء» ابة: ۵۷ . ۵۹. 


لفاك 
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يفف کتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


النمل : «فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآب لقوم يعلمون 2 . 

وقال تعالى : ومن جاء بالسّئة فكبّت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون). 

العنكبوت : «أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمو ني" . 

فاطر : «والّذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبوري0'. 

الزمر: طقل إني أخاف إن عصيت رني عذاب يوم عظيم ي . 

حمعسق: SE E‏ : «أو يوبقهنُ 
بما كسبوا ويعف عن كثير 6( 

الحجرات : #بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان» 7" . 

الحشر: «وليجزي الفاسقين ي . 

الصف : «والله لا يهدي القوم الفاسقين96). 

المعارج: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه # وصاحبته وآخبه * وفصيلته التي تؤويه * 
ومن في الأرض جميعاً ثم بنجي e‏ 

نوح : : مما خطيثاتهم أفرقوا فأدخلوا نار فلم يجدوا لهم من دون اث انصارآه١٠.‏ 

الجن: ومن يعص الله ورسوله فإِنْ له نار جهنم خالدين فيها ابد . 

الشمس : #فدمدم عليهم ربّهم بذنبهم فسواها * ولا يخاف عقباها 04" . 

١‏ -كا: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن محمد بن سنان» عن طلحة بن 
زيدء عن أبي عبد الله غلل قال: كان أبي يقول: ما من شيء أفسد للقلب من خطيتته'ء إِنَّ القلب ليواقع 
الخطيئة فلا تزال به حتى تغلب عليه فيصير أعلاه أسفله9" , 

بيان : «أفسد للقلب من خطيئته» فإن قلت : ما يفسد القلب فهو خطيئة فما معنى التفضيل؟ قلت: لا 
نسلّم ذلك فن كثيراً من ن المباحات تفسد القلب. بل بعض الأمراض والآلام والأحزان والهموم والوساوس 
أيضاً تفسدهاء وإن لم تكن مما يستحق عليه العذاب وهي أعمٌ من الخطايا الظاهرة إذ للظاهر تأثير في الباطن 
بل عند المتكلّمين الواجبات البدنيّة لطف في الطاعات القلبيّة» ومن الخطايا القلبيّة كالعقائد الفاسدة والهم 
بالمعصية. والصفات الذميمة. كالحقد والحسد والعجب وأمثالها. 

«ليواقع الخطيئة» أي يباشرها ويخالطها ويرتكبها خطيئة بعد خطيئة أو يقابل ويدافع الخطيئة الواحدة أو 
جنس الخطيئةء «فلا تزال به» هو من الأفعال التاقصة واسمه الضمير الرّاجع إلى الخطيئة و«به؛ خبره أي 


.6 سورة النمل» آية: ؟6, (9) سورة الصف آية:‎ )١( 

(۲) سورة النمل. آية: 49. )٠١(‏ سورة المعارج» آية: .١4 1١‏ 

(*) سورة العنكبوت آية: 4. )١١(‏ سورة نوحء آية: 38. 

.۲۳ سورة الجنء آية:‎ )١١( .٠١ سورة فاطرء آية:‎ )٤( 

(0) سورة الزمرء آية: ,١‏ (۱۳) سورة الشمس» آية: 14 .٠١‏ 

(5) سورة الشورىيء آية: 3596 4", )١4(‏ فى المصدر: «خطيئة» بدل «خطيته؛ . 

(۷) سورة الحجرات» آية: .١١‏ (19) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۸ء الحديث ١ء‏ باب الذنوب. 


(۸) سورة الحشرء آية: ه. 


ج ۲۸ يفن 3 باب الذنوب وآثارها والنهي عن استصغارها or‏ 


ملتبساً به وقيل: متعلّق بفعل محذوف أي تفعل به والمراد إما جنس الخطيثة أو الخطيئة المخصوصة التي 
ارتكبها ولم يتب منها فتؤثر في القلب بحلاوتهاء حتى تغلب على القلب بالزين والطبع أو يدافعها ويحاربها 
فتغلب عليه حتى يرتكبها لعدم قلع مراد الشهوات عن قلبه على الاحتمال الثاني . 

«فيصير أعلاه أسفله» أي يصير منكوساً كالإناء المقلوب المكبوب لا يستقرُ فيه شيء من الحق ولا يؤثر 
فيه شيء من [المواعظ كما روي: القلوب ثلاثة: قلب منكوس لا يعي شيئاً من الخير وهو قلب الكافر"2, 
الخبر والحاصل أن الخطيئة تلتبس بالقلب وتؤثر فيه حثى تصيره مقلوباً لا يستقرُ فيه شيء من]" الخبر 
بمنزلة الكافرء إن الإصرار على المعاصي طريق إلى الكفر كما قال سبحانه : ونم كان عاقبة الذين أساؤوا 
السوأى أن كذْبوا بآيات اله" وهذا أظهر الوجوه المذكورة في تلك الآية» وهنا الذي خطر بالبال أظهر 
الأقوال من جهة الأخبارء وقيل فيه وجوه أن 

الأؤل: ما ذكره بعض المحققي 0 : يعني فما تزال تفعل تلك الخطيئة بالقلب وتؤثر فيه بحلاوتها حقى 
تجعل وجهه الذي إلى جانب الحقّ والآخرةء إلى جانب الباطل والدنيا . الثاني : أن المعنى ما تزال تفعل 
وتؤثر بالقلب بميله إلى أمثالها من المعاصي حتّى تنقلب أحواله» ويتزلزل وترتفع نظامه» وحاصله يرجم إلى 
ما ذكرنا لكنْ الفرق بين . الثالث ما قيل : فلا تزال به حنّى تغلب عليهء فإن لم ترتفع بالتوبة الخالصة فتصير 
أعلاه أسفله أي تكذره وتسوده» لان الأعلى صاف» والأسفل ردي من باب التمثيل . 

۲ کا: عن العدّة» عزن اريه عن ابن ی عن ابن مسکان» عمّن ذکره عن أبي عبد الله 
ليه في قول الله عر وجل: «إفما أصيرهم على التار). فقال: ما أصبرهم على فعل ما يعلمون أنّه 
برهم إلى لار 

بيان: الآية في سورة البقرة هكذا إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ود يشترون به لمناً قليلاً 
أولتك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلّمهم الله بوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم * أولنك الذين 
اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النا رچ . 

وذكر البيضاويٌ قريباً مما ورد في الخبر قال: تعتجب من حالهم في الالتباس بموجبات النار من غير 
مبالاة و«ما» ثامّة مرفوعة بالابتداءء وتخصيصها كتخصيص شر أهرٌ ذا ناب» أو استفهاميّة وما بعدها الخبر أو 
موصولة وما بعدها صلة والخبر محذوف . 

وأقول: يعضده قوله تعالى في الآية السَابقة: ما يأكلون في بطونهم إلا النار» وقال البيضاويٌ فيه: 
إِمَا في الحال لأنهم أكلوا ما يلتبس بالنارء لكونها عقوية عليه؛ فكأنهم أكلوا الثارء أو في المآل أي لا 
يأكلون يوم القيامة إلا التار"ء انتهى . 


)000( راجع أصول الكافي ج ۲ ص ٤۲۳‏ الحديث ۳ء باب ظلمة قلب المنافق. 

(۲) ما بين المعقوفتين من مرآة العقول ج ٩‏ ص ۳۹۷. 

(؟) سورة الرومء آية: .٠١‏ 

(4) هو المولى الفيض الكاشاني رحمه الله . 

)0( الوافي ج ۵ ص 4498. 

)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 2558 الحديث ۲ء باب الذنوب. 

(۷) سورة البقرة الآية: 11/4 .٠١١‏ 

(۸) انوار التنزيل ج ١‏ ص .٩۷‏ (9) أنوار التنزيل ج ١‏ ص ۹۷ ملخصاً. 
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۲۸ كتاب الإيمان والكفر ج‎ a4 


.وأقول: مثله قوله لك : «قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فأطفئوها بصلاتكم . 

وقال الطبرسئ رحمه الله : فيه أقوال: أحدها أن معناه ما أجرأهم على الثار ذهب إليه الحسن وقتادة 
ورواه على بن إبراهيم بإسناده عن أبي عبد الله تله والثاني ما أعملهم بأعمال أهل الثارء عن مجاهد 
وهو المرويُ عن أبي عبد الله تَقتئهه والثالث: ما أبقاهم على النار [كما يقال: ما أصبر فلاناً على الحبس» 
عن الزجاج والرابع ما أدومهم على النار أي ما أدومهم على عمل أهل النار]" كما يقال: ما أشبه سخاءك 
بحاتم أي بسخاء حاتم وعلى هذا الوجه. فظاهر الكلام التعجب» والتعججب لا يجوز على القديم سبحانه. 
لآنه عالم بجميع الأشياء لا يخفى عليه شيء» والتعجّب إِنْما يكون ممًا لا يعرف سببه وإذا ثبت ذلك 
فالغرض أن يدلّنا على أن الكفار حلوا محل من يتعجب منه» فهو تعجب لنا منهم والخامس ما روي عن ابن 
عباس أن المراد أي شيء أصبرهم على النار أي حبسهم عليهاء فتكون للاستمهام . 

ويجوز حمل الوجوه الثلاثة المتقدّمة [على الاستفهام أيضاً. فيكون المعنى أي شيء أجرأهم على النار 
وأعملهم بأعمال أهل النار وأبقاهم على النارء وقال الكسائئ: هو](" استفهام على وجه التعخب وقال 
المبرّد: هذا حسن لأنْه كالتوبيخ لهم والتعججب لنا كما يقال لمن وقع في ورطة: ما اضطرّك إلى هذا إذا 
كان غنياً عن التعرّض للوقوع في مثلهاء والمراد به الإنكار والتقريع على اكتساب سبب الهلاك وتعتجب الغير 
منه» ومن قال: معناه ما أجرأهم على الثار فإنْه عنده من الصبر الذي هو الحبس أيضاً لأنْ بالجرأة يصبر 
على الشدة. 

۳ ۔ كا؛ عنهء عن أبيه» عن النضر بن سويدء عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله an‏ قال : أما 
نه ليس من عرق يضرب ولا نكبة ولا صداع ولا مرض إلا بذنب» ولك اقول ا عر وخل بطي كته «وما 
اناكم من ی با كيت اب ردو كلير 14 ادلجم ثم قال: وما يعفو الله أكثر مما بؤاخا 
. 

بيان: النكبة : وقوع الرّجل على الحجارة عند المشي أو المصيبةء والأؤل أظهر كما مرّء وقد وقع 
التصريح في بعض الأخبار التي وردت في هذا المعنى بنكبة قدم”'2 والمخاطب في هذه الآية من يقع منهم 
الخطايا والذنوب لا ا! لمعصومون من الأنبياء والأرصباء قكة: كأنهم فبهم لرفع درجاتهم؛ كما روي عن 
الصادق لي أنه لما دخل علي بن الحسين غل على يزيد نظر إليه ثم قال: يا عليُ «ما أصابكم من 
SS E‏ الح قن نكن : كلا ما هذه فيناء نما نزل فنا إما أصاب من مصبية في الأرض ولا 

ل ل TG‏ ل ل لك 
بما أفاكم6 1" أفنحن انين ¿ لا نأس على ما فاتناء ولا نفرح بما أوتينا 


.54 ص‎ ١ تفسير القمي ج‎ )١( 

)0( ما بين المعقوفتين من مرأة العقول ج ٩‏ ص ۳۹۸. 

() من المصدر. 

)4( مجمع البيان ج اص ۹“ بتصرف واختصار ‏ 

(4) سورة الشورى» آية: "٠١‏ 

3( أصول الكاني ج ۲ ص ٠۲٦۹‏ الحديث ۳ باب الذنوب 

(۷) سيأتي بعد قليل. (۸) سورة الحديب آية. 59 ۲۳. 


ج ۲۸ ۷ - باب الذنوب وآثارها والنهي عن استصغارها o0‏ 


وروى الحميريٰ في قرب الإسناد عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله نإل عن قول الله عر وجل : 
«وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أبديكم» فقال هو: «ويعفو عن كثير» قال: قلت: ما أصاب علياً 
وأشياعه من أهل بيته من ذلك؟ قال: فقال: إن رسول الله يه كان يتوب إلى الله عر وجل كل يوم سبعين 
مرة من غير ذنب() , 

وقال الطبرسي رحمه الله : وما أصابكم» معاشر الخلق من مصيبة) من بلوى في نفس أو مال 
#فبما كسبت أبديكم) من المعاصي «ويعفو عن كثير» منها فلا يعاقب بها قال الحسن: الآية خاضة 
بالحدود التي تستحقٌ على وجه العقوبة وقال قتادة: هي عامّة» وروي عن علي ااه أنه قال: قال رسول 
الله و : «خير آية في كتاب الله هذه الآية يا علي ما من خدش عود ولا نكبة قدم إلا بذنب وما عفا الله عنه 
في الدّنيا فهو أكرم من أن يعود فيه» وما عاقب عليه في الدّنيا فهو أعدل من أن يثنّي على عبده»» وقال آهل 
التحقيق : إن ذلك خاصٌ وإن خرج مخرج العموم؛ لما يلحق من مصائب الأطفال والمجانين» ومن لا ذنب 
له من المؤمنين؛ ولأنْ الأنبياء والأئمّة يمتحنون بالمصائب» وإن كانوا معصومين من الذنوب» لما يحصل 
لهم في الضبر عليها من الثوابأ"ء انتهى . 

وقيل: الذنوب متفاوتة بالذات» وبالنسبة إلى الأشخاص» وترك الأولى ذنب بالنسبة إليهم» فلذلك 
قيل: حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين» ويؤيّده ما أصاب آدم ويونس وغيرهما بسبب تركهم ما هو أولى 
بهم» ولئن سلّم فقد يصاب البري بذنب الجريء وما ذكرنا أظهر أصوب. ومؤيّد بالأخبار. 

£ -كا: عن عليء. عن أبيه» عن النوفلي؛ عن السكوني؛ عن أبي عبد الله تھ قال: كان أمير 
المؤمنين غل يقول: لا تبدينٌ عن واضحة؛, وقد عملت الأعمال الفاضحةء ولا يأمن البيات من عمل 
السيّئات29 , 

بيان: «لا تبدينٌ عن واضحة؛ الإبداء الإظهار وتعديته بعن لتضمين معنى الكشف» وفي الضحا!؟) 
والقاموس والمصباح29: الواضحة الأسنان تبدو عند الشحكء وفي القاموس فضحه كمنعه كشف 
مساوئه"ء أي لا تضحك ضحكاً يبدو به أسنانك ويكشف عن سرور قلبك» وقد عملت أعمالاً قبيحة 
افتضحت بها عند الله وعند ملائكته» وعند الرّسول والائمّة تيوق . ولا تدري أغفر الله لك آم يعذّبك 
عليها؟ ولذا كان من علامة المؤمنين أل ضحكهم التبم ويؤيده ما روي عنه نه لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً» لكنْ البشر في الجملة مطلوب كما مر آل بشره في وجهه وحزنه في قلبه» 
وقوله: «وقد عملت" جملة حاليّة «ولا يأمن البيات» بكسر النون ليكون نهياً والكسرة لالتقاء الساكنين أو 
بالرّفع خبراً بمعنى النهي» وما قيل: إِنّه معطوف على الجملة الحاليّة بعيدء والمراد بالبيات نزول الحوادث 


.11۸ الحديث‎ ۱١۹ قرب الإسناد ص‎ )١( 

)۲( مجمع البيان ج 9 ص .۴١‏ 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ۲٦۹‏ الحديث ٠١‏ باب الذنوب. 
() الصحاح ج ١‏ ص 411. 

(5) القاموس المحيط ج ١‏ ص .٠٠٢‏ 

)3( المصباح المنير ج ۲ ص 11۲. 

(۷) القاموس المحيط ج ١‏ ص 544. 


Y۰. Iv 
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لغ كتاب الإيمان والكفر AE‏ 


عليه ليلاء أو غفلة وإن كان بالتھاں في المصباح: البيات ‏ بالفتح : الإغارة ليلآء وهو اسم من بيّته تبييتاً 
وبيّت الأمر دبّره ليلا . 

ه كا: عن العدّةء عن أحمد بن أبي عبد اللهء عن أبيه» عن سليمان الجعفري؛ عن عبد الله بن 
بكيرء عن زرارة؛ عن أبي جعفر ن قال: الأنوب كلها شديدة وأشدّها ما نبت عليه اللحم والدّىء لأنه 
إِمَا مرحوم أو معذّب والجتة لا يدخلها إل طب . 

بيان : «كلها شديدة؛ لأنَّ معصية الجليل جليلة أو استيجاب غضب الله وعقوبته مع عدم العلم بالعفو 
عظيم أو لأ التوبة المقبولة نادرة مشكلة وشرائطها كثيرة: والتوفيق لها عزيزة «وأشدُها ما نبت عليه اللحم 
والدّم» كأنْ المراد به ما له دخل في قوام البدن من المأكول والمشروب الحرامين» ويحتمل أن يكون المراد 
به ذنباً أصرٌ وداوم عليه مدَّة نبت فيه اللحم والعظمء وإطلاق هذه العبارة في الدُوام والاستمرار شائع في 
عرف العرب والعجمء بل أخبار الرّضاع أيضاً ظاهرة في ذلك . 

الأنّه إمَا مرحوم وإمًا معذّب» أي آخراً أو في الجئة والنارء لكن لا بد أن يعدب في البرزخ أو المحشر 
قدر ما يطيّب جسمه الذي نبت على الذنوب؛ لأنَّ الجئة لا يدخلها إلا الطيب ويؤيّده ما رويناه من الهج" 
وقيل: المرحوم من كفرت ذنوبه بالتوبة أو البلايا أو العفوء والمعدّب من لم تكفر ذنوبه بأحد هذه الوجوه. 

وأقول: هذا الخبر ينافي ظاهراً عموم الشفاعة وعفو الله وتكفير السَيّئات بالحسنات على القول ب 
وأ بوجوه الأول أن يقال: يعني أن صاحب الذنب الذي نبت عليه اللحم والدّم أمره في مشيئة الله لأنّه 
ليس بطيّب» ولا يدخل الجنة قطعاً وحتماً إلا طتّب» الثاني أن بخض هذا بغير تلك الصور أي لا يدخلها 
بدون الشفاعة والعفو والتكفيرء الثالث ما قيل: إنّه تعالى ينزع عنهم الذنوب فيدخلوتها وهم طيّبون من 
الذنوب» ويؤيّده قوله تعالى: «ونزعنا ما في صدورهم من غل( الآية“ وهو بعيد. 

١‏ كا: الحسين بن محمّد» عن معلى بن محمّدء عن الوشّاءء عن أبان. عن الفضيل بن يسار» عن 
أبي جعفر تلق قال: إل العبد ليذنب الذنب فيزوى عنه الرزق(* . 

بيان: «فيزوى عنه الرزق؟ أي يقبض أو يصرف وينخى عنهء أي قد يكون تقتير الرزق بسبب الذنب 
عقوبة أو لتكفير ذنبه» وليس هذا كلَياً بل هو بالنسبة إلى غير المستدرجين فإنّ كثيراً من أصحاب الكبائر 
يوسّع عليهم الرَزق» وفي النهاية: زويت الأرض أي جمعت» وفي حديث الذعاء: «وما زويت علي ميا 
أحثُ أي صرفته علي وقبضته 7 

۷- كا: عن علي بن محمدء عن صالح ب بن أبي حمّادء عن محمد بن إبراهيم النوفليء عن الحسين 
بن مختار» عن رجل› عن أبي عبد الله تل قال : قال رسول الله وو : «ملعون ملعون من عبد الذينار 


)0غ( المصباح المزير ج ١‏ ص 584 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص 077١‏ الحديث ۷ء باب الذنوب. 
(r)‏ راجم نهج البلاغة ص 4۹٥0ء‏ الحكمة رقم 411. 

(4) سورة الأعراف» آية: 47. 

() أصول الكافي ج ۲ ص 2307١‏ الحديث ۸ء باب الذنوب. 
0( النهاية ج ۲ ص ۳۲۰ 


ج٣‏ النار أعاذنا الله وسائر المؤمنين من هبها وحميمها وغساقها وغسلينها اماه 





والآخر أنه ذكر ذلك على وجه المثل من حيث أن من فعل ذلك يصير إلى جهنم فيمتلء ءبالار أجوافهم عقابً على 
أكلهم مال اليتيم #وسيصلون سعيراً» النّار المسعّرة للإحراق» وإنا ذكر البطون تأكيدا). 

وني قوله تعالى : #ويتعد حدوده€ أي يتجاوز ما حدّ له من الطاعات #فله عذاب مهين» سه مهيناً لأنَّ الله 
يجعله على وجه الإهانة ومن استدل ببذه الآية على أنّ صاحب الكبيرة من أهل الصّلاة ملّد في النار ومعاقب لا 
محالة فقوله بعيد» لان قوله تعالى : «ويتعد حدوده» يدل على أنَ المراد به من يتعدّى جميع حدود الله وهذه صفة 
الكفارء ولأنّ صاحب الصغيرة ة بلا خلاف خارج من عموم الآية وإن كان فاعلاً للمعصية ومتعدّياً حدًاً من حدود 
الله » فإذا جاز لهذا القائل إخراجه منه بدليل جاز لغيره أن يخرج من عمومها من يشفع له النبيّ (ص) أو يتفضل 
الله عليهم بالعفو بدليل آخر؛ وأيضاً فإنْ التائب ب لا بذ من إخراجه من عموم الآية لقيام الدليل على وجوب قبول 
التوبةء فكذلك يجب إخراج من يتفضل الله عليه بإسقاط عقابه منها لقيام الدلالة على جواز وقوع التفضل بالعفوء 
فإن جعلوا الآية دالّة على أن الله سبحانه لا يختار العفو جاز لغيرهم أن يجعلها دالّة على أنَّ العاصي لا يختار التوبة9©. 

على أن في المسّرين من حمل الآية على من تعدّى حدود الله وعصاه مستحلاً لذلك ومن كان كذلك لا يكون إلا 
كافراً. وني قوله : #فسوف نصليه ناراً# أي نجعله صل نار ونحرقه بها0©. 

وني قوله تعالى رع NDE O‏ اتات اال يم كاف اهام انا 
موقدة إيقاداً شديداء يريد بذلك آنه إن صرف عنهم بعض العذاب في الدنيا فقد أعدّ لهم جهنم في العقبى . . 
كلما نضجت جلودهم بدلناهم) قيل فيه أقوال: 

أحدها: أن الله سبحانه جد هم جلوداً غير الجلود التي احترقت على ظاهر القرآن . 

ومن قال : على هذا إن الجلد المجدّد لم يذنب فكيف يعدّب؟ فجوابه : أن ا معذّب الحيّ ولا اعتبار بالأطراف 
والجلود» وقال عل بن عيسى : إن ما يزاد لا يألم ولا هو بعض لما يألم؛ وإنما هو شيء يصل به الأ إلى ا مستحق له . 

وثانيها: أن الله سبحانه يجدّدها بأن يردها إلى الحالة الأولى التي كانت عليها غير محترقة ٠‏ کا يقال : جتني بغير 
ذلك الوجهء إذا كان قد د تغر وجهه من الحالة الأولى » وكما إذا انكسر الخاتم فاتخذ منه خاتم خر فيقال ملاغ 
الخاتم الأول وإن كان أصلهما واحداًء فعلى هذا يكون الجلد واحداً وإنَّا يتغيّر عليه الأحوال» وهو اختيار الزجاج 
والبلخيّ وأبي علي الجبائيّ . 

وثالئها : أنَّ التبديل إا هو للسرابيل التي ذكرها الله سبحانه : «سرابيلهم من قطران)) وسُمّيت السّرابيل 


الجلود على المجاورة للزومها ا لجلودء وهذا ترك للظاهر بغيز دليل» وعلى القولين الأخيرين لا يلزم سؤال التعذيب 
لغير العاصي » فأمامن قال : إن الإنسان غير هذه الجملة المشاهدة وإنها المعذّب في الحقيقة فة فقد تخلّص من هذا 


السؤال . 


وقوله : (ليذوقوا العذاب) معناه : ليجدوا ألم العذاب وإنتا قال ذلك ليبين أتهم كالمبتدء عليهم العذاب في كل ٠‏ 





(1) مجمع البيان ۲ : ۲۲-١‏ وفيه : سيلزمونه النار المسعرة . 
(۲) مجمع البيان 7 : ۳۳-۳۲ ببعض اختلاف . 

(7)مجمع البيان ۳: 1١‏ 

. ٩٩ (5)إبراهيم:‎ 
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ج ۲۸ ۷ _ باب الذنوب وآثارها والنهي عن استصفارها orv‏ 


والرهم» ملعون ملعون من كمّه أعمى ملعون ملعون من نكح بهيمة:20. 

بيان: قال الصدوق رضي الله عنه في كتاب معاني الأخبارء بعد إيراد هذه الرواية قال مصتف هذا 
الكتاب: معنى قوله: ملعون" من كمه أعمى يعني من أرشد متحيراً في دينه إلى الكفر وقرّره في نفسه حتّى 
اعتقده وقوله: من عبد الدّينار والدّرههم7" يعني به من يمنع زكاة ماله» ويبخل بمواساة إخوانه» فيكون قد آثر 
عبادة الدينار والدّرهم على عبادة الله وأمًا نكاح البهيمة فمعلومء انتهى . 

وأقول: اللعن الطرد والإبعاد عن الخير من الله تعالى [ومن الخلق السب والدعاء وطلب البعد من 
الخير» وكلّ من أطاع من يأمره الله بطاعته فقد عبده كما قال تعالى :]7 “أن لا تعبدوا الشيطان296 وقال 
سبحانه : «انخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اله “وكذا من آثر حب شيء على رضا الله وطاعته 
فقد عبده كعبادة الدينار والذرهم . 

قال الرّاغب: العبودية إظهار التذلّل» والعبادة أبلغ منهاء لأنّها غاية التذلّل ولا يستحقها إلا من له غاية 
الإفضال؛ وهو الله تعالىء والعبد [يقال]0) على أربعة أضرب: الأوّل: عبد بحكم الشرع» وهو الإنسان 
الذي يصح بيعه وابتياعه» والثاني: عبد بالإيجاد. وذلك ليس إلا لله تعالى» وإيّاه قصد بقوله: إن كل من 
في السماوات والأرض إلا آتي الرّحمن عبداً/ء الثالث: عبد بالعبادة والخدمةء والئاس في هذا ضربان: 
عبد لله مخلصاً. وهو المقصود بقوله عر وجل «واذكر عبدنا اتوب( أوأمثاله» وعبد للذنيا وأعراضهاء 
وهو المعتكف على خدمتها ومراعاتهاء وإيّاه قصد النبي © بقوله: «تعس عبد الدّرهم. تعس عبد الذينار»» 
وعلى هذا النحو يصح أن يقال: ليس كل إنسان عبداً لله؛ فإِنُ العبد على هذا المعنى العابدء لكن العبد أبلغ 
من العابدء انتهي '' . 

وأما قوله «من كمّه أعمى؟ ففي القاموس الكمه ‏ محرّكة : العمى يولد به الإنسان» أو عام كمه كفرح 
عمي و صار أعشى وبصره اعترته ظلمة تطمس عليه» والمكمّه العينين كمعظم من لم تنفتح عيناهء والكامه 
من يركب رأسه ولا يدري أين يتوجّه كالمتكنه"' وقال الجوهري: الأكمه الذي يولد أعمى وقد كمه 
بالكسر كمهاً واستعاره سويد فجعله عارضاً بقوله: 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 77١‏ الحديث ۰۹ باب الذنوب. 
(1) في المصدر تكرار: «ملعون؟. 

(۳) في المصدر إضافة «فإنه» بعد «الدرهم؟. 

(4) معاني الأخبار ص 24١7‏ وفيه «فمعروف؟ بدل «فمعلوم؟. 
(5) ما بين المعقوفتين من مرآة العقرل ج ٩‏ ص 4104 

(7) سورةيسء اية: .1١‏ 

(۷) سورة التوبة آية: .۳١‏ 

(۸) من المصدر. 

(9) سورة مریم أية: .٩۳‏ 

.)١ سررة ص آية:‎ )٠١( 

(۱۱) مفردات غریب القرآن ص ۳۳۰. 

(17) القاموس المحيط ج 4 ص ۲۹۳. 
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وأبو سعيد : الكامه الذي يركب رأسه لا يدري أين يتوجه» يقال : خرج يتكنه في الأرض() 


> انتهى. 
وقال الراغب: العمى يقال في افتقاد البصرء وافتقاد البصيرة» ويقال في الأول أعمى وفي الثاني أعمى 
زفق 
وعم ٠.‏ 


وإذا عرفت هذا فاعلم أن هذه الفقرة تحتمل وجوهاً: الأول ما مر من الصدوق رحمه الله وكأنه 
أظهرهاء الثّانى أن يكون المعنى أضلّ أعمى البصر عن الطريق وحيّره أو لا يهديه إليهاء الثالث أن يقول 
للاعمى يا أعمى أو يا أكمه معيّراً له بذلك؛ الرابع أن يكون المعنى من يذهب طريقاً ويختار مذهباً لا يدري 
هو أحقٌ أم لا كأكثر الناس. فيكون كمه بكسر الميم المخففة مأخوذاً من الكامه الذي ذكره الجوهري 
والفيروزآباديٰ"ء فيكون أعمى حالاً عن المستتر في كمه أي أعمى القلب» وهذا وجه وجيه مما خطر بالبال 
إن كان فعل المجرّد استعمل بهذا المعنى» كما هو الظاهر. 

ولقد أعجب بعض من كان في عصرنا حيث نقل عبارة القاموس من يركب فرسهء فقال: ويحتمل 
كمه بالتخفيف والمعنى من ركب أعمى فهو كناية عمّن لم يسلك الطريق الواضح؛ الخامس أن يقرأ 
بالتخفيف أيضاً ويكون المعنى من كان أعمى مولوداً على العمى لم يهتد إلى الخير سبيلاً قط بخلاف من 
يكون لوَاماً يتنبّه أحياناً ويغفل أحياناًء السادس أن يقرأ بضمْ الكاف وتشديد الميم اسماًء ويكون عمى الكمّ 

وأقول: الأظهر على هذا الوجه أن يكون كناية عن أنه لا يبالي أن يأخذ المال من حرام أو شبهة أو 
حلال. أو يعطي المال كيف ما افق ويبذّرء ولا يعلم مصارفه الشرعيّة. 

وأمّا نكاح البهيمة فالظاهر أن المراد به الوطء كما فهمه الصدوق رحمه الله وغيره وربّما يحتمل العقد 
فيكون المراد بالبهيمة المرأة المخالفة أو تزويج البنت للمخالف كما مرْ أن الئاس كلهم بهائم إلآ فليلاً من 
المؤمنين» وكما قيل في قولهم فلل : لا تنزى حماراً على عتيقة» وربّما يقرأ نكح بالتشديد على بعض 
الوجوه ولا يخفى ما في الجميع من التكلف. 

8 كا: عن الحسين بن محمد عن المعلى»ء عن الوشاء عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصيرء 
عن أبي جعفر للات قال: ممعته يقول: اثقوا المحفرات من الذنوب فإنْ لها طالباًء يقول أحدكم أذنب 
وأستغفر اش إنَّ الله عر وجل يقول: #سنكتب ما قذموا وآثارهم وكلّ شيء أحصيناه في إمام مبين )°0 
وقال عر وجل «إِنها إن تك مثقال حبّة من خردلٍ فنكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها 
الله إن الله لطيف خبير ي . 

بيان : «المحقرات» على بناء المفعول من الإفعال أو التفعيل عذها حقيرة» في القاموس : الحقر : الذلَةء 


)0( الصحاح ج ٦‏ ص .۲۲٤۷‏ 

(۲) المفردات ص .۴٠١‏ 

(۳) مر كلامهما قبل قلیل . 

)٤(‏ مرت قبل قلیل. 

)( كلمة "الله» ليت في المصدر. 

(7) سورة يسء آية: .١١‏ 

(۷) أصول الكافي ج ؟ ص .۲۷١‏ الحديث ١٠ء‏ باب الذنوب» والآية من سورة لقمان: .١١‏ 


ج ۲۸ ۷ _ باب الذنوب وآثارها والنهي عن استصغارها ۹ 


كالحقريّة بالضمَ» والحقارة مثلثة والمحقّرة والفعل كضرب وكرم والإذلال كالتحقير والاحتقار والاستحقارء 


والفعل كضرب» وحقر الكلام تحقيراً صغْره» والمحقرات: الصغائر؛ وتحاقر: تصاغرء وفي المصباح: 
حقر الشيء ‏ بالضمٌ ‏ حقارة: هان قدره فلا يعبأ به» فهو حقيرء ويعدّى بالحركة فيقال: حقرته من باب ضرب 
زار وال الق الات الم ترف راا سارو أن ي منت . 

«فإن لها طالباً» أي إِنْ للذنوب طالباً يعلمها ويكتبهاء وقرّر عليها عقاباًء وإذا حمّرها فهو يصرُ عليها 
وتصير كبيرة» فيمكن أن لا يعفو عنهاء مع أله قد ورد أنها لا تغفرء ولا ينبغي الأتكال على التوبة 
والاستغفارء فإنه يمكن أن لا يوقق لها وتدركه المنّة. فيذهب بلا توبة. 

وقيل: يستفاد من الحديث أن الجرأة على الذنب اتّكالاً على الاستغفار بعده تحقير له» وهو كذلك 
كيف لا؟ وهذا محقّق معجل نقدء وذاك موهوم مؤجّل نسيئة إل الله عر وجل يقول» بيان لقوله: إن لها 
طالبأ» والآية في سورة يس هكذا إلا نحن نحبي الموتى ونكتب ما قذموا) وكأنه من النساخ أو الرّواة وقيل 
هذا نقل للآية بالمعنى لبيان أن هذه الكتابة» تكون بعد إحياء الموتى على أجسادهم لفضيحتهم . 

وقال في مجمع البيان: (ونكتب ما قدموا) من طاعاتهم ومعاصيهم في دار الدُنياء وقيل نكتب ما 
قذموه من عمل ليس له أثر «وآئارهم» أي ما يكون له أثر؛ وقيل يعني بآثارهم أعمالهم التي صارت سئة 
بعدهم. يقتدى فيها بهم حسنة كانت أم قبيحة؛ وقيل: معناه ونكتب خطاهم إلى المساجد. وسبب ذلك ما 
رواه الخدري أن بني سلمة كانوا في ناحية المدينة فشكوا إلى رسول الله هل بُعد منازلهم من المسجد 
والصلاة معهء فنزلت الآية. 

«وكل شيء أحصيناه في إمام مُبين» أي وأحصينا وعددنا كل شيء من الحوادث في كتاب ظاهر وهو 
اللوح المحفوظ. والوجه في إحصآاء ذلك فيه اعتبار الملائكة به إذا قابلوا به ما يحدث من الأمور» ويكون 
فيه دلالة على معلومات الله سبحانه على التفصيل وقيل: أراد به صحائف الأعمال؛ وسمّى ذلك مبيناً لأنّه لا 
يدرس اثر ء انتهى . 

وقد ورد في كثير من الأخبار أن الإمام المبين أمير المؤمنين ناث وقيل: أراد بالآثار الأعمال وبما 
قدموا النيّات المقدّمة عليها. 

وقال رحمه الله؛ في قوله تعالى: يا بني إِنْهاإن تك مثقال حبّة من خردل) معناه أن ما فعله الإنسان 
من خير أو شرّ إن كانت مقدار حبّة من خردل في الوزن» ويجوز أن يكون الها في «إِنْها4 ضمير القضة 
«فتكن في صخرة4 أي فتكن تلك الحبّة في جبل أي في حجرة عظيمة لأنَّ الحبّة فيها أخفى وأبعد من 
الاستخراج «أو في التماوات أو في الأرض» ذكر السماوات والأرض بعد ذكر الصَّخرة وإن كان لا بذ أن 
تكون الصخرة في الأرض على وجه التأكيد. 

وقال السدُّيّ: هذه الصخرة ليست في السّماوات ولا في الأرض وهي تحت سبع أرضين. وهذا قول 





(1) القاموس المحيط ج ۲ ص .٠۴‏ 

(؟) المصباح المنير ج ١‏ ص ١١٤٠ء‏ علماً أنه جاء في المطبوعة: «أحقرته» بدل «احتقرته»: وما أثبتناه من المصدر. 
(۳) المصباح المنير ج ١‏ ص .5٠١‏ 

)4( مجمع البيان ج ۸ ص ۰1۱۸ ملخصاً. 

)2( في المصدر: «صخرة؛ بدل الحجرة؟. 
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مرغوب عنه يات بها الله أي يحضرها الله يوم القيامة ويجازي عليهاء أي يأت بجزاء ما وازنها من خير أو 
شرّء وقيل: معناه يعلمها الله فيأتي بها إذا شاء كذلك قليل العمل من خير أو شر يعلمه الله فيجازي عليه فهر 
مثل قوله تعالى: #فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً بره * ومن يعمل مثقال ذَرُةٍ شرًاً يره إن الله لطيف» 
باستخراجها #خبير» بمستقزها' ء انتهى . 

وقال بعض المحققين: خفاء الشيء إِمًا لغاية صغرهء وإمًا لاحتجابه» وإمًا لكونه بعيدأء وإمًا لكونه في 
ظلمةء فأشار إلى الأؤل بقوله: «مثقال حبّة4 وإلى الثاني بقوله: #فتكن في صخرة» وإلى الثالث بقوله: 
«أو في السماوات) وإلى الرّابع بقوله: «أو في الأرض 06 . 

وأقول: قد ورد في بعض الأخبار أن المراد بالصخرة هي التي تحت الأرضين والاستشهاد بالآيتين» 
لأن يعلم أنْ الله سبحانه عالم بجميع أعمال العباد وأحصاها وكتبها وأوعد عليها العقاب» فلا ينبغي تحقير 
المعاصيء لان الوعيد معلوم؛ والموعد عالم قادرء والعفو غير معلوم. 

4 كا: عن محمد بن يحيى» عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان. عن 
الفضيلء عن أبي جعفر نل قال: إن الرّجل ليذنب الذنب فيدرأ عنه الرزق وتلا هذه الآية (إذ أقسموا 
ليصرمتها مصبحين * ولا يستثئون * فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون )0 . 

بيان : في القاموس درأه كجعله درءاً ودرأة: دفعهء والفعل هنا على بناء المجهول ويحتمل المعلوم 
بإرجاع المستتر إلى الذنب واللام في الذنب للعهد الذهني أي أيْ ذنب كانء بل يمكن شموله للمكروهات 
وترك المستحبّات كما تشعر به الآية وإن أمكن حملها على أنهم لم يؤدُوا الزكاة الواجبة أو كان الزّكاة عندهم 
حق الجداد والضرام» أو كان هذا أيضاً واجباً في شرعهم كما قيل بوجوبه في شرعنا أيضاً. 

قال الطبرسي قدّس سره في جامع الجوامع: «إِنَا بلوناهم294 أي أهل مكة بالجوع والقحط بدعاء 
الرُسول هه كما بلونا أصحاب الجئّة» وهم إخوة كانت لأبيهم هذه الجئة دون صنعاء اليمن بفرسخين. 
فكان يأخذ منها قوت سنة ويتصدق بالباقيء وكان يترك للمساكين ما أخطأه المنجل» وما في أسفل 
الأكداس. وما أخطأه القطاف من العنب» وما بعد من البساط الذي يبسط تحت النخلة إذا صرمت. فكان 
يجتمع لهم شيء كثير. 

فلمًا مات» قال بنوه: إن فعلنا ما كان يفعل أبونا ضاق علينا الأمرء ونحن أولو عيالء فحلفوا 
«ليصرمتها مصبحين) داخلين في وقت الضباح خفية عن المساكين ولا يستثنون» أي لم يقولوا إن شاء الله 
في يمينهم» فأحرق الله جئتهه9 . 

وقال البيضاويٌّ: «ولا يستثنون»: ولا يقولون إن شاء الله وإِنّما سمّاه استثناء لما فيه من الإخراج 


.۸.۷ سورة الزلزلة» آيات:‎ )١( 

20س( مجمع البيان ج ۸ ص ۳۱۹. 

[فيفا راجع نظير هذا في الوافي ج © ص .٠١٠١‏ 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص ۱١۲۷ء‏ الحديث ١1ء‏ باب الذنوب» والآية من سورة القلم: ۱۷ 15, 
)0( القامرس المحبط ج ۱ ص ,1٠6‏ 

(7) سورة القلمء آية: .١١‏ 

(۷) جامع الجوامع ج۲ ص١٤٠‏ . 
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غير أنَّ المخرج به خلاف المذكورء والمخرج بالاستثناء عينهء أو لأنْ معنى لأخرج إن شاء الله ولا أخرج 
إلا أن يشاء الله واحد» أو لا يستثنون حضة المساكين» كما كان يخرج أبوهم. «فطاف عليها» على الجئة 
«طائف» بلاء طائف من ربّك» مبتدا من . 

وقال في المجمع : أي أحاطت بها الثار فاحترقت. أو طرقها طارق من أمر الله (وهم نائمون» قال 
مقاتل: بعث الله ناراً بالليل إلى جتتهم فأحرقتها حتى صارت مسوّدة فذلك قوله: «فأصبحت كالضريم؟ أي 
كالليل المظلم. والصريمان الليل والنهار» لانصرام أحدهما عن الآخرء وقيل: كالمصروم ثماره أي المقطوع 
وقيل: أي الذي صرم عنه الخيرء فليس فيه شيء منه» وقيل: أي كالرّملة انصرمت من معظم الرمل» وقيل: 
كالرّماد الأسود «فتنادوا مصبحين) أي نادى بعضهم بعضاً وقت الصباح «أن اغدوا» أي بأن اغدوا #على 
حرئكم» الحرث: الزْرِع(") والأعناب إن كنتم صارمين) أي قاطعين التحل . 

«فانطلقوا) أي مضرا إليها وهم يتخافتون4 يتسارُون بينهم أن لا يدخلنها اليوم علبكم مسكين» 
هذا ما كانوا يتخافتون به #وغدوا على حرد» أي على قصد منع الفقراء #قادرين» عند أنفسهم وفي 
اعتقادهم على منعهم وإحراز ما في جنتهم وقيل: على حرد أي على جد وجهد من أمرهم وقيل: أي 
خنق7 وغضب من الفقراء» وقيل: قادرين مقدّرين موافاتهم الجئة في الوقت الذي قدروا إصرامها فيه» وهو 
وقت الصبح . 

«فلمًا رأوها4 أي رأوا الجنّة على تلك الصمّة #قالوا إنا لضالون» ضللنا عن الطريقء فليس هذا 
بستانناء أو لضالون عن الحقّ في أمرناء فلذلك عوقبنا بذلكء ثم استدركوا فقالوا: بل نحن محرومون» 
أي هذه جتنا ولكن حرمنا نفعها وخيرهاء لمنعنا حقوق المساكين وتركنا الاستثناء (قال أوسطهم) أي 
أعدلهم فولاً وأفضلهم وأعقلهم أو أوسطهم في السّن الم أقل لكم لولا تسبحون» كأنه كان حذرهم سرء 
فعالهم فقال: لولا تستئنونء لأنْ في الاستثناء التوكل على الله والتعظيم لله. والإقرار على أله لا يقدر أحد 
على فعل شيء إلا بمشيئة الله فلذلك سمّاه تسبيحاًء وقيل: معناه هلآ تعظمون الله بعبادته واتّباع أمره أو هلا 
تذكرون نعم الله عليكم فتؤدُوا شكرها بأن تخرجوا حى الفقراء من أموالكم أو هلا نهم الله عن الظلم 
واعترفتم بأنه لا يظلم ولا يرضى منكم بالظلم» وقيل: أي لم لا تصلون. 

ثم حكى عنهم آنهم قالوا إسبحان ربّنا إا كنا ظالمين) في عزمنا على حرمان المساكين من حصتهم 
عند الضّرام أو أنه تعالى منزه عن الظلمء فلم يفعل بنا ما فعله ظلماً وإلّما الظلم وقع ما حيث منعنا الحقٌ 
«نأقبل بعضهم على بعض يتلاومون) أي يلوم بعضهم بعضاً على ما فرط منهم طقالوا يا ويلنا إنا كنا 
طاغين» قد علونا في الظلم وتجاوزنا الحدٌ فيه» والويل غلظ المكروه الشاق على النفس «عسى ربّنا أن 
يبدلنا خيراً منها) أي لما تابوا ورجعوا إلى الله قالوا: لعل الله . يخلف علينا ويولينا خيراً من الجنّة التي 
هملكت «إنا إلى ربّنا راغبون» [أي نرغب إلى الله ونسأله ذلك ونتوب إليه ممًا فعلناه #كذلك العذاب) في 
الدّنيا للعاصين طولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون»](). 


.448 أنوار التتزيل ج ۲ ص‎ )١( 

)( في المصدر: «الزروع؟. 

)”( في المصدر: احنی٤.‏ 

)٤(‏ ها بين المعقوفتين من مرآة العقول ج 5 ص ٠41١‏ ومن المصدر. 
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كر عو ارق ل ال : بلغني أن القوم I I SSS‏ 
لها: الحيوانء فيها عنب يحمل البغل منها عنقوداً وقال أبو خالد اليماميّ: رأيت الجئة('' ورأيت كل عنقود 
كالرّجل الأسود القائه0 . 

EOS E ST‏ عن أبي بصير 
قال : سمعت أبا عبد الله ليل يقول: إذا أذنب الرّجل خرج في قلبه نكتة سوداء فإن تاب انمحت وإن زاد 
زادت حتی تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها ابد . 

بيان : «خرج في قلبه نكتة' النكتة النقطةء وكلُ نقطة في شيء بخلاف لونه فهو نكتة» وقيل: إن الله 
خلق قلب المؤمن نورانياً قابلاً للضّفات النورانيّة فإن أذنب خرج فيه نقطة سوداء. فإن تاب زالت تلك النقطة 
وعاد محلها إلى نورانيّته؛ وإن زاد في الذنب سواء كان من نوع ذلك الذنب أم من غيره؛ زادت نقطة أخرى 
سوداء» وهكذا حتى تغلب النقاط السود على جميع قلبه «فلا يفلح بعدها أبدأ؛ لأ القلب حينتذ لا يقبل شينا 
من الصّفات النورانيّة» والظاهر آنه إن تاب من ذنب ثمْ عاد لم تبطل التوبة الأولى؛ وأنه إن تاب من بعض 
الذنوب دون بعض فهي صحيحة على أحد القولين فيها. 

أقول: وقال بعض المحققين بعد أن حقّق أن القلب هو اللطيفة الربانية الروحانية التي تعلق بالقلب 
الصنوبريّ كما مر ذكره: القلب في حكم مرآة قد اكتنفته هذه الأمور المؤثّرة فيه. وهذه الآثار على التوالي 
واصلة إلى القلبء أما الآثار المحمودة فإنها تزيد مرآة القلب جلاء وإشراقاً ونوراً وضياءً حتى يتلالا فيه جليّة 
الحق» وتنكشف فيه حقيقة الأمر المطلوب في الدّين» وإلى مثل هذا القلب أشار بقوله #د: إذا أراد الله 
بعبد خيرا جعل له واعظا من قلبه» وبقوله #: «من كان له من قلبه واعظ كان عليه من الله حافظه وهذا 
القلب هو الذي يستقرُ فيه الذكر قال الله تعالى: #ألا بذكر الله تطمئن القلوب )ي . 

وأنا الآثار المذمومة فإنها مثل دخان مظلم يتصاعد إلى مرآة القلبء ولا يزال يتراكم عليه مرّة بعد 
أخرى إلى أن يسود ويظلمء ويصير بالكليّة محجوباً عن الله تعالى وهو الطبع والرّين» قال الله تعالى: كلا 
بل ران على قلوبهم ما كانوا یکسبون4 وقال الله: «أن لو نشاء لأصبناهم بذنوبهم وتطبع على قلوبهم فهم 
لا يسمعون764" فربط عدم الماع والطبع بالدُنوب كما ربط الماع بالتقوى حيث قال: واتقوا الله 
واسمعوا»7 )«وائقوا الله ؛ ويعلمكم اچ0 . 

ومهما تراكمت الذنوب طبع على القلب» وعند ذلك يعمى القلب عن إدراك الحقٌ» وصلاح الدين. 
ويستهين بالآخرة؛ ويستعظم أمر الدّنيا ويصير مقصوراً لهم عليه فإذا قرع سمعه أمر الآخرة؛ وما فيها من 


)١(‏ في المصدر: «تلك الجنةه. 

.۳۳۷ ص‎ ١ مجمع البيان ج‎ (r) 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۷۱. الحديث ۳٠ء‏ باب الذنوب. 
(4) هو المولى الفيض الكاشاني رحمه الله . 

() سورة الرعد آية: ۲۸. 

.٠١ سورة المطففينء آية:‎ )١( 

(۷) سورة الأعرافه آية: .٠٠١‏ 

(۸) سورة المائدة آية: ,1١4‏ 

(9) سورة البقرف آية: ۲۸۲. 
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الأخطارء دخل ار ولم يستقرٌ في القلب» ولم يحركه إلى التوبة والتدارك «أونتك 


الذين ينسوا من الآخرة كما يئس الكفّار من أصحاب القبور ي . 

وهذا هو معنى اسوداد القلب ES‏ والسئة؛ قال بعضهم: روي عن النبئ فقا : 
قلب المؤمن أجرد فيه سراج يزهر وقلب الكافر أسود منكوس» فطاعة الله تعالى بمخالفة الشّهرات مصقّلات 
للقلب؛ ومعصيته مسوّدات له فمن أقبل على المعاصى اسودٌ قلبه» ومن تع الحينة الحم رمعا ارم 
يظلم قلبه» ولكن ينقص نوره» كالمرآة التي يتنفس فيها ثم يمسح. ثم يتنفس ثم يمسح. فإنّها لم تخلو عن 
كدورة» قال الله تعالى : إن الذين اتقوا إذا مهم طائف من الشيطان نذكروا فإذا هم مبصرون) . 

فأخبر أن جلاء القلب وإيضاءه يحصل بالذكرء وأنّه لا يتمكن منه إلآ الذين اتقوا فالتقوى باب الذكرء 
والذكر باب الكشف» والكشف باب الفوز الأكبر وهو الفوز بلقاء الله تعالى 9 . 

أقول: هذا من تحقيقات بعض الصَوفية أوردناه استطراداً: وفيه حي وباطل واش الملهم للخير 
والصواب. 

١‏ - کا: عن محمد بن يحيى» عن أحمد؛ عن ابن محبوب» عن أبي آټوب» عن محمد بن مسلم. 
عن أبي جعفر نابل قال: إِنْ العبد يسأل الله الحاجة فيكون من شأنه قضاؤها إلى أجل قريب أو إلى وقت 
بطيء فيذنب العبد ذنباً فيقول الله تبارك وتعالى للملك: لا تقض حاجته واحرمه إيّاهاء فإلّه تعرّض لسخطي 
واستوجب الحرمان متي( . 

بيان: «فيكون من شأنه» ضمير شأنه راجع إلى الله تعالىء ويحتمل رجوعه إلى مصدر يسأل أو العبد. 
ومآل الجميع واحدء أي له قابليّة قضاء الحاجة» قيل لا يقال هذا ينافي ما في بعض الروايات من أنَّ العاصي 
إذا دعاه أجابه بسرعة كراهة سماع صوتهء لأنا نقول: لا منافاة بينهماء لأنَّ هناك شيئين أحدهما المعصيةء 
وهي تناسب عدم الإجابة والثاني كراهة سماع صوته وهي تناسب سرعة الإجابة؛ فربما ينظر إلى الأؤل فلا 
يجيبه» وربما ينظر إلى الثاني فيجيبهء وليس في الأخبار ما يدل على أن العاصي يجاب دائمكء ولو سلّم 
لامكن حمل هذا الخبر على أن المؤمن الصالح إن أذنب وتعرض لسخط ربّه؛ استوجب الحرمان. ولا 
يقضي الله حاجته تأديباً له» لينزجر عمًا يفعله. 

- كا: عن ابن محبوب» عن مالك بن عطيّة. عن أبي حمزة عن أبي جعفر اھ قال: سمعته 
يقول إله ما من سنة أقل مطراً من سنةء ولك الله يضعه حيث يشاء إن الله عر وجل إذا عمل قوم 
بالمعاصي صرف عنهم ما كان قذّر لهم من المطر في تلك السّنة إلى غيرهمء وإلى الفيافي والبحار 
والجبال. وإ الله لِيعذْبٍ الجعل في جحرها فيحبس المطر عن الأرض التي هي بمحلها بخطايا من 
بحضرتها وقد جعل الله لها السبيل في مسلك سوى محلة أهل المعاصي قال: ثم قال أبو جعفر نكلك : 
فاعتبروا يا أولي الأبصار" . 


,7١١ سورة الأعراف» آية:‎ )۲( .٠١ سورة الممتحنة آية:‎ )١( 
المحجة البيضاء ج ه ص ۲۳.۲۱ ملخصاً.‎ )6( 

)٤(‏ أصول الكافي ح ۲ ص ۲۷١‏ الحديث ١٠ء‏ باب الذنوب. 

)2( أصول الكافي ج ٣ص‏ ۲ الحديث ۱١‏ باب اللنوب» والسند معلق علي سابقه. 
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۲۸ كتاب الإيمان والكفر ج‎ ort 


بيان : «إلى غيرهم» أي من المطيعين إن كانوا مستحقين للمطرء وإلاً فإلى الفيافي» وفي النهاية: 
الفيافي البراري الواسعة. جمع فيفاء29؛ وفي القاموس الفيف : المكان المستويء أو المفازة لا ماء فيهاء 
كالفيفاة والفيفاء ويقضر ل وقال: الجعل ‏ كصرد : دو '؛ وفي المصباح : الجعل ‏ وزان عمر 
+ السزباء وه وذكر أم بين ٠‏ وقال: البخل بقح الاه والكسر لقة:: مرضع التحلول: والمحلة : 
بالفتح ‏ : المكان الذي ينزله القوء 0 «عن الأرض التي هي بمحلها؛ الظاهر أنْ الضمير ير في قوله «بمحلهاه 
راجع إلى الجعل أي الأرض التي هي متلبسة بمحل الجعل أي مشتملة عليه أو ضمير «هي» راجع إلى 
الجعل» وضمير «محلها؛ إلى الأرض فيكون إضافة المحل إلى الضمير من إضافة الجزء إلى الكلء والأؤل 
أظهرء وضمير «بحضرتهاء للجعل . 

«فاعتبروا يا أولي الأبصار» الاعتبار الانعاظ والتفكر في العواقب وقبول النصيحة وأولو الأبصار 
00 البصائر والعقولء أي نفكروا في أنه إذا كان حال الحيوان الغير المكلّف القليل الشعور أو عديمه 

في التضرّر بمجاورة أهل المعاصيء فكيف تكون حالك في المعصية ومجاورة أهلها؟ 

وهذا الخبر مما يدل على أن للحيوانات شعوراً وعلماً ببعض التكاليف الشرعية» وأفعال العباد 
وأعمالهم » أن لهم نوعاً من التكليف خلافاً لأكثر الحكماء والمتكلمين» ويؤيّده قصّة الهدهد وسائر الأخبار 
اللي أوردتها في المجلّد الرابع عشرء وربّما يأؤل الجعل بأنَّ المراد بها ضعفاء بني آدم» ولا يخفى بعد 

قرس RD‏ خا ل يد ادن لامي نال يدل لي ل لكر 

٠‏ كا: عن أبي علي الأشعري» عن محمد بن عبد الجبار» عن ابن فضال» عن ابن بكيرء عن أبي 
عبد الله تلل قال: إِنْ الرجل يذنب الذنب فيحرم صلاة الليل؛ وإنَّ العمل السيء أسرع في صاحبه من 
السكين في اللحه" . 

بيان : #الذنب» منصوب مفعول مطلق واللام للعهد الذهني «أسرع» أي نفوذاً أو تأثيراً في صاحبه وكما 
أن كثرة نفوذ السكين في المرء يوجب هلاكه البدني فكذا كثرة الخطايا يوجب هلاكه الروحاني. 

15 كا: عن أبي علي الأشعريّ» [عن محمد بن عبد الجبا ]11 عن ابن الا عرد ابن بكيرء عن 
أبي عبد الله غلك قال: من هم بسيّئة فلا يعملهاء فإنه ربّما يعمل العبد السيئة فيراه الربٌ تبارك وتعالى 
فيقول: وعرتي وجلالي لا أغفر لك بعد ذلك بدا . 

بيان: «السيّئة' أي نوعاً من السيّئة تكون مع تحقيرها والاستهانة بها أو غير ذلك؛ والعزرّة القدر 
والغلبة» والجلال الكبرياء والعظمة «لا أغفر لك؛ أي يستحقٌ لمنع اللطف وعدم التوفيق للتوبة» ولا يستحق 


)0( النهاية ج "7 ص 5886. 

(۲) القاموس المحيط ج ۳ ص 1۸۸. 

(۳) القاموس المحيط ج ۳ ص 06”, 

)4( المصباح المنير ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

() المصباح المنیر ج ١‏ ص ١47‏ و۸٤٠.‏ 

»( راجم ج ٦١‏ ص ۲۸۸ من المطبوعة. 

(۷) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۷۲ الحديث ١٠ء‏ باب الذنوب. 

. ما بين المعقرفتين ليس في المطبوعة» وائبتناه وفقاً للحديث السابق» حيث جاء هذا بعده معلقاً عليه‎ (A۸) 
أصول الكافي ج ۲ ص ۲۷۲. الحديث 1۷ء باب الذنوب.‎ )( 


ora باب الذنوب وآثارها والد استصغارها‎ _ ۷ YA” 
عن‎ 3 


سل اسيل ل ےا ل باس . لل ل ببسيس سس سه 


المغفرة» وفيه تحذير عن جميع السيئات» فن كلّ سيّئة يمكن أن تكون هذه السيئة. 

6 كا: عن الحسين بن محمّد» عن محمد بن أحمد النهدي. عن عمرو بن عثمان» عن رجل» عن 
أبي الحسن غا قال: حى على الله أن لا يعصى في دار إلا أضحاها للشمسء حتّى تطهرها . 

بيان: «حقٌ على الله؛ أي جعلها الله سبحانه واجباً لازماً على نفسه «أن لا يعصى» كأنّ المراد كثرة 
وقوع المعاصي فيها «إلآ أضحاها' أي خَرّبها وأظهر أرضها للشمس «حتى» تشرق عليها و«تطهّرها' من 
النجاسة المعنويّة» وهي كناية عن أنْ المعاصي تخرب الديار» وفيه إشعار بأل الشمس تطهر الأرض وفي 
القاموس: أضحى الشى 3 : أظهره وضحا ضحواً: : برز للشمس» وكسعى ورضي : أصابته الشمس» وآرض 
مضحاة لا تكاد تغيب عنها اله ٠‏ وضحى الطريق ضحواً: بدا وظهر 9 , 

7 - كا: عن العدة» عن سهل بن زيادء عن محمد بن الحسن بن شمْون»› عن عبد الله بن عبد 
الرحمن الأصمّء عن مسمع بن عبد الملك» عن أبي عبد الله تقثيه قال: قال رسول الله : «إِنُ العبد ليحبس 
على ذنب من ذنوبه ماثة عام ۰ وإنه لينظر إلى أزواجه في الجئّة يتنعفن:70 , 

بيان: قد روي عن أمير المؤمنين أنه قال: لا تتكلوا بشفاعتناء فإِنّ شفاعتنا قد لا تلحق بأحدكم إل 
بعد للائمانة سنة» وفي الخبر دلالة على أن الذنب يمنع من دخول الجنّة في تلك المدّة؛ ولا دلالة فيه على 
آنه في تلك المدّة في الثارء أو في شدائد القيامة» وفي المصباح: النعمة ‏ بالفتح -: اسم من التنعم والتمتّع؛ 
د م بد ونعمه الله تنعيماً: جعله ذا رفاهية © 

كا: عن أبي عليٌ الأشعريٌ» عن عيسى ب بن أيُوب» عن علي بن مهزيار» عن القاسم بن عروةء 
e‏ عن زرارة» عن أبي جعفر :8 قال: ما من عبد إلا وفي قلبه نكتة بيضاءء فإذا أذنب ذنباً 
جر فى ا دكن ودا فإن تاب ذهب تلك السوادء وإن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى 
يغطي البياض» فإذا غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبداً» وهو قول الله عر وجلّ: «كلاً بل ران على 
قلوبهم ما كانوا یکسبون)( , 

بيان: روي مثله عن أمير المؤمنين تك« في النهب0, وقال ابن ميثم : توضيح الكلام اد بأاصل 
الإيمان تظهر نكتة بيضاء في قلب من آمن أوّل مزّة؛ ثم إذا أقرٌ باللسان ازدادت تلك النكتة» وإذا عمل 
بالجوارح عملاً صالحاً ازدادت حتى يصير قلبه نورانياً كالتيّر الأعظمء ويعكس ذلك في العمل السيء. 

وتحقيق الكلام في هذا المقام أن المقصود بالقصد الأول الأعمال الظاهرة والأمر بمحاسنها والنهي عن 
مقابحهاء هو ما تكتسب النفس منها من الأخلاق الفاضلة والضفات الفاسدة فمن عمل عملاً صالحاً أثْر في 





)١(‏ أصول الکافي ج ۲ ص ۲۷۲. الحديث 1۸ء باب الذنوب۔ 

(۲) القاموس المحيط ج ٤‏ ص 7905. 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ۰۲۷۲ الحديث 1۹ء باب الذنوب. 

.11٤ المصباح المنير ج ۲ ص‎ (4t) 

(5) أصول الكافى ج ۲ ص ۲۷۳ الحديث .۲١‏ باب الذنوب. والآية من سورة المطففين: .٠١‏ 

(7) حيث قال: إن الإيمان يبدو لمظة في القلب. كلما ازداد الإيمان ازدادت اللمظةء وقال السيد الرضي - رضوان الله عليه - واللمظة مثل 
التكتة أو نحوها من البياض؛ ومنه قيل: فرس ألمظ : إذا كان بجحفلته شيء من البياض» راجع نهج البلاغة ص 2218 الحكمة رقم 


5 من غرائب الحكم . 
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كلم كتاب الإيمان والكفر چ ۲۸ 


نفسهء وبازدياد العمل يزداد الضّياء والصّفاء. حتّى تصير كمرآة مجلوة صافية» ومن أذنب ذنباً أنْر ذلك أيضاً 
وأورث لها كدورةء فإن تحقّق عنده قبحه وتاب عنهء زال الأثر وصارت النفس مصقولة صافيةء وإن أصرّ 

عليه زاد الأثر الميشوم» وفشا في النفس واستمرٌ عليهاء وصار من أهل الطبع؛ ولم يرجع إلى خير أبداً إذ 
دواء هذا الداء هو الانكسار» وهضم النفس» والاعتراف بالتقصيرء والرجوع إلى الله بالتوبة والاستغفارء 
والانقلاع عن المعاصيء ولا محل لشيء من ذلك إلى هذا القلب المظلم؛ ولا حول ولا قؤة إلا باه العلي 
العظيم . 

ثم أشار إلى أن ذلك هو الرين المذكور في الآية الكريمة بقوله: وهو قول الله عر وجلٌ: كلا بل ران 
على قلوبهم ما كانوا يكسبون» قيل: أي غلب على قلوبهم ما كانوا يكسبون حتّى قبلت الطبع والختم على 
وجه لا يدخل فيها شيء من ن الحق. 

والمراد بما كانوا يكسبون الأعمال الظاهرة القبيحة والأخلاق الباطنة الخبيئة إن ذلك سبب لرين القلب 
وصضداف وموجب لظلمته وعماه» فلا يقدر أن ينظر إلى وجوه الخيرات» ولا يستطيع أن يشاهد صور 
المعقولات» كما أن المرآة إذا ألقيت في مواضع الندى ركبها الصّداءء وأذهب صفاءها وأبطل جلاءهاء فلا 
يتنقش فيها صور المحسوسات . 

وبالجملة يشبه القلب في قسوته وغلظته وذهاب نورهء بما يعلوه من الذُنوب والهوى» وما يكسوه من 
الغفلة والرّدى» بالمرآة المنكدرة من الندىء وكما أن هذه المرآة يمكن إزالة ظلمتها بالعمل المعلوم 0 
هذا القلب يمكن تصفيته من ظلمات و وكدورات الأخلاق؛ بدوام الذكرء والتوبة الخالصة والأعمال 
الصالحة. والأخلاق الفاضلة» حتى ينظر إلى عالم الغيب بور الإيمان ويشاهده مشاهدة العيان إلى أن 1 
إلى أعلى درجات الإحسان. فيعبد الله كأنّه يراهء ويرى الجنّة وما أعدٌ الله لأوليائه ويرى النار وما أعدٌ الله 
فيها لأعدائه . 

وقال البيضاويُ عند قوله تعالى: «وما يكذّب به إلا كل معتد أثيم * إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير 
الأؤلين * كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) رد لما قالوه؛ وبيان لما أذى بهم إلى هذا القول. 
بأن غلب عليهم حبٌ المعاصي بالانهماك فيه. حتى صار ذلك صداء على قلوبهم» فعمي عليهم معرفة الحقّ 
والباطل» فإنَّ كثرة ة الأفعال سبب لحصول الملكات» كما قال هله : «إنْ العبد كلما أذنب ذنباً حصل في قلبه 
نكتة سوداء» حبّى يسود قلبه»ء والرين: الضداء/"). 

- كا: عن العذة؛. عن سهل بن زياد. عن علي بن أسباطء عن أبي الحسن الرْضا نكن قال: قال 

أمير المؤمنين غل : لا تبدينْ عن واضحة وقد عملت الأعمال الفاضحةء ولا تأمن البيات وقد عملت 
السات , 

9 كا: عن محمد بن يحيى وأبي علي الأشعريّ» عن الحسين بن إسحاق» عن علي بن مهزيارء 
عن حمّاد بن عيسى » عن أبي عمرو المدائنيٰء عن أبي عبد الله تلل قال: سمعته يقول: [كان أبي عليه 





.14 ٠١ سورة المطففين. آيات:‎ )١( 


(۲) أنوار التنزيل ج ۲ ص .٥٤١‏ 
2( أصول الكافي ج ۲ ص ۴۳ الحديث ۲۱ باب الذنوب. 


A 


كنذا 


ملام كتساب العدل والمعاد a‏ 





حال» فيحسّون في کل حالة آل لأكمن تدز به الليء فيكو أخفت عليه - وروى الكلبئ عن الحسن قال : بلغنا 
ن جلودهم تنضج کل يوم سبعين آلف م . 

وني قوله تعالى : «(فجزازه جهنم خبالداً فيها) قال جماعة من التابعين : إن قوله : إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 74" نزلت بعد هذه الآية؛ وقال أبو محلز:" هي جزاؤه إن جازاه» ويروى هذا أيضا عن 
رق 

ورواه العيّاذ اش بإسناده: عن أبي عبد الله (ع)» وروی عاصم بن أبي النجود» عن ابن عباس أنه قال : : هي جزاؤه 
فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له . 


وروي عن آي صالج ؛ ؛ وبکر بن عبد الله وغیرما آنه کا يقول الإنسان لمن يزجره عن أمر: إن فعلت فجزاؤك القتل 
والضرب ٠‏ ثمٌ إن لم يجازه بذلك لم يكن يكن ذلك منه كذباً؛ ومن تعلق بها من أهل الوعيد في أنّ مرتكب الكبيرة لا بدٌ أن 
يخلد في الثار فنا نقول له: ما أنكرت أن يكون المراد به من لا ثواب له أصلاً بأ يكون كافراً أو يكون قتله مستحادٌ 
لقتلهء أو قتله لأجل إیمانه؟ كا رواه العيّاشي عن الصادق (ع)2)9. 

0 : (أولئك مأويهم » أي مستقرّهم جميعاً إجهتّم ولا يدون عنها محيصاً» أي مخلضاً ولا مهرباً ولا 
معدل** 

وفي قوله سبمحانه : طإفي الدرك الأسفل من الثار» أي في الطبق الأسفل من الثارء فن الثار طبقات ودركات كما أن 
الجن درجات فيكون المدافق في أسفل طبقة منها لقبح فعله ؛ وقيل : إن المنافقين في توابيت من حديد مغلقة عليهم 
في الثار؛ عن ابن مسمود وابن عباس ؛ ؛ وقيل : إن الأدراك يجوز أن يكون منازل بعضها أسفل من بعض بالمسافة؛ٍ 
ويجوز أن يكون ذلك إخباراً عن بلوغ الغاية في العقاب؛ کیا يقال : إن السلطان بلغ فلاناً ا حضيض ١‏ وبلغ فلاناً 
العرش . يريدون بذلك انحطاط المنزلة وعلوّها لا المسافة9). 


وفي قوله تعالى : #يريدون أن يخرجوا من الثار» أي يتمئون ؛ وقيل : معناه الإرادة الحقيقية » أي كلما دفعتهم الثار 
بلهبها رجوا أن يخرجوا منها؛ وقيل : معناه يكادون يخرجون منها إذا دفعتهم النار بلهبهاء » کا قال سبحاته : #جداراً 
يريد أن ينقضص ض فآقامه ي , 

وني قوله تعالى : «لهم شراب من ميم * أي ماء مغن حار(», 

وني قوله تعالى : ودين كفروا إلى جهنّم يحشرون؟ أي بجمعون إلى الثار إليميز الله الخبيث من الطب( معناه : 
ليميز الله نفقة الكافرين من نفقة المؤمنين #ويجعل الخبيث بعضه على بعض) أي ويجعل لفقة المشركين بعضها فوق 


بعض لفيركمه» أي فيجمعه #جميعاً» في الآخرة «نبجعله في جهنم » فيعاقبهم به » کا قال : #يوم يحمى عليها في 


(۱) مع الييان :47-42 بفارق محدود جداً. 

(؟)السام: 14, 

(15 كلا في النسخء وف المصدر: ابو ملز » وهو الصحبح كيا سبأن . 

(4)مجمع البيان؟ : 145 . 

(8) ممع الييان ۲: ۱۷۴ , 

(١)تجمم‏ الييان ۲ +٠‏ ؟ وليه : فإن للنار طبقات ودركات» كبا أن للجنة درجاث» فيكون المنائق في أسقل طبقة منها لقبح عمله . 
(00مجمح البيان؟ : ۲۹۲ والآية: ۷۷ من سورة الكهف . 


(4) جمم البيان؟ : 445 


ج 1۸ باب الذنوب وآثارها والنهي عن استصفارها ory‏ 


السلام يقول O:‏ إن الله قضى قضاء حتماً : : ۷ يه بع مليف جا الها ادر ملك اليد ذنباً 
يستحقٌ بذلك النقعة0 . 

بيان: ١لا‏ ينعم استئناف بيانيَ [أو منصوب بتقدير «أن» وقوله: «فيسلبهاه معطوف على النفي لا على 
المنفي و«حثى» للاستثناء» والمشار إليه في قوله: «بذلك؛ إمّا مصدر] يحدث أو الذنب والمآل واحدء 
وفي القاموس النقمة ‏ بالكسر والفتح ‏ وكفرحة: المكافاة بالعقوبةء وفيه تلميح إلى قوله سبحانه: إن الله 
لا يغتر ما بقوم حتى بغیروا ما بأنفسهم )0 . 

: كا: عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن محبوب» عن جميل بن صالح» عن سدير قال‎ ٠ 
سأل رجل أبا عبد الله تلل عن قول الله عر وجلٌ: «قالوا ربّنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم» الآية")‎ 
فقال: هؤلاء قوم كانت لهم قرى متّصلة ينظر بعضهم إلى بعض. وأنهار جارية» وأموال ظاهرةء فكفروا نعم‎ 
الله عر وجل وغبّروا ما بأنفسهم من عافية الله فغيّر الله ما بهم من نعمة» و«إن الله لا يغير ما بقوم حتى‎ 
فأرسل الله عليهم سيل العرم فغرق قراهم وخرّب ديارهم» وذهب بأموالهم. وأبدلهم‎ NES 

ہکان الؤجنتيهم جثتين فوای أكل مي وائ وشيء من سدر تليل»9" ثمْ قال: (ذلك جزیناهم بما 

كفروا وهل نجازي إلا الكفور» 

بیان : الآيات في سورة سبأ هكذا «لقد كان لسبأ في مسكنهم آبة) وقرأ أكثر القرّاء في مساكنهم. قال 
الطبرسيٰ قدّس سره : ثم أخبر سبحانه عن قصّة سبأ بما دل على حسن عاقبة الشكور. وسوء عاقبة الكفور. 
فقال: «لقد كان لسبأ؛ وهو أبو عرب اليمن كلهاء وقد تسمّى بها القبيلة» وفي الحديث عن فروة بن مسيك 
أنه قال: سألت رسول الله هه عن سبأ أرجل هو أم امرأة؟ فقال: هو رجل من العرب» ولد له عشرة تيامن 
منهم ستّةء وتشاءم منهم أربعةء فأمًا الّذين تيامنوا: فالأزد وكندة ومذحج والأشعرون والأنمار وحميرء فقال 
رجل من القوم: ما أنمار؟ قال: الّذين منهم خلعم وبجيلة وأمًا الذين تشاءموا: فعاملة وجذام ولخم وغسان 
فالمراد بسبأ ها هنا القبيلة الّذين هم أولاد سبأ بن يشحب''') بن يعرب بن قحطان. 

«ني مسكنهم) أي في بلدهم «آية) أي حبة على وحدانية الله سبحانه وكمال قدرته» وعلامة على 
سبوغ نعمه» ثمْ فسّر سبحانه الآبة فقال: جتان عن يمين وشمال) أي بساتانان عن يمين من آتاهما 
وشمالهء قيل عن يمين البلد وشماله وقيل انه لم يرد جئتين اثنتين والمراد كانت ديارهم على وتيرة واحدة إذ 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) في المصدر: الاه بدل دلا . 

(۳) اصول الكافي ج ۲ ص ۲۷۳ الحديث ۲۲. باب الذنوب. 
(4) ما بين المعفوفتين من مرآة العقول ج ٩‏ ص .45١‏ 

(5) القاموس المحيط ج ؛ ص 186 

(7) سورة الرعدء آية: .١١‏ 

(۷) سورة سا آية: ۱۹. 

)۸( في المصدر: «مكان جناتهم» بدل ١مكان؟.‏ 

(9) سورة مباء آية: .١١‏ 

)٠١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 2774 الحديث ۲۳ باب الذنوب. 
)١١(‏ في المصدر ؛يشجب؟. 
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ماه كتاب الإيمان والكفر ج 


۲ كانت البساتين عن يمينهم وشمالهم متصلة بعضها ببعض› وكان من كثرة النعم أن المرأة كانت تمشي 


v٠ rv 


والمكتل على رأسها فيمتلئ بالفواكهء من غير أن تمس بيدها شيئاً . 

وقيل: الآية المذكورة هي أنه لم تكن في قريتهم بعوضة ولا ذباب ولا برغوث ولا عقرب ولا حيْةء 
وكان الغريب إذا دخل بلدهم وفي ثيابه قمل ودوابٌ ماتت عن ابن زيدء وقيل: إِنَّ المراد بالآية خروج 
الأزهار والثمار من الأشجار على اختلاف ألوانها وطعومها. 

وقيل : : إِنْما كانت ثلاث عشرة قرية في كل قرية : نبي يدعوهم إلى الله سبحانه يقولون لهم «كلوا من 
رزق ربكم واشكروا له أي كلوا ممًا رزقكم الله في هذه الجنانء واشكروا له يزدكم من نعمه» واستغفروه 
يغفر لكم . 

«بلدة طيبة) أي هذه بلدة مخصبة نزهة أرضها عذبة» تخرج النبات وليست بسبخة» وليس فيها شيء 
من الهوامٌ المؤذية» وقيل: أراد به صخة هوائهاء وعذوبة مائهاء وسلامة تربتهاء وأنّه ليس فيها حر يؤذي. 
في القيظء ولا برد يؤذي في الشّتاء. 

«وربٌ غفور) أي كثير المغفرة للذنوب. #فأعرضوا» عن الحق ولم يشكروا الله سبحانه ولم يقبلوا 
ممّن دعاهم إلى الله من أنبيائه #فأرسلنا عليهم سيل العرم» وذلك أن الماء كان يأتي أرض سب من أودية 
اليمن» وكان هناك جبلان يجتمع ماء المطر والنيول بينهماء فسدوا ما بين الجبلين» فإذا احتاجوا إلى الماء 
نقبوا السدّ بقدر الحاجة» فكانوا يسقون زرعهم وبساتينهم فلمًا كذّبوا رسلهم وتركوا أمر الله بعث الله 
جرذاً نقبت ذلك الْرّدم وفاض الماء عليهمء > فأغرقهم 0 

والعرم المسنّاة التي تحبس الماء زا ری هل د عرابة الا وخر دهان كز متيف 
وقيل: العرم اسم واد كان يجتمع فيه سيول من أودية شى وقيل: العرم هنا اسم الجرذ الذي نقب السكر0) 
عليهم» وهو الذي يقال له: الخلد وقيل: العرم المطر الشديد"2. 

وقال ابن الأعر ا العرم السيل الذي لا يطاق «وبدّلناهم بجتنيهم) اللتين فيهما أنواع الفواكه 
والخيرات «جتتين) أخراوين. سمّاهما جنتين لازدواج الكلام؛ كما قال تعالى: #ومكروا ومكر الله(“ 
«ذواتي أكل خمط وأئل4 أي صاحبي أكل وهو اسم لثمر كل شجرة وثمر الخمط هو الأراك: وقيل هو 
شجر الغضاء وقيل: هو شجر له شوك والأثل الطرفاء عن ابن عبّاس» وقيل: ضرب من الخشبء 
وقيل: هر الع لأ زكر حي تدر لال 4 يعني أن الخمط والأثل كانا أكثر فيهما من السّدر وهو النبق. قال 
قتادة: كان شجرهم خير شجرء فصيّره الله شر شجرة بسوء أعمالهم . 


)( في المصدر «زروعهم» بدل «زرعهم؟. 

0( مجمع البيان 3 مص ۳۸۱. 

م( في المصدر: «وهي'. 

)4( السكر . بالكسر ‏ اسم من سكر النهر: أي ما سد به النهرء القاموس المحيط ج ۲ ص 55. 
(5) الخلد ‏ بالضم -: ضرب من الجرذان أعمى ‏ الصحاح ج ۲ ص .٤1۹‏ 

»( مجمع البيان ج ۸ ص ۳۸۵. 

(۷) بقية كلام الطبرسي رحمه الث . 

(۸) سورة آل عمران آية: .٥٤‏ 

)4( في المصدر إضافة «كل؟ بعد «هر؟. 


ج ۲۸ ۷ _ باب الذنوب وآثارها والنهي عن استصغارها o۹‏ 


ذلك أي ما فعلنا بهم (جزيناهم بما كفروا» أي بكفرهم وهل نجازي) بهذا الجزاء إلا 


الكفور» الذي يكفر نعم الله وقبل معناه هل نجازي بجميع سيثاته إلا الكافرء لأنَّ المؤمن قد كان يكفر عنه 
بعض سيّئاته» وقيل: إن المجازاة من التجازي وهو التقاضي أي لا يقتضي ولا يرتجع ما أعطي إلا الكافر 
فإنهم لما كفروا التعمة اقتضوا ما أعطوا أي ارتجع منهم عن أبي مسلم. 

«وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها [قرى ظاهرة74" أي وقد كان من قصّتهم أنا جعلنا بينهم 
وبين قرى الشام التي باركنا فيها](”) بالماء والشجر قرى متواصلة» وكان متجرهم من أرض اليمن إلى الشام» 
وكانوا يبيتون بقرية ويقيلون بار حتّى يرجعواء وكانوا لا يحتاجون إلى زاد من وادي سبأ إلى الشام. 
ومعنى الظاهرة أن الثانية كانت ترى من الأولى لقربها منها #وقدّرنا فيها السير» أي جعلنا الشير من القرية 
إلى القرية نصف يوم وقلنا لهم «سيروا فيها» أي في تلك القرى «ليالي واباماً) أي ليلاً شئتم المعب (© 
أو نهاراً #آمنين» من الجوع والعطش والتّعب. ومن السّباع وكلّ المخاوف. وفي هذا إشارة إلى تكامل نعمه 
عليهم في السّفرء كما أنه كذلك في الحضر. 

ثم أخبر سبحانه أنّهم بطروا وبغوا طفقالوا ربنا باعد بين أسفارنا» أي اجعل بيننا وبين الشَام فلوات 
ومفاوز لنركب إليها الرّواحل» ونقطع المنازل» وهذا كما قالت بثو إسرائيل لما موا النعمة: أخرج إلينا مما 
تنبت الأرض من بقل( بدلاً من المنْ واللوی «وظلموا أنفسهم» بارتكاب الكفر والمعاصي «#فجملناهم 
أحاديث) لمن بعدهم يتحدئون أمرهم' وتان ويضربون بهم المثلء فيقولون: تفرّقوا أيادي سبأ إذا 
تشتتوا أعظم التشتت «ومؤقناهم كل ممزق) أي فرّقناهم في کل وجه من البلاد كل تفريق» إن في ذلك 
لآبات لكل صبّار شكور» على الشدائد شكور على التعماء» وقيل لكل صبّار عن المعاصي شكور للنعم 
بالطاعات . 

نْمْ نقل” عن الكلبيَ» عن أبي صالح قال: ألقت طريفة الكاهنة إلى عمرو بن عامر الذي يقال له 
مُزيقياء بن ماء السماء وكانت قد رأت في كهانتها أن سد مارب سيخربء وأنه سيأتي سيل العرم فيخرب 
الجتتين» فباع عمرو ب بن عامر أمواله وسار هو وقومه حتى انتهوا إلى مكّة. فأقاموا بها وما حولهاء فأصابتهم 
الحمّى وكانوا ببلد لا يدرون فيه ما الحمّى؟ فدعوا طريفة وشكوا إليها الذي أصابهم فقالت لهم: قد أصابني 
الْذي تشتكون. وهو مفرّق بيننا. 

قالوا: فماذا تأمرين؟ قالت: من كان منكم ذا هم بعيد» وجمل شديد» ومزاد جديدء فليلحق بقصر 
مان المشید» فكانت أزد عمان» ثم قالت [من كان منكم ذا جلد وقسرء وصبر على مأزمات الدهرء فعليه 
بالأراك من بطن مرّ فكانت خزاعة» ثم قالت :]"' من كان منكم يريد الراسيات في الوحل؛ المطعمات في 


184 صورة سبك آية:‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين من مرآة العقول ج 9 ص ١417‏ ومن المصدر. 
(۳) في المصدر «المسير؟. 

(4) في المطبوعة إضافة «وقثائهاء وهي ليست في المصدر . 

(6) في المصدر «بأمرهم". 

() أي تقل الطبرسي رحمه الله . 

(۷) من المصدر. 
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۲۸ كتاب الإيمان والكفر ج‎ of 


المحل فليلحق بيثرب ذات النخل؛ فكانت الأوس والخزرج» ثم قالت: من كان منكم يريد الخمر والخميرء 
والملك والتأميرء وملابس التاج والحريرء فليلحق ببصرى وغويرء وهما من أرض الشّام؛ فكان الذين 
سكنوها آل جفنة بن غسّانء ثم قالت: من كان منكم يريد الياب الرّقاق» والخيل العتاق» وكنوز الأرزاق. 
والدّم المهراقء فليلحق بأرض العراق» فكان الذين يسكنونهاة' آل جزيمة الأبرش» ومن كان بالحيرة وآل 
محدق9 , 

١‏ كأ: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» عن محمد بن سئان. عن سماعة قال: سمعت 
أبا عبد الله تل يقول: ما أنعم الله على عبد نعمة فسلبها إِيَاه حى يذنب ذنباً يستحق بذلك الشلب. 

7 - كا: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد. وعليٰ بن إبراهيم. عن أبيه جميعاًء عن ابن 
محبوب» عن الهيشم بن واقد الجزريّ قال: سمعت أبا عبد الله غل يقول: إن الله عر وجل بعث نيا من 
أنبيائه إلى قومه. وأوحى إليه أن قل لقومك إِنْه ليس من أهل قرية ولا ناس كانوا على طاعتي فأصابهم فيها 

قزذاة فدلرا عقا حي إلى اما اکر إلأتحؤلت لت لهم عمًا يحبون إلى ما يكرهون وليس من آهل قرية ولا 
ادر يحت تدرا علي طا وا ا «إلن ماح إلا عرف لم اا 
يكرهون إلى ما يحبّرنء وقل لهم: إل رحمتي سبقت غضبي» ذلا تسطرا كن ر يتما ي 
تاع أغقرة وقل لهم : الا تيدع وا ساون ا نيخط ولا تحترا بارا فا لې سطوات عند 
غضبي لا يقوم لها شيء من خلقي . 

بيان: «ولا أناس» هم أقلّ من أهل القرية كأهل بيت كما قال في الشى الثاني مكانى «ولا آهل بيت" 
وفي القاموس ال لسرّاء المسرّة””2. والضرّاء الزّمانة والشذة والنقص في الأموال والأنفسء وفي المصباح : 
سرّه: أفرحهء والمسرّة منه» وهو ما يسرٌ به الإنسان» والسرًاء: الخير والفضل ٠‏ والضراء نقيض 
السراء( © , 

إن رحمتي سبقت غضبي؟ هذا يحتمل وجوهاً الأزّل أن يكون المراد بالسبق الغلبة أي رحمتي غالبة 
على غضبيء 'وزائدة عليه فاته إذا اعد شيب الحقبيء وكان هذا نبب شعت اة تعلق الاحية 
بفضله تعالى. 

الثاني أن يكون المراد به السبق المعنوي أيضاً على وجه آخرء فاد أسباب الرحمة من إقامة دلائل 
الربوبيّة في الآفاق والأنفس. وبعثة الأنبياء والأوصياءء وإنزال الكتب» وخلق الملائكةء وبعثهم لهداية 


لق في المصدر: «سكنوهاء. 

(r)‏ مجمع البيان ج ۸ ص 585 و۳۸۷. 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ١٤۲۷ء‏ الحديث ٤۲ء‏ باب الذنوب. 
(4) كلمة "عبد ليست في المصدر. 

(ه) من المصدر. 

(7) أصول الكافي ج ۲ ص ١٢۲۷ء‏ الحديث ٠١‏ باب الذنوب. 
)۷( القاموس المحيط ج ۲ ص 45. 

(۸) القاموس المحيط ج ۲ ص ۷۷. 

.۲۷۹ ص‎ ١ المصباح المنير ج‎ )٩( 

(۱۰) المصباح المنير ج ۲ ص 7950 


ج ۲۸ ۷ _ باب الذنوب وآثارها والنهي عن استصغارها 4ه 


الخلق. وإرشادهم ودفع وساوس الشياطين؛ وغير ذلك من أسباب التوفيق» أكثر من أسباب الضلالة من 


القوى الشهوانيّة والغضبية » وخلق الشياطين» وعدم دفع أئمّة الضلالة؛ وأشباه ذلك من أسباب الخذلان. 

الثالث أن يراد به السبق الزماني فإ تقدير وجود الإنسان وإيجاده وإعطاء الجوارح والسمع والبصرء 
وسائر القوى» ونصب الدلائل والحجج» وغير ذلك. كلها قبل التكليف» والتكليف مقدّم على الغضب 
والعقاب. ويمكن إرادة الجميع بل هو الأظهر . 

«لا يتعْضوا معاندين» أي مصرّين على المعاصي فإن من أذنب لغلبة شهوة أو غضب ثمْ تاب عن 
قريب لا يكون معانداً. والاستخفاف بالأولياء شامل لقتلهم وضربهم وشتمهم وإهانتهم. وعدم متابعتهم: 
والإعراض عن مواعظهم.؛ ونواهيهم وأوامرهم. 

والسطوة القهر والبطش بشْدة «لا يقوم لها شيء» أي لا يطيقها أو لا يتعرّض لدفعها. 

7 كا: عن علي بن إبراهيم الهاشمن(2. عن جدّه محمد بن الحسن بن محمّد بن عبيد الله عن 
سليمان الجعفريء عن الرضا ظايكئيه قال : أوحى الله عر وجلّ إلى نبي من الأنبياء إذا أطعت رضيت» وإذا 
رضيت باركت» وليس لبركتي نهاية» وإذا عصيت غضبت وإذا غضبت لعنت» ولعنتي تبلغ السابع من 
ال 

بيان: «بارکت» أي زدت نعمتي عليهم في الدُنيا والآخرة «وليس لبركتي نهاية» لا في الشدّة ولا في 
المذة «لعنت؛ آي أبعدتهم من رحمتي «ولعنتية أي أثرها «تبلغ الشابع من الوراء؟» في الصَحاح”) 
والقاموس”؟) الوراء ولد الولدء ويستشكل بأنه أي تقصير لأولاد الأولادء حتى تبلغ اللعنة إليهم إلى البطن 
الشابع؟ فمنهم من حمله على آنه قد يبلغهم وهو إذا رضوا بفعل آبائهم كما ورد أن القائم ناخ يقتل أولاد 
قتلة الحسين ناا لرضاهم بفعل آبائهم . 

وأقول: يمكن أن يكون المراد به الآثار الدنيويّة كالفقر والفاقة والبلايا والأمراض» والحبس 
والمظلوميّة» كما نشاهد أكثر ذلك في أولاد الظلمة وذلك عقوبة لآبائهم؛ فان الناس يرتدعون عن الظلم 
بذلك لحبّهم لأولادهم ويعوّض الله الأولاد في الآخرة كما قال تعالى: «وليخش الذين لو تركوا من خلفهم 
ذرية ضعافاً خافوا عليهم» الآية. وهذا جائز على مذهب العدليّة. بناة على أله يمكن إيلام شخص لمصلحة 
الغير» مع التعويض بأكثر منه» بحيث يرضى من وصل إليه الألم» مع أن في هذه الأمور مصالح للاولاد 
أيضاً فان أولاد المترفين بالتعم» إذا كانوا مثل آبائهم» يصير ذلك سبباً لبغيهم وطغيانهم أكثر من غيرهم . 

4 - كا: عن محمّد ين يحيى؛ عن علي بن الحسن بن عليّء عن محمد بن الوليد» عن يونس بن 
يعقوب عن أبي عبد الله غه أنه قال: إِنْ أحدكم ليكثر به الخوف من السّلطان» وما ذلك إلا بالذنوب؛ 
فتوفوها ما استطعتم» ولا تمادوا فيها". 


)١(‏ صرح السيد البروجردي باتحاده مع أبي الحسن الجواني الذي ترجم له النجاشي في رجاله ص ۲٠۲‏ وقال: فة صحيح الحديث؟. 
واحتمل الد البروجردي هذا سقوط «محمد بن يحبى؟ بين علي هذا وبين الكليني. راجع تجريد أسانيد الكافي ج ۱ ص ۲۹۹. 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص .۲۷١‏ الحديث 55» باب الذنوب» وفيه «الورى» بدل «الوراء؛ وسياتي في #بيان» المؤلف معناء. 

(۳) الصحاح ج 1 ص ۲۳٠۲ء‏ وفيه: #وراء بمعنى -خلف؛ وقال أيضاً: «ولد الولده. 

.٤٠١ ص‎ ٤ القاموس المحيط ج‎ )٤( 

(0) سورة التاف آية: .٩‏ 
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ا 
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بيان : «وما ذلك إلا بالدُنوب» أي الذنوب تصير سبباً لتسلّط السلاطين والخوف منهم. وما قيل: إِنْ 
المراد بالدنوب مخالفة السلاطين أي كما أن من خالف بعض السلاطين يخاف بطشه وعقوبته؛ فلا بذ أن 
يكون خوفه من السلطان الأكبر أعظم وأكثرء فلا يخفى بعد ثمْ أمر ن بالوقاية من الذّنوب بقدر 
الاستطاعة» ونهى عن الإصرار عليها والتمادي فيهاء على تقدير الوقوعء وفي المصباح : تمادي فلان في 
الأمر: إذا لجّء وداوم على فعله . 

8 كا: عن علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى» عن يونس رفعه قال: قال أمير المؤمنين 
ند : لا - أوجع للقلوب من الذأنوب» ولا خوف أشدٌ من الموت» وكفى بما سلف تفكرأء وكفى 
بالموت واعظاً . 

بيان: «لا وجع أوجع للقلوب من الذّنوب؛ أي الذنوب تصير سبباً لهم القلب وحزنه أزيد من غيرها 

من المخوفات. لال الذنوب تصير سبباً للخوف من عقاب الله الذي هو أعظم المفاسد وأشدهاء فالمراد به 
من الهم الحاصل من الدُنوب أو المعنى أن الأوجاع والأمراض الصّورية والمعنوية والجسمانية والروحانية 
العارضة للإنسان ليس شيء منها اشد تأثيراً في القلب من الذنوب التي هي من الأمراض الروحانية والأوجاع 
المعنوية . 

أو المعنى أن للقلب أمراضاً وأوجاعاً مختلفة بعضها روحانيّة» وبعضها جسمانيّة» وليس شيء 0 
أشدٌّ وأوجع وأضرٌ من الذنوب» فإنْها بنفسها أمراض للقلب. كالحقد والحسد» وضعف التوكل وأمثالهاء أو 
سبب لأمراضها فإنْ الذنوب أسباب لضعف الإيمان واليقين كما قال سبحانه : في قلوبهم مرض فزادهم الله 
مرضاً»29 . 

«ولا خوف أشدٌ من الموت؛ أي من خوف الموتء إذ كل شىء يخاف وقوعه غير متيقّن بخلاف 
الموت؛ ولآ الخوف إِنْما هو من ألم والموت ألم شديدء مع ما يعقبه من الآلام التي لا يعلم النجاة منهاء 
ويحتمل أن يراد بالخوف المخوف. فلا حاجة إلى تقدير. 

«وكفى بما سلف تفكراً» الباء بعد «كفى» ( في الموضعين زان وتفكراً تميز والحاصل أله كفى التفكر 
في ما سلف من أحوال نفسه وأحوال غيره» وعدم بقاء لڏات الوت وبقاء تبعاتهاء وفناء الدّنياء وذهاب 
من ذهب قبل بلوغ آماله» وحسن عواقب الصالحين والمحسنين» وسوء عاقبة الظالمين والفاسقين وأمثال 
ذلك . 

«وكفى بالموت واعظأً؛ تميز كقولهم لله دره فارساً أي يكفي الموت والتفكر فيه وفيما يتعقبه من 
الأحوال والأهوال للاتّعاظ بهء وعدم الاغترار بالدّنيا ولدّاتهاء فإنّه هادم اللات ومهوّن المصيباتء كما 
قالوا تلئنة : فضح الموت الذنيا. 

- كا: عن أحمد بن محمد الكوف. عن علي بن الحسن الميئمن!!2. عن العبّاس بن هلال الشامي 





0( المصباح المنير ص .٥٦۷‏ 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۷١‏ الحديث ۲۸ باب الذنوب. 

(۳) سورة البقرة» اية: .٠١‏ 

(4) صرح السيد البروجردي رحمه الله بان «الميئمي؟ تصحيف «التيمي*؛ راجع التجريد ج ١‏ ص .١٠١‏ 


جك ۷ ۔ باب الذنوب وآثارها والنهي عن استصغارها ofr‏ 


مولى لأبي الحسن موسى غ قال: سمعت الرضا ايها يقول: كلّما أحدث العباد من الأنوب ما لم 


يكونوا يعملون» أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون( . 

بيان: «ما لم يكونوا يعملون؛ أي من البدع التي أحدثوها أو الذنب الذي لم يصدر منهم قبل ذلك وإن 
صدر عن غيرهم «ما لم يكونوا يعرفون» أي لم يروا مثله أو لم يبتلوا بمثله . 

۷ - كا: عن علي بن إبراهيم» عن آبيه» عن ابن محبوب» عن عبّاد بن صهيب» عن أبي عبد الله 
نات قال: يقول الله عر وجلّ: إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لا يعرفني . 

بيان: «من عرفني» أي أقرٌ بربوبيّتي وبالأنبياء والأوصياء وكان على دين الحقٌ أو كان ممْن يعرف الله 
حق المعرفة ولا ينافي صدور الذنب منه نادراً «من لا يعرفني» من الكقار والمخالفين أو الأعمَ منهم ومن 
سائر الظلمة؛ ويمكن شموله للشياطين أيضاً. 

۸ - كا: عن العدّة. عن سهل بن زيادء عن علي بن أسباط؛ عن ابن عرفةء عن أبي الحسن تله 
قال: إن لله عر وجل في كل يوم وليلة منادياً ينادي مهلاً مهلاً عباد الله عن معاصي اله » فلولا بهائم رنع. 
وصبيّة رضع» وشيوخ ركع لصبٌ عليكم العذاب صبآء ترضون [به رفا . 

بيان: «مهلاه اسم فعل بمعنى أمهلء وقيل: مصدر والنصب على الإغراء أي ألزموا مهلآء والمهل 
بالتسكين والتحريك الرفق والتأني] والتأخر أي تأنّ في المعاصي ولا تعجل أو تأخّر عنها ولا تقربهاء قال 
في النهاية: في حديث علي اله : «إذا سرتم إلى العدرّ فمهُلاً مهلاء فإذا وقعت العين على العين فمهّلاً 
مهّلأه: الساكن : الرّفق» والمتحرّك : التقدّم أي إذا سرتم فتأنواء وإذا لقيتم فاحملواء كذا قال الأزهري 
ار 

وقال الجوهريٌ: المهل ‏ بالتحريك -: التؤدة؛ والتباطؤ“ء والاسم المُهلةء وفلان ذو مهل بالتحريك 
أي ذو تقدّم في الخيرء ولا يقال في الشّرء يقال: مهّلته وأمهلته أي سكنته وأخّرته؛ ويقال: مهلاً للواحد 
والاثنين والجمع والمؤنث» بلفظ واحد بمعنى أمهل . 

والرُتع والرّضْع والرّكع ‏ بالممٌ والتشديد في الجميع : جمع راتع وراضع وراكع» في القاموس: رتع 
كمنع رتعاً ورتوعاً ورتاعاً - بالكسر -: أكل وشرب ما شاء في خصب وسعةء أو هو الأكل والشرب رغداً في 
الرّيف» أو بشرهء وجمل راتع من إبل رتاع كنائم ونيام؛ ورتّع كركع. ورتع بضمتین''. وقال: رضع أنه 
كسمع وضرب. فهو راضعء والجمع رضّع كركم» ورضع ككتف ومرضع رضاعة فهو راضع ورضيع من 


59 الحديث‎ ۲۷٢ أصول الكافي ج۲ ص‎ )١( 

(۲) أصول الكافيى ج ۲ ص ١۲۷1ء‏ الحديث 2*٠‏ باب الذنوب. 
(؟) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۷ء الحديث 271١‏ باب الذنوب. 
(4) ما بين المعقوفتين من مرآة العقرل ج 4 ص ٤۲۹‏ . 

)0( أي مهات بسكون الهاه . 

0( أي انيل بفتح الهاء. 

.۴۷١ ص‎ ٤ النهاية ج‎ (v۷( 

(۸) كلمة «والباطىء٠‏ ليست في المصدر. 

(9) الصحاح ج ه ص ۰۱۸۲۲ بتصرف كثير. 

.۲۸ القاموس المحبط ج ۳ ص‎ )٠١( 
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رضع كركع("؛ وقال: 6 : انحنى كبرأء أو كبا على وجهه. وافتقر بعد غنى» حاله» وکل شيء 


يخفض رأسه فهو راکم "2. وقال: الصبي : امل لم يفلم بده والجيع م ري أ وفي الصحاح : 
الصبي : الغلام؛ والجمع صبية وصبيان» وهو من الواو( “ وفي النهاية : الرض : الدَقُ الجريش». ومنه 
اديت لعب حاكن E E E‏ 
وقال في المهملة: فيه «تراضوا ف في الصفوف» أي تلاصقواء حتى لا يكون بينكم فُرَجّ» وأصله تراصصوا من 
رص البناء يرصّه رضأ إذا لصق بعضه ببعض» قأدغم ومنه الحديث "لصب عليكم المذاب صبَّا : ثم لرص 
رصا انتهی» ولا يخفى أن ما في روايتنا أبلغ وأظهرء والظاهر أنَّ المراد بالعذاب الدنيوتي ue‏ 
وذلاً بسوء فعالنا أن يرحمنا ربّنا الكريم ببركة بهائمنا وأطفالنا. 

٩‏ - كا: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان جميعاً. عن ابن 
أبي عميرء عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبى ي أسامة زيد الشخام قال : قال أبو عبد الله نه : اتقوا 
المحقرات من الذنوب فإنها لا تغفر قلت : وما المحقرات؟ قال: الرجل يذنب الذنب فيقول: طوبى لي لو 
لم يكن لي غير ذلك" . 

بيان : «انقوا المحقرات» لأنّ التحقير يوجب الإصرار وترك الندامة الموجبين للبعد عن المغفرة "غير 
ذلك» أي غير ذلك الذنب» وأقول: مثل هذا الكلام يمكن أن يذكر في مقامين: أحدهما بيان كثرة معاصيه 
وعظمتهاء وأن له معاصي أعظم من ذلك وثانيهما بيان حقارة هذا الذنبء وعدم الاعتناء به وكأنه محمول 
على الوجه الأخير. 

۰ كا: عدّة من أصحايناء عن أحمد بن محمّدء عن عثمان بن عيسى. عن سماعة قال: سمعت ايا 
الحسن غلك يقول: لا تستكثروا كثير الخير» ولا تستقلوا قليل الذأنوب» فإِنْ قليل الذُنوب يجتمع حتى 
يكون كثيراً. وخافوا الله في السرّ حتى تعطوا من أنفسكم النصف* 

بيان: «في السرٌ؟ أي في الخلوة أو في القلب وعلى الأول التخصيص لان الإخلاص فيه أكثرء 
ولاستلزامه الخوف في العلانية أيضاً «حتى تعطواء أي حتى يبلغ خوفكم درجة تصير سبباً لإعطاء الإنصاف 
والعدل من أنفسكم للناس. ولا ترضون لهم ما لا ترضون لأنفسكم أو حنّى تعطوا الإنصاف من أنفسكم 
أنكم تخافون الله وليس عملكم لرئاء الناس وكأن الأول أظهر. 

١‏ كا: أبو علي الأشعريء عن محمد بن عبد الجبّار» عن ابن فضال والحججال جميعاً. عن ثعلبةء 
عن زياد" قال : قال أبو عبد الله غل : إن رسول الله #ه نزل بأرض قرعاء فقال لأصحابه: اتون(" 


.۳۲ القاموس المحيط ج ۳ ص‎ )۲( .۳١ ص‎ ٣ القاموس المحيط ج‎ )١( 
.۴٣۳ القاموس المحيط ج 4 ص‎ (22 
.۲۳۹۸ ص‎ ٩ الصحاح ج‎ ):( 
.508 النهاية ج ۲ ص‎ )0( 
.۲۲۷ النهاية ج ۲ ص‎ )1( 
باب استصغار الذنب.‎ 2١ أصول الكافي ج ۲ ص ۲۸۷ الحديث‎ )۷( 
باب استصغار الذنب.‎ ٠۲ أصول الكافي ج ۲ ص ۲۸۷ الحديث‎ )4( 
.48 ص‎ ١ احتمل السيد ا أن يكون صوابه «عن زرارة»؛ راجع التجريد ج‎ )9( 
[قلفق في المصدر : «انتوا» بدل «انتونا".‎ 


ج ۲۸ ۷ ۔ باب الذنوب وآثارها والنهي عن استصغارها oto‏ 


بحطب؛؛ فقالوا: يا رسول الله نحن بأرض قرعاء ما بها من حطب؛ قال : «فليأت كل إنسان بما قدر عله 
فجاؤوا به حتّى رموا بين يديه بعضه على بعض فقال رسول الله # : : «هكذا تجتمع الذنوب»: كال 
«إيَاكم والمحقّرات من الذنوب. فإنْ لكل شيء طالباًء ألا وإنّ طالبها يكتب ما قدموا وآثارهم وکل شيء 
أحصيناه في إمام مبین»' . 

بيان: «بأرض قرعاء» أي لا نبات ولا شجر فيهاء تشبيهاً بالرأس الأقرع وفي القاموس: قرع كفرح 
ذهب شعر رأسه وهو أقرع» وهي قرعاء» والجمع قرع وقرعان بضمّهماء ورياض قرع بالضم ‏ بلا كلا" ء 
وفي ايان القرع ‏ بالتحريك : هو أن يكون في الأرض ذات الكلاء موضع لا نبات فيهاء كالقزع في 
الرأس7") «حتى رموا بين يديه» أي كثر وارتفع. والطالب للدنوت هو الله سبحانه وملائكته «ما قدّمواء أي 
أسلفوا في حياتهم «وآثارهم» ما بقي عنهم بعد مماتهم يصل إليهم ثمرته إِمَّا حسنة كعلم علّموه ه أو حبيس 
وقفوه. أو سيّئة كإشاعة باطل وتأسيس ظلم أو نحو ذلك. 

والإمام المبين اللوح المحفوظ. وقيل: القرآن وقيل: كتاب الأعمال؛ وفي كثير من الأخبار أنه أمير 
المؤمنين ل وكأته من بطون الآيةء وأمًا قوله: «أحصيناه» فيحتمل أن يكون في الأصل أحصاه فصححخف 
النسّاخ موافقاً للآية. أو هو على سبيل الحكايةء وقرأ بعض الأفاضل نكتب بالنون موافقاً للآية فيكون لفظ 
الآية خبراً أي طالبهاهذه الآية على الإسناد المجازيّ وله وجهء لكته مخالف للمضبوط في النسخ . 

ف 0 قال الصادق غلا : إن كانت العقوبة من الله عر وجل النار فالمعصية لماذا؟ . 

مع. لي : عن الصادق لت عن آبائه؛ عن النبي صلى الله عليهم قال : أزهد الناس من 
اجتنب - وأشدٌ الناس اجتهاداً من ترك الذنوب . 

4" - لي: ابن المغيرة» عن جذهء عن جذهء عن السكوني» عن الصادق عن آبائه تققتيه قال: قال 
رسول الله # : «عجبت" لمن يحتمي من الطعام مخافة الداءء كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة 
النار؟ء . 

6 لي : الطالقاني والعسكري معأء عن الجلوديّء عن الجوهريء عن علي بن حكيم» عن الربيع 
بن عبد الله» عن عبد الله بن الحسن؛ عن زيد بن عليّ؛ عن أبيه فل قال: يقول الله عر وجل: إذا 
عصاني من خلقي من يعرفني. سلطت عليه من لا يعرفني9». 

٣‏ لي : عن أبيف عن علي ۰ عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن معاذ الجوهريٌ؛ عن الصادق؛ 
آبائه تكد عن رسول الله هه عن جبرائيل قال: قال الله جل جلاله: «من آذنب ذنباً صغيراً أو كبيراً وهو لا 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 2588 الحديث ۳ء باب استصغار الذنب. 

(؟) القاموس المحيط ج ۳ ص 39. 

(۳) النهاية ج ٤‏ ص .٤١‏ 

(4) أمالي الصدوق ص ١١ء‏ المجلس ۲ الحديث ۵. 

(5) أول الحديث قوله صلى الله عليه وآله : أعبد الناس من أقام الفرائض . 

(1) معاني الأخبار ص ١98‏ وأمالي الصدوق ص 237 المجلس ١ء‏ الحديث 4. 
(۷) في المصدر: «عجب». 

(۸) آمالي الصدوق ص ۰٠١۲‏ المجلس 74؛ الحديث *. 

(4( أمالي الصدوق ص 1۹١‏ . المجلس ١٤ء‏ الحديث 1۲ 
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a كتاب الإيمان والكفر‎ f1 





يعلم أن لي أن أَعذبه أو أعفو عنه لا غفرت له ذلك الذنب أبدآء ومن أذنب ذنباً صغيراً كان أو كبيراً وهو 
يعلم أن لي أن أعذّبه أو أعفو عنه عفوت ن( 

7 لي : عن ماجيلويه» عن عمّه؛ عن البرقي؛ عن أبيه؛ عن ابن المغيرة ومحمّد بن سنان مع. عن 
طلحة بن زيد؛ عن أبي عبد الله غلبتل قال: كان أبي يقول: ما شيء أفسد للقلب من الخطيئة إن القلب 
ليواقع الخطيئة فما تزال به حتى تغلب عليه فيصيّر أسفله أعلاه وأعلاء أسفله9. 

ما: عن الغضائري. عن الصدوق مله . 

٨۸‏ - لي : عن الهمداني؛ عن علي ٠‏ عن آبيهء عن ابن المغيرة» عن السكوني» عن الصادق» عن آبائه 
تتلا قال: قال رسول الله و: إن العبد ليحبس على ذنب من ذنوبه مائة عام» وإلّه لينظر إلى أزواجه 
وإخوانه في الجئةة . 

4 2 لي: عن الصادق غل قال: قال رسول الله ه: «من يطع الشيطان بعص الله. ومن يعص الله 
يعذّبه ف 

٠١‏ - فس : طأظهر الفساد في البرٌّ والبحر بما كسبت أيدي الناس 76 قال: في البرْ فساد الحيوان إذا 
00 وكذلك هلاك دوابٌ البحر بذلك. وقال الصادق نل : حياة دواب البحر بالمطرء فإذا 
كفت المطر ظهر الفساد في البرّ والبحر وذلك إذا كثرت الذنوب والمعاصي. 

١‏ ب: عن ابن سعدء عن الأزديّء عن أبي عبد الله تق قال: إن الدعاء يرد القضاء. وإنْ 
المؤمن ليأتي الذنب فيحرم به الرزق7"") 

۴ -ل: ماجيلويه» عن عمّهء عن البرقي» عن ابن معروف» عن أبي شعيب رفعه إلى أبي عبد الله 
نليه قال: أورع الناس من وقع عند الشبهةء أعبد الناس من أقام الفرائض» أزهد الناس من ترك الحرام» 
أشد الناس اجتهاداً من ترك الذنوب'. 

“4 معء ل: عن أمير المؤمنين لكا قال(" : إن الله أخفى سخطه في معصيته فلا تستصغرنٌ شيئاً 
من معصيته» فريّما وافق سخطه وأنت ت لا تع" , 

44 -ل: عن ابن المتوكل؛ عن السعدآبادي. عن البرقي» عن النوفلئ؛ عن السكونيٰ» عن الصادقء 


.۲ أمالي الصدوق ص 557. المجلس ۸٤ء الحديث‎ )١( 

(؟) أمالى الصدوق ص 54". المجلس ۲٦ء‏ الحديث 5. 

(۳) آمالي الطوسي ص 478. المجلس ١٠ء‏ الحديث 4۷۹4. 

(4) أمالي الصدوق ص ۳۳١‏ المجلس ٤1ء‏ الحديث 5. 

(5) أمالي الصدوق ص ٠۴۹١‏ المجلس ۷٤‏ الحديث .١‏ 

(5) سورة الروم آية: .4١‏ 

0,02( في المصدر: «لم يمطره. 

(۸) في المصدر: ١كفب».‏ 

(9) نفسير القمي ج ۲ ص .٠١١‏ 

.٠٠١ قرب الإسناد ص 277 الحديث‎ )٠١( 

.05 الحديث‎ ١ ص 15., الباب‎ ١ الخصال ج‎ )١١( 

. أول الحديث قوله عليه السلام: إن الله تياك وتعالى أخفى أربعة في أربعة‎ )١١( 
.۴١ الحديث‎ ٠٤ الباب‎ .5١4 ص‎ ١ معاني الأخبار ص ۲ والخصال ج‎ )1( 


ج٣‏ النار أعاذنا الله وسائر المؤمنين من بها وحميمها وغساقها وغسلينها ۹ 





نار جهنم » الآية ؛ وقيل : معناه : ليميز الله الكافر من المؤمن في الدنيا بالغلبة والنصر والأسماء الحسنة والأحكام 
المخصوصة » وفي الآخرة بالثواب والحتة » عن أبي مسلم؛ وفيل : بأن مجعل الكافر في جهنم والمؤمن في اة #ويجمل 
ا خبيث بعضه على بعض) في جهنّم يضيّقها عليهم «فبركمه جميعاً» أي يجمع الخبيث حتّى يصير كالشحاب 
المركوم» بأن يكون بعضهم فوق بعض في النار مجتمعين فيها #فيجعله في ج جهنم؟ أي فيدخله جهنم «أولئك هم 
الخاسرون» قد خسروا أنفسهمء“لأثهم اشترواإتغاق ارال ن اممصية هذاب ال فى الأ 


وفي قوله سبحانه : لإوالّذين يكنزون الذهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل الله أي يجمعون المال ولا يؤدّون زكاته . 


فقد روي عن النبيَ (ص) أنه قال : کل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن کان ظاهراًء وکل مال أدّيت زكاته فليس 
يكنز وإن كان مدفوناً في الأرض7). 


وعن علّ (ع) : ما زاد على أربعة آلاف فهو كنز آڏى زكاته أو م تؤد» وما دونها فهو نفقة نفقة . إفبشرهم بعذاب A YEY‏ 
أليم) أي أخبرهم بعذاب موجع يوم يحمى عليها في نار < جهنم( أي يوقد على الكنوزء ون أو عل الذهي راشقا في 
نار جهنم حتی تصير ناراً (إفتكوى بها4 أي بتلك الکنوز اا ررد ار مت حو ا بايا 
«جباههم وجنوبهم وظهورهم 4 و إنّم) خض هذه الأعضاء لأنبا معظم البدن» وكان أبو ذر الغفَاريٌ يقول: بشّر 
الكانزين”" بكيّ في ا باه وكيّ في ا لجنوب» وكيّ في الظهور حبَّى يلتقي ا لحز في أجوافهم . وهذا ا معنى الذي أشار 
إليه أبو ذرّ حصت هذه المواضع بالكيّ » لأنْ داخلها جوف بخلاف اليد والرجل . وقيل : إِنَّا خضت هذه المواضع 
لان اجبهة عل الوسم لظهورها؛ والجنب عل الالء والظهر عل الحدود؛ وقيل E‏ 0 
فيه بحقّه» والجنب يقابل القلب الذي لم يخلص في معتقده» والظهر محل الأوزار قال: #يحملون أوزارهم ل 
ظهوره 4 وقيل : لأ صاحب المال إذا رأى الفقير قبسض جبهته» وزوى ما بين عينيه؛ وطوى عنه كشحه وولاة 
ظهره هذا ما كنزد تم لأنفسكم) أي يقال لهم في حال الكيّ أو بعده : هذا جزاء ما كنزتم وجمعتم المال ولم تؤدوا حت 
تیا افوقو ما کس تكترون» أي فلنوقرا مقاب بسب ما كتزقم. 

وقال رسول الله (ص) : ما من عبد له مال ولا يؤدّي زكاته إل جمع يوم القيامة صفائح يحمى عليها في نار جهنم 
فتكوى بها جبهته وجنباه وظهره حتی یقضی الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة ما تعدون. ثم یری 
سبيلهء إما إلى الجئة » وإمًا إلى الثار. 

وروي عن أب ذرّ آنه قال : من ترك بيضاء أو حمراء كوي بها يوم القيامة0*». 

وني قوله : (وإن جهنم محيطة بالكافرين) أي ستحيط بهم فلا خلص لهم منها!" . 

وني قوله تعالى : «من يحادد الله ورسوله» : أي من يجاوز حدود الله التي أمر المكلفين أن لا يتجاوزوها”؟. 

وني قوله تعالى : #فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً» هذا تهديد لهم في صورة الأمر أي فليضحك هؤلاء المنافقوف لي :إ٤ :٠٤‏ 
(١)مجمع‏ البیان۲: 855417 . 

(۲) ممع البيان؟: . 

(۳ )ني «أ» : الكافرين . 
(£)الانعام :۴۱ . 

(0)جمع البيان؟: ١-٤١‏ . 


(١)جمع‏ البيان" : ٥۷‏ . 
(۷)مجمع البيان: 59 . 





ج ۲۸ ۷ _ باب الذنوب وآثارها والنهي عن استصغارها of‏ 


عن آبائه ب قال: قال رسول الله هه : من علامات الشقاء جمود العين» وقسوة القلب» وشدّة الحرص 
في طلب الرزق والإصرار على الذنب7" . 

5 ل: عن ابن الوليد. عن الحميريّء عن ابن صدفة» عن الصادق» عن أبيه ن قال: قال 
رسول الله 4 : أربع يمتن القلب: الذنب على الذنب وكثرة مناقشة النساء يعني محادثتهنٌ» ومماراة الأحمق 
تقول ويقول ولا يرجع إلى خير”"؟؛ ومجالسة الموتى؛ فقيل له: يا رسول الله وما الموتى؟ قال: كل غنيّ 
ae‏ 

5 - ثوء ل: عن أبيه» عن سعد عن الحسن بن علي الكوفي!؟)؛ عن ابن معروف»؛ عن رجل» عن 
مندل بن علي العنزيّ» عن محمد بن مطرف. عن مسمعء عن أصبغ بن نباتة» عن علي غل قال: 
رسول الله هه : إذا غضب الله عر وجل غل آنه ولم ينزل بها العذاب» غلت أسعارهاء وقصرت أعمارهاء 
ولم تربح تجارهاء ولم تزك ثمارهاء ولم تغزر أنهارهاء وحبس عنها أمطارهاء وسلط عليها شرارها . 

4 ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين نت : توفوا الذنوب» فما من بليّة ولا نقص رزق إلا بذنب 

حتّى الخدش والكبوة والمصيبة» قال الله عر وجل : «وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن 
كثير ي , 

وقال ناه : باب التوبة مفتوح لمن أرادها ف تويوا إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم 
سيئاتكم» وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم فما زالت نعمة ولا نضارة عيش إلا بذنوب اجترحوا إل الله ليس بظلام 
للعبيد. ولو أنهم استقبلوا ذلك بالدعاء والإنابة» لم تنزل» ولو أنْهم إذا نزلت بهم النقم وزالت عنهم النعم 
فزعوا إلى الله عر وجل بصدق من نيّاتهم ولم يهنوا ولم يسرفوا لأصلح الله لهم كل فاسد ولرد عليهم كل 
صالے. 

وقال نايل : ما من الشيعة عبد يقارف أمرأ نهيناه عنه فيموت حتى يبتلى ببليّة تمخص بها ذنوبه؛ إمّا 
في مال وإمًا في ولد وإمًا في نفسه حتّى يلقى الله عر وجل وما له ذنب» وإنْه ليبقى عليه الشيء من ذنوبه. 
فيشدّد به عليه عند موته(* 

وقال ييه : لا تستصغروا قليل الآثام؛ فإنّ الصغير يحصى ويرجع إلى الكبير . 

وقال تائيه : احذروا الذنوب فإن العبد ليذنب فيحبس عنه الرزق( ' . 

8 لي : أبي؛ عن الحميري» عن موسى بن جعفر البغدادي» عن علي بن معبد» عن علي بن 


)0( الخصال ج | ص .۲٤۳‏ الباب 4. الحديث .١١‏ 

(۲) فى المصدر إضافة: «أبداً» بعد «خير؛. 

)( الخصال ج ١‏ ص ۲۲۸ الباب ٤ء‏ الحديث 56, 

(t)‏ في ثواب الأعمال : «عن أحمد بن محمد بدل #عن الحسن بن علي الكوفي؟. 

)0( ثواب الأعمال ص ۳٠١‏ الخصال ج ۲ ص ٠١‏ الباب ۷ء الحديث 48 وفيه «أشرارهاء بدل «شرارهاء. 
(7) الخصال ج ۲ ص ١1ء‏ حديث الأربعماتة» والآية من سورة الشورى: .5٠‏ 

.۸ د ۲ ص 777: حديث الأربعمائة والاية من سورة التحريم:‎ (v) 

(۸) الخصال ج ١‏ ص ٠۳١‏ حديث الأربعمائة . 

(9) الخصال ج ۲ ص 0315 حديث الأربعمائة . 

. الخصال ج ۲ ص ١٠۲٦ء حديث الأربعمانة‎ )٠١( 
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سليمانء عن فطر بن خليفة» عن الصادق نللا قال : لما نزلت هذه الآية «والذين إذا فعلوا فاحشة أو 
ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم) صعد إبليس جبلاً بمكة يقال له ثور» فصرخ بأعلى صوته 
بعفاريته فاجتمعوا إليه» فقالوا يا سيّدنا لم دعوتنا؟ قال: نزلت هذه الابة فمن لها؟ فقام عفريت من الشياطين 
فقال: أنا لها بكذا وكذاء قال: لست لهاء فقام آخر فقال مثل ذلك فقال: لست لها فقال الوسواس الخئاس 
أنا لهاء قال: بماذ؟ قال: أعدهم وأمئيهم حتى يواقعوا الخطيئة فإذا واقعوا الخطيئة أنسيتهم الاستغفار فقال: 
أنت لهاء فوكله بها إلى يوم القيامة. 

۹ - ن: عن المفسرء عن أحمد بن الحسن الحسينيّ. عن الحسن بن علي العسكري؛ عن أبانه 
انا قال: كتب الصادق لك إلى بعض الئاس: إن أردت أن يختم بخير عملك حتّى تقبض وأنت في 
أفضل الأعمال» فعظم لله حفه: أن تبذل0) نعماءه في معاصيه» وأن تَغْترٌ بحلمه عنك» وأكرم كلّ من 
وجدته يذكرنا أو ينتحل مودّتناء ثم ليس عليك» صادقاً كان أو كاذباًء إنما لك نيْتك وعليه كذبه2). 

٠‏ -ن: بالأسانيد الثلاثة؛ عن الرّضاء عن آبائه تين قال: قال رسول الله هلله يقول الله تبارك 
وتعالى : يا ابن أدم ما تنصفني: أتحبْب إليك بالنعم» وتتمقّت إلى بالمعاصي» خيري عليك'') منزل» وشرك 
إل صاعد» ولا يزال ملك كريم يأنيني عنك في كل يوم وليلة بعمل قبيح [منك] ۰ يا ابن آدم لو سمعت 
وصفك من غيرك وأنت لا تعلم من الموصوف» لسارعت إلى مقته(». 

صح: عن الرضاء عن آبائه للتئة مثله(ة). 

ما: المفيد» عن عمر بن محمد الزيّات؛ عن علي بن مهرويه» عن داود بن سليمان. عن الرّضاء عن 
آبائه ني : مغل( ). 

ما: جماعة» عن أبي المفضلء عن ابن مهرويه مثله'' . 

١‏ ما: عن الفخام» عن المنصوري. عن عمر بن أبي موسى. عن عيسى بن أحمد» عن أبي 
الحسن الثالث. عن آبائه» عن أمير المؤمنين تنلا : مثله وزاد في آخره: ابن أدم اذكرني حين تغضب أذكرك 
ين العم و ١‏ ۰ 
ودين :بهذا الإشناد قال: قال رسو اه كه لا مزال أنتي. بخ ما تحابوا وتهاقراء .واذوا الاما 


.٠١١ سورة آل عمران» آية:‎ )١( 

2( أمالي الصدوق ص ۳۷١‏ المجلس ۷١‏ الحديث 6. 
(۳) في المصدر: ١لا‏ تبذل» بدل «أن تبذل». 

)4( في المصدر: "يذكر مناه يدل اايذكرناء. 

() عيون الأخبار ج ۲ ص 4. 

(5) في المصدر: «إليك». 

(۷) من المصدر. 

(4) عيون الأخبار ج ۲ ص ۲۸. 

(9) صحيفة الرضا ص ٠٤١‏ الحديث ٤ء‏ باختلاف يسير . 
)٠١(‏ آمالي الطوسي ص ٠۲١‏ المجلس ٩‏ الحديث ۹۷. 
0Y‏ أمالي الطوسي ص ٥۷١‏ المجلس ۲۳. الحديث ,1181١‏ 
(۲( أمالي الطوسي ص ۲۷۸ المجلس ٠٠١‏ الحديث 0۳۲. 
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واجتنبوا الحرامء وقروا الضيف» وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» فإذا لك بعلو ذلك ابتلوا بالقحط 


ا 

۳ _ ن: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله ه: «يا على من كرامة المؤمن على الله أنه لم يجعل 
لأجله وقتاً حى يهم ببائقة. فإذا هم ببائقة قبضه إليه . 

قال : وقال جعفر بن محمد تلاتلا : تجنبوا البوائق يمد لكم الأعمار" . 

صح: عنه نانو مثل". 

٤‏ - ن: بهذا الإسناد قال: قال الحسين بن علي تل : إن أعمال هذه الأمّة ما من صباح إلا 
وتعرض على الله عر وجل . 

صح : : عنه تات مغل( , 

8 -ن: من كلام الرضا تيد المشهور قوله: الصغائر من الذنوب طرق إلى الكبائرء ومن لم يخف 
اسداس ولو لم يخوّف الله الاس بجنة ونار لكان الواجب عليهم" أن يطيعوه ولا 

و لتفضّله عليهم» ل 

ل" ما: المفيد» عن ابن قولويهء عن أبيه» عن سعد» عن ابن عيسى ٠.‏ عن أحمد بن إسحاق» عن 
بكر بن محمد قال : قال أبو عبد الله ت E‏ وإن المؤمن ليذنب فيحرم به الرَزق . 

la. ov‏ عن المفيدء عن أحمد بن الوليده عن أبيه» عن الصفار؛» عن أيوب بن نوح» عن صفوان؛ 
عن إبراهيم بن زيادء عن الصادق غل فال : إِنَّ الله تعالى إذا غضب على أمَة ثم لم ينزل بها العذاب 
أغلى أسعارهاء وقضر أعمارها ولم تربح تجارهاء ولم تغزر أنهارهاء ولم تزك ثمارهاء وسلط عليها شرارها 
وحبس عليها أمطارهال" , 

۸ _ مها: عن المفيد» عن عبد الله بن علي الموصلي. عن علي بن حاتم» عن أحمد بن محمّد 
الموصلي العاصميء عن علي بن الحسين؛ عن العباس بن علي الشامي قال: ما أ 
كنا احدت الاد من الذنو مالم يكونوا تلوق ' أحداث لهم من البلاء مآ الم يكوتوا يغرفونا“: 

tC‏ ل ل ا > عن علي 
بن الحسين تان مله(" 





.۲۹ عيون الأخبار ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) عيون الأخبار ج ۲ ص 6" 

(۳) صحيفة الرضاا ص 56. الحديث 1۹. 

(4) عيون الأخبار ج ۲ ص 14. 

() صصيفة الرضا ص ۸١‏ الحديث .١978‏ 

(7) كلمة «عليهم» ليست في المصدر. 

(۷) عون الاخبار ج ۲ ص .۱۸١‏ 

)۸( أمالي الطوسي ص ٠١١‏ و١۱۳‏ المجلس ۰٥‏ الحديث ۲۱۹. 
(9) أمالي الطوسي ص ٠٠١١‏ المجلس ١7‏ الحديث .۳٤۳‏ 
6 في المصدر: «یعلمون؟ بدل «يعملون؛. 

.107 أمالي الطوسي ص 558» المجلس ۸ء الحديث‎ )١١( 
.۷ الباب ۲۹۸ الحديث‎ ٥۲۲ علل الشرائع ص‎ )۱۲( 
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- ما: عن الغضائري» عن التلعكبريّء عن محمد بن همّامء عن علي بن الحسين الهمداني» عن 
محمد البرقيّ؛ عن محمد بن سنان» عن المفضل بن عمرء عن أبي عبد الله تلود قال: إن الله تعالى لم 
يجعل للمؤمن أجلاً في الموت: يبقيه ما أحبٌ البقاء» فإذا علم منه أنه سيأتي ما فيه بوار دينه قبضه اليه 
مكرما" . 

قال أبو عليّ: فذكرت هذا الحديث لأحمد بن على بن حمزة مولى الطالبيين وكان راوية للحديث 
فحدّثني عن الحسين بن راشد الطفاويّ. عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار» عن أبيه» عن أبي عبد 
الله غلا آنه قال: من يموت بالذنوب أكثر ممْن يموت بالآجال» ومن يعيش بالإحسان أكثر ممن يعيش 
بالأعمار 9 , 

ع : عن القطانء عن أحمد الهمداني» عن علي بن الحسن ب بن فضّالء عن أبيف عن مروان بن 
مسلمء » عن القماليَء عن ابن طريف» ير قال أمير ر المؤمنين لاق : ما جِفّت الدموع إلا 
لقسوة القلوب» وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب( 

١‏ -ع: عن ابن الوليد؛ عن الصمار؛ عن ابن معروف» عن الأصمّء عن ابن مسكان؛ عن أبي عبد 
الله تقد قال: قال أمير المؤمنين ليتف : ما من عبد إلا وعليه أربعون جنة» حى يعمل أربعين كبيرة؛ فإذا 
عمل أربعين كبيرة انكشفت عنه الجنن فتقول الملائكة من الحفظة الَّذْين معه: يا ربّنا هذا عبدك قد انكشفت 
عنه الجئن فيوحي الله عر وجل إليهم أن استروا عبدي بأجنحتكم» فتستره الملائكة بأجنحتها فما يدع شيئاً 
من القبيح إلا قارفه حتّى يتمدّح إلى الناس بفعله القبيح ٠‏ ا 
ركبه» وإنا لنستحيي ممًا يصنع فيوحي الله إليهم أن ارفعوا أجنحتكم عنهء فإذا [فعل ذلك] أخذ في بغضنا 
آهل البيت فعند ذلك يهتك الله ستره في السماء ويستره في الأرض فتقول الملائكة : : ا رټ هذا عبد 
قد بقي مهتوك الستر فيوحي الله إليهم : لو كان لي فيه حاجة ما أمرتكم أن ترفعوا أجنحتكم عنه(*) 

1۲ - لي: في متاهي النبي هه أنه قال: لا تحقروا شيعا من الشرّء وإن صغر في أعينكم: و 
تستكثروا الخير وإن كثر في أعينكم» فإله لا كبير مع الاستغفار ولا صغير مع الإصرار" . 

 ”‏ ل: عن أبيه؛ عن سعدء عن ابن يزيدء عن ابن أبي عميرء عن أخي الفضيل» عن الفضيل» 
أبي جعفر ت قال: من الذنوب التي لا تغفر قول الرجل : ا إلا بهذا“ . 

- ل: عن أبيه؛ عن سعدء عن الأصبهانيَء عن المنقري. عن حفص» عن أبي عبد الله تك 
قال: إني لأرجو النجاة لهذه الأمّة لمن عرف حقّنا منهم إلا لأحد ثلاثة: صاحب سلطان جائرء وصاحب 
هوى» والفاسق المعلن7" . 


)١(‏ يأتي الحديث هذا بالرقم 44 من هذا الباب وفيه «مكرهاء بدل «مكرما». 

(۲) امالي الطوسي ص ٠١‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث .1١١‏ 

(۳) علل الشرائع ج ١‏ ص ١۸ء‏ الباب ١۷ء‏ الحديث .١‏ 

)4( من المصدر. 

(4) علل الشرائع ج ۲ ص ٥۳۲‏ الباب ١٠١۳ء‏ الحديث .١‏ 

)0( أمالي الصدوق ص ۳٠۲‏ . المجلس 1١‏ الحديث .١‏ 

.٠١١ ص 1۱۹ . الباب *. الحديث‎ ١ الباب ١ء الحديث ۸۳. )۸( الخصال ج‎ ۲٤۲ ص‎ ١ الخصال ج‎ (v) 
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٥ع‏ : عن ابن المتوكل» عن اميد الوك عن البرقيّ» عن عبد العظيم الحسنيّ» ٠‏ عن ابن أبي 
عميرء عن عبد الله بن الفضل » ٠‏ عن خاله محمّد بن سليمان؛ عن رجل» عن أبي جعفر نيه أنه قال 
لمحمّد بن مسلم: بابحل اين يتلم تفزلا اناد امن O‏ ديصل اليك دوليم ولا تقلع 


النهار عنك بكذا وكذاء فإنّ معك من يحصي عليك؛ ولا ت تستصغرن حسنة تعملها فإلك تراها حيث تسرك 
ولا تستصغرنُ سيّئة تعمل بها فإك تراها حيث تسوءك؛ وأحسن فإني لم أر شيئاً قط أشدُ طلباً ولا أسرع 


دركاً من حسنة محدثة لذنب قدي( . 


7 ل: عن ابن مسرورء عن ابن عامرء عن عمّه» عن ابن أبي عميره عن ابن عميرةء عن الصادق 
نه قال: من لم يبال ما قال وما قيل فيه فهو شرك شيطان» ومن لم يبال أن يراه الناس مسيئاً فهو شرك 
شيطانء ومن اغتاب أخاه المؤمن من غير ترة بينهما فهو شرك شيطان» ومن شغف بمحبّة الحرام وشهوة 
الزنا فهو شرك شيطان. 

ثم قال ناته : إِنَّ لولد الزنا علامات أحدها بغضنا أهل البيت» وثانيها أنه يحنُ إلى الحرام الذي خلق 
منهء وثالثها الاستخفاف بالدين» ورابعها سوء المحضر للناس» ولا يسيء محضر إخوانه إل من ولد على 
غير فراش أبيهء أو ملك" بد أنه في مها 

۷ - ثو: عن ابن الوليدء عن الصقّار» عن محمّد بن عيسى» عن عبّاس بن هلال؛ عن الرضا نك 
قال: المستتر بالحسنة تعدل سبعين حسنةء والمذيع بالسيّئة مخذول. والمستتر بالسيّئة مغفور له . 

8 ثو: عن أبيه» عن الحميريّ؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن أبيه» عن بكر بن صالح» عن الحسن 
بن علىّء عن عبد الله بن إبراهيم » عن جعفر الجعفريٌ» عن الصادقء عن أبيه فد قال: قال رسول الله 
يه : من أذنب ذنباً وهو ضاحك. دخل النار وهو بالك( , 

4 ثو: عن أبيهء عن سعد عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضال» عن ابن بکير» عن بعض 
أصحابه » عن أبي عبد الله ن4 : من هم بالسيّئة فلا يعملها فإنه ربما عمل العبد السيّئة فيراه الربُ عر وجل 
فيقول: وعرْتي وجلالي لا أغفر له أبدا . 

سن: أبي » عن ابن فضال مغل( , 

۰- ثو: عن ماجيلويه؛ عن عمّه عن الكوفي. عن محمد بن سنان» عن حماد بن عثمان» عن خلف 
بن حمّادء عن ربعيّء عن الفضيل» عن أبي عبد الله ظلكثية : قال: إذا أخذ القوم في معصية الله عر وجل 
فإن كانوا ركباناً كانوا من خيل إبليس» وإن كانوا رجالة كانوا من رجالته9 . 


)0( علل الشراتع ج ۲ ص .٥۹٩‏ الباب 586. الحديث ٨۹‏ وفيه سقط من «حيث تسرّك» إلى «حيث تسوءك:. 
(۲) في المصدر: «أو من حملت». 

(r)‏ الخصال ج ١‏ ص ۲١١‏ الباب ٠٤‏ الحديث لك 

.۲٠۳ ثواب الأعمال ص‎ )٤( 

(5) ثواب الأعمال ص .۲٠١‏ 

.۲۸۹ ثواب الأعمال ص‎ )١( 

(۷) المحاسن ج ١‏ ص 2508 الحديث ۳۹۸. 

(۸) ثواب الأعمال ص ۳۰۲. 
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سن: عن محمد بن علي٬‏ عن محمد بن سنان مثله( . 

١‏ ثو: عن ابن المتوكل؛ عن الحميري؛ عن أحمد بن محمْد» عن ابن محبوب عن الهيثم بن 
واقد قال: سمعت أبا عبد الله تلتق يقول: إن الله عر وجل بعث نبيَاً إلى قومه فأوحى الله إليه قل لقومك : 
إله ليس من أهل قرية ولا أهل بيت كانوا على طاعتي فأصابهم [فيها] شر فانتقلوا عا أحبُ إلى ما أكرى 
إلا تحوّلت لهم عمًا يحبّون إلى ما يكرهون. 

سن: عن ابن محبوب مغله!؟ . 

۲- ثو: عن سعد» عن البرقيّ؛ عن أبيه» عن بكر بن محمّد. عن أبي عبد الله ليه قال: قال أمير 
المؤمنين ناته : إن الشڭ والمعصية في النارء ليسا منا ولا إلين) . 

۳ ف: عن أبي محمد غه قال: من الذّنوب التي لا تغفر [قول الرجل]0): ليتني لم أؤاخذ إلا 
بهذاء ثمْ قال غ : الإشراك في الناس أخفى من دبيب النمل على المسح الأسود في الليلة المظلمة7") 

-٤‏ سن: عن محمد بن علي» عن ابن فضال» عن رجلء عن أبي عبد الله غ4 : قال: إن الرجل 
ليذنب فيحرم صلاة اقل و انعد | سرع أن امن الکن ال 

8ح سن: في رواية الفضيل» عن أبي جعفر للا قال: إن الرجل ليذنب الذنب فيدرأ عنه الرزق» 
وتلا هذه الآية 9إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين * ولا يستثنون # فطاف عليها طائف من ربك وهم 


نائمون2076. 
-١‏ سن: في رواية بكر بن محمد الأزدي» عن أبي عبد الله تق قال: إن المؤمن لينوي الذنب 
فيحرم الرزق''. 


الا سن : عن أحمد بن محمدء عن ابن محبوب» عن مالك بن عطيّة» عن أبي حمزةء عن أبي 
جعفر لل قال: سمعته يقول: ما من سنة أقلّ مطراً من سنة ولكن الله عر وجل يضعه حيث يشاء إل الله 
إذا عمل قوم بالمعاصي صرف عنهم ما كان قذره لهم من المطر في تلك السنة إلى غيرهم» وإلى الفيافي 
والبحار والجبال ون لله ليعذّب لجل في جحرها بحبس المطر عن الأرض التي هي بمحأتها لخطايا من 
بحضرتهاء وقد جعل الله له" السبيل إلى مسلك سوى محلّة أهل المعاصيء قال: ثم قال أبو جعفر 


)00( المحاسن ج ١‏ ص ٠۲۰٠٢‏ الحديث 5384. 

(r)‏ من المصدر. 

(۳) ثواب الأعمال ص ۳۰۲. 

(6) المحاسن ج ١‏ ص ۰۷١۲ء‏ الحديث .۳١۷‏ 

(5) ثواب الأعمال ص ۳۰۸. 

(1) ما بين المعقوفتين ليس في المصدرء وجاء في هامش المطبوعة أنها إضافة طبقا لما مر تحت الرقم 57 من هذا الباب . 
(۷) تحف العقول ص 55”. 

(4) فى المصدر: «السيىء؛ بدل «الشر؟. 

)4( المحاسن ج ١‏ ص ٠٠١‏ الحديث 510. 

.194 ۱۷ والآيات من سورة القلم:‎ 25١ ص ١٠٠۲ء الحديث‎ ١ المحاسن ج‎ )٠١( 
وفيه «رزقه؛ بدل «الرزق».‎ "1٠۲ الحديث‎ .5١5 ص‎ ١ المحاسن ج‎ (11 

)۱١(‏ في المصدر: «لها' بدل لهي 


ج ۲۸ ۷ - باب الذنوب وآثارها والنهي عن استصغارها oor‏ 


نه : فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

۸- غط: عن سعد» عن أبي هاشم الجعفري قال: سمعت أبا محمد تايل يقول: من الذنوب التي 
لا تغفر قول الرجل : ليتني لا أؤاخذ إلا بهذاء فقلت في نفسي: إن هذا لهو الدقيق» ينبغي للرجل أن يتفقد 
من أمره ومن نفسه كل شيء. فأقبل علي أبو محمّد غلل فقال: يا أبا هاشم صدقت فالزم ما حذّئت به 
نفسك فإنْ الإشراك في الناس أخفى من دبيب الذَر على الصفا في الليلة الظلماء» ومن دبيب الذرٌ على 
المسح الأسود("). 

4 سن: عن عذة من أصحابناء عن ابن أسباط » عن عمه يعقوب؛ عن زرارة» عن أبي جعفر 
تاي قال: من اجترأ على الله في المعصية» وارتكاب الكبائر فهو كافرء ومن نصب ديناً غير دين الله فهو 
مشرك ° , 

8 سن: عن محمد بن علي» عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي هاشم عن عنبسة» عن أبي عبد 
الله نل قال: إن الله يحبٌ العبد أن يطلب إليه في الجرم العظيم؛ ويبغض العبد أن يستخفٌ بالجرم 
اليس ). 1 

4١‏ صح : عن الرضاء عن آبائه یکو قال: قال رسول الله 21 قال الله تبارك وتعالى: ديا ابن ادم 
[عليهما] وأنت ترجوها لنفسك» . 

47 شي : عن آبي بصير قال: سمعته يقول: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا 
كفرا»(") من زعم أن الخمر حرام ثم شربهاء ومن زعم أن الزنا حرام ثم زنى» ومن زعم أن الزكاة حق ولم 
يدها . 

۳ - م: قال رسول الله هه : ”يا عباد الله احذروا الانهماك في المعاصي والتهاون بها فإِن المعاصي 
تستولي الخذلان على صاحبهاء حتّى توقعه في رد ولاية وصيٰ رسول الله له ودفع نبوة نبي الله ولا تزال 
أيضاً بذلك حتى توقعه في دفع توحيد الله والإلحاد في دين اله . 

85 جا عن أحمد بن الوليد. عن أبيه» عن الصفار» عن ابن معروف عن ابن مهزيار» عن النضرء 
عن إبراهيم بن عبد الحميد. عن زيد الشخام قال: سمعت أبا عبد الله تيه قال: احذروا سطوات الله 
بالليل والنهارء فقلت: وما سطوات الله؟ قال: أخذه على المعاصي ١‏ . 





)0( المحاسن ج ١‏ ص ۲١١۱‏ الحديث 838 

(۲) غيبة الشيخ الطوسي ص ۳١۷‏ الحديث .1۷١‏ 

)"( المحاسن ج ١‏ ص ٠۳۳١‏ الحديث 1۷۴ . 

(4) المحاسن ج ١‏ ص 1055. الحديث .٠٠٠١١‏ 

(5) من المصدر. 

»( صحيفة الرضا ص ٤)۴‏ الحديث E:‏ 

(۷) سورة النساء آية: .٠١۷‏ 

(۸) نفسير العياشي ج ١‏ ص ۲۸۱. 

(9) نفسير الإمام ص ۲٠۲‏ الحديث .٠١۲‏ 

.۸ الحدبث‎ ٠۲۳ مجالس المفيد ص ۰۱۸۴ المجلس‎ )٠١( 
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ين: النضر مثل( . 

6م جا: بهذا الإسناد؛ عن ابن مهزيار» عن ابن فضال» عن عثمان بن عيسى» عن سماعة قال : 
سمعته يقول: ما لكم تسوءون رسول الله له فقال رجل: جعلت فداك وكيف نسوؤه؟ قال: أما تعلمون أن 
أعمالكم تعرض عليه فإذا رأى فيها معصية الله ساءه ذلك» فلا تسوءوا رسول الله ولا وسزوه0©. 

0 عثمان بن عيسى مثله9" . 

- ختص: قال الباقر غلل : إن العبد ليسأل الحاجة من حوائج الذنيا فيكون من شأن الله قضاؤها 
إلى أجل قريب أو وقت بطىء؛ فيذتب العبد عند ذلك ذنباً فيقول الله للملك الموكّل بحاجته: لا تنجز 
۵ اجيم واخرمه اها فإنه تتوضن المخطن انر جب الان 

۷ - ختص: عن الصدوق. عن آبيه» عن ابن عامر» عن عمّه؛ عن محمد بن زيادء عن ابن عميرة 
قال: قال الصادق غللا : إن لله تبارك وتعالى على عبده المؤمن أربعين جئةء فمتى أذنب ذنباً [كبيراً]2 رفع 
عنه جئْة» فإذا عاب" أخاه المؤمن بشيء يعلمه منه انكشفت تلك الجنن عنه» ويبقى مهتوك السترء فيفتضح 
في السماء على ألسنة الملائكةء وفي الأرض على ألسنة التاسء ولا يرتكب ذنباً إلا ذكروهء ويقول الملائكة 
الموگلون به: يا ربّنا قد بقي عبدك مهتوك السترء وقد أمرتنا بحفظه فيقول عر وجلْ: «ملائكتي لو أردت 
بهذا العبد خيراً ما فضحته» فارفعوا أجنحتكم عنهء فوعزتي لا يؤول بعدها إلى خير أبداً»“ , 

88 ختص: عن أبي جعفر نتلا قال: ما من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نكتة بيضاءء فإن أذنب وثُنى 
خرج من تلك النكتة سوادء فإن تمادى في الذنوب اتسع ذلك السواد حتى يغطي البياض فإذا غطى البياض 
لم يرجع صاحبه إلى خير أبداً وهو قول الله (کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون94. 

۹ ين: عن بعض أصحابناء عن حنان بن سديرء عن رجل يقال له روزبه وكان من الزيديّة» عن 
الثماليَ قال: قال أبو جعفر نهل : ما من عبد يعمل عملا لا يرضاه الله إلا ستره الله عليه أولأًء فإذا ثلى 
ستره الله عليه فإذا ثلّث أهبط الله ملكا في صورة آدمي يقول للناس: فعل كذا وكذال""). 

٠‏ -ين: عن ابن محبوب» عن الثمالي؛ عن أبي جعفر غلك قال: إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى 
داود النبي جيه أن انت عبدي دانيال فقل له: إنك عصيتني فغفرت لك. وعصيتني فغفرت لك. وعصيتني 
فغفرت لك» فإن أنت عصيتني الرابعة لم أغفر لكء قال: فأتاه داود ته فقال له: يا دانيال إني رسول الله 
إليك. وهو يقول لك: إنك عصيتني فغفرت لك. وعصيتني فغفرت لك» وعصيتني فغفرت لك فإن أنت 





.56 الحديث‎ .١8 كتاب الزهد ص‎ )1١( 

(۲) مجالى المفبد ص 157١.؛‏ المجلس ۲۳ الحديث ۲۹. 
(۳) كاب الرهد ص ١۱ء‏ الحديث ۳۲. 

)0( كلمة «له» إت في المصدر. 

.١١ الاخصاص:‎ )5( 

)١(‏ من المصدر. 

2( في المصدر : «إعتاب»؟ بدل «عاب». 

,55١ : الاختصاص‎ )۸( 

(4) الاختصاص: 147؛ والآية من سورة المطففين: .٠١‏ 
)٠١(‏ كتاب الزهد ص ۷٤‏ الحديث .٠۹۸‏ 
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عصيتني الرابعة لم أغفر لك فقال له دانيال: قد بلغت يا نبي الله. شق 


قال: فلمًا كان في السحر قام دانيال وناجى ربّه فقال: يا رب إِنْ داود نيك أخبرني عنك أني قد 


عصيتك فغفرت لي» وعصيتك فغفرت لي» وعصيتك فغفرت لي وأخبرني عنك أني إن عصيتك الرابعة لم 
تغفر لي فوعرّتك لأعصيتك ثم لأعصيتك ثم لأعصيئك إن لم تعصمني'. 


١‏ محص: عن معاوية بن عمّار قال: دخلت على أبي عبد الله غي وقد كانت الريح حملت 


العمامة عن رأسي في البدوء فقال: يا معاوية! فقلت: لبيك جعلت فداك يا ابن رسول الله هه قال: حملت 
الريح العمامة عن رأسك؟ قلت: نعم قال: هذا جزاء من أطعم الأعراب . 


4١‏ محص : عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تيت قال: قال أمير المؤمنين غل توقوا الذنوب» 


فما من بليّة ولا نقص رزق إل بذنب حتى الخدش والنكبة والمصيبة» فإِنّ الله يقول: وما أصابكم من 
مصيبة فبما كسبت أبديكم ويعفو عن كثير ي0 . 


9 نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبانه تله قال: قال رسول الله چو :إن 


الرجل ليجلس على باب الجنة مقدار عام بذنب واحد وإنْه لينظر إلى أكوابه وأزواجه»9». 


وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله يه : «للمؤمن اثنان وسبعون ستراً فإذا أذنب ذنباً انتهكت عنه ستراء 


فإن تاب رده الله إليه وسبعة معه. وإن أبى إلا قدماً قدماً في المعاصي تهتكت عنه أستاره» فإن تاب ردّها الله 

إليه ومع كل ستر منها سبعة فإن أبى إلا قدماً قدماً في المعاصي تهتكت أستاره وبقي بلا ستر وأوحى الله 

تعالى إلى ملائكته أن استروا عبدي بأجنحتكم فإن بني آدم يغيرون ولا يغيّرون» وأنا أغير ولا أغيره فإن أبى |٣٣‏ .ب 
إل قدماً قدماً في المعاصي شكت الملاتكة إلى ربّها ورفعت أجنحتها وقالت: يا رب إِنَّ عبدك هذا قد أقذرنا 

مما يأتي من الفواحش ما ظهر منها وما بطنء قال : فيقول الله تعالى لهم: «كمُوا عنه أجنحتكم» فلو عمل 
الخطيئة في سواد الليل أو في ضوء النهار أو في مفازة أو قعر بحر لأجراها الله تعالى على ألسنة الناس 

فاسألوا الله تعالى أن لا يهتك أستاركم»" . 


وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله هه : 'إنْ إبليس رضي منكم بالمحقرات والذنب الذي لا يغفر قول 


الرجل : لا أؤاخذ بهذا الذنب استصغاراً ل . 


45 ما: عن جماعة: عن أبي المفضّلء عن علي بن الحسين بن حمزة العلوي؛ عن عمّه علي بن 


حمزة» عن عليٰ بن جعفر› عن أيه موسى» عن آبائه لني قال : قال رسول الله © : «ما اختلج عرق ولا 
عثرت قدم إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله عنه أكثر» . 


)( 
)( 
فيل 
)4( 
)0( 
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00 


56 ما عن الفضائريّ» عن التلعكبريٌ» عن محمد بن همام» عن محمد بن علي بن الحسين 


كتاب الزهد ص ٠۷١‏ الحديث ٠٠٠١‏ وفبه «فوعزتك وجلالك لئن لم تعصمني لأعصينك ثم لإعصينك ثم لأعصينك؟ . 
التمحيص ص ۳۷ الحديث .7١‏ 

التمخيص ص 7”. الحديث ”07 والآية من سورة الشوري. آية: .٠١‏ 

نوادر الراوندي ص 4. 

نوادر الراوندي ص 5. 

نوادر الراوندي ص 37. 

أمالي الطوسي ص ١۷۰٥ء‏ المجلس ؟؟؛ الحديث ٠۸١‏ . 
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الهمدانيَ؛ عن محمّد بن خالد البرقيَء عن محمد بن سنانء عن المفضّل» عن أبي عبد الله يتك قال: إن 
الله تعالى لم يجعل للمؤمن أجلاً في الموت يبقيه ما أحبٌ البقاءء eg‏ 
إليه مكرها( . 

قال محمّد بن همام: فذكرت هذا الحديث لأحمد بن علي بن حمزة مولى الطالبيّين وكان رأوية 
E ES WIR TE‏ 

بالأعمار 0 
يعيش د : 

56 - نهج: قال أمير المؤمنين نئي : لو لم يتوغد الله على معصيته لكان يجب أن لا يعصى شكراً 
لنعمه29 , 

وقال ثيه : ترك الذنب أهون من طلب التوبة9" . 

وقال ناله : اثقوا معاصي الله في الخلوات. فاد الشاهد هو الحا . 

وقال تايل : اقل ما يلزمكم لله أل تستعينوا بنعمه على معاصيه7") 

وقال نظلا : من العصمة تعذر المعاصي . 

وقال غه : اذكروا انقطاع اللذّات» وبقاء التبعات . 

وقال فة : أشد الذنوب ما استخفٌ به صاحبه. 

وقال طلعد : أيها الا س إن الدنيا د تعر المؤمل لهاء والمخلد إليهاء ولا تنفس بمن نافس فيهاء. وتغلب 
من غلب عليهاء وايم الله ما كان قوم قط في غض نعمة من عيش فزال عنهم إلا بذنوب اجترحوهاء لذن الله 
تعالى ليس بظلام للعبيد ولو أنْ الناس حين تنزل بهم النقمء وتزول عنهم النعمء فزعوا إلى ربّهم بصدق من 
نيّاتهم ۰ ووله من قلوبهم› لردٌ عليهم كل شاردء وأصلح لهم كل فاسدل"'2. 

وقال غلل : إِنَّ الله سبحانه لا يخفى عليه ما العباد مقترفون في ليلهم ونهارهم» لطف به خيرأء 
وأحاط به علماًء أعضاؤكم شهوده. وجوارحكم جنوده وضمائركم عیونه» وخلواتكم عيانه9". 

۹۷ - كنز الكراجكي: عن المفيد. عن عمر بن محمد المعروف بابن الزيات» عن على بن مهرويه 
القزويني. عن داود بن سليمان» عن الرضاء عن آبائه تيل قال : قال رسول الله و : "يقول الله عر وجل : 





)1١(‏ في المصدر: «مكرءا»؛ وقد مر هذا الحديث بالرفم 05 من هذا الباب» وفيه «مكرماً». 
(۲) أمالي الطوسي ص ٠٠٠١‏ المجلس ١١ء‏ الحديث .1١١‏ 
(r)‏ نهج البلاغة ۷ الحكمة رقم ۲۹۰. 

(4) نهج البلاغة ص 200١‏ الحكمة رقم .٠۷١‏ 

)( نهج البلاغة ص ٥۳۲‏ الحكمة رقم 4؟5. 

)3( نهج البلاغة ص ۴۳۳٥ء‏ الحكمة رقم .۳۳١١‏ 

[49 نهج البلاغة ص .٠۴١‏ الحكمة رقم 5104 

)۸( نهج البلاغة ص 2061 الحكمة رقم .٤۳٣‏ 

)4( نھچ البلاغة ص 004. الحكمة رقم .٤۷۷‏ 

(۰) د نهج البلاغة ص ۴١١‏ الخطبة رقم 1۷۸. 

.159 نهج البلاغة ص ۴۲۱۸ء الخطبة رقم‎ i )۱١( 


Ants 


of‏ كتاب العسدل والمعاد جا 


الدنيا قليلاٌ» لأنّ ذلك يفنى وإن دام إلى الموت» ولأ لحك في ادن قلي لكثة زا وهمومهاء وليبكوا كثيراً 
في الآخرة لان ذلك يوم مقداره ححسون ألف سنةء وهم فيه يبكون فصار بكاؤهم كثيراً . 


قال ابن عبّاس : إن أهل التفاق ليبكون في التار مدّة عمر الدنيا ولا يرقا لهم دمع ولا يكتحلون بنوم) 


وني قوله : (على شفا جرف الشفا : حرف الشيء وشغيره » وحرفه : : نهايته في المساحة؛ وجرف الوادي : جانبه 
الذي ينحفرٍ بالماء أصله» وهار البناء وانهار وتهوّر: تساقط). 


وني قوله سبحانه : «من ورائه جهنم؟ أي بين يدي هذا ا لجبار» أو من خلفه ویسقی من ماء صديد» أي 
يسقى ما يسيل من الدم والقيح من فروج الزواني في التار» عن أبي عبد الله (ع) وأكثشر المفسّرين ؛ أئ لونه لون الماء 
وطعمه طعم الصديد. 

وروى أبو أمامة» عن النبيّ (ص) في قوله : (ویسقی من ماء صديد» قال : يقرب إليه فيكرهه فإذا أدني مه 
شوى وجهه ووقعت فروة رأسه» فإذا شرب قطع أمعاءه حتّى يخرج من دبره» يقول الله عز وجل : #وسقوا ماءَ حيرا 
فقطع أمعاتهم € ويقول : وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه76؟. 

وقال رسول الله (ص) : من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوماًء فإن مات وني بطنه شيء من ذلك كان 
حقاً عل الله أن يسقيه من طينة خبال وهو صديد أهل الذَار وما يخرج من فروج الزناةء فيجتمع ذلك في قدور جهنم 
فيشربه أهل التار فيصهر به ما في بطونهم والجلود . رواه شعيب بن واقد» عن الحسين بن زيد» عن الصادق» عن 
آبائه (عليهم السلام) . 

« يتجرّعه» أي يشرب ذلك الصّديد جرعة جرعة #ولا يكاد يسيغه» أي لا يقارب أن يشربه تكرّهاً له وهو 
يثم به» والمعنى أن نفسه لا تقبله لحرارته ونتنه ولكن یکره عليه (إويأتيه الموت من كلل مکان) أي تأنيه شذائد الموت 
وسکراته من كل موضع من جسده» ظاهره وباطنه حتّى تأتيه من أطراف شعره ؛ وقيل : يحضره اموت من كل 
موضع › ويأخذه من كل جانب» من فوقه وتحته وعن يمينه وشماله وقدّامه وخلفه» عن ابن عباس والجبائيّ . «وما 
هو بميّت) أي ومع إتيان أسباب الموت والشدائد التي يكون معها الموت من كل جهة لا يموت فيستريح ومن 
ورائه» أي ومن وراء هذا الكافر «عذابٌ غليظً» وهو الخلود في التار؛ وقيل : معناه: ومن بعد هذا العذاب الذي 

سبق ذكره عذاب ب أوجع وأشدٌ 5 تقدّم20). 


وفي قوله : ام تر إلى الذين نلوا نعمة الله كفرً» يحتمل أن يكون المراد : عرفوا نعمة الله بمحمّد» أي عرفوا حمّداً 
ثم كفروا به فبدّلوا مكان الشكر كفراً. 


وروي عن الصّادق (ع) آنه وال : نحن والله نعمة الله التي أنعم بها على عباده وبنا يفوز من فاز ويحتمل أن يكون 
المراد جميع نعم الله على العموم» بدَّلوها اقبح التبديل» إذ جعلوا مكان شكرها الكفر بها #وأحلّوا قومهم دار البوار» 


(١)مجمع‏ البيان1: 47. 
(7)مجمع البيان": ٠١۸-٠١۷‏ . 
(؟لحمد: 6. 

(4لالكهفا: ۲۹ . 

(6)مجمع البيان؟: ٤۷٤‏ . 





ج ۲۸ ۸ _ باب علل المصائب والمحن والأمراض والذنوب التي توجب غضب الله وسرعة العقوبة oov‏ 
يا ابن آدم ما تنصفني أتحبّب إليك بالنعم. ونتبعْض إليْ بالمعاصي» خيري إليك نازل. وشرك إليْ صاعد. 
في كل يوم يأتيني عنك ملك كريم بعمل غير صالح» يا ابن آدم لو سمعت وصفك من غيرك؛ وأنت لا 
تدري من الموصوف لسارعت إلى مقت" . 

ومنه : قال الصادق نال : تأخير التوبة اغترارء وطول التسويف حيرة والاعتلال على الله هلكة. 
والإصرار على الذنب أمن لمكر اش ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون'. 

۸ - عدة الداعي : روي في زبور داود تق : يقول الله تعالى: يا ابن آدم تسألني وأمنعك”؟! لعلمي 
بما ينفعك. ثمْ تلح علي بالمسألة فأعطيك ما سألت» فتستعين به على معصيتي. فأهمٌ بهتك سترك فتدعو 
أرضى بعدها أبداً. 

وفيما أوحى الله إلى عيسى نابل لا يغْرّنّك المتمرّد علي بالعصيان» يأكل رزقيء ويعبد غيريء ثم 
اغوي عند الكرب تأجبيه ثم يرجع إلى ما كان عليه فعليٌ ب يتمرد؟ أم لسخطي يتعرّض؟ فبي حلفت لآخذله 
أخذة ليس له منها منجاء ولا دوني ملجأء أين يهرب من سماني وأرضي 2 


- ١"8- 
باب علل المصائب والمحن والأمراض والذنوب التي توجب‎ 
غضب الله وسرعة العقوبة‎ 

الآيات: 

آل عمران: أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنَى هذا قل هو من عند أنفسكم إِنْ الله على 
کل شيء قدير * وما أصابكم يوم التقى الا فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا 0 . 

الأعراف: «ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من التّمرات لعلهم يذكرون976 . 

وقال: «وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجمون)0). 

التوبة : أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرّة أو مرّتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون74 . 


الرعد: طولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنموا قارعة ةٌ أو تحلّ قريباً من دارهم حتى يأتي وعد الله إِنْ 
الله لا يخلف الميعاد# "© . 


)00 ني المصدر: ٠وفي». (r)‏ کنر الكراحكي ج ١‏ ص 9890 و5891 
() كنز الكراجكي ج ۲ ص ۳۳ والآية من سورة الأعراف: .۹٩‏ 

)٤(‏ كلمة «وأمنعك؛ ليست فى المصدر. 

)٥(‏ عدة الداعی ص 5١١‏ و515,. 

(1) سورة آل ترا آیات : ۱۹۵ ۔ ككل 

(۷) سورة الأعراف آية: .٠١١‏ 

(۸) سورة الأعراف. آية: 138, 

(9) سورة التوبةء آية: .٠١١‏ 

#3 سورة الرعد آية:‎ )٠١( 


لضن ان 


V/V 


V9 


ممه كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


الكهف : اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ 
كل سفينة غصباً * وأمًا الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفراً فأردنا أن يبدلهما ريهما 
خيراً منه زكاةً وأقرب رحماً»9). 

الأنبياء: (ونبلوكم بالشرٌ والخير فتنةٌ وإلينا ترجعون7 . 

وقال تعالى : «أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون »29 . 

الروم: «وإن تصبهم سيئةٌ بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون)0 . 

وقال تعالى: (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلّهم 
يرجعون 06 . 

التنزيل : «ولنذيقتهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون76 . 

حمعسق: «وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير # وما أنتم بمعجزين في 
الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ي . 

وقال: «#وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإنّ الإنسان كفور ي . 

١‏ دعائم الإسلام: روينا عن رسول الله لله أله نزل في بعض أسفاره بأرض لا نبات بها فقال: اطلبوا 
لنا حطباً قالوا: يا رسول الله نحن كما ترى بأرض قرعاءء فقال: افترقوا واطلبوا على ذلك فافترق الناس 
فجعل الرجل يأتي بالعودين والثلائة وأكثر من ذلك كالخلال ونحوه ممًا تسفيه الريح حبّى صار بين يدي 
رسول الله #ه من ذلك كوم عظيمء فقال: أردت أن أضرب لكم بهذا مثلاً: هكذا تجتمع الحسنات وهكذا 
تجتمع السيّئات فرحم الله امرأ نظر لنفسه. 

٢‏ کا: عن عليٌ بن إبراهيم» عن أبيف وعن العدة عن أحمد بن محمّد جميعاًء عن أحمد بن 
محمد بن أبي نصرء عن أبان. عن رجلء عن أبي جعفر نالا قال: قال رسول الله ه: اخمس إن 
أدركتموهنٌ فتعوذوا بالله منهنّ: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع 
التي لم تكن في أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالستين وشدّة المؤنة وجور 
السلطانء ولم يمنعوا الزكاة إلا منعوا القطر من السماء» ولولا البهائم لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله 
وعهد رسوله إلا سط الله عليهم عدؤهم وأخذوا بعض ما في أيديهم. ولم يحكموا بغير ما أنزل الله إلا 
جعل الله بأسهم بينهم»!"). 

بيان: «خمس؛ مبتدأ مع تنكيره مثل كوكب انقض الساعة؛ والجملة الشرطيّة خبره أو خمس فاعل فعل 


.4١ سورة الكهفه آيات: هلا‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء آية: .٠١‏ 

(9) سورة الأنياءء آية: 414. 

(4) سورة الروم» آية: 51. 

(4) سورة الروم آية: .4١‏ 

(7) سورة السجدة آية: .5١‏ 

(۷) سورة الشورىء آیات: 2*٠‏ ۳۱. 

(۸) سورة الشورى» آية: 448. 

(9) أصول الكافي ج ۲ ص ۴۷۳. الحديث ١ء‏ باب في عقوبات المعاصي العاجلة. 
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محذوف أي تكون خمس» والفاحشة الزناء وفي القاموس السنة: الجدب والقحط والأرض المجدبةء 
والجمع سنونا '؛ وفي النهاية : السنة: الجدب» يقال: اخ اة ذا أجديرا رانا * والمؤلة 
القوت. وشدَّة المؤنة ضيقها قهاء وعسر تحصيلها. 

وقيل: ترت ده كن اھا عرز وا الأول ننا عاذ كيه سي ا ا 
الطاعرن الموجب لانقطاعه» والثاني لما كان القصد فيه زيادة المعيشة ناسبه القحط وشدّة المؤنة وجور 
السلطان بأخذ المال وغيره والثالث لما كان فيه منع ما أعطه الله بتوسّط الماء ناسبه منع نزول المطر من 
السماء؛ والرابع لما كان فيه ترك العدل والحاكم العادل ناسبه تسلّط العدوٌ وآخذ الأموال؛ والخامس لما كان 
فيه رفض الشريعة وترك القوانين العدليّة ناسبه وقوع الظلم بينهم وغلبة بعضهم على بعض . 

وأقول: يمكن أن يقال : لما كان في الأول مظنة تكثير النسلء عاملهم الله بخلافه» وفي الثالث لما 
كان غرضهم توفير المال منع الله القطر ليضيّق عليهمء وأشار بقوله: «ولولا البهائم لم يمطروا' إلى أنْ 
البهائم لعدم صدور المعصية منهم وعدم تكليفهم استحقاقهم للرحمة أكثر من الكفرة. وأرباب الذنوب 
والمعاصي» كما دلت عليه قضّة النملةه واستسقاؤها وقولها: اللهمٌ لا تؤاخذنا بذنوب بني ادم ويومىء إليه 
قوله تعالى: «بل هم أضلُ سيلا . 

والمراد بنقض عهد الله وعهد رسوله نقض الأمان والذمّة التي أمر الله برعايتها والوفاء بهاء وإذا خفرت 
الذمة أديل لأهل الشرك من أهل الإسلامء وهو الظاهر من الخبر التي أيضاء وقيل: هو نقض العهد بنصرة 
الإمام الحق واتباعه في جميع الأمورء والأول أظهر. 

ولا كان هذا الغدر للغلبة على الخصم بالحيلة والمكر يعاملهم الله بما يخالف غرضهم» فيجعل 
بأسهم بينهم» في القاموس: البأس: العذاب والشدّة في الحرب» أي جعل عذابهم وحربهم بينهم يتسلط 
بعضهم على بعضء ويتغالبون ویتحاربون» ولا ينتصف بعضهم من بعض» وترتب هذا على الجور في 
الحكم ظاهرء ويحتمل أن يكون السبب أنهم إذا جاروا في الحكم وحكموا للظالم على المظلوم يسلط الله 
على الظالم ظالماً آخر يغلبهء فيصير بأسهم وحربهم بينهم» وهذا أيضاً مجرّب . 

۳ا عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» والعدة عن أحمد بن محمد جميعاً عن ابن محبوب. عن 
مالك بن عطيّة. عن أبي حمزة» عن أبي جعفر نليه قال: وجدنا في كتاب رسول الله هلا : إذا ظهر الزنا 
من بعدي كثر موت الفجاةء وإذا طقف المكيال والميزان أخذهم الله بالسئين والنقصء وإذا منعوا الزكاة 
منعت الأرض بركتها من الزرع والشمار والمعادن كلهاء وإذا جاروا في الأحكام تعاونوا على الظلم 
والعدوانء وإذا نقضوا العهد سلّط الله عليهم عدورّهمء وإذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي 
الأشرارء وإذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكرء ولم يتبعوا الأخيار من أهل بيتيء سلط الله عليهم 
شرارهم» فيدعو خيارهم فلا يستجاب لھ . 





)١(‏ القاموس المحيط ج 4 ص ۲۸۷ و۰۲۸۸ بتصرف. 

(۲) النهاية ج ۲ ص .٤٠١‏ 

(۳) سورة الفرقان» آية: .٤٤‏ 

(4) القامرس المحيط ج ۲ ص .5١5‏ 

(5) أصول الكافي ج ۲ ص ۳۷٤‏ الحديث ٠۲‏ باب في عقربات المعاصي العاجلة . 
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۲۸ كتاب الإيمان والكغر ج‎ 65٠ 





٠‏ بيان: في كتاب رسول الله ٠#‏ صدر هذا الحديث في كتاب نكاح الكافي0" وفيه «وفي كتاب علي 
نايت ؛ وهو أظهرء ولا تنافي بينهما لأنْ مملي الكتاب رسول الله هك والكاتب علي نة فيجوز نسبته إلى 
كل منهماء وعلى تقدير المغايرة يمكن وجدانه فيهماء وفي المصباح: فجأت الرجل أَكْجَؤْهُ مهموز من باب 
تعب» وفي لغة بفتحتين جئته بغتةء والاسم الفجاءة بالضمٌ والمدء وفي لغة وزان تمرة» وفجأة الأمر مهموز 
من بابي تعب ونفع أيضاً وفاجأه مفاجأة أي عاجله"ء وقال: الطفيف مثل القليل وزناً ومعنى. ومنه قيل 

تطفيف المكيال والميزان. وقد طمّفه. وهو مطفف. إذا كال أو وزن ولم بوك7 0 انتهى ‏ 

وأقول: قال تعالى: ويل للمطففين * الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون # وإذا كالوهم أو 
وزنوهم يخسرون؟4 قال البيضاويٌ : التطفيف البخس في الكيل والوزن؛ لأنَّ ما يبخس طفيف. أي حقير. 
وفي الحديث «خمس بخمس: و ا ل وما حكموا بغير ما أنزل الله 
إلا فشا فيهم الفقرء وما ظهرت فيهم الفا داجن الا كنذا تهج الموت: رلا طتفرا الكيل إلا طتموا النيات 
وأخدرا بالسنين» ولا منعوا الزكاة ا عنهم القطر»ء وقال: «على الناس» أي منهم «يستوفون» أي 
يأخذون حقوقهم وافية «وإذا كالوهم أو وزنوهم» 4 آي کالوا للناس ووزنوا لھ . 

والمراد بالنقص نقص ريع الأرض من الثمرات والحبوب كما قال سبحانه: «ولقد أخذنا آل فرعون 
بالسنين ونقص من الثمرات لمهم يذكرون) «منعت الأرض؛ على بناء المعلوم» فيكون المفعول الأول 
محذوفاً آي منعت الأرض الناس بركتهاء أو المجهول» فيكون الفاعل هو الله تعالى والجور نقيض العدل 
وهذه الفقرة تحتمل وجهين: 

الأؤل أن الجور في الحكم وترك العدل هو معاونة للظالم على المظلوم فلا يكون على سياق سائر 
الفقرات. وكأنٌ النكتة فيه أن سوء أثره وهو الاختلال في نظام العالم لما كان ظاهراً اكتفى بتوضيح أصل 
الفعل. وإظهار قبحه. 

الثاني أن يكون المراد أنه تعالى بسبب هذا الفعل يمنع اللطف عنهم فيتعاونون على الظلم والعدوان. 
حتّى يصل ضرره إلى الحاكم والظالم ال ا ار السابق: #جعل الله بأسهم بينهم» 
والظاهر أن المراد بالعهد المعاهدة مع الكمار كما عرفت ويحتمل التعميم. وكون قطع الأرحام سبباً لجعل 
الأموال في أيدي الأشرار مجرّب وله أسباب باطنة وظاهرةء فعمدة الباطنة قطع لطف الله تعالى عنهمء ومن 
الظاهرة أنهم لا يتعاونون في دفع الظلم؛ فيتسلّط عليهم الأشرارء ويأخذون الأموال منهمء ومنها أنهم يدلون 
بأموالهم إلى الحكام الجائرين لغلبة بعضهم على بعضء فينتقل أموالهم إليهم . 

«وإذا لم يأمروا بالمعروف» قيل: يحتمل ترتب التسليط على ترك كل واحد منهما أو تركهما معأ 
وأقول: الثاني أظهر مع أن كلا منهما يستلزم الآخر فإ ترك كل معروف منكر. وترك كل منكر معروف. 
والمراد بالخيار الفاعلون للمعروف الآمرون بهء والتاركون للمنكر الناهون عنه. وعدم استجابة دعائهم 


)0( فروع الكافي ج 2 ص .041١‏ الحديث ٤ء‏ باب الزاني؛ وفيه «أبو عبيدة؛ بدل 'أبي حمزة. 
(۲) المصباح المنير ج ۲ ص *17. 

م6 امع المنير ج ۲ ص .۳۷١‏ 

(4) أنوار التنزيل ج 7 ص 582 والآيات من سورة المطففين: ١‏ 

.٠١١ سورة الأعرافه أية:‎ )٥( 


ج ۲۸ ۸ 2 باب علل المصائب والمحن والأمراض والذنوب التي توجب غضب الله وسرعة العقوبة ۱ 


لاستحكام الغضب وبلوغه حدٌّ الحتم والإبرامء ألا يرى أنه لم تقبل شفاعة خليل الرحمن نإل لقوم لوط؟ 
ويحتمل أن يكون المراد بالخيار الذين لم يتركوا المعروف ولم يرتكبوا المنكر لكنهم لم يأمروا ولم ينهوا. 
فعدم استجابة دعائهم لذلك كأصحاب السبت فإنٌ العذاب نزل على المعتدين والذين لم ينهوا معا. رعدم 
استجابة دعاء المؤمنين لظهور القائم نط يحتمل الوجهين 

واعلم أن عمدة ترك النهي RRS‏ 
الجورء وعدم اتباع أنمّة الحق عليهم فتسلّط عليهم خلفاء الجور من التيمي والعدوي وبني أمية وبني 
العباس» وسائر الملوك الجائرينء فكانوا يدعون ويتضرعون فلا يستجاب لهم» وربما يخصٌ الخبر بذلك 
لقوله: «ولم يتبعوا الأخيار من أهل بيتي 1 والتعميم أولى. 

٤‏ ب: عن هارون» عن ابن زيادء عن جعفرء عن أبيه يلل قال: إل الله تبارك وتعالى أنزل كتاباً 
من كتبه على نبي من أنبيائه» وفيه آله سيكون خلق من خلقي يلحسون الدّنيا بالدين» يلبسون مسوك الضأن 
rS‏ من الصبرء ألسنتهم أحلئ من العسل» وأعمالهم الباطنة أنتن من 
الجيف أفبي' يغترٌون؟ آم إِيَاي يخدعون؟ آم على يتجبّرون؟ فبعزتي حلفت لأبتعشن( لهم الفتنة تطأ في 
خطامها حتى تبلغ أطراف الأرض يترك الحكيم فيها حيران" . 

6 عن أبيةء يعن ينعد عن ابن ن ن ابن خو د ن مال بن غطنة برهن اداي 
عن أبي جعفر غ قال : EEN‏ ا e‏ إن الله جل 
جلاله إذا عمل قوم بالمعاصي صرف عنهم ما كان در لهم من المطر في تلك السنة إلى غيرهم. وإلى 
الغيافي والبحار والجبالء وإِنَّ الله ليعذّب الجعل في جحرها بحبس المطر عن الأرض التي هي بمحلتها 
لخطايا من بحضرتها وقد جعل الله لها السبيل إلى مسلك سوى محلّة أهل المعاصي قال: ثُمْ قال أبو جعفر 
نتلا : فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

ثم قال: وجدنا في كتاب علي اا قال: قال رسول الله وك : «إذا ظهر الزنا كثر موت الفجأةء وإذا 
طقف المكيال أخذهم الله بالسئين والنقص. وإذا منعوا الزكاة منعت الأرض بركتها من الزرع والثمار 
والمعادن كلهاء وإذا جاروا في الأحكام تعاونوا على الظلم والعدوان» وإذا نقضوا العهد“ سلط الله عليهم 
عدؤهم وإذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرارء وإذا لم يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن منكر 
وك يسم انط عن ا ال على ی ر للا يعوب لي قار 

5 -ما: عن المفيده > عن أحمد ب بن الوليدء عن أبيه» عن الصفارء عن محمد بن عيسى» عن ابن أبي 
عميرء عن ابن عطيّة. عن الثماليّ قال: دبعت ایا حفر فو يقزل: .وجدت :فى کاب علن بق أبن طالب 
ليلد إلى آخر ما مد 207. 


)١(‏ في المصدر: «أبي'. 

(؟) في المصدر: الأبعئن». 

(۳) قرب الإسناد ص ۰۲۸ الحديث ۹۳. 

(4) في المصدر: «المهود؟. 

.۲ الحديث‎ 25١ المجلس‎ ٠.۲٠۳ أمالى المدوق ص‎ )٥( 

(1) أمالي الطوسي ص ١٠5؛.‏ المجلس 8؛ الحديث ۳٠۳‏ وفيه «إذا ظهر الرباء بدل «إذا ظهر الزناء . 
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ع : عن ابن المتوكل. عن السعدابادي. عن البرقيّ» عن ابن محبوب عن ابن عطيّة» عن الثمالي» عن 

. وجدنا في كتاب علي تاثا - إلى آخر الخبر‎ e 
. عن ابن المتوكل» عن الحميريي» عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب مثله"‎ : 

ا ما: المفيد» عن عمر بن محمد الزيّات» عن عبد الله" بن جعفرء ۽ عن مسعر بن يحبى ؛ 
ع ريام بو عبيد الله عن أبي إسحاق الهمدانيء عن أبيه عن أمير المؤمنين علب قال: قال رسول الله 
هه : ثلاثة من الدُنوب تعججل عقوبتها ولا تؤخر إلى الآخرة: عقوق الوالدين» والبغي على الناس» وكفر 
الإحسان9؟ , 

8 جاء ما: المفيد؛ عن ابن قولويه» عن أبيهء عن سعد» عن ابن عيسى. عن الحسين بن سعيدء 
عن ياسرء عن الرضا غلك قال: إذا كذب الولاة حبس المطرء وإذا جار السلطان هانت الدولةء وإذا 
حبست الزكاة ماتت المواشي0©. 

6 -ما: عن حمويه: عن أبي الحسين» عن أبي خليفةء عن أبي الوليد وأبي كثير معأء عن شعبة. عن 
الحكم. عن الحسن بن مسلمء > عن ابن عباس قال: ما ظهر البغي قط في قوم إلا ظهر فيهم الموتان» ولا 
خهر الي في اليران ا رلو ى الخشران] والفقر قال أبو خليفة: عن أبي كثير إلا ابتلوا بالسنة ‏ 
ولا ظهر نقض العهد في قوم إلا أديل عليهم عدو . 

٠‏ -ل: عن العطار» عن سعد؛ عن أحمد بن الحسين بن سعيد» عن الحسن بن الحصين» عن 
موسى بن القاسم» عن صفوان بن يحيى. عن عبد الله بن بكير» عن أبيه» عن أبي جعفر فلل قال: أربعة 
أسرع شيء عقوبة: رجل أحسنت إليه ويكافئك بالإحسان إليه إساءة» ورجل لا تبغي عليه وهو يبغي عليك. 
ورجل عاهدته على أمر فمن أمرك الوفاء له ومن أمره الغدر بك؛ ورجل يصل قرابته ويقطعونه0. 

جا: عن الجعابيَ» عن الحسن بن عمر بن الحسنء. عن جعفر بن محمد بن مروان» عن محمد بن 
إسماعيل الهاشميّ» عن عبد المؤمن؛ عن محمد بن علي بن الحسين تكله عن جابر الأنصاري» عن النبي 
هه مثله وفيه: ورجل تصل قرابته فيقطعك7"). 

كتاب الغايات: عن أبي عبد الله» عن آبائه يفلد قال : أربع هن أسرع الأشياء عقوبة ‏ وذكر مثله مع 
أدنى تغيير في بعض ألفاظه ٠١0‏ 

ل: في وصية النبي هه إلى علي ليث مثله وزاد في آخره ثم قال #و: يا علي من استولى عليه 


)000( علل الشرائع ج ۲ ص ۰۵۸۲ الباب ۳۸١‏ الحديث 51. 

(۲) ثواب الأعمال ص 5.0 

(۳) في المصدرين: اعبيد الله». 

.1١ وأمالي الطوسي ص ١1ء المجلس ١ء الحديث‎ ١ الحديث‎ ٠۲۸ المجلس‎ ٠۲۳۷ مجالس المفيد ص‎ )٤( 
في بعض نسخ المجالس للمفيد: #القطر» بدل #المطر».‎ )5( 

(5) مجالس المفبد ص ۳٠١‏ المجلس ۴۷ء الحديث ۲ وامالى الطوسى ص ۷۹ء المجلس ۳ء الحديث .١١١‏ 
(۷) أمالي الطرسي ص ١١٠٤ء‏ المجلس ۴٠ء‏ الحديث ٠.4٠١‏ 

)۸( الخصال ج ١‏ ص ٠۲۳۰‏ الباب ٤ء‏ الحديث .۷١‏ 

(4) مجالس المفبد ص ١١٠٠ء‏ المجلس ١۲ء‏ الحديث 0. 

.5٠١ الغايات مع جامع الأحاديث ص‎ )٠١( 
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الضجر رحلت عنه الراسة . 

١‏ -ع: ابن مسرورء عن ابن عامر» عن المعلى. عن العبّاس بن العلاء عن مجاهد؛ عن أبيه» عن 
أبي عبد الله ناا قال: الدُنوب التي تغيّر النعم البغي. والذنوب التي تورث الندم القتل» والتي تنزل النقم 
الظلم» والتي تهتك الستور شرب الخمرء والتي تحبس الرزق الزناء والتي تعتجل الفناء قطيعة الرحم» والتي 
ترد الدعاء وتُظلِم الهواء عقوق الوالدين". 

مع : عن أيه عن سعدء عن المعلى مل . 

ختص: عله 85 مثل 0 , 

مع: عن القطان؛ عن ابن زكرياء عن ابن حبيب» عن ابن بهلول» عن آبيه» عن عبد الله بن 
الفضل. عن أبيهء عن أبي خالد الكابلي قال: سمعت علي بن الحسين ناي يقول: الذنوب التي تغيّر النعم 
البغي على الّاسء والزوال عن العادة في الخير واصطناع المعروف؛ وكفران النعم. وترك الشكرء قال الله 
عر وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) والذنوب التي تورث الندم قتل النفس التي 
حرّم اللهء قال الله تعالى [(ولا تقئلوا النفس التي حرم الله وقال عز وجل :]27 في قضة قابيل حين قتل 
أخاه هابيل فعجز عن دفنه" “«فأصبح من النادمين 74" وترك صلة القرابة حتى يستغنواء وترك الصلاة حتى 
يخرج وقتهاء وترك الوصيّة؛ ورذ المظالم؛ ومنع الزكاةء حتى يحضر الموت» وينغلق اللسان. 

والذنوب التي تنزل النقم: عصيان العارف بالبغي» والتطاول على الناس والاستهزاء بهم. والسخرية 
منهم» والذنوب التي تدفع القسم إظهار الافتقارء والنوم عن العتمة» وعن صلاة الغداة» واستحقار اللعمء 
وشكوى المعبود عر وجل. 

والذنوب التي تهتك العصم: شرب الخمرء واللعب بالقمار» وتعاطي ما يضحك الناس من اللغو 
والمزاح» وذكر عيوب الناس» ومجالسة آهل الريب والذنوب التي تنزل البلاء ترك إغاثة الملهوف. وترك 
معاونة المظلوم» وتضيبع الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والذنوب التي تديل الأعداء المجاهرة بالظلم 
وإعلان الفجور. وإباحة المحظور. وعصيان الأخيار» والانطباع للاشرار. 

والذنوب التي تعجّل الفناء: قطيعة الرحمء واليمين الفاجرةء والأقوال الكاذبة» والزناء وسدٌ طريق 
المسلمينء وادْعاء الإمامة بغير حقٌء والذنوب التي تقطع الرجاء اليأس من روح الله» والقنوط من رحمة 
الله والثقة بغير الله» والتكذيب بوعد الله عر وجلّ. 

والذنوب التي تظلم الهواء: السحر والكهانة» والإيمان بالنجوم؛ والتكذيب بالقدرء وعقوق الوالدين» 


)١(‏ الخصال ج ١‏ ص ۰۲۳۰ الباب ٤ء‏ الحديث 5لا. 

(۲) علل الشرائع ج ۲ ص ۰٥۸٤‏ الباب 5806؛ الحديث ۲۷. 

(۳) معاني الأخبار ص .۲٠۹‏ 

(4:) الاختصاص ص ۲۳۸. 

(ه) سورة الرعد آية: .١١‏ 

(1) من المصدر والآبة من سورة الأنعام: .٠١١‏ 

(۷) في المصدر إضافة قوله تعالى: «فسولت له نفسه قتل أخيه فقتله». 
(4) سورة المائدة» آية: 1". 
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والذنوب التي تكشف الغطاء الاستدانة بغير نيّة الأداء والإسراف في النفقة على الباطل» والبخل على الأهل 
والولد وذوي الأرحام» وسوء الخلقء وقلة الصبرء واستعمال الضجر والكسل» والاستهانة بأهل الدين. 

والذنوب التي ترد الدُعاء: سوء النيّة. وخبث السريرة» والنفاق مع الإخوان وترك التصديق بالإجابةء 
وتأخير الصلوات المفروضات حتى تذهب أوقاتهاء وترك التقرب إلى الله عر وجل بالبرٌ والصدقة؛ واستعمال 
البذاء والفحش في القول والذنوب التي تحبس غيث الشماء جور الحكام في القضاء. وشهادة الرُورء وكتمان 
الشهادة» ومنع الزكاة والقرض والماعون. وقساوة القلب على أهل الفقر والفاقة وظلم اليتيم والأرملة» 
وانتهار السائل ورد بالليل . 

۳ - ثو: أبي» عن سعدء عن ابن عيسى» عن البزنطيّ» عن أبان الأحمرء عن أبي جعفر ناله 
قال : قال رسول الله و : «خمس إذا أدركتموها فتعؤذوا بالله جل وعزّْ منهنّ: لم تظهر الفاحشة في قوم قط 
حتى يعلنوها إلأ ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا المكيال 
والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدّة المؤنة وجور السلطانء ولم يمنعوا الزكاة إلا منعوا القطر من السماءء 
ولولا البهائم لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله عر وجل وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدرُهم فأخذوا 
بعض ما في أيديهم» ولم يحكموا بغير ما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم:!'. 

1 - دعوات الراوندي: سمع ابن الكوًا أمير المؤمنين ليثلا يقول: أعوذ بالله من الذنوب التي تعجل 
الفناءء فقال: أيكون ذنب يعجّل الفناء؟ فقال: نعم قطيعة الرحم» إِنْ أهل بيت يكونون أتقياء» فيقطم 
بعضهم بعضاً فيحرمهم الله ون أهل بيت يكونون فجرة فيتواسون فيرزقهم اش . 

وقال النبي لله : خمس إن أدركتموها فتعوذوا بالله منهنّ: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوها 
إلأ ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا 
اوا بالسنين وشدَّة المؤنة وجور السلطانء ولم يمنعوا الزكاة إل منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم 
يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سط الله عليهم عدرّهم فأخذوا بعض ما في أيديهمء ولم 
يحكموا بغير ما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم:). 

15 - عدة الداعي : روى ابن مسعود عن النبي ه : أنه قال : «اثقوا الذنوب فإنها ممحقة للخيرات. إن 
العبد ليذنب الذنب فينسى به العلم الذي كان قد علمهء ا ا الليلء وان 
e N ELE SE EE‏ ثم تلا «إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة) إلى 
آخر الآیا ت . 





.۲۷١و‎ ۲۷۰ معانی الأخبار ص‎ )١( 

)( واب الاعمال ص ۳۰۱. 

(۳) الدعوات للراوندي ص ٦1١‏ الرقم .٠١١‏ 

,1917 الدعوات للراوندي ص ۸۰ الرقم‎ )٤( 

(4) عدة الداعي ص ٠۲٠١‏ والآيات من سورة القلم: ۱۷ ۔ .٠۹‏ 


ج ۲A‏ 1*6 باب الإملاء والإمهال على الكفار والفحار»› والاستدراج والافحان o10‏ 


۳۹ - 
باب الإملاء والإمهال على الكفار والفحار»› والاستدراج والافتتان 
زائداً على ما مر في كتاب العدل ومن يرحم الله 
الآيات : 
آل عمران: ولا يحسبَن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم 
عذاب مهين * وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب»'" . 
وقال سبحانه: لا يغْرّنْك نقلب الذين كفروا في البلاد * متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبشس 


المهاد ي . 

المائدة: #وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصمُوا كثير منهم والله 
بصير بما يعملون) . 

الأنعام: «فلمًا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغنة 
فإذا هم مېلسون )0 . 


الأعراف : وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلّهم يضرعون * ثم بدّلنا 
مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مسل آباءنا الضرّاء والسرّاء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون14". 
التوبة : ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم 


کافرون )7 . 
يونس : ولو يعجّل الله للناس الشرٌ استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا 
في طغيانهم يممهون» . 


وقال تعالى: «ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه بختلفون )ي . 

هود: «وأمم سنمتعهم ثم يمسّهم منا عذاب اليم»". 

الرعد: «ولقد استهزئ برسل من قبلك فامليت للذين كفروا ثمْ اخذتهم فكيف كان عقاب# '. 

الحجر : «وذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون6١".‏ 

النحل: #ولو يؤاخذ الله الناس بذ ما ترك عليها من دابّة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمَّى فإذا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون»''. 

الكهف : طوربّك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعدٌ لن يجدوا 


(۱) سورة آل عمران» آيات: ۱۷۸ . ۱۷۹. (۷) سورة يونسء آية ٠‏ 311. 
(۲) سورة آل عمرانء آيات: ۱۹7 ۔ ۱۹۷. (۸) سورة يونس أية' 19. 
(؟) سورة المائدة آية: .١١‏ (9) سورة هوب آية: 6۸. 

(غ) سورة الأنعام أية: 44. )٠١(‏ سورة الرعد آية: ۳۲. 
(©») سورة الأعراف: آیات : 34 46. )1١(‏ سورة الحجر آية: ۳. 


(5) سورة التربة؛ آية: ۸۵. (؟١)‏ سورة النحلء آية: .1١‏ 
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من دونه موثلا( , 

مريم: «فلا تعجل عليهم إِنّما نعدّ لهم عدا" . 

طه: (ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجل مسنى)'. 

الأنبياء: «بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر»(*). 

وقال تعالى : وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين6©. 

الحج: «فأمليت للكافرين ثمْ أخذتهم فكيف كان نكير» إلى قوله تعالى: «وكأيّن من قرية أمليت لها 
وهي ظالمة م أخذتها وإلئٍ المصير 4 . 

المؤمنون: (فذرهم في غمرتهم حتى حين * أيحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في 
الخيرات بل لا يشعرون96". , 

الفرقان : «ولكن واا حتى نسوا الذكر وكانوا قوماً بوره . 

ار «أنتركون فيما ههنا آمنين * في جنات وعيون * وزروع ونخل طلعها هضيم * وتنحتون من 
الجبال بيوتاً فارهين * فاتقوا الله واطيعون 7# . 

وقال تعالى: «أفرأيت إن متعناهم سنين * ثم جاءهم ما كانوا يوعدون * ما أغنى عنهم ما كانوا 
يمتعون) '). 

العنكبوت: «ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتيتهم بغتة وهم لا يشعرون 4 ' . 

لقمان: (نمتعهم قليلاً ثم نضطزهم إلى عذاب غليظ2"6. 

فاطر: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسغى 
فإذا جاء أجلهم فإ الله كان بعباده بصيرًع 9" . 

يس: «وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون * إلا رحمة منًا ومتاعاً إلى حين 4#" . 

المؤمن: «فلا يغررك تقلّبهم في البلاد * كذَّبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة 
برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب 4" . 

السجدة: «ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم ي . 

حمعسق: «ولولا كلمة الفصل لقضي بي بينهم4". 

الزخرف: بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين 4 . 


.,73١ال‎ 508 سورة الشعراف آيات:‎ )٠١( سورة الكهف. آية: 8ه.‎ )١( 
.9۳ سورة العنكبوت آية:‎ )١١( .۸٤ سورة مریم آية:‎ )۲( 

(؟) سورة طهء آية: .٠۲۹‏ (۱۲) سورة لقمان. آية: .۲٢‏ 

(4) سورة الأنبياف آية: .)٤‏ (؟١)‏ سورة فاطرء أية: 18. 

414 ۔‎ ٤۳ سورة یس آیات:‎ )۱٤( .١١١ سورة الأنبياف أية:‎ )٥( 

»( سورة الحجء أيات : 414 -44. )٠١(‏ سورة المؤمن» آيات: 4 3. 

(۷) سورة المؤمنون» أيات : 614 05. )١١(‏ سورة السجدة آبة: .]٥‏ 

(۸) سورة الفرقان آية: ١4‏ (۱۷) سورة الشورىء أبة: ١؟.‏ 


(9) سورة الشعراء آيات: 1451 .٠١١‏ (۱۸) سورة الزخرف آية: ۲۹. 


ج٣‏ النار أعاذنا الله وسائر المؤمنين من لهبها وحميمها وغساقها وفسلينها 4ه 


أي أنزلوا قومهم دار الهلاك بأن أخرجوهم إلى بدر؛ وقيل : هي التار بدعائهم إِيّاهم إلى الكفر (جهتم يصلونہا) 
تفسير لدار البوار #وبئس القرار) قرار من قراره الار(3, 


وني قوله تعالى: #وإن جهنم لموعدهم أجمعين» أي موعد إبليس ومن تبعه ها سبعة أبواب) فيه قولان: 


أحدهما ما روي عن أمير المؤمنين (ع) أن جهنم هما سبعة أبواب أطباق بعضها فوق بعض - ووضع إحدى يديه عل. 


الأخرى فقال: هكذا- وان الله وضع الجنان على العرض» ووضع النيران بعضها فوق بعض » فأسفلها جهنم وفوقها 
لظى » وفوقها الحطمة» وفوقها سقرء وفوقها الجحيم» وفوقها السعير» وفوقها الهاوية . 

وني رواية الكلبيّ : أسفلها الماوية » وأعلاها جهنم . وعن ابن عبّاس أن الباب الأؤل: جهنم والثاني: سعيره 
والثالث : سقرء والرابع : جحيم؛ والخامس : لظى» والسادس: الحطمة» والسابع : الهاوية . اختلفت الروايات في 
ذلك كما ترى» وهو قول مجاهد وعكرمة والجبائي» قالوا : إن أبواب التّيران كأطباق اليد على اليد . 

والآخر ما روي عن الضحّاك قال : للنار سبعة أبواب» وهي سبعة أدراك» بعضها فوق بعض» فأعلاها فيه آهل 
التوحيد يعذبون على قدر أعمالهم في الدنيا ثم يخرجون؛ والشاني فيه اليهود والشالث فيه النصارىء والرابع فيه 
الصابؤون» والخامس فيه المجوس » والسادس فيه مشركو العرب» والسابع فيه المنافقون؟ وذلك أن المنافقين في 
الدرك الأسفل من التار» وهو قول الحسن وأبي مسلمء والقولان متقاربان لكل باب منهم) أي من الغاوين لاجزء 
مقسوم) أي نصيب معروف(1). 

وفي قوله : «وإذا رأى الّذين أشركوا شركائهم» يعني الأصنام والشياطين» والّذين أشركوهم مع الله في العبادة؛ 
وقيل : سماهم شركاءهم لأنهم جعلوا لهم نصيباً من الزرع والأنعام» فهي إذاً شركاؤهم على زعمهم «قالوا ربّنا هؤلاء 
شركاؤئا الّذين كنا ندعو من دونك( أي يقولون هؤلاء شركاؤنا الْذين أشركناهم معك في الإلهيّة والعبادة» وأضلُونا 
عن دينك» فحمّلهم بعض عذابنا إفألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون) أي فقالت الأصنام وسائر ما كانوا يعبدونه 
من دون الله بإنطاق الله إيَاها هؤلاء : إنَكم لكاذبون في آنا أمرناكم بعبادتناء ولكنكم اخترتم الضلال بسوء اختياركم 
لأنفسكم ؛ وقيل : إلكم لكاذبون في قولكم : إنَا آلهة «وألقوا إلى الله يومئذ السلم» أي استسلم المشركون وما عبدوهم 
من دون الله لأمر الله وانقادوا الخكمه يومئذ؛ وقيل: معناه أنَّ المشركين زال عنهم نخرة الجاهليّة وانقادوا قسراً لا 
اختياراً» واعترفوا بها كانوا ينكرونه من توحيد الله #وضل عنهم ما کانوا يفترون4 أي وبطل ما کانوا يأملونه ويتمنونه 
من الأمانَ الكاذبة من أن آلهتهم تشفع هم وتنفع9». 

قوله تعالى: زدناهم عذاباً فوق العذاب) أي عذّبناهم على صدّهم عن دين الله زيادة على عذاب الكفر؛ 
وقيل : زدناهم الأفاعي والعقارب في النّار ها أناب كالتخل الطوال» عن ابن مسعود؛ وقيل : هي أنهار من صفر 
مذاب کالتار يعذّبون بها عن ابن عبّاس وغيره؛ وقيل : زيدوا حيّات كأمثال الفيل والبخت» والعقارب كالبغال 
الد عن ابن جبير. وني قوله : «حصيراً» آي سا و 





(1)مجمع البيان: ٤۸۳‏ . 

(۲) ممع البيان؟: 0-0. 

(۳)مجمع البيان۳: ٥۸٥‏ . 

٤(‏ )الد : الشديد السواد من الرجال والأسد والحمير. 
(6)مجمع البيان ۳ ٠١١:‏ . 
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ج ۲۸ ۹ - باب الإملاء والإمهال على الكفار والفجار» والاستدراج والافتتان o1۷‏ 





الفتح : لو تزتلوا لعذّينا الذين كفروا منهم عذاباً آليمً). 
الذاريات : «وفي ثمود إذ قيل لهم تمتّعوا حتى حين * فعتوا عن أمر ربهم فأخدتهم الضاعقة وهم 


ينظرون 96 . ١:‏ 
القلم : «فذرني ومن يكذب بهذا الحديث # سنسئدرجهم من حبث لا يعلمون * وأملي لهم إن كيدي 
Og. 8‏ 
متين 74" . 


المدثر: «#ذرني ومن خلقت وحيداً * وجعلت له مالا ممدوداً * وبنين شهوداً # ومقدت له تمهيداً * 
4 يطمع أن أزيد * كلا إِنه كان لآياتنا عنيدا »9# . 
المرسلات: #كلوا وتمتعوا قليلاً إتكم مجرمون 6" . 
9 «إنهم يكبدون كيدا * وأكيد كيداً * فمهل الكافرين أمهلهم رويدً). 
ل: عن ماجيلويه؛ عن عمّهء عن البرقيّ» عن أبيه» عن محمد بن سنان» عن إبراهيم بن زيادء 
ا إن الله تبارك وتعالى أهبط ملكا إلى الأرض فلبث فيها دهراً طويلاً ثمْ عرج إلى 
السماء فقيل له: ما رأيت؟ قال: رأيت عجائب كثيرة: واعجب ما رايت أني رايت عبداً متقلباً في نعمتك. 
يأكل رزقك» ويذعي الربوبيّة» فعجبت من جرأته عليك ومن حلمك عنه» فقال الله جل جلاله : فمن حلمي 
عجبت؟ قال: نعم قال: قد أمهلته أربعمائة سنة لا يضرب عليه عرقء ولا يريد من الدُنيا شيئاً إلا نالهء ولا 
يتغيّر عليه فيها مطعم ولا مشرب() 
۲ - ل: عن ابن الوليد» عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معاء عن ابن عيسى؛ عن ابن أبي عمير» 
عن الحسين بن مصعب قال: قال أبو عبد الله نك : إن له عر وجل في كل يوم وليلة ملكا ينادي : : مهلاً 
مهلاً عباد الله عن معاصي الله فلولا بهائم رنّعء وصبية رضعء وشيوخ ركّعء لصبٌ عليكم العذاب صبًا 
ترضون به رفا , 
۳-ع: الفامي» عن محمد الحميري» عن أبيه» عن هارون» عن ابن صدقةء عن الصادق تل › 
عن آبائه نابل أن رسول الله هه فال: «إن الله عر وجل إذا رأى أهل قرية قد أسرفوا في المعاصي» وفيها 


۷۰/۴۸۱ 


ثلاث نفر من المؤمنين ناداهم جل جلاله وتقدّست أسماؤه: يا آهل معصيتي لولا ما فيكم من المؤمنين ۷٠/۳۸۲‏ 


00 بجلالي العامرين بصلاتهم أرضي ومساجدي» المستغفرين بالأسحار خوفاً مٽي› لانزلت بكم 
لا نم لا أبالي»” لم 


6 آبة:‎ ٠ سورة الفتح‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات» آية: 437 44. 

(۳) سورة القلم» آيات: 14 . 46. 

(4) سورة المدثرء آيات: .1511١‏ 

(5) سورة المرسلات آية: 1). 

(7) سورة الطارق» آيات: .١9/ . ٠١‏ 

(۷) الخصال ج ١‏ ص .4١‏ الباب ۲ء الحديث ."١‏ علماً باه قد جاء في المطبوعة: «لي' بدل «ل٠»‏ والصحيح ما أثبتناه. 
(4) الخصال ج ١‏ ص ۱۲۸ الباب ۳ء الحديث 31١‏ 

(9) في المصدر: «لولا فيكم؛. 

.١ الباب ٠١1۸ء الحديث‎ ٠۲١١ ص‎ ١ علل الشرائع ج‎ )٠١( 
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اع: عن أبيه» عن الحميري مثله0. 

٤‏ -ع: أبي. عن محمد العطارء عن العمركيّ؛ عن علي بن جعفرء عن أخيه؛ عن أبيه» عن علي 
لال قال: إل الله عر وجل إذا أراد أن يصيب أهل الأرض بعذاب قال: لولا الذين يتحابون بجلاليء 
ويعمرون مساجدي ويستغفرون بالأسحار لأنزلت عذابي" . 

ثو: عن أبيه؛ عن علي بن الحسن الكوفي؛ عن أبيه. عن ابن المغيرة؛ عن السكوني؛ عن الصادق. 
e‏ 

ه -ع: ابن المتوكلء عن السعدآبادي» عن البرقي» عن علي بن الحكم» عن ابن عميرة؛ عن ابن 

طريف» عن ابن نياتة قال: قال أمير المؤمنين ظلئئلة : إن اله عر وجل ليه بعذاب أهل الأرض جميعاً حنى 

لا يريد أن يحاشي منهم أحداً إذا عملوا بالمعاصي ؛ واجترحوا السيّئات» فإذا نظر إلى الشيب ناقلي أقدامهم 
إلى الصلوات والولدان يتعلّمون القرآن رحمهم وأخير عنهم ذلك . 

5 - شي: عن يونس بن ظبيانء عن أبي عبد الله فتلا قال: إن الله يدفع بمن يصلي من شيعتنا عمْن 
لا يصلي من شيعتناء ولو أجمعوا على ترك الصلاة لهلكوا وإِنَ الله يدفع بمن يصوم منهم عمّن لا يصوم من 
شيعتناء ولو أجمعوا على ترك الصيام لهلكواء وإِنَّ الله يدفع بمن يزکي من شيعتنا عمْن لا يزكي منهم» ولو 
اجتمعوا على ترك الزكاة لهلكواء وإنّْ الله ليدفع بمن يحج من شيعتنا عمْن لا بحح منهم ولو اجتمعو!لة) 
على ترك الحج لهلكواء وهر قول الله تعالى: رمي لاسر لي كر اا الأرض ولكن الله 
ذو فضل على العالمين74 فوالته ما أنزلت إلا فيكم » ولا عنى بها غير كم" 

- ختص: عن ربعيّ» عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله تلل يقول: ما عذّب الله قرية فيها 
بيقة م سويد 14 "٠‏ 

۸ - نهج: قال تلك : يا ابن آدم إذا رأيت ربك سبحانه يتابع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذره 

وقال نايد في كلام له: الحذر الحذر فوالله لقد ستر حتى كأنه غ0" 

وقال نايل : كم من مستدرج بالإحسان إليه» ومغرور بالستر عليه. ومفتون بحسن القول فيهء وما 
ابتلى الله أحداً بمثل الإملاء له" . 

وقال یاډ : أيها الناس ليراكم الله من النعمة وجلين كما يراكم من النقمة فرقين» إنه من وسع عليه في ذات 
يدم فك اتلك اطكار لجا بعد ادل حارلا ول مر مايا من و ا ا 


زلف 


)0غ( علل الشرائع ج ۲ ص 057؛ الباب ۲۹۸. الحديث ۳. 

(۲) علل الشرائع ج ١‏ ص .٥۲۱‏ الباب ۲۹۸. الحدبث .١‏ 

(۳) ثراب الأعمال ص ؟١5,‏ 

)4( الشرائع ج ۲ ص ١55؛‏ الباب ۴۲۹۸ء الحديث 7. 

)هه( في المصدر «أجمعوا؟ . 

(1) سورة البقرةء آية: 786١‏ 

6822( تفسير العياشي ج ١‏ ص .١70‏ 

(۸) الاختصاص ص .*٠‏ (9) نهج البلاغة ص 4۷١‏ الحكمة رقم 50 
)٠١(‏ نهج البلاغة ص 0477 الحكمة رقم )١١( ."٠‏ نهج البلاغة ص ۸۹ء الحكمة رفم .1١5‏ 
)۲( نهج البلاغة ص 0۳۷ الحكمة رقم 5884. 
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الآيات : 

النساء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض تالوا 
ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها»0". 

العنكبوت: يا عبادي الذين آمنوا إنْ أرضي واسعة فإتَاي فاعبدون )7 . 

الزمز: «أرض الله واسعة ي . 

١‏ كا: عن عليَء عن أبيه؛ عن ابن أبى عمير» عن حسين بن عثمان» عن رجل. عن أبى عبد الله 
ل قال: من ألب مؤمناً أنبه الله في الدّنيا والآخرة0. ۰ 

بيان: قال الجوهري: أتبه تأنيباً: عنفه ولامه” ٠‏ وتأنيبه عز وجل إمَا على الحقيقة ففي الآخرة ظاهرء 
وفي الدُنيا وإن لم يستمع لكن يفتضح عند الملا الأعلى. ويعلمه بأخبار المخبر الصادقء وأمثال ذلك من 
نداء الله تعالى مع عدم سماعه كثيرة» والکل محمول على ذلك . 

وإما المراد به إفشاء عيوبه وابتلاؤه بمثله في الذُنِيا وعقابه على التأنيب في الآخرة على المشاكلةء أو 
تسمية المسبّب باسم السبب. 1 

 ”‏ كا: عن عليّء عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن إسماعيل بن عمارء عن إسحاق بن عمار. عن 
أبي عبد الله غلك قال : قال رسول الله هله : «من أذاع فاحشة كان كمبتدئهاء ومن عيّر مؤمناً بشيء لم يمت. 
حتی یرکبه»". 

بيان: الفاحشة كل ما نهى الله عر وجل عنه» وربّما بخص بما يشتدٌ قبحه من الذنوب «كان كمبتدئها» 
أي فاعلهاء وإنّما عبر عنه بالمبتدئ لأن المذيع كالفاعل» فهو بالنسبة إليه مبتدئ» ويحتمل أن يكون المراد 
بالفاحشة البدعة القبيحة» والمعنى من عمل بها وأفشاها بين الناس كان عليه كوزر من ابتدعها أؤُلاًء وهذا 
بالنظر إلى الابتداء أظهرء كالأوّل بالنسبة إلى الإذاعة . في القاموس بدأبه ‏ كمنع ‏ ابتدأء والشيء فعله ابتداء 
كأبداه وابتداه" , 

وقد يقال: هذا الوعيد إِنْما هو في ذوي الهيئات الحسنة» وفيمن لم يعرف بأذية ولا فساد في الأرضء 
وأما المولعين بذلك؛ الذين ستروا غير مرّة فلم يكفوا فلا يبعد القول بكشفهم» لأنّ الستر عليهم من المعاونة 
على المعاصي وستر من يندب إلى ستره إلما هو في معصية مضت وأمًا في معصية هو متلبّس بهاء فلا 


.۹۷ سورة التسلف أآية:‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت» آية: 80. 

(*) سورة الزمرء آية: .٠١‏ 

)٤(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۳١٠‏ الحديث ١ء‏ باب التعبير 
)2( الصحاح ج ۱ ص .۸٩۹‏ 

(1) أصول الكافي جح ۲ ص ٠۴٠١٠١‏ الحديث ٠۲‏ باب التعبير. 
(v)‏ القاموس المحيط ج ١‏ ص ۸. 


Ve FTA 


Vv jFAS 


SÎ 


0 كتاب الإيمان والكفر ج ۸ 


يبعد القول بوجوب المبادرة إلى إنكارهاء والمنع منها لمن قدر عليهء فإن لم يقدر رفع إلى والي الأمرء ما 
لم يؤدٌ إلى مفسدة أشدٌ. 

وأمًا جرح الشاهد والراوي والأمناء على الأوقاف والصدقات وأموال الأيتام فيجب الجرح عند الحاجة 
إليهء لأنه تترئب عليه أحكام شرعيّة» ولو رفع إلى الإمام ما يندب الستر فيه لم يأثم» إذا كانت نيه رفع 
معصية الله لا كشف ستره وجرح الشاهد إِنّما هو عند طلب ذلك منهء أو يرى حاكماً يحكم بشهادته» وقد 
علم منه ما يبطلهاء فلا يبعد القول بحسن رفعه. 

* كا: عن العدَة» عن البرقيّ؛ عن ابن فضال» عن حسين بن عمر بن سليمان» عن معاوية بن 
عمّارء عن أبي عبد الله غيت قال: من لقي أخاودبما يليه آنبه الله في الذنيا والآخرة0" . 

بيان: «بما يؤنْبه» كأ كلمة «ما؛ مصدرية فالمستتر في «يؤْنْبه؛ راجع إلى «من؛ ويحتمل أن تكون 
موصولة فيحتمل إرجاع المستتر إلى «من» أيضاً بتقدير العائد أي بما يؤنبه به» أو إلى ما نفي» والإسناد 
تجوز . 

-ما: المفيد» عن أبي غالب الزراري» عن جدّه محمد بن سليمان» عن محمد بن خالد» عن ابن 
حميد» عن الحذّاءء عن الباقر غل قال: قال رسول الله #: «كفى بالمرء عيباً أن يبصر من الناس ما يعمى 
عنه من نفسه» وأن يعيّر الناس بما لا يستطيع ترکه» وأن يؤذي جليسه بما لا یعنیه»" . 

ل العطار» عن سعد. عن البرقيَء عن بكر بن صالح. عن ابن فضال؛ عن عبد الله بن إبراهيم» عن 
الحسين بن زيد» عن آبائه تقل . عن النبيَ د مثله0" . 

© فس: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ن في قوله: يا عبادي الذين آمنوا إِنَّ أرضي 
واسعة) يقول: لا تطيعوا أهل الفسق من الملوك فإن خفتموهم أن يفتنوكم على دينكم فإِنْ أرضي واسعةء 
وهو يقول: «فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض) فقال «ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
فيها»" , 

5 -ل: عن سعد عن الأصبهاني» عن المنقري» عن ابن عيينة؛ عن الزهري؛ عن علي بن الحسين 
تل قال: كان آخر ما أوصى به الخضر موسى بن عمران ازل أن قال له: لا تعيّرن أحداً بذنب» وإ 
أحبٌ الأمور إلى الله عر وجل ثلاثة: القصد في الجدة؛ والعفو في المقدرةء والرفق بعباد الله وما رفق أحد 
بأحد في الدُنيا إل رفق الله عر وجل به يوم القيامة» وراس الحكم مخافة الله تبارك وتعالى9 . 

أقول: قد مضى في باب جوامع مساوئ الأخلاق» عن أبي عبد الله غلك أنّه قال: سبعة يفسدون 
أعمالهم. وذكر منهم السريع إلى لائمة إخوانه9 . 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 555» الحديث ٠٤‏ باب التعيير. 


)2( أمالي الطرسي ص ١٠٠١7‏ المجلس ٠٤‏ الحديث ونه 

.٠١ الباب ١۲ء الحديث‎ ٠٥۲١ ص‎ ١ الخصال ج‎ (r) 

.05 سورة العنكبوت آية:‎ )٤( 

.۹۷ والآية من سورة النساء:‎ ٠١١ تفسير القمي ج ۲ ص‎ )٥( 

(1) الخصال ج ١‏ ص ۱١١‏ الباب ۴» الحديث ۸۳. 

(۷) راجع ج 1۹ ص ۱۹١‏ من المطبوعة نقلاً عن الخصال ج ۲ ص ۳۲۸ باب السبعة» الحديث ؟5. 


ج ۲۸ 2 باب وقت ما بغلظ على العبد في المعاصي واستدراج الله تعالى الاه 


۷- ص : عن الصدوقء عن محمد العطار؛ عن الحسين بن إسحاق؛ عن علي بن مهزيار» وعن 
الحسين بن سعيد» عن عثمان بن عيسى. عن ابن مسكان» عن سدير» عن أبي جعفر نل قال: لما فارق 
موسى الخضر غ قال موسى : أوصني! فقال الخضر : الزم ما لا يضرك معه شيء. كما لا ينفعك من 
غيره شيء» إِيَاك واللجاجة والمشي إلى غير حاجة؛ والضحك في غير تعججب» يا ابن عمران! لا تعيّرنٌ أحداً 
بخطيئة» وابك على خطيئتك0©. 

۸ - نهج: ليس بلد أحق" بك من بلدء خير البلاد ما حملك . 


VEN 
باب وقت ما يغلظ على العبد في المعاصي‎ 
واستدراج الله تعالى‎ 

الآيات : 

فاطر: وهم يصطرخون فيها ربّنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل أو لم نعمّركم ما يتذكر 
فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير 9 , 

أقول: قد مضى بعض أخبار الاستدراج في باب الإملاء والإمهال على الكقار والفجار والاستدراج فلا 
ن 5 

١‏ -ع: عن ابن الوليد: عن الصفارء عن البرفي» عن علي بن الحكمء عن عبد الله بن جندب. عن 
سفيان بن السمط قال: قال أبو عبد الله نئي : إذا أراد الله عر وجل بعبد خيراً فأذنب ذنبا تبعه بنقمة ويذكره 
الاستغفارء وإذا أراد الله بعبد شرا فأذنب ذنباً تبعه بنعمة لينسيه الاستغفارء ويتمادى به وهو قول الله عر 
وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون) بالنعم عند المعاصي7" . 

؟ -ل: أبي» عن سعدء عن البرقي رفعه إلى أبي عبد الله طلا في قول الله عر وجل: أو لم 
نعمركم ما يتذكر فيه من تذگر) قال: توبيخ لابن ثمان عشرة سنة. 

ثو ل: أبي؛ عن سعد عن سلمة بن الخطاب» عن أحمد بن عبد الرحمن» عن إسماعيل بن 
عبد الخالق. عن محمد بن طلحةء عن أبي عبد الله ليه قال: إن الله ليكرم ابن السبعين ويستحبي من ابن 
الثمائيه 2000 


.٠١۷ قصص الأنبياء ص‎ )١( 

(۲) في المصدر: ابأحق؟. 

(۴) نهج البلاغة ص 4604 الحكمة رقم 441. 

(4) سورة قاطن آية: ۳۷. 

.۱۸۲ سورة الأعراف آية:‎ )٥( 

(7) علل الشرائع ج ۲ ص ١١٦٠ء‏ الباب ٠٠١‏ الحديث ,١‏ 

(۷) سورة فاطرء آية: #1 

)۸( الخصال ج ۲ ص ٠٠04‏ الباب 1۸ء الحديث 01 

. وفيه «أبناء» بدل «ابن؛ في الموضعين‎ ۲۲٢ لواب الأعمال ص‎ )٩( 
.۲۲ الباب ١٤ء الحديث‎ ٥٤١ الخصال ج ۲ ص‎ )٠١( 


7٠١ PAV 


٠ FAR 


Y۰ ۳۸4 


يفك كناب الإبمان والكفر ج ۲۸ 


5 -ل: ابن الوليده عن الصمار» عن ابن هاشم» عن محمد بن علي المنقري» عن يحيى بن 
المبارك» عن عبد الله بن جبلة» عن إسحاق بن عمارء عن أبى عبد الله عن أبيه: عن ابائه» عن على 
تال قال: قال رسول الله #: من عممر أربعين سنة سلم من الأدواء9'" الثلاثة: من الجنون والجذام. 
عمّر سبعين سنة كتبت حسناته ولم تكنب سيّئاته: ومن عمْر ثمانين سنة غفر الله(" له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخّرء ومشى على الأرض مغفوراً له» وشفع في أهل بيته»" . 

ه ‏ لي: عن أبيه» عن سعدء عن ابن عيسى» عن علي بن الحكم. عن داود بن النعمان» عن سيف 
التمارء عن أبي بصير قال : قال الصادق قي : إن العبد لفي فسحة من أمره ما بينه وبين أربعين سنةء فإذا 
بلغ أربعين سنة أوحى الله عر وجل إلى ملكيه: إنّي قد عمّرت عبدي عمرا فغْلَّظا وشذد! وتحفّظاء واكتبا 
عليه قليل عمله وکثیره» رة وول : 

ل: عن ابن الوليده عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن محمد بن السندي» عن على بن الحكم 
مل( . ٠‏ 

5 -ل: بهذا الإسنادء عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله لاله : إذا بلغ العبد ثلاثاً وثلائين مسةء 
فقد بلغ أشذهء وإذا بلغ أربعين سنة فقد بلغ منتهاه فإذا طعن في إجدى وأربعين فهو في النقصان وينبغي 
لصاحب الخمسين أن يكون كمن كان في النزع0 . 

-ل: بهذا الإسنادء عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر ن : إذا أتت على العبد أربعون سنة قيل 
له: خذ حذركء فإك غير معذورء وليس ابن أربعين سنة أحق بالعذر من ابن عشرين سنةء فإِنّ الذي 
يطلبهما واحد؛ وليس عنهما براقد فاعمل لما أمامك من الهولء ودع عنك فضول القول". 

۸ ل: عن أبيه» عن العطارء عن أبيه» عن الأشعري»؛ عن ابن معروف.. عن ابن أبى نجران. عن 
محمد بن القاسم. عن علي بن المغيرة: عن أبي عبد الله نل قال: سمعته يقول: إذا بلغ المرء أربعين 
سنة آمنه الله عر وجل من الأدواء الثلائة الجنون والجذام والبرص» فإذا بلغ الخمسين حُمْف الله حسابه. فإذا 
بلغ الستين رزقه الله الإنابة إليهء فإذا بلغ السبعين أحبّه أهل الشماءء فإذا بلغ الثمانين أمر الله بإثبات حسناته 
وإلقاء سيّئاته» فإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر وكتب أسير الله في أرضه. 


لو: عن ابن الوليد. عن الصفار. عن ابن معروف مل . 


)١(‏ في المصدر: «الأنراع» بدل «الأدراء». 

(۲) لفظ الجلالة ليس فى المصدر. 

.5١ الحديث‎ ٠۲١ الباب‎ ٠۲١ الخصال ج ۲ ص‎ (r) 
,١ المجلس ١٠ء الحديث‎ ٤١ أمالي الصدوق ص‎ )٤( 
.٠٤ الباب ١٤ء الحديث‎ ٥٤١ الخصال ج ۲ ص‎ (0) 
.۲۳ الحديث‎ 4١ الخصال ج ۲ ص 545, الباب‎ (» 
.۲١ الحديث‎ ٤١ الخصال ج ۲ ص ١٥ء الباب‎ (v) 
.٠١ الحديث‎ ٠٤١ الباب‎ ٥7 الخصال يم ۲ ص‎ (۸) 
ثواب الأعمال ص 1؟7,‎ )9( 


ج ۲۸ ١‏ باب وفت ما يغلظ على العبد في المعاصي واستدراج الله تعالى ov‏ 


٩‏ ل: وفي حديث آخر فإذا بلغ المائة فذلك أرذل العمرء وروي أن أرذل العمر أن يكون عقله عقل 
) 
وسيم ن 

ل عن محمد بن الفضل» عن محمد بن إسحاق المذكرء عن محمد بن يعقوب الأصمٌ. عن 
بكر بن سهلء عن عبد الله بن المهاجرء عن ابن وهب» عن حفص بن ميسرة؛ عن زيد بن أسلمء عن أنس 
قال: قال رسول الله ولا : ما من معمّر يعمّر أربعين سنة إل صرف الله عنه ثلاثة أنواع من البلاء: الجنون 
والجذام والبرصء فإذا بلغ الخمسين ليّن الله عليه حسابه» فإذا بلغ الستين رزقه الله الإنابة إليه بما يحبٌ 
ويرضى» فإذا بلغ السبعين أحبّه الله وأحبّه أهل السماءء فإذا بلغ الثمانين قبل الله حسناته وتجاوز عن سيّئاته» 
فإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر وسمّي أسير الله في أرضه» وشفع في آهل بی . 

ل: عن ابن بندار» عن أبي العبّاس الحماديء ل ا ا بن المنذرء 
عن عبد الله بن محمد بن حسين». > عن محمد بن عبد الله بن عمر بن عثمان» عن أنس» عن عن النبي له 
مفلل" . 

١‏ -ل: عن أبيه؛ عن سعد عن سلمة بن الخطاب» عن علي بن الحسين» عن أحمد بن محمد 
المزذب» عن عا بن حميد» عن خالد القلانسي» عن أبي عبد الله ليث قال: إل الله يستحيي من أبناء 
الثمانين أن يعدب 

وقال نقكئيه : يؤتى بشبخ يوم القيامة فيدفع إليه كتابه ظاهرء!”) مما يلي الناس لا يرى إلآ مساوئ 
فيطول ذلك عليه فيقول: يا ربٌ أتأمر بي إلى النار فيقول الجبّار جل جلاله : يا شيخ إني أستحيي أن 
أعذْبك وقد كنت تصلي لي في دار الذنياء اذهبوا بعبدي إلى الجئة0 . 

۲ جع : : قال رسول الله فق : إل الله تعالى ينظر في وجه الشيخ المؤمن صباحاً ومساء فيقول: يا 
عبدي كبر سنك » ودق عظمك› ورف جلدك» وقرب أجلك وحان قدومك علي فاستح”" مني فأنا أستحي 
د تك أن أعذّبك بالنار. 

وقال رسول الله وله عن الله جل جلاله: «الشيبة نوري فلا أحرق نوري يعاري 

وعن حازم بن حبيب الجعفي قال: قال أبو عبد الله فا : إذا بلغت سئّين سنة فاحسب نفسك في 
الموتى. 

قال النبي هك : «أبناء الأربعين زرع قد دنا حصادهء أبناء الخمسين ماذا قدّمتم وماذا أخرتم؟ أبناء 
الستين هلموا إلى الحساب لا عذر لكمء أبناء السبعين عدوا أنفسكم من الموتى». 





)2( الخصال ج ١‏ ص 045. الباب ٠4؛‏ ديل الحديث 55, 

(۲) الخصال ج ۲ ص ٠.٥٤۷‏ الباب .4٠‏ الحديث ۲۷. 

)( الخصال ج ۲ ص .٥٤۷‏ الباب ٠٤١‏ الحديث ۲۸. 

(4) الخصال ج ۲ ص .٠٤١‏ أبواب الاربعين وما فوقه. الحديث ٠۲۲‏ وجملة «آن يعذبهم؛ ليست في المصدر. 
)ه( في المصدر: ٠ظاهرة».‏ 

,57 الحديث‎ ٤١ الخصال ج ۲ ص 0847. الباب‎ )١( 

07( في المصدر افاستحى؟۔ 

(۸) جامع الأخبار ص ٠۲۲١‏ الحديث 03514 الحديث 11٤‏ و518. 


عرلا 


۷۰/۴۹۱ 


34 كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


عن أبي عبد الله نيو قال : إل الله ليكرم أبناء السبعين. ويستحبي من أبناء الثمانين أن يعذّبه . 


CARA 

| عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفلي» عن السكونيّ. عن أبي عبد الله لان قال : قال 
رسول الله هه : من طلب رضى الناس بسخط الله جعل الله حامده من الناس ذا . 

بيان: «من طلب رضى الناس بسخط الله هذا النوع في الخلق كثيرء بل أكثرهم كذلك كالذين تركوا 
متابعة أثمّة الحق لرضا أئئة الجور وطلب ما عندهمء وكأعوان السلاطين الجائرين وعمّالهم والمتقرّبين إليهم 
بالباطل» والمادحين لهم على قبائح أعمالهم؛ وكالذين يتعضّبون للأهل والعشائر بالباطل» وكشاهد الزور 
والحاكم بالجور بين المتخاصمين طلباً لرضا أهل العرّة والغلبة» والذين يساعدون المغتابين ولا ينزجرون 
عنها طلباً لرضاهم» ولئلا يتنفروا من صحبته وأمثال ذلك كثيرة. 

«وجعل حامده من الناس ذاماً؛ أي بعد ذلك الحمد أو يحمدونه بحضرته ويذمُونه في غيبته أو يكون 
المراد بالحامد من يتوقع منهم المدح. 

لضاف  "‏ كا: عن العدّةء عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن إسماعيل بن مهران. عن سیف" 
عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر لله قال: قال رسول الله ل : «من طلب مرضاة الناس بما 
يسخط الله كان حامده من الئاس انا ومن اد طاعة الله بغضب الناس كفاه الله عداوة كل عدو وحسد كل 
حاسد» وبغي كلّ باغ. وكان الله عر وجل له ناصراً وظهيرأ»29. 

بيان: المرضاة مصدر ميميٌ "ومن آثر طاعة الله؛ أي في موضع غير التقيّة فإنّها طاعة الله في هذا 
الموضع» والظهير المعين. 

۳ - كا: عنهء عن شريف بن سابق» عن الفضل بن أبي قرْة» عن أبي عبد الله اله قال: كتب رجل 
إلى الحسين صلوات الله عليه : عظني بحرفين؟ فكتب إليه: من حاول أمراً بمعصية الله كان أفوت لما يرجوء 
وأسرع لمجيء ما يحذر 0 , 

بيان : «بحرفين» أي بجملتين» وما ذكره نللا مع العطف في حكم جملتين ويحتمل أن يكون الحرفان 
كناية عن الاختصار في الكلام» «من حاول؛ أي رام وقصد واللام في قوله: لما يرجو؛ و«لمجيء» للتعدية. 

4 كا: عن أبي علي الأشعري» عن محمد بن عبد الجبّار» عن صفوان» عن العلاء؛ عن محمد بن 
مسلم قال: قال أبو جعفر نلا : لا دين لمن دان بطاعة من عصى الله ولا دين لمن دان بفرية باطل على 
لله ولا دين لمن دان بجحود شيء من آيات اش . 


٠ (‏ مهميرةء. 
2ر 


(۱) جامع الأخبار ص ۳۴۰ الحديث ٩۲١‏ و٣۲٩‏ و۹۲۷. 

(؟) أصول الكافي ج ۲ ص 076*. الحديث ١ء‏ باب من أطاع المخلوق بمعصية الخالق . 
() في المطبوعة «يوسف» بدل «سيف؛ والصحيح ما أثيتناء وفقاً للمصدر. 

)٤(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 777. الحديث ۲» باب من أطاق المخلوق بمعصية الخائق. 
(0) أصول الكافي ج ۲ ص ۳۷۳ الحديث ١7‏ باب من أطاع المخلوق بمعصية الخالق. 
(7) أصول الكافي ج ۲ ص ۳۷۳ الحديث ٤ء‏ باب من أطاع المخلوق بمعصية الخالق. 


ج ۲۸ ۲ - باب من أطاع المخلوق في معصية الخالق ولاه 





بيان: لا دين» أي لا إيمان أو لا عبادة «لمن دان» أي عبد الله «بطاعة من عصى الله» أي غير 
المعصوم» فإنْه لا يجوز طاعة غير المعصوم في جميع الأمور وقيل: من عصى الله من يكون حكمه معصية 
ولم يكن أهلاً للفتوى «لمن دان» أي اعتقدء أي عبد الله بافتراء الباطل على اله أي جعل هذا الافتراء عبادة 
أو جعل عبادته مبنيّة على الافتراء. 

«بجحود شيء من آيات الله؛ أي أنكر شيئاً من محكمات القرآن. ويحتمل أن يكون المراد بالآيات 
الأئمة نكل . 

ه _كا: عن عليٌ بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفليَ» عن السكونيّ» عن أبي عبد الله عن أبيه 3 ] 


بيان: يمكن حمله على من أرضى خلفاء الجور بإنكار أثمّة الحنّ أو شيء من ضروريّات الدين. 

١‏ ن: بالأسانيد الثلائة عن الرضاء عن آبائه تيكل قال: قال أمير المؤمنين تل4 : لا دين لمن دان 
بطاعة المخلوق في" معصية الخالق) . 

صح : عنه نلا مدل . 

۷- ن: بالإسناد إلى دارمء عن الرضاء عن آبائه نلك قال: قال رسول الله هه : «من أرضى سلطاناً 
بما يسخط الله خرج من دين الله عر وجلٌ» . 

4 ل: عن العطارء عن أبيه؛ عن عبد الله بن محمد بن عيسى» عن أبيهء عن ابن المغيرة» عن 
السكوني» عن الصادق؛. عن آبائه نكي قال: قال رسول الله هه : «من طلب رضى الناس بسخط الله جعل 
الله حامده من الناس ذَاما9 , 

4 -ما: عن المفيد عن أبي غالب الزراريي» عن عمه علي بن سليمان. عن الطيالسيّ» عن العلا 
عن محمدء عن أبي جعفر نابل قال: لا دين لمن دان بطاعة من عصى اللهء ولا دين لمن دان بفرية باطل 
على الله ولا دين لمن دان بجحود شيء من آيات اش“ . 

٠‏ -لي: عن آبيه» عن عليّ» عن أبيه» عن صفوانء عن الكنانيء عن الصادق غليئية قال: قال 
النبنْ © : «لا تسخطوا الله برضا أحد من خلقهء ولا تتقربوا إلى أحد من الخلق بتباعد من الله عر وجلٌ. 
فإ الله ليس بينه وبين أحد من الخلق شيء يعطيه به خيراً أو يصرف به عنه سوءاء إلا بطاعته وابتغاء مرضاته 
إن طاعة الله نجاح كل خير يبتغى» ونجاة من كل شر يتّقى» وإنَّ الله يعصم من أطاعه ولا يعتصم منه من 





)١(‏ كلمة ١جائرأ‏ ليست في المصدر. 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ۳۷۳. الحديث ٠‏ باب من أطاع المخلوق في معصية الخالق. 

(۳) في المصدر «و» بدل «في2. 

.٤ ص‎ ٠۲ عيون الأخبار ج‎ )٤( 

(ه) صحيفة الرضا (ع) ص ۷۹ء الحديث ١١1۷ء‏ وفبه لا دين لمن دان لمخلوق في معصية الخالق». 
)١(‏ عيون الأخبار ج ۲ ص 1۹. 

.1 الباب ١ء الحديث‎ ٠٤ ص‎ ١ الخصال ج‎ (v) 

(۸) أمالي الطوسي ج ١‏ ص ۷۸ء المجلس ۳» الحديث .1١4‏ 


7٠١ ام‎ 


7١/14 


۷۹1 كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


عصاه» ولا يجد الهارب من الله مهرباً فن أمر الله نازل بإذلاله» ولو كره الخلائق وکل ما هو آت قریب» 
ما شاء الله كانء وما لم يشأ لم یک . 


1١5" 
باب التكلف والدعوى‎ 


الآيات: 

ص : «وما أنا من المتكلفين96'). 

١‏ مص : قال الصادق نل : المتكلف مخطى وإن أصاب, والمتطوّع مصيب وإن أخطأء والمتكلئف 
لا يستجلب في عاقبة أمره إلا الهوانء وفي الوقت إلا التعب والعناء والشقاء» والمتكلف ظاهره رياءء وباطنه 
نفاق» فهما جناحان يطير بهما المتكڵف . 

وليس في الجملة من أخلاق الصالحين ولا من شعار المتّقين التكلف في أي باب كان قال الله عز 
وجل لنبيه : طقل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين» وقال غل : نحن معاشر الأنبياء 
والأولياء براء من التكلف. 

۷۰/۳40 فائّق الله واستقم نفسك يغنك عن التكلف» ويطبعك بطباع الإيمان» ولا تشتغل بطعام آخره الخلاء. 
ولباس آخره البلاء» ودار آخرها الخراب» ومال آخره الميراث» وإخوان آخرهم الفراق» وعز آخره الذل. 
ووقار آخره الجفاء وعيش آخره الحسرة . 

۲ - مص: قال الصادق نله : الدعوى بالحقيقة للأنبياء والأئمّة والصديقين والأئمة نيه وأنا 
المدّعي بغير واجب فهو كإبليس اللعين؛ الأعى النسك وهو على الحقيقة منازع لربّه؛ مخالف لأمره فمن 
اأعى أظهر الكذب. والكاذب لا يكون أمينأء ومن ادُعى فيما لا يحل له فتح عليه أبواب البلوىء والمذعي 
يطالب بالبيّنة لا محالة؛ وهو مفلس فيفتضح» والصادق لا يقال له: لم. 

قال أمير المؤمنين نايل : الصادق لا يراه أحد إلا هاب . 

۳ - نهج : من كابد الأمور عطب ومن اقتحم اللجج غرق . 


NEE 
باب الفساد‎ 
۰ مص: قال الصادق تل : فساد الظاهر من فساد الباطن» ومن أصلح سريرته أصلح الله علانیته‎ ١ 
ومن خاف الله في السر لم يهتك ستره في العلانية وأعظم الفساد أن يرضى العبد بالغفلة عن الله. وهذا‎ 


.١ أمالى الصدرق ص 555: المجلس ٤۷ء الحديث‎ )١( 
سورة صء آية: كم.‎ )۲( 

. مصباح الشريعة ص 514. باختلاف‎ (r) 

)٤(‏ مصباح الشريعة ص 1۴ باختلاف. 

)3( نهج البلاغة ص ٥۳1‏ . الحكمة رقم 519. 


ot‏ كناب المدلوالمماد ج 


وني قوله : : «مدحوراً» أي مبعداً من رحة الله . وفي قوله تعالى : #كلما خبت زدناهم سعيرا» أي كلما سكن 
التهايها زدناهم اشتعالاء ويكون كذلك دائ . فإن فيل : كيف يبقى الح حباً في تلك الحالة من الاحتراق دائا؟ 
قلنا : إن الله رادي وصول الثار إلى مقاتلهم7). 


و ف قوله تعالى : «إِنَا أعتدنا) أي هيّأنا «للظالمين؟ أي الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بعبادة غير الله تعالى : 
«ناراً أحاط بهم سرادقها» والسرادق : حائط من الثار حيط 2 > عن ابن عبّاس ؛ وقيل : هو دخان الثار بها 
يصل إليهم قبل وصوهم إليها وهو الّذي في قوله : إلى ظل ذي ثلاث شعب7#")عن قتادة؛ وقيل : أراد أنَّ الثار 
أحاطت بهم من جميع جوانبهم ؛ فشبه ذلك بالسّرادق» عن أبي مسلم و إن يستغيثوا» من شدّة العطش وحرّ الثار 
«يغاثوا بء كالمهل 6 وهو شيء أذيب كالتنحاس والرصاص والصفر» عن ابن مسعود؛ وقيل : هو كعكر الزيت» 
إذا قرب إليه سقطت فروة ة رأسه روي ذلك مرفوعاً» كدردي الزيت(" عن ابن عباس ؛ وقيل: : هو القيح والدم؛ عن 
مجاهد؛ وقيل : هو الذي انتهى حرّه؛ عن ابن جبير؛ وقيل : إِنّه ماء أسود وإِنّ جهنم سوداء» وماؤها أسودء 

۸ وشجرها أسود. وأهلها سود» عن الضحَاك «يشوي الوجوه) أي ينضجها عند دنوّه منها ويحرقهاء وإنها جعل 
سبحانه ذلك إغاثة؟ لاقترانه بذكر الاستغاثة شس الشراب » ذلك المهل (وساءت) النار ومر تفقاً» أي متكأ 
هم ؛ وقيل : ساءت مجتمعاًء مأخوذاً من المرافقة وهي الاجتماع عن مجاهد ؛ وقيل : منزلاً مستقراً عن ابن عباس 0). 

ا : «إنا اعتدنا جهتم للكافرين نزلاً» أي منزلاً؛ وقيل: أي معدّة مهيّأة هم عندنا كا ييا النزل 

للضيف/* 


ل وف قوله تعالى : (لتحشرتهم والشياطين » آي لنجمعتهم ولنبعثنهم من قبورهم مقرّتين بأوليائهم من الشياطين؛ 
وقيل : ولنحشرنهم ولنحشرنٌ لا أيضاً لثم لنحضرتهم حول جهنم جنا أي مستوفزين" على الركب؛ 
والمعنى : يجثون حول جهتم متخاصمين» ويتبره بعضهم من بعض » لأنَ المحاسبة تكون بقرب جهنم ؛ ؟ وقيل : جديا 
أي جماعات جماعات ؛ عن ابن عباس » كأنه قيل E‏ وهي جمع جثوة وهي المجموع من الراب واحجارة ؛ وفيل : 
معناه : قياماً على الركب» وذلك لضيق المكان م بهم لا يمكنهم أن يجلسوا ثم لننزعن من كل شيعة 4 أي لنستخرجنَ 
من كل جماعة ا2 تيم أشد على الرحن عتبا أي الأعتى فالأمى منهم» قال شادة : لننزعنَ من أهل كل دين قادتهم 
ورؤوسهم ني الشرّء والعتيّ ههنا مصدر كالعتوٌ وهو التمرّد في العصيان؛ وقيل : نبدأ بالأكبر جرماً فالأکر"» عن 
مجاهد وأبي الأحوص د ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلبّاً» أي نحن أعلم بالذين هم أولى بشدّة العذاب 
#وإن متكم إل وروما لي ما منكم راحد إل واردهاء والفاء راجعة إلى جهنم » فاختلف لول 
قولين: أحدهما أنّ ورودها هو الوصول إليها والإشراف عليها لا الدخول فيهاء كقوله تعالى: (ولًا ورد ماء 
مدین) وقوله سبحانه : (فأرسلوا واردهم 2174 وقال الزجًاج : والحجة القاطعة في ذلك قوله سبحانه : إن الذين 
(١)مجمع‏ البيان ۳ :1۸۲ . 

(7)المرسلات :۳۰ . 

(۳)في المصدر: وقيل : كدردي الزيت . وهو الصحيح . 

(4)جمع البيان ۳ :4. 

(6)مجمع البيان ۳ YY:‏ 

(١)استوفز‏ في قعدته . قعد قعوداً منتصباً غير مطمئن منه عفى عله 6 . 

(۷) في المصدر: وقيل : نبدأ بالاكثر جرماً فالاكثر. 

(4)القصص: 77 . 


(9)يوسف :۱۹ . 


ج ۲۸ - باب ا والخرق والمراء والخصومة والعداوة الات 


الفساد IT‏ والحرص والكبر كما أخبر لله عر وجل في قصة قارون في قوله: ولا تبغ 
الفساد في الأرض إن الله لا بحب المفسدين)' وكانت هذه الخصال من صنع قارون واعتقاده. ر و 
حب الذنيا وجمعهاء ومتابعة النفس وهواهاء وإقامة شهواتهاء وحبٌ المحمدة» وموافقة الشيطان» واتباع 
خطواته» وكل ذلك يجتمع بحسب الغفلة عن الله ونسيان مننه. 
وعلاج ذلك الفرار من الناسء ورفض الدنياء وطلاق الراحة والانقطاع عن العاداتء وقلع عروق 

منابت الشهوات. بدوام الذكر لله ولزوم الطاعة له واحتمال جفاء الخلقء وملازمة القربى» وشماتة العدو 

من الأهل والقرابة فإذا فعلت ذلك فقد فتحت عليك باب عطف الله. وحسن نظره إليك بالمغفرة والرحمة 
وخرجت من جملة الغافلين» وفككت قلبك من أسر الشيطان.ء وقدمت باب الله في معشر الواردين إليه 
وسلكت مسلكاً رجوت الإذن بالدخول على الكريم» الجواد الملك الرحيم» واستيطاء بساطه على شرط 
الأدب» ولا تحرم سلامته وكرامته لأله الملك الكريم الجواد الرحيه9©. 


- 1١546 
باب القسوة والخرق والمراء والخصومة والعداوة‎ 


07 قد مرٌ كثير من أخبار هذا الباب في مطاوي أبواب الكفر ومساوئ الأخلاق كما لا يخفى. 
- كا: عن علي بن إبراهيم. عن آبيه» عن محمد بن حفص» عن إسماعيل بن دبيس0. عمن 

ذكره» عن أبي عبد الله تي قال: إذا خلق الله العبد في أصل الخلقة كافراً لم يمت حتى يحبب الله إليه 
الشرٌ فيقرب منه» فابتلاه بالكبر والجبريّة فقسا قليهء وساء خلقه» وغلظ وجهه» وظهر فحشهء وقلّ حياؤه 
وكشف الله ستره» وركب المحارم فلم ينزع عنهاء ثم ركب معاصي الله وأبغض طاعته؛ ووثب على الناس 
لا يشبع من الخصومات» فاسألوا الله العافية واطلبوها منه29. 

بیان : قيل: قوله «كافرأ» حال عن العبدء فلا يلزم أن يكون كفره مخلوقاً لله تعالى. 

أقول: كأنه على المجازء فإنّه تعالى لما خلقه عالماً بأه سيكفر فكأئه خلقه كافراًء أو الخلق بمعنى 
التقدير» والمعاصي يتعلق بها التقدير ببعض المعاني كما مر تحقيقه؛ وكذا تحبيب الشر إليه مجاز فإنّْه لما 
سلب عنه التوفيق لسوء أعماله وخلى بينه وبين نفسه وبين الشيطانء فأحبٌ الشرّء فكأن الله حبّبه إليه قال 
سبحانه: #حبّب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان) وإن كان الظاهر 
أن الخطاب لخلّص المؤمنين. 

«فيقرب منه» أي العبد من الشرٌ أو الشر من العبد وعلى التقديرين كانه كناية عن ارتكابه» وقال 
الجوهري : يقال فيه جبريّة وجَبْرْوٌة وجبروت وجبّورة مثال فرُوجة أي كبر" وغلظ الوجه كناية عن العبوس 





.۷۷ سورة القصصء آية:‎ )١( 

00( مصباح الشريعة ص 2655 باختلاف. 

(۳) ذكره السيد الخوئي رحمه الله وقال : «وفي بعض النسخ : إسماعيل بن خنيس؟. معجم رجال الحديث ج ۳ ص ۲ 
(4) أصول الكافي ج ۲ ص 277٠‏ الحديث ٠۲‏ باب القسوة. 

(6) سورة الحجرات» آية: ۷. 

)0( الصحاح ج ۲ ص 504. 


1ن 


تضذاكف 


۷۰/۳۹۸ 


7۰/۳۹4 


0۷۸ كتاب الإيمان والكفر ج ۳۸ 


أو الخشونة وقلة الحياء «وكشف الله ستره» كناية عن ظهور عيوبه للناس» وقيل: المراد كشف ستره الحاجز 
بينه وبين القبائح» وهو الحياءء فيكون تأكيداً لما قبله. وأقول: الأوّل أظهر كما ورد في الخبر . 

«وركب المحارم؛ أي الصغائر مصراً عليها لقوله «فلم ينزع عنها؛ أي لم يتركها هم ركب معاصي الله؛ 
أي الكبائرء وقيل : المراد بالأؤل الذنوب مطلقاً وبالثاني حبّها أو استحلالها بقرينة قوله «وأبغض طاعته؛ لأن 
بغض الطاعة يستلزم حبٌ المعصية» أو المراد بها ذنوبه بالنسبة إلى الخلق» والوثوب على الناس كناية عن 
المجادلات والمعارضات. 

" کا عن علي» عن أبيه» عن النوفليّء عن السكوني» عن أبي عبد الله تھچ قال: قال أمير 
المؤمنين تله : لمتان: لمة من الشيطانء ولمّة من الملك فلمَة الملك الرقة والفهم› ولمة الشيطان السهو 
والقسوة . 

بيان : قال الجزري: في حديث ابن مسعود «لابن آدم لَمْتان لَمَةَ من الملك» ولمّة من الشيطان؛ اللمّة: 
الهمّة والخطرة تقع في القلبء أراد إلمام الملك أو الشيطان بهء والقرب منه» فما كان من خطرات الخير 
فهو من الملك. وما كان من خطرات الشر فهو من الشيطان0؟؛ انتهى . 

«قلمّة الملك الرقة والفهم» أي هما ثمرتها أو علامتهاء والحمل على المجاز لأنْ لمّة الملك إلقاء الخيرء 
والتصديق بالحقٌ في القلب» وثمرتها رقة القلب وصفاؤها وميله إلى الخيرء وكذا لمْة الشيطان إلقاء الوساوس 
والشكوك والميل إلى الشهوات في القلب. وثمرتها السهو عن الحقّ والغفلة عن ذكر الله وقساوة القلب. 

۳ كا: عن العذة» عن أحمد بن محمد عن عمرو بن عثمان؛ عن علي بن عيسى رفعه قال: فيما 
ناجى الله عر وجل به موسى صلوات الله عليه: يا موسى لا تطؤل في الدّنِيا أملك. فيقسو قلبك. والقاسي 
القلب مق ید 

بيان: «لا تطول في الدّنيا أملك» تطويل الأمل هو أن ينسى الموت. ويجعله بعيداً ويظنّ طول عمره 
أو يأمل أموالاً كثيرة لا تحصل إلا في عمر طويل» وذلك يوجب قساوة القلب» وصلابته وشذتهء أي عدم 
خشوعه وتأئره من المخاوف وعدم فة للمواعظ كما أنْ تذكّر الموت يوجب رقة القلب ووجله عند ذكر 
اللهء والموت والآخرة؛ قال الجوهريٌ: قسا قلبه قسوة وقساوة وقساء وهو غلظ القلب وشدّتهء وأقساه 
الذنب ويقال: الذنب مقساة القلى , 

£ كا: عن العذة» عن أحمد بن أبي عبد الله» عن أبيه» عمّن حذّئه عن محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلىء عن أبي جعفر لل قال: من قسم له الخرق يحجب عنه الإيمان*). 

بيان: الظاهر أن الخرق عدم الرفق في القول والفعلء في القاموس: الخرق ‏ بالضّم وبالتحريك -: 
ضدٌ الرفق» وأن لا يحسن الرجل العملء والتصوّف في الأمور والحُمْق"ء وفي النهاية: فيه #الرفق يمن 


لف أصول الكاني ج ۲ ص ۳۳۰ الحديث *؛ باب الفسوة. 
0( النهاية ج ٤‏ ص ۲۷۳. 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ۴۲۹ الحديث ١ء‏ باب القسوة. 
(4) الصحاح ج ٦‏ ص ؟512. 

)٥(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۳۲١‏ الحديث ١ء‏ باب الخرق. 
0( القاموس المحيط ج ۳ ص 5714. 


ج ۲۸ 11 باب القسوة والخرق والمراء والخصومة والمداوة ۷4 


المؤمنين؛ والمؤمن من أمن المسلمون من يده ولسانه» ولأنّه لا يتهيّأ له طلب العلم الذي به كمال الإيمان 
وهو مجانب لكثير من صفات المؤمنين كما مرّء مْ إن إنما يكون مذموماً إذا أمكن الرفق» ولم ينته إلى حدٌ 
المداهنة في الدينء كما قال أمير المؤمنين غل : وارفق ما كان الرفق أرفق. واعتزم بالشدّة حين لا يغني 
عنك ‏ أي الرفق7" . إلا الشدة. 

ه كا: عن عليٌ بن إبراهيم؛ عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن صدقة» عن أبي عبد الله نيلا 
قال: قال أمير المؤمنين غيل : إياكم والمراء والخصومة فإنهما يمرضان القلوب على الإخوان» وينبت 
عليهما النفاق© , 

5 وبإسناده قال: قال النبيّ هه : "ثلاث من لقي الله عر وجل بهن دخل الجئة من أي باب شاء: من 
حسن خلقه» وخشي الله في المغيب والمحضرء وترك المراء وإن كان محف" . 

۷ - وبإسناده قال: من نصب الله غرضاً للخصومات. أوشك أن يكثر الانتقال9© . 

بيان: المراء ‏ بالكسر ‏ مصدر باب المفاعلة؛ وقيل: هو الجدال والاعتراض على كلام الغير» من 
غير غرض دينيّء وفي مفردات الراغب: الامتراء والمماراة: المحاجة فيما فيه مرية» وهي الترذد في 
الام وفي النهاية : فيه «لا تماروا في القرآن فن المراء فيه كفره. المراء: الجدال والتماري والمماراة: 
المجادلة على مذهب الشك والريبةء ويقال للمناظرة: مماراة» لأ كل واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه 
ويمتريهء كما يمتري الحالب اللبن من الضرعء قال أبو عبيد: ليس وجه الحديث عندنا على الاختلاف في 
التأويل» ولكئه على الاختلاف في اللفظء وهو أن يقرأ الرجل على حرف. فيقول الآخر: ليس هو هكناء 
ولكنّه على خلافه» وكلاهما منزل مقروء بهماء فإذا جحد كل واحد منهما قراءة صاحبه لم يؤمن أن يكون 
يخرجه ذلك إلى الكفرء لأنه نفى حرفا أنزله الله على تبه . 

وقيل: إِنّما جاء هذا في الجدال والمراء في الآيات التي فيها ذكر القدرء ونحوه من المعاني» على 
مذهب أهل الكلام» وأصحاب الأهواء والآراء» دون ما تضمُنت من الأحكام؛ وأبواب الحلال والحرام 
لأنّ ذلك قد جرى بين الصحابة ومن بعدهم من العلماء» وذلك فيما يكون الغرض والباعث عليه ظهور 
الحق ليتبع دون الغلبة والتعجيزء والله أعله00, 

وقال: فيه «ما أُوتي الجدل قوم إلا ضلوا»ء الجدل: مقابلة الحجّة بالحبجة» والمجادلة: المناظرة 
والمخاصمة» والمراد به في الحديث الجدل على الباطل» وطلب المغالبة به فأما المجادلة لإظهار الحقّ 


0( اأنهاية ج ۲ ص 35, 

(۲) جملة «أي الرفق؟ ليست في المصدر. 

.٤١ الرسالة رقم‎ ۲١١ نهج البلاغة ص‎ (r) 

(:) أصول الكافي ج ۲ ص ۳٠٠‏ الحديث ١ء‏ باب المراء والخصرمة ومعاداة الرجال. 
(د) أصول الكافي ج ۲ ص ٠٠١‏ الحديث 25 باب المراء والخصومة ومعاداة الرجال. 
(7) أصول الكافي ج ؟ ص ٠۳١٠‏ الحديث 1؛ باب المراء والخصومة ومعاداة الرجال. 
(۷) المفردات ص 485 و487» بتقديم وتأخير. 

)۸( النهاية ج 4 ص ۳۲۲ وتجد كلام أبي عبيد هذا في غريب الحديث ج١‏ ص4١5.‏ 


Vo fies 


7/1 


° ft 


0۸° كتاب الإيمان والكفر ج ۲۸ 


فان ذلك محمود لقوله تعالى: «وجادلهم بالتي هي احسن)'. 

وقال الراغب: الخصم مصدر خصمته أي نازعته خصماً. يقال خصمته وخاصمته مخاصمة وخصاماً. 
وأصل المخاصمة أن يتعلّق كل واحد بخصم الآخر أي جانبه» وأن يجذب كل واحد خخَضْم الجوالق من 
جانت79©, 

وأقول: هذه الألفاظ الثلاثة متقاربة المعنى؛ وقد ورد النهي عن الجميع في الآبات والأخبار» وأكثر ما 
يستعمل المراء والجدال في المسائل العلميّة والمخاصمة في الامور الدنيويّة» وقد يخص المراء بما إذا كان 
الغرض إظهار الفضل والكمال؛ والجدال بما إذا كان الغرض تعجيز الخصم وذلته. 

وقيل: الجدل في المسائل العلميّة والمراء أعمُء وقيل: لا يكون المراء إلا اعتراضاً بخلاف الجدالء 
فإنّه يكون ابتداء واعتراضاً. والجدل أخص من الخصومة يقال: جدل الرجل من باب علم فهو جدل إذا 
اشتدّت خصومته» وجادل مجادلة وجدالاً إذا خاصم بما يشغل عن ظهور الحق. ووضوح الصّواب» 
والخصومة لا تعتبر فيها الشدّة ولا الشغل. 

وقال الغزالي: يندرج في المراء كل ما يخالف قول صاحبه» مثل أن يقول هذا حلو فيقول هذا مر أو 
يقول من كذا إلى كذا فرسخ فيقول ليس بفرسخ أو يقول شيئاً أنت أحمق» أو أنت كاذب» ويندرج في 
الخصومة كل ما يوجب تأذَّي خاطر الآخرء وترداد القول بينهماء وإذا اجتمعا يمكن تخصبص المراء بالأمور 
الَينية والخصومة بغيرهاء أو بالعكس(©. 

«فإنُهما يمرضان القلوب على الإخوان» أي يغيّرانها بالعداوة والغيظ وإِنْما عبّر عنها بالمرض لأنها 
توجب شغل القلب وتورّع البال وكثرة التفكر وهي من أشدٌ المحن والأمراض» وأيضاً توجب شغل القلب 
عن ذكر الله » وعن حضور القلب في الصّلاة وعن التفكر في المعارف الإلهيّة. وخلّوها عن الصفات الحسنة 
وتلوّئها بالصفات الذميمة» وهي من أشدٌ الأمراض النفسانيّة والأدواء الروحانيّة كما قال تعالى: في قلوبهم 
مرض چ0 . 

«وينبت عليهما النفاق» أي التفاوت بين ظاهر كل واحد منهما وباطنه بالنسبة إلى صاحبهء وهذا نفاق 
أو النفاق مع الرب تعالى أيضاً إذا كان في المسائل الدينيّة» فإنهما يوجبان حدوث الشكوك والشبهات في 
النفس» والتصلّب في الباطل للغلبة على الخصمء بل في الأمور الدُّيويّة أيضاً بالإصرار على مخالفة الله 
تعالى وكل ذلك من دواعي النفاق . 

فإن قيل: هذا ينافي ما ورد في الأخبار والآيات من الأمر بهداية الخلق والذب عن الحقٌّء ودفع 
الشبهات عن الدين. وقطع حجج المبطلين» وقد قال تعالى: «وجادلهم بالتي هي أحسن) وقال: «ولا 
تجادلوا امل الكتاب إلا بالتي هي احن »9 , 

قلت : هذه الأخبار محمولة على ما إذا كان الغرض محض إظهار الفضل. أو الغلبة على الخصمء أو 


)00 النهاية ج ١‏ ص ٠۲٤۷‏ والآبة من سورة النحل؛ آية: مكل 

0 مفردات غریب القرآن ص .19١‏ () راجع إحياء العلوم ج۳ ص١١٠‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة آية: .٠١‏ 

(0) سورة النحلء» آية: .٠٠١‏ 

.15 سورة العنكبوت آبة!‎ )١( 


ج ۲۸ 116 ياب القسوة والخرق والمراء والخصومة والعداوة امه 








التعضّب وترويج الباطلء أو على ما إذا كان مع عدم القدرة على الغلبة» وإظهار الحق وكشفه» فيصير سبباً 
لمزيد رسوخ الخصم في الباطل» أو على ما إذا أراد إبطال الباطل بباطل آخرء أو مع إمكان الهداية باللين 
واللطف يتعذى إلى الغلظة والخشونة المثيرتين للفتنء أو يترك التقيّة في زمنهاء وأما مع عدم التقيّة والقدرة 
على تبيين الحقٌ فالسعي في إظهار الحق وإحيائه وإماتة الباطل بأوضح الدلائل وبالّتي هي أحسن مع تصحيح 
النيّة في ذلك من غير رئاء ولا مراء من أعظم الطاعات» لكن للنفس والشيطان في ذلك طرق خفيّة ينبغي 
التحرز عنها والسعي في الإخلاص فيه أهمٌ من سائر العبادات . 

ويدلٌ على ما ذكرنا ما ذكره الإمام أبو محمد العسكري للل في تفسيره قال: ذكر عند الصادق 
ناته : الجدال في الدين وأنّ رسول الله هه والأئمّة المعصومين ن قد نهوا عنه. فقال الصادق نهل : 
لم بنه غنه مطلقا لكته نهى عن الجدال به بغير التي هي أحسن أما تسمعون الله يقول: ولا تجادلوا آهل 
الكتاب إلا بالتي هي أحسن) وقوله تعالى: «أدع إلى سبيل رتك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي 
ا OMT‏ بالدين والجدال بغير التي هي أحسن محرّم حزمه الله 
تعالى على شيعتناء وكيف يحرم الله الجدال جملة وهو يقول: «وقالوا لن يدخل الجنة إل من كان هوداً أو 
نصاریى) قال الله تعالى: تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين). فجعل علم الصدق 
والإيمان بالبرهان. وهل يؤتى بالبرهان إلا في الجدال بالّتي هي أحسن. 

قيل: يا ابن رسول الله فما الجدال بالتي هي أحسنء والتي ليست بأحسن؟ قال: أمًا الجدال بغير الني 
هي أحسن أن تجادل مبطلاً فيورد عليك باطلاً فلا ترده بحججة فد نصبها الله تعالى ولكن تجحد قوله؛ أو 
تجحد حقًاً يريد ذلك المبطل أن يعين به باطله فتجحد ذلك الحقٌ مخافة أن يكون له عليك فيه حجةء لأنك 
لا تدري كيف المخلص منهء فذلك حرام على شيعتنا أن يصيروا فتنة على ضعفاء إخوانهم» وعلى 
المبطلين» أمَا المبطلون فيجعلون ضعف الضعيف منكم إذا تعاطى مجادلته وضعف ما في يده حبّة له على 
باطله. وأمَا الضعفاء ء منكم فتعمى قلوبهم لما يرون من ضعف المحق في يد المبطل . 1 

وأمَا الجدال بالتى هي أحسن فهو ما أمر الله تعالى به نبيّه أن يجادل به من جحد البعث بعد الموت 
وإحيائه له» فقال الله حاكياً عنه: «وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رمیم)" فقال الله 
في الردٌ عليهم: طقل» يا محمد (يحييها الذي أنشأها أؤل مرّة وهو بكل خلق عليم * الذي جعل لكم من 
الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون4 فأراد الله من نبيّه أن يجادل المبطل الذي قال: كيف يجوز أن 
يبعث هذه العظام وهي رميمء فقال الله تعالى: طقل يحييها الذي ا أل مزّة© أفيعجز من ابتدى به لا 
من شيء أن يده بعد أن وليل ادا أصعب عندكم من إعادتهء ثم قال : «الذي جعل لكم من الشجر 
الأخضر نارا» أي إذا كمن النار الحارّة في Ra‏ ا فعرّفكم أنه على إعادة ما بلي 
أقدرء ثم قال: لس الي ع والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم» 
أي إذا كان خلق السماوات والأرض أعظم وأبعد في أوهامكم وقدركم أن تقدروا عليه من إعادة البالي؛ 
فكيف جوزتم من الله خلق هذا الأعجب عندكم؛ والأصعب لديكم. ولم تجوّزوا منه ما هو أسهل عندكم 


.١١١ سورة البقرة آية:‎ )١( 


(۲) سورةيسء آية: ۷۸. 


Vit 


V° [to 
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من إعادة البالي؟ قال الصادق غاب : فهذا الجدال بالتي هي أحسن.ء لأنْ فيها قطع عذر الكافرين» وإزالة 


سبههم . 

وما الجدال بغير التي هي أحسن بأن تجحد حقاً لا يمكنك أن تفرْق بينه وبين باطل من تجادله» وإِنّما 
تدفعه عن باطله بأن تجحد الح فهذا هو المحرّم لأنّك مثله: جحد هو حقاً وجحدت أنت حقاً آخر. 

قال: فقام إليه رجل فقال: يا ابن رسول الله أفجادل رسول الله ي؟ فقال الصادق تل : مهما ظننت 
برسول الله وه من شيء فلا تظنْ به مخالفة الله أو ليس الله تعالى قال: «وجادلهم بالتي هي أحسن» وقال: 
يجادل بما أمره ايله ولم يخبر عن الله بما أمره أن يخبر به . 

وروى أبو عمرو الكشي بإسناده عن عبد الأعلى قال: قلت لأبي عبد الله تائيه : إل الناس يعيبون 
علي بالكلام وأنا أكلّم الناس» فقال: أمَا مثلك من يقع ثم يطير فنعم» وأمّا من يقع ثم لا يطير فل , 

وروى أيضاً بإسناده عن الطيار قال: قلت لأبي عبد الله ليله قال : بلغني آلك كرهت مناظرة الناس» 
نكرهه29 . 

وبإسناده أيضاً عن هشام بن الحكم قال: قال لي أبو عبد الله تت : ما فعل ابن الطيّار؟ قال: قلت: 
مات قال: رحمه الله ولقّاه نضرة وسروراًء فقد كان شديد الخصومة عا أهل البيت9© . 

وبإسناده أيضاً عن أبي جعفر الأحولء عن أبي عبد الله غا فال: ما فعل ابن الطيّار؟ فقلت: 
توني» فقال: رحمه الله أدخل الله عليه الرحمة والنضرةء فإنّه كان يخاصم عتا أهل البيت'2. 

وبإسناده أيضاً عن نصر بن الصباح قال: كان أبو عبد الله تاكن يقول ل لعبد الرحمن بن الحجاج: يا 
عبد الرحمن كلم أهل المدينة فإتي أُحبُ أن يرى في رجال الشيعة مثلك . 

وبإسناده أيضاً عن محمد بن حكيم قال: ذكر لأبي الحسن 4 أصحاب الكلام فقال: أما ابن حكيم 

)م ١‏ 
قدعوة ,. 

فهذه الأخبار كلها مع كون أكثرها من الصحاح تدل على تجويز الجدال والخصومة في الدين عل 
بعض الوجوه» ولبعض العلماء. وتؤيد بعض الوجوه التي ذكرناها في الجمع . 

«من لقي الله بِهِنَّ70) أي كنْ معه إلى الموت أو في المحشر «دخل الجئة من أي باب شاء؟ كأنه مبالغة 


.٥۲۹ تفسير الإمام العسكري ص‎ )١( 

(۲) رجال الكشي ص ٠۳۱۹‏ الرقم 4/اه. 

(۳) رجال الكشي من .۳٤۸‏ الرقم 12٠‏ وفيه «بلغني أنك كرهت منا مناظرة الناس وكرهت الخصومة فقال: أما كلام مئلك للناس فلا 
نكره من إذا طار أحسن» إلى آخر الحديث. 

(4) رجال الكشي ص ۳٤۹‏ الرقم .18١‏ 

)( في المصدر: «نضرء؟ . 

(7) رجال الكشي ص ۳۲۹ الرقم ؟581. 

(۷) رجال الكشي ص ١۲٤۲ء‏ الرقم .۸۳١‏ 

(۸) رجال الكشي ص 448» الرقم .۸٤۳‏ 

(۹) هله الفقرة من الحديث السادس من هذا الباب. 


ج۸ 6 باب القسوة والخرق والمراء والخصومة والعداوة عمه 


في إباحة الجئّة له» وعدم منعه منها بوجه في المغيب والمحضر؟ أي يظهر فيه آثار خشية الله بترك المعاصي 
في حال حضور الناس وغيبتهم وقيل: أي عدم ذكر الناس بالشرٌ في الحضور والغيبة » والأوّل أظهر. 

«وإن كان محقًاً؛ قد مر أنه لا ينافي وجوب إظهار الح في الدّينء ولا ينافي أيضاً جواز المخاصمة 
لأخذ الحنّ الدنيوي» لكن بدون التعضّب وطلب الغلبة وترك المداراةء بل يكتفي بأقلٌ ما ينفع في المقامين» 
بدون إضرار وإهانة وإلقاء باطل » كما عرفت. 

امن نصب الله1(0) النصب الإقامة. والغرض بالتحريك الهدف» قال في المصباح: الغرض: الهدف 
الذي يرمى إليهء والجمع أغراض» وقولهم: غرضه كذا على التشبيه بذلك» أي مرماه الذي يقصده", 
انتهىء وهنا كناية عن كثرة المخاصمة في ذات الله سبحانه وصفاته إن العقول قاصرة عن إدراكهاء ولذا نهي 
عن التفكر فيها كما مر في كتاب التوحيدء وكثرة التفكر والخصومة فيها يقرّب الإنسان من كثرة الانتقال من 
رأي إلى رأي لحيرة العقول فيهاء وعجزها عن إدراكهاء كما ترى من الحكماء والمتكلمين المتصدين لذلك» 
فإنهم سلكوا مسالك شتى» والاكتفاء بما ورد في الكتاب والسئّة: وترك الخوض فيها أحوط وأولى. 

ويحتمل أن يكون المراد الانتقال من الحق إلى الباطل» ومن الإيمان إلى الكفرء فان الجدال في الله 
والخوض في ذاته وكنه صفاته يورثان الشكوك والشبهة؛ قال الله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير 
علم ولا هدى ولا كتاب منیر)" وقال جل شأنه: «وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى 
بخوضوا في حديث غيره إِنّك إذاً مثلهم) إلى غير ذلك من الآيات في ذلك . 

و«أوشك؟ من أفعال المقاربة بمعنى القرب والدّنوء ومنهم من ذهب هنا إلى ما يترتب على مطلق 
الخصومة مع الخلقء وقال: الانتقال التحؤل من حال إلى حالء كالتحؤل من الخير إلى الشر» ومن حسن 
الأفعال إلى قبح الأعمال المقتضية لفساد النظام» وزوال الإلفة والالتتام» وقيل: المراد كثرة الحلف بالله في 
الدعاوى والخصومات فإله أوشك أن ينتقل مما حلف عليه إلى ضده خوفاً من العقاب. فيفتضح بذلك ولا 
يخفى ما فيهما. 

6 كا: علي بن إبراهيم. عن صالح بن السندي» عن جعفر بن بشيرء عن عمَار بن مروان قال: قال 
أبو عبد الله فإ : لا تمارينْ حليماً ولا سفيهاً» فإ الحليم يقليك والسفيه يؤذيك . 

بيان: الحليم يحتمل المعنيين المتقدّمين أي العاقل والمتثبّت المتأني في الأمور والسفيه يحتمل 
مقابليهماء والمعنيان متلازمان غالبا وكذا مقابلاهماء والحاصل أن العاقل الحازم المتأني في الأمور لا 
يتصدّى للمعارضة؛ ويصير ذلك سبباً لأن يبطن في قلبه العداوة. والأحمق المتهنك يعارض ويؤذيء في 
القاموس قلاه كرماه ورضيه قلى وقلاء ومقلية: أبغضه وكرهه غاية الكراهة فتركه» أو قلاه في الهجر وقليه 
ال 


.٤٤١ هذه الفقرة من الحديث السابع من هذا الباب. (۲) المصباح المنير ج ۲ ص‎ )١( 
.۸ سورة الحج» آية:‎ )۳( 

(4) سورة الأنعام آية: 1۸. 

() جاء في هامش المصدر نقلاً عن بعض النسخ: «يغلبك». 

(1) أصول الكافي ج ۲ ص .5١*٠١‏ الحديث 4؛ باب المرء والخصومة ومعاداة الرجال. 

.585 ص‎ ٤ القاموس المحيط ج‎ (v) 


V1 


Vo fi¥ 


V/A 
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9 كا: علي؛ عن أبيه عن ابن أبي عمير» عن الحسن بن عطيّة» عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله 
نتن قال: قال رسول الله هله : «ما كاد جبرائيل يأتيني إلا قال: يا محمد انق شحناء الرجال وعداوتهي». 

بيان: «ما كاده في القاموس: كاد يفعل كذا: قارب وهم ء وفي بعض النسخ ما كان وفي الأؤل 
المبالغة أكثر أي لم يقرب إتيانه إل قال. والشحناء ‏ بالفتح - البغضاء والعداوةء والإضافة إلى المفعول أي 
العداوة مع الرجالء ويحتمل الفاعل أيضاً أي العداوة الشائعة بين الرجال» والأؤل أظهر «وعداوتهم؟ تأكيد 
أو المراد بالأوّل فعل ما يوجب العداوة أو إظهارهاء قال في المصباح : الشحناء: العداوة والبغضاء وشحنت 
عليه شحناً من باب تعب حقدت وأظهرت العداوة ومن باب نفع لغة . 

٠‏ كا: عذة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد. عن على بن الحكمء عن الحسن بن الحسين 
الكندي. عن أبي عبد الله تله قال: قال جبرئيل تله لنب هه : إِيَاك وملاحاة الرجال). 

بيان: قال في النهاية فيه: «نهيت عن ملاحاة الرجال»ء أي مقاولتهم ومخاصمتهم» يقال: لحيت 
الرجل ألحاه إذا لمته وعذلته؛ ولاحيته ملاحاة ولحاء إذا نازعته0* . 

١‏ - كا: عنه» عن عثمان بن عيسى؛ عن عبد الرحمن بن سيابة» عن أبي عبد الله ييه قال: إيَاكم 
والمشارة فإنّها تورث المعئة؛ وتظهر العورة" . 

بيان: في النهاية فيه: «لا تشارٌ أخاك»؛ هو تفاعل من الشرٌ: أي لا تفعل به شرا يحوجه إلى أن يفعل 
بك مثله؛ ويروى بالتخفيف”"؛ وفي الصحاح: المشازة: المخاصمة!")؛ «فإنها تورث المعرة؛ قال في 
القاموس : المعرّة: الإثم والأذى والعّرم والدية والخيانة"ء «وتظهر العورة» أي العيوب المستورة. 

وال لخر العورة موا الإنسان ركل ما يستحيي منه2''7» وفي بعض النسخ المعورة اسم 
فاعل من أعور الشيء إذا صار ذا عوار أو ذا عورة. وهي العيب والقبيح وكل شيء يستره الإنسان أنفة أو 
حياء فهو عورة. والمراد بها هنا القبيح من الأخلاق والأفعالء وعلى النسختين المراد ظهور قبائحه وعيوبه 
إِمَا من نفسه فإِنّه عند المشاجرة والغضب لا يملكها فيبدو منه ما كان يخفيه» أو من خصمه فإ الخصومة 
سبب لإظهار الخصم قبح خصمهء لينتقص منهء ويضع قدره بين الئاس . 

۲ ۔ كا: محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن ابن محبوب» عن عنبسة العابد؛ عن 
أبي عبد الله نل قال: إيَاكم والخصومةء فإنّها تشغل القلب وتورث الثفاق. وتكسب الضغائن'"©. 


)١(‏ أصول الكافي ج ” ص ٠۳١٠‏ الحديث ٠٠‏ باب المراء والخصومة ومعاداة الرجال. 

(؟) القاموس المحيط ج ١‏ ص 45", 

(۳) المصباح المنير ج ١‏ ص 5007. 

)٤(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ٠۳١٠‏ الحديث ١ء‏ باب المراء والخصومة ومعاداة الرجال. 

(5) النهاية ج ٤‏ ص .۲٤۳‏ 

)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص .5١١‏ الحديث ۷ باب المراء والخصومة ومعاداة الرجال: وفيه #المعورة» بدل «العورةة. راجع "بيان؛ 
المؤلف بعد هذا الحديث. 

(۷) النهاية ج ۲ ص 406. 

(۸) السحاح ج ۲ ص .1۹٩‏ 

.٠١ القاموس المحيط ج ۲ ص‎ )٩( 

)۰( المحاح ج ۲ ص .۷١۹‏ 

)۱١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ٠۳١٠‏ الحديث 8» باب المراء والخصومة ومعاداة الرجال. 
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بيان : «فإنها تشغل القلب؛ عن ذكر الله وبالتفكر في الشبه والشكوك والحيل لدفع الخصم وبالغمْ والهم 
أيضاًء والضغائن جمع الضغينة وهي الحقد وتضاغنوا انطروا على الأحقاد. 

۔ كا: محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن محمد بن مهران» عن عبد الله بن 
سنان» عن أبي عبد الله لتهة قال: قال رسول الله و : «ما أتاني جبرئيل قط إلا وعظني فآخر قوله لي: 
إيّاك ومشارة الئاس فإنها تكشف العورةء وتذهب بالعزّء0 . 

بيان: روى الشيخ في مجالسه عن الرضاء عن آبائه تق قال: قال رسول الله هه : إياكم ومشارة 
النّاس فإنها تدفن العُرْةء وتظهر العُرة0" . 

العرّة الأولى بالعين المهملة والثّانية بالمعجمةء وكلاهما مضمومتان» وروت العامة أيضاً من طرقهم 
هكذاء قال في النهاية: فيه (إياكم ومشارّة الاس فإنها تدفن العرّة وتظهر الغرّة»؛ الغرّة ها هنا: الحسن 
والعمل الصّالحء شبّهه بغْرّة الفرس» وكلّ شيء ترفع قيمته فهو رة والعُرّة: هي القذر وعذرة التاس» 
فاستعير للمساوىء والمثالب20 , 

5 كا: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان جميعاًء عن ابن 
أبي عمير» عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن الوليد بن صبيح قال: سمعت أبا عبد الله غ يقول: قال 
رسول الله هه : «ما عهد إليّ جبرئيل في شيء ما عهد إليّ في معاداة الرّجال:0" . 

بيان: كلمة اما في الأولى نافية» وفي الثّانية مصدريةء والمصدر مفعول مطلق للنوع» والمراد هنا 
المداراة مع المنافقين من أصحابه كما فعل هل أو مع الكمّار أيضاً قبل الأمر بالجهادء أو الغرض بيان ذلك 
للاسن: 

6 كا: عن عدّة من أصحابئاء عن أحمد بن أبي عبد الله» عن بعض أصحابه رفعه قال : قال أبو 
عبد الله غل : من زرع العداوة حصد ما بذر . 

بیان : «حصد ما بذر؟ في الصحاح : بذرت البذر: زرعت أي العداوة مع الاس كالبذر يحصد منه 
مثله» وهو عداوة الاس له“ . 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۳٠۲‏ الحديث ١٠ء‏ باب المراء والخصومة ومعاداة الرجال. 
)م( أمالي الطوسي ص ٤4١‏ المجلس 219 الحديث ,1١867‏ 

.5014 النهاية ج ۳ ص‎ (r) 

)+( النهاية ج ۳ ص .٠٠٠١‏ 

(5) أصول الكافي ج ۲ ص ۳٠١‏ الحديث ١١ء‏ باب المراء والخصومة ومعاداة الرجال. 
(1) أصول الكافي ج ۲ ص ۳٠۲‏ الحديث ١1ء‏ باب المراء والخصومة ومعاداة الرجال. 
(۷) الصحاح ج ۲ ص 9۸۷. 

(۸) هذا آخر ما جاء في الجزء السبعين من المعلبوعة ‏ 


V4 


كمه فهرس ج ۲۸4 
س ؛ 
2 
Ye‏ باب ثواب 3 تمني الخيرات ومن سن سئّة عدل على نفسه 
ولزوم الرضا بما فعله الأنبياء والأئمة عليهم السلام 
أحاديث الباب موا الج كاه 96١ elec EORTC AA SDE SAS ARISES‏ 
5 باب الاستعداد للموت 
أحاديث الباب GO ST‏ ا ال ل 
۷ _ باب العفاف وعفة البطن والفرج 
آيات الباب اندو ماوت امد سا لوكا بدك ORNS‏ 550202020 
أحاديث الباب RAE‏ كف ابسن زد قارح مجن ااه تو اتا مواق اماه بو ابوج سقو سمطو م SE‏ 
7/4 باب السكوت والكلام وموقمهما وفضل الصمت د 
آيات الباب ا ا ا ا ل NE‏ 
أحاديث الباب RS‏ مسرن N NNSA. ak‏ 
۹ - باب قول الخير والقول الحسن والتفكر فيما يتكلم 
أيات الباب OS O RRS rame‏ 
تفسير آيات الباب ۳١‏ 
أحاديث البا Rl og: (A a NEE ESSA‏ 
٠‏ ل باب التفكر والاعتبار والاتعاظ بالعبر 
آيات الباب م ا TA A‏ 
أحاديث الباب NDE‏ ااا 0 الى 
معنى التفكر [ز زؤز[ز[ز[ز[ز ز ز [ 001 010 1 a‏ 
١‏ - باب الحياء من الله ومن الخلق 
أحاديث الباب RR OTN SS‏ مم A‏ 
47 - باب السكيئة والوقار وغض الصوت 
ايات الباب O Û oS‏ 
أحاديث الباب 000010110 1 1 
۳ - باب التدبير والحزم والحذر والتثبيت في الأمور وترك اللجاجة 
آيات الباب ‏ آية واحدة ‏ .. 0٤‏ 
أحاديث الباب 0 
٤‏ - باب الغيرة والشجاعة 
أحاديث الباب 2 ة#ن7ة” OOo‏ ا e 0oo‏ 


ج٣‏ النار أعاذنا الله وسائر المؤمنين من هبها وحميمها وغساقها وغسلينها otf‏ 


ل لاسا ل LD‏ ا ل ا 0 
التار» قالوا: فمعناه أنْهم واردون حول جهنّم للمحاسبة» ويدلٌ عليه قوله : لإثمٌ لنحضرتہم حول جهنم جلاً» ثم 
يدخل النار من هو أهلهاء وقال بعضهم : إنّ معناه أتبم واردون عرصة القيامة التي تجمع كل بر وفاجر. 

والآخر أن ورودها دخوها بدلالة قوله : #فأوردهم التاري“ وقوله : «أنتم ها واردون لو كان هؤلاء الهة ما 
وردوها 74 وهو قول ابن عبّاس وجابر وأكثر المفسّرين ويدل عليه قوله : ثم ننجي الّذين انّقوا ونذر الظالمين فيها 
جنياً» وم يقل : وندخل الظالمين» وإِنَّما يقال : نذر ونترك للشيء الذي قد حصل في مكانه ؛ ثم اختلف هؤلاء فقال 
بعضهم : : إنه للمشركين خاصة» ريكون قوله : (وإن منكم) المراد به إن منهم» وروي في الشوااً عن ابن عباس أنه 
قرأ : (وإن منهم) وقال الأكثرون أنه خطاب لجميع المكلفين فلا ييقى مؤمن ولا فاجر إلا ويدخلها. ٠‏ فتكون برداً 
وسلاماً على المؤمنين» وعذاباً لازماً للكافرين» قال السدّيّ: سألت مرّة الهمدانَ (؛) عن هذه الآية فحدّثئني أن عبد 
لازو AS‏ ررك اله اين وك : رد اشاس ار ثم يصدرون بأعاشم؛ فأوّهم كلمع البرق» ثم 
كمرٌ الريح» ثمّ كحضر الفرس» ثم كالراكب» ثمّ كش الرجل» ثم 

وروی أبو صالح غالب بن سليمان» عن كثير بن زیادء ا : اختلفنا في الورودء فقال قوم : لا 
يدخلها مؤمن» وقال آخرون : يدخلونها جميعاً ثم ينجّى الذين اتقواء فلقيت جابر بن عبد الله فسألته فأومأ يإصبعه 
إلى أذنيه فقال : صمّتا إن لم أكن سمعت رسول الله (ص) يقول : الورود الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إل يدخلهاء 
او وا E‏ - ضجيجاً من بردها ثم ينجّى 
الذين اتقوا 


د BER SE ES‏ وب اد 
أطفأ نورك هبي . 

وروي عن النبيَ (ص) أنه سثل عن معنى الآية فقال : إن الله تعالى يجعل النار كالسّمن الجامد» ويجتمع عليها 
الخلق» ثم ينادي المنادي : أن خذي أصحابك وذري أصحابي» فوالذي نفسي بيده هي أعرف بأصحابها من الوالدة 
بولدها. 

وروي عن الحسن آنه رأى رجلاً يضحك فقال: هل علمت آنك وارد النار ؟ فقال: نعم» قال: وهل علمت 
اي :لا 1 هذا الصيزك اران لحسر ل E‏ ا : إن الفائدة 
تمام فضل الله عليه وكال لطفه وإخسانه إليه فيزداد لذلك فرحاً وسرورا امت وتعيمهاء بر 





(١)الانبياء‏ 101301 
(۲)هود 0A:‏ . 
(*)الانبياء :۹۹-4۸ . 


(٤)عدّه‏ الشيخ في أصحاب الإمام علي (ع) وقال : : مرّة الهمداني « رجال الشيخ :۹ رقم ٠۳٣‏ . 
ونقل المحقق ا مامقاني - ره عن ابن ابي الحديد في شرح النهج قوله : : قال شيخنا ابو جعفر الإسکاني ووجدته في كتاب الغارات لابراهيم بن هلال الثقفي : قد 
كان بالكوفة من فقهائنا من يعادي علياً ٠‏ ويبغضه مع غلبة التشيع على الكوفة ٠‏ فمنهم مره ه الهمدانيء ثم نقل عنه اشياء ردية . تنقيح المقال٣:‏ ۰ رقم 
A]‏ 
ونقل في ترجمة مسروق بن الاجدع الحمداني »عن ابن ابي الحديد» عن ابي نعيم؛ عن عمر بن ثابت .عن آي اسحاق قال: ثلاثة لا يؤمنون على علي بن اي 
طالب(ع) وذكر مرة منهم ١‏ تنقيح المقال 7 : ۲۱۱ رقم ٠۱۱۷١۲‏ . 


AI 


A/ 0° 


ج4 فهرس /امه 


6 باب حسن السمت وحسن السيماء وظهور آثار العبادة في الوجه 


آيات الباب ‏ آية واحدة - oV‏ 
أحاديث الباب ال OOOO yy MILAN‏ 
٦‏ ۔ باب الاقتصاد وذم الإسراف والتبذير والتقتير 
آيات الباب - آية واحدة . . 0۷ 
أحاديث الباب N OOOO n‏ 
۷ ۔ باب السخاء والسماحة والحود 
أيات الباب ‏ آية واحدة ‏ ذا امس 
أحاديث الباب . SN‏ ان 
- باب من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والرضا والغضب والشهوة 
أحاديث الباب ا اا اذاه Team TS‏ 
- باب انه يبغي أن لا يخاف في الله لومة لائم وترك المداهنة في الدين 
آيات الباب تنك ”ييم"ّئ ئ ON © DB SFE ONS‏ 
أحاديث الباب كك #4 4# 277ب ين gg‏ ااا 
4 باب حسن العاقبة وإصلاح السريرة 
آيات الباب احج ”ومح و00 
أحاديث الباب o NS‏ سس جا ينه ل ل ROA ASS‏ 
١‏ _ باب الذكر الجميل وما يلقي الله في قلوب العباد من محبة الصالحين ومن طلب رضى الله بسخط الناس 
ايات الباب نه > ُ ” 2 3 ا کے ا ا حصا NE Ti‏ 
أحاديث الباب ... A‏ اك VE: ARNIS.‏ 
47 باب حسن الخلق وتفسير قوله تعالى: «إنك لعلى خلق عظيم؛ 
ايات الباب ...... Vo‏ 
أحاديث الباب Mê RNS‏ 


معنى الخلق الحسن ا VO‏ 


ايات الياب RSS‏ ممممممممممًّآ O‏ 
تفسير آيات الباب ۹۲ 
أحاديث الباب احححححةككتحتةنُج5ر5 5 آج ل ئ ى ي”””” م مث هه ل ل مس ٌ ا اماما اا اا اا 
معنى الحلم SRS‏ ااا يران| 
معنى العقيف والعفة أممحةة<<1:1_7طك 5.سَم,7”جممش_[لوْ:س اا ا 
معنى الغيظ NSR‏ لب او ل لك 

5 باب فضل الفقر والفقراء وحبهم ومجالستهم والرضا بالفقر وثواب إكرام الفقراء وعقاب من استهان بهم 
آيات الباب o o Ê, OS Û N Rr‏ نلا مل للم IY.‏ 
تفسير آيات الباب 1۳ 


OAA‏ فهرس 


بحث حول الآلام الصادرة عنه تعالى وتعويضها 000 
معنى قوله (ص): كاد الفقر أن يكون كفراً EAA‏ 
5 باب الغنى والكفاف 
آيات الباب Sen‏ 
تفسير آيات الباب 
أحاديث الباب ... 0 
- باب ترك الراحة 
أحاديث الياب 20 
47 باب الحزن 
أحاديث الباب eS SSN‏ 
أبواب الكفر ومساوىء الأخلاق 
١ ۸‏ باب الكفر ولوازمه وآثاره وأنواعه وأصناف الشرك 
ايات الباب RR‏ 
أحاديث الباب e. Ê AIAN‏ 
وجوه الكفر والشرك نقلاً عن تفسير النعماني RE SEAR gy ASE a‏ 
باب أصول الكفر وأركانه 
أحاديث الباب SS. FS E O RES‏ 
معنى الفحش والبذاء ARS‏ و NEN‏ 
٠‏ - باب الشك في الدين والوسوسة وحديث النفس وانتحال الإيمان 
ايات الباب 5-0 


آيات الباب 


أحاديث الباب RAR:‏ د 1 Esl...‏ 


آيات الباب 


1 اا‎ PRR EA أحاديث‎ 


باب المرجئة والزيدية والبترية والوافقية وسائر فرق أهل الضلال وما يناسب ذلك 
أحاديث 5 ا الو و ا 


آيات الباب 00 


A چ‎ 


110 
1۲۳ 
۱۳۲ 


۱۹ 


١598 


10۰ 


\0V. 


0۸ 


أحاديث الباب o eal E Eas‏ م 
5 2 باب شرار الناس وصفات المنافق والمرائي والكسلان والظالم ومن يستحق اللعن 
آيات الباب CN OS OD ODS‏ او Van‏ 
أحاديث الباب ر EVN MaRS‏ 
۷ - باب لعن من لا ي يستحقٌ اللعن وتكفير من لا يستحقه 

أحاديث الياب ا و ES O‏ و ل ل TE ° OAM‏ 
۸ 2 باب الخصال التي لا تكون في المؤمن 

أحاديث الباب 20 ASS‏ ا ب الو سمي ENE,‏ 

۹ _ باب من استولى عليه الشيطان من أصحاب البدع وما ينسبون إلى أنفسهم من الأكاذيب وأنها من الشيطان 

أحاديث الباب ... ا م ا 00 * EN‏ 

٠١‏ 2 باب عقاب من أحدث دينا أو أضل الناس وأنّه لا يحمل أحد الوزر عمن يستحقه 

E, NN OSÊ O Î oo آيات الباب ا‎ 

أحاديث الباب و ELS‏ ل ETERS‏ 
۱۱1۱ نات فخ رقت هد تم عاف إن ابوه 

آية واحدة في الباب EAs DASA RSS‏ 

A. o SNS تفسير الآية‎ 

أحاديث الباب ss, MARRS‏ ل A o‏ 
باب الاستخفاف بالدين والتهاون بأمر الله 

آيات الباب ماب نط وم ا ER NNE E‏ 5010 

O OOOO o ATS e TRS أحاديث الباب‎ 

۳ 2 باب الإعراض عن الحق والتكليب به 
آيات الباب RIN‏ يضييّيي يي ees Ts‏ 
أحاديث الباب انمع كو لاسا ديق RES Ae‏ مائو جو نتروا لا KO‏ 
٤‏ 2 باب الكذب وروايته وسماعه 

el OOOO BÛ oN ON MSR آيات الباب‎ 

أحاديث الباب و لووط بستسسمكن ١‏ ادف E‏ تدونيه سح اساف جه مولت WO‏ 

حكم الكذب في الهزل ÎÛ MRS OL‏ 

معنى قوله تعالى عن لسان إبراهيم (ع): #بل فعله كبيرهم» ON®= rea.‏ 

معنى قوله تعالى: «ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون» ا ا HO‏ 

موارد جواز الكذب RR Seah DS e‏ نمم كمد حو او EAN MADER‏ 
٥‏ ۔ پاب استماع اللغو والكذب والباطل والقصة 

آيات الباب .... نتف 

NE oS أحاديث الباب‎ 


آيات الياب كيف 


۹۰ فهرس 


معنى الرياء وأقسامه TE‏ 

حكم من قصد الرياء في العبادة 

معنى قوله (ع): اخشوا الله خشية ليست بتعذير TE‏ ا 
۷ - باب استكثار الطاعة والعجب بالأعمال 

آيات الباب ا ما 

أحاديث الباب ل موا ا م 


تحقيق حول معنى الدنيا المذمومة . 
۳ _ باب حب المال وجمع الديئار والدرهم وكنزهما 


ل - باب حب الرياسة 


6 _ باب الغفلة واللهو وكثرة الفرح والإتراف بالنعم 





0( لم يخرج المؤلف أحاديث هذا الباب. 


1۲ 
T1۲ 
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11 


A 


Fo 
۳۹ 


وض 


۳Y 
Pt 


4٠ 
+4١١ 


aki 
7 


۲۲ 


ج ۲۸ 


اذه 


أحاديث الباب ا ا 
۹ _ باب ذم العشق وعلته 
أحاديث الباب EOS AR ae ORES‏ 
۷ - باب الكسل والضجر والعجز وطلب ما لا يدرك 
أحاديث الباب 6 1 ذ1[1[1[ز|[ز[ [ز[ز[1[ RSA‏ ا COL‏ 
2-4 باب الحرص وطول الأمل 
ايات الياب .. ا ار و ل 11 
أحاديث الباب ss oa RR‏ ات UMN‏ 
١ 4‏ باب الطمع والتذلل لأهل الدنيا طلباً لما في أيديهم وفضل القناعة 

أحاديث الياب للم ممص ر ا کا ا ڪر ل 
بف 5 باب الكبر 

آیات الباب ل ا e N‏ 

تفسير آيات الباب بحو يحول اسار +اسس ا طاو الت مواطاواعا مكو أ مسبم ا 1 

EEO A A جربا تون‎ OE RSE A RAE أحاديث الباب ب سنج دوه‎ 

معنى الكبر ا ا ال a e E‏ 

COE LN ل ل‎ OR SOS التكبّر وأقسامه‎ 

بيان المؤلف فى أسباب الفخر CEN bs aS ERA‏ 
١ ١‏ باب الحسد 

أحاديث الباب ess‏ طابر لودو فوا ارد ا ب لوطلا وس VES‏ 

۲ _ باب ذم الخضب ومدح التدمر في ذات الله 

AA O اا‎ reê آيات الباب‎ 

EAI SRN SSS OOS Î أحاديث الباب جا‎ 

معنى الغضب وأسبابه اا ااا ااا ااا a‏ 

COE OS TEES علاج الغضب‎ 

۴ _ باب العصبية والفخر والتكاثر في الأموال والأولاد وغيرها 

آيات الباب 0۰۲ 

أحاديث الباب ا ااا اا ااا ام م مر مي م ااا ا n‏ 

قصة غضب حمزة للنبي (ص) وإسلامه E‏ ا ا ا ا ا نت ف لمم سدع دوت ديات OOP‏ 

۴٤‏ ۔ باب النهي عن المدح والرضا به 
أحاديث الباب بيتمتئحئم<_<نمشمممم____للمممجججحتاتا ل 
٥‏ _ باب سوء الخلق 

ONT es Sereta Sn Eats EAE AR ايات الياب‎ 

أحاديث الياب SaaS‏ ته تيكل OAT‏ 
5 _ باب البخل 

Re‏ سو فد جم تأنه 


آيات الباب .. 


أحاديث الباب ا ا ا AOE RDS‏ *يتج و يئيب ا ا ا OR‏ 
تعريف القلب 
معنى قوله تعالى: «إن رحمتي سبقت غضبي» ESE‏ و 
۸ _ باب علل المصائب والمحن والأمراض والذنوب 

التي توجب غضب الله وسرعة العقوبة 
آيات الباب امي ا ا 0 
أحاديث الباب 
أقسام الذنوب ... ااا ل 


۹ 9 باب الإملاء والإمهال على الكفار والفجار والاستدراج والافتتان زائداً على ما مرّ 
في كتتاب العدل ومن ن يرحم الله بهم على أهل المعاصي 


٠‏ 2 باب النهي عن التعيبر بالذنب أو العيب والأمر بالهجرة عن بلاد أهل المعاصي 


أحاديث الباب E o RR‏ 
١‏ 2 باب وقت ما يغلظ على العبد في المعاصي واستدراج الله تعالى 
آيات الباب .. 
أحاديث الباب 
- باب من أطاع المخلوق في معصية الخالق 
أحاديث الباب 
۳ _ باب التكلف والدعوىي 
آية واحدة فى الباب 
أحاديث الباب 8 


أحاديث الباب eis °, RESEN‏ 6 0ه 9 شط 


أحاديث الباب 

معنى القسوة 

معنى الخرق 

معنى المراء ممع د ا و 
معس الخصومة E‏ بسو 
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2155 كتاب المدل والمعاد ج 


يطلعه على الجئّة وما فيها من أنوا إع التعيم والواب ليكون ذلك زيادة عقوبة له وحسرة على ما فاته من الجنّة ونعيمها . 
وقال مجاهد : الحمّى حظ كل مؤمن من الثاره ثم قرأ: : (وإن منكم إلا واردها) فعلى هذا من حم من المؤمنين فقد 
وردها. 


وقد ورد في الخير أن الحتی من قبح جهنم ٠‏ وروي أن نيت : أبشر إن الله يقول: 

(كان على رتك حت مقضيا» أي كاناً اما ٠‏ لا محالةء 2 يكون ثم ز ننجي الذين اتقو الشرك 
وصدقواء عن ابن عبّاس «ونذر الظالين) أي ونقرٌ المشركين والكقار على حالهم 9 بها بتا» أي باركين على 
ركبهم ؛ وقيل : جماعات؛ وقيل : إن المراد بالظالمين كل ظالم وعاص“. 


وقال البيضاوي في فوله تعالى : (وإن منكم إلا واردها): ؛ إلا واصلها وحاضر دونها يمر بها المؤمنون وهي 
خامدة» وتنهار بغيرهم . . وعن جابر أنه (ع) سثل عنه فقال: إذا دحل أهل الجنّة الجن قال بعضهم لبعض :اليس 
قد وعدنا ربّنا أن نرد الثار؟ فيقال .لهم : قد وردتموها وهي خامدة. وأمًا قوله تعالى : #أولئك عنها مبعدون# فامراد 
من عذابها؛ وقيل : ورودها الجواز على الصّراط فإنه محدودٌ عليها". 

وقال الطبرميّ «رحمه الله في قوله : : #إنّه من يأتِ ريه مجرماً© قال ابن عبّاس في رواية الضحًاك : المجرم : الكافر» 
وني رواية عطاء بعني الذي أجرم وفعل مثل ما فعل فرعون لفن له نار جهنم لا يموت فيها) فيستريح من العذاب 
«ولايحبى » حياة فيها راحة» بل هو معاقب بأنواع العقاب9). 


وني قوله تعالى : #إنُكم وما تعبدون من دون الله4 يعني الأوئان #حصب جهنم » أي وقودهاء عن ابن 0 
وقيل : حطبهاء وأصل الحصب ؛ الرمي ؛ فالمراد أنهم يرمون فيها كي يرمى بالحصی ويسأل على هذا فيقال: | 
عيسى (ع) عبد) وا ملائكة قد عبدوا والجواب نيم لا یدخلون في الآبة لأنْ (ما) لما لا يعقل» ETT‏ 
مكة وإِنّا كانوا يعبدون الأصنام . 


فان قيل ل ؟ قيل : بعلب بها امشركون الذين عبدوها فتكون زيادة في حسرتهم 
وغمهم» ويجوز أن يرمي بها في الذار توبيخاً للكفار حيث عبدوها وهي جماد لا تضرٌ ولا تنفع ؛ وقيل : إن المراد 
بقوله : وما تعبدون من دون اله) الشّياطين الّذين دعوهم إلى عبادة غير الله فأطاعرهم» فكأئهم عبدرهم » کا 
قال : ايا أبت.لا تعبد الشيطان» . 


«انتم ها واردون» خطاب للكقارء أي أنتم في جهنم داخلون؛ وفيل : إن معنى ها | إليها «لو كان هؤلاء #4 
الأصنام ؟ والشياطين آهة) كا تزعمون ما وردوها» أي ما دخلوا التار (وكل) من العابد والمعبود إفيها 
خالدون * هم فيها زفيرة أي صروت كصوت الحاره وهو شدّة تنفسهم في النتار عند إحراقها هم وهم فيها لا 
يسمعون» أي لا يسمعون ما يسرهم ولا ما ينتفعون به. وإنَها يسمعول صوت المعدّبِين وصوت الملائكة الّذين 
يعذّبونبم ويسمعون ما يسؤوهم ؛ ؛ وقيل : يجعلون في توابيت من نار فلا يسمعون شيئا أ ولا یری أحد منهم أن في الثار 


(1)جمع البيان ۳ :۸۱۳-۸۱۱. 

(؟) تفي البيضاوي ۳ ٠1:‏ . 

To: f تجمع البيان‎ )۳( 

. ۱١۷: ۳ )ي المصدر: بالخصياء و هو الخحصي الصغر. لسان العرب‎ ٤( 


حقوق الطبع محفوظة لدار التعارف 
ولايحق لاي شخصء او مؤسسة: أو دار نشر 


إعادة طبع الكتابء او اخذ فصول منه»ء او 
ترجمته إلا بترخيص من صاحب الدار شخصيا 


الطبعة الاولى 
"ماه ۹م 


دار التعارف للمطبوعات 
لبنان ‏ بيروت - حارة حريك ‏ شارع دكاش ‏ بناية الحسنين 
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هاتفا: ۲۷۱۹۰۷ ۲۷۱۹۰۸ ۱ ۱ - فاكس: لم١‏ 9كال؟ ١‏ ۰9411 
موبايل: ۸۲۳۹۱۲۰ ” ۰۰۹٦۱‏ 
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الحمد لله رب العالمين # والصّلاة والسّلام على خير خلقه # وخليفته على بريته بحقّه * ثم على أهل ۷١/١‏ 
بيته وعترته وآله وذريّته : الّذين أذهب الله عنهم الرّجس وطهرهم تطهيراً. 

أما بعد: فهذا هو المجلّد السادس عشر من جملة مجلدات بحار الأنوار تأليف المستغرق فى تيّار بحار 
رحمة الله الملك الوليّ مولانا محمد باقر بن محمّد تقي المجلسي0©. ١‏ 

وهذا المجلّد قد كان داخلاً ' ألا في جملة أجزاء كتاب الإيمان والكفر الذي كان هو المجلّد الخامس 
عشر من البحار» ثم جعله برأسه لكثرة مباحثه كتاباً آخر ووضعه عن كتاب الإيمان والكفرء وجعله مجلداً 
على جدة» ولذلك قد صار مجلدات بحار الأنوار سنا وعشرين كما صرّح به نفسه رضي الله عنه أؤؤل كتاب 
الإيمان والكفر المذكور. 

وبالجملة فهذا المجلّد يشتمل على كتاب العشرة بين الآباء والأولادء وذوي الأرحامء والخدم 
والمماليك الوت ور ويتقرق كن ود ي على سنا عبد وما بات ذلك تالت ورن 
الجليلة . 


2 


)0( جاء في هامش المطبوعة : «انتقل الولف العلامة إلى تيار بحار رحمة الله قبل أن يخرج هذا المجلّد إلى البياض» فاعتنى بعده تلميذه 
المرزا عبد الله أفندي بجمع المسودّات» وجعلها في جزأين» وأخرجها إلى البياض» وهذا شروع في الجزء الأول من المجلد 
السادس عشر من بحار الأنوارء فلا تغفل). 





ج۹ ١‏ باب جوامع الحقوق ۷ 
2 


باب جوامع الحقوق 

١‏ - ل: علي بن أحمد بن موسى» عن محمد الأسديّء عن جعفر بن محمّد بن مالك الفزاري» عن 
خيران بن داهرء عن أحمد بن علي بن سليمان الجبلي؛ عن ا کن ن علي ان ید ن 
فضيل» عن أبي حمزة الثمالي؛ قال: هذه رسالة علي بن الحسين هة إلى بعض أصحابه : 

اعلم أن فف ول هلك نا د يك فى كن ےک تدر ها ر نا أو حال حلتها 
أو منزلة نزلتها أو جارحة قلبتها أو آلة تصرّفت فيها. 

فأكبر حقوق الله [تبارك و]27 تعالى عليك: ما أوجب عليك لنفسه من حقه الذي هو أصل الحقوق» 
ثم ما أوجب الله عر وجل عليك لنفسك من قرنك إلى قدمك» على اختلاف جوارحك» فجعل ع وجل 
للسانك عليك حقّاً. ولسمعك عليك حقاًء ولبصرك عليك حقاً. وليدك عليك حقاًء ولرجلك عليك حقاً. 
ولبطنك عليك حقاًء ولفرجك عليك حقاًء فهذه الجوارح السبع التي بها تكون الأفعال. 

ثم جعل عرْ وجل لأفعالك عليك حقوقاً؛ فجعل لصلاتك عليك حقّاً. ولصومك عليك حقّاً. 
ولصدقتك عليك حقاًء ولهديك عليك حقَاًء ولأفعالك عليك حقوقاً. 

ثمْ يخرج الحقوق منك إلى غيرك من ذوي الحقوق [الواجبة]( عليك» فأوجبها عليك حقوق 
أئنتك» ثم حقوق رعيّتك» ثم حقوق رحمك» فهذه حقوق يتشعُب منها حقوق: 

فحقوق أئمْتك ثلاثة: أوجبها عليك حى سائسك بالسلطان؛ ثمْ حى سائسك بالعلم» ثم حى سائسك 
بالملك [وكلٌ سائس إمام] 9 . 

وحقوق رعيّتك ثلاثة: أوجبها عليك حى رعيّتك بالسلطانء ثم حن رعيّتك بالعلم؛ فإ الجاهل رعيّة 
العالم؛ ثمْ حى رعيّتك بالملك؛ من الأزواج وما ملكت الأيمان. 

وحقوق رحمك كثيرة» متصلة بقدر اتصال الحم في القرابة؛ وأوجبها عليك: حی أنك؛. لم حق 
أبيك؛ ثم حى ولدك. ثم حى أخيك؛ ثم الأقرب فالأقرب والأولى فالأولىء ثمْ حن مولاك المنعم عليك ثمْ 
حن مولاك الجارية نمته علبك؛ ثم حن ذري المعروف لديك» ثم حن موأنك لصلاك؛ مح إباك 
في ملاتا سی جليسك + ثم خی جارك 0 خق صاخبلك» نع حق شريككء ثم حو الك تم حق 
غريمك الذي تطالبه نم حن غريمك الذي يطالبك؛ ج تلك ان عن ا لی عله لم 
حى خصمك الذي تدّعي عليهء ثم حى مستشيرك؛ ثم حقٌ المشير عليك» ثم حن مستنصحك» ثم حق 
لاخ الا ا عو یواست م حل تن به ارده ن حل داك لم چ تن اد 
حى مَن جرى لك على يديه مساءة بقول أو فعل عن تعمد منه أو غير تعمّدء ثمٌ حى أهل ملتك عليك ثم 
حى أهل ذمَتك» ثم الحقوق الجارية بقدر علل الأحوال وتصوّف الأسباب» فطوبى لمّن أعانه الله على 
[قضاء]”* ما أوجب عليه من حقوقه» ووفقه لذلك وسدّده. 





)00( من المصدر. 0( ني المصدر: «رعيتك؟ بدل : «رحمك؛» وهو خطا. 
(؟) من المصدر. (5) من المصدر. 
(۳) من المصدر. 


۷1/۲ 


۷۱/۳ 


۷۱/4 


۸ كتاب العشرة ج ۲۹ 


فأمًا حق الله الأكبر عليك: فأن تعبده لا تشرك به شيئاًء فإذا فعلت ذلك بإخلاص» جعل لك على 
نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة. 

وحن نفسك عليك: أن تستعملها9" بطاعة الله عر وجل [فتؤدي إلى لسانك حقّه. وإلى سمعك حقّهء 
وإلى بصرك حقهء وإلى يدك حقهاء وإلى رجلك حقهاء وإلى بطنك حقّه وإلى فرجك حقّهء وتستعين بالله 


على ذلك]9 . 
وح اللسان: إكرامه من الخناء وتعويده الخير وترك الفضول التي لا فائدة فيها(”. والبرُ بالناس 
وحسن القول فيهم . 


وحن السمع : تنزيهه عن سماع الغيبة وسماع ما لا يحل سماعه. 

وحن البصر: أن تغضه عمًا لا يحل لك» وتعتبر بالنظر به. 

وحن يدك : أن لا تبسطها إلى ما لا يحل لك. 

وحن رجليك: أن لا تمشي بهما إلى ما لا يحل لك» فبهما تقف على الصراط» فانظر أن لا تزلٌ 
بك فتتردى في النار. 

وحقٌ بطنك : أن لا تجعله وعاء للحرامء ولا تزيد على الشبع. 

وحقٌ فرجك: أن تحضنه عن الزنى» وتحفظه من أن ينظر إليه. 

وحقٌ الصلاة: أن تعلم أنّها وفادة إلى الله عر وجلٌء وأنّك فيها قائم”2 بين يدي الله عر وجل فإذا 
علمت ذلك قمت مقام [العبد]" الذليل الحقير» الراغب الراهبء الراجي الخائف» المستكين المتضرّع, 
المعظم لمْن كان بين يديه بالسكون والوقارء وتقبل عليها بقلبك وتقيمها بحدودها وحقوقها. 

وحقٌ الحجٌ: أن تعلم أنّه وفادة إلى ربك وفرار إليه من ذنوبك» وبه قبول توبتك» وقضاء الفرض 
الذي أوجبه الله عليك . 

وحقٌ الصوم: أن تعلم أنه حجاب ضربه الله على لسانك وسمعك وبصرك وبطنك وفرجك» ليسترك به 
من النار» فإن تركت الصوم خرقت ستر الله عليك . 

وحق الصدقة: أن تعلم آنها ذخرك عند ربك عر وجل ووديعتك التي لا تحتاج إلى الإشهاد عليهاء 
[فإذا علمت ذلك] كنت بما تستودعه سرًا أوثق منك بما تستودعه علانية وتعلم أنّها تدفع البلايا والأسقام 
عنك في الدّنياء وتدفع عنك النار في الآخرة. 

وحقٌ الهدي: أن تريد به [وجه]9" الله عر وجل» ولا تريد به خلقه» ولا تريد به إلا التعؤض لرحمة 


)١(‏ في المصدر: «تستعلمها'. 

(۲) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

فيا في المصدر: «لها». 

(4) في المطبوعة: «تغمضه٠»‏ وما البتناه من المصدر 

(5) العبارة في المطبوعة هكذا: «إلى ما لا يحل لك فيهما؛ وما أثبتناه من المصدر. 
(7) العبارة في المصدر هكذا: «وأنت فيها قائمأًه. 

(۷( ما بين المعقوفتين من المصدر. 

(۸) ما بين المعقوفتين من المصدرء والعبارة في المطبوعة هكذا: «وكنت». 

(9) ما بين المعقوفتين من المصدر. 
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الله ونجاة روحك يوم تلقاه. 

وحقٌ السلطان: أن تعلم أك بعلت له فتنة» وأنه مبتلى فيك بما جعل(" الله عر وجل له عليك من 
السلطانء وان عليك أن لا تتعوّض لسخطهء فتلقي بيديك إلى التهلكة؛ وتكون شريكاً له فيما يأتي إليك 
من سوء. 

وحن سائسك: بالعلم التعظيم له والتوقير لمجلسه؛ وحُسن الاستماع إليهء والإقبال عليه» وأن لا 
ترفع عليه صوتك» و[أن]7" لا تجيب أحداً يسأله عن شيء حتّى يكون هو الذي يجيب» ولا تحدّث في 
مجلسه أحداًء ولا تغتاب عنده أحداًء وأن تدفع عنه إذا ذكر عندك بسوء» وأن تستر عيوبه وتظهر مناقبه» ولا 
تجالس له عدوًاًء ولا تعادي له وليّأّء فإذا فعلت ذلك شهد لك ملائكة الله بأتك قصدته» وتعلّمت علمه لله 
جل اسمه لا للناس. 

وأما“ حى سائسك بالملك: فأن تطيعه ولا تعصيه إلا فيما يسخط الله عز وجل ؛ فإنّه لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق. 

وأمَا حى رعيّتك بالسلطان: فأن تعلم أهم صاروا رعيّتك لضعفهم وقوتك. فيجب أن تعدل فيهم 
وتكون لهم كالوالد الرّحيم» وتغفر لهم جهلهم» ولا تعاجلهم بالعقوبة» وتشكر الله عر وجل على ما آتاك 
من القوة عليهم. 

وأمًا حى رعيّتك بالعلم: فأن تعلم أن الله عز وجل إنما جعلك قيّماً لهم فيما آتاك من العلم وفتح لك 
من خزائنه» فإن أحسنت في تعليم الناس» ولم تخرق بهم» ولم تضجر عليهم زادك الله من فضله؛ وإن 
أنت منعت الناس علمك. أو خرقت بهم عند طلبهم العلم منك كان حقّاً على الله عر وجل أن يسلبك 
العلم وبهاءه؛ ويسقط من القلوب محلك. 

وأمًا حنٌ الروجة: فأن تعلم أن الله عر وجل جعلها لك سكناً وأنساًء فتعلم أن ذلك نعمة من الله 
عليك» فتكرمها وترفق بهاء وإن كان حقّك عليها أوجب؛ فإنْ لها عليك أن ترحمها لأتها أسيرك وتطعمها 
وتكسوهاء وإذا جهلث عفوت عنها. 

وأا حق مملوكك: فأن تعلم أنه خلق ريّك وابن أبيك وأَمُْكء ولحمك ودمك تملكه؛ لا أنت صنعته 
من دون الله ولا خلقت شيئاً من جوارحه» ولا أخرجت له رزقا» ولكنْ الله عر وجل كفاك ذلك ثم سخره 
لك وائتمنك عليه واستودعك إيّاه؛ ليحفظ لك ما تأتيه من خير إليه» فأحسن إليه كما أحسن الله إليك» وإن 
كرهته استبدلت به» ولم تعدب خلق الله عر وجلٌء ولا قوّة إلا بالله. 

وأمًا حن أمك: فأن تعلم آتها حملتك حيث لا يحتمل أحد أحداًء وأعطتك من ثمرة قلبها ما لا يعطي 
أحد أحداء ووقتك بجميع جوارحهاء ولم بُبالٍ أن تجوع وتطعمك» وتعطش وتسقيك» وتعرى وتكسوك» 


)000( في المصدر: «جعلهة. 
0( في المصدر: (بيدك؟. 
(r)‏ من المصدر. 


(4) في المطبوعة: «فاما»» وما أثبتناه من المصدر. 
(5) في المصدر: «فإذا». 


00/0 


1/1 


۷1/۷ 


1۰ كتاب العشرة ج۲۹ 


وتضحى وتظلّكء وتهجر الوم لأجلك» ووَقّتك الحرّ والبردء لتكون لهاء فإك لا تطيق شكرها إلا بعون 
الله وتوفيقه . 

وأما حى أبيك: فأن تعلم آنه أصلك» وأنّه لولاه لم تكن» فمهما رأيت في نفسك ممًا يعجبك فاعلم 
أن أباك أصل النعمة عليك فيهء فاحمد الله واشكره على قدر ذلك ولا قوّة إلا بالله. 

وأمًا حىٌّ ولدك: فأن تعلم أنه منك ومضاف إليك في عاجل الدّنيا بخيره وشرّه؛ وأنّك مسؤول عمًا 
وليته به من حسن الأدب والدّلالة على ربّه عر وجل والمعونة له على طاعته» فاعمل في أمره عمل من يعلم 
أنه مُئاب على الإحسان إليه معاقب على الإساءة إليه. 

وأمًا حى أخيك : فأن تعلم آنه يدك وعرك وقوّتكء فلا تفخذه سلاحاً على معصية اله ولا عدَّة للظلم 
لخلق الله ولا تدع نصرته على عدرٌه والنصيحة له؛ فإن أطاع الله وإلاً فليكن الله أكرم عليك منه» ولا قوّة 
إلا بالله . 

وأمًا حقٌ مولاك المنعم عليك: فأن تعلم أله أنفق فيك ماله» وأخرجك من ذل الرَقْ ووحشته إلى عر 
الحرّيّة وأنسهاء فأطلقك من أسر الملكة» وفك عنك قيد العبوديّة» وأخرجك من السجن» وملكك نفسك. 
وفرّغك لعبادة ربك وتعلم أنه أولى الخلق بك في حياتك وموتك» وأ نصرته عليك واجبة بنفسك» وما 
احتاج إليه منك ولا قرّة إلا باش . 

وأمًا حقٌ مولاك الذي أنعمت عليه: فأن تعلم أن الله عر وجل جعل عتقك له وسيلة إليه وحجاباً لك 
من الّارء وأنَّ ثوابك في العاجل : ميراثه إذا لم يكن له رحم؛ مكافأة بما أنفقت من مالك» وفي الآجل: 
الجنّة . 

وأمًا حن ذي المعروف عليك: فأن تشكره وتذكر معروفه» وتكسبه المقالة الحسنةء وتخلص له الدّعاء 
فيما بينك وبين الله عر وجل؛ فإذا فعلت ذلك كنت قد شكرته سرًاً وعلانية» ثم إن قدرت على مكافأته يوماً 
کافان , 

و[آما)"“ حى المؤذن: أن تعلم أنه مذكر لك ربك عر وجلّ؛ وداع لك إلى حظك؛ وعونك على 
قضاء فرض الله عليك» فاشكره على ذلك شكرك للمحسن إليك. 1 

و[انا)" حق إمامك في صلاتك: فأن تعلم أنه تقلّد السفارة فيما بينك وبين ربك عر وجلٌ» وتكلم 
عنك ولم تتكلّم عنه» ودعا لك ولم تدع لهء وكفاك هول المقام بين يدي الله عر وجل؛ فإن كان نقص» كان 
به دونك» وإن كان تماماً كنت شریکه» ولم يكن له عليك فضل» فوقى نفسك بنفسه وصلاتك بصلاته» 
فتشكر له على قدر ذلك . 

وأمًا حى جليسك: فأن تلين له جانبك» وتنصفه في مجاراة اللفظء ولا تقوم من مجلسك إلا بإذنه ‏ 
ومّن يجلس إليك يجوز له القيام عنك بغير إذنه -» وتنسى زلأته وتحفظ خيراته» ولا نُسمعه إلا خيراً. 

وما حى جارك: فحفظه غائباً وإكرامه شاهداً» ونصرته إذا كان مظلوماًء ولا تتبع له عورة؛ فإن علمت 


لق في المصدر: ١كافيته».‏ 
)2( من المصدر. 
6( من المصدر. 


ج ۲۹ ١‏ باب جوامع الحقوق ۱۱ 


عليه سوءاً سترته عليه؛ وإن علمت أله يقبل نصيحتك نصحته فيما بينك وبينه» ولا تسلمه عند شديدة» 
وتقيل عثرته» وتغفر ذنبه» وتعاشره معاشرة كريمة» ولا قّة إلا بالله. 

وأمًا حق الضَّاحب: فأن تصحبه بالتفضّل والإنصاف» وتكرمه كما يكرمك [ولا تدعه يسبق إلى 
مكرمة» فإن سبق كافأته. وتودٌه كما يودڏّك» وتزجره عمًا يهمَ به من معصية]('2؛ وکن عليه رحمة ولا تكن 
عليه عذاباًء ولا قوّة إلآ بالله . 

وأا حقٌ الشريك: فإن غاب كفيته» وإن حضر رعيته؛ ولا تحكم دون حكمه؛ ولا تعمل برأيك() 
دون مناظرته» وتحفظ عليه ماله» ولا تخونه فيما عر أو هان من أمره» فإِنّ يد الله تبارك وتعالى على 
الشريكين7" ما لم يتخاوناء ولا قرّة إلا بالله. 

وأا حنٌ مالك : فأن لا تأخذه إلا من حلّه» ولا تنفقه إلاً في وجهه» ولا تؤثر به على نفسك من لا 
يحمدك؛ فاعمل فيه بطاعة ربك ولا تبخل به فتبوء بالحسرة والندامة مع التبعة» ولا قّة إلا بالله. 

وأمَا حى غريمك الذي يطالبك: فإن كنت موسراً أعطيته» وإن كنت معسراً أرضيته بحسن القول» 
ورددته عن نفسك ردا لطيفاً. 

وحقٌ الخليط : أن لا تغرّه ولا تغشَّهء ولا تخدعهء وتتّقي الله تبارك وتعالى في أمره. 

وحن الخصم المدّعي عليك: فإن كان ما يدعي عليك حقًّاً؛ كنت شاهده على نفسك» ولم تظلمه 
وأوفيته حقّهء وإن كان ما يدعي به باطلاً؛ رفقت به ولم تأتٍ في أمره غير الرّفق» ولم تسخط ربّك في 
أمرىء ولا قَوّة إلا بالله . 

وحن خصمك الذي تدّعي عليه: إن كنت محقّاً في دعواك أجملت مقاولته. ولم تجحد حفّهء وإن 
كنت مبطلاً في دعواك() اثقيت الله عر وجل وتبت إليه» وتركت الدّعوى. 

وحقٌ المستشير: إن علمت أن" له رأياً أشرت عليه؛ وإن لم تعلم أرشدته إلى مَن يعلم. 

وحقٌ المشير عليك: أن لا تنهمه فيما لا يوافقك من رأيهء فإن وافقك حمدت الله عر وجلّ. 

وحقٌ المستنصح: أن تؤدي إليه النصيحة؛ وليكن مذهبك الرّحمة له والرفق به. 

وحق الناصح: أن تلين له جناحك وتصغي إليه بسمعك» فإن أتى بالصواب حمدت الله عر وجل. 
وإن لم يوافق رَجِمْتَه ولم تتهمهء وعلمت أنه أخطأء ولم تؤاخذه بذلك إلا أن يكون مستحقًاً للتهمة؛ فلا تعبأ 
بشيء من أمره على حال» ولا قوّة إلا بالله . 

وحقٌ الكبير: توقيره لسله» وإجلاله لتقدّمه في الإسلام قبلك» وترك مقابلته عند الخصام» ولا تسبقه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين لبس في المصدر. 

(۲) في المصدر: ولا تعمل رأيك؟. 

(۳) العبارة في المطبوعة: «على أبدي الشريكين»» وما أثبتناه من المصدر. 
)٤(‏ كلمة «به» ليست في المصدر. 

)2( كلمة ابه ليست في المصدر. 

(7) في المصدر: «دعوتك؟. 

»( في المصدر: «دعوتك». 

(۸) في الامالي: «إن علمت له رأياً حسناء. 

(9) في المطبوعة: «وإن»» وما أثبتناه من المصدر. 


۷۱/۸ 


7۱/4 


1/1۰ 


بن كتاب العشرة اج" 


إلى طريق» ولا تتقدّمه» ولا تستجهله. وإن جهل عليك احتملته وأكرمته لحقٌ الإسلام وحرمته. 

وحقٌ الصغير: رحمته في تعليمه» والعفو عنهء والستر عليه والرفق به» والمعونة له. 

وح السائل: إعطاؤه على قدر حاجته . 

یخی المسؤول: إن أعطى فاقبل منه بالشكر والمعرفة بفضله» وإن منع فاقبل عذره. 

وح من سرك الله تعالى به: آنا تحمد الله عر وجل أوُلأء ثم تشكره. 

وحن مَن ساءك: أن تعفو عنه» وإن علمت أن العفو [عنه](2 يضر انتصرت قال الله تبارك وتعالى: 
«ولمّن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل96؟. 

وحن أهل ملتك: إضمار السلامة لهم؛ والرحمة لهم؛ والرفق بمسيئهم» وتألفهم واستصلاحهمء 
وشكر محسنهم» وكفٌ الأذى عنهم» وتحبٌ لهم ما تحب لنفسك. وتكره لهم ما تكره لنفسك. وأن تكون 
شيوخهم بمنزلة أبيك؛ وشبابهم بمنزلة إخوتك» وعجائزهم بمنزلة أمك» والصّغار بمنزلة أولادك. 
وحق [أهل] الذّمَة: أن تقبل منهم ما قبل الله عر وجل [منهم] ولا تظلمهم ما وفوا الله عر وجل 
0 
لي : ابن موسى» عن الأسديء عن البرمكي» عن عبد الله بن أحمدء عن إسماعيل بن الفضل» عن 
الثماليء عن سيد العابدين علي بن الحسين غلل » قال: حقٌ نفسك عليك: أن تستعملها بطاعة الله عر 
وجل وحق اللسان إكرامه عن الخنا ‏ إلى آخر الخبر .”. 

"د ف: رسالة علي بن الحسين لث المعروفة برسالة الحقوق: 

اعلم رحمك الله أن لله عليك حقوقاً محيطة بك في كل حركة تحركتهاء أو سكنة سكنتهاء أو منزلة 
نزلتهاء أو جارحة قلبتهاء أو آلة تصرّفت بهاء بعضها أكبر من بعض . وأكبر حقوق الله عليك: ما أوجبه 
لنفسه تبارك وتعالى من حفّْه الذي هو أصل الحقوق ومنه تفرّع, ثم ما أوجبه عليك لنفسك من قرنك إلى 
قدمك على اختلاف جوارحك» فجعل لبصرك عليك حمقّاً. ولسمعك عليك حقَّاًء وللسانك عليك حمّاً. 
وليدك عليك حقاًء ولرجلك عليك حقاًء ولبطنك عليك حقّاًء ولفرجك عليك حقاًء فهذه الجوارح السبع 
التي بها تكون الأفعال. 

ثم جعل عر وجل لأفعالك [عليك) حقوقاً: فجعل لصلاتك عليك حقاًء ولصومك عليك حفاء 
ولصدقتك عليك حقاً. ولهديك عليك حمّاً. ولأفعالك عليك حقاً. 

ثم تخرج الحقوق منك إلى غيرك من ذوي الحقوق الواجبة عليك» وأوجبها عليك حقاً: أئمتك. ثم 


بعهد 


)١(‏ العبارة في المصدر هكذا: «وحق من سرك لله تعالى ذكره أن؟. 
20( من المصدر. 

(۳) سورة الشورى» آية: .4١‏ 

(4) من تحف العقول ص 146 . 

(5) من الامالي للصدوق ص 505. 

(7) الخصال ج ۲ ص .٥1٤‏ الباب ٠١‏ الحديث الأول. 

(۷) أمالي الصدوق ص ٠۲‏ المجلس 454 الحديث الأول. 
(۸) في المطبوعة : «حركتها؛» وما البتناه من المصدر. 

)0( من المصدر. 


ج ۲۹ ۱١‏ ۔ باب جوامع الحقوق ۱۳ 


حقوق رعيّتك. ثم حقوق رحمك»› فهذه حقوق يتشعّب منها حقوق . 

فحقوق أئمُتك ثلاثة؛ أوجبها عليك: حقٌ سائسك بالسّلطان» ثم سائسك بالعلم» ثم حى سائسك 
بالملك» وکل سائس إمام . 

وحقوق رعيّتك ثلاثة» أوجبها عليك: حى رعيّتك بالشلطان» ثمْ حى رعيّتك بالعلم؛ فإنَ الجاهل 
رعيّة العالم» وحقٌ رعيّتك بالملك من الأزواج وما ملكت من الإماء" وحقوق رحمك كثيرة منُّصلة بقدر 
اتصال الرحم في القرابة . 

فأوجبها عليك: حب أنك» ثم حى أبيك» ثم حى ولدك. ثم حى أخيك» E‏ 
فالأوّل» ثمْ حى مولاك ا ا ثم حقٌ مولاك الجاري نعمته عليك. ثم حق ذي المعروف لديك» 
حى مؤذنك بالصلاة» ثم حى إمامك في صلاتك» ثم حى جليسك» ثم حى جارك» م حن صاحبك لم حر 
شريكك. ثمْ حى مالك» ثم حى غريمك الذي تطالبه» ثم حى غريمك الذي يطالبك. ثم حى خليطك ثم 
ب 0 9 0 ا 000 0 1 5 fa‏ 4 مه 05 a‏ ۹ 
جوک المدعي ا حرق و ای تدعي ا ی مید الف ميك 
ثم حى مستنصحك» ثم حق الناصح لك ثم حق من هو أكبر منك ثم حى من هو أصغر منك» ثم حقٌ 
سائلك» ثمْ حى مَن سألته» و ا ا لات 0 
عن تعمد منه أو غير تعمد منه» ثم حقّ أهل متك عامّة» ثمْ حقٌ أهل الذَّمّة ثم الحقوق الحادثة(" بقد 
علل الأحوال وتصوّف الأسباب» سو ل امن الالال ار E‏ 

فأمًا حى الله الأكبر : فأك تعبده لا تشرك به شيئاًء فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل لك على نفسه أن 
يكفيك أمر الدنيا والآخرة» ويحفظ لك ما تحب منها. 

وأمَا حى نفسك عليك: فأن تستوفيها في طاعة الله فتؤدّي إلى لسانك حقه» وإلى سمعك حقّه؛ وإلى 
بصرك حمّه» وإلى يدك حمقّهاء وإلى رجلك حقّهاء وإلى بطنك حقّه؛ وإلى فرجك حقُّهء وتستعين بالله على 
ذلك. 


وأمًا حنٌ اللّسان: فإكرامه عن الخناء وتعويده [على] الخيرء وحمله على الأدب» وإجمامه إلا 


لموضع الحاجة والمنفعة للدّين والدُنياء وإعفاؤه عن ر الشنعة القليلة الفائدة التي لا يؤمن ضررها مم 
قلة عائدتهاء وعد( شاهد العقل والدليل عليه؛ وتنزين ُن العاقل بعقله حسن سيرته في لسانه» ولا فوة إلا 
بالله العليّ العظيم . 

وأمًا حقٌ السمع: فتنزيهه عن أن تجعله طريقاً إلى قلبك إلا لفوهة كريمة تحدث في قلبك خيراً أو 
تكسبك خلقاً كريماً؛ فاه باب الكلام إلى القلب يودي إليه ضروب المعاني على ما فيها من خير أو شرّء ولا 
قوّة إلا بالله . 


)١(‏ العبارة في المطبوعة هكذا: «ثم [حق] سائسك بالعلم؟. 
(۲) في المطبوعة: «الأيمان»؛ وما أثبتناه ممن المصدر. 
(۳) في المصدر: «الجارية». 

)٤(‏ من المصدر. 

(0) في المطبوعة: «ويعد وما أثبتناه من المصدر. 

)١(‏ العبارة في المطبوعة هكذا: «[و] حسن». 


1/1۱ 


ج٣‏ النار أعاذنا الله وسائر المؤمنين من هبها وحميمها وغساقها وغسلينها ot‏ 





أحداً يعلّب غيره» عن ابن مسعود؛ قالوا : ولا نزلت هذه الآية أتى عبد الله بن الزبعرى إلى رسول الله (ص) فقال : 

يا محمد ألست تزعم أن عزيراً رجل صالح؛ وأنّ عيسى رجل صالح» وأنّ مريم امرأة صالحة؟ قال : بلى» قال : فن 
هؤلاء يعبدون من دون الله فهم في النار؟ ! فأنزل الله تعالى : إن الذين سبقت هم منا الحسنى » أي الموعدة بالجنّة؛ 
وقيل : الحسنى : السعادة (أولئك عنها مبعدون * لا يسمعون حسيسها) أي يكونون بحيث لا يسمعون صوتها 
الذي بحس «وهم فيه| اشتهت أنفسهم » من نعيم الجئة وملاذّها #خالدون؟ أي دائمون» ويقال: إن الّذين سبقت 
هم متا الحسنى عيسى وعزير ومريم» والملائكة الّذين عبدوا من دون الله وهم كارهون استثناهم الله من جملة ما 
يعبدون من دون الله ؟ وقيل إن الآية عامّة في كل من سبقت له الموعدة بالسعادة). 


وني قوله تعالى : : (فالّدين كفسروا قطعت هم ثياب من نار» قال ابن عباس : حين صاروا إلى جهنم ألبسوا 
مقطعات النبران» وهي الثياب القصار؛ وقيل : يجعل لهم ثياب نحاس من نار وهي شد ما يكون حراً عن سعيد بن 
جبير؛ وقيل: إن النار تحط بهم كإحاطة الثياب التي يلبسونها يصب من فوقرؤو سهمالحميم »© أي الماء الغ 
يليك ماق طم عن فحن متا احا ری ومر أنه يعست عل روه کے ن 
أجوافهم فيسلت(" ما فيها «يصهر به ما ني بطونهم والجلود» أي يذاب وينضج بذلك الحميم ما فيها من الأمعاء 
وتذاب به الجلودء والصضهر: الإذابة . .. وهم مقامع من حديد) قال اللَّيث : المقمعة : شبه الحرز" من الحديد 
يضرب بها الرأس 

وروی أبو سعيد الخدريّ قال : قال رسول الله (ص) في قوله : «وهم مقامع من حديد): لو وضع مقمع من 
حديد فق الأرض ڈ ثم م اجتمع عليه الثقللان ما لوه من الأرض . 


وقال الحسن : إن الثار ترميهم بلهبها حتّى إذا كانوا ني أعلاها ضربوا بمقامع فهووا فيها سبعين خريفاًء فإذا انتهوا 
إلى أسفلها ضربهم زفير بها فلا يستقرون ساعة فذلك قوله : «كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فبها) أي 
كلَّم) حاولوا الخروج من النار لما يلحقهم من الِغمٌ والكرب | الذي يأخذ بأنفاسهم حين ليس ها خرج رذوا إليها بالمقامع 
(وذوقوا عذاب الحريق) أي ويقال هم : ذوقوا عذاب التار التي تحرقكم » والحريق الاسم من ن الالحتراق0). 

وني قوله : «بإلحاد» الإلحاد : العدول عن القصد). 


وني قوله : #معاجزين4 أي مغالبين» وقيل : مقدّرين أنْهم يسبقوننا؛ وقيل : ظانين أن يعجزوا الله أي يفوتوه 
ولن يعجروه) 

وني قوله : تلفح وجوههم النار» أي تصيب وجوههم لفح النار وهبها واللفح والتّفح بمعنى » إلا أن الفح 
أشة تأثيراً وأعظم من التفح (وهم فيها كالحون» أي عابسون» عن ابن عبّاس ؛ وقيل : هو أن تتقلّص شفاههم 
وتبدو أسنانهم كالرؤوس المشويّة عن الحسن «ألم تكن آباي تتلى عليكم» أي ويقال هم : ألم يكن القرآن يقرء 
عليكم ؛-وقیل : ألم تكن حججي وبيّناتي وأدلتي تقرء عليكم في دار الدنيا (فکنتم بها تكدّبون * قالوا ربّنا غلبت 


. ٠٠١۴١-٠٠۲: 5 مجمم البيان‎ )١( 

(۲) السّلت: الجدع والقطع . لسان العرب 1 ٣۲۰:‏ 
(۳) الجرز: العمود من الحديد . لسان العرب 7 .۲٤۷:‏ 
(4) مجمع البیان٤‏ : 114-177 ببعض اختصار. 
(5) مجمع البيان؛ : ٠١۸‏ . 
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وما حى بصرك: فغضه عمًا لا يحل لك وترك ابتذاله إل لموضع عبرة» تستقبل بها بصراء أو 
تستفيد بها علماً؛ فإِنّ البصر باب الاعتبار. 

وأا حنّ رجليك: فأن لا تمشي بهما إلى ما لا يحل لك ولا تجعلهما! مطيّتك في الطريق 
المستخمّة بأهلها فيها؛ فإنُها حاملتك وسالكة بك مسلك الدّين والسّبّق لك ولا قوّة إلا بالله . 

وأمًا حق يدك: فأن لا تبسطها إلى ما لا يحل لك» فتنال بما تبسطها إليه من الله العقوبة في الأجل 
ومن التاس بلسان اللآئمة في العاجلء ولا هيا ما فرعن إل ها ولك رما ها عن كير 
مما لا يحل لهاء وتبسطها إل كثير(" مما ليس عليهاء فإذا هي قد عقلت وشرفت في العاجل وجب لها 

خسن الثواب من الله في الآجل . 

وأمًا حى بطنك: فأن لا تجعله وعاء لقليل من الحرام ولا لكثير» وأن تقتصد له في الحلالء ولا 
تخرجه من حدٌ التقوية إلى حدٌ التهوين وذهاب المروةء فإنّ الشبع المنتهي بصاخبه إلى الحم مكسلة 
ومثبطة ومقطعة عن كل بر وكرم» وإِنّ الرأي المنتهي بصاحبه إلى السكر مسخفة ومجهلة ومذهبة للمرؤة. 

وأمًا حى فرجك: فحفظه ممًا لا يحل لك والاستعانة عليه بغضٌ البصر؛ فإنّه من أعون الأعوانء 
وضبطه إذا هم بالجوع والظماء وكثرة ذكر الموت والتهدد لنفسك باللهء والتخويف لها بهء وبالله العصمة 
والتأييدء ولا حول ولا قوّة إلا به. 

ثم حقوق الأفعال» فأمًا حقٌ الصّلاة: فأن تعلم آنها وفادة إلى الله وأنّك قائم بها بين يدي الله. فإذا 
علمت ذلك كنت خليقاً أن تقوم فيها مقام الذليل الراغب الراهب الخائف اراي السكين ال 
المعظم مَّن قام بين يديه بالسكون والإطراق وخشوع الأطراف» ولين الجناح» وخسن المناجاة له في نفسهء 
والطلب إليه في فكاك رقبتك التي أحاطت بها خطينتك. واستهلكتها ذنوبك. ولا قوّة إلا بالله . 

وأمَا حقٌ الصوم: فأن تعلم أله حجاب ضربه الله على لسانك وسمعك وبصرك وفرجك وبطنك 
ليسترك به من النار» وهكذا جاء في الحديث: «الصوم جُنة من الثارة» فإن سكنت أطرافك في حجبتها 
رجوت أن تكون محجوباً» وإن أنت تركتها تضطرب في حجابها وترفع جنبات الحجاب فتطلع إلى ما ليس 
لها بالنظرة الداعية للشهوة والقوّة الخارجة عن حدٌّ التقيّة لله. لم تأمن أن تخرق الحجاب» وتخرج منهء 
ولا قوّة إلا بالله . 

وأمَا حق الصدقة: فأن تعلم أنها ذخرك عند ربك ووديعتك التي لا تحتاج إلى الإشهاد. فإذا علمت 
ذلك كنت بما استودعته سرَاً أوثق بما استودعته علانية» وكنت جديراً أن تكون أسررت إليه أمراً أعلنته. 
وكان الأمر بينك وبينه فيها سرا على كل حالء ولم تستظهر عليه فيما استودعته منها باشهاد”" الأسماع 


)١(‏ في المطبوعة: دولا تجعلهاء. وما أثبتناه من المصدر. 

(۲) العبارة في المطبوعة هكذا: «ولكن توقّرها به: تقبضها». 

(۳) العبارة في المطبوعة هكذا: «وتبسطها بكثيره» وما أثبتناه من المصدر. 

)4( في المصدر هنا زيادة: «وضيطه إذا هم بالجوع والظمأ». 

)2( هذه العبارة لم ترد ف في المصدر هناء بل وردت بعد قوله : «وذهاب المروءة وقد نهنا عليه آنفاً. 
)0( في المطبوعة: «يۆمن؟› وما أثبتناه من المصدر. 

(۷) في المطبوعة: «اشهاد»؛ وما ألبتناه من المصدر. 
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والأبصار عليه بهاء كأنها أوثق في نفسك» و كأنك لا تثق به في تأدية وديعتك إليك؛ ثم لم تمتنٌ بها 
على أحد لأنها لك فإذا امتئنت بها لم تأمن أن يكون بها مثل تهجين حالك منها إلى مَّن مننت بها عليه ؛ 
لان في ذلك دليلاً على أنّك لم ترد نفسك بهاء ولو أردت نفسك بها لم تمت بها على أحدء ولا قرّة إلا 
بالله . 

وأمَا حنُ الهّدي: فأن تخلص بها الإرادة إلى رك والتعرّض لرحمته وقبوله ولا تريد عيون 
الناظرين دونهء فإذا كنت كذلك لم تكن متكلفاً ولا متصئعاً وكنت إنما تقصد إلى الله . 

واعلم أنّ الله يراد باليسير ولا يراد بالعسيرء كما أراد بخلقه التيسير ولم يرد بهم التعسيرء وكذلك 
التذلّل أولى بك من التدهقن؛ لأنّ الكلفة والمؤنة فى المتدهقنين» فأمًا التذلّل والتمسكن فلا كلفة فيهما؛ ولا 
مؤنة عليهماء لأنهما الخلقة وهما موجودان في الطبيعة» ولا قرّة إلآ بالل . 

ثم حقوق الأئمّة» فأمًا حى سائسك بالسلطان: فأن تعلم أك جعلت له فتنة وأنّه مبتلى فيك بما جعله 
الله له عليك من السلطانء وأن تخلص له في النصيحة؛ وأن لا تماحكه وقد بُسطت يده عليك» فتكون سبب 
هلاك نفسك وهلاكهء وتذلل وتلطف لإعطاته من الرضى ما يكفه() عنك» ولا يضر بدينك» وتستعين عليه 
في ذلك بالله؛ ولا تعارّه ولا تعانده؛ فإك إن فعلت ذلك عققته وعققت نفسك؛ فعرّضتها لمكروهه. 
وعرّضته للهلكة فيك» وكنت خليقاً أن تكون معيئاً له على نفسك وشريكاً له فيما أتى إليك» ولا قوّة إلا 
بالله . 

وأمّا حى سائسك بالعلم: فالتعظيم لهء والتوقير لمجلسه» وحُحسن الاستماع إليه والإقبال عليه 
والمعونة له على نفسك فيما لا غنى بك عنه من العلمء بأن تفرغ له عقلك» وتحضره فهمك» وتذكي له 
قلبك وتجلي له بصرك بترك اللّذات» ونقض الشهوات» وأن تعلم أك فيما ألقى [إليك)» رسوله إلى مَن 
لقيك من أهل الجهل فلزمك حسن التأدية عنه إليهم» ولا تخنه في تأدية رسالته» والقيام بها عنهء إذا 
تقلدتهاء ولا حول ولا قوّة إلا بالله . 

وأمًا حى سائسك بالملك: فنحو من سائسك بالسلطانء إلآ أن هذا يملك ما لا يملكه ذاك؛ تلزمك 
طاعته فيما دق وجل منك إلا أن تخرجك من وجوب حم الله؛ فإنُ حق اله يحول بينك وبين حقّه 
وحقوق الخلق» فإذا قضيته رجعت إلى حقّه فتشاغلت بهء ولا قوّة إلا بالله . 

نم حقوق الرّعيّة» فأمًا حقوق رعيّتك بالسلطان: فأن تعلم أك إِنّما استرعيتهم بفضل قوّتك عليهم. 
فإنه إنما أحلّهم محل الرعيّة لك ضعفهم وذلّهمء فما أولى من كفاكه ضعفه وذلّه حتّى صيّره لك رعيّة» 
وصيّر حكمك عليه نافذاأًء لا يمتنع منك بعزّة ولا قوّة. ولا يستنصر فيما تعاظمه منك إلا بالله2"0: بالرّحمة 
والحياطة والأناة» وما أولاك إذا عرفت ما أعطاك الله من فضل هذه العزّة والقوة التي قهرت بهاء أن تكون لله 


)١(‏ في المصدر: لاه بدل «و؟. 

(۲) في المطبوعة: «ولا ترد وما ألبتناه من المصدر. 
(۳) في المصدر: «يكفيه» . 

)٤(‏ من المصدر. 

(5) عبارة «فإنَ حق الله؛ ليست في المصدر. 

(1) كلمة «بالله» ليست في المصدر. 


71/14 


71/1 
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شاكراً» ومّن شكر الله أعطاه فيما أنعم عليهء ولا قوّة إلا بالله . 

وأما حقٌ رعيّتك بالعلم: فأن تعلم أن الله قد جعلك لهم قيّما فيما آناك من العلم وولأك من خزانة 
الحكمة» فإن أحسنت فيما ولأك الله من ذلك وقمت به لهم مقام الخازن الشفيق الناصح لمولاه في عبيده؛ٍ 
الصابر المحتسبء الذي إذا رأى ذا حاجة أخرج له من الأموال التي في يديه راشداًء وكنت لذلك آملاً 
معتقداًء وإلآ كنت له خائناًء ولخلقه ظالماًء ولسلبه وغيره متعرّضاً. 

وما حنٌ رعيّتك بملك النكاح: فأن تعلم أنَّ الله جعلها سكناً ومستراحاً وأنساً وواقيةء وكذلك كل 
واحد منكماء يجب أن يحمد الله على صاحبهء ويعلم أنَّ ذلك نعمة منه عليه» ووجب أن يحسن صحبة 
نمه 1ل کو ريرق یا و حاف ليها أعلظ وا لها الزه فنا ا را تكن 
معصية» فَإِنّ لها حى الرّحمة والمؤانسة» وموضع السكون إليها قضاء الله التي لا بد من قضائها وذلك 
عظيمء ولا قوّة إلا بالله . 

وأمَا حق رعيّتك بملك اليمين: فأن تعلم أنه خلق ربّك ولحمك ودمك» وأنّك تملكه لا أنت صنعته 
دون اللهء ولا خلقت له سمعاً ولا بصراً. ولا أجريت له رزقاً» ولكنّ الله كفاك ذلك بمّن سخحره لك وائتمنك 
عليه واستودعك إيّاه؛؟ لتحفظه فيه وتسير فيه بسيرته» فتطعمه ممًا تأكل» وتلبسه ممًا تلبسء» ولا تكلفه ما لا 
يطيق» فإن كرهته خرجت إلى الله منه» واستبدلت به» ولم تعدب خلق الله ولا قّة إلا بالله. 

وأا حقٌ الرحم» فحن أنك: أن تعلم أنّها حملتك حيث لا يحمل أحد أحداًء وأطعمتك من ثمرة 
قلبها ما لا يطعم أحد أحداًء وأنها وَقَنْك بسمعها وبصرها ويدها ورجلها وشعرها وبشرها وجميع جوارحهاء 
مستبشرة بذلك فرحة موبلةء محتملة لما فيه مكروهها وألمه وثقله وغمه" ء حى دفعتها عنك يد القدرة 
وأخرجتك إلى الأرض» فرضيث أن تشبع وتجوع هي» وتكسوك وتعرى» وترويك وتظماء وتظلك 
وتضحى» وتنعُمك ببؤسهاء وتلدّذك بالنوم بأرقهاء وكان بطنها لك وعاءاً» وحجرها لك حواءاً وثديها لك 
سقاءاً. ونفسها لك وقاءاًء تباشر حر الدّنيا وبردها لك ودونك» فتشكرها على قدر ذلك ولا تقدر عليه إل 
بعون الله وتوفيقه . 

وأمًا حق أبيك: فتعلم أنه أصلك وأنّك فرعه» وأنّك لولاه لم تكنء فمهما رأيت في نفسك ممًا 
يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه واحمد الله واشكره على قدر ذلك ولا قوّة إلا بالله. 

وما حن ولدك: فتعلم آله منك» ومضاف إليك في عاجل الدُنيا بخيره وشرّه» وأنّك مسؤول عمًا وليته 
من حُسْن الأدب» والدلالة على ربّه؛ والمعونة له على طاعته فيك وفي نفسه» فمثاب على ذلك ومعاقب» 
فاعمل في أمره عمل المتزيّن بحسن أثره عليه في عاجل الدُنياء المعذّر إلى ربّه فيما بينك وبينه» بحسن 
القيام عليه والأخذ له منهء ولا قوّة إلا بالله . 

وأمًا حى أخيك: : فتعلم أنه يدك التي تبسطهاء وظهرك الذي تلتجىء إليه» وعرّك الذي تعتمد عليه 
وقوّتك التي تصول بهاء فلا تنُخذه سلاحاً على معصية الله ولا عدَّة للظلم لخلق الله ولا تدع نصرته 
)١(‏ العبارة في المصدر هكذا: «ولسلبه وعزه متعرضاً». 


(۲) العبارة في المصدر هكذا: «وألمها وثقلها وغمّهاء. 
(۳) في المطبوعة: «بخلق الله وما أثبتناء من المصدر. 
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على نفسه» ومعونته على عدو والحول بينه وبين شياطينه » وتأدية النصيحة إليه» والإقبال عليه فى الله ؛ فإن 
انقاد لريّه وأحسن الإجابة لهء وإلآأ فليكن الله آثر عندك وأكرم عليك منه. 

وأمًا حى المنعم عليك بالولاء: فأن تعلم أله أنفق فيك ماله» وأخرجك من ذل الرّقّ ووحشته إلى عر 
الحرّية وأنسهاء وأطلقك من أسر الملكة. وفك عنك حَلَق العبودية وأوجدك رائحة الع وأخرجك من 

سجن القهرء ودفع عنك العسر وبسط لك لسان الإنصاف» وأباحك الدّنيا كلهاء فملكك نفسك» وحلٌ 
اسرك وفغك لعبادة رئك» واحتمل بذلك التقصير في ماله فتعلم أنه أولى الخلق بك بعد أولي رحمك 
في حياتك وموتك» وأحقٌ الخلق بنصرك ومعونتك» ومكانفتك في ذات الله فلا تؤثر عليه نفسك ما احتاج 
إليك أبداً. 

وأمَا حى مولاك الجارية عليه نعمتك: فأن تعلم أنَّ الله جعلك حامية عليه؛ وواقيةَ وناصراً ومعقلاً» 
وجعله لك وسيلة وسبباً بينك وبينه» فبالحريٌ أن يحجبك عن الثار فيكون في ذلك ثواب منه في الأجل 
ويحكم لك بميرائه في العاجل إذا لم يكن له رحم؛ مكافأة لما أنفقته من مالك عليهء وقمت به من حقّه بعد 
إنفاق مالك فإن لم تخفه خيف عليك أن لا يطيب لك ميراثه» ولا قؤة إلآ بالله. 

وأمًا حقٌ ذي المعروف عليك: فأن تشکره» وتذكر معروفه» وتنشر له المقالة الحسنة9/, وتخلص له 
الدّعاء فيما بينك وبين الله سبحانهء فإنك إذا فعلت ذلك كنت قد شكرته سرَاً وعلانية؛ ثمْ إن أمكنك ° 
مكافأته بالفعل كافأته» وإلآ كنت مرصداً له موطناً نفسك عليها. 

وأمَا حقٌ المؤدن: فأن تعلم أنه مذكرك بربّك؛. وداعيك إلى حظك. وأفضل أعوانك على قضاء 
الفريضة التي افترضها الله عليك. فتشكره على ذلك شكرك للمحسن إليك» وإن كنت في بيتك متّهماً لذلك 
لم تكن لله في أمره متّهماً وعلمت أله نعمة من الله عليك لا شك فيهاء فأحسن صحبة نعمة الله بحمد الله 
عليها على كل حالء ولا قرّة إلا بالله . 

وأمًا حنُ إمامك في صلاتك: فأن تعلم أنه قد تقلّد السفارة فيما بينك وبين الله؛ والوفادة إلى ربّك» 
وتكلم عنك ولم تتكلّم عنهء ودعا لك ولم تدع له وطلب فيك ولم تطلب فيه وكفاك هم المقام بين يدي 
الله والمسألة له فيك ولم تكفه ذلك فإن كان في شيء من ذلك تقصير كان به دونك وإن كان آثماً لم تكن 
شريكه فيه » ولم يكن لك عليه فضل› فوقى نفسك بنفسه» ووقى صلاتك بصلاتهء فتشكر له على ذلك 
ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 

وأما حقٌ الجليس: فأن تلين له كنفك؛ وتطيب له جانبك» وتنصفه في مجاراة اللفظء ولا تغرق في 
نزع اللحظ إذا لحظت» وتقصد في اللفظ إلى إفهامه إذا لفظت؛ وإن كنت الجليس إليه كنت في القيام عنه 
بالخيار» وإن كان الجالس إليك كان بالخيارء ولا تقوم إلا بإذنهء ولا قرّة إلا بالله . 

وأمًا حى الجار: فحفظه غائباًء وكرامته شاهداًء ونصرته ومعونته في الحالين جميعاًء لا تتبع له عورة» 
)١(‏ في المطبوعة: «ثوابك. وما ألبتناه من المصدر. 


(۲) في المطبوعة: «وتنشر به القالة الحسنة»: وما أثبتناه من المصدر. 
(۳) في المصدر: «أمكن؟ . 
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ولا تبحث له عن سوءة('2 لتعرفهاء فإن عرفتها منه من غير إرادة منك ولا تكڵّف» كنت لما علمت حصناً 
حصينا» وستراً ستيراً لو بحثت الأسئة عنه ضميراً لم تتصل إليه؛ لانطوائه عليه لا تستمع عليه من حيث لا 
يعلم» لا تسلمه عند شديدة» ولا تحسده عند نعمة» تقيل() عثرته» وتغفر زلّتهء ولا تذخر حلمك عنه إذا 
جهل عليك» ولا تخرج أن تكون سلماً له» ترد عنه لسان الشتيمة؛ وتبطل فيه كيد حامل النصيحة» وتعاشره 
معاشرة كريمةء ولا حول ولا قوّة إلا بالله . 

وأمًا حنٌّ الصاحب: فأن تصحبه بالفضل ما وجدت إليه سبيلاً وإلآ فلا أقلّ من الإنصاف. وأن تكرمه 
كما يكرمك» وتحفظه كما يحفظك» ولا يسبقك فيما بينك وبينه إلى مكرمة» فإن سبقك كافأته» ولا تقصر 
به عمًا يستحقٌ من المودّة» تلزم نفسك نصيحته وحياطته ومعاضدته على طاعة ربّه؛ ومعونته على نفسه فيما 
يهم به من معصية ربّهء ثم تكون عليه رحمة. ولا تكون عليه عذابًء ولا قرّة إلا الله . 

وما حقٌ الشريك: فإن غاب کفیته» وإن حضر ساویته» [و) لا تعزم على حكمك دون حکمه» ولا 
تعمل برأيك دون مناظرته» [و]0) تحفظ عليه ماله وتنفى عنه خیانته» فيما عر أو هان؛ فإنّه بلغنا أنَّ يد الله 
على الشريكين ما لم يتخاوناء ولا قرّة إلا بالله. 00 

وأمًا حى المال: فأن لا تأخذه إلا من حلهء ولا تنفقه إلا في حلّهء ولا تحرّفه عن مواضعه» ولا 
تصرفه عن حقائقه» ولا تجعله إذا كان من الله إلا إليه» وسبباً إلى الله ولا تؤثر به على نفسك من لعلّه لا 
يحمدك. وبالحريٰ أن لا يحسن خلافتك في تركتك» ولا يعمل فيه بطاعة ربك فتكون معيئاً له على 
ذلك» وبما أحدث في مالك أحسن نظراً لنفسه» فيعمل بطاعة ربّهء فيذهب بالغنيمة وتبوء بالإئم والحسرة 
والندامة مع التبعةء ولا قوّة إلا بالله . 

وأمًا حى الغريم الطالب لك: فإن كنت موسراً أوفيته وكفيته وأغنيته» ولم ترد وتمطله» فإنٌ رسول 
الله تكن قال: «مطل الغنيٌ ظلم» وإن كنت معسراً أرضيته بحسن القول» وطلبت إليه طلباً جميلاًء ورددته 
عن نفسك ردا لطيفاًء ولم تجمع عليه ذهاب ماله وسوء معاملته» فان ذلك لؤمء ولا قوّة إلا بالله. 

وما حق الخليط : فأن لا تغرّه ولا تغشّه ولا تكذبه ولا تغفّله ولا تخدعهء ولا تعمل في انتقاضه عمل 
العدرٌ الذي لا يبقي على صاحبهء وإن اطمأنٌ إليك استقصيت له على نفسك» وعلمت أنَّ غبن المسترسل 
رياء ولا قوّة إلا بالل . 

وما حقّ الخصم المدّعي عليك: فإن كان ما يدعي عليك حقّاً لم تنفسخ في حجّته. ولم تعمل في 
إبطال دعوته» وكنت خصم نفسك له» والحاكم عليهاء والشاهد له بحقّه دون شهادة الشهود [فإن ذلك حق 


)١(‏ في المصدر: «سوءه. 
(۲) في المصدر: «عن؛. 
(۳) في المطبوعة: «تقيله»» وما أبتناه من المصدر. 


)4( من المصدر. 
)2( من المصدر. 
(7) من المصدر. 


(v)‏ في المصدر: «خلافته؟. 
(۸) في المطبوعة: «أوبما؛ وما أثبتئاه من المصدر. 
(9) في المصدر: "تردده». 
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الله عليك] وإن كان ما يذّعيه باطلاً رفقت به» وررّعتهء وناشدته بدینه» وكسرت حدّته عنك بذكر اش 
وألقيت حشو الكلام ولغطه'" الّذي لا يردُ عنك عادية عدوك» بل تبوء بإئمه» وبه يشحذ عليك سيف 
عداوته ؛ لال لفظة السوء تبعث الشرّء والخير مقمعة للشرّء ولا قو قوّة إلا بالله . 

وما حقٌ الخصم المدّعى عليه: فإن كان ما تدعيه حقّاً أجملت في مقاولته بمخرج الدُعوى!؛ فإنٌ 
للُعوى غلظة في سمع المدّعى عليه وقصدت قصد حجتك بالرفقء وأمهل المهلة وأبين ن البيان وألطف 
اللطف» ولم تتشاغل عن حبّتك بمنازعته بالقيل والقالء فتذهب عنك حبجتك» ولا يكون لك في ذلك 
درك» ولا قّة إلا بالله . 

وأمَا حى المستشير: ل ل CSE OE‏ 
لسر لص وذلك ليكن منك في رحمة ولين؛ فإ اللين يؤنس الوحشةء وإنَّ الغلظ يوحش 
موضع الأنس"» وإن لم يحضرك له رأي وعرفت له من تثق برأيه وترضى به لنفسك» دلّلته عليه وأرشدته 
كدان تلحر رع مح وما ولا قرّة إلا باه . 

وأمَا حى المشير عليك: فلا تتهمه فيما يوافقك عليه من رأيه إذا أشار عليك» فإنما هي الآراء وتصرّف 
التاس فيها واختلافهم» فكن عليه في رأيه بالخيار إذا اتهمت رأيهء فأمًا تهمته فلا تجوز لك إذا كان عندك 
ممْن يستحق المشاورة» ولا تدع شكره على ما بدا لك من إشخاص رأيه» وحسن وجه مشورته» فإذا وافقك 
حمدت الله. وقبلت ذلك من أخيك بالشكر والإرصاد بالمكانأة في مثلها إن فزع إليك» ولا قوّة إلا بالله. 

وأمَا حقُ المستنصح: فان حقّه أن تؤدْي إليه النصيحة على الحق الذي ترى له أن يحمل» ويخرج 
المخرج الذي يلين على مسامعه» وتكلّمه من الكلام بما يطيقه عقله؛ فإِن لكل عقل طيقة من الكلام» يعرفه 
ويجيبه”)» وليكن مذهبك الحمة» ولا قرّة إلآ بالل . 

وأما حقٌ الناصح: فان تلين له جناحك» ثم تشرئب" له قلبك» وتفتح له سمعك» حتّى تفهم عنه 
نصيحته» ثم تنظر فيها؛ فإن كان وفق فيها للصواب حمدت الله على ذلك» وقبلت منهء وعرفت له نصيحته» 
وإن لم يكن وفْق لها فيها رحمته ولم تنهمه» وعلمت أنه لم يألك نصحاً إلا أنه أخطأء إلآ أن يكون عندك 
مستحقّاً للتهمة فلا تعبا بشيء من أمره على كل حالء ولا قّة إلا بالل . 

وأمَا حقٌ الكبير: فإ حقّه توقير سنه وإجلال إسلامه إذا كان من أهل الفضل في الإسلام بتقديمه فيه 
ور تسبقه إلى طريق؛ ولا تؤمّه في طريق ولا تستجهله. وإن جهل عليك تحملت 
وأكرمته بحق إسلامه مع سنّهء فإتما حقٌ السنْ بقدر الإسلامء ولا قوّة إلا بالله. 


)١(‏ ما بين المعقرفتين من المصدر. 

(۲) العبارة في المطبوعة هكذا: «ولفظة [السوء]» بدل «لغطه» وما أثبتناه من المصدر. 
(۳) العبارة في المطبوعة هكذا: «يوحش من موضع الأنس»؟. وما أثبتناه من المصدر. 
)4( العبارة في المطبوعة هكذا: «و [لا حول و] لا قوة إلا بالله» وما ألبتناء من المصدر. 
(5) في المصدر: آله . 

(7) في المصدر: «ويجتنبه». 

(۷) في المطبوعة: «تشرآب» وما ألبتناه من المصدر. 

)۸( في المطبوعة : «فلا تعنى؟ . 
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۲۰ كتاب العشرة ج۲۹ 


وأمًا حى الصغير: فرحمته» وتثقيفهء وتعليمه» والعفو عنه. والستر عليه والرفق بهء والمعونة له 
والستر على جرائر حداثته ؛ فإنّه سبب للتوبة» والمداراة له وترك مما حكته؛ فإِنّ ذلك أدنى لرشده. 

وما حى السائل: فإعطاؤه إذا تهيّأت صدقة29؛ وقدرت على سدّ حاجته» والدعاء له فيما نزل به 
والمعاونة له على طلبته» وإن شككت في صدقه وسبقت إليه التهمة له [و]0" لم تعزم على ذلك لم 
تامن" أن يكون من كيد الشيطان أراد أن يصدّك عن حظك» ويحول بينك وبين التقرّب إلى ربك» وتركته 
بستره» ورددته ردا جميلاء وإن غلبت نفسك في أمره وأعطيته على ما عرض في نفسك منهء فن ذلك من 
عزم الأمور. 

وأمًا حقٌ المسؤول: إن أعطى فاقبل منه ما أعطى بالشكر لهء والمعرفة لفضله» واطلب“ وجه 
العذر في منعه وأحسن به الظنٌء واعلم آنه إن منع ماله منع» وأن ليس التثريب في ماله وإن كان ظالماًء فإ 
الإنسان لظلوم كفار. 

وأمًا حى مَن سرك الله به وعلى يديه: فإن كان تعمّدها لك» حمدت الله أَوَلاًء ثمْ شكرته على ذلك 
بقدره في موضع الجزاء» وكافأته على فضل الابتداءء وأرصدت له المكافأةء e‏ تعمّدها حمدت 
الله وشكرته» وعلمت أنه منه» توخدك بهاء وأحببت هذا إذ كان سبباً من أسباب نِعَم الله عليك» وترجو له 
بعد ذلك خيراً؛ فل أسباب النِعُم بركة حيث ما كانت وإن كان لم يتعمّدء ولا قوّة إلا بالله. 

وان تن سارك الفا لن بدي يفول اول فإن كان تعمّدها كان العفو أولى بك لما فيه من 
القمع وحُسن الأدب» مع كثير”" أمثاله من الخلق؛ فان الله يقول: «ولمّن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم 
من سبيل» إلى قوله: «#من عزم الأمور»”" وقال عر وجل : «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن 
صبرتم لهو خير للصابرين) هذا في العمده » فإن لم يكن عمداً لم تظلمه بتعمّد الانتصار منهء فتكون قد 
كافاته في تعمّد على خطأء ورفقت به ورددته بألطف ما تقدر عليه» ولا قوّة إلا بالله . 

وأا حى أهل بيتك عامّة: فإضمار السلامة» ونشر جناح الرّحمة؛ والرفق بمسيئهم وتألفهم 
واستصلاحهم» وشكر محسنهم إلى نفسه وإليك؛ فإ إحسانه إلى نفسه إحسانه إليك إذا كف عنك أذاف 
وكفاك مؤونته» وحبس عنك نفسه» فعمُهم جمعاً بدعوتك وانصرهم جميعاً بنصرتك» وأنزلهم جميعاً منك 
منازلهم» كبيرهم بمنزلة الوالدء وصغيرهم بمنزلة الولد» وأوسطهم بمنزلة الأخ» فمن أتاك تعاهدته بلطف 
ورحمة» وصل أخاك بما يجب للاخ على أخيه. 

وأمَا حقٌ أهل الذمّة : فالحكم فيهم أن تقبل منهم ما قبل الله وتفي بما جعل الله لهم من ذمْته وعهده. 


)١(‏ في المطبوعة: «تهبأت صدقه»ء وما ألبتناه من المصدر. 
)2( من المصدر. 

(؟) في المطبوعة : «ولم تأمن» وما أثبتناه من المصدر. 
(4) العبارة في المصدر هكذا: «فحقه: إن أعطي قبل منها. 
)22( في المصدر: «وطلب». 

(7) في المطبوعة: "مع كبير»» وما أثبتناه من المصدر. 
(۷) سورة الشورى» آية: 4١‏ ”417. 

(4) سورة التحلء آية: .٠١١‏ 


ج ۲۹ ١‏ باب جوامع الحقوق ۲١‏ 


وتكلهم إليه فيما طلبوا من أنفسهم وأجبروا عليه» وتحكم فيهم بما حكم الله به على نفسك»› فيما جرى 
بينك وبينهم من معاملةء وليكن بينك وبين ظلمهم من رعاية ذمّة الله والوفاء بعهده وعهد رسوله هه حائل؛ 
فاه بلغنا أنه قال: «مَن ظلم معاهداً كنت خصمه فاتق اللهء ولا حول ولا قرّة إلا بالله. 

فهذه خمسون حقّاً محيطة بك» لا تخرج منها في حال من الأحوال» يجب عليك رعايتهاء والعمل 
في تأديتهاء والاستعانة بالله جل ثناؤه على ذلك ولا حول ولا قوّة إلا بالله. والحمد لله رب العالمين". 

نما أوردناه مكرّراً للاختلاف الكثير بينهماء وقوّة سند الأول وكثرة فوائد الثاني . 

۳ ضا: روي: لا تقطع أوذاء أبيك7" فيطفى نورك؛ وروي: أن الرحم إذا بعدت غبطت» وإذا 
تماسّت عطبت» وروي : : سر سنتين بز والديك» سر سنة صل رحمك» سر ميلا عد مريضاًء سر ميلين شيّع 
جنازة» سر ثلاثة أميال أجب دعوة» سر أربعة أميال زر أخاك في الله سر حتمسة أمبال أنصر مظلوماًء وسر 
سنّة أميال أغث ملهوفاً. سر عشرة أميال في قضاء حاجة المؤمن»› وعابك بالاستغفار. 

ونروي: برُوا أباكم يبرُكم أبناؤكم. > كقّوا عن نساء النساء تعفٌ نساءكم» وأروي: الأخ الكبير بمنزلة 
الأب وأروي: أنْ رسول الله كان يقسم لحظاته بين جلسائه» وما سئل عن شيء قط فقال: دلا بأبي 
وأني» ولا عاتب أحداً على ذنب أذنب» ونروي: : مَن عرّض لأخيه المؤمن في حديثه فكأنما خدش وجهه. 
ونروي: أن رسول الله هه لعن ثلاثة: آكل زاده وحده» وراكب الفلاة وحده» والنائم في بيت وحده 
وأروي: أطرفوا أهاليكم في كل جمعة بشيء من الفاكهة والّحم حثى يفرحوا بالجمعة . 


)١(‏ في المطبوعة: «وتكلمهم؛ وما أثبتناه من المصدر. 
(۲) تحف العقرل ص ۱۸۳ 193. 

(۳) في المصدر : «أوذائك» بدل «أوداء أبيك؟. 

)4( فقه الإمام الرضا (ع) ص 5909, 


۷1/۲۲ 


1/۳ 


ف كتاب العشرة اج 


أبواب 
آداب العشرة بين ذوي الأرحام والمماليك 
والخدم المشاركين غالبا فى البيت 


ا 


باب برّ الوالدين والأولادء وحقوق بعضهم على بعض»› 
والمنع من العقوق 

الآيات : 

البقرة: «وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا »9 . 

الأنعام: «قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم الآ تشركوا به شيئاًء وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا 
أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإتاهم74". 

التوبة : يا أيِها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبّوا الكفر على الإيمان؛ ومن 
يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون * قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وازواجکم وعشيرتكم وأموالٌ 
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحبٌ إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فترتصوا 
حتى يأني الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقین) . 

الإسراء: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إتاه وبالوالدين إحساناً إمَا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما 
فلا تقل لهما أت ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً * واخفض لهما جناح اذل من الرّحمة وقل رب 
ارحمهما كما ربّيائي صغيراً * ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فاه كان للأوابين غفوراً0 . 

مريم: طوبرًاً بوالديه ولم يكن جبّاراً عَصِياً6* . 

وقال: وبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً 7 . 

العنكبوت: ووضينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما 
إل مرجعكم فأنبتكم بما كنتم تعملون). 

لقمان: «ووضينا الإنسان بوالديه حملته أنه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك 
إليّ المصير * وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدُنيا 


.۸۳ سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعامء آية: .٠١١‏ 
(۳) سورة التوبةء آية: ۲۳ و٤۲.‏ 
)٤(‏ سورة الإسراف آية: 57 586, 
(5) سورة مريمء آية : 14 

)©( سورة مریم ۰ آية : 0 


(۷) سورة العنكبوت» آية: ۸. 


ج۲۹ ؟ ‏ باب بز الوالدين والأولادء وحقوق بعضهم على بعض. والمنع من العقوق وف 


معروفً( , [ 

الأحقاف: «ووضينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمّه كرهاً ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون 
1 
شهرا» .. 


١‏ - كا: عن العدّة عن البرقي» عن أبيه» عن عبد الله بن بحرء عن عبد الله بن مسكان» عمّن رواه 
عن أبي عبد الله غلل قال: قال وأنا عنده ‏ لعبد الواحد الأنصاري في برٌ الوالدين» في قول الله عر 
وجل : وبالوالدين إحساناً»: فظننا أنْها الآية التي في بني إسرائيل (وقضى ربك الا تعبدوا إلا إا 
وبالوالدين إحساناً)» فلمًا كان بعد سألته فقال: هي التي في لقمان: #ووضينا الإنسان بوالديه حسناً وإن 
جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما» فقال: إل ذلك أعظم [من] أن يأمر بصلتهما 
وحقّهما على كل حال. «وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم» فقال: لاء بل يأمر بصلتهماء 
وإن جاهداه على الشرك ما زاد حقّهما إلا عضا . 

بيان: هذا الخبر من الأخبار العريصة الغامضةء التي سلك كل فريق من الأمثال فيها وادياًء فلم يأتوا 
بعد الرّجوع بما يسمن أو يغني من جوعء وفيه إشكالات لفظيّة ومعنوية . 

أمَا الأولى: فهي أن الآيات الدالة على فضل بر الوالدين كثيرة» وما يناسب المقام منها ثلاث : 

الأولى : الآية التي في بني إسرائيل : (وقضى ربّك أن لا تعبدوا إلا باه وبالوالدين إحساناً» . 

الثانية : التي في سورة العنكبوت» وهي: «ووضينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك لتشرك بي ما 
ليس لك به علم فلا تطعهما» . 

الثالثة: الآية التي في لقمانء وهي: «ووضينا الإنسان بوالديه حملته أمّه وهنا على وهن وفصاله في 
عامين أن اشكر لي ولوالديك إليْ المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما 
وصاحبهما في الذنيا معروفاً» . 

فأمًا الآية الأولى: فهي موافقة لما في المصاحف» والآية المنسوبة إلى لقمان لا يوافق شيئاً من الآيتين 
المذكورتين في لقمان والعنكبوت؛ وأيضاً: تصريح الرّاوي ‏ أوَلاً ‏ بأل الكلام كان في قوله تعالى: 
«وبالوالدين إحساناً» وجوابه غا بما لا يوافقهء ممًا لا يكاد يستقيم ظاهراً. 

وأمًا الإشكالات المعنويّة وسائر الإشكالات اللفظيّة» فسيظهر لك عند ذكر التوجيهات» وقد ذكر فيها 
وجوه نكتفي بإيراد بعضها: 

الأول : ما خطر في عنفوان شبابي ببالي» وعرضتها على مشايخي العظام رضوان الله عليهم 
فاستحسنوهاء وهو أن قول الراوي : وبالوالدين إحساناً» بناء على زعمه أن الآية التي أشار غل إليها هي 
التي في بني إسرائيل كما ذكره بعد ذلك؛ ولم يذكر الإمام نتلا ذلك بل قال: أكد الله تعالى في موضع 
من القرآن تأكيداً عظيماً في بر الوالدين» فظننا أن مراده نليه الآية التي في بني إسرائيل أو المراد «في معنى 


.1١6و‎ ١4 سورة لقمان» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأحقاف» آية: .٠١‏ 

6( كذا وردت الكلمة بين معقوفتين في المطبوعة والمصدرء وسيشير المؤلف قدس سره إلى وجه هذه الزيادة نفلا عن بعض نسخ 
الكافي » وذلك في «بيان» هذا الحديث فيما بعده. 

)٤(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۹١١٠ء‏ الحديث 1ء باب البر بالوالدين. 


V1 /Yt 


اما 


A/ Yo 


4/ ¥00 


61.5 كتاب العسدل والمعساد جا 


علينا ڈ شقوتنا) أي شقاوتناء وهي المضرّة اللاحقة في العاقبة» والمعنى : استعلت علينا سيّئاتنا التي أوجبت لنا 
الشّقاوة وي قوماً ضالّين» أي ذاهبين عن الحنّ ربنا أخرجنا منها» من الثّار #فإن عدنا» لما تكره من الكفر 
والتكذيب والمعاصي لفإنًا ظالمون» لأنفسناء قال الحسن : هذا آخر كلام يتكلّم به أهل النارء ثم بعد ذلك يكون 
ل قال اخسؤا فيها» أي أبعدوا بعد الكلب في النارء وهذه اللّفظة زجر للكلابء وإذا قيل 
ذلك للإنسان يكون للإهانة المستحقّة للعقيية ولا تكلّمون؟ وهذه مبالغة للإذلال والإهانة وإظهار الغضب 
عليهم ؟ وقيل : معناه : ولا تكلموني في رفع العذاب فإ لا أرفعه عنكم إن كان فريق من عبادي) وهم الأنبياء 
والمؤمنون «يقولون ربّنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرامين» أي يدعون هذه الدعوات في الدنيا طلباً لما عندي 

من الثواب «فاتمذتموهم؟ أنتم يا معشر الكمّار سخرياً» أي كنتم تبزؤون بهم ؛ وقيل: معناه: تستعبدونهم 
کیااک رانک كرفا نير ار «حتّى أنسوكم ذکري) أي نسيتم ذكري م بالسخرية 
مه »سيب الاساءل عاذ لون وان تعر كابر اليب للك لو منهم تضحكون * إن 
جزيتهم اليوم بها صبروا» أي بصبرهم على أذاكم وسخريّتكم «إتّهم هم الفائزون) أي طروي بها أرادوا والناجون 
في الآخرة (قال) أي قال لله تعال للكفار يوم البعث» وهو سؤال توبيخ وتبكيت نكري البعث (إكم لبنعم في 
الأرض» أي في القبور #عدد سنين © قالوا لبثنا یوما أو بعض يوم » لأنهم م يشعروا بطول لبثهم ومكثهم لكونهم 
آمواتاً؛ وقيل : إن سؤال لهم عن مدّة حياتهم في الدنياء فقالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم» استقلوا حياتهم في الدنيا 
لطول لبثهم ومكثهم في النارء عن عن الحسن» قال :ول كن ذلك كنبا م ل أخبروا بها عندهم ؛ وقيل : إن 
المراد به يوما أو بعض يوم من يام الآخرة؛ وقال ابن عباس : أنساهم الله قدر لبثهم فيرون أتّهم لم يلبئوا إلا يوماً أو 
بعض يوم لعظم ما هم بصدده من العذاب #إفسئل العادين) يعني الملائكة ٠‏ لام يحصون أعمال العباد؛ وقيل: 
يعني الحساب لأنهم يعدّون الشهور والسّنين (قال) الله تعالى إن لبثتم إلا قليلً) لأنّ مكثكم في الدنيا أو في القبور 
وإن طال فإن متتهاه قليل بالإضافة إلى طول مكثكم في عذاب جهنم لو أنكم كنتم تعلمون) صحّة ما أخبرناكم 
به؛ 2 0 لو كنتم تعلمون قصر أعماركم في الدنيا وطول مكثكم في الآخرة في العذاب لما اشتغلتم بالكفر 
والمعاصی ۱ 

وفي ا : (واعتدنا من كذّب بالسّاعة سعيراً» أي ناراً تتلظّى » ثم وصف ذلك السعير فقال : إذا 
رأتهم من مكان بعيد) أي من مسيرة مائة عام عن السديّ والكلبي ؛ ؛ وقال أبو عبد الله (ع) : : من مسيرة سنة ) 
ونسب الرؤية إلى النار وإنها يرونها هم؟ لان ذلك أبلغ ٠‏ ؛ كأنها تراهم رؤية الغضبان الذي يزفر غيظاء وذلك قوله : 
«سمعوا ها تغيّظاً ورزفيراً وتغيّظها: تقطعها عند شدّة اضطرابهاء وزفيرها صرتها عند شدّة التهابها كالتهاب الرجل 
المغتاظ , والتغيّظ لا يسمع وإلْما يعلم بدلالة الحال عليه ؛ وقيل : معناه: سمعوا لها صوت تغيّظ وغليان» قال عبيد 
بن عمير(2: : إن جهنم لتزفر زفرة لا يبقى نبي ولا ملك إلا خر لوجهه. . وقبل : التغيّظ للتار والزفير لأهلها كأنّه 
يقول . رأوا للتار تغبظاًء وسمعوا لأهلها زفي <وظ لقا بها ها جه : وإذا ألقوا من النّار في مكان 
ضيّق يضيق عليهم كما يضيق الزْجّ في الرمح؛ عن أكثر المفسّرين . ٠‏ 


وني الحديث عنه (ع) في هذه الآية: والّذي نفسى بيده إنهم يستكرهون في النار كما يستكره الوتد في الحائط 
(١)مجمع‏ البیان٤‏ : 147-189 بفارق وبعض اختصار. 


(۲)ضبطه المامقاني هكذا: عبيد بن عمير أبو عاصم الجندعي » ولم يعلق عليه بشيء «تنقیح المقال؟ : ۲۴۱ رقم 7710 « وقال عنه الذهبي : أنه يروي : عن أبن 
عباس لا يعرف . . . ميزان الاعتدال؟: ۲۱ رقم ٥٤۳٤‏ . 


إهذالف 


۲4 كتاب العشرة ج۲۹ 


هذه العبارة ومضمونها؛ وإن لم يذكر بهذا الّفظء ويحتمل أن يكون ن قرأ هذه الآية صريحاً وأشار 
إجمالاً إلى تأكيد عظيم في برّهماء فظن الرّاوِي أن المبالغة العظيمة في هذه العبارة» فقال تله : لا بل 
أردت ما في لقمانء وإنّما نسب الرّاوي هذه العبارة إلى بني إسرائيل مع أنّها قد تكرّرت في مواضع من 
القرآن المجيد» منها في البقرة» ومنها في الأنعام» ومنها في النساء؛ لأنّه تعالى عقَّب هذه العبارة في بني 
إسراتيل بتفسير الإحسان وتفصيل رعاية حقَّهما حيث قال: «8إمَا يبلغنْ عندك الكبر» إلى آخر ما مرّء دون ما 
في سائر السورء مع أله يحتمل أن يكون الراوي سمع منه ته أن ما في سائر السور إِنّما هو في شأن 
الوالدين بحسب الإيمان والعلمء أعني النبيَ والوصيّ هء وما في الإسراء شأن والدي النسب كما قال على 
بن إبراهيم ‏ في تفسير آية الأنعام -: إن الوالدين رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما(" . 

وقد مضت الأخبار الكثيرة في ذلك. لكنّ الظاهر أنه من بطون الآيات ولا ينافي ظواهرها. 

وأمًا الإشكال الثاني : فيمكن أن يكون «حسناً» مثبتاً في قراءتهم تل . ونظيره في الأخبار كثيرء 
وقد مر بعضهاء وسائر الأجزاء موافق لما فى المصاحف» لكن قد أسقط من البين قوله: #حملته أمّه» إلى 
قوله: لي المصير#اختصاراً لعدم الحاجة إليه في هذا المقام أو إحالة على ما في المصاحف» كما أنه لم 
يذكر «وصاحبهما في الدنيا معروفاً) مع شدَّة الحاجة إليه في هذا المقام. 

أو يكون نقلاً بالمعنى» إشارة إلى الآيتين معاًء فذكر #حسناً» للإشارة على آية العنكبوت. وعلى أن 
تشرك» للإشارة إلى لقمان» وكأله لذلك أسقط ل الفاصلة والتتمّة؛ لعدمهما في العنكبوت» فقوله "في 
لقمان» للاختصار أي في لقمان وغيرهاء أو المراد به لقمان وما يقرب منها بالظرفيّة المجازية» كما بقال 
سجدة لقمان للمجاورة» وكأنّه ت ذكر السورتين والآيتين معا فاختصرهما الرواة عمداً أو سهواًء ومثله 
كثير . 

فقال ‏ أي الإمام غ : «هي التي». أي الآية التي أشرت إليها وذكرت أن فيها المبالغة العظيمة في 
برُهماء أو الآية التي فسّرتها لعبد الواحد التي في لقمان». 

فقال: «إِنّ ذلك هذا كلام ابن مسكانء يقول: قال الراوي المجهول الذي كان حاضراً عند سؤال عبد 
الواحد. وهذا شائع في الأخبارء يقول راوي الراوي: «قال» مكان قول الرّاوي» قلت: ولا يلزم إرجاع 
المستتر إلى عبد الواحدء وتقدير آنه كان حاضراً عند هذا السؤال أيضاً ليحكم ببعده» ولا يستبعد ذلك من له 
أدنى أنس بالأخبار. 

والحاصل: أنه قال الراوي له عليه : :إن ذلك» أي الأمر الذي في بني إسرائيل «أعظم أن يأمر؛ أي 
بان يأمرء أو هو بدل لقوله: «ذلك». وغرضه أنَّ الآية التي في بني إسرائيل والأمر بالإحسان فيها بإطلاقها 
شامل لجميع الأحوال حتى حال الشرك» والآية التي في لقمان استثنى فيها حال الشرك» فتكون الأولى أبلغ 
وأتمٌ في الأمر بالإحسانء ف «إن؛ في قوله: «وإن جاهداك» وصليّة» وإن كانت في الآية شرطيّة . 

فقال ‏ أي الإمام ميته في جوابه : «لا» أي ليس الأمر في الآيتين كما ذكرت؛ فإنَّ آية بني إسرائيل 
ليس فيها تصريح بعموم الأحوال» بل فيها دلالة ضعيفة باعتبار الإطلاق» وليس في آية لقمان استثناء حال 
الشرك» بل فيها تنصيص على الإحسان في تلك الحال أيضاًء وإِنْما نهى عن الإطاعة في الشرك فقط وقال 


.۲۲۰ ص‎ ١ تفسير القمي ج‎ )١( 
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بعده : «وصاحبهما في الدّنيا معروفاً» فأمر بالمصاحبة بالمعروف التي هي أكمل مراتب الإحسمان قي تلك 
الحال أيضاًء فعلى تقدير شمول الإطلاق في الأولى لتلك الحالة التنصيص أقرى في ذلك» مع أن الدذعاء 
بالرحمة في آخر آيات الإسراء مشعر بكونهما مسلِمَيْن . 

فقوله: «بل يأمرء؛ أي: بل يأمر الله في آية لقمان بصلتهما وإن جاهداه على الشركء وقوله: «ما زاد ۷١/۲۷‏ 
حزيماة جيلة ای مؤكّدة» أي ما زاد حمّهما بذلك «إلا عظماً» أ برفع حقّهما أو بنصبهء فيكون زاد متعذياء 
أي لم يزد ذلك حمّهما إلا عظماًء ويحتمل أن يكون «یأمر؛ مبتداً بتقدير «أن» وهما زاده خبره. 

الثاني : ما قاله صاحب الوافي قدّس سرّهء حيث قال: إِنْما ظنوا أنّها في بني إسرائيل لأنَّ ذكر هذا 
المعنى بهذه العبارة إِنْما هو في بني إسرائيل دون لقمان؛ ولعله ا إِنْما أراد ذكر المعنى أي الإحسان 
بالوالدين دون لفظ القرآن» وقوله تچ : أن يأمر بصلتهما» بدل من قوله: «ذلك»» يعنى أن يأمر الله 
بصلتهما وحمّهما على کل حال» الى عن عمل الا RE‏ والمراة أنه ورد 
الأمر بصلتهما وإحقاق حقهما في تلك الحال أيضاًء وإن لم تجب طاعتهما في الشّركء ولمًا استبان له نله 
من حال المخاطب أنه لا تجب صلتهما في حال مجاهدتهما على الشرك» رد عليه ذلك بقوله: ١لا»‏ وأضرب 
عنه بإثبات الأمر بصلتهما حينئذ أيضاً. وقوله: «ما زاد حمّهما إلا عظماً» تأكيد لما سبق( . 

الثالث: ما ذكره بعض أفاضل ا ا قال: «فلما كان بعد» 
أي بعد انقضاء ذلك الزمان في وقت آخر «سألته' عن هذاء يعني قلت: هل كان الكلام في هذه الآية التي 
في بني إسرائيل؟ «فقال: هي» يعني الآية التي كان كلامنا فيها هي التي في لقمان؛ وبيّنها بقوله: #ووضينا 
الإنسان بوالديه) حسناً «وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم» من الآلهة التي يعبدها الكفرةء 
يعني باستحقاقها الإشراك» وقيل: المراد بنفي العلم به نفيه فلا تطمهما) . 

وقوله: «حسنا» ليس مذكوراً في الآبة» لكن ذكره نله بياناً للمقصود. ولعل ا اللا يي 
ظنّه السَائل وغيرهء قوله: «وإن جاهداك) مفصول عن قوله: «ووضينا الإنسان بوالديه©, لكن ذكره نهل 
هاهنا لتعلّق الغرض به . 

فقال ‏ يعني الصادق تال : «إنّ ذلك» يعني الوارد في سورة لقمان «أعظم» دلالة على الأمر بإحسان 
الوالدين» وأبلغ فيه» من الوارد في بو دو ]تعر اقل وقوله غه : «أن يأمر بصلتهما وحمّهماء أي رعاية ۷٠/۲١۸‏ 
حمّهما «على كل حال» «وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم» بدل من اسم الإشارة بدل 
الاشتمال؛ يعني : الأمر بصلتهما في جميع الأحوالء وإن كانت حال المجاهدة على الكفر كما هو المستفاد 
من آية لقمان أعظم في بيان حقّ الوالدين مما يستفاد من آية بني إسراثيل؛ لعدم دلالتها على عموم الأحوال. 

بيان ذلك : أن المستفاد من آية بني إسرائيل الأمر بالإحسان بالوالدين» والأمر لا يدل على التكرار كما 
تحقق في محلّه» فضلاً عن عموم الأحوال؛ إذ فرق بين المطلق والعامٌ» وما في الآية من النهي عن التأفيف 
والزجر الدال على العموم» إِنْما يدل على عموم النهي عن الأذى ووجوب الكفٌ عنه في جميع الأحوالء 
ولا يدل على وجو تحني الإحسسان. على أنَّ في قوله تعالى: «وقل ربٌ ارحمهما كما رياني 
صغيراً»إشعاراً باختصاص الأمر بالإحسان وما ذكر في سياقه بالمسلمين منهما؛ للنهي عن الدُعاء للكافر وإن 
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كان أحد الأبوين» «وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إل عن موعدة وعدها إناء)( . 

وأمًا دلالة آية لقمان على وجوب الإحسان بهما وإن كان في حال الكفرء فلقوله تعالى: «وإن جاهداك 
على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهماحيث قال عر شأنه : (لا تطعهما) ولم يقل: ١لا‏ تحسن 
إليهما» بعد الأمر بالإحسان ثم قوله: (وصاحبهما في الدنيا معروفاً». كما لا يخفى على الفطن. 

aT‏ وإِنْما أعاد لفظ «فقال» ها هنا وفي السّابق» للتأكيد والفصل بين كلامه غلا 
والآية» لا نفياً لما عسى يتوهَم في هذا المقام» من أن غاية ما ثبت وجوب الإحسان بهما في حال الكفرء 
وإن كان ناقصاً بالنسبة إلى ما يجب في حال الإسلامء أو مساوياً بالنسبة إليه؛ فإِنَ المقام مظنّة لهذا التوحم؛ 
بناة على أن شرف الإسلام يقتضي زيادة الإحسان. أو توعهّمه السائل وفهم الإمام تل ذلك فنفاه. يعني 
ليس الأمر كما يتوهّمء بل الله سبحانه يأمر بصلتهما وإن جاهداه على الشرك ما زاد حقّهما إلا عظماً؛ فإلٌ 
المبتلى الممتحن بالبلاء أحقٌّ بالترحم» ولأنّ الإحسان بهما في حال الكفر يوجب ميلهما ورغبتهما إلى 
الإسلام كما في واقعة النصراني وأمّ المذكورة في الحديث الذي يلي هذا الحديث . 

ويمكن أن يقال: يستفاد من الآية عظم حقّهما في حال الشرك؛ بناء على أنَّ الرّاجح أن يكون قوله عر 
شأنه: «وصاحبهما في الدنيا معروفاً) معطوفاً على جزاء الشرط» لا الجملة الشّرطيّة؛ لمرجّح القرب» كما لا 
يخفى على المتدبّر. وكذا قوله: «واتبع سبيل من أناب إل ويحتمل أن يكون معنى قوله تنه دلا : 
ليست الآية التي فسرتها ما في بني إسرائيل» ٠»‏ فيكون تأكيداً للنفي المفهوم في الكلام السابقء وعلى هذا يجري 
في قول: ؛ «بل يأمر بصلتهما؛ الاحتمالان الآتيان في التفسير الثاني » على هذا التفسير أيضاًء فتدبر . 

وفي بعض نسخ الكافي: «فقال: إِنّ ذلك أعظم من أن يأمر بصلتهما» بزيادة لفظة «من»» ويمكن 
تفسير الحديث بناء على هذه النسخة» بأن يقال: قوله قلي : «ذلك» إشارة إلى ما في بني إسرائيل؛ ويكون 
الكلام مسوقاً على سبيل الاستفهام الإنكاري» فيكون المراد: ما في سورة بني إسرائيل أعظم في إفادة المراد 
من أن يأمر بصلتهما على كل حال» وإن كان حال الكفر كما في آية لقمان. حتى يكون مقصودي ذلك؟ 

ثم قال: «لا2 تأكيداً للنفي المستفاد من الكلام السابقء فقال: «بل يأمر بصلتهماء وإن جاهداه على 
الشرك ما زاد «حقّهما إلا عظماً؛ كما هو المستفاد من آية لقمان أعظم» فالخبر محذوف للقرينة» وعلى هذا 
«حقّهماء مرفوع» على أنه فاعل «زاد؛ء فيكون حاصل الكلام: أن يأمر بصلتهما وإن جاهداه على الشرك ‏ 
كما هو المستفاد من آية لقمان ‏ ما زاد حقّهما إل عظماًء فيكون هذا الكلام أي المذكور في سورة لقمان 
أعظم دلالة من ذلك ففي الكلام تقديران» وعلى هذا الاحتمال الأخير لا يدل على زيادة حقّ الوالدين في 
حال الكفرء ويمكن إجراء هذين المعنيين على النسخة الأولى. 

الرابع : ما ذكره بعض المشايخ الكبار مد ظلهء قال: الذي يخطر بالبال أن فيه تقديماً وتأخيراً في 
بعض كلماته وتحريفاً في بعضها من النُساخ أؤلآء وأنَّ قوله: «وبالوالدين إحساناً) بعد قوله: 0 
إلا إتاه» والأصل ‏ والله أعلم : «قال وأنا عنده لعبد الواحد الأنصاري في برٌ الوالدين» في قول الله عر 
)١(‏ سورة التوبةء آية: .١١4‏ 
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وجل فظنا آنها الآية التي في بني إسرائيل: «وقضى ريك الا تعبدوا إلا إتاه وبالوالدين إحساناً)ء ومثل هذا 
يشتبه إذا كان في آخر سطر أنه من السّطر الأول أو الثاني ونحو ذلك» والبعد بينهما هنا نحو سطر. 

وحاصل المعنى: أنه تلا : ذكر لعبد الواحد برٌ الوالدين في قول الله عر وجلٌ» ولم يبن في أي 
موضع» فظن أن مراده تللا آنه في بني إسرائيل» ويحتمل أن يكون «فقال إِنْ ذلك»: «فقلت إِنَّ ذلك؟ء بقرينة 
قوله بعد: «فقال لا»» والمعنى ‏ على هذا أي قلت له نكتل : إن هذا عظيمء وهو أنه كيف يأمر بصلتهما 
وحقّهما على كل حالء وإن حصلت المجاهدة منهما على الشرك؟!ء والخطاب ‏ حينئذ ‏ حكاية للفظ الآية 
فقال كد : «لا» أي ليس بعظيم كما ظننت أن مجاهدتهما على الشرك تمنع من صلتهما وحقّهماء بل هو 
تعالى يأمر بصلتهما وإن حصلت منهما المجاهدة» وحصول المجاهدة لا يسقط حقهما وصلتهماء بل يزيده 
عظماً؛ فإن حق الوالدين إذا لم يسقط مع المجاهدة على الشرك؛ كان أعظم منه مع عدم المجاهدة. 

والظاهر من السياق ‏ على هذا : كون «إن» في وإن جاهداك) وصليّة في كلام الراوي» وإن كانت 
في الآية شرطيّة: وفي كلام الإمام عليه السلام يحتمل أن تكون وصليّة وقوله: «فلا تطعهما» كلام مستقل 
متفرّع على ما قبله» وأن تكون شرطيّة وجواب الشرط : فلا تطعهما)› ومع ملاحظة المحذوف من الآبة لا 
يبعد الوصل باعتبار كون ما بينهما معترضاًء وإن كان الأظهر خلافه مع الذكر. 

ولفظ : «حسناً إن لم يكن زائداً من النشاخ أو الراوي سهواً فقد وقع مثله كثيراً في الأحاديث بما ليس 
في القرآن الموجودء وهم تلل أعلم بحقيقة القرآن» نعم هو في آية العنكبوت» ولا يمكن إرادتهما بعد 
قوله لل : في سورة لقمان؛ باعتبار الظرفيّة» بخلاف «سجدة لقمان» فال الإضافة تصدق بأدنى ملابسة 
فأضيفت سجدة سورة السجدة إلى لقمان؛ للقرب وعدم الفصل بسورة» أو باعتبار إضافة السجدة» بمعنى 
سورة السجدة إلى لقمانء ثم توسّعوا بإضافة السجدة التي في السورة إلى لقمان. 

ويمكن أن يكون على هذا الآية في الواقع كما ذكره يثة من غير الزيادة التي في لقمانء وهي 
«حملته أنه وهنا إلخ إن ثبت هذاء وتكون في محل آخرء إلأ أن يكون المقصود ذكر ما يتعلّق بالمقام 
فقط. مع حذف غيره» والتنبيه على کون <وإن جاهداك) وصلباً للكلام الأوّلء ولفظ «يأمره الثاني يحتمل 
أن يكون أصله يؤمرء فهو من قبيل ما تقدّم من التحريف. 

هذا ما يتعلق بالحديث على التقدير المذكور. وعلى ما في الحديث من قوله: «فقال؛ يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون ضميره راجعاً إلى عبد الواحد» وفيه: أن عبد الواحد لم يذكر إلا في الكلام 
الأؤْلء وقوله: فلمًا كان بعدُ سألته» كلام آخرء فرجوعه إلى عبد الواحد يحتاج إلى تكلف تقدير حضور عبد 
الواحد وقت سؤال غيره في وقت آخرء فإرجاع الضمير إليه مع عدم قرينة تدل على ذلك» فهو كما ترى. 

الثاني : أن يكون معطوفاً على «فقال؛ السابق» والقائل ‏ حينئذ ‏ الإمام؛ والمعنى: فقال بعد ذكر الآية: 
أن هذه الآية أمر الوالدين فيها أعظم من أمرهما في آية بني إسرائيل. لفهمه نال ما ظنه السائل؛ فإِن في 
هذه الوصيّة وإن حصلت المجاهدة على الشركء فالمجاهدة لا تسقط حقهما بل يترئّب عليهما عدم الإطاعة 
في ذلك» وهو أن يأمر تعالى بصلتهما وحقّهما على كل حال حتّى مع المجاهدة. 

وعلى هذاء فقوله: «فقال: لاء ضميره يحتمل أن يرجع إليه تعالیء بمعنى آنه تعالى قال بعد ما ذكر 
مفسّراً من الإمام قلئهة : «لا؛. أي لا تطعهماء بل هو تعالى يأمره بصلتهما وإن جاهداه على الشرك؛ وليس 
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هذا تكراراً لما تقدّمهء فإنّه يفيد أن عدم الإطاعة لهما ليس في كل شيء فيه برُهما بل في الشرك فقطء وكل 
ما فيه صلة لا يترك بسبب المجاهدة على الشرك . 

ويحتمل بعيداً أن تكون «إن» في قوله: «وإن جاهداه على الشرك؛ شرطية» وجواب الشرط: ما زاد 
حقّهما إل عظماًء والمعنى حيتئذ: أن المجاهدة على الشرك لا تسقط حقّهماء بل تزيده عظماً والله تعالى 
أعلم بمقاصد أوليائه» انتهى كلامه زيد فضله. 

الخامس: ما ذكره بعض الشارحين فاقتفى أثر الفضلاء المتقذم ذكرهم في جعل ضمير «قال؛ في 
الموضعين راجعاً إلى الإمام تلش . إلا أنّه حمل الوالدين على والدي العلم والحكمةء وقال: «ذلك» في 
قوله: «إِنّ ذلك أعظم؛ إشارة إلى قوله تعالى: «وإن جاهداك) و«أعظم» فعل ماض تقول أعظمته وعظمته 
بالتشديد إذا جعلته عظيماً و«أن يأمره مفعوله بتأويل المصدرء والمراد بالأمر بالصلة الأمر السابق على هذا 
القول واللآحق له أعني قوله: «اشكر لي ولوالديك) وقوله: (وصاحبهما) واتبع فأفاد © بعد قراءة قوله: 
«وإن جاهداك4 أن هذا القول أعظم الأمر بصلة الوالدين» وحقّهما على كل حال حيث يفيد أله تجب 
صلتهما وطاعتهما مع الجر والمنع منهماء فكيف بدونه وإن جاهداك. . إلخ. 

ثم قرأ هذا القول ‏ وهو قوله تعالى: «وإن جاهداك) ‏ وأفاد بقوله: ١لا‏ آنه ليس المراد منه ظاهرهء 
وهو مجاهدة الوالدين على الشرك» ونهي الولد عن إطاعتهما عليه بل يأمر الولد بصلة الوالدين وإن منعه 
المانعان: أي أبو بكر وعمر عنهماء وما زاد هذا القول حقّهما إلا عظماً وفخامة . 

واستشهد لذلك برواية أصبغ المتقدّمة2'0 في باب أن الوالدين رسول الله هه وأمير المؤمنين ناتا على 
أنه تأويل لبطن الآية» ولا ينافي تفسير ظهرها بوجه آخر. 

لكن يؤيّده ما رواه مؤلّف كتاب تأويل الآيات الظاهرة نقلاً من تفسير محمّد بن العباس بن ماهيار 
بسنده الصحيح عن عبد الله بن سليمان» قال: شهدت جابر الجعفي عند أبي جعفر تلل وهو يحدّث: أن 
رسول الله وعليًاً إو الوالدان. قال عبد الله بن سليمان: وسمعت أبا جعفر تله يقول: مئا الذي أحلٌ 
[الله له]" الخمسء والّذي جاء بالصدقء ومنا الذي صدّق بهء ولنا المودّة فى كتاب الله جل وعرّء وعلىٌ 
ورسول الله صلوات الله عليهما الوالدانء وأمر الله ذرّيتهما بالشكر لهما. ١ ١‏ 

وروي أيضاً بسند صحيح آخر عن ابن مسكان» عن زرارة» عن عبد الواحد بن مختارء قال : دخلت 
على أبي جعفرء فقال: أما علمت أن عليّاً أحد الوالدين [اللذين)" قال الله عر وجلّ: «أن اشكر لي 
ولوالديك4 قال زرارة: فكنت لا أدري أية آية هي؟ التي في بني إسرائيل أو التي في لقمان؟ قال: فقضي لي 
أن حججت فدخلت على أبي جعفر ته فخلوت بهء فقلت: جعلت فداك؛ حديث جاء به عبد الواحد. 
قال : نعمء قلت: أية آية هي» التي في لقمان أو التي في بني إسرائيل؟ فقال: التي في لقمان29. 

وروي أيضاً بسند آخر عن جابرء عن أبي جعفر تل قال: سمعته يقول: #ووصّينا الإنسان بوالديه» 


)١(‏ أخرج حديث الأصبغ في كتاب الإمامة الباب ٠١‏ تحت الرقم ۲۲ عن أصول الكافي ج ١‏ ص ٠458‏ وفي تاريخ مولانا أمير المؤمنين 


(ع) الباب 55 تحت الرقم 0 راجع ج ۳١‏ من المطبوعة . 
(۲) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 
0( ليس في المصدر. 
)٤(‏ تأويل الآيات الظاهرة ص 4594 و470. 


ج ۲۹ ؟ ‏ باب بر الوالدين والأولادء وحقوق بعضهم على بعض.ء والمنع من المقوق فا 


رسول الله وعليَ صلوات الله عليه . 

ويظهر من هذه الأخبار أن في رواية الكافي تصحيفاً وتحريفاًء وال قوله «عمّن رواه» تصحيف عن 
زرارة» ويرتفع بعض الإشكالات الأخر أيضاًء لكن تطبيقه على الآية في غاية الإشكال وقد مر ما بعض 
التأويلات في الباب المذكور في كتاب الإمامة وإنما أطنبت الكلام في هذا الخبر لتعرف ما ذهب إليه أوهام 
أقوام» وتختار ما هو الحىٌّ بحسب فهمك منهاء والله الموقق. 

؟ ‏ كا: عن محمّد بن يحيئ؛ عن أحمد بن محمّدء وعلي؛ عن أبيه» جميعاً عن ابن محبوب» عن 
خالد بن نافع البجليٌ؛ عن محمّد بن مروان» قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إِنَّ رجلاً أتى النبيّ هه فقال: 
يا رسول الله أوصني . فقال: «لا تشرك بالله شيئاً وإن حرّقت بالنار وعذّبت إلا وقلبك مطمئنٌ بالإيمانء 
ووالديك فأطعهما وبرّهما حيّين كانا أو ميّتينء وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعلء فان ذلك من 
الإيمان»9 , 

بيان : «لا تشرك بالله شيئاً» أي لا بالقلب ولا باللسانء أو المراد به الاعتقاد بالشريك» فعلى الأول 
الاستثناء متصلء أي: إلا إذا خفت التحريق أو التعذيب» فتتكلّم بالشرك تقيّة وقلبك مطمئنٌ بالإيمانء كما 
قال سبحانه - في قضّة عمّار حيث أكره على على الشرك وتكلّم به .: «إلا مَن أكره وقلبه مطمئنٌ بالإيمان ي . 
«ووالديك فأطعهما' الظاهر أنَّ «والديك» منصوب بفعل مقدِّرء يفسّره الفعل المذكورء والكلام يفيد الحصر 
والتأكيد إن قدّر المحذوف بعده» والتأكيد فقط إن قدَّر قبله كذا قيل. 

وأقول: يمكن أن يقدّر فعل آخرء أي: وارع والديك فأطعهماء وابرّهماء بصيغة الأمر من باب علم 
ونصر ؛حيّين» كما مر «وميّتين؛ أي بطلب المغفرة لهما وقضاء الديون والعبادات عنهماء وفعل الخيرات 
والصدقات» وكلّ ما يوجب حصول الشواب عنهما «وإن أمراك أن تخرج من أهلك؛ أي من زوجتك 
بطلاقهاء «ومالك» بهبته «فإن ذلك من الإيمان» أي من شرائطه أو من مكملاته» وظاهره وجوب طاعتهما 
فيما لم يكن معصية. اوإن كان في نفسه مرجوحاً لا سيّما إذا صار تركه سبباً لغيظهما وحزنهماء وليس 
ببعيد» لكثه تكليف شاق» بل ريما انتهى إلى الحرج العظيم . 

قال المحقّق الأردبيليُ قدّس الله روحه: العقل والنقل يدلآن على تحريم العقوق» ويفهم وجوب متابعة 
الوالدين وطاعتهما من الآيات والأخبار» وصرّح به بعض العلماء أيضاء قال في مجمع البيان: «وبالوالدين 
إحساناً» أي قضى بالوالدين إحساناً؛ أو أوصى بهما إحساناًء وخصٌ حال الكبر وإن كان الواجب طاعة 
الوالدين على كلّ حال؛ لأنَّ الحاجة أكثر في تلك الحالء وقال الفقهاء في كتبهم: للابوين منع الولد عن 
الغزو والجهاد ما لم يتعيّن عليه بتعيين الإمام» أو بهجوم الكفّار على المسلمين مع ضعفهمء وبعضهم ألحقوا 
الجدّين بهما. 

قال في شرح الشرائم : «وكما يعتبر إذنهما في الجهاد يعتبر في سائر الأسفار المباحة والمندوبةء 


.47١ تأويل الآيات الظاهرة ص‎ )١( 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ۸١۱٠ء‏ الحديث 25 باب البر بالوالدين. 

(۳) سورة النحلء آية: .٠١١‏ 

)4( مجمع البيان ج 5 ص ٠٤٠۹‏ ملخصاً . )٥(‏ بقية كلام المحقق الأردبيلي . 


o‏ الا 


رالا 


1 


0 كتاب العشرة ج ۲۹ 


وفي الواجبة الكفائيّة مع قيام مَن فيه الكفاية » فالسفر لطلب العلم إن كان لمعرفة العلم العيني كإثبات الواجب 
تعالى» وما يجب له ويمتنع [عليه)ء والنبوّة والإمامة والمعادء لم يفتقر إلى إذنهماء وإن كان لتحصيل 
زائد منه على الفرض العيني» كدفع الشبهات وإقامة البراهين المروّجة للدين زيادة على الواجب» كان فرضه 
كفاية» فحكمه وحكم السفر إلى أمثاله من العلوم الكفائية كطلب التفقّه [أنّه](2 إن كان هناك قائم بفرض 
الكفاية اشترط إذنهماء وهذا في زماننا فرض بعيد؛ فإ فرض الكفاية في التفقّه لا يكاد يسقط مع وجود ماثة 
مجتهد في العالم» وإن كان السفر إلى غيره من العلوم الماديّة" مع عدم وجوبهاء توقف على إذنهما. 

هذا كله إذا لم يجد في بلده مَن يعلّمه ما يحتاج إليه» بحيث لا يجد في السفر زيادة يعد بها لفراغ 
باله أو جودة أستاد بحيث يسبق [به)' إلى بلوغ الدرجة التي يجب تحصيلها سبقاً معتذاً به» وإلاً اعتبر 
إذنهما أيضاًءء ومنه يعلم وجوب متابعتهما حى يجب عليه ترك الواجب الكفائي» ولكن هذا مخصوص 
بالسفرء فيحتمل أن يكون غيره كذلك إذا اشتمل على مشقّة . 

والحاصل: أن الذي يظهر أن إحزانهما على وجه لم يعلم جواز ذلك شرعاًء مثل الشهادة عليهما ‏ مع 
أنه قد منع قبول ذلك أيضاً بعض» مع صراحة الآية في وجوب الشهادة عليهماء مع أن فائدته القبول؛ لأنُّ 
قبول شهادته عليهما تكذيب لهما ‏ عقوق وحرام» كما مر في الخبر ويظهر من الآية» وطاعتهما تجب ولا 
تجوز مخالفتهما في أمر يكون أنفع له ولا ب یضر بحاله دیناً أو دنياء أو يخرج عن زي أمثاله وما يتعارف منه 
ولا يليق بحاله بحيث يذمّه العقلاءء ويعترفون أنْ الح أن لا يكون كذلك» ولا حاجة له في ذلك ولا 
ضرر عليه بتركه . 

ويحتمل العموم للعموم إلا ما أخرجه الدليل» بحيث يعلم الجواز شرعاً لإجماع ونحوه» مثل ترك 
الواجبات العينيّة والمندوبات غير المستثنى» وليس وجوب طاعتهما مقصورا على فعل الواجبات وترك 
المعصيات ؛ للفرق بين الولد وغيرهء فإنّ ذلك واجب والظاهر عموم ذلك في الولد والوالدين. 

قال الشهيد قدّس الله سره في قواعده: قاعدة تتعلّق بحقوق الوالدين: لا ريب أن كل ما يحرم أو 
يجب للأجانب يحرم أو يجب للأبوين» وينفردان بأمور: 

الأوّل: تحريم السفر المباح بغير إذنهماء وكذا السفر المندوب» وقيل بجواز سفر التجارة وطلب العلم 
إذا لم يمكن استيفاء التجارة والعلم في بلدهماء كما ذكرناه فيما مرّ. 

الثاني: قال بعضهم: تجب عليه طاعتهما في كل فعل وإن كان شبهةء فلو أمراه بالأكل معهما في مال 
يعتقده شبهةء أكل؛ لأنّ طاعتهما واجبة وترك الشبهة مستحبٌ. 

الثالث: لو دعواه إلى فعل وقد حضرت الصلاة فليؤخر الصلاة وليطعهما لما قلناه. 


)١(‏ من المصدر. (۲) من المصدر. 
(۳) في المصدر: «العلوم الأدبية». 

)4( من المصدر. 

(5) مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام ج ١‏ ص ۹٤ء‏ كتاب الجهاد. 

(1) في المصدر ونسخة مخطوطة: «ويضر؛. 

(۷) في المصدر: ايعتقد شبهته». 

(۸) في المطبوعة : «فليتأخرهء وما أثبتناه من المصدر. 


ج ۲۹ ۲ ۔ باب بر الوالدين والأرلادب وحقوق بعضهم على بعض. والمنع من العقوق لض 


الرابع : هل لهما منعه من الصلاة جماعة؟ الأقرب أنه ليس لهما منعه مطلقاًء بل في بعض الأحيان لما 
يشقٌ عليهما مخالفته» كالسعي في ظلمة اليل إلى العشاء والصبح . 

الخامس : لهما منعه من الجهاد مع عدم التعيين؛ لما صم أن رجلاً قال: يا رسول الله أبايعك على 
الهجرة والجهاد؟ فقال: هل من والديك أحد؟ . قال: نعم كلاهما. قال: أتبغي الأجر من الله؟ فقال: نعم 
قال : فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. 

السادس: الأقرب أن لهما منعه من فروض الكفاية إذا علم قيام الغير أو ظنٌ؛ لأله حينئذ يكون 
كالجهاد الممنوع منه. 

السابع : قال بعض العلماء: لو دعواه في صلاة النافلة قطعها؛ لما صح عن رسول الله هه أن امرأة 
نادت ابنها وهو في صلاته» قالت: يا جريح! قال: اللّهمْ أمّي وصلاتي» قالت: يا جريح! فقال: الله أي 
وصلاتي. فقال: ١لا‏ يموت حى ينظر في وجوه المومسات» الحديث. 

وفي بعض الرٌوايات أنه چ قال : «لو كان جريح فقيهاً لعلم أن إجابة ا أفضل من صلاته»» وهذا 
الحديث يدل على قطع النافلة لأجلهاء ويدل بطريق تى أولى على تحريم السّفر؛ لأ غيبة الوجه فيه أكثر 
وأعظمء وهي كانت تريد منه النظر إليها والإقبال عليها. 

الثامن : كف الأذى عنهماء وإن كان قليلاً بحيث لا يوصله الولد إليهماء ويمنع غيره من إيصاله 
بحسب طاقته . 

التاسع : ترك الصوم ندباً إلا بإذن الأب» ولم أقف على نض في الأمّ. 

العاشر: ترك اليمين والعهد إلا بإذنه أيضاً ما لم يكن في فعل واجب أو ترك محرّمء ولم أقف في 
0 إلا أن يقال: هو يمين يدخل في النهي عن اليمين إلا بإذنه. 

تنبيه"2: بر الوالدين: لا يتوقف على الإسلام لقوله تعالى : #ووضينا الإنسان بوالديه حسناً) )«وإن 
E CDE‏ وة 
دلالة على مخالفتهما في الأمر بالمعصية وهو كقوله لكل : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». 

فإن قلت: فما تصنع بقوله تعالى: #فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهنٌ 74 وهو يشمل الأب وهذا 
منع من النكاح» فلا يكون طاعته واجبة فيه» أو منع من المستحبٌ فلا تجب طاعته في ترك المستحبٌ. 

قلت: الآية في الأزواج» ولو سلّم الشّمول أو التمسّك في ذلك بتحريم العضلء فالوجه فيه: أن 
للمرأة حمّاً في الإعفاف والتصون. ودفع ضرر مدافعة الشهوة؛ والخوف من الوقوع في الحرامء وقطع وسيلة 
الشيطان عنهم بالنكاح» وأداء الحقوق واجب على الآباء للأبناءء كما وجب العكس» وفي الجملة التكاح 
مستحبٌ وفي تركه تعرُض لضرر ديني أو دنيوي» ومثل هذا لا يجب طاعة الأبوين فيه. انتهى كلام الشهيد 


.٠١١ القاعدة‎ ٠٤١ القواعد والفوائد ج ۲ ص‎ )١( 
بقية كلام المحقق الأردبيلي في الزبدة.‎ )۲( 

(۳) سورة العنكبرت» آية: ۸. 

.٠١ سورة لقمان» آية:‎ )٤( 

(0) سورة البقرة» آية: ۲۳۲. 


مالا 


71/۴۹4 


VI 


۳۲ كتاب العشرة ج ۲۹ 


رحمه اش . 

ثم قال المحقّق :7 ويمكن اختصاص الدعاء بالرحمة بغير الكافرين» إلا أن يراد من الدّعاء بالْحمة 
في حياتهما بأن يوفق لهما الله ما يوجب ذلك من الإيمان» فتأمّل. 

والظاهر أن ليس الأذى الحاصل لهما بحن شرعيّ من العقوق مثل الشهادة عليهما؛ لقوله تعالى: #أو 
الوالدين)' فتقبل شهادته عليهماء وفي القول بوجوبها عليهما مع عدم القبولء لأنّ في القبول تكذيباً لهما 
بُعدٌ واضح› وإن قال به بعض . 

وأمَا السفر المباح بل المستحبٌ» فلا يجوز بدون إذنهما؛ لصدق العقوق» ولهذا قاله الفقهاء. 

وما فعل المندوب. فالظاهر عدم الاشتراط إلآ في الصوم والنذر على ما ذكروه وتحقيقه في الفقه(؛) 
انتهى . 

كا: عن محمّد بن يحيئ؛ عن ابن عيسى؛ وعليٌ؛ عن أبيه» جميعاً عن ابن محبوب» عن أبي 
ولآد الحئاطء قال: سألت أبا عبد الله تل عن قول الله عر وجل : «وبالوالدين إحساناً»9 ما هذا 
الإحسان؟ فقال: الإحسان أن تحسن صحبتهماء وأن لا تكلفهما أن يسألاك شيئاً ممًا يحتاجان إليه وإن كانا 
مستغنيين» أليس يقول الله عر وجلّ: لن تنالوا الببرّ حقى تنفقوا ممًا تحبّون). قال: ثم قال أبو عبد الله 
تال : وأمًا قول الله عر وجل : «إنا يبلن مندك الكبر احدهما أو كلامما فلا تفل لهما أن ولا 
تنهرهما)" قال: إن أضجراك فلا تقل لهما: أف ولا تنهرهما إن ضرباك قال: «وقل لهما قولاً 
کریماً)» قال: إن ضرباك فقل لهما: غفر الله لكماء فذلك منك قول كريمء قال: «واخفض لهما جناح 
الل من الرّحمة» قال: لا تمل" عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورفةء ولا ترفع صوتك فوق 
أصواتهماء ولا يديك فوق أيديهماء ولا تقدم ا 

بيان : وبالوالدين إحساناً أي وأحسنوا بهما إحساناً. «أن تحسن صحبتهما» أي بالملاطفة» وحسن 
البشر» وطلاقة الوجه والتواضع والترخم وغيرهاء ممًا يوجب سرورهماء وفي إلحاق الأجداد والجدات بهما 
نظر «وإن كانا مستغنيين؟ أي يمكنهما تحصيل ما احتاجا إليه بمالهما. 

لن تنالوا البرّ6 ظاهر الخبر أن المراد بالبرٌ ‏ في الآية ‏ برُ الوالدين» ويمكن أن يكون المراد أعمَ منه. 
ويكون إيرادها لشمولها بعمومها له؛ وعلى التقديرين: الاستشهاد إِمَا لأصل البرٌ أو لأنّ إطلاق الآية شامل 
للإنفاق قبل السَؤال وحال الغنى؛ لعدم التقييد فيها بالفقر والسَؤال» فلا حاجة إلى ما تكلّفه بعض 
الأفاضل!''2 حيث قال: كان الاستشهاد بالآية الكريمة أنه على تقدير استغنائهما عنه» لا ضرورة داعية إلى 


00( القراعد والفوائد ج ۲ ص 4؛. القاعدة .٠١١‏ 

(۲) أي المحقق الأردبيلي في الزيدة. 

(۳) سورة النساءء آية: ٠٠١‏ والآية هكذا: «كونوا قؤامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين). 
(4) زبدة البيان ص ۳۸۰ ۔ ۳۸۳ كتاب المكاسب. 

(0) سورة البقرة» آية: ۸۳. سورة النساءء آية: .۴١‏ سورة الأنعام» آية: .٠١١‏ سورة الإسراءء آية: 537 

.۲۳ سورة الإسراءء آية:‎ )۷( .٩۲ سورة آل عمران» آية:‎ )١( 
في المصدر: ١لا تملا ويأتي كلام المؤلف في شرحه لهذه الجملة.‎ )4( 

(9) أصول الكافي ج ۲ ص ۹۷١٠ء‏ الحديث ١ء‏ باب البر بالوالدين. 

)٠١(‏ هو المولى الفيض الكاشاني. 


ج ۲۹  "‏ باب بر الوالدين والأولاد. وحقوق بعضهم على بعض» والمنع من العقوق ۴۳ 


قضاء حاجتهماء كما أنه لا ضرورة داعية إلى الإنفاق من المحبوب؛ إذ بالإنفاق من غير المحبوب أيضاً 


يحصل المطلوبء إلا أل ذلك لما كان شاقًاً على النفس فلا ينال البرٌ إلا به فكذلك لا ينال برٌ الوالدين إلا 


بالمبادرة إلى قضاء حاجتهما قبل أن يسألاه وإن استغنيا عنهء فإنه أشن على النفس؛ لاستلزامه التَفقّد الدائم . 

ووجه آخر: وهو أن سرور الوالدين بالمبادرة إلى قضاء حاجتهما أكثر منه بقضائها بعد الطلب» كما أن 
سرور المنفق عليه بإنفاق المحبوب أكثر منه بإنفاق غيره29؛ انتهى . 

وأقول: سيأتي برواية الكليني والعيّاشي0: أن في قراءة أهل البيت إل : «ما تحبّون» بدون «من» 
فالإطلاق بل العموم أظهرء ويمكن أن يقال على تقدير تعميم البرّ كما هو المشهور: أله استفيد من الآية أن 
الرّجل لا يبلغ درجة الأبرار إلا إذا أنفق جميع ما يحب ولم يذكر الله المنفق عليهم. وقد ثبت أن الوالدين 
ممّن تجب نفقته فلا بدّ من إنفاق كل محبوب عليهم سألوا أم لم يسألوا. 

قال الطبرسئ (ره): الب أصله من السعة ومنه البَرْ خلاف البحر» والفرق بين البرّ والخير: أن البرّ هو 
النفع الواصل إلى الغير ابتداء مع القصد على ذلك» والخير يكون خيراً وإن وقع عن سهو؛ وضدٌ ابر 
العقوق. وضدُ الخير الشرّء أي: لن تدركوا بر الله لأهل الطاعة. 

واختلف في البرٌ هنا فقيل: هو الجنة» عن ابن عباس وغيره. وقيل: هو الثواب في الجئة. وقيل: هو 
الطاعة والتقوى. وقيل: معناه لن تكونوا أبراراً أي صالحين أتقياء «حتى تنفقوا ممًا تحبّون» أي حتى تنفقوا 
المال؛ وإِنْما كنى بهذا اللفظ عن المال؛ لأنْ جميع الئاس يحبّون المال. وقيل: معناه ما تحبّون من نفائس 
أموالكم دون رذالهاء كقوله سبحانه: ولا تيمَّموا الخبيث منه تنفقون76©. وقيل: هو الزكاة الواجبة وما 
فرضه الله في الأموال؛ عن ابن عباس. وقيل: هو جميع ما ينفقه المرء في سبيل الخيرات. 

وقال بعضهم: دلّهم سبحانه بهذه الآية على الفتوّة؛ فقال: لن تنالوا بي بكم إلا ببركم إخوانكم» 
والرفات عيض من مالك وجاهكم وما تحبّون» فإذا فعلتم ذلك نالكم برْي وعطفي . 

«وما تنفقوا من شيء فن الله به عليم» فيه وجهان» أحدهما: أن تقديره وما تنفقوا من شيء فان الله 
يجازيكم به قل أو كثر؛ لأنّه عليم لا يخفى عليه شيء منهء والآخر: أن تقديره فإنّه يعلمه الله موجوداً على 
الحد الذي تفعلونه من حسن النيّة أو قبحها. 

فإن قيل: كيف قال سبحانه ذلك والفقير ينال الجئة وإن لم ينفق» قيل: الكلام خرج مخرج الحتٌ 
على الإنفاق» وهو مقيّد بالإمكان» وَإِنْما أطلق على سبيل المبالغة في الترغيب. والأولى أن يكون المراد لن 
تنالوا البرّ الكامل الواقع على أشرف الوجوه حى تنفقوا مما تحبّونء انتهى . 

«قال: إن أضجراك» «قال» كلام الراوي وفاعله الإمامء أو كلام الإمام وفاعله هو الله تعالى» وكذا «قال ‏ 
ر قل» و«قال إن ضرباك؟؛ وما بعدهما يحتملهما. وقيل: «قال؛ في «قال: إن أضجراك؛ كلام الراوي» 
وجواب «أمَا» «إن أضجراك؛ بتقدير: فقال فيه: إن أضجراك؛ إذ لا يجوز حذف الفاء في جواب «أمَاء. 

وقيل : الأ في الأصل وسخ الأظفار» ثم م استعمل فيما يستقذرء ثم في الضجرء وقيل : معناه الاحتقار. 


. ٤۹٤ ص‎ ٩ الوافي ج‎ )١( 
من المطبوعة.‎ ٠٤١ ص‎ ٩۳ ورواية العياشي في ج‎ ٥۷ تأني رواية الكليني في ج 44 ص‎ )١( 
.٤۷٤ ۔‎ ٤۷۳ مجمم البيان ج ۲ ص‎ )٤( . 75817 سورة البقرق» آية:‎ )۳( 


۱/41 


قلف 


ج٣‏ النار أعاذنا الله وسائر المؤمنين من لهبها وحميمها وغساقها وغسلينها 03 


«مقرّنين4 أي مصفّدين؛ قرنت أي ديم إلى أعناقهم ني الأغلال؛ وقيل : قرنوا مع الشيطان ني السلاسل 
والأغلال» عن الجبائئن #دعوا هنالك ثبورا) أي دعوا بالويل والهلاك على أنفسهم ؛ كما يقول القائلٍ : واثبوراه أي 
واهلاكاه؛ وقيل : واانصرافاه عن طاعة الله فتجيبهم الملائكة : «لا تدعوا اليوم ثبورا واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً» أي لا 


و أي لا ينفعكم هذا وإن كثر منكم ؛ قال الرْجَاجٍ : معنا : هلاككم أكبر من أن 


تدعوا مره ة واحدة 
وني قوله تعالى : (الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أي يسحبون على وجوههم إلى النار و كفار مكةٍ 
وذلك لاہ نهم قالوا: محمد وأصحابه هم شر خلق اللهء فأنزل الله سبحانه : <(أولئك شرّ مكاناً) اي ت ومصراً 


راض سد أي ديناً وطريقاً من المؤمنين . وروی أنس قال: إِنَّ رجلا قال : يا نبي الله كيف يحشر الكافر على 
وجهه يوم القيامة؟ قال : إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة9». 

وني قوله تعالى : إن عذايها كان غراماً» أي لازماً ملحا دائماً غير مفارق . وني قوله : يلق أثاماً» أي عقوبة 
وجزاءً لما فعل ؛ وقيل : إل أثاماً اسم واد في جهنم » عن ابن عمر وقتادة ومجاهد وعكرمة م0 ,. 

وني قوله تعالى : (يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين) يعني أن العذاب وإن لم يأتهم في الدنيا 
فإن جهنم محيطة بهم أي جامعة لهم وهم معذّبون فيها لا حالة إيوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم» يعني أن العذاب يحيط بهم» لا أنه يصل إلى موضع منهم دون موضع » فلا يبقى جزء منهم إلآ وهو معذّب 
دين ؛ وهو كقوله : هم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون) أي جزاء 
00 و 

وني قوله : إلى عذاب غليظ4 أي إلى عذاب يغلظ عليهم ويصعب9. 

وني قوله سبحانه : (ولكن حقّ القول مني » أي الخبر والوعيد لاملان جهنم من ن الجبنة والناس أجمعين» أي من 
كلا الصنفين بکفرهم بالله سبحانه وجحدهم وحدانيته . م يقال هم : (فذوقوا بها نسيتم لقاء يومكم هذا» 72 
فعلتم فعل من نسي لقاء جزاء هذا اليوم» فتركتم ما أمركم الله به وعصيتموه» والنسيان : الترك إنا نسيناكم) أي 
فعلنا معكم فعل من نسيكم من ثوابه» أي ترككم من نعيمه جزاء على ترككم طاعتنا!”". 

وني ال ومن العذاب ب الأدنى دون العذاب الأكبره العذاب 00 000 وأما العذاب 2 
(عليها السلام) 5 العذاب الدابة ر 


وني قوله تعالی : يوم تقلّب وجوههم في النار» التقليب : تصريف الشيء في الجهات»٠‏ ومعناه : تقلّب وجوه 





(1)في المصدر: مع الشياطين . 
(۲) مع البيان ٤‏ : 5817 . 
(؟)مجمع البيان 4 : ۲٣١‏ . 
(5)مجمع البيان ٤‏ : 181-14 
(0)مجمع البيان ٠٥۳: ٤‏ . 
(7)مجمع البيان ot: ٤‏ 

. ١٠١: ٤ (7)جمع البيان‎ 

o۰ : ٤نایبلا (8)مجمع‎ 


A/ YON 


7/7 


7/1 


4 كتاب العشرة ج۹ 


وقال الطبرسيٌ (ره): روي عن الرّضاء عن أبيه» عن أبي عبد الله تكله › قال : لو علم الله لفظة أوجز 
في ترك عقوق الوالدين من «أَفَ» لأتى به» وفي رواية أخرى عنه ن قال: أدنى العقوق ف ولو علم الله 
شيئاً أيسر منه وأهون منه لنهى عنه» فالمعنى: لا تؤذهما بقليل ولا كثير. 

«ولا تنهرهما) أي لا تزجرهما بإغلاظ وصياح» وقيل: معناه لا تمتنع من شيء أراداه منك كما 
قال: «وأمًا السائل فلا تنهر ي . 

«وقل لهما قولاً كريماً» : وخاطبهما بقول رفيق لطيف حسن جميلء بعيد عن اللّغو والقبيح» يكون 
فيه كرامة لهما «إواخفض لهما جناح الذل من الرّحمة» أي وبالغ في التواضع والخضوع لهما قولاً وفعلا 
برا بهما وشفقة لهماء والمراد بالذل ‏ ها هنا اللّين والتواضع» دون الهوان من «خفض الطائر جناحه» إذا 
ضمٌ فرخه إليه» فكأنّه سبحانه قال: ضُمْ أبويك إلى نفسك كما كانا يعلان بك وأنت صغير» وإذا وصفت 
العرب إنساناً بالسهولة وترك الإباء. قالوا: هو خافض الجناح"» انتهى . 

وقال البيضاويٰ: «واخفض لهما) أي تذلّل لهما وتواضع فيهماء جعل للذلٌ جناحاً أ وأمر بخفضها 
مبالغة رآراد افيه کا «(واخفض جناحك للمؤمنين)" وإضافته إلى الذلّ للبيان والمبالغة كما أضيف 
حاتم إلى الجودء والمعنى: واخفض لهما جناحك الذليل. وقرىء «الذَّلْ؛ بالكسر وهو الانقيادء انتهى. 

والضجر والتضجر: التبرّم» قوله: «لا تمل؟ الظاهر لا تملأ بالهمز ‏ كما في مجمع البيان وتفسير 
العياشيٌ وأما على نسخ الكتاب فلعله أبدلت الهمزة حرف علّة ثم حذفت بالجازم» فهو بفتح اللأم 
المخففة. ولعلٌ الاستثناء في قوله «إلا برحمة» منقطعء > والمراد بملء العينين: حدّة النظرء والرقّة: رة 
القلب» وعدم رفع الصوت نوع من الأدب» كما قال تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبن 2 . 

«ولا يدك فوق أيديهما» الظاهر أنَّ المراد: أن عند التكلّم معهما لا ترفع يدك فوق أيديهماء > كما هو 
الشائع عند العرب ا يبسطون أيديهم ويحرّكونها. 

وقال الوالد قدس الله روحه: : المراد آنه إذا أنلتهما شيئاً فلا تجعل يدك فوق أيديهما وتضع شيئاً في 
يدهماء بل ابسط يدك حتى يأخذا منها فإنّه أقرب إلى الأدب . وقيل: المعنى لا تأخذ أيديهما إذا أرادا 
ضربك . 

«ولا تقدّم قذامهما؛ أي في المشيء أو في المجالس أيضاً . 

ثم اعلم» أنه لا ريب في أن رعاية تلك الأمور من الآداب الراجحة» لكنّ الكلام في أنها هل هي 
واجبة أو مستحيّة؟ وعلى الأؤّل» هل تركها موجب للعقوق أم لا؟ بحيث إذا قال لما «أف» خرج من العدالة 
واستحقٌ العقاب؟ فالظاهر أنه بمحض إيقاع هذه الأمور نادرا لا يسفى عاف ها لم مده مان ترك برهماء 
ولم يكونا راضيين عنه لسوء أفعاله وقلّة احترامه لهماء بل لا يبعد القول بان هذه الأمور إذا لم يصر سبباً 
لحزنهماء ولم يكن الباعث عليها قلّة اعتنائه بشأنهماء واستخفافهما لم تكن حراماًء بل هي من الآداب 


.105 ص‎ ٩ مجمع البيان ج‎ )۲( .٠١ سورة الضحىء آية:‎ )١( 
.۸۸ سورة الحجرء آية:‎ )۳( 

(4) أنوار التنزيل ج ١‏ ص 085. 

.۲ سورة الحجرات» آية:‎ )٥( 

(1) لم نعثر عليه في المظان من روضة المتقين؛ راجع ج ۱۳ ص ۱۹۲ وج 4 ص ٤٠١‏ منه. 


ج ۲۹  "‏ باب برّ الوالدين والأولاد وحقوق بعضهم على بعض» والمنع من العقوق re‏ 


المستحبّة. وإذا صارت سبب غيظهما واستمرٌ على ذلك يكون عاقاً؛ وإذا رجع قريباً وتداركهما بالإحسان 
وأرضاهماء لم تكن في حدٌ العقوق ولا تعد من الكبائر. 

ويؤيّده: ما رواه الصدوق في الصحيح قال: «سأل عمر بن يزيد أبا عبد الله هذ عن إمام لا بأس به 
في جميع أموره عارف» غير آله يُسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهماء أقرأ خلفه؟ قال: لا تقرأ خلفه ما 
لم يكن عاقًاً قاطعاً»(2 والأحوط ترك الجميعء وسيأتي الاخبار في ذلك إن شاء الله . 

كا: عن عليّء عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن سيف » عن أبي عبد الله تج قال: يأتي يوم 
القيامة شيء مثل الكبّة فيدفع في ظهر المؤمن فيدخله الجنّةء فيقال: هذا الب . 

بيان: «مثل الكَبّة؛ أي الدفعة والصدمةء أو مثل كُبّة الغزل في الصغرء أو مثل البعير فى الكبر. قال 
الفيروزابادي : الكبّة: الدفعة في القتال والجري» والحملة في الحرب والرحام» ا ومن 
الشتاء شدّته ودفعته» والرّمي في الهوّةء وبالضمٌ: الجماعةء والجر: وهق من الغزل والإبل العظيمة 
والثقل 29 . 

وقال الجزريٌ: الكبّة بالضمٌ الجماعة من الناس وغيرهم. فيه «وإيّاكم وكبّة السوق» أي جماعة 
السوقء والكبّة بالفتح: شدّة الشيء ومعظمهء وكبّة النار: صدمتهاء وكأن فيه تصحيفاً ولم أجده في غير 
الكتاب» والبرٌ يحتمل الأعمّ من بر الوالدين. 

© كا: عن الحسين بن محمّدء عن المعلّى» عن الوشاء» عن منصور بن حازم؛ عن أبي عبد الله 
نئل قال: قلت: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتهاء وبر الوالدين ب 

بيان: «لوقتها' أي لوقت فضلها 

5 كا: عن علي بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى» عن يونس» عن درست عن أبي الحسن موسى 
قث » قال: سأل رجل رسول الله که : ما حقّ الوالد على ولده؟ قال: ١لا‏ يسمّيه باسمه» ولا يمشى بين 
بدي ارزلا جن ب رلا ت 3 . ۰ 

تبيان : «أن لا يسميه باسمه» لما فيه من التحقيرء وترك التعظيم والتوقير عرفاًء بل يسمّيه بالكنية لما 
فيها من التعظيم عند العرب» أو الألقاب المشتملة على التعظيم أو الأطف والإكرام كقوله: يا أبه» وقال أبي 
أو والدي. ونحو ذلك: «ولا يجلس قبله» أي زماناً أو رتبة» والأؤل أظهرء ويحتمل التعميم وإن كان بعيداً. 

«ولا يستستٍ له» أي لا يفعل ما يصير سبباً لسبٌ الئاس له كأن يسبّهم أو آباءهم. وقد يسبّ الناس 
والد من يفعل فعلا شنيعا قبيحا. 

وفي روضة الكافي في حديث عرض الخيل أن رسول الله يه لعن جماعة إلى أن قال: «ومَن لعن 


/to‏ الا 


أبويه»؟ فقال رجل : يا رسول الله أيوجد رجل يلعن أبويه؟ فقال: «نعم يلعن آباء الرّجال وأمّهاتهم فيلعنون ۷٠/١‏ 


)00( الفقيه ج ١‏ ص ۲٤۸‏ باب الجماعة وفضلها ٠‏ الرقم 314. 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص 158., الحديث 5؛ باب البر بالوالدين. 
(۳) القاموس المحيط ج ١‏ ص ١۲٠٠ء‏ ملخصاً. 

0( النهاية في غريب الحديث ج ٤‏ ص .٠۳۸‏ 

)٥(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ٠١۸‏ الحديث ٠٤‏ باب البر بالوالدين. 
(7) اصول الكافي ج ۲ ص ٠١۸‏ الحديث ٠5‏ باب البر بالوالدين. 
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۴۹ كتاب العشرة ج خا 


أبويه»("2 وهذان الحديثان مرويّان في طرق العامة أيضاً. 

قال في النّهاية: في حديث أبي هريرة «لا تمشينْ أمام أبيك» ولا تجلس قبله» ولا تدعه باسمهء ولا 
تستسبٌ له» أي لا تعرّضه للسبٌ وتجرّه إليهء بأن تسبّ أبا غيرك فيسب أباك مجازاة لك. وقد جاء مفسّراً 
في الحديث الآخر: «إِنْ من أكبر الكبائر أن يسبٌ الرجل والديه» قيل: وكيف يسبٌ والديه؟ قال يسبٌ 
الوّجل فيسب أياه وام( 0 انتهى . 

وأقول: مع قطع النظر عن هذا الخبر العاميّء هل يمكن الحكم بان من فعل ذلك فعل كبيرة باعتبار 
أن سبٌ الأب كبيرة؟ الظاهر العدم؛ لأنّ سب الغير إذا لم ينته إلى الفحش لا بعلم كونه كبيرة» وليس هذا 
سب الأب حقيقةء بل الظاهر أن الإسناد على المبالغة والمجازء وفعل السبب ليس حكمه حكم المسبّب إِلاً 
إذا كان السبب بحيث لا يتخلف عنه المسبّب كضرب العنق بالنسبة إلى القتل» مع أن الرواية ضعيفة يشككل 
الاستدلال بها على مثل هذا الحكمء وكذا خبر الروضة ضعيفة على المشهورء 0 الاستدلال باللعن على 
كونه كبيرة مشكل» نعم ظاهره التحريم وإن ورد في المكروهات أيضاً. 

۷ - كا: عن العدّة؛ عن البرقي» عن محمد بن علي عن الحكم بن مسكين»؛ عن محمّد بن مروان 
قال: قال أو عبد الله تق : ما يمع الزجل منكم أن ب ولديه جتن أو متي . يصلي عنهماء ويتصدّق 
عنهماء ويحجٌ عنهماء ويصوم عنهماء فيكون الذي صنع لهماء وله مثل ذلك؛ فيزيده الله عر وجل ببره 
وصلته0 خيراً كتير ]9 , 

إيضاح : «يصلي عنهما؛ بيان للبرٌ بعد الوفاة» فكأئه قيل: كيف يبرُهما بعد موتهما؟ قال: يصلي عنهما 
قضاء أو نافلة» وكذا الحجٌ والصّومء ويمكن شموله لاستيجارها من مال الميّت أو من ماله» فيجب قضاء 
الصلاة والصوم على أكبر الأولادء وستأتي تفاصيل ذلك إن شاء الله في محله. 

ودل على أن ثوات هذه الأعمال رغيرها يشل إلن الكت وهو مذهب علمائناء وأمًَا العامة فقد 
اتفقوا على أن ثواب الصدقة يصل إليه واختلفوا في عمل الأبدان» فقيل: يصل قياساً على الصدقة» وقيل: 
لا يصل لقوله تعالى: #وأن ليس للإنسان إلآما سعى) إلا الحجّ؛ لأنَّ فيه شائبة عمل البدن وإنفاق 
المال» فغلب المال. 

قوله : «فيزيده الله“ أي يعطى ثوابان: ثواب لأصل العمل» وثواب آخر كثير للبرٌ في الدّنيا والآخرة. 

۸۔ كا: عن محمّد بن يحيئ؛ عن ابن عيسى؛ عن معمر بن خلاد» قال: قلت لأبي الحسن الرّضا 
له : أدعو لوالدي إذا كانا لا يعرفان الحن؟ قال: ادع لهما وتصدّق عنهماء وإن كانا حيّين لا يعرفان 
الح فدارهماء إن رسول الله يه قال: «إنَّ الله بعثني بالرّحمة لا بالعقوق:2©0. 

تبيين : یدل على جواز الذعاء والتصدق للوالدين المخالفين للحقٌّ بعد موتهما والمداراة معهما في 


)0( روضة الكافي ص الاء الحديث ۲۷. 

(۲) النهاية ج ۲ ص ۳۳۰. 

(۳) في المطبوعة: «وصلاته»» وما أثبتناء من المصدر. 

)٤(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 1904. الحديث ۷ء باب البر بالوالدين. 
)٥(‏ سورة النجف آية: ۳۹. 

(1) أصول الكافي ج ۲ ص ۹١١٠ء‏ الحديث ۸ء باب البر بالوالدين. 


ج ۲۹ ۲ - باب بر الوالدين والأولادء وحقوق بعضهم على بعض». والمنع من المقوق ۳۷ 


حياتهماء والثاني قد مر الكلام فيه وأمًا الأول فيمكن انتفاعهما بتخفيف عذابهما. 

وقد ورد الحجٌ عن الوالد إن كان ناصباً» وعمل به أكثر الأصحاب بحمل الناصب على المخالف» 
وأنكر ابن إدريس النيابة عن الأب أيضا'ء ويمكن حمل الخبر على المستضعف؛ لأنْ الناصب المعلن 
لعداوة آهل البيت نة كافر بلا ريب» والمخالف غير المستضعف أيضاً مخلد في الثار أطلق عليه الكافر 
والمشرك في الأخبار المستفيضة؛ واسم النفاق في كثير منهاء وقد قال سبحانه في شأن المنافقين: «لا تصل 
على أحد منهم مات بدا ولا تقم على قبره إِنْهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون) . وقال المفشرون 
«ولا تقم على قبره» أي لا تقف على قبره للدّعاء» وقال في شأن المشركين: «ما كان للنبيّ والذين آمنوا 
أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبن لهم أنهم أصحاب الجحيم * وما كان استغفار 
إبراهيم لأبيه إل عن موعدة وعدها إتاه فلمًا تبين أنه عدو لله تبرًأ منه(" فإ التعليل بقوله: من بعد ما 
تبټن) يدل على عدم جواز الاستغفار لمن علم أنه من أهل النارء وإن لم يطلق عليهم المشرك» وكون 
المخالفين من أهل النار معلوم بتواتر الأخبارء وكذا قوله: «فلمًا تبين أنه عدو لله» يدل على عدم جواز 
الاستغفار لهم؛ لاله لا شك أنهم أعداء الله . 

فإن قيل: استغفار إبراهيم لأبيه يدل على استثناء الأب» قلت: المشهور بين المفسّرين أنَّ استغفار 
إبراهيم غلل كان بشرط الإيمانء لأنه كان وعده أن يسلم فلمًا مات على الكفر وتبيّن عداوته لله تبرّأ منه. 
وقيل: الموعدة كان من إبراهيم لأبيه» قال له: إني لأستغفر لك ما دمت حيّاء وكان يستغفر له مقيّداً بشرط 
الإيمان فلمًا أيس من إيمانه تبرّأ منه . 

وأما قوله تال في سورة مريم: «سلام عليك سأستغفر لك رټې )0 فقال الطبرسي (ره): سلام 
توديع وهجر على ألطف الوجوه» وهو سلام متاركة ومباعدة منهء وقيل: سلام إكرام وبرٌ؛ تأديةٌ لحقّ 
الأبوّة. وقال في «سأستغفر لك»: فيه أقوال: 

أحدها: أنه نما وعده الاستغفار على مقتضى العقل ولم يكن قد استقرٌ بعد قبح الاستغفار للمشركين 
وثانيها: أنه قال: #سأستغفر لك) على ما يصح ويجوز من تركك عبادة الأوثان وإخلاص العبادة لله 
وثالثها: أن معناه أدعو الله أن لا يعذّبك في الدنيا”2» انتهى . 

وأقول: لو تمت دلالة الآية لدت على جواز الاستغفار والدعاء لغير الأب أيضاً من الأقارب؛ لأنه ‏ 
على المشهور بين الإماميّة ‏ لم يكن آزر أباه تلتق بل كان عمّهء والأخبار تدلٌ على ذلك. ثم إن من جوز 
الصلاة على المخالف من أصحابنا صرّح بأنه يلعنه في الرابعة أو يترك» ولم يذكروا الدُعاء للوالدين. 

وقال الصدوق رضي الله عنه: إن كان المستضعف منك بسبيل فاستغفر له على وجه الشفاعة لا على 
وجه الولاية29؛ لرواية الحلبيّ عن الصادق غَليئهة. وفي مرسل ابن فضّال عنه: الترحم على جهة الولاية 
والشفاعة» كذا قال في الذكرى" وأقول: هذا يؤيّد الحمل على المستضعف. 


.44 سورة التوبة آية:‎ )۲( . ٠۳۲ ص‎ ١ السرائر ج‎ )١( 
.٤۷ سورة مریم آية:‎ )٤( .١١١ سورة التوبةه آية:‎ )۳( 
.٩۱۷ ص‎ ١ مجمع البيان ج‎ (o) 

30( الفقيه ج ١‏ ص ١١٠٠ء‏ باب الصلاة على الميت» الرقم ۳۸. 

(۷) ذكرى الشيعة ص 54. سطر ما قبل الأخير. 
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الا 


مع كتاب العشرة ج ۲۹ 


وأما الاستدلال بالآية المتقدّمة على جواز السلام على الأب إذا كان مشركاًء فلا يخفى ما فيه: 

أمَا أؤْلاً: فلما عرفت أنه لم يكن أباً إلا أن يستدلٌ بالطريق الأولى فيدلٌ على الأعمْ من الوالدين» وأمًا 
ثانياً: فلما عرفت من أن بعضهم بل أكثرهم حملوه على سلام المتاركة والمهاجرةء نعم يمكن إدخاله في 
المصاحبة بالمعروف مع ورود تجويز السلام على الكافر مطلقاًء كما سيأتي في بابه إن شاء الله . 

۹ كا: عن عليّء عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله ليه ٠‏ قال: 
جاء رجل إلى النبي هه فقال: يا رسول الله مَن أبرٌ؟ قال: «أمك؟ قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال: ثم مَن؟ 
قال: «أُمتكشى قال: ثم من -؟ قال: «أباك:»9 , 

تبيان : استدلٌ به على أنّ للأمٌ ثلاثة أرباع الب وقيل: لا يفهم منه إلا المبالغة في بر الم ولا يظهر 
منه مقدار الفضل؛ ووجه الفضل ظاهر لكثرة مشقتها وزيادة تعبهاء وآيات لقمان أيضاً تُشعر بذلك كما 
عرفت . 

واختلف العامة في ذلك فالمشهور عن مالك أن الأ والأب سواء في ذلك» وقال بعضهم: تفضيل 
الأ مجمع عليه. وقال بعضهم: للأمّ ثلثا البر؛ لما رواه مسلم آنه قال رجل: يا رسول الله من أحقٌ الناس 
بحسن الصحبة : قال: «أنتكء 4 اك لم ار وقال بعضهم : و د 
قال رجل: يا رسو اله شن أحقٌ بحسن الصحية؟ قال: «أمّك» قال: ثمْ مَن؟ قال: «أنك؛؟ قال: ثم د 
قال: «أمك», قال: ثم مْن؟ قال: «أبوك:9©. 

ري بعد إيراد مضمون الروايتين -: فقال بعض العلماء: هذا يدل على أن 
للام م إِمَا ثلثي الأب على الرواية الأولى» أو ثلاثة أرباعه على الثانية» وللأب إمّا الثلث أو الربع» فاعترض 

عقن ال و بأنّ هنا سؤالات: 

الأؤل: أن السَؤال ب «أحق؛ عن أعلى رتب البرّء فعرّف الرتبة العالية» ثم سأل عن الرتبة التي تليها 
بصيغة تمك التي هي للتراخي› الدَالّة على نقص رتبة الفريق الثاني عن الفريق الأول في البرٌء فلا بذ أن 
تكون رتبة الثانية أخفض من الأولى» وكذا الثالئة أخفض من الثانية » فلا تكون رتبة الأب مشتملة على ثلث 
البرّء وإلاً لكانت الرتب مستوية» وقد ثبت أنْها مختلفة» فنصيب الأب أقلّ من الثلث قطعاًء أو أقل من الرْبع 
قطعاً. فلا يكون ذلك الحكم صواباً. 

الثاني : أن حرف العطف تقتضي المغايرة؛ لامتناع عطف الشيء على نفسهء وقد عطف الام على 
الأم. 
ِ الثالث : أن السّائل إِنْما سأل ثانياً عن غير الأمّ» فكيف يُجاب بالأمء والجواب يشترط فيه المطابقة؟! 

وأجاب عن هذين: بان العطف هنا محمول على المعنى» كانه لما أجيب ولا بالأمٌ قال: فلمن 
أتوجّه ببرّي بعد فراغي منها؟ فقيل له: للأم وهي مرتبة ثانية» دون الأولى كما ذكرنا أَؤُلاَء فالأمٌ المذكورة 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۹١١٠ء‏ الحديث 4» باب البر بالوالدين. 


( صحيح ملم ج ۸ ص ٠۲‏ ولیس فيه ذكر الامْ مرتين. 

(۳) في المطبوعة «المستطيعين؟» وما ألبتناه من المصدر. 

)4( في المطبوعة: «وأجاب رحمه الله والصحيح ما ألبتناه من المصدر» فن هذا ليس جواب الشهيد قدس سره» بل هو جواب 
المعترض» وهو القرافي أحمد بن إدريس الصنهاجي» في كتابه العروق ١14 :١‏ كما في هامش المصدر. 


ج ۲۹  "‏ باب برّ الوالدين والأولادء وحقوق بعضهم على بعض» والمنع من المقوق ۴۹ 


انياً هي المذكورة أولاً بحسب الذات» وإن كانت غيرها بحسب العرض'» وهو كونها في الرُتبة الثانية من 
البرّء فإذا تغايرت الاعتبارات جاز العطف مثل زيد أخوك وصاحبك ومعلمك» وأعرض عن الأول كأنّه يرى 

قلت”: قوله: السؤال ب «أحق4»؛ ليس عن أكثر الئاس استحقاقاً بحسن الصحابة» بل من أعلى رتب 
الصحابة» فالعلرٌ منسوب إلى المبرور» على تفسيره حسن الصحابة بالبرّء لا إلى نفس البرّء مع أن قوله 
بنقص [رتبة]() الفريق الثاني عن الفريق الأوّلء مناف لكلامه الأوّل إن أراد بالفريق المبرورين» وإن أراد 
بالفريق المبرّء ورد عليه الاعتراض الأول . 

وقوله: الذتبة الثائية أخفض من الأولى» مبنئ على أمرين فيهما منعء أحدهما: أن أحق هنا للزيادة 
على مَن فضل عليه لا للزيادة مطلقاًء كما تقرّر في العربيّة من احتمال المعنيين» والقاني: أن «ثمٌ؛ لما أتى 
بها السَائل للتراخي كانت في كلام النبيّ هه للتراخي» ومن الجائز أن تكون للرّيادة المطلقةء بل هذا أرجح 
a‏ ا الع سب الى عسي موا عا ل و E‏ 
ا ا جل لوا ال الو اد كوا 
فإنها الحقيقة بالبرٌء فأفاده الكلام الثاني الأمر ببرّهاء كما أفاده الكلام الأزّلء وآنها حقيقة بالبرٌ مرّتين» ولا 
يلزم من إتيان ا الدَالّة على التراخي کون البرٌّ الثاني أقلّ من البِرْ الأول لأنّه بناه على معتقده من 
الفراغ من البرَء ثم ظنّ الفراغ من البرٌ فأجيب بأنّك لم تفرغ من البرْ بعدء بل عليك برها فإنها حقيقة به 
فكأنه أمره برها مرّتين » وببرٌ الأب مئة 0 في الرواية الأرلىء وأمر برها ثلاثاً وببر د الأب مرّة و في الرواية الثانية » 
وذلك يقتضي أن يكون للأب مرّة 000 لاع اذ نلك الت ار اله وبهذا يندفع 
السؤالان الآخران؛ لأله لا عطف هنا إلا في كلام السّائل. 

سلمنا أن «أحقٌ» للأفضليّة على من أضيفت إليهء وان من جملة من أضيفت إليه الأب؛ لكن نمنع أن 
الأحقيّة الثانية اقم عن ا لأنه إنما استفدنا نقصها من إتيان السائل ب ١ثمٌ»‏ معتقداً أنَّ هناك رتبة دون 
هذه قال غتهاء فأجاب الب ل بقوله : أك وكلامه هد في قوّة: «أحق الناس بحسن صحابتك أك 
أحقٌّ الناس بحسن صحابتك أك فظاهر أن هذه العبارة لا تفيد إلا مجرّد التوكيده لا أن الثاني أخفض من 
الأؤل. 

فالحاصل على التقديرين ع : الأمر ب ا مرّئين أو ثلاث والأمر ببرٌ الأب مرّة واحدة» سواء قلنا أن 
«أحق» بالمعنى الأول أو بالمعنى لاني 5ء انتهى كلامه رفع مقامه . 

٠‏ كا: عن أبي علي الأشعري. عن محمد بن سالم» عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن شمرء 


)00( في المطبوعة: «الغرض» وما ألبتناه من المصدر. 

(۲) هذا هو جواب الشهيد قدس سره عن الاعتراض. 

م( من المصدر. 

)0( القواعد والفوائد ج ۲ ص ٠٥۸‏ تحت عنوان «فائدة وسؤال؟. 


۷1/0 


/or‏ الا 


هالا 


6 كتاب العشرة ج ۲۹ 


نشيطء قال فقال له النبي له : «فجاهد في سبيل الله فإك إن تقتل تكن حيّا عند الله ترزق» وإن تمت فقد 
وقع أجرك على الله وإن رجعت رجعت من الذُنوب كما وُلدت»» قال: يا رسول الله! إن لي والدين كبيرين 
يزعمان أنّهما يأنسان بي ويكرهان خروجي؟! فقال رسول الله #و: «فقرٌ مع والديك فوالذي نفسي بيده 
لأنسهما بك يوماً وليلة خير من جهاد سنة»("". 

بيان: في المصباح: نشط في عمله من باب تعب: خفٌ وأسرع» فهو نشيط9" . 

«تكن حيّاً؛ إشارة إلى قوله تعالى في آل عمران: ولا تحسبن الّذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء 
عند رتهم يرزقون76" قوله «فقد وقع أجرك؛ إشارة إلى قوله سبحانه في سورة النساء: ومن يخرج من ببته 
مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله قال البيضاوي ي: الوقوع والوجوب 
متقاربان» والمعنى ثبت أجره عند الله ثبوت الأمر الواجبء انتهى . 

وأقول: يشعر الخبر بأل المراد بالمهاجرة ما يشمل الجهاد أيضاً. 

«فقرً» ‏ بتثليث القاف ‏ من القرار» ويدل على أن أجر القيام على الوالدين طلباً لرضاهما يزيد على أجر 
الجهادء وإطلاقه يشمل الوالدين الكافرين» وقيّد الأصحاب توقف الجهاد على إذن الوالدين بعدم تعيّنه 
عليه؛ إذ لا يعتبر إذنهما في الواجبات العينيّة. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

١‏ -كا: عن العذة» عن البرقيٌ» عن علي بن الحكم. عن معاوية بن وهب» عن زكريًا بن إبراهيم» 
قال: كنت نصرانياً فأسلمت وحججت, فدخلت على أبي عبد الله تا فقلت: إنْي كنت على النصرانية 
وإنّي أسلمت» فقال: : وأيّ شيء رأيت في الإسلام؟ قلت قول الله عر وجل : «ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإيمان ولكن جعلناه نوراً ا نهدي به مَن نشاء() فقال: لقد هداك الله. ثم قال: اللّهمْ اهده ‏ ثلاثاً ٠‏ سل 
عمًا شئت يا بنيٰ» فقلت: إِنَّ أبي مي على النصرانية وأهل بيتي» وأ مكفوقة البصر فأكون معهم: وآكل 
في آنيتهم؟ فقال: يأكلون لحم الخنزير؟ فقلت: لاء ولا يمسّونهء فقال: لا بأسء فانظر أَمْك فبرّهاء فإذا 
ماتت فلا تكلها إلى غيرك كن أنت الذي تقوم بشأنهاء ولا تخبرنٌ أحداً أك أتيتني حى تأتيني بمنى إن شاء 
الله. قال: فأتيته بمنى والناس حوله كأنّه معلّم صبيان» هذا يسأله وهذا يسأله. 

فلمًا قُدِمت الكوفة ألطفت لامي وكنت أطعمها وأفلي”" ثوبها ورأسها وأخدمهاء فقالت لي: يا بني ما 
كنت تصنع بي هذا وأنت على ديني» فما الذي أرى منك منذ هاجرت فدخلت في الحنيفيّة؟ فقلت: رجل 
من ولد نبيّنا أمرني بهذاء فقالت: هذا الرّجل هو نبِي؟ فقلت: لاء ولكته ابن نبي . فقالت: يا بنيْ [إن](*) 
هذا نبي إن هذه وصايا الأنبياءء فقلت: يا أنه :3 یف بعد يتان رک يا بنيُ 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ١٠١٠ء‏ الحديث ١٠ء‏ باب البر بالوالدين. 
(۲) المصباح المنير ج ۲ ص 307. 

(۳) سورة آل عمران» آية: .٠١۹‏ 

)4( سورة التسافء آية : ê‏ 

(5) أنوار التنزيل ج ١‏ ص ۲۳۹. 

(7) سورة الشورى» آية: 07. 

(v)‏ يأتي معناها في «تبيين؛ المؤلف لهذا الحديث. 

)۸( من المصدر. 


ج ۲۹  "‏ باب برّ الوالدين والأولادء وحقوق بعضهم على بعض. والمنع من العقوق ٤١‏ 


دينك خير دين» اعرضه على؛ فعرضته عليها فدخلت في الإسلام وعلمتها فصلت الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء الآخرةء ثمْ عرض لها عارض في اليل فقالت: يا بني أعد على ما علمتني! فأعدته عليهاء فأقّت 
به وماتت . 

فلمًا أصبحت كان المسلمون الذين غسّلوهاء وكنت آنا الذي صليت عليها ونزلت في قبرها0" . 

تبيين : الآية هكذا: «وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» وقد مر أن المراد به الرُوح الذي يكون مع 
الأنبياء والأئمّة عليهم السلام. 

رل يی ا أرحي اه وتاه روا لان القلوت جى دريل اقل زاتمي ارا 
إليك بالوحي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان) أي قبل الوحي #ولكن جعلناء نوراً» أي الرُوح أو 
الكتاب أو الإيمان نهدي به مَن نشاء من عبادنا» بالتوفيق للقبول والنظر فيه وبعده «وإنّك لتهدي إلى 
صراط مستقيم» وكأنْ السائل أرجع الضمير في «جعلناه» إلى الإيمان» وحمل الآية على أن الإيمان 
موهبيّء وهو بهداية الله تعالى وإن كان بتوسط الأنبياء والحجج عليهم السلام. 

والحاصل: أنه نكي لما سأله عن سبب إسلامه وقال: أي شيء رأيت في الإسلام من الحجَة 
والبرهان. صار سبباً لإسلامك؟ فأجاب: بأ الله تعالى ألقى الهداية في قلبي وهداني للإسلام؛ كما هو 
مضمون الآية الكريمة» فصدّقه عله وقال: «ولقد هداك الله؟ ثمْ قال: «اللّهمّ اهده» أي زد في هدايته أو ثبته 
عليها «ثلاثاً» أي قال ذلك ثلاث مرّات. 

«وأهل بيتي» أي هم أيضاً على النصرانيّة» وقوله تله «لا بأس» يدل على طهارة التصارى بالات 
وأنّ نجاستهم باعتبار مزاولة التجاسات» ويمكن حمله على أن يأكل معهم الأشياء الجامدة واليابسةء وربّما 
يؤيّد ذلك بعدم ذكر الخمر؛ لأنْها بعد اليبس لا يبقى أثرها في أوانيهم بخلاف لحم الخنزيرء لبقاء دسومته. 

«فإذا ماتت» ظاهره أن هذا لعلمه 8 بأنها تسلم عند الموت» فهو مشتمل على الإعجاز» وإن 
احتمل استثناء الوالدين من عدم جواز غسلهم. والصّلاة عليهم «ولا تخبرنٌ أحداً» قيل: لعله إِنّما نهاه عن 
إخباره بإتيانه إليه كيلا يصرفه بعض رؤساء الضلالة عنه» ويدخله في ضلالته قبل أن يهتدي للح . 

وأقول: يحتمل أن يكون للتقيّة» لا سيّما وقد اشتمل الخبر على الإعجاز أيضاً وكأنّه لذلك طوى 
حديث اهتدائه في إتيانه الثاني أو الأولى» ويحتمل أن يكون ترك ذلك لظهوره من سياق القضّة. 

قوله: «كأنه معلّم صبيان؛ كأنْ التشبيه في كثرة اجتماعهم وسؤالهم. ولطفه تللا في جوابهم. 
وكونهم عنده بمنزلة الصبيان في احتياجهم إلى المعلّم؛ وإن كانوا من الفضلاءء وقبولهم ما سمعوا منه من 
غير اعتراض . 

وفي القاموس: فلا رأسه يفيه كيفلوه: بحثه عن القمل كفلاه"ء و«الحنيفية» ملة الإسلام لميله عن 
الإفراط والتفريط إلى الوسط. أو الملّة الإبراهيميّة لأ النب ه كان ينتسب إليها «يا أمّهه أصله يا أمّاه. 

7 - كا: عن محمّد بن يحيئ؛ عن ابن عيسى» عن عليّ بن الحكم؛ وعن العدَّة؛ عن البرقيٰ» عن 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ١٠١٠ء‏ الحديث ١١ء‏ باب البر بالوالدين. 
)2( القاموس المحيط ج 4 ص ۳۷۷. 


71١ 


لف 


۷1/01 


يف كتاب العشرة ج ۲۹ 


ابن مهران جميعاًء عن ابن عميرة» عن ابن مسکان» عن عمّار بن حيّان20؛ قال: خبرت أبا عبد الله غي 
بر إسماعيل”" ابني بي» فقال: لقد كنت أحبّه وقد ازددت له حبّاً؛ إنّ رسول الله ©ه أنته أخت له من 
الرّضاعة» فلمًا نظر إليها سر بهاء وبسط ملحفته لهاء فأجلسها عليهاء ثْ ثم أقبل يحذئها ويضحك في وجههاء 
او ع اا لان : يا رسول الله صنعت بأخته ما لم تصنع 
به» وهو رجل فقال: لأنها كانت أبرٌ بوالديها منه 

إيضاح : أ راغ هن الرضاعة هما ولد خا الف وفي إعلام الورى: كان له هه أخوان 

ا الو ا ب الأب . 

- کا انس كوا روي لما N‏ عن ابن عميرة» عن ابن 

ع قال: قلت لأبي عبد الله تاي إن أب بي قد كبر جدَاً وضعف» فنحن نحمله 
إذا أراد الحاجةء فقال إن استطعت أن تلي ذلك منه قفافعل» ولقمه 03 فإنّه جَنَة ة لك غد( . 

بيان: «أن تلي ذلك» أي بنفسك؛ فإنْه جُنَة من الثار. 

4 ۔ كا: عن محمد بن يحيئ» عن ابن عيسى» عن علي بن الحكم» عن ابن عميرة» عن أبي 
الصباح» عن جابر؛ قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله غلل إِنَ لي أبوين مخالفين؟ فقال: برّهما كما 
تبر المسلمين ممّن ب بتولاا , 

بيان : «كما تبرٌ المسلمين؟ بصيغة الجمع؛ أي للأجنبيٌ المؤمن حى الإيمان» وللوالدين المخالفين حقُ 
الولادةء فهما متساويان في الحقٌء ويمكن أن يقرأ بصيغة التثنية» أي: كما تبرُهما لو كانا مسلمين؛ فيكون 
التشبيه في أصل البرٌ لا في مقداره» لكنّه بعيد. 

١‏ كا: عن عليّء عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيئ؛ عن أحمد بن محمّد جميعاً. عن ابن محبوب» عن 
مالك بن عطيّة» عن عنبسة بن مصعب» عن أبي جعفر يلا › قال: ثلاث لم يجعل الله عر وجل لأحد 
فيهنٌ رخصة: أداء الأمانة إلى البَّرٌ والفاجرء والوفاء بالعهد للبّرْ والفاجرء وبر الوالدين بَرّين كانا أو 
فاجرين7") 

بيان:. يدل على وجوت وذ ما اجطله. ضاحبه آمينا عليه برا كان صاحية أو فاجراء .والفاجز يشمل الكافر 
ويشعر بعدم التقاص منه. 





)١(‏ ضبطه المؤلف رحمه الله في مرآت العقول ج ۸ ص ٤١١‏ : #بالجيم والنون والباء الموحدة' نقلاً عن رجال الطوسي» لكن في 
نسختنا منه #خباب؟ ‏ بالخاء والباء الموحدة ‏ رجال الطوسي ص 6 وترجم له ابن حجر وقال «عمار بن معاوية الدهني ويقال: 
ابن أبي معاوية» ويقال: ابن صالح» ويقال: ابن حبان أبو معاوية البجلي الكوفي» ثم أرَخ وفاته عام 177 ه. راجع تهذيب التهذيب 
ج ٤‏ ص „oo‏ 

20( عد الطوسي إسماعيل هذا من أصحاب الصادق عليه السلام؛ راجع رجال الطوسي ص ١48‏ و١٤٠‏ وذكره النجاشي في رجاله ص 
١‏ ضمن ترجمة أخيه إسحاق. 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص 1١١1ء‏ الحديث ١٠ء‏ باب البر بالوالدين . 

.٠٤١ إعلام الورى ص‎ )٤( 

)٥(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۲٦١1ء‏ الحديث ١٠ء‏ باب البر بالوالدين. 

(1) أصول الكافي ج ۲ ص ۲١١٠ء‏ الحديث ٤٠ء‏ باب البر بالوالدين. 

(۷) أصول الكافي ج ۲ ص ١١٠١ء‏ الحديث ١٠ء‏ باب البر بالوالدين . 


ج ۲۹  "‏ باب برّ الوالدين والأولاد وحقوق بعضهم على بعض» والمنع من العقوق ۳{ 


واختلف الأصحاب في الوديعة» ويمكن أن يقال: التَقاصٌ نوع من الردٌ؛ لأنّه يبرىء ذمّة صاحبه» 
وسيأتي الكلام فيه في موضعه إن شاء الله. 
وعلى وجوب الوفاء بالعهد؛ ومنه الوعد للمؤمن والكافر؛ لكن لا صراحة في تلك الفقرات 
مه والمشهور الاستحباب ما لم يكن مشروطاً في عقد لازم» وقد مر الكلام ف في الوالدين. 
كا: SS a U E FS‏ 
والب e‏ باس ای . 
تبیان : «أن يكتى الأجل» أقول يحتمل وجوهاً: 
الأوّل: أن يكون المعنى: من الستَة التبويّة أو الطريقة الحسنة والبرٌ بالوالدين أن يكتى الرّجل ولده 
باسم أبيه» كما إذا كان اسم أبيه محمّداً يكئى ولده أبا محمّدء أو يكون المراد بالتكنية أعم من التسمية. 
الثاني: أن يقرأ على بناء المفعول؛ أي من السئة والب بالتاس أن يكئى المتكلّم الرجل باسم أبيه بأن 
يقول له: ابن فلان؛ وذلك لأنّه تعظيم وتكريم للوالد بنسبة ولده إليه وإشارة لذكره بين الناس» وتذكير له في 
قلوب المؤمنين» وريما يدعو له من سمع اسمه. 
وفي بعض النسخ «ابنه» بالنونء أي يقال له: أبو فلانء آنياً باسم ابنه دون نفسه؛ لأنّ ذكر الاسم 
خلاف التعظيمء ولا سيّما حال حضور المسمّى» وعلى النسختين ‏ على هذا الوجه ‏ لا يكون الحديث 
مناسباً للباب ؛ لأله ليس في برٌ الوالدين؛ بل في برٌ المؤمن مطلقاًء إلا أن يقال إِنّما ذكر هنا لشموله للوالد 
أيضاً إذا خاطبه الولد. 
الثالث: أن يقرأ «يكئي؟ بصيغة المعلوم أي يكني عن نفسه باسم أبيه» فهو من بره بأبيه على الوجوه 
المتقدّمة» كما كان أمير المؤمنين يعبر عن نفسه بذلك كثيراً كقوله يه : «والله لابن أبي طالب آنس بالموت 
00 بثدي ا , 
- كا: عن الحسين بن محمّد» عن المعلى؛ وعليُ بن محمّدء عن صالح بن بی حمّادء جميعاً 
e‏ عن أحمد بن عائذ» عن أبي خديجة» عن معلى بن خنيس» ك > قال: جاء 
رجل وسأل النبيّ ® عن نيك الوالدين» فال (أبزر أك أبرر انك أبرق أك ابرر أباك» آبرر اناك ارو 
أباك» وبدأ بالأم قبل الاب . 
بيان : «أبرر أمك؛ من باب علم وضرب» «وبدا بالأمٌ» أي أشار بالابتداء بالأمّ إلى أفضليّة برّها. 
كا: بالإسناد المتقدّم عن أبي خديجة؛ عن أبي عبد الله 0 قال: جاء رجل إلى النبيّ ك 
قال“ : إِني ولدت بنتاأ وربيتها حثى إذا بلغت فالبستها وحليتها ثم جئت بها إلى قليب فدفعتها في جوفه 
وكان آخر ما سمعت منها وهي تقول : يا أبتاء! فما كقارة ذلك؟ قال : «ألك أ حيّة؛؟ قال: لاء قال: «فلك 
خالة حيَّةٌ؛؟ قال: نعمء قال: «فابررها فإنها بمنزلة الام تكفر عنك ما صنعت» قال أبو خديجة: فقلت لأبي 


(۱) أصول الكافي ج ۲ ص ٠١۲‏ الحدبث ١١ء‏ باب البر بالوالدين. 
)2س( نهج البلاغة ص 2075 الخطبة رقم 0. 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ۲٠٠١ء‏ الحديث 1۷ء باب البر بالوالدين. 
)٤(‏ في المصدر: «فقال». 


/0v‏ الا 


4ه/ ¥1 


A/ YoY 


AIT“ 


۸ كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 


هؤلاء الائلين عن السّاعة وأشباههم من الكماره فتسودٌ وتصفرٌ وتصير كالحة بعد أن تكن ES‏ 
وجوههم من جهة إلى جهة في النارء فيكون أبلغ فيا يصل إليها من العذاب» يقولون متمتين متأسَفين 50 
أطعنا الله» في) أمرنا به ونبانا عنه #وأطعنا الرسولا» فيا دعانا إليه «ربّنا آتهم ضعفين من العذاب) بضلافم في 
نفوسهم . للك كاد اع ا EO‏ وزدهم غضباً 
إلى غضبك. 


وني قوله : (لايقضى عليهم) بالموت فيموتوا) فيستريحوا ولا يفف عنهم من عذابها» أي ولا يسهل عليهم 
عذاب الثار كذلك4 أي ومثل هذا العذاب» ونظيره (نجزي كل كفور» وجاحد كثير الكفران» مكذب لأنبياء 
الله لوهم يصطرخون فيها» أي يتصايحون بالاستغاثة #يقولون ريّنا أخرجنا) من عذاب التار #نعمل صا حاً» أي 
نؤمن بدل الكفرء ونطيع بدل ا لمعصية» والمعنى : ردنا إلى الدنيا لنعمل بالطاعات التي تأمرنا بها [غير الذي كنا 
a SONE EEA‏ سكن أن 
يتفكر ويعتبر وينظر في | مور دينه» وعواقب حاله من يريد أن يتفكر ويتذكر؟ 

والختلف ي هدا المتدار فقيل : هو ستّون سنة وهو المرويّ عن أمير المؤمنين (ع) قال : العمر الذي أعذر الله فيه 
إلى ابن آدم ستّون سنة . وهو إحدى الروايتين عن ابن عبّاس؛ وقيل : هو أربعون سنة» عن ابن عبان ومشروق؟ 
وقيل : هو توبيخ لابن ثانية عشر سنة. عن وهب وقتادة ؛ وروي ذلك عن الصادق (ع) #وجاءكم النذير» أي 
المخرّف من عذاب الله وهو محمد (ص)؛ وقيل : القرآن؛ وقيل : الشيت 60 


وني قوله تعالی : ام شجرة لم4 ازرم ثمر شجرة منكرة جذء من قرفم ع الطعام : إذا وو 
تكزّه ومشفّة شديدة؛ وقيل : الزقوم : شجرة في التار يقتاتها أهل النار» ها ثمرة مرّة خشنة اللّمس» منتنة الريح 
وقيل : إنها معروفة من شجر الدنيا تعرفها العرب ؛ وقيل : إنها لا تعرفها؛ فقد روي اا 
قالت: ما نعرف هذه الشجرة؛ قال ابن الزبعرى: الزقوم بكلام البربر: التمر والزبدء وني رواية بلغة اليمن» فقال 
أبو جهل لجاريته : يا جارية زقميناء فأتته الجارية بتمر وزبد» فقال لأصحابه : تزقموا بهذا الذي يخوّفكم به محمّد 
فيزعم أن النار تن تنبت الشجرء والنار تحرق الشجر! فأنزل الله سبحانه : نا جعلناها فتنة للظالمين» أي خيرة هم 
افتنوا بها وكذبوا بكونها فصارت فتنة لحم ؛ وقيل : المراد بالفتنة العذاب من قوله : «يوم هم على النار يفتنون#)' أي 
يعذّبون «إنها» أي الزقوم (شجرة تخرج في أصل الجحيم» أي في قعر جهنم . وأغصاءها ترفع إلى دركاتهاء عن 
الحسن ؛ ولا يبعد أن يخلق الله سبحانه بكمال قدرته في النار(؟) من جنس النارء أو من جوهر لا تأكله الثار ولا 
تحرقه » كما آتها لا تحرق السّلاسل والأغلال » وكا لا تحرق حيّاتها وعقاريباء وكذلك الضريع وما أشبه ذلك #طلعها 
کانه رؤوس الشياطين4 يسأل عن هذا فيفال : كيف شبّه طلع هذه الشجرة ة برؤوس الشياطين وهي لا تعرف. و إا 
يشبّه الشيء بها يعرف؟ وأجيب عنه بشلائة أجوبة : أحدهما أنّ رؤوس الشياطين ثمرة يقال لا : أسئن 22 قال 


الأصمعيّ : يقال له الصورم0©. وثانيها أن الشيطان جنس من الليات فشيه سبحانه طلع تلك الشجرة بر ة برؤوس تلك 


. 0۸۴ : ٤ البيان‎ عمجم)١(‎ 

. ٠٤١: ٤ (7)مجمع البيلن‎ 

(۳) الذاریات :۲ . 

(4) في المصدر: ولا يبعد أن يخلق الله سبحانه بكهال قدرته شجرة. . . 
(6) الاستن : أصول الشجرة البالي ؛ واحدته استنة . لسان العرب ٠١١ : ١‏ 
(1)في المصدر: الصوم . 
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3 كتاب العشرة ج۹ 





عبد الله تلا متى كان هذا؟ قال كان في الجاهليّة؛ وكانوا يقتلون البنات مخافة أن يُسبَيْن فيلدن في قوم 

600) 

إيضاح : في القاموس: القليب: البثر أو العادية القديمة منها(2. وقوله: «وهي تقول؟ جملة حاليّة: 

ومفعول تقول محذوف» أي: وهي تقول ما قالت» أو ضمير راجع إلى «ما»» وقوله «يا أبتاه؛ خبر كان» 

ويد على فضل الام وأقاربها في ار على الأب وأقاربه» وعلى فضل البرٌ بالخالة من بين أقارب الأمّء وفيه 
تفسير الوأد الذي كان في الجاهليّة كما قال تعالى: «وإذا المؤودة سئلت باي ذنب قتلت 96 . 

كا: عن محمّد بن يحيئ» عن أحمد بن محمّد بن بزيع» عن حنان بن سدير» عن أبيه» قال: 
قلت لأبي جعفر تلا : هل يجزي الولد والده؟ فقال: ليس له جزاء إلا في خصلتين: يكون الوالد مملوكاً 
فيشتريه ابنه فیعتقه» أو يكون عليه دين فيقضيه عنهلا 

بيان : «يكون» ‏ في الموضعين - إمّا مرفوعان بالاستئناف» أو منصوبان بتقدير «أن». 

٣‏ - كا: عن علي بن إبراهيم؛ عن محمد بن عيسى؛ عن يونس» عن عمرو بن شمرء عن جابر 
قال: آتی رسول الله هه رجل فقال إِنّي رجلٌ شابٌ نشيط وأحبُ الجهادء ولي والدة تكره ذلك» فقال له 
اه : «ارجع فكن مع والدتك» فوالّذي بعثني بالحق نبيَآ لأنسها بك ليلة خير من جهادك في سبيل الله 
a.‏ 


آخرين 


-١‏ كا: عن الحسين بن محمّدء عن المعلى بن محمّد؛ عن الحسن بن عليّء عن عبد الله بن 
سنان» عن محمّد بن مسلم. عن أبي جعفر نل » قال: إِنَّ العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان 
فلا يقضي عنهما دينهما"ء ولا يستغفر لهماء فيكتبه الله عر وجل عاقًاً. وإنْه ليكون عاقًاً لهما في حياتهما 
غير بار بهماء فإذا ماتا قضى دينهما واستغفر لهما فيكتبه الله عر وجل باز . 

توضيح : یدل على أن ابر والعقوق يكونان في الحياة وبعد الموت وأ قضاء الدّين والاستغفار أفضل 
البرّ بعد الوفاة. 

۲ کا: عن محمّدء عن أحمد. عن ابن سنان» عن حديد بن حكيم؛ عن أبي عبد الله تكلا 
قال: أدنى العقوق دأتى ولو علم الله عر وجل شيئاً أهون منه لنهى عنه . 

بيان: «لنهى عنه» إذ معلوم أن الغرض النهي عن جميع الأفراد فاكتفى بالأدنى» ليعلم منه الأعلى 
بالأولويَةء كما هو الشائع في مثل هذه العبارةء والأفُ كلمة تضجّرء وقد أقف تأفيفاً إذا قال ذلك. والمراد 
بعقوق الوالدين : : ترك الأدب لهماء والإتيان بما يؤذيهما قولاً وفعلاء ومخالفتهما في أغراضهما الجائزة عقلاً عقلاً 





)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 18. الحديث 1۸. باب البر بالوالدين. 
)2( القاموس المحيط ج ١‏ ص .٠١۳‏ 

(۳) سورة التكويرء آية: هم -4. 

)٤(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ١١۳‏ . الحديث 1۹ء باب البر بالوالدين. 
)2( أصول الكافي ج ۲ ص ۳١٠١ء‏ الحديث 2٠١‏ باب البر بالوالدين. 
2ن( في المصدر: «ديونهماء». 

(۷) أصول الكافي ج ۲ ص ۳١٠١ء‏ الحديث .۲١‏ باب البر بالوالدين. 
(۸) أصول الكافي ج ۲ ص ۳٨۸‏ الحديث ١ء‏ باب العقوق . 


ج ۲۹ ۲ - باب بز الوالدين والأولادء وحقوق بعضهم على بعض» والمنع من العقوق f‏ 


ونقلًء وقد عد من الكبائر ودل على حرمته الكتاب والسّنَة» وأجمع عليها العامة والخاضّة؛ وقد مر القول 

7 كا: عن علي عن أبيه» عن عبد الله بن المغيرة» عن أبي الحسن تك قال: قال رسول الله 
هه : «كن بارا واقتصر على الجئّة» وإن كنت عاقًاً [فظاً]2'7 فاقتصر على النار» , 

بيان : «فاقتصر على الجنة؟ أي اكتف بهاء وفيه تعظيم أجر البرٌ حتى إله يوجب دخول الجئةء ويفهم 
منه أله يكفّر كثيراً من السيّتات» ويرجح عليها في ميزان الحساب. 

٤‏ - كا: عن الأشعريء عن الحسن بن علي الكوفي؛ عن عبيس بن هشام» عن صالح الحذّاء؛ عن 
يعقوب بن شعيب» عن أبي عبد الله لهد قال: إذا كان يوم القيامة كشف غطاء من أغطية الجئة؛ فوجد 
ريحها من كانت له روح من مسيرة خمسمائة عام» إلا صنفاً واحدا"ء قلت: من هم؟ قال: العاقٌ لوالديه. 

بيان: «العاق لوالديه؛ أي لهماء أو لكل منهماء ويدلٌ ظاهراً على عدم دخول العاقٌ الجئة؛ ويمكن 
حمله على المستحلٌ أو على أنه لا يجد ريحها ابتداء وإن دخلها أخيراًء أو المراد بالوالدين هنا النبئ والإمام 
كما ورد في الأخبار» أو يحمل على جنّة مخصوصة. 

8 - كا: عن علي عن أبيه. عن النوفلي» عن السكونيّ» عن أبي عبد الله ته . قال: قال رسول 
الله هه : «فوق كل ذي بر بر حتّى يقتل الرجل في سبيل الله [فإذا قتل في سبيل الله] فليس فوقه بِرّء وإنّ فوق 
كل عقوق عقوقاً حى يقتل الرجل أحد والديهء فإذا فعل ذلك فليس فوقه عقوق:2©9. 

بيان: «فوق كل ذي بر بره الب بالكسر ‏ مصدر بمعنى التوسّع في الصلة والإحسان إلى الغير 
والإطاعة» وبالفتح صفة مشبّهة لهذا المعنى؛ ويمكن هنا قراءتهما بالكسر بتقدير مضاف في الأوؤل» أي : 
فوق برٌ كل ذي بِرّء أو في الثاني أي ذو برّء أو الحمل على المبالغة كما في قوله تعالى: «ولكن البرّ من 
اثقى 76" ويمكن أن يقرأ الأول بالكسر» والثاني بالفتح» وهو أظهر. 

«حتّى يقتل الرجل أحد والديه» أي آعم من أن يكون مع قتل الآخر أو بدونهء أو من غير هذا الجنس 
من العقوق» فلا ينافي كون قاتلهما أعقٌء وأيضاً: المراد عقوق الوالدين والأرحام؛ أو من جنس الكبائر؛ فلا 
ينافي كون قتل الإمام أشدٌ؛ فاه من نوع الكفرء مع أنه يمكن شموله لقتل والدي الدين النبيّ والإمام صلوات 
الله عليهماء كما مر في باب بِرٌ الوالدين وغيره9 . 

5 - كا: عن العدّة؛ عن البرقي. عن ابن مهران» عن ابن عميرة» عن أبي عبد الله تله . قال: من 
نظر إلى أبويه نظر ماقت وهما ظالمان لهء لم يقبل الله له صلاة(" . 

بيان: «وهما ظالمان له» فكيف إذا كانا بارين به؟» ولا ينافي ذلك كونهما أيضاً آثمين؛ لأنهما ظلماه 


)000( في المطبوعة والمصدر وردت الكلمة بين معقوفتين. 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ۳٤۸‏ الحديث ٠۲‏ باب العقوق. 

(۳) في المصدر: «صنف واحدا. 

)٤(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ٠۳۲۸‏ الحديث »٤‏ باب العقوق. 

.1۸۹ سورة البقرةء آية:‎ )٥( 

(7) يعني باب بر الوالدين من الكافي؛ راجع كلامه هذا في مرآت العقول ج ٠١‏ ص ۳۷۲. 
(۷) أصول الكافي ج ۲ ص ۳٤۹‏ الحديث ١‏ باب العقوق. 
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لكالا 


4 كتاب العشرة ج ٣۹‏ 


وحملاه على العقوق» والقبول كمال العمل؛ وهو غير الإجزاء. 

كا: عن العدّة [عن البرقي] عن محمّد بن عليَء عن محمد بن فرات» عن أبي جعفر لاء 
قال: قال رسول الله كه في كلام له: «إياكم وعقوق الوالدين. فإ ربح الجلة توجد من مسيرة ألف عام 
ولا يجدها عاق ولا قاطع رحم؛ ولا شيخ زانٍ ولا جارٌ إزاره خيلاء إِنْما الكبرياء لله ربٌ العالمين:9©. 

بيان: وكأ الخمسمائة9© بالنسبة إلى الجميع» والألف بالنسبة إلى جماعة» ويؤيّده التعميم في 
السابق» حيث قال: «مَن كانت له روح" أو يكون الاختلاف بقلّة كشف الأغطية وكثرتهاء ويؤيّده أن في 
الخبر السابق «غطاء؛ فيكون هذا الخبر إذا كشف غطاءان مثلاًء وفيما سيأتي في كتاب الوصايا: «وَإِنَّ ريحها 
لتوجد من مسيرة ألفي عام؟ فيما إذا كشفت أربعة أغطية مثلاً. 

أو يكون بحسب اختلاف الوجدان وشدة الريح وحفتهاء ففي الخمسمائة توجد ريح شديد» وهكذا أو 
باختلاف الأوقات» وهبوب الرياح الشديدة أو الخفيفة» أو تكون هذه الأعداد كناية عن مطلق الكثرةء ولا 
يراد بها خصوص العدد» كما في قوله تعالى: إن تستغفر لهم سبعين م04 . 

ويطلق الإزار بالكسر غالباً على الثوب الذي يشد على الوسط تحت الرداءء وجفاة العرب كانوا 
يطيلون الإزارء فيجرٌ على الأرض ويمكن أن يراد هنا مطلق الثوب» كما فسّره في القاموس بالملحفةء» 
فيشمل تطويل الرداء وسائر الأثواب» كما فر قوله تعالى: «وثيابك فطهر) بالتشمير» وستأتي الأخبار 
في ذلك في أبواب الزيٌّ والتجمّل. 

وقد يطلق على ما يشدٌ فوق الغوب على الوسط مكان المنطقةء فالمراد إسبال طرفيه تكبّراً كما فعله 
بعض أهل الهند. 

وقال الجوهريٌ: الخال والخيلاء والخيلاء: الكبرء تقول منه: اختال فهو ذو خيلاء وذو خال وذو 
مخيلة؛ أي ذو كبر( وقوله: «خيلاء؛ كأنّه مفعول لأجله. وقيل: حال عن فاعل «جارً؛ أي جارٌ ثوبه على 
الأرض متبختراً متكبّراً مختالاَ أي متمائلاً من جانبيه» وأصله من المخيلة» وهي e dm‏ 
تميل في جو السماء هكذا وهكذاء وكذلك المختال يتمايل لعجبه بنفسه وكبره» وهي مشية المطيطاء 
قوله تعالى: و ا E‏ 

وأمًا إذا لم يقصد بإطالة الثوب وجرّه على الأرض الاختيال والتكّر» بل جرى في ذلك على رسم 


)١(‏ في المصدر: هعنهء عن محمد بن علي»» وقبله «عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» عن محمد بن علي' فيكون معنى 
«عنه» أي عن البرقي . 

(۲) أصول الكافي ج ؟ صن ۹ الحديث 5. باب الحقوق. 

2( يعني المذكور في الحديث الذي مر تحت الرقم 54 من هذا الباب. 

.۸٠ سورة التوبق» آية:‎ )٤( 

(0) القاموس المحيط ج ٤‏ ص 76". 

.4 سورة المدئرء آية:‎ )١( 

.1591١ ص‎ ٤ الصحاح ج‎ (v) 

(۸) في المطبوعة «يمثل؟. وما أثبتناه من مرآت العقول ج ٠١‏ ص .۳۷٤‏ 

(9) سورة القيامة» آية: ۳۳. 


ج ۲۹  "‏ باب بر الوالدين والأولادء وحقوق بعضهم على بعض» والمنع من العقوق 413 


العادةء فقيل : إِنّه أيضاً غير جائزء والأولى أن يقال: غير مستحسن» كما صرّح الشهيد وغيره باستحباب 
ذلك» وذلك لوجوه: 

منها: مخالفة السَنَهَ وشعار المؤمنين المتواضعين» كما سيأتي» وقد روت العامّة أيضاً في ذلك أخباراً. 

قال: في النهاية : فيه «ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار» أي ما دونه من قدم صاحبه في النارء 
وعقوبة له؛ أو على أن هذا الفعل معدود في أفعال أهل النار» ومنه الحديث: «إزرة المؤمن إلى نصف 
الساقء ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين»» الإزرة ‏ بالكسر ‏ : الحالة وهيئة الانتزار» مثل الركبة 
والجلسة27» انتهى . 

ومنها: الإسراف في الثوب بما لا حاجة فيه. 

ومنها: آنه لا يسلم الثوب الطويل من جرّه على النجاسة تكون بالأرض غالباًء فيختلٌ أمر صلاته 
ودينه» فإن تكلّف رفع الثوب إذا مشى تحمّل كلفة كان غنيّاً منهاء ثُمْ يغفل عنه فيسترسل . 

ومنها: أنّه يسرع البلى إلى الثوب بدوام جره على التراب والأرض» فيخرقه إن لم ينجس . 

۸ كا: عن العدةَء عن البرقي» عن يحيئ بن إبراهيم بن أبي البلادء عن أبيه» عن جد عن أبي 
عبد الله نتف » قال: الو علم الله شيثاً أدنى من أت لنهى عنه» وهو من أدنى العقوق» ومن ¿ العقوق أن ينظر 
الرّجل إلى والديه فيحدٌ النظر إليهما9 . 

بيان: «فيحدٌ النظر» على بناء المجرّد بضمٌ الحا أو على بناء الأفعال من تحديد السكين أو السيف 
مجازاًء ويحتمل أن يكون هذا من الأدنى ويساوي الت في المرتبة» أو يكون الأ أدنى بحسب القول. 
وهذا بحسب الفعل» والغرض أنه يجب أن ينظر إليهما على سبيل الخشوع والأدب. ولا يملأ عينيه منهماء 
أو لا ينظر إليهما على وجه الغضب. 

كا: [عنه]7" عن أبيه» عن هارون بن الجهم» عن عبد الله بن سليمان؛ عن أبي جعفر تله . 
قال: إن أبي نظر إلى رجل ومعه ابنه يمشي والابن متكىء على ذراع الأب قال: فما كلمه أبي مقتاً له حتى 
فارق الدنيا؟ , 

بيان: الظاهر أن ضمير «كلمه» راجع إلى الابن» ورجوعه إلى الأب من حيث مكنه من ذلك بعيده 
وقد يحمل على عدم رضى الأبء أو آله فعله تكبّراً واختيالاًء ومن هذه الأخبار يفهم أن أمر برْ الوالدين 
دقيق» وأنّ العقوق يحصل بأدنى شيء. 

٣۰‏ لي: ابن الوليد» عن محمّد بن أبي القاسم. عن محمّد بن علي القرشيّ؛ عن محمد بن سنانء 
عن المفضّلء عن ابن ظبيان» عن الصَادق غللا › قال: بينا موسى بن عمران يناجي ربّه عر وجل إذ رأى 
رجلاً تحت ظَلّ عرش الله عر وجل فقال: يا رب مَن هذا الذي قد أظلّه عرشك؟ فقال: هذا كان بازاً 
بوالديه» ولم يمش بالنميمة(). 


.44 ص‎ ١ النهاية لابن الأثير ج‎ )١( 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ۳٤۹‏ الحديث ۷ء باب العقوق. 

(۳) في المصدر: «عليّء عن أبيه»؛ وكلمة «عنه» هذه جاءت في المطبوعة بين معقوفتين أيضاً. 
)٤(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۳1۹ الحديث ۸ء باب العقرق . 

)2( أمالي الصدوق ص ٠١٥١۲‏ المجلس ٠۳٤‏ الحديث ۳. 
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۸ كتاب العشرة ج۲۹ 


"١‏ لي : الفارميٰ» عن محمّد الحميري» عن أبيه؛ عن محمّد بن عبد الجبّارء عن ابن أبي نجرانء 
عن عليٌ بن الحسن بن رباطء عن الحضرميّ» عن الضادق تلل » قال: برُوا آباءكم يبرُكم أبناؤكم» وعفوا 
عن نساء الئاس تعفٌ نساؤكه7) 

ل: ابن الوليدء عن الصمارء عن محمد بن عبد الجبّار. . . وبعد الحضرميّ: عن بعض أصحابه 
مل . 

۲ - لي : ابن شاذويه» عن محمد الحميري» عن آبيه» عن هارونء عن ابن زيادء عن الصادق 
نلھ . عن آبائه ناا » قال: قال رسول الله #ه: «رحمٌ الله امرأ أعان والده على بره رحم الله والداً أعان 
ولده على برّه» رحم الله جاراً أعان جاره على بِرّهء رحم الله رفيقاً أعان رفيقه على برّه. رحم الله خليطاً أعان 
خليطه على بِرّهء رحم الله رجلا أعان سلطانه على بر . 

ثو: ابن الوليدء عن الحميري مله . 

ارا - لي: العطارء عن أبيه» عن محمد بن عبد الجبار» عن ابن البطائني؛ عن الرقيء عن الصادق 
ينه . قال: مَن أحبٌ أن يخمّف الله عر وجل عنه سكرات الموت» فليكن لقرابته وصولاً وبوالديه بارا 
فإذا كان كذلك» هون الله عليه سكرات الموت» ولم يصبه في حياته فقر آبدا . 

ما: الغخضائري» عن الصدوق مثله9. 

54 - لي : ابن البرقي» عن أبيه» عن جذهء عن أحمد بن النضر» عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن 
أبي عبد الله غلبا » قال: جاء رجل إلى رسول الله هه فقال: يا رسول الله إِنِي راغب في الجهاد نشيطء 
قال: «فجاهد في سبيل الله فإنك إن تقتل كنت حيّا عند الله ترزق» وإن مت [فقد]') وقع أجرك على الله. 
وإن رجعت خرجت من الذنوب كما وُلدت»» فقال: يا رسول الله إن لي والدين كبيرين يزعمان آنهما يأنسان 
بي ويكرهان خروجيء فقال رسول الله هه: «أقم مع والديك» فوالذي نفسي بيده لأنسهما بك يوماً وليلة 
حخير من جهاد سنة) . 

٠‏ - لي: ابن المتوكل» عن السّعدآابادي» عن البرقيَّ؛ عن أبي القاسم الكوفيْٰ» عن حنان بن سديرء 
عن أبيه» قال: قلت لأبي جعفر غلل : هل يجزي الولد والده؟ فقال: ليس له جزاء إل في خصلتين: أن 
يكون الوالد مملوكاً فيشتريه فيعتقه؛ أو يكون عليه دين فيقضيه عن . 

ين: بعض أصحابناء عن حنان» عن سالم الحتاط عنه غلل مغل( . 


)١(‏ أمالي الصدوق ص 2.778 المجلس 4٤ء‏ الحديث 1ء وفيه: «تعف عن نسائكم». 

(۲) الخصال ج ١‏ ص 56. الباب ٠۲‏ الحديث ۷١‏ وفيه «عبد الرحمان بن أبي نجران» عن الحسن بن علي بن رباط» بدل 1. . ٠.‏ 
(۳) أمالي الصدوق ص 77؟: المجلس 44؛ الحديث 6. 

(4) ثواب الأعمال ص ۲۲۱. 

(0) أمالي الصدوق ص ٠۳۱۸‏ المجلس ١1ء‏ الحديث .٠٤‏ 

(1) آمالي الطوسي ص 477؛ المجلس 215 الحديث 9517. 

(v)‏ من المصدر. 

)۸( أمالي الصدوق ص ۳۷۳. المجلس 22720 الحديث ۸. 

.٠ الحديث‎ ١7١ آمالي الصدوق ص ۳۷۳ المجلس‎ )٩( 

اقلق كتاب الزهد ص ٠٤١‏ الباب ٠١‏ الحديث .1١8‏ مع اختلاف يسير. 


ج۹ ؟ ‏ باب بر الوالدين والأولاد. وحقوق بعضهم على بعض» والمنع من العقوق 1 


٣‏ - لي: ماجيلويه» عن محمّد العطار» عن ابن أبّان» عن ابن أورمة» عن عمرو بن عثمان» عن 
عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر غل › قال: قال موسى بن عمران تليق يا رب أوصني . قال : 
أوصيك بي . فقال: يا رب أوصني. قال: أرصيك بي لاا قال يا رت ارسي ا أوصيلك 
بأمّك؛ قال : يا رب أوصني . قال : أوصيك بأمّكء قال: أوصني. قال: ارك فكان يقال 
لأجل ذلك أل للأمّ ثلثا الب وللاب الثلث9 . 


۷ - فس : : (وقضى ربك آلآ تعبدوا إلا إتَاه وبالوالدين إحساناً إا يبلغنٌ عندك الكبر أحدهما أو 
كلاهما فلا تقل لهما أف قال: ولو علم أن شيئاً أقل من أف لقاله «ولا تنهرهما» أي لا تخاصمهما. 
وفي حديث آخر: : إن بالا فلا تقل لهما أف «وقل لهما قولاً كريمً» أي حسناً (واخفض لهما جناح الذل 

من الرّحمة» قال : «تذلل لهما ولا تتجبْرث') عليهماء وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً:0©. 

8 ب: علي عن أخيه تلل : قال: سألته عن رجل مسلم وأبواه کافران» هل يصلح أن يستغفر 
لهما في الصلاة؟ قال: قال: إن كان فارقهما وهو صغير لا يدري أسلما آم لا؟ فلا بأاس» وإن عرف كفرهما 
فلا يستغفر لهماء وإن لم يعرف فليدع لھا . 

ب: أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب» عن عبد الله بن جندب» قال: كتبت إلى أبي الحسن 
موسى لظا أسأله عن الدّجل يريد أن يجعل أعماله من الضّلاة والبد والخير أثلاثاً: ثلا له وثلثين لأبويه» أو 
يفردهما من أعماله بشيء مما يتطوّع به بشيء معلوم» وإن كان أحدهما حيّاً والآخر ميتاًء قال : فكتب إليّ: 
أا للمّت فحسن جائز وأمًا للحي فلاء إلا الب والضّلة0©, 

۰ -لء ن: ماجيلويه» فن عن اوي عن السيّاري. عن الحارث بن دلهاث» عن أبيه؛ عن 
أبي الحسن الرّضا تي › > قال: إل الله عر وجل أمر بثلاثة ترون بها فلا ألخرق N‏ 
فمن صلَى ولم یز لم تقبل منه صلاته» وأمر بالشكر له وللوالدين؛ فمن لم يشكر والديه لم يشكر الله 
وأمر باتّقاء الله وصلة الرّحم؛ فمَن لم يصل رحمه لم يثّق الله عر وجل . 

ا٤ن‏ : أبي» عن الكمنداني ومحمد العطارء معا عن ابن عيسى» »> عن البزنطي» قال: سمعت الرّضا 
ليل يقول إل رجلاً من بني إسرائيل قتل قرابة له» ثم أخذه فطرحه" على طريق أفضل سبط من أسباط 


)000( في المصدر: «قال؟. 

)2( أمالي الصدوق ص ١١1٤ء‏ المجلس ۷۷ء الحديث 68. 

(۳) سورة الإسراءء آية: ۲۳ 36 

() في المصدر: «قال: لوا. 

(6) العبارة في المصدر هكذا: «وفي حديث آخر أف بالألف ۔ أي ولا تقل لهما أنأ». 
(7) في المصدر: «فقال'. 

(۷) في المطبوعة: «ولا تبختر»» وما أثبتناه من المصدر. 

(۸) تفسير القمي ج ۲ ص 18. 

(9) قرب الإسناد ص 5875» الحديث .١١١١‏ 

. ٠١١١ الحديث‎ 25١١ قرب الإسناد ص‎ )٠١( 

.508 ص‎ ١ ص 151., الباب ۰۳ الحديث 147 وعيون أخبار الرضا ج‎ ١ الخصال ج‎ )۱١( 
في المصدر: «وطرحه؟.‎ )1١( 


الا 


VIM ٠ 


7/1/8 


35 كتاب العشرة ج ۲۹ 


بني إسرائيل» ثم جاء يطلب بدمه» فقالوا لموسى لث : إن سبط آل فلان قتلوا فلاناً فأخبرنا مَن قتله؟ قال : 
ثتوني ببقرة #إقالوا أتفخذنا هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين74" ولو أتهم عمدوا إلى [أيْ]!" بقرة 
أجزأتهم ولكن شدّدوا فشدّد الله عليهم. 

«قالوا ادع لنا ربك يبن لنا ما هي قال إنّه يقول إنّها ب بقرة لا فارض ولا يكر» يعني لا ضغيرة ولا كبيرة 
«عوان بين ذلك» ولو آنهم عمدوا إلى [أي]" بقرة أجزأتهم ولكن شدّدوا فشدّد الله عليهم «قالوا ادع لنا 
ربك يبن لنا ما لونها قال إنّه يقول إِنْها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين» ولو أنهم عمدوا إلى [أي)0) 
بقرة لأجزأتهم ولكن شدّدوا فشدد الله عليهم. 

«قالوا ادع لنا ربّك يبيّن لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون * قال إِنْه يقول إِنها 
بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلّمة لاشية فيها قالوا الآن جئت بالحقٌ) فطلبوها فوجدوها عند 
فى من بني إسرائيل فقال: لا أبيعها إلا بملء مسكها”*) ذهباً فجاؤوا إلى موسى تلد فقالوا له ذلك فقال: 
اشتروها فاشتروها وجاؤوا بها فأمر بذبحها ثمْ أمر أن يضربوا الميّت بذنبهاء فلمًا فعلوا ذلك حيي المقتول» 
وقال: يا رسول الله! إِنّ ابن عي قتلني» دون من يدعي عليه قتلي» فعلموا بذلك قاتله . 

فقال لرسول الله موسى غا بعض أصحابه": إن هذه البقرة لها نبأء فقال: وما هو؟ قال: إن فى 
من بني إسرائيل كان بارا بأبيه وأنّه اشترى تبيعاً فجاء إلى أبيه فرأى أن الأقاليد تحت رأسه. فكره أن يوقظه 
فترك ذلك البيع» فاستيقظ أبوه فأخبره» فقال: أحسنت خذ هذه البقرة فهي لك عوضاً لما فاتك. قال: فقال 
[له]”" رسول الله موسى تقل : انظروا إلى البرْ ما بلغ بأهله0». 

۲ -ل: ابن الوليدء عن الصفار؛ عن ابن معروف» عن إسماعيل بن همّام عن ابن غزوان» عن 
الشكوني» عن الصّادق. عن آبائه تلل أن النبيّ ك قال: «فوق كل بر بر حتى يقتل الرّجل في سبيل الله 
[عز وجل]ء فإذا قتل في سبيل الله عر وجل فليس فوقه بر وفوق كل عقوق عقوق حتى يقتل الأجل أحد 
والديهء فإذا قتل أحدهما فليس فوقه عقوق۲''. 

۴ - ل: أبي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري؛ عن محمد بن السندي» عن علي بن الحكم. 
عن محمّد بن الفضيل» عن شريس الوابشي» عن جابرء عن أبي جعفر عليه السّلام» قال: قال رسول الله 
هه : إن الجئة لتوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام ولا يجدها عاق ولا ديّوث:9") الخبر. 


)١(‏ سورة البقرة؛ آية: 1۷ وما بعدها. 

(؟) من المصدر. 

(۳) من المصدر. 

)5( من المصدر. 

(5) المسك ‏ بالفتح ‏ الجلدء المصباح المنير ج ۲ ص 077. 
)0( العبارة في المصدر هكذا: «فقال رسول الله موسى (ع) لبعض أصحابه؟. 
(۷) من المصدر. 

(۸) عيون أخبار الرضاج ۲ ص .٠١‏ 

)4( من المصدر. 

قلق الخصال ج ١‏ ص ٠٩‏ الباب ١ء‏ الحديث 1 

۷( الخصال ج ١‏ ص ۳۷. الباب ۲ء الحديث .٠١‏ 


جك ؟ ‏ باب بز الوالدين والأولادء وحقوق بعضهم على بعض» والمنع من العقوق ١ه‏ 


5؟ - ل: أبي , عن محمّد العظارء عن أيَوب بن نوح» عن محمد بن سئان» عن موسى بن بكر 
الواسطي قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر ت : الرجل يقول لابنه أو لابنته: بأبي أنت وأمّي أو 
بابوي» أترى بذلك بأسا؟ فقال: إن كان أبواه حيّين فأرى ذلك عقوقاًء وإن كانا قد ماتا فلا بأس. قال: ثمْ 
قال: كان جعفر تنلا يقول: سعد امرؤ لم يمت حتّى یری خلفه من بعده. وقد والله أراني الله خلفي من 

00 
يعدي '. 


ل: أبي» عن علىّء عن أبيه» عن النوفلي» عن السكوني» عن الصادق تلئهة . عن آبائه ناكل › 
قال: قال رسول الله هه : «يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ‏ إذا كان الولد صالحاً ‏ ما يلزم الولد لهماء . 


5 ل: أبي » عن الكمندانيٌ» عن ابن عيسى » عن ابن أبي عميرء عن الحسين بن مصعب» قال : 
سمعت أبا عبد الله تلد يقول: ثلاثة لا عذر لأحد فيها: أداء الأمانة إلى البرّ والفاجرء والوفاء بالعهد للب 
والفاجرء وبر الوالدين بَرّين كانا أو فاجرين . 

4 ل: أبي عن الحميري؛ عن ابن أبي الخطاب؛ عن ابن محبوب» عن ابن عطيّة؛ عن عنبسة بن 
مصعب. عن أبي عبد الله تلل قال: ثلاث لم يجعل الله لأحد من الناس فيهنٌ رخصة: بر الوالدين بَرين 
كانا أو فاجرين» ووفاء بالعهد للبّر والفاجرء وأداء الأمانة إلى البرّ والفاج © . 


4 - ل: الخليل» عن أبي القاسم البغويٌ [عن ابن الجعد] عن شعبة» عن الوليد بن العيزار» عن أبي 
عمرو الشيباني؛ عن ابن مسعود. قال: سألت رسول الله به أي الأعمال أحبٌ إلى الله عر وجلٌ؟ قال: 
«الصلاة لوقتهاء» قلت: ثم أي شيء؟ قال: «برٌ الوالدين» قلت: ثم أي شيء؟ قال: «الجهاد في سبيل الله 
عر وجل» قال: فحدّثني بهذاء ولو استزدته لزادني9 © . 


9 ل: العجليْ؛ عن ابن زكريّاء عن ابن حبيب؛ عن ابن بهلول» عن أبيهء عن عبد الله بن 
الفضلء قال: قال أبو عبد الله كته : ثلاثة من عارّهم7" ذل: الوالد والسلطان والغري © . 


٠ه‏ ل: عن أبي أمامة قال: قال رسول الله #: «أربعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامةة: عاقٌء ومئان» 
ومکڏب بالقدر» ومدمن خمں. 

6١‏ ل: ماجيلويه» عن عمّه. عن البرقيّء عن ابن محبوب» عن عبد الله بن سنان» عن التماليٌ» 
عن أبي جعفر غلل » قال: أربع مَّن كن فيه بنى الله له بيتاً في الجئّة: مَن آوى اليتيم» ورحم الضعيف». 


)00( الخصال ج ١‏ ص ٠۲١‏ الباب ١ء‏ الحديث 54. 

)( الخصال ج ١‏ ص ٥١‏ الباب ۲ء الحديث .۷٤‏ 

(۳) الخصال ج ١‏ ص ۲۳٠۱ء‏ الباب ۳ء الحديث .١١۸‏ 

(4) في المطبوعة: «بالبره» وما أثبتناه من المصدر. 

.٠۲۹ الخصال ج ۱ ص ۰۱۲۹ الباب ۳ء الحديث‎ )٥( 

»( الخصال ج ۱ ص ۱٦۳‏ الباب ۳ء الحديث ۲۱۳. 

(۷) عزه في الخطاب وعازه أي غالبهء الصحاح ج ۳ ص 485. 
(۸) الخصال ج ١‏ ص ١۱۹۵ء‏ الباب ۳ الحديث ۲۷۰. 

(9) الخصال ج ١‏ ص ۲٠۳‏ الباب ٤‏ الحديث 1۸. 


VIN‘ 


الا ثلا 


VINNY 


oY‏ كتاب العشرة ج۲۹ 


وأشفق على والدیه» ورفق بمملوكه7©. 

سن: أبي » عن ابن محبوب [مغله ]0 . 

ثو: أبي » عن سعد» عن أحمد بن محمد عن الحسن بن عليّ» عن علي بن عقبة» عن عبد الله بن 
سان [مثله] 99 , 

7 ل: أحمد بن عليّ بن إبراهيم» عن أبيهء عن جدهء عن القداح» عن جعفر قلا » عن آبائه 
تهله » قال: قال رسول الله هه : «أربع من كن فيه نشر الله عليه كنفه» وأدخله الجئة في رحمته: حسن خلق 
يعيش به في الناس» ورفق»بالمكزوب ٠:‏ وشففة على الو لدي وإ سان إلى المسلول 0 , 

۳ _ ل: في خبر الأعمش عن الصادق تلل قال: بر الوالدين واجب» فإن كانا مشركين فلا تطعهما 
ولا غيرهما في المعصية؛ فإنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 

ل: الأربعماثة» قال أمير المؤمنين تللا : من أحزن والديه فقد عقا . 

6 ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرّضاء عن أبيه» عن الصّادق له . قال: أدنى العقوق أف ولو علم 
اَذ عر وجل شا هون من أف لين ع0 , 


صح : عنه توي مەل . 
5 -ن: فيما كتب الرّضا غلا للمأمون: بر الوالدين واجب» وإن كانا مشركين» ولا طاعة لهما في 
معصية الخالق 2300 , 


۷ - ما: المفيد. عن أحمد بن الوليدء عن أبيه» عن الصفارء عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب» عن 
ابي أَيَوبء عن التمالي» عن أبي جعفر نلا قال: أربع من كن فيه من المؤمنين أسكنه الله في أعلى 
عَلَيِين في غرف فوق غرف( في محل الشرف كل الشرف: مَن آوی اليتيم ونظر له فكان له أبآء ومن 
رحم الضعيف وأعانه وكفاهء ومن أنفق على والديه ورفق بهما وبرُهما ولم يحزنهماء ومن لم يخرق 
بمملوکه"' وأعانه على ما يكلفه. ولم يستسعه فيما لم بطق" . 

8 -ما: الفخام» عن المنصوري» عن عم أبيه» عن أبي الحسن الثالث» عن آبائه» قال: قال 
الصادق 4# : ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله تعالى: دعاء الوالد لولده إذا بره ودعوته عليه إذا عقّه. 


.07 ص ۲۲۳۴ . الباب ٤ء الحديث‎ ١ الخصال ج‎ )١( 

»( المحاسن ج ١‏ ص ٠۷١‏ الحديث ۲۳» وجاءت كلمة «مثله» في المطبوعة بين معقوفتين. 
(۳) ثواب الأعمال ص .١١١‏ 

)4( الخصال ج ١‏ ص ۲۲١‏ الباب ٠٤‏ الحديث .٥۷‏ 

)0( الخصال ج ۲ ص ٠٠٠۸‏ الباب 2٠٠١‏ الحديث 4. 

»( الخصال ج ۲ ص 1۲١‏ حديث الأربعمائة . 

(۷) في المصدر: «من الات . 

(۸) عيون أخبار الرضاء ج ۲ ص 44. 

(9) صحيفة الرضا (ع) ص ۸۲ء الرقم .۱۸١‏ 

)٠١(‏ عيون أخبار الرضاء ج ۲ ص ٠١١‏ وفيه: «معصية الله عز وجل'. 

. عبارة: «فوق غرف» ليست في أمالي الطوسي‎ )1١( 

)١1(‏ في المصدر: «لمملوكه». 

)٠۳(‏ أمالي الطوسي ص 1۱۸۹ء المجلس ۷ء الحديث ۳٠١‏ وفي آخره: «فيما لا يطيق؟. 


ج ۲۹ ۲ - باب برّ الوالدين والأولاى وحقوق بعضهم على بعض» والمنع من العقوق or‏ 


ودعاء المظلوم على ظالمه» ودعاؤه لمن انتصر له منه» ورجل مؤمن دعا لأخ له مؤمن واساه فيناء ودعاؤه 
عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه واضطرار أخيه إليه". 

4 ما: ابن منصور السكريّ» عن جذه علي بن عمرء عن عيسى بن سليمان» عن محمّد بن حميد. 
عن زافر بن سليمان» عن المسلم بن سعيدء عن الحكم بن أبان» عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس» قال: قال 
رسول الله #: «ما ولد بارٌ نظر [في كل يوم(" إلى أبويه برحمة إلا كان له بكلّ نظرة حَجة مبرورة». 
فقالوا" : يا رسول الله وإن نظر في كل يوم مائة نظرة؟ قال: «نعمء الله أكبر وأطيب»:*". 

٠‏ -ما: جماعة؛ عن أبي المفضل. عن محمد بن جعفر الرزاز» عن أيُوب بن نوح» عن صفوان. 
عن العلاء عن محمّدء عن الصادق تللا عن آبائه ته » قال: قال رسول الله يه : «النظر إلى العالم 
عبادة» والنظر إلى الإمام المقسط عبادةء والنظر إلى الوالدين برأفة ورحمة عبادة» والنظر إلى الأخ تودُه في 
الله عر وجل عبادة»90 , 

١‏ ما: جماعة؛ عن أبي المفضلء عن أبي اللّيث محمّد بن معاذ» عن أحمد بن المنذر» عن عبد 
الوههاب بن همّام» عن أبيه همّام بن نافع» عن همّام بن منبّه. عن حجر يعني المذريّ . قال: قَدِمت مكة 
وبها أبو الذرَ رحمه الله جندب بن جنادةء وَقَدِمَ في ذلك العام عمر بن الخطاب حاجًاً ومعه طائفة من 
المهاجرين والأنصار فيهم علي بن أبي طالب صلوات الله عليه فبينا أنا في المسجد الحرام مع أبي الذرّ 
جالس إذ مر بنا علي لل ؛ ووقف يصلي بإزائنا فرماه أبو الذرّ ببصره» فقلت: رحمك الله يا أبا ذز إِنْك 
لتنظر إلى علي غل فما تقلع عنه؟ قال: إني أفعل ذلك وقد سمعت رسول الله هه يقول: «النظر إلى 
علي بن أبي طالب يتل عبادة» والنظر إلى الوالدين برأفة ورحمة عبادة» والنظر في الصحيفة ‏ يعني صحيفة 
القرآن ‏ عبادة» والنظر إلى الكعبة عبادة»9 , 

7 -ع: عن أبي عبد الله تيد ٠‏ قال: الدّنوب التي تظلم الهواء عقوق الوالديد"©. 

۳ - ثوء لي: أبي» عن سعدء عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد. عن فضالةء عن ابن عميرة» 
عن الدهقانء عمْن سمع أبا جعفر ظَقِكئّيهة قال: قال رسول الله 5ه : «مَن أدرك شهر رمضان فلم يغفر له 
فأبعده الله» ومن أدرك والديه فلم يُغفر له فأبعده الله ومن ذُكرت عنده فلم يصلّ علي فلم يغفر له فأبعده 


ا( . 


)000( أمالي الطوسي ص ۲۸١‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث .٥٤١‏ 

(۲) ما يبن المعقوفتين من المصدر. 

(r)‏ في المصدر: «قالوا». 

(4) في المصدر: «أكثر». 

(4) أمالي الطوسي ص ۷٠١۳ء‏ المجلس ١١ء‏ الحديث 11۸. 

.٠١٠١ أمالي الطوسي ص ٤٥٠٤ء المجلس ١1ء الحديث‎ )١( 

)۷( في المصدر: ير حمك الله؟. 

(۸) العبارة في المطبوعة هكذا: 'إنّي أفعل ذلك فقد»ء وما أبتناه من المصدر. 
)4( أمالي الطوسي ص ٤٥٤‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث .٠١٠١‏ 

.۳۸١ علل الشرائع ج ۲ ص ٤۸ء الباب‎ )٠١( 

.۲ المجلس ٤٠ء الحديث‎ .٥۷ ثواب الأعمال ص ۰۹۰ وأمالي الصدوق ص‎ )١١( 


V\/NT 


VI /VE 


5 النار أعاذنا الله وسائر المؤمنين من لبها وحميمها وغساقها وغسلينها 044 


الحيّات . وثالثها أن قبح صور الشياطين مت متصوّر في النفوس » ولذلك يقولون لما يستقبحونه جداً : كأنه شيطان» 
SS‏ ة بها استقرّت شناعته في قلوب الناس » وهلا قول ابن عبان وتممد بن كعب؛ وقال 
الجبائي : إن الله تعالى يشرّه خلق الشياطين في الثّار حبّى أنه لو رآه راء من العباد لاستوحش منهمء فلذلك شبّه 
برؤوسهم . 

«فإتهم لآكلون منها» بعني أن أهل الثار ليأكلون من ثمرة تلك الث جرة لإفمالؤن منها البطون» أي يملؤون 
بطونهم منها لشدّة ما يلحقهم من ألم الجوع » وقد روي أن الله تعالى يجرّعهم حتى ينسوا عذاب النار من شدّة ا جرع 
فيصر خرن إلى مالك فيحملهم إلى تلك الشجرة وفيهم أبو جهل فيأكلون منها فتغلي بطونهم كغلي الحميم» فيستسقون 
فيسقون شربة من الماء الحارٌ الذي بلغ نهايته في الحرارة» فإذا قرّبوها من وجوههم شوت وجوههم» فذلك قوله : 
#يشوي الوجوه74' فإذا وصل إلى بطونهم صهر ماني بطونهم» کا قال سبحانه: #يصهر به ما في بطونهم 
والجلود 6(" فذلك شرابهم وطعامهم ثم م إن لهم عليها) زيادة على شجرة السزقوم #لشوباً من حيم» أي خلطا 
ومزاجاً من ماء حار يمزج ذلك الطعام هذا الشراب ؛ وقيل : ام يكرهون على ذلك عقرية هم #ثم إن مرجعهم » 
بعد أكل الزقوم وشراب الحميم لإ الحيم © وذلك أنْهم يوردون الحميم لشربه وهو خارج من الجحيم ٠ ١‏ کا تورد 
الإبل إلى الماء ثمّ يوردون إلى الجحيم» ويدل على على ذلك قوله ليطونون ينها وين بحي ریم النار 
الموقدةء والمعنى أن الزقوم وا لحميم طعامهم وشراءهمء والجحيم المسعرة منقلبهم ومآ . 

وق قوله سبحانه : لهذا فليذوقوه حميم وغساق# أي هذا حميم وغسّاق فايذوفوه + وقيل : معناه: هذا الجزاء 
للطاغين فليذوقوه» واطلق عليه لفظ الذوق لأنَّ الذائق يدرك الطعم بعد طلبه فهو أَشَدٌ إحساساً به؛ والحميم : الماء 
الحارّء والغسّاق : البارد الزمهريرء عن ابن مسعود وابن عبّاس» فالمعنى آم يعذبون ببحارٌ الشراب الذي انتهت 
حرارته ؛ وسار رده الذي انتهت برودته» فببرده يحرق کا حرق التارء وقيل : إن الخشاق : : عين في جهنم يسيلٍ إليها سم 
كل ذات حمة من حيّة وعقرب ؛ وقيل : هو مآ یسیل من دموعهم يسقونه مع الحميم ؛ وقيل : هر التي الذي يسبل : 
هنهم » يجمع ويسقوله ! وقيل : هو عذاب لايعلم لا انه #واخر» أي وضروب أخر «من شكلة» أ ي من جنس 
هذا العذاب ب (أزواج» أي ألوان وأنواع متشابهة في الشدّة لا نوع واحد #هذا فوج مقتحم معکم) أي يقال لهم : 
هذا فوج وهم قادة أهل الضلالة إذا دخلوا النار» ثم يدحل الأتباع» فتقول الخزنة للقادة ا فوج أي قطع من 
الاس وهم الأتباع إمقتحم معكم) في النار ا عن ابن عباس ؛ وقيل : يعني بالأوؤل أولاد إبليس 
وبالفوج الشاني بني آدم» أي يقال لبني | إبليس بأمر الله : هذا جمع من بني آدم مقتحم معكم يدخلون التار وعذابها 
وأنتم معهم ء عن الحسن #الا مرحباً م بم إنهع صالو لتر أي لا سمت هم أماكتهم. لأنهم لازموا النارء فيكون 
المعنى على القول الأؤل أن القادة والرؤساء يقولون للأتباع : الامرحباً بيؤلاء» إثْم يدخلون النار مثلناء فلا فرج لنا في 

مشاركتهم إيّاناء فتقول الأتباع هم : بل أنتم لا سرحباً يكم » أي لا نلتم رحبا وسعة انتم 0 
حملتمونا على الكفر الذي أوجب لنا هذا العذاب ودعوتونا إليه» وأمًا على القول الثاني فإ أولاد إبليس يقولون: لا 
مرحباً ببؤلاء قد ضاقت أماكنهم إذ كانت النار ملوءة منا فليس لتا منهم إلا الضيق والشدّة» وهڌا كما روي عن 
النبيّ(ص): أن النار تضيق عليهم كضيق الج بالزمح . 
)الج :14 


(۴) الرحن :41 . 
(4) ممع البيان 1۹۸-1۹٩ ٤‏ . 


A70 


لامالا 


ot‏ كتاب العشرة چ 


أقول: سيأتي بتمامه في باب فضائل شهر رمضان. 
4" ب: هارون» عن ابن زياد» عن الصّادق تلل , قال: لا يدخل الجئّة العاقٌ لوالديه» والمدمن 
الخمرء والمتان بالفعال للخير إذا عمله؟. 


8 ما: المفيد. عن عمر بن محمّد الزيّات» عن عبد الله بن جعفر» عن مسعر بن يحيئ؛ عن 
شريك ؛ عن أبي إسحاق القمداتي؛ عن أبيه» عن أمير المؤمنين تلاتلا قال: قال رسول الله هي : «ثلاثة من 
الأنوب تعججل عقوبتها ولا تؤخ إلى الآخرة: عقوق الوالدين» والبغي على الناس» وكفر الإحسان»9©. 

5 -ع: ابن المتوكل» عن السعدآباديٌ؛ عن البرقيّ» عن عبد العظيم الحسنيّ» عن أبي جعفر 
0 عن آبائه؛ عن الصادق نل قال: عقوق الوالدين من الكبائر لان الله عر وجل جعل العاقٌ عصيّاً 


۷ -نء م sS‏ عن الرّضا ته قال : حرم الله عقوق الوالدين» لما فيه من الخروج 

من التوفيق لطاعة الله عر وجلٌ» والتوقير للوالدين وتجئّب كفر النعمة» وإبطال الشكر» وما يدعو من ذلك 

إلى قلّة النسل وانقطاعه؛ لما في العقوق من فلة توقير الوالدين» والعرفان بحقّهماء وقطع الأرحامء والزهد 
من الوالدين في الولدء وترك التربية لعلّة2©9 ترك الولد برهم . 


۸ -ما: المفيد» عن محمد بن الحسين» “عن على بن مله عن علي بن الجن > عن الحسن بن 
علي بن يوسف. عن زكريًا المؤمن» عن سعيد بن يسار» عن أبي عبد الله غي أن رسول الله حضر شاب 
عند وفاته» فقال له: قل لا إله إلا اللهء قال: فاعتقل لسانه مراراًء فقال لإمرأة عند رأسه: هل لهذا أُم؟ 
قالت : نعم آنا مه قال: أفساخطة أنت عليه؟ قالت: : تعم» ما كلمته منذ ست حجج قال لها: : ارضي عنه؛ 
قالت: رضي الله عنه برضاك يا رسول اش . 

فقال له رسول الله: «قل لا إله إلا الله؛ قال: فقالها. فقال الي هه : «ما ترى»؟ فقال أرى رجلا أسود 
قبيح المنظر وسخ التباب منتن الرّيح قد وليني الساعة فأخذ بكظمي”" فقال له“ النبي هه : «قل يا من يقبل 
اليسيرء ويعفو عن الكثير» اقبل مني اليسير» واعف عنّي الكثيرء إِنْك أنت الغفور الرحيم؛ فقالها الشابٌ» 
فقال له النبيّ #: «انظر ما ترى4؟ قال: أرى رجلا أبيض اللّون» حسن الوجه» طيّب الريح. حسن الثياب» 
قد وليني» وار الأسود قد تولى ن قال : «أعد» فأعادء قال: «ما ترى» قال: لست أرى الأسودء 


.۲۱۷ قرب الإسناد ص ۰۸۲ الحديث‎ )١( 

(۲) أمالي الطوسي ص ۳١ء‏ المجلس ١ء‏ الحديث .١١‏ 

(۳) علل الشرائع ج ۲ ص ۰٤۷۹‏ الباب ۲۲۹. 

)٤(‏ كذا في المصدرين» وفي المطبوعة: «بعلّة؟. 

(5) عيون الأخبار ج ۲ ص .٩۱‏ وعلل الشرائع ج ۲ ص ۰٤۷۹‏ الباب ۲۲۹ 

(1) العبارة في المصدر هكذا: «رضي الله عنه يا رسول الله برضاك عنه». 

(۷) الكظم ‏ محركة : الحلق أو مخرج النفس. القاموس المحيط ج ٤‏ ص .٠١۳‏ 
)۸( كلمة «له» ليست في المصدر. 

(9) العبارة في المصدر هكذا: «وأرى الأسود وقد ولى عني». 


ج ۲۹  "‏ باب برّ الوالدين والأولاد وحقوق بعضهم على بعض»› والمنع من العقوق o0‏ 


وأرى الأبيض قد وليني» ثم طفا' على تلك الحال). 

4 ص: بالإسناد إلى الصدوق»› عن أبيه» عن سعد» عن ابن عيسى». عن الوثناءة عن أبي جميلة 

عن أبي جعفر تلغ ٠‏ قال: كان في بني إسرائيل عابد يقال له جريح وكان يتعبّد” ال 
وهو يصلّي فدعته فلم يجبها (فانصرفت» لم أتته ودعته فلم يلتفت إليها فانصرفت ثمْ أتته ودعته فلم 
يجبها) ولم يكلمها فانصرفت وهي تقول: أسأل إله بني إسرائيل أن يخذلك. 

فلمًا كان من الغد جاءت فاجرة وقعدت عند صومعته قد أخذها الطلق فادّعت أن الولد من جريح ففشا 
في بني إسرائيل أن مَن كان يلوم الناس على الزنا قد زنى وأمر الملك بصلبهء فأقبلت أنه إليه تلط( 
وجهها فقال لها: اسكتي! إِنْما هذا لدعوتك. فقال الناس لما سمعوا ذلك منه: كيف لنا بذلك؟ قال: 
هاتوا الصبي» فجاؤوا به فأخذه فقال: رذ فال و ا 
قالوا في جريح. فحلف جريح ألا يفارق أمَه يخدمها!" . 

-١‏ ير: محمّد بن عبد الجبّار» عن الحسن بن الحسين» عن أحمد بن الحسن الميثميٌ» > عن إبراهيم 
بن مهزمء قال: خرجت من عند أبي عبد الله غلا ليلة ممسياً فأتيت منزلي بالمدينة وكانت أي معي» 
فوقع بيني وبينها كلام؛ فأغلظت لها. فلمًا أن كان من الغد صليت الغداة وأتيت أبا عبد الله تئلة فلمًا 
دخلت عليه فقال لي مبتدثاً: يا أبا مهزم ما لك وللوالدة'ء أغلظت في كلامها البارحة؟ أما علمت أن 
بطنها منزل قد سكنته. وأنْ حجرها مهد قد غمزته» وثديها وعاء قد شربته؟ قال: قلت: بلى. قال: فلا 
تغلظ له . 

١/ا-‏ سن: أبي » عن هارون بن الجهم. عن الحسين بن ثوير؛ عن أبي خديجة» عن أبي عبد الله 
ن قال: أتى رجل رسول الله ه فقال: يا رسول الله إني جئتك أبايعك على الإسلام؛ [فقال: على أن 
تقتل أباك: فكف الأعرابي يده وأقبل رسول الله هه على القوم يحدثهمء فقال الأعرابي يا رسول الله: 
بايعني على الإسلامء فقال: على أن تقتل أباك؛ فكف الأعرابي يده» وأقبل رسول الله على القوم يحدثهم. 
فقال الأعرابي : بايعني يا رسول الله على الإسلام» )" فقال [له رسول اله هو: «أبايعك]2""7 على أن تقتل 
أباك؟؟ قال: نعم . فقال له رسول الله ه: دنا راک لا نامرك يقل ایک ولكن الآن علمت منك حقيقة 


)0( طفا: مات . القاموس المحيط ج ٤‏ ص .۳١۹‏ 

(۲) أآمالي الطوسي ص ٦١‏ المجلس ۳ الحديث .٠١‏ 
(۳) في المصدر: «وكان يعبد اله». 

0( ما بين القوسين ليس في المصدر. 

(5) كلمة «قده ليست في المصدر. 

(7) في المطبوعة: «فلطم؟» وما أثبتناه من المصدر. 
(v)‏ في المصدر : «منه ذلك؟. 

(۸) في المصدر: «فأخذته». 

(9) قصص الأنبياء ص ۱۷۷ الباب 8. 

)٠١(‏ في المطبوعة: «ولخالدة»» وما أئبتناه من المصدر. 
)١١(‏ بصائر الدرجات ص 577, الباب ١١ء‏ الحديث ۳ الجزء الخاعس. 
)١١(‏ ما بين المعقوفتين من المصدر. 

(1) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 


1/۷1 


ااا 


25 كتاب العشرة ج ۲۹ 


الإيمان» وأنّك لن تتّخذ من دون الله وليجة» أطيعوا آباءكم فيما أمروكم ولا تطيعوهم في معاصي الله)(') 

7 - ضا: عليك بطاعة الأب وبرّه» والتّواضع والخضوع» والإعظام والإكرام له وخفض الصوت 
بحضرته؛ فإنَ الأب أصل الابن» والابن فرعه لولاه لم يكن يقدّره الله ابذلوا لهم الأموال والجاه 
والنفس. 

وقد أروي: أنت ومالك لأبيك: فجعلت له النفس والمالء تابعوهم في الدنيا أحسن المتابعة بالبرَء 
وبعد الموت بالدعاء لهم» والترخم عليهم7"؛ فإنه روي آ0٩‏ من بر أباه في حياته ولم يدع له بعد وفاته 
سمّاه الله عاقاء ومعلّم الخير والدّين يقوم مقام الأ ريحي ل مل الذي يسن له فاعرفوا حقّهء واعلم 
أن حن الام ألزم الحقوق وأوجبها؛ لأئها حملت حيث لا يحمل أحد أحداء رونت بالسمع وار 
وجميع الجوارح» مسرورة مستبشرة بذلك» فحملته بما فيه من المكروه» والّذي لا يصبر عليه أحدء رضيت 
بان تجوع ين وتظمأ ويروى» وتعرى ويكتسي» وتظله 80 وتضحّيء فليكن الشكر لهاء والبرٌ والرفق 
بهاء على قدر ذلك. وإن كنتم لا تطيقون بأدنى حمقّها إلا بعون الله» وقد قرن الله عر وجل حقّها بحقَّه» 
فقال: «اشكر لي ولوالديك إلى المصيره97©. 

ورُوِيَ: أن كل أعمال البرّ يبلغ العبد الذروة منها إلآ ثلاثة2'0 حقوق: حى رسول الله وحن الوالدين» 
نسأل0''" الله العون على ذلك" . 

۴ ضا: أروي عن العالم [عليه السلام)" آنه قال لرجل: ألك والدان؟ فقال: لا. فقال: ألك 
ولد؟ قال: نعم» قال له: بر ولدك يحسب لك بر والديك. 

وروي أنه قال: برُوا أولادكم وأحسنوا إليهم؛ فإهم يظنون أنكم ترزقونهم. 

ورُوِيَ أنه قال: إنما سمُوا الأبرار لأنهم برُوا الآباء والأبناءء وقد قال رسول الله ه: «رحم الله والداً 
أعان ولده على الى , 

4 مص: قال الصادق تنه : بر الوالدين من حسن معرفة العبد بالله؛ إذ لا عبادة أسرع بلوغاً 


.407 ص 985. الحديث‎ ١ المحاسن ج‎ )١( 

00( في المصدر: «بقدرة الله. 

فيا في المصدر: «والرحم عليهم؟. 

(4) في المصدر: «أن». 

(ه) كلمة «له» ليس في المصدر: «له». 

(7) في المطبوعة: «وأوجب».؛ وما أثبتناه من المصدر. 
و2«( في المصدر: «ويشبع ولدها». 

(۸) في المصدر: «ويُظل». 

(9) سورة لقمانء آية: .١4‏ 

)٠١(‏ في المطبوعة : «ثلاث»» وما أثبتناه من المصدر. 
)١١(‏ في المصدر: «فأسأل؟. 

(۱۲) فقه الإمام الرضا (ع) ص 584. 

(۱۳) من المصدر. 

)0 فقه الإمام الرضا (ع) ص .۴۳١‏ 


ج ۲۹  "‏ باب برّ الوالدين والأولاد. وحقوق بعضهم على بعض» والمنع من العقوق ov‏ 


بصاحبها" إلى رضى الله من بر" الوالدين المسلمين" لوجه الله تعالى؛ لان حقٌ الوالدين مشتقٌ من حق 
لله تعالى إذا كانا على منهاج الدين والسَئة؛ ولا يكونان يمنعان الولد من طاعة الله إلى طاعتهما9؟؟؛ ومن 
اليقين إلى الشك. ومن الزهد إلى الدنياء ولا يدعوانه إلى خلاف ذلك» فإذا كانا كذلك فمعصيتهما طاعة 
وطاعتهما معصية» قال الله عر وجل : «وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما 
[وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب إلى ثم إل مرجعكم]“) وأمًا في الجشرة" فدار 
بهما"ء وارفق بهماء واحتمل أذاهما لحقٌ ما احتملا عنك في حال صغرك. ولا تَضيّق7) عليهما فيما قد 
وسّع الله عليك من المأكول والملبوس» ولا تحوّل وجهك ' عنهماء ولا ترفع صوتك فوق صوتهما'"2, 
فإنه من التعظيم لأمر الله2©""0؛ وقل لهما بأحسن القول وألطفه0"؛ فإنٌ الله لا يضيع أجر المحسنين'. 

-٥‏ شي : عن مسعدة بن صدقةء قال: قال جعفر بن محمّد: قال والدي ظلكئية : والله إني لأصانع 
بعض ولدي وأجلسه على فخذي (وأنكز له المح وأكسر له السككر)*'" وإنّ الحقٌ لغيره من ولدي» ولكن 
محافظة' عليه منه ومن غيره» لثلا" يصنعوا به ما فعل بيوسف وإخوته» وما أنزل الله سورة 
[يوسف]7*" إلا أمثالاًء لكن لا يحسد' بعضنا بعضاً كما حسد يوسف”7 ' إخوته» وبغوا عليه» فجعلها 
رحمة" على مَن تولأنا ودان بحبّناء وحجة على أعدانا: من نصب لنا الحرب والعداوة(" , 


7 شي: عن أبي بصير» عن أحدهماء آنه ذكر الوالدين فقال: هما اللذان قال الله : #وقضى رتك 


)۱( في المصدر: «لصاحبها . 

(۲) في المطبوعة: «حرمة٠»‏ وما أثبتناه من المصدر. 

(۳) في المصدر: «المؤمنين». 

(4) في المطبوعة : «إلى معصيته»: وما أثبتناه من المصدر. 

)٥(‏ سورة لقمانء آية: ٠١‏ وما بين المعقوفتين إضافة من المصدر. 
(1) في المصدر: «وأما في باب المصاحية» بدل: «وأما في العشرة». 
(۷) في المصدر: «فقاربهماء بدل «فدار بهماء. 

(۸) فى المصدر: «بحق». 

(9) في المطبوعة: «ولا تقبض»» وما أثبتناه من المصدر. 

)٠١(‏ في المطبوعة: «بوجهك»؛ وما أثبتناه من المصدر. 

)١١(‏ في المطبوعة : «أصواتهماء؛ وما أثبتناه من المصدر. 

)٠١(‏ العبارة في المصدر هكذا: «فإن تعظيمهما من أمر الله). 
(17) في المصدر: «وألطف بهما؛ بدل: «وألطفه؟. 

)0 مصباح الشريعة ص 18 و١٤.‏ 

)٠١(‏ في المصدر: «وأكثر له المحبة وأكثر له الشكر». بدل ما بين القوسين. 
(17) في المطبوعة: «مخالفة» وما أثبتناه من المصدر. 

(17) في المطبوعة: «لا». وما أثبتناه من المصدر. 

(۱۸) من المصدر. 

(19) في المطبوعة: «لا يجدا» وما أئبتناه من المصدر. 

22 في المصدر: «بيوسف؟. 

)١١(‏ في المصدر: «حجة» وفي نسخة منه مثل ما في المتن. 

(۲۲) العبارة في المصدر هكذا: «وجحد أعدانا على من. .٠.‏ 
(TY)‏ تفسير العياشي ج ۲ ص .٠١١‏ 


1/۷۸ 


1م للا 


V1 4° 


ممه کتاب العشرة ج ۲۹ 


أن لا تعبدوا إلا إاه وبالوالدين إحسانا ي( . 

۷ شي : : عن جابرء عن أبي جعفر علي : في قول الله: طإِمًا يبلغنٌ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما 
ا ا هو أدنى الأذى حرم ١‏ يله" فما فوقه 40 

4 - شي : : عن حريزء قال: سمعت أبا عبد الله تلكثقة يقول: أدنى العقوق أفَء ولو علم الله أنّ شيناً 
أهون منه لنهى عند( . 

۹ - شي: عن أبي ولأد الحتاط قال: سألت أبا عبد الله تيه عن قول الله: «وبالوالدين إحساناً» 
فقال: الإحسان أن تحسن صحبتهماء ولا تكلّفهما أن يسألاك شيئاً مما( يحتاجان إليه وإن كان مستغنيين» 
اليس يقول الله: لن تنالوا ابر حقى تنفقوا ممًا تحبون 06 . 

ثم قال ابو عبد الله تكو : وأمًا قوله: لإا يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أ4 
قال: 5 أضجراك فلا تقل لهما أت «ولا تنهرهما» إن ضرباك. قال: «وقل لهما قولاً كريماً» قال: 

تقول لهما: غفر اش لكماء فذلك منك قول كريم . وقال: : «واخفض لهما جناح الل من الرحمة» 
قال: لا تملأ عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقّة؛ ولا ترفع صوتك فوق أصواتهماء ولا يديك فوق 
أيديهماء ولا تتقد دم قدّامهما( ل" 

8 جا: ا عن أبيه؛ عن الصفار» عن ابن معروف» عن ابن مهزيار» عن بكر بن 
صالخ > قال: كتب صهر لي إلى أبي جعفر الثاني غير : أن أبي ناصب» خبيث الرأي؛ وقد لقيت منه شدّة 
وجهداٌء فرأيك ‏ جعلت فداك ‏ في الدعاء لي» وما ترى جعلت فداك؟ أفترى أن أكاشفه أم أداريه؟ فكتب: 
قد فهمت كتابك» وما ذكرت من أمر أبيك» ولست أدع الدعاء لك إن شاء الله والمداراة خير لك من 
المكاشفة» ومع العسر يسرء فاصبر إن العاقبة للمتقين» ثبّتك الله على ولاية من توليت» نحن وأنتم في 
وديعة الله الذي(" لا يضيّع ودائعه. قال بكر: فعطف الله بقلب أبيه حتى صار لا يخالفه في شيء2"0. 

١‏ كشف: من كتاب الحافظ عبد العزيزء عن إسماعيل؛ عن أبيه موسى بن جعفر» عن آبائه عليهم 
السلام» قال: قال رسول الله: «نظر الولد إلى والديه حبّا لهما عبادة:2"9. 

كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن سهل بن أحمد» عن محمد بن محمّد بن الأشعث» عن 


.7* تفسير العياشي» ج ۲ ص 2584 والآية من سورة الإسراء:‎ )١( 


(۲) سورة الإسراءء آية: ۲۳. 

(۳) العبارة في المصدر هكذا: «هو أدنى الأدنى حرمه الله . 
)٤(‏ تفسير العياشي ج ۲ ص .۲۸٩‏ 

(5) تفسير العياشي ج ۲ ص .۲۸١‏ 

(7) في المطبوعة: «هماك. وما أثبتناه من المصدر. 

0) سورة آل عمرانء آية: ۹۲. 

)۸( في المصدر: «يقول؟. 

(9) في المطبوعة: «عند الله»» وما أثبتناه من المصدر. 
06220( تفسير العياشي ج ۲ ص 548. 

)١١(‏ في المطبوعة : «التي». وما أثبتناه من المصدر. 

00 مجالس المفيد ص ١9١.؛‏ المجلس ۲۳ء الحديث .5١‏ 
(۱۳) كشف الغمّة ج ۲ ص ۲۱۸. 


اج ۲ باب بر الوالدين والأرلادء وحقوق بعضهم على بعض. والمنع من العقوق ۹ 


موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفرء عن أبيه. عن آبائه ل مثله . 

۲ ۔ ضه: قال رسول الله #و: «رأيت بالمنام رجلاً من أمّتي قد أتاه ملك الموت لقبض روحهء فجاءه 
بره بوالديه فمنعه منه؟. 

وقال كه : «رضى الله مع رضى الوالدين» وسخط الله مع سخط الوالدين؟. 

وقال ©و: «ما من ولد باز ينظر إلى والديه نظر رحمة إلا كان له بكلّ نظرة حجّة مبرورة»» قالوا: يا 
رسول الله وإن نظر كل يوم ماثة مرّة؟ قال: «نعم الله أكبر وأطيب». 

وقال هل : «إذا نظر الوالد إلى ولده فسرّه كان للوالد عتق نسمة٠»‏ قيل: يا رسول الله وإن نظر ستين 
وثلاثمائة نظرة؟ قال: «الله [تعالى](" أكبر؟. 

وقال # : «من حقٌ الولد على والده ثلائة: يحسّن اسمه» ويعلّمه الكتابة ويزوّجه إذا بلغ». 

وقال ههه : "يقال للعاقٌ اعمل ما شنت فإني لا أغفر لك» ويقال للبارٌ اعمل ما شئت فإنْي سأغفر 
لك». 


وقال الصادق غاله : مَن أحبٌ أن يخفّف الله عر وجل عنه سكرات الموت فليكن لقرابته وَصولاً 


وبوالديه بارأ فإذا كان كذلك» هون الله عليه سكرات الموت» ولم يصبه في حياته فقر آبداً. 

وقال إل : جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله إني راغب في الجهاد نشيط قال: «فجاهد في 
سبيل الله فإك إن تقتل كنت حيّأ عند الله ترزق» وإن مت فقد وقع أجرك على الله؛ وإن رجعت خرجت من 
النوب كما ولدت»» فقال: يا رسول الله إن لي والدين كبيرين يزعمان أنْهما يأنسان بي ويكرهان خروجي› 
فقال رسول الله ه: «أقم مع والديك؛. فوالّذي نفسي بيده لأنسهما بك يوماً وليلة خير من جهاد سنة»(©. 

87 ين: صفوان» عن إسحاق بن غالب» عن أبيه» عن أبي جعفر غل قال: البرٌ وصدقة السرٌ 
ينفيان الفقرء ويزيدان في العمرء ويدفعان عن سبعين ميتة سوء0. 

4 - ين: النضر وفضالة عن عبد الله بن سنانء عن حفص» عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر 
لث قال: إن العبد ليكون بارَاً بوالديه في حياتهماء ثم يموتان فلا يقضي عنهما الدين» ولا يستغفر لهماء 
فيكتبه الله عاقَاًء وإِنْه ليكون في حياتهما غير باز لهماء فإذا ماتا قضى عنهما الدّين واستغفر الله لهماء فيكتبه 
اله تبارك وتعالى بارا ٠‏ 

قال أبو عبد الله غلئلة : وإن أحببت أن يزيد الله في عمرك فسرٌ أبويك. قال: وسمعته يقول: إل البرّ 
يزيد في الرزق( . 

8 ين: فضالةء عن ابن عميرة» عن ابن مسکان» عن حمّاد بن حيّان" قال: أخبرني أبو عبد الله 


)00( في المصدر: «ثلاثمائة وستين». 

(۲) من المصدر. 

(۳) روضة الواعظین ص 757 56". 

.۸١ كتاب الزهد ص ۳۳ الحديث‎ )٤( 

.۸۷ كاب الزهد ص ”7”7. الحديث‎ )٥( 

(1) مر هذا الحديث بهذا السند بالرقم ٠١‏ من هذا الباب نقلاً عن الكافي وفيه: «عمار بن حيان» بدل «حماد بن حيّانه» راجع تعليقتنا 
هناك . 


۷۱/۸۱ 


۷1 /AY 


V1 AF 


1۰ كتاب المشرة ج ۲۹ 


تلتق ببرٌ ابنه إسماعيل له" وقال: لقد كنت أحبّه وقد ازداد إل حبّاء إنَّ رسول الله و أتته أخت له من 
الرضاعةء فلمًا أن نظر إليها سر بها وبسط رداءه لها فأجلسها عليه؛ ثم أقبل يحدّئها ويضحك في وجههاء لمْ 
قامت فذهبت» ثم جاء أخوها فلم يصنع به ما صنع بهاء فقيل: يا رسول الله صنعت بأخته ما لم تصنع به 
وهو رجل؟ فقال: «لأنّها كانت أبرٌ بأبيها من . 

45د ین : ابن أبي عمير» عن أبي محمّد الفزاري» عن أبي عبد الله تائيه قال: قال رسول الله ون : 
«إنَّ أهل بيت ليكونون بررة فتنمو أموالهمء وإنْهم لفخار» . 

/ا 4‏ ين : فضالة» عن ابن عميرة» عن ابن مسکان» عن إبراهيم بن شعيب» قال: قلت لأبي عبد الله 
تل : إن أبي قد كبر جذاً وضعف. فنحن نحمله إذا أراد الحاجة» فقال: إن استطعت أن تلي ذلك منه 
فافعل» ولقّمه بيدك؛ فإنْه جُنَة لك غد9 . 

۸ - ين : فضالة» عن ابن عميرة» عن محمّد بن مروان» عن حكم ين حسين» عن علي بن الحسين 
نات » قال: جاء رجل إلى النبيّ كه فقال: يا رسول الله ما من عمل قبيح إلا قد عملته» فهل لي من توبة؟ 
فقال له رسول الله #: «فهل من والديك أحد حيٌ؟؟ قال: أبي» قال: «فاذهب فبرّه»: قال: فلمًا ولي قال 
رسول الله چ : «لو كانت آم( . 

دعوات الراوندي : عنه تاا مدل" . 

۹ ين : فضالة» عن ابن عميرة» عن أبي الصباح» عن جابر قال: سمعت رجلاً يقول لأبي عبد الله 
جه : إل لي أبوين مخالفين؛ فقال له: برّهما كما تبدُ المسلمين ممّن يتوالان . 

وبهذا الإسناد» عن جابر» عن الوضافي» عن أبي جعفر غلل . قال: صدقة السرٌ تطفىء غضب 
الربُء وبرُ الوالدين وصلة الرحم يزيدان في الأجل 0 . 

۰ -ين: : ابن أبي البلادء عن أبيه رفعه» قال: : رأى موسى بن عمران تال رجلا تحت ظل العرش 
فقال: يا ربٌ مَن هذا الذي أدنيته؟ حثى جعلته تحت ظل العرش؟ فقال الله تبارك وتعالى : ليا عوبني هذا م 
عا بارا بالق دارا اعد الاين لا لات يا ربٌ فان من خلقك من يعن 
والديه؟ فقال : إن من العقوق لهما أن ي 00 ل . 


)١(‏ جاء في الكافي: «خبرت أبا عبد الله عليه السلام بيّر إسماعيل ابني بي؟ بدل ما في المتن وهو الصحيح لأن عماراً هذا يقصد ابنه 
إسماعيل وقد ذكر في الأصول الرجاليةء راجع رجال الطوسي ص ١48‏ و١٤٠‏ ورجال النجاشي ص ۷١‏ ضمن ترجمة أخيه إسحاق. 

(۲) كتاب الزهد ص ٤۳ء‏ الحديث ۸۸. 

م( كتاب الزهد ص ۴٤‏ الحديث .64١‏ 

(4) كتاب الزهد ص ٠۴١‏ الحديث .5١‏ 

(5) كتاب الزهد ص ٠٠١‏ الحديث ؟4. 

(7) دعوات الراوندي ص ۰۱۲۱ باختلاف يسير. 

(۷) كتاب الزهد ص ٠١‏ الحديث 097 وفيه #يسمى هر الآباء» بدل «ممن يتوالانا». علماً بأن مصحح المطبوعة صرح في الهامش بهذا 
الاختلاف وقال: «وهو تصحيف» وقد صححناه طبقاً لما مر عن نسخة الكافي تحت الرقم 4١4‏ هذا وقد جاء بالرقم ١4‏ من هذا 
الباب مثل ما في المتن. 

(۸) كتاب الزهد ص ۳١‏ الحديث 44. (9) كلمة: «من؛ ليست في المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر: «إن العقوق ليست لهما؛» وهو خطأ. 

.٠٠١ كتاب الزهد ص 8”؛ الحديث‎ )١١( 


جك"  ”‏ باب برّ الوالدين والأولاد وحقوق بعضهم على بعض. والمنع من العقوق 1۱ 


١‏ -یين: ابن أبي البلادء عن أبيف عن أبي عبد الله تيد قال : لو علم الله شيئاً أدنى من أف لنهى 
عنه» وهو من العقوق» وهو أدنى العقوق» ومن العقوق: أن ينظر الرجل إلى أبويه» يحدٌ إليهما النظر. 

۲ - ين: ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله تلاا قال: جاء رجل إلى الي له 
فقال: يا رسول الله مَن أبرُ؟ قال: «أمك:. قال: ثم مَن؟ قال: «أمَك:. قال: ثم مَن؟ قال: «أباك»". 

4 نوادر الراوندي: بإسناده؛ عن موسى بن جعفر» عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله 
#8 : «سر سنتين برٌ والديك» سر سنة صل رحمك» سر ميلاً عد مريضاً» سر ميلين شيّع جنازة» سر ثلاثة 
أميال أجب دعوة» سر أربعة أميال [زر أخاً في الله تعالى» سر خمسة أميال انصر مظلوماًء سر ستة أميال]9© 
أغث ملهوفاًء وعليك بالاستغفار فإنها المنجاة0 . 


4 - كتاب الإمامة والتبصرة لعلئ بن بابويه2: عن سهل بن أحمد» عن محمد بن محمّد بن 
الأشعث» عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر مثله؛ إلا أنَّ فيه : «فإنها ممحاة . 

وبهذا الإسنادء قال: قال رسول الله : إل فوق كل بز برا حتّى يقتل الرّجل شهيداً في سبيل 
الله؛ وفوق كل عقوق عقوقاً حتّى يقتل الرجل أحد والديه». 

وبهذا الإسنادء قال: قال رسول الله هله : «إياكم ودعوة الوالد؛ فإنّها ترفع فوق السحاب حتى ينظر 
الله تعالى إليهاء فيقول الله تعالى: ارفعوها إلى حتّى أستجيب له. فإيّاكم ودعوة الوالد؛ فإنها أحدُ من 
السيف». 

وبهذا الإسنادء قال: قال رسول الله #ه «ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم : المتان بالفعل» والعاق والديه 
ومدمن خمرا. 

وبهذا الإسنادء قال: قال رسول الله و : «ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهنٌ: دعوة المظلوم» 
ودعوة المسافر» ودعوة الوالد على ولده». 

وبهذا الإسنادء قال: قال رسول الله #ه: «نظر الولد إلى والديه حبّاً لهما عبادة». وقال تله : من 
أحزن والديه فقد عقّهما. 

وبهذا الإسناد» قال رسول الله ههه : «من نعمة الله على الرجل أن يشبهه ولدء“». 


)١(‏ كتاب الزهد ص 8”؛ الحديث ٠٠١‏ وليس فيه كلمة : «النظرا. 

(۲) كتاب الزهد ص ٠4؛‏ الحديث ٠٠۷‏ علماً بأنه جاء في المطبوعة كما يلي : «قال: [أمك» قال ثم مَّن؟ قال:] أباك»» وما أثبتناه 
موافق للمصدر. 

(۳) من المصدر. 

.6 نوادر الراوندي ص‎ )٤( 

(5) ذكرنا في تعاليقنا السابقة أن النسخة المعتمدة من الإمامة والتبصرة لدى المؤلف كانت مع كتاب جامع الأحاديث لجعفر بن أحمد 
القمي في مجلّد واحد» وقد غفل المؤلف رحمه الله عن هذاء فنسب كل ما نقله من هذا المجلد إلى كتاب الإمامة والتبصرة هذا. 

(7) جامع الأحاديث ص ۸1. حرف السين؛ وليس فيه ما جعلناه بين معقوفتين نقلاً عن النوادر. 

(۷) أي إسناد الراوندي المتقدم . 

(۸) في المطبوعة «يشبه والده»» وما أثبتناه من المصدرء تجد ما مر في نوادر الراوندي ص 0. 
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۷1/۸0 


1۲ كتاب العشرة اج" 


وبهذا الإسنادء قال: قال على ليل : أبصر رسول الله رجلاً له ولدان فقبّل أحدهما وترك الآخر. 
فقال له : «فهلاً واسيت بينهما؟0 . 

5 الدرّة الباهرة: قال أبو الحسن الثالث تلا : العقوق ثكل مَن لم يثكل. وقال تال : العقرق 
يعقب القلة ويؤدي إلى الذلّةت9©. 

5 - دعوات الراوندي: عن حنان بن سديرء قال: كنا عند أبي عبد الله تلل وفينا ميسرء فذكر 
واصلة القرابة» فقال أبو عبد الله لتك : يا ميسّر قد حضر أجلك غير مرّة ولا مرّتين» كل ذلك يؤحّر الله 
أجلك؛ لصلتك قرابتك» وإن كنت تريد أن يُزاد في عمرك فبرٌ شيخيك "7‏ يعني أبويه -. 

وعن الصادق َي . قال: يكون الرجل عاقاً لوالديه في حياتهماء فيصوم عنهما بعد موتهماء ويصلي 
ويقضي عنهما الدّينء فلا يزال كذلك حتّى يكتب بارَآء ويكون بارآ في حياتهما فإذا مات لا يقضي دينهما 
ولا يبرهما بوجه من وجوه الب فلا يزال كذلك حٌى يكتب عا . 

وقال النبئّ #: "من سرّه أن يمد له في عمره» ويبسط في رزقهء فليصل أبويه؛ فإنّ صلتهما طاعة 
الله. وليصل ذا رحمه». 

وقال: برٌ الوالدين وصلة الرحم تهوّنان الحسابء ثم تلا هذه الآية: «الّذين يصلون ما أمر الله به أن 
يوصل ويخشون ربّهم ويخافون سوء الحساب2746. صلوا أرحامكم ولو بسلام. 

وقال أبو جعفر اه : الحج ينفي الفقرء والصدقة تدفع البليّة» والبرُ يزيد في العمر9©. 

۷ - نهج: قال غا : لا طاعة لمخلوق في معصية المخالق0. 

۸ - كنز الكراجكي : بإسناد مذكور في المناهي» عن يونس بن يعقوب» عن أبي عبد الله نيه قال : 
ملعون ملعون مَن ضرب والده أو والدته» ملعون ملعون من عق والديه» ملعون ملعون قاطع رحمه) . 

4 عدة الداعي: قال الصادق غئقة : أفضل الأعمال: الصلاة لوقتهاء وبرٌ الوالدين» والجهاد في 
سبيل الله . 

وروی أن موسى نل لما ناجى ربّه رأى رجلاً تحت ساق العرش قائماً يصلّىء فغبطه بمكانه 
فقال: يا ربٌ بم بلغت عبدك هذا ما أرى؟ قال: يا موس إِنّهِ كان بازاً بوالديه» ولم يمش بالنميمة . 

وقال التب ه : فمن مره أن يمد له قي عملرم» وط 0 قي :ررقهة فليضل أبويه ‏ فاد ضلتهما من 
طاعة اش ١‏ , 


.1 نوادر الرارندي ص‎ )١( 

(۲) الدرة الباهرة ص 08 و09. 

۹ الرقم‎ ٠١١589 دعوات الراوندي ص‎ (r) 

)٤(‏ جاء في المطبوعة بين معقوفتين عبارة «بهماء وإنّه ليكون باراً بهما؛ بدل «ويكون بارأ»» وما أثبتناه من المصدر. 
)٥(‏ دعوات الراوندي ص ۱۲١‏ الرقم ,51١‏ 

(71) سورة الرعد آية: .۲١‏ 

(۷) دعوات الراوندي ص ۰۱۲١‏ الرقم ۳۱۳ و514. 

)۸( نهج البلاغة ص .٠٠٠‏ الحكمة رقم .٠١١‏ 

(9) كنز الفوائد ج ١‏ ص ١١٠٠ء‏ علماً بأنه جاء في المطبوعة «رحم؛ بدل «رحمه٠»‏ وما أثبتناه من المصدر. 

.868 عدة الداعي ص‎ )٠١( 


ج۲۹ ۲ باب بر الوالدين والأولاد» وحقوق بعضهم على بعض» والمنع من العقوق 3 


وقال رجل لأبى عبد الله تل : إِنَ أبى قد كبرء فنحن نحمله إذا أراد الحاجة. فقال: إن استطعت 
أن تلي ذلك منه فافعل؛ فَإنه جئة لك غد 

وقال رجل: يا رسول الله ما حقُ ابني هذا؟ قال: «تحسن اسمه وآدبه» وتضعه موضعاً حسناء0" . 

٠‏ كتاب الإمامة والتبصرة: لعليٌ بن بابويه: عن سهل بن أحمد» عن محمّد بن محمد بن 
الأشعث» عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفره عن أبيه» عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول 
الله چ : «رحم الله مَن أعان ولده على بره . 

ومنه: بهذا الإسنادء قال: قال رسول الله هه : «رغم أنف رجل دُكرت عنده فلم يصلّ علىّ» رغم 
أنف رجل أدرك أبويه عند الكبر فلم يدخلاه الجئّة» رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انلخ قبل أن 
يغفر ل0 . 

ومنه: عن أحمد بن عليّ» عن محمّد بن الحسن؛ عن محمد بن الحسن الصمار» عن إبراهيم بن 
هاشم» عن النوفليَ؛ عن السكوني» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه عن آبائه عليهم السلام. قال: قال رسول 
الله # : «سيّد الأبرار يوم القيامة رجل بر والديه بعد موتهماء( . 

١‏ -كا: عن محمد بن يحيئ» عن ابن عيسى» عن علي بن الٽعمان» عن ابن مسکان» عن سليمان 
بن خالد. قال: قلت لأبي عبد الله ل : إن لي أهل بيت وهم يسمعون منيء أفأدعوهم إلى هذا الأمر : 
فقال: نعمء إن الله عر وجل يقول في كتابه: يا أيَها الّذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وَقودها الناس 
والحجارة976 . 

بيان: قوا) أي: احفظوا واحرسوا وامنعوا «أنفسكم وأهليكم نارً» أي: قوا أنفسكم الثار بالصبر 
على طاعة الله وعن معصيته» وعن اثباع الشهوات» وقوا أهليكم النار بدعائهم إلى طاعة الله» وتعليمهم 
الفرائض» ونهيهم عن القبائح» وحتّهم على أفعال الخير وقودها الئاس والحجارة). قيل: أي حجارة 
الكبريت؛ لأنها تزيد في قوّة النار» وقيل : الأحجار المعبودة. 

وتدل الآية" والخبر على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعلى أن الأقارب» من 
الزوجة والمماليك والوالدين والأولاد وسائر القراباتء مقدّمون في ذلك على الأجانب. 


.45 عدة الداعي ص‎ )١( 

(۲) عدة الداعي ص .۸١‏ 

ليف جامع الأحاديث ص ۰ حرف الراء. 

)٤(‏ جامع الأحاديث ص 47؛ حرف الراء. 

)2( جامع الأحاديث ص AY‏ حرف السين . 

.1 أصول الكافي ج ۲ ص ١۲ء الحديث ١ء باب في الدعاء للأهل إلى الإيمان والآية من سورة التحريم/‎ )١( 
.1 من سورة التحريم» آية:‎ )۷( 


۱/۸1 


00° كناب المدلوالماد ج٣‏ 


«قالوا بل أن نكم لا مرحباً بكم» أي يقول ٻنو آدم YS‏ وزيّتتموه في نفوسنا #إفبئس 


AN‏ القرار» ادي اتترا عليه لإقالوا ربنا من قدّم لنا هذا» أي يدعمون عليهم ببذا إذا حصلوا في نار جهنمء آي من 


A/T 


سيب لنا هذا العذاب ودعانا إلى ما اسن وجبنا به ذلك ل(فزده عذاياً ضعفاً» أي مثلاً مضاعفاً إل ما يستحقه من 


الثارء أحد الضعفين لكفرهم بالله: والضعف الآخر لدعائهم إيّانا إلى الكفر وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم 
من الأشرار) أي يقولون ذلك حين ينظرون في النار فلا يرون من كان يخالفهم فيها معهم وهم الؤمنون» عن ا 
وفيل : نؤلت في أبي جهل والوليد بن المغيرة وذرمهماء يقولون: ما لنا لا نرى عماراً وخباباً وصهيباً وبلالاً الذين كنا 
نعذٌّهم في الدنيا من جلة الّذين يفعلون الشرّ والقييح ولا يفعلون الخير» عن مجاهد . وروی العيّائيَ بالإسناد عن 
جابر؛ عن أب عبد الله (ع) آنه قال : أهل النار يقولون : مالنا لا نرى رجالاً كنا نعدّهم من الأشرار ن يعئونكم لا 
يرونكم في النار لا يرون والله أحداً منكم في النار. 

ناهم سخريًا م زاغت عنهم الأبصار» معناه أنهم يقولون لالم يروهم في الثار: أتذناهم هزوا في السدنيا 
فأخطأناء أم عدلت عنهم أبصارنا فلا تراهم وهم معنا في النار إن ذلك لحق€ أي ما ذكر قبل هذا لحقٌّ» أي كائن 
لا محالة . مين ماهو فقال : وتخاصم أهل النار يعني تخاصم الأتباع والقادة» أو مجادلة أهل الشار بعضهم 
لبعض عل ما أخبر عنهم 0( 


رفي قوله تعالى : قل إن نْ الخاسرين # ف الحقيقة هم «الدين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة 4 فلا ينتفعون 
مسيم را وال انر لما كرا كان ل لديا من فد ات اف E‏ ؛ وقيل . خسروا 
أنفسهم بأن قذفرها بين أطباق الجحيم . وخسروا أهليهم الذين أعدّوا هم في جئة النعيهم !"2 عن الحسن . 

قال ابن عباس : إن الله تعالى جعل لكل إنسان في الجنّة منزلاً وأهلاً» فمن عمل بطاعته كان له ذلك» ومن 
عصاه فصار إلى التار» ودفع منزله وأهله إلى من أطاع فذلك قوله : #أولتك هم الوارٹون) . 

الا ذلك هو الخسران لبين» أي الظاهر الذي لا نفى غم من فوقهم ظلل من انار أي سرادقات وأطباق 
من النار ودخانها نعوذ بالله منها ومن تحتهم ظلل) أي فرش ومهد منها ؛ وقيل : إا سمّي ما تحتهم ظللاً " لأنها 
ظلل لمن تحتهم٠‏ إذ النار أدراك وهم بين أطباقها؛ وقيل : إنما أجري اسم الظلل على قطع النار على سبيل التوشع 
والمجازء لأا في مقابلة ما لأهل الجن من الظلل » والمراد أن النار نحيط بجوانبهم . 

وني قوله : 9افمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار# اختلف في تقديره فقيل : معناه أفمن وجب 
عليه وعيد الله بالعقاب أفأنت تخلصه من النار؟ فاكتفى بذكر من في النار عن الضمير العائد إلى المبتدأ ؟ وقيل : 
تقديره : أفأنت تنقذ من في النار منهم؟ وأ بالاستفهام مرتین توكيدا للتنبيه على المعنى ؛ وقال ابن الأنباريّ : الوقف 
على قوله: #كلمة العذاب# والتقدير: كمن وجبث له الجئة» ثم يبتدىء (أفأنت تنقذ» وأراد بكلمة العذاب 
قوله : «الأملأنَ جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين 04“ , 

وني قوله تعالى : «أقمن بتي بوجهه سوءٍ العذاب يوم القيامة» تقديره ا ال يوم 
القيامة كحال من يأني آمناً لا تمسّه الثار» وإنّا قال: #بوجهه» لأن الوجه أعز أعضاء الإنسان؟ وقيل : معناه: أم 


(١)تجممع‏ البيانة : وما 

(؟)في لسطة: في جنة الدنا. 

(۳ )فی المصدر: فرس ومهد . وقيل : انها سمي ما تحتهم من النار ظللا. 
(4 )ممع البيان ۷۷۰١ 6 : ٤‏ . والآية الكحرة في سورة ص :۸5 
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14 كتاب العشرة ج ۲۹ 
7 
باب صلة الرحم . وإعانتهم› والإحسان إليهم . والمنع من قطع 
صلة الأرحام» وما يناسبه 

الآيات : 

البقرة: «وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وذي القربى7©. 

وقال تعالی : «وآنى المال على حبّه ذوي القربى 96 . 

الرعد: «والّذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربّهم ويخافون سوء الحساب) إلى قوله 
تعالى: «والّذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض 
أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار 29 . 

النحل : #إنَّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى 0 . 

الإسراء: «وآت ذا القربى حقّه 206 . 

الروم: «فآت ذا القربى حقّد06©. 

محمد: «فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم»9 . 

١‏ ب: ابن عيسى» عن البزنطئ» عن الرضا تلل قال: قال أبو عبد الله غلل : صل رحمك ولو 
بشربة من ماءء وأفضل ما يوصل به الرحم كف الأذى عنها . 

وقال: صلة الرّحم منسأة في الأجل» مثراة في المال» مُجِبّة في الأهل(". 

؟ ‏ ب: هارون؛ عن ابن صدقة» عن الصّادق» عن آبائه عليهم السلام: أن رسول الله ههه قال: «إنٌ 
المعروف يمنع مصارع السوء؛ وإِنّ الصدقة تطفىء غضب الربٌّ وصلة الرّحم تزيد في العمر وتنفي الفقرء 
وقول: لا حول ولا قرّة إلا بالله. فيه شفاء من تسعة وتسعين داءء أدناها الههع('"©. 

۳ ۔ فس : «والّدين يصلون ما أمر الله به أن يوصل» حدَّثني أبي» عن محمّد بن الفضيل» عن أبي 
الحسن غل قال: إل رحم آل محمّد هه معلقة بالعرش» يقول: اللَّهمْ صل مَن وصلنيء واقطع مَن 
قطعني» وهي تجري في کل رح . 

؛ - لي: قال أمير المؤمنين تلل لنوف البكاليّ : يا نوف صل رحمك يزيد الله في عمرك"'. 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب جوامع المكارم» وبعضها في باب بر الوالدين. 

4 -ل: ابن بندار» عن محمّد بن محمّد بن جمهور» عن محمّد بن علي بن زيد» عن أحمد بن 
شبيب» عن أبيه؛ عن يونس» عن ابن شهاب» عن أنس. عن النبيٰ 8 قال: «مَن سره أن يبسط له في 


.۲۲ سورة البقرقف آية: ۸۳. (۷) سورة محمد آية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» آية: لالا3,. (۸) قرب الإسناد ص ٠١‏ الحديث 1717/7. 

(۳) سورة الرعد آية: 26 ,5١‏ (9) في المطبوعة: «فيها؛» وما ألبتناه من المصدر. 

.۲٤٤ قرب الإسناد ص 276 الحديث‎ )٠١( .٠٠ سورة التحلء آية:‎ )٤( 

() سورة الإسراف آية: 75. )۱١(‏ تفسير القمي ج ١‏ ص 2777 والآية من سورة الرعد: ١؟.‏ 


(7) سورة الرومء آية: ۳۸. )١١(‏ أمالي الصدوق ص ۱۷ء المجلس 2737 الحديث 9. 


ج۲۹ باب صلة الرحم. وإعانتهم. والإحسان إليهم. والمنع من قطع صلة الأرحام» وما يناسبه 56 


رزقه» وينسأ له في أجله فليصل رحمه»(©. 

؟ ‏ لي: في مناهي النبيَّ قال: من مشى إلى ذي قرابة بنفسه وماله» ليصل رحمهء أعطهه الله عر وجل 
أجر مائة شهيدء وله بكل خطوة أربعون ألف حسنةء ويمحى عنه أربعون ألف سيّئة» ويرفع له من الدرجات 
مثل ذلك» وكأنّما عبد الله مائة سنة صابراً محا . 

۷ ل: أبيء عن سعد» عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عميرء عن منصور بن 
يونس» عن الثمالي؛ عن علي بن الحسين ئه قال: ما من خطوة أحبٌ إلى الله عر وجل من خطوتين: 
خطوة يسدُ بها المؤمن صفَاً في [سبيل](2 الله وخطوة إلى ذي رحم قاطعء الخبر. 

4- م: وأمَا قوله تعالى: «وذي القربى» فهم من قراباتك من أبيك وأمّك» قيل لك: اعرف حقّهم. 
كما أخذ العهد به من بني إسرائيل» وأخذ عليكم معاشر أمّة محمّد بمعرفة حقٌّ قرابات محمّدء الذين هم 
الأئمة بعده » ومن يليهم بعد من خيار ذريّتههم7 . 

قال الإمام غج : قال رسول الله چ : : من رعى حقٌ قرابات أبويه أعطي في الجئة ألف ألف درجةء 
بُعد ما بين كلَّ درجتين حضر الفرس الجواد المضمر مائة سنةء إحدى الدّرجات من فضّةء ور ي 
ذهب» وأخرى من لؤلؤء وأخرى من زمردء وأخرى من زبرجدء وأخرى من مسكء م 
وأخرع من کائرن فتلك الدرجات من هذه الأصناف» ومن رعى حقٌ قربى محمّد وعليّ [عليهما السلام 00 
أوتي من فضائل الدرجات وزيادة المثوبات» على قدر زيادة فضل محمّد وعليّ صلوات الله عليهما على 


أبوي نسب , 


4 ل: ابن الوليدء عن الصفارء عن البرقيّ» عن أبيه» عن النضر» عن زرعة» عن أبي بصير» عن 
أبي عبد الله غلتثلظ. قال: قال رسول الله هه : «إنَّ في الجئّة درجة لا يبلغها؟ إلا إمام عادلء أو ذو رحم 
92 أ ذ 62020 ١‏ 
وَصولء أو ذو عيال صبور“ .٠‏ 

أقول: قد مضى في باب الخمر عن النبيّ هه آله قال: «ثلاثة لا يدخلون الجنّة: مدمن خمرء ومدمن 

لع رن 0 , 

رم 
ل العطار» عن سعدء عن أحمد ب بن الحسين بن سعيد» عن الحسن بن الحصين» »> عن موسى 


,11١7 الباب ١ء الحديث‎ ٠۳۲ ص‎ ١ الخصال ج‎ )١( 
.55 المجلس‎ ٠٠ أمالي الصدوق ص‎ (2) 

م( من المصدر. 

(4) الخصال ج ١‏ ص 26860 الباب 25 الحديث 50. 
(0) في المصدر: «أهل دينهم؟ بدل: "ذريتهم؟. 

00( في المصدر: «الأاخرى»: بدل: «أخرى»» وكذا فيما يليه من الموارد المشابهة. 
(v)‏ من المصدر. 

(۸) تفسير الإمام العسكري (ع) ص .۳۳٣ ٠۳۳۳‏ 

(4) في المصدر: ١لا‏ ينالها». 

.۳۹ ص ۰۹۳ الباب ۰۳ الحديث‎ ١ الخصال ج‎ )٠١( 
في المطبوعة #مؤمن سحر؟» وما أثبتناء من المصدر.‎ (۷ 
.۲٤۳ الخصال ج ۱ ص ۱۷۹ الباب ۳ الحديث‎ )۱۲( 


1/4۰ 


7۱1/۹۱ 


۷1/4۲ 


بف كتاب العشرة ج ۲۹ 


بن القاسم» عن صفوانء عن ابن بكيرء عن أبيهء عن أبي جعفر تت قال: أربعة أسرع شيء عقوبة: رجل 
أحسنت إليه ويكافيك بالإحسان إليه إساءة» ورجل لا تبغي عليه وهو يبغي عليك» ورجل عاهدته على أمر 
فمن أمرك الوفاء له ومن أمره الغدر بك. ورجل يصل قرابته ويقطعوئه0©. 

ل: فيما أوصى به النبئ هو علا للف : مثله"2» وقد مر مراراً. 

. ل: في وصايا أبي ذرَ بأسانيد؛ قال: أوصاني رسول الله هه أن أصل رحمي وإن أدبرت9‎ ١ 

وقد مضى في باب مساوىء الأخلاق وغيره بأسانيد» عن النبيّ هد آنه قال: «لا يدخل الجنّة قاطع 
رحمظ. 

-ل: عن سعيد بن علاقة» عن أمير المؤمنين قال: قطيعة الرحم تورث الفقر». 

"ادن ل: أبي » عن الحميريٌ عن ابن عيسى » عن الوشاءء عن الرضاء عن آبائه("2 عليهم السلام 
قال: قال رسول الله #و: «لمَا أسري بي إلى السماء رأيت رحماً متعلقة بالعرش تشكو رحماً إلى ربّها؛ 
فقلت لها: كم بينك وبينها من أب؟ فقالت: نلتقي في أربعين أبأ»0 . 

4 - ل: الأربعماثة» قال أمير المؤمنين تا : صلوا أرحامكم ولو بالسلامء يقول الله تبارك وتعالى: 
«وائقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًي( . 

© ن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائه عليهم السلام قال: قال الحسين غل : من سرّه أن 
ينسأ في أجله» ويزاد في رزقه فلیصل رحمه9©. 

5 ن: بهذا الإسنادء قال: قال رسول الله #: «من ضمن لي واحدة ضمنت له أربعة» يصل 
رحمهء فيحبّه الله تعالی» ويوسّع عليه [في](''' رزقه» ويزيد في عمره» ويدخله الجئة التي وعده»'. 

صح: عنهء عن آبائه تلد : مغل" . 

۷ -ن: بهذا الإسنادء قال رسول الله ههه : «إي أخاف عليكم استخفافاً بالدين» وبيع الحكم 
وقطيعة الرحمء وأن تتخذوا القرآن مزامير» تقدّمون أحدكم وليس بأفضلكم في الدين 9" . 

صح : عنه ت : مغل , 


.۷١ ص ۲۳۰. الباب ٤ء الحديث‎ ١ الخصال ج‎ )١( 

(۲) الخصال ج ١‏ ص ۲۳۰ الباب ٤ء‏ الحديث ۷۲. 

(؟) الخصال ج ١‏ ص ٠۳٤١‏ الباب ۷ء الحديث .٠١‏ 

)٤(‏ الخصال ج ۲ ص ٠٠١‏ الباب ١1ء‏ الحديث ۲ وفيه: «يورث الفقره. 

)0( في المصدرين «عن أبيه. عن آبائه» عن علي عليهم السلام؛ بدل «عن آبائه عليهم السلام؟. 
(1) وفي المطبوعة: «فقال؛» وما أثبتناه من المصدرين. 

0) عيون الأخبار ج ١‏ ص ۰۲٠٤‏ والخصال ج ۲ ص 540 . الباب ٤١‏ الحديث .٠١‏ 
(۸) الخصال ج ۲ ص 517. حديث الأربعمائة» والآية من سورة النساء: .١‏ 

(9) عيون الأخبار ج ۲ ص 44. 

20( من المصدر. 

(۱۱) عيون الأخبار ج ۲ ص ۳۷. 

(17) صحيفة الرضا ص 55. الرقم ۷۲ باختلاف يسير. 

(۱۳) عيون الأخبار ج ۲ ص .٤١‏ 

0 صحيفة الرضا ص ۷۸ء الرقم ٠١١‏ وفيه «وبيع الحكم؟ بدل: «ومنع الحكم؟. 


ج ۲۹ ٣‏ باب صلة الرحم » وإعانتهم» والإحسان إليهم» والمنع من قطع صلة الأرحام» وما يتاسبه ۹۷ 


4 -ن: العسكري. عن أحمد بن محمّد بن الفضل» عن إبراهيم بن أحمد الكاتب» عن أحمد بن 

الحسين» عن أبيهء قال: أحضرنا مجلس الرضا تايه فشكا رجل أخاه فأنشأ يقول: 
اعذر أخاك على ذنوبه واستر وغط على عيوبه 
واصبر على بهت السفيه وللزمان على خطوبه 
ودع الجواب تفضلاً وكل‌الظلم إلى حسيب0 

4 -ما: المفيدء عن الجعابن» عن ابن عقدةء عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» عن عمٌ أبيه 
الحسين بن موسى بن جعفره عن أبيه» عن آبائه» عن أمير المؤمنين تي قال: صلوا أرحامكم وإن 
ف ا 

أقول: قد مضى بأسانيد عنه: «صلوا أرحام مَن قطعكم» . 

° المفيد» عن علي بن بلال» عن علي بن سليمان» عن أحمد بن القاسم. عن أحمد 
السيّاريء عن محمد بن خالد» عن سعيد بن مسلمء عن داود الرقي» قال: كنت جالساً عند أبي عبد الله 
ناغل إذ قال لي" مبتدثاً من قبل نفسه: يا داود لقد عرضت علي أعمالكم يوم الخميسء فرأيت ‏ فيما 
عرض علي من عملك ‏ صلتك لابن عمك فلان؛ فسرّني ذلك إِنّْي علمت أن صلتك له أسرع لفناء 
عمره وقطع أجله. 

قال داود: وكان لي ابن عم معانداً [ناصباً)) خبيثاًء بلغني عنه وعن عياله سوء حال» فصککت له 
نفقة" قبل خروجي إلى مكةء فلمًا صرت في المدينة أخبرني أبو عبد الله تله بذلك . 

١‏ ما: جماعة» عن أبي المفضل» عن إبراهيم بن عبد الصمد؛ عن أبيه عبد الصمد بن موسى. 
عن عمّه عبد الوهَاب بن محمّد بن إبراهيم» عن أبيه محمّد بن إبراهيم» قال: بعث أبو جعفر المنصور إلى 
أبي عبد الله جعفر بن محمد كفي » وأمر بفرش فطرحت له(" إلى جانبه» فأجلسه عليهاء ثم قال: علي 
بمحمّد علي بالمهدي» يقول ذلك مراراً فقيل له: الساعة”" ' يأتي يا أمير المؤمنين» ما يحبسه إلا أله يتبخرء 
فما لبث أن وافى وقد سبقته رائحته» فأقبل المنصور على جعفر غل فقال: يا أبا عبد الله حديث حدثے ١‏ 
في صلة الرحم اذكره يسمعه المهدي. قال: نعم حدّئني أبي عن أبيهء عن جدّه» عن علي تله قال: قال 





197 عيون الأخبار ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) أمالي الطرسي ص 08١5؛‏ المجلس ۰۸ الحديث .۳١۷‏ 
(۳) كلمة «لي' ليست في المصدر. 

(4) كلمة «أنْ» ليست في المصدر. 

(ه) من المصدر. 

)١(‏ الصك: كتاب» وهو فارسي معرب . الصحاح ج ٤‏ ص ۹7١٠ء‏ والمعنى أي كتبت له كتاب حوالة. 
(۷) في المصدر: ١بنفقة»‏ . 

(4) في المطبوعة: «بالمدينة خَبّرني؟: وما أثبتناه من المصدر . 
(9) أمالي الطوسي ص 417» المجلس ٤۱ء‏ الحديث .٠۲۹‏ 
)٠١(‏ كلمة «له» لت في المصدر. 

)١١(‏ كذا في المصدرء وفي المطبوعة: «الساعة الساعة». 
)۲( في المصدر: #حدئنيه». 


۷1/4۳ 


1/۹4 


۷1/40 


۸ كتاب العشرة اج" 


رسول الله #ه: «إِنْ الرجل ليصل رحمه وقد بقي من عمره ثلاث سنين فيصيّرها الله عر وجل ثلاثين سنةء 
ويقطعها وقد بقي من عمره ثلاثون سنة فيصيّرها الله ثلاث سنين» ثم تلا غالا : «يمحو الله ما يشاء ويثبت 
وعنده أُمّ الكتاب» الآية( . 

قال: هذا حسن يا أبا عبد الله وليس إياه أردت» قال أبو عبد اللّه: نعم. حدّثني أبي» عن أبيه» عن 
جد عن علي ظتكثة . قال: قال رسول الله وه : «صلة الرّحم تعمّر الديارء وتزيد في الأعمارء وإن كان 
أهلها غير أخيار» . 

قال : هذا حسن يا أبا عبد الله وليس هذا أردت. فقال أبو عبد الله ت : نعم» حدّثني أبي» عن 
أبيه؛ عن جدّهء عن علي غ قال: قال رسول الله #: «صلة الرحم تهون الحساب وتقي ميتة السوء». 
قال المنصور: نعمء هذا" أردت . 

7 2 ما: بإسناد المجاشعيٰ عن الصّادق» عن آبائه» عن علي ت قال: قيل: يا نبي الله أفي المال 
حى سوى الزكاة؟ قال: «نعم برٌ الرحم إذا أدبرت؛ وصلة الجار المسلمء فما آمن بي مَن بات شبعاناً 
وجاره المسلم جائم» ثم قال: ما زال جبرئيل 4# يوصيني بالجار حتّى ظننت أنه سيورئهة* . 

۳ -ع: في خطبة فاطمة صلوات الله عليها: فرض الله صلة الأرحام منماة للعدد9 . 

أقول: قد مر في باب الذنوب التي توجب غضب الله. عن أبي جعفر غ : إذا قطعت الأرحام 
جعلت الأموال في أيدي الأشرار. وعن أبي عبد الله تف : الذنوب التي تعججل الفناء قطيعة الرحم. 

4 - مع: ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن أبي الخطاب؛ عن ابن أسباط» عن البطائني؛ عن أبي 
بصيرء عن أبي عبد الله ليث قال: قال رسول الله ه: «صلة الرحم تزيد في العمرء وصدقة السرّ تطفىء 
غضب الربٌء وإنّ قطيعة الرحم واليمين الكاذبة لتذران الديار بلاقع من أهلهاء ويثقلان الرّحم وإِن [في]7) 
تقل الرّحم انقطاع النسل:0. 

8 مع: ابن البرقيّء عن أبيه؛ عن جدّه؛ عن أبيه؛ عن محمّد بن خلف» عن يونس؛ عن عمرو بن 
جميع» قال: كنت عند أبي عبد الله للك مع نفر من أصحابه» فسمعته وهو يقول: إِنَّ رحم الأئمة عليهم 
السلام من آل محمد وهو لتتعلق بالعرش يوم القيامة» وتتعلّق بها أرحام المؤمنين» تقول: يا رب صل مَن 
وصلنا واقطع مَن قطعنا. قال: فيقول7"' الله تبارك وتعالى: أنا الرحمن وأنت الرحم» شققت اسمك من اسمي» 
فمن وصلك وصلته» ومن قطعك قطعته» ولذلك قال رسول الله هه : الحم شجنة من الله تعالى عر وجلً». 


.۳۹ سورة الرعد, آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر «هذا؛ بدل 'إياء». 

(۳) أمالي الطوسي ص ١40٤ء‏ المجلس ۱۷ء الحديث .1١494‏ 

(4) في المصدر «آمن» بدل «أقر؛. 

(5) أمالي الطوسي ص ٠۲١‏ المجلس 1۸ء الحديث .٠٠٤١‏ 

(7) علل الشرائع ج ١‏ ص .۲٤۸‏ الباب ۱۸۲٠ء‏ الحديث ۲. 

»( كلمة «في» ليست في المصدرء وجاءت في المطبوعة بين معقوفتين. 
(۸) معاني الأخبار ص 554. 

(9) في المطبوعة : «ليتعلق»» وما أثبتناء من المصدر. 

200( في المصدر: «ويقول». 


ج۲۹ ٣‏ باب صلة الرحم. وإعانتهم. والإحسان إليهم؛ والمنع من قطع صلة الأرحام» وما بناسبه ۹۹ 


أخبرنا محمّد بن هارون الزنجانيٰء عن على بن عبد العزيزء عن القاسم بن سلام» قال: في معنى 
قول النبيّ #8 : «الرحم شجنة من الله عر وجل؟ يعني [أنّه]2'0 قرابة مشتبكة كاشتباك العروق» وقول القائل : 
«الحديث ذو شجون؟ إنما هو تمسّك بعضه ببعض. 

وقال بعض أهل العلم: يقال: شجر متشججن: إذا التف بعضه بر ببعض» ويقال: شجنة وشجنة والشجنة 
كالغصن يكون من الشجرة؛ وقد قال النبيُ ه: إل فاطمة شجنة مني يؤذيني ما آذاها ويسني ما سرّهاء0 . 

00 0 ل و د عن لمرو ب مره ين 
الف 0 7 يجدها عاقٌء ولا اطم رحم» ولا شيخ ان0" الخبر. 

۷ د و : أبي » عن علي ۰ > عن أبيهء عن النوفليّء عن السكونيّ» عن الصادق عليه السلام» عن آبائه 
عليهم السلام قال: قال رسول الله # : إذا ظهر العلمء واحترز العملء. وائتلفت الألسن» واختلفت 
القلوب» وتقاطعت الأرحام هنالك» لعنهم الله فأصمّهم وأعمى أبصارهم» . 

۲۸ ير : ابن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن هشام ب بن الحكم. »> عن ميسّر قال: قال أبو عبد الله 
تھ :يا ميسر لقد زيد في عمرك»› فاي شيء تعمل؟ قلت : كنت أجيراً - وأنا غلام بخمسة دراهم» فكنت 
أجريها على خالي . 

6 غط: جماعة عن ارارق عن أحمد بن [دريس» عن أبن عيسىء SEE‏ 
الله جعفر بن سحن ع ين حضرته الفا وأغمي عله قلا فق قال: أغطرا اتسين بن غل عن 

بن الحسين ‏ وهو الأفطس ‏ سبعين ديناراً» وأعطوا فلاناً كذاء وفلاناً كذا. فقلت: أتعطي رجلاً حمل عليك 
بالشفرة يريد أن يقتلك؟ قال: تريدين أن لا أكون من الذين قال الله عر وجل : «والّذين يصلون ما أمر الله به 
أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب)" نعم يا سالمةء إن الله خلق الجتة فطيّبها وطيّب 

ريحهاء وإنّ ريحها ليوجد من مسيرة ألفي عام فلا يجد ريحها عاق ولا قاطع ری . 
'” ا سن : آبي» عن محمد بن سنان وعبد الله ب بن المغيرة» عن طلحة بن زيده عن أبي عيد الله 


71/۹1 


نو لزعل ی جاه إلى سول اول تقال لد : أخبرني ما أفضل الإسلام؟ فقال: «الإيمان ۷٠/۹۷‏ 


بالله». قال: ثم ماذا؟ قال: «صلة الرحم»ء قال: ثمْ ماذا؟ فقال: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء . 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) معاني الأخبار ص ۳۰۲. 

(۳) في المطبوعة : «توجد». وما أثبتناه من المصدر. 

(4) معاني الأخبار ص ۳۳۰. 

.۲۸۹ ثواب الأعمال ص‎ )٥( 

(1) يصائر الدرجات ص ۲۸١‏ الباب ١ء‏ الحديث ١٠ء‏ الجزء السادس۔ 
(۷) سورة الرعد» آية: .5١‏ 

(۸) غيبة الطوسي ص ١1۱۹ء‏ الرقم .٠١١‏ 

(9) المحاسن ج ١‏ ص ٤٠٥٤‏ الحديث .٠٠٤۸‏ 


7۱1/4۸ 


۷۰ كتاب العشرة ج ۲۹ 


١‏ صح : عن الرْضاء عن أبيه عليهما السلام قال: قال أبو عبد الله غللا : صلة الأرحام وخسن 
الخلق زيادة في الأعمار . 

۲- صح : عن الرّضاء عن آبائه عليهم السلام قال: قال محمد بن علي علد : صلة الأرحام وحسن 
الجوار زيادة في الأموال . 

۳ - ضا: رُوِيَ أنَّ الرحم إذا بعدت عبطت» وإذا تماشت عبطت» ورُوِيّ: سر سنتين بر والديك» 
سر سنة صل رحمك. ورُوِيَ: الأخ الكبير بمنزلة الاب . 

4" شي : عن الأصبغ بن نباتة» قال: سمعت أمير المؤمنين نل يقول: إل أحدكم ليغضب فيما 
يرضى حى يدخل به النار» فأيّما رجل منكم غضب على ذي رحمه فليدن منه» فإِنْ الرحم إذا مسّتها الرحم 
استقرّت» وإنها متعلّقة بالعرش ينتقضه انتقاض الحديد» فينادي: اللّهمْ صل مَن وصلني واقطع من قطعني» 
وذلك قول الله في كتابه: «واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنّ الله كان عليكم رقيباً» “© وابما رجل 
غضب وهو قائم فليلزم الأرض من فوره» فإلّه يذهب رجز الشيطان" . 

6 شي : عن عمر بن حنظلة» عنه» عن قول الله : «اتقوا الله اأذي تساءلون به والأرحام». قال: 
هي أرحام الناس» أمر الله تبارك وتعالی' بصلتها وعظمهاء آلا ترى آنه جعلها معه . 

٣‏ - شي : عن جميل بن دراج» عن أبي عبد الله ته قال: سألته عن قول الله : «انقوا الله الذي 
تساءلون به والأرحام) قال: هي أرحام الناسء أمر الله تبارك وتعالى بصلتها وعظمهاء ألا ترى أنه جعلها 
معا . 

ين: ابن أبي عمير» عن جمیل : مغل . 

۷ - شي : عن العلا بن الفضيلء عن أبي عبد الله قال: سمعته يقول: الرحم معلقة بالعرش» تقول 
الهم صل مَّن وصلني» واقطع من قطعني» وهي رحم آل محمد ورحم كل مؤمن» وهو قول الله: «والذين 
يصلون ما أمر الله به أن يوصل)( ' . 

۸- شي : عن جابر» عن أبي جعفر ناا قال: قال رسول الله يه : ١بر‏ الوالدين وصلة الرحم 
يهنان9') الحسابء ثم تلا هذه الآبة«والذين يصلون ما آمر الله به أن يوصل ويخشون ربّهم ويخافون سوء 
الحساب 9596 , 


)0( صحيفة الرضا (ع) ص ۰۸۲ الرقم ١147“‏ وفيه: «زيادة في الإيمان؛. 
20( صحيفة الرضا (ع) ص ۰۸٩‏ الرقم 195. 

(9) فقه الإمام الرضا (ع) ص 508 

.١ سورة النساءء آية:‎ )٤( 

.۲۱۷ ص‎ ١ تفسير العياشي ج‎ (٥) 

(1) العبارة في المطبوعة هكذا: «إن الله آمر»ء وما أثبتناه من المصدر. 
2«( تفسير العياشي ج ١‏ ص ۲۱۷. 

)۸^( تفسير العياشي ج ١‏ ص ۲۱۷. 

(9) كتاب الزهد ص ٠۳۹‏ الرقم ٠٠٠١‏ وفيه: «إن الله أمر بصلتها». 
قلق تفسير العياشي ج ۲ ص ۲۱۷. 

)١١(‏ في المصدر: «يهون». 

(۱۲) تفسير العياشي ج ۲ ص ۲٠۸‏ والآية من سورة الرعد: ١؟.‏ 


ج ۲۹ ٣‏ - باب صلة الرحم» وإعانتهم. والإحسان إليهم» والمنع من قطع صلة الأرحام» وما يئاسبه ۷۱ 


4 شي: عن محمد بن الفضل » قال: سمعت العبد الصالح يقول: «والّذين يصلون ما أمر الله به 
أن يوصل) قال : Ts‏ معلقة بالعرش». تقول : «اللّهمَّ صل من وصلني» واقطع من 
قطعني؛ وهي تجري في کل رج 

EE‏ قال : سألت أبا عبد الله تلا عن قول الله : «الّذين يصلون ما أمر الله 
به أن يوصل» قال: من ذلك صلة الرحم» وغاية تأويلها: صلتك إيان . 

١‏ - شي: عن صفوان بن مهران الجمّالء قال: وقع بين عبد الله ب بن الحسن وبين أبي عبد الله 
ناث كلام حنّى ارتفعت أصواتهما واجتمع الناس عليهماء ارماك بلك العف فلما أصبحت غدوت 
في حاجة لي فإذا أبو عبد الله على باب عبد الله ب بن الحسن» وهو يقول: قولي يا جارية لأبي محمّد: هذا 
أبو عبد الله بالباب» فخرج عبد الله بن الحسنء وهو يقول: يا أبا عبد الله ما بكر بك؟ قال: إني مررت(“ 
البارحة بآية من كتاب الله فأقلقني» قال: وما هي؟ قال : قوله عر وجل : «الذين يصلون ما أمر الله به أن 
يوصل ويخشون رهم ويخافون سوء الحساب» قال: فاعتنقا وبكيا جميعاء ڈ ثم قال عبد اللّه ب بن الحسن: 
صدقت والله يا أبا عبد الله كأئي لم أقرا9) هذه الآية قط . 


كنز الكراجكي : عن محمّد بن عبد الله الحسيني» عن عبد الواحد بن عبد الله الموصلي» عن أحمد بن 
محمّد بن رباح» عن محمّد بن العباس الحسيني» عن الحسن بن علي بن أبي حمزة» عن صفوان: مثله . 

۲ - شي : عن الحسين بن زيد» عن جعفر بن محمّد. عن أبيه ليف قال : قال رسول الله هه : ن 
المرء ليصل رحمه وما بقي من عمره إلاً ثلاث سنين» فيمدها الله إلى ثلاث وثلاثين سنةء وان المرء ليقطع 
رحمه وقد بقي من عمره ثلاث وثلاثون سنة» فيقضّرها الله إلى ثلاث سنين أو أدنى . 

قال الحسين: وكان جعفر يتلو هذه الآية ‏ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أ الكتاب ي , 

۴۳ جا: أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن الصفّارء عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن ابن عطيّة» 
عن الحدّاء» عن أبي جعفر غلل قال: في كتاب أمير المؤمنين عليه السلام: ثلاث خصال لا يموت 
صاحبهنٌ حتّى يرى وبالهنْ: البغي» وقطيعة الرحم» واليمين”'' الكاذبة» وإِنَّ أعجل الطاعة 0 
الرحمء إِنّ القوم ليكونون فتجاراً فيتواصلون فتنمى أموالهم ويثرون» وإنَّ اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم 
الديار بلاقع عن أهلها0" . 


)١(‏ في المطبوعة : «يقول؛ء وما أثبتناه من المصدر. 

(۲) تفسير العياشي ج ۲ ص 8١5؛»‏ والآية من سورة الرعد: ١؟.‏ 
(۳) تفسير العياشي ج ۲ ص ٠۲٠۸‏ والآية من سورة الرعد: .5١‏ 
)6( العبارة في المصدر هكذا: «واجتمع الناس عليهما ثم افترقاء. 
(5) العبارة في المطبوعة: «إنه مررت»» وما أنبتناه من المصدر. 
(7) في المصدر: «لم تمر بي بدل: «لم أقرأ». 

(۷) تفسير العياشي ج ۲ ص ۲١۸‏ والآية من سورة الرعد: .5١‏ 
(4) كنز الفوائد ج ١‏ ص ۹۸ و۹۹ فصل الإخوة والإخوان» مع اختلاف يسير. 
(9) تفسير العياشي ج ۲ ص 570, والآية من سورة الرعد: ۴۹. 
)٠١(‏ في المطبوعة اليمن»؛ وما أثبتناه من المصدر. 

.۸ مجالس المفيد ص ۹۸ء المجلس ١١ء الحديث‎ )١١( 


1/44 


۱/1۰۰ 


1/1۹1 


۲۹ كتاب المشرة ج‎ v۲ 


٤‏ - ين: ابن محبوب: مثله'ء وزاد في آخره: وينقل الرحم» وإنّ في انتقال الرحم انقطاع النسل. 

٠‏ - نجم: عبد الله بن جعفر الحميريٰ في كتاب الدلائل بإسناده إلى ميشرء قال: قال لي أبو عبد 
الله كتف يا ميشر قد حضر أجلك غير مرّة كل ذلك يورك الله بصلتك رحمكء وبرّك قرابتك. 

5 كش: ابن مسعودء عن عبد الله بن محمّد بن خالدء عن الوشاء» عن بعض أصحابناء عن 
ميشرء عن أحدهما عليهما السلام» قال: قال لي: يا ميشر إلي لأظئك وَصولاً لقرابتك؛ قلت: نعم جعلت 
فداك. لقد كنت في السوق ‏ وأنا غلام ‏ وأجرتي درهمان» وكنت أعطي واحداً عمتي. وواحداً خالتي» 
فقال: أما والله لقد حضر أجلك مرّتين كل ذلك يؤر , 

47 كش : إبراهيم بن عليّ الكوفيّ؛ عن إسحاق بن إبراهيم؛ عن يونس» عن حنان وابن مسكان. 
عن ميسّر قال: دخلنا على أبي جعفر تيه ونحن جماعةء فذكروا صلة الرحم والقرابةء فقال أبو جعفر 
غلل : يا ميسَرء أما إله قد حضر أجلك غير مرّة ولا مرتين» كل ذلك يؤخر" بصلتك قرابتك9© . 

۸ - ضه: قال أمير المؤمنين ته : أحسن يحسن إليك» ارحم ترحم» قل خيراً تذكر بخير» صل 
رحمك يزد الله في عمرك . 

وقال رسول الله هه: «رأيت في المنام رجلا من أَمْتي يكلّم المؤمنين فلا يكلّمونه» فجاء» صلته للرحم 
فقال: يا معشر المؤمنين كلّموه؛ فإنّه كان واصلاً لرحمه» فكلّمه المؤمنون وصافحوه» وكان معههم:©. 

4 - ين: ابن أبي عميرء عن حسين بن عثمان» عمّن ذكره» عن أبي عبد الله عليه السلام» قال: إن 
صلة الرحم تزكي الأعمالء وتنمي الأموال"ء وتيشر الحساب وتدفع البلوى» وتزيد في العمر9" . 

١‏ - ين: علي بن إسماعيل التميمئ؛ عن عبد الله بن طلحة» قال: سمعت أبا عبد الله غل يقول: 
إن رجلاً أتى النبيّ له فقال: يا رسول الله إن لي أهلاً قد كنت أصلهم وهم يؤذوننيء وقد أردت 
رفضهم؛ فقال له رسول الله #: «إذن يرفضكم الله جميعاً»: قال: وكيف أصنع؟ قال: «تعطي مَّن حرمك» 
وتصل من قطعك» وتعفو عمّن ظلمكء فإذا فعلت ذلك كان الله عر وجل لك عليهم ظهيراً'. 

قال ابن طلحة: فقلت له تكله : ما الظهير؟ قال: العون. 

١‏ -ين: ابن محبوب» عن مالك بن عطيّة؛ عن يونس بن عفّانء عن أبي عبد الله غليلة قال: أوْل 
ناطق يوم القيامة من الجوارح الرحم» تقول0"©: يا رب من وصلني في الدنيا فصل اليوم ما بينك وبينهء 


)00( كتاب الزهد ص ٠۳۹‏ الرقم 21١7‏ مع اختلاف في مواضع عديدة. 
(۲) رجال الكشي ص 2744 الرقم .٤٤۷‏ 

(۳) في المصدر: «يؤخر الله»؛ وفي الهامش منه: #يؤخره الله . 

(4) رجال الكشي ص ۲٤٤‏ الرقم 4144. 

.٤۲ روضة الواعظين ج ۲ ص‎ )٥( 

(7) عبارة: «وتنمي الأموال؛ ليست في المصدر. 

(۷) كتاب الزهد ص ۳٤۲‏ الرقم 46. 

(۸) في المطبوعة: "يؤذوني»»؛ وما أثبتناه من المصدر. 

(9) كتاب الزهد ص ٠۳١‏ الرقم .٠١‏ 

)٠١(‏ في المطبوعة: «يقرل», وما ألبتناه من المصدر. 


اج ٣‏ باب صلة الرحمء وإعانتهم» والإحسان إليهم» والمنع من قطع صلة الأرحام» وما يناسيه vr‏ 


ومن قطعني في الدّنيا فاقطع اليوم ما بينك وبينه29. 

۲ - ين: النضر. عن زرعةء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله لي قال: قال: [إن]" الرحم معلقة 
بالعرش تنادي9©) يوم القيامة : الهم صل مَّن وصلني. واقطع من قطعني» فقلت: أهي رحم رسول الله هي؟ 
فقال: بل رحم رسول الله ©ه منها . 

وقال: إن الرّحم تأتي يوم القيامة مثل كبّة المدارء وهو المغزلء فمّن أتاها واصلاً لها انتشرت له نوراً 
حى تدخله الجئة؛ ومَن تاها قاطعاً لها انقبضت عنه» حى يقذف به في انار . 

0 ين: علي بن النعمان» عن ابن مسكان» عن يحيئ ابن أَمّ الطويل» قال: خطب أمير المؤمنين 
تا الناس» فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: لا يستغني الرجل وإن كان ذا مال وولد عن عشيرته» وعن 
مداراتهم» وكرامتهمء ودفاعهم عنه بأيديهم وألسنتهم. هم أعظم الناس حياطة له من ورائهء وألمّهم 
لشعثه9") وأعظمهم عليه حنواً إن أصابته مصيبة» أو نزل به يوماً بعض مكاره الأمور» ومّن يقبض يده عن 
عشيرته فإنّما يقبض عنهم يداً واحدة» وتقبض عنه منهم أيدي كثيرة» ومن محض عشيرته صدق المودّق 
وبسط عليهم يده بالمعروف إذا وجدهء ابتغاء وجه الله» أخلف الله له ما أنفق في دنياء» وضاعف له الأجر 
في آخرته» وإخوان الصدق في الناس خير من المال يأكله ويورّثه» لا يزدادنٌ أحدكم في أخيه زهداًء ولا 
يجعل منه بديلاً إذا لم يرَ منه مرفقاً» أو يكون مقفوراً من المالء لا يغفلنٌ أحدكم عن القرابة يرى به 
الخصاصةء أن يسدّها ممًا لا يضرٌه إن أنفقه. ولا ينفعه إن أمسكه9». 

٤‏ - ين: القاسم» عن عبد الضمد بن بشيره عن معاوية» قال: قال لي أبو عبد الله للتئيه : إل صلة 
الرحم تهوّن الحساب يوم القيامة» ثم قرأ يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربّهم ويخافون سوء 
الحساب 23006 , 

8ه ين: القاسم. عن عبد الله بن هلالء عن رجل من أصحابناء قال: قلت لأبي عبد الله تكله : 
5 الاقلان اي يعضوم Ss‏ قال: إذا ينمون وتنمو أموالهم» ولا يزالون في ذلك حتّى 
يتقاطعواء فإذا فعلوا ذلك انکر عنهه0""© . 

5 ين: ابن أبي البلاد» 0 رفعه قال: قال رسول الله # : «ألا أدلكم على خير أخلاق الذنيا 


.95 كتاب الزهد ص 2356 الرقم‎ )١( 

(۲) من المصدر. 

(۳) في المطبوعة: «يقول»ء وما أثبتناه من المصدر. 

.55 الرقم‎ ٠۳١ كتاب الزهد ص‎ )٤( 

(0) في المطبوعة: «يدخله»ء وما أثبتناه من المصدر. 

(5) كتاب الزهد ص 235 الرقم ۹۷. 

(۷) في المصدر: «لشؤنه» بدل «لشعثه»؛» وسيأني تحت الرقم 50 من هذا الباب نقلاً عن نهج البلاغة مثل ما جاء في المتن. 
(۸) في المصدر: «من؛ بدل «عن؟. 

(9) كتاب الزهد ص ۰۳۷ الرقم ۹۸. 

.؟١ كتاب الزهد ص ۳۷ء الرقم ۹4ء والآية من سورة الرعد:‎ )٠١( 
في المطبوعة : «انعكس»» وما أثبتناه من المصدر.‎ )١١( 

(۱۲) كتاب الزهد ص 238 الرقم .٠٠١‏ 


71/1۰۲ 


ج٣‏ النار أعاذنا الله وسائر المؤمنين من بها وحميمها وغساقها وغسلينها امه 


من يلقى منکوساًء فأوّل عضو منه مسّته الثار وجهه» ومعنى يقي يتوقى «وقيل للظالمين© يقوله خزنة النار. 

وني قوله : إن الذين كفروا ينادون» أي تناديهم ا ملائكة يوم القيامة : «المقت الله أكبر» المقت أشد العداوة 
والبغض» والمعنى أنْهم لا رأوا أعمالهم ونظروا في كتابهم وادخاوا الثار مقتوا أنفسهم لسوء صنيعهم ٠‏ فنودوا: لقت الله 
إيّاكم في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم ؛ وقيل : إِنْهم لا تركوا الإيهان وصاروا إلى 
الكفر فقد مقتوا أنفسهم أعظم المقت'. 

(نمّ حكى سبحانه عن الكفار الّذين تقدّم وصفهم بعد حصوهم في الثّار بأنّهم قالوا ": «ربنا آمتنا اثنتين 
وأحبيتنا اثنتين» اختلف في معناه على وجوه : 


أحدها : أن الإماتة الأولى في الدنيا بعد الحياة» والثانية في القبر قبل البعث» والإحياء الأولى في القبر للمساءلة 


والثانية في الحشر. 
وثانيها: أنَّ الإماتة الأولى حال كونهم نطفاًء فأحياهم الله في الدنياء ثم أماتهم الموتة الثانية» ثمّ أحياهم للبعث» 
فهاتان حياتان وماتان . 


وثالئها: أن الحياة الأول في الدنياء والثانية في القبرء ولم يرد الحياة يوم القيامة ؛ والموتة الأولى في الدنياء والثانية في 
القبر «فاعترفنا بذنوبنا» التي افترفناها في الدنيا إفهل إلى خروج من سبيل » هذا تلطف منهم في الاستدعاء؛ أي 
هل بعد الاعتراف سبيل إلى الخروج؟ وقيل : ام سألوا الرجوع إلى الدنياء أي هل من خروج من النار إلى الدنيا 
لنعمل بطاعتك؟ «ذلكم) أي ذلك العذاب الذي حل بكم بانه إذا دعي الله وحده فرتم أي إذا قيل : لا إله 
إلا الله قلتم : أجعل الآة إهاً واحداً؟ وجحدتم ذلك وإن يشرك به تؤمنوا) أي وإن يشرك به معبود آخر من 
الأصنام والأوثان تصدّقوا(؟». 

وني قوله تعالى : «وإذ يتحاجّون في النار) أي واذكر يا حمّد لقومك الوقت الذي يتحاحٌ فيه أهل النار في النارء 
ويتخاصم الرؤساء والأتباع فيقول الضصعفاء) وهم الأتباع «للذين استكيروا» وهم الرؤساء إا کنا لكم» 
معاشر الرؤساء #تبعاً» وكنا نمتثل أمركم ونجيبكم إلى ما تدعوننا إليه «فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار» لاله 
يلزم الرئيس الدفع عن أتباعه المنقادين لأمره #قال الذين استكبروا إِنَا كل فيها) أي نحن وأنتم في النار إن الله 
قدحكم بين العباد» بذلك» بأن لا يتحمّل أحدٌ عن أحدء وإنه يعاقب من أشرك به وعبد معه غيره لا محالة وقال 
الّذين في التار) من الأتباع والمتبوعين «الخزنة جهتم» وهم الّذين يتولُون عذاب أهل النار من الملائكة الموكلين بهم 
«ادعوا ركم يمف عتا يوماً من العذاب) يقولون ذلك لأنهم لا طاقة هم على شدّة العذاب ولشدة جزعهم, لا 
انم يطمعون في التخفيف. لأنّ معارفهم ضروريّة يعلمون أن عقابهم لا ينقطع ولا يخفف عنهم طقالوا» أي الخزنه 
«أولم تك تأتيكم رسلكم بالبيّنات4 أي بالحجج والدلالات على صحة التوحيد والنبوّة» أي فكفرتم وعاندتم حتّى 
استحققتم هذا العذاب «قالوا بل) جاءتنا الرسل والبيّنات فكذبناهم وجحدنا نبرّتهم «قالوا فادعوا) أي قالت 
الخزنة : فادعوا أنتم فإنّا لا ندعو إلا بإذن الله ولم يؤذن لنا فيه ؟ وقيل : نما قالوا ذلك استخفافا بهم ؛ وقيل : معناه : 
فادعوا بالويل والتّبور وما دعاء الكافرين إلا في ضلال4 أي في ضياع » لأنه لا ينفع0*». 
(١)مجمع‏ البيان ٤‏ : ۷۷۳ وفيه : في النار. 
(۲ )ممم البيان .۸٠۳ : ٤‏ 


(۳)ما بين الاقواس للمجلسي (قده) . 
(4)مجمع البيان .۸٠٤ : ٤‏ 


(6)مجمع البيان 4 : ۹ وفيه : أي قال الخزنة هم . 





A/Y 


AIT 


للا 


۲۹ كتاب العشرة ج‎ Vt 


والآخرة»؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: «مَن وصل من قطعه» وأعطى من حرمه» وعفا عمن ظلمه» ومن 
سره أن ينسأ له في عمره» ويوس له في رزقهء فليثق الله وليصل رحمه:0©. 

/اه ‏ ين: ابن سديرء عن آبيه» عن أبي جعفر اث قال: قال: أتى أبا ذز رجل فبشره بغنم له قد 
ولدت» فقال: يا أبا ذرٌ أبشرء فقد ولدت غنمك وكثرت. فقال: ما يسرُني كثرتهاء فما أحبٌ ذلك» فما قل 
وكفى(" أحبٌ إليّ مما كثر وألهى؛ إِنّى سمعت رسول الله هله يقول: اعلى لاني المبراط يوم الا الحم 
والأمانة» فإذا مرٌ عليه لوصول للرحمء المؤدّي©) للامانة لم يتكفأ به في النار . 

8 ين: بعض أصحايناء عن حنان» عن عبد الرّحمن بن سليمان» عن عمرو بن سهل» عن 
روات قال: سمعت رسول الله هه يقول: «إنَّ صلة الرحم مثراة في المال؛ ومحبة في الأهل» ومنسأة في 
الا 00 ١‏ 

٤ 1 جل‎ 

4 ين: بعض أصحابناء عن حنان» عن ابن مسکان» عن رجل: أنْهم كانوا في منزل أبي عبد الله 
بث وفيهم ميسرء فتذاكروا صلة القرابة» فقال أبو عبد الله غلل : يا ميسّر لقد حضر أجلك غير مرّة؛ كل 
ذلك يؤخرك الله ؛ لصلتك لقرابتك“ , 

دين: الحسن بن عليّ» عن أبي الحسن ثل قال: قال إل الرجل ليكون قد بقي من أجله 
ثلاثون سنةء فيكون وصولا لقرابته؛ وصولا لرحمهء فيجعلها الله ثلاث وثلاثين سنة» وإنّه ليكون قد بقي من 
أجله ثلاث وثلاثون29 سنةء فيكون عاقًاً لقرابته» قاطعاً لرحمهء فيجعلها الله ثلاث سنين 090" , 

١‏ كتاب النوادر لفضل الله بن علي الراوندي: عن عبد الواحد بن إسماعيل الرويانيَ» عن محمد بن 
الحسن التّميمي البكريّ. عن سهل بن أحمد الديباجيٰ» عن محمّد بن محمد بن الأشعث» عن موسى بن 
إسماعيل بن موسى بن جعفر» عن أبيهء عن جده موسى » عن أبيه الصّادق» عن آبائه عليهم السلام» قال: 

وهنا لاتغا قال: قال رسول الله ف لسراقة بن مالك بن جعشم: «ألا أدلّك على أفضل الصدقة؟؛ 
قال: بل اف الت رامن نا رر فقال رسول الله : «أفضل الصّدقة على أختك أو ابتك وهي مردودة 
عليك» ليس لها كاسب غيرك». 

وبهذا الإسنادء عن عليّ غلبتل قال: فقيل لرسول الله: يا رسول الله أي الصّدقة أفضل؟ فقال: «على 


(۱) كتاب الزهد ص ۳۹ الرقم .٠١4‏ 

(۲) في المصدر: «فما قل منه وكفى؟. 

(۳) في المصدر: «الموصل للرحم». 

)0( في المصدر: «والمؤدي؛. 

)0( كتاب الزهد ص ۰٤١‏ الرقم .٠٠۹‏ 

(7) جمع راوي» وهذا لا يستقيم مع «قال»» إلا أن نقول بحذف الواسطة أو الوسائط بين هؤلاء الروات وبينه (ص). 
(۷) كتاب الزهد ص ٤١‏ الرقم .١١١‏ 

(4) كتاب الزهد ص ١4.ء‏ الرقم .1١١١‏ 

(9) في المصدر كلمة «ثلاثون» جاءت بين فوسين. 
4 في المصدر: «ثلاثين سنة» بدل «ثلاث سنين». 
)۱١(‏ كتاب الزهد ص ٤١‏ الرقم .1١7‏ 


ج۲۹ ٣‏ باب صلة الرحم» وإعانتهم. والإحسان إليهم» والمنع من فطع صلة الأرحام» وما يناسبه كك 


ذي الرحم الكاشح»(. 

وبهذا الإسنادء قال: قال رسول الله و: «سر سنتين بر والديك» سر سنة صل رحمك) الخبر. 

وبهذا الإسنادء قال: قال رسول الله ك : «صنيع المعروف يدفع ميتة السوءء والصّدقة في السرّ تطفىء 
غضب الربْ» وصلة الرّحم تزيد في العمر وتنفي الفقر»9 . 

7 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن الحسن بن حمزة العلوي. عن علي بن محمّد بن أبي القاسم» عن 
أبيه » عن هارون بن مسلم»› عن مسعدة بن صدقة» عن الصادق عن أبيه» عن آبائه تاي عن النبيَ هه : 
مغل , 

ومنه: بهذا الإسنادء قال رسول الله هه : «صل رحمك ولو بشربة من ماء وأفضل ما يوصل به الرحم 
كف الأذى عنهاء( . 

وبهذا الإسناد"ء قال: قال رسول الله #و: «الصدقة بعشرة» والقرض بثماني عشرة» وصلة الإخوان 
بعشرين» وصلة الرّحم بأربع وعشرين؟. 

وبهذا الإسناد» قال: قال رسول الله #ه: «صلوا أرحامكم في الدنيا ولو بسلام»9 . 

7 كتاب الإمامة والتبصرة: بالإسناد؛ المتقدّم: مثله)ء وقال #: «لا تخن من خانك فتكون 
مثله» ولا تقطع رحمك وإن قطعك:2"9. 

4 دعوات الراوندي: روي أن موسى بن جعفر ليل دخل على الرشيد يوماًء فقال له هارون: إني 
والله قاتلك. فقال: لا تفعل يا أمير المؤمنين» فإني سمعت أبي» عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله 
هه : إن العبد ليكون واصلاً لرحمه» وقد بقي من أجله ثلاث سنين فيجعلها ثلاثين سنة» ويكون الرجل 
قاطعاً لرحمه وقد بقي من أجله ثلاثين سنة فيجعلها الله ثلاث سنين؟» فقال الرشيد: [و]1''" الله سمعت هذا 
من أبيك؟ قال: نعم. فأمر له بمائة آلف درهمء وردّه إلى منزله. 

وقال الصادق غلل : صلة الرّحم تهون الحساب يوم القيامةء وهي منسأة في العمرء وتقي مصارع 
السوءء وصدقة الليل تطفىء غضب الوب . وفي رواية: صدقة السرّء وقال: مَن حسن بره بأهل بيته زيد 
في رز" . 


)١(‏ النوادر ص ۲ و۳. 

(۲) النوادر ص ه. 

™( النوادر ص 9. 

)٤(‏ جامع الأحاديث ص ۳٩ء‏ حرف الصاد. 
)2( جامع الأحاديث ص ١4ء‏ حرف الصاد. 
(5) أي بالإسناد المتقدم للراوندي . 

(۷) النوادر ص ٦ء‏ وفيه «باللام» بدل (بسلام». 
(4) جامع الأحاديث ص 297 حرف الصاد. 
0( النوادر ص 3 

فلم من المصدر. 

(۱۱) الدعرات ص ۱۲١‏ و2177 الرقم ۳۰۷ و۲٠۳.‏ 
(۱۲) الدعوات للرارندي ص ١177‏ الرقم ,١6‏ 
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7 كتاب العشرة اج" 





6 نهج: قال غلل مَن ضيّعه الأقرب» أنيح له الأبعد» وقال غه [أيها الناس](©) إنه لا لا 
يستغني الرّجل ۔ وإن كان ذا مال ۔ عن عشيرته7) ودفاعهم عنه بأيديهم وألسنتهمء وهم أعظم الناس حيطة 
ا وألمّهم لشعثئه» ا ولسان الصدق يجعله الله للمرء في 

الناس خير له من المال يورثه( غير 

5 ومنھا" : آلا لا يعدلنٌ 0 عن القرابة يرى بها الخصاصة» بأن(" يسدًها بالّذي لا يزيده إن 
أمسكه؛ ولا ينقصه إن أهلكه» ومن يقبض يده عن عشيرته فإنّما تُقبض [منه] عنهم يد واحدة وتقبض 
منهم عنه أيلٍ كثيرة» ومن تلن حاشيته يستدم من قومه المودة(". 

قال السيد رضي الله عنه: ما أحسن المعنى الذي أراده ظا بقوله: «ومْن يقبض يده عن عشيرته 
إلى تمام الكلام» فَإنّ الممسك خيره عن عشيرته إْما يمسك نفع يد واحدة» فإذا احتاج إلى نصرتهم واضطرٌ 
إلى مرافدتهم» قعدوا عن نصرهء وتثاقلوا عن صونه''ء فمنع ترافد الأيدي الكثيرة» وتناهض الأقدام 


الجتة' , 
۷ - نهج: قال أمير المؤمنين لفل : وأكرم عشيرتك فإنْهم جناحك الذي به تطيرء وأصلك الذي 
إليه تصيرء ويدك التي بها 00 


۸ _ عة الداعي : قال النبيُ ف : «أوصي الشاهد من أنتي والغائب منهم» ومن فى أصلاب الرّجال 
وأرحام النساء إلى يوم القيامة» أن يصل الرّحم وإن كان منه على مسيرة0؟ ') سنة؛ فن ذلك من الدين». 
وقال كو : حافتا الصراط يوم القيامة الأمانة والرّحمء فإذا مر الوصول للرحم و" المؤدّي للامانة نفذ 


إلى اليكل وإذا مرٌ الخائن للامانة» والقطوع للرحم لم ينفعه معهما عمل» ويكفىء به الصراط في 
ار ١30‏ 
ر أء 


6 كا: عن علي عن أبيه» عن بعض أصحابه» عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر 


)۱( نهج البلاغة ص ٤۷١‏ الحكمة رقم .١4‏ 

(۲) من المصدر. 

(۳) في المصدر «عترته؟ بدل«عشيرته؟. 

(4) في المصدر: «إذا؛ بدل «إن». 

(5) في المصدر: «یرله» بدل ايوزثه» . 

(7) هذا بقية كلام أمير المؤمنين عليه السلام. 

(۷) في المصدر: «أن». 

)۸( من المصدر. 

(9) نهج البلاغة ص ٠٠١‏ الخطبة رقم ٠۲۳‏ ويأني قريب منه تحت الرقم ۸١‏ من هذا الباب نقلاً عن الكافي . 
)٠١(‏ في المصدر: «صرته؟. 

.۲۳ ذيل الخطبة رقم‎ ء٦آو‎ ٠١ نهج البلاغة ص‎ )١١( 
.۳١ ذيل الكتاب رقم‎ ٠٤٠١ نهج البلاغة ص‎ )۱۳( 
في المطبوعة: «مسير»» وما أثبتناه من المصدر.‎ )1( 
حرف «و؛ ليست في المصدر.‎ )14( 

)٠١(‏ في المصدر: «يلقي به» بدل: (يكفىء به» 

(11) عدة الداعي ص 1٠١‏ و١41.‏ 


ج۲۹ ٣‏ باب صلة الرحم» وإعانتهم. والإحان إليهم» والمنع من قطع صلة الأرحام؛ وما يناسبه Vv‏ 


نالاد قال: لما خرج أمير المؤمنين عقت يريد البصرة؛ نزل بالربذة» فأتاه رجل من محارب فقال: يا أمير 
المؤمنين إِنّي تحمّلت في قومي حمالة وإنْي سألت في طوائف منهم المواساة والمعونةء فسبقت إليّ ألسنتهم 
بالنكدء فمرهم يا أمير المؤمنين بمعونتي» وحتهم على مواساني. فقال: أين هم؟ فقال: هؤلاء فريق منهم 
حيث تری» قال: فنصٌ2 راحلته فأدلفت كأنّها ظليم؛ فأدلف بعض أصحابه في طلبهاء فلأيّاً بلاي ما 
لحقت. فانتهى إلى القوم فسلّم عليهم وسألهم: ما يمنعهم من مواساة صاحبهم؟ فشكوه وشكاهم» فقال 
أمير المؤمنين تابث : وصّلّ امرؤ عشيرَّنه فإنهم أولى ببرّه وذات يده» ووصلت العشيرة أخاها إن عثر به دهر 
وأدبرت عنه دنيا؛ فإِن المتواصلين المتباذلين مأجورون» وإنّ المتقاطعين المتدابرين موزورون» قال: ثم بعث 
راحلته وقال : خر . 1 

توضيح : في النهاية : الربذة - بالتحريك -: قرية معروفة قرب المدينة» بها قبر أبي ذز الغفاري"» وفي 
القاموس محارب قبيلة)ء وفي النهاية : فيه «لا تحلّ المسألة إلا لثلائة: رجل تحمّل بحمالة؛ الحمالة ‏ 
بالفتح : ما يتحمّله الإنسان من غيره من دية أو غرامة؛ مثل أن يقع حرب بين فريقين تسفك فيها الدماءء 
فيدخل بينهم رجل يتحمّل ديات القتلى. ليصلح ذات البين» والتحمّل: أن يحملها عنهم على نفسهء 
انتهى» «وإنّي سألت في طوائف» أي: منهم أو داخلاً فيهم . 

وفي القاموس: نكد عيشهم» كفرح: اشد وعسرء والبثر: قل ماؤهاء وزيد حاجةً عمرو: منعه إيَاهاء 
وفلاناً: منعه ما سألهء أو لم يعطه إلا أقله؛ ورجل نكد ونكد ونكدٌ وأنكد: شؤم عسرء والنكد ‏ بالضم : 
قلّة العطاءء ويفتحء وقال: نص ناقته: استخرج أقصى ما عندها من السيرء والشيء: حركه0 . 

وقال: دلف الشيخ يدلف دلفاً ‏ ويحرّك ‏ ودليفاً ودلفاناً . محرّكة -: مشى مشي المقيّد وفوق الدبيب. 
والكتيبة في الحرب: تقدمت» يقال: دلفناهم» والدالف: الماشي بالحمل الثقيل مقارباً للخطو» وككتب: 
الناقة التي تدلف بحملها أي تنهض بهء واندلف عليّ: انصبٌء وتدلف إليه: تمشى ودنا انتهى . 

وقيل: أدلفت من باب الافعال أو التفغلء والأخير أشهر: من الدّليف» وهو المشي مع تقارب الخطو 
والإسراعء وكأنّه الوخدانء قال التعالبيُ في سر الأدب: الوخدان: نوع من سير الإبل؛ وهو أن يرمي 
بقوائمها كمشي النعام . 

«والظليم؛ الذكر من النعام «في طلبها؛ أي في طلب الراحلة» وقيل: أي طلب الجماعة المشهورين أو 
طلب بقيّة القرم» وإلحاقهم بالمشهورين» ولا يخفى بعدهما. وقوله لث «فلأياً بعد لأي ما لحقت؟ء قال 71/1١7‏ 


)١(‏ يأتي معناه في «توضيح" المؤلف بعد هذا الحديث. 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص 2167 الحديث ۸ء باب صلة الرحم. 
(۳۴) التهاية ج ۲ ص ۱۸۳. 

.٠١ ص‎ ١ القاموس المحيط ج‎ )٤( 

)2( النهاية ج ١‏ ص .٤١‏ 

(1) القاموس المحيط ج ١‏ ص 588. 

(۷) القاموس المحيط ج ۲ ص ,5*١‏ 

)۸( القاموس المحيط ج ۳ ص .٠٤١‏ 


الا/ل٠١4‎ 


۷۸ كتاب العشرة ج ۲۹ 


الجوهريٰ يقال: فعل كذا بعد لاي : أي بعد شدَّة وإبطاء» ولا لاياً: أي أبطا("©. 

وفي النهاية: في حديث أَمْ أيمن: ا ال 
وإبطاء» ومنه حديث عائشة وهجرتها ابن الزبير: «فبلاي ما كلّمته»( انتهى 

وأقول: هذا الكلام يحتمل وجوهاً. 

الأؤل: أن يكون المعنى: فلحقت مراكب القوم مركبه لال بعد إبطاء مع إبطاء» وشدَّة مع شدّة» 
و«ما» مزيدة للتفخيم» فقوله «لأيأً؛ منصوب بنزع الخافض» أي لحقت متلبّسة بلأي مقرون بلاي ماء أو على 
الحال» أو على المصدريّة بغير لفظ الفعل» و«لحقت» على بناء المعلومء والمستتر راجع إلى البعض بتأويل 
الجماعة» أو على بناء المجهولء والضمير لراحلته عله . 

الثاني : أن يكون «لأي» مصدراً لفعل محذوف. و«ما؛ مصدريّة في موضع الفاعل» أي: فلأى لأياً بعد 
لأي لحوقها. 

الثالث: أن يكون نصب «لأي» على العلّة» و«لحقت» على بناء المجهول؛ كقولهم: قعدت عن 
الحرب جبناء أي : إِنْه غللا جذب زمام راحلته وأبطأ في السير حتى لحقوا لما رأى توجُه أصحابه. 

الرّابع : ما قيل إن كلمة «ما» نافية» أي فجهد جهداً بعد جهد ومشقّة بعد مشقّة ما لحقت. 

الخامس : قال بعضهم «فلأياً بلآي ما لحقت» : «ما» مصدريّة؛ يعني : فأبطأ غل احتبس بسبب إبطاء 
لحوق القوم. 

وفي بعض النسخ : «فلأيا» على التثنية بضمٌ الرّجل معه نة ٠‏ أو بالنصب على المصدرية . 

قوله ت : «وسألهم ما يمنعهم؛ ما استفهاميّة» وضمير الغائب في ايمنعهم؟ و«صاحبهم؟ لتغليب 
زمان الحكاية على زمان المحكىّ. «وصل امرؤ» أمر فى صورة الخبرء وكذا قوله: «ووصلت العشيرة». 
والتكرة هنا للعموم» نحوها في قولهم: «أنجز حر ما وعد"( «إن عثر به الباء للتعدية؛ يقال: عثر كضرب 
ونصر وعلم وکرم» أي كبا وسقط . «وقال: حل» ف تي اك لسع لباه ی وفي القاموس: حلحلهم: 
أزالهم عن مواضعهم وحرّكهم فتحلحلواء والإبل قال لها : [حل] حلٍ» منؤّنين أو «حَلٌ» مسكنة*2؛ وقال 

في النهاية : «حل» زجر للناقة» إذا حثثتها على السير”"2» انتهى. وقيل: هو بالتشديد» أي حل العذاب على 

ا لأنه كان متوجّهاً إليهم» ولا يخفى ما فيه. 

وفي بعض النسخ: بالخاء المعجمة» أي: خلّ سبيل الراحلة» كان السائل كان آخذاً بغرز راحلته» 
وهو المسموع عن المشايخ رضي الله عنهم . 


)0( الصحاح ج ٩‏ ص .۲٤۷۸‏ 

(۲) النهاية ج ٤‏ ص .75١‏ 

(r)‏ قال الميداني في مجمع الأمثال: وإنما قال #حرّ» ولم يقل «الحز» لأنّه حذر أن يسمي نفسه حرأ فكان ذلك تمدحاً. قال المفضل: 
أول مَن فال ذلك الحارث بن عمرو آكل المرار الكندي لصخر بن نهشل بن دارم وذلك أنّ الحارث قال لصخر: هل أدلّك على 
غنيمة على أنْ لي خمسها؟ فقال صخر: نعمء فده على ناس من اليمنء فأغار عليهم بقومه» فظفروا وغنموا. فلما انصرفوا قال 
الحارث : أنجز حر ما وعد فأرسلها مثلأة. مجمع الأمثال ج ‏ ص 271١‏ الرقم 14194 . 

)4( من المصدر. 

.۳۷١ القاموس المحيط ج ۳ ص‎ )٥( 

»( النهاية ج ١‏ ص .٤۳۳‏ 


ج ۲۹  "‏ باب صلة الرحم» وإعانتهم. والإحسان إلبهم. والمنع من قطع صلة الأرحام» وما يناسبه ۷ 


ا كا: عن محمد بن يحيل» عن أحمد بن محمّدء عن البزنطي» عن محمّد بن عبد الله قال : 
قال أبو الحسن الرّضا غلكثقظ : يكون الرّجل يصل رحمه؛ فيكون قد بقي من عمره ثلاث سنين» فيصيّرها الله 
ثلائين سنة» ويفعل الله ما يشاء9" . 

بيان: یدل على أن العمر يزيد وينقص» وأنّ صلة الرّحم توجب زيادتهء وقوله: «يفعل الله ما يشاء» 
إشارة إلى المحو والإثبات» وأنّه قادر على ذلك أو قد يزيد أكثر مما ذكر وأقلٌ منهء وقال الراغب : 
الرّحم : : رحم المرأة ومنه استعير و لكونهم خارجين من رحم واحدةء يقال: رجم ورُّجم» قال 
عر وجل «واقرب رحماً) انتهى 

واعلم أن العلماء اختلفوا في الرحم التي يلزم صلتهاء فقيل: الرحم والقرابة: نسبة واتصال بين 
المنتسبين يجمعها رحم واحدة» وقيل: الرّحم عبارة عن قرابة الرجل من جهة طرفيه: آبائه وإن علواء 
وأولاده وإن سفلواء وما يتَصل بالطرفين» من الإخوان» والأخوات. وأولادهمء والأعمام؛ والعمّات. 

وقيل: الرحم التي تجب صلتها: كل رحم بين اثنين» لو كان ذكراً لم يتناكحا؛ فلا يدخل فيهم أولاد 
الأعمام والأخوال. وقيل: هي عام في كل ذي رحم من ذوي الأرحام المعروفين بالنسب. محرّمات أو غير 
محرّمات» وإن بعدواء وهذا أقرب إلى الصواب» بشرط أن يكونوا في العُرف من الأقارب» وإلأ فجميع 
الناس يجمعهم آدم وحواء. 

وأما القبائل العظيمة؛ كبني هاشم في هذا الزمان» هل يعدُون أرحاماً؟ فيه إشكال» ودل على دخولهم 
فيها ما رواه علي بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى: #فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 

أرحامكم» آنها نزلت في بني أميّة وما صدر منهم بالنسبة إلى أهل البيت عليهم السلا 9©» 

قال ابن الأثير في النهاية: فيه «مَن أراد أن يطول عمرهء فليصل رحمه» وقد تكرّر في الحديث ذكر 
صلة الرُحمء وهي E‏ إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهارء والتعطف عليهم؛ والرفق 
بهم ؛ والرعاية لأحوالهم» وكذلك إن بعدوا وأساؤواء وقطع الحم ضد ذلك كله يقال: وصل رحمه 
يصلها وصلاً وصلةء والهاء فيها عوض من الواو المحذوفةء فكأنّه بالإحسان إليهم قد وصل ما بينه وبينهم 
من علاقة القرابة والصهر؟ء انتهى . 

وقال الشهيد الثاني رحمه الله : اختلف الأصحاب في أن القرابة مَن هم؟ لعدم النصٌ الوارد في 
تحقيقه» فالأكثر أحالوه على العرف» وهم المعروفون بنسبه عادة» سواء في ذلك الوارث وغيره. 

وللشيخ قول بانصرافه إلى من يتقرّب إليه إلى آخر أب وأُمْ في الإسلامء ولا يرتقي إلى آباء الشرك» 
وإن عرفوا بقرابته عرفاً؛ لقوله هه : «قطع الإسلام أرحام الجاهليّة»: وقوله تعالى لنوح عن ابنه: إله ليس 
من أهلك206. 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ١١٠٠ء‏ الحديث 7؛ باب صلة الرحم. 

(۲) المفردات في غريب القرآن ص 145 والآية من سورة الكهف: .۸١‏ 
(۳) تفسير القمي ج ۲ ص ۳١۸‏ والآية من سورة محمد: ۲۲. 

)٤(‏ النهاية ج ه ص ؟19. 

)2( راجع النهاية ج 3114. 

(5) سورة هود آبة: 45. 


71114 


31/11۰ 


الاماا١‎ 


۸٠‏ كتاب العشرة ج۲۹ 


وقال ابن الجنيد: مَّن جعل وصيّته لقرابته وذوي رحمه غير مسمّين» كانت لمن تقرّب إليه من جهة 
ولده أو والديه» ولا اختار أن يتجاوز بالتفرقة ولد الأب الرابع لأنّ رسول الله هه لم يتجاوز ذلك في تفرقة 
سهم ذوي القربى من الخمس» ثمْ على أي معنى حمل يدخل فيه الذكر والأنثى» والقريب والبعيدء والوارث 
وغيره» ولا فرق بين ذوي القرابة وذوي الر ىء انتهى . 

فإذا عرفت هذا فاعلم : آله لا ريب في حسن صلة الأرحام» ولزومها في الجملة» ولها درجات متفاوتة 
بعضها فوق بعض» وأدناها: الكلام؛ والسلامء وترك المهاجرةء ويختلف ذلك أيضاً باختلاف القدرة عليهاء 
والحاجة إليهاء فمن الصلة ما يجب» ومنها ما يستحبٌء والفرق بينهما مشكل» والاحتياط ظاهرء ومن 
وصل بعض الصلة ولم يبلغ أقصاهاء ومَن قصر عن بعض ممًا ينبغي أو عمًا يقدر عليه» هل هو واصل أو 
قاطع؟ فيه نظرء وبالجملة: التمييز بين المراتب الواجبة والمستحبّة في غاية الإشكال» والله أعلم بحقيقة 
الحالء والاحتياط طريق النجاة. 

قال الشيخ الشهيد (ره) في قواعده: كل رحم يوصلء للكتاب» والسئة» والإجماع على الترغيب في 
صلة الأرحام؛ والكلام فيها في مواضع : 
الأؤل: ما الرحم؟ الظاهر أنّه المعروف بنسبه وإن بعدء وإن كان بعضه آكد من بعضء ذكراً كان أو 
أنثى » وقصره بعض العامة على المحارم الذين يحرم التناكح بينهم إن كانوا ذكورا رانء وإن كانوا من قبيل» 
يقدّر أحدهما ذكراً والآخر أنثى» فإن حرم E‏ 7" الرحمء واحتج : بأنّ تحريم الأختين إِنْما كان لما 
يتضمْن من قطيعة الرحمء وكذا تحريم | "ا بين العمّة والخالة وابنة الأخ والأخت» مع عدم الرضا 
عندناء ومطلقاً عندهم» وهذا بالإعراض عنه حقيق» فإنّ الوضع اللوي يقتضي ما قلناه» والعُرف أيضاً 
والأخبار دلت عليه وقوله تعالى: «فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم» عن 
علي ن : : آنها نزلت في ۽ بن ا اردلا ين إبراهيم فى الشسديره 4 وهو يدل على تسمية القرابة 
المتباعدة رحما. 

الثاني : ما الصلة التي يخرج بها عن القطيعة؟ والجواب: المرجع في ذلك إلى العُرف؛ لأنّه ليس له 
حقيقة شرعيّة ولا لغويّة» وهو يختلف باختلاف العادات» وبعد المنازل وقريها. 

الثالث: بم الصلة؟ والجواب: قوله يه : «بلوا" أرحامكم ولو بالسلام؛ وفيه تنبيه على أنَّ السلام 
صلة» ولا ريب أن مع فقر بعض الأرحام؛ وهم العمودان» تجب الصلة بالمالء ويستحبٌُ لباقي الأقارب 


0( مسالك الأفهام ج ١‏ ص 4١٠4‏ سطر ٠۳١‏ بتلخيص وتصرف. 

(۲) في المطبوعة : «فهم؛ وما أثبتناه من المصدر. 

(۳) في المطبوعة: «أصالة الجمع؛ وما أثبتناه مطابق للمصدر. 

)٤(‏ في المصدر إضافة : «وفيها تباعد بآباء كثيرة». 

)0( ری وقد مر قبل قليل. 

(1) في المطبوعة: «بما». وما أثبتناه من المصدر. 

(۷) قال الجوهري: «يقال: بل رحمه: إذا وصلهاء وفي الحديث «بلوا أرحامكم ولو بالسلام» أي ندّوها بالصلة؛ الصحاح ج 4 ص 
١‏ »؛ وقال الجزري: فيه #بلّوا أرحامكم ولو بالسلام؛ أي ندّوها بصلتهاء وعم بطلئرت التداوة على الل كما يطلقوت ابسن 
على القطيعةء لاهم لما رأوا بعض الأشياء ء يتصل ويختلط بالنداوة ويحصل بينهما التجافي والتفرّق باليبس استعاروا البلل لمعنى 
الوصل واليبس لمعنى القطيعة. النهاية ج ١‏ ص ٠٠۳١‏ . 


ج ۲۹ © باب صلة الرحم ٠‏ وإعانتهم› والإحسان إليهم. والمنع من قطم صلة الأرحام وما يناسبه لم 


ويتأكد" في الوارث» وهو قدر النفقة. ومع الغنى فبالهدية في الأحيان بنفسه [أو رسوله)"ء وأعظم الصلة 
ما كان بالنفس» وفيه أخبار كثيرة» ثم بدفع الضرر عنهاء ثم بجلب النفع إليهاء ثمّ بصلة من تجب" نفقته» 
وإن لم يكن رحماً للواصل» كزوجة الأب والأخ ومولاهء وأدناها: السلام بنفسهء ثم برسولهء والدعاء بظهر 
الغيب» والثناء في المحضر. 

الرابع : هل الصلة واجبة أو مستحبّة؟ والجواب: أنها تنقسم إلى الواجب وهو ما يخرج به عن 
القطيعة؛ فإِن قطيعة الرّحم معصيةء بل [قيل] هي من الكبائر» والمستحبُ ما زاد على ذلك . 

١‏ كا: عن محمد بن يحيل» عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم» عن خطاب الأعورء عن 
أبي حمزةء قال: قال أبو جعفر طلم : صلة الأرحام تزكي الأعمالء وتنمّي الأموالء وتدفع البلوى» وتيسشر 
الحساب» وتنسىء في الأجل 97" . 

بيان: «تزكي الأعمال» أي تنميها في الثواب» أو تطهّرها من النقائص» أو تصيّرها مقبولةء كأنّها 
تمدحها وتصفها بالكمال: «وتنمي الأموال؟ قال أمير المؤمنين ظلثفة : صلة الرحم مثراة في المالء وذكر 
بعض شرّاح النهج لذلك وجهين: 

أحدهما: أنَّ العناية الإلهيّة قسمت لكلّ حي قسطاً من الرزق يناله مدّة الحياة» وإذا أعذت شخصاً من 
الناس للقيام بأمر جماعة وكفلته بإمدادهم ومعونتهم» وجب في العناية إفاضة أرزاقهم على يده» وما يقوم 
بإمدادهم على حسب استعداده لذلك» سواء كانوا ذوي أرحام أو مرحومين في نظره» حتی لو نوی قطع أحد 
منهم فربما نقص ماله بحسب رزق ذلك المقطوع» وهذا معنى قوله: «مثراة في المال؟. 

الثاني : أنّها من الأخلاق الحميدة التي يستمال بها طباع الخلقء فواصل رحمه مرحوم في نظر الكل 
فيكون ذلك سبباً لإمداده ومعونته من ذوي الأمداد والمعونات(''. 

«وتدفع البلوى؟ البلاء والبليّة والبلوى بمعنى» وهو ما يمتحن به الإنسان من المحن والنوائب 
والمصائب «وتيسّر الحساب» أي حساب الأموال أو الأعمال أيضاًء «وتنسىء في الأجل؛ أي تؤخر فيه كما 
مر. قال في النهاية: فيه «مَّن أحبٌ أن يُنْسأ في أجلهء فليصل رحمه؛» النسأ: التأخيرء يقال نسأت الشيء 
نسأء أو أنسأته إنساء إذا أخرته» والنسأ الاسم؛ ويكون في العمر والدّين» ومنه الحديث: «صلة الرحم مثراة 
في المال منسأة في الأثر؛ هي مفعلة منه» أي مظئة له" وموضع 


)١(‏ في المطبوعة: «وتتأكد؛؛ وما أثبتناء من المصدر. 

( من المصدر. 

فيا في المصدر: يحب. 

)٤(‏ من المصدر. 

)٠(‏ في المصدر: «عن؟. 

(7) القواعد والفوائد ج ۲ ص ٠١‏ القاعدة .٠١۳‏ 

2( أصول الكافي ج ۲ ص ١٠١٠ء‏ الحديث 25 باب صلة الرحم. 
(۸) نهج البلاغة ص 177ء الخطبة رقم .1١١‏ وفيها: «فإنها مثراة . 
)4( هو ابن ميثم البحراني رحمه الله . 

. بتصرف‎ 24١ شرح ابن ميثم ج ۳ ص‎ )٠١( 

1۱( النهاية ج ١‏ ص .٤٤‏ 


71/111۲ 


۱/1۱1۴ 


1/1114 


۲۹ كتاب المشرة ج‎ A۲ 


وقال النوويٌ: وذا بأن يبارك فيه بالتوفيق للطاعات» وعمارة أوقاته بالخيرات» وكذا بسط الرزق عبارة 
عن البركة» وقيل: عن توسيعه. وقيل: إِنّه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة وفي اللّوح المحفوظ. أن عمره 
سنّون وإن وصل فمائة» وقد علم الله ما سيقع› وقيل: هو ذكره الجميل بعدهء فكأنه لم يمت» وقال 
عياض: الأثر الأجل» سمّي بذلك؛ لاه تابع للحياة» والمراد بنسأ الأجل ‏ يعني تأخيره : هو بقاء الذكر 
الجميل بعده؛ فكأنّه لم يمت وإلآ فالأجل لا يزيد ولا ينقص. 

وقال بعضهم: يمكن حمله على ظاهره؛ لأنّ الأجل يزيد وينقص؛ إذ قد يكون في أَمْ الكتاب أنه إن 
وصل رحمه فأجله كذاء وإن لم يصل فأجله كذاء وقال المازريٰ: وقيل معنى الزيادة في عمره: البركة فيه 
بتوفيقه لأعمال الطاعة» وعمارة أوقاته بما ينفعه في الآخرة» فالتوجيه ببقاء ذكره بعد الموت ضعيف . 

وقال الطيبيّ: بل التوجيه به أظهر؛ فإنٌ أثر الشيء هو حصول ما يدل على وجوده» فمعنى يؤخره في 
أثره يؤْخّر ذكره الجميل بعد موته» قال الله تعالى: نكتب ما قدّموا وآثارهم) ومنه قول الخليل تج 
«واجعل لي لسان صدق في الآخرين96©. 

وقال بعض شرّاح النهج: النسأ التأخيرء وذلك من وجهين» أحدهما: أنها توجب تعاطف ذوي 
الأرحام» وتؤازرهم وتعاضدهم لواصلهمء فيكون من أذى الأعداء أبعد» وفي ذلك مظنّة تأخيره وطول 
عمره. الثاني: أن مواصلة ذوي الأرحام توجب همتهم ببقاء واصلهم» وإمداده بالدعاءء وقد يكون دعاؤهم 
له» وتعلّق همهم ببقائه من شرائط بقائه وإنساء أجله("» انتهی . 

وأقول: لا حاجة إلى التكلّفات» ولا استبعاد في تأثير بعض الأعمال في طول الأعمار» وقد بسطنا 
الكلام في ذلك في شرح أخبار باب البداء. 

۲- كا: عن محمد بن يحيول» عن ابن عيسى» عن علي بن النعمان» عن إسحاق بن عمارء قال: 
قال: بلغني عن أبي عبد الله أن رجلا أتى النبّ هه فقال: يا رسول الله أهل بيتي أبوا إلا توتّباً علي وقطيعة 
لي؛ وشتيمة» فأرفضهم؟ قال: إذاً يرفضكم الله جميعاً»: قال: فكيف أصنع؟ قال : «تصل مَن قطعك. 
وتعطي مَن حرمك» وتعفو عمّن ظلمك. فإك إذا فعلت ذلك كان لك من الله عليهم ظهير»( . 

بيان: في القاموس: الوثئب: الطفرء وواثبه : ساوره» وتوتّب في ضيعتي: استولى عليها ظل"ء 
وقال: شتمه يشتمه ويشتمه شتماً: سبّه والاسم الشتيمةء وقال: رفضه يرفضه ويرقضه رَفْضاً ورَقضاً: 
تركه0: انتهى. و«رفض الله' كناية عن سلب الرحمة والنصرةء وإنزال العقوبة. «وتصل؛ وما عطف عليه 
خبر بمعنى الأمرء وقد مرٌ تفسيرهاء و«الظهير» الناصر والمعين» والمراد هنا: نصرة الله والملائكة وصالح 


.١17 سورة يسء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الشعراف آية: 44. 

62( شرح النهج لابن ميثم ج ‏ ص ۰۸۰ بتصرف . 

(4) راجع ج 4 ص ٩١‏ من المطبوعة باب البداء والنسخ . 

)2( أصول الكافي ج ۲ ص ١١٠٠ء‏ الحديث 7؛ باب صلة الرحم. 
(7) القاموس المحيط ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(۷) القاموس المحيط ج ٤‏ ص .٠١١‏ 

(۸) القاموس المحيط ج ۲ ص 84". 


ج۲۹ ٣‏ - باب صلة الرحمء وإعانتهم. والإحسان إليهم» والمنع من قطع صلة الأرحامء وما يناسبه Ar‏ 


المؤمنين» كما قال تعالى في شأن زوجتيّ النبي هه الخائنتين: «وإن تظاهرا عليه فإِنٌ الله هو مولاه وجبريل 
وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير»2©9. 

كا: عن محمّد بن يحيئ» عن ابن عيسى. عن ابن محبوب» عن عمرو بن أبي المقدام» عن 
جابر» عن أبي جعفر علا قال: قال رسول الله : «أوصي الشاهد من أمَتي» والغائب منهمء ومن في 
أصلاب الرجال وأرحام النساءء إلى يوم القيامة: أن يصل الرحم» وإن كانت منه على مسيرة سنةء فإ ذلك 
من الین . 

إيضاح : «وإن كانت منه» وفي بعض النسخ «کان»» وكلاهما جائز؛ أن الرحم يذكر ويؤنّث» «فإنٌ 
ذلك» أي الارتحال إليهم لزيارتهم أو الأعمُ منه ومن إرسال الكتب والهدايا إليهم. «من الدين؟ أي من الأمور 
التي أمر الله به في الدّين المتين والقرآن المبين. 

64 عن کی ی ی عن ابن یی عن ان إن الک .سحن من عن أب جره 
عن أبي عبد الله تيد قال: صلة الأرحام 7 تحسّن الخلق وتسمّح الكفٌ وتطيّب النفس» وتزيد في الرزق» 
وتنسىء في الاجر“ 

تبيان: «تحسن الخلق؛ فان بصلة الرحم تصير حسن المعاشرة ملكة فيسري إلى الأجانب أيضاً. وكذا 
سماحة الكفٌ تصير عادةء والسماحة: الجود. ونسبتها إلى الكفٌ على المجاز؛ لصدورها منها غالباً. 
«وتطيّب النفس» أي يجعلها سمحة بالبذل والعفو والإحسانء يقال: طابت نفسه بالشيء» إذا سمحت به من 
غير كراهة ولا غضب. أو تطهّرها من الحقد والحسد وسائر الصفات الذميمة؛ فإنّه كثيراً ما يستعمل الطب 
بمعنى الطاهرء أو يجعل باله فارغاً من الهموم والغموم والتفكر في دفع الأعادي؛ فإنّها ترفع العداوة بينه 
وبين أقاربه» وذلك يوجب أمنه من شر سائر الخلق؛ بل يوجب حبّهم أيضاً؛ 0 

8 كا: عن الحسين بن محمّد؛ عن المعلى؛ عن الوشاء» عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصيرء 
عن أبي عبد الله ثيه قال: سمعته يقول: إن الرحم معلقة بالعرش يقول: الهم صل مَّن وصلنيء واقطع 
من قطعني» وهي رحم آل محمّدء وهو قول الله عر وجلّ: «الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل»9) 
ورحم کل ذي ری () 

تبيين : «إنّ الرحم معلّقة بالعرش» قيل: تمثيل للمعقول بالمحسوس» وإثبات لحن الرحم على أبلغ 
وجه» وتعلقها بالعرش كناية عن مطالبة حقها بمشهد من الله؛ ومعنى ما تدعو به: «كن له كما كان لي وافعل 
به ما فعل بي من الإحسان والإساءة". وقيل: محمول على الظاهر؛ إذ لا يبعد من قدرة الله أن يجعلها ناطقة 
كما ورد أمثال ذلك في بعض الأعمال. أنه يقول: أنا عملك. 

وقيل: المشهور من تفاسير الرحم: أنّها قرابة الرجل من جهة طرفيه؛ وهي أمر معنويٌ والمعاني لا 
تتكلّم ولا تقوم» فكلام الرحم وقيامها وقطعها ووصلهاء استعارة لتعظيم حقّهاء وصلة واصلهاء وإثم 


.4 سورة التحريمء آية:‎ )١( 
الحديث 268 باب صلة الرحم‎ ٠١١ أصول الكافي ج ۲ ص‎ )۲( 
باب صلة الرحم.‎ ٠1 الحديث‎ 2150١ أصول الكافي ج ۲ ص‎ (r) 
.۲١ سورة الرعد آية:‎ )٤( 
أصول الكافي ج ۲ ص ١١١٠ء الحديث لا باب صلة الرحم.‎ (2) 


لمالا 


AIT 


٣ج كتاب العمدل والمعاد‎ o۲ 

وني قوله : إيسحبون في الحميم 4 أي يجڙون في الماء ا حار الذي قد انتهت حرارته ثم في النار يسجرون) أي ثم 
يقذفون في الثار؛ وقيل : أي ڈ ثم يصيرون وقود النار د ثم قبل هم أي لمؤلاء الكمار إذا دخلوا النار على وجه التوبيخ 
«آين ما كنتم 5 لله من أصنامكم م قل ضلوا عتا) أي ضاعوا وهلكوا فلا نراهم ولا نقدر 
علیهم» ثمّ يستدركون فيقولون : [بل لم نكن ندعو من قبل شيئ أي شيئاً يستحقٌّ العبادة ولا ما ننتفع بعبادته ؛ 
وقيل : ل نكن ندعو شيئاً ينفع ويضرٌ ويسمع ويبصرء وهذا كا يقال لكل ما لا يغني شيئاً : هذا ليس بشيء؛ 
وقيل : معناه: ضاعت عبادتنا لهم فلم نكن نصنع نع شيئاً إذ عبدناهاء كا يقول المتحسّر: ما فعلت شيئاً #كذلك 
يضل لله الكافرين أي كي أضل أعال مزلا بطل ما كنا يأملونه كاك يفعل بجميع من بين بالكفر لا 
ينتفعون بشيء من أعماهم ؛ وقيل : (يضل الله أعرالهم» أي يبطلها؛ وقيل : يضلّهم عن طريق الجنّة والنُواب كما 
أضلّهم ع اتخذوه إهاً بن صرفهم عن الطمع في نيل منفعة من جهتها إذلكم» العذاب الذي نزل بكم بم كنتم 
تفرحون في الأرْض بغير ا حل وبها كنتم تمرحون» أي تأشرون وتبطرون7©. 

وني قوله تعالى : «أسوء الذي كانوا يعملون) أي نجازيهم بأقبح الجزاء على أقبح معاصيهم وهو الكفر والشرك» 
وخض لأسأ بالاكر للمبالغة في الجر وقيل : معناه : لنجزينهم بأسوأ أعمالهم وهي المعاصي دون غيرها ما لا 

يستحقٌّ به العذاب . #وقال الّذين كفروا ربّنا أرنا اللّذين أضلانا من الجن والإنس) يعنون إبليس الأبالسة وقابيل 

ابن أدم ابن آدم أل من أبدع الكفر والضلال والمعصيةء روي ذلك عن عل (ع)؛ وقيل : كل من دعى إلى الضَلال والكفر 

من الجن والإنس» والمراد باللّذِين جنس الجن والإنس إنجعلهم| تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين4 تمنوا لشدّة 
عداوتهم هم با أضلّوهم أن يجعلوهم تحت أقدامهم في الدرك الأسفل من التار؛ وقيل : أي ندوشه) ونطؤهما 
بأقدامنا إذلالاً هما ليكونا من الأذلّين» قال ابن عباس : ليكونا أشدّ عذاباً من" . 


وني قوله تعالی : «لا يفتر عنهم العذاب4 أي لا يمف عنهم وهم فيه مبلسون» آئسون من كل خير. . 
«ونادوا يا مالك) أي يدعون خازن جهنم فيقولون : يا مالك ليقض علنا ربّك4 أي ليمتنا ربك حتی تحاص 
ونستريح من هذا العذاب قال( أي فيقول مالك محيباً هم : (إنكم ماكثون» أي لابثون دائمون في العذاب» قال 
ابن عباس والسدّيّ : إا يجببهم مالك بذلك بعد ألف سنة؛ وقال ابن عمر: بعد أربعين عاماً (لقد جتناكم» أي 
يقول الله تعالى : لقد أرسلنا إليكم الرسل #بالحق؟ أي جاءكم رسلنا بالحق» وأضافه إلى نفسه لأنّه كان بأمره؛ 
وقيل : هو قول مالك. وإِنَّما قال: قد جئناكم؟ لأنه من الملائكة وهم من جنس الرسل #ولكنّ أكثركم » معاشر 
الخلق (للحق كارهون» لأنكم ألفتم الباطل فكرهتم مفارقته". 

وفي قوله تعالى : «طعام الأثيم > أي الآثم وهو أبو جهل ١‏ وروي أن أبا جهل أتى بتمر وزبد فجمع بينهما وأكل 
وقال : هذا هو الزقوم الذي يفنا حمّد به نحن نتزقمه» أي نملا أفواهنا به« فقال سبحانه : #كالمهل» وهو 
المذاب من التحاس أو الرصاص أو الذهب أو الفضة؛ وقيل : هو درديّ الزيت يغلي في البطون * كغلي الحميم © 
أي إذا حصلت في أجواف أهل النار تغلي كغلي الماء ال حار الشديد الحرارة» قال أبو عل الفارسيّ : لا يجوز أن يكون 
المعنى : يغلي المهل في البطونء لأنَ المهل إن ذكر للتشبيه به في الذوب» ألا ترى ن المهل لا يغلي في البطونء و إن 


يغلي ما ي يسبه به «خذوه» أي يقال للزبانية : #خذوه» بالإثم )0 «إفاعتلوه» أي زعزعوه وادفعوه بعنف ؟ وقيل : 
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(۲) ممع البيان 6 : ۷ وفيه : ليكونا من الاسقلين الاذلين . 
(؟)مجممع البيان © : 4317-86 . 

(4)في المصدر: خخحذوا الائيم . 


1/111 


¥1111 


۲۹ كتاب المشرة ج‎ At 


قاطعهاء ولذا سمّي قطعها عقوقاً. وأصل العقٌ: الشقٌء فكأنه قطع ذلك السبب الذي يصلهم . 

وقيل: يحتمل أن الذي تعلق بالعرش ملك من الملائكة تكلم بذلك عوضاً منها بأمر الله سبحانهء فأقام 
الله ذلك الملك» يناضل عنهاء ويكتب ثواب واصلها وإثم قاطعهاء كما وكل الحفظة بكتب الأعمال. 

قوله: «وهي رحم آل محمّد» أي التي تتعلّق بالعرش هي رحم آل محمّدء فالمراد أن الوّحم المعلقة 
بالعرش رحم النبيّ #ه وذووا قرباه وأهل بيته» وهم الأئمّة بعده؛ فإِنّ الله أمر بصلتهم وجعل مودّتهم أجر 
الرسالة» فقرابتهم بالرسول ههه لا بالناس» ولذلك يجب على الئاس صلتهم؛ أو المراد به قرابة المؤمنين 
بالقرابة المعنوية الإيمانيّة؛ فإنٌ حىٌ والدّي النسب على الناس» لأنّهما صارا سببين للحياة الظاهريّة الدنيويةء 
وحقٌ ذوي الأرحام لاشتراكهما في الانتساب بذلك» والرسول #ه وأمير المؤمنين ف أبوا هذه الأمّة 
لصيرورتهما سبباً لوجود كلّ شيء وعلَةٌ غائيّة لجميع الموجودات» كما ورد في الحديث القدسي: «لولاكما 
لما خلقت الأفلاك؛. 

وأيضاً صارا سببين للحياة المعنوية الأبديّة بالعلم والإيمان لجميع المؤمنين ولا نسبة لهذه الحياة بالحياة 
الفانية الدنيوية » وبهذا السبب صار المؤمئون إخوة» فبهذه الجهة صارت قرابة النبيّ نه قرابتهم وذوي 
أرحامهم» وأيضاً قال الله تعالى: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أنهاتهم»( '© وفي قراءة اهل 
البيت غل : «وهو أب لهم»؛ فصار النبئْ وخديجة أبوا هذه الأمّة» وذريّتهما الطيبة ذوي أرحامهم. فبهذه 
الجهات صاروا بالصلة أولى وأحق من جميع القرابات. 

وقوله غ : «ورحم كل ذي رحم؛ يحتمل وجوهاً: 

الأؤل: أن يكون عطفاً على ضمير «هو؛. أي قوله «الذين يصلون؛ نزل فيهم» وفي رحم كل ذي رحم. 

الثاني : أن يكون مبتداً محذوف الخبرء أي: ورحم كل ذي رحم داخلة فيها أيضاً. 

الثالث: أن يكون معطوفاً على رحم آل محمّدء أي المتعلقة بالعرش رحم آل محمّد وکل رحمء فالآية 
يحتمل اختصاصها برحم آل محمّد. بل هو حينئذ أظهرء لكن سيأتي ما يدل على التعميم» وقوله تعالى: 
«أن يوصل# بدل من ضمير (به) . 

-٣‏ كا: عن علي» عن أبيه: عن ابن أبي عميرء عن جميل بن درا > قال: سألت أبا عبد الله 
تا عن قول الله جل ذكره : «واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً©9 قال: 
فقال: هي أرحام الناس» إن الله عر وجل أمر يصلتها وعظمهاء ألا ترى أنه جعلها مه . 

بيان: قوله تاه «هي أرحام الناس» أي ليس المراد هنا رحم آل محمد يف كما في أكثر الآيات. 
«أمر بصلتها» أي في سائر الآيات؛ أو في هذه الآية على قراءة النصب بالعطف على «اله»» والأمر باتقاء 
الأرحام: أمر بصلتها. «وعظمها؛ حيث قرنها بنفسه. «ألا ترى أله جعلها منه؛ أي قرنها بنفسهء وعلى قراءة 
الجرٌ حيث قرّرهم على ذلك؛ حيث كانوا يجمعون بينه تعالى وبين الرحم في السؤال فيقولون: أنشدك الله 
والرّحم 
)١(‏ سورة الأحزاب» آية: 1. 


(۲) سورة النساف آية: ۲. 
22( أصول الكافي ج ۲ ص ٠٠١‏ الحديث ١ء‏ باب صلة الرحمء والآية من سورة النساء: ١‏ 


ج۲۹ ۳ باب صلة الرحم ٠‏ وإعانتهم » والإحسان إليهم» والمنع من قطع صلة الأرحام» وما يناسبه هم 


۷- كا: عن محمّد بن يحيئ» عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب» عن مالك بن عطيّة؛ عن 
يونس بن عمّارء قال: قال أبو عبد الله غه أل ناطق من الجوارح يوم القيامة الرحم» تقول يا ربُ مَن 
وصلني في ادنيا فصل اليوم ما بينك وبينه» ومن قطعني في الدُنيا فاقطع اليوم ما بينك وبينه9©. 

بيان: «أؤل ناطق؛ لأنّه حصل الجميع منهاء وكأنّه تعالى يخلق خلقاً مكانها يطلب حقها. «ومّن 
وصلني» أي رعى النسبة الحاصلة بسببي «فصل اليوم؟ أي بالرحمة. 

8 كا: عن محمّد بن يحيئ» عن أحمد بن محمّدء عن البزنطيّ» عن أبي الحسن الرضا تل4 › 
قال: قال أبو عبد الله 4# : صل رحمك ولو بشربة من ماء» وأفضل ما يوصل”" به الرحم كف الأذى 
عنهاء وصلة الرحم منسأة في الأجلء محبّبة في الأهل9 . 

توضيح: ١«محبّبة»‏ في بعض النسخ : على صيغة اسم الفاعل من باب التفعيل» وفي بعضها: بفتح 
الميم على بناء المجرّد؛ إنا على المصدر على المبالغة» أي سبب لمحيّة الأهلء أو اسم المكان أي مظنة 
كثرة المحبّة؛ لأنّ الإنسان عَبَيّد الإحسان. 

9 كا: عن عليّء عن أبيه» عن حمّادء عن حريز» عن الفضيل بن يسار» قال: قال أبو جعفر 
لله : إن الرحم معلقة يوم القيامة بالعرش» تقول : اللَّهمْ صل من وصلني واقطع من قطعني ° . 

٠‏ - كا: عن محمّد بن يحيئ؛ عن ابن عيسىء عن ابن بزيع» عن حنان بن سديرء عن أبيه» عن 
أبي جعفر 8 قال: قال أبو ذز رضي الله عنه: سمعت رسول الله هه يقول: حافتا الصراط يوم القيامة 71/118 
الرحم والأمانة؛ فإذا مر الوَصُول للرحم المؤدّي للامانة؛ نفذ إلى الجنةء وإذا مرّ الخائن للامانة القُطوع 
للرحم» لم ينفعه معهما عمل» وتكمّأ به الصراط في النار". 

بيان: قوله «حافتا الصراط» الظاهر أنه بتخفيف الفاء من الأجوف» لا بتشديده من المضاعف» كما 
تومه بعض الأفاضل . 

قال في القاموس في «الحوف:: حافتا الوادي وغيره: جانباه""ء وقال في «حفٌ»: الحفاف ككتاب: 
الجانب0©: وكأنّ هذا منشأ توهم هذا الفاضل . 

وتشبيه الخصلتين بالحافتين؛ لأنهما يمنعان عن السقوط من الصراط في الجحيم» كما أن مَّن سلك 
طريقاً ضيقاً مشرفاً على هوي يمنعه الحافتان عن السقوط وفي النهاية في حديث الصراط : «آخر مُن يمر 
رجل يتكفأ به الصراط؛ أي يتميّل ویتقلّب)ء انتهى . 


. باب صلة الرحم‎ ٠۸ ص ١١١٠ء الحديث‎ ١ أصول الكافي ج‎ )١( 
في المصدر: «توصل؛.‎ )۲( 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ٠١١‏ الحديث 4» باب صلة الرحم. 
(4) فى المطبوعة: «يقول؛» وما أثبتناه من المصدر. 

. أصول الكافي ج ۲ ص ١١٠٠ء الحديث ١٠ء باب صلة الرحم‎ (٥( 
الحديث ١١ء باب صلة الرحم.‎ ٠١١ أصول الكافي ج ۲ ص‎ )١( 
.٠١١ القاموس المحيط ج ۳ ص‎ )۷( 

(۸) القاموس المحيط ج ۳ ص .٠١۲‏ 

(4) النهاية ج 4 ص 1۸۲ وفيه «ينقلب؛ بدل «ينقَلّب». 
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ك4 كتاب العشرة ج ۲۹ 


وأقول: الباء ما للملابسة أو للتعديةء ولا يبعد أن يشمل الرحم رحم آل محمّد ولو والأمانة: الإقرار 
بإمامتهم» كما مرّت الأخبار فيهما 

-١‏ كا: عن العدّة» عن البرقي» عن عثمان بن عيسى» عن خطاب الأعور» عن أبي حمزةء قال: 
قال ابو تعر تق : صلة الأرحام تزكي الأعمالء وتدفع البلوى وتنمّي الأموال وتنسىء له في عمرهء 
وتوسع ل ' في رزقه» وتحبّب في أهل بيتهء فلیتق الله وليصل و0 

بيان: قال الشهيد قدّس سره في القواعد: تظافرت الأخبار با صلة الأرحام تزيد في العمرء وقد 
أشكل هذا على كثير من الناس» باعتبار أن المقدّرات في الأزل والمكتوبات في الوح المحفوظ لا تتغيّر 
بالزيادة والنقصان» لاستحالة خلاف معلومه تعالى» وقد سبق العلم بوجود كل ممكن أراد وجوده؛ وبعدم 
كل ممكن أراد بقاءه على حالة العدم الأصلي؛ أو إعدامه بعد إيجاده» فكيف الحكم بزيادة العمر أو نقصانه 
بسبب من الأسباب . 

واضطربوا في الجواب» فتارة يقولون: هذا على سبيل الترغيب» وتارة: المراد به الثناء الجميل بعد 
الموت» وقد قال ا 

دكن الى رالناس ولد “فاته قفر اتس امار 
وقال: 
ماتوا فعاشوا لحسن الذكر بعدهم [ونحن في صورة الأحياء أموات]07) 

وقيل: بل المراد زيادة البركة في الأجل فأمًا في نفس الأجل فلاء وهذا الإشكال ليس بشيء؛ أمًا 
أؤلا: فلوروده في كل ترغيب مذكور في القرآن والسَنّة» حتّى الوعد بالجئّة؛ والنعيم على الإيمان» وبجواز 
الصراط» والحور والولدانء وكذلك التوعّدات بالنيرانء وكيفيّة العذاب؛ لأنا نقول: إن الله تعالى علم 
ارتباط الأسباب بالمسبّبات في الأزل» وكتبه في الوح المحفوظ» أفمن7" علمه مؤمناً فهو مؤمن أقرّ 
بالإيمان» أو لاء بعث إليه نبيٰء أو لاء ومن علمه كافراًء فهو كافرء على التقديرات» وهذا لازم يبطل 
الحكمة في بعثة الأنبياء» والأوامر الشرعية؛ والمناهي ومتعلقاتهاء وفي ذلك هدم الأديان. 

والجواب عن الجميع واحد: وهو أن الله تعالى كما علم كميّة العمرء علم ارتباطه بسببه المخصوص» 
وكما علم من زيد دخول الجئة» جعله مرتبطاً بأسبابه المخصوصة من إيجاده» وخلق العقل له» ونصب 
الألطاف» وحسن الاختيارء والعمل بموجب الشرعء فالواجب على كل مكلف الإتيان بما أمر به فيه. ولا 
يتكل على العلم؛ فإنّه مهما صدر منه فهو المعلوم بعينه. فإذا قال الصادق: إِنَّ زيداً إذا وصل رحمه زاد الله 





)0( كلمة «له؛ ليست في المصدر. 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ۲١١٠ء‏ الحديث ١٠ء‏ باب صلة الرحم. 

ليا في المصدر زيادة: المتنبي ٠‏ راجع ديوانه بشرح البرقوقي ج ۳ ص 1 لمن 
)4( في المصدر: «وحاجته» بدل: «ولذته». 

(0) في المطبوعة: «اشتغال؛ وما أثبتناه من المصدر. 

»( ا 

(۷) في المصدر: 'فمن». 

)۸( كلمة «به» ليست في المصدر. 


ج ۲۹ ٣‏ ۔ باب صلة الرحم؛ وإعانتهم . والإحسان إليهم» والمنع من قطم صلة الأرحام» وما يناسبه AV‏ 


في عمره ثلاثين» ففعل» كان ذلك إخباراً بأنّ الله تعالى علم أنَّ زيداً يفعل ما يصير به عمره زائداً ثلاثين 
سنةء كما أنه إذا أخبر: أن زيداً إذا قال «لا إله إلا الله؛ دخل الجئة؛ ففعل» تبيئاً أن الله تعالى علم أنه يقول 
ويدخل الجئة بقوله. 

وبالجملة: جميع ما يحدث في العالم معلوم لله تعالى على ما هو عليه واقع من شرط أو سبب» 
وليس نصب صلة الرحم زيادة في العمر إلا كنصب الإيمان سبباً في دخول الجئّة» والعمل بالصالحات في 
رفع الدرجة؛ والدعوات في تحقّق المدعوٌ به» وقد جاء في الحديث: لا تملوا من الدعاء فإتكم لا تدرون 
متى يستجاب لكم'؛ وفي هذا سر لطيف» وهو أن المكلف عليه الاجتهادء ففي كل ذرّة من الاجتهاد إمكان 
سببيّة لخير" علمه الله كما قال: طوالّذين جاهدوا فينا لنهديتهم سبلنا 7 والعجب كيف ذكر الأشكال في 
صلة الرحم» ولم يذكر في جميع التصرّفات الحيوانية؟ مع أنه وارد فيها عند من لا تفظن للمخرج" منه. 

فإن قلت: هذا كله مسلّم؛ ولكن قال الله تعالى: «ولكلٌ أمّة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة 
ولا يستقدمون)0ء وقال تعالى: «ولن يؤخْر الله نفساً إذا جاء أجلها))ء قلت : الأجل صادق على كل ما 
يسمى أجلاً موهبيّاً أو أجلاً مسبَياً. فيحمل ذلك على الموهبيّ» ويكون وقته؛ وفاء لحق اللفظء كما تقدّم في 
قاعدة الجزئيٌ والجرء . 

ويجاب أيضاً: بان الأجل عبارة: عمًا يحصل عنده الموت لا محالة» سواء كان بعد العمر الموهبىٌ 
أو المسببيٌ ونحن نقول كذلك؛ لأنه عند حضور أجل الموت لا يقع التأخير9©. ولد المزاة نه العض 
إذ الأجل مجرّد الوقت. وينبّه على قبول العمر للزيادة والنقصان ‏ بعدما دلت عليه الأخبار الكثيرة ‏ قوله 
تعالى : «وما يعفر من معمّر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب 006 . 

7 - كا: عن علئء عن أبيه» ومحمّد بن إسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان جميعاً؛ عن ابن أبي 
عمير» عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن الحكم الحئاط» قال: قال أبو عبد الله غل : صلة الرحم وحسن 
الجوار يعمران الديار» ويزيدان في الأعمار . 

بيان: «حسن الجوار»»؛ رعاية المجاور في الدارء والإحسان إليهء وكف الأذى عنهء أو الأعمْ منه ومن 
المجاور في المجلس والطريقء أو من أجرته وجعلته في أمانك. في القاموس: الجار: المجاور» والّذي 
أجرته من أن بُظلم» والمجير» والمستجيرء والشريك في التجارة» وما قرب من المنازل» والجوار: ‏ بالكسر . 
أن تعطي الرجل ذمّة فيكون بها جارك فتجيره» وجاوره مجاورة وجواراً» ‏ وقد يكسر -: صار جار( . 


)0 في المطبوعة : «الخير»» وما أثبتناه من المصدر. 

(۲) سورة العنكبوت» آية: 59. 

(۳) في المطبوعة : «للخروج»» وما أثبتناه من المصدر. 

(4) سورة الأعرافء آية: 4". 

(5) سورة المنافقونء آية: .١١‏ 

() في المطبوعة: «و» بدل «أو؛» وما أثبتناه من المصدر. 

(۷) في المطبوعة: «التأخر»ء وما أثبتناه من المصدر. 

)۸( القواعد والفوائد ج ۲ ص 54 ٠0۷‏ والآية من سورة فاطرء آية: ل 
»( أصول الكافي ج ۲ ص ٠١١‏ الحديث ١٠ء‏ باب صلة الرحم ‏ 
)٠١(‏ القاموس المحيط ج ١‏ ص 405. 


مالا 


رالا 
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448 كتاب العشرة ج ۲۹ 


4 كا: عن العدّة» عن سهل» عن جعفر بن محمّد الأشعريّ» عن عبد الله القذاح» عن أبي عبيدة 
الحذاءء عن أبي جعفر غلك . قال: قال رسول الله ههه : إن أعجل الخير ثواباً صلة الرحم»(©. 

بيان: «إنّ أعجل الخير ثواباً؛ لأنّ كثيراً من ثوابها يصل إلى الواصل في الدنياء مثل: زيادة العمرء 
والرزق ومحيّة الأهل؛ ونحوها. 

45 كا: عن عليّ» عن أبيه» عن النوفليَء عن السكوني. عن أبي عبد الله للد قال: قال رسول 
الله هو: «مَن سرّه النسأ في الأجلء والزيادة في الرزق فليصل رحمه . 

بيان : النسأ: بالفتح أو كسحاب» كما مرٌ. 

٥‏ ۔ كا: عن علىّء عن أبيه؛ عن صفوان بن يحيى» عن إسحاق بن عممار» قال: قال أبو عبد الله 
غلل : ما نعلم شيئاً يزيد في العمر إلا صلة الرحم حتّى إن الرّجل يكون أجله ثلاث سنين؛ فيكون وصولاً 
للرحم» فيزيد الله في عمره ثلاثين سنةء فيجعلها ثلاثاً وثلاثين سنة» ويكون أجله ثلاثاً وثلائين سنةء فيكون 
قاطعاً للرحمء فينقصه الله ثلاثين سنة» ويجعل أجله إلى ثلاث ستين . 

كا: عن الحسين بن محمّدء عن المعلىء عن الوشاءء عن الرضا تكله : مث . 

بيان: قوله تلتئهه «ما نعلم شيئاً؛ يدل على أن غيرها لا تصير سبباً لزيادة العمرء وإلآ كان هو غل 
عالماً به ولعلّه محمول على المبالغة؛ أي هي أكثر تأثيراً من غيرهاء وزيادة العمر بسببها أكثر من غيرها. أو 
هي مستقلّة في التأثير وغيرها مشروط بشرائطء أو يلر منضمّاً إلى غيره؛ لأنه قد وردت الأخبار في أشياء 
غيرها ‏ من الصدقة والبرٌ وحسن الجوار وغيرها ‏ أنّها تصير سبباً لزيادة العمر. 

كا: عن محمّد بن يحيئ» عن ابن عيسى» عن عثمان بن عيسى» عن يحيئ» عن أبي عبد الله 
علي قال: قال أمير المؤمنين: لن يرغب المرء عن عشيرته وإن كان ذا مال وولدء وعن مودتهم وكرامتهم 
ودفاعهم بأيديهم وألسنتهم. هم أشدٌ الناس حيطة من ورائه وأعطفهم عليه وألمّهم لشعثه» إن أصابته مصيبة 
أو نزل به بعض مكاره الأمور» ومّن يقبض يده عن عشيرته فإنْما يقبض عنهم يدا واحدة» ويُقبض عنه منهم 
أي كثيرة؛ ومن يلن حاشيته يعرف صديقه منه المودّة» ومّن بسط يده بالمعروف ‏ إذا وجده ‏ يخلف الله له ما 
أنفق في دنياه» ويضاعف له في آخرته» ولسان الصدق للمرء يجعله الله في الناس خيراً من المال يأكله 
ويورّئه» لا يزدادنٌ أحدكم كبراً وعظماً في نفسه ونأياً عن عشيرته إن كان موسراً في المالء ولا يزدادنٌ 
أحدكم في أخيه زهداً ولا منه بُعداً إذا لم يرَ منه مرؤة» وكان معوزاً في المالء ولا يغفل أحدكم عن القرابة 
بها الخصاصة:؛ أن يسدّها بما لا ينفعه إن أمسكه» ولا يضده إن استهل(. 

تبيين: «لن يرغب المرء؛ نهي مؤكد مؤبّد في صورة النفيء وفي بعض النسخ: لم يرغب «وإن كان ذا 
مال وولد؛ فلا يتكل عليهما فإتهما لا يغنيانه عن العشيرة» وعشيرة الرجل : قبيلته» وقيل: بنو أبيه الأدنون. 
«وعن مودّتهم وكرامتهم' الإضافة فيهما إلى الفاعل أو إلى المفعول» والأوّل أنسب بقوله : «ودفاعهم بأيديهم 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 197.؛ الحديث ١٠ء‏ باب صلة الرحم. 
»( أصول الكافي ج ۲ ص ٠١١‏ الحديث ١٠ء‏ باب صلة الرحم. 
(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ١١٠٠ء‏ الحديث ۷٠ء‏ باب صلة الرحم. 
)٤(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ١١٠٠ء‏ ذيل الحديث ۷٠ء‏ باب صلة الرحم. 
(05) أصول الكافي ج ۲ ص ١٤١٠ء‏ الحديث 1۹ء باب صلة الرحم. 


ج۲۹ ٣‏ باب صلة الرحم. وإعانتهم» والإحان إليهمء والمنع من قطع صلة الأرحام» وما يناسبه ۸۹ 


وألسنتهم؛ فان الإضافة فيه إلى الفاعلء وكون الجمع باعتبار عموم المرء بعيد جذأًء وسيأتي نقلاً من 
النهج'" ما يعيّن الإضافة إلى الفاعل؛ ويحتمل أن يكون المراد بكرامتهم: رفعة شأنهم بين الناس. لا 
إكرامهم له. 

دهم أشد الناس حيطة» أي حفظاًء في القاموس: حاطه حوطاً وحيطة وحياطة: حفظه وصانه وتعهّده» 
والاسم الحوطة والحَيْطة؛ ويكسر9, انتهى . وهذا إذا كان حيطة بالكسر ‏ كما في بعض نسخ النهج ٠‏ وفي 
أكثرها: حيّطة» كبيّنة ‏ بفتح الباء وكسر الياء المشدّدة ‏ وهي التحئّن. «من ورائه؛ أي في غيبتهء وقيل: أي 
في الحرب. والأظهر عندي: آنه نما نسب إلى الوراء؛ لأنها الجهة التي لا يمكن التحرّز منهاء ولذا يشت 
الاستظهار من الظهرء وعطف عليه أي أشفق» وفي النهاية: الشّعث: انتشار الأمرء ومنه قولهم: لم الله 
شعثه» ومنه حديث الدعاء : «أسألك رحمة تلم بها * شعثي» أي تجمع بها ما تفرّق من أمري . 

«ومّن يقبض يده؛ قد مر في باب المداراة(" أنه يحتمل أن يكون المراد باليد ‏ هنا : النعمة والمدد 
والإعانة» أو الضرر والعداوة» وكأ الأول هنا أنسب. 

«ومَّن يلن حاشيته» قال في النهاية: في حديث الزكاة: «خذ من حواشى ي أموالهم' هي صغار الإبل 
كابن مخاض» وابن لبون» واحدها: حاشية› وحاشية كل شيء جانبه وطرفه» ومنه "أنه كان يصلي في في 
حاشية المقام»؛ أي جانبه وطرفهء تشبيهاً بحاشية الثوبء وفي القاموس : الحاشية : جانب الثوب وغيره» 
وأهل الرجل» وخاصّتهء وناحيته» وظله0"» انتهى. 

وقيل : المراد خفض الجناح» وعدم تأذي من يجاوره» وقيل: يعني لين الجانب وحُسن الصحبة مع 
العشيرة وغيرهم» موجب لمعرفتهم المودة منه. ومن البيّن أن ذلك موجب لمودّتهم له» فلين الجانب مظهر 
للمودة من الجانبين؛ وقيل: «يلين؟ إِمَا بصيغة المعلوم من باب ضرب أو باب الإفعال» والحاشية الأقارب 
والخدمة؛ أي مَن جعلهم في أمن وراحةء تعتمد الأجانب على مودّته. 

وأقول: الظاهر أنه من باب الإفعال؛ والمعنى من أدب أولاده وأهاليه وعبيده وخدمه باللّين وحسن 
المعاشرة والملاطفة بالعشائر وسائر الناسء يعرف أصدقاؤه أله يوذهم» وإن أكرمهم بنفسه وأذاه خدمه 
وأهاليهء لا يعتمد على مودّته. كما هو المجرّب. وفي النهج ومن تلن حاشيته يستدم من قومه المودة» 
فيحتمل الوجهين أيضاًء بأن يكون المراد: لين جانبه وخفض جناحهء أو لين خدمه وأتباعه. 

«يخلف الله؛ على بناء الإفعال «في دنياء»؛ متعلّق ب #يخلف» إشارة إلى قوله تعالى: «قل ما أنفقتم من 
شيء فهو يخلفه) . «ولسان الصدق للمرء» أي الذكر الجميل له بعدىء أطلق الآ اللّسان وارد ةما يو يكل بن 
أو مَّن يذكر المرء بالخيرء وإضافته إلى «الصدق» لبيان أنه حسن» وصاحبه مستحقٌ لذلك الشاءء ويجعله 


)0غ( مر بالرقم 6 من هذا الباب» وفه «ودفاعهم عنه بأيديهم وألستتهم» ز نهج البلاغة ص ٠1١‏ الخطبة رقم :¥ 
(؟) القاموس المحيط ج ۲ ص 558. 

(۳) يعني باب المدارةء من أصول الكافي ج ۲ ص .1١5‏ 

(4) النهاية ج ۱ ص ۳۹۲. 

(5) القامرس المحيط ج ٤‏ ص .5١9‏ 

0( في المطبوعة «أكريهم»؛ وما أثبتناه من مرآت العقول ج ۸ ص ۳۷۸. 

(۷) سورة سباء آية: ۳۹. 


VIN ع‎ 


VIYE 
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5 كتاب العشرة ج ۲۹ 


صفة للسان؛ لأنّه في قوّة لسان صدق» أو حال واخیرا خبره» وفي بعض النسخ : «خيراً» بالنتصب ٠»‏ “فحتمل 


ته ااانه من فل 2ا ار عامله على شريطة التفسيرء ورفعه بالابتداءء و«يجعله» خبره» و«خيرأ» 
مفعول ثانِ ل «يجعله». 

وعلى التقادير: فيه ترغيب على الإنفاق على العشيرة؛ فإنّه سبب للصيت الحسن وأن يذكره الناس 
بالإحسان» وكذلك يذكره مَن أحسن إليه» بإحسانه؛ وسائر صفاته الجميلةء وقال تعالى: «وجعلنا لهم لسان 
صدق علي وقال حاكياً عن إبراهيم عليه السلام: «واجعل لي لسان صدق في الآخرين76. 

«كبراً» تميزء وكذا «عظماً» و«نأياًء أي: بعداً إن كان بفتح الهمزة» أي من «أن» أو بكسرها: حرف 
شرطء وعلى هذاء التقييد ليس لأنّ فى غير تلك الحالة حسن» بل لأنّْ الغالب حصول تلك الأخلاق 
الذميمة في تلك الحالة» وقوله غل : «في أخيه؛ متعلّق بزهداء و«منه» متعلق بقوله: «بعدا». وقوله: 9إذا 
لم ير مؤيّد لشرطيّة «إن»ء والتقييد على نحو ما مرٌ. و«المروءة» بالهمز وقد يخقّف بالتشديد: الإنسانيّة وهي 
الضَفات التي يحم للمرء أن يكون عليهاء وبها يمتاز عن البهائم» والمراد ‏ هنا : الإحسان واللطف 
والعطاء. «والمعوز» على بناء اسم الفاعل ويحتمل المفعول: القليل المال. 

في القاموس: عوز الرّجل كفرح: افتقر كأعوزء وأعوزه الشيء: احتاج إليه» والدهر: أحوجه°© 
و«الخصاصة»: الفقر والخللء وجملة «بها الخصاصة» صفة للقرابة أو حال عنها. «أن يسدّهاء بدل اشتمال 
للقرابة» أي عن أن يسدّهاء وضمير «يسدها» للخصاصة» والعائد محذوف. أي عنهاء أو للقرابة. وإسناد 
السدٌ إليها مجازء أي يسدٌ خلتهاء وسدٌ الخلل: إصلاحه؛ وسدٌ الخلة: إذهاب الفقر. بما لا ينفعه إن 
أمسكه» أي بالزائد عن قدر الكفاف؛ فإنُ إمساكه لا ينفعه بل يبقى لغيره» واستهلاكه وإنفاقه لا يضره. أو 
بمال الدّنيا مطلقاً؛ فإ شأنه ذلك والرزق على الله؛ أو المراد: بقليل من المال كدرهم؛ فإنّه لا يتبيّن إنفاق 

00 والمستحق ينتفع بهء والأوّل أظهر. [وفي النهج «بالّذي لا يزيده إن أمسكه. ولا ينقصه إن 

“» وقيل: الضمير في «لا يزيده» عائد إلى الموصول» ولا يخفى بعده» بل هو عائد إلى الرّجل . 

۷ - كا: : عن العدّة عن أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى؛ عن سليمان بن هلال» قال: 
قلت لأبي عبد الله غير : إن آل فلان يبر بعضهم بعضاً ويتواصلون. فقال: إذاً تنمي أموالهم» وينمونء فلا 
يزالون في ذلك حتّى يتقاطعواء فإذا فعلوا ذلك انقشع عنهه”"2. 

بيان: «تنمي أموالهم» على بناء الفاعل أو المفعرل» وكذا #ينمون؛ يحتملهماء ونمؤهم: كثرة أولادهم 
وزيادتهم عدداً وشرفاًء في القاموس : نما ينمو نموا زاد كنمى ينمي نميا وميا [ونماء] ونميّة وأنمى 
ونمّى(") وفي المصباح: نمى الشيء ينمي من باب رمى نماء ‏ بالفتح والمدٌ -: كثرء وفي لغة ينمو نموّاً من 


.66 سورة مریم أية:‎ )١( 

(۲) سورة الشعراف آية: 44. 

(۳) القاموس المحيط ج ۲ ص .15١‏ 

.۳۸۰ ما بين المعقوفتين من مرآت العقول ج ۸ ص‎ )٤( 

(5) أصول الكافي ج ۲ ص ١٤١٠ء‏ الحديث ١۲ء‏ باب صلة الرحم. 
)١(‏ من المصدر. 

۷( القاموس المحيط ج ٤‏ ص .٠٠١‏ 


اج" ٣‏ - باب صلة الرحمء وإعانتهم. والإحسان إليهم؛ والمنع من قطع صلة الأرحام» وما يناسبه 1 


باب قعدء ويتعدّى بالهمزة والتضعيفء انتهى . والمشار إليه بذلك: أولاً الم وثانياً التقاطع . «انقشع»: 
أي انكشف وزال نمو الأموال والأنفس عنهم. قال في القاموس: قشع القوم كمنع : فرّقهم. فأقشعوا نادرء 
والريح السحاب: كشفته كأقشعته فأقشع وانقشع وتقشّع0©. 

۸ ۔ کا: عن العدّة عن البرقيٌ» عن غير واحدء عن زياد القنديّ» عن عبد الله بن سئان» عن أبى 
عبد الله عتهدء قال: قال رسول الله #و: «إنْ القوم ليكونون فجرة ولا يكونون بررة» فيصلون أرحامهم 
فتنمى أموالهم؛ وتطول أعمارهم» فكيف إذا كانوا أبراراً بررة»0©. 

بيان : «فكيف إذا كانوا أبراراً» أي صلحاء «بررة» أي واصلين للأرحام. 

8 - كا: عن العدّة؛ عن البرقيٌ؛ عن القاسم بن يحيئ»؛ عن جده الحسن» عن أبي بصير» عن أبي 
عبد الله تللا قال: قال أمير المؤمنين تقكئة : صلوا أرحامكم ولو بالتسليم» يقول الله تبارك وتعالى: 
«وائقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبً)0 . 

بيان: يدل على أن أقلٌ مراتب الصّلة: الابتداء بالتسليم؛ وبإطلاقه يشمل ما إذا علم أو ظنْ أنه لا 
يجيب» وقيل: التسليم حينئذ ليس براجح» لأنّه يوقعهم في الحرام؛ وفيه كلام. 

۰ د کا: عن محمد بن یحییٰ» عن ابن عيسى» عن علي بن الحكم. عن صفوان الجمّال؛ قال: 
وقع بين أبي عبد الله تلل وبين عبد الله بن الحسن كلام حتّى وقعت الضوضاء بينهم» واجتمع الناس» 
فافترقا عشيّتهما بذلك» وغدوت في حاجة فإذا أنا بأبي عبد الله نه على باب عبد الله بن الحسن. وهو 
يقول: يا جارية قولي لأبي محمّدء قال: فخرج فقال: يا أبا عبد الله ما بكر بك؟ قال: إي تلوت آية في (© 
كتاب الله عر وجل البارحة فأقلقتني» فقال2)09: وما هي؟ قال: قول الله عر وجل ذكره: «الذين يصلون ما 
أمر الله به أن يوصل ويخشون رهم ويخافون سوء الحساب» فقال: صدقت» لكاني لم أقرأ هذه الآية من 
كتاب قطّء فاعتنقا وبكيا . 

بيان: قال الجوهريٌ: الضوّة: الصوت والجلبة» والضوضاة: أصوات الناس وجلبتهم» يقال: 


ضَوضوا بلا همز انتهى . قوله: «بذلك؛ أي بهذا النزاع من غير صلح وإصلاح. «قولي لأبي محمّد؛ في 
الكلام اختصارء أي إني أتيته» أو أنا بالباب. «ما بكر بك٠»‏ قال في المصباح: بكر إلى الشيء بكوراً من 
باب قعد: أسرع أي وقت كانء وبر تبكيراً مثله"2؛ والقلق: الاضطراب. 

«اذين يصلون» قال الطبرسي قدّس سره قيل: المراد به الإيمان بجميع الرُسل والكتب» كما في قوله: 
«لا نفرّق بين أحد من رسله76''وقيل: هو صلة محمد # ومؤازرته» والجهاد معه» وقيل: هو صلة 


.ل١ باختلاف يسير. (۲) القاموس المحيط ج 7 ص‎ ٠٦۲١ المصباح المنير ج ۲ ص‎ )١( 
باب صلة الرحم.‎ .۲١ الحديث‎ .١86 أصول الكافي ج ۲ ص‎ (r) 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص ١٠١٠ء‏ الحديث ۲۲. باب صلة الرحم والآية من سورة النساء: .١‏ 

)0( في المصدر: «من؟. 

)١(‏ في المصدر: «قال». 

(۷) أصول الكافي ج ۲ ص ١١٠٠ء‏ الحديث ٠۲۳‏ باب صلة الرحم» والآية من سورة الرعد: .5١‏ 

(۸) الصحاح ج 5 ص ,51٠١‏ 

)0( المصباح المنير ج ١‏ ص 9۸. 

.۲۸۵ سورة البقرة» آية:‎ )٠١( 


1 


1 الا 


1/۱۲۸ 


۹۲ كتاب المشرة ج ۳۹ 


الرحم» عن ابن عباس» وهو المرويٰ عن أبي عبد الله ليتف . وقيل: هو ما يلزم من صلة المؤمنين أن 
يتولوهم وينصروهم ويذبوا عنهم» وتدخل فيه صلة الرحم وغير ذلك. 

وروی جابرء عن أبي جعفر غللا » قال: قال رسول الله و: «برُ الوالدين وصلة الرّحم يهوّنان 
الحساب» ثم تلا هذه الآية. 
وروی محمد بن الفضيل» > عن الكاظم ظليتقة في هذه الآيةء قال: ا د 
تقول: اللْهمْ صل مَن وصلني واقطع من قطعني. وهي تجري في كل رحم 

رو ند ل قاس فل قت بع و ودر A‏ ين 
نعمء أين ما قال الله: «الّذين يصلون) الآية. 

«ويخشون رهم أي يخافون عقاب ربّهم في قطعها «ويخافون سوء الحساب) قيل: فيه أقوال: 
أحدها: أن سوء الحساب: أخذهم بذنوبهم كلهاء من دون أن يغفر لهم شيءَ منهاء والثاني: هو أن يحاسبوا 
للتقريع والتوبيخ» فإنّ الكافر يحاسب على هذا الوجه» والمؤمن يحاسب ليسرٌ بما أعدّ الله له» والثالث: هو 
أن لا تقبل لهم حسنة ولا يغفر لهم سيّئة» رُوِيَ ذلك عن أبي عبد الله تلكله ء والرابع : أنّ سوء الحساب هو 
سوء الجزاء؛ سمي الجزاء حساباً لأنَّ فيه إعطاء المستحقٌّ حقّه. وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله 
تبن ء قال: سوء الحساب: أن تحسب عليهم السيّئتات» ولا تحسب لهم الحسنات» وهو الاستقصاء. 

وروی حمّاد عنه تللا › أنه قال لرجل : يا فلان» ما لك ولأخيك؟ قال: جعلت فداك لي عليه شيء 
فاستقصيت منه حقيّ. قال أبو عبد الله عليه أخبرني من قول الله (ويخافون سوء الحساب) أتراهم خافوا 
أن يجور عليهم أو يظلمهم؟ لا واللهء ولكن خافوا الاستقصاء والمداقة(©؛ انتهى. 

وأقول: قال تعالى بعد ذلك بآيات: «والّذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما آمر الله به أن 
يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللّعنة ولهم سوء الدار) فعلى هذا التفسير تلك الآيات من أشدّ ما 
ورد في قطع الرحم. 

ثم الظاهر أن هذا كان لتنبيه عبد الله وتذكيره بالآية؛ ليرجع ويتوب» وإلآ فلم يكن ما فعله نكي 
بالنسبة إليه قطعاً للرحمء بل كان عين الشفقة عليه لينزجر عمًا أراده من الفسقء بل الكفر؛ لأنّه كان يطلب 
البيعة منه غه لولده الميشوم كما مرّءٍ أو شيء آخر مثل ذلك» وأي أمر كان إذا تضمّن مخالفته ومنازعته 
تيه كان على حدٌ الشرك بالله. وأيضاً: مثله لاه لا يغفل عن هذه الأمور حتى يتذكر بثلاوة القرآن. 
فظهر أنَّ ذكر ذلك على وجه المصلحةء ليتذكر عبد الله عقوبة الله ويترك مخالفة إمامه؛ شفقة عليهء ولعلّ 
التورية في قوله: «أقلقتني' القلق لعبد اللهء لا لنفسه تك › > لكن فيه دلالة على حسن رعاية الرحمء وإن 
كان بهذه المثابة وكان فاسقاً ضالأء فتدبر . 

: کا: عن محمد بن يحيئ» عن ابن عيسى» عن غاي ين ام عن عبد الله ب بن سنان» قال‎ 4١ 
قلت لأبي عبد الله جه : إن لي ابن عم أصِلْهُ فيقطعني» وأْصِلْهُ فيقطعني. حتّى لقد هممت لقطيعته إِيَاي‎ 
أن أقطعه» [أتأذن لي قطعه؟](" قال: إِنّك إذا وصلته وقطعك» وصلكما الله [عز وجل)] جميعاً. وإن‎ 


(۱) مجمع البيان ج ١‏ ص ۲۸۸. نقلاً بالمعنى. (۳) من المصدر. 


(۲) سورة الرعد آية: )٤( .٠١‏ من المصدر. 


ج۲۹ ٣‏ - باب صلة الرحم» وإعانتهم. والإحسان إليهم؛ والمنع من قطع صلة الأرحام؛ وما يناسبه ول 


قطعته وقطعك قطعكما ال . 

إيضاح : قوله تا «وصلكما الله؛ لعل ذلك لأنه تصير صلته سبباً لترك قطيعته» فيشملهما الله 
برحمتهء لا إذا أصرّ مع ذلك على القطع؛ فاه يصير سبباً لقطع رحمة الله عنهء وتعجيل فنائه في الدنياء 
وعقوبته في الآخرة كما دلت عليه سائر الأخبارء وفي قول أمير المؤمنين تال : «خذ على عدرّك بالفضل؛ 
نه أحد الظفرين»9) إشارة إلى ذلك؛ فإنّه إِمَا أن يرجعء أو يستحقٌ العقوبة والخذلان. 

۲۴ ۔ كا: بالإسناد» عن علي عن علي بن الحكم» > عن داود بن فرقدء قال: قال لي أبو عبد الله 
00 : إني أأحبُ أن يعلم الله آي قد أذللت رقبتي في رحمي» وإني لأبادر آهل بيتي» أصلهم قبل أن 
يستغنوا عني 0 . 

بيان: «إني أحبُ أن يعلم الله» هو كناية من قبيل ذكر اللأزم وإرادة الملزوم» أي أحبُّ فعلي ذلك فذكر 
لازمه» وهو العلم؛ لأنه أبلغء > أو مجاز من إطلاق السبب على المسبّب» فأطلق العلم وأريد معلوله» وهو 
الجزاء . قوله: : «قبل أن يستغنوا عي“ فيه إشارة إلى أن الرزق لا بد من أن يصل إليهم» فأباكز إلى إيصالة 
إليهم قبل أن يصل إليهم بسبب آخر ومن جهة أخرى . 

ا عن الرضا 
لكيه قال: إن رحم آل محمد هه والأئمة نل لمعلقة بالعرش» تقول: اللّهمٌ صل مَّن وصلني؛ واقطع 
مَن قطعني» ثم هي جارية بعدها في أرحام المؤمنين» ثم تلا هذه الآبة: «واثقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام»7؟ . 

بيان: 0 بدل أو عطف بيان «لآل محمّد» «ثمٌ هي أي الرحمء أو صلتهاء أو الكلمة؛ و 

ET‏ عن عمر بن يزيد 
قال: سألت أبا عبد الله تاه عن قول الله عر وجلّ: «الّذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل» فقال: 
قرابتك 0 , 

بيان: قوله «قرابتك» أي هي شاملة لقرابة المؤمنين أيضاً. 

0 كا: عن عليّء عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن حمّاد بن عثمان؛ عن هشام بن الحكم 
ودرست» عن عمر بن يزيد قال: قلت لار عبد الله لهه : «الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل» 
قال: نزلت في رحم آل محمد ©ه وقد تكون7) في قرابتك» ثم قال: فلا تكونن ممْن يقول للشيء إِنْه في 


. باب صلة الرحم‎ ۲٤ الحديث‎ ٠٠١ أصول الكافي ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) نهج البلاغة ص 07 4» الرسالة رقم 257 وفيه «أحلى؛ بدل «أحد؛. وسيأتي تحت الرقم ٠١‏ من باب حسن المعاشرة. 
(5) أصول الكافي ج ۲ ص ١١٠٠ء‏ الحديث ٠٠١‏ باب صلة الرحم. 

.١ أصول الكافي ج ۲ ص ١١٠٠ء الحديث 17؛ باب صلة الرحم؛ والآية من سورة النساء:‎ (١ 

)2( أصول الكافي ج ۲ ص ٠١١‏ الحديث ۲۷. باب صلة الرحم» والآية من سورة الرعد: .١‏ 

)١(‏ في المطبوعة: «يكون؛» وما أثبتناء من المصدر. 

)۷( أصول الكافي ج ۲ ص ٠١١‏ الحديث ۲۸ء باب صلة الرحم. 


111۱14 


VIN 


sor النار أعاذنا الله وسائر المؤمنين من لبها وحميمها وغساقها وغسلينها‎ e 





معناه: جرّوه على وجهه إلى سواء الجحيم 4 أي إلى وسط النار لم صبّوا فوق رأسه» قال مقاتل : إِنَّ خازن النار 
يمر به على رأسه فيذهب رأسه عن دماغه» نُمّ يصب فبه من عذاب الحميم» وهو الماء الذي قد انتهى حره» 
ويقول له : فذق إِنّك أنت العزيز الكريم» وذلك أنه كان يول : أنا أعز أهل الوادي وأكرمهم؛ فيقول له املك : 
ذق العذاب آنا المتعزز المتكرّم في زعمك وفيا كنت تقوله ؛ وقيل : إِله على معنى النقيض» فكانه فيل : إِنّك أنت 
الذليل المهين» إلا أنه قيل على هذا الوجه للاستخفاف به ؛ وقيل : معناه إِنّك أنت العزيز في قومك الكريم عليهم فيا 
أغنى عنك ذلك إن هذا ما كنتم به تمترون4 أي ثم يقال هم : إنّ هذا العذاب ما كنتم تشكون فيه في الدنيال». 


وني قوله تعالى: « من ورائهم جهنّم» آي من وراء ما هم فيه من التعزز بالمال والدنيا جهنم «ولا بغني عنهم ما 
كسبواشيثاً© أي لا يغني عنهم ما حضّلوه وجمعوه من الال والولد شيئاً من عذاب الله ولا ما اتدَوا من دون الله 
أولياء » من الآهة التي عبدوها لتكون شفعاءهم عند اله . . . #هذا هدّى4 أي هذا القرآن الذي تلوناه والحديث 
الذي ذكرناه دلالة موصلة إلى الفرق بين الح والباطل . والرجز: العذاب. 


وني قوله : #ويوم يعرض الذين كفروا على انار يعني يوم القيامة » أي يدخلون النارء كا يقال : عرض فلان 
على السوط؟ وقيل : معناه: عرض عليهم النار قبل أن يدخلوها ليروا أهواها «أذهبتم طيّياتكم في حياتكم الدنيا» 
أي فيقال لهم : أثرتم طيباتكم ولذاتكم في الدنيا على طيّبات الجنة واستمتعتم بها © أي انتفعتم بها منهمكين فيها ؛ 
وقيل : هي الطيّبات من الرزق» يقول : أنفقتموها في شهواتكم وني ملاذ الدنياء ول تنفقوها في مرضات الله «فاليوم 
تجزون عذاب اون آي العذاب الذي فيه الذل والخزي والموان با کتتم نستكبرون في الأرض » أي باستكباركم 
عن الانقياد للحقّ في الدنيا لإوبما كنم تفسقون) أي وبخروجكم عن طاعة الله إلى معاصيه"'. 


وني قوله : #ويوم يعرض الّذين كفروا على النار أليس هذا بالحقّ4 أي يقال لهم على وجه الاحتجاج عليهم : 
أليس هذا الذي جوزيتم به حقّ ١‏ لا ظلم فبه؟ #قالوا» أي فيقولون: «بلى وريّنا» اعترفوا بذلك وحلفوا عليه 
بعدما كانوا منکرین لأقال فذوقوا العذاب بم كتتم نكفرون؟ آي بكفركم في الدنيا وإنکارک(. 

وني قوله سبحانه : «وقال فرينه© يعني الملك الشهيد عليه؛ عن الحسن ؛ وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله 
(عليهها السلام)؛ وقيل : قرينه الذي قيض له من الشيطان"؛ وفيل : قرينه من الإنس «هذا ما لديّ عتيد» إن 
كان المراد به الملك فمعناه : هذا حسابه حاضر لديّ في هذا الكتاب» أي يقول لربّه : كنت وكلتني به فيا كتبت من 
عمله حاضر عندي» وإن كان المراد به الشيطان أو القرين من الإنس فالمعنى : هذا العذاب حاضر عندي معد لي 
بسبب سيّئاتي «ألقيا في جهنم كلل كار عنيد) هذا خطاب لخازن الناره والعرب تأمر الواحد والقوم با تأمر به 
الائنين» ألاترى في الشعر أكثر شيء قيلاً: (يا صاحبيّ ويا ليل وقيل : إنّا ثنّي ليد على التكتير» كأنّه قال: 
ألق ألق» فشني الضمير ليدلةعلى تكرير الفعل ؛ وقيل : خطاب للملكين الموكلين به وهما السائق والشهيد . 


(1) ممع الیان ٠٠۳-۱۰۲:‏ . 
(؟)مجمع البيان 8 : 1١١‏ . 

(؟) جمع البيان ETS‏ 
(4) كذا في المصدر. والظاهر: حقا. 
(8) مجمع البيان SHH‏ 
(0) في المصدر: من الشياطين . 


A/T 


A/T 


لفالف 


۹4 كتاب المشرة ج ۲۹ 


بيان: «وقد يكون». كلمة «قد» للتحقيق. أو للتقليل مجازاًء كناية عن أن الأصل فيها هو الأوّل. "فلا 
تكونن» أي إذا نزلت آية في شيء خاصٌ فلا تخصّص حكمها بذلك الأمر» بل عمّمه في نظائره» أو المعنى 
إذا ذكرنا لآية معنى ثم ذكرنا لها معنى» فلا تنكر شيئاً منهماء فإنّ للآيات ظهراً وبطناًء ونذكر في كل مقام ما 
يناسبه» فالكلٌ حقٌء وبهذا يجمع بين كثير من الأخبار المتخالفة ظاهراًء الواردة في تفسير الآيات وتأويلها. 

5 كا: عن العدّة؛ عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمّد بن عليّء عن أبي جميلة؛ عن 
الوصافي» عن علي بن الحسين غ . قال: قال رسول الله #ه: «مَن سره أن يمد الله في عمره» ويبسط 
في رزقه» فليصل رحمه؛ فإنّ الرحم لها لسان يوم القيامة ذلق» يقول: يا ربُ صل من وصلني» واقطع من 
فطعني» والرجل ليرى بسبيل خير إذا أنته الرحم التي قطعها فتهوي به إلى أسفل قعر في النار” . 

يع في القاموس: ذلق اللسان كنصر وفرح وكرم فهو ذليقء وذلق بالفتح. وكصرد وعنق: أي 
حديد بليغ7" وقال: طلق اللسان بالفتح والكسرء وكأميرء ولسان طلق ذلق» وطليق ذليق» وطلق ذلق 
بضمتین» وكصرد وكتف: ذو جدّة . 

وفي النهاية : في حديث الرّحم: «جاءت الرّحم فتكلمت بلسان دُلّى طُلّق؛ أي فصيح بليغ» هكذا جاء 
في الحديث على فُعّل بوزن صردء ويقال: طَلِق ولق وطليق وذليق: يراد بالجميع المضاء والنفاذ 
انتهى . 

«والرجل» في بعض النسخ: «فالرجل»»؛ قيل: الفاء للتفريع على «واقطع من قطعني»؛ واللام في 
«الرجل؛ للعهد الذهني . «ليرى» على بناء المجهول: أي ليظنْ لكثرة أعماله الصالحة في الدنيا أنه ابسبيل» 
أي في سبيل #خير» ينتهي به إلى الجئة؛ «فتهوي به الباء للتعدية: أي تسقطه في أسفل قعور النار التي 
يستحقها مثله» وربّما يحمل على المستحلٌ؛ ويمكن حمله على مَّن قطع رحم آل محمّد #ه. 

۷ ۔ کا: عن علي بن محمد. عن صالح بن أبي حمّاد؛ عن الحسن بن علي» عن صفوان. عن 
الجهم بن حميدء قال: قلت لأبي عبد الله ليث : يكون لي القرابة على غير أمري ألهم علي حقٌ؟ قال: 
نعم» حق الرّحم لا يقطعه شيء وإذا كانوا على أمرك كان لهم حقّان: حقٌ الرحم» وحق الإسلام" . 

بيان: يدل على أن الكفر لا يسقط حى الرّحمء ولا ينافي ذلك قوله تعالى: لا تجد قوماً يؤمنون بالله 
واليوم الآخر يوادون مَن حا الله ورسوله. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم)؛ فإنها 
محمولة على المحبّة القلبيّة» فلا ينافي حسن المعاشرة ظاهراًء أو المراد به: الموالاة في الذين. كما ذكره 
الطبرسيُ (ره)" أو محمول على ما إذا كانوا معارضين للحقٌ؛ ويصير حسن عشرتهم سبب غلبة الباطل على 
الحقٌ» ولا يبعد أن يكون نفقة الأرحام أيضاً من حن الرّحم» فيجب الإنفاق عليهم فيما يجب على غيرهم. 


0( أصول الكافي ج ۲ ص ١١٥٠ء‏ الحديث ۲۹ء باب صلة الرحم. 
)۲( القاموس المحيط ج ۳ ص .۲٤١‏ 

(۳) القاموس المحيط ج ۳ ص ۲۹۷. 

)٤(‏ النهاية ج ۲ ص ١٠٠١ء‏ ملخصاً. 

(( أصول الكافي ج ۲ ص ١۷١٠ء‏ الحديث ٠۳١‏ باب صلة الرحم . 
)١(‏ سورة المجادلةء آية: ۲۲. 

2( مجمع البيان ج ٩‏ ص .۲٣۵‏ 


اج" ۴ - باب صلة الرحمء وإعانتهم. والإحسان إليهم. والمنع من قطع صلة الأرحام» وما يتاسبه كك 


۸ - كا: عن محمد بن يحيل» عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب» عن إسحاق بن عمارء قال : 
سمعت أبا عبد الله غه يقول: إل صلة الرّحم والبرٌ ليهوّنان الحساب» ويعصمان من الذنوب» فصلوا 
أرحامكم وبرُوا بإخوانكم. ولو بحسن السلام ورد الجواب( . 

بيان: المراد بالبرٌ: البرُ بالإخوانء كما سيأتي» وبرُ الوالدين داخل في صلة الرّحمء ورد الجواب 
عطف على السلام . 

8 عن عليٌ بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى؛ عن يونس» عن عبد الصمد بن بشير» قال: 
قال أبو عبد الله تلل : صلة الرّحم تهون" الحساب يوم القيامة وهي منسأة في العمرء وتقي مصارع 
السوءء وصدقة اليل تطفىء غضب الرب . 

بيان: في النهاية : «منسأة» هي مفعلة منه : أي مظنّة له وموضع(» والصرع : الطرح على الأرض»ء 
والمصرع يكون مصدراً واسم مكان» و«مصارع السوء؛ كناية عن الوقوع في البلايا العظيمة الفاضحة 
الفادحة. «وصدقة الليل أفضل» لاه أقرب إلى الإخلاص. 

٠٠١ 0‏ كا: عن عليّء عن آبيه» عن ابن أبي عميرء عن حسين بن عثمان» عمّن ذكره» عن أبي عبد 
الله نكي قال: صلة الرحم تزكي الأعمال وتنمّي الأموال» وتيسّر الحساب, وتدفع البلوىء وتزيد في 
الزق © , 

١١‏ -كا: عن علىّ» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة» عن مسمعء عن أبى عبد الله 
نليو قال: قال رسول الله هه في حديث: ألا إن في التباغض الحالقةء لا أعني حالقة الشعرء ولكن 
حالقة الدّين:9 , 

بيان: في النهاية: فيه: «دبٌ إليكم داء الأمم البغضاء وهي الحالقة»» الحالقة: الخصلة التي من شأنها 
أن تحلق: أي تهلك وتستأصل الدّينء كما يستأصل الموسى الشعرء وقيل: قطيعة الرحم والتظالم9, 
انتهى . 

وكانٌ المصتف رحمه الله أورده في هذا الباب0' لأنَّ التباغض يشمل ذوي الأرحام أيضاًء أو 

لأنّ الحالقة فسّرت في سائر الأخبار بالقطيعة» بل في هذا الخبر أيضاً يحتمل أن يكون المراد ذلك» بأن 
يكون المراد: أن التباغض بين الناس من جملة مفاسده قطع الأرحام» وهو حالقة الذين. 

۲ -كا: عن العدّة» عن البرقي» عن محمّد بن عليْ» عن محمّد بن الفضيل» عن حذيفة بن 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۷١١٠ء‏ الحديث ۳١‏ باب صلة الرحم. 

(۲) في المطبوعة: «يهرّن»؛ وما أثبتناه من المصدر. 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ۹۷١٠ء‏ الحديث ۴۲ باب صلة الرحم. 

.44 النهاية ج © ص‎ )٤( 

)0( أصول الكافي ج ۲ ص ۰۱١۷‏ الحديث fr‏ باب صلة الرحم. 

. الحديث ١ء باب قطيعة الرحم‎ ٠۴٤١ أصول الكافي ج ۲ ص‎ )١( 

(۷) النهاية ج ١‏ ص .٤۲۸‏ 

)۸( أي الكليني رحمه الله . 

(9) أي الحديث الآنف. 

.۳٠٤ ص‎ ٠١ أي في باب قطيعة الرحم الحديث الأول راجع كلام المؤلف هذا في مرآت العقول ج‎ )٠١( 


لمالا 


7 


لمالا 


4 كتاب العشرة ج ۹ 


المنصورء قال: قال أبو عبد الله غلل : اقرا الحالقة» فإِنُْها تميت الرجال. قلت: وما الحالقة؟ قال: 
قطيعة الوح( . 

بان : «تميت الرجال» أي تورث موتهم وانقراضهم» كما سياتي» وحمله على موت القلوب ‏ كما قيل 
- بعيد» ويمكن أن يكون هذا أحد وجوه التسمية بالحالقة. و«الرّحم؛ في الأصل منبت الولدء ووعاؤه في 
البطن» ثم سمّيت القرابة من جهة الولادة رحماًء ومنها: ذو الرّحمء خلاف الأجنبي. 

٠‏ كا: عن محمّد بن يحيئ» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن عثمان بن عيسى» عن بعض 
أصحابناء عن أبي عبد الله غل ٠‏ قال: قلت له: إل إخوتي وبني عمّي قد ضيّقوا علي الدار» وألجؤوني 
منها إلى بيت» ولو تكلّمت أخذت ما في أيديهم؛ قال: فقال لي: اصبرء فإنَ الله سيجعل لك فرجاًء قال : 
فانصرفت ووقع الوباء في سنة إحدى وثلاثين [ومائة] فماتوا ‏ والله ‏ كلهم فما بقي منهم أحد. 

قال: فخرجت فلمًا دخلت عليه» قال: ما حال أهل بيتك؟ قال: قلت: قد ماتوا والله كلهم؛ فما بقي 
منهم أحدء فقال: هو بما صنعوا بك وبعقوقهم إِيّاك وقطع رحمهم. بتروا. أتحبٌ أنهم بقوا وآنهم ضيّقوا 
عليك؟ قال: قلت: إي وايش . 

بيان : «عليّ الدار» أي الدار التي ورثناها من جدّنا. «ولو تكلمت أخذت» يمكن أن يقرأ على صيغة 
المتكلّم» أي: لو نازعتهم وتكلّمت فيهم يمكنني أن آخذ منهمء أفعل ذلك أم أتركهم؟ أو يقرأ على 
الخطاب: أي لو تكلّمت أنت معهم يعطونيء فلم ير تھ المصلحة في ذلك؛ أو الأول على الخطاب» 
والثاني على التكلّم» والأول أظهرء وفي النهاية : الوباء بالقصر والمدٌ والهمز: الطاعون والمرض العام . 

«في إحدى وئلاثين؛ كذا في أكثر النسخ التي وجدناها وفي بعضها بزيادة : «ومائة» وعلى الأول أيضاً 
المراد ذلكء وأسقط الراوي المائة للظهورء فإنْ إمامة الصادق اثلا كانت في سنة مائة وأربعة عشرء ووفاته 
في سنة ثمانٍ وأربعين ومائة والفاء في قوله «فما بقي» ف في الموضعين للبيان» ومن ابتدائية» والمراد بالأحد 
أولادهم أو الفاء للتفريع ومن تبعيضيّة . 

وقوله : «بعقوقهم' متعلق بقوله: «بتروا»؛ وهو في بعض النسخ بتقديم الموحدة على المثناة الفوقانية. 
وفي بعضها بالعكس» فعلى الأوّل: إمَا على بناء المعلوم من المجرّد من باب علمء أو المجهول من باب 
نصرء وعلى الثاني : على المجهول من باب ضرب أو التفعيل» > في القاموس : البتر: القطع؛ أو مستأصلاء 
والأبتر المقطوع الذنب» بتره فبتر كفرح» والّذي لا عقب له» وكلٌ أمر منقطع من الخير»» وقال: التبر 
بالفتح : الكسر والإهلاك كالتبير فيهماء والفعل كضربء اتهى . 

«وإنهم ضيّقواء الواو ما للحال» والهمزة مكسورة؛ أو للعطف والهمزة مفتوحة. 

4 كا: عن محمّد بن يحيئ؛ عن محمّد بن أحمدء عن الحسن بن محبوب. عن مالك بن 
عطية» عن أبي عبيدة؛ عن أبي جعفر تللا » قال: في كتاب علي غ : ثلاث خصال لا يموت صاحبهنٌ 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 747 الخديث ٠۲‏ باب قطيعة الرحم. 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص 545 و7417, الحديث ۳ باب قطيعة الرحم 
(۴) النهاية ج ٠‏ ص .٠٤٤‏ 

.58٠ ص‎ ١ القاموس المحيط ج‎ )٤( 

.۳۹۳ ص‎ ١ القاموس المحيط ج‎ )٥( 


ج ۲۹ ٣‏ باب صلة الرحم . وإعانتهم » والإحسان إلبهم؛ والمنع من فطع صلة الأرحام» وما يناسيه 4۷ 


أبداً حى يرى وبالهنٌ: البغي» وقطيعة الرّحمء واليمين الكاذبة يبارز الله بهاء وإنَّ أعجل الطاعة ثواباً:لصلة 
الرّحمء وَإنَّ القوم ليكونون فججاراً فيتواصلون فتنمى أموالهم ويشرون» وإنَّ اليمين الكاذبة وقطيعة الرّحم 
لتذران الديار بلاقع من أهلهاء وتنقل الرّحمء وان نقل الرّحم: انقطاع النسل. 

بيان: «ثلاث» مبتدأء وجملة ١لا‏ يموت" خبرء وفي القاموس: الوبال الشدّة والشقل"ء وفي 
المصباح: الوبيل الوخيمء والوبال بالفتح من وبل: المرتع بالضمٌ وبالأ. بمعنى وخمء ولمًا كان عاقبة 
المرعى الوخيم إلى شرّء قيل في سوء العاقبة: وبال والعمل السْيىء وبال على صاحبه" . «والبغي» خبر 
مبتدأ محذوف» بتقدير «هنّ البغي؟. وجملة «يبارز الله» صفة اليمين إذ اللام للعهد الذهني أو استئنافية» 
والمستتر في يبارز راجع إلى صاحبهن؛ والجلالة منصوبةء والباء في «بها» للسببيّة أو للآلة» والضمير 
لليمين؛ لأنّ اليمين مؤلث» وقد يقرأ: «يبارز» على بناء المجهول. ورفع الجلالة؛ وفي القاموس: بارز 
القرن مبارزة وبرازاً: برز إليه» وهما يتبارزان0) . 

أقول: لما أقسم به تعالى بحضوره كذباًء فكأنّه يعاديه علانية ويبارزه» وعلى التوصيف احتراز عن 
اليمين الكاذبة جهلاً وخطأ من غير عمد» وتوصيف اليمين بالكاذبة مجاز. 

«وإن أعجل؟ كلام علي أو البافر لث . والتعجيل لأنّه يصل ثوابه إليه في الدّنيا أو بلا تراخ فيها. 
«فتنمي» على بناء الإفعال أو كيمشي. في القاموس: نما ينمو نمؤا زاد كنمى ينمي نمياً ونميّاً ونمية؛ وأنمى 
ونمى7" وعلى الإفعال الضمير للصلة. «ويثرون» أيضاً يحتمل الإفعال والمجرّد كيرمون أو يدعون» ويحتمل 
بناء المفعول. في القاموس: الثروة: كثرة العدد من الناس والمالء وثرى القوم ثراء كثروا ونمواء والمال 
كذلك» وثري كرضي کثر ماله کأئری» ومال ثري كغنيّ: كثيرء ورجل ثري وأثرى كأحوى: کثیر. . 

وفي الصحاح: الثروة كثرة العددء وقال الأصمعيّ: ثرى القوم يثرون إذا كثروا ونمواء وثرى المال 
نفسه يثروا إذا كثرء وقال أبو عمرو: ثرى الله القوم كترهم» وأثرى الرجل إذا كثرت أموالهء انتهى 
والمعنى يكثرون عدداً أو مالا أو يكثرهم الله . 

وفي النهاية : وفيه : «اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع»» جمع بلقع وبلقعة» وهي الأرض القفر التي لا 
شيء بهاء يريد أن الحالف بها يفتقرء ويذهب ما في بيته من الرزق» وقيل: هو أن يفرّق الله شملهء 
ویغټر عليه ما أولاه من نعمه)ء انتهى . 

وأقول: مع التمّة التي في هذا الخبر لا يحتمل المعنى الأول بل المعنى أن ديارهم تخلو منهم» إما 


)0( أصول الكافي ج ۲ ص ٠۳٤۷‏ الحديث ١5‏ باب قطيعة الرحم. 
(۲) القاموس المحيط ج ٤‏ ص 54. 

(۳) المصباح المنير ج ۲ ص .1٤١‏ 

.١١١ القاموس المحيط ج ۲ ص‎ )٤( 

(5) القاموس المحيط ج ٤‏ ص .1٠١‏ 

)0( القاموس المحيط ج ٤‏ ص .۳٠۹‏ 

(۷) الصحاح ص ۲۲۹۲. 

(۸) في المطبوعة: «ويقتر»» وما أثبتناه من المصدر. 

(9) النهاية ج ١‏ ص .١167‏ 


لامالا 


TAI 


1 الا 


۹۸ كتاب العشرة ج ۲۹ 


بموتهم وانقراضهم» أو بجلائهم عنها وتفرقهم أيدي سبا'ء والظاهر أن المراد بالديار ديار القاطعينء لا 
البلدان والقرى لسراية شؤمهماء كما توم . 

«وتنقل الرحم؟ الضمير المرفوع راجع إلى القطيعة» ويحتمل الرجوع إلى كل واحدء لكنّه بعيد والتعبير 
عن انقطاع النسل بنقل الرحم لأنه حينئذ تنقل القرابة من أولاده إلى سائر أقاربه» ويمكن أن يقرأ «تنقل» على 
بناء المفعول. فالواو للحال» وقيل: هو من النقل بالتحريك» وهو داء في خف البعير يمنع المشي» ولا 
يخفى بعده» وقيل: الواو إِمَا للحال من القطيعة أو للعطف على قوله: وَإنْ اليمين» إن جوّز عطف الفعلية 
على الاسميّة. وإلاً فليقدّر «وَإنَّ قطيعة الرحم تنقل' بقرينة المذكورة» لا على قوله «لتذران»؛ لأنْ هذا 
مختص بالقطيعة » ولعلٌ المراد بنقل الرحم: نقلها عن الوصلة إلى الفرقة» ومن التعاون والمحبّة إلى التدابر 
والعداوة وهذه الأمور من أسباب نقص العمر» وانقطاع النسل» كما صرّح ‏ على سبيل التأكيد والمبالغة ‏ 
بقوله : «وإنْ نقل الرحم انقطاع النسل» من باب حمل المسبّب على السبب» مبالغة في السببيّة» انتهى» وهو 
كما ترى. 

وأقول: سيأتي ‏ في باب اليمين الكاذبة من كتاب الأيمان والتذور ‏ بهذا السندء عن أبي جعفر غلل 
قال: «إِنْ في كتاب علي فلل : أن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم تذران الديار بلاقع من أهلهاء وتنقل”) 
الرحم: يعني انقطاع النسل ٠ء‏ وهناك في أكثر النسخ بالغين المعجمةء قال في النهاية: النغل ‏ بالتحريك .: 
الفسادء وقد تغل الأديم : إذا عفن وتهرّى في الدباغ» فيفسد ويهلك7') انتهى» ولا يخلو من مناسبة. 

6 - كا: عن علي بن إبراهيم» عن صالح بن السندي» عن جعفر بن بشيرء عن عنبسة العابد قال: 
جاء رجل فشكا إلى أبي عبد الله ظا أقاربه؛ فقال له: اكظم غيظهم وافعل. فقال: إنهم يفعلون 
ويفعلون» فقال: أتريد أن تكون مثلهم. فلا ينظر الله إليكم؟2 . 

بيان: «وافعل؛ أي اكظم الغيظ دائماًء وإن أصرُوا على الإساءةء أو افعل كلما أمكنك من البرٌء فيكون 
حذف المفعول للتعميم. نهم يفعلون» أي الأضرار وأنواع الإساءة» ولا يرجعون عنها. «أتريد أن تكون 
مثلهم؟ في القطع وارتكاب القبيح وترك الإحسان «فلا ينظر الله إليكم؛؟ أي يقطع عنكم جميعاً رحمته في 
الدنيا والآخرة» وإذا وصلت فإمًا أن يرجعوا فيشملكم الرحمةء وكنت أولى بها وأكثر حظاً منهاء وإمًا أن لا 
يرجعوا فيخصّكم الرحمة» ولا انتقام أحسن من ذلك. 

6 كا: عن علىئ. عن أبيه» عن النوفلئنء عن السكونيٌ» عن أبى عبد الله تاه قال: قال رسول 
الله هو: «لا تقطع رحمك وإن قطعتك»29. ١ ١ ٠‏ 

بيان: ظاهره تحريم القطع وإن قطعواء وينافيه ‏ ظاهراً - قوله تعالى: (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 


(۱) قال الفيروزآبادي: وتفرقوا أيدي سبأ وأيادي سبا: تبدّدواء بنوه على السكون وليس بتخفيف عن مبأء وإنما هو بدل» صرب المثل 
بهم لأنّه لما غرق مكانهم وذهبت جتانهم تبذدوا في البلاد. القاموس المحيط ج ١‏ ص 18. ْ 

2( في المصدر: «ينغل»؛ كما يشير إليه المؤلف بعد هذا. 

(۳) فروع الكافي ج ۷ ص ٤۳١‏ الحديث 4ء باب اليمين الكاذية . 

.۸۸ النهاية ج © ص‎ )٤( 

(5) أصول الكافي ج ۲ ص ١۷٤۳ء‏ الحديث 268 باب قطيعة الرحم. 

(1) أصول الكافي ج ۲ ص ٠۳٤١‏ الحديث ١‏ باب قطيعة الرحم. 


ج۲۹ ٣‏ - باب صلة الرحم» وإعانتهم. والإحسان إليهم. والمنع من قطع صلة الأرحام وما يناسبه ۹۹ 


عليكم) ويمكن تخصيص الآية بتلك الأخبارء ولم يتعرّض أصحابنا رضي الله عنهم لتحقيق تلك المسائل 
مع كثرة الحاجة إليهاء والخوض فيها يحتاج إلى بسط وتفصيل لا يناسبان هذه التعليقة» وقد مرٌ بعض القول 
فيها في باب صلة الرحم"ء وسلوك سبيل الاحتياط في جميع ذلك أقرب إلى النجاة. 

۷ كا: عن العدّة عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه رفعه عن أبي حمزة الثمالي. قال: قال 
أمير المؤمنين في خطبته: أعوذ بالله من الذنوب التي تعجّل الفناء. فقام إليه عبد اللّه بن الكوّاء اليشكري 
فقال: يا أمير المؤمنين» أو یکون" ذنوب تعججل الفناء؟ فقال: : نعم ويلك قطيعة الرحمء إن أهل البيت 
ليجتمعون ويتواسون وهم فجرة فيرزقهم الله عر وجلء وإ أهل البيت ليتفرّقون ويقطع بعضهم بعضاًء 
فيحر مهم الله وهم أتقياء © , 

بيان: ابن الكوّاء كان من رؤساء الخوارج لعنهم الله «ويشكر» اسم أبي قبيلتين» كان هذا الملعون من 
إحداهما. اریم اله أي من عه الأزراي» وطول الأعمار وإن كانوا متقين فيما سوى ذلك» ولا ينافيه 
قوله تعالى: «ومن ي یتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا یحتسب»(. 


۸ - كا: عن العدّة» عن ابن محبوب» عن ابن عطيّة؛ عن أبي حمزة» عن أبي جعفر 2 قال : 
قال أمير المؤمنين غلك : إذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار . 

بيان: «جعلت الأموال في أيدي الأشرار» هذا مجرّب وأحد أسبابه أنهم يتخاصمون ويتنازعون 
ويترافعون إلى الظلمة وحكام الجورء فيصير أموالهم بالرشوة في أيديهم؛ وأيضاً إذا تخاصموا ولم يتعاونوا 
يتسلّط عليهم الأشرار ويأخذونها منهم. 


٠ ۰۹‏ كا: عن عليَء ٠‏ عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن أبي بصير» عن أبي عبد الله غلل قال: كفر 
بالله من ترا من نسب وإن د . 


بيان: «وإن دق أي بَعْدَ أو وإن كان خسيساً دنيّاء ويحتمل أن نون ظتمير دی راجعاً إلى التبري» 
بأن لا يكون صريحاً بل بالإيماء» وهو بعید» وقيل: يعني.وإن دق ثبوته» وهو أبعد والكفر هنا ما يطلق 
على أصحاب الكبائر وريما يحمل على ما إذا كان مستحلاً؛ أن مستحلّ قطع الرحم كافرء أو المراد به كفر 
النعمة؛ لأ قطع النسب كفر لنعمة المواصلة؛ أو يراد به آنه شبيه بالكفر ؛ لأنْ هذا الفعل يشبه فعل أهل 
الكفر؛ لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهليّة: ولا فرق في ذلك بين الولد والوالد وغيرهما من الأرحام. 


كا: عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حمّاد. عن ابن أبي عمير وابن فضّالء عن رجال 


,١94 سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(۲) يعني باب صلة الرحم من الكافيء وقد تقدمت أحاديثها مستخرجة من الكافي تحت الرقم 54 ٠٠١‏ من هذا الباب. 
(۳) في المصدر: «أو تكون». 

)٤(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۳٤۷‏ الحديث ۷ء باب قطيعة الرحم 

(5) سورة الطلاق» آية: ۳. 

)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص "٤۸4‏ الحديث ۸ء باب قطيعة الرحم. 

(۷) أصول الكافي ج ۲ ص ٠١‏ الحديث ١ء‏ باب الانتفاء. 


V/A 


لمالا 


0 


٠666‏ كتاب العشرة جك 


شتّىء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنّهما قالا: كفرٌ بالل العظيم الانتفاء من حسب وإن 
د20 

بيان: المراد بالحسب أيضاً النسب الدني؛ فإِنَّ الأحساب غالباً يكون بالأنساب» ويحتمل ‏ على بُعد ‏ 
أن.لا تكون «من» صلة للانتفاءء بل يكون للتعليلء أي بسبب حسب حصل له أو لآبائه القريبة» وحينئذ في 
قوله: «وإن دقٌ» تكلّف إلا على بعض الوجوه البعيدة السابقة» وربّما يقرأ على هذا الوجه: الانتقاء بالقافء 
أي دعوى النقاوة والامتياز والفخر بسبب حسب» وهو تصحيف. 


E 
باب العشرة مع المماليك والخدم‎ 

١‏ - لي: في خبر مناهي النبيّ هه أنه قال : «مازال جبرئيل يوصيني بالمماليك حتى ظننت أنه سيجعل 
لهم وقتاً إذا بلغوا ذلك الوقت أعتقوا»29 . 

۲ - ل: ابن المتوكل» عن الحميري» عن الفضل بن عامر؛ عن البجلي» عن ذريح» عن أبي عبد 
الله» عن آبائه عليهم السلام» قال: قال رسول الله هه : «ثلاثة إن" لم تظلمهم ظلموك: السفلة» 
وزوجتك› وخادمك:9). 

سن : أبي » عن البجلي: [مثله]0" . 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب بر الوالدين. 

۳ - أقول: قد مضى في باب مكارم أخلاق النبيّ هله بأسانيد كثيرة أنه #ه قال: «خمس لا أدعهن حبّى 
الممات: الأكل على الحضيض مع العبيد» وركوبي الحمار موكفا"ء وحلبي العنز بيدي» ولبس الصوف» 
والتسليم على الصبيان؛ لتكون سُنََ من بعدي» . 

٤‏ - ما: المفيد» عن أحمد بن الوليده عن أبيه» عن الصمار» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن 
أبي أيوب» عن الشماليّء عن أبي جعفر تجلا » قال: أربع مَن كن فيه من المؤمنين أسكنه الله في أعلى 
علَيِينَ في غرف فوق غرف في محل الشرف كل الشرف: مَن آوى اليتيم ونظر له» فكان له أبأء ومّن رحم 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۳٠١‏ الحديث ۳ء باب الانتفاء. 


(۲) أمالي الصدوق ص ۳٤۹‏ المجلس ١٦ء‏ الحديث .١‏ 

(۳) جاء هذا الحديث في تحف العقول ص ۳۳ وفيه: «وإن» بدل «إن». وعليه يكون المعنى أنْ هؤلاء يظلموك على كل حال سواء 
ظلمتهم أم لم تظلمهم» أما على ما في المتن يكون المعنى أنهم يظلموك إذا لم تظلمهم» أما إذا ظلمتهم فلا. وأرى أن ما في 
التحف أنسب. 

(4) الخصال ج ١‏ ص 45.؛ الباب *؛ الحديث .٠١‏ 

(4) المحاسن ج ١‏ ص 1۷ء الحديث 15. 

(1) قال الفيروزآبادي: «إكاف الحمار ‏ ككتاب وغراب ‏ ووكافة: بَرْذْعنُة: وقال في معنى البرذعة : «البردعة: الجلس يلقي تحت 
الرحل » وبلا لام وقد تنقط داله؟. القاموس المحيط ج ‏ ص ۲ و٤.‏ 

(۷) الخصال ج ١‏ ص ۲۷١‏ باب الخمسةء الحديث 17. 

(۸) عبارة «فوق غرف» ليست في المصدر: . 


ج۹ ٤‏ باب العشرة مع المماليك والخدم 1۰4 


الضعيف وأعانه وكفاهء ومن أنفق على والديهء ورفق بهماء وبرّهماء ولم يحزنهماء ومن لم يخرق 
بمملوكه7" وأعانه على ما يكلفه؛ ولم يَسْتَسْعِهِ فيما لا يطيق29©. 

ه ‏ ما: حمويه» عن أبي الحسين؛ عن أبي حنيفة» عن مسلم بن إبراهيم؛ عن قرّة» عن عون بن عبد 
الله بن عتبة» قال: كُسي أبو ذز بردين فائتزر(" بأحدهما وارتدى بشملة» وکسا غلامه أحدهماء ثمْ خرج 
إلى القوم. فقالوا له: يا أبا ذز لو لبستهما جميعاً كان أجمل» قال: أجل» ولكئي سمعت النبيَ هه يقول: 
«أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون»( . 

أقول: أوردنا في أبواب المواعظ وغيرها الوصيّة للمماليك. 

5 ثو: أبي» عن سعدء عن أحمد بن محمد عن الحسن بن عليّ» » عن علي بن عقبة» عن عبد الله 
بن تات عن السالق عن أبن حمر و قال : أربع مَن كن فيه بنى الله له بيتاً في الجئة: مَن آوى 
اليتيم» ورحم الضعيف» وأشفق على والديه» ورفق بمملوكه9" . 

ل: ماجيلويه» عن عمّهء عن البرقيّء عن ابن محبوب» عن عبد الله بن سنان: مثله9" . 

۷- سن: ابن أسباط» عن عبد الملك ب بن مسلمة» عن السندي بن خالد» عن أبي عبد الله تيء 
قال: قال رسول الله يله : ألا انبتكم ب بشرٌ الناس»؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: «مَن سافر وحدهء ومنع 
رفده» وضرب عبد( . 

- سن: نوح بن شعيب» عن ياسر الخادم ونادرء قالا: قال لنا أبو الحسن تله : إن قمتُ على 
رؤوسكم وأنتم تأكلون» فلا تقوموا حتی تفرغواء ولربّما دعا بعضنا. فيقال: هم يأكلون. فيقول: دعوهم 
حقی يفرغوال" . 

سن: رع ين کی عن نادر الخادم قال: كان أبو الحسن الرضا غلا يضع جوزينجة 
على الأخرى ويناولني 3 

٠‏ - سن: أبي» عن إبراهيم بن محمّد الأشعري؛ عن ابن بكيرء عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله 
تا : أصلحك الله ما ترى فى ضرب المملوك؟ قال: ما أتى فيه على يديه فلا شىء عليهء وأمَّا ما عصاك 
فيه فلا بأسء فقلت: كم أضربه؟ قال: ثلاثة أربعة خمة. 1 


000 


)١(‏ في المصدر: المملوكه». 

(۲) أمالي الطوسي ص ٩۱۸۹ء‏ المجلس ۷ء الحديث ۳۱۹ علماً بأنّه جاء في المطبوعة «لم يطق» وما أثبتناه من المصدر. 
(؟) في المصدر: «فائرر. 

)٤(‏ في المطبوعة: «يا باذر». 

)0( أمالي الطوسي ص ٠١4٠7”‏ المجلس ٤1ء‏ الحديث ۲. 

.۱١١ ثواب الأعمال ص‎ )١( 

(۷) الخصال ج ١‏ ص ٠۲۲۳‏ الباب ٠٤‏ الحديث .٥۳‏ 

(۸) المحاسن ج ۲ ص ۰٠۰۰‏ الحديث 1577 

(9) المحاسن ج ۲ ص ٩۱۹۹ء‏ الحديث .٠١۸۳‏ 

قلق جاء في هامش المطبوعة : «الجوزينج : ضرب من الحلاوات يُعمّل من الجوز؟. 
1( المحاسن ج ۲ ص ۲۰۰ الحديث .١1684‏ 

(1۲( المحاسن ج ۲ ص 416؛ الحديث .۲١۱۳‏ 
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1۲ كتاب العشرة ج۲۹ 


-١‏ نبه : المعذور بن سويد دخلنا على أبي ذرّ [رضي الله عنه) بالربذة» فإذا عليه برد وعلى غلامه 
مثلهء فقلنا: لو أخذت برد غلامك إلى بردك كانت حلة» وكسوته ثوباً غيره؛ قال: سمعت رسول الله ته 
يقول: «إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم» فمّن کان أخوه تحت يله فليطعمه ممًا يأكل وليكسه ممًا يلبسء 
ولا يكلّفه ما يغلبهء فإن كلفه ما يغلبه فليعنه0©. 

أبو مسعود الأنصاري: كنت أضرب غلاماً فسمعت" من خلفي صوتاً: اعلم أبا مسعود؟ إن الله 
أقدر عليك منك عليه فالتفثٌ فإذا هو النبئّ فل فقلت: يا رسول الله هو حر لوجه الله [تعالى]ء فقال: 
«أما لو لم تفعل للفعتك النار» . 

مر بعضهم براع مملوك فاستباعه شاة» فقال: ليست لي» فقال: أين المالك؟ فقال: أين الله؟ فاشتراه 
فأعتقه» فقال : الله قد رزقتني العتق [الأصغر] فارزقني العتق الأكبر . 

أراد رجل بيع جارية فبكت» فسألهاء فقالت: لو ملكت منك ما ملكت مني ما أخرجتك من يدي› 
فأعتقها . 

عنه غل : عاتبوا آرقاء کم على قدر عقولهه0©. 

١‏ - ين: الجوهريٰ» عن البطائني؛ عن أبي بصيرء عن أبي جعفر عَم قال: إن أبي ضرب غلاماً 
ا ا 2 وفال: الله يا على بن الحسين» 
تبعثني في حاجتك ثم تضربني؟ قال: فبكى أبي. وقال: يا بني اذهب إلى قبر رسول الله # فصل ركعتين» 
ثم قل: اللّهمْ اغفر لعليّ بن الحسين خطيئته يوم الدين» ثم قال للغلام: اذهب فأنت حرٌ لوجه الله» قال أبو 
بصير: فقلت له: جعلت فداك كان العتق كفارة الضرب؟ فسكت. 

۳ - ين: فضالة؛ عن ابن فرقدء عن أبي عبد الله غثهة. قال: قال: في كتاب رسول الله #: إذا 
استعملتم ما ملكت أيمانكم في شيء يشقٌ عليهم فاعملوا معهم فيه» قال: وإن كان أبي ليأمرهم فيقول: كما 
انتم فيأتي فينظرء فإن كان ثقيلاً قال: بسم الله» ثمْ عمل معهم» وإن كان خفيفاً تنځی عنه( '). 

٤‏ - ين: فضالة» عن أبان بن عثمانء عن زياد بن أبي رجاء» عن أبي عبد الله عن أبي سخيلةء 
عن سلمانء قال: بينا آنا جالس عند رسول الله هه إذا قصد له رجل» فقال: يا رسول الله المملوك. فقال 
رسول الله: ابتلي بك وبليت به لينظر الله [عز وجل]'' كيف تشكرء وينظر كيف يصبر؟29. 


)١(‏ من المصدر. (۲) في المصدر: «فليبعه» بدل: 'فليعنه». 
(۳) في المطبوعة: «فسَمْعني»» وما أثبتناء من المصدر. 

(4) في المطبوعة: «اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود»ء وما ألبتناه من المصدر. 
)٥(‏ من المصدر. 

(5) من المصدر. 

(۷) في المطبوعة : «ارقاكم»» وما أثبتناه من المصدر. 

)۸( تنبيه الخواطر ج ۱ ص لاه 0۸ باب العتاب. 

(9) كتاب الزهد ص ۳٤ء‏ الباب ۷ء الرقم .١١5‏ 

.١١١ كتاب الزهد ص ۳٤ء الباب ۷ء الرقم‎ )٠١( 

)١١(‏ من المصدر. 

(۱۲) كتاب الزهد ص ۳٤ء‏ الباب ۷ء الرقم .٠١۸‏ 


ج۲۹ 4 باب العشرة مع المماليك والخدم 1۳ 


١‏ - ين: فضالة» عن أبان» عن عبد الله بن طلحة» عن أبي عبد الله ظليئهة قال: استقبل رسول الله 
له رجل من بني فهد وهو يضرب عبداً له والعبد يقول: أعوذ باللهء فلم يقلع الرجل عنهء فلمًا أبصر العبد 
برسول الله هه قال: أعوذ بمحمد» فأقلع الرجل عنه الضرب» فقال رسول الله #ه: «يتعوّذ بالله فلا تعيذه 
ويتعوّذ بمحمّد فتعيذه؟ والله أحقٌ أن يُجار عائذه من محمّده» فقال الرجل: هو حرٌ لوجه اللهء فقال رسول 
لله [صلى الله عليه وآله وسلم](©2: «والّذي بعثني بالحقٌ نبا لو لم تفعل لواقع وجهك حر النار» . 

5 - ين: الحسن بن علي قال: قال أبو الحسن”” )غا : إن علي بن الحسين تال ضرب مملوكاًء 
ثم دخل إلى منزله فأخرج السوط ثم تجرّد له [ثم) قال: اجلد علي بن الحسين! فأبى عليه فأعطاه 
خمسين دينار](* , 

۷ - نوادر الراوندي : بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله وه : 
«أربعة لا عذر لهم: رجل عليه دين محارف في بلاده لا عذر له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضي به 
دینه» ورجل أصاب على بطن امرأته رجلاً لا عذر له حتّى يطلق لئلاً يشركه في الولد غيرهء ورجل له 
مملوك سوء فهو يعدّبه لا عذر له إلآ أن يبيع وما أن يعتق» ورجلان اصطحبا في السفر هما يتلاعنان لا عذر 
لهما حثى يفترقا(" . 

وبهذا الإسنادء قال: قال رسول الله # : «عليكم بقصار الخدم فإنه أقوى لكم فيما تريدون» . 

۸ - نهج: قال أمير المؤمنين غلل في وصيّته لابنه الحسن تل : واجعل لكل إنسان من خدمك 
عملا تأخذه به؛ فإنه أحرى أن لا يتواكلوا في خدمتك. 

4 - كناب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي» بإسناده عن مختار التمّارء قال: أتى أمير المؤمنين 
فالا سوق الكرابيس» فاشترى ثوبين» أحدهما بثلاثة دراهم» والآخر بدرهمين» فقال: يا قنبر خذ الذي 
بثلاثة» قال: أنت أولى به يا أمير المؤمنين تصعد المنبر وتخطب الناس» قال: يا قنبر أنت شابٌ ولك شره 
الشباب» وأنا أستحي من ربي أن أتفضل عليك؛ لأني سمعت رسول الله © يقول: «ألبسوهم ممًا تلبسون 
وأطعموهم ممًا تأكلون»9©. 


)0( من المصدر. 

020( كتاب الزهد ص 11 48» باب ما جاء في المملوك. 

(۳) في المصدر: «سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول؛ء بدل: «قال أبو الحسن؟. 
(4) من المصدر. 

() كتاب الزهد ص 46» باب ما جاء في المملوك. 

.۲۷ نوادر الراوندي» ص‎ )١( 

(۷) نوارد الرارندي ص ۳۸. 

(۸) نهج البلاغة ص ٤٠١‏ الرسالة رقم .۳١‏ 

)4( الغارات ج ١‏ ص »٠١١‏ بتصرف . 
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64 كتساب الملل والمماد ج٣‏ 


قال: قال رسول الله (ص) : إذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى لي ولعي : ألقيافي التار من أبغضكاء وأدخلا الجئة 

من أحبكياء وذلك قوله : #ألقيا في جهنم كلل كمار عنيد» والعنيد: اا س0 . #مناع 
لک الذي أمر اف ب من يذل الال ی زره ومنت ظال متجاور يتمذى درد الى ارت اا 
وفيها جاء من عند الله ؛ وقيل متهم يفعل ما يراب بفعله ويظنّ به غير الجميل ١‏ وقيل : ها نزلت في وليد بن المغيرة 
حين استشاره بنو أخيه في الإسلام فمنعهم . فيكون المراد بالخير الإسلام الذي جعل مع الله إا آخر» من الأصنام 
والأؤثان «فالقياه في العذاب ق للأوّل» نكأ قال: إفعلا ما أمرتكما به فاه مستحقٌ لذلك #قال 
قرينه» أي شيطانه الذي أغراء» عن ابن عبّاس وغيره؛ وإنّما سمي قرينه؟ لأنّه بقرن به في العذاب؛ وقيل : قرينه 
من الإنس وهم علماء السوء والمبتدعون طربّنا ما أطغيته 4 أي ما أضللته وما أوقعته في الطغيان باستكراه #ولكن كان 
في ضلال4 من الإيهان «بعيد» أي ولكنه طغى باختياره السوء قال( أي فيقول الله لهم : لا تختصموا لديّ4 أي 
لا بخاصم بعضكم بعضاً عندي وقد قذمت إليكم بالوعيد) في دار التكليف فلم تنزجروا وخالفتم أمري ما يڌل 
القول لدِيّ# المعنى أن الذي قذمته لكم في دار الدنيا من أن أعاقب من جحدني وكذب رسلي وخالف أمري لا يڌل 
بغيره . ولا يكون خلافه «وما آنا بظلام للعبيد» أي لست بظام أحدا في عقي لن استحقّه . بل هو الظام لنفسه 
بارتكابه المعاصي التي استحق مہا ذلك ايوم نقول لجهتم هل امتلأت4 متعلق بقوله : #ما يبدل القول* أو بتقدير 
اذكر #وتقول © جهنم هل من مزيد» قال أنس : طلبت الزيادة؛ وقال مجاهد ل 
مزيد لامتلائهاء ا القول قوله : لآملا جهتم من اجن والناس أجمعين 276 وقيل في الوجه الأول : | 
هذا القول منها كان قبل دخول جميع أهل الثار فيها؛ وجبوز أن تكون تطلب الزيادة على أن يزاد في سعتها 

عن النبيّ (ص) أنه قيل له يوم فتح مكة : ألا تنزل.دارك؟ فقال (ص): وهل ترك لنا عقيل من دار ؟ لأنّه باع دور بني 
هاشم لما خرجوا إلى المدينة؛ فعلى هذا يكون المعنى : وهل بقي زيادة؟ 

أحدها ed‏ ل رسع تر ل : هل امتلأت؟ 
تقول : لم أمتلء وبقي في سعة كثيرة. 

وثانيها : أن الله سبحانه يخلق جهنم آلة الكلام فتتكلّم ؛ وهذا غير منكر لأنّ من أنطق الأيدي والجوارح والجلود 
قادر عل أن ينطق جهنم . 

وثالئها: أنه خطاب لخزنة جهتم على وجه التقرير هم اخل اشلات ا ر : بلى لم يبق موضع لمزيد ؛ 
ليعلم الخلق صدق وعده» عن الحسن ؛ قال : معناه : مامن مزيد؛ أي لا مزید". 

وني قوله تعالى : : بوم يڌعون) أي يدفعون إلى نار جهنم دما أي دفعا بعنف وجفرة؛ قال مقاتل : هو أن 
تغل أيد يم إلى أضناتهيء وتميع نيا صيهم إلى أقدامهم ؛ ثم يدفعون إلى جهنم دفعا عل وجوههم . حتّى إذا دنوا قال 
لم نرا : هله النار ا ني متعم بها تکلبون4 في الدنياء ثم وتخهم ل عاينوا ما کانوا يكذ يرن به وهر قرله: 

قسحر هذا) الذي ترون 3 أنتم لا تبصرون وذلك أثهم کانوا ينسبون محمّدا (ص) إلى الشحر وإلى آنه يغطي 

e‏ فلم) شاهدوا ها وعدوا به من العذاب ويّخوا ذا ثم يقال هم : (اصلوهاڳ فاسوا شدّعبا 
فاصيروا» على العذاب أو لا تصبروا) عليه إسواء عليكم) الصبر والجزع إن تجزون ما كنتم تعملون) في 
الدنيا من المعاصي بكفركم ته الرسول7”. 


)هود : 11۹ . 


1 (؟) ممع البيان م 111 
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۱64 كتاب العشرة ج۲۹ 
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باب وجوب طاعة المملوك للمولى؛ وعقاب عصيانه 

١‏ -ل: ماجيلويه عن عمّه؛ عن البرقي» عن محمّد بن عليّ؛ عن ابن بقّاح؛ عن زكريًا بن محمد 
عن عبد الملك بن عمير» عن أبي عبد الله نه قال: أربعة لا تقبل لهم صلاة: الإمام الجائرء والرجل 
يوم القوم وهم له كارهون» والعبد الآبق من مواليه من غير ضرورة» والمرأة تخرج من بيت زوجها بغير 
إذنه . 
۴ ن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرّضاء عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله هه : «أول من 
يدخل الجئة شهيدء وعبد مملوك أحسن عبادة ربّه ونصح لسيّده» ورجل عفيف متعفّف ذو عبادة . 

۳ ما: المفيد؛ عن الجعابيٰ» عن ابن عقدة» عن محمّد بن عبد الله بن غالب» عن الحسين بن 
رباح؛ عن ابن عميرة» عن محمد بن مروان» عن ابن أبي يعقور» عن أبي عبد الله تيد قال: ثلاثة لا 
يقبل الله لهم صلاة عبد أبق من مواليه» حتّى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم» ورجل آم قوماً وهم له 
کارهون» وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط0". 

4 مع: ابن المتوكلء عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معاًء عن الأشعري» عن أحمد بن 
محمد رفعه إلى أبي عبد الله ناه قال: قال رسول الله هه : «ثمانية لا نبل لهم صلاة: العبد الآبق حتى 
يرجع إلى مواليهة9 . 

أقول: سيأتي الخبر بتمامه مع غيره في كتاب الصلاة. 

ه ‏ من خط الشهيد (ره) عن موسى بن بكرء عن أبي عبد الله غل قال: ثلاثة لا يرفع الله لهم 
عملاً: عبد آبقء وامرأة زوجها عليها ساخط والمذيّل إزار , 

5 - عذة الداعي : روى شعيب الأنصاري وهارون بن خارجةء قالا: قال أبو عبد الله غه : إِنَّ 
موسى غل انطلق ينظر في أعمال العبادء فأتى رجلاً من أعبد الناس» فلمًا أمسى حرّك الرجل شجرة9) 
إلى جنبهء فإذا فيها رمانتين" قال: فقال يا عبد الله مَن أنت؟ إِنّك عبد صالح» أنا ها هنا منذ ما شاء الله ما 
أجد في هذه الشجرة إلا رمّانة واحدة» ولولا أك عبد صالح ما وجدت رمّانتين» قال: أنا رجل أسكن 
أرض موسى بن عمران . 

قال: فلمًا أصبحء قال: تعلم أحداً أعبد منك؟ قال: نعم فلان الفلانيَ. قال: فانطلق إليه فإذا هو 
أعبد منه كثيراًء فلمًا أمسى أتي" برغيفين وماء. فقال: يا عبد الله مَن أنت؟ إِنّك عبد صالحء أنا هاهنا منذ 


.44 ص 147. الباب ٤ء الحديث‎ ١ الخصال ج‎ )١( 

(۲) عيون الأخبار ج ۲ ص ۲۸ وفيه: «متعفف ذو عيال'. 
(۳) أمالي الطوسي ص ”147., المجلس /اء الحديث ۳۲۷. 
(4) معاني الأخبار ص 1١4‏ وفيه: «حتى يرجع إلى مولاء. 
(5) لم نعثر على خط الشهيد هذا. 

(7) في المصدر: «فلما أمسى الرجل حرّك شجرة'». 

(۷) في المطبوعة : «رمانتان؛» وما أثبتناه من المصدر. 

(۸) في المصدر: «أوتي». 


ج۲۹ ٦‏ باب ما ينبغي حمله على الخدم وغيرهم من الخدمات 1۰6 


ما شاء الله وما أؤتي إلا برغيف واحدء ولولا أك عبد صالح مارت برغيفين» فمّن أنت؟ قال: أنا رجل 
أسكن أرض موسى بن عمران. 

ثم قال موسى: هل تعلم أحداً أعبد منك؟ قال: نعمء فلان الحدّاد في مدينة كذا وكذاء قال: فأتاهء 
ل ام بل إِنْما هو ذاكر لله تعالى» وإذا دخل وقت الصلاة ة قام فصلى» > فلمًا 
انی فط إلى عله فوجيها فد اد : فقال7" يا عبد الله من أنت؟ إنك عبد صالح. أنا هاهنا منذ 
ما شاء الله» غلّتي قريب بعضها من بعض» والليلة قد أضعفت» فمن أنت؟ قال: أنا رجل أسكن أرض 
موسى بن عمران. قال: فأخذ ثلث غلته فتصدّق بهاء وثلثاً أعطى مولى له» وثلثاً امترى به" طعاماً فأكل 
هو وموسی . 

قال: فتبسَم موسى غ . فقال: من أي شيء تبسّمتء قال: دلّني نبي بني إسرائيل على فلان 
فوجدته من أعبد الخلق» فدلني على فلان فوجدته أعبد منه» فدني فلان عليك وزعم أنك أعبد منه» ولست 
أراك شبه القوم» قال: أنا رجل مملوك أليس تراني ذاكراً لله؟ أو ليس تراني أصلَّي الضّلاة لوقتها؟ وإن 
أقبلت على الصَّلاة أضررت بغلّة مولاي؛ وأضررت بعمل الناس . أتريد أن تأتي بلادك؟ قال: نعمء قال: 
فمرّت به سحابة فقال الحدّاد: يا سحابة تعالي! قال : فجاءت. قال: أين تريدين؟ قالت: أريد أرض كذا 
وكذاء قال: انصرفي. ثم مرت به أخرى» فقال: يا سحابة تعالي» فجاءتهء فقال: أين تريدين؟ 00 
أريد أرض كذا وكذا قال: انصرفي. ثم مرّت به أخرى» فقال: يا سحابة تعالي» فجاءته"» فقال: 
تريدين؟ قالت: اا فون بن عر ان قال: فقال عرو سا ا oO‏ 
بن عمران وضعاً رفيقاً . 

قال: فلمًا بلغ موسى بلاده» قال: يا ربٌ بما بلّغت هذا ما أرى؟ قال [تعالى]: إِنَّ عبدي هذا يصبر 
على بلائي؛ ويرضى بقضائي» ويشكر نعمائي" . 
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باب ما ينبغي حمله على الخدم وغيرهم من الخدمات 
١-ير:‏ محمد بن علي» عن عمه محمد بن عمر» عن عمر بن يزيد» قال: كنت عند أبي عبد الله 
عقي ليلة من الليالي» ولم يكن عنده أحد غيري» فمدٌ رجله في حجريء فقال: اغمزها يا عمرء قال: 


(۱) أي صارت ضعفين أو أكثر. 

(۲) في المطبوعة: «قال»؛ وما أثبتناه من المصدر. 
(۳) في المصدر: «اشترى بها. 

(4) كلمة «قال؛ ليست في المصدر. 

(ه) في المصدر: E‏ 

»( في المصدر: «فقالت». 

(۷) في المصدر: «فجاءت؟. 

)۸( من المصدر. 

(9) عدة الداعي ص 76٠‏ 501, 


VINE 


يننذالف 


للا 


1۰۹ كتاب العشرة ج ۲۹ 


فغمزت رجلهء فنظرت إلى اضطراب في عضلة ساقيهء فأردت أن أسأله إلى من الأمر من بعده؟ فأشار إليّء 
فقال: لا تسألني في هذه الليلة عن شيء؛ فاي لست أجيبك(. 


ير: أحمد بن محمّد» عن بكرء عمّن رواه» عن عمر بن يزيد: مثله0 . 
یر : أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد» عن الحسين بن بردة» عن أبي عبد الله تيا . 


وعن جعفر بن بشير» عن إسماعيل بن عبد العزيزء قال: قال أبو عبد الله جود : يا إسماعيل ضع لي في 
المتوضّأ ماء قال : فقمت فوضعت له ما۳ الخبر. 


¥ 
باب حمل المتاع للأهل 


ل: ابن الوليدء عن الصفّارء عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن وهبء قال : رآنی 
ET‏ فقال: إله يكره للرجل السريّ أن يحمل الشيء ء لني فيجتراً 
علي . 


۲ ل: أبي » عن سعد» عن ابن يزيد» عن ابن أبي نجران» رفعه إلى أبي عبد الله تيد › قال : :من 
رفع جیب وخصف نعله» وحمل سلعته» نفك أن ع ال 


و: أبي » عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّء عن ابن يزيد : مغل( . 

۳ ختص : قال أمير المؤمنين غل : مَن اشترى لعياله كمأ بدرهم كان كمّن أعتق نسمة من ولد 
إسماعيل 0 . 

؛ ‏ من كتاب صفات الشيعة للصدوق رحمه الله : عن الحسن بن أحمد. عن أبيه» عن محمّد بن 
أحمد» عن عبد الله بن خالد الكناني» قال: استقبلني أبو الحسن موسى تلا » وقد علقت سمكة بيدي» 
فقال: اقذفهاء إِنْي لأكره للرّجل أن يحمل الشيء الدني بنفسهء ثم قال: إِنْكم قوم أعداؤكم كثير يا معشر 
الشيعة إتكم قوم عاداكم الخلق» فتزينوا لهم ما قدرتم عليه" . 


)١(‏ بصائر الدرجات» ص .٠٠٠١‏ الباب ١٠ء‏ الحديث ١ء‏ الجزء الخامس. 

(۲) بصائر الدرجات» ص 1505؛ الباب ١٠ء‏ الحديث ٠٤‏ الجزء الخامس . 

(۳) بصائر الدرجات» ص ۲٠١‏ الباب ١٠ء‏ الحديث ٠‏ الجزء الخامس . 

5( الخصال ج ١‏ ص .٠١‏ الباب ١ء‏ الحديث .۴١‏ 

() في المصدر زيادة: «هكذا». 

.۷۸ الباب ۳ الحديث‎ 2٠١9 ص‎ ١ الخصال ج‎ )١( 

00( تراب الأعمال ص ۲۱۳. 

)۸( في المصدر: الحماً بدرهم؟ والكمأة بفتح الكاف وسكون الميم وفتح همزة» والعامة لا تهمز. : شيء أبيض مثل الشحم ينبت من 
8 يقال له: «شحم الأرض؟ مجمع البحرين ج ١‏ ص .۳٣۳‏ 

( الاختصاص ص ۱۸۹. 

.7١ صفات الشيعة» ص ١١ء الحديث‎ )٠١( 


ج ۲۹ 8 باب حمل النائبة عن القوم وحسن العشرة معهم 1۷ 


۸ 
باب حمل النائبة عن القوم وحسن العشرة معهم 

جاء ما: المفيد» عو ابن E‏ بعك بن عنام الات ابن شمّون. 
اي EERE‏ جمعنا أبو جعفر غ . فقال: 
يا بني إيَاكم والتعرُض للحقوق؛ واصبروا على التوائب» وإن دعاكم بعض قومكم إلى أمر ضرره عليكم أكثر 
من نفعه لكم» فلا تجيبوة0© , 

۲ -ما: ابن الصلت» عن ابن عقدة» عن عبّاد بن أحمد القزوينيٌ» عن عمّه عن أبيه» عن مطرف». 

عن الشعبيٰ» عن صعصعة بن صوحان» قال: عادني أمير المؤمنين' عليه الّلام في مرض» ثم قال: 
انظر» فلا تجعلنٌ عيادتي إياك فخرأ على قومك» وإذا" رأيتهم ف في أمر فلا تخرج منه؛ فإنه ليس بالرجل 
غنى عن قومهء إذا خلع منهم يدا واحدة يخلعون منه أيدياً كثيرة» فإذا رأيتهم في خير فأعنهم عليه؛ وإذا 
رأيتهم في شرٌ فلا تخذلتهم» وليكن تعاونكم على طاعة الله فإتكم لن تزالوا بخير ما تعاونتم على طاعة الله 
تعالى» وتناهيتم عن معاصيه2). 

۳ مع: ماجيلويه» عن عمّه؛ عن الكوفيَء عن أبي جميلة» عن جابر» عن أبي جعفر ن قال: 
قال رسول الله چ : : اليس البخيل من يدي - أو الذي يؤدْي ‏ الزكاة المفروضة من مالهء ويعطي النائبة في 
قومهء وإنما البخيل حى البخيل الذي ي يمنع الرّكاة المفروضة في ماله» ويمنع النائبة في قومه. وهو فيما سوى 
ذلك يبرّر9© . 

4 سن: محمد بن عليّ؛ عن الحسن بن عليّء عن ابن عميرة؛ عن عمرو بن شمر عن جابر» عن 
أبي جعفر لغ » قال: كان علي غ8 يقول: : إا أهل بيت أمرنا أن نطعم الطعام» ونؤوي" في النائبة؛ 
ونصلي إذا نام النام 0 , 

سن: : محمد بن علي عن حسين بن أبي سعيد» عن رجل؛ عن أبي عبد الله عليه السلام» قال: أي 
رسول الله بأسارى» فقدّم منهم رجلاً ليضرب عنقه؛ فقال له جبرثيل : يا محمّد ربك يقرئك السَلام» ويقول: 1 
أسيرك هذا يطعم الطعام؛ ويقري الضيف. ويصبر على النائبة» ويحتمل الحمالات. فقال له الب قو : ١‏ 
جبرئيل أخبرني عنك [عن ال ') بكذا وكذا وقد أعتقتك». فقال له: إل ربك ليحبٌ هذا؟ فقال: e‏ 
أشهد أن لا إله إلا الله وآنك رسول اللهء والّذي بعثك بالحقٌ لا رددت عن مالي أحداً أبدا0". 


.٠١١ المجلس 76؛ الحديث ١١ء وأمالي الطوسي ص ٤۷ء المجلس ۴» الحديث‎ ٠٠ مجالس المفيد ص‎ )١( 

(۲) في المصدر: «عادني علي أمير المؤمنين؟. 

م6 في المصدر: «فإذا». 

() أمالي الطوسي ص ۳٤۷‏ المجلس ۲٠ء‏ الحديث 17ل. 

(5) في المصدر: «النائبة؛ بدل «البائتة»؛ ركذا فيما يليه. 

(1) معاني الأخبار ص 746. 

(۷) في المطبوعة: «نؤدي»: بدل «نؤوي»؛ وما أثبتناه من بعض نسخ المصدرء راجع الهامش من المصدر. 

(۸) المحاسن ج ۲ ص ۰۱٤۲‏ الحديث .1۳١۸‏ 

ء٠١١۸ الحمالات جمع الحمالة بالفتح» قال الجوهري هي : ما تتحمّله عن القوم من الدية أو الغرامة . الصحاح ج 4 ص‎ )٩( 
.٠١۷۸ الحديث‎ ۱٤٤ من المصدر. (۱۱) المحاسن ج ۲ ص‎ )٠١( 
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۱۰۸ كتاب المشرة ج ۲۹ 


باب حق الجار 

71/16۰ أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب جوامع المكارم» وبعضها في باب حسن المعاشرة . 

١‏ لي: ماجيلويه» عن عمّهء عن البرقيّء عن أبيه» عن محمّد بن سنان» عن المفضل». عن أبي عبد 
الله تي قال: عليكم بحسن الجوار؛ فإنّ الله عر وجل أمر بذلك. . .20 الخبر. 

؟ ‏ لي: في مناهي النبيّ هه أنه قال: «مَن خان جاره شبراً من الأرض جعلها الله طوقاً في عنقه من 
تخوم الأرضين الشابعة حثى يلقى الله يوم القيامة مطوّقاً إل أن يتوب ويرجعء وقال: مَن آذى جاره حرم الله 
عليه ريح الجنّة» ومأواه جهنّم وبيئس المصيرء ومن ضيّع حقُ جاره فليس مناء وما زال جبرئيل يوصيني 
بالجار حتی ظننت أنه سيورثئهة29 , 

 "‏ لي: ابن إدريس» عن أبيهء عن محمد بن عبد الجبّار» عن ابن البطائنيَ» عن إسماعيل بن عبد 
الخالق والكنانيّ» معاً عن أبي بصيرء قال: سمعت أبا عبد الله يقول: مَن كف أذاه عن جاره أقاله الله عر 
وجل عثرته يوم القيامة» ومّن عفٌ بطنه وفرجه كان في الجئة ملكا محبوراء ومن أعتق نسمة مؤمنة بنى الله له 
بيتاً في الجئة0" . 

4 فس: أبي رفعه إلى النبي قو قال: من آذى جاره طمعاً في مسكنه ورّثه الله دار0 . 

1/1۱ © ل: في ما أوصى به النبيُ #ه إلى علي تتكئقة : «يا علي أربعة من قواصم الظهر: إمام يعصي الله 
ويطاع أمره» وزوجة يحفظها زوجها وهي تخونه» وفقر لا يجد صاحبه له مداوياً» وجار سوء في دار 
مقام»( . 

5 - ل: ابن إدريس» عن أبيه» عن مهد ين علي بن موب عن محمد بن الحسين» عن ابن 
فضال. عن عليّ بن عقبة بن خالد» عن أبيه» عن أبي عبد الله تللا عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير 
المؤمنين غ : حريم المسجد أربعون ذراعاًء والجوار أربعون داراً من أربعة جوانبها . 

/ا-ن: الدقاق والسَنانيَ والمكتّب» جميعاً عن الأسدي» عن سهل » عن عبد العظيم الحسنيّء عن 

۸ ما: بإسناد المجاشعيّ, عن الصادق جلا عن آبائه عن علي صلوات الله عليهم قال: قيل 
للنبيّ هي : يا نبي الله أفي المال حق سوى الرّكاة؟ قال: «نعم» بر الرحم إذا أدبرت» وصلة الجار المسلمء 


)000( أمالي الصدوق ص 544؛ المجلس 67؛ الحديث .٠١‏ 

)2( أمالي الصدوق ص 748 و۹٤۳‏ . المجلس 11ء الحديث .١‏ 
(؟) أمالي الصدوق ص ”44 المجلس ۸۲ء الحديث 4. 

(4) تفسير القمي ج ١‏ ص 728. 

(5) الخصال ج ١‏ ص ۲۰٠٢‏ الباب ٤ء‏ الحديث .۲٤‏ 

»( الخصال ج ۲ ص ٠٤٤‏ الباب ١‏ الحديث .٠١‏ 

(۷) عيون الأخبار ج ۲ ص 54. 

)۸( كلمة «للنبي» ليست في المصدر. 


ج۹ 4 - باب حق الجار ۱۹ 


فما آمن(" بي مَن بات شبعاناً وجاره المسلم جائع» ثم قال غلاث# : ما زال جبرئيل [عليه السلام]" يوصيني 
بالجار حٌى ظننت أنه سیورثە» . 

4 مع: أبي عن سعدء عن البرقي؛ عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد 
الله تاينيد قال: قلت له: جعلت فداك ما حدٌ الجار؟ قال: أربعين دارا من كل جائب؛) 

٠‏ ب: هارون» عن ابن زياد؛ عن جعفرء عن أبيه تكله أن رسول الله هه قال: «ثلاثة هن آم 
الفواقر"2: سلطان إن أحسنت إليه لم يشكرء وإن أسأت إليه لم يغفره وجار عينه ترعاك وقلبه ينعاك؛ إن 
رأى حسنة دفنها ولم يفشِهاء وإن رأى سيّئة أظهرها وأذاعهاء وزوجة إن شهدت لم تقرٌ عينك بهاء وإن غبت 
لم تطمئنٌ إليها . 

١‏ - ختص: قال الصادق غيت لإسحاق بن عمّار: صانع المنافق بلسانك؛ واخلص ودّك للمؤمن» 
وإن جالسك يهوديٌ فأحسن مجالسته9" . 

-ين: فضالة» عن معاوية بن عمّارء عن عمرو بن عكرمةء قال: دخلت على أبي عبد الله تهر 
فقلت له: إن لي جاراً يؤذيني. فقال: ارحمه» قال قلت: لا رحمه الله» فصرف وجهه عتيء قال( : 
فكرهت أن أدعه: : فقلت: : جعلت داكا" له يفعل بي ويفعل ويؤذيني: . فقال: : أرأيت إن كاشفته انتصفت 
منه؟ قال: قلت بلى أُولّي عليه. فقال اذ : إن ذا ممّن يحسد الناس 7" ') على ما آناهم الله من فضله؛ فإذا 
رأى نعمة على أحد وكان له أهل جعل بلاءه عليهم» وإن لم يكن له أهل جعل بلاءه على خادمه. وإن لم 
يكن له خادم سهر ليله2'0. واغتاظ”"' نهاره. إن رسول الله و أتاه رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله 
إني اشتريت دارا في بني فلان» وإنّ أقرب جيراني مني جواراً مَّن لا أرجو خيره» ولا آمن شرف قال: فأمر 
رسول الله چو عليَاً وسلمان وأبا ذرّ ۔ قال: ونسيت واحداً وأظتّه المقداد ‏ فأمرهم أن ينادوا في المسجد بأعلى 
أصواتهم : آنه لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه؛ فنادوا لاا م أمر فنودي ِنَّ كل أربعين دارا من بين يديه 
ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله» يكون ساكنها جاراً ل . 

۳ - ين : محمد بن الحسين» عن محمد بن الفضيل؛ عن إسحاق بن عمّار» قال: قال أبو عبد الله : 


71/10۲ 


قال رسول الله ©و: «أعوذ بالله من جار سوء فى دار إقامة. تراك عيناه. ويرعاك قلبهء إن رآك بخير ساءف f10‏ الا 


)١(‏ في المصدر: «اقر» بدل: «آمن». 

)2س( من المصدر. 

®( أمالي الطوسي ص .٠۲١‏ الباب ۸٠ء‏ الحديث 16 
(4) معاني الأخبار ص .٠٠١‏ 

() الفواقر جمع الفاقرة: الداهية ء القاموس المحيط ج ۲ ص .٠٠١‏ 
)١(‏ قرب الإسناد ص ۸۱ء الحديث 1375. 

.۲۳۰ الاختصاص ص‎ (v) 

)۸( كلمة: «قال؛ ليست في المصدر. 

)٩(‏ عبارة: «جعلت فداك؛ ليست في المصدر. 

000( في المطبوعة «اله٠»‏ وما أثبتناه من المصدر . 

ليلق في المصدر: «ليلته؟. 

(16) في المصدر: «واعتاض» بدل «واغتاظ؛ . 

(۱۳) كتاب الزهد ص 475؛ الرقم .٠١١‏ 


1۰ كتاب العشرة ج۲۹ 


0 





وإن رآك بشرّ سرّه» 

٤‏ -ين: عبد الله بن محمد عن علي بن إسحاق» عن إبراهيم بن أبي رجاء» قال: قال أبو عبد الله 
غليئهة : حسن الجوار يزيد في الرزق . 000 

5 دعوات الراوندي: روي أنه جاء رجل إلى النبيّ تلا وقال: إن فلانا جاري يؤذيني. قال: 
اصبر على أذاه كف أذاك عنهء فما لبث أن جاء وقال: يا نبي الله إل جاري قد مات. فقال ه: «كفى 
بالدُهر واعظاًء وكفى بالموت مرف . 

١‏ - نهج: قال أمير المؤمنين غ في وصيّته عند وفاته : الله الله في جيرانكم. فإلّه وصيّة نيتكم 
ما زال يوصي بهم حتی ظنتا آله سیورّثهم» . | 

۷ - كنز الكراجكي : بسند مذكور في المناهي» عن يونس بن يعقوب» عن أبي عبد الله غلا قال: 
ملعون ملعون من آذى جار . 


.٠٠١ كتاب الزهد ص ۳٤ء الرقم‎ )١( 

(۲) كتاب الزهد ص ٠٤۳‏ الرقم .٠٠١‏ 

(*) الدعوات للراوندي ص ۲٤٠١‏ الرقم 1۷۳. 
)٤(‏ في المصدر: «فإنهم؟ بدل: «فإله». 

.٤۷ نهج البلاغة ص ۲۲ الرسالة رقم‎ )٥( 
.١6١ ص‎ ١ كنز الفوائد ج‎ )١( 


ج ۲۹ --١‏ باب خسن المعاشرة» وخسن الصحبة؛ وخسن الجوار 11۱ 


أبواب 
آداب العشرة مع الأصدقاء وفضلهم وأنواعهم 
وغير ذلك مما يتعلق بهم 


0 
باب حُسن المعاشرة» وخسن الصحبةء وخسن الجوار 
وطلاقة الوجه› وخسن اللقاءء وخسن البشر 

الآيات : 

البقرة: ظ وقولوا للناس حسناً € . 

النساء: ‏ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار 
ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحبُ مَن كان مختالاً 
فخوراً چ0 , 

١‏ -ج: بالإسناد إلى أبي محمّد العسكري؛ عن آبائه عليهم السلام قال: دخل محمد بن مسلم بن 


V1 /\ot 


V1 /100 


شهاب الزهري على على بن الحسين ل وهو كئيب حزينء فقال له زين العابدين غ4 : ما بالك 71/1١61‏ 


مخموماً؟ قال: يا ابن رسول اله » غموم وهموم تتوالى على لما امتحنت به من جهة حسّاد نعمي» والطامعين 
في وممّن أرجوه» وممّن أحسنت إليه» فيخلف ظني . فقال له علي بن الحسين كيه : احفظ عليك لسانك 
تملك به إخوانك . 

قال الزهريٌ: يا ابن رسول الله إي أحسن إليهم بما يبدر من كلامي . 

قال على بن الحسين غل : هيهات هيهات. إِيَاك وأن تعجب من نفسك [بذلك]20. وإيّاك أن تتكلم 
بما يسبق إلى القلوب إنكاره» وإن كان عندك اعتذاره؛ فليس كل من تُسمعه شرا يمكنك أن توسّعه عذراً. 

ثم قال: يا زهريٰ مَن لم يكن عقله من أكمل ما فيهء كان هلاكه من أيسر ما فيهء ثم قال: يا زهريٌٍ 
أما عليك أن تجعل المسلمين منك بمنزلة أهل بيتك فتجعل كبيرهم منك بمنزلة والدكء وتجعل صغيرهم 
منك بمنزلة ولدك. وتجعل يربك [منهم] بمنزلة أخيك» فاي هؤلاء تحب أن تظلم؟ وأيٰ هؤلاء تحبُ 
أن تدعو عليه؟ وآيٰ هؤلاء تحب أن تهتك ستره؟ 

وإن عرض لك إبليس لعنه الله أن لك فضلاً على أحد من أهل القبلة» فانظر إن كان أكبر منك» فقل: 


.۸۳ سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء آية: .۳١‏ 

الا من المصدر. 

0 الترب ‏ بالكر : من ولد معك. القاموس المحيط ج ١‏ ص .684١‏ 
0 من المصدر. 


۱/10۷ 


۱1۲ كتاب العشرة ج ۲۹ 


قد سبقني بالإيمان والعمل الصالح؛ فهو خير مئّيء وإن كان أصغر منك» فقل: قد سبقته بالمعاصي 
والذنوب» فهو خير مئْي» وإن كان يربك فقل: أنا على يقين من ذنبي وفي شك من أمره» فما لي أدع 
يقيني لشكي . 

وإن رأيت المسلمين يعظمونك ويوقّرونك ويبجَلونك. فقل: هذا فضل أخذوا به» وإن رأيت منهم 
جفاءً وانقباضاً عنك فقل : هذا لذنب أحدثته؛ فإنك إذا فعلت ذلك سهّل الله عليك عيشكء وكثر أصدقاؤك؛ 
وقلّ أعداؤك؛ وفرحت بما يكون من برهم» ولم تأسف على ما يكون من جفائهم. 

واعلم أنَّ أكرم الناس على الناس من كان خيره عليهم فائضاًء وكان عنهم مستغنياً متعفّفاً. وأكرم 
الناس بعده عليهم من كان [عنهم] متعفّفاً وإن كان إليهم محتاجاًء فإنّما أهل الدُنيا يعشقون( الأموالء 
ا SEG‏ ين ومن لم يزاحمهم فيها ومكنهم من بعضها كان أعزٌ 
[عليهم]"» وأكرم له 

۲ - لي : ابن الوليدء عن الصفَّارء عن عبد الله بن ن الصلت» عن يونس» عن ابن حميد» عن ابن 
قيس » عن أبي جعفر غل قال: ذكر علي تا لاجد فى قائعة ا د ر و 
فيها ثلائة أحرف: صل مَّن قطعك. وقل الحقٌ ولو على نفسك» وأحسن إلى من أساء إليك. . . الخبر. 

 "‏ لي: ابن مسرورء عن محمد الحميري؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي الخطاب؛ عن ابن أسباط؛ عن 
عمّهء عن الصادق تلت قال: قال عيسى ابن مريم لبعض أصحابه: ما لا تحبٌ أن يفعل بك فلا تفعله 
بأحد» وإن لطم أحد خدّك الأيمن فأعط الأيسر 0 , 

€ ب : هارون» عن ابن صدقة؛ عن جعفر غين > عن أبيه كه قال : إن عليَاً غه صاحب رجلا 
دمي فقال له الذمي: أين تريد يا عبد اللّه؟ قال : أريد الكوفة» فلمًا عدل الطريق بِالذَّمّي عدل معه علي 
هد فقال له الذمي : أليس زعمت تريد الكوفة؟ قال: بلى» فقال له الذمي : فقد تركت الطريق» فقال له : 
قد علمت. فقال له: فلم عدلت معي وقد علمت ذلك؟ فقال له علي : هذا من تمام حسن الصحبة أن يشيع 
الرّجل صاحبه هُنيهة” إذا فارقه. وكذلك أمرنا نبيّناء فقال له: هكذا قال؟ قال: نعم. فقال له الذمئ: لا 
جرم إِنْما تبعه مَن تبعه لأفعاله الكريمة» وان '» أشهدك آي على دينك فرجع الذمئ مع علئء فلمًا عرفه 


ا 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) في المطبوعة: «يعنقبون»» وما أثبتناه من المصدر. 

(۳) في المطبوعة: «يزدحمهم؟ء وما أثبتناه من المصدر. 

)٤(‏ في المطبوعة : «يعتقبونه»» وما ألبتناء من المصدر. 

(5) من المصدر. 

(1) الاحتجاج ج ۲ ص ۱۵۷ 198, 

(۷) أمالي الصدوق ص ۷٦ء‏ المجلس ۱۷ء الحديث ۲. 

(۸) أمالي الصدوق ص 23٠١‏ المجلس ۸٥ء‏ الحديث .٠١‏ 

(9) قال الفيروزآبادي: «الهنو ‏ بالكسر : الوقت» وفي الحديث «هُْيْةه مصغرة هنةء أصلها هَنُوة» أي شيء يسير» ويروى «هنيهة» بإبدال 
الياء هاء٠.‏ القاموس المحيط ج ٤‏ ص 407. 

)٠١(‏ في المصدر بدل: «وأنا»: «وإنما». 

,”* الحديث‎ .٠١ قرب الإسناد ص‎ )۱١( 


ج ۲۹ ٠‏ 2 باب خسن المعاشرة» وخسن الصحبة» وخسن الجوار 11۳ 


. ۔ ب: ابن طريف» عن ابن علوان» عن أبي عبد الله تله قال: صحبة عشرين سنة قرابة)‎ ٥ 

5 - ل: سليمان بن أحمد اللخميّ. عن عبد الوهاب بن خراجة» عن أبي كريب» عن علي بن حفص 
العبسي؛ عن الحسن بن الحسين العلويٌ»؛ عن أبيه؛ عن الحسين بن زيد» عن الصادق» عن آبائه نجه 
قال : قال رسول الله # : «رأس العقل بعد الإيمان بالله عر وجلٌ: التحبّب إلى الناس». 

۷-ل: ابن المغيرة» عن جده الحسن» عن العباس بن عامر» عن صالح بن سعيدء عن الثمالي؛ عن 
أبي جعفر تكله قال: الناس رجلان: مؤمن وجاهلء فلا تؤذي المؤمن ولا تجهل الجاهلء فتكون مثله0 . 

۸ ل: في خبر الأعمش» عن الصادق 8 بعد ذكر الأئمة -: ودينهم الورع والعفةء - إلى أن قال 
: وحسن الصحبة وحسن الجوار. 

9 مع: أبي» عن سعدء عن ابن هاشم عن ابن معبد» عن أحمد بن عمرء عن يحيئ بن عمران. 
عن أبي عبد الله ته قال: كان أمير المؤمنين نل يقول: لتجمع” في قلبك الافتقار إلى الناس 
والاستغناء عنهم» يكون افتقارك إليهم في لين كلامك وحسن بشرك» ويكون استغناؤك عنهم في نزاهة 
عرضك وبقاء عر . 

أقول: قد مضى بأسانيد عن النبيّ # : كفى بالمرء عيباً أن ينظر من الناس إلى ما يعمى عنه من نفسه. 
ويعيّر الناس بما لا يستطيع ترکه» ويؤذي جليسه بما لا يعنيه . 

. ل: عن الصادق ج : قال: أحسن مجاورة من جاورت" تكن مسل‎ ٠ 

أقول: قد مضى كثير من الأخبار في باب جوامع المكارم . 

١‏ -ما: المفيد. عن علي بن بلال. عن علي بن سليمان. عن جعفر بن محمد بن مالك» عن 
محمّد بن المثنى» عن أبيه» عن عثمان بن زيد» عن المفضّلء قال: دخلت على أبي عبد الله غلا فقال 
لي: مَّن صحبك؟ فقلت له: رجل من إخواني» قال: فما فعل؟ فقلت: منذ دخلت المدينة29 لم أعرف 
مكانه» فقال لي: أما علمت أن مَن صحب مؤمناً أربعين خطوة سأله الله عنه يوم القيامة("©2. 

- لي : أبي. عن عليّء عن أبيهء عن ابن المغيرة» عن الشكوني» عن الصادق تلا عن آبائه 
عليهم السلام قال: قال النبيٰ #ه : «اعمل بفرائض الله تكن أتقى الناس» وارض بقسم الله تكن أغنى الناس» 
وكفٌ عن محارم الله تكن أورع الناس»ء وأحسن مجاورة مَن جاورك تكن مؤمناًء وأحسن مصاحبة من 
صاحبك تكن مسلا . 


.1514 الحديث‎ .6١ قرب الإسناد ص‎ )١( 

(۲) الخصال ج ١‏ ص ١٠ء‏ الباب 2١‏ الحديث .٠١‏ 

(۳) الخصال ج ١‏ ص 45. الباب ٠۲‏ الحديث .0٥۷‏ 

(4) الخصال ج ۲ ص ٤۷۹4‏ الباب ١٠ء‏ الحديث 45. والسند جاء ذيله. 

() في المصدر: «ليجتمع'. (7) معاني الأخبار ص ۲۱۷. 
(۷) في المصدر: «جاورته». 

)۸( الخصال ج ١‏ ص ۹۹٦۱ء‏ الباب *؛ الحديث ۲۲۲. 

)٩(‏ كلمة «المديئة» ليست في المصدر. 

.٠۲۷ أمالي الطوسي ص ۳١4٤ء المجلس ٤٠ء الحديث‎ )٠١( 

.٠١ الحديث‎ ۳١ أمالي الصدوق ص ۸4٦1ء المجلس‎ )١١( 


مالا 


۷1/10۹ 


ج٣‏ النار أعاذنا الله وسائر المؤمنين من لبها وحميمها وغساقها وغسلينها 000 





وني قوله تعالى : إن ا مجرمين في ضلال وسعر) أي ني ذهاب عن وجه النجاة وطريق الجنّة» وفي نار مسعرة؛ 
وقيل : أي في هلاك وذهاب عن الح (وسعر أي عناء وعذاب يوم يسحبون) أي يرون «ني الثار على 
وجوههم€ يعني أن هذا العذاب يكون لهم في يوم يرهم الملائكة فيه على وجوههم في التار؛ ويقال لهم : (ذوقوا 
مس سقر» أي إصابتها إيّاهم بعذايها وحرّهاء وهو كقوهم : وجدت مس الحمّى » وسقر: جهنّم ؛ وقيل : هو باب 
من بوا . 

وني قوله تعالى : (فيؤخذ بالنواصي والأقدام» فتأخذهم الزبانية فتجمع بين نواصيهم وأقدامهم بالغ ثم 
يسحبون في النار ويقذفون فيهاء عن الحسن ؛ وقيل : تأخذهم الزبانية بنواصيهم وبأقدامهم فيسوقونهم إلى الثار: 
(هذه جهتم€ أي ويقال هم : هذه جهنم التي يكذَّب بها المجرمون؟ الكافرون في الدنيا قد أظهرها الله تعالى 
حتّى زالت الشكوك فأدخلوها؛ ويمكن آنه للا أخبر الله تعالى نهم يؤخذون بالنواصي والأقدام ثم قال للنبيَ (ص): 
هذه جهنم التي يكذّب بها ا مجرمون) أي المشركون من قومك وسيردونها فليهن عليك أمرهم (يطوفون بينها وبين 
جيم ان) أي يطوفون مرّة بين الجحيم ومرّة بين الحميم » والجحيم : النار» والحميم : الشراب؛ وقيل : معناه أنّهم 
يعذّبون بالنار مرّة ويجرعون من الحميم يصب عليهم ليس هم من العذاب أبداً فرج » عن ابن عباس؛ والآني : الذي 
انتهت حرارته ؛ وقيل : الآني : الحاضر2'9. 

وني قوله تعالى: في سموم وحميم» أي ني ريح حارة تدخل مسامّهم وخروقهم؛ وني ماء مغن حار انتهت 
حرارته2"" (إوظل من يحموم » أي دخان أسود شديد السّواد عن ابن عبّاس وغيره؛ وقيل : اليحموم : جبل في جهنم 
يستغيث أهل النار إلى ظلّهء ثم نعت ذلك الظل فقال: طلا بارد ولا كريم» أي لا بارد المنزل» ولا كريم المنظر؛ 
وقيل : لا بارد يستراح إليه لأنّه دخان جهنم ولا كريم فيشتهى مثله؛ وقيل : ولا كريم أي لا منفعة فيه بوجه من 
الوجوه؛ والعرب إذا أرادت نفي صفة الحمد عن الشيء نفت عنه الكرم» وقال الفرّاء : العرب تجعل الكريم تابعاً 
لکل شيء نفت عنه وصفاً تنوي به الذمّء تقول : ما هو بسمين ولا كريم » وما هذه الدار بواسعة ولا كريمة . 

ثمّ ذكر سبحانه أعما م التي أوجبت لهم هذا فقال: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين( أي كانوا في الدنيا متنقمين» 
عن ابن عبّاس «وكانوا يصرّون على الحنث العظيم€ أي الذنب العظيم » والإصرار أن يقيم عليه فلا يقلع عنه؛ 
وقيل : الحنث العظيم : الشرك ؛ وقيل : كانوا يحلفون لا يبعث الله من يموت» وأنّ الأصنام أنداد الله . 

قوله : «فشاربون شرب الهيم» أي كشرب الهيم» وهي الإبل التي أصابها الهيام وهو شدّة العطشء فلا تزال 
تشرب الماء حتّى تموت ؛ وقيل : هي الأرض الرملة التي لا تروي بالماء هذا نزهم يوم الدين4 التزل : الأمر الذي ينزل 
عليه صاحبه» والمعنى : هذا طعامهم وشرابهم يوم الجزاء في جهنم 0». 

وني قوله تعالى: #قوا أنفسكم وأهليكم نار أي قوا أنفسكم النار بالصبر على طاعة الله وعن معصيته» وعن 
اتباع الشهوات» وأهليكم بدعائهم إلى طاعة الله » وتعليمهم الفرائض » ونميهم عن القبائح» وحتّهم على أفعال 
الخير «عليها ملائكة غلاظ شداد» أي غلاظ القلوب لا يرحمون أهل النار» أقوياء» يعني الزبانية التسعة عشر 
وأعوانها (إلا يعصون الله ما أمرهم ويفعدون ما يؤمرون» في هذا دلالة على أن الملائكة الموكلين بالنار معصومون عن 
(۲) مجمع البيان 6: ۴۱۲ بفارق يسير. 


(۳) في 9أ4: ماء مغل انتهت حرارته . 
(4) مجمع البيان 6 : فريك رةه 


A8 


VIN 


14 كتاب العشرة ج۲۹ 


۳ - ليء ن: الدقاق» عن الضَوفي9", عن الرّويانيَ» عن عبد العظيم الحسنيّ» عن أبي جعفر 

الثاني» عن آبائه» عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم» قال: إكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم 
قة | ٠‏ اللّقاء(؟) 
بطلاقة الوجه وحسن اللقاء .٠‏ 


٤‏ - سن: آبي» عن ابن محبوب» عن عبد اللّه بن سنان» قال: سمعت أبا عبد الله تله يقول: 
أوصيكم بتقوى الله » ولا تحملوا الناس على أكتافكم فتذلواء إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: «وقولوا 
للناس حسناً 29 عودوا مرضاهم» واشهدوا جنائزهم واشهدوا لهم وعليهم؛ وصلوا معهم في مساجدهم. 
ثم قال: أي شيء أشدُ على قوم يزعمون أنْهم يأتمون بقوم فيأمرونهم وينهونهم؛ فلا يقبلون منهم» 
ويذيعون حديثهم عند عدوهم» فيأتي عدؤهم إليناء فيقولون لنا: إن قوماً يقولون ويروون عنكم كذا وكذاء 
فنحن نقول: إِنّا برآء من يقول هذاء فيقع عليهم البراءة١).‏ 

6 سن: حمّادء عن حريزء عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر ناكلا قال: مَن خالطت» فإن 
استطعت أن تكون يدك العليا عليه» فافعل (° . 


5 سن: أبى» عن محمّد بن سنان» عن عمّار بن مروان الكلبى» قال: أوصانا أبو عبد الله نوكيه 
فال اريك تقوى اراد الاعات سلف الحديف) ودج اه ا حت ولا ول ولا 
قرّة إلا بالله العليّ العظيه0©. 

مص : قال الصادق غ : حسن المعاشرة مع خلق الله تعالى في غير معصية"» من مزيد 
فضل الله عر وجل عند عبده. ومن كان خاضعاً [لله) في السرٌ كان حسن المعاشرة في العلانيةء فعاشر 
الخلق لله [تعالى]ء ولا تعاشرهم لنصيبك من الدّنيا ولطلب الجاه والرياء والسمعةء ولا تسقطن © 
بسبيها عن حدود الشريعة» من باب المماثلة والشهرة؛ فإنهم لا يغنون عنك شيئاء وتفوتك الأخرة بلا فائدة» 
واجعل0" مَن هو أكبر منك بمنزلة الأب» والأصغر بمنزلة الولدء والمثل بمنزل الأخ» ولا تدع ما 
تعلمه0"" يقيناً من نفسك بما تشك فيه من غيرك؛ وكن رفيقاً في أمرك بالمعروف [و) شفيقاً في نهيك 


)١(‏ هو محمد بن هارون الصوفي. كما في المصدرين. 
(۲) أمالي الصدوق ص ۳٦۲‏ المجلس 1۸. الحديث ۹ وعيون الأخبار» ج ۲ ص .٥۳‏ 
(۳) سورة البقرة» آية: ۸۳. 

.١١ ص ۸۳ء الحديث‎ ١ المحاسن ج‎ )٤( 

)2( المحاسن ج ۲ ص ۲١۱۰ء‏ الحديث ۱۲۷۲. 

(7) المحاسن ج ۲ ص ۰۳١٠ء‏ الحديث 3574. 

(۷) في المصدر: «معصيته». 

)۸ ' من المصدر. 

)4( من المصدر. 

.؟نم١ في المصدر «لأمر؛ بدل‎ )٠١( 

)١١(‏ في المطبوعة: ولا تستقطن». 

)١١(‏ في المصدر: «فاجعل». 

)۳( في المطبوعة: ما تعمله؟. 

)005 من المصدر. 


ج ۲۹ ٠‏ باب خسن المعاشرة» وخسن الصحبة. وخسن الجوار 16 


عن المنكرء ولا تدع النصيحة في كل حالء قال الله عر وجل : «وقولوا للئاس حسناً)ء واقطع عمّن 
تنسيك وصلته” ذكر الله » وتشغلك إلفته عن طاعة الله؛ فن ذلك من أولياء الشيطان وأعوانه» ولا يحملئتك 
رؤيتهم إلى المداهنة على" الح (فإنٌ ذلك هو الخسران المبين العظيم» ويفوتك الآخرة بلا فائدة) . 

۸ - شي: عن أبي صالحء عن ابن عبّاس في قول الله: «والجار ذي القربى) قال: ذو القربى» 
«والجار الجنب) قال: الذي ليس بينك وبينه قرابة» «والصاحب بالجنب) قال: الصاحب في السفر . 

4 - شي: عن جابرء عن أبي جعفر غا في قوله: (وقولوا للناس حسناً» قال: قولوا للناس 
أحسن ما تحبّون أن يقال لكم؛ فإ الله يبغض. اللَعّان» السبّاب» الطعّان على المؤمنين» المتفخش السائل 
الملحف» ويحبٌ الحيئ» الحليم» العفيف, المتعفف . 





٠‏ - شي: عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله غلل قال: سمعته يقول: اتقوا الله ولا تحملوا 
الناس على أكتافكم, إن الله يقول في كتابه: «وقولوا للئاس حسناً». قال: وعودوا مرضاهمء واشهدوا 
جنائزهم» وصلوا معهم في مساجدهم» حتى النفس وحتى يكون المباينة . 

-١‏ سر: في جامع البزنطي» عن أبي الربيع الشاميْء» قال: كنا عند أبي عبد الله تلل والبيت غاص 
بأهله29؛ فقال: إِنّه ليس منا من لم يحسن صحبة مَّن صحبه» ومرافقة مَن رافقه» وممالحة مّن مالحه» 
ومخالقة من خالقه0"" , 

7 - جا: أحمد بن الوليدء عن أبيهء عن الصفارء عن ابن معروف. عن ابن مهزيارء عن ابن 


محبوب» عن محمد بن سنان» عن الحسين بن مصعب» عن ابن طريف» عن أبي جعفر غلل آنه قال: 
صانع المنافق بلسانك» واخلص ودٌّك للمؤمن» وإن جالسك يهوديٰ فأحسن مجالست'. 


ين: محمد بن سئان» عن الحسن بن مصعب : مل" . 

۳ _ جا: بهذا الإسنادء عن ابن مهزيار» عن فضالة؛ عن أبان» عن ابن سيابة» عن النعمانء عن أبي 
جعفر غالا قال: من تقد تُفقّدء ومن لا يعد الصبر لفواجع الدّهر يعجزء وإن فضت الناس قرضوك» وإن 
تركتهم لم يتركوك قال: فكيف أصنع؟ قال أقرضهم من عرضك ليوم فاقتك وفقرك 9" , 


.۸۳ سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «ينسيك وصله؟. 

(۳) في المصدر: «عنده بدل «على». 

. وفي المصدر «فإن في ذلك خسراناً عظيماًء نعوذ بالله؟ بدل ما بين القوسين‎ ٠۳١ مصباع الشريعة» ص‎ )٤( 
.75 والآية من سورة النساء:‎ ۲١١ ص‎ ١ تفسير العياشي ج‎ )٥( 
.48 ص‎ ١ تفسير العياشي ج‎ )7( 

48 العبارة في المطبوعة وردت هكذا: «حتى [ينقطع] النفس». 
(۸) تفسير العياشي ج ١‏ ص ٤۸‏ والآية من سورة البقرة: ۸۳. 
(9) كلمة «بأهله» ليست في المصدر. 

قلق السرائر ج ۳ ص .٥۷۸‏ 

.٠١ المجلس 2357 الحديث‎ .1۸١ مجالس المفيد ص‎ )١١( 
.49 كتاب الزهد ص 535. الحديث‎ )۱۲( 

(۱۳) مجالس المفيد ص 186ء الجلس ۲۳ء الحديث .١١‏ 
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لحل كتاب العشرة ج۲۹ 


84 جا: بهذا الإسناد. عن ابن مهزيار» عن علي بن حديد» عن مرازم قال: قال أبو عبد الله 
تل : عليكم بالصلاة في المساجد'ء وحسن الجوار للناس» وإقامة الشهادة» وحضور الجنائزء إِنه لا بد 
لكم من الناس» إن أحداً لا يستغني عن الناس حياته» فأمًا نحن نأتي جنائزهم. وإِنّما ينبغي لكم أن تصنعوا 
مثل ما يصنع من تأتمّون به؛ والناس لا بد لبعضهم من بعض ما داموا على هذه الحال؛ حتّى يكون ذلك ثم 
ينقطع كل قوم إلى أهل أهوائهمء ثمْ قال: عليكم بحسن الصلاة» واعملوا لآخرتكم» واختاروا لأنفسكم؛ 
فاد الوّجل قد يكون كيّساً في أمر الدنياء فيقال: ما أكيس فلاناًء وإِنّْما الكيّس كيّس الآخرة( . 

6 كتاب صفات الشيعة للصدوق (ره): بإسناده عن عبد الله بن زياد» قال: سلّمنا على أبى عبد 
الله هه بمنىء ثم قلت: يا ابن رسول الله إا قوم مجتازون» لسنا نطيق هذا المجلس منك كلما أردناه» 
فأوصناء قال: عليكم بتقوى الله » وصدق الحديث» وأداء الأمانة» وحسن الصحابة لمن صحبكمء وإفشاء 
السلام» وإطعام الطعام» صلوا في مساجدهم» وعودوا مرضاهم» واتبعوا جنائزهم؛ فان أبي حدّئني: أنْ 
شيعتنا آهل البيت كانوا خيّار مَّن كانوا منهم» إن كان فقيه كان منهم» وإن کان مدن کان منهم» وإن کان 
إمام كان منهم» وإن كان صاحب أمانة كان منهم» وإن كان صاحب وديعة كان منهمء وكذلك كونواء حيّبونا 
إلى الناس» ولا تبضونا إليهم . 

5 ما: جماعة» عن أبي المفضل؛ عن جعفر بن محمّد الموسوي» عن عبيد الله بن أحمد بن 
نهيك» عن عبد الله بن جبلة» عن حميد بن شعيب الهمدانيء عن جابر بن يزيد» عن أبي جعفر ته 
قال: لما احتضر أمير المؤمنين لال جمع بنيه حسناً وحسيناً وابن الحنفيّة والأصاغر من ولده» فوصّاهم. 
وكان في آخر وصيّته : يا بنيّ عاشروا الناس عشرة إن غبتم حتّوا إليكم» وإن فقدتم بكوا عليكمء يا بنيّ إِنْ 
القلوب جنود مجندةء تتلاحظ بالمودة» وتتناجى بهاء وكذلك هي في البغض» فإذا أحببتم الرجل من غير 
خير سبق منه إليكم فارجوه» وإذا أبغضتم الرجل من غير سوء سبق منه إليكم فاحذرو, . 

1" ما: جماعة؛ عن أبي المفضل» عن علي بن إسماعيل الموصليّ؛ عن علي بن الحسن العبديّ. 
عن الحسن بن بشرء عن قيس بن الربيع؛ عن الأعمش» عن شقيق؛ عن أبي عبد الله قال: قال رسول الله 
هه : «أجيبوا الداعيء وعودوا المريضء واقبلوا الهديّة» ولا تظلموا المسلمين»9©. 

لوي قال غ : لا يكون الصديق صديقاً حتّى يحفظ أخاه في ثلاث: في نكبته» وغيبتهء 
00 


وقال تل : من قضى حى مَن لا يقضى حقه فقد عبده(" . 


)١(‏ في المطبوعة: «المسجد»؛ وما أثبتناه من المصدر. 

(۲) مجالس المفيد ص ١1۱۸ء‏ المجلس ۲۳ء الحديث ؟١.‏ 
(۳) صفات الشيعة.ء ص 588. الحديث ۳۹. 

(4) أآمالي الطوسي ص 2,046 المجلس ۲١‏ الحديث .٠١١۲‏ 
(5) آمالي الطوسي ص 2774 المجلس ۳۲ء الحديث .٠١١۷١‏ 
(7) نهج البلاغة ص ٤۹4٤ء‏ الحكمة رقم .١74‏ 

(۷) نهج البلاغة ص ٠٠١‏ الحكمة رقم .٠١١‏ 


ج ۲۹ ٠‏ - باب خسن المعاشرة» وخسن الصحبة» وخسن الجوار 11۷ 





وقال تلد : في تقلّب الأحوال علم جواهر الرجال(. 

وقال غلل : حسد الصديق من سقم المودة9©. 

وقال تله : ليس من العدل القضاء على الثقة بالظ . 

وقال تلتنهة : من أطاع الواشي ضبّع الصديق. 

وقال تللا : أصدقاؤك ثلاثة» وأعداؤك ثلاثة» فأصدقاؤك: صديقك» وصديق صديقك» وعدوٌ 
عدوّكء وأعداؤك: عدؤك» وعدرٌ صديقك» وصديق عدرل( . 

وقال لته : القرابة إلى الموة أحوج من المودٌة إلى القرابة . 

وقال تلل : الاستغناء عن العذر أعرٌ من الصدق به . 

وقال لله : أخبر تقلهء [قال الرضي] ومن الناس مَن يروي هذا لرسول اله" [صلى الله عليه 
وآله وسلم] وممًا يقوّي أنه من كلام أمير المؤمنين نل : ما حكاه تغلب عن ابن الأعرابن» قال: قال 
المأمون: لولا أن عليّاً لي قال : «اخبر تقله» لقلت أنال'2: أقله تخر ”"'). 

وقال غلئيه : أولى الناس بالكرم مَن عرقت فيه" الكراه ©" , 

وقال ليثلا : زهدك في راغب فيك نقصان عقل» ورغبتك في زاهد فيك ذل نفس" . 

وقال تاه : شر الأخوان مَن تُكُلَف ل" . 

وقال لتلا : إذا احتشم المؤمن"' أخاه فقد فارق“ . 

وقال 4# : الصاحب مناسب» والصديق مَن صدق غيبه» رْبٌ بعيد أقرب من قريب وقريب أبعد من 
بعيد» والغريب من لم يكن له حبيب وقطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل؛ ومن لم يبالك فهو عدؤك'ء لا 
خير في معين مَهين» ولا في صديق ظنين(' . 


.۲٠۱۸ الحكمة رقم ۲۱۷. (۲) نهج البلاغة ص 20507 الحكمة رقم‎ ١6807 نهج البلاغة ص‎ )١( 
.۲۳۹ ذيل الحكمة رقم‎ 2501١ نهج البلاغة ص‎ )4( .57١ نهج البلاغة ص 26037 الحكمة رقم‎ )۳( 


(5) نهج البلاغة ص ٥۲۷‏ و2018 الحكمة رقم 598. 

(1) نهج البلاغة ص 20755 ذيل الحكمة رقم .۳٠۸‏ 

(۷) نهج البلاغة ص 2077 الحكمة رقم ۳۲۹. 

(۸) من المصدر. 

)٩(‏ في المطبوعة: «روى؟» وما أثبتناه من المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر: «للرسول؟. 

)١١(‏ كلمة «آنا؛ ليست في المصدر. 

00-0 نهج البلاغة ص ٠٥۳‏ الحكمة رقم .٤١٤‏ 

)1۳( في المصدر: عرفت بها . 

)0 نهج البلاغة ص ٠٥۳‏ الحكمة رقم ٤١٤‏ . 

)10( نهج البلاغة ص 2666 الحكمة رقم ٤٥١‏ وفيه: «نقصان حظ. 
%3( نهج البلاغة ص 2065 الحكمة رقم .٤۷۹‏ 

(۱۷) في المطبوعة : «الرجل». وما أثبتناه من المصدر. 

(18) نهج البلاغة ص 2505 الحكمة رقم .48١‏ 

(19) نهج البلاغة ص ٠٤٠٤‏ الرسالة رقم ١‏ (مواضع متفرقة) . 
)٠١(‏ نهج البلاغة ص 4١04‏ » الرسال رقم ١؟.‏ 


احالف 
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كالمالا 


۸ كتاب العشرة ج۲۹ 


8 - كنز الكراجكي : قال أمير المؤمنين غللا : [في الإيمان] الناس إخوان» فمن كانت أخؤته97) 
في غير ذات الله فهي عداوة؛ وذلك قوله عر وجل : «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين76. 

وقال فاته : امحض أخاك النصيحةء حسنة كانت أم قبيحة» [ساعده على كل حال]9 وزل 
مغه خخ وال > ولا تطلبن منه المجازاة فإنّها من شيم الدناة. 

وقال غلل : ابذل لصديقك كل المودّة» ولا تبذل له كلّ الطمأنينةء وأعطه كل المواساة» ولا تفض 
إليه بكل الأسرارء توفي الحكمة حقّها والصديقٌ واجبّه. 

وقال غ : لا يكون أخوك أقوى منك على مودّته. وقال غلا : البشاشة مخ المودةء وقال 
تا : المودّة قرابة مستفادة» وقال لث : لا يفسدك الظنٌ على صديق أصلحه لك اليقين» وقال تيلا : 
كفئ بك أدباً لنفسك ما كرهته لغيرك وقال تائيه : لأخيك عليك مثل الذي لك عليه. 

وقال غا : لا تضيعنٌ حقٌ أخيك اتكالاً على ما بينك وبينه فإنّه ليس لك بأخ من ضيّعت حقّه؛ ولا 
يكن أهلك أشقى الناس بك» اقبل عذر أخيك. وإن لم يكن له عذر فالتمس له عذراًء لا يكلف أحدكم 
أخاه الطلب إذا عرف حاجته» لا ترغبنٌ فيمن زهد فيك ولا تزهدنٌ فيمن رغب فيك» إذا كان للمحافظة 
موضعاًء لا تكثرن العتاب فإنّه يورث الضغينة» ويجر إلى البغضة)ء وكثرته من سوء الأدب. 

وقال تله : ارحم أخاك وإن عصاك. وصله وإن جفاكء وقال تئه : احتمل زلة وليّك لوقت وثبة 
عدوّكء وقال: مَّن وعظ أخاه سرا فقد زانه» ومن وعظه علانية فقد شائه"". 

۰ ومنه: رُوِيَ أن الصادق غل كان يتمّل كثيراً بهذين البيتين: 

أخوك الذي لو جئت بالسيف عامداً ‏ لتضربهلم يستفشّك في الود 
ولو جثته تدعوه للموت لم يكن 2 يرك إبقاء عليك منالرة) 

وقال رسول الله #و: «إذا آخی أحدكم رجلاً فليسأله عن اسمه واسم أبيه وقبيلته ومنزله» فاه من 
واجب الحقٌ وصافي الإخاءء وإلأ فهي مودّة حمقاء»"©2. 

وعن أمير المؤمنين غلل : احذر العاقل إذا أغضبتهء والكريم إذا أهنتهء والنذل إذا أكرمته» والجاهل 
إذا صاحبته» ومن كف عنك شرّه فاصنع ما سرّهء ومن أمنت من أذيته فارغب في أخوته . 


)١(‏ من المصدر. 

)2س( في المصدر: «إخوانه». 

(۳) سورة الزخرف آية: 1۷ . 

(4) جملة «وقال عليه السلام؟ ليست في المصدرء وكذا في المواضع الآنية. 
(0) في المصدر: «النصيحة». 

)0( من المصدر. 

(۷) في المطبوعة: «ما زال»» وما ألبتناه من المصدر. 

(۸) في المصدر: «فخ المودةا. 

(9) فى المصدر: «البغيضة». 

.98 ص‎ ١ كنز الفوائد ج‎ )٠١( 

۱( كنز الفوائد ج ١‏ ص ٩٤‏ وفيه: «من الوده بدل :من الرد؟. 
0( كنز الفوائد ج ١‏ ص 48. وفيه: «وإلا فهوا. 
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١‏ اعلام الدين : روت أَمٌ هانىء بنت أبي طالب غللا ء عن النبيّ هه أنه قال : «يأتي على الئاس 
زمان إذا سمعت باسم رجل خير من أن تلقاه» فإذا لقيته خير من أن تجرّبه» ولو جرّبته أظهر لك أحوالاً 
دينهم دراهمهم. وهمّتهم بطونهم» وقبلتهم نساؤهم» يركعون للرغیف» ويسجدون للدرهم» حيارى سكارى 
لا مسلمين ولا نصارى». 

وقال الصادق غل : لا تتبع أخاك بعد القطيعة وقيعة فيه» فيسد عليه طريق الرجوع إليك» فلعلٌ 
التجارب ترده عليك . 

- كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمدء عن محمّد بن محمّد بن الأشعث» عن موسى بن 
إسماعيل بن موسى بن جعفر» عن أبيه» عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله ©ه: «راحة النفس ترك 
ما لا يعنيهاء وأوحش الوحشة قرين السو . 

٣۳‏ ها: الحسين بن إبراهيم» عن محمّد بن وهبان» عن علي بنْ حبشيّ؛ عن العباس بن محمّد بن 
الحسين» عن أبيه» عن صفوان بن يحيئ وجعفر بن عيسى» عن الحسين بن أبي غندر» عن أبي بصيرء 
قال: سمعت أبا عبد الله غي يقول: اتقوا الله وعليكم بالطاعة لأئمتكم قولوا ما يقولون واصمتوا عمًا 
صمتواء فإنكم في سلطان من قال الله تعالى: «#وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال)' يعني بذلك ولد 
العباس فائقوا الله فإنئكم في هدنة“ء صلوا في عشانرهم» واشهدوا جنائزهمء وأدُوا الأمانة إليهم. وعليكم 
بحجٌ هذا البيت. فأدمنوه. فإ في إدمانكم الح دفع مكاره الدنيا عنكم» وأهوال يوم القيامة( . 

٤‏ - الدرة الباهرة: قال الباقر تللا : صلاح شأن الناس التعايش والتعاشرء ملء مكيال: ثلثاه فطن» 
وثلث تغافر 7 . 

وقال الصادق تال : مَن أكرمك فأكرمهء ومن استخفٌ بك فأكرم نفسك عن . 

وقال الرّضا تاه : اصحب السلطان بالحذرء والصديق بالتواضع» والعدوٌ بالتحوّزء والعامة بالبشر . 

6 نهج: قال أمير المؤمنين تل : البشاشة حبالة المودّة؛ والاحتمال قبر العيوب» وفي رواية 
أخرى والمسالمة خبء العيوب '. 

وقال تلل : خالطوا الناس مخالطة إن منم معها بكوا عليكمء وإن عشتم حتوا إليك'. 

وقال تقكئية : التودد نصف العقر ". 


(۱) اعلام الدين ص ۲۹۱ ر۲۹۲ متفرقاً. 

(۲) جامع الأحاديث ص ۸۳ء حرف الراء. 
(۳) سورة إبراهيم» آية: 45. 

(4) في المصدر: افإنكم في هذه؟. 

(5) أمالي الطوسي ص 777. المجلس 77, الحديث 17844. 
(1) الدرة الباهرة ص 77. 

(۷) الدرة الباهرة ص ؟17. 

(۸) الدرة الباهرة ص 07. 

(9) في المصدر: «خباء». 

[ف6 نهج البلاغة ص 1414» ذيل الحكمة رقم 2 
)١١(‏ نهج البلاغة ص ٠٤۷١١‏ الحكمة رقم .٠١‏ 
(11) نهج البلاغة ص 2446 الحكمة رقم 141. 
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لفن كتاب المشرة ج ۲۹ 


وقال غا : من لان عوده كثف أغصانه . 

وقال غل : مقاربة الناس في أخلاقهم أمن من غوائله. 

وفال تا : ليتأاس صغيركم بكبيركم» وليرأف كبيركم بصغيركم» ولا تكونوا كجفاة الجاهليّة لا في 
الدين تتفقهون ولا عن الله تعقلون29 . 

وقال 4 : في وصيته لابنه الحسن لي : احمل نفسك من أخيك عند صرمه على الصلة؛ وعند 
صدوده على اللطف والمقاربة» وعند جموده على البذل؛ وعند تباعده على الدنوّء وعند شدّته على اللين؛ 
وعند جرمه على العذرء حتّى كأنك له عبد وكأنه ذو نعمة عليك». وإياك أن تضع ذلك في غير موضعهء أو 
أن تفعله بغير أهله. 

لا تتخذنٌ عدو صديقك صديقاً فتعادي صديقك» وامحض أخاك النصيحة حسنة كانت أم قبيحة 
وتجرّع الغيظء فإِنّي لم أر جرعة أحلى منها عاقبة ولا ألذ مغبّة . 

ون لمن غالظك؛ فإنّه يوشك أن يلين لكء وخذ على عدوّك بالفضل؛ فإنّه أحلى الظفرين^؟ء وإن 
أردت قطيعة أخيك فاستبق له من نفسكء» بقيّة يرجع إليها إن بدا له ذلك يوماً ماء ومن ظَنّ بك خيراً فصدّق 
ظئهء ولا تضيعنٌ حٌ أخيك اتكالاً على ما بينك وبينه؛ فإنّه ليس لك بأخ مَن أضعت حفّه . 

ولا يكن أهلك أشقى الخلق بك» ولا ترغبنٌ فيمن زهد فيك ولا يكوننٌ أخوك أقوى على 
قطيعتك منك على صلته؛ ولا تكونن على الإساءة أقوى منك على الإحسانء ولا يكبرنٌ عليك ظلم من 
ظلمك؛ فإنه يسعى في مضرته ونفعك2"7. ولیس جزاء من سرك أن تسوءه» ‏ إلى قوله غلا : ما أقبح 
الخضوع عند الحاجة؛ والجفاء عند الغناء0© . 

5 كا: عن العدّة؛ عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكمء عن الحسن بن الحسين» قال: 
سمعت أبا عبد الله طلا يقول: قال رسول الله #و: «يا بني عبد المطلب إكم لن تسعوا الناس بأموالكم 
فالقوهم بطلاقة الوجه وخسن البشر» ورواه عن القاسم بن يحيئ؛ عن جذه الحسن بن راشد» عن أبي عبد 
الله تد . إلا أنه قال: «يا بني هاشم» . 

بيان: في النهايةء يقال: وسعه الشيء يسعه سعة فهو واسع» ووسع - بالضمٌ ‏ وساعة فهو وسيع. 
والوسع والسعة: الجدّة والطاقة» ومنه الحديث: «إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم» أي لا 
تسع أموالكم لعطائهم» فوسّعوا أخلاقكم لصحبتهه(''©؛ وقال فيه: «أن تلقاه بوجه طلق»» يقال: طلق 
(1) نهج البلاغة ص 2007 الحكمة رقم .5١4‏ 


(۲) نهج البلاغة ص 2.048 الحكمة رقم .)١١‏ 

إلية نهج البلاغة ص ٠۲٤١‏ الحكمة رقم .٠١١‏ 

(4) مر ضمن «إيضاح» المؤلف ذيل الرقم 4١‏ من باب صلة الرحم وفيه «أحد الظفرين». 
(5) في المصدر «عنك» بدل «فيك؛. 

(7) في المطبوعة: «يكونن». وما أثبتناه من المصدر. 

(۷) في المطبوعة : «ويغفل»؛ وما ألبتناه من المصدر. 

(۸) نهج البلاغة ص 107 4٠٤‏ الرسالة رقم .*١‏ 

(9) أصول الكافي ج ۲ ص ١١٠٠ء‏ الحديث ١ء‏ باب حسن البشر. 

(۱۰) النهاية ج ه ص 1844. 
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الرجل ‏ بالضمٌ - يطلق طلاقة فهو طلق وطليق: أي منبسط الوجه متهذله20؛ وفي القاموس: هو طلق الوجه 
مثلثة وككتف وأمير: ضاحكه مشرفهء والبشر بالكسر: طلاقة الوجه وبشاشتهء وقيل: «حسن البشر» تنبيه 
على أن زيادة البشر وكثرة الضحك مذمومة» بل الممدوح الوسط من ذلك. 

وأقول: يحتمل أن يكون للمبالغة في ذلكء أو يكون إشارة إلى أن البُشر إِنْما يكون حسناً إذا كان عن 
صفاء الطويّة والمحبّة القلبيّة» لا ما يكون على وجه الخداع والحيلة؛ وبنو هاشم وبنو عبد المطلب 
مصداقهما واحد؛ لأله لم يبق لهاشم ولد إلا من عبد المطلب. 

۷ کا: عن العدة عن أحمد. عن عثمان بن عيسى» عن سماعة بن مهران» عن أبى عبد الله 
فللا » قال: ثلاث من أتى الله بواحدة منهنّ أوجب الله له الجئة: الإنفاق من إقتار» والبشر بجميه”) 
العالم والإنصاف من نفسه2©9. 

بيان: الإقتار: التضييق على الإنسان في الرزق» يقال: أقتر الله رزقه: أي ضيّقه وقللهء والإنفاق أعمْ 
من الواجب والمستحبٌء وكأنّ المراد بالإقتار عدم الغنى والتوسعة في الرزق» وإن كان له زائداً على رزقه 
ورزق عياله ‏ ما ينفقه» ويحتمل شموله للإيثار أيضاً؛ بناء على كونه حسناً مطلقاً أو لبعض الناس؛ فإِنُ 
الأخبار في ذلك مختلفة ظاهراً فبعضها يدل على حسنه» وبعضها يدل على ذمّه وأنّه كان ممدوحاً في صدر 
الإسلام» فنسخ. 

وربما يجمع بينهما باختلاف ذلك بحسب الأشخاص» فيكون حسناً لمن يمكنه تحمل المشقّة في ذلك 
ويكمل توكله؛ ولا يضطرب عند شدّة الفاقة» ومذموماً لمن لم يكن كذلك» وعسى أن نفصّل ذلك في 
موضع آخر إن شاء الله وربما يحمل ذلك على من ينقص من كفافه شيئاً ويعطيه من هو أحوج منه» أو من 
لا شيء له. 

«والبشر بجميع العالم» هذا إِمَا على عمومهء بأن يكون البشر للمؤمنين لإيمانهم وحبّه لهم وللمنافقين 
والفسّاق تقيّة منهم ومداراة لهم كما قيل: دارهم ما دمت في دارهم» وارضهم ما كنت في أرضهم. أو 
مخصوص بالمؤمنين كما يُشعِر به الخبر الآتي وعلى التقديرين لا بذ من تخصيصه بغير الفسّاق الذين يعلم 
من حالهم أنْهم يتركون المعصية إذا لقيتهم بوجه مكفهّر» ولا يتركونها بغير ذلك ولا يتضرّر منهم في ذلك 
فان ذلك أحد مراتب النهي عن المنكر الواجب على المؤمنين. 

«والإنصاف من نفسه»: هو أن يرجع إلى نفسه» ويحكم لهم عليها فيما ينبغي أن يأتي به إليهم من غير 
أن يحكم عليه حاكم» وسيأتي في باب الإنصاف: «هو أن يرضى لهم ما يرضى لنفسهء ويكره لهم ما یکره 
لنفسه» قال الراغب: الإنصاف في المعاملة: العدالةء وهو أن لا يأخذ من صاحبه من المنافع إلا مثل ما 
يعطيه» ولا يُنيله من المضارٌ إلا مثل ما يناله منه"ء وقال الجوهريُ: أنصف أي عدلء يقال: أنصفه من 


)00( النهاية ج ۳ ص 174. 

(۲) القاموس المحيط ج ۳ ص ۲۹۷. 

م( في المصدر: الجميع؟ . 

)٤(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ٠٠١7‏ الحديث ١7‏ باب حسن البشر. 

(4) سيجيء تفصيل ذلك تحت الرقم 15 من الباب ٠١‏ في ج ۷١‏ ص ۲٠١‏ من المطبوعة. 
)١(‏ المفردات ص .6١7‏ 
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نفسه» وانتصفت أنا منه» وتناصفوا: أي أنصف بعضهم بعضاً من نف( . 


8 كا: عن عليّء عن أبيه» عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم» عن أبي بصير» عن أبي جعفر 
تابد » قال: أتى رسول الله هه رجل فقال: يا رسول الله أوصني. فكان فيما أوصاه أن قال: «التي أخاك 
بوجه مط 900 . 

بيان : التخصيص بالأخ لشدة الاهتمام» أو المراد به انبساط الوجه» مع حب القلب. 

۹ - كا: بالإسناد عن ابن محبوب» عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله غك قال: قلت: ما حد 
حسن الخلق؟ قال: ثليّن جناحك» وتطيّب كلامك» وتلقى أخاك ببشر حسة9 . 

بيان: تليين الجناح كناية عن عدم تأذي مَن يجاوره ويجالسه ويحاوره من خشونته» بأن يكون سلس 
الانقياد لهم» ويكفٌ أذاه عنهم» أو كناية عن شفقته شفقته عليهم. « كا أن العا ينيط و على رد ينطوم 
ويكنفهم كقوله تعالى: «واخفض لهما جناح الل من الرحمة) قال الراغب: الجناح جناح الطائرء وسمي 
جانبا الشيء جناحيه» فقيل جناحا السفينة» وجناحا العسكر» E‏ الإنسان لجانبيهء وقوله تعالى: 
لراخفض لهما جناح لن ناكار ولك أنه لما كان الذلُ ل ضربين : وك بضع الإنسان» اوضرب 
حير الل الذي نت اند لاسن أجل اكتسابك الرحمة» ااا وح 0 1 وقال: 
الخفض : 5 والخفض الدّعة والسير اللْيّنْء فهو حت على تليين الجانب والانقيادء فكأنه ضدّ قوله: 
«الآ تعلوا علي ي" 

وقال البيضاوي: في قوله تعالى: ١‏ + رشق هنا ع ا جعل 
للدّلُ جناحاً وأمره بخفضه للمبالغةء وأراد جناحه كقوله: #واخفض جناحك للمؤمنين 284 وإضافته إلى 
الذلّ للبيان والمبالغة» كما أضيف حاتم إلى الجودء والمعنى: واخفض لهما جناحك الذُليل9 . 

5 -كا: عن عليّ؛ عن أبيه» عن حماد» عن ربعي » عن الفضيل» قال: صنائع المعروف. وحسن 
البشر يُكيبان المحبّة» ويُدخلان الجئة» والبخل وعبوس الوجه يبعّدان من الله ويدخلان النار("" , 

إيضاح : «صنائع المعروف» الإحسان إلى الغير بما يعرف حسنه شرعاً وعقلاٌ وكأنٌ الإضافة للبيان» 
قال في النهاية : الاصطناع افتعال من الصنيعة» وهي العطيّة والكرامة والإحسان')ء وقال: المعروف اسم 


.۱٤۳۳ الصحاح ج 4 ص‎ )١( 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ٠١۳‏ . الحديث ۳» باب حسن البشر. 
(r)‏ أصول الكافي ج ۲ ص ٠١١‏ الحديث ٤ء‏ باب حسن البشر. 
(4) سورة الإسراف آية: 74. 

.44 المفردات ص‎ )٥( 

.۴١ المفردات ص ١٥٠٠ء والآية من سورة النمل:‎ )١( 

(۷) سورة الإسراءء آية: .٠٤‏ 

(۸) سورة الحجرء آية: ۸۸. 

(9) أنوار التنزيل ج ١‏ ص .٥۸4۲‏ 

(۰) أصول الكافي ج ۲ ص 2٠١”‏ الحديث 6. باب حسن البشر. 
)001 النهاية ج ۲ ص .٥٦‏ 


ج۲۹ ١‏ - باب فضل الصديق. وحد الصداقة؛ وآدابهاء وحقوقها وأنواع الأصدقاء ۳ 


جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعالى والتقرّب إليه والإحسان إلى الناس» وكلّ ما ندب إليه الشرع ونهى 
عنه» من المحسنات والمقبّحات. وهو من الصفات الغالبة» أي: أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا 
ينكرونه» والمعروف: النصفة وحسن الصحبة مع الأهل وغيرهم من الناس» والمنكر: ضدٌ ذلك جميعه9؟ . 
«يكسبان المحبّة؛ أي محبته تعالى» بمعنى إفاضة الرحمات والهدايات أو محبّة الخلق» ويؤيّد الأول قوله: 
«ويبعدان من الله»؛ لأنّ الظاهر أن يترئّب على أحد الضدّين نقيض ما يترتّب على الضدٌ الآخر. 

١‏ - كا: عن العدّة. عن أحمد بن محمّدء عن عثمان بن عيسى» عن سماعة» عن أبى الحسن 
موسى تيل قال: قال رسول الله ه: «حسن البشر يذهب بالسخيمة»9©. : 

بيان : السخيمة: الحقد في النفس . 


ل 1١‏ 
باب فضل الصديق » وحد الصداقةء وآدابهاء وحقوقها 
وأنواع الأصدقاء والنهي عن زيادة الاسترسال 


والاستئناس 1 
أقول: سنورد بعض الأخبار في باب مَن ينبغي مصادقته29 . Wr‏ 


١-لي:‏ أبي؛ عن سعد عن النهدي» عن أبيه» عن يزيد بن مخلّدء عمّن سمع الصادق نجلل . 
يقول: الصداقة محدودةء ومن لم تكن فيه تلك الحدود فلا تنسبه إلى كمال الصداقة» ومَن لم يكن فيه 
شيء من تلك الحدودء فلا تنسبه إلى شيء من الصداقةء أوّلها: أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة» 
والثانية: أن يرى زينك زينه» وشينك شينهء والثالثة: لا يغيّره عليك7" مال ولا ولايةء والرابعة: أن لا 
يمنعك شيئاً مما تصل إليه مقدرته» والخامسة: أن لا يسلمك عند النكبات , 

ل: أبي» عن سعدء عن النهدي؛ عن عبد العزيز بن عمرء عن أبي خالد السجستاني» عن يزيد بن 
مجالد. عن أبي عبد الله عليه : مثله9" . 

٣‏ لي : قال الصّادق تاي لبعض أصحابه: مَّن غضب عليك من إخوانك ثلاث مرّات فلم يقل فيك 
شرا فائّخذه لنفسك صديق . 

۳ لي: قال الصادق غلثهد : لا تلقن بأخيك كل الثقةء فإ صرعة الاسترسال لا يستقال( ٠.)‏ 1/104" 


.۲۱١ النهاية ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ٠١۳‏ ر٤٠٠‏ الحديث ٦‏ باب حسن البشر. 

(۳) وهو الباب الثالث عشر من هذه الأبواب. 

(4) في المصدر: «فمن'. )٥(‏ في المصدر: «عنك». 

.۷ الحديث‎ .٠١ المجلس‎ ٠۳۲ أمالي الصدرق ص‎ )١( 

(۷) الخصال ج ١‏ ص ۰۲۷۷ الباب ۰۵ الحديث .٠۹‏ 

)۸( أمالي الصدوق ص ٥۳۲‏ المجلس 46؛ الحديث ۷. 

(9) استرسل إليه أي انبط واستأنس. الصحاح ج 4 ص ۹٠۱۷ء‏ والصرع: الطرح على الأرض. القاموس المحيط ج ۲ ص ٠١١‏ 
والمعنى أن باب العثرة والسقوط النائج من الاستثناس لا يستقال. 

63 أمالي الصدوق ص ٠۳۲‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث /اء وفيه «لن تستقال» بدل لا يستقال. 


A/V‘ 


4۷ 


265 كتاب العمدل والمعاد ج٣‏ 


القبائح لا يخالفون الله في أوامره ونواهيه . ثم حكى سبحانه ما يقال للكفار يوم القيامة فقال : يا أيّها الذين كفروا لا 
تعتذروا اليوم» وذلك أنْهم إذا عذَّبوا يأخذون في الاعتذار فلا يلتفت إلى معاذيرهم ٠‏ ويقال هم : لا تعتذروا فهذا 
جزاء فعلكه0©. 
وفي قوله : «واعتدنا هم أي للشياطين «وعذاب السعير» عذاب النار المسعرة المشعلة . ٠‏ #إذا ألقوا فيها 
سمعوا ها شهيقاً» أي إذا طرح الارن الثَار سمعوا للنبار رتا نظا مكل ضرت القدر عند غلب انها وتورانها ؛ 
بطم بس ذلك عنام ابد عل لوهم من هو وي تو أي تغل بم كفل لرا" نكاد ته أي 
وتتمزق من الغيظ » أي شدّة الغضب» سمّى سبحانه شدّة التهاب التار غيظاً على الكمار ؟ لأنَ المغتاظ هو 
قطع مما جد من الأم الباعث على الإيقاع بغيره» فحال جهنم كحال المنفيّظ كلم ألقي فبها) أي كلما طرح في 
0 فوج( من الكفار «سأهم خزنتها ألم يأنكم نذير» أي يقول هم الملائكة الموكلون بالنار على وجه التبكيت لهم 
في صيغة الاستفهام : ألم يجنكم وف من جهة الله سبحانه بخوفكم عذاب هذه الثار ؟ #قالوا بلى قد جاءنا نذير# أي 
مخف «فكذّبنا وقلنا ما نزل الله من شيء€ أي لم نقبل منهء بل قلنا ما نزل الله شيثاً ما تدعونا إليه وتحذّرونا منهء 
فتقول لهم الملائكة : إن أنتم إلا في ضلال كبير» أي لستم اليوم إلاً في عذاب عظيم؛ وقيل : معناه: قلنا للرسل : 
ما أنتم إلا في ضلال» أي ذهاب عن الصواب . كبير في قولكم : أنزل الله علينا كتاباً #وقالوا لو كا نسمع أو نعقل) 
من النذر ما جاؤونا به ودعونا إليه وعملنا بذلك ما كنا في أصحاب السعير» قال الزْجَاج : لو كنا نسمع سمع من 
يعي ويفكر ونعقل عقل من يميّز وينظر ما كنا من أهل الثار (فاعترفوا بذنبهم» في ذلك الوقت الذي لا ينفعهم فيه 
الإقرار والاعتراف #فسحقاً لأصحاب السعير» هذا دعاء عليه أي أسحقهم الله وأبعدهم من النجاة سحةا". 


وفي قوله : «وأمًا القاسطون» العادلون عن طريق الحقٌ والدين «9فكانوا» في علم الله وحكمه «الجهتم حطباً» 
يلقون فيها فتحرقهم كما تحرق الثار الحطب» > أو يكون معناه : فسيكونون لجهنّم حطباً توقد بهم كما توقد التار 
بالحطب. 

وفي قوله : #يسلكه عذاباً صعداً» أي يدخله عذاباً شاقاً شديداً متصعّداً في الغظم» وإِنّا قال: يسلكه؟ لأنّه 
تقدّم ذكر الطريقة ؛ وقيل : معناه: عذاباً ذا صعد» أي ذا مشقّة؟). 


وني قوله تعالى : إن لدينا أنكال» أي عندنا في الآخرة قيوداً عظاماً لا تفلك أبداً؛ وقيل : أغلالاً #وجحياً» وهو 
اسم من أسماء جهنم ؛ وقيل : يعني وناراً عظيمة» ولا تسمّى القليلة به #وطعاماً ذا غصّة4 أي ذا شوك يأخذ الحلق 
فلا يدخل ولا يخرج؛ عن ابن عبّاس ؛ وقيل : طعاماً يأخذ بالحلقوم لخشونته وشدّة تكرّهه ؛ وقيل : : يعني الزقووٍ 
والضريع . وروي عن حمران بن أعين» عن عبد الله بن عمر: أن النبيَ (ص) سمع قارئاً يقرأ هذا فصعق . #وعذابا 
اليما أي عقاباً موجعاً مؤل!*». 


وني قوله : «سأرهقه صعوداً» أي سأكلّفه مشقّة من العذاب لا راحة فيه؛ وقيل : صعود جبل في جهنم من نار 
يؤحذ بارتقائه؛ فإذا وضع يده عليه ذابت» فإذا رفعها عادت؛ وكذلك رجله في خبر مرفوع ؛ وقيل : هو جبل من 


. ٤۷۷ : 8 مجمع البيان‎ )١( 

() المرجل (بكسر الميم): الاناء الذي يغلى فيه الماء . لسان العرب ٠۳‏ : 1۷ 
(7) مجمم البيان 6 : 7م14 وفيه : تتقطع وتتفرق من الغيظ . 

(4) مجمع البيان 6060-6 . 

(6) مجمع البيان 6: ۷۳ وفيه : ولا يسمى القليل به. 
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71/1۱۷1 


04 كتاب العشرة ج۹ 


4 لي: قال الصادق غك : حدّئني أبي. عن جدّي: أن أمير المؤمنين ناله قال: من لك يوماً 
باخيك كله وأيّ الرجال المهدب . 

ه ‏ باب: أبو البختري» عن أبي عبد الله عن أبيه تله . قال: قال رسول الله ه: «ثلاثة من 
الجفاء: أن يصحب الرجل الرجل فلا يسأله عن اسمه وكنيته» وأن يدعى الرجل إلى طعام فلا يجيب أو 
يجيب فلا يأكل» ومواقعة الرجل أهله قبل المداعبة9©. 

؟ -ل: آبي» عن عليْء منت ا ان لل لوط ام ا قال أمير 
المؤمنين عليه السلام في وصيّته لابنه محمد بن الحنفية: إيّاك والعجب» وسوء الخلقء وقلة الصبر؛ فإنْه لا 
يستقيم لك على هذه الخصال الثلاث صاحب» ولا يزال لك عليها من الناس مجانب» والزم نفسك 
التوذد» وصبّر على مؤنات الناس نفسك» وابذل لصديقك نفسك ومالك» ولمعرفتك رفدك ومحضركء 
وللعامة بشرك ومحبّتك» ولعدوّك عدلك وإنصافك. واضنن بدينك وعرضك عن كل أحدء فإنه أسلم 
لدينك ودنياك , 

-ل: أبي» عن محمّد العطارء عن الأشعري» عن أبي عبد اللّه الرازيُ؛ عن سجادة(©. عن 
درست» فو ان جالب Ce‏ عن أبي عبد الله غد . قال: خمس خصال من لم تكن فيه خصلة 
منها فليس فيه كثير مستمتعء أؤلها: الوفاء. والثانية: التدبير» والثالثة: الحياءء والرابعة: حسن الخلق» 
والخامسة وهي تجمع هذه ا 2 : الحرية) , 

۸ -ن: البيهقيٰ» عن الصولي» عن أبي ذكوان» عن إبراهيم بن العباس» قال: سمعت الرّضا غ« 
يقول: مودّة عشرين سنة قرابة » والعلم أجمع لأهله من الآباء0 . 

9 - ل: أبي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن أبي عبد الله الرازيء عن ابن أبي عثمان. 
عن أحمد بن نوح» عن رجل» عن أبي عبد الله ظليتئلة ٠‏ قال: قال الحارث الأعور لأمير المؤمنين تكد : يا 
أمير المؤمنين آنا والله أحبّك. فقال له: يا حارث أما إذا أحببتني فلا تخاصمني. ولا تلاعبني» ولا تجاريني. 
ولا تمازحني» ولا تواضعني» ولا ترافعني0') 


)١(‏ وفي أصول الكافي ج ۲ ص ٠١١‏ «وأنى لك بأخيك كله؛. 
(۲) امالي الصدوق من 077 المجلس 50. الحديث ۷ء وقوله: «أي الرجال المهذب» عجز بيت للنابغة» وهو 
قلت ب بى انا تة E N‏ 

والمعنى أن الأخ الصادق الإخاء التام الوفاء لا يحصل إلا نادرأ وآئى لك بالنادر الفريدء فارض عن الناس بالقليلء وراعهم في 
معاشرتك راجع مرآت العقول ج ٠۲‏ ص .٥٥١‏ 

(۳) قرب الإسناد ص 215١‏ الحديث 0۸۳. 

(4) في المطبوعة: «لا تستقيم»؛ وما أئبتناه من المصدر. 

(5) في المطبوعة : «وافتتن»»: وما أثبتناه من المصدر. 

.١78 ص 147ء الباب "ا الحديث‎ ١ الخصال ج‎ )١( 

(v)‏ هو أبو محمد الحسن بن علي بن أ بي عثمان الملقب بسجادة» عنونه النجاشي وقال: «ضعَفه أصحابناء ؛ ثم قال: له كتاب نوادرء 
ال E‏ عن أحمد بن جعفر بن سفيان» عن أحمد بن إدريس» قال : ا 
سهل في حال استقامته عنه . رجال النجاشي ص .3١‏ والحسين بن عبيد الله هو أبو عبد الله الرازي المذكور في سند هذا الحديث. 

(۸) الخصال ج ۲ ص ۲٤۲۸ء‏ الباب ٠٥١‏ الحديث ۳۳. 

(9) عون الأخبار ج ۲ ص .٠۳١‏ 

.۳١ الباب 1ء الحديث‎ . ۳۳٤ الخصال ج ۲ ص‎ )٠١( 


ج۲۹ ١‏ - باب فضل الصديق. وحد الصداقةء وآدابهاء وحقوقها وأنواع الأصدقاء لفل 


٠‏ -ما: الفخامء عن المنصوري» عن عم أبيه؛ عن أبي الحسن الثالث» عن آبائه» عن الصادق 
تك » قال: إذا كان لك صديق فولي ولاية» فأصبته على العشر ممًا كان لك عليه قبل ولايته» فليس 


١‏ ما: جماعة» عن أبي المفضّل. عن محمّد بن يونس القاضي» عن أحمد بن الخليل النوفلي» 
عن عثمان بن سعيد» عن الحسين بن صالح»› قال: سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: لقد 
عظمت منزلة الصديق» حتى إن أهل النار ليستغيثون" به ويدعون به(" في النار قبل القريب الحميم» قال 
الله مخبراً عنهم : «فما لنا من شافعين ولا صديق حميم )0 . 

- مع : أبي» عن سعد عن البرقي» عن بعض أصحابناء رفعه قال: قال لقمان لابنه: يا بنيّ 
صاحب مائة ولا تعاد واحداء يا بني إنما هو خلاقك وخلقك. فخلافك: دينك وخلقك: بينك وبين 
الناس» فلا تتبعّض إليهم» وتعلّم محاسن الأخلاق» يا بنيّ كن عبداً للأخيار» ولا تكن ولداً للأشرارء يا 
بني أذ الأمانة تسلم لك دنياك وآخرتك» وكن أميناً تكن غت . 

۳ - ن: ابن المتوكل وابن عصام والمكتّب والوراق والدفاقء» جميعاً عن الكليني» عن علي بن 
إبراهيم العلوي» عن موسى بن محمّد المحاربي» عن رجل ذكر اسمهء قال: قال المأمون للرضا عل : 
أنشدني أحسن ما رويته في السكوت عن الجاهل وترك عتاب الصديق» فقال تھ : 

إني ليهجرني الصديق تجتّباً فأريه أ لهجره أسبابا 
وأراه إن عاتبته أغريته“ فأرى لهترك العتاب عتابا 
وإذابليت بجاهل متحكم يجدالمحال من الأمور صوابا 
أوليته مني السكوت وربّما كان السكوت عن الجواب جوابا 

فقال له المأمون: ما أحسن هذاء هذا من قاله؟ فقال تل : بعض فتيانناء قال: فأنشدني أحسن ما 

رويته في استجلاب العدوٌ حتّى يكون صديقاً. فقال تله : 
وذي غلّة سالمته فقهرته فأوقرته متي لعفوالتجمل0 
ومن لا يدافع سيئات عدؤه بإحسانهلميأخذالطول من عل 
ولم أرَ في الأشياء أسرع مهلكا لغمرقديم من وداد معجل 
فقال المأمون: ما أحسن هذا؟ هذا من قاله؟ فقال: بعض فتياننا. 
٤‏ - ما: بإسناد أخي دعبل» عن الرضاء عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين: أحبب 


)١(‏ أمالي الطوسي ص ۲۷۹. المجلس ١٠ء‏ الحديث 77ه. 

(۲) في المطبوعة: #يستغيئون» وما أثبتناه من المصدر. 

() كلمة: «به» ليست في المصدر. 

)٤(‏ أمالي الطوسي ص ١۱۷‏ المجلس ۱۸ء الحديث ۰۱۱۳۳ وص ٦۰۹‏ المجلس ۲۸ الحديث ٠٠١۹‏ باختلاف يسير. 
)٥(‏ في المطبوعة: «تبتغض»؛ وما أثبتناه من المصدر. 

(1) معاني الاخبار ص 587. 

(۷) في المصدر: «أغريته". 

(۸) في المصدر: «التحثل». 

(9) عيون أخبار الرضا ج ۲ ص .١74‏ 


لالم الا 


71/۱۷۸ 


لفل كتاب العشرة ج۲۹ 


حبيبك هونا مَاء فعسى أن يكون بغيضك يوماً مَاء وابغض بغيضك هوناً ما فعسى أن يكون حبيبك يوماً 
. 

نهج : عن أمير المؤمنين غللا : مثله" . 

ما: عن المفيدء عن إبراهيم بن الحسن بن جمهورء عن أبي بكر المفيد الجرجرائي» عن المعمّر أبي 
الدنياء عن أمير المؤمنين ليثلا » عن النبيّ هه : مثله9 . 

6 لي: قال الصادق تلاثلا لبعض أصحابه: لا تطلع صديقك من سرك إلا على ما لو اطلع عليه 
عدوُك لم يضرَّك ؛ فان الصديق قد يكون عدوّك7) يوماً ما0©. 

5 -ين: سعد بن جناح» عن غير واحد: أن أبا الحسن تل سُبْل عن أفضل عيش الدنيا؟ فقال: 
سعة المنزل وكثرة المحبين . 

١١‏ ختص: قال أمير المؤمنين نل : جمع خير الدنيا والآخرة في كتمان السرٌ ومصادقة الأخيارء 
وجمع الشرّ في الإذاعة ومؤاخاة الأشرار9 . 

8 -ما: ابن الصلت» عن ابن عقدة» عن محمد بن عيسى الضرير» عن محمد بن زكريًا المكيء عن 
كثير بن طارق» عن زيدء عن أبيه على بن الحسن تجن قال: قال على غ : لا يكن حبّك كلفاً. ولا 
بك ا ا ك هونا جاه را ك 0 ° ` 

4 - نهج : قال تل : احذروا صولة الكريم إذا جاع» واللئيم إذا شبع . 

وقال غللا : قلوب الرجال وحشيّة فمن تالّفها أقبلت إليه(' . 

وقال غات : مَن حدذرك كمّن بشّركء وقال إل : فقد الأحبّة غربة' . 

وقال لله : رأي الشيخ أحبٌ إلىْ من جلد الغلامء وقد رُوي: من مشهد الغلا" . 

وقال غل : المودة قرابة مستفادة"') . 

٠‏ ختص: قال الصادق ن : مَن قضى حقٌّ من لا يقضى حقّه فكأنما عبده من دون الله وقال: 
اخدم أخاك فإن استخدمك فلا ولا كرامة» قال وقيل: اعرك لمق خف لي؟ فقال: ولا كرامة قال: ولا 
كرامتي 2049 , 


)١(‏ أمالي الطوسي ص ۳٠١‏ المجلس ۳٠ء‏ الحديث 517لا, 

(۲) نهج البلاغة ص 45576 الحكمة رقم ۲7۸ وفيه: «عسى» بدل ١‏ فعسى» ‏ في الموضعين -. 
”( أمالي الطوسي ص 1۲۲ المجلس ۲۹. الحديث ۱۲۸۵ء مع اختلاف يسير. 

)٤(‏ في المصدر: «عدوا». 

(5) أمالى الصدوق ص ٥۳۲‏ المجلس ١٩ء‏ الحديث ۷. 

(3) كتاب الزهد ص ٠٥۲‏ الرقم .٠٤١‏ 

(۷) الاختصاص ص ۲۱۸. 

(۸) أمالي الطوسي ص ۷٠۴‏ المجلس ١٤ء‏ الحديث .٠٠٠١‏ 

(9) نهج البلاغة ص ٤۷۷‏ الحكمة رقم 16. 

(۰)( نهج البلاغة ص ٤۷۷‏ الحكمة رقم .6١‏ 

)١١(‏ نهج البلاغة ص ۷۸ء الحكمة رقم 09 و56. 

.۸1 نهج البلاغة ص ١4۸۲ء الحكمة رقم‎ )1١( 

)۳( نهج البلاغة ص 2007 الحكمة رقم )۱٤( .5١١‏ الاختصاص ص .۲٤۳‏ 


ج۲۹ ١‏ باب فضل المديق» وحد الصداقة» وآدابهاء وحقوقها وأنوام الأصدقاء يفن 


١‏ ختص: قال لقمان: ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة مواضع: لا يعرف الحليم إلا عند الغضب» 
ولا يعرف الشجاع إلا في الحرب» ولا تعرف أخاك إلا عند حاجتك إليه90© . 

ختص: قال أبو عبد الله تيه : إن الذين تراهم لك أصدقاءء إذا بلوتهم وجدتهم على طبقات 
شتّى : فمنهم كالأسد في عظم الأكل وشدّة الصولة؛ ومنهم كالذئب في المضرّة؛ ومنهم كالكلب في 
البصبصة» ومنهم كالثعلب في الرّوغان والسرقة» صورهم مختلفة؛ والحرفة واحدة ما تصنع غداً إذا تركت 
فرداً وحيداً لا أهل لك ولا ولد إلا الله رب العالمين . 

7 نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه تك قال: قال رسول الله هه : ١إذا‏ 
أحبٌ أحدكم أخاه فليسأله عن اسم أبيه» وعن قبيلته وعشيرته؛ فإنه من الحقٌ الواجب وصدق الإخاء: أن 
يسأله عن ذلك وإلاً فإنّها معرفة حمقاء»9 , 

4 - نقل من خط الشهيد: عن الصادق نجه أنه قال للمفضل: من صحبك؟ قال: رجل من 
إخواني؛ قال: فما فعل؟ قال: منذ دخلت المدينة لم أعرف مكانهء فقال لي: أما علمت أن من صحب 
مؤمناً أربعين خطوة سأله الله عنه يوم القيامة. 

٠‏ مها: جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن هاشم بن مالك الخزاعي» عن العباس بن الفرج» عن سعيد 
بن أوس قال: سمعت أبا عمرو بن العلاء (يقول: الصديق إنسان هو أنت فانظر صديقاً يكون منك كنفسك» 
قال: أنشدنا أبو عمرو بن العلاء :)0*) 

لكل امرىء شكل من الناس مثله فأكثرهم شكلاً أقلّهمعقلا 
لأنّ مح العقل لست بواجد له في طريق حين تفقدء") شكلة() 

ما: جماعة عن أبي المفضل. عن الحسن بن علي بن زكرياء عن سليمان بن داود» عن سفيان 
بن عيينة قال: سمعت جعفر بن محمد غ يقول في مسجد الخيف: إِنّما سمّوا إخواناً لنزاهتهم عن 
الخيانة» وسمّوا أصدقاء لأنهم تصادقوا حقوق المودة . 

7 ما: جماعة عن أبي المفضل» عن إسحاق بن محمّد بن مروان» عن أبيه عن أبي حفص الأعشى 
قال: سمعت الحسن بن صالح بن حيّ» قال: سمعت جعفر بن محمد غ4 يقول: لقد عظمت منزلة 
الصديق حتى إل أهل النار يستغيثون به» ويدعونه قبل القريب الحميم» قال الله سبحانه مخبراً عنهم0 : 
«فما لنا من شافعين ولا صديق حميم) '. 


)١(‏ الاختصاص ص 545. (۲) الاختصاص ص ؟185. 

(۳) نوادر الراوندي ص 77. 

)٤(‏ ما بين القوسين ليس في المصدر. 

(5) في المطبوعة : «الصحيح؟٠‏ وما أثبتناه من المصدر. 

)١(‏ في المطبوعة: «يفقده»» وما أثبتناه من المصدر. 

(۷) امالي الطوسي ص 10۰۹ء المجلس ۲۸ء الحديث .٠١١۷١‏ 

(۸) آمالي الطوسي ص 1۰۹ المجلس ۲۸ء الحديث .٠١١۸‏ 

(9) كلمة: «عنهم» ليست في المصدر. 

دلقم أمالي الطوسي ص 1۹ء المجلس ۲۸ء الحديث ٠١١‏ وص ٥۱۷‏ المجلس 1۱۱۸ء الحديث 1١١77‏ باختلاف يسيرء والآية من 
سورة الشعراء: .٠١١‏ 


1/1۷۹ 


VI 1۸° 


71/1۱۸۱ 


”مامالا 


۴۹ كتاب العشرة ج‎ 1A 


۸ - ما: الحسين بن عبيد اللّه» عن التلأعكبريء عن ابن معمر» عن محمّد بن الحسن بن الحسين 
الزتات؛ عن الحسن بن علي بن فضال» عن علي بن عقبة » عن أبي عبد الله تيو » قال: لا تسمٌ الرجل 
صديقاً سمة معروفة حتّى تختبره بثلاث: تغضبه فتنظر غضبه يخرجه من الحق إلى الباطل؟ وعند الدينار 
والدرهم» وحتّى تسافر معه("©. 

الدرّة الباهرة: قال عل بن الحسين تل لا تعادين أحداً وإن ظننت أنه لا يضرّك؛ ولا تزهدنٌ في 
صداقة أحد وإن ظننت أنه لا ينفعك؛ فإك لا تدري متى ترجو صديقك» ولا تدري متى تخاف عدؤك› ولا 
يعتذر إليك أحد إلا قبلت عذره وإن علمت آله كاذب . 

وقال الصادق تا : حشمة الانقباض أبقى للعرٌ من أنس التلاقي. وقال غ : من لم يرض من 
صديقه إلا بالإيثار على نفسه دام سخطه» ومن عاتب على ذنب كثر معتبت . 

وقال الرضا تليثقه : الأنس يذهب المهابةء وقال الجواد لها : من عتب من غير ارتياب أعتب من 
غير استعتاب وقال ف : مّن لم يرض من أخيه بحسن النيّة لم يرض بالعطيّة». 

وقال أبو الحسن الثالث نه للمتوكل: لا تطلب الصفا ممّن كدرت عليه» ولا النصح ممْن صرفت 
سوء ظنك إليهء فإِنْما قلب غيرك لك كقليك له . 


د 
باب استحباب إخبار الأخ في الله بحبّه له 
وأن القلب يهدي إلى القلب 


١‏ سن: يحيئ بن إبراهيم بن أبي البلاد» عن أبيه؛ عن جدّه» قال: مر رجل في المسجد وأبو جعفر 
نلج جالس وأبو عبد الله غلكة. فقال له بعض جلسائه: والله إِني لأحبٌ هذا الرّجل. قال له أبو جعفر 
لهه : ألا فأعلمه؛ فإنْه أبقى للمودة وخير في الإلفة9©. 

"دسن: أبي » عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله له قال : إذا أحبيت رجلا 
فاخبر.. 

۳ سن: علي بن محمد القاسانيٰ عمّن ذكره» عن عبد الله بن القاسم الجعفري» عن أبي عبد الله 
ناتلد عن أبيه قال: قال رسول الله ههه : «إذا أحبٌ أحدكم صاحبه ‏ أو أخاه ‏ فليعلمه»0). 


.٠١۳١۹ أمالي الطوسي ص ١٦1۲ء المجلس ۰۳۳ الحديث‎ )١( 
الدرة الباهرة ص ه".‎ )۲( 

(۳) الدرة الباهرة ص ”4 و٤٤‏ و40» باختلاف يسير. 

(5) الدرة الباهرة ص .۵١‏ 

(0) الدرة الباهرة ص .٥١‏ 

(5) الدرة الباهرة ص 50. 

)۷( المحاسن ج ١‏ ص ١٠١٤ء‏ الحديث .٠١١‏ 

(۸) المحاسن ج ١‏ ص ٤٠١‏ الحديث 407. 

)4( المحاسن ج ١‏ ص ١٠١٤ء‏ الحديث .٠٠۳‏ 


ج ۲۹ 15 باب من ينبغي مجالسته ومصاحبته ومصادقته» وفضل الأنيس الموافق؛ والقرين الصالح. وحب الصالحين  ٠١‏ 





4 سن: محمد بن عليّ» عن الحسين بن على بن يوشم عن زكريًا بن محمدء عن صالح بن 
الحكم» قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عن الرّجل يقول: إني أودُك فكيف أعلم أنه يودُني؟ قال: 

٥‏ سن: بعض أصحابناء عن عبيد الله بن إسحاق المدائني» قال: قلت لأبي الحسن موسى بن 
جعفر غلل : إن الرجل من عرض الناس يلقاني» فيحلف بالله نه يحبُني. فأحلف بالله إلّه لصادق؟ فقال: 
امتحن قلبك. فإن كنت تحبّه فاحلف» وإلاً فلا . 

5 جا: ابن قولويه. عن أبيه» عن سعد» عن ابن عيسى؛ عن محمد بن سنان» عن حماد بن 
أحدكما© . 

۷ - نوادر الراوندي : بإسناده عن موسى بن جعفر» عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله 2 
«إذا أحبٌ أحدكم أخاه فليعلمه؛ فإنّه أصلح لذات البين». 

[4 - الدرّة الباهرة: قال أبو الحسن غلل للمتوكل: لا تطلب الضفا ممّن كدرت عليه» ولا النصح 
ممّن صرفت سوء ظنَك إليهء فإنّما قلب غيرك لك كقلبك له]0" . 


2 
باب من ينبغي مجالسته ومصاحبته ومصادقته» وفضل 


الأنيس الموافق» والقرين الصالح. وحب الصالحين 
الآيات: الأنعام: «ولا تطرد الذين يدعون رتهم بالغداة والعشيّ يريدون وجهه ما عليك من حسابهم 
من شيءِ وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين4''". 
الكهف : «واصبر نفسك مع الذين يدعون رهم بالغداة والعشيْ يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد 
زينة الحياة ادنيا ولا تع مَن أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً» 9" . 
عبس: «عبس وتولى * أن جاءه الأعمى * وما يدريك لعله يرّكَى * أو يذكر فتنفعه الذُكرى * اما من 
استغنى * فأنت له تصدّى * وما عليك ألا رى * وأمًا من جاءك يسعى * وهو يخشى * فأنت عنه 


تلقى» . 


)۱( المحاسن ج ١‏ ص .4١5‏ الحديث .٠٠٤‏ 

(۲) المحاسن ج ١‏ ص ٠٤١١‏ الحديث .٠٠١‏ 

(۳) مجالس المفيد ص ١١ء‏ المجلس ١ء‏ الحديث 5. 

.١١ نوادر الرارندي ص‎ )٤( 

() تقدم الحديث ذيل الرقم ۲۸ من الباب السابق نقلاً عن الدرة الباهرة ص ١٠ء‏ علماً بأن الحديث هذا قد جاء في المطبوعة بين 
معقوفتين أيضاً. 

(1) سورة الأنعام» آية: 07. 

(۷) سورة الكهف. آية: ۲۸. 


V1 AF 


VI A4 


ATA 


الا 


1 كتاب العشرة ج ۲۹ 


١‏ -ج: بالإسناد إلى أبي محمد العسكريء عن آبائه تق(" قال: قال على بن الحسين تلل إذا 
رأيتم الرجل قد حسن سمته وهدیه» وتماوت(" في منطقه وتخاضع في حرکاته» فرویداً لا يغؤكم0”: فما 
أكثر مَن يعجزه تناول الدنيا وركوب الحرام منها لضعف بنيته ومهانته» وجبن قلبه» فنصب الدّين فخا لهاء 
فهو لا يزال يختل الناس بظاهره» فإن تمكن من حرام اقتحمه. 

وإذا وجدتموه يعفٌ عن المال الحرام» فرويداً لا يغركم؛ فان شهوات الخلق مختلفة؛ فما أكثر مَنْ 
ينبو عن المال الحرام وإن كثرء ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة؛ فيأتي منها محرّماًء فإذا وجدتموه يعفٌ عن 
ذلك فرويداً لا يغركم”)ء حتّى تنظروا ما عقدة عقله» فما أكثر مَن ترك ذلك أجمع ثمْ لا يرجع إلى عقل 
متین» فيكون ما يفسده بجهله أكثر ممًا يصلحه بعقله. 

فإذا وجدتم عقله متیناً فرويداً لا یغرم" حتی تنظروا أمع هواه يكون على عقله» أو يكون مع عقله 
على هواهء فكيف محبّته للرئاسات الباطلة» وزهده فيها؛ فإِن في الناس من خسر الدنيا والآخرة يترك الدنيا 
للدّنياء ويرى أن لذّة الرياسة الباطلة أفضل من لذّة الأموال واليْعَم المُباحة المحذلة» فيترك ذلك أجمع طلباً 
للرياسة حتّى إذا قيل له انق الله أخذته العرّة بالإئم فحسبه جهٽم ولبئس المهاد ي فهو يخبط خبط عشواء 
يقوده أوؤل باطل إلى أبعد غايات الخسارة» ويمذه رټه بعد طلبه لما لا يقدر عليه في طغيانه» فهو يحل ما 
حرّم الله ويحرّم ما أحلّ الله لا يبالي بما فات من دينه؛ إذا سلمت له رياسته التي قد شقي من أجلهاء 
فأولئك الّذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعدٌ لهم عذاباً مهيناً. 

ولكنٌ الرّجل كل الرجل نعم الزجل» الذي جعل هواه تبعاً لأمر الله» وقواه مبذولة في رضى الله يرى 

مع الحقّ أقرب إلى عر الأبد من العرٌّ في الباطل» ويعلم أنَّ قليل ما يحتمله من ضرّائها يؤذيه إلى 
کک '© في دار لا تبيد ولا تنفد وأنّ كثير ما يلحقه من سرّائها ‏ إن انبم هواه ‏ يؤديه إلى عذاب لا 
انقطاع له ولا زول2©"0. فذلكم الرجل نعم الرجلء فبه فتمشکواء وبستته فاقتدواء وإلى ربكم به فتوسّلوا؛ 
فإنّه لا ترد له دعوة» ولا تخيب له طلبة 99 , 
۲ - لي: عن الصادق تلبلا . قال : قال رسول الله هه : «أسعد الناس من خالط كرام اناس" . 
 "‏ ما: المفيد» عن محمّد بن المظقمّر البرّاز» عن الحسن بن رجاء» عن عبد الله بن سليمان» عن 


)١(‏ في المصدر: «عن الرضا (ع) أنه قال؛ بدل «عن آبائه عليهم السلام قال؟. 
(۲) المتمارت: الناسك المرائي. القاموس المحيط ج ١‏ ص .١154‏ 
م( في المصدر: ١لا‏ يغرّنكم». 

(54) في المصدر: «نيته». 

(05) في المصدر: ١لا‏ يغرّنكم؟'. 

(1) في المصدر: «لا يغْرّنكم'. 

(۷) في المصدر: لا يغْرّنكم؟. 

(۸) سورة البقرةء آية: 25657 وفيها «وإذا». 

)٩(‏ في المطبوعة: «مع»» وما أثبتناه من المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر: «النعيم؛. 

۷( في المطبوعة : «ولا يزول»» وما أثبتناه من المصدر. 

(۱۲) الاحتجاج ج ۲ ص 2169 .٠١١‏ 

.4 أمالي الصدوق ص ۲۸ء المجلس 1ء الحديث‎ )۱١( 


ج51 1١‏ - باب من ينبغي مجالسته ومصاحبته ومصادقته» وفضل الأنيس الموافق» والقرين الصالح؛ وحب الصالحين ۱۳۱ 


محمد بن علي العطارء عن هارون بن أبي بردة» عن عبيد الله بن موسى» عن المبارك بن حسان» عن 
عطيّة. عن ابن عباس قال : قيل : یا رسول الله ! أي الجلساء خير؟ قال: مَن ذكركم بالله رؤيته» وزادكم في 
علمكم منطقه» وذكركم بالآخرة عمله(". 

5 4-مم: أبي » عو كيده عن البرقيَ [عن بعض أصحابنا] رفعه» قال: قال لقمان لابنه: يا بني كن 
عبدا للأخيار» ولا تكن ولدا للأشرار9؟ , 

٥‏ _ل: آبيء عن محمد العطارء عن الأشعريٌ» عن أبي عبد الله الڙازي» عن سجادة» عن درست 
عن أبي خالد السجستانيَ» عن أبي عبد الله غ4 » قال: خمس خصال من فقد واحدة منهر" واحدة لم 
يزل ناقص العيش» زائل العقل. مشغول القلب» فأوّلها: صخة البدنء والثانية: الأمنء والثالثة: السّعة في 
الرزق» والرابعة : الأنيس الموافقء قلت: وما الأنيس الموافق؟ قال: الزوجة الصالحةء والولد الصالح» 
والخليط الصالح» والخامسة ‏ وهي تجمع هذه الخصال : الدعة() . 

١‏ لي: ابن إدريس» عن أبيه» عن ابن هاشم. عن ابن مرار» عن يونس عن ابن سنان» عن الصادق 
عليه قال: خمس مَن لم تكن فيه لم يتهنّ بالعيش: الصخةء والأمن. والغنى» والقناعةء والأنيس 

60 
الموافق” .٠‏ 
- لي: العطارء عن أبيه» عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن سنان» عن أبي الجارود» عن أبي 
جعفر الباقر اثلا > عن أبيهء عن جده عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين غللا : من وقف نفسه موقف 
التهمة فلا يلومنٌ مَن أساء به الظَنٌ» ومّن كتم سرّه كانت الخيرة بيده» وكل حديث جاوز اثنين فشاء وضع 
أمر أخيك على أحسنهء حنّى يأتيك منه ما يغلبك. ولا تظئَن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجد لها 
في الخير محملاء وعليك بإخوان الصدق فأكثر من اكتسابهم؛ فإِنّْهِم عدة عند الرخاءء وجُنّة عند البلا 
وشاور في حديثك الذين يخافون اللهء وأحبب" الاخوان على قدر التقوى» واتقوا شرار النساءء وكونوا 
من خْيّارهنٌ على حذرء إن أمرنكم بالمعروف فخالفوهنْ كيلا يطمعن منكم في المنكر) . 

4- لي: عن سعدء عن البرقيّ» عن أبيه» عن محمد بن سنان» عن المفضل» عن الصادق تلد . 
قال: من لم يكن له واعظ من قلبه وزاجر من نفسه. ولم يكن له قرين مرشدء استمكن عدوّه من عنقه(""2, 

9 -ن: بالإسناد إلى دارم» عن الرضاء عن آبائه [عن عليَ] ته قال: قال رسول الله هه : «اطلبوا 


.۲٤۲ المجلس ٦ء الحديث‎ .١167 آمالي الطوسي ص‎ )١( 
وما بين المعقوفتين من المصدر.‎ ۲٠۳ معاني الأخبار ص‎ )۲( 
في المطبوعة: «منهن واحدة). وما أثبتتاه من المصدر.‎ )5( 
.54 الحديث‎ ١ ص ۲۸۲ الباب‎ ١ الخصال ج‎ )4( 

(0) في المصدر: «لم تكن له فيه؟. 

(1) أمالى الصدوق ص ١٤۲٠ء‏ المجلس 1۸ء الحديث .٠١‏ 
[49 في المصدر: «أحب؟ . 

(۸) فى المطبوعة: «أشرار»؛ وما أثبتناه من المصدر. 

(9) أمالى الصدوق ص 760» المجلس ١٠ء‏ الحديث ۸. 
2( أمالي الصدوق ص 758. المجلس 1۸ء الحديث ۲. 


¥1 AV 


لمالا 


فيل كتاب العشرة ج۲۹ 


الخير عند حسان الوجوه» فان فعالهم أحرى أن تكون ح0 . 

١ع‏ أبي » عن سعد عن ابن هاشم» عن ابن المغيرة» عن السكونيي عن الصادق» عن أبيه 
عليهما السلام قال: لا تقطع أوذاء أبيك فيطفأ نورك . 

-١‏ سن: علي بن محمّد القاساني» عمّن ذكره» عن عبد الله بن القاسم الجعفريّ» قال: سمعت أبا 
عبد الله تلتق يقول: مَن وضع حُبْه في غير موضعهء فقد تعرّض للقطيعة . 

١‏ ضا: رُوِيَ: إن كنت تحب أن تستتتَ27؟ لك النعمة» وتكمل لك المرؤة؛ وتصلح لك المعيشة» 
فلا تشرك العبيد والسفلة في أمرك؛ فإك إن اتتمنتهم خانوكء وإن حدئوك كذبوك؛ وإن نكبت خذلوك؛ ولا 
عليك أن تصحب ذا العقل» فإن لم تحمد كرمه انتفعت بعقله» واحترز من سيّىء الأخلاق» ولا تدع 
صحبة الكريم وإن لم تحمد عقله؛ ولكن تنتفع بكرمه بعقلك» وفرٌ الفرار كلّه من الأحمق اللي . 
رأيتم روضة من رياض الجنّة فارتعوا فيها؟ء قيل: يا رسول الله؛ وما روضة الجنة؟ قال: «مجالس 
المؤمنين» . 

: نوادر الراوندي: بإسناده» عن موسى بن جعفرء عن آبائه تكله قال: قال رسول الله يله‎ - ٤ 
. «سائلوا العلماءء وخالطوا الحكماءء وجالسوا الفقراء»9‎ 

6 الدرّة الباهرة: قال أبو محمد العسكري غللا : خير إخوانك مَن نسب ذنبك إلى . 
5 - نهج: قال نلا في وصيّته للحسن تا : قارن أهل الخير تكن منهم وباين أهل الشرٌ تبن 
60020 
۷ - كنز الكراجكي: رُوِيَ أن سليمان علي قال لا تحكموا على رجل بشيء حتّى تنظروا إلى 
من يصاحب» فإنّما يعرف الرّجل بأشكاله وأقرانه» وينسب إلى أصحابه وأخدانه9"©. 

وروي في الكامل أن عبد الله [بن علي] بن جعفر [بن علي بن أبي طالب]7*' افتقد صديقاً له من 


عنهم 


(۱) عيون الأخبار ج ۲ ص 74. 

م( علل الشرائم ج ۲ ص .٥۸۲‏ الباب .۳۸١‏ 
ليها المحاسن ج ١‏ ص ٤٠١‏ الحديث .٠٠١‏ 
(4) في المصدر: «تنشب؟. 

)2( في المصدر: «انتفع؟. 

)١(‏ فقه الرضاص 5ه". 

2«( في المصدر: «وما الروضّة؟ فقال». 

(۸) السرائر ج ۳ ص 358. 

(9) نوادر الراوندي ص "5. 

.57 الدرة الباهرة ص‎ )٠١( 

."١ نهج البلاغة ص 407» الرسالة رقم‎ )١١( 
(؟1) حرف «إلى» ليس في المصدر.‎ 

(۱۳) كنز الفوائد ج ١‏ ص ۰۹۸ وفيه: «اخوانه؛ بدل: «أخدانه؟. 
)2( من المصدر. 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين من المصدر. 


ج ٩‏ ۱۳ باب من ينبي مجالسته ومصاحبته ومصادقته» وفضل الأنبس الموافق؛ والقرين الصالح. وحب الصالحين ايفن 


مجلسه» ثم جاءه فقال: أين كانت غيبتك؟ قال: خرجت إلى عرض من أعراض المدينة» مع صديق لي» 
فقال له: إن لم تجد من صحبة الرجال بدأ فعليك بصحبة مَّن إن صحبته زانك» وإن تغيّيت عنه صانك» 
وإن احتجت إليه أعانك» وإن رأى منك خلة سدّهاء أو حسنة عدّهاء أو وعدك لم يحرمك» وإن كثرت عليه 
لم يرفضكء وإن سألته أعطاك» وإن أمسكت عنه ابتداك . 
أعلام الدين: روى جابر بن عبد الله عن النبيّ غل قال: لا تجلسوا إلا عند كل عالم يدعوكم 

من خمس إلى خمس: من الشك إلى اليقين ومن الرياء إلى الإخلاص» ومن الرّغبة إلى الرهبة: ومن الكبر 
إلى التواضع» ومن الغش إلى النصيحة. 

وقال الحواريُون لعيسى 4# : لمن نجالس؟ فقال: مَّن يذكركم الله رؤيته ويرغبكم في الآخرة عمله» 
ويزيد في منطقكم علمهء وقال لهم: تقرّبوا إلى الله بالبعد من آهل المعاصي» وتحبّبوا إليه ببغضهم. 
والتمسوا رضاه بسخطهم . 

وقال لقمان لابنه: يا بني صاحب العلماء» واقرب منهم» وجالسهم» وزرهم في بيوتهم؛ فلعلّك 
تشبههم» فتكون معهم» واجلس مع صلحائهم» فربّما أصابهم الله برحمة فتدخل فيها فيصيبك وإن كنت 
صالحاً فابعد من الأشرار والسفهاءء فربّما أصابهم الله بعذاب فيصيبك معهم. فقد أفصح الله سبحانه وتعالى 
بقوله : فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين76" وبقوله تعالى: «إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ 
لت ا ل وقال سبحانه : «ولا 
تركنوا إلى الّذين ظلموا فتمسّكم النا رچ( 

وقال النبيّ لله :فاجع قوم يتكروة له تان ازن القيطان اانا مهلي فيقول الشيطان 
للدنيا: ألا ترينَ ما يصنعون؟ فتقول الدنيا: دعهم فلو قد تفرّقوا أخذت بأعناقهم”. 

وقال النبيُ ك : «المجالس ثلاثة: غانم وسالمء وشاحب. فأمًا الغانم فالّذي يذكر الله تعالى فيه؛ وأمًا 
السالم فالساكت» وأمًا الشاحب فالّذي يخوض في الباطل . 

وقال ي : «الجليس الصالح خير من الوحدةء والؤخدة خير من جلي الو ٠:‏ 


)00( في المصدر: اخفقت له» بدل «تغيبت عنه؟ . 

(۲) كنز الفرائد ج ١‏ ص 48. 

(۳) سورة الأنعامء آية: 1۸. 

.٠٤١ سورة النساف آية:‎ )٤( 

(5) أعلام الدين ص ١۲۷۲ء‏ والآية من سورة هود: 117. 
(5) اعلام الدين ص ۲۷۳. 

(۷) اعلام الدين ص ۲۹۳. 


مالا 


ج النار أعاذنا الله وسائر المؤمنين من فبها وحميمها وغساقها وقسلينها 00 





صخرةٌ ملساء ء في النار يكلف أن يصعدها حتّى إذا بلغ أعلاها أحدر إلى أسفلهاء ثم يكلّف أيضاً أن يصعدها فذلك 
دأبة أبداء يجذب من أمامه بسلاسل الحديد» ويضرب من خخلقه بمقامع الحديد» فيصعدها في أربعين سنة عن 
الكلبئ . 
وفي قوله : إساصليه سقر» أي سادخله جهنم وألزمه إِيَاها؛ وقيل : سقر: دركة من دركات جهّم؛ وقیل : باب 
من أبوابها وما أدريك؟ أبّها السا مع طإما سقر» في شدّتها وهوها وضيقها للا تبقي ولا تذر» أي لا ت تبقي لهم لحي 
إل أكلته» ولا تذرهم إذا أعيدوا علق جديدا؛ وقيل : لاتبقي شيعا إلا أحرقته» ولا تذر أي لا إبقاء عليهم بل يبلغ 
مجهودهم في أنواع اع العذاب #الوّاحة للبشر» أي مغيرة للجلود؛ وقيل : لافحة للجلود حنّى تدعها شد سوادا من 
اليل #عليها نسعة عشر» من اللائكةء هم خزنتها : مالك ومعه ثانيية عشرء أعينهم كاليرق الخاطف وأنيابيم 
كالصياصي2”0, يحرج لحب التار من أفواههم » ما بين منكبي أحدهم مسيرة سنة» تسع كف أحدهم مثل ربيعمة 
ومضر؛ نزعت منهم الرحمة؛ يرفع أحدهم سبعين ألفا فيرميهم حيث آراد من جهتم ؟ وقيل : معناه : على سقر نسعة 
عشر ملكا فهم خزان سقرء وللتار ودركاتها الأحر خزان آخرون؛ وقيل : إا حضوا بهذا العدد ليوافق الخبر" نا جاء 
به الأنبياء قبله وما كان في الكتب المتقدّمة» ويكون في ذلك مصلحة للمكلفين ؛ وقال بعضهم في تخصيص هذا 
العدد: : إل نسعة عشر ييمع أكثر القليل من العدد وأقلّ الكثير من لأنّ العدد آحاد وعشرات ومئات وألوف. فأقل م/م 
العشرات عشرة» وأكثر الآحاد تسعة, فالوا : ونا نزلت هذه الآْة قال أبو جهل لقريش : تكلتكم أمّهاتكم أتسمعون 
ابن أي كبشة يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر وأنتم الدهم“ والشّجعان» أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل 
من خزنة جهتم؟ قال أبو الأسد الجمحي: ا ا 
أنتم اثنين» فتزل : : وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة» الآيةء عه ن ابن عباس وقتادة والضحًاك» ومعناه: وما 
جعلنا الموكلين بالتار المحرلين تدبيرها إلا ملائكةء جعلنا شه وتہم في تعذيب آهل التارء ول نجعلهم من بني آدم کا 
تعهدون أنتم فتطيقونهم وما جعلنا عدتبم إلا فتن للّذين كفروا» أي لم نجعلهم على هذا العدد إلا حنة وتشديداً في 
التكليف للّذين كفروا نعم الله » وجحدوا وحدانيته حتّى يتفكروا فيعلموا أ الله سبحانه حكيم لا يفعل إلا ما هو 
حكمة» ویعلموا آنه قادر YS‏ ولو راجع الكفار عقوفم لعلموا 
أن من سط ملكا واحداً على كافة بني آدم لقبض أرواحهم فلا يغلبونه قادر على سوق بعضهم إلى التار وجعلهم فيها 
بتسعة عشر من الملائكة إليستيقن الذين أوتوإ الكتاب4 من اليهود والنصارى أله حل » وان تحمّداً صادق من حيث 
أخبر بها هو في كتبهم من غير قراءة ها ولا تعلّم منهم #ويزداد الّذين آمنوا إ نأ أي يقيئاً بهذا العدد وبصكخة نبوة 
محمد (ص ) إذا أخبرهم أهل الكتاب آنه مثل ما في كتابهم ولا يرتاب الّذين أونوا الكتاب والمؤمنون» أي ولئلا يك 
هؤلاء في عدد الخزنة » والمعنى : ليستيقن من ل يؤمن بمحمد (ص ) ومن أمن بصحة نبرته إذا تدبّروا وتفكروا «وليقول 
الذين في قلوييم مرض والكسافرون ماذا أراد الله مهذا مغلا اللآم لام العاقبة أي عاقبة أمر هؤلاء أن يقولوا هذا يعني 
المنافقين والكافرين؛ وقيل : معناه : ولأن يقولوا ماذا أراد الله ذا الوصف والعدد؟ ويتدټروه فيؤذي بهم التدبر في 
ذلك إلى الإيمان (كذلك يضل الله من يشاء ويبدي من يشاء4 أي مثل ما جعلنا خزنة النار ملائكة ذوي عدد عنة  ۸/٣۷٣‏ 
واختباراً لكلف الخلق ليظهر الصّلال والهدى. وأضافهم إلى نفسه لأنّ سبب ذلك التكليف وهو من جهته ؛ وقيل : 


(1) في المصدر: بمقاطع الحديد. 

(۲) الصياصني : قرون البقره وواحدتها صيصة . لسان المرب ۷: 484 . 
(۳) في المصدر: ثيوافق المخير. 

(4) الدهمٌ : ابشماعة الكثيرة . لسان العرب 4 : 45 


71/14۰ 


1/1141 


۲۹ كتاب العشرة ج‎ rt 


0 
باب من لا ينبغي مال ومصادقته ومصاحبته 
والمجالس التي لا ينبغي الجلوس فيها 

الآيات : 

الأنعام : «وإذا رايت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتّى يخوضوا في حديث غيره وإما 
ينسيتك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين * وما على الذين ينقون من حسابهم من شيء 
ولكن ذكرى لعلهم يتقون4 0 . 

الفرقان : «ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتَخذتُ مع الرسول سبيلاً * يا ويلتا ليتني لم 
آتخذ فلاناً خليلاً * لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاًي . 

لي: عن الصادق ثل قال: قال رسول الله : «أحكم الناس من فر من جهال الناس96 . 

۲ - لي: ابن الوليد؛ عن ابن متيل» عن البرقيّ» عن أبيه» عن يونس» عن عبد الرّحمن بن الحجاج. 
عن الصادق تال › قال: مَن رأى أخاه على أمر يكرهه فلم رده عنه» وهو يقدر عليه فقد خانه» ومن لم 
يجتنب مصادقة الأحمق أوشك أن يتخلق بأخلاق0 , 

9 -ماء معء لي: في خبر الشيخ الشاميّ؛ سُئِلَ أمير المؤمنين نله : أي صاحب أشرً؟ قال: 
المزيّن لك معصية الله" , 

4 - ن» لي: ابن موسى؛ عن الصوفيّء عن الروياني؛ عن عبد العظيم الحسني عن أبي جعفر؛ عن 
آبائه عليهم السلام» قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: مجالسة الأشرار تورث سوء الظنّ بالأخيار 9" . 

ه ‏ ب: محمّد بن الوليد» عن داود الرقيٌ» قال: قال لي أبو عبد الله نهر : انظر إلى كل من لا 
يفيدك منفعة في دينك فلا تعتدّنٌ به ولا ترغبنّ في صحبته؛ إن كلّ ما سوى الله تبارك وتعالى مضمحلٌ 
وخیم عاقب( . 

5 ل: أبي» عن سعد عن أحمد بن الحسين؛ عن أبي الحسين الحضرمي» عن البجليّ؛ عن 
جميل؛ عن محمد بن سعيد» عن المحاربي؛ عن الصادق عليه السلام» عن آبائه عليهم السلام قال: قال 
0 5 «اثلاثة مجالستهم تميت القلب: مجالسة الأنذال» والحديث مع النساء» ومجالسة 
الأغنياء» 


)١(‏ سورة الأنعامء آية: 54 قلاء 

(۲) سورة الفرقان. آية: ۲۷ ۔۲۹. 

[(يه أمالي الصدوق ص ۲۸. المجلس ٦ء‏ الحديث 4. 

.١ الحديث‎ ٤١ أمالي الصدوق ص ۲۲۲ المجلس‎ )٤( 

. في المطبوعة والمعاني والأمالي للصدوق «شرّ؛؛ وما ألبتناه وفقاً لأمالي الطوسي‎ )٥( 

(7) أمالي الطوسي ص ٤۳١‏ المجلس ٠١‏ الحديث 47/4 معاني الأخبار ص 148., أمالي الصدوق ص ۳۲۲ المجلس ۲٦ء‏ الحديث 4. 
(۷) عيون الأخبار ج ۲ ص ٠07‏ أمالي الصدوق ص ٠۳٠۲‏ المجلس 1۸ء الحديث 9. 

(4) قرب الإسناد ص 2.5١‏ الحديث .٠١۷١‏ 

(9) الخصال ج ١‏ ص 47, الباب ٠۳‏ ذيل الحديث 2٠١‏ وفي المطبوعة زيادة «الخبر» في النهاية . 


ج۲۹ ٤‏ - باب من لا ينبغي مجالسته ومصادقته ومصاحبته والمجالس التي لا ينبغي الجلوس فيها 1e‏ 


ل: فيما أوصى به النبئ هه علا ابيد : مغل . 

۷ل القاسم بن محمد السرّاج؛ عن محمّد بن أحمد الضبّي» عن محمد بن عبد العزيز» عن عبيد 
الله بن موسى» عن سفيان الغوريّ» عن الصادق تله . قال: لا تصحب الفاجر فيعلّمك من فجوره ثُمْ 
قال لته : [يا سفيان]( أمرني والدي بثلاث ونهاني عن ثلاث؛ فكان فيما قال لي: يا بنيٰ من يصحب 
صاحب السوء لا يسلم» ومّن يدخل مداخل السوء يتّهم» ومن لا يملك لسانه يندم. . ." الخبر. 

ل: ابن الوليدء عن سعد عن اليقطينيّ» عن القاسم بن يوسف» عن حنان بن سديرء عن أبيه؛ 
قال: قال أبو جعفر غا : لا تقارن ولا ا الأحمق» والبخيل» والجبان؛ والكذّاب؛ أما الأحمق 
فإنه يريد أن ينفعك فيضرك» وأا البخيل فإنه يأخذ منك ولا يعطيك؛ وأمًا الجبان فإنه يهرب عنك وعن 
والديه» وأمًا الكذّاب فإنّه يصدّق ولا يصدّق9» , 

9-ما: المفيد. عن الجعابي» عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحيئ بن زكريّاء عن أسيد بن زيد» عن 
محمد بن مروانء عن الصادق غلا . قال: إياك وصحبة الأحمق؛ فإله أقرب ما تكون منه أقرب ما 
يكون إلى مساءتك . 

٠‏ ما: المفيد؛ عن المراغيّء عن ثوابة بن يزيد» عن أحمد بن علي بن المثنى؛ عن شبابة بن 
سؤارء عن المبارك بن سعيدء عن خليد الفرّاء عن أبي المحبر» قال: قال رسول الله چ : «أربعة مفسدة 
للقلوب: الخلوة بالنساءء والاستمتاع منهنٌء والأخذ برأيهنْ» ومجالسة الموتى»ء فقيل: يا رسول اش 
وما مجالسة الموتى؟ قال: «مجالسة كل ضال عن الإيمان. وجائر عن الأحكام» . 

١‏ -ما: جماعة» عن أبي المفضّل» عن جعفر بن محمّد الحسينيّ» > عن موسى بن عبد الله بن 
موسى » عن أبيه؛ کن ف ل عن اد قال : سألت أبي زيد بن علي ناه : من أحقٌ الناس 
أن يحذر؟ قال: ثلاثة: العدرٌ الفاجرء والصديق الغادرء والسلطان الجائ 29 

۲ -ما: بإسناد المجاشعيّ» عن الصادق جد عن آبائه» قال: قال رسول الله #ه : «المرء على دين 
خلیله» فلينظر أحدكم مَن يخالل»'. 

١‏ ما: بالإسناد إلى أبي قتادةء عن أبي عبد الله غه قال: في وصيّة ورقة بن نوفل لخديجة 
تلك : [أي بنية)" إياك وصحبة الأحمق الكذَّاب؛ فإله يريد نفعك فيضدُكء ويقرّب منك البعيد ويبعد 


)١(‏ الخصال ج ١‏ ص ٠۲١‏ الباب ۳ الحديث ١٠ء‏ وفيه تقديم مجالسة الأغنياء على الحديث مع النساه. 
(۲) من المصدر. 

() الخصال ج ١‏ ص ۰۱۹۹ الباب ۳ء الحديث ۲۲۲. 

(4) الخصال ج ١‏ ص ۲٢۲٤‏ الباب ٤ء‏ الحديث ٠٠١‏ 

(5) في المصدر بدل «تكون»: «يكون». 

(1) أمالي الطوسي ص 4”. المجلس ۲ء الحديث .٤١‏ 

(۷) في المصدر: «أربع» بدل «أربعة». 

(۸) في المطبوعة: «الخلو؛ بدل «الخلرة». 

(9) أمالي طوسي ص ۸۳ المجلس ”*؛ الحديث .٠١١‏ 
)٠١(‏ أمالي الطوسي ص ٥٠١‏ المجلس 1۸ء الحديث .٠١١١‏ 
)١١(‏ آمالي الطوسي ص ۱۸ المجلس ۱۸ء الحديث .٠٠١١‏ 
۳( من المصدر. 


71/14۲ 


۱/114 


71/1۱44 


۱۴۹ كتاب العشرة ج ۲۹ 


منك القريب» إن ائتمنته خانك» وإن ائتمنك أهانك» وإن حدّثك كذّبك وإن حدّثته كبك وأنت منه 
بمنزلة السراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتّى إذا جاءه لم يجده شي . 

٤‏ -ع: أبي» عن سعدء عن ابن هاشم» عن عبد الله بن حمّادء عن شريك عن جابرء عن أبي 
جعفر ف قال: قال رسول الله #ه: ١لا‏ تسبّوا قريشاًء ولا تبغضوا العرب, ولا تذلوا الموالىء ولا 
تساكنوا الخوز؛ ولا تزؤجوا إليهم؛ فإنٌ لهم عرقاً يدعوهم إلى غير الوفاء9 . 1 

٥‏ -ع: أبي » عن محمد العطار» عن الحسين بن طريف» عن هشام» عن أبي عبد الله تكله قال: 
يغام التّبط ليس من العرب ولا من العجمء فلا تنْخلْ منهم وليّاً ولا نصيراًء فإ لهم أصولاً تدعو إلى 

غير الوفاء9 . 

71 -ع: ابن المتوكل» عن السعدآباديء عن البرقي» عن عبد العظيم الحسني» عن علي بن جعفرء 
عن أخيه موسى» قال: قال علي بن الحسين غلالة : ليس لك أن تقعد مع مَّن شئت لأنّ الله تبارك وتعالى 
يقول: «وإذا رأيت اْذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتّى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسيتك 
الشبطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) ولیس لك أن تكلم بما شئت؛ لذ ادحل وجل قال: 
(ولانقت N‏ ولان رسول الله هه قال: «رحم الله عبداً قال خيراً فغنم» أو صمت 
فسلم» وليس لك أن تسمع ما شئت؛ لأ الله عر وجل يقول: «إنّ السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان 
عنه مسولا . 

۷ - مع : أبي» عن الحميريٌ» عن البرقيّ رفعه» عن ابن طريف» عن ابن نباتة» عن الحارث 
الأعورء قال: قال علي تلل للحسن تللا في مسائله التي سأله عنها: يا بني ما السفه؟ فقال: اتباع 
الدناةء ومصاحبة الغواة" . 

۸ -ل: ابن المتوكل» عن السعدآباديّء عن البرقي» عن أبيه» رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام؛ 
أنه قال: خمس من خمسة مُحال: النصيحة من الحاسد مُحالء والشفقة من العدوٌ مُحال» والحرمة من 
الفاسق محال والوفاء من المروءة مُحال» والهيبة من الفقير محال . 

0 - لي : في مناهي النبيّ له : أله نهى عن المحادثة التي تدعو إلى غير الله عر وجل . 

A -ل: ابن الوليدء عن الصفار» عن اليقطينيّ» عن الدهقانء عن درست» عن أبي عبد الله‎ ٠٠ 
قال: أربعة يذهبن ضياعاً: مودّة تمنحها مَن لا وفاء له ومعروف عند مَن لا شكر له» وعلم عند من لا‎ 


.٥۹۸ المجلس ١١ء الحديث‎ ۳٠۲ أمالي الطوسي ص‎ )١( 
.3731 علل الشرائع ج ۲ ص ۰۳۹۳ الباب‎ )۲( 

2( علل الشرائم ج ۲ ص 2057 الباب ۳۹۸ الحديث .١‏ 

.1۸ سورة الأنعامء آية:‎ )٤( 

)٥(‏ سورة الإسراءء آية: ۳١‏ وما بعدها. 

»( علل الشرائع ج ۲ ص ٠٠١‏ الباب ۳۸١‏ الحديث .8١‏ 
(۷) معاني الأخبار ص .۲٤۷‏ 

(۸) الخصال ج ١‏ ص 554. الباب ١‏ الحديث 6 

»( أمالي الصدوق ص ١٤ء‏ المجلس ١٦ء‏ الحديث .١‏ 


ج۲۹ 15 - باب مُن لا ينبغي مجالسته ومصادقته ومصاحبته والمجالس التي لا ينغ ينبغي الجلوس فيها 1 


استماع له وس تودعه عند من لا حص ان00 4 . 


١‏ - لي: ابن الوليدء عن ابن آبان» عن الحسين بن سعيد» عن فضالة» عن يحيئ الحلبيَ» عن أبيه. 
عن عبد الله ب بن سليمان. عن أبي جعفر الباقر تلكيّة . أنه قال لرجل: يا فلان لا تجالس الأغنياء فإِنّ العبد 
Ee‏ ا SN‏ نعمة20 , 

5 - ل: ابن الوليد» عن الحميريّ؛ عن هارونء عن ابن صدقةء عن الصادق عليه السلام» عن أبيه 
ثي قال: قال رسول الله ه: «أربع يمتن القلب: الذنب على الذنب» وكثرة مناقشة النساء ‏ يعني 
محادثتهنٌ . ومُماراة الأحمق تقول ويقول ولا يرجع إلى خير [أبدا]ء ومجالسة الموتى». فقيل له: يا 
رسول الله! وما الموتى: قال: «کل غنيَ مترف» . 

۴ _ ضا: رُوِيَ: لا تقطع أوداء أبيك)ء فيطفىء نورك . 

4 - سر: من كتاب أبي القاسم بن قولويه» عن عبد الأعلى» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 
قال رسول الله هه : «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس في مجلس يسَبُ فيه إمام ويُعاب0 فيه 
مسلم إن الله يقول: «وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فإمًا 
ينسيتك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ))7 . 

8 جا: ابن قولويه» عن آبيه» عن سعدء عن البرقيَ؛ عن بكر بن صالح» عن سليمان الجعفريء 
قال: سمعت أبا الحسن لله يقول لأبي: ما لي رأيتك عند عبد الرّحمن بن يعقوب؟ قال: إنّه خالي. فقال 
له أبو الحسن تة : إنّه يقول في الله قولاً عظيماًء يصف الله تعالى ويحدّهء والله لا يُوضَفء فإمًا جلست 
معه وتركتنا وإمّا جلست معنا وتركتهء فقال: إن هو يقول ما شاءء أي شيء علي منه إذا لم أقل ما يقول؟ 
فقال له أبو الحسن عله : أما تخاف '' أن تنزل0'') به نقمة فتصيبكم جميعاً؟ أما علمت بالّذي كان من 
أصحاب موسى وكان أبوه من أصحاب فرعون فلمًا لحقت خيل فرعون موسى تل تخلّف عنه ليعظهء 
وأدركه موسى وأبوه يراغمه حتی بلغا طرف البحرء فغرقا جميعاً» فأتى موسى الخبر فسأل جبرائيل عن حاله 
فقال له: غرق رحمه الله ولم يكن على رأي أبيهء لكنّ النقمة إذا نزلت لم يكن لها عمّن قارب المذنب 
دفاع 0" . 


)١(‏ في المطبوعة «حصافة»: وما أثبتئاه من المصدر. 

(۲) الخصال ج ١‏ ص ٠۲٠٤‏ الباب ٠٤‏ الحديث .٠٤٤‏ 
(r)‏ أمالي الصدوق ص .۲٠١‏ المجلس ٤٤ء‏ الحديث *. 
(4) من المصدر. 

.56 الخصال ص ۲۲۸. الباب ٤ء الحديث‎ )٥( 

)١(‏ في المصدر بدل «أوذاء أييك»: «أوذائك؛. 

(۷) فقه الرضا ص .۴٣١‏ 

(۸) في المصدر بدل «ويعاب»: «ويغتاب؟. 

.1۸ السرائر ج ۳ ص 1۳۹ والآية من سورة الأنعام:‎ )٩( 
في المصدر: «تخافن».‎ )٠١( 

)1١(‏ في المطبوعة بدل «تنزل»: «ينزل». 

(۱۲) مجالس المفيد ص ۱۲ء المجلس ۲٠ء‏ الحديث 27 وسيأتي بيانه ذيل الحديث رقم ۳۹ من هذا الباب. 


مالا 


1/۱41 


1/14۷ 


۱۴۸ كتاب العشرة ج ۲۹ 


7 كش : محمد بن مسعود» عن حمدويه» عن الحسين بن موسى» عن جعفر بن محمد الخثعمي؛ 
عن إبراهيم بن عبد الحميدء عن رجل» عن أبي عبد الله لته وأبي الحسن قلطي فالا : ينبغي للرجل 
أن يحفظ أصحاب أبيه؛ فان بره بهم برّه بوالديه9©. 

۷ - كش: روى علي بن جعفرء عن أبيه» عن جدّه» عن علي بن الحسين هة ٠‏ أنه كان يقول 
لبنيه: جالسوا أهل الدين وال فإن لمتقكروااعليهم فالرجدة ننن واسلك: فإن أبيتم إلا مجالسة الناس 
فجالسوا أهل المروءات» فإنْهم لا يرفشون في مجالسهم9؟. 

4- ختص : معاوية بن وهب قال: قال الصادق تلل : كان أبي يقول: قم بالحقٌ ولا تعرّض لما 
نابك؛ واعتزل عمًا لا يعنيك؛ وتجتب عدوّك؛ واحذر صديقك من الأقوام إلا الأمين9) الذي خشي الت 
ولا تصحب الفاجر» ولا تطلعه على سك" . 

4 ختص: عن محمد بن مسلم» عن الصادق نليه › عن أبيه تلل قال: قال أبي على بن 
الحسين تله : يا بنيّ انظر خمسة فلا تصاحبهم ولا تحادئهم ولا ترافقهم في طريق. فقلت: يا أبه من هم؟ 
عرّفنيهم قال: إيّاك ومصاحبة الكذاب؛ فإنه بمنزلة السراب يقرب لك البعيد ويبعّد لك القريب وإيّاك 
ومصاحبة الفاسق؛ فإنّه بايعك بأكلة أو أقلّ من ذلك» وإياك ومصاحبة البخيل؛ فإِنّه يخذلك في ماله أحوج ما 
تكون إليه» وإيّاك ومصاحبة الأحمق؛ فإنّه يريد أن ينفعك فيضرُكء وإيّاك ومصاحبة القاطع لرحمه؛ فإني 
وجدته ملعوناً في كتاب الله عر وجل في ثلاثة مواضع: قال الله عر وجل : «فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا 
في الأرض وتقطعوا أرحامكم * أولئك الذين لعنهم اله إلى آخر الآية"2 وقال عر وجلّ: «الذين ينقضون 
عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء 
الدار) وقال في البقرة: «الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون 
في الأرض أولئك هم الخاسرون»(. 

. ختص : قال الصادق تللا : صديق عدو علي نلا عدر عل نط9"‎ - ٠ 

-١‏ كتاب صفات الشيعة للصدوق: عن العطار؛ عن سعدء عن ابن هاشم» عن ابن أبي نجران» عن 
ابن حميد» عن ابن قيس» عن أبي جعفرء عن أبيه» عن جده عليهم السلامء قال: قال أمير المؤمنين 
تايل : مجالسة الأشرار تورث سوء الظنْ بالأخيار» ومجالسة الأخيار تلحق الأشرار بالأخياره ومجالسة 
الأبرار للفخار تلحق الأبرار بالفخار('ء فمن اشتبه عليكم أمره ولم تعرفوا دینه» فانظروا إلى خلطائه؛ فإن 


)١(‏ في المطبوعة بدل «قالا»: «قال». 

(۲) رجال الكشي ص ۳٠ء‏ الرقم .۷٠۴۳‏ 

(۳) رجال الكشي ص ۲۹۷ الرقم .٠٠١‏ 

)٤(‏ في المطبوعة بدل «الأمين؛: «الأمين الأمين؟. 

)2( الاختصاص ص ° 

)١1(‏ سورة محمد آية: ۲۲ وسيأتي بيان الحديث تحت الرقم ٤٤‏ من هذا الباب. 
(۷) سورة الرعد آية: 56 

(۸) الاختصاص ص 779., والآية من سورة البقرة: ۲۷. 

(9) الاختصاص ص .۲٤۲‏ 

)٠١(‏ في المصدر: «ومجالسة الفجار للأبرار تلحق الفجار بالأبرار؛ بدل ما في المتن. 


ج ۲۹ 4 - باب من لا ينبغي مجالسته ومصادقته ومصاحبته والمجالس التي لا ينبغي الجلوس فيها ۱۴۹ 


كانوا آهل دين الله فهر على دين الله وإن كانوا على غير دين الله فلا حظ له من دين الله إل رسول الله و 
كان يقول: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤاخينْ كافراً ولا يخالطن فاجراًء ومّن آخى كافراً أو خالط 
فاجراً كان كافراً فاجراً»(' , 

وبإسناده» عن جعفر بن محمّد لكف قال: من جالس آهل الريب فهو مريب . 

"” - نوادر الراوندي: بإسناده» عن موسى بن جعفر عليه السلام» عن آبائه عليهم السلام» قال: قال 
علي عليه السلام: ثلاث مَن حفظهنٌ كان معصوماً من الشيطان الرجيم» ومن كل بليّة: مَن لم يخل بامرأة 
ليس يملك منها شيئاًء ولم يدخل على سلطان» ولم يعن صاحب بدعة ببدعته. 

9" 2 ما: جماعة. عن أبي المفضل» عن رجاء بن يحيئ» عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن 
صدقة» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه عليهما السلام قال: أردت سفراً فأوصى أبي على بن الحسين عليهما 
السلام فقال في وصيّته: إيَاك يا بني أن تصاحب الأحمق أو تخالطه؛ واهجره ولا تجادلهء فال الأحمق 
هجنة عین» غائباً كان أو حاضراًء إن تكلم فضحه حمقه» وإن سكت قصر به عيّهء وإن عمل أفسدء وإن 
استرعى أضاع ؛ لا علمه من نفسه یغنیه» ولا علم غيره ينفعه» ولا يطيع ناصحه» ولا يستريح مقارنه» تود 
أمه ثكلته. وامرأته أنها فقدته. وجاره بعد داره» وجليسه الوحدة من مجالستهء إن كان أصغر من فى 
المجلس آعیی من فوقه» وإن كان أكبرهم أفسد من دونه . 1 

4" - الدرّة الباهرة: قال النبيُ هه : «لا خير لك في صحبة من لا يرى لك مثل الذي يرى لنفسه». 

وقال أمير المؤمنين غب : قطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل» وقال غت : انّقوا من تبغضه قلوبكم 
وقال تاغل : العافية عشرة أجزاء؛ تسعة منها في الصمت إلآ بذكر الله» وواحد في ترك مجالسة السفهاء. 

وقال الحسن بن علي غل : إذا سمعت أحداً يتناول أعراض الناس فاجتهد أن لا يعرفك؛ فإنّ أشقى 
الأعراض به معارفه. 

وقال موسى بن جعفر فللا : مَن لم يجد للإساءة مضضاً لم يكن للإحسان عنده موقع» وقال 
ته : من وهه الفقر أبطره الغنى. 

وقال الجواد تله : إِيَاك ومصاحبة الشزير؛ فإنّه كالسيف المسلول يحسن منظره» ويقبح أثره. 

وقال أبو محمد العسكري لله : اللحاق بمّن ترجو خير من المقام مع مَّن لا تأمن شرّه. وقال ناكله 
احذر كل ذكر ساكن الطرف . 

6 نهج : قال غل لابنه الحسن: يا بنيّ إيّاك ومصادقة الأحمق؛ فإنَّه يريد أن ينفعك فيضرك. 


.4 الحديث‎ ٠1 صفات الشيعة ص‎ )١( 

(۲) المصدر ص 4. الحديث .١١‏ 

(۳) نوادر الراوندي ص ١٠ء‏ وفيه: «ببدعة» بدل اببدعته؟ . 

)4( في المصدر بدل «ولا تجادله؟: ولا تحادئه؟. 

(5) كلمة «عين؛ ليست في المصدر. 

(5) في المصدر بدل «أعيى»: «أعنى'. 

(۷) أمالي الطوسي ص 1۱۳ المجلس ۲۹ء الحديث .٠١١۸‏ 
(۸) في المصدر: «من ولده» بدل: «من ولهه٤.‏ 

(9) الدرة الباهرة ص ۲٤‏ و۲۷ و۲۸ و٣۴‏ و۸٤‏ واه و٣٠‏ واا. 


V1/1۹۸ 


71/144 


لا 


1 كتاب العشرة ج ۲۹ 





وإِيّاك ومصادقة البخيل؛ فإنّه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه؛ وإيّاك ومصادقة الفاجر؛ فإنّه يبيعك بالتافه» 
وإيّاك ومصادقة الكذاب؛ فإنّه كالسراب يقرب عليك البعيدء ويبعد عليك القريب . 

5 - نهج: قال لل : لا تصحب المائق فإنّه يزيّن لك فعله» ويودٌ أن تكون مثله . 

وقال انها فيما كتب إلى الحارث الهمداني: واحذر صحابة مَن يقبل رأيه وينكر عمله؛ فن الصاحب 
معتبر بصاحبه9 . 

وقال تال : وباك ومصاحبة الفسّاق؛ فن الشرّ بالشد ملحو( . 

۷ - أعلام الدين: قال النبييُ تير ETE‏ : «جاملوا الأشرار 
بأاخلاقهم تسلموا من غوائلهم» وباينوهم بأعمالكم كيلا تکونوا منهم»9©. 

۸- كا: عن علي بن إبراهيم؟ عن آبيه» عن ابن أبي عمير» E‏ النهدي» عن عبد الله بن 
صالحء عن أبي عبد الله غلل ء قال: لا ينبغي للمؤمن أن يجلس مجلساً يُعصَّى الله فيه» ولا يقدر على 

1 4 


بيان: المراد بمعصية الله : ترك أوامره وفعل نواهيهء كبيرة كانت أو صغيرة» حى الله كان أو حى 
الناس» ومن ذلك اغتياب المؤمن؛ فإن فعل أحد شيئاً من ذلك وقدرت على تغييره ومنعه منه فغيّره أشدٌ 
تغيير» حتّى يسكت عنه وينزجر منه» ولك ثواب المجاهدين» وإن خفت منهء فاقطعه وانقله بالحكمة ممًا 
هو مرتكبه إلى أمر آخر جائزء ولا بدّ من أن يكون الإنكار بالقلب واللسان؛ لا باللسان وحده والقلب مائل 
إليه؛ إن ذلك نفاق وفاحشة أخرىء وإن لم تقدر عليه فقم ولا تجلس معه؛ فإن لم تقدر على القيام 
أيضاًء فأنكره بقلبك وامقته في نفسك» وكن كأنك على الرضف2"؛ فإنٌ الله تعالى مطلع على سرائر 
القلوب. وأنت عنده من الآمرين بالمعروف» والناهين عن المنكرء وإن لم تنكر ولم تقم مع القدرة على 
الإنكار والقيام» فقد رضيت بالمعصية» فأنت وهو حينئذ سواء في الإثم. 

4" كا: عن العدّة» عن أحمد بن محمّدء عن بكر بن محمد عن الجعفريٌ» قال: سمعت أيا 
الحسن تاا يقول لأبي : ما لي رأيتك عند عبد الرحمن بن يعقوب؟ فقال: إنّه خاليء فقال: إله يقول في 
لله قزل فا م ف ر بو سفت إن كلمت مله و کا ر حلفت ما ودر کن هر قزل 
ما شاء» آي شيء علي منه إذا لم أقل ما يقول؟ فقال أبو الحسن تاكهة : أما تخاف أن تنزل به نقمة فتصيبكم 
جميعاً» أما علمت بالذي كان من أصحاب موسى تلل وكان أبوه من أصحاب فرعون» فلمًا لحقت خيل 
فرعون موسى للق تخلّف عنهم ليَعظ أباه فيُلحقه بموسى ل4 » فمضى أبوه وهو يراغمه حتّى بلغا طرفاً 


»( نهج البلاغة ص ١١۷٤ء‏ الحكمة رقم ۳۸. 

)062( نهج البلاغة ص ٥۲۷‏ الحكمة رقم ۲۹۳. 

.56 الرسالة رقم‎ ٤٠١ نهج البلاغة ص‎ (m0 

(4) نهج البلاغة ص ٤٦١‏ الرسالة رقم 1۹. 

. في المصدر زيادة: «والحزم أن تستشير ذا الرأي وتطيع آمره“‎ )٥( 

»( في المصدر: «بأخلاقکم». 

(۷) اعلام الدين ص 594. 

(۸) أصول الكافي ج ۲ ص ۳۷١‏ الحديث ١ء‏ باب مجالسة أهل المعاصي . 
(9) سيأتي تفسير المؤلف لكلمة «الرضف» ذيل الحديث ٠١‏ من هذا الباب. 


ج۲۹ ٤‏ - باب من لا ينبغي مجالسته ومصادقته ومصاحبته والمجالس التي لا ينبغي الجلوس فيها 18١‏ 


من البحرء فغرقا جميعاًء فأتى موسى الخبرء فقال: هو في رحمة الله ولكن النقمة إذا نزلت لم يكن لها 
عمّن قارب المذنب دفاءع2©9. 

بيان: الجعفريٌ هو أبو هاشم داود بن القاسم الجعفريٰء هو من أجلّة أصحابناء ويقال: إله لقي الرْضًا 
تل إلى آخر الأئمة عليهم السلام وأبو الحسنء يحتمل الرضا والهادي عليهما السلام ويحتمل أن يكون: 
سليمان بن جعفر الجعفريٌ؛ كما صرح به في مجالس المفيد" . «يقول؛: أي الرجل «فقال؛ أي ذلك 
الرجل» وكونه كلام بكر والضمير للجعفري بعيد» وفي المجالس: «يقول لأبي؛ وهو أظهر. ويؤيّد الأؤل: 
«فقال إِنّه خالي» الظاهر تخفيف اللأم؛ وتشديده من الخْلّة كأنه تصحيف. «يصف اله» أي بصفات الأجسام 
كالقول بالجسم والصورة أو بالصفات الزائدة كالأشاعرة» وفي المجالس: «يصف الله تعالى ويحده»» وهو 
يؤيّد الأوّل» والواو في قوله تا : «ولا يوصف» للحال» أي والحال أنه لا يجوز وصفه بالمعنبين. 

«فإمًا جلست معه؛ أي لا يمكن الجمع بين الجلوس معه والجلوس معنا؛ فإن جالسته كنت فاسقاً 
ونحن لا نجالس الفسّاقء مع أنْ الجمع بينهما مما يوهم تصويب قولهء وظاهره مرجوحيّة الجلوس مع مَن 
يجالس أهل العقائد الفاسدة وتحريم الجلوس معهم. (فيلحقه بموسى؟ أي يدخله في دينه أو يلحقه بعسكره. 
ومآلهما واحد. «فمضى أبوه؛ أي في الطريق الباطل الذي اختاره» أي استمرٌ على الكفرء ولم يقبل الرجوع 
أو مضى في البحر . «وهو يراغمه» أي يبالغ في ذكر ما يُبطل مذهبه ويذكر ما يخضبه» في القاموس: 
المراغمة: الهجران والتباعد والمغاضبة» وراغمهم نابذهم وهجرهم وعاداهم. وترغم تخضشب292, وفي 
المجالس : «تخلّف عنه ليعظه وأدركه موسى وأبوه يراغمه؟. 

«حتى بلغا طرفاً من بحر؟ أي أحد طرفي البحرء وهو الطرف الذي يخرج منه قوم موسى من البحر 
وأقول: كأن المعنى هنا: قريباً من طرف البحر. وفي المجالس: «طرف البحر فغرقا جميعاً فأتى موسى 
الخبرء فسأل جبرائيل عن حاله؟ فقال له: غرق» رحمه الله ولم يكن على رأي أبيه؛ لكنّ النقمةء إلخ. 

© کا عن أبي علي الأشعري. عن محمد بن عبد الجبّار» عن عبد الرحمن بن أبي نجران» عن 
عمر بن يزيد» عن أبي عبد الله يه أنه قال: لا تصحبوا آهل البدّع ولا تجالسوهمء فتصيروا عند الناس 
كواحد منهم» قال رسول الله #د: «المرء على دين خليله وقرينه»9©. 

بیان : «فتصيروا عند الناس كواحد منهم يلل غل وجرت الاحتراز عن مواضع التهمةء وأنّ فعل ما 
يوجب حسن ظنْ الناس مطلوب. إذا لم يكن للريّاء والسَّمعة» وقد يمكن أن ينفعه ذلك في الآخرة لما ورد 
أن الله يقبل شهادة المؤمنين وإن علم خلافه. «المرء على دين خليله» أي عند الناس» فيكون استشهاداً لما 
ذكره عليه السلام» أو يصير واقعاً كذلك فيكون بياناً لمفسدة أخرى» كما ورد أنَّ: «صاحب الشرٌ يعدي 
وقرین السوء يغوي» وهذا أظهر. 

4١‏ - كا: عن محمد بن يحيئ» عن محمد بن الحسين» عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن داود 


(۱) أصول الكافي ج ۲ ص 14 الحديث ”. باب مجالسة أهل المعاصي . 

(۲) مر الحديث هذا آنفا تحت الرقم ٠١‏ من هذا الباب» وفيه «بكر بن صالح» بدل بكر بن محمد؟. 
2( القاموس المحيط ج ٤‏ ص .٠١۳‏ 

(4) أصول الكافي ج ؟ ص ٠۳۷١‏ الحديث 7؛ باب مجالسة أهل المعاصي . 


1/۰1 


1/۲ 


7/۹1 


ذل كتاب العشرة ج۲۹ 


بن سرحان» عن أبي عبد الله لذ قال: قال رسول الله هه : «إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي 
فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبّهم. والقول فيهم والوقيعة» وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في 
الإسلامء ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم. يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات 
في .الآخرت . 

بيان : كأنّ المراد ب «أهل الريب»: الذين يشكون فى الدين ويشككون الناس فيه . بإلقاء الشبهات». 
وقيل: المراد بهم الذين بناء دينهم على الظنون والأوهام الفاسدةء كعلماء أهل الخلاف» ويحتمل أن يراد 
بهم : الفسّاق والمتظاهرين بالفسوق. فن ذلك ممًا يُرِيبِ الناس في دينهم» وهو علامة ضعف يقينهم؛ في 
القاموس: الريب: صرف الدهر والحاجة والظئة والتهمة"» وفي النهاية : الريب الشكُء وقيل: 0 
مع التهمة("؛ والبدعة اسم من الابتداع» كالرفعة من الارتفاع ثم غلب استعمالها فيما هو نقص في الدين أو 
زيادة» كذا ذكر في المصباح2©9. 


وأقول: البدعة في الشرع: ما حدث بعد الرسول #ه ولم يرد فيه نص على الخصوصء. ولا يكون 
داخلاً في بعض العمومات» أو: ورد نهي عنه خصوصاً أو عموماًء فلا تشمل البدعة ما دخل في العمومات 
مثل بناء المدارس وأمثالها الداخلة في عمومات إيواء المؤمنين وإسكانهم وإعانتهم؛ وكإنشاء بعض الكتب 
العلمية والتصانيف التي لها مدخل في العلوم الشرعيةء وكالألبسة التي لم تكن في عهد الرُسول © 
والأطعمة المحدثة؛ فإنْها داخلة في عمومات الحلّية؛ ولم يرد فيها نهي» وما يفعل منها على وجه العموم إذا 
قصد كونها مطلوبة على الخصوص كان بدعة؛ كما أنَّ الصلاة خير موضوع ويستحبٌ فعلها في كل وقت 
ولمًا عيّن عمر ركعات مخصوصة على وجه الخصوص في وقت معيّن صارت بدعة» وكما إذا عيّن أحد 
سبعين تهليلة في وقت مخصوص على آنها مطلوبة للشارع في خصوص هذا الوقت بلا نص ورد فيهاء كانت 
بدعة . 

وبالجملة: إحداث أمر في الشريعة لم يرد فيها نص بدعة» سواء كانت أصلها مبتدعاء أو خصوصيّتها 
مبتدعة» فما ذكره المخالفون أن البدعة منقسمة بانقسام الأحكام الخمسة تصحيحاً لقول عمر ف في التراويح : 
«نعمت البدعة؛ باطل ؛ إذ لا تطلق البدعة إلا على ما كان محرّماًء كما قال رسول الله © : «كلٌ بدعة ضلالة 
وكلٌ ضلالة سبيلها إلى النار» وما فعله عمر كان من البدعة المحرّمة؛ لنهي النبيّ وه عن الجماعة في النافلة» 
فلم ينفعهم هذا التقسيم «ولن يصلح العطار ما أفسد الدّهر؟ وقد أشبعنا القول في ذلك في كتاب الفتن في 
باب مطاعن عمر . 

قال الشهيد روح الله روحه في قواعده: محدثات الأمور بعد النبي ه تنقسم أقساماً لا يطلق اسم 
البدعة عندنا إل على ما هو محرّم منها. 


. باب مجالسة أهل المعاصي‎ ٠٤ الحديث‎ ۳۷١ أصول الكافي ج ۲ ص‎ )١( 
.4١٠ ص‎ ١ القاموس المحيط ج‎ )۲( 

.۲۸١ النهاية ج ۲ ص‎ (r) 

)4( المصباح المنير ج ١‏ ص ۳۸. 

(0) في المطبوعة: «لا تطلق»؛ وما أثبتئاه من المصدر. 
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أؤلها: الواجب» كتدوين الكتاب والسّئة إذا خيف عليهما التفلّت من الصدور؛ فان التبليغ 
للقرون الآنية واجب إجماعاًء وللكية9©, ولا يتم إلا بالحفظ. وهذا في زمان الغيبة واجبء أمّا في زمن 
ظهور الإمام فلا؛ لأنّه الحافظ لهما حفظاً لا يتطرّق إليه خلل. 


وثانيها: المحرّم؛ وهو بدعة تناولتها قواعد التحريم وأدلته من الشريعة» كتقديم غير الأثمّة المعصومين 
عليهم» وأخذهم مناصبهم. واستئثار ولاة الجور بالأموالء ومنعها مستحقهاء وقتال أهل الحق وتشريدهم 
وإبعادهم» والقتل على الظنّة» والإلزام ببيعة الفسَاقء. والمقام عليهاء وتحريم مخالفتهاء والغسل في 
المسح» والمسح على غير القدم» وشرب كثير من الأشربة» والجماعةء في النوافل» والأذان الثاني يوم 
الجمعةء وتحريم المتعتين» والبغي على الإمام وتوريث الأباعد ومنع الأقارب. ومنع الخمس أهله. 
والإفطار في غير وقته؛ إلى غير ذلك من المحدثات المشهورات» ومنها بالإجماع من الفريقين: المكس» 
وتولية المناصب غير الصالح لها ببذل أو إرث أو غير ذلك. 

وثالئها: المستحبٌء وهو ما تناولته أدلة الندب» كبناء المدارسء. والربطء وليس منه انّخاذ الملوك 
الأهبة ليعظموا في النفوس» اللّهمْ إل أن يكون مرهباً للعدو. 

ورابعها: المكروه» وهو ما شملته أدلّة الكراهية"ء كالزيادة في تسبيح الزهراء عليها السلام وسائر 
الموظفات» أو النقيصة منهاء والتنعّم في الملابس والمآكل بحيث لا يبلغ بالنسبة إلى الفاعلء 
وربما أدّى إلى التحريم إذا استضرٌ به وعياله. 

وخامسها: المباح» وهو الداخل تحت أدلة الإباحة» كنخل الدقيق» فقد ورد أن 2( أل شيء أحدثه 
الناس بعد رسول الله # انخاذ المناخل؛ لال لين العيش والرفاهية من المُباحات» فوسيلته مُباحة)ء انتهى. 


وقال فى النهاية: البدعة بدعتان: بدعة هدى» وبدعة ضلال» فما كان في خلاف ما أمر الله به 
ورسوله» فهو في حيّز الذمّ والإنکار» وما كان واقعاً تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه أو رسوله. 
فهو في حيّز المدح. وما لم يكن له مثال موجود» كنوع من الجود والسخاءء وفعل المعروف فهو من 
الأفعال المحمودةء ولا يجوز أن يكون ذلك على خلاف ما ورد به الشرع ؛ لأنْ النبيّ ©ه قد جعل له في 
ذلك ثواباً فقال: «مَن سن سنّة حسنة كان له أجرها وأجر مَّن عمل بها؛» وقال في ضدّه: «مَن سن سْنْةَ سيئة 
كان عليه وزرها ووزر مَّن عمل بها؟» وذلك إذا كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله» ثم قال: وأكثر ما 
يستعمل به المبتدع في الذمٌ)ء انتهى . 


)0( في المصدر: «القرآن». 

(۲) في المطبوعة: «التلف» وما أثبتناه من المصدر. 

.19 د «لا تلركم به ومن بلغ» سورة الأنعام» آية:‎ (r) 

(4) قال الفيومي: «قد غلب استعمال المكس فيما يأخذه أعوان السلطان ظلماً عند البيع والشراء؛. المصباح المثير ج ۲ ص 077. 
)2( في المصدر: «وغير ذلك». 

(7) في المطبوعة: «الكراهة». وما أثبتناه من المصدر. 

(۷) من المصدر. 

(۸) القراعد والفوائد ج ۲ ص ١٤١٠ء‏ القاعدة .٠٠٠١‏ 

(9) النهاية ج ١‏ ص .٠١١‏ 


الا 


ام 


مده كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 


يض عن طريق الجنة والثواب من يشاء» وبهدي من يشاء إليه وما بعلم جنود ربك إلآ هو) أي لا يعلم جنوده من 
كثرتها أحد إلا هو ولم يجعل خزنة النار تسعة عشر لقلّة جنوده؛ ولكنّ الحكمة اقتضت ذلك ؛ وقيل : هذا جواب 
آي جهل حين قال : ماالمحمّد أعوان إلا تسعة عشر؛ وقيل معناه : وما يعلم عدّة الملائكة الّذِين خلقهم الله لتعذيب 
أهل النار إلا اله » والمعنى أن التسعة عشر هم خزنة النارء وهم من الأعوان والجنود ما لا يعلمه إلا الله » ثم رجع إلى 
ذكر سقر فقال): 


وما هي إلا ذكرى للبشر» أي تذكرة وموعظة للعام ليذّكروا فينجنبوا ما يستوجبون به ذلك ؛ وقيل : معتاه : وما 
هذه النار في الدنيا إل تذكرة للبشر من نار الآخرة حتّى بتفكروا فيها فيحذروا نار الآخرة؛ وقيل : ما هذه السورة إلا 
تذكرة للناس؛ وقيل : وما هذه الملائكة التسعمة عشر إلا عبرة للخلق يستدلّون بذلك على كيال قدرة الله تعالى 
ويتزجرون عن المعاصي”". . . #كلا» أي حقّاً؛وقيل: أي ليس الأمر على ما يتوشمونه من أنْهم يمكنهم دفع خرنة 
النار وغلبتهم «إوالقمر» أقسم بالقمر لما فيه من الآيات العجيبة في طلوعه وغرريه وره وزيادته ونقصانه #والليل 
إا أدير» أي ول #والصبح إذا أسفر» أي أضاء وأنار؛ وقيل : معناه: إذا كشف الظلام» وأضاء الأشخاص #إنها 
لإحدى الكبر» هذا جواب القسم» ؛ يعني أن سقر التي هي النار لإحدى العظائم » والكبر جمع الكبرى ۽ وقیل : 
معناه أن آيات القرآن إحدى الكبر في الوعيد (نذيراً للبشر» صفة للثار؛ وقيل : من صفة النبيّ (ص)» فكأنّه قال : 
قم نذیرا؛ وقيل : من صفة الله تعالى فيكون حالاً من فعل القسم المحذوف لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر4 أي 
يتقدّم في طاعة الله ء أو يتأخر عنها بالمعصية. 


وروی محمد بن الفضيل » » عن أب الحسن (ع) آنه قال : کل من تقتم إلى ولايتنا تأخر عن سقرء و كل من تأخر 
عن ولايتنا تقدّم إلى سقر. 

كل نفس با كسبت رهينة) أي مرهونة بعملهاء محبوسة بهء مطالبة بها كسبته من طاعة أو معصية (إلا 
أصحاب اليمين» و هم الذين يعطون كتبهم بأبياجم ؛ وقيل : هم الذين يسلك بهم ذات اليمين إفي جنات 
بتسائلون» أي 0 بعضهم بعضاً؛ وقيل : يسألون #عن المجرمين) أي عن حالم وعن ذنوبهم التي استحقّوا بها 
النار لما سلككم في سقر» هذا سؤال توبيخ» أي يطلع أهل الجنة على أهل السار فيقولون لهم : ما أوقعكم في التار؟ 
#قانوا لم نك من المصلين» أي كنا لا نص الصلوات المكتوبة على ما قرّرها الشرع» وفيه دلالة على أن الكفار 
خاطبون بالعبادات لول نك نطعم المسكين) أي لم نكن نخرج الركوا ت التي كانت واجبة عليناء والكفارات التي 
وجب دفعها إلى المساكين وهم الفقراء #وكنًا تخوض مع المنائضين» أي كلما غوى غاو بالدخصول في الباطل غوينا 
معه #وكنًا نكذّب بيوم الدين) أي نجحد يوم الزاء #حتّى آنا اليقين» أي الموت على هذه الحالة ؛ وقيل : : حَنّى 
جاءنا العلم اليقين من ذلك بأن عابئه ف تغمهم شفاعة الشافمين» أي شفاعة الملائكة والنييّين كما نفعت 
الموحدين .0 

وقي قوله سبحانه : #انطلقوا إلى ما كنتم به تكذّبون» أي تقول لهم الخزنة : اذهبوا وسيروا إلى الشار التي كنتم 
تجمحدوتها في الدنيا #انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب؟ أي نار لها ثلاث شعب»ء ساها ظلاً لسواد ناز جهنم ؛ ! 
وقيل : هو دخان جهنم له ثلاث شعب تحيط بالكافر» شعبة تكون فوقه » وشعبة عن يمينه» وشعبة عن شمالهء 


() مجمع اليان © : 0۸۷ . 
(7) مجمع البيان 5 : ۹۲-٥۹۰‏ . 
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والمراد بسبّهم : الإتيان بكلام يوجب الاستخفاف بهم» قال الشهيد الثاني رفع الله درجته: يصح 
مواجهتهم بما يكون نسبته إليهم حقّاً لا بالكذب» وهل يشترط جعله على طريق النهي» فيشترط شروطهء أم 
يجوز الاستخفاف بهم مطلقاً؟ ظاهر النص والفتاوى: الثاني والأزل الأحوطء ودل على جواز مواجهتهم 
بذلك وعلى رجحانها: رواية البرقيٌ عن أبي عبد الله ليث : إذا ظاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة» 
ومرفوعة محمّد بن بزيع من تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب انتهى . 

«والقول فيهم»: أي قول الشرٌ والذمّ فيهم» وفي القاموس: الوقيعة: القتال وغيبة الناسء وفي 
الصحاح: الوقيعة في الناس: الغيبة(2» والظاهر أنَّ المراد بالمباهتة : إلزامهم بالحجج القاطعة» وجعلهم 
متحيّرين لا يحيرون جواباً» كما قال تعالى: (فبهت الذي کفر)ء ويحتمل أن يكون من البهتان 
للمصلحة؛ فإ كثيراً من المساوىء يعذها أكثر الناس محاسن. خصوصاً العقائد الباطلة؛ والأوّل أظهرء قال 
الجوهريٌ: بهته بهتأء أخذه بغتة» وبهت الرجل ‏ بالكسر .: إذا دهش وتحيّر . وفي المصباح: بهت 
وبهت من بابي قرب وتعب: دهش وتحيّر» ويعدّى بالحرف وغیره» يقال: بهته يبهته بفتحتين» فبهت بالبناء 
للمفعول . «ولا يتعلّموا؛ في أكثر النسخ : «ولا يتعلّمون» وهو تصحيف. 

۲ - كا: عن العدّة» عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن عثمان بن عيسى» عن محمد بن يوسفء 
عن ميسّرء عن أبي عبد الله غه قال: لا ينبغي للمسلم أن يؤاخي الفاجرء ولا الأحمقء ولا الكذّاب2, 

بيان: الظاهر أن مير هو ابن عبد العزيز الثقة» فهو موئّق".؛ والمؤاخاة: المصاحبة والصداقةء 
بحيث يلازمه ويراعي حقوقه» ويكون محل أسراره ويواسيه بماله وجاهه» والفجور: التوسّع في الشرّء قال 
الراغب: الفجر: شق الشيء شقَاً واسعاًء قال تعالى: وفجرنا الأرض عيوناً) والفجور: شق ستر 
الديانة» يقال: فجر فجوراً فهو فاجرء وجمعه فبجار وفجرة(' انتهى» وتخصيص الكذَّاب ‏ مع أنه داخل في 
الفاجر ‏ لأنّه أشدٌ ضرراً من سائر الفجار. 

"5 كا: عن العدّق عن عمرو بن عثمان» عن محمد بن سالم الكندي. عمّن حدّثه, عن أبي عبد 
الله لجن قال: كان أمير المؤمنين غل إذا صعد المنبر قال: ينبغي للمسلم أن يجتنب مؤاخاة ثلاثة: 
الماجن» والأحمقء والكذّابء أمَا الماجن»ء فيزيّن لك فعله» ويحبٌ أن تكون مثله» ولا يعينك على أمر 
دينك ومعادك» ومقارنته جفاء وقسوةء ومدخله ومخرجه عليك عارء وأمًا الأحمقء فإنّه لا يشير عليك بخير 


)00( لم نعثر عليه في ما عندنا من كتب الشهيد الثاني هذا. راجم الروضة البهية ج ٩‏ ص 1۸١‏ . 

(۲) القاموس المحيط ج ۳ ص 44. 

ليا الصحاح ج ۳ ص ٠۳٠۲‏ 

(4) سورة البقرةء آية: 584. 

() الصحاح ج ١‏ صن 5414. 

(1) المصباح المنير ج ١‏ ص 37. 

(۷) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۷١‏ الحديث ٠‏ باب مجالسة أهل المعاصي . 

(۸) أي الحديث هذا موثقء وذلك بسبب «عثمان بن عيسى» هذاء الذي عد من الواقفة؛ أما مير هذا فقد ذكره المؤلف رحمه الله في 
الوجيزة ص ١1١1‏ وقال: «ثقة)ء وفسر «ثقة؛ في صفحة 4 منه بقوله: «أي عدل إمامي ضابط». 

(9) سورة القمرء آية: .٠١‏ 

.۳۸۷ المفردات ص‎ )٠١( 
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ولا يرجى لصرف السوء عنك ولو أجهد نفسهء وربما أراد منفعتك فضرّك فموته خير من حیاته» وسكوته 
خير من نطقه» وبعده خير من قربه» وأمًا الكذاب» ا بيك عن چ ينقل حديثك وينقل إليك 
الحديث» كلما أفنى او وا ای يحدّث بالصدق فما يصدّق» ويغري بين الناس بالعداوة» 
فينبت السخائم في الصدورء فاتقوا الله وانظروا لأنفس. 

بيان: في القاموس: مجن مجوناً: صلب وغلظ» ومنه الماجن لمن لا يبالي قولاً وفعلاًء كأئه صلب 
الوجه"ء وقال الجوهري: المجون: أن لا يبالي الإنسان ما صنع("ء وكأنٌ المراد بالجفاء البُعد عن الآداب 
الحسنة» ويطلق في الأخبار على هذا المعنى كثيرأًء وهو الأنسب هناء ويمكن أن يكون المراد به أنه يوجب 
غلظ الطبع وترك الصلة والبرّء قال في النهاية: الجفاء: البعد عن الشيء؛ وترك الصلة والبرٌء ومنه الحديث: 
«من بدا جفا» أي مَن سكن البادية غلظ طبعه لقلّة مخالطة الناس» والجفاء : غلظ الطبع7؟) «وقسوة» أي 
توجب القسوة» والمدخل مصدر ميميّ وكذا المخرج» ويحتملان الإضافة إلى الفاعل وإلى المفعولء أي 
دخولك عليه أو دخوله عليك؛ وكذا المخرج. «فإنه لا يشير عليك بخير» أي إذا شاورته «ولا يرجى لصرف 
السوء عنك» أي إذا ابتليت ببليّة «ولو أجهد» أي أتعب «نفسه؛؛ فإنّ كل ذلك فرع العقل. «وربّما أراد 
منفعتك فضرّك؛ لحمقه من حيث لا يشعرء فموته خير لك من حياته في كل حال» وسكوته عند المشورة 
وغيرها خير لك من نطقه» وبُعده عنك أو بعدك عنه خير لك من قربه؛ فإ احتمال الضرر أكثر من النفع. 
«لا يهنئك؟ بالهمز والقلب أيضاًء في المصباح : هنؤ الشيء بالضعٌ مع الهمز هناءة بالفتح والمدٌ: تير من 
غير مشقّة ولا عناء» فهو هنيء» ويجوز الإبدال والإدغام» وهتأني الولد يهنئوني مهموز من بابي نفع 
وضرب» أي سرّني» وتقول العرب في الدعاء: ليهنئك الولد بهمزة ساكنة وبإبدالها ياء؛ وحذفها عامىٌ» 
ومعناه سرّني فهو هانىء, وهئاني الطعام يهناني ساغ* . 

«ينقل حديثك وينقل إليك الحديث؟ أي يكذب عليك عند الناس» ويكذب على الناس عندك» فيفسد 
بينك وبينهمء فقوله: «كلّما أفنى؟ بيان مفسدة أخرى وهي عدم الاعتماد على كلامه» ويحتمل أن يكون 
الجميع لبيان مفسدة واحدة» وهو أن العمدة في منفعة الصديق أن يأنيك بكلام غيرك أو فعلهء وأن يبلغ 
رسالتك إلى غيره» ولما كانت عادته الكذب لا تعتمد أنت على كلامه ولا غيرك» فتنتفي الفائدتان» هذا إذا 
لم یات بما يوجب الإفساد والإغراء» وإلاً فمفسدته أشدّء فيكون قوله: «يغري» تأسيسا 000 1 
القاموس : الحديث الخير» والجمع أحاديث شا( 1 والأحدوثة: ما يتحدث به وفي الصحاح: الحد يث 
الخبر» يأتي على القليل والكثير» ويجمع على أحاديث على غير قياس» قال الفرّاء: نرى أنَّ واحد الأحاديث 
أحدرثة ثم لو جمعاً للحديث» والأحدوثة: : ما يتحدّث به وقال: مطه يمطه أي مده وفي 


. باب مجالسة أهل المعاصي‎ ١ أصول الكافي ج ۲ ص 7917 الحديث‎ )١( 
.۲۷۲ ص‎ ٤ القاموس المحيط ج‎ )۲( 

۲۲۰۰ ص‎ ٦ الصحاح ج‎ )٣( 

(4) النهاية ج ١‏ ص ۲۸۰ و2381 ملخصاً. 

)2( المصباح المئير ج ۲ ص ١٤٠٦ء‏ باختلاف يسير. 

»( القاموس المحيط ج ١‏ ص .17١‏ 

(۷) الصحاح ج ١‏ ص ۲۷۹. 

(۸) الصحاح ج ١‏ ص .١٠١١‏ 


1/١ 


V1 


ليلق لف 


۱4 كتاب العشرة ج ۲۹ 


القاموس: مطه: مدّهء والدلو جذبهء وحاجبيه وخده تكبّرء وأصابعه مدّها مخاطباً بهاء وتمطط في الكلام 
لون فيه ء انتهى . 

وسيأتي هذا الخبر بعينه في أبواب العشرةء وفيه: «مطرها؟» وفي القاموس: مطرني بخير: 
أصابني » وما مطر منه خير أو بخير» أي ما أصابه منه خيرء وتمطرت الطير ل 
كمطرت» وعلى الأول الباء في قوله: «بأخرى» للآلة؛ وعلى الثاني للتعدية إلى المفعول الثاني. ٠‏ 
يصدّق» على بناء المجهول من التفعيل» وربما يقرأ على بناء المعلوم كيضمرء أي أصل الحديث صادق 
فيمطها بكذب من عندهء فلا يكون صادقاً لذلك» والأوّل أظهرء وفي القاموس: أغرى بينهم العداوة: 
القآهاء: كاله الرقهايهم رقا الجزهري ٠‏ أغريت الكل مامد وأغريت بين راقرا كان المع 
هنا: يغري بينهم المخاصمات بسبب العداوة» أو الباء زائدة» وقد قال تعالى: «وأغرينا بينهم العداوة 
والبغضاء)ء ويظهر من بعضهم كالجوهري أن الإغراء بمعنى الإفساد فلا يحتاج إلى مفعول. وفي بعض 
النسخ فيما سيأتي «ويفرّق بين الناس بالعداوة» فلا يحتاج إلى تكلّف» وقال: السخيمة والسخمة بِالفْمٌ: 
الحقدء «وانظروا لأنفسكم» أي اختاروا للمؤاخاة والمصاحبة غير هؤلاءء حيث عرفتم ضرر مصاحبتهم أو 
لما نبهتكم على ضرر مصاحبة صاحب السوء فائقوا عواقب السوء واختاروا للأخوّة مَن لم تتضرّروا 
بمصاحبتهم في الدين والدنياء وإن كان غير هؤلاء كما سيأتي أفراداً أخر» وقيل: المعنى فانظروا لأنفسكم 
ولا تقبلوا قول الكذَّابء ولا تعادوا الناس بقولهم» وقد قال تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا9#1", ولا 
يخلو من بعد. 


٤‏ - كا: عن العدّق عن سهل بن زياد.ء عن عمرو بن عثمان»ء عن محمد بن عذافرء عن بعض 
أصحابهء عن محمد بن مسلم» أو أبي حمزة» عن أبي عبد الله تي عن أبيه قال: قال لي علي بن 
الحسين نه : يا بني انظر خمسة فلا تصاحبهم ولا تحادئهم ولا ترافقهم في طريق» فقلت : يا أبه من هم؟ 
قال: إياك ومصاحبة الكذاب. فإنه بمنزلة السراب» يقرب لك البعيد ويباعد لك القريب. وإياك ومصاحبة 
الفاسق؛ فإِنْه بائعك بأكلة أو أقلّ من ذلك وإياك ومصاحبة البخيل؛ فإنه يخذلك في ماله أحوج ما تكون 
إليه» وإياك ومصاحبة الأحمق؛ فإنه يريد أن ينفعك فيضرٌك. وإياك ومصاحبة القاطع لرحمه؛ فإني وجدته 
ملعوناً في كتاب الله عر وجل في ثلاثة مواضع. قال الله عر وجل : طإفهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في 
الأرض وتقطعوا أرحامكم * أولئك الّذين لعنهم الله فأصمّهم وأعمى أبصارهم)' وقال: «الذين ينقضون 
عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء 


1٠٠ القاموس المحيط ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) رواه الكليني في باب من تکره مجالسته ومرافقته تحت الرقم ١‏ ص 1۳۹ ولم يخرّجه المصتف في هذا الباب. 
(۳) القاموس المحيط ج ۲ ص .٠٤١‏ 

(4) القاموس المحيط ج 4 ص ۳۷۱. 

)2( الصحاح ج ٦‏ ص .۲٤٤١‏ 

(3) سورة المائدةء آية: .٠١‏ 

0) سورة الحجرات آية: 1. 


)۸( سورة محمد آية : F-۲‏ 


ج ۲۹ 4 - باب من لا ينبغي مجالسته ومصادقته ومصاحبته والمجالس التي لا ينبغي الجلوس فيها 14۷ 


الدار) وقال في البقرة: «الّذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون 
في الأرض أولئك هم الخاسرون 96" , 

بيان: «فإنه» أي الكذاب «بمنزلة السراب؛ قال الراغب: السراب: اللامع في المفازة كالماء» وذلك 
لانسرابه في مرأي العين» ويستعمل السراب فيما لا حقيقة له كالشراب فيما له حقيقة» قال تعالى: #كسراب 
بقيعة يحسبه الظمآن ماء» وقال تعالى: #وسيرت الجبال فكانت سراباًء انتهى» وقد يقال: المراد 
بالكذاب هنا من يكذب على الله ورسوله بالفتاوى الباطلة» ويمكن أن يكون إشارة إلى قوله تعالى: #والذين 
كفروا أعمالهم كسراب بقيعة» إلخ. 

وقوله نئي : «يقرّب؛ استئناف لبيان وجه الشبه» والمستتر فيه راجع إلى الكذاب» والمعنى: أنه 
بكذبه يقرّب إليك البعيد عن الحقٌ والواقع أو عن العقل وكذا العكس. اانه ات اغاق هيه ا الفاعل 
أو فعل ماض من المبايعة بمعنى البيعة؛ والأول أظهر. و«الأكلة» إمَّا بالفتح أي بأكلة واحدة أو بالضِمٌ أي 
لقم قال الجوهرئ: أكلت الطعام أكلاً ومأكلاًء والأكلة المرّة الواحدة حتّى تشبع» والأكلة بالضم: 
اللّقمة» تقول: أكلت أكلة واحدة أي لقمة» وهي القرصة أيضاًء وهذا الشيء أكلة لك أي طعمةء انتهى. 
وقد يقرأ بأكلة بالإضافة إلى الضمير الراجع إلى الفاسق كناية عن مال الدنياء فقوله «وأقل من ذلك؟: الصيت 
والذكر عند الناس» وهو بعيدء والأوّل أصوب» كما رُوِيَ في النهجح عن أمير المؤمنين تلكثنه أنه قال لابنه 
الحسن: يا بني إِيَاك ومصادقة الأحمقء فإنه يريد أن ينفعك فيضرُكء وإيّاك ومصادقة البخيل؛ فإنّه يقعد 
عنك أحوج ما تكون إليهء وإيّاك ومصادقة الفاجر؛ فإنه يبيعك بالتافه» وإيّاك ومصادقة الكذَّاب؛ فإنه 
كالسراب يقرب عليك البعيدء ويبعد عنك القريب». 

و«التافه» اليسير الحقيرء وذلك لأنه لا يخاف الله ويسهّل عليه خلاف الديانةء فلا يحفظ حى 
المصادقة . «فإنّه يخذلك في ماله» أي يترك نصرتك بسبب ماله «أحوج ما تكون إليه' قيل: أحوج منصوب 
بنيابة ظرف الزمان لإضافته إلى المصدر؛ لكون ما مصدريّة؛ وكما أن المصدر يكون نائباً لظرف الزمان مثل : 
رأيته قدوم الحاجٌ كذلك يكون المضاف إليه أيضاً نائباًء وتكون تامّة ونسبة الحاجة إلى المصدر مجاز 
والمقصود نسبته إلى الفاعلء و«إليه» متعلّق بالأحوج» والضمير راجع إلى البخيل أو إلى ماله» وقيل: أحو 
منصوب على الحال من الكاف. «في ثلائة مواضع» كذا في أكثر النسخ» وكأ تأنيئه بتأويل المواضع 
بالآيات» وفي بعضها: «في ثلاثة» وهو أظهر. 

«فهل عسيتم إن توليتم74 قال البيضاويٌ: أي توليتم أمور الناس وتأمرتم عليهم» أو أعرضتم 
وتوليتم عن الإسلام «أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم» تناحراً عن الولاية وتجاذباً لهاء أي رجوعاً 
إلى ما كنتم عليه في الجاهليّة من التغاور والمقاتلة مع الأقارب» والمعنى: أنّهم لضعفهم في الدين» 


.56 سورة الرعب آية:‎ )١( 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ۳۷١‏ الحديث ۷» باب مجالسة أهل المعاصي» والآية من سورة البقرة: ۲۷. 
(۳) المفردات ص ۲٤۲۳ء‏ والآيتان من سورة النور: ۳۹ء وسورة النبأ: ٠١‏ 

.1554 ص‎ ٤ الصحاح ج‎ )٤( 

(5) مر تحت الرقم ٠١‏ من هذا الباب نقلاً عن نهج البلاغة ص ١١۷٤ء‏ الحكمة رقم ۳۸. 

.۲۲ سورة محمد آية:‎ )١( 
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۱8۸ كتاب العشرة ج۲۹ 


وحرصهم على الدنيا أحقّاء بأن يتوفع ذلك منهم مَن عرف حالهم» ويقول لهم : هل عسيتم. «أولئك» 
المذكورون «الذين لعنهم الله) لإفسادهم وقطعهم الأرحام (فأصمَهم) عن استماع الحقٌ وقبوله «وأعمى 
أبصارهم» فلا يهتدون إلى سبيله9" . 

«الذين ينقضون) في الرعد «والذين» وحذف العاطف سهل» لكن ليس في بعض النسخ «ويفسدون 
في الأرض) وكأنه من النشاخ لوجوده في أكثر النسخ» وفي كتاب الاختصاص'" وغيره. 

«عهد اله قيل: لله تعالى عهود: عهد أخذه بالعقل على عباده بقراءة آياته في الآفاق والأنفس» وبما 
ذكر من إقامة الحبّّة على وجود الصانع» وقدرته وعلمه وحكمته وتوحيده» وعهد أخذه عليهم بأن يقرا 
بربوبيّتهء فأقَدُوا وقالوا: «بلى» حين قال : «ألست برتكم 96 , وعهد أخذه على أهل الكتاب في الكتب 
المنزّلة على أنبيائهم بتصديق محمد ه. وعهدٌ أخذه على الأمم أن يصدّقوا نبا بعث إليهم بالمعجزات 
ويتبعوه ولا يخالفوا حكمه» وعهد أخذه عليهم بالولاية للأوصياءء وعهد أخذه على العلماء بأن يعلّموا 
الجهّال» ويبيّنوا ما في الكتاب ولا يكتموه» وعهد أخذه على النبّين بأن يبلغوا الرسالة» ويقيموا الدّين ولا 
يتفرّقوا فيه . 

وقد وقع النقض في جميع ذلك إلآ في الأخير. والضمير في «ميثاقه» للعهد. وقال المفشرون: هو 
اسم لما تقع به الوثاقة» وهي الاستحكام؛ والمراد: به ما وثق الله به عهده من الآيات والكتب أو ما وثقوه به 
من الالتزام والقبول» وأن يوصل في محل الخفض على أنه بدل الاشتمال من ضمير به. 

وفي تفسير الإمام تله في تفسير آية البقرة: هالّذين ينقضون عهد الله) المأخوذ عليهم لله 
بالربوبيّة» ولمحمُد له بالنبوّة» ولعلي بالإمامة» ولشيعتهما بالمحبّة والكرامة «من بعد ميثاقه» أي إحكامه 
وتغليظه «ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل) من الأرحام والقرابات أن يتعاهدوهم ١‏ وأفضل رحم وأوجبهم 
حمًّاً رحم محمّد #ء فان حقهم بمحمّد ©ه كما أن حى قرابات الإنسان بأبيه وأمّه ومحمّد أعظم حم من 
أبويه كذلك حى رحمه أعظم» وقطيعته أفظع وأفضح» «ويفسدون في الأرض) بالبراءة ممن فرض الله 
إمامته» واعتقاد إمامة مَن قد فرض الله مخالفته «أولئك» أهل هذه الصفة هم الخاسرون) خسروا أنفسهم 
لما صاروا إليه من النيران» وحرموا الجنان فيا لها من خسارة ألزمتهم عذاب الأبد فحرّمتهم نعيم الأبد . 

وقيل في : #يقطعون ما أمر الله به أن يوصل» يدخل فيه التفريق بين الأنبياء والكتب في التصديق» 
وترك موالاة المؤمنين» وترك الجمعةء والجماعات المفروضة وسائر ما فيه رفض خير أو تعاطي شرّ؛ فإنّه 
يقطع الوصلة بين الله وبين العبدء التي هي المقصودة بالذات من كل وصل وفصل . 

وقوله لث : «وجدته ملعوناً في ثلالة مواضع' اللعن في الآية الأولى والثانية ظاهرء وأمًا الثالئة 
فلاستلزام الخسرانء لا سيّما على ما فسّره الإمام تللا اللّعن والبعد من رحمة الله» والله سبحانه في أكثر 
القرآن وصف الكفار بالخسران» فقد قال تعالى: «أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم 


767 أنوار التنزيل ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) مر تحت الرقم ۲۹ من هذا الباب نقلاً عن الاختصاص ص ۲۳۹. 
(۳) سورة الأعراف» آية: 1ل١.‏ 

.۲۷ سورة البقرة» آية:‎ )٤( 

(5) تفر الإمام المسكري ص 7١5‏ و/ا70. 


ج ۲۹ ٤‏ - باب من لا ينبغي مجالسته ومصادقته ومصاحبته والمجالس التي لا ينبغي الجلوس فيها 145 


الخاسرون)' وقال: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون)' وقال بعد ذكر الكفار: «لا جرم أنهم في 
الآخرة هم الخاسرون ي(" وقال: فيركمه جميعاً فيجمله في جهنم أولئك هم الخاسرون)0 وقال: ومن 
يضلل فأولئك هم الخاسرون0*) وقال: «والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون) وقال: 
: «ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون) وقال: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم واهليهم يوم 
القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين) وقال: «ولا تكوننٌ من الذين كذَّبوا بآيات الله فتكون من 
الخاسرين74 وقال: «والّذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون) وقال: «الثن أشركت ليحبطنْ 
عملك ولتكوننٌ من الخاسرين) ' وقال: «ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين)" وقال: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين)' . 

٥‏ كا: عن العدّة. عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن شعيب العقرقوفي» قال : سألت أبا 
عبد الله نإل عن قول الله عر وجلّ: «وقد نرّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ 
بها" إلى آخر الآية» فقال: إِنْما عنى بهذا أن إذا سمعتم الرجل يجحد الح ويكذّب بهء ويقع في 
الأئمة» فقم من عنده ولا تقاعده كاثناً مَن كان . 


بيان: «وقد نزُل عليكم في الكتاب» يعني في القرآن وكأنه إشارة إلى قوله تعالى في سورة الأنعام: 
«وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإمًا ينسيئك الشيطان فلا 
تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ي" 'ء فان الأنعام مكيّة وهذه الآية في سورة النساء وهي مدنيّةء وكأنه 
تاه لذلك اختار هذه الآية لإشارتها إلى الآية الأخرى أيضاً وتتمّة الآية: (فلا تقعدوا معهم حتی يخوضوا 
في حديث غيره إتكم إذاً مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهئم جميعاً» . 

«أن إذا سمعتم» قيل: «أن» مفسّرة؛ وقال البيضاويٌ: مخففة. والمعنى أنه إذا سمعته 9" آيات 


.38 سورة التوبقف آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف آية: 48, 
(۳) سورة النحلء آية: ,1١9‏ 
)٤(‏ سورة الأنفال» آية: /17". 
(0) سورة الأعراف آية: .1١۸‏ 
)١(‏ سورة المنكبوت» آية: .٥۲‏ 
(۷) سورة البقرةء آية: .٠١١‏ 
(۸) سورة الزمرء آية: .٠١‏ 

(9) سورة يونس آية: 48. 
)٠١(‏ سورة الزمرء آية: 1۳. 
)١١(‏ سورة الزمرء آية: .1١‏ 
(۱۲) مورة آل عمران» آية: 48. 
(؟١)‏ سورة المائدة آية: .١‏ 
)١5(‏ سورة النساف آية: .٠٤١‏ 
(1٥(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۰۳۷۷ الحديث ۸ء باب مجالة امل المعاصي . 
(11) سورة الأنعام» آية: 1۸. 
(۱۷) أنوار التنزیل ج ١‏ ص .٠٠۰‏ 


1/1۲ 


1/1 


۱/14 


16 كتاب العشرة ج ۲۹ 


الله» وقد ورد في الأخبار الكثيرة أن آيات الله الأئمة ته أو الآيات النازلة فيهمء وقال علي بن إبراهيم هنا 
آيات الله هم الأئمة كاي" يكفر بها ويستهزأ بها) قال البيضاويّ: حالان من «الآيات» جيء بهما لتقييد 


النهي عن المجالسة في قوله: «فلا تقعدوا» إلخ. الذي هو جزاء الشرطء بما إذا كان مَّن يجالسه هازثاً 
معانداً غير مرجوّء ويؤيده الغاية والضمير في «معهم؛ للكفرة؛ المدلول عليهم بقوله: «إيكفر بها ويستهزأ 
بها «إتكم إذاً مئلهم» في الإثم؛ لأنكم قادرون على الإعراض عنهم والإنكار عليهم» أو الكفر إن رضيتم 
بذلك أو لان الذين يقاعدون الخائضين في القرآن من الأحبار كانوا منافقين»؛ ويدل عليه إل الله جامع 
المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً» يعني القاعدين والمقعود معهم( انتهى» وفي الآية إيماء إلى أنَّ من 
يجالسهم ولا ينهاهم هو من المنافقين كاثناً مَن كان؛ أي سواء كان من أقاربك. أم من الأجانب» وسواء كان 
ظاهراً من أهل ملّتك أم لاء وسواء كان معدوداً ظاهراً من أهل العام أم لاء وسواء كان من الحكام أو 
غيرهم» إذا لم تخف ضرراً. 

5 كا: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن علي بن أسباط؛ عن سيف بن عميرة» عن عبد الأعلى 

بن أعين› مضت مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس مجلساً ينتقص فيه إمام أو 

يُعاب فيه مؤمن 

بيان : «فلا ي بالجزم أو 0 وكأنه إشارة إلى قوله تعالى: لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون مَن حادٌ الله ورسوله» (:) وفيه زجر عظيم عن استماع غيبة المؤمن؛ حيث عادله بانتقاص 
الإمام» يقال فلان ينتقص فلاناًء أي يقع فيه ويذْمه. 

0 كا: عن العدّة. عن سهل بن زياد» عن جعفر بن محمّد الأشعري» عن ابن القدّاح. عن 
عبد الله ليث قال: قال أمير المؤمنين تاللا : yS‏ 

بيان : «مكان ريبة» أي مقام تهمة وشك» وكأدٌ المراد النهي من حضور موضع يوجب التهمة بالفسق 
أو الكفرء أو بذمائم الأخلاق أعمٌ من أن يكون بالقيام أو المشي أو القعود أو غيرهاء فإنه يهم بتلك 
الصفات ظاهراً عند الناس وقد يتلوّث به باطناً أيضاً كما مرّء قال في المغرب: رابه ريباً شككهء والريبة: 
الك والتهمة؛ ومنه الحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ فان الكذب ريبة» وإنَّ الصدق طمأنينة» أي 
ما يشكك ويحصل فيك الريبةء وهي في الأصل قلق النفس واضطرابهاء آلا ترى كيف قابلها بالطمأنينة؛ 
وهي السكون» وذلك أن النفس لا تستقرٌ متى شككت في أمرء وإذا أيقنته سكنت واطمانت انتهى. 

ويحتمل أن يكون المراد به: المنع عن مجالسة أرباب الشكوك والشبهات. الّذين يوقعون الشبه في 
الدين» ويعدُونها كياسة ودفة فيضلون الناس عن مسالك أصحاب اليقين» كأكثر الفلاسفة والمتكلمين» فمن 
جالسهم وفاوضهم لا يؤمن بشيء؛ بل يحصل في قلبه مرض الشكٌ والنفاقء ولا يمكنه تحصيل اليقين في 


)0( تفسير القمي ج ١‏ ص .١97‏ 

.۲٣۱و‎ 560 ص‎ ١ أنوار التتزيل ج‎ )١( 

(0) أصول الكافي ج ؟ ص ۳۷۷ الحديث ۹ء باب مجالسة أهل المعاصي . 

.۲۲ سورة المجادلة آية:‎ )٤( 

. أصول الكافي ج ۲ ص ۳۷۷ و۳۷۸ الحديث ١٠ء باب مجالسة أهل المعاصي‎ )٥( 
.۲٠۳ المغرّب في ترتيب المعرّب ص‎ )1( 


ج ۲۹ 14 - باب من لا ينبغي مجالسته ومصادقته ومصاحبته والمجالس التي لا ينبغي الجلوس فيها 10۱ 


شيء من أمور الدين؛ بل يعرضه إلحاد عقليٌ لا يتمسّك عقله بشيء ولا يطمئنٌ في شيء كما أن الملحد 
الدينيٌ لا يؤمن بملة» فهم كما قال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً) وأكثر أهل زماننا سلكوا هذه 
الطريقة» وقلّما يوجد مؤمن على الحقيقة» أعاذنا الله وإخواننا المؤمنين من ذلك» وحفظنا عن جميع 
المهالك . 

8 كا: عن محمد بن يحبئ» عن أحمد بن محمّد» عن علي بن الحكم؛ عن سيف بن عميرة» عن 
عبد الأعلى» قال: سمعت أبا عبد الله غلا يقول: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدنٌ في مجلس 
يُعاب فيه إمام أو ينتقص فيه مؤمن7"©. 

بيان : وقد تقدّم مثله بتغيير ما في المتن والسند . 

1 كا: عن الحسين بن محمّدء عن علي بن محمد بن سعدء عن محمد بن مسلم. عن إسحاق بن 
موسى» قال: حدّئني أخي وعمّيء عن أبي عبد الله ليه قال: ثلاثة مجالس يمقتها الله ويرسل نقمته على 
أهلهاء فلا تقاعدوهم ولا تجالسوهم: مجلساً فيه من يصف لسانه كذباً في فتياه» ومجلساً ذكر أعدائنا فيه 
جديد وذكرنا فيه رث ومجلساً فيه من يصدٌ عتا وأنت تعلم» قال: ثم تلا أبو عبد الله لله ثلاث آيات من 
كتاب الله كأنما كن في فيه أو قال: كفّه : «ولا تسبّوا الذين يدعون من دون الله فيسبّوا الله عدواً بغير 
علم) (وإذا رايت الذين يخوضون في آباتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير ولا 
تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب) . 

بيان: كأنّ المراد بالأخ: الرضا فل ؛ لان الشيخ عد إسحاق من أصحابه غلبي" وبالعمّ علي بن 
جعفرء وكأنّه كان: «عن أبي عن أبي عبد اللّه» فظن الرّواة أنه زائد فأسقطوه. وإن أمكن رواية علي بن جعفر 
عن أبيه» والرضا تال لم يحتج إلى الواسطة في الرواية» والمراد بالنقمة: إمَا العقوبة الدنيوية أو اللّعنة» 
والحكم باستحقاق العقوبة الأخرويةء وقوله: «ولا تجالسوهم؟ إمّا تأكيد لقوله: «فلا تقاعدوهم؛ أو المراد 
بالمقاعدة مطلق القعود مع المرءء وبالمجالسة الجلوس معه على وجه الموادّة والمؤانسة والمصاحبة. كما 
يقال: فلان أنيسه وجليسه» فيكون ترقّياً من الأدون إلى الأعلى كما هو عادة العرب» وعليه جرى قوله 
تعالى: «ولا أصغر من ذلك ولا أكبر4 وقوله سبحانه: لا تأخذه سنة ولا نوم))ء ويحتمل العكس 
أيضاًء بأن يكون المراد بالمقاعدة: مُن يلازم القعود كقوله تعالى: عن اليمين وعن الشمال قعيد7”»6 ' أو 
يكون المراد بأحدهما حقيقة المقاعدةء وبالأخرى مطلق المصاحبة. 


.٠١ سورة البقرة» آية:‎ )١( 

)2( أصول الكافي ج ۲ ص ۳۷۸ الحديث ١١ء‏ باب مجالة أهل المعاصي . 

(۳) مر آنفاً تحت الرقم 45 من هذا الباب. 

(4) سورة الأنعامء آية: .1١8‏ 

(5) سورة الأنعاف آية: 58. 

() أصول الكافي ج ۲ ص ۳۷۸ الحديث ١٠ء‏ باب مجالسة آهل المعاصي والآية من سورة النحل: .١١5‏ 
(0) أي عذه من أصحاب الرضا عليه السلام. راجع رجال الطوسي ص 5394. 

(۸) سورة سبك آية: ”7 

(9) سورة البقرةء آية: 788. 

.۱۷ سورة قء آية:‎ )٠١( 


1/10 


1/11 


للخذالف 


16 كتاب المشرة چ 


وقد ذكروا وجوهاً من الفرق بين القعود والجلوس» لكن مناسبته لهذا المقام محل تأمل؛ وإن أمكن 
تحصيلها بتكلف. قال في المصباح: الجلوس غير القعود. فالجلوس هو الانتقال من سْفْلٍِ إلى عُلْو 
والقعود هو الانتقال من علو إلى سفل» فعلى الأول يقال لمن هو نائم أو ساجد: اجلس» وعلى الثاني لمن 
هو قائم : اقعد» وقد يكون جلس بمعنى قعد متربّعاً وقد يفارقهء ومنه جلس بين شعبها أي حصل وتمكن؛ 
إذ لا يسمّى هذا قعوداً؛ فإ الرجل حينئذ يكون معتمداً على أعضائه الأربع» ويقال: جلس متكباًء ولا يقال 
قعد متّكثاً بمعنى الاعتماد على أحد الجانبين» وقال الفارابي وجماعة: الجلوس نقيض القيام؛ فهو أعمَّ من 
القعود» وقد يستعملان بمعنى الكون والحصول» فيكونان بمعنى واحد» ومنه يقال جلس متربعاًء وقعد 
متربّعاً» ا فعيل بمعنى فاعل(). 

«في فتياء»» قبل: «في؟ للتعليل نحو قوله: ذلك الذي لمنتي فيه" وقال الجوغري: الرثٌ 
الشيء الباليء وال مد غه ةاعر رهد عو الأمز سيدا" مدمة وصرقه ع 97 + والمراة 
بِمَن يصدٌ عنهم: : أعمُ من ذلك المجلس وغيره؛ لقوله «وأنت تعلم؟ أي وأنت تعلم أنه ممّن يصدٌ عناء فإن 
لم تعلم فلا حرج عليك في مجالسته. «قال: ثم تلا“ الضمير في «قال» راجع إلى كل من الأخ والعمْ. 
ولذلك تكلّف بعضهم؛ وقال: الأخ والعمٌ واحدء والمراد الأخ الرضاعي ولا يخفى بعده. «أو قال: كقّه» 
الترديد من الراوي» أي: أو قال مكان «فى فيه»: «فى كفه»ء وعلى التقديرين: الغرض التعجب من سرعة 
الاستشهاد بالآيات بلا تفر وتأقل. ١ ٠‏ 

وترتيب الآيات على خلاف ترتيب المطالب» فالآية الثالئة للكذب في الفتياء والأولى للثاني؛ إذ قد 
ورد في الأخبار أن المراد بسب الله: سبٌ أولياء الله وإذا جلس مجلساً يذكر فيه أعداء اه فإمًا أن يسكت 
فيكون مداهناء أو يتعرّض لهم فيدخل تحت الآية. 

وفي روضة الكافي ‏ في حديث طويل ‏ عن الصادق قي : «وجاملوا الناس ولا تحملوهم على 
رقابكم. تجمعوا مع ذلك طاعة ربّكم» وإيّاكم وسبٌّ أعداء الله حيث يسمعونكم» فيسبوا الله عدوا بغير 
علم» وقد ينبغي لكم أن تعلموا حدٌ سبّهم لله كيف هو؟ إِنْه من سبٌ أولياء الله فقد انتهك سب اله ومن 
أظلم عند الله ممْن استسبٌ لله ولأوليائه فمهلاً مهلاً فاتبعوا أمر الله» ولا حول ولا قوّة إلآ بالله:0* . 

وروى العياشئ عنه غللا أنه سبل عن هذه الآية فقال: أرأيت') أحداً يسبٌ الله؟ فقال: لك 
وكيف92"؟ قال : من سب ولي لله فقد سب اء وفي الاعتقادات: عنه للد أنه قيل له: إلا نرى في 
المسجد رجلاً يعلن بسبٌ أعدائكم ويسبّهم . فقال: ما له لعنه الله يعرّض بناء قال الله : ولا تسبّوا الذين 


0( المصباح المنير ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

(۲) سورة يوسفء آية: ۳۲. 

۳( الصحاح ج ١‏ ص ۲۸۲. 

(4( المحاح ج ۲ ص 446. 

(5) روضة الكافي ص ۸۷ء في رسالة أبي عبد الله عليه السلام إلى جماعة الشيعة. 
(1) في المصدر: «يا عمر هل رأيت» بدل «أرأيت» 

2 في المصدر: «قال: فقلت: جعلني الله فداك كيف» بدل «فقال: لا وكيف». 
(۸) تفسير العياشي ج ۱ ص ۴۷۳. 


ج ۲۹ ٤‏ ۔ باب من لا ينبغي مجالسته ومصادقته ومصاحبته والمجالس التي لا ينبغي الجلوس فيها ول 


يدعون) الآية» قال : وقال الصادق غا في تفسير هذه الآية: لا تسبوهم فإلهم يسبّوا عَلِيُكمء فقال: من 
سبٌ ولي الله فقد سب الله . قال النبيُ ته لعلي نلا : من سبك فقد سبّني ومن سبّني» فقد سب الله» ومن 
سبٌ الله فقد كبّه الله على منخريه في انار . 

والآبة الثانية للمطلب الثالث؛ إذ قد ورد في الأخبار أن المراد بالآيات الأئمّة عليهم السلام» وروى 
علي بن إبراهيم عن النبي # قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس في مجلس يسَبٌ فيه إمام أو 
يغتاب فيه مسلم إن الله تعالى يقول في كتابه: «وإذا رايت الذين يخوضون في آياتنا» الآية"ء وقيل: 
الأولى للثالث» والثانية للثاني وقال: الخوض في شيء الطعن فيه كما قال تعالى: «وكنا نخوض مع 

ولنرجع إلى تفسير الآيات على قول المفسّرين ولا تسبُوا الذين يدعون من دون الله» قالوا أي لا 
تذكروا آلهتهم التي يعبدونها بما فيها من القبائح «فيسبّوا الله عدوا أي تجاوزاً عن الحق إلى الباطل #بغير 
علم) أي على جهالة بالله. وما يجب أن يذكر به. 

وأقول: على تأويلهم 4 يحتمل أن يكون المعنى بغير علم أن سبٌ أولياء الله سب لله . 

«وإذا رايت الذين يخوضون في آياتنا) قالوا أي بالتكذيب والاستهزاء بها والطعن فيهاء #فأعرض 
عنهم) أي فلا تجالسهم وقم عنهم «حنى يخوضوا في حديث غيره» قيل: أعاد الضمير على معنى الآيات 
لأنها القرآن» وقيل في قوله: «ني آباتنا» حذف مضاف» أي حديث آياتنا بقرينة قوله: «ني حديث غیره) 
وقال بعد ذلك: طوإمًا ينسيتك الشيطان# بأن يشغلك بوسوسته حقى تنسى النهي فلا تقعد بعد الذكرى» 
أي بعد أن تذكره مع القوم الظالمين) أي معهم. بوضع الظاهر موضع المضمر دلالة على أنهم ظلموا 
بوضع التكذيب والاستهزاء مو ضع التصديق والاستعظام . 

ولا تقولوا لما تصف السنتكم) قيل: اللام للتعليلء ومتعلّق بالمنهيّ عنه في لا تقولوا) وما 
مصدريّة. وقال البيضاويٌ : انتصاب الكذب ب ١لا‏ تقولوا»؛ وظهذا حلال وهذا حرام» بدل منه أو متعلق 
بتصف على إرادة القول. أي: لا تقولوا الكذب لما تصف السنتكم» فتقولوا هذا حلال وهذا حرام؛ أو 
مفعول (لا تقولوا»» والكذب منتصب ب «تصف؛»ء وما مصدرية› أي لا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لوصف 
ألسنتكم الكذب» أي لا تحرّموا ولا تحلوا بمجرّد قول تنطق به ألسنتكم من غير دليل» ووصف ألسنتهم 
الكذب مبالغة في وصف كلامهم بالكذب كأن حقيقة الكذب كانت مجهولة وألسنتهم تصفها وتعرّفها 
بكلامهم هذاء ولذلك عُدَّ من فصيح الكلام» كقولهم: وجهها يصف الجمال باس كيان «لتفتروا 
على الله الكذب» تعليل لا يتضمّن الغرض . كما في قوله: «ليكون لهم عدوا وحزناً»7 . 

٠ة_كا:‏ بالإسناد المتقدّم» عن عمد بن ملم عن داود بن فرقد» عن محمد بن سعيد الجمحيّ؛ 
عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله تله قال: إذا ابتليت بأهل النصب ومجالستهم فكن كأنّك على 


. وتجد الجملة الأخيرة في الهامش من المصدر نقلاً عن بعض النسخ‎ 0٠١7 الاعتقادات ص‎ )١( 
.5١4 ص‎ ١ تفسير القمي ج‎ )۲( 

(۳) سورة اللحلء آية: .1١5‏ 

(4) أنوار التنزيل ج ١‏ ص ”*97. 

.۸ سورة القصصء آية:‎ )٥( 


1/1۸ 


1/14 


ج٣‏ النار أعاذنا الله وسائر المؤمنين من بها وحميمها وغساقها وغسلينها 00۹ 


فسمى الدخان ظلاء كا قال : (أحاط بهم سرادقها) أي من الدخان الآخذ بالأنفاس؛ وقيل : يخرج من النار 
لسان فيحيط بالكافر كالسرادق فتنشعب ثلاث شعب» يكون فيها حتی يفرغ من الحساب » ثمّ وصف سبحانه 
ذلك الظل فقال: : (لاظليل) أي غير مانع من الأذى بستره عنهء فظل هذا الدخان لا يغني شيئاً من حر النان 
وهو قوله : #ولا يغني من الّهب) واللّهب : ما يعلو على النار إذا اضطرمت من أحر وأصفر وأخض يعني أتّهم إذا 
بتار ا ال ريدق عو عر N‏ ثم وصف النار فقال : (إنها ترمي بشرر» وهو ما تطاير من النار في 


الجهات #كالقصر» أ ي مثله في عظمه وتخويفه. يتطاير على الكافرين من كل جهة - نعوذ بالله منه - وهو واحد. 


القصور من البنيان» والعرب تشبّه تشبّه الإبل بالقصور؛ وقيل : #كالقصر» أي كأصول الشجر العظام؛ ثم شبّهه في لونه 
با لالات الصفر فقال: «كأته جمالتٌ صفر» أي كأنه أنيق سود لما يعتري سوادها من الصفرة» قال الفرّاء : لاترى 
أسود من الإبل إلا هو مشرب صفرة؛ ولذلك سمّت العرب سود الإبل صفراً؛ وقيل هو من الصفرة لأنّ النار تكون 
صفراء". 

وني قوله تعالى : : إن جهتم كانت مرصاداً) يرصدون به» أي هي معدّة لهم يرصد بها خزنتها الكفار؛ وقيل : 
مرصاداً حبسا يحبس فيه النّاس؛ وقيل : طريقاً منصوباً على العاصين فهو موردهم ومنهلهم» وهذا إشارة إلى أن 
جهنم للعصاة ة على الرصد لا يفوتونها «للطاغين ماباً» أي للّذين جازوا حدود الله وطغوا في معصية الله مرجعاً 
يرجعون | إليه ومصيراً. فكأن المجرم قد كان باجرامه فيها ثم رجع إليها «لابثين فيها أحقاباً» أي ماكثين فيها أزماناً 
كثيرة وذكر فيه أقوال: 

أحدها: أن المعنى ؛ أحقاباً لا انقطاع هاء كلما مضى حقب جاء بعده حقب آخر» والحقب : ثانون سنة من 
1 سني الألحرة . 

وثانيها : أن الأحقاب ثلاثة وأربعون حقباً» کل حقب سبعون خريفاً» كل خريف سبعمائة سنة» كل سنة ثلا 
مائة وسنّون يوماًء كل يوم آلف سنةء عن مجاهد . 

وثالثها: أن الله تعالى لم يذكر شيئاً إلا وجعل له مدّة ة ينقطع إليهاء ولم يجعل لأهل النار مدّة بل قال : «لابثين فيها 
أحقاباً» فوالله ما هو إلا أنه إذا مضى حقب دخل حقب آخرء ثم آخر كذلك إلى أبد الآبدين» فليس للأحقاب عدّة 
إلا الخلود في التار ولكن قد ذكروا أن الحقب الواحد سبعون ألف سنة » كل يوم من تلك السنين ألف سنة مما نعدّه . 

ورابعها: المي ا 

رامقا ل 

وروی نافع » عن ابن عمر قال : قال رسول الله (ص) : لايخرج من التار من دخلها حتّى يمكث فيها أحقاباًء 
والحقب بضع وستّون سنة» والسنة ثلاث مائة وستون يومأء ك يوم كألف سنة عا تعدون» فلا يتكلنَ أحد على أن 
يخرج من النار. 

وروی العيّاشى بإسناده عن حمران قال : سألت أبا جعفر (ع) عن هذه الآية فقال : هذه في المذيّن يخرجون من 
النار. وروى عن الأحول مثله . 
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64 كتاب العشرة ج ۲۹ 


الرضف حتّى تقوم؛ فن الله يمقتهم ويلعنهم» فإذا رأيتهم يخوضون في ذكر إمام من الأئمّة فقم؛ فإنّ سخط 
الله ينزل هناك عليهه0©. 

بيان: في النهاية: في حديث الصّلاة: «كان في التشهّد الأول كأنه على الرضف». الوّضف: الحجارة 
المكرماة على الارن راخدا ر ف اين ر لله لعنهم» والحكم بعذابهم ر ومنع 
الألطاف عنهمء فإذا نزل يمكن أن يشمل من قارنهم وقاربهم؛ فيجب الاحتراز عن مجالستهم إذا لم تكن 

١ه-كا:‏ عن أبي علي الأشعريّ. عن محمد بن عبد الجبّار؛ عن صفوان» عن عبد الرُحمن بن 
الحسجاج » عن أبي عبد الله تلد قال : من قعد عند سبّاب لأولياء الله فقد عصى ابش" . 

بيان: يدل على تحريم الجلوس مع النواصب وإن لم يسبّوا في ذلك المجلس» > وهو أيضاً محمول 
على غير التقيّة . 

6 كا: عن العدّة؛ عن أحمد بن محمّد بن خالدء عن أبيهء عن القاسم بن عروةء عن عبيد بن 
زرارة» [عن أبيه] عن أبي جعفر غل قال: مَن قعد في مجلس يسبُ فيه إمام من الأئمّة يقدر على 
ا ألبسه الله الذل في الدنياء وعذّبه في الآخرة» وسلبه صالح ما من به عليه من 
معرفتنا . 

بيان: الانتصاف : الانتقام» وفي القاموس: انتصف منه: استوفى حقه منه كاملاً حنى صار كل على 
النصف سواءء وتناصفوا: أنصف بعضهم بعضاً" انتهى والانتصاف أن يقتله؛ إذا لم يخف على نفسه أو 
عرضه أو ماله؛ أو على مؤمن آخرء وإضافة «صالح؟ إلى الموصول بيانيّة؛ فيفيد سلب أصل المعرفة؛ بناء 
على أنَّ «من» للبيان» ويحتمل التبعيض أي من أنواع معرفتناء فيفيد سلب الكمال» ويحتمل التعليل أي 
الأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة التي أعطاه بسبب المعرفة» ويحتمل أن يكون الإضافة لاميّة؛ فيرجع إلى 
الأخيرء والأوّل أظهر. 

8 كا: عن الحسين بن محمّد ومحمّد بن يحيئ. عن علي بن محمّد بن سعد“ » عن محمّد بن 
مسلم. عن الحسن بن علي بن النعمان» عن أبي علي بن النعمان» عن ابن مسكان» عن اليمان بن عبيد 
اللهء قال: رأيت يحيئ ابن أمْ الطويل وقف بالكناسةء ثم نادى بأعلى صوته: يا معشر أولياء الله إنا براء مما 
تسمعون» من سب علياً فعليه لعنة الله ونحن براء من آل مروان وما يعبدون من دون الله ثم يخفْض صوته 
فيقول: مَن سبٌ أولياء الله فلا تقاعدوهم» ومن شك فيما نحن عليه فلا تفاتحوه؛ ومن احتاج إلى مسألتكم 


(۱) أصول الكافي ج ۲ ص ۳۷۹ الحديث ١٠ء‏ باب مجالة أهل المعاصي . 

.؟"١ النهاية ج ۲ ص‎ (r) 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ۳۷۹ الحديث ١٠ء‏ باب مجالسة أهل المعاصي. 

)4( من المصدر. 

(5) في المصدر: «الانتصاب». 

(7) أصول الكافي ج ۲ ص ۳۷۹ الحديث ١٠ء‏ باب مجالسة أهل المعاصي . 

و«( القاموس المحيط ج ۳ ص .7١7‏ 

(۸) في المطبوعة «سعيد»؛ وما أثبتناه من المصدرء وهو علي بن محمد بن علي بن سعد الأشعري القزداني يعرف بهابن مويه وقد 
ذكره النجاشي في رجاله ص 07017 وجاء في طريقه إلى كتابه: «محمد بن يحبى» العطار هذا. 


ج ۲۹ 4 باب من لا ينبغي مجالسته ومصادقته ومصاحبته والمجالس التي لا ينبغي الجلوس فيها 100 


LAS‏ «إنَا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء 
كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقاً )ي . 

بیان : يحيئ ابن أ الطويل المطعميٰء من أصحاب الحسين غللا » وقال الفضل بن شاذان: لم يكن 
في زمن علي بن الحسين غلل في أؤل أمره إلأ خمسة أنفس» وذكر من جملتهم يحيئ ابن أُمّ الطويل» 
وروي عن الصادق غلبن أنه قال: ارتدٌ الناس بعد الحسين ليث إلا ثلاثة : ابو خالد الكابليَ ويحيئ ابن أمْ 
الطويل وجبير بن مطعم. ثم إن الناس لحقوا وكثرواء وفي رواية أخرى مثله وزاد فيها: وجابر بن عبد الله 
الأنصاريٌ 7 وروي عن أبي جعفر غه أن الحجاج طلبه وقال: تلعن أبا تراب» وأمر بقطع يديه ورجليه 
وقتل0). 

وأقول: كان هؤلاء الأجلاء من خواص أصحاب الأئمة عليهم السلام. 


.۲۹ أصول الكافي ج ۲ ص ۳۷۹. الحديث ١٠ء باب مجالسة أهل المعاصي» والآية من سورة الكهف:‎ )١( 
.184 الرقم‎ ٠٠١ رجال الكشي ص‎ )۲( 
.194 رجال الكشي ص ۰۱۲۳ الرقم‎ )۳( 
.198 رجال الكشي ص 177ء الرقم‎ )٤( 
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كتاب المشرة ج ۲۹ 


أبو اب 
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باب حقوق الإخوان واستحباب تذاكرهم 
وما يناسب ذلك من المطالب 
١-ج:‏ بالإسناد إلى أبي محمد العسكريٌ» عن آبائه عليهم السلام» قال: قال أمير - المؤمنين تة 


لليوناني الذي رأى منه المعجزات الباهرات وأسلم على يديه : آمرك أن تواسي إخوانك المطابقين لك على 
تصديق محمد # وتصديقيء والانقياد له ولي» مثا ررقك الله وفقلك على عن قلف متهي تند 
فاقتهم» وتجبر كسرهم وخلتهم. ومن كان منهم في درجتك في الإيمان [ساويته من مالك بنفسىك]() ومن 
كان منهم فاضلاً عليك في دينك آثرته بمالك على نفسك» حتى يعلم الله منك أن دينه آثر عندك من مالك» 
وأن أولياءه أكرم عليك من أهلك وعيالك9 . 


۲ ختص: قال الصادق تيد : المسلم أخو المسلم» وحقٌ المسلم على أخيه المسلم أن لا يشبع 


ويجوع أخوه» ولا يروى ويعطش أخوه ولا يكتسي(" ويعرى آخوه فما أعظم حى المسلم على أخيه 

7 المسلم؟ وقال غ : إذا قال الأجل لأخيه: أف انقطع ما بينهما من الولاية» فإذا قال : أنت عدي 
فقد كفر أحدهماء فإذا اهمه انماث في قلبه الإيمان كما ينماث الملح في الماء . وقال نللا : والله ما 
عبد الله بشيء أفضل من أداء حى المؤمن. وقال يثك : والله إن المؤمن لأعظم حقاً من الكعبة. وقال 
غ : دعاء المؤمن للمؤمن يدفع عنه البلاء ويدرٌ عليه الرزق . 


۳ل لي : ابن الوليدء عن الحميري» عن هارون؛ عن ابن صدقة» عن الصادق» عن آبائه عليهم 


السلام قال: قال رسول الله #ه : «للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق واجبة من الله عر وجل عليه: الإجلال 
له في عينه» والودٌ له في صدرهء والمؤاساة له في ماله وأن يحرم غيبته» وأن يعوده في مرضهء وأن يشيّع 


جنازته» وأن لا يقول فيه بعد موته إلا خير» 


600 
(0 
(r) 
(4) 
(6) 
00 
(v) 


e 


من المصدرء والعبارة في المطبوعة هكذا: «وساويته فيما لك في نفسك؛. 

الاحتجاج ج اص 000. 

في المصدر: «#يكسى». 

في المصدر بدل «فإذا قال»: «وإذا قال الرجل؟. 

في المصدر: «الماء الملح؟. 

الاختصاص ص ۲۷ و۲۸. 

الخصال ج ۲ ص ٠۳١١‏ الباب ۷ء الحديث ۲۷ وأمالي الصدوق ص ۳١‏ المجلس ۰٩‏ الحديث ۲. 


ج ۲۹ باب حقوق الإخوان واستحباب تذاكرهم وما بناسب ذلك من المطالب يفل 





٤‏ -ل: أبي عن الحميريّ: مثلهء إلا أنّ بعد قوله: «واجبة له من الله عر وجل»: والله سائله عمًا صنع 
فيهاء وبعد قوله «في ماله»: وأن يحب له ما يحب لنفسه( . 

ه-لي: الهمداني» عن علي» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن صفوان عن العيص»› عن ابن 
مسكان» عن الباقر تللا انه قال: أحبب أخاك المسلم» وأحبب له ما تحب لنفسك؛ واكره له ما تكره 
لنفسك. إذا احتجت فسلهء وإذا سألك فأعطهء ولا تدّخر عنه خيراً؛ فإنّه لا يدّخره عنك كن له ظهراً فإنه 
لك ظهرء إن غاب فاحفظه في غيبته» وإن شهد فزرهء وأجلهء وأكرمه؛ فإنّه منك وأنت منه» وإن كان 
عليك عاتباً فلا تفارقه حتی تسل سخيمته وما في نفسهء وإذا أصابه خير فاحمد الله علیه» وإن ابتلي فاعضده 
وتسخل ل : 

٦‏ - فس: أبي » عن ابن أبي عمير» عن حمادء عن أبي عبد الله كله قال : إن الله فرض التحمّل9©) 
في القرآن» قلت: وما التحمّل جعلت فداك؟ قال: أن يكون وجهك أعرض من وجه أخيك» فتحمّل له» 
وهو قوله: لا خير في كثير من نجواهم)0). 

 !‏ فس : أبي» عن بعض رجاله» رفعه إلى أمير المؤمنين غ قال: إن الله فرض عليكم زكاة 
جاهكمء كما فرض عليكم زكاة ما ملكت أيمانكه ©" . 

۸ - فس: قال أبو عبد الله غليتقة : إل للمؤمن على المؤمن سبع حقوق» فأوجبها أن يقول الرجل 
حقاً وإن كان على نفسه» أو على والديه» فلا يميل لهم عن الح . 

4 ب: ابن سعدء عن الأزديّء عن أبي عبد الله تله قال: قال لخيثمة وأنا أسمع: يا خيثمة اقرأ 
موالينا السلام؛ وأوصهم بتقوى الله العظيم؛ وأن يعود غنيّهم على فقيرهم» وقويّهم على ضعيفهم؛ وأن 
يشهد أحياؤهم”) جنائز موتاهم؛ وأن يتلاقوا في بيوتهم؛ فإنّ لقياهم حياة لأمرناء ثم رفع يده فقال: رحم 
الله من أحيا آمرن). 

٠‏ ما: المفيد. عن ابن قولويه؛ عن أبيه» عن سعد» عن ابن عيسى؛ عن ابن سعد» عن الأزدي 
مثل( "2 , 

١‏ ل: حمزة العلوي؛ عن عليّ» عن أبيه؛ عن ابن معبد» عن عبد الله بن القاسمء عن عبد الله بن 


»( الخصال ج ۲ ص ٠۴۹۱‏ الباب ۷ء الحديث ۲۷. 

(۲) أمالي الصدوق ص ١٠٠۲ء‏ المجلس ٠۲‏ الحديث .٠١‏ 

(۳) جاء مضمون هذا الحديث مروياً عن أمير المؤمنين عليه السلام وفيه «التمخل» بدل «التحمّل»»؛ راجع كتاب المؤمن ص ٠٤٤‏ 
الحديث .١٠١4‏ 

(4) تفسير القمي ج ١‏ ص 2٠1607‏ والآبة من سورة النساه: .١1١4‏ 

)2( تفسري القمي ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

»( كلمة : «للمؤمن؛ ليست في المصدر. 

(۷) تفسير القمي ج ١‏ ص ٠١۹‏ (ذيل تفسير آية «كونوا قوامين بالقسط)). 

(۸) في المطبوعة «أحياهم؛ بدل: «أحياؤهم»؛ وما أثبتناه من المصدر. 

(9) قرب الإسناد ص ۴۲ الحديث .٠٠١‏ 

(۱۰) أمالي الطوسي ص ۴١‏ المجلس ٠5‏ الحديث ۲٠۸‏ وفيه ابن إسحاق» بدل ابن سعد وهما متحدانء وقد ذكره النجاشي بعنوان 
«أحمد بن إسحاق بن عبد الله بن سعد وقال: «كان من خاصة أبي محمد عليه السلام». رجال النجاشي ص .٠١‏ 


ايفقة لف 


7/11 


1/0 


6 كتاب العشرة اج" 


سنان» عن أبي عبد الله لئهد قال: قال الب هد: «يلزم الحق لأمتي في أربع : يحبّون التائب» ويرحمون 
الضعيف» ويعينون المحسن» ويستغفرون للمذنب:0". 

۲ ل: أبي» عن سعد عن محمد بن عبد الجبّار؛ عن ابن فضّالء عن تغلبة» عن بعض أصحابتاء 

عن المعلّى بن خنيس» قال: قلت لأبي عبد الله غل : ما حى المؤمن على المؤمن؟ قال: سبع" حقوق 
واجبات ما فيها حن إلا وهو واجب عليه» وان خالفه خرج من ولاية الله وترك طاعته» ولم يكن لله عر 
وجل فيه نصيب» قال: قلت: جعلت فداك؛ حذثني ما هنّ؟ قال: [ويحك) يا معلى ني شفيق عليك 
أخشى أن تضيّع ولا تحفظ» وتعلم ولا تعمل» قلت: لا قرّة إلا بالله. 

قال: أيسر حق منها: أن تحبٌ له ما تحبُ لنفسك» وتكره له ما تكره لنفسك. والح الثاني: أن 
تمشي في حاجته» وتبتغي رضاه» ولا تخالف قوله» والح الثالث: أن تصله بنفسك» ومالك ويدك. 
ورجلك» ولسانك» الح الرابع: أن تكون عينه ودليله ومرآته وقميصه» والحقٌ الخامس: أن لا تشبع 
ويجوع. ولا تلبس ویعری» ولا تروى ويظماء والحقٌ السادس: أن يكون لك امرأة وخادم وليس لأخيك 
امرأة ولا خادم» أن تبعث خادمك فتغسل ثيابه» وتصنع طعامه» وتمهّد فراشه؛ فإ ذلك كله إِنْما جعل بينك 
وبينه» والحق السابع: أن تبرٌ قسمه» وتجيب دعوته» وتشهد جنازته» وتعوده في مرضهء وتشخص بدنك 
فى قضاء حاجته» ولا تحوجه إلى أن يسألك» ولكن تبادر إلى قضاء حاجته"ء فإذا فعلت ذلك به» وصلت 
ولايتك بولايته» وولايته بولاية الله عر وجل . 

ما: ابن الصلت» عن ابن عقدة؛ عن أحمد بن الحسن» عن الهيثم بن محمّد عن محمد بن الفيضء 
عن المعلى بن خنيس : مغل . 

: عن عبد الأعلى» عن ابن خنيس: مثله( 

١‏ ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين ن4 : لا يكلّف المؤمن أخاه الطلب إليه إذا علم حاجتهء 

وتعاطفواء وتباذلواء ولا تكونوا بمنزلة المنافق الذي يصف ما لا يفعز '. 

15 -ما: ابن الصلت» عن ابن عقدة» عن عاصم بن عمرو» عن محمد بن مسلمء ٠‏ قال: : أتاني رجل 

من أهل الجبل فدخلت معه على أبي عبد الله تلل . فقال له عند الوداع: أوصني . فقال + اوك يتقو 
الله» وبرٌ أخيك المسلمء وأحبٌ له ما تحب لنفسك» واكره له ما تكره لنفسكء. وإن سألك فأعطهء وإن كف 


6ع( 


»( الخصال ج ۱ ص ۲۳۹ الباب ٤ء‏ الحديث ۸۸. 
(r)‏ في المصدر: 9سبعة». 

(۳) العبارة في المطبوعة هكذا: «وهو عليه واجب إن٠.‏ 
)٤(‏ من المصدر. 

() كلمة: #حق» ليست في المصدر. 

20( في المطبوعة بدل يت اتكون؟ . 

(۷) في المصدر: «حوائجه؟. 

)۸( الخصال ج ۲ ص ٠٠١‏ الباب ۷ء الحديث .۲١‏ 
(9) أمالي الطوسي ص ۹۸ء المجلس ٠٤‏ الحديث ۹٤ء‏ مع اختلاف يسير. 
)٠١(‏ الاختصاص ص ۲۸. 

۷( الخصال ج ۲ ص ۰٦1٤‏ الباب ١‏ الحديث .٠١‏ 


ج ۲۹ 6 باب حقوق الإخوان واستحباب تذاكرهم وما يناسب ذلك من المطالب 10۹4 





عنك فأعرض عليه» لا تمله خيراً فإنه لا يمك وکن له عضداً فإنّه لك عضد. وإن2'0 وجد عليك فلا 
تفارقه حتّى تسل سخيمته(2» وإن غاب فاحفظه في غيبته» وإن شهد فاکنفه» واعضده» ووازره» ولاطفهء 


وأكرمه9)؛ فإنّه منك وأنت ه240 


6 -ما: المفيده عن ابن قولويه» عن الكليني» عن عليّ› عن أبيه» عن محمد بن عيسى. عن 
يونس» عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر 4# قال: ليعن قويكم ضعيفكم. وليعطف غنيكم 
على فقيركم» ولينصح الرجال أخاه كنصحه لنفسهء واكتموا أسرارناء ولا تحمّلوا الناس على أعناقنا20, 
الخبر. 

١‏ _ ما: جماعة» عن أبي المفضل» عن أحمد بن إسحاق بن البهلول» عن أبيه عن أبي شيبة» عن 
أبي إسحاق» عن الحارث الهمداني» عن علي لل » عن النبي لل . قال: «إِنّ للمسلم على أخيه المسلم 
من المعروف سنا : يسلّم عليه إذا لقيه» ويعوده إذا مرض» ويسمته إذا عطس» ويشهده إذا مات. ويجيبه إذا 
دعام ويحبٌ له ما يحب لنفسه» ويكره له ما یکره لنفه» . 


۷ - سن : أبي » عن محمد بن عيسىء عن خلف بن حماد» عن علي بن عثمان بن رزين» عمن رواه 
عن أمير المؤمنين غا . قال: ست خصال من كن فيه كان بين يدي الله وعن يمينهء إِنَّ الله يحب المرء 
المسلم الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسهء ويكره له ما یکره لنفسه. ويناصحه الولاية» ويعرف فضلى› ويطأ 

- تتفل عاق )۸( 2 
عفبي ۰ وينتظر بتي . 

11 سن: ابن محبوب » عن عمرو بن أبي المقدام» عن مالك بن أعين قال : أقبل إلى أبو عبد الله 
غللا » فقال: يا مالك أنتم والله شيعتنا حقاء يا مالك» نراك قد أفرطت في القول في فضلنا؟ إنّه ليس 
يقدر أحد على صفة الله وكنه قدرته وعظمتهء فكما لا يقدر أحد على كنه صفة الله وكنه. قدرته وعظمته ‏ 
ولله المثل الأعلى . فكذلك لا يقدر أحد على صفة رسول الله له وفضلنا وما أعطانا الله وما أوجب من 
حقوقناء وكما لا يقدر أحد أن يصف فضلنا [وما أعطانا](”'2 وما أوجب الله من حقوقنا فكذلك لا يقدر أحد 
أن يصف حى المؤمن ويقوم به مما أوجب الله على أخيه المؤمنء والله ‏ يا مالك إِنَّ المؤمنين ليلتقيان ©١‏ 
فيصافح كل واحد منهما صاحبهء فما يزال الله تبارك وتعالى ناظرا"" إليهما بالمحبّة والمغفرةء وإِنَّ الذنوب 


)00( في المصدر بدل «وإن»: «إن؛. 

(۲) السخيمة: الضغينة والموجدة في النفس» الصحاح ج ٩‏ ص .١1948‏ 
(۳) فى المصدر: «وأكرمه ولاطفه». 

(4) امالي الطوسي ص ۹۷ء المجلس ٤ء‏ الحديث 148. 
(0) في المصدر: «كنصيحته؟. 

.4٠١ أمالي الطوسي ص 2.777 المجلس ۹ الحديث‎ )١( 
.47 الحديث‎ ١۷ المجلس‎ ٤۷۸ أمالي الطوسي ص‎ )۷( 
.۲۸ ص ۰۷۲ الحديث‎ ١ المحاسن ج‎ )۸( 

(9) في المطبوعة بدل «قده: «فقد». 

)200( من المصدر. 

)١١(‏ في المطبوعة بدل «ليلتقيان»: «يلتقيان؛. 

. في المطبوعة بدل «ناظرأًه : «ناظرء‎ )1١7( 


V1 


71/۷ 


الكل كتاب العشرة ج۹ 


لتحا عن وجوههما وجوارحهما حتّى يفترقاء فمن يقدر على صفة الله وصفة من هو هكذا عند ايله؟( . 

4 - سر: من كتاب أبي القاسم بن قولويه» عن جميل؛ عن أبي عبد الله ل قال: سمعته يقول: 
المؤمنون خدم بعضهم لبعض» فقلت: [و]( كيف يكون خدم بعضهم لبعض؟ قال: تفقيههم' بعضهم 
لبعضر 9 . 

° ضا: اعلم يرحمك الله أنَّ حق الإخوان واجب فرض لازم أن تفدّوهم بأنفسك‎ ٠ 
وأسماعكم وأبصاركم وأيديكم وأرجلكم وجميع جوارحكم» وهم حصونكم التي تلجؤون إليها في الشدائد‎ 
في الدنيا والآخرةء لا تماطوف. 9" ولا تخالفوهم. ولا تغتابوهم. ولا تدعوا نصرتهم» ولا معاونتهم؛‎ 
وابذلوا النفوس والأموال دونهم» والإقبال على الله جل وعر بالدعاء لهم» ومواساتهم ومساواتهم في كل ما‎ 
. يجوز فيه المساواة والمواساة» ونصرتهم ظالمين ومظلومين بالدفع عنهم‎ 

ورُوِيّ: أنه سئل العالم تك عن الرجل يصبح مغموماً لا يدري سبب غمّه؟ فقال: إذا أصابه ذلك 
فليعلم أن أخاه مغموم» وكذلك إذا أصبح فرحان لغير سبب يوجب الفرح» فبالله نستعين على حقوق 
الإخوان والأخ الذي يجب له هذه الحقوق الذي لا فرق بينك وبينه في جملة الدين وتفصيله» ثم ما يجب له 
بالحقوق على حسب قرب ما بين الإخوان وبعده بحسب ذلك . 

أروي عن العالم غلل : أنه وقف حيال الكعبة ثمْ قال: ما أعظم حقّك يا كعبة » ووالله إل حى المؤمن 
لأعظم من حقّك. 

وروي: أن مَن طاف بالبيت سبعة أشواط كتب الله له سبّة آلاف حسنة؛ ومحا عنه سنّة الآف سيئةء 
ورفع له ستة آلاف درجة» وقضاء حاجة المؤمن أفضل من طواف وطواف» حتّى عد عشرة . 

١‏ مص: قال الضادق غل : لا يعظّم حرمة المسلمين!" إلا من عظم الله حرمته على 
المسلميه 60 ومن كان أبلغ حرمة لله ورسوله كان أشذ [تعظيماً لحرمة المؤمئين]2''7؛ ومن استهان بحرمة 
المؤمنين"' فقد هتك ستر إيمانه» قال رسول اله": «إِنَّ من إجلال الله إعظام ذوي القربى في 
الإسلام»9؟'2: وقال*') رسول الله و: «مّن لم يرحم صغيراً ولا يوفر كبيراً فليس مئاء ولا تكفّر مسلماً 


)0( المحاسن ج ١‏ صن ۲۳۸ الحديث 457. (۲) من المصدر. 
(۳) في المطبوعة بدل «تفقيههم»: «نفقتهم؟. 

.1۳٤ السرائر ج ۳ ص‎ )٤( 

(2) كلمة «واجب؟ ليست في المصدر. 

(7) في المطبوعة بدل «تفدوهم بأنفسكم»: «تفدونهم لأنفسكم؟. 
(۷) أي لا تفخروا عليهم. وفي المصدر: لا تباطؤوهم؟. 

(۸) فقه الإمام الرضا عليه السلام ص 0*". 

(9) في المصدر: «المؤمنين؟. 

)2020 في المصدر: «المسلمين؛. 

)١١(‏ في المطبوعة بدل ما بين المعقوفيتن: «حرمة للمسلمين؟. 
)۲( في المطبوعة بدل: «المؤمنين»: «المسلمين؟. 

(17) في المصدر: «قال النبي . 

)00 في المصدر: «في الإيمان؛. 

)٠١(‏ في المصدر: «قال؛. 


ج ۲۹ ۔ پاب حقوق الإخوان واستحباب تذاكرهم وما يناسب ذلك من المطالب 1۹۱1 


بذنب تكمّره التوبة إلا م ذكره الله في الكتاب(1) قال الله عر وجلّ: إن المنافقين في الدرك الأسفل من 
النار»( "©؛ واشتغل بشأنك الذي أنت به مطالب 29 , 


۳ -م: قوله عر وجلّ: (صراط الذين أنعمت عليهم) قال الإمام نلا : (صراط الذين أنعمت 
عليهم) أي قولوا: اهدنا صراط الّذين أنعمت عليهم بالتوفيق لدينك وطاعتك» وهم الذين قال الله تعالى: 
ومن بطع الله والرسول فأولتك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفيقاً ثم قال: ليس هؤلاء المنعم عليهم بالمال وصحّحة البدن» وإن كان كلّ هذا نعمة من الله 
ظاهرة» ألا ترون 57 هؤلاء قد يكونون كفاراً أو فسَاقاًء فما ندب بشم بان عرزا بأن ترشدوا إلى صراطهم. 
راا اموت الغا لاد ترا إل راط الن اع ا وتصديق رسول اش أي 
وبالولاية لمحمد وآله الطيّبين [وأصحابه الخيّرين المنتجبين) وبالتقية الحسنة التي بها يسل من شر عباد 
الله» ومن الزيادة في آثام أعداء الله وكفرهم» بأن تداريهم فلا تغريهم بأذاك وأذى المؤمنين» وبالمعرفة 
بحقوق الإخوان المؤمنين؛ فإنه ما من عبد ولا أمة والى محمّداً وآل محمّد وعادى مَّن عاداهم» إلا كان قد 
اتخذ من عذاب الله حصناً منيعاً. وجِنّة حصينة» وما" من عبد ولا أمة دارى عباد الله بأحسن المداراق 
ولم يدخل بها في باطل؛ ولم يخرج بها من حق» إلا جعل الله [تعالى]!”' نفسه تسبیحاًء وزكى عملهء 
وأعطاه لصبره(5") على كتمان سرّناء واحتمال الغيظ لما يسمعه من أعدائناء ثواب المتشخط بدمه في سبيل 
الله تعالى . 


وما من عبد أخذ نفسه بحقوق إخوانه فوفاهم حقوقهم جهده. وأعطاهم ممكنه؛ ورضي منهم 
بعفوهم» وترك الاستقصاء ء عليهم. ٠‏ فما" يكون من زللهم غفرها لهم > إلا قال الله عر وجل له يوم القيامة: 
يا عبدي قضيت حقوق إخوانك؛ ولم تستقص عليهم في ما لك عليهم» فأنا أجود وأكرم وأولى بمثل ما 
فعلته من المسامحة والتكرّم؛ فأنا أقضيك اليوم على حن وعدتك به وأزيدك من فضلي الواسعء ولا 
أستقصي عليك في تقصيرك في بعض حقوقي» قال: فيلحقه بمحمّد وآل محمد وأصحابه. ويجعله7؟') من 
خيار شيعتهه !9" . 


1١486 في المصدر: «في كتابه». (۲) سورة النساءء آية:‎ )١( 
.48 مصباح الشريعة؛ ص‎ )۳( 

.59 سورة النساف آية:‎ )٤( 

)٥(‏ في المصدر: «آن». 

(7) في المصدر: «والتصديق برسول الله». 
(0,١‏ من المصدر. 

(۸) في المصدر: «التي يسلم بها“ . 

)4( في المطبوعة: «ولا؟. 

)٠١(‏ في المطبوعة: «ولاه. 

)001 عن ادر 

)١١(‏ في المصدر "بصيره؛ بدل «لصيره؟. 
)۳( ر : «في ما؟. 

)١4(‏ في المطبوعة: «ويجعلونه». 

. 18 - ٤۷ تفسير الإمام ص‎ )٠١( 


1/۸ 


1/4 


V1 


يلد كتاب العشرة ج ۲۹ 


3 م: قوله عر وجلّ: «وآنوا الزكاة) أي من المال والجاه وقوّة البدن» فمن المال: مواساة 
إخوانك المؤمنين» ومن الجاه إِي يصالهم إلى ما يتقاعسون عنه لضعفهم عن حوائجهم المترددة2'0 فى 
صدورهم» وبالقوّة معونة أخ لك قد سقط حماره أو جمله في صحراء از ظرين وهو بصت ذل کاک 
تعينه حتّى يحمل عليه متاعه» وتركبه» وتنهضه حتّى يلحق( القافلة» وأنت في ذلك كله معتقد لموالاة 
محمد وآله الطيبين فإ" الله يزكي أعمالك ويضاعفها بموالاتك لهم وبراءتك من أعدائهم» وقال رسول الله 
هه : «ألا تتكلوا على الولاية وحدهاء وأذوا ما بعدها من فرائض الله. وقضاء حقوق الإخوان. واستعمال 
التقيّة فإنهما الّلذان يتمّان الأعمال وينقصان بها . 


4 م: ألا وإِنَّ أعظم فرائض الله عليكم بعد فرض موالاتنا ومعاداة أعدائنا استعمال التقية على 
أنفسكم وإخوانكم ومعارفكم» وقضاء حقوق إخوانكم في الله ألا وإن الله يغفر كل ذنب بعد ذلك ولا 
يستقصي فأمًا هذان فقلُ مَن ينجو منهما إلا بعد مس عذاب شديد» إلا أن يكون لهم مظالم على النواصب 
0 فيكون عذاب هذين على أولئك الكقار والنواصب» قصاصاً بما لكم عليهم من الحقوق. وما لهم 

من الظلمء فاتقوا الله ولا تتعرّضوا لمقت الله بترك التقية» والتقصير في حقوق إخوانكم المؤمنين. 


6 جع : : قال رسول الله يله : «مثل مؤمن لا تقيّة مه تقيّة له كمثل جسد لا رأس له ومثل مؤمن لا يرعى 
حقوق إخوانه المؤمنين كمثل مَن حواسّه كلها صحيحة وهو لا يتأمل بعقلهء ولا يبصر بعینه» ولا يسمع 
بأذتى ولا يعبر بلسانه عن حاجته. ولا يدفع المكاره عن نفسه بالإدلاءِ بيححججه )2 ولا يبطش بشيء 0( 
بيديه29 ولا ينهض إلى شيء برجليه. فذلك قطعة لحم قد فاتته المنافع, وصار غرضاً لكل المكاره. 
فكذلك" المؤمن إذا جهل حقوق إخوانه» فإله فوّات حقوقهم فكاه9) العطشان بحضرة الماء الباردء فلم 
يشرب حتّى طفى”''2 وبمنزلة ذي الحواس لم يستعمل شيئاً منها لدفاع مكروه ولا لانتفاع محبوب. فإذا هو 

وقال أمير المؤمنين لي : التقية من أفضل أعمال المؤمنين» يصون بها نفسه وإخوانه عن الفاجرين» 
وقضاء حقوق الإخوان أشرف ف أعمال المتّقين» يستجلب مودّة الملائكة المقرّبين» وشوق الحور العين . 


وقال الحسن بن على تقكثهة : إل تقيّة ' يصلح الله بها أمةء لصاحبها مثل ثواب أعمالهم» وتركها 


. في المطبوعة بدل «المترددة»: «المقررة‎ )١( 

(۲) في المصدر: «تلحقه». 

(۳) في المطبوعة بدل «فَإِن»: «وأن». 

)4( تفر الإمام العسكري عليه السلام ص 555-14 وفيه «ويقصران بهاه بدل ما في المتن . 
)٥(‏ في المطبوعة: «لشيء٠»‏ وما أثبتناه من المصدر. 

(7) في المصدر: «من يديه . 

(۷) في المطبوعة: «فلذلك»؛ وما ألبتناه من المصدر. 

(۸) في المطبوعة: «فكان [بمنزلة]٠»‏ وما ألبتناه من المصدر. 
(9) في المصدر: «يحضره؟. 

02020( طفى: مات . القاموس المحيط ج ٤‏ ص ۳١۹‏ . 

)١١(‏ في المصدر: «التقيّة'. 
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ربما أهلك أمَّةء تاركها شريك من أهلكهه!", وإِنَّ معرفة حقوق الإخوان تحبّب إلى الرحمن 
الزلفى لدى7؟2 الملك الديّانء وإِنّ ترك قضائها ار ويصغر الرتبة عند الكريم المثان" . 

ختص: عن الحارث؛ عن على بن أبي طالب قال: قال رسول الله ههه : الما على السام 
ستٌ: : يسلّم عليه إذا لقيهء ويسمته إذا عطس . عرو لا لو اا ويشهده إذا توفي» ويحبٌ 
له ما يحب لنفسه» وينصح له بالغيب:9©. 


۷ - ختص: روي عن عبد العظيم الحسني» عن أبي الحسن الرضا تك قال: يا عبد العظيم أبلغ 
عتي أوليائي السلامء وقل لهم: اتج لمان على اشن عة ومُزهم بالصدق في الحديثء 
وأداء الأمانة» ومرهم بالسكوت وترك الجدال فيما لا يعنيهم» وإقبال بعضهم على بعض» والمزاورة فإنُ 
ذلك قربة إلىّء ولا يشغلوا" أنفسهم بتمزيق بعضهم بعضاً؛ فإني آليت على نفسي أنه من فعل ذلك» 
وأسخط ولا من أوليائي» دعوت الله ليعذّبه في الدنيا أشدٌ العذاب وكان في الآخرة من الخاسرين» وعرّفهم 
أن الله قد غفر لمُحسنهم» وتجاوز عن مُسيئهم إلا من أشرك بي أو آذى ولي من أوليائي أو أضمر له 

سوء '؛ فد الله لا يغفر له حتّی يرجع عنه ')ء فان رجع عنه» وإلاً نزع روح الإيمان عن قلبه» وخرج 
8 9 ولم يكن له نصيب("') في ولايتناء وأعوذ بالله من ذلك . 

۸ _ كتاب قضاء الحقوق للصوري: قال أمير المؤمنين غ4 فيما أوصى به رفاعة بن شدّاد البجلى 
قاضي الأهواز في رسالة إليه: دار المؤمن ما استطعت؛ فان ظهره حمى الله ونفسه كريمة على الله وله 
يكون ثواب اللهء وظالمه خصم الله؛ فلا تكن خصمه. 

وقال رسول الله ه: «لا يكلف المؤمن أخاه الطلب إليه إذا علم حاجته». 

وقال ذه مخاطباً للمؤمنين: «تزاوروا وتعاطفوا وتباذلواء ولا تكونوا بمنزلة المنافق الذي يصف ما لا 
ب0 

وبإسناده عن جعفر بن محمّد العاصمي» قال: حججت ومعي جماعة من أصحابناء فأتيت المدينة 
فأفردوا لي مكاناً ننزل فيه» فاستقبلنا أبو الحسن موسى 4# على حمار أخضر يتبعه طعام» ونزلنا بين 


)١(‏ فى المطبوعة: «بماء؛ وما أثبتناه من المصدر. 
(1) في المصدر: «في إهلاكهم». 

(۳) في المطبوعة: *ويعظم"» وما أثبتناه من المصدر. 
)٤(‏ في المصدر بدل «لدى؟: «عند». 

(5) من المصدر. 

(3) جامع الأخبار ص ٠١٠۲ء‏ الفصل ۳٠ء‏ الأرقام 749. 2789 .1۵١‏ 
(۷) الاختماص ص ”3077 

)۸^( في المصدر بدل لا يجعلوا؛: ١لا‏ تجعلوا'. 
)4( في المصدر : «يشتغلوا؟. 

)٠١(‏ في المطبوعة بدل «سوءا»: «سوء؟. 

)١١(‏ كلمة «عنهه ليست في المصدر. 

)۱١(‏ فى المصدر: «نصيبا؟. 

(۱۳) الاختصاص ص .۲٤۷‏ 

.1١و‎ ٩ قضاء الحقوق ص ۱۹ء الحديث‎ )١4( 
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وقوله : لإلايذوقون فيها بردا ولا شرابً» يريد الوم والماء» عن ابن عباس ؛ قال أبو عبيدة : اليرد : النوم هنا؛ 
وقیل لا يذوقون فبها برداً ينفعهم من حرّهاء ولا شراباً ينقعهم من عطشها إلا هي رغساقاً) وهو صديد أهل الثّار 
#جزاء وفاقاً) أي وافق عذاب النار الشرك لأنهما عظييان ولا ذنب أعظم من الشرك» ولا عذاب أعظم من النار عن 
مقاتل ؟ وقيل : جوزوا جزاء وفق أعرالهم» عن ابن عباس نهم كانوا لا يرجون حساباً4 أي فعلنا ذلك بهم لأثهم 
کانوا لا يخافون أن بحاسبوا ولا يؤمنون بالبعث وکذبواباباتنا) أي بها جاءت به الأنبياء؛ وقيل ا قل 
بحجج الله ول يصدّقوا ہا (كدّاباً) أي تكذيباً «وكل شيء أحصيناه كتاباً» أي كل شيء من الأعيال يناه في الوح 
المحفوظ ؛ وقيل : أي کل شيء من أعياهم حفظناه نجازيهم به إفدوقوا» أ ي فقيل هؤلاء الكفار: ذوقوا ما أنتم فيه 
من العذاب فلن نزيدكم إلا عذاباً» لان كل عذاب يأتي بعد الوقت الأول فهو زائد عليه" . 


وني قوله : «إنّبم عن رتهم يومئذ لمحجوبون) يعني أن هؤلاء الذين وصفهم بالكفر والفجور محجوبون يوم 
القيامة عن رحمة رېم وإحسانه وكرامته؟ وقيل : ممنوعون عن رحمته» مدفوعون عن ثوابه. غير مقيولين ولا مرضيّين ؛ 
وقيل : محرومون عن شوابه وکرامته » عن عل (ع) . 

وی قوله تعالى : إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات* أي أحرقوهم وعذّبوهم بالنار""). 

وني قوله : (ويتجتبها) أي ويتجنب الذكرى والموعظة #الأشقى4 أي أشقى العصاة» وهو الذي كفر بالله 
وبتوحيذه» وعبد غيره الذي يصل النار الكبرى» أي يلزم أكبر التيران وهي نار جهنم » والثار الصغرى نار الدنياء 


وقيل : النار الكبرى هي التي في الطبقة السفى من جهنّم لا يموت فبها» فيستريح ولا جى( حياة ينتفع بهاء 
بل صارت حياته وبالاً عليه يتمئى زوالهاء لما هو فيه معها من فنون العقاب وألوان العذاب7. 


وني قوله : RN‏ ناراً تلفى 4 أي نتلهّب وتتوقد لالايصلها إلا الاد شقى الذي كذّب» بآيات الله ورسله 
«وتولى» أي أعرض عن الإيهان اس ا «الأتقى # المبالغ في التقوى 
«الذي ي بؤق ماله» أي ينفقه في سبيل الله إيتركى 4 يطلب أن يكون عند الله زَا لا يطلب بذلك رثاء ولا سمعة . 
قال القاضي: قوله : «لاايصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى» لا يدل على آنه تعالى لا يدخل التار | إلا الكافر على 
ما يقولىه الخوارج وبعض المرجثةء وذلك لأنه نكر النار المذكورة وم يعرّفهاء قالمراد بذلك أن ناراً من جملة الثيران لا 
يصلها إلا من هذه حاله» والنيران دركات على ما بيه سبحانه في سورة النساء في شأن المنافقين» فمن أين عرف أن 
غير هذه النار لا يصلها قوم أخرون؟ وبعد فإن الظاهر من الآية يوجب أن لا يدخل النار إلا من كذب وتو وحم 
بين الأمرين » فلا بذ للقوم من القول بمخلافه لأنهم يوجبون النار لمن يتو عن كثير من الواجبات و | نل يكزّبِ0). 


وني فوله تعاللى : #لئن ل يتنه) أي إن ل يمتنع أبوجهل عن تكذيب محمّد (ص) وإيذائه (لنسفعن بالناصية# 
النون نون التأكيد الخفيفة أي لنجرّن بناصينه إلى النارء وهذا كقوله : #فيؤخذ بالتواصي والأقدام €(“ . ٠‏ ومعناه : 
لنذلئه ونقيمته مقام الأذلةء ففي الأحذ بالناصية إهانة واستخفاف ؛ وقيل : معنا : لنغترنٌ وجهه ونسوّدنّه بالنار يوم 
القيامة. لأنْ السفع أثر الإحراق بالتار #ناصية كاذبة خاطئة# وصفها بالكذب وا خطأ بمعنى أن صاحبها كاذب في 


. 1٤٤ _ 741 : 5 مجمع البيان‎ )١( 
.۷٠١ : © مع البيان‎ )1( 

(؟) مع البيان © : ¥۹ 

.۷١١ : ١ مع البيان‎ ) 0 

. £١ !: الرحن‎ )( 
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النخلء فجاء ونزل وأتى بالطست والأشنان» فبدأ بغسل يديه وأدير a‏ ا E‏ 
أعيد إلى من على يساره حتى أنى على آخرناء ثم قدّم الطعام فبدأ بالملح» ثمْ قال: كلوا بسي الله » ثم ثتى 
بالخلٌ» ثم أت بک ری فقال: كلوا بسم الله هذا طعام كان يجبا رسوك ل.ل آي كاج 
فقال: كلوا ب بسم الله فهذا طعام كان يعجب أمير المؤمنين؛ ثم بقح شري اجات فقال: كلوا بسم 
الله الرحمن الرحيم؛ ا ا ثم أتي بلبن حامض قد ثرد فيه فقال: 0 
بسم الله فهذا طعام كان يعجب الحسين تلكا فأكلناء ثم أ ا كلوا بسم الله إن هذا 
طعام كان يعجب علي بن الحسين» ٠‏ ھی ثم الى بقن درأ فال كلوا بسم الله فان هذا طعام كان 
ا ص مود أني تور فيه بيض كالمية7؟ فقال: كلوا بسم الله فن هذا طعام كان 

يعجب أبا عبد الله نكا اي لرا م قال : كلوا؛ فإِنَّ هذا طعام يعجبنيء ورفعت المائدة . 

فذهب أحدنا ليلقط ما كان تحتها فقال غل : مه إل ذلك يكون في المنازل تحت السقوف فأمًا في 
مثل هذا المكان فهو لعامّة الطير والبهائ ڈ أن بالخلال فقال: من حى الخلال أن تدير لسانك في فيك 
فما أجابك ابتلعته» وما امتنع فبالخلالء ا بالطست والماء فابتدأ بأوّل مَن على يساره حتّى انتهى إليه 
فغسّل» ثم غسّل مَن على يمينه إلى آخرهم . 

ثم قال: يا عاصمء كيف أنتم في التواصل والتواسي؟ قلت: على أفضل ما كان عليه أحد» قال: 
أيأتي أحدكم إلى دكان أخيه أو منزله عند الضائقة؛ فيستخرج كيسه؛ ويأخذ ما يحتاج إليهء فلا ينكر عليه؟ 
قال: لاء قال: فلستم على ما أحبُ في التواصل*». 

أقول: قد مر برواية أخرى في باب جوامع آداب الأكل 

ومن الكتاب المذكور بإسناده. عن المفضّل بن عمرء عن أبى عبد الله نه ٠‏ أنه قال: يا مفضل 
كيت حال العيفة تدك ؟ فلت جعلت فك ها احسن جال واؤصل ينهم دا رار تفه 
ببعض؟ قال : أيجيء الرجل منكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه ويأخذ منه حاجته» لا يجبهه ولا يجد في 
نفسه ألما؟ قال: قلت: لا واللهء ما هم كذاء قال: والله لو كانوا ثمٌ اجتمعت شيعة جعفر بن محمّد على 
فخذ شاة» لأصدرهم . 

وبإسناده» عن جعفر بن محمّد غللا قال: ما عبد الله بشيء أفضل من أداء حقٌ المؤمن» وقال 
تاللا : إن لله تبارك وتعالى حرمات: حرمة كتاب الله. وحرمة رسول الله ه. وحرمة بيت المقدس» وحرمة 
المؤمن . 

وبإسناده» عن عبد المؤمن الأنصاريّ» قال: دخلت على أبي الحسن موسى كك وعنده محمد بن 


0 


. ٥۸۹ جبن ميزّرء جعل فيه الأبازيره قال الجوهري : الأبزار والأبازير: التوابل. الصحاح ج ۲ ص‎ )١( 
.1٠١ في المطبوعة «بلوزهء وما أثبتناه من المصدرء والتور: إناء يشرب فيه. الصحاح ج ۲ ص‎ )۲( 
.۳۲۷ ص‎ ١ بالضم : طعام يتخذ من البيض . الصحاح ج‎  ةجعلا‎ )۳( 

(4) في المصدر: «التساوي». 

(5) قضاء الحقوق ص 174 ٠١‏ الحديث ۲۷. 

)١(‏ ومر أيضاً في ج 14 ص ١١7‏ من المطبوعة عن مكارم الأخلاق. 
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عبد الله بن محمد الجعفت0", فتبسمت إليه» فقال : أتحبّه؟ قلت : : نعم وما أحببته إلا فيكم» فقال : : هر 
أخوك» المؤمن ن أخو المؤمن لأمّه وأبيه. فملعون من غش أخاه» وملعون مَن لم ينصح أخاهء وملعون من 


حجب أخاه» وملعون من اغتاب أخاه. 


وبإسناده قال: سُئِلَ عن الرضا ظئية : ما حقُ المؤمن على المؤمن؟ فقال: إل من حقٌ المؤمن على 


المؤمن: المودّة له في صدره» والمواساة له في ماله» والنصرة له على من ظلمه» وإن كان فيءٌ للمسلمين 
وكان غائباً أخذ له بنصيبه» وإذا مات فالزيارة إلى قبرهء ولا يظلمهء ولا يغشّهء ولا يخونهء ولا يخذله؛ ولا 
يغتابه» ولا يكذبه. ولا يقول له: أن ؛ فإذا قال له: أت فلس اول وإذا قال له: أنت عدوّي» فقد 
كمّر أحدهما صاحبهء وإذا اتهمهء انماث الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء. 


ومن أطعم مؤمناً كان أفضل من عتق رقبة» ومن سقى مؤمناً من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم ١‏ مالا 


ومن كسا مؤمناً من عُرى كساه الله من سُندس وحرير الجئة» ومّن أقرض مؤمناً قرضاً يريد به وجه الله عر 
وجل حسب له ذلك بحساب الصدقة حتّى يؤدّيه إليه» ومن فرج عن مؤمن كربة من كُرَبٍ الدُنيا فرّج الله عنه 
كزبة من كرب الآخرة» ومّن قضى لمؤمن حاجة كان أفضل من صيامه واعتكافه في المسجد الحرام؛ وَإنْما 
0 بمنزلة الساق من الجسد. وإِنّ أبا جعفر الباقر عليه استقبل الكعبة وقال: الحمد لله الذي كرّمك 


شرّفك وعظمك. وجعلك مثابة للناس وأمناًء والله لحرمة المؤمن ن أعظم حرمة منك ولقد دخل عليه رجل 
من أهل الجبل فسلم عليهء فقال له عند الوداع : أوصني . فقال: أوصيك بتقوى الله وبر أخيك المؤمن» 


فأحببت له ما تحبٌ لنفسك» وإن سألك فاعطه» وإن كفٌ عنك فأعرض عليهء لا تمله؛ فإنْه لا يمك وكن 
له عضداًء فإن وجد عليك؛ فلا تفارقه حتّی تسل سخیمته» فإن غاب فاحفظه فى غيبته» وإن شهد فاکنفه 
واعضده» وزره وأكرمه» والطف به؛ فإله منك وأنت منهء وفطرك لأخيك المؤمن. وإدخال السرور عليه 
أفضل من الصيام وأعظم أجر". 


۲۹ - نوادر الراوندي : بإسناد عن موسى بن جعفر› عن آبائه عليهم السلام قال: فال رسول الله 


يه : «المؤمن مرآة لأخيه المؤمن» ينصحه إذا غاب عنه» ويميط عنه ما يكره إذا شهدء ويوسّع له في 


, ١ المجل‎ 


۳۰ - أقول: وجدت بخط محمّد بن علي الجباعي» نقلاً من خط الشيخ الشهيد رحمه الله. ما هذه 


صورته: من كتاب المؤمن؛ لابن سعيد الحسين الأهوازيّ؛ وأصله كوفي بإسناده عن أبي عبد الله تكله 
قال: لا والله لا يكون [المؤمن) مؤمناً أبداً حثى يكون لأخيه مثل الجسدء إذا ضرب عليه عرق واحد 
تداعت له سائر عروقه. 


(00) 
(0 
(r) 
(£) 
(٥) 


وعنه 3 : أنه قال: لکل شيء شيء يستريح إليه وَإِن المؤمن يستريح إلى أخيه المؤمن» كما ۷۱/۲۴۳٤‏ 


كذا في المصدرء لكن يأتي تحت الرقم ۸ من هذا الباب وفيه : «الجعفري» بدل «الجعفي»؛ راجع تعليقتنا هناك . 
قضاء الحقوق ص 5١‏ 2,77 أرقام ۳ و۳۸ وا٤‏ و14 و44. 

نوادر الراوندي ص ۸. 

لم نعثر على خطه رحمه الله فخْرّجناه من كتاب المؤمن. 

من كتاب المؤمن. وجاءت في المطبوعة بين معقوفتين أيضاً. 


ممالا 


كل كتاب العشرة ج۹ 





يستريح الطير إلى شكله» وعن أبي جعفر”' أله » قال : المؤمنون في تبارهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 
الجسد إذا اشتكى تداعى له سائره بالسّهر وَالحَُمّى. 

وعن المعلى بن خنيس» قال: قلت لأبي عبد الله طقلا : ما حن المؤمن على المؤمن؟ قال: إِنْي 
عليك شفيق. إِنْي أخاف أن تعلم ولا تعمل. وتضيّع ولا تحفظء قال: فقلت: لا حول ولا قرّة إلا بالله. 
قال: للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق واجبة» ليس منها حى إلا وهو واجب على أخيهء إن ضيّع منها حقاً 
خرج من ولاية الله وترك طاعته» ولم يكن له فيها نصيب. 

أيسرّ حق منها: أن تحب له ما تحبٌ لنفسكء وأن تكره له ما تكره لنفسك. والثانى: أن تعينه بنفسك 
ومالك ولسانك ويديك» ورجليك. والثالث: أن تتبع رضاه» وتجتنب سخطه» وتطيع أمره. والرابع: أن 
تكون عينه ودليله ومرآته . . والخامس: لا تشبع ويجوع. وتروى ويظمأء وتكسى ويعرى. والسادس: أن 
يكون لك خادم وليس له خادم أو لك امرأة تقوم عليك. وليس له امرأة تقوم عليه أن تبعث خادمك تغسل 
ثيابه وتصنع طعامه» وتهِيّىء فراشه. والسابع : تبر قسمه. وتجيب دعوته وتعود مرضته» وتشهد جنازتهء وإن 
كانت له حاجة تبادر مبادرة إلى قضائهاء ولا تكلفه أن يسألكهاء فإذا فعلت ذلك وصلت ولايتك بولايتف 
وولايته بولايتك. 

وعن المعلّى: مثله؛ وقال في حديثه : فإذا فعلت ذلك وصلت ولايتك بولايته» وولايته بولاية الله عر 
و 

وقال: أحبب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك» فإذا احتجت فسلهء وإذا سألك فأعطهء ولا تمله خيراً 
ولا يمل لك كن له ظهراً فإنّه لك ظهيرء واحفظه في غيبته» وإن شهد فزره» وأجلهء وأكرمه؛ فإنّه منك 
وأنت منهء وإن كان عليك عاتباً فلا تفارقه حبّى تسل سخيمته؛ وإن أصابه خير فاحمد الله عر وجل وإن 
ابتلي فأعطه» وتحمّل عنه وأعئه9©. 

نصر بن قابوس. قال: قلت لأبي الحسن الماضي غلل : بلغني عن أبيك [الحسين]7' أنه أتاه آتِ 
فاستعان به تللا على حاجة» فذكر له أله معتكف, فأتى الحسن عليه السلام فذكر له ذلك. فقال: أما علم 
أن المشي في حاجة المؤمن حتى يقضيها خير من اعتكاف شهرين متتابعين في المسجد الحرام بصيامها؟ ثم 
قال أبو الحسن لل : ومن اعتكاف الدهر . 

"١‏ -ما: جماعة؛ عن أبي المفضّلء؛ عن محمّد بن هارون بن حميد وعبد الله بن محمّد بن عبد 
العزيزء عن بكر بن شيبة» عن أبي الأحوصء عن أبي إسحاق» عن الحارث. عن علي بن أبي طالب تيه › 
قال: قال: رسول الله ك : «للمسلم على المسلم ست خصال بالمعروف: يسلّم عليه إذا لقيه» ويجيبه إذا 


. في كتاب المؤمن: «عن أبي عبد الله عليه السلام'‎ )١( 

(؟) كتاب المؤمن ص 24١  ”9‏ الأرقام .٠٩۳ 9٠‏ 

(۳) كتاب المؤمن ص ١٤ء‏ الحديث 48. 

(4) ما بين المعقوفتين ليس في كتاب المؤمن. والظاهر أثبته المؤلف أو غيره بقرينة جملة «فأتى الحسن عليه السلام الآتية. 
(5) كتاب المؤمن ص 47» الحديث .١١١‏ 

»( كلمة : «خصال؛ ليست في المصدر. 
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دعاه. ويسمّته إذا عطس ويعوده إذا مرضء ويحضر جنازته إذا مات. ويحبٌ له ما يحب لنفسه»( . 

"”_ما: جماعة» عن أبي المفضّل» عن محمود بن محمد بن مهاجر» عن صالح بن زيدء عن نصر 
بن حريش»ء عن روح بن مسافرء عن أبي إسحاقء عن الحارث»ء عن علي لكي قال: قال رسول الله يت : 
«للمسلم على المسلم ست خصال بالمعروف: يسلّم عليه إذا لقيه» ويسمّته إذا عطس» ويعوده إذا مرض» 
ويشهد جنازته إذا مات» ويجيبه إذا دعاه» ويحبٌ له ما يحب لنفسه» ويكره له ما یکره لنفسه بظهر 
الخيب:9), 

۳ _ ما: المفيد. عن علي بن بلال» عن علي بن سليمان» عن جعفر بن محمد بن مالك» رفعه عن 
أبي عبد الله غلل ء قال: مَّن صحب مؤمناً أربعين خطوة سأله الله عنه يوم القيامة . 

4" ما: قال المفيد: رأيت في بعض الأصول حديثاً لم يحضرني الآن إسنادهء عن الصادق جعفر بن 
محمد ناء قال: مَن صحب أخاه المؤمن فى طريق» فتقدّمه فيه بقدر ما يغيب عنه بصرهء فقد أشاط بدمه 
وأعان عليه . 1 

٠‏ - كنز الكراجكي : بإسناد مذكور في المناهي» عن يونس بن يعقوب» عن أبي عبد الله كيه 
قال : ملعون ملعون رجل يبدؤه أخوه بالصلح فلم يصالحه . 

6 منه: عن الحسين بن محمد بن علي الصيرفيّ» عن محمد بن عمر الجعابيٰء عن القاسم بن 
محمد بن جعفر العلوي. عن أبيه عن آبائه» عن علي غل . قال: قال رسول الله يأ : «للمسلم على أخيه 
ثلاثون حقّاً لا براءة له منها إلا بالأداء9) أو العفو: يغفر زلته؛ ويرحم عبرته» ويستر عورته» ويقيل عثرته» 
ويقبل معذرته» ویرد غيبته» ويديم نصیحته» ويحفظ خلته؛ ويرعى ذمَّته؛ ويعود مرضته» ويشهد ميته 
ويجيب دعوته» ويقبل هديّته» ويكافىء صلته» ويشكر نعمته» ويُحسن نصرته» ويحفظ حلیلته» ويقضي 
حاجتهء ويشفع مسألته. ويسمّت عطسته» ویرشد ضالته» ویرد سلامه» ويطيّب كلامه. ویب إنعامه؛ ويصدّق 
أقسامه. ويوالي وليّه. ولا یعادیه"ء وينصره ظالماً ومظلوماً؛ فأمًا نصرته ظالماً فيرده عن ظلمه» وأمًا نصرته 
مظلوماً فيعينه على أخذ حقّه. ولا يسلّمه؛ ولا يخذله؛ ويحبٌ له من الخير ما يحب لنفسه. ويكره له من 
الشر ما يكره لنفسه؟. 

ثم قال غا : سمعت رسول الله ©ه يقول: «إِنّ أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئاً فيطالبه به يوم 
القيامة فيقضى له وعليه»(”'2. 


.٠١٠١ الحديث‎ ۳١ أمالي الطوسي ص 576. المجلس‎ )١( 
1804 أمالي الطوسي ص ۲٤1۳ء المجلس ١؛ الحديث‎ )۲( 
.٠۲۷ أمالي الطوسي ص 417. المجلس ٤٠ء ذيل الحديث‎ )۳( 
.٠۲۸ المجلس ٤٠ء الحديث‎ ٤١١ أمالي الطوسي ص‎ (4) 
.٠١١ ص‎ ١ كنز الفوائد ج‎ (٥) 

(1) في المصدر إلا الآداء». 

(۷) في المصدر: ١ميتته؟.‏ 

(۸) في المصدر بدل «ولا يعاديه»: «ويعادي عدوه . 

)0( في المصدر: «يطاليه». 

.505 ص‎ ١ كنز الفوائد ج‎ )٠١( 


1/ لق 


يفط لف 


1۸ كتاب العشرة ج51 


۷ - ومنه: بإسناده؛ عن أبي هريرة» عن رسول الله ك قال: «تعرض أعمال الناس في كل جمعة 
مرّتين: يوم الاثنين ويوم الخميسء فيغفر لكل عبد مؤمن. إلا مَّن كانت بينه وبين أخيه شحناءء فيقال: 
اتركوا هذين حئى يصطلحاء(") 

۴۸ 06 ام قال: لا يكمل عبد حقيقة الإيمان حتّى يحب أخاه المؤمن. 
وعنهم عليهم السلام شيعتنا: المتحابون المتباذلون فينا. 

وقال عبد المؤمن الأنصاري: دخلت على الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام وعنده 
محمد بن عبد الله بن محمد الح فتبشّمت e‏ فقال: أتحبّه؟ قلت : نعم وما أحببته إلا لك 
قال جود هو أخوك: ا والمومن أنخوة'2 الخؤمن لاأبية روأنه» ملعوق ملعون من اهم أحاة». ملغون علمون من 
غش أخاه» ملعون ملعون مَن لم ينصح أخاه» ملعون ملعون من استأثر على أخيه» ملعون ملعون من 
احتجب عن أخيه» ملعون ملعون من اغتاب أخاء , 

وعنه #و: «أوثق عُرى الإيمان الحبٌ في اله والبغض في الله» . 

وقال الصادق غلل : لكل شيءٍ شيء يستريح إليه» وإنّ المؤمن يستريح إلى أخيه المؤمن كما يستريح 
الطير إلى شكلهء أو ما رأيت ذلك؟ وقال نئل : المؤمن أخو2 المؤمن هو عينه ومرآته ودليلهء لا يخونه 
ولا يخدعه ولا يظلمه ولا يكذُّبه ولا یغتابه . 

4 كا: عن محمد بن يحيئى» عن ابن عيسى» عن علي بن الحكم» عن سيف بن عميرة» عن 
عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر الا » قال: من حق المؤمن على أخيه المؤمن: أن يشبع 
جوعته» ويواري عورتهء ويفرّج عنه کربته» ويقضي دينهء فإذا مات خلفه في أهله وول : 

بيان : «أن يشبع جوعته! إسناد الشبع إلى الجوعة مجازء يقال: أشبعته أي أطعمته حتى شبع؛ وفي 
المصباح: جاع الرجل جوعاًء والاسم الجوع والجوعة”" «ويواري؛ أي يستر «عورته» رهي كلما يُستحى منه 
إذا ظهرء وما پچ سيره من الرجل 1 والدُيْرء ومن المرأة جميع الجسد إلا ما استشني» والأمة كالحرّة 
إلا في الرأس» والظاهر أن المراد ‏ هنا : أعمٌ من ذلك؛ بل المراد: إلباسه باللباس المتعارف بما هو عادة 
أمثاله» وفسّر في بعض الروايات قوله نيه : «عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ أنْ المراد بها عيوبهء 
ويحتمل هنا ذلك؛ لكنه بعيد» والكربة بالضمْ: اسم من كربه الأمر فهو مكروب. أي أهمّه وأحزنه» وقضاء 


."01 ص‎ ١ كنز الفوائد ج‎ )١( 

(۲) عبارة: «بن محمد» ليست في المصدر. 

(۳) مر تحت الرقم ۲۸ من هذا الباب وفيه #الجعفي» بدل «الجعفري»؛ لكن الصحيح ما جاء هناء علماً بأننا لم نعثر في الأصول الرجالية 
على الموصوف بالجعفي؛ هذا وقد عد الطوسي في رجاله ص 18١‏ «محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الكرام الجعفري الهاشمي 
من أصحاب الصادق عليه السلام؛ وقال: «أسند عله؟. 

(4) في المصدر: «أخ؛. 

)٥(‏ في المصدر: «أخيه». 

)١(‏ في المصدر: «أخ». 

(۷) عدة الداعي ص ۱۸١‏ ۔ ۱۸۷. 

(۸) أصول الكافي ج ۲ ص 1۹ء الحديث ١ء‏ باب حق المؤمن على أخبه وأداء حقه. 

© المصباح المنير ج ١‏ ص .١٠١‏ 
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الدين أعمٌ من أن يكون في حال الحياة أو بعد الموت» وقوله: «خلفه» کنصره»› أي كان عوضه وخليفته في 
قضاء حوائج أهله وولده ورعايتهم. قال في النهاية : خلفت الرجل في أهله: إذا قمت بعده فيهم› وقمت 
عنه بما كان یفعله» وفي الدعاء للميّت «اخلفه في عقبه» 00 


كا: عن محمّد بن يحيئ» عن ابن عيسى» عن علي بن الحكم» عن عبد الله بن بكير الهجري» 
عن معلّى بن خنيس» عن أبي عبد الله تد قال: قلت له: ما حقٌ المسلم على المسلم؟ قال: له سبع 
حقوق واجبات ما منهنٌ حقٌ إلا وهو عليه واجب» إن ضيّع منها شيئاً خرج من ولاية الله وطاعته» ولم يكن 
لله فيه من نصيب. قلت له: جعلت فداك» وما هي؟ قال: يا معلى إني عليك شفيق» أخاف أن تضيّع ولا 

تحفظ» وتعلم ولا تعملء قال قلت له: لا قوّة إلا بالله . 

قال: أيسر حق منها: أن تحبٌ له ما تحب لنفسك» وتكره له ما تكره لنفسك» والحق الثاني: أ 
تجتنب سخطه وتتبع مرضاته» وتطيع أمرهء والح الثالث: أن تعينه بنفسك» ومالك ولسانك 1 
ورجلك» والحق الرابع: أن تكون عينه ودليله ومرآنه؛ والحق الخامس: لا تشبع ويجوعء ولا تروى 
ويظمأء ولا تلبس ويعرى» والحقٌ السادس: أن يكون لك خادم» وليس لأخيك خادم» فواجب أن تبعث 
خادمك» فيغسل ثيابه» ويصنع طعامه» ویمهد فراشه» والح السابع : أن تبر قسمهء وتجيب دعوته» وتعود 
مريضهء وتشهد جنازته» وإذا علمت أن له حاجة تبادره إلى قضائها ولا تلجئه أن يسألكهاء ولكن تبادره 
مبادرة؛ فإذا فعلت ذلك وصلت ولايتك بولايتهء وولايته بولايتك9 . 


تبيان: «واجبات» بالجرٌ صفة للحقوق» وقيل: أو بالرفع خبراً للسبع. ويمكن حمل الوجوب على 
الأعمٌ من المعنى المصطلح والاستحباب المؤكّد؛ إذ لا أظنْ أحداً قال بوجوب أكثر ما ذكر مع تضمُّنه 
للحرج العظيم. «من ولاية الله» أي محبته سبحانه أو نصرته» والإضافة إمَا إلى الفاعل أو إلى المفعول» وفي 
النهاية : الولاية ‏ بالفتح ‏ في النسب والنصرة والمعتق. والولاية ‏ بالكسر ‏ في الإمارة والولاء في المعتق. 
والموالاة مَن والى القوم"» وفي القاموس: الوَّلَي: القرب والدنوء والوَلِنْ الاسم منهء والمحبٌ والصديق 
والنصيرء وولي الشيء وعليه ولاية وَوّلاية أو هي المصدرء وبالكسر الخطة والإمارة والسلطان» وتولاه 
اتخذه وليّأء والأمر تقلّدهء وإِنْه لبيّن الولاءة والوليّة ة والتولي والولاء والولاية وتكسرء والقوم على ولاية 
واحدة.» وتكسر أي يدك انتهى . 

قوله: «ولم يكن لله فيه من نصيب» أي لا يصل شيء من أعماله إلى الله ولا يقبلهاء أو ليس هو من 
السعداء الّذين هم حزب الله بل هو من الأشقياء الذين هم حزب الشيطان» وحمل جميع ذلك على 
المبالغة» وأنّه ليس مَن خلص أولياء الله . 

ثم الظاهر أنَّ هذه الحقوق بالنسبة إلى المؤمنين الكاملينء أو الأخ الذي واخاه في الله؛ وإلاً فرعاية 
جميع ذلك بالنسبة إلى جميع الشيعة حرج عظيم» بل ممتنع» إلآ أن يقال: إن ذلك مقيّد بالإمكان؛ بل 


)01( النهاية ج ۲ ص 257 بتقديم وتأخير. 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص 159., الحديث ۲ باب حق المؤمن على أخيه وأداء حقه. 
(r)‏ النهاية ج ه ص ۲۲۸. 

)4( القاموس المحيط ج ٤‏ ص .٠٠٤‏ 


V/A 


1/4 


7 


1/1 


ل كتاب العشرة ج ۲۹ 


السهولةء بحيث لا يضرٌ بحاله. وبالجملة : هذا أمر عظيم يشكل الإتيان به» والإطاعة فيه إلا بتأييده 
سبحانهء قوله: «إني عليك شفيق» أي خائف أن لا تعمل» أو متعطف محبٌء مِن أشفقت على الصغير: أي 
حنوت وعطفت, ولذا لا أذكرها لك؛ لأنّي أخاف أن تضيّع ولا تعتني بشأنه ولا تحفظه وتنساف 0 
أو لا تعمل به فالفقرة الآتية مؤكّدة؛ وعلى التقادير : يدل على أن الجاهل معذورء ولا ريب فيه إن لم يكن 
له طريق إلى العلم . 

لكن يشكل توجيه عدم ذكره غل ذلك وإبطائه فيه للخوف من عدم عمله به. وتجويز مثل ذلك 
مشكل» وإن ورد مثل ذلك في بيان وجوب الغسل على النساء في احتلامهنْ حيث ورد النهي عن تعليمهنْ 
هذا الحكمء لثلاً يتَخذنّه علّة؛ مع أن ظاهر أكثر الآيات والأخبار وجوب التعليم والهداية وإرشاد الضالء لا 
سيّما بالنسبة إليهم عليهم السلام مع عدم خوف وتقيّة كما هو ظاهر هذا المقامء وقد قال تعالى: إن الّذين 
يكتمون ما أنزلنا من البيّنات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللآعنون2"74 وأمثالها كثيرة. 

ويمكن الجواب عنه بوجهين» الأؤل: أن الظاهر أن غرضه تك من هذا الامتناع لم يكن ترك ذكره 
والإعراض عنهء بل كان الغرض تشويق المخاطب إلى استماعه وتفخيم الأمر عليهء وأنّه أمر شديد أخاف أن 
لا تعمل به فتستحقٌ العقاب. ولم يصرّح لكل بأنّي لا أذكره لك لذلك» ولا أك مع عدم العلم معذور. 
بل إنْما أكد الأمر الذي أراد إلقاءه عليه» بتأكيدات؛ لتكون أدعى له على العمل به. كما إذا أراد الأمير أن 
بام تفر ممه رديه رات ضعيةة تيقل قل اناياميوديه ‏ أزيد أذ اولك آفرا طن و 
تعمل به لصعوبته» وليس غرضه الامتناع عن الذكرء بل التأكيد في الفعل . 

والثاني : أن يكون هذا مؤيداً لاستحباب هذه الأمورء ووجوب بيان المستحبّات لجميع الئاس لا سيّما 
لمن يخاف عليه عدم العمل به غير معلوم» خصوصاً إذا ذكره تك لبعض الناس بحيث يكفي لشيوع الحكم 
وروايته» وعدم صيرورته متروكاً بين الناس» بل يمكن أن يكون عدم ذكره إذا خيفٌ استهانته بالحكم 
واستخفافه به» أفضل وأصلح بالنسبة إلى السامع؛ إذ ترك المستحبٌ مع عدم العلم به أولى بالنسبة إليه من 
استماعه وعدم الاعتناء بشأنه. وكلا الوجهين اللذين خطرا بالبال حسنٌ؛ ولعلٌ الأول أظهر وأحسن وأمتن. 

وقوله: «لا قّة إلا بالله» إظهار للعجز عن الإتيان بطاعة الله كما يستحقّه. وطلب للتوفيق منه تعالى 
ضمناً. «أن تجتنب سخطه؛ أي في غير ما يسخط الله «وتتقبع مرضاته؛ مصدر أي رضاهء فيما لم يكن موجباً 
لسخط الله وكذا إطاعة الأمر مقيّد بذلك» وكأن عدم التقيبد في تلك الفقرات يؤيدَ كون المراد بالأخ الصالح 
الذي يؤمن من ارتكاب غير ما يرضي الله غالباً. 

«ابنفسك» بأن تسعى في حوائجه بنفسك «وبمالك؛ بالمواساة والإيثار والإنفاق وقضاء الدين ونحو 
ذلك. قبل السؤال وبعدهء والأوّل أفضل . «ولسانك» بأن تعينه بالشفاعة عند الناس وعند اللهء والدعاء ودفع 
الغيبة عنه» وذكر محاسنه في المجالس وإرشاده إلى مصالحه الدينيّة والدنيويّة وهدايته وتعليمه. "ويدك 
ورجلك؛ باستعمالهما في جلب كل خير ودفع كل شر يتوقفان عليهما. 

وجمل: ١اويجوع1.‏ وايظمأف و«يعرى» حاليّة, وفي المصباح : خدمه يخدمه خدمة فهو خادم غلاماً 


.٠١۹ سورة البقرقا آية:‎ )١( 


ج ۲۹ 6 باب حقوق الإخوان واستحباب نذاکرهم وما يناسب ذلك من المطالب 1۷۱ 


كان أو جاريةء والخادمة بالهاء في المؤنّث قليل» وفي القاموس: مهده كمنعه بسطه كمهده" «وأن يبر 
قسمه؟ من باب الأفعال» وبر ر اليمين شن باب علم وضرب صدقء وإبرار المقسم: العمل بما ناشده عليه 1 
تصديقه فيما أقسم عليه» كما في الحديث: لو أقسم على الله لأبرّه؛: فقيل: أي لو أقسم على وقوع أمر 
أوقعه الله إكراماً لهء وقيل: لو دعا الله على البت لأجابه» وفى النهاية: «بِرٌ قسمه وأبرّه» أي صذّقه: ومنه 
الحديث : «أمرنا بسبع» منها: إبرار المقسم» ء ونال الجوهرى + يروت رالدي بالكمر أبزه برا وقلان ينه 
خالقه أي يطیعه» وبرٌ فلان في يمينه صدق)» وفي القاموس: البرً: الصلة» وضدَ العقوقء بررته ابره 
كعلمته وضربته» والصدق في اليمين» وقد بررت وبررت وبرّت اليمين» تبرُ وتبرُ كيمل ويحل برا وبر 
رورا واا انش اها على المندق أ اع ولترو بن الأسحات: امات اتل ها اقح عا 
غيره» إذا كان مباحاً استحباباً مؤكداًء» ولا كمارة بالمخالفة على أحدهماء وفي مرسلة ابن سنان؛ عن على بن 
الحسين فلتلا ء قال: «إذا أقسم الوّجل على أخيه فلم يبر قسمه» فعلى المقسم كقّارة يمين»؛ وهو قول 
e‏ وخمليا ا وقيل : المراد بإبرار القسم أن يعمل بما وعد الأخ لغيره 

قوله: رمات ولايتك بولايته» أي محبّته لك بیجن لهء وبالعكس» أي صارت المحبّة ثابتة مستقرة 
بينك وبينه وصرت سبباً لذلك» أو عملت بمقتضى ولايتك له وولايته لك عملاً بقوله تعالى: «المؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 04" كما يقال: وصل الرّحم وقطعهاء ويحتمل أن يكون المراد بولايتهما: 
موالاتهما للأئمة» أي أحكمت الأخؤة الحاصلة بيتكماء من جهة الولايةء وفي الخصال: «وصلت ولايتك 
بولايته» وولايته بولاية الله عر وجل:00. 

EEE‏ معدي يس عن إن فيس معو E‏ بلاطن جه تفع عن عد الأعلي 

بن أعين» قال : كتب أصحابنا يسألون أبا عبد الله إت عن ¿ أشياءء وأمروني أن أسأله عن حقٌ المسلم على 

ا فسألته» فلم يجبني ۰ فلا جعت لأروعه فقلت* ل فقال: إني أخاف أن تكفرواء د 
من أشدٌ ما افترض الله على خلقه ثلاثاً: إنصاف المرء من نفسهء حتّى لا يرضى لأخيه من نفسه إلا بما 
يرضى لنفسه منه» ومواساة الأخ في المال» وذكر الله على كل حال» ليس «سبحان الله والحمد لله». ولكن 
عند ما حرّم الله عليه فيدعه9 . 

إيضاح: قوله: «فلم يجبني؛ يدل على جواز تأخير البيان عن وقت السؤال لمصلحة؛ كالمصلحة التي 
ذكرناها في الوجه الأؤل» على أنه يمكن أن يقال: لما كان السؤال من أهل الكوفة» وكان وصول السؤال 


)00( المصباح المنير ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

(۲) القامرس المحيط ج ١‏ ص .۳٠٣۲‏ 

(۳) النهاية ج ١‏ ص .١١١‏ 

(4) الصحاح ج ۲ ص ۸۸ء ملخصاً. 

.۳۸٤ القاموس المحيط ج ۱ ص‎ )٥( 

.٠١١ الحديث‎ ٠٤١ الاستبصار ج 4 ص‎ )١( 

(۷) سورة التوبة» آية: الا 

(۸) الخصال ج ۲ ص ٠٠۰‏ باب السبعة » الحديث 0.55 وقد مرّ بكامله تحت الرقم ؟١‏ من هذا الباب. 
(9) أصول الكافي ج ۲ ص ١17١‏ الحديث ۳» باب حق المؤمن على أخيه. 


V1/4 


الا 


7/44 


يفن كتاب المشرة ج ۳۹ 


إليهم بعد ذهاب الرسول فليس فيه تأخير البيان عن وقت السؤال أيضاً. قوله: «أن تكفروا» قيل: أي تخالفوا 
بعد العلم» وهو أحد معاني الكفر. وأقول: لعل المراد به أن تشکوا ف في الحكم أو فينا لعظمته وصعوبته» أو 
تستخمُوا به» وهو مظنئة الكفر أو موجب لصدقه بأحد معانيهء فهو مؤيّد للوجه الثاني من الوجهين السالفين» 
وأمًا تتمّة الخبر؛ فقد مرٌ مثلها بأسانيد في باب الإنصاف والعدل() و«ذكر الله تعالى» وإن لم يكن من حقوق 
المؤمن» لكن ذكره استطراداً؛ فإنْه لما ذكر حقين من حقوق المؤمن» وكان حى الله أعظم الحقوق» ذكر حقاً 
من حقوقه تعالى» ويمكن أن يكون إيماءً إلى أن حى المؤمن من حقوقه تعالى أيضاًء مع أن ذكر الله على كل 
حال مؤيّد لأداء حقوق المؤمن أيضاً. 

7 كا: عن محمد بن يحيئ؛ عن أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب؛ عن جميل عن مرازم» عن 
أبي عبد الله لق قال: ما عبد الله بشيء أفضل من أداء حقٌ المؤمن9". 

بيان: كان أداء حى الأئمّة نج داخل في أداء حقوق المؤمنين» فإنهم أفضلهم وأكملهم»› بل هم 
المؤمنون حقًا. 

4 كا: عن عليّء عن أبيه؛ عن حمّاد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر اليمانيء عن أبي عبد الله 
نهد قال : حى المسلم على المسلم: أن لا يشبع ويجوع أخوه؛ ولا يروى ويعطش أخوه. ولا يكتسي 
ويعرى أخوه» فما أعظم حى المسلم على أخيه المسلمء وقال: أحبٌ لأخيك المسلم ما تحب لنفسك وإذا 
احتجت فسله وإن سألك فأعطه. لا تمله خيرأًء ولا يمله لك. كن له ظهراًء فإنه لك ظهرء إذا غاب 
فاحفظه في غيبته» وإذا شهد فزرهء وأجله» وأكرمه؛ فإنّه منك وأنت منهء فإن كان عليك عاتباً فلا تفارقه 
حتّى تسل سخيمته7". وإن أصابه خير فاحمد الله وإن ابتلي فاعضده» وإن تمخل له فأعنه؛ وإذا قال 
الرجل لأخيه: أف انقطع ما بينهما من الولاية» وإذا قال: أنت عدوّي؛ كفر أحدهماء فإذا اهمه انماث 
الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء. 

وقال: بلغني أله قال لل : إن المؤمن ليزهر نوره لأهل السماء كما تزهر نجوم السماء لأهل الأرض 

وقال غ : إن المؤمن ولي الله يعينه ويصنع له» ولا يقول عليه إلا الحقء ولا يخاف غير . 

تبيان: الضمائر في «يشبع ' واأخوه؛ ونظائرهما راجعة إلى المسلم في قوله: «على المسلم». 
و«أخوه» عبارة عن «المسلم» . «وإذا احتجت فسله» يدل على عدم مرجوحيّة السؤال عن الأخ المؤمنء 
ويشمل القرض والهبة ونحوهما. 

لا تمله خيرأ» نهي من باب علم» والضمير المنصوب للأخء و«خيراً؛ تميز عن النسبة في لا تملّه؛ 
«ولا يمله؛ المستتر فيه للأخ والبارز للخيرء ويحتمل النفي والنهيء والأوّل أوفق بقوله: افإله لك ظهرة 
ولو كان نهياً كان الأنسب: وليكن لك ظهراًء ويؤيّده أن في مجالس الشيخ : «لا تمله خيراً فاه لا يملك. 
وكن له عضداً فإنّه لك عضد» وقد يقرأ الثاني من باب الإفعال بأن يكون المستتر راجعاً إلى الخيرء والبارز 


.٠٤٤ يعني باب الإنصاف والعدل من الكافي ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص 1۷١‏ الحديث 5» باب حق المؤمن على أخيه. 

(۳) في المصدر: «سميحته» وفي الهامش منه عن بعض النسخ «مثل ما في المتن؛ وسيأتي في «تبيان؛ المؤلف بعد هذا الحديث. 
)6( أصول الكافي ج ١‏ ص ١7١‏ و١1۷‏ الحديث ٠٠‏ باب حق المؤمن على أخيه. 

)2( أمالي الطوسي ص ٠٩۷‏ المجلس ٠٤‏ الحديث 1٨۸‏ وقد مر تحت الرقم ٠١‏ من هذا الباب. 


ج۲۹ 6 باب حقوق الإخوان واستحباب تذاكرهم وما يناسب ذلك من المطالب انفنا 


إلى الأخ» أي: لا يورث الخير إيّاه ملالاً لأجلك» وقيل: هما من الإملاء بمعنى التأخير» أي لا تؤخره 
خيرء ولا يخفى ما فيه» والأوؤل أصوب. 

قال في القاموس : مللته ومنه بالكسر مللا وملّة وملالة وملالاً: سئمته كاستمللته. وأملني وأمل علي : 
أبرمني» والظهر والظهير المعين"ء قال الراغب: الظهر يستعار لمَن يتقؤى منه وما له منهم من ظهير» أي 
معين'" «إذا غاب؟ بالسفر أو الأعمّ «فاحفظه» في ماله وأهله وعرضه؛ افإنّه منك وأنت منه» أي خلقتما من 
طينة واحدة كما مرّء أو مبالغة في الموافقة في السيرة والمذهب والمشرب» كما قيل في قول النبي 4 : 
«عليٰ مني وأنا من عليّ»»؛ وفي النهاية: فيه «من غشّنا فليس مناه أي ليس على سيرتنا ومذهبناء والتمسّك 
بستتناء كما يقول الرجل أنا منك وإليك» يريد المتابعة والمرافقة/ء وفي الصحاح: عتب عليه: أي وَجَد 
عليه( , 


«حتّى تسل سخيمته أي تستخرج حقده وغضبه برفق ولطف وتدبيرء قال الفيروزآبادي: السْلُ انتزاعك 
الشيء وإخراجه في رفق كالاستلالء وقال: السخيمة: الحقد”©؛ وفي بعض النسخ: «حتّى تسأل 
سميحته» أي حتّى تطلب منه السماحة والكرم والعفوء ولم أرَ مصدره على وزن فعيلةء إلا أن يقرأ على بناء 
التصغيرء فيكون مصغْر السمح أو السماحةء والظاهر أله تصحيف النسخة الأولى9)؛ فإنها موافقة لما في 
مجالس الصدوق ومجالس الشيخ وكتاب الحسين بن سعيد”"؟ وغيرهاء وفي مجالس الصدوق: «سخيمته 
وما في نفسه6('' وفي القاموس: عضده كنصره: أعانه ونصره. 

«وإذا تمخل له فأعنه» أي إذا كاده إنسان واحتال لضرره فأعنه على دفعه عنهء أو إذا احتال له رجل فلا 
تكله إليه وأعنه أيضاء وقرأ بعضهم: «يمحل» بالياء على بناء المجرّد المجهول» بالمعنى الأؤل وهو أوفق 
باللّغة» لكن لا تساعده النسخ. في القاموس: المحل: المكر والكيدء وتمخل له احتال» وحقّه تكلفه لهه 
والمحال ككتاب: الكيد وروم الأمر بالحيلء والتدبير والمكرء والعداوة؛ والمعاداةء والإهلاك. ومجل به 
مثلئة الحاء محلاً ومحالاً: كاده بسعاية إلى السلطان7"' ؛ انتهى» وقيل: أي إن احتال لدفع البلاء عن نفسه 
بحيلة نافعة فأعنه في إمضائه» ولا يخفى بعده» وفي مجالس الصدوق: «وإن ابتلي فاعضده وتمخل لها 
وروی علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن حمّادء عن أبي عبد الله تله قال: 


)0( القاموس المحيط ج 4 ص 57. 

(۲) المفردات ص ۳۲۸. 

)"( النهاية ج ٤‏ ص 07575 كلمة منن؟. 

(4) الصحاح ج ١‏ ص .٠١١‏ 

)2( القاموس المحيط ج ۳ ص 407. 

(1) القاموس المحيط ج ٤‏ ص .٠١۹‏ 

(۷) أي أن «سميحته» تصحيف النسخة الأولى من الكافي. 

)۸( أمالي الطوسي ص ۹۷ . المجلس ٠٤‏ الحديث 1٤۸‏ وقد مر بالرقم ١4‏ من هذا الباب. 
(9) كتاب المؤمن ص ١٤ء‏ الحديث ١46‏ وقد مر بالرقم ٠١‏ من هذا الباب. 

)٠١(‏ أمالي الصدوق ص ٠٠٠١‏ المجلس ٥۲‏ الحديث ٠١١‏ وقد مر بالرقم © من هذا الباب. 
۷( القاموس المحيط ج ١‏ ص .۳۲١‏ 

.٠١ ص‎ ٤ القاموس المحيط ج‎ )١١( 


V1 /Yto 


ج٣‏ النار أعاذنا الله وسائر المؤمنين من هبها وحميمها وغساقها وغسلينها ١ه‏ 





أقواله خاطىء في آفعاله» لا ذكر الجرّ بها أضاف الفعل إليها . قال ابن عباس : نا أتى أبو جهل رسول الله (ص) 
انتهره رسول الله (ص). فقال أبو جهل : أتنهرني يا محمّد؟ فوالله لقد علمت ما بها - أي بمكة أحد أكثر نادياً مني » 
فأنزل الله سبحانه : «فليدع ناديه» وهذا وعيد» أي فليدع أهل ناديه ومجلسه يعني عشيرته فلينتصر بهم إذا حل 
عقاب الله به إسندع الزبانية€ يعني الملائكة الموكلين بالنار وهم الملائكة الغلاظ الشداد2). 


وني قوله تعالى : #كلا لو تعلمون علم اليقين4 أي لو تعلمون الأمر علا يقيناً لشغلكم ما تعلمون عن التفاخر 
والتباهي بالعز والكثرة» ثم استأنف سبحانه وعيداً آخر فقال : لترو الجحيم» على نيّة القسم يعني حين تبرّز 
الجحيم في القيامة قبل دخوهم إليها ثم لتروتها) يعني بعد الدخول إليها (عين اليقين) كا يقال: حى اليقين» 
ومحض اليقين» معناه : ثم لتروتها بالمشاهدة إذا دخلتموها وعذبتم بها" . 


وفي قوله تعالى : «لينبذنَ في الحطمة) أي ليطرحنّ من وطفناه في الحطمة» وهي اسم من أسماء جهتّم » قال 
مقاتل : وهي تحطم العظام وتأكل اللّحوم حى بجم على القلوب. ثم قال: وما أدريك ما الحطمة» تفخياً 
لأمرهاء ثم فسّرها بقوله : انار الله الموقدة» أي المؤجّجة » أضافها سبحانه إل نفسه ليعلم آنا ليست كسائر لان 
ثم وصفها بالإيقاد على الدوام التي تطّلع على الأفئدة4 أي تشرف عل القلوب فتبلغها ألها وحريقها؛ وقيل : معناه 
أن هذه النار تخرج من الباطن إلى الظاهر خلاف نيران الدنيا 9إنّها عليهم مؤصدة4 يعني إنّها على أهلها مطبقة تطبق 
أبوايها عليهم تأكيداً للأياس عن الخروج في عمد مددة) وهي جمع عمودء وقال أبو عبيدة : كلاهما جمع عاد 
قال : وهي أوتاد الأطباق التي تطبق على أهل النار؛ وقال مقاتل : أطبقت الأبواب عليهم» ثم شدّت بأوتاد من 
حديد من نار حتّى يرجع عليهم غمّها وحرّهاء فلا يفتح عليهم باب» ولا يدخل عليهم روح ؛ وقال الحسن : يعني 
عمد السرادق في قوله : #أحاط بهم سرادقها» فإذا مدت تلك العمد أطبقت جهنم على أهلها نعوذ بالله منها؛ وقال 
الكلبي : في عمد مثل السواري ممدودة مطولة تمد عليهم ؛ وقال ابن عبّاس : هم في عمد أي في أغلال في أعناقهم 
يعذّبون بها. 


وروى العيّائيَ بإسناده عن محمّد بن التّعمان الأحول» عن حمران بن أعين» عن آي جعفر (ع) قال 0 
والمشركين يعبّرون أهل التوحيد في النار» ويقولون : ما نرى توحيدكم أغنى عنكم شيثاًء وما نحن وأنتم إلا سواء! 
قال : فيأنف هم الرتَ 'تعالى فيقول للملائكة : اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله » ثم يقول للنبيّين : اشفعوا فيشفعون لمن 
شاء الله» ثم يقول للمؤمنين : اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله » ويقول الله : أنا أرحم الراحمين» أخرجوا برحمتي 
فيخرجون كا بخرج الفراش ؛ قال: ثم قال أبو جعفر (ع): ثم مدت العمد وأوصدت عليهم وكان والله الخلود9». 


وفي قوله سبحانه : #سيصل ناراً ذات هب) أي سيدخل ناراً ذات قوّة واشتعال تلتهب عليه وهي نار جهنم 
«وامراته» وهي أمْ جيل بنت حرب أخت آي سفيان حال الحطب) كانت تحمل الشوك والغضا(؟) فتطرحه في 
طريق رسول الله صل الله عليه وآله إذا خرج إلى الصّلاة ؛ وقيل : معناه حمالة الخطايا في جيدها حبل من مسد) أي 
في عنقها حبل من ليف» وإنها وصفها بهذه الصفة تخسيساً ها وتحقيراً؛ وقيل حبل تكون له خشونة اليف وحرارة 
النار؛ وثقل الحديد» يجعل في عنقها زيادة في عذامها؟ وقيل : في عنقها سلسلة من حديد طوها سبعون ذراعاً تدخل 


(1) مجمع البيان © : ۷۸۳ وفيه : فقال أبو جهل أتنتهرني يا . . 

(۲) مجمع البيان 8: 4117. 

(۳) ممع البيان © : : ۸۔۸۱۹ بفارق يسير جدا . 

.؟١48‎ : ١ في المصدر: العضاة. والغضا شجر ذو شوك . مجمع البحرين‎ )٤( 
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مل كتاب العشرة ج ۲۹ 


إن الله فرض التمخل في القرآن قلت: وما التمخل"؟ جعلت فداك؟ قال: أن يكون وجهك أعرض من 
وجه أخيك فتمتر ° له» وهو قوله «لااخير في كثير من نجواهم» الآيتولكك وفي كتاب المؤمن: «وإن 
ابتلي فأعطه وتحمّل عنه واعنه» . ٍ 

«انقطع ما بينهما من الولاية؛ أي المحبّة التي أمروا بها. «كفر أحدهماء لأله إن صدق فقد خرج 
المخاطب عن الإيمان بعداوته لأخيهء وإن كذب فقد خرج القائل عنه بافترائه على أخيه. وهذا أحد معاني 
الكفر المقابل للإيمان الكامل كما مر شرحه وسيأتي إن شاء الله قال في النهاية: فيه: «مَن قال لأخيه يا 
كافر فقد باء به أحدهما» لأنّه إما أن يصدق عليه أو يكذب» فإن صدق فهو كافرء» وإن كذب عاد الكفر إليه 
بتكفيره أخاه المسلم» والكفر صنفانء أحدهما: الكفر بأصل الإيمان وهو ضدّهء والآخر: الكفر بفرع من 
فروع الإسلام فلا يخرج به عن أصل الإيمان. 

وقيل : الكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكار : بأن لا يعرف الله أصلاً ولا يعترف به وكفر جحود: 
ككفر إبليس» يعرف الله بقلبه ولا يقرٌ بلسانه» وكفر عناد: وهو أن يعرف بقلبه» ويعترف بلسانه» ولا يدين 
به» حسداً وبغياًء ككفر أبي جهل وأضرابهء وكفر نفاق: وهو أن يقرٌ بلسانه ولا يعتقد بقلبه» قال الهرويٌ: 
سْيْلَ الأزهري عمْن يقول بخلق القرآن أتسميه كافراً؟ فقال: الذي يقوله كفرء فأعيد عليه السؤال ثلاث 
ويقول مثل ما قالهء ثم قال في الآخر: قد يقول المسلم كفراً. 

ومنه حديث ابن عباس «قيل له: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون»9) قال: هم 
كفرة وليسوا كمُن كفر بالل واليوم الآخر»» ومنه الحديث الآخر: «إِنَّ الأوس والخزرج ذكروا ما كان منهم 
في الجاهليّة فئار بعضهم إلى بعض بالسيوف» فأنزل الله تعالى «#وكيف تكفرون وانتم تُتلى عليكم آیات الله 
وفيكم رسوله6” ولم يكن ذلك على الكفر بالله عر وجلّ» ولكن على تغطيتهم ما كانوا عليه من الإلفة 
والمودّة. 

ومنه حديث ابن مسعود: «إذا قال الرّجل للوّجل أنت لى عدو فقد كفر أحدهما بالإسلامه. أراد كفر 
مته الأن الله آلف بين 'قلويهم فأصيحوا بتعمته إخوانا :“تمن الم .يعر فها فقد كفرهاء. ومنه الحديك؛ من 
ترك قتل الحيّات خشية النار فقد كفر» أي كفر النعمةء ومنه الحديث: «فرأيت أكثر أهلها النساء لكفرهِنْ» 
قيل: أيكفرن بالله؟ قال: لاء ولكن يكفرن الإحسانء ويكفرن العشير»» أي يجحدن إحسان أزواجهنٌ» 
والحديث الآخر: «سُباب المسلم فسوق وقتاله كفر» و«مْن رغب عن أبيه فقد كفر» ومن ترك الرمي 
فنعمة كفرها؟» وأحاديث من هذا النوع كثيرة» وأصل الكفر: تغطية الشيء تستهلكه . 


)١(‏ في المصدر بدل «التمخل»: التحمل (التمخل - ن). 

(۲) في المصدر بدل «التمخل»: «التحمّل». 

(۳) في المصدر بدل «فتمحّل»: «فتحمّل؟. 

١١14 ص ١١٠٠ء والآية من سورة التساء:‎ ١ تفسير القمي ج‎ )٤( 

(4) المؤمن ص ٠٤١‏ الحديث .٠١‏ 

(1) بقية كلام الجزري في النهاية . 

(۷) سورة المائدة» آية: 14. 

(۸) سورة آل عمرانء» آية: .1١١‏ 

(9) النهاية ج 4 ص 1١86‏ 1410 ويأتي أيضاً في ج ۷۲ ص ١14‏ و١٠٠‏ من المطبوعة. 


ج ۲۹ ٠6‏ باب حقوق الإخوان واستحباب تذاكرهم وما يناسب ذلك من المطالب \Vo‏ 


وقال: ممت الشيء أميثه وأموثه فانماث: إذا دفنه في الماءء ومنه حديث علي : «اللهمٌ مُت قلوبهم 
0 «وقال؛: أي اليمانيٰ أو علي بن إبراهيم أو غيره من ¿ أصحاب الكتب» وفي 
القاموس: زهر السراج والقمر والوجه كمنع زهوراً: تلالأء والنار ا الله» أي محبّه أو 
محبوبه» أو ناصر دينه» قال في المصباح» الوليٌ فعيل بمعنى فاعل» من وليه إذا قام به» ومنه: «الله ولي 
الذين آمنوا) ويكون الول بمعنى المفعول في حقٌ المطبع» فيقال: المؤمن ولي الله انتهى 

قوله: «يعينه» أي الله يعين المؤمن «ويصنع له» أي يكفي مهمّاته. E‏ » أي 
على الله «إلآ الحق» أي إلا ما علم أنه حقٌ. «ولا يخاف غيره» وفيه تفكيك بعض الضمائر»› ار الف بير 
المؤمن دين الله وأولياءه. و«يصنع له» أي أعماله خالصة لله. قال في القاموس: صنع إليه معروفاً كمنع صنعاً 
بالضمٌ وما أحسن صنع الله بالضمٌّء وصنيع الله عندك 0 . 

٤‏ - كا: عن أبي علي الأشعريٌ؛ عن محمد بن عبد الجبّار» عن ابن فضّالء عن علي بن عقبة. عن 
أبن عبد الله ف قال للمسلم على اخبه الم .من الحَقٌ أن يسلم عليه إذا لقيه » ويعوه إذا مرضن؛ 
وينصح له إذا غاب» ويسمّته إذا عطسء ويجيبه إذا دعاهء ويتبعه إذا مات . 

بيان: «أن يسلّم عليه أي ابتداء. «وينصح له إذا غاب» أي يكون خالصاً له طالباً لخيره دافعاً عنه الغيبة 
وسائر الشرورء وفي المصباح: التسميت ذكر الله على الشيء؛ وتسميت العاطس: الدعاء له» وبالشين 
المعجمة مثلهء وقال في التهذيب: سمّته بالسين والشين إذا دعا له» وقال أبو عبيد: الشين المعجمة أعلا 
وأفشى» وقال ثعلب: المهملة هي الأصل أخذاً من السمت» وهو القصد والهدي والاستقامة وكل داع بخير 
فهو مسمت: : أي دا اع بالغود والبقاء إلى ه20 وقال فى النهاية : التسميت: الدعاءء ومنه الحديث في 
تسميت العاطس». 0 بالسين المهملةء وقيل: الان الست وهو ]لين الحسنةء أي جعلك الله 
على سمت حسن؛ لأنٌ هينته تنزعج للعطاسء وقال أيضاً: التشميت بالشين والسين: الدعاء بالخير 
والبركة» والمعجمة أعلاهماء يقال: شمّت فلاناً وشمّت عليه تشميتاً فهو مشمّت واشتقاقه من الشوامت وهي 
القوائم كأنّه دعا للعاطس بالثبات على طاعة الله تعالى» وقيل: معناه أبعدك الله عن الشماتة وجتبك ما يشمت 
به عليك2"7؛ انتهى . 

«ويجيبه إذا دعاه» أي يقبل دعوته إذا دعاه للضيافة أو الأعمُ؛ كما قال النبيُّ: «لو دعيت إلى كراع 
لأجبت». أو يلبّيه إذا ناداه. «ويتبعه؛ أي جنازته «إذا مات . 

٥‏ - كا: عن عليّ؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن منصور بن يونس» عن أبي المأمون الحارثي 


)۱( النهاية ج ٤‏ ص ۳۷۸. 

(۲) القاموس المحيط ج ۲ ص 44. 

(۳) سورة البقرةء آية: /3861. 

(4) المصباح المنير ج ۲ ص 1۷۳. 

.٥٤ القاموس المحيط ج ۳ ص‎ (٥) 

(7) أصول الكافي ج ۲ ص ١۷ء‏ الحديث 1ء باب حق المؤمن على أخيه. 

(۷) المصباح المنير ج ١‏ ص ۲۸۷. وتجد كلام أبي عبيد في غريب الحديث ج ١‏ ص ۳٠١١‏ 
)۸( النهاية ج ۲ ص ۳۹۷. 

(9) النهاية ج ۲ ص 499. 


/4V‏ الا 
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۹ كتاب العشرة ج‎ 1۷٩ 





قال : قلت لأبى عبد الله غلل : ما حى المؤمن على المؤمن؟ قال: إل من حقٌ المؤمن على المؤمن: 
المودة له في صدره» والمواساة له في ماله والخلف له في أهله» والنصرة له على من ظلمه» وإن كان نافلة 

في المسلمين وكان غائباً أخذ له بنصيبه» وإذا مات الزيارة إلى قبرف وأن لا يظلمه. وأن لا يغشّه. وأن لا 
يحول وأن لا يخذله. وأن لا يكذّبه وأن لا يقول له: ف وإن قال له: أت فليس بينهما ولاية» وإذا قال 
له: أنت عدؤيء فقد كفر أحدهماء وإذا اهمه انماث الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الما . 

بيان: «والخلف له» بالسكون بمعنى الخلافةء وهذ الوزن في مصادر الثلائي المجرّد المتعذي قياسيٌ 
إذا كان ماضيه مفتوح العين» أي يكون خليفته وقائماً مقامه في أهل بيته» ورعايتهم وتفقّدهم والإنفاق عليهم 
وقضاء حوائجهم إذا غاب أو مات. «وإذا كان نافلة» أي عطيّة من بيت المال والزكاة وغيرهما. قال 
الجوهري: النفل والنافلة: عطيّة التطوّع من حيث لا يجب . والباء في قوله «بنصيبه» زائدة للتقوية 
«والزيادة» معطوف على المودّة. والجملة الشرطيّة متوسطة بين حرف العطف والمعطوف. كما قيل. «وأن لا 
يغشه» في موذته أو في المعاملة معه» قال في القاموس: غشّه لم يمحضه النصح.ء أو أظهر له خلاف ما 
أضمرء والغش بالكسر الاسم منه(: «وأن لا يخونه» في ماله وعرضه «وأن لا يخذله؛ بترك نصرته «وأن لا 
يكذبه» بالتشديد. والتخفيف بعيد. 

5 كا: عن محمد بن يحيئ؛ عن ابن عيسى» عن ابن أبي عميرء عن أبي علي صاحب الکلل)ء 
عن أبان بن تغلب» قال: كنت أطوف مع أبي عبد الله غ4 فعرض لي رجل من أصحابنا كان يسألني 
الذهاب معه في حاجة؛ فأشار إليّ فكرهت أن أدع أبا عبد الله تللا وأذهب إليه» فبينا آنا أطوف إذ أشار 
إليّ أيضاً فرآه أبو عبد الله علهء فقال: يا أبان إيَاك يريد هذا؟ قلت: نعم» قال: فمن هو؟ قلت: رجل 
من أصحابناء قال: هو على مثل ما أنت عليه؟ قلت: نعم قال: فاذهب إليه» قلت : فأقطع الطواف؟ قال : 
7 قلت : وإن كان طواف الفريضةء قال: نعم قال: فذهبت معه. 

ثم دخلت عليه بعد فسألته فقلت: أخبرني عن حقٌ المؤمن على المؤمن؟ فقال: يا أبان دعه لا ترد 
قلت : e‏ يا أبان لا ترده قلت: بلى جعلت فداك*) فلم أزل أردد عليه» فقال: يا أبان 
تقاسمه شطر مالك» ثم نظر إليّ فرأى ما دخلني فقال: يا أبان أما تعلم أن الله عر وجل قد ذكر المؤثرين 
على أنفسهم؟ قلت: بلى جعلت فداك. فقال: أمَا إذا أنت قاسمته فلم تؤثره بعد إِنْما أنت وهو سواء إِنْما 
تؤثره إذا أنت أعطيته من النصف الآخر , 


تبيين : لاصاحب الكلل» أي كان يبيعهاء و«الكلل» جمع كلة بالكسر فيهماء وفي القاموس: الكلة ‏ 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ١١1۷ء‏ الحديث لاء باب حق المؤمن على أخيه. 

(۲) الصحاح ج ه ص ۱۸۳۳. 

2( القاموس المحيط ج ۲ ص ۲۹۲. 

(4) والظاهر اتحاده مع «أبي علي صاحب الانماط؛» وقد جاء أيضاً هذا السند في الحديث ۸ من باب ورود تبْع وأصحاب الفيل البيت» 
من كتاب الحج؛ من فروع الكافي ج 4 ص ۲۲۲. وجاء أيضاً بعنوان «صاحب الشعير؟ في سند الحديث ٠١‏ من باب قضاء حاجة 
المؤمن من أصول الكافي ج ۲ ص .٠۹۵١‏ 

)٥(‏ عبارة: «قال: يا أبان لا ترده» قلت: بلي جعلت فداك؛ ساقطة من المصدر. 

(7) أصول الكافي ج ۲ ص ١17١‏ الحديث ٠۸‏ باب حق المؤمن على أخيه. 
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بالكسر : الستر الرقيق» وغشاء رقيق؛ يتوفى به من البعوض» وصوفة حمراء في رأس الهودجح «على مثل 
ما أنت عليه؛ أي من التشيّع» ويدل على جواز قطع طواف الفريضة لقضاء حاجة المؤمن كما ذكره 
الأصحاب» وسيأتي مع أحكامه في كتاب الح إن شاء الله. وقد مضى(" أن ممانعته ومدافعته ن عن 
بيان الحقوق للتأكيد وتفخيم الأمر عليه حناً على أدائها وعدم مساهلته فيهاء وكأنٌ الراوي كان علم ذلكء 
فكان لا يمتنع مع نهيه غلتثله عن السؤال. مع جلالته» وإذعانه بوجوب إطاعته . 

و«الشطر»: النصف. «فرأى» أي في بشرتي أثر ما دخلني من الخوف من عدم العمل به أو من 
التعخب. فازال لاه تعجبه أن قوماً من الأنصار في زمن الرسول هه كانوا يؤثرون على أنفسهم إخوانهم 
فيما يحتاجون إليه غاية الاحتياج» فمدحهم الله تعالى في القرآن بقوله: «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة) قيل: أي يقدّمون المهاجرين على أنفسهم حتى أن مَن كان عنده مرأتان نزل عن واحدة 
وزؤجها من أحدهم» والخصاصة: الحاجة» فكيف تستبعد المشاطرة» وفسّر الإيثار بأن يعطيه من النصف 
الآخر؛ فإنّه زائد عن الح اللأزم للمؤمنء فهو حمّهء ويؤثر أخاه به وكأنه غلل ذكر أقلٌ مراتب الإيثار أو 
هو مقيّد بما إذا كان محتاجاً إلى جميع ذلك النصف» أو فسّر تي الإيثار مطلقاً وإن كان مورد الآية أخصٌ 
من ذلك؛ للتقييد بالخصاصة . 

واعلم أن الآيات والأخبار في قدر البذل وما يحسن منهء متعارضة» فبعضها تدلّ على فضل الإيثار» 
كهذه الآية» وبعضها على فضل الاقتصاد. كقوله سبحانه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها 
كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً وكقول النبيّ ©ه: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وقد يقال : 
إنها تختلف باختلاف الأشخاص» والأحوال؛ فمّن قوي توكله على اله وكان قادراً على الصبر على الفقر 
والشدّة» فالإيثار أولى بالنسبة إليه. ومّن لم يكن كذلك كأكثر الخلقء فالاقتصاد بالنسبة إليه أفضل . 

وورد في بعض الأخبار: أن الإيثار كان في صدر الإسلام لكثرة الفقراء»ء وضيق الأمر على المسلمين 
م نسخ ذلك بالآيات الدالّة على الاقتصادء وهذا لا ينافي هذا الخبر؛ لاله يكفي لرفع استبعاده كون الإيثار 
مطلوباً في وقت مَاء لكل المشاطرة أيضاً ينافي الاقتصاد غالباً إلا إذا حمل على ما لم يضر بحاله. 

وفيه إشكال آخر: وهو أنه إذا شاطر مؤمناً واحداً واكتفى بذلك فقد ضيّع حقوق سائر الإخوانء وإن 
شاطر البقيّة مؤمناً آخر وهكذاء فلا يبقى له شيء إلا أن يحمل على المشاطرة مع جميع الإخوان كما روي 
أن الحسن تايلا قاسم ماله مع الفقراء مراراًء أو يخص ذلك بمؤمن واحد أخذه أخاً في الله كما وآخى النبىٌ 
قله بين سلمان وأبي ذرّء وبين مقداد وعمّار» وبين جماعة من الصحابة متشابهين في المراتب والصفات» بل 
يمكن حمل كثير من أخبار هذا الباب على هذا القسم من الأخْرّةء وإن كان بعضها بعيداً عن ذلك. 

۷ - كا: عن العدّة؛ عن البرقي» عن أبيه» عن فضالة بن أيَوب؛ عن عمر بن أبان» عن عيسى بن 
أبي منصور قال: كنت عند أبي عبد الله تيد أنا وابن أبي يعفور وعبد الله بن طلحةء فقال ابتداء منه: يا 


.45 ص‎ ٤ القاموس المحيط ج‎ )١( 

(۲) مر ضمن «تبيان» المؤلف ذيل الحديث ٠١‏ من هذا الباب. 

(*) سورة الحشرء آية: 4. 

(4) سورة الإسراف آية: ۲۹. 

(5) فروع الكافي ج ٤‏ ص 760؛ الحديث ۲ باب فضل المعروف من كتاب الزكاة» وفيه «أفضل» بدل «خير؟. 
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ابن أبي يعفور قال رسول الله : «سبُ خصال مَن كن فيه كان بين يدي الله عر وجل وعن يمين الله" فقال 
ابن أبي يعفور: وما هن جعلت فداك؟ قال: يحب المرء المسلم لأخيه ما يحبٌ لأعر أهله» ويكره المرء 
المسلم لأخيه ما يكره لأعزٌ أهله» ويناصحه الولاية. 

فبكى ابن أبي يعفور وقال: كيف يناصحه الولاية؟ قال كه : يا ابن أبي يعفور إذا كان منه بتلك 
المنزلة نه همه ففرح لفرحه إن هو فرح؛ وحزن لحزنه إن هو حزنء وإن كان عنده ما يفرّج عنه فرج عنهء 
وإلأ دعا الله له قال: ثم قال أبو عبد الله: ثلاث لكم وثلاث لنا أن تعرفوا فضلناء وأن تطئوا عقبناء وأن 
تنتظروا عاقبتناء فمَن كان هكذا كان بين يدي الله عر وجل فيستضيء بنورهم مَن هو أسفل منهمء وأمًا الذين 
عن يمين الله فلو نهم يراهم من دونهم لم يهنئهم العيش مما يرون من فضلهم . 

فقال ابن أبي يعفور: وما لهم لا يرون وهم عن يمين الله؟ فقال: يا ابن أبي يعفور إنهم محجوبون 
بنور الله أما بلغك الحديث: أن رسول الله ©ه كان يقول: «إِنَّ لله خلقاً عن يمين العرش بين يدي الله وعن 
يمين اللهء وجوههم أبيض من الثلج» وأضوأ من الشمس الضاحية» يسأل السائل ما هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء 
الّذين تحابوا في جلال اء( . 

تبيان: بين يدي الله وعن يمين الله» أي قدام عرشه وعن يمين عرشهء أو كناية عن نهاية القرب 
والمنزلة عنده تعالى» كما أن بعض المقرّبين عند الملك يكونون بين يدي الملك يخدمونه» وبعضهم عن 
يمينه» ويحتمل أن يكون الوصفان لجماعة واحدة» عبّر عنهم في بعض الأحيان بالوصفين» وفي بعضها 
بأحدهماء وهم أصحاب اليمين . 

ويحتمل: أن يكونا لطائفتين» كل منهما اتصفوا بالخصال الست في الجملة» لكن بعضهم اتصفوا 
بأعلى مراتبها فهم أصحاب اليمين» وبعضهم نقصوا عن تلك المرتبة فهم بين يديه» كما أن من يخدم بين 
يدي الملك أنقص مرتبة وأدنى منزلة ممْن جلس عن يمينه. فالواو في قوله: «وعن يمين الله» للتقسيمء 
والأوّل أظهر لا سيّما في الحديث النبويٌ #ه: «ومناصحة الولاية؛ خلوص المحبّة عن الغش» والعمل 
بمقتضاها. وقوله: «بتلك المنزلة» إشارة إلى المرتبة المركبة من الخصلتين الأوليين» أي إذا كانت منزلة أخيه 
عنده بحيث يحبٌ له ما يحب لأعرٌ أهله» ويكره له ما يكره لأعر أهلهء بتّه همّهء أو إشارة إلى مناصحة 
الولاية أي إذا كان منه بحيث يناصحه الولاية بتّه همّهء أي الأخ للمرء» ويحتمل العكس . وقيل: إشارة إلى 
صلاحيته للأخوة والولاية. 

وقوله تل : «إن هو فرح" كأنه تأكيدء أي إن كان فرحه فرحاً واقعيّاً. وكذا قوله: «إن هو حزن». 
وقيل: «إن فيهما بمعنى «إذ»؛ لمحض الظرفيّة» كما هو مذهب الكوفيّين في مثل قوله تعالى: «لتدخلنٌ 
المسجد الحرام إن شاء الله76" أي ينبغي أن يكون فرحه في وقت فرح أخيه لا قبله ولا بعده» وكذا الحزن» 
وقال الجوهريٌ: بت الخبر وأبقه بمعنى» أي نشرهء يقال: أبثثتك سرّي أي أظهرته لك وقال: اله : 
الحزنء وأهمّني الأمر إذا أقلقك وحزنك0). 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ١177‏ الحديث ۹ باب حق المؤمن على أخيه. 
»( سورة الفتح. آية: ۳۷. 

(۴) الصحاح ج ١‏ ص ۲۷۳. 

.505١ الصحاح ج ه ص‎ )٤( 
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قوله: «ثلاث لكم؛ أي هذه الثلاث. والظرف صفة للثلاث. وثلاث بعده مبتدأ والظرف خبره 
والثلاث الأؤل: الحبُ. والكراهة› والمناصحة» وقيل : الفرح› والحزن» والتفريج. ولا يخفى بعده» ثم 
بين تتلا الثلاث الذي لهم تله بقوله: «أن تعرفوا فضلناء أي على سائر الخلق بالإمامة والعصمةء 
ووجوب الطاعة» أو نعمتنا عليكم بالهداية والتعليم» والنجاة من النارء واللُحوق بالأبرار» «وأن تطئوا عقبناء 
أي تتابعونا في جميع الأقوال والأفعال. ولا تخالفونا في شيء «وأن تنتظروا عاقبتنا؛ أي ظهور قائمناء وعود 
الدولة إلينا في الدنيا أو الأعمَ منها ومن الآخرةء كما قال تعالى: «والعاقبة للمتقين) «فمْن كان هكذا» أي 
كانت فيه الخصال السب جميعاً «فيستضيء بنورهم من هو أسفل منهم» في الرتبة بالنور الظاهرء لظلمة يوم 
القيامة» أو هو كناية عن انتفاعهم بشفاعتهم وكرامتهم عند الله. 

وظاهر هذه الفقرات: مغايرة الفريقين» وإن أمكن أن يكونا صنفاً واحداً عبّر عنهم تارة بأحد 
الوصفين» وتارة بالآخرء وتارة بهما كما مرّ. قوله «بين يدي الله» يمكن أن يكون حالاً عن العرش ويكون 
«عن يمين الله عطفاً على قوله: «عن يمين العرش» والمراد بهم الطائفة الّذين هم عن يمين الله؛ بناة على 
اختلاف الطائفتين. واشتقاق أفعل التفضيل من الألوان في الأبيض نادر. 

«من الشمس الضاحية» أي المرتفعة في وقت الضحى؛ فإِنّها في ذلك الوقت أضوأ منها في سائر 
الأوقات» أو البارزة التي لم يسترها غيم ولا غبار» في النهاية : «ولنا الضاحية من البعل» أي الظاهرة البارزة 
التي لا حائل دونها"©؛ انتهى . «الذين تحابوا» بتشديد الباء من الحبٌء أي أحبٌ بعضهم بعضاً لجلال الله 
وعظمته لا للأغراض الدنيويّة» فكلمة «في» تعليليّة أو للظرفيّة المجازية» وفي بعض النسخ: بالحاء المهملةء 
أي تحابّوا ببذل المال الحلال الذي أعطاهم الله وفي روايات العامّة : بالجيم؛ قال الطيبئُ: تحابًا في الله هو 
عبارة عن خلوص المحبّة في الله أي لله في الحضور والغيبة» وفي الحديث : «المتحابون بجلالي؟ الباء 
للظرفية أي لأجلي ولوجهي لا للهوى. وقال النووي: أين المتحابّون بجلالي أي بعظمتي وطاعتي لا للدنيا. 
وقرأ بعض الأفاضل : بتخفيف الباءء من الحبوةء والتحابي: أخذ العطاء. أي أخذوا ثوابهم في مكان ستروا 
فيه بأنوار جلالهء وفيه ما فيه. 

eR‏ عن العدّق عن البرقيٌء عن عثمان بن عيسى» عن محمد بن عجلان» قال: كنت عند أبي 
عبد الله عقت فدخل رجل فسلمء فسأله: كيف من خلفت من إخوانك؟ قال: فأحسن الثناء وزكى وأطرىء 
فقال له: كيف عيادة أغنيائهم على فقرائهم؟ فقال: قليلةء فقال: كيف" مشاهدة أغنيائهم لفقرائهم؟ قال : 
قليلة. فقال0©: كيف صلة أغنيائهم لفقرائهم في ذات أيديهم؟ فقال: إِنّك لتذكر أخلاقاً قلَّ ما هي فيمن 
عندنا. قال: فقال: كيف تزعم هؤلاء أنهم شيعة؟( . 

بيان: في المصباح: زكى الرجل يزكو إذا صلحء وزكيته بالتثقيل نسبته إلى الزكاءء وهو الصلاح» 
والرجل زكيّ والجمع زاء وأطريت فلاناً مدحته بأحسن مما فيه» وقيل: بالغت في مدحه وجاوزت 


)0( النهاية ج ۳ ص ۷۷. 

(۲) في المصدر بدل «فقال: كيف»: «قال: وكيف». 
(r)‏ في المصدر: «فقال» بدل «قال» . 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص .١77‏ 

)ع( المصباح المنير ج ١‏ ص 5905. 
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الحدّ «كيف عيادة أغنيائهم؛ المراد إمّا عيادة المرضى» والتعدية بعلى لتضمين معنى العطوفة» أو من العائدة 
والمعروف» لكن هذا المصدر فيه غير مأنوس» وفي كثير من الأخبار: «وأن يعود غنيّهم على فقيرهم؛ أو 
مطلق الزيارة. قال في النهاية: فيه «فإنها امرأة تكثر عوّادها' أي زوّارهاء ا مزة اعد أحخرئ فهو 
عاند» وإن اشتهر ذلك في عيادة المريض» حنتّى صار كأنْه تتم باللا انين 

والمراد بالمشاهدة: إِما الزيارة في غير المرض» أو شهودهم لديهم؛ e‏ معهم. «في ذات 
أيديهم» أي في أموالهم» وكلمة «في» للسببيّة. «ويزعم» بصيغة المضارع الغائب» فهؤلاء في محل الرفع» أو 
بصيغة المخاطب فهؤلاء في محل النصب» وفي بعض النسخ بالياء» فتعيّن الأؤل. 

4 كا: عن أبي علي الأشعري» عن محمد بن سالم» عن أحمد بن النضرء عن أبي إسماعيل» قال: 
قلت لأبي جعفر تقكئنة : جعلت فداك إن الشيعة عندنا كثيرء فقال: فهل يعطف الغنىُ على الفقيرء وهل 
يتجاوز المحسن عن المسيء ويتواسون؟ فقلت : لاء فقال: ليس هؤلاء شيعة» الشيعة مَّن يفعل هذا . 

۰ ۔ كا: عن محمد بن يحيئء عن ابن عيسى» عن ابن سنان. عن العلاء بن الفضيل» 0 
الله نيد قال: كان أبو جعفر غلل يقول: كيرا احا كم ورد رقت ولا يتجهم بعضكم بعضاًء و 
تضارُواء ولا تحاسدواء وإيّاكم والبخل» كونوا عباد الله المخلصين 9 

بيان : في القاموس : جهمه كمنعه وسمعه : استقبله بوجه IN‏ 

١‏ - كا: عن أبي علي الأشعريّء عن محمد بن عبد الجبّارء عن ابن فضال؛ عن عمر بن أان» عن 
سعيد بن الحسن» قال: قال أبو جعفر ثلا : أيجيء أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته 
فلا يدفعه؟ فقلت: ما أعرف ذلك فينا. فقال أبو جعفر ت : فلا شيء إذاً. قلت : فالهلاك إذا؟ فقال: إِنَّ 
القوم لم يعطوا أحلامهم بعد( . 

بيان: قوله تَلكمّهة : «فلا شيء إذأ» أي فلا شيء من الإيمان في أيديهم إذاً؟ أو ليس شيء من آداب 
الإيمان بينهم إذاء وكأنّ السائل حمله على المعنى الأوُل؛ ولذا قال: «فالهلاك إذاً؟؛ أي فالعذاب الأخروي 
ثابت لهم إذا؟ فاعتذر عليه من قبل الشيعة أي أكثرهم بأنهم لم يعطوا أحلامهم بعد أي لم يكمل عقولهم بعدء 
ويختلف التكليف باختلاف مراتب العقول كما مر . (إِنْما يداق الله العباد على قدر ما آناهم من العقول» أو لم 
يتعلّموا الآداب من الأئمة شايكئل؛ بعدء فهم معذورون كما يشير إليه الأخبار السابقة واللاحقة؛ حيث لم يذكروا 
الحقوق أَوّلاً معتذرين بأنه يشكل عليكم العمل بهاء فيومىء إلى أنْهم معذورون في الجملة مع عدم العلم. 
وقيل: هو تأديب للسائل؛ حيث لم يفرّق بين ما هو من الآداب ومكمّلات الإيمان» وبانتفائه ينتفي كمال 
الإيمان» وبين ما هو من أركان الإيمان أو فرائضه وبانتفائه ينتفي الإيمان أو يحصل استحقاق العذاب وهو بعيدء 
وفي القاموس : الحلم بالكسر: الأناة والعقلء والجمع أحلام وحلوم» ومنه: ام تأمرهم أحلامهم»7. 


)00( النهاية ج 7 ص ۳۱۷. 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ١177‏ الحديث .١١‏ باب حق المؤمن على أخيه. 
(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ١17“‏ الحديث ١٠ء‏ باب حق المؤمن على أخيه. 
)٤(‏ القاموس المحيط ج ٤‏ ص 57. 

(5) أصول الكافي ج ۲ ص ۷۳ء الحديث 1. باب حق المؤمن على أخيه. 
(1) القاموس المحيط ج ٤‏ ص .٠٠١‏ والآية من سورة الطور: ۴۲. 


ج ۲۹ 6 - باب حقوق الإخوان واستحباب تذاكرهم وما يناسب ذلك من المطالب 1۸۱ 


67 كا: عن علي بن إبراهيم» عن الحسين بن الحسن»ء عن محمد بن أرومةء رفعه عن معلى بن 
خنيس» قال: سألت أبا عبد الله ت عن حى المؤمن؟ فقال: سبعون حقَاًء لا أخبرك إلا بسبعة؛ فإنى 
عليك مشفق أخشى أن لا تحتمل. فقلت: بلى إن شاء الله. فقال 86 : لا تشبع ويجوع؛ ولا تكتسي 
ويعرى» وتكون دليله» وقميصه الذي يلبسهء ولسانه الذي يتكلم به» وتحبٌ له ما تحب لنفسكء وإن كانت 
لك جارية بعثتها لتمهد فراشه» وتسعى في حوائجه بالليل والنهارء فإذا فعلت ذلك وصلت ولايتك بؤلايتناء 
وولايتنا بولاية الله عر وجلٌ(©. 

تبيان: «أخشى أن لا تحتمل؟ أي لا تعمل بهاء أو لا تقبلها حقّ القبول» فيدلٌ كما مر على أن هذه من 
الآداب التي يعذر السامع بالجهل بهاء والقائل في ترك القول إذا علم عدم عمل السامع بهاء أو صيرورته 
سبباً لنوع شك أو فتور في الإذعان؛ ولهذا ترك ذكر بعضهاء وإن أمكن أن يكون تي ذكرها له في وقت 
آخرء أو تكون البقيّة داخلة في السبعة إجمالاً ويكون المراد به: ترك ذكرها مفضّلة كما يستنبط من بعض 
الأخبار المجملة كثير مما يذكر في الأخبار المفصّلة. وأمًا بالنسبة إلى ما ذكر: فيمكن أن تكون المضايقة 
للتوكيد والمبالغة في العمل؛ كما عرفت ويمكن استنباط السبعين من مجموع الأخبار الواردة في ذلك الباب. 

قوله غللا : «وقميصه الذي يلبسه» أي تكون محرم أسراره» ومختصًاً به غاية الاختصاصء. وهذه 
استعارة شائعة بين العرب والعجمء أو المعنى تكون ساتر عيوبهء وقيل: تدفع الأذى عنه» كما يدفع القميص 
عنه الحرٌ والبردء وهو بعيد. «ولسانه» أي تتكلّم من قبله إذا عجز أو غاب إذا رضي بذلك» وقوله: «تسعى» 
على صيغة الغيبة؛ والضمير للجارية فلا تزيد على السبع . «وصلت ولايتك؛ أي لنا «بولايتنا» ومحبتنا لك» 
وولايتنا لك بولاية الله لك أو ولايتك له بولايتنا لك» أو بولايتك لناء أي ولايتك له من شروط ولايتنا. 
«وولايتنا بولاية الله فإنّ ولاية الله لا يتم إلا بولايتناء والحاصل: آلك إن فعلت ذلك» فقد جمعت بين 
محبّته ومحبّتنا ومحبّة الله عر وجل . 

ويحتمل أن يكون المراد بالولاية في جميع المراتب: النصرةء زفها احتمالات أخر» يظهر بالتائل فا 
ذكر. 

8 كا: عن العدّة» عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكم» عن أبي المغراء عن أبي عبد الله 
نكل قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يخونه» ويحق على المسلمين الاجتهاد في 
التواصل» والتعاون على التعاطف» والمواساة لأهل الحاجة وتعاطف بعضهم على بعض» حنّى تكونوا كما 
أمركم الله عر وجل رحماء بینکم» متراحمین» مغتمّين لما غاب عنكم من أمرهم» على ما مضى عليه معشر 
الأنصار على عهد رسول الله جي . 

بيان : «والتعاون على التعاطف؛ أي معاونة بعضهم بعضاً على التعاطف» وعطف بعضهم على بعضء 
وفي بعض النسخ: «التعاقد» مكان «التعاون» آي التعاهد على ذلك . «كما أمركم الله» أي في قوله سبحانه: 
«محمّد رسول الله والذين معه أشدًاء على الكفار رحماء بينهم74" إشارة إلى أن الآية أمر في المعنى بتلك 
)0( أصول الكافي ج ۲ ص ١٤1۷ء‏ الحديث ٤٠ء‏ باب حق المؤمن على أخيه. 


(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ١٤1۷ء‏ الحديث ١٠ء‏ باب حل المؤمن على أخيه . 
(۳) سورة الفح آية : ۹. 
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يليل كتاب المشرة ج۲۹ 


الخصالء لكونها في مقام المدح المستلزم للأمر بهاء وإلى أن الأمر المستفاد منها غير مختص بالصحابة. 

وقيل: إشارة إلى قوله تعالى: #وتواصوا بالمرحمة» والأوّل أظهرء وقوله: «رحماء؛ خبر «تكونوا' 
و«متراحمين» تفسير له أو خبر ثانٍ كقوله: «مغتمّین لما غاب عنكم من أمرهم؛ أي لما عجزتم عن تداركه من 
أمر المسلمين أو لما بعد عنكم» ولم تصل إليه إعانتكم» أو إذا لم تطلعوا على أحوالهم تكونوا مَغْتمين لعدم 
الاطلاع» وقوله: «على ما مضی؟ متعلّق بجميع ما تقدّم» لا بقوله مغتممين فقط› كما قيل. وهذا يومىء إلى 
أن الآية في شأن الأنصار ومدحهم ولم يذكره المفسّرون» ويحتمل أن تكون هذه الصفات في الأنصار أكثرء 
وإن كان في قليل من المهاجرين كأمير المؤمنين وسلمان وأضرابهء أتم. 

قال الطبرسيُ (ره): قال الحسن: بلغ من شدَّتهم على الكفار أنهم كانوا يتحرّزون من ثياب المشركين 
حتی لا تلتزق بثيابهم وعن أبدانهم حتّى لا تمس أبدانهم» وبلغ تراحمهم فيما بينهم أن كان لا یری مؤمن 
مؤمناً إل صافحه وعانقه'ء انتهى. وتكرار التعاطف للتأكيدء أو الأول للتعاون أو التعاقد عليه؛ وهذا 
لأصله. 

4 كا: عن عليّء عن أبيه» عن النوفليَء عن السكونيّ» عن أبي عبد الله ناهد قال: قال النبيُ 
هه : «حق على المسلم إذا أراد سفراً أن يُعلم إخوانه» وحن على إخوانه إذا قَدِمَ أن يأتوه»" . 

بيان: فيه إيماء إلى أنه إذا لم يعلمهم عند الذهاب لا يلزم عليهم إتيانه بعد الإياب. وإن كان ضعيفاً. 

هوه كا: عن العدّق عن البرقي» عن أبيه» عن فضالة ب بن أيّوب» عن علي بن أبي حمزة» قال: 
سمعت أبا عبد الله ل يقول: شيعتنا الرحماء بينهم الّذين إذا خلوا ذكروا الله إا إذا ذكرنا ذكر اللهء وإذا 
ذكر عدوّنا ذكر الشيطان . 

بيان: «شيعتنا الرحماء» الرحماء جمع رحيم أي يرحم بعضهم بعضاً. «الّذين» خبر بعد خبر أو صفة 
للرحماء. (إنَا إذا ذكرنا» أي ذكر الله المذكور يشمل ذكرنا؛ لأ ذكر صفاتهم وكمالاتهم ونشر علومهم 
وأخبارهم شكر لأعظم نعم الله تعالى وعبادة له بأفضل العبادةء أو باعتبار كمال الانّصال بينهم وبينه تعالى 
كان ذكرهم ذكر الله وإذا ذكر عدوهم ذكر الشّيطان؛ لأنّه من أعوانهء فإن ذكرهم بخير فكأئما ذكر الشيطان 
بخير» وإن لعنهم كان له ثواب لعن الشيطان. 

15-1 يعن امخقة إن بحرن عن مضع بن الین هن محمد بن اا ابيع دعن الح 
بن عقبة» عن يزيد بن عبد الملكء عن أبي عبد الله عليه قال: تزاوروا فإِنّ في زيارتكم إحياءً لقلوبكم» 
وذكراً لأحاديثناء واحاديها تلات فى على عضن فإن أخذتم بها رشدتم ونجوتم» وإن تركتموها 
ضللتم وهلكتم فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعي . 

بيان : «إحياء لقلوبكم؟ لأنّه يوجب تذكر الإمامة» وعلوم الأئمّة غلل وحياة القلب بالعلم والحكمة 
«وأحاديثنا تعطف بعضكم على بعض» لاشتمالها على حقوق المؤمنين بعضهم على بعض» ولأنٌ الاهتمام 


)000( مجمع البيان ج ٠١‏ ص .٠۲۷‏ 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ١۷ء‏ الحديث ١٠ء‏ باب حق المؤمن على أخيه. 
(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ١1۱۸ء‏ الحديث ١ء‏ باب تذاكر الإخوان. 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص ١۸ء‏ الحديث ۲ء باب تذاكر الإخوان. 


ج ۲۹ 6 باب حقوق الإخوان واستحباب تذاكرهم وما يناسب ذلك من المطالب 0 


برواية أحاديثنا يوجب رجوع بعضكم إلى بعض» «وأنا بنجاتكم زعيم؟ أي كفيل وضامن «إن أخذتم بها قال 
في المصباح: زعمت بالمال زعماً من باب قتل ومنع: كفلت بهء فأنا زعيم ا 

۷ - كا: عن العدّة. عن سهل» عن الوشّاء. عن منصور بن يونس» عن عبّاد بن كثير» قال: قلت 
لأبي عبد الله نتف : إني مررت بقاض يقصٌء وهو يقول: هذا المجلس الّذي لا يشقى به جليس» قال: 
فقال أبو عبد الله تيد : هيهات. هيهات. أخطأت أستاههم الحفرة؛ إن لله ملائكة سيّاحين سوى الكرام 
الكاتبين» فإذا مروا بقوم يذكرون محمّداً وآل محمد عليهم السلام فقالوا" : قفوا فقد أصبتم حاجتكمء 
فيجلسون فيتفقهون معهم؛ فإذا قاموا عادوا مرضاهم› وشهدوا جنائزهم . وتعاهدوا غائبهم› فذلك المجلس 
الذي لا يشقى به جلیس( ب 

بيان: «القاص» راوي القصصء والمراد هنا: القصص الكاذبة الموضوعةء وظاهر أكثر الأصحاب 
تحريم استماعهاء كما يدل عليه قوله تعالى: «سمّاعون للكذب) ويمكن أن يكون المراد هنا وعَاظ العامة 
ومحدّثوهم؛ فإ رواياتهم أيضاً كذلك. ١لا‏ يشقى به جليس» أي لا يصير شقيّاً محروماً عن الخير مَن جلس 
معهم قال الراغب: الشقاوة خلاف السعادة» وقد شقي يشقى شقوة» وكما أن السعادة في الأصل ضربان: 
أخرويّة: ودنيوية» ثم الدنيويّة ثلاثة أضرب: نفسيّة» وبدنيّة» وخارجة» كذلك الشقاوة على هذه الأضرب. 
ين : قد يوضع الشقاء موضع التعب» نحو شقيت في كذاء وكلٌ شقاوة تعب» ولیس كل تعب 
شقاوة!* 

«أخطات أستاههم الحفرة؛ الخطأ ضدُ الصواب» والإخطاء ‏ عند أبي عبيد : الذهاب إلى خلاف 
الصواب؛ مع قصد الصواب» وعند غيره: الذهاب إلى غير الصواب مطلقاً عمداً أو غير عمد والأستاه 

بفتح الهمزة والهاء أخيراً ج جمع الإست بالكسرء وهي حلقة الذبرء وأصل الإست: «سته» بالتحريك» وقد 
ER‏ > حذفت الهاء ل والمراد بالحفرة: الكنيف الذي يتغرّط فيه؛ وكأن هذا كان 
مثلاً سائراً يضرب لمن استعمل كلاماً في غير موضعه أو أخطا خطاً فاحشاً. 

وقد يقال: شبّهت أفواههم بالأستاه تفضيحاً لهم. وتكرير «هيهات» أي بَعْدَ هذا القول عن الصواب؛ 
للمبالغة في البعد عن الحقّ. والسياحة والسيح: الذهاب في الأرض للعبادة. «فيتفقّهون معهم' أي يطلبون 
العلم ويخوضون فيه؛ وفي بعض النسخ: «فيتفقون معهم؛ أي يصدّقونهم أو يذكرون بينهم مثل ذلك. 
«عادوا» آي الملائكة «مرضاهم) أي مرضى القوم. 

. 58 كا: عن محمد بن يحيئء عن ابن عيسى؛ عن علي بن الحكم» عن المستورد النخعيّ؛ عمُن 
رواه» عن أبي عبد الله علي قال: إِنْ من الملائكة الّذين في السماء ليطلعون إلى الواحد والاثنين والثلاثة 
وهم يذكرون فضل آل محمّد وله قال: فتقول: أما ترون إلى هؤلاء في قلّتهم وكثرة عدرّهم يصفون فضل آل 
محمّد؟ قال: فتقول الطائفة الأخرى من الملائكة : ذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء والله ذو الفضل العظيم 96 . 


)١(‏ المصباح المنير ج ١‏ ص 107, (۲) في المصدر بدل «فقالوا»: «قالوا». 
(*) أصول الكافي ج ۲ ص ١1۱۸ء‏ الحديث ۳ باب تذاكر الإخوان. 

.٤١ سورة المائدة آية:‎ )٤( 

() المفردات ص ۲۷۱. 

(7) أصول الكافي ج ۲ ص 1۱۸۷ء الحديث ٠٤‏ باب تذاكر الإخوانء والآية من سورة الجمعة: 4. 


1/0۹ 


1/1 


٣ج كتاب العدل والمعاد‎ o1۲ 
من فيهاء وتخرج من دبرهاء وتدار على عنقها في النارء عن ابن عبّاس وعروة ب بن الزبير؛ وسمّيت السلسلة مسداً لأنها‎ 
ممسودة أي مفتولة ؛ وقيل : ها كانت لها قلادة فاخرة من جوهر فقالت : لانفقنها في عداوة محمّد (ص) فتكون عذاباً‎ 

: في عنقها يوم القيامة » عن سعيد بن المسيّب'. 


۰ وڼ قوله سبحانه : قل أعوذ برب الفلق» الفلق : الصبح لانفلاق عموده بالضياء عن الظلام ؛ وقيل : الفلق : 
المواليدء لأنهم ينفلقون بالخروج من أصلاب الآباء وأرحام الأمهات؛ وقيل: جبّ في جهنم يتعوّذ أهل جهنم من 
شدّة حرّه» عن السدَّيّ ؛ ورواه أبو حمزة الال وعلَ بن إبراهيم في تفسيريهم]|("). 

١-فس‏ : آي» عن ابن آي عمير» عن آي بصير» عن أي عبد الله (ع) قال : قلت له: يا بن رسول الله خوّفني 
فإنَ قلبي قد قساء فقال : يا أبا حمّد استعدٌ للحياة الطويلة» فان جبرثيل جاء إلى النبيّ (ص) وهو قاطب وقد كان 
قبل ذلك جيء وهو متبسم» فقال رسول الله (ص) : يا جبرئيل جتني اليوم قاطباً» فقال e‏ 
منافخ النار فقال : وما منافخ الناريا جبرثيل؟ فقال : يا حمّد إن الله عز وجل أمر بالنار فنفخ عليها ألف عام حتى 
ابيضت» ثم نفخ عليها آلف عام حتّى احمرّت» ثم نفخ عليها آلف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة؛ علوأن 
قطرة من الضريع قطرت في شراب أهل الدنيا لمات أهلها من نتنهاء ولو أن حلقة واحدة من السلسلة التي طوها 
سبعون ذراعاً وضعت على الدنيا لذابت الدنيا من حرّهاء ولو أن سربالاً من سرابيل أهل النار علق بين السهاء 
والأرض لمات أهل الدنيا من ريحه؛ قال" : فبكى رسول الله (ص ) وبكى جبرثيل » فبعث الله | إليهما ملكاً فقال لهما : 
إن رتكا يقرؤى| السلام ويقول : قد أمنتى| إن تسذنها ذنباً أعذّبى) عليه؛ فقال أبو عبدالله(ع) : فها ری رسول الله 
صل الله عليه وآله جبرثيل متبسياً بعد ذلك» ثم قال : إنَ أهل النار يعظّمون النار وإنّ أهل الجتة يعظّمبون الجنّة 
والنعيم» وإ جهنم إذا دخلوها خرن ايها ره چ ا فإذا بلغوا أعلاها قمعوا بمقامع الحديد وأعيدوا في 
دركها فهذه حالهم؛ وهو قول الله عز وجل : كلا أرادوا أن يخرجوا منها من غمّ أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق © 
ثم تبدّل جلودهم غير الجلود التي كانت عليهم . قال أبو عبد الله (ع): حسبك؟ قلت ادن ع 


؟ ‏ ثوء لي : ابن موسى' *» عن الأسديّء عن النخعيّ» عن النوفليّ » عن حفص بن غياث» عن الصادق 
۱ جعفر بن محمدء عن أبائه » عن عل (عليهم السلام) قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله : أربعة يؤذون أهل 
التار على ما بهم من الأذىء يسقون من الحميم في الجحيم ينادون بالويل والثبوره يقول أهل النار بعضهم لبعض : 
ما بال هؤلاء الأربعة قد آذونا على ما بنا من الأذى؟ فرجل معلّق في تابوت من جرء ورجل ير أمعاؤه» ورجل یسیل 
فوه قيحاً ودماً» ورجل يأكل لحمه؛ فقيل لصاحب التابوت : ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن 
ا ل ا ا ارات ال كي : مابال الأبعد قد 
آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول : إل الأبعد كان لا يبالي أين أصاب البول من جسده ؛ ثم يقال للّذي يسيل فوه 
قيحاً ودماً أ عااثال الأهة فد أدانا عل ما اس :إلا ؟ تقول : إل الأبعد كان يحاكي فينظر إلى كل كلمة خبيثة 
فيسندها ويحاكي بهاء ثم يقال للّذي كان يأكل لحمه : ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول : إِنَّ الأبعد 
كان يأكل لحوم الناس بالغيبة ويمشي بالتميمة9). 


. ۸٥۲ : © مجمع البيان‎ )١( 

(۲) مجمع البيان ٩‏ : :455-856 

(7) في المصدر: لمات أهل الارض من ريحه ورهجه . 

(6) تفسير القمي ۲ : 66 وفيه : وان آهل جهنم . وكذا : ثم تبدل جلودهم جلوداً غير الجلود'. . . وكذا: حسيك يا أبا محمد. . . 
() في المصدر : على بن أحمد . 

(1) ثواب الاعمال: ۲۹٤‏ ح ١‏ وفيه : : إلى كلمة خبيثة فيفسد بها . أمالي الصدوق : 176 م 48ح 7١‏ . 
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144 كتاب العشرة ج ۲۹ 


بيان: «إلى الواحد» بأن يذكر واحد ويستمع الباقون» أو يذكر ويتفكر في نفسه» وكلمة «في؟ في قوله : 
«في قلتهم» بمعنى «مع؟ «يصفون؟ أي يعتقدون أو يذكرون». والأخير أنسب» و«ذلك؟ إشارة إلى الوصف . 

4 كا: عن محمّد بن يحيول» عن أحمد بن محمد عن ابن فضال» عن ابن مسکان» عن ميسر٬‏ 
عن أبي جعفر تلل قال: قال لي: أتخلون وتتحدّثون وتقولون ما شئتم؟ فقلت : إي والله إلا لنخلو 
ونتحدّث ونقول ما شئناء فقال: أما والله لوددت أنْي معكم في بعض تلك المواطنء أما والله إِنْي لأحبُ 
ريحكم وآرواحکم» وإنكم على دين الله ودين ملائكته فأعينوا بورع واجتهاد . 

بيان: «ما شئ شئتم» أي من فضائلناء وذم م أعادينا ولعنهم. ورواية أحاديثنا من غير تقيّةَ «لوددت» بكسر 
الدال الأولى وفتحهاء أي : أحببت أو تمنيت» وفيه غاية الترغيب فيه» والتحريض عليه «لأحبٌ ریحکم» 
وفي بعض الروايات: «رياحكم» أي ريحكم الطيّبة و«أرواحكم» ج جمع الرُوح بالضمٌ أو بالفتح: : بمعنى 
النسيمء وكأنٌ الأول كناية عن عقائدهم ونيّاتهم الحسنة كما سيأتي 3 المؤمن إذا قصد فعل طاعة يستشمُ 
الملك منه رائحة حسنة»؛ والثاني: عن أقوالهم الطيبة. في القاموس: الرُوح ‏ بالضمٌ ‏ ما به حياة الأنفس» 
وبالفتح الراحة والرحمةء ونسيم الريح. E‏ أرواح» وأرياح» ورياح» والريح الغلبة والقوّة 
والرحمة والنصرة والدولةء والشيء الطيّب والرائحة ثح( «فأعينوا» أي فأعينوني على شفاعتكم وكفالتكم بورع 
عن المعاصي واجتهاد في الطاعات . 

٠‏ - كا: عن الحسين بن محمد ومحمد بن ي يحيئ جميعاً عن علي بن محمد بن سعد”"؛ عن 
له ب ا عن أحمد بن زكريّاء عن محمّد بن خالد بن ميمون» عن عبد الله بن سنان. عن غياث 

بن إبراهيم» عن أبي عبد الله عق قال: ما اجتمع ثلائة من المؤمنين فصاعداً إلا حضر من الملائكة 
لوي > فإذا دعوا بخير أمنواء وإن استعاذوا من شرّ دعوا الله ليصرفه عنهم» وإن سألوا حاجة تشفّعوا إلى الله 
وسألوه قضاها)» وما اجتمع ثلاثة ة من الجاحدين إلأ حضرهم عشرة أضعافهم من الشياطين؛ فإن تكلموا 
تكلم الشيطان بنحو كلامهم» وإذا ضحكوا ضحكوا معهم› وإذا نالوا من أولياء دارا a‏ فمن ابتلى 
من المؤمنين بهم. فإذا خاضوا ذ في ذلك فليقم» ولا يكن شرك شيطان» ولا جليسه؛ فان غضب الله عر وجل 
لا يقوم له شيء. ولعنته لا يرڏها شيء. ت ثم قال ج : فإن لم يستطعء فلينكر بقلبه وليقم. ولو حلب شاة 
=( 
أو فواق ناقة . 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۱۸۷ الحديث ٠‏ باب تذاكر الإخوان. 

(۲) القاموس المحيط ج ١‏ ص ١؟59,‏ 

(۳) في المطبوعة: «إسماعيل؛ بدل «سعد؛ وفي الهامش من المصدر: «إسماعيل؟ء وما أثبتناه من المصدرء وهو علي بن محمد بن علي 
ابن سعد الأشعري المعروف بابن متويه من مشايخ محمد بن يحيى العطارء فقد روى العطار هذا كتاب علي هذا كما في طريق 
النجاشي إليه . راجع رجال النجاشي ص 507. 

)4( في المطبوعة والمصدر: «مسلم؛ بدل «سالم؛» والصحيح ما أثبتنافء ويؤيده أن النجاشي ذكر طريقه إلى كتاب «سالم بن أبي سلمة 
الكندي السجستاني» قائلاً: «أخبرني عدة من أصحابناء عن جعفر بن محمد قال: حدثني أبي وأخي قالا: حدئنا محمد بن يحيى؛ 
عن علي بن محمد بن علي بن سعد الأشعريء» قال: حدثنا محمد بن سالم بن أبي سلمة» عن أبيه بكتابه؟. رجال النجاشي ص 
لاقل 

(5) كذا في المطبوعة والمصدرء والظاهر أن الصحيح : 'قضاءها». 

(7) أصول الكافي ج ۲ ص 1۱۸۷ء الحديث 1ء باب تذاكر الإخوان. 


ج ۲۹ ١6‏ باب حقوق الإخوان واستحباب تذاكرهم وما يناسب ذلك من المطالب 1A0‏ 


تبيان: قوله «فصاعداً» منصوب بالحاليّة» وعامله محذوف وجوباًء أي اذهب في العدد صاعداً. «فإن 
دوا نيران ها ر العا الاخ كوف الا وطلن الك ار اناد من النارء وع 
أو الأعمَ منها ومن الأمور المباحة الدنيويّة» كطول العمرء وكثرة المال والأولادء وأمثال ذلك فيكون 
احترازاً عن طلب الأمور المحرّمة» وكذا الشرّء يشتمل الشرور الدنيويّة والأخروية؛ فيكون سؤال الحاجة 
تعميماً بعد التخصيص» وعلى ل 0 وهذه للدنيا. 

والتشمّع : المبالغة في الشفاعة. قال الجوهري: استشفعته إلى فلان: أي سألته أن يشفع لي إليه؛ 
وتشفعت إليه في فلان فشفعني فيه تشفيعا”©. e‏ قول آمين» ومعناه: اللّهِمْ استجب ليء وفي 
النهاية : فيه «أنّ رجلاً كان ينال من الصحابة» يعني الوقيعة فيهم» يقال: منهء نال ينال نيلاً: إذا أصاب. 


وفي القاموس : نال من عرضه سه( . 


«فمَن ابتلى من المؤمنين بهم أي بمجالستهم «فإذا خاضوا». قال الجوهريٌ: خاض القوم في الحديث 
وتخاوضوا أي تفاوضوا فيه . «في ذلك أي في النيل من أولياء الله وسبّهم هو إشارة إلى قوله تعالى: 
وقد ر عليكم فى ااا أن اداج آرات لله بک يها رورا يها ولا تتعدوا ممم سي يوضر في 
حديث غيره نكم إذاً مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً وقال على بن إبراهيم في 
تفسيره: آيات الله هم الأئمة غل وفي تفسير العيّاشيّء عن الرضا ظلثقة في تفسيرها: إذا سمعت الرْجل 
يجحد الحقٌ ويكذب به ويقع في أهله» فقم من عنده ولا تقاعده9 . 


وقوله تعالى: «إنْكم إذاً مثلهم» قيل: أي في الكفرء إن رضيتم به وإلاً ففي الإثم؛ لقدرتكم على 
الإنكار والإعراض» وقال سبحانه: أيضاً: «وإذا رأيت اذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتی يخوضوا 
في حديث غیره) «ولا يكن شرك شيطان' بالكسر أي شريكه إن شاركهم «ولا جليسه إن لم يشاركهم وكان 
ساكتاً. ومن قرأ: الشَرّك بالتحريك: بمعنى الحبالة» أو فسّر الشرك بالنصيب» فقد صخف لفظاً أو معنى. 

قوله: «لا يقوم له شيء» أي لا يدفعه أو لا يطيقهء ولا يقدر على تحمّلهء وقد دلت الرواية والآيتان 
على وجوب قيام المؤمن ومفارقته لأعداء الدين عند ذمّهم أولياء الله» وعلى لحوق الغضب واللعنة به مع 
قر مهمه بل دلج الا هرا على ا فى الي و التاق رار ولا ريب فيه مع اعتقاد جواز 
ذلك أو رضاه به وإلاً فظاهر بعض الروايات أن العذاب بالهلاك. إن نزل يحيط بهء ولكن ينجو في الآخرة 
بفضل الله تعالى» وظاهر بعضها أن اللّعنة إذا نزلت تعمُ من في المجلس. والأحوط عدم مجالسة الظلمة 
وأعداء الله. من غير ضرورة. 


.۱۲۳۸ الصحاح ج ۳ ص‎ )١( 
.١4١ النهاية ج ه ص‎ (2) 

.1۳ القاموس المحيط ج 4 ص‎ (r) 
٠٠١۷١ ص‎ ٣ الصحاح ج‎ )4( 

.٠٤١ سورة التسلف آية:‎ )٥( 

(1) تفر القمي ج ١‏ ص .١99‏ 
(۷) تفسير العياشي ج ١‏ ص ۲۸۱. 
(۸) سورة الأنعام آية: 1۸. 
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كما كتاب المشرة ج ۴۹ 


ثم بين حكمه إذا لم يقدر على المفارقة بالكلية للتقيّة أو غيرهاء بقوله: «فإن لم يستطع فلينكر بقلبه». 
قوله: «ولو حلب شاة» حلب مصدر منصوب بظرفيّة الزمان» بتقدير زمان حلب وكذا الفواق. وكأنه أقل 
من الحلب» أي يقوم لإظهار حاجة وعذر ولو بأحد هذين المقدارين من الزمان. 

قال في النهاية: فيه «أله قسم الغنائم يوم بدر عن قُواق» أي في قدر فُواق ناقة» وهو ما بين الحلبتين 
من الراحة» وتضمٌ فاؤه وتفتح» وذلك لأنها تحلب ثم ثراح حتّى تدرٌ ثم تُحلّب0') وفي القاموس: الفواق 
كغراب ما بين الحلبتين من الوقت وتفتح» أو ما بين فتح يديك وقبضها على الضرع . 

: كا: بالإسناد المتقدّم؛ عن محمّد بن سليمان؛ عن محمّد بن محفوظ. عن أبي المغرا قال‎ - ١ 
سمعت أبا الحسن غ يقول: ليس شيء أنكى لإبليس وجنوده من" زيارة الأخوان في الله بعضهم‎ 
لبعض. وقال: وإ المؤمنين يلتقيان فيذكران الله» ثم يذكران فضلنا أهل البيت» فلا يبقى على وجه‎ 
إبليس مضغة لحم إلا تخدّدء حى أنَّ روحه لتستغيث من شدٌة ما يجد من الألمء فتحسٌ ملائكة السماء‎ 
. وخرّان الجنانء فيلعنونه حتّى لا يبقى ملك مقرب إلا لعنه» فيقع خاسئاً حسيراً مدحورا‎ 

بيان : في القاموس: نكى العدرٌء وفيه نكاية قتل وجرح"ء وفي النهاية: يقال: نكيت في العدو أنكى 
نكاية فأنا ناكِ: إذا أكثرت فيهم الجراح والقتل» فوهنوا لذلك» وقد يهمز لغة فيه . وفي القاموس: 
المضغة ‏ بالضمٌْ -: قطعة اللحم وغيرهء وقال: خدّد لحمه وتخذد: هزل ونقص» وخدّده السير لازم 
متعدٌ(''2, وقال: خسأ الكلب كمنع خسئاً وخسوءاً: طرده؛ والكلب بعد كانخسأ وخسیء'» وقال: حسر 
كفرح عليه حسرة وحسراً: تلهقف فهو حسير» وكضرب وفرح: أعياء كاستحسر فهو حسير'ء وقال: 
الدّحر : الطرد والإبعادر 9" , 


YS 
باب حفظ الأخوّة ورعاية أودّاء الأب‎ 
نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر تي › عن آبائه» قال: قال رسول الله © : «لا‎ - ١ 


تقطع أوذّاء أبيك فيطفىء نورك». 


(۱) النهاية ج ۳ ص ٤۷4‏ و480» ملخصاً. 

2( القاموس المحيط ج ۳ ص ۲۸۷. 

() في المطبوعة: «عن».؛ وما أثبتناه من المصدر. 
(4) في المصدر: قال. 

() في المطبوعة : «تجدة؛ وما أثبتناه من المصدر. 
(7) أصول الكافي ج ۲ ص 1۱۸۸ء الحديث ۸ء باب تذاكر الإخوان. 
(۷) القاموس المحيط ج ٤‏ ص .٠٠١‏ 

)۸( النهاية ج ه ص .1١7‏ 

(9) القاموس المحيط ج ۳ ص ٠١١‏ . 

.70١ ص‎ ١ القاموس المحيط ج‎ )٠١( 

)١١(‏ القاموس المحيط ج ١‏ ص ١٠ء‏ ملخصاً. 
(۱۲) القاموس المحيط ج ۲ ص 4. 

(1) القاموس المحيط ج ۲ ص ۲۸. 


جك ١‏ _ باب حفظ الأخوة ورعاية أوداء الأب ۱A۷‏ 





وبهذا الإسنادء قال: قال رسول الله #: «ثلاث يطفين نور العبد: من قطع أوداء أبيه» وغيّر شيبته» 

ورفع بصره في الحجرات من غير أن يؤذن ل»() 
؟ - نهج : : قال أمير المؤمنين ت : موذة الآباء قرابة بين الأبناء9؟ . 

۳ كنز الكراجكي : قال أمير المؤمنين تليق : من كرم المرء: بكاؤه على ما مضى من زمانه» وحنينه 
إلى أوطانه» وحفظه قديم إخوانه ل" وروي : أن داود ته قال لابنه سليمان9©): : يا بنك ا 
قديه29 أخاً مستفاداً ما استقام لك ولا تفلك أن يكون للك عدر واحت» نولا تتتكدرن أن بكرن لك الف 

4 كا: عن العدّق عن البرقي» عن عثمان بن عيسى ؛ عن المفضّل بن عمره قال: قال أبو عبد الله 
تلل : إِنْما المؤمنون إخوة بنو أب وأُمْء وإذا ضرب على رجل منهم عرق» سهر له الآخرون. 

كتاب المؤمن: للحسين بن سعيد مرسلاً عنه تلل : مغل“ . 

تبيان: إتما المؤمنون إخوة كما قال تعالى في كتابه العزيزء أي إخوة في الدين» أو ينبغي أن يكونوا 
بمنزلة الأخوة في التراحم والتعاطف. ثم أكد غات ذلك بقوله: «بنو أب وأ أي ينبغي أن يكونوا كهذا 
النوع من الأخٌة أو نفي لهذا المعنى» وبيان أن ار متأصّلة بمنزلة الحقيقة ؛ لاشتراكهم في طينة الجنة 
والروح المختارة» المنسوبة إلى الربٌ الأعلىء كما سيأتي؛ أو المراد بالأب: : روح الله الذي نفخ منه في 
طينة المؤمنء وبالامَ الماء العذب والتربة الطيّبة: كما مرٌ في أبواب الطينة لا آدم وحواءء كما يتبادر إلى 
بعض الأذهان؛ لعدم اختصاص الانتساب إليهما بالإيمان. إلا أن يقال: تباين العقائد صار مانعاً من تأثير 
تلك الأخوّةء لكله بعيد. 

وقد مر وجه آخرء وهو: اتحاد آبائهم الحقيقية» الّذين أحيوهم بالإيمان والعلمء أو أن النبيّ 4 
أبوهم» وخديجة أمْهم؛ بمقتضى الآية المتقدّمة. وإخراج غير المؤمنين؛ لأنّهم عقوا والديهم بترك ولاية أئمَة 
الحنء فهم خرجوا عن حكم الأولادء وانقطعت الأخوّة بينهمء كما أل المنافقات من أزواج النبيّ هه 
خرجن بذلك عن كونهم أمهات المؤمنين؛ كما طلق أمير المؤمنين غل عائشة يوم البصرة؛ ليُظهِر للناس 
خروجها عن هذا الحكم على بعض الوجوه» وإن بقي تحريم نكاحها على المسلمين. 

وضرب العرق: حركته بقوّة» والمراد هنا: المبالغة في قَلّة الأذى. وتعديته هنا ب «على» لتضمين معنى 
الغلبة كما في قوله تعالى: (وضربنا على آذانهم)' في النهاية: ضرب العرق ضرباً وضرباناً: إذا تحرّك 


.٠١ نوادر الرارئدي ص‎ )١( 

020( نهج البلاغة ص 2059 الحكمة رقم .۳٠۸‏ 

(۳) كنز الفوائد ج ١‏ ص 54. 

0( في المصدر زيادة: «عليهما السلام». 

(5) في المصدر بدل «لا تستبدلن»: «لا تستدلن». 

»( «قديم؛ ليست في المصدر. 

(۷) أصول الكافي ج PTT ET‏ 
(4) كتاب المؤمن ص ۳۸ الحديث .۸٤‏ 

٠١ سورة الحجرات» آية:‎ )٩( 

.١١ سورة الكهف. آية:‎ )٠١( 
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144 كتاب العشرة ج۲۹ 





بقدة0) . وفي القاموس : سهر كفرح لم ينم ليلا" ء انتهى» والمعنى: أن الناس كثيراً ما يذهب عنهم النوم 
ل بی ایت د نيب د فهذا من وجع عرض لبعض إخوانهم» ويحتمل: أن يكون السهر كناية 
عن الحزن» للزومه له غالباً. 

ه كا: : عن عليّ» عن أبيه؛ عن فضالة ب بن أيَوبء عن عمر بن أبان» عن جابر الجعفئى» قال: 
تقبّضت بين يدي أبي جعفر غل . فقلت: جعلت فداك ربّما حزنت من غير مصيبة تصيبني؛ أو أمر ينزل 
بي» حقى يعرف ذلك أهلي في وجهي وصديقي. فقال: نعم يا جابرء إل الله ع وجل خلق المؤمنين من 
طينة الجنان وأجرى فيهم من ريح روحهء فلذلك المؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمّهء فإذا أصاب روحاً من تلك 
الأرواح في بلد من البلدان حزنٌء حزنت هذه؛ لأنها منها0 . 

5 كتاب المؤمن: بإسناده. عن جابر» عن أبي جعفر نيد قال: تنفست بين يديه» ثم قلت : يا بن 
رسول الله! هم يصيبني - وساق نحو ما مر إلى قوله صديقي» فقال: نعم يا جابر. فقلت: فممٌ ذلك يا بن 
رسول الله! قال غغ : وما تصنع به؟ قلت : أحثُ أن أعلمه . قال تل : يا جابر إِنَّ الله عر وج ...© 
إلى آخر الخبر. 

تبيين: «تقبّضت» التقبض: ظهور أثر الحزن ضدٌّ الانبساط ٠‏ في القاموس: انقبض انض وضذ انبسطء 
وتقبّض عنه اشمأة . وفي المحاسن: «تنفست:0©) أي تأؤّهت وحزنت» من باب علم» أو على بناء 
المجهول من باب نصر؛ فإله متعدٌ حينئذ. «وصديقي» عطف على «أهلي». و«ريح روحه؛ أي من نسيم 
روحه الذي نفخه في الأنبياء والأوصياء إلا » كما قال: (ونفخت فيه من روحي 7# أو من رحمة ذاته 
كما قال الصادق غا : والله شيعتنا من نور الله خلقوا وإليه يعودون؛ أو الإضافة بيانيّة» شبّه الروح بالريح 
لسريانه في البدن» كما أنَّ نسبة النفخ إليه لذلك أي من الروح الذي هو كالريح» واجتباه واختاره. وقد روي 
عن الباقر نللا في تفسير قوله تعالى: «ونفخت فيه من روحي) كيف هذا النفخ؟ فقال: «إِنْ الروح متحرّك 
كالريح؛ وإِنّما سمّي روحاً؛ لله اشتقّ اسمه من الريح؛ وإنّما أخرجه على لفظة الروح؛ لأنَّ الروح مجانس 
للريح» وإِنّما أضافه إلى نفسه؛ لأنّه اصطفاه ٠‏ على سائر الأرواح» كما اصطفى بيتاً من البيوت فقال: «بيتي». 
با روا ا خليلي» وأشباه ذلك» ركل ذلك جار مصنوعء معدن ر ت 
ويمكن أن يقرأ بف بفتح الراء : أي من السنيم رجه كما ورد في < ناحو : وأجرى فيهم من روح رحمته. 

«لأبيه وأ الظاهر تشبيه الطينة بالأم والرُوح بالأب» ويحتمل العكس» لا يقال على هذا الوجه يلزم 
أن يكون المؤمن محزوناً دائماً؛ لأنا نقول: يحتمل أن يكون للتأثر شرائط أخرى تفقد في بعض الأحيان 


.4١0 النهاية ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط ج ۲ ص 08. 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ١.١175‏ الحديث ۲» باب إخوة المؤمنين بعضهم لبعض. 

(4) المؤمن ص ٠۳۸‏ الحديث ۸۷. 

.۴٠٤ القاموس المحيط ج ۲ ص‎ )٥( 

(7) ياتي تحت الرقم ١‏ من باب فضل المؤاخاة في الله . 

(۷) سورة الحجرء آية: ۲۹» سورة صء آية: ۷۲. 

(۸) راجع أصول الكافي ج ١‏ ص ۳١ء‏ الحديث ۳ باب الروح» وهو مروي عن الإمام الصادق عليه السلام. 
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كارتباط هذا الروح ببعض الأرواح أكثر من بعض» كما ورد: «الأرواح جنود مجنّدة ما تعارف منها ائتلف» 
وما تناكر منها اختلف:(0) 

ويحتمل : أن يكون الحزن الدائم للمؤمن أحد أسبابه ذلك؛ كما أن تذكر الأخوّة أيضاً سبب له» لكن 
شدّته في بعض الأحيان بحيث يتبيّن له ذلك» بحزن الأرواح المناسبة له أو بحزن الأرواح الشريفة العالية 
المؤّرة في العوالم» لاسيّما في أرواح الشيعة وقلوبهم وأبدانهم» كما روى الصدوق في معاني الأخبار 
بإسناده إلى أبي بصيرء قال: دخلت على أبي عبد الله تلل ومعي رجل من أصحابناء فقلت له: جعلت 
فداك يا بن رسول اله إِني لأغتَمٌ وأحزن من غير أن أعرف لذلك سبباًء فقال عليه السلام: إِنْ ذلك الحزن 
والفرح يصل إليكم منا؛ لأنا إذا دخل علينا حزن أو سرورء كان ذلك داخلاً عليكم؛ لأنا وإيّاكم من نور الله 
عرّ وجل فجعلنا وطينتنا وطينتكم واحدة» ولو تركت طينتكم كما أخذت» لکنا وأنتم سواء» ولكن مزجت 
طينتكم بطينة أعدائكم فلولا ذلك ما أذنبتم ذنباً أبداً . 

قال: قلت : جعلت فداك» فتعود طينتنا ونورنا كما بدا؟ فقال: إي والله يا عبد الله أخبرني عن هذا 
الشعاع الزاهر من القرص إذا طلع أهو متّصل به أو بائن منه؟ فقلت له: جعلت فداكء بل هو بائن منه؟ 
فقال: أفليس إذا غابت الشمس وسقط القرص عاد إليه فاتصل به كما بدا منه؟ فقلت له: نعمء فقال: كذلك 
والله شيعتناء من نور الله خلقوا وإليه يعودونء والله إكم لملحقون بنا يوم القيامة» وإنا لنشفع وتُشَفْع» ووالله 
إلكم لتشفعون فتُشَفْعونَء وما من رجل منكم إلا وسترفع له نار عن شماله» وجنّة عن يمينه» فيدخل أحبّاءه 
الجئة وأعداءه النار"ء فتأمّل وتدبّر في هذا الحديث؛ فإن فيه أسراراً غريبة . 

۷- كا: عن محمّد بن يحيئ عن ابن عيسى» عن ابن فضّالء عن علي بن عقبة» عن أبي عبد الله 
لتق قال: المؤمن أخو المؤمن. عينه ودليله؛ لا يخونه؛ ولا يظلمه؛ ولا يغشه» ولا يعده عدة فيخلفه0". 

بيان: «عينه» أي جاسوسه يدلّه على المعائب» أو بمنزلة عينه الباصرة يدلّه على مكارمه ومعايبه» وهو 
أحد معاني قول النبيْ تللا : «المؤمن مرآة المؤمن»»: وقيل: ذاته مبالغة؛ أو بمنزلة عينه في العزّة والكرم» 
ولا يخفى عدم مناسبته لسائر الفقرات» فتفطن. 

«ودليله» أي إلى الخيرات الدنيوية والأخروية ”لا يخونه» في مال ولا سر ولا عرض ولا يظلمه؟ في 
نفسه وماله وأهله وسائر جر دولا يغشّه؛ في النصيحة والمشورة وحفظ الغيب والإرشاد إلى مصالحهء 
«ولا يعده عدة فيخلفه» يدل على آله منافٍ للأخرّة الكاملة لا على الحرمةء إلاً إذا كان النفي ب بمعنى النهي ؛ 
وفيه أيضاً كلام؛ وبالجملة: النفي في جميع الفقرات يحتمل أن يكون بمعنى النهي» وأن يكون بمعناه؛ فيدلٌ 
على أنه لو أتى بالمف لم يقضف بالأحزة وكمال الإيمان. 

4 كا: عن محمد بن يحيئ؛ عن ابن عيسي» وعن العدّة. عن سهل جميعاً. عن ابن محبوب؛ عن 
ابن رئاب» عن أبي بصيرء قال: سمعت أبا عبد الله تقكثة يقول: المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحد إن 


)١(‏ جاء هذا الحديث في ج 4ه ص 77 من المطبوعة نقلاً عن شهاب الأخبار. وجاء أيضاً في ج ٠١‏ ص .٠٠٠١‏ علماً بأن المؤلف 
رحمه الله قد علق عليه في هذا الموضع قائلاً: «وهذا الخبر وإن كان عامياً لكن ورد مثله في أخبارنا بأسانيد جمة». 

(۲) لم نعثر عليه في معاني الأخبارء وقد عثرنا عليه في علل الشرائع ج ١‏ ص ٠۹۳‏ الباب ٤۸ء‏ الحديث ۲. 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ٠٠١‏ الحديث ٠‏ باب إخوة المؤمنين بعضهم لبعض . 


V/A 


۱1/16 


71/۷ 


1 كتاب العشرة ج۲۹ 


اشتكى شيئاً منه وجد ألم ذلك في سائر جسده وأرواحهما من روح واحدةء وإِنَّ روح المؤمن لأشدٌ اتصالاً 
بروح الله من اتصال شعاع الشمس بها . 

كتاب المؤمن: للحسين بن سعيد بإسناده عنه عليه السلام مثله إلا أن فيه : وجد ذلك في سائر جسده؛ 
لان أرواحهم من روح الله عر وجلٌ. ون روح المؤمن . . .0 إلى آخر الخبر. 

تبيان: «كالجسد الواحده كانه غت ترقى عن الأخوّة إلى الاتحادء أو بين أن أخوّتهم ليست مثل سائر 

الأخوات» بل هم بمنزلة أعضاء جسد واحد تعلق بها روح واحدة» فكما أنه يتألم عضو واحد يتألّم ويتعطل 
سائر الأعضاءء فكذا يتألّم واحد من المؤمنين يحزن ويتألم سائرهم كما مرّء فقوله: «كالجسد الواحده 
تقديره كعضوي الجسد الواحد» وقوله: «إن اشتكى؟ الظاهر أنه بيان للمشبّه به» والضمير المستتر فيه وفى 
#جسد؛ راجعان إلى المرء أو الإنسان أو الروح الذي يدل عليه الجسدء وضمير «منه» راجع إلى الجسدء 
والضمير في «أرواحهما؛ راجع إلى «شيئاً؛ واسائر الجسدة؛ والجمعيّة(" باعتبار جمعيّة السائرء أو من إطلاق 
الجمع على التثنية مجازاً. وفي كتاب الاختصاص للمفيد: «وَإنّ روحهما من روح الله( 2 وهو أظهرء 
والمراد بالروح الواحدة: إن كان الروح الحيوائيّة» فمن للتبعيض » وإن كان النفس الناطقة. فمن للتعليلء 
فد روحهما: الروح الحيوانيّة» هذا إذا كان قوله: «وأرواحهما؛ من تتمّة بيان المشبّه به» ويحتمل تعلّقه 
بالمشبّهء فالضمير راجع إلى الأخوين المذكورين في أوّل الخبر» والغرض إِمّا بيان شدّة اتصال الروحين 
كأنتهما روح واحدة» أو أنَّ روحيهما من روح واحدة هي روح الإمام؛ وهي نور الله» كما مرٌ في الخبر 
السابق عن أبي بصيرء الذي هو كالشرح لهذا الخبر. ويحتمل: أن يكون «إن اشتكى؛ أيضاً من بيان 
المشبّه لإيضاح وجه الشبهء والمراد بروح الله أيضاً: روح الإمام الذي اختارها اللهء كما مر في قوله: 
«ونفخت فيه من روحي) . 

ويحتمل : أن يكون المراد بروح الله: ذات الله سبحانهء إشارة إلى شدَّة ارتباط المقرّبين بجناب الحقٌ 
تعالى؛ حيث لا يغفلون عن ربّهم ساعة» ويفيض عليهم منه سبحانه العلم والكمالات والهدايات والإفاضات 
آناً فآناً» وساعة فساعةء كما سيأتي في الحديث القدسي : «فإذا أحببته كنت سمعه» وبصره» ورجلهء 
ويدهء ولسانه؛ وسنوضح ذلك بحسب فهمنا هناك إن شاء الله تعالى» وأعرضنا عمًا أورده بعضهم هاهنا من 
تزيين العبارات التي ليس تحتها معئّى محصّل ‏ 

4 كا: عن العدّة. عن سهلء عن ابن أبي نجران» عن مثتى الحتاط» عن الحارث بن المغيرة» 
قال: قال أبو عبد الله تق : المسلم أخو المسلم. وهو(" عينهء ومرآتهء ودليله» لا يخونهء ولا يظلمهء 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 177» الحديث 4» باب أخوة المؤمنين بعضهم لبعض. 

(۲) المؤمن ص ۳۸ء الحديث .۸١‏ 

(۳) جاء في هامش المطبوعة: يعني في لفظ «أرواحهما». 

)٤(‏ الاختصاص ص ٠۳۲‏ وسيأتي بالرقم ٩‏ من باب فضل المؤاخاة في الله. 

(0) مر في «تبيين؛ المؤلف ذيل الحديث 1 من هذا الباب. 

)١(‏ راجع كلام المؤلف رحمه الله هذا في مرآت العقول ج 4 ص 217 وتجد الحديث القدسي هذا ضمن الحديث ۷ من باب من أذى 
المسلمين واحتقرهم في أصول الكافي ج ۲ ص ؟501. 

(۷) في المصدر «هو» بدل «وهو؟. 


ج۲۹ _ باب حفظ الأخوة ورعاية أوداء الأب ۱۹۱ 


ولا يخدعهء ولا يكذبهء ولا یغتاب. 

تبيين : «مرآته» أي يبيّن محاسنه ليركبهاء ومساويه ليجتنيهاء كما هو شأن المرآةء أو ينظر إلى ما فيه 
من المعايب فيتركها؛ فإ الإنسان في غفلة من عيوب نفسهء وكذا المحاسن؛ وقد رُوِيٍ عن الي ك : 
#المؤمن مرآة المؤمن» ويجري فيه الوجهان المتقدمان. 

قال الراونديٌ في ضوء الشهاب: المرآة الآلة التي ترى فيها صورة الأشياء وهي مفعلة من الرؤيةء 
والمعنى أن المؤمن يحكي لأخيه المؤمن جميع ما يراه فيه فإن كان حسناً زيه له ليزداد منهء وإن كان قبيحاً 
نه عليه لينتهي عنه9, انتهى . 

وأقول: قد ذهب بعض الصوفية إلى أن المؤمن الثاني هو الله تعالى» أي المؤمن مظهر لصفاته الكمالية 
تعالى شأنه» كما ينطع في المرآة صورة الشخصء والحديث يدل على آله ليس بمراد من الخبر النبوي يك 
وقيل: المراد أن كلا من المؤمنين مظهر لصفات الآخر؛ لأنَ فى كل منهما صفات الآخرء مثل الإيمان 
وأركانه ولواحقه وآثاره» والأخلاق والآداب» ولا يخفى بعده. 1 

«ولا يكذبه» على بناء المجرّدء أي: لا يقول له کذباً أو على بناء التفعيل» أي لا ينسب الكذب إليه 
فما بره ولا يستلزم ذلك الاعتماد عليه في کل ما يقوله وإن كان يشعر بذلك. كما ورد في خبر آخر 
مستدلاً عليه بقوله تعالى : «ويؤمن للمؤمنين) والظاهر: أن المراد بالمسلم هنا المؤمن؛ إيذاناً بأل غير 
المؤمن ليس بمسلم حقيقة 

ا كانس عرو SRE‏ ل بال قال: كنت عند أبي عبد 
الله ناتا ودخل عليه رجلء فقال لي: تحبّه؟ فقلت: نعم فقال لي: ولم لا تحبّه وهو أخوك. وشريكك 
في دينك» وعونك على عدوك ورزقه على غيرك , 

بيان: «لِمَ لا تحبّه» ترغيب في زيادة المحبّة وإدامتها لغيره أيضاً بذكر أسبابها وعدم المانع منها 
«أخوك» أي سمّاه الله أخاً لك أو مخلوق من روحك وطينتك» ويحتمل أن يكون قوله: «وشريكك في 
دينك» تفسيراً للأخرّة» أو يكون «في دينك» متعلقاً بهما على التنازع . «على عدوّك» من الجن والإنس» أو 
الأخير فقطء أو الأعمَ منهما ومن النفس الأمّارة بالسوءء كما رُوي: «أعدى عدوّك نفسك التي بين 
جنبيك». 

۔ كا: عن أبي علي الأشعري» عن الحسين بن الحسن» عن محمد بن أورمة» عن بعض 

أصحابه» عن محمد بن الحسين» و ن ان > عن أبي حمزة» عن أبي جعفر تيل » قال: 
سمعته 0 المؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمّه؛ لأنَّ الله ع وجل خلق المؤمنين من طينة الجنان» وأجرى في 
روحهه! '"© من ريح الجئّة» فلذلك هم إخوة لاب و15 . 


)00( أصول الكافي ج ۲ ص ١.157‏ الحديث ٥‏ باب أخوة المؤمنين بعضهم لبعض. 

(۲) لم نعثر على الضوء هذا. (۳) سورة التوبةء آية: .1١‏ 
)( أصول الكافي ج ۲ ص ١٠٠ء‏ الحديث ١ء‏ باب إخوة المؤمنين بعضهم لبعض . 

)2( جاء في المطبوعة «ولغیره»» وما أثبتناه من مرآت العقول ج ٩‏ ص .١4‏ 

(1) في المصدر: «صورهم؟ بدل «روحهم؟. 

)۷( أصول الكافي ج ۲ ص 21717 الحديث ۷ء باب إخوة المؤمنين بعضهم لبعض . 
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ااا 


لامالا 


14۲ كتاب العشرة ج۲۹ 


المؤمن: بإسناده عنه غل : مثله» وفيه: في صورهم من ريح الجنان . 


إيضاح : «من ريح الجئة» أي من الروح المأخوذة من الجئة أو المنسوبة إليها؛ لأنّ مصيرها ‏ لاقتضائها 
العقائد أو الأعمال الحسنة ‏ إليهاء وقد مر مضمونه. 


۲ ۔ كا: ابن عيسى» عن أحمد بن محمّد بن عبد الله عن رجل» عن جميل؛ عن أبي عبد الله 
لل قال: سمعته يقول: المؤمن خدم بعضهم لبعض قلت : وكيف يكونون خدماً بعضهم لبعض؟ قال : 
يفيد بعضهم بعضاء ...20 المحديك. 

بيان: «الحديث» أي إلى تمام الحديث» إشارة إلى آله لم يذكر تمام الخبر» وفهم أكثر مَن نظر فيه أن 
الحديث مفعول «يفيد»؛ فيكون حنّاً على رواية الحديث وهو بعيد» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد به 
الخبرء وأن يكون أمراً في صورة الخبرء والمعنى: أن الإيمان يقتضي التعاون بأن يخدم بعض المؤمنين 
بعضاً في أمورهم هذا يكتب لهذاء وهذا يشتري لهذاء وهذا يبيع لهذاء إلى غير ذلك بشرط أن يكون 
بقصد التقرب إلى الله ولرعاية الإيمانء وأمًا إذا كان يجرٌ منفعة دنيوية إلى نفسه» فليس من خدمة المؤمن فى 
شيء» بل هو خدمة لنفسه. ۰ 


د كا: عن عليّ» عن أبيه؛ ومحمد بن يحيئل» عن ابن عيسى » جميعاً عن ابن أبي عميره عن 
إسماعيل البصري» عن الفضيل بن يسارء قال: سمعت أبا جعفر غل يقول: إل نفراً من المسلمين خرجوا 
إلى سفر لهم فضلوا الطريق فأصابهم عطش شديد» فتكفنوا ولزموا أصول الشجر فجاءهم شيخ عليه ثياب 
بيض فقال: قوموا فلا بأس عليكم» فهذا الماءء فقاموا وشربوا وارتووا. فقالوا: مَن أنت يرحمك الله؟ 
فقال: أنا من الجن الّذين بايعوا رسول الله هه إنْي سمعت رسول الله له يقول: «المؤمن أخو المؤمن؛ 
عينه ودليله؟ فلم تكونوا تضيّعوا بحضرتي9). 

بيان: «فتكفنوا» أي سلّموا أنفسهم إلى الموت وقطعوا به فلبسوا أكفانهم» أو ضمُوا ثيابهم على 
أنفسهم بمنزلة الكفن. وفي القاموس: هم مكفنون: ليس لهم ملح ولا لبن ولا إدامء وفي بعض النسخ: 
«فتكتفوا بتقديم النون على الفاء» أي اتخذ كل منهم كنفاً وناحية وتفرْقواء من الكنف بالتحريك وهو الناحية 
والجانب» أو اجتمعوا وأحاط بعضهم ببعض» قال في النهاية: في حديث الدعاء «مضوا على شاكلتهم 
مکانفین» أي يكنف بعضهم بعضاًء وفيه: «فاكتنفته أنا وصاحبي:؛ أي أحطنا به من جانبيه» وفي 
القاموس: كنفه صانه وحفظه وحاطه وأعانه كأكنفه» والتكنيف الإحاطة» واكتنفوا فلاناً أحاطوا به 
كتكتفوه(" , 


)0( المؤمن ص ۰۹ الحديث AA‏ 

(۲) في المطبوعة: «لبعضهم»؛ وما أثبتناه من المصدر. 

22( أصول الكافي ج ۲ ص ١157‏ الحديث 4ء باب إخوة المؤمئين بعضهم لبعض وجاء هنا في المصدر بياض. 
(4:) أصول الكافي» ج ۲> ص ۷١ء‏ الحديث ١٠ء‏ با أخوة المؤمنين بعضهم لبعض . 

(5) القاموس المحيط ج ٤‏ ص 0550 وفيه: «أدم» بدل (إدام؟. 

»( النهاية ج ٤‏ ص .5١5‏ 

(۷) القاموس المحيط ج ۳ ص ٠۹۹‏ . 


ج۲۹ ١‏ _ باب حفظ الأخوة ورعاية أوداء الأب ۱۹۳ 


قوله: «أنا من الجِن؛ الجن بالكسر جمع الجنيء ٠‏ وقد ذكر الطبرسيٰ وغيره أن سبعة من جنْ نصيبين 
أتوا رسول الله چ وبايعوه9 وروي أكثر من ذلك» وفي الصحاح: حضرة الرجل: قربه وفناؤه( 0 ويدلٌ 
على أن الجن أجسام لطيفة يمكن تشكلهم بشكل الإنس» ورؤيتهم لغير الأنبياء والأوصياء أيضاًء ويشعر 
بجواز رواية الحديث عن الجنّ. 

4 - كا: عن علي عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان جميعاً. عن حماد بن 
عيسى» عن ربعي عن الفضيل بن يسار» قال: سمعت أبا عبد الله نه يقول: المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه. ولا يخذله [ولا يغتابه» ولا يخونه» ولا يحرمه]. قال ربعي: فسألني رجل من أصحابنا بالمدينةء 
قال: سمعت الفضيل يقول ذلك؟ قال: فقلت له: نعم. فقال: إِنْي سمعت أبا عبد الله تليق يقول: المسلم 
أخو المسلم لا يظلمهء ولا يغشّهء ولا يخذله. ولا یغتابه» ولا يخونه؛ ولا يحرم( . 

إيضاح : «قال: سمعت الفضيل» بصيغة الخطاب بتقدير حرف الاستفهام. «فقال: إنْي سمعت» هذا 
كلام الرجل» واحتمال الفضيل ‏ كما توهم ‏ بعيدء وغرض الرجل أن الذي سمعتٌ منه غاا أكثر ممًا 
سمعه لا سيّما على النسخة التي ليس في الأول «ولا يغتابه. . . إلخ؛ ولعلّهما سمعا في مجلس واحد؛ ولذا 
استبعده. «ولا يحرمه» أي من عطائهء وربما يقرأ «ولا يظلّمه» على بناء التفعيل أي لا ينسبه إلى الظلم» وهو 
تكلّف. وفي القاموس: خذله وعنه خذلاً وخذلاناً بالكسر ترك نصرتهء والظبية وغيرها: تخلفت عن 
صواحبها وانفردت» أو تخلفت فلم تلحق» وتخاذل القوم تدابروا. 

6 كتاب المؤمن: بإسناده. عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: المؤمن أخو المؤمن كالجسد 
[الواحد] إذا سقط منه شيء تداعى سائر الجسد . 

بيان: قال الجوهريٌُ: تداعت الحيطان للخراب أي تهادمت(© 

75 المؤمن: بإسناده عن أبي عبد الله غي قال : الأرواح جنود مجئّدة تلتقي فتتشامٌ كما تتشامٌ 
الخيلء فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف». ولو أن حوس حاف إلى سك فيه أناسن كين لنين 
فيهم إلا مؤمن واحد لمالت روحه إلى ذلك المؤمن؛ حقى يجلس إليه . 

بيان: قد مضى تفسير «جنود مجنئدة» في كتاب السماء والعالم وغيره» وفي القاموس: تشامًا شم 
أحدهما الآخر( 0 وفي النهاية : في حديث علي غا حين أراد أن يبرز لعمرو بن عبد ود قال: «أخرج إليه 
فأشامّه قبل اللّقاء؛ أي أختبره وأنظر ما عنده» يقال: شاممت فلاناً إذا قاربته وتعرّفت ما عنده بالاختبار 


)0( مجمع البيان ج ٠١‏ ص ۳۹۸. 

(۲) الصحاح ج ۲ ص .٠۳۲‏ 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ۷٦ء‏ الحديث ١١‏ باب إخوة المؤمنين بعضهم لبعض ‏ 
)6( القاموس المحيط ج ۳ ص ۳۷۸. 

)٥(‏ من المصدر. 

.46 المؤمن ص ۴۸ الحديث‎ )١( 

(۷) الصحاح ج ٦‏ ص ۲۳۳۷. 

(۸) المؤمن ص ۰۳۹ الحديث 44. 

(9) القاموس المحيط ج ٤‏ ص 1۳۸. 


V1 /Vt 


ج٣‏ النار أعاذنا الله وسائر المؤمنين من لهبها وحميمها وغساقها وغسلينها o1‏ 





توضيح : قال الجزريّ : فيه : إن رجلا جاء فقال: إنَّ الأبعد قد زناء معناه المتباعد عن الخير والعصمة» يقال : 
بعد بالكسر فهو باعد أي هلك» والأبعد : الخائن أيفا'. 

"-لي : ابن إدريس» عن أبيه» عن محمّد بن عبد ا جبار» عن ابن البطائنيّ عن إسماعيل بن دينار» عن عمرو بن 
ثابت» عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر (ع) قال: إن أهل النار يتعاوون فيها كما يتعاوى الكلاب والذئاب نما 
يلقون من أليم (ألم خ ل) العذاب» فما ظنك يا عمرو بقوم لا یقضی عليهم فيموتوا ولا يفف عنهم من عذابهاء 
عطاش فيهاء جياع, كليلة آبصارهم» صم بكم عمي ۰ مسودّة وجوههم» خاسئين فيها نادمين» مغضوب 
عليهم. > فلا يرحمون من العذاب» ولا خف عنهم وفي التار يسجرون ومن الحميم يشربون» ومن الزقوم يأكلون» 
وبكلاليب النار يحطمون. وبالمقامع يضربون, والملائكة الغلاظ الشداد لا يرحمون؟ فهم في الثار يسحبون عل 
وجوههم ١‏ مع الشياطين يقرنون » وني الأنكال والأغلال يصمَدون» | إن دعوا لم يستجب هم » وإن سألوا حاجة لم 
تقض لهم » هذه حال من دخل النار". 


بيان : يحطمون أي يكسرون ويقطعون؛ وني بعض النسخ بالخاء المعجمة» يقال : خطمه أي ضرب أنفه. 
وبالخطام : جعله على آنفه» كخطمه به أو جر أنفه ليضع عليه الخطام ؛ ذكره الفيروز أبادي”». 


٤‏ لي : أبي» عن محمّد العطار» عن الأشعري؛ عن الحسن بن علي الكوفيّ» عن العبّاس بن عامر» عن أحمد 
ابن رزق» عن يحبى بن أبي العلاء؛ عن جابر» عن أي جعفر الباقر (ع) قال : إل عبداً مكث في التار سبعين 
خريفاً» والخريف سبعون سنة » قال : ثم إنه سأل الله عز وجل : بح حمّد وأهل بيته لا رحمتني » قال : فأوحى الله 
جل جلاله إلى جبرثيل (ع) : أن أهبط إلى عبدي فأخرجه» قال: يا رب وكيف لي با هبوط في النار؟ قال : ني قد أمرتها 
أن تكون عليك برداً وسلاماًء قال : يا رب فما علمي بموضعه؟ قال : إنه في جب من سجّين» قال : فهبط في النار 
فوجده وهو معقول على وجهه فأخرجه»,فقال عز وجل : ياعبدي كم لبشت تناشدني فيٴالتار؟ قال : ما أحصيه يا 
رب قال : أما وعزتي لولا ما سألتني به لأطلت هوانك في النار» ولكنه حتم على نفسي أن لا يسألني عبد بحقّ محمّد 
وأهل بيته إل غفرت له ما كان بيني وبينه» وقد غفرت لك اليوم*. 

مع : أبي» عن سعدء عن الحسن بن علي الكو مثله0». 


بيان: قال الجزريّ : فيه : فقراء متي يدخلون الجئة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً . الخريف: الزمان المعروف من 
تصول الددة ما ن الضف والشحاه ودند يه أزنمن سا لأ الخريف لا يكون في السنة إلا مرّة واحدة» ومنه 





١4٠ :١ النهاية في غريب الحديث والاثر‎ )١( 

(۲) آمالي الصدوق : ٤٤۷‏ م ۸۲ح ١4‏ . 

. ٠٠۹ : ٤ القاموس المحيط‎ )۳( 

: قال النجاشي : العباس بن عامر بن رباح «أبو الفضل الثقفي القصباني» الشيخ ؛ الصدوق» الثقة ء كثير الحديث» له كتبء ثم ذكر طريقه إليه إلا أن فيه‎ )٤( 
رقم 6747 وقد جزم الإمام الخوتي إلى أن سعد لا يمكان أذ يروي عنه فالواسطة‎ 17١-١7١ :7 سعد بن عبد الله » عن العباس بن عامر. « رجال النجاشي‎ 
ساقطة من كلام النجائي «معجم رجال الحديث 1 افوا الف‎ 
16117 رقم‎ ١١18 وذكره الشيخ في الفهرست وقال له كتاب وذكر طريقاً صحيحاً إليه « الفهرست ص‎ 
إلا أنه عاد فذكره بلا مستلزم في () وقال : العباس بن عامر القصباني‎ ٠ 2778 وعده في رجال الإمام الكاظم (ع) واكتفى بذكر الاسم «رجال الشيخ 707 رقم‎ 
. 16 : رقم‎ )( ٤۸۷ : روى عنه أيوب بن نوح . . رجال الشيخ‎ 

(5) أمالي الصدوق : 918 م 47ح 4 . 

. ١ معان الاخبار: ۲۲۲ح‎ )١( 


كفك 


71/0 


الكل كتاب المشرة ج ۲۹ 


والكشف» وهي مفاعلة من الشمٌء كأنّك تشمٌ ما عنده ويشمٌ ما عندك لتعملا بمقتضى ذلك . 

۷ - المؤمن: بإسناده عن أبي عبد الله تله قال: لا واله لا يكون المؤمن مؤمناً أبداً حتّى يكون 
لأخيه مثل الجسد إذا ضرب عليه عرق واحد تداعت له سائر عروقه9 . 

۸ - المؤمن: بإسناده عن أبي عبد الله غ قال: لكل شيء شيء يستريح إليه؛ وَإِنّ المؤمن 
ليستريح" إلى أخيه المؤمن كما يستريح الطير إلى شكله2 . 

4 المؤمن: بإسناده عن أبي عبد الله غل قال: المؤمنون في تبازهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 
الجسد إذا اشتكى تداعى له سائره بالسهر والحمّى" , 


۱۷ - 
باب فضل المواخاة في الله وأن المؤمنين بعضهم إخوان بعض 
وعلة ذلك 


الآية: الحجرات: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم )0 . 
١‏ - لء ن: بالأسانيد الثلاثة؛ عن الرضا ظَيِئ عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله ب : «ستة 
من المروءةء ثلاثة منها في الحضرء وثلاثة منها في السفر: قأمًا التي في الحضر: فتلاوة كتاب الله تعالى» 
وعمارة مساجد الله واتخاذ الإخوان في الله عر وجلُء وأمًا التي في السفر: فبذل الزادء وخسن الخلق» 
والمزاح في غير المعاصي» . 
۲-ما: فيما أوصى به أمير المؤمنين غيل عند وفاته: وآخ الإخوان في الله. وأحبٌ الصالح 
لصلاحه0" , ْ 
 '"‏ ما: المفيد عن ابن قولويه» عن محمد الحميرييء عن أبيه» عن البرقي» عن التفليسي» عن 
البقباق» عن أبي عبد الله ييه . قال: آيا فضيل: 14 “الارجع صاحب المسجد بأقلْ من إحدى ثلاث : 
| ابلق 


إِمَا دعاء يدعو به يدخله الله به الجئة» وإمّا دعاء يدعو به فيصرف لله عنه بلاء اك ما أخ يستفيده في 


.507 النهاية ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) المؤمن ص 7”5., الحديث .4١‏ 

(۳) في المصدر بدل «ليستريح»: «يستريح'. 

(4) المؤمن ص 55 . الحديث .4١‏ 

() المؤمن ص 5". الحديث 47. 

(1) سورة الحجرات» آية: .٠١‏ 

(۷) الخصال ج ١‏ ص ٠۳۲٤۲‏ الباب ٦ء‏ الحديث .١١‏ عيون الأخبار. ج ۲ ص ۲۷. 
(۸) أمالي الطوسي ص ۸. المجلس ١ء‏ الحديث ۸. 
)4( من المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر: لبصرف؛. 

)1١(‏ في المصدر زيادة: ابه». 


ج۲۹ ۷ - باب فضل المواخاة في الله وأن المؤمنين بعضهم إخوان بعض وعلة ذلك 140 





الله عر وجلٌ» ثم قال: قال رسول الله و : «ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد فائدة الإسلام مثل أخ يستفيده 
في 22001 . 

4 جاء ما: المفيد» عن عمر بن محمد الزيات. عن علي بن مهرويه» عن داود بن سليمانء عن 
الرضا ليت » قال: من استفاد أخاً في الله فقد استفاد بيتاً في الجخ" . 

ه ‏ ثو: ابن المتوكل؛ عن محمّد بن يحيى» عن الأشعريّ. عن أحمد بن محمّد» عن محفوظ بن 
خالد. عن محمّد بن زيد؛ قال: سمعت الرضا غللا يقول: مَن استفاد أخاً في الله عر وجلٌء استفاد بيتاً 
في الج . 


1 سن: أبي» عن فضالة؛ عن عمر بن أبّان الكلبي» عن جابر الجعفي قال: تنفست بين يدي أبي 
جعفر ن4 ثم قلت : يا ابن رسول الله أهتمٌ من غير مصيبة تصيبني أو أمر نزل “ابي ی زف ذلك 
أهلي في وجهي ويعرفه صديقي» قال: نعم يا جابر. قلت: وممٌ ذاك يا ابن رسول الله؟ قال : : وما تصنع 
بذاك؟ قلت: أحبٌ أن أعلمهء فقال: : يا جابر إن الله خلق المؤمنين من طينة الجنان» وأجرى فيهم من ريح 
روحه؛ فلذلك المؤمن أو ا را فإذا أصاب تلك الأرواح في بلد من البلدان شيء حزنت 
عليه الأرواح؛ لأنها من . 


۷- سن: محمد بن عليَ؛ عن محمد بن الفضيل» > عن الثماليٌ» عن أبي جعفر تالا قال: المؤمن 
أخو المؤمن لأبيه وأنه؛ لان الله خلق طينتهما من سبع سماوات» وهي" طينة الجنانء ثم تلا : #رحماء 
بينهم) فهل يكون الرحيم إلا برا وصولاً؟ وفي حديث آخر: وأجرى فيهما من روح رحمته0». 


ار ع لله ا اين م ن وحس بن ر a E‏ 
لس الحم لااك ا لأبيه وأن(" 


4 ختص : قال الصادق تات : المؤمن أخو المؤمنء كالجسد الواحد إن 5-0 ألم ذلك 
في سائر جسده» وَإِنَّ روحهما من روح الله» وإنّ روح المؤمن لأشدٌ اتصالاً بروح الله من اتصال شعاع 


الشمس به . 


)١(‏ أمالى الطوسى ص ١٤ء‏ المجلس ۲ء الحديث ٥۷‏ وفيه إضافة «عز وجل؟ بعد «الله؟. 
(؟) آمالي الطوسي ص ٤۸ء‏ المجلس ۳ء الحديث ٤١٠٠ء‏ مجالس المفيد ص ۴٠١‏ المجلس ۴۷ء الحديث ۸. 
(۳) ثواب الأعمال ص .٠۸۲‏ 

)٤(‏ فى المصدر: «ينزل». 

(5) في المطبوعة بدل «يعرف»: «تعرف». 

»( المحاسن ج | ص 5ال الحديث 4108. 

[49 في المصدر زيادة: #من؟. 

)۸( المحاسن ج ١‏ ص ۲۲١‏ الحديث ١٠4ء‏ والآية من سورة الفتح : ۹. 

)4( في المصدر: فيهم؟. 

(۰) المحاسن ج ١‏ ص ۲۲۱٢‏ الحديث 10. 

.۳۲ الاختصاص ص‎ )١١( 


71/۷1 


V1 /VY 


71/۷۸ 


145 كتاب العشرة اج" 


6 من كتاب قضاء حقوق المؤمنين للصوري: بإسنادهء عن جعفر بن محمّد بن أبي فاطمة» قال: 
قال لي أبو عبد الله غه : يا ابن أبي فاطمة إل العبد يكون بارَاً بقرابته» ولم يبق من أجله إلا ثلاث سنين» 
فيصيّره الله ثلاثاً وثلاثين سنة» EN‏ ريد يفي ون أله لات Op‏ فيصيّره 
ا E‏ الآية : یخی ال مايثياء وه 0 0 قلت: جعلت 
ا ا 
من الله . يا ابن أبي فاطمة تبارُوا وتواصلوا فينسىء الله في آجالكمء ويزيد في أموالكم» وتعطون العاف 
في جتميم امور کم إن صلاتكم وصومکم وتقرّبكم إلى الله أفضل من صلاة غيركم» ٠»‏ ثم تلا هذه الآية: 
«وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون96 . 
١١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن الكاظم› عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله وك : امن 
استفاد أخا في الله زوجه الله حورأ»29. 
١١‏ نهج : قال ھچ : أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان. وأعجز منه من ضيّع من ظفر به 
(), 
منهم 
۳ - كنز الكراجكي : أنشد لأمير المؤمنين غلا : 
وليس كثيراًألف خل وصاحب وَإِنَّ عدوا واحداً لكي 
5 عدة الداعي: عن النبيّ هه قال: «ما أحدث لك إخاء بين مؤمئين إلا أحدث لكل منهما درجةا» 
وعنه په قال : امن استفاد أخاً في اش استفاد بيتاً في الجنَةا» وروی عمرو بن شمر» عن جابر. عن أبي 
جعفر تلل قال: إل المؤمنين المتواخيين في اله ليكون أحدهما في الجنّة فوق الآخر بدرجة» فيقول: يا 
رب إن [أخي را صاجى قان يأمرني بطاعتك ويثبّطني عن معصيتك» ف ''© فيما عندك0'", 
م ريه وإِنَّ المنافقين ليكون أحدهما أسفل من صاحبه بدرك 
7 النار فيقول: يا ربٌ إن فلانا كان يأمرني بمعصيتك »2 ويي عن طاجتك» ويزهدني فيما عندك. ولا 
4 لقاءك فاجمع بيني وبينه في هذا الذّرك» فيجمع الله بينهماء وتلا هذه الآية: «الأخلاء يومئذ بعضهم 
لبعض عدر إلا المتقين ي" . 


)١(‏ سورة الرعدب آية: ۳۹. (۲) في المصدر: «العاقبة». 
(*) قضاء الحقوق ص 2١772155‏ الحديث 2*5 والآية من سورة يوسف: .٠١١‏ 

.١؟ نوادر الراوندي ص‎ )٤( 

(0) نهج البلاغة ص ١١۷٤ء‏ الحكمة رقم ؟١.‏ 

(7) كنز الفوائد ج ١‏ ص ۹۸. 

(۷) في المصدر: «في الله أخأء. 

(۸) في المصدر: اإل». 

(9) من المصدر. 

)٠١(‏ في المطبوعة : «ترغبني»» وما أثبتناه من المصدر. 

)١١(‏ في المصدر زيادة: «يعني الأعلى منهما يقرل ذلك». (؟1) في المصدر: من [في]». 
(17) عدة الداعي ص 1۸۹ و2190 والآية من سورة الزخرف: 1۷. 


ج ۲۹ باب فضل حب المؤمنين والنظر إليهم 14۷ 
ماه 
باب فضل حب المؤمنين والنظر إليهم 


١‏ ما: جماعةء عن أبي المفضل» عن محمّد بن جعفر الررّاز» عن أيَوب بن نوح. عن صفوان. عن 
العلاء عن محمّدء عن الصادق لاا » عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله هه : «النظر إلى العالم 
عبادة. والنظر إلى الإمام المقسط عبادة» والنظر إلى الوالدين برأفة ورحمة عبادةء والنظر إلى الأخ توده 
في الله ع وجل عبادة»0 . 

۲ - كش: محمّد بن مسعودء عن إسحاق بن محمد البصري؛ عن محمد بن الحسين» عن محمّد بن 
سنان» عن بشير الدهانء قال: قال أبو عبد الله قهة لمحمد بن بكير الثقفي: ما تقول في المفضل بن 
عمر؟ قال: ما عسيت أن أقول فيه. لو رأيت في عنقه صليباً وفي وسطه كستيجا(") لعلمت أنه على الح 
بعد ما سمعتك تقول فيه ما تقول قال: رحمه الله لکن سجر بن دة رعا ن اة أتياني فشتماه 
عندي. فقلت لهما: لا تفعلا فإني أهواهء فلم يقبلا فسألتهماء وأخبرتهما أن الكفٌ عنه حاجتيء فلم يفعلاء 
فلا غفر الله لهماء أما إِنّي لو كرمت عليهما لكرم عليهما من يكرم عليَ. ولقد كان كُثيْر عزّة في موذته لها 
أصدق منهما في مودّتهما لي» حيث يقول: 

لقدعلمت بالغيب ألي أخونها») إذاهولميكرم علي كريمها 

أما إِني لو كرمت عليهما لكرم عليهما مّن يكرم علي" . 

ختص: قال الصادق ل : من حب الرجل دينه حبّه أخاء , 

5 ختص: عمّار بن موسىء قال: قال أبو عبد الله غه : حب الأبرار للأبرار ثواب للأبرارء وحبُ 
الفخار للأبرار فضيلة للأبرار» وبغض الفبار للأبرار زين للأبرارء وبغض الأبرار للفجار خزي على 
الفتجار © , 

ه ‏ من كتاب قضاء الحقوق: قال: قال أبو عبد الله عله لبعض أصحابه بعد كلام: إِنّ المؤمنين من 
آهل ولايتنا وشيعتنا إذا اوا لم يزل الله تعالى مطلاً عليهم بوجهه حتّى يتفرّقواء ولا تزال الذنوب تتساقط 
عنهم كما تتساقط9) الورق» ولا تزال يد الله على يد أشدّه0' حبَا لصاح( . 

: # نوادر الراوندي: بإسناده. عن جعفر بن محمّدء عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله‎ - ٦ 


)١(‏ في المصدر: «أخ". 

(۲) أمالي الطوسي ص ٠٤٥٤‏ المجلس ١١ء‏ الحديث .٠١٠١‏ 
(۳) الكستيج . بالضم . خيط غليظ يشده الذمي فوق ثيابه دون الزنار وهو معرب «كستي". القاموس المحيط ج ١‏ ص ؟١5,‏ 
)٤(‏ في المصدر زيادة: «على؛. 

(5) في المطبوعة بدل «أخونهاء: «أحبها'. 

(1) رجال الكشي ص ,”*١‏ الرقم ۸۳. 

(۷) الاختصاص ص ."١‏ 

)۸( الاختصاص ص ۲۳۹. 

(9) في المصدر: «يتساقط». 

)٠١(‏ في المطبوعة بدل «أشدّهم»: «أشدهما». 

.۴١ قضاء الحقرق ص 257 الحديث‎ )١١( 


اقلق 


1/۸۰ 


۱/۸۱ 


۱۹۸ كتاب العشرة ج۲۹ 


«إِنْ المؤمن ليسكن إلى المؤمن كما يسكن القلب الظمآن إلى الماء البارده. 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله : «نظر المؤمن في وجه أخيه حبّا له عبادة»0 . 

۷ كنز الكراجكي : عن محمد بن علي بن طالب البلدي. عن محمد بن إبراهيم النعماني» عن ابن 
عقدة» عن شيوخه الأربعة» عن ابن محبوب» عن محمد بن النعمان الأحول» عن سلام بن المستنير» عن 
أبي جعفر الباقر ننه . قال: قال جدْي رسول الله: «أيّها الناس حلالي حلال إلى يوم القيامة» وحرامي 
حرام إلى يوم القيامة؛ ألا وقد بيّنهما الله عر وجل في الكتاب» وبيّنتهما لكم في سيرتي وسنتي» وبينهما 
شبهات من الشيطان وبدّع بعدي» من تركها صلح له أمر دینه» وصلحت له مروءته وعرضه» ومن تلبس بها 
ووقع فيها واتبعها كان كمّن رعى غنمه(" قرب الحمىء ومن رعى ماشيته قرب الحمى نازعته نفسه" إلى 
أن يرعاها في الحمى» ألا وإ لكل ملك حمى ألا وإِنَّ حمى الله عر وجل محارمه» فتوفوا حمى الله 
ومحارمه» ألا وإنّ ود المؤمن من أعظم سبب الإيمان ألا ومن أحبٌ في إل وأبغض في الل 
وأعطى في الله ومنع في الله عر وجل فهو من أصفياء المؤمنين عند الله تبارك وتعالى» ألا وإِنْ المؤمنين 
إذا تحابًا في الله عر وجل وتصافيا في الله كانا كالجسد الواحد» إذا اشتكى أحدهما" من جسده موضعاًء 
وجد الآخر ألم ذلك الموضع»9" . 


ا اد 
باب علّة حب المؤمنين بعضهم بعضاً 
وأنواع الإخوان 

١‏ -ما: المفيدء عن أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن الصفّارء عن ابن عيسى» عن ابن أبي عمير» عن 
حنان بن سديرء عن أبيه؛ قال: قلت لأبي عبد الله تاقلا : إني لألقى الرجل لم أره ولم يرني فيما مضى 
قبل يومّه ذلك فأحبّه حبّاً شديداً فإذا كلّمته وجدته لي مثل ما آنا عليه له» ويخبرني أنه يجد لي مثل الذي 
أجد له فقال: صدقت يا سديرء إن ائتلاف قلوب الأبرار إذا التقوا ‏ وإن لم يظهروا التودّد بألسنتهم ‏ 
كسرعة اختلاط قطر السماء على مياه الأنهار» وإ بُعد اتتلاف قلوب الفجّار إذا التقوا ‏ وإن أظهروا التودُد 

بألسنتهم ‏ كبُعد البهائم من التعاطف وإن طال اعتلافها على مذود واحد" . 
؟'دل: أبي » عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري ٠‏ عن عبد الله بن أحمد الرازي؛. عن بكر بن 
صالح» عن إسماعيل بن مهران» عن محمّد بن جعفرء عن يعقوب بن بشيرء عن جابرء عن أبي جعفر 


.۸ نوادر الراوندي» ص‎ )١( 

(۲) في المصدر: «غنماًه. 

(۳) كلمة «نفسه» ليست في المصدر. 

(4) العبارة في المصدر هكذا: «ألا وإنَ أذى المؤمن من أعظم سبب سلب الإيمان؛. 
(5) في المصدر زيادة «جل وعزا. 

. العبارة في المصدر هكذا: :[أحد] هماه‎ )١( 

(v)‏ كنز الفرائد ج ١‏ ص 5ه5؟. 

)۸( أمالي الطوسي ص ١١4؛‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث 4؟4. 


ج۲۹ باب علّة حب المؤمنين بعضهم بعضاً وأنواع الإخوان ۱۹۹ 


تاتا » قال: قام إلى أمير المؤمنين تتلا رجل بالبصرةء فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرنا عن الإخوانء 
قال: الإخوان صنفان إخوان الثقةء وإخوان المكاشرة؛ فأما إخوان الثقة فهم الك والجناح» والأهل 
والمالء فإذا كنت من أخيك على حدٌ الثقة» فابذل له مالك» وبدنك؛ وصاف من صافاه» وعادٍ من عاداف 
واكتم سره وعيبه» وأظهر منه الحسن. واعلم أيّها السائل آنهم أقلّ من الكبريت الأحمرء وأما إخوان 
المكاشرة فإنك تصيب منهم. لذتك فلا تقطعنٌ ذلك منهم ۰ ولا تطلبنْ ما وراء ذلك من ضميرهم› وابذل 
لهم ما بذلوا لك من طلاقة الوجهء وحلاوة الّسان2©0. 


ختص: عن يونسء عن أبي مريم» عن أبي جعفر ظللة : مثله(" . 
مص : قال الصادق تلاثلا : ثلاثة أشياء في كل زمان عزيزة: الأخ”" في الله والزوجة الصالحة 
الأليفة [تعينه] في دين اله والولد الرشيد ومن وجد”" الثلاثة فقد أصاب خير الدارين والحظً الأوفر 
من الدُنيا [والآخرة]١‏ ا" واحذر أن تواخي م أرادك لطمع أو خورف أو ميل أو للأكل والشرب0 واطلب 
مواخاة الأتقياء؛ ولو في ظلمات الأرض» وإن أفنيت عمرك في طلبهم؛ فإ الله عر وجل لم يخلق على 
وجه الأرض أفضل منهم بعد الأنبياء والأولاء('ء وما أنعم الله على العيد بمثل ما أنعم به من التوفيق 
و قال الله عر وجل : «الأخلآء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ي" . 
وأظنٌ أن مَّن طلب في زماننا هذا صديقاً بلا عيب» بقي بلا صديق, ألا تر" أنَّ أوّل كرامة أكرم 
الله بها أنبياءء عند إظهار دعوتهم صديق امین أد وليَء وكذلك9) : من أجل ما أكرم الله به أصدقاءه وأولياءه 
[وأصفيائه](٠‏ ؟ وأمناءه : صحبه ة آنبياثه» وهو( *" دليل على أن ما في الدارين [بعد معرفة الله تعاالى ]۷ نعمه 
أجل وأطيب وأزكى وأولى*" من الصحبة في الله [عز وجل) ‏ والمواخاة لوجهه”"©. 


220( الخصال ج ١‏ ص 15؛ الباب ٠۲‏ الحديث 65. 

(۲) الاختصاص ص .۲٠١۱‏ 

(۳) العبارة في المصدر هكذا: «وهي الأخاء في الله تعالى؛. 
(١‏ من المصدر. 

(5) في المصدر زيادة: «عز وجل؟. 

(5) فى المطبوعة بدل «وجد»: «أصاب أحدا. 

[49 شن المصدر. 

(۸) العبارة في المصدر هكذا: «أو خوف أو مال أو أكل أو شرب؛. 
(9) في المصدر: «لم يخل». 

)٠١(‏ في المصدر بدل: «بعد الأنبياء والأولياء»: «بعد النبيين؟. 
)001 في المصدر: الصحبتهم؟. 

.1۷ سورة الزخرف» آية:‎ )1١( 

(17) في المطبوعة بدل «ترى»: «يرى». 

)1١4(‏ في المصدر: «فكذلك». 

)٠١(‏ من المصدر. 

)١1(‏ في المصدر: «وذلك؛. 

(1) من المصدر. 

(14) كلمة «وآولى؛ ليست في المصدر. 

(19) من المصدر. 

. وفيه «لوجه الله؛ بدل «لوجهه؛‎ ۳١ مصباح الشريعة ص‎ )٠١( 


اا 


0 كتاب المشرة ج ۲۹ 


؛ - ختص: قال الصادق الكت : أحبُ إخواني إليّ من أهدى عيوبي إل . 


6 
باب قضاء حاجة المؤمنين» والسعي فيها. 
وتوقيرهم» وإدخال السرور عليهم› 
وإكرامهم. وإلطافهم. وتفريج كربهم. 
والاهتمام بأمورهم 
١n - ۳‏ وء لي: أبي؛ عن سعد عن النهديّ؛ عن ابن محبوب» عن ابن سنان [عن رجل]» عن أبي 
عبد الله غا قال: أوحى الله عر وجل إلى داود جيه : إن العبد من عبادي ليأتيني بالحسنة فأبيحه جئتي. 
قال + فقال ذاوة + يا رت وما تنك الحنتة؟ قال تخل على عدي المومن رورا ولو يتمرة “قال : فقال 
داود تلا : حقٌ لمن عرفك أن لا ينقطع رجاءه منك . 
۲ ب: أبو البختري»ء عن جعفرء عن أبيه تق . قال: سئل رسول الله يه : أي الأعمال أحبّ إلى 
الله؟ قال: «اتباع سرور المسلم؟ء قبل يا رسول الله: وما اتباع سرور المسلم؟ قال: «شبع جوعته*. 
وتنفيس كربته» وقضاء دينه:0. 


ما: المفيد؛ عن ابن قولويه؛ عن آبيه» عن سعد. عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن حتان بن 
سدير» عن أبيه» قال: كنت عند أبي عبد الله هه » فذكر عنده المؤمن وما يجب من حقه. فالتفت إلى أبو 
عبد الله تلك فقال لي: يا أبا الفضل ألا أحدّئك بحال المؤمن عند الله؟ فقلت: بلى فحدثني جعلت فداك» 
7١14‏ فقال: إذا قبض الله روح المؤمن صعد ملكاه إلى السماءء فقالا: يا رب عبدك ونعم العبدء كان سريعاً إلى 
طاعتك» بطيئاً عن معصيتك» وقد قبضته إليك لما تأمرنا من بعده؟ فيقول الجليل ا اهبطا إلى الدّنيا 
وکونا عند قبر عبدي ومججداني وسبّحاني7") وهللاني وكبّراني. واكتبا ذلك لعبدي حتّى أبعئه من قبره. 
ثم قال لي : ألا أزيدك؟ قلت : بلى» فقال: إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال يقدّمه أمامه. 
فكلّما رأى المؤمن هولاً من أهوال يوم القيامة. قال له المثال: لا تجزع ولا تحزن وأبشر بالسرور والكرامة 
من الله عر وجل [قال:]7*) فما يزال يبشّره بالسرور والكرامة من الله سبحانه حتّى يقف بين يدي الله عر 


)١(‏ الاختصاص ص "55١‏ وفيه «أهدى إليَ عيوبي» بدل ما في المتن. 

(؟) من ثواب الأعمال. 

(۳) ثواب الأعمال ص 177 وأمالي الصدوق ص *48. المجلس ۸۸. الحديث ”*. 
)٤(‏ في المطبوعة بدل «قيل»: «قال: وقيل». 

(0) في المطبوعة بدل «شبع جوعته؟: «شبعة جوعه؟. 

(7) قرب الإسناد ص ,.١140‏ الحديث ؟05. 

(۷) في المصدر: «وسبّحاني ومجذاني». 

(۸) من المصدر. 


ج ۲۹ "٠‏ _ باب قضاء حاجة المؤمنين › والسعي فيها وتوقيرهم. وإدخال السرور عليهم ۲۳۰۱ 


وجل ويحاسبه حساباً يسيرأء ويأمر به إلى الجئة والمثال أمامه» فيقول له المؤمن: رحمك اش 


الخارج معي من قبري! ما زلت تبشرني بالسرور والكرامة من الله عر وجل حقى كان [ذلك]ء فمن أنت؟ 
فيقول له المثال: أنا السرور الذي أدخلته على أخيك المؤمن”" في ادنيا خلقني الله [منه) لأبشرك9© . 

جا: ابن قولويه: مثله . 

ثو: أبي» عن الحميري» عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن سدير: مثله . 

ثو: ابن المتوكل؛ عن الحميري. عن ابن أبي الخطاب» عن ابن محبوب عن سدير» عن أبي عبد الله 
م الور ل ل إلى آخر الخبر. ٠‏ 

أقول: سيأتي بعض الأخبار في باب إطعام المؤمن. 

-لي: ابن شاذويه» عن محمّد الحميريّء عن أبيه» عن الخشّاب» عن جعفر بن محمد بن حكيم؛ 
عن زكريًا المؤمن» عن المشمعلٌ الأسديّ. قال: خرجت ذات سنة حاججاً فانصرفت إلى أبي عبد الله 
الصادق جعفر بن محمّد غلل فقال: من أين بك يا مشمعل؟ فقلت: جعلت فداكء كنت حاجّاً. فقال: أو 
تدري ما للحاجٌ من الثواب؟ فقلت: ما أدري حتّى تعلمني» فقال: إن العبد إذا طاف بهذا البيت أسبوعاً 
وصلى ركعتيه» وسعى بين الصفا والمروةء كتب الله له سنّة آلاف حسنة» وحط عنه سنّةَ آلاف سيّئة ورفع 
له سنّة آلاف درجة» وقضئ له سنّة آلاف حاجة» للدنيا كذاء وادّخر له للآخرة كذاء فقلت له: جعلت فداك 
إن هذا لكثير» فقال: أفلا أخبرك بما هو أكثر من ذلك؟ قال: قلت: بلىء فقال غ : لقضاء حاجة 
امرىء مؤمن أفضل من حبجة؛ وحجّة؛ وحجّة؛ حتى عد عشر حجح ). 

© لي: أبي» عن سعدء عن أحمد بن الحسين» عن سهل» عن أحمد بن محمّد بن ربيع» عن 
محمّد بن سنان» عن أبي الأعرٌ النخاس» قال: سمعت الصادق غلل يقول: قضاء حاجة المؤمن أفضل من 
آلف حججة متقبّلة بمناسكهاء وعتق ألف رقبة لوجه الله» وحملان ألف فرس في سبيل الله بسرجها 
ولجمها0", 

5 ب: ابن طريف» عن ابن علوان» عن الصادق». عن أبيه» عن النبيّ خلا قال: «والله لقضاء حاجة 
المؤمن خير من صيام شهر واعتكافه»!"") 


)١(‏ في المصدر: «يرحمك الله». 

(۲) من المصدر. 

(۳) كلمة «المؤمن' ليست في المصدر. 

)4( من المصدر. 

(5) أمالي الطوسي ص ١1۱۹ء‏ المجلس ۷» الحديث 757 
)١(‏ مجالس المفيد ص 1۷۷. المجلس ۲۲. الحديث ۸. 
(۷) لواب الأعمال ص ۲۳۸. 

(۸) ثواب الأعمال ص 186. 

(9) فى المصدر: «قال: ألا أخبرك». 

.١١ أمالي الصدوق ص 594 المجلس ١۷ء الحديث‎ )٠١( 
.١ أمالي الصدوق ص 1۹۷. المجلس ١٤ء الحديث‎ )١١( 
الحديث ؟15.‎ 0.17١ فرب الإسناد ص‎ )۱۲( 


/A0‏ الا 


1/۸٦ 


۲ كتاب العشرة ج۲۹ 


۷- ب: بهذا الإسنادء عن النبيّ له قال: من قضى لمؤمن حاجة قضى الله له حوائج كثيرة أدناهنٌ 
الجتةء , 1 

۸ ب: ابن سعد» عن الأزديٌ» عن الصادق عد قال: ما قضى مسلم لمسلم حاجة إلا ناداه الله 
تبارك وتعالى: علي ثوابك ولا أرضى لك بدون الجئة0). 

أقول: قد مضى في باب نوادر أحوال الأنبياء» وغيره خبر النبئ الذي أمره الله تعالى بأشياء . 

9 -ن: البيهميٌ. عن الصوليء عن جبلة بن محمد» عن عيسي بن حماد بن عيسى» عن أبيهء عن 
الرضاء عن أبيه» عن الصادق تبي قال: إن الرجل ليسألني الحاجة فأبادر بقضائها مخافة أن يستغني عنهاء 
فلا يجد لها موقعاً إذا جاءت() . 

۱۰ مع: بي عن سعد عن اليقطيني» عن الدهقان» عن درست» عن ابن أذينةء عن زرارة» قال: 
سمعت أبا جعفر ليلا يقول: مَن صنع مثل ما صنع إليه فإِنّما كافاء ومن أضعف كان شاكراًء ومن شكر 
كان كريماًء ومن علم أن ما صنع إليه إِنْما يصنع إلى نفسه لم يستبطىء الناس في شكرهم» ولم يستزدهم 
في مودتهم» واعلم أن الطالب إليك الحاجة لم يكرم وجهه عن وجهك. فأكرم وجهك عن رذ . 

١١-ما:‏ ابن الصلت» عن ابن عقدةء عن جعفر بن عبد الله عن عمر بن خالد. عن محمد بن 
يحيئ المزنيّء عن الصادق تلل قال: من كان في حاجة أخيه" المسلم كان الله في حاجته ما كان في 
حاجة أخبه0" . 

7 - ما: بالإسناد إلى أبي قتادة» عن الصادق غللا قال: إن لله عر وجل وجوهاً خلقهم من خلقه 
وأرضه لقضاء حوائج إخوانهم» يرون الحمد مجداً. والله عر وجل يحب مكارم الأخلاق» وكان فيما 
خاطب الله [تعالى به]7'' نبيّه هه أن قال له: يا محمّد «#إنك لعلى خلق عظيم) قال: السخاء وحسن 
الخلى('). 

: مشكاة الأنوار: عن أبي عبد الله غه قال: لا تغشش الناس فتبقى بغير صديق'» وعنه قال‎ ١ 
: المؤمن أخ المؤمن. لا يظلمه. ولا يخذلهء ولا يغشّهء ولا يغتابه» ولا يخونه» ولا يكذبهل"2. قال تيه‎ 


اقلق 


(۱) قرب الإسناد ص ۹٠١1ء‏ الحديث .)١۸‏ 

(۲) قرب الإسناد ص ۳۹ الحديث .٠١١‏ 

(۳) راجع ج ١4‏ ص ٤٥١‏ من المطبوعة نقلاً عن عيون الأخبار ج ١‏ ص .۲۷١‏ 

.١784 عيون الأخبار ج ۲ ص‎ )٤( 

)١(‏ في المصدر: النفسه». 

(1) معاني الأخبار ص .٠١١‏ 

(v)‏ في المصدر زيادة: «المؤمن». 

(۸) آمالي الطوسي ص 4۸ المجلس 4ء الحديث .٠٤١‏ 

. العبارة في المطبوعة هكذا: «من خلقه [وأمشاهم] في أرضه»ء وما أثبتناه مطابق للمصدر‎ )٩( 
من المصدر.‎ )٠١( 

.4 المجلس ١١ء الحديث 249, والآية من سورة القلم:‎ ٠٠١ أمالي الطوسي ص‎ )١١( 
.٠١ 54 مشكاة الأنوار ص‎ )١١( 

(۱۳) مشكاة الأنوار ص ٠٠١‏ باختلاف. 


ج ۲۹ ٠‏ - باب قضاء حاجة المؤمنين» والسعي فيها وتوقيرهم. وإدخال السرور عليهم ۳ 





تذهب الحشمة فيما بينك وبين أخيك المؤمن؛ فان ذهاب الحشمة ذهاب الحياء: وبقاء الحشمة بقاء 
المروءة. 

عن أبي عبد الله غ قال: إذا ضاق أحدكم فليعلم أخاهء ولا يعين على نفس '. وعنه تلد قال: 
من عظم دين الله عظم حقّ إخوانه» ومن استخفٌ بدينه استخفٌ بإخواتف وعنه ت قال : من سأله أخوه 
المؤمن حاجة من ضرّء فمنعه من سعة وهو يقدر عليها من عندهء أو من عند غيرهء حشره الله يوم القيامة 
مغلولة يده إلى عنقه حتّى يفرغ الله من حساب الخلق. وعنه غللا قال: مّن مشى مع أخيه المؤمن في حاجة 
فلم يناصحه فقد خان الله ورسوله. 

وعن الباقر غلل قال: يحي على المؤمن النصيحة!"). عن حمّاد بن عثمان قال: كنت عند أبي عبد 
الله تتئله إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له أبو عبد الله : ما لأخيك يشكو منك؟ قال: يشكوني أني 
استقصيت حقّي عنه. فقال أبو عبد الله: كأنك إذا استقصيت حقّك لم تسىء؟ أرأيت ما ذكر الله عر وجل 
في القرآن #يخافون سوء الحساب) أخافوا أن يجور الله جل ثناؤه عليهم؟ لا والله ما خافوا ذلك فإنّما 
خافوا الاستقصاء فسمّاه الله سوء الحساب» نعم من استقصى من أخيه فقد أساء'*. 

و جر يعمد ب ا رفعه إلى أبي عبد الله إل عن بعض أصحابناء قال: قلت لأبي 
عبد الله لد : إخواننا يتولّون عمل السلطان أفندعو لهم؟ فقال أبو عبد اللّه: هل ينفعونكم؟ قلت: لا 
فقال: ابرؤوا منهم أنا منهم بريء0©. 

E‏ عن سهل بن زیاد» ومحمُد بن يحيئ» عن ابن عيسى جميعاء ع ابن 
محبوب"ء» عن أبي حمزة الثماليّ؛ قال: سمعت أبا جعفر ظلثقة يقول: قال رسول الله هك : من سر مؤمناً 
ققد سئي وشن مرن ققد نت اش : 

بيان: سرور الله تعالى مجاز» والمراد ما يترنّب على السرور من اللْطف والرحمة» أو باعتبار أنَّ الله 
سبحانه لما خلط أولياءه بنفسه» جعل سرورهم كسرورهء وسخطهم کسخطه» وظلمهم كظلمه. كما ورد في 
الخبر . وسرور المؤمن يتحقّق بفعل أسبابه وموجباته» كأداء دینه» أو تكفل مؤنته» أو ستر عورته» أو دفع 
جوعته» أو تنفيس كربته» أو قضاء حاجتهء أو إجابة مسألته. 

وقيل: السرور من السرٌ وهو الضم والجمع لما تشتّت شتت والمؤمن إذا مسّته فاقة أو عرضت له حاجة» 
أو لحقته شدة» فإذا سددت فاقته» وقضيت حاجته» ورفعت شدته» فقد جمعت عليه ما تشتّت من أمرف 
وضممت ما تفرّق من سرّهء ففرح بعد همّه واستبشر بعد غمّهء ويسمّى ذلك الفرح سروراً. 

)١(‏ مشكاة الأنوار ص ٠٠١‏ و5١٠2‏ متفرفاً. 

(۲) مشكاة الأنرار ص ٠١١‏ و7 .1١‏ 

(۳) سورة الرعد آية: .5١‏ 

(4:) مشكاة الأنوار ص 84 .٠١‏ 

() في المطبوعة: «الشبطان». وما ألبتناه من المصدر. 

0( الأنوار ص .٠١١‏ وفيه: «إبرء منهم برىء الله منهم» بدل: «ابرؤوا منهم آنا منهم برىء؟. 


.٥٤4 صرح السيد البروجردي رحمه الله بأن رواية الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي مرسلة بلا ريب. التجريد ج ۲ ص‎ (v) 
. أصول الكافي ج ۲ ص 1۸۸ . الحديث ١ء باب إدخال السرور على المؤمنين‎ (۸) 


V1 AV 


/A۸‏ الا 


اام 


AI YAL 


2 كتكاب العدل والمعاد ج٣‏ 


الحديث إِنَّ أهل النار يدعون مالكاً أربعين خريفاً؛ انتهى0). 


أقول : لالم يكن في الآخرة يوم وليل وشتاء وخريف يعبّر عن مقدار من الزمان باليوم وبالسنة» فقد يطلق اليوم 
على مقدار سين ألف سنة» فكذلك عبّر عن سبعين سنة هنا با خريف لكون السبعين منتهى أعمار أكثر الناس » أو 
لكونه بالنسبة إلى أعمار المعمّرين بمنزلة الخريف الذي يأتي على الأشجار فيذهب بطراوتها ونمائها أو لغير ذلك . 
قوله : وهو معقول أي مشدود يداه ورجلاه مكبوب على وجهه . 

© ما: الغضائريّ بإسناده عن شريح القاضي» ل حتّى تشقٰ عن 
القبورء وتبعث إلى النشور. فإن ختم لك بالسعادة صرت إلى الحبورء وأنت ملك مطاع» وامن لا تراع » يطوف 
عليكم ولدان كأئهم الجمان(' بكأس من معين بيضاء لذّة للشاربين أهل الجنة فيها يتنعّمون» وأهل النار فيها 
يعذبون» هؤلاء في السندس والحرير يتبخترون» وهؤلاء في الجحيم والسعير يتقلّبون» هؤلاء تحشى جماجمهم بمسك 
الجنان» ؤهؤلاء يضربون بمقامع التران» هؤلاء يعانقون الحور في ا لحجال » وهؤلاء يطوّقون أطواقاً في الثار بالأغلال» 
فله فزع قد أعيا الأطبّاء» وبه داء لا يقبل الدواء". 


5 -ع: أبو الهيئم عبد الله بن محمّدء عن محمّد بن عل الصائغ» عن سعيد بن منصوره عن سفيان» عن 
الزهريّء عن سعيد بن المسيّب» عن أي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: إذا اشتدٌ الح فأبردوا 
بالصلاة» فن الحرّ من فيح جهتم» واشتكت النار إلى ريّها فأذن ها في نفسين : نفس في الشتاء» ونفس في الصيف» 
فشدّة مايجدون من الحرٌ من فيحهاء وما يجدون من البرد من زمهريرها؟». 

امع : أي عن سعد عن ابن يزيد» عن جعفر بن محمد بن عقبة» عمن رواه» عن أبي عبد الله (ع) في قول 
الله عز وجل : «لابثين فيها أحقاباً© قال: الأحقاب ثانية أحقاب» والحقبة انون سنة» والسنة ثلاث مائة وستون 
يوماًء واليوم كألف سنة ما تعدون*». 


ايضاح : قال الجوهريّ : الحقب (بالضمٌ ) انون سنة» ويقال: أكثر من ذلك» والجمع حقاب: مثل قف 
00 والحقبة بالكسر واحدة الحقب وهي السنون» والحقب والأحقاب : الدهورء ومنه قوله تعالى : أو أمضي 
ح042 . 5 


يد ن» ي الهمدان» عن عل عن أبيه» عن الحروي قال : قلت للرضا (ع) : أخبرني عن الحنة والتار أهما 
اليوم تحلوقتان؟ فقال: نعم» وإنّ رسول الله (ص) قد دخل الجنّة ورأى النار لا عرج به إلى السماء» قال : فقلت له : 
فن قوماً يقولون : نما اليوم مقدّرتان غير خلوقتين » فقال (ع): ما أولئك منّا ولا نحن منهم» من أنكر خلق الجنّة 
والنار فقد كدب النبيَ (ص) وكذّبناء وليس من ولايتنا على شيء١‏ وخلد في نار جهتم , قال الله عز وجل : هذه 
جهنم التي يكذّب بها ا مجرمون * يطوفون بينها وبين حميم آن) ا لبر . 


. ٠٠ : النهاية في غريب الحديث والائر ؟‎ )١( 
. ۴۹۹ :۲ الجيان : واحدته جمانة وهي حبةٌ تعمل من الفضة كالدرة. لسان العرب‎ )1( 
. ۱٠۴ ٠١۴ : (؟مالي الطوسي‎ 
بفارق يسير.‎ ١ ب ۱۸۱ح‎ ۲٤۷ : علل الشرائع‎ )4( 
. ١ معاني الاخبار: ۲۲۰ح‎ )6( 
. 1١4 الصحاح:‎ )( 
بااح”.‎ VENT : ١ عيون أخبار الرضا(ع)‎ )۷( 
.۲۱ ب لاح‎ ١١4 : أمالي الصدوق : ۳۷۳ م ١٠ح ۷ واللفظ له . والترحيد‎ 


۷1/۲! 


°4 كتاب العشرة ج ۲۹ 


١‏ كا: عن العدّة: عن البرقيَ؛ عن أبيه» عن رجل من أهل الكوفة يكتى أبو محمّد. عن عمرو بن 
شمرء عن جابرء عن أبي جعفر غلل قال: تبسّم الرجل في وجه أخيه حسنة» وصرفه القذى عنه حسنةء 
وما عبد الله بشيء أحبٌ إلى الله من إدخال السرور على المؤمن7©. 

بيان: «حسنة» أي خصلة حسنة توجب الثواب. «وصرفه القذى عنه» القذى: يحتمل الحقيقة؛ وأن 
يكون كناية عن دفع كل ما يقع عليه من الأذى. قال في النهاية: فيه «جماعة على أقذاء؛ء الأقذاء جمع 
قذی» والقذى جمع فُذاةء وهو ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك» 
أراد أن اجتماعهم يكون فساداً في قلوبهمء فشبّهه بقذى العين والماء والشراب. 

۔ کا: عن محمّد بن یحیی» عن ابن عیسی» عن ابن سنان» عن ابن مسکان» عن عبد الله بن : 
الوليد الوضافي» قال: سمعت أبا جعفر ت3 يقول: إن فيما ناجى الله عزْ وجل به عبده موسی» قال: إِنَّ 
لي عبادا أبيحهم جئتي وأحكمهم فبها. قال: يا رب ومن هؤلاء الذين تبيحهم جئتك وتحكمهم فيها؟ قال: 
مَن أدخل على مؤمن سروراً. ثمْ قال: إِنْ مؤمناً كان في مملكة جبّارء فولع بهء فهرب منه إلى دار الشرك 
فنزل برجل من أهل الشرك فاظله وأرفقه وأضافهء فلمًا حضره الموت أوحى الله عر وجل إليه: وعزتي 
وجلالي لو كان لك في جدّتي مسكن لأسكنتك فيهاء ولكنها محرّمة على مَن مات بي مشركاً ولكن يا نار 
هيديه ولا تؤذيه! ويؤتى برزقه طرفي النهار. قلت: من الجنّة؟ قال: من حيث شاء ء 404 

بیان : «أبيحهم جنّتي» أي جعلت الجئة مُباحة لهم ولا يمنعهم من دخولها شيء؛ أو يتبوّؤون منها 
حيث يشاؤون كما أخبر الله عنهم بقوله: «وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض : نتبوأً من الجنّة 
حيث نشاء فنعم أجر العاملين ي(“ «وأحكمهم فيها» أي أجعلهم فيها حكاماً يحكمون على الملائكة والحور 
لق اوه أو يشفعون ويدخلون فيها مَن شاؤواء في القاموس : Ea‏ أن 
يحك.20, وقال: ولع الرجل ولعاً محرّكة وولوعاً بالفتح وأولعته وأولع به بالضمْ فهو مولع به بالفة 
وكوضع ولعاً وولعاناً محرّكة: استخف وكذب» وبحقّه ذهب» والوالع : الكذّابء وأولعه به: أغراه ي 

قرله ت4 انالك أن كته جرد طحق المي ولي ا رفق فلاناً MEER:‏ 
وفي المصباح : أضفته وضيّفته: إذا أنزلته وقريته» والاسم الضيافة0). «يا نار هيديه» أي حوّفيه وأزعجيه ولا 
تؤذيه أي لا تحرقيه» وفي القاموس: هاده الشيء يهيده هيدا وهاداً: أفزعه وكربه وحرّكه وأصلحه» كهيّده في 
الكل وأزاله وصرفه وأزعجه وزجره ''ء وكان في بعض روايات العامّة: «لا تهيديه» قال في النهاية: و 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 188» الحديث ۲ باب إدخال السرور على المؤمنين. 

(۲) النهاية ج ٤‏ ص .۳١‏ 

(۳) في المصدر: «عبيد الله؛ ‏ مصمْراً ‏ علماً بان الطوسي ذكر عبد الله وذكر أيضاً عبيد الله في رجاله ص ۱۲۸ و5714 و۲۲۹ لكن 
النجاشي اقتصر على ذكر عبيد الله ووثقه. راجع رجال النجاشي ص .۲۳١‏ 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص 1۱۸۸ء الحديث ٠۳‏ باب إدخال السرور على المؤمنين . 

.۷٤ سورة الزمرء آية:‎ )٥( 

»( القاموس المحيط ج ٤‏ ص 55. 

(۷) القاموس المحيط ج ٣‏ ص ٠٠١‏ و١٠٠‏ ملخصاً. 

)۸( القاموس المحيط ج ۳ ص 514. 

(9) المصباح المنير ج ۲ ص .۳١١‏ 

.۳١۲ ص‎ ١ القاموس المحيط ج‎ )٠١( 


ج۹ 9٠‏ _ باب قضاء حاجة المؤمنين» والسعي فيها وتوقيرهم. وإدخال السرور عليهم 10 


الحديث يا نار لا تهيديه» أي لا لا تزعجیے() . 


- كا: عن محمد بن يحيئ؛ عن ابن عيسی» عن بكر بن صالح» عن الحسن بن عليّء عن عبد 
ا 0 عن أبي عبد الله عن أبيهء عن علي بن الحسين عليهم السلام 
قال: قال 0 الله له : «إِن أحبّ الأعمال إلى الله [عز وجل](" إدخال السرور على المؤمنين»9؟ . 

كا: عن علي عن أبيه» عن ابن محبوب» عن عبد الله , بن سنان» عن أبي عبد الله غ1 قال : 
قال: مويه ويم : إن العبد من عبادي ليأتيني بالحسنة فأبيحه جلتيء فقال داود: يا 
ربْ وما تلك الحسنة؟ قال: يُدخْل على عبدي المؤمن سروراً ولو بتمرة» قال داود: يا ربٌ حى لمّن عرفك 
أن لا يقطع رجاءه منك7*. 

بيان: قوله «يدخل» يحتمل أن يكون هذا على المثال ويكون المراد كل حسنة مقبولة» كما ورد أن من 
قبل الله منه عملا واحداً لم يعذّبه. 

4 كا: عن العدّة. عن البرقيَء عن أبيه» عن خلف بن حمّاد. عن مفضّل بن عمرء عن أبي عبد 
الله ليله . قال: لا يرى أحدكم إذا أدخل على مؤمن سروراً آنه عليه أدخله فقطء بل والله عليناء بل والله 
على رسول الله ی . 

٠‏ كا: عن علي عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل» عن ابن شاذان جميعاء عن ابن أبي عمير» عن 
إبراهيم بن عبد الحميد. عن أبي الجارودء عن أبي جعفر عق قال: سمعته يقول: إِنَّ أحبٌ الأعمال إلى 
الله عر وجل إدخال السرور على المؤمن شبعة مسلم أو قضاء دين( 


«شبعة مسلم» بفتح الشين إمَا بالنصب بنزع الخافض أي بشبعة أو بالرفع بتقدير هو شبعة أو بالجرٌ بدلاً 


أو عطف بيان للسرورء والمراد بالمسلم هنا المؤمن وكأن تبديل المؤمن به للإشعار بأنّه يكفي ظاهر الإيمان 
لذلك؛ وذكرهما على المثال. 

۹ کا: : عن محمد بن يحيول» عن ابن عيسى»؛ عن ابن محبوب» عن سدير الصيرفيّ» قال : قال أبو 
عبد الله غلئهة في حديث طويل: إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال يقدّمه أمامه؛ كلما رأى 
المؤمن هولاً من أهوال يوم القيامة قال له المثال: لا تفزع ولا تحزن وأبشر بالسرور والكرامة من الله عر 
وجلٌء حتى يقف بين يدي الله عر وجلٌ» فيحاسبه حساباً يسيرأًء ويأمر به إلى الجئّة» والمثال أمامه» فيقول 
له المؤمن: يرحمك الله نعم الخارج»› خرجت معي من قبري» وما زلت تبشّرني بالسرور والكرامة من الله» 
حى رأيت ذلك» فيقول: من أن نت؟ فيقول: أنا السرور الذي كنت أدخلته على أخيك المؤمن في الدنياء 
خلقني الله عر وجل منه لأبشر شرل , 


)١(‏ النهاية ج ة ص ۲۸۷. (۲) في المطبوعة «على» بدل «إلى». 
(r)‏ من المصدر. 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص 1۱۸۹ء الحديث ٠٤‏ باب إدخال السرور على المؤمنين . 

. باب إدخال السرور على المؤمنين‎ ٠ أصول الكافي ج ۲ ص 1۸۹4ء الحديث‎ )٥( 

. الحديث1. باب إدخال السرور على المؤمنين‎ .١184 أصول الكافي ج ۲ ص‎ )١( 

(۷) أصول الكافي ج ۲ ص 1۱۸۹ء الحديث ۷ء باب إدخال السرور على المؤمنين . 

)۸( في المصدر: «أدخلت». 

)4( أصول الكافي ج ۲ ص » الحديث ۸. باب إدخال السرور على المؤمنين . 


1/14۰ 


7/۹۱ 


1/4۱ 


۲۹ كتاب العشرة ج‎ GÎ 





إيضاح : «خرج معه مثال» قال الشيخ البهائي قدّس سره: المثال الصورةء و«يقدم» على وزن يكرم أي 
يقَوّيه ويشبجعه من الإقدام في الحرب وهو الشجاعة وعدم الخوف» ويجوز أن يقرأ على وزن ينصرء وماضيه 
قدم كنصر أي يتقدّمه كما قال الله: يقدم قومه يوم القيامة) ولفظ أمامه حينئذ تأكيد'" انتهى» وفي 
القاموس: الهول: المخافة من الأمر لا يدري ما هجم عليه منهء والجمع أهوال وهؤول"ء وقال: أبشر: 
فرح › ومنه أبشر بخیر» وبشرت به كعلم وضرب: سررت' «بين يدي اله» أي بين يدي عرشهء أو كناية 
عن وقوفه موقف الحساب. 

انعم الخارج» قال الشيخ البهائي قدّس سرّه: المخصوص بالمدح محذوف لدلالة ما قبله عليه» أي 
نعم الخارج أنت. وجملة «خرجت معي» وما بعدها مفسرة لجملة المدح أو بدل منهاء ويحتمل الحاليّة 
بتقدير «قد»0© , 

قوله لكيه : «أنا السرور الذي كنت أدخلته؛ قال الشيخ المتقدّم (ره): فيه دلالة على تجسّم الأعمال 
في النشأة الأخرويّةء وقد ورد في بعض الأخبار تجسّم الاعتقادات أيضاًء فالأعمال الصالحة والاعتقادات 
الصحيحة تظهر صوراً نورانيّة مستحسنة» موجبة لصاحبها كمال السرور والابتهاج» والأعمال السيّئة 
والاعتقادات الباطلة تظهر صوراً ظلمانيّة مستقبحة» توجب غاية الحزن والتألم؛ كما قاله جماعة من 
المفسرين عند قوله تعالى: یوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن 
بينها وبينه أمداً بعيدا4 ويرشد إليه قوله تعالى: يوم يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم فمْن يعمل مثقال 
ذرّة خيراً يرهء ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يره74") ومن جعل التقدير: ليروا جزاء أعمالهم. ولم يُرجع ضمير 
«يره» إلى العمل فقد أبعد0*) انتهى . 

وأقول: يحتمل أن يكون الحمل فى قوله: «أنا السرور» على المجاز؛ فإنه لما خلق بسببه فكأنه عينه 
كما يرشد إليه قوله: «خلقني الله منه» ومن للسببيّة أو للابتداء» والحاصل: أله يمكن حمل الآيات والأخبار 
على أن الله تعالى يخلق بإزاء الأعمال الحسنة صوراً حسنة ليْظهر حسنها للناس» وبإزاء الأعمال السيّئة صوراً 
قبيحة ليُظهر قبحها معاينةء ولا حاجة إلى القول بأمر مخالف لطور العقل لا يستقيم إلا بتأويل في المعادء 
وجعله في الأجساد المثالبةء وإرجاعه إلى الأمور الخياليّة» كما يُشعِر به تشبيههم الدنيا والآخرة بنشأتي النوم 
واليقظةء وأنّ الأعراض في اليقظة أجسام في المنامء وهذا مستلزم لإنكار الذين والخروج عن الإسلام» 
وكثير من أصحابنا المتأخرين يتبعون الفلاسفة القدماء والمتأخرينء والمشائين والإشراقيّين» في بعض 
مذاهبهم» ذاهلين عمًا يستلزمه من مخالفة ضروريات الذينء» والله الموفق للاستقامة على الحقٌ ال 


.98 سورة هود آية:‎ )١( 

(۲) الاربعون حديثاً ص ۲۰۲ ذيل الحديث ۳۳. 
(۳) القاموس المحيط ج + ص ۷۲. 

.۳۸۷ ص‎ ١ القاموس المحيط ج‎ )٤( 

(5) الأربعون حديئثاً ص ۲۰۲ ذيل الحديث ۴۳. 
)١(‏ سورة آل عمرانء آبة: ."٠‏ 

(۷) سورة الزلزلة آية: ١‏ ۸. 

(۸) الأربعون حدیثاً ص ۲۰۲ ذيل الحديث ۳۳. 


ج۲۹ ٠‏ - باب قضاء حاجة المؤمنين» والسعي فيها وتوقيرهم. وإدخال السرور عليهم ۰¥ 


قوله : «كنت أدخلته» قيل : إِنّما زيد لفظة كنت على الماضي للدلالة على بعد الزمان. 

۲ - كا: عن محمد بن يحيل» عن محمد بن أحمدء عن السياريٰ» عن محمد بن جمهور قال: كان 
النجاش - وهو رجل من الدهاقين عاملاً على الأهواز وفارس. فقال ر بعض أهل عمله لأبي عبد الله لكيه : 
إن في ديوان النجاشيٰ علي خراجاً» وهو مؤمن» يدين بطاعتك» فإن رأيت أن تكتب لي إليه كتاباً قال فكتب 
إليه أبو عبد الله تاه : بسم الله الرحمن الرحيمء سر أخاك يسرك الله . 

قال : فلمًا ورد الكتاب إليه» دخل عليه وهو في مجلسه» فلمَا خلى ناوله الكتاب وقال: هذا كتاب 
أبي عبد الله غلا . فقبّله ووضعه على عينيه» وقال له: ما حاجتك؟ قال: خراج على في ديوانك» فقال 
له: وكم هو؟ قال: عشرة آلاف درهم. فدعا كاتبه فأمره(/ بأدائها عنه» ثم أخرجه منها وأمر أن يثبتها له 
لقابل ثم قال له: [هل] سررتك؟ فقال: نعم جعلت فداك. ثم أمر [له]("2 بمركب وجارية وغلام وأمر له 

بتخت ثياب في كل ذلك يقول هل سررتك؟ فيقول: نعم» جعلت فداك. فكلما قال نعم زاده. حتّى فرغ» 
نم قال له: احمل فرش هذا البيت الذي كنت جالساً فيه حين دفعت إليّ كتاب مولاي الذي ناولتني فيه 
وارفع إليّ حوائجك. قال: ففعل وخرج الرجل فصار إلى أبي عبد الله غلكهة بعد ذلك فحدّئه0" بالحديث 
على جهته» فجعل يسرٌ بما فعل فقال الرجل: يا ابن رسول الله! كأنّه قد سرك ما فعل بي؟ فقال: إي والله 
لقد سر الله ورسوله). 1 

إيضاح : يظهر من كتب الرجال أنْ النجاشَيٰ المذكور في الخبر اسمه: عبد الله وأنه ثامن آباء أحمد 
بن علي النجاشي ساح الرجال المتهور : وفي القاموس: النجاشي بتشديد الياء وبتخفيفها أفصح 
وتكسر نونهاء أو هو أفصح . وفي المصباح: الدهقان معرب يطلق على رئيس القرية» وعلى التاجر وعلى 
من له مال وعقار» وداله مكسورةء وفي لغة تضمٌء والجمع : دهاقينء ودهقن الرجل وتدهقن كثر ماله ء 
وفي القاموس: الأهواز تسع كور بين البصرة وفارس. ولكلٌ كورة منها اسم ويجمعهنْ الأهواز» ولا تفرد 
واحدة منها بهوزء وهي: رامهرمز. وعسكرء. ومكرّم؛ وتسترء وجندیسابور» وسوس» وسرّقء ونهر تيرى» 
وإیذج› ومناذر انتهى . 

«فقال بعض أهل عمله» أي بعض أهل المواضع التي كانت تحت عمله وكان عاملاً عليهاء والديوان: 
الدفتر الذي فيه حساب الخراج ومرسوم العسكرء قال في المصباح: الديوان جريدة الحساب» ثم أطلق على 
موضع الحساب» وهو معرب وأصله: دؤان فأبدل من إحدى المضغفين ياء للتخفيف؛ ولهذا يردُ في 
الجمع إلى أصله فيقال: دواوين» ودوّنت الديوان: وضعته وجمعته» ويقال: إن عمر أول من دون الدواوين 


)١(‏ في المصدر: «وأمره». 

(۲) من المصدر. 

(۳) في المصدر زيادة: «الرجل". 

)4( أصول الكافي ج ۲ ص .١4١٠‏ الحديث ۹ء باب إدخال السرور على المؤمنين. 

() ترجم له النجاشي في رجاله ص ۲۱۳ وقال: «يُروى عن أبي عبد الله عليه السلام رسالة منه إليه وقد ولي الاهواز من قبل 
المنصور». علماً بأننا قد ترجمنا لعبد الله هذا تحت عنوان «أسرة النجاشي» في كتابنا مشيخة النجاشي ص .٤١‏ 

(1) القاموس المحيط ج ۲ ص 5٠١‏ 

.5١١ ص‎ ١ المصباح المنير ج‎ (v( 

(۸) القاموس المحيط ج ۲ ص .5١4‏ 
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4 كتاب العشرة ج۲۹ 


في العرب أي رتب الجرائد للعمّال وغيرهاا . انتهى . 

والخراج: ما يأخذه السلطان من الأراضيء وأجرة الأرض للأراضي المفتوحة عنوة . «فإن رأيت» 
جزاء الشرط محذوف. أي فعلت أو نفعني» ويدل الخبر على استحباب افتتاح الكتاب بالتسمية. «فلمًا ورد 
الكتاب عليه» أي أشرف حامله على الدخول عليه» وإسناد الورود إليه مجاز» وكأنَ الأظهر: فلمًا ورد 
بالكتاب» قال في المصباح: ورد البعير وغيره الماء يرده وروداً: بلغه ووافاه من غير دخول وقد يكون 
دخولاً» وورد زيد علينا: حضرء ومنه ورد الكتاب على الاستعارة"ء وفى القاموس: الورود الإشراف على 
الماء وغيره» دخله أو لم يدخل7 انتهى 1 


والضمير في «دخل؛ راجع إلى بعض أهل عمله. «وأمره بأدائها عنه» أي من ماله أو من محل آخر إلى 
الجماعة الذين أحالهم عليه؛ أو أعطاه الدراهم ليؤدي إليهم لئلاً يشتهر أنه وهب له هذا المبلغ تقيّة» وعلى 
الوجه الأوّل إِنْما أعطاها من ماله؛ لأ اسمه كان في الديوان وكان محسوباً عليه هثم أخرجه منهاء أي أخرج 
امان دنار ر لذلا يجيا علب في د نے وار اا و ا آنا يكب لقان يعار 
عشرة آلاف في السنة الآتية سوى ما أسقط عنه» أو لابتداء السنة الآتية إلى آخر عمله» وقيل: أعطى ما أحاله 
في هذه السّنة من ماله ثمٌ أخرجه منهاء أي من العشرة آلاف» وقوله: «وأمر» بيان للإخراج أي كان إخراجه 
مها بان دل سرح ا ر له لا مجان عليه ف » واللام في قوله: «لقابل» بمعنى من 
الابتدائية كما مرٌ. 

وفي القاموس : التخت: وعاء يُصان فيه الثياب29 «حتّى فرغ» بفتح الراء وكسرهاء أي النجاشي من 
العطاء «ففعل؛ أي حمل الفرش وتنازع هو «وخرج» في الرجل. «فجعل» أي شرع الإمام. «يسرً» على بناء 
المفعول . 

۳ - كا: عن أبي علي الأشعريّ؛ عن محمّد بن عبد الجبّار» عن الحسن بن علي بن فضال» عن 
منصورء عن عمَّار أبي اليقظان؛ عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله لكلا عن حقُ المؤمن على 
المؤمن قال : فقال: حق المؤمن على المؤمن أعظم من ذلك» لو حدثتكم لكفرتم إل المؤمن إذا ا 
من قبره خرج معه مثال من قبره يقول له أبشر بالكرامة من الله والسرورء فيقول له: بشرك الله بخيرء قال: 
ثمّ يمضي معه يبشره بمثل ما قال» وإذا مرٌ بهول قال: هذا ليس لك" وإذا مر بخير قال: هذا لك. فلا 
يزال معه يؤمنه مما يخاف» ويبشّره ہما يحبُ» حتّى يقف معه بين يدي الله عر وجلٌ» ٠‏ فإذا أمر به إلى الجئة؛ 
قال له المثال: أبشر؛ فان الله عر وجل قد أمر بك إلى الجئة قال: فيقول من أنت رحمك الله تبشرني من 
حين خرجت من قبري وآنستني في طريقي وخبّرتني عن ربي؟ قال: فيقول: أنا السرور الذي كنت تدخله 


.؟١4 ص‎ ١ المصباح المنير ج‎ )١( 

(۲) المصباح المنير ج ۲ ص ٠٠١‏ ملخصاً. 
(r)‏ القاموس المحيط ج ١‏ ص .۳١۷‏ 

.٠٠١١ ص‎ ١ القاموس المحيط ج‎ )٤( 

(( في المصدر : «إذا خرج؛ . 

)١(‏ في المصدر: «ليس هذا لك». 


ج۲۹ ٠‏ باب قضاء حاجة المؤمنين» والسعي فيها وتوقيرهم. وإدخال السرور عليهم 14 


على إخوانك فى الدنياء لقت منه لأبشرك ا وحشتك 0 . 


بيان: قوله: «من ذلك» لما استشعر من سؤال السائل أو ممًا علم من باطنه أنه يعد هذا الحىٌّ سهلاً 


يسيراًء قال: حى المؤمن أعظم من ذلك» أي ممًا تظنٌ؛ أو لما ظهر من كلام السائل أنه يمكن بيانه 
بسهولة؛ أو أنه ليس مما يترتّب على بيانه مفسدة قال ذلك. «لكفرتم؟ قد مر بيانهء وقيل: يمكن أن يقرأ 
بالتشديد على بناء التفعيل» أي : لنسبتم أكثر المؤمنين إلى الكفرء > لعجزكم عن أداء حقوقهم اعتذاراً لتركهاء 
أو بالتخفيف من باب نصرء أي : لسترتم الحقوق ولم تؤدُوها أو لم تصذقوها لعظمتهاء ضز ا 
لکفرکم . 

وأقول: قد عرفت أن للكفر معانٍ منها ترك الواجبات بل السّئن الأكيدة أيضاً. 

4 كا: عن محمّد بن يحيئ؛ عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم. عن مالك بن عطيّة؛ عن 
أبى عبد الله غي قال: قال رسول الله ك : «أحبُ الأعمال إلى الله سرور تُدخله على مؤمن تطرد عنه 
جوع أو تكشف عنه کربته» , 

بيان: الطرد: الإبعادء والجوع بالضمْ ضدٌ الشبع» وبالفتح مصدر أي بأن تطردء وذكرهما على 
المثال . 

8 كا: عن عليّء عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن الحكم بن مسكين» عن أبي عبد الله غك 
قال: من أدخل على مؤمن سروراًء خلق الله عر وجلّ من ذلك السرور خلقاء فيتلقًاه(" عند موته» فيقول 
له: أبشر يا ولي الله بكرامة من الله ورضوان. ثم لا يزال معه حتّى يدخله قبره» فيقول له مثل ذلك فإذا 
بعث تلقاه. فيقول له مثل ذلك ثم لا يزال معه عند كل هول يبشره» ويقول له مثل ذلك» فيقول له: من 
أنت رحمك الله؟ فيقول: أنا السرور الذي أدخلته على فلان©. 

بيان: «من ذلك السرور» أي لسببه» وهذا يؤيّد ما ذكرناه. 

5 كا: عن الحسين بن محمّد؛ عن أحمد بن إسحاق. عن سعدان بن مسلمء عن عبد اللّه بن 
سنانء قال: كان رجل عند أبي عبد الله لهذ فقرأ هذه الآية: «والّذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما 
اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً) قال: فقال أبو عبد الله غلا : فما ثواب من أدخل عليه السرور؟ 
فقلت جعلت فداك عشر حسنات» قال" : إي واش وألف ألف حع“ . 

إيضاح : «بغير ما اكتسبوا» أي بغير جناية استحقوا بها الإيذاء «فقد احتملوا بهتانً» أي فقد فعلوا ما 
هو أعظم: الإئم مع البهتان» وهو الكذب على الغير يواجهه به» فجعل إيذاءهم مثل البهتان» وقيل: يعني 


(۱) أصول الكافي ج ۲ ص ١۱۹٠ء‏ الحديث .٠١‏ باب إدخال السرور على المؤمنين. 
(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ١1۱۹ء‏ الحديث ١١ء‏ باب إدخال السرور على المؤمنين. 
(r)‏ في المصدر: «فيلقاء». 

(4) في المصدر: «يلقاء». 

. أصول الكافي ج ۲ ص ١1۱۹ء الحديث ١٠ء باب إدخال السرور على المؤمنين‎ )٥( 
.0۸ سورة الأحزاب. آية:‎ )5( 

(۷) فى المصدر: «فقال». 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص ١.145‏ الحديث ٠١‏ باب إدخال السرور على المؤمنين. 
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1۰ كتاب العشرة ج ۲۹ 


بذلك أذيّة الأسان فيتحقّق فيها البهتان «وإثماً مُبيناً) أي ومعصية ظاهرة كذا ذكره الطبرسئ (ره) وقال 

10" البيضاويٌ : قيل: إِنْها نزلت في المنافقين يؤذون علباً ظلتئهو2, وكأنَّ الغرض من قراءة الآية إعداد المخاطب 
للإصغاء والتنبيه على أن إيذاءهم إذا كان بهذه المنزلةء كان إكرامهم وإدخال السرور عليهم بعكس ذلك» 
هذا إذا كان القارىء الإمام. ويحتمل أن يكون القارىء الراوي» وحكم السائل بالعشر؛ لقوله تعالى: من 
جاء بالحسنة فله عشر أمثالها)ء وتصديقه تلتئقة ما مني على أن العشر حاصل في ضمن ألف ألف» أو 
على أن أقلّ مراتبه ذلك» ويرتقي بحسب الإخلاص ومراتب السرور إلى ألف ألف؛ لقوله تعالى: «والله 
يضاعف لمن يقاءه9, 000 

۷ د كا: عن العدّة؛ عن سهل. عن محمّد بن أورمة؛ عن علي بن يحيئ. عن الوليد بن العلاء عن 
ابن سنان» عن أبي عبد الله لل قال: من أدخل السرور على مؤمن فقد أدخله على رسول الله؛ ومن 
أدخله على رسول الله هه فقد وصل ذلك إلى الله وكذلك من أدخل عليه كرب . 

بيان: «فقد وصل ذلك» أي السرور مجازاً كما مرّء أو هو على بناء التفعيل فضمير الفاعل راجع إلى 
المدخلء وكذلك «مّن أدخل عليه كرباً» أي يدخل الكرب على الله وعلى الرسول. 

۸ - كا: عن العدّة» عن سهلء عن إسماعيل بن منصور. عن المفضّلء عن أبى عبد الله نكل 
قال يما مثلم لىسا ف تزه اله ع وز : ١‏ 

بيان: المراد بالمسلم المؤمن. 

8 - كا: عن علىء عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن الحكمء عن أبي عبد الله تكله قال: 
من أحبٌ الأعمال إلى الله ع وجل إدخال السرور على المؤمن: إشباع جوعته أو تنفيس كربته أو قضاء 
دی( . 

بيان : إسناد الإشباع إلى الجوعة على المجازء وتنفيس الكرب: كشفها. 
۰- كا: عن محمد بن يحيئ» عن ابن عيسى» عن علي بن الحكم. عن الحسين بن هاشم» عن 
4 سعدان بن مسلمء عن أبي عبد الله غ4 قال: مَن أخذ من وجه أخيه المؤمن قذاة كتب الله عر وجل له 
عشر حسنات» ومن تبسّم في وجه أيه كانت له حسنة0. 


بیان : في النهاية : القذى جمع قذاةء وهو ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو وسخ 
أو غير ذلك . 


)002( مجمع البيان ج ۸ ص ° 

(۲) أنوار التنزيل ج ۲ ص ؟7587. 

(۳) سورة الأنعام» آية: .٠١١‏ 

0 سورة البقرة آية: .٠٠١١‏ 

(5) أصول الكافي ج ۲ ص ۲١۱۹ء‏ الحديث ١٠ء‏ باب إدخال السرور على المؤمنين. 
(1) أصول الكافي ج ۲ ص ۹۲ء الحديث .٠١‏ باب إدخال السرور على المؤمنين. 
(۷) أصول الكافي ج ۲ ص ١1۱۹ء‏ الحديث ١1ء‏ باب إدخال السرور على المؤمنين . 
(۸) أصول الکافي ج ۲ ص ۲٠١‏ و707. الحديث ١ء‏ باب إلطاف المؤمن وإكرامه. 
(9) النهاية ج 4 ص .۳١‏ 


ج ۲۹ ٠‏ - باب قضاء حاجة المؤمنين» والسعي فيها وتوقيرهم. وإدخال السرور عليهم 1" 


3 كا عن محمد بن ایی عن أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيزء عن جميل بن درّاج» 
عن أبى عبد الله له قال: مَن قال لأخيه: مرحبأء كتب الله له مرحباً إلى يوم القيامة . 

بيان: "إلى يوم القيامة» ما متعلّق بمرحباً فيكون داخلاً في المكتوب» أو متعلق بكتبء وهو أظهر ما 
يكتب له ثواب هذا القول إلى يوم القيامة» أو يخاطب بهذا الخطاب» ويكتب له» فينزل عليه الرحمة بسببه 
أو هو كناية عن أنه محل لألطاف الله ورحماته إلى يوم القيامة» والرحب والسعة ومرحباً منصوب بفعل لازم 
الحذف» أي أتيت رحبا وشبغة أو مكاناً واسعاء وفيه إظهار للسرور بملاقاته . 

5 كا: عن محمد بن يحيئ» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن يونس » عن عبد الله بن 
سنان» عن أبي عبد الله يلك قال: مَن أتاه أخوه المسلم فأكرمه فإنْما أكرم الله عر وجل . 

بيان : «فأكرمه» أي أكرم المأتي الآتي. 

 ”“‏ كا: عن محمد بن یحییٰ» عن أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب» عن نصر بن إسحاق» عن 
الحارث بن النعمانء عن الهيثم بن حماد» عن أبي داود» عن زيد بن أرقم» قال: قال رسول الله يله : «ما 
في أمَتي عبد ألطف أخاه في الله بشيء من لطف إلا أخدمه الله من خدم الجتة»0) . 

بيان : الظرف أي «في الله» حال عن الأخ أو متعلق بالألطاف والأؤل أظهر واللّطف الرفق والإحسان 
وإيصال المنافع . 

24 کا: عن محمد بن يحيئ؛ عن أحمد بن محمّدء عن بكر بن صالح. عن الحسن بن عليّ؛ عن 
عبد الله بن جعفر بن إبراهيم» عن أبي عبد الله غللا قال: قال: رسول الله ه: «مَن أكرم أخاه المسلم 
بكلمة يلطفه بها وفرّج عنه كربته» لم يزل في ظلّ الله الممدودء عليه الرحمة ما كان في ذلك . 

بيان: «يلطفه بها على بناء المعلوم من الإفعال وفي بعض النسخ بالتاء فعلاً ماضياً من باب التفعّل؛ 
في القاموس: لطف كنصر لطفاً بالضمٌُ : رفق ودناء والله لك : أوصل إليك مرادك بلطف»› وألطفه بكذا: 
بره» والملاطفة : المبارّةء وتلطفوا وتلاطفوا: رفقوا» انتهى الم يزل في ظل الله الممدود» أي المنبسط 
دائماً بحيث لا يتقلص ولا يتفاوت إشارة إلى قوله تعالى: «وظلَ ممدود أي لم يزل في القيامة في ظلّ 
رحمة الله الممدود أبداً. «عليه الرحمة» أي تنزل عليه الرحمة؛ ما كان في ذلك الظلٌ أي أبداًء أو المعنى لم 
يزل في ظلّ حماية الله ورعايته نازلاً عليه رحمة الله ما كان مشتغلاً بذلك الإكرام. وقيل: الضمير في «عليه» 
راجع إلى الظلٌء والرحمة مرفوع وهو ناتب فاعل الممدود» و«ما» بمعنى ما دام» والمقصود: تقييد الدوام 
المفهوم من لم يزل . 

8 كا: عن محمد بن يحيل» عن أحمد بن محمّد» عن عمر بن عبد العزيزء عن جميل » عن أبي 


)0 أصول الكافي ج ۲ ص 7١7؛‏ الحديث ۲ باب إلطاف المؤمن وإكرامه . 

(۲) جاء في المطبوعة: «أحمد بن محمدء عن محمد بن عيسى». والصحيح ما ألبتناه وفقاً للمصدر . 
(r)‏ أصول الكافي ج ۲ ص ٢٠۲۰ء‏ الحديث ٠۳‏ باب إلطاف المؤمن وإكرامه. 

0( أصول الكافي ج ۲ ص ۲١٠‏ الحديث ٤ء‏ باب إلطاف المؤمن وإكرامه. 

(5) أصول الكافي ج ۲ ص ۲١٠‏ الحديث ١ء‏ باب إلطاف المؤمن وإكرامه . 

)3( القاموس المحيط ج ۳ ص م 

(۷) سورة الواقعة. آية: .”٠‏ 
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مالا 


1۲ كتاب العشرة ج۲۹ 


عبد الله تفط قال: سمعته يقول: إِنْ مما خصٌ الله عر وجل به المؤمن أن يعرّفه بر إخوانه» وإن قلُء 
وليس البرٌ بالكثرة» وذلك أن الله عر وجل يقول في کتابه : «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» 
ثم قال : ومن يوق شخ نفسه فأولئك هم المفلحون)( ومن عرّفه الله بذلك أحبّه اللهء ومن أحبّه الله تبارك 
ل وفاه أجره يوم القيامة بغير حساب» ثمٌ قال: يا جميل ارو هذا الحديث لإخوانك؛ فإِنّه ترغيب في 
ابر لإخوانك9©. 

تبيان: «أن يعرّفه بر إخوانه» أي ثواب البرّء أو التعريف كناية عن التوفيق للفعل. «وذلك أن الله يقول» 
الاستشهاد بالآية من حيث إن الله مدح إيثار الفقير مع أنه لا يقدر على الكثيرء فعلم أله ليس البرُ بالكثرة 
«ويؤثرون على أنفسهم» أي يختارون غيرهم من المحتاجين على أنفسهم ويقدّمونهم «ولو كان بهم 
خصاصة) أي حاجة وفقر عظيم ومن يوق شح نفسه) بوقاية الله وتوفيقه» ويحفظها عن البخل والحرص 
«فأولئك هم المفلحون) أي الفائزون. 

والمشهور أن الآية نزلت في الأنصار وإيثارهم المهاجرين على أنفسهم في أموالهم» وروي من طريق 
العامة : أتها نزلت في أمير المؤمنين غللا ٠‏ وأنه مع بقيّة أهل بيته لم يطعموا شيئاً منذ ثلاثة أيّام فاقترض 
ديناراً: ثم رأى المقداد فتفرّس منه أله جائع» فأعطاه الدينار» فنزلت الآية مع المائدة من السماء. وعلى 
التقديرين يجري الحكم في غير من نزلت فيه. «ومَن عرّفه الله» على بناء التفعيل «بذلك» كأنٌ الباء زائدة» أو 
المعنى عرّفه بذلك التعريف المتقدّم؛ ويمكن أن يقرأ: عرفه على بناء المجرّد. 

25 كا عن محنه بن بجی عن سملن الحسن عن لحمل بن ماعل عن عا بن 
عقبة» عن المفضّلء عن أبي عبد الله مَل قال: إِنْ المؤمن ليتحف أخاه التحفة ‏ قلت: وأي شيء التحفة؟ 
قال: من مجلس» ومتكأء وطعام» وكسوة. وسلام ‏ فتطاول الجنئّة مكافأة له» ويوحي الله عر وجل إليها: 
أي قد حرّمت طعامك على أهل ادنيا إلا على نبيَ أو وصيّ نبي فإذا كان يوم القيامة أوحى الله عر وجل 
إليها أن كافىء أوليائي بتحفهم» فيخرج منها وُضَفَاءَ ووصائف» معهم أطباق مغطاة بمناديل من لؤلؤء فإذا 
نظروا إلى جهنم وهولها وإلى الجئّة وما فيهاء طارت عقولهم» وامتنعوا أن يأكلواء فينادي مُنادٍ من تحت 
العرش إن الله عر وجل قد حرّم جهتم على من أكل من طعام جئته. فيمدٌ القوم أيديهم فيأكلون9؟. 

بيان: «ليتحف» على بناء الإفعال» وهو إعطاء التحفة بالضمٌ وكهمزةء وهي البرُ واللّطف والهديةء 
وقوله: «قلت» وجوابه معترضان بين كلام الإمام» وامن؛ في قوله من مجلس» للبيان» والمتكأ بضمٌ الميم 
وتشديد التاء مهموزاً: ما يتكأ عليه» أي يضع له متكأ يتكىء عليه أو فراشاً يجلس عليه . «فتطاول الجئّة» 
أي تمتدُ وترتفع لإرادة مكافأته وإطعامه في الذنيا عجالة. وقيل: استعارة تمثيليّة لبيان شدّة استحقاقه لذلك» 
قال في القاموس: تطاول امد وارتفع وتفضّل20. وفي النهاية: «تطاول عليهم الربُ بفضله»» أي تطؤل0) 


٠١ سورة الممتحنة. آية:‎ )١( 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ۲٠٠‏ الحديث ١‏ باب إلطاف المؤمن وإكرامه. وجملة «لإخوانك؛ الأخيرة ليست فبه» والآية من سورة الحشر: ٠١‏ 
(۴) في المطبوعة: ١فتخرج».‏ 

)٤(‏ أصول الكافي ج ۲ ص .7٠١7‏ الحديث لاء باب إلطاف المؤمن وإكرامه. 

)2( القاموس المحيط ج 4 ص 5. 

.٠٤١ النهاية ج ۳ ص‎ )١( 


ج ۲۹ ٠‏ 29 باب قضاء حاجة المؤمنين» والسعي فيها وتوقيرهم. وإدخال السرور عليهم Y۳‏ 


«على أهل الدُنيا» أي ما داموا فيهاء وفي المصباح: الوصيف الغلام دون المراهق» والوصيفة الجارية 
كذلك» والجمع وصفاء ووصائف مثل كريم وكرماء وكرائم2"7. «بتحفهم؛ أي في الآخرة» فالباء للآلة أو في 
الدّنيا فالباء للسببيّة. «إِنَّ الله» يحتمل كسر الهمزة وفتحها. 

۷- كا: عن محمّد بن يحيئ» عن أحمد بن محمّد بن عيسى20, عن محمّد بن الفضيل» عن أبي 
حمزةء عن أبي جعفر ظلكقة قال: يجب للمؤمن على المؤمن أن يستر عليه سبعين كبيرة . 

بيان: كأنْ التخصيص بالسبعين؛ لأنه بعد الإتيان بها يكون غالبا من المتجاهرين بالفسقء فلا حرمة 
له» وربّما يحمل على الكثرة لا ری العاف .كما الوا فى تر مان وان تقر لهم سبعين 
مرة 0 وتخصيصه بما يكون بالنسبة إليه من إيذائه وشتمه وأمثالهماء بعيدء ولا ينافي وجوب النهي عن 
المنكر كما مد وحمله على ما إذا تاب بعد كل منهاء لا يستقيم» إلا إذا حمل على مطلق الكثرة. ٠‏ 

8“ كا: عن الحسين بن محمد ومحمّد بن يحيئ. جميعاً عن علي بن محمّد بن سعد» عن محمّد 
بن سالم* 2 عن محمد بن علي بن عدي» قال: أملى علي محمّد بن سليمان. عن إسحاق بن عمّارء قال: 


قال أبو عبد الله تله : أحسن يا إسحاق إلى أوليائي ما استطعت» فما أحسن مؤمن إلى مؤمن ولا أعانه إل 


خمش وجه إبليس وقرّح قلبه29. 

بيان: في القاموس: خمشر وجهه يخمشه ویخمشه : خدشه ولطمه وضربه وقطع عضواً منه انتهى 
وقرّح بالقاف من باب التفعيل كناية عن شذة الغمّ واستمراره. 

59 ما: بالإسناد إلى أي قتادة» عن داود بن سرحان» قال: [كنا عند أبي عبد الله عليه السلام | 
دخل [علیه) سدير الصيرفي'' [فسلّم وجلس]'' فقال له: يا سدير ما كثر مال رجل قط إل عظمت 
الحخة لله [تعالى]7”") علي فإن قدرتم أن تدفعوها عن أنفسكم فافعلواء فقال له: يا ابن رسول الله بماذا؟ 
قال: بقضاء حوائج إخوانكم من ارال 209 الخبر. 

١‏ -ما: جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن أحمد بن هوذةء عن إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن 


0 


)1( المصباح المنير ج ۲ ص .55١‏ 

(۲) في المطبوعة «عن محمد بن أحمد؛ عن محمد بن عيسى»؛ والصحيح ما اثبتناه وفقاً للمصدر. 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص 27١7‏ الحديث ۸. باب إلطاف المؤمن وإكرامه. 

.48٠ سورة التوبفء آية:‎ )٤( 

)٠(‏ في المطبوعة «أسلم؛ بدل «سالم؛ء والصحيح ما أثبتناهء ويؤيده أن النجاشي ذكر في رجاله ص ١4١‏ في طريقه إلى كتاب «سالم بن 
أبي سلمة» رواية علي بن محمد بن علي بن سعد الأشعري هذا عن محمد بن سالم بن أبي سلمة الكندي. علماً بأن السيد 
البروجردي صرح بأن الصواب في هذا السند هو «محمد بن سالم؟ راجع تجريد أسانيد الكافي ج ١‏ ص ۳۷۹. 

(7) أصول الكافي ج ۲ ص .۲٠۷‏ الحديث ٠۹‏ باب إلطاف المؤمن وإكرامه. 

(۷) القاموس المحيط ج ۲ ص ۲۸۳. 

(۸) ما بين المعقوفتين من المصدر. 

)4( من المصدر. 

)٠١(‏ العبارة في المطبوعة هكذا: «قال: دخل سدير الصيرفي على أبي عبد الله. فقال له». وما أثبتناه من المصدر. 

)١١(‏ من المصدر. 

(؟١1)‏ من المصدر. 

(۱۳) أمالى الطوسى ص ٠۲‏ المجلس ١١ء‏ الحديث .56٠‏ 


الا 


ج٣‏ النار أعاذنا الله وسائر المؤمنين من لبها وحميمها وفساقها وفسلينها 5 





ج مرسلاً مله( . 


-لي : أبي» عن سعد» عن إبن عيسى ؛ »> عن ابن فضال» عن ابن بكي عن زرارة» عن أي جعفر الباقر (ع) 
قال : إن يسول الله (ص) حيث أسري به" يمر بخلق من خلق لله إل رأى منه ما يحب من البشر واللطف 
والسرور به» حتى مر بخلق من خلت الله فلم يلتفت إليه وم يقل له شيثاً فوجده قاطباً عابساًء فقال : يا جبرئيل ما 
مررت بخلق من خلق الله إلا رأيت البشر واللطف والسرور منه إلا هذاء فمّن هذا؟ قال: هذا مالك خازن النارء 
هكذا خلقه ربّه؛ قال : فإني أحبّ أن تطلب إليه أن يريني النارء فقال له جبرثيل (ع) : إن هذا محمد رسول الله 
(ص) وقد سألني أن أطلب إليك أن تريه النارء قال : فأخرج له عنقاً منها فرآها فلم أبصرها لم يكن ضاحكاً حتّی 
قبضه الله عرّ وجل(" . 


ين : ابن أب عمير» عن ابن بكير مثله» وفيه : وقد سألني أن أسألك أن تريها إيَاه فقال : فكشف له طبقاً من 
اا قال : فيا افترٌ رسول الله (ص) ضاحكاً حتّى مات9). 


بیان : افتر فلان ضاحكاً بتشديد الراء : أبدى أسنانه . 


٠١‏ -ل: ابن الوليدء عن الصفَّاره عن ابن أبي الخطاب. عن محمد بن عبد الله بن هلال2*0؛ عن العلاء؛ عن 
تحمّد» عن أبي جعفر (ع) قال : والله ما خلت الجئة من أرواح المؤمنين منذ خلقهاء ولا خلت النار من أرواح الكفار 
والعصاة منذ خلقها عز وجل ؛ الخبر. 


١-ل:‏ القطان» عن ابن زكريًا القطّان؛ عن ابن حبيب» عن محمّد بن عبيد الله")» عن علي بن الحكم » عن 
أبان» عن محمّد بن الفضيل» عن أب عبد الله» عن أبيه» عن جدّه (عليهم السلام) قال : إن للنار سبعة أبواب: 
باب يدخل منه فرعون وهامان وقارون ؛ وباب يدخل منه المشركون والكفار تمن لم يؤمن بالله طرفة عين ؛ وباب تدخل 
منه بن و مء وهو لحم خاصّة لا يزاحمهم فيه أحد» وهو باب لظى» وهو باب سقرء وهو باب الهاوية» تهوي بهم 
تشعين رقا فكلا هوى بہم سبعين خريفاً فار بهم فورة قذ ف بهم في أعلاها سبعين خريفاً ثم هوى بهم( 
كذلك سبعين خريفاً فلا يزالون هكذا أبداً خالدين تخلدين؛ وباب يدخل فيه مبغضونا ومحاربونا وخحاذلوناء وإِنّه 
لأعظم الأبواب وأشدّها حر”١2.‏ 


بيان : الخبر يحتمل وجوهاً : الأول أنه (ع) لم يعد جميع الأبواب بل عد أربعة هي معظمهاء واللَظى وسقر والماوية 
كلها آسماء باب بني أميّة والثاني أن يكون قوله : وهو باب لظى الضمير فيه راجعاً إلى جنس الباب» والمعنى : من 


. 105 : الاحتجاج‎ )١( 

(1) في نسخة : حيث علا السياء . 

(۳) أمالي الصدوق : 81١-48٠‏ م ۸۷ح٦‏ . 

(4) الزهد: 161 ب ۱۹ح ۲۷۱ وفوا فوارق أخرى غير ما ذكر. 

. رغم أن النجائي ذكره في طريق محمد بن عبد الله الماشمي » وکذاروی عنه الكليني في الكافي والشيخ في التهذيب والاستبصار إلا أنه لم يورد تربعته‎ )٥( 
.46 :وهب لاح‎ لاصخلا)١(‎ 

)ني نسخة وكذا في المصدر: محمد بن عبد الله . 

(۸) في نسخة وكذا في المصدر: يقذف بهم. . . 

(4) في نسخة وكذا في المصدر: ثم تهوى بهم . . 

(١٠)الخصال:‏ 711 ب ۷ح 6 بفارق يسير. 
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14 كتاب المشرة ج ۲۹ 


حماد عن أبي بصير يحيئ» عن الصادق ته › عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله ه: «من 
قضی لأخيه المؤمن حاجة كان كمن عبد الله دهر). 

أقول: سيأتي الخبر بتمامه في باب الدعاء للمؤمن. 

١‏ -ها: ابن الصلت» عن ابن عقدة» عن داعف بن ابراه عن آبيه» عن ابن أبي 
يعفور» عن أبي عبد الله ليه قال : نه من عظم دينه عظم إخوانهء ومن استخف بديئه استخف بإخوانهء يا 
محمّد اخصص بمالك وطعامك من تحبّه في الله جل وعلا؟. 


۲ ما: ابن الصلت» عن ابن عقدة؛ عن المفضّل بن قيس» عن أيّوب بن محمد المسلي» عن أبان 
بن تغلب» عن أبي عبد الله تيا قال : ا ا ل ل ثبت الله 
[عز وجل] قدميه يوم تزلُ فيه الأقداء(*) 

۳ ما: جماعة» فلمل عن أحمد بن سعيد بن يزيد» عن محمد بن سلمة الأموي» عن 
أحمد بن القاسم الأمويّ؛ عن أبيه» عن الصادق؛ عن آبائه عليهم السلام [عن علي بن أبي طالب عليه 
السلام] قال: قال [سمعت]" رسول الله هله [يقول] : «أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود تل يا داود 
إن العبد ليأتيني بالحسنة يوم القيامة فأحكمه بها في الجنئّة؛ قال داود: يا ربٌ وما هذا العبد الذي يأتيك 
بالحسنة يوم الحا مكد بها فى اليك قال: عبد مؤمن سعى في حاجة أخيه المسلي أحبٌ 
قضاءها(''2. قضيت له آم لم تقض(" . 


٤‏ -ن: المفشرء عن اعرد ين واي عن أبي محمد المسكريّء عن آبائه عليهم السلام 
قال : كتب الصادق غلل إلى بعض الناس: إن أردت أن يختم بخير عملك حتى تقبض وأنت في أفضل 
الأعمال؟ فعظم لله حقّه أن تبذل' نعماءه في معاصيه وأن تغترٌ بحلمه عنك» وأكرم كل من وجدته 
يذكرنال”'" أو ينتحل موذتنا ثم ليس عليك» صادقاً كان أو كاذباً إِنْما لك نتتك وعليه كذه'. 


. لي: في خبر مناهي النبِيْ فلل : ألا ومن أكرم أخاه المسلم فإِنْما يكرم الله عر وجل(‎ - ٥ 


)١(‏ أمالي الطوسي ص ١۸4٤ء‏ المجلس 1۷ء الحديث ٠١5١‏ وفيه «دهره» بدل «دهرأه. 
)( أمالي الطوسي ص 48. المجلس 5» الحيث .٠١١‏ 

. في المطبوعة بدل «وصل»: «وصله»‎ (r) 

)6( من المصدر. 

(0) أمالي الطوسي ص ۹۸ء المجلس 4ء الحديث .٠٠١‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين من المصدر. 

(۷) من المصدر. 

(۸) من المصدر. 

)٩(‏ في المصدر: المؤمن؛. 

)٠١(‏ في المطبوعة : «قضاها»» وما أثبتناه من المصدر. 

.1١517 امالي الطوسي ص 016؛ المجلس ۱۸ء الحديث‎ )١١( 
في المصدر: «أن لا تبذل؛.‎ (۲) 

(۱۳) في المصدر: «يذكر مناه . 

0012 0 الأخبار ج ۲ ص .٤‏ 

.١ المجلس ١٠ء الحديث‎ ٠١ أمالي الصدوق ص‎ )٠١( 


ج ۲۹ ٠‏ باب قضاء حاجة المؤمنين › والسعي فيها وتوقيرهم ٠‏ وإدخال السرور عليهم نلق 


5*5 3 ثو: ابن المتوكل» عن محمّد بن جعفر» عن سهل» عن محمّد بن إسماعيل» عن سعدان. عن 
إسحاق بن عمّارء قال: قال أبو عبد الله ليل : يا إسحاق من طاف بهذا البيت طوافاً واحداً كتب الله له 
ألف حسنة» ومحى عنه ألف سيّئة» ورفع له ألف درجة» وغرس له ألف شجرة في الجنْةء وكتب له ثواب 
عتق ألف نسمة» حتّى إذا صار إلى الملتزم فتح الله له ثمانية أبواب الجئة؛ يقال له: ادخل من أيّها شئت. 
قال: فقلت: جعلت فداكء هذا كله لمن طاف؟ قال: نعمء أفلا أخبرك بما هو أفضل من هذا؟ قال( : 
قلت: بلى قال: مَّن قضى لأخيه المؤمن حاجة كتب الله له طوافاً وطوافاً [وطوافً)" حتّى بلغ عشرا. 

/ا؟ ‏ لى: أبي » عن سعد" عن عباد بن سليمان» عن محمّد بن سليمان الديلميّ» عن أبيه» عن مخلد 
بن يزيد. عن الثماليّء عن علي بن الحسين» قال: مَّن قضى لأخيه حاجته فبحاجة الله بدأء وقضى الله له 
بها مائة حاجة في إحداهنٌ الجئة؛ ومن نفس عن أخيه كربة نفس الله عنه كرب القيامة بالغاً ما بلغت» ومن 
أعانه على ظالم له أعانه الله على إجازة الصراط عند دحض الأقدام» ومن سعى له في حاجة حتّى قضاها له 
فسّر بقضائها فكان كإدخال السرور على رسول الله چو ومن سقاه من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم» 
ومن أطعمه من جوع أطعمه الاجر ا ون كناد من عري كناء ا من استيرق ورور ون اه 
من غير عُري لم يزل في ضمان الله ما دام على المكسي من الثوب سلك» ومن كفاه بما هو يمتهنه ويكفك 
وجهه ويصل به يده أخدمه الله الولدان المخلّدين» ومن حمّله من رحله بعثه الله يوم القيامة إلى الموقف 
على ناقة من نوق الجنة يباهي به الملائكةء ومّن كفنه عند موته فكأنما كساه من يوم ولدته أمّه إلى يوم 
يموت» ومن زوّجه زوجة يأنس بها ويسكن إليها آنسه الله في قبره بصورة أحبٌ أهله إليه» ومَن عاده عند 
مرضه حفته الملائكة تدعو له حنَّى ينصرف. وتقول: طبت وطابت لك الجنّة» والله لقضاء حاجته أحبٌ إلى 
الله من صيام شهرين متتابعين باعتكافهما في الشهر الحرام. 

٨۸‏ ا و: ابن المتوكل» عن السعداباديّ» عن البرقيٌّ» عن الحسن بن عليّ» عن أبي حمزة» قال: 
قال أبو عبد الله نوكيه : مَن سر امرءأ مؤمناً سره الله يوم القيامة» وقيل له: تمن على ربّك ما أحببت» فقد 


كنت تحبٌ أن تسر أولياءه في دار الدنياء فيعطى ما تمنی ويزيده الله من عنده ما لم يخطر على قلبه من نعيم 
اللجئة 90 , 


6 لى: أبي » عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريٌ» عن أحمد بن محمّدء ع 1 اي 
عن الحارث بن النعمانء عن الهيثم بن حمّاد. عن داود» عن زيد ب بن أرقم» قال: قال رسول الله گا : « 
من عبد لاطف أخاه في الله عر وجل بشيء من اللطف إلا أخدمه الله من خدم الجتةه0 . 


)١(‏ كلمة: «فال؛ ليست في المصدر. 
(۲) من المصدر. 

(۳) ثواب الأعمال ص ۷۳. 

(4) في المصدر: 'يمهنه؟. 

(5) في المصدر: 'يديه؟. 

»( ثواب الأعمال ص .۱۷١‏ 

(۷) ثواب الأعمال ص .١78‏ 

(۸) ثواب الاعمال ص ,١185‏ 


1 الا 


داكن لف 


لا 


1١‏ كتاب العشرة ج۹ 





6٠‏ ثو: ابن المتوكل. عن محمد بن يحيئ الأشعري» عن أحمد بن محمّد» عن نصر بن وكيع» 
عن الربيع بن صبيح» رفعه إلى النبيْ نه قال: من لقي أخاه بما يسه ليسرّهء سره الله يوم القيامة» ومن لقي 
أخاه بما يسوؤه ليسوءهء ساءه الله يوم يلقاء9 . 

١‏ ثو: أبي» عن سعدء عن البرقي» عن أبي محمد الغفاريٌ؛ عن لوط بن إسحاق» عن أبيه» عن 
جل قال: قال رسول الله ه: ما من عبد يدخل على أهل بيت مؤمن سروراً إلا خلق الله له من ذلك 
السرور خلقاً يجيئه يوم القيامة كلما مرّت عليه شديدة يقول: يا ولي الله لا تخف فيقول له: مَّن أنت يرحمك 
الله؟ فلو أن الدّنيا كانت لي ما رأيتها لك شيئاء فيقول: أنا السرور الذي كنت أدخلت على آل فلان". 

٣‏ د ثو: أبي؛ عن سعدء عن النهديّ» عن ابن محبوب» عن علي بن يقطين» عن موسى بن جعفر 
اغا قال: [إِنه]( كان في بني إسرائيل رجل مؤمن وكان له جار كافر فکان يرفق بالمؤمنء ويوليه 
المعروف في الدُّنياء فلمًا أن مات الكافر بنى الله له بيتاً في النار من طينء فكان يقيه حرّها ويأتيه الرزق من 
غيرهاء وقيل له: هذا بما كنت تدخل على جارك المؤمن فلان بن فلان من الرفقء وتوليه من المعروف 
في الدنيا"©. 

“8 ٿو : أبي» عن محمّد بن يحيئ؛ عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن أبي ولآد. عن 
ميسّرء عن أبي عبد الله غل قال: إِنْ المؤمن منكم يوم القيامة ليم به الرجل له المعرفة به في الدنياء و 
أمر به إلى النارء والملك ينطلق به قال فيقول له: يا فلان أغثني فقد كنت أصنع إليك المعروف في الدنياء 
وأسعفك في الحاجة تطلبها مّي» فهل عندك اليوم مكافأة؟ فيقول المؤمن للملك الموكل به: خلّ سبيله 
قال: فيسمع الله قول المؤمن» فيأمر الملك أن يُجيز قول المؤمن فيخلي سبيله0 . 

4 ثو: ابن الوليد» عن الصفّارء عن أحمد بن إسحاق. عن بكر بن محمّدء عن أبي عبد الله 
اثلا قال: ما قضى مسلم لمسلم حاجة إلا ناداه الله: علي ثوابك ولا أرضى لك بدون الجتة . 

6 ص: بالإسناد إلى الصدوق» عن أبيه» عن سعدء عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن سنان» 
عن مقرن إمام بني فتيان» عمْن روى عن أبي عبد الله عقيكئي: قال: كان في زمن موسى تقيكئهة ملك جار 
قضى حاجة مؤمن بشفاعة عبد صالح» فتوفي في يوم الملك الجبار والعبد الصالح؛ فقام على الملك الناس 
وأغلقوا أبواب السوق لموته ثلاثة أيام وبقي ذلك العبدّ الصالح في بيته» وتناولت دوابُ الأرض من وجهه فرآه 
موسى بعد ثلاث فقال: يا ربٌ هو عدوّك وهذا وليّك؟ فأوحى الله إليه يا موسى إن وليّي سأل هذا الجبار 
حاجة فقضاها فكافأته عن المؤمن» وسلطت دوابٌ الأرض على محاسن وجه المؤمن لسؤاله ذلك اللجبَار © , 


١18٠ ثواب الاعمال ص ۱۸۲. (؟) ثواب الأعمال ص‎ )١( 
من المصدر.‎ )۳( 

(4) في المطبوعة بدل «فكان»: «وكان». 

)2( ني المطبوعة بدل «بما»: «لما. 

.۲۰۳ ثواب الأعمال ص‎ )١( 

(۷) ثواب الأعمال ص .5١5‏ 

(۸) ثواب الأعمال ص ۲۲۳. 

.٠١١ الرقم‎ ٠٠١ قصص الأنبياء ص‎ )٩( 


ج ۲۹ ٠‏ 2 باب قضاء حاجة المؤمنين › والعي فيها وتوقيرهم. وإدخال السرور عليهم يننا 





6 ص: بالإسناد إلى الصدوق. عن عليّء عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن أبي عليّ الشعيريّ» 
عن محمّد بن قيس» عن أبي جعفر تالا قال : رد إن من عبادي من يتقڙب 
إلى بالحسنةء فأحكمه في الجئة» قال: وما تلك الحسنة؟ قال : يمشي(') في حاجة مؤمن0. 

لاه ص : بالإسناد إلى الصدوق» عن أبيه» عن سعد» عن ابن ن أبى الخطاب» عن ابن سنان» عن ابن 
مسكان» عن الرضا ن وعن أبي جعفر غ قال: NTT‏ إن لي عباداً 
اج حي وأحكمهم فیا قال موسى: من هؤلاء الذين تبيحهم جتتك وتحكمهم فيها؟ قال: مَن 
أدخل على مؤمن سرورً©» 

8 ضا: نروي: الخلق عيال الله فأحبٌ الخلق على الله مَن أدخل على أهل بيت مؤمن سروراًء 
ومشى مع أخيه في حاجته0 . 

4 مص : ال : مصافحة إخوان الذين أصلها عن محبّة الله لهم» ٠‏ قال التب" هي : 
دما تصافح أخوان”*) في الله عر وجل إلا تار وبهما ی قود" عبرم لاا آنا ر كر تيا 
وتبجيلهما كل واحد لصاحبه إلا كان له مزيداً''ء والواجب على أعلمهما ' بدين الله أن يزيد" صاحبه 
من فنون الفوائد التى أكرمه الله بهاء ويرشده إلى الاستقامة والرضا والقناعة» ويبشّره برحمة اللهء ويخوّفه من 
عذابه. وعلى الآخر أن يتبارك باهتدائهء ويتمشك"' بما يدعوه إليه ويعظه به» ويستدلٌ بما يدله إليه معتصماً 
بالله» ومستعيناً به لتوفيقه على ذلك . 

قبل لعيسى ابن مريم [على نبينا وآله وعليه السلام)": كيف أصبحت؟ قال لا أملك [نفع]*' ما 
أرجوء ولا أستطيع [دفع]"' ما أحاذر"'ء مأموراً بالطاعةء [و]290 منهيّاً عن اللخطيئة'2. فلا أرى فقيراً 
أفقر منى . 


)١(‏ في المصدر زيادة «صلوات الله عليه“ . (۲) في المطبوعة بدل «بمشي»: «تمشي". 
(*) قصص الأنبياء ص ٠١١‏ الرقم 184. 

(4) في المصدر: «أبحتهم». 

(5) قصص الأنبياء ص 159 و2157 الرقم ۱۹۱. 

)١(‏ فقه الرضا ص 59". باب الصبر والكتمان والنصيحة. 
(۷) في المصدر: «رسول الله . 

(۸) في المطبوعة بدل «أخوان»: «إخوان». 

(9) في المطبوعة بدل «يعودا»: «يعودان؛. 

)٠١(‏ في المصدر: «مزيده. 

اليلق في المطبوعة بدل «أعلمهما؛: «أعملهما . 

(1۲( في المصدر: اليريد؟ , 

(17) في المصدر: «ويمتك؟. 

)١4(‏ من المصدر. 

)٠١(‏ من المصدر. 

)003 من المصدر. 

(۱۷) في المصدر: «أحذرا. 

(18) من المصدر. 

(19) في المصدر: «المعصية؟. 


1/۰۷ 


مم الا 


1۸ كتاب العشرة ج۲۹ 


ل ارش ری كنت اکا قان کف ع رجل إذا ام ل بذرى ایی وإذا ایی 

قال أبو ذرً: أصبحت أشكر ربّي وأشكو نفسي . 

وفال' النبئ # : «من أصبح وهمته غير الله [فقد] أصبح من الخاسرين المعتدين» . 

[وقال لقمان: يا بنيٌ لا تؤخر التوبة فن الموت يأتي بغتة)) . 

٠‏ - م: قال رسول الله و : «إِنّ في شيعتنا لمن يهب الله تعالى له في الجنان من الدُرجات والمنازل 
والخيرات» ما لا تكون الدنيا وخيراتها في جنبها إلا كالرملة في البادية الفضفاضة» فما هو إلا أن يرى أخاً له 
مؤمناً فقيراً. فيتواضع له» ويكرمهء ويعينه. ویمونه» ويصونه عن بذل وجهه له» حتى یری الملائكة 
الموكلين بتلك المنازل والقصور وقد تضاعفت» حتّى صارت في الزيادة كما كان هذا الزائد في هذا البيت 
الصغير الذي أريتموه فيما صار إليه من كبره وعظمه وسعتهء فيقول الملائكة: يا ريّنا لا طاقة لنا بالخدمة في 
هذه المنازل فأمددنا بملائكة يعاونوننا فيقول الله : ما كنت لأحملكم ما لا تطيقون» فكم تريدون مدد9)؟ 
فيقولون: ألف ضعفناء وفيهم من المؤمنين مَن تقول أملاكه) ‏ تستزيد مدداً 20: ألف ألف ضعفناء وأكثر 
من ذلك على قدر قوّة إيمان صاحبهم. وزيادة إحسانه إلى أخيه المؤمن؛ فيمدٌُهه" الله تعالى بتلك 
الأملاك. وكلّما لقي هذا المؤمن أخاه فبرّه زاده الله في ممالكه وفي خدمه في الجنة كذلك»''. 


١‏ م: قال علي بن الحسين غل : معاشر شيعتنا أما الجئة فلن تفوتكم سريعاً كان أو بطيئء ولكن 
تنافسوا في الدرجات» واعلموا أنَّ أرفعكم درجات وأحسنكم قصوراً ودوراً وأبنية فيها أحستكه'''' إيجاباً 
لإخوانه المؤمنينء وأكثركم"' مواساة لفقرائهم. إل الله عر وجل ليقرّب الواحد منكم إلى الجئة بكلمة 
[طيبة]" يكلّم بها أخاه المؤمن الفقير بأكثر من مسيرة' مائة ألف عام في سنة بقدمهء وإن كان من 
المعدّبين بالنار» فلا تحتقروا الإحسان إلى إخوانكم» فسوف ينفعكم الله تعالى حيث لا يقوم مقام ذلك شيء 
(o) .‏ 

غیره 0. 


)١(‏ في المصدر: «قال». (؟) من المصدر. 
م( مصباح الشريعة» ص 04. 

(4) لم نعثر عليه في المظان من المصدر. 

(5) في المصدر: «بأملاك». 

(7) في المطبوعة : «عدداً». وما أثبتناه من المصدر. 

(۷) في المطبوعة : «الملائكة». وما أثبتناه من المصدر. 
)۸( في المصدر: «مددا. 

(9) في المصدر: «فيمددهم؟. 

.٠٠٠و‎ ١99 تفسير الإمام العسكري ص‎ )٠١( 

)١١(‏ في المطبوعة: «أحستكم فيهاء. وما أثبتناه من المصدر. 
)١١(‏ في المطبوعة : «أكثرهم»؛ وما أثبتناه من المصدر. 
(۱۳) من المصدر. 

)۱4( في المطبوعة : «مسيرة. وما أثبتناء من المصدر. 

.5١4 تفسير الإمام المسكري ص‎ )٠١( 


ج 9" ٠‏ دياب قضاء حاجة المؤمنين › والسعي فيها وتوقيرهم»› وإدخال السرور عليهم 4 


م : قوله عر وجلّ: «وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة واركعوا مع الراكعين) قال: #أقيموا الصلاة» 
المكتوبات التي جاء بها محمّدء وأقيموا أيضاً الصلاة على محمد وآله و الطاهرين» الذين علي سيّدهم 
وفاضلهم وآتوا الزكاة) من أموالكم إذا وجبت» ومن أبدانكم إذا لزمت؛ ومن معونتكم إذا التمست 
«واركموا مع الراكعين» تواضعوا مع المتواضعين لعظمة الله عر وجل في الانقياد لأولياء الله محمّد نبي الله 
وعلي ولي 0 والأئمّة بعدهما 00 أصفياء ابش , 

قال رسول الله ه: من صلَى الخمس كفر الله عنه من الذُنرب ما بين كل صلاتين» وكان كمّن على 
بابه نهر جار يغتسل فيه [كلٌ يوم](©2 خمس مزات» لا يبقى عليه من الذنوب7 شيئاً إل الموبقات التي هي 
جحد النبؤة أو الإمامة؛ أو ظلم إخوانه الجوسن 4 أن ترك اة نيت ف كيه او ا العو م 
ومن أدْى الزكاة من ماله طهر من ذنوبه» ومن أدى الزكاة من بدنه ‏ في دفع ظلم قاهر عن آخيه» أو معونته 
على مركوب له قد سقط عنه متاع» لا يأمن تلفه أو الضرر الشديد عليه به قيض الله له في عرصات القيامة 
ملائكة يدفعون عنه نفخات النيران» ويحيّونه بتحيّات أهل الجنان» ويزفونه إلى محل الرحمة والرضوان. 

ومن أدى زكاة جاهه بحاجة يلتمسها لأخيه فقضيت [له]2"7؛ أو كلب سفيه يظهر غيبتهء فالقم ذلك 
الكلب بجاهه حجراًء بعث الله عليه في عرصات القيامة ملائكة. عدداً كثيراً؛ وجِمَاً غفيراً لا يعلم عددهم إلا 
الله يحسن فيه بحضرة الملك الجبّار الكريم الغمّار محاضرهم. ويجمل في قولهم. ويكثر عليه ثنازهم» 
وأوجب الله عر وجل له بكلّ قول من ذلك» ما هو أكثر من ملك الدُنيا بحذافيرها مائة ألف مرّة» ومن 
تواضع مع المتواضعين فاعترف بنبؤة محمّد هه وولاية علي والطيبين من آلهما0 ثم تواضع لإخوانه 
e‏ وآنسهمء كلما ازداد بهم برا ازداد بهم استئناساً وتواضعاًء باهى الله عر وجل به كرام ملائكته 
من حَمَلّة عرشه» والطائفين به فقال لهم: أما ترون عبدي هذا المتواضع لجلال عظمتي؟ ساوى نفسه بأخيه 
المؤمن الفقير» وبسطه؟ فهو لا يزداد به برا إل ازداد تواضعاً؟ أشهدكم أني قد أوجبت له جناني» ومن 
رحمتي ورضواني ما يقصر عنه أمانيّ المتمئي» ولأرزقئه من محمّد سيّد الورى» ومن علي المرتضى» ومن 
خبار عترته مصابيح الدجى» الإيناس والبركة في جناني» وذلك أحبُ إليه من نعيم الجنان» ولو تضاعف00) 
ألف ضعفها؛ جزاء على تواضعه لأخيه المؤمن»'. 

۳ - م: قوله عر وجلّ: «وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وما تقدّموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن 








. العبارة في المصدر هكذا: «ولعلي ولي الله وللأئمة بعدهما سادة أصفياء الله‎ )١( 
من المصدر.‎ (0 

(r)‏ في المصدر بدل «الذنوب» : #الدرن؟». 

.)و١ في المصدر بدل «أوه:‎ )٤( 

() في المطبوعة : «وإخوانه»؛ وما أثبتناه من المصدر. 
3( من المصدر. 

(۷) في المطبوعة: «بعيب2» وما أثبتناه من المصدر. 
(۸) في المطبوعة: «آلهم». وما أئبتناه من المصدر. 
(9) في المصدر: «لهم'. 

قلق في المطبوعة «يضاعف» بدل: «تضاعف». 

.۲۳۳ ۲۳۱ تفسير الإمام العسكري ص‎ )١١( 


1/۴۰۹ 


Ahab 


71/11 


۰ كتاب العشرة ج ۲۹ 


الله بما تعملون بصير) قال الإمام : (أقيموا الصلاة) بإتمام وضوثها وتكبيراتها وقيامها وقراءتها وركوعها 
وسجودها وحدودها. «وآتوا الزكاة» مستحمّيها لا تؤتوها كافراً ولا منافقاًء قال رسول الله به : «المتصدذق 
على أعدائنا كالسارق في حرم الله؛. زربا قاهرا یک ی ا فإن لم 
يكن [لكم مال]2'0 فمن جاهكم تبذلونه لإخوانكم المؤمنين تجرُون به إليهم المنافع» وتدفعون به عنهم 
المضارٌ (تجدوه عند الله) ينفعكم الله تعالى بجاه محمّد وآله الطيّبين يوم القيامةء فيحط به سټئاتکې 
ويضاعف به حسناتکم» ويرفع به درجاتكم «إنّ الله بما تعملون بصير» عالم» ليس يخفى عليه ظاهر فعل 
رلا باط فی انقو ارک على بحتب ااام ونيّاتكم. وليس هو كملوك ادنيا الذي يلس على 
بعضهم فينسب فعل ب بعض إلى غير فاعلهء وجناية بعض إلى غير جانيه» فيقع عقابه وثوابه بجهله بما ليس 
عليه» بغير مستحق() 5 

قال رسول الله هه : «عباد الله! أطيعوا الله في أداء الصلوات المكتوبات»؛ لكوت المفروضات» 
وتقرّبوا بعد ذلك إلى الله بنوافل الطاعات» فن الله عر ر وجل يعظم به المثوبات» والّذي ب بعثني بالحق نبي إن 
ا ا لاوا را و ا ا 
يكون بينه وبينها حائل» بينا هو كذلك قد تحيّر إذ تطاير من الهواء رغيف أو حبّة فضّة قد واسى بها أخاً 
مؤمناً على إضافته» فتنزل حواليه» فتصير كأعظم الجبال مستديراً حواليه» وتصدٌ عنه ذلك اللّهب» فلا يصيبه 
من حرّها ولا دخانها شيء٠‏ إلى أن يدخل الجنّة». 

قيل: يا رسول الله هك وعلى هذا ينفع" مواساته لأخيه المؤمن؟ فقال رسول الله هك : «[إي] والذي 
بعثني بالحقٌ نيا إنّه لينتفع“ بعض المؤمنين بأعظم من هذاء وربّما جاء يوم القيامة [مّن] تمل له سيئاته 
وحسناته وإساءته إلى إخوانه المؤمنين» وهي التي تعظم وتتضاعف» فتمتلىء بها صحائفه» وتفرّق حسناته 
على خصمائه المؤمنين المظلومين بيده ولسانه» فيتحيّر ويحتاج إلى حسنات توازي سيّئاته؛ فيأتيه أخ له مؤمن 
قد كان أحسن إليه في الدنيا فيقول له: قد وهبت لك جميع حسناتي بإزاء ما كان منك إلى في الدنياء فيغفر 
الله له بهاء ويقول لهذا المؤمن: فأنت بماذا تدخل جتتي؟ فيقول: برحمتك يا ربٌ! فيقول الله: جدت عليه 
بجميع حسناتك» ونحن أولى بالجود منك والكرم» وقد تقبّلتها عن أخيك وقد رددتها عليك» وأضعفتها 
لك فهو من أفاضل أهل الجنانء . 

4 جا: عمر بن محمّد» عن محمّد بن همّام» عن الحميريي» عن محمّد بن عيسى الأشعري. عن 
عبد الله بن إبراهيم. عن الحسين بن زيدء عن الصادق غللا عن أبيه تلل قال: قال رسول الله #ه: 
a‏ إخوة» يقضي بعضهم حوائج بعض فبقضاء بعضهم حوائح بعض يَقضي الله حوائجهم يوم 
القيامة» 


(1) من المصدر. 

(۲) تفسير الإمام العسكري ص .05١‏ 

(۳) في المصدر: تنفع؛. (4) في المصدر: «لينفع». 
() في المطبوعة: «أفضل»؛ وما ألبتناه من المصدر. 

٠٠١ و0717 والآية من سورة البقرة:‎ ٠٥٠١ تفسير الإمام العسكري ص‎ )١( 

(۷) مجالس المفيد ص ١١٠٠ء‏ المجلس 1۸ء الحديث ۸. 


ج۲۹ 2٠‏ باب قضاء حاجة المؤمنين › والسعي فيها وتوقيرهم. وإدخال السرور عليهم لقف 


0 مكا: عن أبي الحسن موسى بن جعفر ليلا قال: مَّن لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتناء 
ومن لم يستطع أن يزور ور فور قنور اا اوا 

وعن أبى عبد الله عَقئة قال: قال رسول الله #ه : «الصدقة بعشرة» والقرض بثمانية عشرء وصلة 
الزات رة وة الرس بأزيقة وترو 

5 ختص: قال الصادق تال : مشي المسلم في حاجة المسلم خير من سبعين طوافاً بالبيت 
الحرام. 

۷ _ ختص: قال الصادق تليئية : المؤمن أخو المؤمن وعينه ودليله» لا يخونه ولا يخذلهء وقال 
نإل : المؤمن بركة على المؤمنء وقال ظئة : [و) ما من مؤمن يدخل بيته مؤمنين فيطعمهما شبعهما 
إلا كان ذلك أفضل من عتق نسمةء وما من مؤمن يقرض مؤمناً يلتمس به وجه الله إل حسب الله له أجره 
بحساب الصدقة» وما من مؤمن يمشي لأخيه في حاجة إلا كتب الله له بكل خطوة حسنة» وحط عنه [بها)(“ 
سيّئة» ورفع له بها درجة» وزيد بعد ذلك عشر حسنات» وشفع في عشر حاجات» وما من مؤمن يدعو 
لأخيه بظهر الغيب إلآ وكل الله به ملكا يقول: ولك مثل ذلك. وما من مؤمن يفرّج عن أخيه كربة إلا فرْج 
الله عنه كربة من كرب الآخرة» وما من مؤمن يُعين مؤمناً مظلوماً إلا كان له أفضل من صيام شهر 
واعتكاف في المسجد الحرام» وما من مؤمن ينصر أخاه وهو يقدر على نصرته إلا نصره الله في الدنيا 
والآخرة. 

وقال ظكئهة : ما من مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر على نصرته إلا خذله الله في الدنيا والآخرة0 . 

4 ختص: قال أمير المؤمنين تت : ما قضى مسلم لمسلم حاجة إلا ناداه الله : علي ثوابك ولا 
أرضى لك بدون الجنة. 

4 - من كتاب قضاء الحقوق لأبي علي بن طاهر الصوري: قال رسول الله هه : «إنْ الله في عون 
المؤمن ما دام المؤمن في عون أخيه المؤمن» ومن نفس عن أخيه المؤمن كربة من كُرّب الدنيا نفس الله عنه 
سبعين كربة من كرب الآخرة. 

وقال #ه: «أحبُ الأعمال إلى الله عر وجلّ: سرور يُدخْله مؤمن على مؤمن» يطرد عنه جوعة أو 
يكشف عنه کربت . 

وقال الصادق تلل : ما على أحدكم أن ينال الخير كله باليسيرء قال الراوي: قلت: بماذا جعلت 
فداك؟ قال: يسرنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا. وعنه تلا ۔ في حديث طويل قال في آخره -: 


.41١و‎ 404 ص 2359# الرقم‎ ١ مكارم الأخلاق ج‎ )١( 

(۲) في المصدر زيادة: «المؤمن». 

(۳) الاختصاص ص .۲١‏ 

)٤(‏ من المصدر. 

)٥(‏ من المصدر. 

(7) في المطبوعة: «واعتكافه»» وما أبتناه من المصدر. 

(۷) الاختصاص ص ١١7‏ . 

)۸( قضاء الحقوق ص 14ء الحديث ١و۲‏ العبارة في المصدر هكذا: "يطرد عنه جرعه ويكشف عله كربه». 


تالف 


ثرالا 


اال 


۲ كتاب العشرة ج۲۹ 


إذا علم الرجل أن أخاه المؤمن محتاج» فلم يعطه شيئاً حتى سأله"2. ثم أعطاهء لم يؤجر عليه وعنه تلد 
آله قال: خياركم سمحاؤكم؛ وشراركم بخلاؤكم» ومن" صالح الأعمال البرُ بالإخوان0". والسعي في 
حوائجهم» ففي ذلك مرغمة للشيطان» وتزحزح عن النيران» ودخول الجنان. أخبر بهذا غرر أصحابك» 
قال : قلت: من غرر أصحابي جعلت فداك؟ قال: هم البررة بالإخوان» في العسر واليسر. 

وعنه تلل أنه قال: مْن مشى في حاجة أخيه المؤمن كتب الله عر وجل له عشر حسنات» ورفع له 
عشر درجات» وحط عنه عشر سيّئات» وأعطاه عشر شفاعات. وقال ل : احرصوا على قضاء حوائج 
المؤمنين» وإدخال السرور عليهمء ودفع المكروه عنهم؛ فإنّه ليس من الأعمال عند الله عرّ وجل بعد الإيمان 
أفضل من إدخال السرور على المؤمنين. 

وعن الباقر تله : أن بعض أصحابه قال له: جعلت فداك. إن الشيعة عندنا كثيرون» فقال: هل 
يعطف الغنئُ على الفقير؟ ويتجاوز المحسن عن المسىء» ويتواسون؟ قلت: لاء قال ت4 : ليس هؤلاء 
الشيقة الشيعة من يمل حك 1 

وقال الكاظم ليت : من أتاه أخوه المؤمن في حاجة فإِنّما هي رحمة من الله ساقها إليه» فإن فعل ذلك 
فقد وصله بولايتناء وهي موصولة بولاية الله عر وجلء وإن رده عن حاجته وهو يقدر عليها فقد ظلم نفسهء 
وأساء إليها. 

وقال رجل من أهل الرَيّ: ولي علينا بعض كتّاب يحيئ بن خالد» وكان علي بقايا يطالبني بهاء 
وخفت من إلزامي إياها خروجاً عن نعمتي؛ وقيل لي: إنه ينتحل هذا المذهب» فخفت أن أمضي إليه وأمتٌ 
به إليه فلا يكون كذلك» فأقع فيما لا أحبُ» فاجتمع رأبي على أن هربت إلى الله تعالى وحججت 
E‏ يعني موسى بن جعفر غ فشكوت حالي إليه» فأصحبني مكتوباً نسخته : 

بسم الله الرحمن الرحيم» اعلم أنَّ لله تحت عرشه ظلاً لا يسكنه إلآ من أسدى إلى أخيه معروفاً أو 

نفس عنه 57 أو أدخل على قلبه سروراًء وهذا أخوك. والسلام؟ . 

قال: فعدت من الح إلى بلدي ومضيت إلى الرجل ليلآء واستأذنت عليه» وقلت: رسول الصابر 
تال فخرج إلى حافياً ماشياً ففتح لي بابهء وقبّلني وضمْني إليه» وجعل يقبّل عيني» ويكرّر ذلك كلما 
سألني عن رؤيته غاا › وكلما أخبرته بسلامته وصلاح أحواله استبشر تبشر وشكر الله تعالى» ثم أدخلني دار 
وصدّرني في مجلسه وجلس بين يديٍّء فأخرجت إليه كتابه غل فقبّله قائماً وقرأه» ثمْ استدعى بماله وثيابه 
فقاسمني ديناراً ديناراًء ودرهماً درهماًء وثوباً ثوباً» وأعطاني قيمة ما لم يمكن قسمته» وفي كل شيء من 
ذلك يقول: يا أخي هل سررتك؟ فأقول: إي واللهء وزدت على السرور. 

ثم استدعى العملء فأسقط ما كان باسمي. وأعطاني براءة مما يوجبه عل عن(" وودُعته وانصرفت عنه» 


)۱( في المصدر: «يسأله». )۲( في المصدر بدل «ومن»: «فمن». 
)™( في المصدر : «بر الإخوان». 

)٤(‏ في المصدر: «هذاه. 

(0) مت إليه: توسل إليه بحرمة أو قرابة أو غير ذلك راجع القاموس المحيط ج ١‏ ص .٠١١‏ 

)١(‏ في المصدر: «أني» بدل «أن. 

. في المصدر: «منها‎ (v) 


ج۲۹ ٠‏ 2 باب قضاء حاجة المؤمنين» والسعي فيها وتوقيرهم. وإدخال السرور عليهم ۳ 





فقلت: لا أقدر على مكافأة هذا الرجل إل بان أحجٌ في قابل وأدعو له وألقى الصابر وأعرّفه فعله» ففعلت 
ولقيت مولاي الصابر عَِيِْةِ ٠‏ وجعلت أحدثه ووجهه يتهلل فرحاًء فقلت: يا مولاي هل سرّك ذلك؟ فقال: إي 
والله لقد سرّني وسر أمير المؤمنين ايلاد » والله لقد سر جديٰ رسول الله ڳو والله لقد سر الله تعالى7". 

أقول: رواه في عدّة الداعي7 عن الحسن بن يقطين» عن أبيه: عن جدّه. وذكر فيه الصادق تجلا 
مكان الكاظمء وما هنا أظهر. 

٠١‏ ختص: وقال الكاظم غالا لعل بن يقطين: من سر مؤمناً فبالله بدأء وبالنبيْ ف ثتى» وبنا 
ثلث وقال ققكئلد : إن لله حسنة ادّخرها لثلاثة : لإمام عادل. ومؤمن حكم أخاه في ماله» ومن سعى لأخيه 
المؤمن في حاجته . 

وبإسناده قال: قال أمير المؤمنين نال لكميل بن زياد: يا كميل مُرْ أهلك أن يسعوا في المكارم» 
ويدلجوا” في حاجة من هو نائم» فوالّذي نفسي بيده ما أدخل أحد على قلب مؤمن سروراً إل خلق الله من 
ذلك السرور لطفاًء فإذا نزلت به نائبة كان أسرع إليها من السيل في انحداره» حتّى يطردها عنه كما يطرد 
غريبة الإبل9 , 

١‏ كشف: قال الحافظ عبد العزيز: روى محمد بن مجيب» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن 
جدّهء رفعه قال: ما من مؤمن أدخل على قوم سروراًء إلا خلق الله من ذلك السرور ملكا يعبد الله تعالى 
ويمجده ويوخده» فإذا صار المؤمن في لحدهء أتاه السرور الذي أدخله عليه؛ فيقول: أما تعرفني؟ فيقول: 
ومن أنت؟ فيقول: أنا السرور الذي أدخلتني على فلانء أنا اليوم أرنس وحشتك» وألقّنك حبّتك. وأنتتك 
بالقول الثابتء وأشهد بك مشاهد القيامة» وأخقم لك إلى ريه رأريك مرك من ا , 

77 من كتاب قضاء الحقوق: عن ابن مهرانء قال: كنت جالساً عند مولاي الحسين بن على تكله 
فأتاه رجل فقال: يا ابن رسول الله إِنّ فلاناً له علي مال» ويريد أن يحبسني» فقال تاه : والله ما عندي مال 
أقضي عنك. قال: فكلمهء قال: فليس لي به أنس» ولكئي سمعت أبي أمير المؤمنين نللا يقول: قال 
رسول الله # : من سعى في حاجة أخيه المؤمن فكأنْما عبد الله تسعة آلاف سنةء صائماً نهاره. قائماً ليله . 

وبإسناده عن الصادق تلك قال: إل الله انتجب قوماً من خلقه لقضاء حوائج الشيعة» لكي يثيبهم على 
ذلك الجنّةء وعنه غل قال: ما من مؤمن يمضي لأخيه المؤمن في حاجة فينصحه فيهاء إلا كتب الله له 
بكلّ خطوة حسنة» ومحا عنه سيّئة» قضيت الحاجة أم لم تقض» فإن لم ينصحه فيها خان الله ورسولهء 
وكان النبئ يله خصمه يوم القبامة . 


.78 ۲۰ قضاء الحقوق ص‎ )١( 

)۲( عدة الداعي ص ۱۹۳ و194. 

(۳) هذا تتمة لما ذكره في قضاء الحقوق للصوري» فعليه يكون رمز ختص؟ زائد. 
)4( جاء في قضاء الحقوق ص ۲۳ الحديث .۲١‏ 

(5) قال الجوهري: «أدلج القوم: إذا ساروا من أول الليل». الصحاح ج ١‏ ص .51١6‏ 
20( جاء في قضاء الحقوق ص ۲١‏ الحديث ۲۸. 

)۷( كشف الغمة ج ۲ ص ۳۸۱ وفيه محمد بن محبب. 

(۸) قضاء الحقوق ص ۲۱. الحديث ۳۲. 

(9) قضاء الحقوق ص ۲۹ء الحديث .1١‏ 


۷1/۳10 


AIAN 


AI TAV 


ف كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 


الأبواب باب لظى فيكون غير باب بني أميّة فيتمٌ السبعة . الثالث أن تكون تلك الأبواب أيضاً لبني أميّة الرابع أن 
ينقسم باب بني أميّة إلى تلك الابواب » ولم يذكر الباب السابع لسائر الناس لظهوره . الخامس أن تكون الثلاثة أسماء 
للأبواب الثلاثة المتقدّمة على الَف والنشر. 


١‏ ل: آي عن سعد» عن ابن عيسى؛ عن ابن معروف» عن إسماعيل بن همام» عن ابن غزوان» عن 
السكون» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن آبائه» عن عللّ (عليهم السلام)ء عن النبيّ (ص) قال : تكلم النار 
يوم القيامة ثلاثة : أميرء وقارئاً وذا ثروة من المال فتقول للأمير: يا من وهب الله له سلطاناً فلم يعدل فتزدرده کا 
يزدرد الطير حب السمسم ؛ وتقول للقارىء : يا من تزين للناس وبارز الله با معاصي فتزدرده ؛ وتقول للغني يا من 
وهب الله له دنياً كثيرة واسعة فيضاً وسأله الحقير اليسير قرضاً فأبى ق 

بيان : الازدراد : الابتلاع . والفيض : مبالغة في الوصف بالكثرة ذا اريد به الدوام والاستمرار. 


١"‏ -ل: ابن موسى » عن ابن زكريًا القطّان» عن أبن حبيب » عن عبد الرحيم الحبيَ الصيدنان وعبد الله بن 
الصلت» عن الحسن بن نصر الخزاز» عن عمرو بن طلحة؛ عن أسباط بن نصر» عن ساك بن حرب» عن 
عكرمة)» عن ابن عباس قال : : قدم مهوديّان فسألا أمير المؤمنين ع( فقالا: أين تكون الجنّة؟ وأين تكون الثار؟ 
قال: آمّا الجئة ففي السماء» وأمًا النار ففي الأرض ؛ الخبر"'. 


٤‏ -ن: في خبر الشامي أنه سأل أمير المؤمنين (ع) عن شر واد على وجه الأرض» فقال: واد باليمن يقال له 
برهوت» وهو من أودية جهنم ؛ وسأله عن كلام أهل الحنة» فقال: كلام أهل الجئة بالعربيّة ‏ وسأله عن كلام آهل 
النارء فقال : بالمجوسية. 


بيان : قوله (ع): وهو من أودية جهنم أي تشبههاء أو تحاذيباء أو ستصير منهاء أو هي جهنم لأرواح الكفار في 
البرزخ كما مرّ. 

6 -ن: المفسّرء عن أحمد بن الحسن الحسينيّ» عن أي محمّد العسكري» عن أبيه؛ عن آبيه» عن الرضاء عن 
أبيه (عليه) السلام) قال : قيل للصادق (ع) : أخيرنا عن الطاعون» فقال : عذاب الله لقوم ؛ ورحمة لتحرين» 0 
وكيف تكون البوحة عذاباً؟ قال : أما تعرفون أن نيران جهنم عذاب على الكفار وخزنة جهنم معهم فيها فهي رحمة 
عليهه". 

5ما: في كتاب أمير المؤمنين (ع) إلى أهل مصر في وصف النار: قعرها بعيد» وحرّها شدید» وشرابها صديدء 
وعذابها جديد؛ ومقامعها حديد» لایفتر عذابهاء ولا يموت ساكنهاء دار ليس فيها رحمة» ولا ت تسمع لأهلها 
دعوة؛ لخر . 


۷ دمع: أي عن محمد بن أي القاسم. عن محمد بن عل الكو › عن عثان بن عيسى » عن معاوية بن 


(1) الخصال: 1١1‏ ب ٣ح‏ 84 . وفيه : وسأله الفقير اليسير فرضاً. . . 

(۲) في المصدر: عن عمرو بن طلحة بن أسباط بن نصر» عن عكرمة . 

() الخصال : 0۹۷ ح ١‏ . ورجال سنده يتراوج معظمهم بين الضعف والجهالة والاهمال . 
)٤(‏ عيون أخبار الرضا عليه السلام١‏ : ۲۲۱۔۲۲۳ ب 74ح 1 . 

(6) عيون أخبار الرضا عليه السلام ؟ : 7 ب 7١‏ ح6 . 

(5) امالي الطومي : ۲۸ ج۱ . 


للا 


۲4 كتاب العشرة ج ۲۹ 


وبإسناده عن صدقة الحلوانيَ: بينا أنا أطوف وقد سألني رجل من أصحابنا قرض دينارين» فقلت له : 
اقعد حتى أت طوافي وقد طفت خمسة أشواطء فلمًا كنت في السادس اعتمد عليّ أبو عبد الله لتا ووضع 
يده على منكبي» الع السابع ودخلت معه في طوافه؛ كراهية أن أخرج عنه وهو معتمد علي فأقبلت 
كلما مررت بالرجل"  '‏ وهو لا يعرف أبا عبد الله یری آي أوهمت حاجته: فأقبل يومىء”" إليّ بيده 
فقال أبو عبد الله نايا : ما لي أرى هذا يومىء بيده؟ فقلت: جعلت فداك ينتظر حتّى أطوف وأخرج إليه؛ 
فلمًا اعتمدت علي كرهت أن أخرج وأدعك. قال: فاخرج عي ودعني واذهب فأعطه. 

قال: فلمًا كان من الخد أو بعدهء دخلت عليه وهو في حديث مع أصحابه» فلمًا نظر إليّ قطع 
الحديث ا ثم قال: لأن أسعى مع أخ لي في حاجة حتّى تقضى أحبٌ إليّ من أن أعتق ألف نسمةء وأحمل 
yT‏ مسرجة ملجمة( . 

وبإسناده قال: قال أبو الحسن موسى ثلا : من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتناء وقال النبيُ 
هه : «أقرب ما يكون العبد إلى الله عر وجل إذا أدخل على قلب أخيه المؤمن مسكة»0©. 

7 نوادر الراوندي: بإسناده عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله ©ه: 
«المؤمنون إخوة يقضي بعضهم حوائج بعض» فيقضي الله لهم حاجتهم». 

وبهذا الإسنادء قال: قال رسول الله هه : من ضمن لأخيه المسلم حاجة له لم ينظر الله تعالى له في 
حاجته حتّى يقضي حاجة أخيه المسلم». 

وبهذا الإسنادء قال: قال رسول الله ©؛: ما من عمل أفضل عند الله عر وجل من سرور تُدخْله على 
المؤمن» أو تطرد عنه جوعاًء أو تكشف عنه كربا أو تقضي عنه ديناًء أو تكسوه ثوباً؟. 

وبهذا الإسنادء قال: قال رسول الله هه : «الخلق عيال الله تعالى» فأحبٌ الخلق إلى الله مَن نفع عيال 
الله أو أدخل على أهل بيت سروراً ومشي مع أخ مسلم في حاجته أحبٌ إلى الله تعالى من اعتكاف شهرين 
في المسجد الحرام. 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ه: «من أكرم أخاه المسلم بكلمة يلطفه بها ومجلس يكرمه به لم 
يزل في ظل الله عر وجل ممدوداً عليه بالرحمة ما كان في ذلك»9" . 

l€‏ جماعة عن أبي المفضل» »> عن محمّد بن هارون بن حميد» عن محمد بن صالح ب بن النطاح ء 
عن المنذر بن زيادء عن عبد اللّه ب بن الحسن» عن أبيه؛ عن جده» عن النبيّ هله قال : من أجرى الله على 
يده فرجاً لمسلم فرج الله عنه كُرّب الدنيا والآحخرة»83) . 


)١(‏ في المصدر: «بالآخر؛. 

(۲) في المصدر «قد توهمت؟. 

(۳) في المصدر زيادة «وييدر». 

(4) في المطبوعة: "من الغداة وبعده»ء وما أثبتناه من المصدر. 
(5) قضاء الحقوق ص ۳١٠۳١‏ الحديث 17. 

.6١0و‎ 45 قضاء الحقوق ص 74. الحديث‎ )١( 

(۷) نوادر الراوندي ص ۸ و١1.‏ 

(۸) أمالي الطوسي ص .٥۸٦‏ المجلس ۳١‏ الحديث ٠١١١‏ . 


ج ۲۹ ٠‏ _ باب قضاء حاجة المؤمنين» والسعي فيها وتوقيرهم » وإدخال السرور عليهم Yo‏ 


٥‏ ما: جماعة» عن أبي المفضّل» عن محمد بن صالح بن فيض» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» 
عن أحمد بن يزيد. عن مروك بن عبيد» عن جميل بن درّاج؛ قال: سمعت أبا عبد الله تله يقول: 
خياركم سمحاؤكم» وشرّاركم بخلاؤكم» ومن خالص الإيمان البرُ بالإخوان. والسعي في حوائجهم في 
العسر واليسرء يا جميل إن البارٌ ليحبّه الرحمن» ارو عي هذا الحديث؛ فإ فيه ترغيباً في الب , 

۷٦‏ - ما: الحسين بن عبيد الله عن التلعكبرى» عن محمد بن علي بن معمرء عن حمران بن 
المعافاء عن حمويه بن أحمد» عن أحمد بن عيسى» قال : قال لي جعفر بن محمد تھ : إله ليعرض لي 
مات ادإ اها ما أن يستغني عنها صاحبها(©. 

۷- ما: الحسين بن عبيد الله عن التعكبرى» عن أحمد بن محمّد بن سعيد» عن يعقوب بن 
يوسف بن زياد» عن أبي جنادة والحسين بن مخارق» عن جعفر بن محمُد٬‏ عن أبيه تائيه قال : قال رسول 
الله #ه: من ضمن لأخيه حاجةء لم ينظر الله عر وجل في حاجته حتى يقضيها» . 

۸ - ما: الحسين بن إبراهيم؛ عن محمّد بن وهبان» عن علي بن حبشيّ» عن العبّاس بن محمد بن 
الحسين؛ عن أبيه» عن صفوان بن يحيئ وجعفر بن عيسى» عن الحسين بن أبي غندرء عن أبي عبد الله 
لكيه قال: ما من مؤمن بذل جاهه لأخيه المؤمن إلأ حرْم الله وجهه على النار ولم يمه قتر ولا ذل يوم 
القيامة؛ وأيّما مؤمن بخل بجاهه على أخيه المؤمن» وهو أوجه جاهاً منه» إلآمشه قتر وذلّة في الدنيا 
والآخرة» وأصابت وجهه يوم القيامة لفحات7) النيران» معذّباً كان أو مغفوراً له29. 

۹ ما: الحسين بن إبراهيم» عن محمّد بن وهبان» عن محمّد بن أحمد بن زكرياء عن الحسن بن 
علي بن فضال» عن علي بن عقبة» عن أبي كهمس» عن أبي عبد الله لتد قال : قلت له: أي الأعمال 
هو أفضل بعد المعرفة؟ قال: ما من شيء بعد المعرفة يعدل هذه الصلاةء ولا بعد المعرفة والصلاة شيء 
يعدل الزكاة» ولا بعد ذلك شيء يعدل الصومء ولا بعد ذلك شيء يعدل الحجٌ؛ وفاتحة ذلك كله معرفتناء 
وخاتمته معرفتناء ولا شيء بعد ذلك كبّرٌ الإخوانء والمواساة ببذل الدينار والدرهم؛ فإِنْهما حجران 
ممسوخان بهما امتحن الله خلقه بعد الذي عددت لك وما رأيت شيئاً أسرع غنّى ولا أنفى للفقر من إدمان 
حح هذا البيت» > وصلاة فريضة تعدل عند الله ألف حبّة وألف عمرة مبرورات متقيّلات؛ ولحجة عنده 
خير من بيت مملوء ذهباًء لا بل خير من ملء الدُنيا ذهباً وفضّة تنفقه في سبيل الله عر وجل والّذي بعث 
OT‏ الات ول الجر را إن ارك PA‏ وحجة 
وطواف» حبّى عقد عشرا"ء ثم خلا يده وقال: اتقوا الله ولا تملوا من الخير ولا تكسلواء فان الله عر 


)2( أمالي الطوسي ص 1۳۴۳ء المجلس ۴١‏ الحديث .٠۳١١‏ 
20( أمالي الطوسي ص ٦٤٤‏ المجلس ٠۳۲‏ الحديث 1771. 
(۳) أمالي الطوسي ص 1٤۸‏ المجلس ۳۳ الحديث 1744. 
(t)‏ في المصدر: «نفخات؟. 

(5) لفحته النار والسموم بحرّها: أحرقته» الصحاح ج ١‏ ص .40١‏ 
(1) أمالي الطوسي ص ٦۷١‏ المجلس ۳١‏ الحديث 1١41١‏ 
(۷) في المطبوعة: «بعدل». وما أثبتناه من المصدر. 

(4) في المطبوعة: «ينفقه»» وما أثبتناه من المصدر. 

(9) في المطبوعة: «عشرة؛» وما أثبتئاه من المصدر. 


V1 


VI 


71/14 


اهف كتاب العشرة ج ۲۹ 


وجل ورسوله #ه لغنيّان') عنكم وعن أعمالكم وأنتم الفقراء إلى الله عر وجل وإنّما أراد الله عر وجلٌ 
بلطفه سبباً يدخلكم به الجتة . 

٠‏ - الدرّة الباهرة: قال الحسين بن علي مَك : إن حوائج الناس إليكم من نِعّم الله عليكم فلا 
تملوا البق . 

١‏ - دعوات الراوندي: قال الصادق ليثلا : إن لله عباداً من خلقه يفزع العباد إليهم في حوائجهم. 
أولئك هم الآمنون يوم القيامة . 

7 - نهج : قال ليثلا : لا يستقيم قضاء الحوائج إلآ بثلاث: باستصغارها لتعظم» وباستكتامها لتظهرء 
وبتعجيلها لتهنا؟ . 

وقال تايل لكميل بن زياد النخعي: يا كميل مُرْ أهلك. أن يروحوا في كسب المكارم» ويدلجوا في 
حاجة من هو نائم فوالذي وسع سمعه الأصوات» ما من أحد أودع قلباً سروراً إل وخلق الله له من ذلك 
السرور لطفاًء فإذا نزلت به نائبة جرى إليها كالماء في انحداره حتّى يطردها عنهء كما تطرد غريبة الإبل(. 

4 عذّة الداعي: عن النبيّ نئل قال : من أكرم أخاه فإنّما يكرم الله» فما ظنْكم بِمَن يكرم الله عر 
وجل أن يفعل به0©)؟0. 
ٍ وعن إبراهيم التيميّء قال: كنت أطوف”" بالبيت الحرام» فاعتمد على أبو عبد الله تلل فقال: ألا 
أخبرك يا إبراهيم مالك في طوافك هذا؟ قال: قلت: بلى جعلت فداكء قال: مَن جاء إلى هذا البيت عارفاً 
بحقه فطاف به أسبوعاً وصلى ركعتين في مقام إبراهيم ظا كتب الله له عشرة آلاف حسنة» ورفع له عشرة 
آلاف درجة» ثم قال : ألا أخبرك بخير من ذلك؟ قال: قلت: بلى جعلت فداكء فقال [عليه السلام]: من 
قضى أخاه المؤمن حاجة كان كمّن طاف طوافاً وطوافاً حتّى عد عشراًء وقال: أيما مؤمن سأله9) أخوه 
المؤمن حاجة وهو يقدر على قضائها ولم يقضها له. سط عليه شجاعاً في قبره2'09 ينهش أصابعه. 

5 - مشكاة الأنوار: قال موسى بن جعفر تل : إن لله عباداً في الأرض يسعون في حوائج الناس 
هم الامنون يوم القيامة . 

0 كا: عن محمد بن يحيئ» عن أحمد بن عيسى» عن ابن محبوب» عن زيد الشخام قال: 
سمعت أبا عبد الله كه يقول: من أغاث أخاه المؤمن اللّهفان اللهثان عند جهده» فنفّس كربته» وأعانه 


)١(‏ في المطبوعة: «غنيان؛ وما أثبتناه من المصدر. 

(۲) أمالي الطوسي ص ٩٤1۹ء‏ المجلس ۳۹ الحديث .٠٤١۸‏ 

(۳) الدرة الباهرة ص 7#8. 

(4) نهج البلاغة ص ١۸ء‏ الحكمة رقم .٠١١‏ 

(5) نهج البلاغة ص .٥۱۳‏ الحكمة رقم 016017 وقد مر تحت الرقم ۷١‏ مثله. 
(7) عدة الداعي ص .٠۹۰‏ 

(۷) كلمة: «أطوف؛ ليست في المصدر. 

(۸) من المصدر. 

(9) في المصدر: «سال». 

. العبارة في المصدر هكذا: «في قبره شجاعأًه‎ )٠١( 

۷( عدة الداعي ص 1۹١‏ الشجاع ‏ بالضم والكسر ‏ الحيّة. القاموس المحبط ج 7 ص 44. 


ج ۲۹ ٠‏ - باب قضاء حاجة المؤمنين» والسعي فيها ونوقيرهم. وإدخال السرور عليهم فقا 


على نجاح حاجته؛ أوجب22 الله عر وجل له بذلك ائنتين" وسبعين رحمة من الله يعجل له منها واحدةء 
يصلح بها أمر معيشته» ويدّخر له إحدى وسبعين رحمة لأفزاع يوم القيامة وأهواله9. 

بيان : الإغاثة: كشف الشْدّة والنصرة. «أخاه المؤمن» أي الذي كانت ويه لسن لاان ويحتمل 
أذ تون اا أخصٌ من ذلك. أي انعقد بينهما المواخاة ليعيّن كل منهما صاحبهء واللّهفان صفة مشبهة 
كاللّهئان» قال في النهاية: فيه «انّقوا دعوة اللُهفان». هو المكروب. يقال: لهف يلهف لهفاً فهو لهفانء 
ولهف» فهو ملهوف7), وفي القاموس: اللهثان: العطشانء وبالتحريك العطش. وقد لهث كسمع 
وكغراب: حرٌ العطش وشدَّة الموت» ولهث كمنع لهثاً ولهاثاً بالضمٌ: أخرج لسانه عطشاً أو تعباً أو إعياء» 
انتهى ١‏ وكأنّه هنا كناية عن شدة الاضطرار. 


وفي النهاية: الجهد ‏ بالضم : الوسع والطاقةء وبالفتح المشمّةء وقيل: المبالغة والغايةء وقيل: هما 
لغتان في الوسع والطاقةء فأمًا في المشقّة والغاية فالفتح لا غير( وفي القاموس : نفس تنفيساً ونفساً أي 
فرج تفریجا» وقوله عله : «من الله؛ من قبيل وضع الظاهر موضع المضمرء وربّما يقرأ «منْ؛ بالفتح 
والتشديد والإضافة منصوباًء بتقدير اطلبوا أو انظروا من اللهء أو مرفوعاً خبر مبتدأ محذوفء أي هذا من 
لله . وعلى التقادير معترضة تقوية للسابق واللأحق؛ أو منصوب مفعولاً لأجله لكتب. وأقول: كل ذلك 


5 كا: عن عليّ» عن أبيه» عن النوفليّ» عن السكوني» عن أبي عبد الله تاي قال: قال رسول 
الله هه : «مّن أعان ا ب ا الم واحدة في الذنيا وثنتين وسبعين كربة 
عند كربه العظمىء قال: حيث يتشاغل الناس بأنفسه . 


إيضاح : «عند كربه العظمى» أي في القيامة «حيث يتشاغل الناس بأنفسهم» أي يوم لا ينظر أحد لشذة 
فزعه إلى حال أحد من والد أو ولد أو حميمء > كما قال تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عمًا 
ارضعت)) ولا يسال حميم حميماً»(” '؟ (یوماً لا يجزي والد عن ولده ي٩‏ وأمثالها كثيرة . 


AV‏ کا عن علنَ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء > عن حسين بن نعيم» عن مسمع أبي سيّارء قال: 
سمعت أبا عبد الله تلد يقول: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كرب الآخرة» وخرج من قبره وهو 


)۱( في المصدر: «كتب؟. 

(۲) في المصدر: «ثنتين؟. 

(*) أصول الكافي ج ۲ ص ۱۹۹ الحديث ١ء‏ باب تفريج كرب المؤمن 
)4( النهاية ج + ص ۲۸۲. 

(5) القاموس المحيط ج ١‏ ص .18١‏ 

»( النهاية ج ١‏ ص .72١‏ 

(۷) القاموس المحيط ج ۲ ص 514. 

)۸( أصول الكافي ج ۲ ص ١.159‏ الحديث ١٠7‏ باب تفريج كرب المؤمن . 
)4( سورة الحجء آية: ۲. 

.٠١ سورة المعارج» آية:‎ )٠١( 

.۴۳ سورة لقمان» آية:‎ )١١( 


لقف لف 


y1 / 


تففالف 


لويف كتاب العشرة ج۲۹ 





ثلج الفزادء ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من ثمار الجنئّة» ومن سقاه شربة سقاه الله من الرحيق 
المختوءلا؟: 

بيان: «كُرّب الآخرة» بضمْ الكاف وفتح الراء جمع كربة بالضمْ؛ في المصباح: كربه الأمر كرباً شق 
عليه» ورجل مكروب مهموم» والكربة الاسم منه. والجمع كرب» مثل غرفة وعُرفء قوله غللا : «وهو 
ثلج الفؤاد» أي فرح القلب مطمئئاً واثقاً برحمة الله . في القاموس: ثلجت نفسي كنصر وفرح ثلوجاً وثلجاً: 
اطمأنّت. وثلج كخجل: فرح» وأثلجته(". وقال: الرحيق: الخمرء أو أطيبها أو أفضلها أو الخالص أو 
الضافي“ء وفي النهاية: فيه «أيَما مؤمن سقى مؤمناً على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم» 
الرحيق من أسماء الخمرء يريد خمر الجئة؛ والمختوم: المصون الذي لم يبتذل لأجل ختامهء انتهى . 

وأقول: إشارة إلى قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم * على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم 
نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم * ختامه مسك( قال البيضاوي: أي مختوم أوانيه بالمسك مكان 
الطين» ولعلّه تمثيل لنفاسته أو الذي له ختام أي مقطع هو رائحة المسك9" , 

4 كا: عن الحسين بن محمّد. عن المعلى» عن الوشاء» عن الرضا غلل قال: من فرج عن 
مؤمن فرج الله [عن] قلبه يوم القيامة) . 

بيان : «فرّج الله» في بعض النسخ بالجيمء وفي بعضها بالحاء المهملة. 

4 كا: عن محمّد بن يحبئ؛ عن أحمد بن محمّد» عن الحسن بن محبوب» عن جميل بن صالح» 
عن ذريح» قال: سمعت أبا عبد الله ليث يقول: أيّما مؤمن نفس عن مؤمن كربة وهو معسرء يسر الله له 
حوائحه في الدّنيا والآخرة» قال: ومَّن ستر على مؤمن عورة يخافهاء ستر الله عليه سبعين عورة من عورات 
الدّنيا والآخرة. قال: واللّْهُ في عون المؤمن ما كان المؤمن في عون أخيه» فانتفعوا بالعظة» وارغبوا في 
الخير 2300 . 

بيان: قوله ظاكئهة «وهو معسر» الضمير إِمًا راجع إلى المؤمن الأول أو المؤمن الثاني» والعسر: الضيق 
والشدّة والصعوبة» وهو أعمٌ من الفقرء والعورة: كل ما يُستحى منه إذا ظهرء وهي أعمٌ من المحرّمات 
والمكروهات؛ وما يشينه عرفا وعادة» والعيوب البدنيّة» والستر في المحرّمات لا ينافي نهيه عنهاء لكن إذا 
توقف النهي عن المنكر على إفشائها وذمّه عليهاء فالمشهور جوازه» بل وجوبه» فيمكن تخصيصه بغير ذلك. 


(۱) أصول الكافي ج ۲ ص 1۱۹۹ء الحديث 7. باب تفريج كرب المؤمن. 
(۲) المصباح المنير ج ۲ ص .٥۲۹‏ 

() القاموس المحيط ج ١‏ ص 187. 

(4) القاموس المحيط ج ۳ ص .۲٤۳‏ 

)2( النهاية ج ۲ ص .5١8‏ 

(7) سورة المطففين. آيات: ۲۲ .۲٠٠‏ 

(۷) أنوار التنزيل ج ۲ ص 547. 

(۸) من المصدر. 

(9) أصول الكافي ج ۲ ص ۲٠١‏ الحديث ٠٤‏ باب تفريج كرب المؤمن. 
)٠١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص .35٠١‏ الحديث 26 باب تفريج كرب المؤمن. 


ج ۲۹ ٠‏ - باب قضاء حاجة المؤمنين» والسعي فيها وتوقيرهم. وإدخال السرور عليهم 314" 


١‏ کا: عن محمّد بن يحيئ؛ عن ابن عيسى» عن الحسن بن عليّء عن بكار بن کردم» عن 
المفضل» عن أبي عبد الله ليها قال: قال لي: يا مفضّل اسمع ما أقول لك» واعلم آله الح وافعله؛ 
وأخبر به عليّة إخوانك. قلت: جعلت فداك» وما عليّة إخواني؟ قال: الرأغبون في قضاء حوائج إخوانهم» 
قال: ثم قال: ومن قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله عر وجل له يوم القيامة مائة ألف حاجة من ذلك» 
أؤلها: الجئة؛ ومن ذلك أن يدخل قرابته ومعارفه وإخوانه الجئة بعد أن لا يكونوا نصَاباًء وكان المفضّل إذا 
سأل الحاجة أخاً من إخوانه قال له: أما تشتهي أن تكون من عليّة الإخوان"؟ . 

بيان: «كردم» كجعفر بمعنى القصيرء والعليّة بكسر العين وسكون اللأم. قال الجوهريٰ: فلان من 
عِلية الناس» جمع رجل علي : أي شريف رفيع» مثل صبي وصية!”©, وفي القاموس: علية الناس وعليهم 
مكسورين: جلتهه” . «من ذلك أوّلها' «أرلها؛ مبتدأ ومن ذلك» خبرء و«الجتة» بدل أو عطف بيان لأوّلها 
أو خبر مبتدأ محذوف» ويحتمل أن يكون «أوْلها» بدلا لقوله «من ذلك». قوله «بعد أن لا يكونوا نضَابا» 
أقول: الناصب في عرف الأخبار يشمل المخالفين المتعضّبين في مذهبهم» فغير النضّاب هم المستضعفون» 
وسيأتي تحقيقه إن شاء الله» مع أن الخبر ضعيف» وتعارضه الأخبار المتواترة بالمعنى . 

۱ كا: عن محمد بن يحيئ» عن ابن عيسى» عن محمد بن زياد قال: حدثني خالد بن يزيد» عن 
المفضّل بن عمرء عن أبي عبد الله غل قال: إل الله عر وجل خلق خلقاً من خلقه انتجبهم لقضاء حوائج 
فقراء شيعتناء ليُيبهم على ذلك الجتّة» فإن استطعت أن تكون منهم فكن» ثمٌ قال: لنا والله رب نعبده ولا 
نشرك به شيع . 

بيان: المنتجب: المختار. قوله: «ثمْ قال: لنا والله رب الظاهر أنه تنبيه للمفضل وأمثاله لثلا يطيروا 
إلى الغلوٌ؛ أو لطيرهم إليه لما ذكره جماعة من علماء الرجال أنْ المفضّل كان يذهب مذهب أبي الخطاب في 
القول بربوبيّة الصادق تقئة . وقد أورد الكش روايات ت كثيرة في ذه وأخباراً غزيرة في مدحه حتّى روي 
عن الصادق عاج أنه قال : هو والد بعد الوالدء وفي إرشاد المفيد ما يدل على ثقته تقته وجلالته)» ومدحه 
عندي أقوى. وهذا الخبر - مع أنه يحتمل وجوهاً أخر على هذا الوجه أيضاً ۔ لا یدل على ذم بل يحتمل 
أن يكون غقيئلة قال ذلك لثلا يزلُ؛ لغاية محبته ومعرفته بفضائلهم. فينتهي حاله إلى الغلوٌ والارتفاع. وقيل: 
إنْما قال تله ذلك لبيان وجه تخصيص الفقراء بالشيعة» وتعريضاً بالمخالفين أنهم مشركون؛ لإشراكهم في 
الإمامةء وقيل: إشارة إلى أن ترك قضاء حوائج المؤمنين نوع من الشركء ولا يخفى ما فيهماء وقيل: هو 
بيان أنهم غاي لا يطلبون حوائجهم إلى أحد سوى الله سبحانه؛ وأنّهم منزُهون عن ذلك. 

؟ 4‏ كا: عن محمّد بن يحيئ» عن ابن عيسی» عن محمّد بن زياد. عن ابن أيمن» عن صدقة 
الأحدب» عن أبي عبد الله تلل قال: قضاء حاجة المؤمن خير من عتق ألف رقبة» وخير من حملان ألف 


)0غ( أصول الكافي ج ۲ ص 1۱۹۲ء الحديث ١ء‏ باب قضاء حاجة المؤمن. 
(۲) الصحاح ج ٩‏ ص 58198. 

(۳) القاموس المحيط ج 4 ص .۳١۷‏ 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص 1۹۳ الحديث ٠۲‏ باب قضاء حاجة المؤمن. 
(5) رجال الكشي ص ۰۳۲۱ الأرقام 44١‏ 594. 

.5١5 إرشاد المفيد. ج ۲ ص‎ )١( 


م الا 


الا 


لفالف 


۳۰ كتاب المشرة ج ۲۹ 





فرس في سبيل ال( . 

بيان: في القاموس: حمله يحمله حملاً وحملاناً والحملان ‏ بالضمٌ : ما يحمل عليه من الدُوابٌ في 
الهبة خاصّة("©: انتهى. والمراد هنا: المصدر بمعنى حمل الغير على الفرس» وبعثه إلى الجهادء أو الأعمّ 
منه ومن الحجٌ والزيارات. قال في المصباح : حملت الرجل على الدابة حملا . 

4 كا: عن عليّ» عن أبيه» عن محمّد بن زياد» عن صندل» عن أبي الصباح الكنانيّ؛ قال: قال 
أبو عبد الله تلت : لقضاء حاجة امرىء مؤمن أحبُ إلى الله من عشرين حبّةء كل حجة ينفق فيها صاحبها 


مائة ألف9؟ , 

توضيح: «مائة ألف؛ أي من الدراهم أو من الدنانيرء أي إذا أنفقها في غير حوائج الإخوان لثلا يلزم 
تفضيل الشيء على نفسه. 

95 - كا: عن العدة» عن البرقي؛ عن أبيه» عن هارون بن الجهمء > عن إسماعيل بن عمّار الصيرفي» 
قال: قلت لأبي عبد الله ناله : جعلت فداك المؤمن رحمة على المؤمن؟ قال: نعمء قلت: وكيف ذاك؟ 


قال: أيّما مؤمن أتى أخاه في حاجة» فإِنّما ذلك رحمة من الله ساقها إليه وسبّبها له» فإن قضى حاجته كان 
قد قبل الرحمة بقبولهاء وإن رده عن حاجته وهو يقدر على قضائها فإنْما رد عن نفسه رحمة من الله عر وجل 
ساقها إليه وسبّبها له. وذخر الله عر وجل تلك الرّحمة إلى يوم القيامة» حتى يكون المردود عن حاجته هو 
الحاكم فيها. إن شاء صرفها إلى نفسهء وإن شاء صرفها إلى غيره. 

يا إسماعيل» فإذا كان يوم القيامة وهو الحاكم في رحمة من الله قد شرعت له فإلى من ترى يصرفها؟ 
قلت: لا أظن يصرفها عن نفسهء قال: لا تظنٌ ولكن استيقن؛ فإنه لن يردها عن نفسه. يا إسماعيل من أتاه 
جره قفي ا يقدر على ساو فلن دیا له باط الله عليه جا ی ی فيه إلى يو کت 
مغفوراً له أو معدب( . 

تبيان: «سبّبها له» أي جعلها سبباً لغفران ذنوبه» ورفع درجاتهء أو أوجد أسبابها له. «قد شرعت له؛ 
أي أظهرت أو سوّغت أو فتحت أو رفعت له . في المصباح: شرع الله لنا كذا يشرعه: أظهره وأوضحهء 
ب : اتصل به . وشرعته أناء يستعمل لازماً ومتعدّيً . وفي الصحاح: شرع لهم يشرع 
شرعاً : 

قوله: «لا أظنُ يصرفها» كأنه بمعنى: أظنُ ألا يصرفها؛ لقوله غلل في جوابه ١لا‏ نظن ولكن استيقن» 
أي ليحصل لك اليقين بسبب قولي؛ فإ التكليف باليقين مع عدم حصول أسبابه تكليف بالمُحال» وفي 
القاموس: الشجاع كغراب وكتاب: الحيّة أو الذكر منها أو ضرب منها صغيرء والجمع شجعان ‏ بالكسر 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 1۹۳۴ء الحديث ۳ باب قضاء حاجة المؤمن. 
»( القاموس المحيط ج ” ص ۳۷۲. 

)”( المصباح المنير ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص ۹۳ء الحديث ٤ء‏ باب قضاء حاجة المؤمن. 
(5) أصول الكافي ج ۲ ص ١۹ء‏ الحديث ٠0‏ باب قضاء حاجة المؤمن. 
»( المصباح المنير ج ١‏ ص ,5٠١‏ 

)۷( الصحاح ج ۳ ص .٠١۳١‏ 


ج ۲۹ ٠‏ _ باب قضاء حاجة المؤمنين» والسعي فيها وتوقيرهم. وإدخال السرور عليهم لشف 


والضع .ء وقال: نهشه كمنعه: نهسه ولسعه وعضّه أو أخذ بأضراسهء وبالسين أخذه بأطراف الأسنان"» 
وفي المصباح: نهسه الكلب وكلٌ ذي ناب نهساً من بابي ضرب ونفع عضّهء وقيل: قبض عليه ثم نتره» فهو 
نهاس» ونهست اللحم أخذته بمقدّم الأسنان للأكل واختلف في جميع الباب فقيل بالسين المهملة» واقتصر 
عليه ابن السكيت. وقيل: جميع الباب بالسين والشين» نقله ابن فارس عن الأصمعيّ. وقال الأزهري: قال 
اللّيث: النهش ‏ بالشين المعجمة : تناول من بعيد كنهش الحيّة. وهو دون النهسء. والنهس بالمهملة: 
القبض على اللّحم ونتره. وعكس ثعلب فقال: النهس بالمهملة يكون بأطراف الأسنان» والنهش بالمعجمة 
بالأسنان والأضراس» وقيل: يقال: نهشته الحيّة بالشين المعجمة. ونهسه الكلب والذئب والسبع 
بالمھملة) انتهى . 

وفي الإبهام إبهام» يحتمل اليد والرجل» وكأنٌ الأول أظهر؛ وقيل: صيرورة الإبهام تراباً لا يأبى عن 
قبول النهش؛ لأنْ تراب الإبهام كالإبهام في قبوله العذاب والألم» ولعل الله تعالى يخلق فيه ما يجد به 
الألمء انتهى . وأقول: يحتمل أن يكون النهس في الأجساد المثاليّة» أو يكون النهس أوَلاً وبقاء الألم للروح 
إلى يوم القيامة. «مغفوراً له أو معذّباًء أي سواء كان في القيامة مغفوراً أو معذّياً. 

6 كا: عن علىّء عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن الحكم بن أيمن» عن أبان بن تغلب قال: 

سيقت آنا عبد الله كه قول ني طات يليك أنيوعا كت اف غر وجل لاس الاف تة وي عله 
سنّة آللاف سيئة» ورفع له سنّة آلاف درجة» قال: وزاد فيه إسحاق بن عمّار: وقضى له سنّة آلاف حاجة» 
[قال]7؟2 ثم قال: وقضاء حاجة المؤمن أفضل من طواف وطواف حتّى عد عشرا* . 

بيان: الدُرجات إما درجات القرب المعنويّة» أو درجات الجئة؛ لأنَ في الجنّة درجات بعضها فوق 
بعض» كما قال الله تعالى: «لهم غرف من فوقها غرف مبنية) قال القرطبيُ من العامّة: أهل السفل من 
الجئة ينظرون إلى من فوتهم على تاوت فنازلهم كما ينطر عن بالآرضن دواري الد وعظام نجومهاء 
فيقولون: هذا فلان وهذا فلانء كما يقال: هذا المشتري وهذا الزهرة» ويدلٌ عليه: : ما روي عن النبيّ للا 
أنه قال: إن أهل الجنّة ليتراؤون الغرفة كما تراؤون الكوكب في السماء. 

- كا: عن الحسين بن محمد. عن أحمد بن إسحاق» عن بكر بن محمّدء عن أبى عبد الله تكد 
قال: ما قضى مسلم لمسلم حاجته إلا ناداه الله تبارك وتعالى: علي ثوابك ولا أرضى لك بدون الجة. 

بيان: المراد بالمسلم: المؤمن ‏ فيهما -. 

1 كا: عن الحسين بن محمّد» [عن أحمد بن إسحاق»] عن سعدان بن مسلم» عن إسحاق بن 


.44 القاموس المحيط ج ۳ ص‎ )١( 

)2( القاموس المحيط ج ۲ ص 707, 

(*) المصباح المنير ج ۲ ص .٠۲۸‏ 

)4( من المصدر. 

(5) أصول الكافي ج ۲ ص 1۹ء الحديث 1ء باب قضاء حاجة المؤمن . 

(1) سورة الزمرء آية: .٠١‏ 

(۷) أصول الكافي ج ۲ ص 144.؛ الحديث ۷ء باب قضاء حاجة المؤمن. 

(۸) ما بين المعقوفتين ليس في المطبوعة» وإِنْما أنبتناه لان صدر السند كان في المصدر: #عنه؛ء وقبله: «الحسين بن محمد عن أحمد 
بن إسحاق؛» ويؤيده كثرة رواية أحمد هذا عن سعدان راجعها في معجم رجال الحديث ج ۲ ص 474. 
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يفال 


مالا 


r‏ كتاب العشرة ج۲۹ 


عمّارء عن أبى عبد الله غل قال: قال مَّن طاف بهذا البيت طوافاً واحداً كتب الله عر وجل له سنّة آلاف 
ةة وميك عه تة الا سيّئة» ورفع له ستة آلاف درجةء ب انا ا بد لمت 
أبواب من أبواب الجئّة» قلت: جعلت فداكء هذا الفضل كله في الطواف؟ نعم وأخبرك بأفضل من 
ذلك قضاء حاجة المسلم أفضل من طواف وطواف [وطواف]7) حتی بلغ عشر©. 

بيان: الملتزم: المستجار مقابل باب الكعبة؛ سمي به لأنه يستحبٌ التزامه وإلصاق البطن به» والدعاء 
عنده» وقيل: المراد به الحجر الأسودء أو ما بينه وبين الباب» أو عتبة الباب». وكأنه أخذ بعضه من قول 
صاحب المصباح حيث قال: التزمته: اعتنقته» فهو ملتزم؛ ومنه يقال لما بين الباب والحجر الأسود الملتّزم؛ 
أن الناس يعتنقونه» أي يضمّونه إلى صدورهمء انتهى. وهو إِنْما فسّره بذلك» لأنهم لا يعدُون الوقوف 
عند المستجار مستحبًاً وهو من خواصٌ الشيعة» وما فسّره به هو الحطيم عندناء وبالجملة: هذه التفاسير 
نشأت من عدم الأنس بالأخبارء ولا يبعد أن يكون المراد بالكون عند الملتزم : بلوغه في الشوط السابع؛ 
فإن الالتزام فيه آكد فيكون فتح سبعة أبواب لتلك المناسبة» وما سيأتي نقلاً عن ثواب الأعمال بسند آخرء 
عن إسحاق هكذا: «حتّى إذا صار إلى الملتزم فتح الله له ثمانية أبواب الجئّة يقال له: ادخل من أيّها شئت؛ 
هو أظهرء وتأنيث العشر لتقدير المرّات. 

کا عن اا بن سين عن ابن یی عن ابن رة عن ارا الخارقي» قال 

سمعت أبا عبد الله غلهة يقول : من مشى في حاجة أخيه المؤمن يطلب بذلك ما عند الله حى تقضى له 

كتب الله عر وجل له بذلك مثل أر حججة وعمرة مبرورتين» وصوم شهرين من أشهر الحرم» واعتكافهما في 
المسجد الحرام؛ ومن مشى فيها بنيّة ولم تقض كتب الله بذلك له" مثل حجة مبرورةء فارغبوا في 
الخ ^ . 

بيان: «حتى تقضى؛ بالتاءِ على بناء المفعول أو بالياء على بناء الفاعل» وفي بعض النسخ: «حتّى 
يقضيها». «شهرين من أشهر الحرم' أو متواليين ففيه تجوّزء أي ما سوى العيد وأيّام التشريق لمن كان بمنى؛ 
ومع عدم قيد التوالي لا إشکالء ويدلٌ على استحباب الصوم في الأشهر الحرم وفضلهء والأشهر الحرم هي 
التي يحرم فيها القتال» وهي رجب وذو القعدة وذو الحججة والمحرّم؛ ويدل على فضل الاعتكاف فيها أيضاًء 
وعدم اختصاص الاعتكاف بشهر رمضان. 

فإن قيل: الفرق بين القضاء وعدمه في الثواب مشكل؛ إذ السعي مشترك والقضاء ليس باختيارهء 
قلت: يمكن حمله على ما إذا لم يبذل الجهد؛ ولذلك لم تقض» لا سيّما إذا قرىء الفعلان على بناء 


)0( في المصدر: «ورفع الله له٤.‏ 

(۲) من المصدر. 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص 154.؛ الحديث ۸» باب قضاء حاجة المؤمن. 

4( المصباح المنير ج ۲ ص .٠٥۳‏ 

() راجع الرقم 45 من هذا الباب نقلاً عن ثواب الأعمال ص ۷۴. 

)١(‏ في المطبوعة : «يقض»» وما أثبتناه من المصدر. 

(۷) في المصدر: «كتب له بذلك». 

(۸) أصول الكافي ج ۲ ص 1۹٤‏ الحديث ۹ باب قضاء حاجة المؤمن وفي المطبوعة «فارغبوا بالخير» وما أثبتناه من المصدر. 


ج ۲۹ ٠‏ - باب قضاء حاجة المؤمنين» والسعي فيها وتوقيرهم؛ وإدخال السرور عليهم rr‏ 


المعلومء مع آله يمكن أن يكون مع عدم الاختلاف في السّعي أيضاً الثواب متفاوتاً» فإِنَّ الثواب ليس 
بالاستحقاق» بل بالتفضّل وتكون إحدى الجكم فيه أن يبذلوا الجهد في القضاءء ولا يكتفوا بالسعي القليل. 

4 كا: عن العدّة. عن سهل» عن محمد بن أورمة» عن الحسن بن علي بن أبي حمزة» عن أبيه؛ 
عن أبي بصيرء قال: قال أبو عبد الله نه : تنافسوا ذ في المعروف لإخوانكم وكونوا من ¿ أهله؛ فإِنّ للجتّة 
باب يقال له المعروف لا يدخله إلأ من اصطنع المعروف في الحياة الذنياء إن لبه e‏ 
المؤمن فتوكل اله هل وجل به ملكين ‏ «واجدا عن يقبته وآحز عن مال قران ).له ريه ويد عو 
بقضاء حاجته ثم قال: والله لرسول الله ه أسرٌ بقضاء حاجة المؤمن إذا وصلت إليه من صاحب 
الحاجة29 , 

بيان: قال فى النهاية: التنافس من المنافسة وهى الرغبة فى الشىء والانفراد به» وهو من الشىء 
افيس الجيد في توعة» وتاقست في الشيء منائسة"ونفاساً: إذا وغيت ف > وقال: الروت اشم جامع 
لكل ما عرف من طاعة الله تعالى والتقرّب إليه والإحسان إلى الناس» وخسن الصحبة مع الأهل وغيرهم من 
الناس)ء قوله: «فإِنٌ العبد» كأنْ التعليل لفضل المعروف في الجملة لا لخصوص الدخول من باب 
المعروف» وقيل: حاجته التي يدعوان E‏ المعروف» ولا يخفى بعده. 
ويحتمل أن يكون الفاء للتعقيب الذكريّ أو بمعنى الواوء وكونه له أسرٌ؛ لأنّه أعلم بحسن الخيرات 
وعواقبهاء أو لأن سروره من جهتين من جهة القاضي والمقضي له معاء وكأن الضمير في «وصلت؛ راجع 
إلى القضاءء والتأنيث باعتبار المضاف إليه؛ وقيل: راجع إلى الحاجة وإذا للشرط لا لمحض الظرفيّة 
والغرض تقييد المؤمن بالكامل فإنَّ حاجته حاجة رسول الله . 

أقول: هذا إذا كان ضمير «إليه» راجعاً إليه هه ويحتمل رجوعه إلى المؤمن. 

٠‏ كا: عن العدّة» عن البرقيّء عن أبيه» عن خلف بن حمّادء عن بعض أصحابه» عن أبي جعفر 
ناي قال: والله لأن أحجٌ حجّة أحبُ إليّ من أن أعتق رقبة ورقبة ورقبة» ومثلها ومثلها حتى بلغ عشراء 
ومثلها ومثلهاء حتّى بلغ السبعين» ولأن أعول أهل بيت من المسلمين: أسدٌ جوعتهم. وأكسو عورتهم» 
فأكفَ وجوههم عن الناس أحبٌ إليّ من أن أحح حسّة وحجة وحجة, ومثلها ومثلها حتّى بلغ عشراء 
ومثلها ومثلها حتى بلغ السبعين . 

إيضاح : الظاهر أن ضمير «مثلها» في الأوّلين راجع إلى الرقبة» وفي الأخيرين إلى العشر. وقوله: 
«حتّى بلغ» ‏ في الموضعين ‏ كلام الراويء أي: قال مثلها سبع مرّات ‏ في الموضعين ‏ فصار المجموع 
سبعين › ويحتمل كونه كلام الإمام ويكون بلغ بمعنى يبلغ. وقيل: ضمير «مثلها» في الأول والثاني راجع إلى 


6 في المطبوعة : #يستغفرون؟» وما أثبتناه من المصدر. 

(۲) في المطبوعة:« ويدعون». وما أثبتناه من المصدر. 

2( أصول الكافي ج ۲ ص 1560؛ الحديث ١٠ء‏ باب قضاء حاجة المؤمن. 
(4) النهاية ج ه ص .٠١‏ 

(5) النهاية ج ‏ ص 0515 ملخصاً. 

(1) في المطبوعة: «وأكف». وما ألبتناه من المصدر. 

(v)‏ أصول الكافي ج ۲ ص .١140‏ الحديث ١١ء‏ باب قضاء حاجة المؤمن. 
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ج٣‏ النار أعاذنا الله وسائر المؤمنين من بها وحميمها وغساقها وفسلينها 1Y‏ 





وهب قال : كنا عند أبي عبد الله (ع) فقرأ رجل قل أعوذ برب الفلق» فقال الرجل : وما الفلق؟ قال : صدع في النار 
فيه سبعون ألف دار في كل دار سبعون ألف بيت» في كل بيت سبعون ألف أسود» في جوف كل أسود سبعون ألف 
جرّة سمّء لا بد لأهل النار أن يمرّوا عليها("2. 

6 فس : في رواية أبي الجارودء عن أي جعفر (ع) في قوله : (أصحاب الجنّة يومشذ خير مستقراً وأحسن 
مقيلاً» فبلغنا - والله أعلم - أنه إذا استوى آهل النار إلى النار لينطلق بهم قبل أن يدخلوا النار» فقيل : (فيقال لهم خ 
ل) ادخلوا إلى ظل ذي 0 النارء فيحسبون أنّها الجئة» ثم يدخلون النار أفواجاً وذلك نصف 
النهارء وأقبل أهل الجثّة فيا اشتهوا من التحف حتى يعطوا مناز هم في الجنة نصف النهارء فذلك قول الله : 
«أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا ا مقيلاً04". 


4-فس: أبي؛ عن عثمان بن عيسى. عن سماعة؛ عن أي بصيره عن أبي عبد الله (ع) قال : ما خلق الله خلقاً 
إلا جعل له في الجئّة منزلاً وفي النار منزلاً» فإذا سكن أهل الجئة ا جنة وأهل النار النار نادى مناد : يا أهل الجنة 
أشرفواء فيشرفون على النار وترفع لهم منازنهم فيهاء : م يقال هم : هذه منازلكم التي لو عصيتم الله دخلتموهاء قال: 
فلو أن أحداً مات فرحاً لمات أهل الجنّة في ذلك اليوم فرحاً» لاصرف عتهم من الاب ثم ينادي مناد : يا أهل 
النار ارفعوا رؤوسكم » فيرفعون رؤوسهم فينظرون إلى منازهم في الجئة وما فيها من النعيم» فيقال هم : هذه منازلكم 
التي لو أطعتم ربكم دخلتموهاء قال: فلو أن أحداً مات حزناً لمات أهل النار حزناً» فيورث هؤلاء منازل هؤلاء» 
ويورث هؤلاء منازل هؤلاء» وذلك قول الله : «أولئك هم الوارثون * الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون). 

[ثو: أبي. عن سعد؛ عن أحمد بن الحسين بن سعيد »عن عثمان بن عيسى »عن بعض أصحابه» عن أي عبد. 
الله مثله99)] . 

فس : «كلَما نضجت جلودهم بدّلناهم جلوداً غيرها ليذوة قوا العذاب إن الله كان عزيزاً حكيا) فقيل لأبي 
عبد الله (ع) : كيف تبدّل جلودهم غيرها؟ فقال : أرأيت لو أخذت لبنة فكسرتها وصبّرتها تراباً ثم ضربتها في القالب 
أهي التي كانت؟ إا هي ذلك وحدث تغير "2 آخر والأصل واحد. 

١‏ فس: قال أبو عبد الله (ع) أذ ارك حك کو دن يديع رامن ارج »وقد الات سن م 

ثم التهبت» ولولا ذلك ما استطاع آدميّ أن يطيقها ' وإنّه ليؤتى بها يوم القيامة حتى توضع على النار فتصرخ 

E‏ ل ل 





. ١ح‎ ۲۲۷ معان الاخبار:‎ )١( 

(۲) تفسير القمي ۲: 84 وفيه : ثم يدخلون النار أفواجاً أفواجاً . 

(۳) تفسير القمي ۲: : 74 وفيه : فإذا دحل أهل الجنة . . . فيشرفون على أهل النار. . . وكذا: لو عصيتم الله لدخلتموها يعني النار. وكذا: لو أطعتم ربكم 
لدخلتموها . 

)٤(‏ ثواب الاعمال وعقاب الاعيال ۳۹پ عا 

. في نسخة : انا هي ذلك وجدت تغييرا‎ )٥( 

. ٠٤۹:۱ تفسير القمي‎ )١( 

(۷) في نسخة : أن يطفأها . 

(۸) تفسير القمي : ۳۹۷:۱ . 


AM 


VIP! 


زارفا كتاب العشرة ج ۲۹ 





ثلاث رقبات)»» فيصير ثلاثين وضمير مثلها في الثالث والرابع راجع إلى الثلاثين؛ فيصير الحاصل مضروب 
الثلائين في السبعين فيصير ألفين ومائة» ومجموع الثواب مضروب هذا في نفسه أي عتق أربعة آلاف ألف 
وأربعمائة ألف وعشرة آلاف رقبة» قوله ظليئة : «لأن أعول» قال الجوهري: عال عياله يعولهم عولاً وعيالة» 
أي . قاتهم وأنفق عليهم» يقال: عُلته شهراً: إذا كفيته معاشه . «أسدٌ جوعتهم» أي: بأن أسدٌ. 

١‏ -كا: عن علي عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن أبي علي صاحب الشعير» عن محمّد بن 
قيس» عن أبي جعفر غلل قال: أوحى الله عر وجل إلى موسى تكله : أن من عبادي من يتقرّب إليّ 
بالحسنة فأحكمه في الجئة» فقال موسى : يا رب وما تلك الحسنة؟ قال: يمشي مع أخيه المؤمن في قضاء 
ا ا قفر 29 . 

بيان: قوله غل : «قضيت أم لم تَقض؛ محمول على ما إذا لم يقضّر في السعي كما مرّء مع أن 
الاشتراك في دخول الجنة والتحكيم فيها لا ينافي التفاوت بحسب الدرجات . 

5 - كا: عن الحسين بن محمّدء عن المعلّى» عن أحمد بن محمد بن عبد الله عن علي بن 
جعفر قال: سمعت أبا الحسن تايلا يقول: من أتاه أخوه المؤمن في حاجة فإنْما هي رحمة من الله تبارك 
وتعالى ساقها إليه؛ فإن قبل ذلك فقد وصله بولايتناء وهو موصول بولاية الله؛ وإن رده عن حاجته وهو يقدر 
على قضائهاء سلّط الله عليه شجاعاً من نار ينهشه في قبره إلى يوم القيامة؛ مغفوراً له أو معذّباً فإن عذره 
الطالب كان أسوأ حالا). 

تبيان: «فإن قبل ذلك فقد وصله» الضمير المنصوب في «وصله» راجع إلى مصدر قبل» والولاية 
بالكسر والفتح: المحبّة. والإضافة في الموضعين إلى الفاعل» ويحتمل الإضافة إلى المفعول أيضاً. أي 
يصير سبباً لقبول ولايته لنا وكمالها. «ومغفوراً» حال مقدّرة عن مفعول ينهشه. 

قوله ت : «فإن عذره الطالب» قال في المصباح : : عذرته فيما صنع عذراً من باب ضرب: رفعت عنه 
اللوم فهو معذور أي غير ملوم» وأعذرته بالألف لغ( وقوله: "كان أسوأ حالاً» يحتمل وجهين. 

الأول : اديكرة اسم كان يرا زاجعا إلى المعدورء وكونه أسوأ حالاً: لأنّه حينئذ يكون الطالب من 
كمل المؤمنين» ورد حاجته يكون أقبح وأشدء وبعبارة أخرى: لما كان العاذر لحسن خلقه وكرمه أحقٌّ 
بقضاء الحاجة ممن لا يعذرء فردُ حاجته أشنع» والندم عليه أدوم» والحسرة عليه أعظمء أو لأنّه إذا عذره لا 
يشكوه ولا يغتابه» فيبقى حقّه عليه سالماً إلى يوم الحساب. 

ويروى عن بعض الفضلاء ممن كان قريباً من عصرناء أنه قال: المراد بالعذر إسقاط حق الآخرة» 
وكونه أسوأ لاه زيدت عليه المتة ولا ينفعه» وقال بعض الأفاضل من تلامذته لتوجيه كلامه: هذا مبنئ على 
أن عذاب القبر لا يسقط بإسقاطه؛ إذ هو حى الله كما صرّح به الشيخ قدّس الله روحه في الاقتصاد» حيث 
قال: كل حن ليس لصاحبه قبضهء ليس له إسقاطه كالطفل والمجنون: لمَا لم يكن لهما استيفاؤه لم يكن 





)00( الصحاح ج 5 ص ۱۷۷۷. 

)2( في المصدر بدل «أم»: «أوه. 

(؟) أصول الكافي ج ۲ ص ٠۹١‏ . الحديث ؟١١.‏ باب قضاء حاجة المؤمن. 
)٤(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ١1۱۹ء‏ الحديث ١٠ء‏ باب قضاء حاجة المؤمن. 
(( المصباح المنير ج ۲ ص ۳۹۸. 


ج ۲۹ ٠‏ - باب قضاء حاجة المؤمنين › والسعي فيها وتوقيرهم» وإدخال السرور عليهم Fe‏ 


لهما إسقاطه» والواحد منا لما لم يكن له استيفاء ثوابه وعوضه في الآخرة لم يسقط بإسقاطهء فعلم بذلك أن 
الإسقاط تابع للاستيفاءء فمَن لم يملك أحدهما لم يملك الآخر)ء انتهى . 

والثاني: أن يكون الضمير راجعاً إلى الطالب كما فهمه المحدّث الاسترآباديٰ رحمه الله حيث قال : 
أي كان الطالب أسوأ حالاً لتصديقه الكاذب. ولتركه النهي عن المنكر"ء والأوّل أظهر. 

۴ - كا: عن محمد بن يحيئ؛ عن محمد بن الحسين؛ عن ابن بزيع» عن صالح بن عقبة» عن 
TS‏ عن أبي جعفر غلبتل قال: إل المؤمن لترد عليه الحاجة لأخيه» فلا تكون 

. فيهتمُ بها قلبه» فيدخله الله تبارك وتعالى بهمّه الجتة‎ ٠ 

5-4 عن مھا بن يخين» عن ابن عنس :عن علي ين الحكمء عن مد ین مروان عن 
أبي عبد الله غلل قال: قال: مشي الرجل في حاجة أخيه المؤمن يكتب له عشر حسنات» ويُمحى عنه 
عشر سيّئات» ويرفع له عشر درجات» قال: ولا أعلمه إلا قال: وتعدل عشر رقاب» وأفضل من اعتكاف 
شهر في المسجد الحراءم9 . 

بيان: «يكتب له؛ على بناء المفعول؛» والعائد محذوف» أو على بناء الفاعل والإسناد على المجاز. 
دولا أعلمه» أي لا أظنهء ويمكن أن يستدلٌ به على جواز كون السئّة أفضل من الواجب؛ لال السعي 
مستحبٌ غالباً والاعتكاف يشمل الواجب أيضاًء مع أن المستحبٌ أيضاً ينتهي إلى الواجب في كل ثالثة على 
المشهور» كما سيأتي إن شاء اللهء ونظائره كثيرة. 

ل كا: عن محمّد بن يحيئ» عن أحمد بن محمّدء عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن 
تالا يقرل ا E‏ ومن أدخل على 
مؤمن سروراً فرّح الله قلبه يوم القيامة*» 

بيان: الظاهر أن الأجر د فقط» ويحتمل ترتبه على السعي والقضاء معأء والحصر 
المستفاد من اللأم مع تأكيده بضمير الفصل على المبالغة» أو إضافيٌ بالنسبة إلى مَن تركه» أو إلى بعض 
الناس وأعمالهم» وتفريح القلب: كشف العم عنه» وإدخال السرور فيه. 

5 - كا: عن محمّد بن يحيئ» عن أحمد» عن عثمان بن عيسى» عن رجل» عن أبي عبيدة الحذّاء 
قال: قال أبو جعفر تلل : : من مشى في حاجة أخيه المسلم أظله الله بخمسة وسبعين ين ألف مَلْك ولم يرفع 
قدماً إل كتب الله له حسنة» وحط عنه بها سيّئة» ويرفع له بها درجة» ا من ا تب اف وجل 
له بها أجر حاجٌ ومعتمر . 

بیان : «أظله الله؛ أي يجعلهم طائرين فوق رأسه حتّى يظلوه. لو كان لهم ظلٌ» أو يجعله في ظلّهم أي 
في كنفهم وحمايتهم. «فإذا فرغ من حاجته؛ أي من السعي فيها قضيت أم لم تقض» وربّما يخص بعدم 


)١(‏ الاقتصاد ص ٠١١‏ و۲٠۲‏ الكلام في الإحباط. 

(۲) لم نعثر على كلام الأسترآبادي هذا. 

() أصول الكافي ج ۲ ص ١۱۹٠ء‏ الحديث ١٠ء‏ باب فضاء حاجة المؤمن. 
)٤(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 7١1۹ء‏ الحديث .١‏ باب السعي في حاجة المؤمن. 
() أصول الكافي ج ۲ ص ۹۷ء الحديث ۲» باب السعي في حاجة المؤمن. 
(7) أصول الكافي ج ۲ ص ۹۷ء الحديث ٠‏ باب السعي في حاجة المؤمن. 


تفلف 


ممالا 


الال 


۳۹ كتاب العشرة ج 4" 


القضاء لرواية أبي بصير الآنية» وقيل: يدل ظاهره على أن الأجر المذكور قبله للمشي في قضاء الحاجة» 
وأجر الحاجٌ وال لقضاء الحاجة. 

۷ - كا: عن محمّد بن يحییٰ» عن أحمد بن محمّدء عن ابن سنان» عن هارون بن خارجة» عن 
صدقة ‏ رجل من أهل حلوان » عن أبي عبد الله ليل قال: «لأن أمشي في حاجة أخ لي مسلم أحبٌ إليّ 
من أن أعتق ألف نسمةء وأحمل في سبيل الله على ألف فرس مسرجة ملجمة(©. 

بيان: في المصباح «حلوان؛ أي بالضمٌ: بلد مشهور من سواد العراق وهي آخر مدن العراق» وبينها 
وبين بغداد نحو خمس مراحل» وهي من طرف العراق من الشرق» والقادسيّة من طرفه من المغرب» قيل 
سمّيت باسم بانيها وهو حلوان بن عمران بن الحارث بن قضاعة9" . «وأحمل في سبيل الله" أي أركب ألف 
إنسان على ألف فرس كل منها شد عليه السرج وألبس اللجامء وأبعثها في الجهاد. «ومسرجة وملجمة» اسما 
مفعول» من بناء الإفعال. 

-كا: عن عليّء > عن أبيه» عن حمّاد» عن إبراهيم بن عمر اليمانيَ» عن أبي عبد الله يلد 
قال: عاق ممن يمشن لاخ المتلع قن اة الآ کب اله عر وجل له يكل خطزة حم حط بها عند 
سيّئة ٠‏ ورفع له بها درجة» وزيد بعد ذلك عشر حسنات» وشفّع في عشر حاجات(. 

بيان: «وزيد بعد ذلك» أي لكل خطوةء وقيل: للجميع» و«شفع» على بناء المجهول من التفعيلء أ 
قبلت شفاعته» أي استجيب دعاؤه في عشر حاجات من الحوائج الدنيويّة والأخروية. 

- كا: عن العدّة. عن البرقيّ» عن عثمان بن عيسى. عن أبي أيّوب الخرّازء عن أبي عبد الله 
عليه قال: مّن سعى في حاجة أخيه المسلم طلب وجه الله كتب الله عر وجل له ألف ألف حسنةء يغفر فيها 
لأقاربه وجيرانه وإخوانه ومعارفه ومَّن صنع إليه معروفاً في الدّنياء فإذا كان يوم القيامة قيل له ادخل النارء 
فمن وجدته فيها صنع إليك معروفاً في الدّنيا فأخرجه بإذن الله عر وجل إلا أن يكون ناص( . 

بيان: قوله تقكئة : «يغفر فيها» أي بسبب تلك الحسنات» فإنها تُذهب السيّئات؛ وقد ورد في بعض 
الأخبار: أنّها إذا زيدت على سيّئاته؛ تُذهب سيّئات أقاربه ومعارفهء أو المعنى يغفر معها فيكون علاوة 
للحسنات» ويؤيّده بعض الروايات. وكأنّ الاختلافات الواردة فى ې الروايات في أجور قضاء حاجة المؤمن 
محمولة على اختلاف النيّات ومراتب الإخلاص فيهاء وتفاوت الحاجات فى الشدّة والسهولة؛ واختلاف 
ذوي الحاجة في مراتب الحاجة والإيمان والصلاح» واختلاف السعاة في الاهتمام والسعي» وأمثال ذلك. 
وعدم تضرّر المؤمن بدخول النار لأمره تعالى بكونها عليه برداً وسلاماً. 

١٠١‏ کا : عن العدّة. عن البرقيّ» عن أبيهف عن خلف بن حمّاد. عن إسحاق بن عمارء عن أبي 
بصير» عن أبي عبد الله غه قال: من سعى في حاجة أخيه المسلم فاجتهد فيها فأجرى الله على يديه 





)0( أصول الكافي ج ؟ ص ١147‏ الحديث ٠٤‏ باب السعي في حاجة المؤمن. 
)2( المصباح المنير ج ١‏ ص .٠٤۹‏ 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص 197 . الحديث ٠6‏ باب السعي في حاجة المؤمن. 
(4) في المطبوعة: «يكون ناصبياً». وما أثبتناه من المصدر. 

(0) أصول الكافي ج ؟ ص 1۹۷ الحديث ١.7‏ باب السعي في حاجة المؤمن. 


ج ۲۹ "٠‏ - باب قضاء حاجة المؤمنين» والسعي فيها وتوقيرهم. وإدخال السرور عليهم rv‏ 


قضاءها كتب الله له حجَة وعمرة واعتكاف شهرين في المسجد الحرام وصيامهماء وإن" اجتهد فيها ولم 
يجر الله قضاءها على يديه كتب الله عر وجل له حبجة وعمرة97) 

بيان: يدل على أن مع قضاء الحاجة ثواب الساعي أكثر ممًا إذا لم تقض وإن لم يتفاوت السعي ولم 
يقصر في الاهتمام» ولا استبعاد في ذلك وقد مر مثله في حديث إبراهيم الخارقي» لكن لم يكن فيه ذكر 
العمرة» ويمكن أن يراد بالحجة فيه الحجة التي دخلت العمرة فيها أي التمتعء أو حبجة كاملة لتقييدها 
بالمبرورةء أو يحمل على اختلاف العمل كما مرٌ. 

١‏ -كا: عن محمد بن يحيئ» عن أحمد بن محمدء عن الحسن بن عليّء عن جميل بن دراج 
عن أبي عبد الله ثيه قال : ل O‏ 

إيضاح: «كفى بالمرء؟ الظاهر أن الباء زائدة» و«اعتماداً» تمييزء وقوله: «أن ينزل» على بناء الإفعال» 
بدل اشتمال للمرء» وقال بعض الأفاضل: الباء في قوله: «بالمرء» بمعنى في والظرف متعلق بكفى» واعتماداً 
تمييز عن نسبة كفى إلى المرء» وأن ينزل فاعل كفى» انتهى . 

وأقول: له وجه» لكن ما ذكرناه أنسب بنظائره الكثيرة الواردة في القرآن المجيد وغيره؛ وبالجملة : فيه 
ترغيب عظيم في قضاء حاجة المؤمن إذا سأله قضاءهاء فإِنْ إظهاره حاجته عنده يدل على غاية اعتماده على 
إيمانه ووثوقه بمحبته» ومقتضى ذلك أن لا يكذُّبه في ظنّهء ولا يخيّبه في رجائه برد حاجته» أو تقصيره ٠‏ في 
قضائها. 

١1١‏ كا: عن محمّد بن يحيل» عن أحمد بن محمّدء عن بعض أصحابه» عن صفوان الجمّال قال: 
كنت جالساً مع أبي عبد الله غلل إذ دخل عليه رجل من أهل مكة يقال له: ميمون» فشكا إليه تعذر الكراء 
عليه ن قم فأعن أخاك فقمت معه فير الله كراه» فرجعت إلى مجلسي فقال أبو عبد الله نتو ما 
صنعت في حاجة أخيك؟ فقلت : قضاها الله بابي انت وأني» فقال: أما نك أن تعين أخاك المسلم أحبٌ 
إل من طواف أسبوع بالبيت مبتدثاً» ثم قال: إن رجلاً أتى الحسن بن علي غا فقال: بابي أنت وأني 
أعني على قضاء حاجة فانتعل وقام معه فمرٌ على الحسين ليلد وهو قائم يصلّي فقال غه : أين كنت 
عن أبي عبد الله تستعينه على حاجتك؟ قال: قد فعلت بأبي أنت وأمّي فذكر أنه معتكف. فقال له: أمَا إِنْه 
لو أعانك كان خيراً له من اعتكافه شهر* . 

تبيان: «فشکې إليه تعذر الكراء, عليه» الكراء بالكسر والمد أجر المستأجر عليه» وهو في الأصل مصدر 
كاريته» والمراد بتعدر الكراء: إما تعر الدابة التي يكتريهاء أو تعذّر مَن يكتري دوابّه بناء على كونه مكارياء 
أو عدم الب أجرة المكاري له» وکل ذلك مناسب لحال صفوان الراوي. «وأما» بالفتح والتخفيف و«أن؛ 
بالفتح مصدريّة؛ وليس في بعض النسخ» وقوله «مبتدثاً» إمّا حال عن فاعل «قال» أي قال تلل ذلك مبتدئاً 
قبل أن أسأله عن أجر مَّن قضى حاجة أخيهء أو عن فاعل الطواف» أو هو على بناء اسم المفعول حالاً عن 


)١(‏ في المطبوعة: «فإن»؛ وما أثبتناه من المصدر. 

(r)‏ أصول الكافي ج ۲ ص 1۹۸ . الحديث ۷ء باب السعي في قضاء حاجة المؤمن. 
(r)‏ أصول الكافي ج ۲ ص 1۱۹۸ء الحديث ۸ء باب السعي في حاجة المؤمن. 

)٤(‏ في المطبوعة: «فانتقل؟» وما أثبتناه من المصدر. 

() أصول الكافي ج ۲ ص 1۱۹۸ء الحديث ٠4‏ باب السعي في حاجة المؤمن . 


م ¥1 


شالق 


يفون ¥1 


۴۸ كتاب العشرة ج ۳۹ 





الطواف» وعلى التقديرين الأخيرين لإخراج طواف الفريضة» وقيل: حال عن فاعل تعين؟ أي تعين مبتدثاً» 
أو تميز عن نسبة أحبٌ إلى الإعانة أي أحبُ من حيث الابتداءء يعني قبل الشروع في الطواف لا بعده ولا 
يخفى ما فيهماء لا سيّما الأخير. «تستعينه» أي لتستعينه» أو هو حال. 

فإن قيل: كيف لم يختر الحسين لل إعانته مع كونها أفضل؟ قلت: يمكن أن يُجاب عن ذلك 
بوجوه: 

الأؤل: أنه يمكن أن يكون له تل عذر آخر لم يظهره للسائل؛ ولذا لم يذهب معه» فأفاد الحسن 
الا ذلك لثلاً يتوم السائل أن الاعتكاف في نفسه عذر في ترك هذاء فالمعنى: لو أعانك مع عدم عذر 
آخر كان خيراً. 

الثاني : آنه لا استبعاد في نقص علم إمام قبل إمامته عن إمام آخر في حال إمامتهء أو اختيار الإمام ما 
هو أقلُ ثواباً لا سيّما قبل الإمامة . 

الثالث: ما قيل: إه لم يفعل ذلك؛ لإيثار أخيه على نفسه صلوات الله عليهما في إدراك ذلك الفضل. 

الرابع : أن «فعلت» بمعنى أردت الاستعانة» وقوله: «فذكر» على بناء المجهول أي ذكر بعض خدمه أو 
أصحابه أنه معتكف فلذا لم أذكر له. 

ثم اعلم أن قضاء الحاجة من المواضع التي جوز الفقهاء خروج المعتكف فيها عن محل اعتكافه إلا 
أنه لا يجلس بعد الخروج» ولا يمشي تحت الظل اختياراً على المشهورء ولا يجلس تحته على قول. 

١١‏ كا: عن عليّ. عن أبيه» عن الحسن بن عليّء عن أبي جميلةء عن ابن سنان قال: قال أبو 
عبد الله نيقيو : قال الله عر وجلّ: الخلق عيالي فأحبّهم إلى ألطفهم بهم. وأسعاهم في حوائجهه0؟. 

بيان: كونهم عياله تعالى لضمانه أرزاقهم. 

5 كا: عن العدّة. عن البرقى» عن أبيه» عن بعض أصحابهء عن أبى عمارة قال: كان حمّاد بن 
أبي حنيفة إذا لقيني قال: كرّر على حديثك فأحدثه قلت: روينا: أن عابد بني إسرائيل كان إذا بلغ الغاية في 
العبادة» صار مشاء في حوائج الناس عانياً بما يصلحه . 

بيان: «أبو عمارة' كنية لجماعة أكثرهم من أصحاب الباقر تيل وكلهم مجاهيل» وحمّاد بن أبي 
حنيفة أيضاً مجهول» والظاهر آله كان يسأل تكرار هذا الحديث بعينهء لالتذاذه بسماعهء أو ليتر فيه» فيحته 
على العمل بهء وقيل: المراد به جنس الحديث فذكر له يوماً هذا الحديث» وهو بعيد. 

قوله: «رؤيناء هو على الأشهر بين المحدّئين على بناء المجهول من التفعيل قال في المغرب: الراوية: 
بعير -التقاء لات يروي العام أو تله وه راوى السديت«ورازيعة) واكام للمبالعة» يقال وري ال 
والحديث رواية ورؤيته إيَاه حملته على روايته» ومنه إا رؤينا في الأخبار . 

وفي المصباح: عُنيت بأمر فلان ‏ بالبناء للمفعول ‏ عناية وعنيًاً: شغلت بهء وَلْيُعْن بحاجتي أي لتكن 
حاجتي شاغلة لسرّك وربما يقال: عنيت بأمره بالبناء للفاعل» فأنا عانِ. وعني يعنى من باب تعب: إذا 


)1١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 1۹۹4ء الحديث ١٠ء‏ باب السعي في حاجة المؤمن. 
(۲) أصول الكافي ج ۲ ص 1۱۹4ء الحديث ١١ء‏ باب السعي في حاجة المؤمن. 
(۳) المغرب في ترتيب المعزب ص ؟١7.‏ 


ج اا ٠‏ باب قضاء حاجة المؤمنين › والسعي فيها وتوقیرهم؛ وإدخال السرور عليهم ۳۹ 


أصابته مشمّةء والاسم العناء بالمد انتهى. فيمكن أن يكون من العناء بمعنى المشقّة أو من العناية 
والاعتناء بمعنى الاهتمام بالأمر واشتغالهم بذلك بعد بلوغهم الغاية ما لكونها أرفع العبادات وأشرفها فإِنَ 
الإنسان يترمى في العبادات حتّى يبلغ أقصى مراتبهاء أو لأنَ النفس لا تنقاد لهذه العبادة الشاقة إلا بعد 
تزكيتها وتصفيتها بسائر العبادات والرياضات. أو لأنَّ إصلاح النفس مقدّم على إصلاح الغير وإعانته : 

هللا كا: عن علي عن أبيه؛ عن النوفليَء عن السكونيّ» عن أبي عبد الله غ قال : قال رسول 
الله چ : «من اسح لا بیت بأمور ا ل 0 

بيان: «مّن أصبح؟ أى دعل في الماح الابيد بور الاين أي لا يعزم على القيام بهاء ولا 
يقوم بها مع القدرة عليه» في الصحاح: أهمّني الأمر إذا أقلقك وحزنك» والمهمٌ: الأمر الشديدء 
والاهتمام: الاغتمامء واه له بأمره”"2. وفي المصباح: اهنم الرجل بالأمر قام به“ . «فليس بمسلم؛ أي 
اي الإسلام» ولا يستحقٌ هذا الاسمء وإن كان المراد عدم الاهتمام بشيء من أمورهم لا يبعد سلب الاسم 

حقيقة ؛ لأنّ من جملتها إعانة الإمام ونصرته ومتابعتهء وإعلان الدين وعدم إعانة الكمّار على المسلمين. 
ون التقادير : المراد بالأمور اع من الأمون الدثيية وال وة ولو لم يقدر على بعضها فالعزم التقديري 
عليه حسنة يُئاب عليها كما مر . 

١‏ - كا: بالإسناد المتقدّم. قال: قال رسول الله ه: «أنسك الناس نسكاً أنصحهم جيباًء وأسلمهم 
قلباً لجميع المسلمين» . 

إيضاح : قال في النهاية : النسك والنسك الطاعة والعبادةء وكلُ ما تقرّب به إلى الله تعالى» والنسك: 
ما أمرت به الشريعةء والورع : ما نهت عنه. والناسك العايد» وسُبِلٌ ثعلب عن الناسك ما هو؟ فقال: هو 
مأخوذ من النسيكة وهي سبيكة الفضّة المصفاةء كأنّه صفى نفسه لله تعالى29. وقال: النصيحة: كلمة يعبر 
بها عن جملة» هي إرادة الخير للمنصوح له» وليس يمكن أن يعبّر عن هذا المعنى بكلمة واحدة غيرهاء 
وأصل النصح في اللغة الخلوص» يقال: نصحته ونصحت لهء ومعنى نصيحة الله: صخة الاعتقاد في 
وحدانيته» وإخلاص النيّة في عبادته» والنصيحة لكتاب الله هو التصديق به والعمل بما فيه» ونصيحة رسول 
الله يه : التصديق بنبوته ورسالته والانقياد لما أمر به ونهى عنهء ونصيحة الأئمّة: أن يطيعهم في الحقٌّء 
ونصيحة عامّة المسلمين: إرشادهم إلى مصالحهمء وفي الصحاح: رجل ناصح الجيب أي نقيُ 
القلب0, وفي القاموس: رجل ناصح الجيب لا غش فيه ء انتهى» ونسكاً وجيباً تميزان» ونسبة الأنسك 
إلى النسك للمبالغة والمجاز كجدٌ جدّهء وأسلمهم قلباً أي من الحقد والحسد والعداوة. 


)0( المصباح المنير ج ۲ ص .)۳٤‏ 

)2( أصول الكافي ج ۲ ص ۳١ء‏ الحديث ١ء‏ باب الاهتمام بأمور المسلمين. 
(9) الصحاح ج ه ص .5١05١‏ 

)4( المصباح المنير ج ۲ ص .1٤١‏ 

(5) أصول الكافي ج ۲ ص ۱١۳‏ الحديث ٠۲‏ باب الاهتمام بأمور المسلمين . 
(1) النهاية ج ه ص .٤۸‏ 

.1۳ ص‎ ١ النهاية ج‎ (v) 

(4) الصحاح ج ١‏ ص .4١١‏ 

(9) القاموس المحيط ج ١‏ ص .52١‏ 


VI FA 


فعسم الا 


الا 


4 كتاب العشرة ج ۲۹ 


07 كا: عن على بن إبراهيم» عن علي بن محمد القاسانيَء عن القاسم بن محمّد. عن سليمان 
بن داود المنقريٌء عن سفيان بن عيينة قال: سمعت أبا عبد الله تكلا يقول: عليك بالنصح لله في خلقه» 
فلن تلقاه بعمل أفضل من . 

توضيح: النصح لله في خلقه الخلوص في طاعة الله فيما أمر به في حقّ خلقه من إعانتهم وهدايتهم» 
وكفٌ الأذى عنهمء وترك الغش معهم. أو المراد النصح للخلق خالصاً لله «فلن تلقاه» أي عند الموت أو في 
القيامة «بعمل؟ أي مع عمل . 

۸ كا: عن محمد بن يحيئ؛ عن ابن عيسى», عن ابن محبوب» عن محمّد بن القاسم الهاشميّ» 
عن أبي عبد الله تل قال: مَن لم يهم بأمور المسلمين فليس بمسل. 

8 كا: عن محمد بن يحيئء» عن سلمة بن الخطاب» عن سليمان بن سماعة» عن عمّه عاصم 
الكوزي» عن أبي عبد الله هه : أن النبّ هه قال: امن أصبح لا يهم بأمور المسلمين فليس منهم» ومن 
سم رجلا ينادي: يا للمسلمين» فلم يجبه فليس بمسلم:9). 

بيان: اللآم المفتوحة في للمسلمين للاستغاثة . 

٠١‏ 2 كا: عن عليّء عن أبيه» عن النوفليَ» عن السكونئ. عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: قال 
رسول الله هه : «الخلق عيال الله فأحبُ الخلق إلى الله مَن نفع عيال الله. وأدخل على أهل بيت سرورأء2 . 

بيان : «الخلق عيال الله؛ العيال بالكسر جمع عبّل. كجياد وجيّدء وهم من يمونهم الإنسان ويقوم 
بمصالحهم» فاستعير لفظ العيال للخلق بالنسبة إلى الخالق فإِنه خالقهم؛ والمدبّر لأمورهمء والمقدّر 
لأحوالهم؛ والضامن لأرزاقهم. «فأحبٌ الخلق إلى الله» أي أرفعهم منزلة عنده وأكثرهم ثواباً من نفع عيال 
الله» بنعمة أو بدفع مضرة أو إرشاد وهداية أو تعليم أو قضاء حاجة وغير ذلك من منافع الدين والدنياء وفيه 
إشعار بحسن هذا الفعل؛ فاته تكمل ما ضمن الله لهم من أمورهم وإدخال السرور على أهل بيت : إمَا المراد 
به منفعة خاصّة تعمٌ الرجل وأهل بيته وعشائره» أو تنبيه على أن كل منفعة توصله إلى أحد من المؤمنين 
يصير سبباً لإدخال السرور على جماعة من أهل بيته. 

_کا: عن العدّة عن البرقي. عن علي بن الحكم. عن سيف بن عميرة قال حدّئني مَّن سمع أبا 
عبد الله غللا يقول: سئل رسول الله جه من أحبٌ الناس إلى الله؟ قال: «أنفع الناس للناس» . 

كا: [عن العدة] عن البرقيَء عن علي بن الحكم. عن مثتى بن الوليد الحئاط» عن فطر 
بن خليفة» عن عمر بن علي بن الحسين» عن أبيه صلوات الله عليهما قال: قال رسول الله #ه: «مَن رد 





)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 1714. الحديث 7؛ باب الاهتمام بأمور المسلمين. 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص 1784. الحديث 4» باب الاهتمام بأمور المسلمين. 

(*) في المطبوعة: «سمع؟ء وما أثبتناه من المصدر. 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص 114. الحديث .٠‏ باب الاهتمام بأمور المسلمين. 

(5) أصول الكافي ج ۲ ص ١٠ء‏ الحديث 25 باب الاهتمام بأمور المسلمين. 

(1) أصول الكافي ج ۲ ص ١٠١٠ء‏ الحديث ۷ء باب الاهتمام بأمور المسلمين. 

(v)‏ ما بين المعقوفتين ليس في المطبوعة. ولكن ما جاء في المصدر يقتضيهء لاحظ قبل وبعد هذا الحديث هنا. 


ج ۲۹ ٠‏ باب قضاء حاجة المؤمنين» والسعي فيها وتوقيرهم. وإدخال السرور عليهم "4١‏ 


عن" قوم من المسلمين عادية ماء أو ناراً وجبت7) له الجئةه . 

إيضاح : قوله تالا : «عادية ماء» في القاموس: العدي كغنيَّ: القوم يعدون لقتالء أو أوّل من يحمل 
من الرجالة كالعادية فيهماء أو هي للفرسان. وقال: العادية الشغل يصرفك عن الشيء» وعداه عن الأمر: 
صرفه وشغله» وعليه وثب» وعدا عليه ظلمهء والعادي العدوٌ؟». وفي الصحاح: دفعت عنك عادية فلان 
أي ظلمه وشكو0" انتهى . 

وأقول: يمكن أن يقرأ ذ في الخبر بالإضافة: أي ضرر ماء أي سيل أو نار وقعت في البيوت». بأن أعان 
على دفعهما. و«أوجبت» على بناء المجهول وإن تقرأ عادية بالتنوين وماءً وناراً أيضاً كذلك بالبدليّة أو عطف 
البيانء و«وجبت» على بناء المجرّدء فإطلاق العادية عليهما على الاستعارة بأحد المعاني المتقدّمة. والأؤل 
أظهر. 

۳ ۔ کا: عن العدةء عن البرقية عن ابن فضال» عن ثعلبة بن ميمونء عن معاوية بن عمارء عن 
أبي عبد الله لتئهه في قول الله عر وجلٌ: «وقولوا للناس حسناً) قال: قولوا للناس حسناً ولا تقولوا إلا 
خيراً حتی تعلموا ما هو()؟ 

بيان: (قولوا للناس حسناً» قال الطبرسيّ ى (ره): اختلف فيهء فقيل: هو القول الحسن الجميل» 
والخلق الكريم» وهو ممًا ارتضاه الله وأحبّه عن ابن عباس» وقيل: هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
عن سفيانء وقال الربيع بن أنس: أي معروفاً. وروى جابرء عن أبي جعفر غل في قوله: «قولوا للناس 
حسناً» قال: قولوا للناس أحسن ما تحبّون أن يقال لكم؛ فان الله يبغض اللْعَان السبّاب الطعان على 
المؤمنين» الفاحش المتفخش السائل الملحف» ويحبٌ الحليم العفيف المتعفف. 

ثم اختلف فيه من وجه آخرء فقيل: هو عام في المؤمن والكافر على ما روي عن الباقر ليل . قيل: 
هو خاصٌ في المؤمن» واختلف مَن قال إِنّه عام فقال ابن عباس وقتادة: إِنّه منسوخ بآية السيفء وقال 
الأكثرون: إنْها ليست بمنسوخة؛ لأنّه يمكن قتالهم مع حسن القول في دعائهم إلى الإيمان"» انتهى» وفي 

تفسير العسكريٌ: قال الصادق ته : «قولوا للناس حسناً» أي للناس كلهم مؤمنهم ومخالفهم» آنا 
المؤمنون فيبسط لهم وجهه» وأمًا المخالفون 2 بالمداراة لاجتذابهم إلى الإيمان» فإ بأيسر من ذلك 
يكف شرورهم عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين(' 

«ولا تقولوا إلا خيراًه إلخء قيل: ع رو ا فيهم الخير. وما لم تعلموا 


)١(‏ فى المطبوعة: «على»» وما أثبتناه من المصدر. 

)( العبارة في المطبوعة هكذا: «أو نار أوجبت»»؛ وما أثبتناه من المصدر. 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ١٤١1ء‏ الحديث ۸ء باب الاهتمام بأمور المسلمين. 

(4) القاموس المحيط ج 4 ص ؟55. 

.۸۳ سورة البقرةء آية:‎ )١( .۲٤۲۲ ص‎ ٦ الصحاح ج‎ )٥( 

(۷) أصول الكافي ج ۲ ص ١٠٠ء‏ الحديث 2.4 باب الاهتمام بأمور المسلمين . 

(۸) مر في ج 76 ص ۳۲١‏ من المطبوعة أن آية السيف هي : «فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين؛ سورة التوبة؛ آية: ٥‏ . 
(9) مجمم البيان ج ١‏ ص ,.١16١‏ 

)٠١(‏ تفسير الإمام العسكري ص ۳٥۳‏ و704, باختلاف يسير. 


w/t 


1/4 


4Y‏ كتاب العشرة ج۲۹ 


فيهم الخير» فام إذا علمتم أنه لا خير فيهمء وانكشف لكم عن سوء ضمائرهم» بحيث لا تبقى لكم مرية» 
فلا عليكم أن لا تقولوا خيراً. و«ماء تحتمل الموصوليّة: والاستفهام» والنفي» وقيل: «حنى تعلموا» متعلق 
بمجموع المستثنى والمستثنى منه» أي مَن اعتاد بقول الخير وترك القبيح» يظهر له فوائده. 

أقول: ويحتمل أن يكون حتى تعلموا بدلا أو بياناً للاستثناء أي إلا خيراً تعلموا خيريّته؛ إذ كثيراً ما 
يتوهم الإنسان خيرية قول» وهو ليس بخير. 

٤‏ 2 كا: عن العذة؛ عن البرقيَء عن ابن أبي نجران. عن أبي جميلة» عن جابر بن يزيد» عن أبي 
جعفر للل قال في قول الله عر وجلّ: (وقولوا للناس حسناً#قال: قولوا للناس أحسن ما تحبّون أن يقال 
فیک( . 

بيان : يومىء إلى أن المراد بقوله: «قولوا للناس؟ قولوا في حق الناس لا مخاطبتهم بذلك» والحديث 
السابق يحتمل الوجهين . 1 

© كا: عن العذة» عن سهل؛ عن يحيئ بن المبارك؛ عن عبد الله بن جبلة عن رجل» عن 
عبد الله نال قال في قول الله عر وجلّ: «وجعلني مباركاً أينما كنت» قال: نفا" . 

بيان: «وجعلني مباركاً» : قال البيضاوي: نمَاعاً معلّم الخيرء وقال الطبرسي (ره): أي جعلني 
معلّماً للخير» عن مجاهد وقيل: نفاعاً حيثما توجهت. والبركة نماء الخيرء والمبارك الذي ينمى الخير به 
وقيل: ثابتاً دائماً على الإيمان والطاعة وأصل البركة الثبوت عن الجبائي0) . 


A 
باب تزاور الإخوان» وتلاقيهم. ومجالستهم. في إحياء‎ 

- كا: عن محمد بن يحيئ» عن ابن عيسى. ال e‏ 
ET‏ من زار أخاه لله لا لغيره. التماس موعد الله» وتنججز ما عند الله. وکل الله به 

سبعين ألف ملك ينادونه: ألا طبت وطابت لك الجن" , 
بيان: لا لغيره؛ كحسن صورةء أو صوت. أو مالء أو رياءء أو جاه» وغير ذلك من الأغراض 
الدنيويّة» وأمَا إذا كان لجهة دينيّة كحق تعليم» أو هدايةء أو علمء أو صلاحء أو زهدء أو عبادةء فلا ينافي 
ذلك» وقوله: «التماس» مفعول لأجلهء والموعد مصدر أي طلب ما وعده اللهء والتنجّجز: طلب الوفاء 
بالوعد. ويدلٌ على أن طلب الثواب الأخرويٌ لا ينافي الإخلاص» كما مرٌ في بابه؛ فإنّه أيضاً ا بأمر الله 
والمطلوب منه هو الله لا غيره. والغاية قسمان: : قسم هو علّة والمقدّم في الخارج. نحو قعدت عن الحرب 





.۸۳ أصول الكافي ج ۲ ص ١٠٠١ء الحديث ١٠ء باب الاهتمام بأمور المسلمين» والآية من سورة البقرة:‎ )١( 
.5١ أصول الكافي ج ۲ ص 726١؛ الحديث ١١ء باب الاهتمام بأمور المسلمين» والأية من سورة مريم:‎ )۲( 
أنوار التنزيل ج ۲ ص 77. وفيه «معلماً للخير؟ بدل «معلم الخيره.‎ )۳( 

)£( مجمع البيان ج 5 ص *01. 

() أصول الكافي ج ۲ ص ١١۷٠ء‏ الحديث ١ء‏ باب زيارة الإخوان. 


ج51 ١‏ - باب تزاور الإخوان» وتلاقيهم؛ ومجالستهم؛ في إحياء أمر أئمتهم عليهم السلام 4r‏ 





جبناً. وقسم آخر هو متأخّر في الخارج ومترتّب على الفعلء نحو ضربته تأديباء فقوله تات : «لله» من قبيل 
الأول أي لطاعة أمر الله» وقوله : «التماس موعد الله» من قبيل الثاني فلا تنافي بينهما. 

قوله: «طبت وطابت لك الجنة» أي طهرت من الذنوب والأدناس الروحانيّة وحلّت لك الجئة» 
ر أو دعاء له بالطهارة من الذنوب وتيسّر الجنئّة له سالماً من الآفات والعقوبات المتقدّمة عليهاء قال 

فى النهاية: : قد يرد الطيّب بمعنى الطاهرء ومنه حديث علي تلد : لما مات رسول الله يه : «بأبي أنت 

واي طبت حياً وميّنً؛ أي طهرت” 1 انتهى. وقال الطيبيٰ في شرح المشكاة: في قوله كله : «طبت وطاب 
ممشاك» أصل الطيب ما تستلده الحواس والنفس» والطيّب من الإنسان مَن تزكى عن نجاسة الجهل والفسقء 
وتحلى بالعلم ومحاسن الأفعال» وطبت إنا دعاء له بأن يطيب عيشه في الدنياء وطاب ممشاكء كناية عن 
سلوك طريق الآخرة بالتعري عن الرذائل أو خبّره بذلك . 

كا عن محمد بن يحيئ عن ابن عيسى. عن علي بن النعمانء عن ابن مسكان. عن خيثمة قال: 
دخلت على أبي جعفر غالا أُودْعه فقال: ا السلام» وأوصهم بتقوى الله 
العظيم» وأن يعود غنيّهم على فقيرهم وقويّهم على ضعيفهم. وأن يشهد حيّهم جنازة ميّتهم» وأن يتلاقوا في 
بيوتهم» فإنّ لقيا بعضهم بعضاً حياة لأمرنا رحم الله عبداً أحيا أمرناء يا خيئمة7؟) أبلغ موالينا أنا لا نغني 
عنهم من الله شيئاً إلا بعمل» وأنْهم لن ينالوا ولايتنا إلا بالورع» وإِنّ أشدٌ الناس حسرة يوم القيامة من وصف 
عدلاً ثم خالفه إلى غيره. 

تبيان: "أن يعود غنيّهم على فقيرهم؟ أي ينفعهم, قال في القاموس: 0 المعروف والصلة 
والمنفعة» وهذا أعود أنفع"ء وفي المصباح: عاد بمعروفه: أفضل. والاسم العائدةء وفي القاموس: لقيه 
كرشي لقا ولقاءة ولا لفاولا رآ . «حياة لأمرناه أي سبب لإحياء ديننا وعلومنا ورواياتنا والقول 
بإمامتنا . دلا نغني عنهم من الله شيئاً» أي لا ننفعهم شيئاًء من الإغناء والنفع» أو لا ندفع عنهم من عذاب الله 
شيئاً قال البيضاوي في قوله تعالى: «لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً»”") أي من رحمته أو 
طاعته على معن البدلنة أو من تان 0 وقال في قوله عر وجلٌ: : «ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئاًه0" لا 
يدفع ما كسبوا من الأموال والأولاد شيئاً من عذاب اش" ''. وفي قوله سبحانه: وما أغني عنكم من الله من 


.148 النهاية ج * ص‎ )١( 

(۲) لم نعثر على شرح المشكاة هذا 
(۳) فى المصدر: «خثيمة». 

)6( في المصدر : «اخثيمة) . 

(5) أصول الكافي ج ۲ ص ١۱۷٠ء‏ الحديث ۲ء باب زيارة الإخوان. 
)١(‏ القاموس المحيط ج ١‏ ص ۳۳۰ 
(۷) المصباح المنير ج ۲ ص .٤۳١‏ 
(۸) القاموس المحيط ج ٤‏ ص ۳۸۹. 
(9) سورة آل عمرانء آية: .٠١‏ 
)٠١(‏ أنوار التنزيل ج ١‏ ص 19١‏ 
)١١(‏ سورة الجائيق آية: .٠١‏ 

.۳۸۰ أنوار التتزيل ج ۲ ص‎ )١١( 


1 الا 


الا 


۸A/ AA 


0۸ كتاب المدل والمعساد ج٣‏ 





ين : ابن علوان» عن عمرو بن خالد» عن زيد بن عل عن آبائه» عن علي (عليهم السلام)» عن النبيَ (ص) 
مغل(١),‏ 


بيان : قوله (ع): وإنه ليؤتى بهاء أي بنار الدنيا حى توضع على نار الآخرة وتضاف إليها أو بالعكس» وعلى 
التقديرين الصَارخة نار الآخرة ى) دلت عليه الأخبار السالفة» ويحتمل نار الدنيا. 


فس : إن يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» قال : تبقى أعينهم مفتوحة من هول جهنم لا يقدرون أن 
يطرفوه" , 

. فس : «إمقرّنين في الأصفاد» مقيّدين بعضهم إلى بعض «سرابيلهم من قطران) قال : السرابيل القمص‎ "٠ 
وفي رواية آي الجارود عن أبي جعفر (ع) في قوله : #سرابيلهم من قطران) هو الصفر ا حارٌ الذائب» يقول: انتهى‎ 
حرّهء يقول الله : (وتغشى وجوههم النار) وسربلوا ذلك الصفر فتغشى وجوههم النار".‎ 

214 فس : 9إذا رأتهم من مكان بعيد» قال : مسيرة سنة لإسمعوا ها تغيّظاً وزفيراً وإذا لقوا منها» أي فيها 
«مكاناً ضيّقاً مقئئين» قال : مقيّدين بعضهم مع بعض (دعوا هنالك ثبوراً0'. 

- فس : قال عل بن إبراهيم في قوله : ومن ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد» قال: ما يخرج من فروج 
إلزواني . قوله : «يتجرّعه ولا يكاد يسيغه ويأنيه اموت من كل مكان وما هو بميّت4 قال : يقرب إليه فيكرهه وإذا 
أدني منه شوی وجهه ووقعت فروة رأسه» فإذا شرب قطّعت أمعاؤه ومرّقت تحت قدميه» وإنه ليخرج من أحدهم 
مثل الوادي صديداً وقيحاً . ثم قال : وإنْهم ليبكون حتّى تسيل دموعهم على وجوههم جداول» ثم تنقطع الدموع 
فيسيل الدماء حتّى لو أن السفن ایتا ات وهو قوله : #وسقوا ماءَ حميياً فقطع آمعاء هم( . 

5 فس : في رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر (ع) في قوله : إن عذاءها كان غراماً€ يقول : ملازماً لا يفارق . 
قوله : (ومن يفعل دلك يلق أثاماً» قال : أثام واد من أودية جهنم من صفر مذاب قدّامها حرّة في جهتم ٠‏ يكون فيه 
من عبد غير الله ومن قتل النفس التي حرّم الله ويكون فيه الزناة9». 

17" - فس : : وإ جهنم موعدهم أجمعين * ها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم) قال : يدخل في كل 
باب أهل ملّة» وللجئة ثهانية أبواب . وني رواية أي الجارود » عن أبي جعفر (ع) في قوله : (وإن جهنم لموعدهم 
أجعين) فوقوفهم على الصراط وأمّا ها سبعة أبواب لكل باب منهم جزءٌ مقسوم» فبلغني ‏ والله أعلم -أنَّ الله 
جعلها سبع دركات7": أعلاها الجحيم يقوم أهلها على الصفا منهاء تغلي أدمغتهم فيها كغلي القدور با فيها . 

والثانية : لظى نزاعة للشوى» تدعو من أدبر وتول» وجمع فأوعى 

والثالثة : سقر لا تبقي ولا تذرء لوّاحة للبشرء عليها تسعة عشر. 


(١)الزهد: ١68‏ ب ۱۹ح 376 وفيه: ان يطيقها (يطفتها) إذا التهبت. 


(۲) تفسير القمي ١‏ : ۳۷۳. 

(۳) تفسير القمي :١‏ 5914.. 

(4) تفسير القمي ۲: ۸۸. 

(6) تفسير القمي ۲: "١‏ وفيه : تسيل دموعهم فوق وجوههم . 

(1) تفسير القمي ۲: 47 وفيه : قذامها خدة في جهنم . . . وكذا. وتكون فيه الزناة . أقول : الخدة بمغنئ الشق . 
(۷) في المصدر: «درجات» وما في المتن أنسب. 


۲۹ كتاب العشرة ج‎ t4 


شي أي مما قضى(" علیکم" . وفي قوله تعالى: افهل أنتم مغنون عنا» أي دافعون عتا“ )طمن عذاب 
الله من شيء) وفي المُغرب: الغناء ‏ بالفتح والمدٌّ -: الإجزاء والكفايةء يقال أغنيت عنه إذا أجزأت عنهء 
وكفيت كفايته"» وفي الصحاح: أغنيت عنك مغنى فلان» أي أجزأت عنك مجزاه» ويقال: ما يغني عنك 
هذا أي ما يجدي عنك وما ينفعك7"©. قوله تايه : «وصف عدلاً؛ أي أظهر مذهباً حقَاً ولم يعمل بمقتضاهء 
كمّن أظهر موالاة الأثمّة عليهم السلام ولم يتابعهم» أو وصف عملاً صالحاً للناس ولم يعمل به. 


 '‏ كا: عن عليّ. عن أبيه» عن حمّاد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر اليمانيٰ» عن جابر» عن أبي 
جعفر فال قال: قال رسول الله هه : «حدّثني جبرئيل: أن الله عر وجل أهبط إلى الأرض ملكاًء فأقبل ذلك 
الملك يمشي حنّى دُفِمَ إلى باب عليه رجل يستأذن على ربٌ الدار» فقال له الملك: ما حاجتك إلى ربٌ 
هذه الدار؟ قال: أخ لي مسلم زرته في الله تبارك وتعالى. قال له الملك: ما جاء بك إلا ذاك؟ فقال: ما جاء 
بي إل ذاكء فقال : فإنّي رسول الله إليك وهو يقرئك السلام ويقول: وجبت لك الجئّة؛ وقال الملك: إن 
الله عر وجل يقول: أيما مسلم زار مسلماًء فليس إياه زارء [بل]7''" إِيَاي زار وثوابه علي الجئةء('. 


بيان: «حتى دفع إلى باب» على بناء المفعول: أي انتهى» وفي بعض النسخ: «وقع» وهو قريب من 
الأؤّل» قال في المصباح : دُفعت إلى كذا بالبناء للمفعول انتهيت إليه"'ء وقال: وقع في أرض فلاة صار 
فيهاء ووقع الصيد في الشرك حصل فيه" ء ويدلُ على جواز رؤية الملك لغير الأنبياء والأوصياء كيد 
وربما ينافي ‏ ظاهراً ‏ بعض الأخبار السابقة في الفرق بين النبيّ والمحدّث. 

والجواب: أنّه يحتمل أن يكون الزائر نبياً أو محدثاًء وغاب عنه عند إلقاء الكلام وإظهار أنه ملكء 
ولمًا كانت زيارته خالصة لوجه الله. نسب الله سبحانه زيارته إلى ذاته المقدّسة. 


5 كا: عن علي عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن علي النهدي. عن الحصين» عن أبي عبد الله 
ت قال : من زار أخاه في الله قال الله عر وجل : إياي زرت وثوابك علىّ» ولست أرضى لك ثواباً دون 
المجتة49 0 , ١‏ 


.1۷ سورة يوسف آية:‎ )١( 

0( في المصدر: «أقضى» بدل «قضى؛. 

(۳) أنوار التتزيل ج ١‏ ص 505. 

.٥۲۸ ص‎ ١ أنورا التتزيل ج‎ )٤( 

.5١ سورة إبراهيم. آية:‎ )٥( 

() المغرّب في ترتيب المعرب ص 7147 

.5444 الصحاح ج 5 ص‎ (v) 

)۸( في المصدر: «وقع؟. 

(9) في المطبوعة: «قال». وما ألبتناه من المصدر. 

)2( كلمة #بل؟ ليست في المصدر. 

)١١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 177. الحديث ٠۳‏ باب زيارة الإخوان. 
)۲( المصباح المنیر ج ١‏ ص 155. 

)1۳( المصباح المنير ج ؟ ص 11۸. 

)۱٤(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ١۷ء‏ الحديث ٤‏ باب زيارة الإخوان. 


ج۹ ١‏ _ باب تزاور الإخوان. وتلاقيهم. ومجالستهم. في إحياء أمر أئمتهم عليهم اللام fo‏ 


بيان: «إيّاي زرت» الحصر على المبالغة» أي لما كان غرضك إطاعتي وتحصيل رضاي فكأتك لم تزر 
غيري «ولست أرضى لك ثواباً» أي المثوبات الدّنيويّة منقطعة فانية» ولا أرضى لك إلا الغواب الدائم 
الأخرويٌ وهو الجنة . 

© كا: عن العدّة. عن أحمد بن محمّد. عن علي بن الحكم. عن سيف بن عميرة» عن يعقوب بن 
شعيب» قال: سمعت أبا عبد الله تيقل يقول: من زار أخاه في جانب المصر ابتغاء وجه الله» فهو زوره 
وحقٌ على الله أن یکرم زوره9. 

إيضاح : «في جانب المصر» أي ناحية من البلد داخلاً أو خارجاً. وهو كناية عن بُعد المسافة بينهما. 
«ابتغاء وجه الله» أي ذاته وثوابه» أو جهة الله : كناية عن رضاه وقربه. «فهو زوره» أي زائره» وقد يكون جمع 
زائرء والمفرد هنا أنسب» وإن أمكن أن يكون المراد: هو من زوره. 

قال في النهاية: الزُور: الزائرء وهو في الأصل مصدر وضع موضع الاسم؛ كصوم ونوم بمعنى صائم 
ونائم. وقد يكون الور جمع زا و 

5 كا: بالإسناد عن علي بن الحكم» عن ابن عميرةء عن جابرء عن أبي جعفر ت4 قال: قال 
رسول الله ه: «مَن زار أخاه في بيته قال الله عر وجل له أنت ضيفي وزائري علي قراك وقد أوجبت لك 
الجتة بحبّك إياء. 1 

بيان: قال الجوهريٌ» قريت الضيف قرّىء ‏ مثال قليته قلّى ‏ وقراء : أحسنت إليه» إذا كسرت القاف 
قصرت» وإذا فتحت مددت0 . 

۷- كا: بالإسنادء عن عليّ بن الحكم» عن إسحاق بن عمّارء عن أبي غرّة» قال: سمعت أبا عبد 
الله تله يقول: مَن زار أخاه في الله في مرض أو صخة لا يأتيه خداعاً ولا استبدالاً» وكل الله به سبعين 
آلف ملك ينادون في قفاه: أن طبت وطابت لك الجنة» فأنتم زوار الله وأنتم وفد الرحمنء حتّى يأتي منزله. 
فقال له يسير: جعلت فداك وإن كان المكان بعيداً؟ قال: نعم يا يسيرء وإن كان المكان مسيرة سنة» فَإنّ الله 
جواد والملائكة كثيرة؛ يشيّعونه حتّى يرجع إلى منزله" . 

تبيان: «لا يأتيه جداعا» بكسر الخاء بأن لا يحبّه ويأتيه لیخدعه» ويلبّس عليه أله يحبّه «ولا استبدالأ» 
أي لا يطلب بذلك بدلاً وعوضاً دنيويّاً ومكافاة بزيارة أو غيرهاء أو عازماً على إدامة محبّته ولا يستبدل مكانه 
فى الأخة غيرهء وهذا ممًا خطر بالبال وإن اختار الأكثر : الأوّل» قال فى القاموس: بدل الشىء محركة 
وبالكسر وكأمير: الخلف منهء وتبدّله وبه واستبدله وبه وأبدله منه وبدّله: اتخذه منه بدلا انتهى . 

وفي قوله تال : «في قفاه» إشعار بأنهم يعظمونه ويقدمونه ولا يتقدّمون عليه ولا يساوونه. «وأن» في 
«أن طبت» مفسّرة لتضمّن النداء معنى القول» والوفد بالفتح: جمع وافدء قال في النهاية: الوفد هم الذين 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ١۷ء‏ الحديث 5 باب زيارة الإخوان. 
)( النهاية ج ۲ ص .۳٠۸‏ 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص 1۷١‏ الحديث .١‏ باب زيارة الإخوان. 
)٤(‏ الصحاح ج ١‏ ص .517١‏ 

(5) أصول الكافي ج ۲ ص 1۱۷۷ء الحديث ۷ء باب زيارة الإخوان. 
(1) القاموس المحيط ج ۳ ص ۳٤۳‏ و544. 
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4 كتاب العشرة ج 4" 


يقصدون الأمراء لزيارة أو استرفاد وانتجاع وغير ذلك قوله: «فانتم» أي أنت ومن فعل مثل فعلك. «وإن 
كان المكان» أي ينادون ويشيّعونه إلى منزله وإن كان المكان بعيداً. وفي بعض النسخ: «فإن كان؛ فإن شرطيّة 
والجزاء محذوف أي يفعلون ذلك أيضاًء وكأنّ السائل استبعد نداء الملائكة وتشييعهم إيّاه في المسافة 
البعيدة» إن كان المراد النداء والتشييع معاء أو من المسافة البعيدة» إن كان المراد النداء فقط. و«يسير» كأنه 
الدهان الذي قد يعبّر عنه ببشر. 

8 كا: عن عليء عن أبيف عن ابن أبي عمير» عن علي النهدي. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 
مَنَ زار أخاه في الله ولله. جاء يوم القيامة يخطر بين قباطي من نور لا يمر بشيء إلا أضاء له حتّى يقف بين 
يدي الله عر وجل فيقول الله عر وجل [له)": مرحباًء وإذا قال الله له مرحباً أجزل الله عر وجل له 
العطية29 . 

بيان : «في الله» إِمَا متعلق بزار» و«في» للتعليل» فقوله «ولله» عطف تفسير وتأكيد لهء أو المراد به: في 
سبيل الله؛ أي على النحو الّذي أمره الله. «ولله» أي خالصاًء أو متعلّق بالأخ أي الأخ الذي أخوته في الله 
ولله. على الوجهين» وقيل: «في الله» متعلّق بالأخء «ولله» بقوله *زار»» والواو للعطف على محذوف 
بتقدير: لحبّه إياه وله كما قيل في قوله تعالى في الأنعام: #وليكون من الموقنين). وأقول: يمكن 
تقدير فعل أي وزاره لله» ويحتمل أن تكون زائدة كما قيل في قوله تعالى: «حنّى إذا جاؤوها وفتحت 
آبوابها) ولا يبعد زيادتها من النسّاخ كما رُوِيَ في قرب الإسناد بدون الواو9 . 

وفي القاموس: خطر الرّجل بسيفه ورمحه يخطر خطراً: رفعه مرّة ووضعه أخرى» وفي مشيته: رفع 
يديه ووضعهما" . وفي النهاية: إِنْه كان يخطر في مشبته» أي يتمايل ويمشي مشية المعجب» وفي 
المصباح : القبط ‏ بالكسر -: تنصارى مصرء الواحد قبطي على القياس» والقبطي ‏ بالضم : ثياب من كنّان 
رقيق يعمل بمصر نسبة إلى القبط على غير قياس» فرقا بين الإنسان والثوب. وثياب قبطيّة ‏ بالضمٌ - أيضاً 
كالقباطيّ؛ ويحتمل أن يكون المعنى: يخطر بين ثياب من نور قد لبسها تشبه القباطى» ولذا يضيء له كل 
شيء كالقباطيّ؛ كذا خطر ببالي. 

وقيل: المراد هنا أغشية رقيقة تأخذها الملائكة أطرافه لثلاً يقربه أحد بسوء أدب. وأضاء هنا لازم 


وفي النهاية: فيه أنه قال لخزيمة: «مرحباً؛ أي لقيت مرحباً(”' وسعةً» وقيل: معناه رخب الله بك مرحباً 


0غ( النهاية ج ه ص .5١9‏ 

)م( من المصدر. 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص /ا17. الحديث 8» باب زيارة الإخوان. 
(4) سورة الأنعام آية: .۷١‏ 

(0) سورة الزمرء آية: ۷۳. 

(7) قرب الإسناد ص 1۸ وسيأتي تحت الرقم ١07‏ ولكن مع الواو. 
(v)‏ القاموس المحيط ج ۲ ص ۲۲. 

(۸) النهاية ج ۲ ص 45. 

)4( المصباح المنير ج ۲ ص 6۸۸. 

. في المصدر: «رحباً» بدل «مرحباًه‎ )٠١( 


ج۹ ١‏ - باب تزاور الإخوانء وتلاقيهم» ومجالستهم؛ في إحياء امر أئمتهم عليهم السلام 4 


فجعل المرحب موضع الترحي ب( 

4 كا: عن محمد بن يحيیٰ» عن ابن عيسى» عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد» عن النضر بن 
سويد» عن يحيئ بن عمران الحلبيّ» [عن بشيرء ا عن أبي حمزة» عن أبي جعفر غللا قال: إن العبد 
CT‏ التماس وجه الله» رغبة فيما عنده» وكل الله عر وجل به 

سبعين ألف ملك ينادونه من خلفه إلى أن يرجع إلى منزله : ألا طبت وطابت لك الجئة9 . 

بيان: «زائراً»ة حال مقدذرة عن المستتر في #خرج»» وكأنٌ قوله: الله؛ متعلق بالأخء و«التماس» مفعول 
له لخرج أو زائرأء أو «لله؛ أيضاً متعلّق بأحدهما و«التماس» بيان له» وكذا قوله: رغبة تأكيد وتوضيح 
لسابقه . 

٠‏ كا: عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق» عن بكر بن محمْد» عن أبي عبد الله 
تاتيا قال: ما زار مسلم أخاه المسلم في الله ولله؛ إلا ناداه الله عر وجلٌ: أيّها الزائر طبت وطابت لك 
0 

١‏ كا: عن محمد بن يحيئ؛ عن أحمد بن محمّد؛ وعن العدَّة» عن سهلء جميعاً عن ابن 
ا عن أبي جعفر تلالد قال: إِنْ لله عر وجل جئة لا يدخلها إلاً 
ثلاثة : رجل حكم على نفسه بالحقٌ. ورجل زار أخاه المؤمن في الله» ورجل آثر أخاه المؤمن في اه . 
توضيح: «حكم على نفسه» أي إذا علم أنَّ الحقّ مع خصمه أقرٌ له به «آثر؛ أي اختاره على نفسه فيما 
احتاج إليهء و«في الله؛ متعلق بآثر أو بالأخ كما مرُ. 

العا عن مما إن بحرا عن جد بن ا بن اال بو و عل الم 
بن عقبةء عن عبد الله بن محمّد الجعفيّ» عن أبي جعفر غلل قال: إن المؤمن ليخرج إلى أخيه يزوره 
فيوكل الله عر وجل به ملكا فيضع جناحاً في الأرض وجناحاً في السماء يظله؛ فإذا دخل إلى منزله نادى 
الجبّار تبارك وتعالى: أيها العبد المعظم لحقي المتبع لآثار نبي حى علي إعظامك» سلني أعطك» ادعني 
أجبك اسكت أبتدئك . فإذا انصرف شيّعه الملك يظله بجناحهء حتّى يدخل إلى منزله ڈ ثم يناديه تبارك 
وتعالى: أيها العبد المعظم لحي حقٌ علي إكرامكء a E‏ 

بيان : قوله «فيضع جناحاً في الأرض» ليطأ عليه وليحيطه ويحفظه بجناحيه وقيل هو كناية عن التعظيم 
والتواضع له؛ وقيل: الأمر في «سلنيء وأدعني» واسكت؛ ليس على الحقيقة» بل لمحض الشرطيّة 
«وشمعتك» على بناء التفعيل أي قبلت شفاعتك . 


.۲٠۷ النهاية ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) من المصدرء وفي الهامش منه عن نسخة: «عن يسير؟. 

(r)‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۷۷ء الحديث 4. باب زيارة الإخوان. 

)٤(‏ في المصدر إضافة «عن أحمد بن محمده جاءت بين معقوفتين» علماً بأن هذا السند قد جاء تحت الرقم ۷ من باب قضاء حاجة 
المؤمن وليس فيه هذه الإضافةء راج جع الرقم ٩١‏ من الباب السابق. 

)2( ار ٠.٠‏ باب زيارة الإخوان. 

)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۸١۱۷ء‏ الحديث ١1ء‏ باب زيارة الإخوان. 

(۷) أصول الكافي ج ۲ ص ۸١1۷ء‏ الحديث ١17‏ باب زيارة الإخوان. 


71/۴4۹ 


V1 اين‎ 


8A۸‏ كتاب العشرة ج۲۹ 


١‏ كا: بالإسناد المتقدّم عن صالح بن عقبة» عن عقبة؛ عن أبي عبد الله غل قال: لزيارة 
مؤمن7" في الله خير من عتق عشر رقاب مؤمنات» ومن أعتق رقبة مؤمنة وقى كلّ عضو عضواً من النارء 
حتى أن الفرج يقي اع 

بيان : «وقى كل عضو» وزيد في بعض النسخ «الجلالة؛ في البين» وكأنه من تحريف النسّاخ. وفي 
بعضها: «وقى الله بكلّ) وهو أيضاً صحيح» لكنّ الأول أنسب بهذا الخبر. 

٤‏ - كا: بالإسناد: عن صالح بن عقبة» عن صفوان الجمّال» عن أبي عبد الله غه قال: أيْما ثلاثة 
مؤمنين اجتمعوا عند أخ لهم يأمنون7" بوائقه. ولا يخافون غوائلهء ويرجون ما عنده» إن دعوا الله أجابهم. 
وإن سألوا أعطاهم» وإن استزادوا زادهم» وإن سكتوا ابتدأى 0 . 

بيان: في المصباح: البائقة: النازلة وهي الدّاهية والشرٌ الشديدء والجمع البوائق "2 وقال: الغا 
الفساد والشرٌ والجمع الغوائل؛ وقال الكسائي: الغوائل الدواهيء انتهى «ويرجون ما عنده» أي من الفوائد 
الدينيّة كرواية الحديث واستفادة العلوم الدينيّة أو الأعمَ منها ومن المنافع المحللة الدنيويّة» وإرجاع الضمير 
إلى الله عر وجل بعيد. 

6 كا: عن عليّ» عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن أبي أيَوبء قال: سمعت أبا حمزة يقول: 
سمعت العبد الصالح ا يقول: من زار أخاه المؤمن لله ل لقره بطب .به ثؤات الله» وتنجز ما وعده الله 
عر وگل الله عزْ وجل به سبعين ألف ملك من حين يخرج من منزله حبّى يعود إليه ينادونه: ألا طبت وطابت 
لك الجنة» تبوّأت من الجئة منزلة”" . 

بيان: لو كان «العبد الصالح» الكاظم ظئلة » كما هو الظاهرء يدل على أن أبا حمزة الثماليّ أدرك أيَام 
إمامته غللا . واختلف علماء الرجال في ذلك والظاهر آنه أدرك ذلك؛ لأنَّ بدء إمامته كله في سنة 
ثُمانٍ وأربعين ومائةء والمشهور أن وفاة أبي حمزة في سنة خمسين ومائةء لكن قد مر مثله عن أبي حمزة» 
عن أبي عبد الله 4 » فيمكن أن يكون هو المراد بالعبد الصالح. أو يكون الاشتباه من الرواة. وفي 
النهاية : بوّأه الله منزلاً أي أسكنه إياهء وتبوّات منزلاً اتخذته"ء انتهى. والتنوين في «منزلاً؛ كأنه للتعظيم. 

5 - كا: عن عليّء عن أبيه. عن النوفليَ»ء عن السَكونيَ» عن أبي عبد الله تله قال: قال أمير 
المؤمنين غالا : لقاء الإخوان مغنم جسيم وإن قلوا('2. 





(۱( في المصدر: «المؤمن'. 

)2( أصول الكافي ج ۲ ص 178. الحديث ١ء‏ باب زيارة الإخوان. 

(۳) في المطبوعة: «يؤمنون». وما أثبتناه من المصدر. 

2( أصول الكافي ج ۴ ص ۷۸ء الحديث ١٠ء‏ باب زيارة الإخوان. 

(5) المصباح المنير ج ١‏ ص 75. 

»( المصباح المنير ج ۲ ص۷٥].‏ 

»2 أصول الكافي ج ۲ ص ١78‏ و79١١‏ الحديث .٠١‏ باب زيارة الإخوان. 

)۸( قال النجاشي في رجاله ص ٠١‏ : لقي علي بن الحسين وأبا جعفر وأبا عبد الله وأبا الحسن عليهم السلام وروی عنهم؟. 
(9) النهاية ج ۱ ص .٠١۹‏ 

)٠١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۹١۱۷ء‏ الحديث ١1ء‏ باب زيارة الإخوان. 


ج ۲۹ ١‏ _ باب تزاور الإخوانء وتلاقيهم» ومجالتهم. في إحياء أمر أئمتهم عليهم السلام 4۹ 


إيضاح : «المغنم؟ الغنيمة» وهي الفائدة» قوله: «وإن قلوا» أي وإن كان الإخوان الّذين يستحقّون 
الأخوة قليلين» أو وإن لاقی قليلاً منهم. والأوّل أظهر . 

۷ ب: ابن سعدء عن الأزديّ قال: سمعت أبا عبد الله ل يقول: ما زار مسلم أخاه المسلم 
ا ولله إلا ناداه الله تبارك وتعالى: أيّها الزائر طبت وطابت لك الجتة) . 

ثو: ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن سعد: مثله . 

۱۸ ب: ابن سعدء عن الأزديّء عن أبي عبد الله عليثفة قال: قال لفضيل : تجلسون وتحدّئون؟ قال: 
نعم» جعلت فداك» قال: إن تلك المجالس أَحيّها » فأحيوا آمرنا يا فضيل» فرحم الله من أحيا أمرناء يا فضيل 
تن ذكرنا أواذكرنا عله جرع رون عه سكل ضاخ الفياي فقو اله لوي ولو a‏ 

8 ثو: ابن الوليده عن الصمّار» عن ابن سعد: مغله(4), 

15 - لي أنيوزعن سعد »عن أحمد ين محمد :عن ابن محبوت+. عن ابي جميلة عن جابز»: عن آي 
جعفر تلل قال : إن ملكاً من الملائكة مرٌ برجل قائم على باب دارء فقال له الملك : يا عبد الله ما يُقيمك 
على باب هذه الدار؟ قال: فقال: أخ لي فيها أردت أن أُسلّم عليه فقال الملك: هل بينك وبينه رحم 
ماسة؟ أو هل نزعتك إليه حاجة؟ قال: فقال: لاء ما بيني وبينه قرابة؛ ولا نزعتني إليه حاجة إلا أخٌة 
الإسلام وحرمته» ونا اتعاهده وأسلم عليه في الله رب العالمين: فقال الملك: إني رسول الله إليك» وهو 
يقرنك السلام» ويقول: إِنّما إِيَاي أردت ولي تعاهدت» وقد أوجبت لك الجنةء وأعفيتك من غضبي» 
وآجرتك من النار(. 

ختص: عن عمرو بن شمرء عن جابر: مثله . 

ما: EARS Ca‏ ر ار عن اليقطينيّ» عن أحمد الميثمي» 

٠‏ -ما: المفيد. عن ابن قولويه» عن أبيه» عن سعد» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن 
العقرقوفيٌ قال: سمعت أبا عبد الله عليه يقول لأصحابه وأنا حاضر انقوا الله وكونوا إخوة بررة» متحابين 
في الله متواصلين متراحمين. تزاوروا وتلاقواء وتذاكروا وأحيوا أمرنال». 

أقول: قد مضت الأخبار في باب حقوق المؤمن. 

"د ل: أبي » عن عليّ» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن محمد بن حمران» عن خيثمة. قال: قال 
لي أبو جعفر غ : تزاوروا في بيوتكم ؛ فان ذلك حياة لأمرناء رحم الله عبداً أحيا أمرنال© . 


115 الحديث‎ ۳١ قرب الإسناد ص‎ )١( 

(۲) ثواب الأعمال ص ۲۲۱. 

(۳) قرب الإسناد ص 75. الحديث .١١١‏ 

(4) ثواب الأعمال ص ۲۲۳. 

.۷ أمالى الصدوق ص ١١٠١ء المجلس 756, الحديث‎ )٥( 

»( الاختصاص ص ٤‏ باختلاف. وسيأني النقل عنه بإسناد آخر تحت الرقم ۳۲. 
(۷) أآمالي الطوسي ص 2778 المجلس ۳۷. الحديث .٠٤۳۷‏ 

(۸) أمالي الطوسي ص ٠٠١‏ المجلس ٠۲‏ الحديث ۸۷. 

(9) الخصال ج ١‏ ص ٠۲۲‏ الباب ١ء‏ الحديث ۷۷. 


/Fo\‏ الا 


"دم الا 


لوخ الا 


¥0۰ کتاب العمشرة ج ۲۹ 





۲ - ل: أبي؛ عن عليّ» عن أبيه» عن ابن مرّاره عن يونس» رفعه إلى أبي عبد الله غليتلط قال: كان 

فيما أوصى به رسول الله هه علياً: «يا على ثلاث فرحات للمؤمن [في الدنيا]2"7: لقاء("2 الإخوان» والإفطار 
من الصيام» والتهجد من آخر الليل». 

۴۳ ل: ماجيلويه؛ عن عمّهء عن البرقيّء عن ابن محبوب» عن عمّار بن صهيب» قال: سمعت 
EER GS O‏ 
يرجع إلى منزله» ورجل كان في صلاته فهو في كنف الله حتّى ينصرف. ورجل زار أخاه المؤمن في الله عر 
وجل فهو زائر الله في [عاجل] ثوابه وخزائن رحمته(8) 

4 -ل: آبي» عن سعدء عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب» عن أبي أيوب» عن محمّد بن قيسء 
عن أبي جعفر غالا قال: لله عزّ وجل جئة لا يدخلها إلا ثلاثة: رجل حكم في نفسه بالحقّ. ورجل زار 
أخاه المؤمن في اللهء ورجل آثر أخاه المؤمن في الله عر وج . 

8 ل: أبي؛ عن سعد عن محمّد بن عبد الحميد؛. عن محمد بن راشد. عن عمر بن سهل» عن 
سهيل بن غزوان» قال: سمعت أبا عبد الله غل يقول: إنَّ امرأة من الجن كان يقال لها: عفراءء وكانت 
تأني" النبيّ #ه فتسمع من كلامه» فتأتي صالحي الجن فيسلمون على يديهاء وإنّها فقدها النبي كه فسأل 
عنها جبرثیل» فقال : إنها زارت أختاً لها تحبّها في اله فقال النبيئ به كه : «طوبى للمتحاتين في اله إن الله 
تبارك وتعالى خلق في الجئة عموداً من ياقوتة حمراء» عليه سبعون ألف قصرء في كل قصر سبعون ألف 
غرفة» خلقها الله عر وجل للمتحابين والمتزاورين في الله(" . ١‏ 

5 جاء ما: المفيدء عن الحسن بن حمزة العلويّء عن علي بن الفضيل» عن عبيد الله بن موسى» 
عن عبد العظيم الحسنيء عن أبي جعفر الثاني ثيد قال: ملاقاة الإخوان نشرة وتلقيح العقل2''0. وإن كان 
نزراً قليلة7"" . 

۷ _ ما: المفيد» عن أحمد بن الوليده عن أبيه عن الصفّار» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن 
أبان بن عثمان» عن بحر السقاء» عن أبي عبد الله غلل قال: إن من روح الله تعالى ثلاثة: التهخد بالليل» 
وإفطار الصائمء ولقاء الإخوان". 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) في المطبوعة: «لقى»؛ وما أثبتناه من المصدر. 

(۳) الخصال ج ١‏ ص ۱۲١‏ الباب ۳ء الحديث .17١‏ 

(4) في المصدر: «ضيف». 

(5) من المصدر. 

)0( الخصال ج ١‏ ص 157؛ الباب ۳ء الحديث .٠۲۷‏ 

.٠١١ الباب ۳ الحديث‎ ,.15١ ص‎ ١ الخصال ج‎ (v) 

)۸( في المطبوعة: «تنتاب»؛ وما أثبتناه من المصدر. 

(9) في المصدر: «زادت». 

)٠١(‏ الخصال ج ١‏ ص 1۳۸ باب ما بعد الألف. الحديث ٠١‏ وعبارة «في الته» ليست في المصدر. 
)١١(‏ في أمالي الطوسي «للعقل» بدل «العقل». 

(۱۲) مجالس المفيد ص ۳۲۸. المجلس ۳۸ الحديث ١٠ء‏ وأمالي الطوسي ص ١٠٠4ء‏ المجلس ۳ الحديث 18 . 
(۱۳) أمالي الطوسي ص ۰۱۷۲ المجلس ٦‏ الحديث ۲۹۱. 


ج ۲۹ ۲١‏ - باب تزاور الإخوان» وتلاقيهم » ومجالتهم» ني إحياء أمر أئمتهم عليهم السلام كه" 


۸ - ل: المظفّر العلويّء عن ابن العيّاشيّء عن أبيه» عن الحسن بن إشكيب» عن محمد بن عليّ 
الكوفيّ؛ عن أبي جميلة» عن أبي بكر الحضرميء عن سلمة بن كهيل» رفعه عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله يفل : سبعة في ظلّ عرش الله عر وجل يوم لا ظلّ إلا ظله: إمام عادلء وشابٌ نشأ في عبادة الله 
عر وجلّء ورجل تصدّق بيمينه فأخفاه عن شماله» ورجل ذكر الله عر وجل خالياً ففاضت عيناه من خشية الله 
[عز وجل" ورجل لقي أخاه المؤمن فقال: إِنْي لأحبّك في الله عر وجل » ورجل خرج من المسجد وفي 
نيّته أن يرجع إليه» ورجل دعته امرأة ذات جمال إلى نفسها فقال: إني أخاف الله رب ب العالمين:9 . 

أقول: قد مضى بإسناد آخرء عن أبي سعيد الخدريٌ أو عن أبى هريرةء وفيه: رجلان كانا فى طاعة 
الله فاجتمعا على ذلك وتفًق(" . ٤ ٠‏ ْ 

۹4 - ثو: ابن الوليدء عن الصمّارء عن ابن عيسى رفعه. عن الصادق غيل قال: من لم يقدر على 
صلتنا فليصل صالحي موالينا [يكتب له ثواب صلتنا]'2؛ ومْن لم يقدر على زيارتنا فليزر صالحي مواليناء 
يكتب له ثواب زیارتنا( . 

٠‏ - ثو: أبي» عن سعد عن أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب» عن أبي جميلة» عن جابر» عن 
أبي جعفر تايل قال : إن ملكا من الملائكة مرٌ برجل قائم على باب دار فقال له الملك: يا عبد الله ما 
يقيمك على باب هذه" الدار؟ قال: فقال له: أخ لي فيها أردت أن أُسلّم عليه فقال له الملك: هل بينك 
وبينه رحم ماسّة؟ أو هل نزعتك إليه حاجة؟ قال: فقال: لا ما بيني وبينه قرابة» ولا نزعتني إليه حاجة إلا 
أخوّة الإسلام وحرمته» فإنما أنعهده وأسلم عليه في الله رب العالمين. فقال له الملك: إنّي رسول الله إليك 
وهو يقرئك السلام وهو يقول: إِنْما إيّاي أردت» ولي تعاهدت وقد أوجبت لك الجنّة؛ وأعفيتك من 
غضبي» وآجرتك من النار». 

"١‏ -بشا: ابن شيخ الطائفةء عن أبيه» عن المفيد» عن ابن قولويه» عن القاسم بن محمد عن علي 

بن إبراهيم» عن أبيهء عن جذه. عن عبد الله ب بن حقاد الأنصاري» عن جميل بن دراج» عن معٽب مول أبي 
عبد اللّه لاله قال: سمعته يقول لداود بن سرحان: يا داود أبلغ مواليٌ مني ') السلام وأني أقول: رحم الله 
عبداً اجتمع مع آخرء فتذاكر أمرناء فإن ثالثهما ملك يستغفر لهماء وإن ت دا فال في 
اجتماعكم ومذاكرتكم إحياء لأمرناء وخير الناس من بعدنا مَن ذاكر بأمرناء وعاد إلى ذكرن"'. 


)غ0( من المصدر. 

)02( الخصال ج ۲ ص ”517, الباب ۷» الحديث ۸. 
(r)‏ الخصال ج ۲ ص ٠۴٤۲‏ الباب ۷» الحديث ۷. 
)4( من المصدر. 

(6) ثواب الأعمال ص .٠١٤‏ 

(7) في المطبوعة: «قائماً»: وما ألبتناه من المصدر. 
(۷) في المصدر: «هذاء. 

(۸) عبارة: «إليه حاجة؛ ليست في المصدر. 

(9) ثواب الأعمال ص 5١4‏ . 

(۰)( في المصدر «عني'. 

)١١(‏ في المطبوعة «وماء بدل وإن».؛ وما أثبتناه من المصدر. 
)١١(‏ بثارة المصطفى ص ٠٠١‏ . 


V1 /rot 


V۱ /Foo 


1/۴91 


۳۹ كتاب العشرة ج‎ YoY 


ختص: بإسناده عن جابر» عن أبي جعفر» عن علي بن الحسين» عن الحسين بن علي صلوات 
الله عليهمء عن النبيّ هه قال: حدّثني جبرئيل أن الله عر وجل أهبط ملكا إلى الأرض» فأقبل ذلك الملك 
يمشي حتّى دُفع" إلى باب دار رجل فإذا رجل يستأذن على باب الدار فقال له الملك: ما حاجتك إلى ربٌ 
هذه الدار؟ قال: أخ لي مسلم زرته في الله تعالى قال: تافل" ما جاء بك إلآ ذاك؟ قال: ما جاء بي إلا 
ذاك. قال: فإني رسول الله إليك» وهو يقرئك السلامء ويقول: وجبت لك الجئّةء قال: فقال إن الله تعالى 
يقول: ما من مسلم زار مسلماً فليس إاه يزورء بل إياي يزور وثوابه الجئة0©. 


وإ المؤمن يستريح إلى أخيه المؤمن كما يستريح الطائر إلى شكلهء أو ما رأيت ذلك ؟!. 
4" - ختص: قال أمير المؤمنين فاقلا : من زار أخاه المؤمن في الله ناداه الله [عز وجل]: أيّها 
الزاثر طبت وطابت لك الج . 


عدّة الداعي: قال الصادق تاك : أيّما مؤمنين أو ثلاثة اجتمعوا عند أخ لهم يأمنون بوائقه» ولا 
يخافون غوائله» ويرجون ما عنده» إن دعوا الله أجابهم وإن سألوا أعطاهم» وإن استزادوا زادهم» وإن 
سكتوا ابتدأهم» وقال غه : من زار أخاه لله لا لشيء غيرهء بل لالتماس ما وعد الله وتنجز ما عنده. وكل 
ا ار 


محمد ال ا الك e‏ 0 3-8 
عليهم السلام قال: قال رسول الله #ه: «الزيارة تنبت المودّة»» وقال هه : «زر غِبَاً تزدد حباًء) . 


AE 
باب تزويج المؤمن» أو قضاء دينه‎ 
أو إخدامه أو خدمته ونصيحته‎ 
ب: محمّد بن عبد الحميدء عن عبد المسلم بن سالمء عن الحسن بن سالم قال: بعثني أبو‎ ١ 
الحسن موسى تلك إلى عمّته يسألها شيثاً كان لها تعين به محمّد بن جعفر في صداقهء فلمًا قرأت الكتاب‎ 


)١(‏ في المصدر: «وقع؟. 

0( في المصدر : «والله؟. 

لوه الاختصاص ص 217 وتقدم مثله بالرقم ۳ و9١‏ و٠۳٠‏ وراجع "بيان' العلامة المؤلف في ج ۷١‏ ص 744 من المطبوعة. 
(4) الاختصاص ص ”٠‏ وفيه «ذاك» بدل «ذلك». 

)2( في المصدر: «المسلم؟'. 

»( من المصدر. 

(۷) الاختصاص . ص ۱۸۸. 

(۸) عدة الداعي ص ۱۸۸. 

(9) جامع الأحاديث ص ٤۸ء‏ حرف الزاي. 


ج ۲۹ ۲ - باب تزويج المؤمن» أو قضاء دينه أو إخدامه أو خدمته ونصيحته Yor‏ 





کت تم قالت لي قل كاد با بي أنت وأني الأمر إليك؛ فاصنع به ما تريد في ذلك( » فقلت لها: 
ا ا بهدي إليك قر برام" أخبرك به؟ قلت : نعم فأعطتني الكتاب فقرأته فإذا 

فيه : إن لله ظلاً تحت يده يوم القيامةء اا ارم أو مؤمن أعتق عبداً مؤمناً. 
أو مؤمن قضا مقرم مؤمن» أو مؤمن كف أيمة() مؤمن . 

ل آبي» عن سعدء عن البرقيّ؛ عن النهيكيّء عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى يلهد قال: 
ثلاثة يستظلون بظلْ عرش الله يوم لا ظلّ إلا ظلّه: رجل زوج أخاه المسلمء أو أخدمهء أو كتم له سر( . 

[أقول:] قد مضى بعض الأخبار في باب قضاء حاجة المؤمن. 

 ''‏ كا: عن محمد بن يحيئ» عن سلمة ب بن الخطاب» عن إبراهيم بن محمد الثقفي» عن إسماعيل 

بن أبان» عن صالح بن أبي الأسودء رفعه عن أبي المعتمرء قال: سمعت أمير المؤمنين تل يقول: قال 

رسول الله :ته اال خم برها بن الل :لا اع اله حل عرد حذاما فى ع 

بيان: قوله َيه : «إلا أعطاه الله» الاستثناء من مقدّر أي ما فعل ذلك إلا أعطاه الله . أو هي زائدة. 
قال في القاموس في معاني دإلأه: : أو زائدة» ثم استشهد بقول الشاعر: 

حراجيج ما تنفك إلأمناخة )2 على الخسف أو ترمى بها بلدا قفرا" 

٤‏ کا: عن العدّة؛ عن أحمد بن محمّد. عن علي بن الحكمء » عن عمر بن آبان» عن عيسى بن أبي 
منصورء عن أبي عبد الله غلئفة قال : يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصب . 

بيان: يقال نصحه وله كمنعه نصحاً ونصاحةً ونصاحيةًٌ فهو ناصح ونصيح ونصّاحء والاسم النصيحة» 
وهي فعل أو كلام يُراد بهما الخير للمنصوحء واشتقاقها من نصحت العسل إذا صفيته؛ لأن الناصح يصفي 
فعله وقوله من الغش» أو من نصحت الثوب إذا خطته لأنْ الناصح يلم خلل أخيه كما يلم الخيّاط خرق 
الثوب» والمراد بنصيحة المؤمن للمؤمن: إرشاده إلى مصالح دينه ودنياه» وتعليمه إذا كان جاهلاً» وتنبيهه 
إذا كان غافلاًء والذبُ عنه وعن أعراضه إذا كان ضعيفاًء وتوقيره في صغره وكبرهء وترك حسده وغشّه» 
ودفع الضرر عنه» وجلب النفع إليهء ولو لم يقبل نصيحته سلك به طريق الرّفق حنّى يقبلهاء ولو كانت 
متعلقة بأمر الدّين سلك به طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الوجه المشروع. 

ويمكن إدخال النصيحة للرّسول والأئمّة تلقل أيضاً فيها؛ لأنهم أفضل المؤمنين» ونصيحتهم: الإقرار 
بالنبوّة والإمامة فيهم. والانقياد لهم في أوامرهم» ونواهيهم؛ وآدابهم» وأعمالهم» وحفظ شرائعهم. وإجراء 
أحكامهم على الأمّةَء وفي الحقيقة النصيحة للأخ المؤمن نصيحة لهم أيضاً. 


)00( عبارة: «من ذلك» ليست في المصدر. 

)0س( البْرْمة ‏ بالضم ‏ قِدْر من حجارة» جمعه بُرْم وبرام. راجع القاموس المحيط ج ٤‏ ص *۸. 
(5) الأيم: العَزْب رجلا كان أو امرأة. والأيمة اسم منه. المصباح المنير ج ١‏ ص ۴۳. 

.١١48 الحديث‎ ۴١٠ قرب الإسناد ص‎ )٤( 

ره( الخصال ج ١‏ ص ۰.۱٤۱‏ الباب *. الحديث ؟151. 

»( أصول الكافي ج ۲ ص .۲١۷‏ الحديث ١١‏ باب خدمة المؤمن. 

)۷( القاموس المحيط ج ۳ ص .54١‏ 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص ۲١۸‏ الحديث ١ء‏ باب نصيحة المؤمن. 


لا الا 


04 ال 


ج٣‏ النار أعاذنا الله وسائر المؤمنين من بها وحميمها وغساقها وغسلينها a14‏ 





والرابعة: الحطمة» ومنها يثور شرر(١)‏ كالقص كأئْها جمالات صقر تدق كل من صا إليها مقل الكجل .فلا 
يموت الروح؛ كلا صاروا مثل الكحل عادوا. 

والخامسة : الماوية فيها ملأ يدعون : يا مالك أغثناء فإذا أغائهم جعل هم آنية من صفر من نار فيه صديد ما 
يسيل من جلودهم كآنه مهل > فإذا رفعره ليشربوا منه تساقط احم وجوههم فيها من شدة حرّهاء وهو قول الله تعالى: .64م 
وان يستغيثوا يغاثوا بهاء كالمهل يشوي الوجوه بك کر ا ا ی 
النارء كلّما احترق جلده يدل جلداً غيره . 

والسادسة: هي السعير فيها ثلاث مائة سرادق من نارء في كل سرادق ثلاث مائة فصر من نارء في کل قصر 
ثلاث مائة بیت من نار 470 في كل بيت ثلاث مائة لون من عذاب الغا فيها حيّات من ثار. وعقارب من نارءٍ 
وجوامع من نار» وسلاسل من نار» وأغلال من نار» وهر الذي يقول الله : طإإنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً 
وسعيرا© . 

والسابعة: : جهنمء وفيها الفلق وهو جب في جهنم إذا فتح شح أسعر النار سعرأ 5 وهو أشد النار عذاباًء وأمًا صعوداً 
فجبل من صفر من نار وسط جهنم ؛ ونا اناما نهو واد من صخر ماب يري حول امیر فهو أشة ار عا . 

بیان : الصفا جع الصفاة وهي الحجر الصلب الضخم الذي لا ينبت» والجوامع جمع الجامعة وهي الغْل . 

۸ فس: : الدليل عل أن النران في الأرض قوله في مسورة مريم : : #ويقول الإنسان أءذا ما مث لسوف أخرج 
حياً* أو لا يذكر الإنسان آنا خلقناه من قبل قبل ولم يك شيئاً * فوربّك لتحشرتهم والشياطين ثم لنحضرتّبم حول جهنم 
جاک ومعنى حول جهنم البحر المحيط بالدنيا يتحوّل نيراناً» وتر قوله }ا البحار سجرت4 ثم يمضرهم الله 
حول جهنم ويوة الصراط من الأرض إلى اجان . قوله: «جنياً4 أي على ركبهم» ثم قال: إونذر الظالين فيها 
جنياً» يعني في | رض إذا حولت نيراناً . قوله: #مهاد» أي موضع #ومن فوقهم غواش 4 أي نار تخشاهم. 

بيان: لعل مراده أن البحار إذا تحوّلت : نيراناً تضاف إلى جهنم » وكذا الأرض بعد روج المؤمنين منهاء لا آنه 
ليست نار غيرهماء بل الثان تحت الأرض تشتعل بها البحار والأرض نيراناً على ما ذكره . 

1 فس : : أبي» عن ابن أبي عمیں عن سيف بن عميرة يوفعه إلى عل ب بن الحسين صلوات الله عليهما قال : م ۷ 
احا بالل سي انريم تح سبرما بير تر : +كلا عبت ناهم سرك أي 
ا . 

شي : عن بكر بن بكر رفع الحديث إلى علي بن الحسين (عليه| السلام) وذكر مثله. 

فس : أبي» عن أبن أي عمي» عن هشام بن سالم» عن الصادق (ع) ي حبر الممراج قال: قال 
ا e‏ : نعم قال O OE‏ 





(1) في المصدر: ترمي بشرر. 

(7)في المصدر: ثلاث ماثة بيت من تار. وما بعدها ليس قي اللصدر. 

(۳) تفير القمي :١‏ ۳۷۸ وفيه وا عات قار عع ا . وكذا : وأما صعود فجبل من صفر. . . 
(4) تفسير القمي ١‏ : : 785 وفيه : والدليل أيضاً على أن النبيان. . 

(۵) تفسير القحي :١‏ 1414 . 

(5) تفسير العياشي 7: ١٤۳ح‏ 176 , 


1/۴0۹ 


rot‏ کتاب العشرة ج۲۹ 





ه ‏ كا: عن العدةء عن أحمد بن محمد عن أبن محبوب» عن معاوية بن وهب» عن أبي عبد الله 
قل قال: يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة له في المشهد والمغيب0©. 

بيان: «في المشهد والمغيب» أي في وقت حضوره بنحو ما مرّ وفي غيبته بالكتابة أو الرسالة» وحفظ 
عرضه» والدفع عن غيبته» وبالجملة رعاية جميع المصالح له ودفع المفاسد عنه على أي وجه كان. 

5" كا: بالإسناد. عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن أبي عبيدة الحذّاءء عن أبي جعفر لډ 
قال: يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة ل . 

بيان: يحتمل أن يكون الوجوب في بعض الأفراد محمولاً على السئة المؤكّدة وفقاً للمشهور بين 
الأصحاب. 

كا: بالإسناد عن ابن محبوب» عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر ته قال: قال 
رسول الله هه : الينصح الرّجل منكم أخاه كنصيحته لنفسه» . 

بيان: هذا جامع لجميع أفراد النصيحة. 

۸ - كا: عن عليّء عن أبيه» عن النوفلي» عن السكونيّ» عن أبي عبد الله عل . قال: قال رسول 
الله # : «إنْ أعظم الناس منزلة عند الله يوم القيامة أمشاهم في أرضه بالنصيحة لخلقه:9©. 

إيضاح : أمشاهم في الأرض» المراد إِمَا المشي حقيقة أو كناية عن شدّة الاهتمام» والباء «في» قوله 
بالنصيحة للملابسة أو السببية . 

۹ كا: عن عليّء عن أبيه» عن القاسم بن محمّد؛ عن المنقريّ» عن سفيان بن عيينة» قال: سمعت 
أبا عبد الله ليثلا يقول: عليكم بالنصح لله في خلقه. فلن تلقاه بعمل أفضل منه . 

بيان: «عليكم؛ اسم فعل بمعنى الزمواء والباء في قوله: "بالنصح» زائدة للتقوية» و«في» للظرفية أو 
السببيّة» والنصح يتعدّى إلى المنصوح بنفسهء وباللام» ونسبة النصح إلى الله إشارة إلى أن نصح خلق الله 
خالصاً لله فيكون «في بمعنى اللام» ويحتمل أن يكون المعنى النصح لله بالإيمان بالله وبرسله وحججه 
وإطاعة أوامره» والاحتراز عن نواهيه في خلقه أي من بين خلقه. وهو بعيد. وقال في النهاية : أصل النصح 
في اللَْةَ الخلوص» يقال نصحته ونصحت له» ومعنى نصيحة الله : صخة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص 
النيّة في عبادته» والنصيحة لكتاب الله : هو التصديق به والعمل بما فيهء ونصيحة رسوله : التصديق بنبوته 
ورسالته والانقياد لما أمر به ونهى عنه» ونصيحة الأئمة: أن يطيعهم في الحقٌ ولا يرى الخروج عليهم. 
ونصيحة عامة المسلمين : إرشادهم إلى مصالحهم. 


)000( أصول الكافي ج ۲ ص .5١8‏ الحديث ۲ باب نصيحة المؤمن. 
(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ۲٠۸‏ الحديث 7 باب نصحية المزمن» وليس فيه كلمة «له». 
(۳) أصول الكافي ج ۲ ص 508. الحديث 4» باب نصحية المؤمن. 
)0( أصول الكافي ج ۲ ص ۸٠١۲ء‏ الحديث .١‏ باب نصحية المؤمن. 
)2( أصول الكافي ج ۲ ص ۲١۸‏ الحديث ١ء‏ باب نصحبة المؤمن . 


ج ۲۹ ۳ اباب إطعام المؤمن. وسقیه» وکسونه» وقضاء دينه Yoo‏ 





A 
باب إطعام المؤمن. وسقيه» وکسوته» وقضاء دينه‎ 

الآيات: الحاقة : او ga E a‏ 
ههنا حميم # ولا طعام إلا من غسلين» ( 

المذثر: ولم لَك نطعم المسكين)'. 

الدهر: «ويطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتيماً وأسيراً * إِنْما نطعمكم لوجه الله لا نُريد منكم جزاء 
ولا شکوراچ. 

الفجر : ولا تحاضون على طعام المسكين2)94. 

البلد: أو إطعام في يوم ذي مسغبة * يتيماً ذا مقربة * أو مسكيناً ذا متربة 4( . 

0 «نذلك اذ يد 0 * ولا يحض على طعام ا 
الله غ قال : الا ر ا أو أشبع كبداً جائعة. أو كسا 
جلدة عارية» أو أعتق رقبة عانية(8) 

؟ ‏ سن“ : محمّد بن عيسى الأرمنيّ؛ عن العرزمي» عن الوضافي» عن أبي جعفر غلل » قال: قال 
رسول الله هه: «أحبٌ الأعمال إلى الله ثلاثة: إشباع جوعة المسلم» وقضاء دينه» وتنفيس كربتهه(""2. 

ان درن علي عن الحسن بن علي بن يوسف»› عن ابن عميرة» عن فيض بن المختارء 
عن أبي عبد الله نجه قال: المنجيات إطعام وإفشاء الشلامء ا بالليل کک 
ل عن أبن و قا قال: قال زستول الله كو N‏ ا 
ا 
م . 


85377 سورة الحافةء آيات:‎ )١( 

(۲) سورة المذثرء آية: 44. 

(۳) سورة الدهرء آیتان: م -4. 

(4) سورة الفجرء آية: 1۸. 

(5) سورة البلدء آيتان: ۱٤‏ و16, 

»( سورة الماعون؛ آيتان: ۲و۳. 

[ 69 في المطبوعة رمز «مل؛ بدل سن؟» وكذا في الحديث الآني » وهو خطأ. ويدل عليه أن جعفر بن محمد بن قولويه المتوفى عام 
ا NE‏ وسائطء علماً بأنه جاء نظاير هذين السندين في أسانيد البرفي كثيرأًء 
وأيضاً جاء هذا الحديث بنفس الإسناد هذا في ج ١‏ ص ١۹ء‏ من المطبوعة الحديث ١٠ء‏ باب فضل العتق هذا وقد صرح 
المصحح في الهامش منه بخطأ رمز «مل" ورمز له بةسن» 

.٠١١١ الحديث‎ ٠٤3۸ 1١ المحاسن ج‎ (۸) 

)4( في المطبوعة رمز «مل» بدل «سن». والصحيح ما ألبتناف راجع تعليقتنا قبل هذا. 

.٠١٠١١ الحديث‎ ٤)٥۸ ص‎ ١ المحاسن ج‎ )٠١( 

)00 المحاسن ج ۲ ص .11١‏ الحديث .٠١١١‏ 

(۲( المحاسن ج ۲ ص .11١‏ الحديث 1755. 
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VI 


3025و كتاب العشرة ج ۲۹ 


© سن : عثمان بن عيسى» عن سماعة» عن أبي عبد الله تلت قال: جمع رسول الله # بني عبد 
المطلب فقال: «يا بني عبد المطلب أفشوا السلام» وصلوا الأرحام وتهجدوا والناس نيام وأطعموا الطعام» 
وأطيبوا الكلام» تدخلوا الجئة بسلام»( . 


"د سن: محمد بن علي عن الحسن بن عليّ» عن ابن عميرة؛ عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن 
أبي جعفر تنل قال: كان علي كيه يقول: نا أهل بيت أمرنا أن نطعم الطعام» ونؤدٌي في النائبة» ونصلي 
إذا نام الناس. 


٠‏ سن: أبي. عن عبد الله بن الفضل النوفلي» عن عيسى بن عبد الله الهاشمي» عن خاله(" محمّد 
بن سليمان» عن رجل» عن أبي المنكدرء قال: أخذ رجل بلجام دابّة النبي يله فقال: يا رسول الله! أي 
الأعمال أفضل؟ فقال: «إطعام الطعام؛ وإطياب الكلام»0 , 


8 سن: ابن فضّال» عن ثعلبة» عن محمّد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر غلل يقول: إل الله 
يحب إطعام الطعام » وهراقة الدماء , 


4 سن: الحسن بن عليّء عن ثعلبة» عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر لل يقول: إن الله يحبُ 
إطعام الطعامء وإفشاء السلام . 


٠‏ د سن: علي بن الحكم. عن البطائني» عن أبي بصير» عن أبي جعفر للا قال : إن الله ييحبٌ 
هراقة الدّماءء وإطعام الطعاء(" . 

١‏ - سن: جعفر الأشعريء عن ابن القذاح» عن أبي عبد الله غلل قال: مَن أطعم مسلماً حتى 
يشبعه؛ لم يدر أحد من خلق الله ما له في الأجر في الآخرة» لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا الله ربُ 
العالمينء ثم قال: من موجبات الجنّة والمغفرة: إطعام الطعام السغبان» ثم تلا قول الله تعالى: «أو إطعام 
في يوم ذي مسغبة * يتيماً ذا مقربة * أو مسكيئاً ذا متربة * ثم كان من الذين آمنواه 9 . 


سن: أبيء عن ابن المغيرة» عن موسى بن بكرء عن أبي الحسن لكل قال: كان رسول الله 
له يقول: «من موجبات مغفرة الربٌ إطعام الطعام» . 


31١‏ ا سن : أبي» عن سعدان بن مسلم»› عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله غل قال : من 
موجبات المغفرة إطعام السغبان("©. 


)0( المحاسن ج ۲ ص ١١15١‏ الحديث .٠١١۷‏ 

)2( المحاسن ج ۲ ص .1٤١‏ الحديث .٠١١۸‏ 

(۳) في المطبوعة وأيضاً في المصدر «خالد بن" بدل «خاله". وما أثبتناء موافق لما جاء في المحاسن ج ١‏ ص ١۵٥4ء‏ الحديث .٠٠١١‏ 
)٤(‏ المحاسن ج ۲ ص ١۲٤۱ء‏ الحديث .٠۳١۹‏ 

.۱۳۷١ المحاسن ج ۲ ص ۲٤1۱ء الحديث‎ (٥) 

.٠١۷١ المحاسن ج ۲ ص ۳١٤۱ء الحديث‎ )١( 

(۷) المحاسن ج ۲ ص ١147‏ الحديث .٠١۷۲‏ 

(۸) المحاسن ج ۲ ص ٠٤١‏ الحديث 2178١‏ والآيات من سورة البلد: 4 .1١‏ 

(9) المحاسن ج ۲ ص ٠٤١‏ الحديث .٠١۸۲‏ 

.٠۳۸۳ المحاسن ج ۲ ص ١٤٤۱ء الحديث‎ )٠١( 


ج ۲۹ ۳ د باب إطعام المؤمن؛ وسقبه» وكوته. وقضاء دينه Yo¥‏ 


٤‏ - سن: عشمان بن عيسى» عن سماعة» عن أبي عبد الله تليق قال: مَّن أشبع كبداً جائعة وجبت 
له الجتة0) , 

8 سن: بهذا الإسناد قال: مَن أشبع جائعاً أجري له نهر في الجئة9©. 

- سن: إسماعيل بن مهران» عن صفوان الجمّال» عن أبي عبد الله ثيد مغل . 

سن: ابن فضّال. عن ميمونء عن أبي عبد الله لي قال: قال رسول الله هه : «الرزق أسرع 
إلى من يطعم الطعام من السكين في السنام»29. 

16 سن: أبي » عن محمد بن سئان» عن موسى بن بكرء عن الفضيل قال: أخبرني مَن سمعه عن 
أبي عبد الله تل قال: قال رسول الله #ه: «الخير أسرع إلى البيت الذي يطعم فيه الطعام من الشفرة في 
سنام الإبل»0" , 

16 - سن: الجاموراني» عن الحسن بن علي بن أبي حمزة» عن أحمد بن عمرو بن جميع» عن أبيه 
رفعه قال: قال رسول الله #: «البيت الذي يمتار منه الخبز البركة أسرع إليه من الشفرة في سنام 
البعير» 99 , ١‏ 

: سن: عثمان بن عيسى» عن حسين بن نعيم الصخافء قال: قال لي أبو عبد الله غي‎ ٠ 
أتحبٌ إخوانك يا حسين؟ قلت: نعمء قال: تنفع فقراءهم؟ قلت: نعم» قال: أما إِنّه يحقٌ عليك أن تحب‎ 
من يحب الله أما والله لا تنفع منهم أحداً حتى تحبّه» تدعوهم إلى منزلك؟ قلت: ما آكل إلآ ومعي منهم‎ 
الوّجلان والثلائة وأقل وأكثر 'ء فقال أبو عبد الله لهه : فضلهم عليك أعظم من فضلك عليهم» فقلت:‎ 
دخلوا منزلك دخلوا بمغفرتك ومغفرة عيالك» وإذا خرجوا من منزلك خرجوا بذنوبك وذنوب عيالك©2.‎ 

١‏ سن: أبي» عن معمر بن خلاد قال: رأيت أبا الحسن الرضا غا يأكل فتلا هذه الآية : ونلا 
اقتحم العقبة * وما أدراك ما العقبة * فك رقبة» إلى آخر الآية"'ء ثم قال: علم الله أن ليس كل خلقه يقدر 
على عتق رقبة» فجعل لهم سبيلاً إلى الجئة بإطعام الطعام"' . 


)0( المحاسن ج ۲ ص ١٦٤۱ء‏ الحديث .۱۳۸١‏ 

. ۱۳۸۷ المحاسن ج ۲ص ۷ الحديث‎ (١ 

6( المحاسن ج “اص ۰۱٤۷١‏ ذيل الحديث ۱۳۸۷ . 

.٠۸۸ ذيل الحديث‎ ۰۱٤۷ المحاسن ج ۲ ص‎ )٤( 

(٥)‏ المحاسن ج ۳ ص 2147 الحديث ۱۴۸۹ء وفيه «سنام البعير» بدل #سنام الإبل؟1. 

(7) جاء في المطبوعة وأيضاً في نسختنا المعتمدة من المصدر: «الخير والبركة٠»‏ وما أثبتناه موافق لما جاء في الطبعة القديمة من المصدر 
ص ۳۹۰. 

.٠١۹۰ الحديث‎ ۰۱٤۷ المحاسن ج ۲ ص‎ (v۷) 

(4) وصف «الصخاف؛ ليس في المصدر. 

(9) في المصدر: «أتدعوهم؟. 

)٠١(‏ في نسختنا من المصدر هكذا: «الرجلان الثلاثة؛ وأقلء أو أكثره» وفي الطبعة القديمة منه: «الرجلان أو الثلاثة أو أقل أو أكثره. 

.1599 الحديث‎ ۰۱٤۸ المحاسن ج ۲ ص‎ )١١( 

. في المصدر إلى «أو مسكيئاً ذا متربة4‎ )1١( 

(۱۳) المحاسن ج ۲ ص ١٤۱٠ء‏ الحديث 1584 والآيات من سورة البلد: 171١‏ 


الا 


ينض اا لف 


تلشضنالف 


۲۹ كتاب العشرة ج‎ Ye0۸ 


۲ - سن : محمّد بن الحسن بن شمّونء عن عبد الله بن عمرو ب بن الأشعث» عن عبد الله بن ن حماد 
الأنصاريء عن عبد الله ب بن سنان» عن عمر بن أبي المقدام» عن أبيه قال: قال لي أبو جعفر تقذ : يا أبا 
المقدام» وال لإن أطعم رجلاً من شيعتي أحبٌ إلى من أن أطعم أفقاً من التاس» قلت : كم الأفق؟ قال: 
مائة آلف . 

۴ سن: أبي» عن ابن أبي عمير» عن محمّد بن مقرن» عن عبيد الله الوضافيَ. عن أبي جعفر لكيه 
قال : لإن أطعم رجلاً مسلماً أحبُ إلى من أن أعتق أفقاً من الناس قلت: وكم الأفق؟ قال : عشرة آلاف0©. 

4 سن: علي بن الحكم» عن ابن عميرة» عن حسّان بن مهران» عن صالح بن ميشم» عن أبي 
جعفر تال قال: إطعام مسلم يعدل عتق نسمة . 

1 سن : أبي» عن يعض أصحابناء عن صفوان بن مهران الجمّال قال : قال أبو عبد الله تلج : 
لإن أطعم EINE E‏ إليّ من أن أخرج إلى السوق فأشتري رقبة فأعتقهاء ولإن 
أعطي رجلاً من أصحابي درهماً أحبُ إل من أن أتصدق بعشرة» ولإن أعطيه عشرة ة أحبٌ إلى من أن 
أتصدّق بمائة© , 


سن: محمد بن عليّء عن علي بن يعقوب الهاشميّ. عن هارون بن مسلم»› عن أيَوبِ بن 
الحرّء عن الوضافيَء عن أبي جعفر تلك قال: لأكلة أطعمها أخاً لي في الله حب إليّ من أن أشبع 
مسكيناً ولان أشبع أخآً لي في الله حب إل من أن أشبع عشرة مساكين. ولإن أعطيه عشرة دراهم أحبٌ 
إليّ من أن أعطي مائة درهم في المساكين*©. 

17" سن: : أبي» عن النضرء عن يحيئ الحلبيَ عن أيَوب بن الحرَء عن الوضّافيَء عن أبي جعفر 
تت قال : لإن أطعم أخاً في اله أكلة أو أقمة أحبٌ إليّ من أن أشبع مسكيناء بر 
في الله أحبُ إليّ من أن أشبع عشرة مساكين . 

اسن متعتدرين ا كود »عن عيه الله بن ر اح ريك حار 
ل Oe‏ لاء قال: حا ير مك 
إلى بيتك فتطعمه شبعة؟ فوالله لذلك أفضل من عتق رقبة من ولد إسماعيل . 


۹ - سن: أبي. عن ابن أبي عميرء عن هشام بن الحكم» عن سدير الصيرفيّ قال: قال لي أبو عبد 
الله جد : ما يمنعك من أن تعتق كل يوم نسمةء فقلت: لا يحتمل ذلك ماليء فقال: اشع کر 


(۱) المحاسن ج ۲ ص ۹۹٤۱ء‏ الحديث .٠۳۹۱‏ 
(۲) المحاسن ج ۲ ص ۱٤۹‏ الحديث .٠۳۹۷‏ 
(r)‏ المحاسن ج ۲ ص 2١16١‏ الحديث .٠۳۹۸‏ 
)4( المحاسن ج ۲ ص ٠١١‏ الحديث .٠٤١١‏ 
)2( المحاسن ج ۲ ص 216١‏ الحديث .٠٤١١‏ 
)0( المحاسن ج ۲ ص ١١٠١ء‏ الحديث 1107. 
(۷) المحاسن ج ۲ ص ٠١۳‏ الحديث 1117. 
(4) العبارة في المصدر هكذا: «لا تقدر أن تشبع؟ بدل «أطعم؟ . 


ج ۲۹ ۴ ا باب إطعام المژمن» ومقيه.ء وكوته» وقضاء دينه 64" 


رجلاً مسلماً. فقلت : موسراً أو معسرا؟ فقال إِنَّ الموسر قد يشتهي الطعام( . 

سن : أبي » عن صفوان» عن فضيل بن عثمان» اعن نعيم الأحول قال : دخلت على أبي عبد الله 
تاد فقال لي : اجلس فصب معي من هذا الطعام؛ حت أحذئك بحديث سمعته من أبي» كان أبي يقول: 
لإن أطعم عشرة من المسلمين أحبٌ إلى من أن أعتق عشر رقبات0) 

8١‏ سن: e‏ لان مسد كيذ لوق عن ثابت الثماليّ قال: قال 
لي أبو جعفر تكله : يا ثابت أما تستطيع أن تعتق كل يوم رقبة؟ قلت : لا والله جعلت فداك ما أقوى على 
ذلك قال: [فقال:]7) ما تستطيع أن تعشّى أو تغدّي أربعة من المسلمين؟ قلت: أمَا هذا فأنا أقوى عليه 
قال: هو والله يعدل عند الله عتق ر ين 

1 سن: إسماعيل بن مهران» عن صفوان الجمّال» عن أبي عبد الله تي قال: قال: لإن أشبع 
رجلاً من إخواني أحبُ إليْ من أن أدخل سوقكم هذه فأبتاع منها رأساً فأعتق . 

۴۳- سن: محمّد بن الحسين بن أحمدء عن خالدء عن أبي عبد الله كيه قال: إل الله يحب إطعام 


الطعام» وإراقة الدماء بمنى . 


4" سن: محمّد بن علي عن الحسن بن علي بن يوسف» عن سيف بن عميرة» عن عبد الله بن 
الوليد الوضّافي. عن أبي جعفر للل قال: إن الله يحب إراقة الدماء وإطعام الطعام. وإغاثة اللّهفان“ . 

6 سن: أبي» عن ابن أبي عمير. عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبي الجارود» عن أبي جعفر 
ييه : قال إِنّ أحبٌ الأعمال إلى الله إدخال السرور على المؤمن [و) شبعة مسلم أو قضاء دين(" . 

"لاعن ا ا عن ابن ا عن عاض بن جیا عن لي تمزه بعل ای عار 
ناتتا قال: سمعته يقول: ثلاث خصال هن من أحبٌ الأعمال إلى الله : مسلم أطعم مسلماً من جوعء وفك 
عنه کربه» وقضى عنه دینه ٩‏ . 

۷ د سن : أبي » عن ابن أبي عمير» عن هشام بن الحكم» عن أبي عبد الله ل قال: مَن أحبٌ 
الأعمال إلى الله ا جوعة المؤمن» أو تنفيس كربته» أو قضاء دين" . 

۸ سن: إبراهيم» عن ابن أبي عميرء عن حناد بن عشمانء عن أبي عبد الله غللا قال: من 


.٠١١١ المحاسن ج ۲ ص ١٤١٠ء الحديث‎ )١( 

0( المحاسن ج ۲ ص ١٤١٠ء‏ الحديث .١14١6‏ 

(۳) في المطبوعة «ركاز». وفي المصدر: «زكار» وهو موافق لما جاء في رجال الطوسي ص .٠٠١‏ والخلاصة للعلامة ص ٠۷١‏ وما 

أثبتناه موافق لما جاء في رجال النجاشي ص .٠۷۳‏ 

(4) من المصدر. 

.1115 المحاسن ج ۲ ص ٤١٠٠ء الحديث‎ (o) 

30( المحاسن ج ۲ ص ١159‏ الحديث .٠٤١١١‏ 

.۱۴۷۳ المحاسن ج ۲ ص ”117ء الحديث‎ (v) 

(۸) المحاسن ج ۲ ص ۱٤۳‏ الحديث .٠۳۷١‏ 

)4( من المصدر. 

(۱۰)( المحاسن ج ۲ ص ۱٤۳‏ الحديث .٠۳۷١‏ 

9( المحاسن ج ۲ ص ٠٤٤‏ الحديث .٠۳۷١‏ 

)1( المحاسن ج ۲ ص ٤٤۱٠ء‏ الحديث ۱۳۷۷. 
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VI 


الف كتاب العشرة ج ۲۹ 





الإيمان حُسن الخلق وإطعام الطعاء . 

۹ - سن: أحمد بن محمد عن الحكم بن أيمن» عن ميمون البان» عن أبي جعفر ثيه قال: قال 
رسول الله ها : «الإيمان حسن الخلق وإطعام الطعام وإراقة الدماءء . 

٠۰‏ سن: أبي» عن سعدان» عن حسين بن نعيم» قال: قلت لأبي عبد الله غه : الأخ لي أدخله 
في ('» منزلي فأطعمه طعامي وأخدمه [بنفسي ويخدمه]“ أهلي وخادميء ايا أعظم مئة على صاحبه؟ قال : 
هو عليك أعظم مئةء قلت: جعلت فداك» أدخله منزلي وأطعمه طعامي وأخدمه بنفسي ويخدمه أهلي 
وخادمي» ويكون أعظم منة علي متي عليه؟ قال: نعم؛ لأنّه يسوق إليك الرزق» ويحمل عنك 
الذنوب0 

١‏ سن: أبي» عن هارون بن الجهم؛ عن المفضّل؛ عن سعد بن طريف عن أبي عبد الله تكله 
قال: مَّن أطعم جائعاً أطعمه الله من ثمار الجئة 9" . 

۴ - سن: أبي» عن حمّاد؛ عن إبراهيم بن عمرء عن الثماليّ» عن علي بن الحسين له قال: من 
أطعم مؤمناً ا ال الله من ثمار الجتة0 , 

۳ - سن: أبي» عن سعدانء عن أبي حمزة» عن أبي عبد الله تل قال: ما من مؤمن يطعم مؤمناً 
شبعة من طعام إلا أطعمه الله من طعام الجنّة» ولا سقاه ريّه إل سقاه الله من الرحيق المختوم. 

٤‏ - سن: الوشاء» عن البطائنيّء عن أبي بصير» عن أبي عبد الله غلل قال: سْئِلَ محمد بن علي 
عللظ : ما يعدل عتق رقبة؟ قال: إطعام رجل مؤمن9©. 000 1 

: سن: ابن أبي نجران وعليُ بن الحكم معأء عن صفوان الجمّال» عن أبي عبد الله تيد قال‎ - ٥ 
أكلة يأكلها المسلم عند أحبُ إلى من عتق رقة(.‎ 

5 - سن: عبد الرحمن بن حمّاد. عن القاسم بن محمدء عن إسماعيل ب بن إبراهيم» عن أبي معاوية 
الأشترء قال: سمعت أبا عبد الله غ يقول: ما من مؤمن يطعم مؤمناً ‏ موسراً كان أو معسراً ‏ إلا كان له 
بذلك عتق رقبة من ولد إسماعيل'. 

47 سن: محمد بن عليّ؛ عن الحسن بن علي بن يوسف. عن ابن عميرة» عن حسّان بن مهران» 


)0( المحاسن ج ۲ ص .١15‏ الحديث .1١904‏ 
)م( المحاسن ج ۲ ص ١٤٠٠ء‏ الحديث ,٠١۸١‏ 
مم( كلمة «في» ليست في المصدر. 

(4) من المصدر. 

(5) في المطبوعة: «عليك»؛ وما أثبتناه من المصدر. 
»( المحاسن ج ۲ ص ١١48‏ الحديث 17815, 
(v)‏ المحاسن ج ۲ ص ۲١١٠ء‏ الحديث .٠٤٠١‏ 
(۸) المحاسن ج ۲ ص ۲١١٠ء‏ الحديث .٠٤١١‏ 
)4( المحاسن ج ۲ ص ٠١١‏ . الحديث .٠٤١١‏ 
(۱۰( المحاسن ج ۲ ص ١١٠٠ء‏ الحديث ١١١٠ء‏ وفيه #مسلم' بدل «مؤمن؟. 
۷( المحاسن ج ۲ ص ۱١۳‏ الحديث .٠٤١١‏ 
)۲( المحاسن ج ۲ ص ١٥١٠ء‏ الحديث .٠١١١‏ 


ج ۲۹ ۴ د باب إطمام المؤمنء وسقيه» وكسوته. وقضاء دينه ۱ 


عن صالح بن ميشمء قال: سأل رجل أبا جعفر غل فقال: أخبرني بعمل يعدل عتق رقبة؟ فقال أبو جعفر 
نيد : لإن أدعو ثلاثة من المسلمين فأطعمهم حتّى يشبعواء وأسقيهم حتّى يروواء أحبٌ إليّ من عتق نسمة 
ونسمة» حتّى عد سبعاً أو أكعر("©. 

4 سن: إسماعيل بن مهران؛ عن ابن عميرة» عن داود بن الٽعمانء» عن حسين بن عليّء قال: 
سمعت أبا عبد الله تلت يقول: من أطعم ثلاثة من المسلمين غفر الله له . 1 

٩‏ - سن: محمد بن علي» عن الحسن بن علي بن يوسف» عن زكريًا بن محمّدء عن يوسف» عن 
أبي عبد الله علق قال: مَن أطعم مؤمنين شبعهماء كان ذلك أفضل من عتق رقبة9 . 

٠ه‏ سن: ابن مهران» عن ابن عميرة» عن داود بن النعمانء عن حسين بن عليّء قال: سمعت أيا 
عبد الله غاد يقول: من أطعم عشرة من المسلمين أوجب الله له الجتة0). 

١‏ سن: أبي. عن حمّادء عن ربعي عن أبي عبد الله غي قال: لإن آخذ خمسة دراهم. ثم 
أخرج إلى سوقكم هذهء فأشتري طعاماً ثمْ أجمع عليه نفراً من المسلمينء أحبٌ إليّ من أن أعتق نسمة9"©. 

07 سن: أبي. عن معمر بن خلاد. عن أبي الحسن الرضا للا في قول الله : #ويطعمون الطعام 
على حبّه مسكيناً© قلت: حب الله أو حب الطعام؟ قال: حب الطعام . 

0 شي: عن حريزء عن رجل قال قلت: لأبي عبد الله ت : أطعم رجلاً سائلاً لا أعرفه 
مسلماً؟ قال: نعم أطعمه ما لم تعرفه بولاية ولا بعداوة» إن الله يقول: «وقولوا للناس حسناً» ولا تطعم مَن 
ينصب لشيء من الحقٌ أو دعا إلى شيء من الباطل 7" . 

4 شي: عن أبي خديجة» عن رجلء عن أبي عبد الله غلل قال: إِنْما ابتلي يعقوب بيوسف أنه 
ذبح كبشا سميناً ورجل من أصحابه يدعى بيوء(:') محتاج» لم يجد ما يفطر عليه؛ فأغفله ولم يطعمه فابتلى 
بيوسف. وكان بعد ذلك كلّ صباح مناديه ينادي: من لم يكن صائماً فليشهد غداء يعقوب» فإذا كان المساء 
نادى : من كان صائماً فليشهد عشاء يعقوب0"), 

8 مكا: عن الصادق غللا قال: إن الله عر وجل يحب الإطعام في الله. ويحبٌ الذي يطعم الطعام 
في الله والبركة في بيته أسرع من الشفرة في سنام البعير2""7. 


)0( المحاسن ج ۲ ص ٠١١‏ الحديث ۲ 

.٠٤١۳ الحديث‎ ٠١١ المحاسن ج ۲ ص‎ (r) 

.٠٤١١ الحديث‎ ٠٠١ المحاسن ج ۲ ص‎ (r) 

)4( المحاسن ج ۲ ص ۷٥١۱ء‏ الحديث .٠٤۲۷‏ 

)0( المحاسن ج ۲ ص 2167 الحديث .٠٤١۸‏ 

(1) المحاسن ج ۲ ص ٠٠١‏ . الحديث ١١۴٠ء‏ والاية من سورة الإنسان: ۸. 

(۷) في المصدر: «عن برير» بدل «عن رجل»ء علماً بأن هذا الحديث جاء ضمن «تبيان؛ المؤلف للحديث المرقم ٠۳‏ من هذا الباب وفيه 
«سدير؟ بدل «برير". 

(۸) في المطبوعة: «أأطعم؟» وما أثبتناه من المصدر . 

(9) تفسير العياشي ج ١‏ ص 48. والآية من سورة البقرة. ۸۳. 

(1۰( في المصدر: «بقوم؟. 

)001 تفسير العياشي ج ۲ ص ۱١۷‏ . 

(۱۲) مکارم الأخلاق ج ۱ ص 5584. الحديث ؟١4.‏ 


تضاف 


VIF 


1 الا 


نف كتاب العشرة ج۲۹ 


65 -ما: جماعة؛ عن أبي المفضل» ا عن عبد الرحمن بن خالد» عن زيد بن 
حبّاب» عن حمادء عن ثابت» عن أبي رافع» عن عن أبي هريرة؛ عن عن النبيَ کله قال: «قال الله عر وجلٌ: يا ابن 


لوجدتني عنده» واستسقيتك فلم تسقني؟ و : آيا 0 وأنت رب العالمين؟ فقال: استسقاك 
عبدي [فلان]( ( ولو سقيته لوجدت ذلك عندي» واستطعمتك فلم تطعمني؟ قال: [يا رب( ات ونت 
رب العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلان ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي»(٣)‏ . 


07 نوادر الراوندي: بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله چ : 
«إنّْ أهون أهل النار عذاباً ابن جذعان؟. فقيل: يا رسول اللهء» وما بال ابن جذعان أهون أهل النار عذاباً؟ 
قال: إِنْه كان يطعم الطعام»" . 

۸ -ما: جماعة» عن أبي المفضّل» » عن حميد بن زياد» عن القاسم ب بن إسماعيل» عن عبد الله بن 
جبلة» عن حميد بن جنادة» عن أبي جعفرء عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ 8ه قال: «من أفضل الأعمال 
عند الله إبراد الكباد" الحارّة» وإشباع الكباد" الجائعة» والّذي نفس محمد بيده لا يؤمن بي عبد يبيت 
شبعان وأخوه ‏ أو قال: جاره ‏ المسلم جائع»(' ) . 

4 أعلام الدين: عن النبِيّ هه قال: «خمس من أتى الله بهنْ أو بواحدة منهنّ وجبت له الجنّة: مَن 
0 صادية» أو حمل قدماً حافيةً؛ أو أطعم كبداً جائعةً: أو كسى جلدة عارية» أو أعتق رقبة 
عانية17" . 


٠‏ كتاب الغايات : قال النبيّ هه : «أفضل الصدقة على الأسير المخضرٌ عيناه من الجوع؟» وقال 
نليه : أفضل الصدقة سقي الماء» وأفضل الصدقة قة صدقة الماء. وعن أبي عبد الله تيه : قال أفضل 
الصدقة إبراد كبد حارّة(”'2؛ وعنه غللا قال: قال رسول الله هه : «أفضل الأعمال إبراد الكبد الحدّى» يعنى 
سقى الماء»"'). ١‏ 


)١(‏ في المصدر: «قال». 

)2( من المصدر. 

02 من المصدر. 

)4( من المصدر. 

)2( 0 الطوسي ص ٠۳۰‏ المجلس ۳۰ الحديث .٠١۹۱‏ 

»( في هامش المطبوعة : : «اسمه عبد الله قيل: : ظفر بكنز عظيم فجعل ينفق من ذلك الكنز ويطعم الناس ويفعل المعروف»؛ وحكي 
E E 7‏ وهو الذي كان أبو قحافة أبو أبي بكر عضروطاً له نادي الناس إلى 
مائدته) . 

(۷) نوادر الراوندي ص .٠١‏ 

(4) في المصدر: «الأكباد». 

)٩‏ في المصدر: «الأكبان. 

0( أمالي الطوسي ص ۹۸ء المجلس ١۲ء‏ الحديث .٠١١١‏ 

(۱۱) اعلام الدين ص 594. 

)١١(‏ الغايات؛ لجعفر بن أحمد القمي مع جامع الأحاديث ص 198 و195. 

(۱۳) الغايات مع جامع الأحاديث ص 1886. 


ج ۲۹ ۳ د باب إطعام المؤمن» وسقبه» وكسوته. وقضاء دينه ينض 


e‏ ا E‏ ا إلينا 
ا ساعة. فتحوّل إليهما النبق عنباً فأكلا ساعةء تال E‏ فدنوت منهما فقلت : 
بأبي أنتماء أي الأعمال أفضل؟ فقالا: وجدنا أفضل الأعمال الصلاة عليك» وسقي الماء» وحبٌ علي بن 
أبي طالب تون 0 . 

۲ - ومنه: عن مالك بن عطيّة؛ عمّن سمع أبا عبد الله غللا يقول: سبْلَ رسول الله ه عن أحبٌ 
الأعمال إلى الله عر وجِل؟ قال: «من أحبٌ الأعمال إلى الله عزّ وجل سرور تُدخله على مؤمن: تطرد عنه 
جوعة» أو تكشف عنه كربة٠»‏ وعن أبي عبد الله تيلقة قال: أحبٌ الأعمال إلى الله شبعة جوع المسلم 
وقضاء دينه وتنفيس كربته. وعن أبي عبيدة الحذّاءء عن أبي جعفر اتالد قال: ا 
تعالى [إشباع] جوعة مؤمن» وتنفيس کربته» وقضاء دينه» وإِنّ مَن يفعل ذلك لقلير 0 , 

5" كا: عن محمد بن يحيئ»؛ عن ابن عيسى » عن أبي يحيئ الواسطي. عن بعض أصحابناء عن 
أبي عبد الله غت قال: من أشبع مؤمناً وجبت له الجئة» ومن أشبع كافرا كان حمّأ على الله أن يملأ جوفه 
من الرّقُومء مؤمناً كان أو كافرا" . 

تبيان: من ا إلخ» لا فرق في ذلك بين البادي والحاضر لعموم الأخبارء خلافاً لبعض العامة 
حيث خصّوه بالأؤل؛ لأن في الحضر مرتفقاً وسوقاء ولا يخفي ضعفه. «مؤمنا كان» أي المطعم. 'والزقوم؛ 
شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كآنه رؤوس الشياطين» منبتها قعر جهئم. أغصانها انتشر ت في 
دركاتهاء ولها ثمرة في غاية الفح والمرارة والبشاعة» ويدل ظاهراً على عدم جواز إطعام الكافر مطلقاً حربياً 
كان أو ذميّاًء قريباً كان أو بعيداًء غنيّاً كان أو فقيرأًء ولو كان مشرفاً على الموت» والمسألة لا تخلو من 
إشكال» وللأصحاب فيه أقوال. 

واعلم أن المشهور: لا يجوز وقف المسلم على الحربيّ وإن كان رحماً لقوله تعالى: الا تجد قوماً 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادٌ الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم» الاية 5 وربّما قيل بجوازه 
لعموم قرله © : : «لكلّ كبد حرّى أجرا وأمًا الوقف على الذممي» ففيه أقوال» أحدها : المنع مطلقاً وهو قول 
سلار وابن البرًاجء والثاني: الجراز مطلقاً ور مان الى © وعتناعةخ والغالف + الوا ذا كان 
الموقوف عليه قريباً دون غيره» وهو مختار الشيخين“ وجماعة» الرابع : الجواز للأبوين خاصّة» اختاره ابن 

إلى 
إدريس .. 


.٠۸١ الغايات مع جامع الأحاديث ص‎ )١( 

(۲) الغايات مع جامع الأحاديث ص ۱۸۲ و187. 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص .٠٠١‏ الحديث ١ء‏ باب إطعام المؤمن. 
(4) سورة المجادلةء آية: ۲۲. 

. وفيه «وقف المؤمن على الكافر فباطل؟‎ ٠۲١٠ المراسم العلوية ص‎ )٠( 
.۸۸ راجع المهذب ج ۲ ص‎ (» 

(۷) راجع شرايع الإسلام ج ۲ ص .5١8‏ 

)۸( هما المفيد في المقنعة ص ۸۲١‏ والطوسي في النهاية ص 0۹۷. 
0( راجع السرائر ج ۲ ص ٠١۹‏ . 
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22 كتاب المدل والمعاد re‏ 





جبرثيل وصعدت حتّى دخلت سماء الدنيا فيا لقيني ملك إلا وهو ضاحك مستبشر حتى لقيني ملك من الملائكة ٤‏ 
أر أعظم خلقاً منه» كريه المنظرء ظاهر الغضب» فقال لي مثل ما قالوا من الدعاء إلا أله م يضحك ول أ فيه من 
الاستبشار ما رأيت من ضحك من اللائكة » فقلت : من هذا يا جبرئيل؟ فإني قد فزعت منهء فقال : يجوز أن تفزع 
منه فكلّنا يفزع منه. إن هذا مالك خازن النار لم يضحك قط › وم بزل منذ ولاه الله جهنم يزداد كل يوم غضباً وغيظاً 
على أعداء الله وأهل معصيته فينتقم الله به منهم» ولو ضحك إلى أحد كان قبلك أو كان ضاحكاً إلى أحد بعدك 
لضحك إليك ولكنّه لا يضحك ؛ فسلّمت عليه فرة السلام عا وبشرني بالجئة ؛ فقلت لجبرئيل - وجبرئيل بالمكان 
الذي وصفه الله : مطاع ثمّ مين : ألا تأمره أن يريني النار ؟ فقال له جبرئیل : با مالك آر محمداً الناره فكشف عنها 
غطاءها وفتح باباً منها فخرج منها لهب ساطع في السماء وفارت وارتفعت حّى ظننت ليتناولني م رأيت» ققلت : يا 
جبرئيل قل له : : فليردٌ عليها غطاءهاء فأمرها فقال ها : ارجعي» فرجعت إلى مكانها الذي خرجت منه؛ الخبر(). 


۹-۔ فس: : لإوإن منكم إلا واردها كان على ربك حت مقضياً * ثم ننجي الذين افوا ونذر الظامين فيها جئياً» 
يعني من في البحار إذا تمؤلت نيراناً يوم القيامة » وفي حديث آخر: قال هي منسوخة بقوله : إن الّذين سبقت هم 
منا الحسنى أولئك عنها مبعدون) أخبرنا أحمد بن إدريس قال : حدئنا أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ عن عن بن 
الحكم» عن الحسين بن أبي العلاء» عن أب عبد الله (ع) في قوله : #وإن منكم إلا واردها» قال : أما تسمع الرجل 
يقول : وردنا ماء بني فلان؟ فهو الورود ول يدخله. 

۳۲ - فس : «أفالذين كفروا4 يعني بني أمية «قطّمت فم ثياب من نار إل قوله : «إحديد» قال: تغشاهم 
النار كالئثوب للإنسان قنسترخي شفته السفلی حتى تبلغ سرئه » وتقلص شفته العَلياء حتّى تبلغ رأسه لوهم مقا 


من حديد» قال : الأعمدة التي يضربون بها . وقوله : كلما أرادوا أن يخرجوا منها) من غم 3 أعيدوا قيها# 29 أي 
ضرباً بتلك الأعمدة؟. 


1 فس : قال علي ين إبراهيم في قوله : وما اين فسقوا فمأواهم الثار كلا أرادوا أن يخرج جوا منها) من غم 
«أعيدوا فيها» قال : إن جهنم اا ف ا ا ر 
بلغوا أعلاها قمعوا بمقامع الخديد فهذه حا( . 

٤‏ فس : قال أمير المؤمنين (ع) : وأا أهل المعصية فخذهم (فخلّدهم خ ل) في النان وأوثق منهم الأقدام» 
وغل منهم الأيدي إلى الأعناق» وألبس أجسادهم سرابيل القطران؛ٍ وقطّعت هم منها مقطّعات من التَاره هم في 
عذاب قد اشتلٌ حرف ونار قد أطبق على أهلها فلا بفشح عنهم أبدأء ولا يدخل عليهم ريحاً (ريح خ ل) أبدا ولا 
بنقضي منهم عمر (غمّخ ل) ابد العذاب أبداً شديدء والعقاب أبداً جديدٌ» لا الدار زائلة فتفنى » ولا أجال القوم 


(1) تفسير القمي 1: 747-547 وفيه: وصعدت معه حتى دخلت . . . وكذا: فيا لقيني ملك إلا كان مساحكاً مستبشراً. وكذا إن تفزع منه وكلنا تفزع 
مه ؛ وكذا قوله : فارتعدت حتی نئت . . . فظلت له يا جبرائيل . . . وفوارق أخرى يسيرة . 

() تفسير القمي ۲: 77, 

(؟) من قوله ؛ 3 وقرله) إلى فوله أي . ليس في المصدر المطبوع . 

(4) تفسير القمي ۲: ٠١‏ . وفيه: قال : تخشاء الذار قتسترخي شفته السقل حتى تبلغ مرته وتتقلص . 

(5) تفسير القمي ۲: ۱٤۷‏ , 


۷1/1 


لفالف 


للف كتاب العشرة ج۲۹ 


ثم الأشهر بين الأصحاب جواز الصدقة على الذمّي» وإن كان أجنبيّاً للخبر المتقدّم» ولقوله تعالى: 
«لا بنهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرُوهم» الآية'"'2؛ ويظهر من 
بعض الأصحاب أن الخلاف في الصدقة على الذَّنَيّ كالخلاف في الوقف عليهء ونقل في الدروس عن ابن 
أبي عقيل: المنع من الصدقة على غير المؤمن مطلقاً. وروي عن سدير قال: قلت لأبي عبد الله كيه : 
أطعم سائلاً لا أعرفه مسلماً؟ قال: نعم أعطِ( مَّن لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحقٌء إل الله عر وجل يقول: 
«وقولوا للئاس حسناً7#" ولا تطعم مَّن نصب لشيء من الحقٌ أو دعا إلى شيء من الباطل . 

وروي : جواز الصدقة على اليهود والنصارى والمجوس» وسيأتي جواز سقي النصرانيٰ. وحمل 
الشهيد الثاني (ره) أخبار المنع على الكراهة» وهذا الخبر يأبى عن هذا الحمل؛ نعم يمكن حمله على ما إذا 
كان بقصد الموادّةء أو كان ذلك لكفرهم. أو إذا صار ذلك سبباً لقوّتهم على محاربة المسلمين وإضرارهم؛ 
ويمكن حمل أخبار الجواز على المستضعفين أو التقيّة. 

٤‏ - كا: عن محمد بن يحيل» عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى » > عن بعض أصحابه» عن 
أبي بصيرء عن أبي عبد الله غلإثفة قال: لإن أطعم رجلاً من المسلمين أحبٌ إلى من أن أطعم أفقاً من 
الناس» قلت: وما الأفق؟ قال مائة ألف أو يزيدون9©). 

بيان: لم يرد الأفق بهذا المعنى في اللغة بل هو بالضمٌ وبضمَّتين الناحية» ويمكن أن يكون المراد أهل 
الناحية» والتفسير بمائة ألف أو يزيدون معناه أن أقله مائة ألف» أو يطلق على عدد كثير يقال فيهم هم مائة 
ألف أو يزيدون» كما هو أحد الوجوه في قوله تعالى: «وارسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون)7 وكأنّ المراد 
بالمسلمين هنا: الكمّل من المؤمنين أو الّذين ظهر له إيمانهم بالمعاشرة التامّة» وبالناس: سائر المؤمنين» أو 
بالمسلمين المؤمنون» وبالناس المستضعفون من المخالفين؛ فإنّ في إطعامهم أيضاً فضلاً كما يظهر من بعض 
الأخبارء أو الأعمّ منهم ومن المستضعفين المؤمنين. 

8 كا: عن محمد بن يحيئ؛ عن أحمد» عن صفوان بن يحيى» عن أبي حمزة» عن أبي جعفر 
غلل قال: قال رسول الله هه : «مَن أطعم ثلاثة نفر من المسلمين أطعمه الله من ثلاث جنان في ملكوت 
السماوات: الفردوس» وجئة عدن. وطوبى شجرة تخرج في جئة عدن» غرسها ربنا بيده . 

بيان: الجنان ‏ بالكسر ‏ جمع الجنة» وقوله: «في ملكوت السماوات؛ إمَا صفة للجنان أو متعلق 
بأطعمهء والملكوت فعلوت من الملك» وهو العرٌ والسلطان والمملكة» وخصٌ بملك الله تعالى» فعلى 
الأخير الإضافة بيانيّة» وعلى بعض الوجوه كلمة في تعليلية» قال البيضاويٌ في قوله تعالى: #وكذلك ري 
إبراهيم ملكوت السموات والأرض 74" أي ربوبيّتها وملكهاء وقيل: عجائبها وبدائعهاء والملكوت أعظم 


.۸ سورة الممتحنة. آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «أطعم» بدل تأعط؟. 

(۳) سورة البقرة» آية: ۸۳ والحديث مر تحت الرقم 207 نقلاً عن تفسير العياشي ج ١‏ ص .٤۸‏ 
)٤(‏ أصول الكافي ج ۲ ص .٠٠١‏ الحديث ۲. باب إطعام المؤمن. 

(0) سورة الصافات» آية: .٠٤١‏ 

)0( أصول الكافي ج ۲ ص 25٠١‏ الحديث ٠۳‏ باب إطعام المؤمن. 

(۷) سورة الأنعام آية: قلا. 


ج ۲۹ ۳ ۔ باب إطعام المؤمن. وسقيه» وكسوتهء وقضاء دينه 4U‏ 


الملك» والتاء فيه للمبالغة2©0» انتهى . 

والفردوس : البستان الذي في الكروم والأشجار» وضروب من النبت» قال الفرّاء: هو عربيٌ واشتقاقه 
من الفردسة. وهي السعة» وقيل: منقول إلى العربيّة» وأصله رومي وقيل سرياني» ثم سمي به جئة 
الفردوس» والعدن: الإقامةء يقال عدن بالمكان يعدن عدناً وعدوناً من بابي ضرب وقعد إذا أقام فيه ولزم 
ولم يبرح › ومنه جنة عدن أي جنة إقامةء وقيل: طوبى اسم للجئة مؤنّث أطيب من الطيب» وأصلها طيبى 
ضمّت الطاء وأبدلت الياء بالواوء وقد يطلق على الخيرء وعلى شجرة في الجتة")ء انتهى . 

وفي أكثر النسخ : «شجرة' بدون واو العطف» وهو الظاهرء ويؤيّده أن في ثواب الأعمال وغير 
وهي شجرة» فشجرة عطف بيان لطوبى» وقد يُقال: طوبى مبتدأ وشجرة خبره» وعدم ذكر الثالث من 
الجنان لدلالة هذه الفقرة عليهاء > وفي بعض النسخ بالعطف فهي عطف على ثلاث جنانء N,‏ 
للحتي اهل وميا اجن خرف مه الها زرحت الوق بعد لأنها ليست كسائر الأشجار لعظمتها 
واشتمالها على جميع الثمارء وسريان أغصانها في جميع الجنان؛ لما ورد في الأخبار: أن في بيت كل مؤمن 
منها غصناً. 

قوله: «بیده» أي برحمته» وقال الأكثر : أي بقدرته» فالتخصيص ‏ مع أنَّ جميع الأشياء بقدرته ‏ إِمَا 
لبيان عظمتها وأنْها لا تتكوّن إلا عن مثل تلك القدرةء أو لأنّها خلقها بدون توسْط الأسباب كأشجار الدنياء 
وكسائر أشجار الجئّة بتوسْط الملائكة» ومثله قوله تعالى: لما خلقت بيدي ي0 . 

5 كا: عن علي > عن أبيف عن حماد بن عيسى » عن إبراهيم بن عمر اليمانيَ» عن أبي عبد الله 
تالاه قال: ما من رجل يدخل بيته مؤمنين فيطعمهما شبعهما إلا كان أفضل من عتق نسمة( . 

بيان: في القاموس: الشبع بالفتح» وكعنب ضد الجوع؛ وبالكسر وكعنب: اسم ما أشبعك . 
ادم «كان» راجع إلى مصدر «يدخل؛» وما قيل: إله راجع إلى الرجل والعتق بمعنى الفاعل» فهو 

كا: بالإسناد المتقدّم. عن أبي حمزة» عن علي بن الحسين ليث قال: من أطعم مؤمناً من 
جوع أطعمه الله من أثمار“ الجئّة. ومن سقى مؤمناً من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم . 

۸ - كا: عن العدة» عن سهل» عن جعفر بن محمّد الأشعريّ. عن عبد الله بن ميمون القدّاح» عن 
أبي عبد الله غلل قال: من أطعم مؤمناً حتى يشبعه» لم يدر أحد من خلق الله ما له من الأجر في الآخرة» 
لا ملك مقرّب. ولا نبي مرسل» إلا الله ربٌ العالمين. ثم قال: من موجبات المغفرة: إطعام المسلم 


.۳۱۷ ص‎ ١ أنوار التنزيل ج‎ )١( 

(۲) لم نعثر على كتاب الفراء هذا تجد كلامه في #فرده من المصباح المنیر ج ۲ ص ٤1۷‏ . 
(r)‏ راجع الرقم ٠١١‏ من هذا الباب. 

)٤(‏ سورة ص آية: هلا. 

)( أصول الكافي ج ۲ ص ١١5؛‏ الحديث ٠٤‏ باب إطعام المؤمن. 

)١(‏ في المطبوعة «سذء وما أثبتناه من المصدر. 

(۷) القاموس المحيط ج ۳ ص 44. 

)۸( في المصدر: «ثمارء. 

(9) أصول الكافي ج ۲ ص ۲١٠‏ .الحديث ١‏ باب إطعام المؤمن . 


نيلف 


V1 VE 


لق لف 


۲۹۹ كتاب العشرة ج۲۹ 





اسان حاترا نه عر رجل: «أو إطعام في يوم ذي مسبغة * يتيماً ذا مقربة * أو مسكيناً ذا 
متربة 76" . 

تبيان: «لم يدر أحد» أي من عظمته. والاستثناء في قوله: «إلآ الله منقطعء وكأنٌ المراد بالمؤمن هنا: 
المؤمن الخالص الكاملء ولذا عبّر فيما سيأتي بالمسلم أي مطلق المؤمن» ويقال سخب سغباً وسغباً 
بالتسكين والتحريك» وسغابة بالفتح وسغوباً بالضمَ ومسغبة من بابي فرح ونصر: جاعء 0 
وسغبان: أي جائع» وقيل: لا يكون السغب إلأ أن يكون الجوع مع تعب وأشار بالآية الكريمة إلى أن 
الإطعام من المنجيات التي رغب الله فيها وعظمها حيث قال سبحانه: طفلا اقتحم العقبة) أي فلم يشكر 
الأيادي المتقدم ذكرها باقتحام العقبة» وهو الدخول في أمر شديد» والعقبة : : الطريق في الجبل» استعارها 
لما فسّرها به من الفكُ والإطعام في قوله: «وما أدراك ما العقبة * فك رقبة أو إطعام» الآية» لما فيها من 
مجاهدة النفس» والمسغبة والمقربة والمتربة» مفعلات من سغب: إذا جاع» وقرب في النسب. وترب: إذا 
افتقر» وقيل: المراد به مسكين قد لصق بالتراب من شدَّة فقره وضره. 

وفي الآية إشارة إلى تقديم الأقارب في الصدقة على الأجانب» بل الأقرب على غيره. 

4 - كا: عن عليّ» عن أبيه» عن النوفليَ. عن السكونيّ» عن أبي عبد الله لكيه قال: قال رسول 
الله ك : من سقى مؤمناً شربة من ماء من حيث يقدر على الماء؛ أعطاه الله بكلٌ شربة سبعين ألف حسنةء 
وإن سقاه من حيث لا يقدر على الماء» فكأئما أعتق عشر رقاب من ولد إسماعيل»9 . 

إيضاح : قوله : امن حيث يقدرا من» ف في الموضعين بمعنى «في» ويمكن أن يقرأ ايقدر؛ في 
الموضعين على بناء المجهول. وعلى بناء المعلوم أيضاً فالضمير للمؤمن. وقوله: «بكل شربة» مع ذكر 
الشربة سابقاًء إمَا لعموم مَن سقى شربةء أو بأن يحمل شربة أولاً على الجنسء أو بأن يقرأ الأولى بالف 
وهو قدر ما يروي الإنسان» والثاني بالفتح› وهي الجرعة تبلغ مرّة واحدة» فيمكن أن يشرب ما يرويه 
بجرعات كثيرة إِمَا مع الفصل أو بدونه أيضاًء قال الجوهري : الشربة ‏ بالفتح : المرّة الواحدة من الشرب» 
وعنده شربة من ماء - بالضم أي مقدار الري ٤‏ والمراد بعتق الرقبة من ولد إسماعيل تخليصه من القتل أو 

من المملوكيّة قهراً بخ بغير الحقٌّ. أو من المملوكية الحقيقية أيضاًء فان كونه من ولد إسماعيل لا ينافى رقِيّته إذا 
كان كافراً؛ فان العرب كلهم من ولد إسماعيل. 

۰- كا: عن العدّة» عن البرقيّ» عن عثمان بن عيسى. عن حسين بن نعيم الصخاف قال: قال أبو 
عبد الله تله : أتحبٌ إخوانك يا حسين؟ قلت: نعم قال: تنفع فقراءهم؟ قلت: نعمء؛ قال: أما إِنّه يح 
عليك أن تحبٌ من يحب الله أما والله لا تنفع منهم أحدا حتى تحبّه؛ أتدعوهم إلى منزلك؟ قلت: نعم ما 
آكل إلا ومعي منهم الرجلان والثلائة والأقلٌ والأكثرء فقال أبو عبد الله علي ات ف ر 
من فضلك عليهم. ٠‏ فقلت: جعلت فداك أطعمهم طعامي وأوطئهم رحلي ويكون فضلهم على أعظم؟ قال: 
نعم» نهم إذ دخلوا منزلك دخلوا بمغفرتك ومغفرة عيالك» وإذا خرجوا من منزلك خرجوا بذنوبك وذنوب 
)00( أصول الكافي ج ۲ ص 25١١‏ الحديث ١5‏ باب إطعام المؤمن» والآيات من سورة البلد: 1.184 

(۲) سورة البلده آية: .١١‏ 


. باب إطعام المؤمن‎ ٠۷ أصول الكافي ج ۲ ص ۱٠١۲ء الحديث‎ (r) 
و164.‎ ١67 ص‎ ١ الصحاح ج‎ (4) 


ج۹ ۳ اباب إطعام المؤمن» وسقيه؛ وکسوته» وقضاء دينه ¥ 


عيالك 7 . 

بيان: «أما إنه يحقٌ عليك» أي يجب ويلزم «مَن يحب الله» برفع الجلالة أي يحبّه اللهء ويحتمل 
النتصب» والأوّل أظهر. «أما والله لا تنفع» کان غرضه تیه : أن دعوى المحبّة بدون النفع کذب» وإن كنت 
صادقاً في دعوى المحبّة لا بد أن تنفعهم. وإن كان ظاهره أن أحد شواهد المحبّة النفع. «وأوطئهم رحلي» 
أي آذنهم وأكلفهم أن يدخلوا منزلي ويمشوا فيه أو على فراشي وبسطي» في القاموس: الرّحل مسكنك وما 
تستصحبه من الأثاث. «ويكون فضلهم علي أعظم؟ استفهام على التعجّب. «دخلوا بمغفرتك؛ الباء 
للمصاحبة أو للتعدية» وفي سائر الأخبار «برزقك ورزق عيالك»؛ ولا يبعد أن يكون سهواً من الرواة ليكون 
ها عك تأنيساً: 

ا/ا کا: عن عليّ» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن أبي محمد الوابشي» قال: ذكر أصحابنا عند 
أبي عبد الله تلد فقلت: ما أتغدّى ولا أتعشى إلا ومعي منهم الاثنان والثلاثة وأقلٌ وأكثرء فقال ته : 
فضلهم عليك أعظم من فضلك عليهم. فقلت: جعلت فداك» كيف. وأنا أطعمهم طعامي وأنفق عليهم من 
مالي» واخ عيالي؟ فقال: إهم إذا دخلوا عليك دخلوا برزق من الله عر وجل كثير» وإذا خرجوا 
خرجوا بالمغفرة لك . 

بيان: وار بش» أبو قبيلة» والتغدذي : الأكل بالغداة أي أوْل اليوم» والتعشّي: الأكل بالعشي» أي آخر 
اليوم وأوّل الليل» «وأخدمهم؛ على بناء الإفعال أي آمر عيالي بخدمتهم» وتهيئة أسباب ضيافتهم. وفي 
مجالس الشيخ : واأخدّمهم خادمي»( “. وفي المحاسن: واليخدمهم خادين و . «برزق من الله عر وجل 
كثير» كأ التقييد بالكثير لثلاً يتوهّم أنهم يأتون بقدر ما أكلواء وفي المجالس: «دخلوا من الله بالرزق 
الكثير“ والباء في قوله «بالمغفرة» كأنها للمصاحبة المجازيّة ؛ فإنهم لما خرجوا بعد مغفرة صاحب البيت 
فكأنها صاحبتهم» أو للملابسة كذلك أي متلبّسين بمغفرة صاحب البيت» وقيل: الباء في الموضعين للسببيّة 
المجازيّة ؛ فإِنَ الله تعالى لما علم دخولهم يهيّىء رزقهم قبل دخولهم» ولمًا كانت المغفرة أيضاً قبل 
خروجهم غند الأكل؛ كما سيأتي في الأبواب الآتية» فالرزق شبيه بسبب الدخول» والمغفرة بسبب الخروج؛ 
لوقوعهما قبلهماء كتقدم العلّة على المعلول؛ فلذا استعملت الباء السببيّة فيهما. 

"لا کا: عن عليّ» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن محمد بن مقرن» عن عبيد الله الوضافي» عن 
أبي جعفر غل قال: لإن أطعم رجلا مسلماً أحبُ إليّ من أن أعتق أفقاً من التاس» فقلت: ا 


فقال: عشرة ة آلاف9 . 


بيان: لا تنافي بينه وبين ما مضى من رواية أبي بصير إذ كان ما مضى إطعام مائة ألف» وهنا عتق 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص .5١١‏ الحديث ۸ء باب إطعام المؤمن. 
(۲) القاموس المحيط ج ۳ ص 594. 

() أصول الكافي ج ۲ ص ۲١۲‏ الحديث 4؛ باب إطعام المؤمن. 
)٤(‏ يأتي بالرقم ٩۷‏ من هذا الباب. 

(0) يأتي ذيل الرقم ٩۷‏ من هذا الباب. 

(1) يأتي بالرقم ٩۷‏ من هذا الباب وليس فيه من الله؟. 

(۷) أصول الكافي ج ۲ ص ٠۲١۲‏ الحديث ١٠ء‏ باب إطعام المؤمن. 


هنالف 


V1 vy 


V/A 


۲۹ كتاب العشرة ج‎ A 


عشرة آلاف. والأفق ما موضوع للعدد الكثيرء وكان المراد هناك غير ما هو المراد هاهناء أو المراد أهل 
الأفق كما مرّء وهم أيضاً مختلفون في الكثرة أو مشترك لفظي بين العددين» ويومىء إلى أن في الإعتاق 
عشرة أمثال إطعام الناس» والمراد بالناس إِمّا المؤمن غير الكامل أو المستضعف كما مرٌ. 

۳ کا: عن عليّ» عن أبيه» عن حماد بن عيسى» عن ربعي قال : قال أبو عبد الله تھ : من أطعم 
أخاه في الله كان له من الأجر مثل مّن أطعم فئاماً من الناس»ء قلت: وما الفئام؟ قال: مائة ألف من 
الناسر 7 , 

بيان: قال الجوهري الفئام كقيام: الجماعة من الناس لا واحد له من لفظهء والعامّة تقول: فيام بلا 
همز ء انتھی» وما فسره تلا به بیان للمعنى المراد بالفثام هناء لا أنه معناه لا يطلق على غيره. 

5-0 دن بعلي > عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن هشام ب بن الحكم. > عن سدير الصيرفيّ قال: قال 
أبو عبد الله ت : ما منعك أن تعتق كل يوم نسمة؟ قلت : لا يحتمل مالي ذلك» قال: : تطعم كل يوم 
مسلماًء فقلت: موسراً أو معسرا؟ فقال: إل الموسر قد يشتهي الطعام . 

بيان: «إِنّ الموسر قد يشتهي الطعام؟ بيان للتعميم بذكر علته» إن علة الفضل هي إدخال الفرور علق 
المؤمنء وإكرامه وقضاء وطره» وكل ذلك يكون في الموسرء وقد مر أن اختلاف الفضل باختلاف 
المطعمين والمطعمين والنيّات والأحوالء وسائر شرائط قبول العملء مع أن أكثر الاختلافات بحسب 
المفهوم ؛ والاقل داخل في الأكثرء ويمكن أن يكون التقليل في بعضها لضعف عقول السامعرن أو لمصالح 
أن 

8 . كا: عن العدّة. عن البرقي؛ عن ابن أبي نصر» عن صفوان الجمّال» عن أبي عبد الله تله 
قال : أكلة يأكلها أخي المسلم عندي أحبُ إلى من أن أعتق رقبة9). 

بيان: الأكلة بالفتح المرّة من الأكل» وبالضمٌ اللّقمة والقرصة والطعمةء ٠‏ فعلى الأول الضمير في يأكلها 
مفعول مطلق. وعلى الثاني مفعول به. 

- كا: عن العدّة. عن البرقيٌ؛ عن إسماعيل بن مهرانء عن صفوان الجمّالء عن أبي عبد الله 
تائيه قال : لإن أشبع رجلا من إخواني أحبٌ إليّ من أن أدخل سوقكم هذا فأبتاع منها رأسآء فأعتقه”©. 

بيان: رأساً أي عبداً أو أمة. 

7 - كا: عن العدّة» عن البرقي» عن علي بن الحكم. عن أبان بن عثمان؛ عن عبد الرحمن بن أبي 
عبد اللهء عن أبي عبد الله ظثه: قال: لإن آخذ خمسة دراهم أدخل إلى سوقكم هذا فأبتاع بها الطعام 
وأجمع نفراً من المسلمين أحبُ إليْ من أن أعتق نة . 

4ع كا: عن العدّة عن البرقي٠‏ عن الوشاءء عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصيرء عن أبي عبد 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ؟١٠7؛‏ الحديث ١١ء‏ باب إطعام المؤمن. 
0( الصحاح ج ه ص .5٠٠١‏ 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص .5١7‏ الحديث ۲٠ء‏ باب إطعام المؤمن. 
(4) أصول الكافي ج ۲ ص ۲٠۳‏ الحديث ٠۳‏ باب إطعام المؤمن. 
(٥)‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۲٠۳‏ الحديث ١٠ء‏ باب إطعام المؤمن. 
() أصول الكافي ج ۲ ص .۲٠۳‏ الحديث .٠١‏ باب إطعام المؤمن. 


1 ۳ ۔ باب إطما نء وسفيه» وکسونه» وقضاء دينه 4 





الله علكثهة قال : سَيْلَ محمد بن على تلل ما يعدل عتق رقبة؟ قال: إطعام رجل بن 

بيان : قيل : المراد بالمعادلة هنا ما يشمل كونه أفضل . 

4 كا: عن محمد بن يحيل» عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن محمد بن إسماعيل» 
عن صالح بن عقبة» عن أبي شبل قال: قال أبو عبد الله غه : ما أرى شيئاً يعدل زيارة المؤمن إل 
إطعامه» وحن على الله أن يطعم مَن أطعم مؤمناً من طعام الجئة0©. 

كا: بالإسناد المتقذّم» عن صالح بن عقبة» عن رفاعة» عن أبي عبد الله يله قال: لأن أطعم 
مؤمناً محتاجاً أحبٌ إلى من أن آزوره» ولأن أزوره أحبٌ إليّ من أن أعتق عشر رقاب . 

١‏ ۔ كا: بالإسنادء عن صالح بن عقبة» عن عبد الله بن محمّدء عن أبي عبد الله ويزيد بن عبد 
الملك؛ عن أبي عبد الله ليلد قال: مَن أطعم مؤمناً مؤسراً كان له يعدل رقبة من ولد إسماعيل ينقذه من 
الذبح» ومن أطعم مؤمناً محتاجاً كان له يعدل مائة رقبة من ولد إسماعيل ينقذها من البح( . 

بيان : «كان له يعدل» في بعض النسخ بصيغة المضارع الغائب وكأنّه بتقدير أن المصدريّة» وفي بعض 
النسخ بالباء الموخدة داخلة على عدلء فالباء زائدة للتأكيد مثل: #جزاء سيئة بمثلها) وبحسبك درهم» 
فيحتمل حينئذ أن يكون العدل ‏ بالفتح ‏ بمعنى الفداءء والمستتر في «ينقذه» راجع إلى المطعم وعلى 
الاحتمال الأخير يحتمل رجوعه إلى العدلء والضمير البارز في الأؤل راجع إلى الرقبة بتأويل الشخص وفي 
الثاني إلى الماثة . 

47 كا: بالإسناد» عن صالح بن عقبة» عن نصر بن قابوس» عن أبي عبد الله غل قال: لإطعام 
مؤمن أحبٌ إليّ من عتق عشر رقاب وعشر حجج قال: فلت: عشر رقاب وعشر حجج؟ قال: فقال: يا 
نصر إن لم تطعموه مات أو تذلونه فياتي29 إلى ناصب فيساله» والموت خير له من مسألة ناصب» يا نصر 
مَن أحيئ مؤمناً فكأنّما أحيى الناس جميعاً؛ فإن لم تطعموه فقد أمتموهء فإن أطعمتموه فقد أحيبتموء" . 

تبيان: «وعشر حجج» عطف على العتق «عشر رقاب» أي عتق عشر رقاب؛ قاله تعبا فأزال غلقئقة 
تعجبه بأن قال: إن لم تطعموه فإمًا أن يموت جوعاً إن لم يسأل النواصب» أو يصير ذليلاً بسؤال ناصب» 
وهو عنده بمنزلة الموتء بل أشد عليه منه فإطعامه سبب لحياته الصوريّة والمعنويّة» وقد قال تعالى: ومن 
احياها فكأئما أحيئ الناس جميعاً74 والمراد بالنفس: المؤمنة» وبالإحياء أعم من المعنويّة؛ لما ورد في 
الأخبار الكثيرة أن تأوبلها الأعظم : هدايتهاء لكن كان الظاهر حينئذ. «أو تدلّوه» للعطف على الجزاء؛ ولذا 
قرأ بعضهم بفتح الواو على الاستفهام الإنكاريّ وتدلونه بالدال المهملة واللأم المشدّدة من الدلالة. 

والحاصل : آله لما قال يقث : الموت لازم لعدم الإطعام كان هنا مظئة سؤال» وهو أنه يمكن أن 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۲٠۳‏ الحديث ١٠ء‏ باب إطعام المؤمن. 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ٠۲٠۳‏ الحديث ۷٠ء‏ باب إطعام المؤمن. 

() أصول الكافي ج ۲ ص ۲٠۳‏ الحديث ۱۸ء باب إطعام المؤمن. 

. أصول الكافي ج ۲ ص ۲۰۳۴ الحديث 1۹ء باب إطعام المؤمن‎ )٤( 

(5) في المصدر: «فيجيء. (1) سورة يونسء آية: ۲۷. 
(۷) أصول الكافي ج ۲ ص ۲٠١‏ الحديث ٠۲١‏ باب إطعام المؤمن. 

(۸) سورة المائدة آية: ۴۲. 


71/۴4۹ 


۱1/۴۸ 


ملالا 


۷۰ كتاب المشرة ج ۲۹ 


يسأل الناصب ولا يموت فأجاب تله : بأنه إن أردتم أن تدلّوه على أن يسأل ناصباً فهو لا يسأله؛ لان 
الموت خير له من مسألته فلا بد من أن يموت» فإطعامه إحياؤه» وقرأ آخر: "تدلونه» بالتخفيف من الإدلاء 
بمعنى الإرسال» وما ذكرناه أَوْلاً أظهر معئى. وقوله: «فقد أمتّموه» يحتمل الإماتة بالإضلال أو بالإذلال 
وكذا الإحياء يحتمل الوجهين. 

۴ ا عن عمد بن يخي تعن ابن صن عن عدر بن عب العزير» عن عمسيل بن اج عن 
أبي عبد الله غالا قال: من كسى أخاه كسوة شتاء أو صيف كان حقّاً على الله أن يكسوه من ثياب الجنّة 
وأن يهرّن عليه سكرات الموت. وأن يوسّع عليه في قبره» وأن يلقى الملائكة إذا خرج من قبره بالبشرى 
وهو قول الله عر وجل في كتابه: (وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون) . 

إيضاح : سكرات الموت شدائده. «وآن يلقى» يمكن أن يقرأ على بناء المعلوم من باب علم؛ فالضمير 
المرفوع راجع إلى #من». و«الملائكة» مرفوع» والمفعول محذوف أي: يلقاه الملائكة؛ أو من باب التفعيل 
والمستتر راجع إلى الله» والمفعول الأؤل محذوف» ومفعوله الثاني الملائكة» والآية في سورة الأنبياء وقبلها 
إن الذين سبقت لهم ما الحسنى أولئك عنها مبعدون * لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم 
خالدون * لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة) أي تستقبلهم مهتئين #هذا يومكم4 أي يوم ثوابكم 
وهو مقدّر بالقول الذي كنتم توعدون) أي في الذنيا. 

4 - كا: عن محمّد بن يحي عن أحمد بن محمّد؛ عن بكر بن صالح» عن الحسن بن عليّء عن 
عبد الله بن جعفر بن إبراهيم» عن أبي عبد الله غلل قال: مَن كسا أحداً من فقراء المسلمين ثوباً من عري 
أو أعانه بشىء ممًا يقوته من معيشته ول الله عر وجل به سبعة آلاف ملك من الملائكة يستغفرون9 لكل 
د ا أن ينفخ في الصور . 

٥‏ ۔ كا: عن محمْد» عن أحمد» عن صفوان». عن أبي حمزة» عن أبي جعفر تيه › عن رسول الله 
: مثلف نك جوا ملك . 

بيان : «مْن عري» بضمْ العين وسكون الراء خلاف اللبس» والفعل كرضي «ممًا يقوته» في أكثر النسخ 
بالتاء من القوت» وهو المسكة من الرزق. قال في المصباح: القوتا” مابيوكل لتعسك س برقا قرت 
قوتاً من باب قال أعطاه قوتاً. واقتات به: أكله)ء وقال: المعيش والمعيشة: مكسب الإنسان الذي يعيش 
به والجمع معايش» هذا على قول الجمهور أنه من عاش والميم زائدةء ووزن معايش مفاعل» فلا يهمز 
وبه قرأ السبعة» وقيل: هو من معش والميم أصليّة. فوزن معيش ومعيشة فعيل وفعيلة» ووزن معائش فعائل 
فيهمزء وبه قرأ أبو جعفر المدن والأعرج"ء انتهى. 

والضمير المنصوب في «يقوته» راجع إلى الفقيرء والضمير في قوله: «من معيشته» الظاهر رجوعه إلى 
المعطي» ويحتمل رجوعه إلى الفقير أيضاًء وأمًا إرجاع الضميرين معاً إلى المعطي فيحتاج إلى تكلّف في 


.٠١١ الحديث ١ء باب من كسا مؤمنا. والآية من سورة الأنبياء:‎ ۲٠١ أصول الکافي ج ۲ ص‎ )١( 

)۲( في المصدر: «تستغفرون» والصحيح ما جاء في المتن. 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۰۲ الحديث ۲ء باب من كسا مؤمناً. 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۰٤‏ الحديث ٠۲‏ باب من كسا مؤمناً. 

)2( المصباح المنير ج ۲ ص 0۱۸. »( المصباح المنير ج ۲ ص .11١‏ 


ج ۲۹ ۳ د باب إطعام المؤمن» وسقبه» وكسوته» وقضاء دينه ۷1 


'ايقوته»» وفي بعض النسخ : «يقؤيه؛ بالياء من التقوية » فالاحتمال الأخير لا تكڵّف فيه والكل محتمل. 

- كا: عن علي عن أبيه» عن حمّاد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمرء عن أبي حمزة الثمالي» 
عن علي بن الحسين ل قال: مَّن كسا مؤمناً كساه الله من الثياب الخضر. وقال في حديث آخر: لا يزال 
في ضمان الله ما دام عليه سلك(. 

بيان: «من الثياب الخضرة كأنه إشارة إلى قوله تعالى : «إعليهم ثياب سندس خضر واستبرق74" أي 
يعلوهم ثياب الحرير الخضر ما رق منها وما غلظء وفيه إيماء إلى أن الخضرة أحسن الألوان. «ما دام عليك 
سلك» السلك: الخيط» وضمير عليه إِمَا راجع إلى الموصول أي ما دام عليه سلك منهء أو إلى الثوب أي ما 
دام على ذلك الثوب سلك» 0 والأوّل أظهرء > وإن كانت المبالغة في 
الأخير أكثرء ويؤيّد الأول ما في قرب الإسناد. ويؤيّد الأخير ما في مجالس الشيخ . 

4 كا: عن العدّة» عن البرقي» عن عثمان بن عيسى» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله 
تللا آنه كان يقول: مَّن كسا مؤمناً ثوباً من عري كساه الله من استبرق الجئة» ومن كسا مؤمناً ثوباً من غنى 
لم يزل في ستر من الله ما بقي من الثوب خرقة 

بيان: في القاموس: الاستبرق: لف الغليظء معرّب استروة» أو ديباج يعمل بالهب أو ثياب 
حرير صفاق نحو الديباج؛ وكلمة «من» في الموضعين بمعنى «عند؛ كما قيل في قوله تعالى: لن تغني 

عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا4”' أو بمعنى «في» كما في قوله تعالى: «ماذا لو ا 
وعلى التقديرين بيان لحال المكسوء ويحتمل الكاسي على بعد. «في ستر من الله أي يستره من الذنوب أو 
من العقوبة» أو من النوائب» أو من الفضيحة في الدنيا والآخرة. 

8 - لي: ابن المتوكل» عن السعداباديّ» عن البرقي» عن أبيه» عن وهب بن وهب» عن الصادق 
ناد » عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله و : من أطعم مؤمناً من جوع أطعمه الله من ثمار 
الجئة» ومن كساه من عري كسه الله من استبرق وحريرء ومن سقاه شربة على عطش سقاه الله من الرحيق 
المختوم» ومن أعانه أو كشف كربته أظلّه الله في ظلّ عرشه يوم لا ظلُ إلا ظله0. 

۹ - لي : علي بن أحمد» عن الأسديْ. عن سهلء عن عبد العظيم الحسنيّء عن أبي الحسن الثالث 
فلل قال: لما كلم الله موسى بن عمران غالا قال موسى : إلهي ما جزاء مَّن أطعم مسكيناً ابتغاء وجهك؟ 
قال: يا موسى آمر منادياً ينادي يوم القيامة على رؤوس الخلائق: إِنَّ فلان بن فلان من عتقاء الله من 





)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص .5١5‏ الحديث ٠٤‏ باب من كسا مؤمناً. 
(۲) سورة الإنسانء آية: .۲١‏ 

(r)‏ سيأتي تحت الرقم ۰ و٤٩‏ من هذا الباب. 

)٤(‏ أصول الكافي ج ۲ ص .٠٠٠١‏ الحديث ٠6‏ باب من كسا مؤمتاً. 
(5) راجع القاموس المحيط ج ۳ ص ۲٠۳‏ كلمة «سرق». 

(7) سورة آل عمرانء آيات: ۱۰ و115. 

(۷) سورة فاطرء آية: ٠١‏ . 

(۸) أمالى الصدوق ص ۲۳۳ المجلسس 4۷ء الحديث .٠١‏ 

() أمالي الصدوق ص 17. المجلس ۴۷ء الحديث ۸. 


V1 /AY 


اماما 


الا 


"5 کناب العشرة ج‎ VY 


۰ ۔ ب: ابن طريف. عن ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه ت قال: قال رسول الله #ه: «من 
أطعم مؤمناً من جوع أطعمه الله من ثمار الجئة» ومن سقاه من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم» ومن كساه 
ثوباً لم يزل في ضمان الله عر وجل ما دام على ذلك المؤمن من ذلك الثوب هدبة أو سلكء والله لقضاء 
حاجة المؤمن خير من صيام شهر واعتكافه(١)‏ 

١‏ ل: ابن الوليدء عن الصفارء عن البرقيّ؛ عن أبيه؛ عن هارون بن الجهم» عن ثوير بن أبي 
فاختة» عن أبي جميلة» عن سعد بن طريف.». عن أبي جعفر غجلا قال: ثلاث درجات: إفشاء السلا 
وإطعام الطعام» والصلاة باللّيل والناس نيام. . .7" الخبر. 

أقول: قد مضى بأسانيد في باب المنجيات والمهلكات. 

ل: فيما أوصى النبئ عليَا غكئية : مثلهء وفيه: ثلاث كفارات9؟, 

47 -ل: أبي» عن الحميري؛ عن البرقيٰ» عن أبيه» عن عبد الله بن الفضل النوفليٰ» عن عيسى بن 
عبد الله الهاشميٌ» عن خاله محمّد بن سليمان» عن رجل» عن ابن المنكدر بإسناده قال: قال رسول الله 

هه : «خيركم مَن أطعم الطعام» وأفشى السلام» وصلى والناس نيام . 

9 ن: بإسناد التميميّء عن الرضاء عن آبائه عليهم السلام قال: قال النبيُ له : «خيركم من أطاب 
الكلام» وأطعم الطعام» وصلى بالليل والناس نيا( . 

٤‏ ما: المفيد» عن محمّد بن الحسين الحلألء عن الحسن بن الحسين الأنصاريّ» عن زفر بن 
سليمان؛. عن أشرس الخراسانيّ» عن أيوب السجستاني» عن أبي قلابة قال : قال رسول الله يه : من أطعم 
مؤمناً لقمة أطعمه الله من ثمار الجئّة» ومن سقاه شربة من ماء سقاه الله من الرحيق المختوم» ومن كساه ثوباً 
كساه الله من الاستبرق والحرير» وصلى عليه الملائكة ما بقي في ذلك الثوب سلك:0©. 

٥‏ -ع: محمد بن عمرو البصري» عن محمّد بن إبراهيم بن خارج» عن محمّد بن عبد الله بن 
الجنيد» عن عمرو بن سعدء عن علي بن داهر» عن جريرء عن الأعمش»ء عن عطيّة العوفيّ» عن جابر 
الأنصاريٌ قال: سمعت رسول الله يله يقول: «ما انّخذ الله إبراهيم خليلا إلا لإطعامه الطعام» وصلاته بالليل 
الناس نيا , 
والناس نيام 

- مع : أبي؛ عن محمد بن أبي القاسم» عن محمد بن عليّ الكوفيَ؛ عن الحسن بن علي بن 
يوسف» عن ابن عميرة» عن سعيد بن الوليد قال: دخلنا مع أبان بن تغلب على أبي عبد الله غل فقال: 
لإن أطمم سلما حت يشيع أحك إلى من أن أطعم أفقاً من الناس». قلك: كم الأفق؟ قال: مائة أف . 


.457 قرب الإسناد ص ١٠۲٠ء الحديث‎ )١( 

(۲) الخصال ص .۸٤‏ الباب ۳ء الحديث .٠١‏ 

(۳) الخصال ص 66. الباب ۳ء الحديث ؟١.‏ 

(4) الخصال ص ,.4١‏ الباب ۳ء الحديث ۳۲. وفيه: «والتهجد بالليل والناس نيام . 
)٥(‏ عيون الأخبار ج ۲ ص 40. 

.۳٠١ أمالي الطوسي ص ۱۸ء المجلس ۷ء ذيل الحديث‎ )١( 

(۷) علل الشرائع ج ١‏ ص ٠۳١‏ الباب ,5١‏ 

(۸) معاني الاخبارء ص ۲۲۹. 


ج۲۹ ۳ دا باب إطعام المؤمن» وسقبه» وكسوته. وقضاء دينه YY‏ 


سن: محمد بن علي : مثله» وفي آخره: مائة ألف إنسان من غير . 

۷ا المفيدء عن ابن قولؤيه عن الكليني عن على بن إبراهيم عن محمد بن يي + عن 
يونس» عن محمّد بن زياد» عن أبي محمد الوابشيٰ ن قال: ذكر أبو عبد الله غيت أصحابناء فقال: كيف 
صنيعك بهم؟ فقلت: والله ما أتغدى ولا أتعشّى إلا ومعي منهم اثنان أو ثلاثة أو أقل أو أكثرء فقال: فضلهم 
عليك يا أبا محمّد أكثر من فضلك عليهم» فقلت: جعلت فداك» وكيف" ذلك وأنا أطعمهم طعامي وأنفق 
عليهم مالي وأخدّمهم خادمي؟ فقال: إذا دخلوا دخلوا بالرزق الكثيرء وإذا خرجوا خرجوا بالمغفرة لك . 

سن : أبي» عن ابن أبي عميرء عن الوابشئ: مثله9. 

٨۸‏ ثو: أبي» عن سعد» عن البرقيٌء عن أبيه؛ عن حمّاد عن إبراهيم بن عمرء عن القمالي» عن 
علي بن الحسين تال قال: من أطعم مؤمناً من جوع أطعمه الله من ثمار الجئة؛ ومن سقى مؤمناً من ظمأ 
سقاه الله من الرحيق المختوم» ومن كسا مؤمناً كساه الله من الثياب الخضر"©. 

٩‏ - جا: ابن قولویه» عن أبيه» عن سعد مثله وزاد في آخره: ولا يزال في ضمان الله عر وجل ما 
دام عليه منه سلك0©. 

٠‏ ثو: بالإسناد إلى حماد. عن ربعي عن أبي عبد الله ليث قال: من أطعم أخاً في الله كان له 
من الأجر مثل [أجر] مَن أطعم فثاماً من الناسء قلت: وما الفئام؟ قال: مائة ألف من الناس 7" , 

سن + الى عن حمّاد: مەل , 

٠١١‏ -ثو: ابن الوليد» عن الصفاره عن أحمد بن أبي عبد الله بن محمّد الغفاري» عن علي بن أبي 
علي اللهبي» »> عن أبي عبد الله تله قال: من أطعم ثلاثة نفر من المؤمنين أطعمه الله من ثلاث جنان 
ملكوت السماء: الفردوس» وجنئّة عدن» وطوبى وهي شجرة من جنّة عدن غرسها ري بيده . 

سن ابن أبي نجران؛ عن صفوان بن مهران؛ عن أبي حمزة» عن أبي جعفر عليه السلام: مثله""2. 

7 _ ثو : أبي» عن الحميريّ» عن البرقيَ؛ عن محمد بن أحمدء عن أبان بن عثمان» عن الفضيل 
بن يسارء عن أبي جعفر لله قال: شبع أربعة من المسلمين تعدل محوّرة من ولد إسماعيل'. 

سن : محسن بن أحمد» عن أبان: مغل , 


0( المحاسن ج ۲ ص ۰۱٤۹‏ الحديث .۱۳۹١‏ 

(۲) في المطبوعة: «فكيف». وما أثبتناه من المصدر. 
(۳) أمالي الطوسي ص ۲۳۷ المجلس ٩ء‏ الحديث 419. 
)٤(‏ المحاسن ج ۲ ص ۹۸٤۱ء‏ الحديث .1741١‏ 

(5) ثواب الأعمال ص .١154‏ 

.6 مجالس المفيد ص 4.؛ المجلس ١ء الحديث‎ )١( 
.114 واب الأعمال ص‎ )۷( 

)۸( المحاسن ج ۲ ص ۱٥۰‏ الحديث .٠١۹۹‏ 

(9) ثواب الأعمال ص .٠٠١‏ 

.٠٤١۸ المحاسن ج ۲ ص 167. الحديث‎ )٠١( 
. ٠١۵١ ثواب الأعمال ص‎ )1١( 

)۲( المحاسن ج ۲ ص ٠١۷‏ الحديث 15158. 


46 الا 


ج٣‏ الثار أعاذنا الله وسائر المؤمنين من بها وحميمها وغساقها وغسلينها ۵۷1 





تقضى . ثم حكى نداء أهل النار فقال : #ونادوا يا مالك ليقض علينا رك( قال: أي نموت» فيقول مالك : 
«إنكم ماکٹون)0. 

| 0" فس#یوم تقول لجهنم هل‌امتلأت ونقول هل من مزيه» قال : هو استفهام لاه وعد الله الثار أن يلاها 
فتمتلىء النارء ثم يقول لها : هل امتلات؟ وتقول هل من مزيد؟ على حد الاستفهام؛ أي ليس ف مزيدء فال : فقول 
الجنة ١‏ مارت رست الثار أ لاما ووعدتني أن تملاني فلم لا تملأني وقد ملأت النار ؟ قال : فيخلق الله يومثك 
خلقاً يملأ بهم الجنّة » فقال أبو عبد الله (ع) : طوبى هم نهم لم يروا غموم الدنيا وهمومها؟؟. 


5" - فس : أبي. عن عمرو بن علمان» عن جابرء عن آي جعفر (ع) قال : لا نزلت هذه الآية : لأوجيء يومئذ 
بجهنّم 4 سثل عن ذلك رسول الله (ص)» فقال : بلك أخخبرني الروح الأمين أن الله لا إله غيره إذا برز ا خلائق وبمع 
الاؤلين والآنحرين أتى بجهثم تقاد بالف زمام يقودها مائة ألف ملك من الغلاظ الشداد؛ لها هدّة وغضب وزفير 
وشهيق» وإتها لتزفر الزفرة» فلولا أن الله أخرهم للحساب لأملكت ا ثم يخرج منها عتق فيحيط با لاتق 
الب منهم والفاجر فا خلق الله عبداً من عباد الله ملكا ولا نا إلا ينادي : : رب نفسي نفسي » وأنت يا نبي الله تنادي : 
أمَتي أمتي » ثم يوضع عليها الصراط آدق من حد السيفء عليها ثلاث قناطرء فأمًا واحدة فعليها الأمانة والرحم ؛ 
وثانيها فعليها الصلاة ؛ وأمَا الثالثة فعليها ربٌ العالمين لا إله غيره ؛ فيكلفون الممرٌ عليها فيحبسهم الرحم والأمانة . 
فإن نجوا منها حبستهم الصلاةء فإن نجوا منها كان المنتهى إلى رب العالمينء وهو قوله : إن ريك لبالمرصاد» 
والناس على الصراط فمتعلّق بيد» وتىزول قدم؛ وپستمسك بقدم » والملائكة حوطا ينادون : يا حليم اعف واصفح 
وعد بفضلك وسلّم ؛ والناس يتهافتون في النار كالفراش فيهاء » فإذا نجا ناج برحمة الله مر بها فقال : الحمد لله 
وبنعمته تتم الصالحات وتركر الحسنات» والحمد لله الذي نجّاني منك بعد أياس بمنه وفضله إن ربا لغفور 
شکور 

لل أبي» عن علي» عن أبيهء عن علي بن الحكم» عن المفضل بن صالح» عن جابرء عن أي جعضر(ع) 
مثله؟“]. 

۷- فس : وأسرّوا الندامة ا رأوا العذاب4 قال : يسرّون التدامة في النار إذا رأوا ولج الله » فقيل : يا رسول الله 
وما 8 إسرار الندامة وهم في العذاب؟ فال : يكرهون شهاتة تة الأمداء(*. 


له سقر» ا 0 SS‏ 


ین 3 : ابن آي عمير مثله©, 


(1) تفير القمي ؟: ۲٠۲‏ وفيه: وأما أهل المعصية فخلدرا في النار. . . وكذا: ولا يدخل عليهم ريخ أبداً. : . وكذا: ولا بنقضي منهم صر الغم. . . والعذاب 
أبداً. . . وقالوايا مالك . 

(1) نفسير القمي ۲: ۲۰۲ . والآية من سورة فق + 1 

(۳) تفسير القمي ۲: 418 يفوارق منها؛ بألف زمام مع كل زمام مائة آلف ملكء وكذا : إلا نادي نفسي. . . وكذا: الامانة والرحم ؛ والثانية فعليها 
الصلاة. . . وكذا: فعليها عدل رب . . . وكذا: فتمسك بقدم. . . وكذا: بعد اليأس, 

(4) امالي الصدوق : ۱۹-۸ م ۳٣ح‏ ۳ بفوارق يسيرة رشا لعن رای اتر 

(0) تفسير القمي 39817 . 

.۲۲۱ :۲ تفسير القمي‎ )١( 

(۷) الزهد: 15١‏ ب ۱۹ح ۲۸۱ . 


A/T 


AI 


1/۴۸٦ 


V1 FAY 


۲۹ كتاب المشرة ج‎ V4 


٣‏ - ثو: ماجيلويه» عن عمّه؛ عن البرقيَ؛ عن محمّد بن يوسف» عن محمّد بن جعفر» عن أبيه 
نئي قال: 38 جوعة مؤمن وضع الله له مائدة في الجئة يصدر عنه الثقلان جميعاً(" . 

٤‏ - ثو: ابن الوليدء عن الصفّاره عن جعفر بن محمّد. عن عبيد الله. عن ابن القداح. عن أبي 
عبد الله تللا قال: مَن أطعم مسلماً حى يشبعه» لم يدر أحد من خلق الله ما له من الأجر في الآخرق لا 
ملك مقرّب ولا نبي مرسل إلا الله ربٌ العالمين» ثم قال: من موجبات المغفرة إطعام المسلم السغبان. ثمّ 
تلا قول الله عر وجلّ: أو إطعام في يوم ذي مسغبة * يتيماً ذا مقربة # أو مسكيناً ذا متربة7"). 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب قضاء حاجة المؤمن. 

٣‏ - ثو: أبي؛ عن عليّ» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن الحسين بن نعيم» عن مسمع كردين 
ا e E‏ " مؤمن كربة نفس الله عنه كرب الآخرةء وخرج من 
قبره وهو ثلج الفؤادء ومّن أطعمه من جوع أطعمه الله من ثمار الجئة. ومّن سقاه شربة سقاه الله من الرّحيق 
المختوه9). 

٠5‏ -ثو: انق المحوكل ن معكده ين جرا عن موسى بن ران عن ن النوفلي» رفعه إلى أبي 
عبد الله تتقة قال: لإن أنصدّق على رجل مسلم بقدر شبعة أحبُ إليّ من أن أشبع أفقاً من الناس» قال: 
قلت: وما الأفق؟ قال: مائة ألف أو يزيدون©©. 

۷ 2 ثو: ماجيلويه» عن محمد العطارء عن الأشعريّ» عن الجاموراني» عن ابن أبى عثمان» عن 
محمّد بن سليمان؛ عن داود الرقيّ» عن الريّان امرأته قالت: اتخذت خبيصاً فأدخلته إلى أبي عبد الله غلل 
وهو يأكل فوضعت الخبيص بين يديه وكان يلقم أصحابه» فسمعته يقول: من لقم مؤمناً لقمة حلاوة» صرف 
الله بها عنه مرارة يوم القيامة . 

0 ثو: ابن المتوكل» عن محمّد بن يحيئ؛ عن الأشعريّ. عن إبراهيم بن إسحاق» عن محمد 
بن الأصبغ . عن ابن مهران» عن صفوان بن يحيئ» عن أبي عبد الله غل قال: من أشبع جائعاً أجرى الله 
له نهراً فى الجتة . 

4 ٿو : بهذا الإسناد عن إبراهيم بن إسحاق» عن محمد بن خالد» عن عثمان بن عيسى. عن 
سماعة» عن أبي عبد الله لته قال: مَّن أشبع كبداً جائعة وجبت له الجة . 

2-1 ٿو ابي عن الحعددين أبي: القاسمء عن فح بن علي غن مما بن ات عن فراتا بن 
أحنف قال: قال على بن الحسين للد مَّن كان عنده فضل ثوب فعلم أن بحضرته مؤمناً بحتاج إليه فلم 


.٠١١ ثواب الأعمال ص‎ )١( 
.٠١١ (؟) ثواب الأعمال ص‎ 
في المطبوعة: «من»2 وما أثبتناه من المصدر.‎ )۳( 
.۱۷۹ ثواب الاعمال ص‎ )٤( 
.۱۸١ ثواب الأعمال ص‎ )٥( 
.18١ ثواب الأعمال ص‎ )١( 
.۱۸١ ثواب الأعمال ص‎ )۷( 
.۲۱۹ ثواب الاعمال ص‎ )۸( 
في المصدر: «محتاجاً'.‎ )9( 


ج ۲۹ ٠‏ - باب فضل إسماع الأصمٌ من غير تضخر Vo‏ 


يدفعه إليهء أكبّه الله عر وجل في النار على منخريه . 

سن: محمّد بن علئ: مثله9. 

١‏ - ثو: أبي» عن سعد عن البرقيّ» عن الكوفيّ» عن محمّد بن سنان. عن فرات بن أحنف 
قال: قال علي بن الحسين صلوات الله عليهما: من بات شبعاناً وبحضرته مؤمن جائع طاوء قال الله عر 
وجل ملائكتي! أشهدكم على هذا العبد أنني أمرته فعصاني وأطاع غيري: وكلته إلى عمله» وعرتي وجلالي 
لا غفرت له أبداً. وفى رواية حريز عن أبى عبد الله غل قال: قال رسول الله هه : «قال الله عر وجلّ: ما 
انوي قن ات الحو ا ا 

سن: محمد بن علي عن ابن سنان: مثله*. 

- سن: في رواية الوضّافي. عن أبي جعفر ته قال: قال الله تعالى: ما آمن بي مَن أمسى 
شبعاناً وأمسى جاره جائ . 

١١‏ سن: أبي» عن عبد الله بن الفضل. [عن عيسى بن عبد الله الهاشمي :]27 عن خاله محمد بن 
سليمان رفعه قال: أخذ رجل بلجام دابة رسول الله هه فقال: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ فقال: «إطعام 
الطعام وإطياب الكلام» . 


ا 
باب ثواب من كفى لضرير حاجة 
١‏ -لي: في خبر مناهي النبيّ ## أنه قال: «مَن كفى ضريراً حاجة من حوائج الدنياء ومشى [ل]) 
فيها حتّى يقضي الله له حاجته» أعطاه الله براءة من النفاق» وبراءة من النار» وقضى له سبعين حاجة من 
حوائج الدنياء ولا يزال يخوض في رحمة الله عر وجل حنّى يرجم . 


78: 


باب فضل إسماع الأصم من غير تضججر 
١-ثو:‏ أبي » عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريٌ» عن ابن يزيد قال : وجدت في كتاب ابن فضال» 





.۲۹۸ ثواب الأعمال ص‎ )١( 

)0( المحاسن ج ۱ ص ۱۸۲ الحديث ۲۹۳. 

(۳) في المصدر: «شبعان؟. 

(+) ثواب الأعمال ص ۲۹۸. 

)0( المحاسن ج ۱ ص ۰۱۸۲ الحديث ۲۹۰ و١59.‏ 

)3( المحاسن ج ١‏ ص ۱۸۲ الحديث ۲۹۲. 

(۷) ما بين المعقوفتين موافق لما جاء تحت الرقم ۷ من هذا الباب نقلاً عن المصدر. 
)۸( المحاسن ج ١‏ ص 400. الحديث ,1١6١‏ 

)4( من المصدر. 

. 1١ المجلس‎ ٠١١ أمالي الصدوق ص‎ )٠١( 


حلم الا 


71/۴۸4 


H۹ 


7۹ كتاب العشرة ج ۲۹ 


عن أبي البختريّ. عن أبي عبد الله تله قال: إسماع الأصمٌ من غير تضجر صدقة هنيئة( . 


211 
باب ثواب من عال أهل بيت من المؤمنين 
١‏ - ثو: ابن المتوكلء. عن السّعدآباديّ؛ عن البرقيّ» عن أبيه» عن خلف بن حمّادء عن إسماعيل 
الجوهريء عن أبي بصيرء عن أبي جعفر تئية قال: لإن أحجٌ حبّجة أحبٌ إليّ من أن أعتق رقبة حتى انتهى 
إلى عشرء ومثلها ومثلها حتّى انتهى إلى سبعين» ولإن أعول أهل بيت من المسلمين وأشبع جوعتهم وأكسو 
عريهم» وأكفٌ وجوههم عن الناس أحبٌ إليّ من أن أحجٌ حتجة وحجة وحبجة حتى انتهى إلى عشرء ومثلها 
ومثلها حتی انتهى إلى سبعين7؟) 
؟"-ما: جماعة» عن أبي المفضل» »> عن محمد بن هارون بن حميد» عن محمد بن صالح؛ عن 
المنذر بن زياد» عن عبد الله ب بن الحسن» عن آبائه» عن النبيَ © قال: «مَن عالٌ أهل بيت من المسلمين 
يومهم ولبلتهم فر اقل ذو : 


TVs 
باب من أسكن مؤمناً بيت وعقاب من منعه عن ذلك‎ 
ثو: أبي» عن محمد بن أبي القاسمء عن الكوفيَ» عن محمد بن سنان» عن المفضّل قال: قال‎ ١ 
أبو عبد الله غلتتهة : من كان له دار واحتاج مؤمن إلى سكناها فمنعه إِيَاها قال الله عر وجلّ: ملائكتي عبدي‎ 
. بخل على عبدي بسكنى الدنياء وعرتي لا يسكن جناني ابد‎ 
. سن: محمّد بن علي» عن ابن سنان: مثله*‎ 


58 
باب التراحم والتعاطف والتودد والبرَ والصلة 
والإيثار والمواساة وإحياء المؤمن 
الآيات : الفتح : «والذين معه أشذاء على الكفار رحماء بينهم )0 . 
الحديد: «وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة»0©. 


,١58 ثواب الأعمال ص‎ )١( 

)( ثواب الأعمال ص ۱۷۰. 

(۳) أمالي الطوسي ص ١٦۸٥ء‏ المجلس ٠١‏ الحديث .٠١١۳١‏ 
(4) ثواب الأعمال ص ۲۸۷. 

)2( المحاسن ج ١‏ ص 1۱۸۷ء الحديث .۳١۷‏ 

(1) سورة الفتح. آية: ۴۹. 


(۷) سورة الحديب آية: ۲۷. 


ج ۲۹ ۸ ۔ باب التراحم والتعاطف والتوذد والبرٌ والصلة والإيثار والمواساة وإحياء المؤمن VY‏ 


البلد: «وتواصوا بالمرحمة)(. 

ادع لي : الفاميٰ» عن محمد الحميريٌ» عن أبيه» عن هارون» عن ابن صدقة» عن الصادق ن 
عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله له قال: «إِنّ الله تبارك وتعالى إذا رأى أهل قرية قد أسرفوا في 
المعاصي» وفيها ثلاثة نفر من المؤمنين ناداهم جل جلاله وتقدّست أسماؤه: يا آهل معصيتي لولا مَن فيكم 
من المؤمنين المتحابين بجلالي» العامرين بصلاتهم بأرضي ومساجدي» والمستغفرين بالأسحار خوفا مني ؛ 
لأنزلت بكم عذابي ثم لا أبالي»29. 

أقول: قد مضى مثله بأسانيد في باب مَّن يدفع الله بهم عن أهل المعاصي . 

؟ ‏ ب: ابن سعدء عن الأزديٌ قال: وأكثر(" ما كان يوصينا به أبو عبد الله غل : ابر والصلة). 

 '"“‏ ب: هارونء عن ابن صدقة قال: قال أبو عبد اللّه ن8 : امتحنوا شيعتنا عند مواقيت الصلاة 
كيف محافظتهم عليهاء وإلى أسرارنا كيف حفظهم لها عن عدوناء وإلى أموالهم كيف مواساتهم لإخوانهم 
فيي . 

£ ل: ابن الوليده عن الصفار» عن ابن عيسى » عن محمد بن سنان» عن المفضّل قال: سَيْلَ أبو 
عبد الله لي ما أدنى حق المؤمن على أخيه؟ قال: أن لا يستأثر عليه بما هو أحوج إليه مه . 

2 ابن المتوكل. عن الحميريٰ» عن ابن عيسى. عن ابن محبوب» عن عمر بن يزيد قال: قال 
أبو عبد الله عليه : تقرّبوا إلى الله تعالى بمواساة إخوانك © . 

١‏ -ل: أبي» عن عليّء عن أبيه» عن حمّاد. عمْن ذكره» عن أبي عبد الله عله قال: قال أمير 
وابذل لصديقك نفسك ومالك ولمعرفتك رفدك ومحضرك› وللعامة بشرك ومحبّتك» ولعدوك عدلك 
وإنصافك» واضنن بدينك وعرضك عن كل أحد؛ فإنه أسلم لدينك ودنياك . 

7 ل: العطارء عن أبيه عن البرقيّ» عن محمد بن علي الكرفيّء عن محمد بن سنان» عن عمر بن 
عبد العزيزء عن الخيبريّ؛ عن يونس بن ظبيان والمفضل بن عمرء عن أبي عبد الله تلل قال: خصلتان 


1/۴۹1 


م ل: ماجيلويه. عن عمه» عن البرقيّ» عن ابن محبوب » عن عبد الله بن سنانء عن الثماليّ» عن ۷۱/۳۹۲ 


.317/ سورة البلدء آية:‎ )١( 

(۲) علل الشرائع ج ۲ ص ؟055., الباب 7944, أمالي الصدوق ص ١١٠١ء‏ المجلس ١۳ء‏ الحديث ۸. 
(۳) في المطبوعة: «كان؛ بدل «وأكثرة. وما أليتناه من المصدر. 

.۱۴۷ قرب الإسناد ص 17 » الحديث‎ (4t) 

(4) في المطبوعة: «عندهء وما أثبتناه من المصدر. 

(1) قرب الإسناد ص 78؛ الحديث 767. 

.758 الحديث‎ .١ الخصال ج ۱ ص 4ء الباب‎ (v) 

)۸( الخصال ج ١‏ ص ۸ الباب ١ء‏ الحديث .۲١‏ 

)4( الخصال ج ١‏ ص ۱٤۷‏ . الباب ۳ء ذيل الحديث .٠۷۸‏ 

قلق الخصال ج ١‏ ص ۰٤۷‏ الباب ۲ء الحديث .٠١‏ 


1/۴4۳ 


۲۹ كتاب العشرة ج‎ YA 





أبي جعفر تكد قال : أربع من كن فيه بنى الله له بيتاً في الجنّة: مَن آوى اليتيم» ورحم الضعيف» وأشفق 
على والديهء ورفق بمملوكه9©. 

9 -ل: أبي» عن علي عن أبيه» عن ابن مرّار» عن يونسء رفعه إلى أبي عبد الله غلل قال: كان 
فيما أوصى به رسول الله هو علياً: «يا علي سيّد الأعمال ثلاث خصال: إنصافك الناس من نفسك» 
ومواساتك الأخ في الله عر وجل وذكرك(" الله تعالى على كل حال:29 . 

٠‏ ن: بالأسانيد الثلاثةء عن الرضاء عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله هه : «لا تزال 
ان يرن تحابّوا وتهادوا را الأمانةء واجتنبوا الحرام؛ وقرّوا الضيف. وأقاموا الصلاةء وآتوا الزكاة؛ 
فإذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنين»2©9. 

١‏ -ن: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله #ه: «التودد نصف الدينء واستنزلوا الرزق 
بالصدقة» 00 

۲ -ن: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله ©ه: «رأس العقل بعد الإيمان بالله9" التودد إلى الناس» 
واصطناع الخير إلى كل أحد7) بر وفاجر»9" . 

١‏ جاء ما: المفيده عن أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن الصفار» عن أحمد بن محمد بن عيسى» 
عن محمّد بن مروان» عن محمّد بن عجلانء عن أبي عبد الله له قال: طوبى لمّن لم يبدل نعمة الله 
كفرء طوبى للمتحاتين في اش( . 

RE‏ زيارة المؤمن ومضى بعضها في باب حقوقه. 

: المفيده عن أحمد بن الوليده عن أبيه» عن الصفار» عن ابن عيسى » > عن ابن أبي عميرء 
00 عن الثماليّ» عن أبي جعفرء عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله ه : «إذا كان 
بو ا او امار ب مر و ' مُنادٍ من عند الله يسمع آخرهم كما يسمع أوّلهم 
۲:٩‏ ين أهل الصبر؟ قال: فيقوم عنق من الناس» فتستقبلهم زمرة من الملائكة» فيقولون لهم: ما 
كان صبركم هذا الذي صبرتم؟ فيقولون: صبّرنا أنفسنا على طاعة الله وصبّرناها عن معصيته"'ء قال : 
فينادي مناد من عند الله صدق عبادي خلوا سبيلهم ليدخلوا الجنئّة بغير حساب. 


.67 ص ۲۲۴ الباب ٤ء الحديث‎ ١ الخصال ج‎ )١( 
في المصدر: «وذكره.‎ )۲( 

)۳( الخصال ج ۱ ص ۱۲١‏ . الباب ۳ء الحديث .٠١١‏ 
(4) عيون الأخبار ج ۲ ص ۲۹. 

(5) في المصدر: «التوحيده بدل «التودّد». 

»( عيون الأخبار ج ۲ ص .۴١‏ 

)۷( في المطبوعة : «الدين» بدل «الإيمان بالله» . 

(۸) كلمة «أحده ليست في المصدر. 

(9) عيون الأخبار ج ۲ ص 08”. 

.٠٠ الحديث‎ .١ المجلس‎ ٠۲١ أمالي الطوسي ص‎ .١ الحديث‎ ۴١ المجلس‎ ٠۲٠١ مجالس المفيد ص‎ )٠١( 
في المطبوعة : «نادى» بدل (ينادي2.‎ (1۷ 

)1۲( في المصدر: «يقول؛. 

(17) في المصدر: «معصية الله بدل ١معصيته».‏ 
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قال: ثم ينادي مُنادٍ آخر يسمع آخرهم كما يسمع أؤلهم فيقول: أين أهل الفضل؟ فيقوم عنق من الناس 
فتستقبلهم [زمرة من](') الملائكة» فيقولون: ما فضلكم هذا الذي نوديتم به؟ فيقولون: كنا يجهل علينا في 
الدنيا فنحتمل» ويُساء إلينا فنعفوء قال: فينادي مُنادٍ من عند الله تعالى صدق عبادي» خلوا سبيلهم ليدخلوا 

قال: ثم ينادي مُنادٍ من [عند]7) الله عر وجل يسمع آخرهم كما يسمع أوْلهم فيقول: أين جيران الله 
جل جلاله في داره؟ فيقوم عنق من الناس» فتستقبلهم زمرة من الملائكة فيقولون لهم: ما( كان عملكم في 
دار الدنيا فصرتم به اليوم جيران الله تعالى في داره؟ فيقولون: كنا نتحابٌُ في الله عر وجل ونتباذل في الله 
ونتوازر في اللهء قال : فينادي مُنادٍ من عند الله تعالى: صدق عبادي خَلّوا سبيلهم لينطلقوا إلى جوار الله 
في الجئة بغير حساب» قال: فينطلقون إلى الجئة بغير حساب ثم قال أبو جعفر علككهة : فهؤلاء جيران الله في 


داره» يخاف الناس ولا يخافون؛ ويحاسب الناس ولا يحاسبون , 


6 ما: جماعةء عن أبي المفضّل» عن جعفر بن محمّد الحسني» عن علي بن الحسن بن علي بن 
عمر بن عليّء عن حسين بن زيد» عن الصادق» عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله ه : «المؤمن 
غرٌ کریم» والفاجر خب لئيم» وخير المؤمنين من كان مألفة للمؤمئين» ولا خير فيمن لا يألف ولا 
يؤلف20, الخبر؟ . 

ما جماعة عن أبي المفضل» عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحيئ بن زكريّاء عن محمد بن 
سعيد» عن شريك» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي تج قال: قال رسول الله چگ : ن الله عر 

0 7 3 0( 
وجل رحيم يحب كل رحیم؟ ۰. 

أقول: قد مضى بأسانيد عن النبيّ #5 : أن أسرع الخير ثواباً البرَ في باب جوامع المكارم وغيره. 

۷ ل: أبي » عن سعدء عن ابن عيسى؛. عن ابن محبوب» عن أبان. عن الحلبيّ» عن أبي عبد الله 
ليجل قال : إن الصبر والبرٌ والحلم وحُسْن الخلق من أخلاق الأنبياء . 

- جاء ما: المفيد» عن ابن قولويه» عن محمد بن همّامء عن عبد الله بن العلاء عن سهل» عن 
عمر بن عبد العزيز» عن جميل» عن أبي عبد الله عقي قال: خياركم سمحاؤكم؛ وشراركم بخلاؤكم» 
ومن صالح الأعمال البرٌ بالإخوان والسعي في حوائجهم» وفي ذلك مرغمة الشيطان» وتزحزح عن النيران» 
ودخول الجنانء يا جميل أخبر بهذا الحديث غرر أصحابك» قلت: من غرر أصحابي؟ قال: هم البارُون 
بالإخوان في العسر واليسر ثم قال: أما إن صاحب الكثير يهون عليه ذلك وقد مدح الله صاحب القليل فقال: 


)١(‏ من المصدر. 

0( من المصدر. 

2( في المصدر: «ماذاه. 

)4( كلمة : «قال» ليست في المصدر. 

)2( أمالي الطوسي ص ١٠ء‏ المجلس ٤‏ الحديث .٠١۸‏ 
)0( أمالي الطوسي ص ٤١۲‏ . المجلس ١٠ء‏ الحديث .٠٠١١‏ 
(۷) أمالي الطوسي ص 25١76‏ المجلس ۱۸ء الحديث .١١59‏ 
(۸) الخصال ج ١‏ ص 158ء الباب ٤ء‏ الحديث .٠١١‏ 
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«ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق سح نفسه فأولئك هم المفلحون). 

ل: ابن المتوكلء عن محمّد العظار» عن سهل : [مثله]9 . 

4 - ما: بالإسناد إلى أبي قتادة» عن صفوان الجمال قال: دخل معلى بن خنيس على أبي عبد الله 
لله يودّعه وقد أراد سفراً فلمًا ودّعه قال: ا لن ایر بالل يعزرك 5 قال + يعاذا نا ين: رسول ا 

6٥‏ قال : يا معلى خف اله يخف منك كل شيء؛ يا معلى تحبب إلى إخوانك بصلتهم فإ الله جعل العطاء محبة 
والمنع مبغضةء فأنتم والله إن تسألوني واعطيكم [فتحبّوني) أحبٌ إل من أن تسألوني فلا أعطيكم 
فتبغضوني » رنهها اخرى RE E a a‏ 
أجرى الله ل ی 

٠‏ -ل: فيما أوصى به النبي # علي عليه : يا علي ثلاث لا تطيقها هذه الأمّة: المواساة للاخ في 
ماله وإنصاف الناس من نفسهء وذكر الله على كل حال . 

أقول: قد مضى مثله بأسانيد جمّة في باب الذكرء وباب الإنصاف» وباب جوامع المكارم. 

١‏ -ل: أبي» عن سعد» عن البرقيّ» عن ابن محبوب» عن إسحاق بن عمار» عن عبد الله ب بن سئان 
قال: سمعت أبا عبد الله غد يقول: قال رسول الله ه: «قال الله جل جلاله: إِنَي أعطيت الدنيا بين 
عبادي فيض9) ذ فمن أقرضني منها قرضاً أعطيته بكل واحدة منهنْ عشراً إلى سبعمائة ضعف» وما شئت من 
ذلك» ا فأخذت منه قسرأء أعطيته ثلاث خصال لو أعطيت واحدة منهنْ ملائكتي 
لرضوا: الصلاة» والهداية» والرحمة؛ إل الله عر وجل يقول: «الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
0 * أولئك علبهم صلوات من ربّهم» واحدة من الثلاث (ورحمة) اثنتين #وأولئك هم المهتدون» 
ثلاثة» ثم قال أبو عبد الله غلل : هذا لمن أخذ [الله](0') منه شيئاً قسرا '). 

-ل: عن سعيد بن علافة» عن أمير المؤمنين غ قال: مواساة الأخ في الله عر وجل تزيد 

في الوزق. 
 ”* ۱/۳۹1‏ ما: الفخام» عن المنصوريٌ» عن عمٌ أبيه» عن أبي الحسن الثالث؛ عن آبائه؛ عن الصّادق 
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)١(‏ مجالس المفيد ص .55١‏ المجلس ١۳ء‏ الحديث 5» وأمالي الطوسي ص ۸٦ء‏ المجلس ”؛ الحديث ۹۸ء والآية من سورة 
الحشر: .١‏ 

(۲) الخصال ج ١‏ ص 45. الباب ”. الحديث 47 باختلاف يسير. 

(mm‏ في المصدر: اعزز». 

(14) في المطبوعة بدل «واعطيكم؟: «اعطكم». 

() من المصدر. 

)١(‏ في المصدر: «ألأ» بدل «أن». 

(۷) أمالي الطوسي ص ٠٤‏ المجلس ١١ء‏ الحديث .٠٠۸‏ 

)۸( الخصال ج ١‏ ص ۱۲١‏ الباب ٠۳‏ الحديث .٠١١‏ 

(9) في المصدر: «قبضأه بدل «فيضأ». 

)٠١(‏ من المصدر. 

1١91 195 الباب ۳ء الحديث ١٠ء والآية من سورة البقرة:‎ 215١ ص‎ ١ الخصال ج‎ )١١( 

.؟ديزي٠ في المصدر:‎ )١١( 

)1( الخصال ج ۲ ص 005 ؛ الباب ١٠ء‏ الحديث ۲. 
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نفيك قال : ثلاث دعوات لا يحجبنْ عن الله تعالى: دعاء الوالد لولده إذا برّهء ودعوته عليه إذا عقّه» ودعاء 
المظلوم على ظالمه» ودعاؤه لمن انتصر له منه» ورجل مؤمن دعا لأخ له مؤمن واساه فيناء ودعاؤه عليه إذا 
لم يواسه مع القدرة عليه واضطرار أخيه إل . 

٤-مع:‏ ابن الوليدء عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريٰ» عن أبي عبد الله الرازيٌّء عن نصر بن 
الصباح» عن المفضل قال : كنت عند أبي عبد الله يتللا فسأله رجل في كم تجب الزكاة من المال؟ فقال 
له: الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد؟ قال: أريدهما جميعاًء فقال: أمَا الظاهرة ففي كل ألف خمسة وعشرون 
درهماء وأمًا الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليك منك . 

8 يد: القطان» عن ابن زكريّاء عن ابن حبيب» عن أحمد بن يعقوب بن مطر» عن محمّد بن 
الحسن بن عبد العزيزء عن أبيه. عن طلحة بن يزيد. عن عبيد الله بن عبيد» عن أبي معمر السعدانيٌَء عن 
أمير المؤمنين غلل في قوله تعالى: «فأولئك يدخلون الجئة يرزقون فيها بغير حساب74" قال: قال رسول 
الله هه : «قال الله عر وجلٌ: لقد حقت كرامتي ‏ أو قال: مودتي ‏ لمن يراقبني ويتحابٌ بجلالي» إن 
وجوههم يوم القيامة من نورء على منابر من نورء عليهم ثياب خضر»؛ قيل: مَن هم يا رسول الله؟ قال: 
«قوم ليسوا بأنبياء ولا شهداء. ولكتهم تحابّوا بجلال الله ويدخلون الجنة بغير حساب. نسأل الله أن يجعلنا 
عه ترح 

5 ل: في خبر نوف البكاليّ قال أمير المؤمنين نهلك : يا نوف ارحم ترم . 

۷ - ل: أبي» عن أحمد بن إدريس. عن الأشعريّء عن أبي عبد الله الرازي؛ عن ابن أبي عثمان» 
عن أحمد بن عمرء عن يحيئ الحلبيّ قال: سمعت أبا عبد الله غل يقول: e‏ 
الرجل الحليم ذو العلم الكثير لا يعرف بذلك ولا يذكر به وام الذي يدين ماله کل كاذب منكر لما 
يؤتي إليه. والرجل الذي يأمن ذا المكر والخيانة» والسيّد الفظ الذي لا رحمة لهه والأم التي لا تكتم عن 
الولد السرٌ وتفشي عليه؛ والسريع إلى لائمة إخوانهء والّذي") يجادل أخاه مخاصماً ل" . 

۸ - ٿو : :أي عن سعد عن أحمد بن محمّد» عن ابن فضال» عن أبي الحسن قال: سمعته يقول: 
المتحابين في الله يوم القيامة على منابر من نورء قد أضاء نور وجوههم وأجسادهم ونور منابرهم كل 
شيء؛ حت يعرفوا أنهم المتحاټون في الله عر وجل را 

سن : أبي مرسلاً» عن أبي جعفر غلا : : مغل( 0 
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)0 أمالي الطوسي ص .۲۸٠‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث .041١‏ 

(۲) معاتي الأخبار ص .٠١۳‏ 

(۳) سورة المؤمن. آية: .4١‏ 

.528 التوحيد ص‎ )٤( 

(٥)‏ الخصال ج ١‏ ص ٠۳۴۷‏ الباب ٦ء‏ الحديث 24٠‏ ولیس فيه «يا نوف؟. 
»( في المصدر زيادة: «لا يزال؟. 

.۲۲ الباب ۷ء الحديث‎ ۳٤۹۸ الخصال ج ۲ ص‎ (v( 

(۸) كلمة: «إنه ليست في المصدر. 

(9) ثواب الأعمال ص ۱۸۲. 

فلم المحاسن ج ١‏ ص ١11٤ء‏ الحديث 947. 


لم الا 


1/۳۹۸ 


4 الا 


YAY‏ كتاب العشرة ج۲۹ 





٩‏ - ٿو: أبي؛ عن محمّد بن أحمد بن خالد» عن محمّد بن عليّ؛ عن عمر بن عبد العزيز» عن 
جميل بن درّاج؛ عن أبي عبد الله غالا قال: من فضل الرّجل عند الله محيّته لإخوانه» ومن عرّفه الله محبّة 
إخوانه [فقد] أحبّه الله » ومن أحبّه الله أوفاه أجره يوم القيامة . 

۰ سن: محمد بن علي عن محمد بن أسلم؛ عن الخطاب الكوفيء ومصعب الكوفيّ» عن 
عبد الله تجو أنه قال لسدير: والّذي بعث محمّداً بالنبوّة؛ وعججل روحه إلى الجئة» کک 9 
يغتبط ويرى سرورا"ء أو تبين له الندامة والحسرةء إلا أن يعاين ما قال الله عر وجل فى كتابه: (عن 
اليمين وعن الشمال قعيد) وأتاه ملك الموت يقبض روحهء فينادي روحه» فتخرج من جسده فأمّا 
المؤمن فما يحسٌ بخروجهاء وذلك قول الله سبحانه وتعالى: ايا أبّتها النفس المطمئئة ارجعي إلى ربك 
راضية مرضية فادخلي في بادي وادخلي جتتي)( . 

ثمٌ قال: ذلك لمن كان ورعاً مواسياً لإخوانه» وصولاً لهم» وان كان غير ورع ولا وصول لإخوانهه 
قيل له: ما منعك من الورع والمواساة لإخوانك؟ أنت ممّن انتحل المحبّة بلسانه» ولم يصدّق ذلك بفعل» 
وإذا لقي رسول الله لله وأمير المؤمنين لقيهما معرضين مقطبين في وجهه غير شافعين له» قال سدير من جلع 
الله أنفه؟ قال أبو عبد الله تال : فهو ذاك0" , 

فيك سن: ابن محبوب» عن أبي ولأدء عن ميسّر بن عبد العزيزء عن أبي عبد الله غل قال: إِنْ 
المؤمن منكم يوم القيامة ليمرُ عليه بالرجل» وقد أمر به إلى الثار فيقول له: اللا اف 00 فعد كنك اع 
إليك المعروف فى الدنياء فيقول المؤمن للملك: خلّ سبيلهء فيأمر الله الملك: أن أجز قول المؤمن» 
فيخلي الملك سبي . 

۲ - سن: البزنطيٰ وابن ¿ فضال» عن صفوان الجمّال» عن أبي عبد الله غي قال: ما التقى مؤمنان 
قط إلا كان أفضلهما أشدّهما حبّاً لأخيه. وفي خريث اخرة ادها جا ليوف 

 ”‏ سن: عثمان» عن سماعة» عن أبي عبد الله تاد قال: إن المسلمين يلتقيان فأفضلهما أشدُهما 
حبّاً لصاحب0 . 

5" سن: محمّد بن علىّ؛ عن محمّد بن جبلة» عن أبي الجارود» عن أبي جعفر عليه السلام قال: 
قال رسول الله هه : «المتحابّون في الله يوم القيامة على أرض زبرجد خضراء في ظلّ عرشه عن يمينه ‏ وكلتا 
يديه يمين ‏ وجوههم أشدُ بياضاً من الثلج وأضوأ من الشمس الطالعة؛ يغبطهم بمنزلتهم كل ملك مقرب 


.77١ ثواب الأعمال ص‎ )١( 

(۲) في المصدر: «السرور'. 

(۳) سورة ق آية: .۱١‏ 

(4) سورة الفجرء آية: ۲۸. 

)٥(‏ المحاسن ج ١‏ ص *78, الحديث ٠508‏ وفيه «فهو ذلك» بدل «فهو ذاك؟. 
)١(‏ في المطبوعة: «أعتي». وما أثبتناه من المصدر . 

)۷( المحاسن ج ١‏ ص ۲۹٤‏ الحديث 0۸۹. 

(۸) المحاسن ج ١‏ ص ٤١١‏ الحديث ۹۴۷. 

(9) المحاسن ج ١‏ ص ٤١١‏ الحديث ۹۳۸. 


ج ۴۹ ۸ ۔ باب التراحم والتعاطف والتوذد والبر والصلة والإيئار والمواساة وإحباء المؤمن YAY‏ 





ونبن مرسل» يقول الناس: من هؤلاء؟ فيقال(2: هؤلاء المتحابون في اش . 

٠‏ #8 سن: الوشّاء؛ عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله لت يقول: إن 
المتحابّين في الله يوم القيامة على منابر من نورء قد أضاء نور أجسادهم ونور منابرهم كل شيء» حتّى يعرفوا 
به فيقال: هؤلاء المتحابّون في اش . 

٣‏ سن: آبي» عن محمّد بن سنان» عن عمّار بن مروان» عن محمّد بن عجلان» عن أبي عبد الله 
ناتلا قال: ويل لمن يبدل نعمة الله كفرأء طوبى للمتحاين في ال0 . 

دجا محمد ب سب ی واعز هدام ين يولس اا عن ييل بن بعلي عن ا 
عن عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله وك : «المتحابّون في الله عر وجل 
على أعمدة من ياقوت أحمر في الجنة» يشرفون على أهل الجنّة؛ فإذا اطلع أحدهم ملأ حسنه بيوت آهل 
الجئة» فيقول أهل الجنة: اخرجوا ننظر المتحابين في الله عر وجلٌ؛ قال: فيخرجون فينظرون إليهمء 
أحدهم وجهه مثل القمر في ليلة البدر» على جباههم: «هؤلاء المتحابّون في الله عر وجل . 

۸ ختص: قال الصادق تايل : أيّما مؤمن أوصل إلى أخيه المؤمن معروفاً فقد أوصل إلى رسول 
الله پچ . 

۹-ين: محمد بن سنانء عن كليب الأسديٌ قال: سمعت أبا عبد الله غل يقول: تواصلوا 
وتبارُوا وتراحمواء وكونوا إخوة بررة كما أمركم ال0 . 

٠‏ -ها: الحسين بن عبيد الله عن التلعكبرى» عن محمد بن علي بن معمر» عن محمد بن صدقة. 
عن موسى بن جعفر» عن أبيهء عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله هك : «لا تزال أمَّتي بخير ما 
تحابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وقرّوا الضيف» فإن لم يفعلوا ابتلوا بالسنين والجدب» [و]9) قال: إنَا 
أهل بيت لا نمسح على أخفافا»('' . 

١‏ - الدرة الباهرة: قال أمير المؤمنين نا : لا يكوننٌ أخوك على قطيعتك أقوى منك على صلته» 
ولا يكوننٌ على الإساءة أقوى منك على الإحسان» وقال تلكئة : ما أقبح الخشوع عند الحاجة» والجفاء عند 
الغنى2'7 قال الحسين ت : إِنّ أجود الناس من أعطى من لا يرجوهء وإنّ أعفى الناس من عفا عند 
قدرته» وَإِنَّ أوصل الناس من وصل من قطعه""©. 


)١(‏ في المطبوعة: «فيقول»؛ وما ألبتئاه من المصدر. 
(۲) المحاسن ج ١‏ ص ٠٤١١‏ الحديث .44١‏ 

(۳) المحاسن ج ١‏ ص ۳١٠٤ء‏ الحديث 417. 

)4( المحاسن ج ١‏ ص 1۳ء الحديث 144. 

)١(‏ في المصدر: «وينظرون». 

.١١ مجالس المفيد ص ١۷ء المجلس ۸ الحديث‎ )١( 
."۲ الاختصاص ص‎ )۷( 

(۸) كتاب الزهد ص ۲۲ الرقم 44. 

4( من المصدر. 

.٠١١١ المجلس ۳۳ الحديث‎ 1٤١ أمالي الطوسي ص‎ )٠١( 
.۲۷ الدرة الباهرة ص‎ )١١( 

.۴۳ الدرة الباهرة ص‎ )١١( 


Vt 


۸/44 


كام كتساب العسدل والمعاد ج٣‏ 


ثى: ابن الوليد؛ عن الصفارء عن ابن يزيد ؛ عن ابن أبي عمير مثله(ا, 
كا : علّ» عن أبيه مثله). 
1 - فس: ام ع ا 0 : تليح عليه 


5-6 

١‏ فس : #انطلقو إلى ظلّ ذي ثلاث شعب) قال: فيه ثلاث شعب من النار #إتها ترمي بشرر كالقصر» 
قال : شرر النار مثل القصور والجبال «كأنه جمالك صفر» أي سود . 

١‏ - فس : سعيد بن محمّد؛ عن بكر بن سهل» عن عبد الغشي بن سعيد» عن موسى بن عبد الرمن!*. عن 
ابن جريح ٤ء‏ عن عطاء» عن ابن عباس في قوله : وإذااجحیم سعرت) يريد ااك للكافرين؛ والححيم الثار 
الأعلى من جهتم» وا لجحيم في كلام العرب ما عظم من النار» كقوله عز وجل : ابنوا له بثياناً فألقوه في الجحيم4 
يريد التّار العظيمة". 

؟ فس : في رواية أبي الجارود أما الويل فبلغنا والله أعلم ‏ أمها بثر في جهن . 

۴ فس ؛ #تصل 4 وجوههم ناراً حامية نسقى من عين آنية) قال : ها أنين من شدّة حرّها ليس لهم طعام 
إلأ من ضريع) قال : عرق أهل النار وما يرج من فروج الزواني لا يسمن ولا يغني ر 

بيان : قوله : لها آنبن من شدّة حرّها» ليس المعنى آنا مشتقة من الأنين» بل وصف لشدّة حرّها بأنبا يسمع 
لهاء أو لأهلها أنين شديد من شدة الحرٌ؛ ويحتمل'أن يكون مشتقّا من الأنين قلبت النون الثانية ياء كأمليت 





. ح ۷ وفيه: وسآله أن يأذن له أن بتنفس فيتس‎ ١14 ثواب الاعيال وعقاب الاعبال‎ )١( 

(؟) الكافي ۲: ۳۱۰ ح ١١‏ وفيه: مثل ما في ثواب الاعيال . 

(۳) تفسير القمي ؟: ۳۸۵. 

(4) تفسير القمي ۲: ۴۳۹۲ . 

() السند رغم وقوعه في أسانيد التفسير إلا أن رجاله مجاهيبل في كتبنا الرجالية . والظاهر أن السند بمجمرعه عامي . وقد ترجم الذهبي موسي بن عبد الرحمن 
بشكل يريب النفس منه أو آن الرجل يكذب عليه » والله العام . 
قال الذحبي : موس بن عبد الرحمن الث ي الصنعاني . معروف ليس بثقة ؛ فإن ابن حبان قال فيه ؛ : دجال وضع على ابن جريج »عن عطاء؛ عن ابن عباس 
كتاباً في التفسير 
ونقل عن ابن عدي بعض امن غاریق حديكه . منها؛ بكر بن سهل؛ حدئنا: عبد الغني بن سعيدء حدثنا : موسي بن عبد الرحمن» عن ابن جريج عن 
عطاءء عن ابن عباس - مرفوعً : مافي الارض شيطاناً إلا وهو يفرق من عمر» وما في السياء ملك إلا وهو يوقر عمر. 
وقال ابن عدي بعد أن ذكر أنه يعرف بأ محمد المفسر ٠‏ وكونه منكر الحديث : هذه الاحاديث بواطيل ‏ 
مزان الاعتدال 4 : 517511 رقم ۱٩۸۸؛‏ والكامل في ضغفاء الرجال ۲ : 719 رقم 18531 . 

. والصحيح ؛ ابن جريج بالجيم والمعجمة‎ )١( 

(9)تفير القمي ؟: 401 . 

(۸) تفسير القمي ۲: 114 . 

(۹) تفسير القمي ۲: 416 , 
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وقال الصادق تلثفة : ما شيء أحبٌ إل من رجل سلفت متي إليه يد تتبعها أختها وأحسنت مربّها؛ 
لاني رأيت منع الأواخر يقطع شكر الأوائل. 

۲ - دعوات الراوندي: رُوِيّ: آنه إذا كان يوم القيامة ينادي كل من يقوم من قبره: «اللّهمْ ارحمني 
اللهم ارحمني» فيجابون: لئن رحمتم في الدنيا لُرحمون اليوه0" , 

۳ - نهج: قال أمير المؤمنين 44 في وصيّته عند وفاته : عليكم بالتواصل والتباذل» وإيّاكم والتدابر 
والتقاطء 0 . 

٤‏ - عذة الداعي: عن النبيْ ## قال: دلا تزال أُمّتي بخير ما تحابّوا وأذوا الأمانة" وآنوا الزكاق 
فإف لم يفعلوا ابتلوا بالقحط والسنين وسيأني على متي زمان تخبث فيه سرائرهم» وتحسن فيه علانيتهم» 
طمعاً في الدنيا يكون عملهم رياءً لا يخالطهم خوف» أن يعمّهم الله ببلاء فيدعونه دعاء الغريق فلا يستجيب 
لھ . 

6 كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمد» عن محمّد بن محمد بن الأشعث» عن موسى بن 
إسماعيل بن موسى بن جعفر. عن أبيهء عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله #ه: «رأس العقل بعد 
الدين: التودد إلى الناس» واصطناع الخير إلى كل بر وفاجر»(" . 

٤٦‏ ۔ کا: عن العدةء عن البرقيّ» عن الحسن بن محبوب». عن شعيب العقرقوفيَ قال: سمعت أبا 
عبد الله تھ يقول لأصحابه : اتقوا الله وكونوا إخوة بررة متحابئين في الله متواصلين» متراحمین › تزاوروا 
وتلاقواء وتذاكروا أمرنا وا 

بيان : المراد بأمرهم : إمامتهم ودلائلهاء وفضائلهم وصفاتهم. أو الأعمٌ منها ومن رواية أخبارهم ونشر 


آثارهم ومذاكرة علومهم. وإحياؤها: تعاهدها ونسخها وروايتها وحفظها عن الاندراس» وهذا أظهر. 


۷ كا: عن محمّد بن يحيئ» عن ابن عيسى» عن محمّد بن سنان» عن كليب الصيداويّء عن أبي 
عبد الله ظلئهة قال: تواصلوا وتبارُوا وتراحمواء وكونوا إخوة بررة كما أمركم الله عر وجلٌ0"). 

8 - كا: بالإسناد المتقدّم عن ابن سنان» عن عبد الله الكاهليٌ قال: سمعت أبا عبد الله نك 
يقول: تواصلوا وتباروا وتراحموا وتعاطفوا'. 

بيان: يقال عطف يعطف: أي مالء وعليه: أشفق كتعطف. وتعاطفوا: عطف بعضهم على بعض . 

9 كا: عن العدّةء عن البرقيٰ» عن عثمان بن عيسى. عن سماعة؛ عن أبي عبد الله نكل قال: 


. الدرة الباهرة ص 245 وفيه سقط في بعض العبارة‎ )١( 

(۲) الدعوات للراوندي ص ۰۲١۱‏ باختلاف يسير. 

(۳) نهج البلاغة ص ٠+۲١‏ الرسالة رقم .٤۷‏ 

. في المطبوعة زيادة: [وأقاموا الصلاة] بين معقوفتين‎ )٤( 

() في المصدر: «وإذاء. 

(7) عدة الداعي ص ۱۹۱ و1975, 

[(49 جامع الأحاديث ص ۰ حرف الراء. 

(۸) أصول الكافي ج ۲ ص ١١1۷ء‏ الحديث ١ء‏ باب التراحم والتعاطف . 
)٩(‏ أصول الكافي ج ۲ ص .1۷١‏ الحديث ۲ء باب التراحم والتعاطف. 
)٠١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ١١۷٠ء‏ الحديث ۳. باب التراحم والتعاطف . 


ج ۲۹ ۸ - باب التراحم والتعاطف والتودد والبِرَ والصلة والويثار والمواساة وإحياء المؤمن YAo‏ 


قلت له: قول الله عر وجل : طمن قتل نفساً بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعاً ومَن أحياها فكأتما أحيئ 
الناس جميعاً» قال: ومن أخرجها من ضلال إلى الهدى" فكأئما أحياهاء ومن أخرجها من هدى إلى 
ضلال فقد قتلها9 . 

تبيان: الآية في المائدة هكذا: طمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل آنه من قتل نفساً بغير نفس أو 
فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومّن أحياها فكأنما أحيئ الناس جميعاً فما في الخبر على 
النقل بالمعنى والاكتفاء ببعض الآية لظهورها. وقال الطبرسي قدّس سره في المجمع: #بغير نفس» أي بغير 
قود أو فساد في الأرض) أي بغير فساد كان منها في الأرض فاستحقّت بذلك قتلهاء وفسادها بالحرب لله 
ولرسوله وإخافة السبيل على ما ذكر الله في قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله» الآية2"0 «فكائما 
قتل الناس جميعاً» قيل في تأويله أقوال: 

أحدها: أن معناه هو أن الناس كلهم خصماؤه في قتل ذلك الإنسانء وقد وترهم وتر مَن قصد لقتلهم 
جميعاً فأوصل إليهم من المكروه ما يشبه القتل الذي أوصله إلى المقتولء فكأنه قتلهم كلّهمء ومن استنقذها 
من غرق أو حرق أو هدم أو ما يميت لا محالة أو استنقذها من ضلال فكأنما أحيا الناس جميعاً؛ أي آجره 
الله على ذلك أجر من أحياهم أجمعين؛ لأنّه في إسدائه المعروف إليهم بإحيائه أخاهم المؤمن بمنزلة من 
أحيا كلّ واحد منهم. روي ذلك عن أبي عبد الله تلا قال: وأفضل من ذلك أن يخرجها من ضلال إلى 
هدى. 

وثانيها: أن مُن قتل نبا أو إمام عدل فكأتما قتل الناس جميعاًء أي يعدب عليه كما لو قتل الناس 
كلهم؛ ومن شد على عضد نبي أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس جميعاً في استحقاق الثواب» عن ابن عباس . 

وثالئها: أن معناه مَن قتل نفساً بغير حقٌ فعليه مأثم كل قاتل من النّاس؛ لاه سن القتل وسهله لغيره 
فكأنّه بمنزلة المشارك؛ ومّن زجر عن قتلها بما فيه حياتها على وجه يقتدى به فيه بأن يعظم تحريم قتلها كما 
حرّمه الله فلم يقدم على قتلها لذلك» فقد أحيا الناس بسلامتهم منهء فذلك إحياؤه إيّاها. 

ورابعها: أنّ المراد فكأنّما قتل الناس جميعاً عند المقتولء ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً عند 
المستنقذ. 

وخامسها: أن معناه يجب عليه من القصاص بقتلها مثل الذي يجب عليه لو قتل الناس جميعاً» ومن 
عفا عن دمها وقد وجب القود عليهاء كان كما لو عفا عن الناس جميعاًء والإحياء هنا مجاز؛ لأله لا يقدر 
عليه إلا الله تعالى 7 . 

وأقول: تطبيق التأويل المذكور في الخبر على قوله تعالى: #بغير نفس أو فساد» يحتاج إلى تكلف 
كثير» ولذا لم يتعرّض الطبرسي (ره) له» ويمكن أن يكون المراد: أن نزول الآية نما هو في إذهاب الحياة 


)1١(‏ تأتي الآية هذه كاملة في «تبيان؛ المؤلف بعد هذا الحديث. 

(۲) في المصدر: «هدى». 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ١١5؛‏ الحديث ١ء‏ باب في إحياء المؤمن. 
(4) سورة المائدة آية: ؟", 

.۳۳ سورة المائدة؛ آية:‎ )٥( 

(7) مجمع البيان ج ۳ ص ١187‏ بتصرف. 


VY 
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۸١‏ كتاب العشرة ج 





البدني» لكن يظهر منها حال إذهاب الحياة القلبي والروحائن بظريق أولى» .وتعيارة أخرى :دلا الآية على 
الأؤل دلالة مطابقيّةء وعلى الثاني التزاميّة؛ ولذا قال عله : مَن أخرجها من ضلال إلى هدى فكأئما 
أحياهاء ولم يصرّح بأنّ هذا هو المراد بالآية» وكذا عبّر في الأخبار الآنية بالتأويل إشارة إلى ذلك؛ مع أنه 
يحتمل أن يكون المراد على هذا التأويل: مَن قتل نفساً بالإضلال بغير نفس أي من غير أن يقتل نفساً ظاهراً 
أو يفسد في الأرض كان عقابه عقاب من قتل الناس جميعاً بالقتل الظاهري . 

٠ه‏ كا: عن العدّةء عن البرقيٌء عن عليٌ بن الحكم» عن أبان بن عثمان؛. عن فضيل بن يسار قال: 
قلت لأبي جعفر لل : قول الله عر وجل في كتابه: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً» قال: من 
حرق أو غرق» قلت: فمن أخرجها من ضلال إلى هدى؟ قال: ذاك تأويلها الأعظه7. 

كا: عن محمّد بن يحيئ عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى» عن علي بن الحكم» عن أبان 
مثله0؟ . 

بيان : قوله: «ذاك تأويلها الأعظم» أي الآية شاملة لها وهي بطن من بطونها. 

١‏ كا: عن محمد بن يحيئ». عن أحمد بن محمّدء عن محمّد بن خالد؛ عن النضر بن سويد عن 
يحيئ بن عمران الحلبيّ» عن أبي خالد القمّاطء عن حمران قال: قلت لأبي عبد الله تي : أسألك 
أصلحك الله؟ فقال: نعمء فقلت: كنت على حال وأنا اليوم على حال أخرى؛ كنت أدخل الأرض فأدعو 
الرجل والاثنين والمرأة فينقذ الله مَن شاءء وأنا اليوم لا أدعو أحداً. فقال: وما عليك أن تخلي بين الناس 
وبين ريّهم؟ فمن أراد الله أن يخرجه من ظلمة إلى نور أخرجه ثم قال: ولا عليك إن آنست من أحد خيراً أن 
تنبذ إليه الشيء نبذأًء قلت: أخبرني عن قول الله عر وجلّ: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً» قال: 
من حرق أو غرق» ثم سكت ثم قال: تأويلها الأعظم إن دعاها فاستجابت له . 

بيان: قوله «كنت على حال» كأنّه كان قبل أن ينهاه ت45 عن دعوة الناس تقيّة يدعو الناس» وبعد نهيه 
تله ترك ذلك» وكان ذكر ذلك رجاء أن يأذنه . فقال نئي : «وما عليك؛ إمَا على النفي أي لا بأس 
عليك أو الاستفهام الإنكاريّء أي: أي ضرر عليك «أن تخلي» أي في أن تخلي أي اتركهم مع الله ؛ فال الله 
يهديهم إذا علم ألهم قابلون لذلك «دفن اراد لله ان يخرجد» إشارة إلى قول تعال : : الله وليٰ الذين آمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور4 أي من ظلمة الكفر والضلال والشكٌ إلى نور الإيمان واليقين» وقيل: 
إشارة إلى قوله سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام »207 والحاصل : أن سعيك في ذلك إن 
كان للأغراض الدنيويّة؛ فهو مضرٌ لك. وإن كان لثواب الآخرة فالثواب فى زمن التقيّة فى ترك ذلك وإن 
كان للشفقة على الخلق فلا ينفع سعيك. في ذلك؛ فإنّه إذا كان قابلاً للتوفيق يوفقه الله بأ وة کان» بدون 
سعيك» وإلآ فسعيك أيضاً لا ينفع . 


٠۲. باب في إحياء المؤمنء والآية من سورة المائدة:‎ ٠۲ الحديث‎ .5٠١ أصول الكافي ج ۲ ص‎ )١( 
ذيل الحديث 07 باب في إحياء المؤمن.‎ 25١١ (؟) أصول الكافي ج ۲ ص‎ 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص .۲1١‏ الحديث 7. باب في إحياء المؤمن. 

(4) كذا في مرآت العقول ج ٩‏ ص .١6١‏ 

(5) سورة البقرة آية: /61؟. 

.٠٠١ سورة الأنعام» آية:‎ )١( 


ج ۲۹ ۰ اباب فضل الإحسانء والفضل ٠‏ والمعروف ومن هو آمل لھا YAY‏ 


ثم استشنى ناا صورة واحدة فقال: «ولا عليك» أي ليس عليك بأس «إن آنست» أي أبصرت 
وعلمت» في القاموس: تفن الشيء: أبصره وعلمه وأحسٌ 0 امن أحد خيرأً» كأن تجده ليّناً غير 
متعصّب طالباً للحقّ وتأمن حيلته وضرره «أن تنبذ إليه الشيء' أي ترمي وتلقي إليه شيئاً من براهين دين الحق 
نبذاً يسيراً موافقاً للحكمة» بحيث إذا لم يقبل ذلك يمكنك تأويله وتوجيهه؛ في القاموس: النبذ: طرحك 
الشيء أمامك أو وراءك أو عام والفعل كضرب20, قوله غ : «إن دعاهاء لما كانت النفس في صدر ۷٠/٠٠١‏ 
الآية المراد بها المؤمنة» فضمير «أحياها؛ أيضاً راجع إلى المؤمنةء فيكون على سبيل مجاز المشارفة . 


- ۹ - 


باب من يستحق أن يرحم ٍ 

١د‏ -ل: ابن الوليد»ء عن الصمار» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن عبد الله بن سنان قال: 
سمعت أبا عبد الله غل يقول: إِنْي لأرحم ثلاثةء وح لهم أن يرحموا: عزيز أصابته مذلة بعد العرء 
وغنٌ أصابته حاجة بعد الغنى؛ وعالم يستخف به أهله والجهلة9 . 

لي : أبي » عن سعدء عن أحمد بن محمّدء عن أبيهء عن الأزديّ» عن أبّان وغيره» عن أبي عبد الله 
چ مغل , 

۲ ب: هارونء عن ابن صدقة؛ عن الصادق» عن آبائه عليهم السلام قال: قال النبيُ لك : «ارحموا 
عزيزاً ذلّء وغنيًاً افتقر» وعالماً ضاع في زمان جهّال»" . 

الدرّة الباهرة: مثلهء وفيه: وعالماً تتلاعب به الجهال. 

۳ - نهج قال تله : أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم فما يعثر منهم عاثر إلا ويده بيد اله" يرفعه©. 


2 
باب فضل الإحسان» والفضل» والمعروف 
ومّن هو أهل لها 
الآيات: 
البقرة: (وأحسنوا إنَّ الله يحب المحسنين ي . V1‏ 


(۱) القاموس المحيط ج ۲ ص .۲٠١‏ 

(۲) القاموس المحيط ج ١‏ ص ۳۷۲. 

(۳) الخصال ج ١‏ ص ۸۷ الباب *. الحديث .١14‏ 
(4) أمالي الصدوق ص .٠١‏ المجلس ٠۳‏ الحديث ۸. 
(ه) الدرة الباهرة ص ۲۳. 

.5١٠١ قرب الإسناد ص 11ء الحديث‎ )١( 

(۷) العبارة في المصدر هكذا: «يد الله بيده“ . 

)۸( نهج البلاغة ص ٤۷١‏ الحكمة رقم .٠١‏ 


(9) سورة البقرةء آية: 1898. 


۲۹ كتاب المشرة ج‎ ۲A4 


آل عمران: وال يحت المحسنين ي( . 

النساء: طلا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس )0 . 

الأعراف: «إنّ رحمة الله قريب من المحسنين). وقال تعالى: #سنزيد المحسنين»»: وقال تعالى: 
9إنَا لا نضيع أجر المحسنين 76" . 

التوبة: «ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم»؛ وقال سبحانه : إل الله لا يضيع أجر 
المحسنين »(4), 

هود: «واصبر فإنّ الله لا يضيع أجر المحسنين)( . 

يوسف: #وكذلك نجزي المحسنين4. وقال تعالى: #نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر 
المحسنين ي 

النحل: #إنّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى). وقال تعالى: «إنَّ لله مع الّذين انَقوا 
والذين هم محسنون) . 

اال القصص : «وكذلك نجزي المحسنين»» وقال تعالى: #وأحسن كما أحسن الله إليك 6" . 

الذاريات: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين 9 . 

١‏ لي: ابن البرقيَ؛ عن أبيه» عن جذه عن الحسين بن سعيدء عن إبراهيم بن أبي البلاد» عن عبد 
الله بن الوليد الوصافيء قال : قال أبو جعفر الباقر ليها : صنايع المعروف تقي مصارع الو وکل معروف 
صدقة» وأهل المعروف في الدُنيا أهل المعروف في الآخرةء وأهل المنكر في الدنيا أهل المنكر في الآخرة» 
وأؤل أهل الجنّة دخولاً إلى الجئة أهل المعروف» وإ أوّل أهل النار دخولاً إلى النار أهل المنكر'. 

ين: ابن أبي البلاد: مغل" . 

هاه جاع عن أبي المفضل؛ عن محمد بن أحمد بن أبي الثلج؛ عن محمّد بن يحيئ الخنيسي» 
ا عن عبيد الله الوصّافي» عن أبي جعفر که عن آم سلمة رضي الله عنهاء عن النبيّ 
: مثلة ١‏ 


٣‏ لي : الطالقانيٰء عن محمد بن القاسم الأنباريء عن أبيه» عن محمّد بن أبي يعقوب الدينوري» 


.٠١١ سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 

(۲) سورة النساف آية: .1١4‏ 

(*) سورة الأعراف. آيات: ٩٦‏ و١١ا.‏ 

(4) سورة التوبةء آيات: ٩۱‏ و١5١.‏ 

(60) سورة هود آية: ١١١‏ . 

(1) سورة يوسفء آيات: ۲۲ و1ه. 

(۷) سورة النحلء آيات: ٩۰‏ و۱۲۸. 

(۸) سورة القصصء آيات: ١4‏ و۷۷. 

(94) سورة الذاريات» آية: 15. 

.٠ الحديث‎ ٤٤ المجلس‎ .۲٠١ أمالي الصدوق ص‎ )٠١( 
.۷۷ الرقم‎ ٠۳١٠۳۰ كتاب الزهد ص‎ )١١( 

0( أمالي الطوسي ص 1۰۳٦ء‏ المجلس ۲۷ء الحديث ٠١٤١۹‏ . 


ج ۲۹ ٠‏ - باب فضل الإحسانء والفضلء والمعروف ومن هو أهل لها 1۸۹ 


عن أحمد بن أبي المقدام العجليّ قال: يُرِوَى أن رجلاً جاء إلى علي بن أبي طالب غاي فقال له: يا أمير 
المؤمنين إل لي إليك حاجةء فقال: اكتبها في الأرض0ء فاي أرى الضرٌ فيك بيّناً» فكتب في الأرض أنا فقير 
محتاج فقال عليٌ غللا : يا قنبر اكسه حلتين فأنشأ الرجل يقول: 

كسوتني حلة تبلى محاسنها فسوف أكسوك من حسن الثنا حللا 

إن نلت حسن ثنائى نلت مكرمة ولست تبغى بماقد نلته بدلا 

إذا لفك لجعي ذكر هة اه ن الو رات 

لا تزهد الدهر في عرف بدأت به فكل عبد سيجزى بالذي فعلا 


فقال ت : أعطوه مائة دينار» فقيل له: يا أمير المؤمنين! لقد أغنيته» فقال: إنْي سمعت رسول الله 
هه يقول: «أنزل الناس منازلهم؛ ثم قال علي قلقلا : إِني لأعجب من أقوام يشترون المماليك بأموالهم» ولا 
يشترون الأحرار بمعروفهه0©. 

 "*‏ ب: ابن طريف؛ عن ابن علوان» عن الصادقء عن أبيه تله قال: قال رسول الله ي : «إنّ 
للجتة باباً يقال له: باب المعروف. لا يدخله إلا أهل المعروف» . 

٤‏ - فس: قال الصادق تلل : ما من شيء أحبٌ إلّ من رجل سبقت متي إليه يد أتبعها أختهاء 
وأحسنت مربّها؛ لأني رأيت منع الأواخر يقطع لسان شكر الأوائل . 

ه ‏ فس: أبي» عن حمّاد. عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ثليه قال: قال رسول الله هه لعليّ 
ناله : «عليك بصنائع الخير فإنها تدفع مصارع السوء»9؟». 

5 - ل: ماجيلويه؛ عن عمّهء عن البرقيّء عن ابن محبوب» عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله 
للها : المعروف شيء سوى الزكاةء فتقرّبوا إلى الله عر وجل بابر وصلة الرحمء©. 

۷ ل: ابن المتوكل» عن الحميريّ» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن ابن عميرة» عن أبي عبد 
الله عليئهة قال: لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين . 

8 ل: ماجيلويه؛ عن عمه» عن البرقيٌ» عن أبيه» عن سعدان بن مسلم» عن حاتم». عن أبي عبد 
الله تلاثلا قال: رأيت المعروف لا يصلح إلا بثلاث خصال: تصغيره وستره وتعجيله؛ فإنك إذا صغْرته 
عظمته عند مَّن تصنعه إليهء وإذا سترته تمّمته وإذا عجلته هئيته» وإن كان غير ذلك محقته ونكدته9 . 

أقول: قد أوردنا مثله في مواعظ الصادق نال . 

4 ل: العسكري» عن محمد بن عبد العزيز» عن الحسن بن محمّد الزعفرانيّء عن عبيدة بن حميد» 
عن أبي الزعرى» عن أبي الأحوص»› عن أبيه مالك بن نضلة» قال: قال رسول الله © : «الأيدي 


.٠١ الحديث‎ ٠۲١ المجلس‎ ٠۲۲١ أآمالي الصدوق ص‎ )١( 
.45١ الحديث‎ 2١٠٠١ قرب الإسناد ص‎ )۲( 

(*) تفسير القمي ج ١‏ ص 9١‏ و۲٩۰‏ باختلاف. 

(4) تفسير القمي ج ١‏ ص 534. 

)هس( الخصال ج ١‏ ص 44 . الباب ”2 الحديث 07. 

(1) الخصال ج ١‏ ص 48. الباب ؟. الحديث .٠١‏ 

ES الباب ۳« الحديث‎ 1F ص‎ ١ الخصال ج‎ (v) 


VIA 
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1۹4۰ كتاب العشرة ج ۲۹ 





ثلائة29: فيد الله عر وجل العلياء ويد المعطي التي تليهاء ويد السائل السفلىء فأعط الفضل ولا تعجز 
| 
ل: [ابن] حمزة ة العلويٌ» عن عليّ» عن أبيه» عن جعفر بن محمّد الأشعري» عن القدّاح» عن 

ا عن أبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله له : کل معروف صدقة» ا 
والله يحب إغاثة اللّهفان» . 

١‏ _ ل: الأربعمائثةء قال أمير المؤمنين غ : اصطنعوا المعروف بما قدرتم على اصطناعه؛ فإنّه 
يقي مصارع السوء. 

وقال 3 : لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين» وفال تل : لكل شيء ثمرة وثمرة 
المعروف تعجيله0* . 

۲ - ن: بالأسانيد الثلائة» عن الرضاء عن آبائه عليهم السلام قال: رسول الله #ه: «اصطنع الخير 
إلى من هو أهلهء وإلى من ليس هو من أهلهء فإن لم تصب مَن هو أهله فأنت أهله . 

صح: عنه غالا : مثله(") 

١‏ ن: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله ©ه: «رأس العقل بعد الإيمان بالل : التودّد إلى الناس 
واصطناع الخير إلى كل أحد” بر وفاجر”""©. 

صح: عنه لا : مثله2"00. 

15-ما: المفيد عن أبي غالب الزراريٌ» عن ابن أبي الخطاب» عن ابن محبوب» عن جميل بن 
صالح» عن بريد عن أبي جعفرء عن آبائه عليهم السلام. قال: قال رسول الله ه: «يقول الله تعالى: 
المعروف هدية مني إلى عبدي المؤمن؛ فإن قبلها مني › فبر حمتي ومني » وإن ردّها فيذنبه حرمها ومنه لا 
مئي؛ وأيّما عبد خلقته فهديته إلى الإيمان وحسشنت خلقه ولم أبتله بالبخل» فاي أريد به خير" . 

أقول: قد مضى أخبار كثيرة في باب جوامع المكارم . 

-ما: بالإسناد إلى أبي قتادةء قال: قال أبو عبد الله نئي : أهل المعروف في الدنيا هم أهل 
المعروف في الآخرة؛ لأتهم في الآخرة ترجح لهم الحسنات فيجودون بها على أهل المعاصى 9 


)١(‏ في المصدر: اثلاث؛. 

.٠٤٤ ص ۱۳۳ الباب ۳ الحديث‎ ١ الخصال ج‎ (r) 
.٠٤١ ص ۱۳۳ الباب ۳ء الحديث‎ ١ الخصال ج‎ )۴( 
. الخصال ج ۲ ص 11۷ حديث الأربعمائة‎ )٤( 

.٠١ الحديث‎ ٤٠١ الباب‎ ٠۲١ الخصال ج ۲ ص‎ (٥) 
.۳٩ عيون الأخبار ج ۲ص‎ )١( 

(v)‏ صحيفة الرضا ص ٠٥۲‏ الرقم ٥١‏ مع اختلاف يسير. 
(۸) في المطبوعة: «الدين؛ بدل «الإيمان باش . 

)4( كلمة «أحد؛ ليست في المصدر . 

50 عيون الأخبار ج ۲ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ صحيفة الرضا ص 57. الرقم ٠٥۳‏ وفيه «الدين؛ بدل «الإيمان باش“ وكلمة «أحده غير موجودة فيه. 
(۲( أمالي الطوسي ص ٤۲ء‏ المجلس ۱ء الحديث ۲۹. 
(17) أمالي الطوسي ص ٠٤‏ المجلس ١١ء‏ الحديث .1٠١‏ 


ج ۲۹ ٠‏ باب فضل الإحسانء والفضل. والمعروف ومن هو أهل لها للف 


-ما: جماعةء عن أبي المفضل» عن الحسين بن أحمد المالكي» عن أحمد بن هليل» عن زياد 
القندي. عن الجرّاح» عن أبي إسحاق» عن الحارثء عن علي تل : عن النبيْ ك قال: كل معروف 
صدقة إلى غنيّ أو فقيرء فتصدّقوا ولو بشقٌ تمرةء واتقوا النار ولو بشم التمرة؛ فإ الله عر وجل يربيها 
لصاحبها كما يربّي أحدكم فلوه أو فصيله حتّى يوفيه إياها يوم القيامةء وحتّى تكون أعظم من الجبل 
العظيم:9 . 

دع: آبي» عن سعدء عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه عليَء عن حمّاد؛ عن إبراهيم بن عمر» 
رفعه إلى أمير المؤمنين نللا قال: إن أفضل ما توسّل به المتوسلون الإيمان بالله. وساق الحديث إلى أن 
قال: وصنائع المعروف؛ فإنْها تدفع ميتة السوء وتقي مصارع الهوان29 . 

۸ -ل: آبي» عن الكمندانيَ» عن ابن عيسى» عن علي بن الحكم» رفعه إلى أبي عبد الله تلود 
قال: أربعة يذهبن ضياعاً: البذر في السبخةء والسراج في القمر والأكل على الشبع» والمعروف إلى مُن 
ليس بأهل. 

ل: فيما أوصى به النبيّ هه علياً: مثله» وفيه: والصنيعة عند غير أهلها . 

4 - ما: الفخام» عن المنصوريّء عن عمّ أبيه» عن أبي الحسن الثالث» عن آبائه عليهم السلام 
قال: قال أمير المؤمنين غلل : خمس تذهب ضياعاً: سراج تعدّه في شمسء الدهن يذهب والضوء لا 
ينتفع به» ومطر جود على أرض سبخةء المطر يضيع والأرض لا ينتفع بهاء وطعام يحكمه طاهيه يقدم على 
شبعان فلا ينتفع بهء وامرأة حسناء تزف إلى عئّين فلا ينتفع بهاء ومعروف تصطنعه إلى مَن لا يشكره9" . 

٠‏ ل: ابن الوليد» عن الصمّارء عن اليقطيني» عن الدهقان» عن درست» عن أبي عبد الله تل 
قال: أربعة يذهبن ضياعاً: مودّة تمنحها مَّن لا وفاء له ومعروف عند مَّن لا شكر” لهء وعلم عند من لا 
استماع له» وسر تودعه عند من لا حصانة0) ل , 

١‏ ل: الحسن بن حمزة العلوي» عن يوسف بن محمّد الطبريّء عن سهل بن نجدة» عن وكيع. 
عن زكريًا بن أبي زائدة2"00؛ عن عامر الشعبي» عن أمير المؤمنين فال قال: امنن على مَن شئت تكن 
أميره» واحتج إلى من شئت تكن آسيره» واستغن عمّن شئت تكن نظيره" . 





)١(‏ فى المطبوعة: «يكون». وما ألبتناه من المصدر. 

(؟) أمالى الطوسى ص ۸4٥٤ء‏ المجلس ١۱ء‏ الحديث .1١77‏ 
(6) علل الشرائع ج ١‏ ص 03247 الباب 185. 

.٠٤١ ص 7377» الباب ٤ء الحديث‎ ١ الخصال ج‎ )٤( 

.١47” الباب ٤ء الحديث‎ ۲٦۳ الخصال ج ۱ ص‎ (٥) 

)١(‏ العبارة في المصدر هكذا: «سراج تقده الشمس). 

(۷) أمالي الطوسي ص ۲۸١‏ المجلس ١١ء‏ الحديث .٠٥٤‏ 
)۸( في المصدر: ٥لا‏ یشکرا. 

(9) في المطبوعة: «حصافة٠»‏ وما أثبتناه من المصدر. 

.٠٤٤ الباب ٤ء الحديث‎ ۲٠٤۲ ص‎ ١ الخصال ج‎ )٠١( 

)١١(‏ في المطبوعة: «أبي زائرة»: وما أثبتناه من المصدر» ومن ج ۷١‏ ص 1۷ من المطبوعة. 
(۱۲) الخصال ج ۲ ص ٤۲١‏ الباب ١4‏ ذيل الحديث .١4‏ 


الا 


تقاالفق 
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4۲ كتاب العشرة جك" 


7 - ما: فيما أوصى به أمير المؤمنين تل عند وفاته: أوصيك بحسن الجوارء وإكرام الضيف» 
ورحمة المجهود وأصحاب البلاءء وصلة الرحم» وحبٌ المساكين ومجالسته.0©. 

أقول: قد مضى بأسانيد عن أمير المؤمنين نالا : عودوا بالفضل على من حرمكم. وفي بعضها: 
صِلوا من قطعكم. وعودوا بالفضل عليه . 

 ”‏ ثو: ابن الوليد» عن الصمار» عن أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب» عن أبي محمد الوابشيٰء 
عن أبى عبد الله غل قال: إذا أحسن العبد المؤمن ضاعف الله له عمله لكل(" حسنة سبعمائة ضعف. 
وذلك قول الله عر وجل : «والله يضاعف لمن يشاءه9). 

284 ثو: بهذا الإسناد. عن ابن محبوب» عن جميل» عن حديد أو مرازم» قال: قال أبو عبد الله 
غلل : أيّما مؤمن أوصل إلى أخيه المؤمن معروفاً فقد أوصل ذلك إلى رسول الله ي( . 

٠‏ - ثو: أبي» عن سعدء عن البرقي» عن أبيهء رفعه قال: قال رسول الله وله : «أهل المعروف في 
الدنيا أهل المعروف في الآخرةء قيل: يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال: يغفر لهم بالتطول منه عليهم 
ويدفعون حسناتهم إلى الناس» فيدخلون بها الجئة» فيكونون أهل المعروف في الدنيا والآخرة". 

١‏ - ص: بالإسناد إلى الصدوق» عن ابن الوليد. عن الصفارء عن ابن أبي الخطاب» عن ابن 
أسباط ١‏ عن خلف بن حمّادء عن قتيبة الأعشى» عن أبي عبد الله علتئلظ قال: أوحى الله تعالى إلى موسى 
ي : كما تدين تدان» وكما تعمل كذلك تجزى» من يصنع المعروف إلى امرىء السوءٍ يجزى شرا . 

۷ - ضا: أروي عن العالم آنه قال: أهل المعروف في الدّنيا امل المعروف في الآخرة؛ لأنّ الله عر 
وجل يقول لهم: قد غفرت لكم ذنوبكم تفضلاً عليكم؛ لأنكم ك: كنتم أهل المعروف في الدنياء وبقيت 
حسناتكم فهبوها لمّن تشاؤون» فيكونون7 بها أهل المعروف في الآخرةء وقال: إن لله عباداً يفزع العباد 
إليهم في حوائجهم أولئك الآمنون» كل معروف صدقة» فقلت [له]9©: يا ابن رسول الله! وإن كان غنياً» 
فقال: وإن كان غنياً. 

وأروي: المعروف كاسمهء وليس شيء أفضل منه إلا ثوابه» وهو هدية من الله إلى عبده 0 
وليس كل من يحبٌ أن يصنع المعروف إلى الاس يصنعه» ولا کل مَن رغب فيه يقدر عليه ولا كلّ 
يقدر عليه يؤذن له فيه» فإذا من الله على العبد المؤمن جمع [الله]7"'" له الرغبة والقدرة والإذنء نباك + نت 
السعادة . 


.۸ أمالي الطوسي ص لاء المجلس ١ء الحديث‎ )١( 

(۲) راجع أمالي الطوسي ص 7١5.؛‏ المجلس ۸ء الحديث 586. 
(r)‏ في المصدر: «لكل؟. 

.۲١١ والآية من سورة البقرة:‎ 25١١ ثواب الأعمال ص‎ )٤( 
.7١7 ثواب الأعمال ص‎ )4( 

.۲۱۷ ثواب الأعمال ص‎ )١( 

(۷) قصص الأنبياء ص 2117 الرقم 187. 

(4) في المصدر: «فتكونوا». 

(9) من المصدر. 

ه60 من المصدر. 


ج ۲۹ ٠‏ - باب فضل الإحسان» والفضل» والمعروف ومن هو أهل لها ۹r‏ 


1 ب ا ون ¿ أدخل علي فرحاً فقد 
لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال : تعجيله وتصغيره وسترهء فإذا عجلته هتأته. وإذا صغرته عظمته» وإذا 
ترته أتممته» وروي : إذا سألك أخوك حاجة فبادر بقضائها قبل استغنائه عنها. 

ونروي عن الصادق غل . أنه قال: مَن سر مؤمناً فقد سرني» ومن سرّني فقد سر رسول الله ڇيء 


ومن سر رسول الله فقد سرٌ الله ومن سر الله أدخله ج2300 , 


٨‏ - شي: عن ابن أبي حمزة» عن أبي جعفر غلا قال: ار هه : «يأتي على الناس 
زمان عضوض يعض کل امرىء على ما في يديه وينسون الفضل بينهم» قال الله : ولا تنسوا الفضل 
بينكم 04 . 

4 شي: عن عمرو بن عثمانء قال: خرج علي غلبتل على أصحابه وهم يتذاكرون المروءة فقال: 
أين أنتم؟ أنسيتم من كتاب الله وقد ذكر ذلك قالوا: يا أمير المؤمنين في أي موضع؟ قال: في قوله إن الله 
يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر) فالعدل: الإنصاف» والإحسان: 
التفضر ". 

۰ جا: مر مله ری شن ادن ان اتر عر بعيد الله بن نفع عن خالد 
بن عبد الله عن أبي ليلى. عن عطيّة» عن كعب الأحبار قال: مكتوب في التوراة: مَّن صنع معروفاً إلى 
أحمق فهي خطيئة تكتب عليه؛ . 

١‏ مكا: عن الصادق قي قال: رأيت المعروف كاسمه» وليس شيء أفضل من المعروف إلا 
ثوابه» وذلك [هو الذي]( *) يراد من وليس كل من يحب أن يصنع المعروف إلى الناس يصنعهء وليس كل 
مْن يرغب فيه يقدر عليه؛ ولا كل من يقدر عليه يؤذن له فيه» فإذا اجتمعت الرغبة والقدرة والإذنء فهنالك 
تمت السعادة للطالب والمطلوب إليه . 

وعنه تالا قال: إذا أردت أن تعلم أشقيٌ الرّجل أم سعيد؟ فانظر معروفهء إلى من يصنعه؛ فإن كان 
يصنعه إلى من هو أهله فاعلم أله خير» وإن كان يصنعه إلى غير أهله فاعلم أنه ليس له عند الله خير . 

كشف: في دلائل الحميري» عن أبي هاشم الجعفريّء قال: سمعت أبا محمد تك يقول: إن 
في الجئة لباباً يقال له: «المعروف». لا يدخله إلا أهل المعروف» فحمدت الله في نفسي وفرحت بما أتكلفه 
من حوائج الناس» فنظر إلى أبو محمد تا وقال: نعم؛ فدّم على ما أنت عليه؛ فإنّ أهل المعروف في 


.؟هتنج١ فقه الرضا ص ۳۷۳ وفيه «الجنة» بدل‎ )١( 

(۲) تفسير العياشي ج ١‏ ص ١١ء‏ والآية من سورة البقرة» آية: ۲۴۳۷. 
(r)‏ تفسير العياشي ج ۲ ص 2577 والآية من سورة النحل: ۹۰ 

(4) مجالس المفيد ص ۷٠ء‏ المجلس ١١‏ الحديث ۷. 

)٥(‏ من المصدر. 

(7) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص 594 و٥۲۹‏ الرقم 416 وا41. 
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ج٣‏ النار أعاذنا الله وسائر المؤمنين من هبها وحميمها وغساقها وغسلينها or‏ 


ا ما خلفت إل لل نکی جدار عبد لكل شيطان رید yT‏ وکل 
ناصب لآل محمّد وقال : إن ن أهون الناس عذاياً با يوم القيامة لرجل في ضحضاح من نارء عليه نعلان من نار» وشراکان 


من نار» يغلي منها دماغه کا يغلي المرجل » مايرى أن في النار أحداً أشدٌ عذاباً منه» وما في النار أحد أهون عذاباً 
(2)0, 


بيان : المرجل (بالكسر) : القدر من النحاس . 

٥‏ فس : الابثين فيها أحقاباً» قال : الأحقاب : السنين» والحقب ثمانون سنة"» والسنة عددها ثلاث مائة 
وستون يوماً» واليوم كألف سنة مما تعدّون» أخبرنا أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد» عن 
النضر بن سويد» عن درست بن أبي منصور عن الأحول» عن حمران بن أعين قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قول 
الله : «الابثين فيها أحقاباً # لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً * إلا جيم قال : هذه في الذين يخرجون من النار. 


وقال عل بن إبراهيم في قوله : «الا يذوقون فيها برداً» أي نوماًء قال : البرد: النوم". 


الح - فس : : قل أعوذ برب الفلق 6 قال: الفلق جب في جهنم يتعوّذ آهل النار من شدّة حرّه» سأل الله أن يأذن 
له أن يتنفس ٠»‏ فأذن له فتنفس فأحرق جهنم » قال : وفي ذلك ا لحب صندوق من نار يتعوّذ أهل ذلك الب من حر 
ذلك الصندوق وهو التابوت» وفي ذلك التابوت سنّة من الأولين وسنّة من الآخحرين» فأمًا السنّة من الأؤلين فابن ,آدم 
الذي قتل أخاهء ونمرود إبرا هيم الذي ألقى إبراهيم في النار » وفرعون موسى » والسامريّ الذي اتخذ العجل» والّذي 
هوّد اليهودء والّذي نصّر النصارى . وأمًا السنّة من الآخري ين فهو الأول والثاني والثالث والرابع وصاحب الخوارج وابن 
ملجم (ومن شر غاسق إذا وقب) قال : الذي يلقى في ا لحب ية یقب0 فيه( . 


بيان: الذي هود اليهرد هو الذي أفسد دنهم وحرّفه وأبدع فیه کیا فمل الئل والثاني في دين محمد (ص). وكذا 
الّذي نصّر النصارى هو الذي أبدع الشرك وكوّن عيسى ابن الله وغير ذلك في دينهم ۰ والرابع معاوية» وصاحب 
الخوارج هو ذو الثدية . 

۷ لج : عن هشام بن الحكم قال : قال الزنديق للصادق (ع) : أخبرني أوليس في النار مقنع أن يعذّب خلقه بها 
دون الحيّات والعقارب؟ قال : نما يعدب بها قوماً زعموا آنها ليست من خلقه» إن شريكه الذي يخلقه فيسلّط الله 
عليهم العقارب وا حيّات في النار ليذيقهم بها وبال ما كانوا عليه فجحدوا أنْ يكون صنعه؛ الخير2©0, 


بيان : لعله (ع) بين بعض الحكم في خلقها على قدر فهم السائل؛ ويكون الحصر إضافياًء وإلاً فيظهر من أكثر . 


الأخبار أنَّ غيرهم أيضاً يعذبون بها . 





(۱) تفسير القمي 7 : ۲۲۹ وفيه : وكل ناصب العدارة لآل حمد. . . 

(۲) في أ» : والحقب سنة . 

(؟) تفسير القمي 7 : 44" وفيه : عن الاحول ؛ عن حمران بن اعين . 

. ۳٠١ : ١8 يوقب فيه : أي يدخخل فيه بظلمة . لسان العرب‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير القمي 7 : 407 بفارق يسير. 

(1) في نسخة : فجحدوا أن يكون صنعته . 

(۷) الاحتجاج : ۴١‏ وفيه : أو ليس في النار مقتنع . . . وكذا: وبال ما كذبوا عليه . . 


BIT 


71/10 


۲۹ كتاب المشرة ج‎ 4t 


الذّنيا هم أهل المعروف في الآخرة» جعلك الله منهم يا أبا هاشم ورحمك7©. 

۴۳ _ ختص : محمد بن جعفر بن أبي شاكر» رفعه» عن أبي عبد الله نللا قال: جزى الله المعروف 
إذا لم يكن يبدأ عن مسألة» فأمًا إذا أتاك أخوك في حاجة كاد يرى دمه في وجهه مخاطراً لا يدري أتعطيه أم 
تمنعه» فوالله ثم والله لو خرجت له من جميع ما تملكه( ما كافئته0©. 

4 ختص : محمد بن عليّ» عن أبيه» عن محمّد بن أبي القاسم» عن محمد بن علي الكوفيّ؛ عن 
محمّد بن سنان» عن علي بن جميل الغنويّ» عن أبي حمزة الثمالي قال: كان رجل من أبناء النبيين له ثروة 
من مال» وكان ينفق على أهل الضعف وأهل المسكنة وأهل الحاجةء فلم يلبث أن مات» فقامت امرأته في 
ماله كقيامه» فلم يلبث المال أن نفدء ونشأ له ابن فلم يمرّ على أحد إلا ترخم؟ على أبيه [ويسأل الله أن 
يجبره» فجاء إلى أمه فقال: ما كان حال أبي» فإني لا أمرّ على أحد إلا يترخم عليه ويسأل الله أن 
يجبرني؟] فقالت: إِنْ أباك كان رجلاً صالحاًء وكان له مال كثيرء فكان ينفق على أهل الضعف وأهل 
المسكنة وأهل الحاجة» فلمًا أن مات قمت في ماله كقيامه» فلم يلبث المال أن نفد قال لها: يا أنه" إن أبي 
كان مأجوراً فيما ينفق» وكنت آثمة. قالت: ولم يا بني؟ فقال: كان أبي ينفق ماله» وكنت تنفقين مال غيرك. 

قالت: صدقت يا بني وما أراك تضيق عليٌء قال" أنه ن حل ونه فيل عله ي 
من فضل الله؟ قالت: عندي مائة درهمء فقال: إِنَّ الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يبارك في شيء بارك فيهء 
فأعطته المائة درهم فأخذهاء ثم خرج يلتمس من فضل الله عر وجل» فمرٌ برجل ميت على ظهر الطريق من 
أحسن ما يكون هيئةء فقال: ما أريد تجارة بعد هذا آنا“ آخذه وأغله وأكفنه وأصلي عليه وأقبره» ففعل 
فأنفق عليه ثمانين درهماًء وبقيت معه عشرون درهماء فخرج على وجهه يلتمس به من فضل الله. 

فاستقبله شخص فقال: أين تريد يا عبد اللّه؟ فقال: أريد ألتمس» قال: وما معك شيء تلتمس به من 
فضل الله؟ قال: نعم معي عشرون درهماًء قال: وأين يقع منك عشرون درهماً؟ قال: إن الله تبارك وتعالى 
ا قال: صدقت» ثم قال: فأرشدك وتشركني؟ قال: نعم» قال: فن أهل 

9 الدار يضيفونك ثلاثاً فاستضفهم» له كلما جاك الخادم ممه هر أسود فقل له: : تبيع هذا الهرّء وألخ 
عليه فإك ستضجره فيقول [لك] ': أبيعكه”''2 بعشرين درهماًء فإذا باعكه("'2 فأعطه العشرين درهماء 


(۱)( كشف الغمة ج ۲ ص .٤۲١‏ 

)۲( في المصدر: «تملكته'. 

(۳) الاختصاص ص .١١١‏ 

)٤(‏ في المطبوعة: «يرحم؛» وما أثبتناه من المصدر. 

)٥(‏ في المطبوعة بدل ما بين المعقوفتين: «وسال أمه أن تخبرهه وما أثبتناه من المصدرء إلا إنا اعتمدنا في ذلك على طبعة النجف؛ 
لكونها أصح في نقل هذه الرواية . 

(1) في المصدر: «يا أمّاء». 

(۷) في المصدر: «نلتمس» بدل «يلتمس به». 

(۸) في المطبوعة: «أن4. وما أثبتناه من المصدر. 

(9) في المطبوعة: «هذا». وما أثبتناه من المصدر. 

)٠١(‏ من المصدر. 

)١١(‏ في المطبوعة: «أبيعك هو؟ وما أثبتناه من المصدر. 

,00 في المطبوعة: «باعك هو». وما أثبتناه من المصدر. 


ج۲۹ ٠‏ - باب فضل الإحسان., والفضل. والمعروف ومن هو أهل لها الى 


وخذه فاذيحه وخذ رأسه فاحرقه ثم خذ دماغه» ثمْ توجه إلى مدينة كذا وكذا فإنّ ملكهم أعمى» فأخبرهم 
أك تعالجه؛ ولا يرهبئك ما ترى من القتلى" والمصلبين20: فإنْ أولئك كان يختبره.7 على علاجه فإذا 
لم يرَ شيئاً قتلهم فلا تهولئك. وأخبر بأنك تعالجه» واشترط عليه فعالجه» ولا تزده أؤل يوم من كحلة فإنّه 
سيقول لك: زدني» فلا تفعل. ثم اكحله من الغد أخرى فإك سترى ما تحبٌ» فيقول لك زدني فلا تفعل» 
فإذا كان الثالث فاكحله فإنك سترى ما تحبّه فيقول لك زدني فلا تفعل» فلمًا أن فعل ذلك , برأ فقال: 
أفدتني ملكي ورددته علي وقد زوّجتك ابنتي» قال: :إن لي اما فان ا شعي من :بدا لقة دا اروت 
الخروج حح : 1 

قال: فأقام في ملكه سنة يدبّره بأحسن تدبير وأحسن سيرة» فلمًا أن حال عليه الحول قال له: إن أريد 
الانصراف فلم يدع شيئاً إلا زؤدهء من كراع [وإبل) وغنم وآنية ومتاع» ثمْ خرج حتّى انتهى إلى الموضع 
الذي رأى فيه الرجلء فإذا الرجل قاعد على حالهء فقال: ما وفيت؟ فقال الرجل: فاجعلني في حل ممّا 
مضى» قال: ثم جمع الأشياء ففرّقها فرقتين» ثمْ قال: تخيّرء فتخبّر أحدهماء ثمْ قال: وفيت؟ قال: لاء 
قال: وَلِمَ؟ قال: المرأة مما أصبت. قال: صدقت فخ ما في يدي لك مكان المرأة: قال : لک ولا آخذ ما 
ليس لي ولا أتكثر به قال: فوضع على رأسها المنشارء ثم قال : أجد؟ فقال: قد وفيت» وكل ما معك 
وكل ما جئت به فهو لك. وإنما بعثني الله تبارك وتعالى لأكافيك عن الميّت الذي كان على الطريق» فهذا 
مكافأتك عليه(" . 

6 نهج: ومن كلام له تله : وليس لواضع المعروف في غير حقّه وعند غير أهله من الحظ فيما 
أتى إلا محمدة اللتام» وثناء الأشرار» ومقالة الجهال ما دام منعماً عليهم: ما أجود يده وهو عن ذات الله 
بخيل » فمن آتاء الله مالا فليصل به القرابة» وليحسن منه الضيافة وليفكٌ به الأسير والعاني» وليعط منه الفقير 
والغارم» وليصبر نفسه على الحقوق والنوائب ابتغاء الثواب؛ فإنٌ فوزاً بهذه الخصال شرف مكارم الدنياء 
ودرك فضائل الآخرة [إن شاء الله]0" . 

- ما: جماعةء عن أبي المفضّلء عن أحمد بن عبد الرحيم» عن إسماعيل بن محمّد بن إسحاق» 
عن أبيه عن جدّه إسحاق» عن أخيه موسى بن جعفرء عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله :© : 
«استتمام المعروف أفضل من ابتدانه»( ') , 

۷ ما الحسين بن عبيد الله الغضائرئٌ؛ عن التلعكبرى» عن محمد بن همَّامء عن عبد الله 


)١(‏ في المطبوعة: «القتل". وما أثبتناه من المصدر. 

(۲) في المصدر: «والمسلوبين». 

(r)‏ في المصدر: "يخبرهم'. 

(4) في المطبوعة: «ذلك». وما أثبتناه من المصدر. 

)٥(‏ من المصدر. 

)١(‏ في المصدر: «أما». 

(۷) الاختصاص ص .1١4‏ 

)۸( من المصدر. 

)4( نهج البلاغة ص 1۱۹۸ء الخطبة رقم .1٤١‏ 

.٠١١١ الحديث‎ ۲١ المجلس‎ ١547 أمالي الطوسي ص‎ )٠١( 
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1۹1 كتاب العشرة ج ۲۹ 


غل قال للمفضل بن عمر: يا مفضّل إذا أردت أن تعلم أشقيّاً الرجل أم سعيداً؟ فانظر بره ومعروفه إلى من 
يصنعه؟ فإن صنعه إلى من هو أهله فاعلم آنه إلى خير يصيرء وإن كان يصنعه إلى غير أهله فاعلم آنه ليس له 


عند الله 0 


۸ - الدرّة الباهرة: عن الحسن بن علي تن قال: المعروف ما لم يتقدّمه مطل» ولم يتعقّبه من 
والبخل أن يرى الرّجل ما أنفقه تلفاً وما أمسكه شرفاًء وقال تيل : مَن عدّد نعمه محق كرمهء وقال غل : 
الإنجاز دوام الكرم . 

۹ - نهج : قال أمير المؤمنين غلل : لا يزهدنك في المعروف مَن لا يشكره لك فقد يشكرك عليه 
من لا يستمتع بشيء منه» وقد تدرك مَن شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر» والله يحب المحسنين . 

وقال ا : مَن ظنّ بك خيراً فصدّق ظنه0) , 

وقال ناله لجابر بن عبد الله الأنصاري: يا جابر قوام الدنيا بأربعة: عالم مستعمل علمه» وجاهل لا 
يستنكف أن يتعلّم. وجواد لا يبخل بمعروفهء وفقير لا يبيع آخرته بدنياه» فإذا ضيّع العالم علمه استنكف 
الجاهل أن يتعلم؛ وإذا بخل الغنىُ بمعروفه باع الفقير آخرته بدنياه» يا جابر مُن كثرت نِم الله عليه كثرت 
حوائج الناس إليه؛ فمن قام لله فيها بما يجب عرّضها للدوام والبقاءء ومّن لم يقم فل فيها بما يجب 
عرضها للزوال والفناء9 . 

وقال غللا : إن لله تعالى عباداً يختضهم" بالنعم لمنافع العبادء فيقرُها في أيديهم ما بذلوهاء فإذا 
منعوها نزعها منهم ثم حوّلها إلى غير . 

وقال غك لغالب بن صعصعة أبي الفرزدق في كلام دار بينهما: ما فعلت إبلك الكثيرة؟ فقال9 : 
ذعذتها الحقوق يا أمير المؤمنين! فقال [عليه السلام)'': ذاك ٠‏ أحمد ل 

وقال غقكقة : يأتي على الناس زمان عضوض. يعض الموسر [فيه]!"') على ما في يديه. ولم يؤمر 
بذلك. قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم 04ء ينهد" فيه الأشرارء ويستذلٌ0') الأخبارء ويبايع 


.۴١ المجلس ۳۲ الحديث 15755, (۲) الدرة الباهرة ص‎ ۰٦٤٤ أمالي الطوسي ص‎ )١( 
.5144 الحكمة رقم‎ .51١ نهج البلاغة ص‎ )4( .5١4 نهج البلاغة ص 2.500 الحكمة رقم‎ )۳( 
لفظة الجلالة غير موجودة في المصدر.‎ )5( 

»( نهج البلاغة ص 4١‏ الحكمة رقم ۳۷۲. 

)۷( في المصدر: «يختضهم الله . 

(۸) نهج البلاغة ص ١١٥٠ء‏ الحكمة رقم 458. 

(9) في المصدر: «قال؛. 

)٠١(‏ من المصدر. 

۷( في المصدر: «ذلك؟. 

.4147 نهج البلاغة ص 0004 الحكمة رقم‎ )١١( 

)۱١(‏ من المصدر. 

.۲۳۷ سورة البقرة» آية:‎ )١:( 

)٠١(‏ في المصدر: «تنهده. 

(1) في المصدر: «وتستذل». 


ج ١ ٣۹‏ - باب فضل الإحسانء والفضل» والمعروف ومن هو أهل لها يلف 


المضطرون؛ وقد نهى رسول الله عن ب يع المضطرين. 

٠‏ - كتاب الإمامة والتبصرة: 1 عن محمّد بن جعفر الررّازء عن خاله علي بن 
محمّدء عن عمر بن عثمان الخزّازء عن النوفلي» عن السكونيّ؛ عن جعفر بن محمّدء عن أبيه. عن آبائه 
عليهم السلام قال: قال رسول الله هه : "زينة العلم الإحسان». 

١‏ ختص: قال الصادق غلا : أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة» يقال لهم: إن 
ذنوبكم قد غفرت لكم فهبوا حسناتكم لمْن شئتم» و[اصطناع] المعروف واجب على كل أحد بقلبه ولسانه 
ويدهء فمّن لم يقدر على اصطناع المعروف بيده فبقلبه ولسانه؛ فمن لم يقدر عليه بلسانه فلينوه0 بقلبه9». 

۲ - ين: ابن أبي البلادء عن إبراهيم بن عبادء قال: قال أبو عبد الله تقكثلة : «الصنيعة لا تكون0©» 
إلأعند ذي حسب أو دين" 

۳ - ين: ابن أبي البلادء عمنّ أخبره» عن بعض الفقهاء» قال: يوقف فقراء المؤمنين يوم القيامة 
فيقول لهم الربُ تبارك وتعالى: أما إنيَّ لم أفقركم من هوانكم علي ولكن" أفقرتكم لأبلوكم انطلقواء 
فلا يبقى أحد صنع إليكم معروفاً في الدنيا إلا أخذتم بيده فأدخلتموه الجئة . 

٤٤‏ -ين: ابن أبي عمير» عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله غد قال : اصنع المعروف إلى من 
هو أهلهء ومّن ليس هو أهلهء فإن لم يعن هر اقل قات آ9 

ين: ابن سنان» عن الرقيٰ» عن الثماليّء عن أبي جعفر ظلكئلة قال : إن الله عر وجل جعل 
للمعروف أهلاً من خلقه حبّب إليهم المعروف» وحبّب إليهم فعاله» وأوجب على طلأآب المعروف الطلب 
إليهم؛ ويسر عليهم قضاءء'2 كما يسر الغيث إلى الأرض المجدبة ليحييها ويحيي أهلهاء وإنّ الله جعل 
للمعروف أعداء من خلقه بعْض إليهم المعروف» وبغْض إليه فعاله» وحظر على طلأب المعروف الطلب 
إليهمء وحظر عليهم قضاءء"'ء كما يحظر الغيث على الأرض المجدبة؛ ليهلك به أهلهاء وما يعفو الله عنه 
أك 2390 

1 -ين: بعض أصحابناء عن القاسم بن محمّد. عن إسحاق بن إبراهيم قال: قال أبو عبد الله 


.1278 نهج البلاغة ص 0617 2008 الحكمة رقم‎ )١( 
جامع الأحاديث ص ٤۸ء حرف الزاي.‎ )۲( 

2( في المصدر: «فينوه. 

.11١ الاختصاص ص‎ )٤( 

)( في المصدر زيادة: اصنيعة' . 

.8١ تتاب الزهد ص ۳۲. الحديث‎ )١( 

(۷) في المصدر: «ولكثي». 

(۸) كتاب الزهد ص ۳۲ الحديث .۸١‏ 

(9) كتاب الزهد ص ۳۲ الحديث ۸۳. 

(۱۰)( في المصدر بدل «عن أبي ج جعفر (ع) قال»: «قال سمعت أبا جعفر 200 يقول»؟. 
لله في المصدر: «قضاه؛ . 

. «قضاه‎ EY (1۲) 

(۱۳) كتاب الزهد ص ۳۳ الحديث .۸٤‏ 
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۲۹۸ كتاب العشرة ج۹ 


غليثنة : إِنْ الله خلق خلقاً من عباده» فانتجبهم لفقراء شيعتنا ليثيبهم بذلك(. 

۷ أعلام الدين : قال المفضّل بن عمر للصادق نج : أحبُ أن أعرف علامة قبولي عند الله» فقال 
له: علامة قبول العبد عند الله أن يصيب بمعروفه مواضعه؛ فإن لم يكن كذلك فليس كذلك. 

لق وقال الصادق ت : ما توسّل إلى أحد بوسيلة أحبٌ إليَ من إذكاري بنعمة سلفت متي إليه أعيدها 

ا 

۸ ۔ كتاب الإمامة والتبصرة : عن الحسن بن حمزة العلويٌ» عن علي بن محمد بن أبي القاسم› عن 
أبيه» عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن صدقة› عن الصادق» عن أبيه» عن آبائه عليهم السلام قال: قال 
رسول الله هه : «صلة الفاجر لا تكاد تصل إلا إلى فاجر مثلهة9 . 


.4868 كتاب الزهد ص ۳۴ الحديث‎ )١( 
.۲۸٤و‎ ۲۸۳ اعلام الدين ص‎ )۲( 
جامع الأحاديث ص ۹۳ حرف الصاد. هذا آخر ما جاء في الجزء الحادي والسبعين من المطبوعة.‎ )۳( 


ج ۲۹ "١‏ باب العشرة مع اليتامى. وأكل أموالهم. وثواب إيوائهم والرحم عليهم. وعقاب إبذائهم مف 
E‏ 
باب العشرة مع اليتامى. وأكل أموالهم. وثواب إيوائهم 
والرحم عليهم» وعقاب إيذائهم 
الآيات : 


البقرة: «وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وذي القربى واليتامى 
والمساكين) وقال تعالى: «وآنى المال على حبّه ذوي القربى واليتامى 74" وقال تعالى: «ويسألونك عن 
اليتامى قل إصلاحٌ لهم خيرٌ وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن 
الله عزيرٌ حكيم )0 . 

النساء : طوآنوا اليتامى أموالهم ولا تتبدّلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إِنّه كان 
حوباً كبيراً * فإن خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء» الآية . 

وقال تعالى: «وابتلوا اليتامى حقى إذا بلغوا التكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ولا 
تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم 
أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيباً2"”4. 


لضف 


وقال تعالى: «وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرتَة ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً ۷۲/١‏ 


سديداً * إِنّ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً نما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعير2©7. 

الأنعام: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ اشد . 

الإسراء: مل . 

الفجر: كلا بل لا تكرمون اليتيم * ولا تحاضون على طعام المسكين )0 . 

الماعون: «فذلك الذي يدع اليتيم 76" . 

١‏ - لي: العطارء عن أبيه؛ عن محمّد بن عبد الجبّار» عن ابن البطائن» عن علي بن ميمون قال: 
سمعت أبا عبد الله غللا يقول: من أراد أن يدخله الله عر وجل في رحمته» ويسكنه جتته» فليحسن خلقه 
وليعط النصفة من نفسه» وليرحم اليتيم» وليعن الضعيف» وليتواضع لله الذي خلقه('. 


.۸۳ سورة البقرف آية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء آية: لال1. 

(۳) سورة البقرة» آبة: ۲۲۰. 

(4) سورة النساءء آيات: ۲ و ". 
(9) سورة النساء آية: 5. 

.٠١ و‎ ٩ سورة النساء آيات:‎ )١( 
.٠١١ سورة الأنعامء آية:‎ )۷( 

(۸) سورة الإسراف آية: 84. 

.۱۸ سورة الفجرء آيات: ۱۷ و‎ )٩( 
.۲ سورة الماعون» آية:‎ )٠١( 

.٠١ أمالي الصدوق ص 8١”؛ المجلس ١٦ء الحديث‎ )١١( 


رقف 


vr/t 


3 كتاب العشرة ج ۲۹ 


ما: الغضائريّ» عن الصدوق [مثله]2'9. 

؟ ‏ لي: العطارء عن أبيه؛ عن الريى ,تعن مسد بن علي الحكرقن تمن العا عو ارا تن 
محمّدء عن الصادق» عن آبائه تي قال: قال رسول الله # : «مرٌ عيسى ابن مريم بقبر يعذب صاحبه» ثمْ 
مر به من قابل فإذا هو ليس يعذِّبء فقال: يا ربُ مررت بهذا القبر عام اول فكان صاحبه يعدب ثم مررت 
به العام فإذا هو ليس يعذّب؟ فأوحى الله عر وجل إليه: يا روح الله إِنْه أدرك له ولد صالح فأصلح طريقاً 
وآوى يتيماً فغفرت له بما عمل انه . 

فس: أبي» عن صفوان» عن ابن مسكانء عن أبي عبد الله تت قال: لما نزل إِنٌ الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلماً نما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً)" أخرج كل من كان عنده يتيم 
وسألوا رسول الله هه في إخراجهم» فأنزل الله تبارك وتعالى «إيسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خبر وإن 
تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من | 4 وقال الصادق ت : لا بأس أن تخلط طعامك 
بطعام اليتيم» فإنّ الصغير يوشك أن يأكل كما يأكل الكبير [معه) وأمّا ار 
راس صغير وكبيره كم يحتاج إل . 

٤‏ - ب: ابن طريف» عن ابن علوانء عن الصادق. عن أبيه يكن قال: قال النبي #ه: «من كفل 
يتيماً وكفل نفقته كنت أنا وهو في الجنّة كهاتين» وقرن بين أصبعيه المسبّحة والوسطى . 

© ب: عنهماء عن حنان قال: قال أبو عبد الله تاغل : سألني عيسى بن موسى عن الغنم للأيتام 
وعن الإبل المؤيّلة0' ما يحل منهنَ0'' فقلت له: إن ابن عبّاس كان يقول: إذا لاط بحوضها"' وطلب 
ضالتها ودهن"' جرباها" فله أن يصيب من لبنها في غير نهك لضرع ولا فساد لنسل(*"2. 

5 ل: ماجيلويه» عن عمّهء عن البرقيَ؛ عن ابن محبوب» عن عبد الله بن سنانء عن الثماليّء عن 
أبي جعفر غلل قال: أربع من كنّ فيه بنى الله له بيتاً في الجئّة: من آوى اليتيم» ورحم الضعيف» وأشفق 


.938 آمالي الطوسي ص ۲٤ء المجلس ١٠ء الحديث‎ )١( 

(۲) أمالي الصدوق ص ٤٠٤‏ المجلس ۷۷ء الحديث ۸. 

(۳) سورة النساءء آية: .٠١‏ 

.٠۲١ سورة البقرة آية:‎ )٤( 

(0) جملة: «كما يأكل» ليست في المصدر. 

)١(‏ إضافة من المصدر. 

.۷۲ ص‎ ١ نفسير القمي ج‎ (v( 

(۸) قرب الإسناد ص ۹٤‏ الحديث .81١6‏ 

)0 في المصدر: «عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعاً» بدل «عنهما». 

4 قال الجوهري : «إيل أل مثال بره أي مهملة. فإن كانت للقنية فهي إبل مؤيّلة؛ فإن كانت كثيرة قيل: إبل أوابل؛ . الصحاح ج‎ )٠١( 
1314 ص‎ 

)١١(‏ في المصدر: «منها» بدل «منهن». 

Ey (7)‏ «حوضها؛ بدل «بحوضها». 

(۱۳) في المصدر: «هْئأ» بدل «ذمن». 

.٤١ ص‎ ١ فال الفيروزآبادي : «الجَرَب  محركة  معروف» ثم قال: «جربت إبلهم وهو العيب». القاموس المحيط ج‎ )١4( 

(16) قرب الإسناد ص ۹۸ الحديث .۴۳١‏ 


ج ۲۹ ١‏ - باب العشرة مع البتامى» وأكل أموالهم؛ وثواب إبوائهم والرحم عليهم. وعقاب إبذائهم ۴۹ 


على والدیه» ورفق بمملوک(). 

سن : أبي » عن ابن محبوب [مغله] . 

ثو: أبي» عن سعد» عن أحمد بن محمّد» عن الحسن بن عليّء عن علي بن عقبة» عن ابن سنانء 
عن الثمالي مثله9. 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب بر الوالدين وفي باب جوامع المكارم . 

۷- ما: ابن مخلّدء وحن ابي عمروء کن بر بن موسى عن أبن عبد الر جين النقري »عن سعد بن 
أبي أيَوب» عن عبيد الله بن أبي ج جعفر القرشيّ» عن سالم الجيشاني» عن أبيه» عن أبي ذرّ أن النبي له 
قال: إن عن لس احلا لفت إلى أراك ضعيفاً فلا تأمرنٌ على اثنين» ولا تولّينٌ مال بتي( , 

۸ - ما: بأسانيد المجاشعئ؛ عن الصادق» عن آبائه 86 قال: قال رسول الله لك : «من e‏ 
حتّى يستغني”") عنه أوجب الله عر وجل له بذلك الجئّة؛ كما أوجب لآكل مال اليتيم النار»9© . 

4 -ثو: أبي » عن سعدء عن سلمة بن الخطاب» عن إسماعيل بن إسحاق عن إسماعيل بن أبان» 
عن غياث بن إبراهيم» عن الصّادق. عن آبائه تلد قال: قال أمير المؤمنين غيل : ما من مؤمن ولا مؤمنة 
يضع يده على رأس يتيم ترخماً له إل كتب الله له بكلّ شعرة مرت يده عليها حسنة»9 . 

ثو: ابن الوليد؛ عن الصفّاره عن سلمة بن الخطاب» عن علي بن الحسن» عن محسن بن 
أحمدء عن أبان بن عثمان» عن الحسن بن السري» عن أبي عبد الله تلل قال: ما من عبد يمسح يده على 
E E‏ 

١‏ - ثو: ابن المتوكل» عن السعدآبادي» عن البرقيَء عن أبيه؛ عن أحمد بن النضر» عن عمرو بن 
ر ا ا ا 
فيلاطفه وليمسح رأسه يلين قلبه بإذن الله؛ إن لليتيم حقاء وقال في حديث آخر: يقعده على خوانه» ويمسح 
رأسه يلين قلبه فإنّه إذا فعل ذلك لان قلبه بإذن الله عر وجل( . 

۲ - ثو: ابن الوليدء عن الصقار» عن أيَوب بن نوح» عن ابن أبي عمير؛ عن ابن سنان» عن عبيد 
الله بن الضحاك» عن أبي خالد الأحمرء عن أبي مريم الأنصاري» قال: قال رسول الله هه: إن اليتيم إذا 
بكى اهتزُ له العرش فيقول الربٌ تبارك وتعالى: من هذا الذي أبكى عبدي الذي سلبته أبويه من صغره؟ 


.٠۳ الخصال ج ۲ ص ۲۲۳. باب الأربعة؛ الحديث‎ )١( 
.۲۳ الحديث‎ ۷١ ص‎ ١ المحاسن ج‎ )۲( 

(۳) ثواب الاعمال ص .١11١‏ 

(4) أمالي الطوسي ص ۳۸٤‏ الرقم ۸۳۳. 

. في المصدر: «يبلغ أشده» بدل «يستغني عنه»‎ (٥) 

٠٠١١ الرقم‎ ٥۲۲ أمالي الطوسي ص‎ )١( 

(۷) ثواب الأعمال ص ۲۴۷. 

(۸) ثواب الأعمال ص ۲۳۷. 

)4( في المصدر: «قسوة» بدل «قسارة». 

.۲۳۷ ثواب الاعمال ص‎ )٠١( 


Vr /o 


v1 


۳۲ كتاب العشرة ج۲۹ 


فوعرتي وجلالي لا يسكته أحد إلا أوجبت له الجئة . 


١‏ ضا: أروي عن العالم تيه آنه قال: من أكل من مال اليتيم درهماً واحداً ظلماً من غير حقٌ 
يخلده الله في النار» وروي أن أكل مال اليتيم من الكبائر التي وعد الله عليها النار» فإ الله عر وجل من 
قائل يقول: «إنْ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً نما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا) . 

وروي: من اجر بمال اليتيم فربح كان لليتيم. والخسران على التاجرء ومن حول مال اليتيم أو أقرض 
شيئاً منه كان ضامناً بجميعه. وكان عليه زكاته دون اليتيم وروي إيّاكم وأموال اليتامى لا تعرّضوا لها ولا 
تلبّسوا بهاء فمن تعرّض لمال اليتيم فأكل منه شيئاً كأئما أكل جذوة من النارء وروي اتقوا الله ولا يعرض 
أحدكم لمال اليتيم» فاد الله جلّ ثناؤه يلي حسابه بنفسه مغفوراً له أو معذّباً. 

وآخر حدود اليتيم الاحتلام وأروي عن العالم للا : لا يتم بعد احتلام فإذا احتلم امتحن في أمر 
الصغير والوسط والكبير» فإن أونس منه رشداً دفع إليه ماله وإلآ كان على حالته إلى أن يؤنس منه الرُشدء 
وروي أن لأيسر القبيلة وهو فقيهها وعالمها أن يتصرف لليتيم في ماله فيما يراه حظاً وصلاحاً وليس عليه 
خسران ولا له ربح» والربح والخسران لليتيم» وعليه وبالله التوفيق( . 

4 - شي: عن علي بن أبي حمزة» عن أبي عبد الله غ4 قال: سألته عن قول الله: ولا تؤتوا 
السفهاء أموالكم€ قال: هم اليتامى لا تعطوهم أموالهم حنّى تعرفوا منهم الرُشدء قلت: فكيف يكون 
أموالهم أموالنا؟ فقال: إذا كنت أنت الوارث لهم: وفي رواية عبد الله بن سنان عنه نل قال: لا نؤتوا 
شرّاب الخمر والنساء , 

١‏ شي: عن عبد الله بن أسباط» عن أبي عبد الله غلل قال: سمعته يقول: إل نجدة اسم 
الحروريٌ كتب إلى ابن عبّاس يسأله عن اليتيم متى ينقضي يتمه؟ فكتب إليه: أمًا اليتيم فانقطاع يتمه أشدّه» 
وهو الاحتلام» إلا أن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك» فيكون سفيهاً أو ضعيفاً فليسند9) عليه" . 

5 - شي: عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله غ : قول الله «إفإن آنستم منهم رشداً 
فادفعوا 6 أموالهم4 أي شيء الرشد الذي يؤنس منهم؟ قال: حفظ ماله . 

١دشي:‏ : عن عبد الله ب بن المغيرة29. عن جعفر بن محمد نالا في قول الله فإن آنستم منهم 
NE‏ إذا رأيتموهم يحبّون آل محمد فارفعوهم درجة(” 9 


(۱) ثواب الأعمال ص ۲۳۷. 

(۲) في المصدر: «خلّده» بدل «يخلده». 

(۳) سورة النساء الآية: .٠١‏ 

(4) فقه الرضا (ع) ص ۳۳۲. 

(5) تفسير العياشي ج ١‏ ص ۲۲١‏ والآية من سورة النساء: ١‏ . 
)١(‏ في المصدر: «فليشد بدل «فليسنده. 

(۷) تفسير العياشي ج ۱ ص ۲۲۱. 

(۸) تفسير العياشي ج ١‏ ص ۲۲١‏ والآية من سورة النساء: .١‏ 
(4) في المطبوعة: «المعبدة. وما أثبتناه من المصدر. 

(1۰)( تفسير العياشي ج ١‏ ص ۲۲۱. 


ج ۲۹ "١‏ باب العشرة مع اليتامى. وأكل أموالهم» وثواب إيوائهم والرحم عليهم» وعقاب إيذائهم r.۳‏ 


- شي: عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ يتيم في حجره ما يخلّط() 
أمرها بأمر ماشيته؟ فقال: إن كان يليط حياضهاء ويقوم على هنائها(" ويرد ناذتها" فليشرب من ألبانها غير 
مجهد للحلاب» ولا مضر بالولد ثم قال: (ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل 
بالمعروف 0‰ , 

4 - شي: أبو أسامة» عن أبي عبد الله غلل في قوله: «فليأكل بالمعروف) فقال: ذاك رجل 
يحبس نفسه على أموال اليتامى» فيقوم لهم فيهاء ويقوم لهم عليهاء فقد شغل نفسه عن طلب المعيشة؛ فلا 
بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يُصلح أموالهم» وإن كان المال قليلاً فلا يأكل منه شيئ( . 

٠‏ - شي: عن سماعة» عن أبي عبد الله أو أبي الحسن غلل قال: سألته عن قوله: ومن كان غناً 
فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف) قال: بلى من كان يلي شيئاً لليتامى وهو محتاج» ولیس له 
شيء وهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر [الحاجة]"» ولا يسرف. وإن كان ضيعتهم لا 
يشغله”"" ممًا يعالج لنفسه فلا يرزأنٌ من أموالهم شيئ . 

١‏ شي: عن إسحاق بن عمّار» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تلك في قول الله: #ومن كان 
غنتاً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف) فقال: هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشيةء 
ويشغل فيها نفسه» فليأكل منه بالمعروف» وليس ذلك له في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة). 

1 - شي: عن زرارة» عن أبي جعفر تاك قال: سألته عن قول الله: #ومن كان فقيراً فلياكل 
بالمعروف) قال: ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترث لنفسه فليأكل بالمعروف من ماله(" . 

۴۳ _ شي: عن رفاعة» عن أبي عبد الله غلا في قوله: «#فلياكل بالمعروف) قال: كان أبي يقول: 
إنها منسوخة ' . 

4 - شي: عن سماعة» عن أبي عبد الله أو أبي الحسن اة : إن الله أوعد في مال اليتيم عقوبتين 
اثنتين: أمَا إحديهما فعقوبة الآخرة التارء وأمًا الأخرى فعقوبة الدنيا قوله: (وليخش الذين لو تركوا من 
خلفهم ذرّية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً4 قال: يعني بذلك ليخش إن أخلفه في ذريته 
كما صنع هو بهؤلاء اليتامى 2059 , 


)١(‏ في المصدر: «أيخلط» بدل «ما يخلّط». 

(۲) في المصدر: «هناتها؛ بدل (هنائها'. 

. في المصدر: «شاردها؛ بدل «ناذتها"‎ (r) 

)4( تفسير العياشي ج ١‏ ص ۲۲١‏ والأية من سورة النساء: ١‏ . 
)٥(‏ نتفسير العياشي ج ١‏ ص ۲۴۲۱. 

)١(‏ كلمة: «الحاجة» إضافة من المصدر. 

(v)‏ في المصدر: «تشغله عمًا؛ بدل «يشغله ممًا". 

(۸) تفسير العياشي ج ١‏ ص ۲۲۱. 

(9) تفسير العياشي ج ١‏ ص ۲۲۲. 

)0( تفسير العياشي ج 1 ص ۲۲۲. 

.۲۲۲ ص‎ ١ تفسير العياشي ج‎ )١١( 

(؟1) تفسير العياشي ج ١‏ ص ۲۲۳ والآية من سورة النساء: 9. 


V/V 


لقف 


A/AY 


٣ج كتاب المدل رالمعاد‎ o¥t 





مثو أبي» عن سعدء عن التهدي سورع سرت اود رن رو دوا E‏ 


1 كان في بني إسرائيل رجل مؤمن وكان له جار كافر فكان يسرفق بالمؤمن ويوليه المعروف في الدنيا» فل أن مات الكافر 


A/T 


ہنی الله له بيتاً في النار من طين» فكان يقيه حرّهاء ويأنيه الرزق من غيرهاء وقيل له : هذا بيا كنت تدخل على جارك 
المؤمن فلان بن فلان من الرفق وتولّيه من المعروف في الدنيا(!2. 


بيان : هذا الخبر الحسن الذي لا يقصر عن الصحيح يدل على أن بعض آهل النار من الكفّار يرفع عنهم 
العذاب لبعض أعراهم الحسنة. فلا ييعد أن بخصّص الآيات الدالة على كونهم معذّبين فيها لا جف عنهم 
العذاب» لتأيده بأخبار أخر سيأي بعضها ؛ ويمكن أن يقال : كوه في الار أيشاعذاب هم وإن م يؤذنهمء وهذا 
لا فف عنهم» ويجتمل أن يكون لهم فيها نوع من العذاب غير الالجتراق بالنار كالتخويف به مثلاء كما سيأتي في 
حبر الوضان : 7" يا نار هيديه!؟) ولا تۇ ؤذيه ؛ والله يعلم . 

۹ ئو ابن الوليد» عن الصفارء عن محمد بن الحسين » عن محمد بن عبد الله بن هلال » عن عقية بن خالد. 
عن میس عن أب جعفر (ع) قال : إن ني جهتم لجبلاً يقال له الصعدى» وإنّ في الصعدى لوادياً يقال لله سق 
وإ في سقر جب يقال له هبهبء كلا كشف غطاء ذلك الجحبٌ د ضح أهل النار من حرّهء وذلك منازل 
الخبارب 0 


e E NDEs‏ فمر(ع) 
في مسيره بجبل يسرشح الماء من أعلاه إلى أسفله من غير سيلان» فقالوا: ما أعجب رشح هذا الجبل! فقال: إله 
يبكي » قالوا: والحبل يبكي؟ قال : أَتحبّون أن تعلموا ذلك؟ قالوا: نعم» قال: يها الجبل مم بكاؤك؟ فأجابه الجبل 
- وقد سمعه الجماعة بلسان فصيح : يا رسول الله مر بي عيسى بن مريم وهو يتلو: #نار وقودها الناس والحجارة4. 
فأنا أبكي منذ ذلك اليوم خوفاً من أن أكون من تلك الحجارة» فقال : أسكن مكانك فلست منهاء إِنَّا تلك الحجارة 
000 فجف ذلك الرشح من الجبل في الوقت حتّى لم ير شيء من ذلك الرشح ومن تلك الرطوبة التي 
كانت 086 

١ه‏ شي : عن ابن مسكان رفعه إلى أبي عبد الله (ع) في قوله : فا أصيرهم على النار» قال: ما أصبرهم على 
فعل ما يعلمون أله يصترهم إلى النار. 

67 -م: في قوله تعالى : «الله يستهزيء بهم وأمّا استهزاؤه بهم في الآخرة فهو أن الله عز وجل إذا أقرّ المنافقين 
المعاندين لعل (ع) في دار اللّعنة واوا 30 وعليهم ب بتلك الألوان العجيبة من العذاب» وأقرٌ المؤمنين الذين كان 





.۲٠٤ 35١7 : ثواب الاعيال وعقاب الاعمال‎ )١( 

(۲) مبعث قوله : المذير ال مسن . مردود إل وجود النهدي فيه » وهو اليثم بن أن مسروق النهدي› والرجل مترجم في سائر كتبنا الرجالية فيا خلا البرقي . وهوموئق 
ضمن معابير ابن قولويه رفي رجال الكشي كلام يبعث على حن ينه إلى حمدويه» وسيأتي مترجماً إن شاء الله . 
أما بقية رجال السند فكلهم ا لا يجتاج المرء للكلام عن وثافتهم لمشهورية ذلك + وقد مر الكلام عن بعضهم ٠‏ رسيا عن الباقي إن شاء الله تعالى . 

. الباب‎ EEE 

(8) امهب : ا ی ا : إن في جهنم وادياً يقال له هبهب» يسكنه الحبارون . لان العرب E: ١6‏ 

. ۴۲۱ ثراب الاعیال رعقاب الاعمال‎ )١( 

(0) الخرائج والجراتح : ١79‏ ب ١ح‏ ۲۵۹ وفيه ؛ أسكن من بككائك , 

(8) تفسير:العياشي ٠۲‏ كدحمه١‏ صورة البقرة . 

(۹) في الصدر. . . إذا أقرهم في حار اللعنة والحران . 


لقف 


1/1 


۴4 كتاب العشرة ج ۲۹ 


٠‏ - شي : عن الحلبيَّء عن أبي عبد الله تل : أن في كتاب علي بن أبي طالب غه : أن آكل 
مال اليتيم ظلماً سيدركه وبال ذلك في عقبه من بعده ويلحقهء فقال: ذلك إمّا في الدّنيا فن الله قال : 
«وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم) وإنا في الآخرة؛ فإِنَ الله يقول: إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرآ7" . 

5 - شي: عن محمد بن مسلمء عن أحدهما قال: قلت: في كم تجب لأكل مال اليتيم النار؟ قال: 
0 

۷ - شي : عن سماعة: عن أبي عبد الله أو أبي الحسن نال قال: سألته عن رجل أكل مال اليتيم 
هل له توبة؟ قال: يرد به إلى أهلهء قال: ذلك بان الله يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إِنْما 
يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرً©7 . 

- شي: عن أحمد بن محمّد قال: سألت أبا الحسن تلل عن الرّجل يكون في يده مال لأيتام 
فيحتاج فيمدٌ يده فينفق منه عليه وعلى عياله» وهو ينوي أن يرده إليهم» أهو ممّن قال الله: إل الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلما» الآية؟ قال: لاء ولكن ينبغي له أن لا يأكل إلآ بقصد ولا يسرف» قلت له: كم 
أدنى ما يكون من مال اليتيم إذا هو أكله وهو لا ينوي رده حتّى يكون يأكل في بطنه نارأ؟ قال: قليله وكثيره 
واحد» إذا كان من نفسه ونيّته ألا يرده إليهه9. 

4 - شي: عن زرارة ومحمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله تقكئهة أنه قال: مال اليتيم إن عمل به من 
وضع على يديه ضمنه» ولليتيم ربحه قال: قلنا له: قوله: ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف) قال: إِنْما 
ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم» فلم يتخذ لنفسه فليأكل بالمعروف من مال . 

٠‏ شي: عن عجلان قال: قلت لأبي عبد الله غللا : من أكل مال اليتيم؟ فقال: هو كما قال الله: 
«إنْما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً» قال هو من غير أن أسأله: من عال يتيماً حتّى ينقضي يتمه 
أو يستغني بنفسه» أوجب الله له الجئة كما أوجب لآكل مال اليتيم النار . 

-١‏ شي : عن أبي إبراهيم قال: سألته عن الرّجل يكون للرّجل عنده المال إِمَا يبيع أو يقرض9", 
فيموت ولم يقضه إيّاه فيترك أيتاماً صغاراً فيبقى لهم عليه» فلا يقضيهم. أيكون ممْن يأكل مال اليتيم ظلماً؟ 
قال: إذا كان ينوي أن يؤدْي إليهم فلاء قال الأحول: سألت أبا الحسن موسى تللا إِنْما هو الذي يأكله ولا 
يريد أداءه من الّذين يأكلون أموال اليتامى؟ قال: نى . 

۴- شي : عن عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله غل قال: سألته عن الكبائر فقال: منها أكل مال 


)00( تفسير العياشي ج ١‏ ص ۲۲۳ والآيتان من سورة النساء: ٩‏ و١٠‏ . 
)2( تفسير العياشي ج ۱ ص ۲۲۳. 

(*) تفسير العياشي ج ١‏ ص 724. 

)4( تفسير العياشي ج ١‏ ص .۲۲٤۲‏ 

. ١ والآية من سورة النساء:‎ ۲۲١ ص‎ ١ تفسير العياشي ج‎ )٥( 

() تفسير العياشي ج ١‏ ص 574. 

(۷) في المصدر: «ببيع أو بقرض» بدل «يبيع أو بقرض؛. 

)۸( تفسير العياشي ج ١‏ ص .۲۲١‏ 


ج ۲۹ ١‏ - باب العشرة مع البتامى» وأكل أموالهمء وثواب إيوائهم والرحم عليهم. وعقاب إيذائهم r.0‏ 
اليتيم ظلماًء وليس في هذا بين أصحابنا اختلاف والحمد ش0 . 

شي: عن أبي الجارود» عن أبي جعفر غل قال: قال رسول الله له يبعث ناس عن قبورهم 
يوم القيامة تأجج أفواههم ناراً فقيل له: يا رسول الله من هؤلاء؟ قال: «الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً 
إنْما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا)0 . 

4" شي : عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر تله : أصلحك الله ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ 
قال: من أكل من مال اليتيم درهماً. ونحن الت 

8" شي: عن زرارة» عن أبي جعفر غلل قال: سألته عن قول الله تبارك وتعالى: «وإن تخالطوهم 
فإخوانكم) قال: إن تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم وتخرج من مالك قدر ما يكفيك» قال: قلت: أرأيت 
أيتام صغار وكبار» وبعضهم أعلى في الكسوة من بعض» قال: أما الكسوة فعلى كل إنسان من کسوته› وام 
الطعام فاجعله جميعاًء فأمًا الصغير فإنه أوشك أن يأكل كما يأكل الكبير. 

6 شي: عن سماعة» عن أبي عبد الله أو أبي الحسن #كثقة قال: سألته عن قول الله (وإن 
تخالطوهم) قال: يعني اليتامى يقول: إذا كان الرجل يلي يتامى وهو في حجره» فليخرج من ماله على قدر 
ما يخرج لكل إنسان منهم» فيخالطهم فيأكلون جميعاً ولا يزرا" من أموالهم شیا فإنما هو نار , 

۷ ۔ شي : عن الكاهليّ قال: كنت عند أبي عبد الله ناث فسأله رجل ضرير البصر فقال: إلا ندخل 
على أخ لنا في بيت أيتام» معهم خادم لهم. فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم وبخدمنا خادمهم› ورئما 
أطعمنا فيه طعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم» فما ترى أصلحك الله؟ فقال: قد قال الله بل الإنسان 
على نفسه بصيرة) * فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله: «وإن تخالطوهم فإخوانكم ‏ إلى لأعنتكم» ثمْ 
قال: وإن كان دخولكم عليهم فيه منفعة لهم فلا بأاس» وإن كان فيه ضرر فلا( . 

- شي : عن أبي حمزة» عن أبي جعفر تلا قال: جاء رجل إلى النبِيّ يه فقال: یا رسول الله إِنّ 
أخي هلك وترك أيتاماً ولهم ماشية فما يحل لي منها؟ فقال رسول الله: «إن كنت تليط حوضهاء وتردٌ نادتهاء 
وتقوم على رعيتها فاشرب من ألبانها غير مجتهد ولا ضار بالولد «والله يعلم المفسد من المصلح)0). 

۹- شي: عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل بيده الماشية لابن أخ له يتيم في حجره أيخلط 
أمرها بأمر ماشيته؟ قال: فإن كان يليط حوضهاء ويقوم على هنائها(”'2 ویرد نادتها فيشرب من(" ألبانها غير 


.5590 ص‎ ١ تفسير العياشي ج‎ )١( 

)م( في المصدر: «أناس من» بدل «ناس عن». 

ليل تفسير العياشي ج ١‏ ص ٠۲۲٢‏ والآية من سورة النساء: ا 
)٤(‏ تفسير العياشي ج ١‏ ص ۲۲۵. 

() تفير العياشي ج ١‏ ص ٠٠١۷‏ والآية من سورة البقرة: 371١‏ 
»( في المصدر: درلا يَزْرأنٌ» بدل «ولا يزرأ». 

.٠١١ ص‎ ١ تفسير العياشي ج‎ (v) 

)^( تفسير العياشي ج ١‏ ص .٠١١‏ 

)4( تفسير العياشي ج ١‏ ص ٠٠٠١‏ والآية من سورة البقرة: لفت 
(۱۰) في المصدر: «هناتها» بدل (هنائها' . 

)١١(‏ في المصدر: «فليشرب عن! بدل «فيشرب من». 


7/۱ 


Y/Y 


۳° كتاب العشرة ج ۲۹ 


مجتهد للحلاب» ولا مضرٌ بالولدء ثمْ قال : من كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف) 
«والله يعلم المفسد من المصلح6(. 

4٠‏ شي: عن محمّد الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله غيل : قول الله : «وإن تخالطوهم فإخوانكم 
ل ا : تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم» وتخرج من مالك قدر ما يكفيك. 
ثم تنفقه 

شي: عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر غل مثله0©. 

١‏ - شي: عن عليْء عن أبي عبد الله تاتا قال: سألته عن قول الله في اليتامى #وإن تخالطوهم 
فإخوانكم) قال : يكون لهم التمر واللبنء ويكون لك مثله على قدر ما يكفيك ويكفيهم. ولا يخفى على الله 
المفسد من المصل . 

۲ - شي عن عبد الرحمن بن الحجاج: عن أبي الحسن موسى غلك قال: قلت له: يكون لليتيم 
عندي الشيء وهو في حجري أنفق عليه منه» وربّما أصبت مما يكون له من الطعامء وما يكون مني إليه 
أكثرء فقال: لا بأس بذلك» إن الله يعلم المفسد من المصلح( . 

۳ - شي: عن بعض بني عطيّة: عن أبي عبد الله اتل في مال اليتيم يعمل به الرجل: قال: ينيله 
من الربح شيئاً» إن الله يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم7»6©. 

4 م: قال رسول الله كه : «حث الله عر وجل على بر اليتامى لانقطاعهم عن آبائهم فمن صانهم 
صانه الله» ومن : أكرمهم أكرمه الله؛ ومن مسح يده برأس يتيم رفقاً به جعل الله له في الجئة بكل شعرة مرت 
تحت يده قصراً أوسع من الذُنيا بما فيهاء وفيها ما تشتهي الأنفس وتلدٌ الأعين» وهم فيها خالدون»0 . 

٥‏ غو: روى محمّد بن مسلمء عن أحدهما كله قال: سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ له يتيم 
في حجره أيخلط أمرها بأمر ماشيته؟ فقال: إن كان يلوط حياضهاء ويقوم على مهنتها ویرد نادتها فليشرب 
من ألبانها غير منهك لحلاب" ولا مضرٌ بالولد. 

وروي أن رجلاً كان عنده مال كثير لابن أخ له يتيم فلمًا بلغ اليتيم طدب المال فمنعه منه فترافعا إلى 
كاير نحن e‏ فقال: أطعنا الله وأطعنا الرسول» و ا ن الت الج + تودقع إليهرماله) 
وقال هله : «من يوق شح نفسه» ويطع ربّه هكذاء فإنّه يحل دراءء(' “ آي < 0 فلمًا أخذ الفتى ماله 


)0( تفسير العياشي ج ١‏ ص ٠٠١8‏ والآيتان من سورة النساء: ١‏ ومن سورة البقرة: ۰ 
00( تفسير العياشي ج ١‏ ص ا١١.‏ 

(۳) تفسير العياشي ج ١‏ ص .٠١١۷‏ 

)6( تفسير العياشي ج ١‏ ص .1١7‏ 

(0) تفسير العياشي ج ١‏ ص .٠١8‏ 

(1) تفسير العياشي ج ١‏ ص ١١٠١ء‏ والآبة من سورة البقرة: 771 
(۷) تفسير الإمام ص ۳۳۸. 

)۸( في المصدر: «ناديتها» بدل «ناذتها؛. 

(9) في المصدر: «الحلاب» بدل «للحلاب؛. 

قلق في المصدر: «داره» يبدل ادراءة؟. 

(۱)( في المصدر: «جنته» بدل «خبثه) . 


ج۲۹ ۲ _ باب آداب معاشرة العميان والزمنى وأصحاب العاهات المسرية ۰۷ 





أنفقه في سبيل الله فقال النبيّ #ه: ثبت الأجر وبقي الوزرء فقيل: كيف يا رسول الله؟ فقال: «ثبت للغلام 
الأجر ويبقى الوزر على والده». 

وجاء في حديث آخر: الرضا لغيره والتعب على ظهره. 

وسئل الرضا غالا : كم أدنى ما يدخل به النار من أكل من مال اليتيم؟ فقال: كثيره وقليله واحده 
إذا كان من نيّته أن لا يرده. 

وعنه ناتلد أله قال: إِنَّ في مال اليتيم عقوبتين بينتين" : أمّا إحداهما(" فعقوبة ادنيا في قوله تعالى: 
«وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً)' الآية» وأما الثانية فعقوبة الآخرة في قوله تعالى: #إنّ 
الذين يأكلون أموال البتامى) الآية. 

وروي عن الصادق غللا قال: في كتاب علي غلل : أن آكل مال اليتيم سيدركه وبال ذلك في عقبهء 
ويلقه وبال ذلك فى :لأر . 

دعوات الراوندي: قال أمير المؤمنين تلل : أحسنوا في عقب غيركم تحسنوا في عقبكء9 . 

نهج : مثلهء وفيه تُحفظوا في عقبکہ 0 . 

وقال غالا في وصيّته عند وفاته : الله الله في الأيتام فلا تغبّوا أفواههم ولا يضيّعوا بحضرتک ). 


Ta 
باب آداب معاشرة العميان والزمنى وأصحاب العاهات المسرية‎ 

الآيات: 

النور: ليس على الأعمى حرجٌ ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج . 

١‏ لي: ابن المتوكلء عن سعد؛ عن ابن هاشم؛ عن الحسين بن الحسن القرشيّء عن سليمان بن 
جعفر البصريّء عن عبد الله بن الحسين بن زيد. عن أبيه عن الصادقء عن آبائه تلتكيه قال: قال النبيّ #ه : 
«إِنْ الله كه لكم أيتها الأمّة أربعاً وعشرين خصلةء ونهاكم عنها ‏ وساق الحديث إلى أن قال: ‏ كره أن 
یک٩‏ الوّجل مجذوماً إلا أن يكون بينه وبينه قدر ذراع وقال: فرٌ من المجذوم فرارك من الاسر . 


)١(‏ كلمة: «من؛ ليست في المصدر. 

(۲) في المصدر: «ثنتين» بدل «بينتين». 

(9) في المصدر : «أحدهما» بدل «إحداهما). 

(:) سورة النساءء آية: .٠١‏ 

.٠١ سورة النساءء آية:‎ )٥( 

(7) غوالې اللثالي ج ۲ ص 1١5١‏ ۱۲۲. 

(v)‏ لم نعثر عليه في الدعوات للراوندي. وعثرنا عليه في قسم مستدركات الدعوات من البحار والمستدرك الملحق بالدعوات هذاء راجع 
الدعوات ص ۲۸۷ الرقم ٤١‏ . 

)۸( نهج البلاغة ص ٠605١‏ الحكمة رقم .۲٠٤‏ 

)4( نهج اللاغة ص ٠٤۲١‏ الرسالة رقم .٤١‏ 

.1١ سورة النورء آية:‎ )٠١( 

)001 في المصدر: «يتكلم؟' بدل «يكلم؟. 

.۳ المجلس 50. الحديث‎ .۲٤۲۸ أمالي الصدوق ص‎ )١١( 


نرف 


لديف 


71/1 


7/11 


۳۸ كتاب العشرة ج ۲۹ 


۲ ل: آبيء عن سعد مغل( . 

أقول: أوردنا الخبر بتمامه في باب مناهي النبيّ ك . 

۳ - فس: في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر تتلا في قوله: «ليس على الأعمى حرج ولا على 
الأعرج حرج ولا على المريض حرج؛ وذلك أن أهل المدينة قبل أن يسلموا كانوا يعتزلون" الأعمى 
والأعرج والمريض» وكانوا لا يأكلون معهم. وكانت الأنصار فيهم تيه وتكرّمء فقالوا: إن الأعمى لا يبصر 
الطعام والأعرج لا يستطيع الزحام على الطعامء والمريض لا يأكل كما يأكل الصحيح فعزلوا لهم طعامهم 
على ناحية» وكانوا يرون أن عليهم في مواكلتهم جناحاًء وكان الأعمى والمريض يقولون لعلّنا نؤذيهم" في 
مؤاكلتهم» فلمًا قدم النبيٰ # سألوه عن ذلك» فأنزل الله #ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو 
أشتاناً 17# . 

٤‏ -ل: ماجيلويه» عن محمد العطار» عن الأشعريٌ؛ عن سهل» عن محمّد بن سنانء عن الدهقانء 
عن درست عن أبي إبراهيم قال: قال رسول الله # : «خمسة يجتنبون على كل حال: المجذوم 
والأبرص» والمجنون» وولد الزنا والأعرايئ»9" . 

© طب: محمد بن جعفر البرسي» عن محمد بن يحبى الأرمني» عن محمد بن سنان» عن المفضل 
بن عمرء عن أبي عبد الله تلك قال: إذا رأيتم المجذومين فاسألوا ربكم العافية» ولا تغفلوا عنه. 

5 طب: طاهر بن حرب الصيرفيٰ» عن موسى بن عيسى» عن محمد بن سنان السعيديّ. عن جعفر 
بن محمّدء عن أبيه نلو قال: قال رسول الله #ه: ”لا تديموا النظر إلى أهل البلاء والمجذومين فإنّه 
يحزنهم؟ . 

۷ - طب: عن أبي عبد الله الصادق. عن آبائه تكله قال: قال رسول الله ه «أقلوا من النظر إلى أهل 
البلاء؛ ولا تدخلوا عليهم» وإذا مررتم بهم فاسرعوا المشي لا يصيبكم ما أصابهم». 

۸ - م: قال أمير المؤمنين تاللا : قال رسول الله هه : «من قاد ضريراً أربعين خطوة على أرض سهلة» 
لا يفي بقدر إبرة من عن خميق""" لال الأرض جقيا فإ كاد اتيم قاذ لك حوره ينها و عط الت تي 
بد سن E‏ ان اسن للك قز ETE‏ في على 
الجنان وغرفهاء'. 

٩‏ ما: أحمد بن عبدون» عن علي بن محمّد بن الزبير» عن علي بن فضال؛ عن العبّاس بن عامر» 


.4 أبواب العشرين وما فوقء الحديث‎ .٥۲١ الخصال ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) في المصدر: «يعزلون» بدل «يعتزلون؛. 

(۳) في المصدر: «لعلنا نؤذيهم إذا أكلنا معهم»؛ فاعتزلوا مواكلتهم» بدل «لعلنا نؤذيهم في مؤاكلتهم». 
)٤(‏ تفسير القمي ج ۲ ص ٠.٠١8‏ ذيل تفسير الآية 7١‏ من سورة النور. 

)( الخصال ج ١‏ ص «TAY‏ باب الخمسةء الحديث 0 

)١(‏ في المصدر: «منها' بدل «من؟. 

0( في المصدر: «جميع' بدل «جميعه؟. 

)۸( في المصدر: «أقر له؛ بدل «أنزله». 

(9) في المصدر: «أعالي» بدل «أعلى». 

.۸١ تفسير الإمام ص‎ )٠١( 


ج ۲۹ 77 باب نصر الضعفاء والمظلومين › وإفائتهم وتفريج كرب المؤمنين ورد العادية عنهم» وستر عيوبهم ۳۹ 


عن أحمد بن رزق الغمشاني؛ عن أبي أسامة» عن أبي عبد الله نلك قال: لقد مر على بن الحسين ##كة 
بمجذومين فسلّم عليهم وهم يأكلون فمضى ثُمْ قال: إل الله لا يحبٌ المتكبّرين» فرجع إليهم فقال: إِني 
صائم وقال: ائتوني بهم في المنزل» قال: فأتوه فأطعمهم ثم أعطاه.(©. 

٠‏ _ دعوات الراوندي: سئل زين العابدين ثا عن الطاعون: أنبرأ من يلحقه فإنه معذّب؟ قال: 
إن كان عاصياً فابرأ منه. طعن أولم يطعن» وإن كان لله عر وجل مطيعاً فان الطاعون مما تمخص به ذنوبه» 
إنَّ الله عر وجلّ عدب به قوماً ويرحم به آخرين» واسعة قدرته لما يشاءء ألا ترون أنه جعل الشمس ضياء 
لعباده. ومنضجاً لثمارهم» ومبلغاً لأقواتهم. وقد يعدب بها قوماً يبتليهم بحرّها يوم القيامة بذنوبهم» وفي 
الذّنيا بسوء أعمالهه9©. 

١‏ - مشكاة الأنوار نقلاً من المحاسن عن أبى عبد الله تلل قال: لا تنظروا إلى أهل البلاءء فإ 
ذلك يحزنهم» وعن الباقر غ28 أنّه كان يكره ان يسم من الل التعوّذ من البلاء . 


3 
باب نصر الضعفاء والمظلومين» وإغاثنهم وتفريج كرب المؤمنين 
ورد العادية عنهم ۰ وستر عيوبهم 

أقول: قد مضى بعضها في باب قضاء حاجة المؤمن» وباب حقوقه وباب إطعامه. 

١‏ - لي: ابن إدريس» عن أبيه عن ابن عيسى» عن ابن فضال؛ عن حمّاد بن عيسى» عن إبراهيم بن 
عمر اليماني؛ عن أبي عبد الله غلل قال: ما من مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر على نصرته إلا خذله الله في 
الدّنيا والآخرة). 

ثو : أبي عن أحمد بن إدريس مغل( . 

۲ ب: هارون» عن ابن صدقة» عن الصادقء عن أبيه 884 قال: لا يحضرنٌ أحدكم رجلاً يضربه 
سلطان جائر ظلماً وعدواناء ولا مقتولاً ولا مظلوماً إذا لم ينصره؛ لأنّ نصرة المؤمن على المؤمن فريضة 
واجبةء إذا هو حضره» والعافية أوسع ما لم يلزمك الحبجة الظاهرة . 

ثو: ابن الوليد» عن محمّد بن أبي القاسم» عن هارون [مثله) . 

۳ ب: بهذا الإسناد أن النبن هه أمر بسبع : عيادة المرضىء واتباع الجنائزء وإبرار القسمء وتسميت 
العاطس» ونصر المظلوم؛ وإفشاء السّلامء وإجابة الداعي . 


)2( أمالي الطوسي ج ۲ ص 580. في حديث ص 1۷۳ المجلس ۴۳ الحديث 14184. 
)م( الدعوات للراوندي ص ۱۷١‏ الرقم 4174 

(۳) مشكة الأنوار ص ۲۸. 

( أمالي الصدوق ص ۳۹۳. المجلس ۷۳ء الحديث 15. 

(0) ثواب الأعمال ص 784. 

.۱۸١ الحديث‎ ٥١ قرب الإسناد ص‎ )١( 

(۷) ثواب الأعمال ص ۳۱۱. 

(۸) قرب الإسناد ص الاء الحديث ۲۲۸. 


يتقف 


لقف 


مدقف 


كر كتاب العشرة ج ۲۹ 





أقرل: قد أوردناه بأسانيد في أبواب المناهي . 

؛ ‏ ثو» ع: ابن الوليد» عن الصمًار» عن السندي بن محمّد» عن صفوان بن يحيى؛ عن صفوان بن 
مهرانء عن أبي عبد الله غل قال: أقعد رجل من الأخيار في قبره فقيل له: إا جالدوك ماثة جلدة من 
عذاب الله. فقال: لا أطيقها فلم يزالوا به حتّى انتهوا إلى جلدة واحدة فقالوا: ليس منها بده فقال: فيما 
تجلدونيها؟ قالوا نجلدك لأنّك صليت يوماً بغير وضوء؛ ومررت على ضعيف فلم تنصره قال: فجلدوه جلدة 
من عذاب الله عر وجل فامتلىء قبره نار . 

سن: محمد بن عليّ. عن ابن أبي نجران» عن صفوان الجمّال مئل . 

© ل: حمزة العلوتي» عن عليّء عن أبيه. عن جعفر بن محمد الأشعريّ» عن القدّاح. عن 
الصادق» عن آبائه تلو قال: قال رسول الله غات : كل معروف صدقةء والدال على الخير كفاعله؛ والله 
يحب إغاثة اللهفان2 . 

- لي : العطارء عن أبيه» عن محمد بن عبد الجبّار. عن ابن البطائني» عن علي بن ميمون الصائغ » 
عن الصادق ليل قال: من أراد أن يدخله الله عر وجل في رحمته» ويسكنه جتتهء فليحسن خلقه» 
وليعطي (4) النصفة من نفسه» وليرحم اليتيم وليعن الضعيف» وليتواضع لله الذي خلقه9" . 

۷- ما: ما الغضائريٌ. عن الصدوق مثله9©. 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب برٌ الوالدين. 

۸ - لي: في خبر مناهي النبيْ © أنّه قال: ألا ومن فرّج عن مؤمن كربة من كرب الذنيا فرّج الله عنه 
إثنين7" وسبعين كربة من كرب الآخرة» واثنين وسبعين كربة من كرب ادنيا أهونها“ المغص 0 . 

ل: أحمد بن علي بن إبراهيم» عن أبيه: عن جد عن القذاح. عن الصّادقء عن أبيه بهو 
قال: قال رسول الله هه : أربع من كن فيه نشر الله عليه كنفه وأدخله الجنّة في رحمته: حسن خلق يعيش به 
في الناس» ورفق بالمكروب وشفقة على الوالدين» وإحسان إلى المملوك('. 

٠‏ دمع ن: ماجيلويه. عن علي عن أبيه» عن داود بن سليمان» عن الرّضاء عن أبيهء عن 
الصادق تيه قال: أوحى الله عر وجل إلى داود: أن العبد من عبادي ليأتيني بالحسنة فأدخله الجئة» قال: 
يا ربٌ وما تلك الحسنة؟ قال: يفرّج عن المؤمن كربته ولو بتمرةء قال: فقال داود غ4 : حى لمن عرفك 
أن لا ينقطع رجاؤه منك(" . 





.١ الباب ۲٠١۲ء الحديث‎ ٠۳۰۹ ص‎ ١ ثواب الأعمال ص 77؟؛ وعلل الشرائع ج‎ )١( 
.5١8 الحديث‎ ٠١۷ ص‎ ١ المحاسن ج‎ (0 

فيه الخصال ج ١‏ ص 1714. باب الثلاثة؛ الحديث .١58‏ 

(4) في المصدر: «وليعطا. 

(5) آمالي الصدوق ص 2.7١8‏ المجلس ١1ء‏ الحديث .٠١‏ 

»( أمالي الطوسي ۳ المجلس ١٠ء‏ الحديث ۹1۸ وليس في جملة في رحمته؟. 
(۷) في المصدر: «النتين؛. 

(۸) في المصدر: «هونها؛ بدل «أهونها' . 

)( أمالي الصدوق ص ١١‏ المجلس ١٦ء‏ حديث المناهي. 

قلق الخصال ج ١‏ ص ,٠١‏ 

.51 ص‎ ١ عيون أخبار الرضا (ع) ج‎ ۳۷٤ معاني الأخبار ص‎ )1١( 


ج ۲۹ 3 باب نصر الضعفاء والمظلومينء وإغاثتهم وتفريج كرب المؤمنين ورد العادية عنهم؛ وستر عيويهم 11 


١‏ ب: ابن طريف. عن ابن علوان» عن الصادق» عن أبيه إل قال: قال رسول الله هه : «أوحى 
لله تبارك وتعالى إلى داود النبي تيه أن: يا داود إل العبد من عبادي ليأتيني بالحسنة يوم القيامة فأحكمه 
فى الجنّة»» قال داود: وما تلك الحسنة؟ قال: «كربة ينفسها عن مؤمن بقدر تمرة أو بش تمرة»» فقال 
داوةة يا رحن لمن عرفك أن لا بقع وجات ك 

۲ -ما: عن وهب بن منبّه قال: قرأت في الزبور اسمع مني ما أقول والح أقول: من أتاني 
بحسنة واحدة أدخلته الجئّة» قال داود: يا رب وما(" هذه الحسنة؟ قال: من فرج عن عبد مسلم. فقال 
داود: إلهي لذلك لا ينبغي لمن عرفك أن يقطع رجاءه منك 7 . 

١‏ ل: حمزة العلوي» عن عليّء عن أبيه» عن عثمان بن عيسى» عن سماعة؛ عن أبي عبد الله 
تلل قال: أربعة ينظر الله عر وجل إليهم يوم القيامة: من أقال نادماًء أو أغاث لهفان. أو أو أعتق نسمةء 
أو زوج عزبً() . 

5 - ب: أبو البختريّء عن جعفرء عن أبيه لل قال: قال أمير المؤمنين غالا : من رذ عن 
المسلمين عادية ماء أو عادية نار أو عادية عدو مكابر للمسلمين غفر الله له ذئيه9 , 

9 ثو: أبي» عن سعدء عن أحمد بن محمدء عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة» عن عبد 
الله بن سنان» عن الثماليّ» عن أبي جعفر غلل قال: أربع من كن فيه بنى الله له بيتاً في الجنّة: من آوى 
اليتيم» ورحم الضعيف» وأشفق على والديه ورفق بمملوك . 

1 - ٿو : أبي. عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد٬‏ عن ابن محبوب» عن جميل بن صالح› 
عن ذريح٠‏ عن أبي عبد الله تللا قال: أيّما مؤمن نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه سبعين كربة من كرب 
الدنِيا وكرب يوم القيامة» وقال: ومن يسر على مؤمن وهو معسر يسّر الله له حوائجه في الدّنيا والآخرة قال: 
ومن ستر على مؤمن عورة يخافها ستر الله عليه سبعين عورة من عوراته التي يخافها في الدنيا والآخرة» قال: 
ون الله عر وجل في عون المؤمن ما كان المؤمن في عون أخيه المؤمن. فانتفعوا بالعظة؛ وارغبوا في 
الخ © , 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب قضاء حاجة المؤمن. 

۷ - ثو: أبي؛ عن سعدء عن البرقيّ؛ عن أبيه» عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني» 
عن أبي عبد الله عليه قال: ما من مؤمن يعين مؤمناً مظلوماً إلأ كان أفضل من صيام شهر واعتكافه في 
المسجد الحرام» وما من مؤمن ينصر أخاه وهو يقدر على نصرته إلا نصره الله في الدنيا والآخرة» وما من 





.41١1 الحديث‎ 21١١9 قرب الإمناد ص‎ )١( 

(r)‏ في المصدر: «زبور داوده. 

. ؟امو١ في المصدر: «ما» بدل‎ (r) 

.٠١١ أمالي الطوسي ص ۷٠١٠ء المجلس 4» الحديث‎ )٤( 
.٠١ ص 758, باب الأربعة» الحديث‎ ١ الخصال ج‎ )5( 
.457 قرب الإسناد ص ۲٠ء الحديث‎ )1( 

(۷) ثواب الاعمال ص .15١‏ 

(۸) ثواب الأعمال ص .١154‏ 

)9( في المصدر: دإلا ونصره؟. 
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1/۲۱ 


نض كتاب العشرة ج۲۹ 


مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر على نصرته إل خذله في الذنيا والآخرة0"©. 


۸ - ثو: أبي» عن سعدء عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم» عن ابن عميرة» عن عمرو بن 
شمر» عن جابر» عن شرحبيل بن سعد عن أسيد بن خضير قال: قال رسول الله ©#ه: «من أغاث أخاه 
المؤمن7) حنّى يخرجه من هم وكربة وورطة كتب الله له عشر حسنات» ورفع له عشر درجات» وأعطاه 
ثواب عتق عشر نسمات ودفع عنه عشر نقمات» وأعدٌ له يوم القيامة عشر شفاعات9 . 

٩۹‏ - م: قال رسول الله :نه : «من أعان ضعيفاً في بدنه على أمره؛ أعانه الله على أمره ونصب له في 
القيامة ملائكة يعينونه على قطع تلك الأهوال» وعبور تلك الخنادق من النار» حتّى لا يصيبه من دخانهاء وعلى 
سمومهاء وعلى عبور الصراط إلى الجئّة سالماً آمناًء ومن أعان ضعيفاً في فهمه ومعرفته فلقنه حجته على خصم 
الدين طلاب الباطلء أعانه الله عند سكرات الموت على شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنّ 
محمّداً عبده ورسوله؛ والإقرار بما يتصل بهماء والاعتقاد له حتى يكون خروجه من الدُنيا ورجوعه إلى الله عر 
وجل على أفضل أعماله؛ وأجل أحواله» فيحيّى عند ذلك بروح وریحان» ويبشّر أن ربّه عنه راض» وعليه غير 
غضبان» ومن أعان مشغولاً بمصالح دنياه أو دينه على أمره حتّى لا يتعسّر عليه أعانه الله تزاحم الأشغالء 
وانتشار الأحوال يوم قيامه بين يدي الملك الجبارء فميّزه من الأشرار» وجعله من الأخيار9. 

٠‏ - نوادر الراوندي: عن موسى بن جعفرء عن آبائه ل قال: قال رسول الله ه: من أصبح لا 
يهتمُ بأمر المسلمين فليس من الإسلام في شيء؛ ومن شهد رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس من 


المسلمين 0 , 
"١‏ -دنهج: قال أمير المؤمنين تل : من كفّارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف والتنفيس عن 
إلى 
المكروب .٠‏ 


٣‏ - ٿو : ابن المتوكل» عن السعدآبادي» عن أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب» عن الشخام قال: 
سمعت أبا عبد الله د يقول: من أغاث أخاه المؤمن اللهفان عند جهده» فنفس كربته وأعانه على نجاح 
حاجته» كانت له بذلك عند الله اثنتان وسبعون رحمة من الله» يعججل له منها واحدة يصلح بها معيشته» 

فر له ن رحمة لأفزاع يوم القيامة وأهواله0© 
ويدخر له إحدى وسبعين رحمة لافزاع يوم القيامة واهواله .٠‏ 

۳ - ثو: أبيء عن عليّء عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن الحسين بن نعيم» عن مسمع كردين قال: 
سمعت أبا عبد الله غالا يقول: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كرب الآخرة» وخرج من قبره وهو 
ثلج الفؤاد» ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من ثمار الجنّة» ومن سقاه شرية سقاه الله من الرّحيق المختوه 80 , 


.۱۷۷ ثواب الأعمال ص‎ )١( 

(۲) في المصدر: «المسلم؟. 

(۳) ثواب الأعمال ص ۱۷۸. 

.۳۷ تفسير الإمام العسكري ص 3786 الرقم‎ )٤( 
نوادر الراوندي ص كيت‎ () 

»( نهج البلاغة ص ٤۷١‏ الحكمة رقم 514. 
(۷) ثواب الأعمال ص 178. 

(۸) ثواب الأعمال ص ۱۷۹. 


ج ۲۹  ”*‏ باب نصر الضعفاء والمظلومين. وإغائتهم وتفريج كرب المؤمنين ورد العادية عنهم» وستر عيوبهم ۴ 


8 ثو: آبي» عن سعدء عن البرقي» عن عبد الله بن محمد الغفاريّء عن جعفر بن إبراهيم» عن 
أبي عبد الله لكل قال: قال رسول الله كقه: من أكرم أخاه المسلم بكلمة يلطفه بها وفْج('2 كربته» لم يزل 
في ظلّ الله الممدود بالرّحمة ما كان في ذلك . 

6 ثو: ابن الوليد» عن الصفارء عن أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب عن الشخام» عن أبي عبد 
الله تله قال: من أغاث أخاه المؤمن اللهفان اللّهثان عند جهده فنفس كربته أو أعانه على نجاح 
حاجته» كانت له بذلك ائنتان وسبعون رحمة لأفزاع يوم القيامة وموك .| 

5 سن: محمد بن عليّ» عن ابن فضّالء عن حماد بن عيسیء عن إبراهيم بن عمرء عن أبي 
عبد الله ها قال: ما من مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر على نصرته إلا خذله الله في الدنيا والآخرة9 , 

۷ - سن: محمد بن علي الصيرفيّ؛ عن الحسن بن علي بن يوسف» عن ابن عميرة» عن عبيد الله 
بن الوليد الوضافيء عن أبي جعفر تي قال: إل الله يحب إراقة الدماءء وإطعام الطعام» وإغاثة 
اللهفان“ , 

4 م: ما من رجل رأى ملهوفاً في طريق بمركوب له قد سقط وهو يستغيث فلا يغاث فأغاثه وحمله 
على مركوبه وسؤّى له إلا قال الله عر وجلٌ: كددت نفسك» وبذلت جهدك في إغاثة أخيك هذا المؤمنء 
لأكدّنُ ملائكة هم أكثر عدداً من خلائق الإنس [كلهم]7 من أرَل الدهر إلى آخرهء وأعظم قوة كل واحد 
منهم [ممّن](''2 يسهل عليه حمل السماوات والأرضين ليبنوا لك القصور والمساكن» ويرفعوا لك الدرجات» 
فإذا أنت في جناني كأحد ملوكها الفاضلين» ومن دفع عن مظلوم قصد بظلم ضرراً في ماله أو بدنه» خلق الله 
عر وجل من حروف أقواله وحركات أفعاله وسكونها أملاكاً بعدد كل حرف منها ماثة ألف ملك [كلّ 
ملك]2''9 منهم يقصدون الشياطين الذين يأتون لإغوائه فيشخنونهم ضرباً بالاحجار الدافعة2'"9 وأوجب الله 
بكل ذرّة ضرر دفع عنه وبأقل قليل جزء ألم الضرر الذي كف عنه مائة آلف من خذام الجنان» ومثلهم من 
الحور”"" الحسان يدلونه' هناك, ويشرّفونه» ويقولون هذا بدفعك عن فلان ضرراً في ماله أو بدنه"2. 


)۱( في المصدر: ايفرج؟. 

(۲) ثواب الأعمال ص 178. 

(۳) في المصدر: «أعان». 

)٤(‏ في المصدر: «و» بدل «أو». 

)6( واب الأعمال ص ۲۲۰. 

)١(‏ فى المطبوعة: «محمده بدل «حماد بن عيسى؟» وما أثبتناه من المصدرء وفي الهامش منه نقلاً عن أكثر من نسخة مثل ما في 
المطبوعة . علماً بأن الحديث هذا جاء في أمالي الصدوق ص ٠۳۹۳‏ المجلس ۷۳ء الحديث ١7‏ وفيه «حماد بن عيسى». 

)2ع( المحاسن ج ١‏ ص ۰۱۸۳ الحديث 795, 

(۸) المحاسن ج ۲ ص ۱٤۳‏ الحديث 3717/4. 

(9) من المصدر. 

)٠١(‏ من المصدر. 

)١١(‏ من المصدر. 

)١١(‏ في المصدر: «فيشجونهم ضرباً بالأحجار الدامغة؟. 

022 في المصدر: «الحور العين الحسان؟. 

(14( في المصدر: «يدللونه». 

)٠١(‏ تفسير الإمام ص ١۸ء‏ نقلاً عن أمير المؤمنين (ع). 


VY /r 


ج٣‏ النار أعاذنا الله وسائر المؤمنين من لبها رحميمها وغساقها وغسلينها ولاه 





المنافقون يستهزؤون بهم في الدنيا في الجنان7') بحضرة تحمّد صفيّ الملك الديان أطلعهم على هؤلاء المستهزئون بهم في 
الدنیاحتّی یروا ما هم فيه من عجائب اللعاين وبدائعم النشيات » فتكون لتم ENES‏ لا 
وسرورهم ينعيمهم في جنان رصم فالمؤمنون يعرفون ولك الكافري ين بأسمائهم7" وصفاتهم ؛ وهم على أصناف : 


منهم من هو بين أنياب أقاعيها مقضغهء ومنهم من هو بين مخاليب سباعها تعبث به وتفترسه» ومنهم من هر 
تحت سياط زباليتها وأعمدتها ومرزباتها يقع من أيديهم عليه تشدّد في عذابه وتعظم خزيه ونكاله » ومنهم من هو في 
بحار حميمها يغرق ويسحب فيهاء ومنهم من هو في غسلينها وغسّاقها نزجره زبانيتهاك»؛ ينهم من موق سار 
أصناف عذاما؛ والكافرون والمنافقون ينظرون فيرون هؤلاء المؤمنين الّذين كانوا بهم ف الدنيا يا يسخرون لماكانوا من 
موالاة محمد وع واهما «صلوات الله عليهم؟ يعتقدون» فيرونهم : متهم من هو على فرشها يتقلّب؛ ومنهم من هو 
على فواكهها يرتع؛ ومنهم من هو على غرفاتها أو في بساتينها وتنزهاتها0”) يتبحبح» وا حور العين والوصفاء والولدان: 
والجواري والغلمان قائمون بنحضرتهم وطائفون بالمخدمة حواليهم » وملائكة الله عز وجل يأتونهم من عند رهم بالحباء 
والكرامات وعجائب التحف واهدايا والمرات يقولون : سلام عليكم ب صبرتم فنعم عقبی الدارء فيقول مزلا 
المؤمئون المشرقون على هؤلاء الكافرين المنافقين: يا أبا فلان ويافلان حتى ينادو نهم بأسمائهم -ما بالكم في 0 
خزيكم ماكثرن؟ هلمرا لينا فتح لكم أبواب الجنان لتتخلصوا من عذابكم وتلحفوابنا في تعيمها > فيقولون: يا 
ويلنا أنى لنا هذا؟ يقول المؤمنون: أنظروا إلى هذه الأبواب » فينظرون إلى أبواب انان(" مفتحة جيل إليهم بابل 

جهتم التي فيها يعذّبونَ» ويقدّرون نهم ممكنون أن يتخلّصوا إليهاء فيأخذون في السّباحة في بحار هيمها وعدوا بين 

3 زبانيتهاء وهم يلحقونهم ويضربوهم بأعمدتهم ومرزباتہم وسیاطهم › فلا يزالون هکذا يسيرون هناك وهذه 
الأصناف من العذاب تمشهم حتّى إذا فذّروا آم قد بلغوا تلك الأبواب وجدوها مردومة" عنهم وتدهدههم الزبانية 
بأعمدتها فتنكسهم إلى سواء الجحيم . ويستلفي أولتك الؤمدون على فرشهم في مجالسهم يضحكون متهم مستهزتين 

مم“ فذلك قول الله عز وجل : ال يستهزىء بهم 4 وقوله عر وجل : طفاليوم الذين منوا من الكقار يضحكون * 
عل الأراتك ینظرون ۲04٤۸‏ . 

بيان : المرزبة بتخفيف الباء وقد يشدّد : المطرقة الكبيرة الي تكون للحدّاد. ويقال : بحبح : إذا من وتوسط 
المنزل والمقام . وأبو فلان هو أبو بكر» وفلان.عمر. ويقال: دهده الحجر آي دحرجه . 

۳ م: فاقوا النار التي وقودها الناس والحجارة4 حجارة الكبريت شد الأشياء حرا «أعدت4 تلك النار 
«اللكافرين» بمحمّد والشاكين في نبوته» والدافعين لح أخيه عل والجاحدين لإمامته (ع)0١21.‏ 


)١(‏ في المصدر: واقر هؤلاء في الحنان. 

(5) في المصدر: هؤلاء السنهزئین الذين كانوا يستهزؤن بهم . 4 

(۳) في المصدر: أولئك الكافرين المنافقين . . 

() في المصدر: تزجره فيها زبانتها . 

(ه) في «أ»: ومتنزهاتها . 

(5) في المصدر: .فينظرون إلى أبواب من انان . 

(۷) اليم : عبارة عن سد باب أو ثلمة أو مدخل . لسان العرب ٩‏ : 181 . 

(8) المطففين : ۳۵-۳۲ . 

(9) التفسير المنسوب للإمام العسكري عليه السلام : ۱۲۴ - ٠۲٠‏ وفيه فوارق أخرى غير ما ذكرناه . 
)٠١(‏ التفسير انوب للإمام العكري (ع): ۲۰۲ ح 47. 
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14" كتاب العشرة ج ۲۹ 


i EE 
باب من ينفع الناس» وفضل الإصلاح بينهم‎ 
: الآيات‎ 
206 الرعد: «وأمًا ما ينفع الناس فيمكث في الأرض‎ 
لي : السنانيّ» عن الأسدي» عن النخعيّ» عن النوفليَء عن محمّد بن سنان» عن المفضل» عن‎ - 
. 292 ابن ظبيان قال: قال الصادق غلل : قال رسول الله هه : «خير الناس من انتفع به الناس‎ 
مع : : ابن الوليد؛ عن الصقارء عن يوب بن نوحء عن ابن أبي عميرء عن ابن عميرة. عن الثماليَ؛‎ 
. عن الصادق تلا عن النبي هله مله"‎ 
مع : أبي» عن سعد» عن ابن يزيد عن يحيى بن المبارك» عن ابن جبلة» عن رجل» عن أبي‎ 
. عبد الله تيه في قول الله عر وجل : «وجعلني مباركاً أينما كنت 04) قال: : نا(‎ 
نهج: في وصيّته نايل عند وفاته للحسن والحسين ® : أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن‎ -۳ 
بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم. وصلاح ذات بينكم فإني سمعت جدّكما رسول الله هله يقول: «صلاح‎ 
. ذات البين أفضل من عامّة الصلاة والصيام»‎ 


0 

باب الإنصاف والعدل 
الآيات : 
النساء : ايا أيِها الّذين آمنوا كونوا قؤامين بالقسط» الآية9" . 
المائدة: يا يها الّذين آمنوا كونوا قؤامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمئكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا 

اعدلوا هو أقرب للتقوى 06 . 

الأنعام: «وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى )0 . 
الأعراف: قل أمر ري بالقسط). وقال سبحانه: «وممْن خلقنا امّة يهدون بالحقّ وبه يعدلون) '' . 
حمعسق: «وأمرت لأعدل بينكم) وقال تعالى : الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان)'. 


.١١ سورة الرعدء آية:‎ )١( 

(۲) أمالى الصدوق ص ۲۸ء المجلس 5. الحديث 4. 
(۳) معاني الأخبار ص 195. 

(4) سورة مريمء آية: ."١‏ 

(5) معاني الأخبار ص ؟١7.‏ 

(1) نهج البلاغة ص 47١‏ ., الرسالة رقم .٤۷‏ 
(۷) سورة النساف آية: .٠١١‏ 

(4) سورة المائدةء آية: ۸. 

(9) سورة الأنعامء آية: .٠٠١‏ 

)٠١(‏ سورة الأعراف. آیات : ۲۹ و141. 
)١١(‏ سورة الشورىء آيات: 1١8‏ و۱۷. 


ج الى © باب الإنصاف والمدل ملم 


الحجرات : «وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ي . 

الحديد: «لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسطي' . 

أقول: قد مضى كثير من الأخبار في باب جوامع المكارم . 

١‏ معء لي: عن الصادق تايا قال: قال رسول الله #ه: أعدل الناس من رضي للناس ما يرضى 
لنفسه» وكره لهم ما يكره لنفسه». 

 "‏ ماء لي: في خبر الشيخ الشامي قال أمير المؤمنين ظقكئة : يا شيخ ارض للناس ما ترضى لنفسك 
وآت 2*7 إلى الناس ما تحب أن يؤنى إليك“ . 

۳ ل: آبي» عن سعدء عن ابن عيسى» عن محمّد البرقيّ» عن القاسم بن محمّد الجوهريّ؛ عن 
حبيب الخثعميٰ» عن أبي عبد الله غلل قال: أحبّوا للناس ما تحبّون لأنفسك. 

4 -ل: ماجيلويه» عن عمّهء عن البرقيّ؛ عن ابن محبوب؛ عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله 
عليه قال: من أنصف الناس من نفسه رضي به حكماً لغيره . 

٠‏ ل: عنهماء عن البرقيّ» عن عبد الله بن حمّاد؛. عن عبد الله بن محمد الغفّاريَ عن جعفر بن 
إبراهيم» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه نالا قال: قال رسول الله #ه: «من واسى الفقيرء وأنصف الناس 
من نفسهء فذلك المؤمن حقاًء“ . 

5 -ل: ابن المتوكل. عن الحميريٌّ» عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب» عن معاوية بن وهب قال: 
سمعت أبا عبد الله تا يقول : ما ناصح الله عبد مسلم في نفسه فأعطى الحقٌ وأخذ الحقٌ لها إلا أعطي 
خصلتين: رزقاً من الله يقنع ب ورضى عن الله ينجي . 

ثو: أببي عن سعد» عن ابن عيسى مثله(١)‏ 

۷ - لي: أبي» عن السعدآبادي» عن البرقيٰ» عن عثمان بن عيسى» عن ابن مسكان» عن محمد بن 
مسلم» ».عن أبي عبد الله نئي قال: ثلاثة هم أقرب الخلق إلى الله عر وجل يوم القيامة حتّى يفرغ 
[الناس]"" من الحساب: رجل لم تدعه قدرته في حال غضبه إل أن يحيف على من تحت يديه» ورجل 
مشى بين اثنين فلم يمل مع أحدهما على الآخر بشعيرة» ورجل قال الحق فيما عليه وله9"©. 


.٩ سورة الحجرات» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الحديد آية: .٠١‏ 

۳( معاني الأخبار ص ٠ ٠۹١‏ آمالي الصدوق ص ۲۷. المجلس ١ء‏ الحديث 4. 
(4) في المصدر: «إنت» بدل «آت». 

)2( مالي الطوسي ص ١٤ء‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث .۹۷٤‏ أمالي الصدوق ص ۳۲۲ المجلس 1۲ء الحديث 4. 
)١(‏ الخصال ج ١‏ ص “,؛ باب الواحد» الحديث ۲۳. 

.754 ص 4؛ باب الواحد» الحديث‎ ١ الخصال ج‎ (v) 

)۸( الخصال ج ١‏ ص ۷٤ء‏ باب الإئنين؛ الحديث 44. 

0( الخصال ج ١اص‏ 7 باب الإثنين » الحديث ۷). 

.7١7 ثواب الأعمال ص‎ )٠١( 

)١١(‏ من المصدر. 

00 أمالي الصدوق ص 757., المجلس .٥۷‏ الحديث 5. 


لا 


تهذفف 


V/V 


۲۹ كتاب العشرة ج‎ ۴1١ 


ل: ابن الوليدء عن الصفّاره عن البرقيّ [مثله)( . 

۸ مع» ل» لي: أبي» عن الكمنداني؛ عن ابن عيسی» عن ابن أبي نجرانء عن ابن حميد؛ عن ابن 
قيسء عن الباقر غللا قال: أوحى الله تعالى إلى آدم غللا : يا آدم إلي أجمع لك الخير كله في أربع 
كلمات: واحدة منهن لي» وواحدة لك» وواحدة فيما بيني وبينك» وواحدة فيما بينك وبين الناس : فما التي 
لي فتعبدني ولا تشرك بي شيتاء وأمًا التي لك فأجازيك بعملك أحوج ما تكون إليه» وأا التي بيني وبينك 
فعليك الدعاء وعليّ الإجابة» وأمًا التي فيما بينك وبين الناس فترضى للناس ما ترضى لنفسك . 

9 -ن: ابن عبدوس» عن ابن قتيبة» عن الفضل. عن الرضا تال قال: استعمال العدل والإحسان 
مؤذن بدوام النعمة9 . 

٠‏ ل: جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة» عن جدّه الحسن» عن عمرو بن 
عثمان» عن سعيد بن شرحبيل» عن ابن لهيعة» عن أبي مالك قال: قلت لعليّ بن الحسين تاي أخبرني 
بجميع شرائع الدين قال: قول الحقء والحكم بالعدل» والوفاء بالعهد . 

١‏ ل: فيما أوصى به النبئُ هك علا غل : يا على سيّد الأعمال ثلاث خصال: إنصافك الناس من 
نفسك. ومواساتك الأخ في الله عر وجل وذكرك”" الله تبارك وتعالى على كل حال. يا علي ثلاث من 
حقائق الإيمان: الانفاق من الاقتارء وإنصاف الناس من نفسك» وبذل العلم للمتعلّم. 

وبإسناد آخر قال: يا علي ثلاث لا تطيقها هذه الأمّة: المواساة للأخ في ماله وإنصاف الناس من 
نفسه» وذكر الله على كل حال( . 

١‏ - ما: فيما أوصى به أمير المؤمنين لإ عند وفاته: أوصيك بالعدل في الرضا والغضب9©. 

وفيما كتب غلل لمحمّد بن أبي بكر: أحبٌّ لعامة رعيّتك ما تحب لنفسك وأهل بيتك» وأكره لهم ما 
تکره فان ذلك أوجب للحجة وأصلح للرعية) . 

11 ما: المفيد» عن الحسن بن حمزة العلوي» عن أحمد بن عبد الله» عن جذه البرقيّ» عن أبيهء 
E‏ 00 عن الحذّاء قال: قال أبو عبد الله تكله : ألا أخبرك 
بأشدٌ ما افترض الله على خلقه؟ لا الناس من أنفسهم» ومواساة الإخوان في الله عر وجلء وذكر الله 
على كل حال» فإن عرضت له طاعة ال( عمل بهاء وإن عرضت له معصيته('') ترکه ا" . 


.0 ص ١۸ء باب الثلائة» الحديث‎ ١ الخصال ج‎ )١( 

(۲) معاني الأخبار ص ۱۳۷ الخصال ج ۱ ص ۰۲٤۳‏ باب الأربعة» الحديث 4۸ء أمالي الصدوق ص ۸۷ء المجلس 44. الحديث .١‏ 
(۳) عون أخبار الرضا )اج ۲ ص ۲۳. 

(4) الخصال ج ١‏ ص ١٠ء‏ باب الثلاثة؛ الحديث .٠١١‏ 

)2( في المصدر : «مواساة» بدل مواساتك) . 

»( في المصدر: «ذكر الله» بدل «ذكرك الله». 

.١15؟ باب الثلائةء الحديث‎ ٠٠١ ص‎ ١ الخصال ج‎ (v) 

)۸( أمالي الطوسي ص ۷ء المجلس ١ء‏ الحديث ۸. 

)4( أمالي الطوسي ص ۳١‏ المجلس ١ء‏ الحديث .۴١‏ 

)٠١(‏ في المصدر: «لله» بدل «الله». (هاي ا ا 
0 أمالي الطرسي ص ۸۸ء المجلس ۳ الحديث .٠١١‏ 


ج ۲۴۹ ۔ پاب الإنصاف والمدل P۱۷‏ 





ما: الفخامء عن محمّد بن الحسن النقاش» عن إبراهيم بن عبد الله عن الضخاك بن مخلّدهء 
عن ا تال قال: ليس من الإنصاف مطالبة الإخوان بالإنصاف20, 

١6‏ -ما: جماعة عن أبي المفضل» عن محمد بن جعفر الرزاز» عن جدّه محمّد بن عيسى القيسيّ» 
عن محمد بن الفضيل الصيرفيّ» عن الرّضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين الط قال: قال رجل للنبيْ هه 
[يا رسول الله]2"0: علّمنى عملا لا يحال بينه وبين الجئة» قال: «لا تغضبء ولا تسأل الناس شيئاً» وارض 
لاا 

أقول: سيأتي أخبار كثيرة من هذا الباب في باب ذكر الله» وباب مواساة الإخوان. 

6١6‏ -مع: : ابن الوليدء عن الصمّار» عن ابن معروف» عن محمد بن ي يحيى الخزّاز عن غياث بن 
إبراهيم» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن جذه نكل قال : بل ستول الله قد ينوم وة حبرا فقا 
«ما هذا؟» قالوا: نعرف بذلك أشدّنا وأقواناء فقال غ تيه : «ألا أخبركم بأشدكم وأقواكم؟» قالوا: بلى يا 
رسول الله قال: «أشدكم وأقواكم الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل وإذا سخط لم يخرجه 
سخطه من قول الحقٌ» وإذا قدر لم يتعاط ما ليس له بحق 40 

54 قد مضى بإسناد آخر في باب صفات المؤمن 

١‏ سن: أبي» عن الحسن» تاد وان اقل سمعت أبا عبد الله عله يقول: ما ناصح 
لھ عب ي سه امش الح مها أذ لح اه ١‏ أعطي حصني دق مز ل سه رضن عن 

ئ 

ختص: عن أبي حمزة قال: سمعت فاطمة بنت الحسين غلل تقول: قال رسول الله هل : 
«ثلاث [خصال] من كن فيه استكما خصال الإيمان: الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في باطل» وإذا عضب 
لم يخرجه غضبه من الحقٌء وإذا قدر لم يتعاط ما ليس له . 

ما: جماعةء عن أبي المفضل» > عن محمّد بن محبوب ابن بنت الأشجٌ الكنديّ» عن محمّد بن عيسى 
بن هشام» عن الحسن بن علي بن فضال» عن عاصم بن حميد» عن أبي حمزة الثمالي» م 
عن آبائه تله قال عاصم : وحذّثني أبو حمزة عن عبد الله بن الحسن» عن أَمَة فاطمة بنت الحسين فلل 

عن أبيهاء عن النبيّ لد مثله . 

1 نوادر الراوندي: بإسناده عن جعفر بن محمدء عن آبائه تكله قال: قال رسول الله يو : 
«السابقون إلى ظل العرش طوبى لهمء » قيل: يا رسول الله ومن هم؟ فقال: «الّذين يقبلون الحق إذا سمعوه» 
ويبذلونه إذا سئلوه» ويحكمون للناس كحكمهم لأنفنسهم» هم السابقون إلى ظلٌ العرش» , 


.٥۳۷ المجلس ١٠ء الحديث‎ .۲۸٠ أآمالي الطوسي ص‎ )١( 
من المصدر.‎ )۲( 

(۳) أمالي الطوسي ص 2508 المجلس 1۸ء الحديث .٠٠١‏ 
)٤(‏ معاني الأخبار ص 557”. 

)0( المحاسن ج ١‏ ص ١.45‏ الحديث 37. 

.۲۴۳ الاختصاص ص‎ )١( 

(۷) أمالي الطوسي ص ۳٠٦1ء‏ المجلس ۲۷ الحديث .٠١٤۸‏ 
(۸) نوادر الراوندي ص ٠١‏ 


7/۲۸ 


7/۹ 


VY 


۴۸ كتاب العشرة جك 


-ما: الحسين بن إبراهيم؛ عن محمد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم؛, عن الحسن بن علي 
الزعفرانيَ» عن البرقيّ» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن هشامء عن أبي عبيدة الحذاءء عن أبي عبد الله 
غلبتل قال: قال لي: ألا أخبرك بأشدْ ما فرض الله على خلقه؟ قال: نعم قال: إن من أشدٌ ما فرض الله 
على خلقه إنصافك الناس من نفسك» ومواساتك أخاك المسلم في مالك» وذكر الله كثيراً؛ أما ني لا أعني 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الل وإن كان منه» لكن ذكر الله عند ما أحلّ وما حرّم فإن كان طاعة عمل 
بهاء وإن كان معصية ترکه . 

١‏ - نهج: قال لظا في قول الله تعالى: إل الله يأمر بالعدل والإحسان) العدل الإنصاف» 
والإحسان التفضل . 

وقال في وصيّته لابنه الحسن غلل : يا بني اجعل نفسك ميزاناً فيما بينك وبين غيرك فأحبب لغيرك: 
ما تحبٌ لنفسك» واكره له ما تكره لهاء ولا تظلم كما لا تحبّ أن تُظلم. وأحسن كما تحب أن يحسن 
0 م سر تطع "من ر ا ولا تقل ما 

وقل ما تعلم» ولا تقل ما لا : تحب أن يقال لك( . 

ا E‏ 
حمزة الثمالي» عن علي بن الحسين صلوات الله عليهما قال: كان رسول الله يك يقول في آخر خطبته: 
طوبى لمن طاب خلقه» وطهرت سجيّته وصلحت سريرته» وحسنت علانيته» وأنفق الفضل من مالهء 
وأمسك الفضل من قوله وأنصف الناس من نفسه9©. 

إيضاح : «طوبى» أي الجئّة؛ أو شجرتها المعروفة» أو أطيب الأحوال في الدّنيا والآخرة «لمن طاب 

بض الخاء ‏ أي تخلّق بالأخلاق الحسنة؛ ويحتمل الفتح أيضاًء أي يكون مخلوقاً من طينة حسنة 
«وطهرت سجيّته» أي طبيعته من الأخلاق الرذيلة» فعلى الأوّل يكون تأكيداً لما سبق» وفي المصباح: 
السجيّة : الغريزة والجمع سجايا» «وصلحت سريرته» أي قلبه بالمعارف الإلهيّة والعقائد الإيمانيّة وبالخلو 
عن الحقد والنفاق» وقصد إضرار المسلمين» أو بواطن أحواله بأن لا تكون مخالفة لظواهرها كالمرائين» 
وفي القاموس: السبُ ما يكتم» كالسريرة» «وحسنت علانيته» بكونها موافقة للآداب الشرعيّة «وأنفق الفضل 
من ماله» بإخراج الحقوق الواجبة والمندوبة» أو الأعمّ منهماء وممًا فضل من الكفاف»› «وأمسك الفضل من 
قوله» بحفظ لسانه عمًا لا يعنيه . 

«وأنصف الناس من نفسه» أي كان حكماً وحاكماً على نفسه فيما كان بينه وبين الناس؛ ورضي لهم ما 


.57 الحديث‎ ٠١ المجلس‎ ٠٠١ أمالي الطوسي ص‎ )١( 

)"( نهج البلاغة ص 45094 الحكمة رقم .59١‏ 

(۳) في المصدر: «تستقبحه» بدل تسنقبح؟. 

(4) في المصدر: «وإن فل» بدل «وقل». 

(5) نهج البلاغة ص ۳۹۷ الرسالة رقم .۳١‏ 

)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ١٤١٠ء‏ الحديث .١‏ باب الإنصاف والعدل. 
(v)‏ المصباح المنیر ج ١‏ ص ۲۹۷. 

(۸) القاموس المحيط ج ۲ ص 48. 


ج ۲۹ ۴٠‏ . باب الإنصاف والمدل ۳۹ 


رضي لنفسه» وكره لهم ما كره لنفسه» وكأنّ كلمة «من؛ للتعليلء أي كان إنصافه الناس بسبب نفسه لا 
بانتصاف حاكم وغيره. قال في المصباح: نصفت المال بين الرجلين أنصفه من باب قتل: قسمته نصفين» 
وأنصفت الرٌجل إنصافاً: عاملته بالعدل والقسط والاسم النصفة بفتحتين» لاك أعطيته من الحقٌ ما يستحقه 
بنفسىك( , 

؟ ‏ كا: عن محمد بن يحبى» عن ابن عيسى» عن محمّد بن سنان» عن معاوية بن وهب» عن ابي 
عبد الله غلل قال: من يضمن لي أربعة بأربعة أبيات في الجئة: أنفق ولا تخف فقرأء وافش السلام في 
العالم» واترك المراء وإن كنت محقاًء وأنصف الناس من نفسك9" . 

بيان: «من يضمن لي أربعة» «من؟ للاستفهام» ويقال: ضمنت المال وبه ضماناً فأنا ضامن وضمين: 
التزمته «بأربعة أبيات» ألتزمها له في الجتة ثم بين تيلا الأعمال على سبيل الاستئناف» كأنّ السائل قال: ما 
هي حتّى أفعلها؟ قال: «أنفق؛ اي نشل مالك في سبل اله وما يوجب رضاه ولا تخف فقراً» فإن الإنفاق 
موجب للخلف «وافش السلام في العالم» أي أنشر التسليم وأكثره أي سلْم على كل من لقيته إلا ما استثني 
مما سيأتي في بابه» في القاموس: فشا خبره وعُزفه وفضله فشواً وقُشُوَاً وقُشياً: انتشر وأفشاه" . «واترك 
المراء» أي الجدال والمنازعة وإن كان في المسائل العلمية إذا لم ي يكن الغرض إظهار الحقٌ وإلاأ فهو مطلوب 
كما قال تعالى: «وجادلهم بألتي هي أحسن74) وقد م الكلام فيه. 

4 كا: عن محمد بن يحيى؛ عن ابن عيسى» عن الحسن بن علي بن فضال؛ عن علي بن عقبة» 
عن جارود أبي المنذر قال: سمعت أبا عبد الله غل يقول: سيّد الأعمال ثلاثة: إنصاف الناس من نفسك 
حتى لا ترضى بشيء إلا رضيت لهم مثله ومواساتك الأخ في المالء وذكر الله على كل حال» ليس سبحان 
الله» والحمد لله ولا إلّه إلا الله [والله أكبر] فقطء ولكن إذا ورد عليك شىء أمر الله عر وجل به أخذت 
ب و””'إذا ورد عليك شيء نهى الله عر وجل تركته9". 1 

تبيان: «سيّد الأعمال» أي أشرفها وأفضلها «حتى لا ترضى بشيء؟ أي لنفسك أي لا يطلب منهم من 
المنافع إلا مثل ما يعطيهم ولا ينيلهم من المضارٌ إلا ما يرضى أن يناله منهمء ويحكم لهم على نفسه 
«ومواساتك الأخ في المال؛ أي جعله شريكك في مالك» وسياتي الأخ في الله» فيشمل نصرته بالنفس 
والمال وكل ما يحتاج إلى النصرة فيه. 

قال في النهاية: قد تكرّر ذكر الأسوة والمواساة» وهي بكسر الهمزة وضمّها: القدوةء والمواساة: 
المشاركة والمساهمة في المعاشن والرزق» وأضلها الهدزة فقلبت واوا تحفيفا .وقي القاموس  :‏ الآسوةا: 


)000( المصباح المنير ج ۲ ص .1١8‏ 

20( أصول الكافي ج ۲ ص ١٤۲٠ء‏ الحديث ۲ باب الإنصاف والعدل. 
(۳) القاموس المحيط ج 4 ص .۳۷١‏ 

.٠٠١ سورة التنحلء آية:‎ )٤( 

() من المصدر. 

)١(‏ في المصدر: «أو» بدل «و». 

[(49 أصول الكافي ج ۲ ص ١٤٤٠ء‏ الحديث ١”‏ باب الإنصاف والعدل. 
)۸( النهاية ج ١‏ ص 60. 


۲/۴۱ 
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ممالا 


للف كتاب العشرة ج14" 


بالكسر والضمٌ : القدوةء م اله مر افا انال .من ريا فيد أشووع أو لا يكون للك إلا من اف 
فإن كان من فضله فليس بمواساة2'0: وقال: واساه: آساه لغة رديئة("2؛ انتهى «وذكر الله على كل حال» سواء 
كانت الأحوال شريفة أو خسيسة» كحال الجنابة وحال الخلاءء وغيرهما «ليس» أي ذكر الله «سبحان» الخ 
أي منحصراً فيها كما تفهمه العوامٌ وإن كان ذلك من حيث المجموع وكل واحد من أجزائه ذكراً أيضاً ولكن 
العمدة في الذكر ما سيذكر. 

واعلم أن الذكر ثلاثة أنواع: ذكر باللسان» وذكر بالقلب» والأؤل يحصل بتلاوة القرآن والأدعية» 
وذكر أسماء الله وصفاته سبحانه» ودلائل التوحيد والنبوّة والإمامة والعدل والمعاد. والمواعظ والنصائح» 
وذكر صفات الأئمة تك وفضائلهم ومناقبهم» فإنّه روي عنهم «إذا ذكرنا ذكر الله وإذا ذكر أعداؤنا ذكر 
الشيطان» وبالجملة كل ما يصير سبباً لذكره تعالى حى المسائل الفقهيّة والأخبار المأثورة عنهم تيكل . 

والثاني نوعان: أحدهما التفكر في دلائل جميع ما ذكر وتذكرها وتذكر نعم الله وآلائه. والتفكر في 
فناء الذنيا وترجيح الآخرة عليهاء وأمثال ذلك مما مر في باب التفكرء والثاني تذكّر عقوبات الآخرة ومثوباتها 
عند عروض شيء أمر الله به أو نهى عنهء فيصير سبباً لارتكاب الأوامر والارتداع عن النواهي . 

وقالوا: الثالث27 من الأقسام الثلاثة أفضل من الأوْلِين ومن العامة من فصل الأول على الثالث مستنداً 
بان في الأول زيادة عمل الجوارح» وزيادة العمل تقتضي زيادة الأجرء والحق أن الأؤل إذا انض إلى أحد 
الأخيرين كان المجموع أفضل من كل منهما بانفرادهء إلآ إذا كان الذكر القلبىُ بدون الذكر اللساني أكمل في 
الإخلاص وسائر الجهات» فيمكن أن يكون بهذه الجهة أفضل من المجموع» وأمًا الذكر اللساني بدون الذكر 
القلبيَ كما هو الشائع عند أكثر الخلق آنهم يذكرون الله باللسان على سبيل العادة مع غفلتهم عنه» وشغل 
قلبهم بما يلهي عن الله فهذا الذكر لو كان له ثواب لكانت له درجة نازلة من الثواب» ولا ريب أن الذكر 
القلبي فقط أفضل منه؛ وكذا المواعظ والنصائح التي يذكرها الوعَاظ رئاء من غير تأر قلبهم به فهذا أيضاً 
لو لم يكن صاحبه معاقباً فليس بمثاب» وأما الترجيح بين القاني والقالث فمشكل مع أنَّ لكل منها أفراداً كثيرة 
لا يمكن تفصيلها وترجيحها. 

ثم إِنْ العامة اختلفوا في أن الذكر القلبئْ هل تعرفه الملائكة وتكتبه أم لا؟ فقيل بالاوّلء لان الله تعالى 
يجعل له علامة تعرفه الملائكة بهاء وقيل: بالثاني لأتهم لا يطلعون عليها. 

© كا: عن العدّة. عن البرقيْ» عن إبراهيم بن محمّد الثقفيّ» عن علي بن المعلى!*). عن يحيى 
بن أحمدء عن أبي محمّد الميثميّ» عن روميّ بن زرارة» عن أبيه» عن أبي جعفر غل قال: قال أمير 
المؤمنين ليثلا في كلام له: ألا إِنّه من ينصف الاس من نفسه لم يزده الله إلا عر . 


)1غ( القاموس المحيط ج ٤‏ ص .50١‏ 

(۲) القاموس المحيط ج ٤‏ ص 405. 

(۳) هو القسم الثاني من قسمي الذكر بالقلب وهو تذكر عقوبات الآخرة ومثوباتها. 

(4) في المطبوعة: «عن المعلّى»ء والصحيح ما أثبتناه وهو موافق لما جاء في المصدر. علماً بأن علياً هذا من مشايخ إبراهيم بن محمد 
a‏ راجع معجم رجال الحديث ج ١١‏ ص 1875. ويروي هو عن أخيه محمد بن المعلىء كما في أصول 
الكافي ج ١‏ ص 4٤۸‏ الحديث ۲۷. باب مولد النبي صلى الله عليه وآله ووفاته. 

)2( اسول الكاقي ج ؟ مص 184. الحديث ٤ء‏ باب الصاف والعدل . 


ج۲۹ 6 باب الإنصاف والمدل لف 





بيان: كلمة: «من؟ شرطية. 

25 كا: عن العدّة» عن البرقيّ » عن عثمان بن عيسى» عن ابن مسکان» عن محمد بن مسلم» عن 
أبي عبد الله ظلئفة قال: ثلاثة هم أقرب الخلق إلى الله عر وجل يوم القيامة حتى يفرغ من الحساب: رجل 
لم تدعه قدرة في حال غضبه إلى أن يحيف على من تحت يده ورجل مشى بين انين فلم يمل مع أحدهما 
على الآخر بشعيرة» ورجل قال بالحقٌ فيما له وعليه0"©. 

إيضاح : «هم أقرب الخلق؛ أي بالقرب المعنويّ كناية عن شمول لطفه ورحمته تعالى لهم أو المراد 
به القرب من عرشه تعالى أو من الأنبياء والأوصياء الّذين إليهم حساب الخلق» وعلى الأول ليس المراد 
بالغاية انقطاع القرب بعده؛ بل المراد أن في جميع الموقف الذي الناس فيه خائفون وفازعون ومشغولون 
بالحساب هم في محل الأمن والقرب» وتحت ظلُ العرش وبعده أيضاً كذلك بالطريق الأولى» وقوله: «حتى 
يفرغ» إِمَا على بناء المعلوم؛ والمستتر راجع إلى الله أو على بناء المجهول والظرف نائب الفاعل «لم تدع 
أي لم تحمله من دعا يدعو «قدرة» بالتنوين والإضافة إلى الضمير بعيدء أي قدرة على الحيف» وهو الجور 
والظلم» ويمكن حمله هنا على ما يشمل الانتقام بالمثل المجوّز أيضاً فإ العفو أفضل» وفي الخصال: 
«قدرته9 , 

«ورجل مشى بين اثنين» بالمشي الحقيقي أو كناية عن الحكم بينهما أو الأعمْ منه ومن أداء رسالة أو 
مصالحة «بشعيرة» مبالغة مشهورة في القلة؛ والمراد ترك الميل بالكلية فيما له وعليه أي فيما ينفعه في الدُنيا 
انيقي افيا 

۲۷ كا: عن العدّق عن البرقيّ» عن أبيف عن النضر بن سويدء عن هشام بن سالمء عن زرارة» 

عن الحسن البزّازء عن أبي عبد الله تللا قال في حديث له: الا أشركم باش ما فرضن الله على خلقة: 
فذكر ثلاثة أشياء أؤلها إنصاف الئاس من نفسك9© , 

بيان: كأنٌ المراد بالفرض آعم من الواجب والسئة المؤكدة. 

۸ - كا: عن عليّ» عن أبيه» عن النوفليّ؛ عن السكونيّ» عن أبي عبد الله یچ قال: قال رسول 
لله هه : «سيّد الأعمال إنصاف الناس من نفسك» ومواساة الأخ في الله» وذكر الله على كل حال»2©9. 

بيان: «في الله؛ أي الأخ الذي ونه لله لا للأغراض الدّنيويّة أو هو متعلق بالمواساة أي تكون 
المواساة لله لا للشهرة والفخرء وعلى التقديرين ما فيه المواساة يشمل غير المال أيضاً. 

4 - كا: عن عليّء عن أبيه» عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم؛ عن زرارة» عن الحسن البراز 
قال: قال لي أبو عبد الله غه : ألا أخبرك بأشذ ما فرض الله على خلقه [ثلاث]ء قلت: بلی» قال: 
إنصاف الناس من نفسك» ومواساتك أخاكء وذكر الله في كل موطن» أما إلّي لا أقول: سبحان الله 


ارقف 


والحمد لله. ولا إله إلا اللهء والله أكبر» وإن كان هذا من ذاك» ولكن ذكر الله في كل موطن إذا هجمت ۷۲/۴۰١‏ 


)0( أصول الكافي ج ۲ ص ٠٤١‏ الحديث 5 باب الإنصاف والعدل. 
0( الخصال ج ١‏ ص ۸١‏ باب الثلاثة . الحديث 5» وقد مر ذيل الرقم ۷ من هذا الباب. 
( أصول الكافي ج ۲ ص ١٠ء‏ الحديث ٦ء‏ باب الإنصاف والعدل. 
(١‏ أصول الكافي ج ۲ ص ١٠٤٠ء‏ الحديث لاء باب الإنصاف والعدل. 


VI 


۲۹ کتاب العشرة ج‎ YY 


على طاعة أو على معصية . 

بيان: «بأشد ما فرض الله على خلقه ثلاث» ليس «ثلاث» في بعض النسخ وهو أظهرء وعلى تقديره 
بدل أو عطف بيان للاشدٌ أو خبر مبتدأ محذوف «إذا هجمت» على بناء المعلوم أو المجهول في القاموس: 
هجم عليه هجوماً انتهى إليه بغتة أو دخل بغير إذن» وفلاناً أدخله كأهجمه”"؛ انتهى. وفي بعض النسخ "إذا 
هممت» والأوّل أكثر وأظهر. 

١‏ - كا: بالإسناد. عن ابن محبوب» عن أبي أسامة قال: قال أبو عبد الله غل : ما ابتلى المؤمن 
بشيء أشدٌ عليه من خصال ثلاث يحرمهاء قيل: وما هِنْ؟ قال: المواساة في ذات يده والإنصاف من 
نفسهء وذكر الله كثيراً أما إِنّي لا أقول: سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا اش( "© ولكن ذكر الله عندما 
أحلٌ له وذكر الله عندما حرم 0 

بيان: «أشدّ عليه» أي في الآخرة «يحرمها» على بناء المجهولء وهو بدل اشتمال للخصال أي من 
حرمان خصال ثلاث» يقال: حرمه الشيء كضربه وعلمه حريماً وحرماناً بالكسر منعه فهو محروم» ومن قرأ 
على بناء المعلوم من قولهم حرمته إذا امتنعت فعله فقد أخطأ واشتبه عليه ما في كتب اللغة «في ذات يده» أي 
الأموال المصاحبة ليده أي المملوكة له . فإنٌ الملك ينسب غالباً إلى اليد كما يقال ملك اليمين» لاطي 
ذات الشيء نفسه وحقيقته» ويراد به ما أضيف إليه» ومنه إصلاح ذات البين» أي إصلاح أحوال بينكم حتّى 
يكون أحوال ألفة ومحبّة واتفاقء كعليم بذات الصدورء أي بمضمراتهاء وفي شرح جامع الأصول: في ذات 
يده أي فيما يملكه من ملك وأثاث. 

١‏ - كا: عن العدّة» عن البرقيَء عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد2"0 رفعه قال: جاء أعرابي إلى 
الب چ وهو يريد بعض غزواته فأخذ بغرز راحلته فقال: يا رسول الله علّمنى عملاً أدخل به الجئّةء فقال: 
ما أحنيت أن يأتيه الناس إليك فأته إليهم» وما كرهت أن يأتيه الناس إليك فلا تأته إليهمء خلّ سبيل 
الراحلة , 

بيان : «فأخذ بغرز راحلته» قال الجوهريٌ: الغرز: ركاب الرّحل من جلدء عن أبي الغوث قال: فإذا 
كان من خشب أو حديد فهو ركاب" وقال: رحل البعير أصغر من التب والراحلة الناقة التي تصلح لأن 
تُزحل» ويقال: الراحلة: المركب من الإبل ذكراً كان أو أنئى. انتهى «أن يأتيه الناس إليك» كأنّه على 
الحذف والإيصال أي يأتي به الناس إليك» أو هو من قولهم أتى الأمر أي فعله أي يفعله الناس منتهياً إليك» 
ويمكن أن يقرأ على بناء التفعيل من قولهم أنّيت الماء تأنيه أي سهّلت سبيلهء وقال في المصباح: أتى الرجل 


)0( أصول الكافي ج ۲ ص ٠٤١‏ . الحديث ۸ء باب الإنصاف والعدل. 
(۲) القاموس المحيط ج ٤‏ ص .١15١‏ 

(5) جاءت كلمة هلا إله إلا اله“ في المصدر بين معقوفتين. 

(8) أصول الكافي ج ۲ ص ١١٤٠ء‏ الحديث ۹ باب الإنصاف والعدل. 
)ع( في المصدر زيادة: «عن أبيه» عن جذه أبي البلاد؟ . 

)0( أصول الكافي ج ۲ ص ١.157‏ الحديث .٠١‏ باب الإنصاف والعدل. 
(v۷)‏ الصحاح ج ۳ ص ۸۸۸. 

(۸) الصحاح ج ٤‏ ص ۷١۱۷ء‏ ملخصاً. 


ج ۲۹ ۴٣‏ _ باب الإنصاف والعدل rrr‏ 





يأتي أنياً: جاءء وأتيته يستعمل لازماً ومتعدياً©. 

- كا: عن أبي علي الأشعريّ؛ عن الحسن بن علي الكوفي؛ عن عبيس بن هشام» عن عبد 
الكريمء عن الحلبيّء عن أبي عبد الله يقث قال: العدل أحلى من الماء يصيبه الظمآنء ما أوسع العدل إذا 
عدل فيه وإن قل . 

۴۳ كا: عن عليّء عن أبيف عن ابن أبي عمیر» عن حماد» عن الحلبيّ مل , 

بيان: العدل ضدٌ الجورء ويطلق على ملكة للنفس تقتضي الاعتدال في جميع الأمورء واختيار الوسط 
بين الإفراط والتفريط» ويطلق على إجراء القوانين الشرعيّة في الأحكام الجارية بين الخلق» قال الراغب: 
العدل ضربان مطلق يقتضي العقل حسنهء ولا يكون فى شىء من الأزمنة منسوخاًء ولا يوصف بالاعتداء 
بوجهء نحو الإحسان إل م أحسن إلبك» ركت الأذية فحن يكت اذاه هنك وعدل يعرف كونه عدلاً 
بالشرع. ويمكن أن يكون منسوخاً في بعض الأزمنة كالقصاص وأرش الجنايات» ولذلك قال: فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه» وقال: «وجزاء سيئة سيئة مثلها) فسمّى ذلك اعتداء وسيّئة. وهذا النحو هو المعني 
بقوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان) فإ العدل هو المساواة فى المكافاة إن خيراً فخيرأًء وإن شرا فشر 
والإحسان أن يقابل الخير بأكثر منه. والشر بأقل منه)ء انتهى. ٠‏ 

وقوله نئة : «إذا عدل فيه» يحتمل وجوهاً: الأوّل أن يكون الضمير راجعاً إلى الأمر أي ما أوسع 
العدل إذا عدل في أمرء وإن قل ذلك الأمرء الثاني أن يكون الضمير راجعاً إلى العدل» والمراد بالعدل الأمر 
الذي عدل فيهء فيرجع إلى المعنى الأوّلء ويكون تأكيداًء الثالث إرجاع الضمير إلى العدل أيضاً والمعنى ما 
أوسع العدل الذي عدل فيه أي يكون العدل واقعياً حقيقياً لا ما يسمّيه الناس عدلاً أو يكون عدلاً خالصاً غير 
مخلوط بجورء أو يكون عدلاً سارياً في جميع الجوارح لا مخصوصاً ببعضهاء وفي جميع الناس لا يختضصٌ 
ببعضهم» الرابع ما قيل: إِنْ «عدّل» على المجهول من بناء التفعيل» والمراد جريانه في جميع الوقائع لا أن 
يعدل إذا لم يتعلق به غرض» فالتعديل رعاية التعادل والتساويء وعلى التقادير يحتمل أن يكون المراد 
بقوله : «وإن قل بيان قلة العدل بين الناس. 

64 كا: عن عليّء عن أبيه» عن ابن محبوبء عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله عه قال : 
من أنصف الناس من نفسه رضي به حكماً لغيره(. ۰ 

بيان: «رضي به» على بناء المجهول «حكما» بالتحريك تميز أو حال عن ضمير "به»» والمعنى أله 
يجب أن يكون الحاكم بين الناس من أنصف الناس من نفسهء ويمكن أن يقرأ على بناء المعلوم» أي من 
أنصف الناس من نفسهء لم يجنح إلى حاكم بل رضي أن تكون نفسه حكماً بينه وبين غيرهء والأؤل أظهر. 

0 كا: عن محمد؛ عن ابن عيسى؛ عن ابن سنان» عن يوسف بن عمران بن ميثم» عن يعقوب بن 
شعيب» عن أبي عبد الله غلل قال: أوحى الله عر وجل إلى آدم تللا : إنِي سأجمع لك الكلام في أربع 


)0( المصباح المئير ج ١‏ ص ۳. 

)20( أصول الكافي ج ۲ ص ١٠٤٠ء‏ الحديث .١١‏ باب الإنصاف والعدل. 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ۸4٤1ء‏ الحديث ١۲ء‏ باب الإنصاف والعدل. 

(4) المفردات ص 0777 والآبات في سورة البقرة: 1۹٤‏ سورة الشورى» آية: ٠٤١‏ سورة النحل آية: .٠٠‏ 
)0( أصول الكافي ج ۲ ص ٠١١‏ الحديث ۲ باب الإنصاف والعدل. 
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كلاه كتاب العدل وا معاد جا 


وني رواية أخرى : وقودها» أي حطبها #الناس والحجارة» توقد تكون عذاباً على أهلها 58 للكافرين 
المكذّبين بکلامه ونبيه » الناصبين العداوة لوليّه ووصيه. 


8ه م: قال الإمام (ع) قال الله تعالى : #وقالوا» يعني اليهود المصرون المظهرون للإيران » المسرّون للثفاق» 
المدبّرون على رسول الله (ص) وذويه بها يظنون (أذّخْ ل) فيه عطبهم #لن تمستا النار إل أياماً معدودة» وذلك أنه 
كان لهم أصهار وإخوة رضاع من المسلمين يسرّون كفرهم بمحمّد (عن محمد خ ل) وصحبه؛ وإن كانوا به عارفين » 
صيانة هم لارحامهم وأصهارهم » لأ قال لهم هؤلاء : إتفعلون هذا النفاق الذي تعلمون أنكم به عند الله مسخوط 
عليكم معذبون؟ أجابهم هؤلاء أليهود أن دة ذلك العذاب الذي نعذّب به هذه الذنوب يام معدودة تنقضي » ثم 
نصير بعده في النعمة في الجثان ولا نستعجل المكروه في الدنيا للعذاب الذي هو بقدر”” ليام ذنويناء فإثها تفنى 
وتنقضي» ويكون قد حصلنا لات الحرَيّة من الخدمة ولات نعمة الدنياء ثمّ لا نبالي بها يصيبنا بعد» فإنّه إذا لم يكن 
دائاً فكأنّه قد فنى . فقال الله تعالى: قل يا حمّد اذز و اي و 1 
ودفحكم لبت في تفه وفي عل (ع) وسائر خلفاه واولا متقطم غير داك » بل ما هو إلا عذاب دائم لا نفاد له فلا 
تجتروا على الآثام والقبائح من الكفر بالله وبرسوله وبوليه المنصوب بعده على أمته ليسوسهم ويرعاهم سياسة الوالد 
الشفيق الرحيم الكريم لولده» ورعاية الحدب المشفق على خاصّته #فلن يخلف الله عهده» فكذلك أنتم با تدّعون 
ناا لاب ذنووك هذه ن رز لام تقولون حل لله مالا علوت الت شهدا اا مرن جک ر ان 
أا اڏعيتم كاذبون . 

ثم قال الله تعالى رداً عليهم : #بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيتته) قال الإمام (ع) : : السيكه المحيطة به أن 
تخرجه عن جملة دين الله وتنزعه عن ولاية الله التي ي ؤمنه من سخط الله(0», وهي الشرك بالله والكفر به والكفر بنبوة 
محمد رسول الله والكفر بولاية علي بن آي طالب (ع) وخلفائه» کل واحد من هذه سيّئة حيط به أي تحيط بأعماله 
فتبطلها وتمحقها #فأولئك» عاملو هذه السيّكة المحيطة #أصحاب الثار هم فيها خالدون) ثمّ قال رسول 
الله(ص) : إن ولابة علج حسنة لا يضرٌ معها شيء من السيّئات وإن جلت إلا ما يصيب أهلها من التطهير منها 
بمحن الدنيا وببعض العذاب في الأحرة إلى أن ينجوا منها بشفاعة مواليه الطيّبين الطاهرين » وإ ولاية أضداد عل 
وخخالفة عل (ع) سيئة لاي ينفع معها شيء إلا ما ينفعهم بطاعاتهم في الدنيا بالنعم والصحّة والسعة فيردوا الآخرة ولا 
کو العلا 

١‏ قب: تفسير الهذيل؛ ومقاتل ؛عن عمد بن الحنفيّة في خبر طويل والحديث غتصر إا نحن 
مستهزءون بعلن بن أي طالب (ع) وأصحابه : فقال الله تعالى : #الله يستهزىء بهم» يعني جازيهم في الآخرة جزاء 
استهزاتهم بأمير المؤمنين ؛ قال ابن عبّاس وذلك أنه إذا كان يوم القيامة أمر الله الخلق بالجواز على الصّراط » فيجوز 


المؤمنين إلى الججنّة » ويسقط المنافقون في جهنم » فيقول الله : يا مالك استهزىء بالمنافقين في جهنم فيفتح مالك باباً في 


() تفس المصدر: pet‏ 

(۲) في 1١‏ : اليهود والتصاري . 

(؟) في ٤۶‏ : للعذاب الذي بقدر أيام ذنوبنا, 

(؟)خيلا المصدر من قله 0 وعلل . 

(9) في المصدر: هي آلتي ترجه عن جملة دين الله وتنزعه عن ولاية الله وترقيه في سخط الله 

(5) عيارة دو شملفالهة لين في المصدر. 

(۷) التفسير المنسوب للإمام العسكري (ع) : ۴٣۵-۳‏ ے 148-147 وفيه: فوارق يسيرة غير ما ذكرنا . 
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۲۹ كتاب العشرة ج‎ P4 


کلمات» قال: يا ربٌ وما هنٌ؟ قال: واحدة لي وواحدة لك وواحدة فيما بيني وبينك وواحدة فيما بينك 
وبين الناس قال: يا ربٌ بيّنهنٌ لي حتى أعلمهن؟ قال: آما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئاًء وأما التي لك 
فأجزيك بعملك أحوج ما تكون إليه؛ وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعليٌ الإجابةء وأمًا التي بينك 
وبين الناس فترضى للناس ما ترضى لنفسك» وتكره لهم ما تكره لنفسك. 

توضيح: «سأجمع لك الكلام» أي الكلمات الحمّة الجامعة النافعة «فتعبدني» هذه الكلمة جامعة لجميع 
العبادات الحقّة والإخلاص الذي هو من أعظم شروطها ومعرفة الله تعالى بالوحدانيّة» والتنزيه عن جميع 
النقائص» والتوكل عليه في جميع الأمورء قوله تعالى: «أحوج ما تكون إليه» أحوج منصوب بالظرفيّة 
الزمانيّة» فإنْ كلمة ماه مصدريّة وأحوج مضاف إلى المصدرء وكما أن المصدر يكون نائباً لظرف الزمان 
نحو رأيته قدوم الحا فكذا المضاف إليه يكون نائباً له ونسبة الاحتياج إلى الكون على المجازء وتكون 
تامّة «وإليه» متعلّق بالأحوج» وضميره راجع إلى الجزاء الذي هو في ضمن «أجزيك». 

قوله: «فعليك الدعاء» كان الدعاء مبتدأ وعليك خبره» وكذا «عليّ الإجابة» ويحتمل أن يكون بتقدير 
عليك بالدعاء . 

61 كا: عن أبي علي الأشعري» عن محمد بن عبد الجبّار» عن ابن فضال» عن غالب بن عثمان» 
عن روح ابن أخت المعلى. عن أبي عبد الله ناكلا قال: اثّقوا الله واعدلوا فإنكم تعيبون على قوم لا 


بيان: «واعدلوا؛ أي في أهاليكم ومعامليكم وكلْ من لكم عليهم الولاية وروي عن النبي © «كلكم 
راع وكلكم مسؤول عن رعيّته». «فإنكم تعيبون على قوم لا يعدلون» بين الناس من أمراء الجور» فلا ينبغي 
لم أن تفعلوا ما تلومون غيركم عليه. 

7" كا: عن محمّدء عن أحمد» عن ابن محبوب» عن ابن وهب» عن أبي عبد الله غ قال: 
العدل أحلى من الشهدء وألين من الزبدء وأطيب ريحاً من المسك . 

إيضاح : «أحلى من الشهد؛ من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس» لإلف أكثر الخلق بتلك المشتهيات 
البدنيّة الدنيّة . 

4 كا: عن العدّة؛ عن البرقيّ» عن إسماعيل بن مهرانء عن عثمان بن جبلةء عن أبي جعفر تيد 
قال: قال رسول الله #ه: «ثلاث خصال من كن فيه أو واحدة منهنّ كان في ظَلّْ عرش الله يوم لا ظلّ إلا 
ظلّه: رجل أعطى الناس من نفسه ما هو سائلهم. ورجل لم يقذم رجلاً ولم يؤخر رجلاً حى يعلم أن ذلك 
لله رضي ورجل لم يعب أخاه المسلم بعيب حتى ينفي ذلك العيب عن نفسه» فإنّه لا ينفي منها عيباً إلا بدا 
له عيب» وكفى بالمرء شغلاً بنفسه عن الناس». 

1 تبيين: «يوم لا ظل إلا ظله» الضمير راجع إلى الله أو إلى العرش» فعلى الأول يحتمل أن يكون لله 
ا يد لا علال عر تلن ار وهو أعظمها وأشرفهاء يخص الله سبحانه به من يشاء من عبادف 


0( أصول الكافي ج ۲ ص 2١47‏ الحديث ۳ باب الإنصاف والعدل. 
2( أصول الكافي ج ۲ ص ١٤ء‏ الحديث .٠١‏ باب الإنصاف والعدل. 
(*) أصول الكافي ج ۲ ص .١47‏ الحديث 16. باب الإنصاف والعدل. 
0( أصول الكافي ج ۲ ص .١47‏ الحديث ١١ء‏ باب الإنصاف والعدل. 


ج ۲۹ باب الإنصاف والعدل Yo‏ 


ومن جملتهم صاحب هذه الخصال وقيل: على الأخير ينافي ظاهراً ما روي عن النبيُ له : إل أرض القيامة 
نار ما خلا ظلّ المؤمن» فإِنّ صدقته تظلّه» ومن ثم قيل: إن في القيامة ظلالاً بحسب الأعمال تقي أصحابها 
من حرٌ الشمس والنار وأنفاس الخلائق؛ ولكن ظلّ العرش أحسنها وأعظمهاٍ وقد يجاب بأنّه يمكن أن لا 
يكون هناك إلا ظل العرش يظلٌ بها من يشاء من عباده المؤمنين» ولكن ظلٌ العرش لما كان لا ينال إلا 
بالأعمال» وكانت الأعمال تختلف فيحصل لكل عامل ظلّ يخصّه من ظلٌّ العرش به حسب عمله وإضافة 
الظلٌ إلى الأعمال باعتبار أن الأعمال سبب لاستقرار العامل فيه . 

وقال الطيبئُ في ظلٌ عرش الله : أي في ظل الله من الحرٌ والوهج في الموقف. أو أوقفه الله في ظلٌ 
عرشه حقيقة7), وقال النووي : قيل : الظل عبارة عن الراحة والنعيم» نحو هو في عيش ظليلء والمراد 
ظلّ الكرامة لا ظلّ الشمسء لأنّ سائر العالم تحت العرش» وقيل: يحتمل جعل جزء من العرش حائلاً 
تحت فلك الشمس» وقيل: أي كته من المكاره ووهج الموقف وهيوم لا ظلُ إلا ظله؛ أي دنت منهم الشمس 
واشتدٌ الحرٌ وأخذهم العرق» وقيل: أي لا يكون من له ظلّ كما في الدنيا. 

قوله نالا : الم يقدّم رجلا“ بكسر الراء ف في الموضعين»› وهي عبار CRE‏ عن E O‏ بن 
التعميم في الأعمال والأفعال» أو التقديم كناية عن الفعل والتأخير عن التركء كما يقال في التردّد في الفعل 
والترك يقدّم رجلا ويؤخخر mE‏ كل ين ارارق الي نورمتسي رن تجو : احتى 
ينفي؛ قيل : «حتّى) هنا مثله في قوله تعالى: (حتى يلج الجمل74 في التعليق على المحال لتتمة الخبر 
«وكفى بالمرء شغلا» الباء زائدة» وشغلاً تميز والمعنى من شغل بعيوب نفسه وإصلاحها لا يحصل له فراغ 
ليشتغل بعيوب الئاس وتفتيشها ولومهم عليها. 

۹- كا: عن العدة؛ عن البرقيّء عن عبد الرحمن بن حمّاد الكوفيّ» عن عبد الله بن إبراهيم 
الغفاريّء عن جعفر بن إبراهيم الجعفريي» عن أبي عبد الله تت قال: قال رسول الله هه : «من واسى 
الفقير من ماله وأنصف الئاس من نفسهء فذلك المؤمن حقاه١).‏ 

بيان: بنو غفار ككتاب رهط أبي ذرَ رضي الله عنه «فذلك المؤمن حمَاً؛ أي المؤمن الذي يحقٌ 
ويستأهل أن يسمّى مؤمناًء لكماله في الإيمان وصفاته. 

٠٠‏ كا: عن محمّدء عن أحمد»ء عن ابن سنانء عن خالد بن نافع بِيَاعَ السابريء عن يوسف البزّاز 
قال: سمعت أبا عبد الله غ يقول: ما تدارأ اثنان في أمر قط فأعطى أحدهما النصف صاحبه؛ فلم يقبل 

منه إلا أديل مه( . 

بيان: في القاموس: تدارؤا تدافعوا ذ في الخصومة و«أديل منه» أي جعلت الغلبة والنصرة له عليه 

يقال: أدالنا الله على عدرّنا أي نصرنا عليه» ١‏ جيل اميه نري الشف الال رو وفي 


)١(‏ لم نعثر على شرح الطيبي هذا. 

(۲) شرح صحيح مسلم ج ۱١‏ ص ۱۲۳ ۔ 

(۳) سورة الأعراف آية: .4٠‏ 

)٤(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۷١٤1ء‏ الحديث ۷١ء‏ باب الإنصاف والعدل. 

() أصول الكافي ج ۲ ص ۸٤ء‏ الحديث ۸٠ء‏ باب الإنصاف والعدل. 

(1) القاموس المحيط ج ١‏ ص ١٠ء‏ كلمة درأه. (۷) الصحيفة السجادية ص 27١‏ الدعاء الخامس. 
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شف كتاب العشرة ج ۲۹ 


الفائق : أدال الله زيداً من عمرو: نزع الله الدولة من عمرو وآتاها زیدا . 
١‏ - كا: عن محمّد. عن أحمدء عن ابن محبوب» عن أبي أټوب» عن محمّد بن قيس» عن أبي 
جعفر فللا قال: إل لله جئة لا يدخلها إلا ثلاثة : أحدهم من حكم في نفسه بالحق . 
ا 
باب المكافات على الصنائع » وذم مكافات الإحسان بالإساءة 
وأن المؤمن مكفر 

الآيات : 

الروم: «وما آنيتم من رباً ليربو في أموال الاس فلا يربو عند اله . 

الرحمن: #هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ي0 , 

المدثر: «ولا تمنن تستكثر 7" . 

ادع: أبي » عن علي عن أبيه» عن النوفليّ» عن السكونيّ» عن الصادق عن آبائه نن قال: قال 
رسول الله هو: «يد الله عر وجل فوق رؤوس المكفرين ترفرف بالرحمة9 . 

Vt‏ ۲ -ع: ابن المتوكل» عن السعدآبادي» عن البرقيٰ رفعه إلى أبي عبد الله نليه أنه قال: إن المؤمن 
مكفرء وذلك أن معروفه يصعد إلى الله عر وجل فلا ينتشر في الناس» والكافر مشهورء وذلك أن معروفه 
للناس» ينتشر في الئاس ولا يصعد إلى السماء , 

-ع: علي بن حاتم» عن أحمد بن محمّدء عن محمّد بن إسماعيل» عن الحسين عن أبيه موسى 
بن جعفرء عن آبائه نال قال: كان رسول الله چ مكثْراً لا يشكر معروفه» ولقد كان معروفه على القرشيّ 
والعربيَّ والعجميّ ومن كان أعظم معروفاً من رسول الله على هذا الخلق؟ وكذلك نحن أهل البيت 
مکفرون» لا يشكر”*) معروفنا وخيار المؤمنين مكفّرون لا يشكر معروفهه9). 

4 -معء ل: أبي عن أحمد بن إدريس» عن سهل» عن محمد بن بشار» عن الدهقان. عن درست» 
عن ابن أذينة؛ عن زرارة» عن أبي جعفر عله قال: قال أمير المؤمنين غلل » من صنع مثل ما صنع إليه 
فقد كافأء ومن أضعف كان شكوراً ومن شكر كان كريماء ومن علم أن ما صنع إِنْما صنع لنفسه لم يستبطىء 
الناس في برهم ولم يستزدهم في مودتهم؛ فلا تطلبنْ من غيرك شكر ما آنيته إلى نفسك» ووقيت به 
عرضك» واعلم أن طالب الحاجة إليك لم يكرم وجهه عن وجهك فأكرم وجهك عن ردي . 





)0( الفائق في غريب الحديث ج ١‏ ص ٤٤١‏ . 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ١14‏ . الحديث 1۹ء باب الإنصاف والعدل. 

(*) سورة الروم» آية: ۳۹. (4) سورة الرحمن» آية: .1١‏ 
)٥(‏ سورة المدئرء آية: 5. 

(1) علل الشرائع ج ۲ ص 2.581 الباب 02*61 الحديث ۲. 

.١ الحديث‎ ۴٠۴ علل الشرائع ج ۲ ص 558. الباب‎ (v) 

(4) في المصدر: ١لا‏ يشكرونناء بدل ١لا‏ يشكر معروفناء. 

(9) علل الشرائع ج ۲ ص ٥٦۰‏ الباب 567, الحديث *. 

)٠١(‏ من المصدر. 

.٠١١ ص 558. باب الأربعة؛ الحديث‎ ١ الخصال ج‎ 4١ معاني الأخبار ص‎ )١١( 


ج ۲۹ 1 باب المكافأة على الصنائع» وذم مكافأة الإحسان بالإساءة وأن المؤمن مكفر ۷ 


ه_ل: العطارء عن سعد» عن أحمد بن الحسين بن سعيدء عن سعيد» عن الحسن بن الحصين» 
عن موسى بن القاسم» عن صفوان بن يحيى؛ عن عبد الله بن بكير» عن أبيه» عن أبي جعفر اث قال : 
أربعة أسرع شيء عقوبة: رجل أحسنت إليه ويكافئك بالإحسان إليه إساءة: ورجل لا تبغي عليه وهو يبغي 
عليك؛ ورجل عاهدته على أمر فمن أمرك الوفاء له ومن أمره الغدر بك. ورجل يصل قرابته ويقطعونه( . 

. ل: في وصيّة النبيّ هك إلى علي تاه مثله‎ ١ 

أقول: قد مضى المكافأة على الصنائع في باب جوامع المكارم باسانيد" . 

۷- ين: عثمان بن عيسى» عن علي بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله غل يقول: آية في كتاب الله 
مسججلة قلت : ما هي؟ قال: فول الله تبارك وتعالى في كتابه: #هل جزاء الإحسان إلا الإحسان)؟) جرت 
في الكافر والمؤمن» والبرٌ والفاجرء من صنع إليه معروف فعليه أن يكافىء به» وليست المكافأة أن يصنع 
كما صنع به بل حتى يرى مع فعله لذلك أن له الفضل المبتدا0". 

6 -ين: ابن أبي البلادء عن أبيه رفعه قال: قال رسول الله © : من سألكم بالله فأعطوه. ومن آتاكم 
معروفاً فكافئوهء وإن لم تجدوا ما تکافئونه فادعوا الله له حتّى تظنوا ألكم قد كافيتموه0©. 

4 -ين: بعض أصحابناء عن القاسم بن محمّد» عن إسحاق بن إبراهيم قال: قال أبو عبد الله 
نكل : إن الله خلق خلقاً من عباده فانتجبهم لفقراء شيعتنا ليثيبهم لذلك"» قال رسول الله هه : «كفاك 
بثنائك على أخيك إذا أسدى إليك معروفاً أن تقول له: جزاك الله خيراًء وإذا ذكر وليس هو فى المجلس أن 
تقول: جزاه الله خيراً» فإذاً أنت قد كافيته:00 . ١‏ 

٠‏ ختص: قال الصادق تللا : لعن الله قاطعي سبيل المعروف وهو الرجل يصنع إليه المعروف 
فيكفره فيمنع صاحبه من أن يصنع ذلك إلى غيرء . 

الدرة الباهرة: قال الكاظم تق : المعروف غلّ لا يفكه إلا مكافأة أو شكر(""©. 

١‏ مجمع البيان: قال: روى العياشي بإسناده عن الحسين بن سعيد» عن عثمان بن عيسى» عن 
علي بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله غلبتل يقول: آية في كتاب الله مسججلة؟ ما هي؟ قال: قول الله تعالى: 
اهل جزاء الإحسان إلا الإحسان» جرت في الكافر والمؤمن والبرٌ والفاجر» ومن صنع إليه معروف فعليه أن 
يكافىء به وليست المكافأة أن تصنع كما صنع حتّى تربى» فإن صنعت كما صنع كان له الفضل 
بالابتداء/ . 


.۷١ باب الأربعة» الحديث‎ ۲۴١ ص‎ ١ الخصال ج‎ )١( 
باب الأربعة؛ الحديث 77 باختلاف يسير.‎ 277٠ ص‎ ١ الخصال ج‎ )0( 
راجع ج 55 ص ۳۳۲ من المطبوعة.‎ )۳( 

(4) سورة الرحمن. آية: .٠١‏ 

(5) كتاب الزهد ص ,"١‏ الحديث ۷۸ء الباب 4. 

.٤ الحديث ۷۹ء الباب‎ .”١ كتاب الزهد ص‎ )١( 

(۷) في المصدر: «بذلك» بدل «لذلك؛. 

(۸) كتاب الزهد ص ٠۳١‏ الباب ٤ء‏ الحديث 486. 

(4) الاختصاص. ص .54١‏ 

.)١ الدرة الباهرة ص‎ )٠١( 

)001 مجمع البيان ج ٩‏ ص .5١8‏ 


الا 
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۳۲۸ كتاب العشرة ج۹ 
١‏ - نهج: قال أمير المؤمنين غلل : ازجر المسيء بثواب المحسن . 


A 
باب في أن المؤمن مكفر لا يشكر معروفه‎ 

أقول: قد مضى أخبار كثيرة في باب مفرد أيضاً بهذا العنوان في كتاب الإيمان والكفر . 

١‏ نوادر الراوندي: بإسناده عن جعفر بن محمد» عن آبائه عل قال: قال رسول الله ول : «المحسن 
المذموم المرجوم»» وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله هه : «أفضل الئاس عند الله منزلة وأقربهم من الله 
وسيلة المحسن يكفّر إحسانه»» وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله هه «يد الله فوق رؤوس المكفرين ترفرف 
بالرحمة0 , 


"38 


باب الهدية 

الآيات: 

النمل: «وإني مرسلةً إليهم بهدّة»'2. 

١‏ -ل: العطارء عن أبيه» عن سهل» عن محمد بن سعيد» عن السكوني» عن أبى عبد الله تكله 
قال: نعم الشيء الهدية أمام الحاجة» وقال: تهادوا تحابّوا إن الهديّة تذهب بالضغائن(). ٠‏ 

قف " -ل: ماجيلويه. عن عمّه. عن البرفيّ» عن منصور بن العبّاس» عن ابن أسباط» عن أحمد بن عبد 

الجبّار» عن جدّه» عن أبي عبد الله غللا قال: الهديّة على ثلاثة وجوه: هدية مكافأة» وهدية مصانعةء 
وهدية لله عر وجل0©. 

ن: محمد بن أحمد بن الحسين» عن علي بن محمد بن عنبسة» عن نعيم بن صالح» عن الرضاء 
عن آبائه تققد قال: قال رسول الله هه: «نعم الشيء الهدية [وهي ]9 مفتاح الحوائج: 0" . 

5 -ن: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله ك : «نعم ال الهديّة تذهب الضغائن من 
الصدرر»'. 

© ما: بالإسناد إلى أبي قتادة قال: قال أبو عبد الله تللا أتتهادون؟ قال: نعم يا ابن رسول الله 


.1۷۷ الحكمة رقم‎ ٠١١ نهج البلاغة ص‎ )١( 

(۲) راجع ج 74 ص 581١1504‏ من المطبوعة. 

(۳) نوادر الراوندي ص .٩‏ 

)٤(‏ سورة النملء آية: إزاية 

)0( الخصال ج ١‏ ص ۲۷ء باب الواحد؛ الحديث /ا9. 
)١(‏ الخصال ج ١‏ ص ۸٩‏ باب الثلائةء الحديث .۲١‏ 
)۷( من المصدر. 

(۸) عيون الأخبار ج ۲ ص .۷٤‏ 

(4) جملة: نعم الشيء" ليست في المصدر. 

.۷٤ عيون أخبار الرضا ج ۲ ص‎ )٠١( 


ج۲۹ ٠‏ - باب الإغضاء عن عيوب الناس وثواب من مقت نفسه دون الئاس ۳۲4 


قال : فاستديموا الهدايا برد الظروف” إلى أهلي . 

- نوادر الراوندي : بإسناده» عن موسى بن جعفره عن آبائه لله قال: قال رسول الله ه: «من 
تكرمة الرجل لأخيه المسلم أن يقبل تحفته» أو يتحفه ممًا عنده ولا يتكلّف شيئً» . 

۷- نهج : قال نات قال النبيُ يه عند ذكر أهل الفتنة : «فيستحلون الخمر بالنبيذ والسُحت بالهديّة. 
والربا بالبيع». 


2A 
باب الماعون‎ 

الآيات : 

الماعون: «ويمنعون الماعون» 

١‏ فس: «ويمنعون الماعون) مثل السراج والنار والخمير وأشباه ذلك من الذي يحتاج إليه 
الناس»ء وفي رواية أخرى الخمير والزكوة". 

۲ب أبو البختريٌّ» عن جعفر» عن أبيه» عن علي تل قال : لا يحل منع الملح والنار . 

٣‏ لي: في مناهي النبيٰ ‏ أنه نهى أن يمنع أحد الماعونء وقال: من منع الماعون جاره منعه الله 
خيره يوم القيامة» ووكله إلى نفسهء ومن وكله إلى نفسه فما أسوأ حال . 


E EE 
باب الإغضاء عن عيوب الناس وثواب من مقت نفسه دون الناس‎ 
فس : قال أمير المؤمنين اثلا : طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس.‎ ١ 

۲ 0 العطار» عن سعد عن ابن أبي ا ل عن 
وا ل ال يت دن 
يعب أخاه بعيب حتّى ينفي ذلك العيب من نفسه فإِلّه لا ينفي منها عيبا إلا بدا له عيب آخر وكفى بالمرء 
شغلا بنفسه عن الناسر 60" , 


)۱( في المصدر: «المزيد؛ بدل الظروف». 

)2( أمالي الطوسي ص ۰۳۰۳ المجلس ١1ء‏ الحديث .٠٠١‏ 
(*) نوادر الراوندي ص .١١‏ 

2( نهج البلاغة ص 2520 الخطبة رقم .٠١١‏ 

(5) في المصدر: «مماء بدل «من الذي». 

() تفسير القمي ج ۲ ص 444. 

(۷) قرب الإمناد ص ۱۳۷ الحديث .٤۸۳‏ 

)۸( أمالي الصدوق ص 45". المجلس ١1ء‏ حديث المناهي. 
(9) كلمة: «رجلا» ليست في المصدر. 

)00( الخصال ج ١‏ ص ۱ باب الثلائةء الحديث 4. 


حسف 


VY [4V 


V/A 


۴۰ كتاب العشرة ج ۲۹ 


خط ا E CE‏ 
في باب جوامع المكارم() 
کن نوس ار ایی اناا لحسين لك : أي بنيْ من أبصر عيب نفسه شغل عن عيب 
0( 
4 ل: العطارء عن سعد. عن البرقيّ» عن بكر بن صالح» عن الحسن بن علي بن فضال. عن عبد 
الله بن إبراهيم» عن الحسين بن زيدء عن أبيه. عن الصادق» عن أبيه بل قال: قال رسول الله يل : 
«كفى بالمرء م أن ينظر من النامق إلى ها یی عنه مو تی رر النام و بما ۷ يستطيع تركف وري 
جليسه بما لا يعنيه 1 
ل في وط أي در قال قال رسول الله 5ه : «ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك. ولا تجد 


عليهم فيما تأتي*؛ يي 0) قال : «كفى بالمرء عياً أن يعرف من الناس ما يجهل من نفسه ويستحبي لهم مما 
00 


غيره 


هو فيه ويؤذي جليسه بما لا يعنيه» 
5 - ما: المفيدء عن أبي غالب الزرَاريَ؛ عن جذه محمد بن سليمان» عن محمد ابن خالدء عن ابن 
حميد؛ عن ابن قيس» عن أبي جعفر نالا قال: قال رسول الله #: «إنْ أسرع الخير ثواباً البرُء وأسرع 
الشرٌ عقاباً البغي» وكفى بالمرء عيباً أن يبصر من الناس ما يعمى عنه من نفسهء وأن يعيّر الناس بما لا 
يستطيع ترکه» وأن يؤذي جليسه بما لا یعنيه»( . 
ٿو: أبي؛ عن علي بن موسى» عن أحمد بن محمد» عن بكر بن صالح» عن ابن فضّال» عن عبد 
الله بن إبراهيم» عن الحسين بن زيد» عن الصادق» عن أبيه وو عن النبي هله مغل( . 

- جا: الصدّوقء عن ابن المتوكل» عن السعدآبادي» عن البرقى» عن ابن أبى نجران» عن ابن 

حميد» عن الثمالي عنه لته مثل). ۰ ٠‏ 
ين: النضرء عن ابن حميد مثله( 0 

ا : الحسن بن أحمد» عن أبيه» عن محمّد بن حميم'''' قال: قيل له: لا تذمٌ الناس» قال: ما 
يلد فان الاس خافوا الله في ذنوب الاس وائتمنوه على 
رو 

o NEE oa 4-مع:‎ 


)1غ( المحاسن ج ١‏ ص 14ء الحديث ۸. (۲) تحف العقرل ص 08. 

م( الخصال ج ١‏ ص .٠٠١‏ باب الثلاثةء الحديث .۸١‏ 

)+( في المطبوعة: «و» بدل «ثم؟. 

(5) في المصدر إضافة: «يكون فيه ثلاث خصال» بعد «أن». 

»( الخصال ج ۲ ص .٠۲1‏ باب العشرين وما فوقه؛ الحديث .٠١‏ 

(۷) أمالي الطوسي ص 4٠١7‏ المجلس ٤ء‏ الحديث .٠١١‏ 

(۸) ثواب الأعمال ص 774. 

(4) مجالس المفيد ص 1۷ء المجلس ۸ء الحديث .١‏ 

)٠١(‏ كتاب الزهد ص 8. الحديث )١١( .٠١‏ في المصدر: «خيثم؟ بدل احميم؟. 
0( علل الشرائع ص ۰٤٩٦‏ الباب ۰۲۲۲ الحديث ٠۹‏ . 


ج ۲۹ ١‏ - باب ثواب إماطة الأذى عن الطريق وإصلاحه والدلالة على الطريق 1 


تال قال: أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يؤاخي الرجل على دينه فيحصي عليه عثراته وزلأته 
ليعتفه بها يوماً ما . 

٠‏ ع: أحمد بن محمدء عن أبيه؛ عن محمد بن أحمد» عن موسى بن عمرء عن ابن سنان» عن 
أبي سعيد القمّاط؛ عن حمران قال: سمعت أبا جعفر ليلا يقول: إذا كان الرجل على يمينك على رأي ثمْ 
تحؤل إلى يسارك فلا تقل إلا خيراً ولا نبرأ منه حتّى تسمع منه ما سمعت وهو على يمينك» فإن القلوب بين 
أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء ساعة كذا وساعة كذاء وإِنّ العبد ربّما وفق للخير. 

قال الصدّوق رحمه الله : قوله: بين أصبعين من أصابع الله تعالى: يعني بين طريقين من طرق الله يعني 
بالطريقين طريق الخير وطريق الشرٌ إن الله عر وجل لا يوصف بالأصابع ولا يشبه بخلقه» تعالى عن ذلك 
علا كبيرآً" . 

: © -ل: أبي» عن محمد العطارء عن الأشعريّء عن حمزة بن يعلى رفعه قال: قال رسول الله‎ ١ 
«من مقت نفسه دون مقت الناس آمنه الله من فزع يوم القيامة»0©.‎ 

ثو: ابن الوليد» عن أحمد بن إدريسء عن الأشعريّ؛ عن حمزة بن يعلى» عن عبيد الله بن الحسن 
رفعه عن النبيّ هه مثله 0 . 

. 2 دعوات الراوندي: قال أمير المؤمنين غل : أشرف خصال الكرم غفلتك عمًا تعله‎ ١ 

١‏ نهج: من أشرف أفعال الكريم غفلته عمًا يعلم. 

وقال 4 : من نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره. 

وقال غل : من نظر في عيوب الاس فأنكرها ثم رضيها لنفسه. فذلك الأحمق بعينه. 

وقال عل : أكبر العيب أن تعيب ما فيك مثله . 

وقال غلل : يا أيَها الئاس طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» وطوبى لمن لزم بيته» وأكل 
قوته» واشتغل بطاعة ربّه؛ وبكى على خطيئته فكان نفسه منه في شغل» والناس منه في راحة9 . 


ا 
باب ثواب إماطة الأذى عن الطريق وإصلاحه والدلالة على الطريق 
١‏ ل: الخليلء عن ابن معاذ» عن الحسين المروزيٌ» عن عبد الله» عن يحيى بن عبيد الله» عن 
بيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله هه : «دخل عبد الجنّة بغصن من شوك كان على طريق المسلمين 
فأماطه عنه»“ , 


. ٤ام معاني الأخبار ص ۳۹۲ وفيه: «يوماً» بدل «يوماً‎ )١( 

)( علل الشرائع ص 504 ٠٠١‏ الباب ٥‏ الحديث ۷۰. 

.04 ص ١٠ء باب الواحد؛ الحديث‎ ١ الخصال ج‎ (r) 

(4) ثواب الأعمال ص .7١5‏ 

)2( لم نعثر عليه في الدعوات هذا وعثرنا عليه في قسم المستدركات الملحق به» راجع ص 757 الرقم 4١‏ منه. 
(1) في المصدر: من نفسه» بدل «نفسه منه؟. 

.١95 نهج البلاغة ص 0507 و2677 الحكمة رقم ۲۲۲ و7484 و0767 وص 1950. الخطبة رقم‎ (v) 

)۸( الخصال ج ١‏ ص 7". باب الواحدء الحديث .١١١‏ 


1/44 


ليقف 


3 كتاب العشرة ج‎ Prr 


۲ - لي: العطار» عن أبيه» عن البرقيَ؛ عن محمّد بن علي الكوفيَ؛ عن التفليسي» عن إبراهيم بن 
محمّد» عن الصادق» عن آبائه تلا قال: قال رسول الله هه : مر عيسى ابن مریم بقبر يعذب صاحبه ثم مر 
به من قابل فإذا هو ليس يعذب فقال: يا رب مررت بهذا القبر عام أوّل فكان صاحبه يعذب ثم مررت به 
العام فإذا هو ليس يعذّب؟ فأوحى الله عر وجل إليه يا روح الله إِنْه أدرك له ولد صالح فأصلح طريقاً وآوى 
يتيماً فغفرت له بما عمل ابنه2" . 

ما: عن أبي قلابة قال: قال رسول الله هه من أماط عن طريق المسلمين ما يؤذيهم كتب الله له 
أجر قراءة أربعمائة آية كل حرف منها بعشر حسنات29 , 

أقول: قد مضى بإسناده في باب جوامع المكارم . 

٤‏ ما: أحمد بن عبدون» عن علي بن محمّد بن الزبير» عن علي بن فضّالء عن العبّاس بن عامر» 
عن أحمد بن رزق الغمشاني» عن أبى أسامة» عن أبى عبد الله غ قال: لقد كان على بن الحسين خا 
يمر على المدزة في وسط الطريق فينزل عن ذائيه حتى ينشيها بيده عن الطريق د تما الخبر :90). 

دعوات الراوندي: روي عن الب ههه أنه قال: إن على كل مسلم في كل يوم صدقة. قيل: من يطيق 
ذلك؟ قال هه : «إماطتك الأذى عن الطريق صدقة؛ وإرشادك الرجل إلى الطريق صدقةء وعيادتك المريض 
صدقة» وأمرك بالمعروف صدقةء ونهيك عن المنكر صدقةء وردّك السلام صدقة" . 


ا 
باب الرفق واللين وكف الأذى والمعاونة على البر والتقوى 
الآيات : 
آل عمران: «فبما رحمةٍ من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لا نفضوا من حولك فاعف عنهم 
واستغفر لهم . 


المائدة: «وتعاونوا على البرَ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان). 
الحجر : «واخفض جناحك للمؤمنين 006 . 
ار «وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إِنَّ الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا 
کن 
مبينا) . 


.۸ المجلس ۷۷ء الحديث‎ .4١5 أمالي الصدوق ص‎ )١( 

)2( أمالي الطرسي ص 187. المجلس ۷ء الحديث .۳٠١‏ 
62( راجع ج 17 ص ۳۸۲ من المطبوعة. 

(4) أمالي الطوسي ص ۷۳٦1ء‏ المجلس ١۳ء‏ الحديث 419. 
)٥(‏ الدعوات للراوندي ص ۰۹۸ الرقم .۲۳١‏ 

.٠١۹ سورة آل عمران أية:‎ )١( 

(0) سورة المائدةء آية: ؟. 

(۸) سورة الحجرء آية: ۸۸. 


(9) سورة الإسراءء آية: .٠۴‏ 


ج۲۹ ۲ - باب الرفق واللين وكف الأذى والمعاونة على البر والتقوى rrr‏ 
الفرقان: «وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً )0 . 
الشعراء : (واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ي . 
١‏ نهج: إذا كان الرفق خرقاً كان الخرق رفقاًء ربما كان الدواء داء والداء دواء9 . 





 '"‏ كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمدء عن محمّد بن محمد بن الأشعث» عن موسى بن 
إسماعيل بن موسى بن جعفر» عن أبيه» عن آبائه تي قال: قال رسول الله 25 : «الرفق يمن والخرق 


(Ds 
. سوم‎ 

ومنه بهذا الإسناد قال: قال رسول الله ه: «الرفق لم يوضع على شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء 
إلا شأنهه , 


 '"'‏ مع: أبي » عن سعدء عن البرقيّ» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن بعض أصحابه» عن أبي عبد 
الله تلل أنه قال: المسلم من سلم الناس من يده ولسانه والمؤمن من ائتمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. 
وروي في حديث اخر أن المؤمن من آم جاره بوائقه 9" , 

٤‏ -لي: ابن الوليدء عن الصفّارء عن ابن معروف» عن علي بن مهزيار» عن الحسن بن سعيد» عن 
فضالة» عن ابن مسكان» عن الصادق» عن آبائه» تيده قال : قال رسول الله ف : «ألا أخبركم بمن تحرم 
عليه النار غدا؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال: «الهيّن القريب الليّن السهل:" . 

ل: ابن الوليده عن الصمارء عن ابن معروف» عن سعدان بن مسلم. عن عبد الله بن سنان عن أبي 
عبد الله تلل قال: قال رسول الله هه وذكر مثله9" . 

و: أبي » عن سعدء عن ابن أبي الخطاب» عن ابن معروف» عن سعدان مغل( , 

© لي: قال رسول الله هك : «أعقل الناس أشدهم مداراةً للناسء وأذلٌ الناس من أهان الناس»'. 


5-لي: علي بن أحمد. عن الأسدي» عن سهل» عن عبد العظيم الحسنيّ عن أبي الحسن الثالث 
عق قال: كان فيما ناجى الله موسى بن عمران أن قال: إلهي ما جزاء من كفٌ أذاه عن الناس» وبذل 
معروفه لهم؟ قال: يا موسى تناديه النار يوم القيامة: لا سبيل لي عليك'. 


.3# سورة الفرقان» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الشعراف آية: ,5١6‏ 

2( نهج البلاغة ص ٠٤١١‏ الرسالة رقم .۴١‏ 

)٤(‏ جامع الأحاديث ص ٠۸٠‏ حرف الراء. 

(5) جامع الأحاديث ص ۸۲ء حرف الراء. 

)١(‏ في المصدر: «أمن» بدل «آمن؟. 

(۷) معاني الأخبار ص ۲۳۹. 

(۸) أمالي الصدوق ص .۲٠۳‏ المجلس ٠05‏ الحديث 6. 
(9) الخصال ج | ص 775, باب الأربعة» الحديث 47. 
)٠١(‏ ثواب الأعمال ص ,5١6‏ 

.4 أمالي الصدرق ص ۲۸ء المجلس ١ء الحديث‎ )١١( 
.۸ أمالي الصدوق ص ۳١۷٠ء المجلس 2737 الحديث‎ )١1١( 


لمق 


VY /o 


ج٣‏ النار أعاذنا الله وسائر ا مؤمنين من لبها وحميمها وغساقها وغسلينها o۷‏ 


جهتم إلى الجئة » ويناديهم : معشر المنافقين ههنا ههنا فاصعدوا من جهتم إلى الججئة » فيسيح المنافقون في نار جهتم 
سبعين خريفاً حنّى إذا بلغوا إلى ذلك الباب وهمّوا با خروج أغلقه دونهم» وفتح لهم باباً إلى الجنّة في موضع آخر 
فيناديهم : من هذا الباب فاخرجوا إلى الجنة؛ فيسبحون مثل الأول فإذا وصلوا إليه أغلق دونهم ويفتح في موضع آخر» 
وهكذا أبد الآبدين''. 


۷ شي : عن أبي بصير قال : يؤتى بجهتم لها سبعة أبواب : بامها الأول ول للظالم وهو زريق» وباءها الثاني لحبتر 
والباب الثالث للثالث» والتراب معاويهء ا والباب السّادس لعسكر بن هوس والباب 


السابع لأبي سلامة ؛ فهم"' أبواب لن اتبعه ". 


بيان اس رن e‏ . والحبتر هو عمرء والحبتر هو التعلب» ولعله إِنَّها 
كني عنه لحيلته ومكره؟ وني غيره من الأخبار وقع بإلعكس وهو أظهر إذا الحبتر بالأول أنسب» ويمكن أن يكون هنا 
أيضاً المراد ذلك » وإنها قدَّم الثاني لأنّه أشقى وأفظ وأغلظ . وعسكر بن هوسر كناية عن بعض خلفاء بني أميّة أو 
بني العبّاس ١‏ وكذا أي سلامة» ولا يبعد أن يكون أبو سلامة كناية عن أبي جعفر الدوانيقيّ؛ ويحتمل أن يكون 
عسكر كناية عن عائشة وسائر أهل الجمل إذ كان اسم جمل عائشة عسكراً» وروي آنه كان شيطاناً . 

۸ - شي : عن مسعدة بن صدقة » عن جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن جدّه ( يهم السلام) قال : قال أمير 
المؤمنين (ع): إن أهل التار ا غلى الزُوم والضريع في بطونهم كفلي الحميم سألوا الشراب فأنوا بشراب غسّاق وصديد 
يتجرّعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الوت من كل مكان وما هو بميّت ومن ورائه عذاب غليظ » وحميم يغلي في جهنم منذ 
خلقت «كالهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مر تفقاً0). 

0۹ شي : ع علا متاك تر ار عي اد لقال : ابن آدم خلق أجوف لا بد له من الطعام 
والشراب» فقال : وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كا مهل يشوي الوجوه ي( . 


1۰ - وعنه (ع) في قول الله : يوم تبدّل الأرض غير الأرض) قال : تبدّل خبزة بيضاء نقيّة يأكل الناس منها حتّى 
يفرغ من الحساب » قال له قائل : إنهم يومئذ لفي شغل عن الأكل والشرب» فقال له : ابن آدم خلق أجوف لا بد له 
من الطعام والشراب؛ أهم أشدّ شغلاً أم من في النار؟ قد استغائوا قال الله : 9وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل 0# . 


١"-قيه‏ : من كتاب زهد النبيّ (ص) :عن أبي جعفر أحمد القمىّ» عن علي (ع) أن النبيّ (ص) قال : والذي 
نفس محمّد بيده لو أن قطرة من الزقُوم”' قطرت على جبال الأرض لساء خت إلى أسفل سبع أرضين ولا أطاقته» 
فكيف بمن هو شرابه»؟ والّذي نفسي بيده لو أن مقماعاً 2'١(‏ واحداً ما ذكره الله في تابه وضع على جبال الأرض 


(۱) مناقب آل أبي طالب *: ۱۱٤‏ . 

(۲) في نسخة من المصدر: فهي . 

(۳) تفسير العياشي: ۲: ۲٣۳‏ ح 14 من سورة الحجر. 

(4) تفسير العيائي 7 : ۲٠١‏ سورة إبراهيم ح/ وفيه : وحميم يغلي به جهنم . 
(0) تفسير العياشي ۲: 7617 ح ۲۹ سورة الكهف . 

() تفسير العيائي ۲: ۳٠۳ح 7٠١‏ سورة الكهف. 

(۷) في أ»: الغسلين . 

(۸) لساخت أي لغاصت وخسفت . مجمع البحرين ؟ : 478 . 

(4) في المصدر: فكيف بيا هو شرابه . 

. في نسخة: مقمعة. وفي المصدر: مقمعاً والمقمع‎ )1١( 


م 


VY /or 


r+‏ كتاب العشرة ع5 


الي ابن موسى» عن محمّد بن هارون؛ عن الروياني» عن عبد العظيم الحسنيّ. عن أبي جعفر 
الثاني» عن آبائه قال: قال أمير المؤمنين ك : من رضي بالعافية ممن دونه رزق السلامة ممن فوقىء 
الخبر. 

۸ ۔ ل: أبى» عن الكمندانى ومحمّد العطار» عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيدء عن ابن أبى 
عميرء عن عبد الله بن سنان؛ عن أبي عبد الله غه قال: شرف المؤمن صلاته بالليل» وعرّه كف الأذى 
عن الناسر 9" , 

ل: أبي» عن الكمنداني. عن أحمد بن محمّدء عن أبيه» عن ابن جبلة» عن ابن سنانء عن أبي عبد 
الله غلل قال: قال جبرائيل للنبيّ #: وذكر مثله مع زيادة. ١‏ 

ل: محمّد بن أحمد بن عليّ الأسدي؛ عن محمّد بن جرير والحسن بن عروة وعبد الله بن محمد 
الوهبيَ جميعاً. عن محمد بن حميدء عن زافر بن سليمان» عن محمد بن عييئة» عن أبي حازم» عن سهل 
بن سعدء عن النبيّ جه مثله() . 

9ة-ل: أبي » عن محمد العظارء عن سهل» عن اللؤلؤي» عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور 
قال: سمعت أبا عبد الله تل يقول: إن قوماً من قريش قلت مداراتهم للناس» فنفوا من قريش» وأيم الله 
ما كان بأحسابهم بأس؛ وإنّ قوماً من غيرهم حسنت مداراتهم» فألحقوا بالبيت الرفيع» قال: ثم قال: من 
كفٌ يده عن الناس فإنّما يكف عنهم يداً واحدة» ويكقون عنه أيادي شیر( . 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب جوامع المكارم . 

- ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين غ5 : المؤمن نفسه منه في تعب والناس منه في راحة0 . 

-١‏ ب: هارون»ء عن ابن صدقةء عن جعفرء عن أبيه أن النبيّ هك قال: نعم وزير الإيمان العلمء 
ونعم وزير العلم الحلمء ونعم وزير الحلم الرفق» ونعم وزير الرفق لديا 

5 -ما: أبو عمروء عن ابن عقدة؛ عن أحمد بن يحيى بن زكريّاء عن حسين بن علي الجعفيَ؛ عن 
زائدة» عن هشام بن حسّانء عن الحسن» عن جابر قال: قيل يا رسول الله © : أي الإسلام أفضل؟ قال: 
e‏ ولسانه. 

ما: بإسناد المجاشعيّ» ا 6 ا نل قال : قال رسول الله هه : «إِنَا أمرنا معاشر 
د بمداراة الناس كما أمرنا بأداء الفرائض 


.5 أمالي الصدوق ص ”75؛ المجلس 1۸ء الحديث‎ )١( 

(1) الخصال ص ٠١‏ باب الواحدء الحديث 18. 

(؟) الخصال ص . باب الواحد» الحديث .١14‏ 

)٤(‏ الخصال ص © . باب الواحدء الحديث ٠١‏ باختلاف. 

)( الخصال ج ١‏ ص 1۷ء باب الواحد. الحديث .1١‏ 

(1) الخصال ج ۲ ص ١٠1۲ء‏ حديث الاربعماة. 

(۷) قرب الإسناد ص 1۸. 

(۸) أمالي الطوسي ص ۲۷ء المجلس ١٠ء‏ الحديث 508؛ وفيه: «من لسانه ويده؟. 
(9) في المصدر: «بإقامة» بدل «بأداء». 

.٠٠١١ المجلس ۱۸ء الحديث‎ .07١ أمالي الطوسي ص‎ )٠١( 


ج۲۹ 7 - باب الرفق واللين وكف الأذى والمعاونة على البر والتقوى Pro‏ 


٤‏ -مع: عن الصادقء عن آبائه تنك قال: قال رسول الله 2 : « أعقل الناس أشدّهم مداراة 
للناس» , 
مع الورّاق» عن سعدء عن إبراهيم بن مهزيار. عن أخيه علي عن الحسن بن سعيد. عن 
حي ار ا مت ٠‏ عن أبي عبد اللهء عن آبائه لت قال: قال رسول الله 
هد : آلا أنتبكم به بشرٌ الناس؟؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: «من أبغض الناس وأبغضه الناس»ء ثم قال: ألا 
نكم بش من هذا؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال: «الّذي لا يقيل عثرة» ولا يقبل معذرة. ولا يغفر ذنباًء 
و ثم قال: ألا انبتكم بشرٌ من هذا؟» قالوا : بلى يا رسول الله #9 ١‏ قال: «من لا يؤمن شرّهء ولا يرجى خیره» 
e‏ 
- ثو: آبي» عن سعدء عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سيف عن أخيه» عن أبيه» عن 
عاصم» عن الثماليّ» عن أبي عبد الله تنل قال: سمعته يقول: من كف نفسه من أعراض الناس» كف الله 


عنه عذاب يوم القيامة. ومن كف غضبه عن الناس أقاله الله نفسه يوم القيامة29 . 


۷ - ين : علي بن النعمان» عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر غاي قال: قال رسول الله 
هه : إن الله رفيق يعطي الثواب» ويحبٌ كلّ رفيق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العف . 

۸ - ين: بعض أصحابناء عن جابر بن سميرء عن معاذ بن مسلم قال: دخلت على أبي عبد الله 
لاال وعنده رجل فقال له أبو عبد الله تلل : قال رسول الله فت : «الرفق يمن والخرق شؤم». 

4 - نوادر الراوندي: بإسناده» عن موسى بن جعفرء عن آبائه لكل قال: قال رسول © لأبى ذر 
الغفاري : «كفٌ أذاك عن الناس فإلّه صدقة تصذق بها على نفسك:0©. ۰ 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله لله : «ما من عمل أحبٌ إلى الله تعالى وإلى رسوله من الإيمان بالله 
والرفق بعباده؛ وما من عمل أبغض إلى الله تعالى من الإشراك باش تعالى والعنف على عباده9" , 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله جه : «ما اصطحب اثنان إلا كان أعظمهما أجراً عند الله تعالى 
وأحبْهما عند الله تعالى أرفقهما بصاحبه» . 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله : «ما وضع الرفق على شيء إلا زانه ولا وضع الخرق على 
شيء إلآ شانهء ذ فمن أعطي الرفق أعطي خير الدنيا والآخرة ومن حرمه حرم خير الدنيا والآخرة»29: وقال 
النبيئ هه : «من مات مدارياً مات شهيدا!"2. 


1837 معاني الأخبار ص‎ )١( 

(۲) معاني الأخبار ص 195. 

(؟) ثواب الأعمال ص .٠١١‏ 

.1۸ كتاب الزهد ص 58. الحديث‎ )٤( 
.۷١ كتاب الزهد ص ۲۸ء الحديث‎ )٥( 
نوادر الراوندي ص ۳۔‎ (» 

)۷( لم نعثر عليه في نختنا من المصدر. 
(4) نوادر الراوندي ص 4. 

)0( نوادر الراوندي ص . 

)0( لم نعثر عليه في نسختنا من المصدر. 


vr /ot 


نامف 


0/1/0 


م كتاب المشرة ج ۲۹ 


"٠‏ - كا: عن العدة» عن البرقيّء عن أبيه» عمّن ذكره» عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
أبيه» عن أبي جعفر تلل قال: إن لكل شيء قفلاً وقفل الإيمان الرفق0©. 

بيان: قال في النهاية: الرفق لين الجانبء وهو خلاف العنف» تقول منه رفق يرقق ويرقق» ومنه 
الحديث ما كان الرفق :في ىء إلا زانه» أي اللطف. والحديث الآخر «أنت رفيق والله الطبيب» أي أنت 
ترفق بالمريض وتتلطفه: وهو الذي يبرئه ويعافيه» ومنه الحديث «في إرفاق ضعيفهم وسدّ خلتهم» أي إيصال 
الرفق إليهه 7" . انتهى . 

«إِنّ لكل شيء قفلاً» أي حافظاً له من ورود أمر فاسد عليه» وخروج أمر صالح منه» على الاستعارة 
وتشبيه المعقول بالمحسوس «وقفل الإيمان الرفق» وهو لين الجانب» والرأفة» وترك العنف والغلظة فى 
الأفعال والأقوال على الخلق في جميع الأحوالء سواء صدر عنهم بالنسبة إليه خلاف الآداب أو لم يصدرء 
ففيه تشبيه الإيمان بالجوهر النفيس الذي يعتنى بحفظه؛ والقلب بخزانته» والرفق بالقفل لأنه يحفظه عن 
خروجه وطريان المفاسد عليهء فإِنَّ الشيطان سارق الإيمان. ومع فتح القفل وترك الرفق يبعث الإنسان على 
أمور من الخشونة والفحش والقهر والضرب وأنواع الفساد وغيرها من الأمور التي توجب نقص الإيمان أو 
زواله وقال بعض الأفاضل: وذلك لأنْ من لم يرفق يعتف فيعنّف عليه. فيغضب فيحمله الغضب على قول 
أو فعل به يخرج الإيمان من قلبه» فالرفق قفل الإيمان يحفظه. 

. كا: بالإسناد المتقدّم قال: قال أبو جعفر تلكثقة : من قسم له الرفق قسم له الإيمان‎ ١ 

بيان : «من قسم له الرفق» أي قدر له قسط منه في علم الله «قسم له الإيمان» أي الكامل منه. 

1 كا: عن عليّء عن آبيه» عن صفوان بن يحيى» عن يحبى الأزرق» عن حمّاد بن بشير» عن أبي 
عبد الله لتلا قال: إن الله تعالى رفيق يحبٌ الرفق فمن رفقه بعباده تسليله أضغانهم ومضادّتهم لهواهم 
وقلوبهم» ومن رفقه بهم أنه يدعهم على الأمر يريد إزالتهم عنه رفقاً بهم» لكيلا تلقى عليهم عرى الإيمان 
ومثاقلته جملة واحدة فيضعفواء فإذا أراد ذلك نسخ الأمر بالآخر فصار منسوخا). 

تبيان: «إِنْ الله تعالى رفيق» أقول: روى مسلم في صحيحه عن النبيّ هه أله قال: إن الله رفيق يحب 
الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف . قال القرطبيٌ: الرفيق هو الكثير الرفق» والرفق يجيء 
بمعنى التسهيل وهو ضد العنف والتشديد والتعصيب» وبمعنى الإرفاق وهو إعطاء ما يرتفق به» وبمعنى 
التأني وضدَ العجلة» وصخت نسبة هذه المعاني إلى الله تعالى لأنّه المسهّل والمعطي وغير المعجل في 
عقوبة العصاة» وقال الطيبي: الرفق اللطف وأخذ الأمر بأحسن الوجوه وأيسرها "الله رفيق» أي لطيف بعباده 
يريد بهم اليسر لا العسرء ولا يجوز إطلاقه على الله لأنّه لم يتواتر» ولم يستعمل هنا على التسميةء بل 
تمهيداً لأمر أي الرفق أنجح الأسباب وأنفعها فلا ينبغي الحرص في الرزق» بل يكل إلى الله ومقال 
النوويٰ : يجوز تسمية الله بالرفيق وغيره ممًا ورد في خبر الواحد على الصحيح» واختلف أهل الأصول في 
التسمية بخبر الواحد» انتهى. 


5147 أصول الكافي ج ۲ ص ۸١ء الحديث ١ء باب الرفق. (0) النهاية ج ۲ ص‎ )١( 
أصول الكافي ج ۲ ص ۱۸ء الحديث ۲ء باب الرفق.‎ )۳( 

)6( أصول الكافي ج ۲ ص ۱۸ء الحديث ٠۳‏ باب الرفق . 

() صححيح ملم ج ۸ ص ٠۲۲‏ باب فضل الرفق. 


ج۲۹ 47 - باب الرفق واللين وكف الأذى والمعاونة على البر والتقوى يفن 


وقال في المصباح: رفقت العمل من باب قتل: أحكمته. انتهى. فيجوز أن يكون إطلاقه الرفيق 
عليه سبحانه بهذا المعنى. ومعنى يحب الرفق آله يأمر به ويحثٌ عليه ويثيب به» والسل انتزاعك الشيء 
وإخراجه في رفق كالاستلال كذا في القاموس. وكأنٌ بناء التفعيل للمبالغة» والضغن بالكسر والضغينة 
الحقد والأضغان جمع الضغن كالأحمال والحملء والمعنى أله من رفقه بعباده ولطفه لهم أله يخرج أضغانهم 
قليلاً قليلاً وتدريجاً من قلوبهم وإِلاً لأفنوا بعضهم بعضاًء وقيل: لم يكلفهم برفعها دفعة لصعوبتها عليهم؛ 
بل كلفهم بأن يسعوا في ذلك ويخرجوها تدريجاً وهو بعيد. 

ويحتمل أن يكون المعنى أنه أمر أنبياءء وأوصياءهم بالرفق بعباده الكافرين والمنافقين» والإحسان 
إليهم» وتأليف قلوبهم ببذل الأموال وحسن العشرة؛ فيسل بذلك أضغانهم لله وللرسول وللمؤمنين برفق» 
ويمكن أن يكون المراد بالتسليل إظهار كفرهم ونفاقهم على المؤمنين لثلاً ينخدعوا منهم كما قال سبحانه: 
«أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم چ" أي أحقادهم على المؤمنين ثم قال: «ولو 
نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم * إِنْما الحياة الدنيا لعب 
ولهو وإن تؤمنوا وتنقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم * إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج 
أضغانكم» قالوا: إن يسألكموها فيحفكم» أي يجهدكم بمسألة جميعها أو أجراً على الرسالة فيبالغ فيه 
تبخلوا بهاء فلا تعطوها (ويخرج أضغاتكم» أي بغضكم وعداوتكم لله والرسول ولكئه فرض عليكم ربع 
العشر أولم يسألكم أجراً على الرسالة» وهذا يؤيّد المعنى السابق أيضاً. 


قوله: «ومضاذتهم لهواهم وقلوبهم» هذا أيضاً يحتمل وجوهاً: الأوّل: أن يكون معطوفاً على 
الأضغانء أي من لطفه بعباده رفع مضادّة أهوية بعضهم لبعض وقلوب بعضهم لبعض» فيكون قريباً من 
الفقرة السابقة على بعض الوجوه. 

الثاني : أن يكون عطفاً على تسليله أي من لطفه بعباده المؤمنين أن جعل أهوية المخالفين والكافرين 
متضادة مختلفة» فلو كانوا مجتمعين متّفقين في الأهواء لأفنوا المؤمنينء وأستأصلوهم كما قال تعالى: (لا 
يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصّنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً وقلوبهم شقى ذلك 
بأنهم قوم لا يعقلون»29. 

الغالث: أن يكون عطفاً على تسليله أيضاً والمعنى أنه من لطفه جعل المضادًة بين هوى كلّ امرىء 
وقلبه أي روحه وعقله» فلو لم يكن القلب معارضاً للهوى لم يختر أحد الآخرة على الدنيا وفي بعض النسخ 
«ومضادته» وهو أنسب بهذا المعنى والمضادًة بمعنى جعل الشيء ضدٌ الشيء شائع كما قال أمير المؤمنين 
غاا : ضادٌ النور بالظلمة» واليبس بالبلر . 


)1( المصباح المنير ج ١‏ ص ۲۳۳. 

(۲) القاموس المحيط ج ۳ ص .1١7‏ 

(*) سورة محمد أية! ۲۹. 

(4) سورة الحشرء آية: .٠١‏ 

)2( في المصدر: «الجمودة بدل اليبس. 
»( نهج البلاغة ص ٠۲۷۳‏ الخطبة رقم .1۸١‏ 


VY /ov 


VY /0۸ 


VY /0۹ 


۲۹ كتاب المشرة ج‎ TA 


الرابع : أن يكون الواو بمعنى مع» ويكون تتمّة للفقرة السابقة» أي أخرج أحقادهم مع وجود سبيهاء 
وهو مضادّة أهوائهم وقلوبهم. 

الخامس : أن يكون المعنى من رفقه أنه أوجب عليهم التكاليف المضادة لهواهم وقلوبهم» لكن برفق 
ولين» بحيث لم يشق عليهم بل إِنْما كلف عباده بالأوامر والنواهي متدرجأً كيلا ينفروا كما أنهم لما كانوا 
اعتادوا بشرب الخمر نزلت أوَلاً آية تدل على مفاسدها ثم نهوا عن شربها قريباً من وقت الصلاةء ثمّ عمّم 
وشدّد ولم ينزل عليهم الأحكام دفعة ليشدٌ عليهم بل أنزلها تدريجاً وكلْ ذلك ظاهر لمن تتّبع موارد نزول 
الآيات» وتقرير الأحكام» وفي لفظ المضادًة إيماء إلى ذلك. قال الفيرزآبادي: ضدّه في الخصومة: غلبه 
وعنه صرفه ومنعه برفق» وضادًه: خالفه9 . 


«ومن رفقه بهم أنه يدعهم على الأمر؛ حاصله أنه يريد إزالتهم عن أمر من الأمور لكن يعلم أله لو بادر 
إلى ذلك يثقل عليهم فيؤخر ذلك إلى أن يسهل عليهم ثم يحؤّلهم عنه إلى غيره» فيصير الأول منسوخاً كأمر 
القبلة فان الله تعالى كان يحب لنبيّه ههه التوجّه إلى الكعبةء وكان في أوّل وروده المدينة هذا الحكم شافًاً 
عليهم لإلفهم بالصلاة إلى بيت المقدس فتركهم عليهاء فلمًا كملوا وآنسوا بأحكام الإسلام؛ وصار سهلاً 
يسيراً عليهم» حوّلهم إلى الكعبة. 

وعرى الإسلام: أحكامه وشرائعه كأنها للإسلام بمنزلة العروة من جهة أنَّ من أراد الشرب من الكوز 
يتمسّك بعروته فكذا من أراد التمتّع بالإسلام يستمسك بشرائعه وأحكامه» والتعبير عن الثقل بالمثاقلة للمبالغة 
اللازمة للمفاعلة» ولا يبعد أن يكون في الأصل مثاقيله يقال: ألقى عليه مثاقيله أي مؤنته؛ وقيل: المراد أنّه 
تعالى يعلم أن صلاح العباد في أمرين وأنّه لو كلفهم بهما دفعة وفي زمان واحد ثقل ذلك عليهم» وضعفوا 
عن تحمّلهما فمن رفقه بهم أن يأمرهم بأحدهماء ويدعهم عليه حيناً ثم إذا أراد إزالتهم عنه نسخ الأمر الأول 
بالأمر الآخرء ليفوزوا بالمصلحتين» وهذا وجه آخر للنسخ غير ما هو المعروف من اختصاص كل أمر بوقت 
دون آخر انتهى ولا يخفى ما فيه. 

وقوله غ : «نسخ الأمر بالآخر» إمَا من مؤيّدات اليسر لأنَّ ترك الناس أمراً رأساً أشن عليهم من 
تبديله بأمر آخرء أو لبيان أن النسخ يكون كذلك كما قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها 
أو مثلها) وسيأتي ما يؤيّد الأؤل. 

۳٣‏ ۔ كا: عن محمد بن يحيى؛ عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب» عن معاوية بن وهب» عن معاذ بن 
مسلمء عن أبي عبد الله غلل قال: قال رسول الله له : «الرفق يمن والخرق شؤم»7". 

بيان: اليمن ‏ بالضمْ ‏ البركة كالميمنة «يّمِنَّ؟ كعلم وعُني وجعل وكرم فهو ميمون كذا في القاموس!؟) 
أي الرفق مبارك ميمون. فإذا استعمل في أمر كان ذلك الأمر مقروناً بخير الدنيا والآخرة» والخرق بعكسه» 


.55١ ص‎ ١ القاموس المحيط ج‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء آية: .٠١١‏ 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ۱۹ء الحديث .٤‏ باب الرفق . 
(+) القاموس المحيط ج ٤‏ ص ۲۸۰. 


ج ۲۹ 47 - باب الرفق واللين وكف الأذى والمعاونة على البر والتقوى لضف 


فال في القاموس: الخرق ‏ بالضمْ وبالتحريك .: ضدٌ الرفق» وأن لا يحسن الرجل العمل والتصرّف في 
الأمورء والحمق0©. 

4 2 كا: عن محمد بن يحيى؛ عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن عمرو بن شمرهء عن جابرء 
عن أبي جعفر ظَلِتئقه قال: إن لله عر وجل رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العف . 

بيان: «يعطي على الرفق» أي من أجر الدنيا وثواب الآخرة. 

8 كا: عن علي عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن عمر بن أذينة» عن زرارة» عن أبي جعفر 
نال قال: قال رسول الله يه فإ الرفق لم يوضع على شيم إلا زان :ولا تر طن شين ء إلا شان . 

بيان: في المصباح: زان الشيء صاحبه زيناً من باب سارء وأزانه مثله» والاسم الزينة وزيّنه تزييناً 
مثله» والرّين ضدٌ الشين227؛ وقال: شانه شيناً من باب باع عابه والشين خلاف الرين( . 

۲۹ کا: عن عليّء عن أبيه» عن عبد الله ب بن المغيرة» عن عمرو بن أبي المقدام رفعه إلى النبِيّ ل 
قال: إن في الرفق الزيادة والبركة» ومن يحرم الرفق يحرم الخير. 

بيان: «إِن في الرفق الزيادة» أي في الرزق أو في ج جنع الخيزات ER‏ والعجات يها ومن يعجرم 
ااا على ناه السجوول أي مع عله ول يو له حرم حيرات ار ااي ادون حرمه الشيء 
كضربه وعلمه حريماً وحرماناً ‏ بالكسر : منعه وأحرمه لُعْيَقَ والمحروم الممنوع من الخيرء ومن لا ينمئ له 
مال» والمحارف الذي لا يكاد يكتسب7” . 

۷ ۔ کا: عن عليّء عن أبيه» عن عبد الله ب بن المغيرة» عمّن ذكره» عن أبي عبد الله تيد قال: ما 
زوي الرفق عن أهل بيت إلا زوي عنهم الخير . 

بيان : «ما زوي» على بناء المفعول أي نخى وأبعد» في القاموس: زواه زيا وزويًا نخاه فانزوی» وسِرّه 
عنه : طواه والشيء جمعه وقبضه0). 

۸ - كا: عن العذة؛ عن البرفيَ؛ عن إبراهيم بن محمد الثقفيّء عن علي بن المعلى» عن إسماعيل 
بن يسارء عن أحمد بن زياد بن أرقم الكوفيَ؛. عن رجلء عن أبي عبد الله اتل قال: أيّما أهل بيت أعطوا 
حظهم من الرفق فقد وسّع الله عليهم في الرزق» والر فين اكزير امياد روس اله قي لجالا والرفق 
لا يعجز عنه شيء» والتبذير لا يبقى معه شيء. إن الله عن وجل رفيق يبحب الرفق(* 

بيان: «أعطوا حظّهم» أي أعطاهم الله نصيباً وافراً «من ارق أ زراك حي قن ا ا 





5974 القاموس المحيط ج ۳ ص‎ )١( 
الحديث 5. باب الرفق.‎ 21١١9 أصول الكافي ج ۲ ص‎ (2) 
أصول الكافي ج ۲ ص ۹٠ء الحديث ٦ء باب الرفق.‎ )۳( 
.58١ ص‎ ١ المصباح المنير ج‎ (€) 
.۳۳۰ ص‎ ١ المصباح المنير ج‎ )٥( 
أصول الكافي ج ۲ ص ۹١ء الحديث ۷ء باب الرفق.‎ )7( 
.55 القاموس المحيط ج 4 ص‎ )۷( 
الحديث ۰۸ باب الرفق.‎ .١1١4 أصول الكافي ج ۲ ص‎ )۸( 
.۳٤١ ص‎ ٤ المصباح المنير ج‎ )9( 
باب الرفق.‎ .٩ أصول الكافي ج ۲ ص 1۹ء الحديث‎ )٠١( 


VY 


VN 


VY 


لقنا كتاب العشرة ج ۲۹ 


الله أو رفقهم في المعيشة بالتوسّط من غير إسراف وتقتير أو الأعمٌ من الجميع «فقد وسّع الله عليهم في 
الرزق» لأنْ أعظم أسباب الرزق المداراة مع الخلق. وحسن المعاملة معهم. فإله يوجب إقبالهم إليهء مع أن 
الله تعالى يوفقه لإطاعة أمره لا سيّما مع التقدير في المعيشة كما قال تند : «والرفق في تقدير المعيشة» أي 
في خضوص هذا الأمر أو معه بأن يكون «في» بمعنى «مع؛ وتقدير المعيشة يكون بمعنى التقتير كقوله تعالى : 
«يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) وبمعنى التوسط بين الإسراف والتقتير» وهو المراد هنا «خير من السعة 
في المال؟ أي بلا تقدير. 

وقوله غلكثقة : «الرفق لا يعجز عنه شيء» كأنه تعليل للمقدّمتين السابقتين أي الرفق في تقدير المعيشة 
لا يضعف ولا يقصر عنه شيء من المالء أو الكسب لان القليل منهما يكفي مع التقدير» والقدر الضروريٌ 
قد ضمنه العدل الحكيم والتبذير أي الإسراف لا يبقى معه شيء من المال» وإن كثر وقيل: أراد بقوله: 
«الرفق لا يعجزه عنه شيء' أن الرفيق يقدر على كل ما يريد بخلاف الأخرق» ولا يخفى ما فيه ثم قال: 
والسرٌ في جميع ذلك أن الناس إذا رأوا من أحد الرفق أحبّوه وأعانوه وألقى الله تعالى له في قلوبهم العطف 
والودٌ فلم يدعوه يتعب أو يتعسر عليه أمر. 

4 - كا: عن علي بن إبراهيم رفعه عن صالح بن عقبة» عن هشام بن أحمرء عن أبي الحسن كيه 
قال: قال لي وجرى بيني وبين رجل من القوم كلام فقال لي: ارفق بهم فإ كفر أحدهم في غضبه» ولا 
خير فيمن كان كفره في غضبه”". 

إيضاح : فان كفر أحدهم في غضبه' لأنْ أكثر الناس عند الغضب يتكلّمون بكلمة الكفر؛ وينسبون إلى 
الله سبحانه وإلى الأنبياء والأوصياء ما لا يليق بهم وأيّ خير يتوقع ممّن لا يبالي عند الغضب» بالخروج 
عن الإسلام» واستحقاق القتل في الدنيا والعقاب الدائم في الآخرة؛ فإذا لم يبال بذلك لم يبال بشتمك 
وضربك وقتلك والافتراء عليك بما يوجب استئصالك» ويحتمل أن يكون الكفر هنا شاملاً لارتكاب الكبائر 
كما مرٌ أنه أحد معانيه . 

كا: عن العدّة. عن سهل» عن علي بن حسّان؛ عن موسى بن بكر» عن أبي الحسن موسى 
غا قال: الرفق نصف العيش”” . 

بيان: «نصف العيش» أي نصف أسباب العيش الطيّب لأنّ رفاهية العيش إمًا بكثرة المال والجاهء 
وحصول أسباب الغلبة؛ أو بالرفق في المعيشة والمعاشرة بل هذا أحسن كما مر وإذا تأمئلت ذلك علمت أنه 
شامل لجميع الأمور حتّى التعيّش في الدار والمعاملة مع أهلهاء فإنّ تحصيل رضاهم إمًا بالتوسعة عليهم في 
المال» أو بالرفق معهم في كل حال» وبكلّ منهما يحصل رضاهم والغالب لهم بالثاني أرضى . 

"١‏ - كا: عن عليَّء عن أبيه؛ عن النوفليّ» عن السكوني» عن أبي عبد الله غل قال: قال رسول 
الله هد : إن الله يحب الرفقء ويعين عليه فإذا ركبتم الدابة العجف فأنزلوها منازلهاء فإن كانت الأرض 


.۲١ سورة الرعده آية:‎ )١( 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ۹١١١ء‏ الحديث ١٠ء‏ باب الرفق. 
(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ١٠ء‏ الحديث 2١١‏ باب الرفق. 
(4) في المصدر: «الدواب» بدل «الدابة. 


ج ۲۹ باب الرفق واللين وكف الأذى والمعاونة على البر والتقوى ا4 





مجدبة فانجوا عليهاء وإن كانت مخصبة فأنزلوها منازلها»" . 

بيان: «ويعين عليه» أي يهيّىء أسباب الرفق أو يعين بسبب الرفق أو معه أو كائناً عليه على سائر الأمور 
كما مر والتفريع بقوله غ4 «فإذا ركبتم؛ للتنبيه على أن الرفق مطلوب حتّى مع الحيوانات» وقال في 
المغرب: العجف بالتحريك الهزالء والأعجف المهزول» والأنثى العجفاء والعجفاء يجمع على عجف 
كصمّاء على صم" انتهى. وقوله: «فأنزلوها منازلهاء أرَلاً يحتمل وجهين الأول أن يكون المراد الإنزال 
المعنويء أي راعوا حالها في إنزالها المنازل والمراد في الثاني المعنى الحقيقي» والثاني أن يكون الأوّل 
مجملاً والثاني تفصيلاً وتعييناً لمحل ذلك الحكم. وعلى التقديرين الفاء في قوله: «فإن كانت» للتفصيل» 
وفي المصباح: الجدب هو المحل لفظاً ومعئّى» وهو انقطاع المطر ويبس الأرضء يقال: جدب البلد 
جدوبة فهو جدب وجديب» وأرض جدبة وجدوب وأجدبت إجداباً فهي مجدبة . وقال الجوهريٌ: نجوت 
نجاء ممدود أي أسرعت وسبقتء والناجية والنجاة: الناقة السريعة تنجو بمن ركبتهاء والبعير ناج 
والخصب ‏ بالكسر : نقيض الجدب» وقد أخصبت ٠»‏ الأرض» ومكان مخصّب وخصيب» وأخصب القوم 
أي صاروا إلى الخصب"') قوله : «فأنزلوها منازلها» أي منازلها اللأئقة بحالهاء من حيث الماء والكلاء أو لا 
تجعلوا منزلين منزلاً لضعف الدابة وإنّما يجوز ذلك مع جدب الأرض فان مصلحتها أيضاً في ذلك . 

1” - كا: عن العذدّة. عن البرقي» عن عثمان بن عيسى» عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي 
جعفر غلل قال: قال رسول الله فه: «لو كان الرفق خلقا يرى ما كان ممًا خلق الله عر وجل شيء أحسن 
منه» . 

۴۳ - كا: عن أبي علي الأشعريّ» عن محمد بن عبد الجبّاره عن ابن فضّالء. عن ثعلبة بن ميمونء 
عمّن حدّثه. عن أحدهما ۴ه قال: إن الله رفيق يحب الرفق ومن رفقه بكم تسليل أضغانكم» ومضادًة 
قلوبكم» وإِنّه ليريد تحويل العبد عن الأمر فيتركه عليه حتّى يحؤله بالناسخ كراهية تثاقل الحقٌ علي . 

بيان: قد عرفت الوجوه في حلّه وكان الأنسب هنا عطف مضادة على أضغانكم إشارة إلى قوله تعالى: 
«لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم) ويحتمل أيضاً العطف على 
التسليل بالإضافة إلى المفعول كما مر. 

قوله : «كراهية تثاقل الحقٌّ عليه» قيل: الكراهية علّة لتحويله بالناسخ والحقٌ الأمر المنسوخ. ووجه 
التثاقل أن النفس يثقل عليها الأمر المكروه» وينشط بالأمر الجديد» أو علة لتحويله بالناسخ دون جمعه معه» 
مع أن في كلا الأمرين صلاح العبد إلا أن الرفق يقتضي النسخ لئلاً يتثاقل الح عليه" ء انتهى . 


)1غ( في المصدر: «عنهاء بدل «عليها؟. 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص .1٠١‏ الحديث 2٠15‏ باب الرفق. 

(۳) لم نعثر عليه في المغرّب في ترتيب المعرّب. 

)+( المصباح المنير ج ١‏ ص .٠۲‏ )( الصحاح ج ٦‏ ص .508١١‏ 
3( الصحاح ج ١‏ ص .15١‏ 

(۷) أصول الكافي ج ۲ ص ١.١7٠١‏ الحديث ١ء‏ باب الرفق. 

)۸( أصول الكافي ج ۲ ص ١17٠١‏ الحديث .٠١‏ باب الرفق. 

(9) سورة الأنفالء آية: 58. )٠١(‏ لم نعثر على اسم القائل هذا. 


نرف 


7/1 


Y1 /10 


tr‏ كتاب العشرة ج۲۹ 


أقول: لا يخفى ما في الوجهين آما الأول فلأل ترك المعتاد أشقُ على النفس ولذا كانت الأمم يثقل 
عليهم قبول الشرائع المتجدّدة؛ وإن كانت أسهل» وكانوا يرغبون إلى ما ألفوا به ومضوا عليه من طريقة 
آبائهم» نعم قد كان بعض الشرائع الناسخة أسهل من المنسوخة كعدّة الوفاة نقلهم فيها من السئة إلى أربعة 
أشهر وعشرة أيّام وكثبات القدم في الجهاد من العشر إلى النصف» لكن أكثرها كان أشق. وأمًا الثاني ففي 
غالب الأمر لا يمكن الجمع بين الناسخ والمنسوخ لتضادّهما كالقبلتين والعدّتين والحكمين في الجهادء 
وتحليل الخمر وتحريمه» وإباحة الجماع في ليالي شهر رمضان وعدمهاء والأكل والشرب فيها بعد النوم 
وعدمهماء نعم قد يتصؤر نادراً كصوم عاشوراء» وصوم شهر رمضانء إن ثبت ذلك فالأوجه ما ذكرنا سابقاً. 

5" - كا: عن عليّ؛ عن أبيه» عن النوفليَء عن السكونيٰء عن أبي عبد الله تلل قال: قال رسول 
الله يه : «ما اصطحب اثنان إلآ كان أعظمهما أجراً وأحبّهما إلى الله عر وجل أرفقهما بصاحبه». 

بيان: يقال اصطحب القوم أي صحب بعضهم بعضاًء ويدل على فضل الرفق لا سيّما في المصطحبين 
المترافقين . 

٣‏ - كا: عن أبي على الأشعري"ء عن محمد بن حسان» عن الحسن بن الحسين» عن الفضيل بن 
عشمان قال: سمعت أبا عبد الله غلا يقول: من كان رفيقاً في أمره نال ما يريد من الناس 7 . 


ا 2 
باب النصيحة للمسلمين» وبذل النصح لهم وقبول النصح 
من ب 


١-ل:‏ عبد الرحمن بن محمد بن خالد البلخي» عن العبّاس بن طاهر بن ظهير ‏ وكان من 
الأفاضل -» عن نصر بن الأصبغ بن منصورء عن موسى بن هلال. عن هشام بن حسّان» عن الحسن» عن 
تميم الرازيّ قال: قال رسول الله ه: «من يضمن لي خمساً أضمن له الجئة»؛ قيل: وما هي يا رسول الله؟ 
قال: «النصيحة لله عر وجل والنصيحة لرسوله» والنصيحة لكتاب الله والنصيحة لدين الله والنصيحة 
لجماعة المسلمين». 

أقول: قد مضى خبر قبول النصيحة في باب كظم الغبظ فيما أوحي إلى نبيّ من الأنبياء. 

۲ - لي: ابن الوليدء عن ابن متيّل» عن البرقيّء عن آبيه» عن يونس» عن عبد الرحمن بن الحتجاج 
قال: سمعت الصّادق ظلئهة يقول: من رأى أخاه على أمر يكرهه فلم يردّه عنه» وهو يقدر عليه فقد خانه» 
ومن لم يجتنب مصادقة الأحمق أوشك أن يتخلّق بأخلاقه9 . 


)000( أصول الكافي ج ۲ ص ١٠1١.؛‏ الحديث ١٠ء‏ باب الرفق. 

(۲) احتمل السيد البروجردي رحمه الله وقوع الإرسال في هذا السندء ولم يذكر وجه ذلك» راجع التجريد ج ١‏ ص .4١٠‏ 
2( أصول الكافي ج ۲ ص ١٠ء‏ الحديث ١١ء‏ باب الرفق. 

(4) الخصال ج ١‏ ص 194. باب الخمسة» الحديث .1٠١‏ 

(0) من أبواب مكارم الأخلاق؛ راجع ج ٠۸‏ ص ۳۹۷ من المطبوعة . 

(1) أمالي الصدوق ص ۲۲۲. المجلس ١٤ء‏ الحديث .١‏ 


ج ۲۹ 5 .باب الأدب» ومن عرف قدرءهء ولم يتعد طوره tr‏ 


ف: عن أبي جعفر الثاني فال قال: المؤمن يحتاج إلى خصال': توفيق من الله وواعظ من 
نفسه» وقبول ممن ينصح . 

٤‏ - ف: عن أبي الحسن الثالث غات آنه قال لبعض مواليه: عاتب فلاناً وقل له: إن الله إذا أراد بعبد 
خيراً إذا عوتب( قبل20, 

ه ‏ ضا: أروي عن العالم تاقلا في كلام طويل: ثلاث لا يغْلُ عليها قلب امرىء مسلم: إخلاص 72/16 
العمل لله. والنصيحة لأئمّة المسلمين» واللزوم لجماعتهم وقال: حى المؤمن على المؤمن أن يمحضه 
النصيحة في المشهد والمغيب» كنصيحته لنفسه. ونروي من مشى في حاجة أخيه فلم يناصحه كان كمن 
حارب الله ورسوله» وأروي من أصبح لا يهتمٌ بأمر المسلمين فليس منهم» وأروي لا يقبل الله عمل عبد 
وهو يضمر في قلبه على مؤمن سوءاء ونروي ليس منا من غش مؤمناً أو ضرّه أو ماكره ونروي الخلق عيال 
الله فأحبُ الخلق إلى(“ الله من أدخل على آهل بيت مؤمن سروراً ومشى مع أخيه في حاجته9 . 

؟ ‏ سر: من كتاب المسائل من مسائل أيُوب بن نوح وكتب إلى بعض أصحابنا عاتب فلاناً وقل له: 
إن الله إذا أراد بعبد خيراً إذا عوتب قبر . 

٠‏ الدرة الباهرة: قال علي بن الحسين غللا : كثرة النصح تدعو إلى التهمة. 

۸ - نهج : قال لابنه الحسن غ : رما نصح غير الناصح» وغشل المستنصح0). 


RR 
باب الأدب» ومن عرف قدره» ولم يتعد طوره‎ 

١ن‏ لي : ابن موسى » عن الصوفيّ» عن الرويانيّ» عن عبد العظيم» عن أبي جعفر الثاني» عن 

آبائه نهل قال : قال أمير المؤمنين غالا : ما هلك امرؤ عرف قدره(١٠‏ 
VY 3 8 .‏ 

ل: الحسن بن حمزة العلويٌ؛ عن يوسف بن محمد الطبريٌ؛ عن سهل بن نجدة» عن وکيع» عن 
زكريًا بن أبي زائدة» عن عامر الشعبيّ » عن أمير المؤمنين تا مل . 

۲ - لي : ابن إدريس» عن أبيه؛ عن ابن هاشم؛ عن ابن مرارٌء عن يونس عن عبد الله بن سنان» عن 
الصادق 8 قال: خمس من لم تكن فيه لم يكن فيه كثير مستمتع» قبل: وما هن يا ابن رسول الله؟ قال: 


)0( كلمة : «خصاله ليست في المصدر. 

(۲) تحف العقول ص ."8٠‏ 

(۳) في المصدر: «عوقب» بدل «عوتب». 

0( تحف العقول ص ° 

(٥)‏ في المطبوعة: «على» بدل «إلى'. 

.۳١۹ فقه الرضا عليه السلام ص‎ )١( 

(۷) السرائر ج * ص 9۸1. 

(۸) الدرة الباهرة ص .۳١‏ 

)4( نهج البلاغة ص ٠٤٨٠١‏ الرسالة رقم .۴١‏ 

.5 المجلس 1۸ء الحديث‎ ۳٠۲ عيون الاخبار ج ۲ ص 54» أمالي الصدوق ص‎ )٠١( 
.٠١ باب التسعة؛ الحديث‎ .45١ الخصال ج ۲ ص‎ )١١( 


لم 


لم 


0۷۸ كتاب العدل والمعساد ج٣‏ 


7" وني الكتاب ب اللذكور أله ف نزات هذه IT‏ أجمعين # لها سبعة أبواب 
لكل باب منهم جزء مقسوم 4 بكى النبيّ (ص) بكاء شديداً وبکت صحابته لبکائه» ول يدروا ما نزل به جيرئيل ,2( 
ولم يستطع أحد من صحابته أن يكلّمه . 


وكان النبيَّ (ص) إذا رأى فاطمة (عليها السلام) فرح بها فانطلق بعض أصحابه إلى باب بيتها فوجد بين يدا 
شعيراً أ وهي تطحنه وتقول : وما عند الله خبر وأبقى 74" فسلّم عليها وأخبرها بخبر النبيَ (ص) وبكائه» فنهضت 
والتفت بشملة" هما خلقة قد خيطت اثنا عشر مكاناً بسعف التخل» ٠‏ فلما خرجت نظر سلمان الفارسي إلى الشّملة 
وبکی وقال : واحزناه إن قيصر وكسرى لفي السّندس وال حريره وابنة محمّد «صلى الله عليه وآله» عليها شملة صوف 
خلقة قد خيطت في اثني عشر مكاناً» فلا دخلت فاطمة على النبيَّ (ص) قالت : يا رسول الله إن سلمان تعجّب من 
لباسي» فواّذي بعثك باب مالي ولعي منذ خس سنين إلا مسك“ كبش نعلّف عليها بالتّهار بعيرنا فإذا كان اليل 
افترشناه» وإنَّ مرفقتنا لمن أدم حشوها ليف ؛ فقال النبيَّ (ص) : يا سلمان إن ابنتي لفي الخيل السوابق . 

ثم قالت : يا أبت فديتك ما الذي أبكاك؟ فذكر ها ما نزل به جبرئيل من الآيتين المتقدّمتين قال : فسقطت فاطمة 
(عليها السلام) على وجهها وهي تقول : الويل ثمّ الويل لمن دخل النارء فسمع سلهان فقال : يا ليتني كنت كبشاً 
لأهلي فأكلوا لحمي ومزقوا جلدي ول أسمع ب بذكر النار؛ وقال أبو ذرّ: يا ليت آمي كانت عاقراً ول تلدني ولم أسمع 
بذكر النار؛ وقال عبار : يا ليتني كنت طائراً في القفار وم يكن علِيّ حساب ولا عقاب ولم أسمع بذكر النارء وقال 
علِيّ(ع) : يا ليت السباع مزقت لجمي وليت أمّي لم تلدني وم أسمع بذكر النار؛ ثم وضع علِنَ (ع) يده على رأسه 
وجعل يبكي ويقول: وابعد سفراه! واقلة زاداه! في سفر القيامة يذهبون» وفي النار يترذدون» وبكلاليب النار 
يتخطفون » مرضى لا يعاد سقيمهم» وجرحى لا يداوى جريجهمءٍ زایا بنك اتر من النار يأكلون» 
ومنها يشربون » وبين أطباقها يتقلبون» وبعد لبس القطن والكتان مقطعات النار يلبسون» وبعد معانقة الأزواج مع 
السياطين مقرو ن . 

۳- قال السيّد «رضي الله عنه»: أقول: وني الحديث : إن آهل النار إذا دخلوها ورأوا نكالها وأهوالها وعلموا 
عذابها وعقابها ورأوها كما قال زين العابدين (ع) : (ما ظنك بنار لا تبقي على من تضرع إليهاء ولا يقدر على 
الخفيف7")عمّن خشع هاء واسنسلم إليهاء تلقي سكانها بأحرٌ ما لديها من أليم | النكال وشديد الوبال) يعرفون أنَّ 
أهل الجئة في شراب عظيم ونعيم مقيم » فيؤمّلون أن يطعموهم أو يسقوهم ليخفٌ عنهم بعض العذاب الأليم. كا 
قال الله عر وجل جلاله في كتابه العزيز: ا ا ا ا 
الله قال : فيحبس عنهم الجواب أربعين سنةء ثم يجيبونهم بلسان الاحتقار والتهوين ن : إن الله حرّمهم| على 
الكافرين» قال : فيرون الخزنة عندهم وهم يشاهدون ما نزل بهم من المصاب فيؤمّلون أن يجدوا عندهم فرحاً بسبب 
من الأسباب كما قال الله جل جلاله : (وقال الذين في النار لخزنة > جهتم ادعوا ربكم بخفف عنا يوماً من العذاب» 


. ٠١١_١١١ الدروع الواقية (خطوط) ص‎ )١( 

()الشورى : ۳7 . 

(۴) الشملة : كساءٌ دون القطيفة يُشتمل به ١‏ لسان العرب: ۷: ٠٠٠۲‏ . 

() المسك ( بفتح الميم وسكون السين) : الجلد . لسان العرب ٠١١:٠۳‏ . 
(0) الدروع الواقية (خطوط) ص ١١7-1١١7‏ وفيه : في سفر القيامة يدهنون . 
(7) في المصدر: على التخفيف . 


V/A 


Pt‏ کتاب العشرة ج الما 


الدينء والعقلء والحياء وحسن الخلق» وحسن الأب . 

لي: عن أمير المؤمنين غا قال: لا حسب أبلغ من الأدب. 

أقول: قد مضى أخبار في باب جوامع المكارم . 

٤‏ - ل: العطارء عن أبيه.ء عن الأشعريٌء عن أبي عبد الله الرازيء عن ابن أبي عثمان» عن أحمد بن 
عمر الحلأل» عن يحيى بن عمران الحلبيَ قال: سمعت أبا عبد الله غللا يقول: لا يطمعنْ ذو الكبر في 
الثناء الحسن. ولا الخبُ في كثر الصديقء ولا السيّء الأدب في الشرف» ولا البخيل“ في صلة الرحمء 
ولا المستهزىء بالناس في صدق المودة» ولا القليل الفقه في القضاء. ولا المغتاب في السلامةء ولا 
الحسود فى راحة القلب» ولا المعاقب على الذنب الصغير في السؤدد ولا القليل التجربة المعجب برأيه فى 
رئاة(). . ١‏ 1 

© ل: عن ابن نباتة» عن أمير المؤمنين غللا قال : الأدب رئاسة9 . 

5 ما: المفيد؛ عن الجعابيَ عن عبد الله بن محمّدء عن أبي الحسن الثالث عن آبائه نيك قال: قال 
أمير المؤمنين ل : العلم وراثة كريمة والآداب حلل حسان» والفكرة مرآة صافية» والاعتذار منذر ناصح 
وكفى بك أدباً لنفسك تركك ما كرهته لغيرك9" , 

- نهج : الآداب حلل مجدّدة؛ وقال تللا : هلك امرؤ لم يعرف قدرهء وقال ناك لبعض مخاطبيه 
وقد تكلم بكلمة يستصغر مثله عن قبول مثلها: لقد طرت شكيراً") وهدرت سقباًء [قال الرضي]7" "© 
والشكير ها هنا أوؤل ما ينبت من ريش الطائرء قبل أن يقوى ويستحصف. والسقب: الصغير من الإبل ولا 
يهدر إلا إذا استفحل 10" , 

۸ كنز الكراجي : قال أمير المؤمنين نللا : الأدب يغني عن" الحسب وقال تلل : الآداب تلقيح 
الأفهام ونتائج الأذهان؛ وقال تلت : حسن الأدب ينوب عن الحسب. 


)2غ( أمالي الصدوق ص .54٠‏ المجلس .٤۸‏ الحديث 16. 

(۲) أمالى الصدوق ص 5514. المجلس ۲٥ء‏ الحديث .١‏ 

. راجع ج 17 ص ۳۸۹ من المطبوعة‎ (r) 

(4) في المطبوعة : «البخل؛ بدل «البخيل». وما أثبتناه من المصدر. 
(5) الخصال ج ۲ ص 474. باب العشرةء الحديث .5١‏ 

0( الخصال ج ۲ ص ٠506‏ الباب الستة عشرء الحديث ۴. 

(۷) أمالي الطوسي ص .١٠١‏ المجلس ٤‏ الحديث .٠١١‏ 

(۸) في المصدر: :عن قول» بدل «عن قبول". 

(9) يأني معنى «شكير» في بيان السيد الرضي بعد هذا. 

)٠١(‏ من المصدر. 

1( نهج البلاغة ص 6 ولاة4. و۷٤٥.‏ الحكمة رقم 5 و419١‏ و5٠١1‏ على الترتيب. 
)۲( في المصدر: ١من؛‏ بدل «عن؟ . 

(۱۳) كنز الكراجكي ج ١‏ ص ۰۳۱۹ ۳۲۰. 


ج ۲۹ 6 باب فضل كتمان السر وذم الإذاعة Pte‏ 


56 - 
باب فضل كتمان السر وذم الإذاعة 
١‏ أقول: قد مضى في باب من ينبغي مصادقته عن الباقر» عن أبيه» عن جده تيل قال : قال أمير 
المؤمنين فايلا : من كتم سرّه كانت الخيرة بيده» وكل حديث جاوز اثنين فشا . 
؟ - ل» ن: أبي؛ عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن سهل. عن الحارث بن الدلهاث» عن 
الرضا علي قال: لا يكون المؤمن مؤمناً حتّى يكون فيه ثلاث خصال: سنّة من ربّه. وسئّة من نبيّه» وسئّة 
من وليه فالسئة من ره كتمان سرّه قال الله عر وجلّ: «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من 
ارتضى من رسول)' وأمًا السئّة من نبيّه فمداراة الناس فإنّ الله عر وجل أمر نبيّه بمداراة الناس وقال: #خذ 
العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين974" وأمًا السئة من وليّه فالصبر على البأساء والضرّاء» فن الله عد 
وجل يقول: «والصابرين في البأساء والضرّاء 7 . 
مع: علي بن أحمد بن محمّد. عن الأسديّء عن سهلء عن مبارك مولى الرّضا عنه تيد مثله" . 
۳ - ن: ابن المتوكل وابن عصام والمكتب والورّاق والدقاق جميعاًء عن الكليني؛ عن علي بن إبراهيم 
العلويّ» عن موسى بن محمد المحاربيَ» عن رجل قال: قال المأمون للرضا تكله : أنشدني أحسن ما 
رويته في كتمان السرٌ فقال تلتق : 
وي لانن ال كنلا أايتضه ‏ ياس راق هذا يان بان ايش 
مخافة أن يجري ببالي ذكره فينبذه قلبي إلى ملتوى الحشا 
فيوشك من لم يفش سرا وجال في خواطره أن لا يطيق له حب 
٤‏ ل: ابن الوليدء عن الصمارء عن اليقطينيَ؛ عن الدهقانء عن درست عن أبي عبد الله توه 
قال: أربعة يذهبن ضياعاً: مودّة تمنحها من لا وفاء له ومعروف عند من لا يشكر له» وعلم عند من لا 
استماع له» وسرٌ تودعه من لا حصانة9© ل . 
© ل: أبي. عن سعد» عن البرقي» عن أبيهء عن صفوان الجمّالء عن أبي عبد الله نل قال : 
طوبى لعبد نؤمة عرف الناس فصاحبهم ببدنهء ولم يصاحبهم في أعمالهم بقلبه» فعرفهم في الظاهرء ولم 
يعرفوه في الباطن . 
؟ - ل: أبي» عن الحميري. عن ابن أبي الخطاب» عن ابن محبوب» عن ابن عطيّة» عن الثماليَ؛ 
عن عليْ بن الحسين إو قال: وددت أنْي افتديت خصلتين في الشيعة لنا ببعض [لحم] ساعدي: النزق 


)۱( راجع ج ۷١‏ ص 187 من المطبوعة . 

(۲) سورة الجن آية: ۲۷. 

(۳) سورة الاعراف آية: 1۹۹. 

. 1۷۷ ص 57؟. والآية من سورة البقرة:‎ ١ ص 487 الباب الثلاثةء الحديث ۷ء عيون الأخبار ج‎ ١ الخصال ج‎ )٤( 
.184 معاني الأخبار ص‎ )5( 

(7) عيون أخبار الرضا ج ۲ ص .٠۷١‏ 

(۷) فى المطبوعة: «حصافة» بدل «حصانةه . 

(۸) الخصال ج ١‏ ص ۲٠٢‏ باب الأربعة؛ الحديث .٠٤٤‏ 

(9) الخصال ج ۲ ص ۲۷. باب الواحدء الحديث ۹۸. 
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V/V 


ااا 


۳4 كتاب العشرة ج ۲۹ 


وقلة الكتمان( . 
أقول: قد مر في الأبواب السابقة وصيّة أمير المؤمنين غاثل إلى ابنه وقد أوردنا بعضها في باب التقيّة 
وبعضها في كتاب العلم. 
۷- ما: عن أبان بن تغلب» عن أبي عبد الله تال قال: كتمان سرّنا جهاد في سبيل الله . 
4- مع: ابن المتوكل» عن الحميري» عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن ابن سنان قال: 
قال أبو عبد الله غي : طوبى لعبد نومة عرف الناس فصاحبهم ببدنه؛ ولم يصاحبهم في أعمالهم بقلبه» 
تغرقو في الظاهر»: وعرفهم في الباطن 90 

4 مع: ماجيلويه؛ عن عمّه؛ عن الكوفي» عن الحسين بن سفيان» عن سلام بن أبي عمرة» عن 
معروف بن خربوذ» عن أبي الطفيل أنه سمع أمير المؤمنين تللا يقول: إل بعدي فتناً مظلمة عمياء متشككة. 
لا يبقى فيها إلا النومة قيل : NE‏ ل الى لا يدري الاس ماي © , 

٠‏ دل: أبي» عن سعد» عن البرقي؛ عن النهيكيْ» عن علي بن جعفرء عن أخيه تلل : ثلاثة 
يستظلون بظلُ عرش الله يوم لا ظلّ إل ظله: رجل زوج أخاه المسلم أو أخدمه أو كتم له سر . 

ER -ل: أبي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عا ع لال الج مر‎ ١ 
: عن أحمد بن عمرء عن يحيى الحلبىّ قال: سمعت أبا عبد الله غلل يقول: سبعة يفسدون أعمالهم‎ 
e )( الرجل الحليم ذو العلم الكثير لا يعرف بذلك ولا يذكر به. والحكيم الذي يدب‎ 
يؤتى إليه والرجل الذي يأمن ذا المكر والخيانةء والسيّد الفظ الذي لا رحمة له: والأمٌ التي لا تكتم عن‎ 
. الولد السرٌ وتفشي عليه والسريع إلى لائمة إخوانهء والّذي يجادل" أخاه مخاصماً ل‎ 

١‏ لي: قال الصادق كله لبعض أصحابه: لا تطلع صديقك من سرّك إلا على ما لو اطلع عليه 
عدؤك لم يضرّكء فان الصديق قد يكون عدؤك يوماً ما0 . 

1 ف: عن أبي جعفر الثاني تئئة قال : إظهار الشيء قبل أن يستحكم مفسدة له( , 

سن: أبو يوسف النجائ شي عن يحبى بن ملك عن الأحول وغيره» عن أبي عبد الله ته مث 

5 ختص: قال أمير المؤمنين غج : جمع خير الدنيا والآخرة في كتمان السرٌ ومصادقة الأخيارء 

وجمع الشرٌ في الإذاعة ومواخاة الأشرار2©"9. 


.) 





(1) الخصال ج ١‏ ص ٤٤‏ باب الإثنين؛ الحديث .1٠‏ 
(۲) معاني الأخبار ص ۳۸۰. 

(۳) معاني الأخبار ص .٠١١‏ 

)4( الخصال ج ١‏ ص .٠٤١‏ باب الثلائة » الحديث ,15١‏ 
)( في المصدر: «يدين؟ بدل «يدبر؛. 

)3( في المصدر: «لا يزال» بدل #يجادل؟. 

TY باب السبعة» الحديث‎ «FEA الخصال ج ص‎ (v) 
في المصدر: «عدوأً» بدل «عدوك؛.‎ )۸( 

(9) أمالي الصدوق ص .٠۳۲‏ المجلس .٠١‏ الحديث ۷. 
)٠١(‏ تحف العقول ص ."4١‏ 

.٠٠۲١ الحديث‎ ٤٤١ المحاسن ج ۲ ص‎ )١١( 

.۲۱۸ الاختصاص:‎ )١١( 


ج ۹ © باب فضل كتمان السر وذم الإذاعة EV‏ 


© الدرة الباهرة: قال الصادق غالا : سرك من دمكء فلا يجرينٌ من غير أوداجك. 

5 نهج: قال أمير المؤمنين يله الظفر بالحزم» والحزم بإجالة الرأي» والرأي بتحصين 
الأسرار. 

وقال ناتلا : صدر العاقل صندوق سر" . 

وقال غا : من كتم سرّه كانت الخيرة بيده0) 

وقال غا : المرء أحفظ لر . 

۔ اعلام الدين: قال الصادق اي : صدرك أوسع لسك . 

- كا: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن مالك بن عطيّةء عن أبي 
حمزةء عن علي بن الحسين #كثفة قال : وددت والله أي افتديت خصلتين في الشيعة" لنا ببعض لحم 
ساعدي : النزق» وقلة الكتمان“ . 

بيان: «لوددت» بكسر الدال وفتحها أي أحببت ويقال: فداه يفديه فداء وافتدى به وفاداه أعطى شيئاً 
فأنقذه وكأن المعنى وددت أن أهلك وأذهب تينك الخصلتين من الشيعة ولو انجرٌ الأمر إلى أن يلزمني أن 
أعطي فداء عنهما بعض لحم ساعدي» أو يقال: لما كان افتداء الأسير إعطاء شيء لأخذ الأسير ممّن أسره 
استعير هنا لإعطاء الشيعة لحم الساعد لأخذ الخصلتين منهمء أو يكون على القلب والمعنى إنقاذ الشيعة من 
تينك الخصلتين» والنزق بالفتح الطيش والخْمّة عند الغضب والمراد بالكتمان إخفاء أحاديث الأئمّة وأسرارهم 
عن المخالفين عند خوف الضرر عليهم وعلى شيعتهم؛ أو الأعمّ منه ومن كتمان أسرارهم وغوامض أخبارهم 
عمّن لا يحتمله عقله. 

16 کا: عن محمد عن أحمدء عن محمد بن سنان» عن عمار بن مروان» عونا انان دنه 
الشخام قال: قال أبو عبد الله غلل ااا كماع ادها فعناروا مهما على غير د الصبر 
والکتمان , 

بيان: «فصاروا منهماء أي بسببهما أي بسبب تضييعهما «على غير شيء؛ من الدّينء أو ضيّعوهما 
بحيث لم يبق في أيديهم شيء منهما الصبر على البلايا وأذى الأعادي وكتمان الأسرار عنهم كما مر في قوله 
تعالى : بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيغة)( ‏ . 

٠‏ - كا: عن عليّء عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن يونس بن عمّارء عن سليمان بن خالد قال: 


.)1 الدرة الباهرة ص‎ )١( 

.٤۸ الحكمة رقم‎ ٤۷۷ نهج البلاغة ص‎ (r) 

م6 نهج البلاغة ص 41۹ الحكمة رقم .١‏ 

(4) نهج البلاغة ج ۲ ص ٠٠١‏ الحكمة رقم .٠١١‏ 

.۳١ الرسالة رقم‎ ٠٤٠١ نهج البلاغة ص‎ (٥( 

(5) اعلام الدين ص ۳۰۳. 

2«( في المطبوعة: ١شيعة»‏ بدل «الشيعة . 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص ٠۲۲۱‏ الحديث ١ء‏ باب الكتمان. 
(9) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۲۲. الحديث ۲» باب الكتمان. 
)٠١(‏ سورة القصصء آية: .٥٤‏ 


VY /VY 


ريقف 


VY INE 


۳4۸ كتاب المشرة ج51 





قال أبو عبد الله تلل : يا سليمان إكم على دين من كتمه أعزه اللهء ومن أذاعه أذله اش . 

بيان : «أعره الله» خبر واحتمال الدعاء بعيد 

١‏ كا: عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد؛ عن علي بن الحكم» عن عبد الله بن بكير» عن 
رجل. عن أبي جعفر نئل قال: دخلنا عليه جماعةٌ فقلنا: يا ابن رسول الله إِنْا نريد العراق فأوصناء فقال أبو 
جعفر غا : ليقوٌ شديدكم ضعيفكم وليعد غنيّكم على فقيركم» ولا تبنُوا سرّناء ولا تذيعوا أمرناء وإذا 
جاءكم عنًا حديث فوجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به« وإلا فقفوا عنده ثم ردُوه إليناء 
حتى يستبين لكم» واعلموا أن المنتظر لهذا الأمر له مثل أجر الصائم القائمء ومن أدرك قائمنا سد 
عدونا كان له مثل أجر عشرين شههيداً» ومن قتل مع قائمنا كان له مثل أجر خمسة وعشرين شهيداً 

بيان: «جماعة» منصوب على الحاليّة أي مجتمعين معا «ليقوٌ شديدكم؟ أي بالإغائة والإعانة ورفع 
الظلم أو بالتقوية في الدّين ودفع الشبه عنه «وليعد؛ يقال: عاد بمعروفه من باب قال أي أفضل» والاسم 
العائدة وهي المعروف والصلة «ولا تبثوا سرّنا؛ أي الأحكام المخالفة لمذهب العامة عندهم «ولا تذيعوا 
أمرنا؛ أي أمر إمامتهم وخلافتهم وغرائب أحوالهم ومعجزاتهم عند المخالفين» بل الضعفة من المؤمنين إذ 
كانوا في زمان شديد» وكان الناس يفتّشون أحوالهم ويقتلون أشياعهم وأتباعهم. 

وأا إظهارها عند عقلاء الشيعة وأمنائهم وأهل التسليم منهم» فأمر مطلوب كما مرٌ «فوجدتم عليه 
شاهداً أو شاهدين من كتاب الله» كأنه محمول على ما إذا كان مخالفاً لما في أيديهم. أو على ما إذا لم يكن 
الراوي ثقة؛ أو يكون الغرض موافقته لعمومات الكتاب كما ذهب إليه الشيخ من عدم العمل بخبر الواحد» 
إلا إذا كان موافقاً لفحوى الكتاب والسنّة المتواترة على التفصيل الذي ذكره في صدر كتابي الحديث7 «وإلاً 
فقفوا عنده» أي لا تعملوا به ولا تردُوه» بل توقفوا عنده» حتى تسألوا عنه الإمام» وقيل: المراد أله إذا وصل 
إليكم ما حديث يلزمكم العمل به فإن وجدتم عليه شاهداً من كتاب الله يكون لكم مفراً عند المخالفين إذا 
سألوكم عن دليلهء فخذوا المخالفين به وألزموهم وأسكتوهم» ولا تنّقوا منهم» وإن لم تجدوا شاهداً فقفوا 
عنده» أي فاعملوا به سرّأ ولا تظهروه عند المخالفين» ثم ردُوه إلى العلم بالشاهد إليها أي سلونا عن الشاهد 
له من القرآن حتى نخبركم بشاهده من القرآن» فعند ذلك أظهروه لهم» ولا يخفى ما فيه. 

«لهذا الأمر؛ أي لظهور دولة القائم غل . 

2 كا: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن محمّد بن سنان» عن عبد الأعلى قال: 
سمعت أبا عبد الله عليئئلهة يقول: إِنّه ليس من احتمال أمرنا التصديق له والقبول فقطء من احتمال أمرنا ستره 
وصيانته من غير أهله؛ فأقرئهم السلام وقل لهم: رحم الله عبداً اجترٌ موذة الاس إلى نفسه» حدّثوهم بما 
يعرفون واستروا عنهم ما ينكرون ثم قال: والله ما الناصب لنا حرباً بأشدٌ علينا مؤونة من الناطق علينا بما نكر 
فإذا عرفتم من عبد إذاعة فامشوا إليه وردوه عنهاء فإن قبل منكم وإلأ فتحمّلوا عليه بمن يثقل عليه ويسمع منه» 
فإ الرجل منكم يطلب الحاجة فيلظف فيها حبّى تقضى له فالطفوا في حاجتي كما تلطفون في حوائجكم فإن 
)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 755.» الحديث 5؛ باب الكتمان. 


(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۲۲. الحديث ٤ء‏ باب الكتمان. 
(۳) أي كتابه التهذيب ج ١‏ ص ٠۳‏ والاستبصار ج ١‏ ص .٤‏ 


ج ۲۹ 40 باب فضل كتمان السر وذم الإذاعة ۴44 


هو قبل منكم وإلاً فادفنوا كلامه تحت أقدامكم » ولا تقولوا إله يقول ويقول فان ذلك يحمل عليٌ وعليكم . 

أما والله لو كنتم تقولون ما أقول لأقررت أنكم أصحابي» هذا أبو حنيفة له أصحاب» وهذا الحسن 
البصريٌ له أصحاب. وأنا امرؤ من قريش قد ولدني رسول الله هه وعلمت كتاب اللهء وفيه تبيان كل شيء 
بدء الخلق وأمر السماء وأمر الأرض› وأمر الأؤلين وأمر الآخرين» وأمر ما كان» وما يكون20 کان ني أنظر 
إلى ذلك شت ع : 

تبيان: كأنّ المراد بالتصديق الإذعان القلبيُ وبالقبول الإقرار الظاهري فقط أو مع العمل وامن» في 
الموضعين للتبعيض أي ليست أجزاء احتمال أمرنا أي قبول التكليف الإلهي ف في التشيّع» منحصرة في الإذعان 
القلبيّ والإقرار الظاهريٌ بل من أجزائه ستره وصيانته» E‏ 0 وهم المخالفون 
والمستضعفون من الشيعة» والضمير في «فأقرئهم؛ راجع إلى المحتملين أو مطلق الشيعة» بقرينة المقام» 
وفي القاموس: قرأ عليه [السلام](" أبلغه كأقرأه» أو لا يقال أقرأه أ إذا كان السلام مكتوباً» وقال: 
الجرٌ الجذب كالاجترارء وقوله: «حدئوهم' بيان لكيفيّة اجترار مودة الناس» «بما يعرفون» أي من الأمور 
المشتركة بين الفريقين» والمؤنة المشقّة «فتحمّلوا عليه» أي احملوا أو تحاملوا عليه أو تكلّفوا أن تحملوا عليه 
«بمن يثقل عليه» أي يعظم عنده أو يثقل عليه مخالفته» وقيل: من يكون ثقيلاً عليه لا مفرْ له إلأ أن يسمع 
منهء في القاموس: حمله على الأمر فانحمل أغراه به» وحمّله الأمر تحميلاً فتحمّله تحمّلء وتحامل في 
الأمر وبه تكلّفه على مشقّة. وعليه كلفه ما لا يطيق")ء وقال: لطف كنصر لطفاً ‏ بالضمٌ -: رفق ودناء والله 
لك: أوصل إليك مرادك بلطف" انتهى . 

ودفن الكلام تحت الأقدام كناية عن إخفائه وكتمه «إنه يقول ويقول؛ أي لا تكرّروا قوله في المجالس» 
ولو على سبيل الذمٌ «فإن ذلك يحمل؛ أي الضرر «عليٌ وعليكم؛ أو يغري الناس علي وعليكم «لو كنتم 
تقولون ما أقول» أي من التقيّة وغيرهاء أو تعلنون ما أعلن «له أصحاب' أي ترونهم يسمعون قوله» ويطيعون 
أمره مع جهالته وضلالته «وأنر امرؤ من قريش» وهذا شرف واللّذان تقد ذكزهما ليبا نهم ند رادي رمتو 
الله يه أي آنا من ولدهء فيدلُ على أل ولد البنت ولد حقيقة كما ذهب إليه جماعة من أصحابنا! *. ومن قرأ 
«ولّدني؛ على بناء التفعيل أي أخبر بولادتي وإمامتي في خبر اللوح؛ فقد تكلف «كأني أنظر إلى ذلك نصب 


)١(‏ في المصدر: «وأمر ما يكون؛ بدل :وما يكون». 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۲۲ ۔ 2771 الحديث ٠١‏ باب الكتمان. 

(۳) من المصدر. 

(4) القاموس المحيط ج ١‏ ص 590. 

() القاموس المحيط ج ١‏ ص ؟40. 

(1) القاموس المحيط ج ۳ ص ۳۷۲. 

(۷) القاموس المحيط ج ۳ ص .5١١‏ 

)۸( منهم السيد المرتضى رحمه الله حيث استدل على أن ولد البنين والبنات يقع عليهم اسم الولد حقيقة لا مجازاً بوجوه منها: ان 
الإجماع واقع على تسمية الحسن والحسين عليهما السلام بأنهما أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله؛ وأنهما يفضلان بذلك ويمدحان» 
ولا فضيلة ولا مدح في وصف مجاز مستعار» فثبت أله حقيقة'. مسألة في إرث الأولاد ضمن رسائل الشريف المرتضى ج 7 ص 
4 علماً بأن المحقق البحراني صاحب الحدائق رحمه الله قد ذهب إلى هذا القولء واستدل عليه بالتفصيل بعد أن ذكر أسماء جماعة 
ممن ذهب إلى هذا القول منهم السيد المرتضى وقال: «وتبعه جملة من أفاضل متأخري المتأخرين» وهو الحقيق بالاتباع» وإن كان 
قليل الأتباع» ثم قال: «وقد شاع عن شيخنا العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني نور الله مرقده أنه كان يتوقف في دفع الخمس 
للمنتسب بالأم؛ ويحتاط بمنعه من الخمس والزكاة مع ترجيحه لمذهب السيد المرتضى». الدرة النجفية ص ۱۹۲ ۔ 1۹۸. 


VY No 


V1 


VT INV 


۲۹ كتاب المشرة ج‎ Yo 





عيني' أي أعلم جميع ذلك من القرآن بعلم يقني كأني أنظر إلى جميع ذلك وهي نصب عيني. . وفي 
القاموس: هذا نُضْب عيني بالضمْ والفتح أو الفتح لحن . 

“7 كا: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكمء عن الربيع بن محمد 
المسلىّ؛ عن عبد الله بن سليمانء عن أبى عبد الله تله قال: قال لى: ما زال سرّنا مكتوماً حتّى صار فى 
يدي ولد كيسان» فتحدّثوا به في الطريق وقرى السواد. ٠‏ 4 

بيان: المراد بولد كيسان أولاد المختار الطالب بثأر الحسين غالا وقيل: المراد بولد كيسان 
أصحاب الغدر والمكرء الّذين ينسبون أنفسهم من الشيعة وليسوا منهم» في القاموس: كيسان اسم للغدر 
ولقب المختار بن أبي عبيد المنسوب إليه الكيسانية"ء وفي الصحاح: سواد البصرة والكوفة: قراهما؟) 
وقيل: السواد ناحية متصلة بالعراق أطول منها بخمسة وثلائين فرسخاء وحذه في الطول من الموصل إلى 
عبّادان» وفي العرض من العُذيب إلى حلوان وتسميتها بالسواد لكثرة الخضرة فيها. 

5 كا: عن محمد» عن أحمده عن ابن محبوب» عن جميل بن صالح› عن أبي عبيدة الحذاء 
قال: سمعت أبا جعفر ظلثلة يقول: والله إن أحبٌ أصحابي إليّ أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثناء وإِنَّ 
| سوأهم عندي حالاً وأمقتهم الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروي عا فلم يقبله اشمأزٌ منه وجحده؛ 
وكمّر من دان به وهو لا يدري لعلّ الحديث من عندنا خرج. وإلينا أسندء فيكون بذلك خارجاً من( 6.00 
ولایتا. 

بيان: الشمز: نفور النفس مما تكره» م 0 تمر وتقبّض. واشمازٌ: انقبض واقشعرٌ أو ذعرء 
والشيء ء كرههء والمشمثرٌ : النافر الكاره والمذعور"» انتهى. «وهو لا يدري» إشارة إلى قوله تعالى: #بل 
كذّبوا ہما لم بحيطوا بعلمه ولمّا يأنهم تأويله74 ويدلُ على عدم جواز إنكار ما وصل إلينا من أخبارهم» 
وإن لم تصل إليه عقولناء بل لا بد من رده إليهم حقى يبيّنوا. 

كا: عن العدّة؛ عن البرقيّء عن أبيه» عن عبد الله بن يحيى» عن حريزء عن معلّى بن خنيس 
قال: قال أبو عبد الله نك : يا معلّى اكتم أمرنا ولا تذعهء فإنّه من كتم أمرنا ولم يذعه أعره الله به في 
الدُنياء وجعله نوراً بين عينيه في الآخرة يقوده إلى الجئة؛ يا معلى من أذاع أمرنا ولم يكتمه أذلّه الله به في 
الدُنيا ونزع التوز من بين طينيه في الا رة وجعله ظلمة تقوده إلى النار» يا معلى إن التقيّة من ديني ودين 
آبائي» ولا دين لمن لا تة تقيّة له. يا معلى إِنَّ الله يحبٌ أن يعبد في السرّء كما يحب أن يعبد في العلانية» يا 
معلى إِنَّ المذيع لأمرنا كالجاحد له . 


.158 ص‎ ١ القاموس المحيط ج‎ )١( 

)2س( أصول الكافي ج ۲ ص 777. الحديث 3. باب الكتمان. 

() القاموس المحيط ج ۲ ص 5907. 

)4( الصحاح ج ۲ ص .٤۹۲‏ 

)( في المصدر: «عن؛ بدل «من؟ . 

)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۲۲۳. الحديث لاء باب الكتمان. 

(۷) القاموس المحبط ج ۲ ص .1۸١‏ 

(۸) سورة يونس› آية: ۴۹. 

(9) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۲۳۴ ۔ .۲۲٢‏ الحديث ۸ باب الكتمان. 


ج۹٣ ٥‏ باب فضل كتمان السر وذم الإذاعة لمم 


بيان: قد مر مضمونه في آخر الباب السابق» وكانه ليثلا كان يخاف على المعلى القتل» لما يرى من 
حرصه على الإذاعةء ولذلك أكثر من نصيحته بذلك» ومع ذلك لم تنجع نصيحته فيه وإِنّه قد قتل بسبب 
ذلك وتأتي أخبار نكال الإذاعة في بابها إن شاء الله. 

7 كا: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن الحسن بن عليّء عن مروان بن مسلمء عن 
عمّار قال: قال لى أبو عبد الله تلاتلا : أخبرت بما أخبرتك به أحدا؟ قلت: لاء إلا سليمان بن خالد. قال: 
أحسنت أما سمعت قول الشاعر: 

فلا يعدون سرّي وسرك ثالفاً ألا كن سر جاوز اثنين شات 

بيان: قوله «أخبرت؛ إِمّا على بناء الأفعال بحذف حرف الاستفهام. أو على بناء التفعيل بإثباته» وفيه 
مدح عظيم لسليمان إن حمل قوله أحسنت على ظاهره وإن حمل على التهكم فلاء وهو أوفق بقوله «أوما 
سمعت»؛ فإنّ سليمان كان ثالثاً «ولا يعدون» نهي غائب» من باب نصر مؤكد بالنون الخفيفة» والمراد بالاثنين 
الشخصين وكون المراد بهما الشفتين فيه لطفء لكن لا يناسب هذا الخبر فتدبّر وقيل: كأنٌ الاستشهاد 
للإشعار بان هذا ممًا يحكم العقل الصريح بقبحه» ولا يحتاج إلى السماع عن صاحب الشرع . 

7 - كا: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرّضا 
نالا عن مسألة فأبى وأمسك ثمْ قال: لو أعطيناكم كلّما تريدون كان شرَاً لكم وأخذ برقبة صاحب هذا 
الأمرء قال أبو جعفر غلا : 5 الله أسرّها إلى جبرائيل» وأسرّها جبرائيل إلى محمد هه وأسرها محمّد 
# إلى علي غقكئية . وأسرّها علي اتلك إلى من شاء اله ثمْ أنتم تذيعون ذلك! من الذي أمسك حرفاً 
سمعه؟ قال أبو جعفر نل : في حكمة آل داود: ينبغي للمسلم أن يكون مالكاً لنفسه» مقبلاً على شأنهء 
عارفاً بأهل زمانه . 

فاقوا الله ولا تذيعوا حديئناء فلولا أن الله يدافع عن أوليائه» وينتقم لأوليائه من أعدائهء أما رأيت ما 
صنع الله بآل برمك؟ وما انتقم الله لأبي الحسن ظكثلة ؟ وقد كان بنو الأشعث على خطر عظيم؛ فدفع الله 
عنهم بولايتهم لأبي الحسن» أنتم بالعراق ترون أعمال هؤلاء الفراعنةء وما أمهل الله لهم. فعليكم بتقوى 
اللهء ولا تغؤئكم الحياة(" الدُنياء ولا تختثوا بمن قد أمهل لهء فكأنٌ الأمر قد وصل إليى © . 

تبيان: قوله «عن مسألة؛ كأنها كانت مما يلزم التقيّة فيهاء أو من الأخبار الآتية التي لا مصلحة في 
إفشائهاء أو من الأمور الغامضة التي لا تصل إليها عقول أكثر الخلق كغرائب شؤونهم وأحوالهم نيا 
وأمثالها من المعارف-الذققة «وأخذ» بضيقة المجهول عطقا على كانه أو على مبيعة التفضيل + عطفاً على 
شرّء أو نسبة الأخذ إلى الإعطاء إسناد إلى السبب «وصاحب هذا الأمر؛ الإمام تايل «ولاية الله» أي الإمامة 
وشؤونها وأسرارها وعلومها ولاية الله وإمارته وحكومته» وقيل: المراد تعيين أوقات الحوادث. ولا يخفى ما 
فيه «إلى من شاء الله» أي الأئمّة. 


)0 راجع رجال الكشي ص ۳۷۸ ۔ ۳۸۱ أرقام /ا١/‏ 16لا 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص 754ء الحديث ۹ باب الكتمان. 

(۳) جاءت كلمة «الحياة في المصدر بين معقوفتين . 

)٤(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۲٢۲۲ء‏ الحديث ٠٠١‏ باب الكتمان. 


V/A 


الحذفف 


VY ۸ 


۲۹ کتاب العشرة ج‎ Fer 


«ثمُ أنتم» ثم للتعججب وقيل : استفهام إنكاري «من الذي أمسك؛ الاستفهام للإنكار أي لا يمسك أحد 
واف مدا لجان حزيا ا ق کک 
أو الأعمّ منه أي داود وأله «مالكاً لنفسه؛ أي مسلطاً عليها يبعثها إلى ما ينبغي ويمنعها عمًا لا ينبغي» أو مالكاً 
لأسرار نفسه لا يذيعها «مقبلاً على شأنه» أي مشتغلاً بإصلاح نفسه متفكراً فيما ينفعه فيجلبه وفيما يضرًه 
فيجتنبه «عارفاً بأهل زمانه» فيعرف من يحفظ سره ومن يذيعه» ومن تجب مودّته أو عداوته» ومن ينفعه 
مجالسته ومن تضرًه «حديثناء أي الحديث المختص بنا عند المخالفين» ومن لا يكتم السرّ «فلولا» الفاء 
للبيان» وجزاء الشرط محذوف أي لانقطعت سلسلة أهل البيت وشيعتهم بترككم التقيّة أو نحو ذلك. 

«أما رأيت ما صنع الله بآل برمك» أقول: دولة البرامكة وشوكتهم وزوالها عنهم معروفة في التواريخ 
«وما انتقم الله لأبي الحسن» أي الكاظم غلل أي من البرامكة "ترون أعمال هؤلاء الفراعنة» أي بني عبّاس 
وأتباعهم؛ والحاصل أنه تعالى قد ينتقم لأوليائه منن أعدائه. وقد يمهلهم إتماماً للحجة عليهم؛ فائقوا الله في 
الحالتين» ولا تذيعوا سرناء ولا تغترُوا بالدّنيا وحبّها فيصير سبباً للإذاعة للأغراض الباطلة؛ أو للتوسّل 
بالمخالفين لتحصيل الدُنياء أو باليأس عن الفرج استبطاء «فكأنٌ الأمر قد وصل إليكم» بشارة بقرب ظهور أمر 
القائم غاي وبيان لتيقّن وقوعه. 

۸- كا: عن الحسين بن محمّد» عن المعلى» عن الوشاء» عن عمر بن أبان» عن أبي بصير» عن 
أبي عبد الله لئاه قال: سمعته يقول: قال رسول الله ونه : : «طوبى لعبد نؤمة: : عرفه الله ولم يعرفه النّاس» 
أولئك مصابيح الهدى. وينابيع الع بتجلن فع كل مط ليسوا بالمذاييع البذرء ولا بالجفاة 
المرائين .0 

بيان : قال في النهاية : في حديث عليّ: أنه ذكر آخر الزمان والفتن» ثمٌ قال: «خير أهل ذلك الزمان 
كل مؤمن نُرّمة»» النومة بوزن الهُمَرّة: الخامل الذكر الذي لا يُؤْبَه له» وقيل: الغامض في الناس الذي لا 
يعرف الشرٌ وأهله» وقيل: النومة ‏ بالتحريك -: الكثير النوم» وأمًا الخامل الذي لا يُوءْبّه له» فهو بالتسكين. 
ومن الأول حديث ابن عباس أنه قال لعليَ: ما النومة؟ قال: «الذي يسكت في الفتنة ولا يبدو منه شيء». ١‏ 
انتهى . 

وقوله تلل : «عرفه الله» على بناء المجرّد كأنّه تفسير للنومة أي عرفه الله فقط دون الناس» أو عرفه 
اله بالخير والإيمان والصلاح. أي اتصف بها واقعاً «ولم يعرفه الناس» بهاء ويمكن أن يقرأ على بناء التفعيل 
أي عرّفه الله نفسه وأولياءء ودينه بتوسط حججه ل ولم تكن معرفته من الناس» أي من سائر الناس ممّن 
لا يجوز أخذ العلم عنه» لكنه بعيد «أولئك مصابيح الهدى' أولئك إشارة إلى جنس عبد النومة» وفيه إشارة 
إلى أن المراد بالناس الظّلمة والمخالفون لا أهل الحقٌ من المؤمنين المسترشدين» وهذا وجه جمع حسن بين 
أخبار مدح العزلة كهذا الخبر وذمّها وهو أيضاً كثير أو باختلاف الأزمنة والأحوال» فإله يومىء إليه أيضاً هذا 
الخبرء كذا قوله : «ويتابيع العلم؛ فإنه يدل على انتفاع التاس بعلمهم . 

«ينجلي» أي ينكشف ويذهب «عنهم كل فتنة مظلمة» أي الفتنة ا توجب اشتباه الح والدين على 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 7"76. الحديث ١١ء‏ باب الكتمان. 
( النهاية ج © ص .٠١١‏ 


ج۹ 6 باب فضل كتمان السر وذم الإذاعة rer‏ 


الناس» وانجلاؤها عنهم كناية عن عدم صيرورتها سبباً لضلالتهم» بل هم مع تلك الفتن المضلّة على نور 
الحىٌّ واليقين «ليسوا بالبذر المذاييع». قال في النهاية: في حديث فاطمة ل عند وفاة النبيْ كك : قالت 
لعائشة: «إني إذاً لبذرة»» البَّذِر: الذي يفشي السرٌ ويظهر ما يسمعهء ومنه حديث علي غلل في صفة 
الصحابة «ليسوا بالمذاييع البُذره جمع بذورء يقال: بذرت الكلام بين الناس كما تبذر الحبوب أي أفشيته 
وفرّقته2'0 وقال: المذاييع جمع مذياع من أذاع الشيء إذا أفشاه» وقيل: أراد الّذين يشيعون الفواحش» وهو 
بناء مبالغة 9 , 1 

وقال: الجفاء: غلظ الطبعء ومنه في صفة النبيّ هه «ليس بالجافي ولا بالمهين؛ أي ليس بالغليظ 
الخلقة والطبعء > أو ليس بالّذي يجفو أصحابه( ۳ وفي القاموس: البذُور والبذير: النمام ومن لا يستطيع كتم 
سرّه» ورجل بَذِر ككتف: كثير الكلامء انتهى. وقيل: الجافي هو الكرٌ الغليظ السَيىء الخلق كأنّه جعله 
لانقباضه مقابلاً لمنبسط اللّسان الكثير الكلام» والمراد النهي عن طرفي الإفراط والتفريط والأمر بلزوم 
الوسط . 

2" كا: عن علي بن إبراهيم› عن محمد بن عيسى » عن يونس » عن أبي الحسن الأصفهانيّ» عن 
أبي عبد الله تھ قال : قال أمير المؤمنين ل : طوبى لكل عبد نؤمة لا يؤبه له يعرف الناس ولا يعرقه 
الناس» يعرّفه الله منه برضوان اولك مصابيح الهدى, ينجلي عنهم كل فتنة مظلمة» ويفتح لهم باب كل 
رحمة ليسوا بالبذر المذاييع » ولا الجفاة المرائين. 

وقال: قولوا الخير تعرفوا به» واعملوا الخير تكونوا من أهله. ولا تكونوا مجلا مذاييع» فإنّ خياركم 
الّذين إذا نظر إليهم ذكر اله وشراركم المشّاؤون بالنميمة» المفرّقون بين الأحبَةء المبتغون للبراء 
المعايب( , 

تبيان : قال في النهاية : فيه «ربٌ أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبرٌ قسمه» أي لا 
يبالى به ولا يُلتفت إليه يقال : ما وَبِهْتُ له بفتح الباء وكسرها - وَنْهاً وَوَبَهاً بالسكون والفتح وأصل الواو 
الندرة0): انتهى ::#يعرف الناس» أي محقم وميطلهم؛ » فلا ينخدع منهم «يعرّفه ال کان بناء التفعيل هنا 
أظهرء رعول عند ملك يعاقه أي امن ع و لھ کر RS‏ متلبّساً برضا وربما 
يقرأ «منّه» به بفتح الميم وتشديد النون أي نعمته التي هي الإمام أو معرفته «ويفتح له باب كل رحمة؛ أي من 
رحمات الدّنيا والآخرة كالفوائد الدُّنيويّة والتوفيقات الأخرويّة» والإفاضات الإلهيّة والهدايات الربَانيّة . 

و«قولوا الخير تعرفوا به» أي لتعرفوا به أو قولوه كثيراً حتّى تصيروا معروفين بقول الخير» وعلى الأؤل 
مبني على أن الخير ممًا يستحسنه العقل وكفى بالمعروفيّة به ثمرة لذلك» وكذا الوجهان جاريان في الفقرة 
الأخيرة» والعجل ‏ بضمتين ‏ جمع العجول» وهو المستعجل في الأمور الذي لا يتفكر في عواقبها «الذين إذا 


.٠٠١ ص‎ ١ النهاية ج‎ )١( 

20( النهاية ج ۲ ص .٠١١‏ 

(۳) النهاية ج ١‏ ص ۲۸۱. 

.۳۸۳ ص‎ ١ القاموس المحيط ج‎ )٤( 

(6) أصول الكافي ج ۲ ص 2556 الحديث ۲٠ء‏ باب الكتمان. 
(D‏ النهاية ج © ص ۷١٤۱ء‏ وراجع أيضاً ج ١‏ ص 1۸ء كلمة «أبه». 


۷۲/۸۱ 


ج٣‏ النار أعاذنا الله وسائر المؤمنين من هبها وحميمها وغساقها وغسلينها 04 


قال : فيحبس عنهم الجواب أربعين سنة ثمّ يجيبونهم بعد خيبة الآمال : «إقالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في 
ضلال4 قال: فإذا ينوا من خزنة جهنم رجعوا إلى مالك مقدّم الخزان وأمّلوا أن يخلّصهم من ذلك الهوان كما قال 
«جل جلاله» : (ونادوا يا مالك ليقض علينا رتك( قال: فيحبس عنهم الجواب أربعين سنة وهم في العذاب ثم 
يجببهم كما قال الله في كتابه المكنون: قال إنكم ماكثون » قال : فإذا يسوا (يأملون ظ)(١2‏ من مولاهم رب العالمين 
الذي كان أهون شيء عندهم في دنياهم , وكان قد آثر کل واحد منهم عليه هواه مدّة الحياة» وكان قد قدّر عندهم) 
بالعقل والنقل أله أوضح هم على يد الهداة سبل النجاة» وعرّفهم بلسان ا حال أتهم الملقون بأنفسهم إلى دار النكال 
والأهوال » وأنَّ باب القبول يغلق على الكمار باللممات أبد الآبدين » وكان بر و اوا كانوا في الحياة الدنيا من 
المكلّفين بلسان الحال الواضح البين : هب إِنْكم ما صدّقتموني في هذا المقال؛ أما تَجرّزون أن أكون من الصادقين؟ 
فكيف أعرضتم عني» لمم ا ا وهلا تحرزتم من هذه الضرر المحذّر 
الهائل29؟ أما سمعتم بكثرة المرسلين» وتكرار الرسائل؟ ڈ ثم كرّر جل جلاله مرافقتهم في النار(؟» بلسان المقال فقال: 
«ألم تكن آياني نتلى عليكم فكنتم بها تكذّبون» فقالوا :رن غلك علا د وكنا قوماً ضالّين * ربّنا أخرجنا 
منها فإن عدنا فإنًا ظالمون) فيقفون أربعين سنة في ذلّ الموان لا يجابون» وني عذاب النار لا يكلّمون» ثم يجيبهم الله 
جل جلاله : #اخسئوا فيها ولا تكلّمون» قال: فعند ذلك يبأسون من كل فرج وراحة» وتغلق أبواب جهنم 
عليهم؛ ويدوم لديهم مآتم الهلاك والشهيق والزفير والضّراخ والنياحة(. 

5 ومن الكتاب المذكور أن جبرثيل (ع) أتى النبيّ (ص) عند الزوال في ساعة لم يأته فيها وهو متغيّر اللون» 
وكان اندي (ص) بخ ته ور فل يسمعه بویع فقال له اين نا : يا جبرئيل ما لك جئتني في ساعة لم 
تكن تجيئني فيها؟ وأرى لونك م متغيرًء وكنت أسمع حسّك وجرسك فلم أسمعه؟ فقال: إن جئت حين أمر الله 
بمنافخ النار فوضعت على النارء فقال النبيَ (ص) : أخبرني عن النار يا جبرثيل حين خلقها الله تعالل؛ فقال : له 
سبحانه أوقد عليها ألف عام فاحمرّت » ثم أوقد عليها ألف عام فابيضّت 000 ؛ ثم أوقد عليها ألف عام فاسوّت» 
فهي سوداء مظلمة لا يضيء جمرهاء ولا ينطفبىء ء لهبهاء الذي بعثك بالحق نبا لو أن مثل خرق إبرة خرج منها على 
أهل الأرض لاحترقوا عن آخرهم» ولو أن رجلا د دحل جهنم ثم أخرج منها ملك أهل الأرض جميعاً حين ينظرون | إليهء 
لا يرون به ولو أن ذراعاً من السلسلة التي ذكرها الله تعالى في كتابه وضع على جميع جبال الدنيا لذابت عن آخرهاء 
ولو أن بعض خزان جهنم التسعة عشر نظر إليه أهل الأرض لماتوا حين ينظرون إليه ولو أن ثوباً من ثياب أهل جهتم 
احرج إل الأض لمات آهل الأض من نتن ريمه؛ فكب النيئ (ص) وأطرق ييكي وكذلك جرال ٠‏ فلم يزالا يبكيان 
حتّى ناداهما ملك من السماء : يا جبرئيل ويا محمّد إن الله قد منک من أن تعصياه فيعذٌيك|). 


6 كا : العدّة» عن البرقيّ » عن محمد بن عيسى » عن ا حسين بن سعيد» عن بصير مولى أبي عبد الله (ع)» 
عن موفق مولى أي الحسن (ع) قال : كان مولاي أبو الحسن (ع) إذا أمر بشراء البقل يأمر بالإكثار منه» ومن الحرجير 


)١(‏ في المصدر: فإذا ينسوا من مولاهم رب العالمين. 

(۲) في المصدر: وكان قد قدرهم بالعقل . 

(۴) في المصدر: هلم تحرزتم من هذه الضرر المحور. 

(4) في المصدر: وهم في النار. 

(5) الدروع الواقية (مخطوط) : ١٠۸-١۱١۷‏ . 

(1) خلا المصدر من قوله : (ثم أوقد عليها ألف عام فابيضت) . 
(۷) الدروع الواقية : 118 . 


AIT‘o 


A 


VY /AY 


VY /AT 


۲۹ كتاب المشرة ج‎ Pot 


نظر إليهم ذكر اله» على بناء المجهول فيهما أي يكون النظر في أعمالهم وأطوارهم لموافقتها للكتاب 
والسئة» وإشعارها بفناء الدّنيا وإيذانها بإيثار رضى الله وحبّه مذكراً لله سبحانه وثوابه وعقابه. وفي القاموس : 
النم: التوريش والإغراء ورفع الحديث إشاعة له وإفساداًء وتزيين الكلام بالكذب» والنميمة الاس . 
«المفرّقون بين الأحبّة» بنقل حديث بعضهم إلى بعض صدقاً أو كذباً ليصير سبب العداوة بينهم وأمثال ذلك 
«المبتغون للبراء المعايب؛ أي الطالبون لمن برىء من العيب مطلقاً أو ظاهراً العيوب الخفيّة ليظهروه للناس» 
أو يفتروا عليهم حسداً وبغياً. وفي القاموس: برأ المريض فهو بارىء وبريء والجمع ككرام وبرىء من الأمر 
يبِرَأ ويبِرُْ نادرٌ براء وبراءة وبروءاً: تبرّأ وأبرأك منه وبرّأك وأنت بريء» والجمع بريئونء وكفقهاء وكرام 
وأشراف وأنصباء ورخال29 , 

٠١‏ كا: عن العدّة؛ عن أحمد بن محمّدء عن عثمان بن عيسى» عمّن أخبره قال: قال أبو عبد الله 
غل : كفوا ألسنتكم والزموا بيوتكم فإنّه لا يصيبكم أمر تخصّون به أبدأ ولا تزال الزيديّة لكم وقاء أبدا 9 . 

بيان: «كفوا ألسنتكم» أي عن إفشاء السرٌ عند المخالفين وإظهار دينكم والطعن عليهم «والزموا 
بيوتكم» أي لا تخالطوا الناس كثيراً فتشتهروا «فإلّه لا يصيبكم؛ أي إذا استعملتم التقيّة كما ذكر لا يصيبكم 
«أمر» أي ضرر من المخالفين «تخضون به؛ أي يكون مخصوصاً بالشيعة الإماميّة» فإنهم حينئذ لا يعرفونكم 
بذلك» وهم إِنْما يطلبون من ينكر مذهبهم مطلقاً من الشيعة وأنتم محفوظون في حصن التقيّة» والزيدية لعدم 
تجويزهم التقيّة وطعنهم على أثئمّتنا بها يجاهرون بمخالفتهم» فالمخالفون يتعرضون لهم. ويغفلون عنكم» 
ولا يطلبونكم» فهم وقاء لكم» وفي المصباح: الوقاء مثل كتاب: كل ما وقيت به شيئاًء وروى أبو عبيدة 
عن الكسائي الفتح في الوقاية والوقاء أيضاء انتهى. وقيل: المراد أنهم يظهرون ما تريدون إظهاره فلا 
حاجة لكم إلى إظهاره حتى تلقوا بأيديكم إلى التهلكة . 

"١‏ - كا: عن العدّة؛ عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى» عن أبي الحسن تلل قال: إن 
كان في يدك هذه شيء فإن استطعت أن لا تعلم هذه فافعل قال: وكان عنده إنسان فتذاكروا الإذاعة: فقال: 
احفظ لسانك تعر ولا تمكن الناس من قياد رقبتك فتذل . 

إيضاح: «إن كان في يدك هذه شيء» هذه غاية المبالغة في كتمان سرك من أقرب الناس إليك» فإِنه 
وإن كان من خواصّك فهو ليس بأحفظ لسرّك منك «من قياد رقبتك» القياد بالكسر حبل تقاد به الدابةء 
وتمكين الناس من القياد كناية عن تسليط المخالفين على الإنسان بسبب ترك التقيّة وإفشاء الأسرار عندهم. 

؟" - كا: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن علي بن الحكم» عن خالد بن 
نجيح» عن أبي عبد الله فلتلل قال: إن أمرنا مستور مقنع بالميثاق فمن هتك علينا أذلّه اش . 

بيان: المقنّع اسم مفعول على بناء التفعيل أي مستورء وأصله من القناع «بالميثاق» أي بالعهد الذي 


.۱۸١ ص‎ ٤ القاموس المحيط ج‎ )١( 

)2( القاموس المحيط ج ١‏ ص ۸. 

(5) أصول الكافي ج ۲ ص 5560» الحديث ۳٠ء‏ باب الكتمان. 
)4( المصباح المنير ج ۲ ص 11۹٩‏ . 

)0( أصول الكافي ج ۲ ص ١٢۲۲ء‏ الحديث ٤٠ء‏ باب الكتمان. 
0( أصول الكافي ج ۲ ص ٢٠۲۲ء‏ الحديث ١٠ء‏ باب الكتمان. 


ج ۲۹ 6 باب فضل كتمان السر وذم الإذاعة Foo‏ 


أخذ الله ورسوله والأئمة نل أن يكتموه من غير أهلهء وقوله : «أذلّه الله» خبر ويحتمل الدعاء. 

“3 كا: عن الحسين بن محمّد ومحمّد بن يحيى جميعأء عن علي بن محمّد بن سعد. عن محمد 
بن سالم'» عن محمّد بن سعيد بن غزوان» عن علي بن الحكم. عن عمر بن أبان. عن عيسى بن أبي 
منصور قال: سمعت أبا عبد الله غل يقول: نفس المهموم لنا المغتمٌ لظلمنا تسبيح» وهمّه لأمرنا عبادةء 
وكتمانه لسرّنا جهاد في سبيل الله . قال لي محمّد بن سعيد: اكتب هذا بالهب فما كتبت شيئاً أحسن 
من . 

بيان : «نفس المهموم لناء أي المتفكر في أمرنا الطالب لفرجنا أو المغتمٌ لعدم وصوله إلينا «المختم 
لظلمنا» أي لمظلوميّتنا «تسبيح» أي يكتب لكل نفس ثواب تسبيح «وهمّه لأمرناء أي اهتمامه بخروج قائمنا 
وسعيه في أسبابه ودعاؤه لذلك «عبادة» أي ثوابه ثواب المشتغل بالعبادة «وكتمانه لسرّنا جهاد» لأنه لا يحصل 
إلا بمجاهدة النفس «قال لي» هو كلام محمّد بن مسلم «اكتب هذا بالذّهب؛ أي بمائه» ولعله كناية عن شدّة 
الاهتمام بحفظه» والاعتناء به ونفاسته» ويحتمل الحقيقة ولا منع منه إلا في القرآن كما سيأتي في كتابه «فما 
كتبت» بالخطاب ويحتمل التكلم . 

۳٤‏ كا: عن العدّة» عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن عثمان بن عيسى؛ عن محمّد بن عجلان 
قال: سمعت أبا عبد الله هتله يقول: إن الله عر وجل عيّر أقواماً بالإذاعة في قوله عر وجل : «وإذا جاءهم 
أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به» فإيّاكم والإذاعة . 

بيان: يقال: ذاع الخبر يذيع ذيعاً أي انتشر وأذاعه غيره أي أفشاه <وإذا جاءهم أمر من الأمن أو 
الخوف» قال البيضاويٌّ: أي مما يوجب الأمن أو الخوف «أذاعوا» أي أفشوهء كان يفعله قوم من ضعفة 
المسلمين إذا بلغهم خبر عن سرايا وول ا أو اشرت الرسول يما ارسي إل من وعدا أو رت 

من الكفرة أذاعوا [به]( * لعدم حزمهم» وكانت إذاعتهم مفسدة؛ والباء مزيدة؛ أو لتضمّن الإذاعة معنى 
التحدّث «ولو ردُوه؛ أي ردُوا ذلك الخبر «إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم' أي إلى رأيه ورأي كبار 
الصحابة البصراء بالأمور أو الأمراء «لعلمه» أي لعلمه على أي وجه يذكر «الّذين يستنبطونه منهم؟ أي 
يستخرجون تدبيره بتجاربهم وأنظارهم؛ , وقيل: كانوا يسمعون أراجيف المنافقين فيذيعونها فيعود وبالاً على 
المسلمين؛ ولو ردُوه إلى الرسول وإلى أولي لامر منهم تي نمو متهم ررر ا لعلم ذلك 
من هؤلاء الذين يستنبطونه من الرسول وأولي الأمر أي يستخرجون علمه من جهتهم” انتهى . 

وفي الأخبار أن أولي الأئمّة تللا وعلى أي حال تدل الآية على ذم إذاعة ما في إفشائه مفسدةء 
والغرض التحذير عن إفشاء أسرار الأئمّة ف عند المخالفين فيصير مفسدة وضرراً على الأئمّة ته وعلى 
المؤمنين» ويمكن شموله لإفشاء بعض غوامض العلوم التي لا تدركها عقول عامّة الخلق. 


)١(‏ في المطبوعة: «مسلم؛ بدل «سالم*. والصحيح ما ألبتناهء ويؤيده ما جاء تحت الرقم ۳٠١‏ من روضة الكافي» وأيضاً عدم وجود 
«محمد بن مسلم» بهذه الطبقة في الأصول الرجالية. فالرجل هو «محمد بن سالم بن أبي سلمة الكندي؟ . 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ٠۲۲٢‏ الحديث ١17‏ باب الكتمان. 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ١لالء‏ الحديث ۸ء باب الإذاعة» والآية من سورة النساء: ۸۳. 

(4) من المصدر. 

(6) أنوار التنزيل ج ١‏ ص ۲۳۳. 


لقف 


۸0/ الا 


V/A 


لمان كتاب العشرة ج۲۹ 


-٥‏ كا: عن علي بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى» عن يونس» عن محمّد الخرّازء عن أبي عبد 
الله طلكئة قال: من أذاع علينا حديثنا فهو بمنزلة من جحدنا حقّناء قال: وقال للمعلى بن خنيس: المذيع 
حديثنا كالجاحد 9" . 

بيان: يدل على أن المذيع والجاحد متشاركون في عدم الإيمان» وبراءة الإمام منهم» وفعل ما يوجب 
لحوق الضررء بل ضرر الإذاعة أقوى؛ لأنّ ضرر الجحد يعود إلى الجاحد» وضرر الإذاعة يعود إلى المذيع 
وإلى المعصوم وإلى المؤمنين ولعلٌ مخاطبة المعلى بذلك لأنّه كان قليل التحمّل لأسرارهم» وصار ذلك سبباً 
لقتله» وروى الكشيّ بإسناده عن المفضل قال: دخلت على أبي عبد الله غلل يوم قتل فيه المعلى فقلت 
له: يا ابن رسول الله ألا ترى إلى هذا الخطب الجليل الذي نزل بالشيعة في هذا اليوم؟ قال: وما هو؟ قلت: 
قتل المعلى بن خنيس» قال: رحم الله المعلىء قد كنت أتوقع ذلك إله أذاع سرّناء وليس الناصب لنا حرباً 
بأعظم مؤنة علينا من المذيع علينا سرناء فمن أذاع سرّنا إلى غير أهله لم يفارق الدّنيا حتّى يعضّه السلاح أو 
و 1 

5 كا: عن يونس» عن ابن مسكان» عن ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله غي : من أذاع 
علينا حديةً" سلبه الله الإيمان9© . 

بيان: «سلبه الله الإيمان» أي يمنع منه لطفهء فلا يبقى على الإيمان. 

۷- كا: عن يونس بن يعقوب» عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله تلل قال: ما قتلنا من أذاع 
حديثنا قتل خطأ ولكن قتلنا قتل عمد . 

بيان: كأن المعنى آنه مثل قتل العمد في الوزر كما سيأتي في خبر آخر كمن قتلناء لا أن حكمه حكم 
العمد في القصاص وغيره. 

۸- كا: عن يونس» عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر غلل يقول: يحشر 
العبد يوم القيامة وما ندي دما فيدفع إليه شبه المحجمة أو فوق ذلك فيقال له: هذا سهمك من دم فلانء 
فيقول يا رب إِنْك لتعلم أنك قبضتني وما سفكت دماً؟ فيقول: بلى سمعت من فلان رواية كذا وكذاء 
فرويتها عليه » فنقلت حتى صارت إلى فلان الجبّار فقتله عليهاء وهذا سهمك من دمه . 

بيان: «وما ندي دما في بعض النسخ مكتوب بالياءء وفي بعضها بالألف وكأنّ الثاني تصحيف ولعله 
ندي بكسر الدال محْففاً ودماً إمَا تميز أو منصوب بنزع الخافض أي ما ابتل بدم» وهو مجاز شائع بين العرب 
والعجمء قال في النهاية فيه: «من لقي الله ولم يتندٌ من الدم الحرام بشيء دخل الجئة» أي لم يصب منه شيئاً 
ولم ينله منه شيء» كأنّه نالته نداوة الدم وبللهء يقال ما نديني من فلان شيء أكرههء ولا نديت كفي له 





)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ,”7١‏ الحديث ۲ء باب الإذاعة. 

(۲) رجال الكشي ص ٠۳۸۰‏ الرقم ۲١١۷ء‏ وفيه: «بخبل؛ بدل #بحبل2. 
(۳) في المصدر: «حديثنا بدل «حديئاً؛. 

)٤(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۳۷۰١‏ . الحديث ۴ باب الإذاعة. 

(5) أصول الكافي ج ۲ ص ۳۷١‏ الحديث ١ء‏ باب الإذاعة. 

(3) أصول الكافي ج ۲ ص ٠۳۷١‏ الحديث ٠٠‏ باب الإذاعة. 


ج ۲۹ 6 باب فضل كتمان السر وذم الإذاعة Fev‏ 


بشىء» وقال الجوهريُ: المنديات: المخزيات» يقال: ما نديت بشيء تكرههء وقال الراغب: ما 
نديت بشيء من فلان أي ما نلت منه ندىء ومنديات الكلم: المخزيات التي تُعرف» وأقول: يمكن أن 
يقرأ على بناء التفعيل فيكون دماً منصوباً بنزع الخافض أي ما بل أحداً بدم أخرجه منه» ويحتمل إسناد التندية 
إلى الدّم على المجازء وما ذكرنا أوّلاً أظهرء وقرأ بعض الفضلاء بدا بالباء الموخدة أي ما أظهر دماً 
وأخرجه. وهو تصحيف . 

4" كا: عن يونس» عن ابن سنان» عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله غيل وتلا هذه الآية 
«ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحقّ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون)) قال: والله 
ما قتلوهم بأيديهم ولا ضربوهم بأسيافهم. ولكتهم سمعوا أحاديثهم فأذاعواها فأخذوا عليها فقتلواء فصار 
قتلاً واعتداء ومعصية(ه 

بيان: قوله: «وتلا» الواو للاستئناف». أو حال عن فاعل قال المذكور بعدها أو عن فاعل روى المقدّر» 
از لظف غلى جخ اأخرى ر كي الراوق ولك ههان إلى مايق من شرت الذلة والنسكة وال 
بالغضب #بأتهم كانوا يكفرون بآيات اله أي بالمعجزات أو بآيات الكتب المنزّلة «ويقتلون النبيين» كشعيا 
ويحيى وزكريًا وغيرهم ذلك بما عصوا» قيل: أي جرهم العصيان والتمادي والاعتداء فيه إلى الكفر 
بالآيات وقتل النبييّن» فإنّ صغار المعاصي سبب يودي إلى ارتكاب كبارها. 

قال: «والله ما قتلوهم؟ هذا يحتمل وجوهاً: الأؤل أن قتل الأنبياء لم يصدر من اليهود بل من غيرهم 
من الفراعنة» ولكنّ اليهود لما تسبّبوا إلى ذلك بإفشاء أسرارهم نسب ذلك إليهمء الثاني آنه تعالى نسب إلى 
جميع اليهود أو آباء المخاطبين القتل ولم يصدر ذلك من جميعهم وإِنّما صدر من بعضهمء وإنّما نسب إلى 
الجميع لذلكء فقوله: ما قتلوهم أي جميعاًء الثالث أن يكون المراد في هذه الآية غير القاتلين» وعلى 
التقادير يمكن أن يكون المراد بغير الحن أي بسبب أمر غير حقّ وهو ذكرهم الأحاديث في غير موضعهاء 
فالباء للآلة وقوله تعالى: #ذلك بما عصوا) يمكن أي يراد به أن ذلك القتل أو نسبته إليهم بسبب أنْهم 
عصوا واعتدوا في ترك التقيّة كما قال عله : «فصار» أي الإذاعة «قتلاً واعتداء ومعصية» وهذا التفسير أشدٌ 
انطباقاً على الآية من تفسير سائر المفشرين . 

٠‏ - كا: عن العدّة. عن أحمد بن أبي عبد الله» عن عثمان بن عيسى» عن سماعةء عن أبي بصيرء 
عن أبي عبد الله تللا في قول الله عر وجل «ويقتلون الأنبياء بغير حقّ76 فقال: أما والله ما قتلوهم 
بأسيافهم. ولكن أذاعوا سرهم وأفشوا عليهم ففتلوا . 

بيان: مضمونه موافق للخبر السابق وهذه الآية في آل عمرانء والسابقة في البقرة. 


)۱( النهاية ج ٠‏ ص ۳۸. 

)( الصحاح ج ٦‏ ص .٠٠۰٦‏ 

(۳) المفردات ص 608. 

.1١ سورة البقرةء آية:‎ )٤( 

)٥(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۳۷١‏ الحديث 1ء باب الإذاعة. 
)١(‏ سورة آل عمران» آية: .١١١‏ 

(۷) أصول الكافي ج ۲ ص ١٠۳۷ء‏ الحديث لاء باب الإذاعة. 


VY /AV 


0 


1/۸4 


0۸ كتاب العشرة ج ۲۹ 


١‏ كا: عن عليٰ بن إبراهيم» عن آبيه» عن ابن أبي عمير» عن حسين بن عثمان» عمُن أخبره» عن 
أبي عبد الله لت قال: من أذاع علينا شيئاً من أمرنا فهو كمن قتلنا عمداً ولم يقتلنا خط . 

بيان: قوله: «ولم يقتلنا خطأ» إما تأكيد أو لإخراج شبه العمدء إل سهد م ححدية ا عن ری 

"4 کا: ون الیو مدان و عن ا ی عن ی مراع 
مولى أبي عبد الله غلا عن أبيه» قال: سمعت أبا عبد الله نثهة يقول: مذيع السرٌ شاك وقائله عند غير 
أهله كافر» ومن تمتك بالغزوة الوت لهو ناج قلت ما هو؟ قال: التسليه0"). 

بيان: «مذيع السرٌ شاه كان المعنى مذيع الس عند من لا يعتمد عليه من الشيعة شاك أي غير موقن 
فإ صاحب اليقين لا يخالف الإمام في شيء» ويحتاط في عدم إيصال الضرر إليهء أو أنه إنما يذكره له غالباً 
لتزلزله فيه وعدم التسليم التام» ويمكن حمله على الأسرار التي لا تقبلها عقول عامّة الخلق. وما سيأتي على 
ما يخالف أقوال المخالفين» وقيل: الأول مذيع السرْ عند مجهول الحال والثاني عند من يعلم أنه مخالف 
«قلت: ما هو» أي ما المراد بالتمسك بالعروة الوثقى؟ قال: التسليم للإمام في كل ما يصدر عنه ممًا تقبله 
ظواهر العقول أو لا تقبله وممًا كان موافقاً للعامّة أو مخالفاً لهم وإطاعتهم في التقيّة وحفظ الأسرار 
وغيرهما. 

5 كا: عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حمّاد؛ عن رجل من الكوفييّن» عن أبي خالد 
الكابليّ» عن أبي عبد الله تليق أنه قال: إن الله عر وجل جعل الدّين دولتين: دولة آدم» وهي دولة الله 
ودولة إبليس» فإذا أراد الله أن يعبد علانية كانت دولة آدم» وإذا أراد الله أن يعبد في السرٌ كانت دولة إبليس. 
والمذيع لما أراد الله ستره مارق من الذّين9 . 

بيان: «جعل الدّين دولتين» قيل : المراد بالدين العبادةء ودولتين منصوب بنيابة ظرف الزمان» والظرف 
مفعول ثان لجعل. والدولة نوبة ظهور حكومة حاكم عادلاً كان أو جائرأء والمراد بدولة آدم دولة الحق 
الظاهر الغالب كما كان لآدم لهد في زمانه فإنّه غلب على الشيطان وأظهر الح علانية» فكل دولة حقّ 
غالب ظاهرء فهو دولة آدمء وهي دولة الحكومة التي رضي الله لعباده «وكانت؛ في الموضعين تامّة فإذا علم 
الله صلاح العباد في أن يعبدوه ظاهراً سبّب أسباب ظهور دولة الحق فكانت كدولة آدم؛ وإذا علم صلاحهم 
في أن يعبدوه سرَاً وتقيّة وكلهم إلى أنفسهم فاختاروا الدنياء وغلب الباطل على الحقٌ فمن أظهر الحق وترك 
التقيّة في دولة الباطل لم يرض بقضاء الله » وخالف أمر الله» وضيّع مصلحة الله التي اختارها لعباده فهو 
«مارق» أي خارج عن الدين غير عامل بمقتضاه» أو خارج عن العبادة غير عامل بهاء قال في القاموس 
مرق السهم من الرّمية مروقاً خرج من الجانب الآخرء والخوارج مارقة لخروجهم عن الدّين. 

٤‏ - كا: عن أبي علي الأشعري. عن محمّد بن عبد الجبّار» عن صفوانء عن عبد الرّحمن بن 
ST E‏ من استفتح نهاره بإذاعة سرّنا سلط الله عليه حر الحديد وضيق 
المحابس 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۴۷١‏ الحديث 24 باب الإذاعة. 
(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ۴۷١‏ الحديث ١٠ء‏ باب الإذاعة. 
(0) أصول الكافي ج ۲ ص ۳۷۲ الحديث ١١ء‏ باب الإذاعة . 
)٤(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ٠۳۷۲‏ الحديث ١١ء‏ باب الإذاعة. 


ج۲۹ 5 - باب التحرز عن مواضع التهمة» ومجالسة أهلها ۴0۹ 


بيان : كأ استفتاح النهار على المثالء أو لكونه أشدٌ أو كناية عن كون هذا منه على العمد والقصدء 
لا على الغفلة والسهوء ويحتمل أن يكون الاستفتاح بمعنى الاستنصار وطلب النصرة كما قال تعالى : 
«وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا) وقال: «إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح76" أي يظهر 
الفتح ويهدّد المخالفين بذكر الأسرار التي ذكرها الأئمّة تك تسلية للشيعة كانقراض دولة بني أميّة أو بني 
العّاس في وقت كذاء فقوله: «نهاره» أي في جميع نهاره لبيان المداومة عليه «حرٌ الحديد» أي ألمه وشدته 
من سيف أو شبههء والعرب تعبّر عن الراحة بالبرد» وعن الشْدّة والألم بالحرّء قال في النهاية في حديث 
علي ناله : إن قال لفاطمة تتا : «لو أتيت النبي ## فسألته خادماً يقيك حر ما أنت فيه من العمل؛. وفي 
رواية: «حارٌ ما أنت فيه»» يعني التعب والمشقّة من خدمة البيت» لان الحرارة مقرونة ة بهماء كما أن البرد 
مقرون بالراحة والسكون» والحارٌ: الشاقٌ المتعب. ومنه حديث عيينة بن حصين «حتّى أذيق نساءه من الحرٌ 
مثل ما أذاق نسائي»: يريد حرقة القلب من الوجع والغيظ والمشقّة(". «وضيق المحابس؟ أي السجون. 
وفي بعض النسخ المجالس والمعنى واحد. 


ا 
باب التحرز عن مواضع التهمة؛ ومجالسة أهلها 
ل القاسم بن محمّد السرّاج» عن محمّد بن أحمد الضبيّ» عن محمد بن عبد العزيز» عن عبيد 
الله بن موسى» عن سفيان الثوريّء عن الصادق غلل قال: قال لي أبي: يا بني من يصحب صاحب السوء 
لا يسلم» ومن يدخل مداخل السوء ينهم ومن لا يملك لسانه يندم . 
۲ - ما: فيما أوصى به أمير المؤمنين ايله عند وفاته: إياك ومواطن التهمة والمجلس المظنون به 
السوء. فان قرين السو يخ ج( 
 “‏ مع: ابن الوليد» عن الصفار » عن أيَوب بن نوح» عن ابن أبي عميرء عن ابن عميرة» عن 
الثماليّء عن الصادق ييا قال: قال النبيّ :له : «أولى الناس بالتهمة من جالس أهل التهمة»(" . 
لي: السنانيء عن الأسديٌ» عن النخعيّ عن النوفليٌء عن محمد بن سنان» عن المفضل» عن ابن 
ظبيان» عن الصادق غل مئله0. 
4 -لي: العظار» عن أبيه» عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن سنان» عن أبي الجارود» عن أبي 
جعفرء عن أبيهء عن جذه تيكل قال: قال أمير المؤمنين نجلل من وقف نفسه موقف التهمة فلا يلومنٌ من 
أساء به الظ؟ 0 , 


.48 سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال» آية: 319. 

(۳) النهاية ج ١‏ ص ۳٠٤4‏ وفيه: «حصن؛ بدل «حصين». 
)٤(‏ الخصال ج ١‏ ص 54١.؛‏ باب الثلاثةء الحديث ۲۲۲. 
() أمالي الطوسي ص ۷ء المجلس ١ء‏ الحديث ۸. 

(1) معاني الأخبار ص .٠۹١‏ 

(۷) أمالي الصدوق ص ٠۲۸‏ المجلس 1ء الحديث 4. 
(4) أمالي الصدوق ص .55١‏ المجلس ٠680‏ الحديث ۸. 


الاق 


لضن كتاب العشرة ج۲۹ 


7/۹۱ ه-لي: بهذا الإسناد» عن محمد بن ا عن الحسين بن زيد» عن الصادق تاي قال: من دخل 
موضعاً من مواضع التّهمة فاتّهم فلا يلومنٌ إلا نفس . 
5 - صح: عن الرّضاء عن آبائه ناب قال: قال أمير المؤمنين لال : من عرض نفسه للتهمة فلا 
يلون من أساء الظنّ به" . 
۷- سر: في جوامع البزنطيَ قال: قال أبو الحسن للها : قال أبو عبد الله فالا : اثثقوا مواضع 
۸ - نهج: من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلوم من أساء به الظرٌ( . 
وقال غات : من دخل مداخل السوء انهه" . 


EV 
باب لزوم الوفاء بالوعد والعهد» وذم خلفهما‎ 
: الآيات‎ 
البقرة: «أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريقٌ منهم بل أكثرهم لا يؤمنون74 وقال: «الموفون بعهدهم إذا‎ 
. عاهدوا»9‎ 


الإسراء: «وأوفوا بالعهد إِنَّ العهد كان مسؤولا»9. 
مریم : «واذكر في الكتاب إسماعيل إله كان صادق الوعدي7 . 
المؤمنون: «والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 006" , 
v1 /4Y‏ الصف: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون * كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ي( ' . 
المعارج : «والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون )0 ') , 
١‏ -ل: جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة» عن جدّه الحسن. عن عمرو بن 
عثمان. عن سعيد بن شرحبيل» عن ابن لهيعة» عن أبي مالك قال: قلت لعليّ بن الحسين 94 : أخبرني 
بجميع شرائع الدينء قال: قول الحقّ والحكم بالعدل والوفاء بالعهد9"" . 


.6 .؛ المجلس هلاء الحديث‎ 4١٠5 أمالي الصدوق ص‎ )١( 
.٠٤١ صحيفة الرضا ص الاء الحديث‎ )۲( 

(۳) السرائر ج ۳ ص .٥۷۹‏ 

(4) نهج البلاغة ص ١٠٠0ء‏ الحكمة رقم 169. 

.۳٤۹ نهج البلاغة ص 5177, الحكمة رقم‎ (٥) 

.٠٠١ سورة البقرقف أية:‎ )١( 

(۷) سورة البقرقء آية: .١۷۷‏ 

(۸) سورة الإسراء آية: .۳٤‏ 

(9) سورة مريمء آية: 64. 

.۸ سورة المؤمنون» آية:‎ )٠١( 

.” 5 سورة الصف آيات:‎ )۱١( 

.۳۲ سورة المعارج؛ آية:‎ )1١( 

)۳( الخصال ج ١‏ ص .١١١‏ باب الثلاثة. الحديث .٠١‏ 


ج ۲۹ ۷ د باب لزوم الوفاء بالوعد والمهد. وذم خلفهما ۳۹۱ 


"د ل: آبي» عن الكمنداني» عن ابن عيسى » عن ابن أبي عميرء عن الحسين بن مصعب قال : 
سمعت أبا عبد الله تهت يقول: ثلاثة لا عذر لأحد فيها: أداء الأمانة إلى البرٌ والفاجرء والوفاء بالعهد للبرٌ 
والفاجرء وبر الوالدين برّين كانا أو فاجرير(. 

“-_ل: أبي . عن الحميريٌ» عن ابن أبي الخطاب» عن ابن محبوب» عن ابن عطيّة. عن عنبسة بن 
مصعب » عن أبي عبد الله غه قال: ثلاث لم يجعل الله لأحد من الاس فيهنْ رخصة: بر الوالدين برّين 
كانا أو فاجرين» ووفاء بالعهد بالبرٌ والفاجر وأداء الأمانة إلى البرٌ والفاجر , 

5 ل: أحمد بن إبراهيم بن بكر» عن زيد بن محمد البغداديي» عن عبد الله ب بن أحمد بن عامر» عن 
أبيه» عن الرّضاء عن آبائه نن قال: قال رسول الله ه: «من عامل الناس فلم يظلمهم؛ وحدّثهم فلم 
يكذبهم». ووعدهم فلم يخلفهم. فهو ممّن كملت مروءته» وظهرت عدالته» ووجبت أخوتهء وحرمت 
غت( 

ن: بالأسانيد الثلاثة مغل( . 

صح : عن الرضاء عن آبائه ته مله( . 

ه ل: أبي » عن الكمندانيَ» عن ابن عيسى. عن ابن أبي عميرء عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد 
الله غاا قال: ثلاث من كن فيه أوجبن له أربعاً على الناس: من إذا حدّثهم لم يكذبهم. وإذا خالطهم لم 
يظلمهم › ME‏ وجب أن تظهر في الناس عدالته» وتظهر فيهم مروءته. وأن تحرم عليهم 
شیا وأن تعب عت أغر 

TÎ 5‏ أتوب. عن الثماليّ» عن 
أبي جعفرء عن أبيه ليلا قال : : أربع من كن ف كا يلات وحمت ند الو احير مز ددر ابر 
عنه راض : من وفى لله عر وجل بما يجعل على نفسه للناس» وصدق لسانه مع الناسء واستحيا من کل 
قبيح عند الله وعند الناس» وحسن خلقه مع أهله . 

سن : أبي » عن ابن محبوب مغل . 

۷ ل: العطارء عن سعد عن أحمد بن الحسين بن سعيدء عن سعيد بن الحسن بن الحصين» عن 
موسى بن القاسم» عن صفوان بن يحيى» عن عبد الله بن بكير» عن أبيه» عن أبي جعفر عله قال: أربعة 
أسرع شيء عقوبة: رجل أحسنت إليه ويكافئك بالإحسان إليه إساءة. ورجل لا تبغي عليه وهو يبغي عليك» 
ورجل عاهدته على أمر فمن أمرك الوفاء له ومن أمره الغدر بك. ورجل يصل قرابته ويقطعونه) . 


0( الخصال ج ١‏ ص ۳١٠١ء‏ باب الثلائةء الحديث ١١۸‏ . 

(۲) الخصال ج ١‏ ص ۰۱۲۸ باب الثلاثة؛ الحديث .١59‏ 

(۳) الخصال ج ١‏ ص ۲١۸‏ باب الأربعة» الحديث ۲۸. 

.5١ عيون أخبار الرضا (ع) ج ۲ ص‎ )٤( 

(5) صحيفة الرضا ©“ ص 44ء الحديث ١‏ وفيه: «فهو مؤمن؛ بدل «فهو ممن؟ . 
(1) الخصال ج ١‏ ص .5١8‏ باب الأربعة» الحديث ۲۹. 

(۷) الخصال ج ۱ ص ”7”7ء باب الأربعةء الحديث 60. 

)۸( المحاسن ج ۱ ص 1۹ء الحديث ۲۱. 

(9) الخصال ج ١‏ ص ۲۳۴۰ء باب الاربعة» الحديث .۷١‏ 


ينانف 


7/4 


7/46 


ينض كتاب العشرة ج۲۹ 





6 ل: في وصّة النبيّ له إلى علي لايل مثله وزاد في آخره: ثم قال يهو: «يا علي من استولى عليه 
الضجر رحلت عنه الراحة»( , 

4 ل: العسکري» عن محمد بن موسى بن الوليدء عن يحيى بن حاتم» عن يزيد بن هارون» عن 
شعبة» عن الأعمش» عن عبد الله بن مرّة» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعودء عن النبي فك قال: «أربع 
من كن فيه فهو منافق» وإن كانت فيه واحدة منهنٌ كانت فيه خصلة من النفاق حتّى يدعها: من إذا حدّث 
كذب وإذا وعد أخلف» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر . 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الوفاءء ر في باب جوامع المكارم» وقد مضى في باب 
جوامع المكارم عن أنس عن النبيّ هه آله قال: تقبّلوا لي بست أتقبّل لكم بالجئّة إذا حدّئتم فلا تكذبواء وإذا 
وعدتم فلا تخلفواء وإذا ائتمنتم فلا تخونواء وغضوا آبصارکم» واحفظوا فروجکم» وكفوا أيديكم 
وألسنتك( . ا المؤمنين ليه : الوفاء كيل. 

e‏ آبي» عن سعدء عن ابن يزيدء عن ابن أشيم» عن الجعفريّء عن الرضا تلكا فال: 
ندري لم سمّي إسماعيل صادق الوعد؟ قال: قلت: لا أدري قال: وعد رجلاً فجلس له حولاً ينتظره . 

۱ا الف عن الجعابيء عن ابن عقدة» عن محمّد بن إسماعيلء عن عم أبيه الحسين بن 
موسى بن جعفرء عن أبيه» عن آباثه» عن أمير المؤمنين تة قال: أوفوا بعهد من عاهدتم"ء الخبر. 

۲ ما: المفيد؛ o SS o e‏ 
العسين بن عل عن عبد الله:: بن إبراهيم ٠‏ عن الحسن بن زيد» عن الصادق. عن آبائه تك قال: قال 
رسول الله وه : «أقربكم غداً مني ف في الموقف أصدقكم للحديث» وأذاكم للأمانة؛ وأوفاكم بالعهد. 
وأحسنكم خلقاً وأقربكم من الناس »9 , 

۳ -ع: أبيء عن محمد العطار؛ عن الأشعري» عن محمّد بن الحسين» عن موسى بن سعدان» 
عن عبد الله بن القاسمء عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله تلل يقول: إل رسول الله وعد 
رجلاً إلى صخرة فقال: أنا لك ها هنا حى تأتي» قال: فاشتدّت الشمس عليه فقال أصحابه: يا رسول الله 
لو أك تحوّلت إلى الظلٌء قال: قد وعدته إلى ها هنا وإن لم يجىء كان منه المحشر 0 . 

مكا: عن أبي عبد الله غللا مثله بتغبير يسير في اللفظ 9" . 

ا مالساد إلى الصدوق »عن ماويه عن مختد العطارء عن اتن أنان عن ابن أورفةة 





.۷۲ ص ١٠۲۳ء باب الأربعة. الحديث‎ ١ الخصال ج‎ )١( 

(۲) الخصال ج ١‏ ص 154. باب الأربعة» الحديث .٠١۹‏ 

(؟) راجع ج 1٦‏ ص ٠۳۷۲‏ تحت الرقم ١7‏ من باب جوامع المكارم وآفاتهاء نقلاً عن أمالي الصدوق ص ۸۲. والخصال ج ١‏ ص 
١ء‏ باب الستةء الحديث 6. 

)٤(‏ في المصدرين: «أتدري» بدل «ندري». 

(5) علل الشرائع ج ١‏ ص ٠۷۷‏ عيون الأخبار ج ۲ ص ۷۹. 

(1) أمالي الطوسي ص 8١5؛‏ المجلس ۸ الحديث 841 

(۷) امالي الطوسي ص ۲۲۹. المجلس 8؛ الحديث *40. 

)۸( علل الشرائع ج ١‏ ص ۷۸. 

(9) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ٦٤‏ الرقم .٦۳‏ 


ج۲۹ 417 باب لزوم الوفاء بالوعد والعهد. وذم خلفهما ۳۹۳ 


عن موسى بن سعدان» عن عبد الله بن القاسم» عن شعيب العقرقوفيّ قال: قال أبو عبد الله تنه : إل 
إسماعيل نبي الله وعد رجلاً بالصفاح فمكث به سنة مقيماً وأهل مكّة يطلبونه لا يدرون أين هو؟ حتّى وقع 
عليه رجل فقال: يا نبي الله ضعفنا بعدك وهلكناء فقال: إن فلان الظاهر وعدني أن أكون هاهنا ولم أبرح 
حتّى يجيءء فقال: فخرجوا إليه حثى قالوا له: يا عدو الله وعدت النبئ فأخلفته؟ فجاء وهو يقول لاسماعيل 
نكن : يا نبي الله ما ذكرت ولقد نسيت ميعادك» فقال: أما والله لو لم تجثني لكان منه المحشر فأنزل الله 
«واذكر في الكتاب إسماعيل إِنّه كان صادق الوعدي(' . 

أقول: قد مضى بإسناد آخر في كتاب النبؤة. 

شي: عن النضر بن سويد» عن بعض أصحابناء عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله 
نكيل . عن قول الله يا أيَها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» قال: العهود" . 

5 جا: بالإسناد: عن الأصمعيّء عن عيسى بن عمر قال: سأل رجل أبا عمرو بن العلا حاجة 
فوعده. ثم إل الحاجة تعذّرت على أبي عمرو فلقيه الرجل بعد ذلك فقال له: يا أبا عمرو وعدتني وعداً فلم 
تنجزه؟ قال أبو عمرو: فمن أولى بالغمٌ آنا وأنت؟ فقال الرجل: أناء فقال أبو عمرو: لا والله بل أناء فقال 
له الرجل: وكيف ذاك؟ فقال: لأثتني وعدتك وعدا فأبت بفرح الوعد» وأبتُ بهمّ الإنجاز» وببّ فرحاً 
مسروراًء وبثُ ليلتي مفكراً مغموماًء ثم عاق القدر عن بلوغ الإرادرةء فلقيتني مذلا ولقيتك محتشمً9©. 

۷ _ كشف: قال: الحافظ عبد العزيز: روى داود بن سليمان» عن الرّضاء عن آبائهء عن علي تك 
قال: سمعت رسول الله 8ه يقول: «عدة المؤمن نذر لا كفارة له»9©) , 

۸ - من كتاب قضاء الحقوق للصوريّ: قال رسول الله ©ه: «عدة المؤمن أخذ باليدء يحت على 
الوفاء بالمواعيد والصدق فيهاء يريد أن المؤمن إذا وعد كان الثقة بموعده كالثقة بالشيء إذا صار باليده» 
وقال يه : «المؤمنون عند شروطهم». 

6 ص: الصدوق» عن أبيه» عن محمّد العظار» عن الأشعريّ» عن سيف بن حاتم» عن رجل من 
ولد عمّار يقال له أبو لؤلؤة» [سمّاه]*2 عن آبائه قال: قال عمّار كنت أرعى غنيمة أهلي وكان محمّد هه 
يرعى أيضاً فقلت: يا محمّد هل لك في فج" فإني تركتها روضة برق؟ قال: نعم فجئتها من الغد وقد 
سبقني محمّد ه وهو قائم يذود غنمه عن الروضة قال إِنْي كنت واعدتك فكرهت أن أرعى قبلك7" . 

۰ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه ګنڅ قال: قال رسول الله #د: «لا دين 
لمن لا عهد له(" , 


.54 قصص الأنبياء ص 1۱۸۹ء والآبة من سورة مريم:‎ )١( 
. ١ ص ۲۸۹ والآية من سورة المائدة:‎ ١ تفسير العياشي ج‎ )۲( 
.۸ المجلس 1۲ء الحديث‎ ,.٠١5 مجالس المفيد ص‎ )۳( 
.528 كشف الغمة ج ۲ ص‎ )4( 

(5) من المصدر. 

(7) في المصدر: «فخ» بدل «فج. 

(۷) قصص الأنبياء ص ٩٠۲۸ء‏ الحديث .۴٠١‏ 

(۸) نوادر الراوندي ص ©6. 


7/1 


ام 


8/4 


0۸۰ كتاب العدل والمعاد ج 


فنشري له'» وكان يقول (ع): ما أحمق بعض الناس يقولون: إنه ينبت في وادي جهنم » والله عز وجل يقول : 
«وقودها وا لحجارة€ فكيف ينبت oe‏ 
واردها) قوله : 3 لين سبقت 18 م ل 5 عنها 00 


بیان : الناسخ الآية الثانية » ولیس المراد بالنسخ هنا المعنى المصطلحء بل هى بمنزلة الاستثناء أو المفسّرة لها 
۷ج : واتقوا ناراً حرّها شدید» وقعرها بعید٬‏ وحليتها) حدید» ود شرابها صدید . 


۸ نهج» نبه : قال أمير المؤمنين (ع): واعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار» فار حوا نفوسكم 
فإنكم قد جرّبتموها في مصائب الدنياء فرأيتم جزع أحدكم من الشوكة تصيبه والعثرة تدميه والرمضاء تحرقه» فكيف 
إذا كان بين طابقين من نار ضجيع حجر وقرين شيطان؟ أعلمتم أن مالكاً إذا غضب على النار حطّم بعضها بعضاً 
لغضبه؟ وإذا زجرها تبت بين أبوابها جزعاً من زجرته؟ أيّها اليفن الكبير الذي قد زه القتير كيف أنت إذا التحمت 
أطواق النار بعظام الأعناق» ونشبت الجوامع حتّى أكلت لحوم السواعد؟ فالله الله معشر العباد وأنتم سال مون في 
الصحّة قبل السقم» وني الفسحة قبل اليق» فاسعوا في فكاك يقابكم من قبل أن تغلق رهانتها. 

ايضاح : الرمضاء : الأرض الشديدة الحرارة . والطابق كهاجر وصاحب: الأجرٌ الكبير. والحطم : الكسر. واليفن 
بالتحريك : الشيخ الكبير. ويقال: لهزه أي خالطه . والقتير كأمير: الشيب أو أله . قوله (ع): إذا التحمت أي 
القت عليها وانضمّت والتصقت بها . ونشب الشيء بالشيء ء أي علق . والجوامع جمع جامعة وهي الغل لأنها تجمع 
اليدين إلى العنق . 


6-ل : أبي» عن محمد العطار» عنن سهل » عن عمر بن سفيان الجرجانّ رفع الحديث إلى أبي عبد الله (ع) 
قال: خلقت النار يوم الثلاثاء وذلك قوله عر وجل : #انطلقوا إلى ظلّ ذي ثلاث شعب * لا ظليل ولا يغني من 
اللّهب4 قال : قلت : فالأربعاء؟ قال : بنيت أربعة أركان للنار". 


ادل: أي» عن سعد» عن ابن عيسى » عن الحسين بن سعيد» عن فضالة» عن أبان» عن أبي جعفر 
الأحول» عن بشار قال؛ قلت لأبي عبد الله (ع): لأيّ شيء يصام يوم الأربعاء؟ قال: لأن النار خلقت يوم 
الأربعاء. 1 


. سن : أبي » عن يونس» عن آبان» عن الأحول» عن ابن سنان مثله0)‎ ١ 


(١)في ٤١‏ : فنشتري . وني المصدر: فيشري له . 

(۲) الکافي 7 : ۳۹۸ ب ۲۹۲ح ٤‏ . 

(*) تفسير النعماني: ١١‏ . 

(4)في نسخة : وحليها. 

() نېج البلاغة خ ۱۲۰ص ٠١‏ . 

. نهج البلاغة خ ۸۳ ص ۱۹۳ وفيه :٠أفرأيتم جزع أحدكم من الشوكة‎ )١( 

(۷) المفصال: 781 ب ۷ح 8١‏ وفيه: : رفع.الحديث إلى أبي عبد الله (ع) أنه قال لرجل من مواليه : خلقت النار يوم الثلاثاء وكذا: فالاربعاء؟ قال : بنيت أربعة 
أركان النار. 

(۸) الخصال ۳۸۷ ب ۷ ح٤۷.‏ 

(4) المحاسن: ۳۱۹۔۳۲۰ ح 67 كتاب العلل . 


VY AY 


V1 /۹۸ 


4 كتاب العشرة ج ۲۹ 


١-ف»‏ نهج: في وصبته تلا للاشتر: وإيّاك والمن على رعيّتك بإحسانك. أو التزيّد فيما كان من 
فعلك» أو أن تعدهم فتتبع موعدك بخلفك» فإن المنّ يبطل الإحسانء والتزيّد يذهب بنور الحم والخلف 
يوجب المقت عند الله وعند؟ الناس» قال الله سبحانه : (كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ي . 

وقال غقكئنة : الوفاء لأهل الغدر غدر عند الله والغدر بأهل الغدر وفاء عند اه" . 

ومن خطبة له تل : إن الوفاء توأم الصدق. ولا أعلم جُنة أوقى منه وما يغدر من علم كيف 
المرجعء ولقد أصبحنا في زمان قد اتّخذ أكثر أهله الغدر كيساء ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلةء 
ما لهم قاتلهم الله » قد يرى الحُول القُلَب وجه الحيلة؛ ودونى0) مانع من أمر الله ونهيه» فيدعها رأي عين 
بعد القدرة عليها وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين22. 

7 - مشكاة الأنوار: عن الرضا غلل قال: إنَا أهل بيت نرى ما وعدنا علينا ديناً كما صنع رسول الله 
چ . 

وقال النبيٰ هله : «تقبّلوا لي ست خصال أتقبّل لكم الجنة: إذا حدّئتم فلا تكذبواء وإذا وعدتم فلا 
تخلفواء وإذا ائتمنتم فلا تخونواء وغضًّوا أبصاركم واحفظوا فروجکم» وكمّوا أيديكم واألسنتكم»9 . 


548 - 
باب المشورة وقبولها ومن ينبغي استشارته » ونصح المستشير› والنهي 
عن الاستبداد بالرأي 


الآيات : 

آل عمران: «وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إِنْ الله يحب المتوكلين ي . 

جمعسق: «وما عند الله خيرٌ وأبقى للذين آمنوا وعلى ربْهم يتوكلون ‏ إلى قوله ‏ وأمرهم شورى 
بينهم )0 . 

١‏ -نء لي: ابن موسى» عن الصوفيّ؛ عن الرويانيَ؛ عن عبد العظيم الحسنيَ عن أبي جعفر الثاني» 
عن آبائه ت قال: قال أمير المؤمنين غلا : خاطر بنفسه من استغنى برأيه("'" , 

۲ - ل: عن الصادق غا قال: لا يطمعنٌ القليل التجربة المعجب برأيه في رثاسة'. 





)١(‏ في المصدر: «والناس» بدل «وعند الناس؟. 

.7 الرسالة رقم 57 باختلاف يسيرء والآية من سورة الصف:‎ ٤٤٤ نهج البلاغة ص‎ ١.48 تحف العقول ص‎ (١ 
.509 نهج البلاغة ص 2517, الحكمة رقم‎ (2 

(4) في المصدر: «دونها» بدل «دونه». 

)2( نهج البلاغة ص ۸۳ الخطبة رقم .4١‏ 

719/7 مشكاة الأنوار ص‎ )١( 

(۷) مشكاة الأنوار ص ۸۸. 

(۸) سورة آل عمرانء آية: 189. 

(9) سورة الشورىء آيات: 5" ۳۸. 

(۱۰) عيون الأخبار ج ۲ ص ۳٥ء‏ أمالي الصدوق ص 5777؛ المجلس 2.358 الحديث 4. 
0۷( الخصال ج ۲ ص 474. باب العشرة؛ الحديث .5١‏ 


ج۲۹ 6 باب المشورة وقبولها ومن ينبغي استشارته . ونصح المسنشير› والنهي عن الاستبداد بالرأي F16‏ 


٣-مع:‏ أبي» عن سعدء عن محمد بن عبد الحميد» عن عامر بن رياح» عن عمر بن الوليد» عن 
سعد الإسكاف. عن الصادق تة قال : ثلاث هن قاصمات الظهر: رجل استكثر عمله» ونسى ذنوبهء 
وأعجب براي . | 

4 -لي: العظار» عن أبيه» عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن سنان» عن أبي الجارودء عن أبي 
جعفر غلل قال: قال أمير المؤمنين اله : شاور في حديثك الّذين يخافون الله وأحبب الإخوان على قدر 
التقوى» واتّقوا شرار النساءء وكونوا من خيارهنْ على حذرء وإن أمرنكم بالمعروف فخالفوهنٌ كيلا يطمعن 
نكم في اکر 

© ل: فيما أوصى به الصادق تلاتلا سفيان الثوريّ: وشاور في أمرك الذين يخشون الله عر وجل . 

٦‏ - ل: فيما أوصى به النبى ه إلى على تل : ليس على النساء جمعة ولا جماعة ‏ إلى قوله ولا 
تستشار”/) وسيأتي في باب خواص النساء بسند آخر عن الباقر تقاف . 

۷ - ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه غللا قال: قال رسول الله #ه: ما من قوم كانت لهم 
مشورة فحضر معهم من اسمه محمّد أو حامد أو محمود” أو أحمد فأدخلوه في مشورتهم إلا خير له . 

صح: عن الرضاء عن آبائه غالا مثله9" . 

۸ -ن: بإسناد التميمىّ» عن الرضاء عن آبائه ي قال: قال أمير المؤمنين تائيه : [قال رسول الله 
]ا من غشل المسلمين في مشورة فقد برئت من , 

9 -ع: أبي؛ عن محمد العطار» عن الأشعري» عن موسى بن عمر» عن محمّد بن سنان» عن عمّار 
الساباطئ قال: قال أبو عبد الله غي : يا عمار إن كنت تحب أن تستتب لك النعمةء وتكمل لك 
المروءة(”')ء وتصلح لك المعيشةء فلا تستشر العبد والسفلة في أمركء فإك إن ائتمنتهم خانوك» وإن 
حدّئوك كذبوك؛ وإن نكبت خذلوك؛ وإن وعدوك موعداً لم يصدقوك'"©. 

١ع‏ بهذا اللإسنادء عن الأشعري» عن محمد بن الحسين» عن ابن محبوب» عن معاوية بن 
وهب» عن أبي عبد الله عقكئية قال: سمعته يقول: قم بالحقٌ ولا تعرّض لما فاتك واعتزل ما لا يعنيك 
وتجتب عدؤّك؛ واحذر صديقك من الأقوام إلا الأمين2''0: والأمين من خشي الله. ولا تصحب الفاجرء 


(۱) معاني الأخبار ص .۳٤۳‏ 

2( أمالي الصدوق ص ۲٠١‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث ۸. 

.۲۲۲ ص 159. اباب الثلائة » الحديث‎ ١ الخصال ج‎ (r) 

)4( الخصال ج ۲ ص ٥۸١‏ باب السبعين وما فوق» الحديث .١١‏ 
(ه) جملة: «أو حامد أو محمود؛ ليست في المصدر. 

(7) عيون أخبار الرضا ج ۲ ص ۲۹. 

(۷) صحيفة الرضا ص 44 » الحديث 1۸. 

(۸) ما بين المعقوفتين ليس في المطبوعة وأئبتناه من المصدر. 
(9) عيون الأخبار ج ۲ ص .1١‏ 

)٠١(‏ في المصدر: «المودة» بدل «المروءة؟. 

.١ الحديث‎ ۳٤۹ الباب‎ ۰٥٥۸ علل الشرائع ج ۲ ص‎ )١١( 

(؟1) في المصدر: «من الأفوام الآمنين؛ بدل «من الأقوام إلا الأمين". 


۲/44 


1/1۰ 


7/1۰۱ 


۳۹۹ كتاب المشرة جك" 


ولا تطلعه على سرك ولا تأمنه على أمانتك» واستشر في أمورك الذين يخشون ربهر . 

١‏ مع: بالإسناد عن الأشعريّ» عن محمّد بن آدم؛ عن أبيه» رفعه قال: قال رسول الله #ه: «يا 
علي لا تشاور جباناً فإنّه يضيق عليك المخرج» ولا تشاور البخيل فإنه يقصر بك عن غايتك» ولا تشاور 
حريصاً فإنّه يزين لك شرّهمال”"؛ واعلم يا علي أن الجبن والبخل والحرص غريزة واحدة يجمعها سوء 
الظن»9©؟ , 

. 2 ما: فيما كتب أمير المؤمنين ال لمحمّد بن أبي بكر: وانصح المرء إذا استشارك‎ ١ 

١‏ ما: المفيدء عن المراغيّ» عن محمّد بن الفيض» عن أبيه» عن عبد العظيم الحسني. عن أبي 
جعفر الثاني» عن آبائه» عن أمير المؤمنين ابلك قال: بعثني رسول الله #ه على اليمن فقال وهو يوصيني: 
يا علي ما حار من استخار» ولا ندم من استشارء يا علي عليك بالدلجة00) إن الأرض تطوى بالّليل ما لا 
تطوى بالنهارء يا علي اغد على اسم اللهء فان الله تعالى بارك لأمْتي في بكورها(». 

5 -ما: المفيد» عن التمّارء عن علي بن ماهان» عن الحارث بن محمد بن داهر» عن داود بن 
المخبرء عن عبّاد بن كثيرء عن سهيل بن عبد الله» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #ه: 
«استرشدوا العاقل ولا تعصوه فتندمواء" , ١‏ 

6 ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين غ : ما عطب امرؤ استشار 9" , 

6١6‏ سن : جعفر بن محمدء عن ابن القدّاح» عن جعفر بن محمد» عن أبيه تو قال: قيل لرسول 
الله يه : ما الحزم؟ قال: مشاورة ذوي الرأي واتباعه . 

۷ - سن : عدّة من أصحايناء عن ابن أسباطء عن عبد الملك بن سلمة» عن السريٌ بن خالدء عن 
أبي عبد الله للل فال: فيما أوصى به رسول الله هه عليا ناكله أن قال: لا مظاهرة أوثق من المشاورة 
ولا عقل کالتدیر'. 

۸ - سن: أبي» عن محمّد بن سنان» عن أبي الجارودء عن أبى جعفر غل قال: فى التوراة أربعة 
أسطر: من لا يستشير يندم» والفقر الموت الأكبرء وكما تدين تدان» ومن ملك اتا ١‏ 

4 سن: موسى بن القاسم. عن جذه معاوية بن وهب» عن أبي عبد الله تل قال: استشر في 





)١(‏ في المصدر: «تاتمن» بدل «تأمنه». 

(۲) علل الشرائع ج ۲ ص .٥٥۹‏ الباب ۳٤۹‏ الحديث ۲. 

(r)‏ في المصدر: «شرّهاء بدل «شرّهما؛. 

.١ الحديث‎ .٠١ علل الشرائع ج ۲ ص 054. الباب‎ )٤( 

(5) أمالي الطوسي ص .۳١‏ المجلس ١ء‏ الحديث .”١‏ 

١ بالضم والفتح .: السير من أول الليل؛ فإن ساروا من آخره فاذلجوا  بالتشديد  القاموس المحيط ج‎  ةجلدلاو‎  ةكرحم‎  جَلَدلا‎ )١( 
.198 ص‎ 

(۷) أمالي الطوسي ص ١1ء‏ المجلس 25 الحديث .55١‏ 

)۸( أمالي الطوسي ص ١٠ء‏ المجلس ٦ء‏ الحديث 5917, 

(9) الخصال ص ٠۲١‏ حديث الأربعمأة. )٠١(‏ المحاسن ج ۲ ص 4۴١‏ الحديث .٠٠٠۸‏ 

)001 المحاسن ج ۲ ص 155؛ الحديث .36١09‏ 

(۱۲) المحاسن ج ۲ ص ٤۳١‏ الحديث .٠٠۱١۰‏ 


ج ۲۹ ۸ - باب المشورة وقبولها ومن ينبغي استشارتهء ونصح المستشيرء والنهي عن الاستبداد بالرآي ۹Y‏ 


مرك الذين يخشون ربهه9 . 


٠‏ سن: عثمان بن عيسى» عن سماعة» عن أبي عبد الله فال قال: قال لن يهلك امرؤ عن 
مشورة. 

١‏ سن : أبي؛ عمّن ذكره» عن الحسين بن المختار» عن أبي عبد الله ظيط قال: قال على تيد 
في كلام له: شاور في حديثك الّذين يخافون ا0 . ۰ : 

7 - سن: ابن محبوب» عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله غللا قال: أتى رجل أمير 
المؤمنين غك فقال له: جئتك مستشيراً إل الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر خطبوا إلى فقال أمير 
المؤمنين لل : المستشار مؤتمن أمَا الحسن فإنّه مطلاق للنساءء ولكن زوّجها الحسين فإنه خير لابتتك(). 

۴۳ سن: أبي؛ عن معمر بن خلاد قال: هلك مولى لأبي الحسن الرّضا تب يقال له سعدء فقال: 


أشر علي برجل له فضل وأمانةء فقلت: أنا أشير عليك؟ فقال شبه المغضب: إن رسول الله وه كان يستشير 
أصحابه * ثم يعزم على ما يريد اله ". 


فقلت : اي E‏ تعر إذا اخ 0 

8 سن: عدّة من أصحابناء عن ابن أسباط» عن الحسن بن الجهم قال : كنا عند أبي الحسن الرّضا 
غاا فذكرنا أباه قال : كان عقله لا يوازن به العقول وربّما شاور الأسود من سودانه» فقيل له: تشاور مثل 
هذا؟ فقال: إن شاء الله تبارك وتعالى ربّما فتح على لسانه قال: فكانوا رما أشاروا عليه بالشيء فيعمل به 
من الضيعة والبستان) . 


5 سن: الجامورانيّ؛ عن علي بن الحسن بن علي بن أبي حمزة» عن صندل» عن ابن مسكان. 
عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عقت يقول: استشر العاقل من الرجال الورع فإله لا يأمر إلا 
بخير» وإيّاك والخلاف» فان خلاف الورع العاقل مفسدة في الذين والدني ' . 

> سن: الجامورانيَ؛ عن الحسن بن عليّء عن ابن عميرة» عن منصور بن حازم» عن أبي عبد 
الله قي قال: قال رسول الله يه : «مشاورة العاقل الناصح رشد ويمن» وتوفيق من الله فإذا أشار عليك 
الناصح العاقل فإياك والخلاف فإنّ في ذلك العطب» ') . 


)١(‏ في المصدر: «استشيروا في أمركم» بدل «استشر في أمرك؟. 
00( المحاسن ج ۲ ص ١٦۳٤ء‏ الحديث .590١١‏ 

(*) المحاسن ج ۲ ص ١۴۳٤ء‏ الحديث 59117, 

(4) المحاسن ج ۲ ص ١٦۳٤ء‏ الحديث 591 

)2( المحاسن ج ۲ ص ١٦۳٤ء‏ الحديث 560114, 

30( المحاسن ج ۲ ص ۳۷ء الحديث 5016. وفيه: هما يريدة بدل «ما يريد الله». 
)۷( في المصدر: «استشرتك» بدل «استشير بك» . 

(۸) المحاسن ج ۲ ص ١477‏ الحديث 5911, 

(9) المحاسن ج ۲ ص .٤۳۷‏ الحديث 50117. 

,1918 المحاسن ج ۲ ص 477؛ الحديث‎ )٠١( 

)001 المحاسن ج ۲ ص ۰٤۳۸‏ الحديث .15١9‏ 


V1 [1۲ 


V1 


۳۹۸ كتاب العشرة ج ألا 


۸ - سن: الجاموراني؛ عن الحسن بن علي بن أبي حمزة» عن الحسين بن عليّء عن معلى بن 
خنيس قال: قال أبو عبد الله غلا : ما يمنع أحدكم إذا ورد عليه مالآ قبل له به أن يستشير رجلاً عاقلاً له 
دين وورعء ثم قال أبو عبد الله عله : أما إِنْه إذا فعل ذلك لم يخذله الله» بل يرفعه الله» ورماه بخير الأمور 
وأقربها إلى الله(" . 

6 سن: بعض أصحابناء عن حسين بن حازم» عن حسين بن عمر بن يزيد [عن أبيه)» عن أبي 
عبد الله لها قال: من استشار أخاه فلم ينصحه محض الرأي سلبه الله عر وجل رأيه" . 

١‏ سن: أحمد بن نوح» عن شعيب النيسابورييء عن الدهقان؛ عن أحمد بن عائذ؛ عن الحلبيّء 
E ES E‏ ا ل ا 
على المستشير أكثر من منفعتهاء له فأوّلها أن يكون الذي يشاوره عاقلاًء والثانية أن يكون حرًا متديّناً والثالثة 
أن يكون صديقاً مواخياًء والرابعة أن تطلعه على سرك فيكون علمه به كعلمك بنفسك. ثم يسر ذلك 
ويكتمهء فإِنه إذا كان عاقلاً انتفعت بمشورتهء وإذا كان حرًا متديّناً جهد نفسه فى النصيحة لك وإذا كان 
صديقاً مواخياً كتم سرك إذا اطلعته عليه”*2: وإذا اظلعته على سرك فكان علمه به كعلمك» تمت المشورة 
وكملت النصيحة . 

١‏ سن: ابن أبي نجران» عن محمّد بن الصلت» ٠‏ عن أبي العديس» عن صالح قال: قال أبو جعفر 
يل ابع من يبكيك وهو لك ناصح»› ولا تقبع من يضحكك وهو لك غاش» وستردون على الله جميعاً 
ا 

لا سن : محمد بن عيسى» عن بعض أصحابه رفعه قال: قال أبو عبد الله غللا لا يستغني المؤمن 
عن خصلة وبه الحاجة إل ثلاث خصال: توفيق من الله عر وجل وواعظ من نفسهء a‏ 

۴۳ مص : قال الصادق كله : ختاورافي أمؤرة امنا يتفي الذين عن ومين حال عمل 
وحلم» وتجربة» ونصح. وتقوى. إن لع سبد ايل الخمسة واعزم وتوکل على الله فإِنّ ذلك يؤدْيك 
إلى الصواب» ينا كان لل من أمون ا التي هي غير عائدة إلى الدين فاقضهاء ولا تتفكر فيهاء فإِلّك إذا 
فعلت ذلك أصبت بركة العيش وحلاوة الطاعة» وفي المشورة تعبّأ اكتساب العلم والعاقل من يستفيد منها 
علماً جديداً» ويستدلٌ به به على المحصول من المرادء ومثل المشورة مع أهلها مثل التفكر في خلق السموات 
والأرض وفنائهماء وهما غيبان عن العبدء لأنه كلما قوي 0 غاض .في يج رتور المعرفة > وازداد 
بهما اعتباراً ويقيئاًء ولا تشاور من لا يصدّقه عقلك» وإن كان مشهوراً بالعقل والورع وإذا شاورت من 





.٠٠۲١ المحاسن ج ۲ ص 4۳۸٤ء الحديث‎ )١( 
من المصدر.‎ )۲( 

.55011 الحديث‎ .٤۳۸ المحاسن ج ۲ ص‎ (r) 
في المصدر: «يستر» بدل «يسرًه.‎ )4( 

() في المصدر: «على سرْكه بدل «عليه». 
(5) المحاسن ج ۲ ص ٤۳۸‏ الحديث .۲٠۲۲‏ 
)۷( المحاسن ج ۲ ص ٠٤٤١‏ الحديث ١؟3019.‏ 
)۸( المحاسن ج ۲ ص ٤٤١‏ الحديث 7581710 


ج ۲۹ 8 باب المشورة وقبولها ومن ينبغي استشارته؛ ونصح المستشيرء والنهي عن الاستبداد بالرأي ۳4 


يصذقه قلبك» فلا تخالفه فيما يشير به عليك» وإن كان بخلاف مرادكء فإنٌ النفس تجمح عن قبول الحقٌّ 
وخلافها عند الخائرين(. 

-٤‏ شي: أحمد بن محمّدء عن علي بن مهزيار قال: كتب إليّ أبو جعفر تله أن سل فلاناً يشير 
علي ويتخيّر لنفسه؛ فهو يعلم ما يجوز في بلده» وكيف يعامل السلاطين؛ فان المشورة مباركة» قال الله لبه 
في محكم كتابه: (فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب 
المتوكلين» فإن كان ما يقول مما يجوز كنت أصوّب رأيه وإن كان غير ذلك رجوت أن أضعه على الطريق 
الواضح إن شاء الله #وشاورهم في الأمر» قال: يعني الاستخارة. 

8" شي: عن عمرو بن جميع» عن أمير المؤمنين غلل قال: من لم يستشر يندم . 

6 وجدت بخط الشيخ محمّد بن عليّ الجباعي ‏ ره قال: روى المفيد في كتاب الروضة في 
حديث عبد الله بن النجاشئ أن الصادق غه قال: أخبرنى أبى عن آبائه» عن على تفل ء عن رسول الله 
ته أنه قال : «من استشاره أخوه المؤمن فلم يمحضه النصيحة سلبه الله لهك ٠‏ 

۷ _ الدرة الباهرة: قال الصادق كه : لا تكوننٌ أؤل مشيرء وإيّاك والرأي الفطير وتجئّب ارتجال 
الكلام» ولا تشر على مستبد برأيه» ولا على وغدء ولا على متلوّنء ولا على لجوج وخف الله في موافقة 
هوى المستشير فإ التماس موافقته لؤم» وسوء الاستماع منه خيانة١‏ . 

وقال موسى بن جعفر غ : من استشار لم يعدم عند الصواب مادحاً وعند الخطأ عاذراً. 

8 نهج: قال أمير المؤمئين غل : لا ظهير كالمشاورة * وقال ته : لا مظاهرة أوثق من 
مشاورة20 * وقال غا : من استبدٌ برأيه هلك. ومن شاور الرجال شاركها في عقولها # وقال تله : 
من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطا“ * وقال ظلتك : النّجاجة تسل الرأي) * وقال غه : 
الاستشارة عين الهداية وقد خاطر من استغنى برأيه ' * وقال تلظ : الخلاف يهدم الرأي'' * وقال 
غلل : إذا ازدحم الجواب خفي الصواب2'"7 * وقال تايا : من أومأ إلى متفاوت خذلته الحيل 9" . 

69 كنز الكراجكي : قال أمير المؤمنين ظهة : لا رأي لمن انفرد برأيه # وقال تقل : ما عطب من 


)00( مصباح الشريعة ص ٠۳١‏ باختلاف يسير. 
(r)‏ تفسير العياشي ج ١‏ ص ۲۰۲ و٥۲۰٠‏ باختلاف. 
(۳) تفسير العياشي ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

.47” الدرة الباهرة ص‎ )٤( 

)2( نهج البلاغة ص ١478‏ الحكمة رقم 014. 
(5) نهج البلاغة ص ٤۸۸‏ الحكمة رقم 197. 
(v)‏ نهج البلاغة ص 0٠50٠‏ الحكمة رقم .٠١١‏ 
)۸( نهج البلاغة ص ٠٠١٠‏ الحكمة رقم .١۷۳‏ 
)4( نهج البلاغة ص ٥١١‏ الحكمة رقم .٠۷۹‏ 
)٠١(‏ نهج البلاغة ص ٠٠٦‏ الحكمة رقم .5١١‏ 
اليلق نهج البلاغة ص 00۷ الحكمة رقم .٠٠١‏ 
000 نهج البلاغة ص 251١‏ الحكمة رقم .۲٤۳‏ 
0 نهج البلاغة ص 2947 الحكمة رقم .)٠۳‏ 


7/4 


لاقف 


7/۱7 


۴۷۰ كتاب العشرة جع" 


استشار * وقال تللا : من شاور ذوي الألباب دل على الرشاد» ونال النصح ممن قبله * وقال غل : 


رأي الشيخ أحبٌ إليّ من حيلة الشباب وقال فالغلا : رب وائق خجلء وقال غلل : الأجاجة تسلب الرأي . 
٠‏ عدة الداعي: عن النبيَ هه قال: «تصدقوا على أخيكم بعلم يرشده ورأي يسدده» . 
١‏ إعلام الدين: قال النبيُ #ه: «الحزم أن تستشير ذا الرأيء وتطيع أمره؛» وقال ي : «إذا أشار 
عليك العاقل الناصح فاقبل» وإيّاك والخلاف عليهم فإ فيه الهلاك». وقال الصادق ناكلا : المستبد برأيه 
موقوف على مداحض الزللء وقال اة : لا تشر على المستبد برأيه(. 


- ۹ - 


باب غنى النفس والاستغناء عن الناس» واليأس عنهم 

. لي؛ ل» مع: عن الضادق غ ناقلاً عن حكيم غنى النفس أغنى من البحر‎ ١ 

" - ليء مع: جاء جبرائيل إلى النبيٌ هه فقال: يا محمّد عش ما شئت فإك ميّت» وأحبب من شئت 
فإك مفارقه» واعمل ما شئت فإنّك مجزي به واعلم أن شرف الرجل قيامه بالليل» وعرّه استغناؤه عن 
الناسر 7 . 

أقول: قد أثبتناه مسنداً في أبواب المواعظ . 

مع: أبي؛ عن سعد. عن ابن هاشم عن ابن معبد» عن أحمد بن عمر» عن يحيى بن عمران» 
عن أبي عبد الله غللا قال: كان أمير المؤمنين غيل يقول: ليجتمع في قلبك الافتقار إلى الناس» 
والاستغناء عنهم: يكون افتقارك إليهم في لين كلامك. وحسن بشرك» ويكون استغناؤك عنهم في نزاهة 
عرضك وبقاء عزّْله00 . 


٤‏ - فس: محمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمدء عن محمّد بن سيّار» عن المفضلء عن أبي عبد 
الله ن قال: لما نزلت هذه الآية لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم ولا تحزن عليهم واخفض 
جناحك للمؤمنين) قال رسول الله ## : «من لم يتعرٌ بعزاء الله تقطعت نفسه على الدُّنيا حسرات» ومن 
رمى ببصره”'' إلى ما في يدي" غيره كثر همّهء ولم يشف غيظه» ومن لم يعلم أن لله عليه نعمة إلا في 


)١(‏ في المصدر: «الصواب» بدل «الرشاد؟. 

(۲) في المصدر: «لمن» بدل «ممّن». 

(۳) كنز الكراجكي ج ١‏ ص 57". 

(4) عدة الداعي ص ۷۲. 

(5) اعلام الدين ص 554 و۲۹۵ و٤۳۰.‏ 

(1) أمالي الصدوق ص ٠۲ء‏ المجلس ٤١‏ الحديث ٠١‏ والخصال ج ۲ ص ٠۳۲۸‏ باب السبعة» الحديث ١7١‏ ومعائي الأخبار ص 
1¥ 

(۷) امالي الصدوق ص ۱۹ء المجلس ١٤ء‏ الحديث 26 ومعاني الأخبار ص .٠١۸‏ 

(۸) معاني الأخبار ص 5017. 

(9) سورة الحجن آية: ۸۸. 

)٠١(‏ في المصدر: بنظره» بدل «ببصره». 

)١١(‏ في المصدر: «يده بدل «يدي». 


ج ۲۹ ٩‏ - باب غنى النفس والاستغناء عن الناس» واليأس عنهم ۴۷۱ 


مطعم أو ملبس فقد قصر عمله ودنا عذابه» ومن أصبح على الدّنيا حزيناً أصبح على الله ساخطاً ومن شك 
مصيبة نزلت به فإنّما يشكو ربّه» ومن دخل النار من هذه الأمّة ممن قرأ القرآن فهو ممّن يتّخذ آيات الله 
هزواً» ومن أتى ذا ميسرة فتخشع له طلب ما في يديه20؛ ذهب ثلثا دينه» ثمْ قال: ولا تعجل! ولیس يكون 
الرجل ينال" من الرجل الرفق فيجلّه ويوقره فقد يجب ذلك له عليه» ولكن تراه أنه يريد بتخشّعه ما عند 
اللهء أو يريد أن یختل( عمًا في ید0 . 


© لي: أبي» عن علىَء عن أبيه» عن صفوان» عن الكناني» عن الصادق غل قال: قال النبي 
له : «خير الغنى غنى النفس» الخبر. 

5 -لي: ابن المتوكل» عن الحميريٌ؛ عن ابن عيسى»؛ عن ابن محبوب» عن ابن سنان قال: سمعت 
الصادق تلاق يقول: ثلاثة هن فخر المؤمن وزينه في الدّنيا والآخرة: الضلاة في آخر الليل» ويأسه ممًا في 
أيدي الناس» وولاية الإمام من آل محمد 0 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب جوامع المكارم . 

۷-ما: المفيد» عن أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن الصفارء عن القاشاني» عن المنقريٰ» عن حفص 
قال: قال أبو عبد الله تكله : إذا أراد أحدكم أن لا يسأل الله شيئاً إلا أعطاه فلييأن من الناس كلّهم؛ ولا 
يكون له رجاء إلا من عند الله عر وجل فإذا علم الله عر وجل ذلك من قلبهء لم يسأل الله شيثاً إل أعطاهء 
ألا فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء فإنّ في القيامة خمسين موقفاً كل موقف مثل ألف سنة مما تعدُون ثم 
تلا هذه الآية: «في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة» 7" , 

۸ ما: جماعة؛ عن أبي المفضّلء عن الحسن بن علي بن سهل» عن موسى بن عمرء عن معمر بن 
خلادء عن الرّضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين تل قال: جاء أبو أيوب خالد بن زيد إلى رسول الله هي 
فقال: يا رسول الله أوصني وأقلل لعلي أن أحفظ. قال: أوصيك بخمس: باليأس عمَّا في أيدي الناس فإنّه 
الغنى. وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر» وصل صلاة مودّع. وإيّاك وما تعتذر منه» وأحبٌ لأخيك ما تحبٌ 
لنفسك© . 

64 ل: عن أمير المؤمنين 85 : أمنن على من شئت تكن أميره» واحتج إلى من شئت تكن أسيره» 

ا ا E‏ 
واستغن عمُن شئت تكن نظيره ٠.‏ 
٠‏ -لكء ثو: ماجيلویيه» عن محمد العطار» عن الأشعريٌ» عن سهل» عن إبراهيم بن داود 


)0( في المصدر: (يده؟ بدل (يديه». 

(0) في المصدر: «يسأل» بدل «ينال'. 

(۳) في المصدر: «يحيله؛ بدل «یختله . 

.۳۸۱ ص‎ ١ تفسير القمي ج‎ )٤( 

)2( أمالي الصدوق ص ۳۹٤‏ المجلس ٤۷ء‏ الحديث .١‏ 

(1) أمالي الصدوق ص 4۳۷٤ء‏ المجلس ١۸ء‏ الحديث ۸. 

(۷) أمالي العلوسي ص 77؛ المجلس ۲ء الحديث 8” و159ء والآية من سورة المعارج: 4. 
(۸) أمالي الطوسي ص 0508؛ المجلس 1۸ء الحديث .١١١‏ 

(9) الخصال ج ۲ ص ٤۲١‏ باب التسعة» الحديث .٠١‏ 


V1 


1۰۸ 


V4 


۲۹ كتاب العشرة ج‎ VY 


اليعقوبيّ» عن أخيه سليمان رفعه قال: قال رجل للنبي #ه: [يا رسول الله] علّمني شيئاً إذا أنا فعلته أحبّني 
اشام الكماء زاحتين الا عن الأرضى فال فال )راف كما عند الل يمتك الها وازهد فيج عند 
الناس يحبّك الناس 0 , 

-١‏ ضا: نروي أن رجلاً أتى النبيّ هه ليسأله فسمعه وهو يقول: من سألنا أعطيناه» ومن استغنى 
أغناه الله؛ فانصرف ولم يسأله» ثمْ عاد إليه فسمع مثل مقالته فلم يسأله حتى فعل ذلك ثلاثاً فلمًا كان في 
اليوم الثالث مضى واستعار فأساً وصعد الجبل فاحتطب وحمله إلى السوق فباعه بنصف صاع من شعير فأكله 
هو وعياله ثم أدام على ذلك حتی جمع ما اشترى به فأسأء ثم اشترى بكرين وغلاماً وأيسر فصار إلى النبيئ 
هه فأخبره فقال: أليس قد قلنا من سأل أعطيناه ومن استغنى أغناه اش . 

وأروي عن العالم لفك أنه قال: اليأس ممًا في أيدي الناس عر المؤمن في دينه ومروءته في نفسهء 
وشرفه في دنیاه» وعظمته في أعين الناس» وجلالته في عشيرته ومهابته عند عياله» وهو أغنى الناس عند 
نفسه» وعند جميع الناس. 

وأروي: شرف المؤمن قيام الليلء وعزه استغناه عن الناس» وأروي أن أصل الإنسان لبه وعرّه دينه0) 
ومروءته حيث يجعل [نفسه]ء والناس إلى آدم شرعاً سواءء وآدم من تراب وأروي اليأس غنى. والطمع 
فقر حاضرء وروي من أبدا ضرّه إلى الناس فضح نفسه عندهم» وأروي عن العالم لته أنه قال: قوُوا0) 
دينكم بالاستغناء بالله عن طلب الحوائج واعلموا أنه من خضع لصاحب لسلطان جائر أو لمخالف طلباً لما 
في يديه من دنياه أخمله9" الله ومقته عليه ووكله إليهء فإن هو غلب على شيء من دنياه نزع الله منه البركة 
ولم ينفعه بشيء في حجّة ولا عمرة من أفعال البرٌ. 

وأروي إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربّه شيئاً إل وأعطاه» فلييأس من الناس كلهم فلا يكون له رجاء 
إلا عند الله جل وعرّء وروي سخاء النفس عمًا في أيدي الناس أكثر من سخاء البذل. 

واعلم أن بعض العلماء سمع رجلاً يدعو الله أن يغنيه عن الناس فقال: إن الناس لا يستغنون عن 
الناسء ولكن أغناك الله عن دُناء الناس9©؟ , 

١‏ - الدرة الباهرة: قال الجواد تلك : عر المؤمن غناه عن الناس2''7: وقال أبو الحسن الثالث 
تاها : الغناء قلّة تمتيك والرّضا بما يكفيك» والفقر شره النفس وشدة القنوط10"). 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في المطبوعة وأثبتناه من المصدر. 
(۲) الخصال ج ۲ ص ٠١١‏ باب الاثنين؛ الحديث ٤۸ء‏ ثواب الأعمال ص ۲۱۷. 
(۳) فقه الرضا ص .۳٠١‏ 

)4( في المصدر: «دين حسن» بدل عزه دينه؟ . 

(5) ما بين المعقوفتين ليس في المطبوعة وأئبتناه من المصدر. 
)١(‏ في المصدر: «وقواه بدل «قؤراه. 

(۷) في المصدر: «أهمله» بدل «أخمله». 

)۸( في المصدر: «حجته ولا غيره' بدل احجة ولا عمرة». 
(9) فقه الرضا ص .۳١۷‏ 

,01 الدرة الباهرة ص‎ )٠١( 

.٥۷ الدرة الباهرة ص‎ )١١( 


ج۲۹ - باب غنى النفس والاستغناء عن الناس» واليأس عنهم vr‏ 


۳ - نهج : قال ناتلا : عظم الخالق و اق د 

٤‏ - كا: عن محمّدء عن أحمد بن محمد بن عيسر (" '. عن ابن محبوب» عن ابن سنان» عن أبي 
عبد الله له قال: شرف المؤمن قيام اليل وعرّه استغناؤه عن الناس . 

بيان: الشرف علوٌ القدر والمنزلة» والعزرّة الغلبة ورفع المذلّة» والحمل فيهما على المبالغة والمجاز» 
والمراد بالاستغناء قطع الطمع عنهم» والقناعة بالكفاف والتوكل على الله؛ وعدم التوسّل بهم» والسؤال عنهم 
من غير ضرورة؛ وإلآ فالدنيا دار الحاجة» والإنسان مدني بالطبع» وبعضهم محتاجون في تعيّشهم إلى بعض 
لكن كلما سعى في قلّة الاحتياج والسؤال يكون أعرٌ عند الناس» وكلّما خلا قلبه عن الطمع من الناس كان 
عون الله له في تيسَر حوائجه أكثر. 

كا: عن عليّء عن أبيه وعليٌ بن محمد القاسانيّ جميعاً. عن القاسم بن محمّدء عن سليمان بن 
داود المنقريّء عن حفص بن غياث قال : قال أبو عبد الله ته : إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربّه شيئاً إلا 
أعطاه فلييأس من الئاس كلهم» ولا يكون له رجاء إلا عند اللهء فإذا علم الله عر وجل ذلك من قلبه لم يسأل 
الله شيئاً إلا أعطاء9 . 

إبضناع : قوله: فلاس وني بعص الح افليأيس» بتوسّط الهمزة بين الياءين وكلاهما جائز» وهو 

فن المتلوب: اك التتوهرق ند عن اين السكيت: أيست منه آيس يأساً لغة في يئست منه أيأس يأساء 
ودر ها راح وآيسني منه فلان مثل أينسني وكذلك التأبيس “). وقال: اليأس: القنوطء. وقد يئس من 
الشيء اوقد لغ حر ی کی الک هما وهو اد ا انتهى . 

وقوله: «ولا يكون» جملة حاليّة أو هو من عطف الخبر على الإنشاءء ويدلٌ على أن اليأس من 
الخلق» وترك الرجاء منهمء يوجب إجابة الدعاءء لأنَ الانقطاع عن الخلق كلم ازداد زاد القرب منه تعالى» 
بل عمدة الفائدة في الدّعاء ذلك كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى في كتاب الدّعاء. 

5 كلا بالإستاد انق عن المعري» عن عند اف > عن معمرء عن الزهريي» عن علي بن 
الحسين افو قال : رأيت الخير كله قد اجتمع في قطع الطمع عمًا في أيدي الناس ومن لم يرج الناس في 
شيءء ورد أمره إلى الله عر وجل في جميع أموره» استجاب الله عر وجل له في كل شي.() 

توضيح : : اجتماع الخيرات في قطع الطمع ظاهرء إذ كل خير غيره إِمَا موقوف عليه أو شرط له أو لازم 
له لأنه لا يحصل ذلك إلا بمعرفة كاملة لجناب الحق تعالى» واليقين بأنه الضارٌ النافع وبقضائه وقدره» وأنّ 
أسباب الأمور بيد الله وبلطفه ورحمته» وفناء الدُنيا وعجز أهلها واليقين بالآخرة ومثوباتها وعقوباتها وما من 
خير إلا وهو داخل في تلك الأمور. 


)0غ( نهج البلاغة ص ٠٤۹۲‏ الحكمة رقم .٠۲۹‏ 

0( في المطبوعة: «عن أحمد؛ عن ابن عيسى» بدل «عن أحمد بن محمد بن عيسى؟» وما أثبتناه من المصدر. 
م( أصول الكافي ج ۲ ص ۸4٤۱ء‏ الحديث ١١‏ باب الاستغناء عن الناس . 

. أصول الكافي ج ۲ ص 448١؛ الحديث ۲» باب الاستغناء عن الناس‎ )٤( 

(5) الصحاح ج ۳ ص 405. 

(3) الصحاح ج ۳ ص 447. 

(۷) أصول الكافي ج ۲ ص ۸4٤1ء‏ الحديث ٠۴‏ باب الاستغناء عن الناس . 


7/1 


ج النار أعاذنا الله يسائر المؤمنين من لبها وحمريمها وغساقها وضسايتها ۸۱ 





آقول: سيأتي مثله بأسائيد كثيرة في باب صوم السنة وباب الحجامة وأبواب الأيام» وهذه الأحبار أكثر وأصح 
وأوثق من مرفوعة عمر بن سفيان وإن كان فيها وجه الجمع أيضاً. 


الا كا : في الروضة : عن محمد بن يحيى »2 عن أحمد بن محمد؛ عن ابن عبوب» عن أبي جعفر الأحول» عن 
سلام بن المستنير'')» عن أبي جعفر (ع) قال : : إل الله لق الجئة قبل أن خلت النار؛ الحديث220. 


*/ا كا : علي عن أبيه» عن بكر بن صالح» عن القاسم بن بريد" » عن أبي عمرو الرنيري » عن أبي عبد الله 
(ع) قال : الكفر في كتاب الله على خمسة أوجه : منها كفر الجحود وهو المحود بالربوبيّة وهو قول من يقول لا رب ولا 
جت ولا ٺارء وهو قول صنفين من الزنادقة يقال هم الدهر ة؛ الخير0؟؟, 

اداع am‏ 0 : قال أإبوعيد لف (ع) : إن الله خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي 
E EY‏ : قالا: رتا فأرنا ظالميهم في نارك حتّى نراها كما رأينا منزلتهم في جنك » فأمر 
الله تبارك وتعالى النار فأبرزت جميع ما فيها من ألوان التكال والعذاب» وقال الله عز وجل : مكان الظالمين لهم المدّعين 
لمنزلتهم في أسفل درك منها » كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها؛ الحديثك0». 


«لادن: الوراق» عن الأسديّ » ؛ عن سهل »ء عن عيد العظيم الحسنيّ » عن محمد بن عل » عن أبيه الرضاء عن 
آبائه» عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين قال : دخلت أنا وفاطمة على رسول الله (ص)ء فوجدته يبكي 

> شديداً» فقلت : فداك أب وأمّي يا رسول الله ما الذي أبكاك؟ فقال : يا علي ليلة أسري بي إلى السهاء رأيت نساء 
من انی ی هدَاب شذيد» فأيكرت شأتِنَ فبكيت لما رایت من شدَة عذابِينَ» ورأيت امرأة معلّقة بشعرها يغلي دماغ 
زأسها؛ ورایت امرأة معلّقة بلس انما والحميم يصب في حلقها؛ ورأيت امرأة معلقة بئديهاء ورأيت امرأة تأكل لحم 
جسدها والنار توقد من تحتها + ورأيت امرأة قد شد رجلاها إلى يديا وقد سلّط عليها الحيّات والعقارب ؛ ورأيت امرأة 
صماء عمياء خرساء في تابوت من نار» يخرج دماغ رأسها من منخزهاء وبدها متقطع من الجذام والبرص ؛ ورأيت 
امرأة معلّقة برجليها في تثور من نار؛ ورأيت امرأة تقطع لحم جسدها من مقدّمها ومؤخرّها بمقاريض من نار؛ ورأيت 
امرأة يحرق وجهها ويداها ؤهي تأكل أمعاءها؛ ورأيت امرأة رأسها رأس خنزير» وبدنها بدن الجمار» وعليها آلف 
ألف لون من العذاب» ورأيت ا الكلب» والنار ثدحل في دبرها وتخرج من فيهاء والملائكة يضربون 
رأسها وبدنها بمقامع من نار. 


فقالت فاطمة (عليها السلام) : حبيبي وقرّة عيني أخبرني ما كان عملهن وسيرتن حت وضع الله عليهنَ هذا 
العذاب؟ فقال : يا بني أمَا المعلقة بشعرها فإئّا كانت لا تخطي شعرها من الرجال؛ وما المعلقة بلسانها فإئّها كانت 


(1) عه البرقي من أصحاب علي بن الحسين (ع) الذين أدركوا وصاحبوا الإمام الباقر (ع) وقال: سلام بن المستئير. كوئي قرجال البرفي 18. 
رعدء الشيخ في أصحاب الإمام السجاد (ع) وقالى: الجعني الكوني «رجال الشيخ ۹۳ رقم 411 وكرره في أصحاب الإمام الباقر (ع) مكتفياً بذكر الاسم #صن 
© رقم 77 واعاده » ثالئة في أصحاب الإمام الصادق (ع) وقاله: الجعقي مرلاهم كوني اص 1١١‏ رقم : 0157 
أقول : جيم رواياته في الكتب الاربعة ترد مروية عن مزمن الطاق بأسبائه المتعددة . 

() الکافی ۸: 146 ح۱۹۹ ۔ 

(۳) في المصدر: القاسم بن يزيد وهو تصحيف شائع ۰ والمتن هو الاصح ٠‏ وقد مر القاسم بن بريد بن معاوية العجلي » عترجاً. 

(1) الكافي 7: ۳۸۹ ح١3.‏ 

(6) معاني الاخبار: ۱۰۹-۱۰۸ ١‏ . وقيه : إن الله تبارك وتعالى خلق الارواح قبل الاجساد بألفي عام . وكذا : قالا: ربنا فأرنا منازل ظاليهم . 


ATA 


7/11۱ 


V1 


Vt‏ كتاب العشرة ج۲۹ 


۷ ۔ كا: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم» عن الحسين بن أبي 
العلاءء عن عبد الأعلى بن أعين قال: سمعت أبا عبد الله ثقة يقول: طلب الحوائج إلى الناس استلاب 
للعرء ومذهبة للحياء؛ والياس ممًا في أيدي الناس عر للمؤمن في دينه» والطمع هو الفقر الحاضر . 

بيان: الاستلاب الاختلاس أي يصير سبباً لسلب الع سريعاً «مذهبة للحياء؟ المذهبة إمّا بالفتح مصدراً 
ميميّاً والحمل على المبالغة أو هو بمعنى اسم الفاعل أو اسم مكان أي مظئة لذهاب الحياء»؛ أو بالكسر أي 
آلة لذهابه «عزٌ للمؤمن في دينه؛ لاه مع اليأس عن الناس لا يترك حقّاً ولا عبادة ولا أمراً بمعروف ولا نهياً 
عن منكر خوفاً من عدم وصول منفعة منهم إليه» فهو عزيز غالب في دينه» أو يكمل دينه بذلك لأنّه من 
أعظم مكمّلات الإيمان «والطمع هو الفقر الحاضر؟ لاله يطمع لثلاً يصير فقيراً ومفسدة الفقر الحاجة إلى 
الناس فهو يتعجل مفسدة الفقر لثلاً يصير فقيراً فيترتب عليه مفسدته» وقيل: يصير سبباً لفقر معجل حاضر 
والأوّل أظهر. 

۸ - كا: عن العدّة» عن البرقيّء عن البزنطيّ قال: قلت لأبي الحسن الرْضا غل : جعلت فداك 
اكتب لي إلى إسماعيل بن داود الكاتب لعلّي أصيب منه قال: آنا أضنُ بك أن تطلب مثل هذا وشبهه ولكن 
عول على مالي . , 

بيان: «لعلي أصيب منه؛ أي نفعاً وخيراً «أنا أضنٌُ بك»» في المصباح: ضن بالشيء يض من باب 
تعب ضناً وضئة بالكسر بخل فهو ضنين ومن باب ضرب لغة" انتهى. أي آنا أبخل بك أن تضيع وتطلب 
هذه المطالب الخسيسة وأشباهها من الأمور الدنيويّة» بل أريد أن تكون همّتك أرفع من ذلك» وتطلب مني 
المطالب العظيمة الأخرويّة؛ أو أن تطلب حاجة من مثل هذا المخالف الموافق له في جميع الصفات أو 
أكثرها «وشبهه» الموافق له في كونه مخالفاً إن التذلل عند المخالفين موجب لضياع الدّين» وأنت عزيز علي 
لا أرضى بهلاكك» وأضنٌ بك» ولكن إذا كانت لك حاجة عؤّل واعتمد على مالي وخذ منه ما شئت. 

ويدل على رفعة شأن البزنطيْ وكونه من خواضه غل كما يظهر من سائر الأخبار» مثل ما رواه 
الكشيّ بإسناده عن البزنطيٌ قال: كنت عند الرّضا ناث فأمسيت عنده قال: فقلت: أنصرف؟ قال: لا 
تنصرف» فقد أمسيت قال: فأقمت عنده فقال لجاريته : هاتي مضربتي ووسادتي فافرشي لأحمد في ذلك 
البيبت» قال: فلمًا صرت في البيت دخلني شيء فجعل يخطر ببالي : من مثلي في بيت ولي الله وعلى مهاده. 
فناداني: يا أحمد إن أمير المؤمنين ظثهة عاد صعصعة بن صوحان فقال: يا صعصعة لا تجعل عيادتي إِيَاك 
فخراً على قومك وتواضع لله يرفعك الله . 

9 كا: عن العدّة» عن البرقيّ» عن أبيه» عن حمّاد بن عيسى» عن معاوية بن عمّارء عن نجم بن 
حطيم الغنويء عن أبي جعفر لته قال: الياس مما في أيدي الناس عر المؤمن في دينه» أو ما سمعت 
قول حاتم: 

(۱) أصول الكافي ج ۲ ص 548١؛‏ الحديث 4؛ باب الاستغناء عن الناس . 
(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ۸4١1ء‏ الحديث ٠6‏ باب الاستغناء عن الناس . 
ليغ المصباح المنير ج ۲ ص 5189. (4) رجال الكشي ص ٥۸۸‏ ذيل الرقم .٠٠٠١‏ 


(0) عذه الطوسي من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام» ووصفه بالعجلي تارة وبالعبدي أخرى» راجع رجال الطوسي ص ١78‏ 
و55”, 


ج ۲۹ 9 - باب فنى النفس والاستغناء عن الناس» واليأس عنهم ليف 


إذا ما عزمت اليأس ألفيته الغنى إذا عرفته النفس والطمع الفقر 

إيضاح: ذكر شعر حاتم ليس للاستشهاد بل للشهرة والدلالة على أن هذا مما يحكم به عقل جميع 
الناس» حتَّى الكفار «إذا ما عزمت اليأس» كلمة «ما؛ زائدة أي إذا عزمت على اليأس عن الناس «ألفيته» أي 
وجدته «الغنى' «إذا عرفته» بصيغة الخطاب من باب التفعيل ونصب النفس أو بصيغة الغيبة ورفع النفس 
والطمع مرفوع بالابتدائية والفقر بالخبرية. 

: كا: عن محمد عن أحمد» عن ابن سنان» عن عمّار الساباطي» عن أبي عبد الله تلج قال‎ ٠ 
كان أمير المؤمنين غلا يقول: ليجتمع في قلبك الافتقار إلى الناس» والاستغناء عنهم: فيكون افتقارك‎ 
. إليهم في لين كلامك» وحسن بشرك» ويكون استغناؤك عنهم في نزاهة عرضك» وبقاء عرك"‎ 

بيان: «ليجتمع في قلبك الافتقار إلى الناس والاستغناء عنهم» أي العزم عليهما بأن تعاملهم ظاهراً 
معاملة من يفتقر إليهم في لين الكلام؛ وحسن البشرء وأن تعاملهم من جهة أخرى معاملة من يستغني عنهم 
بأن تنزّه عرضك من التدنّس بالسؤال عنهم وتبقى عرّك بعدم التذلل عندهم للأطماع الباطلة؛ أو يجتمع في 
قلبك اعتقادان: اعتقادك بأنّك مفتقر إليهم للمعاشرة لأ الإنسان مدني بالطبع يحتاج بعضهم إلى بعض في 
التعيّش والبقاء» واعتقادك بأنّك مستغن عنهم غير محتاج إلى سؤالهم لأنّ الله تعالى ضمن أرزاق العباد» وهو 
مسبّب الأسباب. وفائدة الأوّل حسن المعاشرة» والمخالطة معهم بلين الكلام؛ وحسن الوجه والبشاشة» 
وفائدة الثاني حفظ العرض» وصونه عن النقص» وحفظ الع بترك السؤال والطمع. 

والحاصل أن ترك المعاشرة والمعاملة بالكلية مذموم» والاعتماد عليهم والسؤال منهم والتذلّل عندهم 
أيضاً مذموم» والممدوح من ذلك التوسّط بين الإفراط والتفريطء كما عرفت مراراًء وفي القاموس: التنرّه: 
التباعد» والاسم النزهة ‏ بالضمٌ ؛ ونزه الرجل: تباعد عن كل مكروه» فهو نزيه ونره نفسه عن القبيح 
تنزيهاً: نخاها" وقال: العرض ‏ بالكسر -: النفس وجانب الرجل الذي يصونه من نفسه وحسبه أن يتنقص 
ويئلب» أو سواء كان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره أو موضع المدح والذمٌ منه أو ما يفتخر به من 
حسب وشرفء وقد يراد به الآباء والأجداد والخليقة المحمودة9). 

كا: عن علي عن أبيه؛ عن علي بن معبد. عن علي بن عمر» عن يحيى بن عمران» عن أبي عبد 
الله تيد مغل( . 


)00( أصول الكافي ج ۲ ص ۹4٤1ء‏ الحديث ٠٦‏ باب الاستغناء عن الناس . 
(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ۹١٤۱ء‏ الحديث /اء باب الاستغناء عن الناس . 
(۳) القامرس المحيط ج ص ۲۹۱. 
)٤(‏ القاموس المحيط ج ۲ ص .۳٤۷‏ 
(0) أصول الكافي ج ۲ ص ۹١14ء‏ الحديث لاء باب الاستغناء عن الناس . 


تلاقف 


7/11 


هف كتاب العشرة اج 


باب أداء الأمانة 

الآيات : 

المؤمنون: «والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون چ( , 

الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السَماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها 
الإنسان إنه كان ظلوماً جهو لاي . 

١‏ - لي: أبي» عن علي بن موسى الكمندانيّ» عن ابن عيسى» عن ابن أبي عمير» عن الحسين بن 
مصعب فال : سمعت الصادق غلل يقول: أ" الأمانة» ولو إلى قاتل الحسين بن علي توي ١‏ . 

۲ - لي: أبي؛ عن سعدء عن ابن هاشمء عن ابن مرّاره عن يونس» عن عمر بن يزيد قال: سمعت 
الصادق تلل يقول: انّقوا الله وعليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكمء فلو أن قاتل أمير المؤمنين تكله 
اتتمنني على أمانة لأذيتها إليه( . 

٣‏ لي: ابن مسرورء عن ابن عامرء عن عمّهء عن ابن أبي عميرء عن هشام بن الحكم. عن حمران» 
عن الثماليّ؛ عن علي بن الحسين ليغلا قال: سمعته يقول لشيعته : عليكم بأداء الأمانة» فوالّذي بعث محمّداً 
بالحقّ نبا لو أنْ قاتل أبي الحسين بن علي تابث انتمنني على السيف الذي قتله به لائيته إليه. 

4 لي: ابن إدريس. عن أبيه» عن الأشعريّ؛ عن محمد بن آدم» عن الحسن بن علي الخرار» عن 
الحسين بن أبي العلاء عن الصادق غل قال: سمعته يقول: أحبُ العباد إلى الله عر وجل رجل صدوق في 
حديثئهء محافظ على صلواته؛ وما افترض الله عليه مع أداء الأمانة» ثمْ قال نللا : من أؤتمن على أمانة 
فأاها فقد حل ألف عقدة من عنقه من عقد النارء فبادروا بأداء الأمانة» فإِن من اؤتمن على أمانة وكل به 
إبليس مائة شيطان من مردة أعوانه ليضلوه ويوسوسوا إليه حتى يهلكوه إلا من عصم الله عر وجل . 

© -نء لي: أبي» عن أحمد بن علي التفليسيّ» عن أحمد بن محمّد الهمداني» عن أبي جعفر الثاني» 
عن آبائه نت عن النبيّ © قال: لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهمء وكثرة الححٌ والمعروفء 
وطنطنتهم بالليل» ولكن انظروا إلى صدق الحديث وآداء الأمانة“ . 

5 ب: ابن طريف» عن ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه ل قال: قال رسول الله © : «الأمانة 
تجلب الغنى» والخياة تجلب الفقر» , 


.۸ سورة المؤمنون آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب» آية: ۷۲. 

(۳) في المصدر «آذواء بدل «أذ». 

.4 المجلس ١٤ء الحديث‎ ۲٠٤ أمالي الصدوق ص‎ )٤( 

(5) أمالي الصدوق ص .5١4‏ المجلس ٤ء‏ الحديث 6. 

(7) أمالي الصدوق ص .٠١4‏ المجلس ١٤ء‏ الحديث 5. 

(۷) أمالي الصدوق ص 747 المجلس ۹٤ء‏ الحديث ۸. 

)۸( عيون أخبار الرضا ي ج ۲ ص .0١‏ أمالي الصدوق ص 744؛ المجلس ٠١‏ الحديث 5. 
(9) قرب الإسناد ص ١٠١١ء‏ الحديث 108. 


ج۲۹ 0 باب أداء الأمانة يفن 


أقول: قد مضى كثير من الأخبار في باب جوامع المكارم . 

/-ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرّضاء عن آبائه تلل قال: قال رسول الله جه لا تزال أمْتى بخير ما 
تحابوا وتهادوا وأدُوا الأمانة واجتنبوا الحرام. وقروا" الضيف» وأقاموا الصلاةء وآنوا الزكاةء فإذا لم يفعلوا 
ذلك ابتلوا بالقحط والسنين9؟ , 

۸ - ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين غلل : أدُوا الأمانة0© ولو إلى قتلة أولاد الأنبياء تيو 9 , 

4 سن: أبى رفعه قال: قال أبو عبد الله نال : ثلاث من كن فيه زوّجه الله من الحور العين كيف 
شاء: كظم الغيظ» والصبر على السيوف للهء ورجل أشرف على مال حرام فتركه ف( . 

٠‏ ختص: قال رسول الله #ه: «لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصيامهم وكثرة الح والزكاة» وكثرة 
المعروف» وطنطتتهم بالليل؟ انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة»0© . 

١‏ ختص: قال الصادق لته : أدُوا الأمانة إلى البرْ والفاجرء فلو أن قاتل علي غل ائتمنني على 
أمانة لأؤيتها إليهء وقال تله : أدُوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسين بن على نوكيه 7" . 

7 ختص: قال الصادق تي : إن الله تبارك وتعالى أوجب عليكم حبّنا وموالاتناء وفرض عليكم 
طاعتناء ألا فمن كان منا فليقتد بنا إن من شأننا الورع والاجتهاد. وأداء الأمانة إلى البَرْ والفاجرء وصلة 
الرحمء وإقراء الضيف والعفو عن المسيء؛ ومن لم يقتد بنا فليس مثاء وقال تللا : لا تسفهوا فان أنمتكم 
ليسوا بسفهاء , 

١‏ ختص: الحسين بن أبى العلا قال: سمعت أبا عبد الله تل يقول: أحبٌ العباد إلى الله عر 
وجل رجلٌ صدوق في حديثه. محافظ على صلاته وما افترض الله عليهء مع أداء الأمانة» ثم قال: من اثتمن 
على أمانة فأذاها فقد حل ألف عقدة من عنقه من عقد النارء فبادروا بأداء الأمانة فإنّه من اؤتمن على أمانة 
وكل إبليس به مائة شيطان من مردة أعوانه ليضلّوه. ويوسوسوا إليه حتى يهلكوه إلا من عصمه اش( . 

٤‏ -ين: ابن سديرء عن أبيه» عن أبي جعفر لله قال: قال أبو ذرَ: ني سمعت رسول الله يله 
يقول: «على حافتي الصراط يوم القيامة الرحم والأمانة فإذا مر عليه الوصول للرحمء [و]7' المؤدْي للأمانة 
لم يتكفأ به في انار" . 


)١(‏ في المصدر: «وقرواء بدل «قرواء. 

(؟) عيون الأخبار ج ۲ ص ۲۹. 

(۳) في المصدر إضافة : إلى من اتتمتكم؟ بعد «الأمانة؛ . 
)٤(‏ الخصال ج ۲ ص 11ء حديث الاربعمائة . 
)( المحاسن ج ١‏ ص 1۷ء الحديث .٠١‏ 

(1) الاختصاص ص ۲۲۹. 

(۷) الاختصاص ص .51١‏ 

(۸) الاختصاص ص .54١‏ 

)4( في المطبوعة: «وا بدل «حتى؟. 

.۲٤۲ الاختصاص ص‎ )٠١( 

)١١(‏ من المصدر. 

(۱۲) كتاب الزهد ص ۰٤١‏ الحديث .٠١9‏ 


مكلا 


1۱111 


يلالق 


۲۹ كتاب العشرة ج‎ PVA 


8 - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر: عن آبائه نكي فال : قال رسول الله چو : «لا 
إيمان لمن لا أمانة له , 

5 -انهج: قال تللا في خطبة بعد فرض الصلاة والزكاة: ثم أداء الأمانة فقد خاب من ليس من 
أهلهاء إِنْها عرضت على السماوات المبنيّة والأرضين المدحوّة. والجبال ذات الطول المنصوبة» فلا أطول 
ولا أعرض ولا أعظم منها ولو امتنع شيء بطول أو عرض أو فة أو عر لامتنعنء ولكن أشفقن من العقوبة 
ل ل ظلوماً جھو ل" . 

١‏ مشكاة الأنوار: نقلاً من كتاب صفات الشيعة عن أبي عبد الله تف قال: إن الله لم يبعث نبياً 
قط إلا بصدق الحديث» وأداء الأمانة (فإِنٌ الأمانة) مؤداة إلى البرٌ والفاجر. وعن أبي بصير قال: قلت 
لا وه : إن ابن أبي بعرو رقرنك الجلام» فقال: عليك وعليه السلامء إذا رأيت ابن أبي 
يعفور] فأقرأء متي السلام فقل [له]: إن جعفر بن محمد يقول: انظر ما بلغ به على غللا عند رسول 
الله هه فالزمه» فإئما بلغ تاغل بصدق الحديث وأداء الأمائة9 . 

6 ومنه: نقلاً من کتاب المحاسن عن أبي عبد الله تلتق قال: أدُوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسين 
ابن علي إو . وقال: اثقوا الله وعليكم بأداء الأمانة إلى من اتمنكم» فلو أن قاتل علي كي ائتمنني على 
الأمانة لأذيت إليه. 

وعن عبد الله بن سنان قال: دخلت على أبي عبد الله تت : وقد صلى العصر وهو جالس مستقبل 
القبلة في المسجد فقلت: يا ابن رسول الله إل بعض السلاطين يأمننا على الأموال يستودعناهاء وليس يدفع 
إليكم خمسكم أفنؤديها إليهم؟ قال: وربٌ هذه القبلة ثلاث مرّات لو أن ابن ملجم قاتل أبي ‏ فإنّي أطلبه وهو 
متسئّر لأنه قتل أبي ‏ ائتمنني على الأمانة لأذيتها إليه. 

وعن الكاظم عله قال: إن أهل الأرض لمرحومون ما تحابّوا وأدُوا الأمانة؛ وعملوا بالحقٌء وسئل 
أبو عبد الله تيه عن قول الله عر وجل : إا عرضنا الأمانة) الآية ما الذي عرض عليهِنٌ؟ وما الذي 
حمل الإنسان؟ وما كان هذا؟ قال: فقال: عرض عليهنٌ الأمانة بين الناس» وذلك حين خلق الخلق. 

٠‏ وعن بعض أصحابه رفعه قال: قال لابنه: يا بنيٌ آذ الأمانة يسلم لك دنياك وآخرتك» وكن أميناً تكن 
غ0 


.٥ نوادر الرارندي ص‎ )١( 

)2( نهج البلاغة ص 7١7‏ ۳۱۸ الخطبة رقم 1۹۹. 
م( من المصدر وجاءت في المطبوعة بين قوصين . 
)6( من المصدر وجاءت في المطبوعة بين معقوفتين. 
(9) من المصدر وليست في المطبوعة. 

.)1 مشكاة الأنوار‎ )١( 

(۷) سورة الأحزاب» آية: الا. 

(۸) مشكة الأنوار ص ٥۲‏ و"ه. 


ج۹ ١‏ - باب التواضع ۴۷4 
اه 


باب التواضع 

الآيات : 

المائدة: «أذلة على المؤمنين أعرّة على الكافرين ي( . 

أقول: قد مضى كثير من أخبار هذا الباب في باب جوامع المكارم . 

١‏ - م» ج: بالإسناد إلى أبي محمد العسكريّ لتلا قال: أعرف الناس بحقوق إخوانه وأشدّهم قضاء 
لها أعظمهم عند الله شأناًء ومن تواضع في الدنيا لإخوانه فهو عند الله من الصديقين» ومن شيعة علي بن أبي 
طالب ناغل« حقاء ولقد ورد على أمير المؤمنين أخوان له مؤمنان: أب وابن فقام إليهما وأكرمهما وأجلسهما 
في صدر مجلسه وجلس بين يديهماء ثم أمر بطعام فأحضر فأكلا منه» ثم جاء قنبر بطست وإبريق خشب 
ومسل لبر وجاء ليصبّ على يد الرجل» فوثب أمير المؤمنين ال وأخذ الإبريق ليصبٌ على يد 
الرجل فتمرّغ الرجل في التراب وقال: يا أمير المؤمنين الله يراني وأنت تصبُ(" على يدي؟ قال: اقعد 
واغسل؟ فإِنَ الله عر وجل يراك وأخاك الذي لا يتميّز منك ولا يتفضّل عليك يخدمك» يريد بذلك في 
خدمته في الجنّة مثل عشرة أضعاف عدد أهل الدنياء وعلى حسب ذلك في سايكا هاء 


فقعد الرجل فقال له علي غلل : أقسمت عليك بعظم حقي الذي عرفته وبجلته وتواضعك لله حى 
جازاك عنه» ل LN‏ 
عليك قنبراً» ففعل الرّجل ذلك فلما فرغ ناول الإبريق محمّد بن الحنفية وقال: يا بني لو كان هذا الابن 
حضرني دون أبيه لصببت على يده ولكنٌ الله عر وجل يأبى أن يسوي بين ابن وأبيه إذا جمعهما مکان» لکن 
قد صبٌ الاب على الأب فليصبٌُ الابن على الابن» فصبٌ محمد بن الحنفيّة على الابن. ثم قال الحسن بن 
عليَ العسكريٍ غلل : فمن ابع علي تابث على ذلك فهو الشيعئ حق . 

۲ - نء لي: ابن إدريس» عن أبيه؛ عن سهلء عن الحسن بن علي بن النعمان» عن ابن أسباط» عن 
ابن الجهم قال: سألت الرّضا تليثقة فقلت له: جعلت فداك ما حدٌ التوكل؟ فقال لي: أن لا تخاف مع الله 
أحداًء قال: قلت: فما حدٌ التواضع؟ قال: أن تعطي الناس من نفسك ما تحب أن يعطوك مثله» قال: 
قلت : جعلت فداك أشتهي أن أعلم كيف آنا عندك؟ فقال: انظر كيف أنا عندله , 

مع: أبي» عن علي؛ عن أبيه» عن النوفليَء عن السكوني؛ عن أبي عبد الله عن آبائه ت 


.04 سورة المائدة» آية:‎ )١( 

)20( في المصدر: «لليبس» بدل الييبس». 

[لية في المصدر إضافة: «الماء؛ بعد «تصب». 

)5( في المصدر إضافة : «يديك؛ بعد اغسل؟ . 

(0) جملة: «يخدمك» ليست في العضدر. 

(1) في المصدر: «يزيد» بدل «يريد؟. 

(۷) في المصدر: «ممالكه؛ بدل «مماليكه». 

(۸) تفسير الإمام ص 93760. الاحتجاج ج ۲ ص 581985117 

(9) عبيون الأخبار ج ۲ ص 00 , أمالي الصدوق ص ۹١۱۹ء‏ المجلس ١٤ء‏ الحديث ۸. 


11۸ 


1/114 


VENT 


.مم كتاب المشرة ج۲۹ 


قال: إن من التواضع أن يرضى الرجل بالمجلس دون المجلسء وأن يسلّم على من يلقى؛ وأن يترك 


المراء وإن كان محقّاًء ولا يحب أن يحمد على التقوى' . 

٤‏ فس : قال أمير المؤمنين غلا : طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وتواضع من غير منقصةء 
وجالس أهل الفقه والرحمة» وخالط أهل الذل والمسكنة وأنفق مالا جمعه في غير معصية. 

ه ‏ ما: في وصيّة أمير المؤمنين لكثقة عند موته: عليك بالتواضع فإته من أعظم7 العبادة . 

5 جاء ما: المفيد» عن أحمد بن الحسين بن أسامة» عن عبيد الله بن محمّد الواسطيّ» عن محمّد 
بن يحيى» عن هارون» عن ابن صدقة» عن جعفر» عن أبيه نهو قال: أرسل النجاشي ملك الحبشة إلى 
جعفر بن أبي طالب وأصحابه فدخلوا عليه وهو في بيت له جالس على التراب وعليه خلقان الثياب» قال: 
فقال جعفر بن أبي طالب: فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحالء فلمًا رأى ما بنا وتغيّر وجوهنا قال: 
امد له الذي تمر فة وأفرٌ عيني بهء ألا أبشركم؟ فقلت: بلى أيّها الملك. فقال: إِنّه جاءني الساعة(*) 
من نحو أرضكم عين من عيوني هناك وأخبرني أن الله قد نصر نبيّه محمّداً ك وأهلك عدؤهء وأسر فلان 
وفلان» وقتل فلان وفلان» التقوا بواد يقال له بدر كأني أنظر إليه حيث كنت أرعى لسيّدي هناك وهو رجل 
من بني ضمرة . 

فقال له جعفر: أيها الملك الصالح ما لي أراك جالساً على التراب. [و) عليك هذه الخلقان؟ فقال: 
يا جعفر إِنَا نجد فيما أنزل على عيسى أن من حق الله على عباده أن يحدثوا لله تواضعاً عندما يحدث لهم من 
نعمةء فلما أحدث الله تعالى لي نعمة نيه محمّد يه أحدثت لله هذا التواضع 

قال: فلمًا بلغ النبيّ ه ذلك قال لأصحابه: إن الصدقة تزيد صاحبها كثرة» فتصدّقوا يرحمكم الل 
إن التواضع يزيد صاحبه رفعه فتواضعوا يرفعكم الله » ون العفو يزيد صاحبه عرًا فاعفوا يعرُكم اش . 

/ادما: المفيد» عن محمد بن الحسين البزوفري» عن أبيه» عن الحسين بن إبراهيم» عن على بن 
داود» عن آدم العسقلانن 80 » عن أبي عمر الصنعاني» عن العلا بن عبد الرّحمن» [عن أبيه) عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يه : «ما تواضع أحد إلا رفعه اله«( . 

۸ ما: المفيد» عن محمد بن الحسين الحلال» عن الحسن بن الحسين الأنصاريّ» عن زفر بن 
سليمان» عن أشرس الخراسانيّ» عن أيوب السجستاني» عن أبي قلابة قال: قال رسول الله #: «من 
تواضع لله رفعه ان . 

9 -ل: أبي» عن سعد عن البرقيّ» عن محمّد بن علي الكوف. عن عثمان بن عيسى» عن هارون 





.۴۸۱ في المصدر: «المجالس» بدل «المجلس". (۲) معاني الأخبار ص‎ )١( 
في المصدر: «أفضل» بدل «أعظم».‎ )۳( 

(4) أمالي الطوسي ص ۷ء المجلس ١ء‏ الحديث ۸. 

() في المصدر: «جاء في الساعة» وهو موافق لما يأتي برقم ۲۳ من هذا الباب من الكافي . 

»( في المطبوعة: «عليك» بدل «وعليكه. 

(۷) مجالس المفيد ص ۲۳۸. المجلس ۲۸ء الحديث ۲. وأمالي الطوسي ص 1١‏ . المجلس ١ء‏ الحديث 18. 
(۸) في المطبوعة «العقلاني»» وما أثبتناء من المصدر. (9) من المصدر. 

.8١ أمالي الطوسي ص 55؛ المجلس ۲ء الحديث‎ )٠١( 

.5031 أمالي الطوسي ص 187.؛ المجلس ۷ء الحديث‎ )١١( 


ج۹ ۱ - باب التواضع ۴۸۱ 


ابن خارجة» عن أبي عبد الله غلل قال : من التواضع أن تسلّم على من لقيت . 

٠د‏ ل: ابن المتوكل» عن الحميري» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن ابن عطيّة. عن 
الثماليّ» عن علي بن الحسين تقذ قال: لا حسب لقرشي ولا عربيّ إلا بتواضع"ء الخبر. 

١‏ ثو: ماجيلويه» عن عمّهء عن هارونء عن ابن صدقة» عن الصادق عن أبيه لهت أنْ علا تايه 
قال: ما من أحد من ولد آدم إلا وناصيته بيد ملك فإن تكبّر جذبه بناصيته إلى الأرض وقال له: تواضع! 
وضعك اله » وإن تواضع جذبه بناصيته ثم قال له: ارفع رأسك! رفعك الله ولا وضعك بتواضعك انش . 

كنز الكراجكي: قال أمير المؤمنين غدل : التواضع يكسبك السلامة وقال ليث : زيئة الشريف 
التواضه 27 . [ [ 

[ضا](©» روي: الكبر رداء الله من نازع الله رداه قصمه» وروي أنْ ملكين موكلين بالعباد فمن تواضع 
رفعاه» ومن تكبّر وضعاه» وأروي عن العالم طايه أنه قال: عجباً للمتكبّر الفخور الذي كان بالأمس نطفة 
وهو غداً جيفة » والعجب كل العجب لمن شك في الله وهو يرى الخلق. والعجب لمن أنكر الموت وهو 
یری من يموت کل يوم وليلة» ولم يذكر الآخرة وهو یری النشأة الأولىء ولمن عمل لدار الفناء» وهو يرى 
دار البقاء(2 , 

مص: قال الصادق غلل : التواضع أصل كل خير نفيس ومرتبة رفيعة ولو كان للتواضع لغة 
يفهمها الخلق لنطق عن حقائق ما في مخفيّات العواقب والتواضع ما يكون في الله ولله» وما سواه مكرء 
ومن تواضع لله شوّفه الله على كثير من عباده . 

ولأهل التواضع سيماء يعرفها أهل السماء من الملائكة وأهل الأرض من العارفين قال الله عر وجل : 
«وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم074) وأصل التواضع من جلال الله وهيبته وعظمته» وليس لله 
عر وجل عبادة يقبلها ويرضاها إلا وبانها التواضع؛ ولا يعرف ما في معن تقيقة التواضع إلا المقربون 
المستفلين بوحدانيّته قال الله عر وجلّ: «وعباد الرُحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاماً 94" وقد أمر الله عر وجل أعرّ خلقه وسيّد بريّته محمّداً له بالتواضع. فقال عر وجل : 
«واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ي(“ والتواضع مزرعة الخشوع والخضوع والخشية والحياء 
وَإِنْهِنّ لا يأتين إلا منها وفيهاء ولا يسلم الشرف التامٌ الحقيقي إلا للمتواضع في ذات الله تعالىي 0" . 


.۳۹ ص ١۱ء باب الواحد» الحديث‎ ١ الخصال ج‎ )١( 
.٤١ ص 1۸ء باب الواحدء الحديث‎ ١ الخصال ج‎ )۲( 
.۲۱۱ ثواب الأعمال ص‎ )۳( 

(4) كنز الكراجكي ج ١‏ ص ۳۲۰. 

(5) جاء رمز «ضاء في المطبوعة بين معقوفتين. 

.۳۷۲ فقه الرضا عليه السلام ص‎ )١( 

(۷) سورة الأعراف» آية: .)١‏ 

)۸( في المصدر: المتصلين. 

(9) سورة الفرقانء آية: 1۳. 

.516 سورة الشعراف آية:‎ )٠١( 

)01 مصباح الشريعة ص ٠۳۸‏ الباب 268 باختلاف يسير. 


رالا 


فحن قف 


يننا قف 


۹ كتاب العشرة ج‎ PAY 


١‏ كش: قال أبو النصر: سألت عبد الله بن محمّد بن خالد. عن محمّد بن مسلم فقال: كان رجلاً 
شريفاً موسراً فقال له أبو جعفر غاا : تواضع يا محمد فلمًا انصرف إلى الكوفة أخذ قوصرّة من تمر مع 
الميزانء وجل عا اب متخي لجان وحار واي عا ون ا فضحتناء فقال: إِنَّ 
مولاي أمرني بأمر فلن أخالفه. ولن أبرح حتى أفرغ من بيع ما في( هذه القوصرّة» فقال له قومه : إذا أبيت 
إلا أن تشتغل ببيع وشراء فاقعد في الطحانين» فيا رحى وجملاً وجعل يطحن. 

14 دين : ابن أبي عمير» عن عبد الرحمن بن الحجاج» عن أبي عبد الله تلك قال: أفطر رسول الله 
هه عشيّة الخميس في مسجد قباء فقال: هل من شراب؟ فأتاه أوس بن خولة الأنصاري بعس من لبن 
ا : شرابان يكتفي بأحدهما عن صاحبه لا أشربه ولا أحرّمه» 
ولكئي أتواضع لله فان من تواضع لله رفعه اللهء ومن تكبّر خفضه الله» ومن اقتصد في معيشته رزقه اء 
ومن أكثر ذكر الله أحبّه اش“ . 

6 -ين: محمد بن سنان» عن بسطام الزيّات» عن أبي عبد الله تق قال: لما قدم جعفر بن أبي 
طالب تايلا من الحبشة قال لرسول الله ته حك يا رسول ا دخلت على النجاشي يوماً من الأيام 
وهو في غير مجلس الملك» وفي غير رياشه وفي غير زيّهء فحيّيته بتحيّة الملك. وقلت له: يا أيَها الملك ما 
لي أراك في غير مجلس الملك» وفي غير ریاشه» وفي غير زيّه؟ فقال: إنَا نجد في الإنجيل: من أنعم الله 
عليه بنعمة فليشكر الله ونجد في الإنجيل أن ليس من الشكر لله شيء يعدله مثل التواضع » وأنّه ورد علي 
لملتي عله أذ ان تمتك ا ا فأحببت أن 
أشكر الله بما ترى 90 , 

5 ين: محمّد بن سنان» عمْن أخبره» عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر ته يقول: إل 
موسى بن عمران حبس عنه الوحي ثلاثين صباحاًء فصعد على جبل بالشام يقال له أريحا فقال: يا ربٌ لم 
حبست عنّي وحيك وكلامك؟ ألذنب أذنبته فها أنا بين يديك فاقتصٌ لنفسك رضاهاء وإن كنت إنْما حبست 
عي وحيك وكلامك؟ الذنب أذنبته فها أنا بين يديك فاقتص لنفسك رضاهاء وإن كنت إنما حبست عني 
وحيك وكلامك لذنوب بني إسرائيل فعفوك القديم» فأوحى الله إليه أن يا موسى [أ]29 تدري لم خصصتك 
بوحيي وكلامي من بين خلقي؟ فقال: لا أعلمه يا رب قال يا موسى: إن اطلعت على خلقي اطلاعة فلم 
أر في خلقي شيئاً أشدٌ تواضعاً منك؛ فمن ثم خصصتك بوحيي وكلامي من بين خلقي» قال: وكان موسى 
غاا إذا صلّى لم ينفتل حبّى يلصق خدّه الأيمن بالأرض» وخده الأيسر بالأرضر “١‏ 


)١(‏ في المصدر: «جعل» بدل «صار؛. )020( في المصدر: «بافي' بدل «ما في2. 
(r)‏ رجال الكشي ص ۰۱٠١‏ الرقم ۲۷۸. 

(4) يأتي معنى مخيض في «ببان؛ المؤلف ذيل الحديث 55 من هذا الباب. 

)0( في المصدر إضافة : «ومن بذر حرمه الله؛ بعد «رزقه الله . 

.٠٤۸ الرقم‎ ٥١ كتاب الزهد ص‎ )١( 

(v(‏ من المصدر. 

(۸) كتاب الزهد ص ٥۷‏ الرقم .٠١١‏ 

(9) في المطبوعة: «تدري» بدل «أتدري». 

.١861 كتاب الزهد ص 088., الرقم‎ )٠١( 


ج۲۹ اه باب التواضع FAY‏ 


۷ - ضا: روي أنّ الوحي احتبس على موسى بن عمران ثلاثين صباحاً وذكر مثله . 

4 هن بعض أصحابتاء عن على بن شجرةء عن .عه بشير الالء عن أبي بد الله غ قال : 
قذم أعزابي على الي ها فقال: يا رصول الله تسابفني:بناقتك هذه؟ قال : فسابقه فستبقه الأغرابي فقال رول 
الله هه : «إنكم رفعتموها فأحبٌ الله أن يضعهاء إن الجبال تطاولت لسفينة نوح وكان الجودي أشدٌ تواضعاً 
فحط الله بها على الجودي» . 

4 - ين: ابن أبي عميرء عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله غيل قال: سمعته يقول: إِنَّ في 
لسماء ملكين موكلين بالعباد» فمن تواضع لله رفعاه» ومن تكبّر وضعاء . 

٠‏ - الدرة الباهرة: قال الصادق ليثلا : التواضع أن ترضى من المجلس بدون شرفك. وأن تسلّم 
على من لاقيت» a E‏ ورأس الخير التواضع 0 

١‏ نهج: قال غلل : بالتواضع تتم النعمة وقال غل : ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء طلباً 
لما عند الله وأحسن منه تيه الفقراء على 6 اتكالاً على اش" . 

عدة الداعي: عن النبيّ هه : «ثلاثة لا يزيد الله بهن إلا خيراً: التواضع لا يزيد الله به إلا ارتفاعاً» 
وذلُ النفس لا يزيد الله به إلا عرّاء والتعمّف لا يزيد الله به إلا غئى»7 . 


 ”'‏ كا: عن عليّ» عن أبيه» عن هارون بن مسلم»› عن مسعدة بن صدقة» عن أبي عبد الله تجا 
قال: أرسل النجاشي إلى جعفر بن أبي طالب وأصحابه فدخلوا عليه» وهو في بيت له جالس على الترابء 
وعليه خلقان الثياب» قال: فقال جعفر تي : فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال» فلمًا رأى ما بنا 
وير وجوهنا قال : الحمد لله الذي نصر محمّداً وأقرٌ عينهء ألا أبشركم؟ فقلت: بلى أيّها الملك فقال: إِنّه 

في ا و 
8 وا اسر فلان وفلان وفلان [وفلان] التقوا بواد يقال له بدر كثير الأراك. لكأي أنظر إليه حيث 
كنت أرعى لسيّدي هناك» وهو رجل من بني ضمرة. 

فقال له جعفر: أيّها الملك فما لي أراك جالساً على التراب وعليك هذه الخلقان فقال: يا جعفر إِنا 
نجد فيما أنزل الله على عيسى أن من حقٌ الله على عباده أن يحدثوا له تواضعاً عندما يحدث لهم من نعمة» 
فلمًا أحدث الله تعالى لي نعمة بمحمّد © أحدثت لله هذا التواضع» فلمًا بلغ النبيّ هله قال لأصحابه: «إنّ 
الصدقة تزيد صاحبها كثرة» فتصدّقوا يرحمكم اللهء ون التواضع يزيد صاحبه رفعة فتواضعوا يرحمكم 


.۴۷۱ فقه الرضا عليه السلام ص‎ )١( 

)۲( كتاب الزهد ص ٦١‏ الرقم ۱ 

(۳) كتاب الزهد ص ٦١‏ الرقم .٠١١‏ 

(4) الدرة الباهرة ص .4١‏ 

() نهج البلاغة ص 908؛ الحكمة رقم 774. 
00( نهج البلاغة ص 281417 الحكمة رقم .1١5‏ 
(۷) عدة الداعي ص 178. 

)۸( في المصدر: «جاءني» بدل «جاء في“ . 
(9) في المصدر: «يرفعكم؟ بدل يرحمكم؟. 


لقنا قف 


م 


AITYY 


0 كتاب المدل رالمماد rz‏ 


تؤذي زوجها؛ وأا المعلقة بثديها فإنّها كانت تمتنع من فراش زوجها؛ وأما المعلقة برجليها فقا كانت تخرج من بيتها 
بغير إذن زوجها؛ وأمَا التي كانت تأكل لحم جسدها فإتها كانت تزيّن بدنها للناس ؛ وأمًا التي شدّت يداها إل 
زجليها وسلّط عليها الحيّات والعقارب فإنها كانت قذرة الرضرء قذرة الثياب» وكانت لا تغتسل من الجنابة 
والحيض » ولا تتنظف» وكانت نستهين بالصلاة؛ وأمّا العمياء الصماء الخرساء فإئها كانت تلد من الزناء فتعلّقه في 
عنق زوجها؛ وأمًا التي تقرض لححمها بالمقاريض فإتها تعرض نفسها على الرجال ؛ وأمًا التي كانت تحرق وجهها 
وبدنبا وهي تأكل أمعاءها فإنها كانت قرا أده ؛ وأمًا التي كان رأسها رأس خنزير وبدنها بدن الحار فبا كانت نامة 
كذاية ان اي كانت عل صويةالكلب والنار تدخل في دبوها ورم من فيه اتبا كانت قيئة زاح حاصدة. ت 
قال (ع): ويل لامرأة أغضبت زوجهاء وطوبى لامرأة رضي عنها زوجها. 


بیان : كانت قيئة ؛ أي مغنية . 


5ل : ماجيلويه؛ عن محمّد العطار؛ عن محمد بن أحمدء عن الخشّابء عن إسماعيل بن مهران ؛ وعلّ بن 
أسباط فیا يعلم'؟؟؛ عن بعض رجاهم قال : قال أبو عبد الله (ع) إن العلا من يحت أن خرن علحه ولا يوز 
عنه فذاك في الدرك الأسفل من النار"؛ ومن العلهاء من إذاوعظ أنف وإذا وعظ عنف فذاك في الدرك الثاني من 
النار؛ ومن العلماء من يرى أن يضع العلم عند ذوي الثروة ولا يرى له في المساكين فذاك في الدرك الثالث من الثار؛ 
ومن العلياء من يذهب في علمه مذهب الجبابرة والسلاطين» فإن رڏ عليه شيء من قوله أو قصر في شيء من أمره 
غضب فذاك في الدرك الرابع من النار؛ ومن العلماء من يطلب أحاديث اليهود والنصارى ليغزر به علمه ويكثر به 
حديثه فسذاك في الدرك الخامس من النار؛ ومن العلهاء من يضع نفسه للفتيا ويقول : سلوني ولعله لاي ضمت خرقاً 
واحداً والله لا يحب المتكلّفين فذاك في الدرك السادس من النار؛ ومن ن العلياء من يتََحْذْ علمه مروّة وعقلا عقا فذاك في 
الدرك السابع من النار“. 


بيان: من إذا وعظ على بناء المجهول ‏ أنف أي استنكف لترفعه عن أن يعظه غيره» وإذا وعظ_على بناء المعلوم 
-عنف بضمْ النون وفتحها من العنف ضد الرفق ء أو على بناء التفعيل بمعنى التعيير واللُوم . 


۷-ل : ابن الوليدء عن الصمّارء عن عبّاد بن سليهان» عن محمد بن سليان الديلمي ب غن أبيه» عن إسحاق 
ابن عار عن آي الحسن موسى (ع) في حديث طويل يقول فبه : يا إسحاق إِنَّ في النار لوادياً يقال له سقر سن 
من خلقه اله » لو أذن الله عز وجل له ني التنقس بقدر مخيط لاحترق ما على وجه الأرض» وإِن أهل الثار ليتعوّذون 
من جر ذلك الواذي ونتنه وقذره وما أعدّ الله فيه لأهلهء إن في ذلك الوادي مبلا يتعوّذ جميع أهل ذلك الوادي من 
حر ذلك الجبل ونتنه وفذره وما أعدّ الله فيه لأهله. إن في ذلك الجبل لشعباً يتعؤذ جميع أهل ذلك الجبل من حر 
ذلك الشعب.ونتئه وقذره وما أعد الله فيه لأهله» وَإِنّني ذلك الشعب اقل يتعوّذ جميع أهل ذلك الجبل من حر 
ذلك القليب ونتنه وقذره وما أعدّ الله فيه لأهله؛ وإِنْ في ذلك القليب ححيّة يتعوّذ جميع أهل ذلك القليب من خبث 





(۱) عبون أخبار الرضا (ع) ۲: ١4-١7‏ ب ۳۰: ح 14 وفيه: فقال : يا بنيتي أما المعلقة بشهيرها؛ وكذا: وأما المعلقة بشدييها . وكذا: وأما التي كانت تقرض 
مها بالمقاريض فإنها كانت تعرض نفسها على الرجال . وكذا: وهي تأكل أمعائها فإنها كانت قراده. 

(۲)في المصدر: وعلي بن أسباط فيها أعلم . 

(9) في المصدر : فذاك في الدرك الاول من النار. 

) الخصال ¥۲ 
وفيه : ومن العلياء من يرى أن يضم العلم عند ذري الثروة والشرف ولا يرى له في المساكين وضعاً فذاك في الدرك اثالث ث من الثار. 

(2) القليب: البعر. لسان العرب :١١‏ ۲۷۲, 


/1o‏ قف 


TAS 


84 كتاب العشرة ج الما 


الله» وان العفو يزيد صاحبه عرًا فاعفوا يعركم اش( 

تبيين : النجاشي ‏ بفتح النون وتخفيف الجيم وبالشين المعجمة ‏ لقب ملك الحبشة» والمراد هنا الذي 
أسلم وآمن بالنبيّ #ه واسمه أصحمة بن بحر أسلم قبل الفتح» ومات قبله» صلى عليه النبي هه لما جاء خبر 
موتهء وقال الفيروزآبادي : النجاشي بتشديد الياء وبتخفيفها أفصح وتكسر نونها أو هو أفصح أصحمة ملك 
الحبشة» انتهى. وجعفر بن أبي طالب هو أخو أمير المؤمنين غلل وكان أكبر منه لل بعشر سنين» 
وهو من كبار الصتحابة؛ :ومن الشهداء الأولين وهو صاحب الهجرتين :هبكر الخبشة وهجرة المديثة» 
واستشهد يوم موتة سنة ثمان وله إحدى وأربعون سنة؛ فوجد فيما أقبل من جسده تسعون ضربة ما بين طعنة 
برمح وضربة بسيف» وقطعت يداه في الحرب. فأعطاه الله جناحين يطير بهما في الجئة فلقّبٍ ذا الجناحين» 
وقد مرّت تفاصيل جميع ذلك في أبوابها. 

وقال الجوهريُ: ثوب خلق أي بال» يستوي فيه المذكر والمؤلث» لاله في الأصل مصدر الأخلق 
وهو الأملسء والجمع خلقان"ء انتهى «فأشفقنا منه» أي خفنا من حاله وممًا رأينا منه أن يكون أصابه 
سوءء يقال: تومن أي خاف وحذر وأشفق عليه أي عطف عليه؛ والعين الجاسوس «وأهلك عدؤه» أي 
السبعين الذين قتلوا منهم أبو جهل وعتبة OES‏ سبعون؛ وبدر اسم موضع بين مكة والمدينةء 
وهو إلى المدينة د ويقال: هو منها على ثمانية وعشرين فرسخاء وعن الشعبيّ آنه اسم بئر هناك» قال: 
وسمّيت بدراًء لأنْ الماء كان لرجل من جهينة اسمه بدرء كذا في المصباع)ء وقال: الأراك شجر من 
الحمض ( يستاك بقضبانه الواحدة أراكة» ويقال: هي شجرة طويلة ناعمة كثيرة الورق والأغصان خوارة 
العودء ولها ثمر في عناقيد يسمّى البرين"ء يملا العنقود الك . 

«لكائي أنظر إليه» أي هو في بالي كأني أنظر إليه الآنء وحيث للتعليل ويحتمل المكان بدلا من 
الضميرء وبنو ضمرة - بفتح الضاد وسكون الميم ‏ رهط عمرو بن أميّة الضمريّء وقيل: لكأتي حكاية كلام 
العين» وهو بعيد» بل هو إشارة إلى ما ذكروا أن والد النجاشي كان ملك الحبشة ولم يكن له ولد غيرهء 
وكان للنجاشي عم له اثنا عشر ولداء وأهل الحبشة قتلوا والد النجاشيّ وأطاعوا عمّه وجعلوه ملكا وكان 
النجاشي في خدمة عمّه فقالت الحبشة للملك: إا لا نأمن هذا الولد أن يتسلط علينا يوماً ويطلب متا دم 
والده فاقتله» قال الملك: قتلتم والده بالأمس» وأقتل ولده اليوم؟ أنا لا أرضى بذلك. وإن أردتم بيعوه من 
رجل غريب يخرجه من دياركم» ففعلوا ذلك فبعد زمان أصيب الملك بصاعقة فمات» ولم يكن أحد من 
أولاده قابلاً للسلطنة فاضطرُوا إلى أن أتوا وأخذوا النجاشي من سيّده قهراً بلا ثمن وردُوه إلى بلادهم. 
وملكوه عليهم؛ فجاء سيّده ولأعى عليهم ورفع أمره إلى النجاشي وهو لا يعرفه» فحكم له عليهم وقال: 
اعطوه إِمَا الغلام وَإمًا ثمنه فأدُوا إليه الثمن. 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ٠١١‏ الحديث ١ء‏ باب التواضع 
(۲) القاموس المحيط ج ۲ ص .50١‏ 

(۳) الصحاح ج ٤‏ ص .٠٤١۲‏ 

(4) المصباح المنير ج ١‏ ص ۳۸. 

)٥(‏ في المطبوعة: «الخمط؟. 

)١(‏ في المصدر: «البرير» بدل «البرين». 

(۷) المصباح المنير ج ١‏ ص ؟١.‏ 


ج ۲۹ ١ه‏ باب التواضع 86 


والتواضع هو إظهار الخشوع والخضوع والذلّ والافتقار إليه تعالى عند ملاحظة عظمته» وعند تجدد 
نعمه تعالى أو تذكرهاء ولذا استحبّت سجدة الشكر في هذه الأمة» وورد مثل هذا التذلل بلبس أحس الثياب 
وأخشنهاء وإيصال مكارم البدن إلى التراب في بعض صلوات الحاجة: «تزيد صاحبها كثرة» أي في الأموال 
والأولاد والأعوان في الدّنياء وفي الأجر في الآخرة «وإن التواضع» أي عدم التكبّر والترفع وإظهار التذلّل لله 
وللمؤمنين» يوجب رفع صاحبه في الدّنيا والآخرة. 

4 - كا: عن علي عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن عمّار» عن أبي عبد الله غا قال: 
سمعته يقول: إل في السماء ملكين موكلين بالعبادء فمن تواضع لله رفعاه» ومن تكبّر وضعاء0©. 

بيان: رفعاه أي بالثناء عليه أو بإعانته في حصول المطالب» وتيسّر أسباب العزّة والرفعة في الدارين» 
وفي التكبر بالعكس فيهما 

8 كا: بالإسنادء عن ابن أبي عمير» عن عبد الرّحمن بن الحججاج» عن أبي عبد الله تائيه قال: 
أفطر رسول الله عشيّة خميس في مسجد فُباءء فقال: هل من شراب فأتاه أوس بن خوليّ الأنصاري بعس 
مخيض بعسل» فلمًا وضعه على فيه ناه ثم قال: شرابان يكتفي بأحدهما من صاحبه لا أشربه ولا أحرّمهء 
ولكن أتواضع لله؛ فان من تواضع لله رفعه الله ومن تكبّر خفضه الله. ومن اقتصد في معيشته رزقه الله 
ومن بذر حبّمه الله » ومن أكثر ذكر الموت أحبّه الله(" . 

ين: : في كتاب الزهد» عن ابن أبي عمير مثله إلآ أنّه قال : عسل تن الب مخ با © : 

بيان: في القاموس: قباء ‏ بالضمْ ‏ ويذكر ويقصر: موضع قرب المدينةء وقال: العساس ككتاب: 
الأقداح العظام» والواحد عسل بالضمٌء وقال: مخض اللبن يمخضه مثلثة الآني: أخذ زبده. فهو 
ميض ٤‏ وممخوض بعسل أي ممزوج بعسل > وقيل: إِنْما امتنع يله لأن اللبن المخيض الحامض 
الممزوج بالعسل لا لذ فيهء فيكون إسرافاء فالمراد اا الانقياد لأمره في ترك الإسراف ولا يخفى 
بُعده» ويدل على أن التواضع بترك الأطعمة اللذيذة مستحبٌ ويعارضه أخبار كثيرة ويمكن اختصاصه بالنبي 
والأئمّة كما يظهر من بعض الأخبار» والاقتصاد التوسّط وترك الإسراف والتقتيرء والتبذير في الأصل التفريق 
ويستعمل في تفريق المال في غير الجهات الشرعيّة إسرافاً وإتلافاً وصرفاً في المحرّم «ومن أكثر ذكر الموت 
أحبّه الله» لأ كثرة ذكر الموت توجب الزهد في الدُنيا والميل إلى الآخرة» وترك المعاصي» وسائر ما 
يوجب حبّه تعالى. 

- كا: عن الحسين بن محمّدء عن المعلىء عن الوشّاءء عن داود الحمّارء عن أبي عبد الله 
اثلا مثله» وقال: من أكثر ذكر الله أظله الله في جتته . 


. باب التواضع‎ ٠۲ الحديث‎ ١177 أصول الكافي ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ۱۲۲٠ء‏ الحديث ٠۳‏ باب التواضع 

(۳) كتاب الزهد ص ٠١‏ الرقم 1۹۸٠ء‏ وقد مر بالرقم ٠١‏ من هذا الباب. 
)٤(‏ القاموس المحيط ج ٤‏ ص ۳۷۸. 

(0) القاموس المحيط ج ۲ ص ۲۳۹. 

(1) القاموس المحيط ج ۲ ص .۳٠١١‏ 

(۷) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۲١٠ء‏ الحديث ٤ء‏ باب التواضع 


V/V 


للم 


كتانف 


مم كتاب العشرة ج ۲۹ 


بيان: هذه الفقرة بدل من الفقرة الأخيرة في الخبر السابق» وذكر الله أعمْ من أن يكون باللّسان أو 
الجنان» وأعمُ من أن يكون بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلياء أو بتلاوة كتابه. أو بذكر شرائعه وأحكامه. 
أو بذكر أنبيائه وحججه فإنّه قد ورد «إذا ذكرنا ذكر الله». «أظله الله في جنّته» أي آواه تحت قصورها 
وأشجارها أو أوقع عليه ظلَّ رحمته. أو أدخله في كنفه وحمايته» كما يقال فلان في ظلّ فلان. 

۷ - كا: عن العدّة؛ عن البرقي» عن ابن فضّالء. عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا 
جعفر غا يذكر أنه أتى رسول الله ملك فقال: إن الله تعالى يخْيّرك أن تكون عبداً رسولاً متواضعاً أو ملكاً 
رسولاً قال: فنظر إلى جبرائيل تق وأومأ بيده أن تواضع» فقال: عبداً متواضعاً رسولاً. فقال الرسول: 
«مع آله لا ينقصك ممًا عند ربّك شيئاً»؛ قال: «ومعه مفاتيح خزائن الأرض06" . 

إيضاح: «قال فنظر إلى جبرائيل» أي قال أبو جعفر: فنظر الرسول إلى جبرائيل مستشيراً منه وإن كان 
عالماً. وكان لا يحبٌ الملك؛ وكان هذا أيضاً من تواضعهء فأومأ جبرائيل بيده أن تواضع! وأن مفسّرة 
ويحتمل أن يكون المستتر في «قال» راجعاً إلى الرسول» و إلى“ بالتشديد وكأ الأول أظهر كما أنه في مشكاة 
الأنوار" قال: فنظر إلى جبرائيل ظقكئية فأومأ إليه بيده أن يتواضع وعلى التقديرين من «قال؛ إلى قوله 
«تواضع» معترضة «فقال عبداً؛ أي اخترت أن أكون عبداً «فقال الرسول» أي الملك «مع أنّهه أي الملك أو 
اختياره «ممًا عند ربّك؟ أي من القرب والمنزلة» والمثوبات والدرجات» «قال ومعه» أي قال أبو جعفر قاتلا 
وكان مع الملك عند تبليغ هذه الرسالة المفاتيح أتى بها ليعطيه إيّاها إن اختار الملك» ويحتمل أن يكون ضمير 
قال راجعاً إلى الملك. ومفعول القول محذوفاً والواو في قوله «ومعه؛ للحال أي قال ذلك ومعه المفاتيح. 
وقيل ضمير قال راجع إلى الرسول أي قال يله لا أقبل وإن كان معه المفاتيح» ولا يخفى ما فيه. 

والمفاتيح جمع المفتاح كالمفاتح جمع المفتح» والمفاتيح يمكن حملها على الحقيقة أي أتى بآلة 
يمكن بها التسلّط على خزائن الأرض والاطلاع عليهاء أو يكون تصويراً لتقدير ذلك وتحقيقاً للقول بأك 
إذا اخترت ذلك كان سهل الحصول لك كهذه المفاتيح تكون بيدك فتفتح بهاء أو يكون الكلام مبنيّاً على 
الاستعارة أي أتى بأمور يتيسّر بها المُلك وعبّر عنها بالمفتاح مجازاً كخاتم سليمان. وبساطه مثلاء وأشباه 
ذلك مما يسهل معه الاستيلاء على جميع الأرض» أو العلم بطريق الوصول إليها والقدرة عليها. 

۸ ۔ كا: عن عليّء عن أبيهء عن النوفليَ؛ عن السكونيّ. عن أبي عبد الله غلل قال: من التواضع 
أن ترضى بالمجلس دون المجلس وأن تسلّم على من تلقى وأن تترك المراء وإن كنت محقّاً ولا تحبٌ أن 
تحمد على التقوى97" . 

بيان: «بالمجلس دون المجلس» أي ترضى بمجلس هو أدون من المجلس الذي هو لائق بشرفك 
بحسب العرف أو يجلس أي مجلس اثفق. ولا تتقيّد بمجلس خاصٌء والأوّل أظهر «على من تلقى» أي على 
كل من تلقاه أي من المسلمين واستثني منه التسليم على المرأة الشابة إلا أن يأمن على نفسه وسيأتي تفصيل 
ذلك في أبواب العشرة إن شاء الله «وأن تترك المراء؛ أي المجادلة والمنازعةء وأما إظهار الحقّ بحيث لا ينتهي 


. الحديث 5غ باب التواضع‎ .٠١١ أصول الكافي ج ۲ ص‎ )١( 
مشكاة الأنوار ص 6؟57.‎ )۲( 
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ج ۲۹ 6١‏ باب التواضع FAV‏ 


إلى المراء فهو حسنء بل واجب» وقيل: إذا كان الغرض الغلبة والتعجيز يكون مراءء وإن كان الغرض إظهار 
الحقٌ فليس بمراء قال في المصباح : ماريته أماريه مماراة ومراء : جادلته. ويقال: ماريته أيضاً إذا طعنت في 
قوله تزييفاً للقول وتصغيراً للقائل: ولا يكون المراء إلا اعتراضاً بخلاف الجدال فإله يكون ابتداء واعتراض]9 . 
انتهى «ولا تحب أن تحمد على التقوى» فإنٌ هذا من آثار العُجبٍ وينافي الإخلاص في العمل كما مر . 

4 - كا: عن علي عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛ عن علي بن يقطين» عمّن رواه» عن أبي عبد الله 
تلل قال: أوحى الله عر وجل إلى موسى اتل أن يا موسى أتدري لما اصطفيتك بكلامي دون خلقي؟ 
قال: يا ربٌ ولم ذاك؟ قال: فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: يا موسى إِنْي قلبت عبادي ظهراً لبطن فلم أجد 
فيهم أحداً أذل لي نفساً منك» يا موسى إنك إذا صلّيت وضعت خدّك على التراب أو قال: على الأرضر " , 

بيان: «بكلامي' أي بان أكلّمك بلا توسط ملك «إني قلبت عبادي؛ أي اختبرتهم بملاحظة ظواهرهم 
وبواطنهم» كناية عن إحاطة علمه سبحانه بهم وبجميع صفاتهم وأحوالهم» قال في المصباح: قلبته قلباً من 
باب ضرب حؤّلته عن وجههء وقلبت الرداء حولته» وجعلت أعلاه أسفله؛ وقلبت الشيء للابتياع قلباً أيضاً 
تصفحته فرأيت داخله وباطنه» وقلبت الأمر ظهراً لبطن اختبرته" . انتهى وقيل: ظهراً بدل من عبادي واللآم 

في «لبطن» للغاية فهي بمعنى الواو مع مبالغة «أو قال» الترديد من الراوي ويدلُ على استحباب وضع الخد 
علن ارات أو الأرقن يعن الطيلاة: 

۳۰ كا: عن عليّ» عن أبيه» عن ابو او بير عن عنام بن ا عن أبي عبد الله قتي قال: 
مرّ على بن الحسين تالا على المجذومين وهو راكب حماره وهم يتغدُون» فدعوه إلى الغداء فقال: أما 
إن لولا آي صائم لفعلت» فلمًا صا ر إلى منزله أمر بطعام فصنع وأمر أن يتنؤقوا فيه ثمْ دعاهم فتغْدُوا عنده 
0 

تبيان: في القاموس: الجذام ‏ كغراب -: علّة تحدث من انتشار السوداء في البدن كله فيفسد مزاج 
الأعضاء وهيئاتها وربما انتهى إلى تأكل الأعضاء وسقوطها عن تقرّح» جُذم كعني فهو مجذوم ومجذم وأجذم 
ووهم الجوهريٰ في منعهء GS‏ 
النسخ يتنوّقوا أي يتكلفوا فيه ويعملوه لذيذاً حسناء في القاموس: تانق فيه عمله بالاتقان كتنوّق وقال: تنيّق تنیو 
في طبه وخلسيه تجود وبالغ كتنؤق انتهى «فتغدوا عنده» أي في اليوم E‏ 0 
للمشاكلة «وتغدّى معهم؛ هذا ليس بصريح في الأكل معهم في إناء واحد كما هو ظاهر الخبر الآتي برواية 
المشكاة" فلا ينافي الأمر بالفرار من المجذوم» مع أنّه يمكن أن يكونوا مستثنين من هذا الحكم لقرّة 


3( المصباح المنير ج ۲ ص .61١‏ 

)2( أصول الكافي ج ۲ ص 1۲۳ الحديث ۷ء باب التواضع . 

0( المصباح المنير ج ۲ ص ؟601. 

)4( أصول الكافي ج ۲ ص 2157 الحديث ۸ء باب التواضع 

(0) القاموس المحيط ج ٤‏ ص .۸۹٩‏ 

)١(‏ لم نعثر على هذا الخبر نقلاً عن المشكاة في ما يأتي» علماً بأنه جاء في المشكاة ص :۲٠١‏ «عن أبي عبد الله َيل قال: كان 
علي بن الحسين عل إذا مشى لا يسبق يمينه شماله؛ فقال: ولقد مر على المجذومين يأكلون فسلم عليهم فدعوه إلى طعامهم 
فمضى» ثم قال: إن الله لا يحب المتكبرين» وكان صائماً فرجع إليهم فقال: : إلى صائمء ثم قال: ائتوني في المنزلء فأتوه فأطعمهم 
وأعطاهم. وزاد فيه ابن أبي عمير عنه طَلثْلاِمٌ أنه تغدى معهم'. 
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PAA‏ كتاب العشرة اج" 


توكلهم وعدم تأر نفوسهم بأمثال ذلك» أو لعلمهم بأنّْ الله لا يبتليهم بأمثال البلايا التي توجب نفرة الخلق . 

ثمْ اعلم أن الأخبار في العدوى مختلفةء فقد روي أن النبِيْ له قال: «لا عدوى ولا طيرة» وقد ورد 
او من المجلوع رارك من الأسذه ويل تي الح ية أن حديث الفرار ليس للوجوب بلي للجواز أو 
الندب احتياطاً خوف ما يقع في النفس من العدوى» والأكل والمجالسة للدلالة على الجواز وأيّد ذلك بما 
روي من طرق العامة عن جابر 3 هه أكل مع المجذوم. فقال: آكل ثقة بالله وتوكلاً عليه» ومن طرقهم أيضاً 
أن امرأة سألت بعض أزواجه له عن الفرار من المجذوم فقالت: كلا والله وقد قال رسول الله هي : «لا 
عدوى وقد كان لنا مولى أصابه ذلك وكان يأكل في صحافي ويشرب من قداحي وينام على فراشي٤»‏ وقال 
بعض العائة: حديث الأكلء ناسخ لحديث الفرار» وردّه بعضهم بان الأصل عدم النسخ على أن الحكم 
بالنسخ يتوقف على العلم بتأخر حديث الأكل وهو غير معلوم؛ وقال بعضهم للجمع: حديث الفرار على 
تقدير وجوبه إِنْما كان لخوف أن تقع العلّة بمشيئة الله فيعتقد أن العدوى حقٌّ. 

"١‏ - كا: عن العدّة» عن البرقيَ» عن عثمان بن عيسى»ء عن هارون بن خارجة» عن أبي عبد الله 
علئقة قال: إن من التواضع أن يجلس الرجل دون شرف . 

بيان: «دون شرفه» أي عند المجلس الذي يقتضي شرفه الجلوس فيه أو أدون منه والأخير أظهر 
وأحسن. 

كا: عن العدّة» عن البرقيّ» عن ابن فضّال ومحسن بن أحمد. عن يونس بن يعقوب قال: نظر 
أبو عبد الله تلت إلى رجل من أهل المدينة قد اشترى لعياله شيئاً وهو يحمله فلمًا رآه الرجل استحيى منه 
فقال له أبو عبد الله غلا : اشتريته لعيالك وحملته إليهم أما والله لولا أهل المدينة لأحببت أن أشتري 
لعيالي الشيء ثم أحمله إلبهم'". 

a ۳۳‏ یدل على استحباب شراء الطعام للأهل» وحمله إليهم. وآنه مع ملامة الناس الترك 
أولى. 

٤‏ - كا: عن العدّة؛ عن البرقيّء عن أبيه؛ عن عبد الله بن القاسم» عن عمرو بن أبي المقدام» عن 
أبي عبد الله تلغ قال: فيما أوحى الله عر وجل إلى داود تللا : يا داود كما أن أقرب ا 
المتواضعونء كذلك أبعد الناس من الله المتكبّرون9 . 

بيان: التواضع ترك التكبّرء والتذلّل لله ولرسوله ولأولي الأمر وللمؤمنين وعدم حبٌ الرفعة 
والاستیلاء وکل ذلك موجب للقربء وإذا كان أحد الضدّين موجباً للقرب كان الآخر موجباً للبعد. 

ه“' كا: عن العدّةء عن البرقيّ» عن أبيه» عن علي بن الحكم رفعه» عن أبي بصير قال : دخلت 
على أبي الحسن موسى تلتق في السنة التي قبض فيها أبو عبد الله غقثقة فقلت: جعلت فداك ما لك 
ذبحت كبشاً ونحر فلان بدنة؟ فقال: يا أبا محمّد إِنَّ نوحاً كان في السفينة وكان فيها ما شاء الله وكانت 
السفينة مأمورة فطافت بالبيت وهو طواف النساء وخلّى سبيلها نوح» فأوحى الله عر وجل إلى الجبال أي 
)0( أصول الكافي ج ۲ ص ٠۲۳‏ الحديث ٠۹‏ باب التواضع . 


(۲) أصول الكافي ج ۲ ص 1۲۳ الحديث ١٠ء‏ باب التواضع . 
(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۳٠ء‏ الحديث ١١ء‏ باب التواضع . 


ج ۲۹ ۔ باب التواضع 846 


واضع سفينة نوح عبدي على جبل منكنْء فتطاولت وشمخت وتواضع الجوديْ» وهو جبل عندكم فضربت 
السفينة بجؤجؤها الجبل» قال: فقال نوح عند ذلك: يا ماري أتقن» وهو بالسريانية ربٌ أصلح! قال: 
فظننت أنَّ أبا الحسن عض بنفسه( , 

تبيين «فى السنة التي قبض فيها؛ أي بعد القبض. وكان أوّل إمامته لا قبله كما قيل: والمراد بفلان 
أحد الأشراف الذين كانوا يعدون أنفسهم من أقرانه «وكان» أي نوح تائيه «فيها؛ أي في السفينة «ما شاء الله» 
من الزمان أي زماناً طويلاًء ويحتمل أن يكون ما شاء الله اسم كان أي ما شاء الله حفظه من المؤمنين 
والحيوانات والأشجار والحبوب وكلّ ما يحتاج إليه بنو آدم» والأؤل أظهر واختلف في مذدّة مكثه تال في 
السفينة فقيل: سبعة أيّام كما روي عن الصادق نايل وفي رواية أخرى مائة وخمسون يوماًء وقيل: ستّة 
أشهرء وقيل: خمسة أشهر. 

«وكانت السفينة مأمورة» أي بأمر الله تعالى يذهب به حيث أرادء وقيل: بأمر نوح قالوا: كان إذا أراد 
وقوفها قال: بسم الله فوقفت. وإذا أراد جريها قال: بسم الله فجرت كما قال تعالى: #بسم الله مجراها 
ومرساها)' «فطافت بالبيت» كأنّه لما دخلت السفينة الحرم أحرم غلل بعمرة مفردة» وطواف النساء 
للإحلال منهاء بأن أتى ببقيّة الأفعال قبله» والتخصيص لبيان أنَّ في شرعه أيضاً كان طواف النساء» ويحتمل 
أن يكون في شرعه اثلا هذا مجزياً عن طواف الزيارة» والأؤل أظهرء بل يحتمل أن يكون الإحرام للح 
وأتى بجميع أفعاله كما مرٌ في كتاب النبوؤة عن علي بن أبي حمزةء عن أبي الحسن غلل قال: إل سفينة 
نوح كانت مأمورة وطافت بالبيت حيث غرقت الأرض ثم أتت منى في أيّامها ثم رجعت السفينة وكانت 
مأمورة» وطافت بالبيت طواف النساء" فهذا الخبر كالتفسير لخبر المتن. 

وفي القاموس «طاولني فَطُلُْهه: كنت أطول منه في الول والطول جميعاًء وتطاول تطالل» واستطال 
امتدٌ وارتفع وتفضّل وتطاولء وقال: شمخ الجبل: علا وطال والرجل بأنفه تكبّر. انتهى» وهذه 
الجملة إمَّا على الاستعارة التمثيليّة إشارة إلى أنَّ الناس لما ظنوا وقوعها على أطول الجبال وأعظمها ولم 
يظئوا ذلك بالجوديٌ. وجعلها الله عليهء فكأتها تطاولت وكأن الجودي خضع. فإذا كان التواضع الخلقي 
مورا في ذلك فالتواضع الإرادي أولى بذلك» ويحتمل أن يكون الله تعالى أعطاها في ذلك الوقت الشعور 
وخاطبها للمصلحة فالجميع محمول على الحقيقة» وقد يقال: للجمادات شعور ضعيف بل لها نفوس أيضاً 
وفهمه مشكل وإن أومأ إليه بعض الآيات والروايات. 

قوله اثلا : «وهو جبل عندكم» أقول: في تفسير العياشيّ وتواضع جبل عندكم بالموصل يقال له: 
الجودي وأقول: قد مرٌ تفسير الجوديي والأقوال فيه وسائر ما يتعلّق بتلك القصّة في كتاب النبوّة» 
والجؤجؤ كهدهد الصدرء واللام في الجبل للعهد أي الجوديٰ وكأنه كان ظهر في السفينة اضطراب عند 


)00( أصول الكافي ج ۲ ص ۲٤۱۲ء‏ الحديث 17١؛‏ باب التواضع . 

(۲) سورة هود آية: .4١‏ 

2( راجع فروع الكافي ج 4 ص ۲۱۲ الحديث ١ء‏ باب حج الأنبياء عليهم السلام . 
(4) القاموس المحيط ج ٤‏ ص 4. 

(5) القاموس المحيط ج ١‏ ص ۲۷۲. 

,١6١ نفسير العياشي ج ۲ ص‎ )١( 
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الوقوع على الجوديّ خافوا منه الغرق فلذا شرع غلل في التضرّع والدعاء؛ كما روى علي بن إبراهيم في 


حديث طويل عن الصادق قلئقة إلى أن قال: فبقي الماء ينصبٌ من السماء أربعين صباحاً ومن الأرض 
العيون حتّى ارتفعت السفينة فمسحت السماء قال: فرفع نوح يده ثم قال: يا رهمان اتقن وتفسيرها رب 
أحسن فأمر الله الأرض أن تبلع ماءها . 

وروى الصدوق في العيون( وغيره عن الرضا غللا أن نوحاً تقثله لما ركب السفينة أوحى الله عر 
وجل إليه يا نوح إن خفت الغرق فهللني الفا ثم سلني التجاة أنجك من الغرق ومن آمن معك» قال: قلمًا 
استوى نوح ومن معه في السفينة» ورفع القلس عصفت الريح عليهم» فلم يأمن نوح الغرق فأعجلته الريح 
فلم يدرك أن يهلّل ألف مرّة فقال بالسريانيّة: هلوليا ألفاً ألفاً يا ماريا اتقن» قال: فاستوى القلس واستمؤت 
السفينة الخبر. 

قوله «عرّض بنفسه» التعريض توجيه الكلام إلى جانب وإرادة جانب آخرء وهو خلاف التصريح أي 
غرضه من هذا التمثيل بيان أله اختار الكبش للتواضع؛ وهو مورث للعرّة في الدارين» ويدل على أن اختيار 
أل الأمرين في المستحبّات إذا كان مستلزماً للتواضع أحسن مع أن الإخلاص فيه أكثرء وعن الرثاء والسمعة 
والتكبّر أبعد» ويحتمل أن يكون في ذلك تقيّة أيضاً ولا يبعد كون الكبش في الهدي والأضحيّة أفضل لدلالة 
الأخبار الكثيرة عليه» وسيأتي القول فيه في محلّه إن شاء الله تعالى. 

-١‏ كا: عن العدّة» عن البرقيّ؛ عن عدّة من أصحابه» عن علي بن أسباط. عن الحسن بن الجهمء 
عن أبي الحسن غلل قال: قال: التواضع أن تعطي الناس ما تحب أن تُعطاه. 

وفي حديث آخر قال: قلت: ما حدٌ التواضع الذي إذا فعله العبد كان متواضعاً؟ فقال: التواضع 
درجات منها أن يعرف المرء قدر نفسهء فينزلها منزلتها بقلب سليم؛ لا يحبٌ أن يأتي إلى أحد إلا مثل ما 
يؤتى إليه إن رأى سيّئة درأها بالحسنة» كاظم الغيظ» عاف عن الناس» والله يحب المحسنين . 

تبيان: «أن تعطي الناس» أي من التعظيم والإكرام والعطاء «ما تحبٌ أن تعطاه» منهم من جميع ذلك 
«التواضع درجات» أي التواضع لله وللخلق درجات أو ذو درجات باعتبار كمال النفس ونقصها «أن يعرف 
المرء قدر نفسه» بملاحظة عيوبها وتقصيراتها في خدمة خالقه «بقلب سليم» من الشك. والشرك والرثاء 
والعجب» والحقدء والعداوةء والنفاق» فإنها من أمراض القلب قال تعالى: #في قلوبهم مرض )0 . 

«لا يحبٌ أن يأتي إلى أحد» من قبل الله أو من قبله أو الأعمّ "إلا مثل ما يؤتى إليه» كان المناسب 
للمعنى الذي ذكرنا أن يؤتى إليه على المعلوم؛ وكأنٌ الظرف فيهما مقدّرء والتقدير لا بحب أن يأتي إلى أحد 
بشيء إلا مثل ما يؤتى به إليه» ويؤيّده ما سيأتي من رواية علي بن سويد المدن» ويمكن أن يقرأ على بناء 
التفعيل في الموضعين من قولهم أنّيت الماء تأنية وتأنّياً أي سهلت سبيله ليخرج إلى موضعء ذكره 
الجوهري لكته بعيد. «درأها أي دفعها «بالحسنة» أي بالخصلة أو المداراة أو الموعظة الحسنة إشارة إلى 


)0( تفسير القمي ج ١‏ ص ۳۲۸. (۲) عيون الأخبار ج ۲ ص 50. 
)۳( أصول الكافي ج ۲ ص ٠۲١‏ الحديث ١١ء‏ باب التواضع . 

)6( سورة البقرة؛ آية : 00 

.۲۲٣۳ الصحاح ج 5 ص‎ (٥) 


ج ۲۹ 67 باب رحم الصغيرء. وتوقير الكبير وإجلال ذي الشيبة المسلم ۳۹۱ 


قوله تعالى: (ويدرؤون بالحسنة السيئة) وقال البيضاوي : يدفعونها بها فيجازون الإساءة بالإحسان» أو 
يتبعون الحسنة السيّئة فتمحوها . 


باب رحم الصغيرء وتوقير الكبير 
وإجلال ذي الشيبة المسلم 
ما: فيما أوصى به أمير المؤمنين عند وفاته : وارحم من أهلك الصغير ووفّر منهم الكبير . 
l۲‏ ابن حشيش» عن محمد بن أحمد الأسفرايينيّ؛ عن عبد الرّحمن بن محمد بن عبد الله» عن 
عبد الله بن محمود» عن صخر بن محمّدء عن الليث بن سعد» عن الزهريّء عن أنس قال: قال رسول الله 
هه : «بجَلوا المشايخ؛ فان من إجلال الله تبجيل المشايخ»9؟2. 

٣‏ ثو: : أبي» عن سعد عن سلمة ب الطات» ی اتاد امن ی بن ی اليد 
عن محمد بن عبد الله يرفعه قال: قال رسول الله په : «من عرف فضل شيخ كبير فوقره لسنّه آمنه الله من 
فزع يوم القيامة». وقال: «من تعظيم الله عر وجل إجلال ذي الشيبة المؤمن» . 

4 جع : قال رسول الله د: «ما أكرم شابٌ شيخ" إلا قضى الله له عند سه" من يكرمه»؛ وقال 
الي هه : «البركة مع أكابركم»ء وقال تج : الشيخ في أهله كالنبي في أمته. 

عن جابر قال: قال رسول الله 8 : «من إكرام جلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم»؛ عن أنس قال: 
أوصاني رسول الله بخمس خصال فقال فيه: ووفر الكبير تكن من رفقائي يوم القيامة» وقال غلل : ليس منا 
من لم يرحم صغيرنا ولم يور كبيرنال. 

© نوادر الراوندي : بإسناده » عن موسى بن جعفره عن آبائه تكد قال: قال رسول الله به : إن الله 
تعالى جواد بحب الجواد ومعالي الأمور ويكره سفسافها" وال من عظم جلال الله إكرام ثلاثة: ذي الشيبة 
في الإسلام» والإمام العادل» وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه , 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله و: «من وقر ذا شيبة لشيبته آمنه الله تعالى من فزع يوم القيامة». 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله © : «إني لأستحيي من عبدي وأمتي يشيبان في الإسلام ثم 
أعذّبهما». 


.۲۲ سورة الرعد آية:‎ )١( 

)م( أنوار التنزیل ج ١‏ ص 019. 

(۳) أمالي الطوسي ص 8»؛ المجلس ١ء‏ الحديث ۸. 

(4) أمالي الطوسي ص ٠۳١١‏ المجلس ١١ء‏ الحديث .٠۳١‏ 

.774 ثواب الأعمال ص‎ )٥( 

(1) في المصدر إضافة: السته؛ بعد «شيخأ». 

.»هّنس١ في المصدر: «شبيه؟ بدل‎ (v) 

(۸) جامع الأخبار ص ۲٤۲‏ ۔ ۲٤۳‏ الرقم 11۷ .1۲١‏ 

(9) السفساف: الرديء من كل شيء. والأمر الحقيرء القاموس المحيط ج ۳ ص .١87‏ 


V/V 


1۱1۸ 


شالف 


1۹۲ كتاب المشرة ج۲۹ 


وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله #ه: «من عرف فضل كبير لسنه فوقره آمنه الله تعالى من فزع يوم 
القيامةء , 

١‏ ما: الغضائري» عن التلّعكبريَ؛ عن محمد بن همامء عن عبد الله الحميريّ» عن الطيالسيّ قال: 
سمعت أبا عبد الله ته يقول: ما رأيت شيئاً أسرع إلى شيء من الشيب إلى المؤمن وإِنّه وقار للمؤمن في 
الدّنيا ونور ساطع يوم القيامة به وفر الله خليله إبراهيم فقال: ما هذا يا ربٌ قال له: هذا وقارء فقال: يا رب 
زدني وقاراً قال أبو عبد الله لذ : فمن إجلال الله إجلال شيبة المؤمن" . 


00 
باب النهي عن تعجيل الرجل عن طعامه» أو حاجته 


- ل: الأربعمائة» قال أمير المؤمنين نه : لا تعجلوا الرجل عند طعامه حتّى يفرغ» ولا عند 

غائطه حتّى يأتي على حاجته9' . 

۲۔ كا: عليٌ بن إبراهيم› عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله ت 
قال : قال رسول الله هه : «من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم:9©؟. 

بيان: من إجلال الله أي تعظيم الله إن تعظيم أوامره سبحانه تعظيم له والشيبة بياض الشعرء وكأن 
فيه دلالة على أن شعراً واحداً أيضاً سبب للعظيم» قال الجوهريٌ: الشيب والمشيب واحدء وقال الأصمعيّ: 
القت ماص الشمر ا والعنيب: وتخول الرجل فى بعد العننه من الجا ولاب المي اراس 
وإجلاله تعظيمه وتوقيره واحترامه» E DES‏ عبار عله لو ENE‏ 
كان أكثر تجربة وعلماً وأكيس حزماً وأقدم إيماناً وأحسن عبادة. 

كا: عن العدّة. عن البرقيّ رفعه قال: قال أبو عبد الله تلا : ليس متا من لم يوفر كبيرنا ول0© 
و 

بيان : ليس متا أي من المؤمنين الكاملين أو من شيعتنا الصادقينء والمراد بالصغير إِمَا الأطفال فإنّهم 
لضعف بنيتهم وعقلهم وتجاربهم مستحقون للترخم ويحتمل أن يراد بالكبر والصغر الإضافيّان أي يلزم كل 
أحد أن يعم من هو أكبر منه» ويرحم من هو أصغر منهء وإن كان بقليل . 

٤‏ - كا: عن عليَء عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن عبد الله بن أبان» عن الوصَافيّ قال: قال أبو 
عبد الله غ : عظموا كباركم» وصلوا أرحامكم. وليس تصلونهم بشيء أفضل من كف الأذى عن . 

بيان: الوضّافي اسمه عبد الله بن الوليد. 





.۷ نوادر الراوندي ص‎ )١( 

(۲) آمالي الطوسي ص ۰٦۹٩4‏ المجلس ۳۹ء الحديث .٠٤۹۲‏ 

(۳) الخصال ج ۲ ص ١۲٦٠ء‏ حديث الأربعماثة. 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص ١١٠٠ء‏ الحديث ١ء‏ باب إجلال الكبير . 
)2( الصحاح ج ١‏ ص .٠١۹‏ 

»( كلمة «لم؛ ليست في المصدر. 

(۷) أصول الكافي ج ۲ ص ٠٠١‏ الحديث ۲. باب إجلال الكبير. 
(۸) أصول الكافي ج ۲ ص ١٠٠١ء‏ الحديث ۴» باب إجلال الكبير . 


ج ۲۹ oo‏ ياب حد الكرامةء والنهي عن رد الكرامة» وممناها ۴4۳ 
RE‏ 
باب ثواب إماطة القذى عن وجه المؤمن» والتبسم في وجهه 
وما يقول الرجل إذا أميط عنه القذى» ومعنى قول الرجل 
لأخيه جزاك الله خيراًء والنهي عن قول الرجل لصاحبه 
لا وحياتك وحياة فلان 

. -ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين تل : إذا أخذت منك فذاة فقل : أماط الله عنك ما تكره(")‎ ١ 

۲ لي: في مناهي النبي 9ه آنه نهى أن يقول الرجل للرجل : لا وحياتك وحياة فلان) . 

۳ ممع: أبي » عن محمد العطارء» عن أحمد بن محمد عن الحسين بن يزيد عن الحسين بن أعين 
أخي مالك قال: سألت أبا عبد الله تل عن قول الرجل للرجل: جزاك الله خيراً ما يعني به؟ فقال أبو عبد 
الله نكمي : إن الخير نهر في الجئّة مخرجه من الكوثرء والكوثر مخرجه من ساق العرش» عليه منازل 
الأوصياء وشيعتهم ٠‏ على حافتي ذلك النهر جواري نابتات كلما قلعت واحدة نبتت أخرى باسم ذلك النهرء 
وذلك قول الله عر وجلّ في كتابه: «فيهنَ خيرات حسان76 فإذا قال الرجل لصاحبه: جزاك الله خيراً. 
نما يعني به تلك المنازل التي أعدّها الله عر وجل لصفوته وخيرته من خلقه7؟2. 

دعوات الراوندي: عن أبي عبد الله ليا قال: نزعك القذاةء عن وجه أخيك عشر حسنات» 
وتبسمك في وجهه حسنة» وأوّل من يدخل الجئة أهل المعروف. 

6 نهج: سئل اھ › عن الخير ما هو؟ فقال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك ولكنٌ الخير أن 
يكثر علمك وعملك» وأن يعظم حلمك» وأن تباهي الناس بعبادة ربك فإن أحسنت حمدت الله وإن أسأت 
استغفرت اله( . 1 
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باب حد الكرامة» والنهي عن رد الكرامة» ومعناها 
١‏ ب: ابن طريف» عن ابن علوان. عن الصادقء عن أبيه غللا . عن علي غللا قال: قال رسول 
لله د : «إذا عرض على أحدكم الكرامة فلا يردّها فإنّما يرد الكرامة الحمار»9 . 
؟ ‏ معء ن: أبي» عن سعدء عن ابن عيسى» عن البجليّء عن ابن أسباطء عن الحسن بن الجهم 
قال: قال الرضا نة : كان أمير المؤمنين للا يقول: لا يأبى الكرامة إلا حمارء قلت: ما معنى ذلك؟ 
قال: التوسعة في المجلس» والطيب يعرض عليه . 


. الخصال ج ۲ ص 776. حديث الأريعماثة‎ )١( 

)2( أمالي الصدوق ص 7147. المجلس ٦1ء‏ حديث المناهي . 
(۳) سورة الرحمن. آية: .۷١‏ 

.187 معاني الأخبار ص‎ )٤( 

(5) نهج البلاغة ص ١484‏ الحكمة رقم 54. 

.۳١۷ قرب الإسناد ص ۹۲ء الحديث‎ )١( 

(۷) معاني الأخبار ص ۲۹۸. 


VY Nt 


T14 


ج۲ النار أعاذنا لله وسائر المؤمنين من هبها وحميمها وغساقها وغسلينها or‏ 





تلك الحيّة ونتنها وقذرها وما أعدّ الله في أنيايها من السمّ لأهلهاء وإن في جوف تلك الحية لصناديق فيها خسة من 
الأمم السالفة واثنان من هذه الأمّة. قال: قلت : جعلت فداك ومن الخمسة؟ ومن الاثنان؟ قال: فأمًا الخمسة: 
فقابيل الذي قتل هابيل» ونمرود الذي حاج إبراهيم في ربّه فقال: أنا أحيي وأميت» وفرعون الذي قال: آنا ركم 
الأعلى » وہود الذي هود اليهود» وبولس الذي نصّر النصارى» ومن هذه الأمة أعرابيان). 

ا ا لوا 1 عو 


۸-ل: أبي» عن الحميريّ» عن هارون بن مسل" > عن مسعدة بن زياد» عن الصادق» عن آبائه (عليهم 
السلام) أن علي (ع) قال : إن في جهنم رحىّ تطحن خساًء أفلا تسألوني ما طحنها؟ فقيل له : وما طحنها يا أمير 
المؤمنين؟ قال : العلماء الفجرة؛ والقرّاء الفسقة ؛ والجبابرة الظلمة ؛ والوزراء الخونة ؛ والعرفاء الكذبة» وإِنّ في التار 
لمدينة يقال ها الحصينة » فلا تسألوني ما فيها؟ فقيل : وما فيها يا أمير المؤمنين؟. فقال: فيها أيدي الناكثين". 

0م : ألا ون الراضين بقتل الحسين 22 شركاء قتله» ألا وإ قتلته وأعوانهم وأشياعهم والمقتدين بهم برآء من 
دين الله » وإِنّ الله ليأمر ملائكته المقرّبِين أن يتلقوا(؟) دموعهم المصبوبة لقتل الحسين إلى الخزان في الجنان» فيمزجونها 
بهاء الحيوان فتزيد عذوبتهاء ويلقونها في الهاوية» ويمزجونها بحميمها وصديدها وغساقها وغسلينها فتزيد في شدّة 
حرارتها وعظيم عذابها ألف ضعفهاء تشدّد على المنقولين إليها من أعداء ال حمّد عذابهه2*0. 


٠ل‏ : بالإسناد المسطور في كتاب النبوّة عن ابن عمرء عن النبيّ (ص) في سياق ق قصة يحبى (ع) قال : قال 
زكريًا : حدّثني حبيبي جبرئيل (ع) عن الله عر وجل أنَّ في جهنّم جبلاً يقال له السكران» في أصل ذلك الجبل واد 
يقال له الغضبان لغضب الرحمن تبارك وتعالى » في ذلك الوادي جب قامته مائة عام » في ذلك ا لحب توابيت من نارء 
في تلك التوابيت صناديق من نار» وثياب من نار» وسلاسل من نار وأغلال من نار؛ الحديث. 


(۱) المخصال ۳۹۸ ب 17 ح5 - وفيه: لو أذن الله عز وجل له في التنفس بقدر مخيط لأحرق ما على وجه الأرض - وكذا: : يتعوذ أهل ذلك الشعب من حر ذلك 
القليب_ وكذا: وان في جوف تلك الحية لسبعة صناديق . 
(۲) قال النجائي -ره- : هارون بن مسلم بن سعدان الكاتب السر من راثي" كان نزها » واصله الانبار يكنى أبا القاسم ثقة وجهء وكان له مذهب في الجر 
والتشبيه”*”'. لقي أبا محمد وأبا الحسن (عليهما السلام) له كتاب التوحيد» وكتاب الفضائل » وكتاب الخطب وكتاب المغازي» وكتاب الدعاء؛ وله مسائل 
لابي الحسن الثالث (ع) ثم ذكر طريقه إليه «رجال النجاشي 4١5 1٠8 : ١‏ رقم .21١14١‏ 
وذكره الشيخ في الفهرست وقال : له روايات عن رجال الصادق(ع)'***' ثم ذكر طريقين إليه ‏ الفهرست 195 رقم ۷٦۳‏ . 
وقد عدّه البرقي في أصحاب الإمام العسكري (ع) وقال : هارون بن مسلم سعدان بصري ١‏ رجال البرقي ٠٠١‏ والظاهر سقوط كلمة ابن قبل سعدان . 
وكذا عده الشيخ وقال: ابن سعدان الاصل كوني حول إلى البصرة ٠‏ ثم تحول إلى بغداد ومات بها . «رجال الشيخ ۳۷ رقم١‏ 2 . 
(#) نسبة إلى سر من رأى أي سامراء المعاصرة . 
(©*) لربها يحمل ذلك على كونه روى ب بعض الروايات التي يفهم منها ذلك . دون أن يكون مؤمنا بها عل طريقة ناقل الكفر ليس بكافر. مما يعني سلامة 
عقيدته: وما يؤكد ذلك أن سعد بن عبد الله وقد روى عنه كثياً -لم يذكره في كتابه المقالات والفرق والذي تعرض فيه لمذاهب الشيعة واختلاف 
أقرالهم وفرقهم . ولا معاصره النوجحتي في فرق الشيعة . خاصة وأن الرجل وفقاً لحجم روايته كان معروفاً ومألوفاً لدى الاصحاب . 
(*©) ذكر الإمام الخنوئي ‏ قده أنه روى كتب : مسعدة بن زياد » ومسعدة بن صدقة» ومسعدة بن الفرج » ومسعدة بن اليسع وروى عن الحسن بن موسن 
الحناط والحسين بن علوان وعبيد بن زرارة» وعلي بن حسان» والقاسم بن عروة وكلهم من أصحاب الصادق (ع) . « معجم رجال الحديث ۱۹ : 
۰ رقم 1۳۲٤۱‏ . 
(۳)الخصال ۲۹۱ ب ٩‏ :ح 1١‏ . 
(4) في نسخة : أن يلقوا. 
(5) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع) : 774 ٠7ح ۲١۸‏ . وفيه : ألا وإن الراضين بقتل الحسين (ع) شركاء قتلته ‏ وكذا: يشدد بها على المنقولين إليها 
من أعداء آل محمد عذابهم . 
)١(‏ آمالي الصدوق: ۳٤‏ م8 ح ۳. 


A/T 


VY 4 


44 كتاب العشرة ج ۲۹ 


*' معء ن: ابن الوليد» عن الصمارء عن ابن عيسى» عن ابن فضال» عن علي بن الجهم قال : 
سمعت الرضا تلل : يقول لا يأبى الكرامة إل حمار قلت: أي شيء الكرامة؟ قال: مثل الطيب وما يكرم به 
الرجل الرجل. 

f‏ ن“ مع: أبي » عن سعد٬‏ عن البرقيّ» عن علي بن ميسرء عن أبي زيد المكي قال: سمعت الرضا 
ناتلد يقول: لا يأبى الكرامة إل حمارء يعني بذلك في الطيب [والتوسعة في المجلس] والوسادة . 

مع أبي » عن سعد» عن البرقيّ» عن محمد بن عليّ الكوفيء عن البزنطيّ» عن الرضا تاد 
قال: قال أمير المؤمنين غل : لا يأبى الكرامة إلأ حمارء قلت: ما معنى ذلك؟ قال: ذلك في الطيب 
يعرض عليه؛ والتوسعة في المجلس من أباهما كان كما قال©2. 

مع أبي » عن الحميريٌ» عن أحمد بن محمّد» عن عثمان بن عيسى» عن سماعة» عن أبي عبد 
الله ته قال: سألته عن الرجل يرد الطيب» قال: لا ينبغي له أن يرد الكرامة(*). 

۷-ف: عن أبي محمد العسكريّ لث قال : لا تكرم الرجل بما يش عليه . 


.كه 
باب من أذل مؤمناً أو أهانه أو حقره أو استهزأ به أو طعن عليه 
أو رذ قوله والنهي عن التنابز بالألقاب 

الآيات : 

المؤمنون: (فاتخذتموهم سخريَاً حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون * إني جزيتهم اليوم بما 
صبروا نهم هم الفائزون) . 

الأحزاب: «والّذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناًي , 

الحجرات : ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان)0 . 

١-ما:‏ الغضائري» عن التلعكبريٌ» عن محمد بن همام» عن الحسين بن أحمد المالكيّء عن 
اليقطينيّ» عن يحيى بن زكريًا بن بشرء عن داود الرقي» عن أبي عبد الله تيه قال : قال رسول الله چ : 
«إنْ الله عر وجل خلق المؤمن من عظمة جلاله وقدرته» فمن طعن عليه أو رد عليه قوله» فقد رذ على 
ا( . 
)١(‏ معاني الأخبار ص ۰۲۱۸ عيون الأخبار ج ١‏ ص .5١١‏ 
(r)‏ ما بين المعقوفتين ليس في المصدرين. 
(۳) عيون الأخبار ج | ص 25١١‏ معاني الأخبار ص ۲۹۸. 
(4) معاني الأخبار ص 157. 
() معاني الأخبار ص 528. 
)١(‏ تحف العقرل ص ۳۹۸. 
(۷) سورة المؤمنون» آية: .١١١.١١١‏ 
(۸) سورة الأحزاب آية: 04. 
)( سورة الحجرات» آية: ١ل‏ 
63 أمالي الطوسي ص ٠٠‏ . المجلس ١١ء‏ الحديث 514. 


ج ۹ ٥‏ - باب من اذل مؤمناً أو أهانه أو حقره أو استهزا به. أو طعن عليه أو رد قوله والنهي عن التنابز بالألقاب مومع 


۲ - معء لي: عن الصادق يتل . عن النبيّ هه قال: «أذلٌ الناس من أهان الناس۲. 

۳ ما: عن أبي قلابة» عن النبي جه قال: «من أذلّ مؤمناً أذله اء . 

4 -ن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائه للل قال: قال رسول الله وه : «من استذل مؤمناً أو 
حقّره لفقره وقلة ذات يده» شهره الله يوم القيامة ثم يفضحه»( . 

ه -ن: بالإسناد إلى دارم» عن الرضاء عن آبائه تكله قال: قال رسول الله ه: «من أذلٌ مؤمناً أو 
حقره لفقره وقلّة ذات يده شهره الله على جسر جهنم يوم القيامة»( . 

5 ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين لهذ : لا تحقّروا ضعفاء إخوانكم فإنّه من احتقر مؤمناً لم يجمع 
الله عر وجل بينهما في الجئة إلا أن يتوب وقال تايه : المؤمن لا يغش أخاه ولا يخونه ولا يخذله ولا 
بتهمه ولا يقول له: أنا منك بريء*. 

۷- ما: الغضائريُ؛ عن الصدوق. عن العسكريّء عن عبد الله بن محمّد بن عبد الكريم» عن محمّد 
بن عبد الرحمن» عن عمرو بن أبي سلمة» عن أبي عمر الصنعانيّ؛ عن العلاء عن عبد الرحمن» عن أبيه» 
عن أبي هريرة أن رسول الله هه قال: «رْبَ أشعث أغبر ذي طمرين مدقم" بالأبواب لو أقسم على الله 
لابه“ . 

۸ - ن: البيهقيُ» عن الصولي» عن محمد بن يحيى بن أبي عباد» عن عمّه قال: سمعت الرضا تال 
يوماً ينشد شعرآً" فقلت : لمن هذا أعرٌ الله الأمير؟ فقال: لعراقيّ لكمء قلت: أنشدنيه أبو العتاهية لنفسه» 
فقال: هات اسمه ودع عنك هذا إن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنابزوا بالألقاب) ولعل الرّجل يكره 
ها . 

4 -ل: العطارء عن أبيه. عن الأشعريّء عن أبي عبد الله الرازيّء عن ابن أبي عثمان» عن أحمد بن 
عمرء عن يحبى الحلبيّ» عن أبي عبد الله ته قال: لا يطمعنْ المستهزىء بالناس في صدق المودة' . 

أقول: قد مضى في باب جوامع المساوىء. 

٠‏ فس: يا تھا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء 


.4 معاني الأخبار 1 أمالي الصدوق ص ۲۸ المجلس ٦ء الحديث‎ )١( 

(۲) أمالي الطوسي ص ۱۸۲ المجلس ۷ء الحديث .۳٠٠١‏ 

(۳) عيون أخبار الرضا ج ۲ ص ۳۳. 

(4) عيون أخبار الرضا ج ۲ ص .7١‏ 

(0) الخصال ج ۲ ص 5١4‏ و3777 حديث الأربعمائة. 

. 77 في المصدر «يدفع؛ بدل «مدقم؟۰ والدقع  محركة : الرضا بالدون من المعيشة وسوء احتمال الفقر. القاموس المحيط ج ۳ ص‎ )١( 

(۷) أمالي الطوسي ص 455. المجلس ١٠ء‏ الحديث 469. 

(۸) والأشعار كما في المصدر 
كلنا نأمل مذ في الاجل والمنايا هنٌ آفات الاأمل 
لا تغرنك أباطيل المنى والزم القصد ودع عنك العلل 
إلما الدنيا كظل زائل حل فيه راكب ثم رحل 

(9) سورة الحجرات آية: .١١‏ 

.۱۷۷ عيون الأخبار ج ۲ ص‎ )٠١( 

.۲١ الخصال ج ۲ ص 474. باب العشرة» الحديث‎ )۱١( 
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۴۹۹ كتاب العشرة اج 


عسى أن يكن خيراً منهنٌ» فإنها نزلت في صفيّة بنت حييٰ بن أخطب وكانت زوجة رسول الله يه وذلك 
أل عائشة وحفصة كانتا تؤذيانها وتشتمانها وتقولان لها: يا بنت اليهوديّة» فشكت ذلك إلى رسول الله :© 
فقال لها: «ألا تجيبينهما؟' فقالت: ماذا يا رسول الله؟ قال: «قولي أبي هارون نبي الله وعمّي موسى كليم 
الله» وزوجي محمّد رسول الله فما تنكران مئي؟؟؛ فقالت لهما. ا 
ذلك يا أيّها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ‏ إلى قوله ‏ ولا تنابزوا بالألقاب 
بئس الاسم الفسوق بعد الإيماني . 

١‏ - مشكاة الأنوار: وقال الصادق غا : من حقّر مؤمناً لقلّة ماله حقره الله فلم يزل عند الله محقوراً 
حقى يتوب ممًا صنعء وقال غت : إنْهم مباهون بأكفائهم يوم القيامة . 

ثو: ابن المتوكل» عن الحميريّ؛ عن أحمد بن محمّد. عن ابن محبوب؛ عن هشام بن سالم» 

عن المعلى بن خنيس» عن أبي عبد الله تلل قال: قال الله عر وجلّ: #ليأذن بحرب مني من ذل عبدي 
المؤمن› وليامن غضبي من أكرم عبدي المؤمن». 

سن: علي بن عبد الله» عن ابن محبوب مثله( . 

١‏ ثو: ماجيلويه.ء عن عمه» عن الكوفي» عن محمّد بن سنان؛ عن المفضل قال: قال أبو عبد الله 
نللا : إن الله عر وجل خلق المؤمنين من نور عظمته وجلال كبريائه» فمن طعن عليهم أو رد عليهم 
قولهم» فقد رد على الله في عرشهء وليس من الله في شيء. إِنْما هو شرك شيطان0"؟ . 

سن: في رواية المفضل مغل( . 

٤‏ - ثو: أبي» عن سعدء عن ابن أبي الخطاب عن حمّاد» عن ربعي عن الفضيل قال: قال أبو عبد 
الله غه : ما من إنسان يطعن في عين مؤمن إلا مات بشرٌ ميتة» وكان يتمئى أن يرجع إلى خير . 

, عن ابن سنان» عن حمّاد مثله0)‎ E 

© ثو: ابن المتوكلء عن الحميري» عن ابن أبي الخطاب» عن ابن محبوب» عن المثٽى» عن أبي 
بصیر» قن إن جد E E E U‏ 
ولم يزل ماقتاً له حتى يرجع عن حقرته' أو يتوب» وقال غللا : من استذلٌ مؤمناً أو حقره لقلّة ذات يده 
ولفقره شهره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق ' . 


)١(‏ في المصدر: «حي» بدل «حتى». 

(۲) تفسير القمي ج ۲ ص ٠۳۲۲‏ والآية من سورة الحجرات: .١١٠ ٠١‏ 
(۳) مشكة الانوار ص .٥۹‏ 

.784 ثواب الأعمال ص‎ )٤( 

(5) المحاسن ج ١‏ ص ؟18. الحديث ۲۸۹. 

.584 ثواب الأعمال ص‎ )١( 

(۷) المحاسن ج ١‏ ص 180. الحديث 501,. 

(۸) ثواب الأعمال ص ۲۸۴. 

(9) المحاسن ج ١‏ ص 180.ء الحديث 2٠٠‏ وفيه: "ألا رجع» بدل «أن يرجم». 
)22020 في المصدر: «محقرته» بدل «حقرته»؛ وكذا في المحاسن. 

(۱۱) ثواب الأعمال ص ۲۹۹. 


ج11" باب من اذل مؤمناً أو أهانه أو حقره أو استهزا به. أو طعن عليه أو رد قوله والنهي عن التنابز بالألقاب ۳4۷ 


سن : محمّد بن علي عن ابن محبوب مله . 

7 سن: محمّد بن عليّء عن محمّد بن الفضيل» عن الثماليَ قال: سمعت أبا عبد الله جه 
يقول: إذا قال المؤمن لأخيه: أت خرج من ولايته» وإذا قال أنت: عدوي كفر أحدهماء ولا يقبل الله من 
مؤمن عملاً وهو يضمر على المؤمن سوء . 

۷ - سن: أبي» عن محمّد بن سنان» عن المفضّلء عن أبي عبد الله تله قال: إل الله تبارك 
وتعالى خلق المؤمن من نور عظمته وجلال كبريائه» فمن طعن على المؤمن أو رد عليه فقد رد على الله في 
عرشه» وليس هو من الله في ولاية» وإِنّما هو شرك شیطان. 

6 - سن: أبي» عن سعدان بن مسلمء عن معاوية» عن أبي عبد الله نليتا قال: قال رسول الله 
2 «لقد أسري بي فأوحى الله إلى من وراء الحجاب ما أوحى وشافهني من دونه بما شافهني»: فكان فيما 
شافهني أن قال: يا محمد من آذى7؛) لي وليّاً فقد أرصدني بالمحاربة» ومن حاربني حاربته» قال: فقلت: يا 
ربٌ ومن وليّك هذا؟ فقد علمت آنه من حاربك حاربتهء فقال: ذاك من أخذت ميثاقه لك ولوصيّك 
ولورئتكما بالولاية( . 


4 - ين: ابن محبوب» عن الثمالي؛ عن أبي جعفر وأبي عبد الله چو قالا: إِنَّ أبا ذز عير رجلاً 
على عهد النبيّ که بأمّه فقال له: يا ابن السوداء! وكانت أمّه سوداء» فقال له رسول الله چ : «تعيّره بأمّه يا 
أبا ذر؟» قال: فلم يزل أبو ذز يمرّغ وجهه في التراب20 ورأسه حبّى رضي رسول الله ه عن . 

. الدرة الباهرة: الهزؤ فكاهة السفهاء وصناعة الجهال‎ - ٠ 


١‏ - كنز الكراجكي: روي» عن أحد الأئمّة آنه قال: قال رسول الله #ه: «إنْ الله عر وجل كتم ثلاثة 
في ثلاثة: كتم رضاه في طاعته» وكتم سخطه في معصيته وكتم وليّه في خلقه» فلا يستحْفْنٌ أحدكم شيئاً من 
الطاعات فإنّه لا يدري في أيّها رضا اللهء ولا يستقِلَنٌ أحدكم شيئاً من المعاصي فإنّه لا يدري في أيّها سخط 
الله ولا يزرآن أحدكم بأحد من خلق الله فإنّه لا يدري آټهم ولي انهه . 


(۱) المحاسن ج ١‏ ص ١۱۸۱ء‏ الحديث ۲۸۸. 

(۲) المحاسن ج ١‏ ص ۰۱۸٤‏ الحديث ۲۹۷. 

(۳) المحاسن ج ١‏ ص ۲۲۲ الحديث ۳۹۸ وقد مر ذيل الرقم ١7‏ من الباب هذا مثله. 
(4) في المصدر: «أذل» بدل «آذی؛. 

.4١4 ص 5548.؛ الحديث‎ ١ المحاسن ج‎ )٥( 

)١(‏ في المصدر «بالتراب» بدل «في التراب». 

(۷) كتاب الزهد ص ٠١‏ الرقم .٠١١‏ 

(۸) الدرة الباهرة ص ۹٥ء‏ من أقوال الإمام الهادي عليه السلام. 

(9) كنز الكراجكي ج ١‏ ص .٥٥‏ 
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۴۹۸ کتاب العشرة ج ۲۹ 


لاة ل 
باب من أخاف مؤمناً. أو ضربه. أو آذاى أو لطمه. أو أعان عليه 
أو سبّه» وذم الرواية على المؤمن 


ن: أحمد بن الحسين بن يوسف» عن علي بن محمد بن عنبسة» عن بكر بن أحمد بن محمّد بن 
إبراهيم» عن فاطمة بنت الرضاء عن أبيهاء عن آبائهء عن الصادق غللا » عن أبيه وعمّه زيد. عن أبيهماء 
عن أبيه وعمّهء عن أمير المؤمنين غللا قال: لا يحل لمسلم أن يروؤع مسلا . 

؟ ‏ لي: عن الصادق نقتي قال: أعتى الناس من قتل غير قاتلهء أو ضرب غير ضاربه9) 

أقول: قد مضى مثله بأسانيد في باب من أحدث حدثاً وسيأتي في باب مواعظ النبيّ نلله 

۳ ما: المفيدء عن الشريف محمد بن طاهرء عن ابن عقدة» عن عبد الله ب ل 
عن الكاهليَء عن محمد بن عبيد بن مدرك قال: دخلت مع عمّي عامر بن مدرك على أبي عبد الله غه 
تحينة يقرل» اتن اعانااعلى تومن يتل كله لقي لعز حل وس عبني مكتوب اب يفن ريخم 
اش . 

٤‏ -ع: أبي» عن الحميريّ» عن هارون؛ عن ابن صدقة» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه قال: قال 
رسول الله يله امن أعرم أعاو ا ا اوی ا أو فرج عنه كربة» لم تزل الرحمة 
ظلاً عليه مجدولاة؟ ما كان في ذلك من النظر في حاجته». ثم قال: ألا أنتبكم لم سمي المؤمن مؤمنا؟ 
لإيمانه الناس على أنفسهم وأموالهم» ألا افك من د ميقم الكل كن ريه لبان الا سنك 
بالمهاجر؟ من هجر السيّئات وما حرّم الله عليه ومن دفع مؤمناً دفعة ليذله بها أو لطمه لطمة أو أتى إليه أمراً 
يكرهه لعنته الملائكة حتّى يرضيه من حقّه ويتوب ويستغفرء » فإيّاكم والعجلة إلى أحد فلعله مؤمن وأنتم لا 
تعلمون وعليكم بالأناة واللين» والتسرع من سلاح الشياطين» وما من شيء أحبَّ إلى الله من الأناة 
وا 

© لي: في مناهي النبيّ #ه: ألا ومن لطم خد مسلم أو وجهه بدّد الله عظامه يوم القيامة» وحشر 
مغلولاً حتّى يدخل جهتم إلا أن ينوب 

5 ثو: ابن الوليدء عن ابن أبان» عن الأهوازيّء عن فضالة» عن ابن بكير» عن أبي بصيرء عن أبي 
جعفر تلل قال: قال رسول الله يه : «سباب المؤمن فسوق. وقتاله كفرء وأكل لبه من مغضية اش : 

۷- ثو: أبيء عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ. عن ابن هاشم عن إسحاق الخفاف. عن بعض 
الكوفتين. عن أبي عبد الله نل قال: من روع مؤمناً بسلطان ليصيب منه مكروهاً فلم يصبهء فهو في 


(۱) عيون الأخبار ج ۲ ص .۷١‏ 

(۲) أمالى الصدوق ص ۲۸. المجلس ١ء‏ الحديث 4. 

(۴) أمالي الطوسي ص 1۱۹۸ء المجلس ۷ء الحديث 584. 
(4) في المصدر: «ممدوداً» بدل «مجدولا». 

)2( علل الشرائع ج ۲ ص ٠.٥۲۳‏ الاب ۳٠١‏ الحديث ۲. 
»( أمالي الصدوق ص ۳٢۹‏ المجلس ١٠ء‏ حديث المناهمي. 
(۷) ثواب الأعمال ص ۲۸۷. 


ج ۲۹ ov‏ باب من أخاف مؤمناً. أو ضربه» أو آذاف أو لطمه. أو أعان عليه أو سبه ١‏ وذم الرواية على المؤمن ۳44 


النار» ومن روّع مؤمناً بسلطان ليصيب"' منه مكروهاً فأصابه فهو مع فرعون وآل فرعون في النار" . 

4 ثو: ابن الوليد» عن محمّد العطارء عن الأشعريّء عن موسى بن عمران» عن ابن محبوب» عن 
المفضّل قال: قال أبو عبد الله فلكئلة : إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الصدود لأوليائي؟ قال: فيقوم قوم 
ليس على وجوههم لحمء قال: فيقول: مؤلاء الذين آذوا المؤمنين ونصبوا لهم» وعاندوهم وعتّفوهم في 
دينهم. قال: ثم يؤمر بهم إلى جهنم قال أبو عبد الله ظل : كانوا والله الّذين يقولون بقولهم ولكنهم 
حبسوا حقوقهم» وأذاعوا عليهم سره . 

أقول: سيأتي بعض الأخبار في باب من أعان على القتل في كتاب القصاص . 

4 ثو: ابن مسرورء عن ابن عامر» عن عمّه؛ عن ابن أبي عميرء عن حمَاد» عن الحلبيَ؛ عن أبي 
عبد الله تَقئهة قال: قال رسول الله #ه: ”إن أعتى الناس على الله عر وجل من قتل غير قاتله» ومن ضرب 
ی 

٠‏ -سن: محمد بن عليّ» عن محمّد بن سنان» عن أبي الجارودء عن أبي جعفر غلل قال: من 
أعان على مسلم بشطر كلمة كتب بين عينيه يوم القيامة: آيس من رحمة الله . 

١‏ صح: عن الرضاء عن آبائه اند قال: قال علي غا : ورثت عن رسول الله له كتابين كتاب 
لله عر وجل وكتاباً في قراب سيفي» قيل: يا أمير المؤمنين وما الكتاب الذي في قراب سيفك؟ قال: من 
قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه فعليه لعنة الله . 

جا: المراغي؛ عن علي بن سليمانء عن محمّد بن الحسن النهاونديّ. عن أبي الخزرج 
الأسدي. عن محمّد بن الفضيل» عن أبان بن أبي عيّاش» عن جعفر بن إياس» عن أبي سعيد الخدريٍ قال: 
وجد قتيل على عهد رسول الله ه فخرج مغضباً حى رقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يقتل رجل 
من المسلمين لا يدري من قتله؟ والّذي نفسي بيده لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مؤمن أو 
رضوا به لأدخلهم الله في النارء والّذي نفسي بيده لا يجلد أحد أحداً ظلماً إل جلد غداً في نار جهنم مثلهء 
والّذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أكبّه الله على وجهه في نار جه . 

١‏ جع: قال رسول الله چ : «من آذى مؤمنآً فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فهو 
ملعون في التوراة والإنجيلء والزبور والفرقان»؛ وفي خبر آخر: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 

وقال هه : «من نظر إلى مؤمن نظرة يخيفه بها أخافه الله تعالى يوم لا ظلّ إلا ظله؛ وحشره في صورة 
الذرٌ بلحمه وجسمه» وجميع أعضائه وروحه» حتّى يورده مورده»» وقال #ه: «من أحزن مؤمناً ثم أعطاه 





)١(‏ في المصدر: «ليصيبن؛ بدل «ليصيب». 

(۲) ثواب الأعمال ص 505. 

(۳) ثواب الأعمال ص 5"05. 

.۳۲۷ ثواب الأعمال ص‎ )٤( 

() المحاسن ج ١‏ ص 1488.؛ الحديث ؟١١5,‏ 

(7) صحيفة الرضااع) ص ۷۱ء الرقم .١59‏ 

.7” المجلس 6.» الحديث‎ .۲٠١ مجالس المفيد ص‎ (v) 


V1 للف‎ 


اكلا 


°( كتاب العشرة ج ۲۹ 


الدنيا لم يكن ذلك کفارته ولم يؤجر عليه . 

4 ختص: قال أمير المؤمنين نله : من بالغ في الخصومة ظلمء ومن قصّر ظلمء ولا يستطيع أن 
يتفي اه" من يخاص0©. 

6 -ين: حمّادء عن الحسين بن المختار» عن بعض أصحابناء عن أبي جعفر غلل قال: كفى 
بالمرء عيباً أن يببصر من عيوب الناس ما يعمى عنه من أمر نفسه» أو يعيب على الناس أمراً هو فيه لا 
يستطيع التحؤّل عنه إلى غيره” 2 وأن يؤذي جليسه بما لا يعن . 

5 من كتاب قضاء الحقوق: قال رسول الله #ه: «سباب المؤمن فسوق» وقتاله كفرء وأكل لحمه 
معصية الله » وحرمة ماله كحرمة الله؛. عدة المؤمن الأخذ باليد يحت كه على الوفاء بالمواعيد والصدق 
فيهاء يريد أنّ المؤمن إذا وعد كان الثقة بموعده كالثقة بالشيء إذا صار باليد. 

وقال #: من عارض أخاه المؤمن في حديثه فكأئما خدش في وجهه» وقال #: ١لا‏ تحقروا 
ضعفاء إخوانكم ٠‏ فإنّه من احتقر مؤمناً لم يجمع الله بينهما في الجئّة إلا أن يتوب:0, 

۷ - نهج : قال تقتئية : من أسرع إلى الناس بما يكرهونء قالوا فيه ما لا يعلمون'. 

كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى» عن محمد بن موسى؛ عن محمد بن علي بن 
خلف» عن موسى بن إبراهیم» عن موسى بن جعفرء عن أبيه» عن آبائه عه قال: قال رسول الله هه: 
«ظهر المؤمن حمّى إلا من حده2""0. 

4 كا: عن العدّةء عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن محمّد بن عيسى» عن الأنصاريّ» عن عبد 
الله بن سنانء عن أبي عبد الله تلل قال: قال رسول الله #ه: «من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه 
لله عر وجل يوم لا ظلٌ إلا ظل۲٠.‏ 

بیان : يوم لا ظلّ إلا ظله أي إلأ ظل عرشهء أو المراد بالظل الكنف أي لا ملجا ولا مفزع إلا إليه. 
قال الراغب : الظل ضدٌ الضحٌ. وهو أعمٌ من الفيء» ويعبّر بالظلٌ عن العرّة والمناعة وعن الرفاهةء قال 





(۱) جامع الأخبار ص ٤۱١‏ الرقم ۱۱۵۰ و١١٠۱‏ و٤١٠٠.‏ 

)۲( في المصدر: «يبقى لله؛ بدل «يتقي الله . 

م( الاختصاص» ص ۲۴۹. 

)٤(‏ كلمة: «أمره ليست في المصدر. 

)2( في المصدر بدل "أو يعيب على الناس أمراً هو فيه لا يستطيع التحول عنه إلى غيره» كان هكذا «وأن يعير الناس بما لا يستطيع 
تركه؟ . 

(5) كتاب الزهد ص 8., الباب ١ء‏ ذيل الرقم .٠١‏ 

»( كلمة : «في» ليست في المصدر. 

(۸) قضاء الحقوق ص ۱۸ ۔ ۱۹ء الحديث 7 ,٠١‏ 

)4( في المصدر: «يماء بدل «ما؟. 

22 نهج البلاغة ص ١474‏ الحكمة رقم 88. 

)١١(‏ جامع الأحاديث ص 48. حرف الظاء. 

(۱۲) أصول الكافي ج ۲ ص ٠۳٠۸‏ الحديث ١؛‏ باب من أخاف مؤمنا . 


ج ۲۹ لاه باب من أخاف مؤمناء أو ضريه. أو آذاف أو لطمه› أو أعان عليه أو سبة 2 وذم الرواية على المؤمن ١‏ 


تعالى: إن المتقين في ظلال وعبون»م" “ أي في عررّة ومناعة» وأظلني فلان أي حرسني وجعلني في ظله 


أي في عرّه ومناعته «وندخلهم ظلا ظليلاة»7) كناية عن غضارة اميش“ . 

٠‏ كا: عن علي بن إبراهيم. عن أبيه» عن أبي إسحاق الخقاف» عن بعض الكوفتين» عن أبي عبد 
الله تللا قال: من روّع مؤمناً بسلطان ليصيبه منه مكروه فلم يصبه فهو في النارء ومن روّع مؤمناً بسلطان 
ليصيبه منه مكروه فأصابه فهو مع فرعون وآل فرعون في النار() 

بيان: «ليصيبه منه» أي من السلطان «مكروه؛» أي ضرر يكرهه «فلم يصبه» أي المكروه «فهو في النار» 
أي يستحقها إن ت عنم والزوع ا والترويع التخويف «في النار» قيل: أي في نار البرزخ» حيث 
قال: «النار يعرضون عليها غدوًا وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشدٌّ العذاب7". 

2١‏ كا: عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله 
ليق قال: من أعان على مؤمن بشطر كلمة لقي الله عر وجل يوم القيامة مكتوب بين عينيه «آيس من 
رن 

بيان : قال في النهاية : الشطر : النصف. ومنه الحديث «من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة» قيل : 
هو أن يقول: اق في اقتل كما فال : «كفى بالسيف شا» يريد شاهدا"ء وفي القاموس: الشطر: نصف 


الشيء وجزؤه0* 

وأقول: يحتمل أن يكون كناية عن قَلّة الكلام أو كأن يقول: نعم مثلاً في جواب من قال: أقتل زيداًء 
وكأن بين العينين كناية عن الجبهة . 

77 كا: : عن محمّد» عن أحمد» عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله 


تال يقول: قال الله عر وجلٌ: ليأذن بحرب متي من آذى عبدي المؤمن» وليأمن غضبي من أكرم عبدي 
المؤمن؛ ولو لم يكن من خلقي في الأرض فيما بين المشرق والمغرب إلا مؤمن واحد مع إمام عادل» 
لاستغئيت بعبادتهما عن جميع ما خلقت في أرضي؛ ولقامت سبع سماوات وأرضين بهماء ولجعلت لهما 
6 اانا آنا لا اعات إن أن راشا . 


بيان: لياذن أي ليعلم كما قال تعالى في ترك ما بقي من الربا: «فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 


VY |10۲ 


ورسوله)'' قال البيضاوي: أي فاعلموا بها من أذن بالشيء إذا علم به» وتنكير حرب للتعظيم» وذلك ۷۲/٠٠۳۴‏ 


.4١ سورة المرسلات» آية:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء آية: ۵۷. 

(۳) مفردات غریب القرآن ص 4؟". 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص 578 الحديث 5؟» باب من أخاف مؤمناً. 
(4) سورة غافرء آية: 45. 

(1) أصول الكافي ج ۲ ص ۳۹۸ الحديث ۳ء باب من أخاف مؤمنا . 
)۷( النهاية ج ۲ ص .٤۷۳‏ 

(۸) القاموس المحيط ج ص 1. 

)٩(‏ من المصدر. 

. باب من أذى المسلمين واحتقرهم‎ »۳٠۰ أصول الكافي ج ۲ ص‎ )٠١( 
.۲۷۹ سورة البقرةء آية:‎ )١١( 


v1 /10 


1422 كتاب المشرة ج ۲۹ 


يقتضي أن يقاتل المربي بعد الاستتابة حتى يفيء إلى أمر الله كالباغي. ولا يقتضي كفره وفي المجمع: أي 
فأيقنوا واعلموا بقتال من الله ورسوله. ومعنى الحرب عداوة الله ورسوله» وهذا إخبار بعظم المعصية. وقال 
ابن عباس وغيره: إِنَّ من عامل بالربا استتابه فإن تاب وإِلاً قتله20. انتهى . 

وأقول: في الخبر يحتمل أن يكون كناية عن شدَّة الغضب بقرينة المقابلة أو المعنى أن الله يحاربه أي 
ينتقم منه في الدنيا والآخرة» أو من فعل ذلك فليعلم آله محارب لله كما سيأتي «فقد بارزني بالمحارية»9) 
وقيل: الأمر بالعلم ليس على الحقيقة» بل هو خبر عن وقوع المخبر به» على التأكيد» وكذا «وليأمن» إخبار 
عن عدم وقوع ما يحذر منه على التأكيد؛ والمراد بالمؤمن مطلق الشيعةء أو الكامل منهم كما يومىء إليه 
«عبدي» وعلى الأول المراد بالإيذاء الذي لم يأمر به الشارع كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والمراد 
بالإكرام الرعاية والتعظيم < خلقاً وقولاً وفعلاًء منه جلب النفع له» ودفع الضرر عنه. 

«ولو لم يكن؟ [كان] تامّة, والمراد بالخلق سوى الملائكة والجنٌ وقوله مع إمام إمّا متعلّق بلم يكن. 
أو حال عن المؤمن» وعلى الأخير يدل على ملازمته للإمام؛ والمراد بالاستغناء بعبادة مؤمن واحد مع أنه 
سبحانه غنيٌ مطلق لا حاجة له إلى عبادة أحدء قبول عبادتهما والاكتفاء بهماء لقيام نظام العالم» وكأن كون 
المؤمن مع الإمام أعمٌ من كونه بالفعل أو بالقوة القريبة منه» فإنّه يمكن أن يبعث نبي ولم يؤمن به أحد إلا 
بعد زمان كما مر في باب قلة عدد المؤمنين أن إبراهيم غ4 كان يعبد الله ولم يكن معه غيره» حتى آنسه 
الله بإسماعيل وإسحاق وقد مر الكلام فيه وقيل: المقصود هنا بيان حال هذه الأمّةء فلا ينافي الوحدة في 
الأمم السابقة؛ وأرضين بتقدير سبع أرضين وأنس إمّا مضاف إلى سواهماء أو منوّنء وسواهما للاستثناء. 

“7 كا: عن محمد عن أحمدء عن ابن سنان» عن منذر بن يزيد» عن المفضل بن عمر قال: قال 
أبو عبد الله تلل : إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الصدود لأوليائي؟ فيقوم قوم ليس على وجوههم 
لحم» فيقال: هؤلاء الذين آذوا المؤمنين ونصبوا لهم» وعاندوهمء وعتفوهم في دينهم. ثم يؤمر بهم إلى 
ک0 

بيان «أين الصدود لأوليائي؟ كذا في أكثر نسخ الكتاب وثواب الأعمال وغيرهماء وتطبيقه على ما 
يناسب المقام لا يخلو من تكلف. في القاموس: صد عنه صدوداً: أعرض» وفلاناً عن كذا صدا منعه 
وصرفهء وصدٌ يصِدُ ويضدُ صديداً: ضح والتصدّد: التعؤض”", وفي النهاية : : الصدٌ: الصرف والمنع» يقال 
صدّه وأصده وصدٌّ عن والصدٌ: الهجران ومنه الحديث «فيصد هذا ويصدٌ هذاق أي يعرض بوجهه عن . 
وفي المصباح: صد من كذا من باب ضرب: ضحك 0 . 


.٠٤١۳ ص‎ ١ أنوار التنزيل ج‎ )١( 

(۲) مجمع البیان ج ۲ ص ۳۹۲. 

(r)‏ يأتي بالرقم 7١‏ من هذا الباب. 

. الحديث ۲ء باب من أذى المسلمين واحتقرهم‎ ١١ أصول الكافي ج ۲ ص‎ )٤( 
مز بالرقم ۸ من هذا الباب.‎ )5( 

»( القاموس المحيط ج ١‏ ص .7١7‏ 

.٠١ النهاية ج ۳ ص‎ (v) 

(۸) المصباح المنير ج ١‏ ص 574. 


ج ۲۹ ov‏ باب من أخاف مما أو ضربه» أو آذاف أو لطمهء أو أعان عليه أو سبه» وذم الرواية على المؤمن t۳‏ 


وأقول: أكثر المعاني مناسبة لكن بتضمين معنى التعرّض ونحوه للتعدية باللآم» فالصدود ‏ بالضمُ - 
نع صا وفي يعض النسخ: المؤذون لأوليائي فلا يحتاج إلى تكلّف. وقال الجوهريٌّ: نصبت لفلان 
نصباً: إذا عاديته» وناصبته الحرب مناصبة'ء وقال: التعنيف: التعيير واللّوم"2» وقيل: لعل خلوٌ وجوههم 

من اللحم لأجل أنه ذاب من الغمّ وخوف العقوبة أو من خدشة بأيديهم تحسّراً وتأسْفاء ويؤيّده ما رواه العامّة 
عن النبيْ #ه قال: مررت ليلة أسري بي بقوم لهم أظفار من نحاس يخدشون وجوههم وصدورهم» فقلت: 
من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال: هم الّذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم وقيل: إِنّما سقط لحم 
وجوههم لأنهم كاشفوهم بوجوههم الشديدة من غير استحياء من الله ومنهم . 

واقول: أو لأنّهم لما أرادوا أن يقبحوهم عند الناس في الدُنيا قبّحهم الله في الآخرة عند الناس في 
أظهر أعضائهم وأحسنها. 

4 كا: عن الأشعريّء عن محمد بن عبد الجبّارء عن ابن فضّالء عن ثعلبة بن ميمون» عن حمّاد 
بن بشيرء عن أبي عبد الله عله قال: قال رسول الله ف قال الله تبارك وتعالى: من أهان لي وليَاً فقد أرصد 
لمخاريد 09 

بيان: المراد بالوليّ المحبٌ البالغ بجهده في عبادة مولاه» المعرض عمًا سواه «فقد أرصد» أي هيّأ 

0 أدوات الحرب» ويمكن أن يقرأ على بناء المفعول؛ قال في النهاية: يقال: رصدته إذا قعدت له على 
طريقه تترقبه» وأرصدت له العقوبة» إذا أعددتهاء وحقيقته جعلتها على طريقه كالمترقبة له والإضافة في 
قوله #لمحاربتي» إلى المفعول» ومن فوائد هذا الخبر التحذير التامٌ لأذى كل من المؤمنين» لاحتمال أن 
يكون من أوليائه تعالى كما روى الصدوق بإسناده عن أمير المؤمنين تلل قال: إن الله أخفى وليّه في عبادهء 
فلا تستصغروا شيئاً من عباده فربّما كان ولێّه وأنت لا تع( . 

كا: عن محمّد بن يحيى» عن أحمدء عن ابن عيسى والأشعري» عن محمد بن عبد الجبّار 
جميعاء عن ابن فضّالء عن علي بن عقبة» عن حمّاد بن بشير قال: سمعت أبا عبد الله غل يقول: قال 
رسول الله #ه : قال الله عر وجلّ: من أهان لي وليَاً فقد أرصد لمحاربتي» وما تقرّب إلىّ عبد بشيء أحبُ 
إليّ مما افترضت عليه وإلْه ليتقرّب إِليّ بالنافلة حتى أحبّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره 
الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به» ويده التي يبطش بهاء إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته» وما تردّدت 
عن شيء أنا فاعله کترددي عن موت عبدي" المؤمن: نكر المويك واک 

بيان: «وما تقرّب» لما قدّم سبحانه ذكر اختصاص الأولياء لديهء أشار إجمالاً إلى طريق الوصول إلى 
درجة الولاية من بداية السلوك إلى النهاية أي ما تحبّب ولا طلب القرب لدي بمثل أداء ما افترضت عليه أي 


(۱)( الصحاح ج ١‏ ص 599. 

(۲) الصحاح ج ٤‏ ص .٠۹١۷‏ 

(*) أصول الكافي ج ۲ ص ۱١٠٠ء‏ الحديث ۳ء من باب من أذى المسلمين واحتقرهم . 
)٤(‏ النهاية ج ۲ ص 551. 

)0( راجع مثله في الخصال ج ١‏ ص ۲٠١‏ باب الاربعة. الحديث .۳١‏ 

)١(‏ كلمة «عبدي» ليست في المصدر. 

(۷) أصول الكافي ج ۲ ص ٠١‏ الحديث ۷ء من باب من أذى المسلمين واحتقرهم. 
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A1 


كمه کناب السدل والمماد ج٣‏ 





۸ع آي؛ عن محمد العطارء عن محمد بن أحمد. عن سهل » عن محمد بن سليان» عن رجل ؛ عن أبي عبد 
لله (ع) قال : قلت له : أصلي في قلنسوة سوداء؟ قال : لا تصل فيها فإتها لباس أهل التار. 

أقول : سيأتي كثير من الأخبار في ذلك في أبواب الصّلاة وأبواب اللباس . 

87 -فر: محمد بن أحمد معنعناً عن أمير المؤمنين (ع) قال: قال رسول الله (ص) ذات يوم : ياعل إن جبرئيل (ع) 
آخبرني أن متي تغدر بك من بعدي» فويل ثم ويل ثم ويل هم ثلاث مرّات ‏ قلت : يا رسول الله وما ويل؟ 
قال : واد في جهنم أكثر أهله معادوك؛ والقائلون لذريتك› والاكثون لببعتك فطوبى ثم طوبى ثم طوبى ثلاث 

مرّات لمن أحبّك ووالاك» قلت ؛ يا رسول الله وما طوبى؟ قال : شجرة في دارك في الحنة » ليس دار من دور شيعتك 
في الجئّة إلا وفيها غصن من تلك الشجرة» تبدل عليهم بكلّ ما يشتهون0). 

بيان: قال الجوهريّ : هدلت الشيء أهدله هدلاً: إذا أرخحيشه وأرسلته إلى أسفلء ويقال: تبدّلت أغصا 
السّجرة : إِذا تدلّت20). 

۳ لو ابن الوليد. عن الصفار عن ابن معزوف ٠‏ عن ابن تحبوب ۰ عن ابن سدیر؛ عن رجل من أصحاب 
أب عېدالله 2 فال: سمعته يقول : إن آشدَّ الاس عذاباً بأ يوم القيامة لسبعة نفر: آم ابن آدم لذي قتل أخاه. 
ونمرود الذي حاجٌ إبراهيم في ربّه. واثنان في بني إسرائيل هرّدا قومهم ونصّراهمء وفرعون الذي قال: آنا ربكم 
الأعلى + واثنان من هذه الأمة أحدها شما في تابوت من قوارير تحت الفلق في يحار من نار . 

بيان: الثاني شما 


5 فس : : إن شجرة الزفّوم * طعام الأثيم) قال : نزلت في أبي جهل»ء وفوله تعالى : #كالمهل © قال : الصفر 
المذاب يغلي في البطون كغلي الحميم» وهو الذي داجن ولع المنتهى » ثم قال : #خذوه فاعتلوه» أي اضغطوه 
من كل جائب» ثم أشزلوا به إلى سواء الجحيم» يصب عليه ذلك المي ثم يقال له : #ذق إِنّك أنت العزيز 
الكري يم فلفظه خر ومعند حكداية من يقرل له ذلك» وذلك أن با جه کان يقول : آنا العزيز الكريم» فيعئر 
بذلك ف التار ف 


- فس : قوله تعالى : إن المجرمين في ضلال وسعر» قال : أي في عذاب» وسعر واد في جهنم عظيه9». 
- فس : قوله تعالى : «وإذا النفوس رَوْجت4 في رواية أبي ا جارود» عن أي جعفر (ع) في قوله تعالى : «وإذا 


النفوس زوجت » قال : ما أهل المئة فزوجوا اخيرات الحسان»: وأمًا أهل التار فمع کل إنسان منهم شيطان» يعني يعلى 
قرت نفوس الكافرين والمنافقين بالشياطين فهم قرناؤه م . 


/41- فس : محمّد بن جعفر» عن يحبى بن زكريّاء عن عل بن حسّان . عن عبد الرحمن بن كث عن أي 





)١(‏ علل الشراتع : ب 

(۲) تفسير الفرات : ۲۱۱-۲۱۰ ح 584 وفيه : والقائلون لذريتك والناكث لبيعتك _وكذا: لمن أحبك ووفى لك قلت : يا رسول الله وما طوبئ ؟ 
(؟) الصحاح: ۱۸٤۸‏ . 

(4) ثواب الاعبال وعقاب الاعيال : ۲۵۵ ب "اح ١‏ بفارق يسير. 

(0)تفسير القمي ۲ : 1 

. ۳1۹ :۲ تفسير القمي‎ )١( 

(۷) تفسير القمي ۲: ٤٠١‏ . 


V1 /101 


VY 10۷ 


۲۹ كتاب العشرة ج‎ f€ 


أصالة أو أعمّ منه وممًا أوجبه على نفسه بنذر وشبهه»ء لعموم الموصول» ويدل على أن الفرائض أفضل من 
المندوبات مطلقاًء وهذا ظاهر بحسب الاعتبار أيضاً فإه سبحانه أعلم بالأسباب التي توجب القرب إلى 
محبّته وكرامته. فلمًا أكد في الفرائض وأوعد على تركها علمنا أنها أفضل ممًا خيّرنا في فعله وتركه» ووعد 
على فعله ولم يتوعد على ترکه. 

قال الشيخ البهائيَ قذس سره: فإن قلت: مدلول هذا الكلام هو أن غير الواجب ليس أحبٌ إلى الله 
سبحانه من الواجب» لا أن الواجب أحبٌ إليه من غيره» فلعلّهما متساويانء قلت: الذي يستفيده أهل 
اللّسان من مثل هذا الكلام هو تفضيل الواجب على غيره» كما تقول ليس في البلد أحسن من زيدء لا تريد 
مجرّد نفي وجود من هو أحسن منه فيه» بل تريد نفي من يساويه في الحسن وإثبات آله أحسن أهل البلدء 
وإرادة هذا المعنى من مثل هذا الكلام شائع متعارف في أكثر اللّغات2"7؛ انتهى . 

وقال الشهيد رحمه الله فى القواعد: الواجب أفضل من الندب غالباًء لاختضاصه بمصلحة زائدة 
ولقوله تعالى(2 في الحديث القدسيّ «ما تقرّب إلىّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه»» وقد تخلّف ذلك في 
صور: كالإبراء من الدّين الندب» وإنظار المعسر الواجب» وإعادة المنفرد صلاته جماعةء فإِنّ الجماعة 
مطلقاً تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة» فصلاة الجماعة مستحبَةء وهي أفضل من الصلاة التي 
سبقت وهي واجبة» وكذلك الصلاة في البقاع الشريفةء فإنها مستحبّة» وهي أفضل من غيرها مائة آلف إلى 
اثنتي عشرة صلاة» والصلاة بالسواك» والخشوع في الصلاة مستحبٌ» ويترك لأجله سرعة المبادرة إلى 
الجمعةء وإن فات بعضها مع أنّها واجبة لأله إذا اشد سعيه شغله الانبهار عن الخشوعء وكلٌ ذلك في 
الحقيقة غير معارض لأصل الواجب وزيادته» لاشتماله على مصلحة أزيد من فعل الواجب» لا بذلك 
القيد0 » انتهى . 

وأقول: ما ذكره قدّس سره لا يصلح جواباً للجميع: ويمكن الجواب عن الأول بأنَّ الواجب أحد 
الأمرين والإبراء أفضل الفردين» وعن الثاني بأنَا لا نسلّم كون هذه الجماعة أفضل من المنفردء ولو سلّم 
فيمكن أن يكون الفضل لكون أصلها واجبة وانضمّت إلى تلك الفضيلة مع أله قد ورد أنه تعالى يقبل 
أفضلهما واحتمل بعض الأصحاب نيّة الوجوب فيها أيضاً وكان بعض مشايخنا يحتمل هنا عدول نيّةَ الصلاة 
إلى الاستحباب بناء على جواز عدول النيّة بعد الفعل كما يظهر من بعض الأخبار. 

وممًا ذكروه نقضاً على تلك القاعدة الابتداء بالتسليم وردهء فإنْ الأول أفضل مع وجوب الثاني» 
والاشكال فيه أصعب ويمكن الجواب بأنٌ الابتداء بالسلام أفضل من الثرك. وانتظار تسليم الغير» ولا نسلم 
أنه أفضل من الردٌ الواجب» بل يمكن أن يقال إل إكرام المؤمن وترك إهانته واجب» وهو يتحقّق في أمور 
شى منها ابتداء التسليم أو رده فلو تركهما عصى» وفي الإتيان بكلّ منهما يتحقّق ترك الإهانة» لكن اختيار 
الابتداء أفضل» فظهر أنه يمكن إجراء جوابه رحمه الله في الجميع . 

وآقول: يمكن تخصيص الأخبار وكلام الأصحاب بكون الواجب أفضل من المستحبّ من نوعه 
)١(‏ الأربعرن حديثاً ص »5١8‏ ذيل الحديث .٠١‏ 


(۲) في المصدر : «صلى الله عليه وآله» بدل «تعالى؟ . 
(۳) القواعد والفوائد ج ١‏ ص ٠١١‏ قاعدة 188. 


ج ۴۹ ۷ _ باب من أخاف مؤمناً. أو ضريه. أو آذاف أو لطمهء أو أعان عليه أو سبه ٠‏ وذم الرواية على المؤمن to‏ 





وصنفه» كصلاة الفريضة والنافلة» فلا يلزم كون رد السلام أفضل من الحجٌ المندوب» ولا من صلاة جعفر 
رضي الله عنه» ولا من بناء قنطرة عظيمة أو مدرسة كبيرة» وبالجملة فروع هذه المسألة كثيرة» ولم أر من 
تعرّض لتحقيقها كما ينبغي» والخوض فيها يوجب بسطاً من الكلام» لا يناسب المقام» وسيأتي شرح باقي 
الخبر في الخبر الاتي. 

5 كا: عن عليّء عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن الحسين بن عثمان؛ عن محمّد بن أبي حمزة 
حاقراً له ماقتاً حتی يرجع عن حقرته إناه90 . 

بيان: في القاموس: الحقر: الذلة؛ كالحقريّة ‏ بالضمٌّ ‏ والحقارة مثلئة» والمحقرة والفعل كضرب 
وكرمء والإذلال كالتحقير والاحتقار والاستحقارء والفعل كضرب”'). وقال: مقته مقت ومقاتة : أبغضه 
غ والتحقير يكون بالقلب فقط وإظهاره أشد وهو إمًا بقول كرهه أو بالاستهزاء به أو بشتمه أو 
بضربهء أو بفعل يستلزم إهانته أو بترك قول أو فعل يستلزمها وأمثال ذلك . 

۷ ۔ كأ: عن محمد عن أحمده عن علي بن النعمانء عن ابن مسكان» عن المعلى قال : 
أبا عبد الله غلل يقول: إن الله تبارك وتعالى يقول: من أهان لي وليّاً فقد أرصد لمحاربتيء وأنا أسرع شيء 
إلى نصرة أوليائ 9 

بيان: يدل على أن عقوبة إذلال المؤمن تصل إلى المذل في الذنيا أيضاً بل بعد الإذلال بلا مهلةء ولو 
بمنع اللطف والخذلان. 

۸ ۔ كا: عن العدة» عن سهل بن زيادء عن ابن محبوب» عن هشام بن سالمء عن المعلى» عن أبي 
عبد الله تتكثقة قال: قال رسول الله ههه : قال الله عر وجل : قد نابذني من أذلٌ عبدي المؤمن" . 

بيان : نابذتهم خالفتهم» ونابذتهم الحرب كاشفتهم إيّاها وجاهرتهم بها. 

۲۹ كا: عن علىّ» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله غالا قال من 
استذلٌ مؤمنا أ أو احتقره9) لقلّة ذات يده ولفقره شهره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق الى 

بيان: القلة ذات يده» لع ا ال وشهره الله على بناء المجرّد أو اسيل 
أي جعل له علامة سوء يعرفه جميع الخلا ثق بها أنه من أهل العقوبة فيفتضح بذلك في المحشر ويذلٌ كما 
أذل المؤمن في الدُنيا. في القاموس: استذلّه ما رآه ذليلةة”'2. وقال: الشهرة ‏ بالضمٌ -: ظهور الشيء في 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في المطبوعة وما أئبتناه من المصدر. 

(۲) في المصدر «محقرته» بدل «حقرته». 

م( أصول الكافي ج ۲ ص ۴١۱‏ الحديث ٠٤‏ باب من أذى المسلمين واحتقرهم . 
)%( القاموس المحيط ج ۲ ص .١۳‏ 

() القاموس المحيط ج ١‏ ص 1514. 

(1) أصول الكافي ج ۲ ص ١١‏ الحديث 068 باب من أذى المسلمين واحتفرهم. 
(v)‏ أصول الكافي ج ۲ ص ١۱‏ الحديث ١ء‏ باب من أذى المسلمين واحتفرهم . 
(۸) فى المصدر «واستحقره؛ بدل أو احتقره». 

. باب من أذى المسلمين واحتقرهم‎ ٠٩ الحديث‎ ۴٠٠۳ أصول الكافي ج ۲ ص‎ )٩( 
.590 القاموس المحيط ج ۳ ص‎ )٠١( 


1/١68 سمعت‎ 


TAKÎ 


VN 


145 كتاب المشرة ج ۲۹ 


شُئعة» شهره كمنعه وشهّره واشتهره فاشتهر27. «على رؤوس الخلائق؛ أي على وجه يطلع عليه جميع 
الخلائق كأنه فوق رؤوسهم. 

۰- كا: عن علي بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى» عن يونس» عن معاويةء عن أبي عبد الله غل 
قال : قال رسول الله هه : «لقد أسري بي فأوحى إلى من وراء الحجاب ما أوحى»ء وشافهني [إلى) أن قال 
لي: يا محمّد من ذل لي ولياً فقد أرصدني بالمحاربة» ومن حاربني حاربته» قلت: يا رب ومن وليك هذا؟ 
فقد علمت أن من حاربك حاربته؟ قال: ذاك من أخذت ميثاقه لك ولوصيّك ولذرّيتكما بالولاية 9 . 

بيان: «من وراء الحجاب» كأنّ المراد بالحجاب الحجاب المعنويّ وهو إمكان العبد المانع لأن يصل 
العبد إلى حقيقة الربوبيّة أو كان خلق الصوت أوّلاً من وراء حجاب ثم ظهر الصوت في الجانب الذي هر هه 
فيه» وهو المراد بالمشافهة وفي بعض النسخ فشافهني فيمكن أن يكون الفاء للتفسير وللترتيب المعنويّ 
فكلاهما كان بالمشافهة» والمراد بها عدم توسّط الملك. 

وقيل : المراد بالحجاب الملك. وبالمشافهة ما كان بدون توسّط الملك» في القاموس : شافهه : أدنى 
شفته من شفتهء وفي الصحاح : المشافهة : المخاطبة من فيك إلى فيه ء قوله: «أن قال" في بعض النسخ 
«فشافهني أن قال؛ فكلمة أن مصدريّة والتقدير بأن قال: «فقد علمت» الفاء للبيان «من أخذت» كأنّ المراد به 
الأخذ مع القبول. 

"١‏ كا: عن علي بن إبراهيم؛ عن محمد بن عيسى؛ عن يونس» عن ابن مسکان» عن المعلّى» عن 
أبي عبد الله غات قال: قال رسول الله هد : قال الله عر وجل : من استذلٌ عبدي [الموين] ”.نقد بارزتي 
بالمحاربة» وما تردّدت في شيء آنا فاعله كتردّدي في عبدي المؤمن إني أحبٌ لقاءه فيكره الموت فأصرفه 
عنه» وإنّه ليدعوني في الأمر فأستجيب له بما هو خير له . 

بيان: «فأصرفه عنه» أي فأصرف الموت عنه بتأخير أجله» وقيل: أصرف كراهة الموت عنه بإظهار 
اللطف والكرامة؛ والبشارة بالجنّة «فأستجيب له بما هو خير له» أي بفعل ما خير له من الذي طلبه» وإِنّما 
سمّاه استجابة لأنّه يطلب الأمر لزعمه آنه خير له فهو في الحقيقة يطلب الخير» ويخطأ في تعيينه» وفي 
الآخرة يعلم أن ما أعطاه خير له مما طلبه؛ كما إذا طالب الصبيٌ المريض ما هو سبب لهلاكه فيمنعه والده 
ويعطيه دنائير» فإذا كبر وعقل علم أن ما أعطاه خير مما منعه فكأنه استجاب له على أحسن الوجوه. 

ويحتمل أن يكون المعنى أستجيب له بما أعلم أنه خير له» إما بإعطاء المسؤول أو بدله في ادنيا أو 
في الآخرة أو فيهما. 

"” کا: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفليّ» عن السكونيّ» عن أبي عبد الله ته قال: 


)0( القاموس المحيط ج ۲ ص 1۷. 

(۲) من المصدر. 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ۳۴٠۴ء‏ الحديث ١٠ء‏ باب من أذى المسلمين واحتقرهم. 
(4) القاموس المحيط ج 4 ص ۲۸۸. 

)( الصحاح ج ٦‏ ص ۲۲۳۷. 

(7) من المصدر. 

(۷) أصول الكافي ج ۲ ص 704 الحديث ١١ء‏ باب من أذى المسلمين واحتقرهم. 


ج 14" لاه باب من أخاف مؤمناً. أو ضريه. أو آذافء أو لطمهء أو أعان عليه أو سبه, وذم الرواية على المؤمن يفن 


قال رسول الله فهو: «سباب المؤمن كالمشرف على الهلكةء . 

بيان: السباب إما بكسر السين وتخفيف الباء مصدراًء أو بفتح السين وتشديد الباء صيغة مبالغةء وعلى 
الأؤل كان في المشرف تقدير مضاف أي كفعل المشرف وربّما يقرأ المشرف بفتح الراء مصدراً ميميّأ. وفي 
بعض النسخ كالشرف, والسبٌ الشتم وهو بحسب اللّغة يشمل القذف أيضاًء ولا يبعد شمول أكثر هذه 
الأخبار أيضاً له» وفي اصطلاح الفقهاء هو السب الذي لم يكن قذفاً بالزنا ونحوهء كقولك يا شارب الخمر 
أو يا آكل الرباء أو يا ملعونء أو يا خائنء أو يا حمارء أو يا كلب أو يا خنزيرء أو يا فاسق» أو يا فاجرء 
وأمثال ذلك ممًا يتضمن استخفافاً وإهانة . 

وفي المصباح: سبّه سبّآ فهو سَبَابِءٍ ومنه يقال للإصبع التي تلي الإبهام: سَبّابة» لأنّه يشار بها عند 
السبٌء والسّبّة: العاره وسابّه مسابّة وسباباً ‏ أي بالكسر ‏ واسم الفاعل منه مب . وقال: الهلكة مثال 
القصبة : الهلاكء ولعلٌ المراد بها هنا الكفر والخروج من الدين» ا 
بفعل الكبائر العظيمة» والسابُ شبيه بالمشرف وقريب منه» ويحتمل أن تكون الكاف زائدة. 

۳ كا: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن فضالة بن 
أَيَوبِء عن عبد الله بن بكير» عن أبي بصيرء عن أبي جعفر غلل قال: قال رسول الله 4: «سباب المؤمن 
فسوق» وقتاله كفرء وأكل لحمه معصية» وحرمة ماله كحرمة دمه:9©). 

بيان: السباب هنا بالكسر مصدر باب المفاعلة» وهو إا بمعنى السب أو المبالغة في السب أو على 
بابه من الطرفين» والإضافة إلى المفعول أو الفاعل والأوْلٍ أظهرء فيدلٌ على أله لا بأس بسب غير المؤمن 
إذا لم يكن قذفاً بل يمكن أن يكون المراد بالمؤمن من لا يتظاهر بارتكاب الكبائرء ولا يكون مبتدعاً مستحقاً 
للاستخفاف . 

قال المحقق في الشرائع: : كل تعريض بما يكرهه المواجهء ولم يوضع للقذف لغة ولا عرفا يثبت 
التعزير ‏ إلى قوله -: ولو كان المقول له مستحقًاً للاستخفاف» فلا حدٌ ولا تعزيرء ات 
كقوله: يا أجذم أو يا أبرص"©. 

وقال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه: لما كان أذى المسلم الغير المستحقّ للاستخفاف محرّماً فكل 
كلمة تقال له ويحصل له بها الأذى» ولم تكن موضوعة للقذف بالزنا وما في حكمه لغة ولا عرفاً» يجب بها 
التعزير بفعل المحرّم» كغيره من المحرّمات ومنه التعيير بالأمراض» وفي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد 
الله قال: سألت أبا عبد الله ته عن رجل سب رجلاً بغير قذف يعرّض به» هل يجلد؟ قال: عليه 
التعزير27 والمراد بكون المقول له مستحقّاً للاستخفاف أن يكون فاسقاً متظاهراً بفسقه. فإنّه لا حرمة له 
حينئذ لما روي عن الصادق تله إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة» وفي بعض الأخبار من 


. أصول الكافي ج ۲ ص 5905؛ الحديث ١ء باب السباب‎ )١( 

)( المصباح المنير ج ١‏ ص .۲١۲‏ 

(۳) المصباح المنير ج ۲ ص .٠۳۹‏ 

)٤(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۳١۹‏ الحديث ۲ء باب السباب. 

)0( شرايع الإسلام ج 1 ص GE‏ 

»( فروع الكافي ج ۷ ص ٠۲٤١‏ الحديث ٠۳‏ باب ما يجب فيه التعزير. 


1 


7۲/۱ 


۸ كتاب العشرة اج" 


تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب وفي الصحيح عن أبي عبد الله غلل قال: قال رسول الله ه: إذ 
رأيتم أهل الريب والللح من بعدي؛ فأظهروا البراءة منهم. > وأكثروا من سبّهم والقول فيهم. 0 
وباهتوهم لثلاً يطغوا" و في الفساد في الإسلام» ويحذرهم الناس» ولا يتعلّمون من بدعهم» يكتب الله لكم 
بذلك الحسناتء OS‏ والفسق ‏ في اللَعة -: الخروج عن الطاعة مطلقاًء 
لكن يطلق غالباً في الكتاب والسئّة على الكفرء أو ارتكاب الكبائر العظيمة» قال في المصباح: فسق فسوقاً 
من باب قعد خرج عن الطاعةء والاسم الفسق» ويفسق بالكسر لغة» ويقال: أصله خروج الشيء من الشيء 
على وجه الفسادء. ومنه فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها. وقال الراغب: فسق فلان خرج عن حا 
الشرعء وهو أعم من الكفر» والفسق يقع بالقليل من الأنوب» وبالكثير» لکن تعورف فيما كان كثيراً» وأكثر 
ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقرٌ به ؛ ثم أخل ب بجميع أحكامه أو ببعضه» قال عر وجل : #ففسق عن 
أمر ره و ا علبها و وا الفاسقون) «أفمن كان مؤمناً كمن كان 
فاسقاً ي0 فقابل بها الإيمان وقال: «ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون)' وآما الذين فسقوا 
فمأواهم النار' «والّذين كذَّبوا بآياتنا يمهم العذاب بما كانوا بفسقون)"' «والله لا يهدي القوم 
الفاسقين 76" «وكذلك حفت كلمة ربك على الّذين فسقوا آنهم لا يؤمنون 94" انتهى. 


فالفسق هنا ما قارب الكفر لأنّه ترقى عنه إلى الكفرء ويظهر منه أن السباب أعظم من الغيبة مع أن 
الإيذاء فيه أشدٌّء إلا أن يكون الغيبة بالسباب» فهي داخلة فيه. 


«وقتاله كفر» المراد به الكفر الذي يطلق على أرباب الكبائرء أو إذا قاتله مستحلاً أو لإيمانه» وقيل: 
كان القتال لما كان من أسباب الكفر أطلق الكفر عليه مجازاًء أو أريد بالكفر كفر نعمة التألف» فن الله آلف 


بين المؤمنين» أو إنكار حى الأخوةء فان من حقّها عدم المقاتلة . وأكل لحمه المراد به الغيبة» كما قال عز 
وجلّ: ولا يغتب بعضكم بعضاً بحب أحدكم أن يأكل لحم أخبه ميت شبّه صاحب الغيبة بأكل لحم 
أخيه الميّت زيادة في التنفير والزجر عنها وقيل: المراد بالمعصية الكبيرة. 


)١(‏ أصول الكافي ج ؟ ص 776؛ الحديث .٤‏ باب مجالسة أهل المعاصي. 
(؟) كذا في المسالك؛. لكن في الكافي: كيلا يطمعوا» بدل «لثلا يطغواء. 
(۳) مالك الأفهام ج ۲ ص 477 سطر ١7‏ من الحجرية. 

)( المصباح المثير ج ۲ ص 477. 

(5) في المصدر: «حجره بدل «حده. 

.٠١ سورة الكهفه آية:‎ )١( 

(۷) سورة الإسراف آية: .١١‏ 

(۸) سورة آل عمرانء آية: 1١١١‏ 

.1۸ سورة السجدة آية:‎ )٩( 

66 سورة النور» آية:‎ )٠١( 

.٠١ سورة السجدق آية:‎ )١١( 

.46 سورة الأنعام» آية:‎ )١1١( 

(۱۳) سورة المائدة آية: .٠١۸‏ 

.۴۳ : مفردات غريب القرآن ص 2794 والآية من سورة يونس‎ )۱٤( 
.١١ سورة الحجرات» آية:‎ )٠١( 


ج ۲۳۹ لاه باب من أخاف مؤمناً. أو ضربه» أو آذاه. أو لطمهء أو أعان عليه أو سبه» وذم الرواية على المؤمن £۹4 


«وحرمة ماله كحرمة دمه» جمع بين المال والدّم في الاحترام ولا شك في أن إهراق دمه كبيرة مهلكةء 
وكذا أكل ماله» ومثل هذا الحديث مروي من طرق العامة » وقال في النهاية: قيل: هذا محمول على من 
سبٌ أو قاتل مسلماً من غير تأويل» وقيل: إِنْما قال على جهة التغليظ. لا أنه يخرجه إلى الفسق والكفر . 
وقال الكرمانيٰ في شرح البخاري": هو بكسر مهملة وحفة موخدة أي شتمه أو تشاتمهماء وقتاله أي مقاتلته 
كفر» فكيف يحكم بتصويب المرجئة في أن مرتكب الكبيرة غير فاسق؟ 

۳٤‏ لمر اح وتو الوط كور > عن أبي بصيرء عن أبي جعفر غ 
قال : إن رجلاً من بني تميم أتى النبي هه فقال: أوصنيء فكان فيما أوصاه أن قال: لا تسبّوا الناس فتكسبوا 


بيان : كسب العداوة بالسبٌ معلوم» وهذه من مفاسده الدنيويّة . 

*. كا: ابن محبوب» عن عبد الرحمن بن الحججاج؛ عن أبي الحسن موسى ظيئقة في رجلين 
يتسابّان قال : البادي منهما أظلم» ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم(". 

بيان: في رواية أخرى: ما لم يتعذٌ المظلوم» وما هنا يدل على أله إذا اعتذر إلى صاحبه وعفا عنه 
سقط عنه الوزر بالأصالة» وبالسببيّة والتعزير أو الحدّ أيضاً ولا اعتراض للحاكم لاله حق آدميّ تتوقف إقامته 
على مطالبته» ويسقط بعفوه. 

- كا: أبو علي الأشعريّ؛ عن محمّد بن سالم» عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن شمرء عن 
جابر» عن أبي جعفر غللا قال: مع ا بد إن كان شهد على 
كافر صدق» وإن كان مؤمناً رجع الكفر عليه فإيّاكم والطعن على المؤمنين . 

بيان: «ما شهد رجل» بأن شهد به عند الحاكم» 00 أو بصيغة النداء 
نحو يا كافرء وقال الجوهريُ: قال الأخفش: طوباؤ بغضب من الله أي رجعوا به أي صار عليه.9"', 
انتهى» وفي قوله: «فإيّاكم» إشارة إلى أن مطلق الطعن حكمه حكم الكفر في الرجوع إلى أحدهماء وقوله: 
«إن كان» استئناف بيانيَ» وكفر الساب مع أن محض السب وإن كان كبيرة لا يوجب الكفر يحتمل وجوهاً 
أشرنا إلى بعضها مرارا: 

الأوّل أن يكون المراد به الكفر الذي يطلق على مرتكبي الكبائر في مصطلح الآيات والأخبارء الثاني 
أن يعود الضمير إلى الذنب أو الخطأ المفهوم من السياق لا إلى الكفرء الثالث عود الضمير إلى التكفير لا 
إلى الكفرء يعني تكفيره لأخيه تكفير لنفسهء لأنّه لما كفر مؤمناً فكأنه كفر نفسهء وأورد عليه أن التكفير 
اغ تلت ادا لاه نهنا جا ولا يخفى ما فيه وفي الثالث من التكلّف. الرابع ما قيل: إن 
الضمير يعود إلى الكفر الحقيقي لأنْ القائل اعتقد أن ما عليه المقول له من الإيمان كفرء فقد كفر لقوله 


)000( النهاية ج ۲ ص ,77١‏ 

(۲) لم نعثر عليه في المظان من شرح البخاري للكرماني؛ راجع ج ١‏ ص ۱۸۹ وج 4؟ ص ٠١١‏ . 
(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ۳٠۰‏ الحديث ١7‏ باب السباب. 

(4:) أصول الكافي ج ۲ ص 770 الحديث ١4‏ باب السباب . 

(5) أصول الكافي ج ۲ ص .7”7١‏ الحديث ٠١‏ باب السباب . 

»( الصحاح ج ١‏ ص ۳۸ والآية من سورة البقرة: لحت 
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1لا 


1° كتاب العشرة ج ۲۹ 


تعالى : ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله) ويرد عليه أن القائل بكفر أخيه لم يجعل الإيمان كفراًء بل 
أثبت له بدل الإيمان كفراًء توبيخاً وتعييراً له بترك الإيمانء وأخذ الكفر بدلاً منه» وبينهما بون بعيد» نعم 
يمكن تخصيصه بما إذا كان سبب التكفير اعتقاده بشيء من أصول الذي يصير إنكاره سبباً للكفر باعتقاد 
القائل» كما إذا كفر عالم قائل بالاختيار عالماً آخر قائلاً بالجبرء أو كمّر قائل بالحدوث قائلاً بالقدم أو قائل 
بالمعاد الجسمانيّ منكراً له وأمثال ذلك» وهذا وجه وجيهء وإن كان في التخصيص بعد. 

وقال الجزرى في النهاية: فيه : «من قال لأخيه: يا كافر فقد باء به أحدهما» لأنّه إِمَا أن يصدق عليه أو 
تسد فان ديق فهو كأقزه وزة. كلت عا الكثر اله تك أحاء لحمل وال قان أدهت العف 
بأصل الإيمان» وهو ضده والآخر الكفر بفرع من فروع الإسلام» فلا يخرج به عن أصل الإيمان» وقيل: 
الكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكار بأن لا يعرف الله أصلاً ولا يعترف به» وكفر جحود ككفر إبليس يعرف 
الله بقلبه ولا يقر بلسانه» وكفر عناد وهو أن يعرف بقلبه ويعترف بلسانه» ولا يدين به حسداً وبغياً ككفر أبي 
جهل وأضرابهء وكفر نفاق وهو أن يقرٌ بلسانه ولا يعتقد بقلبه. 

قال الهروي: ستل الأزهري عمّن يقول بخلق القرآن: أنسمّيه كافرا؟ فقال: الذي يقوله كفرء فأعيد 
عليه السؤال ثلاثاً ويقول مثل ما قال: ثم قال في الآخر : قد يقول المسلم كفراً ومنه حديث ابن عبّاس «قيل 
له: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون»7" قال: هم كفرة وليسوا كمن كفر باه واليوم 
الآخره» ومنه الحديث الآخر: إن الأوس والخزرج ذكروا ما كان منهم في الجاهليّة فثار بعضهم إلى بعض 
بالسيوف فأنزل الله تعالى: #وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آبات الله وفيكم رسوله76" ولم يكن ذلك 
على الكفر بالله: ولكن على تغطيتهم ما كانوا عليه من الألفة والمودّة. 

ومنه حديث ابن مسعود: «إذا قال الرجل للرجل: أنت لي عدو فقد كفر أحدهما بالإسلام؟. أراد كفر 
نعمته لأنّ الله ألّف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخواناً فمن لم يعرفها فقد كفرهاء وكذلك الحديث «من أتى 
حائضاً فقد كفر»ه» وحديث الأنواء إن الله ينزل الغيث فيصبح به قوم كافرين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذاه 
أي كافرين بذلك دون غيره حيث ينسبون المطر إلى النوء دون الله ومنه الحديث «فرأيت أكثر أهلها النساء 
لكفرهنٌ. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: لاء ولكن يكفرن الإحسان ويكفرن العشير» أي يجحدون إحسان 
أزواجهنْ» والحديث الآخر «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر»؛ والأحاديث من هذا النوع كثيرة وأصل 
الكفر تغطية الشيء تستهلك. 

۷- كا: الحسين بن محمد عن معلى بن محمّد. عن الحسن بن علي الوشّاء؛ عن علي بن أبي 
حمزةء عن أحدهما ل قال: سمعته يقول: إل اللعنة إذا خرجت من في صاحبها ترذدت. فإن وجدت 
مساغاً؛ وإلاً رجعت على صاحبها" . 


كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى. عن الحسن بن عليّ؛ عن علي بن عقبة» عن 


.414 سورة المائدةء آية: 6. (۲) سورة المائدة؛ أية:‎ )١( 
.٠١١ سورة آل عمرانء آية:‎ )*( 

)4( النهاية ج 4 ص 188 1817 . 

)2( أصول الكاني ج ۲ ص ۳٠۰‏ الحديث ٠١‏ باب السباب. 


ج ۲4 ۷ _ باب من أخاف مومناًء أو ضريبه» أو آذاهء أو لطمهء› أو أعان عليه أو سية 2 وذم الرواية على المؤمن 4۱۱ 


عبد الله بن سنان» عن أبي حمزة الثماليّ قال: سمعت أبا جعفر تكله مثله . 

بيان: قال في النهاية: في حديث أبي أيُوب «إذا شئت فاركب ثم سغ في الأرض ما وجدت مساغاً» 
أي أدخل فيها ما وجدت مدخلا" وروي في المصابيح عن رسول الله ههه آله قال: «إِنّ العبد إذا لعن شيئاً 
صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونهاء ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونهاء ثم تأخذ 
يمينا وشمالاً فإذا لم تجد مساغاً رجعت إلى الذي لعن فإن كان لذلك أهلاً وإلاً رجعت إلى قائلها»"» 
وفي النهاية : الأعن: الطرد والإبعاد من الله تعالىء ومن الخلق السب والدعاء؛ . وأقول: كأنّ هذا محمول 
على الغالب» وقد يمكن أن يكون اللآعن والملعون كلاهما من أهل الجنّة كما إذا ثبت عند اللأعن كفر 
الملعون واستحقاقه للّعن وإن لم يكن كذلك. فإنّه لا تقصير للأعن وقد يمكن أن يجري أكثر من اللّعن 
بسبب ذلك كالحدٌ والقتل والقطع. بشهادة الزورء ويحتمل أن يكون المراد بالمساغ محل الجواز» والعذر 
في اللعن؛ أو يكون المساغ بالمعنى المتقدم كناية عن ذلك فإنُ اللأعن إذا كان معذوراً كان مثاباً عليه 
فيصعد لعنه إلى السماء ويثاب عليه . 


8" كا: أبو علي الأشعري؛ عن محمّد بن حسّان» عن محمد بن عليّ» عن محمّد بن الفضيل» 
عن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله نايت يقول: إذا قال الرجل لأخيه المؤمن: أف» خرج من ولايتهه 
وإذا قال: أنت عدوي. كفر أحدهماء ولا يقبل الله من مؤمن عملا وهو مضمر على أخيه المؤمن 
سو . 

بيان: لعل في السند تصحيفاً أو تقديماً وتأخيراً فإنّ محمّد بن سنان ليس هنا موضعه وتقديم محمد بن 
علي عليه أظهر «خرج من ولايته» أي من محبته ونصرته الواجبتين عليه» ويحتمل أن يكون كناية عن الخروج 
عن الإيمان» لقوله تعالى: إن الْذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا 
ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض) ثمْ قال: «والّذين كفروا بعضهم أولياء بعض)" وقال سبحانه: 
«والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 06" . 

«وإذا قال أنت عدوي كفر أحدهما» لما مر من أنه إن كان صادقاً كفر المخاطب» وإن كان كاذباً كفر 
القائل» وقد مر معنى الكفرء «وهو مضمر على أخيه المؤمن سوءاً؛ أي يريد به شرا أو يظنُ به ما هو بريء 
عنهء أو لم يثبت عنده وليس المراد به الخطرات التي تخطر في القلب» لأ دفعه غير مقدورء بل الحكم به 
وإن لم يتكلّم وما مجرّد الظنّ فيشكل التكليف بعدمه» مع حصول بواعثه» وأمًا الظن الذي حصل من جهة 
شرعيّة؛ فالظاهر أنه خارج عن ذلك لترئّب كثير من الأحكام الشرعيّة عليه» كما مر ولا ينافي ما ورد أن 


. الحديث + باب السباب» وفيه: «ترددت بينهما' بدل «ترددت؟‎ ,77٠١ أصول الكافي ج ۲ ص‎ )١( 

20( النهاية ج ۲ ص ۲۲). 

(۳) مصابيح السنة ج ‏ ص 558 الحديث ۳۷۷۹. 

.٠٠١ ص‎ ٤ النهاية ج‎ )٤( 

(5) في المطبوعة: «سنان» بدل «حسان»» وهو تصحيف» ويؤيده سند الحديث ١‏ من كتاب العقل والجهل من أصول الكافي ج ١‏ ص 
.١‏ ويظهر من «بيان؛ المؤلف الآني أن نسخته من المصدر كانت مصخفة . 

(1) أصول الكافي ج ۲ ص ٠۳٠١‏ الحديث ٠۸‏ باب السباب. 

(۷) سورة الانفالء آية: الا لا (۸) سورة التوبةء آية: .۷١‏ 
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حاففق 


4 كتاب العشرة ج۲۹ 


الحزم مساءة الظنٌ لان المراد به التحفظ والاحتياط في المعاملات دون الظنْ بالسوء. 
9" كا: محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد عن ابن سنان» عن حمّاد بن عثمان؛ عن ربعي 
عن الفضيل» عن أبي جعفر غ : : قال: ما من إنسان يطعن في عين مؤمن إلا مات بشرٌ ميتة» وكان قمناً 
أن لا يرجع إلى خير"2. 

بيان : «يطعن في عين مؤمن؛ أي يواجهه بالطعن والعيب ويذكره بمحضره. قال في المصباح : طعنت 
عليه من باب قتل ومن باب نفع لغة: قدحت وعبت» طعناً وطعاناًء فهو طاعن وطعان في الأعراضء 
وفي القاموس : عيّن فلاناً: أخبره بمساوئه في وجههء انتهى» والظاهر آنه أعمْ من أن يكون متصفاً بها أم 
لاء والميتة بالكسر للهيئة والحالة» قال الجوهري: الميتة ‏ بالكسر ‏ كالجلسة والركبةء يقال: مات فلان ميتة 
حسنةء والمراد بشرٌ الميتة إمَا بحسب الدّنيا كالغرق والحرق والهدم وأكل السبع وسائر ميتات السوءء أو 
بحسب الآخرة كالموت على الكفر أو على المعاصي بلا توبة» وفي الصحاح: أنت قَمَن أن تفعل كذا 
بالتحريك أي خليق وجديره لا يئئى ولا يجمع» ولا يؤنث. فإن كسرت الميم أو قلت قمين ثتيت 
وجمعت . «إلى خير» أي إلى التوبة وصالح الأعمال أو إلى الإيمان. 

4٠‏ کا: محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن محمّد بن سنان» عن مفضّل بن عمر 
قال: قال أبو عبد الله غل : من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروءته ليسقط من أعين الناس 
أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان . 

یا ھی رر علن موقن بان بغر ع كلما يدل على ضعت اده وسخافة رأيه» على ما ذكره 
الأكثرء ويحتمل شموله لرواية الفعل أيضاً «يريد بها شينه؛ أي عيبه؛ في القاموس: شانه يشينه ضد زانه 
يزينه"» وقال الجوهرى : المروءة الإنسانيّة» ولك أن تشدّدء قال أبو زيد: مرؤ الرجل صار ذا مروءة» 
انتهى» وقيل: هي آداب نفسانيّة تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف على محاسن الأخلاق وجميل 
العادات» وقد يتحقّق بمجانبة ما يؤذن بخسّة النفس من المباحات كالأكل في الأسواق. حيث يمتهن فاعله. 

وقال الشهيد رحمه الله : المروءة تنزيه النفس عن الدناءة التي لا تليق بأمثاله كالسخريّة. وكشف العورة 
التي يتأكد استحباب سترها في الصلاةء والأكل في الأسواق غالباًء ولبس الفقيه لباس الجندي بحيث يسخر 

من + الخرجه الداحن رايا في التياية وغيره الولاية O‏ المحبّة والنصرة» وبالكسر: التولية 
والسلطان2''7. فقيل: المراد هنا المحبّة وإنّما لا يقبله الشيطان لعدم الاعتناء به» لأنّ الشيطان إِنّما يحبُ من 





)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۱٠۴۳ء‏ الحديث ١5‏ باب السباب. 

)2 المصباح المنیر ج ۲ ص ۳۷۳. 

(۳) القاموس المحيط ج ٤‏ ص 5904 

(4) الصحاح ج ١‏ ص 577. 

.۲۱۸۴ ص‎ ٦ الصحاح ج‎ (٥) 

»( أصول الكافي ج ۲ ص ٠٠۸‏ الحديث ١‏ باب الرواية على المؤمن . 
(v)‏ القاموس المحيط ج ٤‏ ص .۲٤۳‏ 

(۸) الصحاح ج ١‏ ص ۷۲. 

(4) حقائق الإيمان ص ٠۲٠۲‏ بتصرف. 

(۱۰) النهاية جة ص ۲۲۸ . 


ج ۲۹ /اه ‏ باب من أخاف مؤمناً. أو ضربه› أو آذاف أو لطمهء أو أعان عليه أو سبه› وذم الرواية على المؤمن 41۴ 


كان فسقه في العبادات» ويصيّره وسيلة لإضلال الناس. 

وقيل: السرٌ في عدم قبول الشيطان له أن فعله أقبح من فعل الشيطان لان سبب خروج الشيطان من 
ولاية اش هو مخالفة أمره مستنداً بان أصله أشرف من أصل آدم ل ولم يذكر من فعل آدم ما يسوء به 
ويسقطه عن نظر الملائكة. وسبب خروج هذا الرجل من ولايته تعالى هو مخالفة أمره عر وجل من غير أن 
يسندها إلى شبهة إذ الأصل واحدء. وذكره من فعل المؤمن ما يؤذيه ويحقره واذعاء الكمال لنفسه ضمناًء 
وهذا إدلال وتفاخر وتكبّر فلذا لا يقبله الشيطان لكونه أقبح فعالاً منه. على أن الشيطان لا يعتمد على ولايته 
لهء لأ شأنه نقض الولاية لا عن شيءء فلذلك لا يقبلهء انتهى. 

ولا يخفى ما في هذه الوجوهء لا سيّما في الأخيرين؛ على من له أدنى مسكة بل المراد إِمَا المحبّة 
والنصرة» فيقطع الله عنه محبّته ونصرته ويكله إلى الشيطان الذي اختار تسويله» وخالف أمر ربه» وعدم قبول 
الشيطان له» لأنّه ليس غرضه من إضلال بني آدم كثرة الأتباع والمحبّين» فيوذهم وينصرهم إذا تابعوه» بل 
مقصوده إهلاكهم وجعلهم مستوجبين للعذاب للعداوة القديمة بينه وبين أبيهم» فإذا حصل غرضه منهم 
يتركهم ويشمت بهمء ولا يعينهم في شيء لا في الدّنيا كما قال سبحانه: (فمثله كمثل الشيطان إذ قال 
للإنسان أكفر فلمًا كفر قال إِنّْي بريء منك) وكما هو المشهور من قصّة برصيصا وغيره» ولا في الآخرة 
لقوله: #فلا تلوموني ولوموا أنفسكم76" أو المراد التولّي والسلطنة أي يخرجه الله من حزبه وعداد أوليائه 
ويعدّه من أحزاب الشيطانء وهو لا يقبله لأنّه يتبرًأ منه كما عرفت» ويحتمل أن يكون عدم قبول الشيطان 
كناية عن عدم الرضا بذلك منه» بل يريد أن يكفره ويجعله مستوجباً للخلود في النار. 

١‏ - كا: عنهء عن أحمدء عن الحسن بن محبوب» عن عبد الله بن سنان قال: قلت له: عورة 
المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: نعمء قلت: تعني سفليه؟ قال: ليس حيث تذهب إِنْما هو إذاعة سر 0 

بيان: الضمير في له للصادق ناا وفي النهاية: العورة: كل ما يُسْتَحَيئ منه إذا 1 انتهى. 
وغرضه تيه أن المراد بهذا الخبر إفشاء السرٌ لا أن النظر إلى عورته ليس بحرام» والمراد بحرمة العورة 
حرمة ذكرها وإفشائهاء والسفلين العورتين وكنى عنهما لقبح التصريح بهما. 

۲ - كا: علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى. عن يونس» عن حسين بن مختار» عن زيدء عن 
أبي عبد الله ليث فيما جاء في الحديث عورة المؤمن على المؤمن حرام» قال: 0 ل 
عه ف الما هو نوی عليه ازا 

بيان: «ما هو» ما نافية» والضمير للحرام أو للعورة بتأويل العضو أو النظر المقدّر منه «شيئاً» أي من 
عورتيه «أن تروي عليه“ أي قولاً يتضرّر به «أو تعيبه» بالعين المهملة أي تذكر عيبه وربّما يقرأ بالمعجمة من 
الغيبة . 


.١١ سورة الحشرء آية:‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم» آية: ۲۲. 

(r)‏ أصول الكافي ج ۲ ص 2708 الحديث ۲. باب الرواية على المؤمن. 
)٤(‏ النهاية ج ۳ ص ۳۱۹. 

. في المصدر: ینکشف؛ بدل «يكشف» وامنه» يدل «عنه»‎ )٥( 

. أصول الكافي ج ۲ ص ۹١ء الحديث ۴ء باب الرواية على المؤمن‎ )١( 


1م 


YIN - 


ج٣‏ النار أعاذنا الله وسائر المؤمنين من لبها وحميمها وغساقها وغسلينها 0۸0 





عبد الله (ع) في قوله تعالل : (فأنذرتكم نار تلقى * لايصلها إلا الأشقى » الذي كذّب وتول» قال : في جهنم واد 
فيه نار لا يصلاها إلا الأشقى فلان الذي كدب رسول الله (ص) في عا (ع) وتولى عن ولايته ؛ ثم م قال: النيران 
بعضها دون بعض. فا كان من نار هذا الوادي فللنضاب. 

بيان : فلان هو الثاني . 

- فس : وإذا البحار سخرت) قال : نتحوّل البحار التي هي حول الدنيا كلها نبران”". 

۸۹ ل ل إن في جهنم لواد يقال له 
غساق» فيه ثلاثون وثلاث مائة قصرء في كل فصر ثلاثون وثلاث مائة بيت ؛ في كلّ بيت ثلاثون وثلاث مائة 
عقرب » في حمة كل عقرب ثلاثون وثلاث مائة قلَة سم لو أن عقرباً منها نضحت سمّها على أهل جهنم 

0 
لوسعتهم سا 

۰ فس: : (فليذوقوه میم وغساق) قال : الغسَاق واد في جهتم ؛ وذكر مثله وزاد فيه : في کل بيت أربعون 
زاوية في کل زاوية شجاع”*». في كل شجاع ثلائماثة وثلائون عقرب . 

١4-ين‏ : ابن أبي عمير» عن عاصم بن سليهان ذكر في قول الله تبارك وتعالى : [تسقى من عين آنبة) قال : 
يسمع ها أنين من شدّة حرّها0؟ , 

۲ کا : محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ عن محمد بن سنان» عن عبد الله بن مسکان» عن 


عبيد الله بن الوليد الوضافّ» عن أبي جعفر (ع) قال : إنّ مؤمناً كان في تملكة جبّار فولع به فهرب منه إلى دار الشرك ٠‏ 


فنزل برجل من أهل الشّرك فأظلّه وأرفقه وأضافه» فلا حضره الموت أوحى الله عز وجل إليه : وعزتي وجلالي لو كان 
لك في جتني مسكن لأسكنتك فيهاء ولكتها عرمة على من مات بي مشركاً» ولكن يا نار هيديه ولا تؤذيه. ويۋنى 
برزقه طرفي التهار؛ قلت : من الجئة؟ قال : من حيث شاء اله . 


بيان: قال الفيروز آباديّ : ولع كوجل ولعاحركة وأولعته وأولع به بالضمٌ فهو مولع به : استخف وكذّب؛ 
وبحقّه : ذهب» وأولعه به : أغراه بو(ة) . وقال الجزري : هدت الشيء ء أهيده هيداً : إذا حركته وأزعجته ؛ ومنه 
الحديث : يا نار لا تهيديه أي لا تزعجيه ؛ انتهى(١21.‏ 


أقول : لا يبعد أن يكون في هذا الخبر أيضاً (لا هی دیه) فصحّف . وروی الخبر الحسن بن سليهان في كتاب 
المحتضر نقلاً من كتاب الشفاء والجلاء . 


(۱) تفسير القمي ۲: ٠٠١‏ . 

(49 تفسير القمي 7+ 

(۴) القله لا . لسان العرب ۱۱ : ۲۸۸ . 
)٤(‏ كتاب الزهد: 181-167 ب ۱۹ح ۲۷۲ . 

(6) الشجاع : الحيه الذكر وقيل هو الحبة مطلقاً. لسان العرب ۷: ۳۸. 
)١(‏ تفسير القمي ۲: ۲۱۲ . 

(۷) كتاب الزهد: ۰ ب ۱۹ح ۳۸۳ . 

(۸) الكاني ۲: ٩۱۸۹ح‏ ۲. 

(9) القاموس المحيط ٠١١:۳‏ . 

. ۲۸۷ : ٩ النهاية في غريب الحديث والاثر‎ )٠١( 


AIT\E 


A/TIo 


لتقف 


t14‏ كتاب العشرة ج۹ 





608 
باب الخيانة. وعقاب أكل الحرام 

الآيات : 

الأنفال: «يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرّسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون)( . 

أقول: قد مضى في باب الأمانة وباب جوامع المكارم. 

١‏ -لي: علي بن أحمد» عن الأسديّ» عن سهل؛ عن عبد العظيم الحسنيْء عن أبي الحسن الثالث 
ته قال: كان فيما ناجى موسى ربه: إلهي ما جزاء من ترك الخيانة حياء منك؟ قال: يا موسى له الأمان 
يوم القيامة . 

۲ لي: ابن المغيرة» عن جده» عن جدّه. عن السكوني» عن الصادق عن آبائه تله قال: قال 
رسول الله هو : «أربع لا تدخل بيتاً واحدة منهنّ إلآ خرب» ولم يعمر بالبركة : الخيانة والسرقة وشرب الخمر 
والزنا»9 . 

ما: ابن الغضائريء عن الصدوق مثله . © . 

ثو: أبي» عن عليَء عن أبيه» عن النوفليّ» عن السكوني مثله( . 

ل: ابن إدريس» عن أبيه» عن الأشعريٌ؛ عن أحمد بن الحسين بن سعيد» عن الحسين بن سعيدء 
عن الحسين بن الحصين» عن موسى بن القاسم البجليَ رفعه إلى علي لله مثله وليس فيه بالبركة . 

۳ لي: في خبر المناهي قال الب غه : «من خان جاره شبراً من الأرض جعلها الله طوقاً في عنقه 
من تخوم الأرضين السابعة حتّى يلقى الله يوم القيامة مطؤقاً إلا أن يتوب ويرجعء وقال: من خان أمانة في 
الدنيا ولم يردها إلى أهلها ثمْ أدركه الموت مات على غير ملتي. ويلقى الله وهو عليه غضبان»؛ وقال: من 
اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالّذي خانه . 

٤‏ -ب: ابن طريف» عن ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه با قال: قال رسول الله هيه : «الأمانة 
تجلب الغنى والخيانة تجلب الفقر»0©. 

ه ل: أبي » عن سعد» عن البرقيّ» عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن ابن سئان قال: قال أبو عبد 
الله غللا : ثلاث من كن فيه زوّجه الله من الحور العين كيف شاء29: كظم الغيظ والصبر على السيوف لله 
عز وجل» ورجل أشرف على مال حرام فتركه لله عز وجل( . 


.۲۷ سورة الأنفال. آية:‎ )١( 

(۲) أمالي الصدوق ص *17. المجلس ۴۷. الحديث ۸. 

(۳) أمالى الصدوق ص ۳۲٢‏ المجلس ۲٦ء‏ الحديث 18 

)6( أمالي الطوسي ص .٤۳۹‏ المدتلس ۱١‏ الحديث 58. 

.۲۸۹ ثواب الأعمال ص‎ )٥( 

»( الخصال ج ۱ ص ۲۳۰ ۔ ۲۳١‏ باب الأربعة» الحديث "لا. 
(۷) آمالي الصدوق ص ۳١۸‏ المجلس 1٠ء‏ حديث المناهي۔ 
(۸) قرب الإسناد ص ١١٠١ء‏ الحديث 408. 

)4( في المصدر: يشاء؛ بدل «شاء . 

(۱۰) الخصال ج ١‏ ص ۸١‏ باب الثلائةء الحديث .٠٤‏ 


ج۲۹ ۸ - باب الخيانة » وعقاب أكل الحرام 46 


5 ل: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى» عن محمد البرقيَء عن العرزمي. عن أبي عبد الله 4 
قال: يقول إبليس لعنه الله : ما أعياني في ابن آدم فلن يعييني منه واحدة من ثلاث: أخذ مال من غير حلّه 
أو منعه من حقّه؛ أو وضعه في غير وجه . 

۷ ل: قال أمير المؤمنين غللا : إل الله يعدب سنّة بستّة إلى أن قال: والتجار بالخيانة 9 , 

۸ ل: عن أمير المؤمنين غلل قال: استعمال الأمانة يزيد في الرزق7 . 

4 - فس: أبي» عن ابن أبي عمير» عن هشام ب بن سالمء عن أبي عبد الله غلا في خبر المعراج 
قال: قال النبيّ #ه : ردت بكرم رين انی مزانة من لسع ی رلم ديك اروا ایت 
ويدعون الطيّب» فقلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟» فقال: هؤلاء الذين يأكلون الحرام» 'ويدعون الحلال» وهم 

من أمتك يا محمد( . 


۰- و : أبي » عن عليَ» عن أبيه» عن النوفليّ؛ عن السكونيّ» عن الصادق عن آبائه تيكل قال : 
قال رسول الله #ه: «لا تزال آمَتي بخير ما لم يتخاونوا وأدُوا الأمانة وآتووا الزكاة فإذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا 
بالقحط والسنين» . 

١١خ‏ ختص : الحسن بن محبوب قال: قلت لأبي عبد الله جير : يكون المؤمن بخيلاً؟ قال : : نعم 
قلت: فيكون جباناً؟ قال: نعم» قلت: فيكون كذاباً؟ قال: لاء ولا خائنا"ء ثُمْ قال: يجبل المؤمن على 
كل طبيعة إلا الخيانة والكذب . 

_ ختص: إسماعيل بن جابر» عن أبي عبد الله غقكثقة قال: سمعته يقول: ما من مؤمن ضيّع حقّاً 
إلأ أعطى في باطل مثليه» وما من مؤمن يمتنع من معونة أخيه المسلم والسعي له في حوائجه قضيت أو لم 
تقض إلا ابتلاه الله بالسعي في حاجة من يأثم عليه» ولا يؤجر به» وما من عبد يبخل بنفقة ينفقها فيما رضي 
إلى ان قق اھا ما خط أ 
١‏ ختص: قال رسول الله ك : «ليس متا من يحقّر الأمانة يعني" يستهلكها إذا استودعهاء وليس 
0 ومال). 
5 - مشكاة الأنوار: قال رسول الله لك : «ليس ما من خان بالأمانةة"'. 


.٠١١ ص ۲١۴٠ء باب الثلاثة؛ الحديث‎ ١ الخصال ج‎ )١( 
.١4 باب الستة؛ الحديث‎ .۴۲١ ص‎ ١ الخصال ج‎ )۲( 
.۲ الخصال ج ۲ ص 005.؛ باب الستة عشرء الحديث‎ )۳( 
كلمة: «اللحم» ليست في المصدر.‎ ):4( 

.1 تفسير القمي ج ۲ ص‎ )٥( 

۳٠۰ ثواب الاعمال: ص‎ )١( 

. في المصدر 8 «جافياً» بدل «خائناًه‎ (v) 

(۸) الاختصاص: ۲۳۱. 

(9) الاختصاص: 117. 

)٠١(‏ في المطبوعة: «حتى؛ بدل «يعني». وما أثبتناه من المصدر. 
۷( الاختصاص : 14 

.٥۲ مشكاة الأنوار ص‎ )١١( 


VY VY 


V/V 


يتقف 


£ كتاب العشرة ج ۲۹ 





2 
باب من منع مؤمناً شيئاً من عنده أو من عند غيره أو استعان 
به أخوه فلم يعنه» أو لم ينصحه في قضائه 

١-ما:‏ ابن الصلت» عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحيى المنذرء عن الحسين بن محمد. عن أبيه» 
عن إسماعيل بن أبي خلف» عن صفوان بن مهران» عن أبي عبد الله تال قال: أيما رجل مسلم أتاه رجل 
مسلم في حاجة وهو يقدر على قضائها فمنعه إيّاها عيّره الله يوم القيامة تعييراً شديداًء وقال له: أتاك أخوك 
في حاجة قد جعلتٌ قضاها في يديك فمنعته إيّاها زهداً منك في ثوابهاء وعزّتي لا أنظر إليك في حاجة 
معذّباً كنت أو مغفوراً للك . ٠‏ 1 1 1 

أقول: قد مرٌ بعض الأخبار في باب المواساة. 

۲ ما: الفخام» عن المنصوريْ» عن عم أبيه. عن أبي الحسن الثالث تلل عن آبائه تكله قال: 
قال النبئْ هك : "لا تخيّب راجيك فيمقتك الله ويعاديك . 

" ل: أبي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّء عن سهل» عن محمّد بن الحسين بن زيد» عن 
محمد بن سنان». عن منذر بن يزيد» عن أبى هارون المكفوف قال: قال لى أبو عبد الله تيه : يا أبا 
فارون إن الله ارك وتغالى الى على تفه أن يجاو خائن قال فلت :وها الشادن؟ قال من اور 
عن مؤمن درهماً أو حبس عنه شيئاً من أمر الدّنيا قال: قلت: أعوذ بالله من غضب اللهء فقال: إل الله تبارك 
وتعالى آلى على نفسه أن لا بسكن جدّته أصنافاً ثلاثة : راد على الله عر وجل أو راد على إمام هدى أو من 
حبس حى امرىء مؤمن» قال: قلت: يعطيه من فضل ما يملك؟ قال: يعطيه من نفسه وروحهء فإن بخل 
عليه بنفسه فليس منه إِنّما هو شرك شيطان. 

قال الصدوق رضوان الله عليه: الإعطاء من النفس والروح إِنّما هو بذل الجاه له إذا احتاج إلى 
معاونته» وهو السعي له في حوائجه . 

5 دثو: أبي » عن سعد» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن سنانء عن فرات بن أحنف» عن أبي 
عبد الله لكقة قال: أيّما مؤمن منع مؤمناً شيئاً ممًا يحتاج إليه وهو يقدر عليه من عنده أو من عند غيرهء 
أقامه الله عر وجل يوم القيامة مسودًا وجهه. مزرّة عيناه» مغلولة يداه إلى عنقهء فيقال: هذا الخائن الذي 
خان الله ورسولهء ثم يؤمر به إلى النار”" . 

سن: محمّد بن علي» عن محمد بن سنان مغل . 





)0( في المصدر: «يدك؛ بدل «يديك؛ . 

(۲) أمالي الطوسي ص 44.؛ المجلس ٠٤‏ الحديث .٠١١‏ 
(۳) أمالي الطوسي ص ۲۹۹. المجلس ١١ء‏ الحديث 0۸۹4ء 
(4) جملة «قلت» ليست في المصدر. 

)0( في المصدر إضافة: «مسلم» بعد "عليه . 

»( الخصال ج ١‏ ص ١١٠٠ء‏ باب الثلاثة. الحديث .1۸١‏ 
(۷) ثواب الأعمال ص 585. 

)۸( المحاسن ج ١‏ ص 180.؛ الحديث .۳٠۲‏ 


ج ۲۹ 4 باب من منع مؤمناً شيئاً من عنده أو من عند غيره أو استعان به أخوه فلم یعنه» أو لم ينصحه في قضائه £1۷ 


© ثو: آبي» عن سعد٬‏ عن عبّاد بن سليمان» عن محمد بن سليمان» عن أبيه» عن هارون بن 
الجهم عن إسماعيل بن عمّار الصيرفيَ» عن أبي عبد الله لتئهة قال: قلت له: جعلت فداك المؤمن رحمة 
على المؤمن؟ فقال: نعم» فقلت: وكيف ذلك؟ قال: آيّما مؤمن أتاه أخوه في حاجة فإنّما ذلك رحمة من 
لله ساقها إليه وسيّبها له. فإن قضى حاجته كان قد قبل الرحمة بقبولهاء وإن رده عن حاجته وهو يقدر على 
قضائهاء فإنّما رد عن نفسه الرحمة التي ساقها الله إليه وسيّبها له وذخرت الرحمة إلى يوم القيامة؛ فيكون 
المردود عن حاجته» هو الحاكم فيها إن شاء صرفها إلى نفسه وإن شاء إلى غيره» يا إسماعيل فإذا كان يوم 
القيامة هو الحاكم في رحمة من الله عر وجل قد شرعت له فإلى من ترى يصرفها؟ قال: فقلت: جعلت 
فداك لا أظئه يصرفها عن نفسهء قال: لا تظنٌ ولكن استيقن, فإنّه لا يردّها عن نفسه» يا إسماعيل من أتاه 
أخوه في حاجة يقدر على قضائها فلم يقضها له سلّط الله عليه شجاعاً ينهش إبهامه في قبره إلى يوم القيامة 
مغفوراً له أو معدي . 

١‏ ثو: أبي رحمه الله. عن سعد» عن ابن أبي الخطاب» عن أبي جميلة قال: سمعت أيا عبد الله 
تال يقول: من مشى في حاجة أخيه المسلم ولم يناصحه فيها كان كمن خان الله ورسوله» وكان الله عر 
وجل خصمه . 

سن: محمّد بن عليْ» عن أبي جميلة مغل . 

۷ ثو: ابن الوليدء عن الصقار» عن البرقيّء عن إدريس بن الحسنء. عن مصبح بن هلقام. عن أبي 
بصير قال: سمعت أبا عبد الله تك يقول: أيّما رجل من أصحابنا استعان به رجل من إخوانه في حاجة 
فلم بالغ فيها بكلّ جهده. فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. قال أبو بصير: قلت لأبي عبد الله غل : ما 
تعني بقولك والمؤمنين؟ قال: من لدن أمير المؤمنين فطق إلى آخرى) . 

سن : إدريس مئله20 , 

8 ثو: أبي رحمه الله عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن مرار» عن يونس» عن ابن مسكان» 
عن أبي بصير» عن أبي عبد الله غيل قال: أيّما رجل من شيعتنا أتاه رجل من إخواننا فاستعان به في حاجة 
فلم يعنه وهو يقدر ابتلاه الله عر وجل بأن يقضي حوائج عدر من أعدائنا يعذبه الله عليه يوم القيامة0©. 

سن : إدريس بن الحسن» عن يونس مثله . 

٩‏ ثو: محمد بن الوليدء عن الصفارء عن العبّاس بن معروف» عن سعدان بن مسلمء عن الحسين 
بن أبانء عن جعفر غل قال: من بخل بمعونة أخيه المسلم والقيام له في حاجته ابتلي بمعونة من يأ () 





,5935 ثواب الأعمال ص‎ )١( 

(۲) ثواب الأعمال ص ۲۹۷. 

.194 المحاسن ج ۱ ص ۰۱۸۳ الحديث‎ (r) 

.۲۹۷ لواب الأعمال ص‎ )٤( 

.5586 ص ۱۸۳ الحديث‎ ١ المحاسن ج‎ )٥( 

(5) ثواب الأعمال ص 791 

(۷) المحاسن ج ١‏ ص ۹٤۱۸ء‏ الحديث 598. 

(۸) في المطبوعة: «من لا يأتم؛ بدل «من يأثم؛» وما أثبتناه من المصدر. 


اام كلا 


۸ كتاب العشرة ج۹ 


عليه ولا يؤجر(. 
سن: سعدان بن مسلم» عن الحسين بن أنس» عن أبي جعفر غاد مثله . 
٠‏ ص: الصدوق. عن ابن الوليد» عن الصمارء عن ابن أبي الخطاب» عن ابن أسباط» عن أبي 
7 إسحاق الخراسانيّ» عن وهب بن منبّه قال: رووا أن رجلا من يني (سرائمل ب تعبا فجؤده وشيّده» ثم 
نع طعاماً فدعا الأغنياء وترك الفقراءء فكان إذا جاء الفقير قيل لكل واحد منهم: إل هذا طعام لم يصنع 
لك ولا" لأشباهكء قال: فبعث الله ملكين في زي الفقراء فقيل لهما مثل ذلك ثم أمرهما الله تعالى بأن 
يأتيا في زي الأغنياء فأدخلا وأكرما وأجلسا في الصدر فأمرهما الله تعالى أن يخسفا المدينة ومن فيها . 

١‏ - ختص: عن علي بن جعفر» عن أخيه موسى بن جعفر غل قال: سمعته يقول: من أتاه أخوه 
المؤمن في حاجة فإنّما هي رحمة من الله تبارك وتعالى ساقها إليه؛ فإن قبل ذلك فقد وصله بولايتناء وهو 
موصول بولاية الله تبارك وتعالى وإن رده عن حاجته وهو يقدر على قضائها سلط الله تبارك وتعالى عليه 
شجاعاً من نار ينهشه في قبره إلى يوم القيامة» مغفوراً له أو معذّباً فإن عذره الطالب كان أسوأ حال . 

١‏ - كتاب قضاء الحقوق للصوري قال الصادق نا : المؤمن المحتاج رسول الله تعالى إلى الغنيّ 
القويّء فإذا خرج الرسول بغير حاجته غفرت للرسول ذنوبه وسلّط الله على الغنيْ القوي شياطين تنهشه» 
قال: يخلّى بينه وبين أصحاب الدُنيا فلا يرضون بما عنده حى يتكلّف لهم: يدخل عليه الشاعر فيسمعه 
فيعطيه ما شاء فلا يؤجر عليه فهذه الشياطين التي تنهشه 

وعنه تلل أنه قال لرفاعة بن موسى وقد دخل عليه : يا رفاعة ألا أخبرك بأكثر الناس وزرا؟ قلت : 
بلى جعلت فداك» قال: من أعان على مؤمن بفضل كلمة ثمٌ قال: ألا أخبركم بأقلهم أجراً؟ قلت : بلى 
جعلت فداك قال: ا و و الاش 
بأوفرهم نصيباً من الإثم؟ قلت : بلى جعلت فداك قال: من عاب عليه شيئاً من قوله وفعله أو رد عليه احتقاراً 
له وتكبّراً عليه؛ ثم قال: أزيدك حرفاً آخر يا رفاعة» ما آمن بالله ولا بمحمّد ولا بعلي من إذا أتاه أخوه 

۷ المؤمن في حاجة لم يضحك في وجهه. فإن كانت حاجته عنده سارع إلى قضائهاء وإن لم يكن عنده تكلّف 
من عند غيره حتّى يقضيها لهء فإذا كان بخلاف ما وصفته فلا ولاية بيننا وبين 

١‏ ما: الحسين بن إبراهيم» عن محمّد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم؛ عن الحسين بن عليّ 
الزعفراني؛ عن البرقيّ؛ عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالمء عن أبان بن تغلب» عن أبي عبد 
الله يقل قال: أيّما مؤمن سأل أخاه المؤمن حاجة وهو يقدر على قضائها فردّه عنها سلّط الله عليه شجاعاً 
في قبره ينهش من أصابعه . 


.۲۹۸ ثواب الاعمال ص‎ )١( 

)( المحاسن ج ١‏ ص ۰۱۸٤‏ الحديث ۲۹۹. 

(۳) فى المصدر: «ولأشباهك» بدل: «ولا لأشباهك». 

(4) قصص الأنبياء, ص 184 ١۸ء‏ الرقم 153 

736١ الاختصاص:‎ )٥( 

.١١۷ ٠١ الحديث‎ ۲١ قضاء الحقرق ص‎ )١( 

(۷) أمالي الطوسي ص 576. المجلس ۳١‏ الحديث .٠۳۹۳‏ 


ج۲۹ 6 باب من منع مؤمناً شيئاً من عنده أو من عند غيره أو استعان به أخوه فلم یعنه» أو لم ينصحه في قضائه 4 


٤‏ _ دعوات الراوندي : قال الصادق غ : من أتاه أخوه المسلم يسأله عن فضل ما عنده فمنعهء 
مثله الله له في قبره شجاعاً ينهش لحمه إلى يوم القيامة . 

6 عدة الداعي : عن إسماعيل بن عمَّار قال: قلت لأبي عبد الله تل : المؤمن رحمة؟ قال: 
نعم» وأيّما مؤمن أتاه أخوه في حاجته(" فإِنْما ذلك رحمة ساقها الله إليه» وسيّبها(" لهء فإن قضاها كان قد 
قبل الرحمة بقبولهاء وإن رده وهو يقدر على قضائها فإلما رد عن نفسه الرحمة التي ساقها الله إليه وسيّبها 
له وذخرت الرحمة للمردود عن حاجته» ومن مشى في حاجة أخيه ولم يناصحه بكلّ جهده فقد خان الله 
ورسوله والمؤمنين» وما رجل من شيعتنا آتاه رجل من إخوانه واستعان به في حاجته فلم يعنه وهو يقدرء 
ابتلاه الله تعالى بقضاء حوائج أعدائنا ليعذّبه بها ومن حفر مؤمناً فقيراً و استخفٌ به واحتقره لقلّة ذات يده 
وفقره شهره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق» وحقّرهء ولا يزال ماقتاً له» ومن اغتيب عنده أخوه المؤمن 
فنصره وأعانه نصره الله في الدّنيا والآخرة» ومن لم ينصره ولم يدفع عنه وهو يقدر خذله الله وحقره في الدّنيا 


٦۹‏ ۔کا: عن العدّةء عن أحمد بن محمد وأبي علي الأشعريٌ. عن محمّد بن حسّان جميعاًء عن 
محمّد بن علىّء عن محمّد بن سنان» عن فرات بن أحنف. عن أبي عبد الله ليه قال: أيّما مؤمن منع مؤمناً 
شيئاً ممًا يحتاج إليه» وهو يقدر عليه من عنده أو من عند غيرهء أقامه لله عر وجل يوم القيامة مسودًا وجههء 
مزرقة عيناه مغلولة يداه إلى ع عنقه» فيقال: هذا الخائن الذي خان الله ورسولهء ثمْ يؤمر به إلى النار . 

بيان: «مزرقة عيناه» بضم الميم وسكون الزاي وتشديد القاف من باب الافعلال من الزرقة وكأنه إشارة 
إلى قوله تعالى #ونحشر اتر يومئذ زرقاً4 وقال البيضاويٌ : أي زرق العيون. وصفوا بذلك لأنّ 
الزرقة أسوأ ألوان العين وأبغضها إلى العرب. لان الروم كانوا أعدى أعدائهم. وهم زرقء ولذلك قالوا في 
صفة العدوٌ: أسود الكبدء أصهب السبال» أزرق العين؛ أو عمياً فإ حدقة الأعمى تزراق انتهى وقال في 
غريب القرآن: «يومئذ زرقاً» لال أعينهم تزرق من شدة العطش وقال الطيبيّ : فيه أسودان أزرقان: أراد سوء 
منظرهما وزرقة أعينهماء والزرقة أبغض الألوان إلى العرب» لأنها لون أعدائهم الروم» ويحتمل إرادة قبح 
المنظر وفظاعة الصورة؛ انتهى. وقيل: لشدّة الدهشة والخوف تنقلب عينه» ولا يرى شيئاً و «إلى» في قوله 
«إلى عنقه» بمعنى «مع؟ أو ضمّن معنى الانضمام» ويدل على وجوب قضاء حاجة المؤمن مع القدرةء وربّما 
يحمل على ما إذا منعه لإيمانه أو استخفافاً به» وكأن المراد بالمؤمن المؤمن الكامل . 

١١‏ كا: عن ابن سنان» عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله &# : يا يونس من حبس حى 


.۷۸۳ الدعوات للرواندي ص “الاك الرقم‎ )١( 

)2( في المصدر : «حاجة» بدل #حاجته؟. 

(r)‏ في المصدر : «سبّبهاء بدل «سيّبهاء في الموضعين. 

)4( في المصدر: «ادخرت» بدل اذخرت؟. 

Ey (٥)‏ «أو؟ بدل «وه. 

.۱١۹۱۰ ۱۹۰ عدة الداعي ص‎ )١( 

(۷) أصول الكافي ج ۲ ص ۳1۷ الحديث ١ء‏ باب من منع مؤمناً شيئاً من عنده. 
(4) سورة طف آية: .٠٠١۲‏ 

(9) انوار التتزيل ج ۲ ص .٠١‏ 


VT 1۷A 


1۷۹ 


VY 1۱۸° 


1 كتاب المشرة ج ۲۹ 


المؤمن أقامه الله عر وجل يوم القيامة خمسمائة عام على رجليه» [حتى) يسيل عرقه أودية("2. وينادي مناد 
من عند الله تعالى: هذا الظالم الذي حبس عن الله حقّه قال فيوبّخ أربعين يوماً ثمّ يؤمر به إلى النار . 

بيان: المراد بحن المؤمن الدّيونء والحقوق اللازمةء أو الأعمّ منها وممًا يلزمه أداؤه من جهة الإيمان 
على سياق سائر الأخبار «خمسمائة عام؛ أي مقدارها من أعوام الدنيا «أودية» في بعض النسخ «أودمه» 
فالترديد من الراوي وقيل: أو للتقسيم أي إن كان ظلمه قليلاً يسيل عرقه» وإن كان كثيراً يسيل دمه والموبخ 
المؤمنون أو الملائكة أو الأنبياء والأوصياء لالا أو الأعمء وفيه دلالة على أن حى المؤمن حى الله عر 
وجلٌء لكمال قربه منه أو لأمره تعالى به. 

- كا: عن محمد بن سنان» عن مفضل بن عمر قال : قال أبو عبد الله لډ : من كانت له دار 
فاحتاج مؤمن إلى سكناها فمنعه إِيَاها قال الله عر وجلّ: ملائكتي أبخل عبدي [على عبدي] بسكنا 
[الدار] الدنيا؟ وعرتي وجلالي لا يسكن جناني اٻد . 

بيان: ظاهر هذه الأخبار» وجوب إعانة المؤمنين بكلّ ما يقدر عليه وإسكانهم وغير ذلك» ممًا لم يقل 
بوجوبه أحد من الأصحاب. بل ظاهرها كون تركها من الكبائر؛ وهو حرج عظيم ينافي الشريعة السمحة» 
وقد يؤوّل بكون المنع من أجل الإيمان فيكون كافراً أو على ما إذا وصل اضطرار المؤمن حدًا خيف عليه 
التلف أو الضرر العظيم الذي تجب إعانته عنده» أو يراد بالجنان جات معيّنة لا يدخلها إلا المقرّبون. 

4 كا: عن الحسين بن محمّدء عن معلى بن محمّدء عن أحمد بن محمد بن عبد الله» عن علي 
بن جعفر قال: سمعت أبا الحسن تلل يقول: من أتاه أخوه المؤمن في حاجة فإنّما هي رحمة من الله عر 
وجل ساقها إليه» فإن قبل ذلك فقد وصله بولايتناء وهو موصول بولاية الله عر وجل وإن رده عن حاجته 
وهو يقدر على قضائها سلّط الله عليه شجاعاً من نارء ينهشه في قبره إلى يوم القيامة مغفور له أو معدب 
فإن عذره الطالب كان أسوأ حالاًء قال: وسمعته يقول: من قصد إليه رجل من إخوانه مستجيراً به فى بعض 
أحواله فلم يجره بعد أن يقدر عليه فقد قطع ولاية الله تبارك وتعالى. 1 

بيان: قد مر سنداً ومتناً في باب قضاء حاجة المؤمن إلى قوله: «كان أسوأ حالا» إلا أن فيه مغفوراً له 
أو معذّباً ومضى ما بعده في الباب السابق ونقول زائداً على ما مضى أن قوله: «فقد وصله بولايتناء يحتمل 
أن يكون المراد أنه وصل ذلك الفعل بولايتنا أي جعله سبباً لولايتنا وحبّنا له» وهو أي الفعل أو الولاية 
بتأويل سبب لولاية الله» ويمكن أن يكون ضمير الفاعل في وصل راجعاً إلى الفعل والمفعول إلى الرجلء 


)١(‏ ما بين المعوقتين ليس في المطبوعة وأئبتناه من المصدر. 

(۲) في المصدر: «أو دمه» بدل «أودية؟. 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ٠۳٦۷‏ الحدبث ۲. باب من منع مؤمناً شيئاً من عنده. 

(4) ها بين المعوفتين ليس في المطبوعة رأئبتناه من المصدر. 

(4) ما بين المعوقتين ليس في المطبوعة واألبتناه من المصدر. 

(7) أصول الكافي ج ۲ ص ۳٢۷‏ الخديث 7؛ باب من منع مؤمئاً شيئاً من عنده. 

0( أصول الكافي ج ۲ ص 57010 7374: الحديث ٠4‏ باب من منع مؤمناً شيئاً من عنده. 

(4) يريد من البابين باب قضاء حاجة المؤمن في أصول الكافي ج ۲ ص 21947 وباب من استعان به أخره ولم يعنه ج ۲ ص 2370 وقد 
مر الحديث الأول: في كتاب العشرة ج ۷١‏ ص ۳۳١‏ من المطبوعة. 


ج ۲۹ 4 باب من منع مؤمناً شيئاً من عنده أو من عند غيره أو استعان به أخوه فلم يعنهء أو لم ينصحه في قضائه 1 


أي وصل ذلك الفعل الرجل الفاعل له بولايتنا «كان أسوأ حالاً» أي المطلوب والطالب كما مرّء والأوّل 
أظهر فالمراد بقوله: «عذره» قيل: عذره الذي اعتذر به ولا أصل له» وكون حال المطلوب حينئذ أسوأ ظاهر 
لآه صدّقه فيما ادذعى كذباًء ولم يقابله بتكذيب وإنكار ليخفٌ وزرهء وأمًا على الثاني فقيل: كونه أسوأ 
لتصديق الكاذب» ولتركه النهي عن المنكرء والأولى أن يحمل على ما إذا فعل ذلك للطمع وذلّة النفس لا 
للقربة وفضل العفو. 

٠‏ 2 كا: عن العدّة. عن أحمد بن محمّد بن خالد وأبي علي الأشعريٌ؛ عن محمّد بن حسّان» عن 
محمد بن عليّ؛ عن سعدان؛ عن حسين بن أمين» عن أبي جعفر غلل قال: من بخل بمعونة أخيه المسلم 
والقيام له في حاجته [إلأ] ابتلي بمعونة من يأثم عليه ولا يؤجر( . 

بيان: قوله: «والقيام» إمّا عطف تفسير للمعونة أو المراد بالمعونة ما كان من عند نفسه» وبالقيام ما 
كان من غيره «إلا ابتلي» كذا في أكثر النسخ فكلمة إلا إِمَا زائدة أو المستثنى منه مقدّر أي ما فعل ذلك إل 
ابتلي» وقيل: من للاستفهام الإنكاريّ وفي بعض النسخ «ابتلي» بدون كلمة إلا موافقاً لما في المحاسن 
وثواب الأعمال7" وهو أظهر. وضمير «عليه» راجع إلى «من» بتقدير مضاف أي على معونته» وفاعل يأثم 
راجع إلى من بخل. ويحتمل أن يكون راجعاً إلى «من» في «من يأئم؛ وضمير عليه للباخل والتعدية بعلى 
لتضمين معنى القهرء أو «على؟ بمعنى "في" أي بمعونة ظالم يأخذ منه قهراً وظلماًء ويعاقب على ذلك الظلم 
وقوله: «ولا يؤجر» أي الباخل على ذلك الظلمء ٠‏ لأنه عقوبة وعلى الأول قوله: ولا يؤجر إمّا تأكيد أو لدفع 
توهم أن یکوت آثما:من جهة وماجوراً من أخرى: 

١‏ كا: عن علي بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى» عن يونس» عن ابن مسکان» عن أبي بصيرء 
عن أبي عبد الله علئة قال: أيّما رجل من شيعتنا أتى رجلاً من إخوانه فاستعان به في حاجته فلم يعنهء وهو 
يقدرء إلا ابتلاه الله بأن يقضي حوائج عدّة من أعدائنا يعذبه لله عليها يوم القيامة" . 

بيان : الاستثناء يحتمل الوجوه الثلاثة المتقدمةء وو #يعذّبه الله» صفة حوائج» وضمير عليها راجم 
إلى الحوائج والمضاف محذوف أي على قضائها ويدل على تحريم قضاء حوائج المخالفين» ويمكن حمله 
على النواصب أو على غير المستضعفين جمعاً بين الأخبار» وحمله على الإعانة في المحرّم بأن يكون «يعذّبه 
الله» قيداً احترازياً بعيد. 

7 - كا: عن أبي عليّ الأشعريّ» عن محمّد بن حسّان» عن محمّد بن أسلم» عن الخطاب بن 
ا ل دن لم يدع رجل معونة أخيه المسلم حتى يسعى فيها ويواسيه 
إلا ابتلي بمعونة من يأئم ولا يؤجر” 

بيان: حتّى يسعى متعلّق بالمعونة» فهو من تتمّة مفعول يدع؛ والضمير في يأثم راجع إلى الرجلء 
والعائد إلى من محذوف أي على معونته. 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 0557-1756 الحديث ١ء‏ باب من استعان به أخوه فلم يعنه. 
(۲) مز بالرقم 4 من هذا الباب. 

. أصول الکافي ج ۲ ص 2575 الحديث ؟. باب من استعان به أخوه فلم يعنه‎ (r) 

. الحديث ۰۳ باب من استعان به أخوه فلم يعنه‎ ٠۳٠١ أصول الكافي ج ۲ ص‎ )٤( 


7/۱۸۱ 


VY 1۸۲ 


VY 


YY‏ كتاب العشرة ج۲۹ 


۴۳ - كا: عن الحسين بن محمّدء عن معلى بن محمّدء عن أحمد بن محمّد بن عبد الله» عن علي 
بن جعفر» عن أبي الحسن ناتللا قال: سمعته يقول: من قصد إليه رجل من إخوانه مستجيراً به في بعض 
أحواله فلم يجره بعد أن يقدر عليه» فقد قطع ولاية الله عر وجل . 

بيان: «مستجيراً به» أي لدفع ظلم أو لقضاء حاجة ضروريّة «فقد قطع ولاية الله؟ أي محبّته لله أو 
محبّة الله له» أو نصرة الله له» أو نصرته لله» أو كناية عن سلب إيمانه فإنَ الله ولي الّذين آمنواء والحاصل أله 
لامر الله أموره: ولا بهديه بالهدايات العامة ولا يعينه ولا ينصره. 

28 كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن الحسن بن علي بن النعمانء عن أبي حفص 
الأعشىء عن أبي عبد الله تيه قال: سمعته يقول: قال رسول الله ه: من سعى في حاجة لأخيه فلم 
يناصحه فقد خان الله ورسوله» . 

بيان: «فلم يناصحه؛ وفي بعض النسخ «فلم ينصحه» أي لم يبذل الجهد في قضاء حاجته ولم يهتمم 
بذلك» ولح REE‏ تلك a‏ ا امع ب E‏ 
صاحبه"ء انتهى وأصله الخلوص وهو خلاف الغش» ويدل على أن خيانة المؤمن خيانة لله والرسول. 

8 - كا: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد وأبو علي الأشعريّء عن محمّد بن حسّان 
جميعاًء عن إدريس بن الحسن»ء عن مصبح بن هلقام قال: أخبرنا أبو بصير قال: سمعت أبا عبد الله نتو 
يقول: أيَما رجل من أصحابنا استعان به رجل من إخوانه في حاجة فلم يبالغ فيها بكل جهده فقد خان الله 
ورسوله والمؤمنين» قال أبو بصير: قلت لأبي عبد الله فا : ما تعني بقولك والمؤمنين؟ قال: من لدن 
أمير المؤمنين إلى آخرهم7». 

بيان: في القاموس : الجهد: الطاقة ويضمٌ والمشقّة» وأجهد جهدك أي أبلغ غايتك» وجهد كمنع جد 
ا ٠“‏ قوله «من لدن أمير المؤمنين» يحتمل أن يكون المراد بهم الأئمة تل كما في الأخبار الكثيرة 

تفسير المؤمنين في الآيات بهم ناث فإهم المؤمنون حقّاً الذين اك يد وأن يكون 
المراد ما يشمل سائر المؤمنين» وأمًا خيانة الله فلأنه خالف أمره وادّعى الإيمان ولم يعمل بمقتضاه» وخيانة 
الرسول والائمة تلظ لأنّه لم يعمل بقولهم وخيانة سائر المؤمنين لأنّهم كنفس واحدة» ولأنّه إذا لم يكن 
الإيمان سبباً لنصحه فقد خان الإيمان» واستحقره ولم يراعه» وهو E‏ 

5 كا: عنهما جميعاً. عن محمد بن عليّ» عن أبي جميلة قال: سمعت أبا عبد الله تج 
يقول: من مشى في حاجة أخيه ثم لم يناصحه فيها كان کمن خان الله ورسوله وكان الله خصمه . 


)0غ( أصول الكاني ج ۲ ص 25577 الحديث 1» باب من استعان به أخوه فلم يعنه. 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ؟55. الحديث ۱ء باب من استعان به أخوه فلم يعنه. 

(۳) المفردات ص ١٠ه.‏ 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص ۳٠۲‏ الحديث ۳» باب من استعان به أخوه فلم يعنه. 

)2( القاموس المحيط ج ١ص‏ . 

»( هذا إسناد معلق على سابقه وهو: : «عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» وأبو علي الأشعري. عن محمد بن حسان 
جميعاً' . راجع تجريد أسانيد الكافي ج ج ۱ ص ۸۲. 

(v)‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۰۳۹۳ ا £‘ باب من لم يناصح أخاه المؤمن. 


ج ۲۹ ۰ دياب الهجران ۳{ 


بيان : «وكان الله خصمه» أي يخاصمه من قبل المؤمن في الآخرة أو في ادنيا أيضاًء فينتقم له فيهما. 

3١7‏ کا: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن بعض أصحابه؛ عن حسين بن 
حازم» عن حسين بن عمر بن يزيد» عن أبيه» عن أبي عبد الله تله قال: من استشار أخاه فلم يمحضه 
حفن لزان نھ فع و 

بيان: شرت العسل أشوره شوراً من باب قال جنيته» وشرت الدابة شوراً عرضته للبیع» وشاورته في 
كذا واستشرته راجعته لأرى فيه رأيه فأشار علي بكذا أراني ما عنده فيه من المصلحة» فكانت إشارته حسنة» 
والاسم المشورة» وفيه لغتان سكون الشين وفتح الواوء والثانية ضم الشين وسكون الواوء وزان معونةء 
ويقال: هي من شار إذا عرضه في المشوار»ء ويقال من أشرت العسل» شبّه حسن النصيحة بشري العسل 
وتشاور القوم واشتورواء والشورى اسم منه. 

«فلم يمحضه» من باب منع أو من باب الافعال» في القاموس: المحض اللّبن الخالص» ومحضه 
كمنعه سقاه المحض كأمحضهء وأمحضه الود أخلصه كمحضه»ء والحديث صدقه» والأمحوضة النصيحة 
الخالصة"ء وقوله محض الرأي إمَا مفعول مطلق أو مفعول بهء وفي المصباح: الرأي: العقل والتدبير» 


ورجل ذو رأي آي بصيرة" . 


0" 
باب الهجران 


١‏ كا: عن الحسين بن محمّد» عن جعفر بن محمّدء عن القاسم بن الربيع» وعن العدّة» عن البرقيّ 
رفعه قال في وصيّة المفضّل سمعت أبا عبد الله لت يقول: لا يفترق رجلان على الهجران إلا استوجب 
أحدهما البراءة واللعنة» وربّما استحق ذلك كلاهماء فقال له معب : جعلني الله فداك هذا الظالم فما بال 
المظلوم؟ قال: لأنه لا يدعو أخاه إلى صلته» ولا يتغامس له عن كلامه» سمعت أبي يقول: إذا تنازع اثنان 
فعارٌ أحدهما الآخر فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتّى يقول لصاحبه: أي أخي آنا الظالم حتّى يقطع الهجران 
بينه وبين صاحبه» فان الله تبارك وتعالى حكم عدل يأخذ للمظلوم من الظالم9. 

بيان : الهجر والهجران خلاف الوصلء قال في المصباح: هجرته هجراً من باب قتل تركته ورفضته 
فهو مهجور وهجرت الإنسان قطعتهء والاسم الهجرانء وفي التنزيل «واهجروهنٌ في المضاجع 76 . 
«البراءة» أي براءة الله ورسوله منهء ومعتّب بضمٌ الميم وفتح العين وتشديد التاء المكسورة وكان من خيار 
موالي الصادق قلئلة بل خيرهم كما روي فيه" ء «وهذا الظالم؛ أي أحدهما ظالم والظالم خبر أو التقدير 
هذا الظالم استوجب ذلك فما حال المظلوم ولم استوجبه؟ «إلى صلته» أي إلى صلة نفسه» ويحتمل رجوع 


. باب من لم يناصح أخاه المؤمن‎ ٠١ أصول الكافي ج ۲ ص 77. الحديث‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط ج ۲ ص 07". (۳) المصباح المنیر ج ١‏ ص 517. 
69 ياتي «معتّب؟ في ابیان؛ المؤلف بعد هذا. 

)2( أصول الكافي ج ۲ ص ٠٤٤‏ الحديث ١ء‏ باب الهجرة. 

(1) المصباح المنير ج ۲ ص ٦۳٤‏ وفيه سقطء والآية من سورة النساء: 4”. 

(۷) وثْقه الطوسي في رجاله ص 708. 


VY 1A4 


RI٠ 


كمه كتساب العدل والمماد ج٣‏ 





0 كا ل 0 عن هارون ؛ e EE‏ ا ی زو اله لضن عن 


0 
جهنم 


بيان : قال الجزري : الحمّة : عين ماء حارٌ يستشفي به المريض 7" وقال: فيه : شدَة الحرّ من فوح جهتم» أي 
شدَّة غليانها وحرّها ويروى : (فيح) بالياء". 

4 ختص: عن ابن عباس قال : سال ابن سلام النبيّ (ص) عن مسائل فكان فيه| سأله : أخبرني ما السبعة 
عشر؟ قال : سبعة عشر اسا من أسهاء الله تعالى مكتوباً بين الجنّة والنار» ولولا ذلك لزفرت جهنم زفراً فتحرق من في 
السماوات ومن في الأرض 0 . 

6 ختص : القاسم بن محمّد الهمدان» عن إبراهيم بن محمّد بن أحمد الهمداني »عن يحيى بن محمد الفارسي › 
عن أبيه» عن إن عبد الل عن أبيه (عليهم| السلام)» عن أمير المؤمنين (ع) قال : خرجت دات یرم إل ور انکر 
وبين يدي قنبرء فإذا إبليس قد أقبل» ١‏ فقلت(: بء بئس الشيخ أنت» فقال : 1 تقول هذا يا أمير المؤمنين؟ فوالله 
لأحدّئئك بحديث عنّي عن الله عر وجل ما بيننا ثالك7©: إن لا هبطت بخطيئتي إلى السماء الرابعة ناديت: إلهي 
وسيّدي ما أحسبك خلقت خلقاً هو أشقى مني فأوحى الله تعالى إِلّ ل فد خلقت من هو اشقن قى مك» فانطلق 
إلى مالك يريكه» فانطلقت إلى مالك فقلت : السلام يقرء عليك السلام ويقول : أرني من هو أشقى مني ؛ فانطلق 
بي مالك إلى النار فرفع الطبق الأعلى فخرجت نار سوداء ظننت أنْها قد أكلتني وأكلت مالكاً فقال لها : اهدئي 
فهدات» ثم انطلق بي إلى الطبقي الثاني فخرجت نار هي أشد من تلك سواداً وأشدّ ّى » فقال ها : لخدي فخمدت 
إلى أن انطلق بي إلى السابع ء وكلي نار تخرج من طبق هي أشد من الأولى» فخرجت نار ظننت أنها قد أكلتني وأكلت 
مالكاً وجميع ما خلقه الله عز وجل ؛ فوضعت يدي على عيني وقلت : مرها يا مالك تخمد وإلا مدت فقال: إنك 
لن تخمد إلى الوقت المعلوم ١‏ فأمرها فخمدت» فرأيت رجلين في أعناقهما سلاسل النيران معلّقين بها إلى فوق وعلى 
رؤوسه) قوم معهم مقامع النيران يقمعونها بهاء فقلت : يا مالك : من هذان؟ فقال : أوما قرأت على ساق العرش - 
وكنت قبل فرآنه قل أن بخلق اله الدنيا بألفي عام .: «لا إله إلا الله. محمد رسول الله آیدته ونصرته بعللَ» فقال: 
هذان عدوا أولئك وظالماهه””". 

بيان: لعلّه تعالى خلق صورتيهنا في جهنم لتعيين مانا وتصوير شقاوته| للملا الأعلى ولمن سمع الخبر من 
غيرهم . 

- نوادر الراوندي : بإسناده عن موسى بن جعفر» عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص): إِنَّ 


. وقبل : فإنها من فيح جهنم‎ ٠ وفيه : التي توجد فيها رائحة الكبريت‎ . ١ ح۴٠١ الكافي 1: ۳۸۹ ب‎ )١( 


(۲) النهاية في غریب الحديث والاثر ١‏ : 440 وفيه: يستشفى بها المريض . 

(۴) النهاية في غريب الحديث والآثر ۳: ٤۷۷‏ . 

(4)الاختصاص: 107 . 

(6) في المصدر: فإذا ابليس قد أقبل؛ فقلت : من أين أقبلت يا لعين؟ 

(1) في المصدر: فوالله لا حدئتك بحديث عني عن الله عز وجل ما بيننا ثالث فقلت : يا لعين عنك عن الله عز وجل ما بينكما ثالث؟ قال: نعم 

(۷) الاختصاص : ٠١8‏ وفيه : إلى أن أنطلق بي إلى الطبق السابع ‏ كذا: مرها يا مالك أن تخمد- وكذا: فقال: هذان من أعداء أولئك أو ظالميهم . أقرل : في 
السنذ مجاهيل . 


46/ الا 


1۱۸1 


4 كتاب العشرة ج۲۹ 


الضمير إلى الأخ ولا يتغامس في أكثر النسخ بالغين المعجمة والظاهر أنه بالمهملة كما في بعضها قال في 
القاموس: تعامس تغافلء وعليّ: تعامىء علي ويمكن التكلّف في المعجمة بما يرجع إلى ذلك من 
قولهم غمسه في الماء أي رمسه والغميس اليل المظلم والظلمة والشيء الذي لم يظهر للناس ولم يعرف بعد 
وكل ملتف يعتمس فيه أو يستخفى» قال في النهاية: في حديث علي تلل «ألا وإنّ معاوية قاد لمّة من 
الغواة وعمس عليهم الخبر»؛ العمس: أن ُرِيٍ أنك لا تعرف الأمرء وأنت به عارفء. ويروى بالغين 
المعجمة(" . 

«فعازٌ» بالزاي المشدّدة. وفي بعض النسخ فعال باللآم المخمّفة» في القاموس عرّه كمدّه: غلبه في 
المعارة؛ وفي الحطات غالة كما "©؛ وقال: عال: جار ومال عن الحقٌء والشيء فلاناً غلبه» وثقل عليه 
وأهمّهء «أنا الظالم؛ كأنّه من المعاريض للمصلحة. 

؟ - كا: عن عليّ؛ عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان؛ عن ابن أبي عمير» عن 
هشام بن الحكمء عن أبي عبد الله تقذ قال: قال رسول الله #ه: "لا هجرة فوق ثلاث:2*0. 

بیان : ظاهره آنه لو وقع ب بين أخوين من أهل الإيمان موجدة أو تقصير في حقوق العشرة والصحبة» 
وأفضى ذلك إلى الهجرةء OR‏ لا يبقوا عليها فوق ثلاث ليالء وأمًا الهجر في الثلاث فظاهره 
أنه معفوٌ عنه» وسببه أنَّ البشر لا يخلو عن غضب وسوء خلق» فسومح في تلك المدّة؛ مع أنَّ دلالته 
بحسب المفهوم وهي ضعيفة» وهذه الأخبار مختصّة بغير أهل البدع والأهواء والمصرّين على المعاصي لأن 
هجرهم مطلوب» وهو من أقسام النهي عن المنكر. 

 "‏ كا: عن حميد بن زياد» عن الحسن بن محمّد بن سماعة. عن وهيب بن حفص. عن أبي بصير 
قال: سألت أبا عبد الله غلل عن الرجل يصرم ذوي قرابته ممّن لا يعرف الحقٌ قال: لا ينبغي له أن 
ت 

بيان : الصرم القطع أي يهجره رأساً ويدل على أن الأمر بصلة الرحم يشمل المؤمن والمنافق والكافر 
كما مرٌ. 

4 كا: عن العدّة. عن أحمد بن محمّدء عن علي بن حديد» عن عمّه مرازم بن حكيم قال: كان 
عند أبي عبد الله غيل رجل من أصحابنا يلقب شلقان وكان قد صيّره في نفقته وكان سيّىء الخلق فهجر 
sS‏ عيسى؟ فقلت: نعم» قال : E‏ 

: «شلقان» به بشع اک ت ن ستو ين او وقيل: إِنّما لقب بذلك لسوء 
ا وهو الضرب بالسوط وغيره» وقد روي في مدحه أخبار كثيرة منها أن الصادق غاي قال 


.18١ القاموس المحيط ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) النهاية ج ۳ ص ۲۹۹. 

(۳) القاموس المحيط ج ۲ ص 1۸۹. 

.۲۳ القاموس المحيط ج 4 ص‎ )٤( 

(5) أصول الكافي ج ۲ ص ۳۲٤‏ الحديث ۲. باب الهجرة. 
(7) أصول الكافي ج ۲ ص 744 الحديث ٠۴‏ باب الهجرة. 
(۷) أصول الكافي ج ۲ ص ١٤٤۳ء‏ الحديث 4» باب الهجرة. 


ج۲۹ ٠‏ - باب الهجران {o‏ 


فيه: من أحبٌ أن ينظر إلى رجل“ من أهل الجنة فلينظر إلى هذاء وقال هكل أيضاً فيه : إذا أردت أن تنظر 
إلى خيار في الدُّنيا خيار في الآخرة فانظر إليه(' والمراد بكونه عنده أله كان في بيته لا أنه كان حاضراً في 
المجلس «وكان قد صيْره في نفقته» أي تحمل نفقته وجعله في عياله. وقيل: وكل إليه نفقة العيال وجعله 
تنما خلا والادل أظهر ني آی شت شرع ,تلق ينم امات أبي عبد الله تلك الّذين كان مرازم 
منهم هجر مرازم عيسى فعبّر عنه ابن حديد هكذا. 

وقال الشهيد الثاني رحمه الله : ولعل الصواب فهجرته» وقال بعض الأفاضل: أي فهجر عيسى أبا عبد 
الله غ بسبب سوء خلقه مع أصحاب أبي عبد الله ثيه الذين كان مرازم منهم. وأقول: صخف بعضهم 
على هذا الوجه قرأ «نكلم» بصيغة المتكلم مع الغيرء وتكلم في بعض النسخ بدون العاطف». وعلى تقديره 
فهو عطف على مقَدر أي أتواصل وتكلّم؟ ونحو هذاء وهو استفهام على التقديرين على التقرير» ويحتمل 
الأمر على بعض الوجوه. 

٥‏ ۔ كا: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد. عن محمد بن سنان» عن أبي سعيد القمّاط؛ء عن 
داود بن كثير قال: سمعت أبا عبد الله تت يقول: قال أبي: قال رسول الله ©ه: «أيَما مسلمين تهاجرا 
فمكثا ثلاثاً لا يصطلحان إلآ كانا خارجين عن الإسلام» ولم يكن بينهما ولاية» فأيّهما سبق إلى كلام أخيه 
كان السابق إلى الجنئّة يوم الحساب». 

بيان: «إلاً كاناء كأن الاستثناء من مقدّر أي لم يفعلا ذلك إلا كانا خارجين وهذا النوع من الاستثناء 
شائع في الأخبار» ويحتمل أن تكون «إلأ» هنا زائدة كما قال الشاعر: أرى الدهر إلا مجنوناً بأهله» وقيل: 
التقدير لا يصطلحان على حال إلا وقد كانا خارجين» وقيل: أيّما مبتدأ ولا يصطلحان حال عن فاعل مكثاء 
وإلأ مركب من إن الشرطيّة ولا النافية نحو #إلآ تنصروه فقد نصره الله) ولم يكن بتشديد النون مضارع 
مجهول من باب الافعال وتكرار للنفي في «إن لا كانا» مأخوذ من الكنّة بالضمٌ وهي جناح يخرج من حائط 
أو سقيفة فوق باب الدارء وقوله: فأيّهما جزاء الشرط والجملة الشرطيّة خبر المبتدأء أي أيّما مسلمين تهاجرا 
ثلاثة أيَام إن لم يخرجا من الإسلام ولم يضعا الولاية والمحبّة على طاق النسيان فأيّهما سبق الخ وإِنّما ذكرنا 
ذلك للاستغراب مع أن أمثال ذلك دأبه رحمه الله في أكثر الأبواب» وليس ذلك منه بغريب» والمراد بالولاية 
المحبّة التي تكون بين المؤمنين. 

5 كا: عن عليّء عن آبيه» عن ابن أبي عميرء > عن ابن أذيئة» عن زرارة» عن أبي جعفر ك 
قال: : إن الشيطان يغري بين المؤمنين ما لم يرجع أحدهم عن دينهء فإذا فعلوا ذلك استلقى على قفاه وتمدّد 
ثم قال: فزت» فرحم لله امرأ أف بين ولتِين لناء يا معشر المؤمنين تآلفوا وتعاطفوا . 

بیان : في القاموس : أغرى بينهم العداوة: ألقاهاء كأنه ألزقها عن اما لم يرجع أحدهم عن دينه» 


)١(‏ في المصدر: «يرى رجلا؛ بدل «ينظر إلى رجل؛. 

(۲) رجال الكشي ص ٠۳۳۰‏ الرقم 089 و 1٠١‏ 

(r)‏ أصول الكافي ج ۲ ص ٠۳٤١‏ الحديث ٠6‏ باب الهجرة. 
(4) سورة التوبةء آية: 46. 

(5) أصول الكافي ج ۲ ص 40”؛ الحديث ٦ء‏ باب الهجرة. 
(5) القاموس المحيط ج ٤‏ ص ۳۷۱. 


VY 1۸¥ 


VT NAA 


۲۹ كتاب العشرة ج‎ ١ 


كأئه للسلب الكلي» فقوله: إذا فعلوا للإيجاب الجزئي ويحتمل العكس» وما بمعنى ما دام» والتمدّد 
للاستراحة وإظهار الفراغ من العمل والراحة «فزت؛ أي وصلت إلى ا 

۷ كا: عن الحسين بن محمّدء بن علي بن محمد بن سعد ). عن محمد بن سالم »۽ عن محمد 
بن محفوظ». عن على بن النعمان» عن ابن مسكان» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله اتيد قال: ا 
إبليس فرحاً ما اهتجر المسلمان» فإذا التقيا اصطكت ركبتاه وتخلعت أوصاله. ونادى: يا ويله ما لقی من 
الشبور 9 , 1 

بيان: اصطكاك الركبتين اضطرابهما وتأثير أحدهما للآخرء والتخلّع التفكك والأوصال المفاصلء أو 
سبيت ام وَإِنْما التفت في حكاية قول إبليس عن التكلّم إلى الغيبة في قوله: «ويله» و «لقي» تنزيهاً 
لنفسه المقدّسة عن نسبة الشرٌ إليه في اللفظء وإن كان في المعنى منسوباً إلى غيره» ونظيره شائع في الكلام» 
قال في النهاية: فيه : : «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله»» الويل: الحزن 
والهلاك» والمشقة من العذاب» وكل من وقع في هلكة دعا بالويل» ومعنى النداء فيه : يا يلي“ ويا حزني 
ويا هلاكي ويا عذابي احضرء فهذا وقتك وأوانك. وأضاف الويل إلى ضمير الغائب حملاً على المعنىء 
وعدل عن حكاية قول إبليس: «يا ويلي؛ كراهة أن يضيف الويل إلى نفسهء انتهى. و «ما» في قوله: «ما 
لقي للاستفهام التعججبي. ومنصوب المحل مفعول لقي» ومن للتبعيض» والثبور بالضمٌ الهلاك. 

۸ - لى : في مناهي النبيّ هه أله نهى عن الهجران فإن كان لا بد فاعلاً فلا يهجر أخاه أكثر من ثلاثة 
أيّام» فمن کان ت اجر أ لأخيه أكثر ن ذلك 0 النار أولى 3 
اليه 9000 e‏ ا قال: قال ل الله ع سد له 0 
ثلاث:9, 

٠‏ دل: الهمدانيّ» عن عليّ» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن محمد بن حمران» عن أبيه» عن أبي 
جعفر غلل أله قال: ما من مؤمنين اهتجرا فوق ثلاث إلا وبرئت منهما في الثالثة» فقيل له: يا ابن رسول 
اله! هذا حال الظالم فما بال المظلوم؟ فقال تلل : ما بال المظلوم لا يصير إلى الظالم فيقول: أنا الظالم 
حتى يصطلح( 8 


0 


0( في المطبوعة «عن علي بن محمدء عن سعيد؟ بدل «عن علي بن محمد بن سعد. وفي المصدر: «سعيد» بدل «سعد». والصحيح 
ما ألبتناه. وهو علي بن محمد بن علي بن سعد الأشعري من مشايخ الحسين بن محمد بن عامر الأشعري هذاء علماً بان علياً هذا 
روى عن محمد بن سالم ب بن أبي سلمة الكندي كتاب أبيه . راجع رجال النجاشي ص .١19١‏ 

)20س( في المطبوعة وفي المصدر: «سالم؟» راجع تعليقتنا قبل هذه. 

۳( ل الكافي ج ؟ ص ۳۲١‏ الحديث ۷؛ باب الهجرة . 

)٤(‏ جملة: ”يا ويلي» ليست في المصدر. 

)ع( النهاية ج ه ص .۲۳١‏ 

»( كلمة: «كان» ليست في المصدر. 

(۷) أمالي الصدوق ص ٠۳٤۷‏ المجلس ١1ء‏ حديث المناهي. 

)۸( في المصدر: اللمسلم' بدل المسلم؟ . 

4( الخصالء ج ١‏ ص لامك باب الثلائة ٠‏ الحديث نيك 

(۱۰) الخصال ج ١‏ ص 1۱۸۳ء باب الثلاثة» الحديث .50١‏ 


ج ۲۹ ۱ ۔ باب من حجب مؤمناً ۷ 


-١‏ ن: بالإسناد إلى دارم» عن الرضاء عن آبائه تكله قال: في أؤل ليلة من شهر رمضان تغل 
المردة من الشياطين» ويغفر في كل ليلة سبعين ألفآء فإذا كان في ليلة القدر غفر الله بمثل ما غفر في رجب ۷۲/۱۸۹ 
وشعبان وشهر رمضان إلى ذلك اليوم إلا رجل بينه وبين أخيه شحناءء فيقول الله عر وجل : أنظروا هؤلاء 
و 

ما: ابن مخلّدء عن الررازء عن العبّاس بن حاتم» عن يعلى بن عبيد» عن يحبى بن عبيد الله 
e‏ قال رسول الله #و: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيّام» والسابق 
يسبق إلى الجن . 

1 مع: محمد بن هارون الزنجانيَ؛ عن علي بن عبد العزيز» عن القاسم بن سلام رفعه إلى النبي 
له أنه قال: لا تناجشوا ولا تدابروا. 

التدابر المصارمة والهجرانء مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه دبره ويعرض عنه بوجهه" . 

. كتاب قضاء الحقوق: قال رسول الله # : «لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث:©‎ - ٤ 


اكد 
باب من حجب مؤمناً 

ثو: أبي» عن سعدء عن البرقيٰ» عن الكوفيّء عن محمد بن سنان» عن المفضّل قال: قال أبو 
عبد الله تا : أيَما مؤمن كان بينه وبين مؤمن حجاب ضرب الله بينه وبين الجنّة سبعين ألف سور» ما بين 
السور إلى السور مسيرة ألف عام . 

سن: محمد بن علي » Ee‏ 

7/14١ ختص: : قال الصادق تليق : من صار إلى أخيه المؤمن في حاجة أو مسلْماً فحجبه لم يزل في‎ ١ 
. لعئة الله إلى أن حضرته الوفاة‎ 

أقول: قد مضى أخبار في هذا المعنى في باب من حجب مؤمناً في كتاب الإيمان والكفر. 

 *‏ كا: عن أبي علي الأشعريّ» عن محمّد بن حسّان وعدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن 
خالد جميعاً. عن محمّد بن عليّء عن محمّد بن سنان» عبن المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبد الله اكه : 
ّما مؤمن كان بينه وبين مؤمن حجاب ضرب الله عر وجل بينه وبين الجئة سبعين آلف سور ما بين السور 
إلى السور مسيرة ألف عام . 





(۱) عيون أخبار الرضا ج ۲ ص الا. 

(۲) أمالي الطرسي ص ١79؛‏ المجلس 4١؛‏ الحديث .۸٠١‏ 

(۳) معاني الأخبار ص 584. 

(4) قضاء الحقرق ص 1۹ء الحديث ۷. 

(5) في المصدر: كل سوره بدل «السور إلى السور؟ . 

() ثواب الأعمال ص 586. 

(۷) المحاسن ج ١‏ ص 1856ء الحديث 5:05 

(۸) الاختصاص ص ."١‏ 

(9) أصول الكافي ج ۲ ص ٠۳٠٤۲‏ الحديث »١‏ باب من حجب أخاه المؤمن. 


7/14۱ 


711 


۲۹ كتاب العشرة ج‎ A 


كا: عن العدّة عن سهل بن زياد» عن بكر بن صالح› عن محمد بن سنان مثله بتغيير يسیر(). 


بیان : «كان بينه وبين مؤمن حجاب» أي مانع من الدخول عليه؛ إِمًا بإغلاق الباب دونهء أو إقامة بِوْاب 
على بابه يمنعه من الدّخول عليه» وقال الراغب: الضرب إيقاع شيء على شيء؛ ولتصوّر اختلاف الضرب 
خولف بين تفاسيرها كضرب الشيء باليد والعصا ونحوهماء وضرب الأرض بالمطر وضرب الدراهم اعتباراً 
بضربه بالمطرقة» وقيل له: الطبع اعتباراً بتأثير السكة فيه» وضرب الخيمة لضرب أوتادها بالمطرقة» وتشبيهاً 
بضرب الخيمة قال: (ضربت عليهم الذلة ٠)‏ أي التحفتهم الذلّة التحاف الخيمة بمن ضربت عليه ومنه 
استعير (فضربنا على آذانهم في الكهف76" قال : (فضرب بيئهم بسور74 إلى آخر ما قال في ذلك. 

«مسيرة ألف عام» أي من أعوام الدّنيا ويحتمل الآخرةء ثُمْ الظاهر منه إرادة هذا العدد حقيقة» ويمكن 
حمله على المجاز والمبالغة في بعده عن الرحمة والجئّة؛ أو على أله لا يدخلها إل بعد زمان طويل تقطع فيه 
تلك المسافة. 

وعلى التقادير لعلّه محمول على ما إذا كان الاحتجاب للتكبّر والاستهانة بالمؤمن وتحقيره» وعدم 
الاعتناء بشأنه لأنّه معلوم أنه لا بدٌ للمرء من ساعات في اليوم والليلة يشتغل فيها الإنسان بإصلاح أمور نفسه 
ومعاشه ومعاده» لا سيّما العلماء لاضطرارهم إلى المطالعة والتفكر في المسائل الدينيّة وجمعها وتأليفها 
وتنقيحها وجمع الأخبار وشرحها وتصحيحها وغير ذلك من الأمور التي لا بد لهم من الخوض فيهاء 
والاعتزال عن الناس والتخلي في مكان لا يشغلهم عنها أحدء والادلّة في مدح العزلة والمعاشرة متعارضة» 
وقد يقال: المراد بالجئّة جئة معيّنة يدخل فيها من لم يحجب المؤمن 

5 كا: عن علي بن محمّد. عن ابن جمهور» عن أحمد بن الحسين» عن أبيه» عن إسماعيل بن 
محمّدء عن محمّد بن سنان قال: كنت عند الرضا طم فقال لي: يا محمّد إنّه كان في زمن بني إسرائيل 
أربعة نفر من المؤمنين فأنى واحد منهم الثلاثة وهم مجتمعون في منزل أحدهم في مناظرة بينهم» فقرع الباب 
فخرج إليه الغلام فقال: أين مولاك؟ فقال: ليس هو في البيت» فرجع الرجل ودخل الغلام إلى مولاه فقال 
له: من كان الذي قرع الباب؟ قال : كان فلان فقلت له: لست في المنزل فسكت ولم يكترث ولم يلم غلامه 
ولا اغتمٌ أحد منهم لرجوعه عن الباب» وأقبلوا في حديثهم. 

فلمًا كان من الغد بكر إليهم الرجل فأصابهم وقد خرجوا يريدون ضيعة لبعضهم. فسلّم عليهمء 
وقال: أنا معكمء فقالوا: نعمء ولم يعتذروا إليه وكان الرجل محتاجاً ضعيف الحال» فلمًا كانوا في بعض 
الطريق إذا غمامة قد أظلتهم فظئوا أنه مطر فبادروا فلمًا استوت الغمامة على رؤوسهم إذا مناد ينادي من 
جوف الغمامة: أيّتها النار خذيهم وأنا جبرائيل رسول الله فإذا نار من جوف الغمامة قد اختطفت الثلاثة 
النفرء وبقي الرجل مرعوباً يعجب بما نزل بالقوم» ولا يدري ما السبب. 

فرجع إلى المدينة فلقي يوشع بن نون فأخبره الخبر وما رأى وما سمع فقال يوشع بن نون: أما علمت 


(۱) أصول الكافي ج ۲ ص 5060*. الحديث 5؛ باب من حجب أخاه المؤمن. 
(۲) سورة آل عمران» آية: .١١١‏ 

(۳) سورة الكهف. آية: .١١‏ 

.٠١ والآية من سورة الحديد:‎ ٠ المفردات ص‎ )٤( 


ج ۲۹ ۱ باب من حجب مؤمناً لكف 


أن الله سخط عليهم بعد أن كان عنهم راضياًء وذلك بفعلهم بك» قال: وما فعلهم بي؟ فحدّئه يوشعء فقال 
الرجل : فأنا أجعلهم في حل وأعفو عنهم؛ قال: لو كان هذا قبل لنفعهم» وأمًا الساعة فلاء وعسى أن 
عون را 

بيان: «كان فلان» قيل: كان تامّة أو فلان كناية عن اسم غير منصرف كأحمد وأقول: : يحتمل تقدير 
الخبر أي كان فلان قارع الباب» وفي القاموس : ما أكترث له: الو > «فلمًا كان من الغد؛ قيل: كان 
تامّة والمستتر راجع إلى أمر ارو بمعنى «في» وفي القاموس بكر عليه وإليه وفيه بكوراً وبکر وابتكر 
وأبكر وباكره: 3 بكرة» وكلٌ من بادر إلى شيء فقد أبكر إليهء في أي وقت كان" » وقال: الضيعة: 
العقار والأرض المغلة9كى «ولم يعتذروا إليه» رما يفهم منه أنه عرف أنهم كانوا في البيت ولم يأذنوا له 
وفيه نظرء بل الظاهر من آخر الخبر خلافهء ونذك على أله لر ضكر هق أحد مل هذه البادرة كان عليه أن 
يبادر إلى الاعتذارء وأنّه مع رضاه يسقط عنهم الوزر. 


«ضعيف الحال» أي قليل المال «قد أظلتهم» أي قربت منهم أو الشمس لما كانت في جانب المشرق 
وقعت ظلها عليهم قبل أن تحاذي رؤوسهم. «فظوا أنه؛ أي سبب حدوث الغمامة «مطر فبادروا» ليصلوا إلى 
الضيعة قبل نزول المطرء رار ا ي بس الضمع ل ا و الماعه قلا» أي الا مهم 
ليردُوا إلى الدّنياء «وعسى أن ينفعهم؛ أي في البرزخ أو القيامة . 

كا: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن يحيى بن المبارك» عن عبد الله ب بن جبلةء عن غاضم بن 
حميد» عن أبي حمزة» عن أبي جعفر ت قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في مسلم أتى مسلماً زائراً 
وهو في منزله فاستأذن عليه فلم يأذن له» ولم يخرج إليه؟ قال: يا أبا حمزة أيما مسلم أتى مسلماً زائراً أو 
طالب حاجة وهو في منزلهء فاستأذن عليه فلم يأذن له ولم يخرج إليه ولم يزل في لعنة الله عر وجل حتى 
يلتقياء فقلت: جعلت فداك في لعنة الله حتّى يلتقيا؟ قال: نعم يا أبا حمزة . 

بيان: «أيَما مسلم» قيل: «أي» مبتدأ و «ما» زائدة بين المضاف والمضاف إليه و «أتى مسلماً» خبره» 
والجملة شرطيّةء وجملة لم يزل جزائيّة» والضمير راجع إلى المسلم الثاني» ولو كان أتى صفة ولم يزل 
خبراً لم يكن للمبتدأ عائد ولعلّ المراد بالالتقاء الاعتذار أو معه» وهو محمول على عدم العذر أو 
الاستخفاف. 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 2754 الحديث 27 باب من حجب أخاه المؤمن. 
(۲) القاموس المحيط ج ١‏ ص .١۷۹‏ 

(۳) القاموس المحيط ج ١‏ ص ۳۹۰. 

(+) القاموس المحيط ج ۳ ص .3١‏ 

(5) في المصدر: «فاستاذن لهه بدل «فاستاذن عليه ولم يأذن له». 

(1) أصول الكافي ج ۲ ص ٠۳٠١‏ الحديث ٤ء‏ باب من حجب أخاه المؤمن. 
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۲۹ كتاب العشرة ج‎ tf. 


د 
باب التهمة والبهتان وسوء الظن بالإخوان وذم الاعتماد على 
ما يسمع من أفواه الرجال 

الآيات . 

النساء: «ومن يكسب خطيئة أو إثماً م يرم به بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً) . 

الإسراء: «ولا تقف ما ليس لك به علم إنّ السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا »29# . 

النور: «لولا إذ سمعتموه ظنْ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين ‏ إلى قوله 
تعالى - إذ تلقُونه بألسنتكم وتقو ن بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم * ولولا 
إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلّم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم7". 

الحجرات: يا أيها الّذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظنْ إن بعد الظنْ إثم ولا تجسسوا0 . 


اد دب: ا ل ل كا 
0006 
؟ ‏ ب: عنهماء عن الصادقء عن أبيه للا أن رسول الله ه قال: «ليس لك أن تتهم من قد 


ائتمنته » ولا تأمن الخائن وقد جربته») . 


ل: عن الصادق غا ناقلاً عن حكيم : البهتان على البريي أثقل من الجبال الراسيات9. 

٤‏ ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين غلا : المؤمن لا يغثل أخاه ولا يخونه ولا يخذله ولا يتهمه. 
ولا يقول له: أنا منك بريء؛ وقال غل : اطلب لأخيك عذراً فإن لم تجد له عذراً فالتمس له عذراًء وقال 
غاا : اطرحوا سوء الظنّ بينكم فإن الله عر وجل نهى عن ذلك . 

© -ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه سكلل قال: قال رسول الله #: «من بهت مؤمناً أو 
مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه أقامه الله تعالى يوم القيامة على تلّ من نارء حتى يخرج مما قاله فيه»). 

صح : عنه تھ مغل . 

١‏ مع : أبي؛ عن الحميريّ» عن أحمد بن محمّد. عن ابن محبوب» عن ابن عطيَّة» عن ابن أبي 
يعفور» عن أبي عبد الله غلل قال: من باهت مؤمناً أو مؤمنة بما ليس فيهما حبسه الله عر وجل يوم القيامة 


.١١١ سورة النساءء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الإسراف آية: .۳١‏ 

(۳) سورة النورء آية: 114 .٠١‏ 

.١١ سورة الحجرات آية:‎ )٤( 

.۲۳۱ قرب الإسناد ص ۷۲ء الحديث‎ )٥( 

.۲۷١ قرب الإسناد ص ٤۸ء الحديث‎ )١( 

.۲١ الخصال ج ۲ ص 748؛ باب السبعة» الحديث‎ (v) 
وص 25754 حديث الأربعمائة.‎ ۲٠۲ الخصال ج ۲ ص‎ )۸( 
.”7 عیون الأخبار ج ۲ ص‎ )9( 

.۳١ الرقم‎ ٤۹ صحيفة الرضا ص‎ )٠١( 


ج ۲۹ 77 باب التهمة والبهتان وسوء الظن بالإخوان وذم الاعتماد على ما يسمع من أفواه الرجال ۳1 





ا حتّى يخرج ممًا قال» ق قلت: وما طينة خبال؟ قال: صديد يخرج من فروج المومسات يعني 
5 المتوكل» عن الحميرّي مثله. 

سن: ابن محبوب مثله 29 . 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الغيبة . 

7 ج : بالإسناد إلى أبي محمّد العسكريّ غلل قال: قال رجل من خواص الشيعة لموسى بن جعفر 
ل وهو يرتعد بعد ما خلى به: يا ابن رسول الله يه ما أخوفني أن يكون فلان بن فلان ينافقك في إظهاره 
واعتقاد وصيّتك وإمامتك فقال موسى نال : وكيف ذاك؟ قال: لاني حضرت معه اليوم في مجلس فلان 
[وكان معه)“ رجل من كبار أهل بغدادء فقال له صاحب المجلس: أنت تزعم أن موسى بن جعفر إمام 
دون هذا الخليفة القاعد على سريره؟ قال له صاحبك هذا: ما أقول هذا بل أزعم أن موسى بن جعفر غير 
إمامء وإن لم أكن أعتقد أنه غير إمام فعليٌ وعلى من لم يعتقد ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء قال 
له صاحب المجلس: جزاك الله خيرآء وألعن من وشى بك [إلى). 

فقال له موسى بن جعفر غل : ليس كما ظننت» ولكن صاحبك أفقه منك إِنّما قال: موسى غير إمام 
أي إن الذي هو غير إمام فموسى غيره فهو إذاً إمام» فإنما أثبت بقوله هذا إمامتي ونفى إمامة غيري» يا عبد 
الله متى يزول عنك هذا الذي ظننته بأخيك؛ هذا من النفاق تب إلى اللهء ففهم الرجل ما قاله واغتمُ» 
2 ثم" قال : > ان و اله ما أن عالدنا رمي هه ولكن قد وهبت له شطر عملي كله من تعبّدي وصلاتي 
ملك ار ایت ومن لعنتي لأعدائكم» قال موسى تاهو : الآن خرجت من النار©». 

م ب: هارون» عن ابن زيادء عن جعفر» عن أبيه ډو قال النبي # : «إيّاكم والظن فان الظنّ 
أكذب الكذب الخبره( '' , 

4 -ل: ابن الوليده عن العطارء عن الأشعريّ» عن علي بن السندي» عن محمّد بن عمرو بن سعيد٬‏ 
عن كرا »عن مشر بن عيذ العزيز قال .قال ابو مف 4# بل امير المودين: هه كم بين البق 
والباطل؟ فقال : أربع أصابع ووضع أمير المؤمنين يده على أذنه وعینيه» فقال : ما رأته عيناك فهو الحقٌ وما 

سمعته أذناك فأكثره باطل 2330 . 


.٠١١ معانى الأخبار ص‎ )١( 

)2( ثواب الأعمال ص 7585 

(r)‏ المحاسن ج ١‏ ص 187ء الحديث ۳٠۸‏ وليس فيه جملة "يعني الزواني»؛ وفيه #بهت» بدل «باهت؟ و «بعثه الله» بدل «حبسه الله؟. 
)6( ما بين المعقوفتين ليس في المطبوعة وأئبتناه من المصدر. 
(5) في المصدر إضافة: «صاحبك» بعد أنه . 

(1) في المصدر: «لعن الله» بدل «ألعن؟. 

(۷) ما بين المعقوفتين ليس في المطبوعة وأئتبناه من المصدر. 
(۸) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر. 

(9) الاحتجاج ج ۲ ص .۳٤۷‏ 

.44 قرب الإسناد ص ۲۹ء الحديث‎ )٠١( 

.۷۸ ص 7575.ء باب الأربعةء الحديث‎ ١ الخصال ج‎ )١١( 
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يضف كتاب العشرة ج ۲۹ 


٠‏ ل: أبيء عن عليّء عن أبيه؛ عن ابن أبي نجران» عن ابن حميد» عن ابن قيس» عن أبي 
جعفر ظكئة قال: سأل الشامي - الذي بعثه معاوية ليسأل أمير المؤمنين تال عمًا سأل عنه ملك الروم - 
الحسن بن علي لل كم بين الحق والباطل؟ فقال تي : أربع أصابع» فما رأيته بعينك فهو الحقٌء وقد 
E‏ 

الى العظارء عن أبيه» عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن سنان» عن أبي الجارودء عن أبي 
e‏ قال أمير المؤمنين غلل : ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه 
ما يغلبك» ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجد لها في الخير محملاً الخبر . 

مص: قال الصادق غلل : حسن الظنَ أصله من حسن إيمان المرء وسلامة صدرهء وعلامته أن 
يرى كل ما نظر إليه بعين الطهارة والفضلء من حيث ما ركب فيه وقذف من الحياء والأمانة والصيانة 
والصدق» قال النبيّ #ه: «أحسنوا ظنونكم بإخوانكم تغتنموا بها صفاء القلب» ونقاء الطبع»» وقال أي بن 
كعب : إذا رأيتم أحد إخوانكم في خصلة تستنكرونها منهء فتأوّلوا لها سبعين تأويلاء فإن اطمأنت قلوبكم 
على أحدها وإلاً فلوموا أنفسكم حيث لم تعذروه في خصلة سترها عليه سبعون تأويلاء وأنتم أولى بالإنكار 
على أنفسكم من . 

٠‏ شى: عن حمّاد بن عثمان» عن أبي عبد الله قال: إني أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن» 
فأتست إلى أبي جعفر تللا فقلت: إلي أريد أن أستبضع فلاناً فقال لي: أما علمت أنّه يشرب الخمر؟ 
فقلت: قد بلغني من المؤمنين أنهم يقولون ذلك فقال: صدّقهم فال الله يقول: «يؤمن بالله ويؤمن 
للمؤمنين 2*7 فقال: : يعني يصدّق الله ويصدّق المؤمنين» لأنّه كان رؤوفاً رحيماً بالمؤمنين" . 

15" غو: حدّئني المولى العالم الواعظ عبد الله بن علاء الدين بن فتح الله بن عبد الملك القميّء 
عن جذه عبد الملكء عن أحمد بن فهد. عن جلال الدين بن عبد الله بن شرفشاه» عن علي بن محمّد 
القاشيّ» عن جلال الدين بن دار الصخرء عن نجم الدين أبي القاسم بن سعيد. عن محمّد بن الجهم» عن 
المعمر السنبسي قال: سمعت مولاي أبا محمد الحسن العسكريّ غا يقول: أحسن ظنْك ولو بحجر 
يطرح الله فيه سرّهء فتتناول نصيبك منهء فقلت: يا ابن رسول الله ولو بحجر؟ فقال: ألا تنظر إلى الحجر 


الاسود . 


6 من كتاب قضاء الحقوق: قال النبي ظه : «اطلب لأخيك عذراً فإن لم تجد له عذراً فالتمس له 


غ 0 


0( في المصدر إضافة : "بين الحق والباطل؟ بعد «فقال عليه السلام؟. 
)2( ع م الحديث ۴۳. 

م( أمالي الصدوق ص .55١٠‏ المجلس 260 الحديث ۸. 

)4( مصباح الشريعة ص ٥۸‏ الباب 86 باختلاف يسير. 

(۵) سورة التوبةء آية: .١١‏ 

»( تفسير العياشي ج ۲ ص 46. 

)۷( غوالي اللثالي ج ۱ ص 11. 

(۸) فضاء الحقوق ج 1۹. الحديث .٠١‏ 


ج۹ ۲ د باب النهمة والبهتان وسوء الظن بالإخوان وذم الاعتماد على ما يسمع من أفواه الرجال 1 


5 - نهج: ومن كلام له علي أيَها الناس من عرف من أخيه وثيقة دين وسداد طريق فلا يسمعنٌ فيه 
أقاويل الناس أما إنه قد يرمي الرامي ويخطىء السهام» ويحيل الكلام وباطل ذلك يبورء والله سميع 
وشهيدء أما إِنْه ليس بين الح والباطل إلا أربع أصابع فسئل عن معنى قوله هذاء فجمع أصابعه ووضعها 
بين أذنه وعينه» ثمْ قال: الباطل أن تقول: سمعتء والحق أن تقول: رايت . 

۷ - الدرة الباهرة: قال أبو الحسن الثالث غلا : إذا كان زمانء العدل فيه أغلب من الجور فحرام 
أن تظنٌ بأحد سوءاً حتى يعلم ذلك منه» وإذا كان زمان» الجور فيه أغلب من العدل. فليس لأحد أن يظنٌ 


بأحد خيراً حتّى يبدو ذلك منه9 . 


4 - نهج: قال أمير المؤمنين تايالا : إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله. ثم أساء رجل الظنٌ برجل 
لم تظهر منه خزية فقد ظلمء وإذا استولى الفساد على الزمان وأهله فأحسن رجل الظن برجل فقد غدْر©» 
وقال تله : اتقوا ظئون المؤمنين فإنّ الله تعالى جعل الح على السنتهم" وقال تائيه : لا تظنن بكلمة 
خرجت من أحد سوءاً وأنت تجد لها فى الخير محتملة" . 

4 كا: عن علي بن إبراهيم» عن آبيه» عن حمّاد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر اليمانيَء عن أبي 
عبد الله تلل قال: إذا انهم المؤمن أخاه انماث الإيمان فى قلبه كما ينماث الملح فى الماء( , 

دا اتهم المؤمن في في 

بيان : في القاموس : الوهم من خطرات القلب» أو هو مرجوح طرفي المتردّد فيه» ووهم في الشيء 
كوعد ذهب وهمه إليهء وتوم ظَنٌ» واتهمه بكذا اتهاماً واتهمه كافتعله وأوهمه أدخل عليه التهمة كهمزة أي 
ما ينهم عليه فاتهم هوء فهو متهم وتهيه90, وفي المصباح اتهمته بكذا ظننته به فهو تهيم» وانّهمته في 
قوله: شككت في صدقه. والاسم التهمة وزان رطبة» والسكون لغة حكاها الفارابيّ وأصل التاء واو ء 
وقال: ماث الشيء موثاً من باب قال. ويميث مَيْئاً من باب باع لغة: ذاب في الماء» وماثه غيره من باب قال 
يتعدّى ولا يتعدّى. ومائت الأرض لانت وسهلت('» وفي القاموس: ماث رثا وموثاناً محرّكة : خلطه 
ودافه فانماث انميائًل”'2. انتهى . 

وكأن المراد هنا بالتهمة أن يقول فيه ما ليس في ممًا يوجب شينه ويحتمل أن يشمل سوء الظنٌ أيضاً و 
«من؛ في قوله: «من قلبه ما بمعنى في كما في قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة)" أو 





)١(‏ في المصدر : «الرجال؛ بدل «الناس؟. 

(؟) نهج البلاغة ص 1617 2144 الخطبة رقم .1١4١‏ 
(۳) الدرة الباهرة ص 09. 

)٤(‏ في المصدر: 'حوية» بدل «خزية'. 

. ١١١ نهج البلاغة ص ۸۹٤؛ الحكمة رقم‎ (٥( 

»( نهج البلاغة ص ٠0594‏ الحكمة رقم .۳٠۹‏ 

.۳٠١ الحكمة رقم‎ ٠٥۳۸ نهج البلاغة ص‎ (v) 

(۸) اصول الكافي ج ۲ ص ٠۳١١‏ الحديث ١ء‏ باب التهمة وسوء الظن. 
)٩(‏ القاموس المحيط ج ٤‏ ص 1۸۹. 

.1۷٤ المصباح المنير ج ۲ ص‎ )٠١( 

.٥۸١ المصباح المنير ج ۲ ص‎ )۱١( 

(۱۲) القاموس المحيط ج ١‏ ص .1۸١‏ 

.4 سورة الجمعة» آية:‎ )١7( 


1/۱4۸ 


ج٣‏ النار أعاذنا الله وسائر ا مؤمنين من هبها وحميمها وغساقها وغسلينها امه 


أهون أهل النار عذاباً ابن جذعان» فقيل : يا رسول الله وما بال ابن جذعان أهون أهل النار عذابا؟ قال: إلّه كان 
يطعم الطعام'. 

۹۷ - ومبذا الإسناد قال : قال رسول الله (ص): رأيت 5 النار صاحب العباء التي قد غلّهاء ورأيت في النار 
صاحب المحجن الذي کان یسر ق الحاج بمحجنه » ورأيت في النار صاحبة اهرّة تنهشها مقبلة ومدبرة كانت أوثقتها 
لم تكن تطعمها ولم ترسلها تأكل من حشاش الأرض» ودخلت الجئة فرأيت صاحب الكلب الذي أرواه من الماء. 


۸ ۔ وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله (ص) : يؤتى بالزاني يوم القيامة حتّى يكون فوق أهل النار فتقطر قطرة 
من فرجه فيتأذّى بها أهل جهتم من نتنهاء فيقول أهل جهتم للخزان : ما هذه الرائحة المنتنة التي قد آذتنا؟ فيقال 
لهم : هذه رائحة زان» ويؤتى بامرأة زانية فتقطر قطرة من فرجها فيتأذَى بها أهل النار من نتنها". 

484 ختص: : أحمد بن محمد بن عيسى» > عن سعيد بن جناح» عن عوف بن عبد الله الأزديّ » عن جابر 
الجعفيّ » عن أي جعفر (ع) قال : إذا أراد الله قبض الكافر قال املك الت الطلن انث رأعراتك إل عاذي 
فإني قد أبليته") فأحسنت البلاء» ودعوته إلى دار السلام فأبى إلا أن يشتمني")» وكفر بي وبنعمتي وشتمني على 
عرشي » فاقبض روحه حتّى تكبّه في النارء قال : فيجيئه ملك الموت بوجه كريه كالح» عيناه كالرق الخاطف» 
وصوته كالرعد القاصف» لونه كقطع اليل المظلم » نفسه كلهب النار رأسه في السماء الدنياء ورجل في المشرق » 
ورجل في ا مغرب» وقدماه في الهواء» معه سفود”" كثير الشعب» معه خمسواثة ملك أعوان*» معهم سياط من قلب 
جهنم تلتهب تلك السياط وهي من لهب جهتم » ومعهم مسح أسود وجمرة من جمر جهنم ء ثم يدخل عليه ملك من 
حزان جهنم يفال له سسسقطايل» تيه شرية فن الناز لا يزال منها عطشاناً حتى يدخل النار» فإذا نظر إلى ملك 
الموت شخص بصره وطار عقله قال : يا ملك الموت ارجعون» قال : فيقول ملك الموت : كلا ِنْبا كلمة هو قائلهاء 
قال: فيقول: يا ملك الموت ت فإلى من أدع مالي وأهلي وولدي وعشيرتي وما كنت فيه من الدنيا؟ فيقول : دعهم لغيرك 
واخرج إلى النارء قال : فيضربه بالسفود ضربة فلا يبقى منه شعبة إلا أنشبها في كل عرق ومفصل › > ثم يجذبه جذبة 


فيسل روحه من قدميه بسطاً ٠‏ فإذا بلغت الركبتين أمر أعوانه فأكبّوا عليه بالسياط ضرباًء ثم يرفعه عنه فيذيقه . 


سكراته وغمراته قبل خروجها كأنّْا ضرب بألف سيف» فلو كان له قوّة الحنّ والإنس لاشتكى كل عرق منه عل 
حياله بمنزلة سفود كثير الشعب ألقي على صوف مبتل ثم يطوفه (يدار فيه ظ)9) فلم يأتِ على شيء إلا انتزعه» 
كذلك خروج نفس الكافر من عرق وعضو ومفصل وشعرة› فإذا بلغت الحلقوم ضربت الملائكة وجهه ودېره»› 

دقل :#فاخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب اون بها كنتسم تقولون على الله غير الح وكنتم عن آیاته تستكبرون 4( الى 
وذلك قوله : يوم يرون الملائكة لا بشرئ يومئذ للمجرمين ويقولون حجراً محجوراً4 ١١0‏ فيقولون : حراماً عليكم اب نة 


۰ نوادر الراوندي‎ )١( 

(۲) نوادر الراوندي ۲۸ . 

(؟) نوادر الراوندي : 1 بفارق يسير. 

(4) في المصدر: إذا أراد اله قبض روح الكافر. 

() ني المصدر: فاني قد ابتليته . 

(1) في نسخة: يسكمني . وفي أخرى : سثمني . 1 
(۷) السفود. (بالتشديد) : حديدة ذات شعب معقفة يشوى بها اللحم . . لسان العرب 7: ۲۷١‏ . 
(۸) خلا المصدر من كلمة : اعواناً. 

(۹) في المصدر: ألقي عل صوف مبتل ثم يطوقه . 
(١٠)الاتعام:‏ ۹۳ . 

(۱۱) الفرقان: ۲۲. 


A/T\Y 
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VY ۹° 


trt‏ كتاب العشرة جك" 


ضمّن فيه معنى الذهاب أو الزوال ونحوهء ويحتمل التعليل لأنّ ذلك بسبب فساد قلبه» وقيل: إِنّما قال 
كذلك للتنبيه على فساد قلبه. حتّى أنه ينافي الإيمانء ويوجب فساده. 

۰ کا عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالدء عن بعض أصحابه» عن الحسين بن 
حازم» عن حسين بن عمر بن يزيدء عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله غلل يقول: من اتهم أخاه في دينه 
فلا حرمة بينهماء ومن عامل أخاه بمثل ما يعامل به الناس» فهو بريء ممن ينتحل7"©. 

بيان: "في ذا مل تعلقه رة أو بالتهمةء والأؤل أظهر» وعلى الثاني التهمة تشمل تهمته بترك 

من الفرائض» أو ارتكاب شيء من المحارم لأنَّ الإتيان بالفرائض والاجتناب عن المحارم من الدّين 
ا سف ا CSE‏ 0 
انقطعت علاقة الأخؤة» وزالت الرابظة الديية هما فى الغاموين ‏ اللحرمة بالف وبين و#همزة: 
لآ بحل انتهاكهء' والدغة ا ا و 
فيه20) > #بمثل ما عامل به الناس» أي المخالفين أو الأعمّ منهم ومن فسَاق الشيعة» وممّن لا صداقة وأخؤة 
558 والتسوية في المعاملة بأن يربح عليهما على حدّ سواءء ولا يخصٌ أخاه بالرعاية والمسامحة» وترك 
الربح أو تقليله؛ وشدّة النصيحة وحفظ حرمته في الحضور والغيبة» والمواساة معهء وأمثال ذلك ممًا هو 
مقتضى الأخؤة كما فصّل في الأخبار الكثيرة. 

"فهو بريء ممن ينتحل» أي من يجعل هو أو أخوه ولايتهم نحلة ومذهباً وهم الربُ سبحانه ورسوله 
والأئمّةء والظاهر أنَّ المستتر في ينتحل راجع إلى المعامل لا إلى الأخء تعريضاً بأنه خارج من الدينء فإِن 
الانتحال اذعاء ما ليس لهء ولم يقصف به في القاموس: انتحله وتنخله: ادْعاه لنفسه وهو لغيره. وفي 
أكثر النسخ «ممًا ينتحل؟ وهو أظهرء فالمراد بما ينتحل التشيّع أو الأخؤة. 

-١‏ كا: عنه» عن أبيهء عمّن حدّئه» عن الحسين بن المختارء عن أبى عبد الله تكله قال: قال 
أمير المؤمنين تليق في كلام له: ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه» ولا تظئن بكلمة 
خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجد لها في الخير محملة”* . 

بيان: «ضع أمر أخيك؟ أي احمل ما صدر عن أخيك من قول أو قعل على أحسن محتملاتهء وإن كان 
مرجوحاً من غير تجسّس حى يأتيك منه أمر لا يمكنك تأويله؛ فإِن الظن قد يخطىء والتجسّس منهئ عنه 
كما قال تعالى: إن بعض الظن إثم) وقال: ولا تجسسوا)" وقوله: «ما يغلبك» في بعض النسخ 
بالغين» فقوله: منه متعلق بيأتيك أي حتّى يأتيك من قبله ما يعجزك ولم يمكنك التأويل» وفي بعض النسخ 
بالقاف من باب ضرب كالسابق أو من باب الافعال فالظرف متعلّق بيغلبك» والضمير للأحسن وقوله غك : 
ولا تظنن تأكيد لبعض أفراد الكلام السابق» أو السابق محمول على الفعل» وهذه الجملة مرويّة في نهج 





)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ٠۴١١‏ الحديث ۲ء باب التهمة وسوء الظن. 

)2( سورة الحجء آية: ٣۰‏ 

0( القاموس المحيط ج ٤‏ ص ل 

(4) القاموس المحيط ج ٤‏ ص .٠١‏ 

(0) أصول الكافي ج ۲ ص ۳٦۲‏ الحديث ۳ء باب التهمة وسوء الظن. 

. ٠١ سورة الحجرات آية:‎ )۷( .٠١ سورة الحجرات» أية:‎ )١( 


ج۹٣‏ 7" - باب التهمة والبهتان وسوء الظن بالإخوان وذم الاعتماد على ما يسمع من أفواه الرجال {o‏ 


البلاغة وفيه «من أحد ومحتملا»(2 والحاصل أله إذا صدرت منه كلمة ذات وجهين» وجب عليك أن تحملها 
على الوجه الخيرء وإن كان معنى مجازياً بدون قرينة أو كناية أو تورية أو نحوهماء لا سيّما إذا اذعاه القائل. 

ومن هذا القبيل ما سمّاه علماء العربية أسلوب الحكيم كما قال الحتجاج للقبعثري متوغداً له بالقيد: 
لأحملئك على الأدهم» فقال القبعثري: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. فأبرز وعيده في معرض 
الوعد؛ ثم قال الحجاج للتصريح بمقصوده: إِنّه حديدء فقال القبعثري: لأن يكون حديداً خير من أن يكون 
بليداً . 

وقال الشهيد الثاني روح الله روحه وغيره ممن سبقه: اعلم أنه كما يحرم على الإنسان سوء القول في 
المؤمن» وأن يحدّث غيره بلسانه بمساوىء الغير كذلك يحرم عليه سوء الظنّ وأن يحدّث نفسه بذلك» 
والمراد بسوء الظنْ المحرّم عقد القلب وحكمه عليه بالسوء من غير يقين» فأمًا الخواطر وحديث النفس فهو 
معفؤٌ عنه كما أن الشكُ أيضاً معفرٌ عنه» قال الله تعالى «اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم) فليس 
لك أن تعتقد في غيرك سوءاً إلأ إذا انكشف لك بعيان لا يحتمل التأويل» وما لم تعلمه ثم وقع في قلبك 
فالشيطان يلقيه» فينبغي أن تكذُّبه فإنّه أفسق الفسّاق وقد قال الله تعالى «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق 
بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة)" فلا يجوز تصديق إبليس» ومن هنا جاء في الشرع أنْ من علمت في 
فيه رائحة الخمر لا يجوز أن تحكم عليه بشربها ولا يحدّه عليه» لكان أن يكون تمن رمه او 
حمل عليه قهراً. وذلك أمر ممكن. فلا يجوز إساءة الظنْ بالمسلم؛ وقد قال هه : «إِنْ الله تعالى حرم من 
المسلم دمه وماله وأن يظْنْ به ظنَ السوء» فينبغي أن تدفعه عن نفسك؛ وتقرّر عليها أن حاله عندك مستور 
كما كانء فال ما رأيته فيه يحتمل الخير والشِرٌ. 

فإن قلت: فبماذا يعرف عقد سوء الظنْ والشكوك تختلجء والنفس تحدّث فأقول: ا 
الال اتج E‏ تجار عن ورا ل O‏ تادر بتار خرن E‏ ه وإكرامه 
والاهتمام بسببه؛ فهذه أمارات عقد الظنْ وتحقيقه؛ وقد قال 9و: ثلاث في المؤمن لا يستحسن وله منهنٌ 
مخرج؛ فمخرجه من سوء الظنّ أن لا يحقّقه أي لا يحقّق في نفسه بعقد ولا فعلء لا في القلب ولا في 
الجوارح أمَا في القلب إلى النفرة والكراهةء وفي الجوارح بالعمل بموجبهء والشيطان قد يقرّر على القلب 
بأدنى مخيلة مساءة الناس ويلقي إليه أن هذا من فطنتك وسرعة تنبّهك وذكائك وأنّ المؤمن ينظر بنور الله» 
وهو على التحقيق ناظر بغرور الشيطان وظلمته. 

فأمًا إذا أخبرك به عدل فآل ظنك إلى تصديقه كنت معذوراً لأنك لو كذّبته لكنت جانياً على هذا 
العدلء إذا ظننت به الكذبء وذلك أيضاً من سوء الظنّ فلا ينبغي أن تحسن الظَنّ بالواحد وتسيء بالآخرء 
نعم ينبغي أن تبحث هل بينهما عداوة ومحاسدة ومقت فيتطرّق التهمة بسببه وقد رد الشرع شهادة العدو على 
عدو للتهمةء فلك عند ذلك أن تتوئف في إخباره» وإن كان عدلاًء ولا تصدَقه» ولا تكذّبه» ولكن تقو 
المستور حاله كان في ستر الله عئّي» وكان أمره محجوباًء وقد بقي كما كان لم ينتكشف لي شيء من أمره. 
)١(‏ نهج البلاغة ص ٥۳۸‏ الحكمة رقم ٠۳٠١‏ وفيه: «محتملاً» بدل #من أحد محتملاً». وقد مرٌ تحت الرقم 18 من هذا الباب. 


(۲) سورة الحجرات» آية: ؟١.‏ 
(*) سورة الحجرات» آية: لا 
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1١ 


يمولف 


۲۹ كتاب العشرة ج‎ t۴ 


وقد يكون الرّجل ظاهر العدالة ولا محاسدة بينه وبين المذكورء ولكن يكون من عادته التعّض 
للناس» وذكر مساوئهم» فهذا قد يظنٌ أنه عدل وليس بعدل» فإنَ المغتاب فاسقء وإذا كان ذلك من عادته 
ردّت شهادته إلا أن الناس لكثرة الاعتياد تساهلوا في أمر الغيبة» ولم يكترثوا بتناول أعراض الخلق. 

ومهما خطر لك خاطر سوء على مسلم فينبغي أن تزيد في مراعاته وتدعو له بالخيرء فإن ذلك يغيظ 
الشيطان ويدفعه عنكء» فلا يلقى إليك الخاطر السوء خيفة من اشتغالك بالدعاء والمراعاةء ومهما عرفت 
هفوة مسلم بحبّجة فانصحه في السرّ ولا يخدعتك الشيطان فيدعوك إلى اغتيابه» وإذا وعظته فلا تعظه وأنت 
مسرور باطلاعك على نقصه لينظر إليك بعين التعظيمء وتنظر إليه بعين الاستصغار وترتفع عليه بدلالة 
الوعظء وليكن قصدك تخليصه من الإثم» وأنت حزين كما تحزن على نفسك إذا دخل عليك نقصان وينبغي 
أن يكون تركه ذلك من غير نصيحتك أحبٌ إليك من تركه بالنصيحةء وإذا أنت فعلت ذلك كنت جمعت بين 
أجر الوعظ وأجر الغمّ بمصيبته» وأجر الإعانة له على دينه. 

ومن ثمرات سوء الظنْ التجسّسء فإنْ القلب لا يقنع بالظن ويطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس وهو 
أيضاً منهيّ عنهء قال الله «ولا تجسّسوا» فالغيبة وسوء الظن والتجسّس منهيّ عنها في آية واحدة» ومعنى 
التجسّس أنه لا تترك عباد الله تحت ستر الله» فتتوضل إلى الاطلاع وهتك السترء حتى ينكشف لك ما لو 
كان مستوراً عنك لكان أسلم لقلبك ودينك0©؛ انتهى . 


تا 


باب ذي اللسانين وذي الوجهين 

١-مع‏ لي: ماجيلويه» عن محمد العطارء عن ابن أبي الخطاب» عن ابن فضّال» عن علي بن 
النعمان» عن ابن مسكانء. عن داود بن فرقد» عن أبي شيبة الزهريّ؛ عن البافر ع4 قال: بئس العبد عبد 
يكون ذا وجهين وذا لسانين يعاري أخاه شاهداً ا ریا غائباًء إن أعطي دة وان ابتلي خذله9" . 

o ا‎ 7 

"دثو: : بهذا الإسنادء عن أبي شيبة» عن أبي جعفر اتل قال: بئس العبد عبد همزة لمزة يقبل بوجه 
ويدبر بآخر". 

۳ معء لي : ابن الوليد» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريٌ» عن موسى بن عمرهء عن ابن سنان» 
عن عون بن معين» »> عن ابن أبي يعفور» عن الصادق نيه قال : من لقي الناس بوجه وعابهم بوجه جاء يوم 
القيامة وله لسانان من نار . 


.1١؟ كشف الريبة ضمن رسائل الشهيد ص 797 744 والآية من سورة الحجرات:‎ )١( 
.١18 وأمالي الصدوق ص ۲۷۷. المجلس 54؛ الحديث‎ ١186 معاني الأخبار ص‎ )۲( 
0 باب الإثنين. الحديث‎ ٤۳۸ ص‎ 1١ الخصال ج‎ (0 

.5١9 ثواب الأعمال ص‎ )٤( 

(0) ثواب الأعمال ص .7١9‏ 

.14 معاني الأخبار ص ١۸ء وأمالي الصدوق ص ۲۷۷ المجلس 54» الحديث‎ )١( 


ج ۲۹ ٣‏ د باب ذي اللسانين وذي الوجهين يفيف 


. -ل: أبي» عن أحمد ب بن إدريس» عن الأشعري مثله وفيه المؤمنين بدل الناس وأتى بدل جاء‎ ٤ 

6 ل: أبي » عن محمد العطارء عن الأشعريّ» عن البرقي» عن أبي الجوزاءء عن ابن علوانء عن 
عمرو بن خالد» عن زيد بن عليّء عن آبائه تكد قال: قال رسول الله © : ا لي 
دالعاً لسانه في قفاهء وآخر من قدَامه يلتهبان ناراً حتّى يلهبا جسده» ثم يقال: هذا الذي كان في الدّنيا ذا 
e‏ وذا لسانين» يعرف بذلك يوم القيامة» , 

e ES 
ار‎ 

۷ل الخليل» عن ابن منيع؛ عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن شريك». عن الركين» عن نعيم بن 
حنطب)» عن عمار قال: قال رسول الله هله : «من كان له وجهان في الدّنيا كان له يوم القيامة لسانان من 
نار . 

۸ ثو: أبي » عن سعد عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن سنان» عن عون القلانسيّ» عن ابن 
أبي يعفور» عن أبي عبد الله ليث قال: من لقي المسلمين بوجهين ولسانين جاء يوم القيامة وله لسانان من 


4 ثو: ابن المتوكل. عن السعدآبادي» عن البرقي» عن عذة من أصحابناء عن ابن أسباط» عن عبد 
ا حمّاد رفعهء قال : قال الله عر وجل لعيسى ابن مريم: يا عيسى ليكن لسانك في السر 
والعلانية لساناً واحداً وكذلك قلبك إِنَّي أُحذّرك نفسك» وكفى بي خبيراً. . لا يصلح لسانان في فم واحدء 
ولا سيفان في غمد واحد ولا قلبان في صدر واحدء وكذلك الأذهان) . 

٠ : ©: نوادر الراوندي: بإسناده,» عن موسى بن جعفرء عن آبائه تكله قال : قال رسول الله‎ - ٠ 
العبد عبد له وجهان: يقبل بوجه ويدبر بوجه إن أوتن آخوه اسل خيراً حسدهء وإن ابتلي خذله:200.‎ 

. نهج : ما أضمر أحد شيئاً إل ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجه‎ - ١ 


١١‏ کا: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن محمد بن سنان» عن عون 


)0( الخصال ج ١‏ ص 8". باب الإثنين» الحديث .١19‏ 
(۲) الخصال ج ١‏ ص ٠۳۸‏ باب الإثنين؛ الحديث .٠١‏ 
(۳) ثواب الأعمال ص ۳۱۹. 

(4) في المصدر: إضافة «إن؛ قبل «من1. 

(5) الخصال ج ١‏ ص ۳۸ء باب الأثنين الحديث ١1ء‏ وفيه ذا الوجهين؟. 
)١(‏ فى المصدر: «حنظلة» بدل «حنطب؟. 

(۷) الخصال ج ١‏ ص ۳۸ باب الاثتين» الحديث 18. 
(۸) ثواب الأعمال ص ۳۱۹. 

(9) ثواب الاعمال ص ۳۱۹. 

.۲۲ نوادر الراوندي‎ )٠١( 

.۲١ الحكمة رقم‎ ٤۷۲ نهج البلاغة ص‎ )١١( 


۷۲/۲۰١ بی‎ 
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۳۸ كتاب العشرة ج۲۹ 


القلانسي» عن ابن أبي يعفور» عن أبي عبد الله لل قال: من لقي المسلمين بوجهين ولسانين جاء يوم 
القيامة وله لسانان من نار . 

بیان : قال بعض المحققير 0 : ذو اللسانين هو الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ویتردد بين 
المتعاديين ويكلم كل واحد بكلام يوافقه» وقلّما يخلو عنه من يشاهد متعاديين» وذلك عين النفاقء وقال 
بعضهم : اتفقوا على أن ملاقاة الاثنين بوجهين نفاق» وللنفاق علامات كثيرة» وهذه من جملتها: 

فإن قلت: فبماذا يصير الرجل ذا لسانين وما حدٌ ذلك؟ 

فأقول: إذا دخل على متعاديين وجامل کل واحد منهما وكان صادقاً فيه لم يكن منافقاً ولا ذا 
الأسانين» فإنّ الواحد قد يصادق متعاديين» ولكن صداقة ضعيفة لا تنتهي إلى حدٌ ا إذ لو تحقّقت 
الصداقة لاقتضت معاداة الأعداءء نعم لو كلام كل واحد إلى الآخر فهو ذو لسانين» وذلك شر من النميمة إذ 
يصير نمَاماً بان ينقل من أحد الجانبين» فإن نقل من الجانبين فهو شر من النميمة؛ وإن لم ينقل كلاماً ولكن 
حسّن لكل واحد منهما ما هو عليه من المعاداة مع صاحبه فهذا ذو لسانين» وكذلك إذا وعد كل واحد منهما 
أنّه بنصره وكذلك إذا أثنى على كل واحد منهما في معاداته» وكذلك إذا أثنى على أحدهما وكان إذا خرج 
من عنده يذمّه فهو ذو لسانين» بل ينبغي أن يسكت أو يثني على المح من المتعاديين» ويثني في حضوره» 
وفي غيبته وبين يدي عدوه. 

قل يعض الضحابة: إا تدحل على أمراتنا فقول القول» فإذا رجا قلنا غير قال كنا نيد للك 
نفاقاً على عهد رسول الله هه وهذا نفاق مهما كان مستغنياً عن الدخول على الأمير وعن الثناء عليه فلو 
استغنى عن الدخول ولكن إذا دخل يخاف إن لم يثن فهو نفاق لأنّه الذي أحوج نفسه إليهء وإن كان يستغني 
عن الدخول لو قنع بالقليل وترك المال والجاه» فلو دخل لضرورة الجاه والغنى وأثنى فهو منافق» وهذا 
معنى قوله #8 حب المال والجاه ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل» > لأنّه يحوج إلى الأمراء 
ومراعاتهم ومراءاتهم» فأما إذا ابتلي به لضرورة وخاف إن لم يشن فهو معذورء فإ اتقاء الشرٌ جائز. 

وقال أبو الذرداء: إا لنكشر في وجوه أقوام وإنَّ قلوبنا لتبغضهم» وقالت عائشة: استأذن رجل على 
رسول الله هه فقال: ائذنوا له فبئس رجل العشيرة هوء فلمًا دخل أقبل عليه وألان له القول فلمًا خرج قالت 
عائشة: قد قلت بئس رجل العشيرةء ثم ألنت له القولء فقال: يا عائشة إن شر الناس الذي يكرم انّقاء 
لشره . 

ولكن هذا ورد في الإقبال وفي الكشر والتبسّمء وأمًا الثناء فهو كذب صريح فلا يجوز إلا لضرورة أو 
إكراه يباح الكذب لمثلهماء > بل لا يجوز الثناء ولا التصديق وتحريك الرأس في معرض التقرير على كل كلام 
باطل» فإن فعل ذلك فهو منافق بل ينبغي أن ینکر بلسانه وبقلبه» فإن لم يقدر فليسكت بلسانه ولینکر 
بقل , 

وأقول: قال الشهيد الثاني قدّس الله روحه: كونه ذا اللسانين وذا الوجهين من الكبائر للتوعد عليه 
0( أصول الكافي ج ۲ ص *1*. الحديث ١١‏ باب ذي اللسانين. 


0( هو المولى الفيض الكاشاني رحمه الله . 
2( المحجة البيضاء ج ه ص 758٠‏ ۲۸۲. 


ج الى ۳ م باب ذي اللسانين وذي الوجهين 1 


بخصوصه. ثم ذكر في تفصيله وتحقيقه نحواً مما مر ولا ريب أن في مقام التقيّة والضرورة يجوز مثل 
ذلك 5 مع عدمهما فهو من علامات النفاق وأخسل ذمائم الأخلاق. 

- كا: عن العدّة» عن البرقيٰ» عن عثمان بن عيسى» [عن عبد الله بن مسكان) عن أبي شيبة 
e ۳‏ بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين يطري أخاه شاهداً ويأكله 
غائباً؛ إن أعطي حسدهء وإن ابتلي خذله0). 

بيان: يطري على بناء الافعال بالهمز وغيره؛ في القاموس في باب الهمز: أطرأه بالغ في مدحه”/, 
وفي باب المعتلّ: أطراه أحسن الثناء عليه" وفي النهاية في المعتلّ: الإطراء مجاوزة الحدٌ في المدح 
و ال هری کی ال فقط وق ا و «یأکله» أي يغتابه كما قال 
تعالى «أيحبٌُ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً »9 . 

«إن أعطي» على المجهول أي الأخ» والخذلان ترك النصرة. 

٤‏ -كا: عن علي عن أبيه» عن علي بن أسباط؛ عن عبد الرّحمن بن حمّاد رفعه قال: قال الله 
تبارك وتعالى لعيسى: يا عيسى ليكن لسانك في السرٌ والعلانية لساناً واحداًء وكذلك قلبكء ارك 
نفسك» وكفى بي خبيراًء لا يصلح لسانان في فم واحدء ولا سيفان في غمد واحد» ولا قلبان في صدر 
واحد وكذلك الأذهان( '). 

بيان : «لساناً واحدا» أي لا تقول في الأحوال المختلفة شيئين مختلفين للأغراض الباطلة» فيشمل 
الرثاء والفتاوى المختلفة» وما مر ذكره «وكذلك قلبك؛ أي ليكن باطن قلبك موافقاً لظاهره» إذ ربّما يكون 
الشيء كامناً في القلب يغفل عنه نفسه كحبٌ الدنياء فينخدع ويظنٌ أنه لا يحبّهاء وأشباه ذلك؛ ثم يظهر له 
SEBE‏ نة النفسانيّة أو في الدنيا أيضاً بعد المجاهدة والتفكر في خدع 
النفس وتسويلاتها ولذا قال سبحانه بعده « ني أحدرك نفسك؛ وقد قال تعالى بل بدا لهم ما كانوا بخفون 
من قبل ) ) . 

ويحتمل أن يكون المعنى: وكذلك ينبغي أن يكون قلبك موافقاً للسانك فلا ت تقول ما ليس فيه» أو 
المعنى أنه كما يجب أن يكون اعتقاد القلب واحداً واصلاً إلى حدٌ اليقين» ويطمئنٌ قلبه بالحقٌ ولا يتزلزل 


)0 راجع كشف الريبة ضمن رسائل الشهيد ص ٠۸‏ فية 

(۲) ما بين المعقوفتين ليس في المطبوعة ولا في المصدرء وأثبتناه وفقاً لما جاء في ثواب الأعمال ص ۴۱۹ علماً بان «عثمان بن 
عيسى» كان من الواقفة» أي عاش بعد عام 141 وهو عام وفاة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام» فعليه لا يصح أن يروي عن 
الزهري وهو محمد بن مسلم التابعي المتوفى عام 6 من غير واسطة. ١‏ 

(۳) في المطبوعة وكذا في المصدر: «عن أبي شيبة» عن الزهري؟» وما ألبتناه وفقاً لثواب الأعمال ص ۳۱۹ والخصال ج ١‏ ص ۳۸. 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص 747؛ الحديث ۲. باب ذي اللسانين. 

(0) القاموس المحبط ج ١‏ ص ۲۲. 

(1) القاموس المحيط ج 4 ص 508. 

(۷) النهاية ج * ص .٠۲۳‏ 

)۸( الصحاح ج 5 ص ؟١111.‏ 

(9) سورة الحجرات» آية: .٠١‏ 

)٠١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 47*, الحديث ۳ باب ذي اللسانين. 

.۲۸ سورة الأنعام» آية:‎ )١١( 


لكاائف 


71 
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۲۹ كتاب العمشرة ج‎ (f 





بالشبهات» فيعتقد اليوم شيئاً وغداً نقيضه»ء أو يجب أن تكون عقائد القلب متوافقة متناسبة لا كقلوب أهل 
الضلال والجهّال؛ فإنْهم يعتقدون الضدّين والنقيضين لتشعب أهوائهم وتفرّق آرائه من حيث لا يشعرون» 
كاعتقادهم بأفضليّة أمير المؤمنين وتقديمهم الجهّال عليهء واعتقادهم بعدله تعالى وحكمهم بأنّ الكفر وجميع 
المعاصي من فعله ويعذّبهم عليهاء واعتقادهم بوجوب طاعة من جوزوا فسقه وكفره. وأمثال ذلك كثيرة. 

أو المعنى أن المقصود الحقيقئٌ والغرض الأصليْ للقلب لا يكون إلا واحداً ولا تجتمع فيه محبّتان 
متضادنّان» كحبٌُ الدنيا والآخرة» وحبٌ الله وحبْ معاصيه والشهوات التي نهى عنهاء فمن اعتقد أنه يحب 
الله تعالى ويتّبع الهوى. ويحبٌ الدنياء فهو كذي اللسانين الجامع بين مؤالفة المتباغضين. فان الدنيا والآخرة 
كضرّتين» وطاعة الله وطاعة الهوى كالمتباغضين» فقلبه منافق ذو لسانين: لسان منه مع الله» والآخر مع ما 
سواهء فهذا أولى بالذّمٌ من ذي اللسانين. 

وتحقيقه أن بدن الإنسان بمنزلة مدينة كبيرة لها حصن منيع هو القلب بل هو العالم الصغير من جهة 
والعالم الكبير من جهة أخرى والله سبحانه هو سلطان القلب ومدبّره. بل القلب عرشهء وحصنه بالعقل 
والملائكة » ونوّره بالأنوار الملكوتيّة» واستخدمه القوى الظاهرة والباطنة والجوارح والأعضاء الكثيرة ولهذا 
الحصن أعداء كثيرة من النفس الأمارة» والشياطين الغدّارة. وأصناف الشهوات النفسانيّة» والشبهات 
الشيطانيّة» فإذا مال العبد بتأييده سبحانه إلى عالم الملكوت» وصفي قلبه بالطاعات والرياضات عن شوك 
الشكوك والشبهات. وقذارة الميل إلى الشهوات» استولى عليه حبّه تعالى ومنعه عن حبٌ غيره» فصارت 
القوى والمشاعر وجميع الآلات البدنيّة مطيعة للحقء منقادة له» ولا يأتي شيء منها بما ينافي رضاهء وإذا 
غلبت عليه الشقوة» وسقط في مهاوي الطبيعة استولى الشيطان على قلبه. وجعله مستقرٌ ملكه ونفرت عنه 
الملائكة» وأحاطت به الشياطين» وصارت أعماله كلها للدنياء وإراداته كلها للهوى. فيدّعي أنه يعبد الله 
وقد نسي الرحمن» وهو يعبد النفس والشيطان. 

فظهر آنه لا يجتمع حُبٌ الله وخب الدنياء ومتابعة الله ومتابعة الهوي في قلب واحدء وليس للإنسان 
قلبان حى يحب بأحدهما الرب تعالى ويقصده بأعماله» ويُحبٌ بالآخرة الدنيا وشهواتهاء ويقصدها في 
أفعاله كما قال سبحانه: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه) ومثل سبحانه لذلك باللسان والسيف» 
فكما لا يكون في فم لسانانء ولا في غمد سيفان» فكذلك لا يكون في صدر قلبان. ويحتمل أن يكون 
اللسان لما مر في ذي اللسانين. 

وأمًا قوله: «فكذلك الأذهان» فالفرق بينها وبين القلب مشكل» ويمكن أن يكون القلب اللخ والعرمء 
والذهن للاعتقاد الجزم» أي لا يجتمع في القلب حب الله وخب ما ينافي حبّه سبحانه» من حب الدنيا 
وغيره» وكذلك لا يجتمع الجزم بوجوده تعالى» وصفاته المُقدُسة وسائر العقائد الحقّة» مع ما ينافيه من 
العقائد الباطلة والشكوك والشبهات في ذهن واحد كما أشرنا إليه سابقاً وقيل: فرع وود 
الأجسام لا يصلح تعددها في محل واحدء كذلك باطن الإنسان الذي هو ذهنه وحقيقته لا يصلح أن يكون ذا 
قولين مختلفين» أو عقيدتين متضادتين» وقيل : الذهن الذكاء والفطنةء ولعلّ المراد هنا التفكر في الأمور 
الحقّة النافعة» ومبادئها وكيفيّة الوصول إليهاء وبالجملة أمره بأن يكون لسانه واحداًء وقلبه واحداً؛ وذهنه 


)2( سورة الأحزاب» آية : .٤‏ 


ج ۲۹ ٤‏ 2 باب الحقد. والبغضاء» والشحناء والتشاجرء ومعاداة الرجال t41‏ 
واحداء ومطلبه واحداًء ولمًا كان سبب التعدّد والاختلاف أمرين: أحدهما تسويل النفس» والآخر الغفلة عن 


قوبة اللهء عقّبه بتحذيرهاء وربّما يقرأ بالدال المهملة من المداهنة فى الدينء كما قال تعالى: «أفبهذا 
عمو ير يمر من في الدين : 
الحديث أنتم مدهنون) وقال: «ودُوا لو تدهن فیدهنون »° وهذا تصحيف وتحريف مخالف للنسخ 


المتبرطة: 
52000 
باب الحقدء. والبغضاءء والشحناء 
والتشاجر»› ومعاداة الرجال 
الآيات : 


الأنفال : «واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم)0 . 
الحشر: ولا تجمل في قلوبنا غلا لذذين آمنوا2»9. 
١‏ -ل: أحمد بن إبراهيم بن الوليدء عن محمّد بن أحمد الكاتب رفعه أن أمير المؤمنين تللا قال 
لبنيه: يا بني إيَّاكم ومعاداة الرّجال؛ فإنّهم لا يخلون من ضربين: من عاقل يمكر بكم؛ أو جاهل يعجل 
عليكم» والكلام ذكرء والجواب أنشى» فإذا اجتمع الزوجان فلا بد من النتاج» ثم أنشأ يقول: للق 
سليم العرض من حذر الجوابا ومن دارى الرجال فقد أصابا 
ومن هاب الرجال تهيّبوه ومن حقر الرجال فلن يهاب(“ 
؟ - ل: ماجيلويه» عن محمّد العطارء عن الأشعريّء عن صالح يرفعه بإسناده قال: أربعة القليل منها 
كثير : الثار القليل منها كثيرء والنوم القليل منه كثير» والمرض القليل منه كثير» والعداوة القليل منها كثير9©. 
*“-ما: جماعة عن أبي المفضل» عن محمّد بن محمّد بن معقل» عن محمد بن الحسن الوشاء» عن 
أبيه» عن الرضاء عن آبائه تلطه قال: قال رسول الله فقد: «إيَاكم ومشاجرة(" الناس» فإنها تظهر الغرة80» 
وتدفن العرةه). 
٤‏ -ما: جماعة؛ عن أبي المفضّلء عن النعمان بن أحمد بن نعيم» عن محمّد بن شعبة» عن حفص 
بن عمر» عن عبد الله بن محمّد بن عمر بن عليّء عن الباقرء عن آبائه تله قال: قال رسول الله هه : «من 
كثر همه سقم بدنه» ومن ساء خلقه عذّب نفسهء ومن لاحى الرجال سقطت مروءتهء وذهبت كرامته». ثمْ 
قال رسول الله #: «لم يزل جبرئيل تَلدهة ينهاني عن ملاحاة الرجال كما ينهاني عن شرب الخمر وعبادة 


.۸١ سورة الواقعةء آية:‎ )١( 

(۲) سورة القلمء آية : 6. 

(۳) سورة الأنفال. آية: 45. 

(4) سورة الحشرء آية: 1١‏ 

(5) الخصال ج ١‏ ص ”07 باب الإثنين؛ الحديث .١١١‏ 
(1) الخصال ج ۱ ص ۲۳۸ باب الأربعة» الحديث .۸٤‏ 
)۷( في المصدر: «مشارة» بدل «مشاجرة . 

(۸) في المصدر: «تظهر العرّة وتدفن الغرّة» بدل ما في المتن. 
)٩(‏ أمالي الطوسي ص ٤۸۲‏ المجلس ۱۷ء الحديث .٠٠٠١١‏ 


۲۹ كتاب العشرة ج‎ f4۲ 


الأوثان» . 
أقول: قد مضى في باب شرار الناس أن انب يه قال: ألا أُنبّتكم بشر الناس؟ قالوا: بلى يا رسول الله 


. هه قال: من أبغض الناس وأبغضه الناس وقد مضى بعضها في باب جوامع مساوىء الأخلاق» وقد مضى 
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فيه أيضاً عن الصادق ليللا : سبعة يفسدون أعمالهم ‏ وذكر منهم الذي يجادل أخاه مخاصماً له . 

© سن: محمّد بن عليّ» عن محمد بن الفضيل» عن الثماليّ» عن أبي عبد الله تكله قال: لا يقبل 
الله من مؤمن عملاً وهو يضمر على المؤمن سوءا”". 

١‏ - شى: عن السكونيٰ» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه لكل قال: قال رسول الله يه : «ثلاثة لا 
ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المرخي ذيله من العظمة» والمزكي سلعته بالكذب» 
ورجل استقبلك بوذ صدره فيوارى وقلبه ممتلىء E‏ 

7 سر: من كتاب أبي القاسم بن قولويه» عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله غللا : حقد 
المؤمن مقامه» ثم يفارق أخاه فلا يجد عليه شيئاء وحقد الكافر دهره . 


4 جا: أحمد بن الوليد؛ عن أبيه» عن الصقار» عن ابن معروف» عن ابن مهزيار» عن جعفر بن 
محمد الهاشميّ» عن أبي حفص العطار قال: سمعت أبا عبد الله غ يحدّث عن أبيه عن جذه بكي 
قال: قال رسول الله #ة: جاءني جبرائيل في ساعة لم يكن يأتيني فيها)ء فقلت له: يا جبرائيل لقد جنتني 
في ساعة ويوم لم تكن تأتيني فيهما؟ لقد أرعبتني» قال: وما يروعك يا محمّدء وقد غفر الله لك ما تقدّم من 
ذنبك وما تأخّرء قال: بماذا بعئك به ربّك؟ قال: ينهاك ربّك عن عبادة الأوثان وشرب الخمورء وملاحاة 
الرجال. وأخرى هي للآخرة والأولى» يقول لك ريّك: يا محمّد ما أبغضت وعاء قط كبغضي بطناً ملانا . 


ختص: قال الصادق تقكثقة : إياك وعداوة الرجال فإنْها تورث المعرّة وتبدي العورة. وقال غي : 
لا تمارين سفيهاً ولا حليماًء فإ الحليم يغليك7" والسفيه يرديك. 

نوادر الراوندي: بإسناده؛ عن موسى بن جعفرء عن آبائه تالو قال: قال رسول الله هه : #المشاحن 
لا يقبل منه صرف ولا عدل». قيل: يا رسول الله هه وما المشاحن؟ قال: «المصارم لأمّتي؛ الطاعن 
عليها:9, 

٠‏ - نهج: قال أمير المؤمنين غلل : احصد الشرٌ من صدر غيرك بقلعه من صدرك" وقال لرجل 


,1١19 المجلس ۱۸ء الحديث‎ ٥۱۲ أمالي الطوسي ص‎ )١( 

)2س( المحاسن ج ١‏ ص ۲٤۱۸ء‏ الحديث ۲۹۷. 

(۳) تفسير العياشي ج ١‏ ص 178. 

(4) السرائر ج ۳ ص 74”. 

(5) في المصدر إضافة: «وفي يوم لم يكن يأتيني فيه» بعد «يأتيني فيها'. 
»( كلمة: «به» ليست في المصدر. 

)۷( في المصدر: «يغلبك؛ بدل «يغليك. 

)۸( الاختصاص : ۱ 

(9) نوادر الراوندي ص ۱۸. 

قلق نهج البلاغة ص 2001١‏ الحكمة رقم .١78‏ 


ج51 6 باب تتبع عيوب الناس وإفشائهاء وطلب عثرات المؤمنين والشمانة t4‏ 


رآه يسعى على عدو له بما فيه إضرار بنفسه: إِنْما أنت كالطاعن نفسه ليقتل ردفه وقال: من بالغ في 
الخصومة ئ ومن فصر فيها ظلم ٠‏ ولا يستطيع أن يقي الله من خاصمک) وقال چ : ردُوا الحجر من 
حيث جاء فإن الشرٌ لا يدفعه إلا الشر(" وقال غل : من ضَنٌ بعرضه فليدع المراء°. 


0 
باب تتبع عيوب الناس وإفشائهاء وطلب 
عثرات المؤمنين والشماتة 

الآيات: 

النور: لان اْذين يحبّون أن تشيع الفاحشة في الّذين آمنوا لهم عذابٌ اليم( . 

الحجرات : ولا تجسسوا »0 , : 

١‏ -ل: في وصيّة النبيّ هه لعليّ تله آنه قال لأصحابه: «ألا أخبركم بشراركم؟؛ قالوا: بلى يا 
رسول الله قال: «المشاؤون بالنميمةء المفرّقون بين الأحيّة» الباغون للبراء العيب»" , 

أقول: قد مضى الأخبار في باب شرار الناس وباب الغيبة . 

۲۔ فس: آبي» عن ابن أبي عمير» عن هشام» عن أبي عبد الله تلل قال: من قال في مؤمن ما 
رأت عيناه؛ وسمعت أذناه كان من الذين قال الله : إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الّذين آمنوا لهم 
عذاب اليم في الدّنيا والآخرة ي0 , 

. لي : في مناهي النبيّ فهه: ألا ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كالّذي أتاها‎ - ٣ 

٤‏ - ما: المفيد» عن المراغ»؛ عن موسى بن الحسن بن سلمان؛ عن أبي بكر بن الحارث الباغندي» 
عن عيسى بن رعينة» عن محمّد بن رئيس» عن الليث بن سعدء عن يزيد بن أبي حبيب» عن نافع» عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله هه : «كان بالمدينة أقوام لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فأسكت الله عن 
الناس» فأظهر الله لهم عيوباً لم يزالوا يعرفون بها إلى أن ماتواء( '. 

ه لي: محمّد بن أحمد الأسديّء عن يعقوب بن يوسف» عن عمر بن إسماعيل» عن حفص بن 
غياث. عن برد بن سنان» عن مكحولء عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله ©#ه: «لا تظهر الشماتة 


)۱( نهج البلاغة ص ٠۲۸‏ الحكمة رقم 595. 

(۲) في المصدر: «خاصم» بدل «خاصمكم؟. 

2( نهج البلاغة ص ٠۳١‏ الحكمة رقم 514. 

(4) نهج البلاغة ص 6۳۸ الحكمة رقم .۳٠۲‏ 

(0) سورة النورء آية: 18. 

(1) سورة الحجرات آية: .١١‏ 

.۲٤۹ ص ۱۸۳ باب الثلاثةء الحديث‎ ١ الخصال ج‎ (v) 
.٠٠١ تفسير القمي ج ۲ ص‎ )۸( 

(9) أمالي الصدوق ص ١٠ء‏ المجلس ١1ء‏ حديث المناهي . 
)٠١(‏ أمالي الطوسي ص ٤٤‏ المجلس ۲ الحديث 45. 
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٣ج كتاب العمدل والمعاد‎ OAR 





رما وقال : يخرج روحه فيضعه ملك الموت بين مطرقة وسندان فيفضخ أطراف أنامله وآخر ما يشدخ منه العينان» 
فيسطع لها ريح منتن يتأذى منه آهل السماء كلهم أجمعون» فيقولون : لعنة الله عليها من روح كافرة منتنة خرجت من 
الدنياء فيلعنه الله ويلعنه اللآعنون» فإذا أني بروحه إلى السياء الدنيا يا أغلقتعنه أبراب السماء؛ وذلك قوله: #لا 
تف نفتّح هم أبواب السماء ولا يدخلون الجئة حتى يلج الجمل في سم الخباط وكذلك نجزي المجرمين) )١(‏ يقول الله : 
ردوها عليه فمنها خلقتهم ؛ وفيها اعيدهم» ومنها اخرجهم تارة أخرى» فإذا حمل على سريره حملت نعشه 
الشياطين » ٠‏ فإذا انتهوا به إلى قبره قالت كل بقعة منها : الهم لا تجعله في بطني» حتّى يوضع في الحفرة التي قضاها 
الله فإذا وضع في لحده قالت له الأرض : لا مرحبا بك يا عدو الله أما وله لقد كنت أبغضك وأنت على متني» وأنا 
لك اليو م أشد بغضاً وأنت في بطني » أما وعزة ري لاسيئنٌ جوارك » ولاضيقنَ مدخلك» ولأؤحشنّ مضجعك» 
a‏ » إا آنا روضة من رياض ال حنة > أو حفرة من حفر النيران. ثم ينزل عليه منكر ونكير وما ملكان 
أسودان أزرقان يبحشان القبر بأنيابماء ويطآن في شعورهماء حدقتاهما مثل قدر النحاس» وكلامههما مثل الرعد 
القاصف› وأبصارهما مثل البرق اللآمع فينتهرانه ويصيحان به» فيتقلّص نفسه حتی يبلغ حنجرته» فيقولان له : 00 
رتك؟ وما دينك؟ ومن نيّك؟ ومن إمامك؟ فيقول : لاأدري» قال : فيقولان : شاك في الدنياء وشاك اليوم» لا 
دريت ولا هديت» قال : فيضربانه ضربة فلا يبقى في المشرق ولا في المغرب شيء إلا سمع صيحته إلا ا جن والإنس » 
قال : فمن شدّة صيحته يلوذ الحيتان بالطين وينفر الوحش في الخياس"» ولكنكم لا تعلمون. 

قال: ثم يسلّط الله عليه حيّتين سوداوين زرقاوين يعذّبانه بالنهار خس ساعات وباللّيل ست ساعات» لأنه 
كا بسحي دن اشاس وا اشن دن اه فبعداً لقوم لا يؤمنون» قال : م يسلّط الله عليه ملكين أصمّين 
أعمين (أعميين خ ل" معه| مطرقتان من حديد من نار يضربانه فلا يخطئانه (يخبطانه خ ل( ويصيح فلا يسمعانه 
إلى يوم القيامة» فإذا كانت صيحة القيامة اشتعل قبره ناراً فيقول : لي الويل إذا اشتعل قبري ناراًء فينادي مناد : ألا 
الويل قددنا منك والموان» ل ا فيخرج من قبره مسوداً وجهه مزرقة عيناه» قد 
طال خرطومه ؛ٍ وكسف باله» منكساً رأسه» يسارق النظر فيأتيه عمله الخبيث فيقول : والله ما علمتك إلا كنت عن 
طاعة الله مبطثاًء و إلى معصيته مسرعاً. قد كنت تركبني في الدنيا فأنا أريد أن أركبك اليوم كما كنت تركبني وأقودك 
إلى النار» قال : ثمّ يستوي على منكبيه فيرحل (فيركل ظ )!2 قفاه حى ينتهي إلى عجزة جهنم » فإذا نظر إلى الملائكة 
قد استع دوا له بالسلاسل والأغلال قد عضّوا على شفاههم من الغيظ والغضب فيقول : يا ويلتي ليتني م أت 
كتابيه » وينادي الجليل : جيئوا به إلى النار» فصارت الارض تحته ناراًء والشمس فوقه نار وجاءت نار فأحدقت 
بعنقه» فنادى ورك طر با يقول : واعقباه قال : فتكلّمه النار فتقول : أبعد الله عقبيك ما أعقبتا في طاعة اش 
قال ثم تجيء صحيفته تطير من خلف ظهره فتقع في شماله» ثم أتيه ملك فيثقب (فيقلّبٍ خ ل)*) صدره إلى ظهره » 
ثم يفتل شماله إلى خلف ظهره . 
(١)الاعراف: ٤١‏ . 
(7) افيس( بالكسر) والخيسة : الشجر الكثير الملتف . . . وموضع الاسد أيضاً: خيس . لسان العرب 4 : 575 
(۳) في المصدر: أعميين. 
)٤(‏ في نسخة : الويل قد دنى منك والهوان . 
(6)في المصدر: ثم يستوى على منكبيه فيركل . 
)١(‏ في ٠‏ : وبكى بكاءً طويلاً. 
(۷) في المصدر: أبعد الله عقبيك مما أعقبت في طاعة الله . 
(۸) في المصدر: ثم يأنيه ملك فبثقب . 
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۲۹ كتاب العشرة ج‎ t44 


بأاخيك» فيرحمه الله ويبتليك:0©. 

5 - جاء ما: المفيد» عن الجعابيّ» عن محمّد بن عمر النيسابوري» عن محمد بن السري"» عن 
أبيه » عن حفص بن غياث [معله] 9 . 

3١‏ - مع : أبي » عن سعدء عن البرقيَ» عن أبيه» عن محمد بن سنان» عن الحسين بن المختار» عن 
زيد الشخام» عن أبي عبد الله نال في قوله ©#ه: «عورة المؤمن على المؤمن حرام؛ قال: ليس هو أن 
ينكشف ويرى منه شيئاً نما هو أن يروي عليه . 

۸ مع: بهذا الإسنادء عن محمّد بن سنان» عن حذيفة بن منصور قال: قلت لأبي عبد الله كل : 
شيء يقوله الناس: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: ليس حيث تذهب إِنْما عورة المؤمن أن يراه 
يتكلم بكلام يعاب علیه» فيحفظه عليه ليعيّره به يوماً إذا غضب( . 

4 مع: ابن المتوكل» عن الحميريّء عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن محبوب» عن ابن سنان» عن 
أبي عبد الله ناث قال: قلت له: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ فقال: نعم» قلت: يعني سفليه؟ قال: 
ليس هو حيث تذهب إِنْما هو إذاعة سره . 

٠‏ ثو: أبي» عن محمّد بن أبي القاسم؛ عن الكوفي» عن محمّد بن سنانء عن أبي الجارودء عن 
أبي بردة قال: صَلَّى بنا رسول الله هه ثم انصرف مسرعاً حتى وضع يده على باب المسجد ثم نادى بأعلى 
صوته: يا معشر من آمن بلسانه» ولم يخلص الإيمان إلى قلبه لا تتبعوا عورات المؤمنين فإنه من تتبّع عورات 
المؤمنين تتبْع الله عورتهء ومن تتبْع الله عورته فضحهء ولو في جوف بیت . 

سن: محمد بن عليّ» عن ابن سنان [مثله]0" , 

جا: ابن قولويه» عن أبيه ؛ عن سعد» عن ابن عيسى» عن محمد بن سنان» عن إسحاق بن عمُار» 
عن أبي عبد الله ل عن النبيَ يله مثله . 

١‏ - ثو: ابن المتوكل» عن محمّد بن يحيى» عن سهلء عن يحيى بن المبارك؛ عن ابن جبلة» عن 
محمّد بن الفضيل» عن أبي الحسن موسى عل قال: قلت له: جعلت فداك الرجل من إخواني يبلغني عنه 
الشيء الذي أكره له فأسأله عنه فينكر ذلك وقد أخبرني عنه قوم ثقات» فقال لي: يا محمد كذب سمعك 
وبصرك عن أخيك فإن شهد عندك خمسون قسامة؛ وقال لك قولاً فصدّقه وكذّبهم؛ ولا تذيعنٌ عليه شيئاً 
تشينه به» وتهدم به مروءته» فتكون من الّذين قال الله عر وجلّ: إن الذين يحبّون أن تشيع الفاحشة في 
الّذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدّنيا والآخرة)0). 


)000( أمالي الصدوق ص 1۸4۸ء المجلس ١٤ء‏ الحديث .٠‏ 
(۲) جاء في المجالس «محمد بن [أبي] السري»؛ واستظهر محقق المجالس هذا اتحاده مع «محمد بن المتوكل بن عبد الله الرحمان 


الهاشمري المتوفى عام ۲۳۸. 
(۳) مجالس المفيد ص 574؛ المجلس ۳١‏ الحديث ٤‏ وأمالي الطوسي ص ۳۳. المجلس ۲ء الحديث 57. 
)٤(‏ معاني الأخبار ص 7866. (5) معاني الأخبار ص 508. 


(1) معاني الأخبار ص 508. 

(۷) ثواب الاعمال ص ۲۸۸. 

)۸( المحاسن ج ۱ ص ۹٩۱۸ء‏ الحديث .5١6‏ 

(4) ثواب الأعمال ص ۲۲۱. والآية من سورة النور: .1١9‏ 
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۲ - ثو: ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن يزيدء عن علي بن إسماعيل» عن عمار» عن أبي حازم 
قال : قال أبو عبد الله ظتكثية : قال رسول الله هه : «من أذاع فاحشة كان كمبتدثها ومن عيّر مؤمناً بشيء لا 
يموت حتی یرکبه»( . 

سن: محمّد بن علي وعليٰ بن عبد الله معا» عن ابن أبي عمير» عن علي بن إسماعيل» عن ابن حازم 
مغل . 

۳ - سن: في رواية زرارة» عن أبي جعفر غلل قال: إن أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن يؤاخي 
الرجل على الذّين فيحصي عليه عثراته وزلاته ليعتفه بها يوماً ما0©. 

جا: أحمد بن الوليد؛ عن أبيه» عن الصمّارء عن ابن عيسى» عن محمّد بن سنان» عن إبراهيم 
والفضل الأشعريّين» عن ابن بكيرء عن زرارة مثله. 

٤‏ - سر: أبو عبد الله السياريٌ؛ عن محمّد بن إسماعيل» عن رجل» عن أبي عبد الله غه قال: 
إذا رأيتم العبد متفقّداً لذنوب الناس ناسياً لذنوبهء فاعلموا آنه قد مكر به . 

٥‏ ۔ جا: محمد بن سلیمان» عن محمد بن خالدء عن عاصم بن حميد» عن الحذّاءء عن أبي جعفر 
تللا قال: قال رسول الله ه إل أسرع الخير ثواباً البرُ وأسرع الشرٌ عقاباً البغي؛ وكفى بالمرء عيباً أن 
یہصر من الناس ما يعمى عنه من نفسهء وآن يعر" الناس بما لا يستطيع ترکه» وان يؤذي جليسه 
بما لا يعئيه. 

ختص: قال الصادق غلا : من اطلع من مؤمن على ذنب أو سيّئة فأفشى ذلك عليه ولم 
يكتمهاء ولم يستغفر الله له» كان عند الله كعاملها وعليه وزر ذلك الذي أفشاه عليه» وكان مغفوراً لعاملهاء 
وكان عقابه ما أفشى عليه في الدّنيا مستور عليه في الآخرة؛ ثمْ يجد الله أكرم من أن يثئي عليه عقاباً في 
الآخرة» وقال: من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه» وهدم مروءته؛ ليسقطه من أعين الناس أخرجه الله 
من ولايته إلى ولاية الشيطانء فلا يقبله الشيطان . 

١7‏ ختص: الصدوق» عن أبيه» عن ابن عامرء عن عمّهء عن محمد بن زياد» عن ابن عميرة» 
قال: قال الصادق تيه : إن لله تبارك وتعالى على عبده المؤمن أربعين جُنّة فمن أذنب ذنباً كبيراً رفع عنه 
جُنَةَ فإذا عاب0'١)‏ أخاه المؤمن بشيء يعلمه منه انكشفت تلك الجنن عنه؛ ويبقى مهتك الستر فيفتضح في 
السماء على ألسنة الملائكة وفي الأرض على ألسنة الناس ولا يرتكب ذنباً إلا ذكروه» ويقول الملائكة 





(۱) ثراب الأعمال ص ۲۲۱. 

(۲) المحاسن ج ١‏ ص ۱۸۹ الحديث ,5١4‏ 
(*) المحاسن ج ١‏ ص ۹٩۱۸ء‏ الحديث .۳١١‏ 
(4) السرائر ج ۳ ص 0159. 

(5) في المصدر: «ينظر بدل «يبصر؛. 

(3) في المصدر إضافة: 9إلى؟ بعد "الناس». 

(۷) في المصدر: «أو يعير؛ بدل «وأن يعير'. 

(۸) كلمة: «أن» ليست في المصدر. 

(9) الاختصاص ص 56. 

(۱۰)( في المصدر: «اغتاب؟ بدل «عاب؟. 
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الموكلون به: يا ربنا قد بقي عبدك مهتك السترء وقد أمرتنا بحفظه؟ فيقول عر وجلّ: ملائكتي لو أردت 
بهذا الشد حيرا ها نمت نارف ا عن زو عزن لا يؤول يدها إلى خر ادا 

۸ - كتاب صفات الشيعة: بإسناده» عن أبي عبد الله لل قال: المؤمن أصدق على نفسه من 
سبعين مؤمناً عليه . 

٩‏ - كا: عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد؛ عن الحسن بن علي بن فضّال» عن 
إبراهيم بن محمّد الأشعريّ. عن أبان بن عبد الملك» عن أبي عبد الله غين أنه قال: لا تبدي الشماتة 
لأخيك فيرحمه الله ويصيّرها بك. وقال غل : من شمت بمصيبة نزلت بأخيه لم يخرج من الدنيا حتّى 
0 

بيان: قال الجوهري: الشماتة: الفرح ببليّة العدرٌّء يقال: شمت به بالكسر يشنمت شماتةء وقال: 
كل شيء أبديته وبديته أظهرته"2؛ وقال: افتتن الرجل وقْيِنَ فهو مفتون: إذا أصابته فتنة فيذهب ماله أو 
عقله. وكذلك إذا الح 9 وإنّما نهى تلل عن الإبداء لأله قد يوجد ذلك في قلب العدوٌ بغير اختياره 
وتكليف عامة الخلق به حرج ينافي الشريعة السمحة» والإبداء يكون بالفعل كإظهار السرور والبشاشة 
والضحك عند المصاب» وفي غيبته» وبالقول مثل الهزء والسخريّة به وعقوبته في الدُنيا أن الله تعالى يبتليه 
بمثله غيرةً للمؤمن؛ وانتصاراً له» وأيضاً هو نوع بغي وعقوبة البغي عاجلة سريعة. 

٠‏ د کا: عن محمّدء عن أحمد. عن ابن سنان» عن إبراهيم والفضل ابني محمد (") الأشعريّين» عن 
عبد الله بن بكيرء عن زرارة» عن أبي جعفر تلبلا وأبي عبد الله غل قال: أقرب ما يكون العبد إلى 
الكفر أن يؤاخي الرجل على الذين فيحصي عليه عثراته وزلأنه ليعتفه بها يوماً م(0©. 

بيان: أقرب مبتدأ وما مصدريّة» ويكون من الأفعال التامّة وإلى متعلّق بأقرب و «أن» في قوله: «أن 
يؤاخي» مصدريّة» وهو في موضع ظرف الزمان مثل رأيته مجيء الحاجٌ وهو خبر المبتدأء والعثرة الكبوة في 
المشي» استعير للذنب مطلقاً أو الخطأ منه» وقريب منه الزلّة ويمكن تخصيص إحداهما بالذنوب» والأخرى 
بمخالفة العادات والآداب» والتعنيف التعيير واللوم» وهذا من أعظم الخيانة في الصداقة والْأَخْرّة. ولذا قال 
بعض العارفين: لا بد من أن تأخذ صديقاً معتمداً موافقاً مأمونا شره. ولا يحصل ذلك إلآ بعد اعتبارك إِيّاه 
قبل الصداقة آونة من الزمان في جميع أقواله وأفعاله مع بني نوعه» ومع ذلك لا بد بعد الصداقة من أن 
تخفي كثيراً من أحوالك وأسرارك منهء فإنّه ليس بمعصوم» فلعلٌ بعد المفارقة منك لأمر قليل يوجب زوال 
الصداقة يعنفك بأمر تكرهه. 


.۲۲۰ الاختصاص ص‎ )١( 

(۲) صفات الشيعة ص ۳۷ الحديث .1١‏ 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ٠١١۹‏ الحديث .١‏ باب الشماتةء وفيه: «حتى يفتئن» بدل «حتى يفتتن به . 

)4( الحصاح ج ١‏ ص 500. 

(5) الصحاح ج ٦‏ ص ۲۲۷۸ بتصرف . 

»( الصحاح ج ٩‏ ص .۲۱۷١‏ 

(۷) في المطبوعة وكذا في المصدر: «يزيد» بدل «محمده وهو خطأء ويؤيّده أن النجاشي ذكر «إبراهيم بن محمد الأشعري؛ وأخاه 
«الفضل» وأضاف: «وكتابهما شركة». رجال النجاشي ص ۲۲ وللمزيد راجع تجريد أسانيد الكافي ج ۲ ص ٠۴١‏ . 

(۸) أصول الكافي ج ١‏ ص ٠٠١‏ الحديث ١ء‏ باب من طلب عثرات المؤمنين وعوراتهم . 
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والمراد بإحصاء العثرات والزلأت حفظها وضبطها في الخاطر أو الدفاتر ليعيّره بها يوماً من الأيَام» 
ويفهم منه أن كمال قربه من الكفر بمجرّد الإحصاء بهذا القصد. وإن لم يقع منه» وقيل: وجه قربه من الكفر 
أن ذلك منه باعتبار عدم استقرار إيمانه في قلبهء أو المراد بالكفر كفر نعمة الأخوّة» فهو مع هذا القصد 


قريب من الكفر. ويتحقّق الكفر بوقوع التعنيف بل ينبغي للاخ في الله إذا عرف من أخيه عثرة أن ينظر أولاً 


إلى عثرات نفسهء ويطهّر نفسه عنهاء ثم ينصح أخاه بالرفق واللطف والشفقةء ليترك تلك العثرات» وتكمل 
الأخوة والصداقة . 

ويمكن أن يكون المراد بتلك العثرات ما ينافي حسن الصحبة والعشرة وأمًا ما ينافي الدين من 
الذنوب» فلا يعتفه على رؤوس الخلائق» ولكن يجب عليه من باب النهي عن المنكر زجره عنهاء على 
الشروط والتفاصيل التي سنذكرها في محلها إن شاء الله تعالى. 

١‏ كا: عن محمّدء عن أحمدء عن علي بن النعمان» عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبد 
الله يقي يقول: قال رسول الله #ك : يا معشر من أسلم بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه! لا تذمّوا 
المسلمين» ولا تتبّعوا عوراتهم؛ فإنه من تتبّع عوراتهم تتبّع الله عورته» ومن تتبّع الله عورته يفضحه ولو في 
O‏ 

بيان: المعشر الجماعة من الناس والجمع معاشرء والإضافة من قبيل إضافة متعدّد إلى جنسهاء 
وخلص إليه الشيء كنصر: وصل» وفيه دلالة على أن من أصرٌ على المعاصي فهو كالمنافقين الّذين قال الله 
تعالى فيهم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمًا يدخل الإيمان في قلوبكم76 إذ لو 
دخل الإيمان قلبه واستقرٌ فيه ظهرت آثاره في جوارحه» وإن أمكن أن يكون الخطاب للمنافقين الّذين كانوا 
بين المسلمين وكانوا يؤذونهم ويتبعون عثراتهم . 

وقوله: وولا رامن بات لعل حلت عدي ان في المصباح: تتبّعت أحواله تطلبتها شيئاً 
بعد شيء في مهلة( بذ والعورة كل أمر قبيح يستره الإنسان أنفة أو حياءء والمراد بتتبع الله سبحانه عورته منع 
لطفه وكشف سترهء ومنع الملائكة عن ستر ذنوبه وعيوبه» ا والأرض ولو أخفاها 
وفعلها في جوف بيته واهتمٌ بإخفائهاء أو المعنى ولو كانت فضيحته عند أهل بيته والأؤل أظهر وفي أكثر 
النسخ «يتبع» فهو كيعلم أو على بناء الافتعال استعمل في التتبّع مجازاً أو على التفعيل» وكأنّه من النُسَاخْ 
وفي أكثر نسخ الحديث على التفغل في القاموس: تبعه كفرح: مشى خلفه» ومرّ به فمضى معهء وأتبعتهم 
تبعتهم» وذلك إذا كانوا سبقوك م والتبيع التتبّع والاتباع والاتبّاع كالتبع والتباع ‏ بالكسر : الولاءء 
وتتبّعه تطل. وفي الصحاح : تبعت القوم ب تَبَعا وتّباعة بالفتح -: إذا مشيت خلفهم» > أو مروا بك فمضيت 
معهم» وكذلك اتبّعتهم. وهو ا وأتبعت القوم على أفعلت : إذا كانوا قد سبقوك فلحقتهم» وأتبعت 
أيضاً بمعنى غيري يقال أتبعته الشيء فتبعه» قال الأخفش : تبعته وأتبعته أيضاً بمعنى مثل ردفته وأردفته ومنه 


)00( أصول الكافي ج ۲ ص 5014. الحديث ۲» باب من طلب عثرات المؤمنين. 
(؟) سورة الحجرات» آية: .١۳‏ 

(۳) المصباح المنير ج ١‏ ص ۷۲. ٌ 

(4) القاموس المحيط ج ۳ ص 8؛ ملخصا. 


شنرف 


لفق 


VY ° 


۲۳۹ كتاب العشرة ج‎ 6A 


قوله تعالى : طفاتبعه شهاب ثاقب) وتابعته على كذا متابعة وتباعاً. والتباع الولاءء وتتبعت الشيء تتبْعاً أي 
تطلبته متتبّعاً له» وكذلك تبّعته تبي . 

7 كا: عن العدّة؛ عن البرقيّء عن ابن فضّالء عن ابن بكير» عن أبي عبد الله تلك قال: أبعد 
بايكزة الد فو اله ادنکر الزجل بوا الرجل نوهو يلظ عليه ر ليمير بها يرما © 

بيان: عيّرته كذا أو بكذا إذا قبْحته عليه ونسبته إليه» يتعدّى بنفسه وبالباء وكأنّ المراد الأبعدية بالنسبة 
إلى ما لا يؤدْي إلى الكفرء فلا ينافي قوله غلاا : «أقرب ما يكون العبد إلى الكفى» . 


كك 
باب الغيبة 
الآيات : 
ء: طلا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعاً عليماً © . 
0 «ولا تقف ما ليس لك به علمٌ إن المع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا»ه0©. 
الحجرات: يا أيْها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثمُ ولا تجسّسوا ولا يغتب 
بعضكم بعضاً أيحبٌ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إنّ الله تؤاب رحيم )7 . 
القلم: ولا تطع كل حلانٍ مهين * هنا مقاء بنميم»9©. 
- كا: عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن النوفليَ؛ عن السكونيّ» عن أبي عبد الله تلل قال: 
قال رسول الله #: «الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الأكلة في جوفه» قال: وقال رسول الله هه : 
«الجلوس في المسجد انتظار الصلاة عبادة» ما لم يحدث». قيل: يا رسول الله» وما يحدث؟ قال: 
«الاغتياب9) , 
بيان: الأكلة ‏ كفرحة : داء في العضو يأتكل منه» كما في القاموس' وغيره» وقد يقرأ بمدٌ الهمزة 
على وزن فاعلة أي العلة التي تأكل الأحمء والأول أوفق باللّغة وقوله: «أسرع في دين الرجل» أي في ضرره 
وإفنائه» وقيل: الأكلة ‏ بالضمٌ ‏ اللقمة» وكفرحة داء في العضو يأتكل منه وكلاهما محتملان إلا أن ذكر 


.٠١ سورة الصافات» آية:‎ )١( 

)۲( الصحاح ج ۳ ص »۱٠۸۹‏ ملخصاً. وبتصرف . 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ۳٠١‏ الحديث ۷ء باب من طلب عثرات المؤمنين 

)٤(‏ جاء هذا في حديث آخر عن ابن بکیر؛ O e‏ أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن يؤاخي الرجل الرجل 
على الدين فيحصي عليه زلاته ليعيّره بها يوماً ما. راجع أصول الكافي ج ۲ ص ٠۴٠١‏ الحديث ٠١‏ باب من طلب عثرات 
المؤمنين . 

.١44 سورة النساف آية:‎ )٥( 

.۳۷ سورة الإسراف آية:‎ )١( 

(۷) سورة الحجرات» آية: ؟١.‏ 

(۸) سورة القلى آية: .١١.١٠١‏ 
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الجوف يؤيّد الأؤل؛ وإرادة الإفناء والإذهاب يؤيّد الثاني» والأؤل أقرب وأصوب وتشبيه الغيبة بأكل اللقمة 
أنسب لان الله سبحانه شبّهها بأكل اللحمء انتهىء وكان الثاني أظهر والتخصيص بالجوف لأنّه أضرٌ وأسرع 
في قتله» وفي التأييد الذي ذكره نظر والمستتر في قوله: «ما لم يحدث» راجع إلى الجالس المفهوم من 
الجلوس» وهو على بناء الافعالء والاغتياب منصوب» وقال الجوهري: اغتابه اغتياباً: إذا وقع فيه» والاسم 
الغيبة» وهو أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغْمّه لو سمعه. فإن كان صدقاً سمّي غيبة» وإن كان كذباً 
سمي بهتان . 

أقول: هذا بحسب اللغة» وأما بحسب عرف الشرع» فهو ذكر الإنسان المعيّن أو من هو بحكمه في 
غيبته بما يكره نسبته إليه» وهو حاصل فيه ويعدٌ نقصاً في العرف بقصد الانتقاص والذمٌء قولاً أو إشارة أو 
كناية» تعريضاً أو تصريحاً فلا غيبة في غير معيّن كواحد مبهم من غير محصور كأحد أهل البلدء وقال الشيخ 
البهائي قدّس سرّه: وبحكمه لإدراج المبهم من محصورء كأحد قاضبي البلد فاسق مثلاً» فإِنّ الظاهر أنه غيبة 
ولم أجد أحداً تعوّض لہ انتهى. 

وقولنا: «في غيبته» لإخراج ما إذا كان في حضوره لأنّه ليس بغيبة» وإن كان إثماً لإيذائه إلا بقصد 
الوعظ والنصيحة والتعريض حينئذ أولى إن نفع» وقولنا «بما يكره" لإخراج غيبة من لا يكره نسبة الفسق 
ونحوه إليهء بل ربّما يفرح بذلك ويعدّه كمالاًء وقولنا: «وهو حاصل فيه؛ لإخراج التهمة؛ وإن كانت أشدّء 
وقولنا: «ويعدٌ نقصاً؛ لإخراج العيوب الشائعة التي لا يعدّها أكثر الناس نقصاً مع كونها مخفيّة؛ وعدم مبالاته 
بذكرهاء وعدم عد أكثر الناس نقصاً لشيوعهاء ففيه إشكال؛ والأحوط ترك ذكرها وإن كان ظاهر الأصحاب 
جوازه وقولنا «بقصد الانتقاص؛ لخروج ما إذا كان للطبيب لقصد العلاج» وللسلطان للترخم أو للنهي عن 
المنكر . 

وقال الشهيد الثاني رفع الله درجته: وأمًا في الاصطلاح» فلها تعريفان: أحدهما مشهورء وهو ذكر 
الإنسان حال غيبته بما يكره نسبته إليه ممًا يُعدٌ نقصاناً في العرف بقصد الانتقاص والذْمٌ؛ واحترز بالقيد 
الأخير» وهو قصد الانتقاص عن ذكر العيب للطبيب مثلاً أو لاستدعاء الرحمة من السلطان في حى الزمن 
والأعمى بذكر نقصانهماء ويمكن الغنى عنه بقيد كراهية النسبة إليه» والثاني التنبيه على ما يكره نسبته إليه 
الخ وهو أعمَ من الأوّل» لشمول مورده اللّسان والإشارة والحكاية وغيرها وهو أولى لما سيأتي من عدم 
قصر الغيبة على اللسان» وقد جاء على المشهور قول النّبي ف هل تدرون ما الغيبة؟ فقالوا: الله ورسوله 
أعلمء قال: ذكرك أخاك بما يكره قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهنّه . 

وتحريم الغيبة في الجملة إجماعيّ بل هو كبيرة موبقة للتصريح بالتوغد عليها بالخصوص في الكتاب 
والسئة؛ وقد نص الله على ذمّها في كتابه» وشبّه صاحبها بآكل لحم الميتة؛ فقال ولا يغتب بعضكم بعضا 
أيحبٌ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه»29) وعن جابر وأبي سعيد اليخدريّ قالا: قال الب هد: 
(1) الصحاح ج ١‏ ص 145. 


(۲) الأربعون حديثاً ص ۹١۱۸ء‏ ذيل الحديث ."٠‏ 
(۳) سورة الحجرات» آية: .٠١‏ 
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«إيّاكم والغيبة» إن الغيبة أشدٌ من الزنا إن الرجل قد يزني ويتوب فيتوب الله . عليه وإ صاحب الغيبة لا 
يغفر له حتّى يغفر له صاحبه»» وعن أنس قال: قال رسول الله هه مررت ليلة أسري بي على قوم يخمشون 
وجوههم بأظافيرهم. فقلت: يا جبرائيل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الْذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. 
وعنه قال خطبنا رسول الله هه فذكر الربا وعظم شأنه فقال: إِنَّ الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله 
في الخطيئة من ست وثلاثين زنية يزنيها الرجل وإنّ أربى الربا عرض الرجل المسلم وأوحى الله عر وجل إلى 
موسى بن عمران أن المغتاب إذا تاب فهو آخر من يدخل الجنئّة وإن لم يتب فهو أؤل من يدخل النارء وروي 
أن عيسى تلل مر والحواريّون على جيفة كلب فقال الحواريّون: ما أنتن ريح هذا؟ فقال عيسى تيه : ما 
أشدّ بياض أسنانه كأنّه ينهاهم عن غيبة الكلب» وينبّههم على أنه لا يذكر من خلق الله إلا أحسنه. 

وقيل في تفسير قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة): الهمزة الطعان في الناس واللمزة الذي يأكل 
لحوم الناس» وقال بعضهم: أدركنا السلف لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة ولكن في الكفٌ عن 
أعراض الناس . 

واعلم أنَّ السبب الموجب للتشديد في أمر الغيبة وجعلها أعظم من كثير من المعاصي الكثيرة هو 
اشتمالها على المفاسد الكليّة المنافية لغرض الحكيم سبحانه بخلاف باقي المعاصي فإثها مستلزمة لمفاسد 
جزئية؛ بيان ذلك أن المقاصد المهمّة للشارع اجتماع النفوس على همّ واحدء وطريقة واحدة» وهي سلوك 
سبيل الله بسائر وجوه الأوامر والنواهي» ولا يتم ذلك إلا بالتعاون والتعاضد بين أبناء النوع الإنسانيء وذلك 
يتوقف على اجتماع هممهم وتصافي بواطنهم واجتماعهم على الألفة والمحبّة؛ حتّى يكونوا بمنزلة عبد واحد 
في طاعة مولاه» ولن يتمٌ ذلك إلا بنفي الضغائن والأحقاد والحسد ونحوه» وكانت الغيبة من كلّ منهم لأخيه 
مثيرة لضغنه» ومستدعية منه لمثلها في حقّهء لا جرم» وكانت ضدٌّ المقصود الكلي للشارع» وكانت مفسدة 
كلّية» ولذلك أكثر الله ورسوله النهي عنها والوعيد عليهاء وبالله التوفيق 

ثم قال" قدّس سره في ذكر أقسامها: لما عرفت أن المراد منها ذكر أخيك بما يكرهه منه لو بلغه أو 
الإعلام به أو التنبيه عليه كان ذلك شاملاً لما يتعلق بنقصان في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو دينه 
أو دنياه» حتّى في ثوبه وداره» وقد أشار الصادق عَكئيدة إلى ذلك أي في مصباح الشريعة بقوله: وجوه 
الغيبة تقع بذكر عيب في الخلق والفعل والمعاملة والمذهب والجهل وأشباهه؛ فالبدن كذكرك فيه العمش 
والحول والعور والقرع والقصر والطول والسواد والصفرة وجميع ما يتصوّر أن يوصف به مما يكرههء وأما 
النسب بأن تقول أبوه فاسق أو خبيث أو خسيس أو إسكاف أو حائك أو نحو ذلك مما يكرهه؛. كيف كان». 
وأمَا الخلق بأن تقول إنه سيّىء الخلق بخيل متكبّر مراء شديد الغضب جبان ضعيف القلب ونحو ذلك وأمًا 
في أفعاله المتعلّقة بالدّين كقولك سارق كذَّاب شارب خائن ظالم متهاون بالصلاة؛ لا يحسن الركوع 
والسجود. ولا يحترز من النجاسات ليس بارَاً بوالديه» لا يحرس نفسه من الغيبة والتعؤض لأعراض الئاس 
وأمَا فعله المتعلّق بالدنيا كقولك قليل الأدب متهاون بالتاس» لا يرى لأحد عليه حقّاً كثير الكلام» كثير 
الأكلء نؤوم يجلس في غير موضعه» ونحو ذلك وأمًا في ثوبه كقولك إِنه واسع الكمْ طويل الذيل» وسخ 
الثياب. ونحو ذلك. 


)١(‏ سورة الهمزة آية: .١‏ (۲) أي الشهيد الثاني رحمه الله في كشف الريبة. 
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واعلم أن ذلك لا يقصر على اللسانء بل التلقظ به إِنْما حرم لأنّ فيه تفهيم الغير نقصان أخيك وتعريفه 
بما يكرهه» فالتعريض كالتصريح» والفعل فيه كالقول والإشارة والإيماء والغمز والرمز والكنية والحركةء 
وكل ما يفهم المقصود داخل في الغيبة» مساو للسان في المعنى الذي حرّم التلقُظ به لأجله» ومن ذلك ما 
روي عن عائشة أنّها قالت: دخلت علينا امرأة فلمًا ولت أومأت بيدي أي قصيرة فقال ©ه: اغتبتيها ومن 
ذلك المحاكاة بأن تمشي متعارجاً أو كما يمشي فهو غيبة» بل أشدٌ من الغيبة؛ لأنه أعظم في التصوير 
والتفهيم » وكذلك الغيبة بالكتاب فإ الكتاب كما قيل أحد اللسانين. 

ومن ذلك ذكر المصتف شخصاً معيّناً وتهجين كلامه في الكتاب إلا أن يقترن به شيء من الأعذار 
المحوجة إلى ذكره كمسائل الاجتهاد التي لا يتم الغرض من الفتوى وإقامة الدلائل على المطلوب إلا بتزييف 
كلام الغير ونحو ذلك». ويجب الاقتصار على ما تندفع به الحاجة في ذلك وليس منه قوله قال قوم كذا ما لم 
يصرّح بشخص معينء ومنها أن يقول الإنسان بعض من مر بنا اليوم أو بعض من رأيناه حاله كذا إذا كان 
المخاطب يفهم منه شخصاً معيّناً لآنّ المحذور تفهيمه دون ما به التفهيم فأمًا إذا لم يفهمه عينه جازء كان 
رسول الله چ إذا كره من إنسان شيئاً قال: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذاء ولا يعيّن. 

ومن أخبث أنواع الغيبة غيبة المتسمّين بالفهم والعلم المرائين؛ فإنهم يفهمون المقصود على صفة أهل 
الصلاح والتقوى ليظهروا من أنفسهم التعفف عن الغيبة ويفهمون المقصودء ولا يدرون بجهلهم أنهم جمعوا 
بين فاحشتين: الرياء والغيبة وذلك مثل أن يذكر عنده إنسان فيقول: الحمد لله الذي لم يبتلنا بحبٌ الرياسة أو 
بحب الدّنيا أو بالتكيّف بالكيفيّة الفلانيّة» أو يقول: نعوذ بالله من قلة الحياء أو من سوء التوفيق أو نسأل الله 
أن يعصمنا من كذا بل مجرّد الحمد على شيء إذا علم منه اتصاف المحدث عنه بما ينافيه ونحو ذلك فإنّه 
يغتابه بلفظ الدعاء وسمت أهل الصلاح» وَإِنْما قصده أن يذكر عيبه بضرب من الكلام المشتمل على الغيبة 
والرياء ودعوى الخلاص من الرذائل» وهو عنوان الوقوع فيهاء بل في أفحشها. 

ومن ذلك أنه قد يقدّم مدح من يريد غيبته فيقول: ما أحسن أحوال فلان ما كان يقصر في العبادات 
ولكن قد اعتراه فتور وابتلى بما نبتلي به كلناء وهو قلّة الصبر» فيذكر نفسه بالذمٌ ومقصوده أن يذمٌ غيره» 
وأن يمدح نفسه بالتشبّه بالصالحين في ذم أنفسهمء فيكون مغتاباً مرائياً مزكياً نفسه فيجمع بين ثلاث 
فواحش» وهو يظنٌ بجهله أنه من الصالحين المتعففين عن الغيبة» هكذا يلعب الشيطان بأهل الجهل إذا 
اشتغلوا بالعلم أو العملء من غير أن يتقنوا الطريق» فيتعبهم ويحبط بمكائده عملهم» ويضحك عليهم. 

ومن ذلك أن يذكر ذاكر عيب إنسان فلا يتنه له بعض الحاضرين فيقول سبحان الله ما أعجب هذا حتّى 
يصغي الغافل إلى المغتاب» ويعلم ما يقوله» فيذكر الله سبحانه» ويستعمل اسمه آلة له في تحقيق خبثه 
وباطله» وهو يمن على الله بذكره جهلاً منه وغروراً. 

ومن ذلك أن يقول: جرى من فلان كذا وابتلي بكذاء بل يقول: جرى لصاحبنا أو صديقنا كذا تاب 
الله علينا وعليه» يظهر الدعاء والتألم والصداقة والصحبة؛ والله مطلع على خبث سريرته وفساد ضميره» وهو 
بجهله لا يدري أنه قد تعض لمقت أعظم ممًا يتععرّض له الجهال إذا جاهروا بالغيبة. 

ومن أقسامها الخفيّة الإصغاء إلى الغيبة على سبيل التعججب فإنّه إِنْما يظهر التعججب ليزيد نشاط المغتاب 
في الغيبة» فيزيد فيها فكأنه يستخرج منه الغيبة بهذا الطريق» فيقول: عجبت مما ذكرته ما كنت أعلم بذلك 
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إلى الآن ما كنت أعرف من فلان ذلك. يريد بذلك تصديق المغتاب» واستدعاء الزيادة منه باللطف والتصديق 
للغيبة غيبة» بل الإصغاء إليها بل السكوت عند سماعها قال رسول الله هه : «المستمع أحد المغتابين»» وقال 
علي ت : السامع للغيبة أحد المغتابين ومراده ثل السامع على قصد الرضا والإيثار لا على وجه الاثّفاق 
أو مع القدرة على الإنكار ولم يفعل» ووجه کون المستمع والسامع على ذلك الوجه مغتابين مشاركتهما 
للمغتاب في الرضا وتكيّف ذهنهما بالتصؤرات المذمومة التي لا ينبغي» وإن اختلفا في أنَّ أحدهما قائل» 
والآخر قابل» لكن كل واحد منهما صاحب آلة أما أحدهما فذو لسان يعبّر عن نفس قد تنجست بتصوّر 
الكذب والحرام والعزم عليه وأمًا الآخر فذو سمع تقبل عنه النفس تلك الآثار عن إيثار وسوء اختيارء 
فتألفها وتعتادهاء فتمكن من جوهرها سموم عقارب الباطل» ومن ذلك قيل: السامع شريك القائلء وقد 
تقدّم في الخبر ما يدل عليه. 

فالمستمع لا يخرج من إثم الغيبة إلا بأن ينكر بلسانهء فإن خاف فبقلبه وإن قدر على القيام أو فطع 
الكلام بكلام غيره فلم يفعله لزمهء ولو قال بلسانه اسكت وهو يشتهي ذلك بقلبه» فذلك نفاق وفاحشة 
أخرى زائدة لا يخرجه عن الإثم ما لم يكرهه بقلبه» وقد روي عن النبيّ هه أنه قال: : من أذلٌ عنده مؤمن 
وهو يقدر على أن ينصره فلم ينصره أذلّه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق وعن أبي الدرداء قال: قال 
رسول الله #ه: «من رد عن عرض أخيه بالغيب كان حقّاً على الله أن يردْ عن عرضه يوم القيامة٠»‏ وقال 
أيضاً: «من ردّ عن عرض أخيه بالغيب كان حقّاً على الله أن يعتقه من النار»» وروى الصدوق بإسناده إلى 
رسول الله هه أنه قال: من تطوّل على أخيه في غيبة سمعها عنه في مجلس فردها عنه رد الله عنه ألف باب 
من الشرٌ في الدّنيا والآخرة» وإن هو لم يردها وهو قادر على ردّها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مزْة» 
وبإسناده إلى الباقر غلل أنه قال: من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعانه» نصره الله في الدّنيا 
والآخرة» ومن لم ينصره ولم يدفع عنهء وهو يقدر على نصرته وعونه خفضه الله في الدُّنيا والآخرة. 

ثم قال قدّس سرّه في علاج الغيبة: اعلم أنّ مساوىء الأخلاق كلها إِنّما تعالج بمعجون العلم 
والعملء وإِنّما علاج كل علّة بمضادٌ سببهاء فلنبحث عن سبب الغيبة أولاً ثمْ نذكر علاج كف اللسان عنهاء 
على وجه يناسب علاج تلك الأسباب» فنقول: جملة ما ذكروه من الأسباب الباعثة على الغيبة عشرة أشياء 
قد نجه الصادق لال عليها إجمالاً يعني في مصباح الشريعة بقوله: أصل الغيبة تتنوّع بعشرة أنواع: شفاء 
غيظ» ومساعدة قوم» وتصديق خبر بلا كشفه» وتهمة» وسوء ظَنْء وحسدء وسخريّة؛ وتعجّبء وتبرّم) 
وتزيّن» ونحن نشير إليها مفضلة. 

الأول: تشمْي الغيظ. وذلك إذا جرى سبب غيظ غضب عليه فإذا هاج غضبه تشفى بذكر مساوئهء 
وسبق اللّسان إليه بالطبع» إن لم يكن ثمّة دين وازع» وقد يمتنع من تشفي الغيظ عند الغضب فيحتقن 
الغضب في الباطن» ويصير حقداً ثابتاً فيكون سبباً دائماً لذكر المساوىء بالحقدء والغضب من البواعث 
العظيمة على الغيبة . 

الثاني : موافقة الأقران» ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم على الكلام فإهم إذا كانوا يتفكهون بذكر 


)١(‏ أي الشهيد الثاني رحمه الله في كشف الريبة. 


ج ۲۹ _ باب الغيبة tor‏ 


الأعراض فيرى أنه لو أنكر أو قطع المجلس استثقلوه ونفروا عنه» فيساعدهم» ويرى ذلك من حسن 
المعاشرة» ويظنُ أنه مجاملة في الصحبة» وقد يغضب رفقاؤه فيحتاج إلى أن يغضب لغضبهم إظهاراً 
للمساهمة في السراء والضرّاء» فيخوض معهم في ذكر العيوب والمساوىء. 

الثالث: أن يستشعر من إنسان أنه سيقصده ويطؤل لسانه فيه أو يقبّح حاله عند محتشم؛ أو يشهد عليه 
بشهادة» فيبادر قبل ذلك ويطعن فيه ليسقط أثر شهادته وفعله» أو يبتدىء بذكر ما فيه صادقاً ليكذب عليه 
بعده فيروّج كذبه بالصدق الأؤل ويستشهد به ويقول: ما من عادتي الكذب فإني أخبرتكم بكذا وكذا من 
أحواله فكان كما قلت. 

الرابع : أن ينسب إلى شيء فيريد أن يتبرأ منه فيذكر الذي فعلهء وكان من حقّه أن يبرّىء نفسه. ولا 
يذكر الذي فعله ولا ينسب غيره إليه أو يذكر غيره به كان مشاركاً له في الفعل ليمهّد بذلك عذر نفسه في 
فعله . ١‏ 

الخامس : إرادة التصئّع والمباهاةء وهو أن يرفع نفسه بتنقيص غيره ويقول: فلان جاهل وفهمه ركيك 
وكلامه ضعيف» وغرضه أن يثبت في ضمن ذلك فضل نفسهء ويريهم أنه أفضل منه أو يحذر أن يعظم مثل 
تعظيمه» فيقدح فيه لذلك. 

السادس: الحسد هو أنه يحسد من يثني الناس عليه ويحبّونه ويكرمونه فيريد زوال تلك النعمة عنه» 
فلا يجد سبيلاً إليه إلا بالقدح فيه» فيريد أن يسقط ماء وجهه عند الناس حبّى يكفّوا عن إكرامه والثناء عليهء 
لاله يثقل عليه أن يسمع ثناء الناس عليه وإكرامهم له» وهذا هو الحسد وهو عين الغضب والحقد والحسد قد 
يكون مع الصديق المحسن» والقرين الموافق. 

السابع : اللعب والهزل والمطايبةء وترجئة الوقت بالضحك. فيذكر غيره بما يضحك الناس على سبيل 
المحاكاة والتعجب. 

الثامن: السخريّة والاستهزاء استحقاراً له» فن ذلك قد يجري في الحضور فيجري أيضاً في الغيبة» 
ومنشؤه التكبّر واستصغار المستهزأ به . 

التاسع : وهو مأخذ دقيق ربما يقع في الخواصٌ وأهل الحذر من مزال الأّسان؛ وهو أن يعْتمْ بسبب ما 
يبتلى به أحد فيقول: يا مسكين فلان قد غَمّني أمره وما ابتلي به» ويذكر سبب الغمْ فيكون صادقاً في اغتمامه 
ويلهيه الغمْ عن الحذر عن ذكر اسمه. فيذكره بما يكرهه فيصير به مغتاباً» فيكون غمّه ورحمته خيرأء ولكنه 
ساقه إلى شرّ من حيث لا يدري» والترخم والتغمّم ممكن من دون ذكر اسمه ونسبته إلى ما يكره» فيهيجه 
الشيطان على ذكر اسمه ليبطل به ثواب اغتمامه وترخمه. 

العاشر : الغضب لله فإله قد يغضب على منكر قارفه إنسان فيظهر غضبه ويذكر اسمهء على غير وجه 
النهي عن المنكرء وكان الواجب أن يظهر غضبه عليه على ذلك الوجه خاصّةء وهذا مما يقع فيه الخواص 
أيضاً فإنهم يظئون أن الغضب إذا كان لله تعالى كان عذراًء كيف كان» وليس كذلك. 

أقول('2: وعد بعضهم الوجهين الأخيرين مما يختصٌ بأهل الدّين والخاضة وزاد وجهاً آخرء وهو أن 





. هذا كلام المؤلف رحمه الله» ويأتي بعده بقية كلام الشهيد رحمه الله‎ )١( 


قلف 


۹ 


ج٣‏ النار أعاذنا الله وسائر المؤمنين من لبها وحميمها وغساقها وغسلينها 644 





ثم يقال له : اقرء كتابك» قال: فيقول : أّها الملك كيف أقرء وجهنم أمامي؟ قال : فيقول الله دق عنقه» واكسر 
صلبه» وشدٌ ناصيته إلى قدميه» ثم يقول : #خذوه فغلوه» قال “معدن ق كول ار الراك لوطا 
شداد» فمنهم من ينتف يته ؛ ومنهم من يحطم عظامه ؛ قال : فيقول : أما ترموني؟ قال : فيقولون :ياش شقي كيف 
نرحمك ولا يرمك أرحم الراحمين؟ ! أفيؤذيك هذا؟ قال : فيقول : نعم أشدّ الأذى» قال : فيقولون : يا * ل 
قد طرحناك في النار؟ قال : فيدفعه الملك في صدره دفعة فيهوي سبعين آلف عام . 


قال : فيقولون : يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول ١6‏ قال : فیقرن معه حجر عن يمينه وشيطان عن يساره؛ 
حجر كبريت من نار يشتعل في وجهه» ويخلق الله له سبعين جلداً غلظه أربعون”""ذراعاً بذراع الملك الذي يعذّبه» 
بين الجلد إلى الجلد أربعون ذراعاً» بين الجلد إلى الجلد حيّات وعقارب من نار وديدان من نان رأسه مثل الجبل 
العظيم وفخذاه مثل جبل ورقان ‏ وهو جبل بالمدينة ‏ مشفره”) أطول من مشفر الفيل فيسحبه سحباً» وأذناه 
عضوضان!؟»» ينها سرادق من نار تشتعل» قد أطلعت النار من دبره على فؤاده فلا يبلغ دوين سائهما*» حبّى 0 
يبدل له سبعون سلسلة» للسلسلة سبعون ذراعاًء ما بين الذراع”"2 حلق عدد القطر والمطرء لو وضعت حلقة منها 
على جبال الأرض لأذابتهاء قال : وعليه سبعون سربالاً من قطران من نارء ويغشى وجوههم النار (عليه ظ) قلنسوة 
من نار وليس في جسده موضع فتر إلاً وفيه حلية من نار» وني رجليه قيود من نار» على رأسه تاج ستّون ذراعاً من 
نار» قد نقب رأسه ثلاث مائة وستين نقباً يخرج من ذلك النقب الدخان من كل جانب» وقد غلل منها دماغه حنّى 
يجري على كتفيه » يسيل منها ثلاث مائة بر وسنّون نهراً من صديد» يضيق عليه منزله كا يضيق الرمح في الزج 
فمن ضيق منازلهم عليهم ومن ريحها ومن شدّة سوادها وزفيرها وشهيقها ونغيظها ونتنها اسودّت وجوههم وعظمت 
ديدانهم» فينبت ها أظفار الستور والعقبان تأكل لحمه وتقرض عظامه وتشرب دمه» ليس هن مأكل ولا مشرب 
غيره» د ل يكن ل يسن دعي نوري ول راسد سيم الفا عار حلي باق ا > فإذا واقعها دقّت عليه ول 
شيطانه رجانه الشيطان بالسلسلة"8 فكلا رفع رأسه ونظر لل قبح وجهه كلح في وجهه» قال : فيقول e‏ 
وبينك بعد المشرقين فبئس القرين» ويحك با أغويتني؛ ا مل عني من عذاب الله من شيء؛ فيقول: يا شقيّ 
ل ل ل ا 
ألف عام حتّى ينتهي إلى عين يقال هما آنية» يقول الله تعالى : #تسقى من عين آنية) وهي عين ينتهي حرّها وطبخهاء 
وأوقد عليها مذ خلق الله جهنم كل أودية النار تنام وتلك العين لا تنام من حرّهاء ويقول الملائكة : يا معشر الأشقياء 
ادنوا فاشربوا منهاء فإذا أعرضوا عنها ضربتهم الملائكة بالمقامع » وقيل هم : (ذوقوا عذاب الحريق * ذلك بها قدّمت 
أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد» . 


قال : ثم يؤتون بكأس من حديد فيه شربة من عين آنية » فإذا أدني منهم تقلّصت شفاههم» وانتشرت لحوم 
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۲۹ کتاب العشرة ج‎ {ot 


ينبعث من الدين داعية التعجب من إنكار المنكر والخطأ في الدينء فيقول: ما أعجب ما رأيت من فلان» 
فاه قد يكون صادقاً ويكون تعججبه من المنكرء ولكن كان حقّه أن يتعجب ولا يذكر اسمه فسهّل عليه 
الشيطان ذكر اسمه في ذكر تعجبه» فصار به مغتاباً من حيث لا يدري» وأَئْم ومن ذلك قول الرجل تعبت 
من فلان كيف يحب جاريته وهي قبيحة» وكيف يجلس بين يدي فلان وهو جاهل. 

ثم قال" الشهيد رحمه الله : إذا عرفت هذه الوجوه التي هي أسباب الغيبة فاعلم أن الطريق في علاج 
كف اللسان عن الغيبة يقع على وجهين أحدهما على الجملةء والآخر على التفصيل: أنا ما على الجملة؛ 
فهو أن يعلم تعرّضه لسخط الله تعالى بغيبته كما قد سمعته في الأخبار المتقدّمة» وأن يعلم أنه يحبط حسناته 
فإنها تنقل في القيامة حسناته إلى من اغتابه بدلاً عمًا أخذ من عرضه. فإن لم تكن له حسنات نقل إليه من 
سيّئاته » وهو مع ذلك متعرّض لمقت الله تعالى ومشبّه عنده بآكل الميتة؛ وقد روي عن النبيّ هه أنه قال: ما 
النار في اليبس بأسرع من الغيبة في حسنات العبد. 

وينفعه أيضاً أن يتدبّر في نفسه» فإن وجد فيها عيباً اشتغل بعيب نفسه وذكر قوله ه: طوبى لمن شغله 
عيبه عن عيوب الناس» ومهما وجد عيباً فينبغي أن يستحيي أن يترك نفسه ويذْمٌ غيره بل ينبغي أن يعلم أن 
عجز غيره عن نفسه في الننرّه عن ذلك العيب كعجزه إن كان ذلك عيباً يتعلّق بفعله واختياره وإن كان أمراً 
خلقيّاً فالذمٌ له ذم للخالق» فإِنّ من ذم صنعة فقد ذم الصانع وإن لم يجد عيباً في نفسه فليشكر اللهء فلا 
يلون نفسه بأعظم العيوب» بل لو أنصف من نفسه لعلم أن ظنه بنفسه أله بريء من كل عيب جهل بنفسه» 
وهو من أعظم العيوب. وينفعه أن يعلم أن تألم غيره بغيبته كتألمه بغيبة غيره لهء فإذا كان لا يرضى لنفسه أن 
یغتاب» فينبغي أن لا يرضى لغيره ما لا يرضاه لنفسه. 

وأمَا التفصيليّة فهو أن ينظر إلى السبب الباعث له على الغيبة» ويعالجه فإِن علاج العلّة بقطع سببها 
وقد عرفت الأسباب الباعثة أمّا الغضب فيعالجه بالتفكر فيما مضى من ذم الغضب. وفيما تقدّم من فضل 
كظم الغيظ ومثوباته وأمًا الموافقة فبأن تعلم أن الله تعالى يغضب عليك» وإذا طلبت سخطه في رضا 
المخلوقين» فكيف ترضى لنفسك أن توفر غيرك وتحقّر مولاك» إلا أن يكون غضبك لله تعالىء وذلك لا 
يوجب أن تذكر المغضوب عليه بسوءء بل ينبغي أن تغضب لله أيضاً على رفقائك إذا ذكروه بالسوء» فإنّهم 
عصوا ربّك بأفحش الذنوب وهو الغيبة. 

وأا تنزيه النفس بنسبة الجناية إلى الغير» حيث يستغني عن ذكر الغير فتعالجه بأن تعرف بأ التعرؤوض 
لمقت الخالق أشد من التعؤض لمقت الخلق» وأنت بالغيبة متعرّض لسخط الله تعالى يقيناًء ولا تدري أنّك 
تبلس مر بيبط اس لا؟ فتخلص نفسك في الدنيا بالتوهم» وتهلك في الآخرة» وتخسر حسناتك في 
الحقيقة» ويحصل ذم الله لك نقداً وتنتظر رفع ذم الخلق نسيئةء وهذا غاية الجهل والخذلانء وأمًا عذرك 
كقولك إن أكلت الحرام ففلان يأكل» ونحو ذلك فهذا جهل لأنك تعتذر بالاقتداء بمن لا يجوز الاقتداء به» 
فان من خالف أمر الله لا يقتدى به كائناً من كان» فما ذكرته غيبة وزيادة معصية أضفتها إلى ما اعتذرت عنه 
وسبجلت مع الجمع بين المعصيتين على جهلك وغباوتك» وأمًا قصدك المباهاة وتزكية النفس» فينبغي أن 
تعلم أك بما ذكرته أبطلت فضلك عند الله تعالى وأنت من اعتقاد الناس فضلك على خطرء وربما نقص 


)000( بقية كلامه رحمه الله في كشف الغيبة. 


ج ۲۹ ۔ باب الغيبة f00‏ 


اعتقادهم فيك إذا عرفوك بثلب الناس»ء فتكون قد بعت ما عند الخالق يقيناً بما عند المخلوق وهماًء ولو 
حصل لك من المخلوق اعتقاد الفضل لكانوا لا يغنون عنك من الله شيئاً . 

وأمًا الغيبة للحسد فهو جمع بين عذابين لأنك حسدته على نعمة الدّنيا وكنت معدّباً بالحسد» فما 
قنعت بذلك حتّى أضفت إليه عذاب الآخرة. فكنت خاسراً في الذنياء فجعلت نفسك خاسراً في الآخرة 
لتجمع بين النكالين» فقد قصدت محسودك فأصبت نفسك» وأمًا الاستهزاء فمقصودك منه إخزاء غيرك عند 
الناس بإخزاء نفسك عند الله» والملائكة والنبيّينَء فلو تفكرت في حسرتك وحيائك وخجلتك وخزيك» يوم 
تحمل سيّئات من استهزأت به» وتساق إلى النار لأدهشك ذلك عن إخزاء صاحبك» ولو عرفت حالك لكنت 
أولى أن يضحك منك» فإك سخرت به عند نفر قليل» وعرضت نفسك لأن يأخذ بيدك فى القيامة على ملا 
من الان ورك تحت اه كما يساق الحطان إلى انار مورا بك رفا يريك رورا ر 
الله إيّاه» وتسلّطه على الانتقام منك وأمًا الرحمة على إثمه فهو حسن» ولكن حسدك إبليس واستنطقك بما 
ينقل من حسناتك إليه بما هو أكثر من رحمتك. فيكون جبراً لإثم المرحوم» فيخرج عن كونه مرجوماً 
وتنقلب أنت مستحقاً لأن تكون مرجوماً إذ أحبط أجرك» ونقصت من حسناتك. 

وكذلك الغضب لله لا يوجب الغيبة» وإِنّما حبّب إليك الشيطان الغيبة ليحبط أجر غضبك» وتصير 
متعرّضاً لغضب لله بالغيبة» ويالجملة فعلاج جميع ذلك المعرفة» والتحقيق لها بهذه الأمور التي هي من 
أبواب الإيمان» فمن قوي إيمانه بجميع ذلك انكف عن الغيبة لا محالة» ثم ذكر رحمه الله الأعذار المرخصة 
في الغيبة» فقال: اعلم أنَّ المرخص في ذكر مساءة الغير هو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوضل إليه 
إلا به» فيدفع ذلك إثم الغيبة» وقد حصروها في عشرة: 

الأول: الظلم فان من ذكر قاضياً بالظلم والخيانة» وأخذ الرشوة» كان مغتاباً عاصياً. وأمًا المظلوم من 
جهة القاضي فله أن يتظلم إلى من يرجو منه إزالة ظلمهء وينسب القاضي إلى الظلم إذ لا يمكنه استيفاء حفّه 
إلأ به وقد قال #ه: «لصاحب الحنٌّ مقال»ء وقال ©ه: «مطل الغنيَّ ظلم»؛ وقال هه : «مطل الواجد يحل 
عرضه وعقوبته . 

الثاني : الاستعانة على تغيير المنكرء ورد المعاصي إلى نهج الصلاح ومرجع الأمر في هذا إلى القصد 
الصحيح » فإن لم يكن ذلك هو المقصود كان حراما. 

الثالث: الاستفتاء كما تقول للمفتي ظلمني أبي وأخي فكيف طريقي في الخلاص» والأسلم في هذا 
التعريض بأن تقول ما قولك في رجل ظلمه أبوه أو أخوه وقد روي أن هنداً قالت للنبيْ هه : إن أبا سفيان 
رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني أنا وولدي أفآخذ من غير علمه؟ فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 
فذكرت الشحٌ لها ولولدها ولم يزجرها رسول الله هك إذ كان قصدها الاستفتاء. 

وأقول: الأحوط حينثذ التعريض لكون الخبر عاميّاً مع آله يحتمل أن يكون عدم المنع لفسق أبي سفيان 
ونفاقه . ثم قال : 

الرابع: تحذير المسلم من الوقوع في الخطر والشرّء ونصح المستشيرء فإذا رأيت متفقهاً يتلبّس بما 
ليس من أهلهء فلك أن تنبّه الناس على نقصه وقصوره عمًا يؤهّل نفسه له» وتنبيههم على الخطر اللأحق لهم 
بالانقياد إليه» وكذلك إذا رأيت رجلا يتردّد إلى فاسق يخفي آمره» وخفت عليه من الوقوع بسبب الصحبة 
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فيما لا يوافق الشرعء فلك أن تنبّهه على فسقه مهما كان الباعث لك الخوف على إفشاء البدعة وسراية 
الفسق» وذلك موضع الغرور والخديعة من الشيطان»ء إذ قد يكون الباعث لك على ذلك هو الحسد له على 
تلك المنزلة فيلبّس عليك الشيطان ذلك بإظهار الشفقة على الخلق» وكذلك إذا رأيت رجلاً يشتري مملوكاً 
وقد عرفت المملوك بعيوب مستنقصة فلك أن تذكرها للمشتري» فان في سكوتك ضرراً للمشتري» وفي 
ذكرك ضرراً للعبدء لكنْ المشتري أولى بالمراعاةء ولتقتصر على العيب المنوط به ذلك الأمر. فلا تذكر في 
عيب التزويج ما يخلٌ بالشركة أو المضاربة أو السفر مثلاًء بل تذكر في كل أمر ما يتعلّق بذلك الأمرء ولا 
تتجاوزه قاصداً نصح المستشير لا الوقيعة» ولو علم أنه يترك التزويج بمجرّد قوله: لا يصلح لك» فهو 
الواجب» فإن علم أنه لا ينزجر إلا بالتصريح بعيبه» فله أن يصرّح بهء قال النبيُ هه : «أترعوون عن ذكر 
الفاجر حبّى يعرفه الناس؟ اذكروه بما فيه يحذره الناس»» وقال ©ه لفاطمة بنت قيس حين شاورته في 
خطابها: «أمّا معاوية فرجل صعلوك لا مال له» وأمًا أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه». 

الخامس : الجرح والتعديل للشاهد والراوي» ومن ثمْ وضع العلماء كتب الرجال وقسموهم إلى الثقات 
والمجروحين» وذكروا أسباب الجرح غالباً ويشترط إخلاص النصيحة في ذلك كما مر بأن يقصد في ذلك 
حفظ أموال المسلمين وضبط السئّة وحمايتها عن الكذب. ولا يكون حامله العداوة والتعضّب وليس له إلا 
ذكر ما يحل بالشهادة والرواية منه» ولا يتعّض لغير ذلك مثل كونه ابن ملاعنة وشبهةء إلآ أن يكون متظاهراً 
بالمعصية كما سيأتي . 

السادس: أن يكون المقول فيه مستحقًاً لذلك لتظاهره بسببه» كالفاسق المتظاهر بفسقه» بحيث لا 
يستنكف من أن يذكر بذلك الفعل الذي يرتكبه» فيذكر بما هو فيه لا بغيره قال رسول الله هه : من ألقى 
جلباب الحياء عن وجههء فلا غيبة له» وظاهر الخبر جواز غيبته وإن استنكف عن ذكر ذلك الذنب» وفي 
جواز اغتياب مطلق الفاسق احتمال ناش من قوله هه : «لا غيبة لفاسق»؛ وردٌ بمنع أصل اليك أو تله 
على فاسق خاصٌ أو بحمله على النهيء وإن كان بصورة الخبرء وهذا هو الأجود إلا أن يتعلّق بذلك غرض 
دينيٌ ومقصد صحيح يعود على المغتاب بأن يرجو ارتداعه عن معصيته بذلك» فيلحق بباب النهي عن 
المنكر . 

السابع: أن يكون الإنسان معروفاً باسم يعرف عن غيبته كالأعرج والأعمش فلا إثم على من يقول 
ذلك. كأن يقول روى أبو الزناد الأعرج وسليمان الأعمش وما يجري مجراه فقد نقل العلماء ذلك لضرورة 
التعريف» ولأنّه صار بحيث لا يكرهه صاحبه لو علمه بعد أن صار مشهوراً به والح أن ما ذكره العلماء 
المعتمدون من ذلك يجوز التعويل منه على حكايتهم. وأمًا ما ذكره عن الأحياء فمشروط بعلم رضا 
المنسوب إليه لعموم النهي» وحينئذ يخرج عن كونه غيبة» وكيف كان فلو وجد عنه معدلاً وأمكنه التعريف 
بعبارة أخرى فهو أولىء ولذلك يقال للأعمى: البصير عدولاً عن اسم النقص. 

الثامن: لو اطلع العدد الُذين يثبت بهم الحدٌ أو التعزير على فاحشة جاز ذكرها عند الحكام بصورة 
الشهادة في حضرة الفاعل وغيبته» ولا يجوز التعرّض لها في غير ذلك إلا أن يجه فيه أحد الوجوه الأخرى. 

التاسع : قيل إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي 
جازء لأنه لا يؤنّر عند السامع شيئاًء وإن كان الأولى تنزيه النفس واللسان عن ذلك لغير غرض من 
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الأغراض المذكورة» خصوصاً مع احتمال نسيان المقول له لذلك المعصيةء أو خوف اشتهارها عنهما. 

العاشر: إذا سمع أحد مغتاباً بالآخر وهو لا يعلم استحقاق المقول عنه للغيبة ولا عدمهء قيل: لا 
يجب نهي القائل؛ لإمكان استحقاق المقول عنهء فيحمل فعل القائل على الصخةء ما لم يعلم فسادهء لِأنٌ 
ردعه يستلزم انتهاك حرمته» وهو أحد المحرّمين» والأولى التنبيه على ذلك إلى أن يتحقّق المخرج عنه» 
لعموم الأدلة وترك الاستفصال فيهاء وهو دليل إرادة العموم حذرا من الإغراء بالجهل. ولان ذلك لو تم 
لتمشى فيمن يعلم عدم استحقاق المقول عنه بالنسبة إلى السامعء لاحتمال اطلاع القائل على ما يوجب 
تسويغ مقاله» وهو هدم قاعدة النهي عن الغيبةء وهذا الفرد يستثنى من جهة سماع الغيبة وقد تقدم أنه إحدى 
الغيبتين وبالجملة فالتحرز عنها من دون وجه راجح في فعلها فضلا عن الإباحة أولى» لتنّسم النفس 
بالأخلاق الفاضلة» ويؤيّده إطلاق النهي فيما تقدّم لقوله هه : أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم 
قال: ذكرك أخاك بما یکره» وأمَا مع رجحانها کرد المبتدعة» وزجر الفسقة» والتنفير عنهم ٠‏ والتحذير من 
انّباعهم. فذلك يوصف بالوجوب مع إمكانه فضلاً من غيره» والمعتمد في ذلك كله على المقاصد فلا يغفل 
المتيقّظ عن ملاحظة مقصده وإصلاحهء والله الموقق0©. انتهى ملخّص كلامه نور الله ضريحه. 


وقال ولده السعيد السديد الفاضل المحّق المدقق الشيخ حسن نور الله ضريحه في أجوبة المسائل التي 
سأله عنها بعض السادة الكرام('2 حيث قال: قد نظرت في مسائلك أيها المولى الجليل الفاضلء والسيّد 
السعيد الماجد» وأجبت التماسك لتحرير أجوبتها على حسب ما انّسع له المجالء وأرجو إن شاء الله أن 
يكون مطابقاً لمقتضى الحال وذكرت أيّدك الله بعنايته» ووفقنا الله وإيّاك لطاعتهء أن تحريم الغيبة ونحوها من 
النميمة وسوء الظن هل يختصٌ بالمؤمن أو يعم كلّ مسلم؟ وأشرت إلى الاختلاف الذي يوهمه ظاهر كلام 
الوالد قدّس سره حيث قال في ديباجة رسالته: «ونظرائهم من المسلمين7"؛ فإنّه يعطي العموم وصرّح في 
الروضة بتخصيص الحكم بالمسلم!؟2. 

الجواب: لا ريب في اختصاص تحريم الغيبة بمن يعتقد الح فإنْ أدلّة الحكم غير متناولة لأهل 
الضلالء أمَا الآية فلانها خطاب مشافهة للمؤمنين بالنهي عن غيبة بعضهم بعضاًء مع التصريح بالتعليل الواقع 
فيهاء بتحقّق الأخوة في الدّين بين المغتاب ومن يغتابه» وأمًا الأخبار المرويّة في هذا الباب من طريق أهل 
البيت تله فالحكم فيها منوط بالمؤمن أو بالأخ» والمراد أَخْوّة الإيمان فظاهرٌ عدم تناول اللفظين لمن لا 
يعتقد الحقّء وفي بعض الأخبار أيضاً تصريح بالإذن في سب أهل الضلال» والوقيعة فيهم. فروى الشيخ أبو 
جعفر الكلينيُ رضي الله عنه في الصحيح عن داود بن سرحانء عن أبي عبد الله غلل قال: قال رسول الله 
هه : «إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم. وأكثروا من سبّهمء والقول فيهم 
والوقيعة» وباهتوهم كيلا يطغوا في الفساد في الإسلام» ويحذرهم الناس ولا يتعلّمون من بدعهم» يكتب 


)١(‏ كشف الريبة ضمن رسائل الشهيد ص 584 ۳٠۳‏ ملخصاً. 

(۲) هو السيد محمد بن جويبر المدني؛ كما ذكره العلامة الطهراني تحت عنوان «جوابات المسائل المدنيات؛ في الذريعة ج ۵ ص ۲۳۳ 
علماً بأننا لم نعثر علي مخطوطة هذه الأجوبة. 

(؟) أي كشف الريبة ضمن رسائل الشهيد ص ۲۸۳. 

. ٠٠٤ في الكافي: «بطمعوا» بدل #يطغوا؟ . (5) راجم الروضة البهبة ج ۳ ص‎ )٤( 


لفالف 


اناف 
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الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة . 

وما تضمنته عبارة الوالد في ديباجة الرسالة غير مناف لما في الروضةء فإ كلمة «من» في قوله «من 
المسلمين» للتبعيض لا للتبيين» وغير المؤمن ليس من نظرائه . 

وينبغي أن يعلم أن ظاهر جملة من أخبارنا أن المراد بالإيمان في كلام أثمتنا نهل معنى زائد على 
مجرّد اعتقاد الحقء وذلك يقتضي عدم عموم تحريم معتقد الحقٌّ أيضاً فروى الكلينيُ في الصحيح عن أبي 
عبيدة» عن أبي جعفر غلل قال : إنما المؤمن الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل» وإذا سخط 
لم يخرجه سخطه من قول الحقّء والّذي إذا قدر لم تخرجه قدرته إلى التعذي إلى ما ليس له بحق"ء وفي 
الحسن(" عن ابن رئاب» عن أبي عبد الله تله قال: إلا لأائعة کل بوا حش يكرد عه لازنا 
متبعاً مريداًء ألا وإنّ من اتباع أمرنا الورع» فتزيّنوا به يرحمكم الله. وكبّدوا أعداءنا ينعشكم الله" وفي 
الصحيح عن سليمان بن خالد» عن أبي جعفر للل قال: قال: يا سليمان أتدري من المسلم؟ قلت: 
جعلت فداك أنت أعلمء قال: من سلم المسلمون من لسانه ويدهء ثم قال: أو تدري من المؤمن؟ قلت: 
أنت أعلم» قال: المؤمن من التمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم"ء وعن ابن خالدء عن أبي عبد الله 
لي قال: من أقرٌ بدين الله فهو مسلم» ومن عمل بما أمر الله فهو مؤمن( 

ثم ذكر بعض الأخبار التي مضت في معنى الإيمان وصفات المؤمن. ثُمْ قال قذس سرّه: وورد أيضاً 
في عدة أخبار تعليق تحريم الغيبة على أمور زائدة على مجرّد اعتقاد الحقّء منها حديث ابن أبي يعفور 
المتضمّن لبيان معنى العدالة التي تقبل معها شهادة الشاهد. وهو طويل مذكور في مواضع كثيرة من كتب(*) 
أصحابناء ومنها ما رواه الكلينيُ بإسناده السابق عن ابن خالد» عن عثمان بن عيسى» عن سماعة» عن أبي 
عبد الله تة قال: من عامل الاس فلم يظلمهم» وحذئهم فلم يكذبهم» ووعدهم فلم يخلفهم. كان ممن 
حرمت ف وکات رو ولرل رويك ا 

وبملاحظة هذه الأخبار يظهر أن المنع من غيبة الناس كما يميل إليه كلام الشهيد الأول في قواعده 
والثاني في رسالته ليس بمتجه» فإ دلالتها على اختصاص الحكم بغيره أظهر من أن يبيّنء وأمًا ما أورده الوالد 
قدّس سرّه في رسالته من الأخبار التي يظهر منها عموم المنع كلها من أخبار العامة فلا تصلح لإثبات حكم 
شرعيّ؛ وعذره في إيرادها أنه إنْما ذكرها في سياق الترهيب» وشأنهم التسامح في مثله؛ وقد سبقه إلى ذكره 
على النهج الذي سلكه بعض العامّة يعني الغزالي ‏ فسهل عليه إيرادها وإلأ فهي غير مستحقّة لتعب تحصيلها 


. باب مجالسة أهل المعاصي‎ ١4 أصول الكافي ج ۲ ص 76 الحديث‎ )١( 

)0( أصول الكافي ج ۲ ص .۲۳٤‏ الحديث ۳ باب المؤمن وعلاماته وصفاته. 

2( إنما عبر عن هذا الحديث ب «الحسن؛ لوجود (إبراهيم بن هاشم' في طريقه؛ وقد عبر المؤلف رحمه الله عن حديث إبراهيم هذا 
بقوله: «حسن كالصحيح». راجع الوجيزة ص ۷. 

)4( في المصدر: *بجميع؛ بدل الجميع؟. 

)٥(‏ أصول الكافي ج ۲ ۲ ص ۷۸ الحديث ١15‏ باب الورع. 

»( أصول الكافي ج ۲ ص ۲۳۳. الحديث ۲ باب المؤمن وعلاماته وصفاته . 

(۷) أصول الكافي ج ۲ ص ۳۸. الحديث ٠٤‏ باب في أن الإيمان مبثوث لجوارح البدن كلها. 

(۸) راجع فروع الكافي ج ۷ ص ٤٠ء‏ الحديث ۸ء باب النوادر من كتاب الشهادات . 

(9) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۳۹. الحديث ۲۸ء باب المؤمن وعلاماته وصفاته . 
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وجمعها وخصوصاً مع وجود الداعي لهم إلى اختلاق مثلهاء فإنْ كثرة عيوب أنمتهم ونقائص رؤسائهم يحوج 
إلى سد باب إظهارها بكلّ وجه ليروّج حالهمء ويأمنوا نفرة الرَعيّة منهم وإعراض الئاس عتهم . 

وبالجملة فكما أن في التعررض لإظهار عيوب الناس خطراً ومحذوراً فكذا في حسم ماته وسد بابه» 
فإنّه معز لأهل النقائص ومرتكبي المعاصي» بما هم عليه فلا بذ من تخصيص الغيبة بمواضع معيّنة يساعدها 
الاعتبارء وتوافق مدلول الأخبار؛ وفي استثنائهم للأمور المشهورة التي نصوا على جوازها وهي بصورة الغيبة 
شهادة واضحة بما قلناهء فإن مأخذه الاعتبارء فهو قابل للزيادة والنقصان» بحسب اختلاف الأفكار. 

وللسيّد الإمام السعيد ضياء الدين أبي الرضا فضل الله بن علي الحسنيّ في شرحه لكتاب الشهاب() 
المتمن للاخبار العروية عن ال هلد في الك والآداب كلام شيد في اتقسير وله يق اليل لفاس غييةة 
كلام يساعد على ما ذكرناه حيث قال: إن الغيبة ذكر الغائب بما فيه من غير حاجة إلى ذكرهء ثم قال: فأمًا 
إذا كان من يغتاب فاسقاً فإِنّه ليس ما يذكر به غيبة» وإنما يسمّى ما يذكر به فى غيبته غيبة إذا كان تائباً نادماً 
فأما إذا كان مصرَاً عليه فإنها ليست بغيبة» كيف وهو يرتكب ما يغتاب فيه جهاراء وفي أخبارنا وكلام يعض 
أهل اللّغة ما يشهد له كقول الجوهريي «خلف إنسان مستورة وكما في رواية الأزرق #ممًا لا يعرفه الناس» 
ورواية ابن سيابة «ما ستر الله عليه». 

والحاصل أن الاعتبار يقتضي اختصاص الحكم بالمستور الذي لا يترتب على معصيته أثر في غيره» 
ويحتمل حالهم عدم الإصرار عليهاء إن كانت صغيرة» والتوبة منها إن كانت كبيرة» أو يرتجى له ذلك قبل 
ظهورها عنه» واشتهاره بها» و يكرت فى ذكرها ملاع :له كبا إذا عمد تقريمة وغ اجار وكان القصد 
خالصاً من الشوائب» والأدلّة لا تنافي هذا فلا وجه للتوقف فيه» وإذا علم حكم غير المؤمن في الغيبة» 
فالحال في نحوها من النميمة وسوء الظنْ أظهر› فَإنَّ محذور النميمة هو كونها مظتة للتباعد والتباغض وذلك 
في غير المؤمن تحصيل للحاصل» وقريب منه الكلام في سوء الظن. 

ثم ذكرت”" أنه هل يفرق في ذلك بين ما ينضمّن القذف. وما لا يتضمّنه؛ والجواب أل القذف 
مستثنى من البين» وله أحكام خاضة مقرّرة في محلها من كتب الفقه. 

وذكرت أن الرواية التي حكاها الوالد في الرسالة من كلام عيسى ليتناد مع الحواريّين في شأن جيفة 
الكلب حيث قالوا: ما أنتن جيفة هذا الكلب؟ فقال تلاكئية اما أذ ياف أبناك ٠‏ اقل على ر 
الحيوانات أيضاً وسألت عن وجه الفرق بينها وبين الجمادات مع أن تعليل الحكم بأنّه لا ينبغي أن يذكر من 
خلق الله إلأ بالحسن» يقتضي عدم الفرق؛ والجواب أنه ليس المقتضى لكلام عيسى ظظلكئلهة كون كلام 
الحواريّين غيبة» بل الوجه أن نتن الجيفة ونحوها ممًا لا يلائم الطباع غير مستند إلى فعل من يحسن إنكار 
فعله» وكلام الحوارتين ظاهر في الإنكار كما لا يخفى فكان عيسى نظر إلى أن الأمور الملائمة وغيرها ممًا هو 
ع هذا القيل كلها من فل الله تعالى» > على مقتضى حكمته. وقد أمر بالشكر على الأولىء والصبر على 
الثانية وفي إظهار الحواريين لإنكار نتن الرائحة دلالة على عدم الصبر أو الغفلة عن حقيقة الأمرء فصرفهم عنه 
إلى أمر يلائم طباعهم» وهو شدّة بياض أسنان الكلب» وجعله مقابلاً للامر الذي لا يلائم» وشاغلاً لهم . 





)١(‏ اسمه ضوء الشهاب» ولم نعثر عليه. 
(۲) هذا بقية كلام الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني في أجوبته. 
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1 كتاب المشرة ج ۲۹ 


وهذا معنى لطيف تبيّن لي من الكلام فإن صخت الرواية فهي منزّلة عليه ولكنها من جملة الروايات 
المحكيّة في كتب العامة( انتهى . 

وقال الشهيد رفع الله درجته في قواعده: الغيبة محرّمة بنط الكتاب العزيز والأخبارء وهي قسمان 
ظاهر وهو معلوم وخفيٌ وهو كثيرء كما في التعريض مثل أنا لا أحضر مجلس الحكام» أنا لا آكل أموال 
الأيتام» أو فلان ويشير بذلك إلى من يفعل ذلك أو الحمد لله الذي نرّهنا عن كذا يأتي به في معرض 
الشكر» ومن الخفيّ الإيماء والإشارة إلى نقص في الغيرء وإن كان حاضراًء ومنه لو فعل كذا كان خيرأًء 
ولو لم يفعل كذا لكان حسناًء ومنه التنقص بمستحقٌ الغيبة لينبّه به على عيوب آخر غير مستحق للغيبة؛ أمَا 
ما يخطر في النفس من نقائص الغير فلا يعدٌ غيبة لأنَّ الله تعالى عفا عن حديث النفس» ومن الأخفى أن يذمّ 
نفسه بطرائق غير محمودة فيه» أو ليس متصفاً بها لينبّه على عورات غيره» وقد جوّزت صورة الغيبة ني 
فواضع سلفة:* 

الأول: أن يكون المقول فيه مستحقّاً لذلك» لتظاهره بسببه» كالكافر والفاسق المتظاهرء فيذكره بما 
هو فيه لا بغيره» ومنع بعض الناس من ذكر الفاسق وأوجب التعزير بقذفه بذلك الفسق» وقد روى 
الأصحاب تجويز ذلك قال العامة حديث لا غيبة لفاسق أو في فاسق لا أصل لهء قلت: ولو صح أمكن 
حمله على النهي أي خبر يراد به النهي أمَا من يتفكه بالفسق ويتببجح به في شعره أو كلامه» فيجوز حكاية 
کلامه. 

الثاني : شكاية المتظلم بصورة ظلمه. 

الثالث: النصيحة للمستشير. 

الرابع : الجرح والتعديل للشاهد والراوي. 

الخامس: ذكر المبتدعة وتصانيفهم الفاسدة وآرائهم المضلة» وليقتصر على ذلك القدرء قال العامّة: 
من مات منهم ولا شيعة له تعظمه ولا خلف كتباً تقرأ ولا ما يخشى إفساده لغيره فالأولى أن يستر بستر الله 
عر وجلُ. ولا يذكر له عيب البتةء وحسابه على الله عر وجلّء وقال علي تلل : اذكروا محاسن موتاكم 
وفي خبر آخر: لا تقولوا في موتاكم إلا خيراً. 

السادس: لو اطلع العدد الّذين يثبت بهم الحدٌ أو التعزير على فاحشة جاز ذكرها عند الحكام بصورة 
الشهادة في حضرة الفاعل وغيبته . 

السابع : قيل: إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداهاء فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي 
جازء لأنه لا يؤر عند السامع شيئاً والأولى التنره عن هذا لأنه ذكرٌ له بما يكره لو كان حاضراء ولأنه ريما 
ذكّر أحدهما صاحبه بعد نسیانه» أو كان سبباً لاشتهاره . 

وقال الشيخ البهائيٰ روح الله روحه: وقد جوزت الغيبة في عشرة مواضع: الشهادةء والنهي عن 
المنكرء وشكاية المتظلم› ونصح المستشير» وجرح الشاهد والراوي» وتفضيل بعض العلماء والصّاع على 
بعض» وغيبة المتظاهر بالفسق الغير المستنكف على قول» وذكر المشتهر بوصف مميّز له كالأعور والأعرج 


)١(‏ لم نعثر على مخطوطة أجوبة المسائل المدنيات. 
(۲) القواعد والفوائد ج ۲ ص ٠١١٠٠٤١‏ قاعدة ٠٠٠٠‏ ملخصاً. 


ج۲۹ 5 - باب الغيبة 4 


مع عدم قصد الاحتقار والذمُ» وذكره عند من يعرفه بذلك» بشرط عدم سماع غيره على قولء والتنبيه على 
الخطأ في المسائل العلميّة as‏ 

وأقول: إِنْما أطنبت الكلام فيها لكثرة الحاجة إلى تحقيقهاء ووقوع الإفراط والتفريط من العلماء فيهاء 
والله الموفق للخير والصواب. 

كا علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله ته 
قال: من قال في مؤمن ما رأته عيناه» وسمعته أذئاف فهو من الّذين قال الله عزّ وجل «إنّ الذين يحبّون أن 
تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم»(". 

بيان: إن الذين يحبّون أن تشيع الفاحشة) قال الطبرسيٌ: أي يفشوا ويظهروا الزنا والقبائح في الّذين 
آمنواء بأن ينسبوها إليهمء ويقذفوهم بها لهم عذاب أليم في الدنيا» بإقامة الحدٌ عليهم «والآخرة6 وهو 
عذاب النار 0 

أقول: والغرض أن مورد الآية ليس هو البهتان فقطء بل يشتمل ما إذا رآها وسمعهاء فإنّه يلزمه الحدٌ 
والتعزير» إلا أن يكون بعنوان الشهادة عند الحاكم لإقامة حدود الله؛ ويثبت عنده كما مرّء وإنّما قال #في 
الذين» لأ الآية تشمل البهتان وذكر عيبه في حضوره» ومن أحبٌ شيوعه وإن لم يذكر ومن سمعه ورضي 
به» والوعيد بالعذاب في الجميع . 

۳- كا: الحسين بن محمّد» عن معلى بن محمّد» عن الحسن بن عليّ الوشاء» عن داود بن سرحان 
قال: سألت أبا عبد الله غلل عن الغيبة؛ قال: هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل» وتبثُ عليه أمراً 
قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حر( . 

بيان: «هو أن تقول» الضمير للغيبة» وتذكيره بتأويل الاغتياب» أو باعتبار الخبر مع أله مصدر «لأخيك 
في دينه» الظرف إا صفة لأخيك أي الأخ الذي كانت الوت تت ده فيكون للاجتراز عن د ا ار 
والمخالف كما مرٌ أو متعلق بالقول أي كان ذلك القول طعناً في دينه بنسبة كفر أو معصية إليه ويدلٌ على أن 
الغيبة تشمل البهتان أيضاًء وكأن هذا اصطلاح آخر للغيبة» وعلى الأول يحتمل أن يكون المراد بما لم يفعل 
العيب الذي لم يكن باختياره وفعله الله فيه» كالعيوب البدنيّة فيخط بما إذا كان مستوراً» فالاوّل لذكر 
العيوب» والثاني لذكر المعاصي» فلا يكون اصطلاحاً آخرء وهذا وجه حسن. 

وريّما يحمل الدين على الوجه الثاني على الذلٌ وهو أحد معانيه» وفي على التعليل أي تقول فيه 
لإذلاله ما لم يفعله» ولم يكن باختياره» كالأمراض والفقر وأشباههما. 

«لم يقم» على بناء المفعول من الأفعال أي لم يقم الحاكم الشرعيٌ عليه حدًا أو لم يقم الله عليه أي لم 
يقرّر عليه حذاً في الكتاب والسئة أو على بناء الفاعل من باب نصر وضمير عليه راجع إلى الأخ» وضمير فيه 
إلى الأمرء والجملة صفة بعد صفةء أو حال بعد حالء للامرء ويدلٌ على أن ذكر الأمر المشهور من 


.”٠ الأربعون حديئاً ص ۹١۱۸ء ذيل الحديث‎ )١( 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ۷١ء‏ الحديث ١7‏ باب الغيبة والبهتان» والآية من سورة النور: .١9‏ 
(r)‏ مجمع البيان ج ۷ ص ۲ 

(1) أصول الكافي ج ۲ ص ٠۳١۷‏ الحديث ٠۳‏ باب الغيبة والبهتان. 
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EY‏ كتاب العشرة ج۲۹ 


الذنوب ليس بغيبة» ولا ريب فيه مع إصراره عليه وأمًا بعد توبته ذكره عند من لا يعلمه مشكل» والأحوط 
الترك» وكذا بعد إقامة الحدّ عليه ينبغي ترك ذكره بذلك مع التوبة بل بدونها أيضاً فإ الحدٌ بمنزلة التوبةء 
وقد روي النهي عن ذكره بسوء معلّلاً بذلك» وحمله على الشهادة لإقامة الحذّ كما زعم بعيد. 

4 كا: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد الله» عن أبيه» عن هارون بن الجهم. عن حفص 
بن عمرء عن أبي عبد الله لث قال: سئل النبىُ كه ما كمّارة الاغتياب؟ قال: «تستغفر الله لمن اغتبته كلما 
ذكرته06 , 

بيان: «كلّما ذكرته» أي الرجل بالغيبة أو كفارة غيبة واحدة أن تستغفر له كلّما ذكرت من اغتبته أو كل 
وقت ذكرت الاغتياب» وفي بعض النسخ «كما ذكرته» وحمل على أن ذلك بعد التوبة» وظاهره عدم وجوب 
الاستحلال ممّن اغتابه» وبه قال جماعة» بل منعوا منه» ولا ريب أن الاستحلال منه أولى وأحوط إذا لم 
يصر سبباً لمزيد إهانته» ولإثارة فتنة لا سيّما إذا بلغه ذلك ويمكن حمل هذا الخبر على ما إذا لم يبلغه» وبه 
يجمع بين الأخبار. 

ويؤيّده ما روي في مصباح الشريعة عن الصادق تكله أنه قال: «فإن اغتبت فبلغ المغتاب» فلم يبق 
إلا أن تستحل منه. وإن لم يبلغه ولم يلحقه علم ذلك فاستغفر الله له“ وروى الصدوق ‏ ره في 
الخصال والعلل بإسناده عن أسباط بن محمد رفعه إلى النبَ #ه أنه قال الغيبة أشد من الزناء فقيل: يا رسول 
الله ولم ذاك؟ قال: «صاحب الزنا يتوب فيتوب الله عليه» وصاحب الغيبة ينوب فلا يتوب الله عليه حتّى 
يكون صاحبه الذي يحل . 

وقيل: يكفيه الاستغفار دون الاستحلالء وربّما يحتجٌ في ذلك بما روي عن النبيّ هه أنّه قال: «كمارة 
من اغتبته أن تستغفر له وقال مجاهد: كقارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه» وتدعو له بخير» وسئل 
بعضهم عن التوبة عن الغيبة فقال: تمشي إلى صاحبك وتقول: كذبت فيما قلت. وظلمت وأسأت» فإن 
شعت أخذت بحقّك وإن شئت عفوت. وما قيل إن العرض لا عوض له» فلا يجب الاستحلال منه بخلاف 
المالء فلا وجه له؛ إذ وجب في العرض حد القذف وتثبت المطالبة به. 

وقال المحمّق الطوسئ قُدُس سره في التجريد عند ذكر شرائط التوبة: «ويجب الاعتذار إلى المغتاب 
مع بلوغه» 2 وقال العلآمة في شرحه: المغتاب إمَا أن يكون بلغه اغتيابه أم لاء ويلزم على الفاعل للغيبة 
في الأول الاعتذار إليه» لأنه أوصل إليه ضرر الغممء فوجب عليه الاعتذار منهء والندم عليه» وفي الثاني لا 
يلزمه الاعتذارء ولا الاستحلال منهء لأنه لم يفعل به ألماًء وفي كلا القسمين يجب الندم لله تعالى لمخالفته 
في النهي» والعزم على ترك المواعدة" انتهى. ونحوه قال الشارح الجديد لكنه قال في الأؤل: «ولا يلزمه 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 67؛ الحديث ٤ء‏ باب الغيبة والبهتان. 

(۲) مصباح الشربعة ص ٠۳۲‏ باختلاف يسير. 

م( الخصال ج ١‏ ص 1۲. باب الإثنين. الحديث ۰ وعلل الشرائع ج ۲ ص 097؛ الباب 51406. الحديث .١‏ 
)٤(‏ آمالي الطوسي ص 147. المجلس ۷ء الحديث 0376 وفيه: «كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته». 

)( تجريد الاعتقاد ضمن نصرص الدراسة ص ”/17. 

(7) كشف المراد ص ؟423. 


ج۲۹ 5 - باب الغيبة وذ 


تفصيل ما اغتاب إلا إذا بلغه على وجه أفحش». انتهى ولا بأس به. 

وقال الشهيد الثاني قدّس الله لطيفه : اعلم أن الراجب على المغتاب أن يندم ويتوب ويتأسف على ما 
فعله. ليخرج من حل الله سبحانه وتعالى د ثم يستحل المغتاب ليحلّه» > فيخرج عن مظلمته» وينبغي أن 
يستحلّه, دعو ری يتانت نادم على بل إذ المرائي قد يستحلُ ليظهر من نفسه الورع وفي الباطن لا 
يكون نادماً فيكون قد قارف معصية أخرى» وقد ورد في كمّارتها حديثان: 500 : «كمارة من 
اغتبته أن تستغفر له»» والثاني قوله كله : امن كانت عنده في قبله مظلمة في عرض أ و مال فليتحللها منه من 
قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار ولا درهمء يؤخذ من حسناته فإن لم تكن له حسئات أخذ من سيّئات 
صاحبه فزيدت على سيّئاته؛ . 

ويمكن أن يكون طريق الجمع حمل الاستغفار له على من لم تبلغ غيبته المغتاب» فينبغي له الاقتصار 
على الدعاء له والاستغفار. لأنّ في الاستحلال منه إثارة للفتنة» وجلباً للضغائن؛ وفي حكم من لم يبلغه من 
لم يقدر على الوصول إليه بموت أو غيبة» وحمل المحالة على من يمكن التوضّل إليه مع بلوغه الغيبة 
ويستحبٌ للمعتذر إليه قبول العذر والمحالة استحباباً مؤكداً قال الله تعالى : #خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض 
عن الجاهلين 74 أفقال رسول الله يه : «يا جبرائيل ما هذا العفوه؟ قال: إن الله يأمرك أن تعفو عمّن ظلمك» 
وتصل من قطعك وتعطي من حرمك» وفي خبر آخر: إذا جثت الأمم بين يدي الله تعالى يوم القيامة نودوا: 
ليقم من كان أجره على الله تعالى فلا يقوم إلا من عفا في الذنيا عن مظلمته وروي عن بعضهم أن رجلاً قال 
له: إن فلاناً قد اغتابك فبعث إليه طبقاً من الرطب وقال: بلغني أنك أهديت إلىْ حسناتك فأردت أن أكافيك 
عليهاء فأعذرني فإني لا أقدر أن أكافيك على التمام» وسبيل المعتذر أن يبالغ في الثناء عليه عليه والتودّد. ويلازم 
ذلك حتّى يطيّب قلبه» فإن لم يطب قلبه كان اعتذاره وتودده حسنة محسوبة له وقد يقابل بها سيّئة الغيبة في 
القيامة . 

زلا رق تيو هة السعيز والكيرة والح وَالميتء والذكر والأنى ولكق الاتتتفار:والاعاء له على 
حسب ما يليق بحاله» فيدعو للصغير بالهداية وللميّت بالرحمة والمغفرة» ونحو ذلك» ولا يسقط الحق 
بإباحة الإنسان عرضه للناس» لأله عفو عمًا لم يجب. وقد صرّح الفقهاء بأنّ من أباح قذف نفسه لم يسقط 
حقّه من حدّهء وما روي عن النبيْ كه : أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان إذا خرج من بيته قال: 
اللهمْ إني تصدّقت بعرضي على الناس» معنا أن لا أطلب مظلمته في القيامة؛ ولا أخاصم عليهاء لا أن 
غيبته صارت بذلك حلالاً وتجب النيّة لها كباقي الكقارات والله الموفق" . انتهى كلامه . 

٥‏ ۔ كا: محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحسن بن محبوب» عن مالك بن 
عطيّة. عن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد الله غيل قال: من بهت مؤمناً أو مؤمنة بما ليس فيه بعثه الله في 
طينة خبال حتى يخرج ممًا قال. قلت: وما طينة خبال؟ قال: صديد يخرج من فروج المومسات . 





)20( شرح تجريد الاعتقاد للقوشجي ص ۰۳۸۹ سطر 57, 

(۲) سورة الاعراف آية: 189. 

(۳) كشف الريبة ضمن رسائل الشهيد ص ۳۲۰ ۳۲۲. 

(4) فى المصدر: «الخبال» بدل «خبال. 

(5) أصول الكافي ج ۲ ص ۳١۷‏ الحديث .٠‏ باب الغيبة والبهت . 
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04۰ كاب العدل والمعاد 9 





وجوههم» فإذا شربوا منها وصار في أجوافهم يصهر به ما في بطرنهم وا جلودء بذ عل ران ضربة فيهوي 
الوا تراك بون اك ل SC‏ بصارهم من نفحها؛ ثم 
يضرب على رأسه ضربة فيهوي سبعين ألف عام حتى ينتهي إلى شجرة الزقوم شجرة تخرج في أصل الجحيم: طلعها 

كأته رؤوس الشّياطين؛ عليها ر الساعف رين تازه ل كل فن مسرن الف تمر وو ار كل 0 
راس الشّيطان قحا ونتداً» نت تنتشب على صخرة نملسة سوخحاء كأنها مرآة ذلقة 2١7‏ ما بين أصل الصخرة إلى الصخرة 00 


. سبعون ألف عا م أغصانها تشرب من نارء وثارها نار» وفرعها نار» فيقال له : يا شقيّ أصعد» فكلا صعد زلق» 


وکا زق صعد :فلا يزال كذلك سبعين ألف عام في العذاب» وإذا أكل متها : ثمرة يجدها أمرّ من الصبرء وأنتن من 
الحيف» وأشدٌ من الحديدء فإذا واقعت بطنه غلت في بطنه كغلي الحميم » فيذكرون ما كانوا يأكلون في دار الدنيا من 
طيب الطعا م فبيناهم كذلك إذ تجذبهم الملائكة فيهوون دهراً في ظلم متراكبة » فإذا استقرُوا في الثار سمع هم صوت 
كصبح التشمك عل القل» أو كقضيب القصب» ثم يمي شه مى القّجرة في أودية مذابة من صفر من نار وأشد 
حزن الناره تفلي بم يبةه ترمي بهم في سواحلهاء وها سواحل كسواحل بحركم هقاء فبعدهم منها بل ؛ 
والتاني ذراع؛ والثالث فتر فيحمل عليهم هوام الثار الحيّات والعقارب ٠‏ كأمثال البغال الدلمء > لكل عقرب سنّون 
فقاراً» في كل فقار قله من سم وحيّات سود زرق أمثال البخاتٌ» فيتعلّق بالرجل سبعون آلف حيّة » وسبعون آلف 
عقرب » ثم كبّ في النار سبعين ألف عام لا حرقه فد اكتفى بسهمه (بس مها ظ) ثم تعلق على كل غصن من 
الزقوم سبعون ألف رجل ما ينحني ولا ينكس فتدخخل النار من أدبارهم» فتطلّع على الأفئدة ٠‏ تقلص اشفا 
وتطير ا لحنان » وتنضج الود » وتذوب الْشحوم ويغخضب الحيّ القيوم فيقول : 

امالك فل هم : ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً» يا مالك سر سر فقد شت غضبي على من شتمني على 
عرشي ١‏ واستخف بحقّي . وأنا الك الجبّار؛ فينادي مالك : يا أهل الضلال والاستكبار والنعمة في دار الدنيا كيف 
تجدون مس سقر؟ قال : فيقولون : قد أنضجت قلوبناء وأكلت لحومناء وحطمت عظامنا ٠»‏ فليس لنا مستغيث».ولا 
لنا معين» قال : فيقول مالك : وعزة ري لا أزيدكم إلا عذابًء فيقولون ! إن ميا ريام يظلمن اء قال : فيقول 
مالك : فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب الشعيرء يعني بعداً لأصحاب السعين ثم يغضب ال حبار فيقول : يا مالك 
سر سعْرء فيغضب مالك فيبعث عليهم سحابة سوداء يظل أهل لثار كله( ثم يناديم فيسمعها أَوْهُم 
وآخرهم وأفضلهم وأدناهم» فيقول: : ماذا تريدون أن ن أمطركم؟ فيقولون : الماء البارد ل ! واطول هواناه! 
فيمطرهم حجارة وكلاليباً وخطاطيفاً وغسليناً وديداناً من نار فينضج وجوههم وجب امهم ويغضا أبصاره.!*) 
ويحطم عظامهم. فعند ذلك ينادون : وانبوراه! فإذا بقيت العظام عواري من اللحرم اشتدٌ غضب الله فيقول :يا 
مالك إسجرها عليهم كالخطب في التارء ثم يضرب أمواجها أرواحهم سبعين خحريفا في التار ثم يطبق عليهم أبوابجا 
من الباب إلى الباب مسيرة خسائة عام ء وغلظ الباب مسيرة خمسائة عام ؛ ثم جعل كل رجل منهم في ثلاث توابيت 
من حديد من نار بعضها في بعض فلا يسمع لهم كلام أبداً إل أل هم فيها شهيق كشهيق البغال» وزفير مثل نبيق 
الحمير» وعواء كعواء الكلاب» صم بكم عمي فليس هم فيها كلام إلا أنين» فيطبق عليهم أبوابهاء ويسدّ (يمدّدخ 


.۷١ :7 في المصدر: زلقه- زلّق الكان: ملّسه. لسان العرب‎ )١( 


(۲) في نسخة من المصدر؛ الى الشجرة . 
(۳) في المصدر: يشمها, 

(4)في المصدر: تظل أهل انار كلهم . 
(0) في المصدر: ويعمى أيصارهم . 
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f‏ كتاب العشرة ج۲۹ 


بيان : «في طينة خبال» قال في النهاية : فيه «من شرب الخمر سقاه الله من طينة خبال يوم القيامة٤»‏ جاء 
تفسيره في الحديث أن الخبال عصارة أهل النارء والخبال في الأصل: الفسادء ويكون في الأفعال والأبدان 
والغول0 '©. وقال الجوهريّ: والخبال أيضاً: الفسادء وأمًا الذي في الحديث «من قفا مؤمناً بما ليس فيه 
وقفه الله في ردغة الخبال حتّى يجيء بالمخرج منهكاء فيمال: هو صديد أهل النارء قوله: قفا أي قذف» 
والردغة الطينة". انتهى . 

«حتّى يخرج مما قال لعل المراد به الدوام والخلود فيهاء إذ لا يمكنه إثبات ذلك والخروج منهء 
لكونه بهتاناًء أو المراد به خروجه من دنس الإثم بتطهير النار له» وقال الطيبيٰ في شرح المشكاة: «حتّى 
يخرج ممًا قال» أي يتوب منه أو يتطهّر. أقول: لعل مراده التوبة قبل ذلك في الدُنيا ولا يخفى بعده» وفي 
النهاية : فيه «حتّى تنظر في وجوه المومسات»» المومسة: الفاجرة» وتجمع على ميامس أيضاً وموامس» وقد 
اختلف في أصل هذه اللفظة؛ فبعضهم يجعله من الهمزة» وبعضهم يجعله من الواوء وكلّ منهما تكلّف له 
اشتقاقاً فيه بعد" انتهى. وفي الصحاح: صديد الجرح: ماؤه الرقيق المختلط بالدم قبل أن تغلظ المَدة)ء 
وإنْما عبر عن الصديد بالطينة لأنها يخرج من البدن» وكان جزؤه» ونسب إلى الفساد لأنه نما خرج عنها 
لفساد عملها أو لفساد أصل طينتها 

١‏ كا: محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّدء عن العبّاس بن عامرء عن أبان» عن رجل لا نعلمه 
إلا يحيى الأزرق قال: قال أبو الحسن غلل : من ذكر رجلاً من خلفه بما هو فيه ممّا عرفه الناس لم يغتبه» 
ومن ذكره من خلفه بما هو فيه ممًا لا يعرفه الناس اغتابه» ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته0" . 

بيان: «ممًا عرفه الناس» أي اشتهر به فلو عرفه السامع أيضاً فلا ريب أنّه ليس بغيبة» ولو لم يعرفه 
السامع وكان مشهوراً به ولا يبالي ذكره فهو أيضاً كذلك. ولو كان مما يحزنه ففيه إشكالء وقد مرٌ القول 
فيه» والجواز أقوى والترك أحوطء وهذا إذا لم بتع ننه ولم يتبء وأمَا مع التوبة وظهور آثار الندامة فيه 
فالظاهر عدم الجوازء وإن اشتهر بذلك وأقيم عليه الحدء ويدل أيضاً على جواز ذكر الألقاب المشهورة 
كالاأعمى والأعور كما عرفت» ويحتمل الخبر وجها أ آخر وهو أن يكون المراد بالناس من يذكر عندهم الغيبة 
وإن لم يعرفها غيرهم» ولم يكن مشهوراً بذلك» لكنّه بعيد. 

وقوله نللا : «من خلفه؛ یدل على آنه لو ذكره في حضوره بما يسؤوه لم تكن غيبة وإن كان حراماًء 
لأله لا يجوز إيذاء المؤمن» بل هو أشد من الغيبة وفي القاموس: بهته كمنعه بهتاً وبهتاً وبهتاناً: قال عليه ما 
لم يفعل» والبهيتة الباطل الذي يتحيّر من بطلانه» والكذب كالبهت بالضيٌ . 

۷- كا: علي بن إبراهيمء عن محمّد بن عيسى» عن يونس بن عبد الرحمنء عن عبد الرحمن بن 
سيابة قال: سمعت أبا عبد الله غل يقول: الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه؛ وأمًا الأمر الظاهر 





.۸ النهاية ج ۲ ص‎ )١( 

0( الصحاح ج 0 ص 47كا, 

م6 النهاية ج 4 ص ۳۷۳. كلمة (مومس». 

(4) الصحاح ج ۲ ص 455. 

(05) أصول الكافي ج ۲ ص 708؛ الحديث ١‏ باب الغيبة والبهت. 
»( القاموس المحيط ج ١‏ ص .١44‏ 


ج ۲۹ 535 باب الغيبة f1‏ 


فيه مثل الحدّة والعجلةء فلاء والبهتان أن تقول فيه ما ليس في( 

بيان: في القاموس: الحدّة بالكسر ما يعتري الإنسان من الغضب والنزق . والعجلة بالتحريك 
السرعة والمبادرة فن الأمور هن غير تأمل؛ ويفهم منه وممًا سبق أن البهتان يشمل الحضور والغيبةء ثم ما 
ذكر في هذه الأخبار أنّها ليست بغيبة يحتمل أن يكون المراد منها أنها ليست بغيبة محرّمة أو ليست بغيبة 
أصلاً فإنْها حقيقة شرعيّة في المحرّمة» غير البهتان» وما كان بحضور الإنسانء وقد يقال في البهتان أنّها غيبة 
وبهتان؛ وتجتمع عليه العقوبتان وهو بعيد. 

4 -ج: عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله غلل قال: قال رجل لعليٌ بن الحسين لوه : إن فلاناً 
يبك إلى ألك ال معد فقال له علي بن الحسين ف : ما رعيت حق مجالسة الرجلء حيث نقلت 
إلينا حديثه» ولا أديت حقّي حيث أبلغتني عن أخي ما لست أعلمه» إن الموت يعمّناء والبعث محشرناء 
والقيامة موعدناء والله يحكم بينناء إيّاك والغيبةء فإنْها إدام كلاب النار واعلم أن من أكثر من ذكر(" عيوب 
الناس شهد عليه الإكثار أنه نما يطلبها بقدر ما فيه . 

٩‏ فس: أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد» عن فضالة» عن ابن 
عميرة؛ عن عبد الأعلى» عن أبي عبد الله غلثلد قال: قال رسول الله هه : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يجلس في مجلس يسبٌ فيه إمام أو يغتاب فيه مسلم». إِنَّ الله يقول في كتابه: «وإذا رأيت الذين 
بخوضون في آياننا©”” “إلى قوله: مع القوم الظالمين) . 

سر: من كتاب ابن قولويه عن عبد الأعلى مثله . 

٠‏ -لي: في مناهي النبي هه آله نهى عن الغيبة والاستماع إليهاء وقال #©#ه : «من اغتاب امرءاً مسلماً 
بطل صومه» ونقض وضؤوه» وجاء بوم القيامة تفوح من رائحة أنتن من الجيفة يتأذى به آهل الموقف» 
فإن مات قبل أن يتوب مات مستحلاً لما حرم الله"؛ وقال ك : «من كظم غيظاً وهو قادر على إنفاذه وحلم 
عنه» أعظاه الله أجر شهيد, ألا ومن تطوّل على أخيه في غيبة سمعها فيه في مجلس فردها عنه رذ الله منه 
الف باب من السوء في الدّنيا والآخرة فإن هو لم يردها وهو قادر على ردّها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين 
م 

-١‏ لي: السناني» عن الأسديّ؛ عن النخعيّ» عن النوفلي؛ عن محمّد بن سنان» عن المفضل» عن 
ابن ظبيان» عن الصادق تكن قال: قال رسول الله #و: «أحنٌ الناس بالذنب السفيه المغتاب» وأذل الناس 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ٠۳١۸‏ الحديث۷. باب الغيبة والبهت. 
(۲) القاموس المحيط ج ١‏ ص 7٦۲۹ء‏ بتصرف. 

(*) عبارة: «من ذكره ليست في المصدر. 

)6( الاحتجاج ج ۲ ص .٠٤١‏ 

(0) سورة الأنعام آية: 1۸. 

)00( تفير القمي ج ۱ص ۲۰۴۲. 

(۷) السرائر ج 7" ص 1۳۹. 

(۸) في المصدر: «يفوح من فيه» بدل ١تفوح‏ منه». 

(4) أمالي الصدوق ص ٠۴٠١‏ المجلس ٦٦ء‏ حديث المناهي. 
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431 كتاب العشرة ج 


من أهان الناس». وقال تلت : أقلٌ الناس حرمة الفاسق , 

مع : ابن الوليد؛ عن الصفار» عن أيوب بن نوح» عن ابن أبي عمير» عن ابن عميرة» عن الثماليَء 
عن الصادق غاي مثله9 . 

٣‏ -لي: أبي؛ عن علي بن محمد بن قتيبة» عن حمدان بن سليمان» عن نوح بن شعيب» عن 
محمد بن إسماعيل» عن صالح؛ عن علقمة قال: قال الصادق ظئلاة ‏ وقد قلت له: يا ابن رسول الله 
أخبرني عمّن تقبل شهادتهء ومن لا تقبل» فقال: ‏ يا علقمة كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته» 
قال: فقلت له: تقبل شهادة مقترف للذنوب؟ فقال: يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت 
إلآ شهادات الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهمء لأنهم هم المعصومون دون سائر الخلق» فمن لم تره 
بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهدانء فهو من أهل العدالة والسترء وشهادته مقبولة» وإن كان 
في نفسه مذنباً» ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله عر وجل داخل في ولاية الشيطان. 

ولقد حدثني أبي؛ عن أبيه» عن آبائه ليله أن رسول الله له قال : «من اغتاب مؤمناً بما فيه لم يجمع 
الله بينهما في الجنئّة أبداً» ومن اغتاب مؤمناً بما ليس فيه انقطعت العصمة بينهماء وكان المغتاب في النار 
خالداً فيهاء وبئس المصير»" . 

أقول: قد مضى الخبر بتمامه فى باب العدالة. 

1 - لي : ابن إدريس » عن أبيه» عن ابن أبي الخطاب عن المغيرة بن محمد» عن بكر بن خنيس› 
عن أبي عبد الله الشاميَّ. عن نوف البكاليّ» عن أمير المؤمنين غلل آنه قال: اجتنب الغيبة فإنْها إدام كلاب 
النارء ثم قال غل : يا نوف كذب من زعم آله ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة الخبر . 

٤‏ -لي: ابن الوليده عن الصفار» عن أيَوب بن نوح» عن ابن أبي عميرء عن محمد بن حمران» 
عن الصادق تالا قال : من قال في أخيه المؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه» فهو ممْن قال الله عر وجل : 
إن الذين يحبّون أن تشيع الفاحشة في الّذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدُنيا والآخرة)( . 

فس: أبي» عن ابن أبي عميرء عن هشام» عن أبي عبد الله غاي مثله9©. 

16 مع لي: ابن المتوكل» عن الحميريٌ» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن ابن سيابة» عن 
الصادق تلت قال: إن من الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليهء وإ من البهتان أن تقول في أخيك ما 
ليس فيه" . 

6 - لي : ابن الوليدء عن الصفار» عن البرقيَء عن أبيه» عن غير واحد» عن الصادق قئيه قال: لا 





.4 آمالي الصدوق ص ۲۸ء المجلس 1ء الحديث‎ )١( 

(۲) معاني الأخبار ص 1946. 

(5) أمالي الصدوق ص ٩۱‏ المجلس ۲۲ء الحديث *. 

(4) أمالي الصدوق ص .1۷١‏ المجلس ۳۷ء الحديث 5. 

)2( أمالي الصدوق ص ۲۷١‏ المجلس .٠٤‏ الحديث .١١‏ 

»( تفسير القمي ج ۲ ص ٠٠١‏ باختلاف يسير. 

(۷) معاني الأخبار ٠1۸4‏ وآمالي الصدوق ص ١٠۲۷ء‏ المجلس ٠٤‏ الحديث ١١۷‏ . 


ج۲۹ 1 _ باب الغيبة ين 





تغتب فتُغتب» ولا تحفر لأخيك حفرة فتقع فيهاء فإنك كما تدين تدان( , 

۷ - لي : ابن الوليدء عن الصفارء عن البرقيّ» عن الحسين بن زيد» عن السكونيّ. عن الصادق» 
عن آبائه تلل قال: قال رسول الله © : «الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة عبادة ما لم تحدث»9), 
قيل: يا رسول الله وما الحدث؟ قال: «الاغتياب» . 

أقول: قد مضى في صفات المنافقين: إن خالفته اغتابك . 

۸ - لي: أبي» عن سعدء عن ابن أبي الخطاب. عن علي بن النعمانء عن عبد الله بن طلحة» عن 
ا عن آبائه لژ قال : قال رسول الله چو : «الصائم في عبادة اللهء وإن كان نائماً على فراشه؛ مالم 

:ند19 

٩‏ - لي : ابن موسى» عن الأسدي» عن النخعيّ؛ عن النوفلي» عن حفص» عن الصادقء عن آبائه 
تكد قال: قال رسول الله ه: «من مدح أخاه المؤمن في وجهه واغتابه من ورائه فقد انقطع ما بينهما من 
العصمة:©©, 

٠‏ ثوء لي: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله له: «أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى 
سقو دن شي الك 1 “2 ينادون بالويل والثبور يقول أهل النار بعضهم لبعض: ما بال هؤلاء الأربعة قد 
آذونا على ما بنا من الأذى فرجل معلَق في تابوت من جمرء ورجل يجرٌ أمعاءء» ورجل يسيل فوه قيحاً 
ودما. ورجل يأكل لحمه» فقيل لصاحب التابوت: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إِنَّ 
الأبعد قد مات وفي عنقه أموال الناس» لم يجد لها في نفسه أداءء ولا وفاءء ثم يقال للّذي يجِرٌُ أمعاءه: ما 
بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إِنَّ الأبعد كان لا يبالي أين أصاب البول من جسده ثم يقال 
لذي يسيل فوه قيحاً ودماً: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: اة الأبعد كان يحاي فبظر 
إلى كل كلمة خبيثة فيسندهال") ويحاكي بها : ثم يقال لذي كان يأكل لحمه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا 

من الأذى؟ فيقول: إل الأبعد كان يأكل لحوم الناس بالغيبة ‏ ويمشي بالنميمة»( . 

"دمع لي: ابن مسرور» عن ابن عامر» عن عمّه؛ عن محمد بن زياد» عن ابن عميرة قال: قال 
الصادق تا : من اغتاب أخاه المؤمن من غير ترة بينهما فهو شرك شيطان الخبر 0" , 

أقول: قد مضى في باب جوامع المساوىء؛ عن أبي عبد الله غل : لا يطمعنْ المغتاب في 
السلامة(" , 


)002( أمالي الصدوق ص 47"؛ المجلس ١٠ء‏ الحديث .٠١‏ 

(۲) في المصدر: «يحدث» بدل «تحدث؟. 

.1١ المجلس ١٦ء الحديث‎ .۳"٤١ أمالي الصدوق ص‎ (r) 

)6( أمالي الصدوق ص ١٤4٤ء‏ المجلس ۸۲ء الحديث .١‏ 

(5) أمالي الصدوق ص ٤٦١‏ المجلس .۸١‏ الحديث .5١‏ 

(1) في ثواب الأعمال: «الحميم في الجحيم؛ بدل «حميم الجحيم؛ وفي الأمالي «الحميم والجحيم؟. 
(۷) في ثواب الأعمال: «فيفسد بها . 

(۸) ثواب الأعمال ص ۲٠١‏ وأمالي الصدوق ١٠٦٤ء‏ المجلس ۰۸١‏ الحديث .5١‏ 

.٠١ باب الأربعةء الحديث‎ ۲٠١ ص‎ ١ والخصال ج‎ ٠٤٠٠٠ معاني الأخبار‎ )٩( 

(۱۰) راجع ج 39 ص 14١‏ من المطبوعة نقلاً عن الخصال ج ۲ ص ١۳ء‏ باب العشرةء الحديث .7١‏ 


لليف 
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٢‏ - ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين ته : إيَاكم وغيبة المسلمء فإ المسلم لا يغتاب أخاه» وقد 
نهى الله عر وجل عن ذلك فقال: ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحبٌ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً) وقال 
تاغل : من قال لمؤمن(" قولاً يريد به انتقاص مروّته. حبسه الله في طينة خبال؛ حتّى يأتي ممًا قال 
00 

۴ -ل» ن: تميم القرشيُ؛ عن أحمد الأنصاريّ»؛ عن الهروي» عن الرضا تل قال: أوحى الله 
إلى نبي من أنبيائه إذا أصبحت» فأوّل شيء يستقبلك فكله» والثاني فاكتمهء والثالث فاقبله» والرابع فلا 
تؤيسه» والخامس فاهرب منه. قال: فلمًا أصبح مضى فاستقبله جبل أسود عظيم فوقفء وقال: أمرني ري 
عر وجل أن آكل هذاء وبقي متحيّراً. ثم رجع إلى نفسه فقال: [تدوي جل جلا لا يامرتي إلا با اطق 
فمشى إليه ليأكله فلمًا دنا منه صغر حتّى انتهى إليه فوجده لقمة فأكلهاء فوجدها أطيب شيء أكله» ثم مضى 
فوجد طستاً من ذهب قال: أمرني ربّي أن أكتم هذا فحفر له وجعله فيه» وألقى عليه التراب» ثم مضى 
فالتفت فإذا الطست قد ظهر قال: قد فعلت ما أمرني ربّي عر وجلُء فمضى فإذا هو بطير وخلفه بازي فطاف 
الطير حوله فقال: أمرني ري عر وجل أن أقبل هذا ففتح كمه فدخل الطير فيهء فقال له البازي: أخذت 
صيدي وأنا خلفه منذ أيَام فقال: إن رتي عر وجل أمرني أن لا أويس هذاء فقطع من فخذه قطعة فالقاها إليه 
ثم مضى» فلمًا مضى إذا هو بلحم ميتة منتن مدؤدء فقال: أمرني ربّي أن أهرب من هذا فهرب منه ورجع. 

ورأى في المنام كانه قد قيل له: إِنْك قد فعلت ما أمرت بهء فهل تدري ماذا كان؟ قال: لاء قيل له: 
آنا الكل فهر الحعيت إن اله إذا غت لع بر رول فر امن حلم امي فإذا حفظ نفسه وعرف 
قدره وسكن غضبهء كانت عاقبته كاللقمة الطيبة التي أكلتهاء وأمًا الطست فهو العمل الصالح إذا كتمه العبد 
وأخفاه أبى الله عر وجل إلا أن يظهره ليزينه به» مع ما يدّخر له من ثواب الآخرة وأمًا الطير فهو الرجل الذي 
يأتيك بنصيحة فاقبله واقبل نصيحته. وأمًا البازي فهو الرجل الذي يأتيك في حاجة فلا تؤيسه» وأمّا اللحم 
المنتن فهي الغيبة فاهرب منها . 

4" مع ن: الهمدانيٌ» عن عليّء عن أبيه» عن ابن معبد» عن ابن خالد» عن الرضاء عن أبيه» 
عن الصادق صلوات الله عليهم قال: إن الله تبارك وتعالى ليبغض البيت الحم واللّجم السمين فقال له بعض 
أصحابه: يا ابن رسول الله إا لنحبٌ اللحمء ولا تخلو بيوتنا منه» فكيف ذلك؟ فقال ©ه: اليس حيث 
تذهب إِنْما البيت اللحم البيت الذي يؤكل فيه لحوم الناس بالغيبة وأمًا اللجم السمين فهو المتجبّر المتكبر 
المختال في مشيته»( . 

8 ل: آبي» عن علي الكمنداني» عن ابن عيسى» عن ابن أبي عميرء عن ابن سنان» عن أبي عبد 
الله تات قال: ثلاث من كن فيه أوجبن له أربعاً على الناس من إذا حدّئهم لم يكذبهم» وإذا خالطهم لم 
يظلمهم» وإذا وعدهم لم يخلفهم. وجب أن يظهر في الناس عدالته» ويظهر فيهم مرؤته» وأن تحرم عليهم 


)0( في المصدر: المسلم» بدل ١لمؤمن»‏ . 

(۲) الخصال ج ۲ ص ٠۲۲‏ وص ١۳۲٦ء‏ حديث الأربعمائة» والآية من سورة الحجرات: 17. 
(r)‏ الخصال ج ۲ ص 777 ۲۹۸ باب الخمسة الحديث ۲ وعيون الأخبار ج ١‏ ص .۲۷١‏ 
)٤(‏ معاني الأخبار ۰۳۸۸ وعيون الأخبار ج ۱ ص .۳۱٤‏ 


ج ۲۹ 5 _ باب الغيبة لكف 


غيبته » واداشفن علي عزو 

5 لء ن: بالأسانيد الثلائة» عن الرضاء عن آبائه تكله قال: قال رسول الله #ه: «من عامل الناس 
فلم يظلمهمء رحذتهم نل يكذيهم» ووعدهم فلم يخلفهم» فهو ممّن كملت مرؤتهء وظهرت عدالته. 
ووجبت خوت وحرمت غيبته:0") 

صح : : عن الرضاء 0000 

77 ل: ابن المتوكلء عن محمد العطار» عن الأشعريّ» عن أبي عبد الله الرازيّ» عن الحسن بن 
علي بن النعمان» عن أسباط بن محمّد رفعه إلى النبيّ ل أنه قال: «الغيبة أشدٌ من الزناء» فقيل: يا رسول 
الله ي ولم ذاك؟ قال: «صاحب الزنا يتوب فيتوب الله عليهء وصاحب الغيبة يتوب فلا يتوب الله عليه» حتى 
يكون صاحبه الذي يحله»0) , 

ع: آبي» عن محمّد العطارء عن الأشعريٍ مثله. 

۸ _۔ ب: هارون» عن ابن زياد. عن جعفرء عن أبيه تكله قال: قال النبي هك : «إيَاكم والظنْ فان 
الظنْ أكذب الكذب. وكونوا إخواناً في الله كما أمركم الله لا تتنافرواء ولا تجسّسواء ولا تتفاحشواء ولا 
يغتب بعضكم بعضاًء ولا تتباغوا"» ولا تتباغضواء ولا تتدابرواء ولا تتحاسدواء فإنّ الحسد يأكل الإيمان 
كما تأكل النار الحطب اليابس» . 

4 -ما: المفيد. عن المرزبانيَ» عن محمّد بن أحمد الحكيميّ» عن محمد بن إسحاق» عن داود 

بن المحبّر» E‏ عن خالد بن يزيد» عن أنس قال: قال رسول الله ©ه: «كفارة 
الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته» , 

جا: المرزبانئ مثله0" . 

٠‏ ما: المفيدء عن الحسن بن حمزة الحسنيّء عن علي بن إبراهيم فيما كتب على يد أبي نوح» 
عن أبيهء عن ابن بزيع» عن عبيد الله بن عبد الله عن الصادق تبه قال: اذكروا أخاكم إذا غاب عنكم 
بأحسن ما تحبّون أن تذكروا به إذا غبتم عنه» الخر( 0 

١‏ ع: ابن المتوكل؛ عن الحميريّ؛ عن محمّد بن عيسى؛ عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم» 
عن أبي عبد الله عليه قال: اعلم أنّه لا ورع أنفع من تجتب محارم الله والكفٌ عن أذى المؤمنين 0 


.۲۹ الخصال ج ۱ ص ۲۰۸ باب الاربعةء الحديث‎ )١( 
.50 باب الأربعةء الحديث ۲۸ وعيون الأخبار ج ۲ ص‎ ۲١۸ ص‎ ١ الخصال ج‎ (2 
."١ ۔ 044 الرقم‎ ٤۷ صحيفة الرضا (ع) ص‎ (r) 

.1١ باب الإثنين» الحديث‎ ٦۴ ص‎ ١ الخصال ج‎ )٤( 
.١ علل الشرائع ج ۲ ص 2067. الباب 2546 الحديث‎ )٥( 
. في المصدر: «تتنازعوا» بدل «تتباعرا'‎ )1( 

(۷) قرب الإسناد ص 355,. الحديث 14. 

(4) امالي الطوسي ص 1۱۹۲ء المجلس ۷ء الحديث 556, 
(9) مجالس المفيد ص ١۷١1ء‏ المجلس ١۲ء‏ الحديث ۷. 
)٠١(‏ أمالي الطوسي ص ۰۲۲٢‏ المجلس ۰۸ الحديث ۳۹۱. 
0۷( في المصدر: «المسلمين» بدل المؤمنين'. 


VY /Yor 


71/1 


32 كتاب العشرة ج۲۹ 





واغتيابه'ء الخبر. 

- لي : الفاميُ؛ عن الحميريّ» عن أبيه» عن البرقيّ» عن هارون بن الجهم» عن الصادق غج 
قال: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غي . 

۳ - ب: البزّازء عن ابن البختريٌ» عن جعفرء عن أبيه هو قال: ثلاثة ليست لهم حرمة: صاحب 
هوى مبتدع» والإمام الجائر» والفاسق المعلن الفسق" . 

-٤‏ جاء ما: المفيدء عن أحمد بن محمد الجرجرائي» عن إسحاق بن عبدون)ء عن محمد بن 
عبد الله بن سلمان» عن محمّد بن إسماعيل الأحمسيّ» عن المحاربيّ» عن ابن أبي ليلى» عن الحكم بن 
عبينة» عن ابن أبي الدرداء» عن أبيه قال: نال رجل من عرض رجل عند النبيٌ يه فردٌ رجل من القوم عليه 
فقال النبئ هه: «من رد عن عرض أخيه كان له حجاباً من النار»(* . 

8 ما: المفيد» عن ابن قولويه» عن محمد بن همّام» عن حميد بن زياد» عن إبراهيم بن عبيد 
الله عن الربيع بن سليمان» عن السكونيّ» عن أبي عبد الله تاھ قال: قال رسول الله له : «من رد عن 
عرض أخيه المسلم كتب له الجنّة البتة» ومن أتي إليه معروف فليكافىء» فإن عجز فيلشن بهء فإن لم يفعل 
فقد كفر النعمة»("© . 

أقول: سيأتي بعض الأخبار في باب ذي اللسانين» وباب التهمة وباب تتبع العيوب7" . 

-٣‏ ثوء لي: أبي؛ عن محمّد بن أبي القاسم» عن محمد بن عليّ الكوفيٰ» عن محمد بن سنانء 
عن المفضّل بن عمرء عن أبي عبد الله الصادق غالا قال: من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم 
مرؤته ليسقط من أعين الناس أخرجه الله عر وجل من ولايته إلى ولاية الشيطان . 

سن: محمد بن علىّء عن محمد بن سنان مثله9". 

7" - ن: البيهقيُ» عن الصولي» عن محمد بن يحبى بن أبي عباد» عن عمّه قال: سمعت الرّضا غاكئيهة 
يوماً ينشد شعراً فقلت: لمن هذا أعرّ الله الأمير فقال: لعراقيَ لكم. قلت : أنشدنيه أبو العتاهية لنفسه» فقال: 
هات اسمه ودع عنك هذاء إل الله سبحانه وتعالى يقول: «ولا تنابزوا بالألقاب) ولعلٌ الرجل يكره هذا(""). 

۸ - ثو: أبي عن عليّ. عن أبيه» عن النوفليّء عن السكونيّ؛ عن أبي عبد الله نإل قال: قال 
رسول الله #ه: «من رذ عن عرض أخيه المسلم وجبت له الجنة التةة ' . 


)000( علل الشرائع ص550., الباب ۲١٠۴ء‏ الحديث .١‏ 

)2( أمالي الصدوق ص ١٤ء‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث ۷. 

(۳) قرب الإسناد ص 1۷١‏ الحديث 148. 

(4) في المصدرين: «عبدوس» بدل «عبدون» 

(5) مجالس المفيد ص ۳۳۸ المجلس 4٠‏ ؛ الحديث ٠۲‏ وأمالي الطوسي ص ١١١‏ . المجلس 4» الحديث 1۷۷.. 
)02( أمالي الطوسي ص ۲۳۳. المجلس ١.5‏ الحديث .4١14‏ 

(۷) مرت هذه الأبواب قبل قليل. 

(4) ثواب الاعمال ص ۲۸۷. أمالي الصدوق ص ۳۹۳ المجلس ۷۳ء الحديث .١١‏ 

(9) المحاسن ج ١‏ ص 2.188 الحديث .51١‏ 

)٠١(‏ عيون أخبار الرضا (ع) ج ۲ ص ۷۷ء والآية من سورة الحجرات: ١١١‏ وقد مر بالرقم 4 من باب من أذل مؤمناً. 
(۱۱) ثواب الأعمال ص .۱۷١‏ 


ج۲۹ 1 - باب الغيبة ٤۷١‏ 





ثو: ابن المتوكل» عن الحميريٌ» عن ابن أبي الخطاب» عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن أبي 
الورد» عن أبي جعفر تلل ؛ قال: من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعانه نصره الله في الدنيا والآخرة 
ومن اغتيب عنده أخوه المؤمن فلم ينصره ولم يدفع عنه وهو يقدر على نصرته وعونه خفضه الله في الدنيا 
والآخر 

سن: محمد بن عليّء عن ابن محبوب مثله . 

٩‏ - ثو: ابن الوليد» عن ابن أبان» عن الآهوازي» عن فضالة» عن ابن بکير» عن أبي بصيرء عن 
أبي جعفر غل قال: قال رسول الله #و: «سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه من معصية اش . 

سن : الأهوازیٰ مثله9 . 

٠‏ - ثو: ابن المتوكل؛ عن محمد بن يحيى» عن سهل» عن يحيى بن المبارك؛ عن ابن جبلة» عن 
محمّد بن الفضيل» عن أبي الحسن موسى ثل قال: قلت له: جعلت فداك الرجل من إخواني يبلغني عنه 
الشيء الذي أكره له فأسأله عنه فينكر ذلك» وقد أخبرني عنه قوم ثقات فقال لي : با محمد كذّت شك 
وبصرك عن أخيك» > فإن شهد عندك خمسون قسامة وقال لك قولاً فصدّقه وكذبهم ولا تذيعنْ عليه شيئاً 
تشينه؛ وتهدم به مروته» فتكون من الّذين قال الله عز وجلّ: «إنّ الذين يحبّون أن تشيع الفاحشة في الذين 
آمنوا لهم عذاب أليم في ادنيا والآخرة)(. 

١‏ ثو: ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن يزيد» عن علي بن إسماعيل بن عمّارء عن ابن حازم 
قال: قال أبو عبد الله غقتئة : قال رسول الله هي : «من أذاع فاحشة كان كمبتدئها ومن عيّر مؤمناً بشيء لا 
وت ات عي 

سن: محمّد بن علي وعليٰ بن عبد الله عن ابن أبي عمير» عن علي بن إسماعيل» عن ابن حازم 
مثله 9" , 

47 صح: عن الرضاء عن آبائه» عن علي بن الحسين تله قال: من كف عن أعراض المسلمين 
أقال الله تعالى عثرته يوم القيامة(*) 

“4 صح: عن الرضاء عن آبائه لتقف قال: قال علي بن الحسين لث : إياكم والغيبة فإنها إدام 
كلاب التار( ' , 

٤‏ - سن: عثمان بن عيسى» عن مسمع البصريٌء عن أبي عبد الله تله أن رجلا قال له: إن من 


.۱۷۸ ثواب الأعمال ص‎ )١( 

(؟) المحاسن ج ١‏ ص ۰۱۸۸ الحديث ,5١١‏ 

(۳) ثواب الأعمال ص ۲۸۷. 

(4) المحاسن ج ۱ ص ۰۱۸۷ الحديث .۳٠۹‏ 

.۲۹۰ ثواب الأعمال ص‎ )٥( 

. ٠۹ والآية من سورة التور:‎ ۲۹١ ثواب الأعمال ص‎ )١( 

.7١4 المحاسن ج ۱ ص ۱۸۹ الحديث‎ (v) 

(۸) في المصدر: «أقاله» بدل «أقال». 

(9) صحيفة الرضا عليه السلام ص ٩۸ء‏ الرقم .٠1۹١‏ 

)٠١(‏ صحيفة الرضا عليه السلام ص ۸۸ الرقم ٠٤‏ باب الزيادات. 


VY /Yoo 


VY /Y01 


VY /Yov 


يفف كتاب المشرة ج ۲۹ 





قبلنا يروون أن الله يبغض البيت اللحمء قال: صدقواء وليس حيث ذهبوا إن الله يبغض البيت الذي يؤكل فيه 
لحوم التاس. 

6 سن: علي بن الحكم» عن عروة بن موسى» عن أديم بيّاع الهروي قال: قلت لأبي عبد الله 
تان : بلغنا أن رسول الله ه كان يقول: إن الله يبغض البيت اللّحم قال: إنّما ذاك البيت الذي يؤكل فيه 
لحوم الاس وقد كان رسول الله هه لجماً يحبٌ اللحمء وقد جاءت امرأة إلى رسول الله هه تسأله عن 
00 عنده: فلمًا انصرفت ‏ وكانت قصيرة ‏ قالت عائشة بيدها تحكي قصرهاء فقال لها رسول الله 

هه : «تخللي؛ قالت: يا رسول الله وهل أكلت شيئاً؟ قال: «تخللي» ففعلت فألقت مضغة من فيه . 

سن: محمد بن عليّء عن الحسن بن علي بن يوسف. عن زكريًا بن محمّد الأزدي» عن 
عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله تلل : إِنَا نروي عندنا عن رسول الله وه أنه قال: إن 
الله يبغض البيت اللّحم»» فقال: كذبوا إِنّما قال رسول الله البيت الحم: الّذين يغتابون الناس [فيه]9) 
ويأكلون لحومهم› وقد كان أبي لحماء ولقد مات يوم مات وفي كم أ ولده ثلاثون درهما ا لل . 

۷ - ضا: اجتنبوا الغيبة غيبة المؤمن» واحذروا النميمة» فإنْهما يفطران الصائم» ولا غيبة للفاجر 
وشارب الخمر واللأعب بالشطرنج والقمارء وروي أن الغيبة تفطر الصائه0©. 

۸ - مص: قال الصادق يغه : الغيبة حرام على كل مسلم. مأثوم صاحبها في كل حال» وصفة 
الغيبة أن تذكر أحداً بما ليس هو عند الله عيب» وتذمّ ما يحمده أهل العلم فيه» وأمًا الخوض في ذكر غائب 
بما هو عند الله مذموم وصاحبه فيه ملوم؛ فليس بغيبة وإن كره صاحبه إذا سمع بهء وكنت أنت معافاً عنه 
خالياً منه» تكون في ذلك مبيناً للحقّ من الباطل ببيان الله ورسوله ه ولكن على شرط أن لا يكون للقائل 
بذلك مراداً غير بیان الحقٌّ والباطل في دين اش وأمًا إذا أراد به نقص المذكور به بغير ذلك المعنى» فهو 
مأخوذ بفساد مراده وإن كان صواباًء فإن اغتبت فأبلغ المغتاب فلم يبق إلا أن تستحلٌ منه» وإن لم يبلغه ولم 
يلحقه علم ذلك» فاستغفر الله له. 

والغيبة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أوحى الله تعالى عر وجل إلى موسى بن عمران نل 
المغتاب إن تاب فهو آخر من يدخل الجئة وإن لم يتب فهو أوّل من يدخل النار. قال الله عر وجل : «أيحبٌ 
أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه» الآية» ووجوه الغيبة يقع بذكر عيب في الخخلق والحلق» والعقل 
والمعاملة والمذهب والجيل”" وأشباهه وأصل الغيبة عن عر انوع : شفاء غيظ ومساعدة قوم» وتهمة» 
وتصديق خبر بلا كشفه» وسوء ظنْ» وحسدء وسخريّة؛ وتعججبء وتبرّم» وتزيّن. فإن أردت السلامة فاذكر 


.1۷۸١ الحديث‎ ۲٠۰ المحاسن ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) المحاسن ج ۲ ص 560. الحديث 3787 

(؟) جاء في هامش المطبوعة نقلاً عن المؤلف رحمه الله أنه قال: «وزكريا بن محمد المؤمن لم يوصف في الرجال بالأزدي؛ والموصوف 
به زكريا بن میمون؛ ويحتمل أن يكون غيرهما». . هذا وقد جاءت هذه الرواية في فروع الكافي ج ١‏ ص 8* ۰ الحديث ٩‏ باب 

فضل اللحم؛ كما في المتن» علماً بان السيد الخوئي قد صرح بانْحاد «المؤمن» و«الأزدي» راجع المعجم ج ۷ ص ۲۸۷. 

(4) ما بين المعقوفتين ليس في المطبوعة والبتناه من المصدر. 

(0) المحاسن ج ۲ ص .55١٠‏ الحديث ۱۷۸۳. 

»( فقه الرضا عليه اللام ص .7١5‏ 

(۷) في المصدر: «الجهل؛ بدل «الجيل؟. 


ج ۲۹ 5 - باب الغيبة ف 


الخالق لا المخلوق» فيصير لك مكان الغيبة عبرة ومكان الإثم ثوابً . 

4 - شي: عن عبد الله بن حمّاد الأنصاريّ» عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله غل : 
الغيبة أن تقول فى أخيك ما هو فيه مما قد ستره الله عليه فأمًا إذا قلت ما ليس فيهء فذلك قول الله : #فقد 
احتمل بهتاناً وإثماً مبينً9. 

6٠‏ شي : عن الفضل بن أبي قرّة. عن أبي عبد الله ع في قول الله: لا يحب الله الجهر بالسوء 
من القول إلا من ظلم» قال: من أضاف قوماً فأساء ضيافتهم فهو ممّن ظلم» فلا جناح عليهم فيما قالوا فيهء 
وأبو الجارود عنه نل قال: الجهر بالسوء من القول أن يذكر الرجل بما فيه9) 

١‏ م: من حضر مجلساً قد حضره كلب يفترس عرض أخيه أو إخوانه وانّسع جاهه فاستخفٌ به 
ورد عليه وذبٌ عن عرض أخيه الغائب قيض الله الملائكة المجتمعين عند البيت المعمور لحبّجهم وهم شطر 
ملائكة السماوات وملائكة الكرسي والعرش» وهم شطر ملائكة الحجب فأحسن كل واحد بين يدي الله 
محضره يمدحونه ويقرّبونه ويقرّظونه ويسألون الله تعالى له الرفعة والجلالة فيقول الله تعالى: «أمَا أنا فقد 
أوجبت له بعدد كل واحد من مادحيكم له“ عدد جميعكم من الدرجات وقصور وجنان وبساتين وأشجار 
مما شئت ممًا لم يحط به المخلوقون»). 

۲م : اعلموا أن غيبتكم لأخيكم المؤمن من شيعة آل محمّد أعظم في - التحريم من الميتة قال الله 
عر وجل : «رلا بنش يدعي بمضا يحت ار ی ی و 
عليكم في التحريم أكله من أن يشي أحدكم بأخيه المؤمن من شيعة آل محمد له إلى سلطان جائر فإنه حينئذ 
قد أهلك نفسه وأخاه المؤمن والسلطان الذي وشى به إل . 

07 جع : قال النبي #ك : «من اغتاب مسلماً أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه أربعين يوماً 
وليلة» إلا أن يغفر له صاحبه»» وقال هه : «من اغتاب مسلماً في شهر رمضان لم يؤجر على صيامه» وعن 
سعيد بن جبير» عن النبيّ © آنه قال: بت باجد يوم الاب برقت يتن بدي الله يدقع إليه کاب فلا یری 
حسناته فيقول : إلهي ليس هذا كتابي فإني لا أرى فيها طاعتي. فيقال له: إن ربك لا يضلٌ ولا ينسى. ذهب 
عملك باغتياب الناس» ثم يؤتى بآخر ويدفع إليه كتابه فيرى فيها طاعات كثيرة فيقول: إلهي ما هذا كتابي» 
فإني ما عملت هذه الطاعات فيقال لأنّ فلاناً اغتابك فدفعت حسناته إليك . 

وقال غلل : كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة7" فإنها إدام كلاب النارء 
وقال تلغ : ما عمر مجلس بالغيبة إل خرب من الدّين فنزهوا أسماعكم من استماع الغيبة فإن القائل 
والمستمع لها شريكان في الإثم. وقال غلل : إياكم والغيبة فإنْ الغيبة أشدٌ من الزناء قالوا: وكيف الغيبة 





(۱) مصباح الشريعة: ۳۲ الباب 44 باختلاف يسير» والآية من سورة الحجرات: ؟١.‏ 
(۲) تفسير العياشي ج ١‏ ص .۲۷١‏ والآية من سورة النساء: .١١١‏ 

(۳) تفسير العياشي ج ١‏ ص ۲۸۳ والآية من سورة النساء: .١48‏ 

(4) في المصدر: «مثل» بدل «له». 

.۸۲ تفسير الإمام عليه السلام ص‎ )٥( 

(1) تفسير الإمام ص ٥۸١‏ الحديث 20٠‏ والآية من سورة الحجرات: ٠١‏ . 

(۷) في المصدر إضافة: «اجتنبوا الغية» بعد «بالغيية». 


VY |0۸ 


موف 


ج۲ النار أعاذنا الله وسائر المؤمنين من بها وحميمها وغساقها وغ لبنها ۹۱ 





ل) عليهم عمدهاء فلا يدخل عليهم روح أبدأء ولا يخرج منهم لخم أبداء فهي عليهم مؤصدة ‏ يعني مطبقة- 
ليس هم من الملائكة شافعون. ولا من أهل الح صديق حميم» وينساهم الربّ ويمحو ذكرهم من قلوب العباد» 
فلا يذكرون آیں'. 


بيان: الفضخ والشدخ : الكسر. والخياس لعلّه جمع الخيس بالكسر وهو الشجر الملتف؛ أو هو تصحيف 
الجبال . قوله(ع) : فلا يخطأنه أي لا تقع ضربتهها على غيره» وني بعض النسخ : (فلا يخبطانه) من قوهم : خبطت 
الرجل : إذا أنعمت عليه من غير معرفة بينكا . وقال في القاموس : كسف حاله : ساءت وفلان نكس طرفه . ورجل 
كاسف البال : سىء الال قوله(ع): فرحل ققاه يقال : رحلت البعير: إذا شددت على ظهره الرحل؛ 
والظاهر: (فيركل) والركل * الضرب بالرجل . وعجزة الشيء : مؤخرة . قوله (ع): ما أعقبتا أي أورثتا من العقوية 
بسبب التقصير في طاعة اله » أو من قوهم : : عقبت الرجل: إذا بغيته بشرّ. والعضوض : البثر البعيدة القعر. 
والسّوخاء : الأرض التي تسيخ فيها الرجل أي ترسب» ولعله إن صخت النسخة هنا كناية عن زلق الأقدام إلى 
أسفل . والفتر بالكسر: ما بين طرف الإييام والمشيرة . والدل بالضم حع الأدلم وهو الشديد السواد. والخطاف كلل 06م 
حديدبة حجناء وجمعه خطاطيفت . وكان 5 النسخة تصحيفات ترکناها کہا وجدناها . 

٠‏ -أقول: : قال سيّد الساجدين صلوات الله عليه ني الصّحيفة الكاملة فيا كان يدعو (ع) بعد صلاة الأيل: 
اللهم إني أعوذ بك من نار تغلّظت بها على من عصاك . حياس سات را ومن نار نورها ظلمةء 
وهيّنها أليم » ويعيدها قريب» ومن نار يأكل بعضها بعضٌء ويصول بعضها عل بعض”" » ومن نار تذر العظام 
زا وتسقي أهلها جیا ومن نار لا تبقي على من تضرّع إليهاء ولا ترحم من استعطفها » ولا تقدر على التخفيف 
عمّن خشع ها واستسام إليهاء ء تلقي سكانها باحر ما لديها من أليم التكال» وشديد الوبال » وأعوذ بك من عقاريها 
الفاغرة أفواهها(؟)» وحيّاتها الصالقة بأنياها(")؛ وشرامبا الذي يقطع أمعاء وأفئدة سكائها وينزع قلوبهم ٠‏ وأستهديك 
لما باعد متها وأخرٌ عنها ؛ الدعاء9؟ . 

١‏ نبج : من عهد له (ع) إلى محمد أي بكر: واحذروا ناراً قعرها بعید» وحرّها شديد» وعذابها جديد دار 
ليس فيها رحمة» ولا تسمع فيها دعوة» ولا تفرّج فيها كربة". 

۲ -عد: اعتقادنا في النار آتها دار الموان» ودار الانتقام من أهل الكفر والعصيان؛ ولا يخلّد فيها إلا آمل 
الكفر والشّركء فأمًا المذنبون من أهل التوحيد فإنهم يخرجون منها بالرحمة التي تدركهم والشفاعة التي تنالهم . 

وروي آنه لا يصيب أحداً من آهل التّوحيد أل في الثار إذا دخلوهاء وإنها يصيبهم الآلام عند الخروج منهاء 
فتكون تلك الآلام جزاة بها كسبت أيديهم وما اله بظلام للعبيد . وأهل التار هم المساكين حف لا يقضى عليهم 
فيموتواء ولا بخقف عنهم من عذابهاء لا يذوقون فيها برداً ولا شراب إل حبيا وغساقًء وإن استطعموا أطعموا من م 





73165864 الاختصاص:‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط ۴: ١95‏ 

(*) صال عليه : وثب . . . والمصاولة : الموائية . . لان العرب ۷: 5 48. 
0ا يفغر فغر؛ فتحه وا CHET‏ 

() الصحيفة السجادية» دعا Te‏ :ص۳ 

(۷) تبج البلاغة ك ۲۷: ص۲۸۵ . 


VY 


۲۹ كناب العشرة ج‎ tvt 


أشد من الزنا؟ قال: لأن الرجل يزني ثم يتوب فتاب الله عليه وإنّ صاحب الغيبة لا يغفر حى يغفر له 
صاحبهء وقال تابث : عذاب القبر من النميمة والغيبة والكذب وقال غلا من روى على أخيه المؤمن رواية 
يريد بها شينه وهدم مروّته وقفه الله في طينة خبال في الدرك الأسفل من التار . 

4 ختص: نظر أمير المؤمنين له إلى رجل يغتاب رجلاً عند الحسن ابنه تكله فقال: يا بني نره 
سمعك عن مثل هذا فإنّه نظر إلى أخبث ما في وعائه فأفرغه في وعائك. وقال رسول الله وه : «يا معشر من 
أسلم بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه لا تذمّوا المسلمينء ولا تتّبعوا عوراتهم. فإنّه من تتبّع عوراتهم 
تتبع الله عورته" ففضحه في بيته»0 . 

ختص: عن الباقر تلب قال: وجدنا في كتاب علي فلتثقة أن رسول الله له قال على المنبر: 
«والله الذي لا إله إل هو ما أعطي مؤمن قط خير الدنيا والآخرة إلا بحسن ظئه بالله عر وجل والكفٌ عن 
اغتياب المؤمنين» والله الذي لا إله إل هو لا يعدب الله عر وجل مؤمناً بعذاب بعد التوبة والاستغفار له إلا 
بسوء ظنه بالله عر وجل واغتيابه للمؤمنين»9). 

1 - ختص : قال رسول الله ه: «الغيبة أسرع في جسد المؤمن من الأكلة في لحمه»» وقال هه : 
«من أكل بأخيه المسلم'*) أو شرب أو لبس به ثوباً أطعمه الله به أكلة من نار جهئم؛ وسقاه سقية من حميم 
جهتم؛ وكساه ثوباً من سرابيل جهئم؛ ومن قام بأخيه المسلم مقاماً شانثاً أقامه الله مقام السمعة والرياءء ومن 
kS‏ ال ا Cs‏ 

لاه ختص: قال الصادق ظلكئهة : من ورى على أخيه رواية يريد بها شينه وهدم مرؤته» أوقفه الله في 
طينة خبال حتّى يبتعد ممّا قال» وقال رسول الله چ : «من أذاع فاحشة كان كمبتدئهاء ومن عيّر مؤمناً بشيء 
ل یت 0 

۸ ختص: قال الصادق: اذكر أخاك إذا تغْيّب عنك بأحسن مما تحبٌ أن يذكرك به إذا تغيّبت عنهء 
وقال تاه : من عاب أخاه بعيب فهو من أهل النار0. 

4 ختص: قال الرضا تلل من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة لا , 

٠‏ - ين: فضالةء عن الحسين بن عبد الله قال: قال جعفر تلل من كف عن أعراض الناس أقاله 


الله نفسه يوم القيامة » ومن كفك غضبه عن الناس كف الله عنه عذاب( 0 يوم القيامة ار 





)0( جامع الأخبار ص ٤۱۲‏ 2415 الرقم ١١48-114١‏ و١١٠٠.‏ 
(۲) في المصدر إضافة: «ومن تتبع الله عورته» بعد «عورته» و«يفضحه؟ بدل «ففضحه). 
2( الاختصاص ص 5790, 

(4) الاختصاص ص ۲۲۷. 

)2( في المصدر: «المؤمن» بدل «المسلم». 

(5) الاختصاص: ۲۲۷. 

(۷) الاختصاص: ۲۲۹ وفيه: : یرنه بدل یر كبه؟ . 

.٠٤١ الاختصاص:‎ (۸) 

.۲٤۲ الاختصاص:‎ )9( 

)٠١(‏ في المصدر: «غضبه؛ بدل «عذاب». 

. الرقم‎ ٠١ كتاب الزهد ص‎ )۱١( 


ج ۲۹ 5 باب الغيبة {Vo‏ 





: -ين: ابن علوان» عن عمرو بن خالد» عن زيد بن عليّ. عن آبائه تت › عن على عه قال‎ "١ 
قال رسول الله هه : «تحرم الجئة على ثلاثة: على المنانء وعلى المغتاب» وعلى مدمن الخمر».‎ 

۲ - ين: ابن أبي البلادء عن أبيه رفعه قال: قال رسول الله فهه: وهل يكب الناس في النار إل 
حصائد أ ل 

۳ - نهج : ومن كلام له غل في النهي عن غيبة الناس: فإنْما ينبغي لأهل العصمة والمصنوع إليهم 
في السلامة أن يرحموا أهل الذنوب والمعصيةء ويكون الشكر هو الغالب عليهم. والحاجز لهم عنهم. 
فكيف بالعائب الذي عاب أخاه؛ وعيّره ببلواه» أما ذكر موضع ستر الله عليه من ذنوبه» ما( هو أعظم من 
الذنب الذي عابه به» وكيف يذمّه بذنب قد ركب مثله» فإن لم يكن ركب ذلك الذنب بعينه فقد عصى الله 
فيما سواه ممًا هو أعظم منهء وأيم الله لئن لم يكن عصاه في الكبير وعصاه في الصغير لجرأته على عيب 
الناس أكبر . 

يا عبد الله لا تعجل في عيب أحد بذنبه» فلعلّه مغفور له» ولا تأمن على نفسك صغير معصية» 
فلعلك معذِّبٍ عليه فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه» وليكن الشكر شاغلاً له 
على معافاته مما ابتلي غیره به . 

٤‏ - نوادر الراوندې : بإسناده» عن موسى بن جعفر» عن آبائه تن قال: قال رسول الله هھ : امن 
رد عن عرض أخيه المسلم وجبت له الجنّة البتة؟ . وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ھ: «أربعة ليست 
غيبتهم غيبة: الفاسق المعلن بفسقه» والإمام الكذاب إن أحسنت لم يشكر» وإن أسأت لم يغفرء 
والمتفكهون بالأمهات؛ والخارج عن الجماعة الطاعن على أمْتي الشاهر عليها بسيفه» . 

6" الدرة الباهرة: قال علي بن الحسين نود : وليقلٌ عيب الناس على لسانك» وقال ت : من 
رمی الناس بما فيهم رموه بما ليس فيه . 

5 - دعوات الراوندي: عن النبيّ له قال: ترك الغيبة أحبٌ إلى الله عر وجل من عشرة آلاف ركعة 
تطوّعاً: وقال هه : «أمسك لسانك فإنها صدقة تصدّق بلسانك»ء وقال كه : «ستْ خصال ما من مسلم 
يموت في واحدة منهنٌ إلا كان ضامناً على الله أن يدخله الجئة: رجل نيّته أن لا يغتاب مسلماً فإن مات على 
ذلك كان ضامناً على الها الخبرء وروى ابن عباس : عذاب القبر ثلاث أثلاث: ثلث للغيبةء وثلث 


(۱) كتاب الزهد ص 4. الرقم .١١‏ 

(۲) كتاب الزهد ص 4. الرقم .١8‏ 

(۳) في المصدر: «مما؛ بدل «ماه. 

(4) في المصدر: «به غيره» بتقديم وتأخير. 

.٠٤١ الخطبة رقم‎ ١151 نهج البلاغة ص‎ )٥( 

(1) نوادر الراوندي ص .١8‏ 

(۷) الدرة الباهرة ص ١‏ و8". 

(4) لم نعثر عليه في الدعوات. راجعه في قسم المستدركات من البحار والمستدرك منه ص 597., الحديث 47. 
(9) الدعوات للراوندي ص ١١٠٠ء‏ الحديث .۲۴١‏ 

.1۳١ الدعوات للراوندي ص ۲۲۷ و۲۲۸ الحديث‎ )٠١( 


VY/U 


هنالف 


VY 


€۷ كتاب العشرة ج ألا 


للنميمة» وثلث للبول( . 

۷ - نهج : قال أمير المؤمنين غللا : الغيبة جهد العاجز(" وقال غللا : قال رسول الله هي : ١لا‏ 
يستقيم إيمان عبد حنّى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتّى يستقيم لسانه» فمن استطاع منكم أن يلقى الله 
سبحانه وهو نقىٌ الراحة من دماء المسلمين وأموالهم» سليم اللسان من أعراضهم فليفعل»" . 

۸ - كنز الكراجكي : قال الحسين بن علي #كثقة : لا تقولل في أخيك المؤمن إذا توارى عنك إلا 
مثل ما تحبٌ أن يقول فيك إذا تواريت عنه. 

4 - عدة الداعي: فيما أوحى الله إلى داود غا : يا داود نح على خطيئتك كالمرأة اللكلى على 
ولدهاء لو رأيت الّذين يأكلون الناس بألسنتهم وقد بسطتها بسط الأديم وضربت نواخي ألسنتهم بمقامع من 
نار» ثم سلّطت عليهم موبّخاً لهم يقول: يا أهل النار هذا فلان السليط فاعرفو.(“ 

وعن إسماعيل بن عمّار. عن أبي عبد الله نتف قال: من اغتيك عنده أخوه المؤمن قنصيره راغا 
نصره الله في الدّنيا والآخرة. ومن لم ينصره ولم يدفم عنه وهو يقدر خذله الله وحقّره في الدّنيا 
والآخرة9© , 

١‏ أعلام الدين: قال عبد المؤمن الأنصاريُ : دخلت على موسى بن جعفر لل وعنده محمّد بن 
عبد الله الجعفري» فتبسّمت إليه فقال : أتحبّه؟ فقلت : : نعم وما أحببته إلأ لكم فقال تاي : هو أخوك 
والمؤمن ن أخو المؤمن لأنه ولأبيه وإن لم يلده أبوف ملعون من اتهم أخاف ملعون من غش أخاهء ملعون 
من لم ينصح أخاهء ملعون من اغتاب أخاه'"2. وقال الصادق غلل : إِيَاك والغيبة فإنها إدام كلاب انار . 

١‏ كتاب زيد النرسي: قال: سمعته يقول: إيّاكم ومجالس اللّعان فإنّ الملائكة لتنفر عند اللّعانء 
وكذلك تنفر عند الرّهانء وإيّاكم والرهان إلا رهان الخف والحافر والريش» فإلّه تحضر الملائكة» فإذا 
سمعت ائنين يتلاعنان فقل: اللهمْ بديع السماوات والأرض صل على محمّد وعلى آل محمّدء ولا تجعل 
ذلك إلينا واصلاًء ولا تجعل للعنك وسخطك ونقمتك إلى ولي الإسلام وأهله مساغاً الله قدّس الإسلام 
وأهله تقديساً لا يسيغ إليه سخطك». واجمل لمل على الاين الذين ظلموا أهل دينك وحاربوا رسولك 
وولێك» وأعرٌ الإسلام وأهله وزيّنهم بالتقوى وجتبهم الرّدى . 


.۸١١ الدعوات للراوندي ص ۲۷۹ الحديث‎ )١( 

2( نهج البلاغة ص ٠٠٥١‏ الحكمة رقم .)1١‏ 

.٠۷١ نهج البلاغة ص 507. الخطبة رقم‎ (r) 

)6( كنز الكراجكي ج ۲ ص ۳۲. 

.۴۹ عدة الداعي ص ۳۸۔‎ (٥) 

(7) عدة الداعي ص ۱۹۰ 1۹۱. 

(۷) اعلام الدين ص ."٠6‏ 

(۸) لم أعثر عليه في المظان من المصدر. 

(9) أصل زيد النرسي ضمن الأصول الستة عشر ص ٥۷‏ و58. 


ج ۲۹ ۷ _ باب النميمة والسعاية VV‏ 


VV»‏ ل 
باب النميمة والسعاية 

الآيات : 

النساء : «ومن يشفع شفاعة سيئةٌ يكن له كفل منهاي . 

القلم: ولا تطع كل حلاف مهينٍ * هنا مشا بنميم). 

اقول: قد مضت الاخبار في باب قترار الناس ريصا في باب الغيبة ويعضها في باب جوامع 
مساوىء الأخلاق . 

١‏ - لي: ابن إدريس» عن آبيه» عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن وهب» عن أبي 
سعيد هاشم» عن أبي عبد الله تال قال: أربعة لا يدخلون الجئّة: الكاهن» والمنافق» ومدمن الخمر» 
والقنات وهو النماه9؟. 

٣‏ لي : ابن الوليدء عن محمّد بن أبي القاسم؛ عن محمّد بن علي القرشيّ؛ عن محمّد بن سنانء 
عن المفضل» عن ابن ظبيان» عن الصادق تابث قال: بينا موسى بن عمران غل يناجي ربّه عر وجل إذ 
رأى رجلاً تحت ظَلٌّ عرش الله عر وجلٌ. فقال: يا ربٌ من هذا الذي قد أظله عرشك؟ فقال: هذا كان بارا 
بوالديه ولم يمش بالنميمة). 

لي : ابن البرقيَ» عن أبيه» عن جدّهء عن جعفر بن عبد الله» عن عبد الجبّار بن محمّد. عن 
داود الشعيري»؛ عن الربِي صاحب المنصور قال: قال الصادق هه للمنصور: لا تقبل في ذي رحمك 
وأهل الرعاية من أهل بيتك قول من حرّم الله عليه الجنّة» وجعل مأواه النارء فإِن النمُام شاهد زور» وشريك 
إبليس في الإغراء بين الناس» فقد قال الله تعالى: يا ها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا 
قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )7 . 

٤‏ - لي : في مناهي انب © أنه نهى عن النميمة والاستماع إليهاء وقال: لا يدخل الجئة قتّات» يعني 
نمّاماً. وقال هه : «يقول الله عر وجلّ: حرّمت الجنئة على المئان والبخيل والقتات وهو النمّام:0©. 

هل أبي » عن سعدء عن البرقيّ» عن آبيه» عن محمّد بن سنان» عن بعض رجالهء عن أبي عبد 
الله غلاثل قال: ثلاثة لا يدخلون الجئة: السفّاك للدم وشارب الخمرء ومشّاء بالنميمة . 

5 ل: في خبر وصيّة النبئْ له لعل لهد آنه قال لأصحابه: آلا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله» قال: «المشاؤن بالنميمة» المفرّقون بين الأحبّة؛ الباغون للبراء العيب» . 


.48 سورة النساف آية:‎ )١( 

(۲) سورة القلم آية: .١١. 35١‏ 

(۳) امالي الصدوق ص 770؛ المجلس ۳٦ء‏ الحديث 6. 

(4) أمالي الصدوق ص ۲١٠٠ء‏ المجلس ۳٤‏ الحديث ۲. 

(0) امالي الصدوق ص ١۹ء‏ المجلس ۸۹. الحديث ۹ والآية من سورة الحجرات: . 
»( أمالي الصدوق ص ١٠٤۳ء‏ المجلس ١٦ء‏ حديث المناهي. 

.۲٤٤ الخصال ج اص ١4ل باب الثلاثةء الحديث‎ (v) 

)۸( الخصال ج ۱ ص 1۱۸۳ء باب الثلاثةء الحديث .۲٤۹‏ 


لفالف 


۷۸ كتاب العشرة ج۲۹ 


ين: النضرء عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله غللا قال: قال رسول الله ههه : ألا أخبركم 
وذكر مثله) . 

/ ن: الورّاق» عن الأسديّ؛ عن سهل» عن عبد العظيم الحسنيّ» عن أبي جعفر الثاني» عن آبائه 
تق قال: قال النبيّ ©ه: لما اسوك يرات امرأة رأسها رأس خئزيرا "© وبدنها بدن الحمارء وعليها 
ألف ألف لون من العذاب فسئل ما كان عملها؟ فقال: إِنّْها كانت نمّامه كذابة» . 

٠‏ أقول: قد مرٌ الخبر بتمامه في باب المعراج229. 

4 ما: ابن مخلّدء عن أبي الحسين» عن محمد بن عيسى بن حنان» عن سفيان بن عيينة» عن 
منصورء عن إبراهيم. عن همَّامء عن حذيفة قال: قال النبيئْ ©: «لا يدخل الجئة قتّات06*. 

4 ما: جماعة؛ عن أبي المفضل» عن جعفر بن محمد العلويّ؛ عن علي بن الحسن بن علي بن 
عمر بن علي بن الحسين» عن الحسين بن زيدء عن الصادق. عن آبائه للل قال : قال النبيُ 5 : «المؤمن 
غر كريم» ا ل ا يي ولا خير فيمن لا يؤلف ولا يألف». 
قال: وسمعت رسول الله هه يقول: «شرار الناس من يبغض المؤمنين وتبغضه قلوبهم : المشاؤون بالنميمة» 
والمفرّقون بين الأحبّة» الباغون للبراء العيبء أولئك لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيه.9"©:, ثم تلا 
هه مو الذي بدك بنصره وبالمؤمنين والف بين قلوبهم )0 . 

٠‏ -ع: علي بن حاتم» عن أحمد الهمدانيّ» عن المنذر بن محمّد» عن الحسين بن محمّدء عن 
علي بن القاسمء عن أبي خالد» عن زيد بن عليّء عن آبائه غاا . عن علي غلل قال : عذاب القبر يكون 
من النميمة والبول وعزب الرجل عن هله . 

ئو: ماجيلويه» عن عمّهء عن الكوفيّ؛ عن عثمان بن عفانء عن علي بن غالب عن رجل» 
عن أبي عبد الله ليثلا قال: لا يدخل الجئة سقاك الدم ولا مدمن الخمرء ولا مشّاء بنميه0©. 
11 7 ثو: ابن الوليدء عن الصفّارء عن البرقيّ» عن عدّة من أصحابناء عن ابن أسباط. عن علي بن 
جعفرء عن أخيه موسى غ4 قال: حرّمت الجنّة على ثلاثة: النمّام؛ ومدمن الخمرء والديّوث وهو 
الفاجر”. 


)000( کتاب الزهد ص ۰٦‏ الحديث ۸. 

(۲) في المصدر: «الخنزير» بدل «خنزيره . 

م( عيون الأخبار ج ۲ ص .١١‏ 

)٤(‏ راجع ج ١8‏ ص 76١‏ من المطبوعة. 

(5) أمالي الطوسي ص ۳۸۳. المجلس ١١7‏ الحديث .۸٠١‏ 
)١(‏ في المصدر: «العنت» بدل "العيب؟. 

(۷) في المصدر: «ولا يزكيهم يوم القيامة؟. 

(۸) سورة الأنفالء آية: 57. 

(9) أمالي الطوسي ص 477؛ المجلس 1۸ء الحديث 23١7٠‏ والآية من سورة الأنفال: 317. 
(۱۰)( علل الشراتع ج ۱ ص 5069 

.۲۱۲ ثواب الاعمال ص‎ )١١( 

(۱۲) ثواب الأعمال ص .۲٠۲‏ 


ج ۲۹ ۷ _ باب النميمة والسعاية ۹ 


۳ - ختص: رفع رجل إلى أمير المؤمنين غلل كتاباً فيه سعاية فنظر إليه أمير المؤمنين ثي قال: يا 
هذا إن كنت صادقاً مقتناكء وإن كنت كاذباً عاقبناك وإن أحببت القيلة أقلناك» فلا: بل تقيلني يا أمير 
ا 

٤‏ ۔ ختص: قال رسول الله هه : «إِنّ شر الناس يوم القيام المثلث؟ قيل: وما المثلث يا رسول الله 
#ه؟ قال: «الرجل يسعى بأخيه إلى إمامه فيقتله» فيهلك نفسه وأخاه وإمامه» . 

8 - ين: عثمان بن عيسى» عن بعض أصحابهء عن أبي عبد الله ليل قال: إل الله تبارك وتعالى 
أوحى إلى موسى توه أن بعض أصحابك ينم عليك فاحذره فقال: يا ربٌ لا أعرفه فأخبرني به حتى 
أعرفه» فقال: يا موسى عبت عليه النميمة وتكلّفني أن أكون نمَاماًء فقال: يا رب وكيف أصنع؟ قال الله 
تعالى: فرّق أصحابك عشرة عشرةء ثم تقرع( بينهم فان السهم يقع على العشرة التي هو فيهم ثم تفرّقهم 
وتقرع بينهم فإِن السهم يقع عليه» قال: فلمًا رأى الرجل أنَّ السهام تقرع. قام فقال: يا رسول الله أنا 
صاحبك لا والله لا أعود أبدا. 

1 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى» عن محمّد بن علىّء عن محمد بن الحسين» 
عن على بن أسباط. عن ابن فضال»ء عن الصادق» عن أبيه» عن آبائه تلت » عن النبىّ له قال: «شرٌ الناس 
المثلثى قيل: يا رسول الله ههه وما المثلث؟ قال: «الذي يسعى بأخيه إلى السلطان فيهلك نفسه ويهلك 
أخاه ويهلك السلطان»" . 

1١١‏ كا: عن العذدّق عن أحمد بن محمّد. عن الحسن بن محبوب» عن عبد الله بن سنانء عن أبي 
عبد الله غل قال: قال رسول الله #ه: «ألا أنبتدكم بشراركم»؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: «المشاؤون 
بالنميمة» المفرّقون بين الأحبّة» الباغون للبراء المعائب» . 

بيان: المشاؤن بالنميمة» إشارة إلى قوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين * همّاز مشّاء بنميم * 
متاع للخير معتد أثيم * عتلّ بعد ذلك زنيم) قال البيضاويُ: همّاز» أي عاب «مشاء بنميم» أي نقال 
للحديث على وجه السعاية (عتل) جاف غليظ بعد ذلك) أي بعد ما عد من مثالبه «زنيم» دعي . 
وفي المصباح: نمْ الرجل الحديث نمّاً من بابي فقتل وضرب: سعى به ليوقع فتنة أو وحشةء والرجل نم 
تسمية بالمصدر ومبالغة» والاسم النميمة والنميم أيضاًل2. وفي النهاية: النميمة: نقل الحديث من قوم إلى 
قوم» على جهة الإفساد والشر . 


.١15 الاختصاص ص‎ )١( 

(۲) الاختصاص ص ۲۲۸. 

(۳) في المصدر: ١افرع'‏ بدل «تقرع». 

.٠١ كتاب الزهد ص 4؛ الرقم‎ )٤( 

() جامع الأحاديث ص ۸۹ء حرف الشين. 

»( أصول الكافي ج ۲ ص ۹ الحديث ١١‏ باب اليمية . 
(۷) سورة القلمء آية: .٠١ ٠١‏ 

(4) انوار التنزيل ج ۲ ص 444. 

(9) المصباح المنير ج ۲ ص 1۲١‏ 

.٠١١ النهاية ج ه ص‎ )٠١( 
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«المفرّقون بين الأحبّة بالنميمة وغيرهاء والبغي الطلب والبراء ككرام وكفقهاء جمع البريء وهنا 
يحتملهماء وأكثر النسخ على الأؤل» ويقال: آنا براء منه بالفتح لا يثثى ولا يجمع ولا يؤنّث أي بريء کل 
ذلك ذكره الفيروزآبادي'ء والأخير هنا بعيد» والظاهر أنَّ المراد به من يثبت لمن لا عيب له عيباً ليسقطه 

من أعين الناس» ويحتمل شموله لمن يتجسّس عيوب المستورين ليفشيها عند الناس وإن كانت فيهم فالمراد 
1 
- كا: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن محمّد بن عيسى؛ عن يوسف”(" بن 
0 عن أبي جعفر نئل قال : بحن الج على ای ا 
بيان: في القاموس: القت : نم الحديث والكذب» واتباعك الرجل مرا للم ما يري 1 وفي 
النهاية : فيه «لا يدخل الجنئة قتّات»» وهو النمّام» ويقال: قب الحديث يقنّه إذا زؤره وهيّاه وسواه» وقيل : 
النمام الذي يكون مع القوم يتحدّئون فينم عليهم» والقتات الذي يتسمّع على القوم وهم لا يعلمون. لم ينم 
والقسّاس الذي يسأل عن الأخبار ثم ينمّها"2. انتهى» وربّما يأؤل الحديث بالحمل على المستحلّ أو على 
أن الجئّة محرّمة عليه ابتداء ولا يدخلها إلا بعد انقضاء مدّة العقوبة أو على أن المراد بالجئّة جنة معيّنة لا 
يدخلها القتّات أبداً. 

4 كا: عن علي بن إبراهيم » عن محمّد بن عيسى» عن يونس» عن أبي الحسن الأصفهاني ذكره» 
عن أبي عبد الله غل قال: قال أمير المؤمنين غلل : شراركم المشاؤون بالنميمة» المفرّقون بين الأحبّةء 
المبتغون للبراء المعائب90 , 

بيان : قال الشهيد الثاني قدّس الله روحه في رسالة الغيبة(") في عد ما يلحق بالغيبة: أحدها النميمة 
وهي نقل قول الغير إلى المقول فيه» كما تقول: فلان تكلم فيك بكذا وكذاء سواء نقل ذلك بالقول أم 
بالكتابة» أم بالإشارة والرمز فإن تضمّن ذلك نقصاً أو عيباً في المحكي عنه كان ذلك راجعاً إلى الغيبة أيضاًء 
فجمع بين معصية الغيبة والنميمة» والنميمة إحدى المعاصي الكبائر قال الله تعالى: #همَّاز مشاء بنميم» لمم 
قال : طعتل بعد ذلك زنيم) قال: بعض العلماء دلت هذه الآية على أن من لم يكتم الحديث ومشى بالنميمة 
ولد زنا لأن الزنيم هو الدّعيء وقال تعالى: ويل لكل همزة لمزة) قيل: الهمزة النمّام» وقال تعالى عن 
امرأة نوح وامرأة لوط : طفخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين 76 أقيل 
كانت امرأة لوط تخبر بالضيفان وامرأة نوح تخبر بأنّه مجنون» وقال الب #ه: «لا يدخل الجنة نمّام٠»‏ وفي 
حديث آخر: «لا يدخل الجئة قتات». والقتات هو النمام. 


.۸ ص‎ ١ راجع القاموس المحيط ج‎ )١( 

(۲) في المطبوعة: «سيف» بدل «يوسف»» وما أثبتناه من المصدرء علماً بأن النجاشي ذكره في رجاله ص ١١٥٤ء‏ وقال: «ثفةء قليل 
الحديث؟ . 

(0) أصول الكافي ج ۲ ص 755, الحديث ١7‏ باب التميمة. 

)4( القاموس المحيط ج ١‏ ص .١1٠١‏ 

(0) النهاية ج ٤‏ ص .١١‏ 

(7) أصول الكافي ج ۲ ص ۳1۹ الحديث ٠۳‏ باب النميمة . 

0,2( اسمها: كشف الريبة عن أحكام الغيبة . 

)۸( سورة التحريم» آية: .٠١‏ 


ج ۲۹ ۷ - باب النميمة والسعاية ۸۱ 


وروي أن موسى غالا استسقى لبني إسرائيل حين أصابهم قحط فأوحى الله تعالى إليه أي لا أستجيب 
بزلا لمن منعك» وفيكم لخام قن آم على التسيطة فقال مرس وا : يا رب من هو حتّى نخرجه من 
بينناء فقال: يا موسى أنهاكم عن النميمة وأكون نمَاماً؟ فتابوا يأجمعهم فسقوا. 

أقول: وذكر رفع الله درجته أخباراً كثيرة من طريق الخاضّة والعامة ثم قال: واعلم أن النميمة تطلق 
في الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه؛ كأن يقول: فلان كان يتكلم فيك بكذا وكذاء وليست 
مخصوصة بالقول فيه بل يطلق على ما هو آعم من القول كما مر في الغيبة» وحدها بالمعنى الأعمْ كشف ما 
يكره كشفه» سواء كرهه المنقول عنه أم المنقول إليه أم كرهه ثالث وسواء كان الكشف بالقول أم بالكتابة أم 
الرمز أم الإيماء» وسواء كان المنقول من الأعمال أم من الأقوال» وسواء كان ذلك عيباً ونقصاناً على 
المنقول عنه أم لم يكن» بل حقيقة النميمة إفشاء السرٌ وهتك الستر عمًا يكره كشفهء بل كل ما رآه الإنسان 
من أحوال الناس فينبغي أن يسكت عنه إلا ما في حكايته فائدة لمسلم أو دفع لمعصيته» كما إذا رأى من 
يتناول مال غيره فعليه أن يشهد به مراعاةً لحقٌ المشهود عليه فأمًا إذا رآه يخفي مالاً لنفسه فذكره نميمة 
وإفشاء للسرّء فإن كان ما ينم به نقصاناً أو عيباً في المحكي عنه كان جميع بين الغيبة والنميمة. 

والسبب الباعث على النميمة إِمَا إرادة السوء بالمحكي عنه أو إظهار الحبٌ للمحكي له أو التفرج 
بالحديث» أو الخوض في الفضول وكلٌ من حملت إليه النميمة وقيل له إن فلاناً قال فيك كذا وكذاء وفعل 
فيك كذا وكذاء وهو يدبّر في إفساد أمرك أو في ممالاة عدرّك؛ أو تقبيح حالك» ام م 
أو الأول أن لا يصدّقه لأنّ النمّام فاسق» وهو مردود الشهادة» قال الله تعالى: إن جاءكم فاسق ينبأ 
فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة6(" الثاني أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبّح له فعله» قال الله تعالى: کراب 
بالمعروف وانه هن المنكر)' الثالث أن يبغضه في الله تعالى فإنّه بغيض عند الله ويجب بغض من يبغضه 
الله الرابع أن لا تظنّْ بأخيك السوء بمجرّد قوله لقوله تعالى: «اجتنبوا كثيراً من الظنْ) بل تثبّت حتى 
تنحقق الحال» الخامس أن لا يحملك ما حكي لك على التجسّس والبحث للتحقيق لقوله تعالى: «ولا 
تجسّسوا»* السادس أن لا ترضى لنفسك ما نهيت النمّام عنه» فلا تحكي نمیمته» فتقول: فلان قد حكى 
لي كذا وكذا فتكون به نمّاماً ومختاباً فتكون قد أتبت بما نهيت عنه» وقد روي عن علي ئفد أن رجلا أتاه 
يعس ر قار ا الغ ا فإن كنت صادقاً مقتناك» وإن كنت كاذباً عاقبناك وإن 

شثت أن نقيلك أقلناك؛ قال أقلني يا أمير المؤمنين» وقال الحسن: من نم إليك نم م عليك» وهذه إشارة إلى 
أن النمّام ينبغي أن يبغض ولا يوثق بصداقته» وكيف لا يبفض وهو لا يك من الكذب والغيبة والغدر 
والخيانة والغل والحسد والنفاق والإفساد بين الناس والخديعة» وهو ممن سعى في قطع ما أمر الله تعالى به 
أن يوصلء قال الله تعالی : #ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض )ي وقال تعالى: «إِنْما 


)١(‏ أي الشهيد الثاني في كشف الغيبة. 
(۲) سورة الحجرات» آية: ۷. 

(9) سورة لقمانء آية: .١١‏ 

(4) سورة الحجرات» آية: .١7‏ 

(5) سورة الحجرات» آية: ؟7١.‏ 


(1) سورة البقرةء آية: ۲۷. 
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السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحقً) والتمام منهم. 
النميمة. قال: رضيت بهء فاشتراه فمكث الغلام أياماً ثم قال لزوجة مولاه: إِنّ زوجك لا يحبّك» وهو يريد 
أن يتسرى" عليك فخذي الموسى واحلقي من قفاه شعرات حتى أسحر عليها فيحبّك. ثم قال للزوج: إن 
امرأتك اتخذت خليلاً وتريد أن تقتلك. فتناوم لها حتّى تعرف. فتناوم فجاءته المرأة بالموسى فظن أنها 
تقتله» فقام وقتلها. فجاء آهل المرأة وقتلوا الزوج» فوقع القتال بين القبيلتين وطال الأمر . 
A -‏ - 
باب المكافأة على السوء» وما يتعلق بذلك 

الآيات : 

البقرة: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم )0 . 

النحل : «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابري ن4 . 

الحج: «ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنّه الله إن الله لعفو غفور»9 © . 

الشعراء : «إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا» . 

حمعسق : «والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون * وجزاء سيئة سيئةٌ مثلها فمن عفى وأصلح فأجره 
على الله إنه لا يحبٌ الظالمين * ولمن انتصر بعد ظلمه أولئك ما عليهم من سبيل * إنما السبيل على الذين 


بظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحقٌّ أولئك لهم عذاب أليم * ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم 
الأمور )0 . 


١‏ -ها: جماعة» عن أبي المفضل» عن إبراهيم بن جعفر العسكريٌ» عن عبيد بن الهيثم الأنماطيّ» 
عن حسين بن علوان. عن الصادق. عن آبائه تيك قال: قال على غل : ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة: 
شريف من وضیع» وحليم من سفیه» ومؤمن من فاجر . 





.417 سورة البقرة؛ آية:‎ )١( 

(۲) قال الفيروزآبادي : السْرّيّة ‏ بالضم ‏ الأمة التي بوأتها بيتأء منسوبة إلى السِرْ ‏ بالكسر ‏ للجماع من تغيير النسب. القاموس المحبط ج 
۲ ص 144. 

(۳) كشف الريبة ضمن رسائل الشهيد ص ۳۰۳ ۳٠۸‏ ملخصاً. 

.1١49 سورة البقرة آية:‎ )٤( 

(5) سورة النحلء آية: ١7‏ 

»( سورة الحج» آية : 1۰ 

(۷) سورة الشعراء آية: ۲۲۷. 

(۸) سورة الشورىء آية: ۳۹ .٤١‏ 

(9) أمالي الطوسي ص ۰1۱٤‏ المجلس ۲۹ء الحديث .٠١۷١‏ 


ج ۲۹ ٠7د‏ باب البغي والطغيان م1 


Aa 
IV باب المعاقبة على الذنب ومداقة المؤمنين‎ 
مع: أبي؛ عن سعدء عن البرقيَ»ء عن أبيه» عن محمّد بن يحيى» عن حمّاد بن عثمان» عن أبي‎ ١ 
عبد الله قث آنه قال لرجل: يا فلان مالك ولأخيك؟ قلت: جعلت فداك كان لي عليه شيء فاستقصيت‎ 
عليه في حقي» فقال أبو عبد الله نللا : أخبرني عن قول الله عر وجلّ: «ويخافون سوء الحساب) أتراهم‎ 
خافوا أن يجور عليهم أو يظلمهم؟ لاء ولكتهم خافوا الاستقصاء والمدافة.‎ 
. ل: عن الصادق نليلد قال: لا يطمعنّ المعاقب على الذنب الصغير في السؤدد‎ ۲ 


E 3‏ 
باب البغي والطغيان 

الآيات: 

الأنعام : ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون96 . 

الأعراف: قل إِنْما حرّم ري الفواحش ‏ إلى قوله -: والبغي بغير الحق)0. 

يونس : : طفلمًا أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغ بغير الحق يا أيّها الناس إِنْما بغيكم على أنفسكم متاع 
الحياة 5 ثم إلينا مرجعكم فننبّئكم بما كنتم تعملون) وقال تعالى: «فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً 
وعدواً)/* 

النحل : إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم ۷۲/۲۷۳ 
لعلكم تذكرون94 . 

طه: «إذهب إلى فرعون إِنّه طغى». وقال تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحلٌ 
علیکم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى 74" . 

القصص: إن فرعون علا في الأرض وجمل أهلها شيعاً يستضعف طائفةً منهم يذبّح أبنائهم ويستحبي 
نسائهم إنه كان من المفسدین) . وقال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم». وقال تعالى: 
اتلك الذار الآخرة نجعلها للّذين لا يريدون علوًا في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين )0 . 

ص: طون للطاغين لشرْ مآب * جهتم يصلونها فبئس المهاد) . 


.5١ معاني الأخبار 157. والآية من سورة الرعد:‎ )١( 
.5١ (؟) الخصال ج ۲ ص ٤٤ء باب العشرةء الحديث‎ 
١147 سورة الأنعام» آية:‎ )۳( 

(4) سورة الأعراف. آية: .٣٣۳‏ 

)٥(‏ سورة يونس» آية: ۲ و49 

.٠٠ سورة النحلء آية:‎ )١( 

(۷) سورة طه آية: 54 و١41.‏ 

(۸) سورة القصص. أآية: ٤‏ و١۷‏ و۸۳. 

(9) سورة ص آية: 68. 


A 


4۲ كتاب العدل والمماد ج٣‏ 


الرقومء وإن استغاثوا يغاثوا بهاء كالمهل يشوي الوجوه بُ بئس الشراب وساءت مرتفقًا› ينادون من مكمان بعيد : رمنا 
أخرجنا منها فإن عدنا فنا ظالمون» فيمسك الجواب عنهم أحياناً ثم قيل هم : اخسؤوا فيها ولا تكلمون» ونادوا : يا: 
مالك ليقض علينا ربّك» قال : إنكم ماكثون . 


وروي آنه يأمر الله عز وجل برجال إلى الثار فيقول مالك : قل للتار لا تحرقي هم أقداماً ققد كانوا يمشون إلى 
المساجدء ولا تحرقي لهم إيدياً فقد كانوا يرفعونها إل بالدعاء ولا تحرقي لمم ألسنة فقد كانوا يكثرون تلاوة القرآن » ولا 
تحرقي هم وجوهاً ففد كانوا يسبغون الوضوء ؛ فيقول مالك : يا أشقياء فيا كان حالكم؟ فيقولون : كتا تعمل لغير 
الله » فقيل لنا: خذوا ثوابكم من عملتم له . 

بیان : أقول : قال الشيخ المفيد «رفع الله درجته : وما النار فهي دار من جهل الله سبحانه» وقد يدخلها بعض 
من عرفه بمعصية الله تعالى» غير آنه لا يخلد فيها بل يخرج منها إلى النعيم المقيم» وليس يخلد فيها إلا الكافرون. 
وقال تعالى : إفأنذرتكم ناراً تلظى * لا يصلها إلا الأشقى * الذي كذّب وتو برد يد بالصل هنا الخلود فيها. وقال 
تعالى : إن الّذين كفروا بأياتنا سرك نميهم ا ا : وان لذبن رواو أن فم ما في الأرض جميعاً ومثله 
معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم نهم 774 الآیتان. وکل آية ت تتضمن ذكر الخلود في النار فإنا هي في 
الكمار دون أهل المعرفة بالله تعالى بدلائل العقولء ا المسطورء والخير الظاهر المشهور والإجماع السابق لأهل ؛ 
البدع من أصحاب الوعيد. 


ٿم قال رحمه الله : ولیس يجوز أن يعرف الله تعالى من هو كافر بهء ولا جهله من هو به مؤمن» وکل كافر عل 
أصولنا فهو جاهل باللهء ومن خالف أصول الإييان من ا لمصلين إلى قبلة الإسلام فهو عندنا جاهل بالله» وإن أظهر 
القول بتوحیده» كم أنَّ الكافر برسول الله (ص) جاهل بالله وإن كان فيهم من يعترف بتوحيد الله تعالى ويتظاهر با 
يوهم المستضعفين أنه معرفة بالله تعالى» وقد قال الله تعالى لمن بوذن برك فلا ضاف بنا ارتا فاع 
بذلك المؤمن عن أحكام الكافرين» 0000 فلا ورك لا يؤمنون حتّى يحكموك فیا شجر ب بينهم € الآية» 


فنفى عمّن كفر بنين الله الإيران» ول يثبت له مع الشكٌ فيه المعرفة بالله على حال» وقال تعالى 0 
يؤمتون بالله ولا باليوم الآخر) إلى قوله : ا فنفى الإيران عن اليهود والنصارى وحكم عليهم بالكفر 
والضلال 00 


اقول : سيأتي بعض ما يتعلّق بالجنّة والنار في احتجاج الرضا (ع) على سليهان المروزيّ » وقد مضى بعضها في باب 
صغة المحشر وباب جنة الدنيا ونارها . 


تتميم : أقول: بعد انُضاح الحقّ لديك فيا ورد في الآيات المتظافرة والأخبار المتواترة من أحوال ال نة والنار 


(1) رسالة اعتقادات الصدوق ره : 91-949 . 

(۴) النساء: ذه 

(*) الماتدة: 1" . 

(4) في المصدر: فيه : والاجماع والرأي السابق لاهل البدع من أصحاب الوعيد . 
(6) الح 1۳ . 

(3) التساء: 16 . 

(؟) التوبة : ۲۹. 

(۸) تصحيح الاعتقاد يصواب الإنتقاد : 948-145 . 
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14414 كتاب العشرة ج ۲۹ 


الدخان: من فرعون إنه كان عالياً من المسرفين7©. 

النبأ: إن جهتم كانت مرصاداً * للطاغين مآبآ 29 . 

النازعات: فاا من طغى وآثر الحياة الدّنيا فان الجحيم هي الماوى) . 

١‏ -ل: العطارء عن سعد» عن البرفيّ» عن بكر بن صالح» عن ابن فضال» عن عبد الله بن إبراهيم» 
عن الحسين بن زيد. عن أبيه» عن الصادق» عن أبيه لااو قال : قال رسول الله يه : إن أسرع الخير ثواباً 
ابر وإنّ أسرع الشرٌ عقاباً البغي:0)) الخبر. 

ٿو: أبي؛ عن علي بن موسى» عن أحمد بن محمّدء عن بكر بن صالح مثله*. 

ما: المفيد» عن أبي غالب الزراريٰ» عن جدّه محمّد بن سليمان. عن محمّد بن خالد» عن ابن 
حمید» عن الحذّاف عن أبي جعفر عند . عن النبي له مثله0 . 

"'-ل: ابن المتوكل. عن الحميري» عن البرقي؛ عن ابن محبوب» عن ابن عطيّة. عن الحذّاءء عن 
أبي جعفر غل قال: في كتاب علي غه : ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبداً حتّى يرى وبالهنٌ: 
البغي» وقطيعة الرحم واليمين الكاذبة يبارز الله بهاء وإنَّ أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرحمء وإنّ القوم ليكونون 
فجاراً فيتواصلون فتنمى أموالهم» ويبرُون فتزداد أعمارهم؛ وإنّ اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار 
بلاقع من أهلها ويثقلان الرحم وإنّ تلقل الرحم انقطاع النسل0©. 

ثو: مثله إلى قوله: يبارز الله بها . 

جا: أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن الصقار» عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب مثله ‏ إلى قوله -: من 
أهلها9"؟ . 

۳ل فيما أوصى به النبيّ هه أمير المؤمنين ليت : يا علي أربعة أسرع شيء عقوبة: رجل أحسنت 
إليه فكافأك بالإحسان إليه إساءة» ورجل لا تبغي عليه وهو يبغي عليك» ورجل عاهدته على أمر فوفيت له 
وغدر بك» ورجل وصل قرابته فقطعو.(''. 

٤‏ -ل: أبي؛ عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريي» عن موسى بن جعفر البغداديّ» عن ابن معبد» 
عن إبراهيم بن إسحاق؛ عن ابن سنان» عن أبي عبد الله ظلكتهة قال: كان رسول الله هه يتعوذ في كل يوم 
من ست : من الشكُ والشرك والحميّة والغضب والبغي والحسد('. 


,"١ سورة الدخان. آية:‎ )١( 

(۲) سورة النبأء آية: 51 ۲۲. 

(۳) سورة النازعات. آية: ۳۷ ۳۹. 

.۸١ باب الثلاثة» الحديث‎ ١٠١ ص‎ ١ الخصال ج‎ )٤( 
.۳۲۲ ثواب الأعمال ص‎ )٥( 

(7) امالي الطوسي ص ۷١١٠ء‏ المجلس 4» الحديث .٠١۳‏ 
(۷) الخصال ج ١‏ ص ۲٤۲٠ء‏ باب الثلائةء الحديث 119, 
(۸) ثواب الأعمال ص .520١‏ 

(9) مجالس المفيد ص ۹۸ء المجلس ۷١ء‏ الحديث ۸. 
)٠١(‏ الخصال ج ١‏ ص .535١‏ باب الأربعة» الحديث .۷١‏ 
۷( الخصال ج ١‏ ص ٠۳۲۹‏ باب الستة الحديث 54. 


ج ۲۹ ٠د‏ باب البغي والطغيان {A0‏ 


ه ‏ ما: عن أبي إسحاق الهمدانيْء عن أبيهء عن أمير المؤمنين تلل قال: قال رسول الله هه : «ثلاثة 
من الذنوب تعبجل عقوبتها ولا تؤخر إلى الآخرة: عقوق الوالدين؛ والبغي على الناس» وكفر الإحسان:0©. 

5 ما: عن ابن عبّاس قال: ما ظهر البغي قط في قوم إل ظهر فيهم الموتان" . 

۷ ع: عن أبي عبد الله ت قال: من الذنوب التي تغيّر النعم البغي0) . 

أقول: قد مضت بأسانيدها في باب ما يوجب غضب الله من الذنوب. 

4 مع: أبي» عن سعدء عن البرقيَء؛ عن بعض أصحابه رفعه قال: قال أبو عبد الله تي : الأغلب 
من غلب بالخيرء والمغلوب من غلب بالشرٌء والمؤمن ملج( . 

9 ثو: ابن الوليدء عن الصفّارء عن البرقيّ» عن أبيه رفعه إلى عمر بن أبان» عن الثماليَء عن أبي 
جعفر ليلل قال: إل أسرع الشرٌ عقوبة البغي0©. . ١ ١‏ 

٠‏ - ثو: أبي» عن عليَء عن أبيه» عن النوفلي» عن السكونيء. عن الصادقء عن آبائه توه قال: 
قال رسول الله #ه: :لو بغى جبل على جبل لجعل الله عر وجل الباغي منهما دكا . 

١‏ ثو: أبي» عن علي عن أبيه» عن القذاح. عن الصادق. عن آبائه نل قال: قال رسول الله 
هد : إن أعجل الشرّ عقوبة البغي»0. 

1 - ثو: بهذا الإسناد قال: دعا رجل بعض بني هاشم إلى البراز فأبى أن يبارزه فقال له علي 
ن : ما منعك أن تبارزه؟ فقال: كان فارس العرب وخشيت أن يغلبني» فقال له: إِنّه بغى عليك ولو 
بارزته لغلبته» ولو بغى جبل على جبل لهلك الباغي . 

۳ - نوادر الراوندي: بإسناده» عن موسى بن جعفرء عن آبانه غيل قال: قال رسول الله #ه: «لو 
بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي منهما دگاء»(' . 

4 - نهج: من سل سيف البغي قتل به . 

وقال نا في القاصعة: فالله الله في عاجل البغي وآجل وخامة الظلم؛ وسوء عاقبة الكبرء فإنها 
مصيدة إبليس العظمى» ومكيدته الكبرى» التي تساور قلوب الرجال مساورة السموم القاتلةء فما تكدى أبداً 
ولا تشوى أحداً لا عالماً لعلمه ولا مقلاً في طمر.'. 


.37 المجلس ١ء الحديث‎ .١4 أمالي الطوسي ص‎ )١( 
في المصدر: «في قوم قط بتقديم وتأخير.‎ )۲( 

(۳) أمالي الطوسي ص ”407؛ المجلس 15. الحديث .٠٠١‏ 
(4) علل الشرائع ج ۲ ص 0884؛ الباب ۳۸١‏ الحديث ۲۷. 
(5) معاني الأخبار ص .17١‏ 

(1) ثواب الأعمال ص ,7١4‏ 

(۷) ثواب الأعمال ص 774. 

(۸) ثواب الاعمال ص 0؟5. 

(9) واب الأعمال ص 776, 

)٠١(‏ لم نعثر عليه في نسختنا من النوادر. 

.*844 نهج البلاغة ص 2077 الحكمة رقم‎ )١١( 

(۱۲) نهج البلاغة ص ٤۲۹۲ء‏ الخطبة رقم 197. 
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لحت كتاب العشرة ج۲۹ 


6 كا: عن العدّة. عن سهل بن زياد» عن جعفر بن محمد الأشعريّ. عن ابن القدّاح» عن أبي 
عبد الله تاثا قال: قال رسول الله هه : «إِنّ أعجل الشرٌ عقوبة البغي»0©. 

بيان: البغي مجاوزة الحدّ وطلب الرفعة والاستطالة على الغيرء في القاموس: بغى عليه يبغي بغياً: 
علا وظلم وعدل عن الحقّ واستطال وكذب» وفي مشيته اختال» والبغي: الكثير من البطرء وفئة باغية: 
خارجة عن طاعة الإمام العادل . 

وقال الراغب: البغي: طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتحرّى» تجاوزه أو لم يتجاوزه» فتارة يعتبر في 
الكميّة وتارة في الكيفيّة» يقال: بغيت الشيء إذا طلبت أكثر مما يجب وابتغيت كذلك» والبغي على ضربين 
محمود وهو تجاوز العدل إلى الإحسانء والفرض إلى التطوعء ومذموم وهو تجاوز الحق إلى الباطل وبغى 
وتكبّر وذلك لتجاوز منزلته إلى ما ليس له ويستعمل ذلك في أي أمر كان قال تعالى: #يبغون في الأرض 
بغير الحقٌ»7" وقال: «إنما بغيكم على انفسكم) «ثم بغي عليه لينصرئه الله لإإِنّ قارون كان من 
قوم موسى فبغى عليهم 4" وقال تعالى: «فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي74" فالبغي في 
أكثر المواضع مذمومء انتهى» والمراد بتعجيل عقوبته أنّها تصل إليه في الدّنيا أيضاً بل تصل إليه فيها 
سريعاً» روي عن أبي عبد الله غلل آنه قال: ما من ذنب أجدر أن يعبل الله لصاحبه العقوبة في الدّنيا مع 
ما يدّخر له في الآخرة» من البغي وقطيعة الرحم» إن الباطل كان زهوقاً» وقال أمير المؤمنين ظلكثقة : من 
سل سيف البغي قتل به والظاهر أن ذلك من قبل الله تعالى عقوبة على البغي وزجراً عنه وعبرة» لا لما 
قيل: سر ذلك أن الناس لا يتركونه بل ينالونه بمثل ما نالهم أو بأشدٌء وتلك عقوبة حاضرة جلبها إلى نفسه 
من وجوه متكثرة انتهى . ش 

وأقول: مما يضعف ذلك آنا نرى أن الباغي يبتلى غالباً بغير من بغي عليه . 

7 كا: عن عليّء عن أبيه؛ عن ابن محبوب؛ عن ابن رئاب ويعقوب السرّاج. جميعاً عن أبي عبد 
الله غلل قال: قال أمير المؤمنين ليث : [أيها الناس]7" إن البغي يقود أصحابه إلى النارء وإ آؤل من 
بغى على الله عناق بنت آدم فأوّل قتيل قتله الله عناق» وكان مجلسها جريباً في جريب وكان لها عشرون 
إصبعاً في كل أصبع ظفران مثل المنجلين» فسلط الله عليها أسداً كالفيل» وذثباً كالبعير» ونسراً مثل البغل 
فقتلنها وقد قتل الله الجبابرة على أفضل أحوالهم وآمن ما كانوا'. 

بيان: كان مجلسها جريباً قال في المصباح: الجريب: الواديء ثم استعير للقطعة المميّزة من الأرض» 
فقيل: فيها جريب» ويختلف مقدارها بحسب اصطلاح أهل الأقاليم» كاختلافهم في مقدار الرطل والكيل 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 77*. الحديث ١ء‏ باب البغي. 

( القاموس المحيط ج ٤‏ ص . 

(۳) سورة يونس آية: ۲۳ وسورة الشورى» آية: 47. 

.٠١ سورة يونس آية: ۲۳. () سورة الحج» آية:‎ )٤( 
.۷١ سورة القصص. آية:‎ )١( 

(۷) سورة الحجرات» آية: 4. 

(۸) مفردات غریب القرآن ص .٥۳‏ 

(4) ما بين المعقوفتين ليس في المطبوعة وأئبتناه من المصدر. 

)٠١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 2777 الحديث ٠٤‏ باب البغي. 


ج ۲۹ ياب البغي والطفيان AV‏ 


والذراع؛ وفي كتاب المساحة: اعلم أن سي عرض كل ست شعيراتٍ معتدلات يسمى أصبعاًء والقبضة 
أربع أصابع » والذراع ست قبضات» وکل عشرة ا شيبى قصنة» وکل عشر قصبات يسمّى أشلاء وقد 
يسمّى مضروب الأشل في نفسه جريباًء ومضروب الأشل في القصبة قفيزاً. ومضروب الأشل في الذراع 
عشيراًء فحصل من هذا أن الجريب عشرة آلاف ذراع» ونقل عن قدامة أن الأشل ستون ذراعاً. وضرب 
الأشل في نفسه يسمّى جريباً» فيكون ثلاثة آلاف وستّمائة2. انتهى. 

فقوله غ : «في جريب كأنُ المعنى مع جريب» فيكون جريبين» أو أطلق الجريب على أحد 
أضلاعه مجازاً للأشعار بأنّها كانت تملا الجريب طولاً وعرضاً أو يكون الجريب في عرف زمانه قال مقداراً 
من امتداد المسافة كالفرسخ» وفي تفسير علي بن إبراهيم: «وكان مجلسها في الأرض موضع جريب( 
والمنجل ‏ كمنبر : حديدة يحصد بها الزرع؛ والنسر: طائر معروف له قوّة في الصيدء ويقال: لا مخلب 
له» وإنّما له ظفر كظفر الدجاجة» وفي تفسير علي بن إبراهيم «ونسرا كالحمار» وكان ذلك في الخلق 
الأوّل؛0" أي كانت تلك الحيوانات كذلك في أوّل الخلق في الكبر والعظم» ثم صارت صغيرة كالإنسان. 

«وآمن» أفعل تفضيل وما مصدريّة» وكانوا تامّة؛ والمصدر إمَّا بمعناف أو استعمل في ظرف الزمان 
نحو رأيته مجيء الحاجٌ؛ وعلى التقديرين نسبة الأمن إليه على التوسّع والمجاز. 

والحاصل أن الله عر وجل قتل الجبّارين الْذين جبروا خلق الله على ما أرادت نفوسهم الخبيثةء من 
الأوامر والنواهي» وبغوا عليهم ولم يرفقوا بهم على أحسن الأحوال والشوكة والقدرة» لفسادهم» فلا يغترٌ 
الظالم بأمنه واجتماع أسباب عرّته» فان الله هو القوي العزيز. 

كا: عن عليّ»ء عن أبيه» عن النوفليّ» عن السكونيّ» عن أبي عبد الله اله قال: يقول إبليس 

لجنوده: ألقوا بينهم الحسد والبغي» فإِنْهما يعدلان عند الله الشرك. 

بيان : «فإنهما يعدلان» ‏ الخ أي في الإخراج من الدين والعقوبة والتأثير في فساد نظام العالمء إذ أكثر 
المفاسد التي نشأت في العالم» من مخالفة الأنبياء والأوصياء هلل وترك طاعتهم» وشيوع المعاصي إِنّما 
نشأت من هاتين الخصلتين كما حسد إبليس على آدم ت وبغى عليه راا سوك اهن 
00 فيهاء فطغوا وبغوا فجعلوا حجج الله مغلوبين» وسرى الكفر والمعاصي في الخلق. 

ES lom کا: ل‎ ١ 

0 انظر أن لا تكلم بكلمة بغي أبداًء وإن أعجبتك نفسك وعشيرتك9 . 

بيان: «أن لا تكلم وفي بعض النسخ «أن لا تكلّمنٌ» وهما إِمَا على بناء التفعيل أي أحداً فإنّه متعد أو 
على بناء التفعّل بحذف إحدى التاءين «بكلمة بغي» أي بكلام مشتمل على بغي أي جور أو تطاول «وإن 
أعجبتك نفسك وعشيرتك؛ الظاهر أن فاعل «أعجبتك» الضمير الراجع إلى الكلمة؛ ونفسك بالنصب تأكيد 
للضميرء وعشيرتك عطف عليه وقيل: نفسك فاعل أعجب والأؤل 0 


.1١*4 ص 560. (۲) تفسير القمي ج ۲ ص‎ ١ المصباح المنير ج‎ )١( 
. 174 تفسير القمي ج ۲ ص‎ )۳( 

)٤(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۳۲۷ء الحديث ٠۲‏ باب البغي. 

() في المصدر: «لا تکلمنْ» بدل «لا تکلم». 

)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۳۲۷ الحديث 7. باب البغي. 


VY YA 
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AA‏ كتاب العشرة ج۲۹ 
الا 
باب سوء المحضر ومن يكرمه الناس اتقاء شره» ومن لا يؤمن 
شره ولا يرجى خيره 

١‏ - ل: ابن الوليدء عن الصقار» عن ابن عيسى» عن بكر بن صالح» عن الحسين بن عليّ» عن عبد 
الله عن النوفلي؛ عن السكونيْء عن الصادقء عن آبائه للا ء عن النبي فك أنّه قال : «ألا إل شرار أمْتي 
الّذِين يكرمون مخافة شرّهم» ألا ومن أكرمه الناس اثقاء شرّه فليس متيء. 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب أصناف الناس. 

؟ ‏ مع ل: ابن مسرورء عن ابن عامرء عن عمّهء عن محمّد بن زياد» عن ابن عميرة» عن الصادق 
غلل قال: إن لولد الزنا علامات أحدها بغضنا أهل البيت» وثانيها أنه يح إلى الحرام الذي خلق منهء 
وثالشها الاستخفاف بالدينء ورابعها سوء المحضر للناس» ولا يسيء محضر إخوانه إلا من ولد على غير 
فراش أبيهء e‏ 

: الصدوق» عن أيه عن ابن عامر مثله9 . 

0 بهذا الإسناد.ء عن محمد بن زياد» عن إبراهيم بن زياد الكرخيّ» عن الصادق تتلا قال : 
علامات ولد الزنا ثلاث: سوء المحضرء والحنين إلى الزنا وبغضنا أهل البيت9؟ . 

5 -ما: المفيد» عن أبي غالب الزراري» عن جذه محمد بن سليمان. عن محمّد بن خالد» عن ابن 
حميد» عن الحذاء؛ عن أبي جعفر غلل قال: قال رسول الله <ه ا أت الخير نويا لبن وأسرع الشرٌ 
عقاباً البغي» وكفى بالمرء عيباً أن يبصر من الناس ما يعمى عنه [من] ار ل E‏ 
تركة وآن يؤذى علسة ما لذ ع0 , 

ه مع: الورّاق» عن سعدء عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه» عن الحسن بن سعيد. عن الحارث 
a‏ اماد م عد وات ٠‏ عن أبي عبد الله غل . عن آبائه ليله قال: قال رسول الله 
هد: آلا أنتتكم به بشرٌ الناس»؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: «من أبغض الناس وأبغضه الناس». ثم قال: 
ألا أنبئكم بشرّ من هذاة؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: «الذي لا يقيل عثرةء ولا يقبل معذرة. ولا يغفر 
ذنباً». ثم قال : «ألا أنتنكم بشرّ من هذاء؟ قالوا: بلى يا رسول الله؛ قال: «من لا يؤمن شرُه ولا يرجى 
i‏ 
5 سر: السيّاريٌ قال: سمعت ا ال يقول: جاء رجل إلى رسول الله # وهو في منزل عائشة 
فأعلم بمكانهء قال رسول الله ك : «بئس ابن العشيرة ثمّ خرج إليه فصافحه وضحك في وجهه؛. فلمًا دخل 


)0( الخصال ج ١‏ ص ١٠ء‏ باب الواحد؛ الحديث 46. 

20( معاني الأخبار ص ٤٠١‏ الخصال ج ١‏ ص 7١5ء‏ باب الأربعة؛ الحديث .4١‏ 
(۳) الاختصاص» ص ۲۲۰. 

.۲۲ أمالي الصدوق ص ۲۷۸. المجلس ٤٥ء الحديث‎ )٤( 

(5) ما بين المعقوفتين ليس في المطبوعة واثبتناه من المصدر. 

(1) أمالي الطوسي ص ۷١١٠ء‏ المجلس 4ء الحديث .٠١۳‏ 

(۷) معاني الأخبار ص 1945. 


ج ۲۹ 2١‏ باب سوء المحضر ومن يكرمه الناس اتقاء شره» ومن لا يؤمن شره ولا يرجى خيره £۸۹ 


قالت له عائشة: قلت فيه ما قلت ثُمْ خرجت إليه فصافحته وضحكت في وجهه؟ قال رسول الله هي : إن من 
شرار الناس من انّقي لسانه؛» قال: وسمعته يقول: قد كنى الله عر وجل في الكتاب عن الرجل [فسماه 
فلاناً)'ء وهو ذو القوّة وذو العرة» فكيف نح( . 

٠‏ ختص: قال رسول الله ه: «خير الناس من انتفع به الناس» وشرٌ الناس من تأذّى به الناس» وشو 
من ذلك من أكرمه الناس انّقاء شره» وشرٌ من ذلك من باع دينه بدنيا غيره0 . 

د ين: حماد بن عيسى» عن العقرقوفي» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تتلا قال: بينا رسول 
الله چ ذات يوم عند عائشة فاستأذن عليه رجل فقال رسول الله هه : «بئس أخو العشيرة وقامت عائشة 
فدخلت البيت وأذن له رسول الله فدخل فأقبل رسول الله عليه حتّى إذا فرغ من حديثه خرج»» فقالت له 
عائشة: يا رسول الله بينا أنت تذكره إذ أقبلت عليه بوجهك وبشرك؟ فقال لها رسول الله #و: إن من أشرٌ 
عباد الله من یکره مجالسته لفحشه». 

4 كا: عن العدّة. عن البرقيّء عن عثمان بن عيسى» عن سماعة» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 
نيزن قال: إن النبيّ هله بينما هو ذات يوم عند عائشة إذ استأذن عليه رجل فقال رسول الله : بكس آغر 
العشيرة»» فقامت عائشة فدخلت البيت فأذن رسول الله #ه للرجل» فلمًا دخل أقبل عليه رسول الله بوجهه 
وبشره إليه يحدّثه حتّى إذا فرغ وخرج من عندهء قالت عائشة: يا رسول الله بينما أنت تذكر هذا الرجل بما 
ذكرته به إذ أقبلت عليه بوجهك وبشرك؟ فقال رسول الله © عند ذلك: إل من شرار عباد الله من تكره 
مجالسته لفحشه:0©. 

بيان: في القاموس: عشيرة الرجل : بنو أبيه الأدنون» أو قبيلتهء وفي المصباح تقول: هو أخو تميم 
أي واحد منهمء انتهى؛ وقرأ بعض الأفاضل العشيرة بضم العين وفتح الشين تصغير العشرة بالكسر أي 
المعاشرة ولا يخفى ما فيه» وبشره بالرفع و «إليه» خبره» والجملة حاليّة كيحدّثه» وليس في بعض النسخ 
«عليه؛ أؤلأء فبشره مجرور عطفاً على وجههء وهو أظهرء ويحتمل زيادة إليه آخراً كما يومىء إليه قولها «إذ 
أقبلت عليه بوجهك وبشرك» وقوله غلل : «إِنّ من شرار عباد الله؟ إِمّا عذر لما قاله أوَّلاً أو لما فعله آخراً أو 
لهما معاً فتأمل جيذ . 

ونظير هذا الحديث رواه مخالفونا عن عروة بن الزبير قال: حدثتنى عائشة أل رجلاً استأذن على النبىّ 
هه فقال: «انذنوا له فلبئس ابن العشيرة»» فلما دخل عليه ألان له القولء قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله 
قلت له الذي قلت ثم ألنت له القول؟ قال: «يا عائشة إل شرٌ الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس 
أو تركه اثّقاء فحشه». 

قال عياض : قوله: «لبئس؟ ذم له في الغيبة» والرجل عيينة بن حصن الفرازيي ولم يكن أسلم حينئذء 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في المطبوعة وما ألبتناه من المصدر. 

(۲) السرائر ج ۳ ص .٥1۸‏ (7) الاختصاص» ص 747 

)٤(‏ كتاب الزهد ص 4. الرقم .١١‏ (5) في المصدر: شر بدل «شراره. 
(7) أصول الكافي ج ۲ ص 0777 الحديث ١١‏ باب من يتقى شره . 

(۷) القاموس المحيط ج ۲ ص ”5. 

(۸) المصباح المنير ج ١‏ ص ۸. 


7/۸۱ 


VY AY 


VY /AF 


الى كتاب العشرة ج۲۹ 


ففيه لا غيبة على فاسق ومبتدع وإن كان قد أسلمء فيكون ظكئلة أراد أن يبيّن حاله وفي ذلك الذم يعني 


«لبئس» علم من أعلام النبؤة فإله ارتدٌ وجيء به إلى أبي بكر وله مع عمر خبرء وفيه أيضاً أنَّ المداراة مع 
الفسقة والكفرة مباحة وتستحبُ فى بعض الأحوال بخلاف المداهنة المحرّمة والفرق بينهما أن المداراة بذل 
ادنيا لصلاح الدين أو الدّنياء والمداهنة بذل الدين لصلاح ادنيا والنبى هه بذل له من دنياه حسن العشرة 
وطلاقة الوجه» ولم يرو أنه مدحه حتّى يكون ذلك خلاف قول لعائشة ولا من ذي الوجهين» وهو تلل 
منزّه عن ذلك وحديثه هذا أصل في جواز المداراة وغيبة أهل الفسق والبدع . 

وقال القرطبئٌّ: قيل أسلم هو قبل الفتح وقيل بعده» ولكنْ الحديث دل على أله شرٌ الناس منزلة عند 
الله تعالى؛ ولا يكون كذلك حتّى يختم له بالكفر والله سبحانه أعلم بما ختم له» وكان من المؤلّفة» وجفاة 
الأعراب» وقال النخعيّ: دخل على النبيْ # بغير إذن» فقال له النبيُ يهه: «وأين الإذن»؟ فقال: ما 
استأذنت على أحد من مضرء فقالت عائشة: من هذا يا رسول الله؟ قال: «هذا أحمق مطاع» وهو على ما 
ترين سيّد قومه» وكان يسمّى الأحمق المطاع؛ء وقال الآبي: هذا منه هه تعليم لغيره لأنّه أرفع أن يتّقى 
فحش کلام . 

٠‏ كا: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفليَء عن السكونيّ» عن أبي عبد الله غيل قال: 
قال رسول الله #ه: «شرٌ الناس عند الله يوم القيامة الّذين يكرمون اثّقاء شرّهم:9». 

بيان: يكرمون على بناء المجهول. 

١‏ كا: عن علي بن إبراهيم. عن أبيه؛ عن محمد بن عيسى بن عبيد» عن يونس» عن عبد الله بن 
سنان2*0 قال: قال أبو عبد الله غلل : من خاف الناس لسانه فهو في النار . 

1 كا: عن العدّة؛ عن سهل بن زياد» عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن بي حمزة» عن جابر 
بن عبد الله قال: قال رسول الله #ه: «شبُ الناس يوم القيامة الذين يكرمون اثّقاء شرهم:9). 


باب المكر والخديعة والغش» والسعي في الفتنة 


الآيات : 

الأنفال: «ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين 4 . 

النمل: «ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون * فانظر كيف كان عاقبة مكرهم آنا دمّرناهم 
وقومهم أجمعين94". 


)0( لم أعثر على شرح القاضي عياض هذا . )2( لم أعثر على شرح القرطبي هذا. 

(۳) لم أعثر على شرح الآبي هذا. 

)٤(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 777. الحديث 27 باب من يتقى شره. 

)٥(‏ جاء في المطبوعة : :عن النوفلي» عن السكوني. عن أبي عبد الله» بعد «عن أبيه»: وما أثبتناه من المصدرء وهو الصحيح والظاهر أنْ 
ما جاء في المطبوعة تصحيف من النساخ . 

)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 777. الحديث 27 باب من يتقى شره. 

(۷) أصول الكافي ج ۲ ص 577؛ الحديث ٠٤‏ باب من يتقي شره. 

(۸) سورة الأنفال آية: ."٠‏ (9) سورة الثملء آبة: ٠١‏ واه. 


ج ۲۹ ۲ -_ باب المكر والخديعة والغش» والسعي في الفتنة 4۱ 


فاطر: «والّذين يمكرون السينات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور». وقال تعالى : «استكباراً 
في الأرض ومكر السيّء ولا يحيق المكر السئء إلا بأهله276. 

المؤمن: وما كيد الكافرين إلا في ضلال) . 

ٍ الطور: «أم يريدون كيداً فالّذين كفروا هم المكيدون ‏ إلى قوله تعالى -: يوم لا بغني عنهم كيدهم 
شيئاً ولا ينصرون)0'. 

نوح : «ومكروا مكراً کارا( . 

١‏ -لء لي: عن الصادق تلل قال: إن كان العرض على الله عر وجل حقّاً فالمكر لماذا. 

-ن» لي : ماجيلويه. عن عليّء عن أبيه» عن ابن معبد» عن ابن خالد. عن الرضاء عن آبائه 
عفتلله قال: قال رسول الله #ه : «من كان مسلماً فلا يمكر ولا يخدع» فإنّي سمعت جبرئيل غالا يقول: إِنْ 
المكر والخديعة في النار ثم قال تغل : ليس ما من غش مسلماًء وليس منا من خان مسلماًء ثمْ قال 
غاي : إِنْ جبرائيل الروح الأمين نزل علي من عند رب العالمين» فقال: يا محمّد عليك بحسن الخلق فإ 
سوء الخلق يذهب بخير الذّنيا والآخرة» ألا وإِنّ أشبهكم بي أحسنكم خلت . 

لي: في مناهي النبيّ ©ه أنه قال: «من غش مسلماً في شراء أو بيع فليس مناء ويحشر يوم القيامة 
مع اليهود. لأنهم أغش الخلق للمسلمين؛ء وقال تلل : من بات وفي قلبه غش لأخيه المسلمء بات في 
سخط الله. وأصبح كذلك حتی يتوب97 . 

أقول: قد مضي في باب جوامع المساوىء» عن الصادق تيك أنه قال لا يطمعنٌ ذو الكبر في الثناء 
الحسن» ولا الخبُ في كثرة الصديق وفي باب أصول الكفر أن النبئّ له قال: «كفر بالله العظيم من هذه 
الأنة عشرة» وذكر منهم الساعي في الفتنة». 

٤‏ ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين ظكتة : المؤمن لا يغشل أخاه ولا يخونه ولا يخذله ولا يتهمه ولا 
يقول له أنا منك بريء9" , 

ه ‏ ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه فلل قال: قال النبئُ هك : «ليس منا من غش مسلماً أو 
ضرّه أو ماکره» ‏ . 

صح : عن الرّضاء عن آبائه تل مثله2""0. 


)١(‏ سورة فاطرء آية: ٠١‏ و"4. 

(۲) سورة المؤمن» آية: .٠١‏ 

(۳) سورة الطورء آية: ١٤ء‏ 85. 

.۲ سورة نوح» آية:‎ )٤( 

(5) الخصال ج ۴ ص ٤٠١‏ باب العشرةء الحديث ٠١‏ وأمالي الصدوق ص ١١ء‏ المجلس ۲ء الحديث 0. 
»( عيون الأخبار ج ۲ ص .56٠‏ وأمالي الصدوق ص 777» المجلس ١٤ء‏ الحديث 08. 
[(49 أمالي الصدوق ص ٠۳44‏ المجلس ١1ء‏ حديث المناهي . 

)۸( راجع الخصال ج ۲ ص ٤‏ باب الشعرة» الحديث .5١‏ 

(9) الخصال ج ۲ ص 1۲۲ حديث الأريعمائة . 

.۲۹ عيون الاخبار ج ۲ ص‎ )٠١( 

.٠ الرقم‎ ٤۳ صحيفة الرضا َيل ص‎ )1١١( 
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۲ كتاب العشرة ج ۲۹ 
5 مع: عن النبيّ ك أنه قال: لا خلابة يعني الخديعة'ء يقال: خلبته أخلبه خلابة إذا خدعته. 


٠!‏ ثو: ماجيلويه؛ عن عمّه» عن الكوفيّ» عن محمد بن عقبة رفعه» عن محمد بن الحسن بن على 
بن أبي طالب» عن أبيه» عن جده تللق آله كان يقول: المكر والخديعة في النار . 


4 و: أبي » عن علي عن أبيه» عن النوفلي» عن السكونيّ» عن الصادق نكل › عن آبائه تند 
قال: قال رسول الله 8 : اليس متا من ماكر ملا . 


4 ثو: ابن الوليده عن الصفارء عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم رفعه قال: 
قال على تي : لولا أن المكر والخديعة في النار لكنت أمكر العرب. 

٠د‏ ثو: العطار» عن سعد عن أحمد بن محمّد» عن محمد بن سئان» عن أبي الجارودء عن 
حبيب بن سنان» عن زاذان قال: سمعت عليّاً صلوات الله عليه يقول: لولا أي سمعت رسول الله يه يقول: 
«إنَّ المكر والخديعة والخيانة في النار» لكنت أمكر العرب»9©. 


١‏ - كا: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم رفعه قال: قال أمير 
المؤمنين فلغ : لولا أنّ المكر والخديعة في النار لكنت أمكر الناس 9 . 

بيان: في القاموس: المكر : الخديعةء وقال: خدعه كمنعه خدعاً ويكسر: ختله وأراد به المكروه 
من حيث لا يعلم. كاختدعه فانخدع والاسم الخديعة" وقال الراغب: المكر: صرف الجر عذا تقصيدهء 
بحيلة» وذلك ضربان: مكر محمود وهو أن يتحرّى بذلك فعل جميل» وعلى ذلك قال الله عر وجل : «والله 
خير الماكرين ٠»‏ ومذموم وهو أن يتحرّى به فعل قبيح» قال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا 
باهله)' وقال في الأمرين: «ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون )چ٩‏ وقال بعضهم : من مكر الله 
تعالى إمهال العبد وتمكينه من أعراض الدُنياء ولذلك قال أمير المؤمنين ظلكثقة : من وسّع عليه دنياه ولم 
يعلم أنه مكر به فهو مخدوع عن عقله"'» وقال: الخداع: إنزال الغير عمًا هو بصدده بأمر يبديه على 


)١(‏ في المصدر: «الخداعة» بدل «الخديعة». 

(۲) معاني الأخبار ص ۲۸۲. 

(۳) ثواب الأعمال ص 757. 

.7٠١ ثواب الأعمال ص‎ )٤( 

(5) ثواب الأعمال ص ۳۲۰. 

.۳۲۰ ثواب الأعمال ص‎ )١( 

0) أصول الكافي ج ۲ ص ۳۳١‏ الحديث ١ء‏ باب المكر والغدر والخديعة. 
)۸( القاموس المحيط ج ۲ ص 11 

(9) القاموس المحيط ج ۳ ص .٠١‏ 

.٠١ سورة آل عمران» آية: 204 وسورة الأنفال» آية:‎ )٠١( 

.٤۳ سورة فاطرء آية:‎ )١١( 

(۱۲) سورة النمل؛ آية: .٠١‏ 

(1) المفردات ص 244١‏ وجاء في نهج البلاغة ص 577 بالرقم ۳١۸‏ من الحكم: «من وسع عليه في ذات يده فلم ير ذلك استدراجاً 


ج الما -_ باب المكر والخديعة والغش » والسعي في الفتنة £4۴ 


خلاف ما یخفیه' انتهى. 

وفي المصباح: خدعته خدعاً فانخدع والخدع ‏ بالكسر ‏ اسم منه» والخديعة مثله» والفاعل خدوع 
مثل رسول» وخذاع أيضاً وخادع والخدعة ‏ بالضمٌ : ما يخدع به الإنسان» مثل اللعبة لما يلعب به . 
انتهى . 

وربّما يفرق بينهما حيث اجتمعا بأن يراد بالمكر: احتيال النفس واستعمال الرأي فيما يراد فعله ممًا لا 
ينبغي » وإرادة إظهار غيره» وصرف الفكر في كيفيّته وبالخديعة إبراز ذلك في الوجود وإجراؤه على من يريد 
وكأنه غا إِنْما قال ذلك لأنْ الناس كانوا ينسبون معاوية لعنه الله إلى الدّهاء والعقلء وينسبونه غد إلى 
ضعف الرأيء لما كانوا يرون من إصابة حيل معاوية المبنيّة على الكذب والغدر والمكرء فبيّن نه أنه 
أعرف بتلك الحيل منهء ولكتها لما كانت مخالفة لأمر الله ونهيه؛ فلذا لم يستعملها كما روى السيّد رضي الله 
عنه في نهج البلاغة عنه صلوات الله عليه أنه قال : 

ولقد أصبحنا في زمان [قد](" اتخذ أكثر أهله الغدر كيساً ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلةء 
مالهم قاتلهم الله؟! قد يرى الول القلّب وجه الحيلة؛ ودونها مانع من أمر الله ونهيهء فيدعها رأي العين بعد 
القدرة عليها وينتهز رها من لا خريجة له الي 

والحريجة التقوى» وقال بعض الشرّاح في تفسير هذا الكلام : وذلك لجهل الفريقين بثمرة الغدر, 
وعدم تمييزهم بینه وبين الكيس» فإنه لما كان الغدر هو التفطن بوجه الحيلة وإيقاعها على المغدور بهء وكان 
الكيس هو التفطن بوجه الحيلة والمصالح فيما ينبغي؛ كانت بينهما مشاركة في التفطن بالحيلة واستخراجها 
بالآراءء إلا أن تفطنّ الغادر بالحيلة التي هي غير موافقة للقوانين الشرعيّة والمصالح الدينيّة» والكيس هو 
التفطن بالحيلة الموافقة لهماء ولدفة الفرق بينهما يلبّس الغادر غدره بالكيس وينسبه الجاهلون إلى حسن 
الحيلة كما نسب ذلك إلى معاوية وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وأضرابهمء ولم يعلموا أن حيلة 
الغادر تخرجه إلى رذيلة الفجورء وأنّه لا حسن لحيلة جرّت إلى رذيلة بخلاف حيلة الكيس ومصلحته» فإتها 
تجرٌ إلى العدل» انتهى . 

وقد صرح ملت بذلك في مواضع يطول ذكرها وكونه فلت أعرف بتلك الأمور وأقدر عليها ظاهرء 
لان مدار المكر على استعمال الفكر في درك الحيل» ومعزفة طرق المكروهات» وكيفية إيصالها إلى الغير 
على وجه لا يشعر به» وهو لا لسعة علمه كان أعرف الناس بج تجميم الامو والمراد بكونهما في النار 
ا I‏ 

كا: عن عليّ؛ > عن أبيه؛ عن النوفليَ» عن السكوني» عن أبي عبد الله غي قال: قال رسول 

الله هو : د القيامة بإمام مائل شدقه حتّى يدخل النارء ويجيء كل ناكث بيعة إمام أجذم 
حتى يدخل النار»9" . 


.١14 مفردات غریب الفرآن ص‎ )١( 

(۲) المصباح المنير ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

(۳) من المصدر. 

)4( نهج البلاغة ص 0817 الخطبة رقم .4١‏ 

(5) أصول الكافي ج ۲ ص ۳۳۷ الحديث ۲ء باب المكر والغدر والخديعة . 
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ج٣‏ النار أعاذنا الله وسائر المؤمنين من لبها وحميمها وغساقها وغسلينها o4‏ 





وخصوصيّاتب| فلنشر إلى بعض ما قاله في ذلك الفرقة المخالفة للدين من الحكاء والمتفلسفين لتعرف معاندتهم للحق 
المبين» ومغارضتهم لشرائع المرسلين . 

قال شارح المقاصد في تقرير مذهب الحكاء في الجئة والنار والثواب والعقاب : أمّا القائلون بعالم المثل فيقولون 
بالجنة والنار وسائر ما ورد به الشرع من التفاصيل ٠‏ ولكن في عالم المثل» لا من جنس المحسوسات المحضة على ما 
يقول به الإسلاميّون» وأمًا الأكثرون فيجعلون ذلك من قبيل اللّذات والآلام العقليّة» وذلك أن النفوس البشريّة سواء 
جعلت أزليّة كما هو رأي أفلاطونء أو لا کا هو رأي أرسطو فهي أبديّة عندهم لا تفنى بخراب البدنء بل تبقى 
ملتدّة بكىالاتباء مبتهجة بإدراكاتباء وذلك سعادتها وثوابها ونجنانها على اختلاف المراتب وبتفاوت الأحوالء أو 
متألمة بفقد الكمالات وفساد الاعتقادات» وذلك شقاوتها وعقابها ونيرانها على ما لها من اختلاف اال 1 
يتنه لذلك في هذا العالم لاستغراقها في تدبير البدن وانغماسها في كدورات عام الطبيعة» وبالجملة لا بها من 
والعوائق الزائلة بمفارقة البدن فما ورد في لسان الشرع من تفاصيل الثواب والعقاب وما يتعلق بذلك من 0 
فهي مجازات وعبارات عن تفاصيل أحواها في السعادة والشقاوة واختلاف أحواها في اللذّات والآلام والتدرّج ما لها 
من دركات الشقاوة إلى درجات السعادةء فن الشقاوة السرمدية نا هي بالجهل المركب الراسخ والشرارة المضادة 
للمملكة الفاضلة لا الجهل البسيط» والأخلاق الخياليّة عن غايتي الفضل والشرارة فإنَ شقاوتها منقطعة » بل ربا لا 
يقتضي الشقاو: أصلاً . 


وتفصيل ذلك أن فوات كهالات النفس يكون ! ما لامر عدميّ كنقصان غريزة ة العقل» أو وجوديّ كوجود الأمور 
المضادّة للكالات» وهي ! إِمّا راسخة أو غير راسخة» وكل واحد من الأقسامٍ الثلاثة إِمّا أن يكون بحسب القوَّة 
النظرية أو العمليةء يصير سنّة ؛ فالّذي بحسب نقصان الغريزة في القرتين معا فهو غير جبول بعد اموت ولا عذاب 
بسببه أصلاًء الذي بسبب مضاد راسخ في القرّة a‏ 
فهو غير يحبول أيضاً لكن عذابه دائم» وأمًا الثلاثة الباقية أعني النظريّة الغير الراسخة كاعتقادات العوام والمقلّدة 
والعمليّة الراسخة وغير الراسخة كالأخلاق والملكات الرديئة المستحكمة وغير المستحكمة فيزول بعد الموت لعدم 
رسوخهاء أو لكونها هيآت مستفادة من الأفعال والأمزجة فتزول بزوا اء لكنها تختلف في شدّة الرداءة وضعفهاء وفي 
سرعة الزوال وبطئه » فيختلف العذاب بها في الكمّ والكيف بحسب الاختلافين » وهذا إذا عرفت النفس أن لها ىالا 
فانياً» ما لاكتسابها ما يضادً الكمال» أو لاشتغاها بها يصرفها عن اكتساب الكمال» أو لتكاسلها في اقتناء الكمال» 
وعدم اشتغاها بشيء من من العلوم » وأمّا النفوس السليمة الخالية عن الكمال وعم يضاده وعن الشوق إلى الكمال ففي 
سعة من رحمة الله خارجة من البدن إلى سعادة تليق بها غير متألة بها يتأذى به الأشقياء OEE‏ 
الفلاسفة إلى أنْبا لا تجوز أن تكون معطّلة عن الإدراك» فلا بد أن تتعلّق بأجسام أخر لما أنها لا تدرك إلاً بالات 
جسانيّة وحينئذ إِمّا أن تصير مبادىء صور لها ويكون نفوساً لها وهذا هو القول بالتناسخ» وإمًا أن لا تصير وهذا 
هو الذي مال إليه ابن سينا والفارايَ من أمّها تتعلّق بأجرام سماويّة لا على أن تكون نفوساً لها مدبّرة لأمورها > بل على 
أن يستعملها لإمكان التخيّل» » م تتخيّل الصور التي كانت معتقدة عندها وفي وهمها فيشاهد الخيرات الأخرويّة على 
حسب ما بخيّلهاء قالوا: ويجوز أن يكون هذا الحرم متولّداً من الهواء والأدخنة من غير أن يقارن مزاجاً يقتضي فيضان 
نفس إنسانية . 
ثم إن الحكماء و إن لم يثبتوا المعاد ا حسما والثواب والعقاب المحسوسين فلم ينكروها غاية الإنكار بل جعلوها منٍ 
الممكنات لا على وجه إعادة المعدوم » وجوَّزوا مل الآيات الواردة فيها على ظواهرهاء وصرّحوا بأن ليس خالفاً 
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۹4 كتاب العشرة ج ۲۹ 


بيان: في القاموس الغدر: ضَدُ الوفاءء غدره وبه كنصر وضرب» وسمع غدرا"ء وأقول يطلق الغدر 
غالباً على نقض العهد والبيعة. وإرادة إيصال السوء إلى الغير بالحيلة بسبب خف وقوله: بإمام متعلق بغادرء 
والمراد بالإمام إمام الحقٌّ ويحتمل أن يكون الباء بمعنى معء ويكون متعلّقاً بالمجيءء فالمراد بالإمام إمام 
الضلالة كما قال بعض الأفاضل : «يجيء کل غادر» يعني من أصناف الغادرين على اختلافهم في أنواع الغدر 
«بإمام» يعني إمام يكون تحت لوائه كما قال الله سبحانه : یوم ندعوا کل اناس بإمامهم»7") وا كل مساك 
من الغادرين من كان كاملاً في ذلك الصنف من الغدر أو بادياً به» ويحتمل أن يكون المراد بالغادر بإمام من 
غدر ببيعة إمام في الحديث الآتي خاضّةء وأمًا هذا الحديث فلا لاقتضائه التكرار وللفصل فيه بيوم القيامة » 
والأوّل أظهر لأنهما في الحقيقة حديث واحد ييّن أحدهما الآخر» فينبغي أن يكون معناهما واحداً. انتهى . 

وفي المصباح : الشدق - بالفتح والكسر : جانب الفمء قاله الأزهريٰ وجمع المفتوح: شدوق» مثل 
فلس وفلوس» وجمع المكسور: أشداق مثل حمل وأحمال . وقيل: لما كان الغادر غالباً يتشبّث بسبب 
خفيَ لإخفاء غدره. ذكر علي ظل أنه يعاقب بضدٌ ما فعل» وهو تشهيره بهذه البليّة التي تتضمْن خزيه على 
رؤوس الأشهاد ليعرفوه بقبح عمله. والنكث نقض البيعة والعهد. والفعل كنصر وضرب . في المصباح: 
نكث الرجل العهد نكثاً من باب قتل : نقضه ونبذه فانتكث مثل نقضه فانتقض. والنكث ‏ بالكسر -: ما نقض 
ليغزل ثانية والجمع أآنكاث . قوله «أجذم؛ قال الجزري: فيه «من تعلّم القرآن ثم نسيه لقي الله يوم القيامة 
وهو أجذم»» أي مقطوع اليد من الجذم: القطع» ومنه حديث علي لان «من نكث بيعته لقي الله وهو 
أجذم» ليست له يدا. 

قال : القتيبتئ الأجذم ههنا الذي ذهبت أعضاؤه كلهاء وليست اليد أولى بالعقوبة من باقي الأعضاءء 
يقال: رجل أجذم ومجذوم إذا تهافتت أطرافه من الجذامء وهو الداء المعروف» قال الاجرهرق : لايقال: 
للمجذوم أجذم» وقال ابن الأنباريُ ردًا على ابن قتيبة: لو كان العذاب لا يمع إلا بالجارحة التي باشرت 
المعصية لما عوقب الزاني بالجلد والرجم في الدنيا وبالنار في الآخرةء قال ابن الأنباريُ: معنى الحديث أله 
لقي الله وهو أجذم الحجّة لا لسان له يتكلّم ولا حجة له في يده وقول علي نل : ليست له يد أي لا 
حبجة له وقيل: معناه لقيه منقطع السبب يدل عليه قوله: القرآن سبب بيد الله وسبب بأيديكم فمن نسيه فقد 
قطع سببه وقال الخطابيُ: معنى الحديث ما ذهب إليه ابن الأعرابي وهو أن من نسي القرآن لقي الله خالي 
اليد صفرها عن الثواب» فكني باليد عمًا تحويه وتشتمل عليه من الخير» قلت وفي تخصيص علي ننه 
بذكر اليد معنى ليس في حديث نسيان القرآن لأنَّ البيعة تباشرها اليد من بين ن الأعضاء" . انتهى. وأقول: في 
حديث القرآن أيضاً يحتمل أن اتراو ا ترك العمل ا يدل عله مو ا ولك ا رتاه 
فيرجع معناه إلى الخبر الآخر. 


.٠١١ القاموس المحيط ج ۲ ص‎ )١( 
.۷١ سورة الإسراف آية:‎ )۲( 

(۳) المصباح المنير ج ١‏ ص .۳٠۷‏ 
)4( المصباح المنير ج ۲ ص .1١٤‏ 
(5) بقية كلام الجزري في النهاية. 
)١(‏ النهاية ج ١‏ ص 50١‏ و1905. 
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۳ ۔ کا: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن محمد بن يحيى» عن طلحة بن 
زید» عن أبي عبد الله تق قال: سألته عن فريقين2'9 من أهل الحرب لكلّ واحدة منها ملك على حدة 
اقتتلوا ثم اصطلحوا ثم إل أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء إلى المسلمين فصالحهم على أن يغزوا معهم تلك 
المدينةء فقال أبو عبد الله غل : لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا ولا يأمروا بالغدرء ولا يقاتلوا مع الّذين 
غدرواء ولكتهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم. ولا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكقار" . 


بيان: في المصباع رحد يس جد من باب وقد : انفرد بنفسه» وكل شيء على حدة أي متميّز عن 
غيره( 0 وفي الصحاح: أعط كل واحد منهم على حدة؛ أي على حيالهء والهاء عوض عن الواو2»9, وفي 
القاموس يقال: جلس وخدهء وعلى وَحْدِه وعلى وحدهما ووحديهما ووحدهم» وهذا على جدته وعلى 
وحذه أي توخد.0 «على أن يغزوا» بصيغة الجمع المسلمون المعهم؟ أي مع الملك الغادر وأصحابه «تلك 
المدينة» أي أهل تلك المدينة المغدور بهاء وفي بعض النسخ «ملك المدينة» أي الملك المغدور به أو «على 
أن يغزو» بصيغة المفرد أي الملك الغادر معهم أي مع المسلمين والباقي كما مر «ولا يأمروا بالغدره عطف 
على أن يغدرواء ولا لتأكيد النفي أي لا ينبغي للمسلمين أن يأمروا بالخدرء لان الغدر عدوان وظلمء والأمر 
بهما غير جائز: وإن كان المغدور به كافراً «ولا يقاتلوا مع الّذين غدروا» أي لا ينبغي لهم أن يقاتلوا مع 
الغادرين المغدورين ولكتهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم سواء كانوا من أهل هاتين القريتين أو غيرهم. 
وفيه دلالة على جواز قتالهم في حال الغيبة «ولا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكمار؛ ومعنى لا يجوز لا ينفذ 
ولا يصح تقول جاز العقد وغيره إذا نفذ ومضى على الصخة يعني عهد المشركين» وصلحهم معهم على 
غزو فريقهم غير نافذ ولا صحيح»› فلهم أن يقاتلوهم حيث وجدوهم أو المعنى أن الصلح الذي جرى بين 
الفريقين لا يكون مانعاً لقتال المسلمين الفرقة التي لم يصالحوا مع المسلمين» فإن الصلح مع أحد 
المتصالحين لا يستلزم الصلح مع الآخر أو المعنى أن ما صالحوا عليه الكفار من إعانتهم لا يلزمهم العمل 
به» فيكون تأكيداً لما مر والأوّل أظهر. 


4 كا: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن علي بن أسباطء عن عمّه يعقوب بن سالم» عن أبي 
الحسن العبديّ؛ عن سعد بن ظريف» عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين غلل ذات يوم وهو 
يخطب على المنبر بالكوفة: يا أيّها الناس لولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس» ألا إل لكلّ غدرة فجرة 
ولكلّ فجرة كفرة» ألا وإِنّ الغدر والفجور والخيانة في النار. 


بيان: في القاموس: الدّهيُ والدهاء: النكرء وجودة الرأي والأدب» ورجل داه وده وداهية» والجمع 
دهاة ودهاه دهياً ودهاه نسبه إلى الدهاء أو عابه وتنقّصه أو أصابه بذاهية. وهي الأمر العظيمء والدهي كغني 


. في المصدر: «قريتين» بدل «فريقين»‎ )١( 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ۳۳۷ الحديث ٠٤‏ باب المكر والغدر والخديعة. 
(۳) المصباح المنیر ج ۲ ص .٠٠١‏ 

(4) الصحاح ج ۲ ص .0٥٤۸‏ 

(5) القاموس المحيط ج ١‏ ص 5601, 

(1) أصول الكاني ج ۲ ص ۳۳۸ الحديث ١‏ باب المكر والغدر والخديعة . 
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۲۹ كناب العشرة ج‎ 4۹٦ 


العاقل'ء انتهى وكأنٌ المراد هنا طلب الدّنيا بالحيلة واستعمال الرأي في غير المشروع مما يوجب الوصول 
إلى المطالب الدنيويّة وتحصيلهاء وطالبها على هذا النحو يسمّى داهياً وداهية للمبالغة» وهو مستلزم للغدر 
بمعنى نقض العهد وترك الوفاء. 

«ألا إن لكل غدرة فجرة؛ أي اتساع في الشرٌ وانبعاث في المعاصي أو كذب أو موجب للفساد أو 
عدول عن الحق. في القاموس الفجر: ات و لماي والزناء كالفجور فيهماء فجر فهو فجور من 
فُجُْر بضمتين وفاجر من فجار وفجّرة وفجر: فسق وكذب وعصى وخالف» وأمرهم فسد وأفجر: كذب 
وزنى وكفر ومال عن الحقٌ("»: انتهى. وربّما يقرأ بفتح اللآم للتأكيد وغدرة بالتحريك جمع غادر كفجرة 
وفاجرء وكذا الفقرة الثانية» ولا يخفى بعده «ولكلّ فجرة كفرة» بالفتح فيهما أي سترة للحقٌ أو كفران للنعمة 
وستر لهاء أو المراد يها الكفر الذي يطلق على أصحاب الكبائر كما مرّء وفي القاموس الكفر: ضدٌ الإيمانء 
ويفتح › وكفر نعمة الله وبها كفوراً وكفراناً: جحدها وسترهاء وكافر جاحد لأنعم الله تعالى والجمع كفار 
وكفرة» وكفر الشيء: ستره ككفرهء وقال: الخون أن يؤتمن الإنسان فلا ينصح» خانه خوناً وخيانة وقد 
خانه العهد والأمانة©) , 

وأقول : روى في نهج البلاغة عنه صلوات الله عليه : ا بأدهى منى ؛ ولكنه يغدر ويفجرء 
ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس » ولكن کل عُدَرَة فُجَرة وکل فُجَرَة كُفْرَةَ «ولكلٌ غادر لواء 
يعرف به يوم القيامة»» والله ما أستغفل بالمكيدة» ولا أستغمز بالشديدة»(. 

وقال ابن أبي الحديد: العْدَرَة على فُعَلّة الكثيرة الغدر» والكفرة والفجرة الكثير الكفر والفجورء وكلّما 
كان على هذا البناء فهو الفاعل فإن سكنت العين تقول رجل ضحكة أي يضحك منه")ء وقال ابن ميثم 
رحمه الله : وجه لزوم الكفر ههنا أنَّ الغادر على وجه استباحة ذلك واستحلاله كما هو المشهور من حال 
عمرو بن العاص ومعاوية في استباحة ما علم تحريمه بالضرورة من دين محمد #و؛ وجحده هو الكفر» 
ويحتمل أن يريد كفر نعم الله وسترها بإظهار معصيته؛ كما هو المفهوم منه لغة وإنّما وخد الكفرة لتعدّد الكفر 
بسبب: تعدد الغدر(” 

٥‏ کا: عن علي عن أبيه» عن النوفليّ؛ عن السكونيّ» عن أبي عبد الله نانچ قال: قال رسول 
الله هه : اليس منا من ماكر مسلماء0© , 

بيان: ليس ما أي من أهل الإسلام مبالغة أو من خواصٌ أتباعنا وشيعتنا وكأنّ المراد بالمماكرة المبالغة 
في المكر» فان ما يكون بين الطرفين يكون أشدٌّ أو فيه إشعار بأنّ المكر قبيح» وإن كان في مقابلة المكر. 


)020( القاموس المحيط ج ٤‏ ص TE‏ 

(۲) القاموس المحيط ج ۲ ص .١١١‏ 

م( القاموس المحيط ج ۲ ص 177. 

.۲۲۲ ص‎ ٤ القاموس المحيط ج‎ )٤( 

° الخطبة رم‎ ٠۳١۱۸ نهج البلافة ص‎ (٥) 

(7) شرح النهج لابن أبي الحديد ج ٠١‏ ص .5١١‏ 

.47١ شرح النهج لابن ميثم ج ۳ ص‎ (v) 

(۸) أصول الكافي ج ۲ ص ٤۳۷‏ الحديث ٠۳‏ باب المكر والغدر والخديعة. 


ع 4 باب السفيه والسفلة 15 
ل “ال 
باب الغمز والهمز واللمز والسخرية والاستهزاء 


الآيات: 

التوبة: «الذين يلمزون المطؤعين من المؤمنين في الضدقات والذين لا يحدون إلا جهدهم فيسخرون 
منهم سخر الله منهم ولهم عذابٌ أليم276. 

الزمر: «أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرّطت في جنب الله وإن كنت لمن السّاخرين96©. 

المؤمن: #يعلم خائنة الأعين وما تخفي الضدور) . 

الحجرات: ايا أيّْها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساءَ من نساءٍ 
عسى أن يكن خيرا منهنْ ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالآلقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم 
يتب فأوائك هم الظالمون ي0 . 

القلم : «ولا تطع كل حلافٍ مهين * همَازٍ مشاءِ بنميم 20 . 

المطففين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون * وإذا مروا بهم يتغامزون * وإذا انقلبوا 
إلى أهلهم انقلبوا فكهين * وإذا رأوهم قالوا إِنْ هؤلاء لضالون * وما أرسلوا عليهم حافظين * فاليوم الذين ۷۲/٠۹۳‏ 
آمنوا من الكفّار يضحكون * على الأرائك ينظرون * هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ي . 

الهمزة: ويل لكل همزةٍ لمزة) . 

١‏ صح: عن الرّضاء عن آبائه الا قال: قال رسول الله هه : إنْ موسى بن عمران لكيه سأله ربّه 
ورفع يديه فقال: يا ربٌ أين ذهبت أوذيت فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى إن في عسكرك غَمّازاًء فقال: يا 
رب دلني عليه فأوحى الله تعالى إليه إنْي أبغض الغماز فكيف أغمز . 


5لا د 
باب السفيه والسفلة 
الآيات: 
البقرة: ومن يرغب عن ملّة إبراهيم إلا من سفه نفسه. 
١‏ كا: عن العدّة» عن أحمد بن محمّد بن خالدء عن شريف بن سابقء» عن الفضل بن أبي قرَّة 


)١(‏ سورة التوبة؛ آية: 4لا. 

(۲) سورة الزمرء آية: 01. 

(۳) سورة المؤمن» آية: 19 

.١١ سورة الحجرات؛ آية:‎ )٤( 

(5) سورة القلمء آبة: .٠١ 1١‏ 

."5 ۲۹ سورة المطففين» آية:‎ )١( 

¥ الرقم‎ ٠٠١ صحيفة الرضا (ع) ص‎ (v) 
.٠١١ سورة البقرةء آية:‎ )۸( 
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۹۸ كتاب العشرة ج 1 


عن أبي عبد الله غليد قال: إِنْ السفه خلق لئيم» يستطيل على من دونه ويخضع لمن فوق() 
بيان : السفه حْمّة العقل» والمبادرة إلى سوء القول والفعل بلا رويّة» وفي النهاية : السفه في الأصل : 
الخقة والطيش» وسفه فلان رأيه إذا كان مضطرباً لا استقامة له» والسفيه: الجاهل وفي القاموس : السفه 


محرّكة : فة الحلمء أو نقيضهء أو الجهل؛ وسفه كفرح وكرم علينا جهل كتسافه» فهو سفيه» والجمع 


سفهاء» وسافهه شاتمه وسفه صاحبه ‏ كنصر : غلبة في المسافهة" . انتهى . 

وقوله: «خلق لثيم“ بضمٌ الخاء وجرّ لئيم بالإضافة» فالوصفان بعده للئيم » ويمكن أن يقرأ لثيم بالرفع 
على التوصيف فيمكن أن يقرأ بكسر الفاء وفتحها وضمٌ الخاء وفتحها فالإسناد على أكثر التقادير في 
الأوصاف على التوسّع والمجاز أو يقدّر مضافٌ في السفه على بعض التقادير» أو فاعلٌ لقوله: «يستطيل؛ أي 
صاحبه فتفطن» وقيل: السفه قد يقابل الحكمة الحاصلة بالاعتدال في القؤة العقليّة» وهو وصف للنفس 
يبعثها على السخريّة والاستهزاء والاستخفاف والجزع والتملق وإظهار السرور عند تألم الغير» والحركات 
الغير المنتظمة» والأقوال والأفعال التي لا تشابه أقوال العقلاء وأفعالهم» ومنشؤه الجهل» وسخافة الرأي 
ونقصان العقلء وقد يقابل الحلم بالاعتدال في القوّة الغضبيّة» وهو وصف للنفس يبعثها على البطش 
والضرب والشتم والخشونة والتسلّط والغلبة والترفع ومنشؤه الفساد في تلك القؤة» وميلها إلى طرف 
الإفراطء ولا يبعد أن ينشأ من فساد القوّة الشهويّة أيضاً» انتهى. 

وأقول: الظاهر أن المراد به مقابل الحلم كما مر في حديث جنود العقل والجهل . 

؟ ‏ كا: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن محبوب» عن عبد الرحمن بن الحجَاج» عن أبي 
الحسن موسى تله في رجلين يتسابّان فقال: البادي منهما أظلم» ووزره ووزر صاحبه عليهء ما لم يتعدٌ 
المظلوم الوه 

بيان : «البادي منهما أظلم؛ أي إن صدر الظلم عن صاحبه أيضاً فهو أشدٌ ظلماً لابتدائهء أو لما كان 
فعل صاحبه في صورة الظلم أطلق عليه الظلم مجازاً «ما لم يتعدٌ المظلوم؟ سيأتي الخبر في باب السباب 
باختلاف في أؤل السند وفيه: ما لم يعتذر إلى المظلوم“. وعلى ما هنا كأنٌ المعنى ما لم يتعدٌ المظلوم ما 
أبيح له من مقابلته فالمراد بوزر صاحبه الوزر التقديريٌ» ووي جا هنا ما واه ملح في عة عن الى 
يله قال: المتسابّان ما قالا فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم» قال الطيبي : أي اللذين يشتمان كل منهما الآخر 
وما شرطية أو موصولة «فعلى البادي» جزاء أو خبر أي إثم ما قالا على البادي إذا لم يعتد المظلوم فإذا تعدّى 
يكون علیھما)ء انتهى . 

وقال الروانديٰ رحمه الله في شرح هذا الخبر في ضوء الشهاب: السبٌ: الشتم القبيح وسمّيت الأصبع 
التي تلي الإبهام سبّابة لإشارتها بالسبٌ؛ كما سمّيت مسبّحة لتحريكها في التسبيح» يقول ههه : إن ما يتكلم 


)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ۳۲۲ الحديث ١ء‏ باب السفه. 

0( النهاية ج ۲ ص 575. (r)‏ القاموس المحيط ج ٤‏ ص ۲۸۷. 
)٤(‏ لم نتحقق اسم القائل. )2( راجع ج ١‏ ص ٠٠١‏ من المطبوعة. 
(7) أصول الكافي ج ۲ ص 2355 الحديث ٠۳‏ باب السفه. 

(۷) مر بالرقم ۰۳ من باب من أخاف مؤمناً أو ضربه في ج ۷۲ ص 177 من المطبوعة. 

)۸( صحيح مسلم ج 4 ص ٠١‏ و١1,.‏ )9( لم نعثر على شرح الطيبي هذا. 


ج ۲۹ 4 . باب السفيه والسفلة %4 


به المتسابّان ترجع عقوبته على البادىء لأنّه السبب في ذلك. ولو لم يفعل لم يكن». ولذلك قيل: 6 
أظلم» والّذي يجيب ليس بملوم كل الملامة كما قال تعالى: «ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من 
سبيل) على أن الواجب على المشتوم أن يحتمل ويحلم ولا يطفىء النار بالنارء فإِنّ النارين إذا اجتمعا 
كانه أتوى اونما يفول ا راان إن ما يجري بينهما من التشاتم عقوبته تركب البادىء لكونه سبباً 
لذلك». هذا إذا لم يتجاوز المظلوم حده ذ فى الجواب» فإذا تجاوز وتعدّى كانا شريكين في الوزر والويال» 
والكلام وارد مورد التغليظ وإلا فالمشتوم ينبغي أن لا يجيب ولا يزيد في الشرًء ولا تكون عقوبة فعل 
المشتوم على الشاتم» إن للشاتم في فعله أيضاً نصيباً من حيث كان سببه وإلاأ فكل مأخوذ بفعله2"0» انتهى . 

وأقول: الحاصل أن إثم سباب المتسابّين على البادىء أمّا إثم ابتدائه فلأل السبٌ حرام وفسق لحديث 
سباب المؤمن فسق» وقتاله كفرء وأمًا إثم سب الرادٌ فلأل البادىء هو الحامل له على الردّء وإن كان منتصراً 
فلا إئم على المنتصر لقوله تعالى: «ولمن انتصر بعد ظلمه) الآية لكنٌ الصادر منه هو سب يترتب عليه 
الإثم إلا أن الشرع أسقط عنه المؤاخذةء وجعلها على البادىء للعلة المتقذمة وإما أسقطها عنه ما لم يتعدٌء 
فإن تعدّى كان هو البادىء ف في القدر الزائد والتعدّي بالرد قد يكون بالتكرار مثل أن يقول البادىء : يا كلب 
E E‏ يا سور فيقول في الردٌ: يا كلب وإِنّما كان هذا تعذّياً 
لأنْ الردٌ بمنزلة القصاص» والقصاص إنّما يكون بالمثلء ثم الراد أسقط حقّه على البادىء ويبقى على 
البادىء حى الله لقدومه على ذلك» ولا يبعد تخصيص تحمل البادىء إثم الرادٌ بما إذا لم يكن الردٌ كذباً 
والأوّل قذفاًء فإنّه إذا كان الردُ كذباً مثل أن يقول البادىء : يا سارق وهو صادق فيقول الرادٌ: بل أنت 
سارق» وهو كاذب أو يكون الأول قذفاً مشل أن يقول البادىء : يا زاني فيقول الرادُ: بل أنت الزاني» 
فالظاهر أن إثم الرذ على الراد. 

وبالجملة إِنّما يكون الانتصار إذا كان السبٌ ممًا تعارف السب به عند التأديب كالأحمق والجاهل 
والظالم وأمثالهاء فأمثال هذه إذا رد بها لا إثم على الرادء ويعود إثمه على البادىء. 

وأقول7): الآيات والأخبار الدالّة على جواز المعارضة بالمثل كثيرة فمن الآيات قوله تعالى: #فمن 
اعتدى عليكم) قال الطبرسي رحمه الله: أي ظلمكم طفاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» أي فجازوه 
باعتدائه» وقابلوه بمثله» والثاني ليس باعتداء على الحقيقة» ولكن سمّاه اعتداء لأنه مجازاة اعتداء» وجعله 
مثله» وإن كان ذلك جورأء وهذا عدلاً؛ لأنّه مثله في الجنس وفي مقدار الاستحقاق» ولأنه ضرر كما أن 
ذلك ضرره فهو مثله فى الجنس والمقدار والصفة. قال: وفيها دلالة على أن من غصب شيئاً وأتلفه يلزمه 
رذ مثله؛ ثمْ إِنَّ المثل قد يكون من طريق الصورة في ذوات الأمثال» ومن طريق المعنى» كالقيمة فيما لا 
مثل ل . 

وقال المحقّق الأردبيليٰ رحمه الله : وانقوا الله باجتناب المعاصي فلا تظلموا ولا تمنعوا عن المجازاةء 
ولا تتعدوا في المجازاة عن المثل والعدل وحقّكم. ففيها دلالة على تسليم النفس وعدم المنع عن المجازاة 
والقصاص» وعلى وجوب الردٌ على الغاصب المثل أو القيمة» وتحريم المنع والامتناع عن ذلك». وجواز 
)١(‏ سورة الشورىء آية: ,4١‏ (۲) لم نعثر على الضوء هذا. 


(۳) جاء في هامش المطبوعة : «في الكمباني تقديم وتأخير؟. 
)٤(‏ مجمع الببان ج ۲ ص ۲۸۷ والآية من سورة البقرة: 194. 
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0۰۰ كتاب العشرة ج ۲۹ 


الأخذ بل وجوبه إذا كان تركه إسرافاًء فلا يترك إلآ أن يكون حسناًء وتحريم التعدّي والتجاوز عن حذه 
بالزيادة صفة أو عيناً. بل في الأخذ بطريق يكون تعذّياً ولا يبعد أيضاً جواز الأخذ خفية أو جهرة من غير 
زاوی د تناع ين الاعطاء كبا واله الثقهاء بن طريق المقاضة ولا يعن قدم العراط تعذّر إثباته عند 
الحاكم» بل على تقدير الإمكان أيضأء ولا إذنه بل يستقلٌ وكذا في غير المال من الأذى فيجوز الأذى بمثله 
من غير إذن الحاكم وإثباته عندهء وكذا القصاص إلا أن يكون جرحاً لا يجري فيه القصاص أو ضرباً لا 
يمكن حفظ المثل أو فحشاً لا يجوز القول والتلفظ به مما يقولون بعدم جوازه مطلقاً مثل المي بالزن . 

ويدل عليه أيضاً قوله سبحانه: «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به قال في المجمع قيل: 
نزلت لمًا مثل المشركون بقتلى أحد وحمزة رضي الله عنهم وقال المسلمون لثن أمكننا الله منهم لنمئَلن 
بالأحياء فضلاً عن الأموات» وقيل إن الآية عامّة في كل ظلم كغصب أو نحوه» فإنّما يجازي بمثل ما عمل 
«ولثئن صبرتم > أي تركتم المكافأة والقصاص» وجرعتم مرارته لهو خير للصابرين) . 

ويدل عليه أيضاً قوله سبحانه : «والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون74" في المجمع أي ممْن بغى 
عليهم من غير أن يعتدواء وقيل جعل الله المؤمنين صنفين: صنف يعفون في قوله: «وإذا ما غضبوا هم 
يغفرون) وصنف ينتصرون» ثم ذكر تعالى حدٌ الانتصارء فقال: (وجزاء سيّئة سيّئة مثلها) قيل: هو 
عجرا الف إذا Aa ILS‏ فى الجراحات 
والدماء وسمّي الثانية سيّئة على المشاكلة «إفمن عفى وأصلح فأجره على الله أي فمن عفى عمًا له المؤاخذة 
به وأصلح أمره فيما بينه وبين ربّه فثوابه على الله إنه لا يحبٌ الظالمين * ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما 
عليهم من سبيل4 معناه من انتصر لنفسه وانتصف من ظالمه بعد ظلمه؛ أضاف الظلم إلى المظلوم أي بعد 
أن ظلم وتعدي عليه فأخذ لنفسه بحقّه فالمنتصرون ما عليهم من إثم وعقوبة وذ إإنْما السبيل) أي الإثم 
والعقاب على الذين يظلمون الناس) ابتداء (ويبغون في الأرض بغير الحقٌّ أولنك لهم عذاب أليم» أي 
مؤلم «ولمن صبر» أي تحمّل المشقّة في رضا الله وغفر فلم ينتصر إن ذلك) الصبر والتجاوز لمن عزم 
الأمو رك أي من ثابت الأمور التي أمر الله بها فلم تنسخ. وقيل عزم الأمور هو الأخذ بأعلاها في باب نيل 
الثواب40) , 

وقال المحمّق الأردبيلى قدّس الله روحه بعد ذكر بعض تلك الآيات: فيها دلالة على جواز القصاص 

في النفس والطرف والجروح» بل جواز التعويض مطلقاً حتى ضرت المشرومي وقح ال بحل 

لها > فيخرج ما لا يجوز التعويض والقصاص فيه مثل كسر العظام. والجرح والضرب في محل الخوف 
والقذف ونحو ذلك وبقي الباقي» وأيضاً تد على جواز ذلك من غير إذن الحاكم والإثبات عنده والشهود 
وغيرهاء وتدلُ على عدم التجاوز عمًا فعل به» وتحريم الظلم والتعذي؛ وعلى حسن العفوء وعدم الانتقامء 
وأنّه موجب للأجر العظيه 0" , انتهى . 


لق زبدة البيان ص .۳٠١‏ فصل وجروب الجهاد. 

(۲) سورة التحلء آية: .٠١١‏ 

(۳) سورة الشورى. آية: ۳۹ وما بعدها ذيلها. 

)٤(‏ مجمع البيان ج 4 ص ۳۳ و٤.‏ بتلخيص وتصرف. 
(5) زبدة البيان ص ١58٠‏ فصل القصاص والعفو. 


ج۲۹ 4 - باب السفيه والسفلة أنه 


وأقول: ربما يشعر كلام بعض الأصحاب بعدم جواز المقابلة» وأنّه أيضاً يستحق التعزير كما مر في 
كلام الراونديّء وقال الشهيد الثاني رحمه الله عند شرح قول المحقّق قدّس سره قيل: لا يعرّر الكافر مع 
التنابز بالألقاب والتعيير بالأمراض إلآ أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الإمام بما يراه: القول بعدم تعزيرهم 
على ذلك مع أن المسلم يستحق التعزير به» هو المشهور بين الأصحاب» بل لم يذكر كثير منهم خلافاً وكأن 
وجهه تكافؤ السبّ والهجاء من الجانبين» كما يسقط الحد عن المسلمين بالتقاذف لذلك ولجواز الأعراض 
عنهم في الحدود والأحكام فهنا أولى ونسب القول إلى القيل مؤذناً بعدم قبوله» ووجهه أن ذلك فعل محرّم 
يستحق فاعله التعزير» والأصل عدم سقوطه بمقابلة الآخر بمثله» بل يجب على كل منهما ما اقتضاه فعلهء 
فسقوطه يحتاج إلى دليل كما يسقط عن المتقاذفين بالنض. انتهى . 

ولا يخفى عليك ضعفه بعدما ذكرناء وأمًا رواية أبي مخلّد السراج عن أبي عبد الله غلل قال: «قضى 
أمير المؤمنين غ4 في رجل دعا آخر ابن المجنون فقال له الآخر: أنت ابن المجنون» فأمر الأؤل أن يجلد 
صاحبه عشرين جلدة وقال له: اعلم أك ستعقب مثلها عشرين فلمًا جلده أعطى المجلود السوط فجلده 
عشرين نكالاً ينكل بهما» فيمكن أن يكون لذكر الأب وشتمه لا المواجه فتأمل. 

۳۔ كا: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن بعض أصحابه» عن أبي المغراء 
عن الحلبيّ» عن أبي عبد الله عقيل قال : لا تسفهوا فإِنَ أئمّتكم ليسوا بسفهاء» وقال أبو عبد الله تلل : 
من كافأ السفيه بالسفه فقد رضي بما أتى إليه حيث احتذى مثاله0. 

بيان: «لا تسفهوا» نقل عن المبرّد وتغلب: أنَّ سفه ‏ بالكسر ‏ متعذ وبالضمٌ لازم فإن كسرت الفاء 
هنا كان المفعول محذوفاً أي لا تسفهوا أنفسكم والخطاب للشيعة كلهم والغرض من التعليل هو الترغيب 
في الأسوة وكأنه تنبيه على ألكم إن سفهتم نسب من خالفكم السفه إلى أنمّتكم كما ينسب الفعل إلى المؤدّب 
«وقال» الظاهر أنه من تتمّة الخبر السابق» ويحتمل أن يكون خبراً آخر مرسلاً «من كافأ» يستعمل بالهمز 
وبدونهاء والأصل الهمز «بما أتى إليه؛ على بناء المجرد أي جاء إليه من قبل خصمه؛ فالمستتر راجع إلى 
الموصولء أو التقدير أتى به إليه فالمستتر للخصمء وفي المصباح أله يأتي متعذّياً©. وقد يقرأ مك 
الإفعال أو المفاعلة . 

«حيث احتذی» تعليل للرضاء وفي القاموس: احتذى مثاله: اقتدى به 
السفهاء. كما قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً)0 . 

4 مع: عن أبيه» عن الحميري؛ عن البرقيّ» عن بعض أصحابه» رفعه عن ابن طريف» عن ابن 
نباتة» عن الحارث الأعور قال: قال علي غل للحسن ابنه عله في مسائله التي سأله عنها: يا بني ما 
السفه؟ فقال: اتباع الدناةء ومصاحبة الغواة . 


)» وفيه ترغيب في ترك مكافأة 





.5١ سطر‎ ۰٤۳۸ مالك الأفهام ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) فروع الكافي ج ۷ ص ۲١٤۲ء‏ الحديث 21١‏ باختلاف يسير. 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص 2755 الحديث ؟؛ باب السفه. 

.٣ ص‎ ١ المصباح المنير ج‎ )٤( 

(0) القاموس المحيط ج ٤‏ ص .5١7‏ 

.۲٤۷ سورة الفرقان. آية: 517. (۷) معاني الأخبار ص‎ )١( 
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۲۹ كتاب العشرة ج‎ o۰۲ 


ه ‏ ل: ماجيلويه» عن محمّد العطارء عن الأشعريّ. عن السيّاري رفعه إلى أبي عبد الله غي أنه 
سئل عن السفلة فقال: من يشرب الخمر ويضرب بالطنبور' . 

١‏ -ل: ابن المتوكل؛ عن الحميريي» عن الفضل بن عامر» عن موسى بن القاسم» عن ذريح 
المحاربي» عن أبي عبد الله غللا عن آبائه تلل قال: قال رسول الله وك : «ثلاثة إن لم تظلمهم ظلموك: 
السفلة» وزوجتك» وخادمك». 

۷- ل: أبي» عن العطارء عن الأشعريٌ؛ عن موسى بن عمرء عن أبي علي بن راشد رفعه إلى 
الصادق نايل آنه قال: خمس هن كما أقول: ليست لبخيل راحة» ولا لحسود لذة» ولا لملوك وفاءء ولا 
لكذَّاب مرؤةء ولا يسود سفيه9 . 

8 ما: ابن بشران» عن عثمان بن أحمد. عن جعفر الحنّاط» عن عبد الصمد بن يزيد» عن فضيل 
بن عياض قال سئل ابن المبارك: من الناس؟ قال: العلماء قال: من الملوك؟ قال الزمّاد: قال: فمن 
السفلة؟ قال: الذي يأكل بدينه9 . 

4 مع: عن الصادق غللا قال: من لم يبال ما قال وما قيل لهء فهو شرك شيطان. 

٠‏ ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين اله : احذروا السفلة فإنّ السفلة من لا يخاف الله عر وجلٌ. 
فيهم قتلة الأنبياء» وفيهم أعداؤن . 

. ف: عن أبي الحسن الثالث ليا قال: من هانت عليه نفسه فلا تأمن شه("‎ ١ 

١‏ - سر: أبو عبد الله السيّاري؛ عن أبي الحسن الأول ت قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إن 
امرأته نازعته فقالت له: يا سفلةء فقال لها: إن كان سفلة فهي طالق» فقال: إن كنت ممّن يتبع القضاص 
ويمشي في غير حاجة ويأتي أبواب السلاطين فقد بانت منك فقال له أمير المؤمنين تال : ليس كما قال 
[فأتى عمر] فقال له عمر: ايته فاسمع ما يفتيك به فأتاه فقال له أمير المؤمنين غه : إن كنت ممّن لا يبالي 
بما قال ولا ما قيل لك» فأنت سفلة وإلاً فلا شيء عليك . 

0 من جامع البزنطي قال: سئل أبو الحسن تلتُق عن السفنة فقال: السفلة الذي يأكل في 
الأسواق* , 


.464 باب الإثنين» الحديث‎ ۰٦۲ ص‎ ١ الخصال ج‎ )١( 
.٠١ باب الثلاثة» الحديث‎ .۸١ ص‎ ١ الخصال ج‎ )۲( 

(۳) الخصال ج ١‏ ص ١772؛‏ باب الخمسةء الحديث .٠١‏ 
(4) أمالي الطوسي ص 747. المجلس ١.١4‏ الحديث ۸۸۳. 
)٥(‏ معاني الأخبار ص .٠٠١‏ 

»( الخصال ج ۲ ص 1٦١‏ الحديث .٠١‏ 

(۷) تحف العقول ص ؟757. 

)۸( السرائر ج ۳ ص .67١‏ 

(9) السرائر ج ۳ ص .۷١‏ 


ج۲۹ 


۷ ۔ باب الإسراف والتبذيرء وحذهما o۳‏ 
6/ا - 


باب الجبن 


ا'-ل: ابن الوليد.» عن الصمّارء عن ابن أبي الخطاب» عن النضر بن شعيب» عن الجازي» عن ب 


عبد الله. عن أبيه كتف قال: لا يؤمن رجل فيه الشح والحسد والجبنء ولا يكون المؤمن جباناً ولا حريصاً 
ولا شس . 


أقول: قد مضى بعضها في باب الحرص أو باب البخل . 


Na 
باب من باع دينه بدنيا غيره‎ 
معء لي: في خبر الشيخ الشاميّ: سئل أمير المؤمنين غيل أي الخلق أشقى؟ قال: من باع‎ ءام-١‎ 


دينه بدنيا غيره90), 
“VV‏ 
باب الإسراف والتبذيرء وحذهما 
الآيات: 
الأنعام : «ولا نُسرفوا إِنَهُ لا يحب المسرفين9#6© . 1 


الأعراف: (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا »9 . 
الإسراء: «ولا ُبذر تبذيراً * إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربّه كفوراً ‏ إلى قوله 


تعالى : ولا تجعل يدك مغلولة إلى عُنقك ولا تبسطها كل البَسط فتقعد ملوماً محسوراًي( , 


١‏ شي: عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله تله «ولا تبذّر تبذيرً» قال: من 


أنفق شيئاً في غير طاعة الله فهو مبذّرء ومن أنفق في سبيل الخير فهو مقتصد . 


ار عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله غاا عن قوله طلا تبذّر تبذيراً» قال: بذر الرجل 


ماله ويقعد ليس له مال قال: فيكون تبذير في حلال؟ قال: نعم . 


لق 
0( 


0( 
)5( 
)0( 
»( 
فق 


٣‏ شي: عن علي بن جذاعة قال: سمعت أبا عبد الله هه يقول: اتی الله ولا تسرف ولا تقترء 


الخصال ج ۱ ص ۸۳ باب الثلاثة» الحديث ۸. 

أمالي الطوسي ص ١٤ء‏ المجلس .٠١‏ الحديث .4۷٤‏ ومعاني الأخبار ص 1۹۸ وأمالي الصدوق ص ۳۲۲. المجلس ۲٦ء‏ 
الحديث 4. 

سورة الأنعام» آية: .٠١١‏ 

سورة الأعراف» آية: .۳١‏ 

سورة الإسراى آية: ۲۱ 2 ۲۹. 

نفسير العياشي ج ۲ ص ۲۸۸. 

تفسير العياشي ج ۲ ص ۲۸۸. 


AIT 


4ه كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 


للأصول الحكميّة والقواعد الفلسفيّة » ولا مستبعد الوقوع في الحكمة الإلهيّة» لأنَّ للتبشير والإنذار نفعاً ظاهراً في أمر 
نظام ا معاش وصلاح المعادء ثم الإيفاء بذلك التبشير والإنذار بثواب المطيع وعقاب العاصي تأكيد لذلك وموجب 
اه وإن كان ضرا في حق المعذب» فيكون من جملة الخير الكثير الذي 
يلزمه شرّ قليل» بمنزلة قطع العضو لصلاح البدن انتهى . 

ونحواً من ذلك ذكر الشيخ ابن سينا في رسالة المبدء وا معاد ول يذكر هذا التجويزء وإِنما جوّزه في الشفاء خوفاً من 
الديّانين في زمانه» ولا بخفى على من راجع كلامهم وتتبّع أصوهم أن جلها لا يطابق ما ورد في شرائع الأنبياء» وإنما 
يمضغون ببعض أصول الشرائع وضروريّات الملل على ألسنتهم في كل زمان حذراً من القتل والتكفير من مؤمني أهلٍ 
زمائهم» > فهم يؤمنون بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم كافرون ولعمري من قال : بأنّ الواحد لا يصدر عنه إلا 
الواحد» وكل حادث مسبوق ق بواذة» وما ثبت قدمه امتنع عدمه» وبأنَ العقول والأفلاك وهيولى العناصر قديمة» 
وأنّ الأنواع المتوالدة كلها قديمة وأنّه لا يجوز إعادة المعدوم, وأن الأفلاك متطابقة » ولا تكون العنصريّات فوق 
الأفلاك» وأمثال ذلك كيف يؤمن بها أتت به الشرائع ونطقت به الآيات وتواترت به الروايات من اختيار الواجب وأنه 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وحدوث العام » وحدوث آدم» والحشر الجسمانّ» وكون الجحتة في السماء مشتملة على 
الحور والقصور والأبنية والمساكن والأشجار والأنهار» وأ السماوات تنشقٌ وتطوى» والكواكب تنتثر وتتساقط بل 
تفنى » وأنَّ الملائكة أجسام ملئت منهم السماوات ينزلون ويعرجون» وأنْ النبنَ (ص) قد عرج إلى السماء وكذا عيسى 
وإدريس (عليهما السلام)؛ وكذا كثير من معجزات الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام) من شق القمر وإحياء 
الأموات ورد الشمس وطلوعها من مغريها وكسوف الشمس في غير زمانه وخسوف القمر في غير أوانه» وأمثال ذلك؟ 
ومن أنصف ورجع إلى كلامهم علم أنْهم لا يعاملون أصحاب الشرائع إل كمعاملة المستهزىء بهم أو من جعل 
ا (عليهم السلام) كأرباب الحيل والمعميّات الّذين لا يأتون بشيء يفهمه الناس» بل يلبسون عليهم في مدّة 

بعثتهم » أعاذنا الله وسائر المؤمنين عن تسويلاتهم وشبههم . وسنكتب إن شاء الله في ذلك كتاباً مفردا والله الموفق . 


اا 


لقف 


۲۹ كناب العشرة ج‎ o4 


وكن بين ذلك قواماًء إل التبذير من الإسراف» وقال الله : «لا تبذر تبذيرا» إِنّ الله لا يعدب على القصد . 

٤‏ - شي : عن عامر بن جذاعة قال؛ دخل على أبي عبد الله غي رجل فقال: يا أبا عبد الله قرضاً 
إلى ميسرةء فقال أبو عبد الله لا : إلى غلّة تدرك؟ فقال: لا والله فقال: إلى تجارة تؤدّي؟ فقال: لا والله 
قال: فإلى عقدة تباع؟ فقال: لا والله فقال؛ فأنت إذاً ممّن جعل الله له في أموالنا حقّاً فدعا أبو عبد الله 
بكيس فيه دراهم فأدخل يده فناوله قبضة» ثم قال: انق الله ولا تسرف ولا تقتره وكن بين ذلك قواماً إِنْ 
التبذير من الإسراف. قال الله : ولا تبذّر تبذيرً» وقال: إن الله لا يعدب على القصد . 

٥‏ ۔ شي: عن بشر بن مروان قال: دخلنا على أبي عبد الله عله فدعا برطب فأقبل بعضهم يرمي 
بالنوى» قال: وأمسك أبو عبد الله ثيه يده فقال: لا تفعل إن هذا من التبذيرء والله لا يحب الفساد(" , 

5 مكا: من كتاب اللباس المنسوب إلى العياشي؛ عن أبي السفاتج. عن بعض أصحابه أنّه سأل أبا 
عبد الله يتلا فقال: إا نكون في طريق مكة فنريد الإحرام فلا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورةء 
فندلك بالدقيق» فيدخلني من ذلك ما الله به أعلمء قال: مخافة الإسراف؟ قلت: نعمء قال: ليس فيما 
أصلح البدن إسراف أنا ربما أمرت بالنقيّ فيلت بالزيت فأتدلك به إِنّما الإسراف فيما أتلف المالء وأضرٌ 
بالبدنء قلت: فما الاقتار؟ قال: أكل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره» قلت: فالقصد؟ قال: الخبز 
واللحم واللبن والزيت والسمن مرّة ذا ومرّة ذا . 

۷- مكا: عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله ظَقتْهة قال: أدنى الإسراف هراقة فضل الإناءء 
وابتذال ثوب الصونء وإلقاء النوى» وعنه غلك قال: إِنْما السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلك . 


8لا - 
باب آخر في ذم الإسراف والتبذير زائدا على ما تقدم 
في الباب السابق 
١‏ -ل: العطارء عن أبيف عن الأشعريّ» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن خالد» عن إبراهيم 
بن محمّد الأشعريّ» عن أبي إسحاق رفعه إلى على بن الحسين لط قال: قال أمير المؤمنين نكل 
للمسرف ثلاث علامات: يأكل ما ليس له» ويلبس ما ليس له» ويشتري ما ليس له . 
۲ ل: ابن إدريس» عن أبيه» عن الأشعريٌ رفعه إلى أبي عبد الله غلل قال: السرف في ثلاث: 
ابتذالك ثوب صونك. وإلقاؤك النوى يميناً وشمالاً وإهراقك فضلة الماء» وقال: ليس في الطعام سرف . 
۳ل أبي » عن سعد عن الأصبهانيّ. عن المنقري» عن حمادء عن أبي عبد الله تالز قال: قال 


.۲۸۸ تفسير العياشي ج ۲ ص‎ )١( 

)22( تفسير العياشي ج ۲ ص ۲۸۸. 

(۳) تفسير العياشي ج ۲ ص ۲۸۸. 

.۳۳۸ الرقم‎ ۱۳١ مكارم الاخلاق ج ۱ ص‎ )٤( 

(5) مكارم الأخلاق ج ۱ ص ۲۲۹ الرقم ٦۷۲‏ ۔ .٦۷۳‏ 
»( الخصال ج ١‏ ص ٠۹۸‏ باب الثلائة ء الحديث .)١‏ 
(v)‏ الخصال ج ١‏ ص ۹۳. باب الثلالة» الحديث ۳۷. 


جك" باب آخر في ذم الإسراف والتبلير زائداً على ما تقدم في الباب السابق لك 


لقمان لابنه: للمسرف ثلاث علامات: يشتري ما ليس له» ويلبس ما ليس له» ويأكل ما ليس ل . 

4 مع: محمّد بن هارون الزنجانيَ؛ عن علي بن عبد العزيز؛ عن أبي عبيد رفعه قال: نهى النبيّ ف 
عن قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال. 

يقال: إِنَّ قوله: إضاعة المال يكون في وجهين ما أحدهما وهو الأصل فما أنفق في معاصي الله عر 
وجل من قليل أو كثير» وهو السرف الذي عابه الله تعالى ونهى عنه» والوجه الآخر دفع المال إلى ره 
وليس له بموضعء قال الله عر وجلّ: «وابتلوا اليتامى حقى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً وهو 
العقل «فادفعوا إليهم أموالهم» وقد قيل: إل الرشد هو صلاح في الدين وحفظ المال9©. 

8 سن: أبو سمينة» عن محمّد بن أسلم؛ عن عليّء عن أبان بن تغلب؛ عن أبي عبد الله ته 
قال: قلت: جعلت فداك نسافر فلا يكون معنا نخالة فنتدلك بالدقيق؟ قال: لا بأس بذلك إنّما يكون الفساد 
فيما أضرٌ بالبدن وأتلف المال فأمًا ما أصلح البدن فإنّه ليس بفسادء وإني ربما أمرت غلامي يلت لي النقي 
بالزيت ثم أتدلك ب4 . 

" - شي: عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله چیه : أترى الله أعطى من أعطى من كرامته عليه 
ومنع من منع من هوان به عليه؟ لاء ولكنْ المال مال الله يضعه عند الرجل ودائع» وجوّز لهم أن يأكلوا 
قصداً ويشربوا قصداً ويلبسوا قصداً وينكحوا قصداً ويركبوا قصداً ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين 
ويلمّوا به شعئهم. فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالاً ويشرب حلالاً ويركب [حلالاً]*) وينكح حلالء ومن 
عدا ذلك كان عليه حراماً» ثم قال: لا تسرفوا إن لا يحبٌ المسرفين» أترى الله ائتمن رجلاً على مال خوّل 
له أن يشتري فرساً بعشرة آلاف درهم» ويجزيه فرس بعشرين درهماًء ويشتري جارية بالف دینار» ويجزيه 
بعشرين ديناراً» وقال: ولا تسرفوا إِنّه لا يحب المسرفين . 


.1١7 ص ١17ء باب الثلائةء الحديث‎ ١ الخصال ج‎ )١( 

(۲) سورة النساف آية: 3. 

(۳) معاني الأخبار ۲۷۹ و۲۸۰. 

. المحاسن ج ۲ ص ۲۷ء الحديث ١۹١٠ء علماً بأنّه جاء في المطبوعة رمز المصدر «مل» وهو تصحيف‎ )٤( 
ما بين المعقوفتين ليس في المطبوعة وأثبتناه من المصدر.‎ )٥( 

(5) تفسير العياشي ج ۲ ص ٠۳‏ . 


VY ‘o 





ج۲۹ الفهرس 0۰۷ 
سر 
22 
١‏ باب جوامع الحقوق 
أحاديث الباب مط م ا ل اس و ساسج ا امم VS‏ 
رسالة علي بن الحسين عليه السلام في الحقوق aa‏ ا ب او ا 
أبواب آداب العشرة بين ذوي الأرحام والمماليك 
والخدم المشاركين غالباً في البيت 
۲ باب برّ الوالدين والأولاد وحقوق بعضهم 
على بعض والمنع من العقوق 

آيات الباب RNS EES SSSR‏ ا ا و PE e‏ 
أحاديث الباب OE e OD‏ اك ال اك 0 
بيان المؤلف حول وجوب حقوق الوالدين O ON ES DET‏ 
حكم الدعاء والتصدّق للوالدين إذا كانا مخالفين Frade EEA hesa ARE‏ 
ما استدل به على أن للأم ثلاثة أرباع البرّ e‏ ا ما ا 

۳ باب صلة الرحم وإعانتهم والإحسان إليهم 

والمنع من قطع صلة الأرحام وما يناسبه 
آيات الباب O CO OE‏ 141 اا 
أحاديث الباب Eee RASER‏ 
بيان المؤلف حول معنى الرحم VI E EES ESSE‏ 
معنى الصلة RAR Re RS‏ 
؛ - باب العشرة مع المماليك والخدم 

VE e RS AS A ASA ASRS أحاديث الباب‎ 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


الفهرس 


٠‏ باب وجوب طاعة المملوك للمولى وعقاب عصيانه 


أبواب آداب العشرة مع الأصدقاء وفضلهم 
وأنواعهم وغير ذلك مما يتعلق بهم 
٠١6‏ باب حسن المعاشرة وحسن الصحبة وحسن الجوار 
وطلاقة الوجه وحسن اللقاء وحسن البشر 


١‏ - باب فضل الصديق وحدّ الصداقة وآدابها وحقوقها وأنواع الأصدقاء 


والنهي عن زيادة الاسترسال والاستئناس بهم 


1 - باب استحباب إخبار الأخ في الله 
بحبّه له وأ القلب يهدي إلى القلب 


١‏ باب من ينبغي مجالسته ومصاحبته ومصادقته 
وفضل الأنيس الموافق والقرين الصالح وحبّ الصالحين 


ج۲۹ الفهرس 
4 باب من لا ينبغي مجالسته ومصادقته ومصاحيته 
والمجالس التي لا ينبغي الجلوس فيها 
آيات الباب SLA LELE RRS‏ ماه Reseed AREK‏ 
أحاديث الباب مسج eS NASE SSS SE‏ 
معنى البدعة في الشرع E OE O OT‏ 1 
عهد الله وأقسامه ا RNN SAA SLR SSSA‏ 
أبواب حقوق المؤمنين بعضهم 
على بعض وبعض أحوالهم 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


6 باب حقوق الإخوان واستحباب تذاكرهم وما يناسب ذلك من المطالب 


١‏ باب فضل المؤاخاة في الله وأنّ المؤمنين 
بعضهم إخوان بعض وعلّة ذلك 


آية واحدة في الباب TE‏ اي E E‏ 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


٠‏ - باب قضاء حاجة المؤمنين والسعي فيها وتوقيرهم وإدخال السرور عليهم 
وإكرامهم وإلطافهم وتفريج كربهم والاهتمام بأمورهم 


تفسير قوله تعالى: «قولوا للناس حسناً» ا م م و ل ا ESEN‏ 


أحاديث الباب 


١‏ باب تزاور الإخوان وتلاقيهم ومجالستهم 
في إحياء أمر أئمتهم عليهم السلام 


۰ الفهرس 


يفا ۔ باب تزويج المؤمن أو قضاء دينه أو إخدامه أو خدمته ونصيحته 


أحاديث الباب ER aR‏ تاتشك AEDS‏ دو و RARE‏ مر O‏ 
۳ ۔ باب إطعام المؤمن وسقيه وكسوته وقضاء دينه 

a aT A [1 1 1 1 1 11 ER DESERET ESSA MADRE ايات الباب‎ 

أحاديث الباب ke‏ فوط وما لنكرعة م وأل ed‏ تمع وله لو re RAGE ASANE‏ 


حكم وقف المسلم على الحربي E‏ ا[ 1[ 0 


حكم الصدقة على الذميّ 
4 - باب ثواب من كفى لضرير حاجته 
حديث واحد في الباب باوبالا مجم ال لمشتس انون اما م ا 
8 باب فضل إسماع الأصمْ من غير تضجر 
حديث واحد في الباب ا REESE AAS‏ 
5 باب ثواب من عال آهل بيت من المؤمنين 
أحاديث الباب SEAR EBES ESS.‏ 


أحاديث الباب E ESSE a a‏ 
8 _ باب التراحم والتعاطف والتودد والبر 
والصلة والإيثار والمواساة وإحياء المؤمن 
آيات الباب ا N O I O‏ 
أحاديث الباب SAET SAD‏ 1111101111 
4 2 باب من يستحق أن يرحم 
أحاديث الباب NE‏ اسح لج ا ا 
"٠‏ باب فضل الإحسان والفضل والمعروف ومن هو أهل لها 
آيات الباب ا ال م ل 
أحاديث الباب خا التق دو اد وو ان EES‏ انه ا 
"١‏ باب العشرة مع اليتامى وأكل أموالهم وثواب إيوائهم 
والرحم عليهم وعقاب إيذائهم 
آيات الباب O O‏ ا EEN‏ 


چ الفهرس 


۲ _ باب آداب معاشرة العميان والزمنى وأصحاب العاهات المسرية 


ية واحدة في اللاب SEBAT‏ وميه بي ERE REDS TS ESAD DESR LARA‏ ب اح اه 3 القع > الام ORE ON‏ 
أحاديث اللاب تسن مضا دي بكس مساو O CEL E ET‏ ساس سين 
۳ - باب نصر الضعفاء والمظلومين وإغائتهم وتفريج كرب المؤمنين 
ورد العادية عنهم وستر عيوبهم 
أحاديث الباب a ere SSA e REAR Sea AS‏ 
4" باب من ينفع الناس وفضل الإصلاح بينهم 
آية واحدة فى الباب ا E OEE I E‏ 
أحاديث الباب ا ا E AC‏ 
6 باب الإنصاف والعدل 
آيات الباب e ARA‏ ا تي اشيج الخ ا EMSER SSAA‏ 
أحاديث الباب sS‏ الا ات ease Seh‏ ا ا eases‏ 
أنو اع الذكر o E A‏ 1 212111111 
معنى ظل عرش الله ع نيع بارع RAE‏ مقع ا دير ادح بوي جف ERE‏ كيه وأ عابو ع كايا ا مدر وها شه يه i e N AES‏ و ماج جه EERE‏ 
1 باب المكافات على الصنائع وذمْ مكافات 
الإحسان بالإساءة وأنْ المؤمن مكفر 
آيات الباب كاد ال تسوب ونون اسك nese‏ كن فم ااا e‏ 
أحاديث الباب AALAND EEE‏ 
باب آخر في أن المؤمن مكفر لا يشكر معروفه 
حديث واحد في الباب Sea‏ ا ولا اتا جو جص ا ESSENCE‏ انج ESE ERA‏ 
۸ - باب الهدية 
آية واحدة في الباب ER A E E‏ ا 
أحاديث الباب O O‏ مو و 
۹ ۔ باب الماعون 
آية واحدة في الباب A OAR NSE ERE ESET‏ 
أحاديث الباب E E OE‏ و 


٠‏ باب الإفضاء عن عيوب الناس 
ولواب من مقت نفسه دون الناس 


0۱۱ 


o۱۲‏ الفهرس 


١‏ باب ثواب إماطة الأذى عن الطريق 
وإصلاحه والدلالة على الطريق 


أحاديث الباب READS‏ وا ا سرس يدا 
1 - باب الرفق واللين وكف الأذى والمعاونة على البر والتقوى 
آيات الباب ماح لخاد قا ام امنا وات ا مالس êa‏ ا ا 
أحاديث الباب RA E‏ ل ل ANOR‏ 
معنى الرفق وحكم تسمية الله تعالى بالرفيق ea ERS‏ 
۳ - باب النصيحة للمسلمين وبذل النصح 
لهم وقبول النصح ممن ينصح 
أحاديث الباب e‏ ا ا اكب م ا ES‏ 
4؛ ‏ باب الأدب ومن عرف قدره ولم يتعدّ طوره 
أحاديث الباب تجاه كب سسسب EARS eR‏ 
٥‏ باب فضل كتمان السرّ وذم الإذاعة 
أحاديث الباب ee‏ 0000 0 700 17 
1 - باب التحرّز عن مواضع النهمة ومجالسة أهلها 
أحاديث الباب Ae OES‏ اتوك ESER SRR‏ 
۷ - باب لزوم الوفاء بالوعد والعهد وم خلفهما 
آيات الباب ملا اي وأ ولوس قا سس لدو سن و 
أحاديث الباب بلطا ارق انطو د سواط SEAS‏ 
8 _ باب المشورة وقبولها ومن ينبغي استشارته 
ونصح المستشير والنهي عن الاستبداد بالرأي 
ايات الباب وم ا ل جك سحي SSSR EASA SE‏ و 
أحاديث الباب امناو ساوح وس ا الوب SSG‏ 
9 باب غنى النفس والاستغناء عن الناس والياس عنهم 
أحاديث الباب ا و و ا aE ES‏ 
٠ه‏ باب أداء الأمانة 
آية واحدة في الباب TRO OT‏ 


أحاديث الباب 
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ج۲۹ الفهرس o1۲‏ 
١‏ باب التواضع 
آية واحدة في الباب ا PVE NSR SSDS‏ 
أحاديث الباب TVA eee SAAR‏ 
معنى التواضع FAO RDA CR TEDE‏ 
بحث حول العدوى E‏ 
67 باب رحم الصغير وتوقير الكبير وإجلال ذي الشيبة المسلم 
أحاديث الباب اس الف مف مط ال ل ا وماس و وجب الم وا الل 1 
0 باب النهي عن تعجيل الرجل عن طعامه أو حاجته 
أحاديث الباب كس نو جا و اا حم مزه O‏ اجا O‏ سدقم سم Rk‏ 
٤‏ - باب ثواب إماطة القذى عن وجه المؤمن والتبّم في وجهه 
وما يقول الرجل إذا أميط عنه القذى ومعنى قول الرجل لأخيه 
جزاك الله خيراً والنهي عن قول الرجل لصاحبه لا وحياتك وحياة فلان 
أحاديث الباب ا ل ب م ا اس ا ITE‏ 
6 باب حدّ الكرامة والنهي عن رد الكرامة ومعناها 
أحاديث الياب ا a‏ ا[ ATE‏ 
5 باب من اذل مؤمناً أو أهانه أو حقره أو استهزأ به 
أو طعن عليه أو رد قوله والنهي عن التنابز بالألقاب 
آيات الباب rS‏ اشيج سار دل E‏ بح السو ا AE‏ 
أحاديث الباب عا TEs Ang E Da‏ 
۷ - باب من أخاف مؤمناً أو ضربه أو آذاه أو لطمه 
أو أعان عليه أو سبّه وذمْ الرواية على المؤمن 
أحاديث الباب ومعماتة سدديم حبو اللمستحق تاساقف عار طاو بلطاطند احم تاماخو اماس 
بحث حول تفضيل الواجب على المستحبٌ ال ‏ ال Cos‏ 
معنى الوحي من وراء الحجاب SES‏ و مرا او ا ل اك 
معنى السباب Ve O ESE RES ADARA‏ 
معنى أذى المؤمن :0 
معنى كفر السابٌ O‏ ااا OC‏ 1 ا 
1۲ 


ج85 : الأعراف وأهلهاء وما يجري بين أهل الجنة وأهل الثار كل 


#باب 4370 


*(الأعراف وأهلهاء وما يجري بين أهل الحنة وأهل النار)* 


الآيات : 


الأعراف «۷» «والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلّف نفساً إل وسعها أولئك أصحاب ال جنة هم فيها 
خالدون*# ونزعنا ما في صدورهم من غلل تجري من تحتهم الأنبار وقالوا الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا 
أن هدانا الله لقد جاءت ريل ربّنا باحق ونودوا أن تلكم الجنة أورئتموها بها كنتم تعملون * ونادى أصحاب الجئة 
أصحاب التار أن قد وجدنا ما وعدنا ربا حقّاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً قالوا نعم فان مؤدّن بينهم أن لعن الله 
على الظالين * الّذين يصدٌُون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم بالآخرة كافرون * وبينهم) حجاب وعلى الأعراف 
رجال يعرفون كلا بسيهاهم ونادوا أصحاب الجنّة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون * وإذا صرفت أبصارهم 
تلقاء أصحاب الثار قالوا ريّنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين * ونادى أصحاب الأعراف رجالا بعرفونهم بسيماهم قالواما ۸/۲۳۰ 
أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون * أهؤلاه لذبن أقسمتم . لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجئة لا خوف عليكم ولا 
أنتم تحزنون * ونادى أصحاب التار أصحاب الئة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن لله حرّمهم| على 
الكافرين * الذين اتحذوا دينهم هوا ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بأياتنا 
يجحدون» .)0١-47(‏ 


تفسير: قال الطبرسي (رحمه الله) في قوله تعالى : #ونزعنا ما في صدورهم من غل ) أي وأخرجنا ما في قلوبهم من 
حقد وحسد وعداوة في الجئّة حتّى لا يحسد بعضهم بعضاًء وإن رآه أرفع درجة منه «إوقالوا الحمد له الذي هدانا 
هذا» أي هدانا للعمل الذي استوجبنا به هذا التُواب بأن دلّنا عليه وعرضنا له بتكليفه إِيّانا؛ وقيل : هدانا لثبوت 
الإيهان في قلوبنا؛ وقيل : لنزع الغل(١2‏ من صدورنا؛ وقيل : هدانا لمجاوزة الصراط ودخول الحّة (وما كنا لنهتدي) 
ما يصبرنا إلى هذا النعيم المقيم والْواب العظيم (إلولا أن هدانا لله هذا اعتراف من آهل الجنّة بنعمة الله سبحانه 
إليهم» ومنه عليهم”"اني دخول الجنّة على سبيل الشكر والتلذّذ بذلك : لأنه لا تكليف هناك «ونودوا» أي 
ويناديهم مناد من جهة الله تعالى» ويجوز أن يكون ذلك خطاباً منه سبحانه لهم أن تلكم الجئة أورثتموها» أي 
أعطيتموها إرثاً وصارت إليكم كا يصير الميراث لأهلهء أو جعلها الله سبحانه بدلاً لكم عا كان أعدّه للكفار لو آمنوا 





(١)في‏ »: لنزع الغل والحقد . 
(۲) في المصدر: ومنته عليهم . 


o14‏ الفهرس ج۲۹ 
۸ باب الخيانة وعقاب أكل الحرام 
آية واحدة في الباب CEES SSN A A O CE‏ 
أحاديث الباب مه سو CVE RSS SSS ESSA ANS‏ 
٩‏ ۔ باب من منع مؤمناً شيئاً من عنده أو من عند غيره 
أو استعان به أخوه فلم يعنه أو لم يعنه أو لم ينصحه في قضائه 
أحاديث الباب التو ماحد وهم او ام وتو الا اا متا ا CVS eas‏ 
٠‏ باب الهجران 
أحاديث الباب ساسكت اتبوج سفن تاتساانى ااخد سروه م سج اودب اود م 0 
معنى الهجر والهجران مك جا بس#امبطا امدقت كبيط EE Sas SE‏ 111 
١‏ باب من حجب مؤمناً 
أحاديث الباب مالساو ا ان جف امع جاه سمط سس اساسا ل اممو EVs‏ 
۲ - باب التهمة والبهتان وسوء الظن بالإخوان 
وذْمْ الاعتماد على ما يسمع من أفواه الرجال 
أيات الباب اه نع مط تسق نونو انس امورو سد ان ااسماجاز لاوطو نع اين املد سانل فيو ان الس مارفا 811 
أحاديث الباب م ال لل لو اف ب ENA‏ 
المقصود من سوء الظن بالمؤمن 1-2-7 1< 1+ EFO‏ 
7" باب ذي اللسانين وذي الوجهين 
أحاديث الباب CRUE TASES‏ 
معنى ذي اللسانين OTA A AS A O DA‏ 
بحث حول القلب والذهن CERES TE‏ 
4 - باب الحقد والبغضاء والشحناء والتشاجر ومعاداة الرجال 
آيات الباب ال الس 1 
أحاديث الباب CENE OREO RL O‏ 
8" باب تتبع عيوب الناس وإفشائها وطلب عثرات المؤمنين والشماتة 
آيات الباب . ااا انال امب ار ا واج ب مي ال ا ا 
أحاديث الباب SESSA‏ طم قي مل اك ال ون امد اب تا CE‏ 
5 - باب الغيبة 
آيات الباب تددم سق جا تناج الما EEA Ea ae‏ 


ج ۲۹ الفهرس ole‏ 





أحاديث الباب CENT OS EE ASSESS‏ 
معنى الغيبة لغة واصطلاحاً 1 E ESA A‏ 
حكم الغيبة OS SEAR‏ سا سكي اا و لوو EE‏ 
أقسام الغيبة ملحو رذن ASRS Tea SAE‏ لج لاط سي EO el‏ 
علاج الغيبة اا واف ا اشاب ل الفط لا بو CON eee mde RRR‏ 
الأسباب الباعثة على الغيبة A‏ ا EO ARE ASRS‏ 
الأعذار المرخصة في الغيبة EOE STE Saa‏ 
معنى قوله #6 : ليس لفاسق غيبة EOS‏ 
۷ - باب النميمة والسعاية 
آيات الباب CVV SRR SaaS‏ 
أحاديث الباب SERE‏ سا سواط لاطت لجا مها وا تسا EVV‏ 
معنى النميمة A E O O SR‏ 
8 باب المكافأة على السوء وما يتعلّق بذلك 
آيات الباب AAs‏ ا 
أحاديث الباب Re‏ طاسوا المت ا طاو ادن امسق CAFER‏ 
4 - باب المعاقبة على الذنب ومراقبة المؤمنين 
أحاديث الباب سس او اخ تك ننه تاسمخ نس CATED DERS‏ 
٠٠‏ باب البغي والطغيان 
آيات الباب eae‏ مر ا و ل الو بلا CAT E‏ 
أحاديث الباب EAE ESSER Aes‏ 
معنى البغي 00001 0 110100 
مقدار الجريب Aes‏ 


-١‏ باب سوء المحضر ومن يكرمه الناس اتقاء شرّه 
ومن لا يؤمن شرّه ولا يرجى خیره 


65 الفهرس 
معنى المكر والخديعة والفرق بينهما DO E‏ ا 
الغدر والكيس والفرق بينهما A ASE SDS‏ 
۳ _ باب الغمز والهمز واللمز والسخرية والاستهزاء 
آيات الباب nS SAS‏ ناد ملفل نيوان الاك ناه ناه 
حديث واحد في الباب توج محا حا ماح esra ea‏ سوبا ا 
١‏ - باب السفيه والسفلة 
آية واحدة في الباب ASS‏ سو ا امات اجا ال و حو ند 
أحاديث الباب ال Rg RASA‏ و او ا 
معنى السب esasa‏ 


حديث واحد في الباب 0 


حديث واحد في الباب ... 


آيات الباب يه 
أحاديث الباب EE‏ 


أحاديث الباب E‏ 


۸ . باب آخر في ذم الإسراف والتبذير زائداً 
على ما تقذم في الباب السابق 
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حقوق الطبع محفوظة لدار التعارف 


ولا يحق لاي شخص,» أو مؤسسة:, او دار شنشر 
إعادة طبع الكتاب؛ أو أخذ فصول منه» أو 
ترجمته إلا بترخيص من صاحب الدار شخصياً 


الطبعة الأولى 
<A!‏ 1م 


جار التعارف للمطبوعات 
لبنان ‏ بيروت ‏ حارة حربك ‏ شارع دكاش - بناية الحسنين 
صاب : ١١45011١54‏ 
هاتف: ۲۷۱۹۰۷ ۲۷۱۹۰۸ ٠١55١١‏ ۔ فاکس: ۲۷۱۹۰۸ ١‏ ۰۰۹7۱ 
موبابل! ۸۲۳۹۲۰ ۰۰۹۱۱۴۳ 
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6445 كتاب العمدل والمعاد ج٣‏ 


با كنتم تعملو ن€ أي توحَّدون الله وتقومون بفرائضه «ونادى 4 أي وسينادي #أصحاب الجنة أصحاب التار أن قد 
وجدنا ما وعدنا ربّنا» من الثواب في كتبه وعلى ألسنة رسله «إحقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم من العقاب حقّا» فهذا 
سؤال توبيخ وشانة يزيد به سرور آهل الجنة وحسرة أهل الثار إقالوا نعم فأذن مؤذن) أي نادى مناد بينهم أسمع 
الفريقين «أن لعنة الله على الظامين» أي غضب الله وأليم عقابه على الكافرين 9الذين يصون عن سبيل الله أي 
الطريق الذي دل الله سبحانه على أنه يدي إلى الجئة ويبغونها عوجا» قال ابن عباس : معناه : يصلون لغير الله» 
ويعظمون مالم يعظمه الله ؛ وقيل: يطلبون ها العوج بالشبه التي يلبسون بها . 

وروى أبو القاسم الحسكانّ بإسناده عن محمّد بن الحنفيّة » عن عل (ع) أنه قال : أنا ذلك المؤدّن . 

وبإسناده عن أبي صالح» عن ابن عبّاس إِنَّ لعل في كتاب الله أساء لا تعرفها النأس» قوله : فأَذّن مؤدّن بينهم 
فهو المؤْذّن بينهم يقول : ألا لعنة الله على الظالمين الّذين كذّبوا بولايتي واستخفوا بحقي0. 

«وبينهها حجاب) أي بين الفريقين: أهل الجنة وأهل التار سترء وهو الأعراف والأعراف : سور بين الجنة 
والتار» عن ابن عبّاس ومجاهد والسدّيّ؛ وفي التنزيل : لإفضرب بينهم بسور» الآية ؛ وقيل : الأعراف : شرف ذلك 
السور؛ وقيل : الأعراف : الصراط #وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم» اختلف في المراد بالرجال هنا على 
أقوال : فقيل : إنْهم قوم استوت حسناتهم وسيّئاتهم فحالت حسناتهم بينهم وبين الثار وحالت سيّئاتهم بينهم وبين 
الجة فجعلوا هنالك حتّى يقضي الله فيهم ما شاء؛ ثم يدخلهم الجنْة» عن ابن عبّاس وابن مسعود؛ وذكر أن بكر 
بن عبد الله امز قال للحسن : بلغني أنهم قوم استوت حسناتهم وسيّئاتهم » فضرب الحسن يده على فخذه ثم قال : 
هؤلاء قوم جعلهم الله على تعريف أهل الجنة والتار يميّزون بعضهم من بعضء والله لا أدري لعل بعضهم معنا في 
هذا البيت؛ وقيل : إن الأعراف موضع عال على الصّراط عليه حمزة والعبّاس وعنَ وجعفر يعرفون محبّيهم ببياض 
الوجوه » ومبغضيهم بسواد الوجوه عن الضحًاك عن ابن عبّاس ؛ رواه التعلبيٌ بالإسناد في تفسيره . 

وقيل : إنْهم الملائكة في صورة الرجال يعرفون أهل الجئة والتارء ويكونون خزنة الجن والثار جيعاًء أو يكونون 
حفظة الأعمال الشاهدين بها في الآخحرة» عن أبي محلر؛ وقيل : إنهم فضلاء المؤمنين » عن الحسن ومجاهد؛ وقيل : إنهم 
الشهداء وهم عدول الآخرة» عن الجحبائيّ . 
وقال أبو جعفر الباقر (ع): هم آل محمد (عليهم السلام) لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه» ولا يدخل الثّار 
إلا من أنكرهم وأنكروه . 

وقال أبو عبد الله جعفر بن محمّد (عليهها السلام) : الأعراف كثبان بين الجن والتار» فيوقف عليها كل نب وك 
خليفة نبيّ مع المذنبين من أهل زمانه» كا يقف صاحب الجيش مع الضعفاء من جنده» وقد سبق المحسنون إلى 
الجنة » فيقول ذلك الخليفة للمذنبين الواقفين معه : أنظروا إلى إخوانكم المحسنين قد سبقوا إلى الجئّة» فيسلّم المذنبون 
عليهم. وذلك قوله : «ونادوا أصحاب الحنة أن سلام عليكم». 

ثم أخبر سبحانه أنْهم لم يدخلوها وهم يطمعون؛ يعني هؤلاء المذنبين م يدخلوا الجئة وهم يطمعون أن يدخلهم 
الله إِيّاها بشفاعة النبيّ والإمام» وينظر هؤلاء المذنبون إلى أهل النار ويقولون : #ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين» ثم 


ينادي أصحاب الأعراف وهم الأنبياء والخلفاء أهل الثار مقرعين هم : (ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم 


. 10-10:۲ مجمع البيان:‎ )١( 
. ۲٠۴۳ شواهد التنزيل:‎ )۲( 
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باب الظلم وأنواعه. ومظالم العباد» ومن أخذ المال 


من غير حله فجعله في غير حقه. والفساد في الأرض 
الآياث : 


البقرة: «والفتنة اشد من القنل)ء وفال تعالى: (فمن اعتدى عليكم ناعتدوا عليه بمثل ما اعندی 
علبكم4. وقال تعالى: «وإذا نولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا بحب 
الفسادي› وقال تعالى: «والفتنة أكبر من القنل)› وقال: «والله لا بهدي القوم الظالمين ي , 

آل عمران: «والله لا يحب الظالمين ي . 

المائدة: إن الله لا بهدي القوم الظالمين» وقال تعالى: #ويسعون في الأرض فساداً والله لا بحب ۷۲/۴۰١‏ 
المفسدين ي , 

الأنعام: «إنه لا بفلح الظالمون)ء وقال تعالى: (فقطع دابر القوم الّذبن ظلموا والحمد لله رب 
العالمين» رقال: «هل بهلك إلا القوم الؤْهالمون» ونال: «وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا 
يكسبون4 وقال: «إنْه لا يفلح الظالمون) وقال تعالى: إن الله لا يهدي القوم الظالمين )0 . 

الأعراف: «وكذلك نجزي الظالمين». وقال: (ولا نُفسدوا في الأرض بعد إصلاحها» . وقال: 
«ولا نعلوا ني الأرض مُفسدين» . وقال: (ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها» إلى قوله ان «وانظر 


كيف كان عاقبة المفسدين». وقال: «فائظر كيف كان عاقبة المُفسدين». وقال: «وأصلح ولا تتبع سبيل 
المفسدين ل 


بونس: «ولقد أهلكنا الفرون من قبلكم لما ظلموا). وقال: «فانظر كيف كان عاقبة الظالمين) . 


وقال : «ورتك أعلم بالمفسدين؟ . وقال : إن الله لا يظلم الناس ولكن الناس أنفسهم بظلمون) . 7 
تعالى : «ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافندت به وأسرٌوا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم 





.۲۱۷ سررة البقرف أباث: ۱۹۱ , زؤلل قدل‎ )١( 
.9۷ سررة آل عمران. آبة:‎ )۲( 

(9) سورة المائدف آية: 1081 3514, 

(4) سورة الأنعام؛ آيات: ۲۱ فك لامر ۱۲۹ .۱٤٤‏ 
(4) سورة الأعراف. آبات! 1١‏ اقل ,۱٤۳ , ۱۰۳ ۷٤‏ 


5 كناب العشرة ع5 
بالقسط وهم لا بظلمون) . وقال تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين)'. 


هود؛ a NNE‏ وفال تعالى: «وأخل الذين ظلموا الصيحة) وقال: «فلولا كان 
من الفرون من فبلكم لد و رد عن انه في الأرضي إل تہ تن انج مهم واي ااب و 
أنرفوا فيه وكانوا مجرمين )0 


بوسف: إنه لا بُفلح الظالمون) . 
الرعد: «ويفسدون في الأرض 76" . 
07 إبراهيم: «فأوحى إليهم رهم لنهلكن الظالمين * ولمُسكنتكم الأرض من بعدهم) . وقال تعالى: إن 

الظالمين لهم عَلَابٌ أليم*. 

الحج : «وإنٌ الظالمين لفي شفاق بعيد»؛ وقال تعالى: «وما للظالمين من نصبر) . 

المؤمنون: «فبعداً للقوم الظالمين) . 

الفرقان: «ومن بظلم منكم نذقه عذاباً كيرا وقال تعالى : «وأعندنا للظالمين عداباً اليم . 

الشعراء : «ولا تطيعوا المسرفين * الذين بفسدون في الأرض ولا يصلحون) وقال نعالى: «وسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب بنقلبون )0 . 

النمل : «فانظر كيف كان عاقبة المفسدين4. وقال تعالى: «وكان في المدينة نسعة رهط بفسدون في 
الأرض ولا يصلحون64. إلى فوله تعالى: (فتلك ببوتهم خاوية بما ظلموا إنّ في ذلك لآبة لقوم يعلمون» 
رقال تعالى: «ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا بنطفون4!''". 


القصص : «نانظر كبف كان عاقبة الظالمين) وقال تعالى: ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا 
بحب المفسدين )0 '. 


الروم: «فيومئلٍ لا بنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم بستعتبون)". 


)١(‏ سررة يرئس. آیات: 017 114 ۰ ٤٤‏ ۵8 الى 
(۲) سورة هود آبات: ,١15 ٩۷ ٤٤‏ 

(۳) سورة يوسف. آبة: 57. 

(4) سورة الرعد آية: .٠١‏ 

(0) سورة إبراهيم, آبات : TNE.‏ 
)١(‏ سورة الحج؛ آيات: "فل ۷۱, 

(۷) سورة المؤمنون؛ آية: .1١‏ 

(۸) سورة الفرقان. آبات: ۰۱۹ ۳۷. 

(9) سورة الشعراء» آبات: ۱١۲.۱۵۱‏ ۲۲۷. 
)٠١(‏ سررة النمل؛ آيات: .۸٩ 265 .14 01١4‏ 
)۱١(‏ سررة القصصء آبات: ۲۰ ۷۷. 


.61/ سورة الروم؛ آية:‎ )١١( 


اج 


۹ باب الظلم وأنواعه» ومظالم العباد. ومن أخل المال من غير حله فجمله في غير حقه ۷ 
لفمان: بل الظالمون في ضلا ل مبين )0 . 
ص: : قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإنّ كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا 


الذين آمنوا وعملوا الضَالحات وقليل ما همي . 


المومن: «ما للظالمين من حميم ولا شفيع بطاع). VFA‏ 
حمعسق: : «والظالمون ما لهم من ولي ولا نصبر) وفال تعالى: إن الظالمين لهم عذابٌ أليم * 


نرى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقعٌ بهم» وقال تعالى: «إنه لا بحب الظالمين * ولمن انتصر بعد 
ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنْما الشبيل على الذبن بظلمون الئاس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك 
لهم عذابٌ ألبم» إلى قوله تعالى: «وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرّدٍ من سبيل) إلى 
قوله: «ألا إن الظالمين في عذاب ب مقيم 114 . 


الزخرف: «فويل للذين ظلموا من علاب يوم الب . 

الجائية : وإ الظالمين بعضهم أولباء بعض والله ول المتقين06©. 

الجن: رانا القاسطون فكانوا لجهنم حطباً» ”7 . 

البروج: إن لذبن فننوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب 


الحريق )7 . 


- لي: الهمدانيّ؛ عن عليّ» عن أبيه؛ عن إسماعيل بن مهران؛ عن درست؛ عن عيسى بن بشير؛ 


عن الثماليّ؛ > عن أبي جعفر غلبا قال: لما حضرت علي بن الحسين إل الوفاة ضمْني إلى صدره ثم 
قال: يا بي أوصيك بما أوصاني به أبي لا حين حضرته الوفاة» وبما ذكر أن أباه أوصاه به فقال: :ايا بني 
إيَاك وظلم من لا يجد عليك ناصراً إلا اله(" . 


(00) 
(0 
(r) 
(0 
(0) 
(0 
(۷) 
(۸) 
إلى‎ 


۲ - ل: أبي؛ عن السعد آبادي. عن البرفن؛ عن إسماعيل بن مهران [مغله)'' , 
۳ لي: قال أمير المؤمنين غا : من خاف رنه كف ظلمه. V4‏ 


سورة لقمان؛ آية: 1١‏ 

سورة صء آبة: 14؟, 

سورة المؤمن» آية: 1۸. 

سورة الشورى» آبات: ۸ ١٣ں‏ ٣٣ں‏ ١ا ٤٤‏ 184 
سورة الزخرف» آبة: .1١‏ 

سورة الجائية؛ آية: .٠١‏ 

سررة الجن آبة: .٠١‏ 

سورة البروج؛ أية: ٠١‏ 

أمالي الصدوق ص ١54‏ .؛ المجلس 4”؛ الحديث .٠١‏ 


)0( الخصال ج ١‏ ص Sb‏ باب الواحد؛ الحديث 64 


۸ كتاب العشرة ع 


ل - لي : ابن موسى ٠‏ عن الصوفيّ؛ عن الرؤياني» عو ميد العم عن اجر عن آبائه تټل 
قال: قال أمير المؤمنين تله : بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد . 


ن: الدقاق. عن الصوني [مثله]. 


06 فس: أبي؛ عن ابن محپوب» عن ابن أبي بعفور قال: سمعت أبا عبد الله ظا يقول : : من زرع 
حنطة في أرض فلم يزك "© أرضه وزرعه؛ وخرج زرعه كثير الشعير؛ ٠‏ فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض أو 
بظلم لمزارعه وأكرته لان الله يقول: «نبظلم من الْذين هادوا حرّمنا عليهم طيبات أحلت لهمي . 

١‏ -ل: ابن المتوكل. عن الحميري؛ عن الفضل بن عامر» عن موسى بن القاسم؛ عن المحاربي؛ 
عن أبي عبد الله» عن آبائه ت#قله فال: قال رسول الله هه : «ثلاثة إن" لم تظلمهم ظلموك: السفلةء 
وزوجتك» وخادمك:7©. 


سن : آبي؛ عن موسى بن القاسم [ مغل )) . 

۷ل الخليل بن أحمدء عن أبي العبّاس السرّاج؛ عن فتيبة؛ هن بكرن عجلان» عن سعيد 
المقبريّ» عن أبي هريرة أل رسول الله قله فال: «إاكم والفحش! فان الله عرْ وجل لا يحبٌ الفاحش 
المتفخش» وإياكم والظلم؛ فان الظلم عند الله هو الظلمات بوم القيامة. وإتاكم والشح فإله دعا الذين من 
قبلكم حتی سفكوا دماءهم. ودعاهم حى قطعوا أرحامهم» ردعاهم حتى انتهكوا واستحلوا محارمهم:(". 

14D‏ ۸ ل: أبي » عن سعده عن الأصبهانيّ» عن المنقري؛ عن حماد؛ عن أبي عبد الله ننه قال: قال 

لقمان لابنه : :ايا بني للظالم ثلاث علامات: يظلم من فوقه بالمعصية» ومن دونه بالغلبة » ويعين الل 
الخبر. 

أقول: قد مر بعض الأخبار في باب العدالة» وبعضها في باب ما يوجب غضب الله من الذنوب . 


٩‏ ن: ابن المتوكل؛ عن عليّ» عن أبيه» عن الريّان بن الصلت قال: أنشدني الرضا تلا لعبد 


يعيب الناس كلهم زمانا وما لزماننا عيب سوانا 


.١ أمالي الصدرق ص ؟7”75؛ المجلس 18:؛ الحديث‎ )١( 

(1) عيون الأخباررج ۲ ص 54. 

(۳) في المصدر: إضافة «في» بعد «بزكا. 

(4) تفسبر القمي ج ١‏ ص 1658., والآبة من سورة النساء: .٠١١‏ 

() في تحف العفول ص ۳۳: «وإن؛ بدل إن علماً بأل مز الحديث هذا في ج ۷١‏ ص 14 من المطبوعة» راجع تعليقتنا هناك. 
»( الخصال جا ص ۸1 باب الثلاثة » الحديث ٠١‏ . 

(۷) المحاسن ج ١‏ ص ٠٦۷‏ الحديث 15, 

(۸) الخصال ج ١‏ ص ۱١١‏ باب الثلائة» الحديث 558, 

(9) الخصال ج ١‏ ص 1١١‏ باب الثلائة» الحديث ٠١١‏ . 


ج برا ۹ ۔ باب الظلم وأنواعه؛ ومظالم المباد» رمن أخيل المال من غير حله فجمله في غير حقه ۹ 
وإ الذئب يترك لحم ذئلب ويأكل بعضنابعضاً عبان( 


٠‏ -ما؛ الفخام» عن المنصوريّ؛ عن عم أبيه. عن أبي الحسن الثالث عن آبائه؛ عن الصادق 
صلوات الله عليهم قال: ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله تعالى : دعاء الوالد تولده إذا بره ودعوته عليه إذا 
عفه» ودعاء المظلوم على ظالمه؛ ودعاؤه لمن انتصر له منهء ورجل مؤمن دعا لاخ له مؤمن واساه فینا 
ردعازه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه واضطرار أخيه إلى . 

١‏ -ها: محمد بن عبد الغني بن سعيد. عن عثمان بن محمد السمرقندي؛ عن محمد بن حماد 
الطهراني؛ عن عبد الرزّاق. عن سفيان الثوريم؛ عن أبي معشرء عن سعيد المقبريّ. عن أبي هريرة» عن 
النبيْ ا أنه قال: «دعوة المظلوم مستجابة؛ وإن كانت من فاجر محوب على نفسه»؛ قال عبد الرزاق: 
فلقيت أبا معشر فحذئني ب" . 

؟ ما: حموبه؛ عن أبي الحسين؛ عن ابن مقبل» عن احمد بن محمّد النخمي» عن مسعر بن 
يحي؛ عن شريك؛ عن أبي إسحاق. عن الحارث؛ عن علي فلت فال: فال رسول الله: يقول الله عر 
وجل : #اشتدٌ غضبي على من ظلم من لا يجد ناصراً غيري» . 

۳ - مع لي: الطالقانيٰ» عن أحمد الهمدانيْء عن الحسن بن القاسم» عن علي بن إبراهيم بن 
المعلى. عن محمد بن خالد. عن عبد الله بن البكر المرادي؛ عن موسى بن جعفرء عن آبائه لله 
قال: سئل أمير المؤمنين لقا أي الخلق أشح؟ قال: من أخذ المال من غير حلهء فجعله في غير 
حف( . 


ما: الغضائريٰ» عن الصدوق [مثلك]0 . 


145 ءل: أبي » عن سعد عن ايوب بن نوح؛ عن الربيع بن محمد. عن عبد الأعلى» عن نوف. عن 
أمير المؤمنين ناث قال: إن الله أوحى إلى عيسى بن مريم: قل للملاء من بني إسرائيل لا يدخلوا بيتأ من 
بيوتي إلا بقلوب طاهرة» وأبصار خاشعة؛ وأكفٌ نقيّةء وقل لهم: اعلموا أني غير مستجيب لأحد منكم 
دعرة ولأحد من خلقي قبله مظلمة الخبر . 


6 -لي: أبي» عن سعد» عن البرفيّ» عن أبيه» عن هارون بن الجهم. عن المفضّل بن صالح› عن 
سعد بن طريف. عن أبي جعفر الباقر غاي قال : الظلم ثلاثة: ظلم يغفره الله وظلم لايغفره الله وظلم لا 


)0( عيون الأخبار ج ۲ ص ۰۱۷۷ ربعده: 
لبسنا للخدع مسوك طيب ووسل ‏ للفغرببا إا أنانا 
00( أمالي الطوسي ص .۲۸١‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث ,51١‏ 
(؟) أمالي الطوسي ص ۳١١‏ المجلس ,.١١‏ الحديث 1۲۸. 
(t)‏ أمائي الطرسي ص 408 ؛ المجلس ٠١‏ الحديث .5١08‏ 
)٥(‏ معاني الأخبار ص ۰۱۹۹ وأمالي الصدرق ص ٠۴۲۲‏ المجلس 1۲ء الحديث .٤‏ 
)١(‏ أمالي الطرسي ص ٤۳١‏ المجلس ٠١‏ الحديث .٠۷٤‏ 
[69 الخصال ج ١‏ ص ۳۳۷ باب الستة؛ الحديث .1١‏ 


N 


vr [11 


AIAN 


٠6‏ كتاب العشرة جع 


يدعه”"2: فأمًا الظلم الذي لا يغفره الله عر وجل فالشرك باه وأما الظلم الذي يغفره الله عر وجل فظلم 
الرجل نفسه فيما بينه وبين الله عر وجل وأا الظلم الذي لا يدعه الله عر وجل فالمدايئة بين العبادء وقال 
تكله : ما يأخذ المظلوم من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من دنيا المظلوم. 
ل: ماجيلويه» عن عمّهء عن البرقيَ» عن أبيه» عن هارون بن الجهم ‏ إلى قوله ء: بين العباد" . 
- ل: ابن الوليده عن الصفارء عن ابن معروف. عن محمد بن سنان» عن طلحة بن زيد؛. عن 


القت عن آبائه ميق قال: كان علي تايها يقول: العامل بالظلم. والمعبن عليه؛ والراضي به شركاء 
لال . 


١7‏ ب: هارون؛ عن ابن صدقة» عن جعفره عن أبيه اققو قال : إن الله تبارك وتعالى يبغ يبغض الشيخ 
الجاهل» والغني الظلوم؛ والفقير المختال*2. 


16 -ثو: أبي» عن سعد» عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن فضّالء عن علي بن عقبة» عن سماعة» عن 

عبد الله بن سليمان» عن أبي جعفر تيت قال: الظلم في الدُنيا هو الظلمات في الآخرة . 

6 لو أبي» عن سعد؛ عن أحمد بن محمد عن عبد الله الحججال؛ عن غالب بن محمد عمْن 
ذكره. عن أبي عبد الله ليه في قول الله عر وجل : إن ربك لبالمرصاد) فال: فنطرة على الصراط لا 
E‏ 


TT e‏ ا ا 
ظلمهاء ولأحد عنده مثل تلك المظلمة“ , 


-١‏ ثو: ابن الولبدء عن الصفار؛ عن ابن أبي الخطاب» عن ابن أسباط. عن ابن سنان» عن أبي 
خالد القمّاط. عن زيد بن عليء عن أبيه ليغا قال: [ما)'' يأخذ المظلوم من دين الظالم أكثر ممًا ياخذ 
الظالم من دنيا المظلوه2"9, 


۲ ثو: آبي» عن عليّ. عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينةء عن زرارة» عن أبي جعفر 


() في المصدر إضافة الله بعد «يدعه' . 

)0( أمالي الصدوق ص ۲۹ء المجلس 44؛ الحديث ؟. 
(r)‏ الخصال ج ١‏ ص ,.١١8‏ باب الثلاثة. الحديث .٠٠١‏ 
(١‏ الخصال ج ١‏ ص ١۷١٠ء‏ باب الثلاثة. الحديث ؟لا, 
)٥(‏ قرب الإسناد ص 47. الحديث ۲۷۲. 

(1) ثراب الأعمال ص ١؟",‏ 

(۷) سورة الفجرء آبة: ,١1‏ 

(۸) ثواب الأعمال ص ۳۲۱. 

.۴۲۱ ثواب الاعمال ص‎ )٩( 

)٠١(‏ ما بين المعفوفتين لبس في المطبوعة والبتناه من المصدر. 
)١١(‏ ثواب الأعمال ص ١؟”.‏ 


ج٣‏ 4. باب الظلم وأنواعه؛ ومظالم العباد؛ ومن أخل المال من غير حله فجعله في غير حقه ۱۱ 


ناتيا فال : ما أحد يظلم بمظلمة إلا أخذه الله بها في نفسه وماله فأمًا الظلم الذي بينه وبين الله عر وجل فإذا 
تاب غفر الله ل . 


39" لى: أبي ٠‏ عن سعد» عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم؛ عن أبي القاسم . عن عثمان بن 
عبد الله» عن محمّد بن عبد الله الأرفظ. عن جعفر بن محمد لور قال : من ارتكب أحداً بظلم بعث الله 
عر وجل عليه من يظلمه بمثله؛ أو على ولده أو على عقبه من بعد" . 


4 2 ثو: ابن الوليدء عن الصفار. عن ابن يزيدء عن حمّاد؛ عن ربعي عن الفضيل قال : قال أبو عبد 
الله غالا : من أكل من مال أخبه ظلماً ولم يرده عليه» أكل جذوة من النار يوم القيامة . 


0" و أبي » عن سعد عن البرقيّ؛ عن أبيه. عن قارون ين الجا عن عفص بن عمرء عن أبي 
عبد الله غلتثقه فال: قال علي صلوات الله عليه : إِنْما خاف القصاص من كف عن ظلم الناس 27 . 


١‏ ٿو: أبي؛ عن عليّء عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن حسين بن عثمان ومحمّد بن أبي حمزة؛ 
عن أبي عبد الله ظتتهة قال: إل الله عر وجل يبغض الغنيٌ الظلوم, 


7" و : أبي » عن عليّء عن أبيه؛ عن النوفليّ» عن السكونيٰ؛ عن الصادق؛ عن آباله ئل قال : 
فال رسول الله ه: «من ظلم أحداً ففاته فليستغفر الله عر وجل لهء فإله كقارة له . 


6 لو : أبي ١‏ عن سعد» عن اليقطينيّ. غن ابراه بن غبد المي > عن البطاينيّ» عن أبي بصيره 
عن أبي جعفر اث قال : ما انتصر الله من ظالم إلا بظالمء وذلك قوله عر وجل : «ركذلك نولي بعض 
الظالمين بعضاًي . 


4 سن: أبي رفعه فال: إن أمير المؤمنين ثل صعد المنبر فحمد الله فأثنى عليه ثم قال: يا أيّها 
الناس إن الذنوب ثلاثة 4 ثم أمسك. فقال له حبة العرني: يا أمير المؤمئين قلت: الذنوب ثلالة فم أمسكت؟ 
فقال له: ما ذكرتها إل وأا أريد أن أفشرها ولكثه عرض لي هر حال بيني وبين الكلام. نعم الذثوب ثلاثة: 
فذنب مغفورء وذنب غير مغفورء وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه» قيل: يا أمير المؤمنين فبيّنها لنا قال: 
نعم نا الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الذنياء ناله أحكم وأكرم أن يعاقب عبده مرّتين؛ 
وأمًا الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض؛ ٠‏ إنْ الله تبارك وتعالى إذا برز لخلقه أقسم قسماً على 
نفسه فقال: وعزتي وجلالي لا يجوزئي ظلم ظالم ولو کف بکف» ولو مسحة بكفْء E‏ ا 
القرناء إلى الشاة الجمّاء؛ فيقتصٌ الله للعباد بعضهم من بعض» حتى لا يبقى لأحد عند أحد مظلمةء ثمْ 


.۳۲۲ ثواب الاعمال ص‎ )١( 
.۴۲۲ ثواب الأعمال ص‎ )۲( 
.۳۲۲ ثواب الاعمال ص‎ )۳( 
.۴۲۳ ثواب الأعمال ص‎ )٤( 
.۳۲۳ ثراب الأعمال ص‎ )4( 
.۳۲۳ ثواب الأعمال ص‎ )١( 
.٠٠١۹ ثواب الأعمال ص ۳۲۴ والآية من سورة الأنعام:‎ )۷( 


شالف 


0/1 


۱۲ كتاب المشرة ع 


يبعثهم الله إلى الحساب وأمًا الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوية» فأصبح خاشعاً من ذنبه 
راجياً لربّه؛ فنحن له كما هو لنفسهء نرجو له الرحمة؛ ونخاف عليه العقاب . 


۰ سن: محمد بن علىّ؛ عن ابن سنان» عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله التق : يا يونس 
من حبس حى المؤمن أقامه الله بوم القيامة خمسمائة عام على رجليه؛ حتى يسيل من عرقه أودية» وينادي مناد 
من عند الله : هذا الظالم الذي حبس عن الله حفه» قال فيونخ أربعين يوماً ثم يؤمر به إلى النار7". 

١‏ - سن: في رواية المفضّل قال: قال أبو عبد الله غلها : أيْما مؤمن حبس مؤمناً عن ماله وهو 
يحناج إليه لم يذق واله من طعام الجئة» ولا يشرب من الرحيق المختوم . 

:# سن: النوفليّء عن السكونيّ؛ عن أبي عبد الله؛ عن آبائه ته قال: قال رسول الله‎ - "١ 
«أفضل الجهاد من أصبح لا بهم بظلم أحد.‎ 

۴۳ - كتاب الغاياث: عن السكرنئ. عن جعفر بن محمّد. عن أبيه» عن علي مله وذكر مثله إلا أن 
فيه أعظم مكان أفضل وبعده هذه التثمة: ومن أصبح لا يهم بظلم أحد غفر له ما اجترم. 

4 صح: عن الرضا نلاا عن آبائه ته قال: فال رسول الله هه : «إياكم والظلم فإنه بخرب 
قلوبکہ ۲ . 

8 . شي: عن عبد الأعلى مولى آل سام فال: قال أبو عبد الله تا مبتدثاً: من ظلم [يتبما]!" 
سلّط الله عليه من يظلمه؛ أو على عقبه؛ أو على عقب عفبهء قال: فذكرت في نفسي فقلت: يظلم هو 
فيسأط الله على عقبه أو عقب عقبه؟ فقال لي قبل أن أتكلّم: إن الله يقول: «وليخش الْذين لو تركوا من 
خلفهم ذربة ضعافاً خافوا عليهم فلبتّقوا الله وليقولوا قولاً سديدً. 

56 شي: عن زرارة؛ عن أبي جعفر ناته وأبي عبد الله تله فال: سألتهما عن قوله: «وإذا نولى 
سعى في الأرض# إلى آخر الآية فقال: النسل الولد والحرث الأرض» وقال أبو عبد الله: الحرث 
الذرية , 

7" شي : عن أبي إسحاق السبيعيّ؛ عن أمير المؤمنين علي نلاه في قوله: «وإذا تولى سعى في 
الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل» بظلمه لسوء(''2 سيرته؛ والله لا يحب الفسار'. 


)2غ( المحاسن ج ١‏ ص 1۷ الحديث 1۸. 

(۲) المحاسن ج ١‏ ص ١1۱۸ء‏ الحديث .۴٠۴‏ 

"١1 الحديث‎ ۱۸٦ المحاسن ج | ص‎ (r) 

)%( المحاسن ج ١‏ ص ٤٥١‏ الحديث .٠٠١۳‏ 

.٠۹۰ الغابات مع جامع الأحاديث ص‎ (٥) 

(5) صحيفة الرضا(ع) ص ٤۸‏ الرقم ۴۲. 

(۷) ما بين المعفوفتين ليس في المطبوعة وما ألبثناه من المصدر. 
(۸) تفسير العباشي ج ١‏ ص ٠۲۲۳۴‏ والآية من سورة النساء: 4. 
)٩(‏ تفسبر العياشي ج ١‏ ص ٠٠١‏ .؛ والآية من سورة البقرة: ,۲٠۵‏ 
0( في المصدر: البسوها بدل السوء؟. 

. ٠١١ ص‎ ١ تفسبر العياشي ج‎ )١١( 


ج 4 باب الظلم وأنواعه» ومظالم العبادء ومن أخذ المال من غير حله فجعله في غير حقه ۳ 


۸ - شي: عن أبي بصير» عن أبي جعفر للها قال: ما انتصر الله من ظالم إلا بظالم» وذلك فول 
الله «وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون)' . 


4 م: قال: قال علي بن أبي طالب يه في قوله تعالى: «انقوا النار الي وقودها الناس 
والحجارة74 يا معاشر شيعتنا افوا الله واحذروا أن تكونوا لتلك النار حطباً وإن لم تكونوا بالل كافرين» 
فتوقوها بتوفي ظلم إخوانكم المؤمنين. وإنْه ليس من مؤمن ظلم أخاء المؤمن المشارك له في موالاتنا إلأ نفل 
الله في تلك النار سلاسله وأغلاله؛ ون" يكفه منها إلا شفاعتناء ولن نشفع إلى الله تعالى إلا بعد أن نشفع 
له في أخيه المؤمن فإن عفا شفعناء وإلأ طال في النار مكثه(؟ . 


pot‏ نوله عر وجل : : (وإذ أخلنا مبثافكم لا نسفكون دمائكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم 
أقررتم وأنتم تشهدون * ثم أندم هؤلاء تفتلون أنفسكم ونخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم 
بالإئم والعدوان وإن انریا أسارى تفادوهم وهو محرْم علبكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القبامة برئون إلى أشد العذاب وما الله 
بغافل عمًا تعملون * أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخقْف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ي( 
قال الإمام نو : «وإذ أخذنا مبئاقكم» واذكروا يا بني إسرائيل حين أخذنا میثاقکم على أسلافكم؛ وعلى 
كل من يصل إلبه الخبر بذلك من أخلافهم الّذين أنتم منهم 9لا تسفكون دمائكم) لا يسفك بعضكم دما 
بعض ولا تخرجون أنفسكم من دياركم) لا يخرج بعضكم بعضاً من ديارهم ثم أفررتم» بذلك الميثاق 
كما أفَرٌ به أسلافكم والتزمتموه كما التزموه «وانتم تشهدون» بذلك على أسلافكم وأننسكم (ثمٍ م أنتم » 
معاشر اليهود «تقتلون أنفسكم) يقتل بعضكم بعضاً «وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم) غضباً وقهرأ عليهم 
«تظاهرون عليهم» تظاهر بعضكم بعضاً على إخراج من تخرجونه من ديارهم وقتل من تقتلونه منهم بغير 
حن بالإثم والعدوان» بالتعذي نتعاونون ونتظاهرون وان بأتوكم» يعني هؤلاء الذين تخرجونهم أي 
ترومون إخراجهم وقتلهم ظلماً إن يأتوكم «أسارى» فد أسرهم أعداؤهم وأعدازكم تفادوهم) من الأعداء 
بأموالكم (وهو محرّم عليكم إخراجهم) أعاد قوله عر وجل : «إخراجهم» ولم يقتصر على أن بقول (وهو 
محرْم عليكم) لاله لو قال [ذلك) لرأى أن المحرّم إنما هو مفادانهم. ثمْ قال عر وجل : «أفتؤمنون 
ببعض الكتاب€ وهو الذي أوجب عليكم المفاداة (وتكفرون ببعض) وهو الذي حرم عليكم قتلهم 
وإخراجهم؟ فقال: فإذا كان فد حزم الكتاب قتل النفوس والإخراج من الديار كما فرض فداء الأسراء» فما 
الک ندرد یتفن وبمعنون في يق کا بس انرون رمف مرد دل عز وجل إفما 
جزاء من يفعل ذلك منكم) يا معشر اليهود (إلأ خزي» ذل في الحياة الدنبا) جزية تضرب عليه ويذلٌ 


.٠١۹ مص 0777 والأية من سررة الألعام:‎ ١ تفسير العياشي ج‎ )١( 
.78 سورةالقرف آية:‎ )0( 

(۳) في المصدر: «لم؛ بدل «لنه. 

(4) تفسر الإمام ص .5١4‏ 

(6) سورة البفرةء أيات: .۸١ . ۸٤‏ 

(1) ما بين المعفوفتين ليس في المطبوعة واألبناه من المصدر. 
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شالف 


7/1۸ 


14 كتاب العشرة جع 


بهاء «وبوم القبامة برذون إلى أشدٌ العذاب» إلى جنس أشذ العذاب بتفاوت ذلك على ما قدر تفارت 
معاصيهم «وما الله بغافل عمًا تعملون) يعمل هؤلاء اليهود . 

لم وصفهم نقال عر وجلّ: «أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة» رضوا بالدنيا وحطامها بدلاً 
من نعيم الجنان المستحنٌ بطاعات الله #فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون) لا ينصرهم أحد يرفع 
عنهم العذاب. 

١‏ -م: قوله عر وجلُ: (ومن الناس من يعجبك قوله في الحباة النبا) إلى قوله: «ولبئس 
المهاد) فال الإمام للها : فلمًا أمر الله عر وجل في الآية المتقذمة لهذه الآيات بالتقوى سرا وعلانية أخبر 
محمّداً أن في الناس من يظهرها ويسر خلافها وبنطوي على معاصي الله فقال: يا محمّد «ومن الناس من 
يعجبك فوله في الحباة الذنبا) وبإظهاره لك الدين والإسلام ويزيّنه بحضرتك بالورع والإحسان «ونشهد الله 
على ما في قلبه) بأن يحلف لك باله مؤمن مخلص مصدق لقوله بعمله”" «وإذا نولى» عنك أدبر #سعى 
في الأرض لبفسد فبها» وبعصي بالكفر المخالف لما أظهر لك. والظلم المباين لما وعد من نفسهء 
بحضرتك «ويهلك الحرث) بأن يحرقه أو يفسده؛ والنسل بأن يقتل الحبوانات فينقطع نسله «والله لا يحب 
الفساد) لايرضى به ولا يترك أن يعاقب عليه . 

«وإذا قبل له اث الله» لهذا الذي يعجبك وله اث الله ودع سوء صنيعك «أخلته العرّة بالإئم» الذي 
هو محتقبه فيزداد إلى شرّه شرا ويضيف إلى ظلمه ظلماً #فحسبه جهنم» جزاءً له على سوء فعله وعذاباً 
«ولبئس المهاد) يمهدها ويكون دائماً فيها. 

قال علي بن الحسين #يكثقة : ذم الله تعالى هذا الظالم المعندي من المخالفين وهو على خلاف ما يقول 
منطوي» والإساءة إلى المؤمنين مضمرهء فائّقوا الله عباد الله وإناكم والدُنوب التي فل ما أصرْ عليها صاحبها 
إلا أذاة إلى الخذلان المؤذي إلى الخر وج عن ولاية محمد هه [وعلن]1') عليه السلام والطيّبين من آلهماء 
والدخول ني موالاة أعدائهما؛ فإنَّ من أصيٌ على ذلك فأذاء خذلانه إلى الشفاء الأشقى من مفارقة ولاية سيّد 
أولي النهي» فهو من أخسر الخاسرين 

قالوا: يا ابن رسول الله وما ارت المؤدية إلى الخذلان العظيم؟ قال: ظلمكم لإخوانكم. الذين هم 
لكم في تفضيل علي غلا والقول بإمامته وإمامة من انتجبه من ذرّيته موافقون ومعاونتكم الناصبين عليهم. 
ولا تغترُوا بحلم الله عنكم وطول إمهاله لكم فتكونوا كمن قال الله تعالى: «كمثل الشبطان إذ قال للإنسان 
أكفر فلمًا كفر قال إن بريء منك إِنْي أخاف الله رب العالمين6*) كان هذا رجل فيمن كان قبلكم في زمان 
بني إسرائيل يتعاطى الزهد والعبادة» وقد كان قيل له: أفضل الزهد الزهد في ظلم إخوانك المؤمنين بمحمد 
وعليَ صلوات الله عليهما والطيّبين من آلهماء إن أشرف العبادة خدمتك إخوانك المؤمنين» الموافقين لك 
على تفضيل سادة الورى محمد المصطفى هي وعليّ المرنضى اي والمنتجبين المختارين للقيام بسياسة 


.۳۹۸. ۳۹۷ تفسير الإمام ص‎ )١( 

(؟) صورة البقرف آيات: ۲۰۲ ,73١5‏ 

(۳) في المصدر إضافة : ١وهو‏ ألد الخصام» شديد العداوة والجدال للمسلمين» بعد ابعمل؟. 
(4) ما بين المعفوفتين ليس في المطبوعة رما ألبتناه من المصدر. 

(0) سورة الحشرء آية: ,١١‏ 


ج٣‏ الأعراف وأهلهاء وما يبري بين أهل المئة وأهل النار ا 


تستكيرون # به لاملا الذين أقسمتم» يعني أهؤلاء المستضعفين الذين كنتم قروم وتستطيلون 57 عليهم » 
ثم يقولون لاء المستضعفين عن أمر من الله هم بذلك : #ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تزنون)0. 

ويؤيّده مارواه أبو الفاسم الحسكانّ بإسناده إلى الأصبغ بن نباتة قال : كنت جالساً عند عل (ع) فأتاه ابن 
الكواء فسأله عن هذه الآية» فقال : ويحك يا بن الكراء نحن نوقف يوم القيامة بين الجنة والنا فمن نصرنا عرفناه 
بسیاہ فأدخلناه النة ومن أبغضنا عرفناه بسیاه فأدخلناه النار 60 


وقوله : «إيغرفون كلاً بسيماهم) يعني هؤلاء الرجال الّذين هم على الأعراف يعرفون جميع الخلق بسيهاهمء يعرفون 
أهل الجنة بسياء المطبعين» وأهل:الشار بسيماء العصاة #ونادوا أصحاب الجئة4 يعني هؤلاء الذين على الأعراف 
ينادون أصحاب الجنة أن سلام عليكم » وهذا تسليم تهنئة وسرور با وهب الله هم }ل يدخلوها» أي م يدخلوا 
الجئة بعد لوهم يطمعون) أن يدخلوها؛ قيل : إن الطمع ههنا طمع يفين مثل قول إبراهيم : #والذي أطمع 0 
بار الدين 4" . 

#وإذا صرفت أبصارهم) أي أبصار آهل الأعراف #تلقاء أصحاب التار» أي إلى جهتهم فنظروا إليهم و 
قال كذلك لأنَّ نظرهم نظر عداوة فلا ينظرون إليهم إلا إذا صرفت وجوههم | يهم #قالوا ربا لا تجعلنا مع القوم 
الظالمين» أي لا تجمعنا وإياهم في النار. وروي أن في قراءة ابن مسعود سار : #وإذا قلبت أبصارهم تلقاء 
أصحاب النار قالوا ربن لا تجعلنا مع القوم الظالمين» وروي ذلك عن أبي عبد الله (ع)0). 


#ونادى أصحاب الأصراف رجالا من أصعحاب النار يعرفونهم بسيراهم © أي بصفاتبم يدعوم بأساميهم 
وكناهم » ويسمُون رؤساء المشركين» عن ابن عباس ؛ وقيل : بعلاماتهم التي جعلها الله تعالى هم من سواد الوجوه 
وتشويه الخلق وزرقة العين؛ وقيل : بصورهم التي كانوا يعرفونهم بها في الدنيا «إقالوا ما أغنى عنكم جمعكم» الأموال 
والعدد في الدنيا #وما كنتم تستكيرون» أي واستكباركم من عبادة الله تعالى وعن قبول الح وقد كنا نصحناكم 
فاشتغلتم بجمع الأموال وتكبرتم فلم تقبلوا مناء فأين ذلك المال؟ وأين ذلك التكبر؟ وقيل : معناه: ما نفعكم 
جماعتكم الي استندتم إليها وتمتركم عن الانقياد لأنبياء الله في الدنيا «أهؤلاء الذين أقسمتم لا يناهم الله برحمة» أي 
حلفتم أثهم لا يصيبهم الله برحمة وخير ولا يدخلون الجن كذبتم لوكي يي 
أنتم تحزنون 4 أي لا خائفين ولا جزونين » على أكمل سرور 3 كرامة» والمراد ببذا تقريع الّذين أزروا(» على ضعفا 
المؤمنين حتى حلفوا أئّم لا خير لهم عند الله . 

وقد اضطريت أقوال المفسّرين في القائل لهذا القول» فقال الأكثرون : إنّه كلام أصحاب الأعراف ؛ وقيل : هر 
كلام الله تعالى ؛ وقيل : كلام الملائكة؛ والصحيح ما ذكرناه لأنّه المرويّ عن الصادق (ع). 

#ونادى أصحاب النار» وهم المخلّدون فيها #أصحاب الجئة أن أفيضوا علينا من الماء» أي صبّوا عليتا من الماء 





(1) مع الببان: 00 

(؟) شواهد التزيل: 1۹۸ . 

AT: الشعراء‎ )۴( 

(4) مجمع البيان ۲: : 584-589 رفيه : وإذا صرفت أبصارهم . وكذا : قالواربنا لا جعلنا مع القوم الظالين. 
(0) في المعبدر: زروا- قال ابن ده : وأزترى عليه قليلة وأزرى به » بالالف إزراة : قصّر به وحمره وهونه . 
() مجمع البيان: ToL:‏ 


ج٣‏ 4 . باب الظلم وأنواعه؛ ومظالم العبادء ومن أخذ المال من غير حله فجمله لي غير حقه ٠‏ 


الررى؛ فعرف الرجل بما كان يظهر من الزهدء فكان إخوانه المؤمنون يودعونه فيدّعي فيها ألها سرقت؛ 
ويفوز بهاء وإذا لم يمكنه دعوى السرقة جحدها وذهب بها. 

وما زال هكذا والدعاوي لا تفبل فيهء والظنون تحسن به» ويقتصر منه على أيمانه الفاجرة إلى أن 
خذله الله» فوضعت عنده جارية من أجمل الناس قد جلث لِيْرْقِيَها برْفية فُتبْرَأ أو يعالجها بدواء فحمله 
الخذلان عند غلبة الجنون عليها على وطبهاء فأحبلها فلمًا اقترب وضعها جاء الشيطان فأخطر بباله أنها تلد 
وتعرف بالزنا بهاء فتقتل» فاقتلها وادفنها تحت مصلأك فقتلها ودفنها وطلبها أهلها فقال زاد بها جئونها 
فمانت؛ فانهموه وحفروا تحت مصلأه نوجدوها مقنولة مدفونة خبلى مقربة فأخذوه وانضاف إلى هذه 
الخطيئة دعاوى القوم الكثير الّذين جحدهم فقويت عليه التهمة؛ وضوين فاعترف على نفسه بالخطيئة بالزنا 
بهاء وفتلها فملىء ظهره وبطنه سياطاً. وصلب على شجرة. 

فجاء بعض شياطين الانس وقال له: ما الذي أغنى عنك عبادة من كنت تعبده وموالاة من كنت تواليه 
من محمد وعلي والطيّبين من آلهما نليو الذين زعموا أنهم في الشدائد أنصارك؛ وفي الملمات أعوانك» 
ذهب ما كنت تأمل هباء منثوراً وانكشفت أحاديئهم لك وإطاعتك بام من أعظم الغرورء وأبطل 
الأباطيلء وأنا الاما الذي كنت تدعى إليه» وصاحب الحقٌ الذي كنت تدل عليه» وقد كنت باعتقاد إمامة 
غيري من قبل مغروراً فإن أردت أن أخلصك من هؤلاء. وأذهب بك إلى بلادن» وأجعلك هنا لك رئيساً 
سبّداً فاسجد لي على خشبتك هذه سجدة معترف بأني أنا المالك لإنقاذك لأنفذك. فغلب عليه الشقاء 
والخذلان» فاعتقد قوله وسجد لهء ثمْ قال: أنقذني فقال له: إِنْي بريء منك إني أخاف الله ربٌ العالمين 
وجعل يسخر ويطنز [به](2؛ وتحيّر المصلوب واضطرب عليه اعتقاده. رمات بأسوأ عاقبة؛ فذلك الذي أذاه 
إلى هذا الخذلان. 

۲ ۔ جع : قال رسول الله ه: «من ظلم أحداً فاته فليستغفر الله له فإله كقارة2». وعن أبي عبد الله 
ناچا قال : ما انتصر الله من ظالم إلا بظالمء ٠‏ وذلك قوله تعالى: «وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما 
كانوا يكسبون076 وعن ابن فاس قال: أوحى الله عر وجل إلى داود ظلكلهه : قل للظالمين لا يذكروني فإله 
حقٌ علي أن أذكر من ذكرني» ون ذكري إِيَاهم أن العنهه(" . 

"4 ختص : سئل أمير المؤمنين غه أي ذنب أعجل عقوبة لصاحبه؟ فقال: من ظلم من لا ناصر له 
إلا الله» وجاور النعمة بالتقصير؛ واستطال بالبغي على الفقير . 

٤‏ ۔ ختص: عن الصادق» عن آبائه ته قال: قال رسول الله هه : «من ظلم أحداً ففاته فليستغفر 


)١(‏ في المصدر: «وإطماعهم إباك؟ بدل ٠وإطاعتك‏ إياهم؟. 
)2( في المصدر: ١بلاد‏ نازحة» بدل «بلادنا؟ , 

(۳) ما بي المعقرقين اناه من المهدر. 

,55١ ١ ۹۱۷ تفسیر الإمام ص‎ )٤( 

ره( في المصدر: «کفارته؛ بدل «كفارة؟. 

(1) سورة الانعامء آية: 9؟1, 

(۷) جامع الأخبار ص ١48‏ و۴۷٤‏ الرقم ۳۳۲ ر١٣١٠.‏ 
(۸) الاختصاص: ۲۴۲. 
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15 كناب العشرة ج لكر 


الله له فإنّه كفارة له( . 

٥‏ . كتاب صفات الشبعة للصدوق بإسناده» عن زياد القندي› عن أبي عبد الله اها : قال : كفى 
المؤمن من الله نصرة أن يرى عدؤه يعمل بمعاصي اش . 

5 - ين: فضالة؛ عن ابن بكير. عن أبي بصير؛ عن أبي جعفر لٹا قال: كان رسول الله ه يقول 
في خطبته: «سباب المؤمن فسق» وقتاله كفر» وأكل لحمه معصية الله» وحرمة ماله كحرمة دمه:(). 

40 نوادر الراوندي: بإسناده؛ عن موسى بن جعفرء عن آبائه تلاق قال: قال رسول الله 8 : 
«أفضل الجهاد من أصبح لا بهم بظلم أحده . 

دعوات الراوندي: قال لنب د : «ألا أخبركم بخياركم؟' قالوا: بلى يا زسول الله فل قال: «هم 
الضعفاء المظلومون:؛ وقال أمير المؤمنين اها : من ظلمك فقد نفعك وأضرٌ بنفسه7*. 

4 - نهج: فال أمير المؤمنين نلق : للظالم البادي غداً بكفه عضّة" وقال لهه : ببس الزاد إلى 
المعاد العدوان على العباد("2؛ وفال يه : يوم المظلوم على الظالم أشدٌ من يوم الظالم على المظلوم" وقال 
تله : ما ظفر من ظفر الإثم به» والغالب بالشرٌ مغلوبء وقال لبالا : يوم العدل على الظالم أشد من يوم 
الجور على المظلوء('' وفال نل : للظالم من الرّجال ثلاث علامات: يظلم من فوقه بالمعصية. ومن دونه 
بالغلبة ويظاهر”'') الظلمة"'ء وقال له : إذا رأيتم خيراً فأعينوا عليه وإذا رأيتم شرًا فاذهبوا عنه فإِنُ 
رسول الله هه كان يقول: يا ابن آدم اعمل الخير ودع الشرٌ فإذا أنت جراد قاصد.ء ألا وإنّ الظلم ثلاثة : فظلم 
لا يغفر. وظلم لا يترك؛ وظلم مغفور لا يطلب. فأمًا الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله»؛ قال الله سبحانه : «إنّ 
الله لا يغفر أن يشرك به وأمًا الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه عند بعض الهنات وأمًا الظلم الذي لا يترك 
فظلم العباد بعضهم بعضاًء القصاص هناك شديدء ليس هو جرحاً بالمدىء ولا ضرباً بالسياط» ولكئه ما 
يستصغر ذلك معه(”"2؛ وقال ظليتها في وصبّنه لابنه الحسن للها : ظلم الضعيف أفحش الظل'. 

٠ه‏ كنز الكراجكي: روى عبد الله بن سنان؛ عن الصادق تلاثلا قال: قال رسول الله هله : أوحى الله 
إلى نبي من أنبيائه : ابن آدم إذكرني عند غضبك أذكرك عند غضبي. فلا أمحقك فيمن أمحق. وإذا ظلمت 


)00( الاختصاص : 98؟, 

(۲) صفات الشبعة ص ۳۷. الحديث 0۸. 

(۳) كتاب الزهد ص .١١‏ الرقم ۲۳. 

(4) نوادر الراوندې ,5١‏ 

(5) لم نعثر عليه في الدعوات؛ وجاء في مستدركات البحار والمستدرك منه ص *9؟, الرقم 14 و40. 
»( نهج البلاغة ص 0١۲‏ الحكمة رقم .1۸١‏ 

,؟؟١ الحكمة رقم‎ ٠٥٠۷ نهج البلاغة ص‎ (v) 

)۸( نهج البلاغة ص 0١١‏ الحكمة رقم .۲٤١‏ 

.۴۲۷ نهج البلاغة ص ۵۳۳. الحكمة رقم‎ (١ 

.514١ الحكمة رفم‎ ۳٤ نهج اللاغة ص‎ )٠١( 

)01 في المصدر إضافة : «القوم؛ بعد بظاهر؛. 

)۲( نهج البلاغة ص ١0556‏ الحكمة رقم ,59١‏ 

(1) نهج البلاغة ص ٠٠١‏ الخطبة رقم 1۷١‏ والآبة من سورة النساء: 4۸ . 
)18( نهج البلاغة ص .)٠١‏ الرسالة رفم .۴١‏ 


ج۳ 24 باب الظلم وأنواعه. ومظالم العباد. ومن أخذ المال من غير حله فجعله في غير حقه ۱۷ 





بمظلمة فارض بانتصاري لك فإ انتصاري لك خير من انتصارك لنفسك. واعلم أن الخلق الحسن يذيب 
السيّئة كما تذيب الشمس الجليد؛ وإن الخلق السبْىء يفسد العمل كما يفسد الخلّ العسل» وروي أن في 
التوراة مكتوباً من يظلم يخرب بيته» وقال رسول الله هه : "إن الله تعالى يمهل الظالم حتى يقول أهملني. ثم 
إذا أخذه أخذة رابية؛ وفال هله : إن الله تعالى حمد نفسه عند هلاك الظالمين» فقال: «فقطع دابر القوم 
الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين4 وقال أمير المؤمنين نلا : لايكبرنٌ عليك ظلم من ظلمك. فإلما 
يسعى في مضرته ونفعك. وليس جزاء من سرك أن نسوءه؛ ومن سل سيف البغي قثل به» ومن حفر بثراً 
لأخيه وقع فيهاء ومن هتك حجاب أخيه انهتكت عورات بينه بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العبادء 
وقال تلتثه؛ : اذكر عند الظلم عدل الله فيك وعند القدرة قدرة الله عليك. 

١‏ إعلام الدين: قال النبيّ د : :إنْ الله يمهل الظالم حتى يقول قد أهملني. ثم يأخذه أخذة رابية 
إن الله حمد نفسه عند هلاك الظالمين؛ء فقال: #فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين)0. 

07 كتاب الإمامة والنبصرة: عن هارون بن موسى» عن محمد بن مرسى. عن محمد بن علي بن 
خلف»؛ عن موسى بن إبراهيم؛ عن موسى بن جعفر. عن أبيه؛ عن آبائه هلل قال: قال رسول الله هه : 
"الظلم ندامة»(" , 

۳ ۔ کا: عن العدّة؛ عن البرفيّ؛ عن أبيه» عن هارون بن الجهم. عن المفضل بن صالح؛ عن سعد 
بن ظريف؛ عن أبي جعفر ته قال: الظلم ثلاثة: ظلم يغفره الله » وظلم لا يغفره الله. وظلم لا يدعه اللهء 
فأمًا الظلم الذي لا يغفره. فالشرك وأما الظلم الذي يغفره فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله؛ وأمًا الظلم 
الذي لا يدعه فالمدايئة بين اباد" , 

ببان: الظلم وضع الشيء في غير موضعه» فالمشرك ظالم. لأنّه جعل غير الله تعالى شريكاً لهه 
ووضع العبادة في غير محلهاء والعاصي ظالم لاله وضع المعصية موضع الطاعة. فالشرك كأنه يشمل كل 
إخلال بالعقائد الإيمانيّة. والمراد المغفرة بدون التوبة كما قال عر وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك بهء 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)' وأمًا الظلم الذي يغفره: أي يمكن أن يغفره بدون التوبة كما قال: (لمن 
يشاء» وأمًا الظلم الذي لا يدعه: أي لا ينرك مكافأته في الدنيا أو الأعم ولعله للتفئن في العبارة لأنه ليس 
من حفّه سبحانه حى يتعلق به المغفرة أو المعنى لا يدع تداركه للمظلوم. إِما بالانتقام من الظالم أو 
بالتعوبض للمظلوم» فلا ينافي الاخبار الدالّة على أنه إذا أراد تعالى أن يغفر لمن عنده من حقوق الناس 
يعؤض المظلوم حقى يرضى, والمدايئة بين العباد أي المعاملة بينهم كناية عن مطلق حقوق الئاس فإنها 


تففاانق 


تترتب على المعاملة بينهم؛ أو المراد به المحاكمة بين العباد في القيامة؛ فإن سببها حقوق الناس» قال ۷۲/۴۲۳ 


,486 سورة الأنعام آية:‎ )1١( 

(5) في المصدر ٠“‏ اهنك ندل «انهتكثة 

(۳) كنز الكراجكي ج ١‏ ص 198 158, 

(4) اعلام الدبن ص ٠٠١‏ والآبة من سورة الأنعام: 18. 
(6) جامع الأحاديث ص 44؛ حرف الظاء. 

(1) أصول الكافي ج ۲ ص .77١‏ الحديث .١‏ باب الظلم . 
(۷) سورة النساف آية: 144. 


vr mrt 


14 كناب المشرة اج 


الجوهريٰ : داينت فلاناً إذا عاملته فأعطيت ديناً وأخذت بدين؛ والدين الجزاء والمكافأة؛ يقال: دانه ديناً أي 
جازاء9) . 

4 . كا: عن العدّة؛ عن البرقيّ؛ عن الحجال» عن غالب بن محمد عمْن ذكره: عن أبي عبد الله 
نله في قول الله عر وجلٌ: إن ربك لبالمرصاد» قال: فنطرة على الصراطء لا يجوزها عبد بمظلمة9" . 

بيان: إن ربك لبالمرصاد74 قال في المجمم: المرصاد الطريق مفعال من رصده يرصده رصداً 
رعى ما يكون منه ليقابله بما بقتضيهء أي عليه طريق العباد فلا يفوته أحد. والمعنى آله لا يفوته شيء من 
أعمالهم» لاله يسمع وبرى جميع أقرالهم وأفعالهم كما لا يفوت من هو بالمرصاد وروي عن علي تله أنه 
قال: معناه إل ربك قادر على أن يجزي أهل المعاصي جزاءهم وعن الصادق تاي أنه قال : المرصاد قنطرة 
على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة عبدء وقال عطا: يعني يجازي كل أحد وينتصف من الظالم للمظلوم؛ 
وروي عن ابن عباس في هذه الآية قال: إن على جسر جهنم سبع محابس يسأل العبد عند أوْلها عن شهادة 
أن لا إله إلأ الله فإن جاء بها تامة جاز إلى الثاني فيسأل عن الصلاة؛ فإن جاء بها تامة جاز إلى الثالث؛ 
فيسأل عن الزكاة فإن جاء بها تامة جاز إلى الرابع فيسأل عن الصوم. فإن جاء به امأ جاز إلى الخامس فيسأل 
عن الحجٌ فإن جاء به نامًاً جاز إلى السادس فيسأل عن العمرة فإن جاء بها تامة جاز إلى السابع فيسال عن 
الظالم» فإن خرج منها وإلاً بقال: انظروا فإن كان له تطوّع أكمل به أعماله» فإذا فرغ انطلق به إلى الجنة , 

وفي القاموس: المرصاد: الطريق والمكان يرصد فيه العدوء وقال: القنطرة: الجسرء وما ارتفع 
من البئيان20؛ والمظلمة ‏ بكسر اللامْ : ما تطلبه عند الظالم» وهو اسم ما أخذ منك ذكره الجوهري" . 

6 كا: عن الأشعريّ. عن محمد بن عبد الجبار» عن صفوان» عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو 
عبد الله غل : من أصبح لا ينوي ظلم أحد غفر الله له ما أذنب ذلك اليوم؛ ما لم يسفك دماً أو ياكل مال 
يتيم حرام . 

بيان : ظاهره أن من دخل الصباح على تلك الحالة وهي أن لا يقصد ظلم أحد غفر الله له كل ما صدر 
عنه من الذنوب غير القتلء وأكل مال اليتيم وكأن المراد بعدم النيّْة العزم على العدم. ولا ينافي ذلك صدوره 
منه في أثناء اليوم لكن بنافي ذلك الأخبار الكثيرة الدالة على المؤاخذة بحقوق الناس وقد مر بعضها 
وتخصيص هذه الأخبار الكثيرة بل ظواهر الآيات أيضاً بمثل هذا الخبر مشكل وإن قيل بان الله تعالى يُرضي 
المظلرم؛ ويمكن توجيهه بوجوه: 

الأؤل: أن يكون الغرض استثناء جميع حقوق الناس سواء كان في أبدانهم أو في أموالهم» وذكر من 


(۱) الصحاح ج ۵ ص .5١١8‏ 

(۲) أصول الكاني ج ۲ ص ۳۴۱ الحديث ۲. باب الظلم . 
(۳) سورة الفجرء آية: ,١6‏ 

)£( مجمع البيان ج ٠١‏ ص 1417. 

."٠05 ص‎ ١ القاموس المحيط ج‎ )٥( 

(1) القاموس المحيط ج ۲ ص ٠١١‏ . 

.۱۹۷۷ الصحاح ج 5 ص‎ (v) 

(۸) أصول الكافي ج ۲ ص ۳۴١‏ الحدبث ۷ء باب الظلم . 


ج٣‏ ۹ باب الظلم وأنواعه. ومظالم العبادء ومن أخد المال من غير حله فجمله في غير حقه 1 


كل منهما فرداً على المثال. لكن خص أشدهما ففي الأبدان القتل. وفي الأموال أكل مال اليتيم» فيكون 
حاصل الحديث أن من أصبح غير قاصد بالظلم؛ ولم يأت به في ذلك اليوم غفر الله له كل ما كان بينه وبين 
الله تعالى من الذنوب كما هو ظاهر الخبر الآتي. 

الثاني : أن يكون التخصيص لأنهما من الكبائر والباقي من الصغائر كما هو ظاهر أكثر أخبار الكبائره 
وما سواهما من الكبائر من حفوق الله» ويمكن شمول سفك الدم للجراحات أيضاًء ولا استبعاد كثيراً في 
كون هذا العزم في أؤل اليوم مع ترك كبائر حقوق الئاس مكفْرأ لحقوق الله. وسائر حقوق الناس» بأن يرضي 
الله الخصوم . 

الثالث أن يكون المعنى: من أصبح ولم يهمْ بظلم أحد. ولم يأت به في أثناء اليوم أيضاً غفر الله له ما 
أذنب من حقوقه تعالى ما لم يسفك دمأ قبل ذلك اليوم ولم يأكل مال يتيم قبل ذلك اليوم؛ ولم يتب منهماء 
فإ من كانت ذمته مشغولة بمثل هذين الحقين لا يستحقٌ لغفران الذنوب» وعلى هذا يحتمل أن يكون ذلك 
البوم ظرفاً للغفران لا للذنب» فيكون الغفران شاملاً لما مضى أيضاً كما هو ظاهر الخبر الآني وقد يأؤل 
الغفران بأنّ الله يوفقه لئلاً يصرٌ على كبيرة ولا يخفى بعده. 

نم اعلم أن قوله: «حراماً» يحتمل أن يكون حالاً [عن كلّ من السفك والأكل فالاؤل للاحتراز عن 
القصاص وقتل الكفار والمحاربين؛ والثاني للاحتراز عن الأكل بالمعروف وأن يكون حالاً]20 عن الأخير 
لظهور الاؤل. 

5 كا: عن العدّة؛ عن البرقي؛ عن ابن أبي نجران؛ عن عمّار بن حكيم» عن عبد الأعلى مولى آل 
سام قال: قال أبو عبد الله مبتدثاً: من ظلم سط الله عليه من يظلمه؛ أو على عقبه20؛ أو على عقب عقبه. 
قال: قلت: هو يظلم فيسلط الله على عقبه أو على عقب عقبه؟ فقال: إن الله عر وجل يقول: «وليخش 
الذين لو تركوا من خلفهم ذزية ضعافاً خافوا عليهم فلبنغوا الله ولبقولوا قولاً سديداًي . 

بيان: ولمًا كان استبعاد السائل عن إمكان وقوع مثل هذاء لا عن آله ينافي العدل فأجاب نا بوفوع 
مثله في قضّة اليتامى» أو أنه لما لم يكن له قابليّة فهم ذلك وأنْه لا يناف العدل؛ أجاب بما يؤكد الوقوع؛ أو 
يقال: رفع نج الاستبعاد بالدليل الإني وترك الدلبل اللمَيّ؛ والكل متقاربة. 

وأما نفسير الآبة فقال البيضاويٰ: أمر للأوصياء بأن يخشوا الله ويتقوه في أمر اليتامى» فيفعلوا بهم ما 
يحبّون أن يفعل بذراريهم الضعاف» بعد وفاتهم. أو للحاضرين المريض عند الإيصاء بأن يخشوا رهم أو 
يخشوا على أولاد المريض ويشفقوا عليهم شفقتهم على أولادهم فلا يتركرهم أن يضر بهم بصرف المال 
عنهم أو للورثة بالشفقة على من حضر القسمة من ضعفاء الأفارب واليتامى والمساكين متصورين أنهم لو 
كانوا أولادهم بقوا خلفهم ضعافاً مثلهم» هل يجؤزون حرمانهم أو للموصين بأن ينظروا للورثة فلا يسرفوا 
في الوصيّة. و الو بما في حيّزه جعل صلة للذين؛ على معنى وليخش الذين حالهم وصفتهم أنهم لو 
شارفوا أن يخلفوا ذرية ضعافاً خافوا عليهم الضباع. رفي ترئيب الأمر عليه إشارة إلى المقصود منه والعلة 
)١(‏ ما بين المعفوفتين من مرآت العقرل ج ٠١‏ ص .٠٠١‏ 


(۲) جملة: «أر على عقبه» ليست في المصدر. 
(؟) أصرل الكافي ج ۲ ص 775. الحديث 017 باب الظلم؛ والأبة من سورة النساء: 4, 


لرض قف 


۲۰ 


كتاب المشرة جع 


فيه» وبعث عل الترخم وأن يحبٌ لأولاد غيره ما يحب لأولاده؛ وتهديد المخالف بحال أولاده «فليئقوا الله 

57 ولبقولوا قولاً سديدأ» أمرهم بالتقوى الذي هو نهاية الخشية؛ بعد ما أمرهم بها مراعاة للمبتدأ والمنتهى إذ لا 
ينفع الأوّل دون الثاني ثم أمرهم أن يقولوا للبتامى مثل ما يقولون لأولادهم بالشفقة وحسن الأدب أو 
للمريض ما يصدًه عن الإسراف في الوصيّة [ما يؤذي إلى مجاوزة الثلث] وتضييع الورثة» ويذكره التوبة 
وكلمة الشهادة أو لحاضري القسمة عذراً جميلاً ووعداً حسناً. أو أن يقولوا في الوصيّة ما لا يؤذي إلى 
مجاوزة الثلث» وتضييع الورثة. انتهى , 


وقال الطبرسي رحمة الله عليه في ذكر الوجوه في تفسير الآية: وثانيها أن الأمر في الآية لوليّ مال 


اليتيم يأمره بأداء الأمانة فيه والقيام بحفظه؛ كما لو خاف على مخلفيه إذا كانوا ضعافاً وأحبٌ أن يفعل بهم 
عن ابن عباس» وإلى هذا المعنى يؤول ما روي عن موسى بن جعفر ا فال: إن الله تعالى أوعد في مال 
البتيم عقوبتين النتين ن : أما إحداهما فعقوبة الدُنيا قوله: «ولبخش الذين لو نركوا» الآبة قال: يعني بذلك 
لبح أن اة فى در كنا عنم بهزلاء البنامى 9 , 


واقول: أما دفع توم الظلم في ذلك فهر أنه يجوز أن يكون فعل الألم بالغير لطفاً لآخرين مع تعويض 


أضعاف ذلك الألم بالنسبة إلى من وقع عليه الألم بحيث إذا شاهد ذلك العوض رضي بذلك الألم كأمراض 
الاطفال. فيمكن أن يكون الله تعالى أجرى العادة بأل من ظلم أحداً أو أكل مال يتيم ظلماً بان يبتلي أولاده 
بمثل ذلك فهذا لطف بالنسبة إلى كل من شاهد ذلك أو سمع من مخبر علم صدقه» فيرتدع عن الظلم على 
اليتيم وغيره. ويعؤض الله الأولاد بأضعاف ما وقع عليهم أو أخذ منهم في الآخرة مع أله يمكن أن يكون 
ذلك لطفاً بالنسبة إليهم أيضاً فيصير سبباً لصلاحهم وارتداعهم عن المعاصي. فأنا نعلم أن أولاد الظلمة لو 
بقرا في نعمة آبانهم لطغوا وبغوا وهلكواء كما كان آباؤهم» فصلاحهم أيضاً في ذلك؛ وليس في شيء من 
ذلك ظلم على أحد» وقد تقذم بعض القول منا في ذلك سابقاً. 


۷ ۔ كا: عن العدّة» عن محمد بن ال عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن علي بن أبي حمزة» 


عن أبي بصيرء عن أبي جعفر ل قال: قال: ما انتصر الله من ظالم إلا بظالم. وذلك قول الله عر وجل : 
۷ (ركذلك نولي بعض الظالمين بعضاًي( . 


بيان : الانتصار الاننقام» «وكذلك نولي( أقول: قبله قوله تعالى: #ويوم بحشرهم جميعاً با معشر 


الجنْ قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا 
قال النار منويكم خالدين فيها إلأما شاء الله إن رتك حكبم عليم» ثم قال سبحانه: «وكذلك نولي بعض 
الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون) وقال الطبرسيُ رحمه الله: الكاف للتشببه أي كذلك المهل بتخلية 
بعضهم على بعض للامتحان الذي معه يصح الجزاء على الأعمال. توليتنا بعض الظالمين بعضاً بان نجعل 


(00) 
(0 
(r) 


(6) 
(6) 


أنوار التنزيل ج ١‏ ص ه ٠‏ وما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

مجمع البيان ج ۳ ص ؟١.‏ 

قال السيد البروجردي رحمه الله: روابة محمد بن عيسى؛ عن إبراهيم بن عبد الحميد مرسلة ظاهراً؛ ورواية إبراهيم؛ عن علي بن 
أبي حمزة غريبة؛ راجم النجريد ج ۲ ص .51١‏ 

أصول الكافي ج ۲ ص 74؛ الحديث 14١؛‏ باب الظنمء والآبة من سورة الأنعام: .٠١١‏ 

سورة الأنعام. آية: ۱۲۸ و58١,‏ 


ج۳ ۹ . باب الظلم وأنواعه. ومظالم العباد. ومن أخل المال من غير حله فجعله لي غير حقه ۲۳١‏ 


بعضهم يتولى أمر بعض للعقاب الذي يجري على الاستحقاق» وقيل: معناه أا كما وكلنا هؤلاء الظالمين من 
الجن والإنس بعضهم إلى بعض يوم القيامة وتبرأنا منهم. فكذلك نكل الظالمين بعضهم إلى بعض يوم 
القيامة» ونكل الأنباع إلى المتبوعين» ونقول للاتباع قولوا للمتبوعين حى يخلصوكم من العذاب عن 
الجبائئ؛ وقال غيره: لما حكى الله سبحائه ما يجري بين الجن والإنس من الخصام والجدال في الآخرة» 
قال: (وكذلك) أي وكما فعلنا بهؤلاء من الجمع بينهم في النارء وتولية بعضهم بعضاً نفعل مثله بالظالمين 
جزاء على أعمالهم. وقال ابن عباس : إذا رضي الله عن قوم ولى أمرهم خيارهم» وإذا سخط على قوم وى 
أمرهم شرارهم بما كانوا يكسبون من المعاصي أي جزاء على أعمالهم القبيحة» وذلك معنى قوله: إن الله 
لا بغير ما بقوم حقی يغتروا ما بأنفسهم ومثله ما رواه الكلبيُ عن مالك بن دينار قال: فرأت في بعض 
كتب الحكمة أل الله تعالى يفول : إلى أنا الله مالك الملوك؛ قلوب الملوك بيدي؛ فمن أطاعني جعلتهم عليه 
رحمة؛ ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك؛ ولكن توبوا إل أعطفهم عليكم. 
وقيل : معنى نولي بعضهم بعضاً نخلي بينهم وبين ما يختارونه من غير نصرة لهم وفيل: معناه نتابع بعضهم 
بعضاً في النار"ء انتهى . 

وأقول: ما ذكره ظاكئي؛ أوفق بكلام ابن عبّاس والكلبي ومطابق لظاهر الآية. 

كا: عن محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد بن عيسيء عن ابن محبوب» عن ابن أبي 
حمزة؛ عن أبي بصير قال: دخل رجلان على أبي عبد الله غلاا في مداراة بينهما ومعاملة. فلما أن سمع 
كلامهما قال: أما له ما ظفر أحد بخير من ظفر بالظلم. أما إن المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر مما يأخذ 
الظالم من مال المظلوم ثم فال: من يفعل الشرٌ بالناس فلا ينكر الشرّ إذا فعل بهء أما إنه إنْما يحصد ابن آدم 
ما يزرع؛ وليس يحصد أحد من المُرْ حلواً ولا من الحلو مرًا فاصطلح الرجلان قبل أن يقوما" . 

بيان: في القاموس : تدارؤوا: تدافعوا في الخصومة؛ ودارأته: داريته ودافعته ولاينته ضا . «فلمًا أن 
سمع» أن زائدة لتأكيد الائصال «ما ظفر أحد بخير» أقول: هذه العبارة تحتمل عندي وجوهاً: 

الاؤل أنْ ظفر من باب علم؛ والظفر الوصول إلى المطلوب؛ والباء في قوله: «بخير» للآليِْ المجازيّة 
كقولك قام زيد بقيام حسن؛ وفي ابالظلم» صلة للظفر و مِن؛ صلة لأفعل التفضيل؛ والظلم مصدر مبنيّ 
للفاعل أو للمفعول؛ والحاصل أله لم يظفر أحد بنعمة يكون خيراً من أن يظفر بظلم ظالم له أو بمظلوميّة من 
ظالم فاه ظفر بالمثوبات الأخرويّة كما سنبيّنه. 

الثاني أن يكون كالسابق لكن يكون الباء في قوله: «بخير» صلة للظفر وفي قوله: «بالظلم للآلبّة 
المجازيّة و «من' للتعليل متعلّقا بالظفرء والظلم مصدر مبنيْ للفاعل؛ أي ما ظفر أحد بأمر خير بسبب ظفره 
بظلم أحد. 


الثالث ما قيل: إن الخير مضاف إلى من بالفتح. ولا يخفى ما فيه. 


.١١ سورة الرعد آبة:‎ )١( 

)2س( مجمع البيان ج ٤‏ ص 757 

, الحديث ۲۲؛ باب الظلم‎ ٠۳۳۲ أصول الكافي ج ۲ ص‎ (r) 
.٠١ ص‎ ١ القاموس المحيط ج‎ )4( 


V/A 


لمش قف 


VY’ 


۲ کداب المشرة ج ۳۰ 


الرابع أن يكون من اسم موصول وظفر فعلاً ماضياً. ويكون بدلا لقوله: «أحد» كما في قوله تعالى: 
ونه على الناس حح البيث من اسنطاع إليه سبيلاً2'74 وهذا مما خطر أيضاً بالبال» لكنّ الاؤل أحسن 
الوجوه» وعلى التقادير قوله: 'أما إله استئناف بيانيّ لسابقه ويؤيده ما روي عن أمير المؤمنين نك : لا 
يكبرنُ عليك ظلم من ظلمك؛ فإنه يسعى في مضرته ونفعك. 

«وليس بحصد أحد من المرٌ حلواً؛ [هذا تمثيل لبيان أنّْ جزاء الشرٌ لا يكون نفعاً وخيراً وجزاء الخير 
وثمرته لا يكون شرًا ووبالاً في الدارين]. 

4 . كا: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير. عن وهب بن عبد رټه وعبد الله 
الطوبلء عن شيخ من النخع قال: فلت لأبي جعفر فلا : إلى لم أزل والباً منذ زمن الحججاج إلى يومي 
هذاء فهل لي من توبة؟ قال: فسكت ثم أعدت عليه فقال: لا حى تؤذي إلى كل ذي حق حف" . 

بيان: النخع ‏ بالتحريك -: قبيلة باليمن منهم مالك الأشتر «حتى تؤذي» أي مع معرفتهم وإمكان الإيصال 
إلبهمء وإلا فالتصدق أيضاً لعلّه قائم مقام الإيصال كما هو المشهور. إلآ أن يقال: أرباب الصدقة أيضاً ذوو 
الحقوق في تلك الصورة» ولعله تاها لما علم أنه لا يعمل بقوله» لم يبيْن له المخرج من ذلك والله يعلم. 

١‏ ۔ كا: عن محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحسين بن سعيدا"؛ عن 
إبراهيم بن عبد الحميد» عن الوليد بن صبيح. عن أبي عبد الله نله قال: ما من مظلمة أشدٌ من مظلمة لا 
يجد صاحبها عليها عونا إلا الكه(*2. 

بيان: "لا يجد صاحبها عليها عونأًه أي لا يمكنه الانتصار في ادنيا لا بنفسه ولا بغبره» وظلم 
الضعيف العاجز أفحش» وقيل: المعنى آله لا ينوسل في ذلك إلى أحد ولا يستعين بحاكم بل يتوكل على 
الله» ويؤخر انتقامه إلى يوم الجزاء والأوّل أظهر. وروي عن النبي ك آله قال: قال الله عر وجلٌ: «اشتدٌ 
غضبي على من ظلم أحداً لا يجد ناصراً غيري؛ وروي أيضاً عنه ه أن العبد إذا ظلم فلم ينتصر ولم يكن 
من بنصره ورفع طرفه إلى السماء فدعا الله تعالى قال جل جلاله: لبيك عبدي أنصرك عاجلاً وآجلاًء اشندُ 
غضبي على من ظلم أحداً لا يجد ناصراً غيري. 

١‏ كا: عنه» عن بيه عن هارون بن الجهم» عن حفص بن عمرء عن أبي عبد الله تائيه 
قال: قال أمير المؤمنين غل : من خاف القصاص كف عن ظلم الناس , 

بيان: قبل المراد بالقصاص قصاص الدنيا ولا يخفى قلة فائدة الحديث حينئذ بل المعنى أن من خاف 
قصاص الآخرة ومجازاة أعمال العباد. كف نفسه عن ظلم الناس» فلا يظلم أحداًء والغرض التنبيه على أن 
الظالم لا يؤمن ولا يوقن بيوم الحساب» فهو على حدٌْ الشرك بالله؛ والكفر بما جاءت به رسل الله نها 
ويحتمل أن يكون المراد القصاص في الدنيا لكن للتنبيه على ما ذكرناء أي من خاف من قصاص الدنيا ترك 


.٩۷ سورة آل عمران أية:‎ )١( 

(؟) أصول الكافي ج ۲ ص ۳۳۱ الحديث ٠۳‏ باب الظلم . 

(۳) قال السيد البروجردي رحمه الله : رواية الحسين بن سعيد. عن إبراهيم بن عبد الحميد كأنها مرسلة. راجع التجريد ج ۲ ص 545. 
)٤(‏ أصول الكافي ج ۲ ص .۳۳١‏ الحديث ٤‏ باب الظلم . 

)( أي عن العدة؛ عن البرفي٠‏ عن أبيه . 

. باب الظلم‎ ١5 أصول الكافي ج ؟ ص ١*7؛ الحديث‎ )١( 


ج 4 باب الظلم وأنواعه» ومظالم العبادء ومن أخذ المال من غير حله فجعله في غير حقه وف 


ظلم الناس» مع أله لا قدر له في جنب قصاص الآخرة فمن لا يخاف قصاص الدنيا ويجترىء على الظلم: 
فمعلوم أله لا يخاف عقاب الآخرة ولا يؤمن بهء فيرجع إلى الأول مع مزيد تنبيه وتأكيد. 
"١"‏ - كا: عن علي ٠‏ عن أبيه» عن التُرفلي؛. عن السكونيْ؛ عن أبي عبد الله قال: قال رسول الله 
: امن أصبح لا ِهِمْ بظلم أحد غفر الله له ما | ا 

بيان: في القاموس: جرم فلان: أذنب كأجرم واجترم فهو مجرم"» و ماه يحتمل المصدرية 
والموصولة. 

[كا: عن علي > عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله غل فال: من 
ظلم مظلمة أخذ بها في نفسه أو في ماله أو في ولده](. 

“5 كا: عن ابن أبي عميرء عن بعض أصحابهء عن أبي عبد الله بغ قال: فال رسول الله نه : 
«انقوا الظلم فإله ظلمات يوم القيامة:"2. 

بيان: الظلمات جمع ظلمة وهي خلاف النور وحملها على الظلم باعتبار تكثره معنى أو للمبالفة؛ 
والمراد بالظلمة ما الحقيقيّة لما قبل من أنْ الهيئات النفسانيّة التي هي ثمرات الأعمال الموجبة للسعادة أو 
الشفاوة أنوار وظلمات مصاحبة للنفس» وهي تنكشف لها في القيامة التي هي محل بروز الأسرارء وظهرر 
الخفيّات فتحيط بالظالم على قدر مراتب ظلمه ظلمات منراكمة» حين يكون المؤمنون في نور يسعى نورهم 

بين أيديهم وبأيمانهم؛ أو المراد بها الشدائد والأهوال كما قيل في قوله تعالى: قل من بنجبكم من ظلمات 
لبر والبحر4 27 . 

4 كا: عن علي عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن عمر بن أذينة: عن زرارة» عن أبي جعفر 
نله قال: ما من أحد يظلم بمظلمة إلا أخذه الله بها في نفسه أو" ماله وأمًا الظلم الذي بينه وبين الله 
فإذا تاب غغ 80) ل 

بيان: ذكر النفس والمال على المثال لما مر وسيأتي من إضافة الولد؛ وفيه إشعار بان رد المظالم ليس 
جزءاً من التوبة بل من شرائط صخته . 

8 كا: عن العدّة. عن البرفئ؛ عن ابن محبوب» عن إسحاق بن عمّار؛ عن أبي عبد الله ناجه 
قال: إن الله عر وجل أوحى إلى نبي من أنبيائه في مملكة جبّار من الجبّارين أن ائت هذا الجبّار فقل له ني 
لم استعملك على سفك الدماء واتخاذ الأموال؛ وإنْما استعملتك لتكف علي أصوات المظلومين فإني لن أدع 


, كلمة: لهه ليست في المصدر‎ )١( 

(۲) أصرل الكافي ج ۲ ص ؟"5. الحديث 8؛ باب الظلم . 
(۳) القاموس المحيط ج ؛ ص .5١‏ 

(4) أصول الكاني ح ؟ ص ۳۳۲. الحديث ۰٩‏ باب الظلم . 
(4) أصول الكافي ج ۲ ص 77. الحديث ٠٠١‏ باب الظلم. 
(1) سورة الأنعام آية: 1۳. 

(۷) في المصدر: «وماله؛ بدل «أو ماله؟. 

)۸( في المصدر: «غفر الله لهه بدل «غفر له؟. 

)٩(‏ أصرل الكافي ج ۲ ص ۳۳۲. الحديث 


vr /P\ 


قفن 


4 كناب الملرة ج٣۳‏ 


ظلامتهم» وإن كانوا کفارآ . 

بيان: الظلامة ‏ بالضمٌ : ما تطلبه عند الظالمء وهو اسم ما أخذ منك وفيه دلالة على أنَّ سلطنة 
الجبّارين أيضاً بنفديره تعالى؛ حيث مكنهم منها وهيّأ لهم أسبابها ولا ينافي ذلك كونهم معاقبين على 
أفعالهم . لأنهم غير مجبورين عليها. مع أله يظهر من الأخبار أنه كان في الزمن السابق السلطنة الحقّة لغير 
الأنبياء والأوصياء أيضاً لكنهم كانوا مأمورين بأن يطبعوا الأنبياء فيما يأمرونهم به» وقوله: «فإني لن أدع 
ظلامتهم' تهديد للجبّار بزوال ملكه» فإ الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم . 

5 كا: عن الحسين بن محمّد. عن المعلى. عن الوشاء. عن علي بن أبي حمزة. عن أبي بصير 
فال: سمعت أبا عبد الله نله يقول: من أكل مال أخيه ظلماً ولم رده إليه أكل جذوة من النار يوم 
القيامة , 

بيان: في القاموس: الجذوة مثلّئة: الفبسة من النار» والجمرةء والمراد بالأخ إن كان المسلم 
فالتخصيص لان أكل مال الكافر ليس بتلك المثابة؛ وإن كان حراماً. وكذا إن كان المراد به المؤمن فإِن مال 
المخالت أيضا لبس كذلك» وإن كان المزاد به تمن كان بين وبينه أخزة ومعتالاقة فالتخضيهن لكوله القرد 
الخفيٌ لان الصداقة مما يوهم حل أكل ماله مطلقاً لحل بعض الأموال في بعض الأحوال كما قال 7 
(او صدبقكم) فالمعنى فكيف من لم يكن كذلك. وكأنُ الأوسط أظهر. وأكل الجذرة إمَا حقيقة بأن 
يلقى في حلقه النارء أو كناية عن كونه سبباً لدخول النار. 

۷ ۔ كا: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمْد» عن محمد بن سنان؛ عن طلحة بن يزيد» عن 
أبي عبد الله له قال: العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء ثلاثتهه*, 

بيان : «العامل ا الظاهر الظلم على الغير» وربّما يعمّم بما يشمل الظلم على النفس «والمعين له 
أي في الظلم وقد ب يعم «والراضي به' أي غير المظلوم وقيل : يشمله ويؤيده قوله تعالى: «ولا تركنوا إلى 
الذبن ظلموا نمكم النار6") فال في الكشاف: النهي متناول للانحطاط في هراهم والانقطاع إليهم. 
ومصاحبتهم ومجالستهم وزيارتهم ومداهنتهم. والرضا بأعمالهم» والتشبّه بهم والتزيّي بزِيْهم. ومد العين 
إلى زهرتهم. وذكرهم بما فيه تعظيم له" وفي خبر مناهي النبيٰ له في الفقيه وغيره أنه هه قال: : من 
مدح سلطاناً جائ نرا او تخفْف وتضعضع له طمعاً فيه كان قرينه في النارء وقال هد : امن دل جائراً على 
جور كان قرین هامان في جهئم:!" . 

4 كا: عن العدّة؛ عن أحمد بن محمّد. عن أبيه؛ عن أبي نهشل؛ عن عبد الله بن سنان» عن أبي 


(۱) أصول الکافي ج ۲ ص 577؛ الحديث 214 باب الظلم. 
(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ۳۳۳ الحديث ١٠ء‏ باب الظلم. 
0( الفاموس المحيط ج 4 ص ۳۱۳. 

(4) سورة النورء آية: .1١‏ 

(ه) أصول الكافي ج ۲ ص 777 الحديث ١١ء‏ باب الظلم . 
(3) سورة هود أبة! ,١١‏ 

(۷) الكشاف ج ؟ ص 179, 

)۸( في المصدر: «و» بدل #أر». 

.١ الباب ١ء الحديث‎ .١ ص‎ ١ الفقيه ج‎ (٩) 


AIT 


AIT 


ie كتساب العسدل والمعاد‎ 4A 





نسكن به العطش» أو ند فع به حر النار «أو ما رزقكم الله » أي أعطاكم الله من الطعام #قالوا) يعني أهل الجنة , 
جواباً لهم : إن الله حرّمهما على الكافرين». 

ويسأل فيقال: كيف يتنادى أهل الجن وأهل النار وأهل الجئة في السماء على ما جاءت به الرواية لم النار فى 
الأرض وبينهما أبعد الغايات من البعد؟ وجيب عن ذلك بأنّه يجوز أن يزيل الله تعالى عنهم ما يمنع من السماع» 
ويجوز أن يقري الله أصواتيم فيسمع بعضهم كلام بعض . 

«الذين اتمذوا دينهم هوا ا ولعياً» أي أعدّوا دينهم الذي أمرهم الله تعالٍ به اللّهو واللّمب دون التدينٍ به ؟ وقيل : 
اتمذوا دينهم الذي كان يلزمهم التديّن به والتجئّب من محظرراته لعباً وهواً» فحرّموا ما شاؤوا واستحلّوا ما شاؤوا 
بشهواتهم . 

«وغرّتهم:الحياة الدنيا) أي اغترُوا بها وبطول البقاء فيهاء فكأن الدنيا غرّتهم #إفاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم 
هذا» آي نا نتركهم في العذاب كا تركوا التأهب والعمل للقاء هذا اليوم ؛ وقيل : أي نعاملهم معاملة المي في الناره 
فلا نجيب لهم دعوة» ولا نرحم هم عبرة کا تركوا الاستدلال حى نسوا العلم وتعرّضوا للنسيان وما كانوا بأيائنا 
بجحدون؟ (ما) في الموضعين بتمعنى المصدر وتقديره: كنسيانهم لقاء يومهم هذا وكوتهم جاحدين لأيائناء واختلف 
في هذه الآية فقيل : إن الجميع كلام الله تعالى على غير وجه الحكاية عن أهل الح وتم كلام أهل ا جنة عند قوله : 
«#حرّمهما على الكافرين؟ وقيل : إِنْهِ من كلام آهل الجنة إلى قوله : ط#الحياة الدنيا» ثم استأنف سبحانه الكلام بقوله : 
#فاليوم ننساهم » انتهى كلامه «رحه الل ٩‏ . 


أقول : الذي يظهر لي من الآيات والأحبار هو أن الله تعالى بعد خرق السهاوات وطيّها ينزل الحنة والعرش قريباً من 
الأرض فيكون سقف الجئة العرش ٠‏ ولا يبعد أن يكون هذا هو المراد بقوله تعالى : (وازلفت اة للمئقين» ب 
البحار نيراناً فيوضع الصراط من الأرض إلى الجنّة . والأعراف : درجات ومنازل بين الجثة والثار» ويهذا يندفع كثير من 
الأوهام » والاستبعادات الي تخطر في أذعان أقا في كثر ما ورد في أحوال ال راتا والشراط وروا خان عه 
ودخوفم الجئة بعده: وإحضار العرش يوم القيامة وأمثاهاء وبه يفل أيضاً الاستبعاد الذي مرّ في كلام السائل وإن 
كان يحتاج إلى أحد الوجهين اللذين ذكرهما أو مثلهماء ليرفع الاستبعاد رأساً والله يعلم . 

١-فس:‏ سل العالم (ع) عن مؤمني اَن يدخلون ا جتة؟ فقال: لا ولكن لله حظائر بين الجئة والثار يكون فيها . 
مؤمنو لحن وفسّاق الشيعة". 

۲ فس : أبي» عن ابن محبوب» عن آي آيوب » عن بريد عن أبي عبد الله (ع) قال : الأعراف كثبان بين اجنّة 
والٹاں والرجال: : الأئمّة صلوات الله عليهم يقفون على الأعراف مع شيعتهم » وقد سبق المؤمنون إلى الحنّة بلا 
حساب » فيقول الأئمّة لشيعتهم من أصحاب الذنوب : أنظروا إلى إخوانكم في الحنة قد سبق وا إليها بلا حساب”) 
وهو قول الله تبارك وتعالى : إسلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون4 ثم يقال لمم : أنظروا إلى أعدائكم في الثار, 
وهو قوله :و إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب التار قالوا ربا لا نجنا مع القوم الظالمين © ونادى 0 
الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهم» في التار (قالوا ما أغنى عنكم جمعكم» في الدنيا را کنتم نستكبرون» ثم بقول : 





. ٠١١ مجمع البيان: ؟:‎ )١( 


(۲) جمع البيان: ۲: ۲۷١‏ , 
() في اه : ثم يقولون هم انظروا لاعدائكم في النار. 


ج٣‏ 4 . باب الظلم وأنواعه» ومظالم العباد. ومن أخل المال من غير حله فجعله في غير حقه 0 


عبد الله ناث قال: قال: من عذر ظالماً بظلمه سلط الله عليه من يظلمه وإن دعا لم يستجب له ولم يأجره 
الله على ظلامت( . 

بيان: "من عذر ظالماً؛ يقال: عذرته فيما صنع عذراً من باب ضرب رفعت عله اللوم فهو معذور. أي 
غير ملوم؛ والاسم العذر بضُمٌ الذال للاتباع؛ وتسكن والجمع أعذار؛ والمعذرة بمعنى العذر وأعذرته 
بالالف لغة «وإن دعا لم يستجب له' أي إن دعا الله تعالى أن يدفع عنه ظلم من بظلمه لم يستجب له لاله 
بسبب عذره صار ظالماً خرج عن استحقاق الإجابةء أو لما عذر ظالم غيره يلزمه أن يعذر ظالم نفسه. ولم 
يأجره الله على ظلامته لذلك؛ أو لأنّها وقعت مجازاة؛ وقيل: لا بنافي ذلك الانتفام من ظالمه كما دل عليه 
الخبر الأؤل9 , 

4" كا: عن العذة؛ عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم؛ ا سمعت أبا 
عبد الله نيلها يقول: إن العبد ليكون مظلوماً فما يزال يدعو حتی يكون ظال) 

بيان: «فما يزال يدعو؛ أقول: بحتمل وجوهاً: 

الأزّل أنه يفرط في الدعاء على الظالم حى يصير ظالماً بسبب هذا الدعاء كأن ظلمه بظلم يسبر كشتم 
أو أخذ دراهم يسيرة؛ فيدعو عليه بالموت والقتل والفناء أو العمى أو الزمن. وأمئال ذلك» أو يتجاوز في 
الدعاء إلى من لم يظلمه كانقطاع نسله أو موت أولاده وأحبّائه أو استنصال عشيرته» وأمثال ذلك. فيصير في 
هذا الدعاء ظالما. 

الثاني أن يكون المعنى أنه يدعو كثيراً على العدرّ المزمن ولا يكتفي بالدعاء لدفع ضرره» بل يدعو 
بابتلائه » وهذا.ممًا لا يرضى الله به. فيكون في ذلك ظالماً على نفسهء بل على أخيه أيضاًء إذ مقتضى 
الأخؤة الإيمانئّة أن يدعو له بصلاحهء وكفٌ ضرره عنهء كما ذكره سيّد الساجدين نجلا في دعاء دفع العدرٌ 
وما ورد من الدعاء بالقتل والموت والاستئصال فالظاهر أنه كان للدعاء على المخالفين وأعداء الدين» بقرينة 
أن أعداءهم كانوا كفار لا محالة كما يومىء إليه قوله تعالى: ولو يعجّل الله للناس الشرٌ استعجالهم بالخير 
لقضي إلبهم أجلهم6!'' وسيأتي عن علي بن الحسين ثل أن الملائكة إذا سمعوا المؤمن يذكر أخاه بسوء 
ويدعو عليه قالوا له: بئس الأخ أنت لأخيك كف أيها المستّر على ذنوبه وعورته وأربع على نفسك» واحمد 
الله الذي ستر عليك؛ واعلم ان الله عر وجل أعلم بعبده منك . 

الثالث ما قيل: إِنه يدعو كثيراً ولا يعلم الله صلاحه في إجابته؛ فيؤخرها فييئس من روح الله فيصير 
ظالماً على نفسهء وهو بعيد. 

الرابع أن يكون المعنى أنه يلح في الدعاء حتّى يستجاب له فيسلط على خصمه فيظلمه فينعكس الأمر؛ 
وكانت حالته الأولى أحسن له من تلك الحالة. 

الخامس أن يكون المراد به لا تدعوا كثيرأ على الظلمة فإله ريما صرتم ظلمة فيستجيب فيكم ما دعوتم 
على غيركم . 


. اصول الكافي ج ۲ ص ۳۴۲ الحدبث 1۸. باب الظلم‎ )١( 

(۲) مر الخبر الأول من باب الظلم من الكافي تحت الرقم ٠۳‏ من هذا الباب. 
(؟) أصول الكافي ج ۲ ص 5"5؛ الحديث 17؛ باب الظلم , 

(4) سورة يرسف. أية: .١١‏ 
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۴۹ كتاب العشرة ج55 
السادس ما قيل: كأنّ المراد من يدعو للظالم يكون ظالماً لأله رضي بظلمه كما روي عن النبيّ هه : 
من دعا لظالم بالبقاء فقد أحبٌ أن يعصى الله في أرضه. 
وأقول: هذا أبعد الوجوه. 





,مه 
باب آداب الدخول على السلاطين والأمراء 
١‏ دعوات الراوندي: عن النبيّ فا قال : ١إذا‏ دخلت على سلطان جائر فاقرأ حين تنظر إليه قل هو الله 


أحد ثلاث مزات» واعقد بيدك اليسرى ٠‏ ولا تفارفها حنى تعغرج 87 , 
امه 
فيزن باب أحوال الملوك والأمراءء والعراف» والنقباء» والرؤوساء 
وعدلهم وجورهم 


الآيات: 
آل عمران: (قل الهم مالك الملك تؤني الملك من نشاء وننزع الملك ممن نشاء ونع من نشاء وتذل 
من نشاء بيدك الخير إنْك على كل شيءٍ قديرٌ ‏ وقال تعالى ‏ وتلك الأيام نداولها بين الئاس 06 . 

يوسف: : «وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبؤه منها حبث پشاء نُصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع 
أجر المحسنين ولأجر الآخرة خيرٌ لذبن آمنوا وكانوا بنفون 726 , 

الإسراء: طفإذا جاء وعد أوليهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديدٍ فجاسوا خلال الذيار وكان 
وعداً مفعولاً * ثم رددنا لكم الكرّة عليهم وأمددناكم بأموالٍ وبنين وجعلناكم أكثر نفيرً9؟). 

الكهف : «ويسألونك عن ذي الفرنين قل ساتلا علبكم منه ذكراً * إنَا مكنا له في الأرض وآنيناه من 
كل شيءٍ سبباً ‏ إلى قوله تعالى فلنا با ذا القرنين إنا أن تعذّب وإنا أن ننخد فيهم حسناً # قال أمَا من ظلم 
فسوف نعذبه لم يرد إلى ربّه فيعذبه عذاباً نكراً * وأمًا من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى وسنقول له من 
أمرنا سراي( . 

النمل : «قالت إن الملوك إذا دخلوا فرية أفسدوها وجعلوا أعرة أهلها أذلَةٌ وكذلك يفعلون) . 

020 محمد: (فهل عسيئم إن توليتم أن نفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم * أولئك الّذين لمنهم الله 

فأاصنهم وأعمى أبصارهم 74 . 


)0( لم نعثر علبه في دعوات الراوندي» وجاء في فسم المسندركات من البحار والمستدرك مه ص ٠۲۹۳‏ الرقم 1. 
(۲) سورة آل عمران. أآية: .11١ ۲١‏ 

(۳) سورة يوسف آبات! 85 ٠.0۷‏ 

(4) سورة الإسراف آية: ١‏ .1. 

.۸۸ . 87 سورة الكهف. آيات:‎ )٥( 

,"4 سورة النمل› آبة:‎ )١( 

(۷) سورة محمد أيات: ۰.۲۲ ۲۳. 


ج ۳۰ ام باب أحوال الملوك والأمراء؛ والعراف؛ والتقباء. والرؤوساء وعدلهم وجورهم يف 


ل: العطار» عن آبيه» عن الأشعري؛ عن ابن معروف؛ عن ابن غزوان» عن السكونيّ. عن 
در قال رسول الله ©*ه : «صنفان من تي إذا صلحا صلحت أمْتي؛ وإذا فسدا 
فسدت أمني؛ قيل : يا رسول الله ومن هيا قال #النقهاة. رالا : 

۲ - نوادر الراوندي: بإسناده. عن موسى بن جعفرء عن آبائه كلل عن النبيْ #ه مثله؛ إلا أن فيه 
القئاء مكان الفقهاء" . 

كتاب الإمامة والتبصرة: عن الحسن بن حمزة العلوي» عن علي بن محمد بن أبي القاسم. عن أبيه» 
عن هارون بن مسلم؛ عن مسعدة بن صدقة؛ عن الصادق› عن أبيه» عن آبائه توه › عن النبنَ ا مثله" . 

 "‏ ل: ابن الوليد؛ عن محمد العطارء عن الأشعريّ؛ عن محمد بن عبد الجبّار رفعه إلى رسول الله 
هه أله قال : رجلان لأ تنالهما شفاعتي: صاحب سلطان عسوف غشوم» وغال في الدين مارق. 

4 ب: هارون» عن ابن صدقة. عن جعفرء عن أبيه للل قال: قال رسول الله ه: «صنفان لا 
تنالهما شفاعتي: سلطان غشوم عسوف» وغال في الدين مارق منه» غير تائب ولا نازع2*7. 

كناب الإمامة والتبصرة: عن الحسن بن حمزة العلوې»› عن علي بن محمد بن أبي القاسم . عن أبيه» 
عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن صدقة» عن الصادق نايتا . عن أبيه؛ عن آبائه هيو قال: قال رسول 
الله ي معله9 , 

ه ‏ ل: أبي؛ عن الحميري؛ عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخبه؛ عن فضالة» عن سليمان بن درستويه؛ 
عن عجلان؛ عن أبي عبد الله تاه قال : ثلائة يدخلهم الله الجئة بغير حساب وثلاثة يدخلهم الله النار بغير 
حساب: فأمًا الذين يدخلهم الله الجئة بغير حساب فإمام عادل وتاجر صدوق وشيخ أفنى عمره في طاعة الله 
عر وجلء وأا الثلاثة الذين يدخلهم النار بغير حساب فإمام جائر وتاجر كذوب وشبخ زان . 

5 -ل: أبي» عن سعدء عن الأصبهاني؛ عن المنقرتي» عن حفص. عن الصادق غه قال: إني 
لأرجو النجاة لهذه الأنة لمن عرف حفنا منهم إلا لأحد ثلاثة : صاحب سلطان جائر وصاحب هوى والفاسق 
المعلد 0 , 

۷ ل: أبي؛ عن سعد٬‏ عن ابن عيسى؛ عن ابن معروف؛ عن إسماعيل بن همّام؛ عن ابن غزران؛ 
عن السكونيّء عن الصادق. عن آبائه تيل عن الي هي قال : «تكلم الثار يوم القيامة ثلاثة أميراً وقارثاً وذا 
ثروة من المال؛ فتقول للامير: يا من وهب الله له سلطاناً فلم يعدل فتزدرده كما يزدرد الطير حب السمسم؛ 
وتقول للقارىء: يا من تزيّن للناس وبارز الله بالمعاصي فتردرده؛ وتقول للغنيّ: يا من وهبه الله دنياً كثيرة 


)۱( الخصال ج ١‏ ص ١177‏ باب الإثنين؛ الحديث 97”, 
)"( نوادر الراوندي ص ۲۷. 

(۳) جامع الأحاديث س ٩۳‏ حرف الساد. 

(4) الخصال ج ١‏ ص 1١۳‏ باب الإثنين؛ الحديث .٠۳‏ 
(۵) فرب الإسناد ص 1٤‏ الحديث .5١4‏ 

(1) جامع الأحاديث ص ٠۹١‏ حرف الصاد. 

2( الخصال ج ١‏ ص .۸٠‏ باب الثلائةء الحديث .١‏ 
)۸( الخصال ج ١‏ ص 5١1ء‏ باب الثلاثة؛ الحديث /ا١1,‏ 
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6 كتاب العشرة جع 
واسعة فيضاً وسأله الحقير اليسير فرضاً فأبى إلا بُخلاً فتزدرد. . 

۸ ل: ابي عن سعدء. عن ابن عيسى٠‏ عن أبيه» عن حماد بن عيسى ٠‏ عازن أذ عن أبان بن 
القرآن حتّى إذا رأيت عليه بهجته اخترط سيفه على جاره ورماه بالشرك» قلت: يا أمير المؤمنين أيهما أولى 
بالشرك؟ قال : الرامي» ورجلاً استخفته الأحاديث كلما حدثت أحدوئة كذب مدّها بأطول منهاء ورجلا آناه 
الله عر وجل سلطاناً فزعم أن طاعته طاعة الله ومعصبته معصية اله » وكذب» لاله لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق» لا ينبغي للمخلوق أن يكون حبّة لمعصية الله فلا طاعة في معصيته» ولا طاعة لمن عصى 
الله إثّما الطاعة لله ولرسوله ولولاة الأمرء وإئما أمر الله عر وجل بطاعة الرسول لاله معصوم مطهر لا يأمر 
بمعصية؛ وإنما أمر بطاعة أولي الأمر لأنهم معصرمون مطهرون لا يأمرون بمعصيته(” , 

4 -ل: عن سفيان الثوريّ قال: فال الصادق تليئلة : لا مروّة لكذوب؛ ولا أخ لملوك" . 

MED‏ أحمد بن محمد بن الهيثم العجليّ؛ عن ابن زكرياء عن ابن حبيب٠‏ عن ابن بهلول» عن 
أبيه» عن عبد الله الفضل قال: قال أبو عبد الله تليثهة : ثلائة من عازهم ذل : الوالد والسلطان والغريم!؟). 

١‏ ل: فيما أوصى به النبيٰ # إلى على الها يا علي أربعة من فراصم الظهر : إمام يعصي الله 
ويطاع أمرهء وزوجة يحفظها زوجها وهي تخونه» وفقر لا يجد صاحبه له مداوياً. وجار سوء في دار 
مقا( 

۲ل آبي؛ عن محمد العطارء عن الأشعري؛ عن ابن يزيد. عن محمد بن جعفر بإسناده قال : 
قال أبو عبد الله نئل : ليس للبحر جار ولا للملك صديق ولا للعافية لثمن وكم من منعم عليه وهو لا 
يمل . 

١‏ ل: أبي؛ عن محمد العطار» عن الأشعريّ؛ عن مرسى بن عمر؛ عن أبي علي بن راشد رفعه 
إلى الصادق ناي أنه قال: خمس هن كما أقول: ليست لبخيل راحةء ولا لحسود لذةء ولا لملوك وفاءء 
ولا لكذّاب مرؤة. ولا سرد 0 

4 - ل: أبي. عن الحميري» عن هارون. عن ابن زيادء عن الصادق تاه عن آبائه تكله أن علباً 
نا قال: إن في جهلم رحى تطحن أفلا تسألوني ما طحنها؟ فقيل له: فما طحنها يا أمير المؤمنين؟ قال: 
العلماء الفجرة» والقراء الفسقة› والجبابرة الظطلمةء والوزراء الخونة » والعرفاء الكذبةء وإن في النار لمدينة 
يقال لها: الحصينة. أفلا تسألوني ما فيها؟ فقيل : وما فيها يا أمير المؤمنين؟ فقال: فيها أيدي الناكثير" . 


)01( الخصال ج ١‏ ص .١١١‏ باب الثلاثة. الحديث 41. 
(۲) الخصال ج ١‏ ص 1۳۹ باب الثلالة. الحديث 1884, 
(r)‏ الخصال ج ١‏ ص ۹١١1ء‏ باب الثلالة» الحديث ۲۲۲. 
)%( الخصال ج | ص ۱۹١‏ باب الثلاثة. الحديث ۲۷۱. 
() الخصال ج ١‏ ص ٠۲٠٠‏ باب الأربعة؛ الحديث 514. 
)١(‏ الخصال ج ۱ ص ۲۲۳ باب الأربعة؛ الحديث 31. 
(v)‏ الخصال ج ١‏ ص ۲۷١‏ باب الخمسة؛ الحديث .٠١‏ 
)۸( الخصال ج ١‏ ص ۲۹١‏ باب الخمسةء الحديث .1١‏ 


اج 41 باب أحوال الملوك والأمراء. والعراف. والتقباء. والرؤوساء وعدلهم رجورهم 4" 


ثو: ماجيلويه؛ عن عمّهء عن هارون [مثله]7" , 

ل: ابن الوليد. عن الصفارء عن ابن أبي الخطاب. عن محمد بن أسلم الجبليّ بإسناده يرفعه 
إلى أمير المؤمنين غللا قال: إن الله عر وجل يعدب سنّة بست : العرب بالعصبيّة؛ والدهاقنة بالكبر. 
والأمراء بالجور. والفقهاء بالحسدء والتججار بالخيانة. وأهل الؤستاق بالجهر'. 

١‏ -ل: حمزة العلوي؛ عن أحمد الهمدانيّ؛ عن بحيى بن الحسن. عن محمد بن ميمون» عن 
القداح؛ عن جعفر. عن أبيه» عن علي بن الحسين صلوات الله عليهم قال: قا ل رسول الله هه : «سنّة لعنهم 
الله وکل نبي مجاب: الزائد في كتاب الله: والمكذّب بقدر الله. والتارك لسئتي؛ والمستحل من عترني ما 
حرم الله: والمتسلط بالجبروت ليذلٌ من اعزه الله وبعرٌ من أذله الله والمستاثر بفيء المسلمين المستحلٌ 
4 

35 قد مر ب بعض الأحبار في باب أصناف اللاس. 

دل ابن المتوكل؛ عن محمّد العطار» عن الأشعري» عن أحمد بن محمد عن أبي القاسم 

كوفي؛ عن عبد اموس سره عن اي عبد ال ته كل قال رسول الله چ : «إلي لعنت سبعة 

لعنهم الله وکل نبي مجاب قبلي» فقيل : ومن هم يا رسول الله(')؟ فقال: «الزائد في كتاب اللهء والمكذب 

بقدر الله والمخالف لسئتي» والمستحل من عترني ما حرم الله؛ والمتسلط بالجبريّة ليعرٌ من أذلٌ الله ويذلٌ 
من أعز انه» والمستأثر على المسلمين بفيئهم مستحلاً له. والمحرّم ما أحلٌ الله عر وجلٌ:0©. 

أقول: قد مضى بسند آخر في باب شرار الناس . 

لي : السنانيٰ عن الأسديّ؛ عن النخعي. عن النوفلي» عن محمّد بن سنان» عن المفضّل؛ عن 
ابن ظبيان. عن الصادق لبقا عن آبائه تيه قال: قال النبئْ ه: «أفل الناس وفاء الملوك؛ وأفل الئاس 
صديقاً الملوك وأشقى الناس الملوك:9). 

1 - لي : ابن الوليد؛. عن الصقارء عن الخشّاب» عن علي بن النعمان. عن ا عن 
الشخام» عن الصادق تائيه قال : من تولى أمراً ن اتور الناس فعدل وفتح بابه ورفع شره 7" ونظ في أمور 
الناس كان حقاً على الله عر وجل أن يؤمن روعته يوم القيامة ويدخله اللجئة(. 

٠‏ -لي: ابن موسی» عن الأسديّ؛ عن صالح ب بن أبي حمّاد؛ عن ابن بزيع. عن محمد بن سنان» 
عن المفضل قال: قال الصادق نله : إذا أراد الله عر وجل برعيّة خيراً جعل لها سلطاناً رحيماً. وفيض له 
وزيراً ادلا . 


(۱) ثواب الأعمال ص .۳٠۲‏ 

.٠١ باب الستة؛ الحديث‎ ۳۲١ ص‎ ١ الخصال ج‎ (r) 
.1١ ص ۳۳۸ باب الستة الحديث‎ ١ الخصال ج‎ )*( 
. جملة' «يا رسول الله» لست في المصدر‎ )4( 

)2( الخصال ج ۲ ص ۳۹۹ باب اللسبعة. الحديث 1؟, 
)03( أمالي الصدوق ص ۲۸. المجلس 5.؛ الحديث 4. 
(۷) في المصدر: «ستره؟ بدل «شزه». 

(4) أمالي الصدوق ص .7٠١"‏ المجلس "1. الحديث ۲. 
(١‏ أمالي الصدرق ص .7٠١"‏ المجلس ۳٤ء‏ الحديث ”, 


VP 
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باق 


لضن كتاب المشرة ج ۳۰ 





" - لي: ابن المغيرة؛ عن جد عن جد عن السكرنيّ؛ عن الصادق عن آبائه ينه قال: قال 
رسول الله ي : : «صنفان من أَمتي إذا صلحا صلحت أَنتي وإذا فسدا فسدت أنتي: الأمراء والقكاء:7 , 


1" لي: السنانيّ؛ عن الأسدي» عن البرمكي؛ عن عبد الله بن أحمد. عن أبي أحمد الأزدي» عن 
عبد الله بن جندب؛ عن أبي عمر العجميّ. اعد ا ا د 
أبي طالب تيلظ قال: قال رسول الله هد: قال الله جل جلاله: أنا الله لا إله إلا أنا خلقت الملوك وقلوبهم 
بيدي فأيّما قرم أطاعوني جعلت قلوب الملوك عليهم رحمة؛ وأيّما قوم عصوني جعلت قلوب الملوك عليهم 
سخطة» ألا لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك توبوا إليّ أعطف فلوبهم عليكه”" . 

۳ ا ن: بالأسائيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائه تله قال : فال رسول الله هه : «أوّْل من يدخل النار 
أمير متسلّط لم يعدل. وذو ثروة من المال لم يعط المال حفّه؛ وفقير فخور»9؟) 


4 -ما: المفيده عن ابن قولويه. عن أبيه: عن سعد عن ابن عيسى ٠‏ عن الحسين بن سعيد. عن 
ياسر» عن أبي الحسن الرضا نل فال: إذا كذب الولاة حبس المطرء وإذا جار السلطان هانت الدولةء 
وإذا حبست الزكاة ماتت المواشي 0 . 


06 ما: أبو عمروء عن ابن عقدة؛ عن أحمد بن يحيى» عن عبد الرحمن. عن أبيه. عن 
الوصافي» عن أبي بريدة» عن النبيّ هه قال: "لاخر جل عل مرا ار إلا ج بو لقي 
مغلولة بده إلى عنقه» فإن كان محسناً فك عنه. وإن كان مسيئاً زيد غلا إلى غله" , 

5 -ما: الفخام؛ عن المنصوري؛ عن عم أبيه؛ عن أبي الحسن الثالث عن آبائه. عن الصادق ناتيا 
قال: إذا كان لك صديق فولي ولاية فأصبته على العشر ممًا كان لك عليه قبل ولايته فليس بصديق سو . 

. ما: بالإسناد إلى أبي فتادة قال : : كنت عند أبي عبد الله لتا ندخل عليه زياد القندي فقال له: 
يا زياد وليت لهؤلاء؟ قال: نعم يا ابن رسول الله لي مروّة ولیس وراء ظهري مال» وإنّما أوا سي إخواني من 
عمل السلطان؛ فقال: ا زياد أن إذا كنت فاعلاً ذلك فا دعنك نفسك إلى ظلم الاس عند القدرة على 


ذلك فاذكر قدرة الله عر وجل على عقوبتك»؛ وذهاب ما أنيت إليهم عنهم. وبقاء ما أتيت ت إلى نفسك 
عليك؛ والسلاء(" , 


48 -ماء: ابن مخلّد؛ عن محمد بن عبد الواحد» عن بشر بن موسى» عن أبي عبد الؤحمن المقريّ. 
عن سعيد بن أبي أيَوب؛ عن عبيد الله ب بن أبي جعفرء > عن سالم الجيشاني؛ عن أبيه» عن أبي ذز أن النبيّ 





)0 أمالي الصدوق ص 154. المجلس 68؛ الحديث .٠١‏ 
2( أمالي الصدوق ص ۲۹۹ المجلس ١088‏ الحديث 4. 
(۳) عبيون الأخبار ج ۲ص ۲۸. 

.١١١ أمالي الطوسي ص 74. المجلس ۳ الحديث‎ (١ 
.148 الحديث‎ ٠٠١ أمالي الطوسي ص 774؛ المجلس‎ )0( 
.٠۴۲ أمالي الطوسي ص 774؛ المجلس ١٠ء الحديث‎ )1( 
.507 المجلس ١١ء الحديث‎ ۳٠۳ أمالي الطوسي ص‎ (v) 


ج٣‏ - باب أحوال الملوك والأمراء. والعراف. والنقباء. والرؤوساء وعدلهم وجورهم ۴١‏ 





ه قال: «يا أبا ذر إني أحبٌ لك ما أحبُ لنفسي» إلى أراك ضعيفاً فلا تأمْرنٌ على اثئين» ولا تولينْ مال 
60 
تیم" . 

4 ما؛: جماعة؛ عن أبي المفضّل؛ عن محمّد بن عبد الله بن راشد؛ عن عبيد الله بن عبد الله بن 
طاهر. عن الهرويّ؛ عن الرضا ناته قال: إذا ولى الظالم الظالم. فقد أنصف”"' الحقٌ. وإذا ولَى العادل 
العادل فقد اعندل الحنٌ وإذا وى العادل الظالم فقد استراح الح وإذا وى العبد الحرٌ فقد استرقٌ 
الحو" . 

° أبي ٠‏ عن سعد» عن ابن عبسى. عن عثمان بن عيسى. عن أبي إسحاق الارجاني» عن 
أبي عبد الله لته؛ قال : إن الله عر وجل جعل لمن جعل له سلطاناً مدّة من لبالي وأيّام وسنين وشهور. فإن 
عدلوا في الناس أمر الله عزْ وجل صاحب الفلك أن يبطىء بإدارته فطالت أيّامهم ولياليهم وسنوهم وشهورهم 
وإن هم جاروا في الناس ولم يعدلوا أمر الله عر وجل صاحب الفلك فأسرع إدارته وأسرع" فناء لياليهم 
وأيّامهم وسنيهم وشهورهم. وقد وفى تبارك ونعالى لهم بعد" الليالي والایام والشهور“ . 

١‏ -ل: أبي؛ عن سعد عن أيوب بن نوح» عن الربيع بن محمد المسليْ. عن عبد الأعلى؛ عن نوف 
قال : قال أمير المؤمنين غليكثيه؛ : يا نوف إيَاك أن تكون عشّاراً أو شاعراً أو شرطياً أو عريفاً أو صاحب عرطبةء 
وهي الطنبورء أو صاحب كوبة وهو الطبلء فن نبي الله اياله خرج ذات ليلة فنظر إلى السماء فقال: إنْها 
الساعة التي لا ترذ فيها دعوة إلا دعوة عريف أو دعوة شاعر أو شرطيّ أو صاحب عرطبة أو صاحب 
کو( . 

۴ - ل: أبي؛ عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن الحسن بن الحسن الفارسي» عن سليمان بن جعفر البصري› 
عن عبد الله بن الحسين بن زيد؛ عن أبيه» عن جعفر بن محمد. عن آبائه» عن علي ليھ قال: قال رسول 
الله هه : :إن الله عرْ وجل لما خلق الجئة خلقها من لبنتين: لبنة من ذهب» ولبنة من فضّة؛ وجعل حيطانها 
الباقوت» وسقفها الزبرجد» وحصباءها اللؤلؤ؛ وترابها الزعفران والمسك الأذفر»: فقال لها: تكلمي! 
فقالت: لا إله إلا هو" الحي القيوم؛ قد سعد من يدخلني؛ فقال عر وجلٌ: بعزني وعظمتي رجلالي 
وارتفاعي لا يدخلها مدمن خمر ولا سكير ولا فئات وهو النمام ولا ديرث وهو القلطبان ولا قلا وهر 
الشرطي ولا زنوق وهو الخنثى ولا خيوق"' وهو النبّاشء ولا عشّاره ولا قاطع رحم» ولا قدري"'. 


)0( أمالي الطرسي ص ۳۸۲ المجلس ١17‏ الحديث ۸۳۳. 

(۲) في المصدر: «انتصف» بدل «أنصف'. 

(۳) امال الطوسي ص ؟10.؛ المجلس ١۱ء‏ الحديث .٠٠٠١‏ 

() هكذا في المصدر والمطبوعة؛ علماً بأ هذا الحدبث قد جاء في ررضة الكافي ص ۲۷١‏ رفم ٠٠١‏ وفيه: «عن أبي إسحاق 
الجرجاني٠‏ ولم أتحقق اسمه. 

(ه) في المصدر: «أسرح؛ بدل أسرع؟. )١(‏ في المصدر: ابعده بدل «بعدد». 

(۷) عبارة: رالايام؟ ليست في المصدر . 

(۸) علل الشرالع ج ۲ ص ٠11‏ الباب ۳١۷‏ الحديث .١‏ 

(4) في المصدر إضافة : :أو دعوة عاشر؛ بعد «شاعرا. 

للق الخصال ج ١‏ ص 5"8؛ باب الستةء الحديث .1١‏ 

)1١(‏ في المصدر: «أنت؟ بدل هوا . )١١(‏ في المصدر: «خبوف؛ بدل «خيرق؟. 

(1( الخصال ج ۲ ص i‏ باب العشرة ٠‏ الحديث 1" 


vr 


رسف 


Vr to 


۲ كتاب العشمرة چ 


۳ل أبي وابن الوليد معأ عن أحمد بن إدريس ومحمّد العطار معأ عن الأاشعريٰ› عن محمد 
بن الحسين رفعه قال: قال رسول الله #و: لا يدخل الجئة مدمن خمر ولا سكير ولا عاق ولا شديد السواد 
ولا ديوث ولا قلاع وهو الشرطي ولا زنوق وهو الخنثى ولا خبوق!') وهو النناش ولا عشار ولا قاطع رحم 
ولا قدري:0". 

4" 3 لي: ابن إدريس. عن أبيه» عن ابن أبي الخطاب» عن المغيرة بن محمّد؛ عن بكر بن خئيس ١‏ 
عن أبي عبد الله الشاميّ؛ عن نوف البكاليّ قال: قال أمير المؤمئين غلك : يا نوف أقبل وصيّني. لا تكوننٌ 
نقيباً ولا عريفاً ولا عشاراً ولا بريدا" . 

٣‏ لي: في مناهي النبيْ هه : ”ألا ومن تولّى عرافة قوم حبسه الله عر وجل على شفير جهنم بكلٌ 
يوم ألف سنة وحشر يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه. فإن قام فيهم بأمر الله أطلقه الله؛ وإن كان ظالماً 
هوی به في نار جهنم وبئس المصیره. 

6 لء لي: عن الصادق نل قال: تبع حكيم حكيما سبع مائة فرسخ في سبع كلمات فمنها أله 
سأله ما أوسع من الأرض؟ قال: العدل أوسع من الأرضص*2. 

07 ل: الطالقائيُ؛ عن محمد بن جرير الطبري» عن أبي صالح الكنانيّ؛ عن يحيى بن عبد 
الحميد» عن شريك؛ عن هشام بن معاذ قال: دخل الباقر على عمر بن عبد العزيز فوعظه ‏ وكان فيما وعظه 
:ايا عمر افتح الأبواب» وسهل الحجاب» وانصر المظلوم؛ ورد المظال . 

اقول : قد أوردنا في أبواب المواعظ أخباراً من هذا الباب مثل ما كتبه أمير المؤمنين لالا لمحمد بن 
أبي بكر ومالك الاشتر وغيرهما. 

ع: في خبر فاطمة صلوات الله عليها فرض الله العدل تسكين" للقلوب0©. 

4" ب: هارون» عن ابن زياد. عن جعفر» عن أبيه لكلاو أنْ رسول الله هه قال: اثلاثة هن أ 
الفواقر: سلطان إن أحسنت إليه لم يشكر وإن أسأت إليه لم يغفر. وجار عينه ترعاك وقلبه ينعاك؛ إن رأى حسنة 
دفنها" وإن رأئ سيّئة أظهرها وأذاعهاء وزوجة إن شهدت لم تقر عينك بهاء وإن غبت لم تطمئن إليها!"'"2. 

4د ثو: أبي؛ عن سعد» عن البرقيّ؛ عن ابن عل الجميد» عن ابن حميد؛ عن أبي حمزةء عن أبي 
جعفر غللا قال: فال رسول الله ه: «للاثة لا يكلّمهم الله عر وجل [يوم القيامة]!'' ولا ينظر إليهم ولا 


(1) في المصدر: «خيوف» بدل اخبرق؛. 

(۲) الخصال ج ۲ ص 455؛ باب الشعرة؛ الحديث ۲۴. 
(۳) أمالي الصدوق ص ١۷١‏ المجلس ۳۷ الحديث 4. 
(D‏ أمالي الصدرق ص ۳١۲‏ المجلس ٦١‏ حديث المناهي . 
(9) الخصال ج ۲ ص 48". باب السبعة. الحديث ١5١‏ أمالي الصدرق ص .۲١۳‏ المجلس "4 . الحديث .١‏ 
0( في المصدر: 'الظالم؛ بدل «المظالم؟ . 

(۷) في المطبوعة: «مسكاً؛ بدل «تسكيناً». 

)۸( علل الشرائع ج ١‏ ص 18" . الباب ؟18؛ الحديث ۲. 
(9) في المصدر إضافة : 'رلم يفشها' بعد "دفنها. 

,.5515 فرب الإسناد ص ١4؛ الحديث‎ )۱١( 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في المطبوعة وأئبنناه من المصدر. 


ج٣ ١‏ . باب أحوال الملوك والأمراء. والعراف. والثقباء؛ والرؤوساء وعدلهم وجورهم وفنا 


يزكيهم ولهم عذاب أليم : شيخ زان؛ وملك جيارء رمقل مختال: , 

١‏ ئو أبي ٠‏ عن سعد» عن ابن ابي الخطاب» عن ابن جبلة؛ عن أبي طالب» عن ابن هدبة» عن 
أنس قال: سمعت رسول الله © يقول: «من ولي عشرة فلم يعدل فيهم جاء يوم القيامة ويداه ورجلاه ورأسه 

٣‏ ثو: أبي؛ عن محمد العطار؛ عن الأشعريّ؛ عن محمد بن حسان. عن أبي عمران الأرمني. 
ف اله ن الحم عن معاوية بن عمار. عن عمرو بن مرران» عن أبي عبد الله صلوات الله عليه 
قال: من ولي شيئاً من أمور المسلمين فضيعهم ضبْعه الله عر وجل . 

۳ د ٿو أبي ؛ عن أحمد بن إدريس› عن الأشعريّ, عن موسى بن عمرانء عن ابن سنان؛ عن أبي 
الجارودء عن سعد الاسكاف عن ابن نبانة؛ عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: أيَما وال احتجب عن 
حوائج الناس احتجب الله يوم القيامة عن حوالجه. وإن أخذ هديّة كان غلولاًء وإن أخذ رشوة فهو 
غر 

٤‏ - ثو: ابن الوليدء عن الصفار. عن ابن أبي الخطاب؛ عن ابن أسباط. عن بعض أصحابه» عن 
أبي عبد الله تله قال: إن الله عر وجل لم يبتل شيعتنا بأربع: أن يسألوا الناس في أكفهم. وأن يؤتوا في 
أنفسهم» وأن يبتليهم بولاية سوء. ولا يولد لهم أزرق أخضر'. 

).لو ابن المتوكل؛ عن الحميري» عن محمد بن الحسين» عن ابن محبوب؛ عن إسحاق بن 
عمّارء عن أبي عبد الله تله قال: إن الله عرْ وجل أوحى إلى نبي من الأنبياء في مملكة جبار من الجبابرة 
أن ائت هذا الجبّار فقل له إني لم أستعملك على سفك الدماء وانّخاذ الأموال» وإِنّما استعملتك لتكفٌ علي 
أصرات المظلومين. فإني لن أدع ظلامتهم وإن كانوا كقارا . 

5 ثو: ابن الوليد؛ عن الصفار» عن محمد بن الحسين؛ عن محمد بن عبد الله بن هلالء عن 
عقبة بن خالد» عن ميشر» عن أبي جعفر لإ قال: إن في جهنم لجبلاً يقال: له الصعداء ون في الصعدا 
لواد يقال له: سقرء وإنّ في [فعر] سقر لجبًا يقال له: هبهب كلما كشف غطاء ذلك الجبْ ضح أهل النار 
من حرّه وذلك منازل الجبارين 7" , 

۷ . سن: في رواية ميسْر مثله وفيه يقال له: صعود وإ في صعود لواد“ . 

4 . ص: بالإسناد إلى الصدوق؛ عن أبيه» عن سعد» عن ابن عيسى؛ عن الوشاء» عن فضل بن 
محمد الأشعريّ. عن مسمع. عن أبي الحسن» عن أبيه صلوات الله عليهما قال: كان رجل ظالم فكان يصل 


,5598 ثواب الأعمال ص‎ )١( 
.۳۰۹ ثواب الأعمال ص‎ )۲( 
.۳۰۹ ثاب الأعمال ص‎ )۳( 
.5١٠١ ثواب الأعمال ص‎ )4( 
.۳۱۷ واب الأعمال ص‎ )6( 
.۳۲۱ ثواب الأعمال ص‎ )١( 
."514 ثواب الأاعمال ص‎ )۷( 
.۳۹۰ ص ۲۱۲ الحديث‎ ١ المحاسن ج‎ )۸( 


للق 


77 


۴4 کناب المشرة ج ۳۰ 


الرحم؛ ويحسن على رعيّته. ويعدل في الحكم فحضر أجله فقال: رب حضر أجلي وابني صغير فأمدد لي 
في عمري. فأرسل الله إليه ألي قد سات لك في عمرك النتي عشرة سنة» وقيل له: إلى هذا يشب ابنك؛ 
ويعلم من كان جاهلاً ويستحكم علم(" من لا عل" . 

4 ص: بالإسناد إلى الصدوق» عن ابن الوليد؛ عن الصفار» عن ابن أبي الخطاب. عن الحكم بن 
مسكين؛ عن النعمان بن يحيى الأزرق؛ عن أبي حمزة الثمالي؛ عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال: إِنْ 
ملكأ من بني إسرائيل قال لابين مدينة لا يعيبها أحدء فلمًا فرغ من بنائها اجتمع رأيهم على أنهم لم يروا 
مثلها قط فقال له رجل: لو آمنتني على نفسي أخبرتك بعيبهاء فقال: لك الأمان. فقال: لها عيبان: أحدهما 
أنك تهلك عنها والثاني أنها تخرب من بعدك فقال الملك: وأيْ عيب أعيب من هذا ثم قال فما نصنع؟ قال 
تبني ما يبقى ولا يفنى وتكون شابًا لا تهرم أبداً فقال الملك لابنته ذلك فقالت: ما صدقك أحد غيره من 
أهل مملكتك0'. 

١‏ . ف: سأل الصادق ناه سائل فقال : كم جهات معايش العباد التي فيها الاكتساب والتعامل 
بينهم ووجوه النفقات؟ فقال ته : : جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه 
المكاسب أربع جهات من المعاملات فقال له: أكل هزلاء الأربعة أجناس حلال أو كلها حرام؟ أو بعضها 
حلال وبعضها حرام؟ فقال نا : قد يكون في هؤلاء الأجئاس الأربعة علال من سو رحزام من جهو 
وهذه الأجئاس مسمّيات معروفات الجهات 

فأؤل هذه الجهات الأربعة الولاية وتولية بعضهم على بعض فالاول ولاية الولاة وولاة الولاةء إلى 
أدناهم باباً من أبواب الولاية؛ على من هو وال عليه ثمْ التجارة في جميع البيع والشراء بعضهم من بعض 
ثم الصناعات في جميع صنوفها ثمْ الإجارات في كل ما يحتاج إليه من الإجاراتء وكل هذه الصنوف تكون 
حلالاً من جهة. وحراماً من جهة. LG,‏ ا لت الدخول في جهات 
الحلال منهاء والعمل بذلك الحلالء واجتناب جهات الحرام منها 

تفسير معنى الولايات: وهي جهتان: فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر الله 
بولاينهم. وتوليتهم على الناس؛ وولاية ولاته» وولاة ولاته» إلى أدناهم باباً من أبواب الولاية على من هو 
وال عليه والجهة الأخرى من الولاية ولاية ولاة الجور. وولاة ولانهم إلى أدناهم باباً من الأبواب التي هو 
وال عليه . 

فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل الذي أمر الله بمعرفته وولايته والعمل له في ولايته؛ 
وولاية ولائه. وولاة ولاته. بجهة ما أمر الله به الوالي العادل بلا زيادة فيما أنزل الله ولا نقصان منه. ولا 
تحريف لقوله. ولا تعد لأمره إلى غيره» فإذا صار الوالي والي عدل بهذه الجهةء فالولاية له والعمل معه 
ومعونته في ولابته وتفويئه حلال محلل؛ وحلالٌ الكسب معهم. وذلك أن في ولاية والي العدل وولاته 





(۱) في المصدر: «أنشأت» بدل «أنسأت». 

20( في المصدر: «على' بدل «علم؟. 

() قصص الأنبياء ص ۱۷۷ الرفم .۲٠۸‏ 

.۲٠۹ قصص الأنبياء ص ۱۷۸ الرفم‎ )٤( 

() جاء في المطبوعة: «حلال من جهة حرام حرام من جهة حلال؛ بدل احلال من جهة وحرام من جهة'. 


ج٣‏ الأعراف وأهلهاء وما يجري بين أهل ا حنة وأهل النار ۹ 


0 الثار من أعدائهم هؤلاء شيعتي وإخواني ي الذين كتتم أنتم تحلفون في الدنيا أن لا ناهم الله برحةء نم ي 4 يقول 
ثمّة لشيعتهم : #ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتسم تحزنون» ثم «إنادى أصحاب الثار أصحاب اة أن 
ا أو مما رزقكم الله20©. 


ا أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب؛ عن أي بوب » عن بريد العجلّ قال : سآلت أبا جعفر (ع) عن قول 
الله : لإوعلى الأعراف رجال يعنرفون كلا بسيهاهم» قال : أنزلت في هذه الأنة والرجال هم الأئمّة من آل عمد 
قلت : فا الأعراف؟ قال: صراط بين الجنة والدّاره فمن شفع له الأئمّة منًا من المؤمنين المذنبين نجاء ومن لم يشفعوا 

0 
له هوى 


ا : بعض أصحابناء عن محمد بن الحسينء عن صفوان؛ عن ابن مسکانء عن أبي بصي عن أي 
جعفرء (ع) في قول الله عز وجل : #وعل الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم» قال : : الأئمَة متا آهل البيت في بابم 
من ياقوت أحمر على سور الجئّة يعرف كل إمام متا ما يليه؟ قال : من القرن الذي هو فيه إلى القرن الذي كان" . 

6-ير: : محمد بن الحسين؛ عن موسى بن سعدان» عن عبد الله بن القاسمء عن بعض أصحابه؛ عن سعد 
الإسكاف فال: قلت لبي جعفر (ع) قوله عز وجل : «وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيراهم» فقال : يا سعد 
ها أعراف لا يدخل الحنة إلا من عرفهم وعرفؤه» وأعراف لا يدل الثار إل من أنكرهم وأنكروه» وأعراف لا يعرف 
الله إلا بسبيل معرفتهمء فلا سواء ما اعتصمت به المعتصمة» ومن ذهب مذهب الناس» ذهب الثاس إلى عين كدرة 
يفرغ بعضها في بعض » ومن أتى آل محمد أتى عيناً صافية تجري بعلم الله ليس ها نفاد ولا انقطاع . ذلك بان الله لر 
شاء لأراهم شخصه حتى يأتوه من بابه» لكن جعل الله حمّداً وآل محمد الأبواب التي يؤتى منهاء وذلك قوله: 
«#وليس الب بأن تأنوا البيوت من ظهورها ولكن الب من اتَقى وأنوا البيوت من أبوابها 240 

بیان : الضمير في قوله : إلا من عرفهم راجع إلى آهل الأعراف ٠‏ قوله (ع) : فلا سواء ما اعتصمت به المعتصمة أي 

من اعنصم به أو المراد به الدين الذي اختاروه» فيقدر مضاف في قوله : : من ذهب . 

قوله (ع): لأراهم شخصه أي آثاره من الآيات والمعجزات والكلام والوحي بدون توسّط الأنبياء والأئمّة صلوات 
الله عليهم . حتی يأتوه من يابه أي بغير توسّط ء ويجتمل أن تكون الرؤية بمعنى العلم لا الإبصار. 

1 - شي : عن محمّد بن الفضيلء عن أي الحسن الرضا (ع) في قوله : لفان مون بينهم أن لعنة الله على 
الظالمين4 قال : المؤدّن أمير المؤمنين (ع)290, 

۷-شي : عن مسعدة بن صدفة » عن جعفر بن حمدء عن أبيه» عن جده؛ عن عل (عليهم السلام) قال : أنا 

يعسوب المؤمنين » وأنا أل السابقين» وتخليفة رسول رب العالمين» وأنا قسيم الجئة والثار؛ وأنا صاحب الأعراف20 , 


۸ - شي : عن هلقاء”': عن آي جعفر (ع) قال : سألته عن قول الله : #ومل الأعراف رجال يعسرفون كلا 


. رفيه : وقد سيق المؤمنون‎ ۲۳١ :١ تفسير القمي‎ )١( 

(1)بصائر الدرجات: ۵۱٦‏ ج ۹۰ ب ٦1ح‏ 6. 

(۳) نصائر الدرجات ؛ لوج باجا 

(5) بصائر الدرجات : 618 ج ٠١‏ ب ٦۱ح ١١‏ بفارق يسير. 

(5) تفسير العياشي 17: ١7ح‏ سورة 4١‏ الاعراف . 

() تفسير العيائي ۲ : ١‏ سورة الاعراف ح ٤١‏ , 

(۷) عله البرقي في اصحاب الباقر (ع) «رجال البرقي: ١1١‏ وكذا ذكره الشيخ في رجاله ص ۱۳۹ رقم ١‏ . 


x 


A/T 


ع امءباب أحوال الملوك والأمراء. والعراف. والتقباء؛. والرلوساء وعدلهم رجورهم Pe‏ 


إحباء كل حنْ وكل عدل» وإماتة كل ظلم وجور وفساد فلذلك كان الساعي في تقوية سلطانه» والمعين له 
على ولايته» ساعياً في طاعة الله مقوياً لدينه . 

وأا وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر وولاية ولاتهه الرئيس منهم واتباع الوالي فمن دونه 
من ولاة الولاة إلى أدناهم باباً من أبواب الولايةء على من هو وال عليه؛ والعمل لهم والكسب معهم بجهة 
الولاية لهم حرام و''محرّم معدب من فعل ذلك على قليل من فعله أو كثير؛ أن كل شيء من جهة المعونة 
معصية كبيرة من الكبائر» وذلك أن في ولاية الرالي الجائر دروس الحقٌ كله وإحياء الباطل كله وإظهار 
الظلم والجور والفسادء وإبطال الكتب وفتل الأنبياء والمؤمنين وهدم المساجدء وتبديل سئة الله وشرائعه» 
فلذلك حرامٌ العمل معهم ومعونتهم. والكسب معهم إلا بجهة الضرورة؛ نظير الضرورة إلى الدم والمية , 

واقول: تمامه في باب جوامع المكاسب وفي التتمة أيضاً بعض أحكام الولاة وأعمالهم. 

6١‏ ص: عن أمّْ سلمة رضي الله عنها قالت: كان الي هه يمشي في الصحراء فناداه مناد: با رسول 
الله! مرتين» فالتفت فلم ير أحداً ثم ناداه فالتفت فإذا هو بظبية مولقة؛ فقالت: إن هذا الأعرابيئ صادني ولي 
دقان في ذلك الجيل أطلتي على اننب رأرضعهما وأرجع: فقال: وتفعلين؟ قالت: نعم؛ إن لم أفعل 
عدبي الله عذاب العشارء فأطلقها9 . 

أقول: تمامه في أبواب المعجزات. 

© سن: في رواية أبي حمزة. عن أبي جعفر غلاا قال الله عر وجلُ: أي قوم عصوني جعلت 
الملوك عليهم نقمة» ألا لا تولعوا بسب الملوك» توبوا إلى الله عر وجل يعطف بقلوبهم عليكه”". 

۳ . شي : عن داود بن فرقد قال : قلت لأبي عبد الله فقث قول الله فل اللْهمْ مالك الملك نؤني 
الملك من نشاء وننزع الملك من تشاء)" فقد آنى الله بني أمبة الملك» فقال: ليس حيث يذهب الناس 
إليه. إن الله آتانا الملك وأصكه ينو اة بمنزلة الرجل يكون له الشوب ويأخذه الآخرء فليس هو لذي 
أخذه0" . 

4 قب: عن أبي عبد الله تلب قال: فال أمير المؤمنين #0 لعمر بن الخطاب ثلاث إن حفظتهنٌ 
وعملت بِهِنْ كفتك ما سواهنٌ؛ وإن تركتهنئْ لم ينفعك شيء سواهنٌ؛ قال: وما هن يا أبا الحسن؟ قال: 
إقامة الحدود على القريب والبعيد» والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط. والقسم بالعدل بين الأحمر 
والاسود» فقال له عمر: لعمري لقد أوجزت وأبلغت. 

هه جا: عن الاصمعي قال: سمعت أعرابيّاً وذكر السلطان فقال: لثن عرُوا بالظلم في الدنيا ليذلَنْ 
بالعدل في الآخرة. رضوا بقليل من كثير» وبيسير من خطير وإنْما يلقون العدم حين لا ينفع الندم . 


)١(‏ حرف: دو» ليست في المصدر. 

(۲) تحف العفو ص 585.5146, 

(۳) قصص الانیاء ص ۳٠١‏ الرقم .۳۸١‏ 

)+( المحاسن ج ١‏ ص ۲۰۷ الحديث .۴٠١‏ 

(4) صورة آل عمران. أبة: .۲١‏ 

)3( تفسير العباشي ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(۷) مجالس المفيد ص ١١ء‏ المجلس 7١.؛‏ الحديث .٠١‏ 


VIIA 


Vr 


VT (o 


اهن كناب العشرة ج۳ 


1 كش: حمدويه وإبراهيم معاً؛ عن أوب بن نوح؛ عن جابر» عن عقبة بن بشير الأسدي قال: 
دخلت على أبي جعفر نا فقلت: إلي في الحسب الضخم من فومي وإنّ فومي كان لهم عريف فهلك. 
فأرادوا أن يعرّفوني عليهم فما ترى لي؟ قال: فقال أبو جعفر فا : تمن علينا بحسبك؟ إن الله تعالى رفع 
بالإيمان من كان الناس سمُوه وضيعاً إذا كان مؤمناً. ووضع بالكفر من كان بسمُونه شريفاً إذا كان كافراًء 
وليس لاحد على أحد فضل إلا بتقوى الله وأمًا قولك إن قومي كان لهم عريف فهلك» فأرادوا أن يعرّفرني 
عليهم؛ فإن كنت تكره الجئّة وتبغضها فتعرّف على قومك؛ ويأخذ سلطان جابر بامرىء مسلم لسفك' دمه 
فتشركهم في دمه وعسی [أن]!" لا تنال من دنياهم شیع( . 

۷ ۔ كش: محمد بن إسماعيل؛ عن إسماعيل بن مرار. عن بعض أصحابنا أله لما قدم أبو إبراهيم 
موسى بن جعفر إل العراق قال علي بن يقطين: أما ترى حالي وما أنا فيه؟ فقال له: يا علي إِنْ لله تعالى 
أولياء مع أولياء الظلمة ليدفع بهم عن أوليائه وأنت منهم يا على , 

8 ۔ كش : محمد بن مسعودء عن علي بن محمد. عن محمد بن أحمده عن السندي بن الربيع , 
عن الحسين بن عبد الرحيم قال: قال أبو الحسن نلا لعلي بن يقطين: أضمن لي خصلة أضمن لك ثلاثاًء 
فقال على : جعلت فداك وما الخصلة التي أضمنها لك؟ وما الثلاث اللواتي تضمنهنُ لي؟ قال: فقال أبو 
الحسن نله : الثلاث اللواتي أضمنهئنٌ لك أن لا يصيبك حر الحديد أبدأ بقئل. ولا فاقة ولا سجن حبس 
قال: فقال علي : وما الخصلة التي أضمنها لك؟ قال: فقال: تضمن ألا يأنيك ولي أبدأ إلا أكرمته قال : 
فضمن علي الخصلة وضمن له أبو الحسن الثلاث0" . 

4 جش: حكى بعض أصحابناء عن ابن الوليد قال: وفي رواية محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال 
أبو الحسن الرضا تلك : إن لله تعالى بأبواب الظالمين من نؤْره الله وأخذ له البرهان» ومكن له في البلادء 
ليدفع بهم عن أوليائه» ويصلح الله بهم أمور المسلمين؛ إليهم يلجأ المؤمن من الضرٌء وإليهم يفزع ذو 
الحاجة من شيعتناء وبهم يؤمن الله روعة المؤمن في دار الظلمة؛ أولئك المؤمنون حفاًء أولئك أمناء الله في 
أرضه أولئك نور الله في رعيّتهم يوم القيامة» ويزهر نورهم لأهل السماوات كما تزهر الكواكب الدريّة لأهل 
الأرضء أولئك من نورهم يوم القيامة نضيء منهم القيامة. خلقوا والله للجئة. وخلقت الجتة لهم فهنيناً 
لهم. ما على أحدكم أن لو شاء لنال هذا كله؟ قال: قلت: بماذا جعلني الله فداك؟ قال: تكون معهم فتسرنا 
بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتناء فكن منهم يا محمد . 

٠‏ - ضه: سل أمير المؤمنين فليثه أيْما أفضل العدل أو الجود؟ قال: العدل يضع الأمور مواضعهاء 
والجود يخرجها عن جهنهاء والعدل سائس عامٌ والجود عارض خا فالعدل أشرفهما وأفضلهماء احذر 
العسف والحيف» فإِنُ العسف يعود بالجلا؛ والحيف يدعو إلى السيف» وقال رسول الله # : «إياكم والظلم 


.١كفسل« في المصدر: «يسفك» بدل‎ )١( 

(۲) من المصدر. 

(۳) رجال الكشي ص ۲۰۳ ر٤۲۰‏ الرفم ۳۹۸. 
)4( رجال الكشي ص 1۲۴ . الرقم .۸١۷‏ 

() رجال الكشي ص ٤۳۳‏ الرقم 414. 

ry ۳۳۱ رجال النجاشي ص‎ )١( 


جع" ١‏ . باب أحوال الملوك والأمراء. والمراف ٠‏ والتقباء. رالرزوساه وعدلهم رجورهم PY‏ 


فإنه يخرب قلوبكم»» وقال #ه: «أحبٌ الاس يوم القيامة وأفربهم من الله مجلساً إمام عادل» وإنْ أبغض 
الناس إلى الله وأشدهم عذاباً إمام جائراء وقال هه : «من أصبح ولا يهم بظلم أحد غفر له ما اجترم:20. 

١‏ - إرشاد القلوب: روى المظفريُ(' في تاريخه قال: لما حح المنصور في سنة أربع وأربعين 
وماثة؛ نزل بدار الندوة؛ وكان يطوف ليلاً ولا يشعر به أحدء فإذا اطلع الفجر صلَى بالناس وراح في موكبه 
إلى منزله» فبينما هو ذات ليلة يطوف إذ سمع قائلاً يقول: اللَّهِمْ إنا نشكو إليك ظهور البغي والفساد في 
الأرض؛ وما يحول بين الح وأهله من الظلم» قال: فملا المنصور مسامعه منه ثمْ استدعاه فقال له: ما 
الذي سمعته منك؟ قال: إن أمنتني على نفسي نباتك بالأمور من أصلهاء قال: أنت آمن على نفسك» قال : 
أنت الذي دخله الطمع حى حال بينه وبين الحق وحصول ما في الأرض من البغي والفسادء إن الله سبحانه 
وتعالى استرعاك أمور المسلمين فأغفلتهاء وجعلت بينك وبينهم حجاباً وحصوناً من الجصٌ والآجر وأبواباً 
من الحدبدء وحجبة معهم السلاح؛ والخذت وزراء ظلمة؛ وأعواناً فجرة؛ إن أحسنت لا يعينوك. وإن 
أسأت لا يرذوك» وفؤمتهم على ظلم الناس ولم تأمرهم بإعانة المظلوم والجائع والعاري. فصاروا شركاءك 
في سلطانك. وصانعتهم العمّال؛ بالهدايا خوفاً منهم. فقالوا: هذا قد خان الله فما لنا لا نخونه فاختزنوا 
الأمرال. وحالوا دون المتظلّم ودونك. فامتلات بلاد الله فساداً وبغياً وظلماًء فما بقاء الإسلام وأهله على 
هذا؟. 

وقد كنت أسافر إلى بلاد الصين وبها ملك قد ذهب سمعهء فجعل يبكي فقال له وزراؤه: ما يبكيك؟ 
فقال: لست أبكي على ما نزل من ذهاب سمعي ولكنٌ المظلوم يصرخ بالباب ولا أسمع نداءه؛ ولكن إن 
كان سمعي قد ذهب فبصري باق» فنادى في الناس: لا يلبس ثوباً أحمر إلا مظلوم» فكان يركب الفيل في 
كل طرف نهار هل يرى مظلوماً فلا يجده. 

هذا وهو مشرك بالله. وقد غلبت رأفته بالمشركين على شح نفسه. وأنت مؤمن بالله؛ رابن عم رسول 
اله و ولا تغلبك رافتك بالمسلمين على شح نفسك فإنك لا تجمع المال إلا لواحدة من ثلاث إن قلت: 
إِنْك تجمع لولدك؛ فقد أراك الله تعالى الطفل الصغير يخرج من بطن أمّه لا مال له» فيعطيه. فلست بالّذي 
تعطيه بل الله سبحانه هو الذي يعطي» وإن قلت : أجمعها لتشييد سلطاني فقد أراك الله القدير عبراً في الذين 
تقدُمواء ما أغنى عنهم ما جمعوا من الأموال ولا ما أعدوا من السلاح؛ وإن قلت أجمعها لغاية هي أحسن 
من الغاية التي أنا فيهاء فوالله ما فرق ما أنت فيه منزلة إلا العمل الصالح . 

با هذا هل تعاقب من عصاك إلا بالقتل؟ فكيف تصنع بالله الذي لا يعاقب إلا بأليم العذابء وهو يعلم 
منك ما أضمر قلبك. وعقدت عليه جوارحك. فماذا تقول إذا كنت بين يديه للحساب عرياناً؟ هل يغني 
عنك ما كنت فيه شيئا؟ . 

قال::فبعن المتضور بكاة ديد وفال: نيا لبعى ثم أخلق ولم اك شيا ثم قال اما الحيلة فيما 
حؤلت؟ قال: عليك بأعلام العلماء الراشدينء قال: فرُوا! مني؛ فال: فوا منك مخافة أن تحملهم على ظهر 
من طريقتك. ولكن افتح الباب؛ وسهّل الحجاب وخذ الشيء مما حل وطاب. وانتصف للمظلوم؛ وأنا 





.155 روضة الواعظين ص‎ )١( 
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۴۸ كناب العشرة ج ۳٣۰‏ 


ضامن عمْن هرب منك أن يعود إليك» فيعاونك على أمرك. فقال المنصور: اللْهمْ وفقني لان أعمل بما قال 
هذا الرجل؛ ثم حضر الموذنون وأقاموا الصلاةء فلمًا فرغ من صلاته قال: علي بالرجل؛ فطلبوه؛ فلم 
يجدوا له أثراً فقيل : إنْه كان الخضر نإو . 

7 جع: فال رسول الله هه : «عدل ساعة خير من عبادة سبعين7 سنة قيام ليلها وصيام نهارهاء 
وجور ساعة في حكم أشد وأعظم عند الله من معاصي سين سنة' وقال هه : امن أصبح ولا يهم بظلم أحد 
غفر له ما اجترم»؛ وقال هه : إن أهون الخلق على الله من ولي أمر المسلمين فلم يعدل لهم:9. 

5 هو: قال رسول الله فل : «الرفق رأس الحكمة اللهمْ من ولي شيئاً من أمور أتي فرفق بهم فارفق 
به» ومن شی عليهم فاشفق عليه وقال #ا: كيف يقدّس الله قوماً لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم». وقال 
لله : الدّنيا حلوة خضرة:؛ وإنْ الله يستعملكم فيها فينظر كيف تعملون. ونال تله : إل لله عباداً 
اختضهم بالنعم يقرُها فيهم ما بذلوها للناس» فإذا منعوها حوّلها منهم إلى غيرهم وكان كسرى قد فتح بابه» 
وسهل جنابه» ورفع حجابه» وبسط إذنه لكل واصل إليه» فقال له رسول ملك الروم: لقد أقدرت عليك 
عدرّك بفتحك الباب؛ ورفعك الحجاب فقال: إِنّما أتحصّن من عدي بعدلي وإنما أنصبت هذا المنصب 
وجلست هذا المجلس لقضاء الحاجات» ودفع الظلامات فإذا لم تتصل الرعية إل فمتى أقضي حاجته ١‏ 
وأكشف ظلامع* , 


4 کا: أحمد بن محمّد الكرنيّ: عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال عن داود بن فرقد.ء عن 
عبد الأعلى مولى آل سام؛ عن أبي عبد الله للها قال: قلت له: فل الهم مالك الملك نؤني الملك من 
نشاء وتنزع الملك مغن نشاء وتعز من شاه اليس فد آنى الله عر وجل بني أمية الملك؟ قال: ليس حيث 
تت زرب ]0 .إن الله هد وجل أنانا اكه وأعد بت ات ولارن بكرن له« الت ف خن الاخ 
فی هر للدي اع 

6 . كا: محمد بن أحمد بن الصلت» عن عبد الله بن ¿ الصلت؛ عن يونس؛ عن المفضل بن صالح؛ 


عن محمد الحلبي أنّه سأل أبا عبد اللهء عن قول الله عر وجلٌ: «اعلموا أنّ الله يحبي الأرض بعد موتها»!") 
قال: العدل بعد الجور(١٠)‏ 


5 - ختص : محمد بن الحسين؛ عن عيسى بن هشام؛ عن عبد الكريم» عن الحلبيّ؛ عن أبي عبد 


.۲۷۷ لم نعثر عليه في إرشاد القلوب للديلمي؛: وجاء نحره في تلبيه الخواطر ج ۲ ص‎ )١( 
. )2س( في المصدر: استين1 بدل «سبعين؟‎ 

م( جامع الأخبار ص ٠۳۲۷‏ الرقم ٩۱۸‏ وص 458؛ الرقم ,١518.111١‏ 

(4) في المصدر: «فناظرة؟ بدل فينظره. 

() غرالي اللثالي ج اص لففة 

(1) سررة آل عمران آبة: ١؟,‏ 

(wv)‏ من المصدر. 

(۸) روضة الكافي ص ۲٠۹‏ الحديث ۳۸۹. 

(9) سورة الحديد. آية: .١١‏ 

)00200( روضة الكافي ص ١.7577‏ الحديث ۴۹۰. 


ج٣ ١‏ - باب أحوال الملوك والأمراء؛ والعراف. والنقباء» والرزوساء وعدلهم وجورهم ۴۹ 
الله ظلئية قال : العدل أحلى من الماء يصيبه الظمآن؛ ما أوسع العدل إذا عدل فيه وإن قل . 


۷ ختص: ابن محبوب» عن معاوية بن وهب» E E‏ 000 
الشهد وألين من الزبدء وأطيب ريحاً من المسك9 , 

4 ختص: قد روى بعضهم؛ ٠‏ عن أحدهم تله أله قال: الدين والسلطان أخوان توأمان؛ لا بد لكل 
واحد منهما من صاحيه؛ والتين أ والسلطان ارس٠‏ وما لا أل ل له منهدم» وما لا حارس له ضائم". 

4 نوادر الراوندي: بإسناده قال: قال علي ظيتهه : لكل شيء دولة حتى أنه لبُدال للاحمق من 
العاقل 99 , 

١‏ ما: جماعة؛ عن أبي المفضّل؛ عن جعفر بن محمد بن جعفر؛ عن علي بن الحسن بن علي بن 
عمر بن علي بن الحسين؛ عن حسين بن زيد بن عليّء عن جعفر بن محمد عن آبائه ل عن النبيْ ههه 
فال: السلطان ظل الله في الأرض بأوي إليه كل مظلوم» فمن عدل كان له الأجر وعلى الرعيّة الشكر» 
ومن جار كان عليه الوزرء وعلى الرعيّة الصبر حتّى يأنيهم الامر9). 

١‏ كتاب الصفين: لنصر بن مزاحم قال: كتب أمير المؤمنين فالا إلى أمراء الجنودء من عبد الله 
علي أمير المؤمنين أما بعد فان حق الوالي أن لا يغيّره على رعّته فضل ناله» ولا أمر خصٌ به» وأن يزيده ما 
قسم الله له دنوًا من عباده وعطفاً عليهم؛ ألا وان لكم عندي أن لا أحتجز دونكم سرا إلا في حرب» ولا 
أطوي عنكم أمراً إلا في حكم. ولا اور لكم حقاً عن محله؛ ولا أزرؤكم شيا وأن تكونوا عندي في الحق 
سواء؛ فإذا فعلت ذلك وجبت عليكم النصيحة والطاعة فلا تنكصرا عن دعوة» ولا تفرطوا في صلاح دینکم 
من دنياكم ٠‏ وأن تنفذوا لما هو لله طاعة؛ ولمعيشتكم صلاح؛ وأن تخوضوا الغمرات إلى الحقٌ. ولا 
بعكم فى A‏ تم أن تستقيموا لي على على ذلك؛ لم يكن أحد أهون علي ممْن فعل ذلك 
منکم ؛ م أعاقبه عقوبة لا يجد عندي فيها هوادة؛ فخذوا هذا من أمرائكم. > وأعطوهم من أنفسكم يصلح الله 
أمركم والسلام: 

وكتب إلى أمراء الخراج: بسم الله الزحمن الرْحيم من عبد الله علي أمبر المؤمنين إلى أمراء الخراج 
أما بعد فإنّه من لم يحذر ما هو صائر إليه؛ لم يقذم لنفسه؛ ولم يحرزهاء ومن انع هراه وانقاد له فيما لم 
يعرف نفع عاقبته عمًا قليل ليصبحن من النادمين» ألا وإِنْ أسعد الناس في الدُّنيا من عدل عمًا يعرف ضره» 
وَإنَ أشقاهم من اثبع هواه فاعنبروا واعلموا أنّ لكم ما قدمتم من خيرء وما سوى ذلك وددتم لو أن بينكم 
وبينه أمداً بعيدأء ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. 

وإ عليكم وبال ما فرطتم فيهء وان الذي طلب منكم ليسيرء ون ثوابه لكثيرء ولو لم يكن فيما نهي 
عنه من الظلم والعدوان عقاب يخاف» كان في ثوابه ما لا عذر لأحد في ترك طلبه» فارحموا ترحمواء ولا 


,5"١ الاختصاص ص‎ )١( 

)١(‏ الاختصاص: ؟556, 

(؟) الاختصاصض: .۲٣۳‏ 

(1) نوادر الراوندي .1١‏ 

(5) في المصدر: «إنه بدل «من؛ في الموضعين. 

3( أمالي الطوسي ١774‏ المجلس ۴١‏ الحديث .٠١١۷‏ 
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ل كناب المشرة جع 


تعذبوا خلق اله» ولا تكلفوهم فوق طاقتهم. وأنصفوا الناس من أنفسكم» واصبروا لحوائجهم. فإلكم خزان 
الرعيّة. لا تَتْحْدُنُ حجاباً. ولا نحجْبنْ أحداً عن حاجته» حتى ينهيها إليكم» ولا تأخذوا أحداً بأحد إلا كفيلاً 
عمّن كفل عنه؛ واصبروا أنفسكم على ما فيه الاغتباط. وإياكم وتأخير العمل» ودفع الخيرء فإِنْ في ذلك 
الندم والسلام. 

فال: وكتب للل إلى أمراء الأجناد بسم الله الُحمن الرّحيم من عبد الله عل أمير المؤمنين أما بعد 
فإني أبرأ إليكم وإلى أهل الذمة من معسرة الجيش إلا من جوعة إلى شبعة؛ ومن فقر إلى غنى. أو عمى إلى 
هدى. فإنٌ ذلك عليهم. فاعدلوا الناس عن الظلم والعدوان؛ وأن خذوا على أيدي سفهائكم واحترسوا أن 
تعملوا أعمالاً لا يرضى الله بها عا فيردُ علينا وعليكم دعاءنا فان الله تعالى يقول: «قل ما يعبؤبكم ربي لولا 
دماؤكم فقد كذّبتم فسوف بكون لزاماً74'' فإنٌ الله إذا مقت قوماً من السماء هلكوا في الأرض» فلا تدّخروا 
لأنفسكم خيراً للجند حسن السيرة وللرعيّة معونة؛ ولدين الله قَؤةء وابلوه في سبيله ما استوجب عليكم. فإِنُ 
الله قد اصطنع عندنا وعندكم ما نشكره بجهدنا وإِنَّ مصيره ما بلغت فؤتناء ولا قؤة إلا بالله . 

وكتب أبو ثروان قال: وفي كناب عمر بن سعد أيضاً وكتب إلى جنده يخبرهم بالّذي لهم والّذي 
عليهم: من عبد الله علي أمير المؤمنين أمَا بعد فإ انه جعلكم في الح جميعاً سواء أسودكم وأحمركمء 
وجعلكم من الوالي وجعل الوالي منكم بمنزلة الوالد من الولد. والولد من الوالدء الذي لا يكفيهم منعه 
إيَاهم من طلب عدوة والتهمة به. ما سمعتم وأطعتم وقضيتم الذي عليكم. وإِنُ حفّكم عليه إنصافكم؛ 
والتعديل بينكم؛ والكفٌ من فبلكم فإذا فعل ذلك وجبت طاعته بما وافق الحقٌ. ونصرته على سيرته» 
والدفع عن سلطان الله. فإنكم وزعة الله في الأرض. 

قال عمر : الوزعة الّذين يدفعون عن الظلم . 

فكونوا لله أعواناً. ولدينه أنصاراً ولا نفسدوا في الأرض بعد إصلاحها إن الله لا يحب المفسدين7". 

ومنه قال: لما مر أمير المؤمنين نجه بالأنبار استقبله بنو خشنوشك دهاقنتها قال : سليمان خش طبْب 
نوشك راضي يعني بني الطيب الراضي بالفارسيّة فلمًا استقبلوا نزلوا ثمْ جاؤوا يشتدون معهء قال: ما هذه 
الدوابٌ الم تې معكم؟ وما أردتم بهذا الذي صنعتم؟ قالوا: : أنا هذا الذي صنعنا فهو خلق متا نعظم به الأمراء. 
وأا هذه البراذين فهدية لك. وقد صنعنا لك وللمسلمين طعاما أ وهيأنا لدوانكم علفاً كثيراً. قال: أمَا هذا 
الذي زعمتم أله منكم خلق تعظّمون به الأمراء فواته ما ينتفع بهذا الأمراء وإلكم لتشقون به على على أنفسكم 
وأبدانكم فلا تعودوا له وأما دوابّكم هذه إن أحببتم أن نأخذها منكم فلحسبها من خراجكم أخذناها منكم. 
وأما طعامكم الذي صنعتم لنا فإنا نكره أن نأكل من أموالكم شيئاً إلا بلمن. قالوا: يا أمير المؤمنين نحن 
نقومه لم نقبل ثمنه» قال: : إذاً لا تقومونه قيمنه ونحن نكتفي بما هو دونه فو يا أمير المؤمنين فإنْ لنا من 
العرب موالي ومعارف فتمنعنا أن نهدي لهم وتمنعهم أن يقبلوا منا؟ قال: كل العرب لهم موال» وليس لأحد 

من المسلمين أن يقبل هديّتكم. وإن غصبكم أحد فأعلمونا قالوا: يا أمير المؤمنين إِنْا نحبٌ أن تقبل هديّتنا 


(۱) رفعة صفين ص لا١٠‏ و۸١٠.‏ 
(۲) سورة الفرفانء أبة: ۷۷. 
2( وقعة صفين ص ٠۲١‏ و556؟١.‏ 
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وكرامتناء قال: ويحكم نحن أغنى منكم فتركهم وسار . 

ومنه: عن عمر بن سعدء عن عبد الله بن عاصم قال: لما رجع أمير المؤمنين غللا من صفين ومر 
بالشباميّين خرج إليه حرب بن شرحبيل الشبامي وأفبل بمشي معه وعلي غل راكب فقال له فلإ : ارجم 
فان مشي مثلك مع مثلي فتنة للوالي ومذلة اللمؤمنين . 

نهج : مرسلاً مغل , 

۲ - نهج : قال لها : إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره» وإذا أدبرت عله سلبته محاسن 
نفسه وقال غلبت : إذا هبت أمراً فقع فيه» فإنّ شدّة توقيه أعظم مما تخاف مئه وقال ليئك؛ : آلة الرّياسة 
سعة الصدر”") وقال لله : من ملك استأثر" وقال غلب : من نال استطال وقال لإي : بالسيرة العادلة 
بقهر المناوي" وقال عليه : في قول الله تعالى: إل الله يأمر بالعدل والإحسان) العدل الإنصاف 
والإحسان التفضّل”''' وقال تلكئهه : السلطان وزعة الله في أرضه''' وقال فاي : صواب الرأي بالدُول» 
يقبل بإقبالها ويذهب بذهابها!"". 

- نهج : سئل الها يما" أفضل العدل أو الجود؟ فقال تله : العدل يضع الأمور مواضعهاء 
والجود يخرجها عن جهتها؟ والعدل سائس عام والجود عارض خاص» فالعدل أشرفهما وأفضلهما. وقال 
ناتاه : الولايات مضامير الرجال!2"4, 

ومن كلام له للا : في الخوارج لما سمع قولهم لا حكم إلا لله؛ قال: كلمة حق يراد بها باطل» 
نعم لا حكم إلا نله ولكن هزلاء يقولون: لا إمرة؛ وإنّه لا بد للناس من أمير: بر أو فاجر: يعمل في إمرته 
المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الأجل. ويجمع به الفيء ويقاتل به العدو. وتأمن به السبل ويؤخذ 
به للضعيف من القوي حثى يستريح بز ويستراح من فاجرء وفي رواية أخرى لما سمع تحكيمهم قال: حكم 
الله أنتظر فيكم وقال: أمَا الإمرة البرّة فيعمل فيها التقيُ وأمًا الإمرة الفاجرة فبتمتع فيها الشفيْ إلى أن تنقطع 


مدته وتدركه م3000 , 


)002( وفعة صفين ص ١1”‏ و111١.‏ 

)2( وفعة صفين ص ۵۳١‏ و0775 بتصرف . 

)"( نهج البلاغة ص ٠۴۲‏ الحكمة رفم 7" باختلاف يسير. 
(4) نهج البلاغة ص ٠4٠۷‏ الحكمة رقم 6. 

( نهج البلاغة ص ٠٥١١‏ الحكمة رقم .٠۷١‏ 

(1) نهج البلاغة ص .00١‏ الحكمة رقم ,١71‏ 

(۷) نهج البلافة ص ٠١١‏ الحكمة رقم .٠١١‏ 

)۸( نهج البلاغة ص 0۰۷ الحكمة رقم .5١5‏ 

(۹) نهج البلاغة ص ٠١۷‏ الحكمة رقم 1؟5. 

. ٠١ والأية من سورة النحل:‎ ۲۴١ الحكمة رفم‎ ٠٥۷ نهج البلاغة ص‎ )٠١( 
.۴۳۲ نهج البلافة ص 0۰۷ الحكمة رقم‎ )١١( 

۳4 الحكمة رقم‎ ٠١۷ نهج البلاغة ص‎ (0Y) 

(15) في المصدر: «أيهما» بدل «أپماه. 

ty ¥ نهج البلاغة؛ ص۰۳ الحكمة رقم‎ (1t) 

)6 نهج البلاغة ص 285 الخطبة رقم .1١‏ 


VY 0۸ 


المرنفف 


3 كتاب المشرة ج٣‏ 


ومن كلام له فاته : لما عوتب على التسوية في العطاء: أتأمروني أن أطلب النصر بالجور فيمن وليت 
عليه؟ والله لا أطور به ما سمر سمير» وما آم نجم في السماء نجماًء لو كان المال لي لسؤيت بينهم فكيف 
ونّما المال مال الله؛ ألا ون إعطاء المال في غير حقّه تبذير وإسراف؛ وهو يرفع صاحبه في الدنياء ويضعه 
في الآخرة ويكرمه في الناس ويهينه عند الله» ولم يضع امرؤ ماله في غير حقّه وعند غير أهله إلا حوّمه الله 
شكرهم؛ وكان لغيره وهم فإن زلت به النعل يوماً فاحتاج إلى معونتهم فشر خدين وألام خليل'. 

وقال غا : في وصيته للحسن نها ا 

4. كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثففي : عن القرًاز ٠‏ عن علي بن هاشم» عن أبيه» عن يزيد 

(') عبد الرُحمن. عن الشعبي قال : دخلت الرحبة وأنا غلام في غلمان فإذا أنا بأمير المؤمنين علي بن 
ای اطاب الاق ناكم على نارئف ریه یح لجل ردق د د إلى الما 
فقسمه بين الناس» حنّى لم يبق منه شيء؛ ورجع ولم يحمل إلى بيته شيثاً؛ فرجعت إلى أبي فقلت: فقد 
رأيت البوم خير الناس أو أحمق الناس قال: ومن هويا بني؟ فلت: رأيت أمير المؤمنين علا نها 
فقصصت الذي رأيته يصنع قال : با بني رأيت خير الناس 297 . 

٣‏ ۔ كنز الكراجكى : روي عن رسول اله هه أله قال من ولي شيئاً من أمور أنتي فحسنت سريرته 
لهم؛ رزقه الله نعالى الهيبة في قلوبهم؛ ومن بسط كله لهم بالمعروف» رزق المحبّة منهم. ومن كف 
بده" عن أموالهم وف" الله عر وجل ماله ومن أخذ للمظلوم من الظالم كان معي في الجئة مصاحباًء 
حلص وه ومن عم عدله نصر على عدوه» ومن خرج من ذل المعصية إلى عر الطاعة 
آنسه الله عر وجل بغير أنيس» ر ٠‏ وعن أمير المؤمنين فلاا : أسد حطوم خير من سلطان 
ظلوم» وسلطان ظلوم خير من فتن تدوهلة) 

١‏ أعلام الدين : قال الثبي هه : «ما من أحد ولي شيئاً من أمور المسلمين فأراد الله به خيراً إل جعل 
لله له وزيراً صالحاً إن نسي ذكره. وإن ذكر أعانه. وإن همْ بشْرّ كه وزجرهة(''2. وقال #د: «من ولي من 
0 رزقه الله الهيبة في قلوبهم؛ ومن بسط كفه إلبهم بالمعروف رزقه الله المحبّة 
منهم؛ ومن كف عن أموالهم وفر الله ماله» ومن أخذ للمظلوم من الظالم كان معي في الجئة مصاحباً. ومن 
كثر عفوه مد في عمرهء ومن عم عدله نصر على عدوه» ومن خرج من ذل المعصية إلى عر الطاعة آنسه الله 








)١(‏ في المصدر: «فشرٌ خلبل وألأم خدين؟ بدل ما في المئن 

)م( نهج البلاغة ص ٠٠١‏ الرسالة رقم .5١‏ 

(۳) جاء في هامش المصدر أن القزازه تصحيف «الفناده. وهو «عمرر بن حماد بن طلحة القناد أبر محمد الكوفي؛ المترفی عام ۲۲۲ 
8 ترجم له ابن حجر في تهذيب التهليب ج ٤‏ ص ۳۴۱ وصرّح بروايته عن علي بن هاشم بن البريد المنوفى عام اماه 

)4( في امقر «عن» بدل ٠بن»:‏ واحتمل محقن المصدر أن "يزيد؛ هذا هو «بزيد بن كيسان اليشكري؟. 

)٠(‏ في المطبوعة: 'العشفني'؛ رما أثبتناه من المصدر؛ علماً بان ابن أب بي الحديد قد أرسل هذه الرواية عن الشعبي راجع شرح النهج ج 
1 ا 4" والشعبي هو «عامر بن شراحيل» المتوفى عام ۱۰۹ ه. 

0( الغارات ج ١‏ ص ٥١.٥۳‏ . 

(۷) ما بين المعقوفتين ليس في المطبوعة وما أثبتناه من المصدر, 

)۸( في المصدر: ١وقى‏ بدل «وفر؟. )4( كنز الكراجكي ج ١‏ ص 18 ,١151‏ 

(۱۰) اعلام الدین ص 596. 
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بغير أنيس. وأعژه بغير عشيرة("2. وأعانه بغير مال . 

١‏ - نهج: من كلام له لله : والله لان أبيت على حسك السعدان مسهداً وأَجرٌ في الاغلال مصفداً 
أحبٌ إلى من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالماً لبعض العبادء وناب لني ٠‏ من الحطام» وكيف أظلم 
أحدأ لنفس يسرع إلى البلى قفولهاء ويطول في الشرى حلولهاء والله لقد رأيت عقيلاً وقد أملق حتى 
استماحني من برّكم صاعاً ورایت صبيانه شعث [الشعور وغبر ] الألوان من ففرهم كأثما سودت وجوههم 
بالعظلم» وعاودني مؤكداً وكرّر علي القول مرذداً فأصغيت إليه سمعي فظن أي أبيعه ديني وأتبع قياده مفارقاً 
طريقتي. فأحميت له حديدة» ثُمْ أدنيتها من جسمه ليعتبر بها فضجٌ ضجيج ذي دنف من ألمهاء وكاد أن 
يحترق من ميسمهاء فقلت له: كلتك الثواكل يا عقيل أَنئنُ من حديدة أحماها إنسانها للعبه. وتجرّني إلى 
نار سجرها جبّارها لغضبه؛ أنئنُ من الأذى ولا أثنُ من لظى . 

وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائهاء ومعجونة شنئتها كأنما عجنت بريق حيّة أو قيئها 
فقلت: أصلة أم زكاة أم صدقة فذلك كل محرّم علينا أهل البيت؟ فقال لاذا ولا ذاكء ولكئها هديّة؛ 
فقلت: هبلتك الهبول أعن دين الله أتيتني لتخدعني؟ أمختبط [أنت] أم ذو جئة أم تهجر؟ والله لو أعطيت 
الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته» وإ دنياكم عندي 
لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمهاء ما لعليْ ولنعيم يفنى ولذَّة لا تبقى. نعوذ بالله من سبات العقل» 
ا O‏ 
وقبح الزلل؛ وبه نستعين 

۸ رسالة الغيبة للشهيد الثاني رفع الله درجته بإسناده عن الشيخ جعفر بن محمد بن قولويه» عن 
أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن أبيه» عن عبد الله بن سليمان النوفلي قال : 
كنت عند جعفر بن محمد الصادق لله فإذا بمولى لعبد الله النجاشن”"" قد ورد عليه فسلم عليه وأوصل 
إليه كتابه ففضّه وفرأه فإذا أل سطر فيه : بسم الله الرحمن ن الرحيم أطال الله بقاء سيّدي ومولاي؛ وجعلني من 
كل سوء فداه ولا أراني فيه مكروهاً فإنه ولي ذلك والقادر عليه أعلم سبّدي ومولاي أني بليت بولاية 
الأهواز فن رای سټدي أن بح لي حدًا أو بمثل لي مثالاً لاستدل به على ما يقربني إلى الله عر وجل وإلى 
رسوله ويلخص في کتابه ما یری لي العمل به وفيما أبذله وأبتذله؛ وأين أضع زكاتي وفيمن أصرفهاء وبمن 
آنس وإلى من أستريح؟ وبمن أئق وآمن وألجأ إلبه في سرْي فعسى أن يخلصني الله بهدايتك ودلالتك فإنك 
حبة الله على خلقه؛ وأمينه في بلادهء لا زالت نعمته عليك. 

قال عبد الله بن سليمان: فأجابه أبو عبد الله غل : بسم الله الرّحمن الرّحيم حاطك الله بصنعه. 
ولطف بك بمنه» وكلاك برعايته؛ فإله ولي ذلك أمَا بعد فقد جاء إل رسولك بكتابك؛ فقرأنه وفهمت 
جميع ما ذكرته وسألت عنه؛ وزعمت أنك بُليت بولاية الأهواز فسرّني ذلك وساءني وسأخبرك بما ساءني من 
ذلك وما سرّني إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ جملة: #وأعزه بغير عشيرة' ليست في المصدر. 

(۲) أعلام الدين ص ,١184‏ (۳) من المصدر. 
(4) كلمة: «كلهه ليست في المصدر. (0) من المصدر. 
(1) نهج البلاغة ص 7137 ۲٤۷‏ الخطبة رقم 1؟1, 

)۷( ترجمنا له في كتابنا مشيخة النجاشي ص ٠١‏ وفبه ما بخص بهذه الرسالة. 

(۸) وجاءت هذه الرسالة في ج م ۷۵ ص ۲۷۱ . ۲۷۷ من المطبوعة أبضاً. 


VT 


V1! 


VTP 


۳۰ کتاب العشرة ج‎ t4 


فأما سروري بولايتك فقلت: عسى أن يغيث الله بك ملهوفاً خائفاً من أولياء آل محمّد ر 
ذليلهم. ويكسو بك عاريهم» ويقوّي بك ضعيفهم» ويطفىء بك نار المخالفين عنهم» وأمًا الذي ساءني من 
ذلك فان أدنى ما أخاف عليك تغيرك بولي لنا فلا تشيم حظيرة القدس. ا 

عنه إن أنت عملت به ولم تجاوزه رجوت أن تسلم إن شاء الله تعالى. 

أخبرني أبي ‏ يا عبد الله . عن آبائه؛ عن علي بن أبي طالب لله عن رسول الله #ه أنه قال: من 
استشاره أخوه المؤمن فلم يمحضه النصيحة سلبه الله لبه . 

واعلم أني سأشير عليك برأي إن أنت عملت به تخلصت مما أنث متخوفه واعلم أن خلاصك ونجاتك 
من حقن الدماء» وكفٌ الأذى عن أولياء الله. والرفق بالرعيّة والتأني وحسن المعاشرة مع لين في غير ضعف. 
وشدّة في غير عنف» ومداراة صاحبك؛ ومن يرد عليك من رسله؛ وارتق فتق رعيّتك بأن توقفهم على ما وافق 
الحق والعدل إن شاء الله. إِيَاك والسّعاة وأهل النمائم فلا يلتزفن منهم بك أحد ولا يراك الله يوماً ولا ليلة 
وأنت تفبل منهم صرفاً ولا عدلاً فيسخط الله عليك؛ ويهتك سترك؛ واحذر ما لخوز الأهوازء فإنٌ أبي 
خبرني» عن آبائه. عن أمير المؤمنين تلفق أنه قال : إن الإيمان لا يثبت في قلب يهودي ولا خوزي أبداً. 

فأمًا من تأنس به وتستريح إلبه» وتلجىء أمورك إليهء فذلك الرجل الممتحن المستبصر الأمين» 
الموافق لك على دينك وميّز عوانك؛ وجرّب الفريقين فإن رأيت هنالك رشداً فشأنك وإيّاه وإيّاك أن 
نعطي درهماً أو تخلع ثوباً أو تحمل على دابة في غير ذات الله تعالى لشاعر أو مضحك أو متمرّح إلا أعطيت 
مئله في ذات الله ولتكن جرائزك وعطاياك وخلعك للقؤاد والرسل والأجناد وأصحاب الرسائل وأصحاب 
الشرط والأخماس. وما أردت أن تصرفه في وجوه البرْ والنجاح» والفتؤة' والصدقة والحجٌ والمشرب 
والكسوة التي تصلي فيها ونصل بها والهدية التي تهديها إلى الله تعالى وإلى رسوله هه من أطيب كسبك 
[رمن طرف الهدايا]. 

يا عبد الله اجهد أن لا تكنز ذهباً ولا فضّة فتكون من أهل هذه الآبة التي قال الله عر وجلّ: «الذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سببل الله76 ولا نستصغرنٌ شيئاً من حلو أو فضل طعام نصرفه في 
بطون خالية تسكن بها غضب الله تبارك وتعالى؛ واعلم أنّْي سمعت أبي يحدّث. عن آبائه» عن أمير المؤمنين 
تفتلن أنه سمع النبيْ رسول الله هه يقول لأصحابه بوماً: ما آم ياه بواليوم الخو من يات سيان وجار 
جائع . فقلنا هلكنا يا رسول الله فقال : من فضل طعامكم ومن فف فضل تمركم ورزقكم وخرقكم. تطفؤون بها 
غضب الربت. وَسأنبّتك بهوان الذثياء وهوان شرفها على ما مضى من السلف والتابعين فقد حدثني أبي 
محمد بن علي بن الحسين قال: لما تجهّز الحسين غلب إلى الكوفة أناء ابن عباس فناشده الله والرحم أن 
يكون هو المقتول بالطف فقال تنجد : أنا أعرف بمصرعي منك وما وكدي من الذنبا إلأً فراقها آلا أخبر كايا 
ابن عباس بحديث أمير المؤمنين اله والدنيا؟ فقال له: بلى لعمري إل لأحبُ أن تحدثني بأمرها فقال ا 


قال علي بن الحسين تاه : سمعت أبا عبد الله الحسين لالا يقول : حذثني أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه قال: إني كنت بفدك في بغض حيطانهاء وقد صارت لفاطمة تيك قال: فإذا أنا بامرأة قد قحمت على 


)١(‏ في المصدر : «والعنق» بدل «رالفترة». 
(؟) سورة التوبة؛ آية: ۳۲. 


3 كتا العدل والمماد ج٣‏ 


بير 520 : #وعل الأعراف رجال#؟ قال : ألستم تعرفون عليكم عرفاء وع aT‏ 
o a‏ 00 


د ا ا الجن إل من عرفكم وع ن ید حل النار 5 
وأنكرة الو 


شي : عن سعد بن طريف» عن أبي جعفر (ع) في هذه الآية : #وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم © 
قال : يا سعد هم آل محمّد (عليهم السلام) لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوهء ولا يدل التار إلا من أنكرهم 
وأنكروه ول 

۱١‏ شي : عن الطيّار» .عن أي عبد الله (ع) قال قلت له : أي شيء أضحاب الأعراف؟ قال : اسشوت 
الحسنات والسيّئات » فإن أدخلهم الله الجنة فبرحمته » وإن عم م م يظلمهه!!). 


بیان : : ماريأه ه علي بن إبراهيم عن بريد ورواه الطبرسييٌ جامع بين تلك الأخبار» فإِنْ الأئمّة هم رؤساء آهل 
الأعراف والمذنبون من المؤمنين أيضاً هم من أهلها كما عرفت . 


١١‏ شي : عن كرام قال : سمعت أيا عبد الله (ع) يقول : إذا كان يوم القيامة أقبل سبع قباب من نور يواقيت 
خضر وبيض › في كل قبة إمام دهرهء قد حف به آهل دهره برها وفاجرها حتی يقفون بياب الجنّةء فيطلع اوها 
صاحب قبّة إطلاعة فيتميّر آهل ولايته وعدوه: ثم يقبل على عدو فيقول ا ةا 
ادخلوا الجن لا خوف عليكم اليومء يقوله لأصحابه؛ فيسو وجه الظالم : فيميّز أصحابه إلى الجشة ؛ وهم يقولون: 
ريا لانجعلنا مع القوم الاين فإ نظر أهل القة الثاني إل قله من يدخ ل الت وكثرة من دشحل عار افا أن 
لايدخلوها وذلك قوله : #لم يدخلوها وهم يطمعون). 

1 -م: عن الصادق (ع) قال : فأمًا في يوم القيامة فإنًا وأهلنا نجزي عن شيعتنا ك جزاء» ليكونن على الأعراف 

AITTA‏ بين الجن والتار محمّد وعلَ وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) والطتبون من آلهم » فنرى بعض شيعتنا في تلك 
العرصات من كان منهم مقضّراً ني بعض شدائدهاء فنبعث عليهم خيار شيعتنا كسلمان والمقداد وأبي ذرٌ وعمار 
ونظرائهم في العصر الذي بليهم وني كل عصر” إلى يوم القيامة فينقضون عليهم كالبزاة والصقورة ويتناولونهم كا 
تتناول البزاة والصقورة صيدها فيزفوتهم إلى الحنة زقاً؛ الخر. 

١‏ - فر: عبيد بن كثير بإسنباده عن الأصبغ » عن أمير المؤمنين (ع) قال : على الأعرا اف رجال یعرفون كلا 
بسيماهم © فقال.: : نحن الأعراف تعرف أنصارنا بأسمائهم. ونحن الأعراف الَّذْين لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتناء 





. ٤۳ تفسير العياشي ۲: 11ح‎ )١( 

() تفس العيائي ؟: ۲۲ح ٤٤‏ . 

(؟) تفسير العيائي ۲ : “تح . 

(4) تفسير العباشي ۲: ۲۲ح ٤١‏ . 

. وفيه : قد احتف . . . وكذا: لا ينام الله برحة‎ ٤۷ تفسير العياشي ۲ : 57 ح‎ )5( ٠ 
ن نة : ثم في كل عصر.‎ )1( 

(۷) التفسير المنسوب للامام العسكري (ع) ITZ:‏ 
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وفي يدي مسحاة وأنا أعمل بهاء فلمًا نظرت إليها طار قلبي ممًا تداخلني من جمالها فشبْهتها ببثينة بلت عامر 
الجُمحي وكانت من أجمل نساء قريش فقالت: يا ابن أبي طالب هل لك أن تتزرج بي فأغنيك عن هذه 
المسحاةء وأدلك على خزائن الأرض فيكون لك الملك ما بقيت ولعقبك من بعدك؟ فقال لها تللا : من 
أنت حتى أخطبك من أهلك؟ فقالت: آنا الدنياء فال قلت لها: فارجعي واطلبي زوجاً غيري وأقبلت على 
مسحاتي وأنشأت أقول: 


لقد خاب من غزرته دنيادنيّة 
أتتنا على زي العزيز بثينة 
فقلت لها غرّي سواي فإلني 
وما أنا والدنيا فَإِنّ محمداً 
وهبهاأنتني بالكنوز ودرّها 
فغرّي سراي إلني غير راغب 
نقد نلعت نفسى بماقد رزقنه 
نإئي أخاف الله يوم لقائه 


وما هي إن غرّت قروناً بنانل 
وتيسمهنا قن مغل تدك الشمائل 
عزوف عن الدّنيا ولست بجاهل 
اسل ريما بي نك الخاد 
وأموال قارون وملك القبائل 
ويطلب من خزانها بالطوائل 
بما فيك من ملك وعرٌ ونائل 
فشأنك يا دنيا وأهل الغرائل 
وأخشى عذاباً دائماً غير زائل 


فخرج من الدُنيا وليس في عنقه تبعة لأحد حنى لقي الله محموداً غير ملوم ولا مذموم» ثمْ اقتدت به 
الأئقة من بعده بما قد بلغكم لم يتلطخوا بشيء من بوائقها تله أجمعين وأحسن مثواهم. 

ولقد وجهت إليك بمكارم الدنيا والآخرة؛ عن الصادق المصدّق رسول الله فك فإن أنت عملت بما 
نصحت لك في كتابي هذا ثم كانت عليك من الذنوب والخطايا كمثل أوزان الجبال؛ وأمواج البحارء 
رجوت الله أن يتحامى عنك جل وعرٌ بقدرته. 

يا عبد الله إيَاك أن تخيف مؤمناً فان أبي محمد بن علي حدثني؛ عن آبيه» عن جذه علي بن أبي 
طالب تل أنه كان يفول: من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه الله يوم لا ظل إلا ظله؛ وحشره في 
صورة الذز لحمه وجسده وجميع أعضائه حتى بورده مورده» وحدثني أبي. عن آبانه؛ عن علي تله عن 
الي هه أنه قال: من أغاث لهفاناً من المؤمنين أغائه الله يوم لا ظلّ إلأ ظله؛ وآمنه يوم الفزع الأكبرء وآمنه 
من سوء المنقلب» ومن قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله له حوائج كثيرة إحداها الجئة؛ ومن كسا أخاه 
المؤمن من عري كساه الله من سندس الجئة واستبرقها وحريرهاء ولم يزل يخوض في رضوان الله ما دام 
على المكسو منها سلك؛ ومن أطعم أخاه من جوع أطعمه الله من طيّبات الجئة. ومن سقاه من ظمأ سقاه الله 
من الرحيق المختوم؛ ومن أخدم أخاه المؤمن أخدمه الله من الوالدان المخلّدين؛ وأسكنه مع أوليائه 
الطاهرين» ومن حمل أخاه المؤمن على راحلة حمله الله على نافة من نوق الجنئة؛ وباهى به الملائكة 
المقرْبين يوم القيامة ومن زوج أخاه المؤمن امرأة بانس بها وتشد عضده ويستريح إليها زوْجه الله من الحور 
العين؛ وآنسه بمن أحبٌ من الصذيقين من أهل بيت نبيّه وإخوانه وآنسهم به» ومن أعان أخاه المؤمن على 
سلطان جائر أعانه على إجازة الصراط عند زلزلة الأقدام. ومن زار أخاه المؤمن إلى منزله لا لحاجة منه إليه 
كتب من زؤار الله وكان حقيقاً على الله أن یکرم زائره. 
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يا عبد الله! وحدثني أبي» عن آبائه؛ عن علي تك أله سمع رسول الله هه وهو يقول لأصحابه 
يوماً: معاشر الناس إله ليس بمؤمن من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه؛ فلا تتبعوا عثرات المؤمنين. فإله من ابع 
عثرة مؤمن ابع الله عثراته يوم القيامة وفضحه في جوف بيته» وحدّئني أبي عن آبائه» عن علي كليو أنه 
قال: أخذ الله ميثاق المؤمن أن لا يصدّق في مقالته ولا ينتصف من عدوّه. وعلى أن لا يشفي غيظه إلا 
بفضيحة نفسهء لأنُ كل مؤمن ملجم وذلك لغاية قصيرة؛ وراحة طويلة. أخذ الله ميثاق المؤمن على أشياء 
أيسرها مؤمن مثله يقول بمقالته يبغيه ويحسده. والشيطان يغويه ويمقته والسلطان يقفو أثره ويتّبع عثراته؛ 
وكافر بِالْذي هو به مؤمن یری سفك دمه دنا وإباحة حريمه غنماً فما بقاء المؤمن بعد هذا؟ 

يا عبد الله! وحدثني أبي. عن آبائه. عن على نهل عن النبِيْ هه قال: نزل جبرائيل غلا فقال: يا 
محمد إن الله يقرأ عليك السلام ويقول: اشتققت للمؤمن اسمأ من أسمائي سمّيته مؤمناً فالمؤمن مني وأنا 
منه» من استهان بمؤمن فقد استقبلني بالمحاربة؛ يا عبد الله وحذّثئني أبي. عن آبائه» عن علي تكله عن 
النبي له آنه قال يوماً: يا علي لا تناظر رجلا حثى تنظر في سريرته فإن كانت سريرته حسنة فان الله عز وجل 
لم يكن ليخذل وليّه وإن كانت سريرته رديئة فقد يكفيه مساویه» فلو جهدت أن تعمل به أكثر مما عمله من 
معاصي الله عر وجل ما قدرت عليه؛ يا عبد الله وحدّثني أبي. عن آبائه» عن علي تله عن النبئ ‏ أنه 
فال: أدنى الكفر أن يسمع الرجل عن أخيه الكلمة فيحفظها عليه يريد أن يفضحه بهاء أولئك لا خلاق لهم. 
يا عبد الله وحذثني أبي» عن آبائه عن علي نهل أنه قال : من قال في مؤمن ما رأت عيناه وسمعت أذناه 
ما يشينه ويهدم مرؤته فهو من الّذين قال الله عر وجل : إن الذين يحون أن نشبع الفاحشة في الذين آمنوا 
لهم عذاب اليم). 

يا عبد الله وحذثني أبي. عن آبائه؛ عن علي للل آله قال: من روى عن أخيه المؤمن رواية يريد بها 
هدم مرؤنه وثلبه أوبقه الله بخطيئته حتى يأتي بمخرج مما قال» ولن يأني بالمخرج منه أبدأً. ومن أدخل على 
أخيه المؤمن سروراً فقد أدخل على أهل البيت تلطه سروراًء ومن أدخل على أهل البيت سروراً فقد أدخل 
على رسول الله ب سرورأء ومن أدخل على رسول الله سروراً ففد سر الله. ومن سر الله فحقيق عليه أن 
يدخله الجئة. ثم إلي أوصيك بتقوى الله وإيثار طاعته والاعتصام بحبله. فإله من اعتصم بحبل الله فقد هُدي 
إلى صراط مستقيم. فائق الله ولا تؤثر أحداً على رضاه وهواه. فإنه وصيّة الله عر وجل إلى خلقه لا يقبل 
منهم غيرهاء ولا يعظم سواها. واعلم أنْ الخلائق لم يوكلوا بشيء أعظم من التقوى فإله وصيّتنا أهل البيث. 
فإن استطعت أن لا تنال من الذنيا شيئا نُسأل عنه غداً فافعل . 

قال عبد الله بن سليمان: فلمًا وصل كتاب الصادق نلا إلى النجاشي نظر فيه فقال: صدق والله الذي 
لا إله إلا هو مولاي قَلّما عمل أحد بما في هذا الكتاب إلاً نجاء فلم يزل عبد الله يعمل به أَيَام حباته" . 

أقول: ووجدت في كرّاس بخط الشهيد الثاني قدّس الله روحه بعض هذه الرواية وكأنّه كتبها لبعض 
إخوانه» وهذا لفظه: يقول كانب هذه الأحرف الفقير إلى عفو الله تعالى ورحمتهء زين الدين ابن علي بن 
أحمد الشامي عامله الله تعالى برحمته وتجاوز عن سيّئاته بمغفرته: أخبرنا شيخنا السعيد المبرور المغفور 


.٠١ سورة النورء آية:‎ )١( 
كشف الرببة ضمن رسائل الشهيد ص ۳۲۷ . 877؛ الحديث العاشر.‎ )۲( 
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اليل نور الدين علي بن عبد العالي الميسي قدّس الله نعالى روحه ونور ضريحه يوم الخميس خامس شهر 
شعبان سنة ثلائين وتسعمائة بداره: قال: أخبرنا شيخنا المرحوم الصالح الفاضل شمس الدين محمّد بن 
محمد بن محمد بن داود الشهير بابن المؤذن الجزيني حادي عشر شهر المحرّم سنة أربع وثمانين وثمانمائة 
قال: أخبرنا الشبخ الصالح الأصيل الجليل ضياء الدين أبو القاسم علي ابن الشيخ الإمام السعيد شمس الدين 
أبو عبد الله الشهيد محمّد بن مكي أعلى الله درجته كما شرّف خاتمته فال : أخبرني والدي السعيد الشهيد 
قال: أخبرني الإمامان الأعظمان عميد الملة والدين عبد المطلب بن الأعرج الحسيني والشيخ الإمام فخر 
الدين أبو طالب محمد ابن الشيخ الإمام شيخ الإسلام أفضل المتقدمين والمتاخرين وآية الله في العالمين 
محيي سنن سيّد المرسلين الشيخ جمال الدين حسن ابن الشيخ السعيد أو المظفر يوسف بن علي بن المطهر 
الحليُ قدس الله تعالى روحه الطاهرة وجمع بينه وبين أثمْته في الآخرة كلاهما عن شيخنا السعيد جمال الدين 
الحسن بن المطهْر عن والده السعيد سديد الدين يوسف بن المطهر قال : أخبرنا السيّد العلامة النسابة فخار 
بن معد الموسوي عن الفقيه سديد الدين شاذان بن جبرائيل القمْي نزيل المدينة المشرفة عن الشيخ الفقبه 
عماد الدين محمد بن القاسم الطبريّ؛ عن الشيخ الفقيه أبي عليّ الحسن ابن الشيخ الجليل السعيد محيي 
المذهب محمد بن الحسن الطوسي» عن والده السعيد قدّس الله روحه عن الشيخ المفيد محمّد بن النعمان 
عن الشبخ أبي عبد الله جعفر بن قولويه إلى آخر ما ذكره من الرواية'. 

۹ كتاب زيد النرسي: قال: سمعت أبا عبد الله لله يقول: إياكم وغشيان الملوك» وأبناء الذنياء 
فان ذلك يصغر نعمة الله في أعينكم ويعقبكم كفراً وإيّاكم ومجالسة الملوك وأبناء الدنياء ففي ذلك ذهاب 
دينكم ويعقبكم نفاقاً وذلك داء دوي لا شفاء له» ويورث قساوة القلب» ويسلبكم الخشوع؛ وعليكم 
بالاشكال من الناس؛ والأوساط من الناس» فعندهم تجدون معادن الجوهرء وإياكم أن تمدرا أطرافكم إلى 
ما في أيدي أبناء الدّنيا فمن مد طرفه إلى ذلك طال حزنه رلم يشف غيظه واستصغر نعمة الله عنده؛ فيقل 
شكره لله؛ وانظر إلى من هو دونك فتكون لأنعم الله شاكراً؛ ولمزيده مستوجباً ولجوده ساكب" . 

٠‏ أعلام الدين: روي عن أويس القرنيَ رحمة الله عليه قال لرجل سأله كيف حالك؟ فقال: كيف 
يكون حال من يصبح يقول: لا اسي ويمسي يقول: لا أصبح؛ يشر بالجئة ولا يعمل عملهاء ويحذر النار 
ولا يترك ما يوجبهاء والله إن الموت وغصصه وكرباته وذكر هول المطلع وأهوال يوم القيامة لم ندع للمؤمن 
في الدّنيا فرحأ وإ حقوق الله لم تبق لنا ذهباً ولا فضّة؛ وان قيام المؤمن بالحقٌ في الناس لم يدع له 
صديقاً. نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر فيشتمون أعراضنا ويرموننا بالجرائم والمعايب والعظائم» 
ويجدون على ذلك أعواناً من الفاسقين. إِنْه والله لا يمنعنا ذلك أن نقوم فيهم بحي اله . 
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.۴۲١ لم نعثر على خط الشهبد الثاني هذا. (۳) أعلام الدین ص‎ )١( 
.1۸ أصل زيد النرسي ضمن الأصول السنة عشر ص 87. (14) سورة الأنمام؛ آية:‎ )۲( 


Vt PY 


۳۰ کناب العشرة ج‎ A۸ 


هود: (وانبعوا أمر کل جار عنيدٍ4. وقال تعالى: فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشی)۰ وقال 

4 سبحانه : ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون 76" . 

الكهف: وما كنت متخذ المضلين عضداًي' . 

الشعراء: «فائقوا الله وأاطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين * الذين بفسدون في الأارض ولا 
يصلحون 24" . 

القصص : قال رب بما أنعمت علئ فلن أكون ظهيراً للمجرمين)' . 

الصافات: «احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط 
الجحيم 76" . 

الزمر: «والذين اجتنبوا الطافوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى)' . 

الجائية : «وأنُ الظالمين بعضهم أولياء بعض 4(" . 

نوح: طقال نوح رب إنهم عصوني وانبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً »0 

الدهر: «فاصبر لحكم ربك ولا نطع منهم آثماً أو كفوراًي , 

١‏ لى: محمد بن علي بن بشار. عن علي بن إبراهيم القطان» عن محمّد بن عبد الله الحضرمي. 
عن أحمد بن بكر عن محمّد بن مصعب» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله 
هه : طاعة السلطان واجبةء ومن ترك طاعة السلطان فقد ترك طاعة الله عز وجلُ. ودخل في نهيه. إِنْ الله عز 
وجل يقرل: ولا تلفوا بأيديكم إلى النهلكة ي . 

۸ ۲ -لى: الهمدانيّ؛ عن عليّ؛ عن أبيه» عن موسى بن إسماعيل بن موسى» عن أبيه» عن جذه 
موسى بن جعفر ات أنه فال لشيعته: يا معشر الشيعة لا تذلوا رقابكم بترك طاعة سلطانكم؛ فإن كان عادلاً 
فاسألوا الله إبقاءه؛ وإن كان جائراً فاسألوا الله إصلاحه؛ فإنْ صلاحكم في صلاح سلطانكم. وإِنْ السلطان 
العادل بمنزلة الوالد الرحيم؛ فأحبّوا له ما تحبّون لأنفسكم. واكرهوا له ما تكرهون لانفسك.2"0. 

 "‏ لى: في مناهي النبيْ © قال: امن مدح سلطاناً جائراً وتخفقف ونضعضع له طمعاً فيه. كان قرينه 
إلى الناره؛ وقال هها: قال الله عر وجل : ولا نركنوا إلى الذين ظلموا فتمشكم النار» وقال ك : "من دل 
جائراً على جور كان قرين هامان في جهئم'؛ وقال هه : «من تولى خصومة ظالم أو أعان عليها ثم نزل به 


,ل١١ سورة هوف آية: حاف لاف‎ )١( 

(۲) سورة الكهف. آبة: .۵١‏ 

(۳) سورة الشعراف أبة: ٠١١‏ . ؟18, 

.١١ سورة القصص. آية:‎ )٤( 

(0) سصورة الصافات آية: ۲۲ و37, 

,١/ سورة الزمرء أآية:‎ )١( 

(۷) سورة الجائية؛ أية: .1١‏ 

(4) سورة نوح. آية: 51. 

)٩(‏ سورة الإنسان آية: 14؟. 

.198 والآية من سورة البقرة:‎ ٠٠١ الحديث‎ ٤ أمالي الصدوق ص ۲۷۷. المجلس‎ )٠١( 
,؟5١ الحديث‎ ٠1 أمالي الصدوق ص ۲۷۷ المجلس‎ )١١( 
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ملك الموت قال له: أبشر بلعنة الله ونار جهنم وبئس المصير»؛ ونال لل : "الا ومن علق سوطاً بين يدي 
سلطان جائر جعل الله ذلك السوط يوم القيامة لعباناً من النار طوله سبعون ذراعاً يسلط عليه في نار جهنم 
وبنس المصيراء ونهى هه عن إجابة الفاسفين إلى طعامه. 

1 جا ما: فيما أوصى به أمير المؤمنين اها عند وفاته : أحبٌ الصالح لصلاحه؛ ودار الفاسق عن 
دينك ٠»‏ وأبغضه بقلبك9 , 

6 فس : «احشروا الذبن ظلموا وأزواجهم» قال : الذين ظلموا آل محمّد حفهم «رأزراجهم» قال : 
وأشبافهه©. 

5 مع: أبي؛ عن سعدء عن الأصبهاني » عن المنقريّ. عن فضيل بن عياض عن أبي عبد الله ناجه 
قال: قلت له: من الورع من الناس؟ فقال: الذي يتورُع عن محارم الله ويجتنب هؤلاء [الشبهات]7؟2؛ وإذا 
لم يتق الشبهات وفع في الحرام وهو لا يعرفه. وإذا رأى المنكر ولم بنكره وهو يقوى عليه فقد أحبُ أن 
يعصى الله ومن أحبُ أن يعصى الله فقد بارز الله بالعداوة» ومن أحبٌ بقاء الظالمين فقد أحبُ أن يعصى الله 
إن الله تبارك وتعالى حمد نفسه على هلاك الظلمة فقال «فقطع دابر القوم الْذين ظلموا والحمد لله رب 
العالمين ي( . 

فس : أبي عن الأصبهانيٰ [مثله] . 

۷مم الوزاق» عن سعد عن إبراهيم بن مهزيار. عن أخيه علي عن الحسن بن سعيد» عن 
الحارث بن محمد بن النعمان» عن جميل بن صالح» عن أبي عبد الله ناله قال: قال عيسى ابن مريم لبني 
إسرائيل : لا تعينوا الظالم على ظلمه فيبطل فضلكم الخبر . 

4 ب: محمد بن عيسى؛ عن علي بن يقطين أو عن زيد. عن علي بن يقطين أنه كتب إلى أبي 
الحسن موسى انلها أن قلبي يضيق ممًا أنا عليه من عمل السلطان ‏ وكان وزيراً لهارون ‏ فإن أذنت لي 
جعلني الله فداك هربت منهء فرجع الجواب: لا آذن لك بالخروج من عملهم. واثق الله أو كما قال , 

9 -ل: فيما أوصى به النبيّ © إلى علي غل : يا على ثلاث يقسين القلب: استماع اللهوء وطلب 
الصيد» وإتيان باب السلطان , 

ل أبي , عن أحمد بن إدريس» عن الاشعري قال: روي عن ابن أبي عثمان» عن موسى 
المروزي» عن أبي الحسن الأول قال: قال رسول الله © : أربع يفسدن القلب وينبتن النفاق في القلب كما 


. ٠١١ حديث المناهي؛ والآية من سورة هرد:‎ ٠1١ المجلس‎ ۳٤۷ امالي الصدوق ص‎ )١( 

(۲) مجالس المفيد ۲۲۲: المجلس ١۲ء‏ الحديث ١١‏ وأمالي الطرسي ص 8؛ المجلس .١‏ الحديث ۸. 
(۴) نفسير القمي ج ۲ ص ۲۲۲ والآبة من سورة الصافات: ؟5. 

(4) ما بين المعقرفتين لبس في المصدر. 

() مماني الأخبار ص ٠٠٠۳‏ والآية من سورة الأنعام: 18. 

(1) نفسبر الفمي ج ١‏ ص ,50١‏ 

(۷) معاني الأخبار ص .١47‏ الحديث ؟. 

(۸) فرب الإسناد ص ۴۰۵ الحديث ۱٠۹۸‏ . 

4( الخصال ج ١‏ ص ٠١١‏ باب الثلاثة؛ الحديث .٠١١‏ 
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فغافف 


0° کناب المشرة ld‏ ۳۴۰ 


بنبت الماء الشجر: استماع اللهوء والبذاء؛ وإنيان باب السلطان» وطلب الصيد . 

١‏ ل: أبي؛ عن سعد. عن ابن عيسىء عن ابن محبوب؛ عن أبي أټوب» عن عمّار بن مروان 
قال: قال عبد الله غل : السشحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمةء ومنها أجور القضاءء 
وأجور الفواجر. ولمن الخمر والنبيذ المسكرء والربا بعد البيّئة فأمًا الرشا يا عمار في الأحكام فإ ذلك 
الكفر بالله العظيم وبرسول. 

7 ل: فيما أوصى به النبيئ هه إلى علي للها : [يا على]7" ثمانية إن أهينوا فلا يلوموا إلا 
أنفسهم : الذاهب إلى مائدة لم يدع إليهاء والمتأئر على رب البيت وطالب الخير من أعدائه. وطالب الفضل 
من اللثام. والداخل بين ائنين في سر“ لم يدخلاه فيه» والمستخفٌ بالسلطان» والجالس في مجلس ليس له 
بأهل» والمقبل بالحديث على من لا يسمع م( . 

1 ما: عن أبي هريرة. عن النبيْ هه قال: من بذا جفا ومن تبع الصيد غفل؛ ومن لزم السلطان 
افتتن» وما يزداد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدأه". 

4 ثو: ابن الوليد. عن الحميريّ» عن هارونء عن ابن زياد» عن الصادق عن آبائه تو قال : 
قال النبيَ هه : «رحم الله رجلاً أعان سلطانه على بره . 

أقول: تمامه في باب بر الوالدين. 

0 ثو: ابن المتوككل. عن الحميريٌ؛ عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب» عن حديد المدائنئ» 
عن أبي عبد الله غل فال: صونوا دينكم بالورع. وقوُوه بالتقيّة0) والاستغناء بالله عن طلب الحوائج من 
السلطان؛ واعلموا آله أيْما مؤمن خضع لصاحب سلطان أو من يخالفه على دينه طلباً لما في يديه من دنا 
أخمله الله ومقته عليه ووكله إليه؛ فان هو غلب على شيء من دنياه وصار في يده منه شيء نزع الله البركة 
منه» ولم بأجره على شيء ينفقه في حخ ولا عمرة ولا عتق('"2. 

جا: أحمد بن الوليد. عن أبيه؛ عن سعد؛ عن ابن عيسى. عن ابن محبوب مثله0ا"©. 

5 ثو: ماجيلويه؛ عن عمه؛ عن الكوفي؛ عن محمد بن سنان. عن المفضل قال : قال لي أبو عبد 
الله هة : يا مفضل إنه من تعرّض لسلطان جائر فأصابنه منه بليه لم يؤجر عليها ولم يرزق الصبر عليه" . 


.٦۳ ص 557؛ باب الأربعة» الحديث‎ ١ الخصال ج‎ )١( 
.۲١ باب الستة؛ الحديث‎ ۴۴١ ص‎ ١ الخصال ج‎ (2 
ما بين المعقوفتين لبس في المطبوعة.‎ )۳( 

(1) في المصدر إضافة: «لهم؟ بعد اسرًا. 

(0) الخصال ج ۲ ص ١٠4؛‏ باب الثمانية؛ الحديث .٠١‏ 
)١(‏ أمالي الطوسي ص 514. باب الشعرة؛ الحديث 485. 
(۷) ثواب الأعمال ص ۲۲۱. 

(۸) في المصدر: 'بالتفى» بل «بالتقية». 

)٩(‏ عبارة «من دنباه؛ ليست في المصدر. 

)٠١(‏ ثواب الأعمال ص 44؟, 

)١١(‏ مجالس المفيد ص ١٠٠٠ء‏ المجلس ١١‏ الحديث ؟؛ باختلاف بسير. 
(۱۲) ثواب الأعمال ص 965؟, 
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۷ . ثو: ابن الوليدء عن الصقار» عن ابن معروف» عن ابن المغيرة» عن السكوني؛ عن الصادق؛ 
عن أبيه بها قال: قال رسول الله #ه: إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الظلمة وأعوانهم!؟ من لاق لهم 
دواة أو ربط لهم كيساً أو مد لهم مَدْة قلم. فاحشروهم معهه0", 

۸ ۔ ثو: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله ه: اما اقترب عبد من سلطان إلا تباعد من الله ولا كثر 
ماله إلا اشتلٌُ حسابه» ولا كثر تبعه إلا كثرت شياطينه "٠‏ , 

4 -ثو: بهذا الإسناد فال: قال رسول الله هه : إياكم وأبواب السلطان وحواشيهاء فإِنُ أقربكم من 
أبواب السلطان وحواشيها أبعدكم من الله عر وجل ومن آثر السلطان على الله عر وجل أذهب الله عنه الورع 
وجغله :ران : 

١‏ - ثو: ابن الوليد؛ عن الصمًار» عن ابن يزيد؛ عن ابن بنت الوليد بن صبيح الباهليّ؛ عن أبي عبد 
الله نله قال: من سود اسمه في ديوان ولد فلان حشره الله عر وجل يوم القيامة خنزيرا , 

١‏ ٿو: أبي؛ عن محمد العطارء عن البرفيّ» عن أبيه» عن أبي نهشل» عن عبد الله بن سئان؛ عن 
أبي عبد الله غه قال: من عذر ظالماً بظلمه سلط الله عليه من يظلمه؛ فإن دعا لم يستجب له ولم يأجره 
لله على ظلامته!* , 

7 ثو: أبي؛ عن سعد؛ عن محمّد بن عيسى؛ عن ابن محبوب؛ عن عبد الله بن سنان فال : 
سمعت أبا عبد الله غاا يفول: من أعان ظالماً على مظلوم لم يزل الله عر وجل عليه ساخطاً حتى ينزع عن 
را 

۳ - ص : بالإسناد إلى الصدوق. عن أبيه» عن سعد عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن سنان» 
عن مقرن إمام بني فتيان؛ عمْن روى عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: كان في زمن موسى صلوات 
الله عليك ملك جبّار قضى حاجة مؤمن بشفاعة عبد صالح فتوفي في يوم الملك الجبّار والعبد الصالح؛ فقام 
على الملك الناس وأغلقرا أبواب السوق لموته ثلاثة أيَام؛ وبفي ذلك العبد الصالح في بيته» وتناولت دوابُ 
الأرض من وجههء فرآه موسى بعد ثلاث فقال: يا ربُ هو عدوّك وهذا ولبّك؛ فأوحى الله إليه يا موسى: 
إن ولي سأل هذا الجبّار حاجة فقضاها فكافأته عن المؤمن؛ وسلطت دوابٌ الأرض على محاسن وجه 
المؤمن لسؤاله ذلك الجبار , 

4 ص: بالإسناد إلى الصدوق؛ عن ماجيلويه» عن عمهء عن الكوفيّ. عن التفليسيء عن 
السمندي» عن الصادق. عن آبائه صلوات الله عليهم قال: قال رسول الله هه : إن أفضل الصدقة صدفة 
اللسان تحقن به الدّماء: وتدفع به الكريهة؛ وتجرُ المنفعة إلى أخيك المسلم»؛ ثمْ قال هه : إن عابد بني 





."١4 ثواب الأعمال ص‎ )١( 
,"٠١ ثراب الاعمال ص‎ )۲( 
."٠١ ثواب الاعمال ص‎ )0( 
.۳٠١ ثواب الاعمال ص‎ )4( 
.۳۲۳ ثواب الأعمال ص‎ )( 
.۳۲۴ ثواب الاعمال ص‎ )١( 
.٠١١ الرقم‎ ١94 قصص الأنبياء ص‎ )۷( 
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Vf وام‎ 


7 کناب المشرة ج‎ er 





إسرائيل الذي كان أعبدهم؛ كان يسعى في حوائج الناس عند الملك» وإله لقي إسماعيل بن حزقيل فقال: لا 
تبرح حنّى أرجع إليك يا إسماعيل؛ فسها عنه عند الملك فبقي إسماعيل إلى الحول هناك فأنبت الله 
لإسماعيل عشباً فكان يأكل منه» وأجرى له عيناً وأظله بغمام. فخرج الملك بعد ذلك إلى التنره ومعه العابد 
فرأى إسماعيل فقال: إنْك لههنا يا إسماعيل؟ فقال له: قلت: لا تبرح فلم أبرح فسمْي صادق الوعدء قال: 
وكان جبّار مع الملك فقال: أيَها الملك كذب هذا العبدء قد مررت بهذه البريّة فلم أره ها هناء فقال له 
إسماعيل : إن كنت كاذباً نزع الله صالح ما أعطاك فال: فتنائرت أسنان الجبّارء فقال الجبّار : إلى كذبت على 
هذا العبد الصالح فاطلب يدعو الله أن يرد عليْ أسناني فإني شيخ كبير. فطلب إليه الملك فقال: إلي أفعلء 
قال: الساعة؟ قال: لا وأخره إلى السحرء ثم دعا. 
ثم قال: يا فضل إل أفضل ما دعوتم الله بالأسحاره قال الله تعالى : «وبالاسحار هم يستغفرون)' . 

ار قد مضى بعض الاحكام في باب أحوال الملوك والأمراءء وسبأتي بعضها في باب جوامع 
المكاسب في كتاب التجارات . 

٥‏ شى: عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: قلت لأبي الحسن الرضا نة : ما تقول في أعمال 
السلطان؟ فقال: يا سليمان الدخول في أعمالهم والعون لهم رالسعي في حوائجهم عديل الكفرء والنظر 
إليهم على العمد من الكبائر التي يستحق به النار". 

5 شى: عن عمرو بن جميع؛ عن أمير المؤمنين لقلا قال: من أنى غنبّاً فتواضع لغنائه ذهب الله 


ثلئى دينه . 
.شى عن علي بن فزاج اي فل دخلت على أبي جعفر نل فقلت له : : إني كنت عاملاً 
لبني أميّة فاصبت مالا كثيراً ذ فظنت أن ذلك لا يحل ل لي قال: فسألت عن ذلك غيري؟ قال: قلت: قد 


سألت فقيل لي : إِنْ أهلك ومالك وكلّ شيء لك حرام؛ قال: ليس كما فالوا لك. قلت: جعلت فداك 
فلي توبة؟ قال : نعم نوبتك في كتاب الله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ي . 

8- شى: عن بعض أصحابنا قال أحدهم: أنه سئل عن قول الله: «ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 
فتمسكم النار) قال: هو الرجل من شيعتنا يعوّل على هؤلاء الجائرين*, 

۹ شى: عن عثمان بن عبسى. عن رجل؛ عن أبي عبد الله للا «ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 
فتمسكم النار) قال : ETE‏ 

۰ سر: من كتاب أبي القاسم بن قولويه روى جابر؛ عن أبي جعفر غل قال: : من مشى إلى 
سلطان جائر فأمره بتقوى الله. وخوّفه ووعظه» كان له مثل أجر الثقلين من الجن والإنس ومثل اال 0 


.18 قصص الأنبياء ص 184 الباب العاشر. الرقم 578؛ والأية من سورة الذاريات:‎ )١( 
.۲۳۸ ص‎ ١ تفسير العياشي ج‎ (0 

( في المصدر: افعلي» بدل «فلي؟. 

.۳۸ رالآية من سورة الأنفال:‎ ٠٠١ ص‎ ١ تفسير العياشي ج‎ )٤( 

() تفسير العياشي ج ۲ ص ١١١‏ والآبة من سورة هود: ٠١١‏ . 

() نفسير العياشي ج ١‏ ص .11١‏ 

(۷) السرائر ج ۳ ص .1۳١‏ 


ج ٣'‏ - باب الركون إلى الظالمين وحبّهم وطاعتهم r‏ 


۱ قب: علي بن أبي حمزة قال: كان لي صديق من کناب بني أميّة فقال لي : استأذن لي على 
أبي عبد الله فاستأذنت له فلمًا دخل سلم وجلس ثم قال؛ : جعلت فداك إلي كنت في ديوان هؤلاء القرم؛ 
فأصبت من دنياهم مالا كثيراً وأغمضت في مطالبه» ال ا لولا أن بني أميّة وجدوا من يكتب 
لهم ويجبي لهم الفيء؛ ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم؛ لما سلبونا حفناء ولو تركهم الناس وما في أيديهم 
ما وجدوا شيئاً إلا ما وقع في أيدبهم؛ فقال الفتى: جعلت فداك فهل لي من مخرج منه؟ قال: إن قلت لك 
تفعل؟ قال: أفعل» فال : اخرج من جمبع ما كسبت في دواوينهم؛ فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ومن 
لم تعرف تصدذقت بهء وأنا أضمن لك على الله الجلةء قال: نأطرق الفتى طويلاً فقال: فد فعلت جعلت 
فداك. قال ابن أبي حمزة: فرجع الفتى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئاً على وجه الأرض إلا خرج منه حتى 
ثيابه التي كانت على بدنه» قال: فقسمنا له فسمة واشترينا له ثياباً وبعثنا له بنفقة؛ قال: فما أتى عليه أشهر 
فلائل حنى مرض فكنا نعوده» قال: فدخلت عليه يوماً وهو في السباق7') ففتح عينيه ثمْ قال: يا علي وفى 
لي( والله صاحبك. قال: ثم مات فولينا أمره فخرجت حنى دخلت على أبي عبد الله ظليئهه فلمًا نظر إل 
فال: يا علي وفينا والله لصاحبك. قال: فقلت: صدنت جعلت فداك. هكذا قال لي والله عند موت . 

7" كش: محمد بن مسعود» عن أحمد بن منصورء عن أحمد بن الفضل. عن محمد بن زياد عن 
المفضل بن مزيد أخي شعيب الكاتب قال: قال أبو عبد الله تله : انظر ما أصبت فعد به على إخوالك؛ 
إن الله عر وجل يفول: إن الحسنات يذهبن السيغات) فال المفضّل: كنت خليفة أخي على الديوان 
قال: وقد قلت: ترى مكاني من هؤلاء القوم فما ترى؟ قال: لو لم يكن کیت . 

7 كش: محمد بن مسعود» عن أحمد بن جعفر بن أحمد» عن العمركيّ؛ عن محمّد بن علي 
وغيره؛ عن ابن أبي عميره عن مفضّل بن مزيد أخي شعيب الكاتب قال: دخلت على أبي عبد الله ناه 
وقد أمرت أن أخرج لبني هاشم جوائز فلا أعلم إلأ وهو على راسي وأنا مستخل فوثبت إلبه» فسالني عنما 
أمر لهم. فناولته الكتاب قال: ما أرى لإسماعيل ها هنا شيئاً. فقلت: هذا الذي خرج إلينا ثم م قلت له: 
جعلت فداك قد ترى مكاني من هؤلاء القوم؛ ندا لي ا أضوت او ت لل حل 
وعرٌ يفول إن الحسنات يذهبن السيئات 76" . 

1" كش : حمدویه» عن محمد بن إسماعيل الرازيٌ» عن ابن فضال» عن صفوان بن مهران الجمال 
قال: دخلت على أبي الحسن الأول لاي فقال لي : يا صفوان کل شيء منك حسن جميل ما خلا شیا 
واحدأ. قلت: جعلت فداك أي شيء فال إكراءك جمالك من هذا الرجل ‏ يعني هارون ‏ قلت: والله ما 
أكريته أشرأ ولا بطرأ ولا للصيد ولا للّهوء ولكن أكريته لهذا الطريقء يعني طريق مكة» ولا أتولأه بنفسي» 


)١(‏ في المصدر: «كبار؛ بدل «كثاب1؟. 

(۲) السياق للمربض: الشروع في نزع الروح. راجع القاموس المحبط ج ۳ ص 558. 

(۳) كلمة: ليه ليست في المصدر. 

(4) مناقب آل أبي طالب ج ٤‏ ص 10؟. 

(4) صورة هود آية: ,١١4‏ 

(1) رجال الكشي ص 504؛ الرقم ۰۷۰۱ وفبه لو لم تكن كنت» بدل لو لم يكن كيت5. . 
(۷) رجال الكشي ص ٠۳۷٤‏ الرقم .۷٠١‏ 
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رلكئي أبعث معه غلماني» فقال لي: يا صفوان أيقع كراك عليهم؟ فلت نعم جعلت فداك؛ قال: فقال لي 
أتحبٌ بقاء‌هم حثى يخرج كراك؟ قلت: نعم. قال: فمن أحبٌ بقاءهم فهر منهم» ومن كان منهم فهو ورد 
النار» قال صفوان: فذهبت وبعت جمالي عن آخرهاء بلغ ذلك إلى هارون فدعاني؛ فقال لي: يا صفوان 
بلغني ألك بعت جمالك؟ قلت: نعم فقال ولم؟ فقلت: أنا شيخ كبير وإنَ الغلمان لا يقوون('" بالأعمال 
فقال: هيهات هيهات إِنْي لأعلم من أشار عليك بهذاء أشار عليك بهذا موسى بن جعفرء قلت: ما لي 
ولموسى بن جعفر؟ فقال: دع هذا عنك؛ فوالله لولا حسن صحبتك لقتلتك7 , 

0" . جع: قال الي ه: «من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أله ظالم فقد خرج من الإسلام؛» وقال 
الباقر تاه : العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء ثلاث وقال هه : «شْرٌ الناس المثلث» قيل : يا 
رسول الله وما المثلث؟ فال: الذي يسعى بأخيه إلى السلطان فيهلك نفسه؛ ويهلك أخاه. ويهلك 
السلطان»ء وقال #د: «من مشى مع ظالم فقد أجر". 

۹ نص : علي بن الحسن» عن محمّد بن الحسين الكوفيّ» عن أحمد بن هوذة؛ عن النهاوندي. 
عن عبد الله بن حمّاد؛ عن عبد الغفار بن الفاسمء عن البافر كته قال: قلت له: يا سيّدي ما تقول في 
الدخول على السلطان؟ قال: لا أرى لك ذلك قلت: إني ربما سافرت إلى الشام فأدخل على إبراهيم بن 
الوليد قال: يا عبد الغفار إن دخولك على السلطان يدعو إلى ثلاثة أشياء: محبّة الدنياء ونسيان الموت وقلة 
الرضا بما فسم اله» قلت: يا ابن رسول الله فإلي ذو عبلة وأتجر إلى ذلك المكان لجر المنفعة. فما ترى في 
ذلك؟ قال: يا عبد الله إْي لست آمرك بنرك الدنيا بل آمرك بترك الذنوب» فترك الدُنيا فضيلة؛ را 
فريضة ؛ وأنت إلى إقامة الفريضة أحوج منك إلى اكتساب الفضبلة» فال: فقبّلت يده ورجلهء وقلت : : بابي 
انتا وأمي .با ابن رول الله ما نجد العلم الصحيح إلا عندك © , 

أقول: تمامه في أبواب النصوص . 

77ح نبه: محمّد بن مسلم.؛ عن أبي جعفر فلإ فال: كان علي فلتلا يقول إنْما هو الرضا 
والسخط. وإنْما عقر الناقة رجل واحدء فلمًا رضوا أصابهم العذاب فإذا ظهر إمام عدل فمن رضي بحكمه 
وأعانه على عدله فهو وليّه؛ وإذا ظهر إمام جور فمن رضي بحكمه وأعانه على جوره فهو ولبّه. 

طلحة بن زيد» عن أبي عبد الله تليق قال: العامل بالظلم؛ والمعين له والراضي به شركاء في(“ 

8 ختص : إبراهيم بن إسحاق؛ عن عبد الله بن حماد. عن سديرء عن أبي عبد الله تل قال : 
قال : الا أبشرك؟ قلت : بلى جعلني الله فداك؛ قال: أما إِنْه ما كان من سلطان جور فيما مضى ولا يأتي بعد 
إلا ومعه ظهير من الله يدفع عن أوليائه شه . 

4 ختص: محمد بن عيسى. عن أخيه جعفر بن عيسى؛ عن إسحاق بن عمّار قال: سأل رجل أبا 








)١(‏ في المصدر: ١لا‏ يفون؛ بدل «لايقررن؟. 

(۲) رجال الكشي ص 211١‏ الرقم ۸۲۸. 

(؟) جامع الأخبار ص 487 . 4۳۷ الرقم ۱۲۲۴ . .٠١۲۷‏ 
(14) كفاية الأثر ص ۲٠۲ 760١‏ باخئلاف بسير. 

() ثنبيه الخواطر ج ١‏ ص 19. 

,75١ الاختصاص:‎ )1( 


چ٣‏ الأعراف وأهلهاء وما يجري بين أهل الجنة وأهل الثار ا 


ونحن الأعراف نوقف يوم القيامة بين الجنّة والثار فلا يدل الجئة إلا من عرفا وعرفتاهء ولا يدخل النار إلا من أنكرنا 
وأنكرناه ؛ الحديث ۵ 

6 فر: عن عبيد بن كثير بإسناده عن حبّة العرنّ عن عل (ع) إلى أن قال : نحن الأعراف من عرفنا دخل 
الجنّة» ومن أنكرنا دخل التار". 

شي : عن الال قال : شئل أبو جعفر (ع) عن قول الله : #وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيياهم » فقال 
أبو جعفر (ع) : نحن الأعراف الّذِين لا يعرف الله إلا بسبب معرفتناء ونحن الأعراف الّذين لا يدخل الجنة إلآمن 
عرفنا وعرفناه؛ ولا يدخل انار إلا من أنكرنا وأنكرناه» وذلك أن الله لو شاء أن يعرف الناس نفسه لعرّفهم ولكنه 
جعلنا سببه وسبيله وبابه الذي يؤتى مه , 


١١‏ شي : : عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن أحدهما : قال: إن أهل النار يموتون عطاشاً ويدخلون قبورهم 
عطاشاً» ويدخلون جهنم عطاشاً؛ فيرفع هم قراباتهم من الحنّة فيقولون : #أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم 
ال0 . 


-شي : عن الزهري» عن أب عبد الله (ع) يقرل : يوم التناد يوم ينادي أهل النار أهل الجنة : أن أفيضوا علينا 
من الماء. 

4 كا: الحسين بن محمّد؛ عن معلل بن محسّدء عن الوشّاء » عن أحمد بن عمر الحلآل قال : سألت أبا 
0 تعال : فأذن مؤذّن بينهم أن لعنة الله على الظالين) قال : المؤذن أمير المؤمنين (ع). 

"ممع : : الطالقانَ؛ عن الجلودي» عن المغيرة بن محمد عن رجاء بن سلمة؛ عن عمرو بن شمر» عن جابر» 
ان قال : خطب أمير المؤمنين (ع) وساق الخطبة إلى أن قال: ونحن أصحاب الأعراف آنا وعمي 
وأخي وابن عمّي ٠‏ والله فالق الح والتوى لا يلج النار لنا حب ولا يدخل اة لنا مبغض » يقول الله عز وجل : 

«رعل الأعراف رجال يعرفون كلا ڈبسےاهم) الخطبة 0 

١‏ فس: قال الضادق (ع) : كل آم يحاسبها إمام زمانهاء ويعرف الأثمّة أولياءهم وأعداءهم بسيماهم» وهو 
قوله : #وعلى الأعراف رجال) وهم الأئمة #بعرفون كلا بسيماهم» فيعطون أولياءهم كتابهم بيمينهم فيمرّؤن إلى 
الجنّة بلا حساب» ويؤئون أعداءهم كتابهم بشياهم فيمرُونَ إلى النار بلا حساب فإذا نظر أولياؤهم في كتابيم يقرلون 
لإإخوانهم : إهاؤم افرؤا كتابيه # إن ظننت أن ملاق حسابيه © فهو في عيشسة راضية» أي مرضية > فوضع الفاعل 
مكان الممعول00. 

7 -كا: الحسين بن محمد عن معلل بن محمّد» عن تحمد بن جمهور» عن عبد الله بن عبد الرحمن ؛ عن اليثم 





. 374 ح‎ ۱٤۴ تفشير الفرات:‎ )١( 

(1) تفسير الغرات :”1147 ح 1۷١‏ . 

(۳) تفسير العيائي 7 : ۲۴ سورة الاعراف ح 44 . 
(4) تفسير العياځي ؟: ۲۳ SE‏ 
)٥(‏ تفسير العياشي ”: ۲۳ سورة الاعراف ح 6٠‏ 
(5)الكاني ۱: ٤۲١‏ علا 

(۷) معاني الاخبار: ص 094 ح ؟ . 

(۸) تفي الفمي ٠۲‏ ۲ وفيه : ويعطون اعدائهم . 


ATTA 


ج۰٣‏ 87 باب الركون إلى الظالمين وحبهم وطاعتهم له 


عبد الله لها عن الدخول في عمل السلطان. فقال: هم الداخلون عليكم أم أنتم الداخلون عليهم؟ فقال : 
لاء بل هم الداخلون عليناء قال: فما بأس بذلك. 

4 - خختص : إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن حماد؛ عن عمرو بن شمر» عن جابرء عن أبي 
جعفر لا قال: من مشى إلى سلطان جائر فأمره بتقوى الله ووعظه وخزفه كان له مثل أجر الثقلين من 
الجن والإنس ومثل أعمالهه". 

١‏ ختص: أحمدء عن أبيهء عن عبد الله بن المغيرةء عن محمّد بن سنان» عن طلحة بن زيد. 
عن أبي عبد الله ناه أن أباه كان يقول: من دخل على إمام جائر فقرأ عليه القرآن يريد بذلك عرضاً من 
عرض الدنياء لعن القارىء بكلْ حرف عشر لعنات» ولعن المستمع بكلّ حرف لعنة0©. 

۲ - ين: النضرء عن محمّد بن هاشمء عن رجل» عن أبي عبد الله غللا فال: إن قوماً ممن آمن 
بموسى صلوات الله عليه قالوا: لو أتينا عسكر فرعون وكنا فيه ونلنا من دنياه. فإذا كان الذي نرجوه من 
ظهور موسى صرنا إليه؛ ففعلوا فلمًا توجه موسى ومن معه هاربين؛ ركبوا دوانهم وأسرعوا في السير ليوافوا 
موسى ومن معه فيكونوا معهم فبعث الله ملانكة فضربت وجوه دوابّهم فرذتهم إلى عسكر فرعون» فكانوا 
فيمن غرق مع فرعون!" . 

۳ كتاب قضاء الحقوق للصوري: قال جعفر بن محمد كلا : ما من جبّار إل وعلى بابه ولي لنا 
بدفع الله به عن أوليائناء أولئك لهم أوفر حظ من الشواب يوم القبامة» وقال استأذن علي بن يقطين مولانا 
الكاظم غلا في ترك عمل السلطان فلم يأذن له وقال: لا تفعل» فإن لنا بك أنساً ولإخوانك بك عزأ 
وعسى أن يجبر الله بك كسراء ويكسر بك نائرة المخالفين عن أوليائه» يا علي كارة أعمالكم الإحسان إلى 
إخوانكم» اضمن لي واحد وأضمن لك ثلاثاً اضمن لي أن لا تلقى أحداً من أوليائنا") إلا قضيت حاجته 
علي من سر مؤمنا فبالله بدأ وبالنبيّ هه ئى وبنا ثلث. 

وبإسناده عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن الصباح؛ عن محمد بن المرادي؛ عن علي بن يقطين 
قال: استأذنت مولاي أبا إبراهيم موسى بن جعفر چو في خدمة القوم فبما لا يثلم ديني» فقال: لا ولا 
نقطة قلمء إلا بإعزاز مؤمن وفكه من أسره ثم قال نل : إن خواتيم أعمالكم قضاء رع م 
والإحسان إليهم ما قدرتم» وإلاً لم يقبل منكم عمل» حلوا على إخوانكم وارحموهم تلحقوا بنا . 

: نوادر الراوندي: بإسناده. عن موسى بن جعفر لب عن آبائه تكله قال: قال رسول الله هه‎ - ٤ 


.58١ الاخنصاص:‎ )١( 

.۲١۱ الاختصاص:‎ )۲( 

(؟) الاخنصاص: ۲۹۲. 

(4) كتاب الزهد ص ٠1١‏ الرقم .١١‏ 

(5) في المطبوعة: «أوليائك»؛ رما ألبنناه من المصدر. 
)١(‏ قضاء الحقوق ص ١9‏ و۲۴ الحديث ١4‏ و6١.‏ 


Vt RYA 


VY FA’ 


V/A! 


۹ کناب المشرة ع ۳۰ 


ما قرب عبد من سلطان إلا تباعد من الله تعالى» ولا كثر ماله إلا اشتدٌ حسابه» ولا كثر تبعه إلا كثر 
شباطیه»() , 

وبهذا الإسناد قال: قال علي ا : ثلاث من حفظهنٌ كان معصوماً من الشيطان الرجيم؛ ومن کل 
بليْة: من لم يخل بامرأة ليس يملك منها شيئاًء ولم يدخل على سلطان؛ ولم يعن صاحب بدعة ببدعته . 

وبهذا الإسناد قال: فال رسول الله هه: من نكث بيعة أو رفع لواء ضلالة أو كتم علماً أو اعنقل مالا 
ظلماً أو أعان ظالماً على ظلمه وهو يعلم آله ظالم فقد برىء من الأاسلم». 

وبهذا الإسنادء قال: قال رسول الله هه : هشر البقاع دور الأمراء الّذين لا يقضون بالحلٌه. 

وبهذا الإسناد؛ فال: قال رسول الله هه : 'إيَاكم وأبواب السلطان وحواشيها وأبعدكم من الله تعالى من 
آثر سلطاناً على الله تعالى. ومن آثر سلطاناً على الله تعالى جعل الله في قلبه [الائم] ظاهرة وباطنة وأذهب 
عنه الورع وجعله حيران»9, 

وبهذا الإسناد. قال: فال رسول الله هه : «من أرضى سلطاناً بما أسخط الله خرج من دين الإسلام؛. 

وبهذا الإسناد فال : قال رسول الله هه : «إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الظلمة؟ والأعوان للظلمة؟ 
من لاق لهم دواة أو ربط لهم كيساً أو مذ لهم مذة أحشروه معهم». 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله جي : «أفضل التابعين من أمتي من لا يقرب أبواب السلطان». 

وبهذا الإسناد قال: فال رسول الله وه : «الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا»؛ قيل: يا رسول 
الله فما دخولهم في الدنيا؟ قال: «انباع السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على أديانكم». 

8 الدرة الباهرة: قال الجواد غ : لا يضرّك سخط من رضاه الجور وقال للاي : كفى بالمرء 
خيانة أن يكون أميناً للمخونة* , 

5 دعوات الراوندي: قال النبي #ه: أوحى الله إلى أَيَربٍ نلاه : هل تدري ما ذنبك إلى حين 
أصابك البلاء؟ قال: لاء قال: إِنْك دخلت إلى فرعون فداهنت في كلمتين . 

۷ - نهج : فال غلا : صاحب السلطان كراكب الأسد» يغبط بموقعه وهو أعلم بموضعه. 

۸ ۔ كنز الكراجكى : عن محمد بن أحمد بن شاذان. عن أبيه» عن ابن الوليد؛ عن الصفار»ء عن 
محمد بن زياد. عن المفضّل بن عمر» عن يونس بن يعقوب. عن أبي عبد الله للها › قال: ملعون ملعون 
عالم يوم سلطاناً جائراً معيناً له على جور . 

ومنه: قال: قال رسول الله فهه: "من ترك معصية الله مخافة من الله أرضاه الله يوم القيامة» ومن مشى 


.4 نوادر الراوندي ص‎ )١( 

(؟) نوادر الراندي ص .١14‏ 

م( نوادر الراوندي ص ۱۹. 

(4) نوامر الرارندي ص ۲۷. 

(0) الدرة الباهرة ص .٥١‏ 

.١1؟9 الدعرات للراوندي ص‎ )١( 

.۲٠۳ الحكمة رقم‎ ١011١ نهج البلاغة ص‎ (v) 
.١9١ ص‎ ١ كنز الكراجكي ج‎ (۸) 


ج٣‏ ۳ ۔ باب أكل أموال الظالمين وقبول جوائزهم ۷ 


مع ظالم ليعينه وهو يعلم أله ظالم فقد خرج من الإيمان؛. 

4 منية المريد للشهيد الثاني رحمه الله قال: روى محمّد بن إسماعيل بن بزيع وهو الثقة الضَدوق؛ 
عن الرْضا لد : أنْ لله نعالى بأبواب الظالمين من نور الله [وجهه] بالبرهان؛ ومن له في البلادء ليدفع 
بهم عن أوليائه؛ ويصلح الله به أمور المسلمين: لاله ملجأ المؤمنين من الضرر. وإليه 0 
شيعتناء بهم يؤمن الله روعة المؤمن في دار الظلمة» أولنك هم المزمنون حقاً أولئك لنك أمناء الله في أرضهء 
أولئك لور الله تعالى في رعيّنهم يوم القيامة؛ ويزهر نورهم لأهل السماوات كما نزهر الكواكب الزهرية لاهل 
الأرض» أولئك من نورهم نور القيامة تضيء منهم القيامة » خلقوا والله للجلة وخلقت الجئة لهم. فهنيئاً لهم 
ما على أحدكم أن لو شاء لنال هذا كله؟ قال: فلت: بماذا جعلني الله فداك؟ قال: يكون معهم فيسرنا 
بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتناء نکن منهم يا محمد" . 

ل أعلام الدين: قال رسول الله يه : الا تزال هذه الأذة بخبر نحت يد الله وفي كنفه ما لم يماليء 
تاها أمراءهاء ولم يرك صلحازها فجارها ولم يماليء ء أخيارها أشرارها؛ فإذا فعلوا ذلك رفع الله تعالى يده 
عنهم ١‏ وسلّط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب» وضربهم بالفاقة والفقره وملا قلوبهم رعباً:! ©. وقال 
الحسين فاه : لا تصن لملك دواء فإن نفعه لم يحمدك؛ وإن ضرّه اتهمك!؟. 

١‏ كناب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى؛ عن محمد بن علي ؛ ووو ا 
عن علي بن أسباط؛ عن ابن فضال؛ عن الصادق نلا . عن أبيه. عن آبائه نال عن النبي هله قال: : 
البقاع دور الأمراء الذين لا يقضون بالحقٌ:ه". 


۸ - 


باب أكل أموال الظالمين وقبول جوائزهم 
١‏ لى: في مناهي النبيّ هه أله نهى عن إجابة الفاسقين إلى طعامهي . 
ب ابن ظريف» عن ابن علوان» عن جعفر. عن أبيه توو قال : إن الحسن والحسين تكله كانا 
يغمزان معاوية ويقولان فيه» ويقبلان جوائزه ليل 
۳ج : في مكاتبة الحميري إلى الفائم غل أنه كتب إليه غلاا يسأله عن الرجل من وكلاء الوقف 
مستحلاً لما في يدهء ولا يرع عن أخذ ماله ربما نزلت في قريته وهو فيها أو أدخل منزله وقد حضر طعامه؛ 
فيدعوني إليه فإن لم آكل من طعامه عاداني عليه وقال : فلان لا يستحلٌ أن يأكل من طعامناء فهل يجوز أن 





,"ه١ ص‎ ١ كنز الكراجكي ج‎ )١( 

(۲) منية المريد ص 76 وقد مز تحت الرقم 04 من باب أحوال الملوك والأمراء في ج ۷١‏ ص ٠٠١‏ من المطبوهة نقلاً عن رجال 
النجاشي . 

(۳) أعلام الدين ص ۲۸۱. 

.۲۹۸ أعلام الدین ص‎ (١ 

)٥(‏ جامع الاحاديث ص 44. حرف الشين. 

30( أمالي الصدرق ص 546. المجلس ١1ء‏ حديث المناهي . 

(۷) قرب الإسناد ص ١47‏ الحديث .”١4‏ 


VT FAY 


VY TAT 


VT At 


0۸ كناب العشرة جع 


[لي]“ آكل طعامه وأتصدّق بصدقة؛ وكم مقدار الصدقة؟ وإن أهدى هذا الوكيل هديّة إلى رجل آخر”") 
فبدعوني إلى أن أنال منهاء وأنا أعلم أن الوكيل لا يتوزع" عن أخذ ما في يده فهل علي فيه شيء إن آنا 
نلت منها؟ . 

فخرح الجواب: إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه واقبل بر وإلاً فلا . 

؛ ‏ کش : حمدويه؛ عن محمد بن عيسى؛ عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم» عن محمد بن 
حمرأن؛ عن الوليد بن صبيح قال: دخلت على أبي عبد الله غلا فاستقبلني زرارة خارجاً من عنده» فقال 
لي أبو عبد الله فاه : يا ونيد أما تعجب من زرارة يسألني عن أعمال هؤلاء أي شيء كان يريد؟ أيريد أن 
أقول له: لا لبزوي دللنا عتى :الع :يا اوليك مل كا جه شيعه سال عن مالو لما كانت اللا 
تقول: من أكل من طعامهم وشرب من شرابهم واستظل بظلهم. . . متى كانت الشيعة تسأل عن مثل هذا . 

© كش: حمدويه بن نصیر» عن محمد بن عیسی ٠ ٠‏ عن الوشاءء عن هشام بن سالم. عن زرارة 
قال: : سألت أبا جعفر ليتهط عن جوائز العمّال فقال: لا بأس به قال: ثم فال: إِنْما أراد زرارة أن يبلغ هشاماً 
م أعما ال السلطان" , 

١‏ خنص» بر: ابن عيسى؛ عن الحسين بن سعيد» عن بعض أصحابناء عن ابن عميرة» عن الثماليّ 
قال: سمعت أبا جعمر ناه يقرل: من أحللنا له شيئاً أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلالء لان الأئمّة 
ا إليهم» فما أحلوا فهو حلالء وما حرّموا فهو حرام . 

ختص : الطيالسي› عن ابن عميرة مثله . 

۷-ما: جماعة» عن أبي المفضل؛ عن رجاء بن يحيى» عن أحمد بن هلالء عن عبد الأحد بن 
الحسن» عن الفضل بن الربيعء عن أبيه الربيع» عن الصادق. عن آبائه قله قال: قال أمير المؤمنين تاكاه 
لرجل من شيعته: اجهد أن لا يكون لمنافق عندك يد. فإنْ المكافىء عنك وعنهم الله عر وجل بجته؛ 
والمصطفى محمد ا بشفاعته» والحسن والحسين اة بحوض جدهما؟". 


Af 
باب رد الظلم عن المظلومين › ورفع حوائج ج المؤمنين إلى السلاطين‎ 


0 SE E الآيات: النساء:‎ 


)١(‏ ما بين المعقرفتين لبس في المطبرعة. 

(۲) في المصدر: "فاحصره بعد أخره. 

(۳) في المصدر: 1لا برع» بدل «لا يتررّع'. 

0( الاحنجاج ج ۲ ص 0۷۲. 

)0( رجال الكشي ص ١165‏ الرفم 711, 

»( رجال الكشي ص ١1900‏ الرقم 585. 

(۷) الاخنصاص: ۳۳۰. 

۴۳١ الاختصاص!‎ )۸( 

.٠١١١ الحديث‎ ٠٠١ المجلس‎ .٥۸۷ أمالي الطوسي ص‎ )٩( 
.48 سورة النساف أية:‎ )٠١( 


ج P۰‏ 86 باب النهي عن مواذة الكفار ومعاشرتهم وإطاعتهم والدهاء لهم ۹ 





: -لء مع: فيما أوصى به النبيُّ ا أبا ذز فال : كانت صحف إبراهيم أمثالاً كلها [وكان فيها]('‎ ١ 
يها الملك المبتلى المغرور إلي لم أبعثك لتجمع الدّنيا بعضها على" بعض» ولكني بعثتك لتردٌ علي دعوة‎ 
. المظلوم؛ فإئي لا أردُها وإن كانت من افر"‎ 

۲ ب: علي؛ عن أخيه لها قال: من أبلغ سلطاناً حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء أثبت الله عر وجل 
قدميه على الصراط. 

سر: في جامع البزنطي مثله0*, 

۳ ما: المفيده عن الجعابيّ؛ عن ابن عقدة» عن عبد الله بن محمّدء عن زيد بن عليّ» عن الحسين 
بن زيد بن عليّء عن عليٰ بن جعفر؛ عن أخبه موسى بن جعفر» عن آبائه لل قال: قال رسول الله هه : 
«أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغ حاجته؛ فإنّه من أبلغ سلطاناً حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء ثبت الله 
قدميه على الصراط يوم القبامة» . 

؛ ‏ أعلام الدين للديلمي: قال: روى محمّد بن [سماعيل؛ عن الرضا نله قال: إل لله بأبواب 
السلاطين من نزر الله سبحانه وتعالى وجهه بالبرهان ومكن له في البلاد» داقع e aE‏ 
أمور المسلمين؛ إليه يلجأ المؤمنون من الضرر؛ ويفزع ذو الحاجة من شيعتناء وبه يؤمن ن الله تعالى روعتهم 
في دار الظلمة أولنك المؤمنون حقاًء وأولتك أمناء ا أولنك نورهم يسعى بين أيديهم؛ بزهر 
نورهم لأهل السماوات كما تزهر الكواكب الدريّة لأهل الارض وأولئك من نورهم تضييء القيامة: خلقوا 
والله للجئة وخلقت الجئة لهم؛ فهنيناً لهم. > ما على أحدكم إن شاء لبنال هذا كله؟ قال: قلت : بماذا جعلني 
الله فداك؟ فال: تكون معهم فتسرّنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعت" . 


486 


باب النهي عن مواذة الكفار ومعاشرتهم وإطاعتهم والدعاء لهم 
الآبات: آل عمران: «لا بنخذ المؤمنون الكافرين ن أولياء من دون المؤمنين ومن بة يفعل ذلك فليس من 
الله في شيء إلا أن تنقوا منهم تقاةً ويحذّركم الله نفسه وإلى الله المصير». وقال تعالى: «يا أبُّها الدين آمنوا 
لا تنخذوا بطانة من دونكم لا بألونكم خبالاً ودُوا ما عنثم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم 
أكبر قد بِيِنا لكم الآیات إن كنتم تعقلون * ها أنتم أولاء تحبّونهم ولا بحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا 
لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل مونوا بغبظكم إِنْ الله عليمٌ بذات الصدور * إن 
تمسسكم حسنةٌ تسؤهم وإن تصبكم سبئةٌ يفرحوا بها وإن تصبروا وتثقوا لا يضرّكم كيدهم شيا إنْ الله بما 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في المعاني. 

)( في الخصال : "إلى بدل اسبلى؟, 

(6) الخصال ج ۲ ص ٠۲١‏ الاب ٠۲١‏ الحديث 017 ومعاني الأخبار ص .۳۳٣‏ 
(1) قرب الإسناد ص ۲۹۸ الحديث .١١١۴‏ 

(5) السرائر ج ۳ ص إلاه. 

)0( أمالي الطرسي ص ۲۰۳ المجلس 7؛ الحديث 518. 

(۷) اعلام الدين ص ۲۷۱. 


نارف 


56 كناب العشرة ا 


تعملون محيط) وتال: با أبها الذين آمنوا إن تطبعوا الذين كفروا يردُوكم على أعقابكم فتنقلبوا 
خاسرين 276 . 

النساء : «الذين بنخذون الكافرين أولباء من دون المؤمنين أببنغون عندهم العزة فإِنُ العرة لله جميماً * 
وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آبات الله يكفر بها ويستهزىء بها فلا تقعدوا معهم حثى يخوضوا 
في حديث غيره إنكم إذاً مئلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جمبعاً». وقال: يا أبُها الدين 


. آمنوا لا تفخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً74"‎ ٢ 


VY FAV 


المائدة : هيا أيها الذين آمنوا لا نتخذوا البهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن بتولهم منكم 
فإنه منهم ان الله لا بهدي الفوم الظالمين». وفال تعالى: با أيْها الذبن آمنوا لا تفخذوا الذين انخذوا دينكم 
هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكناب من قبلكم والكفار أولياء وانقوا الله إن كنتم مؤمنين). وقال: (نرى كثيراً 
منهم يتولون الذين كفروا). 

التوبة: يا ايها الذين آمنوا لا تنخذوا آبائكم وإخوانكم أولباء إن استحبُوا الكفر على الإيمان ومن 
بتولهم منكم فأرلئك هم الظالمون * قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال 
اقترفتموها ونجارة نخشون كسادها ومساكن ترضونها أحبٌ إلبكم من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله فتريصوا 
حتى يأتي الله بأمره وال لا بهدي القوم الفاسقین). وقال تعالى: ما كان للنبئ والّذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبن لهم أنهم أصحاب الجحيم * وما كان استغفار إبراهيم لأبيه 
إلا عن موعدة وعدها إياه فلا تبين له آنه عدو لله نبرأ منه إنْ إبراهيم لارا حليم4!4). 

مريم : «قال سلامٌ عليك سأستغفر لك رني إِلَه كان بي حفيا) . 

الشعراء: «واغفر لأبي إله كان من الضالبن ي . 

القصص : فلا تكونن ظهيراً للكافرين ي . 

الأحزاب: با أبّها النبن انق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليماً حكبماً»؛ وقال 
تعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذيهم وتوكل على الله6؛ وقال تعالى: «وقالوا ربنا إلا أطعنا 
سادتنا وكبرائنا فأضلونا النبيلاي , 

الجائية : «قل للذين آمنوا يغفروا للّدين لا يرجون أڼام الله ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون9'. 

الفتح : «والدين معه أشذاء على الكفار رحماء ببنهم) '. 


.١14 سورة آل عمران. أية: 1158 ۱۱۸۔۱۲۰‎ )1١( 
4"ل,‎ 14١ ۱۴۹ (؟) سورة النساف آية:‎ 

(؟) سورة المائدف آية: 1ق ۵۷ ۸۰. 

(4) سورة التوبةء آية: “اال ككل .1١14 1١۳‏ 

() سورة مريم؛ آية: .٤۷‏ 

(1) سررة ة الشعراءف آية: 45 

(۷) سررة القصص. آبة: ۸1. 

(۸) سورة الأحزاب أية: ١ء‏ 8۸ 1۷. 

.٠١ سورة الجائبة. أية:‎ )٩( 

.۲۹ 1 سورة الفتح. آبة‎ )٠١( 


ج '۳ 6م باب النهي عن موانة الكفار ومعاشرنهم وإطاعتهم والدعاء لهم 1۱ 


المجادلة : لالم تر إلى الذين تولوا قوماً فضب الله علبهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب 
وهم بعلمون ٭ امد الله لهم عذاباً شديداً نهم ساء ما كانوا يعملون إلى قوله تعالى - : لا نجد قوماً يومنون 
بالله ورسوله يوادُون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في 
فلوبهم الإيمان وأتدهم بروح منه ويدخلهم جئاتِ تجري من تحنها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا 
عنه أولنك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون)'. 
الممتحنة : ليا أبها الذين آمنوا لا ننخلوا عدرْي وعدوكم أولياء تلقون إلبهم بالموذة وقد كفروا بما 
جاءكم من الحقّ يخرجون الرسول وإتاكم أن تؤمنوا بلله ركم إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء 
مرضاتي تسزون إليهم بالموذة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السشبيل * إن 
بتففوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم والسننهم بالسوء وودرا لو تكفرون * لن تنفعكم أرحامكم 
ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم واله بما تعملون بصير * قد كانت لكم أسوة حسنةٌ في إبراهيم والّذين 
معه إذ قالوا لفومهم إِنَا براء منكم وممًا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً 
حتى تؤمنوا بالله وحده إل فول إبراهيم لأبيه لاستغفرنْ لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا علبك توكلنا 
وإليك أنبنا وإلبك المصير * ربْنا لا تجملنا فننة لأذين كفروا واغفر لنا ربنا إنْك أنت العزيز الحكيم * لقد 
كان لكم فبهم أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وهو بول فإنْ الله هو الغني الحميد » عسى الله 
أن يجعل بينكم وبين لذبن عاديتم منهم موذة وله قدبر والله غفور رحيم * لا ينهاكم الله عن الّذين لم 
يفاتلوكم في الذين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرُوهم وتقسطوا إليهم إنْ الله بحب المقسطين * إِنْما 
ينهاكم الله عن الذبن فاتلوكم في الذين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن 
يتولهم فأولئك هم الظالمون إلى قوله تعالى - : يا اها الذين آمنوا لا تتولوا فوماً غضب الله عليهم قد يئسوا 
ES‏ روي القبور ي , 
اس : وبا أيها الذين آمنوا لا تنخلوا عدؤې رعدزکم أولياء تلفون إلبهم بالموذة» نزلت في 
بن أبي بلتعة ولفظ الآية عام ومعناه خاصٌ وكان سبب ذلك أن حاطب" بن أبي بلتعة كان قد أسلم. 
- إلى المدينةء وكان عياله بمكة. وكانت قريش تخاف أن يغزوهم رسول الله ه فصاروا إلى عيال 
حاطب وسألوهم أن يكتبوا إلى حاطب يسألونه عن خبر محمد ه وهل يريد أن يغزو مككة؟ فكتبوا إلى 
حاطب يسألونه عن ذلك فكتب إليهم حاطب أن رسول الله ا يريد ذلك؛ ودفع الكتاب إلى امرأة تسمى 
صفيّة. فوضعته في قرونها ومرْتء فنزل جبرائيل على رسول الله هله 7 بذلك. فبعث رسول الله يا أمير 
المؤمنين والرّبير بن العام في طلبها فلحقوهاء فقال لها أمير المؤمنين: أين الكتاب؟ فقالت: ما معي شيء 
ففتشوها فلم يجدوا معها شيئاً فقال الزبير ا ا : والله ما كذبنا رسول 
GE EER E RS‏ على الله جل ثنازه. والله 
لتظهرنٌ الكتاب أو لأوردنٌ رأسك إلى رسول الله فقالت: تنحيًا حتّى أخرجه؛ فأخرجت الكتاب من قرونها 
فأخذه أمير المومنين ظلكئهة وجاء به إلى رسول الله # . 


.٠١.١ سررة المجادلة أية: 14 ۲۲. (۲) سورة الممتحنة أية!‎ )١( 
. في المصدر: «خاطب» بدل حاطب‎ )۳( 


VY PAA 





فقال رسول الله ©ه: يا حاطب ما هذا؟ فقال حاطب: والله يا رسول الله د ما نافقت ولا غْرت ولا 
بدلت» داني أشهد أن لا إله إلا الله وألك رسول الله حقأء ولكن أهلي وعبالي كنب إليْ بحسن صنيع قريش 
إليهم؛ فأحببت أن أجازي قريشاً بحسن معاشرتهم» فأنزل الله جل ثناؤه على رسول الله هه با أنها الذبن 


۹ آمنوا لا تنخذوا عدوي وعدوکم أولياء تلفون إليهم بالموذة ‏ إلى فوله ‏ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم 


T10 


القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصبر» ثمْ فال : طلا ينهاكم الله عن الذين لم بقائلوكم في الدين ولم 
يخر جو من اركم أن يزوم ونفسطوا لهم إل بحب المقسطين . إلى قوله : فأولئك هم 
الظالمون076) 

ب أحمد وعبد الله ابنا محمّد بن عيسى؛ عن ابن محبوب٠‏ عن ابن رئاب قال: سمعت أبا عبد 
الله غ يقول: لا ينبغي للرجل المؤمن منكم أن يشارك الذمَى ولا يبضعه بضاعة» ولا يودعه وديعة. ولا 
يصافيه المودة 9 . 1 

 "‏ ب: علي عن أخبه تله قال: سألته عن المسلم له أن يأكل مع المجوسي في قصعة واحدة أو 
يقعد معه على فراش أو في المسجد أو يصاحبه؟ قال: لإ . 

٤‏ ء ب: ابن عيسى» عن ابن محبوب؛ عن عبد الرحمن بن الحتجاج قال: قلت لأبي الحسن موسى 
نایا : أرأيت إن احتجت إلى طبيب وهو نصرائ ني أُسلّم عليه وأدعو له؟ قال: : نعم لاله لا ينفعه دعاؤك217. 

8 سر: السياري عنه لله مدل . 

© ب: أبو البختريْ. عن الصادقء عن أبيه #كثهه أن رسول الله ه قال : 'لا تبدؤوا أهل الكتاب 
بالسلام فإن سلّموا عليكم فقولوا: عليكم» ولا تصافحوهم ولا تكنوهم إل أن تضطروا إلى ذلك . 

١‏ لي: في مناهي النبيُ هك أنه قال: ”ألا ومن زنا بامرأة مسلمة أو يهودية أو نصرائيّة أو مجوسيّة حرّة 
| و أمة ثمْ لم يتب ومات مصرًا عليه فتح الله له في قبره ثلاثمائة باب تخرج منه حيّات وعقارب ولعبان 
النارء فهو يحترق إلى يوم القيامة. فإذا بعث من قبره تی من نتن ريحه. فيعرف بذلك» وبما كان يعمل في 
دار الدنيا حتى يؤمر به إلى الناره(" . 

۷- سر: من جامع البزنظيٰ؛ عن أبي جعفر؛ عن أبي الحسن الها فال: لا لوم على من أحبُ 
قومه» وإن كانوا كفاراً؛ فقلت له: قول الله 9لا تجد قوما يؤمئون بالل واليوم الآخر يواذون من حاذ الله 
ورسوله) الآية فقال: ليس تذهب إِنْه يبغضه في الله ولا يوده؛ ويأكله ولا يطعمه غيره من الناس . 

۸ شي: عن العباس بن هلال؛ عن أبي الحسن الرضا تائيه فال : إن الله تعالى قال لمحمد ف : 


,507 . 96١ نفسير القمي ج ۲ ص‎ )١( 

0( فرب الإسناد ص 1١۷‏ الحديث 517. 

(۳) قرب الإسناد ص 774؛ الحديث .٠١١١‏ 

.171* الحدبث‎ ,"١١ قرب الإسناد ص‎ )٤( 

(6) السرائر ج ۳ ص 934. 

.438 قرب الإسناد ص ۳٠ء الحديث‎ )١( 

. أمالي الصدوق ص ۳۲۸ المجلس 77 حدبث المناهي‎ (v) 
السرائر ج ۳ ص ١۷ء والآبة من سورة المجادلة: ؟5.‎ )۸( 


جع 46 باب النهي عن موانة الكفار ومعاشرتهم وإطامتهم والدعاء لهم ۳ 


لإن تستغفر لهم سبعين مرّة فلن يغفر الله لهم) فاستغفر لهم مائة مرّة ليغفر لهم فأنزل الله : (سواء عليهم 
استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم» وقال :9 نعل هلى اعد متهع مات بدا ولعم على 
قبره» فلم يستغفر لهم بعد ذلك» ولم يقم على قبر أحد منهر . 

9 - شي : عن أبي إسحاق الهمدانيُ. عن الخليل؛ عن أبي عبد الله تيده [عن علي نقيئه )" قال : 
صلى رجل إلى جنبي فاستغفر لأبويه وكان ماتا في الجاهليّة فقلت: تستغفر لأبويك وقد ماتا في الجاهليّة؟ 
فقال: قد استغفر إبراهيم لأبيه فلم أدرٍ ما أردُ عليه فذكرت ذلك للنبيَ هه فأنزل الله: «وما كان استغفار 
إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إټاه فلمًا تبين له أنه عدو لله برا مده فال لما مات تبن أنه عدو لله فلم 
5 خف ل . 

٠‏ - تفسير النعمائي : بالإسناد المذكور في كتاب القرآن". عن أمير المؤمئين غللا قال: وام 
فرشم ني صاحها فيه لیر ف له تی امن أن شل کار و م من عليه بإطلاق الرخصة له 
عند التقيّة في الظاهر أن يصوم بصيامه» ويفطر بإقطاره. ويصلي بصلانه» ويعمل بعمله» ويظهر له استعمال 
ذلك موسّعاً عليه فيه» وعليه أن يدين الله تعالى في الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين 
المستولين على الأمة» قال الله تعالى: لا بتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك 
نليس من الله في شيء إلا أن تفقوا منهم نقاة ويحذّركم الله نفسه) فهذه رخصة تفضل الله بها على 
المؤمنين رحمة لهم ليستعملوها عند التفيّة في الظاهر . 

١‏ - كتاب صفات الشبعة للصدوق: عن ابن الوليد؛ عن الصفارء عن اليقطيني؛ عن ابن فضال قال: 
سمعت الرضا للبلا » يقول: من واصل لنا قاطعاً أو قطع لنا واصلاً أو مدح لنا عائباً أو أكرم لنا مخالفاً 
فليس مئاء ولسنا م( 

وعن ابن المتوكل؛ عن السعد ابادي , عن البرقي» عن ابن فضال» عر عن الرضا عت أنه فال : من 
والى أعداء الله فقد عادى أولياء الله. ومن عادى أولياء الله فقد عادى الله؛ وحقٌ على الله أن يدخله في نار 

0( 
جهنم 8 
وبإسناده. عن الوشاء عن الرضا لقا فال : إن ممْن يتخذ موذتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على 
شيعتنا من الدجالء فقلت: يا ابن رسول الله بماذا؟ فال: بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائناء إِنّه إذا كان كذلك 
اختلط الحقٌ بالباطل واشتبه الأمرء فلم يعرف مؤمن من منافق!""2. 





(۱) تفسير العباشي ج ۲ ص ٠٠١‏ والآبات من سورة المنافقون: ٠١‏ والثوبة: 8١‏ و44. 
)2( ليس في المصدر. 

(۳) راجع تفسير العياشي ج ۲ ص ٠٠١‏ والآبة من سورة التربة: .١١4‏ 

(4) أي كتاب القرآن من البحار هذا. 

(5) في المصدر : «التي ظاهرها خلاف باطنهاه بدل «الني صاحبها فبها بالخبار؛. 

.۲۸ سورة آل عمران آية:‎ )١( 

(۷) تفسير النعماني ضمن ج 4٠‏ ص ۲۹ من المطبوعة . 

(۸) صفات الشيعة ص ۷ الحديث .٠١‏ 

(4) صفات الشيعة ص ۷ء الحديث .١١‏ 

.٠١ صفات الشيعة ص ۸ الحديث‎ )٠١( 


1/۴۹۱ 


بك 2ف 


14 كناب المشرة جع 


وبإسناده. عن الصادق نابا قال: من أشبع عدوأ لنا فقد فئل ولأ ل . 

1 - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر. عن آبائه تو قال: نهى رسول الله 8ه عن زبد 
المشركين يريد به هدايا أهل الحرب7. 

۴۳ ۔ کناب الاستدراك7): قال: نادى المتوكل يوماً كاتباً نصراناً أبا نوح فأنكروا كنى الكتابئين 
فاستفتى فاختلف عليه فبعث إلى أبي الحسن فوع فل بسم الله الرّحمن الرّحيم تبت يدا أبي لهب فعلم 
المتوكل أله يحل ذلك لان الله قد كنى الكافر. 

4 دهوات الراوندي: قال النبيْ هه في أهل الذمة: «لا تنساووهم في المجالس ولا تعودوا 
مريضهم. ولا تشيّعوا جنائزهم» واضطروهم إلى أضيق الطرق» فإن سبْوكم فاضربوهم» وإن ضربوكم 
فاقتلوهم“ء وقال الباقر تيه لجابر: لا نستعن بعدز لنا في حاجةء ولا تستطعمه؛ ولا تسأله شرية"؟. 

كنز الكراجكي : فال أمير المؤمنين ظلكثقة : من أنى ذميّاً ونواضع له ليصيب من دنياه شيئاً ذهب 
ثلعا ديه" . 


باب الدخول في بلاد المخالفين 
والكفار والكون معهم 

١‏ کش: محمد بن مسعود» عن محمد بن أحمد النهديٌ. عن معاوية بن حكيم؛ عن شريف بن 
سابق؛ عن حماد السمندريّء قال: فلت لأبي عبد الله غلتهه : إلى أدخل إلى بلاد الشرك وإ من عندنا 
يقولون إن مت نْمْ حشرت معهم, قال: ففال لي: يا حمّاد إذا كنت ثُمْ تذكر أمرنا وتدعو إليه؟ قال: فلت: 
بلى؛ قال: فإذا كنت في هذه المدن مدن الإسلام تذكر أمرنا وتدعو إليه؟ قال: قلت: لاء قال: فقال لي: 
إن مث ثم حشرت أمّة وحدكء وسعى نورك بين يديك , 

؟ ‏ نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه هل قال: قال رسول الله هه : إلى 


بريء من کل مسلم نزل مع مشرك في دار حرب:00 . 





.١7 صفات الشيمة ص 4؛ الحديث‎ )١( 

(۲) نوادر الراوندي ص ۴۳. 

(۳) فال المؤلف رحمه الله بشأن هذا الكناب : «إني لم أظفر باصل الكتاب. ووجدت أخباراً مأخوذة منه بخط الشيخ الفاضل محمد بن 
علي الجبعي. وذكر أله نقلها من خط الشهيد رفع الله درجته؛. راجع ج ١‏ ص ۲۹ من المطبوعة . 

(4) الدعرات للراوندي ص 57؟5؟, الرقم .٠۳١‏ 

() الدعوات للراوندي ص ۲۳۰ الرقم .51٠١‏ 

(5) كنز الكراجكي ج ١‏ ص ۲۸۰. 

(۷) رجال الكشي ص ٠۳٠۲‏ الرقم .٠۴١‏ 

(4) نوادر الراوندي ص ۲۳. 


AIT: 


ارم 


¥ كاب العسدل والمعساد ج٣‏ 
ابن واقد» عن مقرن قال: سمعت أبا عبد الله (ع) بقول : جاء ابن الكواء إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال: يا 
أمير المؤمنين #رعل الأمراف رجال يعسرفون كلا بسيياهم4؟ فقال : نحن الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم » ونحن 
الأعراف الْذين لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتناء ونحن الأعراف يعرّفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراطء 4 
يدخل الجنّة إلا من عرفنا وعرفناه » ولا يدخل الثار إلا من أنكرنا وأنكرناه'. 

فر: بإسناده عن الأصبغ عنه (ع) مله . 

أقول : ستأتي الأحبار الكثيرة في نهم أهل الأعراف في أبواب فضائلهم (عليهم التلام): 

*؟ ‏ عد ؛ اعتقادنا في الأعراف أله سور بين اجن والتار» عليه رجال يعرفون كلا بسيراهم؛ والرجال هم النبيئ 
وأوصياؤه (عليهم السلام) > لا يدخل الجنّة إلا من عرفهم وعرفوه » ولا يدحل النار إلا من أنكرهم وأنكروة» وعتد 
الأعراف المرجون لأمر الله إا يعذيبم وما يتوب عليهه. 

أقول : وقال الشيخ المفيد رحمه الله في شرح هذا الكلام ! قد قيل : إن الأعراف جبل بين الحئّة والنار؛ وقيل أيضاً: 
إته سور بين الجنة والنار؛ وجملة الأمر في ذلك أنه مكان ليس من الجئّة ولا من النار وقد جاء ابر بيا ذكرناه» وأنّه'إذا 
كان يوم القيامة كان به رسول الله (ص) وأمير المؤمنين والأئمة من ذرَيته صلرات الله عليهم ؛ 0 
بقوله : «وعلى الأشراف رجال4 الآية » وذلك أن الله تعالى يعلّمهم أصحاب الجئة وأصحاب النار بسيماء يجعلها 
عليهم وهي العلامات» وقد بين ذلك في قوله تعالى : #بعرفون كلا بسيماهم6) 3 يعرف المجرمون بسيماهم 4( 
وقال تعالى : إن في ذلك لآبات للمتوشمين * و[ وإنبا لبسبيل مقيم 74 فأخبر أن في خلقه طائفة يتوسّمون الخلق 
فيعرفونهم بسيمأهم . 

وروي عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال في بعض كلامه : أنا صاحب العصا والميسم. يعني علمه بمن يعلم حناله 
بالتوشم . 

وروي عن أبي جعفر الباقر (ع) أنه سئل عن قوله تعالى : ن في ذلك لآيات للمتوسشمين4 قال : فينا نزلت أهل 
البيت» يعني في الأئمة (عليهم السلام) . 

وقد جاء الحديث بأل الله تعالى يُسكن الأعراف طائففة من الخلق ل يبت يستحقوا بأعا هم الحسئة الشواب من غير 
عقاب ٠‏ ولا استحقوا الخلود في النارء وهم المرجون لامر الله» وهم الشفاعة ولا يزالون على الأعراف حتى يؤذن هم 
في دخحول اة بشفاعة الي وأمير المؤمنين والأشمّة من بصده صلوات لله عليهم ؛ وقيل أيضاً : إله مسكن طرائف م 
يكونوا في الأرض مكلَفين فيستحقّون بأع| هم جنّة وناراً فيسكنهم الله تعالى ذلك المكان؛ يعرّضهم على الامهم في 
الدنيا بنعيم لا يبلغون منازل آهل اب امسا لاا وا موه جه ئز في العقول» وقد وردت به 
أخبار والله أعلم بالحقيقة من ذلك إلا أن المقطوع به ني جملته أنّ الأعراف مكان بين الجن والنار» يقف فيه من سمّيناه 
من حجج الله تعالى على خلقه؛ ويكن به ر الثيامة قرم من الجن لأمر الله وما بعد ذلك فالله أعلم بالحال 


فی . 


() الكافي ١‏ : 184 ح 5 وفيه : ونحن الاعراف الذي لا يعرف الله إلا بسبيل . . . 
(۲) تفسير الفرات ١47‏ ح ١74‏ بفارق يسير. 

(۳)رسالة اعتقادات الصدوق ره : ۸۷ , 

(1) الاعراقف :2157 

(ه) الرحن ٤١:‏ . 

()لحجر: ۷ ¥1. 

(۷) تصحيع الاعتقاد بصراب الانتقاد : 85 ۸۷ , 
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لامء 
باب التقيّة والمداراة 

الآيات : 

آل عمران: إلا أن تتقوا منهم نقاة(2. 

النحل : اسن كفر باك من بد ليباه إلأ من أكره وقلبه مطمئن بالإبمان). 

المؤمن: «وقال رجلّ مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه) . 

١‏ -لي: ابن المنوكل؛ عن السعد آبادي» عن البرقيّ؛ عن الفاشاني» عن المنقريّ؛ عن حماد بن 
عيسى؛ عن الصادق غلا ٠‏ قال: كان فيما أوصى به لقمان ابنه يا بني ليكن مما نتسلّح به على عدرّك 
وتصرعه المماسحة وإعلان الرضا عنه. ولا تزاوله بالمجانبة فيبدو له ما في نفسك فيتاقب لك . 

1 ب: هارون؛ عن ابن صدقة؛ عن جعفر بن محمّد غلاا قال: قيل له: إن الئاس يروون أن علياً قال 
على منبر الكوفة: أيّها الناس إنكم ستدعون إلى سبي [فسبوني ثم ندعون إلى البراءة ملي فلا تبرؤا مئي؟ فقال: 
ما أكثر ما يكذب الناس على علي تليثقا؟ ثم فال: إلما قال غت : إلكم سندعون إلى سبي]*) فسبوني ثم 
ستدعون إلى البراءة ملي واي لعلى دين محمّد ها ولم يقل وتبرّؤوا مئي؛ فقال له السائل: أرأيت إن اختار 
القتل دون البراءة منه فقال: والله ما ذلك عليه وماله؛ إلا ما مضى عليه عمّار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكة 
وقلبه معطمل بالإيمان» فأنزل الله تبارك وتعالى فيه: «إل من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» نقال له اللبين هه 
عندها: 'يا عمّار إن عادوا فعد فقد أنزل الله عر وجل عذرك في الكتاب وأمرك أن تعود إن عادوا»9 2. 

"'-لي: ابن الوليد» عن الصفار. عن ابن هاشم» عن ابن معبد؛ عن ابن خالد» عن الرضا نليه أنه 
سئل ما العفل؟ قال التجرّع للغضّة. ومداهنة الأعداء ومداراة الأصدقاء . 

4 لي : أبي؛ عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ؛ عن البرفيّ؛ عن علي بن جعفر الجوهري؛ عن 
إبراهيم بن عبد الله الكوفيّ؛ عن أبي سعيد عقيصاء قال: سأل إبراهيم بن عبد الله الحسن بن عليّ بن أبي 
طالب غلا عن العقلء فقال: التجرّع للغصّة ومداهنة الأعداء. 

٠‏ مع: أبي» عن سعدء عن البرقيّ» عن العوني الجوهري؛ عن إبراهيم الكوفيٌّ. عن رجل من 
أصحابنا رفعه قال: بر لعي على ا 

5 ب: ابن سعدء عن الأزديّ؛ عن أبي عبد الله تل قال : إن التفبة نرس المؤمن. ولا إيمان لمن 

لا تقيّة له فقلت له: جعلت فداك أرأيت قول الله تبارك وتعالى: «إلا من أكره وقلبه مطمئنٌ بالإيمان» 


.۲۸ سورة آل عمران» آبة:‎ )١( 

(۲) سررة التحل؛ أية: .٠١١‏ 

م( سورة المؤمن ٠‏ آية: ۲۸ 

(4) أمالي الصدوق ص ٠.٥۴۲‏ الملجس ٠١‏ الحديث 6. 

(0) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

)١(‏ فرب الإسناد ص ؟١؛‏ الحديث 8؟. 

22( أمالي الصدوق ص ”77؛ المجلس ١17‏ الحديث .١١‏ 
(۸) أمالي الصدوق ص 0574؛ المجلس 45؛ الحديث ۲. 

(4) مماني الأخبار ص ۳۸۰. 


VFA 


Yt 


Vr 4o 


55 كناب العشرة اج 


قال: وهل التقيّة إل هذا . 

۷پ محمد بن الحسن» عن عثمان بن عيسى. عن أبي الحسن الأزل تجو قال: سمعته يقول 
لرجل: لا تمن الناس من قبادك فتذل . 

8ل أبي» عن أحمد بن إدريس». عن محمد بن عبد الجبّار» عن ابن أبي عمير؛ عن جميل بن 
صالح. عن محند بن مرواةء ع ا به الج قال: قال لي : يا محمّد كان أبي يقول: يا بني ما 
خلق الله شيئاً أف لعين أبيك من التقيّة1" . 
جندب» عن أبي عمر العجميّ قال: فال لي أبو عبد الله ظليئفة : يا أبا عمر إل نسعة أعشار الدين في التقيّة. 
ولا دين لمن لا تفيّة له» والتقبّة في كل شيء إلا في شرب النبيذ والمسح على الخفين. 

ل في خبر الأعمش؛ عن الصادق تج : استعمال الثقيّة في دار التقيّة واجب». ولا حنث ولا 
كفارة على من حلف تفيّة» يدفع بذلك ظلماً عن نفس( . 

١‏ ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين ج : ليس في شرب المسكر والمسح على الخفين تقيّة. وقال 
ف : لا تمتدحوا بنا عند عدونا معلنين بإظهار حبّناء فتذللوا أنفسكم عند سلطانكم» وقال غل : شيعتنا 
بمنزلة النحل لو يعلم الناس ما في أجوافها لأكلرهاء وقال غ : لو تعلمون ما لكم في مقامكم بين عدرٌكم؛ 
وصبركم على ما تسمعون من الأذى» لفرت أعينكم. وقال غل عليكم بالصبر والصلاة والتقيّة0 , 

۲ -ن: بإسناد التميميّ» عن الرضاء عن آبائه لظ قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه؛ إلكم 
ستعرضون على البراءة ملي فلا تبروا مني فإلي على دين محمد . 

١١‏ ن: فيما كنب الرضا تله للمأمون: لا يجوز قتل أحد من الكفار والنضًاب في دار التقيّة إلا 
قاتل أو ساع في فسادء وذلك إذا لم تخف على نفسك وعلى أصحابك» والتقيّة في دار التقيّة واجبة ولا 
حنث على من حلف تقيّة يدفع بها ظلماً عن نفس . 

4 -ما: الفخام» عن المنصرري؛ عن عم أبيه؛ عن أبي الحسن الثالث ٠»‏ عن آبائه عن الصادق 
فد قال: ليس منا من لم يلزم التقيّة؛ ويصوننا عن سفلة الرعية . 

ما: بهذا الإسناد. عن الصادق غ قال: عليكم بالتقيّة فإنه ليس مئا من لم يجعله شعاره 
ودثاره مع من يأمنه؛ لتكون سجيّته مع من يحذرء!""2. 


.١٠١ قرب الإسناد ص 8"؛ الحديث‎ )١( 

(۲) قرب الإسناد ص ۳٠۹‏ الحديث ,15١4‏ 

(۴) الخصال ج ١‏ ص ۲۲ باب الراحد؛ الحديث ۷۸. 

)( الخصال ج ١‏ ص ۲۲ باب الواحد؛ الحديث فلا. 

(4) الخصال ج ؟ ص 1١۷‏ أبواب المأة؛ الحديث 5. 

)١(‏ الخصال ج ؟ ص 1۱١‏ مغرفاً و٠٠٠‏ 557 مطرفاء حديث الأربعمائة. 
(۷) عون أخبار الرضا عليه السلام ج ” ص .1١1‏ 

(۸) عيون أخبار الرضاج ۲ ص .٠١١‏ 

.0٤۳ الحديث‎ 2٠١ المجلس‎ ۲۸١ أمالي الطوسي ص‎ )٩( 

00( أمالي الطرسي ص 747؛ المجلس ١١ء‏ الحديث 954, 
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5ا-ك: الهمدانيّ؛ عن علي عن أبيه» عن ابن معبد» عن الحسين بن خالد قال: قال الرضا 
ينظ : لا دين لمن لا ورع له ولا إيمان لمن لا تقيّة له إن أكرمكم عند الله عر وجل أعملكم بالتفيّة قبل 
خروج قائمناء فمن تركها قبل خروج قائمنا فليس مئ . 

۷مم أبي ؛ عن علي بن إبراهيم. عن اليقطبنيّ؛ عن يونس » عن هشام بن سالم» عن أبي عبد 
الله عله قال: ما عبد الله بشيء أحبٌ إليه من الخبء قلت : وما الخبء قال: التقبة" , 

14 “مع القطان؛ عن السكونيّ؛ عن الجوهريٌ؛ عن ابن عمارة» عن أبيه» عن سفيان بن سعيد 
فال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق غل وكان والله صادقاً كما سمْي يقول: يا سفيان عليك 
بالتفيّة فإلها سئة إبراهيم الخليل تله وإن الله عر وجل قال لموسى وهارون كلوط : «اذهبا إلى فرعون إِنْه 
طغى * فقولا له فولاً لبن لعله بتذكر أو يخشى» يقول الله عر وجل: كنياه وقولا له: يا أبا مصعب». وإِنْ 
رسول الله د كان إذا أراد سفراً ورّى بغيره وقال اها : أمرني ربّي بمداراة الناس كما أمرني بأداء 
الفرائض» ولقد أذبه الله عر وجل بالتقية فقال: «ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي 
حميم * وما يلقاها إلا ادبن صبروا وما يلقاها إلأ ذو حظ عظيم) يا سفيان من | ستعمل التفيّة في دين الله 
فقد تسم الذروة العليا من الع إن عر المؤمن في حفظ لسانه» ومن لم يملك لسانه ندم" ء الخبر. 

6 معا ابن الوليد؛ عن الصفارء عن ابن أبي الخطاب؛ عن ابن أسباط » عن البطائني ٠‏ عن أبي 
بصير قال: سألت أبا عبد الله ناه عن فول الله عر وجل: يا أيها الذبن آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا» 
فقال: اصبروا على المصائب وصابروهم على التقيّة؛ ورابطوا على من نقتدون به واثقوا الله لعلكم 
تفلحون . 

"ممم ماجيلويه » عن عمه؛ عن الكرفيّ؛ عن الحسين بن سفيان»› عن سلام بن أبي عمرة؛ عن 
معروف بن خَرْبوذء عن أبي الطفيل أنه سمع أمير المؤمنين بث يقول: إن بعدي فتن مظلمة عمياء متشككة 
لا يبقى فيها إلا النوومة قبل: وما النوومة يا أمير المؤمنين؟ قال الذي لا يدري الناس ما في نفس( . 

: سن: ابن أبي عميرء عن حسين بن عثمان؛ عمْن أخبرف عن أبي عبد الله ثيا قال‎ "1١ 
الناطق" عنًا بما نكره أشدُ مؤونة من الخديء0©.‎ 

1 - سن: محمّد بن سنان» عن يونس بن يعقوب» عن أبي عبد الله لله قال: من أذاع علينا شيئاً 
من أمرنا فهر كمن قتلنا عمداً. ولم يقتلنا خط( . 

7 سن: عثمان» عن سماعة؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ناا في قول الله: «ويقتلون 


(۱) كمال الدين ج ۲ ص ۴۷۱. 

(۲) مماني الأخبار ص .٠١١‏ 

(۴) معائي الأخبار ص 7856؛ والآيات من سورة طه: 47 ٤٤‏ فصلت: 514 .58, 
(؛) مماني الأخبار ۳٠١‏ والآية من سورة آل عمران: .٠٠١‏ 

(0) معاني الأخبار ص .٠١١‏ 

(1) في المصدر: «ما الناطق؛ بدل «الناطق؛ . 

)۷( المحاسن ج ١ص‏ ۴۹۸ الحديث ١847‏ وفيه: «المذيع' بدل ١الخديع؟.‏ 

)۸( المحاسن ج ١‏ ص ۳۹۸ الحديث .AAF‏ 


امايق 


VAY 


امم الا 


۹۸ كناب العشرة ج۳ 





الأنبياء بغير حق) فال : أما والله ما فتلوهم بالسيف ولكن أذاعوا سرهم وأفشوا عليهم» ففتلوا". 

4 سن: عثمان بن عيسی» عن محمد بن عجلان قال: قال أبو عبد الله غل : إن الله عبر قوماً 
بالإذاعة فقال: «وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به)" فإياكم والإذاعة . 

0 سن: أبي ٠‏ عن ابن أبي عمير؛ عن يونس بن عمّارء عن سليمان بن خالد قال : قال لي أبو عبد 
الله ناث : يا سليمان إلكم على دين من كتمه أعرّه الله ومن أذاعه أذله اله( , 

5 سن: أبي» عن حماد بن عيسى؛ عن سماعة» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ليه قال: لا 
خير فيمن لا تقيّة له» ولا إيمان لمن لا تفيّة له . 

سن: أبي؛ عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله لد في قول الله : 
«أرلتك بؤنون أجرهم مرنين بما صبروا)" ٠‏ قال: بما صبروا على التقيّة (ويدرؤن بالحسنة السيئة» قال: 
الحسنة الثقيّة والإذاعة السية , 

4 - سن: أبي , عن حماد بن عيسى ٠‏ عن حريزء عمْن أخبره عن أبي عبد الله للف في فول الله: 
«ولا نستوي الحسنة ولا السبئة». قال: الحسنة التقيّة والسيّئة الإذاعة؛ وتوله: ادفع بالتي هي أحسن 
السيثة» قال: التي هي أحسن التفيّة «فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ي0 . 

64 سن: أبي ٠‏ عن النضره عن يحيى الحلبيّ؛ عن حسين بن أبي العلاء عن حبيب بن بشير قال: 
قال لي أبو عبد الله نله : سمعت أبي يقول: لا والله ما على رجه الأرض شيء أحبٌ إلى من التقيّة يا 
حبيب إِنْه من كانت له نقيّة رفعه الله؛ يا حبيب من لم يكن له تقيّة وضعه الله» يا حبيب إِنْما الناس7'') في 
هدنة فلو فد كان ذلك كان هذا" , 

"ل سن: أبي » عن حماد بن عيسى؛ عن عبد الله بن حبيب» عن أبي الحسن غل في قول الله: 
إن أكرمكم عند الله أنقاكم» قال: أشذكم تق" . 

١‏ سن: عدّة من أصحابنا النهديان" وغيرهماء عن عبّاس بن عامر القصبيْٰ» عن جابر 
المكفوف» عن عبد الله بن أبي يعفررء» عن أبي عبد الله لها قال: اثقوا الله على دينكم واحجبوه بالتفيّة» 





(۱) سورة آل عمران؛ آية: ؟١١,.‏ 

(۲) المحاسن ج ١‏ ص ۳۹۸ الحديث 491. 

(۳) سررة النساف آية: ۸۳. 

)4( المحاسن ج ١‏ ص ۳۹۹ الحديث ۸۹۷. 

.۸٩٩ الحديث‎ ٤١۰ المحاسن ج ۱ ص‎ (٥) 

»( المحاسن ج ١ص ١‏ الحديث ۹۰۳. 

(۷) سررة القصصء آبة: .٠4‏ 

)۸( المحاسن ج ١ص ١‏ الحديث .٠٠١‏ 

)٩(‏ المحاسن ج ١‏ ص ١٠ء‏ الحديث ۹٠١١‏ والآية من سورة فصلت: 4؟, 

لل في المصدر إضافة : «هم؟ بعد 7الناس؟. 

)01 المحاسن ج ۱ ص 46" الحديث ۸۹۸. 

(11) المحاسن ج ١‏ ص ٠4ء‏ الحديث 407؛ والآبة من سورة الحجرات: ١١‏ 

(1) قال العلامة المامفائي : «النهدي هو لقب جمع كثير؛ منهم! أشعث بن سويد والأسود بن أبي الأسود؛ وجعفر بن شبيب» وحمدان 
بن محمد وغيرهم'. تنفيح المقال ج ۳ ص 44 فصل الألقاب . 


ج ىو ۷ . باب النقية والمداراة ۹۹ 


فإله لا إيمان لمن لا نقبة له. إلما أننم في الناس كالنحل في الطيرء لو أن الطير تعلم ما في جوف النحل ما 
ا ل Eh e‏ 
ولنحلوكم في السرٌ والعلانية» رحم الله عبداً منكم كان على ولابتنا! 

: سن : ابن أبي عمير» عن جميل بن صالح» عن محمّد بن مروان قال: قال أبو عبد الله له‎ - ٣ 
إن أبي نا كان يقول: ما من شيء أقَرْ لعين أبيك من التفيّة: وزاد فيه الحسن بن محبوب» عن جميل‎ 
أيضاً قال : التقيّة جنه المؤمد().‎ 

۳ه سن : ابن بزيع › عن ابن مسكان؛ عن معمر 
التقيّة في كل ضرورة). 

سن : النضرء عن يحيى الحلبي ١‏ عن معمر مثله. وابن أبي عمير؛ عن حماد بن عثمان؛ عن الحارث 
بن المغيرة مغل( , 

سو ا عن عن ابن أذبئة؛ عن محمّد بن مسلم وإسماعيل الجعفي وعدّة؛ قالوا: 
سمعنا أبا جعفر فلاخ يفول: التقبّة في كل شيء؛ وكل شيء اضطء إليه ابن آدم فقد أحله الله له . 

6 سن : أبي ؛ عن ابن أبي عمير» عن هشام وعن أبي عمر العجميّ قال: قال أبو عبد الله غج : 
يا أبا عمر نسعة أعشار الدين في التقيّة» ولا دين لمن لا نقيّة له والتقيّة في كل شيء إلأ في شرب النبيذ 
والمسح على الخفين" . 

.سن : أبي ؛ واليقطينيٌ؛ عن صفران؛ عن شعيب الحدّادء عن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر 
نله قال : إِنْما جعلت التقيّة ليحفن بها الدماءء فإذا بلغ الدّم فلا تقب“ . 

۷- سن : ابن فضّال» عن بن كير هن سعد ىن عت هو لكي العف فا كلما 
تفارب هذا الأمر كان أشدٌ ا 

4 - سن: أبي ؛ عن محمّد بن سنان» عن ابن مسكان؛ عن ثابت مولى آل جرير فال: سمعت أبا 
عبد الله للف يقول: كظم الغيظ عن العدرٌ في دولاتهم تقيّة حزم لمن أخذ بهاء وتحرز من التعرض للبلاء 
في الدّنيا""2, 

4" سن: أبي » عن النضرء عن يحيى الحلبيّ؛ عن ابن مسكان قال: قال لي أبو عبد الله غ4 : 
إني لاحسبك إذا شتم علي بين بديك لو تستطيع أن تأكل أنف شاتمه لفعلت» نقلت: إي والله جعلت فداك 





7 بن يحبى بن سالم؛ عن أبي جعفر غل قال : 





)00( المحاسن ج ١‏ ص ١١‏ الحديث .5١14‏ 

2( المحاسن ج ١‏ ص ۲١١‏ الحديث .٠٠١‏ 

2( لي المطبوعة : «عمرة؛ وما أثبئناه موافق للمصدر؛ ولرجال النجاشي ص {e‏ 
(4) المحاسن ج ١‏ ص 4١۳‏ الحديث .٠١١‏ 

)( المحاسن ج ١‏ ص 4٠١‏ ذيل الحديث .11١١‏ 

»( المحاسن ج ١‏ ص ٠١‏ الحديث ؟1١1.‏ 

»( المحاسن ج ١‏ ص 4٠٤‏ الحديث .٠١١‏ 

)۸( المحاسن ج ١‏ ص ۲٤٠۲ء‏ الحديث .٠٠١‏ 

(4) المحاسن ج ١‏ ص ۲١٤‏ الحديث .٠٠١‏ 

(1۰( المحاسن ج اص 1204 الحديث .٠1١‏ 


7۴44 
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كلا 


¥۰ کتاب المشرة ع ° 


ني لهكذاء وأهل بیتي» فقال لي : فلا تفعل فوالله لربما سمعت من يشتم عليًاً وما بيني وبينه إلا أسطوانة 
فاستتر بها فإذا فرغت من صلواتي فام به فأسلّم عليه وأصافى(. 

4٠‏ سن: أبي» عن فضالة؛ عن سيف بن عميرة» عن أبي بكر الحضرمي قال: قال علقمة أخي لابي 
جعفر غلاا : إن أبا بكر قال: يغالي الناس في علي فقال لي أبو جعفر: إِنْي أراك لو سمعت إنساناً يشتم 
عليَاً فاستطعت أن تقطع أنفه فعلت» قلت: نعم؛ قال: فلا تفعل؛ لم قال: إني لاسمع الرجل يسبٌ علا 
وأستتر منه بالسارية » وإذا فرغ أتيته فصافحت 7" . 

١‏ - مص: قال الصادق نجلا : اطلب السلامة أبنما كنت وفي أي حال كنت لدينك ولقلبك وعواقب 
أمورك من الله فليس من طلبها وجدهاء فكيف من تعرّض للبلاء؛ وسلك مسالك ضدٌ السلامة؛ وخالف 
اکل ل رأى السلامة تلفاً والتلف سلامةء والسلامة قد عرزت في الخلق في كل عصرء خاصة في هذا 
الزمان وسبيل وجودها في احتمال جفاء الخلق وأذيّتهم. والصبر عند الرزاياء وحقيقة الموت والفرار من 
أشياء تلزمك رعايتهاء والقناعة بالأقل من الميسورء فإن لم يكن فالعزلة؛ فإن لم تقدر فالصمت؛ وليس 
كالعزلة» فإن لم تستطع فالكلام بما ينفعك ولا يضرّك؛ وليس كالصمت» فإن لم تجد السبيل إليه فالانقلاب 
والسفر من بلد إلى بلدء وطرح النفس في بوادي التلف بسر صاف؛ وقلب خاشع. وبدن صابرء قال الله عر 
وجلّ: إن الذين تتوفيهم الملائكة ظالمي أنفسهم الوا فيمَ كندم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم 
نكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها94". 

وانتهز مغنم عباد الله الصالحين» ولا تنافس الأشكال؛ ولا تنازع الأضداد ومن قال لك أنا فقل أنت» 
ولا تدع في شيء وإن أحاط به علمك وتحقّقت به معرفتك؛ ولا نكشف سرك إلأ على أشرف منك في 
الدين» وألى نجد الشرف فإذا فعلت ذلك أصبت السلامة » وبقيت مع الله بلا علاقة20. 

"4 -م: قوله عر وجل : (وقولوا للناس حسناً©7" قال الصادق نإل : «وقولوا للناس حسناً» أي 
للناس 7" كلهم مؤمنهم ومخالفهم؛ أما المزمنون فيبسط لهم وجهه؛ رما المخالفون فيكلّمهم بالمداراة 
لاجتذابهم إلى الإيمان» فإله بأيسر“ من ذلك يكف شرورهم عن نفسه؛ وعن إخوانه المؤمنين؛ قال الإمام 
تھ إن مداراة أعداء الله من أفضل صدقة المرء على نفسه وإخوانه؛ كان رسول الله هه في منزله إذا استاذن 
عليه عبد الله بن أَبِنْ بن سلول فقال رسول الله #و: «بئس أخو العشيرة الذنوا له" فلمًا دخل أجلسه وبشر 
في وجهه»؛ فلمًا خرج فالت له عائشة: يا رسول الله هه قلت فيه ما قلت وفعلت به من البشر ما فعلت؟ 


,417 الحديث‎ ٠٠١ ص‎ ١ المحاسن ج‎ )١( 

20س( المحاسن ج ١‏ ص ٠١‏ الحديث 118, 

(۳) في المصدر: «وخفة المؤن» بدل #وحقيقة الموث؟. 
(4) سورة النساء؛ أية: /91. 

(5) في المصدر: «فتجد الشرف» بدل «وأنى تجد الشرف». 
(1) مصباح الشريعة ١14‏ الباب ۲۳ باختلاف يسير. 

(۷) سورة البقرة. آبة: ۸۳, 

(4) جملة : «أي للنئاس؟ ليست في المصدر. 

(9) في المصدر: «فإن يبأس» بدل «فإله بأبسره. 

. في المصدر إضافة : «فأذنوا له؟ بعد له‎ )٠١( 


جع ۷ . باب النقبة والمداراة اا 





فقال رسول الله #ه: ١يا‏ عويش يا حميرا إِنْ شر الناس عند الله يوم القيامة من يكرم انّقاء شره». 

وقال أمير المؤمنين للها : إلا لنبشر في وجوه قوم ون قلوبنا تقليهم أولئك أعداء الله نثقيهم على 
إخوائناء لا على أنفسناء وقالت فاطمة هلا البشر في وجه المؤمن بوجب لصاحبه الجلة» والبشر في وجه 
المعاند المعادي يقي صاحبه عذاب الثار. 

وقال الحسن بن علي لوه : قال رسول الله هه : "إن الأنبياء إنما فضلهم الله على خلقه بشدّة 
مداراتهم لأعداء دين الله؛ وحسن تقيّنهم لأجل إخوانهم في الله»: قال الزهريّ: كان علي بن الحسين نهر 
يقول: ما عرفت له صديقاً في السرٌ ولا عدوأ في العلانية؛ لأنه لا أحد يعرفه بفضائله الباهرة إلا ولا يجد بذاً 
من تعظيمه من شد مداراة عل بن الحسين #قتقة وحسن معاشرته إِيّاهء وأخذه من التقيّة باحسنها وأجملهاء 
ولا أحد وإن كان يريه المودّة في الظاهر إلأ وهو يحسده في الباطن لتضاعف فضائله على فضائل الخلق 
وقال محمد بن علي ##لهظ : من أطاب الكلام مع موافقيه ليؤنسهم وبسط وجهه لمخالفيه ليأمنهم على نفسه 
وإخوانه ففد حوى من الخيرات والدرجات العالية عند الله ما لا يقادر قدره غيره. 

قال بعض المخالفين بحضرة الصادق ااه لرجل من الشيعة: ما نقول في العشرة من الصحابة؟ قال: 
أنول فيهم الخير الجميل الذي يحبط(" الله به سيّئاتي ويرفع به درجاني» قال السائل: الحمد لله على ما 
أنقذني من بغضك كنت أظك رافضياً تبفض الصحابة» فقال الرجل: ألا من أبغض واحداً من الصحابة فعليه 
لعئة الله قال: لعلك تتأوّل ما تقول فيمن أبغض العشرة من الصحابة؟ فقال: من أبغض العشرة فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» فوثب يقل(" رأسه وقال: اجعلني في حل مما قذفتك به من الرفض قبل اليوم» 
قال: أنت في حل وأنت أخي ثمْ انصرف السّائل» فقال له الصادق غلاا : جؤدت! لله درك لقد عجبت 
الملائكة في السماوات من حسن توريتك» وتلطفك بما خلصك اله ولم يثلم دينك؛ وزاد الله في مخالفينا 
غماً إلى غم وحجب عنهم مراد منتحلي مودتنا في تقيّتهم؛ فقال بعض أصحاب الصادق لاك : يا ابن 
رسول الله ما عقلنا من كلام هذا إل" موافقة صاحبنا لهذا المتعئت الناصب؟ 

فقال الصادق ظيثهة : لئن كنتم لم تفهموا ما على فقد فهمناه نحن» وقد شكره الله له؛ إن [ولا](“ 
الموالي لأوليائنا المعادي لأعدائنا إذا ابتلاه الله بمن يمتحنه من مخالفيه وفقه لجواب يسلم معه دينه وعرضه. 
ويعظم الله بالتقيّة ثوابه. إن صاحبكم هذا قال: من عاب واحداً منهم فعليه لعنة الله أي من عاب واحداً منهم 
هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليه وقال في الثانية: من عابهم أو شتمهم فعليه لعنة اله» وقد صدق 
لان من عابهم فقد عاب علياً لأله أحدهم فإذا لم يعب عليّاً ولم يذمه فلم يعبهم؛ وإنْما عاب بعضهم. 

ولفد كان لخربيل المؤمن مع قوم فرعون الذين وشوا به إلى فرعون مثل هذه التورية؛ كان خربيل 
يدعرهم إلى توحيد الله ونبوة موسى وتفضيل محمد رسول الله ھ على جميع رسل الله وخلقه. وتفضيل 


)١(‏ في المصدر: إضافة «أجمعين» بعد اخلقه؟, 

(۲) في المصدر: ابحط' بدل ايحبط؟. 

(۳) في المصدر: فولب الرجل فقبّل» بدل ما في المئن. 
(4) في المطبوعة: «الكلام إلى؛ بدل «كلام هذا إل . 
() من المصدر. 


دلق 


تالف 


كك 


۷۲ كتاب العشرة ج٣‏ 


علي بن أبي طالب لهذ [والخيار]" من الائمّة على سائر أوصياء النبيين ومن البراءة من ربوبيّة فرعون» 
فوشى به الواشون إلى فرعون؛ وفالوا: إن خربيل يدعو إلى مخالفتك ويعين أعداءك على مضادتك. فقال 
لهم فرعون: [إنه] ابن عني وخليفتي على ملكي ووليَ عهدي؟ إن فعل ما قلتم فقد استحقٌ(؟ العذاب على 
كفره لنعمتي. وإن كنم عليه كاذبين فد استحققتم أشد العقاب لإيثاركم الدخول في مساءته» فجاء بخربيل 
وجاء بهم فكاشفوه وقالوا: أنت تكفر”" ربوبيّة فرعون الملك وتكفر نعماءه؟ فقال خربيل: أيّها الملك هل 
جرّبت علي كذباً قط؟ قال: لاء قال: فسلهم من ربْهم؟ فالوا: فرعون قال لهم: ومن خالقكم؟ قالوا: 
فرعون هذاء قال: ومن رازقکم» الكافل لمعائشكم. والدائع عنكم مكارهكم؟ قالوا: فرعرن هذاء قال 
خربيل: يها الملك فأشهدك ومن حضرك أن رهم هو ربّي. وخالقهم هر خالقي؛ ورازقهم هو رازفي» 
ومصلح معائشهم هو مصلح معائشې» لا رب لي ولا خالق ولا رازق غير رهم وخالقهم ورازتهم؛ وأشهدك 
ومن حضرك أن كل رب وخالق ورازق سوى ربّهم وخالقهم ورازقهم فأنا بريء مله ومن ربوبښته» وكافر 
بإلهيته . 

يقول خربيل هذا وهو يعني أن ربّهم هو الله رڼي» ولم يقل إِنْ الذي قالوا هم أله ربْهم هو ربي. 
وخفي هذا المعنى على فرعون ومن حضره وتوهموا أله يقول: فرعون ربّي وخالقي ورازقي؛ فقال لهم: يا 
رجال السوء ويا طلأب الفساد في ملكي رمريدي الفتنة بيني وبين ابن عمْي وهو عضدي أنتم المستحفّون 
لعذابي لإرادنكم فساد أمري؛ وإهلاك ابن عمّي والفث في عضدي ثمْ أمر بالأوتاد فجعل في ساق كل واحد 
منهم وئدء وفي صدره وتدء وأمر أصحاب أمشاط الحديد فشقُوا بها لحمهم من أبدانهم» فذلك ما قال 
الله : (فوقاه الله» يعني خربيل فإسيئات ما مكروا) لما وشوا إلى فرعون ليهلكوه «وحاق بآل فرعون سوه 
العذاب» وهم الذين وشوا لخربيل إليه لما أوتد فيهم الأوناد ومشط عن أبدانهم لحومهم بالأمشاط . 

وفال رجل لموسى بن جعفر ا من خواص الشيعة وهو يرتعد بعدما خلا به: يا ابن رسول الله ما 
أخوفني إل" أن يكون فلان بن فلان ينافقك في إظهار اعتقاد وصيّتك وإمامتك. فقال موسى تله : وكيف 
ذاك؟ قال: لاني حضرت معه اليوم في مجلس فلان رجل من كبار أهل بغداد فقال له صاحب المجلس: 
أنت تزعم أن موسى بن جعفر إمام دون هذا الخليفة القاعد على سريره؟ فقال صاحبك هذا: ما أقول هذاء 
بل أزعم أن موسى بن جعفر غير إمام وإن لم أعتقد أنه غير إمام فعليٌ وعلى من لم يعتقد ذلك لعنة الله 
والملائكة رالناس أجمعين» فقال صاحب المجلس : جزاك الله خيراً ولعن الله من وشى بك . 

قال له موسى بن جعفر نلا : ليس كما ظننت» ولكن صاحبك أفقه مئك إِنّما قال: إن موسى غير 
إمام أي الذي هو عندك إمام فموسى غيره؛ فهو إذاً إمام(" فإلما أثبت بقوله هذا إمامتي ونفى إمامة غبري؛ با 


)١(‏ من المصدر. 

(0) في المصدر إضافة : «أشد» بعد استحق'. 

(۳) في المصدر: «تجحدا بدل اتكفرة. 

)0( في المصدر: الحومهم؛ بدل الحمهم؟. 

() سورة غافر آية: 46. 

(1) كلمة: ٠إلا'‏ ليست في المصدر. 

(۷) مر هذا الخبر نحت الرقم ۷ من باب التهمة والبهنان وسوء الظن نقلاً عن الاحتجاج ج ۲ ص .۴٤۷‏ 


چ ۷ . باب النفبة والمداراة vf‏ 





عبد الله متى يزول عنك هذا الذي ظئنته بأخيك هذا من النفاق فتب إلى الله؛ ففهم الرجل ما قاله واغتم 
وقال: ررد ا ات كرفا رمحن ا لول ا ون مرا 
عليكم أهل البيت ومن لعنتي لاعدائكم. قال موسى اها : الآن خرجت من النار. 

قال: وكنا عند الرضا فياه فدخل إليه رجل فقال: يا ابن رسول الله لقد رأيت اليوم شيئاً عجبت منه. 
رجل كان معنا يظهر لنا أله من الموالين لآل محمّد المتبرين من أعدائهم'ء ورأيته اليوم وعليه ثياب قد 
خلعت عليه وهو ذا يطاف به ببغداد وينادي المنادون بين يديه: معاشر الناس اسمعوا توبة هذا الرافضيٰ ثم 
يقولون له قل: فقال: خير الناس بعد رسول الله هه أبا بكرء فإذا فعل ذلك صجوا وقالوا: قد طاب» وفضّل 
أبا بكر على علي بن أبي طالب" نله فقال الرضا ظكثه : إذا خلوت فأعد علي هذا الحديث؛ فلما خلا 
أعاد عليه؛ فقال: إِنْما لم أفشر لك معنى كلام هذا الرجل بحضرة هذا الخلق المدكوس» كراهة أن ينقل 
إليهم(" فيعرفوه ويؤذوه. لم يقل الرجل: خير الناس بعد رسول الله چ أبو بكر فيكون قد فضّل أبا بكر على 
علي بن أبي طالب ابه ولكن قال: خير الناس بعد رسول الله أبا بكرء فجعله نداء لأبي بكر ليرضى به من 
يمشي بين يديه من بعض هؤلاء [الجهلة]!') ليتوارى من شرورهم. إن الله جعل هذه التورية مما رحم به 

وقال رجل لمحمد بن علي تيت : يا ابن رسول الله مررت اليوم بالكرخ فقالوا: هذا نديم محمّد بن 
علي إمام الرفضة فاسألوه من خير الناس بعد رسول الله؟ فإن قال علي : فاقتلوه. وإن قال: أبو بكر فدعوه» 
فانثال علي منهم خلق عظيم وقالوا لي: من خير الناس بعد رسول الله؟ فقلت مجيباً: أخير الناس بعد رسول 
الله أبو بكر وعمر وعثمان» وسكت ولم أذكر عليّاء فقال بعضهم: قد زاد علينا نحن نقول ها هنا: وعليٌ 
فقلت: في هذا نظر لا أقول هذاء فقالوا بينهم: إن هذا أشدٌ تعصبًّاً للسئة مئا قد غلطنا عليه» ونجوثُ بهذا 
منهم. فهل علي يا ابن رسول الله في هذا حرج؟ وإنْما أردت أخير الناس أي أهو خيرٌ استفهاماً لا إخباراً» 
نقال محمّد بن علي انه : فد شكر الله لك بجوابك هذا لهم" وكتب لك أجره وأثبته لك في الكتاب 
الحكيم » وأوجب لك بكلّ حرف من حروف ألفاظك بجوابك هذا لهم ما تعجز عنه أمانيُ المتمئين ولا يبلغه 
آمال الآملين. 

قال: وجاء رجل إلى عليْ بن محمد بجلو فقال: يا ابن رسول الله بليت اليوم بقوم من عوامٌ البلد 
أخذوني وقالوا: أنت لا تقول بإمامة أبي بكر بن أبي تحافة؟ فخفتهم يا ابن رسول الله! وأردت أن أقول 
بلى» أقولها للتقيّة. فقال لي بعضهم ووضع يده على في وقال: أنت لا تتكلم إلا [بمخرقة] اجب عمًا 
فنك قلت: قل. نكال لي : أتقول أن أبا بكر بن أبي قحافة هو الإمام بعد رسول الله إمام حق عدل؛ ولم 
يكن لعليّ في الإمامة حقٌ البنّة؟ فقلت: نعم وأريد نعماً من الأنعام الإبل والبقر والغنم» ٠‏ فقال: لا أقنع بهذا 


)١(‏ في المطبوعة: تأعدالكم؟. 

(۲) في المصدر إضافة: «ابن عم رسول الله . 
(۴) في المطبرعة : «ينتقلوا إليهه. 

(4) من المصدر. 

(5) كلمة: «لهم' ليست في المصدر. 

»( من المصدر. 


ف 


۴۰ 4 کتاب المشرة‎ Vt 


حتى نحلف» فل: واله الذي لا إله إلأ هو الطالب الغالب المدرك المهلك يعلم من السرٌ ما يعلم من 
العلانية» فقلت : نعم وأريد نعماً من الأنعام فقال: لا أقنع منك إلا بأن تقول: أبو بكر بن أبي قحانة هو 


7 الإمام» والله الّذي لا إله إلأ هو. وساق اليمين ‏ فقلت: أبو بكر بن أبي قحافة مام أي هو إمام من ائم به 
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وانّخذه إماماً ‏ والله الذي لا إله إلأ هوء ومضيت في صفات الله. فقنعوا بهذا مي وجرُوني خيراً؛ ونجوت 
منهم؛ فكيف حالي عند الله؟ قال: خير حال؛ قد أوجب الله لك مرافقتنا في أعلا علَيّين لحسن يقينك . 

قال: أبو يعقوب علي حضرنا عند الحسن بن علي أبي القائم 8# فقال له بعض أصحابه: 
جاءني رجل من إخواننا الشيعة قد امتحن بجهال العامة يمتحنونه في الإمامة؛ ويحلفرنه فقال لي: كيف 
أصنع معهم؟ [حثى أتخلص منهم]” فقلت له: كيف يقولون؟ قال: يقولون لي: أتقول إن فلاناً هو الإمام 
بعد رسول الله؟ فلا بد لي من أن أقول نعم؛ وإلأ ألخنوني ضرباًء فإذا فلت : : نعم قالوا لي : قل: والله . 
فقلت له: قل: نعم؛ وأريد به نعماً من الإبل والبفر والغنم» فإذا فالوا: قل والله؛ فقل : والله وأريد به ولي 
في أمر كذا0, فإنهم لا يمبّزرن وقد سلمت فقال لي: فإن حمقّقوا علي وقالوا: قل: والله وبين الهاء؟ 
فقلت: قل: واللَهُ برفع الهاء فإله لا يكون يميناً إذا لم يخفض الهاء؛ فذهب؛ ثم رجع إليّ فقال: عرضوا 
علي وحلفوني وفلت كما لفنتني؛ ٠‏ فقال له الحسن عَليئفة : أنت كما قال رسول الله ههو : «الدال على الخير 
كفاعله» رفد كتب الله لصاحبك بتفيّته بعدد كل من استعمل التقيّة من شيعتنا ومرالينا ومحبينا حسنة؛ وبعدد 
من ر ا ی ا ع رزيل بها ثرت قالة ينه ی ولك لإرشادك إيّاه مثل ما 
ه40 , 

۳ ثو: آبيء عن سعد عن البرفي» عن أبي الجوزاء» عن الحسين بن علوانء عن منذر» عن أبي 
عبد الله لقا قال: ذكر أنَّ سلمان قال: إل رجلاً دخل الجئة في ذباب» وآخر دخل النار في ذباب» فقيل 
له: وكيف ذاك يا أبا عبد الله؟ قال : مرا على فوم في عيد لهم وقد وضعوا أصناماً لهم لا يجوز بهم أحد 
حثى يقرب إلى أصنامهم قرباناً قل أم كثرء فقالوا لهما: : لا تجرزا حتّى نقبا كما يقرب کل من مرّء فقال 
أحدهما: ما معي شيء أقرّبه وأخذ [أحدهما]”) ذباباً فقرّبه ولم يقرّب الآخرء فقال: لا أُقرْب إلى غير الله 
جل وعرٌ شيئاً فقتلوه فدخل الجئة ودخل الآخر النارلا© . 

44 - سن: عثمان بن عيسى؛ عن سماعة» عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله غه : التقيّة من دين 
الله؛ قلت: من دين الله؟ قال: إي والله من دين الله؛ وقد قال يوسف: «أنْتها العير إنكم لسارقون) والله ما 
كانوا سرقراء ولفد قال إبراهيم: «إني سفیم) وانه ما كان سف . 

ع - المظفر العلويّ؛ عن ابن العيّاشي؛ عن أبيه» عن محمد بن نصير» عن ابن عيسى» عن 


. هما اللذان يروبان التفسبر عن الإمام المسكري ليل وهما ممن لم يذكر في الأصول الرجالية.‎ )١( 
من المصدر.‎ (0 

0( في المصدر: «ولى أي ولى ‏ تربد ‏ عن أمر كذا؛ بدل ما في المتن. 

(4) تفسبر الإمام ص 07" ۳٠۲‏ باختلاف ذكرنا معظمه في محله. 

() من المصدر. 

.558 ثواب الأعمال ص‎ )١( 

(0) المحاسن ج ١‏ ص 7؟١4؛‏ الحديث ١407‏ والآبنان من سررة يوسف: ١ا؛‏ والصافات: 86. 


ج٣‏ ذبح الموت بين الجنة والنار والخلود فيهم| وعلته 1 





لباب "7 »4 


#(ذبح اموت بين ا حنة والنار والخلود فيهم| وعلته)* 


الآيات : 


هود ۱١‏ ۱ وما نؤخره إلا لأجل معدود* يوم يأتٍ لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقيٌ وسعيد * فأمًا اين شقوا 
ففي النار هم فيها زفير وشهيق # خالدين فيها ما دامت السّموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربّك فعّال لما يريد * 
وأمَا الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ» (5 ٠١١‏ - 
04). 


مريم 2143 «وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون» (۳۹) . 

تفسير: قال الطبرمى «رحمه الله في قوله تعالى : #خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربّك»: 
اختلف العلاء في تأويل هذا في الآيتين وهما من المواضع المشكلة في القرآن» والإشكال فيه شن وجهين: أحدهما 
تحديد الخلود بمدّة دوام السماوات والأرض » والآخر الاستثناء بقوله : إل ما شاء ربّك» فالاؤل فيه أقوال أحدها أنَّ 
المراد : ما دامت السماوات والأرض مبدّلتين» أي ما دامت سماء الآخرة وأرضها وهما لا يفنيان إذا أعيدا بعد الإفناء ؛ 
وثانيها أن المراد : ما دامت سماوات الجنّة والنار وأرضهماء وكل ما علاك وأظلّك فهو سماء؛ وكل ما استقرّ عليه 
قدمك فهو أرض وهذا مثل الأول أو قريب منه؛ وثالثها: أن المراد ما دامت الآحرة وهي دائمة أبدأ كما أن دواع AY‏ 
السهاء والأرض في الدنيا قدرمذة بقائها؛ ورابعها: آنه لا يراد به السماء والأرض بعينهماء بل المراد التبعيد» فن 
للعرب ألفاظا للتبعيد في معنى التأبيد يقولون: لا أفعل ذلك ما اختلف اللّيل والنهار» وما دامت السماوات 
والأرض » وما ذر شارقٌ» وأشباه ذلك كثيرة ظناً منهم أن هذه الأشياء لا تتغيّر» ويريدون بذلك التأبيد لا التوقيت» 
فخاطبهم الله سبحانه بالمتعارف من كلامهم على قدر عقوهم وما يعرفون . 

وأمّا الكلام في الاستثناء فقد اختلف فيه أقوال العلماء على وجوه : 

أحدها: آله استثنى في الزيادة من العذاب لأهل العذاب والزيادة من التعيم لأهل الجئة » والتقدير: إلا ما شاء 
ربّك من الزيادة على هذا المقدار» كما يقول الرجل لغيره : لي عليك ألف دينار إلا الألفين اللّذين أقرضتكهما وقت 
كذاء فالألفان زيادة على الألف بغير شك لأنّ الكثير لا يستثنى من القليل فيكون على هذا (إلا) بمهنىٌ سوى . 

وثانيها : أن الاستثناء واقع على مقامهم في المحشر والحساب لأنهم حينئذ ليسوا في جنّة ولا نار ومدّة كونهم في 
البرزخ الذي هو ما بين اموت وإلحياةء لاه تعالى لو قال : خالدين فيها أبداً ولم يستئن لظنّ ظانّ اہم يكونون في التار 
أو الجنة من لدن نزول الآية» أو من بعد انقطاع التكليف فحصل للاستثناء فائدة . 


ج ٣"‏ ۷ - باب النقبة والمداراة Ye‏ 


الأهوازي؛ عن عثمان بن عيسى مغل , 

٥‏ ع: بالإسناد إلى العياشيّ؛ عن إبراهيم بن علي عن إبراهيم بن إسحاق؛ عن يونس» عن 
البطايني » عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر غاا بقول: لا خير فيمن لا تقيّة له» ولقد قال يوسف: 
(أبتها العبر إنكم لسارفون» وما سرقوا". 

1 ع: بالإسناد إلى العيّاشي؛ عن محمد بن أحمد. عن إبراهيم بن إسحاق النهارنديي؛ عن صالح 
بن سعيد؛ عن رجل من أصحابناء عن أبي عبد الله جه قال: سألت عن قول الله ع وجل في يوسف: 
«أبنها العير إنكم لسارقون» قال: إنهم سرقوا بوسف من أبيه؛ ألا ترى أله قال لهم حبن قالوا: ماذا 
تفقدون) فالوا: «نفقد صواع الملك) ولم يقولوا سرقتم صواع الملك» إلما عنى إنكم سرقتم يوسف من 


ای , 
40 شى: عن محمّد بن مروان قال: قال أبو عبد الله غالا : ما منم ميشم رحمه الله من التقَية(؛) 
سي ٠‏ عن بن بو عب عدم فيكم من 
فوالله لقد علم أن هذه الآبة نزلت في عنار وأصحابه إلا من أكره وقلبه مطمئق بالإيمان)(. م 


٨۸‏ - شي: عن معمر بن يحيى بن سالم فال: فلت لأبي جعفر للل : إن أهل الكوفة بروون عن 
علي لث آله فال: ستدعون إلى سبّي والبراءة ملي فإن دعيتم إلى سبّي فسبوني وإن دعيتم إلى البراءة ملي 
فلا تتبرؤوا مني فلا فإلي على دين محمد هه فقال أبو جعفر غلل : ما أكثر ما يكذبون على علي غ إلا 
قال: إلكم سندعون إلى سبي والبراءة مني فإن دعيتم إلى سبي فسبّوني وإن دعيتم إلى البراءة مني فإني على 
دين محمد #ء ولم يفل فلا تتبرؤوا ملي قال: فلت: جعلت فداك فإن أراد رجل يمضي على الفتل ولا 
يتبأ؟ فقال: لا والله إلا على الذي مضى عليه عمّارء إن الله يقول: إلا من أكره وفلبه مطمئنٌ بالإيمان» 
قال : ثمْ كسع هذا الحديث بواحد: والتقيّة في كل ضرورة . 

4 شي: عن أبي بكر قال : فلت لأبي عبد الله ته : وما الحرورية؟ إا فد كنا متعاسرين وهم 
اليوم في دورنا أرأيت إن أخلونا بالأيمان؟ قال: فر خص لي في الحلف لهم بالعتاق والطلاق؛ فقال بعضنا: 
مد الرفاب أحبُ إليك أم البراءة من علي تلك ؟ فقال: الرخصة أحبٌ إل أما سمعت قول الله في عمار: 
«إلا من أكره وقلبه مطمثق بالإبمان9". 

6٠‏ شي: عن عمرو بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله ليلا يقول: قال رسول الله هه رفعت عن 
أنتي أربعة خصال: «ما أخطأواء وما نسواء وما أكرهوا عليه. وما لم يطيقوا». وذلك في كتاب الله (إلاً من 
أكره وقلبه مطمئنٌ بالإيمان» مختصر(. 





)0غ( علل الشرالم ص ١6؛‏ الباب 1 ؛ الحديث 3 

(۲) هلل الشرائع ص ١‏ الباب ٤١‏ الحديث ١ء‏ والآبة من سورة برسف: .۷١‏ 
إلية علل الشرائع ج ١‏ ص ١05‏ الباب ١4"‏ الحديث 1. 

(4) في المطبوعة: «التعبد؛ بدل (الثقية», 

. ٠١١ تفسبر العياشي ج ۲ ص ١77؛ والآية من سورة النحل:‎ )٥( 

.۲۷۱ تفسير العياشي ج ۲ ص‎ )١( 

(۷) نفسير العباشي ج ۲ ص ۲۷۲. 

(۸) نفسير العباشي ج ۲ ص ۲۷۲. 
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١‏ شي : عن عبد الله بن عجلان؛ عن أبي عبد الله ته قال: سألته فقلت له: إن الضحاك قد 
ظهر بالكوفة وبوشك أن ندعى إلى البراءة من علي غل فكيف نصنع؟ قال: فابرء منه؛ قال: قلت له: أي 
شيء أحبٌ إليك؟ قال : أن يعفرا علن ما تھی علي هقان بل باس اغد تک فقا 0 انرق من ردول 
الله وهه فبرء منهء فأنزل الله عذره إلا من أكره وقلبه مطمنٌ بالإبمان)(. 


"© م: قوله عر وجلّ: «وإلهكم إله واحد لا إله إلأ هو الرحمن الرُحيم»7 قال الإمام ن : 
وإلهكم الذي أكرم محمداً هه وعلياً فته بالفضيلة وأكرم آلهما الطببين بالخلافة وأكرم شيعتهم بالروح 
والريحان والكرامة والرضوان؛ [إله]7 واحد لا شريك له ولا نظير ولا عديلء. لا إله إلا هو الخالق 
الباريء المصوّر الرازق الباسط المغني المفقر المعرٌ المذل الرّحمان [الرحيم] يرزق مؤمنهم وكافرهم 
وصالحهم وطالحهم» لا يقطع عنهم مادة فضله ورزقه؛ وإن انقطعوا هم عن طاعته؛ الرحيم بعباده 
المؤمنين من شيعة آل محمد © وسع لهم في التقيّة يجاهرون بإظهار موالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله إذا 
قدرواء ويسترونها إذا عجزواء قال رسول الله #د: ولو شاء لحرّم عليكم التقيّة» وأمركم بالصبر على ما 
ينالكم من أعدالكم عند إظهاركم الحقٌ؛ ألا فأعظم فرائض اله عليكم بعد فرض موالاتنا ومعاداة أعدائنا 
استعمال الثقيّة على أنفسكم وإخوانكم ومعارفکم وقضاء حقرق إخوانكم في الله ألا وإن الله يغفر كل ذنب 
بعد ذلك ولا يستقصي؛ وأنًا هذان فقلٌ من ينجو منهما إلا بعد مسل عذاب شديدء إلأ أن يكون لهم مظالم 
على النراصب والكفار. فيكون عذاب هذين على أولئك الكفّار والنواصب قصاصاً بما لكم عليهم من 
الحقوق وما لهم إليكم من الظلم؛ فائقوا الله ولا تتعرّضوا لمقت الله بترك التقيّة والتقصير في حقوق 
إخوانكم المؤمنين:2©0, 

67 جا: المرزباني» عن محمد بن الحسين؛ عن هارون بن عبيد الله. عن عثمان بن سعيد» عن 
أبي يحيى التميمي» عن كثير» عن أبي مريم الخولاني؛ عن مالك بن ضمرة قال: سمعت علياً أمير المؤمنين 
للق يقول: أما إنكم معرضون على لعني ودعائي كذَّاباً٠‏ فمن لعنني كارهاً مكرهاً بعلم الله آله كان مكرهاً. 
وردت أنا وهو على محمّد هه معاً. ومن أمسك لسانه فلم يلعني سبقني كرمية [سهم)" أو لمحة بالبصر 
ومن لعنني منشرحاً صدره بلعني فلا حجاب بينه وبين الله ولا حسة له عند محمّد هه ألا إن محمْداً ي أخذ 
بيدي یوما فقال: مناد اا اكد ١‏ لساري ردني يي رمن مات وهو يبغضك مات 
مينة جاهلية ٠‏ يحاسب بما عمل في الإسلاملة) 


4 جا: الجعابيٰ» عن الحسين بن محمّد الكندي؛ عن عمر بن محمد بن الحارث:عن أبيه» عن 


)01( نفسير العياشي ج ۲ ص ۲۷۲. 

(۲) سورة البقرف أبة: 157,. 

(۳) ما بين المعفرفتين من المصدر. 

)1( ما بين المعفوفئين لبس في المصدر. 

(5) في المصدر: امواد» بدل 'ماذة؟. 

)2ش( تفسير الإمام ص ٥۷۴‏ . 91/4, 

»( من المصدر. 

(۸) مجالس المفيد ص ٠١‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث 4. 


چ٣‏ ۷ - باب التقية والمداراة ¥ 


أبي الصباح المزنيّ» عن الحارث بن حصيرة؛ عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين بن أبي طالب نغور 
لشبعته :. كونوا في الناس كالنحلة في الطير ليس شيء من الطير إلأ وهو يستخفها('؛ ولو يعلمون ما في 
أجوافها من البركة لم يفعلوا ذلك بهاء خالطوا الناس بألسنتكم وأجسادكم» وزائلوهم بقلوبكم وأعمالكم؛ 
لكل امرىء ما اكنسب» وهو يوم القيامة مع من أحبٌ0©. 

0 جا: أحمد بن الوليد؛ عن أبيه» عن الصفار» عن ابن معروف. عن ابن مهزيارء عن ابن أبي 
نجران» عن الحسن بن بحرء عن فرات بن أحنف؛ عن رجل من أصحاب أمير المؤمنين غ قال: سمعته 
يقول نبذّل ولا نشهّرء وأخف شخصك للا تذكر وثعلم؛ واكتم واصمت تسلم؛ وأومأ بيده إلى صدره نسر 
الأبرار؛ وتغيظ الفجار وأومأ بيده إلى العافة" . 

- ين: ابن فضال وفضالة؛ عن ابن بكيرء عن زرارة؛ عن أبي جعفر ناا فال: قلت: إا نمر 
بهؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا وقد أذينا زكائهاء قال يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاؤواء 
فقلت: جعلت فداك بطلاق وعتاق؟ فال: بما شاؤوا. وقال عبد الله غل : التقيّة في كل ضرورة» 
وصاحبها أعلم بها حين تنزل به . 

/ه ‏ بن: عن معمر بن يحبى فال: قلت لأبي جعفر #6 : إن معي بضائع للئاس ونحن نمر بها 
على هؤلاء العشار فيحلفونا عليهاء فنحلف لهم قال: وددت الي أقدر أن أجيز أموال المسلمين كلها 
وأحلف عليهاء كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقئة0* , 

۸ د ين: عن سماعة قال إذا حلف الرجل بالله تقيّة لم يضرّه وبالطلاق والعتاق أيضاً لا يضرًه إذا هو 
أكره واضطرٌ إليه» وقال: ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطز إلى . 

4 - بن: عن أبي بكر الحضرميّ قال: قلت لأبي عبد الله ل : نحلف لصاحب العشار نجيز 
بذلك مالنا؟ قال : نعم وفي الرجل يحلف تقيّة قال: إن خشيت على دمك ومالك فاحلف ترده عنك 
بيمينك؛ وإن رأيت أل يمينك لا يرذ عنك شيئاً فلا تحلف لھ . 

تم الصفارء عن محمد بن عيسى ٠»‏ عن ابن أسباط » عن رجل» عن صفوان الجمال» عن أبي 
عبد الله لتلا قال: إل الله تبارك وتعالى فرض هذا الأمر على أهل هله العصابة سرا ولن يقبله علانيةء قال 
صفوان: قال أبو عبد الله غ : إذا كان يوم القيامة نظر رضوان خازن الجلة إلى قوم لم يمروا به» فيقول : 
من أنتم ومن أين دخلتم؟ قال: يقولون: إيهاً علا فإنًا فوم عبدنا الله سرا فأدخلنا الله [الجنة]00) سر) , 

١‏ جع: فال الصادق فط : من ترك التقيّة قبل خروج قالمنا فليس منا وقال غ التقيّة ديني 


)١(‏ في المصدر: 'يستضعفها» بدل #يستخفهاة. 

(۲) مجالس المفبد ص ١٠ء‏ الملجس ٠١‏ الحديث ۷. 

(۳) مجالس المفيد ص ۲٠۹‏ المجلس ۲۴ الحديث 14. 

(1) لوادر أحمد بن محمد بن عى الأشعري ص ۷۳؛ الرقم ٠١١‏ . 
(0) نوادر أحمد بن محمد بن هيسى الأشعري ص ۷۳ الرقم 184, 
)١(‏ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ص ۷١‏ الرقم .١5١‏ 
(۷) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ص ثلاء الرظم 177, 
(۸) من المصدر. 

.۳۹ فلاح السائل ص‎ )٩( 
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ودين آبائي وفال الصادق لياه من أذاع علينا شيثاً من أمرنا فهو كمن فنلنا عمداً ولم يقتلنا خطأء وقال 
نلإتهه : التقيّة في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به. 

عن ابن مسكان قال: قال أبو عبد الله قف : إِني لاحسبك إذا شتم علي عليه السلام بين يديك إن 
لود لحر ا اا اي فلا تفعل؛ فوالله 
لربما سمعت من شنم علباً وما بيني وبينه إلا أسطوانة فأستئر بهاء فإذا فرغت من صلاتي امز به فأسلّم عليه 
زامان 

من كاب صفات الشيعة قال أبو عبد الله ثل : ليس من شيعة علي من لا يتفي . 

من كناب التفيّة للعياشيّ فال الصادق ظتثقة : لا دين لمن لا تقيّة له وان التفيّة لأوسع مما بين السماء 
والأرض.» وقال غه : من كان يؤمن بالله واليرم الآخر فلا يتكلم في دولة الباطل إلا بالتقبة» وعنه ناجه 
إياكم عن دين من كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله اه وعنه غل لا خير فيمن لا تقيّة له؛ ولا إيمان لمن لا 
تقيّة له. 

عن أبي عبد الله نابثك قال: إل أبي كان بقول: ما من شيء أفرْ لعين أبيك من النفيّة» إن التقيّة لجئة 
للمؤمن. 

قال الرضا لتلا : لا إسلام لمن لا ورع له ولا إيمان لمن لا تقيّة له. عن الباقر غل قال: جعلت 
التقية ليحقن بها الدم» فإذا بلغ الدم فلا نقبة . 

عن أبي بصبر» عن أبي عبد الله لت قال: التقبّة من دين الله؛ قلت: من دين الله؟ قال: إي والله 
من دين الله ولقد قال يوسف: (أبنها العير إلكم لسارقون» والله ما كانوا سرفوا شيئاًء ولقد قال إبراهيم: 
(إني سقيم» والله ما كان سقيماً. 

عن أبي عبد الله نله فال: إذا تفارب هذا الأمر كان أشد للتقيّة؛ وعنه غ من أفشى سرنا أهل 
البيت أذاقه الله حرٌ الحديد. وقال النبيّ هه تارك الثقيّة كتارك الصلاةء وقال هه : من صلى خلف 
المنافقين بتقيّة كان كمن صلى خلف الائمة(©. 

7 عو: في الحديث أن ياسرأ وابنه عمّاراً وامرأته سُميّة قبض عليهم أهل مكّة وعدّبوهم بأنواع 
العذاب لأجل إسلامهم وقالوا: لا ينجيكم منا إلأ أن تنالوا محمّداً وتبرؤوا من دينه؛ فأمًا عمار فأعطاهم 
بلسائه كلّما أرادوا منهء وأما أبواه فامتنعا فقئلا ثم أخبر رسول الله يه بذلك؛ فقال في عمّار جماعة: إله 
كفرء فقال #و: «كلا إن عماراً ملىء إيماناً من فرئه إلى قدمه» واختلط الإيمان بلحمه ودمه»؛ وجاء عمار 
وهو يبكي فقال له النبيّ #ه: دما خبرك»؟ فقال: يا رسول الله هه ما نُركتُ حتى نلت منك وذكرت آلهتهم 
بخير ؛ فصاز رسول الله يسح عينيه ويقول: «إن عادوا لك فعدلهم بما قلت». 

وروي أن مسيلمة الكذّاب أخذ رجلين من المسلمين فقال لأحدهما: ما تقول في محمّد؟ قال: رسول 
اله قال: فما تقول في؟ قال: أنت أيضاً فخلأه وقال للآخر ما تقول في محمّد؟ قال: رسول الله قال: فما 
تفرل فيٌ؟ قال: أنا أصمْ فأعاد عليه ثلاثاً فأعاد جوابه الأول فقتله» فبلغ ذلك رسول الله هه نقال: «أما الأؤل 


)١(‏ هذا بقبة النقل من جامع الاخبار» علماً بأننا لم نعثر عليه في صفات الشيعة للصدوق رحمه الله. 
(۲) جامع الأخبار ص ۲٠١ . ۲٠۳‏ الرقم 7017 . 1۷١‏ بتقديم وتأخبرء والآبنان من سورة يوسف: ١۷؛‏ والصافات: 44. 


ج٣٣‏ ۷ _ باب النقية رالمداراة ۷۹ 
فقد أخذ برخصة الهء وأما الثاني فقد صدع بالحقٌ فهنيئاً له . 

۳م فال الإمام غه . في خبر طويل يذكر فيه ما لفي سلمان من اليهود حين جلس إليهم 
فضربوه بالسياط وكلفوه أن يكفر بمحمّد هه ولم يفعل سلمان وسأل الله تعالى الصبر على أذاهم ‏ فقالوا: أو 
لبس محمّد قد رخص لك أن تقول من( الكفر به ما تعتقد ضدّه للتقيّة من أعدائك؟ فما لك لا تقول ما 
نفترح عليك للتقيّة؟ فقال سلمان: إل الله قد رخص لي في ذلك؛ ولم يفرضه عليٌ؛ بل أجاز لي أن لا 
أعطيكم ما تريدون؛ وأحتمل مكارهكم» وجعله أفضل المنزلتين» وأنا لا أختار غيره9). 

أقول: تمام الخبر في باب أحوال سلمان من المجلد السادس'. 

٤‏ ۔ كناب سليم بن قيس : قال قال أمير المؤمنين غلاا : في كلام طويل يشكو فيه من نقدّمه: والله 
لو ناديت في عسكري هذا بالحقٌ الذي أنزل الله على نبيّه وأظهرنه؛ ودعوت إليه وشرحته وفسّرته. على ما 
سمعت من نبي الله چه ما بقي فيه إلا أقله وأذله وأرذله؛ ولاستوحشوا منه» ولتفرّقوا عني» ولولا ما عهده 
رسول الله هه إليْ وسمعته منه» وتقدّم إِليٰ فيه لفعلت» ولكن رسول الله هي قد قال: «كلّما اضطرٌ إليه العبد 
نقد أحله الله لهء وأباحه إا وسمعته يقول: إن التقيّة من دين الله ولا دين لمن لا تقيّة له(" , 

6 شي عن الحسين بن زيد. عن الصادق له عن أبيه؛ قال: كان رسول الله هه يقول: «لا 
إيمان لمن لا تقيّة له»» ويقول: قال اله : (إلاً أن تنقوا منهم اة . 

- سر: في كتاب المسائل» عن داود الصرميّ فال: قال لي أبو الحسن فة : يا داود لو قلت إن 
تارك النقية كتارك الصلاة لكنت صادئ" . 

۷ - شي : عن فرات بن أحنف؛ عن بعض أصحابه؛ عن علي ته أنه قال: ما نزل بالناس أزمة 
قط إلا كان شيعتي فيها أحسن حالاً. وهو فول الله: «الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً)0 . 

۸ م: قال رسول الله چ : «مثل مؤمن لا تقيّة له کمثل جسد لا رأس له» ومثل مؤمن لا يرعى 
حقرق إخوانه المؤمنين كمثل من حواسّه كلها صحيحة وهو لا يتأمل بعقله؛ ولا يبصر بعينه» ولا يسمع بأذنهء 
ولا يعبر بلسانه عن حاجته؛ ولا يدفع المکاره بالإدلاء بحججه» فلا يبطش بشيء بيديه» ولا ينهض إلى 
شيء برجليه فذلك قطعة لحم فد فانته المنافع. وصار غرضاً للمكاره" 'ء فكذلك المؤمن إذا جهل حقوق 
إخوانه فاته ثواب حقوقهم. فكان كالمطشان بحضرة الماء البارد فلم يشرب حتى طفى» فإذا هو سليب ذي 
الحواس» لم يستعمل منها لدفاع مكروه؛ ولا لانتفاع محبوب» فإذا هو سليب كل نعمة؛ مبتلى بكل آفة». 


.٠١4 غوالي اللثالې ج ۲ ص‎ )١( 

)1( في المصدر: «كلمة» بدل من . 

(۳) تفيسر الإمام ص ,7١‏ 

(4) راجع ج ۲۲ ص ۳۷۲ من المطبوعة. 

)0( سلهم بن فيس ج ؟ صن ۷۰۴۳ء الصديف 18 

.۲۸ والآبة من سورة آل عمران:‎ 1١١ ص‎ ١ تفسير العياشي ج‎ )١( 
.0۸۲ السرائر ج ۳ ص‎ )۷( 

(۸) نفسير العياشي ج ۲ ص 58؛ والآية من سورة الأنفال: ٠١‏ . 
(4) في المصدر إضافة: ١عن‏ نفسه؛ بعد «المكاره؟. 

. في المصدر: «لكل المكاره؟ بدل اللمكاره؟‎ )٠١( 


لتقف 


Vr [t10 


تتامف 


.خم كناب العشرة 4 ۴۰ 


وقال أمير المؤمنين نليه : التقيّة من أفضل أعمال المؤمن؛ يصون بها نفسه وإخوانه عن الفاجرين › 
وقضاء حقوق الإخوان أشرف أعمال المثقين؛ ويستجلب مودة الملائكة المقرّبين. وشوق الحور العين. 

قال الحسن بن علي لكلو : إن التقيّة يصلح الله بها اة لصاحبها مثل ثواب أعمالهم» وإن تركها ربّما 
أهلك أمةء تاركها شريك من أهلكهم؛ وإنَّ معرفة حقوق الإخوان تحبّب إلى الرحمن» وتعظّم الزلفى لدى 
الملك الديّان إن ترك فضاءها لمقت إلى الرحمن؛ وتصغر الرتبة عند الكريم المئان. 

وقال الحسين بن علي ل : لولا التقيّة ما عرف ولينا من عدؤناء ولولا معرفة حقوق الإخوان ما 
عرف من السيّئات شيء إلا عرقب على جميعهاء ٠‏ لکن الله عر وجل يقول: رما أصابكم من مصيبة فبما 
كسبت أيديكم ويعفو عن كثير»(". 

وقال على بن الحسين 6تهد : يغفر الله للمؤمن كل ذنب؛ ويطهر منه في لديا والآخرة ما خلا ذنبين: 
ترك التقيّة» وتضييع حفوق الإخوان. 

وقال محمّد بن علي لك : أشرف أخلاق الائمة والفاضلين من شيعتا التقيّة وأخذ النفس بحقوق 
الإخوان. 

وقال جعفر بن محمد #كله : استعمال التقيّة لصيانة الدين والإخوان؛ فإن كان هو يحمي الجانب) 
فهو من أشرف خصال الكرم؛ والمعرفة بحقوق الإخوان من أفضل الصدقات والزكوات والصلوات والحجٌ 
والمجاهدات . 

وقال موسى بن جعفر #اثل# وقد حضره فقير مؤمن يسأله سد فافته. فضحك في وجهه وقال: أسألك 
E‏ م ا اماك a‏ ل ا ا د 
درهم يجعلها في بضاعة يد يتعيّش بها فقال الرجل: سل »؛ فقال موسى تا : لو جعل إليك التمئي لنفسك في 
الدنيا ماذا كنت تتمئى؟ قال: كنت أتمئى أن أرزق التفيّة في ديني وفضاء حقوق إخواني قال: وما لك لم 
تال الولاية لنا أهل البيت؟ قال: ذلك قد أعطيته وهذا لم أعطه فأنا أشكر على ما أعطيت وأسأل ربي عر 
وجل ما مُنعت. فقال: أحسنت أعطره ألفي درهم. وفال: اصرفها في كذا يعني في العفص فإنه متاع يابس» 
وسيقبل بعد ما أدبر» فائنظر به سنة واختلف إلى دارنا وخذ الإجراء في كل يوم؛ ففعل فلمًا تمت له سنة فإذاً 
قد زاد في ثمن العفص للواحد خمس عشرء فباع ما كان اشترى بألفي درهم بثلاثين ألف درهم . 

وكان علي بن موسى اللا بين يديه فرس صعب» وهناك راضة لا يجسر أحد منهم أن يركبه وإن ركبه 
لم يجسر أن يسيّره مخافة أن يثب به فيرميه ويدوسه بحافره؛ وكان هناك صبيٰ ابن سبع سنین فقال: يا ابن 
رسول الله أتأذن لي أن أركبه وأسيّره وأذلله؟ قال: أنت؟ قال: نعم قال: لماذا؟ قال: لأني استوئقت منه 
قبل أن أركبه بان صلّيت على محمد وآله الطيّبين الطاهرين مائة مرة» وجدّدت7 الولاية لكم أهل البيت» 
فقال: اركبه؛ فرکبه؛ فقال: سيره فسيره وما زال يسيره ويعديه حتى أتعبه وكدّه فنادى الفرس: يا ابن رسول 


.۴١ سررة الشورى آية:‎ )١( 

)۲( في المصدر: «الخائف» بدل «الجانب؟. 

(۳) في المصدر: «ما بالك بدل هما لكا. 

(۲) في المصدر إضافة: «على نفسي» بعد «جذدث). 
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الله ففد آلمني منذ اليوم فاعفني منه وإلأ فصبّرني نحتهء قال الصبيُ: سل ما هو خير لك أن يصبّرك تحت 
مؤمن؛ فال الرضا نج : صدق› اللهم صبره. فلان الفرس وسار» فلمًا نزل الصبىٌ قال سل من دوراب 
داري وعبيدها وجواريها ومن أموال خزائني ما شئت فلك مؤمن فد شهرك الله بالإيمان في الدنياء قال 
الصبي : يا ابن رسول الله وأسأل ما أفترح؟ قال: يا فتى اقترح فإنْ الله تعالى بوفقك لاقتراح الصواب فقال: 
سل لي ربك التقيّة الحسنة؛ والمعرفة بحقوق الإخوانء والعمل بما أعرف من ذلك. فال الرضا نللا : قد 
أعطاك الله ذلك لقد سألت أفضل شعار الصالحين ودثارهم . 

وقيل لمحمّد بن علي الرضا #ثهة : إل فلاناً نقب في جواره على قوم فأخذوه بالتهمة وضربوه 
خمسمائة سوط قال محمد بن علي غلا : ذلك أسهل من مائة ألف ألف سوط من النارء نُبّه على التوبة 
حنى يكفر ذلك قيل: وكيف ذلك يا ابن رسول الله؟ قال: إنه في غداة يومه الذي أصابه ما أصابه ضيعم حقٌ 
أخ مؤمن وجهر بشتم أبي الفصيل وأبي الدواهي وأبي الشرور وأبي الملاهي وترك التفيّة ولم يستر على 
إخوانه ومخالفيه؛ فاثهمهم عند المخالفين. وعرضهم للعنهم وسبْهم ومكروههم. وتعرّض هو أيضاً. فهم 
الْذين بهتوا عليه البليّة وقذفوه بهذه التهمة فوجهوا إلبه وعرّفوه ذنبه ليتوب» ويتلافى ما فرط منهء فإن لم 
يفعل فليوطن نفسه على ضرب خمسمائة سوط أو حبس في مُطبق لا يفرق بين اليل والنهار فو جه إليه وتاب 
وقضى حل الأخ الذي كان [قد] قضر فيه فما فرغ من ذلك حنّى عُثر باللض وأخذ منه المال» وخلي عنه. 
وجاءه الوشاة يعتذرون إليه. 
وفيل لعليٌ بن محمد #تنهد : من أكمل الناس في خصال الخير؟ قال: أعملهم بالتفيّة وأقضاهم لحقوق 
0 
4 -ما: جماعة. عن أبي المفضّل ٠١‏ عن داود بن الهيثم؛ عن جده إسحاق بن بهلول» عن أبي بهلول 
بن حسّان» عن طلحة بن زيدء عن الوصين بن عطا عن عمير بن هاني العبسن؛ عن جنادة بن أبي أميّة. عن 
عبادة بن الصامت» عن النبيَّ © قال: «ستكون فتن لا يستطيع المؤمن أن يغير فيها بيد ولا لسان»؛ فقال 
علي بن أبي طالب ليث : [يا رسول الله] وفيهم يومئذ مؤمنون؟ قال: نعم. قال: فينقص ذلك من إيمانهم 
شيئً؟ قال: لاء إلأ كما ينقص القطر من الصفاء إلهم يكرهونه بقلوبهم'". 

١-ما:‏ المفيد. عن ابن فولويه» عن الكلينيَء عن عليّ. عن أبيه. عن اليقطينيّ. عن يونس؛ عن 
عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر ييه قال : اكتموا أسرارنا ولا تحملوا الناس على أعناقنا الخبر" . 

دل ن أبي ؛ عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ» عن سهل» عن الحارث بن الدلهاث مولى 
الرضا نللا قال : سمعت أبا الحسن لات يقول: لا يكون المؤمن مؤمناً حى يكون فيه ثلاث خصال: سئة 
من ربْه؛ وسئة من نيبهء وسلة من وليْهء فالسئة من ره كتمان سره قال الله عر وجل : «عالم الغيب فلا يظهر 
على غيبه أحداً إل من ارتضى من رسول)' وأما السئة من نيه فمداراة الناس فإن الله عر وجل أمر نيه هي 


إخوانه 





,8514 "5١ تفسير الإمام ص‎ )١( 

(۲) أمالي الطوسي ص ٠٤۷4‏ المجلس ۱۷ الحديث ٠٠١۴‏ . 
(۳) أمالي الطوسي ص ۲۳۳ المجلس 4 الحديث .1٠١‏ 
(4) سورة الجن آبة: .۲١‏ 


لاف 


V۴ /81۸4 


1/14 


٣' كتاب العشرة ج‎ AY 


بمداراة الناس قال: (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) وأمًا السئة من وليه فالصبر على 
البأساء والضرّاء. فإنّ الله عر وجل يقول: «والصابرين في البأساء والضراء 0 . 

مع: علي بن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عبد الله الكوفيّء عن سهل. عن مبارك مولى 
الرضا ظتثهة , عنه نلبقي مثله وزاد في آخره: «وحين البأس أولثك الْذين صدقوا وأولئك هم المنقون) . 

"-ج: بالإسناد إلى أبي محمد العسكريّ تله عن آبائه تلط أنه قال أمير المؤمنين تا 
لليونائ الذي أراه المعجزات الباهرات بعدما أسلم: وآمرك أن تصون دينك وعلمنا الذي أودعناك» وأسرارنا 
التي حمّلناك؛ فلا تبد علومنا لمن يقابلها بالعناد» ويقابلك من أجلها بالشتم واللعن؛ والتناول من العرض 
والبدن» ولا تفش سرّنا إلى من يشنع علينا عند الجاهلين بأحوالناء ويعرض أولياءنا لبوادر الجهّال. 

وآمرك أن تستعمل التقيّة في دينك فان الله يقول: لا ينخذ المؤمئون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تنقوا منهم تقية274 وقد أذنت لك في تفضيل أعدائنا أن الجاك 
الخوف إلبه وفي إظهار البراءة ما إن حملك الوجل عليه وفي ترك الصلوات المكتوبات إذا خشيت على 
حشاشتك الآفات والعاهات؛ فإ تفضيلك أعداءنا علينا عند خوفك لا ينفعهم ولا يضرّناء وإ إظهارك 
برائتك منا عند نقبتك لا تفدح فينا ولا تنقصناء وإن [أنت] تبرأ متا بلسانك وأنت موال لنا بجنانك لتبفي 
على نفسك روحها التي بها قوامها ومالها الذي به فبامهاء وجاهها الذي به تماسكهاء وتصون من عرف 
ذلك وعرفت به من أوليائنا وإخواننا وأخواتنا من بعد ذلك بشهور» أو سنين إلى أن تتفرّج تلك الكربةء 
وتزول به تلك النقمة". فإن ذلك أفضل من أن تتعرّض للهلاك وتنقطع به عن العمل في الدين: وصلاح 
إخوانك المؤمنين؛ وإيّاك ثم [يَاك أن [تتعزض للهلاك أو) تترك التقيّة التي أمرتك بهاء فإنّك شائط بدمك 
ودماء إخوانك» معرض لنعمك ونعمهم للزوال؛ مذل لهم في أيدي أعداء دين الله وقد أمرك الله بإعزازهم. 
فإنك إن خالفت وصيْتي كان ضررك على نفسك وإخوانك أشدٌ من ضرر الناصب لنا الكافر بنا . 

۴- ل: أبي؛ عن محمد العطار. عن سهلء عن اللؤلؤيّ. عن محمد بن سنان» عن حذيفة بن 
منصور قال: سمعت أبا عبد الله نله يقول: إن قوماً من قريش قلت مداراتهم للناس» فنفوا من فريشء. 
وأيم الله ما كان بأحسابهم باس وإ فوم من غيرهم حسنت مداراتهم فألحقوا بالبيت الرفيع. قال: ثمْ قال: 
من كف يده عن الناس فإنْما يكفٌ عنهم يدأ واحدة» ويكفون عنه أيادي كثيرة('' . 

4 ص : بالإسناد إلى الصدوق؛ عن ابن الوليدء عن الصفاره عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن 


,١98 سورة الأعراف. أبة!‎ )١( 

(۲) الخصال ج ١‏ ص 45. الباب ۳ء الحديث ۷ عيون الأخبار ج ١‏ ص 5953؛ والآية الأخيرة من سورة البقرة: /119/9. 
م( معاني الأخبار ص 184. 

(4) سورة آل عمران؛ أية: ۲۸. 

() في المصدر إضافة: «ساعة؛ بعد املا . 

0( في المصدر: 'يفرَج الله تلكا بدل اتتفرج تلك . 

(۷) في المصدر: «الغمة؛ بدل 7النقمة؟. 

(۸) ما بين المعفوفتين لبس في المصدر. 

4( الاحتجاج ج ١‏ ص 888 .٠9۷‏ 

0290( الخصال ج ١‏ ص ٠1۷‏ باب الواحد؛ الحديث .٠١‏ 
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سنان» عن إسماعيل بن جابر» عن عبد الحميد بن أبي الديلم؛ عن أبي عبد الله غه قال: إن قابيل أتى 
هبة الله غلبت فقال: إن أبي قد أعطاك العلم الذي كان عنده وأنا كنت أكبر منك وأحقٌ به منك. ولكن 
فتلت ابنه فغضب علي فآئرك بذلك العلم علي؛ وإلك والله إن ذكرت شيئاً مما عندك من العلم الذي ورئك 
أبوك للتكبّر به به علي ونفتخر علي لافتلئك كما فتلت أخاك؛ فاستخفى هبة الله بما عنده من العلم لينقضي 
دولة قابيل؛ ولذلك يسعنا في فومنا التقبّة لان لنا في ابن آدم أسوة. 

8س سن: آبي» عن ابن محبوب» عن عبد الله بن سئان قال: سمعت أبا عبد الله لبالا يقول: 
أوصبكم بتقرى الله ولا تحملوا الناس على أكتافكم فتذلوا إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : «وقولوا 
للناس حسناً» [ثم قال]20: : عودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم؛ واشهدوا لهم وعليهم. وصلوا معهم في 
مساجدهم. ثم قال : أي شي شد على قوم يزعمون نهم ياتمون بقوم فيأمرونهم وينهونهم فلا يقبلون منهم 
ويذيعون حديثهم عند عدؤهم» فيأتي عدؤهم إلينا فيقولون لنا: إن قوماً يقولون ويروون عنكم كذا وكذا؟ 
فنحن نقول: إلا براء ممْن يقول هذا فيقع عليهم البراءة(" . 

ص ص : بالإسناد إلى الصدوق؛ عن ماجيلويه؛ عن عمّه؛ عن الكوفي؛ عن محمد بن سنانء عن 
إسحاق بن عمّار قال: كنت عند أبي عبد الله ظاهة فتلا فول الله تعالى: ذلك باهم كانوا يكفرون بآيات 
الله وبقتلون الأنبياء بغير حقٌّ ذلك بما عصوا وكانوا بعندون74) فقال: أما والله ما ضربوهم بأيديهم » ولا 
قتلوهم بأسيافهم» ولكن سمعرا أحاديثهم فأذاعوها عليهم. ادوا قرا شار امتداء وق :11 . 


۷ ما: الحسين بن إبراهيم القزوينيّ؛ عن محمد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم» عن الحسن بن 
علي الزعفراني» عن أحمد البرفي؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم. عن أبي عبد الله 
ناغ في فوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم» قال: أعملكم بالتفية" . 

قال ابن أبي الحديد: روى صاحب كتاب الغارات» عن يوسف بن كليب؛ عن يحيى بن سليمان. عن 
أبي مريم الأنصاري؛ عن محمد بن علي البافر غلاا قال: خطب علي تيه على منبر الكوفة فقال: 
سيعرض عليكم سبي وستذبحون عليه فان عرض عليكم سې فسبّوني. وإن عرض عليكم البراءة ملي فإني 
على دين محمّد ها ولم يقل فلا تبرؤوا مئي؛ وعن أحمد بن المفضل؛ عن الحسن بن صالح» عن جعفر بن 
محمد لاد قال : قال علي تله : لتذبحئ على سبي وأشار بيده إلى حلقه؛ ثم قال: فإن أمروكم بسبّي 
فسبّوني وإن أمروكم أن تبرؤوا مني فإني على دين محمّدء ولم ينههم عن إظهار البراءة9 . 

- نهج: من كلام له للبلا لأصحابه: أما إنه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم» مندحق 
البطن يأكل ما يجد ويطلب ما لا يجد» فاقتلوه ولن تقتلوه ألا وإله سيأمركم بسبّي والبراءة مني فأما السب 


)١1(‏ من المصدر. 

(۲) المحاسن ج ١‏ ص ۸۳ الحديث ١5:؛‏ والآية من سورة البقرة: ۸۳. 

(۳) سورة البقرةء آية: .1١‏ 

. الباب التاسع؛ الفصل الثاني‎ 1۸١ 18١ قصص الانبياء ص‎ )٤( 

() أمالي الطوسي ص 111 المجلس ٠١‏ الحديث 01777 والآية من سورة الحجرات: ٠١‏ . 
)١(‏ شرح النهج لابن أبي الحديد ج 4 ص .٠١١‏ 


فى 
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فدافف 


۳۰ كناب المشرة ج‎ AL 





فسبّوني فإنْه لي زكاة. ولكم نجاة؛ وأما البراءة فلا نتبرّؤوا مني فإني ولدت على الفطرة» وسبقت إلى الإيمان 
والهجرة. 

4 الهداية : النقبّة فريضة واجبة علينا في دولة الظالمين؛ فمن تركها فقد خالف دين الإماميّة وفارقهء 
وفال الصادق ته : لو قلت: إن تارك التقبّة كتارك الصلاة لكنت صادقاًء والتقيّة في كل شيء حنى يبلغ 
الدم فإذا بلغ الدم فلا نقبّة. وقد أطلق الله جل اسمه إظهار موالاة الكافرين في حال التقيّة فقال جل من 
قائل: لا يفخ المؤمنون الكافرين أولباء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن 
تفقوا منهم تغاة وروي عن الصادق تيه أنه سئل عن فول الله عر وجل: إل أكرمكم عند الله 
أنفاكم 74 قال: أعملكم بالتقيّة. وقال غل : خالطوا الناس بالبرّائية» وخالفوهم بالجوّانية ما دامت الإمرة 
صبيانيّة وقال نلاه : رحم الله امرءا حبّبنا إلى الناس ولم يبغضنا إلبهم؛ ونال للها : من صلى معهم في 
الصف الأول فكائما صلى مع رسول اله هه في الصف الالء وقال نإ : الرياء مع المنافق في دار0 
عبادة» ومع المؤمن شركء والتقيّة واجبة لا يجوز تركها إلى أن يخرج القائم فمن تركها فقد دخل في نهي 
الله عر وجل ونهى رسول الله چه والأئمّة صلوات الله علي( . 

٠‏ مشكاة الأنوار: نقلاً من كتاب المحاسن. عن معلى بن خنيس قال: فال أبو عبد الله ناث : يا 
معلى اكتم أمرنا ولا تذعه فإله من كتم أمرنا ولم يذعه أعزه الله في الدُنياء وجعله نوراً بين عينيه في الآخرة 
يقوده إلى الجئّة؛ يا معلى من أذاع أمرنا ولم يكتمه أذله الله في الدنيا والآخرة» ونزع النور من بين عينيه في 
الآخرة» وجعله ظلمة تقوده إلى النارء يا معلى إن التفيّة ديني ودين آبائي ولا دين لمن لا نقيّة له إن الله 
يحب أن يعبد في السرٌ كما يحب أن يعبد في العلانية؛ يا معلى إن المذيع لأمرنا كالجاحد له. 

ومنه» عن أبي بصير قال: فلت لأبي عبد الله طلا : ما لنا من يخبرنا ہما يكون كما كان على يخبر 
أصحابهء فقال لايك : بلى والله» ولكن هات حديثاً واحدأ حذثتك فكتمتهء فقال أبو بصير: فوالله ما 
وجدت حديثاً واحدأ كتمته. وعن البافر تله قال: جعلت التقيّة ليحقن بها الدّم فإذا بلغ الصدم فلا نقيّة, 
وعن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله فليا عن حديث كثير فقال: هل كتمت علي شيئاً قط؟ فبقيت 
أذكرء فلمًا رأى ما بي فال: أما ما حدثت به أصحابك فلا بأس به إِنْما الإذاعة أن تحدث به غير 
أصحابك . 

وعن أبي عبد الله غل قال: كظم الغيظ عن العدوّ في دولاتهم تقيّة وحرز لمن أخذ بهاء وتحرّز من 
التعريض للبلاء في الدنيا" . 

١‏ كا: عن عليَ. عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم وغيره» عن أبي عبد الله اها 
في فول الله عر وجل : «أولئك يؤنون أجرهم مرْئين بما صبروا) فال: بما صبروا على التقبّة (ويدرؤون 


)0( نهج البلاغة ص ١.57‏ الخطبة رقم 07. (') سورة آل عمران: ۲۸. 
(۳) سورة الحجرات أية: ,١‏ 

)4( في المصدر : «الرياء في داره مع المنافق» بدل ما في المثن. 

.٤١ الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص‎ (٥) 

,1١ مشكة الأنوار ص‎ )١( 

(۷) سورة القصصء أبة: .٠٤‏ 


لم 


ATLL 


٣ج‎ | كتاب العدل والمعاد‎ ٤ 


وثالنها : أل الاستثناء الأول يتصل بقوله :$ فيها زفير وشهيق 6 وتقديره إلا ما شاء ربّك من أنواع العذاب علي 
هذين الضَّربين ولا يتعلّق الاستثناء بالخلود» وني هل جنه صل با دل عليه الكلام» فكأنه قال : لهم فيها نعيم إلا 
ما شاء رتك من أنواع النعيم, وَإِنّا دل عليه قوله : #عطاء غير جذوذ» . 

ورابعها : أذ رکو إل بعنى الا آي ومااشاء ربك؛ عن النزاء وقد ضئفه عطقو النحويي . 

وخامسها: أل المراد بالّذين شقوا شقوا من ادحل النار من أهل التوحيد الذين ضمّوا إلى إعانهم فطاعاتهم ارتكاب 
المعاصي» فقال سبحانه ‏ إنّهم معاقبون في النار إلا ما شاء ربك من إخراجهم إلى الجن وإيصال ثواب طاعاتهم 


إليهم . 
ويجوز أن يريد بالذين شقوا جميع الداخلين إلى جهنم ثم استنى بقوله : إلا ما شاء رتك أهل الطاعات منهم 
من قد استحقٌ الشواب؛ ولا بد أن رصل إلبه» وتقلييره : إل ماشاء ربك أن يخرجه بتوحييده من الثّار ويدخله 


الجنةء وقد يكون (ما) بمعنى (من) وأمَا في أهل الجئة فهو استكناء من خلودهم أيضباً لما ذكرناه لأنّ من ينقل إل 
ال من اللا ولد فيها لاب في الإشبار عه تأيد خلوده أبضاً من اسنناء ما تقذم» فكأله قال : خالدين فيها إل 
ما شاء ربّك من الوقت الذي أدخلهم فيه الثار قبل أن ينقلهم إلى ابتة ٠‏ فا في قوله : ما شاء ربك ههنا على بابه» 
والاستثناء من الزمان» والاستثناء في الأؤل عن الأعيان »ٍوالّذين شقوا على هذا القول هم الّذِين سعدوا بأعيانهم » 

وإنا أجري عليهم كل لفظ في الحال التي تليق به» فإذا أدخلوا الثار وعوقبوا فيه ا فهم من أهل الشّقارة» وإذا نقلوا 
منها إلى الجئة فهم من أهل السّعادة؛ وهذا القول عن ابن عبّاس وجابر بن عبد الله وأي سعيد الخدري وقتادة 
والسدّيّ والضحّاك وجماعة من المفسّرين؛ وروى أبو روق عن الضحاك» عن ابن عبّاس قال : الّذين شقوا ليس 
فيهم كافرء وإن) هم قوم من أهل التوحيد يدخبلون التار بذنويهم» ثم يتفضل الله عليهم فيخرجهم من الثار إلى 
الجمئة » فيكونون أشقياء في حال» سعداء في حال أخرى . وقال قتادة : الله أعلم رثن اعم 
بقع ب الارياارهم: ثم يدخلهم الله الجنة برحمته يسمّون الْجهِنّميّينَ وهم الذين أنفل فيهم الوعيد؛ ثم م أخرجهم الله 


® : أن تعليق ذلك بالمشيّة على سبيل التأكيد للخلود والتبعيد للخروج لأن الله تعالى لا يشاء إلا تخليدهم 
على ما حكم به فكأنه تعليق لما لا يكون بها لا یکون» لأنه لا يشاء أن يخرجهم منها. 

وسابعها: ما قاله الحسن : إل الله تعالى استثنی ثم عزم بقوله و ر نال اپرید أراد أن يخلّدهم ؛ 
وقريب منه ماقاله الزجًاج ج وغيره : إنّه استثناء تستثنيه العرب وتفعله كا تقول : والله لأضربنٌ زيدا إلا أن أرى غير 
ذلك وأنت عازء عل فرت وال ل الاستناء عل هذا : إن لوشئت أن لا أضربه لفعلت . 

وثامنها : ما قال یی بن سلام البصرق: إنّهِ يعني بقوله : 9الأماشاء رّك4 ما سبقهم به الذين دخلوا قبلهم 

ن الفريقين»ء واحتج ع ينوه تعال : «وسيق السذين كفروا إلى جهنم زمر #وسيق الدب انّقوا رهم إلى الجشة 
زمرا# قال : إن الزمرة تدخل بعد الزمرة» فلا بد أن يقع بينهما تفاوت في الدخول» والاستغنآآن على هذا من 
الزمان . 


(1) قال العلامة ا لحي - أعلى الله مقامه -: عطبة بن الحرث ابو روق الهمداني الكرني ٠‏ تابعي قال؛ اين عقدة: انه كان ممن يقول بولاية اهل البيت (ع) ارجال 


العلامة : ۱۳۱ ق ۱ ب ۲٣‏ رقم 71, 
رقال ابن داود بعد أن ذكره في القسم الاول ايضاً : کان يتولى اهل البيت (ع) 'رجال ابن داود ۲۳١‏ ق ١‏ رقم ۹۷٦‏ . 
وكان النجاشي قد ذكره في ترجمة ابان بن تغلب وقال : إن عبد الرعن بن فنتي جمح بين كتاب التفسير لابان» وبين كتاب ابي ووق عطية بن الحارث» ومد 
ابن السائب وجعلهها كتابا واحداً . رجال النجاشي ١‏ : ۷۸ رقم 1 . 
وكذا ذكر الشيخ في الفهرست وزاد عليه ؛ فيكن ما اختلفرا فيه وما اثفقوا عليه #الفهرست رقم 191. 
(1) ني المصدر: الله اعلم بمشيئته , 
(")الزمر: ال 
(8)الزمر: ۷۳. 


ج۳ ۷ - باب التقهة والمداراة ۸0 





بالحسنة السيّئة» فال: الحسنة التقيّة. والسيّئة الإذاعة( , 

بيان: «أولنك بؤتون أجرهم) الآية في سورة القصص هكذا 9الْذين آنبناهم الكتاب من قبله هم به 
بؤمنون) قال الطبرسيٰ رحمه الله: «من فبله) أي من قبل محمّد (هم به6 أي بمحمّد «يؤمنون» لاه 
وجدوا صفته في التوراة» وقيل: من قبله أي من قبل القرآن. هم بالفرآن يصدقون. والمراد بالكتاب التوراة 
والإنجيل» «وإذا بتلى» أي القرآن «عليهم قالوا آمنا به إنْه الح من ربّنا إا كنا من قبله مسلمين) ثم أثنى 
الله سبحانه عليهم فقال: «أولئك يؤتون أجرهم مرْتين بما صبروا) قال رحمه الله: مرة بتمشكم بدينهم حنى 
أدركوا محّداً له فآمنوا به» ومرة بإيمانهم به» وقيل: بما صبروا على الكتاب الأؤل وعلى الكتاب الثاني 
وإيمانهم بما فيهماء وقيل: بما صبروا على دينهم وعلى أذى الكفّار لهم. وتحمْل المشاق «ويدرؤون 
بالحسنة السيثة) أي يدفعون بالحسن من الكلام القبيح من الكلام الذي يسمعونه من الكفارء وفيل: يدفعون 
بالمعروف المنكرء وقيل: يدفعون بالحلم جهل الجاهل؛ وقيل : يدفعون بالمداراة مع الئاس أذاهم عن 
أنفسهم وروي مثل ذلك عن أبي عبد الله غږ . 

وأقول: على ما في الخبر كأنها منزلة على جماعة من مؤمني أهل الكتاب آمنوا بمحمّد ه باطناً 
وأخفوا إيمانهم عن قومهم تقيّة فآتاهم أجرهم مرّتين مرّة لإيمانهم ومرّة للعمل بالتقيّة. والمراد بالإذاعة 
الإشاعة. وإفشاء ما أمروا نك بكتمانه عند خوف الضرر عليهم. 

كا: بالإسناد المتقدم؛ عن هشام بن سالم. عن أبي عمر الأعجمي قال: قال لي أبو عبد الله 
نها : يا أبا عمر! إن تسعة أعشار الدين في التقيّة. ولا دين لمن لا تقّة له والتقيّة في كل شيء إلا في 
النبيذ والمسح على الخفين" . 

تبيان: إن تسعة أعشار الدين في التقيّة» كأ المعنى أنَّ ثواب التقيّة في زماننا تسعة أضعاف سائر 
الأعمال» وبعبارة أخرى إيمان العاملين بالتقيّة عشرة أمثال من لم يعمل بهاء وقبل: لقلة الحقٌ وأهله. وكثرة 
الباطل وأهله؛ حنّى أن الح عشر والباطل تسعة أعشارء ولا بد لاهل الح من المماشاة مع أهل الباطل 
فيهاء حال ظهور دولتهم. ليسلموا من بطشهم. ولا يخفى ما فيه ولا دين» أي كاملاً. إلا في النبيذ» : 

أقول: سيأتي في كتاب الطهارة في حديث زرارة ثلاثة لا أثقي فيهنٌ أحداً: شرب المسكرء ومسح 
الخفّين. ومتعة الح( وهذا مخالف للمشهور من كون التقيّة في كل شيء إلا في الدماء» واختلف في 
توجبهه على وجوه: الأول ما ذكره زرارة في تتمّة الخبر السابق حيث قال: «ولم يقل الواجب عليكم أن لا 
تنقوا فيهنْ أحدأً» أي عدم التقبّة فيهنْ مختص بهم تل إما لأنهم يعلمون أنه لا يلحقهم الضرر بذلك. وأنُ 
الله يحفظهم أو لأنها كانت مشهورة من مذهبهم تكله فكان لا ينفعهم التقيّة. الثاني ما ذكره الشيخ فقس 
سره في التهذيب وهو أله لا تقيّة فيها لأجل مشفة يسيرة لا تبلغ إلى الخوف على النفس أو المال وإن بلغت 


0( أصول الكافي ج ۲ ص ۲۱۷ الحديث ١١‏ باب التقية . 

(۲) مجمم البيان ج ۷ ص ۲۹۸. 

(۳) أصرل الكافي ج ۲ ص ۲۱۷ الحديث 25 باب التقية , 

(4) ذيل الحديث 47 من باب وجوب الوضوء في ج ۷۷ ص ۲۹١‏ من المطبوعة . 
)( فروع الكافي ج ۳ ص ٠۳۲‏ الحديث ٠۲‏ باب مسح الخفين . 
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ىم كناب العشرة ج ۴۰ 


أحدهما جازت”7"". الثالث أله لا تقيّة فيها لظهور الخلاف فيها بين المخالفين فلا حاجة إلى التقيّة. الرابع 
لعدم الحاجة إلى التقيّة فيها لجهات أخرى» أما في النبيذ فلإمكان التعلل في ترك شربه بغير الحرمة كالتضرر 
به ونحو ذلك» وأمًا في المسح فلن الغسل أولى منه؛ وهم لا يقولون بتعيّن المسح على الخفين وأمًا في 
منعة الحجٌ فلائهم يأنون بالطواف والسعي للقدوم استحباباً فلا يكون الاختلاف إلا في النيّة. وهي أمر فلب 
لا يطلع عليه أحد. والتفصير وإخفازه في غاية السهرلة» قال في الذكرى: يمكن أن يقال هذه الثلاث لا فة 
فيها من العامة غالباً. لاهم لا ينكرون متعة الحجٌ؛ وأكثرهم يحرّم المسكر» ومن خلع خفيه وغسل رجليهء 
فلا إنكار عليه والغسل أولى منه عند انحصار الحال فيهماء وعلى هذا نكون نسبته إلى غيره كنسبته إلى 
نفسه في أنه تنتفي" التفيّة فيه. وإذا قدّر خوف ضرر نادر جازت التقية" . انتهى . 

وأقول: على ما ذكرنا في الوجه الرابع يظهر علّة عدم ذكر متعة الحج في هذا الخبر لعدم الحاجة إلى 
التقيّة فيه أصلاً غالباًء وأا عدم التعؤض لنفي التقيّة في القتل فلظهوره. أو لكون المراد التفيّة من المخالفين؛ 
ولا اختصاص لتقيّة القتل بهم . 

4 كا: عن العدّة» عن البرقيٰ» عن عثمان بن عيسى؛ عن سماعة؛ عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله 
له : التقيّة من دين الله قلت : من دين الله؟ قال: إي والله من دين الهء ولقد قال يوسف: «أتّنها العير إننكم 
لسارقون)' والله ما كانوا سرقوا شيئاً؛ ولقد قال إبراهيم : إن سفيم» وال ما كان سق(" . 

تبيين : «من دين الله أي من دين الله الذي أمر عباده بالتمسّك به في كل ملة. لان أكثر الخلق في 
كل عصر لما كانوا من أهل البدع شرع الله التقبّة في الأقوال والأفعال والسكوت عن الحق لخلّص عباده عند 
الخوف حفظاأً لنفوسهم ودمائهم وأعراضهم وأمرالهم. وإبقاء لدينه الحق» ولولا التقيّة بطل دينه بالكلَيّة 
وانقرض أهله لاستيلاء أهل الجورء والتفبّة إنما هي في الأعمال لا العقائد. لأنها من الأسرار التي لا يعلمها 
إلا علام الغيوب. 

واسنشهد ااه لجواز التقيّة بالآية الكريمة» حيث قال: «ولقد قال يوسف) نسب القول إلى يوسف 
باعتبار أنه أمر به» والفعل ينسب إلى الآمر كما ينسب إلى الفاعل. والعير بالكسر القافلة مؤنّئة؛ وهذا القول 
مع أنهم لم يسرقوا السقاية ليس بكذب» لأله كان لمصلحة وهي حبس أخيه عنده بأمر الله تعالى مع عدم 
علم القوم بأله نتا أخوهم؛ مع ما فيه من التورية المجؤزة عند المصلحة التي خرج بها عن الكذب» 
باعتبار أن صورتهم وحالتهم شبيهة بحال السراقء بعد ظهور السقاية عندهم. أو بإرادة أنهم سرقوا يوسف 
من أبيه كما ورد في الخبر. 

ركذا فول إبراهبم تلغ : «إني سقيم) ولم يكن سقيماً لمصلحة فإله أراد التخلف عن القوم لكسر 
الأصنام فتعلّل بذلك» وأراد أله سقيم القلب بما يرى من القوم من عبادة الأصنام؛ أو لما علم من شهادة 
الحسين ل كما مر أو أراد آله في معرض السقم والبلاياء وكأنٌ الاستشهاد بالآبتين على التنظير لرفع 


)0( التهذيب ج ١‏ ص ٠۳١۲‏ ذيل الحدبث 97١1؛‏ بتصرف في العبارة , 

(r)‏ في المصدر: لا ينبغي؟ بدل اننتفي'. 

(۳) ذکری الشيعة ص ٩۰‏ سطر 1۸. 

(4) سورة بوسف آية: .۷١‏ 

(9) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۱۷. الحديث ٠۳‏ باب الثقية. والآبة الأخيرة من سورة الصافات: ۸۹. 


ج٣‏ ۷ . باب التقية والمداراة AV‏ 


الاستبعاد عن جواز التقيّة بأنه إذا جاز ما ظاهره الكذب لبعض المصالح التي لم تصل إلى حدٌ الضرورة 
فجواز إظهار خلاف الواقع قولاً وفعلاً عند خوف الضرر العظيم أولى؛ أو المراد بالتفيّة ما يشمل تلك الأمور 
أيضاً . 

٤‏ ۔ كا: عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى». عن محمد بن خالد والحسین بن 
سعيد جميعاً» عن النضر بن سويد؛ عن يحيى بن عمران الحلبي؛ عن حسين بن أبي العلاء عن حبيب بن 
بشر قال: قال أبو عبد الله تقل : سمعت أبي يقول: لا والله ما على وجه الأرض شيء أحبٌ إلى من 
التقيّة» يا حبيب إله من كانت له نقيّة رفعه الله. يا حبيب من لم يكن له نقيّة وضعه الله» يا حبيب إنَّ الناس 
إنْما هم في هدنةء فلو قد كان ذلك كان هذا . 


بيان: في النهاية الهُدْنة: السكون والصلح والموادعة بين المسلمين والكفارء وبين كل متحاربين"» 
انتهى؛ والمراد بالناس إا المخالفون أي هم في دعة واستراحة لأا لم نؤمر بعد لمحاربتهم ومنازعتهم. 
وإْما أمرنا بالتقيّة منهم ومسالمتهم» أو الشيعة أي أمروا بالموادعة والمداراة مع المخالفين» أو الأعم منهماء 
ولعله أظهر «فلو قد كان ذلك؟ أي ظهرر القائم لاه والأمر بالجهاد معهم ومعارضتهم «كان هذاء أي ترك 
التقيّة الذي هو محبوبكم ومطلوبكم» وقيل: يعني أن مخالفينا اليوم في هدنة وصلح ومسالمة معنا لا يريدون 
قتالنا والحرب معناء ولهذا نعمل معهم بالتقبّة. «فلو فد كان ذلك؛ يعني لو كان في زمن أمير المؤمنين 
والحسن بن عليّ صلوات الله عليهما أيضاً الهدنة لكانت التقيّة إن التقيّة واجبة ما أمكنت» فإذا لم تمكن جاز 
تركهاء لمكان الضرورة"ء انتهى» وما ذكرنا أظهر. 

6 كا: عن أبي علي الأشعرئي؛ عن الحسن بن علي الكوفي؛ عن العبّاس بن عامر» عن جابر 
المكفوف» عن عبد الله ب بن أبي يعفور»› عن أبي عبد الله نه قال: انقوا على دينكم واحجبوه بالتقيّة؛ فإله 
لا إيمان لمن لا نقيّة له إلْما أنتم في الناس كالنحل في الطير لو أن الطير تعلم ما في أجواف النحل ما بقي 
منها شيء إلا أكلته» ولو أن الناس علموا ما في أجوافكم ألكم تحبّونا أهل البيت لأكلوكم بالسنتهم. 
ولنحلوكم في السرّ والعلائيةء رحم الله عبداً منكم كان على ولایت . 

تبيان: «انّقوا على دينكم؛؟ أي احذروا المخالفين بكتمان دينكم إشفافاً وإبقاء عليه لثلاً يسلبوه منكم. 
أو احذروهم كائنين على دينكم إشعاراً بأنْ التقيّة لا ينافي كونكم على الدين» أو انّقوهم ما لم يصر سبباً 
لذهاب دينكم» ويحتمل أن تكون «على» بمعنى «في» والاوّل أظهر «إنْما أنتم في الناس كالنحل؟: 

أقول: كاله لذلك لقب أمير المؤمنين تله بأمير النحل ويعسوب المؤمنين وتشبيه الشيعة بالنحل 
لوجوه: الأوّل أن العسل الذي في أجوافها الد الأشياء المدركة بالحسل؛ والذي في قلوب الشيعة من دين 
الح والولاية الد المشتهيات العقلانيّة؛ الثاني أن العسل شفاء من الأمراض الجسمانيّة لقوله تعالى: #فيه 
شفاء للناس) وما في جوف الشيعة شفاء من جميع الأدواء الروحانبة» الغالث ضعف النحل بالنسبة إلى 


)١(‏ أصول الكاني ج ۲ ص 0.5١7‏ الحديث 4؛ باب الثقية. 

(؟) النهاية ج © ص ؟59. (۳) الرافي ج ه ص 1۸۷ . 
(4) أصول الكافي ج ۲ ص 518؛ الحديث ١‏ باب الثقية. 

(9) سررة النحل؛ آية: 16, 


1/411 


VT /tY 


V/A 


داف 


A^‏ كناب المشرة ج لوا 


الطيور» وضعف الشيعة في زمان التقيّة بالنسبة إلى المخالفين» الرابع شدّة إطاعة النحل لرئيسهم كشذة انقياد 
الشيعة ليعسوبهم صلوات الله عليه. الخامس ما ذكر في الخبر من أنْهم بين بني آدم كالنحل بين سائر الطيور 
ني أنها إذا علمت ما في أجوافها لأكلتها رغبة فيما في أجوافها للذتهاء كما أنْ المخالفين لو علموا ما في 
قلوب الشيعة من دين الحق لقتلوهم عناداً. وقيل: لان الطير لو كان بينها حسد كبني آدم وعلمت أن في 
أجوافها العسل؛ وهو سبب عزّتها عند بني آدم لقتلها حسداً كما أن المخالفين لو علموا أن في أجواف الشيعة 
ما يكون سبباً لعرتهم عند الله لأفنوهم باللسان» فكيف باليد والسنان» حسداً. وما ذكرنا أظهر وأقل تكلفاً. 

وفي القاموس: نحله القول كمنعه: نسبه إليه» وفلاناً ساه وجسمُه كمنع وعلم ونصر وكرم تحولاً: 
ذهب من مرض أو سفرء وأنحله الهم . وفي بعض النسخ بالجيم؛ في القاموس: نجل فلاناً: ضربه 
بق مرلن اراد تاز 

٣‏ کا: عن علي عن أبيهء عن حمادء عن حريز» عمّن أخبره. عن أبي عبد الله لايا في قول الله 
ع وجل : «ولا نسنوي الحسنة ولا السيئة76" فال : الحسنة التقيةء والسيّئة الإذاعة. وقوله عز وجل : «ادفع 
بالتي هي أحسن السيئة » قال : التي هي أحسن التق «فإذا الذي بينك وبينه عداوة کأنه ولئ حمیم )0 . 

ببان: كأن الجمع بين أجزاء الآبات المختلفة من قبيل النقل بالمعنى وإرجاع بعضها إلى بعض. فإنُ 
هي سورة حم السجدة هكذا ولا نستوي الحسنة ولا الستئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وببنه عداوة 
كأنّه ولي حميم» وني سورة المؤمنون هكذا: «ادفع بالني ماح ANE ea‏ 
فإلحاق السيّئة في الآية الأولى لتوضيح المعنى. بر الأخرى أيضاً بمعنى التفيّة 

مع أنه يحتمل أن يكون في مصحفهم خلال كذلك؛ قال الطبرسي رحمه الله : و ا ر اجرف ان 
السيّئة أي ادفع بحقّك باطلهم؛ وبحلمك جهلهم. وبعفوك إساءتهم. فإذا فعلت ذلك صار عدوك الذي 
بعاديك في الدين بصورة ولك القريب. فكانه وليك في الدين وحميمك في النسب . 

41 كا: عن محمد بن يحيى؛ عن ابن عيسي. عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم. عن أبي 
عمرو الكناني قال: فل لي أبو عبد الله ليه : يا أبا عمرو أرأيتنك لو حدّنتك بحديث أو أفتيتك بفتيا ثم 
جتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك. أو أفتيتك بخلاف ذلك» بأيَهما كنت تأخذ؟ 
قلت : بأحدثهما وأدع الآخرء فقال: قد أصبت يا أبا عمرو أبى الله إلا أن يعبد سرًا أما والله لئن فعلتم ذلك 
له خير لي ولکم» وأبى الله عز وجل لنا ولكم في دينه إلا التقئّةا"" . 

بيان: قال الوالد قدّس سرّه: أبو عمرو هو عبد الله بن سعيد الثقة20. وفي المصباح : الفتوى بالواو 
فتفتح الفاء وبالياء فتضمُ وهو ات , من أفتى العالم إذا بين الحكم» واستفتيته سألته أن يفني ١‏ والجمع 0 
کر الوان.على الال رقيل: يجوز اقم للتنيف!"!. ایی زتره «باحدتهياة اا على سيل 


,٥1 القاموس المحبط ج أ ص‎ () .٥1 الفاموس المحبط ج 4 ص‎ )١( 
"4 سورة فصلت. أآية:‎ )۳( 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص 8١5؛‏ الحدبث ٠١‏ باب الثقية . 

(5) صورة المومنون آبة: 95, (1) مجممع البيانج ٩‏ ص ١۳‏ . 
(۷) أصول الكافي ج ؟ ص ۲۱۸. الحديث لاء باب الثقية. 

)۸( لم نعثر عليه في المظان من روضة المنقين . )4( المصباح المنير ج ۲ ص .)١١‏ 


چ" ۷ . باب التقية والمداراة 44 


الاستفتاء والسؤال أو كان عالماً بهذا الحكم قبل ذلك من جهتهم تلط وإلاً نكيف يجوز لالا فتواه من 

جهة الظن مع نيسّر العلم. ولمًا كان الاختلاف للتقيّة قال يئقه : أبى الله إلا أن بعبد سرا أي في دولة 
الباطل» والعبادة في السرٌ هي الاعتقاد بالحق فلباً أو العمل بالحكم الأصلي سرًا وإظهار خلاف كلّ منهما 
علانية وهذا وإن كان عبادة أيضاً وثوابه أكثر» لكن الأول هو الأصل فلذا عبّر هكذا. 

۸ ۔ كا: عن محمد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد. عن الحسن بن علي عن درست الواسطيّ 
قال: قال أبو عبد الله غا ما بلغت تقيّة أحد تقيّة أصحاب الكهف إن كانوا ليشهدون الأعياد. ويشدون 
الزنائير» فأعطاهم الله أجرهم مرتين”" . 

بيان: «ما بلغت؟ أي في الأمم السابقة أو في هذه الأمة أيضاً لان أعظم التقيّة في هذه الأمّة مع أهل 
الإسلام المشاركين لهم في كثير من الأحكامء ولا تبلغ النقبة منهم إلى حذ إظهار الشرك؛ والزئائير جمع 
الزئار» وزان التفاح. وهو ما على وسط النصارى والمجوس وتزنروا شدُوا الزثار على وسطهم . 

۹ كا: عن محمّد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسن بن علي بن فضال» عن حمّاد بن 
واقد اللْخام قال: استقبلت أبا عبد الله غل في طريق فأعرضت عنه بوجهي ومضيت فدخلت عليه بعد 
ذلك فقلت: جعلت فداك إلي لالقاك فاصرف رجهي كراهة أن أشن عليك؛ ٠‏ فقال لي رحمك الله لكن رجل 
لقيني أمس في موضع كذا وكذا فقال: عليك السلام يا أبا عبد الله ما أحسن ولا أجمل". 

بيان: في القامرس: شق عليه الأمر شقا ومشفة: صعب» وعليه أوقعه في المشقّة(). «ما أحسن» 
«ما؛ نافية أي لم يفعل الحسن حيث ترك التقيّة وسلّم علي على وجه المعرفة والإكرام بمحضر المخالفين» 
درلا أجمل' أي ولا فعل الجميل؛ وفيل أي ما أجمل حيث قم الظرف على السلام؛ وش يول ان ال 
وعبْر بالكنية وكلّ منهما يدل على التعظيم. 

4 كا: عن عليٌ بن إبراهيم» عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن صدقة قال: فيل لأبي عبد الله 
تيئقة إن الناس يروون أن علب ليه قال على منبر الكوفة: أيْها الئاس إلكم ستدعون إلى سبي فسبّوني ثم 
ستدعون إلى البراءة مني فلا تبرؤوا مئي» فقال: ما أكثر ما يذكب الئاس على علي غللا . ثمْ قال: إنما قال 
إنكم ستدعون إلى سبي فسبّوني؛ ثم ستدعون إلى البراءة مني وإنْي لعلى دين محمد ولم يقل: ولا تبرؤوا 
مني فقال له السائل أرأيت إن اختار القتل دون البراءة فقال: والله ما ذلك عليه وماله إلأ ما مضى عليه عمّار 
بن ياسر حيث أكرهه أهل مكّة وقلبه مطمئن بالإيمان» فأنزل الله عز وجل فيه «إلأ من أكره وقلبه مطمشنٌ 
بالإيمان» فقال له النبي هي عندها: «يا عمار إن عادوا فعد. فقد أنزل الله عر وجل عذرك؛ وأمرك أن تعود 
إن عادوا» . 

بيان : «إنكم ستدعون؛ هذا من معجزاته صلوات الله عليه فإله أخبر بما سبقع وقد وقع لأنّ بني أمبة لعنهم 
الله أمروا الناس بسبّه لتق وكتبوا إلى عمالهم في البلاد أن يأمروهم بذلك؛. وشاع ذلك حتى أنهم سبو نجه 


(۱) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۱۸ الحديث ٠۸‏ باب التقية. 

"( أصول الکافې ج ۲ ص ۲۱۸ الحديث 4. باب الفبة . 

[فية الفامرس المحيط ج ۳ ص 5908. 

(4) أصول الكافي ج ۲ ص ۲٠۹‏ الحدبث ٠٠١‏ باب التقية؛ والآية من سورة النحل: ٠٠١‏ . 
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۹۰ كناب العشرة ج ۳۰ 


على المنابرء :وما له إلا ما مضى عليه عمّار بن باسرة روى العامة والخاصّة أنَّ فريشاً أكرهوا عمْاراً وأبويه ياسراً 
وسُميّة على الارتداد فلم يقبله أبواه فقتلوهما رأعطاهم عمّار بلسانه ما أرادوا مكرهاً فقيل يا رسول الله إن عماراً 
كفر. فقال: كلا إن عماراً مليء إيماناً من فرنه إلى قدمه» واختلط الإيمان بلحمه ودمه؛ فأتى رسول الله ها 
عمّار وهو يبكي فجعل رسول الله هه يمسح عينيه فقال: اما لك إن عادوا فعدلهم بما قلت لهم؟. 

فوله اة : «وأمرك؛ يمكن أن بكرن على صيغة الماضي الغائب بإرجاع المستتر إلى الله وبصيغة 
المضارع المتكلم . 

۱ ۔ كا: عن محمّد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن علي بن الحكم» عن هشام الكنديّ قال : 
سمعت أبا عبد الله غلك يفول: إياكم أن تعملوا عملا نعي" به فإنّ ولد السوء يعبر والده بعمله. كونوا 
لمن انقطعتم إليه زبناً ولا تكونوا عليه شيناً: صلوا في عشائرهم وعودوا مرضاهم. واشهدوا جنائزهم؛ ولا 
يسبقونكم إلى شيء من الخبر فأنتم أولى به منهم؛ والله ما عبد الله بشيء أحبٌ إليه من الخبء فقلتث: وما 
الخبء؟ قال: التفبة(" , 

بيان: وله اها : فإ ولد السرء» بفتح السين من إضافة الموصوف إلى الصفة؛ وهذا على التنظير 
أو هو مبني على ما مر مراراً من أن الإمام بمنزلة الوالد لرعيته» والوالدان في بطن القرآن النبيّ هه والإمام 
تليق وقد اشتهر أيضاً أن المعلّم والد روحانيئ؛ والشين العيب «صلوا في عشائرهم؛ يمكن أن يقرأ صلوا 
بالتشديد من الصلاة؛ وبالتخفيف من الصلة أي صلوا المخالفين مع عشائرهم أي كما يصلهم عشائرهم. 
وقيل: أي إذا كانوا عشائركم؛ والضمائر للمخالفين بقرينة المقام؛ وني بعض النسخ عشائركم «ولا 
يسبقونكم؛ خبر في معنى الأمرء والخبء الإخفاء والسئر تقول: خبات الشيء خب من باب منع إذا أخفينه 
وسترته» والمراد به هنا التقيّة لأنَّ فيها إخفاء الحنٌّ وستره. 

47 كا: عن محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد» عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن تائيه 
عن القيام للولاة فقال: قال أبو جعفر للها : التفيّة من ديني ودين آبائي. ولا إيمان لمن لا نقيّة له" . 

بيان: «عن القيام للولاة» أي القيام عندهم أو لتعظيمهم عند حضورهم أو مرورهم؛ ويفهم منه عدم 
جواز القيام لهم عند عدم التقبّة» وعلى جوازه للمؤمنين بطريق أولى» وفيه نظرء وفيل: المراد القيام 
بأمورهم والاثثمار بأمرهم؛ ولا يخفى بعده. 

۳ ۔ كا: عن عليّء عن أبيه؛ عن حماد؛ عن ربعيّ»؛ عن زرارة» عن أبي جعفر نجي قال: التقيّة 
في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به . 

بيان: يدل على وجوب التقيّة في كل ما يضط؛ إليه الإنسانء إلا ما خرج بدليل» وعلى أن الضرورة 
منوطة بعلم المكلف وظله» وهو أعلم بنفسه كما قال تعالى: إن الإنسان على نفسه بصيرة) والله يعلم 


من نفسه أله مداهئة أو تقيّة. 


)١(‏ في المصدر: «بعيّروناا بدل ا«تعير؛. 

)م( أصول الكافي ج ۲ ص 9١5؛‏ الحديث ١١‏ باب الثقية , 
)( أصول الكافي ج ۲ ص ۲۱۹ الحديث ١١7‏ باب الثقية. 
)6( أصول الكافي ج ۲ ص ۲۱۹ الحديث ١17‏ باب النقية . 
(ه) سررة القبامةء آية: ,١4‏ 


ج ۳۰ ۷ . باب النفية والمداراة ۹۱ 





5؟ ‏ کا عن علي > عن أبيه؛ عن ابن محبوب» عن جميل بن صالح؛ عن محمد بن مروان» عن 
أبي عبد الله لله قال : كان أبي يقول: وأ شيء أقَرْ لعيني من التقيّة؟ إن التقيّة جئة المؤمن 0 

بيان: اجن المؤمن؛ أي من ضرر المخالفين. 

٥‏ ۔ كا: عن على عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛: عن جميل» > عن محمد بن مروان قال: قال لي أبو 
عبد الله نجل : ما منع مَيْكُمٌ رحمه الله من التقيّة؟ فوالله لقد علم أن هذه الآية نزلت في عمار وأصحابه: 
«إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإبمان). 

نبيان: ما منع ميثم؟ كأنّه كان ميثماً فصخف ويمكن أن يقرأ «منع' على بناء المجهول أي لم يكن ميثم 
ممنوعاً من التقيّة في هذا الأمر فلم لم ينق فيكون الكلام مسوقاً للاشفاق لا الذمّ والاعتراض كما هو الظاهر 
على نقدير النصب ويحتمل أن يكون على الرفع مدحاً له أله مع جواز الثقيّة تركه لشدّة حبّه لأمير المؤمنين 
فاه » ويحتمل أن يكون المعنى لم يمنع من التقيّة ولم يتركها لكن لم تنفعه وإِنّما تركها لعدم الانتفاع بهاء 
وعدم تحفق شرط التقيّة فيه ويمكن أن يقرأ «منع» على بناء المعلوم أي ليس فعله مانعاً للغير عن التقيّة لأنّه 
اختار أحد الفردين المخيّر فيهماء أو لاختصاص الترك به لما ذكرء أو فعلها ولم تنفعه. 

وبالجملة يبعد عن مثل ميشم ورشيد وقنبر وأضرابهم رفع الله درجاتهم بعد إخباره صلوات الله عليه 
إيَاهم بما يجري عليهم وأمرهم بالتقيّة. تركهم أمره نچا 5 ومخالفتهم له وعدم بيانه تاتا لهم ما یجب 
عليهم حينئذ أبعد فالظاهر أنهم كانوا مخيّرين في ذلك» فاختاروا ما كان أشقٌ عليهم. ويؤيّده ما رواه الكشى 
رحمه الله عن ميثم رضي الله عنه قال: دعاني أمير المؤمئين ظايثهة وقال لي : كيف أنت يا ميثم إذا دعاك 
دعي بني ية" عبيد الله بن زياد إلى البراءة مئي؟ فقلت ك قال : إا 
والله يقتلك ويصلبك فقلت : أصبر فذاك في الله قليلء فقال : يا ميشم ٳذاً تكون معي في في درجتي ٩‏ 

وروي أيضاً عن فنوا بنت رشيد الهجري قالت: سمعت أبي يقول: أخبرني أمير المؤمئين 15 الله 
عليه فقال: يا رشبد كيف صبرك إذا أرسل إليك دعي بني أميّة فقطع يديك ورجليك ولسانك؟ قلت: يا أمير 
المؤمنين آخر ذلك إلى الجنّة؟ فقال: يا رشيد أنت معي في الدنيا والآخرة» قالت: والله ما ذهبت الايام حنى 
أرسل إليه عبيد الله بن زياد الدعئ فدعاه إلى البراءة من أمير المؤمنين تل فأبى أن يتبرأ منه» وقال له 
الدع : فبأيّ ميتة قال لك تموت؟ فقال له: أخبرني خليلي أنك تدعوني إلى البراءة فلا أبرأ مئه( فتقدمني 
فتقطع يدي ورجليٰ ولساني فقال: والله لأكذبنْ قوله قال: فقدّموه فقطعوا يديه ورجليه وتركوا لسانه» 
فحملت أطرافه يديه ورجليه» فقلت: يا أبت هل تجد ألما لما أصابك؟ فقال: لا يا بنيّة إلأ كالزحام بين 
الناس؛ فلمًا احتملناه وأخرجناه من القصر اجتمع الناس حوله فقال: ائترني بصحيفة ودواة کنب لكم ما 
يكون إلى يوم القيامة فأرسل إليه الحججام حى قطع لسانه فمات رحمة الله عليه في ليك . 





(۱) أصول الكافي ج ۲ ص .55١‏ الحديث ١٠ء‏ باب التقبة. 

)0( أصرل الكاني ج ج ۲ ص ۲۲١‏ الحديث ١٠ء‏ باب النقية » والآية من سورة التحل: .٠١١‏ 
(۳) في المصدر ل "ابن دعيّها' بعد «أمية؟, 

(14) رجال الكشي ص ١87‏ الرقم .٠١۹‏ 

(5) في المصدر: إلى البراءة منه فلا أبرأء بدل ما في المتن. 

.٠١١ الرقم‎ ۷1.۷١ رجال الكشي ص‎ )١( 
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۹۲ كناب العشرة غ5 


واقول: قضّة عمار وأبويه رضي الله عنهم تشهد بذلك أيضاً إذ مدح عمّاراً على التقيّة وقال: سبق أبواه 
إلى الجئة؛ وإن أمكن أن يكون ذلك لجهلهما بالتقيَة» وروي في غوالي اللثالي أن مسيلمة لعنه الله أخذ 
رجلين من المسلمين فقال لأحدهما: ما تقول في محمد هد؟ قال: رسول الهء قال: فما تقول فيّ: فال: 
أنت أيضاً فخلاه؛ فقال للآخر: ما تقول في محمّد؟ قال: رسول الله قال: فما تقول في؟ فال: آنا أصمء 
فأعاد عليه ثلاثأ وأعاد جوابه الأول فقتله فبلغ ذلك رسول الله وه فقال: ما الأول فقد أخذ برخصة الله. 
وأمًا الثاني فقد صدع بالحق فهنيئاً له»0©, 

٩‏ - كا: عن أبي علي الأشعري» عن محمد بن عبد الجبّار» عن صفوان. عن شعيب الحدّاد» عن 
محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر تليق قال: إِنْما جعلت التقيّة ليحقن بها الدم؛ فإذا بلغ الدم فليس تقيّة0©. 

بیان : قوله غل : «إنما جملت التفيّة' أي إنْما قرّرت لثلاً ينتهي آخراً إلى إراقة الدم؛ وإن كان في 
أرّل الحال يجوز التقيّة لغيرهاء أو المعنى أن العمدة في مصلحة التقيّة حفظ النفس» فلا ينافي جواز التقيّة 
لغيره أيضاً كحفظ المال أو العرض «فليس نفية؛ أي ليس هناك نقبّة أو ليس ما يفعلونه تقيّة. ولا خلاف في 
أنه لا تقيّة في قتل معصوم الدّم؛ وإن ظنٌ أنه يقتل إن لم يفعل؛ والمشهور أنه إن أكرهه على الجراح الذي 
لا يسري إلى فوات النفس يجوز فعله إن ظنْ أنه يقتل إن لم يفعل» وإن شمل قولهم لا تفيّة في الدماء ذلك؛ 
وقد يحمل الخبر على أن المعنى أن التقبّة لحفظ الدم» فإذا علم أله يقتر على كل حال فلا تفيّة. 

۷ ۔ كا: عن محمد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن فضّال» عن ابن بکير» عن محمد بن 
مسلم» عن أبي عبد الله تلا قال: كلما تقارب هذا الأمر كان أشدٌّ لتقي . 

بيان: «كلما تقارب هذا الأمرء أي خروج القائم نجه . 

۸ ۔ کا: عن عليّ؛ ٠‏ عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن ابن أذينة: عن إسماعيل الجعفيَ ومعمر بن 
يحبى بن سام ومحمّد بن مسلم وزرارة قالوا: سمعنا أبا جعفر للا يقول: التقيّة في كل شيء يضطرٌ إليه 
ابن أدم فقد أحله الله ل , 

بيان: قيل الفاء في قوله: «فقد أحله الله» للبيان وأقول: يدل أيضاً على عموم التقّة في كل ضرورةء 
وقال الشهيد رفع الله درجته في قواعده: التقبّة مجاملة الناس بما يعرفون» وترك ما ينكرون؛ وقد دل عليها 
الكتاب والسئة قال الله تعالى: «لا ينخد المؤمنون الكافرين ن أولياء من دون المؤمنين ومن بفعل ذلك فليس 
من الله في شيء إلا أن تنقوا منهم تقاة ي(“ وقال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطحئنٌ بالإیمان) ثم ذكر 
الأخبار في ذلك ثم قال رحمه الله: التقيّة تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة فالواجب إذا علم أو ظنْ نزول 
الضرر بتركها به» أو ببعض المؤمنين. والمستحبُ إذا كان لا يخاف ضرراً عاجلاً أو يخاف ضرراً سهلاً أو 
كان تقيّة في المستحبٌ كالئرتيب في ت تسبيح الزهراء كل وئرك بعض فصول الأذان والمكروه التقيْة في 


.۲۸٩ .؛ الرقم‎ ٠١4 غرالي اللثالي ج ۲ ص‎ )١( 

0( أصول الكافي ج ۲ ص ٠۲۲١‏ الحديث ١1١5‏ باب الثقية. 
(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۲١‏ الحديث ١17‏ باب الثقية. 
0( أصول الكافي ج ١‏ ص .55١‏ الحديث ١.18‏ باب التفية . 
(9) سورة آل عمران؛ آية: ۲۸. 


.1١5 سورة التحل؛ آية:‎ )١( 


اج 7م باب النفبة والمداراة 4 


المستحبٌ حيث لا ضرر عاجلاً ولا آجلاًء ويخاف منه الالتباس على عوامٌ المذهب» والحرام التقيّة حيث 
يومن الضرر عاجلاً وآجلاً أو في قتل مسلم. والمباح التقيّة في بعض المباحات التي ترجحها العامة ولا يصل 
بتركها ضرر'' 

4 كا: عن علي بن إبراهيم. عن محمد بن عيسى؛ عن يونس؛ عن ابن مسكان. عن حريزء عن 
أبي عبد الله له قال: قال: التقيّة ترس الله بينه وبين خلقه" . 

بيان: قوله غلتئقة : «ترس اله» أي ترس يمنع الخلق من عذاب الله أو من البلايا النازلة من عنده؛ أو 
المراد بقوله: #بيئه؛ بين أوليائه على حذف المضاف فالمراد بخلقه أعداؤه. 

٠‏ كا: عن الحسين بن محمّد؛ عن المعلى؛ عن محمد بن جمهور. عن أحمد بن حمزة» عن 
الحسين بن المختار» عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر للها : خالطوهم بالبرًائية وخالفوهم بالجؤائيّة؛ إذا 
كانت الإمرة صبيانة , 

إيضاح : قال في النهاية: في حديث سلمان امن أصلح جوانيّه أصلح الله بِرْائيّهه أراد بالبرّاني: 
العلانبة» والألف والنون من زيادات النسب» كما قالوا في صنعاء: صنعانيّ؛ وأصله من قولهم خرج فلان 
برا أي خرج إلى البرْ والصحراء وليس من قديم الكلام وفصيحه“ ونال أيضاً: في حديث سلمان إن لكل 
امرىء جِوَانياً وبرّانياً» أي باطناً وظاهراً. وسرًا وعلانية؛ وهو منسوب إلى جر البيت وهو داخله؛ وزيادة 
الالف والنون للتأكيدء انتهى . 

والإمرة بالكسر الإمارة» والمراد بكونها صبيانيّة كون الأمير صبياً أو مثله في قَلّة العقل والسفاهة» أو 
المعنى أنه لم تكن بناء الإمارة على أمر حقٌ بل كانت مبنيّة على الأهواء الباطلة» كلعب الأطفال؛ والنسبة 
إلى الجمع نكون على وجهين: أحدهما أن يكون المراد النسبة إلى الجنس فير إلى المفرد. والثاني أن 
تكون الجمعيّة ملحوظة فلا يرد وهذا من الثاني إذ المراد التشبيه بإمارة يجتمع عليها الصبيّان. 

١‏ -كا: عن محمد ن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن عيسى» عن زكريًا المؤمن» عن 
عبد الله بن أسد. عن عبد الله بن عطا قال: قلت لأبي جعفر للها : رجلان من أهل الكوفة أخذا فقيل 
لهما: أبرئا من أمير المؤمئين غلل فبرىء واحد منهما وأبى الآخر فخلّى سبيل الذي برىء وقتل الآخر؟ 
فقال : أما الذي برىء فرجل فقيه في دينه» وأمًا الذي لم يبرأ فرجل تعخل إلى الجئة . 

بان يذل على أن تارك التقبّة جهلاً مأجورء ولا ينافي جواز الترك ما مرّ. 

۲ - كا: عن عليء عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن جميل بن صالح قال: قال أبو عبد الله 
ناتللا : احذروا عراقب العثرات7" , 


)١(‏ القراعد والفرائد ج ۲ ص ۱١۸٠١١‏ فاعدة 7١8‏ ملخصاً. 
(۲) أصول الكافي ج ؟ ص .55١‏ الحديث ١15‏ باب الثقية. 
(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ۲۲١‏ الحديث ١5١‏ باب التقية . 
(4) النهاية ج ١‏ ص ,1١7‏ 

(0) النهاية ج ١‏ ص .۳٠۹‏ 

(1) أصول الكافي ج ۲ ص ٠۲۲١‏ الحديث ٠۲١‏ باب التقية. 
(۷) أصول الكافي ج ۲ ص ٠۲۲۱‏ الحديث ۲۲ باب التفية, 
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11 كتاب العشرة ج٣‏ 


بيان: «احذروا عواقب العثرات؛ أي في نرك التفيّة أو الأعم [فيشمل تركها] وعلى الوجهين فالمعنى أن 
كل ما تقولونه أو تفعلونه فانظروا أوْلاً في عاقبته وما له عاجلاً وآجلاً. ثم قولوه أو افعلوه؛ فن العثرة قلّما 
تفارق القول والفعل ولا سيّما إذا كثراء أو المراد أله كلما عثرتم عثرة في قول أو فعل فاشتغلوا بإصلاحها 
وتداركهاء كيلا يؤذي في العاقبة إلى فساد لا يقبل الإصلاح . 

٠‏ - كا: عن أبي علي الأشعريّ. عن محمد بن عبد الجبّار. عن محمد بن إسماعيل؛ عن علي بن 
النعمان. عن ابن مسكان. عن عبد الله بن أبي يعفور فال: سمعت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام يقول: 
التقيّة ترس المؤمن والتقيّة حرز المؤمن؛ ولا إيمان لمن لا نقية له. إن العبد ليقع إليه الحديث من حديثنا 
فيدين الله عز وجل فيما بينه وبينه فيكون له عا في الدنيا ونوراً في الآخرة؛ واد العبد ليقع إليه الحديث 
من حديثنا فيذيعه فيكون له ذلا في الدنياء وينزع الله عر وجل ذلك النور مى( , 

بيان: المن لا تقيّة له“ أي مع العلم بوجوبها أو فيما يجب فيه التقيّة حتماً «فيدين الله عر وجل به" أي 
يعبد الله بقبوله والعمل به «فیما بينه» أي بين الله «وبيئه . فيكون؛ أي الحديث أو التديّن به «له» أي لهذا العبد 
«عرا في الدنياء بسبب الثقيّة و «نوراً في الآخرة» بسبب عبادته الصحيحة «من حديثنا' أي المختصٌ بنا 
المخالف لأحاديث العامة «فيكون له ذلأ أي بسبب ترك التقيّة «وينزع اله» لبطلان عبادنه التي لم يتق فيها. 

٠١5‏ کا: عن علي > عن أبيه» عن النوفليّ» عن السكوني ٠١‏ عن أبي عبد الله ته فال: قال رسول 
الله # : ثلاث من لم يكن فيه لم يتم له عمل ورع يحجزه عن معاصي الله. وخلق يداري به الناس» 
وحلم يرد به جهل الجاهل»(". 

ببان: «ثلاث؛ أي ثلاث خصال «لم يتم له عمل؛ أي لم يكمل ولم يقبل منع عمل من العبادات أو 
الاعم منها ومن أمور المعاش» ومعاشرة الخلق؛ فتأثير الورع في قبول الطاعات وكمالها ظاهر لأنه «إنما 
يتقبّل الله من المنقين)' وكذا الأخيران لان تركهما قد ينتهي إلى ارتكاب المعاصي» ويحتمل أن يكونا 
لامور المعاش بناء على تعميم العمل وكأنٌ الفرق بين الخلق والحلم أن الخلق وجودي» وهو فعل ما 
يوجب تطييب قلوب الناس ورضاهم والحلم عدميٌ وهو ترك المعارضة والائنقام في الإساءة؛. وقال في 
النهاية : فيه رأس العقل بعد الإيمان مداراة الناس: ل اك 
واحتمالهم؛ لثلاً ينفروا عنك وقد تهمز. 

6 كا: عن محمد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن علي بن الحكم. عن الحسين 
بن الحسن قال: سمعت جعفرا نل يقول: جاء جبرائيل نه إلى النبي ي فقال: يا محمد ربك يقرؤك 
السلام» ويقول لك: دار خلقي*». 

بيان: المداراة إا مخصوصة بالمؤمنين؛ أو نعم المشركين أيضاً. مع عدم الاضطرار إلى المقابلة 
والمحاربة؛ كما كان دأبه ها نه كان يداريهم ما أمكن فإذا لم يكن ينفع الوعظ والمداراة» كان يقاتلهم 


0( أصول الكاني ج ۲ ص ٠۲۲۱‏ الحديث ١77‏ باب الثقية . 
(۲) أصول الكافي ج ۲ ص ٠١١١‏ الحديث ١ء‏ باب المداراة. 
(؟) سورة المائدة. آبة: ۲۷. 
)٤(‏ النهاية ج ۲ ص .1١8‏ 
(5) أصول الكافي ج ۲ ص ١١١‏ الحديث ۲ء باب المداراة. 


چ ذبح الموت بين الجنة والنار والخلود فيهما وعلته > 





وتاسعها: إن المعنى هم خالدون في النارء دائمون فيها مدّة كونهم في القسور ما دامت السموات في الأرض 
والدنياء و إذا فنيتا وعدمتا انقطع عقابهم إلى أن يبعثهم الله للحساب» وقوله : #إلا ما شاء ربّك4 استثناء وقع على 
ما يكون ؛ في الآخرة . أورده الشيخ أبو جعفر «قدّس الله روحه» وقال : ذكره قوم من أصحابنا في التفسير. 

وعاشرها: أن المراد: إل ماشاء ربك أن يتجاوز عنهم فلا يدخلهم النار» فالاستثناء لأهل التوحيد عن أي 
حل قال: هي جزاؤهم» وإن شاء سبحانه تجاوز عنهم » والاستثناء على هذا يكون من الأعيان #عطاءٌ غير 
مجذوذ# أي غير مقطرع". 


وني قوله : «#وأنذرهم يوم الحسرة» الخطاب للنبيَ (ص)ء أي خرف كمّار قريش يوم يتحر المسيء هلا أحسن. 


العمل؟ والمحسن هلآ ازداد من العمل؟ وهو يوم القيامة؛ وقيل : إِنَّا يتحسّر من يستعجقٌ العقاب فأمّا المؤمن فلا 


يتحسر. 


وروى مسلم في الصحيح بالإسناد عن أبي سعيد الخدريّ قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله ا 
الجئّة الجئة وأهل النار النار قيل : يا أهل الجنة فيشرفون وينظرون» وقيل : يا أهل النار فيشرفون وينظرون» فيجاء 
بالموت كآنه كبش أملح فيقال هم : تعرفون الموث؟ فيقولون : هر هذاء وکل قد عرفه» قال: : فيقدّم ويذبح» م 
يقال : يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا آهل النار خلود فلا موت» قال : وذلك قوله : #وأنذرهم يوم الحسرة» الآية . 

ورواه أصتحاينا عن آي جعفر وأبي عبد الله (عليهه| السلام)» نم جاء في آحره فيفر أهل ابت فرحا لو كان أحد 
پومئذ ميا لتوا فرحا ويشهق أهل النار ؟ شهقة لو كان أحد ميا لاتوا (إذ قضي الأمر4 أي فرغ من الأمر وانقضت 
الآمأل» وأدخل قوم النار وقوم الجنة ؟ وقيل : معناه : انقضى أمر الدنيا فلا يرجع إليها لاستدراك الغاية؛ وقيل: 
معناه: حكم بین الخلائق بالعدل؛ وتیل : قضي على أهل الحنّة الخلود» وقضي على أهل النار الخلود #إوهم في 
غفلة) في الدنيا عن ذلك وهم لا بؤمتون) أي لا يصدّقون به 

١‏ -مع ؛ أبي» عن سعد» عن الإصفهان ٠‏ عن المنقريّ؛ عن حفص » عن أبي عبد الله (ع) وساق الحديث إلى أن 
قال : ويوم الحسرة يوم يؤتى بالموت فیذبح 0 . 

ین : النضر بن سويد» عن درست » عن أي المغرا» عن آي بصير قال : لاأعلمه ذكره إل عن أبي جعفر (ع) 
قال : إذا أدخل الله أهل الجئة الحنة وأهلٍ النار النار جيء بالموت في صورة كبش حتّى يوقف بين ال حنة والتار» قال : 
ثمٌ ينادي مناد يسمع أهل الدارين جميعاً : يا أهل الجنّة يا آهل الثارء “فإذا سمعوا الصوت أقبلواء قال : فيقال لهم : 
أتدرون ما هذا؟ هذا هو الموت الذي كنتم تخافون منه في الدنياء قال : فيقول أهل الجنة : الهم لا تدخل الموت 
عليناء قال : ويقول أهل النار: اللهّم أدخل الموت عليناء قال : ثم يذبح كا تذبح الشاة؟ قال : ثم ينادي مناد : لا 
موت أبداء أيقنوا بالخلودء قال : فيفرح أهل الج فرحا لو كان أحد يومئذ يموت من فرح لماتواء قال: ثم قرأ هذه 
الآية : اني نحن بميكين * إلا نسوتننا الأولى وما نحن بمصذبين * إنَ هسلا فو الفوز العظيم ج ثل هذا فليعمل 
العاملون» قال : ويشهق أهل النار شهقة لو كان أحد يموت من شهيق لماتواء وهو قول الله عز وجل : «وأنذرهم 
يوم الحسرة إذ قضي الأمر ي( . 
)١(‏ والصحیح : ابي مجاز. 


(۲) ممع البيان ۳: -44. 
(؟) ممع البيان ‏ : :¥48 61 
(4) معاني الاخبار 1خ 

NTE: الزهد‎ )۵( 


A۴6 فيجاء‎ 


ج لوا ۷ . باب النفبة والمداراة 4 





ليسلمواء وبعد الظفر عليهم أيضاً كان يعفر ويصفح. ولا ينتقم منهم. ويحتمل أن يكون ذلك قبل أن يؤمر 
ھ بالجهاد . 

5 كا: عن محمد بن يحيى؛ عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم؛ عن حبيب 
السجستاني. عن أبي جعفر يه قال: في الئوراة مكتوب فيما ناجى الله عر وجل به موسى بن عمران 
تنه يا موسى اكتم مكتوم سرّي في سربرنك وأظهر في علانيتك المداراة عني لعدؤي وعدوّك من خلقي! 
ولا نستسبٌ لي عندهم بإظهار مكتوم سري» فتشرك عدوك وعدي في سبِي2"7. 

تبيان: «فيما ناجى الله؟ يقال: ناجاه مناجاة ونجاء سارّه والمراد هنا وحيه إليه بلا توسّط ملك؛. وإضافة 
المكنوم إلى الس من إضافة الصفة إلى الموصوف للمبالغة؛ فإنٌّ السرٌ هو الحديث المكتوم في النفس» وكأنٌ 
المراد بالسريرة هنا القلب لاله محل السرٌ تسمية للمحلٌ باسم الحال؛ قال الجوهري: الس الذي يكتم؛ 
والجمع الأسرار» والسريرة مثلهء والجمع السرائر"ء اننهی» ويحتمل أن يكون بمعناه أي في جملة ما تسه 
ونكتمه من أسرارك؛ وكأنٌ المراد بالسرٌ هنا ما أمر بإخفائه عنهم من العلوم الي ألقاه إليه من عدم إيمانهم 
مثلأء وانتهاء أمرهم إلى الهلاك والغرق؛ أو الحكم بكون أسلافهم في النارء كما أن فرعون لما سال نجه 
عن أحوالهم من السعادة والشقاوة بقوله : «فما بال القرون الأولى:؟ لم يحكم بشقاوتهم وكونهم في النار» بل 
أجمل وقال: «علمها عند ري في كتاب لا بضل ري ولا بنسى 74 على بعض الوجوه المذكورة في الآية» 
أو بعض الأسرار التي لم يكونوا قابلين لفهمها. 

«وأظهر ني علانينك المداراة عني» كان التعدية بعن لتضمين معنى الدّفع أو يكون مهموزاً من الدّرء 
بمعنى الدفع؛ أو لان أصله لما كان من الدرء بمعنى الدّفع عدي بهاء والنسبة إلى المتكلّم لبيان أن الضرر 
الواصل إليك كأنه واصل إليّ؛ فالمراد المداراة عنك؛ ويحتمل أن يكون :عئي' متعلقاً بأظهر أي أظهر من 
فبلي المداراة كما قال تعالى: «وقولا له قولاً لپا «ولا تستسبُ لي عندهم؛ أي لا تظهر عندهم من 
مكتوم سرّي ما يصير سبباً لسبّهم وشتمهم لي» أو لك فيكون بمنزلة سبي كما ورد هذا في قوله تعالى: 
«ولا نسبّوا ادبن بدعون من دون الله فيسبّوا الله عدوا بغير هلم) فقد روى العياشيُ عن الصادق تل أله 
سئل عن هذه الآبة فقال: أرأيت أحداً يسبُ الله؟ فقيل: لاء وكيف؟ قال: من سبْ ولي الله فقد سب ال٩‏ 
وفي غيره عنه للكت قال: لا نسبوهم فإنهم يسبونكم. ومن سب ولي الله فقد سب الله «فتشرك عدؤك؛ يدل 
على أنّْ السبب للفعل كالفاعل له. 

۷ .كا: عن ابي علي الأشعريّ. عن محمد بن عبد الجبّارء عن ابن بزيع؛ عن حمزة بن بزيع١‏ 
عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله نلاا فال: قال رسول الله هه : «أمرني ربّي بمداراة الناس كما 





)١(‏ أصول الكافي ج ؟ ص ١1١7‏ الحديث ٠۴‏ باب المداراة. 
(۲) الصحاح ج ۲ ص ,.14١‏ 

(۳) سورة طهء آية: ۵١‏ . 45 

(4) صورةطف أية: 44. 

(ه) سورة الأنعام» آية: .٠١۸‏ 

(1) تفسير العياشي ج ١‏ ص /ا". 


اناك 


44/ك؟ 


متاقفف 


۹۹ كاب العشرة جم 


أمرني بأداء الفرائض»() 

بيان: "بأداء الفرائض» أي الصلوات الخمس أر كلما أمر به في القرآن. 

4 . كا: عن علي بن إبراهيم» عن هارون بن مسلم؛ عن مسعدة بن صدقة» عن أبي عبد الله 
غبتهة قال: قال رسول الله هه : «مداراة الناس نصف الإيمان والرفق بهم نصف العيش» ثم قال أبو عبد الله 
فيه : خالطوا الأبرار سراء وخالطوا الفجّار جهاراً ولا تميلوا عليهم فيظلموكم؛ فإنه سيأني عليكم زمان 
لا ينجو فيه من ذوي الدّين إلا من ظوا أله أبله» وصبّْر نفسه على أن يقال: إِنْه أبله لا عقل له . 

تبیین : : کان المراد بالمداراة هنا التغافل؛ والحلم عنهم» وعدم تارم وبالرفق الإحسان إليهم . 
وحسن معاشرتهم» ويحتمل أن يكون مرجعهما إلى أمر واحد» ويكون تفئنا في العبارة؛ فالغرض بیان أ 
المداراة والرفق بالعباد لهما مدخل عظيم في صلاح ا الدين» وتنعيش الدنياء والئاني ظاهر» والأؤل لأنه 
إطاعة لأمر الشارع؛ حيث أمر به وموجب لهداية الخلق وإرشادهم بأحسن الوجوه. كما قال تعالى : ادع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن 74 والعيش الحياة» والمراد هنا التعييش 
الحسن برفاهية . 

«خالطوا الأبرار سراة أي أحبّوهم بقلوبكم وأفشوا إلبهم أ سراركم بخلاف الفحجار فإنه نما بحسن 
مخالطتهم في الظاهر للتقيّة والمداراةء ولا يجوز موذتهم قلباً من حيث فسقهم؛ ٠‏ وليسوا محال لأسرار 
المؤمنين» وبين فا ذلك بقوله: «ولا تميلوا عليهم' على بناء المجرد» والتعدية بعلى للضرر أي لا 
تعار ضوهم إرادة للغلبةء قال في المصباح : مال الحاكم في حكمه ميلاً: جار وظلم؛ فهو مائل؛ ومال عليهم 
الدهر أصابهم بجوائحه' ٤‏ وفي النهاية فيه : «لا نهلك أمني حقى يكون بينهم التمايل والتمايز؛ء أي لايكون 
لهم سلطان يكف الئاس عن التظالم» ٠‏ فيميل بعضهم على بعض بالاذی والحبف(ء انتھی . 

وفيل: هو على بناء الأفعال أو التفعيل. أي لا تعارضوهم لتميلوهم من مذهب إلى مذهب آخرء وهو 
تكلف» وإن أنسب بما بعدهء وفي القاموس: رجل أبله بِيْن البله والبلاهة» غافل أو عن الشرٌء أر أحمق لا 
تمييز له؛ والميّت الداء من شرّه ميّت؛ والحسن الخلق القليل الفطنة لمداق الأمور أو من غلبته سلامة 
الصدر” وفي المصباح : صبرت صبراً من باب ضرب: : حبست النفس عن الجزع» وصبرت زيداً يستعمل 
لازماً ومتعذياً وصبرته بالتثقيل حملته على الصبر بوعد الأجرء أو قلت له: املك انتهى ٠‏ الاش آنه 
لفساد الزمان وغلبة أهل الباطل يختار العزلة والخمول؛ ولا يعارض الناس ولا يتعرْض لهم؛ ويتحمْل منهم 
أنواع الأذى. حتّى يظنْ الناس أن ذلك لبلاهته وقلة عقله. 

4 كا: عن علي عن بعض أصحابه ذكره» عن محمد بن سنان» عن حذيفة بن منصور قال: 
0( أصول الكاني ج ۲ ص ١۷١۱ء‏ الحديث ١ء‏ باب المداراة. 

(۲) أصول الكافي ج ۲ ص .1١7‏ الحديث ١‏ باب المداراة. 
(۳) سورة النحلء آية: .٠١١‏ 

.0۸۸ ص‎ ١ المصباح المنير ج‎ (t) 

)0( النهابة ج 4 ص .۳۸١‏ 

»( الفاموس المحيط ج 1 ص Ar‏ 

(۷) المصباح المنير ج ١‏ ص .٣۳١‏ 


ج٣‏ ۷ . باب التقية والمداراة 4v‏ 





سمعت أبا عبد الله تلت يقول: إن قوماً من الناس فلت مدارانهم لتاس فأنفوا من قريش» وأيم الله ما كان 
بأحسابهم بأسء واد قوماً من غير فريش حسنت مداراتهم فألحقوا بالبيت الرفيع» قال: : ثم قال: من كف 
يده عن الناس فما يكف عنهم يدأ واحدة» ل 

ببان: فوله ناا : «فأنفوا من فريش» كذا ف في أكثر النسخ وكأنّه على بناء الافعال ل مشتقاً من النفي 
بمعنى الانتفاء. إن النفي يكون لازماً ومتعذياً لكن هذا البناء لم يأت في اللغة. أو هو على بناء المفعرل من 
أنف من قولهم أنفه يأنفه ويأنفه ضرب أنفه فيدل على النفي مع مبالغة فيه؛ وهر أظهر وأبلغ » وقيل : كاله 
صيغة مجهول من الأنفة بمعنى الاستنكاف إذ لم يأت الإنفاء بمعنى النفي؛ انتهى . 

وأقول: هذا أيضاً لا يستفيم لان الفساد مشترك؛ إذ لم يات أنف بهذا المعنى على بناء المجهول» فإله 
يقال: أنف منه كفرح أنفاً وأنفة أي استدكف», وفي كثير من النسخ فألقوا أي أخرجوا وأطرحوا منهم. رفي 
الخصال فنفوا(" وهو أظهر ثم أشار عليه الشلام مؤكداً بالقسم إلى أن ذلك الإلقاء كان باعتبار سوه 
معاشرتهم وفوات حسب أنفسهم ومآثرهاء لا باعتبار فدح في نسبهم أو في حسب آبائهم ومآثر أسلافهم 
بقوله: :وايم الله ما كان بأحسابهم بأس». 

قال الجوهري : اليمين: القسم. والجمع أيمُن وأيمان؛ ثم قال : أيمْنْ الله اسم وضع للقسم. هكذا 
بض الميم والنون» وألفه ألف وصل عند أكثر النحويّين. ولم يجيء في الأسماء ألف الوصل مفتوحة 
غيرهاء وقد تدخل عليه اللام لتأكيد الابتداء؛ تقول: لَيِمُن الله فتذهب الالف في الوصل. وهو مرفوع 
بالابتداء وخبره محذوف. والتقدير ليم الله فسمي. وليمن الله ما أقسم به. وإذا خاطبت قلت لَيْمْنْكَء وربّما 
حذفوا منه النون قالوا: أيم الله و إيم الله بكسر الهمزة ‏ وربّما حذفوا منه الياء قالوا: أمُ الله. وربّما أبقوا 
الميم وحدها [مضمومة)" قالوا: م الله. ثم يكسرونها لأنها صارت حرفا واحدأء فيشبّهونها بالباءء 
فيقرلون: ع الله وربّما قالوا م مَنْ الله بِضِمٌ الميم والنون ومن ن الله بفتحها ومن الله بكسرهما. قال أبو عبيد: 
وكانوا يحلفون باليمين يقولون: SS CS‏ : أيمن 
الله لأنعلنٌ كذاء قال: فهذا هو الاصل في أيمن الله ثم كثر هذا في كلامهم وخفٌ على السنتهم حتى 
حذفوا منه النون. كما حلفوا في قوله لم يكن فقالوا: لم يك قال: وفيها لغات كثيرة سوى هذهء وإلى هذا 
ذهب ابن كيسان وابن درستويه فقالا: ألف أب يمن ألف قطع وهو جمعه يمين؛ وإنْما خنفت [همزتها!') 
وطرحت في الوصل لكثرة استعمالهم لها . 

وقال: الحسب فا يعدٌه الإنسان من مفاخر آباثه» ويقال حَسْبه دينه؛ ويقال: ماله. والرجل حسيب». 
فال: ابن السكيت الحسب الكرم يكونان في الرجل وإن لم يكن له آباء لهم شرف قال: والشرف والمجد 
لا يكونان إلا بالآباءء انتهى . 





)١(‏ أصول الكافي ج ؟ ص 1١١‏ الحديث ١5‏ باب المداراة. 
(؟) مر بالرقم ۳۷ من هذا الباب في ج ۷۲ ص 4١4‏ من المطبوعة . 
(۳) من المصدر. 

(14) من المصدر. 

)ع( الصحاح ج ١‏ ص ۲۲۲۱ و؟؟؟1, 

(1) الصحاح ج ١‏ ص ,1١١‏ 
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۹۸ کناب المشرة 4 ۳ 


والحاصل أن الكلام يحتمل وجهين أحدهما: أله لا بذ من حسن المعاشرة والمداراة مع المخالفين في 
دولانهم مع المخالفة لهم باطاً في أديانهم وأعمالهم؛ فإن قوماً فلت مدارانهم للمخالفين فنفاهم خلفاء 
الجور والضلالة من قبيلة فريش وضيّعوا أنسابهم وأحسابهم. مع أله لم يكن في أحساب أنفسهم شيء إلا 
نرك المداراة والتفّة أو لم يكن في شرف آبائهم نقص» وان قوم من قرش لم يكن فيهم حسب أو في آبائهم 
شرف فألحقهم خلفاء الضلالة وفضاة الجور في الشرف والعطاء والكرم بالبيت الرفيع من قريش. وهم بنو 
هاشم . 

2 وثانيهما: أنْ المعنى أن القوم الأول بتركهم متابعة الأئمة تكله في أوامرهم التي منها المداراة مع 
المخالفين في دولاتهم. ومع سائر الناس نفاهم الائقة تق عن أنفسهم نذهب فضلهم وكأنهم خرجوا من 
قريش ولم بنفعهم شرف آبائهم. وإنّ فوماً من غير فريش بسبب متابعة الألمة هل ألحقوا بالبيت الرفيع؛ 
وهم أهل البيت هلله كقوله هه : سلمان ما أهل البيت وكأصحاب سائر الأثمة ته من الموالي؛ فإنْهم 
كانوا أقرب إلى الأئمة من كثير من بني هاشم» بل من كثير من أولاد الائمة مهلف . 

والمراد بالبيت هنا الشرف والكرامة» قال في المصباح: بيت العرب: شرفهاء يقال: بيت تميم في 
حنظلة أي شرفها("2؛ أو المراد أهل البيت الرفيع وهم آل النبي ها . 

«من كف يده؛ هذا مثل ما قال أمبر المؤمنين للها «ومن يفبض بده عن عشيرته فإنما يقبض عنهم يدأ 
واحدة ويقبض منهم عنه أيدي كثيرة:(") كما سياتي في باب صلة الرحر . 

قله 
باب من مشى إلى طعام لم يدع إليه ومن 
يجوز الأكل من بيته بغير إذنه 

الآبات : 

النور: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرجٌ ولا على المربض حرج ولا على أنفُسكم أن 
تأكلوا من بیونکم أو بیوت آبائكم أو يبوت أمهائكم أو بیوت إخوانكم أو بیوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم 
أو بيوت عمّاتكم أو بیوت أخوالكم أو بیوت خالانکم أو ما ملكثم مفاتحه أو صديفكم ليس علبكم جناحٌ أن 
تأكلوا جميعاً أو أشتاناً ©" , 

١‏ -ل: في وصايا انب هله لعليّ غلتتفة : يا علي ثمانية إن أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم: «الذاهب إلى 
مائدة لم يدع إليهاء والمتأمر على رب البيت وطالب الخير من أعدائه» وطالب الفضل من اللئام. والداخل 
بين اثنين في سر لم يدخلاه فيه والمستخفٌ بالسلطان. والجالس في مجلس ليس له بأهلء والمقبل 
بالحديث على من لا يسمع منه6(*. 


.1۸ ص‎ ١ المصباح المنبر ج‎ )١( 

)02( أصول الكافي ج ؟ ص .١154‏ الحديث .١18‏ باب صلة الرحم. 

(؟) أي من الكافي علماً بأله فد مز هذا الحدبث برقم 41 من باب صلة الرحم في ج ۷١‏ ص 177 من المطبوعة. 
(؛) صورة النورء آية: .5١‏ 

(0) الخصال ج ؟ ص ١٠4؛‏ باب الثمانية. الحديث ؟1١,‏ 


ج٣۳‏ 48 باب من مشى إلى طعام لم بدع إليه ومن يجوز الأكل من بينه بغير إذله 1 


 '"‏ فس: قال علي بن إبراهيم في قوله لان تأكلوا من بيوتكم أو ببوت آبائکم إو بیوت أنهاتکم أو 
بيوت إخوانكم أو بيوت اخواتکم أو بيوت أعمامكم أو ببوت عمانكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم 
أو ما ملكتم مفانحه أو صديقكم لبس علبكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشناتا فإنها نزلت لما هاجر النبيٌّ 
هه إلى المديئة وآخى بين المهاجرين والانصار: آخى بين أبي بكر وعمر» وبين عثمان وعبد الرحمن بن 
عوف» وبين طلحة والزبير» وبين سلمان وأبي ذرَه وبين المقداد وعمارء وترك أمير المؤمنين غ فاغتم 
من ذلك غمًّاً شديداً وقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي لم تواخ بيني وبين أحد؟ فقال هه : "والله يا علي ما 
حبستك إلا لنفسي. أما ترضى أن تكون أخي وأنا أخوك وأنت وصبي ووزيري وخليفتي في مني نقضي 
ديني وتنجز عداتي ونتولى غسليء ولا يليه غیرك» وأنت مني بمنزلة هارون من موسى الأ أله لا نبي 
بعدي»؟ فاستبشر أمير المؤمنين ظايثقة بذلك. فكان بعد ذلك إذا بعث رسول الله ا في غزاة أو سريّة يدفم 
الرجل مفتاح بيته إلى أخيه في الدين؛ ويفول: خذ ما شئت وكل ما شئت؛ وكانوا يمتنعون من ذلك حى 
رما فسد الطعام في البيت فأنزل الله ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاناً» يعني أذا حضر صاحبه 
أو لم يحضر إذا ملكتم مفاتحه . 

٣سن‏ : النوفليٌ؛ عن السكونيّ؛ عن أبي عبد الله نئي قال: قال رسول الله هھ : «إذا دعي أحدكم 
إلى طعام فلا يستتبعنٌ ولدهء فإنّه إن فعل ذلك كان حراماًء ودخل غاص" . 

4 سن: أبي» عن حمّاد بن عيسى؛ عن حسين بن المختارء عن أبي أسامة؛ عن أبي عبد الله نچ 
في فوله عر وجلّ: «ليس عليكم جناح) الآبة قال: بإذن وبغير إذن. 

6 سن : ابن سئان وصفوان بن يحيى؛ عن عبد الله بن سان أو ابن مسكان؛ عن محمد الحلبيّ 
قال: سألت أبا عبد الله ظليئهه عن هذه الآية اليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوث آبائكم) إلى 
آخر الآية قلت : ما يعني بقوله: أو صديقكم؟ قال: هو والله الرجل يدخل بيت صديقه ويأكل بغير إذيه), 

١‏ - سن: ابن البزنطي؛ عن حمّاد بن عثمان» عن زرارة» عن أبي جعفر تيه قال: سألته عمًا يحل 
للرجل من بيت أخيه من الطعام» فال: المأدوم والتمرء وكذلك يحل للمرأة من بيت زوجها . 

7 سن: أحمد بن محمّدء عن جميلء عن أبي عبد الله تيه قال: للمرأة أن تأكل وتصدّق 
وللصديق أن يأكل من منزل أخيه وبنصدق . 

8 سن: أبي؛ عن صفوان» عن موسى بن بكرء عن زرارة» عن أبي عبد الله تايها في فول الله تبارك 
وتعالى: «أو صدبقكم أو ما ملكتم مفاتحه) فقال: هؤلاء الذين سمّى الله في هذه الآية يؤكل بغير إذنهم من 
التمر والمأدوم. وكذلك [الّذي] تطعم المرأة بغير إذن زوجهاء فأمًا ما خلا ذلك من الطعام فلا" . 


)١(‏ تفسبر القمي ج ۲ ص .1١9‏ ا 
(۲) المحاسن ج ؟ ص .18١‏ الحديث ١١98165‏ وفيه: ١عاصياء‏ بدل «فاصيا؟". 
)۳( المحاسن ج ۲ ص ١187‏ الحديث .181١‏ 
(1) المحاسن ج ۲ ص 1۸۸ الحديث .٠١١١‏ 
(9) المحاسن ج ۲ ص ۸۸ء الحديث .۱١٤١‏ 
(1) المحاسن ج ۲ ص ۱۸۸ الحديث *181, 
(۷) المحاسن ج ۲ ص ۱۸۸ الحديث ,١1944‏ 
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1۰ كتاب العشرة ج٣‏ 


4 سن: أبي» عن القاسم بن عروة» عن ابن بكير» عن زرارة فال: سألت أحدهما #تثف عن هذه 
الآبة: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم) الآية قال: ليس عليك فيما طعمت أو أكلت ممًا مكلت 
مفانحه ما لم تفسد("؟. 

.سن : أبي ٠‏ عن ابن عميرهء عمُن ذكره؛ عن أبي عبد الله نإ في قوله: «أو ما ملكتم 
مفاتحه» قال: ارج يكون له وکیل يقوم في مال فبأكل بغر 009 . 

١-فا‏ لا باس للرجل أن يأكل من بيت أبيه وأخيه وأنه وأخته وصديقه ما لم يخش عليه الفساد 
من يومه بغير إذنه» مثل البقول والفاكهة رأشباه ذلك . 


باب الحث على إجابه دعوة المؤمن › والحثُ 
على الأكل من طعام أخيه 

١‏ -ن: آبي» عن علي بن إبراهيم» عن ياسر الخادم» عن أبي الحسن الرضا تلغ فال: السخي ياكل 
من طعام الناس ليأكلوا من طعامه. والبخيل لا ياكل من طعام الناس لئلاً يأكلوا من طعامه0 , 

"ءل: الخليل بن أحمد؛ عن أبي العبّاس الثقفي؛ عن محمد بن الصباح؛ عن جريرء عن أبي 
إسحاق الشيبانن؛ عن أشعث بن أبي الشعثاء» عن معاوية بن سويد؛ عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول 
لله هه بسبع ‏ إلى أن قال : وإجابة الداعي © . 

ب: هارون» عن ابن صدقة؛ عن جعفرء عن أبيه» عن النبي صلوات الله عليهم مثئه20. 

 '‏ ب: أبو البختريّ» عن أبي عبد الله عن أبيه هد فال : قال رسول الله هه : ثلاثة من الجفاء: 
«أن يصحب الرجل الرجل فلا يسأله عن اسمه وكنيته؛ وأن يدعى الرجل إلى طعام فلا يجيب أو يجيب فلا 
يأكل» ومواقعة الرجل أهله قبل الملاعة“». 

4 - سن: ابن مهران؛ عن ابن عميرة: عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر غللا فال: كان 
رسول الله هه يجيب الدّعوة" . 

6 سن علي نالهك ٠‏ عن المثلى الحئاط» عن إسحاق بن يزيد ومعاوية بن أبي زياد عن أبي 
عبد الله ليق قال: من حن المسلم أن يجيبه إذا دعا( . 


.٠٠٠١ المحاسن ج ۲ ص ۹١۱۸ء الحديث‎ )١( 

(۲) المحاسن ج ۲ ص 144 ؛ الحديث 1815. 

(؟) فقه الرضاص 590, 

(4) عبيون أخبار الرضا (ع) ج ؟ ص ؟١.‏ 

() الخصال ج ۲ ص ٠۴۲١‏ باب السبعة؛ الحديث ۲. 

.۲۲۸ فرب الإسناد ص ۷۱ء الحديث‎ )١( 

(۷) قرب الإسناد ص ١٠١٠ء‏ الحديث ۸۳ رفيه: «المداعبة! بدل ١الملاعية؟.‏ 
(4) المحاسن ج ۲ ص ۱۷۹ الحديث .٠١١۷‏ 

(4) في المصدر إضافة : «على المسلم؟ بعد المسلم'. 

)٠١(‏ المحاسن ج ۲ ص ۱۷۹ الحديث ۸ لول 


اج 4 باب جودة الأكل في منزل الأخ المؤمن ۱۰۱ 





٦‏ سن: :أبن لقالا: هن تعدا عن عيد لماي عن ابن خنيس ٠‏ عن أبي عبد الله اج قال؛ من 
الحقوق الواجبات للمؤمن على المؤمن أن يجيب دعوته7© 

سن: محمد بن عليّ؛ عن إسماعيل بن بشار» عن ابن عميرة» عن أبي عبد الله عليه السلام مثله!" . 

/ا- سن : : ابن محبوب» عن عمرو بن أبي المقدام؛ عن جابر؛ عن أبي جعفر ظللئفه قال: قال رسول 
الله هر : ا أزسي العاهد من أت رالغات أن بج د الح ولو على تة اال نإل ذلك من 
الذين O,‏ 
مؤمنا ا شاة 0 وكان ا بن 7 ا والمنافقين 
وطعامهم»7). 

4 سن: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله هه : ١لو‏ دعيت إلى ذراع شاة لأجبت»!") 

١‏ - سن: بعض أصحابنا رفعه قال: قال رسول الله هه : «من أعجز العجز رجل دعاه أخوه إلى طعام 
فر كه غير علة0. 
فتركه من 

١‏ دعوات الراوندي: قال رسول الله چ : «من لم يجب الدّعوة فقد عصى الله ورسوله. ويكره 
إجابة من يشهد وليمته الأغنياء دون الفقراء»!""2, 

١١‏ نهج: من كتاب له ن إلى عثمان بن حنيف الأنصاريّء وهو عامله على البصرة؛ وقد بلغه 
آله دعي إلى وليمة قوم من أهلها فمضى إليها: أما بعد با ابن حنيف فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة 
دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الالوانء وتنقل إليك الجفان؛ وما طننت أك تجيب إلى طعام 
قوم عائلهم مجفرٌ وغنيّهم مدعو فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم. فما أشتبه عليك علمه فالفظهء وما 
أيقنت بطيب وجوهه فنل منه إلى آخر ما م" . 


منقه 


باب جودة الأكل في منزل الأخ المؤمن 
١‏ سن: أبي. عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله نل وهو يقول 





.١1604 ذيل الحديث‎ ١178 المحاسن ج ۲ ص‎ )١( 
.٠٠٠۹ 0س( المحاسن ج ۲ ص 74 ١؛ الحدبث‎ 
.٠١١١ الحديث‎ ۱۸١ المحاسن ج ۲ ص‎ )( 
.؛ىلإ١ في المصدر إضافة : «طعام؛ بعد‎ )1( 
في المصدر: «زاد» بدل ازې".‎ (0) 

(1) المحاسن ج ۲ ص 218١‏ الحديث .٠١١١‏ 
(v)‏ المحاسن ج ۲ ص ۱۸١‏ الحدبث .٠١١١‏ 
)۸( المحاسن ج ۲ ص ۱١۱۸ء‏ الحديث .٠١٠١‏ 
(9) في المصدر: الاه بدل الم٠.‏ 

.۴١۸ الدعوات للراوندي ص ١١٤۱ء الرقم‎ )٠١( 
.4١ نهج البلاغة ص 117؛ الرسالة رقم‎ )١١( 


VT fA 


ماقف 


لاقف 


۲ كناب العشرة ج٣‏ 





لرجل كان يأكل: أما علمت أله يعرف حب الرجل أخاه بكثرة أكله عنده(١)‏ 

۲ سن: أبي؛ عن محمّد بن سنان» عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله غل يقول: 
يعرف حب الرجل بأكله من طعام أخي" . 

 "‏ سن: ابن فضال» عن بونس بن يعقوب قال: أكلت مع أبي عبد الله ناه شواء فجعل يلقي بين 
بدي ثمْ قال: إله يقال: اعتبر حب الرجل بأكله من طعام أخيه!” . 

٤‏ . سن: عذة من أصحابناء عن يونس بن يعقوب» عن عبد الله بن سليمان الصيرفيَ: قال: كنت 
عند أبي عبد الله للات فقدم إلينا طعاماً فيه شواء وأشياء بعده ثمْ جاء بقصعة من أَرْز فأكلت معه. فقال: 
كل! قلت: قد أكلت. فقال: كل فإله يعتبر حب الرجل لاخیه بانبساطه في طعامه» ثم أحاز لي حوزاً 
بأصبعه من القصعة وقال لي : لتأكلن بعد ما قد أكلته"2, فأكلته" . 

0 سن: محمد بن عليّ؛ عن يونس بن يعقوب؛ عن الحارث بن المغيرة قال: دخلت على أبي عبد 
الله ليه فدعا بالخوان فأتي بقصعة فيها أَْْ فاكلت منها حثى امتلات فخط بيده في القصعة ثم ۾ قال: 
أقسمت عليك لما أكلت دون الط , 

5 سن: : ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم قال: دخلت مع عبد الله ب بن أبي يعفور على أبي عبد الله 
فل ونحن جماعة فدعا بالغداء فتغدينا وتغدى معناء وكنت أحدث القوم سنا فجعلت أقصر وأنا آکل» فقال 
لي: كل أما علمت أله تعرف مودّة الرجل لأخيه بأكله من طعامه“ . 

١‏ سن : إسماعيل بن مهران؛ عن سيف بن عميرة؛ عن أبي المغرا قال: حدّئني خالي عنبسة بن 
مصعب قال: أنينا أبا عبد الله فيك وهو يريد الخروج إلى مككة فأمر بسفرئه فوضعت بين أيديناء فقال: 
كلوا فأكلنا وجعلنا نقصر في الاكل فقال: كلوا فأكلناء فقال: أبيئم أبيتم إنه كان يقال: اعتبر حب القوم 
بأكلهم قال: فأكلنا وذهبت ا 

۸ سن: الوشاء» عن يونس بن ربع قال: دعا أبو عبد الله لليثه؛ بطعام فأني بهريسة, فقال لنا: ادنوا 
فكلواء قال: فأقبل الوم يقصرون» فقال: كلوا إِنْما تستبين مودة الرجل لأخيه في أكله. قال: فأقبلنا نصعر 
أنفسنا كما يصعر الابل!'", 

4 - سن: ابن عيسى» عن عمر بن العزيز الملقب بِرْحَلء عن عبد الرحمن ابن الحججاج فال: أكلنا مع 
أبي عبد الله لله أتينا بقصعة من أَرْز فجعلنا نعذر فقال : ما صنعتم شيئاً إن أشدكم حا لنا أحسنكم أكلاً 


)١(‏ المحاسن ج ١‏ ص ۲١۱۸ء‏ الحديث *؟18, 
(۲) المحاسن ج ۲ ص ؟18., الحديث 4؟18. 
0( المحاسن ج ۲ ص ١187‏ الحديث ٠١۲١‏ . 
(4) في المصدر: ٠حاز»‏ بدل «أحاز؛. 

(5) في المصدر: قد أكلت؛ بدل «قد أكلته». 
(1) المحاسن ج ۲ ص ۱۸۳ الحديث .٠١١١‏ 
(۷) المحاسن ج ۲ ص 187., الحديث .٠١۲١۷‏ 
(۸) المحاسن ج ۲ ص ۱۸۲ الحديث ٠١١۳۸‏ . 
0( المحاسن ج ؟ ص ۱۸٤‏ الحديث 9؟16١,‏ 
2( المحاسن ج ۲ ص ۱۸۲ الحديث ,١167٠‏ 


جع ١‏ - باب آداب الضيف؛ وصاحب المنزل؛ ومن ينبغي ضيافته 1۳ 





عندناء قال عبد الرحمن: فرفعت كسحت ما به فأكلت فقال: الآن ثم أنشأ يحدّثئنا أن رسول الله فل 
أهديت له قصعة أرز من ناحية الأبصار. فدعا سلمان والمقداد وأبا ذر رحمهم الله فجلعوا يعذرون في 
الأكلء فقال: ما صنعتم شيئاً إن أشدكم حبَّا لنا أحسنكم أكلاً عندناء فجعلوا يأكلون جيّداً م قال أبو عبد 
الله ناتيا : رحمهم الله وصلى عليه . 

ا ياسر الخادم» عن أبي الحسن الرضا نإ فال: السخي7" ياكل من طعام الناس ليأكلوا 
من طعامه(؟), 


ا 
باب آداب الضيف. وصاحب المنزل› ومن بنبغي ضيافته 

الايات: 

الأحزاب: با أبّها الذين آمنوا لا ندخلوا بيوت الي إلا أن بوذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن 
إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إِنْ ذلكم كان يؤذي النبئ فيستحبي منكم والله لا 
يسنحي من الححق 016 . 

الذاريات: #هل أنيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين * إذ دخلوا علبه فقالوا سلاماً قال سلام قوم 
منكرون * فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين * فقربه إلبهم فقال ألا تأكلون) . 

ادن: محمّد بن أحمد بن الحسين البغدادي» عن محمد بن عنبسة؛ عن دارم ولعيم بن صالح 
الطبرتي» عن الرضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين نابل أن رسول الله له قال: «من حق الضيف أن تمشي 
معه فتخرجه من حريمك إلى الباب:!", 

۲ ب: هارون» عن ابن صدقة؛ عن الصادق» عن أبيه ثل قال: إذا دخل أحدكم على أخيه في 
رحله فليقعد حيث يأمره صاحب الرُحل فن صاحب الرّحل أعرف بعورة بيه من الداخل عليه . 

٣‏ ل: أبي؛ عن سعدء عن البرقيَء عن أبيه؛ عن خلف بن حمّاد. عن موسى بن بكرء عن زرارة؛ 
عن حمران» عن أبي جعفر غل فال: سمعته يقول: لكل شيء ثمرة وثمرة المعروف تعجيل السراج7"). 

4 -ن: بالأسانيد الثلالةء عن الرضاء عن آبائه هلك . قال: دعا رجل أمير المؤمنين تلف فقال له: قد 
أجبتك على أن تضمن لي ثلاث خصال» قال: وما هن يا أمير المؤمئين؟ قال: لا ندخل علي شيئاً من خارج. 


)١(‏ في المصدر: «كشحة' بدل «كسمث'. 

. ٠٠١۴١ المحاسن ج ۲ ص 186., الحديث‎ (r) 

(r)‏ في المطبرعة : «الخيّر؛ بدل «السخي؛. 

(4) المحاسن ج ۲ ص ۲۳۹ الحديث ۷۲۴. 

(0) سورة الأحزاب» أآية: .٠۳‏ 

,50 2.74 صورة الذاريات» آية:‎ )١( 

)۷( عيون الأخبار ج ۲ ص .١‏ 

(۸) قرب الإسناد ص 1۹ الحديث ۲۲۲. 

(4) الخصال ج ١‏ ص 8؛ باب الواحد. الحديث ۲۸. 


V/t01 


Vr ft 


Vr /tor 


1€ كتاب العشرة ج 


ولا تذخر علئئٌ شيا في البيت» ولا نجحف بالعيال. فال : ذلك لك فأجابه أمير المؤمنين نأي . 

صح : عنه اج مدل" . 

© لي : العطار» عن أبيه؛ عن ابن عيسى؛ عن ابن معروف» عن حماد بن عيسى؛ عن حريز أو غيره 
فال: نزل على أبي عبد الله الصادق تليتهة فوم جُهينة فأضافهم فلمًا أرادوا الرحلة ززدهم ووصلهم 
وأعطاهم؛ ثم قال لغلمانه: تنحوا لا تعينوهم, فلمًا فرغوا جاؤرا لبودُعوه؛ فقالوا له: يا ابن رسول الله فقد 
أضفت فأحسنت الضيافة وأعطيت نأجزلت العطيّة ثم أمرت غلمانك أن لا يعينونا على الرّحلة؟ فقال نالا : 
إنا أهل بيت لا نعين أضبافنا على الرحلة من عندنا). 1 

١‏ -ل: في وصايا النبيّ له لأمبر المؤمنين لاغ يا علي ثمانية أن أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم: 
«الذاهب إلى مائدة لم يدع إليهاء والمتأمر على رب البيت» الخبر. 

۷ ما: ابن مخلّد» عن محمد بن عبد الواحد النحوي؛ عن إبراهيم بن إسحاق الخيبريي» عن أبي 
نعيم» عن أبي الاحوص. عن عبد العزيز بن رفيع. عن مجاهد قال: نزل ضيف برجل من الأنصار فابطأ 
الأنصاري على أهله. فجاء فقال: ما عشيئم ضيفي؟ والله لا أطعم عشاءكم؛ وقالت المرأة: وأنا والله لا 
أطعم الليلة قال الضيف: وأنا واه لا أطعم اللَيلة. فقال الأنصاري: يبيت الليلة ضيفي بغير عشاء؟! قروا 
طعامكم فأكل وأكلوا معه؛ فلمًا أصبح غدا على رسول الله © فأخبره بأمره فقال رسول الله ھی : «الله 
أطعت”* عز وجل وعصيت الشيطان»' . 

4 لو: أبي. عن أحمد بن إدريس. عن الأشعري» عن أحمد بن محمد رفعه إلى بشير الدهانء عن 
أبي عبد الله لكيه فال: من دهن مسلماً كرامة له كتب الله عر وجل له بكل شعرة نوراً يوم القيامة" . 

٩‏ سن: النوفلي؛ عن السكوني, عن أبي عبد الله» عن آبائه تلطه قال: قال رسول الله جه : أضف 


٠٠‏ سن: ابن فضال» عن علي بن عقبة. عن الوضافي قال: قال أبو جعفر نكت لان أشبع أخأ لي 
في الله أحبٌ إليّ من أن أشبع عشرة مساكين. 

١١ء‏ سن: أبي؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام بن الحكمء عن شهاب بن عبد ربّه فال : قال أبو عبد 
الله خلت : أعمل طعاماً وتنؤق فيه وادع عليه أصحابك ''. 

۴۲ء سن : أبي» عن ابن أبي عمير؛ عن هشام بن سالم. عن أبي عبد الله تايغي قال : إذا أتاك أخوك 


(۱) عبرن الأخبار ج اص ۲۵۹ 

.٠٠٤١ الرقم‎ .۷١ صحيفة الرصا (ع) ص‎ (r) 

(۴) امالي الصدرق ص ٠٤۳۷‏ المحلس ۸١‏ الحديث 5. 
)4( الخصال ج ۲ ص ٠١‏ باب الثمانيةء الحديث .٠١‏ 
(4) في المصدر. «أطعت اللهء بدل ما في المتن. 

.۸۳١ المجلس 1۸. الحديث‎ .۳۸١ أمالي الطوسي ص‎ )١( 
.۱۸۲ ثواب الأعمال ص‎ )۷( 

)۸( المحاسن ج ۲ ص .1۲١‏ الحديث 4 

(4) المحاسن ج ۲ ص ٠١١‏ الحديث .٠٠٠١‏ 

(۰( المحاسن ج ۲ ص ۱۷۹ . الحديث ,٠٠١۵‏ 


A/T 


مارم 


AITIA 


31> كتاب العدل والمعاد اج 





"دين : النضر بن سويد» عن درست» عن الأحول» عن حمران قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : إنْه بلغنا أنه يأتي 
على جهتم حين يصطفق أبوابهاء فقال : لا والله إِنْهِ الخلودء قلت : اخالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما 
شاء ربك)؟ فقال هذه في الین يخرجون من النار. 
بيان: قوله: حين يصطفق أبوابها يقال : اصطفقت الأشجار: اهتزت بالريح» وهي كناية عن خلرّها عن 
0 
فس : أبي» عن ابن حبرب عن أي ولآد ا لحتاط» عن أب عبد الله (ع) قال : سثل عن كوله : «وأنذرهم يوم 
00 : ينادي مناد من عند الله وذلك بعدما صار أهل الجئة في الجئة وأهل النار في النار -: يا أهل 
الجنة ويا آهل النار هل تعرفون الموت في صورة من الصور؟ فيقولون الأ فيؤتى با موت في صورة كبش أملح فيوقف 
بين ال نة والنارء ثم ينادون جميعاً : أشرفوا وانظروا إلى الموت فيشرفون ثم يأمر الله به فيذبح» ثم يقال : يا أهل الجنئّة 
خلود فلا موت أبدأًء ويا أهل النار خلود فلا موت أبداء وهو قوله : #بأندرهم يوم احسرة إذ قضي الأمر وهم في 
غفلة4 أي قضي على أهل الجنة بالخلود فيه » وقضي على آهل الثار بالخلود فيها"؟. 
0 : أي عن سعد» عن القاسم بن محمد عن سليهمان بن داود الشاذكونٌ » عن أحمد بن يونس ٠‏ عن أي 
قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الخلود في الجئة والتارء فقال : إت خلّد أهل النار في النار لأنّ نيهم كانت في 
ا ا ا اللا رك ل 
أبدا ما بقواء فالئيّات تخلّد هؤلاء وهؤلاء. م تلا قوله تعالى : #قل کل يعمل على شاكلته» قال : على تیه" . 
سن : القاساي» عن الإصبهان. عن المنقري » عن أحمد بن يونس مثله(4). 
1 فس: : آي» عن عل بن مهزيار» والخسن بن حبوب» عن النضر بن سويد »عن درست » عن أب بصير» عن 
أي جعفر (ع) قال : إذا دخل أهل الجنّة الجنّة وأهل النار النار جيء باوت فيذبح» ثم يقال : خلود فلا موت 
أبدلاة». 


1 شي : : عن مسعدة بن صدقة قال قص أبو عبد الله (ع) قصص أهل اليثاق من أهل الجنة وأهل النارء ققال 
في صفات أهل الجنّة ١‏ هم ين لقي ال ا ملي ی سے بلا بن لل : نم جاء الامستثناء 
من الله في الفريقين جميعاً فقال الجاهل بعلم التفسير: إن هذا الاستثناء من الله | إنها هو لمن دحل الجئة والناره وذلك 
أن الفريقين جميعاً خرجان منهم| فيبقيان فليس فيهم| أحد وكذبوا» بل إن عنى بالاستثناء أن ولد آده م كلهم وولد ا لجان 

معهم على الأرض والسماوات يظلّهم فهو ينقل المؤمنين حتّى يخرجهم إلى ولاية الشياطين وهي النار فذلك الذي 
عنى عن أن ل أهر الجنة وأهلٍ الثار: لما دامت السموات والارض » يقول : في الدنيا والله تبارك وتعالى ليس بمخرج 
أهل الجئة منها أبداًء ولا كل أهل النار منها أبداً وكيف يكون د ذلك وقد قال الله في كتابه : #خالدين فيها أبداً» ليس 
فيها استثناء؟ وكذلك قال أبو جعفر (ع) : من دحل في ولاية آل محمد دخبل الجنّة» ومن دخل في ولاية عدوّهم دخل 
التار» وهذا الذي عنى الله من الاستثناء في الخروج من الحنّة والنار والدخول20, 





. كتاب الزهد: 167 ب ۱۹ ح 116 وفيه: أنه بلغنا انه يأتي على جهنم حين يصطفى‎ )١( 

(1) تفسير القمي ۲: 70-714. 

(۳) علل الشرالع : ۰۲۳ ب ۲۹۹ ح۱ . 

(4)المحاسن: ۳۳۹ كتاب العلل ح 54 بفارق يسير. 

(5) تقسير القمي 7 : 143 - وفيه : جيء باوت فيذبح كالكبش بين الجنة والنار ثم يقال : خلود فلا موت أبدا . 
(1) تفسير العبائي ۲: 178 سورة هودع 77 . 


ج٣‏ 4 باب آداب الضيف. وصاحب المنزل؛ ومن ينبغي ضيافته 1۵ 





فآته بما عندك. وإذا دعوته فتكلف ل . 

۳ ۔ سن: أبي ١‏ عن ابن عميره عن جميل بن دراج ١‏ عن أبي عبد الله ناته قال : المؤمن لا يحتشم 
من أخيه وما أدرى أيّهما أعجب الذي يكلف أخاه ‏ إذا دخل عليه . أن يتكلف له أو المتكلف لأخيه؟'. 

4 - سن: بعض أصحابناء عن ابن عميرة» عن سليمان بن عمر الثقفي؛ عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل؛ عن جابر بن عبد الله» عن رسول الله هه قال: «كفى بالمرء إثماً أن يستقلٌ ما يقرب إلى إخوانه؛ 
وكفى بالقوم إثماً أن يستقلوا ما يقر به إليهم أخوهم؛؛ وقال في حديث آخر: قال: «إثم بالمره»". 

سن : إسماعيل بن مهران؛ عن ابن عميرة» عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب. عن جابرء 
عن النبن هه مثلهء إلا أنه قال: «إثم بالمرء“». 

8 سن: نوح النيسابوري» عن صفوان قال: جاءني عبد الله بن سنان قال: هل عندك شيء؟ قلت: 
نعم» بعثت ابني وأعطيته. درهماً يشتري به لحماً وبيضاً فقال: أين أرسلت ابنك؟ فخبّرته فقال رده رذهء 
عندك خل؟ عندك زيت؟ قلت: نعم؛ قال: فهاته فاي سمعت أبا عبد الله ناا يقول: هُلكُ لأمرىء احتقر 
لأخبه ما حضره؛ هُلك لامرىء احتقر من أخبه ما قدّم إليه0* . 

5 سن: ابن محبوب» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تله فال: هلك بالمرء المسلم أن 
بخرح إلبه أخوه ما عنده فيستقله؛ وهُلك بالمره المسلم أن يستقل ما عنده للضيف0©, 

۷ - سن: النوفليَ؛ عن السكوني بإسناده قال: قال رسول الله ه: من مكرمة!") الرجل لأخيه أن 
يقبل نحفته» وأن يتحفه بما عنده. ولا يتكلف له شيئأ» وقال رسول الله هه : "لا أحبٌ المتكلفين». 

- سن: علي بن الحكم؛ عن مرازم بن حكيم. عمّن رفعه فال: إن الحارث الأعور أتى أمير 
المؤمنين نليه فقال: يا أمير المؤمنين جعلني الله فداك أحبٌ أن تكرمني بأن تأكل عندي. فقال علي أمير 
المؤمنين لايا على أن لا تتكلف شيئاً ودخل فأتاه الحارث بكسر فجعل أمير المؤمنين نله يأكل. فقال له 
الحارث: إن معي دراهم وأظهرها فإذا هي في كمه فقال: إن أذنت لي اشتريت [لك؟]. فقال أمير 
المؤمنين لاه : هذه مما في بيتك(" . 

9 - سن: أبي. عن محمّد بن سنان» عن أبي الجارود» عمْن ذكره» عن الحارث الأعور فقال: 
أناني أمير المؤمنين يالا فقلت له: يا أمير المؤمنين ادخل منزلي؛ فقال: على شرط أن لا تخر علي شيئاً 





.٠١٠١ المحاسن ج ۲ ص 74١؛ الحديث‎ )١( 
المحاسن ج ۲ ص 146., الحديث ؟197.‎ )۲( 
. ٠٠۳۲ المحاسن ج ۲ ص 186. الحديبث‎ )0( 
,١64 المحاسن ج ۲ ص 05 الحديث‎ (4) 
.٠٠١١ الحديبث‎ 218١ المحاس ج ۲ ص‎ )9( 
. ٠١١١ الحديث‎ ۱۸١ المحاسن ج ۲ ص‎ )1( 
في المصدر: «تكرمة'.‎ )۷( 

(۸) المحاسن ج ۲ ص ۱۸١‏ الحديث ۱١۴۷‏ . 
(4) من المصدر. 

. ٠١۴۸ المحاسن ج ۲ ص ۱۸۷ الحديث‎ )٠١( 


انلقف 


فق 


0005/ظك, 


۱۹ كناب العشرة ج٣‏ 


مما في بيتك» ولا تتكلف شيئاً مما وراء بابك . 

٠٠‏ . سن: النوفلي بإسناده قال: كان رسول الله هه إذا طعم عند أهل بيت قال: «طعم عندكم 
الصائمون. وأكل معكم الأبرار» رصلّت عليكم الملائكة الأخيار». 

١‏ سن: ابن يزيدء عن ابن أبي عميرء عن أبي عبد الله السمّان آنه حمل إلى أبي عبد الله غاا 
لطفأ فأكل معه منه» فلمًا فرغ قال: الحمد لله. ونال له. أكل طعامك الأبرار» وصلّت عليك الملائكة 
الأخيار 9) 

ا 

۲ . سن: جعفر بن محمد عن ابن القدّاح؛ عن أبي عبد الله؛ عن آببه ل قال : كان رسول الله 
ھ إذا أكل مع القوم كان أؤل من يضع يده مع القوم» وآخر من يرفعهاء لان يأكل الوم . 

 ”*‏ سن: النوفلي بإسناده قال: قال رسول الله 4# : صاحب الرحل يشرب أوْل القوم ويتوضأ 
ذم () 
خرهم . 

٤‏ - سن: جعفرء عن ابن القداح» عن أبي عبد الله» عن آبائه تق قال: قال رسول الله ا: 
ليشرب ساقي و 0 
في الطعام أو نحوه قال: الوا إنْما ا اد إكر ا 

5 - سن : إبراهيم بن هأشم» عن الحسن بن الحسين الفارسيّ؛ عن سليمان بن جعفر البصريّ قال: 
قال رسول الله #8 : إنَّ من حقْ الضيف أن يعد له الخلال“ , 

۷ .سر السباريٰ قال: نزل بأبي الحسن موسى نله أضياف فلمًا أرادوا الرحيل قعد عنهم 
غلمانه» فقالوا له: يا ابن رسول الله لو أمرت الغلمان فأعانونا على رحلتنا قال لهم : آما وأنتم راحلون0) 
عا فلا( 0 

8 2 سر: من جامع البزنطي. عن جميل بن دراج» عن أبي عبد الله تلتق قال: إن من الحشمة عند 
الاخ إذا أكل على خوان أخبه أن يرفع يده قبل يديه. وقال: لا تقل لأخيك إذا دخل عليك: أكلت البوم 
شیا“ ولكن فرب إليه ما عندك. فان الجواد كل الجواد من بذل ما عند" . 

4 مكا: عن الصادق نتيا قال : لو أن رجلا انفق على طعام الف درهم وأكل منه مؤمن""' لم 

مسرن" . 

اح e‏ 
محمد بن زيادء عن ميمرن بن مهران. عن علي عليه السّلام قال : قال الحارث: تدخل منزلي يا أمير 





)0 المحاسن ج ۲ ص ۱۸۷ الحديث ۱۵۴۹ . )۸( المحاسن ج ۲ ص ۳۸١‏ الحديث .۲۳٣١‏ 
0( المحاسن ج ۲ ص ۲۲۱ الحديث .٠٠١١‏ (4) في المصدر: «نرحلون» بدل اراحلون؟. 
(۳۴) المحاسن ج ۲ ص ٠۲۲۱‏ الحديث )٠١( .٠١١١‏ السرائر ج ۳ ص .٥۷١‏ 

(4) المحاسن ج ۲ ص ۱١۲۴ء‏ الحديث )١١( .١۷١١‏ السرائر ج ۳ ص 0۷4. 

)( المحاسن ج ۲ ص ۲۲۰ الحديث ۱۷۴۹. )1( في المصدر إضافة: «راحدا بعد «مؤمن!. 
(5) المحاسن ج ۲ ص ٠۲۲١‏ الحديث 1949 (۱۳) مكارم الأخلاق ص ۲۹۲. الرقم 401. 


(۷) المحاسن ج ۲ ص ۲۲١‏ الحديث 118. 


ج ۲ - باب العرض على أخبك ۱1۷ 





المؤمنين؟ فقال نايف : على شرط أن لا تذخرني" شيئاً ما في بيتنك. ولا تكلف لي شيئاً مما وراء بابك 
قال : نعم فدخل يتحرّق ويحبُ أن يشتري له وهو يظنٌ أنه لا يجوز له حى فال له أمير المؤمنين لغلا : 
[مالك]29 يا حارث؟ قال: هذه دراهم معي ولست أقدر على أن أشتري لك ما أريد. فال: أو ليس قلت 
لك : لا تكلف ما وراء بابك فهذه مما في بيتك" . 

١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده قال: قال رسول الله هه : "من تكرمة الرجل لأخيه المسلم أن يقبل 
تحفته أو يتحفه ممًا عنده» ولا يتكلف شيا . 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله هو : «لا أحبُ المتكلفين». 

"" - زهد النبن: للشيخ جعفر بن أحمد بن علي القميّ بإسناده إلى ابن عبّاس. عن النبيّ هله أله قال: 
من أطعم طعاماً رئاء وسمعة أطعمه الله من صديد جهئم. وجعل ذلك الطعام نارأ في بطنه؛ حنّى يقضي بين 
الئاس يوم القيامة . 

دعوات الراوندي: قال النبيّ هد: «من أطعم أخاه حلاوة أذهب الله عنه مرارة الموت»() 

وقال أمير المؤمنين غلاا : فوت الأجساد الطعام؛ وقوت الأرواح الإطعام. 

وقال الصادق ته : من أشبع جائعاً أجرى الله له نهرأ في الجئة» وقال: كان سليمان تاها يطعم 
أضيافه اللحم بِالحَوَاري» وعياله الحُشْكار ويأكل هو الشعير غير منخول . 

وقال أبو عبد الله غه : عليك بالمساكين فأشبعهم. نإ الله تعالى يقول: وما يبدىء الباطل وما 
يعيد 96" , 


.ككل 


باب العرض على أخيك 7/4 
١د-سن:‏ على بن محمد القاسائي. عن أبي أرب سليمان بن مقبل المدائئين عن داود بن عبد الله بن 
محمد الجعفري» عن أببه أن رسول الله 4 كان في بعض مغازيه فمرٌ به ركب وهو بصلي فوقفوا على 
أصحاب رسول الله هه فسألوهم عن رسول الله هه ودعوا وأئنوا وقالوا: لولا أنا عجال لانتظرنا رسول الله 
فأقرؤوه السلام ومضواء فانفتل رسول الله هه مغضباً ثمْ قال لهم: «يقف عليكم الركب ويسألونكم علي 
ويبلغرنني السلام» ولا تعرضون عليهم الغداء بعر على قوم فيهم خليلي جعفر أن يجوزوه حى يتغدّوا 
عنده» 7 , 





)١(‏ في المصدر: اتذخر لې؛ بدل «تدخرني؟. 

(۲) ما بين المعقرفتين ليس في المصدر. 

() رجال الكشي ص ۸٩‏ الرفم .٠۹۳‏ 

(4) نوادر الراوندي ص ١١‏ 

(5) الدعوات للراوندي ص 1١١‏ الرقم ٠۴٠١‏ وفيه: «مرارة الموقف» بدل «مرارة الموث». 
)١(‏ الدعوات للرارندي ص ۰۱٤۲‏ الرقم 581 ر۳۹۳. 

(۷) الدعوات للراوندي ص ١١٠٠ء‏ الرقم 844. رالآبة من سورة سبأ: 48, 

)۸( المحاسن ج ۲ ص ۹١1۸ء‏ الحديث 1917, 


للف 


104 


۱۸ كناب العشرة E‏ 


۲ - سن: ابن عيسى» عن عدّة رفعوا إلى أبي عبد الله ناه قال: إذا دخل عليك أخوك فاعرض عليه 
الطعام؛ فإن لم يأكل فاعرض عليه الماء» فإن لم يشرب فاعرض عليه الؤضوء. 

'' سن : ابن محبوب» عن علي بن الخطاب الخلآل؛ عن رجل» عن أبي عبد الله نا فال: أتاه 
مولى له فسلّم عليه ومعه ابنه إسماعيل فسلّم عليه وجلس فلمًا انصرف أبو عبد الله غلاا انصرف معه 
الرجل فلمًا انتهى أبو عبد الله أيه إلى باب داره دخل وترك الرجل» وقال له ابنه إسماعيل: يا أبه ألأ كنت 
عرضت عليه الدخول» فقال: لم يكن من شأني إدخاله» قال: فهر لم يكن يدخل»٠‏ قال : يا بي اني أكره أن 
يكتبني الله عرٌافا . 

Aa 
باب فضل إقراء الضيف وإكرامه‎ 

الآبات : 

هود: (نما لبث أن جاء بعجل حنبإٍي . 

١‏ ل: أبي» عن الحميرئي؛ عن الحسن بن موسى» عن يزيد بن إسحاق» عن الحسن بن عطية؛ عن 
أبي عبد الله تلت فال: المكارم عشر فإن استطعت أن تكون فيك فلتكن أحدها إقراء الضيف الخبر' . 

ما: المفيد» عن ابن قولويه» عن علي بن بابويه؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن ابن عيسى» عن النهديّ؛ 
عن يزيد بن إسحاق مثله!" . 

" - ما: فيما أوصى به أمير تائيه عند الوفاة أوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها إلى أن قال: وإكرام 
الفيف. 

۳- ما: بإسناد أبي قتادة قال : قال أبو عبد الله ظلتة لداود بن سرحان: يا داود إن خصال المكارم 
بعضها مقيّد ببعض يقسمها الله حيث شاء تكون في الرجل ولا تكون في ابنه» وتكون في العبد ولا تكون في 
سيّده: صدق الحديث» وصدق الياس» وإعطاء السائل؛ والمكافأة بالصنائع؛ وأداء الأمانة» وصلة الرحم 
والتودد إلى الجار والصاحب» وقرىء الضيف» ورأسهن الحياء . 

4 ب: هارون؛ عن ابن صدقة» عن جعفر بن محمد عن آبائه طقل أن رسول الله هه مز بقبر 
يحفر وقد انبهر الذي يحفره؛ فقال له: لمن تحفر هذا القبر؟ فقال: لفلان بن فلان. فقال: وما للارض 
تشدّد عليك إن كان ما علمت لسهلاً حسن الخلقء فلانت الأرض عليه؛ حتى كان ليحفرها بكفيه» ثم قال: 
لقد كان بحب إقراء الضيف ولا يقريء الضيف إلا مؤمن قي“ . 


)1غ( المحاسن ج ۲ ص ١15١؛‏ الحديث ,١914‏ 

2( المحاسن ج ۲ ص .١15١‏ الحديث ,١814‏ 

(r)‏ سورة هود؛ آبة : فك 

8( الخصال ج ۲ ص 4۳١‏ باب العشرةء الحديث .١١‏ 
)٠(‏ أمالي الطوسي ص ٠١‏ المجلس ١؛‏ الحدبث .٠١‏ 
(1) آمالي الطوسي ص ۷ء المجلس ١١‏ الحديث ۸. 

(۷) أمالي الطوسي ص .*0١‏ المجلس ١١ء‏ الحديث 9۹۷. 
(۸) قرب الإسناد ص إلاء الحديث ,.751١‏ 


ج" "4 باب فضل إقراء الفسيف وإكرامه 6.4 


6.ب: : هارون؛ عن ابن صدفة ؛ عن جعفر؛ > عن آبائه ل5ل أنْ رجلاً أنى النبيٰ د فقال: یا رسول 
اله ها بابي انت وأني | لي أحسن الوضوء وأقيم الصلاة وأوتي الزكاة في وقتهاء وأقرىء الضيف طيبة بها 
نفسي محتسب بذلك أرجو ما عند الله؛ فقال: بخ بخ بخ ما لجهنم عليك سبيل إن الله قد برأك من الشح إن 


كنت كذلك. ثمْ فال : نهى عن التكلّف للضيف بما لا يقدر عليه إلا بمشقّة وما من ضيف حل بقوم إلا 


5 ف: في خبر طويل؛ عن الصادق نليه قال: أما الوجوه الأربعة التي يلزمه فيها النفقه من وجوه 
اصطناع المعروف: فقضاء الدين؛ والعارية: والفرض وإقراء الضيف واجبات في السئة0" , 
۷ سن: عثمان بن عيسى » عن الحسين بن نعيم قال: قال لي أبو عبد الله هثللا : أتحبٌ إخوانك يا 
حسين؟ قلت: نعم قال: تنفع فقراءهم؟ قلت: نعم قال م إل ييل علرك أن بض من يبعث اله أما 
زاك لا تفع مهم اعا حتى ته [أ] تدعوهم إلى منزلك؟ قلت: ما آكل إلا ومعي من منهم الرجلان والثلاثة 
وأقل وأكثرء فقال أبو عبد الله غلا : فضلهم عليك أعظم من فضلك عليهم. فقلت: ل 
وأطعمهم طعامي وأسقيهم وأوطئهم رحلي ويكونون علي أفضل مئأ؟ قال : : نعم إنهم إذا دخلوا منزلك 
دخلوا بمغفرتك ومغفرة عيالك وإذا خرجوا من منزلك خرجوا بذنوبك وذنوب عيالك7" . 
۸ سن: [عليٌ بن الحكمء عن]) أبان بن عثمان؛ عن عبد الرحمن بن [أبي عبد الله عن( أبي 
عبد الله غليئهه قال: لأن آخذ خمسة دراهم فأدخل إلى سوقكم هذه فأبتاع بها الطعام؛ ثمْ أجمع بها(" نفراً 
من المسلمين أحب إل من أن أعتق ز ت 
٩‏ - سن: البزنطئئ؛ عن صفوان الجمّال؛ عن أبي عبد الله طايه قال : أكلة بأكلها أخي المسلم عندي 


٠د‏ سن: بي » عن حمّاد بن عيسى؛ عن إبراهيم بن عمرء عن أبي عبد الله غلا فال: ما من 
مؤمن يُدْخْل بيته مؤمنين فيطعمهما شبعهما إلا كان أفضل من عتق نسمة. 

١‏ سن: علي بن الحكم؛ عن ابن عميرة؛ عن حسان؛ عن صالح بن ميثم قال: سأل رجل أبا 
جعفر نا أي عمل يعمل به يعدل عتق نسمة؟ قال أبو جعفر ناه : لإن أطعم ثلائة من المسلمين أحبٌ 
إليْ من نسمة ونسمة حتّى بلغ سبعاًء وإطعام مسلم يعدل نسمة!"". 

۲ - سن: أبي. عن صفوان» عن أبان بن عثمان؛ عن الفضيل قال: قال أبو جعفر نلاا : شبع أربع 





)١(‏ قرب الإسناد ص ١۷ء‏ الحديث ۲۲۱ ؟1؟, 
(۲) تحف العفول ص ,580١.582١‏ 

(۴) المحاسن ج ۲ ص ۰۱٤۹۸‏ الحديث ۱۳۹۳. 
(1) من المصدر. 

() من المصدر. 

(1) كلمة: ابها' ليست في المصدر. 

,١1١04 الحدبث‎ ,١197 المحاسن ج ۲ ص‎ (v) 
.۱٤١١۸ الحديث‎ ۱١۵١ المحاسن ج ۲ ص‎ )۸( 
.٠١١۹ الحديث‎ ۱٥١ المحاسن ج ۲ ص‎ )4( 
.٠4١١ الحديث‎ ۰۱١١ لل المحاسن ج ۲ ص‎ 


لايق 


VT 


11۰ كناب العشرة ج٣‏ 


من المسلمين يعدل عتق رفبة من ولد إسماعيل . 

۴۳ . مكا: عن الصادق لله فال: المنجيات [ثلاث](" إطعام الطعام. وإفشاء السلام والصلاة 
باللبل والناس نيام( . : 

4 جع: علي بن موسى الرضاء عن أمير المؤمنين تقل ؛ عن النبي ههه قال: «لا تزال أمَتي بخير 
ما تحابّوا وأدُوا الأمانة» واجتنبوا الحرام وأقروا الضيف؛ وأقاموا الصلاة» وآنوا الزكاة» فإذا لم يفعلوا ذلك 
ابتلوا بالقحط والسنين» عن النبيْ هه أنه فال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؛ والضيافة» 
ثلالة أيام ولياليهن فما فوق ذلك فهو صدفة وجائزة يوم وليلة؛ ولا ينبغي للضيف إذا نزل بقوم أن يملهم 
فيخرجهم أو يخرجره وعن أمبر المؤمنين يد قال: ما من مؤمن يسمع بهمس الضيف وفرح بذلك إلا 
غفرت له خطاياه» وإن كان مطبقة بين السماء والأرض. وعن النبي هه قال : «الضيف دليل الجئة. 

وعن عاصم بن ضسميرء عن أمير المؤمنين ليت فال: ما من مؤمن يحبٌ الضيف إلا ويقوم من قبره 
وجهه كالقمر ليلة البدر. فينظر أهل الجمع فيقولون: ما هذا إلا نبي مرسل؛ فيفول ملك: هذا مؤمن يحبٌ 
الضيف» ويكرم الضيف ولا سبيل له إلا يدخل الجئة قال النبيئ #ه: إذا أراد الله بقوم خيراً أهدى إليهم 
هديّة؛ قالوا: وما تلك الهديّة؟ فال: الضيف ينزل برزفه» ويرتحل بذئوب أهل البيت. 

عن النبيْ ه: ليلة الضيف حنٌ واجب على كل مسلم؛ ومن أصبح إن شاء أخذه وإن شاء تركه» وكل 
بيت لا يدخل فيه الضيف لا يدخله الملائكة. 

عن جعفر بن محمد كنظ فال: جاء رجل إلى النبيَ هه قال: يا رسول الله أفي المال حى سوى 
الزكاة؟ فال: نعم؛ على المسلم أن يطعم الجائع إذا سأله؛ ويكسو العاري إذا سأله» فال: إِنّه يخاف أن 
يكون كاذباً قال أفلا يخاف صدقة0")؟ , 

8 نوادر الراوندي: بإسناده؛ عن جعفر بن محمد عن أبائه تل قال: قال رسول الله هه ! 
«أضف بطعامك وشرابك من نحبّه في الله تعالی». 

1 دعوات الراوندي: قال الصادق نجه قال الب يه : البركة”") أسرع إلى من يطعم الطعام من 
السكين في السنام . 

١٠‏ كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن سعيد. عن الحسن بن 
عبيد الكنديي؛ عن النوفليٌ؛ عن السكوني؛ عن جعفر بن محمد. عن أبيه؛ عن آبائه فلل قال: قال رسول 
لله هه : «الضيف يأني القوم برزقه. فإذا ارتحل ارتحل بجميع ذنوبهم»0 . 


)۱( المحاسن ج ۲ ص 165١؛‏ الحديث 1؟1١,‏ 

0( من المصدر. 

(۳) مکارم الاخلاق ج ١ص‏ ۲۹۲ الرقم .٠٠١‏ 

(۲) في المصدر: ابفرح؛ بدل افرح'. 

(0) جامع الأخبار ص ۰.۳۷۷ ۳۷۸ الرقم ٠١١١.۱۰۵۲‏ , 
)١(‏ نوادر الراوندي ص ١‏ 

(۷) في المصدر: 'الرزق» بدل ١البركة؟.‏ 

(۸) الدعراث ص .16١‏ الرنم ۳۹۸. 

)( جامع الأحاديث ص .٠١‏ حرف الضاد. 


ج٣‏ 4 باب أن الرجل إذا دحل بلدة فهو ضيف على إخحوانه وحذ الضيافة ۱ 





عن القاسم بن علي العلريّ. عن محمد بن أبي عبد الله عن سهل بن زياد» عن النوفليَ؛ عن 
السكونيّ؛ عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن آبائه تيه قال: قال رسول الله #د: الطعام إذا جمع فيه أربع 
خصال فقد تمٌ: إذا كان من حلال؛ وكثرت الأيدي عليه. وسمّي في أوّله. وحمد في آخره. وقال #: 
طوبى لمن طوى وجاع وصبر أولئك الْذين يشبعون يوم القيامة . 


“۹٤ -‏ 
باب أن الرجل إذا دخل بلدة فهو ضيف على إخوانه وحذ الضيافة 

١ع‏ ابن المتوكل. عن السعد آباديّ. عن البرقيّ؛ عن أحمد بن محمد السيّاري» عن محمد بن 
عبد الله الكوفيّء» عن رجل ذكره قال: سمعت أبا جعفر نلاا يروي عن أبيه» عن رسول الله ا قال: «إذا 
دخل الرجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حنى يرحل عنهم؛ ولا ينبغي للضيف أن يصوم إل 
بإذنهم. لثلاً يعملوا له الشيء فيفسد عليهم» ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن ضيفهم. لئلاً يحتشمهم 
فيشتهي الطعام فيتركه لمكانهه7". 

ع علي بن بنداره عن إبراهيم بن إسحاق بإسناده ذكره؛ عن الفضيل بن يسار» عن أبي جعفر ناه 
مغل(" , 

۲ الحسين بن محمّد. عن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن عبد الله الكرخيّ؛ عن رجل ذكره 
قال: بلغني أن بعض أهل المدينة يروي حديثاً عن أبي جعفر للها فأنيت فسألته عنه فزبرني وحلف لي 
بأيمان غليظة لا يحدّث به أحداً فقلت: أجل الله هل سمعه معك أحد غيرك؟ قال: نعم سمعه رجل يقال له 
الفضل. فقصدته حقى إذا صرت إلى منزله استأذنت عليه وسألته عن الحديث فزبرني وفعل بي كما فعل 
المديني فأخبرته بسفري وما فعل بي المديني فرق لي وقال: نعم سمعت أبا جعفر محمد بن علي للل 
يروي عن أبيه؛ عن رسول الله هه قال: «إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حثى 
يرحل عنهم؛ ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لثلاً يعملوا له الشيء فيفسد عليهم. ولا ينبغي لهم أن 
يصوموا إلا بإذنه لثلا يحتشمهم فيترك لمكانهم؛ ثم فال لي: اين نزلت؟ فأخبرته فلمًا كان من الغد إذا هو قد 
بكر على ومعه خادم له على رأسه خوان عليها من ضروب الطعام. فقلت: ما هذا رحمك الله؟ فقال: 
سبحان الله ألم أرو لك الحديث بالأمس عن أبي جعفر لظلا ثم انصرف , 

سر: السيّاري مغل( , 

۳ ل: ابن إدريس» عن أبيه» عن الأشعريّء عن أبي عبد الله الرازي» عن ابن أبي عثمان؛. عن 
واصل؛ عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله غ قال: قال رسول الله د : «الضيافة ثلاثة أول يوم 
حقء والثاني والثالث [جائزة] وما بعد ذلك فإنْها صدقة تصدّق بها عليه؛؛ ثمْ فال عليه السلام: «لا يرلن 





(۱) جامع الأحاديث ص 46 و45 حرف الطاء. 

0( علل الشرالعم ج ۲ ص ٠۳۸۴۲‏ الباب 21١8‏ الحديث .١‏ 
(۳) علل الشرائع ج ۲ ص ۳۸۲ الباب 21١9‏ الحديث ۲. 
)4( علل الشرالع ج ۲ ص ٠۳۸۲‏ الباب ١٠١١ء‏ الحديث ۴. 
(4) السرائر ج ۳ ص .٥۷۱‏ 


۹1 


vr [t1 


Vt 


۱1۲ كناب المشرة ج 


أحدكم على أخبه حنی يؤلمه»؛ قيل: يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ فال: «حنی لا يكون عنده ما ينفق 
عله( . 


46 
باب آداب المجالس» والمواضع الني ينبغي الجلوس 
فيها أو لا ينبغي. وحذ التواضع لمن يدخله 

أقول: قد مر ما يناسب بهذا الباب في باب التواضع فلا تغفل . 

الآبات : 

النساء : لا خير في كثبر من نجوبهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل 
ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً»9'. 

العنكبوت: «إتكم لتأنون الزجال وتفطمون الشبيل وتأنون في ناديكم المنكر ي" . 

لقمان: (واغضض من صوتك إل أنكر الأصوات لصوت الحمبر ي . 

المجادلة: «الم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما بكون من نجوى ثلثة إلآ هو رابعهم 
ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم بنبّئهم بما عملوا يوم 
القيامة إن الله بكل شيءٍ عليم * ألم نر إلى لذبن نهوا عن التجوى ثمْ يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم 
والعدوان ومعصية الرُسول وإذا جاؤوك حبوك بما لم يحيك به الله ويفولون في أنفسهم لولا بعذبنا الله بما 
نقول حسبهم جهنم بصلونها فبعس المصير * با أبْها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا نتناجوا بالإثم والعدوان 
ومعصية الرسول ونناجوا بالبز والتقوى وانقوا الله الذي إليه تحشرون * إِنْما النجوى من الشيطان ليحزن الذبن 
آمنوا ولیس بضارّهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون * يا أبُها الذين آمنوا إذا قيل لكم نفشحوا 
في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قبل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذبن آمنوا منكم والذبن أونوا العلم 
درجاث والله بما نعملون خبیر) . 

١‏ -ل: فيما أوصى به النبيّ إلى عل للها : «يا علي ثمانية إن أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم: 
الذاهب إلى مائدة لم يدع إليهاء والمتأمر على رب البيت؛ وطالب الخير من أعدائه: وطالب الفضل من 
اللئام. والداخل بين ائنين في سز لم يدخلاه فيه. والمستخفٌ بالسلطان؛ والجالس في مجلس ليس له 
بأهل؛ والمقبل بالحديث على من لا يسمع مها . 

؟ ‏ ما: بالإسناد إلى أبي قتادة قال: أبو عبد الله ظيت : لا ينبغي للمؤمن أن يجلس إلا حيث ينتهي به 
الجلوس. فإِنّ تخطي أعناق الرجال سخافة!" . 


)۱( الخصال ج ١‏ ص ۹١٤٠ء‏ باب الثلاثة. الحديث ,١14١‏ 
(۲) سورة النساء آية: 114, 

(۳) سورة العنکبوت آبة: ۲۹. 

(۲) سوررة لقمان أية: 1١‏ . 

(5) سورة المجادلةء أيات: 19 ,١1١‏ 

(1) الخصال ج ۲ ص .4٠١‏ باب الثمانية. الحديث .٠١‏ 
0( أمالي الطوسي ص ٤‏ المجلس ١١ء‏ الحديث ,5١١‏ 


ج٣‏ 6 باب آداب المجالس؛ والمواضع الني بنبغي الجلوس فيها أو لا يبغي. وحذ التواضع لمن بدخله يلل 





 "‏ ما: ابن مخلّد. عن جعفر بن محمّد بن نصير» عن محمد بن علمان العبسي» عن عبد الجبّار بن 
عاصم؛ عن عبيد الله بن عمرء عن عبد الملك بن عميرء عن مصعب بن شيبة قال: قال رسول الله 8 : 
'إذا أخذ القوم مجالسهم فإن دعا رجل أخاه وأوسع له في مجلسه فلبأته فإنما هي كرامة أكرمه بها أخوه 
وإن لم يوسم له أحد فلينظر أوسع مكان يجده فليجلس فيه( . 

؛ . مع: أبي؛ عن علي عن أبيه. عن النوفليَ. عن السكوني؛ عن أبي عبد الله. عن أبائه تهبي 
فال: إن من التواضع أن يرضى الرجل بالمجلس دون المجلس» وأن يسلّم على من بلقى» وأن يترك المراء 
وإن كان محقاء ولا يحب أن يحمد على التقوى . 

© ب: هارون؛ عن ابن صدقة» عن الصادق؛ عن أبيه تك قال: إذا دخل أحدكم على أخيه في 
رحلة فليقعد حيث يأمره صاحب الرحل» فإن صاحب الرحل أعرف بعورة بيته من الداخل علي(" . 

5 - ما: فيما أوصى به أمير المؤمنين لبه عند وفاته: إياك والجلوس في الطرقات. وقال نله : 
جاهد نفسك» واحذر جليسك» واجتنب عدؤك وعليك بمجالس الذكر 0 . 

۷- ما: المفيد» عن الحسين بن علي التمارء عن محمد بن زيد» عن الزبير بن بكار عن عبد الله بن 
نافع عن ابن أبي ذئب. عن ابن أخي جابر؛ عن عمّه جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله هي : 
«المجالس بالامانة إل ثلائة مجالس: مجلس سفك فيه دم حرام؛ ومجلس استحل فيه فرج حرام» ومجلس 
استحلٌ فيه مال حرام بغير حفه»( . 

4-ع: ابن الوليد. عن الصفار؛ عن ابن هاشم» عن ابن مرار» عن يونس رفعه قال: فال لقمان 
لابنه: يا بني اختر المجالس على عينكء فإن رأيت قوماً يذكرون الله عزْ وجل فاجلس معهم, فإلك إن 
تك عالماً ينفعك علمك» ويزيدونك علماً وإن كنت جاهلاً علموك. ولعلْ الله أن يظلّهم" برحمة فتعمّك 
معهم؛ وإذا رأيت قوماً لا يذكرون الله فلا نجلس معهم, فإِنْك إن نك عالماً لا ينفعك علمك؛ وإن تك 
جاهلاً يزيدونك جهلاًء ولعلّ الله أن يظلهم بعقوبة فتعنك معهه. 

4 ص : بالإسناد إلى الصدوق» عن أبيه» عن سعد. عن ابن عيسى. عن أبيه؛ عن درست» عن 
إبراهيم بن عبد الحميد. عن أبي الحسن لبتي مثله . 

٠‏ مع: محمد بن هارون الزنجاني؛ عن علي بن عبد العزيزء عن القاسم بن سلأم رفعه قال: قال 
الي هه : «إيّاكم والقعود بالصعدات إلا من أذى حقّها'. 

الصعدات : الطرق وهو مأخوذ من الصعيد والصعيد التراب» وجمع الصعيد الصّعْد ثم الصعدات جمع 





.۸٦۷ الحديث‎ ٠١ آمالي الطوسي ص 587؛ المجلس‎ )١( 
.۳۸۱ مماني الأخبار ص‎ )۲( 

(۳) قرب الإسناد ص ۰1۹ الحديث ۲۲۲. 

(4) أمالي الطرسي ص 4؛ المجلس ١؛‏ الحديث ۸. 

(ه) أمالي الطوسي ص ”57؛ المجلس ٠۲‏ الحديث ١ل,‏ 
(7) في المصدر: «عينيك»؛ بدل «عبنك؟. 

(۷) في المصدر: «يصلهم» بدل *بظلهم' في الموضعين. 
)۸( علل الشرائع ج ۲ ص ۳۹4 . الباب 017١‏ الحديث .١‏ 
)٩(‏ قصص الانبياء ص ۱۹۰ . 


VY /t10 
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7/1 


اللا كناب العشرة ج” 


الجمع كما تقول: طريق وطرق لم طرقات؛ قال الله عر وجل : «فتيمموا صعيداً طتباً©!'! فالتيمم التعمد 
للشيء يقال: منه أممث فلاناً فأنا أؤمّه ما وتأممته وتيممنه كله تعمّدنه وفصدت له» وقد روي عن الصادق 
ناتلا أنه قال: الصعيد الموضع المرتفع. والطيْب الموضع الذي ينحدر عه الماء. 


١‏ ل: الأربعمانة قال أمير المؤمنين فيه : ليس للرجل أن بكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين 
إفيف 





فوم 
7 ف: عن أبي محمد العسكري لاه قال: من رضي بدون الشرف من المجلس لم يزل الله 
وملائكنه يصلون عليه حى بفوم؛ وفال لاه : من التواضع السلام على كل من تمر به» والجلوس دون 
شرف المجلر 0 : 

١‏ سن: أبي» عن سعدان بن عبد الرحيم بن مسلم؛ عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لابي عبد الله 
فلإ : من قام من مجاسه تعظيماً لرجل؟ قال: مكروه إلأ لرجل في الدين”, 

4 كتاب سليم بن فيس: عن أبان بن أبي عيّّاش. عن سليم بن فيس قال: قال أمير المؤمنين 
نهد : قال رسول الله د : «أيها الناس عظموا أهل بيتي في حياتي ومن بعدي؛ وأكرموهم وفضّلوهم. ماله 
لا يحل لأحد أن يقوم من مجلسه لأحد إلا لاهل بيني» . 1 

6 - نوادر الراوندي: بإسناده. عن موسى بن جعفرء عن ابائه ټل قال: فال رسول الله جي : اکل 
واعظ قبلة:(" , 

وبهذا الإسناد فال : فال علي نايتا : قدم جعفر بن أبي طالب تيه فتلقّاه رسول الله له وقبّل بين 
عينيهو40) الخبر. 

وقال ابن الأشعث: حدثنا محمّد بن عزيز» عن سلامة بن عقيل عن ابن شهاب قال: قدم جعفر بن 
أبي طالب على رسول الله د فقام فتلقاه فقبّل بين عينيه"2. الخبر. 

5 ما: جماعة؛ عن أبي المفضل» عن رجاء بن يحيى» عن هارون بن زياد» عن الصادق» عن 
آبانه لت قال: قال رسول الله هد: «المجالس بالأمانة ولا يحل لمؤمن أن يؤثر عن مؤمن أو قال: عن 
أحنيه المؤمن قبيبحاً!"2, 

من خط الشهيد قدس سره: روي عن النبيْ #ه أن كقاره المجلس: سبحانك اللهمْ وبحمدك لا 
إله إلأ انت رب تب علي واغفر لي . 


.۲۸۳ المائدة: 1. (۲) معاني الأخبار ص‎ ٤۳ سورة النساف آبة:‎ )١( 
1 حديث الأربعمائة.‎ ٠۳١ ص‎ ١ الخصال ج‎ )۳( 

(۲) تحف العقرل ص 716 5151. 

)( المحاسن ج ١‏ ص ٠۴٠١‏ الحديث 785 

(1) صليم بن فيس ج ۲ ص 1۸4۷. 

(۷) نوادر الرارندي ص ,١١‏ 

(۸) نوادر الرارندي ص ۲۸. 

.۲۹ نوادر الراوندي ص‎ )٩( 

.۱۱۸۵ آمالې الطرسي ص 0۷۲ . الباب ۲۲ الحديث‎ )٠١( 

)١١(‏ لم نعثر على خط الشهيد هذا. 


چ ذبح الموت بين الجلة واتار والخلود فيهما وعلته ¥ 





بيان : الظاهر أنه (ع) فشر الجنْة والنار بها يوجبه) من الإيمان والكفر مجازاً» أو بال حتّة والنار الروحانيتين» فإن 
المؤمن في الدتيا لقربه تعالى وكرامته وحبه ومناجاته وهداياته ومعارفه في جنة ونعيم » والكافر لجهالته وضلالته وبعده 
وحرمانه في عذاب أليم؛ فعلى هذا يكون المراد بالأشقياء والسعداء من يكون ظاهر حاله ذلك» فالشقيّ أبدا ني 
الكفر والجهل والعمى إلا أن يشاء الله هدايته فيهديه ويخرجه من نار الكفر إلى جنة الإييان» وكذا السعيد أبداً في 
الإيهان والهداية والعلم ! إلا أن يشاء الله خذلانه بسوء أعماله فيخرج من جنّة الإيهان إلى نار الكفر» وإنما خص ال خروج 
من الحنة بالبيان لأله موضع الإشكال حقيقة حقيقة وإن أمكن أن يكون سقط الآخر من النسخ . 

8- شي : عن زرارة قسال: سألت أبا جعفر (ع) في قول الله : (إوأمًا الّذين سعدوا قفي الجبئّة4 إلى آخر الآيتين؛ 
قال : هاتان الآيتان في غير أهل الخلود من أهل الشقاوة والسعادة إن شاء الله يجعلهم خخارجين » ولا تزعم يا زرارة أني 
أزعم ذلك 

۹- شي : حمران قال : سألت أبا جعفر (ع) : جعلت فداك قول الله : #خالدين فيها ما دامت السموات والأرض 
إلا ما شاء رك لأهل النارء أفرأيت قوله لأهل الجئة : (خالدين فيها ما دامت السموات: والأرض إلا ما شاء 
ربّك#؟ قال : نعم إن شاء جعل لهم دناً رهم وما شاء» وسألته عن قول الله : #خالدين فيها ما دامث السموات 
والأرض إلا ما شاء ربك( فقال: هذه في الّذِين يخرجون من النار"“. 

بيان.: الظاهر أن ما ذكره (ع) في استثناء آهل الجنة يرجع إلى ما ذكره اجاج في الوجه السابع من الوجوه التي 
ذكرها الطبرسي «رحه الله» والحاصل أن الله تعالى إن شاء خلق لهم عالاً آخر فردّهم إليه لكنه لم يشأ. 

٠-شي‏ : عن أبي بصيره عن أي جعفر (ع) في قوله : إفمتهم شق وسعيد4 قال في ذكر أهل النار استثنى ؛ 
وليس في ذكر أهل الجنة استثناء «أما الّذِين سعدوا ففي الجن خالدين فبها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء 
ربك عطاء غير مجذوذ20. 

وتي رواية حماد» عن حريز» عن أبي عبد الله (ع): عطاء غير مجذوذ بالذال). 

بيان : ظاهر خبر أي بصير أنَّ في مصحف أهل البيت (عليهم السلام) لم يكن الاستثناء في حال آهل الجن » بل 
كان فيه : #خالدين فيها.ما دامت السموات والأرض عطاءً غير مجذوذ» وإنْيا زيد في الخير من النشاخ» ويظهر منه 
أنه كان في مصحقهم (عليهم السلام)2*0: غير مجذوذ» بالدالين المهملتين وم ينقل في الشوادً» لكن لا يختلف 
المعنى لأنّ ا لحد أيضاً بمعنى القطع . 

١ثو:‏ عن علي بن يقطين قال: قال لي أبو الحسن (ع) : إنه كان في بني إسرائيل رجل مؤمن وكان له جار 
كافر» فكان الكافر يرفق بالمؤمن ويولّيه المعروف في الدنياء فلا أن مات الكاضر بنى الله له بيتا في النار من طين يقيه 
من حرّهاء ويأتيه رزقه من غیرها» وقيل له : هذا لما كنت تدخل على المؤمن جارك فلان بن فلان من الرفق» وتولّيه 

من المعروف في الدنيا" . 





. 1۷ سورة هودح‎ ١19 : ۲ تفسير العياشي‎ )١( 

(5) تفسير العيائي 7 : ١٠/٠‏ سورة هود ج 1۸ . 

(۳) نفير العياشي ۲: ۱۷۰ سورة هود ح 54 . 

() تفسير العباشي ۲ : ١‏ سورة هرد ح 2 

(5) قلنا سابقاً ان الائمة عليهم السلام لا يمتلكون مصحفاً خاصاً بهم ليس هو مطابق لصحف الامة ؛ نعم قد يكون لديهم كتب تأويل رتفسيرء اما المصحف 
فهو وا حل . 

. بفارق يسير جداً‎ ” ١54 707 : ثواب الاعرزل‎ )١( 


ج ۳۰ ١‏ . باب السئة في الجلوس وأنواعه 11 


۸ - نهج: قال نلا فيما كنب إلى الحارث الهمداني : إياك ومقاعد الأسواق فإنها محاضر 
الشيطان» ومعاريض الفتر . 

- منبة المريد: نهى النبيُ هه عن أن يقام الرجل عن مجلسه ويجلس فيه آخرء قال هكا : «ولكن 
تفسَحوا وتوسعوا؛ وروي أن النبي هه لعن من جلس وسط الحلقة؛ ونهى أن يجلس الرجل بين الرجلين إل 
بإذنهما؟" , 

٠١‏ - هدة الداعي: عن الصادق للها قال: ما اجتمع قوم في مجلس لم يذكروا الله ولم يذكرونا إلا 
كان دلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة. وقال نهت : ما من مجلس يجتمع فيه أبرار وفتجار. ثم تفزقوا 
على غير ذكر الله. إلا كان ذلك حسرة عليهم يوم القيامة” ثم قال أبو جعفر ن : إل ذكرنا من ذكر الله 
وذكر عدونا من ذكر الشيطان. 

وعنه غات قال: من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى» فليقل أذا أدار القيام من مجلسه: سبحان ربك 
رب العزة سما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 

وروى الحسن بن أبي الحسن الديلميّ عن النبِيْ ه أن الملائكة يرون على حلق الذكر فيقومون على 
رؤوسهم» ويبكون لبكائهم؛ ويؤمنون على دعائهم فإذا صعدوا إلى السماء يقول الله تعالى: يا ملائكتي أين 
كنتم؟ وهو أعلم فيقولون: ياريّنا إا حضرنا مجلساً من مجالس الذكر فرأينا أقواماً يسبخونك ويمخدونك 
ويقدسونك ویخافون نارك؛ فيقول الله سبحانه: يا ملاتكتي ازووها عنم وأشهدكم اني قد غفرت لهم 
وآمنتهم ممًا يخافون. فيقواون: ربّنا إن فيهم فلاناً وإنّه لم يذكرك. فيقول الله تعالى: قد غفرت له بمجالسته 
لهم فإِنْ الذاكرين من لا يشفى بهم جليسهم. وقال الصادق نلا : الذاكر لله في الغافلين كالمقاتل عن( 
اا 

١‏ - كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمدء عن محمّد بن محمّد بن الأشعث» عن موسى بن 
إسماعيل بن موسى بن جعفرء عن أببه؛ عن آبائه عليهم السْلام قال: قال رسول الله هل : «الرجل أحقٌ 


بصدر داره» وبصدر فرصه» وأن يؤْم في بيته وأن يبدأ فى صنت , 


>-۹ 


باب السنة في الجلوس وأنواعه 
١‏ أقول: فد مضى في باب جوامع مساوىء الأخلاق أله فيل لأبي عبد الله غه : أترى هذا الخلق 
كله من الناس؟ فقال: ألق منهم التارك للسواك والمترئع في موضع الضيق» الخبر. 
 "‏ ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين يتف : إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد؛ ولا 


)0( بهح البلاغة ص ٤٠١‏ الرسالة رقم 1۹. 

(۲) منة المريد ص .٠١١‏ 

(؟) جاء في هامش المطوعة: «في سحة الكمائي ها هنا تكرار» فراجع". 

(4) في المصدر : ١كالمقائل‏ في الفارين والمفاتل في الفارين له الجنة٠‏ بدل ما في المثن. 
(5) عدة الداعي ص 569 501. 

»( جامع الأحاديك ص ۰۸۰ حرف الراء . 


V/A 


V4 


حلب كتاب العشرة ج۳ 


يضمن أحدكم إحدى رجليه على الأخرى ويرم فإْها جلسة يبغضها الله ويمقت صاحبه". 

٣‏ شي: عن حمّاد؛ عن الصادق ااه فال: رأيته جالساً متوركاً برجله على فخذه» فقال له رجل 
عنده: جعلت فداك هذه جلسة مكروه؛ فقال: لا إن اليهود قالت: إِنْ الب لمًا فرغ من خلق السماوات 
والأرض جلس على الكرسي هذه الجلسة ليستريح؛ فأنزل الله: طلا إله إلأ هو الحيئ الفيوم لا تأخلء سنة ولا 
نوم» لم يكن متوركاً كما کان" , 

؛ ‏ كناب الغايات: عن ابن عباس قال: فال رسول الله #ه: "إن لكل شيء شرفاً ون أشرف 
المجالس ما استقبل به القبلة؛29. 





)1( في المصدر: ايتربّع ١‏ بدل ١بريع؟‏ , 

(۲) الخصال ج ١‏ ص ١714‏ حديث الأربعمالة. 

(۳) نفسير العياشي ج ١‏ ص ۳۷ والآبة من سورة البقرة: 808؟, 

(4) الغايات مع جامع الأحاديث ص .۲٠۲‏ هذا آخر ما جاه في الجزه الثاني والسبعين من المطبوعة. 


5 


۷ . باب إفشاء السلام والابتداء به وفضله وآدابه وآنواعه وأحکامه ۱1۷ 
أبواب 
التحية والتسليم والعطاس وما يتعلق بها 
- ۹۷ 
باب إفشاء السلام والابتداء به وفضله وآدابه وأنواعه وأحكامه 
والقول عند الافتراق 


الآيات: النساء: «وإذا ُخييتم بتحَبَةٍ فحيوا بأحسن منها أو ردُوها إن الله كان على كل شيء 


حسیباً چ . 


يونس: «وتحينهم فبها سلام) . 
هود: «ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاماً قال سلامٌ» . إلى قوله تعالى: ‏ إرحمة الله 


وبركاته عليكم اهل البيت74. 


إبراهيم : «إتحينهم فيها سلام). 

الحجر : لوهم عن ضيف إبراهيم * إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً »0 , 

النحل : «#يقولون سلامٌ عليكم ادخلوا الجئة بما كنتم تعملون»0©. 

مريم: إفال سلامٌ علبك سأستغفر لك رني) . 

وقال تعالى: لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً 7" 

النور: (نإذا دخلتم ببوناً فسلموا على أنفسكم تحية من عند لله مباركة طبة كذالك يبن اله لكم 


الآيات لملكم تعقلو ن0 . 


الفرقان: «وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً) . 

وقال تعالى : «وبلقون فيها تحية وسلاماً 7" . 

الأحزاب: (تحيتهم بوم يلقونه hs‏ 5 

الذاريات: <إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام#"" ''. 

الواقعة : إلا قيلاً سلاماً سلاماً 2290 . 

١‏ ب: هارون. عن ابن صدقة» عن الصادق. عن أبيه علبهما السلام أن رسول الله هه أمرهم 


بسبع: عيادة المرضى» واتباع الجنائزء وإبرار القسم وتسميت العاطس» ونصر المظلوم؛ وإفشاء السلام١‏ 





00) 
(0 
(0 
(4) 
(٥) 
(» 


سررة الساف آبه. .۸١‏ (۷) سررامریم اب ۱۲.۲۷ 
سورة يونسء آبة: .٠١‏ (۸) سورة الور آية! .41١‏ 

سورة هود أية: 58 . ۷۳. (ه) سورة الفرفن. آيه: ٤۳‏ . قلا, 
سورة إبراهيم. آبة: ۲۳. )٠١(‏ سورة الأحزات. أبة: 44. 
سورة الحجرء آبة: )١١( .0۲ . ١١‏ سورة الذاريات. به .۲۶١‏ 


سورة النحل» آية: ۴۲. )١9(‏ سورة الوائعة !ا 54ل 


۷۴/۱ 


VF/Y 


لليف 


لاضف 


۱11۸ كتاب الآداب والسئن ع 


وإجابة الداعي 0 . 

اقول : أوردناه بإسناد أخر في باب المناهي'" وقد مضى أخمار كثبرة في باب جوامع المكارم وباب 
المنجيات والمهلكات. 

؟ ‏ معء لي : العطارء عن سعدء عن ابن عيسى» عن أنيه؛ عن ابن أب عمير» عن البطائيٰ» عن أبي 
بصير» عن الصادق» عن أبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله : إن في الجئة غرفا يرى ظاهرها من 
باطنهاء وباطنها من ظاهرها يسكنها من أمَتي من أطاب الكلام» وأطعم الطعام؛ وأفشى السلام. [وأدام 
الصيام) وصلى باللبل والناس نيام؛ ثمْ قال: إفشاء السلام أن لا يبخل بالسلام على أحد مر 
المسلمي 0 . 

۳ فس: إفإذا دخلتم بيوتاً فسلّموا على أنفسكم» في رواية أبى الجارود' عن أبي جعفر للت قال . 
يفول: إذا دخل الرجل منكم بيته فإن كان فيه أحد يسلّم عليهم؛ وإن لم يكن فبه أحد فليقل : السلام علينا 
من عند ربّناء يقول الله : (تحية من عند الله مباركة طيبة4( . 

أقول: وفي بعض النسخ: وقبل' إذا لم ير الداخل بيتاً أحداً يفول فيه: السلام عليكم ورحمة الله 
يقصد به الملكين اللذين عليه شهود. 

4 -ل: أبي. عن سعد عن البرقيَ عن محمّد بن علي الكوفي. عن عثمان بن عبسى. عن هار ون 
بن خارجة» عن أبي عبد الله يلال فال: من التواضع أن تسلّم على من لقيت!') 

© جا: عن أنس قال: فال النبئْ هك : يا أنس سلّم على من لقيت. يزيد الله فى حسناتك» وسأم فى 
بيتك يزيد الله في بر كتك( . 1 ش ۰ ش 

5 ل: أبي؛ عن سعد عن ابن هاشم. عن النوقلي. عن السكونيء عر أبي عبد اللة. س: أنائه 
عليهم السلام قال: قال رسول الله ل : من بدأ بالكحلام قبل السلام. فلا تجييرف وقال لتك ١ ٠‏ د إلى 
طعامك احداً حتّى يسل . 

۷ ل: أبي؛ عن الحميريّ؛ عن السرقي» عن أبيه» عن عبد الله بن الفصل اللوفليٌ؛. عن عاسم .. 
عبد الله الهاشميّ؛ عن خاله محمد بن سليمان. عن رجل. عن ابن المنکدر رفعه قال: قال رسول الله ف 
خيركم من أطعم الطعام. وأفشى السلام» وصلى والناس نيام" . 

سن : القاسانيئ؛ عمّن حذثه. عن عبد الله بن القاسم. عن أبي عبد اللمه. عن آبائه؛ عن النبئ صلوات 
الله عليهم مثله2"0. 

8 - ل: محمد بن عمرو بن عليّ؛ عن عبد السلام بن محمد العناني. عن محمد بن محدد بن ضقية. 
عن الخضر بن أبان؛ عن إبراهيم بن هدبة. عن أنس قال ٠‏ قال رسول اله يل يوماً: يا أسر أسبغ الوضوء 


)١(‏ فرب الإسناد ص ۷۱ الحديث ۲۴۸. (r)‏ مر في باد إحانة لداعي فيج ۷۲ صر 197 مر المطرمة 
2( من المصدر. 

(4) معاني الأخبار ص 56٠‏ وأمالي الصدوق ص ۲٠۹‏ المجلس ٥۳‏ الحديك 2. 

() تفسير القمي ج ؟ ص ١١4‏ والآية من صورة النور: 4١‏ . (1) الخصال ح ١‏ ص ١١‏ باب الواحدء الحدبث 84 

(۷) مجالس المفيد ص ٠١‏ المجلس ۷ الحديث 5. )۸( الحصال م ١‏ ٠س‏ ۱۹ باب لواحا الحديث 30 


)4( الخصال ج ١‏ ص ٩۱‏ باس الثلاثة؛ الحدبث ۴۲. )٠١(‏ المساء.ن ج ؟ ص 014١‏ الحايث .۱١١۹١‏ 


ج٣‏ ۷ - باب إفشاء السلام والابنداء به وفضله وآدابه وأنواصه وأاحکامه ۱14 





تمر علب الصراط مر السحاب» أفش السلام يكثر خير بيتك أكثر من صدقة السرٌ فإنها تطفىء غضب الربُ 
عر ول . 

٩‏ ن: ابن المتوكل؛ عن محمّد المطار؛ عن الأشعريّ؛ عن محمد بن الحسين» عن محمّد بن 
سنان» عن معاوية بن وهب. عن أبي عبد الله تلد قال : من يضمن لي أربعة بأربعة أبيات في الجنة: من 
أنفق ولم يحف فقراً. وأنصف الناس من نفسه وأفشى السلام في العالم. وترك المراء وإن كان محف" . 

مسن : أبي؛ عن محمد بن سنان» [مثله) , 

٠‏ ل. الأربعمائة فال أمير المؤمنين تللا : إذا دخل أحدكم منزله فليسلّم على أهله يقول: السلام 
عليكم؛ مز لم يكن له آهل فليقل السلام علينا من ربناء وقال تلد : إذا قال لك أخوك: حيّاك الله بالسلام 
فقل أنت: فحيّاك الله بالسلام» وأحلّك دار المقاء0 . 

١‏ ما المفيد. عن الجعابي٠‏ عن محمد بن صالح القاضي› عن مسروق بن المرزبان» عن 
الدعاء: وَإنْ أبخل الناس من بمغل بالسلام(. 

-ما: عن أبي قلابة قال: فال رسول الله هه : من لقي عشرة من المسلمين فسلّم عليهم كتب الله 
له عتق رفبة9؟. 

أقول: آوردناه بإسناده ني ياب جوامع المكارم . 

٠١‏ م ما: المفيد. عن ابن فولريهء عن أبيه عن سعد» عن أحمد بن محمد بن يحيى. عن محمد بن 
المحسبن؛ عن ابن عمبرة. عن عمرر بن شمر» عن جابر عن أبي جمفر تلا قال: قال رسول الله هه : إذا 
نلافيتم منلافوا بالتسليم والتصافح وإذا تفرّقتم فتفرّقوا بالاستغفار" . 

اما ابن الصلت ٠»‏ عن أبن عقدة» عن عباد بن أحمد القزويني . عن أبيه» عن جابر؛ عن 
الشعبي. عن جابر بن عبد الله البجلي قال : سمعت سلمان الفارسي يقول لي وللاشعث بن قيس: إن لي 
عندما وديعة» فقلنا: ما نعلمها إلا أنْ قوماً قالوا لنا: أفرتوه عا السلام» قال: فأ شيء أفضل من السلامء 

0 *” أيا إل 
وهو تيه اهل آل 1 

١١‏ . ما: جماعة» عن أبي الممضل» عن أحمد بن إسحاق بن بهلول» عن أبيه» عن جدّه البهلول بن 
حساك عن أبي شيبة» عن أبي إسحاق؛ عن الحارث الهمداني. عن علي نال عن النبيّ © قال: إِنْ 
للمسذ, على أخيه المسلم من المعروف سنّا: يسلّم عليه إذا لقيه؛ ويعوده إذا مرض» ويسمّته إذا عطس 
ويشهده اذا مات» ويجيبه إذا دعاه؛ ويحبٌ له ما يحب لنفسه. ويكره له ما یکره لف . 

٠ 1‏ مع أبي . عن سعد» عن محمدين الخ عن محمد ين الفضيل: عن أبي الصباح قال : 
سألت أبا جممر تله عن فول الله عر وجل : (فإذا دخلتم بيوتاً فسلّموا على أنفسكم» الآية('') فقال: هو 


ستاك مح ست کر ری مض می ی نن مه ا مت میک مم 


)0 الخمال ج ١‏ صر ۱۸١‏ باب الثلائة الحديث 517, )3( أمالي الطوسي ص 2187 المجلس ٠۷‏ الحديث .5١05‏ 
(۲) الخصال ج ١‏ ص ۲۲۳ باب الأربعة الحديث 07. (v)‏ أمالي الطوسي ص .۲٠١‏ المجلس ۸. الحديث .۴۷٤‏ 
(۳) المحاسن  ١‏ ص ١۷ء‏ الحديث ؟5. (۸) أمالي الطوسي ص .۴۲١‏ المجلس 1١‏ الحديث .۷١1١‏ 
)٤(‏ الخصال ح ؟ ص ٠۴١‏ محديث الأ رتعمائة . (9) أمالي الطوسي ص ۷۸4٤ء‏ المجلس 17 , الحديث 47 .1١‏ 


.١١ سورة اللرره آية:‎ )٠١( . ٠١١ آمالى الطوسي ص 44؛ المجلس ۳ الحديث‎ )٠( 


vr/o 


۷۴/1 


7 


فل کناب الآداب والسئن ج ۳۹ 


تسليم الرجل على آهل البيت حبن يدخل ثمْ برذون عليه فهو سلامكم على أنفسكم!". 

17 - مع : أبي . عن عليٰ» عن أبيه: عن ابن فضال» عن معاوية بن وهب» عن أبي عبد الله عد 
فال: البخيل من بخل بالسلاء 0" , 

كشف: من كتاب الدلائل للحميري» عن إسحاق بن عمار الصيرفيّ قال: دخلت على أبي عبد 
الله نهد وكنت تركت التسليم على أصحابنا في مسجد الكوفة؛ وذلك لتقيّة علينا فيها شديدة؛ فقال لي أبو 
عبد الله: يا إسحاق متى أحدئت هذا الجفاء لإخوانك ؟ تمر بهم فلا تسلّم عليهم ؟ فقلت له: ذلك لتقيَةٌ 
كنت فيها فقال: ليس عليك في التقيّة نرك السلام وإلما عليك في التقيّة الإذاعة إن المؤمن ليمرٌ بالمؤمنين 
فيسلّم عليهم؛ فتردُ الملائكة: سلام عليك ورحمة الله وبركاته أبدا . 

14 - مع : أبي » عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن النوفليَ؛ عن السكرني» عن أبي عبد اللهء عن آبائه عليهم 
السلام قال: إن من النواضع أن يرضى الرجل بالمجلس دون المجلس. وأن يسلم على من يلقى؛ وأن يترك 
المراء وإن كان محقّاً. ولا يحب أن يحمد على النقوى(. 

٠٠‏ فس: قال: كان أصحاب رسول الله ها: إذا أنوه يقولون له: أنعم صباحاً وأنعم مساء» وهي 
تحيّة أهل الجاهليّة فأنزل الله وإذا جاؤوك حبوك بما لم يحبك به اله فقال لهم رسول الله هي : قد أبدلنا 
الله بخير من ذلك تحيّة أهل الجئة السلام علي( . 

١-م:‏ بالإسناد إلى وهب قال: لما أسجد الله عر وجل الملائكة لآدم للها وأبى إبليس أن 
بسجدء قال له رنه عر وجل : «أخرج منها فإك رجيم * وإنْ عليك لعنتي إلى يوم الذين» ثمْ قال عر وجل 
لآدم: يا آدم انطلق إلى هؤلاء الملا من الملائكة فقل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فسلّم عليهم 
فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته؛ فلمًا رجع إلى ربّه عر وجل قال له ره نبارك وتعالى: هذه 
تحبّنك وتحيّة ذزينك من بعدك؛ فيما بينهم إلى يوم القيامة"). 

1" مع محمد بن هارون الزنجان؛ عن علي بن عبد العزيز» عن القاسم بن سلأم رفعه قال: قال 
رسول الله : لا غرار في الصلاةء ولا التسليم. 

الغرار في التسليم أن يقول الرجل : السلام عليك أو رده فيقول: وعليك ولا يقول: وعليكم السلامء 
ويكره تجاوز الحدّ في الردْ كما يكره الغرار وذلك أن الصادق غلا سلّم على رجل فقال له الرجل: 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه» فقال: لا تجاوزوا بنا قول الملائكة لأبينا إبراهيم 
فايلا : رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إل حميد مجيد" . 

۳ . ل: ابن الولبد» عن الصفارء عن ابن أبي الخطاب» عن جعفر بن بشيرء. عن أبي عيينة» عن 


.٠١۴ معاني الأخبار ص‎ )١( 

(۲) معاني الأخبار ص 17؟. 

م( كشف الغمة ج ؟ ص ۱۹۷. 

(4) معاني الأخبار ص ."8١‏ 

(0) نفسير القمي ج ۲ ص 556 والأية من سورة المجادلة: ۸. 

(1) علل الشرائع ج ١‏ ص ۱۰۲ الباب ٩۰‏ والأبة من سورة ص : ۷۸ و١۷..‏ 
(۷) معاني الأخبار ص ۲۸۳. 


ج ۳۰ ۷ ۔ باب إفشاء السلام والابتداء به وفضله وآدابه وانواعه وأحکامه ۱۲۱ 


e E‏ فن معه غیره» ا السلام عليكم؛ ا 
يدعو للرجل فيقول: عافاكم اه . 

2.14 مكا: سأل الساباطي أبا عبد الله غل عن النساء كيف يسلمن إذا دخلن على القوم ؟ قال : 
المرأة تقول: عليكم السلام. والرجل يقول: السلام عليك. 

٠‏ -م: أبي. عن محمد العطار؛ عن الأشعريء عن البرقي: عن رجل؛ عن ابن أسباط؛ عن عمّه 
رفعه إلى علي نلا فال: فال رسول الله #د: إذا دخل أحدكم بيته فليسلم فإله ينزله البركة» وتؤنسه 
الملائكة7" الخبر . 

- ما: الحفار عن علي بن أحمد الحلوانن؛ عن محمد بن إسحاق المقريّ؛ عن علي بن حماد أن 
رسول الله هه قال: ليسم الراكب على الماشي وإذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهر. 

71 فس : «وإذا حتيئم بتحبة فحبوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيباً» 
[أورذوها!") قال : السلام وغيره من ار . 

4-. ب: ابن طريف» عن ابن علوانء عن الصادقء عن أبيه عليهما السلام قال: إذا دخلت المسجد 
ا EEL‏ ثم أقبل على صلاتك. وإذا دخلت على قوم جلرس 


يتحد” تون دك علبي 
4 ب: أبو 5 عن الصادقء عن أبيه عليهما السلام:, أن عليا نله كان يكره رد السلام 
والإمام يخطب!*). 


لوك كر محمد بن عيسى وأحمد بن إسحاق معأ عن سعدان بن مسلم قال: كنت في الحمّام في 
البيت الأرسط؛ فدخل أبو الحسن موسى بن جعفر لباه وعليه النورة» قال: فقال: السلام عليكم» فرددت 
عليه وتاخزت» فدخل البيت الذي فيه الحوض فاغتسلت وخرجت). 

"١‏ ل: ابن المتوكل؛ عن الحميري» عن ابن أبي الخطاب رفعه إلى الصادق لله قال: ثلاثة لا 
يسلمون: الماشي مع جنازة» والماشي إلى الجمعة؛ وفي بيت حماء!''2. 

۴ - ل: ابن الوليدء عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ رفعه إلى أمير المؤمنين تائيه قال: نهى 
رسول الله جي أن يسلّم على أربعة: على السكران في سكره» وعلى من يعمل التمائيل؛. وعلى من يلعب 
بالنرد» وعلى من يلعب بالأربعة عشرء وأنا أزيدكم الخامسة: أنها كم أن تسلموا على أصحاب 

0 
الشطرنج 





۳ _ ل: ابن الوليد. عن الصفار» عن بئان بن محمّد. عن أبيه» عن ابن المغيرة» عن السكونيٰ؛ عن 
)١(‏ الخصال ج ١‏ ص ١١5‏ باب الثلالة الحديث ؟؟1, (۷) فرب الإسساد ص ٠٠۲‏ الحديث .۴١۱۷‏ 
(۲) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ٥٠٤‏ الحديث *171. (۸) فرب الإسناد ص ۰۱۹۹ الحدبث 079. 
(r)‏ علل الشرايع ج ۲ ص ۸۳ الباب ١88‏ الحديث ۲۳. )٩(‏ قرب الإسناد ص ۳۱٠١‏ الحديث 4؟١5؟١,‏ 
)4( أمالي الطوسي ص ۳١۹‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث .۷٤۸‏ )۰( الخصال ج ١‏ ص ٠٩1‏ باب الثلالة ؛ الحديث .۴١‏ 
(0) من المصدر. )001 الخصال ج ١‏ ص ۲۳۷. باب الاربعة؛ الحديث ,8٠‏ 


(1) تفسير القمي ج ١‏ ص ٠١١‏ والأية من سورة النساء : 45. 


۳/۸ 


لليف 


وليف 


يفن كتاب الآداب والسنن ج٣‏ 


١‏ سے س اج مح لج ر سے اح ممم ل 





20010001 


حعفر بن محمد عن أبيف عن آبائه علبهم السلام قال. ة لا يسلّم علبهم ٠‏ اليهردي» و المحوسي 


والنصرانيء والرحل على غائطه وعلى موائد الخمر ؛ وعلى الشاعر الذي يقذف المحصنات.: وعلى. 
التغكهين بننت الأنهات. 

.ل آي ع هدا عر, أبن عيسى» عن ابن #هروف) عر أبي جميلةء عن ابر طررف غ 

نباتة» عن أمي ر المؤمنين غللا قال: سنّة ة لا ينهي أن يسلم عابهم : اليهود. والنصارى»ء وأصدات: النرد 
د وأصحاب الخمر والبربط والطنبور» والمتفككهون لهات والشعرا». 

سر : من كتاب ابن قولويه؛ عن ابن ناته مغل , 

8" ل: ماجيلريه؛ :من عدّه. عن هارون. عن !بن صدقةء عن الصادق عن أبيه عليهم' السلام قال: 
ل١‏ :لما على اليهرد ولا على التصارء,. ولا على المجوسء ولا عدة الأوثانء ولا على مواند شكات 
الامر؛ ولا على صاحب رع والنردء رلا :على المشنّث. ولا على الشاعر الذي يقذذء. المحصنات» 
و! على المصلي وذلك لان المسلي لا .ستطيع أن برد السلام لأ التسليم من المسلم عام والر علبه 
فريغة ولا على آكل, الرياء ولا على رجل جالس على غائط؛ ولا على اأذي في الحمام رل على ماسر 
المع بقس.قه 

5" ب. هارون؛ عن ابن صدقة. عن العّدادق» عن أبيه عليهما > عن الي ف فال : زذ! فام 
الرجل من مجلسه لودع إخرانه بالشلام فإن أفاضوا في خر كاذ شريكهمء وإن أقاضر! د اطل کان 
لهم و 

لاا ب: أ المعائري» عن الضادق 0 من أببد ۳# أن رسول الله د قال : الا .بها أهر, 
الكتاب. بالسلام» إن سلموا عليكم ذقوئرا: علكي ١‏ 

8" لي : ابن الوليد. عن الصفاره عن عبد الله بن السلت؛ عن يرنس» عن ابن تسب اذى اس 
قير عن أني جعفر تق قال قال رول الله ها ٠‏ سم لا أدعهن حى الممات ٠‏ الاكل على .حفس 
مع العسيد» وركوبي الحمار مؤدًةاً. وحلبي العنز ببديء ولبس الصوفء والنسليم على الصبياك؛ كوب سلَة 
ns‏ 

أقول: قد مضى بأسانيد كثيرة في باب مكارم أخلاق الب . 

89 ضه: قیل : : إذا سلّم الرجل على المطيع المتقي دان ممناه : الله يكرمك ويثبّتك7" على طاعنك.. 
وإذا سلّم على أهل المعصية كان معناء السلام مطلّع عليك. وقال رسول الله : السلام ال هن 





14 الحتيك‎ ٠1 صن الا الاب‎ ١ الحديث 15. (۲) الحسال ج‎ ٠١ الراء..‎ ۳۳۹١ ص‎ ١ الخصال ج‎ )١( 
.۵۷ السرائر ج ” ص 1۳۸. )4( الخصال ع ؟ ص 1۸ الباب. 07 ؛ .ديت‎ )۳( 


.١8؟ قرب الإسناد ص 41 الحدبث‎ )٠( 

.138 قرب الإسناد ص ۱۳۳ الحديث‎ )١( 

(۷) أمالي الصدوق ص 388؛ المجلس ۷١ء‏ الحديث ؟. 
)۸( في المصدر: «يثيبك؟ بدل انبتك؟ . 

(9) في المصدر إضافة ٠‏ «وانته ولا تغفل» بعد «عليك». 
)٠١(‏ من المصدر. 


جع ۷ ۔ باب إفشاء السلام رالابنداء به وفضله وآدابه وأتواعة وآحکامه ۴ 





أسماء الله فأفشوه بينكم؛ فإنْ الرّجل المسلم إذا مر بالقوم فسلّم عليهم فإن لم يردُوا عليه يرد من هو خير 
منهم وأطبب. 

وروي أل البهود أتت النبيٌ هه فقالوا: السام عليك يا محمد والسام بلغتهم الموت. فقال رسول الله 
ه: وعليكم فأنزل الله تعالى: «وإذا جاؤوك حيوك بما لم يحبك به الله» الآية2"0. 

9 - سسن: عثمال بر عيسى » عن سماعة» عن أبي عبد الله غج قال: جمع رسول الله © بني عبد 
المطلب فقال: يا بني عبد المطلب أفشوا السلام وصلوا الأرحام؛ وتهخدوا والناس نيام» وأطعموا الطعامء 
وأطببوا الكلام» تدخلوا الجتة بسلام( . 

١‏ - سن: الحسن بن علي. عن ثعلبة» عن زرارةء عن أبي جعفر للت قال: إن الله يحب إطعام 
الطمام» وإفشاء اتلام . 

۲ . ضا: لا تسلّم على شارب الخمر إن مررت به» وإن سلّم عليك فلا ترد عليه الشلام بالمساء 
وأنصباح. والسلام على اللأهي بالشطرنج كفر”*. 

4 سر: في جامع البزنطي» عن أبي بصير. عن أبي عبد الله تابثوا قال: السلام على اللاهي 
بالشطرىج معصية. وكبيرة موبقة» راللاهي بهاء والناظر إليها في حال ما يلهي بهاء والسلام على اللآهي بها 
في حالته تلك في الإثم سواء!". 

أقول ` تمامه في باب التمار. 

٤‏ -شي: ع أبي عبيدة؛ عن أبي جهفر نا فال: إن علي بن أبي طالب 0 مر بقوم فسلّم عليه 
فقالوا. وعليك, السّلام ورحمة الله وبر كاته ومغفرته ورضوانه. فقال لهم أمير المؤمنين تا : لا تجاوزوا بنا ما 
قالت الأنياء لأببنا إبراهيم تي إأما فااوا' إرحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنّه <ميدٌ مجيد4“ 

دروي امسن بن محمد اله عبر أنه قال. ما قالت الملائكة لآب" . 

8 سر عبد الله بن بكيرء عن بريد؛ عن محمد بن مسلم. عن أبي عبد الله غ قال ٠‏ إذا سلّم 
عايك اليهوديْ والنصرانئ والمشرك فقل عليك7؟؟. 

45 - جع : قال أبو عبد الله نة : البادى: بالسلام أولى بالله وبرسوله. 

عن علي هجا قال: السلام سبعون حسنة تسعة وسنّون للمبتدىء وواحدة للراد. 

هال أبو عبد الله ل : من التواضع أن تسلّم على من لقيت. 

قال أبو عبد الله ليله : من قال سلام عليكم ورحمة الله" فهي عشرون حسنة. 


)۱( في المصدر : رذ عليه؛ بدن «يرةا. 

(۲) روضة الواعظين حم ۲ ص ۹٥ء‏ والآبة من سورة المحادلة. ۸. 

(۳) المحاسن ح ۲ ص ۱۲١‏ الحديث .٠۴١۷‏ 

(4) المحاسن ج ۲ ص ۳۴٤۱ء‏ الحديث .٠۷١‏ 

.۲۸١ فقه الرضا علبه السلام: ص‎ )٥( 

)3( السرائر ج ۳ ص ۵۷۷. 

(۷) سورة هرد آية: ۷۳. 

(4) تفسير العياشي ج ۲ ص .١81‏ 

)4( السرائر ج ۳ ص 1۳۳. )٠١(‏ في المصدر إضاىة ١رر‏ كانه" بعد #رحمة الله3. 


A 


تضرف 


04 كتاب الآداب والسنن جع 





وقال رسول الله هة : إذا قام أحدكم من مجلسه فليوذعهم بالسلام. وقال تك : أفشوا السلام 
شلوا 

وقال غلا : إن من موجبات المغفرة بذل السّلام وحسن الكلام. 

وعن أبي عبد الله غ4 قال: إذا دخلت منزلك فقل بم الله وبالله وسلّم على أهلك فإن لم يكن 
ف ع لذن يد اله رسلام غلن ورب الل على و والسلام علينا وعلى عباد الله الضَالحين» فإذا 
قلت ذلك فر الشيطان من منزلك. 

وعنه ااه فال: يسلّم الرجل إذا دخ على أهله؛ وإذا دخل يضرب بنعليه ويتنحنح يصنع ذلك حتى 
يؤذنهم أنه قد جاء حتی لا يرى شبئاً يكرهه. 

وقال غلبت : السلام تحيّة لملتناء وأمان لذمتناء وقال نا : السلام للراكب على الراجل. وللقائم 
على القاعد. وقال غل : الشلام قبل الكلاء. 

۷ - نوادر الراوندي: بإسناده. عن موسى بن جعفر لاا عن آبائه عليهم السلام؛ عن النبي فا 
قال: إِنْ أبخل الناس من بخل بالشلام . «أجود الئاس مر جاد بنفسه وماله في سبيل الله . 

وبهذا الإسناد قال' قال رسرل الله 4 : إن أهل خيبر يُربدون أن يلقوكم فلا تبدؤوهم بالسلام 
فقالوا: يا رسول الله فإن سلّموا علينا فماذا نرد عليهم؟ قال هكا تفرلون: وعليك””). 

8 عدة الداعي: عن نبي وهه قال: أبخل الئاس من بخل بالشلام". وقال [صلى الله عليه وآله](؛) 
أبخل التاس رجل يمر بسسلم فلا«يسلم علي . 

9 كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحسد. عن محمد بن محمّد بن الأضعث. عن موسى بن 
إسماعيل بن موسى بن جعفرء عن أبيه. عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله وك : الراك أحقٌ 
بالسلام0 , 1 

٠ه‏ كتاب الغايات. قال رسول الله #ه: ألا أخبركم بخير أخلاق أهل الدُنيا والآخرة ؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله فقال: إفشاء السلام في العالم!" . 

ومنه: عن جعفر. عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله # : إن أولى الناس بالله وبرسوله من 
بدأ بالسلام . 

ومنه : عن علي تاكتف قال: من أحسن الحسنات عيادة المرضى. ومساعدة الدعاء عند العطاس ا 

00-0 : المجازات النبوية: قال # - وقد أتاه رجل فقال: السلام عليك يا نبي الله. تقال‎ - ١ 





) جامع الأخبار ص ۲۲۹ . ۲۳۱ الأحاديث 041-7204814 

(؟) نوادري الراوندي ص .5١‏ 

(*) عدة الداعي ص .1١‏ 

(1) جاء في المطبوعة: «عليه السلام؛ والصحيح ما أثبتناه وفقاً للمصدر . 
)0( راجع عد الداعي ص .)١‏ 

() جامع الاحاديت ص ۸۳. 

(۷) كتاب الفايات ص ؟59, 

(4) كتاب الغايات ص ۲۳۳. 


م/م 


A/TO\ 


A‏ كتابالميدل والمماد اج 





١‏ کا: عله عن أبية» عن هازون بن مسلمء عن مسعدة بن صدقة» عن أبي عبد الله (ع) قال 
النبيّ(صن) وساق الحديث في مرائب ب خلق الأشياء يغلب كل واحد منها الآخر حيث بغى وفخر إلى أن قال: ثم 
الإنسان طغى وقال :ان اشد مني ف فخلق الله له ا موت وقهره وذل الإنسان» ثم إن الموت فخر في نفسه 0 
عر وجل: : لا تفخر فإتي ذابحك بين الفريقين: أهل الجثةء وأهل النارء ثم لا أحييك أبدافة فترجى أو تخاف؛ 
الحديث 0 

تذنيب : اعلم أن حلود أهل اجنة في الجئة مما أجمع عليه المسلمون» وكذا خلود الكقار في النار ودوام تعذيبهم» 
قال شارح المفاصد : أجمع المسلمون على خلود أهل الجنة في الجئة: وخلود الكمار في النارء فإن قيل : القوى 
الجسيانية متناهية فلا يعقل خود الحياة» وأيضاً الرطوبة التي هي مادة الحياة تفنى باخرارة منيّا حرازة نار جهنم 
فيفضي إلى الغناء ضرورة» وأيضاً دوا م الإحراق مع بقاء الحياة خروج عن قضيّة العقل» قلنا؛ هذه قواعد فلسفيّة غير 
مسلّمة غند المليِينَء ولا صحيحة عند القائلين بإسناد الحوادث إلى القادر المختار على تقدير تناهي القوی وزوال 
الحياة لجواز أن يخلق الله البدل فيسدوم الثواب والعقاب» قال الله تعالى : #كلما نضجت جلودهم بدّلناهم جلوداً 
غيرها ليذوقوا العذاب» هذا حكم الكافر المعاند» وكذا من بالغ في الطلب والنظر واستفرغ المجهود ولم ينل المقصود 
خلافاً للجاحظ والقسريّ » حيث زعم آنه معذور, إذ لا يليق بحكمة الحكيم أن يع به مع بذله الجهد والطاقة من 
غير جرم وتقصير؛ كيف وقد قال الله تعلل : ما جعل عليكم في الدين من حرج فإليس على الأعمى حرج ولا 
على الأصرج حرج ولا على المريض حرج )"ولا شك أن عجز المتحّر أشدّ» وهذا الفرق خخصرق للإجاع وترك 
للنصوص الواردة في هذا الباب» هذا في حت الكقار عتاداً أو اعتقاداء ونا الكمّار حك كأطفاك المشركين فكذلك 
عند الأكثرين لدوم في العمومات» وما روي أن حديجة سألت النبيّ (ص) عن أطفاها الذين مانا في الجاهلية؛ 
فقال: هم في الثار. وقالت المعتزلة ومن تبعهم : لا يع لبون بل هم خدم أهل الجنّة على ما ورد في الحديث» لن 
تعذيب من لا جرم له ظلم» ولقوله تعالى : ولا تزر وازرة وزر أخرى 404» ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون 200 
ونحو ذلك» وقيل: من علم الله منه الإيهان والطاعة على تقدير البلوغ ففي الجئة: ومن علم منه الكفر والعصيان 
ففي النار انتهى . , 

أقول : قد عرفت أحوال أولاد الكقار سابقاً» وستعرف حال من لم يتم عليه الحجّة في كتاب الإيمان والكفر. 


)١(‏ الكافي ۸: 144 ح 174 . بفارق سیر جداً. 

(0) الحم ۷۸ . 

. ٦١ التور:‎ )۳( 

(5) الأتعام: 031374 والاسراء: ١٠ء‏ وقاطر: ١18‏ والزمر: ۷. 
(8)يس: غ64 


ج ٣'‏ ۸ - باب الإذن في الدخول وسلام الإذن e‏ 





ورحمة الله ثم أتاه آخر فقال: السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله [ففال: وعليك ورحمة الله وبركاته ثم أتاه 
آخر فقال: السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله] وبركاته» فقال: وعليك فقبل, له: يا رسول الله لم لم تقل 
لهذا كما قلت للذين قبله ؟ فقال: إنه نشافها. 

فقوله ن : «إنه تشافها» إستعارة» والمراد اح حم الح تلد نها اضيا براي عل 
لفظه » ویرد عليه جواباً عن قونه. والأؤلان بفيا من تحتهما ية رات +الهما. وأعيدت ابه راصل ذلك 
مأحوذ من التشاف وهو تتبع بقيّة الإناء والحوض حتى يستنفد جميع ما فيه وتلك البقَيّة تسمّى الشفافة» 
ومن أمثال العرب: اليس الري عن النشاف؛» يقولون: ليس يروى العطشان تتبْع بقئة الساء حنى يستمرغ 
جا 

۹۸ - 
باب الإذن في الدخول. وسلام الإذن 

الآبات: النور: با أيّها لذبن آمنوا لا ندخلوا بيوناً غير ببونكم حتّى نستأنسوا ونسلموا على أهلها 
ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ٭ فإن لم نجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حنى يؤذن لكم وإن قیل لكم ارجعوا 
فارجعوا هو أزكى لكم والله بما نعملون عليم * ليس عليكم جناح أن تدخلوا ببوناً فير مسكونة فيها متاع 
لكم والله يعلم ما تندون وما تكتمون6(". 

وفال تعالى: با أنِها الذين آمنوا ليستأذنكم اأذين ملكت أيمانكم والذين لم ببلغوا الحلم منكم ثلاث 
مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس 
ملع عدي جع يدح iE Ea‏ على ES‏ واكك يجن ا ل يانه واه فليم 

5 

يم . 

7 ذيا أنها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبن إلا أن يؤذن لكمه' . 

فس: با أبها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم» إلى فونه : «ثلاث عورات لكم) 
فان: إِنْ الله تبارك وتعالى نهى أن يدخل أحد في هذه الثلاثة الأونات على أحد لا أب ولا أخث ولا آم ولا 
خادم إلا بإذن» والأوقات بعد طلوع الفجر؛ ونصف النهار» وبعد عشاء الآخرة. ثم أطلق بعد هذه الثلاثة 
الأوقات فقال: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهنْ» يعني بعد هذه النلاثة الأونات إطؤافون عليكم 
بعضكم على ب بعض 4 . 

۲ ل: ابن الولبدء عن الصفارء عن البرقي؛ عن أبيه. من ابن أسباط. عن عمّه: عن أبي بصيرء 
عن أبي عبد الله نإ قال . الاستا.ان ثلالة أُوْلهِنُ يسمعون والثانية بحذرون والثالثة إل شاؤو! أذنوا وإن 
شاؤوا لم يفعلوا فيرجع المستأذن. 

* د مع: : ابن الوليده عن الصمارء > عن أحمد بن مدمدء عر علي بن الحكم ومحس ب احعد» عن 
أبان الأحمر» عن عبد الرحمن بن أبي عبد اله وإ ٠‏ سألت أن عند الله ت عن قول اله مز وجا : ذلا 





)١(‏ المجازات النبوية ص ۳۰۹ الحديث A )8( .۲۴١‏ ام 
(۲) سورة النورء أية: ۲۷ .۲۹۰. (5) تفر قمي اع " ص ٠١4‏ 
(۳) سورة النور آبة: 88, (5) الحصال ع ١‏ صن 6كل اس ۴ الصاءيك ٠١‏ 


لكين 


لسن 


نارف 


۹ كتاب الآداب والسئن ج٣‏ 


تدخلوا بيوتاً غير ببونكم حنى نستأنسوا ونسلموا على أهلها» فال : الاستئناس وفع النعل والتسليم . 

٤‏ - فس: علي بن الحسين؛ عن البرقيء عن أبيه. عن أبان» عن عبد الرحمن مثله. 

وفال على بن إبراهيم في قوله راتت بويا تسلموا على اش نجية من عند ال ار 
طَيِبة74 فال : هو سلامك على أهل البيت؛ وردُهم عليك» فهو سلامك على نفسك» ثمْ رخص الله فقال: 
«لبس عليكم جناح أن ندخلوا ببوتاً فير مسكونة فيها منام لكم» قال الصادق غاي : هي الحمّامات 
والخانات والأرحية تدخلها بغير إذن7؟) 

© كنز الكراجكي : عن محمد بن أحمد بن شاذان» عن محمّد بن سعيد الدهقان» عن ابن عقدة» عن 
محمد بن منصورء عن أحمد بن عيسى العلوتيٰ» عن حسين بن علوان؛ عن أبي خالد. عن زيد بن عليٰ» عن 
آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين غل : دخلت على النبيَ #ه وهو في بعض حجراته فاستأذنت 
عليه فأذن لي فلمًا دخلت قال لي: يا علي أما علمت أن ببتي بيتك. فما لك تستاذن علي ؟ [فال]!؟) فقلت 
يا رسول الله أحببت أن أفعل ذلك. قال: يا على أحببت ما أحبٌ الله. وأخذت بآداب الله" الخبر. 


KEE 
باب نادر فيما قبل في جواب كيف أصبحت؟‎ 

١‏ جع: فيل لعلي بن الحسين عليهما السلام : كيف أصبحت يا ابن رسول الله ؟ قال : أصبحت 
مطلوباً بئمان [خصال]7" الله تعالى يطلبني بالفرائض» والنبي ## بالسئة والعيال بالقوت» والنفس بالشهوة» 
والشيطان بالمعصبة؛ والحافظان بصدق العمل وملك الموت بالروح» والقبر بالجسدء فأنا بين هذه الخصال 
مطلوب7". 

دعوات الراوندي: مثلهلة , 

؟ ‏ جع: وفيل للحسين بن عليّ عليهما السلام : كيف أصبحت يا ابن رسول الله ؟ فقال: أصبحت 
ولي رب فوقي» والنار أمامي . والموت يطلبني» والحساب مخدق بي وأنا مرتهن بعملي ؛ الا اجد ما حك 
ولا أدفع ها أكره؟ والأمر بد شري فان شاء عذّببي. وإن شاء عفا [عني]! ') فاي فقير أففر مني . 

قال: قلت( " لأمبر المؤمنين 6ك : كيف أصبحت ؟ فقال: كيف يصبح من كان لله عليه حافظان؛ 

وعلم أنْ خطاياه مكتوبة في الديوان» إن لم يرحمه ره فمرجعه إلى النيران. 


,179 معاني الأخبار ص‎ )١( 

(۲) سورة النورء أية: .١١‏ 

(۳) تفسير القمي ج ۲ ص ٠١١‏ والآبة من سورة اللور: ۲۹. 

(1) ما بين المعقوفين لبس في المصدر. 

.٥1 ص٣ كنز الكراجكي ج‎ (٥) 

(7) ما بين المعقوفتين لبس في المصدر. 

(۷) جامم الأخبار ص ۲۴۷ الحديث .1٠۴‏ 

(۸A)‏ دعوات الراويدي ص ۱۲۷ الححديث ۳٠١‏ وذ 0 والحافظان بحفظ العمل واللسان؟. 
ا( ما بين المعفوهتين ليس في المطبوعة والبتناء من المصدر . 

(۰)( فې المصدر : ل بدل «فقلت2, 


ج٣۳‏ 6 باب نادر فيما قبل في جواب كيف أصبحت؟ ١‏ 


قبل الناطمة جل : كيف أصبحت يا ابنة المصطفى ؟ قالت: أصبحت عائفة لدنياكم ٠‏ فالية لرجالكم؛ 
لفظتهم بعد أن عجمنهم» فأنا بين جهد وكرب بينما فقد النبيُ هك وظلم الوصي . 

عن المهال قال: دخلت على على بن الحسين عليهما السلام فقلت : السلام علبكم كيف أصبحتم 
رحسنم الله ؟ فال: أنت تزعم أك لنا شيعة وأنت لا تعرف صباحنا ومساءناء [أصبحننا]('؟ في قومنا بمنرلة 
ني إسرائيل في آل فرعون يذبّحون الأبناء ويستحيون النساءء وأصبح خير البريّة بعد نبيّها له يلعن على 
المنابرء وبعطي ا!فنسل والأموال على شتمهء وأصبح من يحبّنا منقوصاً بحقّه على حبّه إيَانا وأصبحت قريش 
تفصّل على ميع العرب بأنْ محمّداً هه منهم يطلبون بحقّنا ولا يعرفون لنا حمَّاً. ادخل فهذا صباحنا 
ومساؤنا. 

وقال جابر بن عبد الله: دخلت على أمير المؤمنين ن يوماً فقلت له: كيف أصبحت يا أمير 
المؤمنين ؟ قال: آكل رزقيء قال جابر: ما تقول في دار الدنيا ؟ قال: ما [أقول]!'" في دار أوْلها غمْء 
وآخرها الموتء. قال: فمن أغبط الناس ؟ قال: جسد تحت الترابء أمن من العقاب. ويرجو الثواب. 

وقيل لسلمان الفارسيّ: كيف أصبحت ؟ قال: كيف يصبح من كان الموت غايتهء والقبر منزله. 
والدبدان جوارهء وإن لم يغفر له فالثار مسكنه. 

قيل لحذيفة بن اليمان: كيف أصبحت ؟ قال: كيف يصبح من كان اسمه عبداً ويدفن غداً في القبر 
وحداً. وبحشر بين يدي الله فرداً. 

ع المسيّب قال: خرج أمير المؤمنين نل يوماً من البيث فاسةقبله سلمان فقال لكيه له. كيف 
أصبحت يا أبا عبد الله ؟ قال: أصبحت في غموم أربعة فقال له: وما هن ؟ قال: غم العيال يطلبون الخبز 
والشهوات. والخالق يطلب الطاعة؛ والشيطان يأمر بالمعصية؛ وملك الموت يطلب الروح فقال له: أبشر يا 
أبا عبد الله فإنَ لك بكلّ خصلة درجات وإني كنت دخلت على رسول الله ف ذات يوم فقال: كيف أصبحت 
يا علي ؟ فقلت: أصبحت وليس في يدي شيء غير الماءء وأنا مغتمْ لحال فرخي الحسن والحسين عليهم 
السلام فقال لي : يا علي غم العيال ستر من الثارء وطاعة الخالق أمان من العذاب» والصبر على الطاعة©) 
جهاد. وأفضل من عبادة سين سنةء وغم الموت كقارة الذنرب» واعلم يا علي أن أرزاق العباد على الله 
سبحانه» وغمّك لهم لا يضرّك ولا ينفع غير آنك تؤجر عليه» وإنُ أغمُ الم غم العيال290. 

۳ء ما: جماعة؛ عن أبي المفضل». عن غياث بن مصعب بن عبده» عن محمد بن حماد. عن حاتم 
اللأصمَء عن شقيق بن إبراهيم البلخي؛ عمْن أخبره من أهل العلم قال: قيل لعبسى ابن مريم 4# : كيف 
أصبحت يا روح الله ؟ قال: أصبحت ورټې تبارك وتعالى من فوقي؛ والنار أمامي. والموت في طلبيء لا 
أملك ما أرجو ولا أطيق دفع ما أكره» فأيٰ فقير أفقر مني . 

وقال: وقيل لمنبي #: كيف أصبحت ؟ قال: بخير من رجل لم يصبح صائمأًء ولم بعد مريضاء ولم 
يشهد جنازة . 


)۱( جاء في المطبوعة «أصبحت»؛ والصحيح ما ألبتناه وفقا لنمصدر. 
)١(‏ جاء في المطبوعة «نقول؛ والصصيح ما أثبتناه وفقاً للمصدر 
(؟) في المصدر: «الفاقة». 

(4) جامع الأخبار ص ۲۳۷ .۲۳۹ الأحاديث ٦١١ . ٦٠۳‏ 
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قال : وفال جابر بن عبد الله الانصاري: لفيت علي بن أبي طالب للها ذات يوم صباحاً فقلت : كيف 
أصبحت يا أمير المؤمنين ؟ قال: بنعمة من الله وفضل من رجل لم يزر أخاًء ولم يدخل على مؤمن سروراًء 
قلت: وما ذلك السرور ؟ قال: يفْرّج عنه كربا أو بقضي عنه ديئاء أو يكشف عنه فاقةً. 

قال جابر: ولقبت عليّاً يومأ فقلت: كيف أصبحت يا أمير المؤمنين قال: أصبحنا وبنا من نعم الله 
وفضله ما لا نحصيه؛ مع كثير ما نحصيه: فما ندري أي نعمة نشكر ؟ أجميل ما ينتشر ؟ أم قبيح ما يسثر ؟ 

وقيل لأبي ذز (رض): كيف أصبحت يا صاحب رسول الله ؟ قال: أصبحت بين نعمتين بين ذنب 
مستورء ولناء من اغترٌ به فهو المغرور. 

وقيل لربيع بن خثيم: كيف أصبحت يا أبا يزيد ؟ قال: أصبحت في أجل منقوص7". وعمل 
محفوظ. والموت في رقابناء والثار من ورائناء ثم لا ندري ما يفعل بنا. 

وقيل لأويس بن عامر القرن: كيف أصبحت يا أبا عامر ؟ قال: ما ظنكم بمن برحل إلى الآخرة كل 
يوم مرحلة لا يدري إذا انقضى سفره أعلى جنّة يرد أم على نار. 

قال: وفال عبد الله بن جعفر الطيّار: دخلت على عمّي علي بن أبي طالب غلبا صباحاً وكان 
مريضاً. فقلت: كيف أصبحت يا أمير المؤمنين ؟ قال: يا بني كيف أصبح من يفنى ببقائه؛ ويسقم بدوائه. 
ويؤتى من مأمنه . 

وقيل لعليْ بن الحسين عليهما السلام : كيف أصبحت يا ابن رسول الله ؟ قال: أصبحت مطلوباً 
بئمان: الله تعالى يطلبني بالفرانض. والنبيّ هه بالسئة» والعيال بالقوت والنفس بالشهوة؛ والشيطان باتباعه ٠‏ 
والحافظان بصدق العمل؛ وملك الموت بالروح» والقبر بالجسد» فأنا بين هذه الخصال مطلوب. 

وقيل لابنه محمد بن علي عليهما السلام : كيف أصبحت ؟ قال: أصبحنا غرقى في النعمة 
موقورين7" بالذنوب» يتحبّب إلينا إلهنا بالنعم. ونتمقت إليه بالمعاصي» ونحن نفتقر إليه. وهو غنيم عا 
وقيل لبكر بن عبد الله المزنن: كيف أصبحت ؟ قال: أصبحت فريباً أجلي بعيدا أملي» سينا عملي ولو 
كان لذنوبي ريح ما جالستموني7", 

قال: وقيل لرجل من المعمّرين: كيف أصبحت ؟ قال: 

أصبحن لارجلاً يفدولحاجته| ‏ ولاقعيدةبيت تحسن العملا 
وفيل لأبي رجاء العطارديّ وقد بلغ عشرين ومائة سنة: كيف أصبحت ؟ قال: 
أصبحت لا يحمل بعضي بعضا كألماكان شبابي قرف 

أقفول: نقل من خط الشهيد (ره) فال قطب الدين الكيدري: روى معمر. عن الزهريّ؛ عن عكرمةء 
عن ابن عباس قال: كنا مارين في أزقة المديئة يوماً إذ أقبل علي بن أبي طالب هه فقال: السّلام عليك يا 
رسول الله ورحمة الله وبركاته» فقال: وعليك السّلام يا أمير المؤمنين كيف أصبحت ؟ قال: أصبحت ونومي 
خطرات ويقظتي فزعات. وفكرتي في يوم الممات» الخبر. 


.۱۳۳٣ ۱۳۲۲ و541؛ الأحاديث‎ ١1١ في المصدر: امنقوض؟. (1) امالي الطوسي ص‎ )١( 
,48 (؟) في المصدر: «موفورين؟, (9) راجع كلام الكيدري هذا في حدائق الحفائق ج١ ص‎ 


(۳) في المصدر: «خالستموني'. 
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٤‏ - نهج: قبل لأمير المؤمنين غلا : كيف تجدك يا أمير المومنين؟ فقال: كيف يكون حال من يفنى 
ببقائه؛ ويسقم بصخته» ويؤتى من مأمنه0'؟, 


ا“ 
باب المصافحة والمعانقة والتقبيل 

١‏ لي: ماجیلویه› عن محمد المطارء عن الأشعرتي عن محمد بن عمران؛ عن أبيه عمران بن 
إسماعيل؛ عن أبي علي الأنصاري؛ عن محمد بن جعفر التميميٰ» قال: قال الصادق جعفر بن محمد ناكيه 
بينا إبراهيم خليل الرحمن لإ في جبل بيت المقدس يطلب مرعى لغنمه إذ سمع صوتاً فإذا هو برجل قائم 
يصلي طوله اثنا عشر شبراً فقال له: يا عبد الله لمن تصلي؟ قال: لإله السماء؛ فقال له إبراهيم تيه هل 
بقي أحد من قومك غيرك ؟ قال: لاء قال: فمن أبن تأكل؟ قال: أجتني من هذا الشجر في الصيف وآكله 
في الشتاء قال له: فأين منزلك؟ قال: فأومأ بيده إلى جبل فقال له إبراهيم غل : هل لك أن تذهب بي 
معك فأبيت عندك الليلة؟ فقال: إن قدّامي ماء لا بخاض» قال: كيف تصنم؟ قال: أمشي عليه. قال: 
فاذهب بي معك» فلمل الله أن يرزقني ما رزقك. 

قال: فأخذ العابد بيده فمضيا جميعاً حتى انتهيا إلى الماء. فمشى ومشى إبراهيم [معه) "نلا حنى 
انتهيا إلى منزله فقال له إبراهيم: أي الأبَام أعظم؟ فقال له العابد: يوم الدين» يوم يدان الناس بعضهم من 
بعض. قال : : فهل لك أن ترفع يدك وأرفع يدي [فتدعو]! "ا الله عز وجل أن يؤمننا من شز ذلك اليوم؟ فقال: 
لئست لتو زوللا اذ ار مره مد الات سينأ ما أجبت فيه بشي ؛ فقال له إبرايم غو : أوالا 
أخبرك لاي د شيء احتبست دعونك؟ قال: بلی؛ قال له: إل الله عر وجل إذا أحبٌ عبداً احتبس دعوته 
ليناجيه» ويسأله ويطلب إليه وإذا أبغض عبداً عجل له دعوته أو ألقى في قلبه البأس منها. 

ثم قال له: وما كانت دعوتك؟ قال: مر بي غنم ومعه غلام له ذوابةء فقلت: يا غلام لمن هذا الغنم؟ 
فقال لإبراهيم خليل الرحمن فقا فقلت: اللْهِمْ إن كان لك في الأرض خليلاً فأرنيهء فقال له إبراهيم تكله : 
فقد استجاب الله لك أنا إبراهيم الخليل الرحمن؛ فعانقه؛ فلمًا بعث الله محمّداً ‏ جاءت المصافحة". 

؟ ل: أبي؛ عن علي عن أبيه: عن حمّاد بن عيسى؛ عن ابن أبي عمير؛ عن الحسين بن المختار؛ 
عن الحذاء قال: قال أبو جعفر لاق : إن المؤمن إذا صافح المؤمن تفرّقا من غير ذنب '. 

۴ ل: الأربعمائة" قال أمير المؤمنين ايه : إذا لقيتم إخوانكم فتصافحوا وأظهروا لهم البشاشة 
والبشرء. نتفرقوا وما عليكم من الأوزار قد ذهب وقال نات : : صافح عدؤك وإن كره. اا الله عر 


.١١6 الحكمة رقم‎ ١444 تهج البلاغة ص‎ )١( 

20( ما بين المعقولتين لبس في المطبوعة واثبتناه من المصدر . 
(؟) جاء في المطبوعة «فندعر» والصحيح ما ألبتناه وفقاً لبمصدر . 
(4) جاء في المصدر "للاثين سنة» بدل ثلاث سنبن؟. 

.١١ أمالي الصدوق ص 44١؛ المجلس 44؛ الحديث‎ )٠( 
.۷١ الخصال ج ۱ ص ۲۲. الباب ١ء الحديث‎ (» 

(۷) الخصان ج ۲ ص 1۴۳ حديث الاربعمانة. 
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وجل به عبادهء يقول: «ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولئ حميم * وما يلقاها إلا 
اين صبروا وما بلقاها إلا ذو حظ عظيم ي( . 

4 - ما: المفيد. عن ابن قولويه؛ عن سعد. عن أحمد بن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين»› 
عن ابن عميرة» عن عمرو بن شمر؛ عن جابر» عن أبي جعفر نلا قال: قال رسول الله @: إذا تلاقيتم 
فتلافوا بالتسليم والتصافح٠‏ وإذا تفرّقتم فتفرّفوا بالاستغفار" . 


۵مم ابن عبدوس ۰ عن ابن قتيبة؛ عن حمدان بن سليمان» عن هشام بن أحمد اليربوعي ١‏ عن 
عبد الله بن الفضل؛ عن أبيه» عن أبي جعفر فاا عن جابر الأنصاري قال: نهى رسول الله ي عن 
المكاعمة؛ والمكامعة. 


فالمكاعمة أن يلثم الرجل الرجل» والمكامعة أن يضاجعه ولا يكون بينهما ثوب من غير ضرورة"' . 

٦‏ - ثو: ابن الوليدء عن الصفار» عن عباد بن سليمان؛ عن محمّد بن سليمان الديلمي؛ عن أبيه» عن 
إسحاق بن عمّار الصيرفي قال: كنت بالكوفة فيأتيني إخوان كثيرة» وكرهت الشهرة فتخوّفت أن أشتهر بديني 
فأمرت غلامي كلما جاءني رجل منهم يطلبني فال: ليس هو ها هناء فال: فحججت تلك السنة. فلقيت أبا 
عبد الله غل فرأيت منه ثفلاً ونغيراً فيما بيني وبينه» قال: فلت : جعلت فداك ما الذي غيّرني عندك؟ قال : 
الذي غيّرك للمؤمنين» قلت: جعلت فداك إِنْما تخوّنت الشهرة؛ وفد علم الله شدّة حبّي لهم. فقال: يا 
إسحاق لا تمل زيارة إخوانك. فان المؤمن إذا لقي أخاه المؤمن فقال له: مرحباً. كتب [الله](؟) له مرحباً 
إلى يوم القيامة؛ فإذا صافحه أنزل الله فيما بين إبهامهما مائة رحمة: نسعة وتسعين لأشذهم لصاحبه حب . 

ثم أقبل الله عليهما بوجهه» فكان على أشدهما حبّاً لصاحبه أشدٌ إقبالاً. فإذا تعانقا غمرتهما الرحمة» 
فإذا لبئا لا يريدان إلا وجهه لا يريدان غرضاً من غرض الدُنياء قيل لهما: غفر [الله]7) لكما فأستأنفاء فإذا 
أقبلا على المساءلة قالت الملائكة بعضهم لبعض: تنخوا عنهماء فإِنْ لهما سراء وقد ستره الله عليهما. 

قال إسحاق: فلت له: جعلت فداك لا يكتب علينا لفظنا فقد قال الله عر وجل : اما يلفظ من قول إلا 
لدبه رقيب هنید فال: فتنفس ابن رسول الله ه الصعداء)ء ثم بكى حنّى خضبت دموعه لحيته. 
وقال: يا إسحاق إن الله تبارك وتعالى إِنْما نادى الملائكة أن يغيبوا عن المؤمنين إذا التقيا إجلالاً لهماء فإذا 
كانت الملائكة لا تكتب لفظهما ولا تعرف كلامهماء فقد يعرفه الحافظ عليهماء عالم السرْ وأخفى. يا 
إسحاق فخف الله كأنك تراهم فإن كنت لا تراه فإنه يراك فإن كنت ترى أله لا يراك فقد كفرت. وإن كلت 


.۴١ سورة فصلت. أية:‎ )١( 

(۲) أمالي الطوسي ص ٠۳٠١‏ المجلس ١3‏ الحديث ۴۷۲. 

(؟) معاني الأخبار ص 00", 

. ما بين المعفوفتين ليس في المطبوعة والبتناه من المصدر‎ )٤( 

(6) جاء في المصدر 'حبًا لصاحبه؛. 

»( ما بين المعقوفئين ليس في المطبوعة وائبتناه من المصدر. 

(۷) سورة قء آية: 1۸. 

(۸) جاء في المطبوعة بعد كلمة «الصعداء؛: «فال؛٠‏ رهي ليست في المصدر. 


ج۰٣۳ ٠‏ _ باب المصالحة والمعائقة رالتفبيل 1۴۱ 





تعلم أنه يراك لم استترت عن المخلوقين بالمعاصي وبرزت له بهاء فقد جعلنه في حدٌ أهون الناظرين 
إليك , 

کش : جعفر بن معروف› عن أبي الحسن الرازي» عن إسماعيل بن مهران؛ عن سليمان الديلمي ٠‏ 
عن إسحاق مغل , 

ثو: أبي » عن سعد عن البرقيٰ؛ عن محمد بن عليّ؛ عن محمّد بن الفضيل؛ عن أبي حمزة» 
عن أبي عبد الله ئها قال: أنتم في تصافحكم في مثل أجور المجاهدين . 

4- ثو: ابن الوليد. عن الصفار. عن أحمد بن إسحاق بن سعد عن بكر بن محمد الأزدي؛ عن 
إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله هه قال : إن الله لا يقدر أحد قدره؛ [فكما لا يقدر أحد قدره]0) 
كذلك لا يقدر أحد قدر نبيه #اء وكما لا يقدر أحد ندر نبيّه فكذلك لا يقدر أحد قدر المؤمن» إله ليلقى 
أخاه فيصافحه فينظر الله لهماء والدُنوب تتحاثُ عن وجرههماء حتى يتفرّقاء كما تحب الريح الشديدة 
الورق عن الشجر , 

9 كتاب المسلسلات: للشيخ جعفر بن أحمد القمي: حدّئنا الحسين بن جعفرء قال: قال محمد بن 
عبسى بن عبد الكريم الطرسوسيٌ بدمشق قال : قال عمر بن سعيد بن يسار الملبجي قال: قال أحمد بن 
دهقان: قال: قال خلف بن تميم : قال: دخلنا على أبي هرمز نعوده فقال: دخلنا على أنس بن مالك نعوده 
فقال: صافحت بكفي هذه كف رسول الله ا فما مسست خرًا ولا حريراً ألين من كفه نه قال أبو هرمز: 
قلنا لأنس بن مالك: صافخنا بالكفٌ التي صافحت بها رسول الله هه فصافْحَناء وقال: السلام عليكم. قال 
خلف بن تميم: قلت لأبي هرمز: صافْخنا بالكفٌ التي صافحت بها أنس بن مالك فصافُخنا وقال: السلام 
عليكم؛ قال أحمد بن دهقان: قلنا لخلف بن تميم: صاځنا بالكفٌ التي صافحت بها أبا هرمز فصافُخناء 
وقال: السلام عليكم» قال عمر بن سعيد: قلنا لأحمد بن دهقان: صَافِحُنا بالكف التي صافحت بها خلف 
بن تميم فصافْحّنا وقال: السلام عليكم. قال محمد بن عيسى بن عبد الكريم قلنا لعمر بن سعيد: صافخنا 
بالكفٌ التي صانحت بها أحمد بن دهقان فصائحنا وفال: السلام عليكم» قال الحسين بن جعفر: قلنا 
لمحمّد بن عيسى: صافِخنا بالكفٌ التي صافحت بها عمر بن سعيد فصافًخنا وقال: السلام عليكم. قال أبو 
محمد جعفر بن أحمد بن علي الرازيّ مصئف هذا الكتاب: قلنا للحسين بن جعفر: صافخنا بالكف الْني 
صافحت بها محمد بن عيسى فصائْحَنا وقال: السلام عليك , 

٠‏ - كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن علي؛ عن محمد بن الحسن» عن محمد بن الحسن 
الصفارء عن إبراهيم بن هاشم؛ عن النوفلي» عن السكونيّ؛ عن جعفر بن محمّد. عن أبيه. عن آبائه عليهم 


,١75 لواب الأعمال ص‎ )١( 

(؟) رجال الكشي ص 4١4‏ الحديث 74 باختلاف . 

(۳) ثواب الاعمال ص 18١؟,‏ 

(4) ما بين المعقوفئين ليس في المطبوعة واثبتناه من المصدر. 

(5) في المصدر : اتحطه بدل تحب راجع «إيضاح' المؤلف ذبل الحديث ۳١‏ من هذا الباب. 

. ثواب الأعمال ص ۲۲۳ علماً بأنّه جاء في المطبوعة : «أحمد بن إسحاق بن سميد». وما أثبئناه من االمصدر‎ )١( 
.517 الملسلات ص‎ )۷( 


فذاليف 


م7 


تمزكيرق 


۴۲ كناب الآداب والسئن جع 


السلام عن جابر فال: لقيت الي ه فسلمت عليه فغمز يدي وقال: غمز الرجل يد أخيه قبلت. 

١‏ كا: عن العذة: عن أحمد بن محمد. عن ابن فضّال. عن ثعلبة بن ميمون»› عن يحبى بن 
زكريّاء عن أبي عبيدة قال: كنت زميل أبي جعفر لاه وكنت أبدأ بالركرب ثم يركب هو. فإذا استوينا سلم 
وساءل مساءلة رجل لا عهد له بصاحبه وصافح؛ قال: وكان إذا نزل نزل قبلي فإذا استوبت أنا وهو على 
الأرض سلّم وساءل مساءلة من لا عهد له بصاحبه» فقلت: يا ابن رسول الله نك لتفعل شيئاً ما يفعله 
[أحد]7" من قبلناء وان فعل مرة فكثيرء فقال: انا علمت ما في المصافحة؟ إن المؤمنين يلتقيان فيصافح 
أحدهما صاحبه؛ فما تزال الذنوت: تات نيما نا تباث الورق عن الشجره والله ينظر إلبهما حنّى 
0 

بيان : قال الفيروزآبادي : الزميل كأمير: الرديف» كالزمل ‏ بالكسر ‏ وزمله : أردفه أو عادلهء وقال: 
المصافحة الأخذ باليد كالتصافه!"2, ويدل على استحباب إيثار الزميل للركوب أؤْلاً والابتداء بالنزول آخرأء 

أله لسهولة الأمر على الزميل في الموضعين. فإ الركوب أزلاً في المحمل أسهل لاله ينحط كثيراً وكذا 
النزول أخيراً أسهل لذلك. 

قوله ليه «لا عهد له بصاحبه» أي لم بره قبل ذلك قريباً. قال في المصباح: عهدته بمكان كذا 
لفيته؛ وعهدي به قريب أي لقائي: وعهدت الشيء نرددت إليه وأصلحته» وحقيقته نجدید العهد به وفي 
النهاية «نحاتت عنه ذنوبه؛: نساقطت”"'. وأقول: في المعصوم يكون بدل ذلك رفع الدرجات أو تساقط 
ذنوب شيعتهم ببركتهم؛ كما ورد عن النبي هك إن الله حمّلني ذنوب شيعة علي فغفرها لي. أو تسقط ترك 
الأولى والمباحات عنهم. ويثبت لهم بدلها الحسنات؛ فيرجع إلى الأول ونظر الله إليهما كناية عن شمول 
رحمته لهما. 

7 كا: عن العدةء عن أحمد بن محمّد. عن ابن فضّال». عن علي بن عقبة. عن أبي خالد 
القماط. عن أبي جعفر ناتلا قال: إن المؤمنين إذا التقيا وتصافحا أدخل الله يده بين أيديهما فصافح أشذهما 
حا لصاح( . 

تبيان: قوله ناا بين أيديهما؛ كأنه أطلق الجمع على النثنية مجازاً وذلك لاستثقالهم اجنماع 
التثنيتين؛ قال الشيخ الرّضي (رض): ثم لفظ الجمع فيه أي في إضافة الجزأين إلى متضمْنيهما ‏ أولى من 
الإفراد كقوله تعالى (فقد صغت قلوبكما) وذلك لكراهتهم في الإضافة اللفظيّة الكثيرة الاستعمال اجتماع 
تثنيتين مع انصالهما لفظأ ومعنى. مع عدم الس بترك التثنية فإن أدى إلى اللبس لم يجز إلا التثنية عند 


(1) جمع الاحاديث ص .٠١*‏ 

(۲) ما بين المعفوفتين ليس في المطبوعة وألبتناه من المصدر. 
(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ١174‏ الحديث ١١‏ باب المصافحة. 
(4) الفاموس المحيط ج ٣‏ ص .)١١‏ 

.۲۹۲ ص‎ ١ الفاموس المحيط ج‎ )٥( 

(1) المصباح المنير ج ۲ ص 4"6. 

(۷) النهاية ج ١‏ صن ۳۳۷. 

)۸( أصول الكافي ج ۲ ص ١175‏ الحدبث ۲ باب المصافحة . 
)٩(‏ سورة التحريم آي : ). 


ج٣ ٠‏ 2 باب المصافحة والمعانقة والتقبيل ۴ 





الكوفتين وهو الح كما سيجيء تفول قلعت عينيهما إذا قلعت من كل واحد عبناً وأا قوله تعالى: «فاقطموا 
أيديهما»!1) فإنْه أراد أيمانهما بالخبر والإجماع. وفي فراءة ابن مسعود «فاقطعوا أيمانهما' وإلْما اختير الجمع 
على الإفراد لمناسبته التثنية في آله ضمُ مفرد إلى شيء آخرء ولذلك قال بعض الأصوليّين إن المثلى 
جمعء'"'. انتهى , 

فإن قيل: الالتباس هنا حاصل. قلنا: لا التباس لان العرف شاهد بِأنْ التصافح بيد واحدة» فظهر خطأ 
بعض الأفاضل حيث قال هنا: يدل الخبر على استحباب التصافح باليدين مع أن الأنسب حبئئذ بديهء ثمُ إِنْ 
المراد باليد هنا الرحمة كما هو الشائعء أو هو استعارة تمثيليّة. 

۳ ۔ كا: بالإسنادء عن ابن فضالء. عن على بن عقبة؛ عن أيَوب, عن السميدع. عن مالك بن أعين 
الجهئي. عن أبي جعفر ناتلا قال: إن المؤمئين إذا التقيا فنصافحا أدخل الله عر وجل يده بين أيديهما وأقبل 
بوجهه على أشذهما حبّا لصاحبه. فإذا أقبل الله عر وجل [بوجهه]!"' عليهما تحاتت عنهما الذنوب كما 
بتحاك الورق ا 

بيان: الشيخ في الرجال عذ سميدع الهلاليّ من أصحاب الصادق إت . وقال في التقريب : 
السمبدع ‏ بفتح أوله والميم وسكون الياء وفتح الدال : هو ابن واهب بن سؤار بن الزهدم الجرمي البصرق 
ثقة من التاسعة" وفي القاموس ‏ بفتح السين والميم وبعدهما ياء مثئاة تحتئة ولا يضم فإله خطأ -: السيّد 
الشريف السخينء واسم رجل”"). انتهى وإقبال الوجه كناية عن غاية اللطف والرّحمة؛ قوله تيه : «فإذا 
أقبل الله عر وجل عليهما' أي إذا كانا منساويين في شدة الحبٌ أو عبر عن الإقبال بالوجه إلى الاشدّ كذلك 
إشعاراً بأنْ الإقبال يكون لهما معاً. لكن يكون للاشد حب أكثر كما يدل عليه الخبر الآني . 

١4‏ كا: عن علي عن أبيه. عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم؛ عن أبي عبيدة الحذّاه» عن 
أبي جعفر لا فال : إل المؤمنين إذا التقيا فتصافحا أفبل الله عزْ وجل عليهما بوجهه. وتساقطت عنهما 
الذنوب كما تتساقط الورق عن الشجر. 

٠‏ كا: عن العدة. عن سهل. عن ابن أبي نصرء عن صفوان الجمّال» عن أبي عبيدة الحذاء قال: 
زاملت أبا جعفر ناتلا في شق محمل من المدينة إلى مكة؛ فنزل في بعض الطريق؛ فلمًا قضى حاجته عاد 
وفال: هات يدك يا أبا عبيدة فناولته يدي فغمزها حنّى وجدت الأذى في أصابعي. ثم قال: يا أبا عبيدة ما 
من مسلم لقي أخاه المسلم فصافحه وشبّك في أصابعه إلا تنائرت عنهما ذنوبهماء كما يتنائر الورق من 


ma 1 01‏ انلق 
)١(‏ سورة المائدة. أبة. ۳۸. (۲) شرح الكافية ج۲ ص١١۷٠‏ . 
(۳) من المصدر. (4) في المصدر. من" بدل عن" . 


(5) اہول الكافي 3 ۲ مي ۱۷۹ الحديث ٠۳‏ باب المصافحة . 
)١(‏ رجال الطوسي ص ۲۱۷. 

(۷) تقريب النهذیب ج۱ ص۳۹۱ رقم 3141؟. 

)۸( الفاموس المحيط ج ۳ ص .1١‏ 

. باب المصافحة‎ ٠ الحديث‎ 1۸١ أصول الكافي ج ۲ ص‎ )٩( 
. باب المصافحة‎ ٠58 الحديث‎ ۱۸١ أصول الكافي ج ۲ ص‎ 00) 


Vr: 


احذانيف 


VF fv 


4 كتاب الآداب والسئن اج 





توضيح: كأ المراد بالتشبيك هنا أخذ أصابعه بأصابعه» فإلهما حينئذ تشبهان الشبكة لا إدخال 
الأصابع في الأصابع كما زع واليوم الشاتي: الشديد البرده أو هو كناية عن يوم الريح للزومه لها غالباًء 
وعلى التقديرين الرصف لان ننائر الورق في مثله أكثرء قال في المصباح: شنا اليوم فهو شاتٍ من باب قتل 
إذا اشتدُ برده"ء ويدل الخبر على استحباب الغمز في المصافحة؛ ولكن ينبغي أن يقيْد بما إذا لم يصل إلى 
حد اشتمل على الإيذاء. 

- كا: عن علي بن إبراهيم؛ عن محمد بن عيسى» عن يونس» عن يحبى الحلبيّ؛ عن مالك 

الجهنيّ قال: قال أبو جعفر اة : يا مالك أنتم شيعتنا ألا ترى أك نفرط في أمرناء إِنْه لا يقدر على صفة 
الله» فكما لا يقدر على صفة الله كذلك لا يقدر على صفتناء وكما لا يقدر على صفتنا كذلك لا يقدر على 
صفة المؤمن إن المؤمن ليلقى المؤمن فيصافحه فلا يزال الله ينظر إليهما والذُنرب تتحاثُ عن وجوههماء كما 
يتحاتٌ الورق عن الشجر حتى يفترقاء فكيف يقدر على صفة من هو كذلك. 

بيان: «لا ترى؛ وفي بعض النسخ "ألا ترى؛ على الاستفهام «أنْك تفرّط» على بناء الأفعال أو التفعيل 
فعلى الأولى من النسختين والوجهين ظاهره أله هي في صررة النفي أي لا نظن أنك نفرط وتغلو في أمرنا 
بما اعتقدت من كمالنا وفضلنا فإنك كلما بالغت في وصفنا وتعظيمنا ومدحنا فأنت بعد مقضرء أو لا نظن أنْ 
إفراطك في أمرنا أخرجك من التشبّع؛ بل هو دليل على تشبّعك؛ ثمْ لما كان لقائل أن يقول: إن الإفراط في 
الأمر مذموم فكيف تمدحه به فأزال ذلك بكلام مستأنف حاصله أنهم كلما وصفوا به من الكمال. فهو دون 
مرتبتهم ٠‏ لاهم ممْن لا يقدر قدرهم» كما أن الله سبحانه لن يقدر فدره؛ بل لا بمكنكم معرفة قدر المؤمن 
من شيعتناء فكيف تقدرون على معرفة قدرنا. 

وعلى الاستفهام أيضاً يرجع إلى ذلك فان المعنى: الست تزعم ألك تبالغ في أمرناء لا تزعمْ ذلك. 
فإله لا يقدر. إلى آخر ما مز وعلى الوجهين محمول على ما إذا لم يبلغ حدٌ الغلرٌ والارتفاع» وإذا كان تفرّط 
على بناء التفعيل فالمعنى لا ت نظن أك نقضر في معرفتناء فإنها فوق طافتكم؛ ولا تقدرون على ذلك وإِنْما 
كلم نتر عقر لى کو۷ يكلف ال نيا إلا زسم فكما ل تكلفوا كيال رة اف فكذا لم تكلفرا 
00 والاستفهام أيضاً يرجع إلى ذلك كما عرفت. 

۔ كا: عن محمد بن يحيى؛ عن ابن عيسى؛ عن عمر بن عبد العزيزء عن محمّد بن الفضيل» عن 

ا ام ااج و ت ا ل ب بی عونا يدي مهار 
شديدة فقلت: جعلت فداك أو ما كنت معك في المحمل؟ فقال: أو ما علمت أن المؤمن إذا جال جولة ثم 
أ زيد انيه نظر اله إلبهما بوجهه فلم بزل مقبلاً عليهما برجهة» ويقول للأئوب: تحاثٌ عنهما فتتحاثٌ با 
أبا حمزة كما يتحابٌ الورق عن الشجرء فيفترقان وما عليهما من ذب . 

بيان : في المصباح : الرحل كل شيء يعد للرحيل» من وعاء للمتاع» ومركب للبعيرء وحلس ورسنء 


)۱( المصباح المنیر ج ١‏ ص ,5٠08‏ 

0س( أصول الكافي ج ۲ ص .18١‏ الحديث ٠٦‏ باب المصافحة . 
(*) سورة البفرةء آية: 585. 

(4) أصول الكافي ج ١‏ ص ١18١.؛‏ الحديث ١9‏ باب المصافحة . 


ج٣‏ باب آخر في ذكر من يخلد في النار ومن يخرج منها 1۰4 
E >‏ ا 


باب 4۲۷ 


#(آخر في ذكر من يخلد في النار ومن يخرج منها)* 


١-يد:‏ الهمدانٍ» عن عل عن أبيه» عن ابن أبي عمير قال : سمعت موسى بن جعفر (ع) يقول : لا يلد الله 
في النار إلا أهل الكفر والجحود» وأهل الصلال والشرك ؛ ومن اجتنب الكبائر من المؤمنين يسأل عن الصغائ 
قال الله تعالى : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيّئانكم وندخلكم مدخلا کریا قال: فقلت له: يا 
بن رسول الله فالشفاعة لمن تجب من المؤمنين؟' فقال : حدّثني أبي» > عن ابائه» عن عل (ع) قال : سمعت رسول 
الله (ص) يقول : إنها شفاعتي لأهل الكبائر من متي فأمًا المحسنون منهم فما عليهم من سبيل» قال ابن أبي عمير: 
فقلت له : يا بن رسول الله فكيف تكون الشفاعة لأهل الكبائر والله تعالى يقول : (ولا يشفعون إلا من ارتضى وهم 
من خشيته مشفقون4 ومن يركب الكبائر(') لا يكون مرتضى؟ فقال: يا أبا أحمد ما من مؤمن يرتكب ذنباً إلا ساءه 
ذلك وندم عليه وقد قال النبيَ (ص) : كفى بللندم توبة وقال : من سرته حسنة وساءته سيئة(؟ فهو مؤمن» فمن 
م يندم على ذنب يرتكبه فليس بمؤمن ولم تجب له الشفاعة وكان ظالماء والله تعالى يقول : لما للظالمين من حميم ولا 
شفيع يطاع» فقلت له : يا بن رسول الله وكيف لا يكون مؤمناً من لم يندم على ذنب يرتكبه؟ فقال : يا أبا أحد ما من 
أحد يرتكب كبيرة من المعاصي وهو يعلم أنه سيعاقب عليها إلا ندم على ما ارتكب» ومتى ندم كان تائباً مستحقاً 
للشّفاعة ومتى لم يندم عليها كان مصراً والمصرٌ لا يغفر له لأنّه غير مؤمن بعقوبة ما ارتكب» ولو كان مؤمناً بالعقوبة 
لندم» وقد قال النبي (ص) : لا كبيرة مع الاستغفارء ولا صغيرة مع الإصرارء وما قول الله : «ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضی)€ فإنّهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله دينه» والدين : الإقرار بالجزاء على الحسنات والسيّئات» ومن ارتضى 
الله دينة ندم على ما يرتكبه من الذنوب لعرفته بعاقبته في القيامة مة40), 

: في قوله تعالى : [وقالوا لن تمسّنا التار إلا أياماً معدودة» قال : قال رسول الله (ص): إن ولاية عل حسننة 
لا تضرٌ معها شيء من السيّئات وإن جلت إلا ما يصيب أهلها من التطهير منها بمحن الدنيا وببعض العذاب في 
الآخرة إلى أن ينجوا منها بشفاعة مواليهم الطيبين الطاهرين» و إنّ ولاية أضداد علي وغالفة عل (ع) سيئة لا ينفع 
معها شيء إلا ما ينفعهم بطاعاتهم في الدنيا بالنعم والصحّة والسعة فيردوا الآخرة ولا يكون لهم إلا دائم العذاب» ثم 


)١(‏ في المصدر: من المذنبين. 

(۲) في المصدر: ومن يرتكب الكبائر. 

(۳) في المصدر: من سرته حسنته وساءته سیشته . 
(1) التوحيد: ٤۰۸-٤٩۷‏ . ب 1۳ح1 . 


“رم 


ج٣۴٣ ٠‏ باب المصافحة والمعائقة والتقبيل زاون 





وجمعه أرحل ورحال؛ ورحل الشخص مأواه في الحضرء مْ أطلق علئ أمتعة المسافر لأنها هناك مأواءء 
وقال: جال الفرس في الميدان يجول جولة وجولاناً: فطع جانبه» وجالوا في الحرب جولة جال بعضهم 
على بعض وجال في البلاد: طاف غير مستقرٌ فيها(", انتهى؛ وظاهره أنه يكفي لاستحباب تجديد المصافحة 
المشي قليلاً والافتراقء وإن لم يغب أحدهما عن الآخر. 

8 - كا: عن عليّء عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله غه قال: 
سألته عن حدّ المصافحة قال: دور نخلة" . 

بيان: يدل على آله يكفي لاستحباب تجديد المصافحة غيبة أحدهما عن صاحبه ولو بنخلة أو شجرة 
كما سيأني» ويمكن حمل الخبر السابق أيضاً على الغيبة أو يقال: يكفي إما غيبة ما أو تباعد مًا. 

4 كا: عن محمد بن يحيى؛ عن ابن عیسی» عن ابن سنان» عن عمرو الأفرق؛ عن أبي عبيدة؛ 
عن أبي جعفر ن قال: ينبغي للمؤمنين إذا توارى أحدهما عن صاحبه بشجرة ثم التقيا أن يتصافح(؟. 

٠‏ - كا: عن العدّة. عن البرق؛ عن بعض أصحابه؛ عن محمد بن المثئى؛ عن أبيه» عن عثمان بن 
زيدء عن جابرء عن أبي جعفر نلا قال: قال رسول الله هه : إذا لقي أحدكم أخاه فليسلّم وليصافحه؛ فإنٌ 
الله عر وجل أكرم بذلك الملائكة؛ فأصنعوا صنع الملائكة0*, 

إيضاح : «أكرم بذلك الملائكة؛ أي إذا لقي بعضهم بعضاً يسلمون ويصافحون أو إذا لقوا المؤمئين 
فعلوا ذلك والأوّل أظهر. 

١‏ كا: عن العذة. عن البرفيّ. عن محمد بن على؛ عن ابن بقاح» عن سيف بن عميرة» عن 
عمرو بن شمره عن جابر. عن أبي جعفر لها فال: قال رسول الله ها: إذا التقيئم فتلافوا بالتسليم 
والتصافح» وإذا تفرفتم فتقرّقوا بالاستغفار . 

بیان : قوله: «بالاستغفار؛ بأن يقول: غفر الله لك مثلا . 

7 - كا: عن العدّة؛ عن البرقي. عن موسى بن القاسم. عن جذ معاوية بن وهب أو غيره؛ عن 
رزين؛ عن أبي عبد الله نل قال: كان المسلمون إذا غزوا مع رسول الله هه ثم مروا بمكان كثير الشجر 
ثم خرجوا إلى الفضاء نظر بعضهم إلى بعض فتصافحوا". 

بيان: «نظر بعضهم إلى بعض' أي بالمودة. 

 ”‏ كا: عن العدّة؛ عن البرقيَ؛ عن أبيه» عمْن حدله» عن زيد بن الجهم الهلاليّ. عن مالك بن 
أعين. عن أبي جعفر لل قال: إذا صافح الرجل صاحبه فالذي يلزم التصافح أعظم أجراً من الذي يدع. 
ألا وإن النوب لتتحاثٌ فيما بينهم حتّى لا يبقى ذنب0. 


.۲۲۲ ص‎ ١ المصباح المنير ج‎ )١( 

)0( المصباح المنير ج ١‏ ص ,١١9‏ 

(۴) أصول الكافي ج ؟ ص ١18.؛‏ الحديث ۸. باب المصافحة , 
(4) أصول الكافي ج ۲ ص .18١‏ الحديث ٠۹‏ باب المصافحة . 
(5) أصول الكافي ح ۲ ص .18١‏ الحديث ١٠ء‏ باب المصافحة . 
)١(‏ أصول الكافي ج ؟ ص ١۸ء‏ الحديث ١١١‏ باب المصافحة. 
(۷) أصول الكافي ج ۲ ص ١18؛‏ الحديث ٠١‏ باب المصافحة . 
(۸) أصول الكافي ج ۲ ص ١18.؛‏ الحديث ١٠ء‏ باب المصافحة . 


۴/۲۸ 


v/4 


الاين 


۱۴۹ کتاب الآداب والسنن ج ۴۰ 


بیان : يدل على استحباب عدم جذب اليد حئى يجذب صاحبه» ولعله محمول على ما اذا لم يمتدٌ 
كثيراً فيملا . 

٤‏ 2 كا: عن العذة . عن سهل. عن يحبى بن المبارك» عن عبد الله بن جبلة» عن إسحاق بن عمار 
قال: دخلت على أبي عبد الله غلا فنظر إل بوجه قاطب فقلت: ما الذي غيّرك لي؟ قال: الذي غيّرك 
لإخوانك. بلغني يا إسحاق أك أفعدت ببابك بؤاباً برد عنك فقراء الشيعة؟ فقلت: جعلت فداك إِنْي خفت 
الشهرة. قال: أفلا خفت البليّة أو ما علمت أنْ المؤمنين إذا التقبا فتصافحا أنزل الله عر وجل الرحمة 
عليهماء فكانت تسعة وتسعين لأشذهما حبَاً لصاحبه فإذا تواقفا غمرتهما الرحمة؛ وإذا قعدا يتحدّثان قالت 
الحفظة بعضها لبعض: اعتزلوا بنا فلعل لهما سراء وقد ستر الله عليهما. 

فقلت: أليس الله عر وجل يقول: ما بلفظ من فول إلا لدبه رقيب عتيد» ففال: يا إسحاق إن كانت 
الحفظة لا تسمع» فإ عالم السز يسمع ويرى'. 

بيان: في القاموس قطب يقطب قطباً وقطوباً فهر قاطب وقطوب: زوى ما بين عينيه وكلح كقطب!"", 
فونه تيه : افكانت نسعة وتسعين» تسعة اسم كان وكان الانسب تسعون كما في بعض نسخ الحديث. ٠‏ وفي 
نسخ الكتاب وتسعين فالواو بمعنى مع وليس في بعض الروايات "فكانت" فيستقيم من غير تكلف . 

وقال تعالى: (ونحن أترب إليه من حبل الوريد * إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد * 
ما يلفظ من قول إلا لدبه رقيب عنيد¢' فال الطبرسيٌ (قده): حبل الوريد هو: عرق يتفرّق في البدن. أو 
عرق الحلق, أو عرق متعلق بالقلب. والمتلقيّان: الملكان يأخذان منه عمله» فيكتبانه كما يكتب المملى 
عليه. والمراد بالقعيد: الملازم الذي لا يبرح: وقيل: عن اليمين كاتب الحسنات. وعن الشمال كانتب 
السيّنات. وقيل: الحفظة أربعة : ملكان بالنهار وملكان بالليل؛ «ما يلفظ' أي ما يتكلم بكلام فيلفظه أي يرميه 
من فيه إلا لديه' حافظ حاضر معه. والرقيب: الحافظ. والعتيد المعدٌ للزوم الأمر» يعني الملك امود 
به. ما صاحب اليمين وإما صاحب الا ا و واا ف عرو ا لقول أو 
إلى القائلء انتهى قوله: «فإِنْ عالم السرّ يعلم:'”) أي يكفي لصدق الآية اطلاع الرب تعالى. وهو الرقيب 
على عباده؛ وقد قال سبحانه قبل ذلك: «ونحن أقرب إلبه من حبل الوريد» . 

© كا: عن العذة. عن سهل» عن إسماعيل بن مهران. عن أيمن بن محرزء عن أبي عبد الله 
ته قال: ما صافح رسول الله ها رجلا قط فتزع يده حنى يكون هو الذي ينزع يده منه. 

ا يدل على استحباب عدم نزع اليد قبل صاحبه كما مر 

5" کا: عن عليّ. عن بيه عن حماد. عن ربعيّ؛ عن زرارة؛ عن أبي جعفر نا فال: سمعته 





(۱) أصول الكافي ج ۲ ص 1۸١‏ . الحديث ١٠ء‏ باب المصافحة . 
0( القاموس المحيط ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(؟) سورة ق أية: 2.1855 

(4) مجمع البيان ج ٩‏ ص ٠٠٤١‏ بنصرف. 

(0) كذاء ولفظ الحديث بسمع؟؛ بدل بعلم؟. 

)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص 185 ؛ الحديث 15. باب المصافحة. 


ج٣۳ ٠‏ - باب المصافحة والمعائقة والتقببل ۳۷ 


يقول: إن الله عر وجل لا بوصف» وكيف يوصف وقال في كتابه: (وما قدروا الله حقٌ قدره)' فلا 
يوصف بقدر [ة] إلا كان أعظم من ذلك. إن النبي هه لا يوصف؛ وكيف يوصف عبد احتجب الله عر 
ا ار و ا فقال: «وما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
ومن أطاع هذا فقد أطاعني؛ ومن عصاه فقد عصاني وفوّض إليهء وإنا لا نرصف. وكيف 

واف قزم ره ل نه لجسن وهر اكاك ولزن لا برعت إن اوس بلي اغ انج فلا وال 
الله ينظر إليهما والذنوب تتحاثٌ عن وجرههما كما يتحاثُ الورق عن الشجر(" , 

تبيان: وما فدروا الله ححنّ قدره» أي ما عظمًّوا الله حى تعظيمه؛ أو ما عرفرا الله حى معرفته؛ وما 
وصفوا الله حن وصفه» كما هو الظاهر من هذا الخبر فلا يرصف بقدرة كاله خصٌ القدرة بالذكر لأنها التي 
يمكن أن تعقل في الجملة من صفاته سبحانه؛ أو هو على المثال ويمكن أن يقرأ بالفتح أي بقدرء وقد مر 
هذا الجزء من الخبر في كتاب التوحيد؛ وفيه «بقدر؛ وهو أصوب. 

قوله تليثقة : «احتجب الله بسبع» أقول: هذه العبارة تحتمل وجوهاً شى نذكر بعضها. 

الأؤل: ما ذكره بعض العارفين“ آله : قد ورد في الحديث أنْ لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة» 
لو كشفها لأحرقت سبحاث وجهه ما انتهى إليه بصره؛ وعلى هذا فيحتمل أن يكون معنى قوله تائية 
١احتجب‏ الله بسبع' آله ها فد ارتفع الحجب بينه وبين الله سبحانه حتى بقي من السبعين ألف سبع( . 

أقول: كانه قرأ الجلالة بالرفعء وفدر العائد أي احتجب الله عنه بسبع . 

الثاني : أن يقرأ بالرفع أيضاً ويكون تمهيداً لما بعده أي احتجب الله عن الخلق بسبع سماوات؛ وجعله 
حلت ني عاد وناط طاعته بطاعته » وفرّض إليه أمور خلقه بمنزلة ملك جعل بينه وبين رعيّته سبعة حجب 
وأبواب» لم بمكنهم الوصول إليه بوجه وبعث إليهم وزيراً ونصب عليهم حاكماً وكتب إلبهم كتاباً نضمن 
وجوب طاعته؛ وأن كل من له إليه حاجة فليرجع إليه؛ فان قوله قولي. وأمره أمري. وحكمه حكمي. 
فاحتجابه بالسبع كناية عن عدم ظهور وحيه وأمره ونهيه وتقديراته إلأ من فوق سبع سماوات وإنّما يظهر لنا 
جميع ذلك ببيانه هه وهذا وجه وجه خطر ببالي القاصر. 

الثالث: أن يكون سيافه كما مر في الوجه السابق لكن يكون المعنى آله حجب ذاته عن الخلق بسبع 
من الحجب النورانبة وهي صفاته الكماليّة التي لا تصل الخلق إلبهاء أو التنزيهية التي صارت أسباباً لاحتجابه 
عن عقول الخلق وأحلامهم وجعله هه معرّفاً لذاته وصفاته وأوامره ونواهيه لجميع الخلق» وهذا أيضاً مما 
سنح لي . 

الرابع : أن يقرأ الجلالة بالنصب أي احتجب مع الله عن الخلق فوق سبع سماوات أو سبعة حجب بعد 
السماوات فكلمه الله وناجاه هناك وفيه بعد لفظأً . 

وقال بعضهم: لعل المراد آله لا يمكن أن يوصف عبد انخذه الله عر وجل حجاباً في سبع سماوات 
وسبع أرضين: وجه إليه يستفيض منه. ووجه إلى الممكنات يفيض عليها أو اّخذه حجاباً بسبع صفات 





.۷ سورة الحجء آية: 4لا. (؟) سورة الحشرء أية:‎ )١( 
أصرل الكافي ج ؟ ص ؟18؛ الحديث ١١ء باب المصافحة.‎ )۳( 
.١١1 هو المولى الفيض الكاشاني . () الوافي جة ص‎ )4( 


الي اليف 


نشاضف 


vr/rr 


1۴۸ کناب الآداب والسئن ج ۳ 


الذات؛ لكونه مظهرها وانكشافها له» رهي حجب نورانيّة لو انكشف وصف منها لأضاء أنوار الهداية كل 
ملتبس. فصار ا بانكشافها له حجاباً نوارنباً مئلها أو أزال عنه الحجاب بسبع سماوات وسبع أرضين على 
أن تكون الهمزة للسلب. فقد نرفع فدره من المجرّدات الملكوتية» والملائكة اللاهوتيّة؛ وننزه قلبه من 
العوائق البشريّة والعلائق الناسونيّة ويمكن أن يكون إشارة إلى ما وصل إليه من حجب المعراج» انتهى . 

ولا يخفى ما في الجميع من الخبط والنشويش لا سيما في همزة السلب» وقد مر معنى التفويض في 
بابه . فوله ته «وهو الشك أي لا يعتريهم شك في شيء مما يسألون أو يقولون بل يعلمون جميع ذلك 
بعين اليقين» وهذه درجة رفيعة تقصر العقول عن إدراكها. 

كا: عن محمد بن يحبى» عن ابن عيسى» عن علي بن النعمان. عن فضيل بن عثمان؛ عن أبي 
عبيدة قال: سمعت أبا جعفر تاها يفول: إذا التقى المؤمنان فتصافحا أقبل الله بوجهه عليهما وتتحاتُ 
الذنوب عن وجوههما حنى يفترقا(" . 

۸ - كا: عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن النوفلن؛ عن السكونن؛ عن أبي عبد الله تلكئه: قال: تصافحوا 
فإنها تذهب بالسخيمة . 

بيان: السخيمة : الضغينة والحقد والموجدة في النفس. 

9" كا: د يذ د جر م حدر حت EN‏ 
چیا قال : لقي النبيئُ ف حذيفة فمدٌ النبيّ هه يده فكف حذيفة يدهء فقال النبيّ ها : يا حذيفة بسطت يدي 
إليك فكففت يدك عني؟ فقال حذيفة : يا رسول الله بيدك الرغبة» ولكئي كنت جنباً فلم أحبٌ أن تمسل يدي 
يدك وأنا جنب؛ فقال الب هه : أا تعلم أن المسلمين إذا التقيا فتصافحا تحانّت ذنوبهما كما يتحاثُ ورق 
الشجر 3" . 

بيان : 'بيدك الرغبة؛ كان الباء بمعنى في أي برغب جميع الخلق في مصافحة يدك الكريمة؛ وقيل: 
الباء للسببيّة» والرغبة بمعنى المرغوب أي يحصل بسبب يدك مرغوب الخلائق» وهو الجنئة؛ وهو تكلف 
بعيد قوله هه : «أما تعلم» ظاهره أنْ الجنابة لا تمنع مصافحة المعصومين عليهم السلام ويمكن أن يكون 
عذره مقبولاً لكن لما علم هه منه عدم اهتمامه في أمر المصافحة حله عليها بذلك. ويؤيّده ما روي أنْ أبا 
بصير دخل جنباً على الصادق غا فقال: هكذا تدخل بيوت الأنياء. 

"2 كا: عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق» عن بكر بن محمّد؛ عن إسحاق بن عمار 
قال: قال أبو عبد الله تيه : إن الله عر وجل لا يقدر أحد قدره؛ وكذلك لا يقدر قدر نبي وكذلك لا 
يقدر قدر المؤمن إِنْه ليلفى أخاه فيصافحه فينظر الله إليهما والذنوب تتحاثُ عن وجوههما حنى يفترقاء كما 
تتحاث الريح الشديدة الورق عن الشجر. 

إيضاح : «لا يقدرء على بناء الفاعل كيضرب و قدره» منصوب» ومفعول مطلق للنوع أي حن قدره 


, باب المصافحة‎ ١١7 أصول الكافي ج ۲ ص ؟1849., الحديث‎ )١( 
, باب المصافحة‎ ١18 الحديث‎ . 1۸١ أصول الكافي ج ۲ ص‎ )۲( 
. باب المصافحة‎ ١14 الحديث‎ ١18” أصول الكافي ج ۲ ص‎ )0( 
.۲۸۸ الحديث‎ ۰۱۷١ راجع رجال الكشي ص‎ )4( 

() أصول الكافي ج ۲ ص *18؛ الحديث ٠۲١‏ باب المصافحة . 


جع ٠‏ 2 باب المصافحة والمعائقة والتقبيل ۱۴۹ 


كما مر في نوله تعالى: ما فدروا الله حن قدره) فوله ته : «كما تنحاث؛ الظاهر «كما تحثُ؛ كما في 
ثواب الأعمال7" فإنْ التحاثٌ لازم إلا أن يتكلف بنصب الريح على الظرفيّة الزمانية. بتقدير مضاف. أي يوم 
الريح » ورفع الورق بالفاعليّة. في القاموس حته: فركه وقشره فانحثُ» وتحاثٌ والورق: سقطت» كالحتّت 
وتحانت والشيء حطة7") 

١‏ 2 كا: عن علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى. عن يوئس» عن رفاعة قال: سمعته يقول: 
مصافحة المؤمن أفضل من مصافحة الملائكة"' . 

بيان: «مصافحة المؤمن؛ كأنّ المعنى مصافحة المؤمنين أفضل من مصافحة الملكين أو مصافحة 
المؤمن مع المؤمن أفضل من مصافحته مع الملائكة لو تيسرت له ويومي إلى أن المؤمن الكامل أفضل من 
الملك . 

٣‏ ۔ كا: عن محمد بن يحيى؛ عن محمد بن الحسين؛ عن محمد بن إسماعيل بن بزيع. عن صالح 
بن عقبة. عن عبد الله بن محمّد الجعفئ؛ عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: يما مؤمن خرج 
إلى أخيه يزوره عارفاً بحقّه كتب الله له بكلّ خطوة حسئة؛ ومحيت عنه سيئّة» ورفعت له درجة؛ فإذا طرق 
الباب فتحت له أبواب السماءء فإذا التقيا ونصافحا وتعانقا أقبل الله عليهما بوجهه. ثم باهى بهما الملائكة 
فيقرل: اظروا إلى عبدي تزاورا وتحاب في حق علي لا أيهم بالثار. بعد ذا المرقف» فإذا انصرف شبّعه 
ملائكة عدد نفسه وخطاه كلامه يحفظونه عن بلاء الدّنيا وبوائق الآخرة إلى مثل تلك الليلة من قابل؛ فإن 
مات فيما ببنهما أعفي من ¿ الحساب» وإن كان المزور يعرف من حق الزائر مار عرفه الزائر من حقٌ المزور كان 
له مثل اجرد . 

تببان: فوله «يزوره» حال مقدّرة و «عارفاً» حال محققة عن فاعل خرج» وكأنٌ المراد بعرفان حفه أن 
يعلم فضلهء وان له حن الزيارةء والرعاية والإكرام فيرجع إلى آله زاره لذلك. وأنَّ الله جعل له حقّأ عليه. لا 
للأغراض الدنيويّة؛ والظاهر أن محو السيّئة ليس من جهة الحبط» بل هو تفضّل زائد على الحسئة؛ وقال 
الجوهريٌ: عانقه إذا جعل يديه على عنقه وضمّه إلى نفسه؛ وتعانقا واعتنقا فهو عنيقه ٠"‏ انتهى. وكأئه لا 
خلاف بيننا في استحباب المعانقة إذا لم يكن فيها غرض باطلء أو داعي شهوة أو مظئة هيجان ذلكء 
كالمعانقة مع الأمرد؛ وكذا التقبيل. 

واستحبٌُ المعائقة جماعة من العامة أيضاًء وأبو حنيفة كههاء ومالك رآها بدعة؛ وأنكر سفيان قول 
مالك واحتي عليه بمعانقته و جعفراً حين قدم من الحبشة فقال مالك : هو خاص بجعفر: فقال سفيان: ما 
يخصٌ جعفراً يعمّنا فسكت مالك قال الأبيٌ: : سكوته يدل على ظهور حجة سفيان حئی یقوم دليل على 


vr/rt 


التخصيص› ٠‏ قال القرطبيُ : هذا الخلاف إلما هو في معانقة الكبير» وأمًا معائقة الصغير فلا أعلم خلافاً في ۷۴/۴١‏ 


جوازهاء ويدل على ذلك أن النبيٌ هه عانق الحسن لييو" انتهى. 


(۱) مر بالرقم ۸ من هذا الباب؛ في ج ۷۳ ص ۲۲ من المطبوعة , 

.٠١١ ص‎ ١ القاموس المحيط ج‎ (r) 

(۴) أصول الكافي ج ۲ ص 1۱۸۳ء الحديث ٠۲١‏ باب المصافحة. 

)6( أصول الكافي ج ۲ ص ۱۸۳ الحديث ١ء‏ باب المعانفة. () الصحاح ج ۳ ص 187"4, 
(1) لم نعثر على كتاب الآبي هذا. 


vr 


14 کناب الآداب والسنن ج ۳۰ 


وفتح أبواب السماء إمَا كناية عن نزول الرحمة عليه أو استجابة دعائه وإقباله تعالى عليهما بوجهه كناية 
عن غاية رضاه عنهماء أو توجيه رحمته البالغة إليهما «إلى عبدي؛ على التثلية «عدد نفسه» بالتحريك «وخطاه» 
الم «وكلامه» أي جمله أو كلماته أو حروفه. قال الجوهري الخطوة بالضم ما بين القدمين. وجمع القلة 
خطوات رك والكثير خطئ. والخطوة بالفتح المرّة الواحدة» والجمع خطوات بالتحريك وخطاء مثل 
ركرة رکا ب انتهى» والمراد بعدد جميع ذلك ذهاباً وإياباً أو إياباً فط والأوّل أظهرء وكأ ذكر الليلة أن 
العرب تضبط التواريخ بالليالي أو إيماء إلى أن الزيارة الكاملة هي أن يتم عنده إلى اللبلء وقيل: لاهم كانوا 
للتقيّة يتراورون بالليل. 


٣‏ كا: عن علي عن آبيه» عن صفوان بن يحيى» عن إسحاق بن عمّاره عن أبي عبد الله ته 
قال: إِنْ المؤمنين إذا اعتنقا غمرتهما الرحمة فإذا التزما لا يريدان بذلك إلا وجه الله؛ ولا يريدان غرضاً من 
أغراض الدُنياء قبل لهما مغفوراً لكماء فاستأنفاء فإذا أقبلا على المساءلة قالت الملائكة بعضها لبعض: 
تنخرا عنهما فإ لهما سرّاء وقد ستر الله عليهما. 

قال إسحاق: فقلت: جعلت فداك فلا يكتب عليهما لفظهما وقد قال الله عر وجلٌ: «ما بلفظ من قول 
إلا لديه رقيب هنيدي قال : فتنفس أبو عبد الله تو الصعداء ثم بكى حنّى اخضلّت دموعه لحبثه ؛ 
وقال: يا إسحاق إن الله تبارك وتعالى إِنّما أمر الملائكة أن تعتزل من المؤمنين إذا التقيا إجلالاً لهماء وإلّه 
وإن كانت الملائكة لا تكتب لفظهما ولا نعرف كلامهماء فإله يعرفه ويحفظه عليهما عالم السرّ وأخفى . 

تبيين: الإلتزام في اللغة الاعتناق؛ والمراد هنا إمَا إرادته الاعتناق زماناً طريلاًء أو المراد بالاعتناق 
جعل كل منهما يديه في عنق الآخرء وبالالتزام ضمّه إلى نفسه» والالتصاق به. كما يسمّى المستجار بالملتزم 
لذلك. قوله «مغفوراً لكماه منصوب بمحذوف آي ارجعا أو كوناء وقيل: هو مفعول به لفعل محذوف 
بتقدير اعرفا مغفورا. ونائب الفاعل ضمير مستتر في المغفور و لكماا ظرف لغو متعلق بالمغفور و 
قوله "فاستأئفاء للتعقيب أو للتفريع على اعرفاء ومفعوله محذوف أي استأنفا العمل ويمكن أن يقدّر حرف 
النداء قبل «مغفوراً» أو بكون حالاً عن فاعل فاستأنفاء ويكون الضمير في «لكماء نائباً للفاعل كما هو مذهب 
البصريّين أو النائب للفاعل الضمير المستتر في المغفور الراجع إلى مصدر المغفور كما هو مذهب ابن 
در ستويه وأتباعه. أو «لكما» ظرف مستمقرٌ نائب للفاعل» كما هو مختار الكوفيّين؛ والفاء للتفريع على 
مضمون جملة «فإذا التزماه إلخ . 

وقال: السرّ هو التصوّرات الباطلة التي يلقيها الشيطان في قلب المؤمن وهو يتأدى بذلك؛ ولا يضرٌ 
بآخرته لأنها محض التصوّرء فيشكو ما يلقى من ذلك إلى أخيه انتهى ٠‏ والصعداء منصوب على أنه مفعول 
مطلق للنوع؛ قال الجوهري الصعداء بالمدّ تنفس ممدودا'ء وقال: أخضلت الشيء فهو مخضل إذا 


)۱( الصحاح ج صر 5998 

(۲) سورة ق آية: 1۷. 

(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ۱۸١‏ الحديث ۲ باب المعانقة . 
(4) الصحاح ج ۲ ص 144. 


جع ٠‏ - باب المصافحة والمعائقة والتقبيل ۴١‏ 


بللته2"0: وقوله «وإن كانت» يحتمل الوصليّة والشرطيّة «عالم الس وأخفى' إشارة إلى قوله تعالى: (وإن 
نجهر بالقول فإنه بعلم السْرْ وأخفى 74 والمشهور بين المفسرين أنْ الس ما حدّث به غيره خافضاً به صوته؛ 
وأخفى ما يحدّث به نفسه ولا يلفظ به» وقيل السرُ ما يضمره الإنسان فلم يظهر. وأخفى من ذلك ما وسوس 
إليه ولم يضمره وفيل: السرٌ ما تفكرت فيه» وأخفى ما لم يخطر ببالك وعلم الله أن نفسك تحدث به بعد 
زمان. 

وأقول: يحتمل أن يكون المراد بالسرّ ما خطر بباله ولم یظهره» وأخفى ما علم آله كان في نفسه ولم 
يعلم هو به كالرياء الخفيّ الذي صار باعثاً لعمله وهو يظنٌ أن عمله خالص لله وكالصفات الذميمة التي 
يرى الإنسان أنه طهر نفسه منهاء ويظهر بعد مجاهدة الئفس أنها مملوءة منهاء وكل ذلك ظاهر لمن تتم 
عيوب نفسه والله الموفق. 

4 كا: عن أبي علي الأشعري» عن الحسن بن علي الكوفي؛ عن عبيس بن هشام؛ عن الحسين 
بن أحمد المنقريي؛ عن يونس بن ظبيان؛ عن أبي عبد الله لها قال: إِنْ لكم لنوراً تعرفون به في الدّنيا 
حتى إِنَّ أحدكم إذا لقي أخاه قله في موضع النور من جبهته7 . 

بيان : فوله غل : «تعرفون؛ على بناء المجهول كأنه إشارة إلى قوله تعالى: (سيماهم في وجوههم 
من أثر السجود»'' أولا يلزم أن تكون المعرفة عائة؛ بل يعرفهم بذلك الملائكة والأئمة صلوات الله عليهم 
كما ورد في قوله تعالى : 9إِنْ في ذلك لآبات للمتوسّمين 0" أن المنوسمين هم الأئمّة عليهم السلام 
ويمكن أن يعرفهم بذلك بعض الكمْل من المؤمئين أيضاًء وإن لم يروا النور ظاهراًء وتفرّس أمثال هذه 
الأمور قد يحصل لكثير من الئاس بمجرد رؤية سيماهم. بل لبعض الحيوانات أيضاً كما أن الشاة إذا رات 
الذئب تستئبط من سيماه العداوة» وإن لم ترها أبدأء ومثل ذلك كثير. وقوله: «حتى إِنْ أحدكم؛ يحتمل 
وجهين الأول أن الله تعالى إِنْما جعل موضع القبلة المكان الخاصٌ من الجبهة؛ لأله موضع النورء والثاني أن 
المؤمن إِنّما يختار هذا الموضع لكونه موضع النور واقعاً. وإن لم ير النور ولم يعرفهء ويدل على أن موضع 
التقبيل في الجبهة . 

ه". كا: عن عليّ؛ عن بيه عن ابن أبي عميره عن رفاعة بن موسى . عن أبي عبد الله نلپ قال: 
لا يقبّل راس أحد ولا يده إلا [يد]2"0 رسول الله هه أو من أريد به رسول الله چ" . 

تبيان: فرله ن3 : اف اف رول انهه من الأئمة عليهم السلام إجماعاً وغيرهم من السادات 
والعلماء على الخلاف» وإن لم أر في كلام أصحابنا تصريحاً بالحرمة» قال بعض المحققين" : لعل المراد 
بمن أريد به رسول الله الأئمّة المعصومون عليهم السلام كما يستفاد من الحديث الآني» ويحتمل شمول 





)00( الصحاح ج ؟ ص 1186. )0( سورة طه؛ آية: ۷. 
(۳) أصول الكافي ج ۲ ص ٠۱۸١‏ الحدبث ٠١‏ باب التقبيل. 

(4) صورة الفتح. أية: ۲۹. 

(9) سورة الحجر آبة: .۷١‏ 

(1) جاءت كلمة «يده في المصدر بين معقوفتين . 

(۷) اصرل الكافي ج ۲ ص ۱۸١‏ الحديث ٠۲‏ باب التقبيل. 

(۸) هر المولى الفيض الكاشاني . 
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لين 


14۲ کناب الآداب رالسنن ج ۴۰ 


الحكم العلماء بالله وبأمر الله مع العاملين بعلمهم والهادين للناس ممْن وافق قوله فعلهء لان العلماء الحقٌ 
ورثة الأنبياء فلا يبعد دخولهم فيمن يراد به رسول لله و0" . 

فال الشهيد (قده) في فراعده: يجوز تعظيم المؤمن بما جرت به عادة الزمان وإن لم يكن منقولاً عن 
السلف. لدلالة العمومات عليه قال تعالى: #ذلك ومن بعظم شعائر الله فإنها من نقوى القلوب76" وقال 
تعالى: «ذلك ومن بعظم حرمات الله فهو خير له عند ربّه74" ولقول انب د : «لا تباغضوا ولا تحاسدوا 
ولا تدابروا ولا نقاطعوا وكونوا عباد الله إخواناً»» فعلى هذا يجوز القيام والتعظيم بانحناء وشبهه؛ وربّما 
وجب إذا أذى تركه إلى التباغض والتقاطع أو إهانة المؤمن؛ وقد صح أن النبي هه فام إلى فاطمة عليها 
السلام وإلى جعفر (رض) لما قدم من الحبشة؛ وقال للأنصار: قوموا إلى سيّدكم ونقل أنه هك قام لعكرمة 

ا 

فإن قلت: قد قال رسول الله 4 : «من أحبٌ أن يتمئّل له الناس أو الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من 
الناره. ونقل آنه ه كان يكره أن يقام لهء فكان إذا قدم لا يقرمون لعلمهم كراهته ذلك. فإذا فارقهم قاموا 
حنی يدخل منزله لما يلزمهم من تعظيمه. 

قلت: نمثل الرجال قياماً هو ما تصنعه الجبابرة من إلزامهم الناس بالقيام في حال قعودهم إلى أن 
ينقضي مجلسهم» لا هذا القيام المخصوص القصير زمانه سلمنا لكن يحمل على من أراد ذلك نجرا وعلوًا 
على الناس فيؤاخذ من لا يقوم إه بالعقوبة أما من يريده لدفع الإهانة عنه والنفيصة له. فلا حرج عليه لان 
دفع الضرر عن النفس واجب» وما كراهيته 4 فتواضع لله وتخفيف على أصحابه وكذا ينبغي للمؤمن أن لا 
يحبٌ ذلك وأن يؤاخذ نفسه بمحبّة تركه إذا مالت إليه؛ ولان الصحابة كانوا يقومون كما في الحديثء 
ويبعد عدم علمه د بهم مع أن فعلهم يدل على تسويغ ذلك. 

وأمًا المصافحة فثابتة من السئةء وكذا تقبيل موضع السجود وتقبيل اليد فقد ورد أيضاً في الخبر عن 
رسول الله هه : إذا تلاقى الرجلان فتصافحا تحاتت ذنوبهماء وكان أقربهما إلى الله سبحانه أكثرهما بشراً 
لصاحبه» وفي الكافي للكليني (ره) في هذه المقامات أخبار كثيرة؛ وأمًا المعانقة فجائزة أيضاً لما ثبت من 
معائقة النبي هه جعفراً واختصاصه به غير معلوم. وفي الحديث اله قبل بين عبني جعفر لكلا مع المعانقة ؛ 
وأمًا تقبيل المحارم على الوجه فجائز ما لم يكن لريبة أو تلذ . 

5" کا: عن علي ٠‏ عن أبيهء عن ابن أبي عميرء > عن زيد النرسئئ. عن علي بن مزيد صاحب 
السابريّ فال: دخلت على أبي عبد الله غل فتناولت يده فقبّلتهاء فقال: أما إنها لا تصلح إلا لبي أو 


)6( 
دصي ني | 
بيان: يدل على المنع من تقبيل يد غير المعصومين عليهم السلام لكنْ الخبر مع جهالته ليس بصريح 
في الحرمة بل ظاهره الكراهة . 
 ”07‏ كا: عن محمد بن يحيى؛ عن ابن عيسى. عن الحخالء عن يونس بن يعقوب قال: قلت لاي 
)١(‏ الوافي جه ص 1۱۷. (؟) سورة الحج؛ آیة : 5" 
)۳( سورة الحج؛ أيه ار () الفواعد والفوائد ج؟ ص ۱١۳.۱۵۹‏ قاعدة ٠٠۹‏ . 


(5) أصول الكافي ج ۲ ص .۱۸١‏ الحديث ٠۳‏ باب التقبيل. 


جع ١‏ - باب المصافحة والمعائقة والتقبيل 1١1‏ 





عبد الله لته : ناولني بدك أتلهاء فأعطائيهاء فقلت: جعلت فداك رأسك» ففعل فقيّلته. فقلت: جعلت 
فداك فرجلاك! فقال: أقسمت أقسمت أقسمت ثلاثاً وبقي شيء ؟ وبقي شيء؟ وبقې شي . 
تبيين : «أفسمت؟ أقول: يحتمل وجوهاً : الأول أن يكرن على صيغة المتكلم ويكون إخباراً أي حلفت 

أن لا أعطي رجلي أحداً يقبلها. نا لعدم جوازه أو عدم رجحانه أو للتقيّة؛ وقوله: #بقي شيء؟ استفهمام 
على الإنكارء أي هل بقي احتمال الرخصة والنجويز بعد القسمء الثاني أن يكون إنشاء للقسم ومناشدة أي 
أقسم عليك أن تترك ذلك للوجوه المذكورة؛ وهل بقي بعد مناشدتي إاك من طلبك التقبيل شيء أو لم يبق 
بعد تقبيل اليد والرأس شيء تطلبه؛ الثالث ما كان يقوله بعض الأفاضل (ره): وهو أن يكون المعنى أقسمت 
قسمة بيني وبين خلفاء الجور فإخترت البد والرأسء وجعلت الرّجل لهم «بقي شيء أي ينبغي أن يبقى لهم 
شيء لعدم التضرّر منهم. الرابع ما قال بعضهم أيضاً أله أفسمت بصيغة الخطاب على الاستفهام للإنكار. أي 
أأقسمت أن تفعل ذلك فتبالغ فيه. وبقي شيء على الوجه السابق؛ الخامس ما ذكره بعض الأفاضل وهو أن 
أقسمت على صيغة الخطاب وثلاثاً من كلام الإمام تلت أي أقسمت فسماً لتقبيل اليد وآخر لتقبيل الرأس 
وآخر لتقبيل الرجلين. ٠‏ وفعلت اثنبن وبقي الثالث» وهو تقبيل الرجلين فإفعل فإنه يجب عليك. السادس ما 
فيل : إن أفسمت بصيغة بصيغة الخطاب من القسم بالكسرء وهو رالا والنصيب أي أخذت حظك ونصيبك» وليبق 
شيء منا يجوز أن قبل للتقية. 

وأقول: لا يخفى ما في الوجوه الأخيرة من البعد والركاكة؛ ثم إنّه يحتمل على بعض الوجوه المتقدّمة 
أن يكون المراد بقوله : «بقي شيء» التعريض ببونس وأمثاله أي بقي شيء آخر سوى هذه التواضعات الرسميّة 
والتعظيمات الطاهرية وهو السعي في تصحيح العقائد القلبيّة . ومتابعتنا في جميع أعمالنا وأقوالناء وهي أهم 
من هذا الذي تهتمٌ به لاله فاه كان يعلم أله سيضلٌ ويصير فطحيّاً وأمَا قوله: «رأسك» فيحتمل الرفع 
والنصب والأخير أظهر أي ناولني رأسك» وقوله: الإجلاك» معنا وخبره هدوف آي أريد آن أتتهباء أو 
ما حالهما ؟ أي يجوز لي تقبيلهما ؟ 

۸ كا: عن محمد بن يحبى؛ عن العمر کي بن عليّء عن علي بن جعفر. عن أبي الحسن لاه 
قال: من قبل للرحم ذا قرابة فليس عليه شيء. وفبلة الاخ على الخد وقبلة الإمام بين عيني" . 

بيان: «من قبل للرحم؛ أي لا للشهوة والأغراض الباطلة؛ و «قبلة الأخ؛ أي النسبي أو الإيماني واقبلة 
الإمام؛ الظاهر أنه إضافة إلى المفعول؛ وقيل: إلى الفاعل أي قُبلة الإمام ذا قرابته بين العينين وكأنه ذهب إلى 
ذلك لفعل النبِي هه ذلك بجعفر (رض) ولا يخفى ما فيه. 

۹ كا: عن محمّد بن يحيى» عن البرقيَ» عن ابن سنان» عن أبي الصباح مولى آل سام عن أبي 
عبد الله تلثة قال: ليس القبلة على الفم. إلا للزوجة والولد الصغير" . 

بيان: كأنٌ المراد بالزوجة ما يعم ملك اليمين. 

4٠‏ - سن :ابن محبوب» عن عمرو بن أبي المقدام. عن مالك بن أعين؛ عن أبي عبد الله نله قال: 
)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ١۸ء‏ الحديث 4؛ باب التقبيل. 


(۲) أصول الكافي ج ۲ ص 188. الحديث ٠١‏ باب التقييل. 
() اصرل الكافي ج ؟ ص 187. الحديث ١٠1‏ باب التفبيل . 


ل لليف 


vr 


ذاثيف 


144 كتاب الآداب رالسنن جع 





إن المؤمنين يلتقيان فيصافح كل واحد منهما صاحبه فما يزال الله تبارك وتعالى ناظراً إليهما بالمحبَة 
والمغفرة» وإنّ الذُنوب لتحاثٌ عن وجوههما وجوارحهما حنى يفترقال'" . 

14 شي: :من أبن بصبرع عن أبي هبد الله و فالا قال: إن المؤمن إذا لقي أخاه رتصافحا لم 
تزل الذنوب نتحاتُ عنهما ما داما متصافحين؛ كتحاث الورق عن الشجرء فإذا افترفا قال ملكاهما: جزاكما 
الله خيراً عن أنفسكماء فإنٌ التزم كل واحد منهما صاحبه؛ ناداهما مناد: طوبى لكما وحسن مآب. وطوبى 
شجرة في الجئة أصلها في دار أمير المؤمنين تيه وفرعها في منازل أهل الجئة. فإذا افترقا ناداهما ملكان 
كريمان: أبشرا يا وليي الله بكرامة الله» والجئة من ورائكما"" . 

٠‏ 47 كشف: من دلائل الحميري» عن مالك الجهنيّ قال: ني يوماً عند أبي عبد الله [جالس] لإي 
وأنا أحدث نفسي بفضل الأئمة من أهل البيت» إذ أقبل علي أبو عبد الله غلا فقال: يا مالك أنتم والله شيعتنا 
حقاً » لا ترى أنك أفرطت في الفول في فضلناء يا مالك إله ليس يقدر على صفة الله وكنه [قدرته و](©) 
عظمته؛ ولله المثل الاعلى وكذلك لا يقدر أحد أن يصف حق المؤمن ويقوم به» كما أوجب الله له على أخيه 
المؤمن› يا مالك إن المؤمنين ليلتقيان فيصافح كل واحد منهما صاحبه فلا يزال الله ناظراً إليهما بالمحة 
والمغفرة؛ وإنّ الأنوب لتتحاثٌ عن وجوههما حتّى يفترفاء فمن يقدر على صفة من هو هكذا عند ابته؟ , 

وعن أبي حمزة قال: دخلت على أبي عبد الله ثليثهه وهو متخل [قد خلت]!"' فقعدت في جانب 
البيت. فقال لي: إن نفسك لتحذئك بشيء. وتقول لك : : إلك مفرط في حبّنا أهل البيت؛ وليس هو كما 
تقول: إن المؤمن ليلفى أخاه فيصافحه فيقبل الله عليهما بوجهه» ويحات الذنوب عنهما حثى يفت 0 . 

۳ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر؛ ٠‏ عن آبائه عليهم السلام قال: : قال رسول الله چک : 
إذا قبل أحدكم ذات محرم قد حاضت: اا خالته فليقبّل بين عينبها ورأسهاء وليكف عن خذها 
ون في : 

٤‏ - ما: جماعة؛ عن أبي المفضل؛ عن عبد الله بن محمد البغويّ. عن داود بن عمرو الضبْيَ. عن 
عبد الله بن المبارك؛ عن يحبى بن آيوب٬‏ عن عبد الله بن زحرء عن علي بن يزيد عن 0 
أمامة» عن النبِيّ هه قال: تحيّاتكم بينكم بالمصافحة''). 

1 كناب ند ری + فر خت علي أي جل ال کک ر لا أما إله 





,1"37 ص ۲۳۹ الحديث‎ ١ المحاسن ج‎ )١( 

زفق نمسير العياشي ج ۲ ص ۲۱۲. 

(۳) ما بيس المعقوفتي لبس في المطبوعة وألتناه من المصدر. 

(4) في المصدر: الرى؟. 

(3) ما بين المعفوفتين ليس في المطبوعة والبتناه من المصدر. 

(7) كشف الغمة ج ۲ ص ؟19, 

(۷) ها بين المعقوفتين لبس في المطبوعة؛ وأئبئناه من المصدر. 

(۸) شف الغمة ج ۲ ص ,١98‏ 

.۱۹ نوادر الراوندي ص‎ )٩( 

.٠۴٠١۹ أمالي الطوسي ص 1۳۹. المجلس ۳۲ ذيل الحديث‎ )٠١( 

)1( جاء مله في الكافي» بإسناده وفبه : عن زيد النرسي٠‏ عن علي بن بزيد صاحب السابري فال: دخلت على أبي عبد الله عليه 
السلام. . ٠٠.‏ وقد مز بالرفم ۳١‏ من هذا الباب. 


A/YTor 


٣ج كتاب العدل والمعاد‎ 5١ 





قال : إل من جحد ولابة عل (ع) لا يرى بعينه ا جحتة أبدا إل ما يراه ممما يعرف به أنه لو كان يواليه لكان ذلك علّه 
ومأواه فيزداد حسرات وندمات» وإنّ من تول علياً وتيرأ من أعدائه وسلّم لأوليائه لا يرى التار بعينه('" إلا ما يراه 
فيقال له : لو كنت على غير هذا لكان ذلك مأواك؛ وإلاً ما يباشره فيها إن كان مسرفاً على نفسه بها دون الكفر إلى أن 
ينظف بجهتم كما ينظف القذر بدنه بالحمام» : ثم ينقل عنها بشفاعة(''مواليه(". 


ثم قال رسول الله (ص) : انّقوا الله معاشر الشيعة فإ الجنّة لن تفوتكم وإن أبطأت بها عنكم قبائح أعمالكم 
فتنافسوا في درجاتهاء قيل : فهل يدخل جهنم أحد من عحبّيك وبي عن (ع)؟ قال : من قذر نفسه بمخالفة محمد 
علي وواقع المحرّمات» وظلم المؤمنين وا مؤمنات» وخالف ما رسم له من الشّريعات( © جاء يوم القيامة قذراً 
طفساء يقول معد وعلن (عليها السلام) : يافلان أنت قذر طفس لا تصلح لرافقة الأخيار, ولا لمعانقة الحور 
الحسان» ولا الملائكة7" المقرّبين» لا تصل إلى هناك إلا بأن يطهر عنك ما ههناء ‏ يعني ما عليك من الذنوب - 
فيدخل إلى الطبق الأعلى من جهنم فيعذّب ببعض ذنوبه» ومنهم من يصيبه الشّدائد في المحشر ببعض ذنوبه ثم 
يلتقطه ٣‏ من هنا من يبعثهم إليه مواليه من خيار شيعتهم كا يلقط الطير الحب ؛ ومنهم من تكون ذنوبه أقل وأخفت 
فيطهر منها بالشدائد والتوائب من السلاطين وغيرهم » ومن الآفات في الأبدان في الدنيا ليدلى في قبره وهو طاهر؛ 
ومنهم من يقرب موته وقد بقيت عليه سيّئة فيشتدٌ نزعه(") فيكفر به عنه» فان بقي شيء وقويت عليه ويكون عليه 
بطر أو اضطراب في يوم موته فيقل من بحضرته فيلحقه به الذلّ فيكفر عنه» فإن بقي عليه شیء آي به ولا لخ 
فيتفرّقون عنه فتطهر 2٠١(‏ فإن كانت ذنوبه أعظم وأكثر طهر منها بشدائد عرصات يوم القيامة» فإن كانت أكثر 
وأعظم طهر منها في الطبق الأعل من جهنمء وهؤلاء أشد محبّينا عذاباًء وأعظمهم ذنوياًء إن هؤلاء لايسمّون 
بشيعتنا ولكن يسمّون بمحبّينا والموالين لأوليائنا والمعادين لأعدائناء إنما شيعتنا من شبّعنا واتّبع أثارنا واقتدى 
بأعال'“. 


توضيح : الطفس محركة : قذر الإنسان إذا لم يتعهد نفسه» وهو طفس ككتف قذر نجس . والبطر (بالتحريك): 
الدهش وال حيرة . 


'"'-قر: إسماعيل بن إبراهيم معنعناً عن ميسرة قال : سمعت الرضا (ع) يقول : والله لا يرى في التار منكم اثنان 


4 _ أبداء والله ولا واحدء قال : قلت له : أصلحك الله أين هذا في كتاب الله؟ قال في سورة الرحمن وهو قوله تعالى : 


«فيومئذ لا يسئل عن ذنبه منكم إنس ولا جانَ ؛ قال : قلت : ليس فيها «منكم؛ قال : بلى والله إنه لمثبت فيهاء وإن 


. في المصدر: لا يرى النار بعينه ابداً‎ )١( 

(؟) في المصدر: ثم ينتقل فيها. . 

(”7) التفسير المنسوب للامام العسكري (ع): ١٠٠۳ح ١18‏ . 

(4) في المصدر: وان ابطأت بكم عنها . 

(0) في المصدر: من الشرعيات. 

. في المصدر: ولا هلائكة الله‎ )١( 

(۷) في المصدر: من تصيبه الشدائد. . . في المحشر ببعض ذنوبه ثم يلقطه من هنا. وفي نسخة : ثم يلقطه . 
(۸) في المصدر: وهو طاهر من ذنوبه » ومنهم من يقرب موته » وقد بقيت عليه فيشتد نزعه . 
(4) في المصدر: ويكون له بطن . 

٠١(‏ )في المصدر: فإن بقي شيء آي به ولا يلحد ويوضع فيتفرقون عنه فيظهر. 
(١١)التفسير‏ المنسوب للى الامام العسكري (ع): 701/5١8‏ جح ٠٤١‏ . 


اج ١‏ - باب الإصلاح بين الناس 116 


لا بصلح إلا لنب أو من أريد به النبئ هي . 

١‏ - عدة الداعي: عن أبي جعفر نل قال: إن المؤمنين إذا التقيا وتصافحا أدخل الله يده بين 
أيديهما فيصافح أشدُهما حبّا لصاحبه!". 

۷ - أربعين الشهبد: بإسناده عن السبّد المرتضى (رض)ء عن الشيخ المفيده عن أبي المفضل 
الشيبانيّء عن محمد بن جعفر بن بطة؛ عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ» عن فضالة؛ عن الحسين بن ۷٣/٠‏ 
عثمان. عن ابن بسطام قال: كنت عند أبي عبد الله غاا فأتى رجل فقال: جعلت فداك إلى رجل من أهل 
الجبل» وربّما لقيت رجلاً من إخواني فالنزمته؛ فيعيب على بعض الناس ويقولون: هذه من فعل الأعاجم 
وأهل الشرك؛ فقال غل : ولم ذاك؟ فقد التزم رسول الله هل جعفراً وقبّل بين عينيه" . 


SDE 
ٍ باب الإصلاح بين الناس‎ 
الآبات: النساء: من يشفع شفاعةً حسنةٌ يكن له نصيبٌ منها ومن بشفع شفاعة سيئّةُ بكن له كفل منها‎ 
وكان الله على كل شيء مقيتاً2"4.‎ 
وقال تعالى: ری رن ر إلا من أمر بصدقة أو معروفٍ أو إصلاح بين الناس ومن‎ 
. يفعل ذلك ابنغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماًي“‎ 


الأنفال: «فائقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ي . 
2 «إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وانقوا الله لغلكم ترحمون). 
ما: بإسناد لتايس عن الصادق» عن آبانه عليهم ا قال: قال رسول الله چ : ما عمل 

امرؤ عملا بعد إقامة الفرائض خيراً من إصلاح بين الناس» يقول: خيراًء وينمي" خير . 

؟ ‏ ما: بهذا الإسناد قال: قال النبئ هكا : إصلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة والصوم''. 

قال الشيخ (ره): أفول: إِنَّ المعنى في ذلك 18 المراد صلاة التطوّع والصوء!''2. 

۳ ثو: ابن المتوكل؛ عن الحميريّ. عن ابن أبي الخطاب» عن ابن محبوب؛ عن الثمالي؛ عن أبي 7/44 
عبد الله نل قال: كان أمير المؤمنين نيه يقول: لان أصلح بين اثنين أحبٌ إليْ من أن اتصدق 
ل 


.۱۸۹ أصل زبد النرسي ضمن الأصول السئة عشر ص 17. (7) عدة الداعي ص‎ )١( 

(*) الاربعون حديثاً للشهيد ص ٥۲‏ و۳ ذبل الحدبث ۲۳ . 

(4) سورة النساف آبة: قم. 

(60) سورة النساف آبة: .٠٠١‏ 

(9) صورة الأنفال. آية: .١‏ 

(۷) صورة الحجرات أية: .٠١‏ 

(۸) في المصدر: ابنمني'. 

(4) امالې الطوسي ص ٥۲۲‏ المجلس ۰۱۸ الحديث ۱٠١١‏ . 

. ١٠١١ المجلس ۱۸ الحديث‎ ٥۲۲ أمالي الطوسي ص‎ )٠١( 

.۱۷۸ جاء هذا في هامش المصدر بعد الحديث. (۱۲) راب الأعمال ص‎ )١١( 


ف 


۱4۹ كتئاب الآداب والسنن ج٣‏ 





٤‏ - جا: الحسن بن حمزة؛ عن ابن الوليدء عن الصفار» عن ابن عيسى؛ عن محمّد بن سنان» عن 
عمر الأفرق وحذيفة بن منصورء عن أبي عبد الله فللا قال: صدقة يحبّها الله إصلاح بين الناس» إذا 
تفاسدواء وتقريب بينهم إذا تباعدوا(" , 

© عدة الدامي: نال رسول الله ھا : أفضل الصدقة اللسانء قبل: يا رسول الله هه وما صدقة 
اللسان؟ قال: الشفاعة نفك بها الأسيرء وتحقن بها الدم» وتجرُ بها المعروف إلى أخيك»› وتدفع بها 


الكريهة 0 
" - كا: عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن سنان» عن حماد بن أبي طلحة 
عن حبيب الأحول فال: سمعت أبا عبد الله غلا يقول: صدقة يحبّها الله إصلاح ب 5 


ونقارب بينهم إذا تباعدوا" . 

كا: بالإسناد المتقدّم؛ عن محمّد بن سنان» عن حذيفة بن منصور» عن أبي عبد الله غت مثل . 

بيان: تقارب أي سعى في تقاربهم أو أصل تقاربهم. 

۷ كا: عن محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمدء عن ابن محبوب؛ عن هشام بن سالم؛ عن أبي 
عبد الله لد قال: لان أصلح بين اثئين أحبُ إل من أن أتصدّق بدينارين*) 

4 كا: عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن سنان» عن المفضّل قال: قال أبو عبد 
الله غل : إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي . 

ببان: «فافتدها؛ أن الافتداء هنا مجاز فإنٌ المال يدفع المنازعة كما أنَّ الدية تدفع طلب الدم. أو كما أن 
الأسير ينقذ بالفداء» فكذلك كل منهما ينقذ من الآخر بالمالء فالإسناد إلى المنازعة على المجاز؛ في 
المصباح: فدا من الأسبر يفديه فدى مقصور وتفتح الفاء وتكسر إذا استنقذه بمال واسم ذلك المال الفدية وهو 
عوض الأسير وفادينه مفاداة وفداء أطلقته وأخذت فديته» وتفادى القوم اثقى بعضهم ببعض» كأنّ كل واحد 
يجعل صاحبه فداه» وفدث المرأة نفسها من زوجها نفدي وأندت أعطته مالأ حنى تخلصت منه بالطلاأق" . 

4 - كا: بالإسناد» عن ابن سنان» عن أبي حنيفة سائق الحاجٌ قال: مر بنا المفضّل وأنا وختني نتشاجر 
في ميراث» فوقف علينا ساعة : ثم قال لنا: تعالوا إلى المنزل فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم؛ فدفعها إلينا 
E‏ وجورم نوز عات زان أما إنها ليست من مالي؛ ولكن أبو عبد الله فته 
أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شيء أن أصلح ببنهما وأفتديهما من ماله فهذا من مال أبي عبد الله 
و 00 , 

تبهان: أبو حنيفة اسمه سعيد بن بيان» وساب صخحه في الإيضاح7' وغيره بالباء الموحذة» وفي أكثر 


)١(‏ مجالس المفبد ص ؟١؛‏ المجلس ١؛‏ الحديث ,١8‏ (۲) عدة الداعي ص الا. 

() أصول الكاني ج ۲ ص ٠۲٠۹‏ الحديث ١١‏ باب الإصلاح بين الناس . 

(4) أصرل الكافي ج ؟ ص 4١5؛‏ ذيل الحدبث ١ء‏ باب الإصلاح بين الئاس . 

(0) أصرل الكافي ج ۲ ص .۲١۹‏ الحديث 5. باب الإصلاح بين الناس . 

»( أصول الكافي ج ۲ ص ۲٠۹‏ الحديث ٠۳‏ باب الإصلاح بين الناس. (۷) المصباح المنير ج؟ ص (1١‏ . 
(4) أصول الكافي ج ۲ ص ۲٠۹‏ الحديث ۲ء باب الإصلاح بين الناس . 

. ۱۹۳ إيضاح الاشنباء ص‎ )٩( 


ج٣ ١‏ - باب الإصلاح بين الناس ۱4۷ 


النسخ بالياء من السوق» وعلى التقديرين إنْما لقب بذلك لأنه كان يتأخر عن الحاج ثم يعسل ببقيّة الحا من 
الكوفة ويوصلهم إلى عرفة في تسعة أَيَامِ أو في أربعة عشر يوماًء وورد لذلك ذنه في الأخبار. لكن ولق 
النجاشيئ("2؛ وروى في الفقيه عن أيَوب بن أعين قال: سمعت الوليد بن صبيح يفول لأبي عبد الله نليه : 
إن أبا حنيفة رأى هلال ذي الحيجة بالقادسيّة؛ وشهد معنا عرفةء فقال: ما لهذا صلاةء ما لهذا صلا" , 

والختن - بالتحريك -: زوج بنت الرجل وزوج أخته أو كل من كان من قبل المرأةء والتشاجر : التنازع 
0 علينا ساعة» كأن وقوفه كان لاستعلام الأمر لعن فیه» وأنّه يمكن إصلاحه بالمال أم لا «حتى إذا 

ستوئق؛ أي أخذ من كل منا حجمة لرفع الدعوى عن الآخر» في القاموس. استوثق أخل منه الوثبقة" . 

واقول: يدل كسابقه على مدح المفضل وآله كان أمينه لها واستحباب بذل المال لرفع التنازع بين 
المؤمئين؛ وان أبا حنيفة كان من الشيعة . 

٠‏ - كا: عن علي عن أبيه» عن عبد الله بن المغيرة» عن معاوية بن عمار. عن أبي عبد الله تج 
قال: المصلح ليس بكاذب. 

بيان: «المصلح ليس بكاذب» أي إذا نقل المصلح كلاماً من أحد الجانبين إلى الآخر لم يقله. وعلم 
رضاه به» أو ذكر فعلاً لم يفعله للإصلاح؛ ليس من الكذب المحرّم بل هو حسن» وقيل: إِنه لا سى كذباً 
اصطلاحاً وإن كان كذباً لخة لان الكذب في الشرع ما لا يطابق الواقع؛ ويذمُ قائله. وهذا لا يذمٌ قائلة شرعاً. 

1١‏ کا: عن علي عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن علي بن إسماعيل» عن إسحاق بن عمار» عن 
ابي عبد الله غلا في فول الله عر وجل : «ولا نجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وننقوا وتصلحوا ببن 
الناس 2*7 فال: إذا دعيت لصلح بين اثنين» فلا تقل: علي يمين الأ افع . 

تبيين : ولا تجعلوا الله عرضة» قال البيضاري : العرضة فعلة بمعنى المفعول كالقبضة تطلق لما 
يعرض دون الشيء؛ وللمعرض للامر؛ ومعنى الآية على الأول ولا تجعلوا الله حاجزاً لما حلفتم عليه من 
أنواع الخيرء فيكون المراد بالإيمان الأمور المحلوف عليهاء كقوله غلا لابن سمرة: إذا حلفت على يمين 
فرأيت غيرها خيرأ منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك و «أن» مع صلتها عطف بيان لهاء واللآم صلة 
عرضة» لما فيها من معنى الإعراض"ء ويجوز أن يكون للتعليل ويتعلق «أن؛ بالفعل أو بعرضة أي ولا 
تجعلوا الله عرضة لان تبرُوا لأجل أيمانكم بهء وعلى الثاني ولا تجعلوه ه معرضاً لأيمانكم فتبتذلوه بكثرة 
الحلف به و «أن تبرُواء علة النهي أي أنهاكم عنه إرادة بكم ونقواكم وإصلاحكم بين الناس فإ الحلاف80) 
مجترىء على الله والمجترىء على الله لا يكون برا مثقياأ ولا موثوقاً به في إصلاح ذات البين7" . 





,18٠ رجال النجاشي ص‎ )١( 

)۲( الففيه ج ؟ ص ۱۹۱. 

م( القاموس المحيط ج ۳ ص ۲۹۷. 

(4) أصول الكاني ج ۲ ص 4١5؛‏ الحديث ۵ باب الإصلاح بين الناس . 
(0) سورة البقرة؛ آية: )؟5, 

(1) أصول الكافي ج ۲ ص ٠۲٠١‏ الحديث ٠1‏ باب الإصلاح بين الناس . 
(۷) في المعدر: «الاعتراض". 

(۸) في المصدر إضافة : بقوله؛ بعد «الحلافا. 

(9) أنوار الننزيل ج ١‏ ص ۱۱۸ و۹٠۱ء‏ ملخصاً. 


vr 


VF ftv 


لكف 


۱4۸ کتاب الآداب والسنن ج م 





وقال الطبرسي (ره): في معناء ثلاثة أقوال: أحدها أن معناه ولا تجملوا اليمين بالل علَّة مانعة لكم من 
ابر والتقوى من حيث تعتمدونها لتعتلوا بهاء وتقولوا: حلفنا بالله ولم تحلفوا به والثاني أن عرضة معناه 
حججة. فكأله قال: لا تجعلوا اليمين بالله حخة في المنع من البرْ والتفوى فإن كان قد سلف منكم يمين ثم 
ظهر أن غيرها خير منها فأفعلوا الذي هو خيرء ولا نحتجًوا بما قد سلف من اليمين» والثالث أن معناه لا 
تجعلوا البمين باه عذة مبتذلة في كل حل وباطل» لأن تبروا في الحلف بهاء وتثقوا المأئم فيهاء وهو 
المرويٰ عن أنمتنا عليهم السلام نحو ما روي عن أبي عبد الله غه أنه قال : الا تحلفرا بالله صادقين ولا 
كاذبين؛ فإنه يقول سبحانه: ولا تجعلوا الله عرضة لأبمانكم) وتقديره على الوجه الأول والثاني لا تجعلوا 
الله مانعاً عن البرّ والتقوى باعتراضك به حالفاً. وعلى الثالث لا تجعلوا الله ممًا تحلف به دائماً باعتراضك 
بالحلف به في كلّ حق وباطل("2. 

وقوله: أن تبرّراء فيل في معناه أقوال: الأؤل لأن تبروا على معنى الإثبات أي لأن تكونوا بررة 
أنقياء. فان من قلت يمينه كان أقرب إلى البرّ ممّن كثرت يمينه وقيل: لأن تبروا في اليمين. والثاني أنْ 
المعنى لدفع أن تبرُوا أو لترك أن تبرواء فحذف المضاف, والثالث أنْ معناه أن لا تبروا فحذف لا «ونئقوا» 
أي تنقوا الإئم والمعاصي في الأيمان «وتصلحوا بين الناس» أي لا نجعلوا الحلف بالله علّة أو حيّجة في أن 
لا تبروا ولا تثقوا ولا تصلحوا بين الناس» أو لدفع أن تبروا وتثقوا وتصلحواء وعلى الوجه الثالث لا تجعلوا 
اليمين بالله مبتذلة لأن تبروا وتثقرا وتصلحوا أي [لكي نكونوا من البررة والأتفياء والمصلحين](" بين الناس. 
إن من كثرت يمينه لا يوثق بحلفه. ومن قلت يمينه فهو أقرب إلى التفوى؛ والإصلاح بين الناس 27 . 

17 كا: عن العذة. عن البرقي؛ عن ابن محبوب» عن معاوية بن وهب أو معاوية بن عمارء عن 
أبي عبد الله للت قال: قال: أبلغ عني كذا وكذا في أشياء أمر بهاء فلت : فأبلغهم عنك وأقول علي ما 
قلت لي وغير الذي قلت؟ قال: نعم إل المصلح ليس بكذاب إنْما هو الصلح ليس بكذب. 

بيان: ذهب بعض الأصحاب إلى وجرب التورية في هذه المقامات ليخرج عن الكذب. كأن ينوي 
بقوله : قال كذا: رضي بهذا القول. ومثل ذلك وهو أحوط. 

N 
باب التكاتب وآدابه والافتناح بالتسمية في الكتابة‎ 
وفي غيرها من الأمور‎ 

الآباث: النمل: إله من سليمان وإله بسم الله الزحمن الرّحيم * ألا تعلوا علي وأنوني مسلمين2*4. 

الفلم : ان والقلم وما يسطرون76". 

العلق: «اقرأ ورك الأكرم * الذي علْم بالفلم * علّم الإنسان ما لم بعلم ي . 


(۱) مجمع البيان ج ۲ ص ۳ ملخصاً رالآية من سورة البقرة: ٠۲٢‏ . 

(1) ما بين المعفوفتين ليس في المصدر. 

(۳) مجمع البيان ج ۲ ص ۳۲۲ ملخصاً. 

() أصول الكافي ج ۲ ص ٠۲٠١‏ الحديث لاء باب الإصلاح بين الناس . 

(5) سورة النمل. آبة: ۳١‏ وا۴. 

(1) سورة القلم. آية: .١‏ (۷) سورة العلق. أآية: ". 6 


ج۰٣ ١‏ - باب التكاتب وآدابه والافتتاح بالنسمية في الكتابة وفي غيرها من الأمور ۱4۹ 





١‏ ب: ابن عيسى وابن أبي الخطاب معأء عن البزنطئ؛ عن الرضا تق قال: كان أبو الحسن 
للد ينزب الكتاب , 

؟ ل :ماجيلويه؛ عن محمد العطارء عن سهل؛ عن ابن يزيد» عن محمد بن إبراهيم النوفلي رفعه. 
عن الصادق» عن آبائه عليهم السلام أن أمير المؤمئين نل كتب إلى عمّانه أدقوا أقلامكم. وقاربوا بين 
سطوركم. واحذفوا علي فضولكم واقصدوا قصد المعاني؛ وإيّاكم والإكثار فإِنْ أموال المسلمين لا تحتمل 
الأضرارا") , 

۳ل محمد بن أحمد البغداديٌ؛ عن على بن محمد بن عنبسة؛ عن دارم بن قبيصة ونعيم بن 
صالح» عن الرضاء عن أبائه صلوات الله عليهم قال: قال الي هه : باكروا بالحوائج؛ فإنْها ميسرة؛ وترْبوا 
الكتاب فإنّه أنجح للحاجة؛ واطلبوا الخير عند حسان الوجوء. 

٤‏ .عء ن: في خبر الشامي إن أمير المؤمنين غل سئل: لم سمي تبْع تبْعأ؟ فقال: لاه كان غلاماً 
كاتباً وكان يكنب لملك كان قبله» فكان إذا كتب. كتب بسم الله الذي خلق صيحاً وريحاً. فقال الملك: 
اكتب وابدأ باسم ملك الرعد فقال: لا أبدأ إلا باسم إلهي ثم اعطف على حاجتك؛ فشكر الله عز وجل له 
ذلك فأعطاه ملك ذلك الملك» فتابعه الناس على ذلك فسمّي تى . 

© -ن: ابن المتوكل. وابن هشام والمكتب والوراق والدقاق جميعاً عن الكلبن؛ عن علي بن إبراهيم 
العلوي» عن موسى بن محمد المحاربيّ؛ عن رجل قال: استنشد المأمون الرضا نت بعض الأشعار فلمًا 
أنشده قال له المأمون: إذا أمرت أن نترب الكتاب كيف تقول؟ قال: ترب قال: فمن السحاء قال: سحء 
قال: فمن الطين. قال: طيّن» فقال المأمون: يا غلام ترب هذا الكتاب وسخه وطيّنه. وامض به إلى الفضل 
بن سهل» وخدذ لأبي الحسن ثلائمائة ألف درهر. 

أقول: قد أوردنا الخبر بتمامه في أبواب تاريخه تيو . 

5 - ف: عن داود الصرمي. عن أبي الحسن الثالث ليقف قال: أمرني'" غا« بحوائج كثيرة؛ فقال 
لي: قل: كيف تقول؟ فلم أحفظ مثل ما قال لي فمدٌ الدواة وكتب بسم الله الزحمن الزْحيم اذكر إن شاء 
الله. والأمر بيد الله» فتبنمت. فقال: مالك؟ قلت: خيرء فقال: أخبرني» فلت: جعلت فداك ذكرت 
حديثاً حدّئني به رجل من أصحابنا عن جدّك الرضا إذا أمر بحاجة كتب بسم الله الْحمن الزحيم اذكر إن شاء 
الله فتبشمت. فقال لي: يا داود لو قلت: إن تارك التسمية كتارك الصلاة؛ لكنت صادق . 

۷ - سن: بعض أصحابنا رفعه قال: قال أبو عبد الله له : يستدلٌ بكتاب الرجل على عقله وموضع 


.٠١٠۲ الحديث‎ ٠۳٦۲ قرب الإسناد ص‎ )١( 

0( الخصال ج ١‏ ص .*٠١‏ الباب 0. الحديث 48, 

.34 الخصال ج ۲ ص 844 الاب ۷ الحديث‎ (r) 

)4( علل الشرائع ج ؟ ص ٥۲۰‏ الباب ۲۹٦‏ الحديث ٠1‏ وعيون الأخبار ج ١‏ ص .۲٤١‏ 
(9) عيون الأخبار ج ۲ ص .١74‏ 

»( راجع ج 44 ص 1١8‏ من المطبوعة . 

(۷) في المصدر إضافة! ٠سيدي؟‏ بعد «أمرني!. 

(۸) تحف العقرل ص "5١‏ ر۴۱۲. 
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لحن وف 


الى كتاب الآداب والسئن جع 


بصبرته» وبرسوله على فهمه وفطت(" . 

4 كشف: قال الحافظ عبد العزيز: روي عن جعفر بن محمد الصادق ليث أله قال لمولاه نافد: 
إذا كتبت رفعة أو كتاباً في حاجة فأردت أن ننجح حاجتك الني تريد فاكتب رأس الرقعة بقلم غير مديد بسم 
الله الرحمن الرّحيم إن الله وعد الصابرين المخرج مما يكرهون؛ والرزق من حيث لا يحتسبون. جعلنا الله 
وإياكم من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» قال نافد: فكنت أفعل ذلك فتنجح حوائجي. 

- نهج : قال أمير المؤمنين نا : رسولك ترجمان عقلك. وكتابك أبلغ من ينطق عنك". 

٠‏ - كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمّد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن سعيد عن الحسن بن 
عبيد الكندي؛ عن النوفليّء عن السكونن؛ عن جعفر بن محمد؛ عن أبيه. عن آباثه عليهم السلام قال: قال 
رسول الله هه لذي يملي عليه في بعض حوائجه: ضع القلم على أذنك؛ فهو أذكى للمملي. 


۳ 
باب العطاس والتسميت 

١‏ مكا: عن أبي عبد الله تافلا قال: من سمع عطسة فحمد الله وأثنى عليه وصلى على محمّد وآل 
محمد لم يشتك ضرسه ولا عينه أبدأء ثمْ قال: وإن سمعها وبينها وبينه البحر فلا يدع أن يقول ذلك. 

عن أبي مريم قال: عطس عاطس عند أبي جعفر نلا فقال أبو جعفر: نعم الشيء العطاس» فيه 
راحة للبدنء ويذكر الله عله" وبصلي على اللي هله فقلت : إن محدثي العراق يحذّئون أنه لا يصلى على 
النبي هه في ثلائة مواضع: عند العطاس» وعند الذبيحة. وعند الجماع. فقال: الهم إن كانوا كذبوا فلا 
تنلهم شفاعة محمد © . 

عن أبي عبد الله تله قال: من قال إذا سمع عاطساً: الحمد لله على كلّ حال» ما كان من أمر الدّنيا 
رالآخرة» وصلى الله على محمد وآله . لم ير في فمه سوءاً. 

عنه فلإ قال: قال النبي هله: من سبق العاطس بالحمد عوفي عن وجع الضرس والخاصرة. 

عن الصادق تابثلا فال إذا عطس الإنسان فقال: الحمد لته قال الملكان الموكلان به: رب العالمين 
كثيراً لا شريك له فإن فالها العبد قال الملكان: وصلى الله على محمّد فإن قالها العبد قالا: وعلى آل 
محمد فإن قالها العبد قال الملكان: رحمك الله . 

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليد في خبر طويل: إذا عطس أحدكم فسمّتوه. فإن قال: 
a‏ فقولوا: يغفر الله لكم ويرحمكم. فن الله قال: «وإذا حينم بتحية فحيوا بأحسن منها أو 
رذوها 7#" . 





)۱( المحاسن ج ١‏ ص ٠۴١١‏ الحديث 11۸. )0س( كشف الفمة ج ۲ صن ؟11١.‏ 
6( نهج البلاغة ص 0۲۸. الحكمة رقم .۴١١‏ 

)4( جامع الأحاديث ص 44: حرف الضاد. 

)١(‏ في المصدر اعينيه». 

)١(‏ في المصدر اعندها. 


.۸۹ : آبة‎ ٠ سورة النساء‎ (v) 


ج٣‏ ۳ . باب العطاس والتسميت ١ه١‏ 


عن عبد الله بن أبي بعفور قال: حضرت مجلس أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه؛ وكان إذا 
عطس رجل في مجلسه؛ فقال أب عبد الله انلها : رحمك الله. قالوا: آمين؛ فعطس أبو عبد الله فوا 
فخجلوا ولم يحسنوا أن يردا عليه. قال: فقولوا: أعلى الله ذكرك . وفي رواية أخرى عنهم عليهم السلام 
إذا عطس الإنسان ينبغي أن يضع سبابته على قصبة أنفه ويقول: الحمد لله ربٌ العالمين وصلى الله على 
محمّد وآله الطاهرين رغم أنفي لله رغماً داخرأ صاغراً غير مستنكف ولا مستحسرء وإذا عطس غيره فليسمّته 
وليقل: يرحمك الله مرّة أو مرّتين أو ثلاثاًء فإذا زاد فلبقل شفاك الله؛ وإذا أراد تسميت المؤمن فليقل: 
برحمك الله؛ وللمرأة: عافاك الله وللصبي : زرعك الله؛ وللمريض: شفاك الله؛ وللذميّ: هداك الله. وللنبيّ 
والإمام صلى الله عليك؛ وإذا سمّته غيره فليردٌ عليه وليقل: يغفر الله لنا ولكم. 

روى أبو بصبر› عن أبي عبد الله تله فال: كثرة العطاس يأمن صاحبه من خمسة أشياء أؤلها 
الجذام؛ والثاني الريح الخبيثة التي ننزل في الرأس والوجه والثالث يأمن من نزول الماء في العين» والرابع 
يأمن من سُدُة0') الخياشيم» والخامس يأمن من خروج الشعر في العين» قال: وإن أحببت أن تقل عطاسك 
فاستعط بدهن المرزنجوش» قلت: مقداركم؟ قال: مقدار دائق. ففعلت [ذلك] خمسة أيام فذهب علي . 

عنه هذ فال: من عطس في مرضه كان له أمان من الموت؛ في تلك العلة وقال: التشاؤب من 
الشيطان» والعطاس من الله عر وجلٌ. 

عن أبي عبد الله لله قال: قال رسول الله هه : إذا كان الرجل يتحدّث فعطس عاطس فهو شاهد 
ح. ونال هه : العطاس للمريض دليل على العافية» وراحة البدن. 

وعن أمير المؤمنين غل قال: من قال إذا عطس: الحمد لله ربٌ العالمين» على كلّ حال [ما 
كان]7" لم يجد وجع الأذنين والأضراس. 

وعن أبي جعفر فلإ فال: إذا عطس الرّجل ثلاثاً فسمته ثم اتركه بعد ذلك. 

وعن أمير المؤمنين غل قال: قال رسول الله هه : إن أحدكم ليدع تسميت أيه إن عطس» فيطالبه 
يوم القيامة فبقضى له علي . 

۲ دعوات الراوندي: قالوا عليهم السلام من قال إذا عطس: الحمد لله رب العالمين على كل حالء 
وصلی الله على محمد وآل محمّد» لم يشتك شيئاً من أضراسه ولا من أذنيه . 

وقال الصادق ةه : من عطس ثم وضع يده على قصبة أنفه ثم قال : الحمد لله رب العالمين كثيراً 
كما هو أهله؛ [وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم)" يستغفر الله له طائر نحت العرش إلى يوم القيامة . 

وقال: إذا عطس في الخلاء أحدكم فليحمد الله في نفسهء وصاحب العطسة يأمن الموت سبعة أيَام؛ 
وفي رواية عن صاحب الزمان ظليئهه صاحب العطسة يأمن الموت ثلاثة ايام . 





)١(‏ في المصدر: اشدة؛ بدل «سذة. 

(۲) ما بين المعقرفتين لبس في المطبوعة وأثبتناه من المصدر. 

(۳) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

.۱٤١١ . ۲۳۹۵ الأحاديث‎ ۱١١ مكارم الأخلاق ج ۲ ص ۱۱۲ ۔‎ )٤( 
(ه) ما بين المعفوفتين ليس في المطبوعة و أثبتناه من المصدر.‎ 

(1) دعرات الراوندي ص ۱۹۷ ر۱۹۸ الأحاديث ٥٤۳‏ . 014. 
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۳ كناب الإمامة والتبصرة : عن سهل بن أحمدء عن محمد بن محمد بن الأشعث. عن موسى بن 
إسماعيل بن موسى بن جعفرء عن أبيه؛ عن آبائه عليهم السلام فال: قال رسول الله وك : العطسة عند 


ومنه : بهذا الإسناد: العطاس للمريض دليلٌ على العافية؛ وراحة البدن" . 

٤‏ لي : آبي؛ عن سعد» عن هارونء. عن ابن صدقة؛ عن الصّادق؛ عن أبائه عليهم السلام قال: قال 
رسول الله ولك : إذا عطس المرء المسلم ثمْ سكت لعلة تكون به» قالت الملائكة عنه: الحمد لله رب 
العالمين. فإن قال: الحمد لله ربٌ العالمين قالت الملائكة: يغفر الله لك" . 

١‏ يج: روي» عن السيّاريي؛ عن نسيم ومارية [فالتا]!؟ أنه لما خرج صاحب الزمان من بطن أمَه 
سقط جائياً على ركبتيه» رافعاً سبابتيه نحو السماء. لم عطس وقال: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على 
محمد وآله عبداً داخراً لله. غير مستنكف ولا مستكبرء ثم قال: زعمت الظلمة أن حجة الله داحضة. ولو 
أذن لنا في الكلام لزال الشكُ90). 

5 - ب: هارون؛ عن ابن صدقة؛ عن الضادق نايا قال: كان أبي غلك يقول: إذا عطس أحدكم 
وهو على خلاء فليحمد الله في نف . 

أقول: فد مضى بعض الأخبار في باب التسليم. وفي باب جوامع المكارم. وفي باب حقوق المؤمن. 

لا ل: ابن الوليد؛ عن الصفار. عن ابن أبي الخطاب؛ عن جعفر بن بشير؛ عن أبي عبينة؛ عن 
منصور بن خازم. عن أبي عبد الله ناه قال: ثلالة يرد عليهم الدعاء جماعة وإن كانوا واحداً: الرّجل 
يعطس فيقال له: يرحمكم الله؛ فإِنْ معه غيره. والرّجل يسلّم على الرجل فيقول: الشلام عليكم. والرّجل 
يدعو للرجل فيقول: عافاكم الله . 

قال الصدوق رضران الله عليه : يقال للعاطس كن مخالفاً: [یرحمکما) الله والمراد به الملكان 
الموئلان به فأما المؤمن فإله يقال له: يرحمك الله إذا عطر(""2, 

۸ل أبي » عن سعد عن البرفيّ. عن أبيه. عن وهب» عن الصادق. عن أبيه عليهما السلام أنَّ 
علبا تلا قال: يسمت العاطس ثلاثاً فما فوفها فهو ريح» وفي حديث آخر أله إن زاد العاطس على ثلاث 
قبل له: شفاك الله. لان ذلك من عة . 


.۹٩ جامع الأحاديث ص‎ )١( 

(۲) جامع الأحاديث ص ,.٠٠١‏ 

م( د المجلس 50. الحديث .١‏ 
(4) ما بين المعقرفتين ليس في المطبرعة» وأتبنناه من المصدر 
E ()‏ ب 

3( الخرائج والجرائح ج ١‏ ص /197. 

(۷) قرب الإسناد ص ۷۲ الحديث ۲۴۹. 

(۸) جاء في المطبوعة: /برحمكم؛ رالصحبح ما أثبتناه وفقاً للمصدر. 
)٩(‏ في المصدر: «يرحمكم'. 

)۰( الخصال ج ١‏ ص 175, !لباب *. الحديث ,١15‏ 
(۱۱( الخصال ج ١‏ ص ۱۲۹ اباب ۳ الحديث 14؟١,‏ 
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4 -ل: في خبر الأعمش. عن الصادق للها الصلاة على النبيَ ا واجبة في كل المواطن» وعند 
العطاس» والرياح» وغير ذلك . 

٠‏ -ن: فيما كتب الرضا ليلا للمأمون: والصلاة على النبيَ هه واجبة في كل موطن» وعند 
العطاس والذبائح وغير ذلك" . 

١‏ ل؛ الأربعمائة قال أمير المؤمنين نل : إذا عطس أحدكم فسمتوه: قولوا يرحمكم الله ويقول 
هو لكم: يغفر الله لكم ويرحمكم. قال الله تبارك وتعالى: «وإذا حتيئم بتحية فحيوا بأحسن منها أو 
رڌوها 29# . 

١‏ - ك: ماجيلويه والعطار معاً. عن محمد العطار» عن الحسين بن علي النيسابوري» عن إبراهيم بن 
محمّد بن عبد الله بن موسى لل . عن السيّاريّ. عن نسيم خادم أبي محمّد ظلئهة قالت: قال لي صاحب 
الزمان ا وقد دخلت عليه بعد مولده بليلة فعطست عنده؛ فقال لي: يرحمك الله قالت نسيم: ففرحت 
بذلك؛ فقال لي نل : ألا أبشّرك في العطاس؟ فقلت: بلى. قال: هو أمان من الموت ثلاثة ايام“ . 

١6‏ ضا: واعلم أن علّة العطاس هي أن الله نبارك وتعالى إذا أنعم على عبد بنعمة فنسي أن يشكر 
عليها سلّط عليه ريحاً تدور في بدنه» فتخرج من خياشيمه فيحمد الله على تلك العطسة» فيجعل ذلك الحمد 
شكراً لتلك النعمة» وما عطس عاطس إلا هضم له طعامهء أو يتجشّى إلا مرىء طعامه» فإذا عطست فاجعل 
سبابتك على قصبة أنفك ثم قل: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وسلّم. رغم أنفي 
لله داخرأ صاغراً غير مستنكف ولا مستكبر. فإنّه من قال هذه الكلمات عند عطسته خرج من أنفه دابة أكبر من 
البق وأصغر من الذباب فلا يزال في الهواء إلى أن يصير تحت العرش ويسبّح لصاحبها إلى بوم القيامة. 

وإذا عط أخوك فسمته وقل: يرحمك اللهء وإذا سمْتك أخوك فرذ عليه وقل: يغفر الله لنا ولك؛ 
هذا إذا عطس مرّة أو مرّتين أو ثلاثاً فإذا زاد على ثلاثة فقل: شفاك الله. فإِنٌ ذلك من علة وداء في رأسه 
ودماغه» ومن عطس ولم يسمت سمّته سبعون ألف ملك فسمّت أخاك إذا سمعته يحمد الله ويصلي على 
الي # فإن لم تستمع ذلك منه فلا تسمه وإذا سمعت عطسة فاحمد الته» وإن كنت في صلاتك أو كان 
ببنك وبين العاطس أرض أو بحرء ومن سبق العاطس إلى حمد الله أمن الصداع؛ وإذا سمْتٌ فقل: يرحمك 
اله وللمنافق: يرحمكم الله تريد بذلك الملائكة الموكلين به؛ وتقول للمرأة: عافاك الله وللمريض: 
شفاك الله. وللمغموم والمهموم: فرْحك الله. وللغلام: زرعك' اللهء وأنشأك؛ وللذمي: هداك الله 
ولإمام المسلمين: صلى الله عليك. 

ونروي أن أمبر المؤمنين للها كان يقول لرسول الله يك إذا عطس: رفع الله ذكرك. وقد فعل. وكان 
النبي ك يقول لامير المؤمنين انها إذا عطس : أعلا الله كعبك وقد فعل. 


)( الخصال ج ۲ ص 1١۷‏ الباب ١٠٠١‏ الحديث .١‏ 
(۲) عبيون الأخبار ج ۲ ص ٠۳١‏ . 

2( الخصال ج ۲ ص “1F‏ حديث الأرتعمائة . 

)4( كمال الدين ح ۲ ص .11١‏ 

(6) في المصدر دورعك» بدل «زرهك؟. 
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وإن عطست وأنت في الصلاة أو سمعت عطسة فاحمد الله على أي حالة تكون وصل على النبيّ وعلى 
آل , 


NS 
باب أدب الحشاء و التنخم والبصاق‎ 

١‏ ب: هارونء عن ابن صدنةء عن الصادق. عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله هي : إذا 
تجشَأ أحدكم فلا يرفع جشاءه إلى السماء ولا إذا بزق» والجشاء نعمة من الله عر وجلٌ. فإذا تجشأ أحدكم 
فليحمد اله" , 

۴ - ل: الأربعماثة: قال أمير المؤمنين تلكئهة : لا يتفل المؤمن في القبلة فإن فعل ذلك ناسياً فليستغفر 
الله عر وجل مه" . 

۳ سن: النوفلي بإسناده قال: قال رسول الله هه : إذا تجشأتم فلا ترفعوا جشاءكم إلى السماء. 

4 سن: النوفلي؛ عن السكونيّ؛ عن أبي عبد الله تتثقة عن أبيه؛ء عن أبي ذز قال: قال رسول الله 
هه : أطولكم جشاء في الدُنيا أطولكم جوعاً يوم القيامة . 

وفي حديث آخر عن أبي عبد الله غلاا فال: سمع رسول الله هه رجلاً يتجشّأء فقال: يا عبد الله 
فصر من جشائك. فان اطول الناس جوعاً يوم القيامة أكثرهم شبعاً في الد . 

ه ‏ دعوات الراوندي: قال أبو عبد الله تله : الجشأ نعمة من نعم الله فإذا تجشّأ أحدكم فليحمد 
الله ولا ا جشاء0 , 


باب ما يقال عند شرب الماء 

١‏ مشارق الأنوار: للبرسيّ» عن ابن عباس» عن رسول الله © أنه استدعى يوماً ماء وعنده أمير 
المؤمئين وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام فشرب النبي هه ثم ناوله الحسن للها فشرب. فقال له 
النبيئ هه : هنيئاً مريئاً يا أبا محمّدء ثم ناوله الحسين غل فشرب ثم قال له النبي ها: هنيناً مريئاً ثم 
ناوله الزهراء عليها السلام فشربت فقال لها النبيئ #ا: هنيئاً مريئاً يا أم الأبرار الطاهرين. ثم ناوله علا 
ن82 . 
الماء للحسن تقثهة . فلمًا شرب قلت له: هنيئاً مربئاً ثم ناولته الحسين غ فشرب فقلت له كذلك لمم 
ناولته فاطمة فلمًا شربت قلت لها ما قلت للحسن والحسين» ثمْ ناولته عليّاً فلمًا شرب سجدت فما ذاك؟ 


)00( فقه الرضا عليه السلام ص 568١‏ الباب ,١١١‏ )( المحاسن ج ۲ ص ۲۴۳ الحديث 1716. 
(۲) قرب الإسناد ص 45 الحدبث )١( .٠١۴‏ في المصدر: رلا يرفعن» بدل ولا يرئقي؟. 
(۴) الخصال ج ؟ ص .5١*‏ حديث الأربعمائة. (۷) دعوات الراوندي ص ١14‏ الحديث 94". 


(4) المحاسن ج ۲ ص *79؛ الحديث ٠۷١١١‏ . 


ج٣‏ باب آخر في ذكر من بخلد في النار ومن بخرج منها 1 


د وذلك لكم خاضة صَة [وعليه وعلى أصحابه حجة] ولو لم يكن فيها «منكم» لسقط 
ب الله عن ١‏ 


بیان : ابن أروى هو عثان . 


؛ - كا: عل بن محمد عن أحمد بن أبي عبد الله » عن عثمان بن عيسى» عن ميسر قال : دخلت على أبي عبد 
اللد(ع) فقال : كيف أصحابك؟ فقلت : جعلت فداك لنحن عندهم أشرٌ من اليهود والنصارى والمجوس والّذين 
أشركواء قال : وكان منكثاً فاستوى جالساً ثم م قال: كيف قلت؟ قلت : والله لنحن عندهم أشرّ من اليهود 
والنصارى والّذين أشركوا؟ فقال : اما وافلا يدخل النار منكم اثنان» لا والله ولا واحد» والله نكم الّذين قال الله 
تعالى : #وقالوا ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدّهم من الأشرار * أتخذناهم سخريّاً أم زاغت عنهم الأبصار * إِنْ ذلك 
احق تخاصم أهل النار4”"' ثم قال : طلبوكم والله في النار والله فما وجدوا منكم أحداً 29. 


.كا : محمد بن بجی » > عن أحمد بن حمّد» عن عل بن الحكم ‏ > عن منصور بن يونس » عن عنبسة (44) عن آي 
عبد الله (ع) قال : : إذاا ستقرٌ آهل النار في النار يفقدونكم فلا يرون منكم أحداً» فيقول بعضهم لبعضِ : ما لنا لا 
نرى رجالا كنا نعڌهم من الأشرار»* أتخذناهم سخرياً أم زاغت عنهم الأبصار» قال : وذلك قول الله عر وجل : إن 
ذلك لح تخاصم آهل النار يتخاصمون فيكم فيما كانوا يقولون في الدنياك». 
5-كا : العدّة؛ عن سهل؛ عن محمّد بن سليهان» عن أبيهء عن أبي عبد الله ( ) آنه قال لأبي بصير: يا أبا محمد 
لقد ذكركم الله إذ حكى عن عدوکم في النار بقوله : «وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدّهم من الأشرار © اتخذناهم 
سخرياً أم زاغت عنهم الأبصار» والله ما عنى الله ولا أراد بهذا غيركم » صرتم عند أهل هذا العام شرار الناس وأنتم ووم/م 
والله في الجن تحبرون» وني الناس تطلبون؛ الخبر. 


لامع : ابن المتوكل » عن السعد أباديّ» عن البرقيّ » عن ابن فضال» عن ابن مسکان» عن ابن فرقد» عمن 
سمع أبا عبد الله (ع) يقول: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبّة من خردل من كبر ولا يدخل النار من في قلبه 


(١)تفسير‏ الفرات : 48١‏ ح 1٠٤‏ . 
- أقول : الرواية مردودة لمخالفتها أصل عدم تحريف القرآن وللارسال الذي فيهاء واسماعيل بن ابراهيم مجهول . 
(۲) ص: THEE:‏ 
(۴) الكاني: ۸: ۷۸ح ۳۲ . 
(4) عنبسة هذا هو عنبسة بن مصعب لوقوعه في عدة روايات يتشابه سندها مع سند امن . 
وعنبسة هذا عدّه البرقي في اصحاب الصادق (ع) وقال: : عنبسة بن مصعب الشيباني ويقال: عجلي كوفي «رجال البرقي ص ٠‏ 21 . 
ولكن الشيخ عدّه من اصحاب الباقر (ع) «رجال الشيخ ۰ رقم 404 وكرره في اصحاب الصادق (ع) ولقبه بالعجلي #ص 7١١‏ رقم 20175 . 
واعاد ذكره ثالثاً في اصحاب الامام الكاظم (ع) وقال: روى عن ابي عبد الله (ع) دص 707 رقم ۳۰ . 
وذكر الكشي عن حمدويه قوله : عنبسة بن مصعب ناووسي واقفي عل ابي عبد الله (ع)؛ وان سميت الناووسية برئيس كان لهم يقال له : فلان بن فلان 
الناووس . 
غير انه روى عن علي بن ا لحکم عن منصور بن يونس » عن عنبسة قال : سمعت ابا عبد الله (ع) يقول : أشكو لل الله وحدتي وتقلقلي من اهل المدينة حتى 
تقدموا واراكم واسرٌ بكم ۰ > فليت هذا الطاغية اذن لي فاتخذت مقراً فسكته واسكنتكم معي ؛ واضمن له ألا يجيء من ناحيتنا مكروه ابد . . اختيار معرفة 
الرجال 10۹ ح 717/5 لال 
وذكر هذه الرواية الكليني ‏ اعل الله مقامه ‏ في الروضة ‏ انظر الكاني ۸: ۲۱۵ح 7571 . 
(0) الکاني ۸: ۱٤١‏ ح٤٠٠‏ . 
)١(‏ الكافي ۸: ١۳ح ١‏ وفيه : وأنتم والله في الجنة تحبرون وني النار تطلبون . 


ج٣‏ 6 د باب الدعابة والمزاح رالضحك ١‏ 


فقال لها: إني لما شربت الماء قال لي جبرائيل والملائكة معه: هنيئاً مريثاً يا رسول الله؛ ولمًا شرب الحسن 
قالوا له كذلك» ولما شرب الحسين وفاطمة قال جبرائيل والملائكة : هنيئاً مريئاًء فقلت كما قالواء ولمًا 
شرب أمير المؤمنين قال الله له: هنيئاً مريئاً يا ولي وحسمتي على خلقي؛ فسجدت لله شكراً على ما أنعم الله 
علي في آهل بيني . 

باب الدعابة والمزاح والضحك 

الآبات: التوبة: «فلبضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً جزاء بما كانوا يكسبون )7 . 

ا-لي: ابن مسروره عن ابن عامرء عن عمه؛ عن محمد بن سنان» عن طلحة بن زيدء عن 
الصادق» عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله هي : كثرة المزاح تذهب بماء الوجهء. وكثرة الضحك 
تمحو الإيمان» وكثرة الكذب تذهب بالبهاء9" , 

؟ ‏ لي: أبي؛ عن سعد عن ابن هاشم» عن الدهقان. عن درست» عن ابن سنان؛ عن أبي عبد الله 
هد فال: لا تمزح فيذهب نورك؛ ولا تكذب فيذهب بهاؤك"ء الخبر. 

۳ ب: هارون» عن ابن صدقة؛ عن الصادقء عن أبيه عليهما السلام قال : قال داود لسليمان عليهما 
السلام يا بن إِيَاك وكثرة الضحك » فان كثرة الضحك نترك العبد فقير يوم القبامة . 

E:‏ ابن المتركل» عن محمد المطار. عن الأشعريّ؛ عن موسى بن جعفر البغداديي» عن محمد 
بن المعلى؛ عمّن أخبره» عن أبي عبد الله غه فال ثلاث فيهنْ المقت من الله عر وجل : نوم من غير 
سهر ۰ وضحك من غير عجب وأكل على الشبع . 

ه.ل: أبي ٠‏ عن سعد» عن حماد بن يعلى» عن أبيه؛ عن حماد. عن حريزء عن زرارة؛ عن أبي 
جعفر ظلتتهه قال: لهو المؤمن في ثلاثة أشياء: التمئّع بالنساء. ومفاكهة الإخوان» والصلاة بالليل . 

كلمع ل: فيما أوصى به النبي #ه إلى أبي ذز : عجب لمن أيقن بالنار لم يضحك؟» وقال © : 
إيَاك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب . 

/ادن: المفشرء عن أحمد بن الحسن الحسيني ٠‏ عن أبي محمّد؛ عن آبائه عليهم السلام قال: قال 
الصادق ناته : كم ممْن أكثر ضحكه لاعباً يكثر يوم القيامة بكاؤه وكم ممْن أكثر بكاؤه على ذنبه خائفاً يكثر 
يوم القيامة في الجئة سروره وضحكه7" . 





.۸۲ سورة التربة؛ آبة:‎ )١( 

(۲) أآمالي الصدوق ص ۲۲۳ المجلس 4١‏ الحدبث 4. 

(۳) أمالي الصدرق ص 4۳1 المجلس ١4؛‏ الحديث ”. 

)2( في المصدر: احقيراً. 

(0) فرب الإسناد ص 594 الحديث ١؟؟,‏ 

»( الخصال ج ١‏ ص 44؛ الباب *؛ الحديث 8؟, 

(۷) الخصال ج ١‏ ص ۱٦۱‏ الباب ۳ء الحديث .51١‏ 

(4) معاني الأخبار ص 774 . ۴۳۵ رالخصال ج ۲ ص ٥۲١‏ الباب ۲١‏ الحديث .٠١‏ 
(9) عيون الأخبار جج ۲ ص ۴. 
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65 كتاب الآداب والسئن جع 


8 ما: بإسناد المجاشعئ؛ عن الصادق» عن آبائه» عن علي عليهم السلام قال: كان ضحك النبِيْ 
هه التبم فاجتاز ذات يوم بفتية27 من الأنصار وإذا هم يتحدّثون ويضحكون بملء أفواههم» فقال: يا هؤلاء 
من غرّه منكم أمله وقضر به في الخير عمله؛ فليطلع في القبورء وليعتبر بالنشورء واذكروا الموت فإله هادم 
اللذات . 

4 -سن: أبي . عن الحسن بن علي اليقطيني؛. عن محمد بن سنان. عن آي الجارود. عن أبي هارون 
العبدي» عن سلمان (رض) قال : أعجبتني ثلاث رثلاث أحزنتني فأمًا اللراني أعجبتني فطالب الدنيا والموت 
يطلبه» وغافل لا يغفل عله» وضاحك ملء فيه وجهنم وراء ظهره لم يأنه ثقة ببراءنه" . 

أقول: أوردناه بسندين في باب أحوال سلمان“' وباب الخوف. 

: ف: عن أبي محمد لاوا قال: لا تمار فيذهب بهاؤك؛ ولا تمازح فيجترأ عليك وقال ته‎ ٠ 
من الجهل الضحك من غير عجب*".‎ 

١‏ ص : الصدوق بإسناده إلى ار عن الحسن بن عليّ. عن الحسن بن الجهمء عن الرضا 
نايتا قال: كان عبسى ا يبكي ويضحك» وكان يحيى ن يبكي ولا يضحك. وكان الذي يفعل 
عيسى أفضل . 

۲ - سن: بعض أصحابناء عن صالح بن عقبة؛ عن عبد الله بن محمّد الجعفيّ قال: سمعت أبا 
جعفر نلا يقول: إل الله بحب المداعب في الجماعة بلا رفث المتوخد بالفكرة؛ المتحلي بالصبرء 
المساهر زفق بالصلاۃ , 

1١‏ سر؛ في جامع البزنطيْ» عن الفضل بن أبي قرْة الكوفي؛ عن أبي عبد الله نه قال: ما من 
مؤمن إلا وفيه دعابة» قلت: وما الدعابة قال: المزاح!" . 

4 - سر: من كتاب أبي القاسم بن قولويه» عن حمران بن أعين قال: دخلت على أبي جعفر غ« 
فقلت : أوصني فقال: أوصيك بتقوى الله وإيّاك والمزاح فإله يذهب هيبة الرجل وماء وجهه. وعليك بالدعاء 
لإخوانك بظهر الغيب. فإله يهبل الرزق. يقولها ثلاثاًل” '2. 


0 خئص : قال الصادق :32 : كثرة المزاح تذهب بماء الوجه» وكثرة الضحك تمحو الإيمان 
۱)7 
محوا '. 


»( في المصدر : «بفئة» بدل «بفتية' . 

)2( أمالي الطوسي ص ٥۲۲‏ مجلس ۱۸ الحديث ٠٠١١‏ . 
(r)‏ المحاسن ج ١‏ ص 54 .؛ الحديث ۷. 

(4) راجع ج ۲۲ ص ۳٠١‏ من المطبوعة. 

(5) تحف العقول ص 7696 ر55", 

(7) قصصس الأنباء ص ۲۷۳. الحديث 5؟*. 
(۷) في المصدر: المتباهي؛ بدل «المساهر؛. 
)۸( المحاسن ج ١‏ ص ۲۵١‏ . الحديث .٠٠١١‏ 
ل( السرائر ج ۳ ص 9۷4. 

.1۴۷ السرائر ج ؟ ص‎ )٠١( 

0( الاختصاص. ص .۲۴١‏ 


ج٣‏ ۷ _ باب الأبواب الني ينبفي الالحثلاف إلبها وبعض النوادر 10۷ 


١١ء‏ ما: جماعة عن أبي المفضل؛ عن إبراهيم بن جعفر العسكريٌ» عن عبيد بن الهبثم؛ عن 
حسين بن علوانء عن الصادق. عن آبائه عليهم السلام قال: حسن البشر للئاس نصف العقل؛ والتقدير 
نصف المعيشة» والمرأة الصالحة أحد الكاسبيه9" , 

۷ - نهج : فال أمير المؤمنين ظلكثك: : ما مزح رجل" مزحة إلا مح من عقله مججة0©. 

وقال اناالا في وصبته للحسن لاله : إيَاك أن نذكر من الكلام ما كان مضحكاً وإن حكيت ذلك من 
غير له( , 

۸ - كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن سعيدء عن الحسن بن 
عبيد الكنديّ» عن النوفلي؛ عن السكوني» عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ عن آبائه عليهم السلام قال: قال 
رسول الله وه : الضخك هلال( , 


۱۷ - 
باب الأبواب التي ينبغي الاختلاف إليها 

١‏ ل: القطان؛ عن أحمد الهمدانيّ؛ عن علي بن الحسن بن فضال» عن أبيه» عن مروان بن مسلم» 
عن الثمالن؛ عن ابن طريف. عن ابن نبانة قال: قال أمير المؤمنين غاا : كانت الحكماء فيما مضى من 
الذهر تقول: ينبغي أن يكون الاختلاف إلى الأبواب لعشرة أرجه. أوُلها بيت الله عر وجل لقضاء نسكه؛ 
والقيام بحقّه» وأداء فرضه. والثاني أبواب الملوك الذين طاعتهم متصلة بطاعة الله عر وجلٌ, وحفهم 
واجب» ونفعهم عظيم . وضررهم شديد. والثالث أبواب العلماء الذين يستفاد منهم علم الدذين والدُنياء 
والرابع أبواب أهل الجود والبذل الذين بنفقون أموالهم التماس الحمد ورجاء الآخرة؛ والخامس أبواب 
السفهاء الّذين يحتاج إليهم في الحرادث؛ ويفزع إليهم في الحوائج؛ والسادس أبواب من يتقوْب إليه من 
الأشراف لالتماس [الهبة](0) والمروءة والحاجة» والسَابع أبواب من يرتجى عندهم النفع في الرأي والمشورة 
وتقوية الحزم وأخد الأهبة لما يحتاج إليه؛ والئامن أبواب الإخوان لما يجب من مواصلتهم. ويلزم من 
حقرقهم. الشاسع أبواب الأعداء التي تسكن بالمداراة غوائلهم» ويدفع بالحيل والرّفق واللطف والزيّارة 
عدارتهم والعاشر أبواب من ينتفع بغشيانهم؛ ويستفاد منهم حسن الأب ويؤنس بمحادئتهه 7" . 

؟ ‏ نهج : قال تاه : الشفيع جناح الطالب . 


(۱) امال الطرسي ص ٦۱١‏ المجلس ۲۹ الحديث .١1716‏ 
)۲( في المصدر «امرؤ؛ بدل ارجل؛. 

™( نبج البلاغة ص ٠٥١‏ الحكمة رقم ,16١‏ 

() نهج البلاغة ص ٠٠١‏ الرسالة رقم .۴١‏ 

(5) جامع الاحاديث ص .٠١‏ 

() جاء في المطبوعة «الهيئة؛ والصحيح ما البتناه وفقاً للمصدر. 
(۷) الخصال ج ۲ ص 4525 باب ٠١‏ الحديث ۴. 

(۸) نهج البلاغة ص 1۷۹ الحكمة رقم .٠۳‏ 


انيف 


VY 


۱8۸ كثاب الآداب والسئن ج55 
وقال غل : فوت الحاجة أهون من طلبها إلى غير أهله . 


. ۸A 


باب ما يجوز من تعظيم الخلق وما لا يجوز 
الآيات : البقرة: «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم )7 . 
آل عمران: ما كان لبشر أن يؤتبه اله الكتاب والحكم والنبؤة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون 
ا)7" , 
بوسف: إورفع أبوبه على العرش وخزوا له سخداًي0. 
الدمل: «وجدتها ونومها بسجدون للشمس من دون الله وزتن لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل 
رهم لا يهتدون ٭ ألا بسحدوا لله الذي بخرج الخبأ في السماوات والارض»0* . 
١‏ نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفره عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي ناا في 
قوله نعالى: وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً) ما سجدت به من جوارحك لله تعالى فلا تدعو مع 
الله أحدا . 


Vr‏ ۲ نهج : قال أمير المؤمئين للها . وقد لقيه عند مسيره إلى الشام دهاقين الأنبار فترجلوا له واشندوا 
بين يديه : : ما هذا الذي صنعدموه؟ فقالوا : خلق منا نعظم به أمراءناء فقال ت : والله ما ينتفع بهذا 
أمرازكم , وإنكم لتشفون به" على أنفسكم؛ ونشقون به في آخرتكم» وما أخسر المشفة وراءها العقاب» 
وأربح الدّعة معها الأمان من الثار , 
٣‏ - تأوبل الآبات الظاهرة: بإسناده عن الصدوق» عن عبد الله بن محمّد بن عبد الوهاب» عن أحمد 
بن محمد الشعرانيّ؛ عن عبد الباقي» عن عمر بن سنان» عن حاجب بن سليمان؛ عن وكيع بن الجرّاح؛ 
عن الأعمشء عن ابن ظبيان» عن أبي ذز (ره) قال: رایت سلمان ربلالا يقبلات إلى ان فق إذ انك 
سلمان على قدم رسول الله ههه يقبّلها فزجره اني هه عن ذلك» ثمْ قال له: يا سلمان لا تصنع بي ما تصنع 
الأعاجم بملوكها أنا عبد من عبيد الله آكل مما يأكل العبدء يل يقعد العيد" , 
4ك حذثنا أبو العّاس أحمد بن الحسين بن عبد الله بن محمد بن مهران الآبيَ العروضيّ (ره) 
بمرو؛ عن زيد بن عبد الله البغدادي» عن علي بن سنان الموصلي. عن أبيه قال : لما قبض سيّدنا أبو محمّد 
العسكري غاا وفد من قم والجبال وفود بالأموال كانت تحمل على الرّسم؛ فلمًا أن وصلوا إلى سر من 


"4 سورة البقرف آية:‎ )۲( .1١ نهج البلاغة ص 178 الحكمة رقم‎ )١( 
سورة آل عمران آبة: 4لا,‎ )۳۴( 

(4) سورة پوسف آية: .٠١١‏ 

.٠هو سورة النملء آية: 4؟‎ )٥( 

(1) نوادر الراوندې ص ,"١٠‏ 

(۷) كلمة ابه لبست في المصدر. 

)۸( نهج البلاغة ص 1786. الحكمة رقم ۳۷. 

(4) تأويل الأباث الظاهرة ص ٤١١‏ . ذيل آبة ۳۲ من سورة فاطر . 


ج٣‏ . باب ما يجوز من تمظيم الخلق وما لا يجوز ۱10۹ 


رأى قيل لهم : إنه قد فقد فطلب جعفر منهم المال ولم يعطوهء فلمًا خرجوا من البلد خرج عليهم غلام 
وناداهم بأسمائهم وقال: أجيبوا مولاكم قالوا: فسرنا معه حثى دخلنا دار مولانا الحسن بن على عليهما 
السلام فإذا ولده القائم عسل الله فرجه قاعد على سرير كأنّه فلقة القمرء عليه ثياب خضرء فسلمنا عليه فردٌ 
علينا السّلام؛ فقال: جملة المال كذا وكذا ديناراً حمل فلان كذاء وفلان كذاء ولم يزل يصف حنّْى وصف 
الجميع. ثمْ وصف ثيابنا ورحالناء وما كان معنا من الذّواب؛ فخررنا سججداً لله عزْ وجل شكرأ لما عرفناء 
وقبلنا الأرض بين يديه وسألناه عمًا أردنا فأجاب فحملنا إليه الأموال(2 والخبر طويل أوردناه في كتاب 
الغبية!؟), 

بيان: ظاهره جواز تقبيل الأرض عند الإمام ت#: وإن أمكن حمله على أنْ التقبيل كان من تة 
سجدة الشكرء وقوله «بين بديه؛ متعلقاً بسجد وقبّلنا معأ لكنه بعيدء وعلى أت حال لا يمكن مقايسة غيرهم 
عليهم السلام بهم في ذلك(" , 


)0غ( كمال الدين ج ۲ ص ۲۷١‏ الحديث 5 بتصرف . 
)2( راجم ج۲٠‏ ص ۲۷ من المطبوعة . 
(۳) هذا آخر ما جاء في كتاب العشرة. 


الضف 


۰ كتاب الآداب والسئن 


لويف القسم الثاني 


من المجلد السادس عشر 


کتاب الآداب والسنن والأوامر والنواهي 
والكبائر والمعاصي والزي والتجمل 


جع 


ج۳۰ ۸ ۔ باب ما يجوز من تعظيم الخلن رما لا بجوز ۹1 





يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين؛ والعاقبة للمثقين. ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الضلاة والشلام على 
أشرف الأنبياه والمرسلين؛. محمّد بن عبد الله خانم النْبّييّنَ وعترته الغْرٌ الميامين؛ ما دامت السماوات 
والارضیر'. 

أما بعد: فهذا هو المجلّد الشادس عشر من مجلدات كتاب بحار الأنوار تأليف الغريق في بحار رحمة 
ربّه الوف؛ مولانا محمد باقر بن محمّد تقيّ المجلسيّ عليهما رضوان الله الملك العلي!') وهو يحتوي على 
كتاب الآداب والسئن والأوامر والنواهي والكبائر والمعاصي . 

أفول: قد مضى كثير من أخبار هذا الكتاب في مطاوي أبواب كتاب الإيمان والكفر وكتاب العشرة 
أيضاً فلا تغفل عن ذلك . 





(۱( جاء في هامش المطبوعة : «كذاء والصحيح ما دامث انسماوات والارضون» ولعل منشأه الأسس برعاية السجم. 

(۲) جاء في هامش المطبوعة : "قد أشرنا في مقدمة القسم الأرل من الجزء السادس عشر (ج ۷. كتاب العشرة) أل المؤلف العلامة انتقل 
إلى بحار رحمة الله قبل أن يخرج هذا المجلد إلى البياض» فاعئنى تلميده الميرزا عبد الله أفندي بجمع المسودات وجعلها في 
قسمين وأخرجهما إلى البياض فالخطبة من منشآت قلمه رضوان الله عليه صذر بها الكتاب حين أخرجه إلى البياض فلا تغفل". 


انيف 


۹۲ كتاب الآداب والسئن ج٣‏ 


أبو اب 
آداب النطييب والتنظيف والاكتحال والتدهن 


ا 
باب جوامع آداب النبي صلى الله علبه وآله وسنته 
١‏ -ل: ابن المنوكل؛ عن السعدآباديي؛ عن البرفيَ؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير وصفران معاً. عن 
۷ الحسين بن مصعب. عن الضّادق؛ عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله ه: خمس لا أدعهن حتى 
الممات: الأكل على الحضيض مع العبيد؛ وركوبي الحمار مؤكفاً. وحلب العنز بيدي» ولبس الصوف؛ 
والتسليم على الصبيان لتكون سئة من بعدي(". 
٠‏ أقول: وفي خبر آخر عن السكوني عنه نها وخصفي النعل بيدي وقد مضى بأسانيد مع الأخبار 
الأخرى في كتاب الحجّجة في باب مكارم أخلاف هي . 
؟ - مكا: عن الصادق تيه : إن لأكره للرجل أن يموت وقد بقيت [عليه]!!) خلّة من خلال رسول 
لله هه لم یات به . 


25 
باب السئن الحنيفية 
١‏ -ل: ابن الوليدء عن الصفارء عن البرقي؛ عن ابن فضال» عن الحسن بن الجهم؛ عن الكاظم 
نل قال: خمس من السنن في الراس» وخمس في الجسد فأمًا التي في الرأس فالمسواك؛ وأخذ 
الشارب» وفرق الشعرء والمضمضة؛ والاستنشاق وأمًا التي في الجسد فالختان» وحلق العااة؛ ونتف 
الإبطين . وتقليم الأظفار والاستنجاء9 , 
ضا: آنا السنن الحنيفيّة التي قال الله عر وجل نه هه : «وائبع ملة إبراهيم حنيفاً)" فهي عشر سنن 
خمس في الرأس وخمس في الجسد. وذكر مغل . 
"ءل: ابن بندار» عن جعفر بن محمد بن نوح؛ عن عبد الله بن أحمد بن حمّادء عن الحسن بن 
4 علي الحلوانيَ؛ عن بشير بن عمر» عن مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد المقبريّ» عن أبي هريرة قال: 


)0( الخصال ج ١‏ ص ۲۷١‏ الباب ١‏ الحديث ؟١,‏ 
(rv)‏ الخصال ج | ص ۲۷۲. الاب ١‏ الحديث ؟١١,‏ 
م( راجع ج ٠١‏ ص ۲٠١‏ من المطبوعة. 

)٤(‏ من المصدر. 

() مكارم الأخلافى ج ١‏ ص 40. الحديث ۱۸۳. 
3( الخصال ج ١‏ ص 530١‏ باب 6 الحدث .١١‏ 
(۷) صورة النساف أية: 6؟١,‏ 

(۸) ففه الرضاا ص 55. 


ج ٣۴۰‏ ۲ء باب السئن الحنيفية ۹۳ 


قال رسول الله #: خمس من الفطرة: تقليم الأظفار. وقص الشارب؛ ونتف الإبطء وحلق العانة 
رالاختتان , 

فس : أنزل الله على إبراهيم الحنيفيّة وهي الطهارة وهي عشرة أشياء خمسة في الرّأس وخمسة في 
البدن وأمًا التي في الرأس فأخذ الشارب؛ وإعفاء اللحى؛ وطمٌ الشعرء والسّواك؛ والخلال؛ وأا التي في 
البدن فحلق الشعر من البدنء والختان. وقلم الأظفار» والغسل من الجنابة؛ والطهور بالماء؛ فهذه خمسة 
في البدن وهي الحنيفيّة الطاهرة التي جاء بها إبراهيم فلم تنسخ ولا تنسخ إلى يوم الفيامة» وهو قوله: «وائبع 
ملة إبراهيم حنيفاً) . 

4 - شي : عن زرارة» عن أبي جعفر ناته قال: ما أبقت الحنيفيّة شيئاً حتّى إن منها قصٌ الشارب 
وقلم الأظفارء والختان" . 

© شي: عن طلحة بن زيد» عن جعفر بن محمّد. عن آبائه. عن علي عليهم السلام قال: قال 
رسول الله: إن الله عر وجل بعث خليله بالحنيفيّة وأمره بأخذ الشارب وقص الاظفار. ونتف الإبطاء وحلق 
العانةء والختان , 

5 - مكا: عن الضادق نله قال: كان بين نوح وإبراهيم عليهما السلام ألف سنة وكانت شريعة 
إبراهيم بالتوحيد. والإخلاص» وخلع الأندادء وهي الفطرة التي فطر الئاس عليها وهي الحنيفيّة؛ وأخذ عليه 
ميثافه وأن لا يعبد إلا الله. ولا يشرك به شيئاًء قال: وأمره بالصلاة والأمر والنهي ولم يحكم له أحكام 
فرض المواريث وزاده في الحنيفيّة: الخنانء وقص الشارب» ونتف الإبط» وتقليم الأظفار وحلق العانة 
وأمره ببناء البيت والحجٌ والمناسك فهذه كلها شريعته نللا . 

وعنه لاله قال: قال الله عر وجل لإبراهيم: تطهّرا فأخذ شاربه ثمْ قال: تطهرء فنتف من إبطه. ثم 
قال: طهر فقلم أظفاره» ثمْ قال: تطهّر فحلق عانتهء ثم قال: تطهّر فاختتن . 

۷ - نوادر الراوندي: بإسناده» عن موسى بن جعفر؛ عن أبائه عليهم السلام قال: قال علي ت : 
قبل لإبراهيم فاه : طهر فأخذ شاربه. [ثم قيل له: تطهّر فأخذ من أظفاره]”"'. ثم قيل له: تطهر فنتف 
تحت جناحه. ثم قيل له: تطهْر فحلق عانته. ثم فيل له: تطهّر فاختتن 9 . 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله له: أل من اختتن إبراهيم للت إختتن بالقدوم على رأس ثمانين 
.0( 


سنه 


0( الخصال ج ١‏ ص ٠۳٠١‏ الباب ٠١‏ الحديث .۸١‏ 

(۲) تفسير القمي ج ١‏ ص 84 ذيل آبة: ٠١١‏ من سررة البقرة. 
(۳) نفسير العياشي ج ١‏ ص .5١‏ 

)4( تفسير العباشي ج ۱ ص ۳۸۸, 

() في المصدر «عليهه. 

(1) مکارم الأخلاق ج ١‏ ص ۱۲١‏ الحديث 531 و5187 
2«( الزيادة من المصدر. 

(4) نوادر الراوندي ص ۲۳. 

(9) نوادر الرارندي ص ”57. 


۴/14 


114 كتاب الآداب والسنن ج" 
أبواب 
آداب الحمام والنورة والسواك وما يتعلق بها 
a‏ 
باب آداب الحمام وفضله وأحكامه والأدعية المتعلقة به 
والتدلك وغسل الرأس بالطين 

١‏ - لي: ابن المنوكل» عن سعد عن ابن هاشم؛ عن الحسين بن الحسن القرشيّ؛ عن سليمان بن 
جعفر البصري» عن عبد الله بن الحسين بن زيد» عن أبيه عن الصادق. عن آبائه قال: قال رسول الله و : 
إن لله تبارك وتعالى كره لكم أيْتها الأمة أربعاً وعشرين خصلة. ونهاكم عنها إلى أن قال: كره الغسل تحت 
السماء بغير مثزر» وكره دخول الأنهار إلا بمنزرء وقال: في الأنهار عمّار وسكان من الملائكة؛ وكرء دخول 
الحمامات إا نمزر. 

أقول: تمامه من باب المناهي . 

فين ٣‏ لي: في مناهي اللي فك آنه نهى أن يدخل الرجل حليلته إلى الحمام؛ وقال: لا يدخلنْ أحدكم 
الحمام إلا بمئزره ونهى عن السواك في الحماء!. 

۴ لي: الحسن بن علي الصوفي؛ عن حمزة بن القاسم. عن الفزاري؛ عن محمّد بن الحسن 
الوزانء عن يحيى بن سعيد الأهوازي؛ عن البزنطئ؛ عن محمّد بن حمران. عن الصادق لث قال: إذا 
دخلت الحمّام فقل في الوقت الذي تنزع ثيابك: «اللّهمْ انزع عني ربقة النفاق. وبّتني على الإيمان' فإذا 
دخلت البيت الأول فقل: «الْلهمْ ني أعوذ بك من شر نفسي وأستعيذ بك من أذاه؟ وإذا دخلت البيت الثاني 
فقل : «الَّلهِمْ أذهب علي الرْجس النجس وطهّر جسدي وفلبي؛ وخذ من الماء الحاز وضعه على هامتك؛ 
وصبٌ منه على رجليك وإن أمكن أن تبلع منه جرعة. فافعل فإله ينقي المثانة؛ والبث في البيت الثاني 
ساعة. فإذا دخلت البيت الثالث فقل : «نعوذ بالله من الثار ونسأله الجئّة» ترذدها إلى وقت خروجك من الببت 
الحارّء وإيّاك وشرب الماء البارد. والفقاع في الحمامء فإنه يفسد المعدة ولا تَصبَنْ عليك الماء البارد فإِنْه 

۷١‏ يضعف البدن. وصبٌُ الماء البارد على قدميك إذا خرجت فإله يسل الداء من جسدك. فإذا لبست ثبابك 
فقل : «الْلهمْ البسني التقوى. وجنبني الرٌدى١‏ فإذا فعلت ذلك أمنت من كل داء. 

4 ب: محمد بن عيسى وأحمد بن إسحاق معاأً. عن سعدان بن مسلم قال: كنت في الحمّام في 
البيت الأوسط فدخل موسى بن جعفر للل وعليه النورة قال: فقال: السلام عليكم فرددت عليه وتأخرت». 
فدخل البيت الذي فيه الحوض. فاغتسلت وخرجت'. 

8 -ع: عن ابن الوليد؛ عن سعد. عن أحمد بن الحسن بن فضال؛ عن الحسن بن علي» عن ابن 


)1( أمالي الصدوق ص ۲۲۸ المجلس 50. الحديث ۴. 

0( أمالي الصدوق ص 44“ و7417؛ المجلس ٦١‏ الحدبث .١‏ 
(۳) أمالى الصدوق ص ۳۹۷ المجلس 58. الحدبث ). 

(4) قرب الإسناد ص ۳٠١‏ الحديث 4؟15. 


A/ 0٦ 


11۲ كتاب العدل والمعاد ج٣‏ 


مثقال حبّة من خردل من إيمان» فاسترجعت فقال : مالك تسترجع؟ فقلت : لما أسمع منك» فقال: ليس حيث 
تذهب إن أعني الجحود» إن هو الجحود(). 

-فر: حمّد بن القاسم بن عبيد بإسناده» عن عبد الله بن سليمان الديلمي عن أبي عبد الله (ع) قال : قال 
رسول الله (ص) لعٍ (ع) اي ا ع اك د ع ا كك 
شيعتك بحجزة ذرّيّتك» فأين يذهب بكم إلا إلى الجتة؟ فإذا دخلتم الجنة فتبوّأتم مع أزواجكم ونزلتم منازلكم 
أوحى الله إلى مالك : أن افتح باب الجئة(؟) لينظروا أوليائي إلى ما فضلتهم على عدرّهم » فيفتح أبواب جهنم فتطلون 
عليهم» ؛ فإذا وجد أهل جهنم روح رائحة الجئّة قالوا : يا مالك أتطمع لنا في تخفيف العذاب عنًا؟ إا لنجد روحاً» 
فيقول لهم مالك : إن الله أوحى للج أن أفتح أبواب جهنم لينظر أهل الجئة إليكم » فيرفعون رؤوسهم فيقول هذا: يا 
فلان ألم تك تجوع فأشبعك؟ ويقول هذا : يافلان أم تك تعرى فأكسوك؟ ويقول هذا: يا فلان ألم تك تخاف 
فآويتنك؟ ويقول هذا : يا فلان ألم تك تحدّث فأكتم عليك؟ فيقولون : بإى» فيقولون : استوهبونا من ربكم فيدعون 
لهم فيخرجون من النار إلى الجحنة فيكونون فيها ملومين ويسمّون الجهنميّين . فيقولون : سألتم ربكم فأنقذنا من عذابه 
فادعوه يذهب عتا هذا الاسم ويجعل لنا في الجنّة مأوى» فيدعون فيوحي الله إلى ريح فتهبٌ على أفواه أهل الجنة 
فينسيهم ذلك الاسم ويجعل لحم في الجنّة مأوى2"7. 

4 فس : وجوه يومشذ خاشعة عاملة ناصبة) هم الّذين خالفوا دين الله وصلّوا وصاموا ونصبوا لأمير 
المؤمنين(ع)؛ وهو قوله تعالى EET‏ دمن أتداى رلائم ل > وجوههم 
E‏ 

وني رواية آي الجارود» عن آي جعفر (ع) في قوله تعالى : إلا من تولى وكفر» يريد من لم يتّعظ ولم يصدّقك 
وجحد ربوبيتي وكفر نعمتي #فيعلّبه الله العذاب الأكبر» يريد الغليظ الشديد الدائ". 

٠‏ وحدّئنا جعفر بن أحمد؛ عن عبد الكريم بن عبد الرحيم؛ عن محمّد بن عليّ. عن محمّد بن الفضيل» عن 
آي حمزة قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : من خالفكم وإن عبد واجتهد منسوب إلى هذه الآية : وجوه يومئذ 
خاشعة * عاملة ناصبة # تصلى نارأ حامية 4 , 

١‏ -فر: جعفر بن أحمد رفعه إلى أبي عبد الله (ع) قال : كل ناصب وإن تعبّد منسوب إلى هذه الآية : وجوه 
يومئذ خاشعة # الآية(9). 





(۱) معان الاخبار: 514١‏ : ح۳ . 

(۲) اسناده هو كما في المصدر: حدثنا أبو العباس محمد بن ذاران (زادان) القطان» قال : حدثنا عبد الله بن محمد القيسي . 

() في المصدر: أبو جعفر القمي محمد بن عبد الله ء عن سليمان الديلمي (وهو الصحبح). 

. الظاهر : أن افتح ابواب جهنم‎ )٤( 

(0) تفسير الفرات : 5١7-41١‏ : ح ٠١١‏ _ وفيه : فأين يذهب بالحق إلا إلى الجنة ‏ وكذا: فيفتح أبواب جهنم ويطلعون عليهم فإذا وجدوا روح رائحة الجنة . 
وكذا: أن أفتح أبواب جهنم لينظر أولياءه اليكم . وكذا : فيخرجون من النار الى الجنة فيكونون فيها بلا مأوى ملومين . 

(1) تفسير القمي ۲: 416+ 

(۸-۷)تفسير القمي ۲: ٠١‏ . 

(4) تفسير الفرات ۲: ۰٥٥ح ۷۰١‏ . 
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بكير؛ عن ابن أبي يعفور قال : لاحاني زرارة بن أعين في نتف الإبط وحلقه؛ فقلت: نتفه أفضل من حلقه 
وطليه أفضل منهما جميعاً. نأنينا باب أبي عبد الله غلا فطلبنا الإذن عليه فقيل لنا: هو في الحمّام فذهينا 
إلى الحمّام فخرج ليمك علينا وقد أطلى إبطه. فقلت لزرارة: يكفيك؟ قال: لاء لعله إِنْما فعله لعلّة به» 
فقال: فيما أتيتما؟ فقلت: لاحاني زرارة بن أعين في نتف الإبط وحلقه. فقلت: نتفه أفضل من حلقه. 
وطليه أفضل منهماء فقال: أما إنك أصبت السئة وأخطأها زرارة؛ أما إن نتفه أفضل من حلقه. وطليه أفضل 
منهما ثم فال لنا: أطلياء فقلنا: فعلنا منذ ثلاث فقال: أعيداء فإن الإطلاء طهور ففعلنا. 

فقال لي : تعلّم يا ابن أبي يعفور فقلت: جملت فداك علمني. فقال: إيَاك والاضطجاع في الحمّام فإله 
يذيب شحم الكلينين» وإباك والاستلقاء على القفا في الحمام فإنه يورث داء الذبيلة وأيَاك والنمشط في 
الحمّام فإِنه يورث وباء الشعر وأبَاك والسواك في الحمام فإنّه يورث وباء الأسنان» وإيّاك أن تغسل رأسك 
بالطين فإنه يسح الوجه وإياك أن تدلك رأسك ووجهك بمثزرء فإله يذهب بماء الوجه وإياك أن تدلك تحت 
قدمك بالخزف فإنه يورث البرص. وإيّاك أن تغنسل من غسالة الحمّام نفيها نجتمع غسالة اليهوديٍ 
والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم. فن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من 
الكلب. وإنّ الناصب لنا أهل البيت أنجس منه. 

قال الصدوق: رويت في خبر آخر أن هذا الطين هو طين مصر. وأنْ هذا الخزف هو خزف الشام' . 

5 مع: عن أبيه. عن سعدء عن البرقيَء عن أبيه رفعه قال: نظر أبو عبد الله تيه إلى رجل قد 
خرج من الحمام مخضوب اليدين فقال له أبو عبد الله لإا : أيسرك أن يكون الله عرْ وجل خلق يديك 
هكذا؟ قال: لا واش وإتما فعلت ذلك لاله بلغني عنكم أله من دخل الحمّام فلير عليه أثره يعني الحتاءء 
فقال: ليس حيث ذهبت. معنى(" ذلك إذا خرج أحدكم من الحمّام وقد سلم فليصلٌ ركعتين شكراً. 

قال سعد: وأخبرني أحمد بن أبي عبد الله ورواه نوح بن شعيب رفعه قال: فليحمد الله عر وجل 

-ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين ناي : إذا قال لك أخوك وقد خرجت من الحمّام: طاب حمامك 
وحميمك فقل: أنعم الله بالك وقال للها : إذا تعرّى الرجل نظر إليه الشيطان. فطمع فيه فاستتر وا . 

8 ل: عن الخليل؛ عن محمد بن معاذ. عن علي بن خشرم» عن عيسى بن يونس» عن أبي معمر؛ 
عن سعيد الغنويّء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ه: من كان يؤمن بالله والبوم الآخر فلا يدخل 
الحمّام إلا بمثزر» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يدع حليلته تخرج إلى الحماء!" . 

4 ب: ابن عيسىء عن البزنطي فال: قلت للرضا نليه : إِنْ أهل مصر يزعمون أنْ بلادهم مقذسة؟ 
فال: وكيف ذلك؟ قلت: جعلت فداك يزعمون أله يحشر من جبلهم" سبعون ألفاً يدخلون الجئة بغير 
حساب. قال: لا لعمري ما ذاك كذلك؛ وما غضب الله على بني إسرائيل إلا أدخلهم مصرء ولا رضي عنهم 
إلأ أخرجهم منها إلى غيرهاء ولقد قال رسول الله هكا : لا تغسلوا رؤوسكم بطينها ولا تأكلوا في فخارهاء 
فإنّه يورث الذلّة. ويذهب بالغيرة؛ قلنا له: قد فال ذلك رسول الله 8ا؟ فقال: نعم" . 
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)1( علل الشرائع ج ١‏ ص ۲۹۲ الباب ۲۲۰ الحديث .١‏ (5) الخصال ج ١‏ ص ۱٦٤‏ الاب ۳ الحديث .١٠١‏ 
(۲) في المصدر: «إنما معنق؟. )١(‏ كذا في المصدر رالمطبوعة. رفي نسخة «جيلهم»". 
(۳) معاني الأخبار ص 1984. (۷) قرب الإسناد ص 978”. الحديث .٠۴۴١‏ 


(4) الخصال ج ۲ ص 0750 حديث الاربعمائة . 
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أقول: قد أوردناه بتمامه في باب أخبار مرسى ناا وسيأني في باب الطيّب عن الرّضا نإ 
استحمًّوا يوم الأربعاء. 

٠‏ -ل: عن أبيه؛ عن محمد العطار» عن الأشعريي. عن موسى بن عمره عن ابن أبي عميره عن 
معاوية بن عمّار» عن أبي عبد الله غل قال: ثلاثة يسمَئْ وثلاثة يهزلن» فأما التي يسمْنَ فإدمان الحمَّام» 
وشم الرائحة الطيّبة: ولبس الثياب الليئة» وأما التي يهزلن فإدمان أكل البيض» والشمك» والطلع. 

قال الصدوق: يعني بإدمان الحمًام أن يدخله يوم ويوم لاء فإنه إن دخله كل يوم نقص من لحمه. 

أقول: سيأتي خبر جابر الجعفي. عن الباقر غلا في بيان ما يخص النساء من الأحكام وفي بعض 
نسخ الخصال: ولا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام فإنٌ ذلك محرّم عليها. 

١‏ فس: عن آبي» عن ابن أسباط» عن الرّضا تلبق قال: قال رسول الله #ه: لا تغسلوا رؤوسكم 
بطين مصر ولا تشربوا في فخارهاء فإنّه يورث الذلة. ويذهب بالغيرة". 

ص : بالإسناد إلى الصدوق؛ عن أبيه» عن سعد؛ عن ابن أبي الخطاب» عن ابن أسباط مئل" . 

شي: عن ابن أسباط مل , 

١‏ ل: عن حمزة العلويي؛ عن علي عن أبيه؛ عن ابن المغيرة؛ عن السكوني» عن الصادق 
ن » عن آبائه» عن علي عليهم السلام قال: سبعة لا يقرؤون القرآن: الراكعء والساجد» وفي الكنيف. 
وفي الحمّام؛ والجنب. والنفساء. والحائض. 

قال الصدوق (ره): هذا على الكراهة لا على النهي» وقد جاء الإطلاق للرجل في قراءة القرآن في 
الحمّام ما لم يرد به الصوت إذا كان عليه منزر" . 

. ل: عن سعيد بن علاقة عن أمير المؤمنين ليه فال: البول في الحمام يورث الفقر‎ ١ 

4 لو: عن ابن البرقيّ. عن أبيه؛ عن جده» عن أبيه محمّد بن خالد؛. عن محمد بن سنان» عن 
المفضّل. عن الصادق الها قال: من دخل الحمام بمتزر ستره الله بستره9. 

8 ثو: عن ماجيلويه» عن محمّد بن أبي القاسم. عن البرقيَء عن محمد بن علي الأنصاري؛. عن 
عبد الله بن محمّد؛ عن عبد الله بن سنان. عن الصادق نا قال : من دخل الحمام فغض طرفه عن النظر 
إلى عورة أخيه آمنه الله من الحميم يوم القيامة0©. 

5 ص: بالإسناد إلى الصدوق (ره) بإسناده عن ابن محبوب؛ عن داود الرّفيَ؛ عن الصادق؛ عن 
أبيه عليهما السلام قال: ما أحبٌ أن أغسّل رأسي من طين مصر مخافة أن تورثني تربتها الذلء وتذهب 
كك 
E‏ 


شي : عن داود مغل( . 


0( الخصال ج ١‏ ص ۱٥۵١‏ باب ٠۳‏ الحديث .۱۹٩‏ »( الخصال ج ۲ ص ٥٠۲‏ الباب ١٠ء‏ الحديث ۲. 
»( تفسبر القمي ج ۲ ص ۲۸۲. (۷) لواب الاعمال ص .۴١‏ 

(۳) قصص الأنبياء ص ۰۱۸1 الحديث ؟77. باختلاف يسير. (۸) ثواب الأعمال ص .۴١‏ 

(1) تفسير العياشي ج ١‏ ص )٩( .5١04‏ قصص الاأنبياء ص .۱۸١‏ الحديث 777, 


)2( الخصال ج ۲ ص ۳۵۸ . الباب ۷ الحديث ؟17. له نفسبر العباشي ج اص 00" 


ج٣  '‏ باب آداب الحمام وفضله وأحكامه والأدعية المتعلقة به ۱۹۷ 


۷ ۔ سنآ : أبو سمينة» عن محمّد بن اسلم» عن علي عن أبان بن تغلب» عن أبي عبد الله ناته 
قال: قلت: جعلت فداك نسافر فلا يكون معنا نخالة فنتدلك بالدقيق؟ قال: لا باس بذلك إِنْما يكون الفساد 
فيما أضرٌ بالبدن وأتلف المال فأمًا ما أصلح البدن فإله ليس بفساد. وإلي ريما أمرت غلامي يلت لي النقيّ 
بالزيت» ثم أندلك ب" . 

- ضا: إن اغتسلت من ماء الحمام ولم يكن معك ما تغرف به» ويداك قذرتان» فاضرب يدك 
بالماء» وقل: بسم اللهء وهذا مما قال الله تبارك وتعالى: «وما جعل عليكم في الذين من حرج» وإن اجتمع 
مُسلم مع ذنَي في الحمًام اغتسل المسلم من الحوض قبل الذميَ وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا 
كانت له مادة وإيّاك والتمشط في الحمام فإله بورث الوباء في الشعرء وإيّاك والسواك في الحمًام فإله يورث 
الوباء في الأسنان» وإياك أن تدلك رأسك ووجهك بمئزرك الذي في وسطك فإنه يذهب بماء الوجهء وإيّاك 
أن تغسل رأسك بالطين فاه يسمّج الوجه وإيّاك أن تدلك نحت قدميك الخزف, فإنّه يورث البرصء وإيّاك 
أن تضطجع في الحمّام فإنّه يذيب شحم الكليتين وإياك والاستلقاء فإله يورث الدبيلة؛ ولا باس بقراءة القرآن 
في الحمّام ما لم ترد به الصوت إذا كان عليك مثزر وإيّاك أن تدخل الحمّام بغير مثزرء فإله من الإيمان. 
وغض بصرك عن عورة الئاس» واستر عورتك من أن ينظر إليه فإله أروي أنّ الناظر والمنظور إليه ملعون. 
وبالله العصمة" . 

16 -سن: روي عن أبي عبد الله فلا فال: ثلاث يهدمن البدنء وربما فتلن: أكل القديد الغات» 
ودخول الحمّام على البطنةء ونكاح العجائزن!» . 

١‏ طب: عن جعفر بن عمر؛ عن القاسم بن محمد عن إسماعيل بن أبي الحسن؛ عن حفص بن 
عمر قال: قال أبو عبد الله غلا : خير ما نداويتم به الحجامة والسعوط والحمّام والحقئة*2. 

وعن أبي جعفر البافر للها : طب العرب في سبعة : شرطة الحجامة؛ والحقنة؛ والحمّام؛ والسعوط» 
والقيء؛ وشربة عسل. وآخر الدواء الكيّ وربّما يزاد فيه النورة . 

وعن أبي عبد الله غاا قال: طب العرب في خمسة شرطة الحجامة؛ والحقنةء والسعرط. والقيء» 
والحمّام؛ وآخر الدواء الكت" , 

وعن البافر ظلكثه : أله خير ما تداويتم به الحقنة والسعوط والحجامة والحمّاه0” . 

وروي عن الضادق ليث أنه فال: من دخل الحمّام على الريق أنقى البلغم؛ وإن دخلته بعد الأكل 
أنقى المرّة؛ وإن أردت أن تزيد في لحمك فادخل الحمّام على شبعنك» وإن أردت أن ينقص لحمك 


)١(‏ جاء في المطبوعة رمز: مل بدل «سن؟٠‏ والصحبح ما البتناه بقريئة السند. 
(۲) المحاسن ج ؟ ص ۲۷ الحديث ,1١95‏ 

(۳) فقه الرضاص 868 . ۸۷ والآبة من سورة الحج: ۷۸. 

)4( المحاسن ج ۲ ص ۲٥۳‏ الحدبث ١1417‏ , 

)0( طب الأئمة عليهم السلام ص .٥٤‏ 

(1) طب الائمة عليهم السلام ص 88, 

(۷) طب الأثمة عليهم السلام ص .٠١‏ 

(4) طب الأئمة عليهم السلام ص 67. 

.؟كعبش٠ في المصدر:‎ )٩( 
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فأدخله على الرّيق!', 

2١‏ مكا: كان النبيٌ ك إذا غسل رأسه ولحيته غسلهما بالسدر. 

ومن كتاب من لا يحضره الفقيه" عن محمد بن حمران فال: قال الصادق نله : إذا دخلت الحمام 
فقل في الوقت الذي تنزع7!) ثيابك «اللهمٌ انزع علي ربقة النفاق وبتني على الإيمان» وإذا دخلت البيت الأؤل 
فلل : "الهم إني أعوذ بك من شز نفسي وأستعيذ بك من أذاء» وإذا دخلت ت البيت الثاني فقل: «الْلهمْ أذهب 

ني الي اجس وطفو جسدي وقبي» وخذ من الاء الحا وضعه على اك وص مد على رجليك: 
وإن أمكن أن تبلع منه جرعة فأفعل فإنه يفي المثانة؛ والبث في البيت الثاني ساعة؛ وإذا دخلت البيت الثالث 
نقل: «نعوذ باش من الثار. ونسأله الجنة» ترذدها إلى وقت خروجك من البيت الحازء وإيّاك وشرب الماء 
البارد والفقاع ف في الحتام؛ فإنه يفسد المعدة؛ ولا تَصِبِنْ عليك الماء البارد فإنه يضعف البدن وصب الماء 
البارد على قدميك إذا خرجت فإله يسل الداء من جسدكء فإذا خرجت من الحمام ولبست ثيابك فقل «اللهمٌ 
ألبسني التقوى وجلبني الزدى؛ فإذا فعلت ذلك أمنت من كل داف ولا بأس بقراءة القرآن في الحمّام ما لم 
ترد به الصوت إذا كان عليك منزر. 

وسال محمّد بن مسلم أبا جعفر تله فقال: أكان أمبر المؤمنين كذ ينهى عن فراءة القرآن في 
الحمّام؟ فقال: لاء إِنْما نهى أن يقرأ الرجل وهو عريان فإذا كان عليه إزار فلا بأس. 

وقال علي بن يقطين للكاظم نلا : أفرأ في الحمام وأنكح؟ قال: لا بأس. 

وقال أمبر المؤمنين غل : نعم البيت الحمّام تذكر فيه النارء ويذهب بالدرنء وقال نلا : بس 
البيت الحمّام يهة يهنك الستر. ويذهب بالحياء. 

وقال انصادق ناته : بئس البيت الحمام يهتك الستر ويبدىء العورة» ونعم البيت الحمّام يذكر حر 
جهنم . . ومن الأدب أن لا يدحا ل الرجا ل ولده معه الحمّام فينظر إلى عورته. 

وقال: قال رسول الله ھ : من كان يؤمن ن بالله والبوم الآخر فلا يبعث بحليلته إلى الحمّام. وقال 

نئي : أنهى نساء أنتي عن دخول الحمام . 

وقال الكاظم نلاه : لا تدخل”" الحمّام على البق لا تدخلوه حنى تطعموا شيئاً. 

من كتاب المحاسن عن أب عبد الله ليله قال: لا تدخل الحمًام إل وفي جوفك شيء يطفىء عنك 
وهج المعدة» وهو أفوى للبدن؛. ولا تدخله وأنت ممتلىء من الطعام . 

وعله تل فال: لا باس للرجل أن يقرأ القرآن في الحمّام إذا كان يريد به وجه الله» ولا يريد أن ينظر 
كيف صونه . 

عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله لله فقلت : أيتجرد الرجل عند صب الماء يرى عورته إذ 
يصبٌ عليه الماء أو يرى هو عورة الناس؟ قال: كان أبي هه يكره ذلك من كل أحد. 


.15 طب الائمة عليهم السلام ص‎ )١( 

(۲) مكارم الأخلاق ص 480 الحديث .٠١١‏ 

(۳) راجعه في الفقبه ج ١‏ ص 1۲ باب غسل الجمعة وفي المكارم ص 1۱۲۳ء الحديث ۲۸۸. 
(1) في المصدر إضافة افيه» بعد اتترع؟. 

() في المصدر: الا تدخلوا» بدل دلا تدحل١.‏ 


ج٣‏ ۳ باب آداب الحمام وفضله وأحكامه والأدعية المتعلقة به 1۹4 


وقال الصادق ته : لا يستلقين أحدكم في الحمّام؛ فإنه يذيب شحم الكليتين › وقال بعضهم : خرج 
الصادق ناا من الحمام فتلبس وتعمّم قال: فما تركت العمامة عند خروجي من الحمّام في الشتاء والصيف. 

وقال موسى بن جعفر ليها : الحمّام يوم ويوم لاء يكثر اللحم. وإدمانه كل يوم يذيب شحم الكليتين. 

قال عبد الرحمن بن مسلم: كنت في الحمام في البيت الأوسط فدخل أبو الحسن موسى بن جعفر 
يتنا وعليه إزار فوق النورة فقال: السلام عليكم فرددت عليه ودخلت البيت الذي فيه حوض فاغتسلت 
وخرجت . 

وعن الزضا نله قال : من غسل رجليه بعد خروجه من الحمّام؛ فلا بأس وإن لم يغسلهما فلا بأس. 

وخرج الحسن بن على عليهما السلام من الحمام فقال له رجل: طاب استحمامك فقال: يا لكع وما 
تصنع بالاست هنا؟ فال: فطاب حمّامك. قال: إذا طاب الحمّام فما راحة البدن؟ قال: فطاب حميمك؛ 
قال: ويحك أما علمت أن الحميم العرق؟ قال: فكيف أقول؟ قال: قل: طاب ما طهر منك. وطهر ما طاب 
منك . 

وقال الصادق نات : إذا قال لك أخوك وقد خرجت من الحمّام: طاب حمامك فقل له: أنعم الله 
بالك . 

وقال رسول الله #: الداء ثلاثة والدواء ثلالة فأمًا الداء فالدّم والمرّة والبلغم. فدواء الدّم الحجامة؛ 
ودواء البلغم الحمّامء ودواء المرّة المشي. 

قال الصادق ليها : ثلاثة يسمْنْ وثلاثة يهزلن. فأمًا التي يسمْنْ فإدمان الحمّام. وشم الرائحة الطيّبة. 
ولبس الثياب اللينة. وأما التي يهزلن فإدمان أكل البيض. والسمك» والطلع'' يعني إدمان الحمام يوم ويوم 
لاء فاه إن دخل كل يوم نقص لحمه. 

عن الباقر تللا قال: ماء الحمام لا بأس به إذا كان له مادّة. 

عن داود بن سرحان قال: فلت لأبي عبد الله للها : ما تقول في ماء الحمّام؟ فال: هو بمنزلة الماء 
الجاري . 

عن محمد بن مسلم قال: فلت لأبي عبد الله نل : الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من 
ماثه؟ قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه ثم جنت فغْسْلت رجليء وما غسّلتهما إلا 
مما لزق بهما من التراب . 

عن زرارة قال: رأيت الباقر ميث يخرج من الحمام فيمضي كما هوء لا يغسل رجله حنى يصلي . 

وعن الصادق ليث قال: اغسلوا أرجلكم بعد خروجكم من الحمّام فإنّه يذهب بالشقيقة فإذا خر جتم 
O‏ 

وعن محمد بن موسى ٠‏ عن الباقر والصادق عليهما السلام قال : خرجا من الحمام متعممين شتاء كان 
أو صيفاً وكانا يقولان: هو أمان من الضداع . 

وروي : إذا دخل أحدكم الحمام وهاجت به الحرارة فليصبٌ عليه الماء البارد ليسكن به الحرارة. 


)0غ( في المصدر: «الفلع» بدل «الطنم؛. 
(؟) جاء في المطبوهة: «وإذا خرجت فتعمم؛ والصحيح ما البتناه وفقاً للمصدر. 


امكف 


YF [۸۰ 


۷۳/۸۱ 


يمن كداب الآداب والسئن ج۳ 


ومن كتاب طب الأئمة. عن أبي الحسن تائيه قال: فلمرا أظفاركم يوم الثلاثاء» واحتجموا يوم 
الأربعاء؛ وأصيبوا من الحمّام حاجتكم يرم الخميس وتطيّبوا بأطيب طيبكم يوم الجمعة. 

من كتاب الخصال(') عن أبي الحسن تقد فال: موا أظفاركم يوم الثلاثاء واستحمّوا يوم الأربعاءء 
وأصيبوا من الحجامة حاجتكم يوم الخمبس» وتطيبّوا بأطيب طيبكم يوم الجمعة. 

ومن كتاب اللباس عن سعدان بن مسلم قال: دخل علينا أبو الحسن الأول ل الحمًام ونحن فيه 
فسلّم قال: فقمت أنا فاغتسلت وخرجت. 

عن حنان بن سدیر» عن أبيه قال: دخلت انا وأبي وجدّي وعمّي حمَام المدينة فإذا رجل في المسلخ 
فقال: ممْن القوم؟ فقلنا: من أهل العراق قال: من أي العراق؟ فقلنا: من أهل الكوفة قال: مرحباً وأهلاً يا 
أهل الكوفة أنتم الشعار دون الدثار» ثمْ فال: ما يمنعكم من الإزار» فان رسول الله هه قال: عورة المسلم 
على المسلم حرام؟ قال: فبعث عني إلى كرباسة فشفها بأربعة ثم أخذ كل واحد منا واحدة [فأنرز بها](") 
فلمًا خرجنا من الحمّام سألنا عن الشيخ فإذا هو علي بن الحسين وابنه محمّد الباقر عليهما السلام معه . 

من كناب من لا بحضره الفقيه(!) فال رسول الله ها : من كان يؤمن باله واليوم الآخر فلا يدخل 
الحمّام إلا بمئزره ونهى هنا عن دخول الأنهار إلأ بمئزره وقال: إِنَّ للماء أهلاً وسكانا . 

عن أبي عبد الله نليه عن آبائه عليهم السلام عن أمير المؤمنين غلا قال : إذا تعرى أحدكم نظر إليه 
الشيطان» فيطمع فيه؛ فاستترواء عنه للها قال: نهى أن يدخل الرجل الحمام إل بمئزر وعن الباقر نإل 
عن أبيه» عن علي عليهما السلام قال: فيل له: إل سعيد بن عبد الملك يدخل بجواريه الحمّام. قال: وما 
بأس به؟ إذا كان عليه وعليهنْ الإزارء ولا يكونون عراة كالحمر ينظر بعضهم إلى سوءة بعض؟ 

وروي عن الضادق لايل أله فال: إلما كره النظر إلى عورة المسلم فأمًا النظر إلى عورة من ليس 
بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار وعنه فل قال : لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه» فإذا كان مخالفاً له فلا 
شيء عليه في الحمام» وعنه نليه قال : الفخذ ليس بعورة » وعن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله 
تف : يغتسل الرجل بارزاً؟ فقال: إذا لم يره أحد فلا بأس. 

من تهذيب الأحكام" عن حذيفة بن منصور قال: قلت لأبي عبد الله كه : شيء يقوله الناس: 
عررة المومن على المومن حرام؟ فقال: ليبن عبت بذهبون إلما عنى عورة المؤمن أن يرل زلة أو يتكلم 
بشيء يعاب عليه فيحفظ عليه ليعيّره به يوما. 

عن عبد الله بن سئان قال: سألت أبا عبد الله ته عن عورة المؤمن أهي حرام؟ قال: نعم قلت: 
أعني سفليه؟ فقال: ليس حيث تذهب. إِنْما هو إذاعة سرّه. 

عن زيد الشخام. عن أبي عبد الله غا في عورة المؤمن على المؤمن حرام قال: ليس أن يكشف 


,44 ص 547؛ الباب ۷ الحديث‎ ١ الخصال ج‎ )١( 

)( من المصدر. 

(۳) مکارم الأخلاق ص ۱۲۳ إلى 10 الأحاديث ۲۸۸ إلى ۴۲۰. 
(1) الفقيه ج ١‏ ص ,٠١‏ 

(5) في المصدر: «الماء؛ بدل «الحمام؟. 

(1) تهذيب الأحكام ج ١‏ ص ۳۷۵ الحديث ٠٠١١‏ . 


جع ؛ - باب الحلق وج شعر الرأس والفرق وتربيته ۷1 





فترى منه شيئاً نما هو أن تزري عليه أو تعیب( . 

7 مكا: من كتاب من لا يحضره الفقيه(") عن علي لله قال: لا يستلقِينْ أحدكم في الحمّام فإله 
يذيب شحم الكليتين » ولا بدلكنْ رجله بالخزف فإنه يورث الجذام . 

وقال الصادق تله : لا تتدلك بالخزف فإله يورث البرص» ولا تمسح وجهك بالإزار» فإنه يذهب 
بماء الوجه؛ وروي أن ذلك طين مصر وخزف الشام. 

وقال فلغ : إياكم والخزف فإله يبلي الجسدء عليكم بالخرق. 

عن الرضا لل فال: لا بأس أن يتدلك الرجل في الحمّام بالسويق والدقيق والنخالة» ولا بأس أن 
بتدلك بالدقيق الملوت”) بالزيت» وليس فيما ينفع البدن إسراف» إِنْما الإسراف فيما أتلف المال وأضرٌ 
بالبدن . 

وقال الصادق لياه : لا بأس أن يمس الرجل الخلوق في الحمّام: يمسح به يده من شقاق يداويه؛ 
ولا يستحبٌ إدمانه ولا أن يرى أثره عليه . 

ومن كتاب اللباس عن أبي الحسن لاإ في الرجل يطلي بالنورة في الحنام" فيتدلك بالزيت 
والدقيق قال: لا بأس. 

عن أبي السفاتج؛ عن بعض أصحابنا أنه سأل أبا عبد الله لله فقال: إلا نكون في طريق مكّة فنريد 
الإحرام» فلا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة فنتدلك بالدقيق فيدخلني من ذلك ما الله به أعلمء قال: 
مخافة الإسراف؟ قلت: نعم؛ قال: ليس فيما أصلح البدن إسراف» أنا ربما أمرت بالنقيُ فيلت بالزيت 
فأتدلك به إنْما الإسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدنء قلت: فما الإقتار؟ قال: أكل الخبز والملحء وأنت 
تقدر على غيره؛ قلت: فالقصد؟ قال: الخبز واللحم واللبن والزيت والسمن مرّة ذا ومرّة ذا. 

عن أبي الحسن ن في الرجل يطلي بالنورةء فيجعل الدقيق يلثّه به يتمسح به بعد النورة» لبقطع 
ريحهاء قال: لا باس به . 


ت 
باب الحلق وجرٌ شعر الرأس والفرق وتربيته وتنظيف الراس 
والحسد بالماء ودفع الروائح الكريهة وغسل الثوب 
١‏ هكا: من كتاب من لا يحضره الفقيه) قال رسول الله هه لرجل: احلق فاه يزيد في جمالك» 
وفال الصادق لقلا : حلق الرأس في غير حجٌ ولا عمرة مثلة لأعدائكم وجمال لكم [ومعنى هذا في قول 


)١(‏ مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ۱۳۱ ر۳۲٠‏ الحديث ۳۲١‏ إلى ۳۴١‏ فصل ستر العورة. 
(۲) الففيه ج ١‏ ص 55 باب فسل الجمعة. 

(؟) في المصدر: «المتلرت؛. 

(4) جملة #في الحمام؛ ليست في المصدر. 

(0) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص 1"4 إلى ۱۳١‏ الأحاديث ۳۳۲ إلى ۴۴۹. 

() الففيه ج ١‏ ص الا. 


VF /AY 


عنام 


VF At 


يفن کناب الآداب رالسن ج ۴۰ 


النبيّ ©ه: حين وصف الخوارج فال( نهم يمرقون من الذين كما يمرق السهم من الرمية. وعلامتهم 
التسبيد ‏ وهو الحلق ‏ ونرك التدهن. 

ومن كتاب نوادر الحكمة عن الصادق نلا عن آبائه» عن على عليهم السلام قال: لا تحلقرا الصبيان 
لقع . ' 

ومن تهذيب الأحكام عن أبي عبد الله ناتتا قال : آتي النبي هه بصب يدعو( له» وله قنازع ۰ فأبى 
أن يدعو له» وأمر بحلق رأسه”". 

قال النوفلي: القزع أن تحلق موضعاً وتترك موضعاً!". 

وروي آنه إذا أراد أن يحلق رأسه فليبدأ من الناصية إلى العظمين وليقل: «بسم الله وبالله وعلى ملة 
رسول الله هه اللهمْ أعطني بكلّ شعرةٍ نورا يوم القيامة» وإذا فرغ فليقل: «اللهمٌ يني بالتقوى وجتبني 
الزدى؟. 

ومن كتاب طب الأئمة عن الصادق لي قال: التنظيف بالموسى في كل سبع» وبالنورة في كل 
خمسة عشر يوماً. 

ومن كتاب اللباس قال الرّضا ناي : ثلاث من عرفهنْ لم يدعهن: إخفاء الشعر. ونكاح الإماءء 
وتشمير الثوب. 

عنه غلل قال : ثلاث من سنن المرسلين: التعطرء وإحفاء الشعرء وكثرة الطروقةء يعني الجماع . 

عن عمرر بن علمان» عمْن حذّثه. عن الرضا نكل قال: قلنا له: إن الناس يزعمون أنْ کل حنق في 
غير منى مثلة؛ فقال: سبحان الله كان أبو الحسن يعني أباه يرجع من الحجّ فيأتي بعض ضياعه. فلا يدخل 
المدينة حتى يحلق رأسه. 

وعن الصادق فثك قال : قال النبيّ ا: الشعر الحسن من كسرة الله فأكرموه. وعن الصادق ته 
قال: من انّخذ شعراً فلبحسن ولايته أو ليجزه؛ وعنه ل قال: من انخذ شعراً فلم يفرّقه فرْقه الله بمنشار 
من نار» وكان شعر رسول الله ا وفرة لم يبلغ الفرق. وعن الصادق تاك قال: ألقوا الشعر عنكم فإنه 

ومن كتاب اللباس عن أيَوب بن هارون قال : سألت أبا عبد الله ليتق كان رسول الله ياه يفرْق شعره؟ 
قال: لاء وكان شعر رسول الله يه إذا طال طال إلى شحمة أذنه. 

عن عمرو بن ثابت. عن الصادق نك قال: إنهم يروون أن الفرق من السئة؟ قال: ما هو من السئةء 
قلت : يزعمون أن النبْ هه فرق قال: ما فرق النبي هك وما كانت الأنبياء تمسك الشعر . 

۲ ۔ کناب زيد النرسي : عن أبي الحسن نل قال: إذا أخذت من شعر رأسك فابدأ بالناصية ومقذم 





)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في المكارم؛ وهو موجود في الففيه. 
0( في المصدر: البدعو» بدل «يدعوا. 

(؟) مكارم الأخلاقى ج ١‏ ص ۱۳۷ ر۱۳۸ الأحاديث 910 إلى 51. 
(۲) مكارم الاخلای ج ۱ ص ۱۳۸ الحديث *1”. 

() مكارم الاخلاق ج ١‏ ص ۱۳۸ و۱۳۹ الاحادیٹ ۳٤١‏ إلى 519 
(1) مكارم الاخلاق ج ١‏ ص 11١4‏ ر١٣٠‏ الأحاديث ٤٠١‏ إلى .۲1١‏ 


ج٣‏ 4 . باب الحلق وجز شعر الرأس والفرق وتربيته يدل 





رأسك والصدغين إلى القفاء فكذلك السئّة؛ وقل: «يسم الله وباله0) وعلى ملْة إبراهيم وسئة محمد وآل 

محمد حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين اللهمْ أعطني بكلّ شعرة وطاقة(' في الدُنيا نورا يوم القبامة الهم 

أبدلني مكانه شعراً لا يعصيك تجعله زينة لي ووقاراً في الدنياء ونوراً ساطعاً يوم القبامة؛ ثم تجمع شعرك 

وتدفنه وتقول: «اللهمْ اجعله إلى الجنئّة ولا تجعله إلى النار وقدّس عليه ولا تسخط عليه وطهره حثى تجعله 

كفارة وذنوباً تناثرت علي بعدده وما تبذله مكانه فاجعله طيباً وزينة ووفاراً ونورا في القيامة منيراً يا أرحم 

الراحمين الله يبن بالتشوى وي شر ي وبشري المعاصي وجتبني الردى فلا يملك ذلك أحد 
سراك. 

" . ب: عن البقطينئ؛ عن القدّاح؛ عن الصادق؛ عن أبيه عليهما السلام قال: احتبس الوحي عن 
الي هه قال: فقيل: احتبس عنك الوحي يا رسول الله؟! قال: فقال رسول الله ة: وكيف لا يحبس علي 
الوحي وأنئم لا تقلمون أظفاركم ولا تنقون [رواجبكم]!*. 

: © ب: عن هارون» عن ابن صدقة. عن الصادق. عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله‎ ٤ 
كفى بالماء ع0‎ 

ه. ل: الأربعمائة فال أمير المؤمئين لالا : غسل الرّأس يذهب بالدرن وبيفي ") القذى. وقال 
ناوا : غسل الثياب يذهب بالهم والحزن» وهر طهرر للصلاة وقال و تنظفوا بالماء من الريحع المنتن 
الذي يتأذى به وتعهّدوا أنفنسكم فإنٌ الله يبغض من عباده القاذورة الذي يتأئف به من جلس إليه؛ وفال 
لايا : انخذوا الماء طا , 

أقول: قد أوردنا بعض الأخبار في باب الطيب. 

5 ب: عن هارون» عن ابن صدقة؛ عن الصادق» عن أبيه عليهما السلام قال: من انخذ ثوباً 
فليستنظفه. ومن انُخذ دابّة فليستفرههاء ومن انخذ نَخذ امرأة فليكرمها فإِنْما امرأة أحدكم لعبة فمن اتخذها فلا 
يضيّعها ومن اتحذ شعراً [فليحسن إليه؛ ومن اتخذ شعراً) فلم يفره فرق الله يوم القيامة بمنشار من 
التار '). 

أقول: قد مضى الفرق في باب السئن الحنيفيّة . 

۷- ثو: عن ابن الوليد. عن الصفارء عن أحمد بن محمّد؛ عن الأهوازيّ» عن ابن أبي عميرء عن 


)0( جملة 'وبالله؛ ليست في المصدر. 

)"( في المصدر: اظفرة؛ بدل (طاقة؟, 

(۳) في المصدر إضافة: #وجنب» بعد «جلبلي . 

.١ أصل زبد النرسي ضمن الأصول السنة عشر ص‎ (t) 

)( فرب الإسناد ص 77. الحديث 8١‏ وجاء في المطبوعة : ارواتحكه؟؛ رالصحيح ما ما أثبتناه وففاً للمصدر . والر راجب هې مفاصل 
الاصابع راجع الصحاح ج ۱ ص 1914, 

(7) قرب الإسناد ص ۷ الحدیٹ .۲۱۹٣‏ 

(۷) في المصدر: 'ينفي'. 

)۸( الخصال ج ۲ ص ٠١‏ و۲ 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين لبس في المطبوعة. والبتناه من المصدر. 

للق فرب الإسناد ص ۰ الحديث ۲۲۳. 


ل /ثرف 


V/A 


لفن كناب الآداب والسئن ج٣‏ 


محمد بن أبي حمزة» عن إسحاق قال: قال لي أبو عبد الله ا استاصل شعرك تقل دواڼه ودرنه ووسخهء 
وتغلظ رقبتك» ويجلو بصرك2"7, 

4 ضا: إباك أن تدع الفرق إن كان لك شعرء فقد روي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه أنه قال : 
من لم يفرّق شعره فرّقه الله بمنشار من الثار في الثار(؟) 

4 ضا: وإذا أردت أن تأخذ شعرك فابدأ بالناصية فإنْها من السئّة وقل بسم الله وبالله وعلى ملة رسول 
ا ا شعرة نورا ساطعاً يوم القيامة؛ فإذا فرغت 

: ل: «اللهم يي بالثقى وجنبني الرُدى وجئب شعري وبشري المعاصي وجميع ما نكره مني فلي لا أملك 
0 لا ضرا واستقبل القبلة وابتداء بالناصية واحلق إلى العظمين النابتين الدانيين للأذنين . 

٠‏ سر: من جامع البزنطي» عن الحسن بن علي بن يقطين؛ عن أبيه» عن أبي الحسن الأول غه 
قال : سمعته يقول: إن الشهر على الرأس إذا طال أضعف البصرء وذهب بضوء نوره» وطمٌ الشعر يجلي 
البصر. ويزيد في ضوء" نور" . 

١‏ سر: محمد بن علي بن محبوب؛ عن الحسن بن علي عن النوفليّ؛ عن السكوني؛ عن 
جعفر؛ عن أبيه» عن علي عليهم السلام أله نهى عن القنازع والقصص ونقش الخضاب قال: وإنما هلكت 
نساء بني إسرائيل من قبل القصص ونقش الخضاب”") 

۲ - سر: من كتاب أبي القاسم بن قولويه: روى جابر أن حلق الرأس مثلة بالشابٍ ووقار بالشيخ*). 


باب غسل الرأس بالخطمي والسدر وغيرهما 
١‏ ثو: عن العطار» عن أبيه. عن الاشعريي؛ عن موسى بن عمرء عن محمد بن سنان» عن أبي 
سعيد القماط؛ عن عمر بن يزيدء عن أبي عبد الله ناه قال: غسل الرأس بالخطميّ أمان من الصّداع. 
وبراءة من الفقر» وطهور للراس من الحزازةل؟) 
۲- ثو: عن ابن الوليد؛ عن الصفار» عن محمد بن عيسى». عن أبي أَيُوب المديني» عن ابن أبي 
عمير» عن سفيان بن السمط؛ عن أبي عبد الله ليث قال: غسل الرأس بالخطمي ينفي الفقر» ويزيد في 


.4١ ثواب الأعمال ص‎ )١( 

(۲) فقه الرضا عليه السلام ص .1١‏ 

6( فقه الرضا عليه السلام ص ۳۹. 

(4) في المصدر: «ضعف»؛ بدل «أضعف؟ . 

)( كلمة ؛ضوء؛ ليست في المصدر. 

.٥۷١ السرائر ج ۳ ص‎ )١( 

0) السرائر ج ۳ ص .11١‏ 

(4) السرائر ج ۳ ص ١4‏ نفلاً عن كناب أنس العالم للصفراني. والظاهر أن المؤلف رحمه الله غفل عن هذا حيث عد هذا الحديث من 
كتاب ابن فولويه الذي جاء في السرائر قبل هذا الكناب في الترتيب. 

.*”5 ثواب الأعمال ص‎ )٩( 


ج٣‏ باب آخر في ذكر من بخلد في النار ومن بخرج منها WF‏ 





-كا: العدّة» عن سهل» عن ابن فضال» عن حنان» عن أبي عبد الله (ع) آنه قال : لا يبالي التاصب صلى 
آم زنى » وهذه الآية نزلت فيهم: (عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية ي0 . 


كا : علج » عن أبيه» عن ابن أبي عميره عن عمرو بن أبي المقدام قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : قال 
أي : كل ناصب وإن تعبّد واجتهد منسوب إلى هذه الآية #عاملة ناصبة * تصلى ناراً حامية» كل ناصب مجتهد 
فعمله هباء ؛ الخبر(؟). 


15-ثو: أي عن أحمد بن إدريس » عن محمد بن أمد. عن أبي عبد الله الرازيّ »عن أحمد بن محمد بن نصرء 
عن صالح بن سعيد القماط 29 عن أبان بن تغلب : قال : قال أبو عبد الله (ع) : کل ناصب وإن تعبد واجتهد 
يصير إلى هذه الغاية : #عاملة ناصبة # تصلى ناراً حامية 404). 


16 - لي: ابن إدريس» عن أبيه؛ عن ابن يزيد عن ابن أي عمير» عن معاوية بن وهب» عن أبي سعيد 
هاشم ؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : أربعة لا يدخلون الجئة : الكاهن» والمنافق: ومدمن الخمر» والقنّات ‏ وهو 
اتام (), 


بيان : لعل المعنى أن الكاهن والمدمن والقئّات لا يدخلونها إذا كانوا مستحلين أو ابتداءًء» وكذا الكلام في بعض ما 
سيأتي من الأخبار في أصحاب الكبائر. 


575ل : أبي؛ عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ» عن سهل» عن محمد بن الحسين بن زيد» عن محمد بن 
سنان» عن منذر بن يزيدء عن أبي هارون المكفوف'قال : قال لي أبو عبد الله (ع) : يا أبا هارون إن الله تبارك وتعالى 
إلى على نفسه أن لا يجاوره خائن» قال : قلت : وما الخائن؟ قال : من ادّخر عن مؤمن درهماً.أو حبس عنه شيئاً من 
أمر الدنياء قال : قلت : أعوذ بالله من غضب الله » فقال: إن الله تبارك وتعالى الى على نفسه أن لا يُسكن جتنه 
أصنافاً ثلاثة : راد على الله عز وجل» أو راد على إمام هدىء أو من حبس حقٌ امرىء مؤمن ؛ قال : قلت : يعطيه 
من فضل ما يملك؟ قال : يغطيه من نفسه وروحه » فإن بخل عليه بنفسه فليس منه إن هو شرل ك شيطان0). 

۷ل ای عن ت عن ا يعن ا عن مد ين ا حو بعصي را عن أبي عبد الله (ع) 
قال : ثلاثة لا يدخلون الجئة : السفاك للدم وشارب الخمر» ومشّاء بنميمة بئميمه ينه 





(1) الکافي ۸: ۰١۱ح‏ ۰.۱۱۲ , 

(١)الكافي4:‏ ۲۱۳-۲۱۲ ح۲۹۱ . 

(۳) ني المصدر: احمد بن محمد بن ابي نصر »عن صالح بن سعيد. عن ابي سعيد القماط ٠‏ ولعله هو الصحيح رغم ان كنية صالح بن سعيد هي ابو سعيد» إلا ان 
اطلاق الاسم ينصرف في العادة الى اخيه خالد بن سعيد - كا يشير الى ذلك الامام ا خوتي في المعجم ٩‏ : 1۸ رقم 4 58٠‏ . 
اما صالح فترجته كا ذكر النجائي ‏ ره هي : : صالح بن سعيد ابو سعيد القماط ٠‏ مولى بني اسد » كوفي؛ روى عن اي عبد الله (ع) ذكره ابو العباس . له 
كتاب يرويه جماعة منهم : عبيس بن هشام الناشري» ثم ذكر الطريق اليه «رجال النجائي ١‏ : 417 رقم ٠٥۲۷‏ . 
وذكره الشيخ في الفهرست وقال : صالح بن سعيد القماط» له كتاب ثم ذكر الطريق اليه؛ « الفهرست ص ۸٩‏ رقم 29817 . 
وعدّه في رجاله من اصحاب الامام الصادق (ع) وقال صالح بن سعيد : : ابو سعيد القماط كوفي ١‏ رجال الشيخ ۲۱۹ رقم ٠۱۷‏ . 
اما خالد بن سعيد فقد ترجمه النجاشي وقال : خالد بن سعيد. ابو سعيد القماط كوفي ثقة. روى عن ابي عبد الله (ع) ۰ » له كتاب» ثم ذكر الطريق اليه «رجال 
النجاشي ۳٣۹ : ١‏ رقم ٠۳۸١‏ . 
وعده البرقي في اصحاب الامام الكاظم (ع) مكتفياً بذكر: ابو سعيد القياط « رجال البرقي 2149 . 

.۴ ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: 741 ب 4 ح‎ )٤( 

(5) أمالي الصدوق: ۳۳۰ م ۷۳ح 6 . 

. ۱۸۵ ح٣‎ ب١6١‎ :لاصخلا)١(‎ 

(۷) الخصال ۱۸۰ب ۳ ح٤٤۲.‏ 


AI/ToV 


ج۳ © باب فسل الرأس بالخطمي والسدر وفيرهما 1e‏ 


الرزقء وقال: هو نشرة. 


۳ ثو: عن ابن الوليدء عن الصفار. عن محمّد بن عيسى» عن محمد بن إسماعيل. عن منصور بن 
يونس. عن أبي الحسن غلاق قال: غسل الرأس بالخطمي يجلب الرزق جل" . 

4 ثو: عن أبيه؛ عن سعدء عن محمد بن عيسى؛ عن التوفلئ. عن عيسى بن عبد الله العلويي. عن 
آبيه» عن جدهء أنْ رسول الله ا اغتم فأمره جبرائيل ناه أن يغْسْل رأسه بالشدر" . 

© مكا: ... وكان ذلك سدراً من سدرة المنتهى. 

5 ثو: عن أبيه. عن علي ۰ عن أبيه: عن ابن أبي عميرء عن زيد النرسيّ عن بعض أصحابه قال: 
سمعت أبا عبد الله ناه يقول: كان رسول الله #ه يغسل رأسه بالسدرء ويقول: اغسلوا رؤوسكم بورق 
الشدرء ونفواء فإله قدْسه كل ملك مقرب وكل نبي مرسل» ومن غسْل رأسه بورق السدر صرف الله عنه 
وسوسة الشيطان سبعين يوماًء ومن صرف الله عنه وسوسة الشيطان سبعين يوماً لم يعص الله ومن لم يعص 
دخل الجتة" , 

۷ طب : عن ابن الحريريي؛ عن محمد بن إسماعيل» عن الوليد بن أبان» عن النعمان بن يعلى قال : 
حدّئنا جابر الجعفي قال: شكوت إلى أبي جعفر غلا وسخاً كثيراً بوخ ثيابي» فقال: دق الآسء 
واستخرج ماءه واضربه على خْلٌ خمر أجود ما تقدر عليه ضرباً شديداً حثى يزبد ثم اغسل رأسك ولحيتك به 
بكلّ قؤة ثم ادهنه بعد ذلك بدهن شيرج طريْ فاه يقلعه بإذن الله تعالى0 . 

۸ - مكا: من كتاب من لا يحضره الفقيه قال الصادق نله : غسل الرأس بالخطميّ في كل جمعة 
أمان من البرص والجنونء وفال أمير المؤمنين غل : غسل الرّأس بالخطمي يذهب بالذرن وينفي 
الأقذار(''2؛ وقال أبو الحسن موسى بن جعفر ااه : غسل الرأس بالسدر يجلب الرزق جل . 

ومن تهذيب الاحكاء 0" من أخذ شاربه وقلم أظفاره وغسل رأسه بالخطمي يوم الجمعة كان كمن 
أعتق نسمة . 

ومن طب الأئمة فال أمير المؤمنين في وصيّته لاصحابه: غسل الرأس بالخطمي يذهب بالدّرن 
وينفي7' الدواب» عن جابر الجعفيّ فال: شكوت إلى أبي جعفر لبه حزازاً في رأسي. فقال غا : دق 


(۱) ثواب الأعمال ص 6". 

(؟) ثواب الأعمال ص 7"6. 

(۳) لواب الأعمال ص /”. 

(14) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ٠١١‏ الحديث 517 وهو تتمة للحديث السابق هذا. 
(4) جملة «ونفراه ليست في المصدر. 

(1) ثواب الأعمال ص 7". 

(۷) طب الأئمة عليهم السلام ص 475. 

(۸) الفقيه ج ١‏ ص ,7١‏ 

ْ .۳۹۳ مكارم الاخلاف ج ۱ ص 145 الحدبث‎ )٩( 

)٠١(‏ مكارم الأخلاف ج | ص ٠١١‏ الحديث ۴٠١‏ وفبه «الأقذاء؛ بدل «الأقذاره. 
)١١(‏ مکارم الأخلاق ج ١‏ ص ۱٤۳‏ الحدبث ۳۹۸. 

(۱۲) التهذيب ج ۳ ص٣۲۳‏ الحديث 1۲۴ . 

(۱۳) في المصدر: 'بلفي؛. 


VY [AV 


VT AR 


مقف 


هنل كتاب الآداب والسئن ج ۳۰ 


الس واستخرح ماءه وأضربه بخلَ خمر أجود ما تقدر عليه ضرباً شديداً حثى يزبد ثم اغسل به رأسك 
ولحبتك بكلْ قرّة لك ثم أدهنه بعد ذلك بدهن شيرج طري تبرأ إن شاء اه( . 

4 كتاب زيد النرسي: قال: سمعت أبا الحسن نل يقول: غسل الرأس بالخطمي يوم الجمعة من 
السئة؛ يدر الرزق؛ ويصرف الفقرء ويحسّن الشعر والبشرء وهو أمان من الصداع . 

ومنه: عن بعض أصحابنا قال: سمعت أبا عبد الله غل يقول: كان رسول الله هه يغسل رأسه 
بالسدر ويقول: من غسل رأسه بالسدر صرف الله عنه وسوسة الشبطان» ومن صرف عنه وسوسة الشيطان لم 
يعص» ومن لم بعص دخل الجنة" . 


ا 
باب الإطلاء بالنورة 
وآدابه وإزالة شعرة الإبط والعانة وغيرها 

أقول: قد أوردنا بعض الأخبار في باب الحمّام وفي باب السئن الحنيفيّة . 

١ء‏ ع: عن ماجبلويه» عن عليّ؛ عن أبيه» عن النوفلي. عن السكوني عن الصادق؛ عن أبائه عليهم 
السلام قال: قال رسول الله #: لا يطول أحدكم شاربه ولا عانته ولا شعر إبطهء فإِنْ الشيطان يتخذها 
مخابىء يستتر فيها0؟ . 

؟ ٠‏ ل: عن ابن الوليد؛ عن أحمد إدريس عن الأشعري . عن إبراهيم بن إسحاق؛ عن القاسم؛. عن 
جذهء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله. عن أبيه» عن آبائه» عن أمير المؤمئين عليهم السلام قال: توقُوا 
الحجامة يوم الأربعاء» والنورة؛ فإ يوم الأربعاء يوم نحس مستمز وفيه خلقت جهئم!". 

- ل: عن أبيه وابن الوليد معا عن سعد عن ابن عيسى؛ عن ابن أبي عمير» عن بعض أصحابناء 
عن أبي عبد الله لها قال: السئة في النورة في كل خمسة عشر يوماًء فمن أتت عليه أحد وعشرون يوماً 
ولم يتنر فليستدن على الله عز وجل وليتنؤر. ومن أتت عليه أربعون يوماً ولم يننؤر فليس بمؤمن ولا 
مسلم ولا كرامة'” , 

4 ل: عن ماجيلويه؛ عن عمّهء. عن هارون؛ عن ابن صدقة؛ عن الصادق عن آبائه عليهم السلام 
قال: قال رسول الله #ه: من كان يؤمن باه واليوم الآخر فلا يترك حلق عانته فوق أربعين يوماً فإن لم يجد 
فلبستفرض بعد الاربعين ولا يؤخخر”". 

© ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين نهل : النورة نشرة وطهور للجسد وقال نا : أحبٌ للمؤمن 


)0 مكارم الأحلاق ج | ص ۱٤۳‏ الأحاديث ۳۷۰ إلى ۳۷۴. 

(؟) أصل النرسى ضمن الأصول السنة عشر ص .٠١‏ 

(r)‏ للل الشرائع ج ؟ ص 514, الاب ۲ الحديث .١‏ وفيه 'بها؟ بدل 'فيها». 
(1) الخصال ج ۲ ص ۳۸۷ الاب ٠۷‏ الحديث .۷١‏ 

)6( جملة ولم يتنزر؟ ليست في المصدر. 

0( الخصال ح ۲ ص ۰۳ الباب .٠١‏ الحديث ۷. 

فق الخصال ج ٣‏ ص 288 . الباب ١‏ الحديث .١‏ 


ج باب الإطلاء بالنورة وآدابه وإزالة شعرة الإبط والعانة وغبرها يفن 





أن يطلي في كل خمسة عشر يوماً من النورة. وقال: توقّوا الحجامة والنورة يوم الأربعاء فإِنْ يوم الأربعاء يوم 
نحس مستمز وفيه خلقت جهلم!". 

٩‏ ن: بالأسانيد الثلاثة؛ عن الرّضاء عن آبائه عليهم السلام قال: فال أمير ‏ المؤمنين تلل : الحنا 
بعد النورة أمان من الجذام والبرص. 

صح : عنه ناغود مثله . 

۷ ثو: عن العطارء عن أبيه. عن الأشعري؛ عن النهاونديي. عن إسحاق بن إسماعيل الصوفي؛ عن 
العباس بن أبي العبّاس» عن عبدوس بن إبراهيم رفع الحديث إلى أبي عبد الله ثل فال: الحثاء يذهب 
بالسهك”!) ويزيد في ماء الوجه ويطيّب النكهة؛ ويحسّن الولدء وقال: من أطلى فتذلك بالحئاء من فرنه إلى 
قدمه نفي عنه الفقر". 

۸- ثو: عن أبيه؛ عن سعد عن البرقي؛ عن أبيه؛ عن الحسن بن موسى قال: سمعت أبا الحسن 
نل يقول: فال رسول الله #ه: من أطلى واختضب بالحناء أمنه الله من ثلاث خصال: الجذام والبرص 
والآكلةء إلى طلية مدله . 

9 ثو: عن أبيه» عن الحميريّ؛ عن محمد بن القاسم» عن جدّه» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله 
لته قال: قال أمير المؤمنين نالا : النورة نشرة وطهور للجسد . 

٠‏ پر: عن أحمد بن محمَد٬‏ عن الأهوازيي؛ عن ابن أبي عمير» عن سالم مولى علي بن يقطين. 
عن علنٍ بن يقطين فال: أردت أن أكتب إليه أسأله يتنوّر الرُجل وهو جنب؟ قال: فكتب إليْ ابتداء: النورة 
تزيد الجن () نظافة؛ ولكن لا يجامع الرجل مختضباً. ولا تجامع المرأة مختضبة . 

١‏ سن: عن منصور بن العبّاس؛ عن محمد بن عبد الله» عن أبي أيَوب المكي. عن مخمد بن 
البختري» عن عمر بن يزيد» عن أبي عبد الله ئها قال: ثلاث لا يؤكلن ويسمْن. وثلاث يؤكلن ويهزلن: 
فأمًا اللواني يؤكلن ويهزلن: فالطلع والكسب والجوز وأما اللواني لا يؤكلن ويسمْْ؛ فالنورة والطيب ولبس 
الكقان(, 

سن: عن بعض أصحابنا رفعه عن أبي عبد الله غلبت مثله» وفيه استشعار الكقان''. 


VP 4° 


7 سر : من جامع البزنطيّ. عن الحسن بن علي بن يقطين. عن أبيه؛ عن أبي الحسن الأول قال: ۷۳/۹۱ 


)١(‏ الخصال ج ۲ ص 1١١‏ و7555 حديث الاربعمائة. 

(۲) عيون الاخبار ج ۲ ص ها. 

(۳) صحيفة الرضا ص ۷١‏ الحديث ,١886‏ 

(4) السهك ‏ بالتحريك . ربح السمك وصدأ الحديد» راجع الصحاح ج ۳ ص .٠١۹۲‏ 
(5) ثواب الاعمال ص ١؟.‏ 

(1) ثواب الاعمال ص ١؟.‏ 

(۷) ثواب الأعمال ص ١؟,‏ 

(۸) في المصدر الرجل؛ بدل «الجنب؟. 

(9) بصائر الدرجات ص ١757١‏ الجزء الخامس. الباب ١1ء‏ الحديث ۴. 
للق المحاسن ج ۲ ص ۲۳۸. الحديث 17714, 

۷( المحاسن ج ۲ ص 501,. الحديث ,١794‏ 


لاضف 


۱۷۸ کناب الآداب والسئن ج٣‏ 


سمعته يقول: شعر الجسد إذا طال قطع ماء الضلب» وأرخى المفاصل؛ وأورث الضعف والكسل'ء وإنٌ 
النورة تزيد ماء الصلب» وتقؤي البدن وتزيد في شحم الكليتين» رسمن البدن" . 

۳ ۔ مكا: كان رسول الله هھ يطلي فيطليه من يطليه حت إذا بلغ ما تحت الإزار تولأه بنفسه" . 

4 - مككا: سنل الصادق لباه عن إطالة الشعر قال: كان أصحاب رسول الله فل مقضرين يعني 
العلمْ . 

وعنه ليه قال: أخذ الشعر من الأنف يحسّن الوجه. 

عن النبيْ فا قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوماًء ولا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يومأء وفي رواية عن الضادق نت قال: من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك؛ عانته أكثر من أسبوع, ولا يترك النورة أكثر من شهرء فمن نرك أكثر منه 
فلا صلاة له. وقال لنب #ه: احلقوا شعر البطن الذكر والأنثى. 

عن الصادق للها قال: إن الله تبارك وتعالى قال لإبراهيم اثلا : تطهّر فحلق عانته» وكان أي 
يطلي إبطيه في الحمّام ويقول: نتف الإبط يضغف المنكبين ويوهي ويضعف البصرء وقال: حلقه أفضل من 
نتفه وطليه أفضل من حلقه» وفي رواية زرارة عنه ظا فال: نتفه أفضل من حلقه» وطليه أفضل منهماء 
وقال علي غ : نتف الإبط ينفي الرائحة المكروهة؛ وهو طهور وسئة ممًا أمر به الطيّب أبو القاسم عليه 
وعلى آهل بيته السّلام . 

وقال رسول الله #ه: لا يطولن أحدكم شعر إبطه. فن الشيطان يتخذه مخبأ يستتر به» والجنب لا بأس 
أن يطلي لان النورة تزيده نظافة . 

عن الصادق نله قال: كان بين نوح وإبراهيم عليهما السلام» ألف سنة وكانت شريعة إبراهيم 
بالتوحيد والإخلاص» وخلع الأندادء وهي الفطرة التي فطر الئاس عليها وهي الحنيفيّة وأخذ عليه ميثاقه وأن 
لا يعبد إلا الله ولا يشرك به شيئاً. قال: وأمره بالصّلاة والأمر والنهي ولم يحكم عليه أحكام فرض 
المواريث؛ وزاده في الحنيفيّة الختان. وقصٌ الشارب؛. ونتف الإبط؛ وتقليم الأظفار. وحلق العانةء وأمره 
ببناء البيت والحجٌ والمناسك فهذه كلها شريعته 6 . 

وعنه ظلكئهة فال: قال الله عر وجل لإبراهيم للها : تطهّرا فأخذ شاربه ثم قال: تطهر فنتف إبطهء ثم 
قال: تطهر فقلم أظفاره. ثم قال: تطهْر فحلق عانته» ثُمْ قال: تطهرء فاخت . 

من كتاب من لا يحضره الفقيه"2 قال الصادق تيه : من أراد أن يتنؤر فليأخذ من النورة ويجعله على 
طرف أنفه ويقول: «اللهمٌ ارحم سليمان بن داود كما أمرنا بالنورة؛ فإنّه لا تحرقه النورة إن شاء الله وروي أن 
من جلس وهو متنؤر خيف عليه الفتق. 

من كتاب المحاسن عن الحكم بن عتيبة قال: رأيت أبا جعفر وقد أخذ الحئاء وجعله على أظافيره 


)0( في المصدر: «السل؟ بدل «الكسل؟. 

)2( السرائر ج ۳ ص .٥۷١‏ 

(؟) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص 808 الحديث .١1844‏ 

(1) مكارم الأخلاق ج ۱ ص ۱۳۹ و1410 الأحاديث 58٠‏ إلى 537 
(٥)‏ الفقيه ج ١‏ ص 1۷. 


جع ۷ ۔ باب الكتحال وآدابه 1۷۹4 


فقال: با حكم ما تقول في هذا؟ فقلت: ما عسيت أن أقول فيه؛ وأنت تفعله؟ وإلما عندنا يفعله الشباب 


فقال: يا حكم إن الأظافير إذا أصابتها النورة غيّرتها حثى نشبه أظافير الموتى فلا بأس بتغييرها. 

قال رسول الله هه : من أطلى واختضب بالحناء آمنه الله من ثلاث خصال الجذام والبرص والآكلة إلى 
طلية مثلهاء وفال أمير المومنين نل ينبغي للرجل أن يتوقى النورة يوم الأربعاء فإنه نحس مستمرٌ وتجوز 
النورة في سائر الأيّام وروي نها في يوم الجمعة تورٹ البرص 

عن الرضا ننا ١‏ من تر يم الجعة ااي الوص فلا ارين الا 

وقال الصادق ن : الحئاء على أثر النورة أمان من الجذام والبرص 

من الروضة: قال رسول الله #: خمس خصال يورث البرص: ا يوم الجمعة . ويوم الأربعاءء 
والتوضي والاغتسال بالماء الذي يسخنه الشمس» والاكل على الجنابة؛ وغشيان المرأة في حيضهاء والاكل 
على الشبع . 

عن الرضا غليها قال: ألقوا الشعر عنكم فإله يحسن . 

من كتاب المحاسن: وروي أنَّ من اطلى فتذلك بالحئاء من قرنه إلى قدمه نقى" الله عنه الففر. 

من كناب اللباس عن الصادق ليث آنه كان يطلي في الحمّام؛ فإذا بلغ موضع العانة تال للذي بطلي : 
تنح ثم طلا هو ذلك الموضع 

وعنه الل أله كان يدخل فيطلي إبطه وحده إذا احتاج إلى ذلك ثم بخرج. 

وعنه نا أيضاً ربما طلى بعض مواليه جسده كله . 

روى الأرقط عله ته قال: أتيته في حاجة فأصبته في الحمًام يطلي فذكرت له حاجتي؛ فقال: ألا 
تطلي؟ فلت: إِنْما عهدي به أوّل من أمس؛ قال: اطل فإنما النورة طهورء وعنه غا قال: كان علي ليتوا 
إذا طلى تولى عانته بيده. 

عن ليث المرادي قال: سألت الصادق غلا عن الجنب يطلي؟ قال: لا بأس به. 

عن الرضا قله قال: أربع من أخلاق الأنبياء: التطيّب؛ والتنظيف بالموسى وحلق الجسد بالنورةء 

(as bl: 

وكثرة الطروقة .٠‏ 

6 نوادر الراوندي: بإسناده» عن موسى بن جعفرء عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله 
2 لا يطولنٌ أحدكم شاربه ولا عانته ولا شعر جناحه. فان الشيطان يتخذها مخابىء يستتر بهاء ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوم . 


3506 
باب الاكتحال وآدابه 
١‏ -ل: عن ابن الوليد. عن الصفار» عن ابن أبي الخطاب؛ عن محمّد بن سئان. عن حماد بن 


,5974 الأحاديث ۳۷۳ إلى‎ ٤٥ر‎ ١14 ص‎ ١ مكارم الأخلاق ج‎ )١( 
في المصدر «نفى'.‎ )۲( 

(6) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ١82‏ إلى 011417 الأحاديث ۳۸۱ إلى 541 
(4) نوادر الرارندي ص 54. 


F/T 


لليف 


الضف 


۱۸۰ كتاب الآداب والسنن ج٣‏ 


عشمان. عن أبي عبد الله نل فال: الكحل ينبت الشعرء ويجفف الذمعة» ويُعذب الريق؛ ويجلو 
ا 

ٿو: عن ابن إدريس. عن أبيه؛ عن الأشعريي؛ عن سهل؛ عن ابن سنانء عن حمّاد مثله!'). 

" -ل: عن العطار» عن أبيه» عن الأشعري؛ عن حمدان بن سليمان؛ عن علي بن الحسن بن فضال 
ومحمّد بن أحمد الآدمى» عن أحمد بن محمد بن مسلمة عن زياد بن بندارء عن عبد الله بن سنان قال: 
قال أبو عبد الله للها : أربع يضئن الوجه: النظر إلى الوجه الحسن» والنظر إلى الماء الجاري7". والنظر 
إلى الخضرة والكحل عند النوم . 

٣‏ ثو: عن أبيه؛ عن سعد عن ابن يزيد عن ابن فضال؛ عن علي بن عقبة؛ عن يونس بن يعقوب. 
عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله ايه فال: الإلمد يجلو البصرء ويقطع الدمعة» وينبت الشعر . 

4 -ئو: عن أحمد بن عليّ؛ عن أبيه. عن علي بن معبدء عن عبد الله بن مقاتل؛ عن الرّضا يه 
قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلبكتحل . 

© ثو: عن العطار؛ عن أبيه» عن الأشعريُ؛ عن موسى بن جعفر» عن موسى بن عمرء عن حمزة 
بن بزيع» عن إسحاق بن عمار» عن أبي عبد الله انهه قال: الكحل عند النوم أمان من الماء7" . 

دعوات الراوندي: مرسلاً مثله0" . 

5 ضا: إذا أردت أن تكتحل فخذ الميل بيدك اليمنى؛ واضربه في المكحلة وقل: «بسم الله؛ فإذا 
جعلت الميل في عبنيك فقل: "الهم نؤر بصري واجعله فيه نوراً أبصر به حقّك. واهدني إلى طريق الحنٌ 
وارشدني إلى سبيل الرشاد اللهمْ نور علي دنياي وآخرتي». 

٠‏ طب: عن جابر بن أيوب الجرجانيّ؛ عن محمد بن عيسى. عن ابن المفضل؛ عن عبد الرحمن 
بن زیده عن أبي عبد الله عه قال: أتى النبيّ ا أعرابيٌّ يقال له: قليب وكان رطب العينين» فقال له 
رسول الله چت : أرى عينيك رطبتين يا قليب؟ قال: نعم يا رسول الله هما كما ترى ضعيفتان؛ قال: عليك 
بالاثمد. فإنّه سرجين العير( '. 

۸ ۔ طب: عن منصور بن محمد عن أبيه؛ عن أبي صالح الأحول. عن علي بن موسى الرّضا نه 
قال : من أصابه ضعف في بصره فليكتحل بسبعة مراود عند منامه من الإثمدا''2. وعن أبي عبد الله تل 
قال : الكحل بالليل يطيّب الف.90", 

4 طب: عن جابر» عن خداش» عن عبد الله بن ميمون. عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام 
قال : كان للنبيّ ت مكحلة يكتحل منها في كل ليلة ثلاثة مراود في كل عين عند منامه2"0. 


0غ( الخصال ج ١‏ ص 18., باب الواحد. الحديث 1۳. (۸) دعوات الراوندي ص ۷۹ الحديث ۱۹۳. 
(۲) واب الاعمال ص ,.41١‏ (9) فقه الرضصااص 907”. 
(۳) كلمة «الجاري» ليست في المصدر. )٠١(‏ طب الأئمة ص ۸۳. 
(۲) الخصال ج ١‏ ص ۲۴۷ الباب ١4‏ الحديث )۱١( .۸١‏ طب الائمة ص 47, 
(5) ثواب الأعمال ص .4١‏ (۱۲) طب الأئمة ص ۸۳. 
)١(‏ ثراب الأعمال ص )١9( .1١‏ طب الائمة ص ۸۳. 


(۷) لواب الأعمال ص .1١‏ 


ج" ۷ . باب الكتحال وآدابه ۱۸۱ 


٠‏ طب: ‏ عن أبي عبد الله غل قال: الكحل يزيد في ضوء البصر. وينبت الأشفار. 

١‏ مكا: عن الرضا ناي قال : عليك بالإلمد فإنّه يجلو البصرء وبنبت الأشفار ويطيّب النكهة. 
ويزيد في الباه. 

وعنه فلالا قال: من أصابه ضعف في بصره فليكتحل سبع مراود عند منامه من الإلمد: أربعة في 
اليمنى» وثلاثة في اليسرى. 

وعن الصادق غل قال: الكحل ينبت الشعرء ويجفف الدمعة» ويعذب الريق» ويجلو البصر عله 
ليه قال: الكحل يزيد في المباضعة» وعنه غل فال: الكحل يعذب الفم"ء وعنه تله قال: الكحل 
بالأيل يطيْب الفمء ومنفعته إلى أربعين صباحاً وعنه للها آنه كان أكثر كحله بالليل؛ وكان يكتحل ثلاثة 
أفراد في كل عبن وعنه غلا قال: الكحل عند النوم أمان من الماء الذي ينزل في العين. 

ومن كتاب اللباس عن الصادق نله فال: كان رسول الله : يكتحل بالإثمد إذا أراد أن يأوي إلى 
فراشه . 

عن ابن فضال» عن الحسن بن جهم قال: أراني [أبو الحسل] نه ميلاً من حديد فقال: كان هذا 
لأبي الحسن فاكتحل به» فاكتحلت. 

عن نادر الخادم عنه نلا أنه قال لبعض من معه: أكتحل. فعض أنه لا بحب الزينة في منزله فقال: 
انق الله واكتحل؛ ولا تدع الكحل. قال رسول الله يه: من اكتحل فليوثر. من فعل فد أحسن ومن لم يفعل 
فليس عليه شيء. 

عن الصادق عن أبيه» عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله هله : من اكتحل فليوتر ومن تجمر 
فليوئرء ومن استنجی فلیوثر» ومن استخار الله فلبوثر. 

وعنه لاه قال: عليكم بالكحل فإنه يطيْب الفم» وعليكم بالسواك فإنه يجلو البصرء قال: قلت: 
كيف هذا؟ قال: لأنه إذا استاك نزل البلغم فجلا البصر وإذا اكتحل ذهب البلغم فطيّب الفم. 

في الدعاء عند الكحل : «اللهمْ إلي أسألك بحقٌّ محمّد وآل محمد أن نصلي على محمد وآل محمّد. 
وأن تجعل النور في بصري. والبصيرة في دې واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والشلامة في نفسي. 
والسعة في رزقي. والشكر لك أبداً ما أبقينني“ . 

من كتاب من لا يحضره الفقيه عن الباقر ناه قال: الاكتحال بالإلمد ينبت الأشفار» ويحد البصرء 
ويعين على طول السجود. 

وعن الصادق نايال فال: أتى النبيُ ك أعرابي يقال له: قليب رطب العينين فقال له الي 4 : إلى 
أرى عبنيك رطبتين با قليب. عليك بالإلمد فإِنّه سرجين العين7". 

١١‏ مكا: كان النبيُ هه : بكتحل في عينه البمنى ثلاثاً وفي البسرى النتين. وقال : هي شاء اكتحل 


.۸۳ طب الائمة ص‎ )١( 

(۲) مكرم الأخلانى ج ١‏ ص ۱١۹‏ الأحاديث ۲۳٢‏ ۔ ۲۳۷. (۳) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 
(4) مكارم الاخلاق ج ۱ ص ٠١9‏ إلى 0١١١‏ الأحاديث ۲۳۹ إلى .۲٤١‏ 

() مكارم الاخلاق ج ١‏ ص ۱۰۸ الحديث ۲۳۸ ر۲۲۹. 


۴/4 


YF /4Y 


VF /۹۸ 


۱۸۲ كتاب الآداب والسئن ج۳۰ 


ثلاثاً وکل حين؛ ومن فعل دون ذلك أو فوقه فلا حرجء وربما إكتحل وهو صائم ٠‏ وكانت له مكحلة يكتحل 
بها بالأيل؛. وكان كحله الأئمدل" . 


AAS 
باب الخضاب للرجال والنساء‎ 

ل عن ابن المتوكل؛ عن عليّ؛ ٠‏ عن أبيه» عن محمد بن ب يحيى الخرّاز» عن طلحة بن زيده عن 
الصادق غل عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله جه : أربع من سئن المرسلين: العطرء والنساءء 
والسواك؛ والح" . 

۲ ثو ل: عن العطار؛ عن أبيه» عن الأشعريّء عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي» عن محمد بن 
علي البغدادي. عن أبيه. عن عبد الله بن المبارك؛ عن عبد الله بن زيد رفع الحديث إلى رسول الله چ أله 
قال : درهم في الخضاب أفضل من نفقة ألف درهم في سبيل الهء وفيه أربع عشرة خصلة: بطرد الريح من 
الأذنين» ويجلو الغشاوة عن البصرء ويلين الخياشيم» ويطيّب النكهة؛ ويش اللئة. ويذهب بالضنى» ويقل 
وسوسة الشيطان؛ وتفرح به الملائكة؛ ويستبشر به المؤمن» ويغيظ به الكافر» وهو زينة؛ وطيب. وبراءة في 
قبره» ويستحبي منه منكر ونکیر" . 

ل: فيما أوصى به النبئ ها : إلى علي للها مثله . 

۳ ل: عن ابن بندار» عن مسعدة بن ن أسمع » عن أحمد بن خازم » عن محمد بن کنانة» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن الزبير بن العوّام قال: قال رسول الله هه غَبْروا الشيب ولا تتشبّهوا باليهود" . 

4 -ل: عن محمّد بن عبد الله الشافعيّ. عن محمد بن جعفر بن الأشعث؛ عن محمد بن إدريس ١‏ 
عن محمّد بن عبد الله الأنصاري؛ عن محمد بن عمر بن علقمة؛ عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله هه : غيّروا الشيب ولا تتشبهوا باليهود والنصارى. 

قال الصدوق رضوان الله عليه: إِنْما أوردت هذين الخبرين في الخضاب أحدهما من الربير والآخر عن 
أبي هريرة لان أهل النصب ينكرون على الشيعة استعمال الخضاب ولا يقدرون على دفع ما يصح عنهما 
وفيهما حخة لنا عليه . 

© ب: عن هارون» عن ابن زيادء عن الصادق ناا قال: اختضب الحسين وأبي بالحتاء والكته7" . 

5 ب: عن هارون» عن ابن صدقة؛ عن الصادق تلكئكه قال: لا بأس بالخلوق في الحمام؛ يمسح 


.٠٤١ ص 44؛ الحديث‎ ١ مكارم الأخلاق ج‎ )١( 

(r)‏ الخصال ج 1 ص 4۲‘ الباب 4“ الحديث لق 

(۳) ثراب الأعمال ص ۳۸ والخصال ج ۲ ص 14۷ الباب ١٠ء‏ الحديث .١‏ 
4( الخصال ج ۲ ص 197 ؛ الباب ٤1ء‏ الحديث ۲. 

)( الخصال ج ۲ ص ۲۹۷ . الباب ٠١‏ الحديث ۳. 

»( الخصال ج ۲ ص 458.؛ الباب .١4‏ الحديث 1. 

(۷) قرب الإسناد ص ۰۸1 الحديث .۲٠۲‏ 


جع ۸ ۔ باب الخضاب للرجال رالنساء 1۸۳ 


يديد ورجليه من الشقاق: يمرل الدواء» وما أحث إويان0), 

أقول: قد مضى مرفوعة البرفيَ في باب الحمام والأعلى مرجوحيّة اختضاب الرجل باليد والرّجل . 

۷- ثو: عن أبيه؛ عن سعد؛ عن أحمد بن الحسين؛ عن أبيه» عن ظريف بن ناصح» عن عمرو بن 
خليفة» عن المثتى اليمانيّ قال: قال رسول الله هه : أحبُ خضابكم إلى الله الحالك27. 

8 ثو: عن ابن الوليد؛ عن الصفار؛ عن علي بن هاشم؛ عن محمد بن علي الأنصارئي؛ عن عيسى 
بن عبد الله العلويي؛ عن أبيه؛ عن جذه قال: بلغ رسول الله هه أن قوم من أصحابه صفْروا لحاهم. فقال: 
هذا خضاب الإسلام إني لأحبُ أن أراهم» قال علي ليث : فمررت عليهم فأخبرنهم فأنوه فلمًا رآهم قال : 
هذا خضاب الإسلامء قال: : فلمًا سمعوا ذلك منه رغبوا فأقنوا قال: فلمًا بلغ ذلك رسول الله © قال: هذا 
خضاب الإيمان إِني لأحبٌ أن أراهم قال علي لله : فمررت عليهم فأخبرتهم فأتوه فلمًا رآهم قال: هذا 
خضاب الإيمان» فلمًا سمعوا ذلك منه بقوا عليه حتى ماتوا" . 

أقول: أوردنا بعض الأخبار في باب النورة. 

4 مكا: من كتاب من لا يحضره الفقیه" قال: قال رسول الله #ه: اختضبوا بالحتاء فاه يجلي*) 
البصرء وينبت الشعرء ويطيّب الريح؛ ويسكن الزوجة. 

وفال الصادق اها : الحناء يذهب بالسهك» ويزيد في ماء الوجه؛ ويطيّب النكهة؛ ويحسْن الولد. 
وفال أمير المؤمنين غب الخضاب هدي محمد هه وهو من السلة وقال الصادق نل : لا بأس بالخضاب 
كله وعنه لابه أن رجلاً دخل على رسول الله #ه وفد صفر لحيته؛ فقال له رسول الله #ة: ما أحسن هذا 
ثم دخل عليه بعد ذلك وقد أقنى بالحئاء؛ فتبسَم رسول الله #ه وقال: هذا أحسن من ذلك ثم دخل عليه بعد 
ذلك وقد خضب بالسواد فضحك إليه فقال: هذا أحسن من ذاك وذاك [من ذلك). 

وقال رسول الله ها لعليّ: يا علي درهم في الخضاب أفضل من ألف درهم في غيره في سبيل الله؛ 
وفيه أربع عشرة خصلة: بطرد الربح من الأذنين ويجلو البصرء ويلين الخياشيم؛ وبطيْب النكهة. ويشد 
اللئة؛ وبذهب بالضنى» ويقلٌ وسوسة الشيطان» وتفرح الملائكة؛ ويستبشر المؤمن؛ ويغيظ الكافر» وهو 
زيئة وطبيب؛ ويستحي منه منكر ونکیر» وهو براءة له في قبره. 

عن المثثى اليمانيّ قال: قال رسول الله هه : أحبٌ خضابكم إلى الله الحالك. 

من كناب اللباس عن ذروان المدائئي قال : دخلت على أبي الحسن الثاني فإذا هو قد اختضب فقلت: 
جعلت فداك قد اختضبت؟ فقال: نعم إِنْ في الخضاب لاجراً أما علمت أن التهيئة نزيد في عفة النساء أيسرّك 
أك دخلت على أهلك فرأيتها على مثل ما تراك عليه إذ لم تكن على تهيئة؟ قال: قلت: لاء قال: هو ذاكء 


.۲۷۳ قرب الإسناد ص ۸۳ الحديث‎ )١( 
.۳۸ ثواب الاعمال ص‎ )۲( 
.۳۸ ثراب الأعمال ص‎ )۳( 
ص 588 باب غسل الجمعة.‎ ١ الفقيه ج‎ )٤( 
في المصدر: :يجلرا.‎ )5( 
ما بين المعفرفتبن ليس في المصدر.‎ )1( 


V۴ /۹4 


VP Nee 


VP 


اميل کتاب الآداب والسنن ج ۴٠‏ 


فال: ولقد كان لسليمان غه ألف امرأة في فصر ثلائمائة مهيرة!') وسبعمائة سُزية" وكان بطيف بهن في 
کل يوم ولیلة" . 

من كتاب اللباس لأبي النضر العبّاشي عن أبي عبد الله تايه فال: جاء رجل إلى النبن وك فنظر إلى 
الشيب في لحيته: فقال النبيُ ها نور» من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامةء قال: فخضب 
الرجل بالحناء ثم جاء إلى النبي هه فلمًا رأى الخضاب قال: نور وإسلام؛ فخضب الرجل بالسواد فقال انين 
له نور وإسلام وإيمان؛ ومحبّة إلى نسائكم» ورهبة في قلوب عدوكم. 

عن ابن فضالء عن الحسر ن بن الجهم قال: دخلت على | بي الحسن لتلا وهو مختضب بسوادء 
فقلت: جعلت فداك قد اختضبت بالسواد"؟ قال : إل في الخضاب أجرأًء إن الخضاب والتهيئة مما يزيد 
في عة النساء ولقد نرك النساء العفة لترك أزواجهنٌ التهيئة لهنٌ. 

عن ن أبي عبد الله عليه قال: : كان الحسين تاا يخضب رأسه بالوسمةء وكان يصدع رأسه» وعندنا 


لقافة رأسه ال تي كان يلف بها رأسه. 

عنه نا قال : اھاب بالسواد مهاه د وان للنساء . 

عن جابر. عن أبي جعفر لتا قال: دخل قوم على علي بن الحسين نلك فرأوه مختضباً بالسواد 
فسألوه عن ذلك فمدٌ غ بده إلى لحيته ثم قال: أمر رسول الله هه أصحابه في غزوة غزاها أن يختضبوا 
بالسواد. ليقووا به على المشركين 

عن أبي جعفر نابل قال: النساء يحببن أن يرين الرجال في مثل ما يحب الرجال أن يرى فيه النساء 


من الزينة20 , 
من كتاب اللباس عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله نليه عن خضاب الشعرء فقال: خضب رسول 
الله هه والحسين وأبو جعفر بالكته20. 


عن معاوية بن عمّار قال: رايت أبا جعفر ليا مختضباً بالحئاء. 

عن أبي الصباح قال: رأيت أثر الحناء في يد أبي جعفر :59 . 

عن أبي محمّد المؤذن قال: كان أبو عبد الله بصفر لحيثه بالخطميّ والحناء. 

عنه ثيه فال: الحناء يكسر الشيب» ويزيد في ماء الوجه. 

عن عبد الله بن مسكان. عن الحسن الزيّات قال: كان يجلس إلى رجل من أهل البصرة فلم أزل به 
تل حل في :هذا الأمرء قال وكنت اضف لاأبا جعثر ك ن إلا خرجيا إلى مكة فلا قضينا السك 


.45١ المهيرة . بفنح الميم : الحرةء راجع الصحاح ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) السريّة . كذزيّة ‏ الجاربة؛ فال يعقوب: أصله نسزرت من السرور؛ فأبدلو! من إحدى الراءات ياء كما فالوا تفضى من نفص . 
راجع الصحاح ج ص 59075 

(؟) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ۱۸۱ إلى ۱۸۳ الأحاديث 90 إلى 2137, 

(4) كلمة «بالسواده لبست في المصار. 

(5) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص 184 و1886 الأحادبث 378 إلى *014. 

(1) الكتم ‏ بالتحربك . نبت يخلط بالوسمة يخضب به. الصحاح ج ۲ ص .5١0١9‏ 


A/T 


A 0۹ 


114 كتساب العسدل والمعساد ج٣‏ 


۸ن : بإسناده عن المفضل بن عمره عن الصادق» عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص) Û:‏ 
ری ب إلى الس ایس لي جل جلاك ؛ وساق الحديث في محمّد وعِليّ وفاطمة والحسن والحسين (عليهم 
السلام) إلى أن قال :يا محتدلو أن عبداً عبدني حتّى ينقطع ويصير كالشنّ البالي : ثم أتاني جاحداً لولايتهم ما أسكنته 
جتني ولا أظللته تحت عرشي ؛ ا خر . 

۹ م: في قوله تعالى: #بلى من كسب سيّئة وأحاطت به خطيتته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» 
قال : السيّئة المحيطة به أن تخرجه عن جملة دين اللهء وتنزعه عن ولاية اللهء وتؤمنه من سخط الله » وهي الشرك بالله 
والكفر به» والكفر بنبرّة محمّد (ص) والكفر بولاية عل بن آبي طالب (ع) وخلفائه» کل واحد من هذه سيّئة تحيط 
به» أي تحيط بأعماله فتبطلها وتمحقها فأولئك عاملو هذه السيّثة ا لمحيظة » أصحاب النار هم فيها خالدون. 

۰ کا :جمد بن يخيى › عن حمدان بن سلييان» عن عبد الله بن محمد الان » عن منيع بن الحسججاج27: عن 
يونس » عن صبّاح المزن؛ عن آي حمزة» عن أحدهما (عليهها السلام) في قول الله عز وجل : #بلى من كسب سيئة 
وأحاطت به خطيئته# قال : إذا جحد إمامة أمير المؤمئين #فأولئك أصحاب التار هم فيها خالدون 4 . 

١‏ -ن: بالأسانيد الشلاثة عن الرضاء عن آبائه (عليهم السلام) قال : إن رسول الله (ص) تلا هذه الآية : إلا 
يستوي أصحاب النار وأصحاب الحثّة أصحاب ب الجثة هم الفائزون) فقال (ص): أصحاب الجحتة من أطاعني» 
وسلّم لعل بن آي طالب بعدي ٠‏ وأقرٌ بولايته. كعات النار من سخط الولاية » ونقض العهد» وقاتله بغدي00). 

۲-قر: اللسين بن سعيد» عن عبد الله بن وضاح اللؤلؤئي » عن إسماعيل بن أبان» عن عمرواين شمرء عن 
جابر» عن أبي جعفر (ع) قال : قال عل (ع) إذا كان يوم القيامة نادى مناد من السماء : أين علي بن أبي طالب؟ 
قال : قأفوم أناء فيقال لي: أنت علِّ؟ فأقول: آنا ابن عم النبيّ ووصبّه ووارثه» فبقال لي : صدقت أدخل اة فقد 
غفر اله للك ولشيمتك ققد أتنك اله واتتهم معك من القع الاك ادخلوا الجنّة آمنین لا حوف عليكو”" ولا أنتم 
تزنون", 


۳ لي : حمزة العلويّ؛ عن علي بن إبراهيم » عن النهاوندي؛ عن عبد الله بن حادء عن الحسين بن يحبى بن 


. الحسين » عزن زوين لعا عن أسباط بن نصرء عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله (ص) : 


الذي بعثني باحق ب بشبا ونذيراً لا يعزّب الله بالنار موحّداً أبداً وإ أهل التوحيد يشفعون فيشفّعون. ثم قال (ع): 
نه إذا كان يوم القيامة مر الله تبارك وتعالى بقوم ساءت أعماهم في دار الدنيا إلى النارء فيقولون: يا رت كيف تدخلنا 
النار وقد كتا نوحخدك في دار الدنيا؟ وكيف رق قلوبنا“ وقد عقدت على أن لا إله إلآ أنت؟ أم كيف ترق وجوهنا 
وقد عفَرناها لك في التراب؟ أم كيف تحرق آيدينا وقد رفعناها بالدعاء إلبك؟ فيق ول الله جل جلاله : عبادي ساءت 


(۱) عيون أخبار الرضا (ع) ١‏ 11 : باح ۲۷, 

() التغفسير المسوب للى الامام العسكري (ع)! 8+4 3*١‏ ح 145 و۷٤1‏ -وفيه : قال (ع): السيئة المحيطة به هي التي تخرجه عن جملة دين الله » وتنزعه عن 
ولاية اله » وترسيه في سخط الله . 

(") وغه ابن تولوبه في كامل الزيارات ۳۸ ب ٠١‏ ح ١‏ . وم أجد له ترعة . 

(4) الكاقي ٤۲۹:۱‏ ح ۸۲ 

.77 بپ ۲۸ح‎ ۲٣۲ : ۱ فيون اخبار الرضا (ع)‎ )٥( 

)ني نسخة: لا خحوف عليكم اليوم . 

(۷) تفسير الفرات: ٤١۸‏ ج 9008 . 

(4) في المصدر: وكيف تحرق بالثار السنتنا وقد نطقت بتوحيدك في دار الدنيا وكيف تحرق قلوينا . . 


لا 


۸ - باب الخضاب للرجال والنساء 140 


أخذنا إلى المدينة» فاستأذنا على أبي جعفر للت فأذن لنا فدخلنا عليه في بيت مُنجد')ء وعليه ملحفة 

ورديّة وقد اختضب واكتحل وحفٌ لحيته؛: فجعل صاحبي ينظر إليه» وينظر إلى البيت» ويعرض على قلبه 

فلمًا قمنا قال: يا حسن إذا كان غداً إن شاء الله فعد أنت وصاحبك إلى فلمًا كان من الغد قلت لصاحبي : 

اذهب بنا إلى أبي جعفر نله فقال: اذهب ودعني؛ قلت: سبحان الله أليس قد قال: عد أنت وصاحبك؟ 

قال: اذهب أنت ودعني؛ فوالله إن زلت به حثّى امضيت بهء فدخلنا عليه فإذا هو في بیت ليس فيه إلا 

حصاء فبرز وعليه؛ قميص غلبظ وهو شعث, فمال عليناء فقال : دخلتم علي أمس في البيت اأذي رأيتم 0 
وهو بیت المرأةء ولیس هو بيني وكان أمس يومها فترينت؛ وكان علي أن أتزيّن لها كما تزينت لي . وهذا 

بيتي فلا يعرض في فلبك يا أخا البصرة فقال: جعلت فداك قد كان عرض فأمًا الآن فقد أذهب الله به . 


من كتاب المحاسن: عن إسماعيل بن يزيم" قال: قلت للرْضا ظيئفة : إن لي فتاة قد ارتفعت علْتها 


قال: أخضب رأسها بالحناء فان الحيض سيعرد إليها قال: ففعلت ذلك فعاد إليها الحيض. 


عن أبي الحسن ناا فال: في الخضاب ثلاث خصال: مهيبة في الحرب؛ ومحبة إلى النساء؛ ويزيد 


في الباه. 


ع الحسن بن الجهم قال: قلت لعليّ بن موسى 4 خضبت؟ فال: نعم بالحناء والكتم؛ أما 


علمت أن في ذلك لاجراً؟ إنها تحب أن ترى منك مثل الذي تحب أن ترى منها يعني المرأة في النهيئة ولقد 
خرجن نساء من العفاف إلى الفجور ما أخرجهنٌ إلا فلة تهيئة أزواجهنٌ. 


عن علي بن موسى به قال : أخبرني أبي » عن أبيه؛ عن آبائه عليهم السلام أنْ نساء بني إسرائيل 


خرجن من العفاف إلى الفجورء ما أخرجهنٌ إلا لَه تهيئة أزواجهنٌ وقال: إلها نشنهي منك مثل الذي تشنهي 


منها. 
عن أبي عبد الله لله قال: خضاب الرأس واللّحية من الخ( . 
عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام فال : لا ينبغي للمرأة أن تدع يدها من الخضاب ولو 


تمسّحها بالحناء مسحاًء ولو كانت م07 , 


عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: رخص رسول الله © للمرأة أن تخضب رأسها 


بالسواد. قال: وأمر رسول الله هه النساء بالخضاب ذات البعل وغير ذات البعل أمّا ذات البعل فتزين لزوجها 
وأما غير ذات البعل فلا تشبه يدها يد الرجال. 


عن أبي عبد الله غ قال: تختضب النفساء. 
عن أبي عبد الله لباك . عن أبيه» عن علي عليهم السلام آله نهى عن القنازع والقصص ونقش 


ال لخضاب00) 5 


۷۴/٠١۴ مکا: عن حنان بن سدير» عن أبيه قال: دخلت أنا وأبي وجي وعمي حمّام المدينة؛ فإذا رجل‎ ٠ 


منجد : ما بنجد به الببث من المناع أي بزين» والجمع لجود ١‏ الصحاح ج ص 015 
جاء في المطبرعة ١برشع»‏ بدل #بزيع» والصحيح ما تناه وفقاً للمصدر . 

مكارم الأخلاق ج ١‏ ص 181 إلى ١144‏ الأحاديث 44 إلى 004, 

مكارم الاخلاق ج ١‏ ص 144 ؛ الحديث 0055. 

مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ۱۹۰ الاحاديث 011 إلى 0354. 


لضف 


145 كتاب الآداب والسان ج ۴۰ 





في المسلخ فقال: ممْن القوم؟ فقلنا: من أهل العراق» فقال: من أي العراق؟ قلنا: من الكوفة؛ قال: مرحباً 
بكم وأهلاً يا أهل الكوفة أنتم الشعار دون الدثارء ثمْ قال: ما يمنعكم من الإزار؟ فن رسول الله هي قال: 
عورة المسلم على المسلم حرام» قال: فبعث عي إلى كرباسة فشقّها بأربعة ثمْ أخذ كل واحد منا واحدة؛ 
ثم دخلنا فيهاء فلمًا كنا في البيت الحاز صمد لجذي فقال: يا كهل ما يمنعك من الخضاب؟ فقال له جدي: 
أدركت من هو خير منك ومني ولا يختضب قال: فغضب لذلك. حنّى عرفنا غضبه [في الحمًام](" ثم قال: 
ومن ذلك الذي هو خير مني ومنك؟ فال: أدركت علي بن أبي طالب غ وهو لا يختضب» قال: فنكس 
فلاا رأسه ونصابٌ عرقاً وقال: صدفت وبررت ثمْ قال: يا كهل إن تختضب فال رسول الله © فد 
خضب. وهو خير من عليء وإن تترك فلك بعلي أسوة؛ فلمًا خرجنا من الحمّام سألنا عن الشيخ فإذا هو 
علي بن الحسين ومعه ابنه محمّد عليهما السلام. 

وعن سليمان بن هارون العجليّ قال: سألت أبا عبد الله ثفة أخضب رسول الله ©ا؟ قال: لاء ولا 
علي ولكن خضب أبي وجدي» فان خضبت فحسن»؛ وإن ترکت فحسن. 

عن جرير بن محمْد» عن أبي جعفر فلاا فال: سألته عن الخضاب. فقال: كان رسول الله هه 
يختضب . وهذا شعره عندنا. 

عن حفص الأعور قال: قلت لأبي عبد الله ناث : ما تقول في الخضاب ‏ خضاب اللحية والرأس ‏ 
فقال: من السئة. فال: فلت: فأمير المؤمنين نل لم يختضب؟ قال: إِنْما منع أمير المؤمنين قول رسول 
الله © استخضب هذه من هذه . 

عنه نئي قال: نرك الخضاب بسر . 

١‏ جش: أحمد بن علي بن نوح؛ عن الحسين بن إبراهيم؛ عن محمد بن هارون الهاشميّ؛ عن 
محمد بن الحسن7" بن الحسين وعيسى بن عبد الله الطبالسي» عن محمد بن سعيد الأصفهاني؛ عن 
شريك» عن جابر» عن عمرو بن حريث؛ عن عبيد الله بن الحرٌ أنه سأل الحسين بن علي ليت عن 
خضابه» فقال: أما إله ليس كما ترون إِنْما هو حئاء وكته20. 

1 - نهج : سئل للها عن قول النبيّ #: اغيْروا الشبب ولا نتشبّهوا باليهود» فقال: إنما قال هه 
ذلك والدّين قل؛ فأمًا الآن وقد اتسع نطاقه وضرب بجرائه؛ فامرؤ وما اختار( . 

بيان: اقل أي قليل والنطاق: شقّة تلبسه المرأة ونشدٌ وسطها ثم ترسل الأعلى على الاسفل إلى 
الركبة» والأسفل ينجرٌ على الأرض» وجران البعير مقدم عنقه» والساق والنطاق للإسلام كناية عن كثرة 
المسلمين وضرب بجرانه عن ثبانه واستقراره؛ أي ليس اليوم سئة مؤكذة. 

۴ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر. عن آبائه عليهم السلام قال رسول الله هه : ثلاث 


)۱( الزيادة من فرع الكافي ج ١‏ ص ۰۹۸ ولبست موجودة في المصدر. 

(؟) مکارم الأخلاق ج ۱ ص ۱۹۲ و۱۹۳ الأحاديث ٥14‏ إلى .٥۷۳‏ 

6( في المطبرعة : «الحسين؟ بدل «الحسن؛ والصحيح ما أثبتناه ونفاً للمصدر. وهر محمد بن الحسن بن الحسين بن الخطاب العجلي ٠‏ 
ترجم له الخطيب وفال: «حدث عن أبي بحبى محمد بن سعيد المطارة. راجع تاريخ بغداد ج ۲ ص 1914. 

(1) رجال النجاشي ص 4. 

)0( نهج البلاغة ص ٤۷١‏ الحكمة رفم 1¥ 


ج" ٩‏ - باب وصل الشعر والقصص في الرأس 1A۷‏ 


يطفشن" نور العبد: من قطع أوداء(" أبيه» وغيّر شيبته [بسواد]" - فال - ورفع بصره في الحجرات من غير 
أن يؤذن له . 

وبهذا الإسناد فال: قال عل غلبغهة : أمر رسول الله هه بالخضاب [ذات بعل وغير] ذات بعل . 

4 - نهج: قبل له فلالا : لو غيرت شيبك يا أمير المؤمنين» ففال فال : الخضاب زينة» ونحن قوم 
في مصيبة. يريد برسول الله ھی( . 

6 كتاب الغارات : لإبراهيم بن محمد الثقفيَ: عن عبد الله بن أبي شيبة؛ عن شريك» عن سدير» ۷۴/٠٠١‏ 
عن أبيه» عن حكيم بن صميت قال: رأيت علبّاً نله أبيض الرأس واللّحية؛ وعن ابن أبي شيبة» عن 
وكيع20. عن سوادة بن حنظلة قال: رأيت علي اه أصفر اللحية . 

١‏ - العلل لمحمّد بن علي بن إبراهيم: العلة في خضاب النبيّ هه مرّة واحدة لكي يقتدوا بهء ثم لم 
يختضب بعد ذلك والعلة في ترك أمير المؤمنين عه الخضاب لقول رسول الله هه تخضب يا علي هذه 
يعني لحيته ‏ من هذه يعني من رأسه ‏ فأحبٌ ت أن يخضبها بالدّه0©. 

:353 
باب وصل الشعر والقصص في الرأاس 

١‏ مكارم الأخلاق: عن سليمان بن خالد. فال: قلت له: المرأة تجعل في رأسها القرامل؟ قال: 
يصلح لها الصوف» وما كان من شعر المرأة نفسهاء وكره أن توصل المرأة من شعر غيرهاء فإن وصلت 
بشعرها الصوف أو شعر نفسها فلا بأس به. 

عن عمّار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله لهه : إن الئاس يروون أن رسول الله هه لعن الواصلة 
والموصولة؛ قال: فقال: نعم قلت: التي تمشط ونجعل في الشعر القرامل؟ قال: فقال لي: ليس بهذا 
بأس» قلت: فما الواصلة والموصولة؟ قال الفاجرة والقوادة. 

عن أبي بصير قال: سألته عن قصّ النواصي تريد به المرأة الزينة لزوجها وعن الحفٌ والقرامل 
والصوف وما أشبه ذلك» قال: لا بأس بذلك كله . 

قال محمّد: قال يونس : يعني لا بأس بالقرامل إذا كانت من صوف» وأمًا الشعر فلا يوصل [الشعر] ۷۴/٠١١‏ 
بالشعرء لأنّ الشعر ميْت . 

عن أبي عبد الله غل » عن أبيه؛ عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله ها : لا يحل لامرأة إذا 


هي حاضت أن تنخ قُصّة ولا IG‏ 


)١(‏ في المصدر: اثلاث لا بطفشن؛ والصحيح ما في المئن. (۲) في المصدر «رذه بدل تأوذاء؟. 
(r)‏ من المصدر. )4( نواډر الراوئدي ص ل 
)١(‏ نهج البلاغة ص 0٨۸‏ الحكمة رقم 175, (5) في المصدر إضافة «عن أبي هلال بعد اركيم؟. 


)۷( الغارات ج ١‏ ص ؟١٠‏ و٣١٠٠‏ . 

(۸) لم نعثر على كتاب العلل هذا. 

(4) القرامل: ضفالر من شعر أو صرف أر أبريسم. 

:. الأحاديث 0/4 إلى 697. والقضة . بالضم .: الطرّة رهي الناصية؛ والجمة . بالضم‎ ١408و‎ ١44 ص‎ ١ مكارم الأخلاق ج‎ )٠١( 
.1١١ ص‎ ١ وج‎ ٠٠1 مجتمع شعر الناصية. المصباح المنير ج ۲ ص‎ 


VP NY 


14۸ كتاب الآداب رالسان ج٣‏ 





‘1 
باب الشيب وعلته وجزه ونتفه 

١‏ -ل: عن أبيه؛ عن سعد عن الطيالسيّ؛ عن عبد الرُحمن بن عونء عن أبي نجران التميمي. عن 
ابن حميد؛ عن أبي بصير؛ عن أبي عبد الله لها قال: ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم: الناتف شيبه والناكح نفسه. والمنكوح في دبره20. 

"دن ل عن أبيه؛ عن سعد عن البرقي؛ عن علي بن محمّد؛ عن أبي أيُوب المدينيّ؛ عن 
سليمان الجعفريّ؛ عن الرْضاء عن آبائه"" عليهم السلام فال: قال رسول الله هه: الشيب في مقدّم الرأس 
يمن» وفي العارضين سخاء» وفي الذوائب شجاعة؛ وفي القفاء شوم . 

۳ ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لا تنتفوا الشيب فإله نور المسلم. ومن شاب 
شيبة في الإسلام كان له نورا يوم القيامة . 

4 -ع: عن أبيه. عن سعدء عن أَيُْوبٍ بن نوح؛ عن ابن أبي عمير» عن ابن البختريي. عن أبي عبد 
الله كز قال: كان الناس لا يشيبُون فأبصر إبراهيم ظكثها شيباً في لحيته فقال: يا رب ما هذا؟ فقال: هذا 
وقارء فقال: رب زدني وقارآ. 

.ع عن علي بن حاتم عن جعفر بن محمد؛ عن يزيد بن هارون؛ عن عثمان الزنجانيّ؛ عن 
جعفر بن الزمان» عن الحسن بن الحسين» عن خالد بن إسماعيل بن أيوب المخزومي؛ عن جعفر بن محمد 
عليهما السلام أله سمع أبا الطفيل يحدّث أن علا للها يقول: كان الرجل يموت وقد بلغ الهرم. ولم 
يشب» فكان الرجل يأتي النادي فيه الرجلى وبنوه فلا يعرف الأب من الابنء فيقول: أيْكم أبوكم فلمًا كان 
زمان إبراهيم قال «اللهمْ اجعل لي شیا" أعرف به؛ قال: فشاب وابیض رأسه ولحيته" . 

١‏ مكا: من كناب اللباس قال النبيُ هه : الشيب في مقدم الرأس يمن وفي العارضين سخاء. وفي 
الذوائب شجاعة» وفي القفاء شؤم. 

وعن الصادق غاب قال: جاء رجل إلى النبيّ فنظر إلى الشيب في لحيته فقال النبي #: نوره من 
شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة . 

قال الباقر غلبا : أصبح إبراهيم فرأى في لحيته شعرة بيضاء. فقال: الحمد لله الذي بلغني هذا 
المبلغ . ولم أعص الله طرفة عين. 

عن الصادق غل قال: كان الناس لا يشيبُون فأبصر إبراهيم لها شيباً في لحيته فقال: يا ربٌ ما 
هذا؟ قال: هذا وقارء قال: يا رب زدني وقاراً. 

وعنه فلل قال: قال النبئّ ه: الشيب نور فلا تنتفو ر . 


۷( الخصال ج ١‏ ص ٠١١‏ الباب ۳ الحديث 1۸. 2( في المصدر إضافة عن علي؟. 

.۷١ الحديث‎ ٠٤ الباب‎ ۲۴١ ص‎ ١ والخصال ج‎ ۲۷۵١ ص‎ ١ عيون الأخبار ج‎ (r) 

(4؛) الخصال ج ۲ ص ١7١15‏ حديث الأربعمائة . (5) علل الشرائع ج ١‏ ص ٠١١‏ البا ١١‏ الحديث .١‏ 
)3( جاء في المطبوعة 'شيئاً؛ وما اثبتناه من المصدر. (۷) علل الشرائع ج ١‏ ص .٠١4‏ الباب 48. الحديث ۴. 


(4) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص 154 و١٠٠‏ الحديث ؟41. 


ج٣‏ 1 باب ثنف شعر الأنف 144 


عنه تلثهه عن علي فال أله كان لا یری بأساً يجرٌ الشيب ويكره نتفه . 
من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله ناث قال: لا باس بجز الشمط(' ونتفه وجره أحبُ إليٰ من 


زی (۳) 


۷ - مجالس الشيخ: عن الحسين بن عبيد الله» عن التلعكبري؛ عن محمد بن همام» عن عبد الله ۷١/٠١۸‏ 
الحميري» عن محمد الطيالسيّ؛ عن رزيق الخلقانيٰ قال: سمعت أبا عبد الله نللا [بقول:] ما رأيت شيئاً 

أسرع إلى شيء من الشيب إلى المؤمن وإله وقار للمؤمن في الدّنيا. ونور ساطع يوم القيامة؛ به وقر الله 

تعالى خليله إبراهبم غا فقال: ما هذا يا رب قال له: هذا وقارء فقال: با ربٌ زدني وقاراً قال أبو عبد 

الله نليه : فمن إجلال الله إجلال شيبة المؤمن؟. 


a 
باب اللعب بشعر اللحية وأكله وفت الطبن‎ 

١‏ -ع: عن أبيه» عن أحمد بن إدريس؛ عن الأشعريّ. عن موسى بن عمر» عن يحيى بن عمر» عن 
صفوان الجمّال قال: قال أبو عبد الله للها : لا نكثر وضع يدك في لحيتك فإنُ ذلك بشين الوجه(*. 

؟ -ل: فيما أوصى به النبيُ ® إلى عل ظيثف: : يا على ثلائة من الوسواس: أكل الطين» وتقلبم 
الأظفار بالأسنان. وأكل اللحية . 

مال عن أبيه» عن سعد عن اليقطيني» عن الدهقان» عن درست. عن إبراهيم بن عبد الحميد. 
عن أبي الحسن الأول قال: أربعة من الوسواس: أكل الطين» وفتٌ الطينء وتقليم الأظفار بالاسنان» وأكل 
اللحية , 


كاه 
باب نتف شعر الأنف 
١‏ ب: عن هارون. عن ابن صدقة. عن الصادق. عن آبائه عليهم السلام عن النبيَ #ه قال: ليأخذ ۷۴/٠١۹‏ 
أحدكم من شاربه والشعر الذي في أنفه. وليتعاهد نفسه. فإ ذلك يزيد في جماله0. 
؟ ‏ مكا: عن الصادف هه قال : أخذ الشعر من الأنف بحسن الوجه). 


.٤۳ الحديث‎ ٠٠١ ص‎ ١ مكارم الأخلاق ج‎ )١( 

»( الشمط ‏ بالتحريك ‏ بياض شعر الرأس يخالط سراده . الصحاح ج ۲ ص .١١78‏ 
(۳) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ٠٠١‏ الحديث ؟11. 

(4) امائي الطوسي ص 144.؛ المجلس ۳۹. الحدبث .٠۲١۹۲‏ 

(( علل الشرائع ج ۲ ص ٥۵۹‏ . الباب ۴١١‏ الحديث .١‏ 

.٠١١ الباب ۳ الحديث‎ ۰.۱۲١ ص‎ ١ الخصال ج‎ )١( 

(۷) الخصال ج ١‏ ص ١55؛‏ الباب ٠‏ الحديث 45, 

(۸) فرب الإسناد ص ٦۷‏ الحدبث .۲۱١‏ 

.۴۵۱ مکارم الاخلاق ج ۱ ص ۳۹ الحديث‎ )٩( 


YP 11° 


1 كتاب الآداب والسئن جع 


باب اللحية والشارب 

أقول: سيجيء بعض الاخبار في باب الطيب وفد سبق بعضها في باب السنن الحنيفيّة: وسيأني بعضها 
في باب تقليم الاظفار أيضاً. 

ادب: : عن هارون» عن ابن صدقة» عن الصادق؛ عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ هه قال: ليأخذ 
أحدكم من شاربه والشعر الذي في أنفه؛ وليتعاهد نفسه» فإ ذلك يزيد في جماله. 

۲. ب: عن علنء عن أخيه يه فال: سألته عن أخذ الشارب أسئة هو؟ 'قال: نعم. وسألته عن 
الرجل له أن يأخذ من لحبته؟ قال: أما من عارضيه فلا بأس. وأمًا من مقدّمه فلا" , 

SA ۳‏ 
Ey‏ ا وأخذ ا إلى الجمعة Eo‏ 

0 - ل: عن أبيه» عن سعد عن ابن أبي الخطاب» عن صالح بن عقبةء عن أبي كهمش قال : فلت 
لأبي عبد الله نجي : علمني دعاء أسئنزل به الرزق» فقال لي: خذ من شاربك وأظفارك» وليكن ذلك في 
لما 

: عن ابن الوليدء عن سعد [مثله] . 

0 ل: عن أبيه: عن سعد عن اليقطينيّ. ٠‏ عن أبي أَيُوب المدبني» عن ابن أبي عميرء عن هشام 
بن سالم» ٠‏ عن أبي عبد الله نلاه قال : تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والبرص والعمى وإن لم 
تحتج فحكّها حكأ وقال أبو عبد الله تيا امن فلم أظفارة: وقصل شاريه: في كل ججمعة 8 ثم قال : : بسم 
الله" وعلى سئّة محمد وآل محمد أعطي بكل فُلامة [وجزازة]!؟ ا ا 0 

۷- ل: عن ابن الوليد» عن أحمد بن إدريس» عن الاشعريّ؛ عن محمّد بن حسّان. عن أبي محمّد 
الرازي» عن النوفليّ؛ عن السكونيّ» عن الصادق؛ عن أبيه عليهما السّلام قال: قال رسول الله #ه: من قلّم 
أظفاره يوم السبت؛ ويوم الخميس» وأخذ من شاربه عوفي من وجع الأضراس ووجع العين"''. 


.۲٠١ قرب الإسناد ص 1۷ الحديث‎ )١( 

(۲) قرب الإسناد ص ۲۹۹ الحدبث ۱۱۹۸ و۹١١١‏ . 

(۳) السرائر ج ۳ ص 74ه. 

0( الخصال ج ۱ ص ۳۹ الباب ۲. الحديث 1؟, 

)ع( الخصال ج ١‏ ص ۳۹۱ . الباب ۷ء الحديث .۸١‏ 

,17 ثواب الأعمال ص‎ )١( 

(۷) في لواب الأعمال إضافة : «وبالله» بعد ابسم الله . 

(۸) في واب الأعمال: «ملّة رسول اها بدل اسنة محمد وآل محمدا. 
(4) كلمة «وجزازة؛ ليست في ثواب الأعمال. 

.۸۷ ثواب الأعمال ص ۲ والخصال ج ۲ ص ١4"؛ الباب ۷ء الحديث‎ )٠١( 
. ٠٠١ الخصال ج ۲ ص 84" الباب ۷ الحديث‎ (1 


ج للا ۳ . باب اللحبة والشارب 1۹1 


ثو: عن ابيه » عن علي ٠‏ عن أبيه » عن النوفلي مثله . 

4-ع: عن ابن مسعود» عن النبيّ ا قال: لما تاب الله على آدم أتاه جبرائيل فقال: إلى رسول الله 
إليك وهو يقرئك السلام ويقول: يا آدم حيّاك الله وبيّاك فال: أما حيّاك الله فأعرفه فما بياك؟ قال: أضحكك». 
قال: فسجد آدم غل فرفع رأسه إلى السماء وقال: يا ربٌ زدني جمالاً فاصبح وله لحية سوداء كالحَُمُم 
فضرب بيده إليها فقال: يا رب ما هذه؟ فقال: هذه اللحية؛ زيّنتك بها أنت وذكور ولدك إلى يوم القيامة29. 

4 -ع: عن ماجيلويه؛ عن عليّ. عن أبيه؛ عن النوفليَ؛ عن السكونيّ؛ عن الصادق؛ عن آبائه عليهم 
السلام قال: قال رسول الله ©ه: لا بِطوْلنٌ أحدكم شاربه ولا عانته ولا شعر إبطه» فإ الشيطان بتخذها 
مخابىء يستتر بی" . 

٠‏ -مع: عن المكثب, عن الأسديّ» عن النخعيّ؛ عن النوفليّ» عن علي بن غراب قال: حدثني 
خير الجعافر جعفر بن محمّد؛ عن أبيه» عن جدهء عن أبيه عليهم السلام قال: قال رسول الله هه : حمّوا 
الشوارب وإعفوا اللحى» ولا تتشبّهوا بالمجوس. 

قال الكسائن: فوله: «تُعفى» يعني توفر ونكثرء قال أبو عبيدة: يقال فيه قد عفى الشعر وغيره ‏ إذا كثر 
يعفو فهو عاف وقد عفوته وأعفيته لغتان إذا فعلت ذلك به؛ قال الله عر وجلّ: «حتى هفوا) يعني 
كثرواء ويقال في غير هذا الموضع: قد عفي الشيء إذا درس وامنحى قال لبيد بن ربيعة العامريّ : 

عفت الديار محلهافمقامها بمنى تأبّد غولها ورجامها 

وعفى أيضاً إذا أنى الرجل الرجل يطلب حاجة أو رفداً فقد عفاه وهو يعفو وهو عاف. ومنه 
الحديث المرفوع من أحيا أرضاً مينة فهي له» وما أصابت العافية منها فهو له صدقة» والعافية ها هنا كل 
طالب رزقاً من إنسان أو دابة أو طائر أو غير ذلك. وجمع العافي عفاة وقال الأعشى: 

تطوف العفاة بأبوابه كطوف النصارى ببيت الولن 

قال: والمعتفي مثل العافي(©. 

١‏ -ك: عن علي بن أحمد الدفاقء عن الكلينيّ؛ عن علي بن محمد؛ عن محمّد بن إسماعيل بن 
موسى. عن أحمد بن القاسم العجليّ؛ عن أحمد بن يحيى المعروف ببرد» عن محمد بن خداهي. عن عبد 
الله بن يوب عن عبد الله بن هشامء عن عبد الكريم بن عمر الجعفيّ. عن حبابة الوالبيّة قال : رأيت أمير 
المؤمنين اها في شرطة الخميس ومعه درّة يضرب بها باعي الجِرّيّ والمارماهي والرَمير والطافي؛ ويقول 
لهم: يا باعي مسوخ بني إسرائيل وجند بني مروان! فقام إليه فرات بن أحنف فقال له: يا أمير المؤمنين وما 
جند بني مروان؟ فقال: أقوام حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب0©. 





)١(‏ ثراب الأعمال ص .4١‏ وفيه #بسم الله وبالله». 

(؟) علل الشرائع ج ۲ ص ۳۸١‏ الباب ١١١‏ الحديث ,١‏ 

(؟) ملل الشرائع ج ۲ ص ۵۱۹ . الباب 7547؛ الحديث .١‏ 

(4) سورة الأعراف» أبة: 46, 

)( في المصدر: «المحى؟. 

(7) في المصدر إضافة! «إليه؛ بعد بطلب». 

(۷) مماني الأخبار ص 54١‏ . 517, (۸) كمال الدين ج ۲ ص 571. 


y۴ 1111 


yr 11۲ 


طرف 


1۹۲ كتاب الآداب والسئن ج 


طب: عن أحمد بن نصيرء عن زياد بن مروان القنديّ؛ عن محمد بن سنان؛ عن أبي عبد الله 
نل فال: قال أمير المؤمنين غلاا : أخذ الشارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذاء7" . 

۳ . سر: عن البزنط؛ عن علي عن الحلبن؛ عن أبي عبد الله ليها قال: سالته عن إطالة الشعر 
فقال: كان أصحاب رسول الله هه مشغرين يعني الط" . 

4 - مكا: من كتاب من لا يحضره الفقيه قال الصادق للها : أخذ الشارب من الجمعة إلى الجمعة 
أمان من الجذامء وقال الي 2 لا يطول أحدكم شاربه» فاد الشيطان یٽخذه مخبأ يستتر به وقال لكت : 
من لم يأخذ شاربه فليس مئاء وفال غل : احفوا الشوارب واعفوا اللحى ولا تتشبّهوا باليهود. وقال 4 : 
إن المجوس جروا لحاهم ووفروا شواربهم؛ وإنا نحن نج الشوارب ونعفي الأحى» وهي الفطرة. 

وإذا أخذ الشارب يقول: «بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله © . 

من كتاب المحاسن عن الصادق نا قال: حلق الشارب من السئةء عن السكوني قال: قال رسول 
الله هه : من السئة أن يأخذ الشارب حنى يبلغ الإطار» عن عبد الله بن عثمان أله رأى أبا عبد الله لته 
أحفى شاربه حتى ألزقه العسيب7", 

نظر النبي إلى رجل طويل اللّحية فقال: ما كان لهذا“ لو هيّا من لحيته فبلغ الرجل ذلك فهيّأ لحيته 
بين اللحبتين ثم دخل على الي وه فلمًا رآه قال: هكذا فافعلوا. 

عن محمد بن مسلم قال: رأبت البافر تاها يأخذ من لحيته» فقال: دؤره*». 

وفال الصادق الها : نقبض بيدك على اللحية وتجزٌ ما فضل . 

من كتاب المحاسن: عن علي بن جعفر قال: سألت أخي عن الرجل يأخذ من لحيته قال: ما من 
عارضيه فلا بأس» وأمًا من مقدمها فلا يأخذ. 

عن سدير الصبرفي فال: رأيت أبا جعفر لبها يأخذ من عارضيه» ويبطح لحيته . 

عن أبي عبد الله نل قال: ما زاد من اللحية عن القبضة ففي النار. 

وعنه للا من سعادة المرء خفة لحيته . 

فال الصادق غا : يعتبر عقل الرجل في ثلاث: في طول لحيته؛ وفي نقش خاتمه. وفي كنيته 

عن أبي أيوب. عن محمّد فال : رأيت أبا جعفر تيه والحججام يأخذ من لحيته فقال: أدرها . 


.٠١١ طب الائمة (ع) ص‎ )١( 

1( السرائر ج ۳ ص 887. 

.٠١۸ ص‎ ١ العمسيب: منبث الشعر. راجع القاموس المحيط ج‎ (r) 

(1) في المصدر: ما ضز هذاء بدل 'ما كان لهذا'. 

(0) في المصدر: «دوررهاء بدل ادزرها؟. 

)3( مکارم الاخلاق ج ۱ ص ١04.165‏ , أحاديث 141١8‏ 1"7. وفيه: 'دزرها' بدل 'أدرهاء. 


ج "۳ 4 - باب نسريح الرأس واللحية وآدابه وأنوام الأمشاط 14۴ 


ا٤‎ 


باب تسريح الرأس واللحية وآدابه 
وأنواع الأمشاط 

١‏ - مكا: عن الصادق نل قال: لا تتسرّح في الحمّام فإله يرق الشعر. عن يزيد بن مسلم قال: 
قال أبو عبد الله ليغا : المشط ينفي الفقر ويذهب الداء. 

عله تلبت قال: قال رسول الله هه : المشط يذهب بالوباء؛ والدهن يذهب بالبؤس. 

وعن أبي عبد الله تل قال: إمرار المشط على صدرك يذهب بالهِمم. 

عن أبي عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا جعفر غلاا عن العاج فال: لا بأس به» وان لي منه 

عن القاسم بن الوليد قال: سألت أبا عبد الله لئاه عن عظام الفيل مداهنها وأمشاطها قال: لا بأس 
وعنه فلب آله كره أن يدهن في مدهنة فضة أو مدهن مفضَض؛ والمشط كذلك. 

عن محمّد بن عيسى» عن أبي جعفر ناا قال: سألته عن آنية الذهب والفضّة فكرههماء فقلت: 
روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن مرآة ملبّسة فظّة؟ فقال: لاء والحمد لله. إِنْما كانت لها حلقة فضّة 
وقال: إن العباس لما عذر”"2 جعل له عود ملبّس فضّة نحو من عشرة دراهم فأمر به [أبو الحسن 7" نله ] 
فكسر . 

عنه فاقلا فال: لا بأس أن يشرب الرّجل في القدح المفضض واعزل فمك عن موضع الفضّة وعن 
الصادق غل من كتاب النجاة قال: إذا أراد أحدكم الامتشاط فليأخذ المشط بيده اليمنى وهو جالس؛ 
وليضعه على أَمْ رأسه ثم يسرّح مقدّم رأسه ويقول: «اللّهمُ حن شعري وبشري وطيّبهما واصرف علي 
الوباء» ثم يسح مؤخر رأسه ثمْ يقول: «اللْهِمْ لا ترذني على عقبي واصرف علي كيد الشيطان ولا تمكنه من 
قبادي فيردني على عقبي» ثمْ يسرّح على حاجبيه وبقول: «اللّهمْ ريني بزينة الفدى» ثم يسرح الشعر من فوق 
ثم يمر المشط على صدره ويقول في الحالين معاً: «اللّهمْ سرح علي الغموم والهمُوم: ووحشة الصدُور 
ووسوسة الشيطان؛ ثم يشتغل بتسريح الشعر. ويبتدىء به من أسفل ويقرأ "إن أنزلناه في ليلة القدره . 

جم: مرسّلاً مثله وزاد في آخره: وروي يقرأ والعاديات أيضاً!" . 

؟ - مكا: عن يحبى بن حمّادء عن سليمان بن يحبى قال: تلبس الرضا ناغ يوماً للركوب إلى باب 
المأمون وكنت في حرسه فدعا بالمشط وجعل يمشط ثمْ قال: يا سليمان أخبرني أبي. عن أبيه. عن آبائه؛ 
عن رسول الله چ أنه قال: من أمرٌ المشط على رأسه ولحيته وصدره سبع مرّات لم يقاربه داه أبداً. 

من طب الأئممة روي عن أبي الحسن العسكري نلاه أله فال: التسريح بمشط العاج ينبت الشعر في 


)١(‏ أي احفتتن. والعباس أخر الرضا (ع) راجع عيون الأخبار ج ۲ ص ۰۱۹ المحاسن ج ۲ ص 4١5‏ . الحديث ۲۲۲١‏ فروع الكافي ج 
٦‏ ص ۲۹۷. 

(۲) ما بين المعفوفتين ليس في المصدر. 

(۳) مکارم الأخلاق ج ۱ ص ۱٦١‏ و١١١‏ الحديث ٤1۷‏ إلى ,)۷١‏ 

0( راجع جمال الأسبوع ص ۲۲۷. 
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الرأس» ويطرد الدود من الدماغ, ويطفىء المرار وبنقي اللّعة والعمور. 

عن أبي الحسن موسى ل قال: لا نمتشط من قيام. فإله يُورث الضعف في القلب؛ وامتشط وأنت 
جالس فإنه يفوي القلب ويمخج الجلدة. 

عن العنادق تيه قال : تسربح الرأس يقطع البلغم. ونسريح الحاجبين أمان من الجذامء ونسريح 
بالمشط من تحت إلى فوق أربعين مرّة؛ وافرأ «إنا أنزلناه في لبلة القدر) ومن فوق إلى تحت سبع مرّات 
راقرا «والعاديات ضبحا» ثم قل: «اللّْهِمْ سرح علي الهموم والغموم؛ ووحشة الصّدور؛ وَوسرّسة 
الشيطان:9 , 

وعن النبيْ ههه أله نمى عن الترجيل مرنين في يوم. 

وعن البيّ ف آله كان يرجّل شعره. وأكثر ما كان يرجله بالماء , 

"'. طاء په: روي آله يقول عند نسريح لحيته : «اللْهِمْ صل على محمد وآل محمد والبسني جمالاً 
في خلقك؛ وزينة في عبادك؛ وحسّن شعري وبشري ولا تبتليئي بالنفاق؛ وارزقني المهابة بين بريّتك» 
والرحمة من عبادك يا أرحم الراحمين:!؟), 

كناب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن مرسى» عن محمد بن علي عن محمد بن الحسين. 
عن علي بن أسباط. عن ابن فضال؛ عن الصّادق؛ عن أبيه» عن آبائه عليهم السلام عن النبي هه قال: 
الشعر الحسن من كسوة الله فأكرموء(. 


هله 
باب التمشط وآدابه وهو من الباب الأول 
١‏ شي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله كه قال: سألته عن قوله تعالى: «#خذوا زينتكم عند کل 
مسجد» قال: هو المشط عند كل صلاة فريضة ونافلة . 
؟ ‏ شي: عن عفار النوفلي؛ عن أببه قال: سمعت أبا الحسن تك يقول: المشط يذهب بالوباء؛ 
قال: وكان لأبي عبد الله ناقا مشط في المسجد يتمشط به إذا فرغ من صلاته . 
۳۔ مکا: كان النبيّ 8ه ینمشط ویرجل رأسه بالمدرى وترججله نساؤه وتتفقّد نساؤه تسريحه إذا سرح 
رأسه ولحيته. فيأخذن المُشاطة فيقال: إن الشعر الذي في أيدي الناس من تلك المشاطات. فأمًا ما حلق في 


.١١1 ص‎ ١ مخج الدلو. كمنع : جذب بها ونهزها حتى نمتلیء. القاموس المحيط ج‎ )١( 
.4414 الحديث‎ ١١۸ ص‎ ١ مکارم الأخلاق ج‎ )۲( 

(۳) مكارم الأخلاى ج ١‏ ص ٠٠١‏ الحديث 1414 وه٤).‏ 

(4) أمان الأخطار ص ٠۳۷‏ الفصل ۹ ولم نعثر عليه في المظان من الفقيه. 

(5) جامع الأحاديث ص ۸۸. 

."1١ ص 1. والآية من سورة الأعراف:‎ ١ تفسير العباشي ج‎ )١( 

.۱۴ تفسير العياشي ج ۲ص‎ (v) 


ج٣‏ باب آخر في ذكر من بخلد في النار ومن بخرج منها 0 


ع اي a‏ > فيقولون: يا ربّنا عفوك أعظم أم خطيئتنا؟ فيقول : بل عفوي» فيقولون: 
رحمتك أوسع آم ذنوبنا؟ فيقول عز وجل : بل رحمتي» فيقولون : إقرارنا بتوحيدك أعظم أم ذنوبنا؟ فيقول عز وجل : 
بل إقراركم بتوحيدي أعظم ء فيقولون: يا ربّنا فليسعنا عفوك ورحمتك التي وسعت كلل شيء» فيقول الله جل 
جلاله: : ملائكتي! وعرتي وجلالي ما خلقت خلقا أحبَ الج من القرّين لي بدوحيدي؛ وان لا إله غبري؛ وح عل 
أن لا أصلي بالنار أهل توحيدي أدخلوا عبادي ال تة( . 

دعر كنات شفات الشيية للعتدوى عن a‏ عن ابن يزيد» عن ابن ابي عمير» عن محمّد بن 
رانء عن أبي عبد الله (ع) قال : من قال : لا إله إلا الله غخلصاً دخل الجئة» وإخلاصه أن يحجزه لا إله إلا الله عما 
. حرم الله , 

حرم 

۲١‏ وعسن ابن المتوكل » عن محمّد الحميريّ ؛ عن ابن عيسى ٠‏ عن ابن حبوب » عن ابن رئاب » عن أبي عبيدة 
الحذّاء قال :سيعت بعد اله )بول : لا فتح رسول الله (ص) مكة قام على الصفا فقال: : يا بني هاشم يا بني 
عبد المطلب إني رسول الله إليكم وإني : شفيق عليكم لا تقولوا إن محمّداً منّاء فوالله ما أوليائي منكم ولا من غيركم إلا 
امتقونء ألا فلا أعرفكم تأتوني يوم القيامة تحملون الدنيا على رقابكم ويأتي الناس يحملون الآخرة» ألا ون قد 
أعذرت فيا بيني وبينكم وفينا بين الله ع وجل وبينكم وإنّ لي عملي ولكم عملكه”». 
۰ 35> - ومن كتاب فضائل الشيعة للصدوق «رحمه الله» بإسناده عن أبي عبد الله (ع) قال : قال لشيعته : دياركم 
الكم جنة» وقبوركم لكم جنة» للجئة خلقتم» وإلى الحنة تصبر یرون ) , 

۷ - وبإسناده عن الصباح بن سيّابة), عن آي عبد الله (ع) قال : إن الرجل ليحبّكم وما يدري ما تقولون 
فيدخله الله الجئة» و إن الرجل ليبغضكم وما يدري ما تقولون فيدخله الله النار 60 

وبإسناده عن ميسّر قال : سمعت الرضا (ع) يقول : لايرى منكم في النار اثنان لا والله ولا واحد» قال : 
قلت : فأين ذا من كتاب الله؟ فأمسك عني هنيئة» قال: فإني معه ذات يوم في الطواف إذ قال : يا ميسّر اليوم أذن لي 
في جوابك عن مسألتك كذاء قال: قلت : فأين هو من القرآن؟ قال : في سورة الرحمن وهو قول الله عز وجل : 
«فيومئذ لا يسئل عن ذنبه منكم إنس ولا جا » هكذا نزلت» وغترها ابن آروی". 

4 ين: فضالة» عن القاسم بن بريد» عن محمّد بن مسلم قال : : سألت أبا عبد الله (ع) عن الجهتميّين» 
فقال : كان أبو جعفر (ع) يقول e‏ ا لت ل 
من مائهاء فينبتون کا ينبت الزرع » تنبت ل حومهم وجلودهم وشعوره م( 





(۱) امالي الصدوق : 544-1747 م44 ح ٠١‏ 

(۲) كتاب صفات الشيعة 41 : ح٠‏ . 

(۳) كتاب صفات الشيعة 44: ح 4. 

.74 كتاب فضائل الشيعة ۷۲: ح‎ )٤( 

(5) عدّه البرقي في اصحاب الصادق (ع) وقال: صباح بن سيّابة اخو عبد الرحمن» كوفي ٠‏ رجال البرقي 274 . 
وكذا عدّه الشيخ ولقبه بالكوفي ٠‏ رجال الشيخ ۲۱۹ رقم : 0 

. 78 كتاب فضائل الشيعة هلاح‎ )١( 

(۷) كتاب فضائل الشيعة الاح 47 . . وفيه : قال: قلت : اين ذلك فأمسك عني سنة وكذا : إن أول من قد غيرها ابن أروى . 
أقول : ذكرنا غير مرة ان هذه الروايات ان كانت تعني التحريف فهي مردودة؛ وان كانت تعني التفسير فهو متروك لعلماء التفسير. 

(۸) كتاب الزهد: ۹٤۱ب‏ ۱۸ح 505 . 


ج ٣'‏ © باب التمشط وآدابه وهو من الباب الأول لاحل 


حښته وحُمرته فإنٌ جبرائيل کان ينزل فيأخذه فيعرج به إلى السماء» ولرتما سرّح لحيته في اليوم مرّتين وكان 
قد يضم المشط تحت وسادته إذا امتشط به ويقول: إن المشط يذهب بالوباء وكان له يسرّح نحت لحيته 
أربعين مرّة؛ ومن فوفها سبع مرّات ويقول: إله يزيد في الذهن» ويُقطع البلغم . 

دلي را عن انتيل و ا قال من أمرُ المشط على رأسه ولحيته وصدره سبع مرّات لم يقاربه داء 
ابد . 

4 مكا: قال الصادق لال : في قوله عر وجل : «خلرا زینتکم عند کل مسجد» قال: تمشطوا) 
إن المشط يجلبُ الرزق؛ وبحسن الشعر؛ وينجز الحاجة ويزيد في الصلب» ويقطع البلغم . 

وفال الصادق ظتكئفة : مشط الرأس يذهب بالوباء» ومشط اللحية يشدٌ الأضراس. 

قال أبو الحسن موسى بن جعفر له : إذا سرّحت لحيتك ورأسك فأمرٌ المشط على صدركء فإِنْه 
يذهب بالهمْ والوباء وقال الصادق ايه : من سرح لحيته سبعين مرة وعذها مر مرّة لم يقربه الشيطان 
أربعين يوماً. 

من روضة الواعظين: وكان رسول الله ها يسرّح تحت لحبته أربعين مرّة ومن فوقها سبع مرّات. 
ويقول: إله يزيد في الذهن. ويقطع البلغه97 . 

وفي رواية عن النبن ا أله قال: من أمرٌ المشط على رأسه ولحيته وصدره سبع مرّات لم يقاربه الداء 
أبداً وقال هه : من امتشط قائماً ركبته0) الذين. 

عن الكاظم ثيه قال: تمشطوا بالعاج؛ فإنّه يذهب بالوباءء وقال الصادق غل : المشط يذهب 
بالوباء» وهو الحمى؛ وقال: لا بأس بأمشاط العاج والمكاحل والمداهن مه . 

. ل: عن سعيد بن علافة» عن أمير المؤمنين للها قال: التمشط من قيام يورث الفقر‎ ٠ 

١‏ ل: عن إسماعيل بن منصّور بن أحمد القضّارء عن محمد بن القاسم بن محمد العلوي. عن 
أحمد بن علي الانصاريٌ؛ عن البرقيَ؛ عن ابن فضال» عن ثعلبة» عن عبد الرحمن بن الحججاج ؛ عن أبي 
عبد الله فل في فول الله عر وجلّ: (خلوا زينتكم عند كل مسجد» قال: المشط [فإن المشط]" يجلبٌ 
الرّزق؛ ويحسن الشعر وينججز الحاجةء ويزيد في ماء الصلب» ويقطع البلغم» وكان رسول الله ©؛ يسرّح 
تحت لحيته أربعين مرّة ومن فوقها سبع مرّات ويقول: إِنّه يزيد في الذهن ويقطع ا 

7 ثو: عن ابن الوليد؛ عن الصمار» عن أحمد بن محمّد؛ عن نصر بن إسحاق؛ عن عنبسة بن 
سعيد رفعه قال: قال رسول اله ه: تسريح الراس يذهبٌ بالوباء ويجلب الرزق» ويزيد في الجماع. 


,157 ص ۸۱ و25 الأحاديث ۱۲۹ إلى‎ ١ مكارم الأخلاق ج‎ )١( 

(۲) في المصدر: «المشط؛ بدل اتمغطرا؛. 

(۳) روضة الواعظين ج ۲ ص .۳٠۸‏ 

(4) في المصدر: اركبها. 

(5) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ٠١١‏ ر۴٠٠‏ الأحاديث 12٠‏ إلى ٠404‏ وكلمة: ١منه٠‏ غير موجودة فيه . 
0( الخصال ج ۲ ص ٠٠٠١‏ الباب 1١‏ الحديث ۲. 

(۷) من المصدر. 

)۸( الخصال ج ١‏ ص ۲۱۸ الباب . الحدبث ۳. 

.10 ثواب الأعمال ص‎ )٩( 
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8 ثو: عن ابن إدريس؛ عن أبيه» عن الأشعريي؛ عن سهل؛ عن إبراهيم. عن عبد الرحمن بن 
الاج عن تحقه بو عم الهعداتي» فن حن بن مط ]عن ا مل بن ار عن أبن عبد الله 
لالد فال: من سرح لحيته سبعين مرّة وعدها مرّة مرّة لم يقربه الشبطان أربعين صباح(" , 

4 طب: عن نميم بن أحمد الصيرفئن!", عن محمّد بن خالد البرفيّ؛ عن علي بن النعمان» عن 
داود بن فرقد والمعلى بن خنيس قال: قال أبو عبد الله غل : تسريح العارضين يشدُ الأضراس» وتسريح 
اللّحبة يذهب بالوباء» وتسريح الذؤابتين يذهب ببلابل الصدر؛ [وتسريح الحاجبين أمان من الجذام]9”) 
وتسريح الرأس يقطع البلفه0. 

٠‏ طب: عن أبي جعفر غل فال : كثرة التمشط تذهب بالبلغم؛ وتسريح الرأس يقطع الرُطوبة» 
ويذهبُ بأصله0" , 

١ضا‏ : وإذا أردت أن تمشط لحيتك؛ فخذ المشط ببدك اليمى وفل: اف امع النشظ على 
أ رأسك ثم تسرح مقدم رأسك وقل «اللَّهِمْ أحسن شعري وبشري وطيْب عيشي» وافرق علي السوء' ثم 
تسرح مؤخرٌ رأسك وقل: «اللّهمٌ لا ترئني على عقبي؛ واصرف علي كيد الشيطان ولا تمكنه مني ثم سرح 
على حاجبيك وقل: «اللهمٌ ريني بزيئة أهل التقوى؛ ثم تسرح لحيتك من فوق وفل : «اللهمْ أسرح علي 
الغموم والهموم ووسوسة الصدور» ثم أمرْ المشط على صدغيك ثم امسح وجهك بماء وردء فأبي روى0) 
عن أبي عبد الله غ أنه قال : RES‏ وبقضي 
حاجته ولا يصيبه قتر ولا ذل(" . 


۱ 
باب قص الأظفار 


أقرل: قد مضى بعض الأخبار في باب اللّحية والشارب» وباب السئن الحينفيّة ية وسيجيء في باب 
الطيب أيضاً. 


ب عن البقطبني؛ عن القدّاح؛ عن الصادق نجه عن أبيه عليهما السلام قال: احتبس الوحي 
على النيْ له فال: فقيل : احتبس عنك الوحي يا رسول الله © قال: فقال رسول الله #ه: وكيف لا يحتبس 
عني الوحي وأنتم لا تقلمون أظفاركم ولا تنفون رواجيكم0. 


.41١ ثراب الأعمال ص‎ )١( 

(۲) في المصدر : 'السيراني» بدل «الصيرفي؟. 

م( من المصدر. 

(4) طب الأئمة عليهم السلام ص .٠۹‏ 

(5) طب الالمة عليهم السلام ص .1١‏ 

(1) في المصدر : «فاني أروي» بدل "فأبې روی". 

(۷) فقه الرضا عليه السلام: ص ۳۹۷. 

)۸( قرب الإسناد ص ۲۲ء الحديث ٠۸١‏ الاك 4 في ae‏ اروالحکم» بدل «رواجبکم؟؛ والصحيح ما ألبتناه وفقاً للمصدر. 
والرواجب مفاصل الأصابع. راجع الصحاح ج ١‏ ص .٠١١‏ 


ج٣ ١‏ ۔ باب قص الأظفار ۱۹۷ 


 "‏ ثوء ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين للها : نقليم الأظفار يمنع الداء الأعظم. ويد الرزق 
ويوردء2"0. 

۳ ل: عن أبيه» عن محمد العطار» عن الأشعريّ؛ عن محمّد بن حسّان. عن أبي محمد الرازيي» 
عن النوفليّ؛ عن السكوني؛ عن الصادق. عن أبيه عليهما السلام : قال: قال رسول الله ©ه: من قلم 
أظفاره يوم الجمعة أخرج الله من أنامله الداء وأدخل فيها الدواء؛ وروي أنه لا يصيبه جنون ولا جذام ولا 
كا 

أقول: قد مضى في باب الطيب عن الرّضا غه : قلموا أظفاركم يوم الثلاثاء. 

4 لى: في خبر مناهي النبٌ هه أنه نهى عن تقليم الأظافير بالأسنان. 

ل: فيما أوصى به النبيٌ ها إلى علي غل : يا علي ثلائة من الوسواس أكل الطين؛ وتقليم 
الأظفار بالأسنان» وأكل اللّحية". 

كءل: عن أيه عن سعد» عن البقطينيّ» عن الذّفان؛ عن درست» عن إبراهيم بن عبد الحميد. 
عن أبي الحسن الأؤل غلا قال: أربعة من الوسواس: أكل الطين؛ وفتٌ الطين؛ وتقليم الأظفار بالأسنانء 
وأكل اللحية0 , 

۷ ثو: عن أبيه» عن علي عن أبيه» عن النوفلي؛ عن السكوني؛ عن الصادق؛ عن آبائه عليهم 
السلام قال رسول الله هه : من فلم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله عر وجل من أنامله الداء وأدخل فيها 
الدواء. 

وبهذا الإسناد قال : فال رسول الله هه : ومن فلم أظفاره يوم السبت أو يوم الخميس» وأخذ من شاربه 
عوفي من وجع الاضراس ووجع العين!. 

8 ثو: عن ماجيلويه؛ عن محمد العطارء عن الأشعريّ؛ عن الجاموراني؛ عن محمّد بن عبد الله؛ 


PNT 


عن إبراهيم بن عقبة؛ عن زكرياء عن أبيه؛ عن يحيى قال: قال أبو عبد الله ناه : من فص أظافيره يوم y1‏ 


الخميس ٠‏ وترك واحدة ليوم الجمعة نفى الله عنه الفقر . 
ل: عن أبيه» عن أحمد بن إدريس. عن الأشعريٌ [معله]0"" , 
9 : قال الصدوق (ره): فال أبي (رض) في وصيّتئه إلىئّ: قلم أظفارك» وخذ من شاربك؛ وابدأ 


. في ثواب الأعمال: «يزيد في» بدل پر‎ )١( 

(0) الخصال ج۲ ص 1١١‏ حديث الأربعمائة وثواب الأعمال ص ؟1. 
(r)‏ الخصال ج ۲ ص ۳۹۱ الباب /ا. الحديث ۸۸. 

(4) أمالي الصدوق ص ٠۳٠١‏ الباب ٠11‏ حديث المناهي . 

)( الخصال ج ۱ص٣۱۲۱‏ الباب ۳ء الحديث .٠١١‏ 

(1) الخصال ج ١‏ ص ۲۲۱ الباب ١ء‏ الحديث 45. 

(۷) ثواب الأعمال ص .1١‏ 

(۸) لواب الأعمال ص .4١‏ 

(4) ثراب الأعمال ص 1١‏ -. 47. 

.۸۲ الخصال ج ۲ ص 590, الباب ۷؛ الحديث‎ )٠١( 


متاق 


144 كتاب الآداب والسئن ج" 


بخنصرك من يدك [اليسرى واختم بخنصرك من يدك]() اليمنى؛ وقل حين تريد قلمها أو جز شاربك: ابسم 
الله وبالله وعلى ملة رسول الله' فإله من فعل ذلك كتب الله له بكل قلامة وجزازة عتق نسمة؛ ولم يمرض إلا 


مرضه الذي يموت فی . 


دعوات الراوندي: روي عنهم عليهم السلام قلّم أظفارك إلى قوله يموت فيه" . 

٠‏ طب: عن أحمد بن عبد الله» عن محمد بن عيسى». عن محمد بن أبي الحسن قال: قال أبو 
عبد الله ت : من أخذ أظفاره كل , خميس لم ترمد عيناه؛ ومن أخذها كل جمعة خرج من تحت كل ظفر 
داء. 

وعنه نلاه آله كان يقلم أظفاره كل خميس يبدأ بالخنصر الأيمن ثمْ يبدأ بالأيسرء وقال: من فعل 
ذلك كان كمن أخذ أماناً من المد . 

١‏ طب: عن محمد بن جعفر البرسي؛ عن محمد بن يحيى الأرمنيّ؛ عن محمد بن سنان» عن 
المفضل» عن ابن ظبيان» عن جابر الجعفي؛ عن أبي جعفر للها عن أبيه» عن جدّه؛ عن أمير المؤمنين 
عليهم السلام فال: تقلبم الأظفار يوم الجمعة قبل الصلاة يمنع الداء الاعظم. وعنه با أنه قال: تقليم 
الأظفار يوم الجمعة يمنع كل داءء وتقليمُه يوم الخميس يدرٌ الرزق درا . 

١‏ - مكا: من كتاب اللباس روى سليمان بن خالد فال: قلت لأبي عبد الله للا : أقص من 
أظفاري كل جمعة؟ فقال: إن طالت. وعن موسى بن بكر قال: ES‏ لحيو جك إن اا 
ر [إنم]0) أخذ الشارب والأظافير يوم الجمعة؟ فقال: سبحان الله خذها إن شئت في يوم الجمعة وإن 

شئت في سائر الأيام . 

عن الصادق للها فال: نقليم الأظفار والأخذ من الشارب وغسل الرأس بالخطمي ينفي الفقرء وبزيد 
في الرزق. 

عن أبي عبد اللهء عن أبائه » عن النبي ها قال: من فلم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله من أنامله دام 
وأدخل فيه شفاء. 

عنه ييه قال: تقليم الأظفار والأخذ من الشارب من الججمعة إلى الجمعة أمان من الجذام» وعنه 
لتا عن النبيّ هه من قلم أظفاره يوم الجمعة لم تسغف(" أنامله. وعنه ايه أيضاً قال: خذ من أظفارك 
ومن شاربك كل جمعة؛ فإذا كانت قصاراً فحكها فإنه لا يصيبّك جذام ولا برص. 

من كتاب المحاسن عن الحسن بن العلا قال: قلت لأبي عبد الله نلق : ما ثواب من أخذ شاربه 
وقلّم أظفاره في كل جمعة؟ قال: لا يزال مُطهْراً إلى الججمعة الأخرى. 


)0( ما بين المعقوفتين لبس في المصدر. 

(۲) ثواب الأعمال ص !4 الحديث ۸, 

(۳) دعوات الرارئدي ص ۷۸ الحديث 184 وفبه: «عتق رقبة» بدل «عتق نسمة؛» وليس فيه جملة: ؛وخذ من شاربك؟, 
0( طب الألمة عليهم السلام ص 84. 

() طب الالمة عليهم السلام ص .٠۴۸‏ 

(1) كلمة «إنما' ليست في المصدر. 

(۷) السعف ‏ بالتحريك . التشعب حول الاظفار. الصحاح ج ۳ ص .٠۴۷١‏ 
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عن أبي كهمس؛ عن رجل قال: قلت لعبد الله بن الحسن: علمني شيئاً في طلب الرزق» قال: قل: 
«اللهمْ تول أمري» ولا نوله غيرك؛ قال: فأعلمت بذلك أبا عبد الله جه قال: ألا أعلّمك في الرزق ما هز 
أنفع لك من ذلك؟ قال : قلت : بلى قال : خذ من شاربك وأظفارك في كل جمعة . 

عن خلف قال: رآني أبو الحسن غلل وأنا أشتكي عيني فقال: الا أذلك على شيء إذا فعلته لم 
1 قال: خذ من أظفارك في كل خميس قال : ففعلت فلم أشتك عيني . 

عن أبي عبد الله طلا قال: قال رسول الله هه : من فلم أظفاره يوم السبت ويوم الخميس» وأخذ من 
شاربه عوفي من وجع الأضراس ووجع العينين. 

عن أبي جعفر غلا : من أخذ أظفاره وشاربه كل جمعة وقال حين يأخذه: «بسم الله وبالله وعلى سئة 
محمّد وآل محمّد» لم يسقط منه كُلامة ولا جزازة إل كتب الله له بها عتق رقبة» ولم يمرض إلا المرضة التي 
يموت فيها. 

عن أبي عبد الله تَقئهة قال للرجال: فصوا أظافيركم. وللنساء: اتركن فإنّه أزين لكن. 

ومن طب الائمّة عنه تلكا قال: من قَلّم أظافيره يوم الأربعاء فبدأ بالخنصر الأيمن وختم بالخنصر 
الأيسر كان له أماناً من الرُمْد وعن البافر تقئه: أن من يقلّم أظفاره يوم الجمعة يبدأ بخنصره من يده البسرى 
ويختم بخنصره من يده اليمنى وقال الصادق ن : من قصل أظافيره يوم الخميس ونرك واحداً ليوم الجُمعة 
نفى الله عنه الفقر وفي رواية في الفردوس قال رسول الله هه : من أراد أن يأمن الفقر وشكاة العين والبرص 
والجنون فليقلّم أظفاره يوم الخميس وليبدأ بخنصره من اليّسار. 

من كتاب المحاسن عن الصادق تايتف فال: احتبس الوحي عن النبيْ ه فقيل: احتبس الوحي عنك 
يا رسول الله؟ قال : وكيف لا يحتبس عني وأنتم لا تقلمون أظفاركم ولا تنقون رواجبكه”". 

وقال البائر ليها : أنما قضت الأظفار لأنها مقيل الشيطانء ومنه يكون النسيان قال رسول الله له 
[للرجال]: قضّوا أظافيركم وللنساء: اتركن من أظافيركن فإنّه أزين لكنْ . 

قال الصَادق اين : يدفن الرجل شعره وأظافيره إذا أخذ منها وهي سُئْةَ وفي كتاب المحاسن وهي سُئْة 
واجبة» وروي أن من السْنْة دفن الشعر والظفر والدم. 

عن أبي الحسن الثالث غغ وقد سئل عن الرجل يأخذ شعره وأظفاره ثم يقوم إلى الصلاة من غير أن 
ينفضه من ثوبهء فقال: لا بأس. 

عن أبي عبد الله تله قال: من قصل" أظفاره وقصٌ شاربه في يوم الجمعة» ثم قال: «بسم الله 
وبالله وعلى سُنَة محمد وآل محمّد؛ أعطي بكلّ ثُلامة عتق رقبة من ولد إسماعيل. 

قال: كان علي بن الحسين ليتق إذا حلق رأسه بمنى أمر أن يدفن شعرء0». 

1 جع: قال رسول الله له: من فلم أظفاره يوم السبت دفعت ع . الآكلة في أصابعه» ومن قلم 


(1) في المصدر إضافة بعد العصر؟ بعد «الخميس». 

(۲) في المطبوعة «روالحكم»؛ والصحيح ما ألبنناه. 

(۳) في المصدر: «قلم؟ بدل «قص». 

.۲٠۷ الأحاديث 47" إلى‎ ١96 إلى‎ ۱١۱ مكارم الأخلاق ج ۱ ص‎ )٤( 
في المصدر: وفعت عليه؛ بدل «دفعت عنه9.‎ () 


vr 


نالف 


اله يفا 


0 كعاب الآداب والسنن ع نف 


أظفاره يوم الأحد ذهبت البركة منه» ومن فلم أظفاره يوم الاثنين يُصير حافظأ وكاتباً وقارئاً. ومن فلم أظفاره 
يوم الثلاثاء يخاف الهلاك عليه؛ ومن فلم أظفاره يوم الأربعاء يصير سبّىء الخلق» ومن فلم أظفاره يوم 
الخميس يخرج منه الداء» ويدخل فيه الشفاء» ومن قَلّم أظفاره يوم الجُمعة يزيد في عمره وماله. 

ومن فلم أظفاره يبدأ باليمنى بالسبّابة ثم بالخنصر ثمْ بالإبهام ثمْ بالوسطى ثم بالبنصر؛ ويبدأ في 
البسرى بالبنصر ثم بالوّسطى ثم بالإبهام ثم بالخنصر ثم بالسبّابة . 

قال الصادق ناا : تفليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والجنون والبرص والعمىء فإن لم 
يحتج يحكها حكا وفي خبر آخر فإن لم يحتج فأمرٌ عليه السكين أو المقراض. 

وروى عن الصادق تلت قال: تقليم الأظفار وأخذ الشارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام. 

عن أنس بن مالك» عن النبيْ هه من فلم أظافيره يوم الجمعة وأخذ من شاربه واستاك. وأفرغ على 
رأسه من الماء حين يروح إلى الجمعة؛ شيعه سبعون ألف ملك كلهم يستغفرون له ويشفعون له . 

4 - نوادر الراوندي: بإسناده» عن موسى بن جعفرء عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله 
هه : من قلّم أظافيره يوم الجمعة لم تشعث أثامله . 

وبهذا الإسناد فال: فال رسول الله هها: من فلم أظافيره يوم الجمعة أخرج الله تعالى من أنامله داء 
وأدخل فيه شفاء. 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ها : يا معشر الرجال قصّوا أظافيركم وفال للنساء: طول أظافيركنٌ 
فاه أزين لک . 

٠١‏ _ دعوات الراوندي: قال أبو عبد الله غل : نقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والبرص 
والعمى. فإن لم تحتج فحكها حك( . 

.لاا 
باب دفن الشعر والظفر وغيرهما من فضول الجسد 

١-ل:‏ عن أبيه؛ عن محمد العطاره عن الأشعري» عن أبي إسحاق إبراهيم بن هاشم » عن عبد الله 
بن الحسين بن زيدء عن أبيه» عن آبائه عليهم السلام قال: أمرنا رسول الله ههه بدفن أربعة: الشعرء والسنْء 
والظفرء والدم. 

۲ ل: عن ابن بندار» عن مسعدة بن أسمع؛ عن أحمد بن إسحاق الهروي؛ عن الفضل بن عبد الله 
الهرريّ. عن مالك بن سليمان؛ عن داود بن عبد الرحمن؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه: عن عائشة أن 
رسول الله هه كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان: الشعره والدّم؛ والظفرء والحيض» والمشيمة. 
والسنٌ. والعلقة(. 





.۹۳۹ جامع الأخبار ص ۳۳۴۳ و٤٣۳ الأحاديث 48 إلى‎ )١( 
.۲٤ر )2س( نوادر الراوندي ص "؟‎ 

(۳) دعرات الراوندي ص 78١‏ الحديث .٠۹۰‏ 

0( الخصال ج ١‏ ص ٠٠١۱‏ الباب ٠4‏ الحديث ١؟7١.‏ 

)0( الخصال ج ۲ ص ٠۴٣١‏ الباب ۷ء الحدبث .١‏ 


ج ۳۰ باب السوالط والحثْ عليه رفوائده وأنواعه وأحکامه ۲۰۱ 


ا عن أبيه؛ عن سعد؛ عن الأصبهاني؛ عن المنقري» عن حماد بن عيسى» عن أبي عبد الله 
تايها : أنه نظر إلى المقابر فقال: يا حمّاد! هذه كفات الأموات. ونظر إلى البيوت فقال: هذه كفات الأحياء 
ثم نلا الم نجمل الأرض كفاناً « أحباء وأمواتا) وروي أله دفن الشعر والظفر. 


باب السواك والحثٌ عليه وفوائده وأنواعه وأحكامه 

١‏ لي: عن ماجيلويه؛ عن عمه, عن البرقيّ؛ عن أبيه؛ عن محمد بن سنانء عن المفضل»› عن 
الصادق ته قال: عليكم بالسواك؛ فإلها مطهرة» وسئة حسنة20. 

أقول: تمامه في باب جرامع المكارم0. 

 "‏ لي: في مناهي النبيٰ © آنه قال: ما زال جبرائيل يُوصيني بالسواك حتّى ظننت أنه سيجعله 
فريضة!" . 

أنول: فد مضت الأخبار في باب الحمّام في النهي عن السواك في الحمام وأنّه يورث وباء الأسنان. 

۳-ع: عن أبيه» عن عليّ؛ عن أبيه» عن القداح. عن أبي جعفر غلب فال: قال رسول الله ههه : 
لولا أن أشن على أنتي لأمرنهم بالسواك مع كل صلاة". 

سن: جعفر بن محمّدء عن ابن القداح» عن أبي عبد الله نه مل , 

4 -ع: عن أبيه. عن عليٌ. عن أبيه؛ عمّن ذكره. عن عبد الله بن حمّادء عن أبي بكر بن أبي سمال 
قال : قال أبو عبد الله غ : إذا قمت بالّليل ناستك فان الملك يأنيك فيضع فاه على فيك» فليس من 
حرف تتلوه وتنطق به إلا ضحد به إلى السماء فليكن فوك طيّب الريح . 

© -ع: عن أبيه» عن محمد العطار» عن الأشعري» عن محمّد بن حشان الرازيّ؛ عن محمد بن يزيد 
الرازي» عن أبي البختريّ؛ عن أبي عبد الله ليله قال: قال رسول الله وء لما دخل الناس في الدين 
أفواجاً: أتنهم الأزد أرقّها قلوباً وأعذبها أفواهاً. قيل: يا رسول الله هي هذه أرقها قلوباً عرفناهء فلم صارت 
أعذبها أفواهاً؟ فال: لألها كانت تستاكء قال: وقال جعفر تايثه؛ : لكل شيء طهورء وطهور الفم 
السواله0"", 

5 ب: عن علىّ؛ عن أخيه فلب فال: سألته عن الرجل يستاك بيده إذا قام في الصلاة صلاة الليل؛ 


)١(‏ سورة المرسلات: آبة: ۲۵ و755. 

(۲) معاني الأخبار ص ۳۲۲. 

(۳) أمالي الصدرق ص 144؛ المجلس ٥۷‏ الحديث .٠١‏ 
(t)‏ راجع ج ۹4 ص ١‏ من المطبوعة . 

(4) أمالي الصدوق ص ۳۹ المجلس 1١‏ حديث المناهي . 
»( علل الشرائع ج ١‏ ص ۲۹۳ الباب ۲۲١‏ الحديث ,١‏ 
(v)‏ المحاسن ج ۲ ص ۳۸۱ الحديث ١14؟؟.‏ 

(4) علل الشرائع ج ١‏ ص ۲۹۳ الباب ۲۲۲ الحديث .١‏ 
(9) في المصدر إضافة : «في الجاهلية؛ بعد «نستاك؟ . 

.١ الحديث‎ ١7717 ص ۰۲۹۲ الباب‎ ١ علل الشرائع ج‎ )٠١( 
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وهو يقدر على السواك؟ قال: إذا خاف الصبح فلا باس . 

اادع: عن أبيه؛ عن سعد» عن محمد بن الحسين»› عن ابن جبلة» عن إسحاق»؛ عن مُسلم مولى 
لأبي عبد الله تلد قال: إله ترك السواك قبل أن يقبض بسنتين وذلك أن أسنانه ضعفت' . 

8 ل: فيما أوصى به النبيُ هه إلى علي للها : يا على ثلاث يزدن في الحفظء ويذهبن السقم: 
الان والسواكء وقراءة القرآن9؟. 

9 ل: عن ابن المتوكل. عن عليّ؛ عن أخيه. عن محمد بن يحيىء عن طلحة بن زيد. عن 
الصادق» عن آبائه عليهم السلام عن النبِيْ © قال : أربع من سنن المرسلين: العطر. والنساء؛. والسواك؛ 
والحناء0). ش 

٠‏ ل: عن أبيه؛ عن سعد؛ عن ابن عيسى» عن البزنطي؛ عن رجل من خزاعة. عن أسلمي 
[سليمان) عن أبيه» عن أبي عبد الله ناه قال: تعلْمُوا العربيّة فإنها كلام الله الذي يكلم به خلقه 
ونظفُوا الماضغين» وبِلَغوا بالخوانيه29, 

١‏ - أقول: فد مضى في باب جرامع المساوىء وغيره أنه قيل لأبي عبد الله لياه : أترى هذا الخلق 
كله من الناس؟ فقال: ألق منهم التارك للسواك إلى آخر ما قال" . 

١‏ ل: عن أبيهء عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريٌ» عن اللؤلوي. عن الحسن بن علي بن 
يُوسفء. عن معاذ الجوهريّ؛ عن عمرو بن جميع بإسناده رفعه إلى النبيّ 4# قال: السواك فيه عشر خصال: 
مطهرة للفم. مرضاة للربٌ يضاعف الحسئات سبعين ضعفاًء وهو من السَئة. ويذهب بالحف (0) ويبيئّض 
الأسنان. ويشدٌ الله ويفطع البلغم» ويذهبٌ بغشاوة البصره ويشهي الطعاء!" . 

٠‏ ل: عن أبيه» عن محمد العطارء عن الأشعري› عن اللؤلؤي؛ عن الحسن بن علي بن يوسف. 
عن معاذ الجوهريُ؛ عن عمرو بن جميع يرفعه إلى النبيْ هه قال: في السواك ائنتا عشرة خصلة: مطهرة 
للفم. ومرضاة للربٌ ويبيّض الأسنان» ويذهب بالخفر. ويقلل البلغم. ويشهي الطعام. ويضاعف 
الحسنات» وتصاب به السئة؛ وتحضره الملائكة؛ ويشد الل وهو يمرٌ بطريقة القرآن. وركعتين بسواك 
أحبٌ إلى الله عر وجل من سبعين ركعة بغير سواك('. 

15 ل: عن أبيه» عن محمد العطارء عن الأشعريّ» عن إبراهيم بن إسحاق» عن اليقطينيّء عن 
الذهقان. عن درست؛ عن ابن سنان» عن أبي عبد الله غلب فال: في السواك اثنتا عشرة خصلة: هو من 





.۸٠١ قرب الإسناد ص 7١75؛ الحديث‎ )١( 

(۲) علل الشرائع ج ١‏ ص ۰۲۹۲ الباب ۲۲۷. الحديث .١‏ 

(۳) الخصال ج ١‏ ص ۲۱ الباب ۴ء الحدبث .٠١١‏ 

0( الخصال ج ١‏ ص ۲۲١‏ الباب ٠٤‏ الحديث .٠۳‏ 

(9) ما بين المعفوفتين ليس في المصدر. 

»( الخصال ج ١‏ ص ۲٨۸‏ الباب 4؛ الحديث .٠١۴‏ 

)۷( راجع ج 14 ص ٠٠١‏ من المطبوعة نفلا من الخصال ج ۲ ص ۰4٠۲ء‏ الباب ٠۸‏ الحدبث .١‏ 
(۸) الحفر . محركة . سلاق في أصول الأسنان. أر صفرة تعلوهاء الفاموس المحيط ج ۲ ص ١١‏ . 
)4( الخصال ج ۲ ص 445.؛ الباب .٠‏ الحديث 6١‏ 

.٥١ الحديث‎ 1١ الباب‎ .48١ الخصال ج ۲ ص‎ )٠١( 


اج ۸ - باب السوالك والح عليه وفوائده وأثواعة وأحکامه ۳ 





السئة» وهو مطهرة للفم ومجلاة للبصر؛. ويرضي الرحمن » ويبيئيضص الأسنان» ويذهب بالحفر. ويشد الللةء 
ويشهي الطعام؛ ويذهب بالبلغم» ويزيد في الحفظ. ويضاعف الحسنات يفرح الملائكة7" , 

ٿو عن أبيه» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري مغل" . 

ل: فيما أوصى به اللي هه علباً غلبت مثله" . 

دعوات الراوندي: فال النبيئ هه : يا علي في السواك اثنتا عشرة خصلة وذكر مثله!"؟. 

8 ل: الأربعمائة قال أمير المؤمئين غلا : السواك من مرضة الله عر وجل؛ وسئّة للنبي هلا 
ومطيبة للف . 

15 - فس ؛ قال الصادق 88 : لما بنی إبراهيم البيت› وج م البيت0) شكت الكعبة إلى الله تبارك VP NAY‏ 
وتعالى ما تلقى من أنفاس" المشركين» فأوحى الله إليها قري كعبةٌ فإني أبعث في آخر الزمان قوماً يتنظفون 
بقضبان الشجر. ویتخللون“ . 

۷ - ثو: عن ابن الوليد. عن الصفارء عن أحمد ب بن الحسن» عن عمرو بن سعيد. عن مصدّق» عن 
عمارء عن أبي عبد الله للها قال: قال أبو جعفر لل : لو يعلم الناس ما في السواك لأبانوه معهم في 
لحاف , 

۸ ثو: عن أبيه» عن الحميريي؛ عن ابن أبي الخطاب» عن صفوان. عن إبراهيم بن أبي البلاد؛ 
عن أبيه يحيى» عن أبي جعفر لكت قال : السواك يذهب بالبلغم. ويزيد في الحفظ 0" . 

4 - صح: عن الرضاء عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله هد: أنواهكم طرق من طرق 
ربكم ننظفوها'". 

2٠‏ سن: عن منصور بن العبّاس؛ عن عمرو بن سعيد المدائئيئ» عن عبد الوهاب بن" الصباح» 
عن حنان بن سدير. عن أبيه؛ عن أبي جعفر غلا فال: شكت الكعبة إلى الله ما تلقى من أنفاس 
المشر كين » فأوحى الله إليها أن قري كعبةٌ فإني أبدلك بهم قوماً يتخطلون بقضبان الشجرء فلمًا بعث الله 
محمداً ® أوحى إليه مع جبرائيل بالسواك والخلال"') , 


)02( الخصال ج ۲ ص 44٠‏ الباب 11 الحديث ۳„ 

(۲) لواب الأعمال ص 4". 

(۳) الخصال ج ۲ ص ١48؛‏ الباب ١٠ء‏ الحديث 084, 

)1( راجع دعرات الراوندي ص ١١١‏ الحديث 11 

(0) الخصال ج ۲ ص ۹١١‏ حديث الأربعمالة. 

)١(‏ في المصدر: «الناس» بدل «البين؛. 

(۷) في المصدر: «أيدي؛ بدل «أنفاس؟. 

)۸( تفسير القمي ج ١‏ ص 688. 

.۳٤ ثراب الأعمال ص‎ )٩( 

)٠١(‏ ثواب الأعمال ص ۳۲ وفيه: في العفل؛ بدل «في الحفظ؟. 

)١١(‏ صحففة الرضا (ع) ص 4 الحديث ١514‏ وفيه إضافة: «بالسواك؟ ب بعد «لنظفرهاء. 

(۱۲) جاء 5 المطبوعة: ١هن‏ عبد الوهاب» عن الصباح؟؛ وما ألبتناه وفقاً لبعض نسخ المصدر؛ ويؤيده أن الطوسي رحمه الله عد «عبد 
الرهاب بن الصباح الطنافسي» من أصحاب الصادق عليه السلام؛ راجع رجال الطوسي ص ۲۴۸. 

.۲۳۱۹ المحاسن ج ۲ ص ۳۷۹ الحديث‎ )١6( 


لفناسن 


VFN 


°4 كتاب الآداب والسئن ج P۰‏ 


-١‏ سن: عن ابن فضالء عن أبي جميلة قال: قال أبو عبد الله ظا : نزل جبرائيل بالسواك 
والخلال والحجامة(" , 

۲ - سن: عن أبي سمينة؛ عن إسماعيل بن أبان الحئاط» عن أبي عبد الله لله قال: قال رسول 
الله #ه: نظفوا طريق القرآن. فبل: يا رسول الله هه وما طريق القرآن؟ قال: أفواهكم؛ فيل: بماذا؟ قال : 
بالسواك . 

 ”'‏ سن : عن ابن الحكم» عن عيسى بن عبد الله رفعه قال : قال رسول الله هه: أفواهكم طريق من 
طرق ربكم فأحبّها إلى الله أطيبها ريحاً فطببوها بما قدرتم عليه" . 

14 - سن: عن يحبى بن إبراهيم بن أبي البلادء عن أبيه» عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبد الله 
ليت : إني لأحبُ للرجل إذا قام بالليل أن يستاك وأن يشم الطيب» فإنُ الملك يأني الرجل إذا قام بالليل 
حى بضع فاه على فيه» فما خرج من القرآن من شيء دخل جوف ذلك الملك7" . 

6. سن: عن أبيه» عن القاسم بن عروة» عن إسحاق بن عمار. عن أبي عبد الله غاا قال: من 
أخلاق الأنبياء السواك7* , 

5 سن : SSE SAR‏ قال 
رسول الله ©#ه: ما زال جبرائيل يوصیني بالشواك حنى خشيت أن أدرد أو أحفى0) 

۷ د سن : عن أي يوب عن اين لي عمير: عن مشا بن سالم وجميل. »> عن أبي عبد الله ت 
قال: قال رسول الله ه: ما زال جبرائيل يوصيني بالسواك حثى خفت على سني . 

8 - سن: عن أبيه» عن ابن ابي عمير وجميل بن دراج؛ عن أبي عبد الله لل قال: قال رسول الله 
هه : أوصاني جبرائيل بالسواك حثى خفت على أسناني ‏ . 

۹ - سن: عن علي بن الحكم. عن المرزبان» عن النعمان رفعه قال: قال رسول الله هها: ما لي 
أراكم تدخلون على فلحا مُرغا'' ما لكم لا تستاکون' . 

"٠‏ سن: عن أبيه» عن علي بن النعمان. عن الصنعاني رفعه قال: قال رسول الله هه لعليْ في 
وصيته : عليك بالسواك عند كل وضوء» وقال بعضهم لكل صلاة2"9. 


)0غ( المحاسن ج ۲ ص ۳۷۷. الحدبث ۲۳۲۰. 

0م( المحاسن ج ۲ ص /17*؛ الحدبث ۲۳۲۳. 

(۳) المحاسن ج ۲ ص /ا*؛ الحديث 14؟57, 

)4( المحاسن ج ۲ ص 78؟؛ الحديث .۲۳۲١‏ 

)2( المحاسن ج ۲ ص ۳۸۰ الحديث 1*؟7, 

»( المحاسن ج ۲ ص ۳۸۰ الحديث .۲۳۴٣١‏ 

(۷) المحاسن ج ۲ ص ۳۸۰ الحديث .۲۳۴۹٣‏ 

)۸( المحاسن ج ۲ ص ۳۸۰ الحديث ۲۴۴۷. 

0( الفح جمع القلح . بالتحريك ‏ وهو صفرة تعلو الأسنان؛ ووسخ يركبها. . النهاية ج 4 ص 314. 
)٠١(‏ المرغ ‏ بفتح الميم ‏ اللعاب؛ وأمرغ أي سال لعابه» وتمرّغ: إذا ره من فبه . الصحاج ج ۳ ص .٠۴۲١‏ 
)001 المحاسن ج ۲ ص ۳۸۰ . الحديث ۲۳۳۸. 

(۱۲) المحاسن ج ۲ ص ۳۸۱ الحديث ۲۴۳۹. 


اككرم 


11 كتاب العدل والمعساد ج٣‏ 


١‏ ين: فضالة» عن عمر.بن أبان» عن آدم أخي أوب» عن حمران قال : قلت لأبي عبد الله (ع): نهم 
يقولون : لا تعجبون من قوم يزعمون أن الله يخرج قوما من النار فيجعلهم من أصحاب الحتة مع أوليائه؟ فقال : أما 
يقرؤن قول الله تبارك وتعالى : #ومن دونهها جتنان) إِثْها جنة دون جنة» ونار دون نارء إنّہم لا يساكنون أولياء الله ؛ 
وقال : بينهما والله منزلة ولكن لا أستطيع أن أتكلم, إن أمرهم لأضيق من الحلقة إن القائم لو قام لبدأ بهؤلاء('. 

بيان : قوله (ع) : إن أمرهم أي المخالفين. لأضيق من الحلقة أي الأمر في الآخرة مضيّق عليهم لا يعفى عنهم كما 
يعفى عن مذنبي الشيعة» ولو قام القائم بدأ بقتل هؤلاء قبل الكفارء فقوله (ع): لا أستطيع أن أتكلّم أي ني 
تكفيرهم تقيّة» والحاصل أن المخالفين ليسوا من أهل الجنان» ولا من أهل المنزلة بين الجنّة والنار وهى الأعراف» بل 
هم محلّدون في النارء ويحتمل أن يكون المعنى : لا أستطيع أن أتكلّم في رد أقوالهم لأثهم ضيّقوا علينا الأمر كالحلقة 
وأضيق فلزمنا التقيّة منهم . 

"ين : فضالة» عن عمر بن أبان"' قال : سألت أبا عبد الله (ع) عمّن دخل النار ثمٌ أحرج منها ثم أدخل 
الجنة» فقال: إن شئت حدّئتك بها كان يقول فيه أبي قال : إن ناسا يخرجون من النار بعد ما كانوا ما فينطلق بهم إلى 
نهر عند باب الجنة يقال له الحيوان؛ فينضح عليهم من مائه فتنبت لحومهم ودماؤهم وشعورهه””". 

"اين : فضالة» عن عمر بن أبان قال : سمعت عبداً صالحاً يقول في الجهتمتين ؛ نهم يدخلون النار بذنويهم 
ويخرجون بعفو ال . 

۳-ین : عثان بن عیسی» عن ابن مسکان» عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول : إن قوماً يحرقون 
في النار حتّى إذا صاروا حم أدركتهم الشفاعة قال: فينطلق بهم إلى نهر يخرج من رشح أهل الجنّة فيغتسلون فيه 
فتنبت لحومهم ودماؤهم وتذهب عنهم قشف النار» ويدخلون الجنئة فيسمّون الجهنميّون (الجهتميّين خ ل) فينادون 
بأجمعهم : الهم اذهب عتا هذا الاسمء قال : فيذهب عنهم» ثم قال : يا أبا بصير إن أعداء عن هم الخالدون في 


النار لا تدركهم الشفاعة(. 
بيان : قال الفيروز أباديّ: الحمم كصرد: الفحم . وقال: القشف محركة قذر الجلدء ورثاثة الهيشة» وسوم 
الحال0 , 


4" ين : فضالة» عن ربعيّ» عن الفضيل» عن أبي جعفر (ع) قال: إن آخمر من يخرج من النار لرجل يقال له 
همام» ينادي فيها عمرا: يا حنان يا منان. 


(١)كتاب‏ الزهد: ۱۰۰-۱۹ : ب ۱۸: ح ۲٥۷‏ . 

(۲) قال النجائي : عمر بن ابان الكلبي » ابو حفص ٠»‏ مولى كوفي. ثقة» روى عن ابي عبد الله (ع) له كتاب» يرويه جماعة منهم : عباس بن عامر القصباني» ثم 
ذكر الطريق اليه «رجال النجائي ۲ : 15١-65‏ رقم ۷0۷ . 
وذكر في ترجمة ابنه اسماعيل » ان اباه (عمر) روى: عن ابي عبد الله » واي الحسن (عليهم السلام) «رجال النجائي ١‏ : 110 رقم of‏ . 
وذكره الشيخ في الفهرست رقال : له كتاب ثم ذكر طريقا ضعيفا اليه . « الفهرست : ١١4‏ رقم ٠٤۹٥‏ . 
وعد البرقي في اصحاب الامام الصادق (ع) وقال: عمر بن ابان الكلبي» كوفي «رجال البرقي 275 . 
وكذا عدّه الشيخ وقال: مولى, ابو حفص. كوني, اسند عنه 8 رجال الشيخ ۲٥۲‏ رقم 2417١‏ 

(۳) الزهد: 16١‏ ب ۱۸ح ۲۹۸ . 

. ۲۹۹ ب ۱۸ح‎ 16١ الزهد:‎ )٤( 

.۲٣۰ ب ۱۸ح‎ ۱١۱-۱۰۰ الزهد:‎ )٥( 

. ٠٠١:٤ القاموس المحيط‎ )١( 

(۷) القاموس المحيط ۳: ۱۹۱ . 

(۸) الزهد: ۱١۱‏ ب ۱۸ح ۲٣۱‏ . 


جع پاب السوالك والحث عليه ونوائده وأثواعة راحکامه 0 


١‏ سن: عن ابن محبوب» عن عمروا') بن أبي المقدام» عن محمد بن مروان؛ عن أبي جعفر 
ناتلا في وصبيّة انب هد لعل عليه : عليك بالسواك لكل صلا . 

 ”"‏ سن : عن أيه عن صفوان؛ عن معلى أبي عثمان. عن معلّى بن خنیس قال: سألت أبا عبد 
الله غلاا عن السواك بعد الوضوء فقال: الاستباك قبل أن يتوضأ فلت: أرأيت إن نسي حنى يتوّضأ قال: 
يستاك لم يتمضمض ثلاث مزات7. 

سن: عن جعفر بن محمّدء عن ابن القدّاح؛ عن أبي عبد الله نل قال: قال أمير المؤمنين 
فيه : إذا توضأ الرّجل وسوّك ثمْ قام فصلى؛ وضع الملك فاه على فيه» فلم يلفظ شيئا إلا التقمه. 

وزاد في بعضهم: فإن لم يسنك قام الملك جانباً يستمع إلى قراءته20, 

54 سن: عن جعفر بن محمّد» عن ابن القداح» عن أبي عبد الله» عن آبائه عليهم السْلام قال: قال 
رسول الله له : ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك(. 

0 سن: عن ابن فضال؛ عن غالب؛ عن رفاعة؛ عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السّلام قال: 
صلاة ركعتين بسواك أفضل من أربع ركعات بغير سواك" . 

1" سن : عن جعفر بن محمّدء. عن ابن القذاح , عن أبي عبد الله؛ عن آبائه عليهم السّلام قال: قال 
رسول الله هد: السواك مطهرة للفم. ومرضاءٌ للربٌ!"؟. 

۷ - سن: عن القاسم بن يحبى؛ عن جذهء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله نټ قال: قال أمير 
المؤمنين للها : السواك مرضاة الله. وسئة النبيْ ه ومطهرة للف . 

۸- سن: عن محمّد بن عيسى؛ عن الحسن بن يحيى» عن مهزم الأسدي قال: سمعت أبا عبد الله 
نله يقول: في السواك عشر خصال: مطهرة للفم› ومرضاة للربٌ. ومَفرّحة للملائكة. وهو من السنَهَ 
ويشدٌ الأثة. ويجلو البصر. ويذهب بالبلغم. ويذهب بالحفر [ويبيض الأسنان ويشهي الطعام) . 

4. سن: عن أبيه» عن عبد الله بن الفضل النوفلي؛ عن أبيه وعيئمة جميعاً عن أبي جعفر تاا 
قال: السواك يجلو البصرء وهو مثقاة للبلغر('' . 

4 - سن: عن أبي القاسم وأبي يوسف. عن القندي» عن ابن سنان وأبي البختريّ. عن أبي عبد الله 
ناته فال: السواك وقراءة القرآن مقطعة للبلهه2"0. 





)١(‏ جاه في المطبوعة : «ععن عمرو بن مروان' بدل :عن عمرر بن أبي المقدام ٠‏ عن محمد بن مروان؟؛ وما أتبئناه من المصدر. 
(۲) المحاسن ج ۲ ص ١881؛‏ الحديث ,5*1١‏ 

.۲۳۲۲ المحاسن ج ۲ ص ۳۸۱ الحديث‎ (r) 

)0( المحاسن ج ۲ ص ۳۸۲ الحديث 7717 

)( المحاسن ج ۲ ص ۴۳۸۲ الحديث 114"؟, 

)١(‏ المحاسن ج ۲ ص 875". الصديث 18"؟, 

(v)‏ المحاسن ج ۲ ص ۳۸۲ الحديث 15"؟, 

)۸( المحاسن ج ۲ ص ۳۸۲ الحديث ۲۳۲۷. 

0( المحاسن ج ۲ ص 587. الحديث ۲۳۲١‏ وما بين المعقرفتين من المصدر. 
(( المحاسن ج ۲ ص 9م07 الحديث ٠6"؟,‏ 

۷( المحاسن ج ۲ ص ۳۸۳ الحديث 7981, 


vr/\Yr 


vr/\rt 


1ro‏ رف 


۴۰ کناب الآداب والسنن ج‎ ٩ 





: سن: عن النوفليَ؛ عن السكونيْ» عن أبي عبد الله ليه: قال: قال أمير المؤمنين غلإث‎ - ١ 
السواك يجلو البصر.‎ 

7 سن: عن محمد بن عليْٰ» عن ابن فضال» عن حماد بن عيسى. عن أبي عبد الله ناته قال : 
السواك يذهب بالدّمعة. ويجلو البصر" . 

"4 سن: عن محمد بن عليّ؛ عن أحمد بن المُحسن الميثم؛ عن زكريّاء عن أبي عبد الله نجه 
قال : عليكم بالسواك فإله يجلو البصر". 

44 سن: عن أبيه عن زكريّاء عن محمد الحلبيّ» عن أبي عبد الله غللا قال: إن رسول الله هه 
كان بكثر من السواك» وليس بواجب» ولا بضرك فرطه فرط انام . 

[بيان: فرطة فرط الايّام أي] تركه في فرط الأيام وهو من ثلاثة إلى خمسة عشرة يوماً. 

سن : عن أبيه» عن حماد بن عيسى؛ عن زرارة؛ عن أبي جعفر ت مل( , 

44 سن: عن بعض من رواه عن أبي عبد الله لئاه فال: من استاك فليتمضمض.7©. 

5 مص : قال الصادق ليت : قال النبيّ هه : السواك مطهرة للفم ومرضاة للربٌ. وجعلها من 
السئّة المؤكدّة» وفيها منافع للظاهر والباطن ما لا يحصى لمن عقلء فكما تزيل ما يكون من [تلوّث] 
أسنانك من مطعمك ومأكلك بالسواك كذلك فأزل نجاسة ذنوبك بالتضرّع والخشوع والتهتجد والاستغفار 
بالاسحار وطهر ظاهرك من النجاسات؛ وباطنك من كدورات المخالفات» وركوب المناهي كلها خالصاً 
له فن النبي هه أراد باستعماله مثلاً لأهل التنبّه واليقظة؛ وهو أن السواك نبات لطيف نظيف. وغصن 
شجر عذب مبارك. والاسئان خلق خلقه الله تعالى في الحلق'" آلة للأكل وأداة للمضغ؛ وسبباً لاشتهاء 
الطعام؛ وإصلاح المعدة وهي جوهرة صافية تتلرّث بصحبة تمضيغ الطعام فتتغيّر بها رائحة الفم؛ ويتولد 
منها الفساد في الدماغ . 

فإذا استاك المؤمن الفطن بالنبات اللطيف» ومسحها على الجوهرة الصافية زال عنها الفساد والتغييره 
وعادت إلى أصلهاء كذلك خلق الله القلب طاهراً صافياً وجعل غذاه الذكر والفكر والهيبة؛ والتعظيم وإذا 
شيب القلب الصافي بتغذيته بالغفلة والكدرء صفل بمصقلة التوبة» ونظف بماء الإنابة» ليعود إلى حالته 
الأؤلة وجوهرته الأصليّة الصافبة» قال الله عر وجلّ: إن الله بحب التؤابين ويحبٌ المتطهرين 86 وفال 
النبِيُ هه : عليكم بالسواك؛ فالنبيٌ أمرنا بالسواك ظاهر الأسئان وأراد بهذا المعنى المثل؛ ومن أناخ تفكره 
على باب عيبة العبرة في استخراج مثل هذه الأمثال في الأصل والفرع. فتح الله له عيون الحكمة؛ والمزيد 


)0( المحاسن ج ۲ ص ۳۸۲ الحديث ؟8؟5, 
م( المحاسن ج ۲ ص ۳۸٤‏ الحديث .۲۴٣۴‏ 
2( المحاسن ج ۲ ص 584 الحديث 01؟5, 
)4( المحاسن ج ۲ ص 584؛ الحديث 5*88, 
() المحاسن ج ۲ ص ۴۸۲ ذيل الحديث .۲۴٠۵‏ 
)3( المحاسن ج ؟ ص ۳۸۲ الحدبث 5985. 
(v۷)‏ في المصدر: في الفم» بدل «في الحلق». 


(۸) سورة البقرة آية: ۲۲۲. 


ج٣‏ باب السوالث والحث عليه وفوائدة وألواعة وأحكامه يذل 


من فضل الله و«الله لا يضيع اجر المحسنين) . 

۷ - مكا: كان النبي #ه إذا استاك استاك عرضاًء وكان يستاك كل ليلة ثلاث مرات: مرْة قبل 
نومه ومرّة إذا قام من نومه إلى ورده» ومرّة قبل خروجه إلى صلاة الصبح» وكان يسناك بالاراك أمره بذلك 
جبرائيل ٩‏ 

8 مكا: قال موسى بن جعفر علبهما السلام أكل الأشنان يذيب البدن والتدلك بالخزف يبلي 
الجسدء والسواك في الخلاء يورث البخر . 

عن النبيّ هه قال: السواك يزيد الرّجل فصاحة. 

وقال ## : إذا صمتم فاستاكوا بالغداةء ولا نستاكوا بالعشي؛ فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي 
إلا كان نور بين عينيه يوم القيامة . 

وقال هه : نعم السواك الزيئون من شجرة مباركة» ويذهب بالحفّرء وهو سواكي وسواك الأنبياء قبلي. 

وقال لت : أربع من سنن المُرسلين: الختان والتعطرء والنكاح» والسواك. 

وفال الصادق لل : أربع من سنن المرسلين: التعطرء والسواك؛ والنساء والحئاء. 

من كتاب روضة الواعظينأ" فال أبو الحسن موسى غل : لا يستغني شيعتنا عن أربع: عن حمر 
يصلي عليهاء وخاتم يتخنّم به» وسواك يستاك به» وسبحة من طين قبر الحسين لظا فيها ثلاث وللائون 
حبّة متى قلبها ذاكراً لله كتب الله له بكلّ حبّة أربعين حسنة» وإذا قلبها ساهياً يعبث بها كتب الله له عشرين 

وقال الي هه في وصيّته لعل فاته : يا علي عليك بالسواك عند كل وضوء. 

وقال غ : السواك شطر الوضوء. 

وفال الصادق هه : لما دخل الناس في الدين أفواجاً [فال رسول الله هد] :7" أتتهم الأزد أرقها قلوباً 
وأعذبها أفواهاً فقيل: يا رسول الله! هذا أرفها فلوباً عرفئاه فلم صارت أعذبها أفواهاً؟ قال ها: إنْها كانت 
تستاك في الجاهليّة . 

ونال اه : لكل شيء طهورء وطهور الفم السشواك. 

وقال أبو جعفر شلككة : إن رسول الله هه كان يكشر السواك؛ وليس بواجب ولا يضِرّك نركه في فَرْط 
الأيّام . 

ولا باس أن يستاك الصائم في شهر رمضان أي النهار شاء ولا باس بالسواك للمحرم؛ ويكره السواك 
في الحمّام لأله يورث وباء الأسنان. 





(۱) مصباح الشريعة ص و8١‏ الباب الثامن؛ باختلاف» رالآية من سورة الثوبة: ٠١١‏ . 

(۲) مكارم الأخلاق ج ١ص ۸٩‏ الحديث .١145‏ 

(۳) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ٩٩‏ الحديث ؟18. 

(4) البخر ‏ بالتحربك -: النتن في الفم. الفامرس المحيط ج ١‏ ص ۴۸۲. 

() روضة الراعظين ج؟ ص ؟١1.‏ 

(1) الخمرة: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ولحوه من النبات . النهاية ج ۲ صن /الا. 
(۷) ما بين المعقرفتين لبس في المصدر. 


PF /11 


لفل لين 


VFA 


۴۰۸ كتاب الآداب والسئن اج 


وفال البائر ظليئيهة والصادق لله : صلاة ركعتين بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك. 

وفال الباقر فاه : السواك لا تدعه في كل ثلاثة أيَام ولو أن نمرّه مرّة واحدة. 

وفال النبيُ هه : اكتحلوا وترأء واستاكوا عرضاً. 

وترك الصادق السواك قبل أن يقبض بسنتين وذلك أن أسنانه ضعفت. 

وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يستاك بيده إذا قام إلى صلاة 
الليل» وهو يقدر على السواك. قال: إذا خاف الصّبح فلا بأس به. 

وقال لنب هه : لولا أن أشي على أمتي لأمرنهم بالشواك عند وضوء كل صلاة. 

وروي أن الكعبة شكت إلى الله عر وجل ما تلقى من أنفاس المشركين فأوحى الله تبارك وتعالئ إليها 
قري كعبة فاي مبدّلك بهم فوماً يتنظفون بقضبان الشجرء فلما بعث الله عر وجل نيه محمّداً هه نزل عليه 
الروح الأمين جبرائيل بالسواك والخلال. 

وفال الصادق تليئهة : في السواك اثنتا عشرة خصلة: هو من السئّة؛ ومطهرة للفم. ومجلاة للبصر؛ 
ويرضي الرحمن. ويبيض الأسنان» ويذهب بالحفر ويشدٌ الثئة؛ ويشهي الطعام. ويذهب بالبلغم. ويزيد في 
الحفظ ٠‏ ويضاعف الحسنات» وتفرح به الملائكة , 

وكان للرضا لي خريطة فيها خمسة مساويك مكتوب على كل واحد منها اسم صلاة من الصلوات 
الخمس يستاك به عند كل تلك الصلوات. 

ومن كتاب طب الأئمّة عنه ناه قال: السواك يجلو البصرء وينبت الشعر ويذهب بالذمعة. 

وفي وصيّة النبي # لأمير المؤمنين غاي : با عل عليك بالسواك؛ وإن استطعت أن لا تقل منه 
فافعل. فإِنْ كل صلاة تصليها بالسواك تفضل على التي تصليها بغير سواك أربعين يوماً. 

ومن كتاب اللباس لأبي النضر العيّاشي عن أبي جميلة؛ عن أبي عبد الله ناه قال: نزل جبرائيل 
نلا بالخلال والسواك والحجامة . 

وعنه» عن أبيه؛ عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله #ه: نظفوا طريق القرآن قالوا: يا رسول 
الله وما طريق القرآن؟ قال: أفواهكم قالوا: بماذا؟ قال: بالسواك وقال ه: طهروا أفراهكم فإِنّها مسالك 
التسبيح . 

عن أبي عبد الله ظيئه؛ قال: أكل الأشنان يذيب البدن؛ والتدلك بالخزف يبلي الجسد. والسواك 
بالخلاء يورث البخر عن أمير المؤمنين غل فال: «السواك مرضة الله عر وجل وسئة النب © ومطيبة 
للفم'عن أبي عبد الله تله : «السواك على المقعدة يورث البخره عن الصادق تابث عن أبيه» عن أمبر 
المؤءنين ليق قال: ثلاث يذهبن بالبلغم ويزدن في الحفظ : السواك؛ والصوم» وقراءة القرآن . 

4 جع: عن أمير المؤمنين عن النبي هه قال: من استاك كل يوم مرة رضي الله عنه وله الجئة؛ ومن 
استاك كل يوم مرّتين فقد أدام سنة الأنبياء عليهم السلام وكتب الله له بكلْ صلاة يصليها ثواب مائة ركعةء 
واستغنى عن الفقر. وتطيب نكهته؛ ويزيد في حفظه» ویشند له فهمه» ويمرىء طعامه» ويذهب أوجاع 


)١(‏ في المصدر إضافة: باه بعد «فزي». 
(۲) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ۱۱٤‏ إلى ۱۱۹ الأحاديث ۲۵۸ إلى ۲۸۷, 


چ" ۸ - باب السوالت والح عليه وفوالده وآنواعه وأحكابه ۹4 





أضراسه ويدفع عله السقم وتصافحه الملائكة؛ لما يرون عليه من النوره وينقي أسنانه وتشيّعه الملائكة عند 
خروجه من البيت» وتستغفره حملة العرش والكرُوبِيَون وكتب الله له بكلْ مؤمن ومؤمئة لواب ألف سنةء 
ورفع الله له ألف درجة؛ وفتح الله له أبواب الجئة؛ يدخل من أيّها شاءء وأعطاه الله كتابه بيمينه» وحاسبه 
حساباً سیر رفتح عليه أبواب الرحمة؛ ولا يخرج من الدنيا حتی یری مكانه من الجئّة وقد افتدى بالالبيافء 
و[من افتدى بالأنبياء](0) دخل معهم الجنة , 

ومن استاك کل يوم فلا يخرج من الدنيا حثى يرى إبراهيم ابق في المنام وكان يوم القبافة فى عد 
الأنبياء» وقضى الله له كل حاجة له في أمر الذنيا والآخرة؛ ويكون يوم القيامة في ظلّ العرش يوم لا ظلٌ إلا 
ظله؛ ويكون في الجئة رفيق إبراهيم فلا ورفيق جميع الانبياء. 

وقال ك ركعتان بسواك أحبٌ إلى الله تعالى من سبعين ركعة بغير سوال" . 

۰ف عن النبيّ ا قال: يا علي عليك بالسواك فإ في السواك مطهرة للفم؛ ٠‏ ومرضاة للربٌ» 
ومجلاة للعبن؛ والخلال بحبّبك إلى الملائكة فإِن الملائكة تتأذى بريح [فم]7" من لا يتخلل بعد الطعاء). 

١‏ نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه قال: قال رسول الله هه : أناني جبرائيل 
غلل فقال: يا محمد كيف ننزل عليكم وأنتئم لا نستاكون ولا تستنجون بالماء» ولا تغسلون براجمكم. 

وبهذا الإسناد قال : a‏ : السواك مطيبة للفم؛ ٠‏ مرضاة للربٌ» وما أتاني صاحبي جبرائيل 
نله : إلا أوصاني بالسواك حتی خشيت أن أحفي مقاديم ف( . 

7 ما: من امون بن ارام يلد بن را ادش غ بن عل تقل الملا بن کت 
بن الحسين» عن أبيه؛ عن صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى. عن الحسين بن أبي غندر» عن أبڀه» عن 
أبي عبد الله غل فال: عليكم بالسواك فإله يذهب وسوسة الصدر". ٍ 

0 دعوات الراوندي: قال النبيّ هه : استاكوا عرضاً ولا تستاكوا طولاً وقال: التشويص بالإبهام 
والمسبّحة عند الوضوء السواك؛ والدعاء عند السواك «اللهمٌ ارزقني حلاوة نعمتك واذقني برد روحك؛ 
واطلق لساني بمناجاتك. وقرّبني منك مجلساً؛ وارفع ذكري في الأؤلين الهم يا خير من سئل ويا أجود من 
أعطى حوّلنا مما نكره إلى ما تحب ونرضى وإن كانت القلوب قاسيةٌ وإن كانت الأعين جامدةء وإن كنا أولى 
بالعذاب فأنت أولى بالمغفرة الهم أحيني في عافية وأمتني في عافية0 , 

4 كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن علىَ؛ عن محمد بن الحسن؛ عن محمد بن الحسن 
الصفار» عن إبراهيم بن هاشم؛ عن النوفليَ؛ عن السكوني؛ عن جعفر بن محمد. عن أبيه» عن آبائه عليهم 
السلام قال: قال رسول الله هه : السواك شطر الوضوء والوضوه شطر الإيمان0. 


.۳۲١ ما بين المعقرفتين لبس في المطبرعة؛ وألبتناه من المصدر. )2( جامع الأخبار ص ۱۵۱ و0187 الحديث‎ )١( 
من المصدر.‎ (r) 

(4) نحف العقول ص ١١‏ و١ا.‏ 

() نوادر الراوندي ص .٠١‏ 

(1) امالي الطوسي ص 1٦۷‏ المجلس ۰۳۱ الحديث 1543. 

(۷) دعوات الراونئدي ص ١١17١‏ الحديث 118 و115, 

(۸) جامع الأحاديث ص ۸۷. 


لذ يرف 


رف 


11۰ كناب الآداب رالسان 4 ا 


أبو اب الطيب 


قاد 
باب الطيب وفضله وأصله 

۱١۔ب‏ عن أحمد وعبد الله ابئي محمّد بن عيسى؛ عن ابن محبوب؛. عن ابن رئاب؛ عن أبي عبد 
الله ليت قال : قال رسول اله هه : الريح الطيّبة تشد القلب وتزيد في الجماع. 

؟ -ن : عن أبيه وابن الوليد معأ. عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا عن الأشعري» عن 
البرقيَ؛ عن أبيه» عن بكر بن صالح» عن الجعفري قال: سمعت أبا الحسن ليه يقول: قلموا أظفاركم 
يوم الثلاثاء؛ واستحمُوا يوم الأربعاء وأصيبوا من الحجامة حاجتكم يوم الخميس» وتطيّبوا بأطيب طيبكم يوم 
اللجمعة 7 . 

ل: عن أبيه» عن محمد العطار. عن الأشعري مغل( . 

١ء‏ ن: عن العطارء عن أبيه» عن الأشعرتي» عن معاوية بن حكيم» عن معمر بن خلاد» عن الرّْضا 

چیھ قال : لا ينبغي للرجال أن يدع الطب في کل يوم فإن لم يقدر عليه فيوم ويرم لاء فإن لم يقدر ففي 
كل جمعة. ولا يدع ذلك( , 

ل: عن أبيه؛ عن محمد العطار؛ عن الأشعريٌ مثله . 

4 - ن: بالأسانيد الثلاثة عن الزضا تله . عن آبائه عليهم السلام قال: الطيب نشرة؛ والعسل نشرة» 
والركوب نشرة» والنظر إلى الخضرة نشرة(©. 

© ما: عن الفخام» عن المنصوري؛ عن عم أبيه؛ عن أبي الحسن الثالٹ» عن أبائه قال: قال 
الصادق لفل : إل الله تعالى يحب الجمال والتجمّل؛ ويكره البؤس والتبازس» فن الله عر وجل إذا أنعم 
على عبد نعمة أحبٌ أن يرى عليه أثرها قبل: وكيف ذلك؟ قال: ينظف ثوبه؛ ويطيّب ريحهء وبحت 0) 
داره» ويكنس أفنيته: حى إن السراج قبل مغيب الشمس ينفي الفقره ويزيد في الرزق. 

5 - ل: عن ابن الوليد. عن الصفار. عن ابن عيسى؛ عن علي بن الحكم رفعه إلى أبي عبد الله 
ناتش قال : ثلاث من سنن المرسلين: العطرء وإحفاء الشعر وكثرة الطروقة('' , 





)١(‏ في المصدر: «الصلب» بدل «القلب؛. 

(۲) قرب الإسناد ص 1119. الحديث ,31١١‏ 

(۳) عيون الأخبار ج ۱ ص 4ل0ا؟, 

0( الخصال ج ۲ ص ۳۹۲ الباب ۷ء الحدبث ۸۹ء وفيه «الحجام؟ بدل «الحجامة . 
(0) عيرن الاخبار ج ۱ ص ۲۷۹. 

(7) الخصال ج ١‏ ص ؟4"؛ الباب 1؛ الحديث .٠١‏ 

(۷) عيون الأخبار ج ۲ ص .1١‏ 

)۸( في المصدر ١:‏ يجصّص» بدل «يحسّن2. 

.٠۴١ الحديث‎ ٠١ المجلس‎ ۲۷١ أمالي الطوسي ص‎ )٩( 

00( الخصال ج ١‏ ص 45؛ الباب ۳ الحديث .۴٤‏ 


ج٣ ٠‏ . باب المسك رالعنبر والغالية 1۱1 


۷-ل: عن أبيه» عن محمد العطار. عن الأاشعري» عن موسى بن عمر؛ عن ابن أبي عمير» عن 
معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله غلا قال: ثلاث يسمْنٌ وثلاث يهزلن؛ فأما التي يسمَنْ فإدمان الحمَام» 
وشم الرائحة الطيّبة: ولبس الثباب اللينة » وأما التي يهزلن فإدمان أكل البيض» والسمك» والطلع . 

۸ء ل: عن ابن بندار» عن أبي العبّاس الحمّادي؛ عن صالح بن محمّد؛ عن علي بن الجعدء عن 
سلام بن المنذر» عن ثابت ابناني» عن أنسء عن النبيّ © قال: حب إليْ من الدّنيا ثلاث: النساءء 
والطيب» وقر رة عيني في الصلاة7) 

- ل: عن الحسن بن علي بن محمّد القطان. عن محمد بن أحمد بن مصعب. عن أحمد بن محمد 
بن إسحاق؛ عن أحمد بن محمّد بن غالب عن يسار مولى أنس» عن أنسء عن النبي هه قال: حب إليّ 
من دنياكم: النساء؛ والطيب. وجعل فَرْة عيني في الضّلاة9 . 

٠‏ ل: عن ابن المتوكلء عن أبيه» عن محمّد بن يحيى الخزاز» عن طلحة بن زيد» عن الصادق. 
عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله 8ه : أربع من سئن المرسلين: العطره والنساءء والسواك؛ 
والحئاء0). 

١-ل:‏ عن أبيه» عن الأشعريّ. عن البرقي؛ عن محمّد بن موسى بن الفرات؛ عن علي بن مطرء 
عن السكن الخزاز» عن أبي عبد الله ثهه قال: لله حى على كل محتلم في كل جمعة: أخذ شاربه وأظفاره 
ومسل شيء من الطيب !"© , 


E 
باب المسك والعنبر والغالية‎ 


١‏ ب: عن أبي البختريّ» عن الصادقء عن أبيه عليهما السلام فال؛ إن رسول الله © كان يتطيّب 
بالمسك حنّی یری وبيصه في مفارقة . 


۲ ن: عن البيهقي» ٠‏ عن الصولي عن أَمْ أبيه فالت: كان الرضا نها يتبخر بالعود الهندي 
ا يستعمل بعده ماء ورد ومسکا0 . 
۳ مكا: كان النبيّ هه يتطيّب بذكور الطيب» وهو المسك والعنبر وكان هه يتطيّب بالغالية تطيّبه بها 
7 0 
نساؤه بايديهن 


,١94 ص 150 . الباب *؛ الحديث‎ ١ الخصال ج‎ )١( 
.۲۱۷ الباب ۳ء الحديث‎ ٠٠١ ص‎ ١ الخصال ج‎ (r) 
.۲۹۸ الباب ۳ الحديث‎ ۱٦٩ الخصال ج ۱ ص‎ (r) 
.١۴ الحديث‎ ١4 الخصال ج | ص ۲۲۲ الباب‎ (4) 
.١١ الخصال ج ۲ ص ۳۹۲ الباب ۷ء الحديث‎ )( 
.04۸ الحديث‎ ٠١١ فرب الإسناد ص‎ )١( 

)۷( في المصدر: «السَني» بدل «النيّءة. 

(۸) عيرن الأخبار ج ۲ ص ۱۷۹, 

(4) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ۸۲ الحديث ۱۳۵ ر1"5١,‏ 


دلق 


VP NEF 


لضف 


1۲ کتاب الآداب والسنن ج ۳۰ 


21 
باب أنواع البخور 

أقول: قد مر في باب المسك [ما يتعلق به]. 

مكا: كان انب #ه يستجمر بالعود القماري. 

ومن مسموعات السيّد ناصح 0 كد : قال رسول الله هه : عليكم بهذا العود الهنديّ 
فان فيه سبعة ة أشفية؛ وأطيب الطيب المسك(5 

وعن مرازم قال: : دخلت مع أ بي الحسن الحمام فلمًا خرج إلى المسلخ دعا بمجمر فتجمر ثم م قال : 
جمْروا مرازماًء قال: قلت : ا : نعم. 

عن أبي عبد الله ظا فال : ينبغي للرجل أن يدّخن ثيابه إذا كان بقدر . 

عن عمير بن مأمون ‏ وكانت ابنة عمير تحت الحسن الها . قال: قالت: دعا ابن الزبير الحسن غه 
إلى وليمة فنهض الحسن نللا وكان صائماً فقال له ابن الزبير: كما أنت حثى نتحفك بتحفة الصائم فدهن 
لحيته وجِمْر ثيابه. قال الحسن لاه وكذلك تحفة المرأة تمشط وتجمر ثوبها". 

 "‏ طا: روي أن رسول الله هه كان يقول عند بخوره «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهُم 
طيّب عرفناء وزكُ روائحناء وأحسن منقلبناء واجعل التقوى زادنا والجئة معادناء ولا تفرّق بيننا وبين 
عافينك' إيانا وكرامتك لنا إِنْك على كل شيء قدير؛ وفي رواية أله يقول الإنسان عند تبره وتعطره: 
«الحمد لله ربٌ العالمين اللهمٌ أمتعني بما رزقتئي؛ ولا تسلبني ما خؤلتني. واجعل ذلك رحمة ولا تجعله 
وبالاً علي . الهم ذکرني بين خلقك كما طټبت بشري7", ونشوري بفضل نعمتك عندي:2"0. 


2 
باب ماء الورد 
اقول: قد مر في باب المسك [ما يتعلّق به]. 
- ضا: إذا تمشطت فامسح وجهك بماء وردء فإنّي أروي عن أبي عبد الله لٹا آنه قال: من أراد 
أن يذهب في حاجة له ومسح وجهه بماء ورد لم برهق» وتقضى حاجته» ولا تصيبه قتر ولا ؤلّه(, 
؟ ‏ مكا: روي عن الي فنا قال: إن ماء الورد يزيد في ماء الوجه وينفي الفقر. 
وروى الثماليٌ عنه ثا أله قال: من مسح وجهه بماء الورد لم يصبه في ذلك اليوم بؤس ولا فقرء 


)00( مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ۱۸۴ الحدبث يفنا وفمار كفطام موضع منه العود القماري راجم الفاموس المحبط ج۲ ص۱۲۹ . 
)2( مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ٠١"‏ و4١١٠‏ الحديث .5١05‏ 

. إلى 517 رجاء في المطبوعة: "ثوابهاء والصحيح ما ألبتناه وفقاً للمصدر‎ ۲٠۲ الأحاديث‎ ٠١9و‎ ١١4 ص‎ ١ مكارم الأخلاق ج‎ (r) 
جاء في المطبوعة : «عافيتناء والصحبح ما أثبئناه وفقاً للمصدر.‎ )4( 

(5) في المصدر: «طيْب ذكري؛ بدل «ذكرني1. 

(1) في المصدر: «نشري؟ بدل ابشري'. 

(۷) أمان الأخطار ص ۳١‏ الفصل 4. 

(۸) فقه الرضا عليه السلام ص 910", 


ج ۳۰ ۳ . باب التدهن وفضل تدهين المؤمن 1۳ 


ومن أراد التمشح بماء الورد فليمسح به وجهه وبديه وليحمد ربّه. ولیصل على النبي ي . 

۳ طا: روينا في كتاب المضمار في عمل أوْل بوم من شهر رمضان عن أبي عبد الله تا أن من 
ضرب وجهه بكفٌ من ماء الورد أمن ذلك اليوم من الذلة والفقر» ومن وضع على رأسه من ماء ورد أمن 
تلك السنة من البرساء". 

4 الإقبال: رويت من كتاب جعفر بن سليمان عن أبي عبد الله تلف مثله وزاد في آخره: فلا تدعوا 


ما نوصيكم به . 


ا 
باب التدهن وفضل ندهين المؤمن rte‏ 


١‏ ثو: عن أبيه» عن أحمد بن إدريس› عن الأشعري» عن أحمد بن محمد رفعه» عن بشير 
الدمانء عن أبي عبد الله نله فال: من دهن مسلماً كرامة له کنب الله عر وجل له بكل شعره نورا يوم 
القيامة!4) , 

۲ . نوادر الراوندي : بإسناده؛ عن جعفر بن محمد. عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله نه : 
فضلنا أهل الببت على سائر الناس كفضل دهن البنفسج على سائر الأدهان( . 

۳ دهوات الرارندي: قال النبيّ هه : اذهنوا بالبنفسج فإله بارد في الصيف» وحار في الشتاء» وقال 
لالا : فضل البنفسج على الأدهان كفضل الإسلام على سائر الأديان. 

وعن الصادق تيه إذا أردت أن تأخد دهناً تدذهن به فقل: «الْلهم إني أسألك الزينة0" والدين» وأعوذ 
بك من الشين والشنآن:9 . 


)١(‏ مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ٠١١‏ ؛ الحديث ۲۲۱ و۲۲۲. 
(۲) أمان الاخطار ص .۳١‏ 

(۳) الإقبال ص ۸1 آداب يوم الأول من شهر رمضان. 

(4) واب الأعمال ص ۱۸۲ 

(۵) نوادر الراوندي ص .١١‏ 

)١(‏ في المصدر: «الرنبة؛ بدل «الزينة؟. 

(۷) دعوات الراوندي ص ۱١۷ 1١95‏ الأحاديث 1458 157, 


خلاضف 


VP NEY 


14 كتاب الآداب والسنن جع 


أبواب الرياحين 
د 
باب الورد 

١‏ -ن: بالأسانيد الثلالة» عن الرّضا هه عن آبائهء aS‏ يان حټاني رسول الله 

هه بالورد بکلتا یدیه» فلمًا أدنيته إلى أنفي قال: أما إِنْه سيّد ريحان الجئة بعد الآسر(') 
صح : عنه تاليا مغل , 

ع : عن أبيه» عن محمد العطارء عن الصفار ولم يحفظ إسناده قال: قال رسول الله چ : لا 
أسري بي إلى السماء سقط [قطرة] من عزفي فنبت منه الورد فوقع في البحر فذهب السمك ليأخذها 
وذهب الدُعموص ليأخذهاء فقالت السمكة: هي لي وقال ارين هي لي؛ فبعث الله عر وجل إليهما 
ملكا يحكم بينهما فجعل نصفها للسمكة» وجعل نصفها للدعموصر © 

ثم قال أبي رضوان الله عليه: وترى أوراق الور عن ا وهي خمسة النتان منها على صفة 
السمك. وائنتان منها على صفة الأعموص وواحدة منها نصفها على صفة السمك ونصفها على صفة 
الدُعموص" . 

" - مكا: من كتاب طب الأئمة؛ عن الحسن بن المنذر يرفعه قال: لما أسري بالنبي ذه إلى السماء 
حزنت الأرض لفقده وأنبتت الكَبّر فلمًا رجع إلى الأرض فرحت وأنبنت الوردء فمن أراد أن يشم رائحة 
النبيّ هه فليشم الورد. 

في حديث آخر: لما عرج بالنبيٰ هه عرق فتقطر عرقه إلى الارض فأنبتت من العرق الورد الأحمر. 
فقال رسول الله ه: من أراد أن يشم رائحتي فليشمٌ الورد الأحمر. 

عن الفردوس» عن أنس بن مالك قال: قال النبيُ #ه: الورد الأبيض خلق من عرقي ليلة المعراج؛ 

والورد الأحمر خلق من جبرائيل؛ والورد الأصفر من براق" . 


. 


باب النرجس والمرزنجوش والآس وسائر الرياحين 
أقول: فد مر خبر الرّضا نله في باب الورد. 
١-مكا:‏ روى الحسن بن المنذر رفعه قال: للنرجس فضائل كثيرة في شمه ودهنه. را افك 





,4١ عبيون الأخبار ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) صحيفة الرضا (ع) ص ۷١‏ الحديث 1147 

(؟) من المصدر. 

(4) الدعموص ‏ بالضم . دويبة تغرض في الماء. الصحاح ج ۲ ص .١١41١‏ 

)2( علل الشرائع ج ۲ ص ٠١١‏ الباب 784؛ الحديث 08. وجلنار معرب كلنار ورد الرمان؛ راجع القامرس المحيط ج ١‏ ص .1١7‏ 
(1) الكبر . محركة ‏ شجر الأصف فارسي معرب. الصحاح ج ۲ ص .۸٠۲‏ 

(۷) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ٠١١‏ و١٠‏ . الأحاديث ۲۱۸ إلى .55١‏ وفيه «خلق من عرق البراق؛ بدل من براق؟. 


ج٣‏ باب آخر في ذكر من بخلد في النار ومن يخرج منها ۹1۷ 





6 ين : ابن أي عميرء عن عبد الرحمن بن الحجاج» عن الأحول» عن حمران قال : سمعت أبا جعفر (ع) 
يقول : إِنّ الكفار والمشركين يرون أهل التوحيد في النار فيقولون ما نرى توحيدكم أغنى عنكم شيثاً وما أنتم ونحن إلا 
سواء! قال : فبأئف لهم الب عز وجل فيقول للملائكة : اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله » ويقول للمؤمئين مثئل ذلك 
حتّى إذا ل ييي أحد تبلغه الشفاعة» قال تبارك وتعالى: أنا أر. حم الراحين أخرجوا ب متي فيخرجون كما يخرج. 
الفراش » قال: ثم قال أبو جعفر (ع) م مات ا 

5ن : فيها كنب الرضا (ع) للمأمون من محض الإسلام : إن الله لا يدخل النار مؤمناً وقد وعده الجن ولا 
يخرج من , النار كافراً وقد أوعده النار والخلود فيها ومذنبو أهل التوحيد يدخلون الثار ويخرجون منهاء والشفاعة جائزة 

0 
7 


ل: في خبر الأعمشن عن الصادق (ع) مثله79). 


شي : عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : وما هم بخارجين من النارء قال : أعداء عل (غ) 
هم المخلّدون في النار أبد الأبدين ودهر الداهرين. 


"كا : العدّة» عن ! لبرقي » عن عثهان بن عيسي ١‏ عن أي يوب الخزازء عن أبي عبد الله (ع) قال : : من سعى 
في حاجة أخيه المسلم طلب وجه الله كتب الله عز وجل له آلف حسنة يغفر فيها لأقاربه وجيرانه ومعارفه ومن صنع 
إليه معروقاً في الدنيا فإذا كان يوم القيامة قيل له : أدخل النار فمن وجدته فيها صنع إليك معروفاً في الدنيا فأخرجه 
بإذن الله عر وجل إلا أن يكون ناصبالة». 


(*74-كا: في الصحيح عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لاي عبد الله (ع): قال رسول الله (ص): من مات 
لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية ؛ قال : نعم قلت : جاهلية جهلاء أو جاهليّة لا يعرف إمامه؟ قال جاهليّة كفر 
ونفاق وضلال؟. 


-كا : بإسناده عن ابن آي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : ثلاثة ثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا 
وام : من ادعى إمامة من الله ليست له؛ ومن جحد إماماً من الله ؛ ومن زعم أن لا في الإسلام 


نضيت!؟ 


٤١‏ - شي : : عن جابر قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله : ومن الناس من يتخذ من دون الله أننداداً 
يبّونهم كحب الله قال : فقال: هم أولياء فلان وفلان وفلان» الخذوهم أئمّة ة دون الإمام الذي جعله الله للناس 
إماماء فلذلك قال الله تبارك وتعال : #ولو يرى الّذين ظلموا إذ يرون العذاب أنّ القوّة لله جمبعاً وأنّ الله شديد 


. ۲٣١ ب ماح‎ ١65 :دهزلا)١(‎ 

(۲) عيون الحبار الرضا (ع) ۲ : ۱۴۳ بء 9 "اح ١‏ . وفيه : ومذنبوا اهل التوحيد لا ادون في التار. 
(۳) الحمال: ۹۰۸ ب٣۲‏ ع 1 باختلاف يسير. 

(14)تفسير العيائي : ٩۲ :١‏ ح1837, 

. وقيه ز الف الف حسنة يُغفر قيها لاقاربه وجيراته واخمواله‎ ١ الكافي ۲: 1۹۷ اح‎ )٥( 

. ۳۳۷¥ : ١ الكافي:‎ )7( 

(©) سقط من هنا إلى التذييل الآتي في «أ» بيغيرها من النسخ سوى نسخة المصنف قاس م الشريف . 
(۷) الكافي ۱ : ۴۷۶٤‏ ح۲ وقيه: : في الاسلام نصيباً . وهو الانسب. 
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النار لإبراهيم صلوات الله عليه فجعلها الله عر وجل برداً وسلاماً أنبت الله تبارك وتعالى في تلك النار 
النرجس ؛ فأصل النرجس ممًا أنبته الله تعالى في ذلك الزّمان0" , 

عن أنس قال: قال رسول الله ها : عليكم بالمرزنجوش فشمُوه فإنه جيّد للخشام. 

عنه قال: إن رسول الله هه كان إذا رفع إليه الريحان شمّه وردًه إلا المرزنجوش فإلْه كان لا يرذه. 


عن الكاظم ابال قال : قال رسول الله ©#ه: نعم الريجان المرزنجوش ينبت تحت ساقي العرش ومازه 
شفاء العين9 , 


)١(‏ في المصدر إضافة: «عليه» بعد دعر وجل». 
(۲) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ٠١۷‏ الحديث 14؟5, 
(5) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ٠١7‏ ؛ الأحاديث ۲۲۵ إلى 7؟5, 
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أبو اب 


المساكن وما يتعلق بها 
01 


باب سعة الدار وبركتها وشؤمها وحدها 
وذم من بناها رياء وسمعة 
الآبات : النحل : «والله جعل لكم من بيونكم سكناً وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفونها بوم 
ظعنكم ويوم إفامتكم» إلى نوله: «والله جعل لكم مما خلق ظلالاً رجعل لكم من الجبال أكناناًه2"7. 
الشعراء : (انبنون بكل ريع ابا نعبشون * وتتخذون مصانع لعلكم نخلدون) إلى قوله تعالى: «أنتركون 
فيما ها هنا آمنين © في جنا وعيون * وزروع ونخل طلعها هغ * وتنحتون من الجبال بيوناً فارهين * 
فائقوا الله وأطيعون»9؟ . 
-ل: فيما أوصى به النبئ هه علباً له : يا على العيش في ثلاثة: دار قوراء("2؛ وجارية حسناءء 


وفرس 7 


"ءل: عن أبيه» عن محمد بن علي بن الصلت. عن البرقيَ؛. عن منصور بن العبّاس. عن سعيد بن 
جناح؛ عن مُطرّف مولى معن» عن أبي عبد الله نله قال: ثلاثة للمؤمن فيهنْ راحة: دار واسعة تواري 
عورته وسوء حاله من الناس. وإمرأة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة» وابئة أو أختث يخرجها من منزله 
بموت أو بتز ویم( 

سن عن منصور بن العباس مل , 

۳ ب: عن هارونء عن ابن صدقة؛ عن الصّادق. عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله © : 
إن من سعادة المرء المسلم أن يشبهه ولده» والمرأة الجملاء ذات دين» والمركب الهني. والمسكن 
الواسع 9" . 

أقول: سيجيء بعض الأخبار في باب آداب الركوب والمراكب. 

4 - لي: في خبر المناهي قال النبي ©#ه: من بنى بنياناً رباء وسمعة حمله يوم القيامة من الأارض 
السابعة ٠‏ وهو نار تشتعل› ثم يطوق في عنقه ويلقى في النارء فلا يحبسه شيء منها دون قعرها إلا أن 
)١(‏ سورة التحل. آية: 8١‏ وا۸. 

(۲) سورة الشعراف آية: 3151 18٠‏ 

(۳) القوراء: الواسعة؛ القاموس المحيط ج ۲ ص .٠١١‏ 

(4) الخصال ج ١‏ ص 155. الباب ٠۳‏ الحديث 7" والفبب : دقة الخصرء الصحاح ج ١‏ ص 1۹۷. 
)2( الخصال ج ١‏ ص ٠١۹‏ الباب ٠۳‏ الحديث .٠١‏ 


30( المحاسن ج ۲ ص 415. الحديث 59148؟, 
(۷) قرب الإسناد ص "/ ولالاء الحديث 14؟. 


ج٣٣‏ 5 . باب سعة الدار وبركتها وشؤمها وحدها وذم من بئاها رياء وسمعة 1۷ 





یتوب» قيل: يا رسول الله كيف يبني رياء وسمعة؟ قال: يبني فضلاً على ما يكفيه؛ استطالة منه على جيرائه: 
ومباهاة لإخوانه. 

6 ل: عن ماجيلويه. عن محمّد العطارء عن الأشعريّ؛ عن محمد بن عيسى ٠‏ عن أبي محمد 
الأنصاري27. عن أبان بن عثمان؛ عن أبي عبد الله نها قال : شكا إليه رجل عبث أهل الأارض بأهل بينه 
وبعباله. فقال: كم سمك بيتك؟ قال : عشرة أذرع» فقال: أذرع ثمانية أذرع كما تدور الببت» واكتب عليه 
آية الكرسي فإنْ كل بيت سمكه أكثر من ثمانية أذرع فهو محتضر: يحضره الجن ويسكنونه . 

سن : عن محمد بن عيسى مثله!؟), 

5 -لء معء لي: عن ماجيلويه؛ عن محمد العطار. عن سهل. عن عثمان بن عيسى؛ عن خالد بن 
نجيح؛ عن أبي عبد الله الصادق تله قال: نذاكروا" الشؤم عنده. فقال: الشؤم في ثلاثة: في المرأة 
والدابّة والدارء فأمًا شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقوق زوجهاء وأمًا الدابة فسوء خلقها ومنعها ظهرهاء وأمًا 
الدار فضيق ساحتها وشرٌ جبرانها وكثرة عيوبهال2. 

7 مع : عن أبيه؛ عن علي عن أبيه » عن القذاح؛ عن أبي عبد الله نا فال: قال رسول الله 
هه : الشؤم في ثلاثة أشياء: في الدابة والمرأة والدار. . . فأمًا الدار فشؤمها ضيقها وخبث جيرانها"› 
الخبر. 

4 سن: عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن هشام بن الحكم» عن أبي عبد الله ليها قال: من 
كسب مالاً من غير حله سلط عليه البناءء والطينء والماء“. 

4 سن: عن ابن يزيدء عن سليمان بن أبي شيخ يرفعه قال: قام أمير المؤمنين ف بباب رجل قد 
بناه من آجر فقال: لمن هذا الباب؟ قيل: لمغرور الفلانيّ ثم مر بباب آخر قد بناه صاحبه بالآجر قال: هذا 
مغرور آخر(". 

: سن: عن أبيه؛ عن صفوانء عن أبي جميلة؛ عن حميد الصيرفيَ؛ عن أبي عبد الله فاته قال‎ - ٠ 
كل بناء ليس بكفاف فهو وبال على صاحبه يوم القيامة. ورواه بعضهم بفساد.‎ 

١‏ سن: عن أبيهء عن أبي يوسف. عن ابن أبي عميرء عن رجل» عن أبي عبد الله تلكئهز قال: 
من بني فوق مسكنه كلف حمله يوم القيامة"'. 





. حديث المناهي‎ ٠١ امالي الصدوق ص 747؛ المجلس‎ )١( 

(۲) جاء في المطبوعة: «عن أبي عبد الله محمد الأنصاري"؛ والصحيح ما أثبناه وفقاً للمصدرين. وهو عبد الله بن إبراهيم الغفاري . 

.۸ ؛ باب الثمانية » الحديث‎ 4١8 الخصال ج ؟ ص‎ (r) 

)4( المحاسن ج ۲ ص 1٤4۸‏ الحديث ۲٥٤۲‏ باختلاف بسير. 

(0) في المعاني : «تذاکرنا؛ بدل «تذاكروا'. 

»( الخصال ج ١‏ ص .٠٠١‏ باب الثلاثة؛ الحديث ٠۳‏ ومعاني الأخبار ص ۰۱٣۲‏ وامالي الصدرق ص 4١۱۹ء‏ المجلس 415. 
الحديث ۷. 

(۷) معاني الاخبار ص .٠١۲‏ 

)^( المحاسن ج ۲ ص ٥٤ء‏ الحدبث .۲١۲۸‏ 

(4) المحاسن ج ۲ ص ۲٤١‏ الحدہٹ .۲٠۲۹‏ 

للق المحاسن ج ۲ ص ۲٤۵‏ الحديث ۲۵۴۰. 

للق المحاسن ج ۲ ص ٤۲١‏ الحديث 99١‏ ؟, 
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دس عن ابن أبي عمير» عمْن ذکره» عن أبي عبد الله له قال: من بنى فاقتصد في بنائه لم 
يۆجر '. 
١‏ سن: عن أبيه؛ عن عبد الله بن الفضل النوفليّ؛ عن زياد بن عمرو الجعفي؛ عِمْن حدّئه. عن 
ا الل إن الله وكل ملكا بالبئاء يقول لمن رفع سقفاً فوق ثمانية أذرع: أين تربد يا 
سق . 


4 - سن: عن ابن شمؤن» عمّن ذكره» عن أبي عبد الله غا قال: إذا بنى الرجل فوق ثمانية أذرع 
نودي : يا أفسق الفاسقين أين ترید" , 

© سن: عن النوفليّ. عن أبيه» عن بعض الصادقين عليهم السلام أله قال: «ما وقعم“ من السقف 
فوق ثمانية أذرع فهو مسكون»". 

5 سن: عن أبيه؛ عن ابن أبي عميره عن هشام بن الحكم وغيره» عن أبي عبد الله غاا فال : 
إذا كان سمك البيت فوق سبعة . أو قال : ثمانية - أذرع كان ما فوق السبع ‏ أو قال: الثماني ‏ الاذرع محتضراً 
أو قال" : مسکون . 


7 سن: عن أبيه؛ عن محسن بن أحمد وعليّ بن الحكم؛ عن أبان بن عثمان الأحمرء عن الحسن 
ذكره سبعة أذرع ولم يذكر ثماني:0, 

۸ سن: عن أبيه؛ عن يونس» عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله ليت قال: «في سمك البيت إذا رفع 
فوق ثماني أذرع صار مسكوناً فإذا زاد على ثماني أذرع فيكتب على رأس الثمان آية الكرسي»9 . 

4 سن: علي بن الحكم ومحسن بن أحمد» عن أبان بن عثمان» عن محمّد بن إسماعيل؛ عن أبي 
عبد الله نله قال: 'إذا كان البيت فوق ثماني أذرع فاكتب عليه آية الكرسئ»(""2. 

سن: عن محمد بن إسماعيل؛ عن عبد الرحمن بن أبي هاشم » عن أبي خديجة قال : رأيت مكتوباً 
في بيت أبي عبد الله غاغه آية الكرسي قد أديرت بالبيت ورأيت في قبلة مسجده مكتوباً آية الكرست2"0. 


)١(‏ المحاسن ج ۲ ص ١44؛‏ الحديث ؟587, 
)2( المحاسن ج ۲ ص 41ء الحديث 5877, 
(؟) المحاسن ج ۲ ص 44١‏ الحديث .۲٠۳۲‏ 
(1) في المصدر: «رفع' بدل «وقع". 

)( المحاسن ج ۲ ص 1١٤٤ء‏ الحديث 598 ؟, 
(1) في الصمدر: :وفال بعضهم؛ بدل :أو قال؟. 
(۷) المحاسن ج ؟ ص 441 الحديث 875؟, 
(4) المحاسن ج ۲ ص 447. الحديث 89717؟, 
(١‏ المحاسن ج ۲ ص 1447؛ الحديث 5658, 
)٠١(‏ المحاسن ج ۲ ص ۰4٤4۷‏ الحديث 5979؟, 
)١١(‏ المحاسن ج ۲ ص ٤٤۷‏ الحديث ,581٠‏ 
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١‏ سن: عن محمد بن عليّ؛ عن ابن سنانء عن حمزة بن حمران» عن رجل قال: شكا رجل إلى 
أبي جعفر ن فقال: أخرجنا الجن يعني عمّار منازلهم؛ قال: اجعلوا سقوف بيوتكم سبعة أذرع» 
واجعلوا الحمام في أكناف الدارء قال الرجل : ففعلنا ذلك فما رأينا شيثاً نكرهه بعد ذلك . 

7 سن: عن أبان بن عثمان؛ عن أبي عبد اللهء عن أبيه» عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول 
لله هد : من سعادة المرء أن يشسع منزله:9, 

7 سن: عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن هشام بن الحكم» عن أبي عبد الله ناه قال: «من 
السعادة سعة المئزل:29 , 

٤‏ سن: عن علي بن محمد؛ عن محمّد بن سماعة» عن محمّد بن مروان؛ عن أبي عبد الله غود 
قال: «من سعادة الرجل سعة منزلكه» . 

8 سن: عن أبيه مرسلاً قال: قال أبو عبد الله لله : قال رسول الله هه : «من سعادة المسلم 
المسكن الواسع». 

النوفلي. عن السكوني. عن أبي عبد الله لث عن آبائه عن النبي هي مثله* . 

5 صسن: عن نوح بن شعيب النيسابوري» عن سعيد بن جناح؛ عن نصر الكوسج. عن مطرّف 
مولى معن» عن أبي عبد الله غاا قال: «للمؤمن راحة في سعة المنزل:(©, 

77 سن: عن سعيد بن جناح؛ عن غير واحد أنَّ أبا الحسن غه سئل عن أفضل عيش الدّنياء 
فقال: ١سعة‏ المنزل وكثرة المحبين» . 

4 - سن : عن نوح بن شعيب» عن سليمان بن رشبد» عن أبيه» عن بشير قال: سمعت أبا الحسن 
لاله يقول: «العيش السعة في المنزل؛ والفضل في الخادم وبشير هذا هو ابن حذام رجل صدق ذكره:. 

4 سن: عن سليمان؛ عن أبيه» عن المفضّل أل أبا الحسن غل كان يثني عليه وقال بشير: كان 
أبو الحسن ليث في المسجد الحرام في حلقة بني هاشم وفيها العباس بن محمّد وغيره؛ فتذاكروا عيش 
الدنيا فذكر كل واحد منهم معنى فسئل أبو الحسن ليتوا فقال : سعة في المنزل وفضل في الخاد . ٍ 

۰-۔. سن: عن محمد بن عيسى» عن معمر بن خلاد فال: إن أبا الحسن لياه اشترى دارا وأمر 
مولى له يتحول إليهاء وقال: إن منزلك ضيّق. فقال: أجزأت هذه الدار لأبي. فقال أبو الحسن تلئهة : إن 
كان أبوك أحمق بنبغي'' أن تكون مثله؟0"©. 


)۱( المحاسن ج ۲ ص 48!. الحديث ,501١‏ 
(۲) المحاسن ج ۲ ص 444. الحديث .٠٠۲۹‏ 
(r)‏ المحاسن ج ۲ ص 4414ء الحديث .۲١٤۷‏ 
)4( المحاسن ج ۲ ص ٤١١‏ الحديث .۲9٤۸‏ 
)م( المحاسن ج ۲ ص ۰٤۵٥١‏ الحديث .۲٠٤۹‏ 
)١(‏ المحاسن ج ۲ ص ٥١‏ الحديث .۲٠۵۰‏ 
ع( المحاسن ج ۲ ص 4٥٩‏ الحديث .,588١‏ 
)۸( المحاسن ج ۲ ص ١46.؛‏ الحديث .598١‏ 
(4) المحاسن ج ۲ ص 4١١‏ الحديث .۲٠۵۴‏ 
00( في المصدر: افنبغي؟. 

0۷ المحاسن ج ۲ ص 40١‏ ؛ الحديث 59814, 


VF 10۲ 


VF /\or 


لاضن 


2 كتاب الآداب والسئن ج٣‏ 





"١‏ - سن: عن محمد بن إسماعيل؛ عن إبراهيم بن أبي البلاد» عن علي بن المغيرة» عن أبي جعفر 
تنا قال: من شقاء العيش ضيق المنزل». ورواه يحبى بن إبراهيم عن أب . 

۲ ۔ سن: عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن حسين بن عثمان قال: رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر 
غا وقد بنى بنيانً""© ثم هدمه" . 

'” ل سن : عن النرفليَّ. عن السكونيّ؛ عن ابي عبد الله ن أل رجلاً من الأنصار سأل النبيٰ له 
أن الدور قد اكتنفته فقال له النبئى هه : ارفع ما استطعت» واسئل الله أن يوسم عليك9 , 

4" مكا: عن هشام بن الحكم. عن أبي عبد الله ابن قال : امن السعادة سعة المنزل؟. 

عله سثل تله قال: «للمؤمن راحة في سعة المنزل». 

سئل أبو الحسن للها عن عيش الدُّنيا قال: «سعة المنزل وكثرة المحبين؟. 

عنه للها أيضاً قال : «العيش السعة في المنزل" والفضل في الخدم؟. 

عن معمر بن خلأد فال: إل أبا الحسن لل اشترى دارأ وأمر مولى له يتحول إليها وقال له: إن 
منزلك ضيّق(" فقال له المولى: قد أجزات7 هذه الدار لأبي فقال أبو الحسن تليق : إن كان أبوك 
أحمق فينبغي أن تكون مثله؟ . 

عن السكونيّ» عن جعفر بن محمّد. عن أبيه عليهما السلام قال: قال النبيّ ©#ه : «من سعادة المرء 
المرأة الصالحة» والمسكن الواسع؛ والمركب البهيّ؛ والولد الصالح». 

عن أبي عبد الله فليا عن آبائه» عن على عليهم السلام قال: «إنَ للدار شرفاً وشرفها الساحة 
الواسعة؛ والخلطاء الصّالحون؛ إن لها بركة وبركتها جردة موضعها وسعة ساحتها وحسن جوار 
جیرانها»('' . 

قال رسول الله ف : «أربع من السعادة وأربع من الشقاوةء فالأربع التي من السعادة: المرأة الصالحة» 
والمسكن الواسع» والجار الصّالح؛ والمركب البهي؟؛ والأربع التي من الشقارة: «الجار السوءء والمرأة 
السوء» والمسكن الضيّق». والمركب السوءا. 

قال الي © : «لا يؤمن عبد حٌى يأمن جاره بوائقه». 


,5868 الحديث‎ ٤١١ المحاسن ج ۲ ص‎ )١( 

(7) في المصدر: «بناء؛ بدل «بنياناً؟. 

(5) المحاسن ج ۲ ص 477. الحديث ؟550, 

(4) المحاسن ج ۲ ص ٤٤۹‏ الحديث 1814, 

() في المصدر إضافة : «أفضل؛ بعد «عن». 

)0( في المصدر: «المنازل؟. 

)0( في المصدر: «هذا منزلك؛ بدل «منزلك ضيّق». 

(۸) في المصدر: «أجرت؛ بد «أجزاته. 

(9) فر المدار. ذلي» بدل: الأبي1. 

(0) کارم الأخلاق ج ١‏ ص ۲۷۲ و۲۷۳ الأحاديث 454 إلى ۸۳۰. 


جع 5" 2 باب سعة الدار وبركتها وشؤمها وحدها وذم من بناها رباء وسمعة لقف 





وقال # : «حرمة الجار على الإنسان كحرمة انهه( . 

في مقدار سمك البيت: عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر لث آله قال: ١يا‏ محمد ابن بيتك سبعة 
أذرع؛ فما كان فوق ذلك سكنته الشياطين؛ إن الشيطان ليس" في السماء ولا في الأرض» إِنْما يسكنون 
الهواء». 

عن أبي عبد الله فلك قال: «سمك البيت سبعة أذرع أو ثمانية أذرع فما فوق ذلك فمحتضر». 

عنه تلاا أيضاً قال : كز حاون عن سيا اورت عر تيه ان اورت كرا 

عن الصادق نا قال: «إذا كان سمك البيت فوق ثمانية أفرم فاكتب فيه آية الكرسي 

عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله لي يقول: 010 
[فما زاد على السبّع] فهو مسكون» يعني البيوت أو ما كان سمكها فوق التسع فما كان فوق التسع مسكون». 

عنه» عن آبائه عليهم السلام أن رجلاً من الأنصار شكا إلى رسول الله هه أن الدور قد اكتنفته فقال 
رسول الله هه : ارفع ما استطعت» واسثل الله أن بوْع عليك7". 

وعن أبي عبد الله نچ قال: "كل بناء ليس بكفاف فهو وبال على صاحبه» . 

وعنه غل فال : من كسب مالا من غير حلة سلط عليه البناء29 والطيء , 

٥‏ - نوادر الراوندي: بإسناده؛ عن موسى بن جعفر» عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله 
ههه : #من سعادة المره المسلم الزوجة الضالحة؛ والمسكن الواسع» والمركب البهيء والولد الضالح:9". 

1" نهج: EEG‏ له ا ور بح بو يه A‏ و 

ر قال : ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الذنيا؟ أم | نت إليها في الآخرة كنت أحوج؛ٍ 

بلى إن شئت بلغت بها الآخرة تقري فيها الضيف» ونصل فيها الرحم» وتطلع منها الحقوق مطالعهاء فإذاً 
أنت قد بلغت بها الآخرة''. 

وقال في وصيّته للحسن عليهما السلام: «سل عن الرفيق قبل الطريق» وعن الجار قبل الدار:9" , 

77 عدة الداعي : روي أن النبيّ هه رأى رجلاً من أصحابه يبني بيئاً بص وآجرء فقال: الأمر 
أعجل من هذا" . 


.۸۳١ ص ۲۷۲؛ الأحادبٹ ۸۳۲ إلى‎ ١ مكارم الأخلاق ج‎ )١( 

(۲) في المصدر: «إن الشياطين ليستا. 

(۳) في المصدر: «مسكن الشباطين؟ بدل «مسكون؟. 

)¢( في المصدر: «النسع؛ بدل «السبع؛. 

(0) مكارم الاخلافق ج ١‏ ص ۲۷٤‏ و٠۲۷‏ الأحاديث ۸١‏ إلى .84١‏ رما بين المعفوفتين من المصدر. 

»( في المصدر: «سلط على البناء الماء* بدل «سلط عليه البناء؟ . 

(۷) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ۲۷١‏ الحديث 8417 و۷٤۸.‏ 

(۸) في المصدر: «الهنيء؟ بدل البهي. 

1 نرادر راوندي ص 14؟.‎ )٩( 

)٠١(‏ نهج البلاغة ص 2774 الخطبة رفم ۲٠۷‏ علماً بأن ابن أبي الحديد قد ذكر أن ابن زياد الحارثي هذا هو «الربيع؛ لا «العلاء». راجع 
كلامه في شرح النهج ج 15١‏ ص زكرة 

.5١ الرسالة رقم‎ ٠۲٠١ نهج البلاغة ص‎ )1١( 

(۱۳) عدة الداعي ص ,١١9‏ 
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۲ کناب الآداب والسنن ج ۰ 





۷ 
باب ما ورد في سكنى الأمصار والقرى 

١‏ جع: أوصى النبن هه لعلي غا : «يا علي لا نسكن الرستاق؛ فان شيوخهم جهلة؛ وشبابهم 
عرمة ٠‏ ونسوانهم كشفة ؛ والعالم بينهم كالجيفة بين الكلاب؟ , 

وقال النبيّ #ه : «من لم يتوزع في دين الله ابتلاه الله تعالى بثلاث خصال» إما أن يميته شاباً. أو يوقعه 
في خدمة السلطان؛ أو يسكنه في الرسائيق». 

نقل عن سديد الدين محمود الحمّصي أنه قال: في البلدة شيئان والرسانيق كذلك. أما اللذان في 
البلدة: العلم والظلم؛ وأمًا اللذان في الرساتيق: الجهل والدّخل؛ اما الظلم فقد يسري إلى الرساتيق؛ 
والدخل قد يذهب به إلى البلد فيبقى في البلد العلم والدّخل؛ ويبقى في الرسائيق الجهل والظلم. 

وقال هل : سنّة يدخلون النار قبل الحساب بسنّة : قيل: من هم يا رسول الله قال: «الأمراء بالجورء 
والعرب بالعصبيّة. والدهاقين بالكبر» والتخار بالخيانة. وأهل الرساتيق بالجهالة؛ والعلماء بالحسد("©. 

۲ - نهج : فال أمير المؤمنين غلابلا فيما كتب إلى الحارث الهمداني : «واسكن الأمصار العظامء فإنها 
جماع المسلمين» واحذر منازل الغفلة والجفاء:0 , 


A 
باب النزول في البيت الخراب والمبيت في دار ليس له باب‎ 
والخروج بالليل‎ 


١‏ ب: عن أبي البخترې» عن جعفر» عن أبيه» عن علي عليهم السلام أنه كره أن يبيت الرّجل في 
بیت ليس له باب ولا تر" . 

۲ ل: عن أبيه» عن محمّد العطارء عن الأشعري» عن محمّد بن الحسين رفعه الى النبي هه أله 
قال : ثلاثة لا يتقبّل الله عر وجل لهم بالحفظ : «رجل نزل في بيت خرب» ورجل صلى على فارعة الطريق» 
ورجل أرسل راحلته ولم يستولق مهاه . 

۳-ع: عن أبيه» عن محمد العطار» عن الأشعري» عن البرقيٌ. عن رجل. عن ابن أسباط. عن 
عمه رفعه إلى علي غللا قال: قال رسول الله #و: انوا الخروج بعد نومة؛ فإ لله دواباً يبتها يفعلون ما 
يۈمرون:( . 


,1١94 إلى‎ ٠١4١ جامع الأخبار ص ۳۹۱ ر۳۹۲ الأحاديث‎ )١( 
.16 الرسالة رفم‎ ٠۲٠١ نهج البلافة ص‎ )۲( 

(۳) قرب الأسناد ص ٠٤١‏ الحديث 0۲۸. 

() الخصال ج ١‏ ص ١14١‏ ., الباب ٠۳‏ الحدبث .٠١١‏ 

)0( علل الشرائع ج ۲ ص 087, الباب 788. الحديث ۲۳. 


ج ٣'‏ 4 باب ما يستحب عند شراء الدار ويثاله ينف 


- ۹ 
باب ما يستحب عند شراء الدار وبناثه 
- معء ل: عن ماجيلريه؛ عن عمّه. عن البرفيّ؛ عن ابن أبي عثمان» عن موسى بن بكر قال: قال 
أبو الحسن الأول ليه قال: قال رسول الله #ه: لا وليمة إلا في خمس: في عرس أو خرس أو عذار أو 
وكار أو ركاز. 
فأمًا العرس: التزويج. والخرس: النفاس بالولدء والعذار: الختان؛ والوكار: الرجل يشتري الدارء 
والوكاز: الذي(" يقدم من مكة:20, 
۲ ل: فيما أوصى به اني هه إلى علي تليئه: مث . 
قال الصدوق (ره): سمعت بعض أهل الله يقول في معنى الوكار: يقال للطعام الذي يدعى إليه 
الناس عند بناء الدار وشرائها الوكيرة؛ والوكار منه والطعام الذي ينحذ للقدوم من السفر يقال له: النقيعة 
ويقال له: الوكار أيضاً والركاز: الغنيمة كأنه يريد أن في انخاذ الطعام للقدوم من مكْة غنيمة لصاحبه من 
الثواب الجزيل؛ ومنه قول النبيّ هه : «الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة»» وقال أهل العراق: الركاز المعادن 
كلهاء وقال أهل الحجاز: الركاز المال المدفون خاصّة مما كنزه بنو آدم قبل الإسلام» كذلك ذكره أبو عبيدة 
ولا قوة إلا بالله . 
اح أ EES E‏ اراي وا رو ار كار بايرز سراي 
م عا 
*' مع : نامقل زو اطارووً لجان في علق ةالوو و 
نهى رسول الله هه عن ذبائح الجن . 
وذبائح الجن أن يشتري الدار أو يستخرج العين أو ما أشبه ذلك فيذبح له ذبيحة للطيرةء قال أبو 
عبيدة: معناه نهم كانوا يتطيّرون إلى هذا الفعل مخافة إن لم يذبحوا ويطعموا أن بصيبهم فيها شيء من الجن 
فابطل ونهى عن . 
٤‏ ثو: عن أبيه» عن عليّ» > عن أبيه» عن النوفليَ؛ عن السكوني؛ عن الصادق. عن آبائه عليهم 
السلام قال: قال رسول الله © : من بنى مسكناً فذبح كبشاً سميناً وأطعم لحمه المساكين؛ ثمْ فال : «اللْهِمْ 
ادحر علي مردة الجنْ والإنس والشياطين» وبارك لي في بنائي» أعطي ما سال . 


)1١(‏ في المعاني: «الذي» بدل «الرجل؟. 

(۲) في المعاني : «الركاز الرجل؛ بدل «الوكاز الذي». 

(۳) معاني الأخبار ص 777؛ والخصال ج ١‏ ص ١١5؛‏ الباب ٠۵١‏ الحديث .1١‏ 

)4( الخصال ج ١‏ ص ٠۴٠۴‏ الباب ١‏ الحديث ۹۲ . وفيه «شراء؛ بدل «الرجل بشتري؟. 
(ه) مماني الأخبار ص ۲۷۲ وتجد كلام أبي عبيد هذا في غريب الحدبث ج۱ ص۱۷۲ . 
)١(‏ معاني الأخبار ص ۲۸۲. 

(۷) ثراب الأعمال ص ۲۲۱. 
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مف كتاب الآداب والسئن ج" 


e. 
باب تزويق البيوت وتصويرها واتخاذ الكلب فيها‎ 

١ء‏ سن: عن أبيه» عن النضرء عن القاسم بن سليمانء عن جرّاح المدائني٠‏ عن أبي عبد الله تد 
قال: «لا تبنوا على القبورء ولا تصوّروا سفوف البيوت» فان رسول الله هه كرّه ذلك'. 

ورواه عن يوسف بن عقيل؛ عن محمد بن قيس» عن أبي جعفر ڪل . 

"- سن : عن أبيه. عن عثمان بن عيسى» عن سماعة» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله لها قال : 
قال رسول الله له : «إنّ جبرائيل أتاني فقال: يا محمّدا إن ربك يفرئك السّلام؛ وينهى عن تزويق البيوت؛» 
قال أبو بصير: قلت : وما التزويق؟ فال: تصاوير التماثيل". 

 *‏ سن: عن علي بن الحكم. عن أبان» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ااه أن رسول الله له 
قال: إن جبرائيل ناقهد قال: «إنا لا ندخل بيثاً فيه كلب ولا صورة إنسان ولا بيتاً فيه تمثال:29. 

4 سن: عن علي بن محمّد؛ عن ايوب بن نوح» عن صفران؛ عن ابن مسکان» عن محمد بن 
مروان» عن أبي عبد الله غل فال: فال رسول الله هه : إن جبرائيل أناني فقال: إلا معشر الملائكة لا 
ندخل بيتاً فيه كلب ولا نمثال جسدء ولا إناء يبال فيه . 

: ۔ سن: عن أبيه» عن الحسن بن مخلد, عن أبان. عن عمرو بن خلادء عن أبي جعفر اث قال‎ ٥ 
قال جبرائيل غلا : با رسول الله هه إلا لا ندخل بيتاً فيه صورة إنسان» ولا بيتاً يبال فيه ولا بيتاً فيه‎ 
, كلب"‎ 

١‏ سن: عن أبيه؛ عن أحمد بن النضر. عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن عبد الله بن يحيى 
الكندي» عن أبيه ‏ وكان صاحب مطهرة علي .. عن علي غل قال: قال رسول الله #د: يا علي إن 
جبرائيل أناني البارحة فسلّم علي من الباب فقلت: ادخل فقال: إا لا ندخل بيتأ فيه ما في هذا البيت؛ 
فصدّقته وما علمت ما في البيت شيئاً فضربت بيدي فإذا جرو كلب كان للحسين بن علي يلعب به بالأمس 
فلمًا كان الليل دخل تحت السرير فنبذته من البيت. ودخل» فقلت: يا جبرائيل وما" تدخلون بيتاً فيه 
كلب؟ قال: لاء ولا جنب ولا تمثال لا يوط(" . 

٠‏ سن: عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن المثئى» عن أبي عبد الله ته أن علا غه كره الصورة 
في البيوت؛ ورواه؛ عن محمد بن عليّء عن ابن فضال عن المنثى0. 


)0( المحاسن ج ؟ ص ۲٥۲‏ الحدبث 5989, 
)20( المحاسن ج ۲ ص ٤٥۳‏ الحديث 1954. 
(r)‏ المحاسن ج ۲ ص 4!04: الحديث 5056. 
(4) المحاسن ج ۲ ص 404؛ الحديث 1853, 
)0( المحاسن ج ۲ ص 4014 الحدبث 758517 
(5) في المصدر: ١أؤماه‏ بدل «وماه. 

.۲۵۹۸ الحديث‎ 4٥4 المحاسن ج ۲ ص‎ (v( 
.۲۵۷۲ الحديث‎ ٤٥١ المحاسن ج ۲ ص‎ )۸( 


غك رم 


A6 


1۸ كتاب المدل والعساد ج٣‏ 





العذاب * إذ ترا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا) إلى فوله : #وما هم بخارجين من النار» قال : ثم قال أبو 
جعفر(ع) : هم والله يا جابر أئمّة الظلم وأتباعهم. 

تذبيل : اعلم أن الذي يقتضيه الجمع ب بين الآيات والأخبار أن الكافر 00 لضروريمن ضروريّات دين الإسلام 
علد في النارء لا يضف عنه العذاب إلا المستضعف الشاقص في عقله أ و الذي ل يتم عليه الحججة ول يقصّر في 
الفحص والنظر, فإنّهِ يحتمل أن يكون من المرجون لأمر الله كما سبآتي تحقيقه في كناب الإيهان والكفر» وأمّا غير الشيعة 
الإمامية من المخالفين وسائر فرق الشيعة من لم يتكر شبئاً من ضروريات دين الإسلام فهم فرقتان : إحداهها 
المتعصبون المعاندون منهم ممن قد تمت عليهم الحجّة فهم في التار حالدونء والأخرى المستضعفون منهم وهم 
الضعفاء العقول مثل النساء العاجزات والبله وأمثالهم ومن لم يتم عليه الحجّة من يموت في زمان الفترة» أو كان في 
موضع ل يأت إليه خبر الحجّة فهم المرجون لأمر الله ء ؛ إمَا يعذّبهم وإمًا يتوب عليهم ؛ ل 1 
وأمًا أصحاب الكبائر من الإماميّة فلا حلاف بين الإمامية في أنهم لالدو في النار > وأا ہم هل يدخلون النار أم 
ل؟ فالأخبار مختلفة فيهم اختلافاً كثيراً» ومقتضى الججمع بينها أله حمل دخحوفم النار وأهم غير داخلين في الأخبار 
التي وردت أن الشيعة والمؤمن لا يىدخل النارء لاله قد ورد في إخبار أخر أن الشيعة فن شايع عليا في أعماله» وان 
الإيهان مركب من القول والعمل: كن الأخبار الكثيرة دلت على أن الشفاعة تلحقهم ة قبل دخصول الناره وني هذا 


:التبهيم حكم لا خفى بعضهاعن اولي الأبصارء وسيأتي تام القول في ذلك 0 الدالة على تلك الأقسام 


وأحكامهم وأحوالهم وصفاتهم في كتاب الإيمان والكفر. 

قال العلامة «رحه الله؛ في شرحه على التجريد : أجمع المسلمون كافة على أن عذاب الكافر مؤيّد لا ينقطع ؛ 
واختلفوا في أصحاب الكبائر من المسلمين فالوعيديّة!" على أنه كذلك» وذهبت الإماميّة وطائفة كثيرة من المعتزلة 
والأشاعرة إلى أن عذابه منقطع والح أن عقابهم منقطع لوجهين: 

الأؤل: أنه يستحق الثواب بإيانه » لقوله تعالى : #فمن يعمل مثقال ذرّة خيرا ابره والإيهان أعظم أفعال الخير 
فإذا استحقٌ العقاب بالمغصية فإمًا أن يقدّم الشواب عل العقاب وهو باطل بالإجاع» أن الشواب المستحقٌ بالإييان 
دائم على ما تقدَّم » أو بالعكس وهو المراد والجمع محال 

الثاني : يلر م أن يكون من عبد الله تعالى مدّة عمره بأنواع القربات إلبه ثم عصى في خر عمره معصية واحدة مع 
بقاء إييائه غلا في الان كمن أشرك بالله مدّة عمره» وذلك حال لقبحه عند العقلاء ()؛ ثم قال( المحارب 
لِعلّ(ع) كافر لقول النبيَ (ص) : #حربك يا عل حربي» ولا شلك في كفر من حارب التب (ص) واا مخالفره في 
الإمامة فقد اختلف قول علماثنا فيهم . فمنهم من حكم بكفرهم لام دفعوا ما علم ثبوته من ضرورة7") وهو انض 


37416 : وفيه : ائمة الظلم واشياعهم .و الآيات من سورة البقرة‎ ٠۴۴ ح‎ 4١ : ١ نفسير العياشي‎ )١( 


(1) لفظ يطلق حسب الظاهر عل مجموعة من ا خوارج تمن كانوا يقولون ‏ يكفر مرتكب الكبيرة كفراً ملياً - وليس كفراً بالنعمة كبا يسميه البعضى منهم. ونب 
الشهرستاني ذلك لى الازارقة من الخوارج اصحاب نافع بن الازرق رقال : اجحمعت الازارقة على ان من ارتكب كبيرة من الكبائر كقر؛ كفر ملة. خرج به عن 
الاسلام جملة: ويكون علدا في النار مع سائر الكفار» واستدلوا بكفر ابليس لعنه اله ء رقالوا: ما ارتكب إلا كبيرة. حيث أمر بالسجود لآدم فاعتنع؛ و إلا فهو 
ارف يوحداتية الله تعلل ‏ الملل والتحل ١‏ : 185 . 

(۳) ارول : ۷. 

(4) كشف اراد في شرح تجريد الاعتقاد ؛ 414 4١19‏ المقصد السادس» المسألة الثامنة . 

(0) قوله : ثم قال» يس إلحاقاً بكلامه السابق ٠‏ رانا هو متقدم عليه . 

(7) في ٤‏ : ماعلم لبوته من الدين ضرورة . 


ج 7 "١‏ - باب اتضاة المسجد في الدار ليف 


سن: عن ابن العرزمي؛ عن حاتم بن إسماعيل المديني. عن جعفرء عن أبيه أن علباً ليها وذكره 
ثل , 

4 سن: عن علي بن الحكم ومحسن بن أحمد» عن أبان الأحمرء عن يحبى بن العلاء عن أبي عبد 
الله غتيئه؛ أنه كره الصور في البيوت . 

4 سن: عن ابن محبوب؛ عن العلاء عن محمّد. عن أبي جعفر ه4 قال: لا بأس أن تكون 
التماثيل في البيوت إذا غيّرت رؤوسها ونرك ما سوى ذلك . 

٠‏ د سن: عن أبيه؛ عن فضالة و(أ)صفوان؛ عن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر نله فال: قال 
رجل: رحمك الله ما هذه الثمائيل التي أراها في بيوتكم؟ فقال: هذه للنساء أو بيوت النساء» وحدّث به 
عن ابن محبوب» عن العلاء عن محمد". 

١‏ مكا: عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه عن تماثيل الشجر والشمس والقمر 
قال : لا بأس ما لم يكن فيه شيء من الحيران. 

عن أبي العباس» عن أبي عبد الله اشا فال: سألته. عن فول الله سبحانه وتعالى: #يعملون له ما 
يشاء من محاريب وتمائيل76) ما التمائيل التي كانوا يعملون؟ قال: أما والله ما هي التمائيل اأني تشبه 
الناس» ولكن تمائيل الشجر ونحوء". 

1 كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمدء عن محمد بن الأشعث» عن موسى بن إسماعيل 
بن موسى بن جعفرء عن أببهء عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله ©ه: رخص لاهل القاصية في 
كلب ینخذون. 


2 
باب اتخاذ المسجد في الدار 
الآياث : يونس : «رارحينا إلى موسى وأخيه أن تہؤآً لقرمكما بمصر بیوتاً واجعلوا ببونكم قبلة وأفميوا 


الصلاة ي , 
١‏ سن: عن اليقطينيَ. عن صفوان؛ عن ابن مسكان؛ عن الحلبي؛ عن أبي عبد الله تقيئه: قال : 
كان لعل نل بیت ليس فيه شيء إلأ فراش وسيف ومصحف وكان يصلَي فيه أو قال: كان يقيل في(" . 


.۲٥۷4 الحديث‎ 1١١ المحامن ج ۲ ص‎ (١ 

0س( المحاسن ج ۲ ص ٥١‏ الحدبث ۲۵۷۴۳. 

)۳( المحاسن ج ۲ ص 4188 . الحديث *5987. 

(4) في المصدر: «أو» بدل را. 

.۲9۸۸ الحديث‎ ۲٦١ المحاسن ج ۲ ص‎ )٥( 

.٠۳ سورة سبأء آية:‎ )١( 

(۷) مکارم الأخلاق ج ١‏ ص ۲۸۷ الحديث ۸٩۱‏ ر۸۹۲. 
(۸) جامع الاحاديث ص ۸۱. 

.۸۷ سورة پونس» أية:‎ )٩( 

.,5985 المحاسن ج ۲ ص ۱١۵٤ء الحدبث‎ )٠١( 


جامرف 


۴/1۱۹۲ 


VP 


۹ كتاب الآداب والسئن جع 


> . صن : عن ابن فضال؛ عن ابن بكير؛ عن عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله اغا قال : كان على 
لها قد جعل بيتاً في داره ليس بالصغير ولا بالكبير لصلاته» وكان إذا كان الليل ذهب معه بصبي ليبيت معه 
فيصلي فيه("2. 

؟ - سن: عن علي بن الحكم» عن أبان» عن مسمع فال: كنب إليْ أبو عبد الله ته أني أحبُ لك 
أن تنْخذ في دارك مسجداً في بعض بيونك» ثمْ نلبس ثوبين طمرين غليظينء ثم نسأل الله أن يعنقك من النار 
وأن يدخلك الجئة ولا تتكلم بكلمة باطل ولا بكلمة بغي . 


ا" 
باب اتخاذ الدواجن(" في البيوت 
١‏ مكا: عن أبي جعفر لها قال: أنى رجل فشكا إليه قال: أخرجتنا الجن من منازلناء يعني 
عمّار منازلهم. فقال: اجعلوا سقوف بيوتكم سبعة أذرع واجعلوا الحمام في أكناف الدارء قال الرجل: 
ففعلنا فما رأينا شيا نكرهه . 
عن داود الرّفيَ ٠‏ عن أبي عبد الله نچ ٠‏ قال: رأيت حماماً خرج من نحت سريره فقلت له : جعلت 
فداك! أهدي لك طبوراً عندنا بُلْاً تقرقر؟ فقال أبو عبد الله فلإ : تلك مسوخ من الطيرء إذا كنت متخذاً 
فإتخذ مثل هذه فإنْها بقيّة حمام إسماعيل ناه . 
من كتاب من لا يحضره الفقيه : شكا رجل إلى النبيْ فك الوحشة فأمره بانّخاذ زوج حمام. 
وفال أمير المؤمنين نلاه : إن حفيف أجنحة الحمام ليطرد الشبطان*). 
وفال اث : انقوا الله فيما خوّلكم وفي العُجم من أموالكم فقيل: ما العجم من أموالنا؟ قال: الشاة 
والهرٌ والحمام وأشباه ذلك . 
عن أبي عبد الله لها : ما من مؤمن يكون في منزله عنز حلوب إلا قدذس أهل ذلك المنزل. وبورك 
عليهم. فإن كانت اثنتين قدڏسوا كل يوم مرْتين؛ فقال رجل: كيف يقدسون؟ قال: يقال لهم: بورك عليكم. 
وطبتم ما طاب إدامكم . 
وعنه نليه فال: إن امرأة عذبت في هرّة ربطتها حثى ماتت عطشاً. 
قال ابي هه : لا تمنعوا الخطاطيف أن تسكن في بيوتكم» وقال ناتا : «لا تطرقوا الطير في أوكارها 
فإ الليل أمان لهاء وذلك لما جعله الله عليه من الرحمة». 
من كتاب طبّ الائمّة فال رسول الله 4# : "اتخذوا في بيوتكم الدواجن يتشاغل بها الشيطان عن 


صبيانكم . 


0( المحاسن ج ۲ ص 405. الحديث 1087. 

0( المحاسن ج ۲ ص ٥۲‏ الحديث 59088, 

(۳) الدواجن جمع الداجن: الحمام والشاة وغيرهما ألفت البيوت؛ الفاموس المحيط ج ۲ ص ؟5؟. 
(4) في المصدر: أنه أناه رجل؟. 

(5) في المصدر: 7الشياطين؟ بدل 'الشيطان؟. 

(1) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ۲۷۸ إلى ۲۸۰ الأحاديث 408 إلى 806. 





اج ۴ ۔ باب الإسراج وآدابه ۷ 


عن أبي جعفر نايا : «من أحبّنا أهل البيت أحبٌ الحمام؟. 

قال أبو الحسن غا : ٠لا‏ ينبغي أن يخلو بيت أحدكم من ثلاثة وهن عمّار البيت: اله؛0') والحمام 
والديك» فإن كان مع الديك أنيسة [وإلأ]('؟ فلا بأس لمن لا يفدرهاء9. 

ررى الجعفريٰ قال: «رأيت أبا الحسن نجھ في بيته زوج حمام»؛ أمَا الذكر فأخضر. وأمًا الأننى 
فسوداء» ورأيته غل يفت لهما الخبز ويقول: يتحرّكان من الليل فيؤنسان؛ وما من انتفاضة ينتفضانها من 
الليل إلا انقي من دخل البيت من عرمة7؟) الارض». 

عن أبي عبد الله لل : قال : «ليس من بيت نبي إلا وفيه حمام؛ لأن سفهاء الجن يعبثرن بصبيان 
البيت فإذا كان فيه حمام عبنُوا بالحمام وتركوا الناس»*. 


باب الإسراج وآدابه 

ان بالإسناد إلى دارم؛ عن الرضاء عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله هه : «اطفثوا 
المصابيح بالليل لا نجرا الفويسقة" فتحرق البيت وما فيه» . 

۲-ع: عن أبيه؛ عن محمد العطار» عن الأشعري؛ عن محمد بن عبد الحميد. عن يونس بن 
يعقوب؛ عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله» عن أبيه عليهما السلام عن جابر الأنصارئي؛ عن النبيّ فك قال: 
«اطفثوا سرجكم فن الفويسقة تضرم البيث على أهله»» الخير“ , 

*دل: عن أبيه» عن الكمنداني؛ عن ابن عيسى. عن علي بن الحكم رفعه إلى أبي عبد الله ته 
قال: أربعة يذهبن ضياعاً: : البذر في السبخة ٠ ٠‏ والسراج في القمرء والأكل على الشبع . والمعروف إلى من 
ليس بأهله , 

ل : فيما أوصى به اللي هه علياً له مثله( ' . 

4 .ما: عن الفخام. عن المنصوريّ. عن عم أبيه: عن أبي الحسن الثالث؛ عن آباثه. عن علي 


7 


عليهم السلام قال: خمس تذهب ضياعاً: سراج تقده في شمس: الدهن يذهب والضوء لا ينتفع به. ومطر 7/155 


جود على أرض سبخة؛ المطر يضيع والأرض لا ينتفع بهاء وطعام يحكمه طاهيه يقدم إلى شبعان فلا ينتفع 
به وامرأة حسناء تزف إلى عنين فلا ينتفع بهاء رمعروف تصطنعه إلى من لا يشكر!''). 


)01( في المصدر : «الهرة؟, 

(۲) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

(۳) مكارم الأخلاق ج ۱ ص ۲۸۰ و۲۸۱ الأحاديث ۸۱۳ إلى ۸1۹ وفيه ١لا‏ يقذرهاء بدل الا بقدرها». 
(4) غُرْمَةُ . بالتحريك ‏ مؤنثة: عارمة جمعه: عوارم وعارمات: الشرس المؤذي. المنجد مادة عرم . 

(5) مكارم الاخلاق ج ١‏ ص ۲۸۲ و85 5. الحديث ۸۷۸ و۸۷۹. 

30( الفويسقة : الفارة؛ سميت بذلك لخروجها من جحرها على الناس وإقسادها. راجع النهاية ج ۳ ص 7 
(۷) عيون الأخبار ج ۲ ص 74. 

)۸( علل الشرائع ج ۲ ص 085. الباب ۳۸١‏ الحدیث ١؟.‏ 

0( الخصال ج ١‏ ص ۲۹۳ الباب ٤ء‏ الحديث .٠٤۴١‏ 

ذنم الخصال ج ١‏ ص ۲٦۳‏ الاب 4. الحديث ؟1١.‏ 

.001 الحديث‎ .١١ المجلس‎ ۲۸١ أمالي الطوسي ص‎ )١١( 


VFA 


۸ کتاب الآداب والسنن ج ۴۰ 


© ما: بهذا الإسناد عنه. عن آبائه» عن الصادق غاي فال: السراج قبل مغيب الشمس ينفي الفقر 

ويزيد في الرزق. 

٦‏ - لي: عن ابن المتوكل؛ عن سعد؛ عن ابن هاشم؛ عن الحسين بن الحسن القرشي؛ عن سليمان 
بن جعفر البصري» عن عبد الله بن الحسين بن زيد. عن أبيه» عن الصادق» عن آبائه عليهم السلام قال : 
قال رسول الله د : "إن لله كره لک( " أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها وعدها إلى أن قال: وكره أن 
يدخل الرّجل البيت المظلم إلا أن يكون بين يديه سراج أو نار»9؟ . 

ل: عن أبيه؛ عن سعد مثل , 

أفول: تمامه في باب المناهي . 

+ مكا: قال الصادق تجا : إذا أدخل عليك المصباح فقل: الهم اجعل لنا نوراً نمشي به في 
الناس ولا تحرمنا نورك يوم نلقاك"2؛ واجعل لنا نوراً إِنك نورٌ لا إله إل أنت» وإذا انطفىء ل 
«اللهمْ أخرجنا من الظلمات إلى النور 0" , 


"4 


باب آداب دخول الدار والخروج منها 
الآيات: البقرة: «ليس البِرْ بأن تأنوا الببوت من ظهورها ولكنٌ البر من انفى وأنوا البيوت من 
أبوابها»7" . 

ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين نل : إذا دخل أحدكم منزله فليسلم على أهله يقول: «السّلام 
عليكم' فإن لم يكن له أهل فليقل: «السلام علينا من ربّنا' وليقرأ (قل هو الله أحد» حين يدخل منزله فإنْه 
ينفي الفقر. 

وفال غلا : ولبقرأ إذا خرج من بيته الآيات من آخر آل عمران. وآية الكرسيء وأنا أنزلناه وام 
الكتاب فإنُ فيها قضاء حوائج الدنيا والآخرة80) 
أقول: فد مضى بعض الأخبار في باب آداب الدار!؟ ثمٌ أقرل: وستأني الأدعية في كتاب الدعاء. 

؟ - شي: : عن عبد الله ب انكر انررق إن أي 2 : إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها 

بالنهار؛ فان الله جعل الحياء في العينين؛ وإذا ترُوجتم فتُوجوا بالليل فإ الله جعل الليل سكا" 3 


,051 ذيل الحديث‎ ٠٠١ المجلس‎ ۲۷١ راجع أمالي الطرسي ص‎ )١( 

(۲) في المصدر إضافة: 'أينها الأمة» بعد «لكم'. 

.۴ المجلس 66؛ الحدبث‎ ,.١ 88 أمالي الصدرق ص‎ (r) 

)0( الخصال ج ۲ ص 688١‏ . الباب ۲٠‏ الحدبث ٩‏ وفيه «بين يديه نار . 

(0) في المصدر إضافة: 'اللهم؟ بعد انلفاك'. 

.۲۰۹۱ الحديث‎ ٤۳ مكارم الأخلاق ج ۲ ص‎ )١( 

(۷) سورة البقرة» أية: ۱۸۹. 

(۸) الخصال ج ۲ ص 1۲١‏ حدبث الأربعمائة. 

)٩(‏ في المصدر: «قال؛ بدل افإل؛. 

)٠١(‏ نفسير العياشي ج ١‏ ص ۳۷١‏ الحديث ١١‏ ذيل آبة: 47 من سورة الأنعام. 


ج٣‏ 4" . باب آداب دخول الدار والخروج منها ۲۹ 





٣‏ شي: عن علي بن عقبة؛ عن أبيه» عن أبي عبد الله تاه قال: تزوّجوا بالليل فان الله جعله 
سكناء ولا تطلبوا الحوائج بالليل فإنه مظلم!"2. 

4 ٿو: عن ابن الوليد. عن الصفار. عن ابن معروف. عن ابن محبوب. عن ابن رئاب؛ عن رجل. 
عن أبي عبد الله ظلتثفة قال: ضمنت لمن يخرج من بيته معتماً أن يرجع إليه سال" . 

سن: عن بعض أصحابناء عن ابن أسباط» عن عمّه يعقوب بن سالم رفعه إلى أبي عبد الله 4 
قال: قال أمير المؤمنين غل : اتفوا الخروج بعد نومةء فإ لله ذوَاراً يها" يفعلون ما يؤمرون. 

5 ضا: وإذا أردت الخروج من منزلك فقل: «بسم الله ولا حول ولا فة إلا بالله توكلت على الله؛ 
فإنك إذا قلت هكذا نادى ملك في قولك «بسم الله؟ هديت أيها العبد وفي قولك: دلا حول ولا وة إلا بالله» 
وقيت» وفي قولك: «توكلت على الله» كفيت؛ فيقول الشيطان حينئذ: كيف لي بعبد هدي ووقي وكفي؟ 
واقرأ قل هو الله أحد مرّة عن يمينك ومرّة عن يسارك ومرة من خلفك ومرة من بين ي.يك» ومرّة من 
فوقك» ومرّة من تحتك» فإك تكون في يومك كله في أمان الله. وإذا دخلت منزلك فلم على أهلك. فإن 
لم يكن فيه أحد فقل: «بسم الله وبالله والسَّلام على رسول الله والسّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». 

وانّق في جميع أمورك . وأحسن خُلقك؛ واجمل «عاشرتك مع الصغير والكبير؛ وتواضع مع العلماء 
وأهمل الدينء وارفق بما ملكت يمينكء وتعاهد إخوانك؛ وتسارع في فضاء حوائجهم؛ وإيّاك والغيبة 
والنميمة وسوء الخلق مع أهلك وعيالك؛ وأحسن مجاورة من جاورك. فإنٌ الله يسألك عن الجارء وقد 
روي عن رسول الله هد أن الله تبارك وتعالى أوصاني في الجار حتى ظننت أله برثني» وبالله التوفية . 

۷ مص: قال الصادق ناتلا : إذا خرجت من منزلك فاخرج خروج من لا يعود. ولا يكن خروجك 
إلا لطاعة. أو في سبب من أسباب الدينء والزم السكينة والوقار» واذكر الله سرا وجهراً. 

سال بعض أصحاب أبي ذز آهل داره عنه فقالت: خرج فقال : يعود؟ قالت: متى يرجع من رُوحه بيد 
غيرهء ولا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرًاً. 

واعتبر بخلق الله برهم وفاجرهم أين ما مضيت. واسأل الله أن يجعلك من خواصٌ عباده» وأن يجعلك 
من الصالحين» ويلحقك بالماضين منهم؛ ويحشرك في زمرتهمء واحمده واشكره على ما عصمك من 
الشهوات» وجئبك من قبيح أفعال المجرمين؛ وغض بصرك من الشهوات؛ ومواضع اللهي» واقصد في 
مشيك» وراقب الله في كل خطوة كأنك على الصراط جائزء ولا تكن لفّاتاُ. وافش السلام بأهله مبتدثاً 
ومجيباًء واعن من استعان بك في حق» وأرشد الضَالٌ؛ وأعرض عن الجاهلين» وإذا رجعت ودخلت منزلك 
فادخل دخول المت في قبره حيث ليس له هة إلا رحمة الله تعالى وعفوء" . 


.1۸ الحديث‎ ۴۷١ ص‎ ١ تفسير العياشي ج‎ )١( 

(۲) ثواب الأعسال ص ۲۲۲. 

. في المصدر : :بينهاه بدل «يبنها'‎ (r) 

.١5؟١ المحاسن ج ۲ ص 84 الحديث‎ (t) 

لق في المصدر: «نروي' بدل «رري؟. 

,1١١و‎ 948 ففه الرضا عليه السلام صص:‎ )١( 

0( مصباح الشريعة ص ١5‏ الباب ١١١‏ باختلاف يسير. 


VP 1۹V 


P4 


۴/1184 


۴۰ كاب الآداب والسئن جع 


4 مكا: من أراد الخروج من بيته فلبقل عند خروجه «بسم الله وبالله ولا حول ولا قوّة إلا بالله 
توكلت على الله؛ ويقرأ الحمد؛ والمعؤذتين. وقل هو الله أحد واية الكرسي: من بين يديه ومن خلفه وعن 
يمينه وعن يساره وفوقه وتحت. وإذا أراد الرجوع إلى بيته فليقل حين يدخل «بسم الله وبالله أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنْ محمْداً عبده ورسوله» ثمْ يسلّم على أهله إن كان في البيت أهل فإن لم 
يكن في البيت أحد فليقل بعد الشهادتين السّلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين السلام على الأئمة 
الهادين المهديين السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 

9 عدة الداعي: عن عمر بن يزيد قال: فال أبو عبد الله ظلئية : من قفرأ قل هو الله أحد حين يخرج 
من منزله عشر مرّات أمن الله وكان(") في حفظه وکلانه حثى يرجع إلى منزل" . 

٠‏ ب: عن هارونء عن ابن صدقة» عن الصادق؛ عن آبائه عليهم السلام أن النبيْ هه قال: إذا 
خرج الرجل من بيته فقال «بسم اله“ قالت الملائكة له: سلمت فإذا قال: «لا حول ولا قَوْة إلا بالله» قالت 
الملائكة له: «كفيت» فإذا قال: «توكّلت على الله! قالت الملائكة له «ؤفيت2999. 

١‏ ب: عن ابن عيسى» عن ابن أسباط؛ عن الرّضا للد قال: إذا خرجت من منزلك فقل: #بسم 
الله آمنت بالله توكلت على الله لا حول ولا قو إلا بالله؟ فإِنُ الملائكة تضرب رجره الشياطين وتقول: قد 
سمّى الله وآمن بالله وتوكل على الله وقال: لا حول ولا قؤة إلا باش . 

أقول: كان يحتمل البزنطيٰ مكان ابن أسباط . 

.د لي: عن ابن مسرور؛ عن ابن عامر» عن عمه. عن ابن أبي عميرء عن أبان بن عشمان. عن 
محمد بن سعيد» عن عطيّة العرفي ٠‏ عن أبي سعيد الخدريّ» عن النبيّ يها قال: من قال: إذا خرج من بيته 
«بسم الله» قال الملكان: «هديت" فإن قال: «لا حول ولا فوة إلا باللهه قالا: «وقيت» فإن فال : «توكلت 
على الله قالا «كفيت» فيقول الشيطان: كيف لي بعبد هدي ووقي وکفي'" . 

ثو: عن ابن الوليد. عن الصفار» عن معاوية بن حكيم. عن ابن ابي عمير مثله!"؟. 

۳ -ن: عن ابن الوليد, عن محمد العطارء عن ابن عيسى؛ عن محمد بن سنانء عن الرّضا نالا 
قال: كان أبي غل إذا خرج من منزله قال : «بسم الله الرحمن الرّحيم خرجت» بحول الله وقوّته لا بحولي 
وقوّتي. بل بحولك وقؤتك يا ربٌ متعرّضاً لرزفك فأنني به في عافيت»(“ . 

4 - ن: بالأسانيد الثلالة عن الرّضا نهثه عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين ناه : إذا 


(۱) مكارم الأخلاق ج ۲ ص 114. الحديث 5"84. 

(r)‏ في المصدر: «لم بزل من الله* بدل: «أمن الله وكان». 
(۳) عدة الداعي ص ۳۰۰. 

(4) قرب الإسناد ص .5١‏ الحديث ١١؟.‏ 

(4) قرب الإسناد ص 719/7 الحديث 1958 . 

»( أمالي الصدوق ص +1٤‏ المجلس 086 الحديث ,١7‏ 
(۷) لواب الأعمال ص .1۹١‏ 

(۸) عيون الأخبار ج ۲ ص .٤‏ 


اج 4 - باب آداب دخول الدار والخروج منها ۴۱ 


أراد أحدكم الحاجة فليبكر في طلبها يوم الخميس وليقرأ إذا خرج من منزله آخر سورة آل عمران وآية 
الكرسيّ وإنا أنزلناء في ليلة القدرء وأمْ الكتاب فان فيها قضاء حوائج ادنيا والآخرة. 

صح : عنه مل , 

9 ل: الأربعمالة قال أمير المؤمنين لايل : إذا دخل أحدكم منزله فليسلم على أهله يقول: «السلام 
عليكم؟ فإن لم يكن له أهل فليقل : «السّلام علينا من ربّنا وليقرأ طقل هو الله أحد» حين يدخل منزله فإنّه 
ينفي الفقر 70 

وقال إذا أراد أحدكم حاجة فليبكر في طلبها يوم الخميسء فان رسول الله فلا قال: «اللهمٌ بارك لأمني 
في بكورها يوم الخميس» وليقرأ إذا خرج من بيته الآيات من آخر آل عمران وآية الكرسيّ وإنا أنزلناء وأمْ 
الكتاب فن فيها قضاء حوائج الدُنيا والآخرة). 

5 ما: بإسناد أخي دعبل» عن الزضاء عن أبيه» عن الصادق نللا قال: إذا خرجت من منزلك 
فقل: «بسم الله توكلت على الله ما شاء الله لا قّة إلا بالل اللهم إِنّي أسألك حير ما خرجت له وأعوذ بك من 
شرٌ ما خرجت إليه اللهمْ أوسع علي من فضلك وأتمٌ علي نعمتك» واستعملني في طاعتك» واجعلني راغباً 
فيما عندك وتوفني في سبيلك وعلى متك وملة رسولك ©" . 





صن : عن ابن محبوب» عن معاوية بن عمار» عن الصادق خا مغل , 


سن: عن علي بن الحكم. عن عاصم بن حميد٬‏ عن أبي بصير؛ عن أبي جمفر غلا فال: من 
قال حين يخرج من باب داره «أعوذ بما عاذث به ملائكة الله ورسوله من شرٌ هذا اليوم الجديد الذي إذا 
غابت شمسه لم تعدء من شر نفسي ومن شر غيري؛ ومن شر الشباطين ومن شر من نصب لأولياء الله ومن 
شرٌ الجن والإنس» ومن شر السباع والهوامٌ؛ ومن شر ركوب المحارم كلهاء افش من الله من کل 
سوء؛ غفر الله له وتاب عليه وكفاه المهم وحجزه عن السوء وعصمه من الشر . 

۸ سن: عن محمّد بن عليّ» عن عبد الرحمن» عن أبي خديجة قال: كان أبو عبد الله فال إذا 
خرج يقول: «اللَّهمْ بك خرجت وبك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت اللهمْ بارك لي في يومي هذا 
وارزقني قوته ونصره وفتحه وطهوره وهداه وبرکته» واصرف علې شرّه وشرٌ ما فيه بسم الله والله أكبر والحمد 
لله رب العالمين اللهمٌ ې خرجت فبارك لي في خروجي وانفعني به؛ وإذا دخل منزله يقول مثل ذلك . 

6 سن : عن أحمد بن محنّد. عن أبان الأحمرء عن الحلبيّ؛ عن أبي عبد الله نا قال: كان 


(۱) عبيون الأخبار ج ۲ ص .41١‏ 

(۲) صحيفة الرضا ص الاء الحديث .١17‏ 

(؟) الخصال ج ۲ ص 157: حديث الأربعمالة. 

. من هذا الباب‎ ١ الخصال ج ؟ ص ١۲٦٠ء حديث الأربعمانة؛ وقد مر هذا الحديث تحت الرقم‎ (t) 
49 أمالي الطوسي ص ۳۷۱ المجلس ۱۳ الحديث‎ )( 

»( المحاسن ج ۲ ص ٠5١‏ الحديث °" 

.٠١١١ المحاسن ج ۲ ص ۹٩۸؛ الحديث‎ (v) 

)۸( المحاسن ج ۲ ص ۸۹ء الحديث ۱۲۴۷. 


VP NV: 


۱۷1 


VFI 


۴۲ كناب الآداب والسئن ج٣‏ 


أبو جعفر فل إذا حرج من ببته يقول: ابسم الله خرجت وبسم الله ولجت وعلى الله توگلت» ولا حول 
ولا فؤة إلا باش العلي العظيم؟. 

قال محمد بن سنان: وكان أبو الحسن الرّضا لكيه يقول ذلك إذا خرج من منزله20. 

٠‏ سن: عن عثمان بن عيسى؛ عن الثماليّ قال: استأذنت على أبي جعفر نللا فخرج علي 
وشفتاه تتحرّكان» فقلت: جعلت فداك خرجت وشفتاك تتحركان فقال: وألهمنا ذلك يا ثماليٰ فقلت: نعم 
فأخبرني به فقال: نعم يا ثماليّ؛ من فال بن برج من:منزله: : «بسم الله حسبي الله توكلت على الله اللهم 
إني أسألك خير أموري كلها وأعوذ بك من خزي الدّنيا وعذاب الآخرة» كفاه الله ما أهمّه من أمر دنياه 
E,‏ 

١-سن:‏ عن محمد بن عليّ؛. عن محمّد بن سنان؛ عن أبي الحسن الرّضا نليه قال: كان أبي 
يقول إذا خرج من منزله: #بسم الله الرحمن الرحيم خرجت بحول الله وقوته لا بحول مني وقؤة. بل بحولك 
وفؤنك يا رب متعرّضاً لرزقك فأتني به في عافية: 20 . 

7 ضا: إذا أردت الخروج من منزلك فقل: «بسم الله ولا حول ولا فة إلا بالله تولت على اله 
فإنك إذا قلت هكذا نادى ملك في قولك: «بسم اله» هدبت أنْها العبد وفي قولك: «لا حول ولا قؤة إلا 
بالله؛ وقيت وفي قولك: «نوکلت على الله' كفيت» فهقول الشيطان حينئذ: كيف لي بعبد هُدي ووقي وكفي. 

واقرأ قل هو الله أحد مرّة عن يمينك؛ ومرّة عن يسارك ومرّة من خلفك ومرّة من بين يديك ومزة 
من فوقك. ومرّة من تحتك» فإلك تكون في يومك كله في أمان اه“ . 

"٠‏ مكا: قال أمير المؤمنين ا : من خرج من بيته وقلب خاتمه إلى بطن كفيه وقرأ إن أنزلناه ثم 
قال: «آمنت بالله وحده لا شريك له آمنت بسر آل محمد وعلانيتهم؟ لم بر في يومه ذلك شيئاً يكرهه* . 


2*6 
باب الدعاء عند دخول السوق وفيه وعند حصول مال 
ولحفظ المال 
ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين اة : أكثروا ذكر الله عزْ وجل إذا دخلتم الأسواق. وفي عند 
ا ا فإنه كفارة لذت وزيادة في الحسنات ولا تكتبوا في الغافلين . وقال ته : إذا اشتريتم 
ما تحتاجون إليه من الوق فقولوا حين تدخلون الأسواق: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن محمّداً عبده ورسوله اللهمْ إني أعوذ بك من صفقة خاسرة. ويمين فاجرة. وأعوذ بك من بوار الا 





,1588 الحديث‎ ٩۰ المحاسن ج ۲ ص‎ )١( 

20( المحاسن ج ۲ ص .4١0‏ الحديث .٠١۴۹‏ 

0( المحاسن ج ۲ ص .4١‏ الحدبث ١41؟1,‏ 

() فقه الرضا عليه السلام ص ۳۹۸. وقد مر صدره تحت الرقم ١‏ من هذا الباب. 

)0( مكارم الأخلاق ج ۲ ص ٠٠۹‏ الحديث ٠۸‏ ۰ 

)1( الخصال ج ۲ ص ١١4‏ و774. حدبث الأربعمائة؛ فال الجوهري: «رجل أبم سواء تزوح من قبل أو لم يتزوجء ٠‏ امرأة أيم بكرأ 
كانت أو ليبأء الصحاح ج * ص 1418. 


ج٣‏ © باب الدعاء عند دخول السوق وفيه وعند حصول مال ولحفظ المال رسف 





" ن: بالأسانيد الثلاثة؛ عن الرّضاء عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله ف : من قال حين 
يدخل السوق: #سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويميت 
وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير؛ أعطي من الأجر عدد ما خلق الله إلى يوم 
القيامة , 

۳ ما: عن المفيد؛ عن الجعابي؛ عن ابن عقدة» عن عبد الله بن أحمد بن مستورد. عن عبد الله 
بن يحبى؛ عن محمد بن عثمان بن زيد بن بكار بن الوليد الجهئي قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمّد 
عليهما السلام يقول: من دخل سوقاً فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنْ محمداً عبده ورسوله اللهمٌ إني أعوذ 
بك من الظلم والمأثم والمغرم» كتب الله له من الحسنات عدد من فيها من فصيح وأعج.(". 

4 سن: عن علي بن الحكم وعليٰ بن حديد. عن ابن عميرة؛ عن سعد الخنّاف» عن أبي جعفر 
نلاه فال: من دخل السوق فنظر إلى حلوها ومرْها وحامضها فليقل: «أشهد أن لا إله إلأ الله وحده لا 
شريك له وان محمداً عبده ورسوله اللْهمْ ني أسألك من فضلك وأستجير بك من الظلم والغرم والمائ. 

6 سن: عن أبي آټرب المدائني ٠‏ عن ابن أبي عميرء عن سعد بن أبي خلف.» عن أبي عبيدة الحذّاء 
قال: قال أبو عبد الله هه : من قال في السوق: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنْ 
محمّداً عبده ورسوله» كتب الله له ألف ألف ح0 , 

٦‏ سن: عن علي بن الحكم» عن عاصم بن حمید٬‏ عن أبي بصير 2 عن أبي عبد الله تلا قال: 
من دخل سوق جماعة ومسجد أهل نصب فقال مرّة واحدة: «أشهد أن لا إله إلآ الله وحده لا شريك له 
والله أكبر كبيراًء والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً؛ ولا حول ولا قو إلا بالله [العلي العظيم]!*2. 
وصلى الله على محمد وآله وأهل بيته؛ عدلت حجة مبرورة" . 

0 ضا: وإذا اشتريت متاعاً أو سلعة أو جارية أو دابّة فقال: اللّهمْ إني اشتربت ألتمس فيه من رزقك 
فاجعل لي فيه رزقاً» الهم إلي ألتمس فيه فضلك فاجعل لي فيه فضلاً؛ اللّهِمْ إني ألتمس فيه من خيرك 
وبركتك وسعة رزفك فاجعل لي فيها" رزقاً واسعأ وربحاً طيباً هنيثاً مريثاً' تفولها ثلاث مرات. 

م ضا: وإذا أصبت بمال فقل: «اللّهمْ الي عبدك وابن عبدك وابن أمتك وفي قبضتك ناصيتي بيدك 
تحكم في ما تشاء وتفعل ما تريد الَلِهِمْ فلك الحمد على حسن قضائك وبلائك اللّهِمْ هو مالك ورزقك 
وأنا عبدك خؤلتني حين رزفتني اللّهِمْ فألهمني شكرك فيه والصبر عليه حين أصبت وأخذت اللْهمْ أنت 


(۱) عيون الأخبار ج ۲ ص ۴۱. 

)م( أمالي الطوسي ص ٠1١‏ المجلس ٠6‏ الحديث ۲۳۸. 
(۳) المحاسن ج ١‏ ص ١٠١‏ الحديث .٠٠١‏ 

)6( المحاسن ج ١‏ ص ١٠١‏ الحديث .٠١١‏ 

(9) من المصدر. 

(5) المحاسن ج ١‏ ص ١١١‏ الحديث .٠١١‏ 

(۷) في المصدر: «فيه؟ بدل افيهاء. 

(۸) فقه الرضاص 49". 

)4( كلمة في ليست في المصدر. 


v/v 


المنذارف 


VF/\o 


4 كناب الآداب والسئن اج 


أعطيت فأنت أصبت اللّهمْ لا تحرمني ثوابه ولا تنسني من خلفه في دنياي وآخرني إنك على ذلك قادر() 
اللّهِمْ آنا لك وبك وإليك ومنك؛ لا أملك لنفسي ضرًا ولا نفعاً؛ وإذا أردت أن تحرز متاعك فاقرأ آية 
الكرسي واكتبها وضعها في وسطه واکتب أيضاً: «وجعلنا من بين أيديهم دا ومن خلفهم سدًا فأغشيناهم 
فهم لا ببصرون» لا ضيعة على ما حفظه الله فان تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب 
العرش العظيم» فنك قد أحرزته إن شاه الله فلا بصل إليه سوء بإذن الله . 


لكل 


باب كنس الدار وتنظيفها. وجوامع مصالحها 
١ع‏ عن أبيهء عن محمد العطار» عن الأشعريٌ؛ عن محمد بن عبد الحميد. عن يونس بن 
یعقوب» عمن ذکره عن أبي عبد الله تنجد عن أبيه» عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال : قال رسول الله 
هه : أجيفوا( أبوابكم وخمُروا' آنیتکم واوکئرا أسقيتكم. فن الشيطان لا يكشف غطاء؛ ولا يحل 
ركاء» وأطفئوا سرجكم فان المُرّيسقة تضرم البيت على أهله؛ واحبسوا مواشيكم وأهليكم من حين تجب 
الشمس إلى أن تذهب فحمة العشاء9. 
ع عن أبيه» عن محمّد العطار» عن الأشعريٌ؛ عن البرفيّ, عن رجل؛ عن ابن أسباط» عن 
عمّه رفعه إلى أمير المؤمنين لجل قال: قال رسول الله #ه في كلام کثیر: لا تؤووا منديل الحم في البيت» 
فاه مربض الشبطانء ولا تؤووا التراب خلف الباب» فإنْه مأوى الشيطان"ء وإذا خلع أحدكم ثيابه فليم 
لئلآ تلبسها الجنُ؛ فإنه إن لم يسم عليها لبستها الجن حنّى يصبح. ولا تتبّعوا الصّيد فإلكم على غرّة؛ وإذا 
بلغ أحدكم باب حجرته فليسمْ فإله ينر الشيطانء وإذا دخل أحدكم بيته فليسلم فإنْه ينزله البركة» وتؤنسه 
الملائكة؛ ولا يرندف ثلائة على دابّة؛ فإلٌ أحدهم ملعون وهو المقدم» ولا تسمُوا الطريق السْكة فإِنّهِ لا 
سكة إلأ سكك الجئةء ولا تسمُوا أولادكم الحكم ولا أبا الحكم فإِنُ الله هو الحكم. ولا تذكروا الأخرى إلا 
بخير فإِنَّ الله هو الأخرى ولا تسوا العنب الكرم. فن المؤمن هو الكرم» وانفوا الخروج بعد نومة؛ فإِنٌ 
لله دواباً يبتها يفعلون ما يؤمرون؛ وإذا سمعتم نباح الكلب ونهيق الحمير فتعوّذوا بالله من الشيطان الرّجيم؛ 
فإنها يرون ولا ترونء» فافعلوا ما تژمرون» وعم اللهر المغزل للمرأة الصالحة('' , 


)١(‏ في المصدر: (إنك على كل شيء فدير؛ بدل :نك على ذلك قادر». 

(۲) ففه الرضاص .1٠١‏ 

(۳) أجيفوا الأبواب: ردوها وأغلقوها. أساس البلاغة ص .۷١‏ 

(4) حْمّرتها: ألبستها الخمار؛ أساس البلافة ص ١٠ء‏ ومعناه: غطوها. 

)0( الوكاء: الخبط الذي تشد به الصرة رالكيس وغيرهماء راجع النهاية ج 6 ص ۲۲۲. 

»( علل الشرائع ج ۲ ص ۸۲ الباب ۴۸١‏ الحديث .5١‏ 

(۷) في المصدر: «الشياطين؟. 

)۸( في المصدر: 'يفرًا. 

)٩(‏ جاء في هامش المطبوعة: قال في هامش المصدر المطبوع : كذا في أكثر النسخ رفي نسخة ١الآخرة»‏ رفي الاخرى «الآخره والأخيرة 
أقرب. فال الله تعالى: هو الأول والآخر6 سررة الحديد, آية: ۴. 

.57 الباب ۳۸۵ الحديث‎ ٥۸۲ علل الشرائع ج ۲ ص‎ )٠١( 


ع" باب آخر في ذكر من بخلد في النار ومن يخرج منها 114 


ان الدال عا نات مع تواتره؛ وذهب آخرون إلى نّم فسقة ا ثم اختلف هؤلاء على أقوال ثلاثة 


أحدها أ: نهم خلّدون في النار لعدم استحقاقهم الجنة الثاني قال بعضهم : إثهم يخرجون من النار إلى الججئة» الثالث 1 


أرتضاه 9 نوبخت وجماعة من علاثنا أنهم بخرجون من النار لعدم الكفر الموجب للخلود» ولا يدخلون الجئة لعدم 
الإيمان المقنفي لاستحقاق الثواب انتهى. 

وقال «رحمه الله» في شرح الياقوت : أما دافعو النص فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى تكفيرهم» ومن أصحابنا من 
بحكم بفسقهم خاصة. ثم اختلف أصحابنا في أحكامهم في الآخرة فالأكثر قالرا بتخليدهم » وفيهم من قال بعدم 
الخلود» وذلك إِمنا بأن ينقلوا إلى ا لحتة وهو قول شاد عنده؛ أولا إليهما واستحسنه المصتف انتهى . 

أقول : القول بعدم خلودهم في النار نشأ من عدم تتبعهم للأخبار» والأحاديث الدالة على خلودهم متواترة أو 
قريبة منهاء نعم الاحتالان الأخيران آتيان في المستضعفين منهم كما ستعرف . 

(*) والقول بخروج غير المستضعفين من النار قول مجهول القائل» نشأ بين الم حرين الَذين لا معرفة هم بالأخبار 
ولا بأقوال القدماء الأخيار. 

قال الصدوق «رحمه الله» : اعتقادنا في الظالمين أنهم ملعونون والبراءة منهم واجبة ؛ واستدلٌ على ذلك بالآيات 
والأخبار. ثم قال : والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه » فمن ادّعى الإمامة ولس بإمام فهو الظالم الملعون؛ ومن 
وضع الإمامة في غير أهلها فهو ظالم ملعون ؛ وقال الي (ص): : من جحد عليَاً إمامته من بعدي فان جحد نبؤتي » 
ومن جحد نبو فقد جحد الله ربوبيّته . 

ثم قال : واعتقادنا فيمن جحد إمامة أمبر المؤمنين والأئمّة من بعده (عليهم السلام) أله بمنزلة من جحد نبوّة 

لايا (عليهم السلام) واعتقادنا فيمن أقرّ بأمير المؤمنين وأنكر واحداً من بعده من الأئمّة (عليهم السلام) أنه 
بمئزلة من آمن بجميع الأنبياء وأنكر نبزة محمّد (ص)؛ وقال الصادق (ع): : المتكر لآعرنا کالنکر لأؤلنا u‏ 
التب( ص) : الأئمة من بعدي اثنا عشر أومم أمير المؤمنين عم بن آي طالب (ع) وآخرهم القائ 0 طاعتهم 
طاعتي » ومحضصيتهم معصيتي ) من أنكر واحدأ منهم فقد أنكرني . وقال الصادق (ع) : من شك في كفر أعدائنا 
لان لناخهر كاف 
اا و ل 
السلام) : أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم . 

واعتقادنا في البراءة أثْها من الأوئان الأربعة والإناث الأربع ومن جميع أشياعهم ؛ وأتباعهم وأنمم شر 5 خلق الله عر 
وا ولا يتم الإقرار بالله وبرسوله وبالائّمة (عليهم السلام) إل بالبراءة من أعدائهم". 

وقال الشيخ المفيد «قدَّمن الله روحه» في كتاب المسائل : اتفقت الإماميّة على أن من أنكر إمامة أحد من الآثمّة 





(1) كشف المراد في شرح واجب الاعتقاد : ۳۹۸ القصد الخامس المسألة التاسعة . 

(۲) رسالة اعتقادات الصدوق : ٠١4-1١1‏ بفارق ليس بفارق . 

(8) هذء المطالب النفية التي تنتهي إلى قوله فبها سيأي : (وقال شارح المقاصد) غير موجود في غير نسخة المصنف؛ ويظهر أنه قد أضاقها في مراجعاته بعد تأليف 
الکتاب» حيث كتبها في هامش نسشته بخطه الشريف. 


A/T 


چ 6" باب كنس الدار وتنظيفها» وجوامع مصالحها Fe‏ 


۳ ب: عن اليقطيني. عن القداح. عن الصادق ليها عن أبيه. عن أمير المؤمنين نلاه قال: نظفوا 
بيوتكم من حوك العنكبوت. فإِنْ تركه في البيت يورث الفقر . 

٤‏ -لي: في مناهي النبيّ © آله قال: لا تببّتوا القُمامة في بيوتكم وأخرجوها نهاراً فإنها مقعد 
الشيطان؟؟. 

© ما: عن الفخام» عن المنصوري. عن عم أبيه؛ عن أبي الحسن الثالث؛ عن آبائه عليهم السلام 
قال : قال الصادق نلا : إن الله تعالى يحبُ الجمال والتجمْل ويكره البؤس والتباؤس» فإن الله عر وجل إذا 
أنعم على عبد نعمة أحبٌ أن يرى عليه أثرهاء قيل: وكيف ذلك؟ قال: ينظف ثوبهء ويطيّب ريحهء 
ويحشن(7 داره ويكنس أفنيته. حتى إن السراج قبل مغيب الشمس ينفي الفقر. ويزيد في الرزق7؟). 

١‏ -ل: عن سعيد بن علاقة. عن أمير المؤمنين اه قال: نرك نسج العنكبوت في البيت يورث 
الفقرء وترك القُمامة في البيت يورث الففر؛ وقال هه : كسح الفناء يزيد في الرّزق0*». 

۷ ل: عن العطارء عن أبيه؛ عن الاشعري؛ عن اليقطينيّ؛ عن محمد بن إسحاق؛ عن محمّد بن 
مروان. عن أبي عبد الله لتتهة قال: غسل الإناء وكسح الفناء مجلبة للرزق . 

4 سن : عن عدّة من أصحابناء عن علي بن أسباطء عن عمّه يعقوب رفعه إلى علي بن أبي طالب 
لي قال: قال رسول الله #د: لا نذروا منديل الغمر في البيت فإنْه مربض للشيطان" . 

٩‏ سن: عن محمد بن علي ٠‏ عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم؛ عن أبي خديجة» عن أبي عبد الله تاه 
قال: قال: لا تدعوا آنيتكم بغير غطاءء فإنّ الشيطان إذا لم تغط آنية بزق فيها وأخذ مما فيها مااشاء0. 

٠‏ -سن: عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛ عن حسين بن عثمان قال: رأيت أبا الحسن الرضا نايد 
قال: كنس الفناء يجلب الرزق. وروى بعض أصحابنا قال: قال رسول الله # : «أكنسوا أفنيتكم ولا تشبّهوا 
باليهود:"). 

١‏ سن: عن بعض من ذكره رفعه إلى أبي جعفر فلإ قال: كنس البيت ينفي الفقر(""2. 

۲ - سن: عن جابر بن الخليل القرشي. عن عبد الله بن ميمون القدّاح؛ عن جعفر. عن أبيه عليهما 
السلام قال: قال أمير المؤمنين للها : نظفوا أفنيتكم من حوك العنكبوت فإن تركه في البيوت يورث 
الفةر . 


.1۹۸ الحديث‎ ٥۲و‎ 0١ فرب الإسناد ص‎ )١( 

(۲) آمالي الصدوق ص 845؟. المجلس 1٦‏ حديث المناهي؛ والقمامة: الكناسة؛ الفاموس المحيط ج 4 ص ٠١۹‏ 
02( في المصدر: «يجصص؟ . 

(4) أمالي الطوسي ص 776 المجلس ١٠ء‏ الحديث .٠٠١‏ 
)0( الخصال ج ۲ ص 005., الباب ١١17‏ الحديث ؟. 

30( الخصال ج ١ص‏ 264 الباب ۲ء الحديث ۷۳. 

)۷( المحاسن ج ۲ ص ۲۳۲ الحديث .٠۷١۷‏ 

)۸( المحاسن ج ۲ ص ٠٠١‏ الحديث ,toY‏ 

.۲٠٣٤و‎ ۲۱۰۳ الحديث‎ ۲٦۳ المحاسن ج ۲ ص‎ )٩( 
.٠٠٠١ الحديث‎ 4٦۳ المحاسن ج ۲ ص‎ )٠١( 

.۲٠٠١ الحديث‎ ٤١۳ المحاسن ج ۲ ص‎ )۱١( 


VF 


vr vv 


ضف كتاب الآداب والسئن اج 


1١‏ سن: عن عدّة من أصحابناء عن ابن أسباطء عن عه يعقوب بن سالم رفعه إلى علي تيه 
قال : قال رسول الله ©#ذ: لا نؤوا التراب خلف الباب فإله مأوى الشيطان' . 

8 جا: عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيه. عن الصفار. عن ابن معروف» عن ابن مهزيار» عن ابن 
فضّال؛ عن يونس بن يعقوب؛ عن أبي مريم؛ عن أبي عبد الله أو عن أبي جعفر صلوات الله عليهما عن 
جابر بن عبد الله قال: قال لنا رسول الله ه# : مروا آنيتكم» وأوكئوا أسقيتكم» وأجيفوا أبوابكم؛ واحبسوا 
مواشيكم وأهاليكم من حيث تجب الشمس إلى أن تذهب فحمة العشاء. إِنْ الشيطان لا يكشف غطاء ولا 
بحل وكاء؛ وإنُ الشياطين ترسل من حيث نجب الشمس» وأطفئوا سرجكم فإِنْ الفويسقة تضرم البيت 
على آهل" . 

9 مكا: عن سماعة بن مهران. عن أبي عبد الله أو أبي الحسن #قلقة أنه سثل من إغلاق الأبواب 
وإكفاء الإناء وإطفاء السراج. قال: أغلق بابك فإِنُ ا وأطفىء سراجك من الفويسقة وهي 
الفآرة لا تحرق ببنك وأكفىء إناءك فان الشيطان لا يرفع إناء مكف(" . 

وعن أبي عبد الله تنه قال: كان رسول الله يه إذا خرج من البيت في الصيف حرج يوم الخميس 
وإذا أراد أن يدخل في الشتاء من البرد دخل يوم الجمعة. 

وفي رواية عن ابن عباس قال: إن النبي هلا كان يخرج إذا دخل الصيف ليلة الجمعة وإذا دخل الشتاء 
دخل ليلة الجمعة*. 





)0غ( المحاسن ج ۲ ص 471 ؛ الحديث 53017, 

(۲) في المصدر: «إن الشياطين لا تكشف غطاء ولا نحلٌ'. 

(*) مجالس المفيد ص ١14١.؛‏ المجلس 77: الحديث ,١18‏ 

(4) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ۲۷۸. الحديث 407. رليس فيه عبارة ١مكفا'.‏ 
(0) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ۲۷۷ الحديث 86٠‏ و401, 


ج٣‏ 7 باب ما ينبغي السهر فيه وما لا ينبغي وكراهة الحديث بعد العشاء الآخرة رفبه بعض النوادر يفف 





أبو اب 


آداب السهر والنوم وأحوالهما 
2 
باب ما ينبغي السهر فيه وما لا ينبغي وكراهة الحديث 
بعد العشاء الآخرة وفيه بعض النوادر 

١‏ ب: عن هارون؛ عن ابن صدقة؛ عن الصادق. عن أبيه عليهما السلام قال: لا بأس بالسهر في 
الفق , 

"دل لي: عن ابن المتوكل» عن سعد عن ابن هاشم؛ عن الحسين بن الحسن الفرشيّ. عن 
سليمان بن جعفر البصريي؛ عن عد الله بن الحسين بن زيدء عن أبيه» عن الصادق؛ عن آبائه عليهم السلام 
قال : قال رسول الله ©و: إن الله كره لكم أربعاً وعشرين خصلة؛ ونهاكم عنهاء فقال: وکره النوم قبل العشاء 
الآخرة؛ وكره الحديث بعد العشاء الآخرة» وكره النرم نون سح لبن a‏ من نام على سطح 
غير محجّر فبرئت منه الذمّة» وكره أن ينام الرجل في بیت وحده9؟. 

أقول: تمامه في باب المناهي . 

عل عن جعفر بن علي بن العسن الكولي» عن جدّه الحسن بن علي عن جدْه عبد الله بن 
المغيرة؛ عن جده؛ عن السكرني» عن الصادق؛ عن أبيه عليهما السّلام قال: قال رسول الله © : لا سهر 
إلأ في ثلاث: متهخد بالقرآن وفي طلب العلم؛ أو عروس تهدى إلى زوجها" . 

٤‏ -ل: عن أبيه» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ؛ عن موسى بن جعفر البغداديٌ. عن عبيد الله 
عرو عن شعيب١‏ عن أبي بصير؛ عن أبي عبد الله نها : فال خمسة لا ينامون: الهام بدم يبسفكه» 
وذو المال الكثير لا أمين له؛ والقائل في الئاس الزرر والبهتان عن عرض من الدُنيا بناله» والمأخوذ بالمال 
الكثير ولا مال له والمحبُ حبيباً يتوقع فراق 0 . 

9 ل: عن الخليل؛ عن أبي العباس السَراج؛ عن عبد الله بن عمر» عن وكيع بن الجراح» عن 
سفيان » عن منصرر» عن خيثمة ٠‏ عن عبد الله» عن رسول الله 2 قال: لا سهر بعد العشاء الآخرة إلا 
لأحد رجلين: مصلّ أو مسافر2©9. 


.۲۳۰ قرب الإسناد ص ”لاء الحديث‎ )١( 

0( الخصال ج ۲ ص ١07؛‏ الباب ١؟؛‏ الحديث ٠٠‏ وأمالي الصدوق ص 18؟؛ المجلس ٠١‏ الحديث ۴. 
(r)‏ الخصال ج ١‏ ص ۱۱۲ الباب ۳. الحديث ۸۸. 

0( الخصال ج ١‏ ص ۲۹1 الباب ٠۵‏ الحديث 14. 

(٥)‏ في المصدر: لا سمر؛ بدل لا سهر؟, 

(1) الخصال ج ١‏ ص ۷۸ الباب ۲ء الحديث .٠١١‏ 


VF VA 


VF /۱1۷۹ 


VT 1۸° 


۴۸ كناب الآداب والسنن ج ٣۰‏ 


- ۳۸ 
باب ذم كثرة النوم 


١-لي:‏ في خبر الشيخ الشامي؛ عن أمير المؤمنين للها فال: يا شيخ من خاف البيات قل نومه( . 

؟ -ل: عن ماجيلويه» عن محمد العطار» عن الأشعريّ. عن صالح يرفعه بإسناده قال: أربعة القليل 
منها كثير: النار القليل منها كثير؛ والنوم القليل منه كثير» والمرض القليل منه كثبر» والعداوة القليل منها 
ك9" 

 "‏ لي ل: عن الاسديّ؛ عن محمد بن أبي يوب النهروي. عن جعفر بن سنيد» عن أبيه؛ عن 
يوسف بن محمّد بن المکندر» عن أبيه؛ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله هه : «قالت أمٌ سليمان 
بن داود لسليمان فاته : إيَاك وكثرة النوم بالليل فان كثرة النوم تدع الرجل فقيراً يوم القيامة»( . 

4 ل: عن ابن المتوكل. عن محمد العطار. عن الأشعري. عن موسى بن جعفر البغدادي» عن 
محمد بن المعلى؛ عمَن أخبره» عن أبي عبد الله ث0 قال: ثلاث فيهنْ المقت من الله عر وجلّ: نوم من 
غير سهر» وضحك من غير عجب» وأكل عن الشبع». 

« . ل: عن أبيه. عن علي عن أبيه. عن ابن معبد. عن عبد الله بن القاسم. عن عبد الله بن سنانء 
عن أبي عبد الله فاا قال: قال رسول الله و: «آؤل ما عصي الله تبارك وتعالى بسث خصال: حب 
الذنياء وحبْ الرياسة» وحب الطعام. وحبٌ النساء. وحب النوم» وحبْ الراحة»*2. 

مع عن أبيه» عن سعدء عن أحمد بن محمد عن ابن فضال رفعه إلى أبي جعفر لا قال : 
قال رسول الله هه : «إِنْ لإبليس كحلا ولعوقاً وسعوطاً فكحله النعاس» ولعوقه الكذب» وسعوطه الكبره". 

۷ء ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين غل : السكر أربع سكرات : سكر الشراب» وسكرك المالء 
وسكر النوم» وسكر الملك. 

4 ص: قال أبو جعفر نله : قال موسى ناث : يا رب أي عبادك أبغض إليك؟ قال: جيفة 
بالليل» بطال بالنهار . 

4 - شي: عن علي بن أبي حمزة» عن أبي الحسن ناا فال: قال: لا تعوّد عبنيك كثرة النوم فإنها 
اقل شيء في الجسد شكر''. 


)0( أمالي الصدرق ص ۳۲۲ المجلس 1۲ء الحديث 4. 

)۲( الخصال ج ۱ ص ۲۳۸. الباب .٤‏ الحديث 41. 

(۳) أمالي الصدوق ص ۱۹۳٠ء‏ المجلس 4١‏ الحدبث ۳ والخصال ج ١‏ ص ۲۸ الباب ١ء‏ الحديث ۹۹. 
)4( الخصال ج ١‏ ص .۸٩‏ الباب ۳. الحديث .٠١‏ 

)0( الخصال ج ۱ ص ۳۴۰ الباب ٦‏ الحديث ۲۷. 

(7) معاني الاخبار ص .٠۴۸‏ 

(۷) الخصال ج ۲ ص 1۳١‏ حديث الأربعمائة . 

)۸( جملة: يا رب» ليست في المصدر . 

(9) قصص الاأنبياء ص ١١۳‏ الحديث .۱۸١‏ 

)۱1۰( راجع تفسير العياشي ح ۲ ص .١٠١‏ 


ج۳ ۹ - باب فضل الطهارة عند الثوم ۴۹ 


٠‏ مكا: عن الصادق غلك قال: إل الله يبغض كثرة النوم» وكثرة الفراغ» وقال أيضاً: كثرة النوم 
مذهبة للذين والدُنيال" . 

١‏ ختص: قال رسول الله #ه: ناكم وكثرة النوم؛ فإِن كثرة النوم يدع صاحبه فقيراً يوم 
القيامة99؟ , 


5 


- لي ٠‏ مع: عن العطارء عن أبيه: عن ابن عيسى» عن نوح بن شعيب؛ عن الدهقان. عن عروة: 
ابن أني شعيب» عن شعيب؛ عن أبي بصيرء عن الصادق ن . عن آبائه عليهم السلام قال: فال رسول 
الله هه يوماً لأصحابه : يكم يسنو ا ا رمن إن علو آنا يا رسول الله قال و : فايكم 

يحبي الليل؟ قال سلمان: آنا يا رسول الله ههو قال: فأنكم يختم القرآن في كل يوم؟ فقال سلمان: آنا 
ا EE‏ يا رسول الله هه إن سلمان رجل من الفرس يريد أن يفتخر علينا 
معاشر قربش» قلت : أيَكم يصوم الدهر؟ فقال: أنا وهو أكثر أيّامه يأكل؛ وقلت: أيَكم يحبي الليل؟ فقال: 
أنا وهو أكثر ليلة نائم؛ وقلت: أيكم يختم القرآن في كل وم؟ فقال: آنا وهو أكثر نهاره صامت. 

فقال النبيُ هه : مه يا فلان أنى لك بمثل لقمان الحكيم سله فإله ينبنك فقال الرجل لسلمان: يا أبا عبد 
الله أليس زعمت أنك تصوم الدهر؟ فقال: نعم فقال: رأيتك في أكثر نهارك تأكل؟ فقال: ليس حيث تذهب 
إلى أصوم الثلاثة في الشهر. وقال الله عر وجل : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 7" وأصل شعبان بشهر 
رمضان فذلك صوم الدهرء فقال: أليس زعمت أنْك تحبي الليل؟ فقال: نعم فقال: أنت أكثر ليلك نائم 
فقال: ليس حيث تذهب ولكني سمعت حبيبي رسول الله هه يقول: «من بات على طهر فكأئما أحيا اليل 
كلها فأنا أبيت على طهر فقال: أليس زعمت آلك تختم القرآن في كل يوم؟ قال: نعم» قال: فأنت أكثر 
أيَامك صامت فقال: ليس حيث تذهب ولكني سمعت حبيبي رسول الله #ه يقول لعل : يا أبا الحسن مثلك 
في أمَني مثل قل هو الله أحدء فمن فرأها مرة فقد قرأ ثلث القرآن» ومن قرأها مرّنين فقد قرأ ثلني القرآن؛ 
NES‏ الج لجن لكل ل E‏ ومن أحبّك بلسانه وقلبه فقد 
كمل له ثلا الإيمان. ومن أحبّك بلسانه وقلبه ونصرك بيده فقد استكمل الإيمانء والّذي ب بعثني بالحق يا علي 
لو أحبّك أهل الارض كمحيّة أهل السماء لك. لما عذْب أحد بالنار» وأنا أفرأ قل هو الله أحد في كل يوم 
ثلاث مرّات.» فقام وكأنه قد ألقم حجر( , 
؟ -ل: الأربعمائة» قال أمير المؤمنين غلاا : لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام إلأ على طهور. فإن 
لم يجد الماء فليتيمُم بالصٌعيد؛ فإنّ روح المؤمن ترفع إلى الله تبارك وتعالى فيقبلها ويبارك عليهاء فإن كان 


(۱) مكارم الأخلاق ج ؟ ص 45؛ الحديث ۰۲۰۹۲ ۲۰۹۴. 

(؟) الاختصاص ص ۲۱۸. 

(5) سورة الأنعام آية: 156, 

(4) أمالي الصدوق ص ۳۷ المجلس ٠4‏ الحديث © ومعاني الأخبار ص 74؟. 


۴/۱۸۱ 


YF 14۲ 


YF NAF 


4" کاب الآداب والسئن ج لين 





أجلها قد حضر جعلها في كلوز رحمته؛ وإن لم يكن أجلها قد حضر بعث بها مع أمنائه من ملائكته فيردُونها 
في جسدها('". 

٣و‏ عن أبيه؛ عن محمد العطار» عن الأشعريّ» عن السنديٰ بن الربيع . عن محمد بن كردوس» 
عن أبي عبد الله ل فال: من تطهر ثم أوى إلى فراشه ل م0 

4 سن: عن محمد بن علي» عن الحكم بن مسكين » عن محمد بن كردوس» عن أبي عبد الل 
نلاا قال: من بات على وضوء بات وفراشه مسجده فإن تخمّف وصلى ثمْ ذكر الله لم يسأل الله شيئا إلا 
أعطاء 0 , 

© سن: في رواية حفص بن غياث» عن أبي عبد الله غ قال: من أوى إلى فراشه فذكر أله على 
غير طهر وتيمّم من دثار ثيابه [كاثناً ما كان]!*) كان في صلاة ما ذكر انه . 

5 مكا: قال الصادق نا : من نطهّر ثم أوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده فإن ذكر آله على 
غير وضوء فليتيمم من دثاره كانناً ما كان. فإن فعل ذلك لم يزل في الضلاة وذكر الله عر وجل . 

۷ دهوات الراوندي: قال النبيُ #ه: من نام على الوضوء إن أدركه الموت في ليله فهو عند الله 


AM 
.  دیهس‎ 


0 3 
باب كراهة استقبال الشمس والجلوس 
والنوم وغيرهما 

١‏ ل: عن ابن الوليد؛ عن الحميري» عن ابن عيسى» عن أبي يحيى الواسطيّ رفعه عن أمير 
المؤمنين فل فال: لا تستقبلوا الشمس فإلها مبخرة تشحب اللون» وتبلي الثوب» وتظهر الداء الدفير . 

؟ -ل: عن ماجيلويه» عن محمد العطار؛ عن الأشعري. عن موسى بن جعفر البغدادي» عن عبيد 
الله بن عبد الله» عن موسى بن إبراهيم المروزيي؛ عن موسى بن جعفر غللا قال: قال رسول الله 4# : في 
الشمس أربع خصال: تغيّر اللون؛ تنتن الريح» وتخلق الثياب» وتورث الداء""©. 


. الخصال ج ۲ ص 2715 حديث الأربعمائة‎ )١( 

(۲) ثواب الاعمال ص ه", 

(۳) كذا في المطبوعة؛ لكن جاء في المصدر: «عن علي بن الحكم بن مسكين؟. علمأ بأنْ المؤلف رحمه الله ذكر هذه الرواية ذيل الرقم 
6 من باب ثواب إسباغ الوضوء وتجديده في ج ۷۷ ص ۳١۸‏ من المطبوعة وفبها مثل م في المصدرء هذا وقد قال السيد الخوتي 
رحمه الله : ١لا‏ يبعد أن يكون فب نحريف» والصحبح علي بن الحكم» عن الحكم بن مسكين. كما نبه عليه في الوافي أيضأً؛ معجم 
رجال الحديث ج ١١‏ ص 740. ذبل «علي بن الحكم بن مسكين؟ , 

.٠١١ ص ۱۱۸ الحديث‎ ١ المحاسن ج‎ )٤( 

(5) ليس في المصدر. 

0( المحاسن ج ١‏ ص ١١9‏ ؛ الحديث .٠١۴‏ 

(v)‏ مكارم الأخلاق ج ۲ ص ٤۲‏ الحديث ١:48‏ 5؟. 

)۸( دعرات الراوندي ص ۲۱۲ الحديث /الا9. 

.14 الحديث‎ ٠۳ ص 57. الاب‎ ١ الخصال ج‎ )٩( 

.١١١ ص ۲۹۹ الباب؛ 4؛ الحديث‎ ١ الخصال ج‎ )٠١( 


ج٣ ١‏ باب الأوقات المكروهة للنوم "4١‏ 


۳ ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين غلا : إذا جلس أحدكم في الشمس فليستدبرها بظهره فإنها 
تظهر الداء الذفين20. 


ا 


باب الأوقات المكروهة للنوم 

١‏ -ل: عن ماجيلويه» عن محمد العطار» عن الأشعريي. عن ابن هاشم. عن الحسن بن أبي الحسين 
الفارسيّ؛ عن سليمان بن حفص البصري» عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: قال رسول الله ه: ما 
عخت الأرض إلى ربْها عر وجل كعجيجها من ثلاثة: من دم حرام يسفك عليهاء أو اغتسال من زناء أو 
النوم عليها قبل طلوع الشمس!". 

أقول: فد مر في باب السهر بالإسناد عن النبن #ه أن الله كره النوم قبل العشاء الآخرة. 

" -ل: عن سعبد بن علافة؛ عن أمير المؤمنين غللا فال: النوم بين العشاءين يورث الفقرء والنوم 
قبل طلوع الشمس يورث الفقر7. 

 "'‏ ما: عن الفخام» عن المنصوري؛ عن عم أبيه؛ عن أبي الحسن الثالث. عن آبائه» عن الصادق 
عليهم السلام في قوله تعالى: (ننجافى جنوبهم عن المضاجع4' أفال: كانوا لا ينامون حتْى يصلوا 
الععمة( , 

4 ما: عن جماعة؛ عن أبي المفضل؛ عن إسحاق بن محمد بن مروان. عن أبيه» عن يحيى بن 
سالم الفرّاء. عن حماد بن عثمان» عن الصادقء عن آبائه عليهم السّلام قال: قال رسول الله د: «لمًا 
أسري بي إلى السماء دخلت الجئة فرأيت فيها قصراً من يافوت أحمر» يرى باطنه من ظاهره لضيائه ونوره» 
وفيه قتان من در وزبرجد» فقلت: يا جبرئيل لمن هذا القصر؟ قال: هو لمن أطاب الكلام م وأدام الصيامء 
وأطعم الطعام؛ وتهجّد بالليل والناس نيام" فال علي غ : فقلت: يا رسول الله وفي متك من يطيق 
هذا؟ فقال: أتدري ما إطابة الكلام؟ فقلت: الله ورسوله أعلم قال: من قال: «سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر» أتدري ما إدامة الصيام؟ قلت : الله ورسوله أعلم قال: من صام شهر رمضان ولم يفطر منه 
يومأء أندري ما إطعام الطعام؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: من طلب لعياله ما يكف به وجوههم عن 
الناس» أتدري ما النهخد باللبل والناس نيام؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: من لم ينم حتّى يصلي العشاء 
الآخرة والناس من اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين نيام بينهما . 

© -ير: عن محمد بن عبد الجبّارء عن اللؤلزيّ؛ عن أحمد الميثمي؛ عن صالح.؛ عن أبي حمزة» 
عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: يا أبا حمزة لا تنامنّ قبل طلوع الشمس فإنْي أكرهها لك إن الله 


. حدبث الأربعماة‎ ٠١١۷ الخصال ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) الخصال ج ١‏ ص ۱٤۲١‏ الباب *؛ الحديث .٠١١‏ 

م( الخصال ج ۲ ص ٠٠١‏ الباب ١۱ء‏ الحديث ۲. 

(4) سورة السجدة آية: 15. 

)( أمالي الطرسي ص ۲۹۲ المجلس ١1ء‏ الحدبث .0۷١‏ 
)0( أمالي الطوسي ص 408؛ المجلس ١١7‏ الحديث 4؟١1.‏ 


VP 1A4 


VF /1۸0 


7/۸1 


ذف كناب الآداب والسئن ج 


يقسم في ذلك الوفت أرزاق العباد وعلى أيدينا يجريها"" . 
٦‏ ۔مکا: قال الصادق لياه : فال رسول الله إل : النوم من ول النهار خرق والقائلة نعمة والنوم بعد 
العصر حمق. وبين العشاءين يحرم الرزق"'. 


ل 5 
باب القيلولة 


١‏ ب: عن هارون. عن ابن صدقة؛: عن الصادق. عن أبيه عليهما السلام قال: إن أعرابياً أتى الي 
ف فقال: يا رسول الله هه إلى كنت رجلاً ذكوراً فصرت نسيّاً فقال له النبيّ #: لعلّك اعتدت القائلة 
فتركتها؟ فقال: أجل. فقال له الي هه : فَعُدْ يرجع إليك حفظك إن شاء ال" . 

۲ - دهوات الراوندي: عن زين العابدين تيه أله كان يُصلَي صلاة الغداة ثمْ يعفب في مصلا 


عتى نطلع انس لم ينوم نيساي لاة طويلة لع برد .رئدة لع يستيفظ ينامو بالشوالة فی ثم يدعو 
بالغداة!* , 


30 
باب أنواع النوم وما يستحب منها وآدابه 
ومعالجة من يفزع في المنام 

١‏ -ل: الأربعماثة: قال أمير المؤمنين لاإ : لا ينام الرجل على المحججة وقال: لا ينام الرجل على 
وجهه ومن رأيتموه نائماً على وجهه فأنبهره ولا تدعوه. 

وقال أمير المؤمنين لها : إذا أراد أحدكم النوم فليضع يده البمنى تحت خدّه الأيمن. فإنه لا يدري 
أينتبه من رفدته أم و 

كلع: عن أبيه» عن سعدء عن ابن هاشم عن النوفليٰ» عن السكوني؛ عن الصادق» عن أبيه عليه 
السلام قال: قال النبيُ هه : «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليمسحه بطرف إزاره فإنّه لا يدري ما يحدث عليه 
ثمْ ليقل: اللّهمْ إن أمسكت نفسي في منامي فاغفر لهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك 
الصالحين:7 , 

۳ ب: عن اليقطينيّ» عن القداح» عن جعفرء. عن أبيه عليهما السلام قال : قال النبيّ ل : «إذا أرى 


)000( بصائر الدرجات ص ۴۳ الجزه السابم؛ الباب ١٠ء‏ الحديث 1, 
(۲) مكارم الأخلاق ج ۲ ص ۲۲ الحديث 5044, 

(۳) فرب الإسئاد ص الاء الحديث ۲۲۹. 

0( في المصدر: 'يثبت' بدل "يعقب2. 

(5) الدعوات للراوندي ص ۱١۲‏ الحديث 4۸). 

(5) الخصال ج ۲ ص 11۳ ر١۳٠‏ حديث الاربعمالة. 

.۳۲ الباب ۳۸۵ الحديث‎ ٥۸٩4 علل الشرائع ج ۲ ص‎ (v) 


ج٣‏ ۳ ۔ باب أنواع النوم وما يستحب منها وآدابه 4r‏ 


أحدكم إلى فراشه فليمسحه بِضَيِقَة(" إزاره فإنه لا يدري ما حدث عليه بعد . 

4 - ل ن؛ ع: في خبر الشامي أله سأل أمير المؤمنين تلتثه: عن النوم على كم وجه هو؟ فقال أمير 
المؤمنين نتيا : النوم على أربعة أصناف: الأنبياء تنام على أففيتها مستلقية وأعينها لا تنام متوقعة لوحي ربها 
عر وجلٌ؛ رالمؤمن ينام على يمينه مستقبل القبلةء والملوك وأبناؤها على شمائلها ليستمرئوا ما يأكلون؛ 
وإبليس وإخوانه وکل مجنون وذو عاهة ينامون على وجوههم منبطحين 29 . 

© ل: عن ماجيلويه» عن محمد العطار» عن الأشعري» عن اليقطبني؛ عن الدهقان. عن درست» 
عن ابن عبد الحميد؛ عن أبي الحسن لل قال: لعن رسول الله هه ثلاثة : الآكل زاده وحدهء والراكب في 
الفلاة وحده» والنائم ني البيت وحد,0), 

5 -ل: فيما أوصى به الي هه عليا تتئه: : يا علي ثلاثة يتخوّف منهنٌ الجنون: النغوط بين القبورء 
والمشي في خف واحد» والرجل ينام وحده" . 

۷- ل لي: بالإسناد المتقدّم في باب السهر عن النبي هه : أن الله كره النوم في سطح ليس بمحجرء 
وقال: من نام على سطح غير محر فقد برئت منه الذمّة وكره أن ينام الزجل في بيت وحد,) 

4 -ل: عن ابن موسی» عن ابن زكريًاء عن ابن حبيب؛ عن عثمان بن سعيد. عن هدبة بن خالد؛ 
عن مبارك بن فضالة. عن ابن نباتة قال: قال أمير المؤمنين للحسن ابنه عليهما السلام: يا بني إلا أعلمك 
أربع خصال تستغني بها عن الطبٌ؟ فقال: بلى يا أمير المؤمئين؛ قال: لا تجلس على الطعام إلا وأنت 
جائع E ١‏ لي وجوّد المضغ› > وإذا نمت فاعرض نفسك على الخلاء فإذا 
استعملت هذه استغنيت عن الطب( 

4 لي : لي حير نی هنيل قافا «لا يبيتنٌ أحدكم ويده غمرة فإن فعل نأصابه لمم 
الشيطان فلا يلومنٌ إلا نفسه» . 

٠‏ ن: بالإسناد إلى دارم» عن الرّضاء عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله هه : اغسلوا 
صببانكم من الغمر فإنُ الشيطان يشم الغمر فيفزع الصبيُ في رقاده ويتأذى به الكاتبان . 

ع : عن أبيه: عن سعدء عن اليقطينيّ؛ ٠‏ عن القاسم» عن جده» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله» عن 

ا ل E‏ 0 


.'ةلضب١ الصنفة : حاشية الثرب وطرئه» راجع الصحاح ج ۳ ص ۱۳۸۸ء رجاء في المصدر؛‎ )١( 

(؟) قرب الإسناد ص ٠١‏ الحديث .۷١‏ 

(۳) الخصال ج ۱ ص 4557 الباب ١4‏ الحديث ١.141١‏ عبون الأخبار ج ١‏ ص ۲۲۱ علل الشرائع ج ۲ ص ۹4۷ الباب ٠۳۸۵‏ 
الحديث 1). 

)4( الخصال ج ١‏ ص ٩۳‏ الباب ۳ء الحديث ۳۸. 

() الخصال ج ١‏ ص ۱۲١‏ الباب ۳ الحديث .٠١١‏ 

(1) الخصال ج ۲ ص .55١‏ الباب ١5١‏ الحديث ١4‏ أمالي الصدوق ص ۲۹۸ المجلس ٠١‏ الحديث ۴. 

(۷) الخصال ج ١‏ ص ۲۲۹. الاب ١4‏ الحديث /31, 

(۸) أمالي الصدوق ص ٠۳۲١‏ المجلس ٠٠١‏ حديث المناهي . 

(9) عبيون الأخبار ج ۲ ص 14. 

2( علل الشرائع ج ۲ ص 0807؛ الباب ۴۲١‏ الحديث .١‏ 


VF AY 


VF /1A4 


VF A4 


tt‏ كناب الآداب والسئن جع 





١‏ سن: عن الحسين بن سيف عن أخيه علي. عن أبيه» عن محمّد بن المثٽى» عن رجل من بني 
نوفل بن عبد المطلب» عن أبيه؛ عن أبي جعفر محمد بن علي غلبت قال: قال رسول الله : البائت في 
البيت وحده؛ والسائر وحده شيطانان والاثنان لمة والثلاثة إنسر. 

7 سن اب اشفران يعن ای ن سألت أبا عبد الله فل عن السطح ينام عليه 
بغير حجرة؟ فقال: نهى النبيٰ ه عنه» فسألته عن ثلاثة حيطان فقال: لا إلا أربع. فقلت: كم طول الحائط 
قال؛: أقصره ذراع اع أو( شا © 

١‏ سن: عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن الحكم. عن أبي عبد الله ت قال: نهى 
رسول الله له أن یبات على سطح غير محر 0) 

14 سن: عن محمد بن عليّ. > عن الحججال؛ عن ابن بكير» عن ابن مسلم. ٠‏ عن أبي عبد الله ناج 
آله كره أن يبيت الرّجل على سطح ليست عليه حجرة؛ والرْجل والمرأة في ذلك سواه . 

6 سن: عن ابن فضالء عن ابن بکير» عن ابن مسلم؛ عن أبي عبد الله ظا أنه كان یکره 
البيتوتة للرّجل على سطح وحده أو على سطح ليست عليه حجرة والؤْجل والمرأة فيه بمنزلة" . 

7 سن: عن ابن فضال؛ عن أبي أحمد. عن محمد بن أبي حمزة وغيره» عن أبي عبد الله تجو 
في السطح يبات عليه غير محججر؟ فقال: يجزيه أن يكون مقدار ارتفاع الحائط ذراعين". 

۷ - سن: عن ابن فضال؛ عن علي بن إسحاق. عن سهل بن اليسع. عن أبي عبد الله نل قال: 
قال رسول الله هك : من بات على سطح غير محججر فأصابه شيء فلا يلومنٌ إلا نف . 

۸ . مص: قال الصادق نا : ونم نومة المتعبذين. ولا تنم نومة الغافلين فإِنْ المتعدين الاكياس 
بنامون استرواحاًء وأمًا الغافلون بنامون استبطاراً قال رسول الله 4 : تنام عيني ولا ينام قلبي. وانو بنومك 
تخفيف مؤنتك على الملائكة واعتزال النفس من شهواتهاء واختبر بها نفسك معرفة بأنك عاجز ضعيف لا 
تقدر على شيء من حركاتك وسكونك؛ إلا بحكم الله وتقديره فإِن النوم أخ الموث فاستدلل به على الموت 
الذي لا تجد السبيل إلى الانتباه فيه. والرجوع إلى إصلاح ما فات عنك. ومن نام عن فريضة أو سئة أو 
نافلة أو فاته بسببها شيء فذلك نوم الغافلين وسيرة الخاسرين؛ وصاحبه مغبون» ومن نام بعد فراغه من أداء 
الفرائض والسئن والواجبات من الحقوق» فذلك نوم محمود. 

وإني لا أعلم لأهل زماننا هذا شيئاً إذا أنوا بهذه الخصال أسلم من النوم» لأنّ الخلق تركوا مراعاة 
دينهم؛ ومراقبة أحوالهم» وأخذوا شمال الطريق والعبد إن اجنهد أن لا يتكلم. ٠‏ كيف يمكنه أن لا يستمع إلى 
ما هو مانع له عن ذلك؛ وإِن النوم من إحدى تلك الآلات. قال الله عز وجل : إن السمع والبصر والفؤاد 
كل رلك كان عنه مسؤولا» وان في كثرنه آفات وإن كان على سبيل ما ذكرناه. وكثرة النوم يتولّد من كثرة 
الشرب. وكثرة الشرب ينولد من كثرة الشبع وهما يثفلان النفس عن الطاعة؛ ويقسيان القلب عن التفكر 


»( المحاسن ج ۲ ص ٠۹۹‏ الحديث ۲ )( المحاسن ج ص .43١‏ الحديث ١4ة؟,‏ 
(r)‏ في المصدر: در» بدل «أو». (1) المحاسن ج ۲ص ۰ . الحديث ۲۵۹۲ . 
(١‏ المحاسن ج ۲ ص .11١‏ الحديث 0۸۹. E (v)‏ ۲ ص .4١١‏ الحديث .۲٥۹۳‏ 


0( المحاسن ج ۲ ص ١45.؛‏ الحديث ۲۹۰. )۸^( المحاسن ج ؟ ص 17١‏ الحديث 0914؟, 


AITW 


AIT 


1 كتاب العدل والمعاد اج 





وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهر كافر خمالٌ مستحقٌّ للخلود في النار. 
بعد الدعوة هم وإقامة البيّنات عليهم» فإن تابوا بدعهم وصاروا إلى الصواب وإلا قتلهم لردّتهم عن الإيهان» وأن 
من مات منهم على ذلك "فهو من أهل النار. 

وأجمعت المعشزلة على خحلاف ذلك وزعموا أن كثيراً من أهل البدع فاق ليسوا بكار وأنَّ فيهم من لا يفسق 
ببدعته ولا بخرج بها عن الإسلام كالمرجئة من أصحاب ابن شبيب والتبريّة من الزيديّة الموافقة لهم في الأصول وإن 
خالفوهم في صفات الإمام. 

وقال المحقّق الطوسي «روّح الله روحه القدّومي» في قواعد العقائد : أصول الإيهان عند الشيعة ثلائة : التصديق 
بوحدانيّة الله تعالى في ذاته والعدل في أفعاله» والتصديق بنبوّة الأنبياء (عليهم السلام). والتصديق بإمامة الأئمّة 
المعصومين من بعد الأنبياء . 

وقال أهل السنة : الإيمان هو التصديق بالله تعالى وبكون النبيّ (ص) صادقاًء والتصديق بالأحكام التي نعلم 
يقينأً أنّه(ع) حكم بها دون ما فيه احتلاف أو اشتباه؛ والكفر يقابل الإيهان» والذنب يقابل العمل الصالح وينقسم 
إلى كبائر وصغائرء ويستحق المؤمن بالإجماع الخلود في الجنة ويستحق الكافر الخلود في العقاب . 

وقال الشهيد الثاني «رفع الله درجته» في رسالة حقائق الإبمان عند تحفيق معنى الإيهان والإسلام : البحث الثاني في 
جواب إلزام يزد على القسائلين من الإماميّة بعموم الإسلام مع القول بأل الكفر عدم الإيهان عا من شأنه أن يكون 
مؤمنا؛ آم الإلزام فإتهم حكموا بإسلام من أقرٌ ب الشهادتين فقط غير عابث دون إيمانه سواء علم منه عدم التصديق 
بإمامة الأثمّة (عليهم السلام) أم لا إلا من خرج بدليل خارج كالنواصب والخوارج» فالظاهر أن هذا الحكم مناف 
للحكم بأن الكفر عدم الإيران عا من شأنه أن يكون مؤمناً. وأيضاً قد عرفت مما تقدّم أن التصديق بإمامة الأئمة 
(عليهم السلام) من أصول الإيهان عند الطائفة من الإمامية كما هو معلوم من مذهبهم ضرورة؛ وصرّح بنقله المحقّق 
الطوسي رحمه الله عنهم فيها تقدّم ولا ريب أن RUS RE‏ فيلزم الحكم 
بكفر من لم يتحقق له التصديق المذكور وإن أفرٌ بالشهادئين؛ وأنّه مناف أيضا للحكم بإسلام من ل يصِدّق بإمامة 
الأئمّة الاثني عشر (عليهم السلام) وهذا الأخير لا خصوصيّة لوروده على القول بعموم الإسلام بل هو وارد على 
القائلين بإسلام من لم يتحقق له التصديق المذكور مع قطع النظر عن كوم قائلين بعموم الإسلام أو مساواته 
للوييان. 

وأمًا ا جواب فبالمنع من المنافاة بين الحكمين وذلك لأا نحكم بأنَّ من لم يتحفّق له التصديق المذكور كافر في نفس 
الامر والحكم بإسلامه إا هو في الظاهرء فموضوع الحكمين مختلف فلا منافاة. ثم قال: المراد بالحكم بإسلامه 
ظاهرا صحَة ترب كثير من الأحكام الشرعيّة على ذلك» والحاصل أن الشارع جعل الإقرار بالشهادتين علامة على 
صحّة إجراء أكثر الاأحكام الشرعية على امقر كحل مناكحته والحكم بطهارته وحقن دمه وماله وغير ذلك من الأحكام 
المذكورة في كتب الفروع؛ وكأ الحكمة في ذلك هو التخفيف عن المؤمنين سيس الحاجة إلى تخالطتهم في أكشر 
الأزمنة والأمكنة واستمالة الكافر إلى الإسلاي فَإنّه إذا اكتفي في إجراء أحكام المسلمين عليه ظاهراً بمجرد إقراره 
الظاهريّ ازداد ثباته ورغبته في الإسلام» ثم بترقى في ذلك إلى أن يتحقّق له الإسلام باطناً أيضاً . 


. )ني المصدر : عل تلك البدعة‎ ١( 
. ٥۲_١١ : اوائل المفالات‎ )۲( 


ج٣٣‏ 14 باب القراءة والدعاء عند النوم والانباء to‏ 


واجعل كل نومك آخر عهدك من الذنياء واذكر الله بقلبك ولسانك وخف اطلاعه على سرك واعتقد 
بقلبك. مستعيناً به في القيام إلى الصّلاة؛ فإذا انتبهت فن الشيطان يقول لك: نم فإ عليك بعد ليلا طويلاًء 
يريد تفويت وفت مناجاتك وعرض حالك على ربّك؛ ولا تغفل عن الاستغفار بالأسحار فن للقانتين فيه 
أشواقاً9 . 

۹ طب: عن جعفر بن حنان الطائيّ؛ عن محمّد بن عبد الله بن مسعودء عن ابن مسكان» عن 
الحلبنَ قال : قال أبو عبد الله لتئهة لرجل من أوليائه وقد سأله الرجل فقال: يا ابن رسول الله له إن لي نة 
وأرق لها وأشفق عليهاء فإنْها تفزع كثيراً ليلا ونهارأًء فإن رأيت أن تدعو الله لها بالواقية: قال: فدعا لها ثم 
قال: مرها بالفصد» فإنها تنتفع بذلك”". 

١‏ - طب: أبو عبيدة بن محمّد بن عبيد» عن أبيه» عن النصرء عن ميسْرء عن أبي عبد الله نوه 
قال : إن رجلا قال له: يا ابن رسول الله إن لي جارية يكثر فزعها في المنام» وربّما اشتدٌ بها الحالء فلا تهدأ 
ويأخذها خدر في عضدها وقد رآها بعض من يعالج فقال: إن بها مس من أهل الأرض» وليس يمكن 
علاجها فقال نا : برْدها بالفصدء. وخذ لها ماء الشبيت المطبوخ بالعسل» ويسقى ثلاثة أيْام. قال: ففعلت 
ذلك فعوفيت بإذن الله عر وجل" . 

١‏ دعوات الراوندي: روى ابن بابويه (ره) عن أحمد بن إسحاق الوكيل القميّ (رض) قال: دخلت 
على أبي محمد غاا فقلت: جعلت فداك إني معت بشيء يصيبني في نفسي» وقد أردت أن أسأل أباك فلم 
بتفق لي ذلك» فقال: ما هو؟ فقلت: يا سيّدي روي لنا عن آبائك ظتئهة أن نوم الأنبياء على أقفيتهم. ونوم 
المؤمنين على أيمانهم» ونوم المنافقين على شمائلهم» ونوم الشياطين على وجوههم؛ فقال: كذلك» 
فقلت: با سيّدي فإني أجهد أن أنام على يميني فلا يمكنني ولا يأخذني النوم عليهاء فسكت ساعة ثمْ قال : 
يا أحمد ادن مي فدنوت مله فقال: يا أحمد أدخل يدك تحت ثيابك. فأدخلتها فأخرج يده من تحت ثيابه؛ 
وأدخلها تحت ثيابي؛ ومسح بيده البمنى على جانبي الأيسرء وبيده البسرى على جانبي الأيمن؛ ثلاث مرات 
قال أحمد: فما أقدر أن أنام على يساري منذ فعل ليه ذلك بي . 

وقال أبو عبد الله لي : إذا أوبت إلى فراشك فانظر ما سلكت في بطنك؛ وما كسبت في يومك؛ 
واذكر أك ميّت وأنَّ لك معاد . 1 
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١‏ ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين غل : إذا انتبه أحدكم من نومه فليقل: 'لا إله إلا الله الحليم 

الكريم الح القبوم وهو على كل شيء قديرٌ سبحان رب النبيين وإله المرسلين”2 رب الشموات الشبع وما 


58 مصباح الشريعة ص ۲۹ الباب 41؛ باختلاف؛ والآبة من سورة الإسراء'‎ )١( 
طب الأئمة عليهم السلام ص ۸١٠۱ء باختلاف بسير.‎ )۲( 

(۳) طب الأئمة عليهم السلام ص ,.١1١١‏ 

(14) دعوات الراوندي ص ۷۰ الحديث .١59‏ 

)( دعرات الراوندي ص 1۱۲۳ء الحديث ؟١”,‏ 

(1) في المصدر إضافة «رسبحان؟ بعد «المرسلين». 
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فيهنٌ ورب الأرضين السبّع وما فيهنْ وما بينهرٌ" ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين؛ فإذا جلس 
من نومه فليقل قبل أن يقوم: «حسبي الله حسبي الربٌ من العباد حسبي الله(" الذي هو حسبي منذ كنت 
حسبي الله ونعم الوكيل؟. 

إذا قام أحدكم من الليل فلينظر إلى أكناف السماء وليقرأ إن في خلق السموات والأرض) . إلى قوله 
.: 9إنك لا تخلف الميعاد € . 

وقال لابه : إذا أراد أحدكم النوم فلا يضعنٌ جنبيه على الأرض حنّى يقول: أعيذ نفسي وديني 
وأهلي ومالي وخواتيم عملي وما رزقني رڼې وخؤلني بعرّة اله» وعظمة الله: وجبروت الله» وسلطان الله 
» ورحمة اللهء ورأفة الله وغفران الله» وقؤة اله وقدرة اله» وجلال الله» وبِصُنع اللهء وأركان الله؛ وبجمع 
اله» وبرسول الله وبقدرة الله؛ على ما يشاء من شر السامة والهامة ومن شر الجن والإنس» ومن شر ما 
يدب في الأرض» وما يخرج منهاء وم( *) بنزل من السماء؛ وما يعرج فيهاء ومن شر کل داب ري آحذ 
بناصيتها إن ري على صراطٍ مستقيم» وهو على كل شيء قديرء ولا حول ولا رة إلا بالله العليّ العظيم' 
فان رسول الله كان ل ليه لاما وبذلك أمر رسول الله 8ن" , 

وقال تال : إذا أراد أحدكم النوم فليضع يده اليمنى تحت خذه الأيمن وليقل: #بسم الله وضعت 
جنبي لله على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية من افترض الله طاعته ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن" فمن 
قال ذلك عند منامه حفظ من الل والمغير والهدم» واستغفرت له الملائكة» ومن قرأ: طقل هو الله أحد» 
حين يأخذ مضجعه» وکل الله عر وجل به خمسين ألف ملك يحرسونه ليل“ . 

؟ ‏ يدء لي: عن ابن المتوكل. عن محمد العطار» عن الأشعريّ. عن محمد بن هلال» عن عيسى 
بن عبد اللهء عن أبيه عن آبائه. عن علي تا قال: قال رسول الله © : من قرأ قل هو الله أحد ي0) 


00 


حين يأخذ مضجعه غفر الله له ذنوب خمسين سنة 

لو: عن محمد العطار؛ عن الأشعري مثله إلا أن فيه من قرأ قل هو الله أحد» مائة مرة حين 
يأخز' , 

٣‏ وء ل لي : عن أبيه: عن سعد» عن ابن عيسى ٠‏ عن الحسين بن يوسف؛ عن سلام بن غانم؛ 
عن الصادق ااه قال: من قال حين يأوي إلى فراشه ١لا‏ إله إلا الله مائة مرّة بنى الله له بيتاً في الجئة؛ 
ومن استغفر الله حين يأوي إلى فراشه مائة مرّة تحانّت ذنوبه كما يسقط ورق الشجر"'. 

٤‏ ۔ ب: عن ابن سعد عن الأزدي» عن أبي عبد الله غلبت قال : من قال حين يأخذ مضجعه ثلاث 


0( جملة وما بينهن؛ ليست في المصدر. (۲) لفظ الجلالة ليس في المصدر. 

(*) الخصال ج ۲ ص ٠۲۵‏ حديث الأربعمائة والأياث من آل عمران: 19٠‏ ۱۹۴ . 

)0( في المصدر إضافة : «رولدي؛ بعد أهلي٤.‏ (4) في المصدر: دومن شر ماه بدل وما . 

)١(‏ في المصدر: «أنت» بدل «ربي'. (۷) الخصال ج ۲ ص 077١‏ حديث الأربعمائة. 

(۸) الخصال ج ۲ ص ٠1۴١‏ حديث الأربعمالة. (4) في النرحيد: إضافة : «مأة مرة؛ بعد «قل هو الله أحدا. 


.۴ الحديث‎ ٤ المجلس‎ ٠۲۲ التوحيد ص 40؛ وأمالي الصدوق ص‎ )٠١( 
. ٠١١ ثواب الأعمال ص‎ )۱١( 
.8 الحديث‎ ۳١ وأمالي الصدوق ص ١١٠١ء المجلس‎ ٠1 ثواب الأعمال ص ۱۸ء الخصال ج ۲ ص 044. الباب ٠۸؛ الحديث‎ )۱۲( 
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مرّات : #الحمد لله الذي علا فقهر والحمد لله الذي بطن فخبر والحمد لله الذي ملك فقدر. والحمد لله الذي 

يحيي الموتى(؟ وهو على كل شيء قدير» قال نه : خرج من الذنوب كهيئة يوم ولدته أ" . 

ثو: عن ابن الوليد؛ عن الصفارء عن ابن معروف» عن محمّد بن بكر مثله؛ وفيه يحيي المونى 
ويميت الاحياء(” . 

© -ن: في خبر رجاء بن ضخاك فيما كان يعمل الرضا غلب في طريق خراسان قال: فإذا كان الثلث 
الأخير من الليل قام عن فراشه بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار" وقال: كان يكثر بالليل في 
فراشه من تلاوة القرآن فإذا مر بآية فيها ذكر جنّة أو نار بكى وسال الله الجئة وتعوّذ به من النار* , 

١‏ -ع: عن القطان؛ عن السكري. عن الحكم بن أسلم. عن ابن عيبنة؛ عن الحريري؛ عن أبي الورد 
بن ثمامة» عن علي تلك أله قال لرجل من بني سعد : ألا أحدّثك علي وعن فاطمة عليها السلام إِنها كانت 
عندي ‏ وكانت من أحبٌ أهله إليه ‏ وإنْها استقت بالقربة حنى أثر في صدرهاء وطحنت بالرّحى حتى مجلت 
بداهال") وكسحت البيت حتى اغبرّت ثيابهاء وأوقدت النار تحت القدر حتى دكنت ثيابهاء فأصابها من ذلك 
ضرر شديدء فقلت لها: لو أنيت أباك فسألته خادماً يكفيك حرٌ ما أنت فيه من هذا العملء فأتت النبِيٌ هه 
فوجدت عنده حدّاثاً فاستحت وانصرفت» قال: فعلم الب هه أنْها جاءت لحاجة. 

قال: فغدا علينا ونحن في لفاعنا'") فقال: السلام عليكم [يا أهل اللفاع)ء فسكتنا واستحيينا لمكاننا 
ثم قال: السلا م عليكم فسکتنا ثم قال: الشلام عليكم فخشينا إن لم نرد عليه ينصرف وقد كان يفعل ذلك 
ا ا وإلأ انصرف» فقلت: وعليك السلام يا رسول الله أدخل! فلم يعد هه أن جلس عند 
رؤرسناء فقال: يا فاطمة ما كانت حاجتك أمس عند محمّد؟ قال: فخشيت إن لم نجبه أن يقوم قال: 
فأخرجت رأسي فقلت: أنا والله أخبرك يا رسول الله إلها استقت بالقربة حى أثر في صدرهاء وجرت 
بالؤحى حثى مجلت يداهاء وكسحت البيت حنّى اغبرْت ثيابهاء وأوقدت تحت القدر حتّى دكنت ثيابهاء 
فقلت لها: لو أتيت أباك فسألته خادماً يكفيك حرٌ ما أنت فيه من هذا العمل؛ قال: أفلا أُعلّمكما ما هو خير 
لكما من الخادم؟ إذا أخذتما منامكما فسبّحا ثلاثاً وثلاثين؛ وأحمدا ثلاثاً وثلائين» وكبّرا أربعاً وثلاثين: 
قال: فأخرجت عليها السلام رأسها فقالت: رضيت عن الله ورسوله» رضيت عن الله ورسوله» رضيت عن 
الله ورسولك9؟ , 

۷-ع: عن أبيه» عن سعدء عن ابن هاشم. عن النوفليّ؛ عن السكوني» عن الصادق» عن أبيه 
عليهما السلام قال: فال النبيُ هه : إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليمسحه بطرف إزاره فإنّه لا يدري ما يحدث 


)١(‏ في المصدر إضافة: «ويميت الأحياء» بعد «بحبي المرئى'. 

(۲) قرب الإسناد ص ١‏ الحديث ١٠١‏ . 

(۳) ثراب الاعمال ص ۱۸۹. 

(1) في المصدر إضافة: «فاستاك؟ بعد الاستغفار'. 

() عيون الاخبار ج ۲ ص ۱۸١‏ و۲ 

(7) مجلت اليد: إذا لخن جلدها ونعجرء وظهر فيها ما يشبه البثر من العمل بالأشياء الصلبة الخشنة. النهاية ج 4 ص .٠٠١‏ 
(۷) اللفاع: كل ما يجلل به الجسد كساء كان أو غيرء: وتلقع بالثرب إذا اشتمل به. راجع النهاية ج 4 ص .55١‏ 

(۸) ما بين المعقوفتين ليس في المطبرعة» واتبتناه من المصدر. 

.١ الحدبث‎ ١88 علل الشرائع ج ۲ ص 555؛ الباب‎ )٩( 
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عليه ثمْ ليقل: «اللّْهِمْ إن أمسكت نفسي في منامي فاغفر لهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك 
الضَالحين:7" . 

4 طب: عوذة للصبي إذا كثر بكازه» ولمن يفرع بالليل وللمرأة إذا سهرت من وجع #فضربنا على 
آذانهم في الكهف سنين عدداً * ثمْ بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدأ» حدّئنا أبو المغرا 
الواسطي. عن محمد بن سليمان؛ عن مروان بن الحكم"ء عن محمّد بن مسلم؛ عن أبي جعفر الباقر 
غليه؛ مأثورة. عن أمير المؤمنين يغه أله قال ذلك" . 

9 طب: عن إبراهيم الحزام الحريري؛ عن محمد بن أبي نصرء عن ثعلبة» عن عبد الرحيم بن عبد 
المجيد القصيرء عن جعفر بن محمد الصادق تي قال: من أصابه ضعف في قلبه أو بدنه؛ فليأكل لحم 
الضأن باللبن فإنْه يُخْرج من أوصاله كل داء وغائلة ويقؤي جسمه ويشدٌ متنه» ويقول: «لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له يحبي ويميت وبميت ويحبي؛ وهو حي لا يموت" برذدها عشر مرّات قبل نومه ويسبّح تسبيح 
فاطمة عليها السلام ويقرأ آية الكرسيّ وقل هو الله أحد(!. 

٠‏ طب: عن إبراهيم بن عيسى الزعفراني. عن محمد بن حبيب الحارئيّ وكان من أعلم آهل زمانه 
وأتقاهم» عن ابن سنان؛ عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله لايل : إن استطعت أن لا تبيث حنى 
تنعوّذ بالإحدى عشر حرفا فافعل فقلت: أخبرني بها يا ابن رسول الله صلى الله عليه؛ قال: «أعوذ بعزة الله؛ 
أعوذ بقدرة الله أعوذ بجلال اله » أعوذ بجمال الله. أعوذ بسلطان الله؛ أعوذ بدفع اللهء أعوذ من الله. أعوذ 
بجمع الله. أعوذ بملك الله. أعرذ بتمام رحمة الله؛ أعوذ برسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته» من شر ما 
خلق وذرأ وبرا» وتنعؤذ به مما شئت فاه لا يضرّك هوام ولا جن ولا إنس ولا شيطان إن شاء الله تعالی . 

١‏ شي : قال الحسن بن راشد: إذا استيقظت من منامك فقل الكلمات التي تلفى بها آدم من ربّه: 
«سبّوح قدُوس رب الملائكة والرؤح سبقت رحمتك غضبك لا إله إلأ أنت إلى ظلمت نفسي فاغفر لي 
وارحمني إِنْك أنت النؤاب الرحيم الغفور؟ ٠‏ , 

۴ - مكا: عن الصادق ناته قال: إذا أدخل عليك المصباح فقل: «اللَهِمْ اجعل لنا نوراً نمشي به في 
الناس»ء ولا تحرمنا نورك يوم نلقاك, [اللهم]7" واجعل لنا نوراً إنك نور لا إله إلأ أنت؛ وإذا انطفىء السراج 
فقل : «اللّهِمْ اخرجنا من الظلمات إلى النور». 

عن محمد بن مسلم قال: قال لي أبو جعفر لل : إذا توسّد الرجل يمينه فلبقل: «بسم الله اللْهمْ إني 
أسلمت نفسي إليك ووجهْت وجهي إليك. وفؤضت أمري إليك والجات ظهري إليك» توكلت عليك رهبة 


.۳٤ الباب 88" الحديث‎ ۸٩۹ ملل الشرائع ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) جاء في المصدر: 'مروان بن الجهم'؛ علماً بان المؤلف نقل هذا الحديث عن طب الألمة عليهم السلام في ج ٠١١‏ ص ٠١١‏ من 
المطبوعة؛ وفيه مرران بن الجهم٠؛‏ هذا ولم أعثر على نرجمة «مروان بن الجهم؛ في الكتب الرجالبة» رمن المحتء ل أن يكون 
الصحبح فيه «هارون بن الجهم؟. 

(۳) طب الألمة عليهم السلام ص .۳١‏ 

(4) طب الائمة عليهم السلام ص .٠٤‏ 

(0) طب الالمة عليهم السلام ص ,١١8‏ 

(1) تفسير العياشي ج ١‏ ص .1١‏ 

(v)‏ من المصدر. 
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منك» ورغبة إليك» لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك؛ آمنت بكتابك الذي أنزلت؛ وبرسولك الذي أرسلته 
ويسبّح تسبيح فاطمة عليها السلام؛ ومن أصابه فزع عند منامه فليقرأ إذا أوى إلى فراشه المعؤذتين وآية 
الكرسيّ . 

عن الصادق ته قال: انرأ «فل هو الله أحد' ودقل يا أيها الكافرون؛ عند منامك فإنها براءة من 
الشرك؛ وقل هو الله أحد نسبة الرب عر وجل . 

روى عن أمير المؤمنين ن أله قال: سمعت نيکم على أعواد المنبر وهو يقول: من قرأ آية 
الكرسيْ في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجئة إلا الموت؛ ولا يواظب عليها إلا صدّيق أو 
عابد؛ ومن قرأها إذا أخذ مضجعه آمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره والأبيات حوله. 

قال رسول الله # : من قرأ قل هو الله أحد() حين يأخذ مضجعه غفر الله له ذنوب خمسين سنة. 

عن محمّد بن مسلم» عن أحدهما قال: لا يدع الرجل أن يقول عند منامه: «أعيذ نفسي وذريتي وأهل 
بيتي ومالي بكلمات الله النائات من كلّ شيطان رجيه9) ومن كلّ شيطان ھائ( ومن كل عين لائة»!؛) 
فذلك الذي عوّذ به جبرئيل الحسن والحسين عليهما السلام . 

وقال الصادق غا : من قال حين يأخذ مضجعه ثلاث مرّات: «الحمد لله الذي علا فقهر؛ والحمد 
لله الذي بطن فخبر» والحمد لله الذي ملك فقدرء والحمد لله الذي بحي الموتى ويميت الأحياء» وهو على 
كل شيء دير خرج من الذنوب كيوم ولدته أمّه. 

عن النبي # قال: من قرأ ألهاكم التكاثر عند منامه وقي فتنة القبرك». 

في الفزع: وإن فزعت من اليل فقل عشر مرّات: «أعوذ بكلمات الله من غضبه ومن عقابه» ومن شر 
عباده » ومن همزات الشياطين » وأعوذ بك رَبٌ7”) أن يحضرون؛ فان النبَيْ ف كان يأمر به" واقرأ آبة 
الكرسي ر9إذ بغشيكم النعاس أمنة منه» «وجعلنا نومكم سيان( . 

في من خاف من اللصوص: قال أمير المؤمئين تليئهة : إذا أراد أحدكم النوم فليضع يده اليمنى تحت 
خده الأيمن, وليقل: ليسم الله رضعت جنبي لله على ملة إبراهيم تجا ودين محمد له وولاية من 
افترض الله طاعته ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن أشهد أن الله على کل شيء قدير؛ فان من قال ذلك عند 
منامه حفظ من اللْص والهدم. وتستغفر له الملائكة؛ ومن قرأ قل هو الله أحد عند مضجعه وكل الله به 
خمسين ملكأ يحرسونه ليلته. 
)١(‏ في المصدر اماثة مرة؛ بعد «قل هو الله أحدا. 
(۲) عبارة «من كل شيطان رجيم ر ليست في المصدر. 
(n‏ فى المصدر وهامةا» والهامة: كل ذات سم بفئل . النهابة ج هص .۲۷١‏ 
(4) العين اللامة: انم" :ره أه هى كل ما بخاف من فزغ وشر. القاموس المحيط ج ٤‏ ص .1١۹‏ 
(5) مكارم الأخلاق ج ؟ ص ٤۴‏ ۔ 011 الاحاديب 5046 إل .,519١*‏ 
(1) جملة: «رأعوذ بك رب؛ ليست في المصسر. 


(۷) مكارم الأخلاق ج ۲ ص ٤١‏ الحديث ,5١١4‏ 
(4) عبارة #اقرأ آية الكرسي ‏ إلى قوله . نومكم سباتأه جاءت في المصدر فيما بعد والآبتان من سورة الأنفال: ٠٠١‏ وص سورة أ٠‏ 


۴/۱1 


تاليف 


VF 1484م‎ 


6" كتاب الآداب والسئن ج 7 


روي أن من خاف اللصرص فليقرأ عند منامه: قل أدعوا الله أو أدموا الرحمن) ' إلى آخر 
امنور 

في الاحتلام: عن الصادق نال فال: إذا خفت حلت ela SED‏ «اللَّهمْ إني أعوذ بك من 
الاحتلام» ومن سوء الأحلام» ومن أن يتلاعب بي الشيطان في اليقظة والمنام»". 

ومن خاف الأرق: فإذا خفت الأرق فقل عند منامك: «سبحان الله ذي الخال دائم السلطان؛ عظيم 
البرهان. كل يوم هو في شأن؛ ثمْ يقول: «با مشبع البطون الجائعة؛ يا كاسي الجيوب العاريةء يا مسكن 
العروق الضاربة » يا منوم العيون الساهرة» سكن عروفي الضاربة؛ وائذن لعيني نوماً عاجلاًء . 

آخر: اقرأ آبة الكرسي و(إذ يغشيكم النعاس أمنة منه) «وجعلنا نومكم سبانً 0 . 

في الهدم: فإذا خفت الهدم عند الزلزلة؛ فاقرأ عند منامك إن الله يمسك السموات والأرض أن نزولا 
ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد إِنْه كان حليماً ففوراًي . 

للنعاس: «ولما جاء موسى لمبقاتنا» ‏ إلى قوله ‏ (اؤل المؤمنين »(" )يقرأ على الماء ويمسح به رأسه 
ووجهه“ وذراعي) . 

لمن بال في النوم”'' أو فزع فيه بسم الله الزحمن الرغيم من مد رسو الله ال الأمن العربئ 
الهاشميّ القرشي المدنيّ؛ الأبطحي التهاميّ إلى من حضر الدار من العمّارء أما بعد فإن لنا ولكم في الحقٌّ 
سعة فإن يكن فاجراً مقتحماً؛ أو داعي حق مبطلاًء أو من يؤذي الولدان ويفزع الصبيان ويبكيهم ويبولهم في 
الفراش فلتمضوا إلى أصحاب الأصنام؛ وإلى عبدة الأوثان ولتخلوا عن أصحاب القرآن في جوار الرحمن» 
ومخازي الشيطان؛ وعن أيمانهم القرآن» وصلى الله على محمد النبك2"0. 

ل ل : (شهد اله" “الآبة وآية الكرسي و9قل أدعوا الله)" ‏ إلى آخر السورة وان رنكم 

الله الآية' )«ولقد جاءكم رسول من أنفسكم» إلى آخر السورة" ألإقل من يكلؤكم باللبل والنهار من 
الرحمن 76" من السبّاع والجنّ والسحرة قل الله خالن كل شيء وهو الواحد القهار)"' «البوم تجزى 


)0( سورة الإسراه» آية : 11 

(۲) مكارم الأخلاق ج ۲ ص ۲٦. 1٩‏ الحديث ۲۱۰۵ ,71١5‏ 

() مكارم الأخلاق ج ۲ ص ١۲؛‏ الحديث .۲۱٠۷‏ 

)4( مکارم الأخلاق ج ۲ص 1 الحدبث ۲۱۰۸. 

() مكارم الأخلاق ج ۲ ص ١47‏ الحديث ۲٠٠۹‏ رفيه إضافة "إلى آخر الآيةه بعد "أمنة منه؛. 
(1) سورة فاطر؛ أية: ۴۹. 

(۷) سورة الأعراف آبة: ۱۳۹ و110. 

(۸) جاء في المصدر: «وجهه ورأسه». 

(9) مكارم الاخلاق ج ۲ ص ۲۳۲. الحديث ا88؟, 

)1١(‏ في المصدر: «رلمن فزع في النوم؛ بدل: المن بال في الثرم أو فزع فيهه. 

(۱۱) راجع مكارم الأخلای ج ۲ ص ۲۷۷. 

(۱۲) سررة آل عمران. آية: 1۸. 

(۱۳) سورة الإسراء؛ آبة: .١٠٠١‏ 

.۳ سورة بونس؛ آبة:‎ )١4( 

,١78 سورة التوبة؛ آبة:‎ )٠١( 

.٠١ سورة الأنبياءء آية: ؟1, (11) سورة الرعد آبة:‎ )1١( 
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كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إنّ الله سريع الحساب) لمن الملك اليوم لله الواحد القهار). 

۴۳ ۔ فس: عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن أبي بصبرء عن أبي عبد الله غاا قال: في قوله 
تعالى : إنما النجوى من الشيطان ليحزن الْذين آمنوا وليس بضارّهم شيثا إلا بإذن الله وعلى الله فلبنوكل 
المؤمنون74 إن فاطمة عليها السلام رأت في منامها أن رسول الله و همْ أن يخرج هو وفاطمة وعليٌ 
والحسن والحسين صلوات الله عليهم من المدينة فخرجوا حنّى جاوزوا من حيطان المدينة فتعرزض لهم 
طريقان فأخذ رسول الله ذات اليمين حتی انتهى بهم إلى موضع فيه نخل وماء فاشترى رسول الله #ه شاة 
كبرى وهي التي في أحد أذنيها نقط بيض» فأمر بذبحها فلمًا أكلوا ماتوا في مكانهم» فانتبهت فاطمة باكية 
ذعرة» فلم تخبر رسول الله هه بذلك. 

فلمًا أصبحت جاء رسول الله هه بحمار فأركب عليه فاطمة عليها السلام وأمر أن يخرج أمير المؤمنين 
والحسن والحسين من المدينة كما رأت فاطمة عليها السلام في نومها فلمًا خرجوا من حيطان المدينة عرض 
لهم طريقان فأخذ رسول الله هه ذات اليمين كما رأت فاطمة عليها السلام حنّى انتهوا إلى موضع فيه نخل 
وماء فاشترى رسول الله # شاة كما رأت فاطمة عليها السلام فأمر بذبحها فذبحت وشويت فلمًا أرادوا أكلها 
قامت فاطمة وتنخت ناحية منهم تبكي مخافة أن يموتواء فطلبها رسول الله هه حتى وقء(!2 عليها وهي تبكي 
فقال #ه: ما شأنك يا بُنيّة؟ فالت: يا رسول الله رأيت البارحة كذا وكذا في نومي وقد فعلت أنت كما 
رایت فتنحيت عنكم لثلاً أراكم تموتون. 

فقام رسول الله د فصلى ركعتين: ثمْ ناجى ربّه فنزل عليه جبرائيل فقال: يا محمّد هذا شيطان يقال 
له: الدهال"2. وهو الذي أرى فاطمة هذه الرؤيا ويؤذي المؤمنين في نومهم ما يغتمون به فأمر جبرائيإ © 
4 فجاء به إلى رسول الله هه فقال له: أنت أريت فاطمة هذه الرؤيا؟ فقال: نعم يا محمد فبزق عليه ثلاث 
بزقات وشجه في ثلاث مواضع» ثم فال جبرائيل لمخمد قل يا محمد إذا رأيت في منامك شيئاً تكرهه أو 
رأى أحد من المؤمنين فليقل : «أعوذ بما عاذت به ملائكة الله المقرّبون وأنبياء الله المرسلون؛ وعباده 
الضالحونء من شر ما رأيت من رؤياي؛ ويقرأ الحمد والمعؤذئين وفل هو الله أحد» ويتفل عن يساره ثلاث 
تفلات فإنّه لا يضؤه ما رأى. وأنزل الله على رسوله إنما النجوى من الشيطان) الآية . 

14 ثو: عن ابن الوليد؛ عن الصفار» عن أحمد بن محمّد. عن الحسن بن عليّ؛ عن الحسن بن 
الجهم. عن إبراهيم بن مهزم؛ عن رجل؛ عن الرضا غه قال: من قرأ آية الكرسئ عند منامه لم يخف 
الفالج”” : 


,5774 مكارم الاخلاق ج ۲ ص 78؟. الحديث‎ )۲( .١١ سورة المومن. آية:‎ )١( 
.٠١ سورة المجادلة؛ آية:‎ )۳( 

(4) في المصدر: «ونف» بدل «وقع؟. 

() في المصدر إضافة في نومي؛ بعد 'رأيته؟. 

)١(‏ في المصدر: «الذهاء بدل «الدهاه. 

(۷) في المصدر إضافة أن يأني؛ بعد «جبرائيل؟, 

(4) في المصدر إضافة 9إلى رسرل الله صلى الله عليه وآله؟ بعد «بها . 

)٩(‏ نفسير القمي ج ۲ ص 709 و707, 

.۱۳١ ثواب الأعمال ص‎ )٠١( 


۴/۱44 


IAD 
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أفول: فد مضى في فضائل السور' مسنداً عن أمير المؤمنين هه أنه فال: ما من عبد يقرأ: (قل 
إنْما أنا بشرٌ مثلكم بُوحى إلى إلى آخر السورة إلا كان له نوراً من مضجعه إلى بيت الله الحرام» فإن كان 
من أهل بيت الله الحرام كان له نوراً إلى بيت المقدمر ° 

وعن الصادق ظتيئنة فال: من قرأ: يس في ليلته قبل أن ينام وكل الله به ألف ملك يحفظونه من 
[شر](') كلّ شيطان رجیم ومن كل آنة*©. 

وعن الباقر نله فال: من قرأ الواقعة كل ليلة قبل أن ينام لفي الله عر وجل ووجهه كالقمر ليلة 
البدر" . 

وعنه غل فال: من قرأ المسبحات كلها قبل أن ينام لم يمت حى يدرك القائم؛ وإن مات كان في 
جوار النبِي ي . 

وعنه تله قال: قال رسول الله ه: من قرأ: «ألهاكم التكائر» عند النوم وُي من فتنة القبر . 

8 ثو: عن العطار؛ عن أبيه» عن الأشعري. عن النهديّ؛ عن رجل» عن فضيل بن عثمان» عن 
رجلء عن أبي عبد الله هه فال: من أوى إلى فراشه فقرأ: قل هو الله أحد إحدى عشرة مرّة حفظه الله 
في داره ودويرات حول . 

ثو: عن ابن الوليد؛ عن الصفارء عن محمد بن عيسى؛ عن عباس بن هلال الشامي؛ عن أبي 
الحسن الرّضا تايا . عن أببه تلا قال: لم يقل أحد قط إذا اراد أن ينام : ل سد و 
والأرض أن تزولا ولشن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إله كان حليماً غفوراً2''(4 فسقط عليه البيت07"). 

١‏ و : عن أبيه؛ عن سعدء عن الحسن بن عليّ» > عن عبيس بن هشام؛ عن سلام الخيّاط؛ عن أبي 
عبد الله تائيه قال : من قال أستغفر الله مائة مرّة حين ينام بات وقد تحائت الذأنوب كلها عنه. كما تنحاتثُ 
الورق من الشجرء ويصبح وليس عليه ذب" . 

۸ - سن: عن بكر بن صالح» عن الجعفري. عن أبي الحسن نله قال: من بات في بيت وحده أو 
في دار أو في قرية وحده فليقل «الْلهمْ آنس وحشتي واعني على وحدتي»"'. 

مكا: كان النبيّ هه ينام على الحصير ليس تحته شيء غيره: وكان يستاك إذا أراد أن ينام ويأخذ 


)١(‏ أبواب فضائل السور من كتاب فضل القرآن تأني في الجزء الناسع والثمانين من المطبوعة. 
(۲) سورة الكهف. أية: ٠٠١‏ 

(۳) ثواب الأعمال ص ۱۳۳. 

0( من المصدر. 

(ه) ثراب الأعمال ص ۱۳۸. 

(1) ثواب الأعمال ص ,١44‏ 

(۷) واب الأعمال ص ,١15‏ 

(۸) ثواب الأعمال ص "19, 

(4) ثواب الأعمال ص .٠١١‏ 

.)١ صورة فاطرء آية:‎ )٠١( 

.۱۸۳ ثراب الأعمال ص‎ )١١( 

(۱۲) ثواب الأعمال ص ۱۹۷ . 

2 المحاسن ج ۲ ص ١١9‏ . الحديث ,١19506‏ 
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مضجعه. وكان إذا أوى إلى فراشه لق ووضع يده اليمنى تحت خذه الأيمن» ثم 
يقول : الهم قني عذابك يوم تبعث عبادك» 

في دعائه عند مضجعه7©: وكان له أصناف من الأقاويل يقولها إذا أخذ مضجعه فمنها آله كان يقول: 
«اللْهمْ إني أعوذ بمعافاتك من عقوبتك؛. وأعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بك منك الْلهمٌ إني لا أستطيع 
أن أبلّغ في الثناء عليك» ولو حرصت› أنت كما أثنيت على نفسك؟ وكان لبها يقرل عند منامه: #بسم الله 
أموت وأحيا وإلى الله المصيرء اللْهِمْ آمن روعتي. واستر عورتي؛ وأذ عني أمانتي»(©. 

ما يقول عند نومه: كان ف يقرأ آبة الكرسي عند منامه ويقول: أتاني جبرائيل فقال: يا محمّد إِنْ 
عفريتاً من الجن يكيدك في منامك فعليك بآية الكرست7؟). 

عن أبي جعفر نا قال : ما استيقظ رسول الله ها من نوم قط إل خر لله عر وجل ساجداً. 

وروي أنه لا ينام إل والسواك عند رأسه» فإذا نهض بدأ بالسواكء وقال & : لقد أمرت بالسواك 
حتی خشيت أن يكتب علي . 

وكان چ ممًا يقول إذا استيقظ : «الحمد لله الذي أحياني بعد مونې إن ري لغفور شكور» وكان يقول 
له : الهم إني أسألك خير هذا اليوم ونوره وهداه وبركته وطهرره ومعافاته اللّهِمٌ إلى أسألك خيره وخير ما 
فيه وأعوذ بك من شزه وشرٌ ما بعد . 

٠‏ مكا: عن أبي عبد الله ليه قال: ما من عبد يقرأ آخر الكهف: قل إِنْما أنا بشر مثلكم) حين 
ينام إلا استيقظ في الساعة التي يريد . 

في من أراد الانتباه للصلاة عن ا قد من ا الليل راح 
مضجعه فليقل «اللْهمْ لا تومني مكرك, ولا ت تنسني ذكرك ولا تجعلني من الغافلين؛ أقوم ساعة كذا وكذاء فإِنه 
يوكل الله به ملكأ يننْهه تلك الساعة. 

وكان رسول الله © يستاك إذا أراد أن ينام ويأخذ مضجعه. وكان ©ه إذا أوى إلى فراشه اضطجع على 
شفْه الأيمن؛ ووضع يده اليمنى تحت خدّه الأيمن. 

وعن أبي عبد الله ناتلا فال: قال رسول الله ه: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلبمسحه بصنفة إزاره 
فإه لا يدري ما حدث علبه ثم ليقل «اللهمْ إن أمسكت نفسي في منامي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما 
تحفظ به عبادك الصالحين :''. 


(۱) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص !4 الأحاديث ١7١‏ إلى ۱۷۳, 

(۲) في المصدر «مضجعه صلى اله عليه وأله؟. 

(۳) مکارم الاخلاق ج | ص ۹۳ الحديث .1۷١‏ 

(4) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ۹۳ الحدبث 171 

)( في المصدر ' «وروى أنه صلی الله عليه وآلها. 

(1) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص 44. الأحاديث ۱۷۷ إلى .1۸١‏ 

(۷) مكارم الأخلاق ج ۲ ص 4۹ء الحديث ,5١١14‏ 

(۸) في المصدر إضافة: ١شيناً‏ من» بعد أرادة. 

.۱۳۸۸ ضيف الإزار: طرنه» وهي جانبه الذي لا هُذْب له. ويقال: هي حاشية الثوب من أي جانب کان الصحاح ج ۳ ص‎ )٩( 
.۲۱۱۸ إلى‎ 5١١6 الأحاديث‎ ٥۰ . 14 مكارم الأخلاق ج ۲ ص‎ )٠١( 


Vr‘ 


كاين 


e4‏ كئاب الآداب والسئن جع" 





في الدُعاء وقت الانتباء: وكان أبو عبد الله تت إذا قام آخر اليل رفع صونه حثى يسمع أهل الدار 
يقول: 'اللهمُ أعني على هول المطلع؛ ووسّع علي المضطجع. وارزقني خير ما قبل الموت؛ م 
ما بعد الموت». 

عنه غلاا قال: ما استيقظ رسول الله د من نوم إلا خر لله عر وجل ساجداً وكان هي إذا نام تنام 
عيناه ولا ينام قلبه ويقول: إن فلبي يننظر الوحي. وكان هه إذا راعه شيء في منامه قال: «هو الله لا شريك 
له؛ وكان هه كثير الرّيا ولا يرى رؤيا إلأ جاءت مثل فلق الصبح . 

وكان هه إذا استيقظ من نومه يقول: «سبحان الذي ب يحبي الموتى وهو على کل شيء قدير» وإذا قام 
للصلاة فال: الحمد لله نور السمارات والأرض والحمد لله قَيَومم السماوات والأرض» والحمد لله رب 
السماوات والأرض ومن فيهنٌ» أنت الح وفولك الحق ولقاؤك الح والجئة حى والنار حى والساعة حنٌّ. 
الهم لك أسلمت؛. وبك آمنت» وعليك توكلت؛ وإليك أنبت؛ وبك خاصمت» وإليك حاكمت» فاغفر لي 
ما قدّمت وما أخرْت؛ وما أسررت وما أعلنتء أنت إلهي لا إله إلا أنت» ثم بسناك قبل الوضوء. 

قال أمير المؤمنين نل : كان رسول الله هه يقول حين يستيقظ من منامه «الحمد لله الذي بعثني من 
مرقدي هذاء ولو شاء لجعله إلى يوم القيامة؛ الحمد لله الذي جعل اليل والنهار خلفة لمن أراد أن يدر أو 
أراد شكوراًء الحمد لله الذي جعل الليل لباساً والنوم سباتاً وجعل الئهار نشوراًء لا إله إلأ أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين؛ الحمد لله الذي لا تجن منه النجوم؛ ولا تكن به" الستورء ولا يخفى عليه ما في 
الصدور». 

عن الصادق تت قال: قال أمير المؤمنين غليئق : إذا انتبه أحدكم من نومه فليقل «لا إله إلا ايى" 
الحيُ القيوم» وهو على كل شيء قدير» سبحان رب النبئين وإله المرسلين» سبحان رب السماوات السبع 
وما فيهنْ وربٌ العرش العظيم؛ والحمد لله ربٌ العالمين؛ فإذا جلس فليقل قبل أن يقوم : احسبي الربٌ من 
العباد حسبي الذي هو حسبي منذ قط حسبي الله ونعم الوکیل ۲" . 

دعاء آخر: اليد ف الذي أحياتي بمدنا انان وإليه النشورء الحمد لله الذي رذ علي روحي 
لأحمده وأعہد(“ 

١‏ 2 مكا: الدعاء في الوحدة: «يا أرض ري ورك الله أعوذ باش من شرك وشرٌ ما فيك؛ ومن شر ما 
خلق فيك. ومن شر ما يحاذر عليك؛ أعوذ بلله من شرٌ كل أسد وأسود وحيّة وعقرب من ساكن البلدء ومن 
شر والد وما ولد أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون 
الحمد لله بنعمته وحسن بلائه علينا اللهمْ صاحبنا في السفر وأفضل علينا فإنه لا حول ولا وة إلا بالله» ثم 
تقرأ: ألهاكم التكائر إلى آخره فإنه لا يؤذيك شيء من السباع والهوَامٌ والحيّات والعقارب إذا قرأت ذلك؛ 
ولو بت على الحيّة بإذن الله عز وجل . 


)١(‏ في المصدر: «منه» بدل ابها. (۲) في المصدر إضافة: اهر؛ بعد «الها. 
(؟) مکارم الأخلاق ج ۲ ص ٠‏ إلى ۵۲ الأحاديث ۲۱۱۹ إلى ۲۱۲۷. 

(4) في المصدر: 'أنء بدل ١ماه.‏ 

(0) مکارم الأخلاق ج ۲ ص ۲٥ء‏ الحديث ۲۱۲۸. 

00( مكارم الأخلاق ج ۲ ص ۰۱٩۱‏ ذيل الحديث ۲۳۹۲. 


ج00 باب آخر في ذكر من يخلد في النار ومن يخرج منها 1 


واعلم أن جمعاً من علاء الإماميّة حكموا بكفر آهل الخلاف» والأكثر على الحكم بإسلامهم ؛ فإن أرادوا بذلك 
كونهم كافرين في نفس الأمر لا في الظاهر قالظاهر أنَّ النزاع لفظيٌء إذ القائلون بإسلامهم يريدون ما ذكرناه من 
الحكم بصحّة جريان أكثر أحكام المسلمين عليهم في الظاهر لا أنْهم مسلمون في نفس الأمر» ولذا نقلوا الإجماع على 
دخوهم النار؛ وإن أرادوا بذلك كونهم كافرين ظاهراً وياطناً فهر منوع ولا دليل عليه بل الدليل قائم على إسلامهم 
ظاهراً لقوله (ص): أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولرا لا إله إلا الله ؛ انتهى كلامه «رفع مقامه» . 

وقال الشيخ الطوسيّ نّ نور الله ضريحه» في تلخيص الشافي : عندنا أن من حارب أمير المؤمنين كافرء والدليل على 
ذلك إجماع الفرقة المحقة الإماميّة على ذلك » وإجماعهم حجة؛ وأيضاً فنحن نعلم آذ من حاربه كان منكراً لإمامته 
ودافعا هاء ودفع الإمامة كفر كا أنَّ دقع النبؤة كفر لأنَّ الجهل بها على حدٌ واحد . ثم استدلٌ رحمه الله بأخبار كثيرة 
على ذلك , 

فإذا عرفت ما ذكره القدماء والمتأخرون من أساطين العلماء والإماميّة وحققيهم عرفت ضعف القول بخروجهم من 
النارء والأحبار الواردة في ذلك أكثر من أن يمكن جمعه في باب أو كتاب» و إذا كانوا في الدنيا والأخرة في حكم 
المسلمين فأ فرق ببنهم وبين فتاق الشيعة؟ وي فائدة في أجعت عليه الفمرقة المحقّة من كون الإمامة من أصول 
الدين ردا على المخالفين القسائلين بأنّه من فروعه؟ وقد روت العامة والخاضّة مشواتراً : من مات ول يعرف إمام زمانه 
مات ميتة جاهليّة ؛ وقد أوردت أخباراً كثيرة في أبواب الآيات النازلة فيهم (عليهم السلام) أنهم فسروا الشرك والكقر 
في الآيات بترك الولابة . وقد وردت أخبار متواترة أنه لا يقبل عمل من الأعال إل بالولابة: 


وقال الصدوق رجه الله : الإسلام هو الإقرار بالشهادثين وهو الذي به تحقن الدماء والأبوال؛ والثواب على 
الإييان» وقد ورد في الصحيح عن أي جعفر (ع): من أصبح من هذه الأمّة لا إمام له من الله عر وجل ظاهر عادل 
أصبح ضالاً تائهاً وإِنْ من مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق . 


واعلم أذ أئمّة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلوا وأضلُواء فاعا مم التي يعملوبها كرفاد اشتدّت به 
الا ی بوم عاضات لا اروا کی عل فی ذلك هز الصلال این . وعن أبي عبد الله (ع) في قوله تعال : 
«والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت "١١4‏ الآية قال (ع) : إا عنى بذلك أنْهم كانوا على نور الإسلام ؛ فلم أت تولوا كلل 
إمام جائر ليس من الله خرجوا بولايتهم إا من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر فأوجب الله لهم النار مع الكفار فأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون وقد ورد في الناصب ما ورد في خخلوده في النار؛ وقد روي بأساتيد كثيرة عنهم (عليهم 
السلام) : لو أن كل ملك خلقه الله عر وجل وکل نب بعثه الله وکل صِدّيق وكل شهيد شفعوا في ناصب لنا آهل 
البيت أن يخرجه الله عر وجل من النار ما أخرجه الله أبداً» والله عز وجل يقول في كتابه : : #ماكثئين فيه أبدً4”" وقد 
روي بأسانيد معتيرة عن أبي عبد الله (ع) انه قال : ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا جد رجلا يقول: 
أنا أبغض مدا وأل محمّدء ولک الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنُكم تتولونا وتتيؤون من عدوّنا وآنکم من 
شيعت" . 


ويظهر من بعض الأخبار بل من كثير متها أتّهم في الدنيا أيضاً في حكم الكفّار لكن لا علم الله أن ائمّة الخبور 





. البقرة: /81؟‎ ) ١١ 
.۳ (9)الكيف:‎ 
. ٠۳١١ : (7)تلخيص الان غ‎ 
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7 جع: روي عن النبيٰ هه قال: من قال حين يأوي إلى فراشه: «أستغفر الله الذي لا إله إل هو 
الحيُّ الفَيّوم وأتوب إليه؛ ثلاث مرّات. غفر الله ذنوبه؛ وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت عدد ورق 
الشجر» وإن كانت عدد رمل عالج» وإن كانت عدد أيام الأ . 

۴۳ - تم: إذا أردت النوم فتطهر طهورك للصلاة ثم قم إلى فراشك» أو موضع منامك» وقل حين 
ا N‏ > عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن 
0 ا ا ا 
نیاو قال : تقول حين تأوي إلى فراشك «أعوذ بعزة الله » وأعوذ بقدرة الله » وأعوذ بكمال الله » وأعوذ 
بسلطان الله » وأعوذ بجبروت ال٠‏ وأعوذ بدفع الله. وأعوذ بجمع اله» وأعوذ بملك الله. وأعوذ برحمة 
الله وأعوذ برسول الله ©ه من ن شز ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر العامة والامة ومن شر فسقة الجن 
والإنس» ومن شر فسقة العرب والعجم» ومن شر كل دابة في الليل والنهار. أنت آخل بناصينها إن رتي على 
صراط مستقيم؛ وتعوذ من شئت7!", 

أقول: ورويت عن محمد بن النججار من كتاب التذييل في ترجمة حمزة بن علي بن عثمان الفرشيّ 
المخزومي بإسناده قال: كان رسول الله هه إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال: يا أرض! ري وربّك الله 
أعوذ بالله من شرّك؛ ومن شر ما فيك؛ ومن شر ما خلق فيك» ومن شر ما دَبُ علبك؛ أعوذ بالله من شر 
كل أسد وأسود وحيّة وعقرب من ساكن البلد؛ ومن شر والد وما ولد. 

أقول: وليكن من عمله إذا أوى إلى فراشه ما رواه محمد بن الحسن بن أحمد؛ عن محمد بن الحسن 
الصفار. عن علي بن إسماعيل؛ عن حمّاد بن إسماعيل؛ عن حماد بن عيسى» عن الحسين القلانسيّ؛ عن 
أبي بصير فال : سمعت أبا عبد الله غل يقول: من قرأ قل هو الله أحدى عشرة مرّة حين يأوي إلى فراشه 
غفر له ذئبه» وشفع في جيرانه فإن قرأها مائة مرّة غفر ذنبه فيما يستقبل خمسين سنة. 

ونقول إذا أويت إلى فراشك أيضاً: ما رواه هارون بن موسى (ره) عن جعفر بن سليمان القميْٰ» 
إسماعيل بن محمد الزيتوني؛ عن محمد بن جعفر الأسدي. عن علي بن إبراهيم؛ عن علي الختّاط. عن 
بھی بن تحتل :عن غل بن شعاد تن زجل عن أي غین الله غات قال : من قال إذا أوى إلى فراشه: 
لهم إني أشهدك أنك افترضت علي طاعة علي بن أبي طالب والآئقة من ولدءء ويسمّيهم واحداً واحداً حتى 

ينتهي إلى الإمام الذي في عصرهء ثم مات في تلك الليلة دخل الجنة. 

ذكر حال العبد إذا نام بين يدي مولاه: فإذا قلت ما ذكرناه عند الجلوس في فراشك أو موضع منامك» 
فأذكر أك عبد مملوك حقير تريد أن تنام» وتمدٌ رجليك؛. وتنبسط في الحركات والسكنات بين يدي مالك 
عظيم كبيرء فتأذب قولاً وفعلاً. فمهما تأدبت وتذللت كان مولاك له أهلاًء وكدت أصغر وأحقر محلا 
واضطجع على شفّك الأيمن بالاستسلام والتفويض رالتؤكل؛ وكلّ ما يليق بذلك المقام . 





(۱) جامع الاخبار ص ۱٤۸‏ الحديث ۲۳۸ رص 217: الحديث ؟1157, 
(؟) في المصدر إضافة! «وأعوذ بملكوت الله؛ بعد ابجبروت الله . 

(۴) السامة: الخاصة. الصحاح ج ۲ ص 1484. 

(4) فلاح السائل ص 504. 


لايق 


7/6١ عن‎ 


VP 1¥ 


VFT’ 


امل كناب الآداب والسئن اج 


وقل : ا E‏ عن ابن عفدةء؛ عن يحص بن زكري ؛ بن شيبان من 
جميعاً» عن ابي بصير [عن أبي ls‏ قال: إذا 1 إلى فراشك فاضطجع على شفك الأيمن. 
وقل: «بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله هه اللهم إلى أسلمت نفسي إليك؛ ووججهت 
وجهي إليك وفوّؤضت أمري إليك؛ وألجأت ظهري إليك؛ رهبة ورغبة إليكء لا ملجأ ولا منجا منك إلا 
إليك7": الله آمنت بكلّ كتاب أنزلته وبكل رسول أرسلته ثم تقرأ: قل هو الله أحد والمعرّذتين وآية 
الكرسي ثلاث مرّات وآبة السخرة؛ وشهد الله وإِنا أنزلناه في ليلة القدر إحدى عشرة مة ثم تكبر أربعاً 
وثلائين مرّة وتسبّح ثلاثا وللاثين مرّة ونحمد ثلاثا وثلاثين مرّة؛ وهو تسبيح الزهراء فاطمة عليها السلام 
الذي علّمها رسول الله هه . 

ثم قل: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» يحبي ويميت١.‏ وهو حي لا يموت 
بيده الخير وهو على كل شيء قدير» ثم تقول: «أعود بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا 
بإذنه. من شر ما خلق وذرا وبرأ وأنشأ وصوّر. ومن شر" الشيطان وشركه وقومه7؟)؛ ومن شر شياطين 
الإنس والجن» أعوذ بكلمات الله التامّة من شر السامّة والهائة الام E‏ مركا رن عر a‏ 
وما يعرج فيهاء ومن شرٌ طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخيرء وبالله وبالرحمن أستغيثء وعليه 
توكلث حسبي الله ونعم الوكيل؟. 

ثم تتوسّد يمينك. وتقول ما رؤيناه بإسنادهما عن أبي محمّد هارون بن موسی رضوان الله عليه؛ عن 
أحمد بن محمد بن يحيى العطارء عن سعد بن عبد اللهء عن ابن عيسى. عن أبيه» عن العلاء بن رزين؛ 
عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر غ : إذا توسّد الزجل يمينه فليقل: «بسم الله الهم إلى أسلمت 
نفسي إليك. ووجهت وجهي إليك؛ وفوؤضت أمري إليك؛ وألجأت ظهري إليك؛ وتوكلت عليك رهبة 
ورغبة إليك. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي أنرلت ورسولك الذي أرسلت؛ ثم يسح 
تسبيح فاطمة تلكا » وقد فَدّمنا نحو هذا عند الاضطجاع على شفه الأيمن وفي ذلك زيادة وهذا مخت 
بوفت توسّده على یمینه . 

ونقول أيضاً حين تأخذ مضجعك: ما رواه الصفّار. عن أحمد بن إسحاق» عن بكر بن محمّد. عن 
أبي عبد الله غل قال: من قال حين يأخذ مضجعه ثلاث مرّات: «الحمد لله الذي علا فقهرء والحمد لله 
الذي بطن فخبرء والحمد لله الذي ملك فقدرء والحمد لله الذي يحيي المونى؛ وهر على كل شيء قدير» 
كان يخرج من الدُنوب كهيئة يوم ولدته أمّه. 

أفول0: وإن شئت فكن كمملوك أعرفه من مماليك الله إذا نام بالإذن من الله والأدب مع اله 
واستقبل القبلة بوجهه إلى الله؛ وتوسّد يمينه على صفات الثكلى الواضعة يدها على خَدّها فإله قد نكل كثيراً 





)١(‏ من المصدر. (۲) في المصدر إضافة «وأسلمت نفسي إليك؛ بعد «إليك». 
(۳) كلمة «شزه ليست في المصدر. 

(5) في المصدر افرعه» بدل «قومهة, 

)( في المصدر 'استعنت؟ بدل ١استغيك1.‏ 

. بفية كلام ابن طاوس‎ )١( 


جع 44 - باب القرامة والدعاء عند النوم والانعاء يدف 





.م 


ممًا يُقرّبه إلى اللهء ويقصد بتلك النومة أن يتقؤى بها في اليقظة على طاعة الله: وعلى ما يراد في تلك الحال 

من العبُوديّة والذلة لله وكأن جبل ذنوب قلبه قد رفع على رأسه. ليسقط عليه من بد غضب الله كما جرى 
لبني إسرائيل » حيث قال جل جلاله: «وإذ نتفنا الجبل فوقهم كانه ظلة6”" فن أولئك ذُلُوا واستسلموا 
لذلك؛ خوفاً من سقوط الجبل على الحياة الفانية؛ وجبل الف يخاف صاحبه أن يسقط عليهء فيهلك 
جميع حياته وسعادته الفانية والباقية. 


وإِنْ هذا المملوك إذا توسّد يمينه قرأ: الحمد ثلاث مات ثم قرأ: قل هو الله أحد إحدى عشرة م0 
لم قرأ: سورة الهاكم التكائر مرّة؛ ثم قرأ: فل يا أيّها الكافرون ثلاث مراث. 

ثم قل أعوذ برب الفلق ثلاث مرّات ثم فل أعوذ برب الناس؛ ثلاث مرّات ثم قرأ: آية الكرسيٰ مره ثم 
فرا: «شهد أنه لا إله إلأ هو6(" إلى آخر الآية. ثم قرأ: آخر الحشر من قوله: الو أنزلنا» ثم قرأ: إن 
ل يك السمواث واارض أن زول وان زا إن أسكها من أحد من بعد له كان ليما فور" نز 
فرأ: آية السخرة ثم قرأ: #آمن الرسول) إلى آخر سورة البقرة2"7 ثمْ قرأ أواخر الكهف: قل إنما أنا بشرٌ 
مثلكم) إلى آخر السورة ثمْ قال: اللّهم لا تؤملي مكرك؛ ولا تن ا ر 
علې سنرك ولا تؤاخذني على تمردي؛ ولا تجعلني من الغافلين وأيقظني من رفدني وسهل القيام في هذه 
الليلة في أحبٌ الاوقات إليك. وارزقني فيها ذكرك والصلاة والشكر والدعاء حثى أسألك فتعطيني وأدعوك 
فتستجيب لي وأستغفرك فتغفر ي٠‏ إِنْك أنث الغفور الرحيم». 

ثم فال للخوف من الاحتلام : «اللهمٌ إلي أعرذ بك من الاحتلام» ومن شر الأحلام وان يلعب بې 
الشيطان في البقظة والمام؛ ثم قرأ لذلك : «تل من بكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن74" الآية ثم يقرأ آخر 
بني إسرائيل: قل أدهوا الله أو أدعوا الرُحمن أباً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا 
نخافت بها وابنغ بين ذلك سبيلاً * وقل الحمد لله الذي لم بنخد ولدأ رلم يكن له شريك في الملك ولم يكن 
له ول من الذل وكبّره نكبيرا) . 

ثم يسبّح نسبيح الزهراء تتلا وهو آخر ما يقوله عند المنام. 

وقد روي في كل شيء من ذلك رواية في فضل ما أعتمد عليه؛ ثُمْ رتبه كما هداه الله جل جلاله إليه؛ 
ولكلٌ شيء ممًا قرأه فوائد عظيمة يطول الكتاب بإيرادها وتعدادهاء وقد روينا فيما ختم به هذا المملوك عمله 
عند المنام من تسبيح الزهراء فاطمة تيكف ما رويته عن جذي أبي جعفر الطوسي. عن علي بن أبي جَيْد: 
عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن الشيخ جعفر بن سليمان فيما رواه في كتاب ثواب الأعمال قال: قال 


.١١١ سورة الأعراف,؛ أية:‎ )1١( 

(۲) في المصدر إضافة «ثم قرأ إنا أنزلناه إحدى عشر مرة؟ بعد امرْة». 
(۳) سررة آل عمران؛ آية: ۱۸. 

(4) سورة فاطرء آية: ,1١‏ 

(0) سورة الزخرف. آبة! **3, 

.588 سصورة البقرة؛ أية:‎ )١( 

)¥( سورة الأنياء؛ أية : i‏ 

(۸) سورة الإسراف أبة: .١٠١.١١١‏ 


لمارف 


Vr 


vr! 
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أبو عبد الله غلا : إذا أوى أحدكم إلى فراشه ابتدره ملك كريم وشيطان مريد» فيقول له الملك: اختم 
يومك بخير وافتح ليلك بخيرء ويقول له الشيطان: اختم يومك بائم وافتح ليلك بإئم» قال: فإن أطاع الملك 
الكريم وختم يومه بذكر الله؛ وفتح ليله بذكر الله إذا أخذ مضجعه وكير الله أربعاً وثلائين مرّة؛ وحمد الله 
ثلاث وثلاثين مرة؛ وسبّح الله ثلاثاً وثلائين مره" زجر الملك الشيطان؛ فتنخى وكلاه حت ينتبه من رقدته» 
فإذا انتبه ابتدره شبطانه فقال له مثل مقالته قبل أن يرفد ويقول له الملك مثل ما قال له قبل أن يرقد. فإن ذكر 
الله عر وجل العبد بمثل ما ذكره أوْلاً طرد الملك شيطانه فتنخى وكتب الله عر وجل له بذلك قوت ليلة29. 

ذكر رواية عن الهادي غل بما يقول أهل البيت لهب عند المنام حدّث الحسين بن سعيد 
المخزوميٌ» عن الحسين بن أحمد البرشنجيّ» عن عبد الله بن علي السلامي قال: سمعت إسحاق بن 
محمّد الزئجاني يقول: سمعت الحسن بن علي العلويّ يفول: سمعت علي بن موسى الرّضا غ يقول: 
لنا أهل البيت عند نومنا عشر خصال: الطهارة؛ وتوسد اليمين؛ وتسبيح الله ثلاثاً وثلائين» وتحميده ثلااً 
وللائين؛ وتكبيره أربعاً وثلائين» ونستقبل القبلة بوجهناء ونقرأ فاتحة الكتاب» وآية الكرسي؛ وشهد الله آنه 
لا إله إل هوء إلى آخر الآية فمن فعل ذلك فقد أخذ بحظه من ليلته. 

يقول السيّد الإمام العالم العامل الفقيه العلآمة رضي الدين ركن الإسلام جمال العارفين أبو القاسم 
علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد الطارس: هكذا وجدت هذا الحديث فن الراوي ذكر عشر 
خصال ثم عدّد نسع خصال» فلعله سها في الجملة؛ أر التفصيل» والظاهر أنه في التفصيل لان خصالهم عند 
الوم أكثر من تسع كما رويناه» ولعله قد رقع السهو عن ذكر قراءة قل هو الله أحد أو" قراءة نا أنزلناه. 

ذكر تفصيل فضائل بعض ما أجملناه: فد فدّمنا فضل قراءة قل هو الله أحد إحدى عشرة مرّة؛ ومائة 
مرْة كما رويناه؛ وأمًا قراءة إا أنزلناه إحدى عشرة مرّة فقد روى أبو محمد هارون بن موسى رضوان الله 
عليه» عن ابن عقدة» عن أحمد بن ميشم ويحبى بن زكريًا بن شيبان؛ عن الطبالسيّ وأخبرنا ابن الطب 
عبدالغفار بن عبيد بن السريّ المقري؛ عن محمد بن همام؛ عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن حسّان. 
عن إسماعيل بن مهران» عن ابن البطائني؛ عن أبي المغراء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله لبها قال : 
سمعته يقرل: من قرأ سورة إِنَا أنزلناه في ليلة القدر إحدى عشرة مرّة عند منامه. وكل الله به أحد عشر ملكا 
يحفظونه من کل شيطان رجیم حنى يصبح. 

ذكر فضيلة قراءة ألهاكم التكائر: روى أبو محمّد هارون بن موسى رضوان الله عليه» عن محمّد بن 
يعقرب؛ عن الحسن بن عليّ؛ عن سهل بن زبادء عن جعفر بن محمد بن بشار؛ عن عبيد الله الدهقان» عن 
درست. عن أبي عبد الله غل قال: قال رسول الله هه : من قرأ ألهاكم التكائر عند النوم وقي فتئة القبر. 

ذكر فضيلة الآية: إل الله بمسك السموات74) روى أبو المفضّلء عن العيّاشي. عن علي بن 
محمّد؛ عن محمد بن أحمد؛ عن محمد بن عيسى» عن العبّاس بن هليل؛ عن أبي الحسن الرضاء عن أبيه 
(1) في المصدر بتقديم التسبيح على التحميد. 
(۲) في المصدر: «ليله؛ بدل «ليلة». 


(۳) في المصدر: ٠و‏ بدل «أوه. 
(1) سورة فاطرء أية: .1١‏ 
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رأى فيل لهم: إنه قد فقد فطلب جعفر منهم المال ولم يعطوهء فلمًا خرجوا من البلد خرج عليهم غلام 
وناداهم بأسمائهم وقال: أجيبوا مولاكم قالوا: فسرنا معه حتى دخلنا دار مولانا الحسن بن علي عليهما 
السلام فإذا ولده القائم عحجل الله فرجه قاعد على سرير كأنه فلقة القمرء عليه ثياب خضرء فسلمنا عليه فردٌ 
علينا السَلام. فقال: جملة المال كذا وكذا ديناراً حمل فلان كذاء وفلان كذاء ولم يزل يصف حتى وصف 
الجميع؛ ثم وصف ثيابنا ورحالناء وما كان معنا من الذوابٌ؛ فخررنا ستجداً لله عر وجل شكراً لما عرفناء 
وقبلنا الارض بين يديه وسألناه عمًا أردنا فأجاب فحملنا إليه الأموال'ء والخبر طويل أوردناه في كتاب 
الغية , 

بيان: ظاهره جواز تقبيل الأرض عند الإمام نله وإن أمكن حمله على أن النقبيل كان من تدمّة 
سجدة الشكر؛ وقوله "بين يديه متعلقاً بسجد وقَبْلنا معأ لكنْه بعيد» وعلى أي حال لا يمكن مقايسة غيرهم 
عليهم السلام بهم في ذلك . 


)١(‏ كمال الدين ج ۲ ص ۲۷١‏ الحديث 7١‏ بتصرف. 
(۲) راجع ج07 ص 1۷ من المطبوعة. 
() هذا آخر ما جاء في كتاب العشرة. 


لضن 


۱۹۰ کتاب الآداب والسنن 


رف القسم الثاني 


من المجلد السادس عشر 


كتاب الآداب والسنن والأو امر والنواهي 
والكبائر والمعاصي والزي والتجمل 


اج 
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يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين: والعاقبة للمئقين؛ ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الضلاة والشلام على 
أشرف الأنبياء والمرسلين؛ محمّد بن عبد الله خانم النبِييْن وعترته الغْرّ الميامين: ما دامت السماوات 
والأرضيد 7 , 

أما بعد: نهذا هو المجلد الشادس عشر من مجلدات كتاب بحار الأنوار تأليف الغريق في بحار رحمة 
به الوف» مولانا محمد باقر بن محمّد نقيّ المجلسيّ عليهما رضوان الله الملك العليَ!') وهو يحتوي على 
كتاب الآداب والسئن والأوامر والنواهي والكبائر والمعاصي . 

أقول: قد مضى كثير من أخبار هذا الكتاب في مطاوي أبواب كتاب الإيمان والكفر وكتاب العشرة 
أيضاً فلا تغفل عن ذلك . 





)١(‏ جاء في هامش المطبوعة: «كذاء والصحيح اما دامث السماوات والأرضون؟ ولمل منشأة الأنس برعاية السجع؟. 

(؟) جاء في هامش المطبوعة: «قد أشرنا في مقدمة القسم الأرل من الجزء السادس عشر (ج 7 . كناب العشرة) أن المؤلف العلامة انتقل 
إلى بحار رحمة الله قبل أن يخرج هذا المجلد إلى البياض» فاعتنى تلمبذه الميرز! عبد الله أفندي بجمع المسردات وجعلها في 
قسمين وأخرجهما إلى البياض فالخطبة من منشآت قلمه رضوان الله عليه صذر بها الكتاب حين أخرجه إلى البياض فلا تغفل١.‏ 


AY 


۱۹۲ كتاب الآداب والسئن جع 


أبواب 
آداب التطييب والتنظيف والاكتحال والتدهن 
ت 


باب جوامع آداب النبي صلی الله عليه وآله وسنته 
١‏ ل: ابن المتوكل؛ عن السعدآبادي» عن البرقئ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير وصفوان معاأ. عن 
۷ الحسين بن مصعب» عن الضادق؛ عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله © : خمس لا أدعهنٌ حنى 
الممات: الأكل على الحضيض مع العبيد. وركوبي الحمار مؤكفاً. وحلب العنز بيدي» ولبس الصوف؛ 
والتسليم على الصبيان لتكون سئة من بعدي(". 
أقول: وفي خبر آخر عن السكوني عنه ناقا وخصفي النعل بيدي('2 وقد مضى بأسانيد مع الأخبار 
الأخرى في كتاب الحبجة في باب مكارم أخلاقه هي" . 
۲ - مكا: عن الصادق فلغ : إن لأكره للرجل أن يموت وقد بقيت [عليه] خلة من خلال رسول 
الله ھ لم يأت ب“ . 


E 
باب السئن الحنيفية‎ 
عن ابن فضال؛ عن الحسن بن الجهم. عن الكاظم‎ ١ -ل: ابن الوليد» عن الصفاره عن البرقي‎ ١ 
تله فال: خمس من السئن في الرأس» وخمس في الجسد, فأنا التي في الرأس فالمسواك. وأخذ‎ 
الشارب» وفرق الشعرء والمضمضة, والاستنشاق وأا التي في الجسد فالختان» وحلق العااة؛ ونتف‎ 
الإبطين. وتقليم الأظفار والاستنجاء.‎ 
ضا: أا السنن الحنيفيّة التي قال الله عر وجل لنبيه هه : «وائبع ملة إبراهيم حنيفاً©7" فهي عشر سنن‎ 
. خمس في الرأس وخمس في الجسد» وذكر مثله(‎ 
۲ل ابن بندار؛ عن جعفر بن محمد بن نوح؛ عن عبد الله بن أحمد بن حمّادء عن الحسن بن‎ 
: علي الحلوانيَ؛ عن بشير بن عمرء عن مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال‎ 4 


(۱( الخصال ج ١‏ ص ۲۷١‏ الباب ١‏ الحديث يقل 
0( الخصال ج ١‏ ص ۲۷۲ الباب ١‏ الحديث .٠١‏ 
)۳( راجع ج 17 ص 5١6‏ من المطبرعة. 

)4( من المصدر. 

(0) مكارم الاخلاق ج | ص 46. الحديث ۱۸۳, 
(1) الخصال ج ١‏ ص ۲۷۱ باب ٠‏ الحدث .١١‏ 
(۷) سورة النساف آية: ,٠٠١‏ 

)۸( فقه الرضا ص .1١‏ 
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محمد بن مسروره عن القاسم بن محمد بن علي بن إبراهيم الهمداني؛ عن أبيه» عن جدذهء عن أحمد بن 
عبد ربّه بن خانبة الكرخي في كتابه [مملیانه] وقد قذّمنا إسناد كتاب ابن خانبه ونعيده الآن حيث قد تباعد ما 
بين الموضعين؛ حدث أبو محمد هارون بن موسى (ره) عن أبي علي الأشعريّ وكان قائداً من القؤّادء عن 
سعد بن عبد الله بن أبي خلف قال: قال لي أحمد بن خائبه: أنه عرض كتابه على أبي الحسن عليّ بن 
محمد صاحب العسكر الأخبر نلا ٠‏ فوقف عليه وقال: صحيح فأعملوا به والذي رويناه هناك أنَّ الراري 
لعرض كتاب أحمد بن خابنه على مولانا الهادي غير أحمد بن خانبه في الكتاب المشار إليه. 

فإذا انتبهت من منامك وتقلبت على الفراش فقل: ١لا‏ إله إلا الله» الحيْ القيوم وهو على كل شيء 
قدير» سبحان الله ربٌ العالمين؛ وإله المرسلين"'» وسبحان الله ربٌ السماوات السبّع وما فيهِن؛ ورب 
الأرضين السبّع وما فيهِنْء وربٌ العرش العظيم؛ وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين؟. 

ذكر ما يفعله ويقوله إذا رأى في منامه ما يكره: حدّث ابن عقدة؛ عن ابن فضّال؛ عن يعقوب بن 
يزيدء عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله ليتق قال: إذا رأى الرْجل في منامه ما 
يكره فليتحول عن شمه الذي كان عليه نائماً وليقل «إِنْما النجوى من الشيطان لبحزن الذين آمنوا وليس 
بضارّهم شيثاً إلا بإذن الله) ثمْ ليقل: «أعوذ بما عاذت به ملائكة الله المقرْبون» وأنبياء الله المرسلون؛ وعباد 
الله الصالحون» من شرٌ ما رأيت ومن شر الشيطان الرجيم. 

رواية ثانية في دفع رؤيا مكروهة: حدّث هارون بن موسی» عن علي بن محمد بن يعقرب العجليّ؛ 
عن علي بن الحسن التيمليّ» عن محمد بن الوليده عن أبان بن عثمان» عن عبد الله وسليمان» عن أبي 
جعفر وأبي عبد الله غ فالا: شكت فاطمة ليث إلى رسول الله هه ما تلقاه في المنام فقال لها: إذا 
رأيت شيئاً من ذلك فقولي: أعوذ بما عاذت به ملائكة الله المقربون وأنبياء الله المرسلون» وعباد الله 
الصالحون من شر رؤياي التي رأيت أن ننصرني في ديني ودنياي» واتفلي على يسارك ثلاثا. 

رواية ثالثة لدفع ما يكره من الرؤيا فيها زيادة كلمات حدّث محمد بن أحمد بن علي البزاز» عن ابن 
عقدة» عن يحيى بن زكريا بن شيبان» عن ابن البطائئي» عن أبيه وحسين بن أبي العلاء عن أبي بصير» عن 
أبي عبد الله فاته قال: فإن رأبت في منامك شيئاً تكرهه فقل حين تستيقظ : «أعوذ بما عاذت به ملائكة الله 
المقبون وأنبياء الله المرسلون وعباد الله الصالحون, والأئمّة الراشدون المهديرن من شر ما رأيت ومن شر 
رؤياي أن تضرّني ومن الشيطان الرجيم» ثم اتفل على يسارك ثلاثأ»7" . 

8 ثو: في حديث حذيفة أن النبيّ هه كان إذا أوى إلى فراشه قال: «باسمك اللَّهِمْ أموت وأحيا' 
وإذا استيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشورة9 . 

١‏ - محاسبة النفس: للسيّد علي بن طاوس بإسناده إلى الصادق لله أنه قال : ما استيقظ رسول الله 
هه من نومه قط إلا خر لله ساجدا. 





)١(‏ جملة «سبحان الله رب العالمين وإله المرسلين' ليست في المصدر. 

(۲) فلاح الائل ص ۰۳۸۷ ۲۹۰. 

)( لم نعثر عليه في ثواب الأعمال وعثرنا عليه في الفقبه ج ١‏ ص "١4‏ والظاهر أن ثرا تصحيف ايها . 
(4) محاسبة النفس ص .6١‏ 


۴/1۸ 
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ومنه: : نقلاً من ناريخ نيشابور للحاكم في ترجمة محمد بن محمد بن سعيد بن عبد بن المهدي 
العامريّ فال: إن النبئ هه ما قام من النوم إلا خر ساجداً شكراً عز وجل . 

۷ - من خط الشهيد: عن ابن أسباط قال: أصاب خالد بن الوليد أرق فقال له الي ههه : الا أعلمك 
كلمات إذا أنت قلتهنٌ نمت؟ قل: «اللّهمْ رب السماوات وما أظلت. ورب الأرضين وما أقلّت. ورب 
الشياطين وما أضلْت كن جاري من بين خلقك كلهم جميعاً أن يفرط علي أحذ منهم أو يبغي؛ عر جارك 
ولا إله غيرك». 

ومنه: عن ابن الزبير» عن جابر فال: قال رسول الله هه إن العبد إذا دخل بيته وأوى إلى فراشه ابتدره 
ملكه وشيطانهء يقول الشيطان: اختم بشرّء ويقول الملك: اختم بخير: ٠فإذا‏ ذكر الله وحمده طرد الملك 
الشيطانء وظلٌ يكلزه» وإن هو انتبه من منامه ابتدره ملكه وشيطانه يقول الشيطان: افتح بشرّء ويقول الملك 
افتح بخيرء فإن هو قال: «الحمد لله الذي رذ إلى نفسي بعد موتهاء ولم يمتها في منامهاء «الحمد لله الذي 
OEE‏ من أحد من بعده إِنّه كان حليماً غفورأ:!") 

قال: : «الحمد لله الذي يمسك السماء أن نقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم» فإن 
حر بن زراك ليمك عاد حون .إن ذم بهلي دار شی 

۸ .کا علي عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله ليثلا قال: إذا 
رأى الزجل ما يكره في منامه فليتحؤل عن شفه الذي كان عليه نانماً وليقل 9إلما النجوى من الشيطان ليحزن 
الذين آمنوا وليس بضارهم شيئاً إلأ بإذن الله) ثمْ ليقل: «عذت بما عاذت به ملائكة اله المقرّبون وأنبيازه 
المرسلون» وعباده الصالحون» ومن شر ما رأيت» ومن شر الشيطان ا 

4 كا: محمد بن يحيی» عن أحمد بن محمد وعليّ بن إبراهيم؛ عن أبيه جميعاً. عن ابن 
محبوب» عن هارون بن منصور العبدي, عن أبي الوردء عن أبي جعفر تلت قال قال رسول الله هه لفاطمة 
كلظ في رؤياها التي رأتها: قولي: "أعوذ بما عاذت به ملائكة الله المقربُون» وأنبياؤه المرسلون» وعباده 
الصالحون» من شر ما رأيت في ليلتي هذه أن يصيبني منه سرء أو شيء أكرهه» ڈ ثم اتفلي عن يسارك ثلاث 
مات . 

٠‏ عدة الداعي : لدفع عاقبة الرؤيا المكروهة: تسجد عقيب ما نستيقظ منها بلا فصل وتثني على الله 
بما تير لك من الثناء؛ ثم تصلي على محمد وآله؛ وتتضرّع إلى الله وتسأله كفايتهاء وسلامة عاقبتهاء فإك 
لا ترى لها أثراً بفضل الله ورحمته. 

وروى أبو قتادة الحارث بن ربعي فال: سمعت رسول الله 4 يقول: الرؤيا الصالحة من الله فإذا رأى 


.٠١ محاسبة انفس ص‎ )١( 

(۲) مأخرذ من آبة 4١‏ من سورة فاطرء رأؤلها؛ «أن الله بمسك السموات والأرض. . ٠.‏ 

(۳) مأخوذ من آبة ٠١‏ سورة الحج؛ وأولها: «ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والملك تجري في البحر بأمره ويمسك 
السماء , . ٣,‏ 

(4) سورة المجادلة آية: .٠١‏ 

() روضة الكافي ص ٠١١‏ الحديث .٠١١‏ 

30( روضة الكافي ص 147١؛‏ الحديث .٠١١‏ 


AYY 


AYY 


فد كتاب العدل والمماد ج٣‏ 


وأتباعهم يستولون على الشيعة وهم يبتلون بمعاشرتهم ولا يمكنهم الاجتداب عنهم وترك معاشيتهم وتخالطتهم 
ومناكحتهم أجرى E AT‏ فإذا ظهر القائم (ع) يجري عليهم حكم سائر الكفار في جميع 
الأمور وفي الآخرة يدخلون النار ماكثين فيها أبداً مع الكفار؛ وبه يجمع بين الأخبار كما أشار إليه المفيد والشهيد الثاني 
#قدّس الله روحههما» : 

وأيضاً يمكن أن يقال: نا كان في تلك الأزمنة عليهم شبهة في الجملة يجري عليهم في الدنيا حكم الإسلام».فإذا 
ظهر في زمانه (ع) الح الصريح بالبينات والمعجزات ول تبقّ لحم شبهة وأنكروه التحقوا يسائر الكفار؛ وأخبار هذا 
المطلب متفرّقة في أبواب هذا الكتاب وأرجز من الله أن يوفقني لتأليف كتاب مفرد في ذلك إن شاء الله تعال» وبعض 
الأحبار المشعرة بخلاف ما ذكرنا حمول على المستضعفين | عرفت . 

وقال شسارح المقاصد : اختلف أهل الإسلام فيمن ارتكب الكبيرة من المؤمنين ومات قبل التوبة فالمذهب عندنا 
عدم القطع بالعفو ولا بالعقاب» بل كلاهما في مشيّة الله تعالل؛ لكن على تقدير التعذيب نقطع بأنه لا يخلّد في التار 
بل يخرج البتة» لا بطريق الوجوب على الله تعالى بل بمقتضى ما سبق من الوعد وثبت بالدليل كتخليد أهل الجئةء 
وعند المعتزلة القطع بالعذاب الدائم من غير عضو ولا إخراج من التار» وما وقع في كلام البعض من أن صاحب 
الكبيرة عند المعتزلة ليس في اة ولا في التار فغلط نشأ من قوشم : إن له المنزلة بين المدزلتين» أي حالة غير الإان 
والكفر؛ وأمّا ما ذهب إليه مقاتل بن سليهان وبعض المرجئة من أن عصاة المؤمنين لا يعذّبون أصلاً وإنا النار للكفار 
تمشكا بالآيات الدالة على اختصاص الغذاب بالكفار مثل «قد اوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتو 4 . 
إن الخزي اليوم والسوء على الكافر ين 4( فجوابه تخصيص ذلك العذاب يما يكون على سبيل الخلود» وأمًا تَسَكهم 
بمثل قوله (ع): «من قال : لا إله إلا الله دخل الحنة وإن زنى وإن سرق» فضعيف لأنه إنها ينفي الخلود لا الدخول» 
لنا وجوه : الأول وهو العمدة: الآبات والأحاديث الدالّة على أن المؤمنين يدخلون الجنة البنّة وليس ذلك قبل دخول 
النار وفاقاء فتعين أن یکون بعده؛ وهو مسألة انقطاع العذاب أو بدوته وهم مسألة العفو التامّ؛ قال الله تعالى : 
لأفمن يعمل مثقال ذرّة خيراً بره174). لو مسن عمل صالحاً من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فألشك يدخلون 
ج200 وقال الي (ص): امن قال : لا إله إلا الله دخل الجئة؛ وقال: «من مات لا يشرك بالله شيعا دحل الحنة 
و إن زنى وإن سرق؟. 

الثاني : النصوص المشعرة بالخروج من النار كقوله تعالى : #النار مثويكم خالدين فيها إلا ما شاء اله 4 لإفمنٍ 
زحزج عن النار واد حل الحئة فقد فار 7" وكقول النبيّ (ص): «يخرج من النار قوم بعد ما أمتحشوا وصاروا فحا 
وحماء فينبتون كا تنبت الحبّة في ميل السيل» وخبر الواحد وإن لم يكن حسّة في الأصول لكن يفي د التأيبد والتأكيد 
بتعاضدالتصوص “^ . 


. ٠١١ : ٤ نلخیص الثاني‎ )١( 

. A : |b (¥) 

(۳) اللحل : ۲۷ . 

(4)الزلزلة : ۷. 2 

(ه) غاقر: ٠‏ و قي نسخة و المطبوعة : امن عمل صالحاً منكم من ذكر أو أنثى, 

(0)الأنعام: 1۴۸ . 

(۷) ال عمران: ۱۸7 . 

(۸) ني هامش تسنخة الصف : قال الجزري : فيه : يخرج قوم من النار قد امتحشوا آي احثرقرا ؛ وا محش + احتراق الجلد وظهور العظم . ويروئ : (امتحشوا) لما م 
وقال : حميل السيل هو ما بي به السيل من طين أو غثاء رغيره» فعيل بمعنى مفعول 1 فإذا اتفقت فيه حبة واستقرت على شط جرى السيل فإنبا تنبت في يوم 
وليلة » فشبه بها سرعة عود أبدائهم وأجامهم إليهم بعد مزق النار ها. ١منه‏ عفى عنه؟ . 


جع ٤‏ . باب القراءة والدعاء عند اللوم والانہاه 1 


أحدكم ما يحبٌ فلا يحدّث بها إلا من يحب. وإذا رأى مكروهاً فلبتفل عن يساره وليتعوذ من شر الشيطان 
وشرهاء ولا يحدث بها أحداً فإنها لن تضره. 

وعنه فاته : الزؤيا" من الله. والحلم من الشيطان» وعنه يتا الرؤيا الحسنة من الرجل الصَالح 
جزءٌ من سنّة وأربعين جزءاً من النرًة . 

"١‏ دعوات الراوندي : عن الحسن بن علي العسكري؛ عن أبيه مكلك قال: جاء رجل إلى محمد بن 
علي بن موسى عليهم السلام فقال: يا ابن رسول الله هه إن أبي مات وكان له مال؛ فقال: جاءه الموت 
ولست أقف على ماله ولي عيال كثير وأنا من مواليكم فأغثني فقال له أبو جعفر لابه : إذا صليت العشاء 
الآخرة» فصل على محمد وآله مائة مرة. فإ أباك يأتيك ويخبرك بأمر المال. ففعل الرجل ذلك فأناه أبوه 
في منامه فأخبره به» فذهب الزجل وأخذ لمال" . 

وعن أمير المؤمنين ل قال: دعاني الي ههو فقال: يا علي إذا أخدت مضجعك فعليك بالاستغفاره 
والضلاة علي وقل: اسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ 
العظيم» وأكثر من فراءة «قل هو الله أحد» فإنها نور القرآن» » وعليك بقراءة آية الكرسي فان في كل حرف 
منها ألف بركة وألف رحمة. 


(۱( في المصدر: «الرؤيا الصالحة . 

(۲) عدة الداعي ص ۲۷۷ و۲۷۸ علماً بأله وقع في المطبوعة سقطء ألبتناء وفقاً للمصدر. 
م( دعواث الراوندي ص ٥۷‏ الحديث ٠٤١‏ . 

(4) الدعرات ص 84؛ الحديث .1١١1‏ 
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كتاب الآداب والسئن ج" 


أبواب آداب السفر 
أقول: قد أوردنا أكثر ما يتعلق بهذه الأبراب في كتاب الحجٌ وكتاب المزار أيضاً فلا تغفل . 


باب ذم السفر ومدحه وما ينبغى منه 
١‏ -ل: عن أبيه» عن سعد عن الأصبهاني؛ عن المنقريّ. عن غير واحدء عن أبي عبد الله نإ 


قال: مكتوب في حكمة آل دارد تا لا يطعن الرجل إلأ في ثلاث: زاد لمعاد؛ أو مرمّة لمعاش ٠‏ أو لذ 
في غير محرم؛ ثم قال: من أحبٌ الحياة ذل , 


>" سن: عن عثمان بن عيسى؛ عن سعيد بن يساره عن أبي عبد الله» عن آبائه ته قال : قال 


رسول الله هه : سافروا تصصًواء سافروا تغنموا" . 


#سافروا تصحًواء وجاهدوا تغنمواء وحججوا تستغنواة" . 


۳ء سن: عن النوفليّ؛ عن السكرني؛ عن أبي عبد اللهء عن آبائه تله قال: قال رسول الله هه : 
)۴( 


4 سن: عن محمد بن عليّء عن جعفر بن بشير؛ عن إبراهيم بن الفضل» عن أبي عبد الله تل 


قال: إذا سبّب الله للعبد الرزق في أرض جعل له فيها حاجة . 


7 


© سن: عن بعض أصحابنا بلغ به سعد بن طريف» عن ابن نبانة قال: قال أمير المؤمنين ت 


للحسن ابنه لله : ليس للعاقل أن يكون شاخصاً إل ني ثلاثة: مرّمة لمعاش» أو خطوة لمعادء أو لذّة في 


2 


غير محرم ٠‏ . 


نهج: عنه فليا مدل . 
٦سن‏ عن ابن بزيع؛ عن منصرر بن يونس ٠»‏ عن عمرو بن أبي المقدام» عن أبي عبد الله نجه 


قال: في حكمة آل داود ناغ أنْ على العاقل أن لا يكون ظاعناً إلا في نزؤد لمعاد أو مزمة لمعاشء أو 
طلب لذَّة في غير محر . 


۷ سن: عن النوفلئ؛ عن السكوني. بإسناده قال: قال رسول الله هه : السفر قطعة من العذاب. 


وإذا قضى أحدكم سفره فليسرع الإياب إلى أهل9 . 


)0( 
00( 
ليف 
)0( 
)0( 
»( 
فق 
)۸( 
0( 


الخصال ج ١‏ ص ۱۲١‏ الباب ۳ الحديث .١١‏ 
المحاسن ج ۲ ص ۷4ء الحديث .٠١٠۲‏ 
المحاسن ج ۲ ص ۷۹ء الحديث ٠۲٠۴‏ . 
المحاسن ج ۲ ص ۷4. الحديث ,15١14‏ 
المحاسن ج ۲ ص ۸١‏ الحديث ,١ 5١6‏ 

نهج البلاغة ص 4016 الحكمة رفم ۳۹۰. 
المحاسن ج ۲ ص ۸١‏ الحديث 5١5؟1,‏ 

في المصدر؛ دالسيره بدل «السفر؟. 

المحاسن ج ۲ ص ۱۲۷ الحديث ٠۴١١‏ . 


ج۳ - باب الأوقات المحمودة والمدمومة للسفر وما بنشاءم به المسافر ۷ 





كناب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن عليّ؛ عن محمد بن الحسن الصفارء عن إبراهيم بن هاشم 
عن النوفليّ مثله إلا أن فيه الإنابة إلى أهله . 

4 سر: عن ابن محبوب» عن العلاء وأبي أَيُوب وابن بكير كلهم عن محمّد بن مسلم قال: سألت 
أبا جعفر للق عن الرّجل يفيم في البلاد الاشهرء وليس فيها ماء إِنْما يقيم لمكان المرعى» وصلاح الإبل 
قال: لا . 

سير : عن محمد بن علي بن محبوب» عن محمد بن الحسين؛ عن صفوان» عن العلا عن محمد 
عن أحدهما بكثلة مثله9 . 

4 سر: عن محمد بن علي بن محبوب؛ عن اليقطينيّ؛ عن حماد؛ عن حريزء عن محمد بن مسلم 
قال : سألت أبا عبد الله للها عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد إلا الثلج أو ماء جامداً قال: هو بمنزلة 
الضرورة» ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق ديه . 


- ٤ 
باب الأوقات المحمودة والمذمومة للسفر‎ 
وما يتشاءم به المسافر‎ 

١‏ ب : عن ابن طريف. عن ابن علوان» عن الصّادق؛ عن أببه #ثقة قال: كان رسول الله له 
يسافر يوم الاثنين والخميس ويعفد فيهما الألوية(' . َ 

۲۔ ب؛ عن علي بن جعفر قال: جاء رجل إلى أخي موسى تله فقال له: جعلت فداك إِني أريد 
الخروج فادع الله لي فال: ومتى تخرج؟ فال: يوم الاثنين فقال له: ولم نخرج يوم الائنين؟ قال: أطلب فيه 
البركة لان رسول الله هه ولد يوم الاثنين فقال: كذبوا ولد رسول الله ه يوم الجمعة؛ وما من يوم أعظم 
شؤماً من يوم الاثنين» يوم مات فيه رسول الله هه وانقطع فيه وحي السماءء وظلمنا فيه حقناء ألا أدلك على 
يوم سهل لين ألان الله تبارك وتعالى لداود نله فيه الحديد؟ فقال الرجل: بلى جعلت فداك؛ قال: أخرج 
يوم الثلاثاء9" , 

ل: عن أبيه؛ عن سعدء عن ابن عيسى؛ عن البجلي» عن علي بن جعفر مثله . 

* ب: عن ابن طریف» عن ابن علوان؛ عن الصادق» عن أبيه لل قال: بعث رسول الله هد علا 
في سريّة ثمْ بدت له إليه حاجة فأرسل إلبه المقداد بن الأسود فقال: لا تصح به من خلفه» ولا عن يمينه؛ 
ولا عن شماله. ولكن جرْهُ ثم استقبله بوجهك» فقل له: يقول لك رسول الله كذا وكذا0. 





)2غ( جامع الأحاديث ص 468. 

(۲) السرائر ج ۳ ص ٥۹‏ . 

(۳) السرائر ج ٣‏ ص .11١‏ 

(4) السرائر ج ۳ ص .11١‏ 

(۵) فرب الإسناد ص ۱١۱۲ء‏ الحديث .)١١‏ 

.1١١۷۷ قرب الإسناد ص ۲۹۹ الحديث‎ )١( 

(۷) الخصال ج ؟ ص ٠۳۸١‏ الباب /اء الحديث 1۷. 
(4) قرب الإسناد ص ١١7١‏ الحديث 4؟41. 


vr /tYr 


vr A/TYt 


r/o 


۹۸ كتاب الآداب والسئن ج٣‏ 


٤‏ ل ع٠‏ ن: في خبر الشامي فال أمير المؤمنين لله : يوم الاثنين') يوم سفر وطلب. 

قال الضدوق (رحمه اله): يوم الائنين يوم سفر إلى موضع الاستسقاء والطلب للمطر . 

© ل: عن ابن الوليدء عن محمّد العطار؛ عن الأشعري؛ عن ابن معروف» عن ابن أبي عميرء عن 
أبي حمزة؛ عن عقبة بن بشير» عن أبي جعفر فاا قال: لا تصم في يوم الاثنين: ولا تسافر فيه!!». 

5 ل: عن ابن الوليد» عن سعد؛ عن الأصبهاني؛ عن المنقريَ؛. عن حفص» عن أبي عبد الله 
اه فال: من كان مسافراً فليسافر يوم الست فلو أنْ حجراً زال عن حجر يوم السبت؛ لردُه الله تعالى إلى 
مکانه» ومن تعذّرت عليه الحوائج فليلدمس طلبها يوم الثلاثاء فإنّه اليوم الذي ألان الله فيه الحديد لداود 
نویر 0 . 

ل: عن أبيه؛ عن سعد إلى قوله: مكانه 

سن : عن الأصبهاني مغل , 

۷- ل: عن ابن الوليد» عن محمّد العطار» عن الأشعريّ» عن السبّاري؛ عن محمد بن أحمد الدقاق 
قال: كتبت إلى الرّضا تابه أسأله عن الخروج يوم الأربعاء لا بدورء فكتب نلا : من خرج يوم الأربعاء 
لا يدوره خلافاً على أهل الطيرة وقي من كل آفة. وعوفي من كل عاهة. وفضى الله له حاجته7" . 

8 -ل: عن أبيه؛ عن سعدء عن أَيُوب بن نوح؛ عن ابن أبي عميرء عن ابن سنان» عن أبي عبد الله 
تاها فال : يكره السفر والسعي في الحوائج يوم الجمعة بكرةٌ من أجل الصلاة فأمًا بعد الصلأة فجائز يتبرك 


, 


60 


أقول: قد سبق الأخبار في أبواب الأيام والشاعات . 

4 - ل: عن ابن الوليدء عن الصفارء عن أحمد بن محمّد بن بكر بن صالح» عن سليمان الجعفري 
قال: سمعت أبا الحسن غل يقول: الشؤم في خمسة للمسافر [في طريقه]!"'): الغراب الناعق عن يمينه؛ 
و[الكلب)" الناشر لذنبه. والذئب العاوي الذي بعري في وجه الرّجل؛ وهو مقع على ذنبه يعوي ثم يرتفع 
لم ينخفض ثلاثاً» والظبي السانح من يمين إلى شمال» والبومة الصارخة؛ والمرأة الشمطاء تلقى فرجهاء 





)١(‏ في عيون الأخبار : «الثلاناء؛ بدل «الإثنبن». 

0( الخصال ج ۲ ص ۰۳۸۲ الباب ۷ء الحديث ۰1۲ عيون الأخبار ج ١‏ ص ۰۲۲۸ علل الشرائع ج ۲ ص ۹۸ الباب ٠۴۸۵‏ 
الحديث 4). 

م( الخصال ج ۲ ص 584 الباب ۷ء الحديث .1١‏ 

0( الخصال ج ۲ ص 580؛ إلباب ۷ الحديث .١١‏ 

.1۹ الخصال ج ۲ ص ۳۸۱ الباب ۷ الحديث‎ (٥) 

0( الخصال ج ۲ ص ۳۹١‏ الباب ۷ الحديث ۹١‏ وفيه عن جبل» بدل عن حجرا. 

(v)‏ المحاسن ج ؟ ص .4١‏ الحديث ۸٠۱۲ء‏ باختلاف. 

(۸) في المصدر: من كل داء وعاهة؛. 

0( الخصال ج ۲ ص ۳۸١‏ الباب ۷ء الحديث ۷۲. 

اقلق الخصال ج ۲ ص ۳۹۳. الباب ۷ء الحديث .٠١‏ 

000 راجع باب ما رري في سعادة أيام الاسبوع ونحوستها في ج 07 ص 5١‏ . ۷۷ من المطبرعة . 

(17) من المصدر. 

(۱۳) من المصدر. 


ج۳ باب الأوقات المحمودة والمدمومة للسفر وما بتشاءم به المسافر 4 


والأنان العضباء" فمن أوجس في نفسه من ذلك شيئاً فليقل: «إعنصمت بك يا ربُ من شر ما أجد في 
نفسي فاعصمني من ذلك:20. 

سن: عن بكر بن صالح مثله . 

4 سن: عن أبي عبد الله؛ عن القاسم بن محمّد؛ عن عبد الرحمان بن عمران» عن رجل»٠‏ عن أبي 
عبد الله له قال: لا تسافر يوم الاثنين ولا تطلب فيه حاجة . 

٠‏ سن: عن القاسم بن محمّدء عن جميل بن صالح؛ عن محمد بن أبي الكرام قال: تهيّات 
للخروج إلى العراق فأتبت أبا عبد الله شه لأسلم عليه وأودْعه فقال: أين تريد قلت: أريد الخروج إلى 
العراق فقال لي : في هذا اليوم؟ وكان يوم الاثنين» فقلت: إن هذا اليوم يقول الناس: نه يوم مبارك؛ فيه 
ولد النبيّ هه فقال: ا ا 
الرحي » ولكن أحث لك أن تخرج يوم الخميس» وهو اليوم الذي كان يخرج فيه إذا غر () 

١‏ سن: عن عثمان بن عيسى» عن أبي أيوب الخراز قال: أردنا أن ع ب ل فخ انه 
الله ظط فقال: كأنكم طلبتم بركة يوم الاثنين؟ فقلنا: نعم قال: وأيي يوم أعظم شؤماً من يوم الاثنين» 
يوم فقدنا فيه نيتناء وارتفع فيه الوحي7")؛ لا تخرجوا واخرجوا يوم الثلاثاء(". 

١‏ سن: عن محمد بن عليّ؛ عن عبد الرّحمن بن أي هاشم عن إبراهيم بن يحبى المدائني؛ عن 
أبي عبد الله غلئه: قال: لا بأس بالخروج في السفر ليلة الجمعة0. 

1١‏ سن: عن بعض أصحابناء عن ابن أسباط. عن إبراهيم بن محمّد بن حمران؛ عن أبيه؛ عن أبي 
عبد الله لياه قال: من سافر أو تزوّج والقمر في العقرب لم ير الحسنى) 

14 طب: عن حريز قال: قال جعفر بن محمد للها . سافر أي يوم شئت وتصدق بصدفة. 

6 مكا: عن أبي جعفر غل فال: كان رسول الله #ه يسافر يوم الخميس وقال: يوم الخميس يوم 
د وملازکی( ' , 

طا: بإسنادناء عن الصدوق بإسناده» عن أبي جعفر ناا مثله . 

وعنه بإسناده» عن إبراهيم بن أبي يحيى المديني» عن أبي عبد الله فلكثهة قال: لا بأس بالخروج في 
السفر ليلة الجمعة'. 

۷ - مككا: وسال أبو أيُوب الخرّاز أبا عبد الله تبثا عن قول الله عر وجلٌ: «فإذا قضيت الصّلاة 
فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل اله)" فقال: الصلاة يوم الجمعة؛ والانتشار يوم الست 

وعنه للها فال: وائق الخروج إلى السفر في اليوم الثالث من الشهر”"' والحادي والعشرين منهء 


.1518 في المصدر إضافة : «يعني الجدعاء؛ بعد #العضباء؟. (۸) المحاسن ج ۲ ص "8؛ الحديث‎ )١( 

(۲) الخصال ج ١‏ ص ۲۷۲ الباب ١‏ الحديث .٠١‏ 0( المحاسن ج ۲ ص ۸٤‏ الحديث .1۲١١‏ 

(۳) المحاسن ج ۲ ص ۰۸4 الحديث ؟؟؟1, )٠١(‏ مکارم الأخلاق ج ۱ ص ٩۱۲‏ الصديث ۱۷۸۷ ر۱۷۸۸. 
)٤(‏ المحاسن ج ۲ ص ۸۲ء الحديث )١١( .٠١١١‏ أمان الأخطار ص .۳١‏ 

.٠١ سورة الجمعةء آبة:‎ )۱١( .٠١١١ المحاسن ج ۲ ص ۸۲. الحديث‎ (٥) 

() في المصدر إضافة دعا بعد «الوحي». (1) في المصدر إضافة: *رالرابع من الشهر» بعد الشهر'. 


(۷) المحاسن ج ۲ ص 48؛ الحديث 19١؟1.‏ 


أإففاسضف 


تتفل 


7 


اليف کناب الآداب والسئن چ۴ 


والخامس والعشرين منهء فإنها أبام منحوسة مرويّة عن الصَادق ثيه . 

وعنه تلت قال: لا تسافروا يوم الائئين ولا بُطلب فيه حاجة . 

4 طا: وأما الأيام المكروهه في الشهر للسفرء ففي بعض الروايات اليوم الثالث منه» والرابع مئه 
والخامس والثالث عشرء والسادس عشر»› والعشروت والحادي والعشرون» والرابع والعشرون. والخامس 
والعشرون» والسّادس والعشرون. وفي بعض بعض الروايات أن البوم عض انرايد الحادي والعشرين 
صالحان للأسفار» وفي رواية أن ثامن الشهر والثالث والعشرين منه مكروهان للسفر 0 

4 دعوات الراوندي: فال الصادق نوي : سافروا هوم الثلاثاء واطلبوا الحوائج فيه فإنه البوم 
الذي ألان الله فيه الحديد لدارد غلا . 

وفال كان النبيٰ ©#: يغزي بأصحابه في يوم الخميس. فإذا اضطررت في غيرها فاستخر الله واسأله 
العافية وتصدّق بشيء واخرج على اسم ال0 

٠‏ جمال الأسبوع : بإسناده إلى أبي علي الطبرسيّ فيما رواه عن الأئمة المهدبين فته أنهم قالوا: 
سافر يوم الثلاثاء فإنّه اليوم الذي ألان الله فيه الحديد لداود لإي( . 


لا 


باب الرفيق وعددهم؛ وحكم من خرج وحده 

١-ل:‏ عن ماجيلريه؛ عن محمد العطارء عن الأشعري؛ عن اليقطينيٰ› ؛ عن الذهقان» عن درست 
عن ابن عبد الحميد؛ عن أبي الحسن لكيه قال: لعن رسول الله #ه ثلائة: الآكل زاده وحده» والراكب في 
الفلاة وحده» والنائم في بيت وحدء9 . 

؟ -ل: عن العطار» عن سعد؛ عن البرقي» عن الحسين» عن أخيه علي عن أبيه سيف بن عميرة؛ 
عن محمّد بن مرسى. عن رجل من بني نوفل؛ عن أبيه؛ عن أبي جعفر غل قال: قال رسول الله : 
«أحبٌ الصحابة إلى الله عر وجل أربعة وما زاد فوم على سبعة إلا زاد لغطهم:(©. 

كتاب الغاياث: عن أبي جعفر غ رذكر مثله سواء إلا أن فيه «كثره مكان «زاده. 

۳ ل: عن العسكري؛ عن عبد الله بن محمّد؛ عن عبدان العسكريّ؛. عن محمد بن سليمان» عن 
حنان بن عليّ. عن عفيل؛ عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله 
هه : خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربعمائة» وخير الجيوش أربعة آلاف. ولن يهزم اثنا عشر الف من 
قله إذا صبروا وصدقوا(", 


)١(‏ في المصدر: «لا تطلبواء. 

(؟) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ١0416‏ الحديث ۱۷۹٤‏ إلى 1745. 

(۳) أمان الأخطار ص ۴۲ و”, 

)4( لم نعثر عليه في الدعوات للراوندي؛ وجاء في المستدركات منهء راجع الدعرات ص 554.؛ الحديث 18. 
(0) جمال الأسبوع ص ١١8‏ أو ۱۱۹. 

20( الخصال ج ١‏ ص ٩۳‏ الباب ۳ الحديث ۳۸. 

)0( الخصال ج ١‏ ص ۲۳۸ الباب ١1‏ الحدبث ۸۲. 

)۸( الخصال ج ١‏ ص ٠۲٠۲‏ الباب ١4‏ الحديث 16. 


جع 8 باب حمل العصا وإدارة الحنك وسائر آداب الخرووج ۷۱ 


4 سن: عن بكر بن صالح» عن سليمان بن جعفر عن أبي الحسن موسى بن جعفر ظله: قال: 
من خرج وحده في سفر فليقل: ما شاء الله لا حول ولا قؤة إلا بالله اللهمْ آنس وحشتي وأعلي على وحدني 
ا 

© سن: عن أبيه» عمْن ذكرهء عن أبي الحسن موسى» عن أبيه» عن جدّه قال: في وصيّة رسول الله 
هه لعل غه يا عليٌّ: لا تخرج في سفر وحدك فإنُ الشيطان مع الواحد؛ وهو من الالنين أبعدء يا علي 
إن الرجل إذا سافر وحده فهو غاوء والاثنان غاويان. والثلاثة النفر» وروى بعضهم سفر" . 

٦‏ - سن: عن محمد بن عيسى» عن عبيد الله الذهقان» عن درست» عن إبراهيم بن عبد الحميد؛ 
عن أبي الحسن ته قال: لعن رسول الله ههر ثلاثة أحدهم راكب الفلاة وحده . 

۷ سن : عن بكر بن صالح؛ عن محمّد بن سنان» عن إسماعيل بن جابر قال: كنت عند أبي عبد 
الله تله بمكة إذ جاءه رسول من المديئة فقال له: من صحبك؟ فقال: ما صحبت أحداً فقال له أبو عبد 
الله نات : أما لو كنت تقدُمت إليك لأحسنت أدبك. ثم فال: واحد شيطان» واثنان شبطانان؛ وثلاثة 

4 


صحب» وأربعة رفقاء 
8 - سن : عن الحسين بن سيف». عن أخيه عليّ؛ عن أبيه» عن محمد بن مثثى » عن رجل من بني 
نوفل بن عبد المطلب» عن أبيه. عن أبي جعفر محمد بن علي لها قال: قال رسول الله ه: البائت في 
البيت وحده [والسائر وحده]0") شيطان90؟, والاثئان لمةَء والثلاثة ا 
٩‏ - سن :عن ابن أسباط ؛ عن عبد الملك بن مسلمة» عن السنديٰ بن خالد» عن أبي عبد الله غلا 
قال: قال رسول الله هد: ألا أنبئكم بشز الناس؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: من سافر وحده» ومنع 


رفده» وضرب عبد , 


. نهج : فال نا في وصينه للحسن اله : سل عن الرفيق قبل الطريق وعن الجار قبل الدار‎ - ٠ 


- A 
باب حمل العصا وإدارة الحنك وسائر آداب الخر وج‎ 
من الصدقة والدعاء والصلاة وسائر الأدعية المتعلقة بالسفر‎ 
ثو: عن ابن إدريس» عن أبيه» عن الأشعريّ. عن ابن هاشم» عن عبد الجبّار وإسماعيل والريّان‎ ١ 
عن آبائه» عن أمير‎ ٠ جميعاً» عن يونس » عن عدّة من أصحاب أبي عبد الله تاا قال حذلني أبي‎ 


.٠١١١ المحاسن ج ۲ ص ۰۹۸ الحديث ۰۱۲۵۱ ر ص 9١١ء الحديث‎ )١( 
.٠٠٠۹ الحديث‎ ١.48 المحاسن ج ۲ ص‎ (r) 

(۳) المحاسن ج ۲ ص ۹4ء الحديث .٠١١١‏ 

)4( المحاسن ج ۲ ص 44؛ الحديث 1 

)٥(‏ ما بين المعفوفتين لبس في المطبوعة رأئبنناه من المصدر. 

»( في المصدر: «شيطانان؛. 

.۱١۳ الحديث‎ ٠۹۹ المحاسن ج ۲ ص‎ (۷v) 

(۸) المحاسن ج ۲ ص ٠٠١‏ الحديث ,۱١١۴‏ 

(9) نهج البلاغة ص ٠٠١‏ الرسالة رقم .۴١‏ 


V4 


لفغ رف 
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¥ كثاب الآداب والسئن اح 


المؤمنين نهال قال: قال رسول الله #: من خرج في سفر ومعه عصا لوز مرّء وتلا هذه الآية «ولمًا توجه 
تلقاء مدين4 إلى قرله: «والله على ما نقول وكيل 76" آمنه الله من كل سبع ضار وکل لض عاد» وکل ذات 
حمة حتّى برجع إلى أهله ومنزله» وكان معه سبعة وسبعون من المعقبّات يستغفرون له حثى يرجع ويضعها. 

وقال رسول الله #: حمل العصا تنفي الفقر ولا يجاوره شيطان. 

وقال رسول الله هه : إله مرض آدم مرضاً شديداً أصابته فيه وحشة فشكى ذلك إلى جبرائيل لث 
فقال له: اقطع واحدة منه وضمْها إلى صدرك. ففعل فأذهب الله عنه الوحشة» وقال: من أراد أن تطوى له 
الأرض فاليتخذ النقد من العصا والنقد عصا لوز مر . 

۲ الا روي عر اا تفلل الى فار إذا أراد آنا اشک لبت مع فر ر فا رن 

شجر اللّوز المرّ وليكتب هذه الأحرف في رف [ويحفر العصا ويجعل الرق فيها»]" وهي سلمحلس وه به 
لهون بإذن الله ناويه صاف © يقسامه م(؟). 

٣‏ ثو: عن ابن الوليد؛ عن الصفارء عن ابن معروف. عن ابن محبوب» عن ابن رئاب؛ عن رجل» 
عن أبي عبد الله لله قال: ضمنت لمن بخرج من بيته معتماً أن يرجع إليهم سال( . 

٤‏ -ثو: عن أبيه» عن الحميري» عن محمّد بن عيسى» عن الذهقان» عن درست» عن إبراهيم؛ عن 
أبي الحسن الأول نإ قال: رو مد لطس ا كر 
والغرق والحرق(. 
© ص: بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى وهب قال: كان(" أحبار بني إسرائيل الصغير منهم 
والكبير يمشون بالعصا مخافة أن يختال أحد في مشي . 

5 - سن: عن أيه عن ابن قت كو تلان نان نال قلت لأبي عبد الله لت : أيكره 
E‏ المكروهة الأربعاء وغيره؟ فقال: افتح سفرك بالصدقة واقرأ آية الكرسيّ إذا بدا 
لك 

امسن عن انس E‏ فر فيد E‏ بن aE U CS‏ تصاق 
واخرج أي يوم شنت(" . 

۸ ق" : عوذة العصا: بسم الله الرّحمن الرحيم وصلى الله على محمد النبي وآله أئمة الهدى رَبْ 

نجنې من القوم الظالمين؛ ولمًا نوجه تلقاء مدين قال عسى رې أن يهديني سواء السبیل» كتاب الله كله بين 


.۲۲۲ سورة القصص"ء أية: ۲۸. (۲) ثواب الأعمال ص‎ )١( 
ما بين المعقرفتين ليس في المصدر.‎ )( 

(14) أمان الأخطار ص .٤۷‏ 

() واب الاعمال ص ۲۲۲. 

.۲۲۲ ثواب الأعمال ص‎ )١( 

(۷) جاء في المصدر: #بإسناده عن أحبار بني إسرائيل»؛ وفبه سفط رنصحيف والصحيح ما في المئن. 
(4) قصص الأنبياء ص ۰.۱۸١‏ الحديث ۲۲۷. 

0( المحاسن ج ص 486. الحديث ۱۲۲۴ . 

.٠١۲۲ المحاسن ج ۲ ص ۸۵ الحديث‎ )٠١( 

)١١(‏ لم نعثر على كناب العنيق الغروي هذا. 


جع ۸ - باب حمل العصا وإدارة الحنك وسائر آداب الخررج r‏ 





يدي وعن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوفي ومن تحني ومحيطاً بي؛ بسم الله الرّحمن الرحيم يا 
موسى أقبل ولا تخف إِنْك من الآمئين حامل كتابي هذا أقبل» الله الأعظم ياه ياه باش بالله بالله بالل بالله بالله 
يا منشىء السحاب الثقال وصلى الله على محمد النبيْ وآله. 

4 سن: عن عثمان بن عيسى؛ عن ابن خارجة» عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر ناا قال : 
كان علي بن الحسين قلي إذا أراد الخروج إلى بعض أمواله اشترى السلامة من الله عز وجل بما تيسرء 
ويكون ذلك إذا وضع رجله في الركاب» وإذا سلّمه الله وانصرف حمد الله وشكره أيضاً بما نيشر له. 

ورواه محمد بن عليَء عن علي بن حسان؛ عن عبد الرّحمن بن كثير قال: كنت عند أبي جعفر نلاا 
إا :رجحل .مت الح براع بالخروع إلى القراق نا ابو قفر لاود دانع ج عن أنه بلا كان 
يصنع» قال: فودّعه الرؤجل ومضى فأناه الخبر بأله قطع عليه فأخبرت بذلك أبا جعفر ايه . فقال سبحان 
و ا بلى» ثم قلت : جعلت فداك فإذا أنا فعلت ذلك أعتد به من الزكاة؟ فقال: لاء 
ولكن إن شئت أن يكون ذلك من الح المعلوم. 

٠‏ سن: عن أبيه» عن ابن أبي عمير؛ عن ابن أذنية» عن سفيان بن عمر قال: كنت أنظر في 
النجوم فأعرفهاء وأعرف الطالع؛ فيدخلني من ذلك [شيء] فشكوت ذلك إلى أبي عبد الله نله فقال: إذا 
وقع في نفسك شيء فتصدذق على آل مسكين ؛ ثم امض فان الله عزْ وجل يدفع عنك . 

١‏ سن: عن الحسن بن عليّ بن يقطين» عن يونس» عن عبد الله بن سليمان» عن أحدهما #كاظ 
قال : 0 خرج يوم الأربعاء من آخر الشهر أو في يوم يكرهه الئاس من محاق أو غيره تصدق بصدقة 
ثم خرج " 

5 عن اليقطينيٰ» عن الذهفان» عن درست» عن إبراهيم بن عبد الحميد فال : قال أبو الحسن 
فاه : أنا ضامن لمن خرج يريد سفرأ معتماً تحت حنكه» ثلاثاً: لا يصيبه السرق والغرق والحرق. 

1 مكا: كان النبي ه لا يفارقه في أسفاره قارورة الدذهن؛ والمكحلة والمقراض والمرآة» 
والمسواك؛ والمشطء. وفي رواية يكون معه الخيوط والإبرة والمخصف والسيّور فيخيط ثيابه ويخصف 
عله( . 

مكا: عن عبد الرّحمن بن الحججاج. عن أبي عبد الله تليثهه قال: تصذق واخرج أي يوم شنت. 
عن حناد بن عثمان فال: فلت لأبي عبد الله للتئقة : يكره" السفر في شيء من الأيام المكروهة؛ مثل 
يوم الأربعاء وغيره؟ فقال: افتح سفرك بالصدقة واخرج إذا بدا لك» واقرأ آية الكرسي واحتجم إذا بدا لك. 





عن ابن أبي عمير" فال : كنت أنظر في النجوم وأعرف الطالع فيدخلني من ذلك شيء فشكوت 
)١(‏ المحاسن ج ۲ ص 486 الحديث 5؟15. (؟) المحاسن ج ۲ ص 85؛ الحديث ٠١١۸‏ , 
(؟) المحاسن ج ۲ ص ۸۷ الحديث .٠١۴١‏ (:) المحاسن ج ۲ ص ۲۳ء الحديث ٠٣١‏ . 
)٥(‏ مکارم الاخلاف ج | ص فد الحديث ,١146‏ (1) في المصدر: «أيكره؟. 


(۷) مر مثله بالرفم ٠‏ من هذا الباب نقلاً عن المحاسن» لكن فبه : ابن أبي عميرء عن ابن أذينة» عن سفيان بن عمر» وفيه أيضاً أن 
الراري شكى ذلك إلى أبي عبد الله عليه السلام. ببنما جاء هنا أن ابن أبي عمير شكى ذلك إلى أبي الحسن موسي عليه السلام 
وظاهر هذا أنهما قضيتان؛ لا قضبة واحدة. 

(4) في المصدر إضافة: «وأعرفهاء بعد 'النجوم؟. 
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الإفذ كرف 


4 كتاب الآداب والسئن جع 





ذلك إلى أبي الحسن موسى بن جعفر غلا فقال: إذا وفع في نفسك شيء؛ فتصدّق على أل مسكين ثم 
امض فان الله عر وجل يدفع عنك. 

عن أبي عبد الله نجه قال من تصدّق بصدقة إذا أصبح دفع الله عله نحس ذلك اليوم. 

من كتاب المحاسن عن عبد الله بن سليمان عن أحدهما قال: كان أبي ليل إذا خرج يوم الأربعاء أو 
في يوم يكرهه الئاس من محاق أو غيره تصدّق بصدقة ثم خرج . 

عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر لل قال: كان علي بن الحسين إذا أراد الخروج إلى بعض 
أمواله اشترى السلامة من الله عر وجل بما تبسر له ويكون ذلك إذا وضع رجله في الركاب. وإذا سلّمه الله 
وانصرف حمد الله عر وجل وشکره» وتصدّق بما تيشر له. 

عنه ئها فال: إذا أردت سفراً فاشتر سلامتك من ربّك بما طابت به نفسك ثمْ تخرج ذلك وتقول: 
اللهمٌ إني أريد سفر كذا وكذا وإني قد اشتريت سلامتي في سفري هذا بهذاء وتضعه حيث يصلح؛ وتفعل 
مثل ذلك إذا وصلت شكرً9". 

من كتاب الفردوس عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله هه : أيعجز أحدكم أن يتخذ في يده عصاً 
في أسفله عُكْازَة") يدعم عليها إذا أعبى؛ ويجئل7') بها الماء ويميط بها الأذى عن الطريق ويقتل بها الهوامٌ؛ 
ويقاتل بها السُباع ويشخذها قبلة بأرض فلاة. 

وعنه غاا فال: قال رسول الله ها : حمل العصا علامة المؤمنء وسئّة الأنبياء عليهم السلام . 

عن أُمْ سلمة قالت: فال رسول الله هل : المشي مع العصا من التواضع ويكتب له بكلْ خطوة ألف 
حسنة ويرفع له ألف درجة. 

قال أمير المؤمئين غل : من خرج في سفر ومعه عصا لوز مرّء وتلا هذه الآية: «ولمًا نوجه نلقاء 
مدین فال عسى رڼي أن بهديني سواء السبیل) إلى قوله «والله على ما نقول وکیل( آمنه الله من كل سبع 
ضارء ومن کل لص عاد؛ ومن كل ذات حم حتى يرجع إلى أهله ومنزله» وكان معه سبعة وسبعون من 
المعقبات يستغفرون له حنى يرجع ويضعها. 

وقال 36ةة : فال رسول الله ه: حمل العصا ينفي الفقر ولا يجاوره شيطان. 

وقال النبي صلى الله عليه وآله: من أراد أن تطوى له الأرض فليتخذ النقد من العصاء والنقد عصا لوز 
مر 

وقال نا : تعصوا فإنها من سنن إخواني النبيّين وكانت بنو إسرائيل الصّغار والكبار يمشون على 
العصا حتى لا يختالوا في مشيتهه". 





(۱) مكارم الاخلاق ج ۱ ص ٥۲۱. ٥۲۰‏ الأحاديث ۱۸۰۹ إلى 1817, 

(۲) مكارم الأخلاق ج ۱ ص ١58ش.‏ الحديث 1416 .415ا, 

(*) العكاز ‏ بالضم والتشديد .: عصاً ذات زُجْ. والجمع المكاكيز. الصحاح ج ۲ ص ۸۸۷. 

.509 أي يستخرجه؛ من جش الباكي دمعه: امتراه» راجع القاموس المحبط ج ۲ ص‎ )٤( 

(4) سورة القصص. الآبات: 517 58, 

,59؟١ حمة العقرب: سمها رضرهاء الصحاح ج ۲ ص‎ )١( 

(۷) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ۲۲ الأحاديث 1817 إلى 1۸١١‏ وفيه ١مشيهم»‏ بدل «مشيتهم؟, 


ج٣‏ باب آخرني رين بخلد في النار ومن يخرج منها HE‏ 





الثالث: وهو على قاعدة الاعتزال أن من واظب على الإيان والعمل الصَالح مائة سنة وصدر عنه في أثناء ذلك أو 
بيده جرينة وده كدرب جرعة مو احفر ذلا بحسن بن الحكيم أن ركه عل ذللك ليد البافء ولولم يكن هذا 
ظلاً فلا ظلمء » أو لم ي يستحقٌ بهذا ذمّاً فلا ذم . 

الرايع : أل المعصية متناهية زماناً وهو ظاهرء وقدرً ما يوجد من معصية أشسذ منهاء فجزاؤها يجب أن يكونه 
متناهياً تحقيقاً لقاعدة العدل» بخلاف الكفر فإنّه لا يتناهى قدراً وإن تناهى زمانه . 


واحتجت المعتزلة بوجوه : : الأول الآبات الدالّة على الخلود المتناولة للكاقر وغيره» کقوله تعالى : ومن | يعص الله 
ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها أبدا ١74‏ وقوله تعالى : #ومن يقئل مؤمنا متعمّداً نجزاؤه جهلم خالداً فیا۲4 
وقوله : وام الذين فسقوا فمأوييم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فبها74 ومثل هذا مسوق للتأبيد ونفي 
امخروج » وقوله : #وإن الفجّار لفي جحيم * يصلونها يوم الدين # وما هم عنها بغائيين40). . وعدم الغيبة عن النار 
خلود فيها؛ وقوله : #ومن يعصرٍ الله ورسوله ويتعدٌ حدوده يدخيله ناراً خالداً قيها574) وليس المراد تعدّي جميع 
الحدود بارتكاب الكبائر ر كلها تركاً وإتياناً» فاته محال لما بين البعض من التضادء كاليهودية والنصرانيّة والمجوسيّة . 
فيحمل على مورد الأية من حدود المواريث » وقوله : #بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته قأولدك أصحاب الثار 
هم فيها خالدون04. ١‏ 
والحواب بعد 0 الصيغ للعموم أن العموم غير مراد في الآية الأولى : للقطع بخروج التسائب وأصحاب 
الصغائر وصاحب الكبيرة ا لغير المنصوصة إذا أتى بعدها بطاعات تربى ثوابها على عقوباته» فليكن مرتكب الكبيرة 
من المؤمنين أيضاً خارجاً ما سيق من الآبات والأدلّة. وبالجملة فالعامٌ ا مخرج منه البعض لا يفيد القطع وفافاًء ولو 
سلّم فاه كم تأبيد الاستحقاق » بل هو مغبّى بغاية رؤية الوعيدء لقوله بعده: طحتّى إذا رأوا ما يوعدون 7#" ولو 
سلم فغايته الدلالة على استحقاق العذاب المؤبّد لا على الوقوع كما هو المتنازع لجواز الخروج بالعفو. 
0 ؛ بأنّ معنى متعمّداً: مستحلاً فعله على ما ذكره ابن عبّاس» إذ التعمّد على الحقيقة إِنّ) يكون من 
المستحل. أو بأن التعليق بالوصف يشعر بالحيئية فيختصض بمن قثل المؤمن لإيمانه » أو بأنَّ الخلود وإن كان ظاهراً في 
الدوام فالمراد ههنا الكث الطويل جمعاً بين الأدلة . 


وعن الثالثة : بأئها في حقٌ الكافرين ع المذكرين للحشر بقريئة قوله : #إذوة قوا عذاب النار الذي كنتم به تكذّبون84) 
مع ما في دلالتها على الخلود من المناقشة الظاهرةء لحواز أن يخرجوا عند عدم إرادتهم الخروج باليأس أو الذهول أو 
نحرذلك. 


وعن الرابعة : بعد تسليم إفادتها النفي عن كل فرد ودلالتها على دوام عدم الغيبة انها تحتض بالكمّار جمعاً بين 


(1) الجن 717 
(5)النساء: ۹۳. 

(؟) السجدة: ۲٠‏ 
(:)الانفطار: ٠١_١۴‏ . 
(#)الساء: 14 . 

.۸١ البقرة:‎ )١( 

(۷) مریم: ۷۵. 

() السجدة: ۲۰ 


AITYY 


و /4. 


ج55 ۸ . باب حمل العصا وإدارة الحنك وسائر آداب الخروج Ve‏ 





-ل: الأربعمائة: قال أمير المؤمنين ف : إذا خرج أحدكم في سفر فليقل: «اللّهمٌ أنت 
الصاحب في السفر» والحامل على الظهرء والخليفة في الأهل والمال والولد؛ وإذا نزلئم منزلاً فقولوا «اللهم 
أنزلنا منزلا مباركاً وأنت خير المنزلين»7©, 

وقال غل : من ضل منكم في سفر أو خاف على نفسه فليناد: يا صالح أغثني فإِنُ في إخوانكم من 
الجن جنا يسمٌى صالحاً يسيح في البلاد لمكانكم محتسباً نفسه لكم» فإذا سمع الصوت أجاب وأرشد الضَالٌ 
منكم وحبس عليه دابته . 

وقال #0 : من خاف منكم الأسد على نفسه وغئمه فليخط عليها خطة وليقل: «اللْهِمْ رب دانيال 
والجبٍ ورب كل أسد مستأسد, احفظني واحفظ غنمي؛. 

ومن خاف منكم العقرب فليقرأ هذه الآبات: «سلام على نوح في العالمين * إنا كذلك نجزي 
المحسنين * إِنْه من عبادنا المؤمنين ي . 

ب: عن علي بن جعفر قال: أنى أخي مرسى الها رجل فقال له: جعلت فداك أريد وجه كذا 
SS‏ شرا صرفه الله عي فقال له: 
يجب ان تخر في ذلك الوجه؟ قال له الرّجل: نعم قال: قل: «اللهم قذر لي كذا وكذا واجعله خيراً لي 
فإك تقدر على ذلك . 

1١‏ ضا: إذا أردت سفراً فاجمع أهلك وصلّ ركعتين وقل: اللهمْ ني أستودعك ديني ونفسي وأهل 
وولدي وعيالي» !24 . 

مكا: كان النبئ # : إذا سافر يحمل مع نفسه المشط والسواك والمكحلة" . 

4 طا: روي أن الإنسان يستحبٌ له إذا أراد السفر أن يغتسل ويقول عند الغسل : «بسم الله وبالله 
ولا حول ولا رة إلا بالله وعلى ملة رسول الله والصادقين عن الله صلوات الله عليهم أجمعين اللّهمْ طهر 
قلبي واشرح به صدري» ونور به قبري؛ اللهمٌ اجعله لي نوراً وطهوراً وحرزاً وشفاء من کل داء وآفة وعاهة 
وسوء مما أخاف وأحذرء وطهر قلبي وجوارحي وعظامي ودمي وشعري وبشري ومځې وعصبي وما اقلت 
SG GEL SE‏ نا 
قدير ل 

١‏ طا: ممًا رأيناه في المنقول أله يقال عند الصدقة قبل السفر: اللهمٌ إني اشتريت بهذه الصدقة 
سلامتي وسلامة سفري وما معي فسلمني وسلّم ما معي“ وبلّغني وبلغ ما معي ببلافك الحسن الجميل؛ 





)١(‏ الخصال ج ؟ ص ١1۳ء‏ حديث الأربعمالة. 

(۲) الخصال ج ۲ ص 518 و114: حديث الأربعمائة. والآبات في سورة الصافات: 14 .۸١‏ 
(؟) قرب الإسناد ص ۴۰۰ الحديث .١١١۸‏ 

(4) فقه الرضا عليه السلام: ص ۳۹۹. 

() مكارم الاخلاق ج ١‏ ص ٥۳۷‏ الحديث 1458. 

)١(‏ في المصدر إضافة: به» بعد «طهْر؟. 

(۷) أمان الأخطار ص ۴۴ الباب ١ء‏ فصل .١‏ 

(۸) في المصدر إضافة: «اللهم احفظني واحفظ ما معي» بعد ما معي؟ . 


نارفة كرف 


F/T 


Yr 1Y 


۷۹ كتاب الآداب والسئن جعت 





ويقول أيضاً بعد الصدقة من المنقول: ١لا‏ إله إلا الله الحليم الكريم؛ لا إله إلا الله العلْ سبحان الله رب 
السماوات السبع» وربٌ الأرضين السبع؛ وما فيهنٌ وما بينهنٌ. ورب العرش العظيم وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيّبين الطاهرين الله كن لي جارأ من كل جبّار عنيده 
ومن کل شيطان مريد؛ بسم الله دخلت وبسم الله خرجت اللهم إل أُقدّم بين يدي نسياني وعجلتي بسم الله 
وما شاء الله في سفري هذا ذكرنه أم نسيته؛ اللهمٌ أنت المستعان على الأمور كلها وأنت الصاحب في السفر 
والخليفة في الأهل اللهمْ هون علينا سفرناء واطو لنا الأرض» وسيّرنا فيها بطاعتك وطاعة رسولك. اللهمم 
أصلح لنا ظهرناء وبارك لنا في ما رزقتناء وقنا عذاب النارء اللهمْ إلا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة 
المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولدء اللهمْ أنت عضدي وناصري الهم اقطع علي بعده ومشقته 
واصحبني فيه واخلفني في أهلي بخير؛ ولا حول ولا رة إلا بالله العليٌ العظيم". 

فإذا أراد الخروج يُصلَي ركعتين. يقرأ في الأولى الحمد مرّة وقل هو الله أحد مرّة. وفي الثانية الحمد مرة 
وإنا أنزلناه في ليلة القدر مرّة وربّما قرأ سورة الفتح أو بعضها مع ما يقرأ في الأولى وسورة النصر مع ما يقرأه 
في الثانية ويقنت بالدعاء للسلامة؛ فإذا فرغ سبح تسبيح الزهراء موكلا ودعا بهذه الأدعية المنقولة "الهم إلي 
أستودعك اليوم نفسي وأهلي ومالي وولدي ومن كان مني بسبيل الإيمان7'! الشاهد منهم والغائب اللهمْ 
احفظنا(" واحفظ عليناء اللهمْ اجمعنا في رحمتك ولا تسلبنا فضلك إلا إليك راغبون الهم إلا نعوذ بك من 
وعثاء السفرء وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد في الدنيا والآخرة أللهم إني أتوجه إليك 
هذا التوجه طلباً لمرضاتك وتقرباً إليك» اللهم فبلَغني ما أؤمله وأرجوه فيك وفي أوليائك يا أرحم الراحمين». 

وإن شئت فقل أيضاً «اللهم خرجت في وجهي هذا بلا ثقة مني لغيرك. ولا رجاء يأوي بي إلا اليك 
ولا فرّة أذكل عليهاء ولا حبلة ألجأ إليها إل طلب رضاك وابتغاء رحمتك وتعؤضاً لثوابك؛ وسكوناً إلى 
حسن عائدتك؛ وأنت أعلم بما سبق لي في علمك في وجهي منا أحبُ وأكره اللَّهِمْ فاصرف عي مقادير كل 
بلاء ومقضي كل لاواءء وابسط علي كنفأ من رحمتك» ولطفاً من عفوك0, وسعة من رزقك. وتماماً من 
نعمتك» وجماعاً من معافاتك» ووفق لي فيه يا رب جميع قضائك على موافقة هواي. وحقيقة آمالي» وادفع 
عي ما أحذر وما لا أحذر على نفسي مما أنت أعلم به مني. واجعل ذلك خيراً لي لآخرتي ودنياي؛ مع ما 
أسألك أن تخلفني فيمن خلّفت ورائي من ولدي وأهلي ومالي وإخواني وجميع ځزانتي بأفضل ما تخلف 
به“ غائباً من المؤمنين في تحصين كل عورة وحفظ كلٌ0*) محذور؛ وصرف کل مكروه. وكمال ما يجمع 
لي به الرّضا والسرور في الدنيا والآخرة ثم ارزقني ذكرك ود ك وطاعتك وعبادنك حتى ترضى وبعد الرّضا 
الهم إلى أستودعك البوم ديني ونفسي ومالي وأهلي وذرْيْتي وجميع إخواني اللهم احفظ الشاهد متا والغائب 
اللْهِمْ احفظنا واحفظ علينا اللّهمْ اجعلنا في جوارك ولا تسلبنا نعمتك. ولا تغيّر ما بنا من نعمة وعافية 
وفضل». 





)١(‏ كلمة «الإيمان» ليست في المصدر. 

0س( في المصدر إضافة : «بحفظ الإيمان' بعد ١احفظنا».‏ 

(r)‏ في المصدر إضافة: «وحرزأ من عفرك؛ بعد «من عفوكا. 

. في المصدر «فيه؛ بدل ابه"‎ (t) 

(4) في المصدر إضافة: «مضيعة وتمام كل نعمة ودفاع كل سيئةٌ وكفاية كلا بعد احفظ كل؟. 


اج 4 باب حمل المصا وإدارة الحئنك وسائر آداب الخروج يفف 


وروي أك إذا أردت التوجه في وفت يكره فيه السفر فقدم أمام توججهك قراءة الحمد والمعؤذتين وآية 
الكرسيّ وسورة القدر وآخر آل عمران من قوله نعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف اللبل 
والنهار لآبات لأولي الألباب * الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات 
والأرض ربْنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقئا عذاب النار * ربّنا إنك من ندخل الثار فقد أخزينه وما 
للظالمين من أنصار * ربّنا نا سمعنا منادياً بئادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربّنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر هنا 
سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار * ربّنا وآننا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة نك لا تخلف المبعاد « 
فاستجاب لهم رتهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا 
وأخرجوا من دبارهم وأوذوا في سبيلي وقائلوا وقتلوا لأكفرنُ عنهم سيئاتهم ولأدخلئهم جنات نجري من 
تحتها الأنهار ثواباً من عند الله والله عنده حسن الثواب * لا يغ يغزلك تقلب الذبن كفروا في البلاد * متاع قلبل 
مأويهم جهنم وبئس المهاد * لكن الذين اثقوا رتهم لهم جنات تجري من نحنها الأنهار خالدين فيها نزلاً من 
عند الله وما عند الله خير للأبرار * وإ من أهل الكتاب لمن يؤمن بلله وما أنزل إلبكم وما أنزل إليهم 
خاشعين لله لا بشترون بآيات الله ثمنأ قليلاً أولئك لهم أجرهم عند ربّهم إنْ الله سربع الحساب * يا بها الذين 
آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وائقوا الله لمكم تفلحون)'. 

نم قل: «اللهمْ بك يصول الصائل. وبك يطول الطائل؛ ولا حول لكل ذي حول إلأ بك» ولا فوّة 
يمتارها ذو القوة إلأ منك أسألك بصفوتك من خلقك وخيرتك من بريتك» محمد لبيك وعترته وسلالته. 
عليهم السلام صل عليه وعليهم. واكفني شر هذا اليوم وضرًه وارزقني خيره ويمنهء واقض لي في 
منصرفي"' بحسن العافية وبلوغ المحبّة والظفر بالأمنيةء وكفابة الطاغية الغويّة وكل ذي قدرة لي على أذيّة؛ 

حتّى أكون في جُنة وعصمة من كل بلاء ونقمة وأبدلني فيه من المخلوق7 أمناً ومن العوائق فيه يسرأ حتى لا 
يصدني صا عن المراد. ولا يحل لي طارق من أذى العباد؛ إِنْك على كل شيء قدير» والأمور إليك تصيرء 
يا من ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير'. 

رواية أخرى بالضلاة عند توديع العبال بأربع ركعات وابتهال كنا ذكرنا هذه الرواية في الجزء الثاني من 
كتاب التراجم فيما نذكره عن الحاكم بإسناده قال: جاء رجل إلى النبيّ هه فقال: إل أريد سفراً وقد كتيث 
وصيّني فإلى أي الثلاث تأمرني أن أدفع: إلى أبي أو ابني أو أخي؟ فقال النبي وك : ما استخلف العبد في 
أهله من خليفة إذا هو شد ثياب سفره خيراً من أربع ركعات يضعهنٌ في بيته؛ يقرأ في كل ركعة منهن بفانحة 
الكتاب. وقل هو الله أحد ويقول: اللهمٌْ إِنْي أتقرْب بهن إليك فاجعلهنْ خليفتي في أهلي ومالي؛ فُهِنْ 
خليفته في أهله؛ وماله؛ وداره وبعده دخول داره وبعد دخول داره حتی يرجع إلى هله . 

طا: ذكر صاحب عرارف المعارف حديثاً أسنده أنْ النبيُ هه كان إذا سافر حمل معه خمسة 

ء: المرآة» والمكحلة؛ والمذرى ٠‏ والسواك؛ والمشط؛ وفي رراية أخرى واا 


(۱) سورة آل عمران؛ آيات: 23199 ۲۰۰. (۲) في المصدر: «متصرفائتي» بدل منصرفي؟. 
(۳) في المصدر: «المخاوف» بدل «المخلوق؟. (4) أمان الأخطار ص 8" . 41. 

(5) المذرى ‏ خشبة ذات أطراف يذزى بها الطعام وننقى بها الأكداس من الثبن . الصحاح ح 1 ص .۲۳٤١‏ 

. ٠١۳ص امان الاخطار ص 5 وراجع الحديث في عوارف المعارف للسهروردي ملحن بإحياء العلرم ج۵‎ )١( 


V/A 


اخرفة رف 


نايف 


لايق 


7 كتاب الآواب والسئن ج‎ YA 


إذا توججهت إلى السفر فقل ثلاث مرات: «بالله أخرج, وبالله أدخل. وعلى الله أتوكل؛ اللهمٌ افتح لي 
في وجهي هذا بخير؛ واختم لي بخيرء وفني شر کل داب أنت آخذ بناصبتها إن ربّي على صراط مستقيم؛ 
فن من قاله بالإخلاص يوشك أن يكون من أهل الاختصاص» وهو داخل في ضمان السلامة من الندامة. 

فإذا وصلت إلى باب دارك فقل: ما رويناه بإسنادنا إلى صباح الحذاء قال: سمعت موسى بن جعفر 
لاغ يقول: لوكان الرجل متم إذا أراة سهرا قار على .يات باه تلقام الوه اللي ينرجه إل لقرا اتح 
الكتاب أمامه وعن يمينه وعن شماله» وآية الكرسيٰ ن أمامه وعن يميله وعن شماله؛ ڈ ثم قال: «اللْهِمْ احفظني 
واحفظ ما معي وسلمني وسلّم ما معي ل ر يلافك ےت ارو اي 
وسلّمه وسلّم ما معه("2. ثمْ قال: يا صباح أما رأيت الرجل يحفظ ولا يحفظ ما معه» ويسلم ولا يسلم 
مامعه» ويبلغ ولا يبلغ ما معه» قلت : : بلى جعلت فداك . 

أقول: وروينا بإسنادنا إلى علي بن أسباط؛ عن أبي الحسن الرضا لإ قال: قال: إذا خرجت من 
منزلك في سفر أو حضر فقل: «بسم الله آمنت بالله توكلت على الله ما شاء الله لا حول ولا قرّة إلا بالله» 
فتلقاه الشياطين فتضرب الملائكة وجوهها وتقول: ما سبيلكم عليه» وقد سمّى الله وآمن به وتوكل عليه؛ 
وقال: ما شاء الله لا حول ولا قرّة إلا بالله . 

أقول: وروينا بإسنادنا عن عبد الرحمن بن أبي هاشم؛ عن أبي خديجة قال: قال: كان أبو عبد الله 
نه إذا خرج يفول: «اللهمْ خرجت إليك ولك أسلمت وبك أسلمت!" وبك آمنت وعليك نوقلت الهم 
بارك لي في يومي هذا وارزفني قزته ونصره وفتحه وظهوره وهداه وبرکته» واصرف عني شرّه وشرٌ ما فيه؛ 
بسم الله والله أكبر والحمد لله ربٌ العالمين اللّهمْ إي خرجت فبارك لي في خروجي وانفعني به وإذا دخل 
منزله قال مثل ذلك. 

أقرل: روينا بإسنادنا عن أبي بصيرء عن أبي جعفر نلا قال: من قال حين يخرج من باب داره: 
«أعوذ بما عاذت به ملائكة الله من د شر هلا البوم الجديد الذي إت غابت مته لم يعد شن دز نفسي ومن 
شر غيري ومن شر الشياطين ومن شر من نصب لأولياء الله ومن شر الجن والإنس؛ ومن شر السباع والهوام 
وشرٌ ركوب المحارم كلّهاء أجير نسي باه من كل سوء؛ إلا غفر الله له» وتاب عليه وكفاه المهم وحجزه 

عن السوء» وعصمه من الشرٌ. 

أقول: وروينا بإسنادنا إلى معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله غأ : إذا خرجت من منزلك فقل: 
«بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قة إلا بالله اللهمٌ إني أسألك خير ما خرجت له وأعوذ بك من شر 
ما خرجت له الهم أوسع علي من فضلك؛ وأتمم علي نعمتك واستعملني في طاعتك؛ واجعل رغبتي فيما 
عندك» وتوفني على ملتك وملة رسرلك ه». 

أقرل: وفي حديث آخر عن الثمالي ؛ عن أبي جعفر الباقر فلا من قال حين يخرج من منزله: «بسم 
الله حسبي الله توكلت على الله اللّهِمْ | إلي أسألك خير أموري كلها وأعوذ بك من خزي الدُنيا وعذاب الآخرة؛ 
كفاه الله ما أهمّه من أمر دنياه وآخرته . 


)۱( في المصدر إضافة : ١وبلغه‏ الله ربلغ ما معها بعد امأ مها . 
(؟) جملة توبك أسلمت؛ ليست في المصدر. 
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أقول: وروي أنه إذا وقف على باب داره سبّح تسبيح الزهراء عليها السلام وقرأ الحمد وآية الكرسيّ 
كما ندّمناه وقال: «اللهمْ إليك وجهت وجهي وعليك حلفت أهلي ومالي وما خوّلئني وقد وثقت بك فلا 
تخيّبني يا من لا يخيب من أراده؛ ولا يضيع من حفظه» اللْهُمْ صل على محمد وآل محمد واحفظني فيما 
غبت عنه» ولا تكلني إلى نفسي يا أرحم الراحمين» اللهمْ بلغني ما توجهت له وسبّب لي المراد» وسر 
لي عبادك وبلادك؛ وارزقني زيارة نبّك ووليْك أمير المؤمنين غا والائممة من ولده وجميع أهل بيته عليه 
وعليهم الشلام» ومدّني منك بالمعونة في جميع أحوالي» ولا لني إلى نفسي» ولا إلى غيري» فأكل 
وأعطب؛ وزودني التفوى . واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني أوجه من توجه إليك. 

ويقول أيضاً : يسم الله وبا وتركلت على الله واستعنت بالله» وألجأاأت ظهري إلى الله وفؤوضت 
أمري إلى اللهء ربٌ آمنت بكنابك الذي أنزلت ونبيّك الذي أرسلت. لاله لا يأتي بالخير إلهي إلا أنت» ولا 
يصرف السّوء إلأأنت عر جارك وجل ثداۋك› ونفدست أسماؤك› وعظمت آلاؤك؛ ولا إله غيرك» فقد 
روي أنْ من خرج من منزله مصبحاً ودعا بهذا الدعاء لم يطرقه بلاء حثى يمسي ويؤب إلى منزله؛ وكذلك 
من خرج في المساء ودعا به لم يطرقه بلاء حتی يصبح ويؤب إلى منزله. 

أقرل: وقد اقتصرنا على بعض ما رويناه في هذه الحالة فقل: منه ما يحمل" حالك ووقتك؛ فالناس 
تختلف حالهم في الاهتمام والإهمال. 

١‏ دعوات الراوندي: عن الصادق غل : ضمنت لمن خرج من بيته معتماً أن يرجع إليهم [سالماً]. 

وعن النبيْ هه عن جبرائيل غلل من أراد سفراً فأخذ بعضادتي باب منزله فقرأ إحدى عشرة مرّة قل 
هو الله أحد؛ كان الله له حارساً حتی يرجع . 

وقال النبيّ #ه: إذا ركب الرجل الدابّة فسمّى الله ردفه ملك بحفظه حئى ينزله» فإن ركب ولم يسم 
ردفه شيطان. 

وقال الصادق تيت : إذا أردت سفراً فلا تضع رجلك في الركاب حتى تقدّم بين يديك صدقة قل أم 
كثر قال المغلى بن خنيس قلت: يا ابن رسول الله كم القليل وكم الكثير؟ قال: ما بين الرغيف فصاعداًء 
وكلّما أكثرت صدفتك كان أقضى لحاجتك . 

وقالوا تيت : إذا أردت سفراً فتوضأ وضوء الضّلاة. واجمع أهلك» وصلٌ ركعتين» فإذا سلّمت فقل: 
«اللهمُ إني أستودعك الساعة نفسي وأهلي اللهمٌْ أنت الصاحب وأنت الخليفة» وإذا وضعت رجلك على بابك 
فقل: ابسم الله آمنت بالله توكلت على الله ما شاء الله لا رة إلا اله . 

۳ - نهج : من كلام له غلا عند عزمه على المسير إلى الشام «اللهمٌ ني أعوذ بك من وعثاء السفره 
وكآبة المنقلب» وسوء المنظر في النفس والاهل والمال والولد اللهمٌ أنت الصاحب في السفرء وأنت 
الخليفة في الأهلء لا يجمعهما غبرك. لأنّ المستخلف لا يكون مستصحباً. والمستصحب لا يكون 
مستخلفا"'. 


»( في المصدر: ١ما‏ يحثمله؟. 
(۲) لم نعثر عليه في الدعوات للراوندي؛ وعثرنا عليه في فسم المستدركات من البحارء راجع الدعرات ص ۲۹۲ و۲۹۵ الأحاديث 414 
o.‏ 


(6) في المصدر: دفي الأهل؛ بدل «في النفس رالاهل. 
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قال السيد (رض): وابتداء هذا الكلام مروي عن رسول اله لها وقد فاه أمير المؤمنين عليه السلام 
بابلغ كلام وتممه بأحسن تمام من فوله: لا يجمعهما غيرك إلى آخر الفصل. 

4 ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين ظلكئقة : إذا خرج أحدكم في سفر فليقل: «الْلهمْ أنت الصاحب 
في السفرء والحامل على الظهرء والخليفة في الأهل والمال والولد؛ وإذا نزلتم منزلاً فقولوا: "اللهمٌ أنزلنا 
مُنزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين» . 

وقال تيه : من ضلّ منكم في سفر أو خاف على نفسه فليناد: يا صالح أغثني فان في إخوانكم من 
الجن جنئياً يسمْى صالحاً يسيح في البلاد لمكالكم محتسباً نفسه لكم فإذا سمع ا 
منكم وحبس عليه دای( 

وقال تله : من خاف منكم الغرق فليقرأ «بسم الله مجراها ومرساها إل ري لغفور رحيم بسم الله 
الملك الح ما قدروا الله حن فدره» والأرض جميعاً فبضته يوم القبامة» والسماوات مطؤيات بيمينه» 
سبحانه وتعالى عمًا شر کون». 

6 ب: عن أبن عيسى ١‏ عن ابن أسباط قال: فلت لأبي الحسن قلي : ما ترى أخرج برا أو بحراء 
فإِنْ طريقنا مخوف شديد الخطر؟ قال: أخرج برا ثم فال: ولا عليك أن تأني مسجد رسول الله هه فتصلي 
ركعتين في غير وقت فريضة» ثم تستخير الله مائة مرّة: فإن خرج لك على البحر فقل الذي قال الله تبارك 
وتعالى : #اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ري لغفور رحيم)" فإن اضطرب فقل: «بسم الله أسكن 
بسكينة الله وقرٌ بوقار الله. واهدأ بإذن الله ولا حول ولا قُوة إلا بإذن الله؟. 

قلنا له: أصلحك اله ما السكينة؟ فال : ربح تخرج من الجئة؛ لها صورة كصورة الإنسان» ورائحة 
طييْةء و هي التي أنزلت على إبراهيم صلوات الله عليه فأقبلت تدور حول أركان البيت؛ وهو يضع الأساطين؛ 
قلنا: هي من التي فال: فيه سكبنة من ربكم وبقية مما نرك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة) قال : 
تلك السكينة كانت في التابوت» وكان فيها طست يغسل فيها قلوب الأنبياء وكان التابوت يدور في بني 
إسرائيل مع الأنبياء لها ثم أقبل علينا فقال: فما تابونكم؟ قلنا: السلاح. قال: صدقتم هو تابوتكم. 

ثم قال: فإن خرجت برا فقل الذي قال الله: «سبحان الذي سخْر لنا هذا وما کنا له مقرنين وإنا إلى 
ربنا لمنقلبون76 فإله له ليس عبد يفول عند ركوبه فيقع من بعير أو دابة فيضره هشيء بإذن الله. وقال: فإذا 
حرجت من منزلك فقل : «بسم الله آمنت باله» توكلت على الله لا حول ولا قَوْة إلا بالله؛ فإِنْ الملائكة 
تضرب وجوه الشياطين؛ وتقول: قد سى الله وآمن بالله وتوكل على الله وقال: لا حول ولا قوة إلا باش . 





)0( نهج البلاغة ص ۸١‏ الخطبة رقم .۸١‏ 

(؟) الخصال ج ۲ ص 771. حديث الأربعمائة . 
(۳) الخصال ج ۲ ص 11۸ حديث الأربعمالة . 
() الخصال ج ۲ ص ٠.11۹‏ حديث الأربعمائة. 
)١(‏ سورة هود آية: .4١‏ 

(51) سورة البقرفء آية: 14؟. 

(۷) سورة الزخرف؛ أية: ,١14. ١۴١‏ 

(4) قرب الإسناد ص ۴۷۲. الحديث ۱۳۲۳۷. 


ج٣‏ 4 باب حمل العصا وإدارة الحنك وسائر آداب الخروج ۸۱ 


أقول: قد مضى الخبر في باب الآداب برواية علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أسباط وفيه فإذا 
عزمت على شيء وركبت البرٌ فإذا" استويت على راحلتك فقل: «سبحان ألذي؛ إلخ . وإن ركبت بحرا 
فقل حين تركب: «بسم الله مجراها ومرساها» فإذا ضربت بك الأمواج فاك على يسارك وأشر إلى الموج 
بيدك وقل: «أسكن بسكينة الله » وقرٌ بقرار الله ولا حول ولا رة إلأ بالله؛. 


قال ابن أسباط : فركبت البحر وكان إذا هاج الموج قلت كما أمرني أبو الحسن ناقا فيتنفس الموج 
ولا يصيبنا منه شيء0 , 


5 سن: عن ابن فضّال» عن محمد بن تعد عن السكوني» عن أبي عبد الله چیه فال: قال 
النبي هه : من هبط وادياً فقال: ١لا‏ إله إلا الله والله أكبر؛ ملا الله الوادي حسنات» فليعظم الوادي عدا 
وليصغر 9" . 

7 سن: عن النوفلي بإسناده قال: قال رسول الله هه : ما استخلف رجل على أهله بخلافة أفضل 
من ركعتين يركعهما إذا أراد الخروج إلى سفره يقول: «اللهمٌُ إني استودعك نفسي وأهلي ومالي وذزيتي 
ودنياي وآخرتي وأمانتي وخانمة عملي؛ إلآ أعطاه الله ما سال . 


۸ 2 سن : عن ابن محبرب» عن الحارث بن محمد عن أبي جعفر الأحول؛ عن بريد بن معاوية 
قال: كان أبو جعفر ناغ إذا أراد سفرأ جمع عياله في بيت ثم قال : "اللهم إي أستودعك الغداة نفسي 
ومالي (وذريتي ودنياي]7) وأهلي وولدي والشاهد مئا والغائب اللهم احفظنا واحفظ علينا اللهم اجعلنا ني 
جوارك اللهمْ لا تسلبنا نعمتك. ولا تغيّر ما بنا من عافيتك وفضلك:0). 


4 سن: عن موسى بن القاسم» عن الصباح الحذّاء: قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر 
غيل يقول: لو كان الرجل منكم إذا أراد سفراً قام على باب داره تلقاء وجهه الذي يتوّجه له؛ فقرأ فاتحة 
الكتاب أمامه وعن يميئه وعن شماله وآبة الكرسيّ أمامه وعن يمينه وعن شماله لم قال: «اللْهِمْ احفظني 
واحفظ ما معي وسلمني وسلم ما معي» وبلغني وبلغ ما معي ببلاغك الحسن الجميل؛ لحفظه الله وحفظ ما 
عليه وحفظ ما معه وسلّمه الله وسلّم ما معه وبلغه وبلّغ ما معه قال: ثم قال لي: يا صباح أما رأيت الرجل 
يحفظ ولا يحفظ ما معه» [ويسلم ولا يسلم ما معه]7') ويبلغ ولا يبلغ ما معه؟ قلت: بلى جعلت فدالك('' . 

"٠‏ سن: عن الحسن بن الحسين أو غيره» عن محمد بن سنان رفعه قال: كان أبو عبد الله تأيه 


.4 باب آداب السبر تحت الرقم:‎ ٠١ بل يأني في الباب‎ )١( 

(۲) في المصدر : أو إذا؛ بدل «فإذاه. 

(۳) تفسير الفمي ج ۲ ص 787 ذيل آية: 17 من سورة الزخرف, 
(1) نفسير الفمي ج ۲ ص ۲۸١‏ ذيل الآبة: ١7‏ من سورة الزخرف. 
() المحاسن ج ١‏ ص .٠١١‏ الحديث 8/, 

(1) المحاسن ج ۲ ص ۰۸۷ الحديث1؟1. 

(۷) جملة #وذريئي ودنياي» ليست في المصدر. 

)۸( المحاسن ج ۲ ص ١47‏ الحديث .٠١۴۲‏ 

4( من المصدر. 

(۰( المحاسن ج ۲ ص كف الحديث ۱۳۳۴۳. 


Vr to 


مويف 


4" كتاب الآداب والسئن ج٣‏ 


إذا أراد سفرأ فال: «اللهم ل سبيلنا وأحسن تسييرنا2'0 وأعظم عافيتنا» . 

١‏ سن: عن عدّة من أصحابناء عن ابن أسباط. عن أبي الحسن الرضا تيه . قال: قال لي: إذا 
خرجت من منزلك في سفر أو حضر فقل: #بسم الله آمنت بالله؛ توكلت على الله ما شاء الله ولا حول ولا 
قوة إلا بالله» فيلقاك الشيطان فتضرب الملائكة وجوهها ونفول: ما سبيلكم عليه وقد سى الله وآمن به 
ونوکل على الله وقال: ما شاء الله لا فة إلا بالله . 

ورواه ابن فضال» عن الحسن بن الجهم» عن الرضا ليث إلا أله قال لا حول ولا وة إلا باش . 

۲- سن: عن أبيه؛ عن محمد بن سئان. عن حذيفة بن منصور فال: صحبت أبا عبد الله نجه 
وهو متوججه إلى مكة فلمًا صلى قال: «اللّهمٌ حل سبيلنا وأحسن تسبيرنا وأحسن عاقبتنا» وكلّما صعد إلى 
أكمة قال : «اللّهِمْ لك الشرف على كل شرف:". 

۴۳ - سن: عن ابن يزيد رفعه إلى أبي عبد الله للا قال: قال رسول الله هد: والذي نفس أبي 
الفاسم بيده ما هل مهلل ولا كبر مكبر عند شرف من الأشراف إلا أهلٌّ ما بين يديه وكبر ما بين يديه بتهليله 
ونكبيره حتی يقطع منقطع التراب7"©. 

4 سن: عن محمد بن عليّ؛ عن عبد الرحمن بن أبي هاشم. عن أبي خديجة؛ عن أبي عبد الله 
ليا قال : أنى أخوان رسول الله هه فقالا: إلا نريد الشام في تجارة فعلمنا ما نقول: قال: نعم إذا أويتما 
إلى المنزل فصلْيتئما العشاء الآخرة » فإذا وضع أحدكما جنبه على فراشه بعد الصلاة» فليسبّح تسبيح فاطمة 
تكلا ثم ليقرأ آبة الكرسئ» فإله محفوظ من كل شيء حنّى يصبح . 

وإِنّ لصوصاً نبعوهم حتى إذا نزلا بعثوا غلاماً لهم لينظر كيف حالهما؟ ناما أم مستيقظين» فاننهى 
الغلام إليهما وقد وضع أحدهم جنبه على فراشه وقرأ آية الكرسيّ وسبّح تسبيح فاطمة إلا قال : فإذا 
عليهما حائطان مبنيّان فجاء الغلام فطاف بهما فكلما دار لم ير إلأ حائطين مبنيّين؛ [فرجع إلى أصحابه فقال 
لا والله ما رأيت إلا حائطين مبنيين]" فقالوا له: أخراك الله لقد كذبت بل ضعفت وجبنت» فقاموا فنظروا 
فلم يجدوا إلا حائطين؛ فداروا بالحائطين فلم يسمعوا ولم يروا إنساناًء فانصرفوا إلى منازلهم فلمًا كان من 
الغد جاؤوا إليهم فقالوا : أين كنتم ؟ فقالا : ما كنا إلا ها هنا وما برحنا . فقالوا والله لقد جئنا وما رأينا إلا 
حائطين مبنيّين؛ فحدّثونا ما قضتكم؟ قالوا: إلا أتينا رسول الله ه فسألناه أن يعلمنا فعلّمنا آية الكرسيّ 
وتسبيح فاطمة لاء فقلناء فقالوا: انطلقوا لا والله ما نتبعكم أبداً ولا يقدر عليكم لص أبدأ بعد هذا 
الكلاء , 


)0( في المصدر إضافة : دار قال مسيرنا 2. 

2( المحاسن ج ۲ ص 48؛ الحديث 1574, 

(۳) المحاسن ج ۲ ص ۸۸ الحديث .٠٠۴١‏ 

(۲) جاء في المطبوعة «عافينناه وما أثبتناه موافق للمصدر. 
(٥)‏ المحاسن ج ۲ ص ٠۹٤‏ الحديث 146؟١.‏ 

.٠۲١١ المحاسن ج ۲ ص 44؛ الحديث‎ )١( 

(۷) ما بين المعقرفتين لبس في المصدر. 

)۸( المحاسن ج ۲ ص ۱۱۷ الحديث ۳۲۳. 
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a‏ عن أبیه» عن عبيد الله ب بن الحسين الزرندي» عن على بن أبي حمزة؛ عن أبي بصير» عن 
أبي جمفر أ ته فال: إذا ضللت في الطريق فناد: يا صالح يا أبا صالح أرشدونا إلى الطريق 
E‏ قال عبيد الله: فأصابنا ذلك فأمرنا بعض من معنا أن يتنخى وينادي كذلك فال: فتنځی 
فنادى ثمْ أتانا فأخبرنا أله سمع صوتاً برذ دقيقاً يقول: الطريق يمنة أو قال: يسرة» فوجدناه كما قال . 

وحدّئني به أبي أنهم حادوا عن الطريق بالبادية» ففعلنا ذلك فأرشدونا ووال صاحبنا: سمعت صوتاً 
دقيقا؟) يقول: الطريق يمنةء فما سرنا إلا قليلاً حتى عارضنا الطريق!*) . 


5 سن: عن أيه عن محمّد بن أبي القاسم» عن علي بن سليمان بن رشيدء عن عليّ بن الحسين 
القلانسيَ؛ عن محمّد بن سنان» عن عمر بن يزيد قال: ضللنا سنة من السئين» ولحن في طريق مكة. فأقمنا 
ثلاثة أَيَامِ نطلب الطريق فلم نجده فلمًا أن كان في اليوم الثالث وقد نفد ما كان معنا من الماء» عمدنا إلى ما 
كان معنا من ثياب الإحرام ومن الحنوط. فتحتطنا وتكفّنا بإزار إحرامنا فقام رجل من أصحابنا فنادى: «يا 
صالح يا أبا الحسن»””) ل فقلنا له: من أنت يرحمك الله؟ فقال: أنا من النفر الذي(“ 
قال الله عر وجل في كتابه: «وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن بستمعون القرآن) إلى آخر الآية ولم يبق 
منهم غيري فأنا مرشد الضالٌ إلى الطريق» قال: فلم نزل نتبع الصوت حبى خرجنا إلى الطريق . 

3٠07‏ سن : عن أبي عبد اللهء عن حماد» عن حريز. عن إبراهيم بن تعيم. عن أبي عبد الله ته 
قال: إذا دخلت مدخلا تخافه فأقرأ هذه الآية: «ربٌ ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل 
لي من لدنك سلطاناً نصيراً2'0 فإذا عاينت الذي تخافه فاقرأ آبة الكرسي2"10. 

8 سن: عن موسى بن القاسم؛ عن ابن أبي عمير؛ عن الحسن بن عطيّة عن عمر بن يزيد» عن 
أبي عبد الله» عن آبائه ک8ا قال: فال رسول الله ه: من نزل منزلاً يتخوّف عليه السَبع؛ فقال: «أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. بيده الخبر وهو على کل شيء فدير الهم إني أعرذ 
بك من شرٌ كل سبع إلا أمن من شر ذلك السبع؛ حتّى يرحل من ذلك المنزل» بإذن الله إن شاء اه" . 

۹- سن: عن بكر بن صالح» عن الجعفري؛ عن أبي الحسن غه قال: من خرج وحده في سفر 
فليقل: «ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بان اللهمٌ آنس وحشتي ٠.‏ وأعئي على وحدتي» وأ غيبتي ۰ قال: 


)١(‏ في المصدر: «عن أبي عبد الله؛ بدل «عن أبي جعفر؟. 
(۲) في الطبعة الفديمة من المصدر: «أرشدانا؛ وفيه أيضاً «ويا أبا صالح؟ بدل «يا أبا صالح». 
(۳) في المصدر: «رحمكما'. 

(4) في المصدر: 'رقيقاً» بدل «دقيقا». 

)( المحاسن ج ۲ ص 21١١‏ الحديث .٠١١١‏ 

(1) في المطبوعة: «با أبا الحسين؟. 

(۷) في المطبوعة: «الذين؛ بدل «الذي2, 

(۸) سورة الأحقاف؛ أية: ۲۹. 

(9) المحاسن ج ۲ ص ۱۳۰ الحديث 1757, 

)٠١(‏ سورة الإسراءة آية: على 

,١19؟١ المحاسن ج ۲ ص ١٠١١ء الحديث‎ )١١( 

(۱۲) المحاسن ج ۲ ص ١٠١١ء‏ الحديث ,152١‏ 


تفنسضف 


VITA 


V/A 


A4‏ كناب الآداب والسنن چ 





ومن بات في بيت وحده أو في دار أو في قرية وحده» فليقل: اللهمٌ آنس وحشتي وأعئي على وحدني» 
قال: وقال له قائل: ني صاحب صيد سبع وأبيت بالليل في الخرابات والمكان الوحش فقال: إذا دخلت 
فقل: بسم الله وأدخل رجلك اليمنى وإذا خرجت فأخرج رجلك اليسرى؛ وقل: بسم اللهء فإك لا ترى 
مكروهاً إن شاء الله , 

4٠‏ سن: عن أبيه» عن ابن أبي عمير. عن قاسم الصيرفيَ؛ عن حفص بن القاسم قال: سمعت أبا 
عبد الله عله يفرل: إن على ذروة كل جسر شيطاناً فإذا انتهيت إليه فقل: بسم الله. يرحل عنك. 

١‏ - سن: عن أبيه» عمْن ذكره. عن أبي الحسن موسى بن جعفر تلكثكه . عن أبيه» عن جده قال: 
كان في وصيّة رسول الله # لعلنٍ تائيه : يا علي إذا أردت مدينة أو قرية فقل حين تعاينها: «اللهم إلى 
أسألك خيرها وأعوذ بك من شرهاء اللهمْ أطعمنا من جناها وأعذنا من وباهاء وحبّبنا إلى أهلهاء وحبّب 
صالحي أهلها إلياء" . 

۲ - سن: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله هه : يا علي إذا نزلت منزلاً فقل: الله أنزلني منزلاً 
مباركاً وأنت خير المنزلين»!*). 

4 سن: عن محمد بن علي عن موسی بن سعدان؛ عن رجل» عن علي بن المغيرة قال: قال 
أبو عبد الله ليها : إذا سافرت فدخلت المدينة الّني تريدها فقل حين تشرف عليها وتراها: «اللهُمْ ربُ 
السماوات السبع وما أظلت؛ وربٌ الأرضين الع وما أفلت؛ ورب الرياح وما ذرت» ورب الشياطين وما 
أضلت أسألك أن نصلي على محمد وآل محمّدء وأسألك من خير هذه القرية وما فيهاء وأعوذ بك من شُرّها 
وشرٌ ما فيها(" . 

44 سن: عن العبّاس بن عامر القصبانن؛ عن ابن بكير. عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر نها 
يقول: إن العفاربت من أولاد الأبالسة تتخذل وتدخل بين محامل المؤمئين؛ فتنفر عليهم إبلهم» فتعاهدوا 
ذلك بآية الكرييه 100 

0؛ ‏ طب: عن علي بن عروة الأهوازيّ؛ عن الديلمي؛ عن داود الرفي؛ عن موسى بن جعفر لإ 
فال: من كان في سفر وخاف اللصوص والسبعء فليكتب على عرف دابته «لا تخاف دركاً ولا تخشى» فإنه 
يأمن بإذن الله عر وجل قال داود الرقّ : فحججت فلمًا كنا بالبادية جاء قوم من الأعراب فقطعوا على القافلة 
وأنا فیهم» فكتبت على عرف جملي لا نخاف دركاً ولا تخشى4 فوالذي بعث محمْداً ‏ بالنبؤة وخضّه 
بالزسالة» وشرّف أمير المؤمنين بالإمامة» ما نازعني أحد منهم. أعماهم الله عي . 

7 مکا: قال رسول الله #ه: ما استخلف رجل على أهله بخلافة أفضل من ركعتين يركعهما إذا أراد 





)2( المحاسن ج ۲ ص ۹١٠1ء‏ الحديث ۵ , 
)20( المحاسن ج ۲ ص *15, الحديث ,١141١‏ 
(r)‏ المحاسن ج ۲ ص ۱۲۳ الحديث 141, 
(4) المحاسن ج ۲ ص ٠۲٤‏ الحديث .٠۴٠١‏ 
)0( المحاسن ج ۲ ص ,.١24‏ الحديث .٠۴١١‏ 
)9( المحاسن ج ۲ ص ۱۳١‏ . الحديث .٠١١۳‏ 
(۷) طب الائمة علبهم السلام ص 77, والآية من سورة طه: ۷۷. 
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الأدّة . وكذا الخامسة والسادسة حملاً للحدود على حدود الإسلام» ولإحاطة الخطيئة على غلبتها بحيث لا يبقى معها 


الإييان ؟ هذا مع ما في الخلود من الاحتيال . 

ل قال في بحث أخخر: لا حلاف في أن من آمن بعد الكفر والمعاصي فهو من أهل الجنّة بمنزلة من لا معصية له؛ 
ومن كفر - نعوذ بالله - بعد الإيهان والعمل الصالح فهو من أهل النار بمتزلة من لا حسنة لهء وإنا الكلام فيمن آمن 
وعمل صالاً وآخر سيا واستمرٌ على الطاعات والكباثر كا يشاهد من الناس فعندنا مآله إلى الجنّة ولو بعد النارء 
واستحقاقه للثواب والعقاب بمقتضى الوعد والوعيد ثابت عن غير حبوط » والمشهور من مذهب المعتزلة أنه من أل 
الخلود في النار إذا مات قبل التوبة» فأشكل عليهم الأمر في إيمانه وطاعاته وما يثبت من استحفاقاته أين طارت 
وكيف زالت؟ فقالوا بحبوط الطاعات ومالوا إلى أن السيّئات يذهبن الحسنات» حتی ذهب الجمهور متهم إلى | ن 
الكبيرة الواحدة تحبط ثواب جميع العبادات ؛ وفساده ظاهره أمّا سمعاً فللتسوص الدالّة على أنّ الله تعالى لا يضيّع 
أجر من ایی عملا يعمل عا واا عقا مال لأ جيك من الح الكريم زعلا ذو ران ا 
ومواظبته على الطاعات طول العمر بتناول لقمة من الرباء» أو جرعة من الخمر إلى آخخر ما قال . 

أقول : قد سبق القول في ذلك في باب الحبط والتكفير ولا أظدّك يخفى عليك ما مهّدناه ارلا بعد الإحاطة با 
أوردناه من الآبات والأخبار» وسيأتي عمدة الأحبار المتعلّقة بتلك المباحث في كتاب الإييان والكفر. 


ج٣٣‏ 8 باب حمل العصا وإدارة الحنك وسائر آداب الخروج لف 





الخروج إلى سفره ويقول عند التوديع : «اللهم إني أستودعك اليوم ديني ونفسي ومالي وأهلي وولدي 
وجيراني وأهل حزانتي الشاهد مئا والغائب وجميع ما أنعمت به علي الهم اجعلنا في كنفك ومنعتك وعياذك 
وعزّك. عر جارك. وجل ثنازك؛ وامتنع عائذك؛ ولا إله غيرك» توكلت على الي الذي لا يموت الحمد لله 
الذي لم ينخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرأًء الله أكبر كبيراً 
والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً؛. 

وكان أبو جعفر للل إذا أراد السفر جمع عباله في بيت ثم مم فال : «اللهم إني أستودعك» إلى آخره. 

وعن صباح الحذاء قال: سمعت موسى بن جعفر غلا يقول: لو كان الرجل منكم إذا أراد سفراً قام 
على باب داره تلقاء الوجه الذي يتوّجه إليه؛ فقرأ فاتحة الكتاب أمامه وعن يمينه وعن شماله؛ وآية الكرسيّ 
أمامه وعن يمينه وعن شماله ثم فال: «اللّهمْ احفظني واحفظ ما معي وسلمني وسلم ما معي» وبلغني وبلغ 
ما معي لاك الحسن الجمیل؛ لحفظة اله وحقظ ما معد وسلمه اله وسلم ما معام وبلْغه الله وبلغ ما 
معه قال: ثمْ قال: يا صباح أما رأيت الرجل يحفظ ولا يحفظ ما معه. ويسلم ولا يسلم ما معه» ويبلغ ولا 
يلاما بد؟ فته بلى جعلت فداك . 

وكان الصادق له إذا أراد سفراً قال: «اللَهِمْ خلٌ سبيلنا وأحسن تسبيرنا وأعظم عافيتنا». 

عن الرضا فيه قال: إذا خرجت من منزلك في سفر أو حضر فقل: «بسم الله آمنت بالله توككلت على 
الله ما شاء الله لا حول ولا قٌة إلا بالله» فيتلقاه الشياطين فتضرب الملائكة وجوهها ونقول: ما سبيلكم عليه 
وقد سمى الله وآمن به وتوكل عليه؛ وقال: ما شاء الله لا فة إلا بالله . 

: عن أبن تعفر رق قال: من قال حين خرج من داره «أعوذ بالله ممًا عاذت منه ملائكة الله؛ من شرٌ 
هذا اليوم؛ ومن شر الشياطين» ومن شر من نصب لأولياء الله» ومن شر الجن والإنس» ومن شر السباع 
والهوامٌ ومن شرٌ ركوب المحارم كلها أجير نفسي بالله من شر كلّ شيء» غفر الله له وتاب عليه؛ وكفاه 
المهم» وحجزه عن السوءء وعصمه من الشرٌ. 

عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله هه لم يرد سفرأً إلأ قال حين ينهض من مجلسه أو من 
جلوسه : «اللهمْ بك انتشرت» وإليك توجهت. وبك اعتصمت أنت ثقتي ورجائي الْلهمٌ اكفني ما أهمْني وما 
لا اهم له وما أنت أعلم به مني اللهمْ زؤدني التقوى واغفر لي [وارحمني7" ووجهني إلى الخير حيثما 
توججهت» لمم يخرج . 

قال: وكان أبو عبد الله ظئة يقول إذا خرج في سفره: «اللَّهمْ احفظني واحفظ ما معي وبلغني وبلغ 
ما معي ببلاغك الحسن» بالله أستفتح وبالله أستنجح وبمحمّد ها أنرّجه الْلهِمْ سهّل لي كل حزونةء وذلل لي 
كل صعوبة» وأعطني من الخير كله أكثر مما أرجو. واصرف علي من الشرٌ أكثر مما أحذر في عافية يا أرحم 
الراحمين . 

أيضاً كان يقول : «أسأل الله الذي بيده ما دق وجلٌ2 وبيده أقوات الملائكة؛ أن يهب لنا في سفرنا أمنة 
وإيماناً وسلامة وإسلاماً وفقهاً وتوفيقاً وبركة وهدى وشكراً وعافية ومغفرة وعزماً لا يغادر ذنباً». 





)١(‏ في المصدر: «الجميل الحسن؟. 
(؟) من المصدر. 


لفلف 


VF /Ya\| 


تناف 
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وعنه تأ فال: د قال ين رح من ر الله ا الله اكير الى اكير يدم ا بسم الله 
خرجت ؛ وعلى الله توگلت› ولا حول ولا و رة إلا بالله العليَ العظيم» وصلی الله على محمد وآله» الهم 
افتح لي في وجهي هذا , بخبر الْلهِمْ إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شرٌ غيري ومن شرٌ کل دابة أنت آخذ 
بناصيتها إن ري على صراط مستقيم؛ كان في ضمان الله حفی يرجع إلى منزله قال: ثم يقول: «نوكلت على 
الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللَهمْ إلى أسألك خير ما خرجت لهء وأعوذ بك من شر ما خرجت له. اللّهمْ 
أوسع عليْ من فضلك وأتمم علي من نعمتنك؛ واجعل رغبتي فيما عندك؛ ونوفني في سبيلك على ملتك 
وملّة رسولك» ثم اقرأ آية الكرسي والمعؤذتين ثمْ اقرأ سورة الإخلاص بين يديك ثلاث مرّات ومن فوقك 
مزة ومن تحتك مرّة؛ ومن خلفك ثلاث مرات وعن يمينك ثلاث مرّات؛. وعن شمالك ثلاث مرّات. وتوكل 
على الله . 

عوذة كان يتعؤذ بها رسول الله هه إذا سافر وأقبل الليل:«يا أرض ربي ورك الله. واعود بالله من شرك 
وشرٌ ما فيك» وسوء ما خلق فيك وسوء ما يدب عليك»› واعود بال من اد راسوه ومن در ال 
والعفرب؛ ومن شر ساكن البلد» ومن شر والد وما ولد النْهِمْ رب السماوات السبّع وما أظللن ورب 
الأرضين السبع وما أقللن, ورب الرياح وما ذرين؛ ورب الشياطين وما أضللن أسألك أن تصلي على محمّد 
وآل محمد وأسألك خير هذه الليلةء وخير هذا البوم؛ وخير هذا الشهرء وخير هذه السنة» وخير هذا البلد 
وأهله» وخير هذه القرية وأهلها وخير ما فيهاء وأعوذ بالله من شرّها وشرٌُ ما فيها ومن شرٌ كل دابّة أنت آخذ 
بناصيتها إن ريّي على صراط مستقیم» . 

47 مكا: عن الصادق غل فال: من قرأ آية الكرسي في السفر في كل ليلة سلم وسلم ما معهء 
ويقول: «اللّهِمْ اجعل مسيري عبرا وصمني تفکراً وكلامي ذكراً». 

ومن مسموعات السيّد الإمام ناصح الدين أبي البركات المشهديي (ره) عن محمّد بن عيسى» عن رجل 
قال: بعث إلى أبو الحسن الرّضا غا من خراسان ثياب رزم وكان بين ذلك طين. فقلت للررول: ما هذا؟ 
قال: طين قبر الحسين غ ما بكاد يوجّجه شيثاً من الثباب ولا غيره إلأ ويجعل فيه الطين. وكان يقول: 
أمان بإذن الله تعالى . 

عنه له قال: أتى أخوان إلى رسول الله هه فقالا: يا رسول الله إنَا نريد الشام في تجارة فعلّمنا ما 
نقول؟ قال ا: بعد إذ أويتما إلى منزل فصلا العشاء الآخرة؛ فإذا وضع أحدكما جنبه على فراشه بعد 
الخلا باسح مسيم ناطية چ ثم را أيه الكرسين فا وط من كل ي با رات ارا 
تبعرهه(" حتی إذا نلوا بعثوا غلاماً لهم ينظر كيف حالھم ناموا آم هم( مستیقظون» فانتهى الغلام 


,١1888 ص 3068 إلى 554, الأحاديث 1851 إلى‎ ١ مكارم الأخلاق ج‎ )١( 
جملة «يهابه؛ ليست في المصدر.‎ )1( 

(۳) في المصدر «تبعوهما؛ بدل البعوهم». 

(4) في المصدر «نزلا؛ بدل «نزلراه. 

)١(‏ في المصدر «حالهماه بدل «حالهم؟. 

(1) ضمير «هم؛ ليس في المصدر. 
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إليهم وقد وضع أحدهما جنبه على فراشه وقرأ آية الكرسيّ ا م رينلا فال: فإذا عليهما 
حائطان مبئيّان فجاء الغلام فطاف بهما فكلما دار لم ير إل حائطين مبنئين"؟. 

فرجع إلى أصحابه فقال: لا والله ما رأيت إلأ حائطين مبنيّين؛ فقالوا: أخزاك الله لفد كذبت بل 
ضعفت وجبنت» فقاموا ونظروا فلم يجدوا إلا حائطين مبنئين فداروا بالحائطين فلم يروا إنساناً فانصرفوا إلى 
موضعين» فلمًا كان من الغد جاؤوا إليهما فقالوا: أين كنتما؟ فقالا : ما كنا إلا ها هنا ما برحناء فقالوا: لقد 
جنا فما رأينا إلا حائطين مبنيّين فحدّثانا ما قضتكما فقالا: أتينا رسول الله وه فعلمنا آية الكرسي وتسبيح 
فاطمة تيكلا . ففعلنا فقالوا: انطلقوا فوالله لا نتبعكم"' أبداً ولا يقدر عليكم" لص بعد هذا الكلاء) , 

8 - مكا: في دعاء الضَلال عن الصادق لتك قال: إذا ضللت الطريق فناد: يا صالح ويا أبا صالح 
أرشدونا إلى الطريق يرحمكم الله . 

وروي أن البو موكل به صالح. والبحر مول به حمزة. 

عنه تله قال: إذا تغؤلت لكم الغول") فأدّنوا. 
| عن أبي عبيدة الحذاء قال: كنت مع الباقر ل فضل بعيري فقال: صل ركعتين ثم قل كما أفول: 
اللَهِمْ را الضالة هادياً من الضلالة رُدْ علي ضالتي فإنها من فضلك وعطائك. [ففعلت( ثم قال: يا أبا 
عبيدة تعال فاركب» فركبت مع أبي جعفر طلا فلمًا سرنا إذا سواد على الطريق فقال: يا أبا عبيدة هذا 
بعيرك ٠»‏ فإذا هو بعيري 9 . 

في الدعاء عند نزول المنزل: قال النبيٌ هه لعل لها : يا علي إذا نزلت منزلاً فقل: «اللّهمْ أنزلني 
منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين؛ وفي رواية «وأيدني كما" أيْدت به الصالحين؛ وهب لي السلامة والعافية 
في كل وقت وحين؛ أعوذ بكلمات الله التامات كلهاء من شر ما خلق وذرأ وبرأ ثمْ صل ركعتين وقل «الْلهمُ 
ارزقنا خير هذه البقعة؛ وأعذنا من شرها اللهمْ أطعمنا من جناها وأعذنا من وباها"» وحبّبنا إلى أهلها 
وحبّب صالحي أهلها إلينا» وإذا أردث الرحيل فصل ركعتين وادع الله بالحفظ والكلاءة. وودذع الموضع وأهله 
فان لكل موضع أهلاً من الملائكة؛ «وقل السلام على ملائكة الله الحافظين؛ السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين ورحمة الله وبركاته!"", 

في الدعاء عند الرجوع من السفر: روي عن النبيّ هه آله قال لما رجع من خيبر: "آنبون تائبون إن 
)0( من المصدر. 
)2س( في المصدر! 'إنطلقا فوالله لا نتبعكما؛. 
(۳) في المصدر: 'عليكما'. 
(14) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ۵۲ و"24. الأحاديث ۱۸۷۷ . ۱۸۷۹, 
(ه) الغول: أحد الفغيلان؛ وهي جنس من الجن رالشياطين؛ كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراىه للناس فتغوّل تغولاً أي نتلون 

تلرئا في صور شنى. وتغرّلهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم. النهابة ج ۳ ص 47" 
(1) جملة «ففعلت؛ لبست في المصدر. 
(۷) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ٥۵١۱‏ . 087 الأحاديث ۱۹۰۲ إلى ,١19086‏ 
(۸) في المصدر «بماء بدل كما , 


(9) في المصدر «وبائهاء. 
)٠١(‏ مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ٥٥۲‏ الحديث ,15١05‏ 
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شاء الله عابدون راكعون ساجدون لربّنا حامدون اللهمٌ لك الحمد على حفظك إباي في سفري وحضري» 
اللهمْ اجعل أوبتي هذه مباركة ميمونة مفرونة بتوبة نصوح توجب لي بها السعادة يا أرحم الراحمين». 

في الدعاء عند دخول مديئة أو فرية: قال النبيُ فا لعل نلإخي : يا على إذا أردت مدينة أو قرية فقل 
حين تعاينها «اللهمٌ إن أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها اللهمٌ حيّبنا إلى أهلها وحبّب صالحي أهلها إلينا». 

في الدعاء في المسير: عن أبي عبد الله نو قال: كان رسول الله فل في سفره إذا هبط سبّح وإذا 
صعد كبّرء قال رسول الله هه : «والّذي نفس أبي القاسم بيده ما هلل مهلل وما كبر مُكبّر على شرف من 
الاثتراف إلا هلل ما -خلفه وكثر.ما بين يديه بتهلبله بنهليله وتكبيره؛ حثى يبلغ مقطع الثراب. 

في ركوب السفيئة: بسم الله الملك الرحمن وما قدروا الله حن قدره) الآية يسم اله مجراها 
ومرساها إن رڼي لغفور رحيم»7". 

في الدعاء على الجسر: إذا بلغت جسراً فقل حين نضع قدمك عليه #بسم الله اللهمٌ ادحر عني الشيطان 
الرجيم". 

عن الصادق تاي قال : إن على ذروة كل جسر شيطاناً فإذا انتهيت إليه فقل «بسم الله يرحل عنك. 

قال الصادق تائيه إذا كنت في سفر أو مفازة فخفت جلا أو آدمياً فضع يمينك على أَمْ رأسك واقرأ 
برفيع صوتك «أفغبر دين الله بغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه ترجعون) . 

4 طا: روى ابن بابويه؛ عن أبي عبد الله ثد فال: كان رسول الله هه في سفره إذا هبط سبح 
وإذا صعد كبْرء وروي في لفظ التكبير إذا علوت تلعة أو أكمة أو قنطرة "الله أكبر الله اكبر [الله أكبر]9؟؟ لا إله 
إلا الله والله أكبرء لحد رت الال اللي لك انشرب على كل جر ٠‏ م تقول: «خرجت بحول الله 
وفؤته بغير حول ملي ولا قوّة لکن بحول الله وقوته برئت وار والقوة اللهمْ إني أسألك 
بركة سفري هذا وبركة أهله؛ اللهمْ إني أسألك من فضلك الواسع رزقاً حلالاً طيباً تسوه إل وأنا خائض في 
عافية. بقؤتك وقدرتك؛ اللهمْ سرت في سفري هذا بلا ثقة مني لغيرك؛ ولا رجاء لسواك. فارزقني م( 
ذلك شكرك وعافيتك. ووفقني لطاعتك وعبادتك؛ حثى ترضني وبعد الزضا» . 

٠١‏ . طا: روينا أنه إذا ركب في السفينة فليكبّر الله جل جلاله مائة تكبيرة ويصلي على محمّد وآل 
محمد صلوات الله عليه وعليهم ماثة مرة» ويلعن ظالمي آل محمد تق مائة مةه ويقول: «بسم الله وبالله 
والصّلاة على رسول الله وعلى الصادقين تقل ؛ اللهمٌ أحسن مسيرناء وأعظم أجورناء اللهمْ بك انتشرناء 
وإليك توجٌهناء وبك آمناء وبحبلك اعتصمناء وعليك توكلناء الهم أنت ثقتنا ورجاؤنا وناصرنا لا تحلّ بنا 
ما لا تحبُ اللهم بك نحل وبك نسير اللهمْ خلّ سبيلناء وأعظم عافيتناء أنت الخليفة في الأهل والمال وأنت 
الحامل في الماء وعلى الظهرء وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ري لغفور رحيم وما قدروا الله 


.1۷ سورة الزمرء أية:‎ )١( 

(؟) سورة هرد أية: .4١‏ 

(؟) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص 804 الأحادبث ۱۹۱۲ إلى 1414؛ والآية في سورة آل عمران: ۸۳. 
(1) من المصدر. 

)ع( في المصدر اني" بدل من". 

,1١"و‎ ۱۱۲ أمان الأخطار ص‎ )١( 
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حنٌ قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطؤيات بيمينه سبحانه ونعالى عمًا يشركون الهم 
أنت ير من وفد إليه الرجال. وشدّت إليه الرحال؛ فأنت سيّدي أكرم مزور وأكرم مقصود. وقد جعلت لكل 
زائر كرامة؛ ولكلٌ وافد تحفة؛ فأسألك أن تجعل تحفتك إيّاي فكاك رقبتي من الثار واشكر سعيي» وارحم 
مسيري من أهلي بغير من مني عليك» بل لك المئة علي إذ جعلت لي سبيلاً إلى زيارة ولك وعرّفتني 
فضله» وحفظتني في لبلي ونهاري حتى بلغتني هذا المكان. وقد رجونك فلا تقطع رجائي؛ وأمّلتك فلا 
تخيّب أملي واجعل مسيري هذا كفارة لذنوبي؛ يا أرحم الراحمين؛. 
قال السبّد (ره): وإن كان قصده بركوب السفيئة غير الزيارة فيغير اللفظ بما يليق بسفره من العبارة('ء 
ثم قال: ا ف ا ا ا فأشرف أهل 
المركب على الأخطار لقٌة الرياح» وكان معهم رجل صالح7' فاستغاثوا به فكتب في رقعة لطيفة شيئاً ورماه 
في البحر فسكن الهواء؛ وزال الابتلاءء فاجتهدنا أن يعرّفنا ما كتبه» فامتنع من ذلك» وخرجنا من المركب 
تبعته من بلد إلى بلد؛ ليعرفني ما كتب فلمًا الححت عليه قال: والله ما كتبت غير سورة قل هو الله أحد. 
أقول أنا: ولا ريب أله كتبها بالإخلاص ٠‏ فكانت سبب الخلاص» ولو كتب اسم الله الأعظم الأرحم 
[الأكرم] لكفى في النجاةء والظفر بالعرٌ والجاه. 
ورأيت في المجلد السابع من معجم البلدان للحمويّ في ترجمة محمد بن السائب قال: كنت يوماً 
بالحيرة؛ فوثب إليْ رجل فقال: أنت الكلبيُ قال: قلت: نعم قال: مُفسْر القرآن؟ فلت: نعم قال: 
فأخبرني عن قول الله عر وجلّ: «وإذا قرات القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمئون بالآخرة حجاباً 
مستورأ»(') ما ذلك القرآن الذي كان رسول الله هه إذا قرأ حجب عن عدزه من الجن والإنس؟ قال: قلت : 
لا أدري قال: فتفسر القرآن وأنت لا تعلمه؟ قلت: أخبرني قال: آية من الكهف. وآية من الجاثبة » وآية في 
النحلء قلت: الآيات في هذه السور كثيرة فقال: قوله تعالى: «أفرأيت من انخد إلهه هواه وأضله الله على 
علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذگرون)/) وقوله عر 
وجلٌ: «ومن أظلم ممن ذكر بآبات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت بداه إا جعلنا على قلوبهم أكنة أن 
يفقهوه وفي آذانهم وقراً وإن تدعهم إلى الهدى فلن بهندوا إذا أبدا). وفوله تعالى: «أولئك الدين طبع الله 
على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون)" ثمْ النفثُ فلم أره فكأنما ابتلعته الأارض» فصرت 
إلى مجلس من مجالسي فتحدّئت بهذ الحديث؛ فلمًا كان بعد مدّة صار إل رجل ممْن حضر مجلسي فقال 
لي : خرجت من الكوفة أريد بغداد وخرجت معي سفائن ست وكانت سفينتي السابعة؛ فقرأت هذه الآيات 
في سفينتي فنجوت وقطع الستُ. 
)١(‏ أمان الأخطار ص ,.١١6‏ 
(؟) في المسدر: «معروف بالصلاح' بدل «صالع؟. 
(۳) من المصدر. 
(4) سورة الإسراءء آية: 18. 
(ه) سورة الجائية. أية: ۲۳, 


(1) سررة الكهف, آية: 0۷. 
(۷) سورة النحلء» آية: .٠١۸‏ 
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قال : وضرب الدهر من ضربانه"" وأتاني رجل بعد سنين كثيرة فسلّم علي وقال: آنا عتيقك ومولاي؛ 
قال: قلت: كيف يكون كذلك وأنت رجل من العرب؟ قال: : غزوت الذيلم فأسرت فكنت في أيديي7) 
عشر سنين فذكرت الآيات فقرأنها فخرجت أرسف في فيودي» ومررت على الموكلة بنا من السجائين 
وغيرهم فما عرض اين منهم حتی سرت(1) إلى بلاد الإسلام وأنا عتيقك ومولاك() . 

وعن مولانا علي لبها أنه يقرأ عند خوف الغرق فيسلم ممًا يخاف. يقرأ: إن ولبي الله الذي نل 
الكتاب بالحقّ وهو بثولى الضالحين) وما قدروا الله حن فدره والأرض جميعاً فبضته يوم القيامة والسموات 
مطوتات بيمينه سبحانه وتعالى هما بش رکون . 

١‏ طا؛ رأيت بخط جذي المسعود ورام بن أبي فراس فَدّس الله جل جلاله روحه ونور ضريحهء 
في المعنى الذي ذكرناه ما هذا لفظ ما وجدناه. وروی محمد بن علي البافر تيه أن قوماً خرجوا في سفر 
ونوسطوا مفازة في يوم قائظ فهجر عليهم النهار وقد نفد الماء والزاد فأشرفوا على الهلكة عطشاً فنقبوا(”) 
أصول الشجر فإذا رجل عليه بياض الثياب وقف عليهم فقال: سلام. فقالوا: سلام . قال: ما حالكم؟ 
قالوا: ما ترى» قال: بشروا بالشلامة» فإني رجل من الحِنْ أسلمت على يد أبي القاسم محمّد هه فسمعته 
يقول: المؤمن [أخو المؤمن]7*/) عينه ودليله؛ فما کنتم لنهلکوا بحضرني» اتلونيء فتلوناه فأوردنا على 
ماء وكلاء فأخذنا حاجتنا ومضينا. 

أقرل أنا: وهذا من معجزاته ها وكرامات!') 

7 طا: فيما نذكره إذا خاف في طريقه من الأعداء واللأصوص وهو من أدعية السرٌ المنصوص ايا 
آخذاً بنواصي خلقه» والسافع'' بها إلى فدرته والمنفذ فيها حكمه؛ وخالقها وجاعل قضائه لها غالباًء إني 
مكيد بضعفي» وبقؤتك على من كادني تعزْضت؛ فان حلت بيني وبينهم فذلك ما أرجوه وإن أسلمتني إلبهم 
غيْروا ما بي من نعمتك؛ يا خير المنعمين؛ لا تجعل أحداً مغيْرأ نعمك التي أنعمت بها على سواك. ولا 
تغبّرها أنت رڼي» وقد ترى الذي نزل بي فحل بيني وبين شرّهم بحن ما به تستجيب الذعاء يا الله رب 
العالمين1. 

وتقول أيضاً: «بسم الله. وبلله. ومن الله. وإلى الله وفي سبيل الله الهم إليك أسلمت نفسي» وإليك 
وججهت وجهي. وإليك فضت أمري. فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي؛ وعن يميني وعن 


(۱( في المصدر: #ضربائه؟, 

(۲) في المصدر: «فيهم؛ بدل في أبديهم؟. 

(۳) في المصدر: «إلى أحده بدل «إليّ؟. 

(۲) في المصدر: صرت بدل «سرث», 

(5) امان الأخطار ص .۱۱۸١ ۱۱١‏ 

.1۷ وسورة الزمر:‎ ١41 والآبات من سورة الأعراف:‎ ٠١١ أمان الاخطار ص‎ )١( 
في المصدر: «فتلفرا؟ بدل «فتقبوا',‎ )۷( 

(4) من المصدر. 

(4) في المصدر إضافة: «قال» بعد «اتلرئي» 

,١77 أمان الأخطار ص‎ )٠١( 

.۳۹ السافع بمعنى اللاطم. راجع القاموس ج ۳ ص‎ )١١( 


اج ۸ . باب حمل العصا وإدارة الحنك وسائر آداب الخروج ۴۹۱ 


شمالي» ومن فوفي ومن تحتي؛ وادفع عي بحولك وقوّتك فإنْه لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم؛ فقد 
روي عن زين العابدين تيه أنه قال: ما أبالي إن قلت هذه الكلمات لو اجتمع علي الجن والإنس. 

ذكر آيات يحتجب الإنسان بها من أهل العداوات: تؤميء بيدك البمنى إلى من تخاف شرّه وتقول: 
وجعلنا من بین أبدبهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأفشيناهم فهم لا يبصرون» إنا جعلنا على قلوبهم أكثة أن 

بفقهوه وفي آذائهم وقراً وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذاً أبداً» «أرلئك الذين طبع الله على قلوبهم 
وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون» «أفرأبت من انخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على 
سمعه وقلبه # وجعل على بصره غشاوة فمن يهدبه من بعد الله ألا تذكرون» «وإذا قرات القرآن جعلنا بينك 
وبين الذين لا بؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً» «وجعلنا على قلوبهم أكئة أن بفقهوه وفي آذانهم وقراً وإذا 
ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً7' . 

ورأيت في كتاب المستغيثين بإسناده إلى رجل وهو أبر معلى من الأنصار لقيه لص فأراد أخذه فسأله 
أن يصلي أربع ركعات فتركه فصلأها وسجد وقال في سجوده: ”يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فغالاً لما 
تربد؛ أسألك بعزتك التي لا ترام. وملكك الذي لا يضامء بورك لني ملا ركان a‏ أن تكفينى شر 
هذا اللص يا مغيث أغثني؛ وكرّر هذا الدعاء ثلاث مرات فإذا بفارس قد أقبل بيده حربة فة فقتل الل وقال له : 
أنا ملك من السّماء الرابعةء وَإنَّ من صنع كما صنعت استجيب له مكروباً كان أو غير مكروب. 

ومن الكتاب المذكور بإسناده عن زيد بن حارثة أنه ظفر به لص وأراد فتله فقال له: دعني أصلي 
ركعتين فخلاهء فلما فرغ منهما قال: «يا أرحم الراحمين؛ ذ فسمع الل قائلاً يقول: لا تقتله فعاد فقال: يا 
رحمالراحمين فسعع الل قال قو ل تل قال مز تات ا أرحم الراحمين وذ بارس يده حوية في 
رأسها شعلة نار فقتل الل ثمْ قال للمأخوذ: لما قلت يا أرحم الراحمين كنت في السماء الرابعة" فلما 
قلت : ا كنت في امه اليا مامات اك يا ارح لام ابت 

ورأيت في الجزء الرابع من كتاب دفع الهموم والأحزان تأليف أحمد بن داود النعمانيٰ قال ابن عباس : 
قلت لأمير المؤمنين ن ليلة صفْين: أما ترى الأعداء فد أحدقوا بنا؟ فقال: وقد راعك هذا؟ قلت: نعم. 
فقال: «[اللهم أني أعوذ بك أن أضام في سلطانك]9) الهم إي أعوذ بك أن أضل في هداك اللهم إني أعوذ 
بك أن أفتقر في غناك اللهمْ إِنْي أعوذ بك أن أضيع في سلامتك. اللهمٌ إلى أعوذ بك أن أغلب والامر لك». 

اقول أنا: فكفاه الله جل جلاله آمرهر. 

0 طا: فيما نذكره إذا خاف من المطر في سفره» وكيف يسلم من ضرره» وإذا عطش كيف يغاث 
ويأمن خطره: روينا بإسنادنا إلى عبد الله بن جعفر الحميريّ في كتاب دلائل الرّضا للها بإسناد الحميري 
إلى سليمان الجعفريّ إلى أبي الحسن الرّضا صلوات الله عليه قال؛ كنت معه وهو يريد بعض أمواله فأمر 
غلاماً له يحمل له قباء فعجبت من ذلك وقلت: ما يصنع به؟ فلمًا صرنا في بعض الطريق نزلنا إلى الصلاةء 
وأقبلت السماء؛ فألقوا القبا علي وعليه وحْرٌ ساجداً فسجدت معهء ثُمْ رفعت رأسي وبقي ساجداً فسمعته 
)00( الآيات على التوالي من سورة بس : ٩‏ والكهف: ۷ والتحل: ٠١8‏ والجائية : ۲۳ والإسراء: 148 و15. 


(۲) في المصدر: «السابعة؛ بدل 7الرابعة». 
(۳) من المصدر. (4) أمان الأخطار ص .٠١۷. ١٠١١‏ 


لويف 


قارف 
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يقول: با وول اا فكت لطر 
قلت: وأنا كنت مرّة قد توجهْت من بغداد إلى الحلة على طريق المدائن فلمًا حصلنا في موضع بعيد 
من القرايا جاءت الغيوم والرُعود واستوى الغمام والمطر"ء وعجزنا عن احتماله؛ فألهمني الله جل جلاله 
أي أقول: يا من يمسك السماوات والأرض أن تزولا أمسك عنا مطره وخطره؛ وكدره وضرره. بقدرتك 
القاهرة» وقؤتك الباهرة» وكرّرت ذلك وأمثاله كثيراً وهو متماسك بالله جل جلاله حى وصلنا إلى قرية فيها 
مسجد فدخلته وجاء الغيث شيئاً عظيماً في اللحظة اني دخلت فيها المسجد وسلمنا منه» وكان ذلك قبل أن 
أنف على هذا الحديث. 
ا ونوجهت مرّة في الشتاء بعيالي من مشهد الحسبن صلوات الله عليه إلى بغداد في السفن 
فتغيّمت الدُنيا وأرعدت؛ وبدا المطرء فألهمت أنني قلت ما معناه: اللهمْ إن هذا المطر تنزله لمصلحة 
8 وما يحتاجون إليه من عمارة البلادء فهو كالعبد [في خدمتنا ومصلحتناء ونحن الآن قد سافرنا 
بأمرك» راجين لإحسانك وبزك» فلا تسلّط علينا ما هو كالعبد]!" لنا أن يضزبناء فأجرنا على عوائد العناية 
الإلهيّة والرعاية الربَانيّة» وأجر المطر على عوائد العبوديّة. واصرفه عنا إلى المواضع النافعة لعبادك. وعمارة 
بلادك؛. برحمتك يا أرحم الراحمين؛ فسكن في الحال. 

ووجدت في حديث حذفت أسناده: إِنَّ الحا تعذّر عليهم وجود الماء حى أشرفوا على الموت 
والفناء. فغشي على أحدهم فوقع على الأرض مغْشباً عليه فرأى في حال غشيته مولانا علباً صلوات الله 
عليه يقول له: د فقال له: وما كلمة النجاة؟ فقال نإل : قل: املك مان 
ملكك بلطفك الخفيّ وأنا علي بن أبي طالب» فجلس من غشيته ودعا بها فأنشأ الله جل جلاله غماماً في غير 
زمانه» ورمى غيئاً عاش به الحاح على عوائد عفوه وجوده وإحسانه!* . 

ومن كتاب نة( "© الداعي عن النبي © قال: يا علي أمان لأمتي من الشرق قل أدعوا الله أو ادعوا 
الرحمن) . إلى قوله: «#وكبره تكبيراً. 

4 طا: فيما نذكره من الدّعاء الفاضل إذا أشرف على بلد أو قرية أو بعض المنازل: روينا من عدّة 
طرق ونذكر لفظ ما نقلنا[. وبعض ما ذكرنا]!*: من كتاب مصباح الزائر وجناح المسافر؛ فليقل: اللهمْ رب 
السموات السب وما أظلت ورب الأرضين الشبع وما أقلت. ورب الشياطين وما أضلّت ورب الرّياح وما 
ذرث. و[رب]7" البحار وما جرت. إِني أسألك خير هذه القربة وخير ما فيهاء وأعوذ بك من شرْها وشر ما 
فيهاء اللهمٌ يشر لي ما كان فيها من يسر وأعئي على فضاء حاجتي. يا قاضي الحاجات» ويا مجيب 


)١(‏ في المصدر تكرار جملة با رسول الله». 

(۲) في المصدر: «للمطر» بدل ١والمطر؟.‏ 

(۳) ما بين المعفوفتين ليس في المطبوعة؛ والبتناه من المصدر. 

(4) في المصدر: فيسفط إلى» بدل «فوقع على . 

(0) أمان الأخطار ص .٠۴١ ١58‏ 

(1) في المصدر: ١منية»‏ بدل يةه . 

(۷) أمان الأخطار ص .1١‏ والآبئان من سورة الإسراء: ٠٠١‏ و1١١,‏ 
(۸) ما بين المعفرفتين ليس في المصدر. 

0( من المصدر. 
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الدعرات؛ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. واجعل لي من لدنك سلطاناً نصیر ا 

م6 فو: في الحديث أن النبيئ هه إذا كان في سفر قبل الليل؛ قال: يا أرض! ربّي ورك الله. أعوذ 
باله من شرٌ ما فيك. وشرٌ ما بدبُ عليك» وأعوذ بالله من شر كل أسد وأسود من الحيّة والعقرب» ومن 
ساكن البلدء ومن رالد 8 ولد . 

طا: من كتاب التذييل لمحمّد بن النجارء قال: كان رسول الله هي إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال : 
يا أرض! 0 مغل" , 

5 طا: روي أن المسافر إذا نزل ببعض المنازل يقول: الهم أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير 
المنزلين» 0 ركعتين بالحمد وما يشاء من السّور القصارء ويقول: «اللهمُ ارزقنا خير هذه البقعة» وأعذنا 
من شرّها اللهمْ أطعمنا من جناهاء وأعذنا من وباهاء وحبّبنا إلى أهلهاء وحبّب صالحي أهلها إليئا' ويقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وأنْ عليّاً أمير المؤمئين والائمة 
من ولده أئمة أنولأهم وأبرأ من أعدائهم اللهمْ إن أسألك خير هذه البقعة» وأعوذ بك من شرّهاء الله 
اجعل أل دخولنا هذا صلاحاًء وأوسطه فلاحاًء وآخره تجاحا . 

وإذا خفت في منزلك شيئاً من هوام الأرض فقل في المكان الذي تخاف ذلك فيه» وهو من أدعية 
السرٌ: هيا ذارىء من في الأرض كلها لعلمك بما يكون مما ذرات؛ لك السلطان على كل من دونك؛ إني 
أعوذ بقدرتك على كل * شيء [يض]!" من الضرٌ في بدني من سبع أو هامة أو عارض من سائر الدوابٌ يا 
خالقها بفطرته ادرأها عني. واحجزهاء ولا تسلّطها على لع رم و" بأسهاء يا الله العليُ 
العظيم احفظني بحفظك. واجئني0) بسترك الواقي من مخاوفي يا رح( 

وقال الطبر سي (رحمه اله) في كتاب الآداب الدينية: وإذا أردت 0 فصل ركعتين وادع الله بالحفظ 
والكلاءة؛ وودّع الموضع وأهله. فَإِنُ لكل موضع أهلاً من الملائكة؛ وقل: السلام على ملائكة الله 
الحافظين: السلام علينا وعلى عباد الله الضالحين» ورحمة الله وبركاته. 

لاه من المزار الكبير: فإذا أجمع رأيك الخروج وأردته فأسبغ الوضوء وأجمع آهلك ثم قم إلى 
مصلأك فصل ركعتين تقرأ فيهما ما شئت من القرآن فإذا فرغت منهما وسلّمت فقل: الهم ني أستودعك 


DAA 


نفسي وأهلي ومالي وولدې ودنياي وآخرتي وخاتمة عملي اللهمٌ احفظ الشاهد منا والغائب اللهمٌ احفظنا 7/117 


واحفظ علينا اللهم اجعلنا في جوارك» اللهم لا تسلبنا نعمتك؛ ولا تغيّر ما بنا من عافيتك وفضلك. 
وتقول أيضاً ما روي عن مولانا الباقر محمد بن علي غه أنه قال: إذا عزمت على السفر فتوضًأً 


.٠١۲ أمان الأخطار ص‎ )١( 

(؟) غوالي اللنالي ج ١‏ ص ٠١١‏ الحديث ,١*‏ 
(۳) أمان الأخطار ص .١1٠‏ 

(4) ما بين المعفوفتين ليس في المصدر. 

(0) ما بين المعقوفتين أئبنناه من المصدر. 

(1) في المصدر: «واجنبني» بدل «رأجئني». 
(۷) أمان الاخطار ص ۱۳۷. 

(۸) آمان الأخطار ص .,١1١‏ 
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وصلٌ ركعتين الأؤلة بالحمد وسورة الرحمن» والثانية بالحمد وسورة الواقعة؛ أو تبارك» فإن لم يتأت لك 
ذلك فافرأ من السور ما شئت حسب العجلةء ثم ادع بهذا الذعاء: «اللهمُ ني خرجت في سفري هذا بلا ثقة 
مني بغيرك» ولا رجاء يأوي إلاً إليك؛ ولا قؤة أذكل عليهاء ولا حيلة ألجأ إليها إلا طلب فضلك . وابتغاء 
رزقك» وتعراضاً لرحمتك»؛ وسكوناً إلى حسن عبادنك وأنت يا إلهي أعلم بما سبق لي في سفري هذا مما 
اع زاكر ولما أوقعت علي فيه قدرك ومحمود بلائك؛ فأنت يا إلهي تمحر ما تشاء وتثبت؛ وعندك أم 
الكتاب الله صل على محمد وآل محمد واصرف عني في سفري هذا کل مقدور من البلاء وادفع عني کل 
محذورء وأسبل علي فيه كنف عك ولطف عفوك ورحمتك وحقيقة حفظك» وسعة رزقك وتمام نعمنك؛ 
وافتح لي فيه أبواب جميع فضلك وعطائك واحسانك واغلن علي أبواب المخاوف كلْهاء وجميع ما أكره 
وأحذر وأخاف على نفسي وأهلي وذزريّني؛ وافتح لي أبواب الأمن كلهاء واصرف عني الهلع والجزع. 
وارزقني الصبر والقوة» والمحمدة لك والنجاة من كل محذور ومفدورء بما أنت أعلم به مني. واجعل 
ذلك -خيرة لي في آخرتې ودنباې وأسألك يا ربٌ أن تحفظني فيما خلفت ورائي؛ من أهلي ومالي ومعيشتي» 
وصنوف حرائجي» با من ليس فوقه خالق یرجی» يا من ليس دونه رب يناجى؛ يا من ليس غيره إله يدعى 
يا من ليس له وزير يؤتى؛ يا من ليس له حاجب یغشی» يا من ليس له بواب يرشى. يا من ليس له كانتب 
یداری» يا من ليس له ترجمان ينادى يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا كرما وجوداًء صل على محمد وآل 
محمد« واجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً؛ وارزفني في سفري هذا الأمن من المخاوف كلها والغنيمة 
والظفر بكل غرض. وبلغني جمبع أملي ومقصودي. 

اللّهمْ وكل من قضيت علي بلقائه من أحد من خلقك الذين جعلت لي إليهم حاجة وشغلاًء فسخره 
لې. واعطف بقلبه عليٰ» ووفقه لما أريده؛ وأبتغيه وآمله» واحرسه عن قصدي والوقوف في حاجتي» وامنعه 
عن ظلمي وأذاي برحمتك يا أرحم الراحمين» : ثمُ اسجد وادع بما أحببت؛ ثمْ ارفع رأسك وقل: «أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنْ محمْداً عبده ورسوله اللهمٌ فاطر السموات والارض صل على 
محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله. وأدخلني في كل خير أدخلت فيه محمّداً وآل محمّدء وأخرجني 
من کل سوء أخرجت منه محمّداً وآل محمد وامنعني من أن يوصل إليْ سوء أبداً. ولا تغيّر ما أنعمت علي 
أبداً يا أر حم الراحمين». 

وتقول أيضاً ما روي عن سيّدنا رسول الله هد آنه قال: جاءني جبرائبل اثلا فقال: ربك يقرئك 
السلام ويقول لك: يا محمد! من أراد من أنتك أن أحفظه في سفره واؤديه سالماًء فليقل «بسم الله الرّحمن 
الرُحيم بسم الله مخرجي وبإذنه خرجت وقد علم قبل أن أخرج خروجي وأحصى بعلمه ما في مخرجي 
ومرجعي توكلت على الإله الأكبر توكل مفوّض إليه أموره. مستعين به على شؤونه؛ مستزيد من فضله مبریء 
نفسه من کل حول وقرة إلأ به» خرجت خروج ضرير خرج بضره إلى من يكشفه. خروج فقير خرج بفقره 
إلى من يسدهء خروج عائل خرج بعيلته إلى من يغنيها خروج من ربّه أكبر ثقته» وأعظم رجانه وأفضل 
أمنئته » الله ثقتي في جميع أموري كلها وبه أستعين ولا شيء إلا ما آرادء أسأل الله خير المخرج والمدخل. 
لا إله إل هوء عليه نوكلت وإليه المصير. 

فإذا وضعت رجلك على بابك للخروج فقل "بسم الله آمنت بالله؛ توكلت على الله ما شآء الله. لا قؤة 


ج٣‏ ما يكون بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار Y0‏ 


لباب 4۲۸ 


#(ما يكون بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار)* 


١ل‏ : ابن الوليد» عن الصفار عن ابن أبي الخطّاب» عن محمد بن عبد الله بن هلال» عن العلاءء عن محمد 
قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول : لقد خلق الله عز وجل في الأرض منذ خلقها سبعة عالين ليس هم من ولد آدم» 
خلقهم من أديم الأرض فأسكنهم فيها واحداً بعد واحد مع عالمه؛ ثم خلق الله عز وجل أبا هذا البشر وخلق ذريته 
منه » ولا والله ما خلت الجنة من أرواح المؤمنين منذ خلقهاء ولا خلت النار من أرواح الكّار والعصاة منذ خلقها عز 
وجل ٠‏ لعلكم ترون أنه إذا كان يوم القيامة وصبّر الله أبدان أهل الجئة مع أرواحهم في الجتة» وصير أبدان أهل النار 
مع أرواحهم في الثار إن اله تبارك وتعالی (لا يعبد خ ل) في بلاده ولا يخلق خلقاً بعبدونه ويوخدونه ويعظّمونه ويخلق 
هم أرضاً تحملهم وسماء » أليس الله عز وجل يقول : يوم نبدّل الأرض غير الأرض و«السّماوات» وقال الله عر 
وجل «أفعيينا بالخلق الأزل بل هم في لبس من خلق جديد)7. 


شي : عن محمد مثله . 


"دل : أبي» عن سعد» عن أحمد بن محمد بن عيسى » » عن ابن حبوب» عن عمرو بن شمر» عن جابر بن يزيد ٠‏ 


قال : سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عز وجل «أفعيينا بالخلق الأؤل بل هم ني لبس من خلق جديد» فقال : پا 
جابر تأو بل ذلك أن الله عرٌ وجل إذا أفنى هذا الخلق وهذا العالم وأسكن 7 الجئّة الجئّة وأهل التار انار جدّد الله" 
عز وجل عالاً غير هذا العالمء وجدّد خلق من غير فحولة ولا أناث يعبدونه ويوحدونه» وخلق لهم أرضاً غير هذه 
الارض تحملهم؛ وسماءَ غير هذه السّماء تظلّهم » ؛ لعلّك ترى ن اله عز وجل إلا خلق هذا العام الواحد وترى آن اله 
عز وجل لم يخلق بش را غيركم؟ بل والله لقد خلق الله تبارك وتعالى ألف ألف عالم وألف ألف آدم» أنت في آخر تلك 
العوالم وأولئك الآدمتين". 


بيان : يمكن الجمع بينه وبين ما سبق بحمل السبعة على الألواح وهذا على الأشخاص . 

۳ین : محمد ين سنان » عن أبي خالد القباط قال : قلت لأبي عبد الله (ع) - ويقال لأبي جعفر (ع) إذا اد 
أهل الجن الجنة وأدخل أهل التار النّار فمه؟ قال : فقال أبو جعفر (ع) : إن أراد أن يخلق الله خلقاً ويخلق لهم دنيا 
(۱) الخصال: 7684-7864 ب ۷ح 40 وفيه : خلق الله عز وجل آدم ابا هذا البشر. 


(۲) تفسير العياشي ۲ : : 06 1ح 61 بفارق يسير. ال 
(۳) الخصال: 507 ح 084 وفيه : ودد عالاً من غير فحولة . . 


AIVO 
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إلأ بللهء ثم قم على الباب فاقرأ فاتحة الكتاب أمامك وعن يمينك وشمالك. ثم فل: «اللّهِمْ احفظني واحفظ 
ما معي. وسلّمني وسلم ما معي وبلَغني وبلغ ما معي ببلاغك الحسن الجميل» يا أرحم الراحمين؛ فإذا 
أردت الركوب فقل حين تركب الحمد لله الذي هدانا للإسلام» وعلّمنا القرآن. ومن علينا بمحمد 4 
سبحان الذي سحر لنا هذا وما كنا له مقرئين وإِنا إلى ربّنا لمنقلبون» والحمد لله رب العالمين' فإذا أردت 
السير فليكن في طرفي النهارء وانزل في وسطه؛ وسر في آخر الليل؛ ولا تسر في أؤله. فإنه روي عن 
الصادق لتلا أن الأرض تطوى في آخر الليل؛ وقال الصادق نلاه : قال رسول الله هه : انق الخروج بعد 
نومة» فان لله دوابٌ يبثها يفعلون ما يۋمرون› ثم سر وقل في مسيرك Ty‏ 
وأحسن عافيتنا» وأكثر من التكبير والتحميد والتسبيح والاستغفار وإذا صعدت أكمة أو علوت تلعة أو أشر 
على فنطرة فقل : «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبرء والحمد لله رب العالمينء : الم إل لك اتر 
على كل شرف فإذا بلغت إلى جسر فقل حين تضع قدمك عليه #بسم الله الَلهِمْ ادحر عي الشيطان الرجيم 
وإذا أشرفت على قرية تريد دخولها فقل: «اللهم رب السماوات السبع وما أظلت. ورب ا السبع وما 
اقلت وربٌ الشياطين وما أضلّت. وربٌ الرباح وما ذرت؛ ورب البحار وما جرت» إني أسألك خير هذه 
القرية» وخير ما فيهاء وأعوذ بك من شرّها وشرٌ ما فيهاء الَلهِمْ يسر لي ما كان فيها من وجه ووَفْق لي ما 
كان فيها من يسرء وأعئي على حاجتي يا قاضي الحاجات. ويا مجيب الدعوات» وادخلني مُدخل صدق؛ 
وأخرجني مخرج صدق» واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرأ». 

الدّعاء عند خوف السبع والهوامٌ والشياطين والأعداء واللصوص: وإذا خفت سبعاً فقل: «أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قديرء اللّهمْ يا ذارىء ما 
في الأرض كلها بعلمه والسلطان القاهر على كلّ شيء دونه» يا عزيز يا منيع. أعوذ بقدرنك من كل شيء 
يضرّء من سبع أو هاة أو عارض أو سائر الدوابٌ يا خالقها بفطرته ادرأها عي واحجزها ولا تسلّطها علي 
وعافني من شرّها يا الله يا عظيم. احفظني بحفظك من مخارفي؛ يا رحيم». 

وإذا خفت سلطاناً فقل : «يا الله الّذي لا إله إلا هو الأكبر القائم على جميع عباده» والمُمضي مِشيّنته 
بسابق قُدره؛ الذي عدت الوجوه لعظمته؛ أنت تكلؤ عبادّك وجميع خلقك. من شر ما يطرق بالليل والئهارء 
من اهر وي من عناة بردة لفك ال يل دك لا يدفع أخد من نفسه سوءاً دونك ولا يحول 
أحد دون ما تريد من الخيرء وکل ما يراد وما لا يراد في قبضتك» وقد جعلت قبائل الجن وَالشباطين يرونا 
ولا نراهم» وأنا لكيدهم خائف وجل فآمني من شرْهم وبأسهم» بحن سلطانك يا عزيز يا منيع». 

وإذا خفت عدوا أو لضأ فقل: «يا آخذاً بنواصي خلقه. والسافع" بها إلى قُذْرته؛ المنفذ فيها حكمه. 
وخالقها وجاعل قضائه لها غالبا وكلهم ضعيف عند غلبته؛ وثقت بك با سيّدي عند قؤّتهم لضعفي. 
وبقؤتك على من كادني فسلمني منهم. اللهمٌ فإن حلت بيني وبينهم فذاك أرججوء وإن أسشلمتني إليهم غيّروا 
ما بي من نعمتك يا خير المنعمين صل على محمد وآل محمد ولا تجعل نغيّر نعمتك على يد أحد سواك» 
ولا تغبّرها أنت. فقد ترى الذي يراد بي» فحل بيني وبين شرْهم بح ما به تستجيب؛ يا الله رب العالمين. 


(۱( السافع بمعنى اللاطم؛ راجع القامرس المحيط ج ۳ ص ۳۹ 
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فإذا أردت النزول في موضع فاختر من بقاع الأرض أحسّنها لوناً وألينها تربة؛ وأكثرها عُسْباً ولا تنزل 
على ظهر الطريق» وبطون الأودية؛ فإنها مأوى الحيّات ومدارج السباع؛ فإذا أردت النزول فقل حين تنزل: 
«اللهمٌ أنزلني منزلا مباركاً وأنت خير المنزلين» ثم نصلي ركعتين تنوي مندوباً قربة إلى الله وقل: «اللهمم 
ارزقنا خير هذه البقعة؛ وأعذنا من شرهاء. 

وإذا أردت الرُحيل من المنزل فصل ركعتين مندوباً أيضاً وادع الله عر وجل بالحفظ والكلاءة؛ وودّع 
الموضع وأهله؛ فإ لكل موضع أهلاً من الملائكة وقل: السلام على ملائكة الله الحافظين؛ السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» ورحمة الله وبرکان(. 


- ٤ 
باب حسن الخلق وحسن الصحابة وسائر آداب السفر‎ 

الآياث: النحل: «وجعل لكم من ججلود الأنعام ببوناً تستخفونها يوم ظعنكم ویوم إفامنكم 76 . 

: -ل: عن أبيه؛ عن عليّء عن أبيه» عن حمّاد بن عيسى؛ عمْن ذكره. عن أبي عبد الله هد قال‎ ١ 
قال أمير المؤمنين طايه في وصيّته لابئه محمد بن الحنفيّة: وأعلم أنه مروءة المرء المسلم مروءتان مروءة‎ 
في حضر ومروءة في سفرهء وأما مروءة الحضر فقراءة القرآن» ومجالسة العلماء» والنظر في الفقه؛‎ 
والمحافظة على الصّلاة في الجماعات» وأنًا مروءة السّفر فبذل الزاد. وقلة الخلاف على من صحبك وكثرة‎ 
. ذكر الله عر وجل في كلّ مصعد ومهبط ونزول ويام وقعود"‎ 

؟ -ل: عن أحمد بن إبراهيم الخوزي؛ عن محمّد بن زيد البغداديّ؛ عن عبد الله بن أحمد بن 
عامر» عن أبيه؛ عن الرضاء عن آبائه تاه فال: قال رسول الله ه: ست من المروءة: ثلاث منها في 
الحضرء وثلاث منها في السفر: فأمًا التي في الحضر فتلاوة كتاب الله عر وجل وعمارة مساجد الله؛ 
واتخاذ الإخوان في الله عر وجل. وأفا التي في السفر فبذل الزاد» وحسن الخلق؛ والمزاح في غير 
المعاصي الخبر . 

۳ لي: عن ابن المنوكل» عن السعدآبادي» عن البرقيّ» عن أبيه؛ عن أبي قتادة القمي؛ عن عبد الله 
بن بحبى» عن أبان الأحمرء عن الصادق للا قال: المروءة في السفر كثرة الزاد» وطيبه؛ وبذله لمن كان 
معك. وكتمانك على القوم سرهم بعد مفارقتك إيَاهم؛ وكثرة المزاح في غير ما يسخط الله عر وجل" . 

أقول: قد سبق تمام الخبرين وغيرهما في باب المروءة وغيره. 

4 -ل: عن العطار» عن أبيه؛ عن الأشعريّ؛ عن ابن يزيدء عن عدّة من أصحابنا رفعوا الحديث 
قال : حقٌ المسافر أن يقيم عليه أصحابه إذا مرض ثلاث . 





.”5 2 ۲۳ المزار الكبير ص‎ )١( 

(۲) سورة النحل» أية: ,4١‏ 

(۳) الخصال ج ١‏ ص 4ه الباب ؟؛ الحديث .۷١‏ 

(4) الخصال ج ١‏ ص ۳۲۲ الباب ١ء‏ الحديث .١١‏ 
)0( أمالي الصدرق ص "4!؛ المجلس ١85‏ الحديث *. 
(1) الخصال ج ١‏ ص 44. الباب ۳ الحديث 14. 
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سن : عن ابن يزيد مثله("" , 

© ب: عن أبي البختريّ؛ عن الصادق؛ عن أبيه» عن جده تق قال: فال رسول الله #ه: إذا كنتم 
في سفر فمرض أحدكم فأقيموا عليه ثلائة ابام . 

5 -ل: عن أبيه؛ عن محمّد العطار» عن الأشعريّ؛ عن محمد بن الحسين رفعه إلى النبِيّ هه أله 
قال: ثلاثة لا يتقبّل الله عر وجل لهم بالحفظ : رجل نزل في بيت خرب» ورجل صلى على قارعة الطريق؛ 
ورجل أرسل راحلته ولم يستوئق أمنه 20 . 

۷ سن: عن الأصبهاني؛ عن المنقريي. عن حفص قال: سمعت أبا عبد الله غلا يقول: ليس من 
المروءة أن يحدث الرجل بما يلفى في سفره من خير أو شر . 

6 سن : عن النوفليّ بإسناده قال: قال رسول الله هه : الرفيق ثم الطريق . 

وبإسناده قال: قال أمير المؤمنين ت : لا تصحبنٌ في سفر من لا یری لك الفضل عليه كما ترى له 
الفضل ليك : 

٩‏ ۔ سن: عن أبيه. عن ابن سنان» عن إسحاق بن جرير» عن أبي عبد الله له قال: قال لي: من 
صحبت؟ فأخبرته فقال: كيف طابت نفس أبيك يدعك مع غيره؟ فخبرته فقال: كيف كان يقال : «أصحب 
من نتزين به ولا تصحب من يتزين بك . 

٠‏ - سن: عن أبيه» عن حمّاد. عن حريز» عمْن ذكره» عن أبي جعفر لا قال: إذا صحبت 
فاصحب نحوك ولا تصحب من يكفيك فن ذلك مذلة للمؤمد9". 

-١‏ سن: عن الحسن بن الحسين اللؤلؤيّ؛ عن محمد بن سنان» عن حذيفة بن منصورء عن شهاب 
بن عبد ربّه قال: قلت لأبي عبد الله فا : قد عرفت حالي وسَعَة يدي وتوسّعي على إخواني فأصحب 
النفر منهم في طريق مكّة فأنوسع عليهم؟ قال: لا تفعل» يا شهاب إن بسطت وبسطوا أجحفت بهم؛ وإن 
هم أمسكوا أذللتهم. فأصحب نظراءك اصحب نظراءك0 . 

- سن: عن أبيه؛ عمّن ذكره» عن أبي محمد الحلبّي قال: سألت أبا جعفر لالا عن القوم 
يصطحبون فيكرن فيهم الموسر وغيره؛ أينفق علبهم الموسر؟ قال: إن طابت بذلك أنفسهم فلا بأس به 
قلت: فإن لم تطب أنفسهم» قال: يصير معهم: يأكل من الخبز» ويدع أن يسني من الهرات . 

1 سن: عن إسماعيل بن مهران» عن محمّد بن حفص» عن أبي الربيع الشاميّ قال: كنا عند أبي 
عبد الله تيت والبيت غاص بأهله فقال: ليس منا من لم يكن يحسن صحبة من صحبهء ومرافقة من رافقه» 


.)۷١ الحديث‎ ٠۳١ قرب الإسناد ص‎ )۲( . ٠١۷١ الحديث‎ ١٠١“ المحاسن ج۲ ص‎ )١( 

6( الخصال ج ١‏ ص ١4١‏ .؛ الباب ۳ الحديث .٠١١‏ 

)4( المحاسن ج ۲ ص ٠١‏ .؛ الحديث 77؟1, 

() المحاسن ج ۲ ص ١٠٠.؛‏ الحديث ۱۲۹۲ و1518, 

(5) المحاسن ج ۲ ص .٠٠١‏ الحديث 1555, 

.٠١۹۷ الحديث‎ ٠١۱ المحاسن ج ۲ ص‎ (v( 

(۸) المحاسن ج ۲ ص ۱١۱‏ الحديث ۱۲۹۸. 

(4) المحاسن ج ۲ ص ٠١١‏ الحديث ١۱۲۹ء‏ وفيه: «من ذلك الهرات؛ بدل من الهرات»؛ والهُزت: الطعن والطبخ البالغ؛ القاموس 
المحبط ج ١‏ ص .٠١١‏ 
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وممالحة من مالحه» ومخالفة من خالقه0©. 

4 - سن : عن النوفلي» عن السكونيّ» عن أبي عبد الله؛ عن آبائه تك قال: قال رسول الله چ : 
ما اصطحب اثنان إلا كان أعظمهما أجرأ وأحبْهما إلى الله أرفقهما بصاحبه . 

٠‏ - سن: عن النوفليّ. عن السكوني؛ عن أبي عبد الله ييه فال: قال رسول الله ه: زاد المسافر 
الحداء والشعرء ما كان منه ليس فيه جفاء59) 

كناب الإمامة والتبصرة: عن محمد بن عبد الله» عن محمد بن ج جعفر الررازه عن خاله عليّ بن 
محمّد؛ عن عمرو بن عثمان الخراز» عن النوفليّ؛ قت لكي عن e‏ 
قال: قال رسول الله چ - مثله ؛ إل ف خيلا 

5 - سن؛ عن النوفليّ؛ عن السكونيّ بإسناده فال: قال رسول الله ه: من السئة إذا خرح القوم في 
سفر أن يخرجرا نفقتهم ۰ فال ذلك أطيب لأنفسهم وأحسن لاخلاقهه!*. 

١7‏ سن: عن ابن محبوب؛ عن ابن رئاب» عن ابن أبي بعفور؛ عن أبي عبد الله غت قال: قال 
اي : ما من نفقة أحبٌ إلى الله من نفقة قصد ويبغض الإسراف إلا في حجٌ أو عمرة(20 

۱ - سن: عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير وعليّ بن الحكم. عد لك ل أ كان برلل 
أن يصحب من يتفضل عليه؛ وقال: اصحب مذلك , 

6 سن: عن علي بن الحكم. عن البطائنيء: عن ابي بصير قال فلت لبي عبد الله 8396 : بخرج 
الرجل مع قوم مياسير وهو أفلهم شيئاًء فب فيخرّج القوم نفقتهم ولا يقدر هو أن يخرج مثل ما أخرجواء فقال: 
ما أحبُ أن يذل نفسه. ع ا 

1 سن : عن محمّد بن عليّ. عن موسى بن سعدان؛ عن حسين بن أبي العلا قال : خرجنا إلى 
مكة نيف وعشرون رجلا فكنت أذبح لهم في كلّ منزل شاة فلما أردت أن أدخل على أبي عبد الله نها قال 
لي: يا حسين ونذل المؤمنين؟ قلت: أعوذ بالله من ذلك فقال: بلغني أك كنت تذبح لهم في كل منزل 

شاة؟ قلت: ما أردت إلا الله ء فقال: أما كنت ترى أن فيهم من يحبٌ أن يفعل فعالك فلا يبلغ مقدرنه ذلك 
فتتقاصر إليه نفسه؟ قلت: أستغفر الله ولا أعود. 

١‏ سن: عن النوفليّ؛ عن السكوني؛ عن أبي عبد الله» عن أبيه» عن آبائه قال : قال أمير المؤمئين 
غل : قال رسول الله ه: من شرف الرٌجل أن يطيّب زاده إذا خرج في سفر("2. 

77 - سن: عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد الله له : إذا سافرتم فانّخذوا سفرة وتنؤقوا 





)١(‏ المحاسن ج ۲ ص ؟١٠؛‏ الحديث 94؟1, (۲) المحاسن ج ۲ ص ۱١۲‏ الحديث 91؟1. 
(r)‏ المحاسن ج ۲ ص ,.٠١*‏ الحديث .۱١۷١‏ 

(4) جامع الأحاديث ص 44؛ والخناء: الفحش. راجع القامرس المحبط ج 4 ص ۴۲۷. 

() المحاسن ج ۲ ص ۱۰۲ الحديث .٠١١۹‏ 

»( المحاسن ج ۲ ص ٠١١‏ الحديث ۰ 

[( 9 المحاسن ج ۲ ص ٠١6‏ ؛ الحديث ١58؟١,‏ 

)۸( المحاسن ج ۲ ص ۰۵٠٠ء‏ الحديث ٠۲۸۲‏ . 

)۹( المحاسن ج ۲ ص ٠۰۵‏ الحديث ٠۲۸۳‏ . 

,١1284 الحديث‎ ٠١١ المحاسن ج ۲ ص‎ )٠١( 
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فيه . 

۴۳ سن : عن أبيه؛ عمُن ذكره. عن شهاب بن عبد ره عن أبي عبد الله غل قال: : کان علي بن 
الحسين إذا سافر إلى مكّة للحجٌ والعمرة؛ تزود من أطيب الزاد من اللوز والسكر والسويق المحمّْض› 
والمحلى. 

قال : وحدّئني به ابن يزيد» عن محمّد بن سٺان» وابن أبي عمير» عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد 
الله نو" . 

4 سن: عن بعض أصحابنا رفعه قال : قال أبو عبد الله لله : تبك بأن تحمل الخبز في سفرنك 
وزادك( , 

8 سن: عن البزنطيّ؛ عن صفوان الجمّال فال: قلت لأبي عبد الله نله : إن معي أهلي وأنا أريد 
الحجٌ أشد نففتي في حقوي؟ قال: نعم إِنَّ أبي كان يقول: من فقه(!) المسافر حفظ نفقته فقت( , 

5 سن: عن الأصبهانيَ؛ هن المتقريء اه ىناد بن عيسى؛ عن أبي عبد الله ف ني وة 
لقمان لابنه : يا بني سافر بسيفك وفك وعمامنك وخبائك وسقائك وأبرنك وخيوطك ومخرزك: وتزود 
CE‏ وكن لأصحابك موافقاً [مرافغاً)" إلا في معصية الله. وزاد فيه 
بعضهم: وقوسك 

۷ سن : عن أبي عبد الله؛ عن صفوان» عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله تي : إنك 
ستصحب أفواماً فلا تقولنٌ انزلوا ها هنا ولا تنزلوا ها هنا فإن فيهم من يكفيك0, 

۸- سن: عن القاسم بن محمّد؛ عن المنقريّ. عن حمّاد بن عثمان؛ أو ابن عيسى» عن أبي عبد 
الله نها قال: قال لقمان لابنه: إذا سافرت مع قوم فأكثر اسنشارتهم في أمرك وأمرهمء وأكثر التبسّم في 
وجوههم» وكن كريماً على زادك بينهم؛ وإذا دعوك فأجبهم. وإذا استعانوك فأعنهم» واغلبهم بثلاث: طول 
الصمت وكثرة الصّلاة؛ وسخاء النفس بما معك من دابّة أو مال أو زادء وإذا استشهدوك على الحقّ فاشهد 
لهم؛ واجهد رأيك لهم إذا استشاروك؛ ولا تعزم حتى تثبّت وتنظر؛ ولا نُجب في مشورة حتى تقوم فيها 
وتقعد وتنام وتأكل ونصلي وأنت مستعمل فكرتك وحكمتك في مشورته» فإنّ من لم يمحض النصيحة لمن 
استشاره سلبه الله رأيه» ونزع عنه الأمانة. 

وإذا رأيت أصحابك يمشون فامش معهم. وإذا رأيتهم يعملون فاعمل معهم وإذا تضصّدقوا وأعطوا قرضاً 
فاعط معهم. واسمع ممن هو أكبر منك سأ وإذا أمروك بأمر وسألوك فتبرّع لهم. وقل نعم. ولا تقل 


)0( المحاسن ج ۲ ص ٠١١‏ الحديث .٠۲۸١‏ )2س( المحاسن ج ۲ ص ,.٠١١‏ الحديث 19817, 
2( المحاسن ج ۲ ص ١٦١٠ء‏ الحديث .٠۲۸۷‏ 

(4) في المصدر: «قرة؛ بدل (فقه». 

(0) المحاسن ج ۲ ص ٤١٠٠ء‏ الحديث .٠١١۷‏ 

»( من المصدر. 

.٠۲۸۸ المحاسن ج ۲ ص ۷١٠۱ء الحديث‎ (v) 

۸( المحاسن ج ۲ ص ١١1ء‏ الحديث .٠١٠١‏ 

(4) في المصدر: المن؛ بدل «ممّن؟. 
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لک إن «لاء عي ولؤم» وإذا نحيّرنم في طريقكم فأنزلواء إن شک ر في القصد فقفواء وتوامرواء وإذا 
زا شيعا زاس لل ارا ردك ررر لا ت ي وی لعلّه أن 
يكون عيناً لأصوص أو أن يكون هو الشيطان الذي حيْركم واحذروا الشخصين أيضاً إلا أن تروا ما لا أرى 
فان العاقل إذا نظر بعينيه شيئاً عرف الح منه؛ والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. 

يا بني وإذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخّرها لشيء» رصلها واسترح منها فإنها دين وصلّ في جماعة ولو 
على رأس زج ولا تنام على داتك» فإِنُ ذلك سريع في دبرهاء وليس ذلك من فعل الحكماء إلا أن تكون 
في محمل يمكنك التمدّد لاسترخاء المفاصل . 

وإذا قربت من المنزل فائزل عن دابّتك فإنها تعينك؛ وابدأ بعلفها قبل نفسك» [فإنها نفسك) وإذا 
أردتم النزول ف فعليكم من بقاع الأرضين بأحسنها لونأ وألينها تربة وأكثرها عُسْباًء وإذا نزلت فصل ركعتين قبل 
أن تجلس وإذا أردت قضاء حاجة فأبعد المذهب في الأرض» وإذا ارتحلت فصل ركعتين؛ ثم ودع الأرض 
التي حللت بهاء وسلْم عليها وعلى أهلهاء فإ لكل بقعة أهلاً من الملائكة وإن استطعت أن لا تأكل طعاماً 
حتى تبدأ نتصذق منه فافعل, وعليك بقراءة القرآن("2 ما دمت راكباء وعليك بالتسبيح ما دامت عاملاً عملا 
وعليك بالدعاء ما دمت خالباً وإيّاك والسير من أرّل الليل» وعليك بالتعريس والدلجة من لدن نصف الليل 
إلى آخره وإيّاك ورفع الصوت في مسبرك . 

4 سن: عن النوفليّ عن السكونيّ؛ عن أبي عبد الله عن أبيه ته عن جابر الأنصاري قال: 
نهى رسول الله هه أن يطرق الرّجل أهله ليلا إذا جاء من الغيبة حثى يؤذنه 0 . 

۰ سن: عن محمد بن أحمد؛ عن محمد بن الحسن» > عن ابن سنان. عن داود الرفي قال: 
خرجت أبي عبد الله فلتي إلى يبع قال: وخرج علي وعليه خف أحمرء قال: قلت: جعلت فداك ما 
هذا الخف الذي أراه عليك» قال: خف اتخذته للسفرء وهو أبقى على الطين والمطر ٠‏ قال: قلت: 
فاتخذها وألبسها ؟ فقال: أما السفر فنعم. وأما الخفوف فلا تعدل بالسود شيع . 

0 - مكا: عن الصادق غل فال: ليس من المروءة أن يحذث الرّجل بما يلقى في السفر" من خير 
أو شه( 

عن عمار بن مروان قال: أوصاني أبو عبد الله تائيه فقال: أورصيك بتقوى الله وأداء الأمانة. وصدق 
الحديث. وحسن الصحابة لمن صحبك. ولا فوة إل باش , 

وعن أبي جعفر نا فال: من خالطت فإن استطعت أن نكون يدك العليا عليه فافعل. 


)١(‏ من المصدر. 

(؟) في المصدر: «وعليك بقراءة كتاب الله عز وجل». 
2( المحاسن ج ؟ ص ١590‏ ؛ الحديث .١5148‏ 

)4( المحاسن ج ۲ ص ۱۲۷ الحديث .158١‏ 

(0) المحاسن ج ۲ ص ۱۲۹ الحديث .٠١١١‏ 

»( في المصدر: 'سفره؛ بدل السغرا. 

(۷) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ۳۹. الحديث ۱۸۷۲. 
(۸) مکارم الاخلاق ج ١‏ ص ٥۴۳‏ . الحديث .۱۸٠١‏ 


ج٣ ٩‏ - باب حسن الخلن رحسن الصحابة وسائر آداب السفر ۳۹١‏ 


عن النبيّ ه قال: الرفيق ثم السفر . 

وقال الصادق غلا : حن المسافر أن يقيم عليه إخوانه إذا مرض لائ , 

وقال النبيُ ف في سفر خرج فيه حاججاً: من كان سىء الخلق والجوار فلا يصحبنا. 

عن الحلبيُ قال: سألت الصادق ليثلا عن القوم بصطحبون» فيكون فيهم الموسر وغيره» أينفق 
عليهم الموسر؟ قال: إن طابت بذلك أنفسهم. 

وقال نا : سيّدالقوم خادمهم في السفر. 

ومن كتاب شرف النبي # : روي عن النبيّ هه أله أمر أصحابه بذبح شاة في سفر؛ فقال رجل من 
القوم علي ذبحهاء وقال الآخر: على سلخهاء وفال آخر: علي قطعها؛ ٠‏ وقال آخر: علي طبخهاء ٠‏ فقال 
رسول الله هل : عل أن( ألقط لكم الحطبء فقالوا: يا رسول الله لا تتعبنٌ بآبائنا وأنهاتنا أنت» نحن 
نكفيك؛ قال : عرفت ألكم تكفوني» ولكنٌ الله عر وجلّ یکره من عبدء إذا كان مع أصحابه أن ينفرد من 
بينهم › فقام ب : يلقط ١‏ لحطب لھ 

وقال لقمان لابنه : يا بني سافر بسيفك وفك وعمامتك وخبائك وسقائك وخبوطك ومخرزك؛ وتزود 
معك من الأدوية ما تنتفع به أنت ومن معكء وكن لأصحابك موافقاً إلأ في معصية الله عر وجل؛ وفي رواية 
بعضهم : : وقوسك7*). 

تذاكر الناس عند الصادق تلا أمر الفتوة فقال: تظئون أن الفتوّة بالفسق والفجور؟ إلما الفتؤة 
والمروءة: طعام موضوع؛ ونائل مبذول؛ ونشر”) معروف» وأذى مكفوف. فأما تلك فشطارة وفسق ثمْ 
قال: ما المروءة؟ فقال الناس: ما تعلم» ٠‏ قال : المروءة والله أن يضع الرجل خرانه بفناء داره؛ والمروءة 
مروءتان مروءة ف في السفر" ومروءة في الحضر(", فأما التي في الحضر فثلاوة القرآنء رازو امساح 
والمشي مع الإخوان في الحوائج > والنعمة ترى على الخادم فإنها تسر الصديق› وتكبت العدوه وأمًا التي في 
السفر فكثرة الزاد وطيبه وبذله لمن كان معك؛ وكتمانك على القوم أمرهم بعد مفارقتك إيّاهم؛ وكثرة 0 
في غير ما يسخط الله عر وجل ثم فال نایر : والذي بعث جذي محمّداً هه بالحنٌ إل الله عزْ وجل ليرزق 
e‏ المروءة» إن 2 به تا 7 المرنةء ود اضر ينزل على قار شدة ا 
E OT TTT‏ فمن کان يكفيه 


. ۱۸١۳ الحديث‎ ٥۳۲ مكارم الأخلاق جا ص‎ )١( 

(۲) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص 2088 الحديث .۱۸١۲‏ 

(۳) في المصدر: ناه بدل «علي أن؛. 

(۲) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ۵۳۹ ر۵۳۷ الأحاديث ۱۸۹۲ .۔ 1451, 
)( في المصدر إضافة : «وفرسك» بعد «قرسك؟. 

)١(‏ في المصدر: «بشره بدل «نشر». 

(۷) في المصدر: «الحضر؟. 

(۸) في المصدر: «السفر؟. 

(9) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص 4041.24١‏ الحديث ۱۸۷١‏ .1475ء 


vr ينفذ‎ 


يقارف 
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علف داته2'0؛ ويصنع طعامه؟ قالوا: كنا قال: كلكم خير مه . 

وقال ا : من أعان مؤمئا مسافراً نفس الله عنه ثلاثاً وسبعين كربة وأجاره في الذنيا من الغمْ والهمُ 
ونفس عنه كربه العظيم يوم يغص الناس بأنفاسهم. 

عن يعقوب بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله لا : تكون معي الدراهم فيها تمائيل وأنا مُحرم» 
فأجعلها(" في همياني وأشذه في وسطي؟ فال: لا باس هي نففتك» وعليها اعتمادك بعد الله عر وجل . 

عنه ظليتهة قال: إذا سافرتم فانخذوا سفرة وتنؤفوا(!) فيها. 

عن نصر الخادم قال: نظر العبد الالح أبو الحسن موسى بن جعفر لل إلى سفرة عليها حلق صُفْر 
فقال: انزعوا هذه واجعلوا مكانها حديداً؛ فإله لا يقذر شيئاً”) ممًا فيها من الهوامٌ. 

عن النبيْ هه قال: زاد المسافر الحداء والشعر ما كان منه ليس فيه خلى . 

۲ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر؛ عن آبائه نل قال : ال زرل 4ه 0 
عذر لهم: رجل عليه دين حارف" بلاده لا عذر له حى يهاجر في الأرض بلتمس ما بقضي د 
ورجل أصاب على بطن امرأته رجلاً لا عذر له حتّى يطلق للا يشركه في الولد غيره» e‏ 
سوء فهو يُعذْبه لا عذر له إل أن يبيع وإمًا أن بعتق» ورجلان اصطحبا في السفر هما يتلاعنان لا عذر 
لهما حثى يفترقال'". 

۴۳ ما: عن المفيده عن علي بن بلال» عن علي بن سليمان؛ عن جعفر بن محمد بن مالك رفعه 
إلى المفضّل بن عمر قال: دخلت على أبي عبد الله غك فقال: من صحبك؟ قلت: رجل من إخواني» 
قال: فما فعل؟ قلت: منذ دخلت المدينة7""" لم أعرف مكانه؛ فقال لي: أما علمت أن من صحب مزمناً 
e E‏ 

وقال المفيد: وجدت( *') في بعض الأصول حديثاً لم يحضرني الآن إسناده عن الصادق جعفر بن 
محمد نلاه قال: من صحب أخاه المؤمن في طريق فتقدّمه فيه بقدر ما يغيب عنه بصره فقد ظلمه(؟"2. 

4" دعوات الراوندي: قال الي هه في سفر: من كان يسيء الجوار فلا يصاحبناء وقال #ه: احتمل 
الأذى عمّن هو أكبر منك وأصغر منك وخير منك وشرٌ منك فإك إن كنت كذلك تلقى الله جل جلاله 


.19886 ص 014؛ الحديث‎ ١ في المصدر: ناقته؟. (۲) مكارم الأخلاق ج‎ )١( 

(۳) في المصدر: :أفأجعلهاء. (4) تنزفوا: تجوّدرا. راجع الفاموس المحبط ج۳ ص947؟. 

(5) في المصدر: «يقرب على شيء بدل «يقذر شيئاً». 

(1) راجع مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ٥٦۷ . ٥1١‏ الأحاديث 48--147/71 الخنى : الفحش في القول. النهاية ج ۲ ص 47. 

(v)‏ في المصدر إضافة «في؟ بعد «محازف؛ والمحارف . بفنح الراء ‏ المحروم المجدود الذي إذا طلب لا برزق؛ أو بكون لا بسعى في 
الكسب. النهاية ج ١‏ ص .۴۷١‏ 

)۸( في المصدر؛ إضافة «به؟. 

(9) في المصدر: «الآء بدل الثلا؟. 

. في المصدر!؛ «إماه بدل إلا‎ )٠١( 

(۱۱) نوادر الراوندي ص ۴۷. 

)۲( كلمة «المدينة؛ ليست في المصدر. 

(۱۳) في المصدر: «قرأت؟. 

)1( أمالي الطوسي ص .4١7‏ المجلس ۱٤‏ الحديث ۹۲۷ . 418, 


ج٣‏ ١ه‏ - باب آداب السبر في السفر وهو من الباب السابق أبهاً ۳ 


يباهي بك الملائكة7" . 
رانين لابنه: نزؤد معك الأدوية فتنتفع بها أنت ومن معك. وكن لأصحابك موافقاً إلأ في معصية 
ا" , 

ه” . كناب صفين: فال: لما نوجه علي تله إلى صفين انتهى إلى ساباط ثم إلى مدينة بهرسير وإذا 
رجل من أصحابه يقال له حريز بن" سهم من بني ربيعة ينظر إلى آثار كسرى وهو يتمئل بقول ابن يعفر 
التميمي : 

جرت الرياح على مكان ديارهم فكأئما كانوا على ميعاد 

فقال على ته : أفلا قلت: كم نركوا من جنات وعيون * وزروع ومقام كريم * ونعمة كانوا فيها 
فاكهين * كذلك وأورثناها قوماً آخرين © فما بكث علبهم السماء والأرض وما كانوا منظرين76 إِنَّ هؤلاء 7/00 
كانوا وارثين فأصبحوا موروثين؛ إن هؤلاء لم يشكروا النعمة فسلبوا دنياهم بالمعصية؛ إيّاكم وكفر النعم لا 
نحل بكم التق . 

eta 
باب آداب السير في السفر وهو من الباب السابق أيضاً‎ 

١.سن:‏ عن جعفر بن محمُد» عن القدّاح ؛ عن أبي عبد الله؛ عن أببه لاء أن فوماً مشاة أدركهم 
ال لله فشكوا إليه شدّة المشي» فقال لهم: استعينوا بالنسل . 

؟ ‏ سن: عن ابن بزيع» عن منذر بن جعفرء عن يحبى بن طلحة النهديّء قال: قال لنا أبو عبد الله 
نا : سيروا وانسلواء فإله أخفٌ عليك7 , 

۳ سن: عن ابن فضال» عن القدّاح عن أبي عبد الله عن أبيه #كثله ؛ أن رسول الله هه رأى قوماً 
قد جهدهم المشي» فقال: أخببوا أنسلوا ففعلوا فذهب عنهم الإعياء(, 

؛ . سن: عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله لخ قال: جاءت المشاة إلى اللي 
ف فشكرا إليه الإعياءء فقال: عليكم بالنسلان؛ ففعلوا فأذهب7) عنهم الإعياء؛ وكألما نشطوا من 
عقال('' . 

سن: عن ابن محبوب» عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله ع) مثله إلا أله قال: عليكم بالنسلان 





. لم نعثر عليه في الدعوات؛ راجع المستدرك الملحق به ص 545؛ الرقم 84 و58‎ )١( 

(۲) الدعرات للراوندي ص۰۲۲۰ الرئم ۵۹۸ . 

(۳) عنونه التسئري «جريرة . بالجبم ۔ راجع القامرس ج ۲ ص 9۸۲. 

(4) سورة الدخان, الآبات: ۲۰ ۲۹۰. 

)( وفعة صفين ص P.14۲‏ 

.۱۸١١ المحاسن ج ۲ ص 4177 الحديث ۳٠۳٠ء ونسل أي أسرع؛ راجع الصحاح ج ۳ ص‎ )١( 
,1784 المحاسن ج ۲ ص 58١.؛ الحدبث‎ )۷( 

)۸( المحاسن ج ص ۱۲۸ ,١1989‏ 

(4) في المصدر: «للهب'. 

.٠١١١ المحاسن ج ۲ ص ۱۳۸ الحديث‎ )٠١( 


VF ا‎ 


VPA 


لمك كتاب الآداب والسئن جع 





فإنه يذهب بالإعباء ويقطع الطريق20. 

سن: عن محمد بن عليّ؛ عن عبد الرحمن بن أبي هاشم. عن إبراهيم بن أبي يحبى المدنيّ؛ 
عن أبي عبد الله غل قال: راح رسول الله ه من كراع الغميم فصفٌ له المشاة وقالوا: نتعرْض لدعوته 
فقال هه : اللهمٌ أعطهم أجرهم وقوّهم. ثم قال: لو استعنتم بالنسلان لخفْف أجسامكم» وقطعتم الطريق 
ففعلوا فخفّف أجسامه.0". 

١‏ سن: عن الحخال» عن أبي إسحاق المكي قال: تعرضت المشاة لني هه بكراع الغميم ليدعوا 
لهم فدعا لهمء وفال خيراً وفال: عليكم بالنسلان والبكور وشيء من الدلج فان الارض تطوى بالليل7. 

۷- مكا: قال الصادق ناتا : سير المنازل يفني الزاد وبسيء الأخلاق ويخلق الثياب» والسير 
ثمانية عشر). 

وقال النبيئّ هه : إذا أعيا أحدكم فليهرول . 

وقال الصادق ناته : إذا ضللتم الطريق فتبامنوا(". 

۸ دعوات الراوندي: قال أمير المؤمنين غاي : عليكم بالبكر وإن بارت والجادة وإن دارت» 
وبالمدينة وإن جارت. 

وقالوا عليهم السلام: إذا أردت السير فليكن مسيرك في طرفي النهار. وانزل وسطه وسر في آخر الليل 
ولا تسر في أزُله. 

وقال النبِيُ هله : انق الخروج بعد نومة فن لله دواباً يبتها يفعلون ما يؤمرون. 

وقالوا عليهم السلام: تقرل في مسيرك: «اللهمْ حل سبيلناء وأحسن تسبيرنا وأحسن عافيتناه وأكثر من 
التكبير والتحميد والتسبيح والاستغفار. فإ السفر قطعة من العذاب . 

4 سن: عن ابن بزيع» عن منذر بن حفص. عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله نجه 
يقول: سيروا البردين؛ قلت: إلا نتخرّف الهوامُ. قال: إن أصابكم شيء فهو خير لكم مع ألكم 
مضمونون9. 

: © دسن: عن النوفليّ. عن السكونيٰ؛ عن أبي عبد اللهء عن آبائه تيل فال: قال رسول الله‎ ٠ 
عليكم بالسير بالليل لان الارض نطوى باللير'.‎ 

١‏ سن: عن أبيه» عمْن ذكره» عن أبي عبد الله تكله قال: كان أمير المؤمئين لاه إذا أراد سفراً 





)١(‏ المحاسن ج ۲ ص ١58‏ ؛ الحديث 817؟1. 

0( المحاسن ج ۲ ص ۱۲۹ . الحديث ۱۳۵۸, 

(۳) المحاسن ج ۲ ص ١54‏ ؛ الحديث .٠١١۹‏ 

(١‏ في المصدر: ينغد بدل «يفني. 

(5) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ١057‏ الحدبث 19714. 

(1) مکارم الأخلاق ج ۱ ص ٩1٩‏ الحدبث .١1404‏ 

(۷) مکارم الأخلاق ج ۱ ص ٩۱‏ الحدبث 194586 

(۸) لم نعثر علبه في الدعوات؛ وعثرنا عليه في قسم المستدركات منه. راجع ص ۲۹۵ أحاديث ۵1 . 0۹ منه. 
(9) المحاسن ج ؟ ص :8١‏ الحديث ,15١١‏ 

(۰) المحاسن ج ۲ ص ۸١‏ الحدبث ١١5؟1,‏ 


٣ج كتاب العدل والمعساد‎ 1٩ 





يردهم إليها فعل » ولا أقول لك إن يفعل. 

٤‏ »ین : محمد بن سنان» عن عمار بن مروان"» عن آي بصير» عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له : إذا دخل 
أمل الحئة الحنة وأهل الثار الثّار فمه؟ فقال : ما أزعم لك آنه تعالى يخلق خلقا يعبدونه. 

بيان: يفهم من سياق هذين الخبرين أن الله تعالى يخلق خلا آخر لكنّ الإمام (ع) لم يصرّح به تقيّة وخوفاً من 
التشنيع ؛ وما يدل عليه تلك الأخبار ل أرَ أحداً من المتكلّمين تعض له بنفي ولا إثبات» . وأدلّة العقل لا تنفيه بل 
تعضده. لكنّ الأخبار الواردة في ذلك لم تصل إلى حدّ يوجب القطع به . والله تعالى يعلم . 

هذا آخر ما أوردنا إيراده في هذا المجلّد من كتاب يحار الأنوار. وختم على يدي مؤلّفه ختم الله له ولو ألديه 
بالحسنى في حادي عشر شهر محرّم الحرام من شهور سنة ثمانين بعد الألف من المجرة؛ والحمد لله ألا وآخراً وص 
الله على محمّد وأهل بيته الطاهرين المعصومين› ولعنة الله عل ظاليهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومبغضيهم 
وخالفيهم أبد الأبدين . 


إلى هنا ينتهي الجزء الثالث من تقسياتدا للبحار وهو يشتمل على كتاب 
العدل والمعاد. وضم بين دفتيه قسم من الجزء السادس وقام الجزءين 
السابع والنامن . من التقسيم الأسبق للبحار. ويليه الجزء الرابع وهو 
يحتوى على كتاب الاحتجصاجات والمناظرات وأوله أول الجزء التاسع من 
التقسيم السابق وله الحمد والمنة أولاً وأخيراً . 





جلال الدين علي الصغير 





(١)الزسد‏ : ۱۱۱ ب 1۹ح .۲۸٤‏ 

(1) قال النجاشي ١اعل‏ الله مقامه؛ : عار بن مروان» مولي بني ٿوبان بن سام . مول يشكر وأتحره : عمرو ثقتان. . روى عن ابي عبد الله (ع) له کاب ء وذكر 
طريقه اليه متتهيا به الى محمد بن سنان . . رجال النجاشي ۲ ۸ رقم ۷۷۸. 
وذكره الشيخ في الفهرست وقال له كتاب ثم ذكر الطريق اليه متتهياً به لى محمد بن منان «الفهرست ۷ رقم 4014 ويلاحظ على طريقه وطريق النجاشي ما 
يلاحظ عل محمد بن سنان . 
وعذه في اصحاب السادق (ع) وقال : عبار بن هروان البشكري مولاهم الخزاز الكوثي «رجال الشيخ 0١‏ رقم 1146.. 

7)الزمد : ۱۱۱ ب ۱۹ح ۲۸۵ . 


ج ۰ - باب آداب السير في السفر وهو من الباب السابق أيضاً ۵ 





أدلج قال: ومن ذلك حديث الطائر والخفٌ والحية . 

7 سن: عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن حماد بن عثمان» عن أبي عبد الله ناته قال: إن 
الأرض تطوى من آخر الليل20. 

سن : عن جميل بن دراج مثله . 

۳ ۔ سن: عن إسماعيل بن مهران؛ عن ابن عميرة» عن بشير النبّال. عن حمران بن أعين قال: فلت 
لابي جعفر فتاه : يفول الناس: تطوى لنا الأرض بالليل كيف نطوى؟ قال هكذا: ثم عطف ثوب . 

4 - سن: عن بعض أصحابناء عن ابن أسباط. عن عمه يعقوب بن سالم رفعه إلى أبي عبد الله 
لله قال: فال رسول الله : إذا نزلتم فسطاطاً أو خباء فلا تخرجوا فإلكم على غرة(" . 

6 سن: عن النوفليٌ. عن السكونيّ» عن أبي عبد الله» عن آبائه ټل قال: قال رسول الله د: 7/504 
إاكم والتعريس على ظهر الطريق؛ وبطون الأودية فإنها مدارج السباع. ومأوى الحيّات0 . 

5 سن: عن بعض أصحابنا ٠‏ عن ابن أسباط» عن عمّه يعقرب رفعه قال: قال علي غات : قال 
رسول الله هد: لا تنزلوا الأودية فإنها مأوى السباع والحيّات9©, 

سن: عن أبيه؛ عمن ذكره» عن أبي الحسن موسى بن جعفر» عن أبيه» عن جده هلي قال: 
قال رسول الله هه : [يا على]' إذا سافرت فلا تنزل الأودية فإنها مأوى الحيّات والسباع7" . 

- سن: عن القاسم بن يحيى» عن جد الحسن بن راشد» عن المفضّل بن عمر قال: سرت مع 
أبي عبد الله غالا إلى مكة فسرنا إلى بعض الأودية فقال: انزلوا في هذا الموضعء ولا تدخلوا الوادي؛ 
فنزلنا فما لبشنا أن أظلتنا سحابة فهطلت علينا حتّى سال الوادي فآذى من كان فب('"). 

6 سن: عن النوفلي» عن السكرنيٌ» عن أبي عبد اللهء عن آبائه» عن عل تيت قال: قال رسول 
الله هد: إن الله يحب الرّفق» ويعين عليه» فإذا ركبتم الدوابٌ المُجف فأنزلوها منازلهاء فإن كانت الأرض 
مجدبة فانجوا('') عليها وإن كانت مخصبة أنزلوها منازلها"2. 

سن: عن النوفليٰ» عن عبد الرحمن بن حمّاد؛ عن جميل بن سويد عن أبيه؛ عن أبي جعفر 





(۱( المحاسن ج ۲ ص ٠۸۲‏ الحديث ؟7١17١.‏ 
0( المحاسن ج ۲ ص ١875‏ الحديث .۱١١۳‏ 
(۳) المحاسن ج ۲ ص ۸۲ء ذيل الحديث .٠١٠١‏ 
(4) المحاسن ج ۲ ص ۸۲ الحديث .٠١١٠١‏ 
(٥(‏ المحاسن ج ۲ ص ٠۸4‏ الحديث 9١؟١.‏ 
(1) المحاسن ج ۲ ص ۲١١١ء‏ الحديث .٠١١١‏ 
(۷) المحاسن ج ۲ ص ۱١١‏ الحديث ٠۳١١‏ . 
(۸) من المصدر. 

4%( المحاسن ج ۲ ص ؟١١؛‏ الحديث ۸١١٠ء‏ 
)٠١(‏ المحاسن ج ۲ ص ۱۱۳ الحديث .٠١٠١۹‏ 
)١١(‏ في المصدر: «فالخرا؛ بدل «فانجوا . 
)۲( المحاسن ج ۲ ص ۷١۱۰ء‏ الحديث .٠۹۰‏ 


VP 4° 


7/۲۸1 


۴۰۹ كتاب الآداب والسئن جع 





لل فال: إذا سرت في أرض مخصبة فارفق بالسير» وإذا سرت في أرض مجدبة فعنجل بالسير. 
سن: عن جعفر بن محمد الأشعريّ؛ عن القدّاح؛ عن أبي عبد الله؛ عن آباله نچو قال: قال 
رسول الله هه : إذا أخطأنم الطريق فتيامنوا(؟ . 


6١ 
باب تشييع المسافر ونودبعه‎ 

١‏ سن: عن أبيه» عن ابن أبي الجهم. عن موسى بن بكرء عن النضر؛ عن هشام قال: دعا أبو عبد 
اال ما ا ا ل 

۲ ۔ سن: عن أبيه عن هارون بن الجهم؛ > عن موسى بن بکر٬‏ قال: أردت وداع أب الحسن نجه 
فكتب إليْ رقعة: كفاك الله المهمْ وقضى لك بالخير» ويسر لك حاجتك في صحبة الله وكنفه . 

٣‏ سن: عن أبيه؛ عن محمد بن سنان» عن إسحاق بن جرير الجريرئي وعن رجل من أهل بيته» عن 
أبي عبد الله لبلا قال: لما شيْع أمير المؤمنين فللا أبا ذرَ (ره) وشيّعه الحسن والحسين وعقيل بن أبي 
طالب وعبد الله بن جعفر وعمار بن باسر للها قال لهم أمير المؤمنين لها : ودُعوا أخاكم فإنه لا بد 
لای تن أن عدي ی من ر قال: فتكلم كل رجل منهم على حباله فقال الحسين بن 
علي يتيده : رحمك الله يا أبا ذر إِنَّ القوم إِنْما امتهنوك بالبلاء؛ لاك منعتهم دينك» فمنعوك ام فما 
أحوجك غداً إلى ما منعتهم وأغناك عمًا منعوك. فقال أبو ذرْ: رحمكم الله من أهل بيت فما لي في الدنيا من 
شجن غبركم ني إذا ذكرنكم ذكرت رسول الله *. 

4 سن: عن أبيه» عن علي بن النعمان» عن ابن مسكان وغيره» عن أبي عبد الله لإ قال: كان 
رسول الله هه إذا ودع المؤمن قال: رحمكم الله وزؤدكم التقوى. ووجھکم إلى كل خير وقضى لكم كلّ 
حاجة» وسم لكم دينكم ودنباكم» ورذكم سالمين إلى سالمين . 

٩‏ ۔ سن: عن أبيه» عن خلف بن حماد» عن ابن مسكان وغيره» عن عبد الرحيم» عن أبي جعفر 
غ قال: كان رسول الله هه إذا ودع مسافراً أخذ بيده ثم قال: أحسن الله لك الصحابةء وأكمل لك 
المعونة» وسهل لك الحزونة؛ وقرْبٍ لك البعيد. وكفاك المهمْ؛. وحفظ لك دينك وأمانتك» وخواتيم 
عملك». روجهك لكل خیر؛ عليك بتقوى الله وأستودعك الله؛ سر على بركة ابل , 

5 سن: عن محمد بن الحسين. > عن ابن أسباط؛ عمّن ذكره» عن أبي عبد الله نل قال: : ودع 
غتثية رجلاً فقال: أستودع الله نفسك وأماننك ودينك وزؤدك زاد النقوى» ووجهك الله للخير حيث 
نوججهت. ثمْ قال: التفت إلينا أبو عبد الله فلا فقال: هذا وداع رسول الله ا لعل فال إذا وجهه ني 
را 





(۱) المحاسن ج ۲ ص 8١٠؛‏ الحدبث ۱۲۹۲ء وفيه «فعجل السيرهة. (0) المحاسن ج ۲ ص 44؛ الحديث 47؟1. 
)( المحاسن ج ۲ ص ١٠١١ء‏ الحديث .٠١٠١‏ »( المحاسن ج ۲ ص 40؛ الحديث 18؟1. 
(r)‏ المحاسن ج ۲ ص ۹۸ الحديث (v) . ٠٠١۷‏ المحاسن ج ۲ ص 48. الحديث 16؟١.‏ 
)٤(‏ المحاسن ج ۲ ص ۹۸ الحديث .1١١۸‏ (۸) المحاسن ج ۲ ص ۰41 الحديث .٠٠٠١‏ 


چ ۲ . باب آداب الرجوع عن السفر ۳۰۷ 





۷ سن : عن ابن فضّال. عن عبد الله بن ميمون؛ عن أبي عبد الله نلا قال: كان إذا ودع رسول 
الله ھ رجلا قال: أستودع الله دينك وأمانتك: وخواتيم عملك. ووجهك للخير حيث ما نوجهت»› 
وزؤدك” التقوى. وغفر لك الذنوب. 

8 سن: عن ابن يزيد٬‏ عن عبيد البصري؛ عن رجل» عن إدريس بن يونس» عن أبي عبد الله هه 
قال: ودع رسول الله هه رجلاً فقال له: سلّمك الله وغئمك والميعاد له" . 

4 سن: عن ابن فضال» عن الحسين بن موسى قال: دخلنا على أبي عبد الله غا نوذعه فقال: 
اللهمْ اغفر لنا ما أذنبئاء وها نحن مذنبون. وتنا وإيّاهم بالقول الثابت في الآخرة والدنياء وعافنا وإيّاهم من 
شر ما قضيت في عبادك وبلادك في سنتنا هذه المستقبلة » وعججل نصر آل محمد ووليّهم. واخز عدؤهم 
عاجلة9! . 

٠‏ مكا: من أراد أن يودع رجلاً فليقل: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك؛ أحسن الله لك 
الصحابة؛ وأعظم لك العافية؛ وفضى لك الحاجة؛ وزوّدك النقوىء ووجهك للخير حيث ما توجّهت. 
وردّك سالماً غانماً. 

من كتاب المحاسن عن الضادق غل فال: وذع رسول الله هي رجلاً فقال له: سلمك الله 
وغتّمك", 


؟ق- 


باب آداب الر جوع عن السفر 

١‏ شي عن ابن ان عن جعي بن معفد چو ي إذا سافر أحدكم فقدم من سفره فليات أهله 
بما تير ولو بحجره فإنُ إبراهيم للها كان إذا ضاق أنى قومه» وإنه ضاق ضيقة فأتى قومه فرافق منهم 
أزمة» فرجع كما ذهب. فلمًا قرب من منزله نزل عن حماره فملا خرجه رملا إرادة أن سکن به من روح 
سارة» فلمًا دخل منزله حط الخرج عن الحمارء وافتتح الصلاةء نجاف تار فقت احرج فوجيدية 
بنارا دليقا ایی رار قلت ر : انفئل من صلاتك وكُلُ! فقال لها؛ أنَى لك هذا؟ 
فالت: من الدقيق الذي في الخرج»› فرفع رأسه إلى السماء وقال: أشهد أنك الخلير . 

۲ ۔ مکا: في القول للقادم من الحجٌ وغيره: قال الصادق نل : إن النبيئ هه كان يقول للقادم من 
الحجّ : تقبل الله منكء وأخلف عليك نففتك» وغفر ذنبك. 

قال الصادق له : من عانق حاجّاً بغباره كان كمن استلم الحجر الأسود وإذا قدم الرجل من السفر 
ودخل منزله ينبغي أن لا يشتغل بشيء حتی بصب على نفسه الماء» ويصلي ركعتين؛ ويسجد ويشكر الله ماثة 





)١(‏ في المصدر إضافة: «ورزقك» بدل «وزؤدك؟. 

(۲) المحاسن ج ۲ ص 55؛ الحديث .٠١١١‏ 

م( المحاسن ج ۲ ص 45. الحديث ۱۲۵۲. 

0( المحاسن ج ۲ ص لاقء الحديث 88؟١.‏ 

() مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ٥۳۲‏ الحديث ١۱۸۲ء‏ وراجع المحاسن ج ۲ ص ١47‏ الحديث .٠١١١‏ 
)١(‏ في المصدر: «زرجته؛ بدل «روح'. 

(۷) تفسير العياشي ج ١‏ ص ١177‏ ذيل فوله تعالى : «#واتخط الله إبراهيم خليلاً» سورة النساف آبة: ٠١١‏ . 


Vr AY 


VPA 


للق 


۴۰۸ 
كناب الآداب والسئن ۳ 
ج 





مرة هكذا هو المرويٌ عنهم . 

007 ا E a‏ : ما أدري 

مسا ا ا ر ن أصحاب رسول الله ا يصافح بعضهم بعضا فإذا قدم الواحد 
وقال النبي هه : إذا خرج أحدكم إلى سفر ثم قدم على أهله فليهدهم وليطرفهم ولو حجارة. 


"6ه 


5 ' باب ركوب البحر وآدابه وأدعيته 
بات : کک التي نجري في البحر بما ينفع الناس اللي 
يو 
DIOR E‏ يد ا E AT OT‏ 
5 هم الموج من كل ن وظنوا آنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصير له الد 
من هله لنكوئن من الشاكر * فلمًا أنجا 
0 بن هم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق »27 . 
هود: «إوفال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ري لغفور رحيم*'. 
e‏ الفلك لتجري في البحر بأمره ي . 
00 م مواخر فبه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون) , 
ما ر ] ا 
ر و ی ا ا ار 
A NH EA‏ ن امرضتم وكان الإنسان كفوراً « أفأمنتم أن 
تنحدوا ركيلاً » ١‏ أمنتم | la‏ 
افر ل رکم با لون ت لاجو لكب میا ی 2 خرى 
e‏ بار 0 . 
منون: (و وعلى الفلك : .004 
وفال تعالی : E‏ نا 
وقل ربٌ أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين )7" . ې نا من القوم الظالمين * 





(۱) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ٥۵۵‏ ۔ ٥۵٩‏ الأحاديث ١5١6‏ إلى 94١14ا.,‏ 
(؟) مكارم الأخلاق ج ۱ ص ٥٦۵‏ . الحديث 1488, 
(۳) سورة البقرة؛ آية: 1514, 

(4) سورة يونس آبتان: ۲۳.۲۲. 

.4١ سورة هود آية:‎ )٥( 

(7) سورة إبراهیم آية: ۳۲. 

(۷) سورة التحل؛ آية: .٠٤‏ 

(۸) سورة الإسراء؛ أيات: 1١‏ .1۹. 

)( سورة الحجء أبة: 16 

)٠١(‏ سورة المؤمنون. آية: ؟؟, 

.۲۹۰ ۲۸ سورة المؤمنرن, أبة:‎ )١١( 


ج وا 0 باب ركوب البحر وآدابه وأدعيئه ۴4 


الروم: «ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون). 

لقمان: الم تر إلى الفلك تجري في البحر بنعمة الله لبريكم من آبانه إن في ذلك لآبات لكل صبّار 
شكور * وإذا فشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدذين؛ فلمًا نجاهم إلى البِرْ فمنهم مقتصد وما 
يجحد بآباتنا إلا كل خثار كفور) . 

فاطر: «وترى الفلك فبه مواخر ولتبتغوا من فضله ولعلكم نشكرون76". 

بس: «وآية آنا حملنا ذرينهم في الفلك المشحون * وخلقنا لهم من مثله ما يركبون * وإن نشأ نغرقهم 
فلا صريخ لهم ولا هم بنقذون * إلا رحمة ما ومتاعاً إلى حين »227 , 

المؤمن: «وعليها وعلى الفلك نحملون)( . 

حمعسق: ومن آبانه الجوار في البحر كالأعلام # وإن يشأ بسكن الربح فيظللن رواكد على ظهره إن 
في ذلك لآبات لكل صبار شکور * أو بوبفهنْ ہما كسبوا ويعف عن کثیر) . 

الزخرف: «وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون * لتسنووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا 
استويثم عليه وتقولوا سبحان الذي سر لنا هذا وما كنا له مقرنين * وإنا إلى ربنا لمنقلبون) . 

الجائية : الله الذي سخْر لكم البحر لنجري الفلك بأمره ولتبنغوا من فضله ولعلكم تشكرون. 

الذاربات : «فالجاربات سراي , 

الرحمن: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام ي(" . 

١‏ مع: عن علي بن عبد الله المذكر؛ عن علي بن أحمد الطبريّ؛ عن الحسن بن علي بن زكرياء 
عن خراش مولى أنس» عن أنس قال: كان أصحاب رسول الله هه يتجرون في البحر» يعني أن التجارة في 
البحر وركوبه وليس يهيج ليس من المكروه وهو من الانتشار والابتغاء الذي أذن الله عر وجل فيه بقوله عر 
رجلٌ: «فإذا فضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله(" وقد" : روي في ركوب البحر 
والنهي عنه حديث 2579 , 

؟ - لي : عن ابن المتوكل؛ عن سعد؛ عن ابن هاشم عن الحسين بن الحسن القرشيّ؛ عن سليمان 
بن جعفر البصريّ. عن عبد الله بن الحسين بن زيد. عن أبيه» عن الصادق› عن آبائه تله قال: قال 


(1) سورة الروم» آية1 48. 

(؟) سورة لقمانء آینان: #1 ؟”, 

(؟) سورة فاطرء آية: ؟١.‏ 

.)٤. ٤١ سورةيسء آبات:‎ ):( 

(ه) سورة المؤمن» آية: .۸٠‏ 

.۳۲ "7 سورة الشورىء آیتان:‎ )١( 

(۷) سورة الزخرف آبنان: ؟1. 31 ,١114‏ 

(4) سوررة العائيقف آية' .٠١‏ 

(9) سررة الذاريات» آية! ۴. 

.514 سورة الرحمن؛ أية:‎ )٠١( 

.٠١ سورة الجمعةء أية:‎ )1١١( 

(؟١)‏ في المطبوعة: «وقال:» بدل ؛وقداء وما ألبنناه من المصدر. 
(1) معاني الأخبار ص ٠١١‏ باب نوادر المعائي. الحديث .٠١١‏ 


VF /۸9 


أ 


الملا 


1۰ كتاب الآداب والسان چ + 





رسول الله هه : إن الله كره ركوب البحر في هيجانه ونهى عنه'ء الخبر. 
ل: عن أبيه ؛ عن سعد مل , 


 “‏ ل: الأربعمائة فال أمير المؤمنين غل : من خاف منكم الغرق فليقرأ [بسم الله مجراها ومرسيها 
إن ربي لغفور رحبم]!, بسم الله الملك الحنّ ما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 
والسماوات مطويّات بيمينه سبحانه وتعالى عمًا يشركون؟), 

4 فس: عن أبيه» عن علي بن أسباط قال: حملت متاعاً إلى مكة فكسد علي فجئت إلى المدينة 
فدخلت إلى أبي الحسن الرْضا لله فقلت: جعلت فداك إلى قد حملت متاعاً إلى مكة فكسّد علي وقد 
أردت مضرء فأركب بحرا أو بًا؟ فقال: مصرء الحتوف تفيض إليها أقصر الئاس أعماراً قال رسول الله هي : 
لا تغسلوا رؤوسكم بطينهاء ولا نشربوا في فخارها فإله يورث الذلةء ويذهب بالغيرة ثم قال: لا عليك أن 
تأني مسجد رسول الله ه وتصلي ركعتين؛ وتستخير الله مائة مره ومر فإذا عزمت على شيء وركبت البرٌ 
فإذا استويت على راحلتك فقل : «سبحان الذي سخمر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربّنا لمنقلبون» فإله ما 
ركب أحد ظهراً فقال هذا وسقط إلا لم يصبه کسر؛ ولا ونی ولا رهن وإن ركبت بحراً فقل حين تركب: 
«بسم الله مجراها ومرساها) وإذا ضربت بك الأمواج فاك على يسارك وأشر إلى الموج ببدك؛ وقل: 
اسكن بسّكيئة الله وقْرٌ بقرار الله. ولا حول ولا قوّة إلا بالله . 

قال علي بن أسباط : فركبت البحرء وكان إذا هاج الموج قلت كما أمرني أبُو الخسن فيتنفس الموج. 
ولا يصيبنا منه شيء. فقلت: جعلت فداك ما السَّكيئة؟ قال: ريح مِنّ الجئة لها وجه كوجه الإنسان» 
ورائحة7") طيّبة وكانت مع الأنبياء وتكون مع المؤمئين" . 

أقول: سبأني الخبر في كتاب الدعاء برواية الحميريي؛ عن ابن عبسى» عن ابن أسباط. قر بوقار الله؛ 
وإهدأ بإذن الله وفيه: فإن خرجت برا فقل الذي قال الله: سبحان الذي الخبر. 

© ل: عن أبيه؛ عن محمد العطار. عن الأشعري؛ عن ابن يزيد. عن محمّد بن جعفر بإسناده قال: 
قال أبو عبد الله لها : ليس للبحر جارء ولا للملك صديق ولا للعافية ثمنء وكم من منعم عليه وهو لا 


بعلي . 


)00( راجع أمالي الصدوق ص ۲۲۸ المجلس ٠١‏ الحديث ۴. 

(۲) الخصال ج ۲ ص ٠۲١‏ الباب ١٠ء‏ الحديث 4. 

(۳) من المصدر. وهي من سورة هرد آبة: .1١‏ 

(4) الخصال ‏ ۲ ص ۹١11ء‏ حديث الأربعمالة. 

(0) في المصدر: وى - بالثاه المثلة - بدل «وئى» ووثى كهدى بمعنى الأوجاع. راجع الفامرس المحيط ج 4 ص .٠١١‏ 
(1) كلمة #ورائحة» ساقطة من المصدر. 

»( تفسير القمي ج ۲ص ۲۸۲. 

(N‏ قرب الإسناد ص ۳۷۲ الحدبث ۱۴۲۷ء وراجع ج ۸ ص ۲٥۹‏ من المطبوعة. 

)( الخصال ج ١‏ ص ٠۲۲۳‏ الباب ١4‏ الحديث .١‏ 


ج٣‏ ۵ ۔ باب آداب الركوب وأنواعها والمبائر وأنوامها 1 


04“ 
باب فضل إعانة المسافرين وزيارتهم بعد قدومهم 
وآداب القادم من السفر 


أقول: فد أوردنا بعض آداب القادم من السفر في باب مفرد من كتاب الحجٌ . 

١-سن:‏ عن محمّد بن سنان؛ عن أبي عبد الله للها قال: قال رسول الله هي : من أعان مؤمناً 
مسافراً نفس الله عنه ثلاثاً وسبعين كربة» وأجاره في الدنيا من الغمٌ والهمْ؛ ونفس عنه كربه العظيم؛ قيل: يا 
رسول الله هه ما كربه العظيم؟ قال: حيث يغشى بأنفاسهه0". 

۲ - سن: عن عبد الرحمن بن حمّاد. عن عبد الله بن إبراهيم» عن أبي عمرو الغفاري» عن جعفر بن 
إبراهيم الجعفري» عن أبي عبد اللهء عن آبائه نإ قال: من أعان مؤمناً مسافراً على حاجة7 نفس الله عنه 
ثلاثاً وسبعين كربة : كربة في الدُنيا واثنتين وسبعين كربة في الآخرة» حيث يغشى على الناس بأنفاسهم . 

۷۳/۲۸۸ سن: عن النوفليَ؛ عن السكوني بإسناده قال: قال رسول الله هه : الوليمة في أربع: العرس»‎  " 
والخرس» وهو المولود يعن عنه ويطعم له وإعذار وهو ختان الغلام؛ والإياب وهو الرّجل يدعو إخوانه إذا‎ 
. آب من يته(‎ 

4 نوادر الراوندي: بإسئاده عن جعفر بن محمد عن آبائه تلقل قال: قال رسول الله چ : من أعان 
مؤمناً مسافراً في حاجة نفس الله عنه ثلاثاً وسبعين كربة واحدة في الدّنيا من العم والهمٌ واثنتين وسبعين كربة 
عند الكربة العظمى قيل: يا رسول الله هه وما الكربة العظمى؟ قال: حيث يتشاغل الناس بأنفسهم حفى أنْ 
إبراهيم ليه يقول: أسألك بخلتي أن لا تسلمني إليها"2. 


باب آداب الركوب وأنواعها والمياثر وأنواعها 
الآبات : الزخرف : «وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون * لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة 
ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخحر لنا هذا وما کنا له مقرنين * وإنا إلى ربْنا لمنقلبون) . 
١‏ أقول: قد مضى في باب مكارم أخلاق النبيٌ #ه بأسانيد كثيرة أنه © قال: خمس لست بتاركهن 
حنّى الممات: لباسي الصرف» وركربي الحمار مركفاً وأكلي مع العبيد؛ وخصفي النعل بيدي؛ وتسليمي 
على الصبيان لتكون سئة من بعدي( . 





.١؟94 المحاسن ج ۲ ص ۱۰۹ الحديث‎ )١( 
في المصدر: «حاجته؟.‎ )۲( 

(۳) المحاسن ج ۲ ص ۰۱۰۹ الحديث 944؟١,‏ 
(t)‏ المحاسن ج ۲ ص ١15١‏ الحدبث 1066 
(٥)‏ نوادر الراوندي ص ۸. 

.٠٤ 1١7 سورة الرزخرف آيات:‎ )١( 
من المطبوعة.‎ 7١9 ص‎ ٠١ راجع ج‎ )۷( 


ا 


ALD 
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؟ -ل: فيما أوصى به النبي ها علبَا لإا : يا علي العيش في ثلائة : دار قوراءء وجارية حسناء؛ 
وفرس قيّاء . 

قال الصدوق (رضص): الفرس القبّاء الضامر البطن؛ يقال : فرس أفبٌ وقباء لان الفرس يذكر ويؤلث» 
ويقال للأنتى : قباء لا غير . 

 “‏ ل: عن الخليل؛ عن ابن خزيمة؛ عن أبي موسى. عن أبي الضخاك بن مخلّد. عن سفيان» عن 
حبيب ١‏ عن جميل مولى عبد الحارث» عن نافع بن عبد الحارث قال: قال رسول الله هه : من سعادة 
المسلم سعة المسكن» والجار الصالح والمركب الهنيء. 

4 ب: عن هارون؛ عن ابن صدفة. عن الصادق» عن أبيه بلكل قال: قال رسول الله #د: إل من 
سعادة المرء المسلم أن يشبهه ولده؛ والمرأة الجملاء ذات دين» والمركب الهنيء؛ والمسكن الواسة9©. 

© . ب: عن هارونء عن ابن صدقة؛ عن الصادق» عن أبيه اواو قال: نهى رسول الله به عن 
الميائر الحمر الخبر. 

5 ب: عنهما» عن حنان. عن الصادق تيته: قال: قال النبيّ هه لعلن خلإ : إاك أن تنختّم 
بالذهب» فإنها حليتك في الجئة؛ وإياك أن تلبس القسيُ”"2, وإيّاك أن تركب بميثرة حمراء فإنها من مباثر 
إباير©, 

۷-ع: عن أبيه» عن أحمد بن إدريس؛ عن الأشعري» عن محمد بن الحسنء عن ابن جبلة؛ عن 
أبي الجارود» عن أبي جعفر غلبا قال: قال النبِيّ هه لعل لاال : لا تركب بميثرة حمراء فإنْها من مراكب 
ابلس 

4 مع: عن حمزة العلوي» عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن حمّاد. عن الحلبيَ؛ عن 
أبي عبد الله ته قال : قال علي غلل : نهاني رسول الله هه ولا أقول نهاكم: عن التخثم بالأهب» وعن 
ثياب القسي وعن مياثر الأرجوان؛ وعن الملاحف المفدمة؛ وعن القراءة وأنا راكع . 

ل: عن أبيه» عن سعد؛ عن أحمد وعبد الله ان محا بن هيسن عن ابن أبي عمير مل( , 

أقول: قد مضى كثير من أخبار الميائر في باب الحرير وباب ألوان الثياب وباب خاتم الفضة . 





)2( الخصال ج ١‏ ص ١۲١٠ء‏ باب الثلاثة؛ الحديث ؟؟1, 

(۲) الخصال ج ١‏ ص 184. الباب ۳؛ الحدبث ؟59؟, 

(۳) فرب الإسناد ص الاء الحديث 14؟. 

(4) فرب الإسناد ص ۷۱ الحديث 58؟5, 

( يعني محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد. 

(1) يأني معنى «القسي؛ لي هامش الحديث ۸ من هذا الباب نقلاً عن معاني الأخبار, 

)۷( قرب الإسناد ص ١58‏ الحديث *7, 

)۸( علل الشرالع ج ۲ ص ۳۹۸ الباب ١۷‏ الحديث ۴ 

(9) معاني الأخبار ص .۳١١‏ وفيه : قال حمزة بن محمد: الفسي ثياب بؤنى بها من مصر فيها حريرء رأصحاب الحديث يقولون: القسي 
بكسر القاف ‏ رأهل مصر بفولون الفسي . يعني بالفتح ‏ تنسب إلى بلاد يقال لها «القس»؛ هكذا ذكره الفاسم بن سلام. رقال: قد 
رأبنها ولم يعرفها الأصمعي . 

م( الخصال ج ١‏ ص 584؛ الباب ١‏ الحديث ۸. 


ج ٣"‏ 66 باب آداب الركوب وأنواعها والمباثر وأنواعها ۴ 





4 -ل: عن البراء بن عازب قال: نهانا رسول الله هه عن ركوب الميائر . 

٠‏ سن: عن ابن فضال؛ عن عنبسة بن هشام؛ عن عبد الكريم بن عمروء عن الحكم بن محمّد بن 
القاسم. عن عبد الله بن عطا فال: قال لي أبو جعفر لله : فم فأسرج لي دابتين حماراً وبغلاء فأسرجت 
حماراً وبغلاً وقدّمت إليه البغل فرأيت أله أحبّهما إليه. فقال: من أمرك أن تقدم إلئْ هذا البغل؟ قلت: 
اخترته لك» قال: وأمرتك أن نختار لي؟ ثم قال: إن أحبٌ المطايا إلى الحمرء فقال: قدّمت إليه الحمار» 
وأمسكت له بالركاب وركب. فقال: الحمد لله الذي هدانا للإسلام؛ وعلّمنا القرآن. ومن علينا بمحند هه 
والحمد لله الذي سخْر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربّنا لمنقلبون. والحمد لله رب العالمين . 

١‏ سن: عن أبيه؛ عن عبد الله بن الفضل الهاشميّ» عن أبيه؛ عن بعض مشيخته؛ عن أبي عبد 
الله تاها قال: أما بستحي أحدكم أن يغني على دابته وهي تسبح . 

۲ - سن: عن التهيكي؛ عن حنان قال: سمعت أبا عبد الله تله يقول: قال النبي هك : إياك أن 
تركب بميثرة حمراء فإنها ميثرة إبليس . 

1 سن: عن أبيه؛ عن محمد بن عليَء عن عبد الرحمن بن أبي هاشم. عن إبراهيم بن يحيى 
المدينيْ» عن أبي عبد الله ظاتثهه أن علي بن الحسين عليهما السلام كان يركب على قطيفة حمراء. 

4 - شي: عن عبد الله بن عطاء المكي قال: قال أبو جعفر نل : انطلق بنا إلى حائط لناء فدعا 
بحمار وبغلء فقال: أيّهما أحبٌ إليك؟ فقلت: الحمارء فقال: إنْي أحبٌ أن نؤثرني بالحمارء فقلت: البغل 
أحبٌ إليْ فركب الحمار؛ وركبت البغل» فلمًا مضينا اختال الحمار في مشيته حنْى هر منكبي أبي جعفر 
ليله فلزم قربوس الشرج» فقلت: جعلت فداك كأني أراك تشتكي بطنك؟ قال: وفطنت إلى هذا مني؟ إل 
رسول الله هه كان له حمار يقال له: عفيرء إذا ركبه اختال في مشيته سروراً برسول الله هه حتّى يهرٌ منكبيه 
فيلزم فربوس السرج فيقول: الهم ليس مني ولكن ذا من عفير' وان حماري من سروري اختال في مشيته 
فلزمت قربوس السرج وقلت: اللهمْ هذا ليس مني ولكن هذا من حماري . 

مكا: قال أمير المؤمنين لالا : ما عثرت دابتي قط قبل: ولم ذلك؟ قال: لاني لم أطا زرعاً 
ق , 

7 الدرة الباهرية من الأصداف الطاهرة: قال: لقي موسى بن جعفر غلبا الرشيد حين قدومه إلى 
المدينة على بغلة فاعترض عليه في ذلك فقال: تطأطأت عن خيلاء الخيل» وارتفعت عن ذل العير» وخير 
الأمور أوسطها. 


)١(‏ الخصال ج ۲ ص ٠۳١١‏ الباب ۷ء الحديث ؟. 

(۲) المحاسن ج ۲ ص ۹۲ الحديث 49؟1. 

(۳) المحاسن ج ۲ ص 14؟١؛‏ الحديث 1741. 

(4) المحاسن ج ۲ ص ٤)۷١‏ الحديث 5588. 

(9) المحاسن ج ۲ ص ٤١۱‏ الحديث .۲٠۴١‏ 

.۲۸۵ تفسیر العياشي ج ۲ ص‎ )١( 

(۷) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص 004:؛ الحدبث 1476 وج ۲ ص ۱١۱‏ الحدبث ۲۳۷۱. 
(۸) الدرة اباهرة ص 4۹ الحديث 417, 
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١‏ دعوات الراوندي: عن أبي هاشم قال: ركبت دابّة فقلت : «سبحان الذي سخهر لنا هذا وما كنا 
له مقرنين76" قال: فسمع مني أحد السبطين نا وقال: لا بهذا أمرت أمرت أن تذكر نعمة ربّك إذا 
استويت عليه يقول الله عر وجل : #تذكروا ذ نعمة ربكم إذا استويتم عليه4!") فقلت : كيف أقول؟ فال: قل: 
«الحمد لله الذي هدانا للإسلام؛ والحمد لله الذي من علينا بمحمّد وآله. والحمد الله الذي جعلنا في خير 
أنة ات للئاس؟ فإذا أنت فد ذكرت نعماً عظيمة له ثم تقول: «سبحان الذي سځر لنا» الآية90 , 

٨۸‏ مکا: روي آله يقال عند الركوب: «الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلّمنا القرآن؛ ومن علينا 
بمحمّد هه سبحان الذي سخُر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربْنا لمنقلبون» والحمد لله رب العالمين 
اللهمٌ أنت الحامل على الظهر؛ والمستعان على الأمرء وأنت الصاحب في السفرء والخليفة في الاهل 
والمال والولد؛ اللهمٌ أنت عضدي وناصري؛ وإذا مضت بك راحلتك. فقل في طريقك: #خرجت بحول الله 
وقوته بغير حول ملي ولا قوّة؛ لكن بحول الله وفوته برئت إليك يا رب من الحول والقؤّة, الهم إني أسألك 
بركة سفري هذاء وبركة أهلهء الله إل أسألك من فضلك الواسع رزقاً حلالاً طيْباً نسوقه إلى وأنا خائض 
في عافية بقوّتك وفدرنك. اللهمْ إلي سرت في سفري هذا بلا ثقة مني بغيرك ولا رجاء لسواك» فارزفني في 
ذلك شكرك وعافيتك» ووفقني لطاعتك وعبادتك حنى نرضى وبعد الرفاء. 

4 - غو: في الحديث أن النبيّ هه كان إذا استوى على راحلته خارجاً إلى سفر كبر ثلاثاً ثم قال : 
«سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرئين وإنا إلى ربّنا لمنقلبون اللهمٌْ إا نسألك في سفرنا هذا البرُ 
والتقوى ومن العمل ما ترضى, اللهمٌ هون علينا سفرنا هذاء واطو عا بعده؛ الهم إلي أعوذ بك من وعثاء 
السفرء وكآبة المنقلب. وسوء المنظر في الاهل والمال والولد؟ فإذا رجع قال: آئبون تائبون عابدون لربّنا 
حامدون" , 

۲۰ وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي (ره) نقلاً من خط الشهيد (قده)؛ قال: قال الشيخ 
العالم محمد بن مكي بن محمْد بن حامد: أخبرنا جماعة من أشياخنا عن الشيخ الإمام صفي الدين أبي 
الفضائل عبد المؤمن بن عبد الحقّ الخطيب البغدادي قال : la ORE‏ 
الله المعروف بابن قاضي اليمن إجازة عن عتيق بن سلامة السلماني؛ عن الحافظ محمد بن | بي القاسم عليّ 
بن هبة الله بن عساكر. 

ح: وحذثني السيّد النسابة العلآمة الفقيه المؤرّخ تاج الدّين أبو عبد الله محمد بن معيّة الحسنيّ من 
لفظه قال : أخبرني جلال الدّين محمّد بن محمد الكوفي الواعظ إجازة قال: أخبرنا تاج الذين علي بن أنجب 
المعروف بابن الساعي المؤرّخ قال: أنبأنا ابن عساكر قال: أنبأنا الشريف أبو البركات عمر بن إبراهيم" بن 
محمد بن محمد بن أحمد بن علي بن الحسين بن علي بن حمزة بن يحبى بن الحسين بن زيد بن علي بن 





,1 سورة الزطرف. آية: 1, (۲) سورة الزخرف» آبة:‎ )١( 
منه.‎ ١١ الحديث‎ ۰۲۹٦ لم نعثر عليه في الدعوات؛ وعثرنا عليه في مسندرکانه ۰ راجع ص‎ (6 

(4) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ۵۲۹ . 2670 الحديث .۱۸٠١‏ 

)( غرالي اللثالي ج ١‏ ص ٠٤١‏ الحديث 14ل. 

)0 في المسندرك: محمد بن إسحاق بن عبد الله راجع ج۸ صخ"؟1١.؛‏ الحديث ۹۲۲۲ منه. 

(۷) توفي عمر بن إبراهيم هذا عام 674ه. كما في العبر في خبر من غبر ج۲ ص٩٥۲‏ . 


1¥ ٣ج‎ 


الفهارس 


١الاعلام‏ المترجمين : 
"-المصادر المعتمدة في التحقيق . 
“"-المحتويات . 


ج٣‏ ١ه‏ . باب آداب الركوب وأنواعها والمباثر وأنواعها لفن 


الحسين غلا فراءة بالكوفة بمسجد أبي إسحاق السبيعي في ذي القعدة سنة إحدى وخمسمائة قال: حدّثنا 
أبو الفرج محمد بن أحمد بن علأن المعروف بابن الخازن المعدٌلء قال: حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد 
ابن عبد الله بن الحسين الجعفي قال: حدّثنا أبو جعفر محمد بن جعفر بن رباح الأشجعي فال: حدّئنا علي 
ابن المنذر يعني الطريفي قال: حدّئنا محمّد بن فضل. عن يحيى بن عبد الله الأجلح الكنديّ الكوفيٰ» عن 
أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي؛ عن أبي زهير الحارث بن عبد الله الأعور 
الهمداني الكوفي» عن أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب اه أله خرج من باب القصر فوضع 
رجله في الغرز فقال: «بسم اله فلمًا استوى على الدابّة قال: «الحمد لله الذي أكرمنا وحملنا في البرٌ 
والبحرء ورزقنا من الطيبات؛ وفضّلنا على كثير ممْن خلق تفضيلاًء سبحان الذي سر لنا هذا وما كنا له 
مفرنين؛ وإنا إلى ربّنا لمنقلبون؛ رب اغفر لي ذنوبي إله لا يغفر الدّنوب إلا نت( . 

ثم قال: سمعت رسول الله هه يقول: إل الله ليعجب بعبده إذا قال : رب اغفر لي ذنوبي إِنْه لا يغفر 
الذنرب إلا أنت . قال الحافظ ابن عساكر: هذا حديث غريب من حديث أبي زهير الحارث الهمداني وتفرد 
به الأجلح؛ وإنْما يحفظ من حديث أبي إسحاق عن أبي المغيرة علي بن ربيعة الأسديّ اللؤلؤي الكوفي عن 
عليّ. كذلك أحخرجه أبو داود عن مسدّد بن مزهد") وأخر جه الترمذي29) وانسات 0 عن فتيبة بن سعيد 
جميعاً عن أبي الأحوص سلام بن سليمان الحنفي الكوفيّ عن أبي إسحاق»؛ وأبو الأحوص أحفظ من 
الأجلح وأرثقء ورجال إسناده كلهم كوفيّون. قال الشيخ شمس الدّين بن مكي (ره): قلت: الغريب ما 
انفرد بروايته واحد متنا أو إسناداً؛ وهنا من غريب الإسناد لأنّ المثن رواه غير واحد( , 

١‏ لي: عن ابن إدريس؛ عن أبيه؛ عن ابن عيسى؛ عن ابن فضال؛ عن أبي جميلة؛ عن ابن 
طريف. عن ابن نباتة قال: أمسكت لأمير المؤمنين غلب بالركاب وهو يريد أن يركب فرفع رأسه ثم تبشم 
فقلت : يا أمير المومنين رأيتك رفعت رأسك [إلى السماء]° وتبشمت؟ قال: نعم ها اص [أمسكت لرسول 
اله ه كما أمسكت لي» فرفع رأسه وتبشم» فسالته كما سألتني. وسأخبرك كما اخبرني]7") أمسكت لرسول 
الله هد الشهباء؛ فرفع رأسه إلى السماء وتبسم» فقلت: يا رسول الله رفعت راسك إلى السماء وتبسّمت؟! 
فقال: يا عل نه ليس من أحد يركب ثمْ يقرأ آية الكرسيّ ثمْ يقول: «أستغفر الله الذي لا إله إلأ هو الحي 
القَيّوم وأتوب إليه؛ اللهمٌ اغفر لي ذنوبي إله لا يغفر الذنوب إلا أنت؛ إلا قال السيّد الكريم: يا ملالكتي 
عبدي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري؛ فاشهدوا آي فد غفرت له ذنوبه0. 

فس : عن أبيه ؛ عن ابن فضال مغل , 

سن: عن ابن فضّال مثله» وفيه آية السخرة بدل آية الكرسي(' . 


(۱) إلى هنا جاء في المستدرك ج ۸ ص لا 1‏ 014 الباب ١17‏ الحديث 6. 
(۲) راجع سنن أبي دارد ج۲ ص۴۳۲۳. 

(5) راجع سنن الترمذي ج۱ ص۳۲ وج۲ ص۱۸۳ وغيرها. 

0( راجع سنن النسائي ج۱ ص۷۰ و۱۲۷ وج ص۲۲۹ . 


(5) لم نعثر على خط الجباعي هذا. (1) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 
(۷) ما بين المعقرلتين ليس في المصدر. (۸) أآمالي الصدرق ص ١٠4؛‏ المجلس ۷١‏ الحديث ". 


)٩(‏ تفسير القمي ج ۲ ص ۲۸۱. )٠١(‏ المحاسن ج ۲ ص ١4؛‏ الحديث ؟4؟1. 
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أقول: وقد مر دعاء للركوب في خبر ابن أسباط في باب أدعية السفر'. 

7 ل: الأربعمالة قال أمير المؤمئين فللا : إذا ركبتم الدوابٌ فاذكروا الله عر وجل وقولوا؛ 
«سبحان الذي سخْر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى رتنا لمنقلبون) . 

9" ما: عن جماعة؛ عن أبي المفضل؛ عن محمد بن جعفر بن محمد بن هشام عن موسى بن 
عامر» عن الوليد بن مسلم. عن علي بن سليمان. عن أبي إسحاق السبيع» عن علي بن ربيعة الأسدي 
قال: ركب علي لها فلا وضع رجله في الركاب قال: «بسم الله» فلمًا استوى على الدابّة قال: الحمد لله 
الذي كرّمنا وحملنا في البرْ والبحرّء ورزقنا من الطتبات؛ وفضلئا على كثير ممْن خلق تفضيلاً سبحان الذي 
سخْر لنا هذا وما کنا له مقرنين؛ ثم سبّح الله ثلاثاً وحمد الله ثلاثاً وکټر الله ثلاثاً. 
ثم قال: «ربٌ اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ثمْ قال: فعل هذا رسول الله هي وأنا 
رديفه29؟ , 
4 ب: هارون. عن ابن زيادء عن الصادق؛ عن أبيه ل قال: كان علي ناه إذا عثرت به دابته 
قال : الهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. ومن تحويل عافيتك. ومن فجاءة نقمتك . 

٣‏ . ثو: عن أبيه» عن سعدء عن البرقي٠‏ عن اليقطيني» عن الدهقان» عن درست ٠»‏ عن إبراهيم بن 
عبد الحميده عن أبي الحسن ليثلا قال: قال رسول الله هه : إذا ركب الرُجل الدابّة فسمْى» ردفه ملك 
يحفظه حتی ینزل» فإذا ركب ولم يسم ردفه شيطان فيقول له : تغنٌ! فإن قال: لا أحسن قال: تمنٌ! فلا يزال 
يتمئى حى ينزل وقال: من فال إذا ركب الدابّة: «بسم الله ولا حول ولا قوٌة إلا بالله. الحمد لله الذي هدانا 
لهذا وسبحان الذي سحر لنا هذا وما كنا له مقرئين» إلا حفظت له نفسه ودابئه حتى ينول . 

سن : عن اليقطيني مله . 

١‏ - سن: عن ابن فضال» عن عنبسة بن هشام؛ عن عبد الكريم بن عمرو الجعفي؛ عن الحكم بن 
محمّد بن القاسم أنه سمع عبد الله بن عطا يقول: قال أبو جعفر للق : قم فأسرج لي دابتين حماراً وبغلاً 
فأسرجت حماراً وبغلاً فقدّمت إليه البغل فرأيت آنه أحبْهما إليه. فقال: من أمرك أن تقذم إلى هذا البغل؟ 
قلت: اخترته لك قال: وأمرتك أن تختار لي؟ ثمْ قال: إن أحبٌ المطايا إليْ الحمرء فقال: قدّمت إليه 
الحمار وأمسكت7" بالركاب وركب» فقال: «الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلّمنا القرآن. ومن علينا 
بمحمّد © والحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرئينء وإنا إلى ربّنا لمنقلبون. والحمد لله رب 
العالمين؟ . 

وسار وسرت حنّى إذا بلغنا موضعاً قلت: الصّلاة جعلني الله فداك. قال: هذا أرض واد اللملء لا 


)0( راجع ج۷۳ ص ۲٣۳‏ وص 1 من المطبوعة , 

(۲) الخصال ج ؟ ص 7514. حدبث الأربعمائة. والأبة من سورة الزخرف: ٠۳‏ و4١.‏ 
)©( أمالي الطوسي ص ١٠ء‏ المجلس 1۸ء الحديث ۹ 

(4) قرب الإسناد ص ۸ الحديث .۲۷١‏ 

(4) ثراب الاعمال ص ۲۲۸. 

(1) المحاسن ج ۲ ص ٤۷١١‏ الحديث 5791, 

(۷) في المصدر: «رامسكت له؛. 


ج٣‏ ١ه‏ . باب آداب الركوب وأنواعها والمبالر وأنواعها ۷ 


يصلى فيها" حتى إذا بلغنا موضعاً آخر قلت له مثل ذلك فقال: هذه الأرض مالحة لا يصلى فيها"؟ء قال : 
حتى نزل هو من قبل نفسه» فقال لي: صليت أم نصلي سُبحتك؟ قلت: هذه صلاة تسمْيها أهل العراق 
الزوالء فقال: أما إن هولاء الذين يصلون هم شيعة علي بن أبي طالب #0 وهي صلاة الأؤابين فصلى 
وصليت. 

ثم أمسكت له بالركاب ثمْ فال مثل ما قال في بداءته ثمْ قال: اللهمٌ العن المرجئة فإلهم عدُونا في 
الدنيا والآخرة؛ قلت له: ما ذكرك جعلت فداك المرجئة قال: خطروا على بالي 29 . 

۷ - سن : عن أبيه: عن عبد الله بن المفضّل النوفليٰء عن أبيه؛ عن بعض مشيخته قال: كان أبو 
عبد الله غل إذا وضع رجله في الركاب يقول: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين) ويشبح 
[الله]”) سبعاء ويحمد الله سبعاًء ويهلل الله سبع90). 

8 سن: عن القاسم بن يحيى» عن جه الحسن بن راشد» عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم قال: 
006 الحسن الاأؤل غليئة يقول: الخيل على كل منخر منها شيطانء فإذا أراد أحدكم أن يلجمها فليسمٌ 
ابل" . 

۹ سن: عن ابن محبوب» عن ابن رثاب» عن أبي عبيدة الحذاه. عن أبي عبد الله تقد قال: 
أيما دابّة استصعبت على صاحبها من لجام أو نفورء فليقرأ في أذنها أو عليها «أفغير دين الله يبغون وله أسلم 
من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه برجعون) . 

٠‏ مكا: روى في هذه الآيات أنّها يقرأ للدابة التي تمنع اللجام يقرأ في أذنها ويقول: الهم سخْرّها 
وبارك لي فيها بحقٌ محمد وآله؛ ويقرأ إلا أنزلناء"" , لين 

"١‏ سن: عن أبيه: عن عبد الرّحمن العرزمي؛ عن حاتم بن إسماعبل المدنيّ؛. عن أبي عبد الله 
ناهد عن آبائه نل فال: قال رسول الله ه: على ذروة سنام كل بعير شيطان» فإذا ركبتموها فقولوا كما 
أمركم الله: (سبحان الذي سخحر لنا هذا وما كنا له مقرنين) وامتهنوها لأنفسكم فإنها تحمد الله قال: ورواه 
الوشا» عن المثنى» عن حاتم عن أبي عبد الله تلتثهة إلا أنه قال: على ذروة كل بعير''. 

7١‏ ضا: إذا وضعت رجلك في الركاب فقل: ابسم الله وبالله. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي سخحر لنا هذا وما كنا له مقرنين ومن علينا بالإيمان بمحند وقي ٠‏ ') . 


)0( في المصدر: ١لا‏ نصلي فيه؟. 

(۲) في المصدر: ١لا‏ نصلي فيها'. 

(۳) المحاسن ج ۲ ص ٠4۲‏ الحديث .٠١٤۴‏ 

(4) سورة الزخرف آبة: .۱١‏ 

)١(‏ من المصدر. 

.۲۹۲۹ الحديث ۱۲۲۲ وص ۲۷۵ الحدیٹ‎ ٩۳ المحاسن ج ۲ ص‎ )١( 
.۲۹۵۷ المحاسن ج ۲ ص 1۷۷ الحديث‎ )۷( 

(۸) المحاسن ج ۲ ص 1۷۷ الحديث ۲۹٥۸‏ والآية من سورة آل عمران: ۸۳, 
(4) راجع مکارم الأخلاق ج ۲ ص 16١‏ الحديث ۲۴۷۰. 

,525١ المحاسن ج ۲ ص ۷۸ء الحديث‎ )٠١( 

.۳۹۸ فقه الرضا عليه السلام ص‎ )١١( 
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۴1۸ كتاب الآداب والسنن ج۳ 


۴۳ ۔ طب : عن حاتم بن عبد الله الأزديء عن أبي جعفر المقري إمام مسجد الكوفة» عن جابر بن 
راشد» عن الصادق نال قال : بينا هو في سفر إذ نظر إلى رجل عليه كآبة وحزن» فقال: ما لك؟ فال: دابتي 
حرون» قال : ويحك اقرا هذه الآبة في أذنه : «أو لم يروا أنا خلقنا لهم» إلى فرله : «ومنها بأكلون)(. 

4 طا: في رواية صفوان الجمال أن الصادق غه لما ركب الجمل قال: بسم الله ولا حول ولا 
رة إلا بالله سبحان الذي سخْر لنا هذا وما كنا له مفرنين * وإنا إلى ربا لمنقلبون )7 . 

۳0 - لي : عن ابن مسرور؛ عن ابن عامرء عن عمّهء عن ابن بزيع. عن هشام بن سالم قال: قال 
الصادق نليه : من الجور فول الراكب للماشي : الطريق . 

ل: عن أبيه» عن محمد العطارء عن محمّد بن عبد الجبّار» عن ابن بزبع مثله) . 

5 ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين غل : إذا ركبتم الدوابٌ فاذكروا الله عر وجل وقولوا: 
«سبحان الذي سخمر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربّنا لمنقلبون*2. 

ا لء ن: سيجيء في سير النبيٰ # أله فال: خمس لا أدعهنْ حى الممات: الاكل على 
الحضيض مع العبيد» وركوبي الحمار مؤكفاً"2؛ الخبر. 

8" ما: عن جماعة؛ عن أبي المفضّل؛ عن محمد بن جعفر بن محمّد بن هشام» عن موسى بن 
عامر. عن الوليد بن مسلم. عن علي بن سليمان؛ عن أبي إسحاق السبيعيَ. عن علي بن ربيعة الأسدي 
قال: ركب علي غب فلمًا وضع رجله في الركاب قال: «بسم الله فلمًا استوى على الدابّة» قال: «الحمد 
له الذي كرّمنا وحملنا في البرْ والبحرٌ ورزقنا من الطيّبات» وفضّلنا على كثير ممْن خلق تفضيلاً سبحان 
الذي سحْر لنا هذا وما كنا له مقرنين؛ ثم سبّح الله ثلاثاً وحمد الله ثلاث وكبر الله ثلاثأ ثم قال: «ربٌ اغفر لي 
فاه لا يغفر النوب إلا أنت؛ ثم قال: فعل هذا رسول الله هه وأنا رديفه9" . 

9 سن: عن أبيهء عن ابن أبي عمبرء عن هشام بن سالم. عن أبي عبد الله هه قال: خرج أمير 
المؤمنين ن على أصحابه وهو راكب فمشوا خلفه فالتفت إلبهم فقال: لكم حاجة؟ فقالوا: لا يا أمير 
المؤمنين؛ ولكنا نحبٌ أن نمشي معك فقال لهم: انصرفوا فان مشي الماشي مع الراكب مفسدة للراكب» 
ومذلة للماشي» قال: وركب مرّة أخرى فمشوا خلفه؛ فقال: انصرفوا فان خفق النعال خلف أعقاب الرّجال 
مفسدة لقلوب النوكي 20 . 

۰ کش: عن حمدويه بن نصيرء عن محمد بن عيسى؛ عن إبراهيم بن عبد الحميد؛ عن هارون بن 
خارجة» عن زيد الشخام» عن عبد الله بن عطا قال: أرسل إل أبو عبد الله غل وقد أسرج له بغل 





,7 19١ والآية من سررة بس!‎ ٠۳١ طب الأئمة ص‎ )١( 

(؟) أمان الأخطار ص .٠١4‏ والآبة من سورة الزخرف: "1 . .١4‏ 

(۳) أمالي الصدرق ص ۲۲۳. المجلس ١44‏ الحديث 4. 

0( الخصال ج ١‏ ص ٠۴‏ الباب ١ء‏ الحديث ۳ وفيه للراجل؛ بدل «للماشي؟. 

() الخصال ج ۲ ص 774. حديث الأربعمالة , 

.۸١ وعبرن الأخبار ج ۲ ص‎ ٠٠۲ باب الخمسة؛ الحديث‎ ۲۷١ ص‎ ١ الخصال ج‎ )١( 
المجلس ۱۸ء الحديث 5؟11.‎ ٠١٠١ أمالي الطوسي ص‎ (0 

)۸( المحاسن ج ؟ ص ۷۰). الحديث ۲۹۳۲. 


ج٣۳٣‏ ۷ - باب آداب المشي ۴4 


وحمارء فقال لي: هل لك أن تركب معنا إلى ما لنا؟ فال: قلت: نعم قال: أيّهما أحبٌ لك أن تركب؟ 
قلت : الحمارء فقال: إن الحمار أرفقهما”" لي» قال: قلت: إنما كرهت أن أركب البغل وأن تركب أنت 
الحمارء قال: فركب الحمار وركبت البغل» ثمْ سرنا حى خرجنا من المدينة فبينا هو يحدثني إذا اذكب على 
السرج ملياً فظنت أن السرج آذاه وضغطه؛ ثمْ رفع رأسه» قلت: جعلت فداك ما أرى السرج إلا وقد ضاق 
عنك» فلو تحوّلت على البغل؛ فقال: كلا ولك الحمار اختال» فصنعت كما صنع رسول الله ها ركب 
حماراً يقال له: عفيرء فاختال فوضع رأسه على القربوس ما شاء الله ثم رفع رأسه فقال هه : يا ربٌ هذا 
عمل عفير ليس هو عملي(". 


aS 
باب حث الرجال على الركوب والنهي عن ركوب المرأة على السرج‎ 
-ن: بالأسانيد الثلائة عن أمير المؤمنين شيب قال: الطيب نشرة؛ والعسل نشرة. والركوب نشرة»‎ ١ 
. والنظر إلى الخضرة نشرة"‎ 
؟ -ل: عن القطان؛ عن السكرتي» عن الجوهري» عن ابن عمارة» عن أبيه» عن جابر الجعفي. عن‎ 
الباقر غلل قال: لا يجوز للمرأة ركوب السرج إلا من ضرورة أو في سفرء الخبر.‎ 
. كتاب الغابات: مثله‎ 


باب آداب المد 
الإسراء: «ولا نمش في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً كل ذلك كان سيئه 


عند رك مكروهاًة. 
اطه: «زوما تلك بيمينك يا موسى © قال هي عصاي أنوكا عليها واهش بها على غنمي ولي فبها مآرب 
أخرى »'"2. 


الفرقان: «وعباد الّحمن الذين يمشون على الأرض هوني" . 
لقمان: ولا تمش في الأرض مرحاً إن الله لا بحب كل مختال فخور * واقصد في مشيك 4 . 
القيامة : «ثمْ ذهب إلى أهله ينمطى )0 . 


)١(‏ في المصدر: «أوفقهما». 

(۲) رجال الكشي ص .1١52 175١98‏ الحديث ۳۸۷. 
(۳) عبيون الأخبار ج ۲ ص ,41١‏ 

)4( الخصال ج ۲ ص 0۸۸ الباب ١1؛‏ الحديث ؟١.‏ 
() سررة الإسراء» آبتان: 97" . ۴۸. 

(1) سررة طه؛ آپتان: ١۷‏ .۱۸. 

(۷) سورة الفرقان» آية: 1۳. 

(۸) سررة لقمان. أبثان: ۱۹۰.۱۸. 

.۴۳ سورة القبامةء آبة:‎ )٩( 
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يجان كرف 


۴۰ كناب الآداب والسئن ج‎ PY 


1١‏ مص: قال الصادق فاقلا : إن كنت عاقلاً فقذّم العزيمة الصحيحة والنيّة الصادقة في حين فصدك 
إلى أي مكان أردت؛ وال النفس من التخطي إلى محذور وكن متفكراً ني مشيك؛ ومعتبرأً لعجائب صنع الله 
عرْ وجل أينما بلغت ولا نكن مستهترأ ولا منبختراً في مشيتك. وغضٌ بصرك عمًا لا يليق بالدين» واذكر 
الله كثيراً فإنه فد جاء في الخبر أن المواضع التي يذكر الله فيها وعليها تشهد بذلك عند الله بوم القيامةء 
ونستغفر لهم إلى أن يدخلهم الجئة, ولا تكثر الكلام مع الناس في الطريق؛ فان فيه سوء الأدب. وأكثر 
الطرق مراصد الشيطان ومتجرته؛ فلا تأمن كيده واجعل ذهابك ومجيئك في طاعة الله والمشي في رضاهء 
إن حركاتك كلها مكتوبة في صحبفنك» قال الله تعالى: يوم تشهد علبهم السنتهم وأبديهم وأرجلهم بما 
كانوا بعملون74 وقال الله عر وجلّ: «وكلُ إنسان الزمناه طائره في عنقه )7 . 

؟ ‏ جع: قال النبيْ #: من مشى مع العصا في السفر والحضر للتواضع يكتب له بكلٌ خطرة الف 
حسنة ومحي عنه ألف سيّئة ورفع له ألف درجة . 

۳ - نوادر الراوندي: بإسناده» عن موسى بن جعفرء عن آبائه تھ قال: قال رسول الله هه : بئس 
العبد عبد تبختر واختال. ونسي الكبير المتعال"2, 

وبهذا الإسناد: عن علي ظلكئه: فال: اعتمٌ أبو دجانة الأنصاري وأرخى عذبة العمامة من خلفه بين 
كتفيه» ثم جعل يتبختر بين الصَفيْنَء فقال رسول الله هه إن هذه لمشية يبغضها الله تعالى إلا عند 
الفعال7" , 

4 -ما: عن أحمد بن عبدون» عن علي بن محمد بن الزبير» عن علي بن الحسن بن فضّال؛ عن 
العبّاس بن عامرء عن أحمد بن رزق الغمشاني؛ عن أبي أسامة» عن أبي عبد الله لتق قال: كان علي بن 
الحسين لاا لا يسبق يمينه شماله . 

© ل: عن ماجيلويه» عن محمد العطارء عن الأشعري ٠‏ عن اليقطينيّ؛ عن الدهقان. عن درست» 
عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبي الحسن لبق قال: سرعة المشي تذهب ببهاء المؤمن/ . 

5 مع: عن ماجيلويه؛. عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمیر؛ عن هشام بن سالم. عن أبي عبد الله 
نله قال: قال رسول الله هه : ليس للنساء سراة الطريق ولكن جنباه يعني بالسراة وسطه7. 

۷- ثو: عن أبيه» عن سعد» عن البرقيّ» عن سليمان بن سماعة؛ عن عمّه عاصم الكرفيّ. عن أبي 
عبد الله عن أبيه غلا قال: قال رسول الله هه : إذا تصامت') أمَتي عن سائلهاء ومشت بتبخترها حلف 





)١(‏ سورة النورء أية: 4؟. 

(۲) سورة الإسراء. آية: 4 راجع مصباح الشريعة ص ۰۲۸ الباب 047 باختلاف يسير , 
(۳) جامع الأخبار ص 777 الحديث .٠۳۳‏ 

)4( في المصدر: «تجبْره بدل «تبختر؟. 

(9) نوادر الراوندي ص ۲۲. 

.5١ نوادر الرارندي ص‎ )١( 

(۷) راجع أمالي الطوسي ص ٦۷۳‏ المجلس 5”؛ الحديث ,١1419‏ 

)۸( الخصال ج ١‏ ص 4. الباب ١ء‏ الحديث .۴١‏ 

.٠١١ مماني الأخبار ص‎ )٩( 

(۱۰) نصام: أرى من نفسه أنه أصم رليس به. الصحاح ج ٤‏ ص 1956, 


ج" ۷ - باب آداب المشي مف 
ربي جل وع بعزته فقال: وعرتي لأعذّبنْ بعضهم ببعض(". 

6 ثو: عن ابن المتوكل. عن محمد العطارء عن الأشعري» عن موسى بن عمره عن ابن فضال؛ 
عمن حذئه؛ عن أبي عبد الله غل فال: قال رسول الله هه : من مشى على الأرض اختيالاً لعنته الأرض 
ومن تحتها ومن فوته" . 

4 مع : عن الهمداني؛ عن عليّء عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن عمرو بن جميع؛ عن الصادق 
اا عن آبائه تق قال: فال رسول الله د: إذا مشيت أمْتي المطيطاء وخدمتهم فارس والروم. كان 
e‏ ا : ۳( 

والمطيطا التبختر ومد اليدين في المشي 

٠‏ مع: عن الطالقائيَ؛ عن الجلودي» عن الجوهري» عن ابن عمارة» عن أبيه» عن جابر 
الجعفيّ. عن أبي جعفر» عن جابر الأنصاريّ؛ قال: مر رسول الله هه برجل مصروع وقد اجتمع عليه الئاس 
ينظرون إليه فقال نالا : على ما اجتمع هؤلاء؟ فقيل له: على المجنون يصرعء فنظر إليه فقال: ما هذا 
بمجنون ألا أخبركم بالمجنون حى المجنون؟ قالوا: بلى يا رسول الله د فال: إن المجنون [حق 
المجئون) المتبختر في مشيته؛ الناظر في عطفيه؛ المحرّك جنبيه بمنكبيه» فذاك المجنون وهذا المبتلى( . 

أقول: أوردنا بعض الأخبار في باب الكبر , 

١‏ سن: عن علي بن عبد الله. عن علي بن الحكم. عن الحسين بن أبي العلاء عن بشير النبال 
قال: كنا مع أبي جعفر بث في المسجد إذ مر علينا أسود وهو ينزع في مشيته؛ فقال له أبو جعفر نللا : 
إله لجبار» قلت: إنه سائل؛ قال: إئه جبّارء وقال أبو عبد الله لذ : كان علي بن الحسين صلوات الله 
عليه يمشي مشية کان على رأسه الطير؛ لا یسبق يمينه شماكه9, 

۲ - سن: عن يحي بن إبراهيم بن أبي البلاد؛ عن حسين بن المختار قال: سمعت أبا عبد الله تله 
يقول: إن الله يبغض ثلاثة: ثاني عطفه» والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالأيمان. 

وفي حديث آخر المسبل إزاره خيلا . 

1 مكا: عن الصادق ني فال: قال رسول الله هه : الراكب أحنٌ بالجادّة من الماشي. والحافي 
أحقٌ من المنتعل . 


.۳۰۰ ثواب الاعمال ص‎ )١( 

(۲) ثواب الأعمال ص 4؟5. 

(۳) معاني الأخبار ص .۴١١‏ 

(4) من المصدر. 

() معاني الأخبار ص ۲۳۷. 

. من المطبوعة‎ ٠۷١ . ۲۳۸ راجع ج ۷۰ ص‎ )١( 
.۳۹۳ الحديث‎ ۲۱۵١ ص‎ ١ المحاسن ج‎ )۷( 

)۸( المحاسن ج ١‏ ص 4٦١‏ الحديث .٠٠١۹١‏ 

(4) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ١044‏ الحديث 18414. 
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P۲۲‏ کاب الآهاب والسئن 4 لقنا 


0۸ 
باب الافتتاح بالتسمية عند كل فعل والاستثناء 
بمشية الله في كل أمر 


الآيات : الكهف: ولا نفولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن بشاء الله واذكر رك إذا نسيت) . 

وقال تعالى: «ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قؤة إلا باله ي . 

وقال تعالى : (سنجدني إن شاء الله صابر94 , 

القلم: إا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجئة إذ أقسموا ليصرمُئْها مصبحين * ولا يستثنون * فطاف 
عليها طائف من ربك وهم نائمون * فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحبن) إلى قوله تعالى: «قال أوسطهم 
الم اقل لكم لولا نستحون1'». 

١‏ -م: فال الصادق غلا : ولربما ترك في افتناح أمر بعض شيعتنا #بسم الله الرُحمن الرْحيم» 

فيمتحنه الله بمكروه؛ ويننهه"2 على شكر الله تعالى والثناء عليه؛ ویمحو فيه" عنه وصمة تقصيره عند تركه 
اك وي اج را بح ور محري RT‏ 
فجلس عليه فمال به حثى سقط على رأسه فأوضح عن عظم رأسه وسال الذم فأمر أمير المزمنين بماء فغسل 
عنه ذلك الدّم ثم قال : : ادن مني فوضع يده على موضحته وقد كان يجد من ألمها ما لا صبر له معه ‏ 
ومسح يده عليها عليها وتفل فيها فما هو" أن فعل ذلك حى اندمل فصار کاله لم يصبه شيء قط ثم قال أمير 
الح يي ا ا عي ري 

فقال عبد الله : يا أمير ا قد أفدتني وعلمتني فان أردت أن تعرّفني ذنبي الذي امتحنت به في 
هذا المجلس حتى لا أعود إلى مثله قال: تركت حين جلست أن تقول: : ليسم اله الرحمن الرُحيم» فجمل 
الله ذلك لسهوك عمًا ندبت إلبه تمحيصاً بما أصابك أما علمت أن رسول اله هه حذثني عن الله جل وعرٌ أله 
قال: کل أمر ذي بالل لم يذكر فيه بسم الله فهر أبترء فقلت: بلى بابي أنت وأمَي لا أتركها بعدهاء قال : إا 
تحظی بذلك وتسعد( 600 

1" شي: عن عبد الله بن ميمون» عن أبي عبد الله. عن أبيه» عن علي بن أبي طالب صلوات الله 


)1١(‏ سورة الكهف. آية: "5 .51؟, 

(۲) سوررة الكهف. آبة: 9", 

(۳) سورة الكهف. أية: ,١9‏ 

0( سورة القلم ؛ آيات: A-۷‏ 

(4) في المصدر: لهه بدل ١رينبهه‏ . 
(1) كلمة «فيه؛ ليست في المصدر. 

(۷) في المصدر إضافة (إلا' بعد «فما هوا. 
(۸) في المصدر: «فإن راپت». 

.»ىظحلن١ في المصدر: اتحصن» بدل‎ (٩4) 
.۲۲ نفسير الإمام المسكري ص‎ )٠١( 


اج 8 باب الالتتاح بالنسمية عند كل فعل والاستثناء بمشية الله في كل ار يفف 


عليهم قال: إذا حلف الرجل بالله؛ فله ثنياها إلى أربعين بوماً وذلك أن قوماً من اليهود سألوا النبي هه عن 
شيء؛ فقال: اثتوني غدأ ‏ ولم يستشن . حتی أخبركم. فاحتبس عنه جبرائيل للد أربعين يوماً ثم أتاه وقال: 
ولا تقولنٌ لشيء إن فاعل ذلك غداً © إلا أن يشاء الله واذكر ريك إذا نسيت )7 . 
٣‏ شي : عن أبي حمزةء عن أبي جعفر لله ذكر أن آدم ليها لما أسكنه الله الجئة فقال له: يا آدم ۷۴/۳١١‏ 
لا تقرب هذه الشجرةء فقال: نعم؛ يا ربٌ ولم يستشن فأمر الله نبيه فقال: ولا نقولنٌ لشيء إن فاعل ذلك 
هدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيث) ولو بعد سنة9" . 


4 شي: عن سلام بن المستئيرء عن أبي جعفر غلك فال: قال الله نعالى: ولا تقولل لشيء إني 
فاعل ذلك غداً إلا إن يشاء الله أن لا أفعله فسبق مشيئة الله في أن لا أفعله فلا أقدر على أن أفعله. قال : 
فلذلك فال الله: «وأذكر رك إذا نسيت) أي استئن مشيئة الله في فعلك . 

شي: عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله كه عن قول الله: «واذكر ربّك إذا نسيت» 
قال : أن تستثني» ثمْ ذكرت بعد» فاستئن حين تذكر 0 , 

أقول: قد أوردنا بعض الأخبار في باب أحكام اليمين. 

١‏ مکا: عن أبي عبد الله تقذ فال: إذا توضأ أحدكم أو شرب أو أكل أو لبس وکل شي يصنعه 
ينبغي له أن يسمي فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك . 

ا ين: عن أبي جعفر الأحولء عن سلام بن المستنير» عن أبي جعفر كل في قوله: «ولقد عهدنا 
إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمأ7" قال: إن الله لما قال لآدم: أدخل الجئة؛ قال له: يا آدم لا 
تقرب هذه الشجرة» قال: فأراه إيَاهاء فقال آدم لربّه: كيف أقربها وقد نهيتني عنهاء؛ آنا وزوجتي. قال: فقال 
لهما: لا تقرباها ‏ يعني لا تأكلا منها ‏ فقال آدم وزوجته: نعم يا رټنا لا نقربها ولا تأكل منهاء ولم يستثنيا في 
فولهما «نعم» فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما وإلى ذكرهماء قال: وقد قال الله لنبيّه في الكتاب: «ولا 
تقولل لشيء إِني فاعل ذلك غداً إلا أن بشاء الله أن لا أفعله. فتسبق مشيئة الله في أن لا أفعله؛ فلا أقدر 
على أن أفعله قال : فلذلك قال الله: «وأذكر ربك إذا نسيث»6 أي استئن مشيئة الله في فعلك 0 . تيان 

8 - پن: روى لي مرازم قال: دخل أبو عبد الله ته يوماً إلى منزل يزيد وهو يريد العمرة فتناول 
لوحاً فيه كتاب لعمّه فيه أرزاق العيال: وما يجري" لهم فإذا فيه لفلان وفلان ولیس فيه استثناء فقال له: 


)١(‏ نفسير العياشي ج ؟ ص 54"؛ الحديث ١٠ء‏ والآبة من سررة الكهف: ۲۳ و514. 
(۲) تفسير العياشي ج ۲ ص 1؟". 

(۳) نفسير العباشي ج ۲ ص ۳۲۵. 

(4) تفسير العباشي ج ۲ ص 558. 

)٥(‏ في المصدر: «أو فعل غير ذلك مماء بدل «وکل شيء؟. 

(5) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ۲۲۷ الحديث 1017. 

(۷) سررة طهء آية: ١٠١‏ . 

(۸) النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ص ٥١‏ الحديث .٠١١‏ 

(4) في المصدر: «زيد؟ بدل «يزيد؛. 

)٠١(‏ في المصدر: ٠بخرج»‏ بدل «يجري؟, 


۸ يفا 


4 كئاب الآداب والسئن ف 


من كتب هذا الكتاب ولم يستثن فيه؟ كيف ظنْ آله ينم؟ ثمْ دعا بالدواة فقال: ألحق فيه في كل اسم إن شاء 
ال , 

أفول: قال السَيد المرتضى (قده) في كتاب الغرر والدرر: إن سأل سائل عن فوله تعالى: ولا تقولل 
لشيء إني فاعل ذلك غداً * إلا أن بشاء الله74') فقال: ما تنكرون أن يكون ظاهر هذه الآية يقتضي أن يكون 
جميع ما نفعله يشاؤه وبريده؟ لاله تعالى لم بخص شيئاً من شيء وهذا بخلاف مذهبكم. وليس لكم أن 
تقولوا إله خطاب لرسول الله ه خاضّة وهو لا يفعل إلا ما يشاء الله تعالى لأله قد يفعل المباح بلا خلاف» 
ويفعل الصغائر عند أكثركم فلا بد أن يكون في أفعاله تعالى ما لا يشازه عندكم» ولأنّه أيضاً تأديب لنا كما 
أله تعليم له لها ولذلك يحسن مئا أن نقول ذلك فيما نفع" . 

الجواب: قلنا تأويل هذه الآية مبنيُ على وجهين: أحدهما أن يجعل حرف الشرط الذي هر «إن» 
متعلقاً بما يليه وبما هو متعلق به في الظاهرء من غير تفدير محذوف» ويكون التقدير ولا تقول إلك تفعل 
إلا ما بريد الله تعالى» رهذا الجواب ذكره الفرّاء وما رأيته إلأله؛ ومن العجب تغلغله إلى مثل هذاء مع أنه 
لم يكن متظاهراً بالقول بالعدل» وعلى هذا الجراب لا شبهة في الآية ولا سؤال للقوم عليناء وفي هذا الوجه 
ترجيح على غيره من حيث اتبعنا فيه الظاهر ولم نقذر محذوفاًء وکل جواب طابق الظاهرء ولم يبن على 
محذوف كان أولى. 

والجواب الآخر أن تجعل «أن» متعلقة بمحذوف» ويكون التقدير ولا نقولنٌ لشيء إلى فاعل ذلك غداً 
إلأ أن تقول إن شاء الله. لان من عاداتهم إضمار القرل في مثل هذا الموضع. واختصار الكلام إذا طال؛ 
وكان في الموجود مئه دلالة على المفقود» وعلى هذا الوجه يحتاج إلى جواب عمًا سُئلنا عله فنقول: هذا 
تأديب من الله تعالى لعباده وتعليم لهم أن يعلقوا ما يخبرون به بهذه اللفظة؛ حتّى يخرج من حدٌ القطع. ولا 
شبهة في أن ذلك مختصٌ بالطاعات وأنّ الأفعال القبيحة خارجة عنه. لان أحداً من المسلمين لا يستحسن أن 
يقول: إلى أزني غدأً إن شاء الله أو أقتل مؤمناً وكلهم يمنع من ذلك أشدٌ المنع: فعلم سقوط شبهة من ظن 
أن الآية عامة في جميع الأفعال. 

وأمًا أبو علي الجبّائي محمّد بن عبد الوقاب فإله ذكر ف في تأويل هذه الآية ما نحن ذاكروه بعينهء قال : 
ا : إلي سأفعل غداً كذا وكذاء 
فيطلق الخبر بذلك؛ وهو لا يدري لعله سيموت ولا يفعل ما أخبر به لان هذا الخبر إذا لم يوجده مُخبّره 
على ما أخبر به المخبر» فهر كذب. وإذا كان المخبر لا يأمن أن لا يوجد مُخْبْره لحدوث أمر من فعل الله 
تعالى نحو الموت والعجز أو ر بعض الأمراض أو لا يوجد ذلك بأن يبدو له هو في ذلك فلا یامن أن يكون 
خبره كذباً في معلوم الله عر وجل وإذا لم يأمن ذلك لم يجز أن يخبر به» ولا يسلم خبره هذا من الكذب. 
إلا بالاستثناء الذي ذكره الله تعالى. 


(۱) الترادر ص 57. الحديث ,1١9‏ (۲) سورة الكهف. آبذ: ۲۳ و751. 
(r)‏ في المصدر: «بفعله؛ بدل «نفعل؟. 

(4) كلمة «المخبر ليست في المصدر. 

)( في المصدر: 1لا يحدث» بدل لا پوجدا. 


اج 8 باب الافتتاح بالنسمية عند كل فعل والاستئناء بمشبة الله في كل أمر Pra‏ 


فإذا فال: إن صائر غداً إلى المسجد إن شاء الله فاستثنى في مصيره مشيئة الله تعالى خرج من أن 
يكون خبره في هذا كذباً. لان الله تعالى إن شاء أن يلجثه إلى المصير إلى المسجد غداً الجأه إلى ذلك 
وكان المصير منه لا محالة؛ وإذا كان ذلك على ما وصفناه لم يكن خبره هذا كذباًء وإن لم يوجد منه 
المصير إلى المسجد لاله لم يوجد ما استثناه في ذلك من مشيئة الله تعالى . 

قال: وينبغي أن لا يستثني مشيئة دون مشيئة لاه إن استشنى في ذلك مشيئة الله لمصيره إلى المسجد 
على وجه التعبّد فهو أيضاً لا يأمن أن يكون خبره كذباً لأ الإنسان قد يئرك كثيراً مما يشاؤه تعالى منه 
ويتعبّده به. ولو كان استثنى مشيئة الله نعالی لأن يبفيه ويقدره ويرفع عنه الموانع كان أيضاً لا يأمن أن يكون 
خبره كذباً لاله فد يجوز أن لا يصير إلى المسجد مع تبقية الله تعالى له قادرأً مختاراً فلا يأمن من الكذب في 
هذا الخبر دون أن يستثني المشيئة العامة التي ذكرناها فإذا دخلت هذه المشيئة في الاستثناء فقد أمن من أن 
يكون خبره كذباً إذا كانت هذه المشيئة متى وجدت وجب أن يدخل المسجد لا محالة. 

فال: وبمثل هذا الاستثناء يزول الحنث عمْن حلف فقال: «والله لأصيرنٌ غداً إلى المسجد إن شاء اله 
لاله إن استشنى على سبيل ما ينا لم يجز أن يحنث في يمينه. ولو خصٌ استثناءه بمشيئة بعينها ثم کانت» ولم 

وقال غير أبي علي : المح ا في ند الح او كاه قل إن شاء الله يخليني 
ولا يمنعني» وفي الناس من قال: القصد بذلك أن يقف يقف الكلام على جهة القطع؛ وإن لم يلزم به ما كان 
يلزم. :لزلا الاادر ولاتيري في ذلك E‏ وهذا الوجه يحكى عن الحسن البصري. 

واعلم أن للاستشناء الداخل على الكلام وجوهاً مختلفة؛ فقد يدخل على الأيمان والطلاق والعتاق 
وسائر العقود. وما يجري مجراها من الأخبار؛ فإذا دخل ذلك اقتضى التوقف عن إمضاء الكلام» والمنع من 
لزوم ما يلزم به» وإزالته عن الوجه الذي وضع له ولذلك يصير ما تكلم به كأنه لا حكم له» ولذلك يصح 
على هذا الوجه أن يستئني في الماضي فبقول: قد دخلت الدار إن شاء الله. فيخرج" بهذا الاستثناء من أن 
يكون كلامه خبراً قاطعاً أو يلزمه حکمه" وإلما لم بصع دخوله في المعاصي على هذا الوجه لان فيه 
إظهار الانقطاع إلى الله تعالى؛ والمعاصي لا يصح ذلك فيهاء وهذا الوجه أحد ما يحتمله تأويله الآية. 

وقد يدخل الاستثئاء في الكلام فيراد به الأُطف والتسهيل» وهذا الوجه يخص بالطاعات ولهذا الوجه 
جرى قول القائل: لأقضينٌ غداً ما على من الدّين ولأصلَينْ غداً إن شاء الله» مجرى أن يقول: إني أفعل 
ذلك إن لطف الله تعالى فيه وسّهلهء فعلم أن القصد واحدء وأله متى قصد الحالف فيه هذا الوجه؛ لم 

يجب . إذا لم بقع منه هذا الفعل ۔ أن يكون حانثاً أو کاذباً لاله إن لم يقع. علمنا أله لم يلطف له فيه؛ لاه 
لا لطف له فيه. 

وليس لأحد أن يعترض هذا بأن يقول: الطاعات لا بد فيها من لطف وذلك لأنَّ فيها ما لا لعلف فيه 


)١(‏ في المصدر: «أمن؛ بدل «خرج من', 
(۲) في المصدر: «ليخرج؟. 

(۳) في المصدر: «حكما. 

(1) في المصدر: المقصدا. 


r4 


ل لمن كيف 


۴/11 


۴۹ كتاب الآداب والسئن ع2 


جملة؛ فارتفاع ما هذه سبيله يكشف عن آله لا لطف فيه وهذا الوجه لا يصح أن يقال في الآية آله لا بخص 
الطاعات؛ والآية تتناول كل ما لم يكن قببحأًء بدلالة إجماع المسلمين على حسن الاسنثناء» ما تضمنته في 
كل فمل ما لم يكن قببحاً. 

وقد بدخل الاسنشناء في الكلام ويراد به التسهيل والإفدار والتخلية والبقاء على ما هو عليه من 
الأحوال» وهذا هو المراد به إذا دخل في المباحات؛ وهذا الوجه يمكن في الآية إلا أله يعترضه ما ذكره أبو 
علي الجبّائي فيما حكيناه من كلامه» وقد يذكر استثناء المشيئة أيضاً في الكلام وإن لم يرد به شيء مما تقذم 
بل يكون الغرض به إظهار الانقطاع إلى الله تعالى من غير أن يقصد إلى شيء من الوجوه المتقدّمة؛ وقد 
يكون هذا الاستثناء غير معتدّ به في كونه كاذباً أو صادقاً فالآية في الحكم كأنّه قال: لأفعلنٌ كذا إن وصلت 
إلى مرادي مع انقطاعي إلى الله تعالى وإظهاري الحاجة إليه؛ وهذا الوجه أيضاً ممًا يمكن ذ في تأويل الآية؛ 
و عل اا دن العلا عرف مد لجراي م ا ل وید سان عسوا خا ت 
فولهم: «لو كان الله تعالى إِنّما يريد العبادات من الأفعال دون المعاصي ؛ لوجب إذا قال من لغيره عليه دين 
طالبه به: والله لأعطيئك حقك غداً إن شاء الله أن يكون كاذباً أو حانثاً إذا لم يفعل» لأنّ الله تعالى قد شاء 
ذلك منه عندكم. وإن كان لم يقع . فكان يجب أن تلزمه الكفارة وأن لا يوئر هذا الاستثناء في يمبنه؛ ولا 
يخرجه عن كونه حانثاً كما أنه لو قال: «والله لأعطيئك حفك غداً إن قدم زيد؛ لم زكر ae‏ 
وفي إلزام هذا الحنث خروج عن إجماع المسلمين فصار ما أوردناه جامعاً لبيان تأويل الآية والجواب عن 
هذه المسألة ونظائرها من المسائل؛ والحمد لله وده" , 


64 


باب معنى الفتوّة والمروءة 

١‏ لي: عن ابن المنوكل» عن السعد آباديّ» عن البرقيّء عن أبيه» عن أبي قتادة القمي؛ عن عبد الله 
بن يحيى» عن أبان الأحمر. عن الصادق جعفر بن محمد كلل قال: إن الناس تذاكروا عنده الفتؤة فقال: 
تظئون7" أن الفنؤة بالفسق والفجور؟ كلاًء الفتؤة والمروءة طعام موضوع؛ ونائل مبذول؛ واصطناع 
المعروف» وأذى مكفوف. فأمًا تلك فشطارة وفسق, ثم قال تيه : ما المروءة فقلنا: لا نعلم. قال: 
المروءة وال أن يضع الرجل خوانه بفناء داره» والمروءة مروءتان: مروءة في الحضر» ومروءة في السفرء 
فأمًا التي في الحضر فتلاوة القرآن ولزوم المساجدء والمشي مع الاخواك ر في الحوائج؛ والإنعام على 
الخادم فإنّه ممًا يسرٌ الصديق؛ ويكبت العدوٌء وأما اني ف في السفر فكثرة الزادء وطيبه وبذله لمن كان 
معك» وكتمانك على القوم سرهم بعد مفارقتك إيَاهم. وكثرة المزاح في غير ما بسخط الله عر وجل ثم 
فال ها : والّذي بعث جذي هه بالحقٌ نبأ إن الله عر وجل ليرزق العبد على قدر المروءة» وان المعونة 
لتنزل من السماء على قدر المؤنة؛ وَإنّ الصبر لينزل على قدر شدَة البلا.١.‏ 


)١(‏ في المصدر: اللجواب». (۳) في المصدر: «انظئون». 
(۲) أمالي المرتضى ج 4 ص 81.77. المجلس )٤( .5١‏ أمالي الصدرق ص ”44. المجلس 87؛ الحديث ۴. 


ج۳ _ باب معنى الفنوة والمروءة P۷‏ 

ما: بإسناده عن أبي قنادة» عن الصادق ن0 مغل . 

مع : عن أبيه» عن عليٌ؛ عن أبيه؛ عن البرنيّ. عن أبي فتادة رفعه إلى أبي عبد الله تيت مثله إلى 
قوله : بفناء دار , 

" - لء ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه تت فال: قال رسول الله هه : سنّة من المروءة 
ثلاثة منها في الحضرء وثلاثة منها في السفر فأما التي في الحضر فتلاوة كتاب الله تعالى؛ وعمارة مساجد 
الله» وانّخاذ الإخوان في الله عر وجلٌء وأما التي في السفر فبذل الزادء وحسن الخلقء والمزاح في غير 
المعاصي 7 , 

صح : عنه ناتا مدل0 . 

۳ مع: عن ابن الوليد» عن الصفار» عن البرقي. عن عبد الرحمن بن العبّاس» عن صباح بن 
خاقان» عن عمرو بن عثمان التبمي قال: خرج أمير المؤمنين ناغ على أصحابه وهم يتذاكرون المروءة 
فقال: أبن أنتم من كتاب الله عر وجل؟ قالوا: يا أمير المؤمنين في أيْ موضع؟ ففال: في قوله عر وجل إن 
الله يأمر بالعدل والإحسان) فالعدل الإنصاف والإحسان التفضل . 

قال عبد الرحمن بن عباس ورفعه قال: سأل معاوية الحسن بن علي غه عن المروءة فقال: شح 
الرّجل على دينه» وإصلاحه ماله وقيامه بالحقوق فقال معاوية: أحسنت يا أبا محمّد أحسنت يا أبا محمد 
فكان معاوية يقول بعد ذلك: وددت أن يزيد قالها وإنّه كان أعور. 

4 مع: عن أبيه» عن سعدء عن البرقيّ» عن إسماعيل بن مهرانء عن أيمن بن محرز. عن معارية 
بن وهب» عن أبي عبد الله تق قال: كان الحسن بن علي للبت في نفر من أصحابه عند معاوية فقال له: 
يا أبا محمد خبّرني عن المروءة فقال: حفظ الرجل دينه؛ وقيامه في إصلاح ضيعته؛ وحسن منازعته» وإفشاء 
السلام ولين الكلام» والكفٌ والتحبّب إلى الناس90©, 

© مع: بالإسناد عن البرقيّ» عن بعض أصحابنا رفعه إلى سعد بن طريف» عن الأصبغ بن نباتة» عن 
الحارث الأعور قال: قال أمير المؤمنين للحسن ابنه فل : يا بني ما المروءة؟ فقال: العفاف. وإصلاح 
الال" , 


VFI 


مع بالإسناد عن البرقيّ» عن علي بن حفص القرشيّ. عن رجل من أصحابنا يقال له: إبراهيم vr/rIr‏ 


قال: سئل الحسن لله عن المروءة فقال: العفاف في الدّين؛: وحسن التقدير في المعيشة؛ والصبر على 
النائية 80 , 


)0( أمالي الطوسي ص ۳٠١‏ المجلس ١١ء‏ الحديث 044 باختلاف يسير. 

(۲) معاني الأخبار ص 588, 

(۳) الخصال ج ١‏ ص ۳۲۲ الباب ٠١‏ الحديث ١١ء‏ وعيون الاخبار ج ۲ ص ۲۷. 
(4) صصفة الرضا ص ١١‏ الحديث .١‏ 

.۲٥۷ معاني الأخبار ص‎ )٥( 

(1) معاني الأخبار ص 787 

(۷) معاني الأخبار ص 7617 

(۸) مماني الأخبار ص 508؟, 


۴۲۸ كئاب الآداب والسئن ج۳ 


۷- مع : بالإسناد عن البرفيّ» عن إسماعيل بن مهران؛ عن صالح بن سعيد؛ عن أبان بن تغلب» عن 
.0 ده : 1 ١‏ 
أبي جعفر لئاه قال: قال رسول الله فقا: المروءة استصلاح الال( . 

4 مع: بالإسناد عن البرقي» عن محمد بن عيسى؛ عن عبد الله بن عمر بن حماد الأنصاري رفعه 
قال: قال أو عبد الله ئة؛ : تعاهد الرجل ضيعته من المروءة". 

4 مع: بالإسناد عن البرفي. عن الهيثئم بن عبد الله النهديّ. عن أبيه» عن أبي عبد الله تلبت قال : 
المروءة مروءتان: مروءة الحضر» ومروءة السفر› فأمًا مروءة الحضر فتلارة الفرآن. وخضور المساجد» 
وصحبة أهل الخير» والنظر في الفقه. وأمًا مروءة السفر فبذل الزاد. والمزاح في غير ما يسخط الله ۰ وقلة 
الخلاف على من صحبك. وترك الرواية عليهم» إذا أنت فارقته" . 


)١(‏ معائي الأخبار ص 188؟, 
(؟) معاني الأخبار ص 508, 
(*) معاني الأخبار ص 508؟. 


ج٣ ٠‏ باب ما يورث الفقر والغنى ۴4 


أبواب النوادر 
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باب ما بورث الفقر والغنى 


١‏ -.ل: عن ما جيلويه» عن عمّه؛ عن الكوفيّ؛ عن محمد بن زياد البصري,عن عبد الله بن عبد 
الرحمن المدائني؛ عن الثمالي؛ عن ثور بن سعيد؛ عن أبي سعيد بن علافة قال: سمعت أمير المؤمنين 
غ يقول: ترك د نسج العنكبوت ف في الببوت يُورث الفقر» والبول في الحمّام يُورث الفقره والأكل على 
الجنابة يورث الفقرء EE‏ والتمشط من قيام يورث الفقرء وترك القُمامة في البيت 
يورث الفقرء واليمين الفاجرة يورث الفقر» والزنا يورث الفقرء وإظهار الحرص يورث الفقر» والنوم بين 
العشاءين يورث الفقره والنوم فبل طلوع الشمس يورث الفقرء واعتياد الكذب يورث الفقرء وكثرة الاستماع 
إلى الغناء يورث الفقرء ورد د السائل الذكر بالليل يورث الفقرء وترك النقدير في المعيشة يورث الفقر» 
وفطيعة الرحم نورث الفقر. 

ثم قال غ : الا أنبتكم بعد ذلك بما تزيد في الرّزق؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين» فقال: الجمع 
E‏ يزيد في الرزق» والتعقيب بعد الغداة وبعد العصر يزيد في الرزق؛ وصلة الرحم يزيد في 
الرزقء وكسح الفناء يزيد في الرزق؛ ومُراساة الاخ في الله عر وجل تزيد في الرزق؛ والبكور في طلب 
الرزق يزيد في الرزق» ا يزيد في الرزق؛ واستعمال الأمانة يزيد في الرزق» وقول الحنٌ يزيد في 
الرزق» وإجابة المؤدّن تزيد في الرزقء وترك الكلام في الخلاء يزيد في الرزق» وترك الحرص يزيد في 
الرزق؛ وشكر المنعم يزيد في الرزف» واجتئاب اليمين الكاذبة يزيد في الرزق؛ والوضوء قبل الطعام يزيد في 
الرزق؛ وأكل ما يسقط من الخوان يزيد في الرزق؛ ومن سبح الله كل يوم ثلائين مرّة دفع الله عر وجل عنه 
سبعين نوعاً من البلاء أيسرها الفقر( , 

؟ ‏ جامع الأخبار: قال رسول الله هه: عشرون خصلة تورث الفقر: أوْلها القيام من الفراش للبول 
عرياناً؛ وأكل العام" جنياء وئرك غسل اليدين عند الأكل: وإهانة الكسرة من الخبزء وإحراق قشر( 
الثوم والبصل. والقعود على أشكفة البيت وكنس البيث بالليل؛ وبالثوب: وغسل اا 
الاستنجاء» ومسح الأعضاء المغسولة بالذير “' رالکم» ووضع القصاع والأواني غير مغسولة» ووضع أواني 
الماء غير مغطاة الرؤوس» وترك بيوت المنكبوت ف في المنزل» والاستخفاف بالصلاة؛ وتعجيل الخروج من 
المسجد والبكور إلى السوق» وتأخير ا العشيْ» وشراء الخبز من الفقراء واللعن على الأولاد. 
والكذب. وخياطة الثرب على البدن» وإطفاء السراج بالئفس. وفي خبر آخر والبول في الحمّام؛ والأكل 


. الحديث ۲ بتفدم رتأخير في بعض العبارات‎ ١15 الباب‎ ٠٠١ 804 الخصال ج ۲ ص‎ )١( 

»( في المصدر: درالاکل؛ بدل (وأكل الطعام؟ . 

(۳) كلمة فشر ليست في المصدر؛ لكن يأني تحت رفم ١‏ من هذا الباب ضمن كلام المؤلف رحمه الله ما يؤيْد ما جاء في المتن راجعه. 
)4( يعني عثبة الباب ٠‏ راجع الصحاح ج ۳ ص 1977 , 

(5) في المصدر: #بالمنديل؛ بدل ابالذيل؟. 


شفرف 
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٣٣ج كتاب الآداب رالسان‎ PP 


على الجشاءء والتخلّل بالطرفاء والنوم بين العشاءين» والنوم قبل طلوع الشمس» وردٌ السائل الذّكر بالليل 
وكثرة الاستماع إلى الغناءء واعتياد الكذب؛ وترك التقدير في المعيشة. والتمشط من قيام؛ واليمين الفاجرة» 
وقطيعة الرحم. ثمْ فال تلكثه؛ : ألا أنببكم بعد بذلك بما يزيد في الرزق؟ قالوا: بلىء قال: الجمع بين 
الصلاتين يزيد في الرزق والتعقيب بعد الغداة يزيد في الرزق؛ وبعد العصر يزيد في الرزق» وصلة الرحم 
يزيد في الرزق» وكشح الغناء(" يزيد في الرزق» وأداء الأمانة يزيد في الرزق والاستغناء يزيد في الرزق» 
ومواساة الاخ في الله تزيد في الرزق. والبكور في طلب الرزق تزيد في الرزق؛ [وقول الحق يزيد في 
الرزق]7" وإجابة المؤدّن تزيد في الرزق» وترك الكلام في الخلاء يزيد في الرزقء ثمْ ساق الحديث من 
هنا إلى آخر الخبر كما في الخصال. 

وأقول: الظاهر أن قوله: «كشح الغناء» مصخف فوله: اكسح الفناء كما وقع ذلك في بعض نسخهء 
وفي سائر الكتب أيضاًء وكذا قوله: «والاستغناء» الحق أله تصحيف فوله: اوالاستغفار؛ كما في بعض 
نسخهء وفي الخصال وغيرهما أيضاً. 

-ل: عن العطار» عن أبيه؛ عن الأشعريّ. عن اليقطينيّ؛ عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن 
مروان» عن أبي عبد الله غلكهه فال: غسل الإناء وكسح الفناء مجلبة للرزق( . 

4 ل: الاربعماثة فال أمير المؤمنين فف : تفليم الأظفار بمنع الداء الأعظم ويد الرزق ويور . 

أقول: قد أوردناه في باب الاستغفار أله يدر الرزقء وأوردنا أخباراً في ذلك في باب تقليم الأظفاره 
وأخذ الشارب أيضاً. 

© صح: عن الرضاء عن آبائه بل قال: فال رسول الله هه : التوحيد نصف الدّينء واستنزلوا 
الرزق من عند الله" بالصدقة0. 

٦‏ - دهوات الراوندي: قال أمير المؤمنين ته : نظفرا بيونكم من غزل العنكبرت» فإ تركه في 
البيت يورث الفقر. 

وشكا رجل إلى أبي عبد الله ناله [عن الفقر] فقال: أذْن كلما سمعت الاذان كما يؤدن المؤدنون. 

وعنه عن آبائه تلل قال: من لم يسأل الله من فضله افتقر29, 

وقال الصادق فيه : إن الرجل ليكذب الكذبة فيُحرم بها صلاة اللبل فإذا حرم صَلاة الليل حرم بها 
الرزى ' , 


)١(‏ في المصدر إضافة: با أمير المؤمنين؟ بعد «بلى؛. 

(۲) جاء في المصدر: اوكسح الغناء؛ وهو الصحبح؛ كما بشبر إليه المؤلف رحمه الله بعد قليل. 
(۳) من المصدر. 

(4) جامع الاخبار ص 51 544 الأحاديث 968١‏ . 407 

)6( الخصال ج ١‏ ص 04 . الباب ۲ء الحديث ۷۳. 

(1) الخصال ج ١‏ ص 11١‏ حديث الأربعمالة . 

)۷( في المصدر: قبل الله؟ بدل عند الها . 

(۸) صححفة الرضا ص ١٥ء‏ الحديث .6١‏ 

)4( دعرات الراوندي ص ١١١‏ . ۱۱۷ الحديث ۲۱۱ ۲۹۸۰. 

.۲۷۲ دعرات الراوندي ص ۱۱۸ الحديث‎ )٠١( 


ج٣ ٠‏ باب ما يورك الفقر والغنى 1 


وقال النبي ها : من تفاقر افتقر() 

أقول: وقد روي في بعض الكتب عن النبي هه أنه فال: الفقر من خمسة وعشرين شيئاً: البول 
عرياناًء والأكل في حالة الجنابة؛ وتحقير فتات الخبزه وتحريق قشر الثوم والبصل» والتقديم على المشائخ ؛ 
ودعوة الوالدين باسمهماء والتخليل بكل خشب» وتغسيل اليدين بالطين. والقعود على عتبة الباب» 
والوضوء عند الاستنجاء وترك القُصارة» وخياطة الثوب على النفس». ومسح الوجه بالذيل» والأكل نائماًء 
وترك د نسج العنكبوت في البيت؛ والخروج من المسجد سريعاًء والدخول في السوق بالبكرة» والخروج عن 
السوق عشيّاً. وابتياع الخبز من الفقراءء ودعاء السوء على الوالدين» رطفي السراج بالنفخ» وكنس البيت 
بالخرقة. وقص الأظفار بالأسئان. 

واعلم أنه قد يظنُ أنْ تلك الرواية من طرق العامة ولكن لا بأس ثم أقول: المذكور من جملة الخصال 
في هذا الخبر» ثلاث وعشرون خصلة؛ وفي صدره أنها خمس وعشرونء فلعله هه قد عد تحريق قشر الثوم 
والبصل اثنتين» وكذا دعوة الوالدين باسمهما أبضاً أمرين فتأمل. 

ثم اعلم أن أكثر ما ورد في هذا الخبر قد روي في مطاوي كتب أخبارنا وبعضها ممًا قد اشتهر على 
الالسنة أيضاً وسيأتي في الأبواب الآنبة أنها تورث العم والهمٌْ؛ وأمثال ذلك أيضاً يظهر عند التتبْع: وأمًا 
الوضوء عند الاستنجاء فالّذي نقله العلأمة الحلَيّ في أثناء فتاواه للسيّد مهنا بن سنان المدني إِنْما هو أنْ 
الوضوء في الخلاء يورث الفقر"ء فلعلٌ كلا الأمرين يورث الفقرء أو أن أحدهما من باب الاشتباء وأمًا أن 
«الجلرس على عتبة الباب يورث الفقر؛ فقد روي أيضاً آله يورث العم كما سيجيء. والمشهور أنه يورث 
التهمةء فلعلٌ ذلك يرث تلك الأمرر جميعاً: فحبئئذ ظنّ أن أحد هذه المرويّات من باب الاشتباه سهو وأمًا 
منع الخياطة على النفس فهو في غاية الشهرة ب بين الناس أيضاًء ولا سيّما فيما بين النسوان من غير ذكر سبب 
للنهي أو العلة أنها تورث العم أو الهلاك؛ إلا أن المشهور المنع منها مطلقاًء سواء كان الخيّاط نفسهء أو 
غيره» ويقولون أيضاً بزوال الكراهة إن أخذ الإنسان شيئاً بأسنانه أو في فيه حال الخياطة والمذكور في هذا 
الخبر خياطة الإنسان نفسه ثوبه على نفسه خاضة فتدبّر. 

وقال المحمّق الطوسيُ رضوان الله عليه في رسالة آداب المتعلّمين: الفصل الثاني عشر فيما يجلب 
الرزق؛ وما يمنع الرزق. وما يزيد في العمرء وما ينفص ثم لا بد لطالب العلم من القوت» ومعرفة ما يزيد 
فيه» وما يزيد في العمرء وما ينقص والصخة» ليكون بفراغ البال لطلب العلم؛ وني كل ذلك صَئْمُوا كتاباً 
فأوردت البعض ها هنا على الاختصار. 

قال رسول الله #ه: لا يزيد في القوت إلا الدعاء» ولا يزيد في العمر إلا البرّء ثبت بهذا الحديث أن 
ارتكاب الذنب سبب حرمان الرزق» خصّوصاً الكذب بورث الفقرء وقد ورد حديث خاصٌ لذلك وكذا كثرة 
الصحبة تمنع الرزق وكثرة النوم عرياناً؛ والبول عرياناًء والأكل جنباً» والتهاون بسقاط المائدة وحرق قشر 
البصل والشوم؛ وكنس البيت في الليل؛ وئرك القمامة في البيت والمشي قدَام المشائخ؛ ونداء الوالدين 
[الأبوين] باسمهماء والخلال بكلّ خشب. وغسل اليدين بالطين والتراب؛ والجلوس على العتبة والعقبةء 


)١(‏ دعرات الرارندي ص ۱۱۹ الحديث /الا7, 
(۲) أجربة المسائل المهنائية ص ٠۲۳‏ المسألة الرابعة. 


م0 


WTA 


F14 


VP ف‎ 


۳۰ کتاب الآداب والسئن ع‎ FY 


والانكاء على أحد زوجي الباب؛ والتوضّي في المبرز» وخياطة الثوب على البدن» وتجفيف الوجه بالثوب» 


وترك بيت العنكبوت في البيت. والتهاون بالصّلاة؛ وإسراع الخروج من المسجدء والابتكار في الذهاب إلى 
السوق» والإبطاء في الرجوع منه» وشراء كسرات الخبز من الفقراه والسائلين» ودعاء الشرٌ على الوالدين 
وترك تطهير الأواني؛ وإطفاء السراج بالنفس. 

كل ذلك يورث الفقر عرف ذلك بالآثار» وكذا الكتابة بالقلم المعقود والامتشاط بالمشط المنكسرء 
وترك الدعاء للوالدين؛ والتعمم فاعداً» والتسرول قائماًء والبخل والتقتير والإسراف والكسل والتواني 
والتهاون في الأمور وقال رسول الله #: استنزلوا الرزق بالصدقة؛ والبكور مبارك يزيد في جميع النعم 
خصوصاً في الزرق» وحسن الخطّ من مفانيح الرزق» وطيب الكلام يزيد في الرزق. 

عن الحسن بن علي للك ترك الزنا وكنس الفنا وغسل الإناء مجلبة للغنى وأقوى الأسباب الجالبة 
للرزق إقامة الصلاة بالتعظيم والخشوع؛ وقراءة سورة الوافعة» خصوصاً باللبل» ووفت العشاء. وسورة 
يس» وتبارك الذي بيده الملك وقت الصّبح. وحضور المسجد قبل الأذان والمداومة على الطهارة؛ وأداء 
سئّة الفجر والونر في البيث وأن لا يتكلم بكلام لغو. من اشتغل بما لا يعنيه فإله ما يعنيه . 

قال علي غا : إذا تم العقل نقص الكلام؛ وممًا يزيد في العمر نرك الأذى وتوقير الشيوخ» وصلة 
الرحمء وأن يحترز عن فطع الأشجار الرطبة إلا عند الضرورة؛ وإسباغ الرضوء؛ وحفظ الصخةء هذا آخر 
كلام المحقق الطرسي في تلك الرّسالة29. 


أكه 
باب الأمور التي تورث الحفظ والنسيان وما يورث الجنون 

١‏ -ل: عن أبيه: عن سعدء عن اليقطيني؛ عن الدهقان؛ عن درست؛ عن ابن عبد الحميد. عن أبي 
الحسن الأول لته قال: نسعة يورئن النسيان: أكل التفاح يعني الحامض. والكزبرة» والجبن» وأكل سؤر 
الفأرء والبول في الماء الواقف. وقراءة كتابة القبورء والمشي بين امرأتين» وإلقاء" القملة» والحجامة في 
النقرة" , 
۲ ل: فيما أوصى به اللي ا لعلن تجا مثله“ . 
وفيه: يا علي ثلاث يزدن في الحفظ ويذهبن السقم : اللبان والسواك وقراءة القرآن0" , 
دعوات الراوندي: قال النبي هه : يا علي تسع بورئن النسبان وذكر مثله"ء وقال: يا علي ثلاث 
يخاف منها الجنون: التغوّط بين القبور» والمشي في خف واحد» والرجل ينام وحده. 

 '‏ أقول: وروى الصدوق في من لا يحضره الفقيه في طي وصايا النبي هه يا عليُّ: تسعة أشياء 


)١(‏ رسالة آداب المتعلمين ص 218 مع اختلاف. 

(۲) في المصدر: «طرح؛ بدل «إلقاء». 

(۴) الخصال ج ١‏ ص *15؛ الباب ٩ء‏ الحديث ۲۲. 

(4) الخصال ج ١‏ ص 177:؛ باب التسعة. الحديث 077 بتقدبم وتأخبر في بعض العبارات . 

)2( الخصال ج ١‏ ص ۱۲١‏ الباب ٠۳‏ الحديث .١۲۳‏ 

)١(‏ دعرات الراوندي: ص ٠٠١‏ الحدبث ٤۳‏ رفيه «ألراح الفبررة بدل ١كتابة‏ القبور» و #طرح القملة؛ بدل 'إلقاء القملة؟. 


ج P۹‏ ۱ ۔ باب الامور التي تورث الحفظ والنسبان وما بورث الجنون ۴ 


تورث النسيان: أكل التفاح الحامض. وأكل الكزبرة والجبنْ» وسؤر الفأره وقراءة كتابة القبور» والمشي بين 
امرأتين» وطرح القملة والحجامة في الثقرة. والبول في الماء الراكد . 

5 مكا: عن الصادق» عن أبيه» عن أمير المؤمنين نجه قال : ثلاث يذهبن بالبلغم. ويزدن في 
الحفظط : السواك والصوم. وقراءة 3 

وفال المحقّق الطوسي (ره) في آخر رسالة آداب المتعلمين: الفصل الحادي عشر فيما يورث الحفظ. 
ومايورث النسيان» وأقوى أسباب الحفظ الجذ والمواظبة› وتقليل الغداءء وصلاة الليل بالخضوع 
والخشوع. وقراءة القرآن من أسباب الحفظ› ٠‏ قيل: لبس شيء أزيد للحفظ من فراءة القرآن لا سيّما آية 
الكرسيّ وقراءة القرآن نظراً أفضل لفرله ننه : أفضل أعمالي أنتي قراءة القرآن نظرا وتكثير الصلوات على 
النبي هه والسواك» وشرب العسل؛ وأكل الكندر مع السكرء دأكل, إحدى وعشرين زبيبة حمراء كل يوم» 
وكل شيء يورث الحفظ ويشفي من كثير الأمراض والأسقام» وكل ما بقلل البلغم والرّطوبات يزيد في 
الحفظ› وكل ما يزيد في البلغم يورث النسيان. 

وما ما يورث النسيان فالمعاصي كثيراًء وكثرة الهموم والأحزان في أمور الدّنيا وكثرة الاشتغال 
والعلائق » وقد ذكرنا أنه لا ينبغي للعاقل أن يهمْ لأمور الدّنيا لاله يضر ولا يلفع ١‏ ف الدّنيا لا تخلو عن 
الظلمة في القلب. وهموم الآخرة لا تخلر من النور في القلب» وتحصبل العلوم ين ينفي الهم والحزن» وأكل 
الكزبرة والتفاح الحامض» والنظر إلى المصلوب» وقراءة رج القبور. والمرور بين القطار من الجمل» 
وإلقاء القمل الح على الأرضء والحجامة على نقرة القفاء كل ذلك تورث النسيان" . 

هذا تمام كلام المحقّق الطوسي (ره) في الرّسالة المذكورة. 

وروى أبو الوزير بن أحمد الأبهري في رسالة طب النبي هه عن سيّدنا رسول اش فل أنه قال: عشر 
خصال يورث النسيان: أكل الجبنء وأكل سؤر الفأرة؛ وأكل التفاحة الحامضة؛ والجلجلانء والحجامة 

على النقرة؛ والمشي بين المرأتين» والنظر إلى المصلوب» وإلقاء القملة» وقراءة كتابة المقبرة. 

وقال هله : عليكم باللّبان فإنه ب يمسح الحزن عن القلب كما يمسح ويذكي العرق عن الجبين» وي 
الظهرء ويزيد العقل. ويذكي الذهن, ويجلو البصرء ويذهب السيان( , 

أقول: قد سقط من جملة تلك الخصال خصلة واحدة. فإِنُ المذكور بها هنا تسعة فلعلٌ الساقطة هي 
إحدى المذكورات آنفاً . 


.55١ لقبه من لا يحضره الففبه ج 4 ص‎ )1١( 

)02( مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ٩۱۱۹ء‏ الحديث ۲۸۷. 

(۳) رسالة آداب المتعلمين ص 1۸. 

۰ الجلجلان: لمرة الكربرة . الصحاح ج ۳ ص‎ )٤( 

)0( لم نعثر على رسالة طب النبي صلى الله عليه وآله هذهء علماً بأل لها نسخة في المكتبة الرضوية بمشهد برقم .٠٠۹‏ 
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باب ما يورث الهم والغم والتهمة 
ودفعها وما هو نشرة() 


١‏ ل: عن ابن الوليدء عن محمد العطار. وأحمد بن إدريس معأء عن الأشعريي رفعه إلى أبي عبد 
الله غه قال: اتم أمير المؤمنين ته يوماً فقال: من أين أنيت فما أعلم أي جلست على عتبة باب» ولا 
شققت بین غنم» ولا لبست سراويلي من قيام» ولا مسحت يدي ووجهي بذيلي7 . 

أفول: وقد روي في بعض الكتب عن الأئمة تقل أنْهم فالوا: إن أحد عشر شيئاً تورث العْمٌ: المشي 
بين الأغنام» ولبس السراويل قائماً؛ وقص شعر اللحية بالأسنان» والمشي على قشر البيض» واللعب 
بالخصي» والاستنجاء باليمين والقعود على عثبة الباب» والأكل بالشمال؛ ومسح الوجه بالأذيال» والمشي 
فيها بين القبور. والضحك بين المقابر. 

واعلم أله قد ورد واشتهر أيضاً أن المشي بين المرأئين وكذا الاجتياز بينهما وخياطة الثوب على البدنء 
والتعمم قاعدا والبول في الماء راکد والبول في الحمام. والنوم على الوجه منبطحاً تورث العم والهم. 
ولعلٌ في بعض هذه المذكورات نوع كلام ثمْ إن المشهور بين الناس أن الجلوس على عتبة الباب نورث 
وقوع التهمة عليه؛ كما سبق وقد مرٌ أيضاً في الرواية أله يورث الففر فلا تغفل. 

؟ -ل: عن أبيه» عن محمّد العطار» عن الأشعريّ؛ عن محمد بن عيسى» عن رجل» عن جعفر بن 
خالد» عن أبي عبد الله يتنه قال: النشرة في عشرة أشياء: المشي؛ والركوب؛ والارتماس في الماءء والنظر 
إلى الخضرةء والأكلء والشرب والنظر إلى المرأة الحسناءء والجماعء والسواك. ومحادثة الرجال . 

سن: عن أبيه» عن محمد بن عيسى مثله 0 . 

۴۳ل الطالقانيّ , عن العدري؛ عن صهيب بن عبّاد. عن أبيه: عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن 
جذه تو قال : النشرة؟ في عشرة أشياء: في المشي والركوب» والارتماس في الماء. والنظر إلى 
الخضرة والأكل؛ والشرب؛ والجماع. والسّواك» وغسل الرأس بالخطميّ. والنظر إلى المرأة الحسناءء 
ومحادثة الرجال , 

4 -ل: الأربعمائة: قال أمير المؤمنين غالا : غسل الثياب يذهب بالهمْ والحزن» وهو طهور 

00 
للصلاة *. 


© لي: عن أبيه؛ عن سعد. عن ايوب بن نوح؛ عن ابن أبي عمير» عن منثى بن الوليد» عن أبي بصير 


)00( قال في النهاية : «النشرة . بالضم . ضرب من الرفبة والعلاج يعالج به من كان بظن أن به مسأ من الجن». النهاية ج 5 ص 014. 
»( الخصال ج ١‏ ص ٠۲۲١‏ الباب ٤‏ الحديث .0١‏ 

(۳) الخصال ج ۲ ص .۲٤۳‏ الباب .٠١‏ الحديث ۴۷. 

(4) المحاسن ج ١‏ ص ۷۸ الحديث .)١‏ 

(0) في المصدر: «النشوة» بدل «النشرة؟. 

(1) الخصال ج ۲ ص ”41 ؛ الباب ٠٠١‏ الحديث ۴۸. 

(۷) الخصال ج ۲ ص 11١‏ حديث الأربعمالة. 
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أسياء الرجال المترجمين في الجزء الثالث من بحار الأنوار 


آدم بن اسحاق 

ابراهيم بن الفضيل 

ابراهيم بن المفضل 

ابراهيم بن مهدي الابلي 

أحمد بن يحي بن زکریا الاودي 
ادريس بن عبد الله بن سعد الاأشعري 
اسباط بن سال 

ام الفضل 

ايوب بن اعين الکوئي 

ايوب بن واشد 

وير بن ابي فاحتة 

فر ین عبد الفرنابي 

حبة بن جو ين العرني 

حرب بن شريح البصري 

اسن (الحسين) بن هارون 
الحسن بن امد المالكي 

الحسن بن حذيقة بن ملصور الكوفي 
ا حسن بن شجرة 

الحسن بن علي بن بقاح 

الحسين بن زيد بن علي بن الحسين 
ا حسين بن سيف بن عميرة 

ا حصين بن خارق 

خالد بن سعيد القماط 

خزيمة بن ماهان المروزي 


ج٣۳‏ ۳ ۔ باب النوادر ro‏ 


قال: قال لي أبو عبد الله ا : أما نحزن؟ أما تهتم؟ أما تألم؟ قلت: بلى والله» قال : فإذا كان ذلك منك 
فاذكر الموت ووحدنك في قبرك؛ وسَّيّلان عيئنيك على خدّيك»› وتقطع أوصالك» واكل الدرد من لحمك»؛ 
ربلاك» وانقطاعك عن الدُنياء فإنٌ ذلك يحنّك على العمل؛ وبردعك عن كثير من الحرص على الذي . 

5 سن: عن بكر بن صالح. عن أبي عبد الله للف قال: شكا نبي من الأنبياء إلى الله العم فأمره 
بأكل العنب. 

سن : عن عثمان بن عيسى ٠‏ عن فرات بن أحنف» عن أبي عبد الله عد مل" , 

۷ سن : عن القاسم الزيات؛ عن أبان بن عثمان. عن موسى بن العلاء عن أبي عبد الله قله قال: 
لما حسر الماء عن عظام ا فرأى ذلك نوج ع جرع جزعاً شديداً واغتم لذلك» فأوحى الله إليه أن 
كل العنب الأسود ليذهب غمك!!؛) 

8 دعوات الراوندي: كان لين هه قد اتم فأمره جبرائيل للها أن يغسل رأسه بالسدر. 

وقال أبو عبد الله خالا : من وجد همَاً فلا يدري ما هو فليغسل راس( وقال: إذا توالت الهموم 
فعليك بلا حول ولا قّة إلا بال , 

وقال أمير المؤمنين غه : ما أهمني ذنب أمهلت بعده حتى أصلي ركعتين . 

4 جنة الأمان: رأيت في بعض كتب أصحابنا ما ملخضّه أن رجلاً جاء إلى النبيّ هه وقال: يا رسول 
الله ه إني كنت غتيّاً فافتفرت. وصحيحاً فمرضت» وكنت مقبولاً عند الناس فصرت مبغوضاً» وخفيفاً على 
قلوبهم؛ فصرت ثقيلاً وكنت فرحاناً فاجتمعت علي الهموم» وقد ضاقت علي الأرض بما رحبت وأجول 
طول نهاري في طلب الرّزق فلا أجد ما أنقوّت به کان اسمي قد محي من ديوان الأرزاق» فقال له النبي 
0 : يا هذا لعلك تستعمل مثيرات الهموم؟ فقال: وما مثيرات الهموم؟ قال: لعلّك تتعمم من قعود؛ أو 
تتسرول من قيام» أو تقلّم أظفارك بسلك. أو تمسح وجهك بذيلك› أو تبول في ماء راکد أر تنام منبطحاً 
على وجهك الخبر. 


2 


باب النوادر 
وجدت بخط محمد بن علي الجبعيّ نقلاً من خط الشهيد دس اله روحهما قال أبو عبد الله لث 
لعمر بن يزيد؛ إذا لبست ثوباً جديداً فقل: لا إله إلا الله محمّد رسول الله تبرأ من الآفة وإذا أحببت شيئاً 





)١(‏ أمالي الصدرق ص *58؟؛ المجلس ۵۵ الحديث ۲. (۲) المحاسن ج ۲ ص ۳۹۲ الحديث ؟31؟5, 
(۳) المحاسن ج ۲ ص 777 الحديث ۲۲٠۳‏ وفيه إضافة : «فإنه يذهب بالغم» في آخره. 

(4) المحاسن ج ۲ ص 757؛ الحديث 114؟5. 

(۵) دعوات الراوندي ص ۱۲۰ الحديث ۲۸۳. 

.۲۸4 الحديث‎ ٠۲١ دعرات الرارندي ص‎ )١( 

(۷) دعواث الراوندي ص ۸۳ الحديث ,5١١‏ 

(4) دعوات الراوندي ص ١؟١؛‏ الحديث ۲۸۷. 

0( مصباح الكفعمي ص۳ الهامش . 
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لضن كتاب الآداب والسئن ج 


فلا تكثر ذكره» فان ذلك ممًا بهده» وإذا كان لك إلى رجل حاجة فلا تشتمه من خلفه» فإ الله يرفع ذلك 
في قله( . 
باب ما ينبغي مزاولته من الأعمال» وما لا ينبغي 

١‏ كتاب صفات الشيعة : للصدوق (ره): عن الحسن بن أحمدء عن أبيه؛ عن محمّد بن أحمد» عن 
عبد الله بن خالد الكنانيّ قال: استقبلني أبو الحسن موسى بن جعفر ث وفد علقت سمكة بيدي» قال 
اقذفها إل لأكره للرجل السريّ أن يحمل الشيء الدني بنفسه ثم فال: إلكم فوم أعدازكم كثير؛ عاداكم 
الخلق يا معشر الشيعة؛ فتزيّنوا لهم ما قدرتم علي 

۴ كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفيّ رفعه عن صالح أن جدّنه أنت علياً للها ومعه تمر 

يحمله فسلّمت وفالت: أعطني هذا التمر أحملهء قال : أبو العيال أحقٌّ بحملهء فالت: وقال: ألا تأكلين 
معي( ؟ قالت: قلت : لا أريده قالت: فانطلق به به إلى منزله» ثم رجع وهو مرتد بتلك الملحفةء وفيها قشور 
التمر فصلى بالناس فيها الجممة . 


UE 
باب آداب التوجّه إلى حاجة‎ 
فهر‎ ٠ دعوات الراوندي: فال أبو عبد الله تجو : إذا أردت أن تأخذ في حاجة فكل كسرة بملح؛‎ ١ 
, أعرٌ لك وأفضى للحاجة؛ وإذا أردت حاجة فاستقبل إليها استقبالاً. ولا تستدبرها استدبار0*‎ 
ب: عن ابن طريف. عن ابن علوان؛ عن الصادقء عن أبيه #كثقة؛ قال: بعث رسرل الله هو‎ ۲ 
علا غلتتهة في سريّة لم بدت له إليه حاجة فأرسل إليه المقداد بن الأسود فقال له: لا نصح به من خلفه. ولا‎ 
. عن يمينه؛ ولا عن شماله؛ ولكن جرْهُ م استقبله برجهك» فقل له: يقول لك رسول الله كذا وكذا‎ 


2 
باب جوامع المنامي التي تتعلق بجميع الأحكام 
من القرآن الكريم 
الآيات: البقرة: «ولا نعثوا في الأرض ad‏ 
وقال تعالى : «اأذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطمون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في 


)0( لم نمثر على خط الجبعي هذا. 

(۲) صفات الشيعة ص ١١‏ الرفم: ٠۳١‏ وقد مر في ج الا ص ٠١١‏ من المطبوعة. 
فيا في المصدر: «منه؛ بدل (معي؟. 

(4) كتاب الغارات ج ١‏ ص 46. 

() دعوات الرارندي ص ١1١٠‏ الحديث .۳١۱‏ 

(5) قرب الإسناد ص ٠١١‏ الحديث 417514. 

(۷) سورة البقرفء أية: 1١‏ . 


ج . باب جوامع المناهي الني تعلق بجميع الأحكام من القرآن الكريم rv‏ 


الأرض أولنك هم الخاسرون ي , 

وقال تعالى: «وإذا أخذنا ميئاقكم لا نسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم 
وأنتم تشهدون » : 5 هؤلاء نفتلون أنفسكم ونخرجون فريقاً منكم فمن دبارهم تظاهرون عليهم بالإئم 
والعدوان وإن ا أسارى نفادوهم وهو محم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 
فما جزاء من يفعل ذلك منكم إل خزي في الحباة الدّنيا ويوم القبامة بردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل 
هما تعملون06). 

وقال تعالى: «والفتئة أشدُ من القنل 4 . 

وفال تعالى: ولا تلقوا بأبديكم إلى التهلكة ي . 

النساء : «ولآمرتهم فيبتكنٌ آذان الأنعام ولآمرنهم فلبغيرنٌ خلق الله" , 

المائدة : (فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسبةٌ بحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً 
ما ذكروا به ولا نزال تطلع على خائنة منهم إلاً قلبلاً منهم) إلى قوله تعالى : «ومن الذبن فالوا إلا نصارى 
اخذنا مبثاقهم فنسوا حظأ مما ذكروا به . 

الأنعام: «قل نعالوا أئل ما حرم ربكم علبكم أن لا نشركوا به شبثاً وبالوالدين إحساناً ولا تقئلوا 
أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإتاهم ولا تفربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقئلوا النفس التي حرم 
اله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لمكم نعقلون * ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده 
وأوفوا الكبل والميزان بالفسط لا نكلّف نفساً إلا وسعها وإذا قلتم فأعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أونوا 
ذلكم وضاكم به لعلكم تذكرون 76" , 

الأعراف: فل إِنْما حرم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغبر الحق وأن نشركوا 
الله ما لم بنزل به سلطاناً وأن نقولوا على الله ما لا تعلمون06. 

وقال: «ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها»!" , 

الأنفال: «وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنم نكفرون4” 0 

التوبة: «إِنْما النسيء زبادة في الكفر يُصْلٌ به الذبن كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطثوا عدّة ما 
حزم الله فيحلوا ما حرم الله زټن لهم سوء أعمالهم والله لا بهدي القوم الكافرين 8 

النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيناء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم 
لعلكم نذكرون * وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفبلاً إن 
اله بعلم ما نفعلون * ولا نكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قؤة أنكاثاً تتخذون أبمانكم دخلا بينكم أن 
تكون أمْة هي أربى من أَة نما يبلوكم الله به. وليبينئ لكم بوم القيامة ما كندم فيه تختلفون» إلى قوله 


.۱۵۳ 1861 سورة البقرفا أية! ۲۷. (۷) صورة الأنمامء آبات:‎ )١( 
.۳۳ (؟) سورة البقرفء آبتان: 44 . 48. (۸) سورة الأعراف» آية:‎ 

(*) سررة البقرقء آية: 3ول, (4) سررة الأعراف؛ آبة: .۵١‏ 

(4) سورة البقرف. أية: )٠١( ,١98‏ سورة الأنفال.» آية! .۴١‏ 

(0) سورة النساف آية: )١١( ,1١96‏ سورة التوبة؛ أبة: /ا". 


(1) سورة المالدف؛ أيثان: 1 14. 


لفض نرف 


VFA 


۴۸ كتاب الآداب والسئن 4 76 


نعالى : ولا تنخذوا أبمانكم دخلا بينكم فنزل قدم بعد لبونها ونذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم 
هذاب عظيم06 . 

الشعراء : «أنبنون بكل ربع آبة تعبئون * وتفخلون مصانع لعلكم تخلدون) . 

وقال تعالى: رلا تعثوا في الأرض مفسدين 96 . 

القصص : ولا نبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين296, 


باب جوامع مناهي النبي فلا ومتفرقائها 

١‏ لي: عن حمزة بن محمد العلوّ. عن عبد العزيز بن محمد بن عيسى الأبهري؛ عن محمد بن 
زكريا الجوهري الغلابي؛ عن شعيب بن واقد؛ عن الحسين بن زيد؛ عن الصادّق جعفر بن محمّدء. عن 
أبيهء عن آبائه» عن أمير المؤمنين تلل فال : نهى رسول الله #ا. عن الأكل على الجنابةء وقال: إنّه يورث 
الفقر» ونهى عن تقليم الأظفار بالاسنان؛ وعن السواك في الحمّام؛ والتنخع في المساجد. ونهى عن أكل 
سور الفأرة. وقال: لا يجعلوا المساجد طرقاً حتى نصلوا فيها ركعتين؛ ونهى أن يبول أحد تحت شجرة 
مثمرة أو على قارعة الطريق ٠‏ ونهى أن يأكل الإنسان بشماله» وأن يأكل وهو متكىء؛ ونهى أن تجضص 
65 المقابر وتصلى فيهاء وقال: إذا ار حك E‏ ارين فليحاذر على عورته ولا يشربنٌ أحدكم 
الماء من عند عروة الإناءء فإله مجتمع الوسخ؛ ونهى أن يبول أحد في الماء الراكد فإله منه يكون ذهاب 
العقل» ونهى E‏ حو انه ونهى أن يبول الؤجل وفرجه باد للشمس أو 
للقمرء وقال إذا دخلتم الغائط فتجتبوا القبلة» ونهى عن الرنّة عند المصيبة ونهى عن النياحة والاستماع إليهاء 

ونهى عن اتباع النساء الجنائزء ونهى أن يمحى شيء من كتاب الله عر وجل بالبزاق أو يكتب منه. 
ونهى أن يكذب الرجل في رؤياه متعمّداًء وقال: يكلفه الله يوم القيامة أن يعقد شعيرة. وما هو 
بعاقدهاء ونهى عن التصاوبر. وفال من صوّر صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيهاء وليس بنافخ؛ ونهى 
أن يحرق شيء من الحيوان بالنار» ونهى عن سب الديك» وفال: إِنْه يونظ للصلاة؛ ونهى أن يدخل الرْجل 
في سوم أيه المسلم» ونهى أن يكثر الكلام عند المجامعة» وقال: منه يكون خرس الولد. وقال: لا تبيّتوا 
القمامة في بيوتكم وأخرجوها E‏ وقال: لا يبيتنٌ أحد ويده غمرة؛ فإن فعل فأصابه 
لمم الشيطان فلا يلوم إلأ نفسه» ونهى أن بستنجي الرجل بالروث» ونهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير 
إذن زوجها فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء وك شيء تمر عليه من الجن والإنس حفى ترجع إلى 

بيتهاء ونهى أن تتزيّن المرأة لغير زوجهاء فإن فعلت كان حفاً على الله عر وجل أن يحرفها بالنار. 
ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بد لها منه. 


.41. ٩۰ سورة النحلء آبات!‎ )١( 
,١؟4.‎ 154 سورة الشعراء؛ أيئان:‎ )۲( 
.18* سورة الشعراء آبة:‎ )۳( 


(4) سورة القصص. آبة: ۷۷. 


ج٣‏ 7 باب جوامع مناهي النبي صلی الله عليه وآله ومتفرقاتها وعم 


ونهى أن تباشر المرأة المرأة ليس بينهما ثوب ونهى أن تحدّث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجهاء ونهى أن 
يجامع الرّجل أهله مستقبل القبلة وعلى ظهر”) طريق عامرء فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين. ونهى أن يفول الرجل للرجل: زرّجني أختك حتى أزؤجك أختي. ونهى عن إتيان العاف9) 
وقال: من أتاه وصدّقه فقد برىء ممًا أنزل الله على محمد هه . 


ونهى عن اللعب بالئرد والشطرنج والكوبة والعرطبة وهي الطنبور"» والعود يعني الطبلء ونهى 
عن الغيبة والاستماع إليهاء ونهى عن النميمة والاستماع إليها وقال: لا يدخل الجئة قنات يعني نماما ونهى 
عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم. ونهى عن اليمين الكاذبة؛ وقال إنها نترك الديار بلاقع وقال: من خلب 
بيمين كاذبة صبراً ليقطع بها مال امرىء مُسلم لقي الله عر وجل وهو عليه غضبان. إلا أن ينوب ويرجعء 
ونهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمرء ونهى أن بدخل الرجل حليلته إلى الحمّام. وقال: لا 
يدخلنْ أحدكم الحمّام إلا بمثزر» ونهى عن المحادثة التي تدعو إلى غير الله؛ ونهى عن تصفيق الوجهء 
ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضّة؛ ونهى عن لبس الحرير والديباج والقز للرجالء فأمًا للنساء فلا 
بأس» رنهى أن يباع الثمار حتّى يزهو يعني يصفرٌ أو يحمرّ. ونهى عن المحاقلة يعني بيع التمر بالطب 
والعنب بالزبيب» وما أشبه ذلك . 


ونهى عن بيع النرد والشطرنج؛ وقال: من فعل ذلك فهو كآكل لحم الخنزير» ونهى عن بيع الخمر 
وأن تشترى الخمر وأن تسقى الخمرء وقال الها : لعن الله الخمر وعاصرها وغارسها وشاربها وسافيها 
وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إلبه. وقال غللا : من شربها لم تقبل له صلاة أربعين يوماً 
وان مات وفي بطنه شيء من ذلك كان حقّاً على الله أي يسقيه من طينة خبال» وهو صديد أهل الثار وما 
يخرج من فروج الزناة» فيجتمع ذلك في قدور جهنم فيشربها آهل الثار فيصهر به ما في بطونهم والجلود. 


ونهى عن أكل الربا وشهادة الزور وكنابة الزباء وقال ظلثف : إل الله عر وجل لعن آكل الربا وموكله 
وکاتبه وشاهديه؛ ونهى عن بيع وسلف. ونهى عن بيعين في بيع؛ ونهى عن بيع ما ليس عندك؛ ونهى عن 
بيع ما لم يضمن؛ ونهى عن مصافحة الذَّمِيْء ونهى عن أن ينشد الشعر أو تنشد الضالّة في المسجدء ونهى 
أن يسل السيف في المسجد» ونهى عن ضرب وجوه البهائم؛ ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم 
وقال: من تأمل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك. ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة؛ ونهى أن 
ينفخ في طعام أو في شراب أو ينفخ في موضع السجودء ونهى أن يصلي الرّجل في المقابر والطرق 
والأرحية والأودية ومرابض" الإبل؛ وعلى ظهر الكعبةء ونهى عن قتل النحل: ونهى عن الوسم في وجوه 
البهائم . 


)١(‏ كلمة :ظهره ليست في المصدر. 

(۲) العرأف يعني المنجم أر الجازي الذي بذعي علم الغيب. النهاية ج ۳ ص ۲٠۱۸‏ . 
(۳) في المصدر: «يعني الطبل والطنبور» بدل «وهي الطنبور؟. 

(1) جملة *بعني الطبل' ليست في المصدر. 

(٥(‏ في المصدر: «مرابط» بدل «مرابض؟. 
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ونهى أن یحلف"" بغير الله وقال: من حلف بغير الله فليس من الله في شيء؛ ونهى أن يحلف الرجل 
بسورة من كناب الله وقال: من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بل آية منها یمین فمن شاء بر ومن شاء 
فجرء ونهى أن يقول الرجل للرجل لا وحيانك وحياة فلان؛ ونهى أن يقعد الرجل في المسجد وهو جنب»: 
ونهى عن التعرّي باللبل والنهار» ونهى عن الحجامة يوم الإربعاء والجمعة؛ ونهى عن الكلام يوم الجمعة 
والإمام يخطب. فمن فعل ذلك فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له» ونهى عن التخنّم بخاتم صفر أو حديد. 
ونهى أن ينفش شيء من الحيوان على الخاتم . 

ونهى عن الصلاة في ثلاث ساعات: عند طلوع الشمس» وعند غروبهاء وعند استوائهاء ونهى عن 
صيام سنة أيَام: يوم الفطرء ويوم الشك. ويوم النحرء وأيام التشريق؛ ونهى أن يشرب الماء كرعاً كما 
تشرب البهائم؛ وقال: اشربوا بأيديكم فإنها أفضل أوانيكم؛ ونهى عن البزاق في البئر الي يشرب منهاء 
ونهى أن يستعمل أجير حتى يعلم ما أجرته؛ ونهى عن الهجران فإن كان لا بذ فاعلاً لا يهجر أخاه أكثر من 
ثلاثة أيَام. فمن كان مهاجرأً لاخيه أكثر من ذلك كانت الثار أولى به ونهى عن بيع الذهب والفضّة 
بالنسية؛ ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلا وزناً بوزن؛ ونهى عن المدح وقال: أحنّوا في وجوه 
المدّاحين الترابء وقال ه: من تولّى خصومة ظالم أو أعان علبها ثم نزل به ملك الموت» قال له: أبشر 
بلعنة الله ونار جهنم وبئس المصيرء وقال: من مدح سلطاناً جائراً وتخفّف وتضعضع له طمعاً فيه كان قرينه 
إلى الثاره وقال هه : فال الله عر وجلّ: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) وقال ك : من دل 
جائراً على جور كان قرين هامان في جهنم . 

ومن بنى بنياناً رياء وسمعة حمله يوم القيامة من الأرض السابعة وهو نار تشتعل ثم يطوق في عنقه 
ويلفى في الثارء فلا يحبسه شيء منها دون قعرها إلا أن يتوب. قيل: يا رسول الله له كيف يبني رياء 
وسمعة؟ قال: يبني فضلاً على ما يكفيه استطالة منه على جبرانه» ومباهاة لإخوانه» وفال ثلا من ظلم 
أجيراً أجره أحبط الله عمله. وحرّم عليه ريح الجئّة وإ ريحها لتوجد من مسيرة خمسمائة عام. ومن خان 
جاره شبراً من الأرض جعلها الله طوقاً في عنقه من تخوم الأرضين السابعة حى يلقى الله يوم القيامة مطؤقاً 
إلا أن يتوب ويرجع . 

ألا ومن تعلّم القرآن ثمْ نسيه متعمّداً لقي الله يوم القيامة مغلولاً بسلّط الله عر وجل عليه بكل آية منها 
حيّة تكون فرينة إلى الثار إلا أن يغفر لهء وقال يه : من قرأ القرآن ثمْ شرب عليه حراماً أو آثر عليه 
حب الدنيا"" وزينتها استوجب عليه سخط الله إلا أن يتوب. إلا وإِلّه إن مات على غير توبة حاججه القرآن يوم 
القيامة فلا يزايله() إلا مدحوضاً. 

ألا ومن زنا بامرأة مسلمة أو يهوديّة أو نصرائيّة أو مجوسيّة حزة أو أمة ثم لم يتب ومات مصراً عليه 


)١(‏ في المصدر إضافة: «الرجل» بعد أن يحلف». 


(۲) كلمة «كانت» ليست في المصدر. 

(۳) سورة هود أبة: ,١١‏ 

(4) في المصدر إضافة: ابه بعد «يغفرء. 

(5) في المصدر : «حباً للدنياه بدل «حبٌ الدنياء . 
(3) في المصدر: «يزاله» بدل «يزايلها. 
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فتح الله له في قبره ثلاث مائة باب تخرج منه حيّات وعقارب وثعبان اللارء فهو يحترق إلى يوم القيامة؛ فإذا 
بعث من قبره تأذى الئاس من نتن ريحه فيعرف بذلك» وبما كان يعمل في دار الدُنياء حثى يؤمر به إلى 
الثار . 

ألا وإنّ الله حرّم؛ وحدٌ الحدود؛ وما أحد أغير من الله. ومن غيرته حرّم الفواحش. ونهى أن يطلع 
الرجل في بيت جاره» وقال: من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمّداً أدخله الله مع 
المنافقين الَذين كانوا يبحثون عن عورات المسلمين. ولم يخرج من الذنيا حى يفضحه الله إلا أن يتوب. 

وقال غل : من لم برض بما قسم الله له من الرزقء وبثُ شكواه» ولم بصبر ولم يحتسب» لم ترفع 
له حسنة» ويلقى الله وهو عليه غضبان إل أن یتوب» ونهى أن يختال الرجل في مشيه(" وقال: من لبس ثوباً 
فاختال فيه خسف الله به من شفير جهئم. وكان قرين قارون. لاله أوْل من اختال؛ فخسف الله به وبداره 
الأرض» ومن اختال فقد نازع الله في جبرونه. 

وقال ه: من ظلم امرأة مهرها فهر عند الله زانء يقول الله عر وجل له يوم القيامة : عبدي زؤجتك 
أمتي على عهدي» فلم توف بعهدي» وظلمت أمتي. فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقّهاء فإذا لم تبق 
له حسنة أمر به إلى النار بنكثه للعهد إن العهد كان مسؤرلاًي . 

ونهى ف عن كتمان الشهادة وقال: من كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق. وهو قول الله عر 
وجلّ: ولا نکنموا الشهادة ومن يكنمها فإنه آئم قلبه)"' وقال رسول الله : من آذى جاره حرم الله عليه 
ريح الجئة ومأواه جهنم وبئس المصير» ومن ضيّع حنٌ جاره فليس مئاء وما زال جبرائيل ناله بوصيني 
بالجار حنى ظنلت آله سيُورئْه؛ وما زال يوصيني بالمماليك حتّى ظننت أله سيجعل لهم وقتأ إذا بلعُوا ذلك 
الوقت أعتقواء وما زال يوصيني بالسواك حثى ظلنت أله سيجعله فريضة وما زال يوصيني بقيام اللبل حئى 
ظننت أن خيار متي لن يناموا. 

ألا ومن استخفٌ بفقير مُسلم فقد استخفٌ بحقٌ الله؛ والله يستخف به يوم القيامة؛ إلا أن يتوب. وقال 
: من أكرم فقيراً مُسلماً لقي الله يوم القيامة وهو عنه راضء وقال 4# : من عرضت له فاحشة أو شهوة 
فاجتنبها من مخافة الله عر وجل حرّم الله عليه النار وآمنه من الفزع الأكبرء وأنجز له ما وعده في كتابه في 
قوله: «ولمن خاف مقام ره جنتان)' ألا ومن عرضت له دُنيا وآخرة فاختار الدُنيا على الآخرةء لفي الله 
بوم القيامة وليست له حسنة ينقي بها من النارء ومن اختار الآخرة على ادنيا وترك الدنيا رضي الله عنه وغفر 
له مساوىء عمله» ومن ملا عينه من حرام ملا الله عينه يوم القيامة من النار إلا ينوب ويرجع. 

وقال هه : من صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من الله» ومن التزم امرأة حراماً قرن في سلسلة 
نار مع شيطان؛ فيقذفان في النارء ومن غش مسلماً في شراء أو بيع فليس مناء ويحشر يوم القيامة مع 
اليهود؛ لأنهم أغش الخلق للمسلمين» ونهى رسول الله هه أن يمنع أحد الماعون؛ وقال: من منع الماعُون 
من جاره منعه الله خيره يوم القيامة ووكله إلى نفسهء ومن وكله إلى نفسه فما أسوء حاله. 


)١(‏ في المصدر: «مشيته'. 

(۲) سورة الإسراءء آية! 4”#, 
(۳) سورة البقرة؛ أية: ۲۸۳. 
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وفال هه : أيْما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله منها صرفاً ولا عدلاً ولا حسئة من عملها حثى 
ترضيه؛ وإن صامت نهارهاء وقامت ليلهاء وأعتفت الرقاب» وحملت على جياد الخيل في سبيل الله؛ 
وكانت أوّْل من يرد النار» وكذلك الرجل إذا كان لها ظالماً. 

ألا ومن لطم خدٌ مسلم أو وجهه بدّد عظامه بوم القيامة؛ وحشره مغلولاً حنّى يدخل جهنم إلا أن 
يترب. ومن بات وفي قلبه غش لأخيه المسلم بات في سخط اله وَأصبح كذلك حنى يُتوب. 

ونهى عن الغيبة وقال: من اغتاب أمرءا مسلماً بطل صومه» ونقض وضوؤه وجاء يوم القيامة يفوح من 
فيه رائحة أنتن من الجيفة» ينأذى به أهل المرنف, فإن مات قبل أن يتوب مات مستحلاً لما حرّم الله . 

وقال ©و: من كظم عبطا وهو قادر على إنفاذه وحلم عنه أعطاء أجر شهيد؛ ألا ومن تطول على أيه 
في غيبة سمعها فيه في مجلس فردُها عنه رد الله عنه ألف باب من السوء في الدنيا والآخرة؛ فإن هو لم 
یرذها وهو قادر على ردّها كان عليه كُوِرْرٍ من اغتابه سبعين مرّة. 

ونهى رسول الله له عن الخيانة» وقال: من خان أمانة في الدنيا ولم يردها إلى أهلها : ثم أدركه المورت 

٥‏ مات على غير ملتي: ويلقى الله وهو عليه غضبان. وقال ©#ه: من شهد شهادة عل اجن دق لاني ادل 

بلسانه مع المنافقين في الدرك الأسفل من الناره ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالّذي خانهاء ومن حبس 
عن أخيه المسلم شيناً من حقّه حرم الله عليه بركة الرزق إلآ أن يتوب» ألا ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو 
كاّذي أتاهاء ومن احتاج إلبه أخوه المُسلم في قرض وهو يقدر عليه فلم يفعل حرم الله عليه ريح الجئة؛ ألا 
ومن صبر على خلق امرأة سيئة الخلق واحتسب في ذلك الأجر أعطاه الله ثوابٌ الشاكرين في الآخرة؛ ألا 
وأيما امرأة لم ترفق بزوجها وحملته على ما لا يقدر عليه وما لا يطيق؛ لم تقبل منها حسنة؛ وتلقى الله وهو 
عليها غضبان, ألا ومن أكرم أخاه المُسلم فإنما يكرم الله عر وجل. 

ونهى رسول الله هه أن يزمٌ الْجل قوماً إلا بإذنهم؛ وقال: من أمّْ قوماً بإذنهم وهم به راضوان؛ 
فاقتصد بهم في حضّرره وَأحسن صلاته بقيامه وقراءته ورُكوعه وسجوده وقځُوده» فله مثل أجر القوم ولا 
ينقص من أجورهم شيء» ألا ومن أمْ قوماً بأمرهم ثمْ لم ينم بهم الصّلاة ولم يحسن ركوعه وسجوده 
وخشوعه وفراءته ردت عليه صلاته» ولم نجاوز ترفوته» وكانت منزلته كمنزلة إمام جائر معتد لم يصلح إلى 
رعيّته ولم يقم فيهم بحق ولا قام فيهم بأمر. 

وفال هه : من مشى إلى ذي قرابة بنفسه وماله ليصل رحمه أعطاه الله عر وجل أجر ماثة شهيد؛ وله 
بكلّ خطوة أربعون ألف حسنةء وبمحى عنه أربعون ألف سَيْئة: ويرفع له من الأرجات مثل ذلك؛ وكائما 
عبد الله مائة سنة صابراً محتسباًء ومن كفى ضريراً حاجة من حوائج الذنيا ومشى له فيها حقی يقضي اله له 
حاجته أعطاه الله براءة من النفاق؛ وبراءة من النار» وقضى له سبعين حاجة من حوائج الدنياء ولا يزال 
يخوض في رحمة الله عر وجل حى يرجع . 

ومن مرض يوماً وليلة فلم يشك إلى عؤاده بعثه الله يوم القيامة مع خليله إبراهيم خليل الرحمن حتى 
يجوز الصراط كالبرق اللأمع» ومن سعى لمريض في حاجة قضاها أو لم يقضها خرج من ذنوبه كيوم ولدته 

0 أي فقال رجل من الأنصار: بأبي أنت ومن ا رسو الله هي فإذا كان المريض من أهل بيته أو ليس ذلك 

أعظم أجراً إذا سعى في حاجة أهل بيته؟ قال : نعم» ألا ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله 
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عنه اثنين وسبعين كربة من كرب الآخرة» وائنين وسبعين كربة من كرب الذنبا أهونها المغص. 

قال: ومن مطل( على ذي حق حه وهو يقدر على أداء حفّه فعليه كل يوم خطيئة عشار» ألا ومن 
على سوطأ بين يدي سلطان جائر جعل الله ذلك السوط يوم القيامة ثعباناً من النار» طوله سبعون ذراعاً يُسلط 
عليه في نار جهنم وبئس المصير» ومن اصطنع إلى أخيه معروفاً فامئنٌ به أحبط الله عليه عمله. وثبت وزره» 
ولم بشكر له سعيه؛ ثم فال #ه: يقول الله عر وجلّ: «حرّمت الجئة على المئان والبخيل والقنات وهو 
النَمام؟ , 

ألا ومن تصق بصدقة قله بوزن كل دهم مثل جيل أحد من نعيم الجلة: ومن مشى بصدفة إلى 
محتاج كان له كأجر صاحبها من غير أن ينقص من أجره شيء؛ ومن صلَى على ميّت صلی عليه سبعون آلف 
ملك. وغفر الله له ما تقدّم من ذنبه» فإن أقام حثى يدفن ويحثى عليه التراب كان له بكلّ قدم نقلها فيراط من 
الأجر. والقيراط مثل جبل أحد. 

ألا رمن ذرفت عيناه من خشية الله كان له بكلّ قطرة قطرت من دموعه قصر في الجئة مكلّلاً بالدرّ 
والسوهو: فيه ما عبن رات ولا أذن شعت ولا خط اهل قلت بشرء الا ومن شن إلى معد يتفه 
الجماعة كان له بكلْ خطوة سبعون ألف حسنة» ويرفع له من الدُرجات ت مثل ذلك وإن مات وهو على ذلك 
وکل الله به سبعين ألف ملك يعودونه في قبره» ويؤنسونه في وحدته» ويستغفرون له حثى یبعث» ألا ومن 
أن محتسباً بريد بذلك وجه الله ع وجل أعطاء الله ثواب أربعين ألف شهيد وأربعين ألف صذيق؛. ويدخل 
في شفاعته أربعون ألف مسىء من أمتي إلى الجئةء ألا وإ المؤذن إذا قال: «أشهد أن لا إلْه إلا الله»» صلى 
عليه تسعون آلف ملك» واستغفروا له» وكان يوم القيامة في ظلّ العرش حنى يفرغ الله من حساب الخلائق 
ويكتب ثواب قوله: «أشهد أن محمّداً رسول الله؛ أربعون ألف ملك ومن حافظ على الصف الأول 
والتكبيرة الأولى لا بوذي مسلماً أعطاه الله من الأجر ما يعطي المؤذّنون في الذنبا والآخرة. ألا ومن تولى 
عرافة قوم حبسه الله عر وجل على شفبر جهلم بكلّ يوم ألف سنة» وحشر يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى 
عنقه فإن كان قام فيهم بام الله أطلقه الله. وإن كان ظالماً هوی به في نار جهنم وبئس المصير. 

وقال ©هد: لا تحقّروا شيئاً من الشرٌ وإن صغر في أعينكم؛ ولا تستكثروا الخير وإن كثر في أعينكم» 
فإله لا كبير مع الاستغفارء ولا صغير مع الإصرار. 

فال محمّد بن زكريًا الغلاب : سألت عن طول هذا الأثر شعيباً المزني فقال لي: يا أبا عبد الله سألت 
الجن بن ند عن ,طول :هذا الحديت فال :حش جنر م بن کن بن اتسين بن علق بن أبن 
طالب عليهم السلام أله جمع هذا الحديث من الكتاب الذي هر إملاء رسول الله هه وخط علي بن أبي 
طالب صلوات الله علي" . 

0 ا ا EL‏ ا REE‏ 
بن جعفر البصري. هن عبد الله ب بن الحسين بن زيد بن هلي بن الحسين بن علي بن أ بي طالب؛ عن أبيه؛ 
عن الصادق جعفر بن محمّدء عن أبيهء عن آبائه ته قال: قال رسول الله هه ده 


)١(‏ في المصدر «ببطل؛ بدل «مطل؛. 
0( أمالي الصدوق ص  ”14‏ 97"؛ المجلس ١1ء‏ الحديث .١‏ ورراه في الفقيه ج 4 ص ۰۲ ١١‏ بإسناده إلى شعبب بن راقد. 


vr يفف‎ 


FTA‏ ايف 


كارن رف 


۴۰ كناب الآداب والسئن ج‎ Pit 


لكم أيْتها الأمة أربعاً وعشرين خصلة؛ ونهاكم عنها: كره لكم العبث في الصلاة» وكره المنْ في الصدقة. 
وكره الضحك بين القبورء وكره التطلع في الدررء وكره النظر إلى فروج النساء وفال: يورث العمى» وكره 
الكلام عند الجماع وقال: يورث الخرس» وكره النوم قبل العشاء الأخرة» وكره الحديث بعد العشاء 
الآخرة» وكره الغسل تحت السماء بغير مثزر» وكره المجامعة تحت السماء» وكره دخول الأنهار إلا بمثزرء 
وقال: في الأنهار عمار إدكاة اخل i‏ وكره دخول الحمّامات إلا بمثزر» وكره الكلام بين الأذان 
والإقامة في صلاة الغداة حنْى تقضى الصلاة؛ وكره ركوب البحر في هيجانه ٠‏ وكره النوم فوق سطح ليس 
بمحججرء وقال: من نام على سطح غير محججر برئت منه الذمّة؛ وكره أن ينام الرجل في بيت وحده؛ وكره 
للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض؛ فإن غشيها وخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلوم إلا نفسه» وكره 
أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حثى يغتسل من احتلامه الذي رأى فإن فعل وخرج الولد مجنوناً فلا 
يلومنْ إلا نفسه. وكره أن يتكلم الرجل مجذوماً إلا أن يكون بينه وبينه قدر زراع؛ وقال فر من المجذوم 
فرارك من الأسد. وكره البول على شط نهر جارء وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة قد أينعت أو نخلة قد 
أبنعت يعني ألمرت؛ وكره أن يتنغل الرجل وهو فائم» وكره أن يدخل البيت المظلم إلا أن يكون بين يديه 
سراج أو نار» وكره النفخ في موضع' الضلاة" . 

ل: عن أبيه» عن سعد مل , 

9 ب: عن هارون؛ عن ابن صدقة» عن جعفرء عن أبيه #إثهد أن رسول الله هه أمرهم بسبع 
ونهاهم عن سبع: أمرهم بعبادة المرضىء واتباع الجنائز» وإبرار القسم؛ وتسميت العاطس؛ ونصر 
المظلوم؛ وإفشاء السلام وإجابة الداعي؛ ونهاهم عن التختم بالأهب» والشرب في آنية الذهب والفضّة. 
وعن المياثر الحمرء وعن لباس الاستبرق والحرير والفز والأرجوان. 

٤‏ - أربعين الشهيد: بإسناده عن شيخ الطائفة عن ابن أبي جيّد. عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن 
عبد الله بن جعفر الحميري» عن هارون بن مسلم. عن ابن صدقة مثله. ثم قال قّس سره: أقول: بعض هذه 
الأوامر ليست للوجوب وخرجت عنه عند من جعله للوجوب بأدلة أخرى. وكذا بعض هذه المناهي› 
والتشميت ‏ بالشين المعجمة وبالسين المهملة أيضاً : الدعاء للعاطس مثل يرحمك الله قال تغلب : والاختيار 
بالسين لاله مأخوذ من السمت» وهو القصد. وقال أبو عبيدة: الشين العجمة أعلى في كلامهم وأكثر» وإفشاء 
السَلام نشرهء والاستبرق الديباج الغليظ» ارسي معرب» والأرجوان صبّغْ أحمر شديد الحمرة" . 

ه ب: عن هارون» عن ابن زياد قال: سمعت جعفراً ظا - وسئل عن قتل النمل والحيّات والدود 
إذا آذين ‏ قال: لا بأس بقتلهنْ وإحرافهنٌ إذا آذين» ولكن لا تقتلوا من الحيّات عوامر البيوت. ثمْ قال: إل 
13س العا حر قا ق 


)١(‏ في المصدر: «سكن؛ بدل «سكان؛. 

(۲) كلمة «موضع' ليست في المصدر. 

)( أمالي الصدرق ص 148؛ المجلس ٠١‏ الحديث ۴. 

)4( الخصال ج ۲ ص ٥۲١‏ الباب ١۲ء‏ الحديث 4 باختلاف يسبر. 
)٥(‏ قرب الإسناد ص ۷۱ الحديث ۲۲۸. 

(7) الاربعرن حديثاً ص 77؛ الحديث .١‏ 


كن 





©" خلف بن ماد 

- داود بن سرحان العطار 

17> - داود بن النعيان 

۸- زرعة بن محمد الحضرمى . 

۹ سعيد بن محمد بن أحمذ الثقفي 
۰- سفيان بن إبراهيم بن مزيد 

1 سلام بن المستئير 

؟*- سلييان بن مقيل المدني 

۳- شجرة بن ميمون النبال 

٤‏ صالح بن سعيد القماط 

-٥‏ صباح بن سيابة 

5 صباح المدائتي 

۷- الضحاك بن مزاحم البلخي 
۴۸ عاصم بن ضمرة السلولي 

ان اش الا 

٠‏ - عباد بن يعقوب الرواجني 

] عبادبن العصفري 1 |[ فی إغادها فول بین العلاء‎ -١ 
عبادة (عباية) بن ربعى الأسدي‎ ۲ 
العياس بن غامر بن رياح‎ - 57 

4- العباس بن مغروف 

6- عبد الحميد ين عبد الرحمن الاي 
75- عبد الرحمن بن قيس الأرحبى 

۷ - عبد الله بن جبلة الكناني ٠‏ 

۸ - عبد الله بن شريك 

4 عبد الله بن عبيدة الزهري 

١‏ عبد الله بن غالب الأسدي 

٥١‏ عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي 
917 عبد الله بن محمد ين ياسين ٠‏ 
© - عبد الله بن مرحوم الكوني 

٤‏ عبد الله بن الوليد السيان الننخعي 


2.6 عبد الملك بن عبد الله بن سعد الأشعري 


ج" 7" باب جوامع مناهي النبي صلی الله عليه وآله ومتفرقاتها كن 


من الباب فلمًا رآها أشار إليها بِالرُمح فقالت له: لا تفعل ولكن أدخل فأنظر إلى ما في بيتك فدخل فإذا هو 
بحيّة مطوّفة على فراشه فقالت المرأة لزوجها : هدي أخرجني؛ فطعن الح في رأسها ثم لها وجعل 
ينظر إليها وهي تضطرب» فبينا هو كذلك إذ سقط فاندقُت عنقه فأخبر رسول انه هي ' فنهى يومئذ عن 
قتلهاء وإلما قال © : «من تركهن مخافة تبعتهن فليس منا» لما سوى ذلك منهنٌ؛ فأمًا عمّار الدور فلا تهاج 
لنهي رسول الله فد عن قتلهنٌ يومئز" . 

؟ - ب: عنهما(” عن حنان فال: سمعت أبا عبد الله تلا يقول: قال النبئ هه لعل تلئه : إَِاك أن 
N‏ وإيّاك أن تلبس القسَْيْء وإيّاك أن تركب بميثرة حمراء فإنها من مياثر 

7 ل: عن أبيه؛ عن الحميري؛ عن ابن يزيد» عن محمد بن الحسن الميثميٰ» عن هشام بن أحمر 
وعبد الله بن مسكان. عن محمد بن مروان» عن أبي عبد الله غلثهد قال: سمعته يقول: ثلاثة يعذّبون يوم 
القيامة : من صوّر صورة من الحيوان يعدب حى ينفخ فيها وليس بنافخ فيهاء والمكذّب في منامه» يعذُب 
حنى يعقد بين شعيرتين» ولیس بعاقد بينهماء ٠‏ والمستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون يصب في أذنه 
الآنك وهو الأسرب3"). 

م ل: عن الخليل بن أحمد. عن أبي جعفر الذبيلي: عن أبي عبد الله؛ عن سفيان؛ عن أيُوب 
السجستاني » عن عكرمة. عن ابن عباس قال: قال رسول الله #و: : من صوّر صورة عرب وكلف أن ينفخ 
فيهاء. وليس بفاعل ٠‏ ومن كذب في حُلمه عذْب وكلف أن يعقد بين شعيرتين» وليس بفاعل» ومن ن استمع 
إلى حديث قوم وهم له كارهون يصب في أذنيه الآنك يوم القيامة؛ قال سفيان: والآنك هو الؤصاص9©. 

4 ل: عن الخليل بن أحمد. عن أبي العبّاس الثقفيّ؛ > عن محمد بن الصبّاح» عن جريرء عن أبي 
إسحاق الشيباني» عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي؛ عن معارية بن سويد بن مقرّن عن البراء بن عازب 
قال: نهى رسول اله هه عن سبع وأمر بسبع؛ نهانا أن نتختم بالذهب؛ وعن الشرب في آنية الذهب 
والفضّة؛ وقال: من شرب فيها في الدّنيا لم يشرب فيها في الأخرة» وعن ركوب الميائر» وعن لبس القسّي» 
وعن لبس الحرير والديباج والإستبرق» وأمرنا فلي باتباع الجنائزء وعيادة المريض؛ وتسميت العاطس» 
ونصرة المظلوم؛ وإفشاء السلام» وإجابة الداعي ٠‏ وإبرار القسم . 

قال الخليل بن أحمد: لعل الصواب إبرار المفسه7" . 

١٠.ل:‏ عن أبيه؛ عن سعد» عن ابن عيسى. عن ابن معروف» عن أبي جميلة؛ عن ابن طريف› 
عن ابن نباتة قال: سمعت علبّاً لث يقول: ل ار ا 


)١(‏ في المصدر إضافة: «بذلك» بعد «رسول الله صلى الله عليه وآله. 
(r)‏ قرب الإسناد ص "ىم الحديث ۲۷۲. 

(؟) بعني محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعاً. 

(4) قرب الإسناد ص 48. الحديث 779. 

)0( الخصال ج 3 ص ۰۱٠۸‏ الباب ۳ الحديث كل 

(7) الخصال ج ١‏ ص ٠١4‏ . الباب ٠۳‏ الحديث ۷۷. 

)۷( الحصال ج ١‏ ص P4‏ الباب /اء الحديث ؟. 

)۸( من المصدر. 


VPP 


لين 


vr تاي‎ 


آذ كتاب الآداب والمسئن ج ۳۰ 





يؤمُواء وسنّة في هذه الأمة من أخلاق قوم لوط› فأمًا الذين لا ينبغي السلام عليهم : فاليهود. والنصاری» 
وأصحاب النرد والشطرنج؛ وأصحاب الخمر والبربط والطنبور؛ والستفكيوة بعت الأنباتب والشعراءء 
وأما الذين لا ينبغي أن يومّوا من الناس: فولد الزناء والمرنده والأعرابيٰ بعد الهجرة» وشارب الخمر؛ 
والمحدود. والأغلف. وأمًا الني, من أخلاق قوم لوط : فالجلاهق؛ وهو البندق› والخذف20, ومضغ 
العلك. وإرخاء الإزار خيلاء؛ وحلٌ الأزرار من القباء والقميص9؟. 

سر: من كتاب ابن قولويه؛ عن ابن نباتة مثلهء وليس فيه من القباء والقمبص" . 

١‏ ل: عن القطان. عن السككري؛ عن الجوهري» عن ابن عمارة؛ عن أبيه؛ عن جابر الجعفيّ» 
عن أبي جعفر للفلا قال : إن رسول الله هه لعن المتشبّهين من الرجال بالنساء» ولعن المتشبّهات من النساء 
بالرجال( , 

أقول: سيأني هذا الخبر بطوله مع ما اشتمل عليه من المناهي المتعأقة بالنساء في كتاب النكاح إن شاء 
ا , 

١‏ مع: عن محمّد بن هارون الزنجانيّ؛ عن علي بن عبد العزيزء عن أبي عبيد القاسم بن سلام 
بأسانيد منصلة إلى النبي ها في أخبار") متفرّقة آله : 

«نهى عن المحاقلة والمزابئة» فالمحاقلة: بيع الزرع وهو في سنبله بالبرّء وهو مأخوذ من الحقلء 
والحقل هو الذي نسمّيه أهل العراق القراح» ويقال في مثل: ١لا‏ تنبت البقلة إلأ الحقلة». والمزابئة: بيع 
التمر في رؤوس النخل بالتمر. 

«ورخص النبيُ هه في العرايا؛ واحدتها عريّة وهي النخلة بعريها صاحبها رجلاً محتاجاًء والإعراء أن 
يجعل له ثمرة عامهاء قول رج ارت الل أن .يتاع من نالك ال من المغرا ر لون ا 

قال: وكان النبیٰ هد إذا ب بعض الخرّاص قال : حففوا م في الخرص فإنٌ المال العريّة والوصيّة. 

قال: «ونهى نلا عن المخابرة» وهي لد ر رار ر ا 
الخبرء أيضاً وكان أبو عبيد يقول: لهذا سمّي الاكار الخبيرء لأنّه يخبر الأرض» والمخابرة: المواكرةء 
والحُبرة: الفعلء والخبير: الرجل. ولهذا سمّي الأكار لاله يؤاكر الارض أي يشفها. 

«ونهى عن المخاضرة» وهي أن يبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعدء وتدخل في 
الخاضرة أيضاً بيع الرطاب وبالبقول وأشباهها. 

«ونهى عن بيع التمر قبل أن يزهوا وزهوه أن يحمرٌ أو يصفرٌء وفي حديث آخر نهى عن بيعه قبل أن 
يشقح» ويقال: يشقح» والتشقيح هو الزهو أيضاً وهو معنى فوله: «حتى يأمن العاهة؛ والعاهة: الآفة تصيبه . 

«ونهى عن المنابذة والملامسة وبع الحصاة؛ ففي كل واحد”" قولان. أمَا المنابذة فيقال: إِنْما هو أن 
يقرل الرجل لصاحبه: انبذ إليّ الثوب أو غيره من المتاع؛ أو أنبذه إلبك وقد وجب البيع؛ بكذا وكذاء 


. 19 فال الفيروزآبادي: الحدف  كالضرب -: رميك بحصاة أو ئواة أو نحوهما تأخذ بين سبّاببتك تخذف به. الفاموس المحيط ج۳ ص‎ )١( 


(؟) الخصال ج ١‏ ص ۰۴۴۱ الباب ٦‏ الحديث ۲۹. (۴) السرائر ج ۳ ص 1۴۸. 

(4) الخصال ج ۲ ص ۸۷ء الباب ١۷ء‏ الحديث ؟1, )0( راجع ج١٠٠‏ ص ۲١١‏ من المطبوعة. 
»( تجدها مع تفسير کلمانها في غریب الحديث ج۱ ص۱۳۹ ٠٤١١‏ . 

(۷) في المصدر: «واحدة منها؛ بدل «واحد؟. 


ج٣‏ ۷ . باب جوامع مناهي النبي صلی الله علبه وآله ومتفرقانها P4۷‏ 


ويقال: إما هو أن يفول الرجل: إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو معنى قوله أله: نهى عن بيع 
الحصاة والملامسة أن تقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا وكذا ويقال: بل هو أن 
يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك وهذه بيوع كان أهل الجاهليّة بتبايعونها 
فنهى رسول الله ©ه عنها لأنها غرر كلها. 

دونهى للها عن بيع" المجر؟ وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة. ريقال منه: أمجرت 
في البيع إمجاراً. 

؛ارنهى ا عن الملافيح والمضامين» فالملاقيح ما : في البطون وهي الاجنّة. والواحدة منها ملقوحة: 
وأا المضامين فهي ما في أصلاب الفحول؛ وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه 
أو في أعوام. 

«ونهى غاا عن بيع حبل الحبلة» ومعناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن النافة» وقال غيره: هو نتاج 
النتاج وذلك غرر. 

وقال هه : #ليس مئا من لم ينغن بالقرآن' معناه ليس ما من لم يستغن بهء ولا يذهب به إلى الصوت؛ 
وقد روي أن من قرأ القرآن فهو غنيّ لا فقر بعده» وروي أن من أعطي القرآن فظن أن أحداً أعطي أكثر مما 
أعطي نقد عم صغيرً؛ وصغر كبيراًء فلا ينبغي لحامل القرآن أن برى أن أحداً من أهل الأرض أغنى مله 
ولو ملك الدنيا برحبهاء ولو كان كما يقوله قوم أله الترجيع بالقراءة وحسن الصوت لكانت العقوبة قد 
عظمت في ترك ذلك أن يكون من لم يرجم صوته بالقراءة» فليس من الب هه حين قال: «ليس ما من لم 
ينغن بالقرآن». 

وقال غل : «إنْي قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود فأمًا الركوع فعظموا الله فيهء وأمًا السجود 
فأكثروا فيها الدعاء؛ فإله قمن أن يستجاب لكم' قوله #: افمن؛ كقولك: «جدير وحري أن يستجاب 
لكم؟. 

وقال للها : «استعيذوا بالله من طمع'(" يهدي إلى طبّع والطبع ادنس والعيب؛ وكل شين في دين 
أو دنياء فهو طبع . 

واختصم رجلان إلى النبيْ #ه في مواريث وأشياء قد درست فقال النبيّ هه : لعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحججته من بعض» فمن قضيت له بشيء من حل أخيه فإنْما أقطع له قطعة من النارء فقال كل واحد من 
الرجلين: يا رسول الله هه حفي هذا لصاحبي فقال: لاء ولکن اذهبا فتوخيًا ڈ ثم استهما ثم لبحلل کل واحد 
منكما صاحبه» فقوله : العلّ بغضكم أن يكون ألحن بحججته من بعض» ب يعني أفطن لها وأجدل؛ واللحن: 
الفطنة بفتح الحاءء والحن بجزم الحاء: : الخطأ وقوله: TE‏ وهذا حجّة لمن قال بالقرعة في 
الاحكام. وفوله: «اذهبا فتوخيا» يقول: توحنيا الحقٌ فكأله قد أمر الخصمين بالصلح 

١ونهى‏ عن تقصيص القبور» وهو التجصيص. وذلك أن الجص يقال له: القضّة يقال: مله نصصت 
القبور والبيوت إذا جصّصتها. 


)١(‏ كلمة «بيع' صافطة من المصدر. 
20( في المصدر: «طبع؛ بدل «طمع؟. 


ver 


vr/rtt 


Vr to 


۴4۸ كتاب الآداب والسئن ج ۳۰ 


#ونهى نل عن قيل وقال. وكثرة السؤال؛ وإضاعة المال؛ ونهى عن عقوق الأنهات ووأد البنات 
ومنع الوهات» يقال: إِنْ فوله: «إضاعة المال؛ يكون في وجهين» أنا أحدهما وهو الأصل فما أنفق في 
معاصي الله عر وجل من قليل أو كثير وهو السرف الذي عابه الله تعالى ونهى عنه؛ والوجه الآخر دفع المال 
إلى ربّه وليس له بموضعء قال الله عر وجلٌ: «وابتلوا البنامى حى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً» 
وهو العقل «فادفعوا إلبهم أموالهم74". وقد قيل: إن الرشد هو صلاح في الذين وحفظ المال؛ وأمًا كثرة 
السؤال فإنه نهى نود عن مسألة الناس أموالهم؛ وقد يكون أن من الجوال عن اون وكثرة البحث 
عنهاء كما قال الله عر وجلّ: «لا نسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) وأما أود البنات فإنهم كانوا 
يدفنون بناتهم أحياء. ولهذا كانوا يسمْون القبر صهراًء وأما قوله: «نهى عن قبل وقال؟ القال مصدرء ألا ترى 
آنه يقرل: عن قيل وفال؛ فكأنه قال: عن قيل وقول. يقال على هذا: قلت قولاً وقيلاً وقالاًء وفي حرف 
عبد اله" «ذلك عيسى ابن مريم قال الحقٌ»(!) وهو من هذا فكأله قال: قول الحق. 

«ونهى لابلا عن التبقر في الأهل والمال» قال الاصمعي: أصل التبقر التوسّع والتفتح» ومنه يقال : 
بقرت بطنه إلما هو شققته وفتحته؛ وسمّي أبو جعفر ن0 الباقر لاله بقر العلم أي شه وفتحه. 

«ونهى نل أن يدبّح الرجل في الصلاة كما يدبّح الحمار» ومعناه أن يطأطىء الرجل رأسه في الركوع 
حنى يكون أخفض من ظهره "ركان ت إذا ركع لم يصوْب رأسه ولم يقنعه؛ معنا أله حتى يكون أعلى من 
جسده. ولكن بين ذلك؛ والإفناع رفع الرأس وإشخاصه. قال الله تعالى: «مهطعين مقنمي رزوسهم') 
واْذي يستحبٌ من هذا أن يستوي ظهر الرجل ورأسه في الركوع لان رسول الله هه كان إذا ركع لو صب 
على ظهره ماء لاستقَرء وقال الصادق تج : لا صلاة لمن لم يقم صلبه في ركوعه وسجوده. 

«ونهى لاله عن اختناث الأسقية» ومعنى الاختناث أن يثلى أفواهها ثم يشرب منهاء وأصل الاختناث 
التكسّر ومن هذا سمي المخنث لتكشّره؛ وبه سمّيت المرأة خنثى» ومعنى الحديث في النهي عن اختناث 
الأسقية يفسر على وجهين» أحدهما أنه يخاف أن يكون فيه دابّة. والذي دار عليه معنى الحديث أله ثيه 
نهى أن يشرب من أفواهها. 

«ونهى لا عن الجداد بالليل؛ يعني جداد النخلء والجداد: الصرامء وإنْما نهى عنه بالليل لان 
المساكين لا يحضررنه. 

«وقال غ لا نعضية في ميراث؛ ومعناه أن يمرت الرجل ويدع شيئاً إن قسم بين ورثته إذا أراد 
بعضهم القسمة كان في ذلك ضرر عليهم؛ ؛ أو على بعضهم؛ يقول: فلا يشم ذلكه وتلك التعضية وهي 
النفريق وهي مأخوذ من الإعضاء يقال: عضّيت الحم إذا فرّقته. وقال الله عر وجل «الذين جملوا القرآن 
ا N‏ ل وهذا من التعضية أيضاً أنهم فزفره؛ والشيء الذي لا يحتمل 


)0( سورة النساء» آبة : 3 

(۲) سورة الماندة آية: .٠١١‏ 

(r)‏ يعني فراءة عبد الله بن مسعود. 

(4) هذه قراءة عبد الله بن مسعود من فوله تعالى : ذلك عيسى ابن مربم فول الحق'. سورة مريم آبة: 74 
(0) سورة إبراهيم. آية: 114. 

(5) سررة الحجر أية: ,4١‏ 


ج ٧ ٣۰٣‏ . باب جوامع مناهي النبي صلی اله عليه وآله ومتفرفانها ۴44 


القسمة مثل الحبّة من الجوهرء لأنها إن فرّفت لم ينتفع بهاء وكذلك الحمّام إذا قسم. وكذلك الطيلسان من 
الثياب وما أشبه ذلك من الأشياء؛ وهذا باب جسيم من الحكم يدخل فيه الحديث الآخر «لا ضرر ولا 
إضرار في الإسلام؛ فإن أراد بعض الورثة قسمة ذلك لم يُجَبْ إليه ولكن يباع ثم يقسَم ثمنه بينهم . 

«ونهى لا عن لبستين: اشتمال الصمّاء وأن يحتبي الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء؟ 
فال الأصمعي : اشمال الصمًاء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانباً 
فيخرج منه يده» وأمًا الفقهاء فإنهم يقولون هو أن يشتمل الرّجل بثوب واحد ليس عليه غيره» ثم يرفعه من 
أحد جانبيه فيضعه على منكبه يبدو منه فرجهء وفال الصادق ليث : التحاف الصمّاء هو أن يدخل الرجل 
رداءه تحت إبطه ثمْ يجعل طرفيه على منكب واحد» وهذا هو التأويل الصحيح دون ما خالفه . 

#ونهى نلق عن ذبائح الجنْ» وذبائح الجن أن يشتري الدار و(“يستخرج العين أو ما أشبه ذلك فيذبح 
له ذبيحة للطيرة؛ قال أبو عبيدة0): معناه أنهم كانوا يتطيّرون إلى هذا الفعل مخافة إن لم يذبحوا أو يطعموا 
أن يصيبهم فيها شيء من الجن فأبطل الب هك هذا ونهى عنه. 

وفال غلتئية : «لا يورد ذو عاهة على مصخ يعني الرجل يصيب إبله الجرب أو الداء فقال: لا بوردها 
على مصخ وهو الذي إبله وماشيته صحاح بريّة من العاهة؛ قال أبو عبيدة" : وجهه عندي ‏ واه أعلم ‏ أنه 
خاف أن ينزل بهذه الصحاح من الله عر وجل ما نزل بتلك» فيظن المصح أن تلك أعدتها فيأئم في ذلك. 

وقال هه : لا نصرٌوا الإبل والغنم» من اشترى مصرّاة فهو بآخر النظرين إن شاء رذها ورد معها صاعاً 
من تمر؛ المصرًاة يعني الناقة أو البقرة أو الشاة قد صرّي اللّبن في ضرعها يعني حبس وجمع ولم يحلب 
آياماء وأصل التصرية حبس الماء وجمعه يقال منه: صريت الماء وصريته ويقال: «ماء صرى» مقصوراً 
ويقال: منه سمّيت المصراة كأنها مياه اجتمعت» وفي حديث آخر "من اشترى محفلة فردُها فليرذ معها 
صاعاً وإِنْما سميت محفلة لان اللبن حفل في ضرعها واجتمع وکل شيء كنزته(') فقد حفلته» ومنه قیل: قد 
أحفل القوم إذا اجتمعوا أو" كثرواء ولهذا سئي محفل القوم» وجمع المحفل محافل. 

وقوله غل : ١لا‏ خلابة» يعن الخداعة يقال: خلبته أخلبه خلابة إذا خدعته . 

وأنى عمر رسول الله هه فقال: إلا نسمع أحاديث من يهود نُعجبنا فترى أن نكتب بعضها؟ فقال: 
«أمتهؤكون أنتم كما تهكت اليهود والنصارى؟ لقد جنتكم بها بيضاء نقيّة؛ ولو كان موسى حيّاً ما وسعه إل 
اتباعي» فوله هګ : «منهوکون» أي متحيّرون يفول: أمتحيرون أنتم في الإسلام لا تعرفون دينكم حى تأخذوه 
من اليهود والنصارى؟ ومعناه أنه كره أخذ العلم من أهل الكتاب وأمًا قوله: لقد جئتكم بها بيضاء نقيّة فإله 


)0( راجع فروع الكافي ج ‏ ص 744 باب الصلاة في ثوب واحد؛ الحديث 4 ومعاني الاخبار ص ۰ والحديث عن البافر (ع). 
(۲) في المصدر: «أره بدل و٤‏ . 

(r)‏ في المصدر: «أبر عبيد! بدل #أبر عبيدة٠»‏ وهو الموافق لسند الحديث هذا. 

(1) في المصدر: «أبر عبيد؛ بدل «أبر عبيدة». وهو المرافق لسند الحديث هذا. 

)0( من الغذوى بمعنى : ما يعدي من جرب أو غيره. راجع الصحاح ج۷ ص١؟41؟.‏ 

)١(‏ في المصدر: «كثرته» بدل «كتزته. 

(۷) في المصدر: ٠ره‏ بدل 'أو؟. 


ليضف 


نسنسف 


ل لاضف 


۳٠ كتاب الآداب والسنن ج‎ P0٠ 


أراد الملة الحنيفيّة؛ فلذلك جاء التأنيث كقول الله عر وجلّ: «وذلك دين القيمة) إنما هي الملة 

وفال ©#و: القد هممت أن أنهى عن الغيلة» والغيلة هو الغيل وهو أن يجامع الرجل المرأة وهي 
مرضع» يقال منه: أغال الرجل وأْغْيّل والولد مغال ومُغْيّل. 

ونهى لاال عن الارفاء وهي كثرة التدهن. 

وقال ناته : «إياكم والقعود بالصعدات إلا من أدى حقّهاه الصُعدات الطرق؛ وهو مأخوذ من 
الصعيد» والصعيد التراب؛ وجمع الصعيد الصعد ثم الصعدات جمع الجمع؛ كما يقال طريق وطرق ثم 
طرفات قال الله عر وجلّ: «فتيمموا صعبداً طيباً" فالتيمُم التعمّد للشيء يقال منه: أمَمْتُ فلاناً فأنا أؤئه 
أمَاً وتأئمته ونيمّمته كله تعمْدته وقصدت له» وقد روي عن الصادق تاه أله قال: الصعيد الموضع 
المرتفع» والطيّب الذي ينحدر عنه الماء. 

وفال فاه : «لا غرار في الصلاة ولا النسليم' الغرار: النقصان» أما في الصلاة ففي ترك إتمام 
ركوعها وسجودهاء ونقصان اللبث في ركعة؛ عن اللبث في الركعة الأخرى؛ ومنه قول الصادق نا : 
الصلاة ميزان من وفى استوفى. ومنه قول النبيْ هه : الصلاة مكيال فمن وفى وفي لهء فهذا الغرار في 
الصلاة؛ وأمًا الغرار في التسليم فأن يقول الرجل: السلام عليك أو يردّه فيقول: وعليك السلام ولا يقول 
وعليكم السلام؛ ويكره تجاوز الحدٌ في الرذ كما يكره الغرار» وذلك أن الصادق غلا سلّم على رجل فقال 
الرجل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه؛ فقال: لا تجاوزوا بنا قول الملائكة لأبينا 
إبراهيم لث : «رحمة الله وبركاته عليكم اهل الببت إله حميد مجيد»7 . 

وقال غل : «لا تناجشرا ولا تدابروا» معناه أن يزيد الرجل الرجل في ثمن السلعة» وهو لا يريد 
شراءها ولكن ليسمعه غيره فيزيد لزيادته» والناجش خائن. وأما التدابر فالمصارمة والهجران: مأخوذ من أن 
يولي الرجل صاحبه دبره ويعرض عنه وجهه. 

وان رجلاً حلب عند النبيُ ناقة فقال النبيّ هه دع داعي اللبنء يقرل: أبن في الضرع شيئاً لا تستوعبه 
كله في الحلب فان الذي تبقيه به يدعو ما فوقه من اللبن ويدرُ له وإذا استقصى كل ما في الضرع أبطأ عليه 
الدر بعد ذلك. 

«ركره غلبا الشكال في الخيل؟ يعني أن يكون ثلاث قوائم منه محجلة وواحدة مطلقةء وإنّما أخذ 
هذا من الشكال الذي يشكل به الخيل؛ شبّه به لان الشكال إِنْما يكون في ثلاث فوائم؛ أو أن يكون 
الثلاث مطلقة ورجل محججلة؛ وليس يكون الشكال إلا في الرّجل؛ ولا يكون في اليد . 

٠١‏ ف: خطبة النبيّ ها في حجة الوداع: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ 


(1) سورة البينة, آبة: 8. 

(۲) سورة النساءء آية: ”1 وسررة المائدة. آية! .١‏ 

(۳) راجع ج۷۴ ص ١١‏ من المطبوعة؛ والآبة من سورة هود: *7. 
)4( في المصدر: «ينزله؛ بدل «يدر له٠.‏ 

() في المصدر: دو بدل «أوه. 

.۲۸۲ . ۲۷۷ ماني الأخبار ص‎ )١( 


جع ۷ . باب جوامع مناهي النبي صلی الله عليه وآله ومتفرفانها ۳0۱ 


باه من شرور أنفُسناء ومن سيئات أعمالناء من بهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمْداً عبده ورسوله. أوصيكم عاد الله بتقوى الله. واحتكم على 
العمل بطاعته. وأستفتح الله الذي هو خير. 

أما بعد أيها الئاس اسمعوا مني اين لكم؛ فلي لا أدري لعل لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي 
هذاء أيُها الئاس إن دماءكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحُرمة يومكم هذا في شهركم هذا(" 
في بلدكم هذاء ألا هل بلغت؟ اللّْهِمْ اشهد. 

فمن كانت عنده أمانة فليُودُها إلى من ائتمئه عليهاء وإن ربا الجاهليّة موضوع» ون أول ربا أبدأ به ربا 
الاس بن عبد المطلب. وإنّ دماء الجاهليّة موضوعة؛ إن أزل دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب. وإن مآثر الجاهليّة موضوعة غير السدانة والسقاية؛ والعمد فود. وشبه العمد ما قتل بالعصا 
والحجرء وفيه مائة بعير» فمن زاد فهو من الجاهليّة. 

أبُها الئاس إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضكم هذه» ولکئه فد رضي بأن يطاع فيما سوى ذلك فيما 
تحفرون من أعمالكم . 

أبُها الئاس إِنْما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرّمونه عاماً ليوطئوا عدّة 
ماحرّم اله وإنّ الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض وإنَّ عدّة الشهور عند الله اثنى عشر 
شهرأ في كتاب الله يوم -خلق السماوات والأرض منها أربعة حرمٌ ثلاثة متوالية وواحد فرد: ذو القعدة وذو 
الحبّة والمحرّم ورجب بين جمادى وشعبان ألا هل بِلّغت؟ الهم اشهد. 

اھا الئاس إِنْ لنسائكم عليكم حفأ ولكن عليهنٌ حفاً. حفكم عليهنْ أن لا يوطئن(" فرشكم. ولا 
يدخلنٌ أحداً تكرهونه بيوتكم إلآ بإذنكم» وأن لا يأتين بفاحشة» فإن فعلن فان الله قد أذن لكم أن تعضلوهن 
وتهجروهنْ في المضاجع وتضربوهنٌ ضرباً غير مبرح؛ فإذا انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهنْ وكسوتهئ 
بالمعروف» أخذتموهنٌ بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكتاب الله؛ فائقوا الله في النساء واستوصوا بهن 
خيراً. 

يها الناس إِنْما المؤمنون إخوة؛ ولا يحل لمؤمن مال أخيه إل من طيب نفس منه» ألا هل بلّفت؟ 
اللهمْ اشهد؛ فلا ترجِمُنْ [بعدي]7" كارا يضرب بعضكم رقاب بعض» فلي قد تركت فيكم ما إن أخذتم به 
لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ألا هل بلّغت؟ الهم اشهد. 

أبُها الئاس إِنْ ربكم واحد» وإنّ أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب» إن أكرمكم عند الله أتقاكم» 
وليس لعربيّ على عجمي فضل إلا بالتقرى, ألا هل بلُغت؟ قالوا: نعم. قال: فليبلُغ الشاهد الغائب. 

أيُها الناس إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث» ولا يجوز لمورث وصيّة 'أكثر من الثلث 
والولد للفراش وللعاهر الحجرء من اذعى إلى غير أبيه ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
)00( جملة ؛في شهركم هذا؛ ليست في المصدر. 


(۲) في المصدر إضافة: «أحدأه بعد لا يوطين», 
(7) كلمة «بعدي؛ ليست في التضدن” 
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أجمعين ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاًء والسلام عليكم ورحمة اله . 

4 . ثو: عن ابن الوليدء عن الصفار؛ عن ابن يزيد. عن محمد بن الحسن الميثمي. عن هشام بن 
أحمر وابن مسكان معاء عن محمّد بن مروان» عن أبي عبد الله نلاا قال: ثلاث يعذّبون يوم القيامة: من 
صور صورة من الحيوان يعدب حنْى ينفخ فيها وليس بنافخ فيهاء والّذي يكذب في منامه يعدب حتّى يعقد 
ا وليس بعافد بينهماء والمستمع بين قوم وهم له كارهون يصب في أذنيه الآنك وهو 
الأسر 5 

9 سن: عن أبيه؛ عن محمد بن سليمان؛ عن أبيه؛ عن أبي عبد الله غل قال: قال رسول الله 
هه : سثة كرهها الله لي فكرهتها للأئمة من ذزيتي وكرهها الأئئة #0 لانباعهم: العبث في الصلاةء والمنٌ 
باد والرفث في الصيّام. والضحك بين القبور» والتطلع في الدورء وإتيان المساجد جنباً. قال: 

قلت: وما الرفث في الصيّام؟ قال: ما كره الله لمريم في قوله: 9إني ندرت للرحمن صوماً فلن أكلم البوم 
إنسيأ74" قال: فلت: صمت من أي شيء؟ قال: من الكذب. 

١‏ - سن: عن ابن أسباط؛ عن عمّه رفع الحديث إلى علي نله قال: قال رسول الله هي: دلا 
تسمّوا الطريق السكة؛ فإله لا سكة إلا سكك الجئة»() . 

1١‏ سر: عن محمد بن علي بن محبوب» عن الحسن بن علي عن النوفليٌ؛ عن السكوني؛ عن 
جعفرء عن أبيه» عن عل غ أنه نهى عن الفنازع والقصص ونقش الخضاب» قال: وإِنّما هلكت نساء 
بني إسرائيل من قبل القصص ونقش الخضاب© 

8 - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبانه عله قال: قال رسول الله ه: لما 
خلق الله تعالى جنّة عدن. خلق لبنها من ذهب يتلالأ ومسك مدوف» ثم أمرها فاهترت ونطقت فقالت: أنت 
لله لا إله إلأ أنت الي القښوم» فطوبى لمن فذر له دخولي . قال الله تعالى: «وعرتي وجلالي وارتفاع مكاني 
لا يدخلك مدمن خمر ولا مصرٌ على ربأ ولا قنات وهو النمام ولا ديّوث وهو الذي لا يغار» ويجتمع في 
بيته على الفجورء ولا قلأع وهو الذي يسعى بالناس عند السلطان ليهلكهم. ولا حبُوف وهو النبّاش؛ ولا 
ختار وهو الذي لا يوفي بالعهد»!”". 

وبهذا الإسناده قال: قال رسول الله هه : رأيت في النار صاحب العباءة التي قد غلّهاء ورآيت في النار 
صاحب المحجن الذي كان يسوق الحاجٌ بمحجنه. ورأيت في النار صاحبة الهرْة تنهشها مقبلة ومدبرة؛ كانت 
أوثقتها لم تكن نطعمها ولم ترسلها تأكل من حشاش الارض» ودخلت الجلة فرأيت صاحب الكلب الذي(“ 
أرواه من الماء9 , 

4 كنز الفوائد للكراجكي : قال: أخبرني محمد بن علي بن صخر؛ عن فارس بن موسى. عن 
أحمد بن محمد بن شيبة» عن محمد بن يحبى الطوسي؛ عن محمّد بن خالد الدمشقيّ» عن سعيد بن محمد 


.1١ تحف المقول ص ۲۳ . 51, »( السرائر ج ۳ ص‎ )١( 
.۱۷ ثراب الأعمال ص 557. (۷) نوادر الراوندي ص‎ )۲( 
سررة مريمء أبن كى, (۸) كلمة "الذي؛ سافطة من المصدر.‎ )۳( 
.۲۸ المحاسن ج ۱ص ۷۳ . 4( وادر الراوندي ص‎ (t) 


.۲٠۰۱ المحاسن ج ۲ ص ؟475؛ الحديث‎ )٥( 
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بن عبد الرحمن بن خارجة الرقي قال: قال معاوية بن نضلة: كنت في الوفد الذين وجههم عمر بن 
الخطاب» وفتحنا مدينة حلوان» وطلبنا المشركين في الشعب فلم نقدر عليهم فحضرت الصلاة فانتهيت إلى 
ماء فنزلت عن فرسي وأخذت بعنانه ثم نوضأت وأذّنت فقلت: الله أكبر الله أكبرء فأجابني شيء من الجبل 
وهو يقول: كبرت تكبيراًء ففزعت لذلك فزعاً شديداً ونظرت يميناً وشمالاً فلم أر شيئاًء فقلت : أشهد أن لا 
إله إلا اله فأجابني وهو يقول: الآن حين أخلصت؛ فقلت: أشهد أن محمّداً رسول الله. فقال نبي بعث: 
فقلت: حي على الصلاة؛ فقال: فريضة افترضتء» فقلت: حي على الفلا ٠‏ فقال: : قد أفلح من أجابها 
واستجاب لهاء فقلت: قد قامت الصلاة؛ فقال : البقاء لائ محمد وغل رآسها تقوم الا 

فلنا فرغت من أذاني اديت باعل صوتي عقي اسنعت ما بين لابتي الجبل نقلت: إنسيٰ أم جنيٌ؟ 
قال: فأطلع رأسه من كهف الجبل فقال: ما أنا بجني ولكن إنسيْ فقلت له: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا 
ذريب بن ثملا من حواري عيسى ابن مريم ليث أشهد أن صاحبكم نبي وهو الذي بشْر به عيسى ابن مريم» 
ولقد أردت الوصول إليه فحالت فیما'" بيني وبين فارس وكسرى واصحابه» ثمْ أدخل رأسه في كهف الجبل . 

فركبت دابْتي ولحقت بالناس وسعد بن أبي وقاص أميرنا فأخبرته بالخبر» فكتب بذلك إلى عمر بن 
الخطاب فجاء كتاب عمر يقول: الحق الرجل؛ فركب سعد وركبت معه حنّى انتهينا إلى الجبل. فلم نثرك 
كهفاً ولا شعباً ولا وادياً إل التمسناه فيه" ء فلم نقدر عليه وحضرت الصلاة فلمًا فرغت من صلاتي ناديت 
بأعلى صوني: يا صاحب الصوت الحسن والوجه الجميل» قد سمعنا منك كلاماً حسناً فأخبرنا من أنت 
يرحمك الله؟ وفد أفررت بالل ونب . 

قال: فأطلع رأسه من كهف الجبل فإذا د شيخ أبيض الر أس واللْحية لها هامة كأنها رحى. فقال: السلام 
عليكم ورحمة الله ؟ قلت : ا N ELS‏ أنا ذريب ثملا وص العبد 
الضالح عيسى ابن مريم غه كان سأل رنه لي البقاء إلى نزوله من السماء وقراري في هذا الجبل؛ وأنا 
موصيكم : ددر وقاربرل وإياكم وخضالاً تطهر اید عقا فزن طهرات ماورب الهرب؛ ليقوم أحدكم 
على نار جهنم حى تطفأ عنه خير له من البقاء في ذلك الزمان؛ قال معاوية بن نضلة: قلت له: يرحمك الله 
أخبرنا بهذه الخصال لنعرف ذهاب دنيانا وإقبال آخرتناء قال: نعم . 

إذا استغنى رجالكم برجالكم؛ واستغنت وم بنسائكم؛ وانتسبتم إلى غير مناسبكم» وتواليتم إلى 
غير موالیکم» ولم يرحم كببركم صغيركم. ولم بوفر صغيركم کبیرکم» وكثر طعامكم فلم تروه إلا بأغلى 
أسعاركم؛ وصارت خلافتكم في صبیانکم› وركن علماؤكم إلى ولاتكم. فأحلوا الحرام» وحرّموا الحلال 
وأفتوهم بما يشتهون؛ اتخذوا الفرآن ألحاناً ومزامير في أصوانهم؛ ومنعتم حقوق الله من أموالكم. ولعن آخر 
أنتكم أزلهاء وزؤفتم المساجد. وطؤّلتم المنابر؛ وحليتم المصاحف بالأهب والفضّة؛ وركب نساؤكم 
السروجء وصار مستشار اورک نساؤكم وخصيانكم. وأطاع الرجل امرأته؛ وعقٌ والديه» وضرب الشاب 
والديه ٠‏ وقطع کل ذي رحم رحمه؛ وبخلتم بما في أيديكم؛ وصارت أموالكم عند شرارکم» وكنزتم 


)١(‏ كلمة افيما؛ ليست في المصدر. 

(۲) كلمة 'فبه» لبسث في المصدر. 

(۳) في المصدر: «بالله تعالى ووحدائيّته؛ بدل «بالله ونبيّه». 
0( في المصدر : «شاب رالدته» بدل الشاب والديه!. 
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الذهب رالفضة؛ وشربتم الخمر» ولعبتم بالميسر. وضربتم بالكبرء ومنعتم الزكاة؛ ورأيتموها مغرماً والخيانة 
مغْنما رلا الات ات واختلست فلوبکم» TH‏ ولا 
ينهى عن المنكرء وقحط المطر فصار قيضاًء والولد غيظاًء وأخذتم العطايا فصار في السقاط» وكثر أولاد 
الخبيئة يعني الزناء وطفْفت المكيال؛ وكلب عليكم عدوكم؛ وضربتم بالذلةء وصرتم أشقياء. وفلت 
الصدقة» حتى يطوف الرجل من الحول إلى الحول ما 0 عشرة دراهم» وكثر الفجورء وغارت العبون 
فعندها نادوا فلا جواب لهم" ب 0 

١‏ -الدرّ المنشور: ا بي طالب غاد قال: سب من أخلاق قوم لوط في هذه الأمّة: 
الجلاهن. والصفيرء والبندق» والخذف» أزرار القباء» ومضغ العلك. 

۳١‏ - كنز الكراجكي : عن محمد بن أحمد بن شاذان القميّ؛ عن أبيه» عن محمد بن الحسن بن 
الوليد؛ عن الصفار؛ عن محمد بن زياد؛ عن مفضل بن عمرء عن يونس بن يعقوب رضي الله عنه قال: 

سمعت الصادق جعفر بن محمد ل يقول: ملعون ملعون کل بدن لا يصاب في كل أربعين يوماء قلت: 
ملعرن؟ قال: ملعون. فلمًا رأى عظم ذلك علي قال لي : با يونس إن من البليّة الخدشة؛ واللطمة والعثرة 
والنكبة والقفزة وانقطاع الشسع وأشباه ذلك» يا يونس إن المؤمن أكرم على الله تعالى من أن يمرٌ عليه 
أربعون لا يمخص فيها من ذنوبه؛ ولو بِغْمْ يصيبه لا يدري ما وجههء والله7 إن أحدكم ليضع الدراهم بين 
يديه فيزنها" فيجدها نافصة؛ فيغتمٌ بذلك [ثمْ يزنها]!*) فيجدها سواء فيكون ذلك حطاً لبعض ذنوبه. 

يا يونس ملعون ملعون من آذى جاره؛ ملعون ملعون رجل يبدأ أخوه بالصَلح فلم يصالحه؛ ملعون 
ملعون حامل القرآن مصرٌ على شرب الخمر؛ ملعون ملعون عالم يؤمٌ سلطاناً جائراً معيناً له على جوره؛ 
ملعون ملعون مبغض علي بن أبي طالب ظلليئة؛ فإله ما أبغضه حنى أبغض رسول الله هه ومن أبغض رسول 
الله هه لعنه الله في الدُنيا والآخرة» ملعون ملعون من رمى مؤمناً بكفر ومن رمى مؤمناً بكفر فهو کقتله» 
ملعونة ملعونة امرأة تؤذي زوجهاء وسعيدة سعيدة امرأة تكرم زوجها ولا ترذيه» وتطيعه في جميع أحواله. 

يا يونس قال جدّي رسول الله #ه ملعون ملعون من يظلم فاطمة ابنتي ويغصبها حفها ويقتلهاء ثم قال : 
يا فاطمة البشرى فلك عند الله مقام محمود تشفعين فيه لمحبّيك وشيعتك» فتشفعين» با فاطمة لو أن كل نبي 
بعثه الله وكلُ ملك فرّبه» شعفوا في كل مبغض لك غاصب لك ما أخرجه الله من النار أبداً. 

ملعون ملعون فاطع رحمه» ملعون ملعون مصدّق بسحرء ملعون ملعون من قال: الإيمان قول بلا 
عمل» ملعون ملعون من وهب اله له مالا فلم يتصدّق منه بشيء أما سمعت أن النبِي #ه قال: «صدقة 


)00( في المصدر: التتعظا بدل «لتغتاظ؟ , 
0( كلمة الهم ليست في المصدر. 

2( كنز الكراجكي ج ١‏ ص ١1١‏ إلى .۱٤٤‏ 
)6( الدر المنثور ج 4 ص 4؟". 

)0( في المصدر: «الففر؛ بدل «القفزة». 
(1) لفظ الجلالة ليس في المصدر. 

(۷) في المصدر: افيراها' بدل «فيزنها'. 
(4) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 
)٩(‏ في المصدر هبه بدل «منه بشي . 
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- عبيد (عبيدة) بن عبد الله بن بشر الخثعمي 
۷ - عبيد بن عمير اخندعي 

۸- عبيد بن كثير بن جد 

4- أبو روق عطية بن الحرث الهمداني 
١‏ العلاء بن يى المكفوف 

۱- علي بن أبي علي اللهبي 

۲- علي بن حسان الهاشمي 

۳- علي بن شجرة 

كه علي بن الصامت 

-٥‏ عمار بن مروان اليشكري 

عمر بن أبان الكلبي 

لاك عمر بن أب زياد الابزاري 

8" عمرو بن عثمان الثقفي اراز 
5 عمرو بن اليسع 

٠‏ عنبسة بن مصعب الشيباني 
١‏ عوف بن عبد الله الأزدي 

۲ العيص بن قاسم بن ثابت 
وك غالب بن عثان المنقري 

4 الفضيل بن عياض 

هلال فطر بن خليفة المخزومي 

-١‏ قتادة بن دعامة السدوسى 

لا قتيبة بن محمد الأعشى 1 

۸- كثير بن طارق 

4 مؤرج بن عمرو السدوسي العجلي 
- مجاشع بن عمرو 
0 محمد بن أبي عبد الله الكوفي |[ اسان لسن واد { 
- محمد بن جعفر الأسدي ١‏ 
"4 محمد بن الحسن بن عبد الله ا لجراي 

5 محمد بن السائب الكلبي 

6 محمد بن السكين بن عار النخعي 

5 محمد بن علي القاضي (أبو الحسين البصري) 


ج٣‏ 7 باب جوامع مناهي النبي صلی اله عليه وآله ومتفرفاتها ro‏ 





درهم أفضل من صلاة عشر لبان» ملعون ملعون من ضرب والده أو والدتهء ملعون ملعون من عق والديه. 

ملعرن ملعون من لم يور المسجد» تدري يا يونس لم عظم الله حق المساجد وأنزل هذه الآية: وأ 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا04')؟ كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم أشركوا بالله تعالى» فأمر 
الله سبحانه نبيّه أن يوخد الله فيها ويعبده9©. 

ومنه: عن أبي تميمة الهجيميٰ قال: وفدت على رسول الله © فوجدته قاعداً في حلقة؛ فقلت: أيكم 
رسول الله؟ فلا أدري أشار إليْ رسول الله # فقال: آنا رسول الله هه أو أشار إليّ بعض القوم. فقالوا: هذا 
رسول الله ه فإذا عليه بردة حمراءء تتنائر هدبها على قدميه. فقلت: إلى ما تدعو يا رسول الله هي؟ قال: 
أدعوك إلى الذي إذا كنت بأرض أو(" فلاة فأضللت راحلتك فدعوته أجابك. وأدعوك إلى الذي إذا أسنتت 
أرضك أو أجدبت فدعوته أجابك قال: قلت: وأبيك لنعم الربٌ هذا فأسلمت؛. وفلت: يا رسول الله ©ه 
علّمني مما عمك الله تبارك وتعالى؛ فقال النبيُ هه : انق الله ولا تحفْرنٌ شيئاً من المعروف. ولو أن تلقى 
أخاك ورجهك مبسوط إليه. وإيّاك وإسبال الإزار فإنّه من المخايلة قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يحب 
كل مختال فخور) ولا تسبْنْ أحداً وإن امرؤ") سبّك بأمر لا يعلم فيك فلا تسبّه بأمر تعلمه فیه» فيكون 
لك الاجر وعليه الوزر". 07 

"7 كتاب زيد النرسي : عن أبي عبد الله ليله قال: سأله بعض أصحابنا عن طلب الصيد وقال له: 
إني رجل ألهو بطلب الصيد وضرب الصوالج وألهو بلعب الشطرنج قال: فقال أبو عبد الله تائيه : أما الصيد 
فإنه مبتغى 7" باطلء وإلما أحلّ الله الصيد لمن اضطرٌ إلى الصيد فليس المضطي إلى طلبه سعيه فيه باطلة", 
ويجب عليه النقصير في الصلاة والصيام جميعاً إذا كان مضطرًا إلى أكله؛ وإن كان ممْن يطلبه للتجارة ولبسث 
له حرفة إلا من طلب الصيد فإنُ سعيه حى وعليه التمام في الصّلاة والصيّام. لان ذلك تجارته فهو بمنزلة 
صاحب الدور الذي يدور الأسواق في طلب التجارة أو كالمكاري والملأح؛ ومن طلبه لاهياً وأشراً وبطرأ فإنُ 
سعيه ذلك سعي باطل وسفر باطل؛ وعليه التمام في الصلاة والصيّام. وإنّ المؤمن لفي شغل عن ذلك» 
شغله طلب الآخرة عن الملاهي. وأمًا الشطرنج فهي الذي قال الله عر وجل : «اجتنبوا الرّجس من الأوثان 
واجتنبوا قول الزُور4!'' فقول الزور الغناء وإنَّ المؤمن عن جميع ذلك لف شغل. ماله والملاهي7''؟ فإ 
الملاهي تورث قساوة القلب. ونورث النفاق» وأما(""2 ضربك بالضوالج7'' فن الشيطان معك يركض» 


, ٠١١ ص 144 إلى‎ ١ صورة الجن آية: 1۸. (۲) كنز الكراجكي ج‎ )١( 

.1۸ كلمة "أو ليست في المصدر. (4) سورة لقمان. آبة!‎ (r) 

(ه) كلمة ةامرز؛ ليست في المصدر. 

.۲۱۲ ص‎ ١ كنز الكراجكي ج‎ )١( 

)¥( في المصدر: اسعي؟ بدل «مبتغى؟ . 

(۸) في نسخة من المصدر: «فمن ليس بمضطر إلى طلبه سعيه فيه باطل؛ بدل ما في المتن . 

)4( في المصدر: اوسفره؟. 

)1۰( سورة الحح٠‏ آية! ۴۰. 

اليلق في المصدر: وللملاهي؟. 

)٠١(‏ في المصدر: :وماه بدل «وأماء. 

(1) جاء في هامش المطبوعة : "الصوالج جمع الصولجان؛ هر معرب جوكان بالفارسية؛ والمراد العصا التي يعطف طرفهاء يضرب بها 
الكرة على الدواب؟. 
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والملائكة تنفر عنك وإن أصابك شيء لم تؤجر» ومن عثرت به دابته فمات دخل النار . 

7 ل: عن ابن الوليد. عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري رفعه إلى أمير المؤمنين ناا فال 
نهى رسول الله هه أن يسلم على أربعة: على السكران في سُكره؛ وعلى من يعمل التماثيل» وعلى من يلعب 
بالنرد» وعلى من يلعب بالاربعة عشرء وأنا أزيدكم الخامسة أنهاكم أن تسلّموا على أصحاب الشطرنجح. 

4 - ب: عن علء عن أخيه قال: سالته عن التماثيل هل بصلح أن يلعب بها؟ قال: لا. 

وسألته عن القرطاس يكون فيه الكتابة فيه ذكر الله أيصلح إحرافه بالنار؟ فقال: إن تخوّفت فيه شيئاً 
فاحرقه فلا باس" . 

٠-ع:‏ عن أبيه» عن محمد العطار؛ عن الأشعري» عن البرقي» عن رجل؛ عن ابن أسباط. عن 
عمّه رفع الحديث إلى علي بن أبي طالب نإ قال: قال رسول الله هي في كلام كثير: لا تؤووا منديل 
اللحم في البيت فإنْه مربض الشبطانء ولا تؤووا النراب خلف الباب فإنّه مأوى الشيطان» وإذا خلع 
أحدكم ثيابه فليسمٌ لئلاً يلبسه الجن فإلّه إن لم يسم عليها لبستها الجن حنى بصبح» ولا تتبعوا الصيد فإلكم 
على غرّة؛ وإذا بلغ أحدكم باب حجرته فليسلم فإنه يفرْ الشيطانء وإذا دخل أحدكم بيته فليسلّم فإله ينزله 
البركة» ونؤنسة الملالكة ولا برندف ثلائة على دابة فإ أحدهم ملعون. وهو المقدم» ولا تسموا الطريق 
السكة فإنه لا سكة إلا سكك الجئة؛ ولا تسمُوا أولادكم الحكم ولا أبا الحكم فإِنُ الله هو الحكم. ولا 
تذكروا الأخرى إلا بخير فإ الله هو الأخرى» ولا تسمّوا العنب الكرم فإِنْ المؤمن هو الكرم» وائقوا 
الخروج بعد نومة فإنْ لله دواباً يها يفعلون ما يؤمرون؛ وإذا سمعتم نباح الكلب ونهيق الحمير فتعوذوا بالله 
من الشيطان الرجيمء فإنها يرون ولا ترون» فافعلوا ما تؤمرون. ونعم اللهو المغزل للمرأة الضالحة . 

57 م: قال رسول الله #: والذي بعشني بالحقٌ نبي إنّ من تعاطى باباً من الشرٌ والعصيان في أؤل 
يوم من شعبان؛ فقد تعلق بغصن من أغصان الزقوم فهو مؤذيه إلى النارء لم فال رسول الله هكا : والّذي 
بعثني بالحنٌ نبا فمن فصر في صلاته المفروضة؛ وضيّعها فقد تعلّق بغصن منه» ومن كان عليه فرض صوم 
فرط فيه وضيّعه فقد تعلق بغصن منه. ومن جاءه في هذا اليوم فقيرٌ ضعيف يعرف سوء حاله وهو يقدر على 
تغبير حاله من غير ضرر يلحقه. ولیس هناك من بنوب عنه ويقوم مقامه فتركه يضيع ويعطب ولم يأخذ بيده 
فقد تعلق يغصن مله . 

ومن اعنذر إليه مسيء فلم يعذره ثمْ لم يقتصر به على قدر عقوبة إساءته بل أربى عليه فقد تعلق بغصن 
منه» ومن ضرب بين المرء وزوجه. والوالد وولده أو الأخ وأخيه أو القريب وقريبه؛ أو بين جارين أو 
خليطين. أو أختين؛ ففد تعلق بغصن منه» ومن شدّد على معسر وهو يعلم إعساره فزاد غيظاً وبلاء فقد تعلق 
بغصن منهء ومن كان عليه دين فكسره على صاحبه وتعدّى عليه حتّى أبطل دينه فقد تعلّق بغصن منه» ومن 


)0( أصل زيد النرسي ضمن الأصول السئة هشر ص 30 
(؟) الخصال ج ١‏ ص ۲۴۳۷ء باب الأربعة. الحديث .8١‏ 
(۳) فرب الإسناد ص 590, الحديث ١٠١١‏ . 

(4) في المصدر: 'الشياطين! بدل الشيطان؛. 

)2( في المصدر: «فلبسم» يدل «لليسلم؟. 

3( علل الشرالع ج ۲ ص 0۸۳ الباب 5886؛ الحدبث ۲۳. 


اج ۷ . باب جوامع مناهي النبي صلی الله عليه وآله رمتفرقاتها ينانا 


جها يتيماً وآذاه ونهضّم ماله فقد تعلق بغصن منهء ومن وقع في عرض أخيه المؤمن وحمل الناس على ذلك 
فقد تعلق بخصن منه» ومن تغئى بغناء حرام يبعث فيه على المعاصي فقد تعلق بغصن منه» ومن قعد يعدد 
قبائح أفعاله في الحروب وأنواع ظلمه لعباد الله فيفتخر بها فقد تعلق بغصن منه» ومن كان جاره مريضاً فترك 
عيادته استخفافاً بحقّه فقد تعلّق بغصن منه» ومن مات جاره فترك تشييع جنازته تهاوناً به فقد تعلّق بغصن 
منه» ومن أعرض عن مصاب وجفاء إزراء عليه واستصغاراً له فقد تعلق بغصن منه» ومن عق والديه أو 
أحدهما فقد تعلق بغصن منه» ومن كان قبل ذلك عاقَاً لهماء فلم يرضهما في هذا البوم» وهو يقدر على 
ذلك فقد تعلق بغصن منه» وكذا من فعل شيئا من سائر أبواب الشرّ فقد تعلق بغصن منه» والذي بعثني 
بالحق نبيَاً إن المتعلقين بأغصان شجرة الزفُوم يخفضهم تلك الأغصان إلى الجحيه!". 

۷ - نوادر الراوندي : بإسناده. عن موسى بن جعفر» عن آباله تيد قال: قال علي يتل : لا تفولوا 
امرأة طامث» فتكذبوا» ولكن فولوا حائض» والطمث الجماع قال الله تعالى: لم يطمشهن إنس قبلهم ولا 
جانٌ74" ولا تفولوا صرت إلى الخلاء ولكن فولوا كما قال الله تعالى : (أو جاء أحد منكم من الغائط ي( 
ولا تقولوا أهريق الماء فتكذبواء ولكن فولوا: أنطلق أبولء ولا يسمّى المسلم رُجِيلاً ولا يسمْى المصحف 
مصيحفاً ولا المسجد مسيجدا . 

وبهذا الإسناد قال: مر رسول الله ه على قوم نصبوا دجاجة حيّة وهم يرمونها بالنبل فقال: من هؤلاء 
لعنهم ال . 

8 - نهج: عن نوف البكالي قال: خرج أمير المؤمنين هه" ذات ليلة وقد خرج من فراشه فنظر 
إلى" النجوم ففال: يا نوف إن داود عليه قام في مثل هذه السّاعة من الليل فقال: إنْها ساعة لا يدعو 
فيها عبد ره إل استجيب له إلا أن يكون عشاراً أو عريفاً أو شرطاً أر صاحب عرطبة» وهي الطنبورء أو 
صاحب كوبة وهي الطبل؛ وقد قيل: أيضاً إن العرطبة الطبل؛ والكوبة الطبور('. 

۹ ما: عن المفيد. عن إبراهيم بن الحسن بن جمهورء عن أبي بكر المفيد الجرجرائي» عن أبي 
الدُنيا المعمر المغرب؛ عن أمير المؤمنين ظليتله قال: سمعت رسول الله جه يقول: من كذب في رؤياه كلف 
أن يعقد بين طرفي شعيرة؛ ليسا بعاقد') , 

بهذا الإسناد قال هه : «لا تنخذوا قبري مسجداً ولا بيوتكم قبوراًه"'. 

- ٹو: ابن المنوكل؛ عن محمّد بن جعفرء عن موسى بن عمران؛ عن عمّه الحسين بن يزيد؛ عن 
حمّاد بن عمرو النصيبي › عن أبي الحسن الخراسانيّ » عن مسيرة بن عبد الله عن أبي عائشة السعدي»› عن 


.41١ (؟) نوادر الراوندي ص‎ .1٤۸ 3140 نفسير الإمام ص‎ )١( 

(۳) نوادر الراوندي ص ۴۳. 

(4) في المصدر: «رأيت أمير المؤمنين علبه السلام؟ بدل *خرج أمبر المؤمنين عليه السلام؟. 

)٥(‏ في المصدر: في بدل «إلى؟. )١(‏ في المصدر : «لساعة» بدل اساعةا. 

(۷) كلمة «ربه» ليسث في المصدر. )۸( نهج البلاغة ص 4۸١‏ الحكمة رقم .١١4‏ 

.۷۷ ص ۹١1٠ء باب الثلاثة» الحديث‎ ١ لم نعثر عليه في المظان من أمالي الطوسي هذاء وجاء مثله في الخصال ج‎ )٩( 

)٠١(‏ لم نعثر عليه في المظان من أمالي الطوسي هذاء وعثرنا علبه في كنز الکراجکې ج ۲ ص ۰۱١۲‏ راجع أيضا ج ۷۹ ص 56 من 
المطبوعة نقلاً عن الأمالي هذا. 

,3 سورة المائدة آبة:‎ )١١( ./4 سورة الرحمنء أية!‎ )١١( 
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يزيد بن عمر بن عبد العزيز» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن أبي هريرة وعبد الله بن عباس قالا: خطبنا 
رسول الله © قبل وفاته وهي آخر خطبة خطبها بالمديئة؛ حتى لحق بالله عزّ وجل» فوعظنا بمواعظ ذرفت 
منها العيون» ووجلت منها القلوب» واقشعرّت منها الجلودء وتقلقلت منها الأحشاء» أمر بلالا فنادى: 
الصّلاة جامعة؛ فاجتمع الئاس وخرج رسول الله هه حقى ارثقى المنبرء فقال: 

با أيَها الئاس ادنواء ووسعوا لمن خلفكم» قالها ثلاث مرات» فدنا الناس وانضمٌ بعضهم إلى بعض 
فالتفتوا فلم يروا خلفهم أحداً ثم قال: أيّها الناس ادنوا ووسّعوا لمن خلفكم فقال رجل: يا رسول الله ف 
لمن نوسّع؟ قال: للملائكة فقال: إِنْهم إذا كانوا معكم لم يكونوا من بين أيديكم ولا من خلفكم ولكن 
يكونون عن أيمانكم وعن شمائلکم» فقال رجل: يا رسول الله ه لم لا يكونون من بين أيدينا ولا من 
خلفنا؟ أمن فضلنا عليهم أم فضلهم علينا؟ قال: أنتم أفضل من الملائكة. اجلس» فجلس الرجل فخطب 
رسول الله چ فقال: 

الحمد لله نحمده ونستعينه» ونؤمن به ونتوكل عليه؛ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنُ 
محمّداً عبده ورسوله؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئّات أعمالناء من يهدي الله فلا مضل له» ومن 
يضلل الله فلا هادي له. 

يا أيّها الئاس إله كائن في هذه الأنة ثلاثون كذاباً أوْل من يكون منهم صاحب صنعاء» وصاحب 
اليمامة يا أيها الناس إله من لقي الله عر وجل يشهد أن لا إله إلا الله مخلصاً لم يخلط معها غيرهاء دخل 
الجنة» فقام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه فقال: يا رسول الله ه بأبي أنت وأمي وكيف يقولها 
مخلصاً لا يخلط معها غيرها؟ فسّر لنا هذاء حبى نعرفه» ففال: نعم حرصاً على الذنيا وجمعاً لها من غير 
حلهاء ورضئ بهاء رأفوام يقولون أقاويل الأخيار ويعملون أعمال الجبابرة» فمن لقي الله عر وجل وليس فيه 
شيء من هذه الخصالء وهو يقول: لا إله إلا الله. فله الجئة؛ فإن أخذ الذنيا وترك الآخرة فله الثار. 

ومن تولى خصومة ظالم أو أعانه عليها نزل به ملك الموت بالبشرى بلعنة الله ونار جهنم خالداً فيها 
وبشس المصير . 

ومن خف لسلطان جائر في حاجة كان قرينه في النار» ومن دل سلطاناً على الجور قرن مع هامان 
وكان هو والسلطان من أشد أهل النار عذاباً؛ ومن عظم صاحب دنيا وأحبّه لطمع في دُنياه سخط الله عليه 
وكان في درجته مع قارون في التابوت الأسفل من النار. 

ومن بنى بنياناً رياء وسمعة حمله يوم القيامة إلى سبع أرضين ثُمْ يطوق ناراً توقد في عنقه. ثم يرمى به 
في النارء فقلنا: يا رسول الله كيف يبني رياء وسمعة قال: يبني فضلاً على ما يكفيه أو يبني مباهاة» ومن 
ظلم أجيراً أجره أحبط الله عمله وحرّم عليه ريح الجئة؛ وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام. 

ومن خان جاره شبراً من الأرضص طوقه الله يوم القيامة إلى سبع أرضين نارأ حتّى تدخله نار جهنم . 

ومن تعلّم القرآن ثُمْ نسيه متعمْداً لقي الله يوم القيامة مجذوماً مغلولاً ويسلط الله عليه بكل آية حيّة 
وة 

ومن تعلم القرآن فلم يعمل به وآثر عليه حبٌ الدنيا وزينتهاء استوجب سخط الله عر وجل وكان في 
الدرجة مع البهود والنصارى الّذين ينبذون كتاب الله وراء ظهورهم. ومن نكح امرأة حراماً في دبرها أو رجلاً 
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أو غلاماً حشره الله عر وجل بوم القيامة أنتن من الجيفة يتأذى به الناس حى يدخل جهئم ولا يقبل الله منه 
صرفاً ولا عدلاً وأحبط الله عمله» ويدعه في تابوت مشدود بمسامير من حديد ويضرب عليه في التابوت 
بصفائح حتى يشبّك في تلك المسامير» فلو وضع عرق من عروقه على أربع مائة ألف أمَة لماتوا جميعاًء 
وهو من أشدٌ أهل النار عذاباً. 

ومن زنى بامرأة يهودية ة أو نصرائية أو مجرسية أو مسلمة حرّة أو أمة أو من كانت من الناس فتح الله عر 
وجل عليه في فبره ثلائمائة ألف باب من النار تخرج عليه منها حيّات وعقارب وشهب من ارء فهر يحترق 
إلى يوم القيامة. يتأذى الناس من نتن فرجه فيعرف به إلى يوم القيامة حثى يؤمر به إلى النارء فيتأذى به آهل 
الجمع مع ما هم فيه من شدَّة العذاب» لأنّ الله حرم المحارم وما أحد أغير من ال ومن غيرته أنه حرم 
الفواحش وحدٌ الحدود. 

ومن اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة رجل أو شعر امرأة أو شيء من جسدها كان حقاً على الله أن 
يدخله النار مع المنافقين الّذين كانوا ينبعون عورات الناس في الدُنياء ولا يخرج من الدُّنيا حنى يفضحه الله 
ويبدي عورته للناس في الآخرة. 

ومن سخط برزقه وب شكواه ولم يصبر لم ترفع له إلى الله حسنة؛ ولقي الله عر وجل وهو عليه 
غضبان. 

ومن لبس ثوباً فاختال فيه خسف الله به قبره من شفير جهنم يتخلخل فيها ما دامت السمارات 
والأرض؛ فإنٌ فارون لبس حلّة فاختال فيها فخسف به فهو يتخلخل" فيها إلى يوم القيامة. 

ومن نكح امرأة(" بمال حلال غير آله أراد به فخراً ورياء لم يزده الله عر وجل بذلك إلا ذلا وهواناً 
وأقامه الله بقدر ما استمتع منها على شفير جهٽم ثُمْ يهري فيها سبعين خريفاً. 

ومن ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان؛ ويقول الله عر وجل له يوم القيامة: عبدي زوّجتك أمتي على 
عهدي فلم تف لي بالعهد فيتولى الله طلب حقها فيستوعب حسناته كلها فلا تفي بحفها فيؤمر به إلى النار. 

ومن رجع عن شهادته وكتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق ويدخله النار وهو يلوك لسانه 
ومن كانت له امرأتان ولم يعدل بينهما في القسم من نفسه وماله جاء يوم القيامة مغلولاً مائلاً شقه حتى يدخل 
النار. 

ومن كان مؤذياً لجاره من غر حقٌ حرْمه الله ريح الجئة ومأواه النارء ألا وإ الله عر وجل يسأل الرجل 
عن حقّ جاره» ومن ضيّع حقٌ جاره فليس منا. 

ومن أهان فقيراً مسلماً من أجل فقره واستخفٌ به فقد استخفٌ بح الله ولم بزل فيمقت الله عر وجلٌ 
وسخطه حتی ير 

ومن أكرم فقيراً مسلماً لقي الله بوم القيامة وهو يضحك إليه. 

ومن عرضت له دنياً وآخرة فاختار الدّنيا على الآخرة لقي الله عر وجل وليست له حسنة تثقى بها الناره 
)0( ا 


(۲) في المصدر: «يتجلجل». 
(۳) في المصدر إضافة م بعد «امرأة . 
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ومن أخذ الآخرة وترك الدّنيا لقي الله يوم القيامة وهو راض عنه. 

ومن قدر على امرأة أو جارية حراماً فتركها مخافة الله عر وجل حرم الله عر وجل عليه النار وآمنه من 
الفزع الأكبر وأدخله الله الجئة. وإن أصابها حراماً حرّم الله عليه الجئّة وأدخله النار» ومن اكتسب مالا حراماً 
لم بقبل الله منه صدقة و عتقأ ولا حجاً ولا اعتماراً. وكتب الله عر وجل بعدد أجر ذلك أوزاراً وما بقي منه 
بعد موته كان زاده إلى النار» ومن قدر عليها وتركها مخافة الله عز وجل كان في محبّة الله ورحمته ويؤمر به 
إلى الجلة . 

ومن صافح امرأة حراماً جاء يوم القيامة مغلولاً ثمْ يزمر به إلى النار. 

ومن فاكه امرأة لا يملكها حبس بكلّ كلمة كلّمها في الدّنيا ألف عام في النار؛ والمرأة إذا طاوعت 
الرجل فالتزمها أو فبّلها أو باشرها حراماً أو فاكهها أو" أصاب منها فاحشة فعليها من الوزر ما على الرجل 
فإن غلبها على نفسهاء كان على الرجل وزره ووزرها. 

ومن غش مسلماً في بع أو شراء فليس منا ويحشر مع اليهود يوم القيامة؛ لاله من غش الئاس فليس 
بمسلم . 

ومن منع الماعون من جاره إذا احتاج إليه منعه الله فضله يوم القيامة ووكله إلى نفسه. ومن وكله الله 
إلى نفسه هلك ولا يقبل الله عر وجل له عذراً. 

ومن كانت له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها حنْى نعبنه وترضيه؛ وإنت صامت 
الدهر؛ وقامت'" واعتقت الرقاب. وأنفقت الأموال في سبيل الله. وكانت أؤل من يرد النار» ثم قال رسول 
الله ه: وعلى الرجل مثل ذلك الوزر والعذاب إذا كان لها مؤذياً ظالماً. 

ومن لطم خدٌ مسلم لطمة بده الله عظامه يوم القيامة. ثم سلّط الله عليه النار وحشره مغلولاً حنى 
يدخل النار. 

رمن بات وفي قلبه غش لأخيه المسلم بات في سخط الله وأصبح كذلك وهو في سخط الله حثى 
يتوب ويرجع؛ وإن مات كذلك مات على غير دين الإسلام . 

ثم قال رسول الله #: ألا ومن غشّنا(" فليس مناء قالها ثلاث مرّات. 

ومن علّن سوطأً بين يدي سلطان جائر جعله الله عر وجل حيّة طولها سنون الف ذراع» فتسلط عليه 
في نار جهئم خالداً فيها مخلداًء ومن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه ونقض وضوؤه. فإن مات وهو كذلك 
مات وهو مستحل لما حرّم الله ومن مشى في نميمة بين اثئين سلط الله عليه في قبره ناراً تحرقه إلى يوم 
القيامة. وإذا خرج من قبره سلط الله علبه نينا أسود تنهش لحمه حتّى يدخل النار. 

ومن كظم غيظه وعفا عن أخيه المسلم وحلم عن أخيه المسلم أعطاه الله تعالى أجر شهيد. 

ومن بغى على فير أو تطاول عليه أو“ استحقره حشره الله يوم القيامة مثل الذرّة في صورة رجل حى 
يدخل النار. 


0 في المصدر: ١و‏ بدل «أو؟. 

(۲) في المصدر: «رقامت اللبل؛ بدل ١وقامت٠.‏ 

(۳) في المصدر: "ألا ومن غش مسلماً؛ بدل "ألا ومن غشناه. 
(4) في المصدر: در؟ بدل «أو؟, 
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ومن رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلس رذ الله عر وجل عنه ألف باب من الشرٌ في الدُنيا والآخرةء 
فإن لم یرد عنه وأعجب به كان عليه كوزر من اغتاب. 

ومن رمى محصناً أو محصنة أحبط الله عمله وجلده يوم القيامة سبعون ألف ملك من بين يديه ومن 
خلفه» وتنهش لحمه حيّات وعقارب ثم يؤمر به إلى النار. 

ومن شرب الخمر في الدنيا سقاه الله عزْ وجل من سمْ الافاعي ومن سم العقارب شربة يتساقط لحم 
وجهه في الإناء قبل أن يشربهاء فإذا شربها تفسَخ لحمه وجلده كالجيفة يتأذى به أهل الجمع حتى يؤمر به 
إلى النارء وشاربها وعاصرها ومعتصرها في النارء وبائعها ومتبايعها وحاملها والمحمول إليه وآكل ثمنها 
سراء في عارها وإثمهاء ألا ومن سقاها يهودياً أو نصرانياً أو صابئاً أو من كان من الناس فعليه كوزر من 
شربهاء ألا ومن باعها أو اشتراها لغيره لم يقبل الله عر وجل منه صلاة ولا صياماً ولا حجاً ولا اعتماراً حنى 
يتوب ویر جع منهاء وإن مات قبل أن يتوب كان حقاً على الله عر وجل أن يسقيه بكلّ جرعة شرب منها 
في الدّنيا شربة من صديد جهئم, ثم قال رسول الله هد: ألا وإنْ الله عرْ وجل حرم الخمر بعينها والمسكر 
من كل شراب» ألا وکل مسكر حرام. 

ومن أكل الرْبا ملا الله عر وجل بطنه من نار جهئم بقدر ما أكل. وإن اكتسب منه مالا لا يقبل الله منه 
شيئاً من عمله» ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده قيراط واحد. 

ومن خان أمانة في الدنيا ولم يردها على أربابها مات على غير دين الإسلام ولي الله عر وجل وهو 
عليه غضبان» فيؤمر به إلى النارء فيهوي به في شفير جهنم أبد الآبدين. 

ومن شهد شهادة زور على رجل مسلم أو ذمّي أو من كان من الناس علّن بلسانه يوم القيامة وهو مع 
المنافقين. في الدرك الأسفل من الثار. 

ومن قال لخادمه ومملوكه أو من كان من الناس : لا لبيك ولا سعديك. قال الله تعالى له يوم القيامة: 
لا لبك ولا سعديك. أتعس في الثار. 

ومن أضرٌ بامرأة حتّى تفتدي منه نفسها لم يرض الله عر وجل له بعقوبة دون النارء لان الله عر وجل 
يغضب للمرأة كما يغضب للبتيم. 

ومن سعى بأخيه إلى سلطان لم يبدله منه سوء ولا مكروه؛ أحبط الله عر وجل كل عمل عمله» فإن 
وصل إلبه منه سوء أو مككروه أو أذى جعله الله في طبقة مع هامان في جهنم . 

ومن قرأن القرآن يريد به السمع" والتماس شيء لقي الله عر وجل يوم القيامة ووجهه مظلم' ليس 
عليه لحم؛ وزجه القرآن في قفاه حثى يدخله النار» ويهوي فيها من مع يهري. 

ومن قرأ القرآن ولم يعمل به حشره الله عر وجل يوم القيامة أعمى فيقول: رب لم حشرتني أعمى 
وقد كنت بصيراً * قال كذلك أنتك آباتنا فنسيئها وكذلك اليوم تنسى 2476 فيؤمر به إلى النار. 

ومن اشترى خبانة وهو بعلم أنْها خيانة فهو كمن خانها في عارها وإثمهاء ومن قاود بين رجل وامرأة 
حراماً حرّم الله عليه الجئة ومأواه جهئم وساءت مصيراًء ولم يزل في سخط الله حثى يموت. 


)١(‏ جملة «يرجع' ليست في المصدر. (۲) في المصدر: «السمعة» بدل 'السمع؟. 
(r)‏ في المصدر: ؛عظم» بدل «مظلم؟. 


(4) سورةطه آية: ۱۲۵ و١٣۱‏ . 
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ومن غش أخاه المسلم نزع الله عنه بركة رزقه» وأفسد عليه معيشته» ووكله إلى نفسه. 

ومن اشترى سرقة وهو بعلم لها سرقة؛ فهو كمن سرفها في عارها وإثمهاء ومن خان مسلماً فليس هنا 
ولسنا منه في الذنيا والآخرة. 

ألا ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كمن أناهاء ومن سمع خيراً فأفشاه فهو كمن عمله. 

ومن وصف امرأة لرجل وذكر جمالها له فافتتن بها الرجل فأصاب' فاحشة لم يخرج من الدنيا حنى 

يغضب الله عليه؛ ومن غضب اله عليه غضبت عليه السماوات السبع والأرضون السبع؛ وكان عليه من الوزر 
WE‏ > فيل: يا رسول الله فإن نابا وأصلحا؟ قال: يتوب الله عر وجل عليهما ولم يقبل توبة الذي 
خطاها" بعد الذي وصفها. 

ومن ملا عينيه من امرأة حراماً حشاهما الله عر وجل يوم القيامة بمسامير من نار» وحشاهما نارأ حنى 
يقضي بين الناس» ثم يؤمر به إلى النار. 

ومن أطعم طعاماً رياء وسمعة أطعمه الله مثله من صديد جهئم وجعل ذلك الطعام ناراً في بطنه» حتى 
يقضي بين الناس . 

ومن فجر بامرأة ولها بعل انفجر من فرجهما من صديد واد مسيرة خمسمائة عام يتأدى أهل النار من 
نتن ريحهماء وكانا من أشدٌ الناس عذاباً. 

واشتدُ غضب اله عر وجل على امرأة ذات بعل ملات عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منهاء 
فإنها إن فعلت ذلك أحبط الله كل عمل عملتهء فإن أوطأت فراشه” غيره كان حقاً على الله أن يحرقها بالثار 
بعد أن يعذّبها في قبرها. 

وأيّما امرأة اختلعت من زوجها لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والئاس أجمعين حتّى إذا نزل بها 
ملك الموت؛ قال لها: أبشري بالنارء وإذا كان يوم القيامة قيل لها : أدخلي النار مع الداخلين؛ ٠‏ ألا وان الله 
ورسوله بريئان من المختلعات بغير حقٌ. ألا وان الله عر وجل بريئان ممّن أضرٌ بامرأة حقى تختلع منه. 

ومن آم فوماً بإذنهم وهم عنه راضون فافتصد بهم في حضوره وقراءته وركرعه وسجوده وقعوده وقيامه 
فله مثل أجرهم» ومن أمّ فوماً فلم يقنصد بهم في حضوره وتراءت وركوعه وسجوده وفعوده وقيامه رت 
عليه صلاته» ولم نجاوز ترافيه» رکانت منزلته عند الله عر وجل كمنزلة إمام جائر معتد لم يصلح لرعيّته؛ 
ولم يقم فيهم بأمر الله تعالى . 

فقام أمير المؤمنين على بن أبي طالب لله فقال : بابي انت وني يا رسول الله هه" ما منزلة آمير() 
جائر معتد لم يصلح لرعيّته ولم يقم فيهم بأمر الله تعالى؟ قال: : هو رابع أربعة من أشدٌ الناس عذاباً يوم 
القيامة : إبليس» وفرعون» وقائل النفس. ورابعهم الأمير الجاثر . 


)1١(‏ في المصدر إضافة : منها' بمد «فأصاب». 

,0( في المصدر (يخطبها' وفي نسخة منه #بخطيها؛ بدل اخطاها؟ . 
(۳) في المصدر: «فراش؟ بدل «فراشها. 

(4) في المصدر: :يا رسول الله صلى الله عليه وآله بأبي انت وأمي'. 
)٥(‏ في المصدر: «إمام» بدل «أمير؟. 

(1) في المصدر: سلطان جالر؛ بدل «الأمير الجالر؟ . 


اج ۷ د باب جوامع مناهي النبي صلى اله عليه وآله ومنفرقانها ۴۹۳ 


ومن احتاج إليه أخوه المسلم في قرض فلم يقرضه حرْم الله عليه الجئة يوم يجزي المحسنين. 

ومن صبر على سوء خلق امرأنه واحتسبه أعطاه الله بكلُ مرة0') يصبر عليها من الثواب مثل ما أعطى 
انوب لإئ على بلائه وكان عليها من الوزر في كل يوم وليلة مثل رمل عالج؛ فإن مات قبل أن تعينه وقبل 
أن يرضى عنها حشرت يوم القيامة منكوسة مع المنافقين في الذرك الأسفل من النار. 

ومن كانت له امرأة لم توافقه ولم تصبر على ما رزقه لله عر وجل وشفت عليه وحملته ما لم يقدر 
عليه لم يقبل الله منها حسنة تتقي بها النارء وغضب غضب الله عليها ما دامت كذلك , 

ومن أكرم أخاء فإنْما يكرم الله فما ظئكم بمن يكرم الله أن يفعل به» ومن تولى عرافة قوم ولم بحسن 
فيهم حبس على شفير جهئم بكل يوم ألف سنة وحشر ويده مغلولة إلى عنقه. فإن كان قام فيهم بأمر الله عر 
وجل أطلقها اله » وإن كان ظالماً هری به في نار جهنم سبعين حريفاً. 

و بكم ينا انزل لله كان كين شهد اد زور ان ی التاز ی بعللاب بک مد 
الزورء ومن كان ذا وجهين ولسانین" كان ذا وجهين ولسانين7 يوم القبامة» ومن مشى في صلح بين اثنين 
صلى عليه ملائكة اله حثى يرجع وأعطي أجر ليلة القدرء ومن مشى في قطبعة بين اثنين كان عليه من الوزر 
بقدر ما لمن أصلح بين ثنين من الأجرء مكتوب عليه لعنة الله حتّى يدخل جهئم فيضاعف له العذاب. 

ومن مشى في عون أخيه ومنفعته فله ثواب المجاهدين في سبيل الله؛ ومن مشى في عيب أيه فكشف 
عورته كانت أؤل خطوة خطاها ووضعها في جهٽم» وكشف الله عورته على رؤوس الخلائق» ومن مشى إلى 
ذي قرابة وذي رحم يسأل به أعطاه الله أجر مائة شهيد وإن سأل به ووصله بماله ونفسه جميعاً كان له بكلّ 
خطوة أربعون ألف ألف حسنة؛ ورفع له أربعون ألف ألف درجة وكألما عبد الله عر وجل مائة سنة. 

رمحي ع حي لوي ا ES‏ وكان 
عليه من الوزر كعدل قاطع الرحم 

وض عدر كي درج عد E‏ اي E‏ 
[المین ]0 كل امرأة في قصر من درٌ وياقوت» وكان له بكلٌ خطوة خطاها في ذلك أو بكلمة تكلم بها في 
ذلك عمل سنة قيام ليلها وصيام ونهارهاء ومن عمل في فرقة بين امرأة وزوجها كان عليه غضب الله ولعنته 
في الدّنيا والآخرة. وكان حقاً على الله أن يرضخه بألف صخرة من نار» ومن مشى في فساد ما بينهما ولم 
يفرّق كان في سخط الله عر وجل ولعنه في الدنيا والآخرة وحرّم الله النظر إلى وجهه . 

ومن قاد ضريراً إلى مسجده أو إلى منزله أو لحاجة من حوائجه كتب الله له بكل قدم رفعها ووضعها 
عتق رقبة» وصلت عليه الملائكة حتى يفارقه» ومن كفى ضريرا حاجة من حوائجه فمشى فيها حنّى يقضيها 
أعطاه الله براءتين براءة من النار وبراءة من النفاق» وقضى له سبعين ألف حاجة في عاجل النياء ولم يزل 
)١(‏ في المصدر: «يوم وليلة؟ بدل ١مرة».‏ 

(۲) في المصدر: ذا لسانين؟. 


6( في المصدر: ذا لسانين؟, 
)٤(‏ ما بين المعفوفتين البنناه من المصدر. 


VPA 


Dêl 


لضن کناب الآداب والسنن ج ۴۰ 


ومن قام على مريض يوماً ولبلة بعثه الله مع إبراهيم الخليل عله فجاز على الصراط كالبرق اللامع ٠‏ 
ومن سعى لمريض في حاجة (') فقضاها خرج من ذنوبه كوم ولدته أنه فقال رجل من الأنصار: يا رسول 
الله هه فإن كان المريض من أهله؟ فقال رسول الله ه: من أعظم الناس أجراً من سعى في حاجة أهله. 
ومن ضيّع أهله وقطع رحمه حزمه الله حسن الجزاء يوم يجزي المحسنين وضبّعه ومن ضيّعه. الله في الآخرة 
فهو يرد مع الهالكين حنى يأني بالمخرج» ولا" يأت به. 

ومن أقرض ملهوفاً فأحسن طلبته استأنف العمل وأعطاه الله بكل درهم ألف قنطار من الجئة٠‏ ومن 
فرج عن أخيه كربة من كرب الدّنيا نظر الله | ليه برحمته فئال بها الجنئة. وفرّج الله عنه كربة في الدنيا 
والآخرة. 

ومن مشى في اصلاح ب بين امرأة وزوجها أعطاه الله أجر ألف شهيد قتلوا في سبيل الله حقّاء وكان له 
بكا ل خطوة يخطوها وكلمة تكلم بها" في ذلك عبادة سنة قيام ليلها وصيام نهارهاء ومن أقرض أخاه المسلم 
كان له یکل درهم افر شورف جل أحد وجال رضوى وسال ور ما ات فإن رفق به في طلبته 
بعد أجله جاز على الصراط كالبرق الخاطف اللأمع بغير حساب ولا عذاب» ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم 
يقرضه حرّم الله عر وجل عليه الجئة يوم يجزي المحسنين. 

ومن منع طالباً حاجته وهو قادر على قضائها فعليه مثل خطيئة عشارء فقام إليه عوف بن مالك 
فقال: ما يبلغ خطيئة عشار يا رسول الله هي؟ قال: على العشّار كل يوم وليلة لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين؛ ومن يلعنه"" الله فلن تجد له نصيراً. ومن اصطنع إلى أخيه معروفاً فمنْ به عليه حبط عمله 
وخاب سعيه . 

لمْ قال: ألا وإنْ الله عر وجل حرّم على المئان والمختال والفتان"" ومدمن الخمر والحريصر © 
والجعظري والعتل الزنيم الجئّة. ومن تصدّق بصدقة على رجل مسكين كان له مثل أجره ولو تداولها 
أربعون ألف إنسان ثمْ وصلت إلى المسكين كان لهم أجرأ كاملاً. وما عند الله خير وأبقى للذين انقوا 
وأحسنوا لو كنتم تعلمون. 

ومن بنى مسجداً في الدّنيا أعطاء!'" الله بكلّ شبر منه ‏ أو قال: بكل ذراع منه ‏ مسيرة أربعين ألف 
ألف عام" مديئة من ذهب وفضّة ودر وياقوت وزمرّد وزبرجد ولؤلؤء في كل مدينة أربعون ألف ألف قصر 


)0غ( في المصدر: في حاجته؟. 

, في المصدر : الما بدل الما‎ (r) 

(۳) جملة انكلم بها؛ ليست في المصدر. 

0( كلمة «جبال» ليست في المصدر. 

)2( في المطبوعة «يلمن؟٠‏ وما أثبنناه من المصدر. 

(5) في المصدر: "القتات؛ بدل "الفنان؛. 

(۷) في المصدر: الحراظ؛ بدل الحربص؟. 

)۸( جاء في هامش المطبوعة: «في الحديث: ولا جعظري وهو الذي لا يشبع من الدنياء. راجع مماني الأخبار ص ۴۳۰. 
)٩(‏ في المصدر: ١بئى؛‏ ندل «أعطاه . 

. في المصدر: «ألف عام؛ بدل 'ألف ألف عام‎ )٠١( 


چ 





محمد بن هاشم الطائي 

محمد بن هاشم القر: شي 

مرّة الهمداني 

المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي السمرقندي 
معروف بن خربوذ المكي 

موسى بن عبد الرحمن الثقفي الصنعاي 

نوف البكالي 

هارون بن مسلم بن سعدان 

هلقام 

ياسر (حادم الرضا (ع)) 


. يجبى بن المبارك 


يحبى بن مساور العابد 
يزيد الكئاسى 


يعقوب بن شعيب بن ميثم التیار 


ج٣٣‏ ۷ ل باب جوامع مناهي النبي صلی الله عليه وآله ومتفرفاتها P1‏ 





وفي كل قصر أربعرن ألف ألف دارء وفي كل دار" أربعون الف ألف سريرء على كل سرير زوجة من 
الحور العين› في كل بيت أربعون ألف ألف رصيف. وأربعون ألف ألف وصيفة؛ وفي کل بيت أربعون ألف 
ألف مائدة. وعلى كل مائدة أربعون ألف ألف قصعة» وفي كل قصعة أربعون ألف ألف لون من الطعام. 
ويعطي الله وليّْه من الف ما يأني(') على تلك الأزواج وعلى ذلك الطعام وذلك الشراب في يوم واحد. 

ومن تولى أذان مسجد من مساجد الله فان فيه وهو يريد وجه الله أعطاه الله ثواب أربعين ألف ألف 
بي وأربعين ألف ألف صديق» وأربعين ألف ألف شهيدء وأدخل في شفاعته أربعين ألف ألف مء و 
كل اله رنت الك الف رة وكان له في كل جئة من الجنان أربعون ألف ألف مدينةء في كل مديئة 
أربعون ألف ألف قصرء في كل قصر أربعون الف ألف دارء في كل دار أربعون الف ألف بيت ١‏ وفي کل 

بيت أربعون ألف الف سریر؛ ع سيا اير العين» وفيا“ کل بيت منها مثل الدُنيا أربعون 
الف الف مرةء بين يدي كل زوجة أربعون ألف ألف وصيف» وأربعون ألف ألف وصيفة؛ وفي كل بيت 
أربعون ألف ألف مائدة» على كل مائدة أربعون ألف ألف قصعةء في كل قصعة أربعون ألف آلف لون من 
الطعام ؛ لو نزل به الثقلان لأدخلهم ة في أدنى بيت من بيوتها ما شاؤوا من الطعام والشراب والطيب» واللباس 
والثمار وألوان التحف والطرائف من الحُحليَ والحُلل كل بيت منها يكتفى بما فيه من هذه الأشياء عمًا في 
البيت الآخر. فإذا أن المؤذن فقال: أشهد أن لا إله إلا الله اكتنفه أربعون ألف ألف ملك كلهم بُصلون عليه 
ويستغفرون له. وكان في ظلْ الله عر وجل حتی يفرغ. وكتب له ثوابه أربعون ألف ألف ملك ثم صعدوا به 
إلى الله عر وجل . 

ومن مشى إلى مسجد من مساجد الله عر وجل فله بكل خطوة خطاها حثى يرجع إلى منزله عشر 
حسنات ٠‏ ويمحي عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درجات» ومن حافظ على الجماعة أين کان وحيث 
ما كانه مر على الصراط كالبرق الخاطف اللامع في أوْل زُمرة مع الشابقين» ووجهه اضوأ من القمر ليلة 
البدرء وكان له بكلٌ يوم ولبلة يحافظ علبها ثواب شهيد: ومن حافظ على الصف المقذم فيدرك التكبيرة 
الأولى ولا بوذي فيه مؤمناً أعطاء الله من الاجر مثل ما للمؤذن» وأعطاء الله عر وجل في الجئة مثل ثواب 
المؤذنء ومن بنى على ظهر الطريق مأوى لعاہر سبيل بعنه اله يوم القيامة على نجيب من در ووجهه 
بضيء لاهل الجمء(" ' نورأ حثى يزاحم إبراهيم خليل الرحمان لله في فبته فبقول أهل الجمع: هذا ملك 
من الملائكة لم بر مثله قط ودخل في شفاعته الجئة أربعون ألف ألف رجل. 

ومن شفع لأخيه شفاعة طلبها إليها نظر الله عر وجل إليه. وكان حقاً على الله أن لا يعذّبه أبداًء فإن 
هو شفع لأخيه من غير أن يطلبها كان له أجر سبعين شهيداً: ومن صام شهر رمضان في إنصات وسكوت 
)1١(‏ في المصدر إضافة: «أربعرن الف ألف ببت وفي كل بيت؟ بعد *وفي كل دار'. 
(۲) في المصدر: ١ما‏ يأني به . 
0( كلمة *رفي' ليست في المصدر. 
)4( كلمة «وفي' لبست في المصدر. 
)٥(‏ جملة «أين كان» ليست في المصدر. 
() في المصدر: «ما ياوى عابر» بدل «مأوى لعابره. 
(۷) في المصدر: «الجنة» بدل «الجمع؟. 
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۴۹۹ كتاب الآداب والسنن چ 





وكفٌ سمعه وبصره ولساه0') وفرجه وجوارحه من الكذب والحرام والغيبة تقرّبا إلى الله تعالى فربه الله حنى 
يمس ركبتي إبراهيم الخليل للل » ومن احتفر بئرأ للماء حى استنبط ماءها فبذلها للمسلمين كان له كأجر 
من توضًأ منها وصلى» وكان له بعدد كلّ شعرة من شعر إنسان أو بهيمة أو سبع أو طائر عتق ألف رقبةء 
ودخل يوم القيامة في شفاعته"" عدد النجوم حوض القدس» فلنا يا رسول الله هه ما حوض القدس؟ قال: 
حوضي . ثلاث مرّات . . 

ومن احتفر لمسلم قبرأ محتسباً حّمه الله تعالى على النار» وبؤأء7 بيتاً في الجنة: وأورده حوضاً فيه 

من الأباريق عدد النجوم عرضه ما بين أبلة وصنعاء؛ ومن غسل ميّناً فى فيه الأمانة كان له بكلّ شعرة منه 
عتق رقبة» ورفع له به مائة درجة» فقال عمر بن الخطاب: با رسول الله وكيف يؤذي فيه الأمانة؟ قال : : يستر 
عورته» ويستر شينه وإن لم يستر عورنه ويستر شينه حبط أجره وكشفت عورته في الدّنيا والآخرة» ومن 
صلى على ميّت صلى عليه جبرائيل غلابلا وسبعون ألف ألف ملك». وغفر له ما تقدّم من ذنبه» وإن أقام عليه 
حتى يدفن وح عليه من التراب انقلب من الجنازة وله بكلّ قدم من حيث شيْعها حى يرجع إلى منزله 
قيراط من الأجرء والقيراط مثل جبل أحد» يكون في ميزانه من الأجرء ومن ذرفت عيناه من خشبة الله كان 
له بكلّ قطرة من دموعه مثل جبل أحد يكون في ميزانه وكان له من الاجر بكلّ قطرة عبن من الجئة على 
حافيها من الان والقضوو .ما ل مين رات ولا ادن سنيف و اشر ان علب ب 

ومن عاد مريضاً فله بكلّ خطوة خطاها حتّى يرجم إلى منزله سبعون ألف ألف حسنة» ومحي عنه 
سبعون ألف ألف سيّئة. ويرفع له سبعون ألف ألف درجة» ووكل به سبعون ألف ألف ملك يعودونه في قبره 
ويستغفرون له إلى يوم القيامة . 

ومن شيع جنازة فله بكلّ خطوة حتى يرجع7" مائة ألف ألف حسنة؛ ويمحى عله مائة ألف ألف سيئة» 
ويرفع له مائة ألف ألف درجة؛ فإن صلى عليها صلى على جنازته ألف ألف ملك" > كلهم يستغفرون 
له" فإن شهد دفنها وكل الله به ألف ألف ملك كلهم يستغفرون له حتى يبعث من قبره. 

ومن شرج ساج ار یر فل كل حطر خي روجع ا الت الت ويمحى عن مائة ألف 
ب ٠‏ سيثةء ويرفع له ألف ألف درجة؛ وكان له عند رنه بكل درهم يحملها في وجهه ذلك ألف الف 
درم ') حثى يرجع, وكان في ضمان الله فإن توفاه أدخله الجئة وإن رجع رجء”” ') مغفوراً له مستجاباً له 


)١(‏ جملة «رلسانه» ليست في المصدر. (۲) في المصدر: 'وورد يوم القيمة بشفاعته'. 
(۳) في المصدر: «وهب؛ بدل «بزأها. 

(1) في المصدر: «حثى؟ بدل ٠حثُ'.‏ 

(0) في المصدر: على حافيئها من المدائن؛ بدل «على حافتيها من الميادين». 

»( في المصدر إضافة : "إلى منزله» بعد برجع؟. 

(۷) في المصدر: فإن صلى عليها شبْعه في جنازنه مالة ألف ملك؛. 

(۸) في المصدر إضافة «حتى يرجع؟ بعد بسلغفرون له . 

)٩(‏ في المصدر: «ألف ملك» بدل ١ألف‏ ألف ملك». 

. في المصدر: «ألف ألف» بدل «مائة ألف الف‎ )٠١( 

. في المصدر: اركان له بکل درهم وبکل ديثار ألف الف دينار ربكل حسنة عملها في توجهه ذلك ألف ألف حسنة حنى يرجع'‎ )١١( 
. في المصدر إضافة ١منصوراً؛ بعد ارجم‎ )١( 


ج ۷ . باب جوامع مناهي النبي صلى الله علبه وآله ومتفرقاتها ۴۹۷ 


دعاؤهء فاغتنموا دعوته إذا قدم قبل أن يصيب الدُنوب؛ فن الله لا برد دعاءه» فإله يشفع في مائة ألف 
ألف رجل" يوم القيامة» ومن خلف حاجاً أو معتمراً في آهل" بعده كان له أجر كامل مثل أجره من غير 
أن ينقص من أجره شيء. 

ومن خرج مرابطاً في سبيل الله أو مجاهداً فله بكلّ خطوة سبعمائة ألف حسئة ويمحى عنه سبعمائة 
ألف سيّئة؛ ويرفع له سبعمائة ألف درجة؛ وكان في ضمان الله حنّى يتوفاه بأ حتف كان كان شهيداً وإن 
رجع رجع مغفوراً له مستجاباً له دعاژه. 

ومن مشى زائراً لأخيه فله بكلٌ خطرة حتى يرجع إلى منزله عتق مائة ألف رقبة؛ ويرفع له مائة ألف 
درجة؛ ويمحى عنه مائة ألف سيئة؛ ويكتب له مائة ألف حسئةء فقيل لأبي هريرة: أليس قال رسول الله هه : 
من أعتق رقبة فهي فداؤه من النار؟ قال: ذلك كذلك» وقد قلنا: يا رسول الله قلت كذا وكذاء قال: بلى!؛) 
ولكن يرفع له درجات عند الله في كنوز عرشه. 

ومن قرأ" القرآن ابتغاء وجه الله وتفقّهاً في الدين كان له من الثراب مثل جمبع ما يعطي الملائكة 
والأنبياء والمرسلين؛ ومن تعلّم القرآن يريد به رياء وسمعة ليماري به السفهاء ويباهي به العلماء أو" يطلب 
به ادنيا دد الله عر وجل عظامه يوم القيامة. ولم يكن في الثار أشذ عذاباً منه» وليس نوع من أنواع العذاب 
إلا ويعذب به من شدّة غضب الله عليه وسخطه؛ ومن تعلم القرآن وتواضع في العلم وعلّم عباد الله وهر 
يريد به ما عند الله لم يكن في الجنّة أحد أعظم ثواباً منه. ولا أعظم منزلة منه» ولم يكن في الجئة منزلة ولا 
درجة رفيعة ولا نفيسة إلا كان له فيها أوفر النصيب وأشرف المنازلء ألا وإنّ العلم خير من العمل؛ وملاك 
الدين الورع؛ آلا ون العالم من يعمل بالعلم وإن كان قليل العملء ألا ولا تحفْرنُ [من الذنوب] شبئاً وإن 
صغر في أعينكم؛ فاه لا صغيرة بصغيرة مع الإصرارء ولا كبيرة بكبيرة مع الاستغفارء ألا وان الله ع وجل 
سائلكم عن أعمالكم حثى عن مسل أحدكم ثوب أخيه بأصبعه» فاعلموا عباد الله أنَّ العبد يبعث يوم القيامة 
على ما مات وقد خلق الله عر وجل الجئة والنار» فمن اختار النار على الجئّة انقلب بالخيبة ومن اختار الجنّة 
فقد فاز وانقلب بالفوزه لقول اله عر وجلٌ: فمن زحزح عن الثار وأدخل الجئة فقد فاز»0. 

الا ون رتي أمرني أن أقاتل الناس حى يقولوا: لا إله إلا الله؛ فإذا قالوها اعتصموا مني دماءهم 
رأمرالهم إلا بحفهاء وحسابهم على الله إلا وإن الله جل اسمه لم يدع شيئاً مما يحبّه إلا وقد بيّنه لعباده؛ 
ولم يدع شيئاً [مما]0) يكرهه إلأ وقد به لعباده» ونهاهم عنه؛ ليهلك من هلك عن بِيْنةٍ ويحيي من حيٰ عن 


بینه . 


)١(‏ كلمة 'دعاؤه» ليست في المصدر. 

(۲) في المصدر: مائة ألف رجل» بدل «مالة ألف أنف رجل؟. 

(۳) في المصدر إضافة : «بخير؛ بعد دلي أهله». 

(4) في المصدر: «فال: كذلك» قلنا: لرسول الله؛ قال: بلى؛ بدل «قال : ذلك كذلك؛ وقد قلنا: يا رسول الله قلت كذا وكذاء قال بلی؟. 
(ه) في المصدر: «تعلم؛ بدل «ثرأ». 

(1) في المصدر: ويطلب؛ بدل «أو بطلب؛. 

(۷) ما بين المعقرفتين ساقط من المصدر. 

(۸) سورة آل عمران, آبة: .۱۸١‏ 

0( من المصدر. 


وففاضف 


vr ل‎ 


۴۹۸ كتاب الآداب والسئن ج" 


ألا وإن الله عر وجل لا يظلمء ولا يجاوزه ظلم» وهو بالمرصاد» ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا 
ويجزي الْذين أحسئوا بالحسنى» رمن أحسن فلئفسه. ومن أساء فعليها وما رك بظلام للعبيد. 

يا أيها الناس إله قد كبر سني » ودی عظمي› وانهدم جسمي ٠‏ ونعيت إليْ تفي ؛ واقترب أجلي ك 

مني الشوق إلى لقاء ربي؛ ولا أظنَ إلا وان هذا آخر العهد مي ومنكم. ٠‏ فما دمت حيّأ فقد تروني: فإذا مث 
فالله خليفتي على كل مؤمن ومؤمنة. والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

فابتدر إليه رهط من الأنصار قبل أن ينزل من المنبر وكلّهم فالوا: يا رسول الله ونحن جعلنا الله فداك 
بأبي أنت وأميّ ونفسي لك الفداء يا رسول الله هه من يقوم لهذه الشدائدء ركبف العيش بعد هذا اليوم؟ فال 
رسول الله هو : وأنشم فداكم ابي وأني لي قد نازلت رڼي عرْ وجل في أنتي فقال لي: باب الثوبة مفتوح 
حتى ينفخ في الصورء ثمْ أقبل علينا رسول الله هه فقال: إله من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه ثم قال: 
دان لے کہ من تاب قل ادر کی تاب للا علب لا فال وشهر(') كثيرء ل 
بجمعة تاب الله عليه ثم قال: وجمعة كثيرة» من تاب قبل أن يموت بيوم تاب الله عليه ثم قال : وبوم كثير» 
من تاب الله قبل أن يموت بساعة ناب الله عليه ثمْ فال: وإ الساعة لكثيرة» من تاب وقد بلغت نفسه هذه - 
وأومأ بيده إلى حلقه ‏ تاب الله عر وجل عليه قال: ثم نزل. فكانت آخر خطبة خطبها رسول الله هه حتى 
لحن بالله عر وجل . 





)000( في المصدر: «والشهر؛ بدل ارشهرا. 
(۲) ثواب الاعمال ص 0 541؛ هذا آخر ما جاء في الجزء الثالث والسبعين من المطبوعة. علماً بأل تئمة هذه الأبواب سوف تأني 
في الجزء السادس رالسبعين من المطبوعة ورقم الباب الأرل منها 1۸ , 


ج٣ ١‏ باب مواعظ الله هز وجل في الفرآن المجبد ۴۹4 
الحمد لله رب العالمين والضّلاة والسّلام على خير خلقه وخليفته في خليقته محمد وآله 
الطاهرين . 
أما بعد: فهذا المجلد السابع عشر من كتاب بحار الأنوار تأليف المولى الأستاد الاستناد مولانا «محمّد 
باقر بن محمد تفي المجلسي» فقس الله روحهما ونور ضريحهما!') وهذا هو كتاب الروضة مله» وهو 
يحتوي على المواعظ والحكم والخطب وأمثالهاء المأثورة عن الله تعالى والرُسول فا والسادة المعصومين 
صلوات الله عليهم أجمعين» وعن أتباعهم لليف وما شاكل ذلك. 


أبواب 
المواعظ والحكم 
33 


باب مواعظ الله عر وجل في القرآن المجيد 
الآبات : 


النساء: #ولقد وضينا الذبن أونوا الكتاب من قبلكم وإناكم أن اتقوا اله وإن تكفروا فان لله ما في 
السماوات وما في الأرض وكان الله غناً حميداً * وله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً * إن 
بشأ بذهبكم اها الاس وبأت بآخرين ركان الله على ذلك قديراً # من كان يريد ثواب الدنبا فعند الله ثواب 
الذنيا والآخرة وكان الله سميعاً بصيراً» 9 , 


الأنعام: «فل هو الفادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوفكم أو من نحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا 
ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نُصِرّف الآبات لعلهم بفقهون) . 

وقال سبحانه : «ورنك الغنيُ ذو الزحمة إن يشأ بذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من 
ذرتة قوم آخرين * إِنْما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين * قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف 
تعلمون من تكون له عاقبة الذار إله لا يفلح الظالمون29. 

الأعراف: «وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياناً أو هم قائلون * فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا 
إلا أن قالوا إا كنا ظالمين6*. 


)١(‏ جاء في هامش المطبوعة: فال المولى المنبحر النحربر الحاج الميرزا حسين النوري لور الله ضريحه: إل المجلد السابع عشر من 
كتاب بحار الأنوار من المجلدات التي لم تخرج في حباة مصنفها (العلامة المجلسي) إلى البياض وإنما أخرجه بعد وفائه تلميذه 
العالم الأجل والنحرير الأكمل الميرزا عبد الله الأفندي رحمه الله». 

(۲) صورة النساءء الآيات: .٠۴١ 11١‏ 

(۳) سورة الأنعامء آية: 356, 

(4) سورة الانعام الآياث: ۱۴۳ . .٠١١‏ 

(0) سورة الأعراف الآيات: 1 وه. 


للف 


vt/ 


يداف 


1/1 


٣ج كتاب الروضة‎ PV 


التوبة: (وفل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم 
بما كنتم تعملو ن 0g‏ 1 


يونس : : «ولقد أهلكنا الفرون من قبلكم لما ظلموا وجاءنهم رسلهم بالبينات وما كانوا لبؤمنوا كذلك 
نجزي القوم المجرمين * ثمْ جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون)'. 


وقال تعالى: إوالله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ‏ إلى قوله تعالى ‏ وإنا 
نريئلك بعض الذي نعدهم أو نتوفيئك فإلبنا مرجعهم ثم م لله شهيدٌ على ما بفعلون ولل أة رسولٌ فإذا جاء 
رسولهم قضي بينهم بالفسط وهم لا يظلمون ‏ إلى قوله تعالى . قل أرأيتم إن أناكم عذابه بياتاً أو نهاراً ماذا 
بسنعجل منه المجرمون * ألم إذا ما وفع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون * لم قبل للذبن ظلموا ذوقوا 
عذاب الخلد هل نجزون إلا بما كننم تكسبون ‏ إلى قوله ‏ وما تكون في شأن وما نتلوا منه من فرآنٍ ولا 
تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه وما بعزب عن ربك من مثقال ذرّة في الأرض ولا في 
السّماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين 276 . 


وقال تعالى : ويح الله الحن بكلماته ولو كره المجرمون )ي . 


هود: (ذلك من أنباء القرى نقضه عليك منها نائم وحصيد * وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما 
أغنت عنهم آلهنهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب * وكذلك أخد 
ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمةٌ إن أخذه أليم شديد * إن في ذلك لآبةٌ لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم 
مجموع له الناس وذلك يوم مشهود * وما نوغره إلأ لأجل معدود * بوم بات لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم 
شفي وسميد * فأنا الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق * خالدين فيها ما دامت الشماوات والأرض 
إلا ما شاء ربك إِنّْ رئك فعّال لما يربد * وانا الذين سعدوا ففي الجئة خالدين فيها ما دامت السّماوات 
والأرض إلا ما شاء رنك عطاء غير مجلوذ ۔ إلى قوله تعالى - ون كلأ لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما 
يعملون خبير * فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا نطغوا إله بما تعملون بصير»*. 


الرعد : «قل من رب الشماوات والأرض قل الله فل أفاتخذنم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعاً 
ولا ضرًا قل هل بسنوي الأعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والئور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه 
فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد الفهار * أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها 
فاحتمل السَيل زبداً رابياً وممًا بوقدون عليه في النار ابنغاء حلية أو متام زيد مثله كذلك بضرب الله الحقٌّ 
والباطل فأمًا الزبد فيذهب جفاء وأما ما بنفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال * للذين 
استجابوا رد هم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به أولئك 


,٠١8 سورة التوبة. آية:‎ )١( 
سورة پونس» الآيات: ۱۳ و14.‎ )۲( 
.51 580 سورة برنس» الآبات:‎ )۳( 
.۸۲ سررة برئسء» آية:‎ )4( 
,١١5.3٠١ سررة هود الآيات:‎ )٥( 


چ٣ ١‏ باب مواعظ الله مز وجل في القرآن المجيد ۴۷۱ 


لهم سوء الحساب ومأراهم جهنم وبئس المهاد * أفمن بعلم نما أنزل إليك من رك الح كمن هو أعمى 


إنما بندكر أولوا الألباب06"©. 

إبراهيم: «ولقد أرسلنا موسى بآباتنا أن أخرج فومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في 
ذلك لآبات لکل صبّار شکور . ٍ 

وقال تعالى: «إفالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم لبغفر لكم من ذنوبكم 
ويؤخركم إلى أجل مسنى) . 1 

وقال تعالى: الم تر أن الله خلق السُماوات والأرض بالحق إن بشأ بلهبكم وبأث بخلق جديد * وما 
ذلك على الله بعزي 7 , 


وقال تعالى: ولا تحسبئ الله فافلا عمًا بعمل الظالمون إلما بؤخرهم ليوم تشخص فيه 
الأبصار © مهطعين مقنعي رؤوسهم لا برندٌ إلبهم طرنهم وأفندنهم هواء * وأنذر الناس يوم يأنبهم العذاب 
فيقول الذين ظلموا ربا أخرنا إلى أجل قربب تُجب دعوتك وتنبع الرُسل أو لم تكونوا أفسمتم من قبل ما لكم 
من زوال * وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال * وقد 
مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ٭ فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله 
عزيز ذو انتقام 2*0 . 

النحل : هل بنظرون إلا أن تأنيهم الملائكة أو بأني أمر ربك كذلك فعل الذبن من تبلهم وما ظلمهم 
الله ولكن كانوا أنفسهم بظلمون * فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون96". 

وقال تعالى: «تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزن لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم البوم ولهم 
علاب اليم . 

الإسراء: «فل کل يعمل على شاكلته فرتكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا 0 . 

مريم: إن كل من في السماوات والأرض إلا آني الرْحمْن عبداً * لقد أحصاهم وعدهم هذا * وكلهم 
ا ہی القيامة قرفا - إلى نول تعالى بوركم املا لھ من فزن مل بعال متهم من اه أو تسقع لهم 
ركزاًه0". 

الأنبياء: «وكم قصمنا من قربة كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين * فلمًا أحسوا بأسنا إذا هم منها 
بركضون * لا تركضوا وارجعوا إلى ما أنرفم فيه ومساكنكم لمكم تسألون * قالوا با ويلنا إا كنا 
ظالمين * فما زالت تلك دعواهم حئى جعلناهم حصيداً خامدين  *‏ إلى فول تعالى ‏ ولقد استهزىء برسل 
من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون * قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرْحمن بل هم 
عن ذكر ربّهم معرضون * أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا بستطبعون نصر أنفسهم ولا هم ما يصحبون * بل 
منعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال علبهم العمر أفلا برون آنا نأني الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون ي( . 


)١(‏ سورة الرهدء الآيات: .١1415‏ (1) سورة النحل. الآبات: ۴۳ و1", 
(۲) صورة إبراهيم» آية: ۵. (۷) سورة النحل. آبة: 31, 
(۳) صورة إبراهيم؛ آية: ,1١‏ (۸) سورة الإسراف آية: ۸4. 
(4) سورة إبراهيم. الآیات: ۱۹ ور*٠. )٩(‏ سورة مریم الآبات: 49 ۹۸. 


(9) سورة إبراهيم, آلآہات: 19 )٠١( .٤۷‏ سورة الأنبياء الآبات: 1١١‏ - 11. 
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PP. کتاب الروضة ج‎ P۲ 


الحج : «يا أبها الناس انقوا ركم إن زلزلة الشاعة شيء عظيم * يوم ترونها نذهل كل مرضعة هنا 
أرضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكنْ عذاب الله شدید ي( . 

وقال تعالى: (الم نر أن اله يسجد له من في الشماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم 
والجبال والشجر والدُوابٌ وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إِنَّ الله يفعل 
ما يشاء # هذان خصمان اخنصموا في رهم فالذين كفروا فطعت لهم ثياب من نار بصب من فوق رؤوسهم 
الحميم * يصهر به ما في بطونهم والجلود * ولهم مقامع من حديد * كلما أرادوا أن بخرجوا منها من غم 
أعيدوا فبها وذوقوا عذاب الحريق * إن الله بدخل الدين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها 
الآنهار يحلّون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير * وهدوا إلى الطبب من القول وهدوا إلى 
صراط الحميد 6(" , 

وفال تعالى: «وإن يكذبوك ففد كذبت فبلهم قوم نوح وعاد وشمود * وقوم إبراهيم وقوم 
لوط * وأصحاب مدين وكذّب موسى فأملبت للكافرين لم أخذنهم فكيف كان نكير * فكأبن من فربة 
لملكتاها رمم غالا نهي ایا على مرودها ودر معطلة زنر مديد- إن فونه تعالس زاین من قرية 
أمليت لها وهي ظالمةٌ ثم أخذنها وإليْ المصبر). 

المؤمنون: «حتى إذا جاء أحدهم الموث قال: رب ارجعون * لعلي أعمل صالحاً فيما تركت كلا إِنْها 
كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزځ إلى يوم ببعشون * فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئل ولا 
بتساءلون * فمن ثقلت موازينه فأرلئك هم المفلحون * ومن خفت موازينه فأولىك الذبن خسروا أنفسهم ني 
جهنم خالدون). 

النور : (الا إن لله ما في السماوات والأرض قد بعلم ما أنتم عليه ويوم ترجعون إليه فينبَئهم بما عملوا 
والله بكل شيء عليم4!*. 

النمل: «إنما أمرث أن أعبد رب هله البلدة الذي حزمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من 
المسلمين * وأن أنلو القرآن فمن اهتدى فإما بهندي لنفسه ومن صل فقل إنما أنا من المنذرين * وقل الحمد 

لله سیریکم آباته فتعرفونها وما ريك بغافل عا تعملون04©. 

القصص : «ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدئىٌ ورحمةٌ 
لعلهم يتذكرون ‏ إلى قوله ‏ ولكنا أنشأنا فروناً فتطاول عليهم العمر 7" . 

الروم : قل سبروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين * فأقم 
وجهك لأدين القيم من قبل أن بني بوم لا مرد له من الله يومئذ بصدعون * من كفر فعلبه كفره ومن عمل 
صالحاً فلأنفسهم بمهدون * ليجزي الذين ن آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إِنْه لا يحب الكافرين . إلى قوله 
ولقد أرسلنا من قبلك رُسلاً إلى نومهم فجاؤوهم بالبنات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقّاً علينا نصر 


المؤمنين ي“ , 

,54 سورة النورء آية:‎ )٥( ر5.‎ ١ سررة الحج. الآبات:‎ )١( 

(۲) سورة الحج؛ الآيات: 18 514. (1) سورة التملء الأيات: ۹۱ 7ة, 
(؟) سورة الحج؛ الآبات : (١‏ . 1484. (۷) سورة القصص. الأبات: "1 . .)١‏ 


(4) سورة المۈسون, الآیات: ,1١" ۹٩۹‏ (۸) سورة الررمء الأيات: ٤١‏ . ۷). 


ج٣ ١‏ باب مواعظ الله عر وجل في القرآن المجيد يفف 


التنزيل: «أو لم بهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون بمشون ني مساكنهم إِنْ في ذلك لآبات افلا 
يسمعون#' . 

سبأ: : «أفلم يروا إلى ما بين أيدبهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو 
نسقط عليهم كسفاً من السماء إِنْ في ذلك لآية لكل عبد مُنيب276. 

وثال تال : (وحبل ببنهم وبين ما يشتهون كما فمل بأشباعهم من قبل إنهم كانوا في شك 

۳ 

مريب 7# . 

فاطر : لزيا أها الناس أنتم الففراء إلى الله والله هو الغنئ الحميد * إن بشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد 
* وما ذلك على الله بعزيز ‏ إلى قوله . أو لم يسبروا في الأرض فينظروا كبف كان عاقبة الذين من قبلهم 
وكانوا أشدٌ منهم قؤة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إله كان عليماً قدبراً»ه9). 

یس . : فإيا حسرة على العباد ما بأنبهم من رسول إلأ كانوا به يستهزئون * أو لم يروا كم أهلكنا قبلهم 

من الفرون أنهم إليهم لا يرجعون * وإن كل لما جميع لدينا محضرون)*. 

وقال تعالى: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون * ولو نشاء لمسخناهم 
على مكانتهم فما استطاعوا مضباً ولا يرجعون06©. 

الزمر: «فل إني أمرت أن أعبد لله مخلصاً له الذين * وأمرت لأن أكون أؤل المسلمين * قل إني 
أخاف إن عصيث رَبِي عذاب يوم عظيم * فل الله أعبد مخلصاً له دبني * فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن 
الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم بوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين * لهم من فوقهم ظلل من 
النار ومن تحنهم ظلل ذلك خو الله به عبادة يا عباد فائفون * والذين اجتنبوا الطافوت أن يعبدوها وأنابوا 
إلى الله لهم البشرى فبشر عباد * الذين يستمعون القول فيتبمون احسنه أولئك الدين هداهم الله وأولئك هم 
أولوا الألباب * أفمن حن عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار * لكن لذبن اثقوا رهم لهم قُرف من 
فوقها عُرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يُخلف الله الميعادي . 

وفال تعالى: : «أفمن يتفي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون * 
كذب الذين من قبلهم فأناهم المذاب من حبث لا بشعرون * فأذاقهم الله الخزي في الحياة الذنيا ولعذاب 
الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون) . 

وفال تعالى: «ولو أنْ لذبن ظلموا ما في الأرض جميعاً ومثلة معة لافتدوا به من سوء العذاب يوم 
القبامة وبدالهم من الله ما لم بكونوا يحتسبون * وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به 
بسنهزئون) 0 , ۰ 

المؤمن: «أو لم يسبروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة اللذبن كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم 


الا 


فة وآثاراً في الأرض فأخذهم الله بلنوبهم وما كان لهم من الله من واق * ذلك بأنهم كانت تأنيهم رسلهم 71/1 


)١(‏ سورة السجدة آبة! .۲٠١‏ (5) سررة ہس الآيات: 1١‏ و1۷, 
(۲) سورة سبك آية: .٩‏ (۷) سورة الزمرء الآبات: ,73١ ١١‏ 
(۳) سورة سبك آية: .٥4‏ (۸) سورة الزمرء الأيات: ۲۲ .۲٠.‏ 
(4) سورة فاطرء الآيات: 18 14. (4) سورة الزمرء الآبات: ٤۷‏ و۸٤.‏ 


(5) سورةيسء الآبات : ۳۱ . ۴۲. 
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PVE‏ كتاب الروضة ا 


بالبينات فكفروا فأخلهم الله إِنَه قوي شديد العقاب ي , 

وقال تعالى: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وندعونني إلى لنار * تدعونني لأكفر باله وأشرك به 
ما ليس لي ب به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار © لا جرم ألما تدعونني إليه ليس له دعوة في الذنيا ولا في 
الآخرة وان مرذنا إلى الله وان المسرفين هم أصحاب انار » فستدكرون ما انول لكم وأنؤض أمري إلى الله إن 
الله بصير بالعباد * فوقاه الله سيّئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء المدابي7 . 

حم هسق : : (وترى الظالمين لما رأوا العذاب بقولون هل إلى مرذ من سبيل * ونراهم يُعرضون عليها 
خاشمين من الل بنظرون من طرف خفن وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم بوم 
القبامة ألا إن الظالمين في عذاب مُقيم * وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن بُضلل الله فما له 
EE‏ ل ل a SSE‏ 
نکیر)» 

الزخرف: «وكم أرسلنا من نبي في الأؤلين * وما بأنبهم من نين إلأ كانوا به بسنهزئون * نأهلكنا أشدٌ 
منهم بطشاً ومضى مثل الأزلبن - إلى قوله تعالى ‏ وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قربة من نذير إلا قال 
مترفوها إلا وجدنا آباءنا على أمَة وإنا على آثارهم مقتدون * قال أو لو جئنكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم 
قالوا إا بما أرسلتم به كافرون * فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين ي . 

الدخان: کم نرکوا من جنات وعيون # وزروع ومقام كريم # ونعمة كانوا فيها فاكهين » كذلك 
وأورثناها قوماً آخرين * فما بكت علبهم السماء والأرض وما كانوا منظرين) . 

الأحقاف: «ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وافئدة فما أغنى عنهم سمعهم 
ولا أبصارهم ولا أفئدئهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآبات الله وحاق بهم ما كانوا به پستهزئون)' . 

ق : ركم أهلكنا قبلهم من فرن هم أشذ منهم بطش فنفبوا في البلاد هل من محيص * إن في ذلك 
لذكرى لمن كان لهُ تلب أو ألفى السمع وهو شهيد) . 

الواقعة: (نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين * على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا 
تعلمون» . 

ٍ التغابن : ومو الا خلفكم ت کار رمن مؤش وات بنا تاو بصير © خلق ارت 
والأرض بالحقّ وصؤركم فأحسن صوركم وإليه المصير * بعلم ما في السماوات والأرض وبعلم ما تسرون 
وما تعلنون والله عليم بلات الصدور * ألم بأتكم نبا الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب ألبم 
0 كانت تأنيهم رسلهم بالبيّنات فقالوا أبشر بهدرننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غنيٰ 

حميد» 

الطلاق: (وكأين من قرية عتت عن أمر رها ورسله فحاسبناها حساباً شديداً وعذّبناها عذاباً نكراً « 


,۲١ سورة الأحقاف. آية:‎ )١( سورة المؤمن. الآبات: ۲۱ و؟؟,‎ )١( 

(؟) سورة المومنء الآيات: .)١ 1١‏ (۷) سورة ق الآيات: e‏ 
(۳) سورة الشورى. الآيات: ٤٤‏ . 47. (۸) سورة الواقعةء الآيات: ٠١‏ واا. 
(4) سورة الزخرف, الآيات: 5. .٠٠١‏ (9) صورة التغابنء الآبات: 1.۲. 


(4) سورة الدخان؛ الآيات: ۲۰ .59؟, 


YY: ٣ج‎ 


أسماء المصادر المستخدمة في تحقيق الجزء الثالث من بخار الأنوار 
| | اوالصدر | سلاف | _ملاحظاتاطعة | 


أجوبة المساتل السروية الشيخ المفيد مطبوع في كتاب عدة رسائل للمفيد 
الاحتجاج الشيخ الطيرسي (أحمد) مؤسسة الأعلمي ١4884‏ 
الاختصاص الشيخ المفيد مؤسسة الأعلمي-1985 

اختيار معرفة الرجال المعروف برجال | الشيخ الطوسي مؤسسة آل البيت-قم ١4١4‏ 
الكثي 

الإرشاد الشيخ المفيد مؤسسة الأعلمي 

اعلام الدين في صقات المؤمنين الديلمي مؤسسة آل البييت- قم 

أمالي الشريف المرتضى(الغرر والدرر) | الشريف المرتضى 

أمالي الشيخ الصدوق الشيخ الصدوق مؤسسة الأعلمي -بيروت ٠۹۹۰‏ 
أمالي الشيخ الطوسي الشيخ الطوسي وولده مؤسسة الوفاء_بيروت 1۹۸۱ 
أمالي الشيخ المفيد الشيخ المفيد مؤسسة الأعلمي -بيروت 
الأنساب السمعاني مؤسسةٌ الكتب الثقافية -بيروت 
اوا المقالات الشيخ المفيد دار الكتاب الاسلامي ‏ بيروت ` 
ايضاح الاشتباه العلامة الحلي جماعة مدرسي الحوزة العلمية ‏ قم 
البرهان في تفسير القران السيد هاشم البحراني مطبوعات إسماعيليان ‏ طهران 
بشارة المصطفى لشيعة المرتضئ محمد بن ابي القاسم الطبري | المكتبة الحيدرية- 1977م 
يصائر الدرجات محمد بن الحسن الصفار مؤسسة الأعلمي ‏ طهران 5 ٠٤١‏ 
تأويل الآيات الظاهرة في فضائل | السيسد شرف الدين على | مدرسة الإمام المهدي (عج) ‏ قم 
العترة الطاهرة 'الحسيني الاسترابادي النجفي 

التبيان في تفسير القرآن الشيخ الطوسي دار إحياء التراث العربي 

تجريد الاعتقاد المحقى الطوسى 

تحف العقول انش شرا جماعة المدرسين قم ٠٤١٤‏ 
تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد | الشيخ المد دار الكتاب الإسلامي -بيروت 
تعليقة المحمّق الداماد على رجال | محمد باقر الداماد مطبوع بذيل اختيار معرفة الرجال 
الكشى 

تسر انات البيضاوي مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت  ١41٠١‏ 
تفسير الرازي الفخر الرازي دار الفكر بيروت ١5٠١‏ 





ج" ١‏ باب مواعظ اله مز وجل في القرآن المجيد ¥ 


فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً © أعدُ الله لهم علاباً شديداً فائقوا الله با ادلي الألبابي' . 

الملك: «فلمًا راوه زلفة سيئت وجوه الذبن كفروا وقيل هذا الذي كنم به نون * قل أرايتم إن 
أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من هلاب أليم * قل هو الرْحمن آمنا به وعلبه توكلنا 
فستعلمون من هو في ضلال مبين * قل اراتم إن أصبح مارم غورً فمن بأنيكم بماء معين14". 

المعارج : «أبطمع کل امرىءٍ منهم أن بدخل جئة نعيم * كلا إلا خلقناهم مما بعلمون * فلا أقسم 
رك المنشارل وانمدارب إن درون« ای أن لينل غير متهم وما تعزن سرن 3 ندرک پرا 
وبلعبوا حنى يلافوا بومهم الذي يوعدون * يوم بخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى صب يوفضون » 
خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك البوم الذي كانوا بوعدون) . 


القيامة : «وجوه يومئد ناضرة * إلى رها ناظرة # ووجوه يومثل باسرة # نظن أن يفعل بها فائرة # كلا 


إذا بلغت التراقي * وقيل من راق * وظن آنه الفراق * والتفت السا بالشاق * إلى رك يومئلٍ المساق * 
فلا صدّق ولا صلی * ولكن كدب وتولى « د م ذهب إلى أهله بتمطی * أولى لك فأولى * ثمْ أولى لك 
أولى © أيحسب الإنسان أن ترك شد © ألم بك نطف من مني يعن * ثم كان علفةٌ فخلن فسزى * فجعل 
منه الرُوجِين الذكر والأنى © أليس ذلك بقادر على أن يُحبي المونى 29 . 
المرسلات: «ألم نهلك الأزلين * لم مه لح اسن ٠‏ عله ر بت لازا و 
للمكذبين )7 . 
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۴۷۹ كتاب الروضة ع 7 


2 
باب مواعظ الله عر وجل في سائر الكتب السماوي وني الحديث القدسي 


وني مواعظ جبرائيل عليه السلام 

١ء‏ ن: نميم القرشيء عن أبيه. عن الأنصاري. عن الهروي قال: سمعت علي بن موسى الرّضا 
غلتئهة يقول: أوحى الله عر وجل إلى نبي من أنبيائه إذا أصبحت فأوّل شيء بستقبلك فكله؛ والثاني فاكثمهء 
والثالث فاقبله» والرّابع فلا تؤيسه والخامس فاهرب منه. قال : فلمًا أصبح مضى فاستقبله جبل أسود عظيم؛ 
فوقف وقال : أمرني ري عر وجل أن أكل هذا وبقي متحرأء لم رجع إلى نفسه فقال ري جل جلاله: لا 
يأمرني إلا بما أطيق فمشى إلبه ليأكله فلا00 دنا منه صغر حنّى اننهى إليه فوجده لقمة فأكلها فوجدها أطيب 
شيء أكله. ثم مضى فوجد طستاً من ذهب فقال: أمرني ري أن أكتم هذا فحفر له حفرة وجعله فيها وألقى 
عليه الراب ثمْ مضى فالتفت فإذا الست" قد ظهر فقال: قد فعلت ما أمرني ري عر وجل فمضى فإذا هو 
بطير وخلفه بازيٰ؛ فطاف الطير حوله فقال: أمرني ري عر وجل أن أقبل هذا ففتح كمه فدخل الطير فيه 
فقال له البازي: أخذت صيدي وأنا خلفه منذ ایام فقال إِنْ رې عر وجل أمرني أن لا أويس هذاء نقطع من 
فخذه قطعة فألقاها إليه ثم مضى فلمًا مضى فإذا هو بلحم مينة منئن مدؤد» فقال أمرني ري عر وجل أن 
أهرب من هذاء فهرب منه ورجع ورای في المنام كانه قد قبل له إنك قد فعلت ما أمرت به فهل تدري 
اذا" كان؟ قال: لاء قيل له : 

أا الجبل فهو الغضب. إن العبد إذا غضب لم ير نفسه وجهل قدره من عظم الغضب فإذا حفظ نفسه 
وعرف قدره وسكن غضبه كانت عاقبته كاللقمة الطيّبة التي أكلها. 

وأنا الست فهو العمل الضالح إذا كتمه العبد وأخفاه أبى الله عر وجل إلا أن يظهره ليزيّنه به مع ما 
يدّخر له من ثواب الآخرة. 

وأما الطير فهو الرّجل الذي يأنيك بنصيحة فاقبله واقبل نصيحته . 

وأا البازي فهو الرجل الذي يأنيك في حاجة فلا ؤيسه. 

وأما الحم المنتن فهو الغيبة فاهرب منها . 

۲ - ن: بالأسانيد الثلاثة*) عن الرْضا نليه أنْ أباه نليه قال: قال رسول الله ك يقول الله تبارك 
وتعالى: يا ابن آدم ما تنصفني أتحبّب إلبك بالئعم وتتمّفت إلى بالمعاصي. خيري عليك منزل وشرك إليْ 
صاعد» ولا يزال ملك كريم؛ يأنيني عنك في كل يوم وليلة بعمل قبيح [منك] ۰ يا ابن آدم لو سمعت 


00( في المصدر: افكلما» بدل «فلمًا؟, 

(۲) في المصدر: افإذا بالطست'. 

.»اذام١ في المصدر : 'ما ذاك؛ بدل‎ (r) 

(4) عيون أخبار الرضا (ع) ج ١‏ ص 379 

eS (0)‏ رحمه الله «الأسانيد الثلاثة» في الفصل الرابع من مقدمة كتابه هذا نحت عنوان «نلخيص الأسانيد؛ راجع ج ١‏ ص ١ه‏ 
سن سبوعة . 

(1) في المصدر: «إلبك؛ بدل ١عليك».‏ 

0( من المصدر . 


ج٣‏ " - باب مواعظ الله في سائر الكنب السماري ولي الحدبث القدسي وفي مواعظ جبرائيل (م) يفن 


وصفك من غيرك وأنت لا تعلم من الموصوف لسارعت إلى مقت . 

ما: عن المفيد. عن عمر بن محمّد الزّيات؛ عن علي بن مهرويه؛ عن داود بن سليمان؛ عن الرْضا 
تيه عن آبائه تلاي عن النبيْ ههه مثله. وفيه «في كل يوم بعمل غير صالح؛. 

۳ مع» ل» لي: محمد بن أحمد الأسديّ؛ عن محمد بن جرير» والحسن بن عروة وعبد الله بن محمّد 
الوهبي(") جميعاً؛ عن محمد بن حميد» عن زافر بن سليمان؛ عن محمد بن عبينة؛ عن أبي حازم» عن سهل 
بن سعد قال: جاء جبرائيل تكله إلى الب هه يا محمّد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإئك 
مفارقه واعمل ما شئت فلك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن“ فيامه باللبل وعره استغناؤه عن الناس 7" , 

4 مع: عن أبيه؛ عن سعد عن البرقي؛ عن أبيه في حديث مرفوع عن النبِي فك قال : جاء جبرائيل 
نله إلى اللي هه فقال: يا رسول الله إل الله تبارك وتعالى أرسلني إليك بهديّة لم بعطها أحداً قبلك» قال 
رسول الله # و: «قلت ما هي؟» قال: الضبر وأحسن منه» قلت: «وما هو؟: قال الرّضا وأحسن منهء 
قلت : :وما هو؟» قال: الرهد وأحسن منه. قلت: «وما هو؟؛ قال: الإخلاص وأحسن منه» قلت: وما 
هو؟» قال: اليقين وأحسن منه» قلت: «وما هو؟؛ قال جبرائيل7" إن مدرجة ذلك التوكل على الله عر وجل 
فقلت: «وما التؤكل على الله عزْ وجلٌ؟؛ فقال: العلم بن المخلوق لا يضرٌ ولا ينفع ولا يعطي ولا بمنع» 
واستعمال اليأس من الخلق» فإذا كان العبد كذلك لم يعمل لأحد سوى الله؛ ولم يرج ولم يخف سوى اللهء 
ولم يطمع في أحد سوى الله فهذا هو التوكل. 

قال: قلت: يا جبرائيل فما نفسير الصضبر؟؛ قال: تصبر في الضرّاء كما تصبر في السرّاءء وفي الفاقة 
كما تصبر في الغنى» وفي البلاءكما تصبر في العافية » فلا يشكو حاله عند الخلق" بما يصيب من البلاء. 
فلت: «فما تفسير القناعة» قال: يقنع بما يصيب من الدنيا بقنع بالقليل ويشكر اليسيرء قلت: «فما تفسير 
الرّضا؟» قال: الرّاضي لا يسخط على سيّده؛ أصاب الدنيا أم لاء ولا يرضى لنفسه باليسير من العمل 
قلت: ١يا‏ جبرائيل فما تفسير الزُهد؟١‏ قال: الزّاهد يحبّ من يحب خالقه ويبغض من يبغض خالقه 
ويتحدج(''2 من حلال الذنيا ولا يلئفت إلى حرامها فإن حلالها حساب وحرامها عقاب» ويرحم جميع 
المسلمين كما يرحم نفسه» ويتحرّج من الكلام كما يتحرّج من المينة التي قد اشتدٌ نتنهاء ويتحرج عن حطام 
الدّنيا وزينتها كما يتجتب النار أن تغشاهء ويقصر أمله وكان بين عيئيه أجله. قلت: «يا جبرائيل فما تفسير 





(۱) عيون أخبار الرضا (ع) ج ۲ ص ۲۸. 

(۲) أمالي الطوسي ص 55١؛‏ المجلس ١‏ الحديث ۱۹۷ وص ۲۷۸ المجلس ٠١‏ الحديث ؟957. وص .497١‏ المجلس ٠۲۲‏ 
الحديث ۱۱۸١‏ . 

(۳) لم أعثر على نرجمة «عبد الله بن محمد الوهبي؟ هذاء علماً أله جاء في بعض نسخ ماني الأخبار : «الدهني؛ بدل «الوهبي! . 

(4) جاء في المصادر الثلاثة : «الرجل؟ بدل المؤمن. 

(0) مماني الأخبار ص 178؛ الخصال ج ١‏ ص ۷ء باب الواحد؛ الحديث ٠٠١‏ أمالي الصدوق ص .١44‏ المجلس 1١‏ الحديث 68. 

»( في المصدر: :يا جبرائيل» قال» بدل قال جبرائيل؟. 

(۷) في المصدر: «المخلوق» بدل الخلق؟. 

(۸) في المصدر: «بصيه؛ بدل «يصبب». 

. في المصدر: «أصاب من الدنيا أو لم بصب بدل «أصاب الدنيا أم لاه‎ )٩( 

٠٠١ ص‎ ١ نحزج أي تألم . الصحاح ج‎ )٠١( 


Vt 


4/۲1 


فذالك 





الإخلاص؟؟؛ قال: المخلص الذي لا بسأل الناس شيئاً حتى يجد وإذا وجد رضي وإذا بقې عنده شيء أعطاه 
في الله فان من لم يسأل المخلوق فقد أفزُ لله عر وجل بالعبودية وإذا وجد فرضي فهو عن الله راض والله 
تبارك وتعالى عنه راضء وإذا أعطى الله عر وجل نهو على حدٌ الثقة بره عر وجل قلت: فما تفسير 
اليقين؟' فال: الموفن يعمل لله کاله يراه فإن لم يكن یری الله فان الله يراهء وأن بعلم يقينا أن ما أصابه لم 
يكن ليخطئه وان ما أخطأه لم يكن ليصيبه وهذا كله أغصان التوكل ومدرجة الزهد('©. 

© -ل: عن أبيه» عن علي بن موسى بن جعفر الكميداني» عن أحمد بن محمد عن أبيه» عن عبد 
الله بن جبلة» عن عبد الله ر E es‏ ارصر0 4 قا حبر ادل ل 
«عظني' فقال: يا محمد عش ما شئت فإنْك ميت وأحبب ما شئت فإك مفارفه» واعمل ما شئت فإك 
مُلاقيه؛ شرف المؤمن صلاته باليل» وعزه كفْه عن أعراض النامر 9" . 

5 - عن كناب إرشاد القلوب للدبلمي : روي عن أمبر المؤمنين ليله أن النب هه سأل ره سبحانه 
ليلة المعراج فقال: ديا رب أي الأعمال أفضل؟؛ فقال الله عر وجلٌ: البس شيء عندي أفضل من التوكل 
علي والرضى بما قسمت يا محمد وجبت محبتي للمتحائين في ووجبت محيّني للمتعاطفين فيّ؛ ووجبت 
معبتي للتراصلين في ووجبت محبني للمتوكلين عليّ؛ وليس لمحتي غلم" ولا غاية ولا نهاية وكلما 
رفعت لهم علماً وضعت لهم عَلماًء أرلئك الذين نظروا إلى المخلوقين بنظري إلبهمء ولا يرفعوا“ الحوائج 
إلى الخلق. بطونهم خفيفة من أكل الحلال» نعيمهم في الذنيا ذكري٠‏ رمحبتي ورضاي عنهم». 

يا أحمد إن أحببت أن نكون أورع الناس فازهد في الدّنيا وارغب في الآخرة فقال : يا إلهي كيف 
أزهد في الدّنيا وأرغب في الآخرة؟؛ قال: «خذ من الدُنيا خفاً من الطعام والشراب واللباس ولا تدّخر 
لغدء ودم على ذكري'. فقال: هيا ربُ وكيف أدوم على ذكرك؟؛ فقال: «بالخلوة عن الناس. وبغضك 
الحلو والحامض؛ وفراغ بطنك وبيتك من الدنيا». 

يا أحمد فاحذر أن تكون مثل الضبِيٌ إذا نظر إلى الأخضر والأصفر أحبْه”"2 وإذا أعطى شيء من الحلو 
والحامض اغترٌ به فقال: «يا ربّ دلني على عمل أنقرب به إليك»؛ قال: اجعل ليلك نهار ونهارك ليلاء 
قال: يا رب كيف ذلك؟؟؛ قال: «اجعل نومك صلاةء وطعامك الجوع». 

يا أحمد وعرّنتي وجلالي ما من عبد مؤمن؛ ضمن لي بأربع خصال إلا أدخلته الجئة: يطوي لسانه فلا 
يفتحه إلا بما يعنيه؛ ويحفظ قلبه من الوسواس» ويحفظ علمي ونظري إليه» ويكون فة عينه الجوع . 

يا أحمد لو ذقت حلاوة الجوع والضمت والخلوة وما ورئوا منهاء قال: «يا ربٌ ما ميراث الجوع؟؛ 
قال : «الحكمة» وحفظ القلب. والتقرب إليّ؛ والحزن الدّائم؛ وحفّة المؤونة بين الناس» وفول الحق؛ ولا 
يبالي عاش بيسر أو بعسر؟. 


(۱) مماني الأخبار ص .۲٠۰‏ 

0( الخصال ج ١‏ ص 7؛ باب الواحد؛ الحديث .٠۹‏ 

(۳) بفتحتين كناية عن عدم المحدودية. 

(4) في المصدر: ولم يرفمراء بدل رلا يرفمراة. 

)ه0( الخف ‏ بكسر الخاه .: الخفيف والقليل؛ راجع القامرس المحيط ج ۳ ص .١11٠‏ 
(1) جملة «أحبه؛ ساقطة من المصدر. 


ج ۳۰  "‏ باب مواعظ الله في سائر الكتب السماوي وفي الحدبث القدسي ولي مواهظ جبرائيل (م( ۴۷۹ 


يا أحمد هل تدري بأيّْ وقت يتقرّب العبد إل ؟ قال: ١لا‏ يا رب" قال: «إذا كان جائعاً أو 
ساجداًا . 

يا أحمد عجبت من ثلاثة عبيد: عبد دخل في الضّلاة وهو يعلم إلى من يرفع يديه وقدّام من هو وهو 
ينعس وعجبت من عبد له فوت يوم من الحشيش أو غيره وهو يهنم لغد. وعجبت من عبد لا يدري آئي 
راض عنه أم ساخط عيه وهو يضحك. 

ديا أحمد إن في الجئة قصراً من لؤلؤة! ") فوق لؤلوة» ودرّة نوق درّة ليس فها قصم ولا وصلء فيها 
الخراض» أنظر إليهم كل يوم سبعين مرة وأكلمهم. كلما نظرت إليهم أزيد في ملكهم سبعين ضعفاًء وإذا 
تلذ أهل الجئة بالطعام والشراب تلدُذوا [أولئنك]!') بكلامي وذكري وحديثي". قال: «يا رب ما علامات 
أولتك؟0 قال: «هم في الذنيا مسجونون» فد سجنوا ألسنتهم من فضول الكلام» وبطونهم من فضول الطعام . 

ديا أحمد إن المحبة لله هي المحبة للفقراء والتقرّب إليهم؟. قال: هيا رب ومن الفقراء؟ قال : «الّذين 
رضوا بالقليل» وصبروا على الجوع؛. وشكروا على الرّخاء؛ ولم يشكوا جوعهم ولا ظمأهم. ولم يكذبوا 
بألسنتهم. ولم يغضبوا على ربّهم ولم يغتمّوا على ما فاتهم» ولم يفرحوا بما آتاهم». 

يا أحمد محبّتي محبّة الفقراء فادن الفقراء وقرّب مجلسهم منك أدنك) وبغد الأغنياء. وبغد 
مجلسهم منك فان الفقراء أحبّائي. 

يا أحمد لا تنزين بلين اللباس؛ وطيب الطعام؛ ولين الوطاء» فان الئنفس مأوى كل شر زی زايد 
كل سوء؛ تجرّها إلى طاعة الله ونجزك إلى معصيته وتخالفك في طاعته. وتطيعك فيما تكره؛ وتطغى إذا 
شبعت» وتشكو إذا جاعت. وتغضب إذا افتقرت» وتتكبّر إذا استغنت» وتنسى إذا كبرت» وتغفل إذا أمدت 
وهي قرينة الشيطانء ومثل الفس كمثل النعامة تأكل الكثير وإذا حمل عليها لا تطيرء ومثل الدّفلى0" لونه 
حسن وطعمه مر 

يا أحمد أبغض الذنيا وأهلها وأحبُ الآخرة وأهلهاء قال: «يا ربٌ ومن أهل الذَّنيا ومن أهل الآخرة؟» 
قال: أهل الدُنيا من كثر أكله وضحكه ونومه وغضبه قليل الرْضا لا بعتذر إلى من أساء إليه» ولا يقبل معذرة 
من اعتذر إلبه» كسلان عند الطاعة؛ شجاع عند المعصية؛ أمله بعيد وأجله قريب؛ لا يحاسب نفسهء قليل 
المنفعة. كثير الكلام؛ قليل الخوف» كثير الفرح عند الطعام؛ ون أهل الذنيا لا يشكرون عند الرّخاءء ولا 
يصبرون عند البلاء» كثير الناس عندهم قليل» يحمدرن أنفسهم بما لا يفعلرن» ويدُعون بما ليس لهم؛ 
ويتكلمون بما يتمنون. ويذكرون مساوىء الناس» ويخفون حسناتهم. 
)١(‏ في المطبرعة «إلى الله؟: وما أثبتنا من المصدر. 
(۲) جملة «فال: لا يا رب» ساقطة من المصدر. 
(۳) في المصدر ؛ الولز؛ بدل «لرلرة" في الموردين. 
)٤(‏ من المصدر؛ رفپه 'بذكري رکلامي؛ بدل 'بكلامي وذکرې؟. 
)( ل ل 
»( في المصدر: «عنك؟ بدل امنك؛. 


(۷) ضمير هي“ ليست في المصدر. 
(۸) الدفلى . بكسر الدال» كذكرى : نبت مره فارسيته «خرزهره» فتال زهرة؛ كالورد الأحمر. القاموس المحيط ج ۳ ص ۳۸۷. 


فيها ۷۲/۲۳ 
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5 کناب الروضة ج‎ PA 





قال: «يا رب هل يكون سوى هذا العيب في أهل الدّنيا؟؛ قال: يا أحمد إِنْ عيب أهل الذنبا كثير فيهم 
الجهل. والحمق؛ لا يتواضعون لمن ينعلّمون منه وهم عند أنفسهم عقلاء وعند العارفين حمقاء. 

يا أحمد إِنْ أهل الخير وأهل الآخرة رفيقة وجوههم. كثير حياؤهم؛ قليل حمقهم؛ كر هنيع ٠‏ قليل 
مکرهم» الئاس منهم في راحة وأنفسهم منهم في تعب كلامهم موزون؛ محاسبين لأنفسهم» متعبين" لهاء 
تنام أعينهم ولا تنام قلوبهمء أعينهم باكبة وقلوبهم ذاكرة؛ إذا كتب الئاس من الغافلين كتبوا ا ني 
أول النعمة يحمدون وفي آخرهاء يشكرون» دعازهم عند الله مرفوع؛ وكلامهم مسموع. تفرح الملائكة بهم؛ 
يدور دعاؤهم نحت الحجب» يحب الربُ أن يسمع كلامهم كما تحب الوالدة ولدهاء ولا يشغلهم عن الله 
شيء طرفة عين؛ ولا يريدون كثرة الطعام؛ ولا كثرة الكلام؛ ولا كثرة اللباس؛ الناس عندهم موتىء والله 
عندهم حي قَيُوم() كريم» يدعون المدبرين كرماً. ويزيدون المقبلين تلطفاً. قد صارت الدنيا والآخرة عندهم 
واحدة» [بموت الناس مرّة ويموت أحدهم في كل يوم سبعين مرة من مجاهدة أنفسهم ومخالفة هواهم» 
والشيطان الذي يجري في عروفهم؛ ولو تحركت ريح لزعزعتهم. وإن قاموا بين يدي كأنهم بنيان مرصوص 
لا أرى في لبهم شغلاً لمخلوق» فو عزني وجلالي لأحييئهم حياة طيْبة؛ إذا فارقت أرواحهم من جسدهم. 
لا أسلط عليهم ملك الموث؛ ولا بلي قبض روحهم غيري» ولا فتحنٌ لروحهم أبواب السماء كلهاء ولأرفعنٌ 
الحجب كلها دوني. ولآمرنُ الجنان فلتزين؛ والحور العين فلتزفن والملائكة فلتصلين؛ والأشجار فلتثمرنُ» 
وثمار الجنئّة فلتدلينٌ ولأمرنٌ ربحاً من الرياح التي تحت العرش فلتحملنٌ جبال من الكافور والمسك الأذفر 
فلتصيرنٌ وقوداً من غير لار فلتدخلنْ به» ولا يكون بيني وبين روحه ستر فأقول له عند قبض روحه: مرحباً 
وأهلاً بقدومك علي أصعد بالكرامة والبشرى والرّحمة والزضوان» وجئات لهم فيها نعيم مقيم» خالدين فيها 
أبدأ إن الله عنده أجر عظيم. فلو رأيت الملائكة كيف يأخذ بها واحد ويعطيها الآخر. 

يا احمد إن أهل الآخرة لا يهنؤوهم الطعام مئذ عرفوا رهم ولا يشغلهم مصيبة منذ عرفوا سيّئاتهم. 
يبكون على خطاياهم؛ يتعبون أنفسهم ولا يريحونهاء وأنَّ راحة أهل الجئة في الموت» والآخرة مستراح 
العابدين» مؤنسهم دموعهم التي تفيض على خدودهم. وجلوسهم مع الملائكة الّذين عن أيمانهم وعن 
شمائلهم. ومناجاتهم مع الجليل الذي فوق عرشه. وأنُ أهل الآخرة قلوبهم في أجوافهم فد قرحت يقولون 
متى نستريح من دار الفناء إلى دار البقاء]". 

يا أحمد هل تعرف ما للزاهدين عندي في الآخرة؟ قال: لا با رب قال 0 
ويناقشون بالحساب؛ وهم من ذلك آمنون» إن ن أدنى ما أعطي الزاهدين ذ في الآخرة أن أعطيهم مفاتيح 
كلها حل ترا أ بای خازوا ولا أحجب خنهم دی د بار د للد من کي 0 
في مقعد صدق وأذكرنهم ما صنعوا وتعبوا في دار الدّنيا وأفتح لهم أربعة أبواب: باب تدخل عليهم الهدايا 
منه بكرة وعشيّاً من عندي. وباب ينظرون منه إل كيف شاؤوا بلا صعوبة؛ وباب يطلعون منه إلى النار 


)۱( في المصدر: «متعيّبين' بدل 'منعبين؟. 
(۲) كلمة 'فيوم ليست في المصدر. 

(r)‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المصدر. 
(4) عبارة في الآخرة؛ ليست في المصدر. 


ج  " ٣‏ باب مواعظ الله في سائر الكتب السماري رفي الحدبث القدسي وفي مواعظ جبرائيل (م) ۴۸۱ 


فينظرون منه إلى الظالمين كيف يعذّبون وباب تدخل عليهم منه الوصائف والحور العين». قال: «يا رب من 
هولاء الزاهدون الذين وصفتهم؟؛ قال: الزّاهد هو الذي ليس له بيت يخرب فيغْم لخرابه؛ ولا له ولد 
يموت فيحزن لموته. ولا له شيء يذهب فيحزن لذهابه» ولا يعرفه إنسان ليشغله عن الله طرفة عين. ولا له 
فضل طهام ليسأل عنه؛ ولا له ثوب لين. 

يا أحمد وجوه الراهدين مصفرٌة من تعب الليل وصوم النهار» وألسنتهم كلال إلا من ذكر الله تعالى» 
قلوبهم في صدورهم مطعونة من كثرة ما يخالفون أهواءهم قد ضمْروا( أنفسهم من كثرة صمتهم قد أعطوا 
المجهود من(" أنفسهم لا من خوف نار ولا من شوق جنئّة؛ ولكن ينظرون في ملكوت السماوات والأرض 
فيعلمون أن الله سبحانه وتعالى أهل للعبادة كالما ينظرون إلى من فوقهاء قال: «يا رب هل تعطي لأحد من 
متي هذا»» قال: يا أحمد هذه درجة الأنبياء والصَدّيقين من أنتك وأمة غيرك وأقوام من الشهداء. قال : «يا 
رب آي الزفاد أكثر؟ زهاد أمتي أم زهاد بني إسرائيل؟؟ قال: إن زهاد بني إسرائيل في زفاد أنتك كشعرة 
سوداء في بقرة بيضاء. فقال: «يا رب كيف يكون ذلك وعدد بني إسرائيل أكثر من أَمتي؟)! " قال: لاهم 
شكُوا بعد البقين» وجحدوا بعد الإقرار؛. قال رسول الله ه: فحمدت الله للرّاهدين كثيرً) وشكرته 
ودعوت لهم [فقلت: الْلهمْ احفظهم وارحمهم واحفظ عليهم دينهم الذي ارتضيت لهم. اللهمْ ارزقهم إيمان 
المؤمنين الذي ليس بعده شك وزيغ» وورعاً ليس بعده رغبة» وخوفاً ليس بعده غفلة ة وعلماً ليس بعده 
جهل» وعقلاً لیس بعده حمق وقرباً ليس بعده بعد. وخشوعاً ليس بعده قساوة» وذكراً ليس بعده نسيان 
وكرماً ليس بعده هوان وصبراً ليس بعده ضجر؛ وحلماً ليس بعده عجلةء واملاً قلوبهم حباء منك حثى 
يستحيوا منك كل وقت. وتبضرهم بآفات الدّنيا وآفات اش ررسالاض الشيطان؛ فاك تعلم ما في نفسي 
وانت علآم الغيوب]0* , 

يا أحمد عليك بالورع فإنُ الورع رأس الدين ووسط الدّين وآخر الذين إن الورع بقزب"" العبد إلى الله 
تعالى . 

يا أحمد [إِنْ الورع كالشنوف”"' بين الحلي والخبز بين الطعام» ) إن الورع رأس الإيمان وعما 
لين إن قورع ا ےک ار ت ١‏ جو لمن كا ا کی ل يتمد م 
إلا بالورع . 





(۱) ضمر - بالراء . دق وقلْ لحمه. المصباح المنير ج ۲ ص ٠۳٠١‏ والضامز ‏ بالزاي . الممسك. النهابة ج ۳ ص ٠٠١‏ علما بأنه فلي 
المصدر: «مطعونة من كثرة صمتهم؛ بإسقاط البافي. 

)0( في المصدر ؛في؟ بدل «من؟. 

(۳) جملة «من أمني» ليست في المصدر. 

(1) جملة «للزاهدين كثيرً؛ ليست في المصدر. 

)( ما بين المعقو فتين ساقط س المصدرء رجاه بذله ' «بالحفظ واأرحمة وسال الضبرات؟. 

(5) في المصدر: به بتقرب» بدل (يقْب العبد؟. 

(۷) الشف من حلي الاذنء رجمعه شنرف وقبل هو ما يعلق في أعلاها. النهاية ج ۲ ص 505. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من المصدر. 

(4) في المصدر: زين المؤمن؛ بدل «رأس الإيمان؛. 

)٠١(‏ كلمة «في» لبست في المصدر. 
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٣ج كناب الروضة‎ AY 


يا أحمد ما عرفني عبد وخشع لي إلأ وخشعت له . 

يا أحمد الورع يفتح على العبد أبواب العبادة» فتكرم به" عند الخلق. ويصل به إلى الله عر وجل . 

با أحمد عليك بالصمت فان أعمر القلوب7 قلوب الصالحين والصامتين؛ وان أخرب القلوب0) 
قلوب المتكلمين بما لا يعنيهم. 

با أحمد إن العبادة عشرة أجزاء تسعة منها طلب الحلال؛ فإذا طيّبت مطعمك ومشربك فأنت في 
حفظي وكنفي. فال : «يا رب ما أؤل العبادة؟" قال: أول العبادة الصمت والصوم؛ قال: ١يا‏ ربٌ وما ميراث 
الصوم؟؟ قال: «الصوم يورث الحكمة والحكمة تورث المعرفة؛ والمعرفة تورث اليقين؛ فإذا استيقن العبد لا 
يبالي كيف أصبح» بعسر أم بيسره وإذا كان العبد في حالة المرت يقوم على رأسه ملائكة بيد كل ملك كأس 
من ماء الكوثر وكأس من الخمر يسقون روحه حى تذهب سكرته ومرارته ويبشرونه بالبشارة العظمى 
تروت ت راب مثواك إلك نقدم على العزيز الحكيم الحبيب القريب فتطير الرُوح من أيدي الملائكة 

فتصعد إلى الله تعالى في أسرع من طرفة عين. ولا يبقى حجاب ولا ستر بينها وبين الله تعالى. والله عر 
وجل إليها مشتاق» وتجلس على عين عند العرش ثم يقال لها: كيف تركت الدنيا؟ فتقول: إلهي وعزتك 
وجلالك لا علم لي بالدّنياء أنا منذ خلقتني خائفة منك» فيقول الله تعالى: صدقت عبدي كنت بجسدك في 
الأنيا وروحك معي فأنت بعيني سرك وعلانيتك, سل أعطك وتمنْ علي فأكرمك» هذه جنتي فتجنح فيها 
وهذا جواري فاسكنه. فتقول الرّوح: إلهي عرفتي نفسك فاستغنيت بها عن جميع خلقك وعزتك وجلالك 
لو كان رضاك في أن أقطع إرباً إرباً وأقتل سبعين قتلة بأشدٌ ما يقتل به الناس لكان رضاك أحبُ إليّ؛ ٠‏ إلهي 
كيف أعجب بنفسي وأنا ذليل إن لم تكرمني وأنا مغلوب إن لم تنصرني وأنا ضعيف إن لم تقؤني وأنا ميت 
إن لم تحيني بذكرك» ولولا سترك لانتضحت أوْل مرّة عصبتك؛ إلهي كيف لا أطلب رضاك وقد أكملت 
عقلي حثى عرفنك وعرفت الح من الباطل والأمر من النهي والعلم من الجهل والئور من الظّلمة؛ فقال الله 
عر وجلّ: وعزْني وجلالي لا أحجب بيني وبينك في وقت من الأوفات كذلك أفعل بأحبّائي. 

يا أحمد هل تدري أيْ عيش أهنأ وأ حياة أبقى؟ قال: «اللَّهمٌ لاء قال: أما العيش الهنيء فهو الذي 
لا بفتر صاحبه عن ذكري ولا ينسى نعمتي ولا يجهل حفې» يطلب رضاي في(" ليله ونهاره» واا الحياة 
البافية فهي التي يعمل لنفسه حتّى نهون عليه الدّنيا وتصغر في عينه"ء وتعظم الآخرة عنده» ويؤثر هواي 
على هواه ويبتغي مرضاني ويعظم حنّ عظمتي ويذكر علمي به» ويراقبني بالليل والنهار عند كل سيّئة أو 
معصية» وينقي قلبه عن كلّ ما أكره» ريبغض الشيطان ووساوسه ولا يجعل لإبليس على قلبه سلطاناً 
وسبيلاً. فإذا فعل ذلك أسكنت قلبه حبّاً حتى أجعل قلبه لي وفراغه واشتغاله وهمّه وحديثه من الئعمة اني 


. في المصدر: إلا خشع له كل شيء؛ بدل (إلأ وخشعت لها‎ )١( 

(۲) في المصدر: افيكرم به العبده بدل «فتكرم به؟. 

(9) في المصدر: «مجلس» بدل «القلرب؟. 

(4) في المصدر: :مجلس بدل «القلوب'. 

)2( في المصدر: :هذه جلئي مباح فتبيح فتبحبح فيها' بدل :هذه جلتي فتجنح فيها'. 
»( كلمة ١في»‏ ليست في المصدر. 

(۷) في المصدر: «عينبه» بدل «عبنه) . 


ج٣‏ ۲ . باب مواعظ الله في سائر الكتب السماوي وفي الحديث القدسي وفي مواعظ جبرائيل (ع) PAP‏ 


أنعمت بها على أهل محبّتي من خلقي؛ وأفتح عين قلبه وسمعه حئی يسمع بقلبه وبنظر بقلبه إلى جلالي 
وعظمتي» وأضيّق عليه ادنيا وأبمُض إليه ما فيها من الأذات واعدره من :الذنا وما فيها كما يحذّر الراعي 
غنمه من مراتع الهلكة فإذا كان هكذا يفرٌ من الئاس فراراًء وينقل من دار الفناء إلى دار البقاءء ومن دار 
الشيطان إلى دار الرزحمن. 

يا أحمد و لازن بالهيبة والعظمة فهذا هو العيش الهنيء والحياة البافية وهذا مقام الراضين» فمن 
عمل برضاي الزمه ثلاث خصال: أُعرّفه شكراً لا يخالطه الجهل؛ وذكراً لا يخالطه النسيان؛ ومحبّة لا يؤثر 
على محبّتي محبّة المخلوقين فإذا أحبّي أحببنه» وافتح عين قلبه إلى جلالي ولا أخفي عليه خاضة خلقي 
وأناجيه في ظلم اليل ونور الئهار حتى ينقطع حديئه مع( المخلوفين» ومجالسته معهم» وأسمعه كلامي 
وكلام ملائكتي وأعرفه السرْ الذي سترته عن خلقي والبسه الحياء حثى يستحبي منه الخلق كلهم ويمشي على 
الأرض مغفوراً له وأجعل قلبه واعياً وبصيراً ولا أخفي عليه شيئاً من جئّة ولا ارء وأعرّفه ما يمر على الئاس 
في يوم القيامة من الهول والشدّة؛ وما أحاسب (به]0) الأغنياء والفقراء والجهّال رالعلماء وأنؤْمه”؟) في قبره 
وأنزل عليه منکراً ونكيراً حى يسألاف ولا يرى غمرة”) الموت وظلمة القبر والأحد وهول المطلم) 0 
أنصب له ميزانه وأنه شر(" ديوانه» ثم أضع كتابه في بمينه فيقرؤه منشوراأء ثمْ لا أجعل بيني وبينه ترجماناً 
فهذه صفات المحبين . 

با أحمد اجعل همك همأ واحداً. واجعل لسانك لساناً واحداً؛ واجعل بدنك حيَاً لا تغفل عني7") 
من يغفل2'"0 عني لا أبالي باي واد هلك. 

يا أحمد استعمل عقلك قبل أن يذهب فمن استعمل عقله لا يخطىء ولا يطغى. 

يا أحمد الم" تدر لأيّ شيء فضلتك على سائر الأنبياء؟ قال: «اللْهمْ لاه فال: باليقين» وحسن 
الخلق» وسخاوة اللفس» ورحمة الخلق"'ء وكذلك أوتاد الأرض لم يكونوا أوتاداً إلا بهذا. 

يا أحمد إن العبد إذا أجاع بطنه وحفظ لسائه علمته الحكمة وإن كان كافراً تكرن حكمته حجة عليه 
ووبالاً» وإن كان مؤمناً تكون حكمته له نوراً وبرهاناً وشفاء ورحمة؛ فيعلم ما لم يكن یعلم» ويبصر ما لم 





)١(‏ حرف وا ساقط من المصدر. 

0( في المصدر: «من؟ بدل (مع؟. 

(۳) من المصدر. 

() في المصدر: «وأنزر له؛ بدل «رأنوّمه». 

)0( في المصدر: غم بدل «فمزة؟, 

(1) المطلم . بتشديد الطاء المهملة وفتح اللام ‏ المأئى؛ يفال: أبن مطلع هذا الأمر أي مأئاه» وهر موضع الاطلاع من إشراف إلى 
انحدار» رني الحديث: من هرل المطلع» شبه ما أشرف عليه من أمر ا خرة بذلك. الصحاح ج ۳ ص ,.١59604‏ 

)في المصدر: «حلى» بدل ١ز‏ 

(۸) في المصدر إضافة ال ا . 

(٩)‏ 7 المصدر: «أبدا بدل «علي1. 

02 في المصدر: «ففل؟. 

)١١(‏ في المصدر: «هل؛ بدل «ألم؟. 

)٠١(‏ في المصدر: «بالخلق؟. 


أخذااف 


VE 


At‏ كداب الروضة چ 


يكن يبصر› فأول ما أبصره عيوب نفسه حى يشتغل [بها](') عن عيوب غيره: وأبضره دقائق العلم حثى لا 
يدخل عليه الشيطان. 

يا أحمد ليس شيء من العبادة أحبْ إل من الصمت والصوم؛ فمن صام ولم يحفظ لسانه كان كمن 
قام م ولم يقرأ في صلاته فأعطيه أجر القيا م ولم أعطه أجر العابدين. 

يا أحمد هل ندري متى يكون [لي]7" العبد عابدا؟؛ فال: «لاايا ربُ؛ قال: إذا اجتمع فيه سبع 
خصال: ورع يحجزه عن المحارم؛ وصمت يكفه عمًا لا يعنيه. وخوف يزداد كل يوم من بكائه» وحياء 
يستحيي مني في الخلاء» وأكل ما لا بذ منه ويبغض الذّنيا لبغضي لهاء ويحبٌ الأخبار لحبي إيَاهم . 

يا أحمد ليس كل من قال أَحبْ الله أحبّني حثى يأخل فونأ ويلبس دوناً وينام سجوداً» ويطيل قيامأء 
ويلزم صمتاء ويتوكل علي ريبكي كثيرا. ريقل ضحكا؛ ويخالف هواه» ويتخذ المسجد بيغا والعلم 
صاحباً» والزهد جلا والعلماء أحباء؛ والفقراء رفقاء؛ ويطلب رضاي» ويفر من العاصين فراراًء ويشغل 
بذكري اشتفالأء ويكثر التسبيح دائماً. ريكون بالوعد صادقاً. وبالعهد وافياًء ويكون فلبه طاهراء وفي 
الصلاة زاكياً. رفي الفرائض مجتهداًء وفيما عندي من الثواب راغباً. ومن عذابي راهباًء ولأحبائي فريناً 
وجليساً. 

يا أحمد لو صلى العبد صلاة أهل السماء والأرض» ويصوم صيام أهل السماء والأرض» ويطوي() 

من الطعام مثل الملائكة. ولبس لباس العاري؛ : ثم أرى في فلبه من حبٌُ الذنيا رة أو سمعتهاء أو 
رئاستهاء أو حلجه* أو زينتها لا يجاورني في داري» ولأنزعنْ من قلبه محبّتي» وعليك سلامي 
ورحمتي( والحمد لله رب العالمين" . 

أقول: ورأيت في بعض الكتب لهذا الحديث سنداً هكد(" قال الإمام أبو عبد الله محمد بن علي 
البلخي» ا ل ودر بسيو م الايد 0 
E‏ الزاهد بالشأم» e‏ ا 5 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) من المصدر. 

(r)‏ في المصدر: توصام؟» بدل «ريصرم'. 

)٤(‏ في المصدر: وطری؛ بدل «ويطوي'. 

(5) في المصدر: «أوحليتها' . 

(1) في المصدر: اومحبتي» بدل اررحمتي؟. 

(۷) إرشاد القلرب ج ١‏ ص 144 ٠۲٠٠.‏ الباب الخامس والأربعون. وليس فيه جملة والحمد لله رب العالمين؟. 

(۸) يختلف هذا السند مع ما يأني بعده فيما بلي : 
١‏ الاختلاف في الراري الأول منهما. ١‏ الانحاد في الراوي الثاني حتى الخامس منهما مع وقوع التصحيف في اسم الراوي الثالث 
إما في السند الأول أر في الثائي. ١‏ - مجيء أبو مسلم محمد بن الحسن المقرىء في السند الأول آخر الرواة بينما جاء هو في السند 
الثاني سادس الرواة. 4 - انحاد الراوي السادس من السند الأول مع الراوي السابع من السند الثاني مع وفرع التصحيف في اسمه في 
أحد السندين. 8 - اتحاد الراوي السابع والثامن من السند الأول مع الراوي الثامن والتاسع من السند الثاني . ١‏ - زيادة ثلاث وسائط 
في السند الأول بالنسبة للسند الثاني . علماً بأننا لم نعثر على ترجمة رواة السندين في أصولنا الرجالية إلا #إسحاق بن بشر؛ الذي عد 

من أصحاب الصادق (ع) راجع رجال الطرسي ص۹٤٠‏ . . 
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ج٣‏ ۲ باب مواعظ الله في سائر الكثب السماري وني الحدبث القدسي وفي مواعظ جبرائيل (ع) ۸0 


عبد الله عبد الحميد بن أحمد بن سعيد» عن أبي بشرء عن الحسن بن علي المقريٰ» عن أبي مسلم محمد 
بن الحسن المقريٰ» عن الإمام جعفر بن محمد الصادقء عن أبيه» عن جذه علي بن أبي طالب نهل قال : 
هذا ما سأل رسول الله هه ربّه ليلة المعراج» وذكر نحوه إلى آخر الخبر. 

ووجدت في نسخة قديمة أخرى قال الشيخ أبو عمرو عثمان بن محمد البلخي أخبرنا أبو بكر أحمد بن 
إسماعيل الجوهري قال: حدُثنا أبو عليّ المطر بن إلياس بن سعد بن سليمان' قال: أخبرنا أبو نصر أحمد 
بن عبد الله بن إسحاق الواعظ قال: أخبرنا أبو الغنائم الحسن بن حمّاد المقري قراءة بأهواز في آخر شهر 
رمضان سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة قال: أخبرنا أبو مسلم محمّد بن الحسن المقريًي قراءة عليه من أصله 
قال: حذثنا عبد الواحد بن محمد بن عقيل قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن حاتم الزاهد بالشأم قال: 
حذئنا إبراهيم بن محمد بن أحمد قال: حدّثنا إسحاق بن بشرء عن جعفر بن محمد الضادق؛ عن أبيه؛ عن 
جده. عن علي بن أبي طالب ته وذكر نحوه. 

0 كا: عليّ؛ عن أبيه. عن عمرو بن عشمان» عن علي بن عيسى رفعه قال: إل موسى نلاه ناجاه 
الله نبارك وتعالى فقال له في مناجاته: يا موسى لا يطول في الدنيا املك فيقسو لذلك قلبك وقاسي القلب 
ملي بعيد. 

با موسى كن كمسرّتي فيك فإ مسرّتي أن أطاع فلا أعصى. وأمت فلبك بالخشية؛ وكن خلق9) 
الثياب جديد القلب. تخفى على أهل الأرض» وتعرف في أهل السماء» حلس' البيوت مصباح اللبلء 
واقنت بين يدي قنوت الصابرين؛ وصح إل من كثيرة الأنوب صياح المذنب الهارب من عدوه. واستعن بي 
على ذلك فاي نعم العون ونعم المستعان. 

يا موسى إِنْي أنا الله فوق العباد. والعباد دوني وكلّ لي داخرون فائهم نفسك على نفسك. ولا 
تأتمن ولدك على دينك إلا أن يكون ولدك مثلك يحب الصالحين . 

يا موسى اغسل واغتسل رافترب من عبادي الصالحين. 

يا موسى كن إمامهم في صلاتهم وإمامهم فيما يتشاجرون واحكم بينهم بما أنزلت عليك» فقد أنزلته 
حکما بنا وبُرهانا نير ونورا بنطق بما كان في الْأوْلينء وبما هو كائن في الآخرين. 

أوصيك يا موسى وضية الشفيق المشفق بابن البتول عيسى ابن مريمٍ صاحب الأنان" والبرنس7 
والزيت والزيتون والمحراب. ومن بعده بصاحب الجمل الأحمر الطَيْبٍ الظاهر المطهرء 0 
مؤمن مهيمن على الكتب كلها وأله راكع ساجد راغب» راهب إخرانه المساكين؛ وأنصاره قوم آخرون 


)1غ( راجع تعليفنا قبل هذا. 

)20( أي كن على حال أكون مسروراً بفعالك. 

(۳) لوب لق . بفنح اللام أي بالي . الصحاح ج ۳ ص .۱٤۷۲‏ 

.414 ا ما ببسط تحت الحز من الثباب. وفي الحديث: «كن جِلْس البيت' أي لا تبرح . الصحاح ج ۲ ص‎ (D 
.1٥١ الدخور: الصفار والذل. الصحاح ج ۲ ص‎ (٥) 

(1) الأتان ‏ بفنح الهمزة۔ الحمارة. الصحاح ج ؛ ص 50717 

(۷) الرس . بضم الباء والئون ‏ فُللسوة طويلة وكان النساك بلبسونها في صدر الإسلامء الصحاح ج ۲ ص .۹٠۸‏ 
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ويكون في زماله از وزلزال وفتل وقلة من المال» اسمه أحمد محمد الأمين من الباقين› من ئلة الأؤلين 
الماضين يؤمن بالكتب كلّهاء ويصدّق جميع المرسلين» ويشهد بالإخلاص لجميع النبيينء أمْته مرحومة 
مباركة ما بقوا في الدين على حقائقه؛ لهم ساعات موفنات يؤدُون فيها الصلوات أداء العبد إلى سيّده نافلته» 
فبه فصدق ومناهجه فائبع فإنه أخوك. 

يا موسى إنه أمي؛ وهو عبد صدق مبارك(" له فيما وضع يده علبه» ويبارك عليه كذلك کان في 
علمي. وكذلك خلفته» به أفتح الساعة؛ وبأمته أختم مفاتيح الدنيا فمر ظلمة بني إسرائيل أن لا يدرسوا 
أسمه » ولا يخذلوه وإنهم لفاعلون وحبّه لي حسنة فأنا معه وأنا من حزبه اوهو من حزبي؛ وحزبهم الغالبون. 
فنفت كلماني لأظهرنُ دينه على الأديان كلهاء ولأعبدنٌ بكلْ مكان ولأنزلنٌ عليه قرآناً فرقاناً شفاء لما في 
الصدور من نفث الشيطان؛ فصل عليه يا ابن عمران فإني أصلْي عليه وملائكتي . 

يا موسى أنت عبدي وأنا إلهك لا نستذلٌ الحقير الفقير» ولا تغبط الغنيَ بشيء يسيرء وکن عند ذكري 
خاشعاً. وعند نلارته برحمئي طامعاً. وأسمعني لذاذة التوراة بصوت خاشع حزين؛ اطمئنْ عند ذكري وذكر 
بي من بطمئنٌ إليّ؛ واعبدني ولا نشرك بي شيئأء وتحرا”" مسرني إلي أنا السيّد الكبير؛ إلي خلقتك من نطفة 
من ماء مهين7!) من طينة أخرجتها من أرض ذليلة ممشوجة فكانت بشراً فأنا صانعها خلقاً فتبارك رجهي. 
ونقدّس صنعي ليس كمثلي شيء وأنا الحم الدائم الذي لا أزول. 

يا موسى كن إذا دعوتني خائفاً مشفقاً وجلاء عفر وجهك لي في الثراب واسجد لي بمكارم بدنك» 
واقنت بين يدي في القيام؛ وناجني حين تناجيني بخشية من فلب وجل واحي بتوراتي أيَام الحياة؛ وعلم 
الجهّال محامدي. وذكرهم آلائي ونعمني. وقل لهم لا يتمادون في غي ما هم فيه فان أخذي الیم شديد. 

يا موسى إذا انقطع حبلك مني لم يتصل بحبل غيري فاعبدني؛ وقي بين بدي امقام العبد الحقين الفقيرء 
ذم نفسك فهي أولى بالذم» ولا تطاول بکتابي على بني إسرائيل؛ فكفي بهذا واعظأ لقلبك؛ ومنيراً وهو 
كلام رب العالمين جل وتعالى. 

يا موسى متى ما دعوتني ورجوتني وإني سأغفر لك على ما كان منك السماء تسبح لي وجلاًء 
والملائكة من مخافتي مشفقون» والأرض تسبح لي طمعاء وکل الخلق يسبحون لي داخرين ثم عليك 
بالصلاة الصلاة» فإنها ملي بمكان ولها عندي عهد وثيق. وألحق بها ما هو منها زكاة القربان من طَيْب المال 
والطعام فاي لا أقبل إلا الطب يراد به وجهي » واقرن مع ذلك صلة الأرحام فاي أنا الله ال حمن الرّحيم » 
والرحم أنا خلقتها فضلاً من رحمتي ليتعاطف بها العبادء ولها عندي سلطان في معاد الآخرة؛ وأنا قاطع من 
قطعهاء وواصل من وصلهاء وكذلك أفعل بمن ضيّع أمري. 

يا موسى أكرم السائل إذا أتاك برذ جميل؛ أو إعطاء يسيرء فإنّه يأنيك من ليس بإنس ولا جانْ ملائكة 
الرحمن يبلونك كيف أنت صانع فيما أوليتك؛ وكيف مواساتك فيما خؤلتك واخشع لي بالتضرّع؛ واهتف 


.٠١۲١ الازل۔ بسكون الزاي  الضبق. الصحاح ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) في المصدر: «يارك' بدل «مبارك1. 

.581١ فلان بتحزى الآمر أي پترځاهء ويقصده. الصحاح ج 4 ص‎ (r) 

(4) مهين . بضم الميم . من الإهانة. ومهين . بفنح الميم ‏ من المهائة : الحفارة والصغر. النهابة ج 4 ص .۴۷١‏ 
() مشج: خلط. ERG‏ القامرس المحيط ج ١‏ ص .٠٠١‏ 


ج 7 ۲ باب موافظ لله في سائر الكتب السماري رفي الحدبيث القدسي رفي مواعظ جبرائبل.(م) PAY‏ 


لي بولولة الكتاب واعلم أي أدعوك دعاء السيّد مملوكه ليبلغ به شرف المنازل؛ وذلك من فضلي عليك 
وعلى آبائك الأؤلين. 

با موسى لا تنسني على کل حال» ولا تفرح بكثرة المالء فاد نسياني يقسي القلوب. ومع كثرة المال 
كثرة النوب» الأرض مطيعةء والسّماء مطيعة والبحار مطيعة» وعصياني شقاء الثقلين؛ وأنا الرحمن ن الرحيم ٠‏ 
رحمن كل زمان آني بالشدّة بعد الرّخاء» وبالئخاء بعد الشدة» وبالملوك بعد الملوك. وملكي قاد ئم دائم لا 
يزول» ولا يخفى علي شيء في الأرض ولا في الشماء» وكيف يخفى علي ما مي مبتداه» وكيف لا يكون 
همك فيما عندي ولي ترجع لا محالة؟ . 

يا موسى اجعلني حرزك؛ وضع عندي كنزك من الصالحات» وخفني ولا تخف غيري إل المصير. 

يا موسى ارحم من هو أسفل منك في الخلقء ولا تحسد من هو فوقك فإِنُ الحسد يأكل الحسنات 
كما تأكل النار الحطب. 

يا موسى إل ابني آدم تواضعا في منزلة لينالا بها من فضلي ورحمتي فقرْبا قرباناً ولا أقبل إلا من 
المثقين فكان من شأنهما ما فد علمت فكيف تثق بالضّاحب بعد الأخ والوزير. 

يا موسى ضع الكبر؛ ودع الفخرء واذكر أنك ساكن القبر فليمنعك ذلك من الشهوات. 

يا موسى عتجل القوبة وأخر الذْنب وتان في المكث بين بدي في الضلاة ولا ترج غيري» انخذني جُئة 
للشدائد وحصناً لملمّات الأمور. 

يا موسى كيف تنخشع لي خليقة لا تعرف فضلي عليها وكيف تعرف فضلي عليها وهي لا تنظر فيه 
وكيف ننظر فيه وهي لا تؤمن به؟ وكيف تؤمن به» وهي لا ترجو ثوابا؟ وكيف ترجو وابا وهي قد قلعت 
بالدّنيا واٽخذتها مأوى. وركنت إليها ركون الظالمين؟ . 

يا موسى نافس في الخير أهله فان الخير كاسمه» ودع الشرُ لكل مفتون. 

با موسى اجعل لسانك من وراء فلبك نسلم وأكثر ذكري بالليل؛ والنهار تغنم. ولا تتبع الخطايا فتندم 
فإنّ الخطايا موعدها الثار. 

یا موسى أطب الكلام لأهل الترك للذنوك) وکن لهم جليساًء واتخذهم لغيبك إخواناً. وج" معهم 
يجدّون معك29 , 

يا موسى الموت لاقيك 27 لا محالة» فتزود زاد من هو على ما يتزؤّد وارد. 

يا موسى ما أَربدَ به وجهي فكثِيرٌ قلیله» وما أريد به غيري فقليل كثيره وأن أصلح أيامك الذي هو 
أمامك فانظر أي يوم هو فأعدٌ له الجواب فإنك موقوف به ومسۋول› وخذ موعظتك من الذهر وأهله فن 
الدُهر طويله فصير وقصيره طويل وكل شيء فان» فاعمل كألك ترى ثواب عملك لكي يكون أطمع لك في 








)١(‏ الولولة: صوت متنابع بالوبل والاستغاثة. النهاية ج © ص 8؟5. 

(۲) الجذ بمعنى العظمة. راجع المصباح المنير ج ١‏ ص .٠١‏ فيكون معنى دوج معهم' أي عظمهم . 
(؟) جاء في هامش المطبوعة لقلا عن بعض النسخ «وجد معهم يحودون معك؛. 

(4) في المصدر؛ «يأنيك؛ بدل لاقبك؛. 

() عبارة به» ليست في المصدر. 
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۴۸۸ كتاب الروضة E‏ 





الآخرة لا محالة فإنُ ما بقي من الدُنيا كما ولى منهاء وكل عامل يعمل على بصيرة ومثال فكن مرتادا(© 
لنفسك يا ابن عمران لعلك تفوز غداً يرم السؤال؛ فهنالك يخسر المبطلون. 

يا موسى ألق كفيك ذلا بين يدي كفعل العبد المستصرخ إلى سيّده؛ فإنك إذا فعلت ذلك رحمت وأنا 
أكرم القادرين. 

يا موسى سلني من فضلي ورحمتي فإنهما بيدي لا يملكهما أحد غيري وانظر حين تسألني كيف 
رغبتك فيما عندي؛ لكل عامل جزاء؛ وقد يجزى الكفور بما سعى. 

يا موسى طب نفساً عن الدنيا وانطو”" عنها فإنها ليست لك ولست لها ما لك ولدار الظالمين إل 
العامل" فيها بالخير فإِنْها له نعم الذار. 

يا موسى ما آمرك به فاسمع ومهما أراه فاصنع خذ حقائق التوراة إلى صدرك وتيقظ بها في ساعات 
اليل والنهار ولا تمن أبناء الدّنيا من صدرك فبجعلونه وكرأ كوكر الطير. 

يا موسى أبناء الدّنيا وأهلها فتن بعضهم لبعض فكل مزين له ما هو فيه والمؤمن من زيّنت له الآخرةء 
فهو ينظر إليها ما يفتر» قد حالت شهوتها بينه وبين لذ العيش فاألجته بالأسحار كفعل الرّاكب السائق إلى 
غايته ۰ يظلُ كثيباً ويمسي حزيناً وطوبى له لو فد كشف الغطاء ماذا يعاين من السرور. 

يا موسى الذَّنِيا نطفة"2 ليست ليست بثواب للمؤمن ولا نقمة من فاجر؛ فالويل الطويل لمن باع ثواب معاده 
بلعقة("2 لم د تبق وبلعسة!" لم تیم ۰ وكلذلك فكن كما أمرتك وکل أمري رشاد. 

يا موسى إذا رأيت الغني مقبلاً فقل: ذنب عجلت إل عقوبته وإذا رأيت الفقر مقبلاً فقل: مرحباً 
بشعار الصَالحين ولا تكن جبّاراً ظلوماً؛ ولا تكن للظالمين قريناً. 

يا موسى ما عمرٌ وإن طال يذمٌ آخره» وما ضرك ما زوى7'' عنك ! ذا حمدت مغ(" . 

يا موسى صرخ الكتاب إليك صراخاً”"'" بما أنت إليه صائر فكيف ترفد على هذا العيون؛ أم كيف 
يجدٌ قوم لذّة العيش لولا النمادي" في الغفلة والانباع للشقوة والتتابع للشهوة؛ ومن دون هذا يجزع 
الصَديقون. 


)0( المرتاد من «ريده بمعنى طلب. راجع النهاية ج ۲ ص 7077, 

(۲) انطو من طوى' بمعنى أعرض» راجع القاموس المحيط ج ٤‏ ص .58١‏ 

(۳) في المصدر: «لعامل؛ بدل #العامل». 

( الدلج . محركة ‏ والدلجة . بالضم والفتح . السير من أرل اللبلء رد أدلجراء فإن ساروا من آخره فاڏلجواء بالئشديد. القاموس 
المحبط ج اص 1908 

)0( قال ابن الأثير : «ومنه الحديث قال لاصحابه : هل من وضوه؟ فجاه رجل بنطفة في إداوة» أراد بها ها هنا الماه القليل . وبه سمي 
المني نطفة لقلته؛ رجمعها: نطف؛. النهاية ج ۵ ص .۷١‏ 

(1) اللعقة ‏ بضم اللام . اسم ما تأخذه الملمقة؛ واللعفة . بفتح اللام ‏ المرة الواحدة. الصحاح ج ۳ ص .188٠‏ 

(۷) اللعس : العض؛ راجع الفاموس المحيط ج ۲ ص 588؟. 

(4) جاء في هامش المصدر نفلاً عن بعض النسخ : ابلعقة لم تبق وبلعة لم ندم. 

(9) في المصدر: :لي» بدل (إلي؟. 

.59١ قال ابن الاثير : «ومنه حديث الدعاء ٠رما زويت علي مما أحبٌ؛ أي صرفته علي وقبضته». النهاية ج ؟ ص‎ )٠١( 

۷0( المغيّة : عاقبة الشيء؛ راجم القامرس المحبط ج ۱ ص ۱۱۳. 

)۱١(‏ جاء في هامش المطبوعة لقلا عن بعض نسخ المصدر: «صرح الكتاب صراحاه. 

(۱۳) بنمادی أي بتطارل ويتأخر: وهو ينفاعل من «المدى»؛ راجع النهاية ج + ص .۳٠١‏ 


ج ٣‏ ۲ ۔ باب مواعظ الله في سالر الكتب السماري ولي الحديث القدسي وني مواعظ جبرائيل (ع) ۴۸4 


يا موسى مر عبادي يدعوني على ما كان بعد أن يقرُوا لي أني أرحم الراحمين مجيب المضطرين؛ 
تواكشت السرا رادل الزمانء وآني بالخ واف البسير وات الكثير وأغني الفقير وأنا الدائم 
العزيز القدبرء فمن لجأ إليك وانضوى(" إليك من الخاطئين» فقل: أهلاً وسهلاً يا رحب الفناء(") بفناء رب 
العالمين؛ واستغفر لهم وكن لهم كأحدهم» ولا نستطل عليهم بما أنا أعطيتك فضله؛ وقل لهم فليسألوني 
من فضلي ورحمتي فإنه لا يملكها أحد غيري وأنا ذو الفضل العظيم» طوبى لك يا موسى كهف الخاطئين 
وجليس المضطرّين؛ ومستغفر للمذنبين؛ إنك مني بالمكان الرّضي فادعني بالقلب النفيّ واللسان الصادق» 
وكن كما أمرتك أطع أمري ولا تستطل!!) على عبادي بما ليس منك مبتداه؛ وتقرّب إليْ فإئي منك قريب 
فإني لم أسألك ما بوذيك ثقله ولا حمله؛ إِنْما سألتك أن تدعوني فأجيبك وأن تسألني فأعطيك وأن تتقرّب 
إل بما مني أحخذت تأويله وعلي تمام تنزيله . 

يا موسى انظر إلى الأرض فإنها عن قريب قبرك. وارفع عينيك إلى السماء ء فان فوقك فيها ملكا 
عظيماًء وابك على نفسك ما دمت في الدّنيا وتخوّف العطب" والمهالك ولا تفرك زينة الذنيا وزهرتها ولا 
ترض بالظلم ولا تكن ظالماً فاي للظالم رصيد حقى أديل" منه المظلوم. 

يا موسى إن الحسنة عشرة أضعاف ومن السيّئة الواحدة للهلاك ولا تشرك , بي لا يحل لك أن تشرك 
بي» قارب وسدّد" وادع دعاء الطامع الراغب فيما عندي. النادم على ما قدُمت يداه فإن سراد اليل 
بمحوه النهار» وكذلك السيّئة تمحوها الحسنة؛ وعشوة اليل تأتي على ضوء النهار» وكذلك السيّئة تأني 
على الحسنة الجليلة فتسؤدهاء9" , 


۸ قال السيد قدّس الله روحه في كتاب سعد السعود: رأيت في الزبور: 
في السورة السادسة!"١)‏ والثلائين: ثياب العاصي ثقال على الأبدان ووسخ على الوجه ورسخ 
لأسو بنقطع بالماء ووسخ الدُنوب لا ينقطع إلا بالمغفرة» طوبى للّذين كان باطنهم أحسن من 
ظاهرهم؛ ومن كانت له ودائع فرح بها يوم الآزفة» ومن عمل بالمعاصي وأسرّها من المخلوقين؛ لم يقدر 
على إسرارها مني قد أوفيتكم دا و لات الرّزق ونبات الب وطبر السماء ومن جميع الثمراث. 
ورزقتكم ما لم تحتسبوا وذلك كله على الذُنوب معشر الصؤام» بشر الصائمين بمرتبة الفائزين وقد أنزلت 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) ضوى أي مال. راجع النهاية ج ۳ ص .٠٠١‏ 

(۴) الرُحب ‏ بالضم . السمة. تقول منه: فلان رحب الصدر. والرّحب . بالفتح .: الواسع. تقول منه: بلد زحبٌ وأرض رحبة. الصحاح 
ج ۱ص ¢ 

(4) بقال: طال عليه؛ واستطال. وتطاول: إذا علاه وترطع علبه. النهابة ج ۳ ص .٠٤١‏ 

(5) العطب . بالتحريك ‏ الهلاك. راجع النهاية ج ۳ ص .۲٠١‏ 

(7) الإدالة: الغلبة؛ يقال: أديل لنا على أعدائنا أي نصرنا عليهم ركانت الدولة لنا. النهاية ج ۲ ص .14١‏ 

(۷) في النهابة : "وفيه 'سدّدوا وقاربوا' أي اقتصدوا في الأمور كلها وانركوا الخلر فيها والتفصير' النهاية ج 4 ص ۳۳. 

(4) العشوة: السواد من اللبل» ويجمع على عشواث. النهاية ج ۳ ص "1" 

)4( روضة الكافي ص ۲۲ . 45. الحديث ۸. 

)٠١(‏ في المطبوعة : «الثالثة» وما أثبتناه من المصدر. 

)١١(‏ في المصدر: والوسخ؟ بدل «ووسخ الأبدان». 
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۴۹۰ كناب الروضة ج 





على آهل التوراة بما أنزلت عليكم؛ داود! سوف تحرف كتبي ويفتري علي کذباً فمن صدق بكتبي ورْسلې 
فقد أنجح وأفلح وأنا العزيز الحكيم. سبحان خالق النور. 

وفي السورة السابعة والسقين: ابن آدم جعلت لكم الدّنيا دلائل على الآخرة وإنّ الرّجل منكم يستأجر 
الزجل فيطلب حسابه فترعد فرائصه من أجل ذلك وليس يخاف عفوبة النار وأنتم مكثرون التْمرُد(') وتجعلون 
المعاصي في الظلم الدّجى إن الظلام لا يستركم علي بل استخفيتم على الآدمئين وتهاونتم بيء ولو أمرت 
فطرات الأرض تبتلعكم فتجعلكم نکالا"" ولكن جدت عليكم بالإحسان فان استغفرتموني تجدوني عفار 
فان تعصوني اتكالاً على رحمتي فقد يجب أن يثفي من يتوكل عليه. سبحان خالق النور. 


وفي الثامنة والسفين: ابن آدم لما رزقتكم اللسان وأطلقت لكم الأوصال ورزقتكم الأموال» جعلتم 
الأوصال كلها عوناً على المعاصي كانكم بي تغتزون وبعقوبنې نتلاعبون» ومن أجرم الأنوب وأعجبه حسنه 
فلينظر الارض كيف لعبت بالوجوه في القبور وتجعلها رميماً؛ إِنْما الجمال جمال من عوفي من النار. وإذا 
فرغتم من المعاصي رجعتم إليّ أحسبتم أني خلفتكم عبئاً إي إِنْما جعلت الدُنيا رديف الآخرة» فسددوا 
وقاربوا واذكروا رحلة الدنيا وارجوا ثوابي» وخافوا عقابي واذكروا صولة الزبانية وضيق المسلك في الثار 
وغم أبواب جهنم وبرد الزمهرير؛ ازجروا أنفسكم حى تنزجر» وارضوها باليسير من العمل. سبحان خالق 
النور. 

وفي الحادية والسبعين: طلب الثواب بالمخادعة يورث الحرمان» وحسن العمل يقرب مني» أرأيتم لو 
أن رجلاً أحضر سيفاً لا نصل7" له أو فوساً لا سهم له أكان يردع عدوٌه وكذلك التوحيد لا يتم إل بالعمل» 
وإطعام الطعام لرضاي» سبحان خالق النور. 

وفي الرابعة والشمانين: مولج اللبل في النهار ومغيب النور في الظملة ومذل العزيز ومعرٌ الدُليل وأنا 
الملك الأعلى» معشر الصدبقين كيف مساعدتكم أنفسكم على الضحك وأيّامكم تفنى والموت بكم نازل 
وتموتون وترعى الود في أجسادكم وتنساكم الأهلون والأقرباءء سبحان خالق النور. 

وفي المالة: من فرع نفسه بالموت هانت عليه الدُنياء ومن أكثر الهمْ والأباطيل اقتحم عليه الموت من 
حيث لا يشعرء إن الله لا يدع شاباً لشبابه ولا شيخاً لکبره» إذا قربت آجالكم توفتكم رسلي وهم لا بفزطون 
فالويل لمن نوفته رسلي وهو على الفواحش لم يدعهاء والويل كل الويل لمن تتبّع عورات المخلوقين» 
والويل كل الويل لمن كان لأحد قبله تبعة خردلة حى يؤذيها من حسناته. والليل إذا أظلم والصبح إذا 
استنار والسماء الرّفيعة والسحاب المسحّر ليخرجِنٌ المظالم ولتؤذي كائنة ما كانت من حسناتكم أو من 
سيّئات المظلوم تجعل على سيّئاتكم والسعيد من أخذ كتابه بيمينه وانصرف إلى أهله مضيء الوجه؛ والشقي 
من أخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره وانصرف إلى أهله باسر الوجه بسرا"» قد شحب لونه وورمت قدماهء 


)2غ( في المصدر: «الشمر؟ بدل «التمزدا. 

(؟) النكال: العقربة التي ننكل الئاس عن فعل ما جعلت له جزاء. النهاية ج ة ص .1١١‏ 

2( النصل : حديدة السهم والرمح والسيف ما لم يكن له مقبض. القامرس المحبط ج أ ص 58. 

(4) في المصدر «رالنهار إذا أنار؛ «والصبح إذا استنار؟ , 

(5) بسر: أعجل وعبس وقهر. القامرس المحيط ج ١‏ ص .۳۸١‏ علماً بأنه جاء في المصدر: «بسوءء بدل «بسراه . 


جع ۲ - باب مواعظ الله في سائر الكنب السماوي وني الحديث القدسي وفي مواعظ جبرائيل (ع) ۴۹۱ 


وخرج لسانه دالعاً على صدره وغلظ شعره فصار في الثار محسوراً مبعداً أ مدحورً وصارت عليه اللعنة 
وسوء الحساب وأنا القادر القاهر الذي أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور. وأنا السميع العليهم7. 

4 من خط الشهيد رحمه الله قيل: في التوراة قل لصاحب المال الكثير: لا يغتز بكثرة ماله وغناه فإن 
اتر فليطعم الخلق غداء وعشاءء» بل لاحب امم لا يغترٌ بكثرة علمه فإن اغترٌ فليعلم أنه منتى يموت. 
وقل لصاحب العضد القويّ: لا يتر بقوته فان اغتر بقو ره فليدفع الموت عن نفسه. 

٠‏ عدة الداعي روى الحسن بن أبي الحسن الديلمي؛ عن وهب بن منبّه قال : أوحى الله تعالى إلى 
داود ناغ يا داود من أحبٌ حبيباً صدّق فوله» ومن رضي بحبيب رضي فعله؛ ومن وثق بحبيب اعتمد 
عليه ومن اشتاق إلى حبيب جد في السير إليه. يا داود ذكري للذاكرين» وجئتي للمطيعين» وحبي 
للمشتاقين وأنا خاصة للمحبّين. وفال سبحانه: أهل طاعني في ضيافتي وأهل شكري في زيادني وأهل ذكري 
في نعمتي وأهل معصيتي لا أزيسهم من رحمتي؛ إن تابوا فأنا حبيبهم وإن دعوا فانا مجييهم وإن مرضوا فان 
طبيبهم؛ أداويهم بالمحن والمصائب لاطهرهم من الدُنوب والمعايب9) 

أعلام الذين للديلمي مثله . 

1١١‏ وفيه: قال كعب الأحبار مكتوب ذ في التوراة: يا موسى من أحبّني لم ينسني» ومن رجا 
معزوني؛ الخ في مالي اقوس الى لست يفل عن لقي نكن اک ان بسي ملكتي فوج 
الدُعاء من عبادي وترى حفظتي تقب ب بني آدم إليْ بما آنا مقؤيهم عليه ومسبّبه لهم. يا موسى قل لبني 
إسرائيل لا تبطرلكم" النعمة فيعاجلكم السلب» ولا تغفلوا عن الشّكر فيقارعكم الذل وألخوا في الدعاء 
تشملكم الرّحمة بالإجابة وتهنيكم العافية . 

١‏ - وروي في زبور داود يقول الله تعالى: ابن آدم تسألني فأمنعك لعلمي بما بنفعك» لم تلح علي 
بالمسألة فأعطيك ما سألت فتستعين به على معصيتي؛ فأهمٌ بهتك سترك. فتدعوني فأستر عليك. فكم من 
جميل أصنع معك وكم قبح تصنع معي» يوشك أن أغضب عليك. غضبة لا أرضى بعدها أبدا . 

ومن الإنجيل: ألا ندينوا وأنتم خطاء فيدان منكم بالعذاب» لا تحكموا بالجور فيحكم عليكم 
بالعذاب. بالمكيال الذي تكيلون يكال لكم» وبالحكم الذي تحكمون يحكم عليكم. 

ومن الإنجيل أيضاً: احذروا الكذابة الذين يأنونكم بلباس الحملان فهم في الحقيقة ذئاب خاطفة من 
ثمارهم تعرفونهم لا يمكن الشجرة الطيّبة أن تثمر ثماراً رديّة ولا الشجرة الردية أن تثمر ثمارأ صالحة. 

- ختص : عن رفاعةء عن أبي عبد الله لا قال: في التوراة أربع مكتوبات وأربع إلى جانبهن : 


)١(‏ الدحر: الدفع بعنف على سبيل الإهانة والاذلال. النهاية ج ۲ ص ٠١١‏ علماً بان «محسررا» ليس في المصدر. 
(۲) سعد السعود ص 0١٠‏ 07. باختلاف يسير. 

(۳) عدة الداعي ص 585. 

)4( أعلام الدين ص ۲۷۹. 

.۳۸۸ البطر: الطفيان بالنعمة. الفاموس المحيط ج اص‎ )٠( 

(1) عدة الداعي ص ۲١۲‏ في الآداب المتأخرة عن الدعاء. 

(۷) عدة الداعي ص .5١١‏ 


نالف 


Vt 


000 


Vt /to 


۴4۲ كتاب الروضة اج 


من أصبح على الدّنيا حزیناً أصبح على ربه' ساخطاً ومن شكا مصيبة نزلت به فإنما يشكو ره ومن أنى غلا 
نتضعضع له لشيء يصيبه منه ذهب ثلثا دينه؛ ومن دخل من هذه الأمّة الثار ممن قرأ القرآن هو ممن ينخذ 
آيات الله هزواً. والأربعة إلى جانبهن: كما ندين تدان» ومن ملك استأئر؛ ومن لم يسئشر يندمء والفقر هو 
الموت الأكبر 9 , 

4 -ين: محمد بن سنان» عن يوسف بن عمران» عن يعقرب بن شعيب قال: سمعت أبا عبد الله 
فاته يقول: إن الله عر وجل أرحى إلى آدم أنْي جامع لك الكلام كله في أربع کلم» قال: يا ربٌ وما هِنْ؟ 
فقال: واحدة لي وواحدة لك وواحدة فيما بيني وبينك وواحدة فيما بينك وبين الناس؛ قال: يا ربٌ بيهن 
لي حتى أعمل بِهِنٌ؛ قال: أنا التي لي فتعبدني لا نشرك بي شيئاً. وأمًا الني لك فأجزيك بعملك أحوج ما 
تكون إليه» وأما التي بيني وبينك فعليك الدُعاء وعلي الإجابة وأمًا التي بينك وبين الناس فترضى للناس ما 
ترضى لنفسك0. 

كنز الكراجكي: روي أن الله يقول: يا ابن آدم في كل یوم يؤتى رزقك وأنت تحزن وينقص من 
عمرك وأنت لا تحزن؛ تطلب ما يطغيك وعندك ما يكفيك . 


a 
باب ما أوصى رسول الله صلی الله عليه وآله‎ 
إلى أمير المؤمنين عليه السلام‎ 

١-ل:‏ عن آببه» عن عليّ. عن أبيه. عن ابن مرار عن يونس يرفعه إلى أبي عبد الله ته قال: 
كان فيما أوصى به رسول الله هه علياً ته «يا علي ألهاك عن ثلاث خصال عظام: الحسد والحرص 
والكذب. 

يا علي سيد الأعمال ثلاث خصال: إنصافك الناس من نفسك» ومواساتك الأخ في الله عر وجل 
وذكرك”'" الله تبارك وتعالى على كل حال. 

يا علي ثلاث فرحات للمؤمن في الدنيا: لاء الإخوان؛ والإفطار من الصيّام والتهجد في آخر 
اليل . 


)١(‏ في المصدر: «الله» بدل ربه». 

(۲) الاختصاص ص .۲۲١‏ 

)۳( الرهد ص ٠۲۳‏ الباب ۲ الحديث .9١‏ 

(1) كنز الكراجكي ج ١‏ ص 504. 

() هو #إسماعيل بن مرار» كما جاء في المصدرء علماً بان الطوسي رحمه الله ذكر #إسماعيل بن مرّار؛ في باب من لم يرو عنهم عليهم 
السلام من رجاله ص 4¥ 

)3( في المصدر: 'مواساة' بدل ١مواسائك؟.‏ 

(۷) في المصدر: «وذكره بدل «وذكرك. 

)۸( في المصدر: دفي؛ بدل «من؟. 

)4( في المصدر: «من؟ بدل افي٤‏ . 


ج٣‏ ۳ ۔ باب ما أوصى رسول الله صلى اث عليه وآله إلى أمير المؤمنين عليه السلام. ۴۹۳ 





يا علي ثلاث من لم نکن فيه لم يقم له عمل : ورع يحجزه عن معاصي الله عر وجل» وخلق يُداري به 
الناس» وحلم يرد به جهل الجاهل. 

يا علي ثلاث خصال( من حقايق الإيمان: الإنفاق في الإفتار وإنصاف الناس من نفسك» وبذل 
العلم للمتعلم. 

با علي ثلاث خصال من مكارم الأخلاق: تعطي من حرمك. وتصل من قطعك وتعفو عمّن 
ظلمك:9 . 

"-ل: محمد بن علي بن الشاه؛ عن أحمد بن محمد بن الحسين؛ عن أحمد بن خالد الخالدي؛ 
عن محمد بن أحمد بن الضالح الثميمي؛ عن أبيه» عن أنس بن محمد أبي مالك عن أبيه؛ عن جعفر بن 
محمْد» عن أبيه. عن جده. عن علي بن أبي طالب ته عن النبيْ هه أله قال في وصيّته له: ١يا‏ علي 
ثلاث من لقي الله بهن فهو من أفضل الناس: من أنى الله بما افترض الله عليه فهو من أعبد الناس ومن ورع 
عن محارم الله فهر من أورع الناس»؛ ومن قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناس . 

يا علي ثلاث لا تطيقها هذه الأنّة: المواساة للأخ في مالهء وإنصاف الناس من نفسهء وذكر الله على 
كل حال» وليس هو 'سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؛ ولكن إذا ورد على ما يحرم عليه خاف 
الله عز وجل عنده وتركه. 

يا علي ثلاثة يتخوّف مهن الجنون: التغرّط بين القبورء والمشي في خف واحد. والرّحل ينام وحده. 

يا علي ثلاث مجالستهم تميت القلب: مجالسة الأنذال() ومجالسة الأغنياء؛ والحديث مع النساء. 

يا علي ثلاثة يزدن في الحفظ ويذهبن السْقم: اللبان'2 والسواك؛ وقراءة القرآن. 

يا عليّ ثلاثة من الوسواس : أكل الطينء وتقليم الأظفار بالأسنان. وأكل اللحية. 

يا علي أنهاك عن ثلاث خصال: الحسد؛ والحرص» والكبرياء. 

يا علي ثلاث يقسين القلب: استماع اللهوء وطلب الضّيدء وإتيان باب السَلطان. 

يا علي العيش في ثلاثة: دار قوراء0') وجارية حسناء» وفرس قبّاء؛. قال مصنف هذا الكتاب رضي الله 
عه" : الفرس القبّاء الضامر البطن يقال: فرس أقبٌ وقبّاء أن الفرس يذكّر ويؤلث ويقال للأنثى: قبّاء لا 
ي0 . 

٣‏ مكا: عن جعفر بن محمَد٬‏ عن أبيهء عن جڏه» عن علي بن ابي طالب ت عن النبي هه آله 
قال: «يا علي أوصيك بوصيّة فاحفظها فلا تزال بخير ما حفظت وصيّتي. با علي من كظم غيظاً وهو يقدر 
على إمضائه أعقبه الله يوم القيامة أمناًء وإيماناً يجد طعمه. 


)١(‏ كلمة «خصال؛ ليست في المصدر. 

(۲) أقتر الرجل: انتفر. الصحاح ج ۲ ص .۷۸١‏ 

(۳) الخصال ج ١‏ ص ٠۲۲‏ باب الثلاثة. الحديث .٠١١‏ 

(4) النذالة: السفالة. وقد نذل . بالضم . فهو نذل ونذيل أي خسیس. الصحاح ج ۳ ص ۱۸۲۸ . 
)ه( اللبان ‏ بالضم ‏ الكلثر. الصحاح ج 4 ص .۲٠۹۳‏ 

(1) القوراء: الواسعة. القاموس المحيط ج ؟ ص 7؟١,‏ 

(۷) يعني الصدوق رحمه الله. 

(۸) الخصال  ١‏ ص ١١5‏ ر١١٠.‏ باب الثلاثة؛ الحديث .٠١١‏ 


VE 
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Vt |4 


۹4 كتاب الروضة چ 


يا عليّ من لم بحسن وصيّته عند موته كان نقصاً في مروءته؛ ولم يملك الشّفاعة. يا علي أفضل 

يا علي من خاف الناس لسانه فهو من أهل النار. 

يا على شر الئاس من أكرمه الناس اناه شرّه. 

يا علي شر الناس من باع آخرته بدنياه؛ وشرٌ من ذلك من باع آخرته بدنيا غيره. 

يا علي من لم يقبل العذر من متنضّل0" صادقاً كان أو كاذباً لم ينل شفاعتي . 

يا علي إن الله عر وجل أحبٌ الكذب في الصلاح وأبغض الصدق في الفساد يا علي من ترك الخمر”") 
لغير الله سقاه الله من الرّحيق المخئوم'؛ فقال علي : لغير الله؟ قال: «نعم والله من نركها صيانة لنفسه يشكره 
الله على ذلك . 

يا علي شارب الخمر كعابد وثن؛ يا علي شارب الخمر لا يقبل الله عر وجل صلاته أربعين يوماً فإن 
مات في الأربعين مات كافراً. 

يا علي کل مسكر حرام وما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام . 

يا علي جعلت الذنوب كلها في بيت وجعل مفتاحها شرب الخمر. 

با علي تأتي على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها ربّه عر وجل. 

يا علي إن إزالة الجبال الزواسي أهون من إزالة ملك مؤججل لم تنقص أيّامه. يا علي من لم تنتفع بدينه 
ودنياه فلا خير لك في مجالسته؛ ومن لم يوجب لك فلا توجب له ولا كرامة . 

يا علي ينبغي أن بكرن في المؤمن ثمان خصال: وقَارٌ عند الهزاهز وصبر عند البلاء؛ وشكر عند 
الرّخاءء وقنوع بما رزقه الله عر وجل ولا يظلم الأعداء ولا يتحامل" على الأصدقاء بدنه منه في تعب 
والناس منه في راحة. 

يا علي أربعة لا ترد لهم دعوة إمام عادل» ووالد لولده؛ والؤجل يدعو لأخيه بظهر الغيب» والمظلوم: 
يقول الله جل جلاله وعژني وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين. 

يا علي ثمانية إن أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم: الذاهب إلى مائدة لم يدع إليهاء والمتأفر على رب 
البيت. وطالب الخير من أعدائه» وطالب الفضل من اللئام؛ والدّاخل بين اثنين في سرّ لم يدخلاه فيه. 
والمستخف بالسّلطان. والجالس في مجلس ليس له بأهل؛ والمقبل بالحديث على من لا يسمع منه. 

يا علي حرّم الله الجئة على كل فاحش بذې لا يبالي ما قال ولا ما فيل له. يا علي طوبى لمن طال 
عمره وحسن عمله. 

يا علي لا تمزح فيذهب بهاؤك؛ ولا تكذب فيذهب نورك وإيّاك وخصلتين الضجرة والكسل؛ فإنك 
إن ضجرت لم تصبر على حق» وإن كسلت لم تود حقاً . 





(۱) تنضل فلان من ذنبه أي تبرأ. الصحاح ج ۳ ص ۱۸۳۱, 

(۲) في المطبوعة «الخير؛ بدل «الخمره وما أئبثناه من المصدر. 

(۳) تحامل عليه أي كلفه بشيء فيه مشقة. راجع الصحاح ج ۳ ص 17178 

)4( البذي . كرضي . الرجل الفاحش والذي نكلم بالكلام القبيح» راجع القامرس المحيط ج 4 ص ,5٠4‏ 
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مؤسسة الأعلمي ‏ ييروت 

مكتبة أية الله العظمى ا مرعشي النجني - قم 
"دار الأعراف للدراسات والنشر 

جماعة مدرمي الحوزة العلمية قم 

دار الآثار للنشرء دار العلم الإسلامي 
دار إحياء التراث العربي 

مؤسسة الاعلمي 

دار العلم للملايين 

مدرسة الإمام المهدي (عج) ١8‏ ؟١‏ 
دار التعارف للمطبوعات 

مدرسة المهدي عج قم 


دار المرتضی _بيروت- ۱۹۸۷ 


مطبوع بذيل كتاب الباب الحادي عشر 
دار البلاغة_بيروت 

مؤسسة الأعلمى - 194844 

مؤسسة المعارف الإسلامية ‏ قم 111 


مدرسة الإمام المهدي (عج) 


المكتية الرضوية ‏ النجف 

دار الجيل ‏ بيروت 

مؤسسة آل البيت (ع) - بيروت 
مؤسسة المفيد ‏ بيروت ١1/8‏ 
دار التعارف 14١1‏ 

المكتبة الرضوية -النجف ٠٠١٠١‏ 
دار الفکر بيروت 





ج۳ ۴۔ باب ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين عليه السلام للف 





يا علي لكلّ ذنب توبة إلا سوء الخلق فإ صاحبه كلما خرج من ذنب دخل في ذنب. 

يا علي أربعة أسرع شيء عقوبة: رجل أحسنت إليه فكافأك بالإحسان إساءةء ورجل لا تبغي عليه وهو 
يبغي عليك؛ ورجل عاهدته على أمر فوفيت له وغدر بك؛ ورجل وصل فرابته فقطعوه. 

يا علي من استولى عليه الضَّجر رحلت عنه الرّاحة. 

يا علي اثنتا عشرة خصلة ينبغي للرجل المسلم أن يتعلمها على المائدة : أربع منها فريضة؛ وأربع منها 
سئّة؛ وأربع منها أدب» فأمًا الفريضة فالمعرفة بما يأكل» والتسمية؛ والشكرء والرضاء وأمًا السئة فالجلوس 
على الرّجل اليسرى» والأكل بغلاث أصابع » ران يأكل مما يلبه» رمص الأصابع. وأمًا الأدب فتصغير 
اللقمة. والمضغ الشديد. وقلة النظر في وجوه الناس؛ وغسل اليدين. 

يا علي خلق الله عر وجل الجئة من لبنتين لبئة من ذهب ولبنة من فضّة وجعل حيطانها الياقوت وسقفها 
الربرجد وحصاها اللؤلؤ وترابها الرُعفران والمسك الأذفر””2؛ ثمْ قال لها: تكلّمي نقالت: ١لا‏ إله إلا هو 
الحي القيُوم؛ قد سعد من يدخلني؛ قال الله جل جلاله: «وعزتي وجلالي لا يدخلها مُدمنُ خمرء ولا نمام 
[ولا ديْوث]29, ولا شرطي؛ ولا مخلث. ولا نبّاش؛ ولا عشار» ولا قاطع رحم» ولا قدرې. 

با علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة: القتات"ء والساحرء والأيوث» وناكح المرأة حراماً في 
دبرهاء وناكح البهيمة» ومن نكح ذات محرمء والساعي في الفتئة» وبائع السلاح من أهل الحرب؛ ومانع 
الزكاة؛ ومن وجد سعة فماث ولم يحجٌ 

يا علي لا وليمة إلا في خمس في عرس؛ أو خرس» أو عذارء أو وكارء أو رکاز» فالعرس التزويج؛ 
والخرس النفاس بالولد» والعذار الختان. والوكار في شرى الدار» والرّكاز الرّجل يقدم من مكة. 

با عليّ لا ينبغي للعاقل أن يكون ظاعناً إلأ في ثلاث مرمّة لمعاش» أو تزود لمعادء أو لذَّة في غير 


محرم ٠‏ 
جع RE‏ فرة! أن تعفو عمْن ظلمك. وتصل من قطعك» وتحلم 
اند بأربع قبل أربع : شبابك قبل هرمك» رصختك قبل سقمك» وغناك قبل فقرك؛ وحياتك 

قبل موتك . 


يا علي كره الله عر وجل لأنتي العبث في الصلاة؛ والمنْ في الصدقة. وإتيان المساجد جنباً. 
والضحك بين القبور؛ والتطلّع في الدور: والنظر إلى فروج النساء لاله يورث العمى» وكره الكلام عند 
الجماع لأنه يورث الخرس» وكره النوم بين العشاءين لأله يحرم الرزق» وكره الغسل تحت السماء إلا 
بمئررء ركره دخول الأنهار إلا بمثزر فإنّ فيها سانا من الملائكة» وكره دخول الحمام إلا بمثزر» وكره 
الكلام بين الآذان والإقامة في صلاة الغداة؛ وكره ركوب البحر في وقت هيجانه؛ وكره الوم فوق سطح 
ليس بمحججرء وفال: من نام على سطح غير محجر فقد برئت منه الذَمَةَ» وكره أن ينام الرّجل في بيت 
)١(‏ مسك أذفر: بين الذفر . بالتحربك ‏ أي بين الرائحة. راجع الصحاح ج ۲ ص 157. 


0( من المصدر. 
(9) القث: نم الحديث» والفقئات: التقام . راجع الصحاح ج اص ,196١‏ 
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وحده» وكره أن يغشى الرّجل امرأته وهي حائض فإن فعل وخرج الولد مجذوماً أو به برص فلا يلومنٌ إلاً 
نفسه. وكره أن يكلم الّجل مجذوماً إلا أن يكون بينه وبينه قدر ذراع»؛ وقال #ه: 'فرَ من المجذوم فرارك 
من الأسد ركره أن يأني الرْجل أهله وقد احتلم حثى يغتسل من الاحتلام فإن فعل وخرج الولد مجنوناً فلا 
يلومنّ إلا نفسه» وكره البرل على شط نهر جار وكره أن يحدث الرجل تحت الشجرة أو نخلة فد أثمرث». 
وكره أن ينتعل الرّجل وهو قائم؛ وكره أن يدخل الرجل بيتاً مظلماً إلا مع السراج . 

يا علي آفة الحسب الافتخار. 

يا علي من خاف الله عر وجل خاف منه کل شيء؛ ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. 

يا علي ثمانية لا تقبل منهم الصلاة: العبد الآبن حنى برجع إلى مواليه9" والناشز وزوجها عليها 
ساخط )» ومانع الزكاة» وتارك الوضرء والجارية المدركة تصلي بغير خمارء وإمام فوم بصلي بهم وهم له 
كارهون» والشكران» والرين وهو الذي يدافع البول والغائط . 

يا عليَ أربع من كن فيه بنى الله له بيت في الجئة: من آوى اليتيم؛ ورحم الضعيف؛ وأشفق على 
والدیه» ورفق بمملوكه. 

يا علي ثلاث من لقي الله عر وجل بهن فهر أفضل الناس: من أنى الله بما افترض عليه فهو من أعبد 
الناس» ومن ورع عن محارم الله فهو من أورع الناس ومن قنع بما رزفه الله فهو أغنى الناس . 

پا علي ثلاث لا يطيقها أحد من هذه الأمّة: المواساة للخ في مالهء وإنصاف الناس» من نفسه» وذكر 
الله على كلّ حال؛ ولیس هو «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللّهُ أكبر؛ ولكن إذا ورد على ما يحرم 
عليه خاف الله عر وجل عنده وتركه. 

يا علي ثلائة وإن أنصفتهم ظلموك: السفلة؛ وأهلك؛ وخادمك. وثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة: حر 
من عبده؛ وعالم من جاهل» وقويّ من ضعيف. 

يا علي سبعة من كنْ فيه فقد استكمل حقيقة الإيمان؛ وأبواب الجنّة مفتّحة له: من أسبغ وضوءه؛ 
وأحسن صلاته» وأذى زكاة ماله وكفٌ غضبه؛ وسجن لسانه؛ واستغفر لذنبه» وأذى النصيحة لأهل بيت 

يا علي لعن الله ثلاثة آكل زاده وحده؛ وراكب الفلاة وحده» والئائم في بیت وحده. 

يا علي ثلاثة يتخوّف منهنْ الجنون: التغؤط بين القبورء والمشي في حف واحد» والرّجل ينام وحده. 

يا علي ثلاثة يحسن فيهنْ الكذب: المكيدة في الحرب» وعدتك زوجتك؛ والإصلاح بين الناس» 
وئلاثة مجالستهم تميت القلب : مجالسة الأنذالء كت الآغنياءء رالحديث مع النساء . 

با علي ثلالة من حقائق الإيمان: الانفاق مع الإفتار» وإنصافك الئاس من نفسك» وبذل العلم 
العم ل 

يا علي ثلاث من لم يكن فيه لم يتم عمله: ورع يحجزه عن معاصي الله عر وجل» وخلق يداري به 
الناس. وحلم يرذ به جهل الجاهل . 

يا علي ثلاث فرحات للمؤمن في الدنيا: لفاء الإخوان؛ وتفطير الصائم والتهجد في آخر الليل. 


)١(‏ في المصدر: مولاه» بدل "مواليه». 


ج٣‏ ۴ ۔ باب ما أوصی رسول الله صلی الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين عليه السلام ينض 


يا علي أنهاك عن ثلاث خصال: الحسد. والحرص» والكبر. 

يا عل أربع خصال من الشقاء: جمود العين. وقساوة القلب. وبعد الأمل وحبٌ البقاء. 

يا علي ثلاث درجات» وثلاث كفارات؛ وثلاث مهلكات» وثلاث منجيات فأمًا الدرجات : فإسباغ 
الوضوء في السبرات' وانتظار الصلاة بعد الصلاة والمشي بالليل والنهار إلى الجماعات. فأمًا الكفارات: 
فإفشاء السلام. وإطعام الطعام والتهججد بالليل والناس نيام» فأمًا المهلكات: نشم مطاع. وهوى منّبع؛ 
وإعجاب المرء بنفسه؛ وأمًا المنجيات: فخوف الله في السّرٌ والعلانية» والقصد في الغنى والفقرء وكلمة 
العدل في الرْضا والسخط. 

يا علي لا رضاع بعد فطام؛ ولا يتم بعد احتلام . 

يا عليَ سر سنتين ب والديك» سر سنة صل رحمك؛ سر ميلا عد مريضاًء سر ميلين شُيْع جنازة» سر 
ثلاثة أميال أجب دعوة؛ سر أربعة أميال زر أخاً في الله » سر خمسة أميال أغث7) الملهوف» سر سنّة أميال 
انصر المظلوم» وعليك بالاستغفار. 

يا علي للمؤمن ثلاث علامات: الصلاة؛ والزكاة» والصيام؛ وللمتكلف ثلاث علامات: بتملق إذا 
حضرء ويغتاب إذا غاب ويشمت بالمصيبة؛ وللظالم ثلاث علامات: يقهر من دونه بالغلبة؛ ومن فوقه 
بالمعصية. ويظاهر الظلمة؛ وللمرائي ثلاث علامات ينشط إذا كان عند الناس» ويكسل إذا كان وحده» 
ويحبٌ أن يحمد في جميع أموره» وللمنافق ثلاث علامات إذا حدّث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن 
خان. 





يا علي: نسعة أشياء تورث النسيان: أكل النفاح الحامض. وأكل الكزبرة» والجبن» وسؤر الفارةء 
وقراءة كتابة القبررء والمشي بين امرأتين وطرح القملة. والحجامة في النقرة" والبول في الماء الراكد. 

يا علي العيش في ثلاثة: دار قوراء» وجارية حسناء» وفرس قبا . 

يا علي والله لو أن المتواضع في قعر بثر لبعث الله عر وجل إليه ريحاً يرفعه فوق الأخيار في دولة 

الأشرار. 

يا علنن: من انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله» ومن منع أجيراً أجره فعليه لعنة الله. ومن أحدث 
حدثا أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله». فقيل: يا رسول الله وما ذلك الحدث؟ قال: «القتل». 

يا عل المؤمن من أمنه المسلمون على أموالهم ودمائهم. والمسلم من سلم المسلمون من يده 
ولسانه» والمهاجر من هجر السيّئات . 

يا علي : أوثق عرى الإيمان الحب في الله؛ والبغض في الله . 

يا عليَ: من أطاع امرأته أكبّه الله على وجهه في النار». فقال عليّ اثلا : وما تلك الطاعة؟ قال: 
«يأذن [لها]!'2 في الذهاب إلى الحمّامات» والعرسات. والنائحات ولبس الثياب الرّقاق. 


(۱( السبرات جمع صبرة ‏ بالفتح .: الغداة الباردة. الصحاح ج ١‏ ص .1۷١‏ 
(۲) في المصدر: «أجب» بدل «أغث؛. 

(۳) النفرة: حفرة صغيرة في الأرض. ومنه نقرة القفا. الصحاح ج ۲ ص .۸١‏ 
(4) من المصدر. 
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يا علي إن الله تبارك ونعالى قد أذهب بالإسلام نخوة الجاهليّة وتفاخرهم بآبائهم ألا ون الاس من 
آدم؛ وآدم من تراب» وأكرمهم عند الله أتقاهم . 

يا علي من الشحت لمن المينة» وثمن الكلب. وثمن الخمرء ومهر الرَانية والرّشوة في الحكم. وأجر 
الكاهن. 

يا علي من تعلّم علماً ليماري به الشفهاء أو يجادل به العلماء أو ليدعو الاس إلى نفسه فهو من أهل 
النار. 

يا علي إذا مات العبد قال الئاس: ما خلّف؟ وقالت الملائكة: ما قَدّم. 

يا علي الدنيا سجن للمؤمن وجئة الكافر. 

يا علي موت الفجأة راحة المؤمن وحسرة الكافر. 

يا على أوحى الله تبارك وتعالى إلى الدُنيا: اخدمي من خدمني وأنعبي من خدمك. 

يا علي إن الدنيا لو عدلت عند الله عر وجل جناح بعوضة لما سقي الكافر منها شربة من ماء. 

يا علي ما أحد من الأؤلين والآخرين إل وهو يتمئى يوم الفيامة أله لم يعط من الدنيا إلأ قوتا. 

يا علي شر الناس من انهم الله في قضائه . 

يا علي أنبن المؤمن المريض نسبيح» وصياحه تهليل» ونومه على الفراش عبادة وتقلبه من جنب 
إلى جنب جهاد في سبيل الله؛ فان عرفي يمشي في الئاس وما عليه من ذنب. 

يا علي لو أهدي إل كراع لقبلت» ولو دعيت إلى ذراع لأجبت. 

يا علي ليس على النساء جمعة» ولا جماعة., [ولا أذان]9) ولا إقامة. ولا عيادة مريض. ولا اتباع 
جنازة» ولا هرولة بين الصا والمروة؛ ولا استلام الحجرء ولا حلقء ولا تولي القضاءء ولا أن تستشارء 
ولا تذبح إلا عند الضرورةء ولا تجهر بالثلبية ولا تقيم عند فبر ولا تسمع الخطبة؛ ولا تنولى التزويج. ولا 
نخرج من بيت زوجها إلأ بإذنه. فإن خرجت بغير إذنه لعنها الله وجبرائيل وميكائيل؛ ولا نعطي من بيت 
زوجها شيئا إلا بإذنه» ولا تبيت وزوجها عليها ساخط؛. وإن كان ظالما لها. 

يا علي الإسلام عريان» ولباسه الحباءء وزينته الوفاء» ومروءته العمل الضالح› وعماده الورع ١‏ ولكلٌ 
شيء أساس وأساس الإسلام حيّنا أهل البيت . 

يا علي سوه الخلق شؤم؛ وطاعة المرأة ندامة. 

يا علي إن كان الشؤم في شيء ففي لسان المرأة. 

يا علي نجى المخمُون؛ وهلك المثقلون. 

يا علي من كذب علي متعمداً فليتبرًأ مقعده من النار. 

يا علي ثلاثة يزدن في الحفظ؛ ويذهبن البلغم: اللبانء والسواك» وقراءة القرآن. ‏ | 

يا عليَ الشواك من السّئّة. ومطهرة للفم» ويجلو البصرء ويرضى الرّحمن ويبيض الأسنان» ويذهب 
بالبخر(" ويشدٌ الله ويشهّي الطعام؛ ويذهب بالبلغم؛ ويزيد في الحفظ؛ ويضاعف الحسنات؛ وتفرح به 
الملائكة . 


.08415 كلمة «المريض؛ لبست في المصدر. (۴) البخر  بالتحريك .: نتن الفم. الصحاح ج ۲ ص‎ )١( 
(؟) من المصدر.‎ 
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يا علي النُوم أربعة: نوم الأنبياء غ على أقفيتهم؛ ونوم المؤمنين على أيمانهم؛ ونوم الكفار 
والمنافقين على أيسارهم. ونوم الشياطين على وجوههم. 

يا علي ما بعث الله عر وجل نببَاً إلا رجعل ذريته من صلبه. وجعل ذريني من صلبك» ولولاك ما 
كانت لي ذرية . 

يا علي أربعة من قواصم الظهر: إمام بعصي الله عر وجل ويطاع أمره وزوجة يحفظها زوجها وهي 
تخونه» وفقر لا يجد صاحبه مداوياء وجار سوء في دار مقام . 

يا عليّ إل عبد المطلب سن في الجاهليّة خمس سنن أجراها الله عر وجل في الإسلام: حرم نساء 
الآباء على الأبناء فأنزل الله عر وجل «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من التساء) ووجد كنزاً فأخرج منه 
الخمس وتصدّق به فأنزل الله تبارك وتعالى «واعلموا ألما فنمتم من شيء فأنُ لله خمسه) الآية" ولمًا 
حفر زمزم سمًّاها سقاية الحا فأنزل الله تبارك وتعالى (أجعلتم سقابة الحاجٌ وعمارة المسجد الحرام كمن 
آمن بالله والبوم الآخر» الآية7") وسل في القتل مائة من الإبل فأجرى الله ع وجل ذلك في الإسلام. ولم 
يكن للطواف عدد عند فريش فسن لهم عبد المطلب سبعة أشواط فأجرى الله عر وجل ذلك في الإسلام. 

يا علي إِنْ عبد المطلب كان لا يستقسم بالازلام» ولا يعبد الأصنام. ولا يأكل ما ذبح على اللصب» 
ويقرل: أنا على دين أبي إبراهيم 8# . 

يا علي أعجب الئاس إيماناً وأعظمهم يقيناً فوم يكونون في آخر الزمان لم يلحفوا النبيّ؛ وحجب عنهم 
الحجّة فآمنوا بسواد على بياض . 

يا علي ثلاث يفسين القلب: استماع الهو وطلب الصيدء وإئيان باب السلطان. 

با عليَ لا تصلّ في جلد ما لا تشرب لبنه» ولا تأكل لحمه؛ ولا تصلٌ في ذات الجيش2)27؛ ولا في 
ذات السّلاسل7” ولا في ضجنان . 

يا علي كل من البيض ما اختلف طرفاء؛ ومن السمك ما كان له قشورء ومن الطير ما دف" واترك 
منه ما صف وكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية , 





,55 سورة النساف؛ أية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال. آية: 47, 

(۳) سورة الثوبة؛ أية: 18, 

)4( ذات الجيش ١»‏ فال يافوت: «جملها بعضهم من العقيق» ثم قال: «وقال بعضهم : أرلات الجيش موضع فرب المدينة وهو واد بين ذي 
الحليفة وبرئان؛ معجم البلدن ج ۲ ص .5٠١‏ 

(0) ذاث السلاسل؛ قال ياقوت: السلاسل: ماه بأرض جدذام» وبذلك سميث غزاة ذات السلاسل؟. معجم البلدن ج ۲ ص ۲۳۴. 

(1) ضجنان ‏ بالتحربك ونونين ‏ قال بافوت: «قال أبر منصور: لم أسمع فيه شيئاً مستعملاً غير جبل بناحية نهامة يقال له ضجنان؛ ولست 
أدري ممْ خد ورواه ابن دريد بسكون الجیم؛ وقيل: ضجنان جبيل على بريد من مكة. وهناك الغميم في أسفله مسجد صلى فيه 
رسول الله (ص) وله ذكر في المغازي» وقال الواقدي؛ بين ضجنان ومكة خمسة وعشرون ملا . معجم البلدن ج ۳ ص ؟15, 

(۷) قال الجوهري: :دفيف الطائر مره فوين الأرض» بفال: عقاب دفوف للذي بدئو من الأرض في طيرانه إذا انقض:. الصحاح ج ۳ 
ص .١1755١‏ وقال الجزري: "وفيه: کل ما دف ولا تأكل ما صف» أي كُلْ ما حرك جناحيه في الطیران؛ كالحمام رنحوه» ولا تأكل 
ما صف جناحيه كالنسور والصفرر». النهاية ج ۲ ص .٠١١‏ 

(4) القائصة . واحدة القرانص ‏ رهي للطير بمنزلة المصارين لغيرها. الصحاح ج ۲ ص .٠٠١١‏ 

(9) صيصة الدبك التي في رجليه. الصحاح ج ۲ ص .٠١44‏ 
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14٠‏ كتاب الروضة جع 


يا علي کل ذي ناب من الشباع ومخلب(" من الطير فحرام أكله. 

يا علي لا قطع( في ثمر ولا کر . 

يا عليَ ليس على زان عقر" ولا حذ في التعريض» ولا شفاعة في حدّء ولا يمين في قطيعة 
رحم؛ ولا یمین لولد مع والده» ولا لامرأة مع زوجهاء ولا للعبد مع مولا ولا صمت يوماً إلى اللبل؛ 
ولا وصال في صيام؛ ولا تعرب بعد هجرة. 

يا علي لا يقتل والد بولده. 

يا علي لا يقبل الله عر وجل دعاء قلب ساه. 

يا علي نوم العالم أفضل من عبادة العابد الجاهل . 

يا علي ركعتان يصأيهما العالم أفضل من ألف ركعة يصليها العابد. 

يا علي لا تصوم المرأة تطوّعاً إلا بإذن زوجهاء ولا يصوم العبد تطوعاً إل بإذن مولاه. ولا يصوم 
اليف تطرعاً“ إلا بإذن صاحبه. 

يا علي صوم يوم الفطر› وصوم يوم الأضحى حرام؛ وصوم الوصال“) حرام وصوم الضمت0"') 
حرام وصوم نذر المعصية حرام وصوم الدهر حرام . 

يا علي في الزنا ست خصال ثلاث منها في الدنيا وثلاث منها في الآخرة أما التي في الدّنيا فيذهب 
بالبهاء› ويعجل الفناء. ويقطع الرزق» وأمًا التي في الآخرة فسوء الحساب» وسخط الرّحمن» والخلود في 
النار. 

يا علي الرّبا سبعون جزءاً فأيسره مثل أن ينكح الرّجل أمّه في بيت الله الحرام. 

يا علي درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم [في بيت الله الحرام]'. 

يا علي من منع قيراطا من زكاة ماله فليس بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة. 

يا علي تارك الضلاة"1) يسال الرْجعة إلى الدُّنياء وذلك فول الله تعالى: (حقى إذا جاء أحدهم الموت 
قال رب ارجعون ي"( الآية . 


.۲۳۰ ص‎ ١ الناب من السن؛ والجمع أنياب ونبوب أيضاً على غير قباس. الصحاح ج‎ )١( 

( المخلب . بكسر المبم وفتح اللام ‏ للطائر والسباع بمنزلة الظفر للإنسان. الصحاح ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(r)‏ في المصدر: ١لا‏ تفطع؟ بدل دلا قطع؟. 

(١‏ في المصدر: ١كنره‏ بدل اكثرا. 

(5) العفر . بضم العين .: مهر المرأة إذا وطئت على شبهة . الصحاح ج ۲ ص .۷۵١‏ 

(7) التعريض: خلاف التصريح ؛ يفال: عضت لفلان وبفلان إذا قلت قرلا وأنث تعنيه ومنه المعاريض في الكلام» وهي الثوربة بالشيء 
عن الشيء . الصحاح ج ١‏ ص ۱۰۸۷. 

(vw)‏ كلمة الجاهل؛ ليست في المصدر. 

(۸) كلمة «نطوعأ؛ ساقطة من المصدر. 

%0( صوم الوصال وهو: أن بجعل عشاء» سحوره. النهاية للطرسي ص ¥ وقال ابن دريس في تعريفه : هر أن يصوم بومين من غير 
أن يفطر بينهما لبلا . السرائر ج ١‏ ص ,17١‏ 

)٠١(‏ صوم الصمث: أن ينوي الصوم ساكتاً: راجع اللمعة الدمشقية ج ۲ ص .١4١‏ وراج التفاصيل في مدارك الأحكام ج ١‏ ص ؟18. 

)31( من المصدر. 

)١١(‏ في المصدر: ١الزكاة»‏ بدل «الصلاة. 

(۱۳) سورة المؤمئرن؛ أية: .٠١١‏ 


 * 5‏ باب ما أرصى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين عليه السلام ا 





يا علي تارك الحجٌ وهو يستطيع كافر قال الله تبارك وتعالى : «ولله على الناس حح البيت من استطاع 


إليه سبيلاً ومن كفر فان الله غنيم عن العالمين76©, 

يا عل من سوّف با لحجٌ حتى يموت بعثه الله يوم القيامة يهودياً أو نصرانياً. 

يا علي الضدقة ترد القضاء الذي قد أبرم إبراماً. 

يا علي صلة الرّحم يزيد في العمر. 

با عل افتتح [الطعام] بالملح؛ واختم بالملح فان فيه شفاء من اثنين وسبعين داء. 

يا علي لو ندمت المقام المحمود لشفعت في أبي وأني وعمي راخ كان لي في الجاهلية9". 

يا علي لا صدقة وذو رحم محتاج. 

يا عل درهم في الخضاب أفضل من ألف درهم ينفق في سبيل الله وفيه أربع عشرة خصلة يطرد 
الريح من الأذنين؛ ويجلو البصرء ويليِن الخباشيم» ويطيب النكهة؛ وبشذ اللثة. ويذهب بالصنان"ء ويفل 
وسوسة الشيطان؛ وتفرح به الملالكة؛ ويستبشر به المؤمن» ويغيظ به الكافرء وهو زيلة» وطيب» ويستحبي 
منه منكر ونكيرء وهو براءة له في قبره. 

يا علي لا خير في قول إلا مع الفعل؛ ولا في منظر إلأ مع المخبرء ولا في المال إل مع الجودء 


ولا في الصّدق إلا مع الرفاءء ولا في المفة إلأ مع الورع» ولا في الصْدقة إلأ مع النْيّهَه ولا في الحياة إلا 


مع الضّحة» ولا في الوط يأ مع الأمن رالشرور. يا علي حرّم من الشّاة سبعة أشياء: الدّم؛ والمذاكيره 
والمثانة , والنخاع؛ والغدد» 0-0 والمرارة. 


يا علي لا تماكس”*) في أربعة أشياء : في النواء الأضحية , والكفن؛ والنسمة؛ والكرى إلى مكة. 


با علنَ ألا أخبرك0) بأشبهكم بي خلقاً؟؛ قال: بلى يا رسول اله» قال : «أحسنكم خلقاً» اعظمكم 
حلم وأبركم بقرابته؛ وأشدّكم من نفسه إنصافاً. 


يا علي أمان لأنتي من الغرق إذا هم ركبوا الشفن فقرؤوا: بسم الله الرُحمن الرّحيم وما قدروا الله 
حقٌّ قدره والأرض جمبعاً نبضته بوم القيامة والسّماوات مطوتات بيميئه سبحانه وتعالى هما يشر کون ي 
0 الله مجراها ومرساها إن ري لغفور رحيم )0 . 
مه 7 من السرق قل ادهوا الله أو ادعوا الرّحمن أبَأْ ما تدعوا فله الأسماء الحسنى» ‏ إلى 
آخر ر 


)١(‏ سورة آل عمران› آپة: /اة. 

)( سقطت هنا خمسة أسطر تأني بعد ؟4 سطرا أي بعد قرله: ليا على من مسح يده . .2 
(۳) الصنان . بضم الصاد ‏ ذفر الأبط؛ أي ريحه؛ راجع الصحاح ج 4 ص ؟9١5.‏ 

(4) في المصدر: ولا في نظر إلا مع الخبرة». 

() فال الجزري: «المماكسة في البيع: انتقاص الثمن راستحطاطه؛. النهاية ج 4 ص 516. 
(1) في المصدر: «أخبركم؛ بدل «أخبرك؟. 

(۷) سورة الزمرء آبة: 1۷. 

(۸) سورة هود آية! 1۳. 

(9) صورة الإسراءء الآبتان: 31١١‏ و١١١.‏ 


لكلف 


VE/. 0۸م‎ 


Vt 04 


٣ج كناب الروضة‎ 6Y 


يا علي أمان لأنتي من الهدم لن الله يمسك السماوات والأرض أن نزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من 
أحد من بعده إِنْه كان حليماً غفوراً»6(©, 

يا علي أمان لأنتي من الهم إلا حول ولا قؤة إلا بالله لا ملجأ ولا منجى من الله إلأ إلبه) . يا علي 
أمان لأنتي من الحرق إن ولي الله الذي نل الكئاب وهو ينولى الضَالحين74" وما قدروا الله حن 

قدرور»9؟ , 

با علي من خاف السسباع فليفرأ إلقد جاءكم رسول من أنفسكم) ‏ إلى آخر الشورة". يا علي ومن 
استصعبت عليه دابته فليقرأ في أذنها اليمنى «وله أسلم من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وإلبه 
ترجعون 6" , ٍ 

يا علي من خاف ساحراً أو شيطاناً فليقرأ إن ربكم الله الذي خلق السَماوات والأرض) الآية . 

يا علي من كان في بطنه ماء أصفر فليكتب على بطنه آبة الكرسيّ ويشربه فإله يبرأ بإذن الله عز وجل . 

يا علي حى الولد على والده أن بحسن اسمه وأدبه. ويضعه موضعاً صالحاً. وح الوالد على ولده أن 
لا يسمّيه باسمه ولا يمشي بین يديه ولا يجلس أمامه ولا يدخل معه الحمام . 

با علي ثلاثة من الوسواس: أكل الطين» وتفليم الأظفار بالأسنان وأكل اللحية. 

يا علي لعن الله والدين حملا ولدهما على عقوفهما. 

يا علي يلزم الوالدين من ولدهما ما يلزم [الولد)" لهما من عقوقهما. 

يا علي رحم الله والدين حملا ولدهما على بزهما. يا عليُ من أحزن والديه فقد عقّهما. يا عليُ من 
اغتيب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره خذله الله في الدنيا والآخرة. 

با عليُ من كفى بتيماً في نفقة بماله حنى يستغني وجبت له الجئة الب . 

با علي من مسح بده على رأس ينيم نرخماً له أعطاه الله عر وجل بكلّ شعرة نوراً يوم الفيامة. 

با علي أنا ابن الذبيحينء أنا دعرة أبي إبراهيم . 

با علي [أحسن]!" العقل ما اكتسب به الجئة وطلب به رضى الرؤحمن . 

با علي إن أؤل خلق خلقه الله عر وجل العفل فقال له : «أقبل؟ فأقبل ثم قال له: «أدبر؛ فأدبر وقال 
دعتي وجلالي ما خافت لق هو أحب إل ملك بك آخد وبك أعطي» وبك أثيب توبك أعافت ٠‏ 

با علي لا فقر أشدٌ من الجهلء زلا مال أغرد من العقل اول رخ اوخ من الي ولا عقل 


.۳۹ سررة فاطرء آية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف» آية: 195. 

(۳) سورة الانعامء آبة: 41. 

(؛) سورة التوبق آية: 8؟١.‏ 

(0) سررة آل عمرانء آية: ۷۸. 

.۳ سورة يونس آية!‎ )١( 

(۷) من المصدر. 

(۸) جاء في هامش المطبوعة: بعلي بهما [سماعيل (ع) وعبد الله أباه (ص) وإشارة إلى قول إبراهيم (ع): «واجعل لي لسان صدق في 
الآخرين؛. علماً بان جملة «با علي أنا ابن الذبيحين' إلى قوله: «وبك أعاقب؛ جاءت بعد "كان لي أخ في الجاهلية». 

(9) من المصدر. 


ج۳۰ ۴۔ باب ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين عليه السلام tr‏ 


كالتدبيره ولا ورع كالكفٌ عن محارم الله وعمًا لا يليق» ولا حسب كحسن الخلق. ولا عبادة مثل التفكر . 

يا على آفة الحديث الكذب» وآفة العلم النسيانء وآفة العبادة الفئرةء وآفة الجمال الخيلاء» وآفة الحلم 
الحسد . 

يا على أربعة يذهبن ضياعاً: الأكل على الشبع؛ والشراج في القمرء والزرع في السبخة والصنيعة 
عند غير أهلها. 

يا علي من نسي الضّلاة علي فقد أخطأ طريق الجئة. 

يا علي إِيَاك ونقرة الغراب وفريسة الأسد. 

يا علي لئن أدخل يدي في فم التئين7" إلى المرفق أحبُ إليْ من أن أسأل من لم يكن ثمْ كان. 

با علي إن أعتى الئاس على الله عر وجل القاتل غير فاتله» والضارب غير ضاربه؛ ومن تولى غير 
مواليه فقد كفر بما أنزل الله عر وجل . 

يا علي تختم باليمين فإنّه فضيلة من الله عر وجل للمقربين قال: بم أتخئّم يا رسول الله؟ فال: «بالعقيق 
الأحمر فإنه أؤل جبل أقفَرٌ لله عر وجل بالوحدانيّة ولي باللبزةء ولك بالوصيةء ولولدك بالإمامة. ولشيعتك 
بالجئة» ولأعدائك بالثار. 

با علي إن الله عر وجل أشرف على الذنيا فاختارني منها على رجال العالمين ثمْ أطلع الثانية فاختارك 
على رجال العالمين: ثم أطلع الثالثة فاختار الأئمة من ولدك على رجال العالمينء ثمْ أطلع الرابعة فاختار 
فاطمة على نساء العالمين. 

يا علي إني رأيت اسمك مقروناً باسمي في أربعة مواطن فآنست بالنظر إليه إنْي لما بلغت بيت المقدس 
في معراجي إلى السماء وجدت على صخرتها ١لا‏ إله إلا الله محمد رسول الله أيّدته بوزيره ونصرته بوزيره 
فقلت لجبرائيل: من وزيري؟ فقال: علي بن أبي طالب فلمًا انتهيت إلى سدرة المنتهى وجدت مكتوباً 
عليه الي نال لا له لاتا وحدي» محند صفوثي من خلقي بده برزيره ونصرت بوزیره؛ فقلت 
لجبرائيل غ : من وزيري؟ فقال: علي بن أبي طالب فلمًا جاوزت السدرة انتهيت إلى عرش ربٌ 
اي سكسسس د 
ونصرته بوزيره؟". 

يا علي إن الله نبارك وتعالى أعطاني فيك سبع خصال: أنت أوْل من ينشقٌ عنه القبر معي؛ وأنت اول 
من يقف على الصراط معي. وأنت أوْل من يكسى إذا كسيت ويحيى إذا حييت»: وأنث أوْل من يسكن معي 
[ني]7) عليين› وأنت أؤل من يشرب معي من الرّحيق المختوم الذي ختامه مسكا. 

ثم قال ©#ه لسلمان الفارسي رحمة الله عليه: «يا سلمان إن لك في علّتك إذا اعتللت ثلاث خصال: 
أنت من الله بذكرء ودعاؤك فيها مستجاب. ولا تدع العلّة عليك ذنباً إل حطته» منعك الله بالعافية إلى انقضاء 
أجلك:. 


588 السبخة: هي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجرء النهاية ج ۲ ص‎ )١( 
.۲٠۸۷ الئنين . كسكين .: ضرب من الحيّات . الصحاح ج 1 ص‎ (۲) 
من المصدر.‎ (") 
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ثم قال هه لأبي ذز رحمة الله عليه : «يا أبا ذز إباك والسؤال فإله ذل حاضر وفقر تنعجله» وفيه 
حساب طويل يوم القيامة . 

يا أبا ذز تعيش وحدك؛ ونموت وحدك وندخل الجنئّة وحدك. وتموت وحدك؛ ويسعد بك قوم من 
أهل العراق يتولّون غسلك وتجهيزك ودفنك. 

يا أبا ذز لا تسأل بكفك [شيئاً]!"2؛ فإن أناك شيء فاقبك». 

ثم قال لأصحابه: «ألا أخبركم بشراركم؟؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال: «المشّاؤون بالنميمة. 
000 الباغرن للبرآء العيب96 , 

؛ ‏ ف: وصيته هه لأمير المؤمنين تائف : ايا علي إن من اليقين أن لا ترضي أحداً , بسخط الله ولا 
تحمد أحداً بما آتاك الله. ولا تذمٌ أحدأ على ما لم يؤتك الله؛ فان الرْزق لا جره حرص حريص ولا تصرفه 
كراهة كاره؛ إن الله بحكمه وفضله جعل الرُوِح والفرح في اليقين والرّضى؛ وجعل الهمْ والحزن في الشكُ 
والسخط . 

يا عل إنه لا فقر أشدٌ من الجهلء ولا مال أعود من العقل ولا وحدة أوحش من العجبء ولا 
مظاهرة أحسن من المشاررة» ولا عقل كالتدبير» ولا حسب كحسن الخلق»› ولا عبادة كالتفكر. 

يا على آفة الحديث الكذب على الله وآفة العلم النسيان؛ وآفة العبادة الفترة وآفة السماحة المنْ وآفة 
الشجاعة البغي؛ وآفة الجمال الخيلاء» وآفة الحسب الفخر. 

يا علي عليك بالصدق؛ ولا تخرج من فيك كذبة أبدأء ولا تجترين على خيانة أبداً. والخوف من الله 
كأنك تراه؛ وابذل مالك ونفسك دون دينك؛ وعليك بمحاسن الأخلاق فاركبهاء وعليك بمساوىء الأخلاق 
فاجتنبها . 

يا عليُ أحبٌ العمل إلى الله ثلاث خصال: من أنى الله بما افترض عليه فهو من أعبد الناس» ومن 
ورع عن محارم الله فهو من أورع الناس؛ ومن قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناس . 

يا علي ثلاث من مكارم الأخلاق: تصل من قطعك» وتعطي من حرمك؛ وتعفو عمُن ظلمك. 

يا عل ثلاث منجیات : : تك لسانك» ونبكي على خطيئتك. ويسعك بيتك . 

يا علي سيد الأعمال ثلاث خصال: إنصافك الناس من نفسك» ومساواة الأخ في الله. وذكر الله على 
كل حال. 

يا ثلاثة من حُلل الله: رجل زار أخاه المؤمن في الله فهو زور الله وحق على الله أن بکرم زور!؛) 
ويعطيه ما سأل» ورجل صلى ثمْ عفْب إلى الصلاة الأخرى فهو ضيف الله وحن على الله أن يكرم ضيفه» 
والحاج والمعتمر فهما وفد الله وحن على الله أن يكرم وفده. 

يا علي ثلاث ثوابهنْ في الدُّنيا والآخرة: الح ينفي الففرء والصّدفة تدفع البليّة» وصلة الرّحم تزيد 
في العمر. 


. في المطبوعة: «متعجلة»؛ وما أئبتناه من المصدر‎ )١( 

)2( من المصدر. 

(۳) مکارم الأخلاق ج بض يفن 

(1) الززر . بفتح الزاي وسكون الراو ‏ بمعنى الزائرون. راجع الصحاح ج ؟ ص 1۷۳. 
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كتاب زيد النرسي 
الكشاف 
كشف الخمة في معرفة الأئمة (ع) 
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد 
كال الدين وتام النعمة 

لسان العرب 

لسان الميزان 

مجمع البيان 

مجمع الرجال 

حاسبة التقس 

المحاسن 

مسائل علي بن جعفر 

مصباح الشريعة 

معاني الألحبار 



































معجم البلدان 

معجم رجال الحديث 
المغني عن حمل الاسقار 
الملل والنحل 


من لا يحضره الفقيه 




























زيدالنرسي 
الزخشري 
علي بن عيسى الأربلي. 
العلامة ا حلي 

الشيخ الصدوق 

ابن منظور 

ابن حجر 

الشيخ الطبرسي 

المول القهبائي 

السيد ابن طاروس 

أحمد بن أبي عبد الله البرقي 


علي بن جعفر بن محمد (ع) 


الشيخ الصدوق 

ياقوت ا لحموي 

السيد أبو القاسم الخوئي 
العراقي 

الشهرستاي 

الشيخ الصدوق 










مناقب آل أبي طالب 
ميزان الاعتدال 

تقد الرجال 

النهاية في غريب الحديث والأثر 


نوادر الراوندي 












نور اليق! ٠.‏ 











اليقين في امرة الامام امير المؤمنين (ع) 


أبن شهر آشوب 
الذهبي 

السيد التفريشى 
ابن الأثير الجزري 








اليد فضل الله بن 
الحسيتي الراوندي 

عبد علي ا حويزي العروسي 
السيد ابن طاووس 












أدار الأضواء_بيروت 


متسوب إلى الإمام الصادق (ع) 


مطبوع صمن الأصول الستة عشر 


دار المعرفة ‏ بيروت 





















جماعة المدرسين ‏ قم 
مؤسسة الأعلمي -بيروت 
دار إحياء التراث العربي 
دار الفكر_لبنان 


دار المعرفة -بيروت 












دار البلاغة , بيروت 

دار الكتاب الإصلامي ‏ بيروت 
مؤسسسة آل البيت (ع) -بيروت 
مؤسسة الأعلمي بيروت 1۹۸۳ 
جماعة المدرسين قم - 1117/4 هل 
دار إحياء التراث العربي» ييروت ١919/5‏ | 
منشورات مديئة العلم قم ط-5/ ١404‏ 
مطبعة عيسئ الحلبي -القاهرة 

دار السرور-بیروت 

جماعة المدرسين في الحوزة العلمية - 

قم ط۲ 







دار الأضواء-بیروت 1١941‏ 
دار الفكر ‏ بيروت 











مؤسسة إسماعيليان - قم 
دار التعارف للمطبوعات 
النجف 


مطبوعات إساعيليان ‏ طهران 


چ ۳ ۔ باب ما اوصی رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين عليه السلام 16 


واا 0 و ا د 

با علي ثلاثة تحت ظل العرش يوم القيامة: زغل أت لان ا اح له ورجل بلغه أمر فلم 
يقدم فيه ولم يتأخر حتّى يعلم أن ذلك الأمر لله رضى أو سخطء > ورجل لم يعب أخاه بعيب حثى يصلح 
ذلك العيب من نفسهء فإله كلما أصلح من نفسه عيبا بدا له منها آخرء وكفى بالمرء في نفسه شغلاً. 

يا علي ثلاث من أبواب البرٌ: سخاء النئفس وطيب الكلام والصبر على الأذى. 

يا علي في الغوراة أربع إلى جنبهن أربع : من أصبح على الدّنيا حريصاً أصبح وهو على الله ساخطء 
ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فإنما يشكو ربه» ومن أنى غا فنضعضع له ذهب ثلثا دينه؛ ومن دخل 
الثار من هذه الأمّة فهو من انُخذ آيات الله هزواً ولعباً. 

أربع إلى جنبهنْ أربع: من ملك استأثر» ومن لم يستشر يندم» كما ندين تدان والفقر الموت الأكبرء 
فقيل له: الفقر من الدّينار والدّرهم؟ فقال: الففر من الدين. 

يا عليٰ كل عبن باكية يوم القيامة إل ثلاثة أعين: عين سهرت في سبل الله وعين غضت عن محارم 
الله؛ وعين فاضت من خشية الله , 

يا علي طوبى لصورة نظر الله إلبها تبكي على ذنب لم بطلع على ذلك الذُنب أحد غير الله. 

يا علي ثلاث موبقات وثلاث منجيات: فأنا الموبقات فهرى مٽبع؛ رشح مطاع › وإعجاب المرء 
بنفسه» وأنا المنجيات فالعدل في الرّضى والغضب» والقصد في الغنى والفقرء وخوف الله ني الْسَرٌ 
والعلانية كألك تراه فإن لم تكن تراه فإله يراك. 

يا علي ثلاث يحسن فبهنٌ الكذب: المكيدة في الحرب؛ وعدتك زوجتك والإصلاح بين اللاس. 

يا علي ثلاث يقبح في فيهنْ الصدق: الئميمة؛ وإخبار الرّجل عن أهله بما يكره وتكذيبك الرّجل عن 
الخبر 7 , 

يا علي أربع يذهبن ضلا : : الأكل بعد الشبع؛ والسراج ف في القمرء والزرع في الأرض السبخة» 
والصنيعة عند غير أهلها. 

يا علي أربع أسرع شيء عقوبة : رجل أحسنت إليه فكافاك بالإحسان إساءة ورجل لا تبغي عليه وهو 
يبغي عليك » ورجل عاقدنه على أمر ف فمن أمرك الوفاء له ومن أمره الغدر بك؛ ورجل تصل رحمه ويقطعها. 

يا علي أربع من يكن ف فيه كمل إسلامه : الصدق› والشّكرء والحياء وحسن الخلق. 

يا علي فلّة طلب الحوائج من الئاس هو الغنى الحاضرء وكثرة الحوائج إلى الناس مذلّة وهو الفقر 
الحاة )4( 

ضر . 
هف: «يا علي إِنَّ للمؤمن ثلاث علامات: الصّيام والصّلاة والزكاة» وَإِنْ للمتكلف من الرّجال 


)١(‏ في المطبوعة «عن؛ بدل «من0؛ وما ألبتناه من المصدر. 
(۲) المطبوعة: ٠ونرسك‏ الرجل عن الخيرا. 

(۴) في المصدر: «ضياعأ» بدل «ضلالاً'. 

(4) تحف العقول ص 5 8. 
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ثلاث علامات: يتملق إذا شهد ويغتاب إذا غاب ويشمت بالمصيبة؛ وللظالم ثلاث علامات: يقهر من دونه 
بالغلبة» ومن فوقه بالمعصية» ويظاهر الظلمة؛ وللمرائي ثلاث علامات: ينشط إذا كان عند الناس. ويكسل 
إذا كان وحده ويحبٌ أن يحمد في جميع الأمور؛ وللمنافن ثلاث علامات: إن حدّث كذب. وإن اؤتمن 
خان. وإن وعد أخلف. وللكسلان ثلاث علامات: يتوانى حنى يفرّط ويفرّط حنی يضيع؛ ويضيع حتی 
يأئم؛ وليس ينبغي للعافل أن يكون شاخصاً إلا في ثلاث: مرمّة لمعاش» أو خطرة لمعادء أو لذ في غير 
محرم . 

يا علي إنه لا فقر أشذّ من الجهل؛ ولا مال أعود من العفل . ولا وحدة أوحش من العجب» ولا عمل 
كالتدبير» ولا دوع كالكفٌ» ولا حسب كحسن الخلق»› إن الكذب آفة الحديث. وآفة العلم النسيان» وآفة 


السماحة المنْ. 
يا علي إذا رأيت الهلال فكبّر ثلاثاً وقل «الحمد لله الذي خلقني وخلقك وقدرك منازل وجعلك آيةٌ 
للعالمين'. 


يا علي إذا نظرت في مرآة فكبر ثلاثاً وقل: «اللْهم كما حسّنت خلقي فحشن لخلفي». 

يا علي إذا هالك أمر فقل : «اللْهِمْ بحن محمّد وآل محمد إلا فجت عني'. 

قال: علي ظايكئيهة قلت: يا رسول الله «فتلفى آدم من ربّه كلمات؛ ما هذه الكلمات؟ قال: «يا علي إن 
الله أهبط آدم بالهند وأهبط حرّاء بجدة والحيّة بأصفهان وإبليس بميسان2'0 ولم يكن في الجئّة شيء أحسن من 
الحيّة والطاؤوس وكان للحيّة فوائم كقوائم البعير» فدخل إبليس جوفها فغر آدم» وخدعه فغضب الله على 
الحبّة وألقى عنها قوائمهاء وقال: جعلت رزقك التّراب؛ وجعلت تمشين على بطنك لا رحم الله من 
رحمك. وغضب على الطاؤوس لأنه كان دل إبليس على الشجرة فمسخ منه صوته ورجليه» فمكث آدم بالهند 
فاخي ا يرق واب لين الشيار واضعاً يده على رأسه يبكي على خطیئنه» فبعث الله إليه جبرائيل فقال: يا 
آدم الرْبُ عر وجل يقرئك السّلام ويقول: يا آدم ألم أخلقك بيدي؟ الم أنفخ فيك من روحي؟ الم اسجد لك 
ملائكتي؟ ألم أزوجك حؤاء آمتي؟ ألم أسكنك جئْتي؟ فما هذا البكاء يا آدم؟ تتكلم بهذه الكلمات فان الله قابل 
توبتك قل «سبحانك لا إله إلا أنت عملت سوءاً وظلمت نفسي فتب علي إِنْك أنت التوؤاب الرّحيم . 

يا علي إذا رأيت حيّة في رحلك فلا تقتلها حتى تخرج علبها ثلاثاً فإن رأينها الرّابعة فاقتلها فإنْها 
كافرة . 

يا علي إذا رأيت حيّة في طريق فافتلها فإني قد اشترطت على الجن [أ]لا يظهروا في صورة الحيات . 

يا علي أريع خصال من الشقاء: جمود العين» وقساوة القلب. وبعد الأمل. وحبُ الذنيا من الشقاء. 

يا علي إذا أثني عليك في وجهك فقل: 'اللْهِمْ اجعلني خيراً مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. ولا 
تؤاخذني بما يقولون». 

يا علي إذا جامعت فقل : «بسم الله اللْهمْ جئبنا الشيطان وجئب الشيطان ما رزفتني' فإن قضى أن يكون 
بينكما ولد لم يضره الشيطان أبداً. 


8 بفتح الميم وسكون الياء .: اسم كورة واسعة كثيرة الفرى والنخل بين البصرة وراسط قصبتها ميسان؟. معجم البلدان ج‎  ناسْيم‎ )١( 
.۲٢۲ ص‎ 
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يا علي ابدأ بالملح واختم؛ فان الملح شفاء من سبعين داء أوْلها الجنون والجذام والبرص. 

يا علي اذهن بالزيت فان من اهن بالريت لم يقربه الشيطان أربعين ليلة. 

يا علي لا تجامع أهلك ليلة النصف ولا لبلة الهلالء أما رأيت المجنون يصرع في ليلة الهلال وليلة 
النصف كثيراً. 

ا علي إذا ولد لك غلام أو جاري فان في أذنه اليمنى وأقم ذ في اليسرى فإنّه لا يضرّه الشيطان أبداً. 

يا عليّ الا أنبتيك , بشرٌ الناس؟» قلت: بلى يا رسول الله. قال: «من لا يعفر الذنب ولا يفيل العثرة. 
ألا أنبتك بشرٌ من ذلك؟» قلت: بلى يا رسول اله قال: «من لا يؤمن شرّهء ولا برجی خیره»'. 

5 ف: «يا علي إِيَاك ودخول الحمّام بغير مئزر فن من دخل الحمام بغير مثزر ملعون الناظر 
والمنظور إليه. 

يا علي لا تنختّم في السبابة والوسطى فإنْه كان يتختّم قوم لوط فيهما ولا تعر الخنصر . 

يا علي إِنْ الله يعجب من عبده إذا قال «ربٌ اغفر لي فإله لا يغفر الذنرب إلا أنت؛ يقول: يا ملالكني 
عبدي هذا قد علم أله لا يغفر الذنوب غيري اشهدوا أي قد غفرت له. 

يا علي إيَاك والكذب فإ الكذب يسود الوجه ثم يكنب عند الله كذاباً وان الضدف يبه يبيّض الوجه ويكتب 
عند الله صادقاًء واعلم أنْ الصدق مبارك والكذب مشؤوم. 

يا علي احذر الغيبة والنميمة فإنْ الغيبة تفطر والنميمة توجب عذاب القبر. 

يا علي لا تحلف بالك كاذباً ولا صادقاً من غير ضرورة» ولا تجعل الله عرضة ليمينك فإِنُ الله لا يرحم 
ولا یرعی من حلف باسمه كاذيا. 

يا علي لا تهت لزرق غد فان كل غد يأني برزقه. 

يا علي إيَاك واللجاجة فإِنْ أولها جهل وأخرها ندامة. 

با علي عليك بالسواك فإِنْ السواك مطهرة للفم» ومرضاة للرّب. ومجلاة للعين» والخلال يحبّبك إلى 
الملائكة فإنْ الملائكة تتأذى بريح فم من لا يحلل بعد الطعام . 

با علي لا تغضب فإذا غضبت فاقعد وتفكر في فدرة الرْبُ على العباد وحلمه عنهم وإذا قبل لك انق 
الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. 

يا علي احتسب بما تنفق على نفسك تجده عند الله مذخوراً. 

يا علي أحسن خلقك مع أهلك وجيرانك ومن نعاشر وتصاحب من الناس تكتب عند الله في الدّرجات 
الغلى . 

باينا هته ا ن ر وها ايه ا ن ا في عدن قيطا 
في عدلك» مح في أهل الشماء مودودا“ في صدرر أهل الأرض احفظ وصيّني إن شاء الله تعالى:2*0. 


,١١. 9 تحف العقول ص‎ )١( 

0( الخلصر . بكسر الخاء والصاد» وسكون النون ‏ الإصبع الصغرى. الصحاح ج ؟ ص .1٤١‏ 
)۳( في المصدر: "محببأا . 

(4) مودوداً من الود أي محبرباً. راجع الفامرس المحيط ج ١‏ ص .۳۵١۷‏ 

)0( تحف العقول ص ١١‏ و7١,‏ 
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ا أبيه؛ عن أبيه» عن حماد بن عمرو؛ عن الشري بن خالد. عن أبي عبد اللهء عن آبائه 

عن النبيّ هه قال لعلي للت : ايعان ار برسي احا ا لقال له علي :يا ترك أنه 

عكر : "إل اليقين أن لا ترضى أحداً بسخط اله ء ولا تحمد أحداً على ما آناك الله؛ 

ولا تذمٌ أحداً على ما لم يؤتك الث فان الرّزق لا يجه حرص حريص ولا يصرفه كراهية كاره: إن الله 
بحكمه وفضله جعل الوح والفرح في اليقين والرّضا وجعل الهم والحزن في الشكُ والشخط . 

يا علي إله لا فقر أشدُ من الجهلء ولا مال أعود من العقل. ولا وحدة أوحش من العجبء ولا 
مظاهرة أوثق من المشاررة» ولا عقل كالتدبير» ولا ورع كالكف, ولا حسب كحسن الخلق؛ ولا عبادة 
كالتفكر. 

با علي آفة الحديث الكذب. وآفة العلم النسيان» وآفة العبادة الفئرة: وآفة الظرف الصلف ٠‏ وآفة 
السماحة المنْ. وآفة الشجاعة البغي. وآفة الجمال الخيلاءء وآفة الحسب الفخر. 

يا علي نك لا نزال بخير ما حفظت وصيّتي أنت مع الحنُ والحلُ معكه. 

4 كا: محمد بن يحبئ. عن ابن عيسى؛ عن علي بن النعمان» عن معاوية بن عار قال: سمعت 
أبا عبد الله غل يقول: كان في وصيّة النبيّ ‏ لعليّ لته أن قال : ايا علي أوصيك في نفسك بخصال 
فاحفظها عني»؛ ثمْ قال: «اللْهمْ أعنه: أما الأولى فالضدق ولا تخرجنٌ من فيك كذبة أبدأء والثانية الورع ولا 
تجترىء على خيانة أبداً. والثالئة الخرف من الله عر ذكره كأنك تراه؛ والرابعة كثرة البكاء من خشية الله يبني 
لك بكل دمعة ألف بيت في الجئة؛ والخامسة بذلك مالك ودمك دون دينك. والسادسة الأخذ بسئتي في 
صلاتي وصومي وصدقتي أنا الصلاة فالخمسون ركعة؛ وأمًا الصَّيام فثلالة أيَام في الشهرء الخميس في أله 
والأربعاء في وسطه والخميس في آخره» وأمًا الصدقة فجهدك حى تقرل روه وعليك 
بصلاة اليل [وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الأب" وعليك بصلاة الرُوال؛ وعليك بصلاة الروالء 
وعليك بصلاة الزُوال: وعليك بتلارة القرآن على كل حال؛ وعليك برفع يديك في صلاتك وتقليبهما 
وعليك بالشواك عند كل وضوء. وعليك بمحاسن الأخلاق فاركبها ومساوىء الأخلاق فاجتنبهاء ٠‏ فإن لم 
تفعل فلا تلومنٌ إلا نفسك»(4). 

اي ل ف ل ا ا : قال رسول الله هه لعليّ 
إن 

ووجدته منقولاً من خط الشهيد (ره) نقلاً من كتاب الحسين بن سعيدء عن ابن أبي عمير» عن معاوية 
بن عمار مثله. 

4 ما: جماعة عن أبي المفضل» عن عبد الرزاق بن سليمان» عن الفضل بن الفضل الأشعري. عن 


)١(‏ الظرف ‏ بفتح الظاء وسكون الراء ء: الككياسة , الصحاح ج ۳ ص 1548. والصلف ‏ بفنح الصاد وسكون اللام .: التمذح بما لبس 
عندك أو مجاوزة فدر الظرف. والادعاء فوق ذلك تكبّرا. القاموس المحيط ج ۳ ص ,١17١8‏ 

0( المحاسن ج ١‏ ص 8١‏ را۸ الحديث 17, 

(۳) ما بين المعقوفتين لبس في المصدر. 

۳۴ الحديث‎ ٠۷۹ روضة الكافي ص‎ (١ 

(5) الزهد ص ,5١‏ الباب ۲. الحديث ۷). 
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الرضاء عن آبائه هاي أن رسول الله هه بعث علب لاله إلى اليمن فقال له وهو يوصيه: «يا علي أوصيك 
بالدعاء فإله مع الإجابة وبالشكر فإ معه المزيد. وأنهاك من أن تُخفر عهدا وتعين عليه وأنهاك عن 
المكر فاه لا يحيق المكر الشيىء إلأ بأهله؛ وأنهاك عن البغي فإله من بغي عليه لينصرئه اه" . 


2 
باب ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله 
إلى أبي ذر رحمه الله 

١‏ مع ل: عن علي بن عبد الله الأسواري؛ عن أحمد بن محمد بن فيس السجزي» عن عمرو بن 
حفص» عن عبيد الله بن محمّد بن أسدء عن الیو رن ارات ...لبن يجين بن شه امي عن ابن 
جريج؛ عن عطاء» عن عبيد بن عمير الليثي؛ عن أبي ذز رحمه الله قال: دخلت يوم( على رسول الله هه 
وهو في المسجد جالس وحده فاغتئمت خلوته فقال لي: «يا أبا ذز إن للمسجد تحيّة. قلت: وما تحيّته؟ 
قال: «ركعتان تركعهما'. فقلت : يا رسول الله إك أمرتني بالصّلاة» فما الصّلاة؟ قال: : اخير موضوع فمن 
شاء أل ومن شاء أكثراء فلت: يا رسول الله أي الأعمال أحبُ إلى الله عر وجل؟ فقال: «إيمان بالله وجهاد 
في سبيله» قلت أي المؤمنين أكمل إيماناً؟ قال: «أحسنهم خلقاً». قلت: وأي المؤمنين أفضل؟ قال: «من 
سلم المسلمون من لسانه وبده»» [قلت: وأي الهجرة أفضل؟ قال: «من هجر الشوء»] قلت: فأيُ 
[وقت) اليل أفضل؟ قال: :جوف اليل الغابر»: قلت: فاي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت». فلت 
فأ الصّدقة أفضل؟ قال: «جهد من مقل إلى فقير في سز قلت: ما الضَوم؟ قال: «فرض مجزي وعند 
الله أضعاف كثيرة»؛ قلت : فأ الراب أفضل؟ قال: «أغلاها ثمنأ وأنفسها عند أهلهاء؛ قلت : فأي الجهاد 
أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه في سبيل اله(" قلت: فاي آية أنزلها الله عليك أعظم؟ قال: 
«آية الكرسي؟. 

ثم قال: ١يا‏ أبا ذرّ ما الشماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة» وفضل العرش 
على الكرسيٌ كفضل الفلاة على تلك الحلقة». 

قلت: يا رسول الله كم النْبِبون؟ قال: ١مائة‏ ألف وأربعة وعشرون ألف نبيّ؛. قلت : كم المرسلون 
منهم؟ قال: «[ثلائمائة و]00) ثلاثة عشر جمًاء غفيراء»29. قلت: من كان أوّل الأنبياء؟ قال: «آدم» قلت : 


)١(‏ أخفرته إذا نفضت عهده وغدرث به. الصحاح ج ١‏ ص 144. وجاء في المصدر: انعبر بدل انعين». 

(۲) أمالي الطوسي ص ٥۹۷‏ المجلس ۲٢‏ الحديث 74؟١.‏ 

(؟) كلمة «يومأً؛ ليست في المعاني. 

(4) ما بين المعفوفتين ليس في المعاني. 

)( من الخصال. 

(1) في الخصال إلى ففير ذي سن». 

[49 جملة «في سبيل الله؛ ليست في المصدرين. 

)۸( من المصدربن. 

(9) قال الجوهري: «فولهم: جازوا جماء غفيراء . ممدرهاً ء٠‏ والجمّاء الغفيرء وجِمْ الغفير» وجمّاء الغفبر؛ أي جازوا بجماعتهم: 
الشريف والرضيع. ولم بتخلف أحد» وكانث فيهم كثرة». الصحاح ج ۲ ص .۷۷١‏ 
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وكان من الأنبياء مرسلاً؟ قال: انعم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه'. 

ثم قال : ي أبا ذز أربعة من الأنبياء سريانيون: آدم وشيث شيث وأخنوخ ‏ وهو إدريس فالاو وهو أؤل من 
خط بالقلم - ونوح غللا وأربعة من الأنبياء من العرب هود» وصالح؛ وشعيب» ولبيّك محمد. وأؤل نبي 
من بني إسرائيل موسى e‏ سثمالة نبي 

قلت : يا رسول الله كم أنزل الله من كتاب؟ قال: «مائة كتاب وأربعة كتب أنزل الله على شيث خمسين 
صحيفة» وعلى إدريس ثلالين صحيفة» وعلى إبراهيم عشرين صحيفة» وأنزل التوراة والإنجيل والربور 
والفرفان»؛ قلت : يا رسول الله فما كانت صحف إبراهيم؛ قال: :كانت أمثالاً كلها وكان فيها: أيّها الملك 
المبتلى المغرور إل لم أبعثك لتجمع الدّنيا بعضها إلى بعض ولكن بعثتك لتردٌ علي دعوة المظلوم فإني لا 
أردها وإن كانت من كافر. على العاقل م لم يكن مغلويا على عفله أن يكون ل اریم(" سامات ساهة 
يناجي فيها ره عر وجل وساعة يحاسب فيها نفسه. وساعة يتفكر فيما صنع الله عر وجل إليه» وساعة يخلر 
فيها بحظ نفسه من الحلالء فإِنَّ هذه السَاعة عون للك الاعات واستجمام" للقلوب وتوزيع لها 
وعلى العاقل أن يكون بصیراً بزمانه» مقبلاً على شأنه؛ حافظاً للسانه» فان من حسب كلامه من عمله قل 
كلامه إل فيما يعنيه» وعلى العاقل أن يكون طالباً لثلاث: مرّْمة لمعاش» أو ترود لمعاد. أو تلدّذ في غير 
محرم؟. 

قلت: يا رسول فما كانت صحف موسى؟ فال: كانت عبرا كلها وفيها: «عجب لمن أيقن بالموت 
كيف يفرح» ولمن أيقن بالئار لم يضحك؛ ولمن يرى الدنيا وتقأبها بأهلها لِمّ يطمئنٌ إليهاء ولمن يؤمن 
بالقدر كيف ينصب7©: ولمن أيقن بالحساب لِمَّ لا يعمل». 

قلت: يا رسول الله هل في أيديئا مما أنزل الله عليك شيء ممًا كان في صحف إبراهيم وموسى؟ قال: 
ابا با ذز اقرا قد أفلح من تزكى © وذكر اسم رنه فصلى * بل نؤثرون الحياة انيا * والآخرة خير 
وأبقى * إِنَّ هذا لفي الصحف الأولى * صحف إبراهيم وموسى) . 

قلت: يا رسول اله أوصني قال : «أوصيك بتقوى اله فإله رأس الأمر كل» قلت : زدني قال: «عليك 
بتلارة القرآن وذكر الله كثيراً فإنه ذكر لك في السّماء ونور لك في الأرض»» قلت : زدني قال : «[عليك 
بطول] المت فإنه مطردة للشياطين وعون لك على أمر دينك». قلت ؛ زدني قال: «إيّاك وكثرة الضحك 
فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه» قلت: زدني قال: «انظر إلى من هو تحتك» ولا تنظر إلى من هر 
فوقك فإنّه أجدر أن لا تزدري نعمة الله عليك؛؛ قلت: يا رسول الله زدني قال: «صل قرابتك وإن فطعوك؛, 


)١(‏ في المصدرين دو؛ بدل ابينهما'. 

(۲) لبس في المصدرين. 

(۳) فال الجوهري: :جم المال وغبره: إذا كثر' وفال: «استجمّ الفرس والبثر أي جمم؛ ويقال؛ إني لأستجم فلبي بشيء من اللهو لافرى 
به على الحق؟ . الصحاح ج ص ۱۸۸۹ و۱۸۹۱. 

)4( في المعاني اتفريغ لها؛ بدل «توزيع لها . 

(5) في المصدرين: اعجبت'. 

.1 النصب: التعب. النهاية ج © ص‎ )١( 

(۷) سورة الأعلى. آبة: 314 4ل, 

)۸( من المصدرين. 
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قلت: زدني قال: «أحبٌ المساكين7) ومجالستهم': قلت: زدني قال: قل الح وإن كان مرًاء؛: قلت؛ 
زدني قال: ١لا‏ تخف في الله لومة لائم»؛ قلت: زدني فال: «ليحجزك عن الئاس ما تعلم من نفسك ولا 
تجد(" عليهم فيما تأني [مثله]0"'. 

ثم فال : «كفى بالمرء عيباً أن يكون فيه ثلاث خصال: يعرف من الئاس ما يجهل من نفسه» ويستحيي 
لهم مما هو فيه ويؤذي جليسه بما لا يعنيه»0». 


ثم قال فلا : ديا أبا ذرٌ لا عقل كالتُدبير» ولا ورع كالكفُ, ولا حسب كحسن الخلق» . 
ما مرسلاً مثل , 


أقول: ورواه الشيخ جعفر بن أحمد القني في كناب الغايات مرسلاً مثلهما أيضاً ولكن إلى قوله هه : 
«وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على نلك الحلفة» وقال: «اختصرناه وأخذنا منه موضع 
الحاجة:7" , 

۲ ل: عن الحسن بن علي بن محمّد العطار» عن محمد بن محمودء عن محمد بن منصور الفقيه؛ 
وإسماعيل [و] المکې وحمدان جميعاًء عن المكي بن إبراهيم. وحدثني محمد بن أبي عبد الله الشافعي ١‏ 
عن مجاهد بن أعين؛ عن عبد الصّمد بن الفضل البلخيء عن مكي بن إبراهيم؛ عن هشام بن حسان 
والحسن بن دينار» عن محمّد بن واسع» عن عبد الله بن الضامت؛ عن أبي ذز رضي الله عنه قال: أوصائي 
رسول الله هه بسبع : أوصاني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي وأوصاني بحب المساكين 
والدئرٌ منهم» وأوصاني أن أقول الح وإن كان مرا وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت» وأوصاني أن لا 
أخاف في الله لومة لاثم وأوصاني أن أستكثر من قول «لا حول ولا قَوّة إلا بالله العليٌ العظيم» فإِنْها من كنوز 
السيئة(" , 

٣‏ من كتاب مكارم الأخلاق: يقول مولاي أبي طول الله عمره؛: الفضل بن الحسن هذه الأوراق 
من وصيّة رسول لله هھ لابي ذز الغفاري التي أخبرني بها الشيخ المفيد أبو الوفاء عبد الجبّار بن عبد الله 
المقري الرّازي؛ والشيخ الأجل الحسن بن الحسين بن الحسن بن بابويه رحمه الله إجازة قالا أملأ علينا 
الشيخ الأجل أبو جعفر محمد بن الحس الطوسيء وأخبرني بذلك الشيخ العالم الحسين بن الفتح الواعظ 
الجرجاني في مشهد الرّضا تلكثكة » قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو علي الحسن بن محمد الطوسي قال: 
حدلني أبي الشيخ أبو جعفر رحمه الله قال: أخبرنا جماعة؛ عن أبي المفضّل محمد بن عبد الله بن محمد 


)١(‏ في المعاني : «عليك بحب المساكين». علماً بأنه جاء في المطبوعة «أجب؛ بدل «أحبٌ». 

0( تجد . من وجد ‏ بمعنى تغضب. راجم الفاموس المحبط ج ۱ ص .۴٣۱‏ 

(۳) ص المصدرين . 

(14) في المطبوعة "يعينهة؛ وما ألبتناه من المصدر. 

(۰) معاني الاخبار ص 777 8180. والخصال ج ۲ ص ٥۲۳‏ . 4577 أبراب العشرين؛ الحديث 15, 
)١(‏ أمالي الطوسي ص ٥4١ . ٥۳۹‏ المجلس ١.١14‏ الحديث .1١57‏ 

(۷) الغايات مع جامع الاحاديث ص ۱۷۷. 

)۸( الخصال ج ۲ ص 6», بات السبعة. الحديث ؟١.‏ 
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بن المطلب الشيباني قال: حدئنا أبو الحسن رجاء بن يحبئ العبرتائيئ”'' الكاتب سنة أربع عشرة وثلائماثة 
وفيها مات قال: حذئنا محمد بن الحسن بن شمون فال: حذثئني عبد الله بن عبد الرُحمن الأصم. عن 
الفضل بن يسارء عن وهب بن عبد الله الثاني" فال : حدّئني أبو حرب بن أبي الأسود الذئلي؛ عن | 
الأسود قال: قدمت الرُبذة فدخلت على أبي ذرٌ جندب بن جنادة رضي الله عنه فحدّثني أبو ذز . 

فال: دخلت ذات يوم في صدر نهاره على رسول الله في مسجده فلم أر في المسجد لمسجد أحداً من 
الاس إلأرسول الله د وعلي إلى جانبه جالس فاغتدمت خلوة المسجد فقلت: يا رسول الله بأبي أنت» 
وأمي أوصني بوصيّة ينفعني الله بهاء فقال: «نعم وأكرم بك يا أبا ذز إنك ما أهل البيت وإلْي موصيك بوصية 
فاحفظها فإنها جامعة لطرق الخير وسبله؛ فإك إن حفظتها كان لك بها كفلان. 

يا أبا ذز أعبد الله كأئك تراه فإن كنت لا تراه فإنه براك واعلم أنْ أوْل عبادة الله المعرفة به. فهو 
الأول قبل كل شيء فلا شيء قبلهء والفرد فلا ثاني له» والباقي لا إلى غاية. فاطر الشماوات والأرض وما 
فيهما وما بينهما من شيء وهو الله اللطيف الخبير وهو على كل شيء قديرء ثم الإيمان بي والإقرار بان الله 
تعالى أرسلني إلى كافة الئاس بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه» ار ثم حب أهل بيتي الذين 
أذهب الله عنهم الرْجس وطهرهم تطهيراً. 

واعلم يا ابا ذز ان الله هز وجل جعل آهل بيني في اني كسفينة نوح من ركبها نجا ومن رغب عنها 
غرق» ومثل باب حطة في بني إسرائيل من دخله كان آمناً. 

يا أبا ذز احفظ ما أوصيك به تكن سعيداً في الدنيا والآخرة. 

يا أبا ذرٌ نعمتان مغبون فيهما كثير من الاس : الصخة والفراغ . 

يا أبا ذرْ اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك» وصختك قبل سقمك وغناك قبل فقرك. 
وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل مونك. 

يا أبا ذرَ إياك والتسويف بأملك فإك بيومك؛ ولست بما بعده فإن يكن عد لك فكن في الغد كما 
كنت في اليوم؛ وإن لم يكن غد لك لم تندم على ما فرطت في اليوم. 

يا أبا ذز كم من مستقبل يوماً لا يستكمله؛ ومنتظر غداً لا يبلغه. 

يا أبا ذز لو نظرت إلى الأجل ومصيره لأبغضت الأمل وغروره. 

يا أبا ذز كن كانك في الدّنيا غريب» أو كعابر سبيل» وعد نفسك من أصحاب القبور. 

يا أبا ذرْ إذا أصبحت فلا تحدّث نفسك بالمساء. وإذا أمسيت فلا تحدّث نفسك بالصباح» وخذ من 
صخنك قبل سقمك. وحياتك قبل موتك فإنك لا تدري ما اسمك غداً. 

يا أبا ذز إياك أن تدركك الضرعة عند العثرةء فلا تقال العثرة ولا تمن من الجعة؛ ولا يحمدك من 
خلفت بما تركت» ولا يعذرك من تقدم عليه بما اشتغلت به. 

يا أبا ذز كن على عمرك أشح منك على درهمك ودينارك. 


)2غ( العبرنائي ٠‏ بالعين المفترحة. والباء المنقطة تحنها نقطة المفترحة؛ والواء المهملة الساكنة والتاء المنقطة فوفها نقطتين ٠‏ والياء بعد 
الألف ثم الياء الثانبة بعدها. هكذا قال العلامة في إيضاح الاشباء ص ,١84‏ 


0( جاء في هامش المطبوعة : «الهنائي . بضم الهاء ونون ومد . كما في التفريب». وجاء في المصدر «الهناء؟ بدل "الهناني؛. 
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يا أبا ذرَ هل ينتظر أحدٌ إلأ غنى مطغياًء أو فقرأ منسياًء أو مرضاً مفسداً. أو هرماً مفندا' أو موتاً 
مجهزاً. أو الخال فإنّه شر غائب ينتظرء أو السّاعة فالساعة أدهى وأمرّ. 

يا أبا ذز إن شرٌ الاس منزلة عند الله يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه. ومن طلب علماً ليصرف به وجوه 
الناس إليه لم يجد ريح الجلة. 

يا أبا ذز من ابتغى العلم ليخدع به الئاس لم يجد ريح الجئة. 

يا أبا ذز إذا سئلت عن علم لا تعلمه فقل: لا أعلمه تنج من تبعته؛ ولا تفت بما لا علم لك به تنج 
من عذاب الله يوم القيامة . 

يا أبا ذرّ يطلع قوم من أهل الجئة على قوم من أهل النار فيقولون: ما أدخلكم الثار وقد دخلنا الجئة 
لفضل تأديبكم وتعليمكم؟ فيقولون: إنا كنا نأمر بالخير ولا نفعله. 

يا أبا ذرَ إن حقوق الله جل ثناؤه أعظم من أن يقوم بها العباد ون نعم اله أكثر من أن يحصيها العبادء 
ولكن أمسوا وأصبحوا تائبين. 

يا أبا ذز إلكم في ممر اليل والتّهار في آجال منقوصة وأعمال محفوظة والموت يأتي بغتة» ومن يزرع 
خير يوشك أن يحصد خيراً؛ ومن يزرع شرًا يوشك أن يحصد ندامة؛ ولكل زارع مثل ما زرع. 

يا أبا ذر لا يُسبق بطيء بحظه. ولا يدرك حريص ما لم يدر له» ومن أعطي خيراً فإ الله أعطاهء 
ومن وقي شرا فن الله وقاه. 

يا أبا ذز المئقرن سادة؛ والفقهاء فادة؛ ومجالستهم زيادة؛ إن المؤمن ليرى ذنبه كأنّه تحث صخرة 
يخاف أن تقع عليه وإنّ الكافر ليرى ذنبه كأئه ذباب مر على أنفه. 

يا أبا ذز إن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيراً جعل ذنوبه بين عينيه ممفلة والإئم عليه ثفيلاً وبلا" 
وإذا أراد بعبد شرا أنساه ذنوبه . 

با أبا ذز لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت. 

يا أبا ذز إن نفس المؤمن أشذ ارتكاضا" من الخطيئة من العصفور حين يقذف به في شركه. 

يا أبا ذرَ من وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظه» ومن خالف قوله فعله فإنْما يوخ نفسه. 

با أبا ذز إن الؤجل لبحرم رزقه بِالذنب يصيبه. 

يا أبا ذرٌ دع ما لست منه في شيء» ولا تنطق فيما لا يعنيك؛ واخزن لسانك كما تخزن ورقك. 

با أبا ذرَ إن الله جل ثناؤه ليدخل قوماً الجئة فيعطيهم حثى يملواء وفوقهم قوم في الدُرجات العلى فإذا 
نظروا إليهم عرفوهم فيقولون: ربّنا إخواننا كنا معهم في الدنيا فبم فضّلتهم علينا؟ فيقال: هيهات هيهات إِنْهم 
كانوا يجوعون حين تشبعون» ويظمؤون حين نروون» ويقومون حين تنامون» ويشخصون حين تحفظون. 

يا أبا ذز جعل الله جل ثناؤه قرّة عيني في الصلاة وحبْب إلى الصلاة كما حبّب إلى الجانع الطعام وإلى 


)١(‏ الفند ‏ بالتحريك . ضعف الرأي من هرم وأفند الرجل اهتر. الصحاح ج ۲ ص ۵۲١‏ هذا وقد جاء في المصدر: «مقعدا؛ بدل 
امفنداا . 

(۲) الوبيل: الوخيم وزناً ومعنى. راجع الصحاح ج ۳ ص ۱۸۳۹. 

2( الارنكاض: الاضطراب؛ راجم الصحاح ج ۲ص ۱۸۹ . 
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الظمآن الماء» وإنُ الجائع إذا أكل شبع إن الظمآن إذا شرب رؤى» وأنا لا أشبع من الصلاة. 

يا أبا ذز آيما رجل تطوّع في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة كان له حقّاً واجبأ بيت في 
الجنة . 

يا أبا ذز ما دمت في الصلاة فإك تقرع باب الملك الجبارء ومن يكثر فرع باب الملك يفتح له. 

با أبا ذرٌ ما من مؤمن يفوم مصلياً إلا تنائر عليه البرُ ما بينه وبين العرش ووكل به ملك ينادي يا ابن آدم 
لو تعلم ما لك في الصلاة ومن تناجي ما انفتلت!" . 

يا أبا ذرّ طوبى لأصحاب الألوية يوم القيامة يحملونها فيسبقرن الناس إلى الجئّة ألا وهم السابقون إلى 
المساجد بالأسحار وغير الأسحار. 

يا أبا ذرَ الصلاة عماد الدّين واللّسان أكبر والصدفة تمحو الخطيئة واللسان أكبر» والصوم جئة من الثار 
واللّسان أكبرء والجهاد نباهة واللسان أكر . 

يا أبا ذز الدُرجة في الجنة كما بين السماء والأرض وإ العبد ليرفع بصره فيلمع له نور يكاد يخطف 
بصره فبفزع لذلك» فيقول: ما هذا؟ فيقال: هذا نور أخيك. فيقول: أخي فلان كنا نعمل جميعاً في الدُنيا 
وقد فضل علي هكذا؟ فيقال له: إله كان أفضل منك عملاًء ُمْ يجعل في قلبه الرضى حتّى يرضى . 

يا أبا ذز الدذنيا سجن المؤمن وجئة الكافر» وما أصبح فيها مؤمن إلأ حزيناً فكيف لا يحزن المؤمن وقد 
أوعده الله جل ثناؤه آله وارد جهنم ولم يعده أنه صادر عنها(" وليلقينٌ أمراضا ومصيبات وأموراً تغيظه 
وليظلمن فلا ينتصر يبتغي ثواباً من الله نعالى فما يزال فيها حزيناً حتى يفارقهاء فإذا فارقها أفضى إلى الرّاحة 
والكرامة . 

يا أبا ذْرْ ما عبد الله عر وجل على مثل طول الحزن. 

يا أبا ذر من أوني من العلم ما لا يبكيه لحقيق أن بكون قد أوني علم ما لا ينفعه” لأنّ لله نعت 
العلماء فقال جل وعرٌ: «إنْ اللبن أوتوا العلم من فبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سججدا » ويقولون 
سبحان ربّنا إن كان وعد ربا لمفعولاً * ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خدوعاً»". 

يا أبا ذز من استطاع أن يبكي فليبك» ومن لم بسنطع فليشعر قلبه الحزن وليتباك إن القلب القاسي 
بعيد من الله تعالى ولكن لا نشعرون. 

يا أبا ذز يقول الله نبارك وتعالى: لا أجمع على عبد خوفين ولا أجمع له أمنين فإذا أمنني في الدنيا 
أخفته يوم القيامة وإذا خافني في ادنيا آمنته يوم القيامة . 





17848 انفتل أي انصرف» راجع الصحاح ج ۳ ص‎ )١( 

0س( نبه . بضم الباء ‏ الرجل: شرف واشتهر. الصحاح ج 1 ص ؟58؟5. 

(؟) جاء في هامش المطبوعة: «أشار إلى فوله نعالى في سررة مربم: ۷۲ و۷۳: طوإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضبا» . 
لم ننجي اللبن اتقرا» الآية؟. 

(4) في المصدر: «أعراضا» بدل «أمراضأًه . 

(5) في المصدر: «أوتي علماً لا ينفعها, 

)١(‏ سورة الإسراف آية: ۱١۷‏ . قءل, 


PY ٣ج‎ 


وقد استفدنا كثيراً من جملة معاجم وفهارس نذكرها عرفاناً با جميل : 
١‏ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم . دار المعرفة - بيروت 


۲ المعجم المفهرس لالفاظ اصول الكافي . منظمة الاعلام الإسلامي ‏ إيران 
”-المعجم المفهرس لالفاظ الصحيفة السجادية . دار التعارف للمطبوعات ييروت 
5-المعجم المفهرس لالفاظ نيج البلاغة . دار التعارف للمطبوعات بيروت 


_جميع الفهارس التي أعدت من قبل مجمع البحوث الإسلامية ‏ مشهد تحت عنوان «فهرس أحاديث اهل 
البيت«ع؟ . 
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[یا أبا ذر لو أنْ رجلاً کان له كعمل سبعين نبباً لاحتقره وخشي أن لا ينجو من شر يوم القيامة)( . 

يا أبا ذز إن العبد ليعرض عليه ذنوبه يوم القيامة [فيمن ذنب ذنوبه](" فيقول: أما إِني كنت مشفقاً 
فيغفر له. 

يا أبا ذز إن الرْجل ليعمل الحسنة فينكل عليها ويعمل المحفرات حتى يأني الله وهو عليه غضبان ون 
الأجل ليعمل السيئة فيفرق7) منها فيأتي الله عر وجل آمنأ يوم القيامة. 

با أبا ذز إن العبد ليذنب الذّنب فيدخل به الجئة فقلت: وكيف ذلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ 
قال: «يكون ذلك الذئب نصب عبنيه تاثباً منهء فارًا إلى الله عر وجل حثى يدخل الجلة. 

يا أبا ذز الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من انْبع نفسه وهواها وتمئى على الله 
عر وجل الأماني. 

يا أبا ذز إن أل شيء يرفع من هذه الأمّة الأمانة والخشوع حثى لا نكاد ترى خاشعاً. 

يا أبا ذز والّذي نفس محمّد بيده لو أن الدّنِيا كانت تعدل عند الله جناح بعوضة أو ذباب ما سفي الكافر 
منها شربة من ماء. 

با أبا ذر [إن] الدّنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا من ابتغى به وجه الله: وما من شيء أبغض إلى الله 
تعالى من الدُنياء خلقها ثم عرضها””) فلم ينظر إليها ولا بنظر إليها حتى تقوم الساعة» وما من شيء أحبٌ 
O EE‏ 

يا أبا ذز إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى أخي عيسى نله : يا عيسى لا تحب الدنيا فإني لست أحبّها 
وأحبٌ الآخرة نما هي دار المعاد. 

با أبا ذز إن جبرائيل أتاني بخزائن ادنيا على بغلة شهباء فقال لي : يا محمد هذه خزائن ا 
ينقصك من حظك عند ربك فقلت: يا حبيبي جبرائيل لا حاجة لي فيهاءإذا شبعت شكرت ربِي وإذا جعت 
سألته . 

يا أبا ذز إذا أراد الله عر وجل بعبد خيراً فقّهه في الدّين وزهده في الدّنيا وبضّره بعيوب نفسه. 

يا أبا ذز ما زهد عبدٌ في الدُنيا إل أنبت الله الحكمة في قلبه؛ وأنطق بها لسانه ويبضّره عيوب الذنيا 
وداءها ودواءها وأخرجه منها سالماً إلى دار السلام . 

يا أبا ذرٌ إذا رأيت ت أخاك فد زهد في الدّنيا فاستمع منه فإله يلقي الحكمة؛ نقلت: يا رسول الله من 
أزهد الناس؟ قال: «من لم ينس المقابر والبلى؛ وترك فضل زينة الدنيا وآثر ما يبقى على ما يفنى؛ ولم يعد 
غداً من أيّامه» وعد نفسه في الموتى. 

يا أبا ذرْ إن الله تبارك وتعالى لم يوح إلى أن أجمع المال ولكن أوحى إليْ أن «فسبّح بحمد رك وكن 
من الساجدين « واعبد ربّك حتى يأنيك اليقين»( 60 


)١(‏ من المصدر. (۲) من المصدر. 
(؟) الفرق ‏ بالنحربك ‏ الخوف. الصحاح ج ۳ ص .184١‏ 

(4) من المصدر. 

(4) في المصدر: «أعرض عنها' بدل اعرضهاء. 

(1) سورة الحجرء آة: ٩۸‏ وذاء 
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يا أبا ذز ني ألبس الغليظ. وأجلس على الأرض» والعق أصابعي» وأركب الحمار بغير سرج» وأردف 
خلفي. فمن رغب عن سني فليس مني . 

يا أبا ذرّ حبٌ المال والشرف أذهب لدين الرّجل من ذثبين ضاريين في زرب الغنم' فأغارا فيها حثى 
أصبحا فماذا أبقيا منها'. 

قال: قلت: يا رسول الله الخائفون الخائضون المتواضعون الذاكرون الله كثيراً أهم يسبقون الناس إلى 
الجئة؟ فقال: ١لا‏ ولكن فقراء المسلمين فإنْهم [يأنون] يتخطون رقاب الناس فبقول لهم خزنة الجئّة كما 
أنتم حثى تحاسبوا فيقولون بم لحاسب فوالله ما ملكنا فنجود ونعدل؛ ولا أفيض علينا فنقبض ونبسط ولكنًا 
عبدنا ربّنا حتّى دعانا فأجبنا. 

يا أبا ذز إن الدذنيا مشغلة للقلوب والأبدان وإنّ الله تبارك وتعالى سائلنا عمًا نَمُمئا في حلاله فكيف بما 


نعمنا في حرامه. 
يا أبا ذز إني فد دعوت الله جل ثنازه أن يجعل رزق من يحبّني الكفاف وأن يعطي من يبغضني كثرة 
المال والولد. 


با أبا ذز طوبى للزاهدين في الدُنياء الرّاغبين في الآخرة, الذين انخذوا أرض الله بساطاًء وترابها 
فراشاً. وماءها طيباً. وانّخذوا كتاب الله شعاراً ودعاءه دثاراً يقرضون الدنيا قرضا. 

يا أبا ذز حرث الآخرة العمل الصالح» وحرث الدُنيا المال والبنون. 

يا أبا ذز إن ري أخبرني فقال: وعرتي وجلالي ما أدرك العابدون درك البكاء وإني لأبني لهم في 
الؤفيق الأعلى قصراً لا يشاركهم فيه أحد. 

قال: قلت: يا رسول الله أي المؤمنين أكيس قال: «أكثرهم للموت ذكراً وأحسنهم له استعداداً». 

يا أبا ذرْ إذا دخل النور القلب انفسخ القلب واستوسع؛ قلت: فما علامة ذلك بأبي أنت وأني يا 
رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلودء والنجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله. 

يا أبا ذز انّق الله ولا تري الناس أك نخشى الله فيكرموك وقلبك فاجر. 

يا أبا ذرّ ليكن لك في کل شيء نة حثى في النوم والأكل . 

يا أبا ذز ليعظم جلال الله في صدرك فلا تذكره كما يذكره الجاهل عند الكلب الهم اخزه وعند 
الخنزير اللْهمْ اخزه. 

يا أبا ذرٌ إن لله ملائكة قياماً من خيفته؛ مارفعوا رؤوسهم حى ينفخ في الصور النفخة الآخرة فيقولون 
جميعاً: سبحانك وبحمدك ما عبدناك كما ينبغي لك أن تعبد. 

يا أبا ذز ولو كان لرجل عمل سبعين نببَاً لاستقلٌ عمله من شدة ما یری يومئذ ولو أن دلوأ صبّت من 
لين في مطلع اللي للت من ماج من مغربها ولو زفرت هام زقرة لم يبق ملك قربا رلا بي 
مرسل إلا و جاثيا" على ركبنيه يقول: ربْ نفسي نفسي حتى ينسى إبراهيم إسحاق ليث يقول: يا رب 
(( الزرب: حظيرة للغنم من خشب . الصحاح ج ١‏ ص .,١17‏ 
(۲) من المصدر. 
(؟) جنا على ركبتيه أي جلس عليها أو فام على أطراف أصابعه راجع القاموس المحيط ج ۲ ص ؟١5.‏ 
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آنا خليلك إبراهيم فلا تنسني . 

يا أبا ذز لو أن امرأة من نساء أهل الجئة أطلعت من سماء الدُنيا في لبلة ظلماء لأضاءت لها الأرض 
أفضل ممًا يضيئها القمر ليلة البدر ولوجد ربح نشرها جميع أهل الأرض ولو أن ثوباً من ثياب أهل الجئّة نشر 
اليوم في الذنبا لصعق من ينظر إليه وما حملته أبصارهم. 

يا أبا ذز اخفض صرتك عند الجنائز. وعند القتال» وعند القرآن. 

يا أبا ذرْ إذا تبعت جنازة فليكن عقلك فيها مشغولاً بالتفكر والخشوع واعلم أك لاحق به. 

يا أبا ذرَ اعلم أن كل شيء إذا فسد فالملح دواؤه فإذا فسد الملح فليس له دواء. 

واعلم أن فيكم خلقين: الضحك من غير عجب والكسل من غير سهو. 

يا أبا ذز ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساه. 

يا أبا ذز الحنُ ثقيل مر والباطل خفيف حلوء ورب شهوة ساعة تورث حزناً طويلاً. 

يا أبا ذز لا يفقه الرْجل كل الفقه حثى برى الناس في جنب الله تبارك وتعالى أمثال الأباعر ثم يرجع 
إلى نفسهء فيكون هو أحقر حاقر لها. 

يا أبا ذز لا تصيب حقيقة الأيمان حتّى ترى الناس كلهم حمقاء في دينهم عقلاء في دنياهم . 

يا أبا ذز حاسب نفسك قبل أن تحاسب فهو أهون لحسابك غدأء وزن نفسك قبل أن توزن؛ وتجهز 
للعرض الأكبر يوم تعرض لا تخفى [منك]7") على الله خافية . 

يا ابا ذز استحي من الله فاي والّذي نفسي بيده لا ظلَ حين أذهب إلى الغائط متقئعاً بثوبي استحي من 
الملكبن اللذين معي . 

يا أبا ذز أتحبُ أن تدخل الجئة؟ قلت : نعم فداك أبي» قال: «فاقصر من الأمل واجعل الموت نصب 
عينيك واستح من الله حنٌ الحياء؛؛ قال: قلت: يا رسول الله كلّنا نستحي من الله؟ قال: «ليس ذلك الحياء 
ولكنٌ الحياء من الله أن لا تنسى المقابر والبلى والجوف وما وعى والرأس ومن حوى»ء ومن أراد كرامة 
الآخرة فليدع زينة الدنيا فإذا كنت كذلك أصبت ولاية الله . 

يا أبا ذز يكفي من الدعاء مع الب ما يكفي الطعام من الملح . 

يا أبا ذز مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وثر. 

يا أبا ذز إن الله يصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده» ويحفظه في دويرته والدُور حوله ما دام فيهم. 

با أبا ذز إن ربك عر وجل يباهي الملائكة بثلاثة نفر: رجل في أرض قفر فيؤذن ثم يقيم ثم يصلي 
فيفول ربّك للملائكة انظروا إلى عبدي يصلي ولا يراه [أحد](' غيري. فينزل سبعون ألف ملك يصلّون 
وراءه ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم. ورجل قام من اليل فصلى وحده فسجد ونام وهو ساجد 
فيقول الله تعالى انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده ساجد. ورجل في زحف فر أصحابه وثبت هو 
ويقائل حنّى يقتل . 

يا أبا ذز ما من رجل يجعل جبهته في بقعة من بقاع الأرض إلآ شهدت له بها يوم القيامة وما من منزل 





)0( من المصدر. 
(۲) من المصدر. 
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VE /At 
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ينزله قوم إل وأصبح ذلك المنزل يصلي عليهم أو يلعنهم. 

يا أبا ذز ما من صباح ولا رواح إلا وبقاع الأرض تنادي بعضها بعضاً با جار هل مرْ بك ذاكر لله تعالى 
أو عبد وضع جبهته عليك ساجداً لله؟ فمن قائلة لا ومن قائلة نعم» فإذا قالت نعم اهترت وانشرحت وترى 
أن لها الفضل على جارتها. 

يا أبا ذز إن الله جل ثناؤه لما خلق الأرض وخلق ما فبها من الشجر لم يكن في الأرض شجرة يأتبها 
بنو آدم إل أصابوا منها منفعة» فلم تزل الأرض والشّجر كذلك حنى تتكلّم فجرة ب بني آدم بالكلمة العظيمة 
قولهم «انخذ الله ولد فلمًا قالوها اقشعت الأرض وذهبت منفعة الأشجار. 

يا أبا ذز إن الأرض لتبكي على المؤمن إذا مات أربعين صباحاً. 

يا أبا ذز إذا كان العبد في أرض قي [يعني قفر]!") فتوضا أو تيمم أذ وأقام وصلى أمر الله عز وجل 
الملائكة فصفُوا خلفه صفاً لا یری طرفاه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمئون على دعائه. 

يا أبا ذز من أقام ولم يؤدّن لم يصلّ معه إلا ملكاه اللّذان معه. 

يا أبا ذرّ ما من شاب يدع لله الدنيا ولهرها وأهرم شبابه في طاعة الله إلا أعطاه الله أجر اثنين وسبعين 
صديقاً. 

يا أبا ذرٌ الذاكر في الغافلين كالمقائل في الفارين. 

با أبا ذز الجليس الصالح خير من الوحدة والوحدة خير من جليس السوء وإملاء الخير خير من 
السكوت والسكوت خير من إملاء الشرٌ. 

يا أبا ذرَ لا تصاحب الأ مؤمناً. ولا يأكل طعامك إلا تفي ولا تأكل طعام الفاسقين. 

يا أبا ذز أطعم طعامك من تحبّه في الله وكل طعام من يحبّك في الله عر وجل . 

يا أبا ذز إن الله عر وجل عند لسان كلْ قائل فليئق الله أمرؤ وليعلم ما يقول. 

يا أبا ذز اترك فضول الكلام» وحسبك من الكلام ما تبلغ به حاجتك . 

يا أبا ذرَ كفى بالمرء كذباً أن يحدّث بكلّ ما يسمع 

يا أبا ذز ما من شيء أحقٌ بطول السجن» من اللسان. 

با أبا ذرّ إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وإكرام حملة القرآن العاملين. وإكرام 
السلطان المقسط . 

يا أبا ذر ما عمل من لم يحفظ لسانه. 

يا أبا ذز لا تكن عيّاباً ولا مذاحاً ولا طَعَاناً ولا ممارياً. 

يا أبا ذرَ لا يزال العبد يزداد من الله بعدأ ما ساء خلقه . 

يا أبا ذز الكلمة الطيّبة صدقة وكلّ خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة . 

يا أبا ذز من أجاب داعي الله وأحسن عمارة مساجد الله كان ثوابه من الله الجئة» فقلت: بأبي أنت 
وأثي ايا رسول الله كيف تمر مسناجد اله؟ قال: ١لا‏ ترفع فيها الأصوات ولا يخاض فيها بالباطل. ولا يشتر 





(1) سورة البقرة» الآبة: .١١١‏ وبونسء الأية: 1۸ والكهف الآبة : 4. 
(؟) في المصدر: «أرض تفرء بدل «أرض في بعنى قفره. 
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فيها ولا يباع واترك اللْغو ما دمت فيها فإن لم تفعل فلا تلومنْ بوم القيامة إلأ نفسك . 

يا أبا ذز إن الله تعالى يعطيك ما دمت جالساً في المسجد بكلٌ نفس ننفست درجة في الجئة وتصلي 
عليك الملائكة وتكتب لك بكلّ نفس تنفْست فيه عشر حسنات وتمحى علك عشر سيّئات , 

يا أبا ذرَ أتعلم في آي شيء أنزلت هذه الآية (اصبروا وصابروا ورابطوا وانقوا الله لعلكم تفلحون7) 
قلت: لا [ادري](" فداك أبي وأمي. قال: «في انتظار الصلاة خلف الصلاة». 

يا أبا ذز إسباغ الوضوء في المكاره من الكفارات؛ وكثرة الاختلاف إلى المساجد فذلكم الرباط . 

يا أبا ذز يقول الله تبارك وتعالى: إِنْ أحبٌ العباد إل المتحابون من أجلي المتعلقة قلوبهم بالمساجد. 
والمستغفرون بالأسحار» أولئك إذا أردت بأهل الأرض عقوبة ذكرتهم فصرفت العقوبة عنهم . 

يا أبا ذز كل جلوس في المسجد لغو إلا ثلاثة قراءة مصلل أو ذكر الله أو سائل عن علم. 

يا أبا ذز كن بالعمل بالثقوى أشذ اهتماماً منك بالعمل فإنه لا يقل عمل بالتقوى وكيف يقل عمل 
يتقبّل» يقول الله عر وجل: «إنما يتقبل الله من المنفين296©. 

يا أبا ذز لا يكون الرْجل من المنقين حتى يحاسب نفسه أشدْ من محاسبة الشريك شريكه فيعلم من أين 
مطعمه ومن أين مشربه ومن أين ن ملبسهء أمن حل ذلك آم من حرام . 

يا أبا ذز من لم يبال من أين اكتسب المال لم يبال الله عر وجل من أين أدخله النار. 

يا أبا ذز من سره أن يكون أكرم الناس فليئّق الله عر وجل . 

يا أبا ذرْ إن أحبّكم إلى الله جل ثناؤه أكثركم ذكراً له. وأكرمكم عند الله عر وجل أتقاكم له وأنجاكم 
من عذاب الله أشدكم له خوفاً. 

يا أبا ذز إن المئقين الذين يثقون [الله عر وجل] من الشيء الذي لا يثقي منه خوفاً من الدّخول في 
الشبهة . 

يا أبا ذرَ من أطاع الله عر وجل فقد ذكر الله وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن. 

يا أبا ذز أصل الدّين الورع ورأسه الطاعة. 

يا أبا ذرَ كن ورعاً تكن أعبد الناس» وخير دينكم الورع». 


ايا أبا ذز فضل العلم خير من فضل العبادة؛ واعلم ألكم لو صلیتم حنى نكونوا كالحنايا وصمتم حنّى 
تكونوا كالأوتار ما يتفمكم ذلك إلا بورع . 

يا أبا در إن أهل الورع والزهد في الدنيا هم أولياء الله حقا . 

يا أبا ذز من لم يأت يوم القيامة بئلاث فقد خسرء قلت ت : وما القلاث فداك أبي وأني؟ قال: : «ورع 


يحجزه عمًا حرم الله عر وجل عليه. وحلم يرد به جهل السَفيه» وخلق يداري به الئاس'. 
يا أبا ذرّ إن سرك أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. وإن سرك أن تكون أكرم الناس فائق الله؛ وإن 





٠٠١ صورة آل عمران, آية:‎ )١( 
كلمة «أدري؛ ليست في المصدر.‎ )۲( 
.۴١ سورة المائدة؛ آبة:‎ )۴( 

(4) كلمة :«ذلك! ساقطة من المصدر. 
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سرك أن تكون أغنى الئاس فكن بما في يد الله عر وجل أوثق منك بما في يدبك . 

يا أبا ذرْ لو أن الئاس كلهم أخذوا بهذه الآية لكفتهم «ومن بق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث 
لا بحتسب ومن بتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ مره( . 

يا أبا ذز يفول الله جل ثناؤه: «وعزني وجلالي لا يؤثر عبدي هواي على هواه إلأ جعلت غناه في نفسه 
وهمومه في آخرته وضمْنت الشماوات والأرض رزقه وكففت عليه ضيعته0 وكنت له من وراء تجارة كل 
تاجر». 

با أبا ذز لو أن ابن آدم فر من رزقه كما يف من الموت لأدركه رزقه0" كما يدركه الموت. 

يا أبا ذرٌ ألا أملّمك كلمات ينفعك الله عر وجل بهنٌ؟ فلت: بلى يا رسول الهء قال: احفظ الله 
يحفظك احفظ الله تجده أمامك» تعرف إلى الله في الرّخاء يعرنك في الشّْدّة؛ وإذا سألت فاسأل الله عر 
وجلٌء وإذا ایت تبني ,إلا لقدجرى الها بجا جر كان إلى يوم الات فلو أن الخلق كلهم جهدوا 
أن ينفعوك رد بشيء لم يكتب لك ما قدروا عليه؛ ولو جهدوا أن يضرٌوك بشيء لم يكتبه الله عليك ما قدروا 
عليه؛ اا تدز ول اش ا وإن لم تستطع فان في الضَبر على ما 
تكره خيراً كثيرأ» وإنَّ النصر مع الصبر والفرج مع الكرب وإِنّ مع العسر يسراً. 

يا أبا ذز استغن بغنى الله يغنك الله. فقلت: وما هو يا رسول الله؟ قال: غداءة يوم وعشاءة ليلة فمن 
قنع بما رزقه الله فهو أغنى الثاس. 

يا أباد ذز إن الله عر وجل يفول: «إنْي لست كلام الحكيم أتقبّل ولكن همه وهراه؛ فإن كان همه 
وهواه فيما أحبٌ وأرضى جعلت صمته حمداً لي وذكراً [ووقاراً] وإن لم يتكلم؟. 

يا أبا ذز إن الله تبارك وتعالى لا بنظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى فلوبكم 
وأعمالكم . 

يا أبا ذز التقوى ها هناء التقوى ها هنا وأشار إلى صدره .. 

يا أبا ذز أربع لا يصيبهن إلا مؤمن: الصّمت وهو أل العبادة؛ والتواضع لله سبحانه» وذكر الله تعالى 
على كل حال وقْلة الشيء يعني قلة المال. 

يا أبا ذز هم بالحسنة وإن لم تعملها لكيلا تكتب من الغافلين. 

يا أبا ذز من ملك ما بين فخذيه وبين لحييه دخل الجنئة؛ قلت يا رسول الله إلا لنؤخذ بما ينطق به 
ألسنتناء قال: يا أبا ذز وهل يكب الناس على مناخرهم في الثار إلأ حصائد ألسنتهم؛ إِنك لا تزال سالماً ما 
سكت فإذا تكلّمت كتب لك أو عليك 

٠‏ يا أبا ذز إن الرْجل يتكلم بالكلمة في المجلس ليضحكهم بها فيهرى في جهنم ما بين السماء 

والأرض. 


)١(‏ سورة الطلاق؛ أية: ۲ و۴. 

(۲) في المصدر: «ضيقه؛ بدل ضبعنها . 
(۳) كلمة «رزفه؛ لبست في المصدر. 
(4) في المصدر إضافة «وأقوالكم؟'. 
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يا أبا ذز ويل للّذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له [ويل له]. 

يا أبا ذرّ من صمت نجا فعليك بالصّدق ولا تخرجنْ من فيك كذبة أبدأء قلت: يا رسول الله فما نوبة 
الرجل الذي يكذب متعمّدا؟ فقال: الاستغفار والصلوات الخمس تغسل ذلك , 

يا أبا ذز إاك والغيبة فإن الغيبة أشدٌ من الزناء قلت: يا رسول الله ولم ذاك بأبي أنت وأمي؟ قال: 
«لأنْ الرجل يزني فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه. والغيبة لا تغفر حى يغفرها صاحبها. 

يا أبا ذز سباب المسلم' فسوق» وقتاله كفرء وأكل لحمه من معاصي الله. وحرمة ماله كحرمة دمه 
قلت: يا رسول الله وما الغيبة؟ قال: «ذكرك أخاك بما يكره؛؛ فلت: يا رسول الله فإن كان فيه ذاك الذي 
يذكر به؟ قال : اعلم أنّك إذا ذكرته بما هو فيه فقد اغتبته وإذا ذكرته بما ليس فيه ففد بهنّه . 

يا أبا ذز من ذب عن أخيه المسلم الغيبة كان حقّاً على الله عر وجل أن يعتقه من الثار. 

يا أبا ذز من اغتيب عنده أخوه المسلم وهو يستطيع نصره فنصره نصره الله عز وجل في الدُنيا 
والآخرة» فإن خذله وهو يستطيع نصره خذله الله في الدّنيا والآخرة. 

يا أبا ذرَ لا يدخل الجئة قتّات». قلت: وما الفثات؟ قال: النمام . 

يا أبا ذر صاحب النميمة لا يستريح من عذاب الله عر وجل في الآخرة. 

يا أبا ذز من كان ذا وجهين ولسانين في الدّنيا فهو ذو لسانين في النار. 

يا أبا ذز المجالس بالأمانة وإفشاء سرّ أخيك خيانة فاجتنب ذلك واجتنب مجلس العشيرة . 

يا أبا ذز تعرض أعمال أهل الدنيا على الله من الجمعة إلى الجمعة في يومين7'" الالنين والخميس 
فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبداً كان بينه وبين أخيه شحناء" فقال: اتركوا عمل هذين حتى يصطلحا. 

يا أبا ذرَ إيَاك وهجران أخيك فإِنْ العمل لا يتقبّل من الهجران. 

يا أبا ذرْ أنهاك عن الهجران وإن كنت لا بد فاعلاً فلا تهجره فوق ثلاثة أيَام [كملاً] فمن مات فيها 
مهاجراً لأخيه كانت الثار أولى به. 

يا أبا ذرَ من أحبٌ أن يتمثل له الرّجال قياماً فليتبؤأ مقعده من النّار. 

يا أبا ذز من مات وفي قلبه مثفال ذرّة من كبر لم يجد رائحة الجئة إل أن يتوب قبل ذلك فقال: يا 
رسول الله اې ليعجبني الجمال حتی وددت أن علاقة سوطي وقبال نعلي حسن فهل يرهب على ذلك؟ قال: 
“كيف تجد قلبك؟؛ قال: أجده عارفاً للحق مطمئناً إليه. قال: ليس ذلك بالكبر ولكن الكبر أن نترك الحقّ 
وتتجاوزه إلى غيره وتنظر إلى الئاس ولا ترى أن أحداً عرضه كعرضك ولا دمه كدمك. 

يا أبا ذز أكثر من يدخل النار المستكبرون فقال رجل: وهل ينجو من الكبر أحد يا رسول الله؟ قال: 
نعم من لبس الصوف وركب الحمار وحلب العئز(؛) وجالس المساكين. 

يا أبا ذرْ من حمل بضاعته فقد برىء من الكبرء يعني ما يشتري من السوق. 
)2غ( في المصدر: «المؤمن» بدل «المسلم'. 
0س( في المصدر: 'يوم' بدل 'يومين'. 
(*) الشحناء: العداوة. القاموس المحيط ج 4 ص ,71١‏ 
(4) في المصدر «حلب الشاةه. 
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يا أبا ذز من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله عر وجل إليه يوم القيامة. 

يا أبا ذز أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ولا جناح عليه فيما ببنه وبين كعبيه . 

يا أبا ذز من رفع ذيله وخصف نعله وعفْر وجهه فقد برىء من الكبر. 

يا أبا ذز من كان له قميصان فليلبس أحدهما وليلبس الآخر أخاه. 

يا أبا ذز سيكون ناس من أمتي يولدون في الثعيم ويغذون به» همتهم ألوان الطعام والشراب ويمدحون 
بالقول أولئك شرار أمني. 

يا أبا ذز من ترك لبس الجمال وهو يقدر عليه تواضعاً لله عر وجل [فقد كساه حلّة الكرامة. 

ا آبا ذز طوبى لمن تواضع لله تعالى ]1 في غير منقصة وأذل نفسه في غير مسكنة وأنفق مالا جمعه 
في غير معصية ورحم أهل الذَّلْ والمسكئة وخالط أهل الفقه والحكمة طوبى لمن صلحت سريرته وحسنت 
علانبته وعزل عن الناس شزه» طوبى لمن عمل بعلمه» وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله. 

يا أبا ذز البس الخشن من اللباس والضفيق من الثياب7) لثلا يجد الفخر فيك مسلكاً. 

يا أبا ذز يكون في آخر الزمان قوم يلبسون الصوف في صيفهم وشتائهم يرون أن لهم الفضل بذلك 
على غيرهم أولئك تلعنهم ملائكة الشماوات والأرض . 

يا أب فز ألا أخبرك باعل الجئة؟» قلت: بلى يا رسول الله؟ قال: "کل أشعث أغبر ذي طمریر لا 
يوبه" به لو أقسم على الله لأب( . ٍ 

أقول: وجدت في بعض نسخ الأمالي وكانت مصخحة فديمة أملا علينا الشيخ أبو جعفر محمّد بن 
الحسن قدّس الله روحه يوم الجمعة الرابع من المحرم سنة سبع وخمسين وأربعمائة» قال: أخبرنا جماعة عن 
أبي المفضل وساق الحديث إلى آخره. 

ورواء الشيخ في أماليه عن جماعة؛ عن أبي المفضّل قال: حذْئنا رجاء بن يحيئ أبو الحسين العبرتائي 
الكاتب سنة أربع عشرة وثلاثمائة ‏ وفيها مات عن محمّد بن الحسن بن شمْون» عن عبد الله بن عبد 
الرحمن الاصمْ. عن الفضيل بن يسار. ل عن أبي الحرب بن أبي 
الأسود الدئلي 310 ورواه الورام في جامعه”") أيضاً 

26 
باب وصية النبي صلى الله عليه وآله إلى عبد الله بن مسعود(8) 
- مكا: عن عبد الله بن مسعود قال: دخلت أنا وخمسة رهط من أصحابنا يوماً على رسول الله 





)1غ( ما بين المعقوفتين سافط من المصدر. 

)۲( ثرب صفيق: خلاف سخيف. المصباح المنير ج ١‏ ص 17". 

.۸١ الطمر . بالكسر  الثوب الخلق. القاموس المحبط ج ۲ ص‎ (r) 

.۴۷ ص‎ ١ من أبْه  لا يزبه أي لا يفصد ولا يعننى به. راجع القاموس المحيط ج‎  هبزي‎ (t) 

() مكارم الأخلاق ج ۲ ص ۳٣۲‏ ۳۸۱ الحديث 5951, 

(1) الأمالي ص 076 .٥۳۹‏ المجلس ۱۹ الحديث ١١١١‏ . 

.1١ ١١ تنبيه الخواطر ج ۲ ص‎ (v) 

(4) عد الطوسي عبد الله بن مسعرد من أصحاب النبي (ص) راجع رجال الطوسي ص ۲۳ وجاء في رجال الكشي أنه خلط ووالى الفرم 
ومال معهم وقال بهم راجع رجال الكشي ص ٠۳۸‏ الرقم ۷۸. 
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وقد أصابتنا مجاعة شديدة ولم يكن ذقنا مند أربعة أشهر إلا الماء واللبن وورق الشجرء قلنا: يا رسول الله 
إلى متى نحن على هذه المجاعة الشديدة؟ قال رسول الله ي : لا تزالون فيها ما عشتم فأحدثوا لله شكراً في 
قرأت كناب الله الذي أنزل على وعلى من كان قبلي فما وجدت من يدخلون الجئة إلا الصابرون. 

يا ابن مسعود قال الله تعالى: 9إلما وى الصابرون أجرهم بغير حساب) «أولئك يجزون الغرفة 
بما صبروا)" <إني جزيتهم البوم بما صبروا أنهم هم الفائزون) . 

يا ابن مسعود قول الله تعالى : (وجزاهم بما صبروا جئة وحربراً) «أولئك يؤتون أجرهم مرّئين بما 
صبروا) يقول الله تعالى: «أم حسبتم أن تدخلوا الجئة ولمًا بأنكم مثل الذبن خلوا من فبلكم متهم 
البأساء والضراء) «ولنبلوئكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر 
الضابرين 024 قلنا: با رسول الله فمن الصابرون؟ قال هه : «الذين يصبرون على طاعة الله وعن معصيته 
الْذين كسبوا طيباً وأنفقوا قصداً وقدّمرا فضلاً فأفلحوا وأنجحوا. 

يا ابن مسعود عليهم الخشوع والوقار والسكيئة والتفكر واللين والعدل والتعليم والاعتبار والندبير 
والثفوى والإحسان والتحاج”) والحبٌ في الله والبغض في الله وأداء الأمانة والعدل في الحكم وإقامة 
الشهادة ومعاونة أهل الحق والبغية") على المسيء والعفو لمن ظلم. 

يا ابن مسعود إذا ابتلوا صبرواء وإذا أعطوا شكرواء وإذا حكموا عدلوا وإذا قالوا صدقواء وإذا عاهدوا 
وفوا. وإذا أساؤوا استغفرواء وإذا أحسنوا استبشروا وإذا خاطبهم الجاهلون فالوا سلاماً)''). «وإذا مروا 
باغو مروا كراماً2''74 «والذين يبينون لرنهم سجداً وقياماً4”''' ويقولون للئاس حسناً. 

يا ابن مسعود والذي بعشي بالحقّ إن هؤلاء هم الفائزون. 

يا ابن مسعود «فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربّه إن النور إذا وقع في القلب انشرح 
وانفسح» فقيل يا رسول الله فهل لذلك من علامة؟ قال: نعم التجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار 
الخلود؛ والاستعداد للموث قبل نزول الفوت. فمن زهد في الدُّنيا قضر أمله فيها وتركها لأهلها. 

يا ابن مسعود قول الله تعالى «لببلوكم أنكم أحسن عملا" يعني أيْكم أزهد في الدنيا إنها دار 
الغرور ودار من لا دار لهء ولها يجمع من لا عقل له. إن أحمق الناس من طلب الدّنيا قال الله تعالى: 


.٠١ سورة الزمر آية:‎ )١( 

(۲) صررة الفرقان, آبة: .۷١‏ 

(۳) سورة المومنون» آية: .١١١‏ 

(4) سورة الدهرء أية: .١١‏ 

.814 سررة القصص. آبة:‎ )٥( 

,5١4 سورة البقرة آية:‎ )١( 

(۷) سررة البقرةء آية: .٠١١‏ 

)۸( تحرج أي تأثم . الصحاح ج٠‏ ص ۳۰١‏ 
)( بغي عليه أي علا واستطال» راجع القامرس المحبط ج ص ۳. 
)٠١(‏ سورة الفرقان؛ آبة: 1۳. 

.۷۲ سورة الفرقان؛ آية:‎ )١١( 

(؟١١)‏ سورة الفرقان. آية: 14. 

(۱۳) سورة هود آبة: لا. سورة الملك؛ أآية! ؟, 
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«اعلموا آنما الحباة الدنيا لعب ولهو وزينة ونفاخر بينكم ونكائر في الأموال والأولاد كمثل فيث أعجب 
الكفار نبانه ثم يهيج فتراه مصفرًا ثم يكون حطاماً وفي الآخرة عذاب شديد74' فال الله تعالى «وآنيناه الحكم 
صبياً 0" يعني الرهد في الدُنيا وفال الله تعالى لموسى يا موسى إله لن يتزيّن المتزينون بزينة أزين في عبني 
a‏ رأيت الفقر مقبلاً فقل مرحباً بشعار الصالحين» وإذا رأيت الغنى مقبلاً فقل ذنب 
عجلت عقوبته . 

یا ابن مسعود قول الله نعالى «#ولولا أن يكون الناس أَمَة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرّحمن لبيوتهم 
سففاً من فضة ومعارج عليها يظهرون * ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها بتكئون © وزخرفاً وإن كل ذلك لما منام 
الحياة الدّنيا والآخرة عند ربك للمتقين 76 وقوله: لمن كان بريد العاجلة عجّلنا له فيها ما نشاء لمن نريد 
م جعلنا له جهنم بصلاها ملموماً مدحوراً * ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان 
سعبهم مشکوراً)(' . 

يا ابن مسعود من اشناق إلى الجئة سارع في الخيرات؛ ومن خاف الار ترك الشهوات؛ ومن ترقب 
الموت أعرض عن اللَذات» ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات 

يا ابن مسعود قوله تعالى : #زيّن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذُهب 
والفضّة والخيل المسؤمة76" الآية. 

يا ابن مسعود إن الله اصطفى موسى بالكلام والمناجاة حين ترى خضرة البقل من بطنه من هزاله وما 
سأل موسى حين تولى إلى الظَلٌ إلا طعاماً يأكله من جوع . 

ابن تبره اد يت تاي بعر توح ب اله علا له عائل لا ی ا يديو ال 
لله» فكان إذا أصبح قال: لا أمسي وإذا أمسى قال: SP O SS‏ ا 
نباتك بأمر دارد ناغ خلينة اله في الأرصن وكان لباسه الشُغر وطعامه الشعير . وإن شئت نباتك بأمر سليمان 
نها مع ما كان فيه من الملك. ٠‏ كان يأكل الشُعير ويطعم الئاس الحوٌارى وكان لباسه الشعر وكان إذا جه 
الليل شد يده إلى عنقه فلا يزال قائمأ بصي حثى يصبح » > وإن شئت نبأنك بأمر إبراهيم خليل الرحمن للل 
كان لباسه الضوف وطعامه الشعير. وإن شئت نبأنك بأمر يحبئ لابه كان لباسه اليف وكان يأكل ورق 
الشجر. وإن * شنت نبأنك بأمر عيسى ابن مريم غا وهو العجب كان يقول: : إدامي الجوع وشعاري الخوف 
ولباسي الضوف ردابتي رجلاي وسراجي بالليل القمر وصلاي في الشتاء مشارق الشمس وناكهني 
وريحانتي بقول الأرض مما يأكل الوحوش والأنعام. وأبيت وليس لي شيء وأصبح وليس لي شيء ولیس 
على وجه الأرض أحد أغنى مني . 


.۱۳ سورة مریم أية:‎ )۲( .1١ سورة الحديد أآية:‎ )١( 

2( في المصدر: «من» بدل امثل؛ . 

(4) صورة الزخرف. أية: 9" 8”, 

(9) سررة الإسراء؛ أية: ۱۸ و19. 

(1) صورة آل عمران. أية: ,١1‏ 

(۷) في المصدر: «حتى كان نُرى خضرة البقل في بطنه من هزاله٠‏ والهزال . بضم الهاء . ضد السمن. الصحاح ج ۳ ص .۱۸١١‏ 
)۸( الحوارى ‏ بالضم وتشديد الواو المفنوحة .: ما حرّر من الطعام. أي بيض . وهذا دفيق خؤاري, الصحاح ج ۲ ص '11. 
)٩(‏ في المصدر «اصطلائي في الشتاء؛ والصبلاء . بالكسر والمد: الشواء؛ لانه بصلى بالنار. الصحاح ج ٤‏ ص .۲۲٠۳‏ 
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يا ابن مسعود كل هذا منهم يبغضون ما أبغض الله ويصغرون ما صغر الله ويزهدون ما أزهد الله» وقد 
ألنى الله عليهم في محكم كتابه فقال لنوح: (إله كان عبداً شكوراً»(0) وفال لإبراهيم: «انخذ الله إبراهيم 
خلبلاً»7) وقال لداود: «إنا جعلناك خليفة في الأرض ي“ وقال لموسی : وکلم الله موسى تكليماً»!! 
وقال أيضاً لموسى ناليد : «وقَزبناه نجياً*) وقال لبحيى غلاا : «وآنيناه الحكم صبباً) وقال لعيسى 
غالا : يا عيسى ابن مريم اذكر نعمني عليك وعلى والدنك إذ ادنك بروح القدس تكلم الناس في المهد 
وكهلاً ‏ إلى قوله ‏ وإذ نخلق من الطين كهيئة الطير بإذني) وقال: (إنهم كانوا بسارعون في الخيرات 
وبدهوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين 06 

يا ابن مسعود كل ذلك لما خوفهم الله في كتابه من قوله: وان جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة 
أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم) قال الله تعالى : «وجيء باللبتين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا 
بظلمون)'' . 

يا ابن مسعود الئار لمن ركب محرْماً والجئة لمن ترك الحلال؛ فعليك بالرهد فإِنْ ذلك ممًا يباهي الله 
به الملائكة؛ وبه يقبل [الله] عليك بوجهه ويصلي عليك الجبّار. 

يا ابن مسعود سيأتي من بعدي أقوام يأكلون طيب الطعام وألوانها ويركبون ادراب ويتزيدون بزيئة 
المرأة لزوجها ويتبؤجون تبرج النساء وزيّهِنْ مثل زي الملوك الجبابرة وهم منافقو هذه الأمة في آخر الزُمان 
شاربون بالقهوات ' لاعبون بالكعاب”7"" راكبون الشهوات؛ تاركون الجماعات؛ راقدون عن العتمات 
مفرطون في العدوات يفول الله تعالى: #فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصّلاة واتبعوا الشهوات فسوف 
بلفون غيا 96" . 

يا ابن مسعود مثلهم مثل الذفلي7؟' زهرتها حسنة وطعمها مرْ؛ كلامهم الحكمة وأعمالهم داء لا يقبل 
الدذواء «افلا يتدبّرون القرآن أم على قلوب أتفالها ي(“ . 

يا ابن مسعود ما يغني من يتنم في الدُنيا إذا أخلد في النار #يعلمون ظاهراً من الحباة الدّنيا وهم عن 


.۳ سورة الإصراف آية:‎ )١( 

(۲) سورة النساء. آية: .٠٠١‏ 

(؟) سررة ص آبة: .۲١‏ 

)0( سورة النساء آية: ,٠١١‏ 

(4) سورة مریم آبة: .٥۲‏ 

.٠١ صورة مريمء آية:‎ )١( 

(۷) سررة المائدة؛ آية: .٠١١‏ 

(۸) سورة الأنبياف أبة: دف 

(۹) سررة الحجرء آبة: ٤۳‏ و٤).‏ 

.1١ سورة الزمرء آية:‎ )٠١( 

510١ ص‎ ٤ القهوات جمع فهرة بمعنى الخمرء بقال: سيت بذلك لأنها تفهي أي تذهب بشهوة الطعام. الصحاح ج‎ )١١( 
.1١۹ ص‎ ٤ الكماب: فصوص النرد» راحدها: كمب وكعبة . النهاية ج‎ )٠١( 

(۱۳( صورة مريم؛ آبة: قف 

.۳۸۷ کذکری ۔ نبت مرّء فارسيته: #خر زهرهة؛ قثال زهره كالورد الأحمر. القامرس المحيط ج ۳ ص‎  ىلفد‎ )۱٤( 
سورة محمد آية! 4؟,‎ )٠١( 
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الآخرة هم فافلون) . يبلول الذور وبشيدون القصور ويزخرفون المساجد وليست همتهم إلا الذئباء 
عاكفون عليهاء معتمدون فيهاء آلهتهم بطونهم قال الله تعالى: (وننخلون مصاع لعلكم نخلدون * وإذا 
بطشتم بطشتم جبّارين * فائقوا الله وأطيعون74 قال الله تعالى: «أفرأيت من انُخذ إلهه هواه وأضله الله على 
علم وختم على سمعه وقلبه ‏ إلى قوله ‏ أفلا تذگرون)(" وما هو إلأ منافق جعل دینه هواه وإلهه بطنه كلما 
اشتهى من الحلال والحرام لم يمتنع منه قال الله تعالى (وفرحوا بالحياة الدّنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا 
متام »17 , 

يا ابن مسعود محاریبهم نساؤهم وشرفهم الذراهم والدنائير وهمتهم بطونهم أولئك هم : شر الأشرار 
الفتنة معهم وإليهم يعوو" , 

يا ابن مسعود فول الله تعالى: «أفرأيت إن منعناهم سنين * ثم جاءهم ما كانوا يوعدون * ما أغنى 
عنهم ما كانوا بمنعون06". 

يا ابن مسعود أجسادهم لا تشبع؛ وقلوبهم لا تخشع . 

يا ابن مسعود الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بده فطربى للغرباء؛ فمن أدرك ذلك الزبادا من 
أعقابكم فلا تسلّموا [علیهم] في ناديهم؛ ولا نشبوا جنائزهم» ولا تعودوا مرضاهم. فإلهم يسنكون 
بسلتكم ٠‏ ويظهرون as‏ وبخالفون أفعالكم فيموتون على غير ملتكم أولنك ليسوا مي ٠‏ ولا آنا منهم› 
فلا تخافنٌ أحداً غير الله فان الله تعالى يقول: این ما نكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشهدة16") 
ويقول: يوم بقول المنافقون والمنافقات لذبن آمنوا انظرونا نقنبس من نوركم ‏ إلى قوله ‏ وغرّكم بالله 
الغرور * فالبوم لا تؤخ منكم فدية ولا من الذبن كفروا مأواكم الثار هي مولاكم وبئس المصير»(""2. 

يا ابن مسعود عليهم لعنة الله مئي؛ ومن جميع المرسلين» والملائكة المقرّبين وعليهم غضب الله 
وسوء الحساب في الدّنيا والآخرة» وقال الله تعالى: لمن الذبن كفروا من بني إسرائيل . إلى قوله ‏ ولكن 
كثيرً منهم فاسقون4!'" . 

يا ابن مسعود أولئك يظهرون الحرص الفاحش. والحسد الظاهرء ويقطعون الأرحام» ويزهدون في 
الخير قال الله تعالى : «الّذين ينقضون عهد عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما آمر الله به أن پوصل ويفسدون في 
الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الذار)”" ويفول الله تعالى : «مثل الذين حمّلوا التوراة ثم لم يحملوها 





,1"1 . 379 سورة الروم» آية: ۷. (۲) سورة الشعراف آية!‎ )١( 
.۲۳ سورة الجائية؛ آية:‎ )۳( 

(۲) سورة الرعد. آية: ,7١‏ 

(5) المحاريب: جمع محراب. والمحراب: الغرفة وصدر الببت وأكرم مراضعه رمقام الإمام من المسجد . القامرس المحيط ج ١‏ ص 58. 
(1) في المصدر : «الفتنة منهم وإليهم تعودا. 

(۷) سورة الشعراف أية: ۲۰۵ لاد7, 

)۸( من المصدر. 

.۷۸ سورة النساء آية:‎ )٩( 

)٠١(‏ سورة الحديد آبة: ٠۴‏ و16. 

.۸١ ٠.۷۸ سورة المائدة آية:‎ )١١( 

,٠١ سررة الرعد آية:‎ )١١( 
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كمثل الحمار يحمل أسفاراًي'. 

يا ابن مسعود يأني على الئاس زمان الضابر [فيه)" على دينه مثل القابض على الجمرة بكفّه» يقول 
لذلك الزمان إن كان في( ذلك الزمان ذثباً وإلاً أكلته الذذئاب. 

يا ابن مسعود علماؤهم وفقهاؤهم خونة؛ فجرة؛ ألا إنهم أشرار خلق الله وكذلك أتباعهم ومن يأتيهم 
ويأخذ منهم ويحبّهم ويجالسهم ويشاورهم أشرار خلق الله. يدخلهم نار جهنم (صم بكم عميٰ فهم لا 
يرجمون)“ (ونحشرهم بوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصمًاً مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم 
سعيرأ6) «كلّما نضجت جلودهم بذلناهم جلوداً فيرها ليذوقوا العذاب7»6 «وإذا ألقوا فيها سمعوا لها 
شهيقاً وهي نفور * نكاد نميز من الغبظ) «كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غمّ أعبدوا فبها و[فيل لهم] 
ذوقوا عذاب الحريق) «لهم فبها زفير وهم فيها لا بسمعون) يدعون الهم على ديني وسٽتي ومنهاجي 
وشرائعي انهم مني برآء وأنا منهم بريء. 

يا ابن مسعود لا تجالسوهم في الملا ولا نبايعوهم في الأسواق ولا تهدوهم [إلى]!''" الطريق ولا 
تسقرهم الماء قال الله تعالى: من كان بريد الحباة الدنيا وزينتها نوفٌ إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا 
يبخسون 4 الآبة'' يقول الله تعالى: (من كان بريد حرث الدنيا نؤنه منها وما له في الآخرة من 
نف 

یا ابن مسعود ما بلو ا(“ متي بينهم العداوة والبغضاء والجدال أولنك أذلأء هذه الأنة في دنياهم 
والّذي بعثني بالحقٌ ليخسفنٌ الله بهم ويمسخهم قردة وخنازير؟. 

قال: فبكى رسول الله وبکینا لبكائه وقلنا: يا رسول الله ما يبكيك قال «رحمة للأشقياء يقول الله 
تعالى: «ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قریب) " يعني العلماء والفقهاء. 

يا ابن مسعود من تعلّم العلم يريد به ادنيا وآثر عليه حبٌ الذنيا وزینتها استوجب سخط الله عليه وكان 
في الدّرك الأسفل من الثار مع اليهرد والتصارى الْذين نبذوا كتاب الله تعالى قال الله تعالى: «فلمًا جاءهم ما 
عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين)' . 

يا ابن مسعود من تعلّم القرآن للدنيا وزينتها حرّم الله عليه الجئة. 

يا ابن مسعود من تعلّم العلم ولم يعمل بما فيه حشره الله يوم القيامة أعمىء ومن تعلّم العلم رياء 
وسمعة يريد به الدّنيا نزع الله بركته وضيّق عليه معيشته ووكله الله إلى نفسه ومن وكله الله إلى نفسه فقد هلك 
فال الله تعالى: فمن كان برجو لقاء ربّه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ريّه أحداً» 70" . 





.٠٠١ سورة الجمعف آية: 8. (9) سورة الأنبياف آية:‎ )١( 

(؟) من المصدر. )٠١(‏ من المصدر. 

(۳) كلمة ؛في' ليست في المصدر. )١١(‏ سررة هرد آية: .٠١‏ 

(4) سورة البقرة آبة: ,١8‏ (۱۲) سورة الشورى. ابة! .5١‏ 

(۵) سورة الإسراف آية: )1١( .٩۷‏ في المصدر: «بلوی؛ بدل #بلوا». 
)١(‏ سورة النساء, آبة: 65, (11) سورة سبأء آية: ١ه,‏ 

(۷) سورة الملك آية: ۷ و۸. (19) سورة البقرة آبة: ۸۹. 


(4) سورة الحجء آية: ؟5, (15) سورة الكهف. أية: ٠٠١‏ . 
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يا ابن مسعود فليكن جلساؤك الأبرار وإخوانك الأنقياء والرهاد لأ الله تعالى قال في كتابه #الأخلاء 
بومثذ بعضهم لبعض عدو إلا المنقين). 

يا ابن مسعود اعلم أنْهم يرون المعروف منكراً والمنكر معروفاً ففي ذلك يطبع الله على قلوبهم فلا 
يكون فيهم الشاهد بالحق ولا القوامون بالقسط؛ ٠‏ قال الله تعالى: #كونوا قؤامین بالقسط شهداء لله ولو على 
أنفسكم أو الوالدين رالأفربين. 

يا ابن مسعود يتفاضلون بأحسابهم وأموالهم يقول الله تعالى: «وما لأحد عنده من نعمة نجزى e‏ إلا 
ابتغاء وجه ريه الأعلى # ولسوف يرضى 16 . 

يا ابن مسعود عليك بخشية الله وأداء الفرائض فإله بقول: هو أهل الثقوى وأهل المغفرة)“ ويقول 
رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه)(. 

يا ابن مسعود دع عنك ما لا يعنيك وعليك بما يغنيك” فان الله تعالى يقول: لکل امرىء منهم 
يومئد شأن يغنيه 4(" , 

يا ابن مسعود إباك أن تدع طاعة ونقصد معصية') شفقة قة على أهلك لانّ الله تعالى يقول: يا أبها 
الناس انوا ربكم واخشوا يوم لا بجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حن فلا 
نغرّلكم الحياة الدنيا ولا بغرلكم بالله الغرور ي . 

يا ابن مسعود احذر الذنيا ولذّاتها وشهواتها وزينتها وأكل الحرام والذهب والفضّة والمراكب والنساء 
فإنه سبحانه يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والخيل المسؤمة والأنعام والحرث ذلك مناع الحياة الذنيا والله عنده حسن المآب *» قل أإنئئكم بخير من 
ذلكم للذين انقوا عند رهم جنات نجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله 
بصبر بالعباد»( 0 

يا ابن مسعود لا تغترن بالله ولا تغترن بصلاتك ' وعملك وبدّك وعبادتك. 

يا ابن مسعود إذا تلوت كتاب الله تعالى فأتيت على آية فيها أمر ونهي فرددها نظراً واعتباراً فيها ولا 
نسه عن ذلك فان نهيه يدل على ترك المعاصي وأمره يدل على عمل البز وا لعل نان اف تبان درن 
«نكيف إذا جمعناهم لیوم لا ريب فبه ووفْيت کل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون , 





.1۷ سورة الرخرف. آية:‎ )١( 

(۲) سورة النساه. أية: .٠١١‏ 

(۴) سورة اللبل؛ أية: 019 ,5١‏ 

(4) سورة المدثر. أية: .٥١‏ 

(0) سورة البينة. آية: ۸. 

»( في المصدر: «بعنيك». 

(۷) سورة عبسء أية! ۴۷. 

)۸( في المصدر: «تدع طاعة الله ونقصد معصيته'. 

.۴۳ سورة لقمان آبة:‎ )٩( 

. علماً بان عبارة فإله سبحانه بقول - إلى - من النساء؟ ساقطة من المطبوعة‎ »٠هو‎ ١4 سورة آل عمرانء آية:‎ )٠١( 
للق في المصدر: "بصلاحك وعلمك وعملك» بدل بصلانك وعملك؛.‎ 
.58 سورة آل عمران. آية:‎ )١١( 
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يا ابن مسعود لا ت تحقرن ذنبأ ولا تصغرله واجتنب الكبائر فإ العبد إذا نظر يوم القيامة إلى ذنوبه دمعت 
عيناه قيحاً ودماً يقول الله تعالى: «بوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء نودُ لو 
أن بينها وبينه أمداً بعيداً»0" , 

و ا ا : «وإذا قيل له انق الله أخذنه العرّة بالإئم 

بن مسعود قضر أملك فنا أصبحت فقل: ني لا أمسي وإذا أمسيت فقل إني لا أصبح. واعزم على 
مفارقة الدّنيا وأحبٌ لقاء الله ولا تكره لقاءه فإنَّ الله يحب لقاء من أحبُ لقاءه ويكره لقاء من يكره لقاءه. 

يا ابن مسعود لا تغرس الأشجار ولا تجري7" الأنهار ولا تزخرف البنيان ولا تفخذ الحيطان والبستان 
فإ الله يقول: «الهاكم التكائر 74" . 

يا ابن مسعود والّذي بعثني بالحق ليأتي على الئاس زمان يستحلون الخمر يسمونه النبيذ عليهم لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين؛ أنا منهم بريء وهم ملي برآء. 

يا ابن مسعود الرّاز ني بأمه أهون عند الله ممن يدخل في ماله من الرّبا مثقال حبّة من خردل» ومن شرب 
المسكر قليلاً أو كثيراً فهو اشد عند الله من آكل الرْبا لاله مفتاح كل شر . 

با ابن سارك يظلمون الأبرار ويصدقون الفججار والفسقة» الحق عندهم باطل والباطل عندهم 
حقّ» هذا كله للدّنيا وهم يعلمون أنهم على غير الحق ولكن زين لهم الشيطان أعمالهم فصذهم عن الشبيل 
فهم لا يهتدون. رضوا بالحياة الدُنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آيائنا غافلون أولئك مأواهم الثار ہما كانوا 
يكسبون . 

يا ابن مسعود قال الله تعالى: ومن بعش عن ذكر الرحمان نقبض له شبطاناً فهو له قربن * وإلهم 
حي الو E‏ : يا لبت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس 
القربن 6"" 

يا ابن مسعود إِنْهم ليعيبون على من يفتدي بسئتي وفرائض اله قال الله تعالى: «فانخلتموهم سخرياً 
حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم نضحكون * إني جزيئهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون) . 

ابن مسعود احذر سكر الخطيئة فإنُ للخطيئة سكرأ كسكر الشراب بل هي أشدٌ سكراً منه يقول الله 
تعالى: صم بكم عمئْ فهم لا برجمون)" ويقول: (إنا جملنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم 
احسن عملاً * وإنا لجاعلون ما علبها صعبدا جرز4”*. 

يا ابن مسعود الذنيا ملعونة ملعون من فيهاء وملعون من طلبها وأحبّها ونصب لها وتصديق ذلك في 
كتاب الله تعالى : «كلٌ من علبها فان * ويبقى وجه رك ذو الجلال والإکرام)). وقوله: کل شيء هالك 


۱۰ 
إلا وجهه)''. 
)1١(‏ سورة آل عمران أية: .٠٠‏ (5) سورة المؤمنون اية: 1٠١‏ و١ا١ا.‏ 
(۲) سورة البقرف آية! .٠٠١‏ (۷) سورة البقرف آية: ۱۸. 
6( في المصدر: دلا تجرّه بدل «لا نجري». (۸) سورة الكهف. آية: ۷ و۸. 
(4) سورة التكائرء آبة! )٩( .١‏ سورة الرحمن أية: 5١‏ و50. 


1 


() صورة الزخرف» آبة: )٠١( .۴۸. ۳١‏ سورة الفصص أية: ۸۸,. 


Vt 


VE 


7/1 


{r‏ كناب الروضة ج 





يا ابن مسعود إذا عملت عملاً فاعمله لله خالصاً لأله لا يقبل من عباده الأعمال إلا ما كان له خالصاً 
فإله يقول: «وما لأحد عنده من نعمة تجزى * إلا ابنفاء وجه رنه الأعلى © ولسوف برضي 96" . 

يا ابن مسعود دع نعيم الدّنيا وأكلها وحلاوتهاء وحارها وباردهاء ولينهاء وطيبهاء وألزم نفسك الصبر 
عنها فإك مسؤول عن ذلك" كله قال الله تعالى : لم لنسألنٌ يومئذ عن النعيم)" . 

يا ابن مسعود فلا تلهيئك الذنيا وشهواتها فان الله تعالى يقول: «أفحسبتم ألما خلفناكم عبثا وأنكم إلينا 
لا ترجعون76", 

يا ابن مسعود إذا عملت عملا من البْر وأنت تريد بذلك غير الله فلا ترج بذلك منه ثواباً فإنّه يقول: 
فلا نقيم لهم بوم القيامة وزناً6!*). 

يا ابن مسعود إذا مدحك الناس فقالوا: نك تصوم النهار ونقوم اللبل وأنت نت على غير ذلك فلا تفرح 
بذلك فإنٌ الله تعالى يقول: (لا نحسسنٌ الدبن يفرحون بما أنوا وبحبون أن بحمدوا بما لم يفعلوا فلا 
تحسبئهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم0©. 

يا ابن مسعود أكثر من الصالحات والبرّء فإِنْ المحسن والمسيء يندمان يقول المحسن: يا لبئني 
ازددت من الحسنات ويقول المسيء : فصّرت وتصديق ذلك فوله تعالى: (ولا أفسم بالنفس اللْؤَامة 6(" , 

يا ابن مسعود لا تقدّم الذُنب ولا تخر نر التوبة ولكن قدُم التوبة وأخر الذّنب فإِنُ الله تعالى يقول في 
كتابه : بل بريد الإنسان ليفجر أمامه ي . 

يا ابن مسعود إيّاك أن تسن سئة بدعه فإ العبد إذا سنْ سلة سيّئة لحقه وزرها ووزر من عمل بها قال 
الله تعالى : «ونكتب ما قذموا وآثارهم4'") وقال سبحانه «إينبأ الإنسان يومئل بما قذم وآخر»ا” ١‏ 

با ابن مسعود لا تركن إلى الدُنيا ولا تطمئن إليها فستفارقها عن فليل؛ فإِن الله تعالى يقول: 
(فاخرجناهم من جات وعيون)' '" (وزدوع ونخلٍ طلعها هضيم!"". 

يا ابن مسعود اذكر القرون الماضية والملوك الجبابرة الْذين مضوا فإنْ الله يقول: «وعاداً وثموداً 
وأصحاب الرس وفروناً بين ذلك كثيراً» 39 , 

يا ابن مسعود انظر أن تدع الذنب سرًا وعلانية. صغيراً وكبيراً. فإنْ الله تعالى حيث ما كنت يراك 
وهو معك فاجتلبها. 

يا ابن مسعود انق الله في السرٌ والعلانبة ٠‏ والبرٌ والبحرء والليل والنهارء فإنه يقول: ما يكون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلآ هو معهم أين ما 





كان نواه" , 

.٠١ سورة اللبل؛ آية: 16 ١5؟, (9) سورة يسء أية:‎ )١( 

( في المصدر: 'هذا؛ بدل اذلك؛. )٠١(‏ سورة القيامة؛ أية: .٠۴١‏ 

(۳) سورة التكائر؛ أية: ۸. )١١(‏ سورة الشعراه آية: 0۷. 

(14) سورة المؤمنون أية: )۱١( .١١١‏ سورة الشعراه آية: .٠١۸‏ 

(0) سورة الكهف. آية: )١9( ,١١6‏ سورة الفرقان. أية: ۴۸. 

(1) سوررة آل عمران. آية: ۱۸۸. )١4(‏ جملة "أن تدع» ليست في المصدر. 
(۷) سورة القيامة. آبة: 7, )٠١(‏ سورة المجادلة. أية: ۷. 


(۸) سورة القيامة, آبة: 4, 


جع © باب وصية الثبي صلی الله عليه وآله إلى عبد الله بن مسموه فيل 





يا ابن مسعود انْحْذ الشيطان عدوا فإِنٌ الله تعالى يقول: إن الشبطان لكم عدر فاتخذوه عدوا( 
ويقول عن إبليس: ثم لأنيئهم من بين أبدبهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم 
شاكرين) ويقول: «فالحن والحق اقول لأملان جهنم منك وممن تبعك منهم اجممين) . 

يا ابن مسعود [فانظر أن]" لا تأكل الحرام ولا تلبس الحرام» ولا تأخذ من الحرام ولا تعص الله لان 
لله تعالى يفول لإبليس: «واستفزز من اسنطعت منهم بصوتك وأجلب علبهم بخيلك ورجلك وشار کهم في 
الأموال والأولاد وعدهم وما بعدهم الشيطان إلا غروراًي وقال: فلا نغزلكم الحياة الذنيا ولا يغرئكم بالله 
الغرور ي , 

يا ابن مسعود [لا تفربنٌ من الحرام من المال والنساء)" فإنْ الله تعالى يقول: (ولمن خاف مقام رنه 
جتان ولا تؤثرنٌ الحياة الدُنيا على الآخرة بالذات والشهوات فان الله تعالى يقول في كتابه «فأمًا من 
طغى * وآثر الحباة الدّنيا © فإنّ الجحيم هي المأوى) يعني الدنيا الملعونة والملعون ما فيها إلأ ما كان 
لله. 

يا ابن مسعود لا تخوننٌ أحداً في مال يضعه عندك أو أمانة انتمنك عليها فإِنَ الله بقول: إن الله 
يأمركم أن تؤدُوا الأمانات إلى أهلها 04" . 

يا ابن مسعود لا تتكلم بالعلم لا بشيء سمعته ورأيته فان الله تعالى يقول: «ولا تقف ما ليس لك به 
علم إن الشمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسورلا)'' وقال: «ستكتب شهادتهم ويسالون ١")‏ 
وقال: «إذ يتلفى المتلفيان عن اليمين وعن الشمال قميد * ما يلفظ من قول إلا لدبه رفيب نيدي" 
وقال: «ونحن أفرب إليه من حبل الوريد"". 

يا ابن مسعود لا تهتمئ" للرّزق فان الله نعالى يقول: وما من دابّة في الأرض إلا على الله 
رزقها74') وقال: «وفي السماء رزقكم وما توعدون)" وقال: #وإن بمسسك اله بضر فلا كاشف له إلا 
هو وإن يمسسك بخير فهو على کل شيء قدير!14". 

يا ابن مسعود والّذي بعثني بالحق [نيبً)' إن من يدع الدنيا ويقبل على تجارة الآخرة فن الله تعالى 
جر له من وراه تجارته ويربح الله تجارته بقول الله تعالى: «رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة بخافون يوماً تتقلّب فبه القلوب والأبصار 7" . 

قال ابن مسعود: بأبي أنت وأَمي يا رسول الله كيف لي بتجارة الآخرة؟ فقال: لا تريح لسانك عن 


.۳١ سورة الإسراء. آية:‎ )1١( .5 سورة فاطرء آية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف» آبة: .١١‏ (۱۲) سورة الزخرف؛ آية: 19. 

(۳) سورة ص أآية: 486, (۱۳) صورة قى أية: ۱۷ و1۸. 

(4) ما بين المعقرفتين ليس في المصدر. )١4(‏ صورة قء آبة: 11, 

() سورة الإسرام» آية: 34. )٠١(‏ في المصدر دلا تهئم» بدل ١لا‏ تهتمن؟. 
(1) سورة لقمان» آبة: ۳۳ وسورة فاطر آية: )۱١( .١‏ سورة هود آية: 1. 

(۷) ما بين المعفوفتين سافط من المصدر. (۱۷) صورة الذاريات» آية! ۲۲. 

(4) سورة الرحمنء أبة: 1). (14) سورة الأنعام. آبة: ۱۷. 

(4) سورة النازعات» آبة: ۴۹۰.۳۷. (19) من المصدر. 


.۴۷ سورة النورء أية:‎ )۳١( .0۸ سورة الساءء أية:‎ )٠١( 
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ذكر النه» وذلك أن تقول: 'سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» فهذه التجارة المربحة؛ يقول الله 
تعالى : «يرجون تجارة لن نبور * ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله74". 

يا ابن مسعود كلما أبصرنه بعيلك واستحلاء(" لبك فاجعله لله فذلك تجارة الآخرة لأ الله يقول: 
ما عندكم ينفد وما عند الله باق )چ . 

يا ابن مسعود وإذا تكلّمت بلا إله إلا الله ولم تعرف حفها فإنه مردود عليك ولا يزال!؟) دلا إله إلا الله» 
[إلا أن]”") يرد غضب الله عن العباد حتّى إذا لم يبالوال”" ما ينقص من دينهم بعد إذ سلمت دنياهم [يقول الله 
تعالى : كذبتم كذبتم لستم بها بصادقين)" فإنه يقول الله تعالى: «إلبه يصعد الكلم الطبب والعمل الصالح 
يرفعه»", 

يا ابن مسعود أحبّ الصالحين فإِنُ المرء مم من أحبّه"2, فإن لم نقدر على أعمال البرْ فاحب العلماء 
فان الله تعالى يقول: «ومن بطع الله والرسول نأوليك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديفين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفبقا)(''. 

يا ابن مسعود إباك أن تشرك بالثه طرفة عبن وإن نشرت بالمنشار أو قطعت أو صلبت أو أحرقت بالنار 
يقول الله تعالى : «والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند رهم ي . 

يا ابن مسعود اصبر مع الذين يذكرون الله ويسبّحونه ويهللونه ويحمدون ويعملون بطاعته ويدعونه بكرة 
وعشيًاً فإ الله يقول: «واصبر نفسك مع الذبن يدعون رتهم بالغداة والمشئ بريدون وجهه ولا تعد عيناك 
عنهم)"' (ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من 
الظالمين 596" , 

يا ابن مسعود لا تختارنٌ(؟') على ذكر الله شيئا فاه يقول: «ولذكر الله أكبر 2 ويقول: «فاذكروني 
ف واشكروا لي ولا تکفرون ٩")‏ وبفول: «إذا سالك عبادي هني فلي قريب أجيب دعوة الذاع إذا 
دعان»1"7) ويقول: (ادعوني أسنحب لک . 

يا ابن مسعود عليك بالسكيئة والوقار وكن سهلا لبنأ عفيفاً مسلماً تقيّا نقيَا بازاً مطهراً صادقاً خالصاً 
سليماً صحيحاً لبيباً صالحاً صبوراً شكوراً مؤمناً ورعا عابداً زاهداً رحيماً عالماً فقبهاً يقول الله تعالى: إن 
إبراهيم لحليم أؤاه منيب)' «وعباد الرّحمن الذبن يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاماً # والذين يبيتون لرتهم سجداً وقياماً4”'') «وقولوا للناس حسنا6'" «وإذا مرُوا باللغو مروا كراماً « 





.۲۸ سورة فاطرء أبة: ۲۹ و٠۴. (۱۲) سورة الكهف. أية:‎ )١( 
,07 في المصدر: «استخلاه» بدل استحلاء». (۱۳) سورة الأنعام آية:‎ )۲( 

(۳) سورة النحلء آية: )١4( .٩١‏ في المصدر: «لا تخثر؟. 
(4) في المصدر إضافة: «يقول» بعد «لا يزال1. )٠١(‏ سورة العنكبوث» آية: 48. 
(5) من المصدر. )١١(‏ سورة البقرةء أية: ؟186١,‏ 

(7) في المصدر' الم ينالواه بدل «لم يبالواه. (10) سورة البقرة. أية: 185, 
(۷) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. (1۸) سورة المؤمن. آية: .1١‏ 
(4) سورة فاطرء أية: ,٠١‏ (14) سورة هود أية: 48, 

)٩(‏ في المصدر: «أحب؛ بدل ١أحن». )٠١(‏ سورة الفرقان. أية: 3 و314. 
)١(‏ سورة النساف أية: )۳١( .1١۹‏ سورة البقرة» أية: ۸۳. 


,319 سررة الحديد. آية:‎ )١١( 
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والذبن إذا ذكروا بآبات رهم لم يخرُوا علبها صدَاً وعمباناً © والدين يقولون رتنا هب لنا من أزواجنا وذرتَاننا 
قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً * أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلفون فيها تحّة وسلاماً » خالدين فيها 
حسنت مستقرًا ومقاماً©7') ويقول الله : (قد افلح المؤمنون * الذبن هم في صلاتهم خاشعون * والّذين هم 
عن اللو معرضون * والّذبن هم للزكاة فاعلون * والذين هم لفروجهم حانظون * إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى ورآء ذلك فأولئك هم العادون # والذين هم لأمانانهم 
وعهدهم راعون * والذين هم على صلاتهم بحافظون * أولنك هم الوارثون * الذبن برثون الفردوس هم فبها 
خالدون96) يقول الله تعالى : : (أولئك في جنات مكرمون74" وقال: «إنما المؤمئون الذين إذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم - إلى قوله ‏ أولئك هم المؤمنون حقاً لهم درجات عند رنهم ومغفرة ورزق کریم )0 . 
يا ابن مسعود لا تحملئك الشّفقة على أهلك وولدك على الدّخول في المعاصي والحرام؛ فَإنُ الله 
تعالى يفول : یوم لا نفع مال ولا بئون إلا من أتى الله بقلب سلب ي( وعليك بذكر الله والعمل الصالح 
فإن الله تعالى يقول: «والبافيات الصالحات خيرٌ عند ربك ثواباً وخير أملاًي . 
يا ابن مسعود لا تكوننْ ممنْ يهدي الناس إلى الخير ويأمرهم بالخير وهو غافل عنه يقول الله 
تعالى : «أتأمرون الناس بالبرٌ وننسون أنفسكم 74" . 
يا ابن مسعود عليك بحفظ لسالك فإنْ الله تعالى يقول: «اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم 
وتشهد أرجلهم بما كانوا یکسبون) . 
پا ا س م ا ا يوم نبلى السرائر * فما له من فة ولا 
ناصر »( 8 
يا ابن مسعود احذر بوماً تنشر فيه الصحائف وتظهر فيه الفضائح فان الله تعالى يقول: #ونضع 
SL iL TT N‏ ا ل ل i i E‏ 
حاسبين » 
يا ابن مسعود اخش الله تعالى بالغيب كألك تراه فإن لم تكن تراه فإله براك» يقول الله تعالى: (من 
خشي الرّحمن بالغيب وجاء بقلب منیب * ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلودي"' , 
يا ابن مسعود أنصف الناس من نفسك وانصح الامة وارحمهم فإذا كنت كذلك وغضب الله على أهل 
بلدة وآنت فيها وأراد أن ينزل عليهم العذاب نظر إلبك فرحمهم بك يقول الله تعالى: «وما كان ربك لبهلك 
القرى بظلم وأهلها مصلحون)"'. 
با ابن مسعود إيَاك أن نظهر من نفسك الخشوع والتواضع للآدميين وأنت فيما ببنك وبين ربك مصرٌ 
على المعاصي والذنوب يقول الله تعالى: بعلم خائئة الأعبن وما تخفي الصدور ي . 


.58 سورة الفرقان؛ آبة: 77 كلا, (۸) سورة بسء أية:‎ )١( 


(1) سورة المزمنون؛ آية: ,١١١‏ (1) في المصدر: «عليك باصلاح السريرة». 
(۳) سورة المعارج٠‏ أية * 8" )٠١(‏ سورة الطارق اية. ٩‏ و١1.‏ 

(4) سورة الأنفال؛ آية: )۱١( .4 .١‏ سورة الأنيباء. آية: .٤۷‏ 

(۵) سورة الشعراف آبة: ۸۸ ر٩۸. )١١(‏ سررة ف أبة: ۳۳ و4" 

(5) صورة الكهف. أية: 45. (۱۳) سررة هود آية: ,1١1‏ 


(۷) سورة البقرف آية: 44. )١4(‏ سورة المومن› آبة: .١9‏ 
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trt‏ كناب الروضة ج 


با ابن مسعود فلا تكن ممن يشدّد على الناس ويخفف على( نفسه يقول الله تعالى: لم نقولون ما 
لا تفعلون) . 

يا ابن مسعود إذا علمت عملاً فاعمل بعلم وعقل وإبّاك أن تعمل عملاً بغير تدبير وعلم فإنْه جل جلاله 
يقول: «ولا نكونوا كالني نقضت غزلها من بعد فؤة أنكاثاً). 

يا ابن مسعود عليك بالصدق ولا تخرجن من فيك كذبة أبدأ وأنصف الئاس من نفسك وأحسن». وادع 
الناس إلى الإحسان؛ رصل رحمك ولا تمكر الناسء وأوف الناس بما عاهدتهم فإنُ الله تعالى يقول: 
إن الله بأمر بالعدل والإحسان وإيناء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي بعظكم لملكم 
تذكرون). نمت الموعظة وبالله النوفيق(' . 


اكه 
باب جوامع وصايا رسول الله صلی الله عليه وآله 
ومواعظه وحكمه 

١‏ مع؛ لء لي الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري. عن محمد بن الحسن بن دريدء عن أبي 
حاتم؛ عن العتبي . يعني محمّد بن عبد الله ء» عن أبيه؛ وأخبرنا عبد الله بن شبيب البصري. عن زكريًا بن 

يحيئ المنقري » عن العلاء بن محمّد بن الفضيل7 عن أبيه؛ عن جده فال: فال قيس بن عاصم: : وفدت مع 
جماعة من بني تميم إلى التي فدخلت وعنده الصلصال بن الهش فقلت: با ي اله ظا مرعظة 
تتح بها نا قوم نميو *) في البرية فقال رسول الله هه : : ايا فيس إن مع العز ذلأء إن مع الحباة موتاء وإ 
مع الذنيا آخرة» وان لكل شيء حسيباًء وعلى كل شيء رقيباً. إن لكل حسنة ثواباًء ولكلٌ سيئة عقاباًء 
ولكل أجل كابأ وإله لا بد لك يا فيس من قرين يدفن معْكٌ وهو حي وندفن معه وأنت ميت فإن كان كريماً 
أكرمك. وإن كان لئيماً أسلمك ثمْ لا يحشر إلا معك. ولا تبعث إلا معه. ولا تسأل إلا عنه فلا تجعله إلا 
صالحاً فإله إن صلح آنست به وإن فسد لا نستوحش إلا منه وهو فعلك. 

فقال: يا نبي الله: أحب أن يكون هذا الكلام في أبيات من الشعر نفخر به على من يلينا من العرب 
وندّخره؛ فامر النبي هه من يأنيه بحسان» قال قيس: فأقبلت أفكر فيما أشبه هذه العظة من الشعر فاستتك() 
لي القول فبل مجيء حسّان فقلت؛ يا رسول الله قد حضرتني أبيات أحسبها توافق ما تريد. فقال النبيّ © : 





)۱( في المصدر : «عن» بدل «على؟. 

(۲) سررة الصف آبة: ۲ 

(۳) سورة النحل. آية: 47, 

)4( في المصدر: #بالناس» بدل الناس». 

() سورة النحلء آبة: .٠٠‏ 

.۲٣۹۰ الحديث‎ ۳٣۱ مکارم الاخلاق ج ۲ ص ۳۳۸ ۔‎ )١( 

0( في المعاني «العلاء بن فضصبل؟؛ رفي الأمالي «الملاء بن محمد بن الفضل؟؛ رفي الخصال العلاه بن الفضل؛ء وفي ج 58 ص Ye‏ 
من المطبوعة مثل ما في المتن . 

(۸) نعير أي نذهب. راجع الصحاح ج ؟ ص 177؛ وفي الخصال «نعبره رلي ج 14 ص ١7١‏ من المطبرعة اتعمر». 

.1۷۸ ص‎ ١ استڼ أي استفام واستمر؛ النهاية ج‎ )٩( 


a 


1۳۹ 


أبواب ا موت وما يلحقه الى وقت البعث والنشور 
حكمة الموت وحقيقته » وما ينبغي أن يعبر عنه . 
علاقات الكبر وأن ما بين الستين الى السبعين معترك المنايا وتفسير أرذل العمر. 
الطاعون والفرار منه . 
حب لقاء الله وذم الفرار من الموت . 
ملك الموت وأحواله واعوانه وكيفية نزعه للروح . 
سكرات الموت وشدائده وما يلحق المؤمن والكافر عنده . 
ما يعاين المؤمن والكافر عند الموت وحضور الائمة عليهم السلام عند ذلك عند الدفن» 
وعرض الاعمال عليهم صلوات الله عليهم : 
احوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق بذلك . 
في جنة الدنيا ونارها وهومن الباب الأول . 
ما يلحق الرجل بعد موته من الأجر. 

أبواب المعاد وما يتبعه وما يتعلق به 

أشراط الساعة» وقصة يأجوج ومأجوج . 
نفخ الصور وفناء الدنيا وأن كل نفس تذوق الموت . 
إثبات الحشر وكيفيته وكفر من انكره . 
أسماء القيامة واليوم الذي تقوم فيه وأنه لا يعلم وقتها إلا الله . 
صفة المحشر. 
مواقف القيامة وزمان مكث الناس فيها وأنه يؤت بجهنم فيها . 
باب آخر فيه ذكر كثرة امة محمد (ص) في القيامة وعدد صفوف الناس فيهاء وحملة 
العرش فيها . 
أحوال المتقين والمجرمين في القيامة . 
باب آخر في ذكر الركبان يوم القيامة . 
إنه يدعئ الناس بأسماء امهاتهم إلا الشيعة » إن كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا 
نسب رسول الله (ص) وصهره . 
الميزان . 
محاسبة العباد وحكمه تعالى في مظالمهم وما يسأهم عنه وفيه حشر الوحوش . 
السؤال عن الرسل والامم . 





جع ٦‏ ۔ باب جوامع وصايا رسول الله صلی الله عليه وآله ومواعظة وحکمه {fo‏ 


قل يا قيس › فقلت : 

تخبرخليطا" من فعالك إلما ٠‏ فرين الفتى في القبر ما كان يفعل 

ولا بد بعد الموت من أن تعذه ليبوم ينادي المرء فيه فيقبل 

فإن كنت مشغولاً بشيء فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تشغل 

فلن يصحب الإنسان من بعد موته ا 

ألا إئما الإنسان ضيف لاأهله بقيمقليلاأبينهم ثم برحل° 

٣‏ لي: السناني» عن الأسدي, عن النخعي. عن النوفلي› عن محمد بن سنان؛ عن المفضل» عن 
ابن ظبيان؛ عن الصادق جعفر بن محمد ليله أنه قال: الاشتهار بالعبادة ريبة؛ إن أبي حدثلي» عن أبيه؛ 
جده» عن علې کو أن رسول الله چ قال : «أعبد الناس من أقام الفرائض » وأسخى الناس من أذى زكاة ماله 
وأزهد الناس من اجتنب الحرام؛ وأنقى الناس من قال الحق فيما له وعليه» وأعدل الناس من رضي للناس ما 
يرضى لنفسه وكره لهم ما يكره لنفسه» وأكيس الناس من كان أشد ذكراً للموت» وأغبط الناس من كان تحت 
التراب قد أمن العقاب يوجر الاپ وأغفل الناس من لم ينظ بتغير الذُنيا من حال إلى حال » وأعظم الناس 
في الدنيا خطراً من لم يجعل لديا عنده خطرأًء وأعلم الناس من جمع علم الناس إلى علمه وأشجع الناس 
من لچ راه وأكثر الناس قيمة أكثرهم علماً. وافل الناس قيمة أقلهم علماًء وأقل الناس لذ الحسود؛ 
وأقلُ الناس راحة البخيل» وأبخل الناس من بخل بما افترض الله عر وجل عليه؛ وأولى الناس بالحق أعلمهم 
به وأقل الناس حرمة الفاسق ٠»‏ واقل الناس وفاء الملوك؛ واقل الناس صديقاً الملك» وأفقر الناس الطامع7 , 
وأغنى الناين من لو يكن لرن أسيراً. وأفضل الناس إيمانا أ أحسنهم خلقاًء وأكرم الناس أتقاهم» وأعظم 
الناس قدراً من ترك ما لا يعنيه؛ وأورع الناس من ترك المراء وإن كان محقاً. وأقل الناس مروّة من كان كاذباًء 
وأشقى الناس الملوكء وأمقت الناس المتكبّرء وأشدٌ الناس اجتهاداً من ترك الذأنوب» وأحلم الناس من فر 
من جهال الناس ٠‏ وأسعد الناس من خالط كرام الناس ٠‏ وأعقل الناس أشدهم مداراة للناس» وأولى الناس 
بالتهمة من جالس أهل النهمةء وأعتى الناس من قتل غير فاتله أو ضرب غير ضاربهء وأولى الناس بالعفو 
أقدرهم على العقوبة وأحقٌ الناس بالذنب السفيه المغتاب وأذل الناس من أهان الناس ٠‏ وأحزم الناس أكظمهم 
للغيظ » وأصلح الناس أصلحهم للناس . وخير الناس من انتفع به الناس76 0 
كتاب الغايات : روي عن أبي حمزة الثمالي؛ عن أبي جعفر نا : قال الاشتهار بالعبادة إلى آخره -. 





71/١١ عن‎ 


مع : : عن ابن الوليدء عن الصّفارء عن أيَوب بن نوح.عن أبيه؛ عن ابن أبي عمیر» عن سيف بن 74/١١"‏ 


عميرة» عن أبي حمزة ة الثمالي؛ عن الصادق ناتيا مئله(", 


)2غ( في المعاني «قرينا» بدل «خليطاً؛. 

(0) معاني الأخبار ص ۲۳۲ الخصال ص ١١4‏ و١٠١‏ باب الثلاثة. الحديث 47؛ أمالي الصدوق ص ٠١‏ المجلس الاول؛ الحديث ). 
(۳) في المصدر: اسع بدن «الطامع؟. 

. في المصدر: «المملوك؛ بدل «الملوك» والظاهر أن ما في المئن هو الصحبح‎ )٤( 

(ه) أمالي الصدوق ص ۲۷ المجلس ٠٦‏ الحديث .٤‏ 

(1) الفايات مع جامع الاحاديث ص ۴.۹ 

(۷) معاني الأخبار ص ۱۹۵. 


VEE 


۹ كناب الروضة ج ۳ 


E 5‏ ا 
الصادق. ا REE. i‏ 
منقلبه إذ رضي عنه ره عر وجل وويل لمن طال عمره وساء عمله؛ فساء منقلبه إذ سخط عليه ره عر 
وجل:9. 

٤‏ -لي: عن ابن إدريس ٠‏ عن أبيه؛ عن ايوب بن نوح. عن محمد بن زياد» عن غياث بن إبراهيم. 
عن الصادق جعفر بن محمد؛ عن أبيه؛ عن آبائهم الل قال: قال رسول الله : «من أحسن فيما بقي من 
عمره لم يؤاخذ بما مضى من ذنبه ومن أساء فيما بقي من عمره أخذ بالاؤل والآخرا. 

ه.لي: عن الطالقاني» عن محمد بن إسحاق بن بهلول؛ عن أبيه: عن علي بن يزيد الضدائيء 
عن أبي شيبة الجوهري؛ عن أنس بن مالك قال: فال رسول الله هد ' تقبلوا لي بست أتقبّل لكم بالجئة : إذا 
حدثتم فلا تكذبواء وإذا وعدتم فلا تخلفواء وإذا التمنتم فلا تخونواء وغضوا أبصاركم» واحفظوا فروجكم 
وكفوا أيديكم والسنتكم:!*. 

5 - لي: عن أبيه. عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن ابن المغيرة» عن السكوني. عن الضادق جعفر بن 
محمّد. عن أبيه؛ عن جذف عن الحسين بن علي ني قال : ا oT‏ «اعمل 
بفر انض الله تكن أتقى النّاس» وارض بقسم الله تكن أغنى الئاس وكفٌ عن محارم الله تكن أورع الناس. 
وأحسن مجاورة من جاورك تكن مؤمناً. وأحسن مصاحبة من صاحبك تكن مسلماًء . 

لا لء ا ORE‏ ن¿ سليمان؛ لع به دي 
ا ا الذرداء قال : ا ا 8 ا 
آمناً في سربه"ء عنده فوت يومه فكأنمًا حيزت له الدُنيا يا ابن جعشم يكفيك منها ما سد جوعتك ووارى 
عورتك»؛ فإن يكن بيت يكنك فذاك. وإن تكن دابة تركبها فبخ بخ » وإلاً فالخبز وماء ال( وما بعد ذلك 
حساب عليك أو عذاب») . 

۸ - لي : عن أبيه. عن علي ٠‏ عن أبيه» عن صفوان. عن الكناني قال: قلت للضادق جعفر بن محمد 
جه أخبرني عن هذا القول قول من هو؟ "أسال الله الإيمان والتقوى وأعوذ بالله من شر عاقبة الأمور, إن 








.,5١0١ . 554 ص‎ ١ كنز الفرائد ج‎ )١( 

)2( أمالي الصدوق ص ٠66‏ المجلس ١.١17‏ الحديث ۸. 

(۳) أمالي الصدوق ص 50. المجلس *1١؛‏ الحديث 4. 

(4) في المصدر «الصبداوي؟ بدل "الصدائي». 

(5) أمالي الصدوق ص ۸۲. المجلس .٠١‏ الحديث ؟, 

(7) أمالي الصدوق ص ۱1۸ المجلس ٠۳١‏ الحديث *1, 

(۷) السرب ‏ بكسر السين : النفس» وبفتحها: الطريق. ويفتحتين: بيت في الأرض . الصحاح ج ١‏ ص ١15‏ و١٤٠.‏ 

)۸( في المطبرعة #الحبر؛ رفي الأمالي 'البحر؟؛ وما أثبئناه من الخصال. والجر جمع الجرة من الخزف. راجع القاموس المحيط ج ١‏ 
ص ۲ 

(9) الخصال ج ١‏ ص 77١‏ 1؛ باب الثلاثة: الحديث 51١‏ وأمالي الصدرق ص .۴٠١‏ المجلس .5١‏ الحديث ", 


اج .باب جوامع وصابا رسول الله صلی الله عليه وآله ومراعظه وحکمه {PY‏ 





أشرف الحديث ذكر الله. ورأس الحكمة طاعته» وأصدق القول وأبلغ الموعظة وأحسن القصص كتاب اله 
وأوثق العرى الإيمان باله» وخير الملل ملة إبراهيم؛ وأحسن السَئن سئّة الأنبياء» وأحسن الهدى هدى محمد 
هه وخبر الزاد التقوى. وخير العلم ما نفع» وخير الهدى ما اتبع؛ وخير الغنى غنى النفس» وخير ما ألقي 
في القلب اليقين؛ وزيئة الحديث الضدق› وزيئة العلم الإحسان؛ وأشرف الموت قتل الشّهادة؛ وخير الأمور 
خيرها عاقبة» وما فل وكفى خير ممًا كثر وألهى. والشَّفيٌ من شقي في بطن أمْه. والسَعيد من وعظ بغيره» 
وأكيس الكيس التّقى. وأحمق الحمق الفجور» وشو الرّواية رواية الكذب وشل الأمور محدثاتهاء وشل العمى 
عمى القلب» وشرُ الندامة ندامة يوم القيامة وأعظم المخطئين عند الله عر وجل لسان كذاب» وشل الكسب 
كسب الرٌباء وشرُ المآكل أكل مال اليتيم ظلماً» وأحسن زينة الؤجل السكيئة مع الإيمان» ومن يبتغ الشمعة 
يسمْع الله به» ومن يعرف البلاء يصبر عليه؛ ومن لا يعرفه ينكره والريب كفرء ومن يستكبر يضعه الله ومن 
يطع الشيطان يعص الله» ومن يعص الله يعذبه الله. ومن يشكر الله يزده اله» ومن يصبر على الرزية يغثه الله؛ 
ومن ينوكل على الله فحسبه الله لا تسخطوا الله برضا أحد من خلقه؛ ولا تتقرْبوا إلى أحد من الخلق بتباعد 
من الله عر وجل فال الله لبس بينه وبين أحد من الخلق شيء يعطيه به خيراً أو يصرفه به عنه السوء إلا بطاعته 

وابتغاء مرضاته» إن طاعة الله نجاح كل خير يبتغى؛ ونجاة من كل شر يتقى؛ وإن الله يعصم من أطاعه ولا 
يعتصم منه من عصاهء ولا يجد الهارب من الله مهرباًء فان أمر الله نازل بإذلاله ولو كره الخلائق وكلٌ ما هو 
آت قریب» ما شاء الله كان؛ وما لم يشأ لم يكن. «نعاونوا على الب والتقوى. ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوانء واتفُوا الله إن الله شديد العقاب» قال: فقال لي الضادق جعفر بن محمد ل : هذا قول رسول 
اه کي , 

ين: عن الجوهريّ. وفضالة؛ عن أبان بن عثمان؛ عن الصباح بن سيابة قال: سمعت کلاماً يروى عن 
النِْ هد أنه قال : الشعيد من سعد في بطن أمه. ‏ وذكر نحوه إلى آخر الخبر" ۔ : 

9 لي: عن ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن هاشم؛ عن عبد الله بن ميمون» عن الصادق؛ عن 
أبيهء عن آبائه تق فال: قال رسول الله هه : «استحيرا من الله حقّ الحياء»؛ قالوا: وما نفعل يا رسول الله؟ 
قال: فإن كنتم فاعلين فلا يبيتن أحدكم إلا وأجله بين عبنيه» وليحفظ الرّأس وما حوى ٠‏ والبطن وما وعى. 
وليذكر القبر والبلى» ومن أراد الآخرة فليدع زينة الحياة الدنيا©. 

ب: عن محمد بن عيسى» عن عبد الله بن ميمون مثله إلا أن فيه «حوى؛ مكان «وعى» و «وعى» 
مكان احوی»0 , 

ا عن حماد. عن أبي بصير. عن أبي عبد الله ناه قال: قال رسول الله ضر 
لعليّ فاه ٠:‏ يا علي ما من دار فيها فرحة إلا بتبعها ترحة وما من هم إلا وله فرح إلا هم أهل الئارء 


)00( أمالي الصدوق ص 554؛ المجلس ۷١‏ الحديث .١‏ 

(۲) الزهد ص .١1‏ الباب ۲ء الحديث ۲۸. 

(۳) آمالي الصدرق ص ۲۹۳ ؛ المجلس ١50‏ الحديث ۲. 

()) قرب الإسناد ص ۲۳. الحديث 4/. 

(5) الترح ‏ محركة ‏ الهمْ. القاموس المحبط ج ١‏ ص 554؛ علماً بأنه جاء في المصدر: انبعها' بدل «يتبعهاه. 
3( في المصدر: «فرج» بدل افرح 


Vt/110 


£ /11 
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۸ كتاب الروضة چ 





فإذا عملت سيئّة فاتبعها بحسنة تمحها سريعاًء وعليك بصنائع الخير فانها ندفع مصارع الوه . 

قال المفسر: وإنْما قال رسول الله هه لامير المؤمنين غا على حدٌ التاديب للئاس لا بأل لأمير 
المؤمنين غلابا سيّئات عملها . 

١‏ فس: عن أحمد بن إدريس؛ عن محمّد بن أحمد» عن محمد بن سنان» عن المفضل» عن أبي 
عبد الله للها قال: لما نزلت هذه الآبة: طلا تمدن عينيك إلى ما معنا به أزواجاً منهم ولا تحزن علبهم 
واخفض جناحك للمؤمنین) قال رسول الله 4 : «من لم يتعرٌ بعزاء الله تقطعت نفسه عل الدّنيا حسرات؛ 
ومن رمى ببصره إلى ما في يد غيره كثر همه ولم يشف غيظه؛ ومن لم يعلم أن لله عليه نعمة إلا في مطعم 
أو في ملبس فقد قصر عمله ودنا عذابه» ومن أصبح على الدنيا حزيناً أصبح على الله ساخطاً ومن شكا 
مصيبة نزلت به فإنما يشكو ربّه. ومن دخل الثار من هذه الأمة ممْن قرا القرآن فهو ممّن يتَحْذ آيات الله 
هزواًء ومن أنى ذا ميسرة فيتخشّع له طلباً لما في يديه ذهب ثلثا دینه»» ثم قال: «ولا تعجل ولیس يكون 
الوّجل يسال من الرٌجل الرّفق فيبجله('' ويوقره فقد يجب ذلك له عليه؛ ولكن يُريه أنه يريد بتخشعه ما عند 
الله ويريد أن يختله7") عمًا في يديه . 

۲ -ل: عن ابن الوليده عن الصّفَارء عن ابن هاشم» عن النوفليّ . عن السكونيّ؛ عن الصادق؛ عن 
آبائه؛ عن علي تق قال: فال رسول الله #ه: «غريبتان فاحتملوهما؛: كلمة حكم من سفيه فأقبلوهماء 
وكلمة سفه من حكيم فاغفروهاء!*2. 

1١‏ ل: عن محمد بن أحمد الأسديْ. عن محمد بن أبي عمران. عن أحمد بن أبي بكر الزهريٌ. 
عن علي بن أبي علي اللهبي؛ عن محمد بن المنكدر؛ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله هه : إن 
أخوف ما أخاف على أمْني الهرى وطول الأمل؛ أنا الهوى فإله يصدٌ عن الحق وأمًا طول الأمل فيدسي 
الآخرة وهذه الدَنِيا قد ارتحلت مُدبرة» وهذه الآخرة قد ارتحلت مقبلة؛ ولكل واحد منهما بنون فإن استطعتم 
أن تكونوا من أبناء الآخرة ولا نكونوا من أبناء الدّنِيا فافعلوا فإلكم اليوم في دار عمل ولا حساب وأنئم غداً 
في دار حساب ولا عمل . 

ل: ابن بندار» عن أبي العباس الحماديّ. عن أحمد بن محمّد الشافعيء عن عمّه إبراهيم بن محمد 
عن علي بن أبي عل اللهبي؛ عن ابن المكندر» عن جابر مثله9©. 

4 ل: الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري. عن عبد الله بن محمّد بن عبدالكريم» عن ابن 
عوف. عن مي بن إبراهيم البلخي» عن موسى بن عبيدة» عن صدقة بن يسارء عن عبد الله بن عمر قال: 





)١(‏ تفسبر القمي ج ١‏ ص ٠۳٠4‏ وفبه: ١لا‏ بان أمير المؤمنين عليه السلام له سبئات عملهاء. 

(۲) في المصدر: البجله' بدل «فييتجك»؛ وبخله تبجيلاً: عظمه؛ أو قال له: «بجل؛ كنم أي حسبك حبث انتهيث. القاموس المحيط ج 
٣ص‏ 159" 

.۳۷۷ في المصدر: «يحيله؟ بدل 'يختله؟. وختله أي خدعه. القامرس المحيط ج ۳ ص‎ (r) 

() تفسير الفمي ج ١‏ ص ٠۳۸١‏ باختلاف بسيرء والآبة من سورة الحجر: ۸۸, 

)( الخصال ج ١‏ ص 4"؛ باب الائنين؛ الحديث ۳. 

(7) الخصال ج ١‏ ص ۵١‏ باب الإثنين» الحديث ؟1. 

(۷) الخصال ج ١‏ ص .٥۲‏ باب الإثثين؛ الحديث ٠۳‏ باختلاف يسير. 


اج ٦‏ ۔ باب جوامع رصابا رسول الله صلی الله عليه وآله ومواعظه وحکمه ۴۹ 





نزلت هذه السورة 9إذا جاء نصرالله والفنح)"" على رسول الله هه في أوسط ام التشريق فعرف أله الوداع 
فركب راحلته العضباء فحمد الله وأثنى عليه» لم قال: ابا أنه اناس كل دم کان في الجاهلية نهو هدر 
وأؤل دم هدر دم اا ا كان مسترضعاً في هذيل فقتله بنو الليث أو قال: كان 
مسترضعاً في بني ليث ففتله هذيل ٠‏ وکل ربأ كان في الجاهلية فموضوع وأؤل ربأ وضع ربا العباس بن عبد 
المطلب أيها الناس إن الزمان قد استدار فهو اليوم كهيئة2"7 يوم خلق السماوات والأرضين. وإنُ عدّة الشهور 
عند الله اثني عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق [الله]1”) السماوات والأرض منها أربعة حرم: رجن فشر 
الذي بين جمادى وشعبان وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ذفلا تنظلموا فيهنْ أنفسك ي( «إنما النسيء 
زيادة في الكفر يضلّ به الذبن كفروا بحلونه عاماً ويحرّمونه عاماً ليواطثوا دة ما حزم اله!" فكانوا يحرّمون 
المحرّم عاماً ويستحلون صفر ويحرّمون صفر عاماً ويستحلون المحرّمء أيّها الناس إن الشيطان قد يئس أن 
يعبد في بلاكم آخر الأبد ورضي منكم بمحفرات الأعمال؛ أيها الناس من كانت عنده وديعة فليؤدُها إلى من 
ائنمنه عليهاء أيّها الناس إِنْ النساء عندكم عوان لا يملكن لانفسهن ضرًا ولا نفعاًء أخدتموهنٌ بأمانة الله 
واستحللتم فروجهنٌ بكلمات الله فلكم عليهنْ حل ولهِنْ عليكم حقٌ؛ ومن حفكم عليهنْ أن لا يوطئن 
فرشكم ولا بعصيّنكم في معروف فإذا فعلن ذلك فلهنْ رزقهنُ وكسوتهنٌ بالمعروف؛ ولا تضربوهن. أيها 
الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله عر وجل فاعتصموا بهء يا أيْها الناس أي يوم 71/1١6‏ 
هذا؟ قالوا يوم حرام» ثم قال: يا أيّها الناس فأيّ شهر هذا؟ قالوا شهر حرام» ثم قال: يا أيّها الناس أي بلد 
هذا؟ قالوا: بلد حرام قال: فإِنَ الله عر وجل حرّم عليكم دماءكم واموالکم» راکم کور روسكم هذا 
في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه؛ ألا فليبلّغ شاهدكم غائبکم» لا تن يعدي ولا أئة مدکی 
رفع يديه حتی آله ليرى بياض إبطيه» ثم قال: الهم اشهد أني قد بلغت:9 , 

6 ب: ابن ظريف؛ عن ابن علوان؛ عن جعفر› عن أبيه؛ عنه قال: قال رسول الله ي : «قلة 
العيال أحد اليسارين»“ , 


ونال #د: إن الله تبارك وتعالى ينزل المعونة على قدر المؤوئة؛ وينزل الصبر على قدر قلة 
اليسار 1290 , 


ونال د : «الأمانة تجلب الغنىء والخيانة تجلب الفقر»(""), 


)١(‏ سورة النصرء أية: .١‏ (۲) في المصدر: «كهيته». 

(۴) من المصدر. 

(4) سررة التوبة؛ آية: .۴١‏ 

(4) سورة التوبةء آية: ۴۷. 

(1) في المطبوعة *عوار؛ بدل «مران". وما أثبتناه من المصدر. رالموان: النصف في سلها من كل شيء. السحاح ج 4 ص .5١18‏ 
وعوان جمع العانية بمعنى الأسيرة. الصحاح ج ٤‏ ص .114٠‏ 

2( الخصال ج ۲ ص 481 ؛ الباب ١1ء‏ الحديث 1۳. 

(۸) قرب الإسناد ص .١١6‏ الحديث .1١5‏ 

(4) قرب الإسناد ص 5١١؛‏ الحديث .4١7‏ وفيه: «على قدر شدة البلاء؛ بدل «على قدر قله البسار؛. 

.108 ؛ الحديث‎ ١١١ قرب الإسناد ص‎ )٠١( 
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5 ب: علئ؛ عن أخيه قال: ادر الناس إلى قراب" سيف رسول الله ههه بعد موته فإذا 
صحيفة صغيرة وجدرا فيها: من آوى محدثا فهو كافر» ومن تولى غبر مواليه فعليه لعنة الله. وأعتي7 الناس 
على الله عر وجل من فتل غير قائله أوضرب غير ضار( 

١‏ ب: ابن ظريف؛ عن ابن علوان؛ عن جعفر, عن أببه نل قال: وجد في غمد سيف رسول 
الله هه صحيفة مختومة ففتحوها فوجدوا فيها: من أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله» والضارب غير 
ضاربه» ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرفاً 
ولا عدلأء ومن تولى إلى غير مواليه فقد كفر بما أنزل على محمد هه . 

8 -ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آباله تيل قال: قال: رسول الله هي : «اختاروا الجئة على 
النار ولا تبطلوا أعمالكم فتقذفوا في النار منسين خالدين فيها أبدأه9©. 

4 ب: هارون؛ عن ابن زباد. عن جعفر. عن أببه الوه أن رسول الله و قال: اثلاثة هن أمْ 
الفواقر" سلطان إن أحسنت إليه لم يشكرء وإن أسات إليه لم يغفر» وجار عينه نرعاك وقلبه تبغاك”". إن 
رأى خسنة دفنها ولم يفشها وإن راى سيّئة أظهرها وأذاعهاء وزوجة إن شهدت لم تقر عينك بهاء وإن غبت 


لم تطمثن إليها»/9 . 
١‏ -ما: المفيد. عن محمّد بن حسين الخلاألء عن الحسن بن الحسين الانصاري. عن زفر بن 
سليمان» عن أشرس الخراساني » عن أيُوب السجستاني؛ عن أبي قلابة قال: فال رسول الله له : * من أسرٌ 5 


مشي 1 2 جل عور ال ارد دده ومن أسرٌ ما يسسخط الله تعالى أظهر الله تعالى له ما يحزنه» ومن 
كسب مالا من غير حلَة أفقره الله عر وجل ومن تواضع لله رفعه الله» ومن سعى في رضوان الله أرضاه الله 
ومن أذل مؤمناً أذله الله؛ ومن عاد مريضاً فإنه يخوض في الرّحمة» وأوما رسول الله هه إلى حقويه «فإذا 
جلس عند المريض غمرنه الرّحمة ومن خرج من بيته يطلب علماً شيعه سبعون ألف ملك يستغفرون له» ومن 
كظم غيظأ ملا الله جوفه إيماناًء ومن أعرض عن محرّم أبدله الله به عبادة0") تسره» ومن عفى من مظلمة 
أبدله الله بها عزًا في الدُنيا والآخرة» ومن بنى مسجداً ولو كمفحص”''' قطاة بنى الله له بيت في الجئة؛ ومن 
أعتق رقبة فهي فداء عن النار كل عضو منها فداء عضو منهء ومن أعطى درهماً في سبيل الله كتب الله له 
سبعمائة خسنةء ومن أماط عن طريق المسلمين ما يؤذيهم كنب الله له أجر قراءة أربعمائة آية ٠‏ كل حرف منها 
بعشر حسنات؛ ومن لقي عشرة من المسلمين فسلّم عليهم كتب الله له عتق رقبة. ومن أطعم مؤمناً لقمة 





(۱) ابندروا السلاح : تسارعرا إلى أخذه. الصحاح ج ۲ ص 0۸1. 

(۲) قراب السيف: جفنه. وهو وعاء يكون فيه السيف بغمده وحمالته. الصحاح ج ١‏ ص ,.5٠١‏ 

(۳) العنوّ: الجر والتكبر. النهابة ج ؟ ص 1۸١‏ وفي المصدر: ومن أعتى؛ بدل اوأعتى'. 

() قرب الإسناد ص 5058؛ الحدبث .٠٠١١‏ 

(0) قرب الإسناد ص ١٠١”‏ الحدبث 18”. 

(1) عيون أخبار الرضا (ع) ص ٠٠١‏ 

(۷) في المصدر: 'ينعاك؟ بدل «تبغاك؟ , 

(۸) قرب الإسناد ص ۰۸۱ الحديث 5315, 

)4( في المصدر ! «بعبادة؟ بدل به عبادة؛. 

.)٠١ المفحص: موضع الفطاة الذي نجثم فيه ونبيض. كأنها تفحص عنه التراب أي تكشفه . راجع النهاية ج ۳ ص‎ )٠١( 
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١‏ باب جوامع وصابا رسول الله صلی الله عليه وآله ومواظه رحکمه ا 





أطعمه الله من ثمار الجلة» ومن سقاه شربة من ماء سقاه الله من الرْحيق المختوم؛ ومن كساه ثوباً كساه الله 
من الاستبرق والحرير وصلى عليه الملائكة ما بقي في ذلك الثوب سلك. 


"١‏ -ما: عن المفيد؛ عن المظفر بن محمّد البلحيْ٠‏ عن محمد بن همُام؛ عن حميد بن زياد» عن 


6 عن جد نا قال: : سمعت رسول الله هه يقول: «أعمل بفرائض الله تكن من أتقى الناس» وارض 


بفسم الله تكن من أغنى الناس» وكفٌ عن محارم الله تكن أورع الناسء وأحسن مجاورة من جاورك تكن 


55 وأحسن مصاحبة من صاحبك تكن CRS‏ 


1" -ما: المفيد» عن محمد بن محمّد بن طاهرء عن ابن عقدة؛ عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 


بن موسى بن جعفر؛ عن الحسن بن موسى. عن أبيه؛ عن جدهء عن آبائه نض قال : قال رسول الله © : 
«الدنيا دول فما كان لك منها أتاك على ضعفك» وما كان عليك لم تدفعه بقؤتك؛ ومن انقطع رجاءه مما ؟4/1/ 


نات استراح بدنه؛ ومن رضي بما رزقه الله قرت عينه؛ 


0 


 "*‏ ما: عن ابن الصلت» ٠‏ عن ابن عقّدة؛. عن محمد بن عبد الملك. عن هارون بن عيسى؛ عن 


جعفر بن محمد عن أبيه؛ عن الرقياء عن أبيه» عن جذ عن البائر هلو عن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله ها قال في خطبته : رن أحسن الحديث كتاب الله؛ وخير الهدى هدى محمد هه وشرُ ' الأمور 
محدثاتهاء وکل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة»؛ وكان إذا خطب قال في خطبته: «أمَا بعد فإذا ذكر 
الساعة اشئدُ صونه؛ واحمرّت وجنتاه»؛ ثم يقرل: #صبّحتكم الساعة أو مسنكم؛ ثم يقول: «بعثت أنا 
والساعة كهذه من هذه؛ ويشير بأصبعيه»(! 


4 ما: عن ابن الحمّامي؛ عن أحمد بن محمد بن عبيد الله القطان. عن يعقوب بن إسحاق 


النحوي؛ عن عبد السلام بن مطهر؛ عن موسى بن خلف» عن ليث بن أبي سليم» عن مجاهد» عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله #ه: «كن في الدّنيا كألك غريب وكالك عابري سيل“ » وعد نفسك في أصحاب 
القبور». قال: قال مجاهد: وقال لي عبد الله بن عمر وأنت يا عبد الله إذا أمسيت فلا تحدّث نفسك أن 
تصبح وإذا أصبحت فلا تحدّث نفسك أن تمسي» وخذ من حيانك لموتك ومن صخنك لسفمك فإنك لا 
تدري ما اسمك غد . 


ما: عن ابن حمويه؛ عن أبي الحسين؛ عن أبي خليفة» عن الحجبيء عن حماد بن زيد؛ عن ليث 


عن مجاهد؛ عن ابن عمر مثل . 


(0) 
(0 
(r) 
(2 
(4) 
00 
(v) 


٠ء‏ ما: عن جماعة» عن أبي المفضّل. عن أحمد بن عبيد الله بن سابور. عن أيَوب بن محمد ۷1/۱۲١‏ 


أمالي الطرسي ص 187؛ المجلس ؛ الحديث .۳٠١‏ 
أمالي الطرسي ص 1٠١‏ ؛ المجلس 4؛ الحديث ,١817'‏ 
أمالي الطوسي ص ١۲۲؛‏ المجلس 8؛ الحديث *9”, 
أمالي الطوسي ص ٠۳۳۷‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث .1۸١‏ 
في المصدر: «أر كألك عابر سيبل". 
أمالي الطوسي ص ۳۸۱ المجلس ۱۳ الحديث ,41١6‏ 
أمالي الطرسي ص 4:7 ؛ المجلس ١٠ء‏ الحديث ١845‏ باختلاف يسير. 
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الرئي؛ عن سلام بن رزين» عن إسرائيل بن يونس الكوفي. عن جد أبي إسحاق عن حارث الهمدانيٰ» عن 
علي ظلتئه؛ ٠‏ عن النبيّ هه فال: الأنبياء قادة» والفقهاء سادة؛ ومجالستهم زيادة» وأنتم في ممرٌ الليل والنهار 
في آجال منقوصة؛ وأعمال محفوظة؛ والموت يأتيكم بغتة؛ فمن يزرع خيراً يحصد غبطة ومن يزرع شرا 
بحصد ندامة(). 

5 ما: عن جماعة؛ عن أبي المفضّل؛ عن محمد بن جعفر الرّزاز؛ عن جدّه محمّد بن عيسى. عن 
محمّد بن الفضيل الصيرفي؛ عن الرضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين كلل قال: قال رجل للنبيّ هك : يا 
رسول الله علمني عملاً صالحاً لا يحال بينه وبين الجئة؟ فال: لا تغضب» ولا نسأل [الناس) شيئاً» 
وارض للناس ما ترضى لنفسك؟؛ فقال يا رسول الله زدني قال : «إذا صلّْيت العصر فاستغفر الله سبعاً وسبعين 
مرّة تحط عنك عمل سبع وسبعين سيّئة"(2 قال: ما لي سبع وسبعون سيّئة؛ فقال له رسول الله ه: 
«فاجعلها لك ولأببك)» قال : ما لي ولأبي سبع وسبعون سيّئة فقال له رسول الله هر : «اجعلها لك ولابيك 
ولامّك»؛ قال: يا رسول الله ما لي ولأبي وقي سبع وسبعون سيّئة قال: :اعجليا نك ولاك وأنك 
ولفرابتك:7. 

۷ -ما: عن جماعة؛ عن أبي المفضّل؛ عن الحسن بن علي بن سهل العاقولي؛ عن موسى بن عمر 
بن يزيد عن معمر بن خلاد؛ عن الرْضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين نالل فال: جاء أبو أَيُوب خالد بن 
زيد إلى رسول الله هه فقال: يا رسول الله أوصني واقلل لعلي أن أحفظ قال: «أوصيك بخمس: باليأس عمًا 
في أيدي الناس» فإنْه الغنى؛ وإباك والطمع فإنّه الفقر الحاضر. وصل صلاة مودُع وإيّاك وما نعتذر منهء 
وأحبٌ لأخبك ما تحب لنفسك» . 

8 -ما: عن جماعة؛ عن أبي المفضّل؛ عن التعمان بن أحمد. عن محمّد بن شبعة» عن حفص بن 
عمر» عن عبد الله بن محمّد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن الباقر» عن آبائه» عن أمير المؤمنين لله 
قال: سمعت رسول الله 2 ا ومن ساء خلقه عذب نفسه» ومن لاحى الرجال 
سقطت مرؤته وذهبت كرامته. ثم قال رسول الله : الم يزل جبرائيل نات ينهاني عن ملاحاة الرّجال كما 
ينهاني عن شرب الخمر وعبادة N‏ 

۹ -ل: عن العطار؛ عن أبيه؛ عن سعد» عن البرفي» عن بكر بن صالح؛ عن الحسن بن فضالء 
عن عبد الله بن إبراهيم. عن الحسين بن زيد؛ عن أبيه» عن جعفر بن محمّد. عن أبيه تق قال: قال 
رسول الله هه : إن أسرع الخير ثواباً الب ون أسرع الشرّ عقابا البغي. وكفى بالمرء عيباً أن ينظر من الئاس 
إلى ما يعمى عله من نفسهء ويعيّر الئاس بما لا يستطيع تركه. ويؤذي جليسه بما لا يعني" . 


0( أمالي الطوسي ص ”477 ؛ المجلس ۱۷ء الحديث .٠٠۴۲‏ 

(۲) من المصدر. 

() في المصدر: «سنة؛ بدل سبئة»؛ وكذا فيما يأني . 

)4( أمالي الطرسي ص 6509 ؛ المجلس 1۸ الحدبث ١١١١؛‏ وليه سقط راجعه. 
() أمالي الطوسي ص ٠٠۸‏ المجلس 1۸ء الحديث .١١١١‏ 

»( أمالي الطوسي ص ٠٩۱۲‏ المجلس ۱۸ الحديث .١١١١‏ 

)۷( الخصال ج ١‏ ص ١٠١‏ باب الثلاثة. الحديث .۸١‏ 


جع ك5 باب جوامع رصابا رسول الله صلی الله عليه رآله ومواعظه وحکمه t4۳‏ 


"٠‏ مع: عن الوراق؛ عن سعيد» عن إبراهيم بن معروف؛ عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه عليّ؛ 
عن الحسن بن سعيد؛ عن الحارث بن محمد بن النعمان» عن جميل بن صالح؛ عن أبي عبد الله الصادقء 
عن آبائه تنه فال: فال رسول الله ه: #من أحبٌ أن يكون أكرم الناس فليتق الله عر وجل ومن أحبٌ أن 
يكون أتقى الناس فليتوكل على الله؛ ومن أحبٌ أن يكون أغنى الناس فليكن بما عند الله عر وجل أوثق منه 
بما في يده؟. 

ثم قال ف : الا انبتكم بشرٌ الناس؟؟ فالوا: بلى يا رسول الله قال: من أبغض الناس وأبغضه 
الناس» فع قال : :ألا اكم بشز من هذاه: ؟ قالوا: بلى يا رسول الله فال : الذي لا يقيل عثرة» ولا يقبل 
معذرة» ولا يغفر ذنباً». قال: «ألا أنتدكم بش من هذا؟؛ قالوا: : بلى يا رسول اله » قال: «الذي لا يؤمن 
شرّه؛ ولا يرجى خیره؟. 

وإنّ عيسى ابن مريم للها قام في بني إسرائيل فقال: با بني إسرائيل لا تحدّئوا بالحكمة الججهال 
فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم؛ ولا نعينوا الظالم على ظلمه فيبطل فضلكم . الأمور ثلاثة أمر تبن 
لك رشده فائبعه. وأمر تبيّن لك غيه فاجتنبه وأمر اختلف فيه فرذه إلى الله عر وجل . 

"١‏ مع: عن ابن الوليد؛ عن ابن أبان» عن الحسين بن سعبد» عن فضالة» عن أبان» عن إسحاق 
بن إبراهيم قال: قال أبو عبد الله غلل : وجد في ذؤابة سيف رسول الله © صحيفة فإذا فيها مكتوب بسم 
الله الرّحمن الرّحيم إن أعتى الناس على الله يوم القيامة من فل غير قاتله» ومن ضرب غير ضاربه» ومن 
تولى غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله تعالى على محمد #ه ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً لم يقبل الله 
تعالى منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً. قال: ثم قال: ندري ما يعني بقوله: من تولى غيرمواليه؛ قلت: ما 
يعني به؟ قال يعني أهل الدين. 

والصرف: التوبة في قول أبي جعفر لئك: . والعدل: الفداء في فول أبي عبد الله له(" . 

7" ف: قال النبيّ هه : «ما لي أرى حب الذنيا قد غلب على كثير من الئاس حى كان الموت في 
هذه الدنيا على غيرهم كتب» وكأنٌ الحق في هذه الدنيا على غيرهم وجب» وحتی كأنُ ما يسمعون من خبر 
الأموات قبلهم عندهم كسبيل قوم سفر” عمًا قليل إليهم راجعون تبؤؤنهم أجدائهم وتأكلون ترائهم» 
وأنتم مخلّدون بعدهم» هيهات هيهات أما ينعظ آخرهم بأولهم» لقد جهلوا ونسوا كل موعظة في كتاب الله؛ 
وأمنوا شر كل عاقبة سوء؛ ولم يخافوا نزول فادحة) ولا بوائق2"9 كل حادثة». 

طوبى لمن شغله خوف الله عن خوف الناس. 

طوبى لمن طاب كسبه؛ وصلحت سریرته» وحسنت علانية » واستقامت لخليقته . 

طوبى لمن أنفق الفضل من ماله» وأمسك الفضل من قوله. 


)0غ( معاني الأخبار ص 5 ١‏ الحديث ؟. من باب الغايات . 

(۲) معاني الأخبار ص 774؛ الحديث ۳ من باب نوادر المعاني. 

(5) فال ابن الأثبر: «السفر والمسافرون بمعنى' النهاية ج ۲ ص ۴۷۱. 

(4) في المصدر: :وبيوتهم' بدل اتبوؤئهم». 

(0) الفادحة: النازلة وفوادح الدهر: خطربه. الفاموص المحيط ج ١‏ ص ۲۹۸. 
)١(‏ البائقة . جمعه بوائق : الداهية . الفاموس المحيط ج ٣ص‏ ۲۲۴. 
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طوبى لمن منعه عيبه عن عيوب المؤمنين من إخوانه. 

طوبى لمن نواضع لله عر ذكره وزهد فيما أحلّ له من غير رغبة عن سئّتي ورفض زهرة الدّنيا من غير 
تحؤل عن سنتي ١‏ وانْبع الأخيار من عترتي من بعدي» وخالط أهل الفقه والحكمةء ورحم أهل المسكنة. 

طوبى لمن اكتسب من المؤمنين مالا من غير معصيته؛ [وأنفقه في غير معصية] وعاد" به على اهل 
المسكنة وجانب أهل الخيلاء والتفاخر والرُغبة في الذنياء المبتدعين خلاف سني العاملين بغير سيرتي. 

طوبى لمن حسن مع الناس خلقه» وبذل لهم معونته» وعدل عنهم شرا" . 

۴۳ ف: وصيّته # لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن؛ يا معاذ علّمهم كتاب الله وأحسن أدبهم على 
الأخلاق الصالحة؛ وأنزل الئاس منازلهم خيرهم وشرْهم وأنفذ فيهم أمر الله ولا تحاش7 في أمره ولا ماله 
أحداً فإنها ليست بولايتك ولا مالك وأذ إليهم الأمانة في كل قليل وكثير» وعليك بالرّفق والعفو في غير 
ترك للحق يقول الجاهل: قد نركت من حق اله» واعتذر إلى أهل عملك من كل أمر خشيت أن يفع إليك 
منه عيب حنثّى يعذروك؛ وأمت أمر الجاهلية إلا ما سئه الإسلام؛ وأظهر أمر الإسلام كله صغيره وكبيره» 
وليكن أكثر همك الصلاة فإنها رأس الإسلام بعد الإقرار بالدُين. وذكر الناس بالله واليوم الآخر واتبّع 
الموعظة فإنْه أفوى لهم على العمل بما يحبٌ الله؛ ثم بك فيهم المعلمين واعبد الله الذي إليه ترجع؛ ولا 
تخف في الله لومة لائم. 

وأوصيك بتقرى الله؛ وصدق الحديث. والوفاء بالعهد. وأداء الأمانة: ونرك الخيانة» ولين الكلام 
وبذل السلام. وحفظ الجارء ورحمة اليتيم؛ وحسن العمل وقصر الأمل» وحبٌ الآخرة؛ والجزع من 
الحساب» ولزوم الإيمان؛ والفقه في القرآن؛ وكظم الغيظ؛ وخفض الجناح وإباك أن تشتم مسلماً أو تطيع 
آئما أ أو تعصي إماماً عادلاًء أو تكذّب صادقاً. أو تصدّق كاذباًء واذكر ربك عند كلّ شجر وحجرء وأحدث 
لكل ذنب توبة السرٌ بالسرٌ والعلانية بالعلانية. 

يا معاذ لولا أنني أرى الأ نلتقي إلى بوم القيامة لقضرت في الوصيّة ولكئني أرى أن لا نلتقي أبداء ثم 
اعلم يا معاذ إن أحبّكم إل من بلقاني على مثل الحال التي فارقني عليه . 

4" ف: من كلامه هه : إن لكل شيء شرفاً وإ شرف المجالس ما استقبل به القبلةء من أحبْ أن 
يكون أعرُ الناس فليثق الله. ومن أحبٌ أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ومن أحبٌ أن يكون أغنى 
الناس فليكن بما في يد الله أوئق منه بما في يده. 

لم قال : : «آلا انبتكم بشرار الناس"؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: «من نزل وحدهء ومنع رفد,() 
HEE‏ ثم قال : "آلا أنببكم بش من ذلك؛؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: «من لا يرجى خیره» ولا 
يزمن شرّه.» ثم فال: «ألا أنبتبكم بشرّ من ذلك؟؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : «من لا يقيل عثرة» ولا يقبل 


.۴۳۰ ص‎ ١ العود: الصرف والرذ. القاموس المحبط ج‎ )١( 

(۲) تحف العقرل ص ٠۲۲‏ وفيه سقط وهو فوله: #طوبى لمن منعه عيبه عن عبوب المؤمنين من إخوانه وسبأني الحديث هذا نحت 
الرقم "4 من هذا الباب. 

(۳) لا نحاش أي لا تفزع ولا نكثرث. راجع النهاية ج ١‏ ص .415١‏ 

(4) تحف العفرل ص ۱۹ و١5.‏ 

."١8 ص‎ ١ بالكسر .: العطاء والصلة. القامرس المحيط ج‎  دفرلا‎ (٥) 


ما يحتج الله به على العباد يوم القيامة . 

ما يظهر من رحمته تعالى في القيامة . 

النصال التي توجب التخلص من شدائد القيامة واهواها . 

تطاير الكتب وإنطاق الجوارح وسائر الشهداء في القيامة . 

الوسيلة وما يظهر من منزلة النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم في القيامة . 

اللراء. 

آنه يدع فيه كل أناس بإمامهم . 

صفة الحوض وساقيه صلوات الله عليه . 

الشفاعة . 

الصراط . 

الجنة ونعيمها ؛ رزقنا الله وسائر المؤمنين وحورها وقصورها وحبورها وسرورها . 

التار أعاذها الله وسائر المؤمنين من بها وحميمها وغساقها وغسلينها وعقارمها وحياتها 
وشدائدها ودركاتها بمحمد سيد المرسلين واهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم اجمعين 
الاعراف واهلها وما يجري بين اهل الجنة واهل النار. 

ذبح الموت بين الحنة والنار والخلود فيهما وعلته . 


باب آخر في ذكر من بخلد في النار ومن يخرج منها . 
ما يكون بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. 
الفهارس 

الاعلام المترجين 

المصادر المعتمدة في التحقيق 

المحتويات 





ج P۰‏ كد پاب جوامع وصابا رسول الله صلى الله عليه وآله رمواعظه وحکمه {te‏ 


معذرة». ثم قال: «ألا أنبتبكم بشر من ذلك»؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «من يبغض الناس ويبغضونه». 

إن عيسى غلل قام خطيباً في بني إسرائيل فقال: يا بني إسرائيل لا تكلّموا بالحكمة عند الجهال 
فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم؛ ولا تظلموا(2 ولا تكافئوا ظالماً فيبطل فضلكم. يا بني إسرائيل 
الأمور ثلاثة: أمر بن رشده فانبعوه» وأمر بين غيّه فاجتنبوه» وأمر اختلف فيه فردوه إلى الله . أيّها الناس إن 
لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم. إن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم» إن المؤمن بين مخافتين: أجل قد مضى 
لا يدري ما الله صانع فيهء وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه فليأخذ العبد لنفسه من نفسهء ومن 
دنياه لآخرته؛ ومن الشيبة قبل الكبرء ومن الحياة قبل الموت. والّذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعتب 
وما بعد الدّنيا دار إلا الجئة والنار 9" , 

6" سن: عن أبيه؛ عن يونس» عن عمرو بن جميع رفعه قال: قال سلمان الفارسي (ره): أوصاني 
خليلي بسبعة خصال لا أدعهنْ على كلّ حال: أوصاني أن أنظر إلى من هو دونيء ولا أنظر إلى من هو 
فوقي. وأن أحبٌُ الفقراء وأدنو منهم؛ وأن أقول الحنُ وإن كان مراء وأن أصل رحمي وإن كانت مدبرة» ولا 
أسأل الناس شيئاً. وأوصاني أن أكثر من فول الا حول ولا قؤة إلا بالله العليْ العظيم؛ فإلها كنز من كنوز 
الجن" , 

5 سن: عن أبيه؛ عن القاسم. عن جذه. عن الثمالي» عن أبي جعفر ته فال: أتى رسول الله 
ف رجلٌ فقال: علّمني يا رسول الله فقال: «عليك باليأس عمًا في أيدي الئاس فإِنه الغنى الحاضر؛» قال: 
زدني يا رسول الله قال: (إِيَاك والطمع فإنه الفقر الحاضر». قال: زدني يا رسول الله قال: «إذا هممت بأمر 
فتدبر عاقبته فإن يك خيراً ورشداً فاتئعه» وإن يك غياً فدعه»( . 

۷ د سن: عن أبيه» عن النضرء عن يحيئ الحلبيّ؛ عن أيوب بن عطيّة قال: سمعت أبا عبد الله 
نه يفول: إن علا ف« وجد كتاباً في قراب سيف رسول الله ه مثل الاصبع فيه: إنْ اعتى الناس على 
الله القاتل غير قاتله» والضارب غير ضاربه» ومن والى غير مواليه فقد كفر بما أنزل الله على محمّد هد 
ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فلا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً. ولا يجوز" لمسلم أن يشفع في حذ2©0. 

8 جا: عن محمد بن جعفر التميميّ؛ عن هشام بن يونس التهشليّ؛ عن يحيئ بن يعلى» عن 
أحمد بن محمّد الأعرج» عن عبد الله بن حارث؛ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله هه : «عجبٌ 
لغافل وليس بمغفول عنه. وعجبٌ لطالب الدنيا والموت يطلبه» وعجبٌ لضاحك ملء فيه وهو لا يدري 
أرضي الله آم سخط له . 

54 جا: عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيه. عن الصقار» عن ابن معروف» عن ابن مهزيار» عن محمّد 


)١(‏ جملة «ولا تظلمواه ليست في المصدر. 

(۲) تحف المقرل ص ٠۲١‏ بتقديم وتأخبر في بعض العبارات . 
)۳( المحاسن ج ١‏ ص ۷٤۲‏ الحديث 4". 

(4) المحاسن ج ١‏ ص ۸١‏ الحديث 1). 

(5) في المصدر: ولا بحل؛ بدل *ولا يجوزه. 

(1) المحاسن ج ١‏ ص ۸۲ الحديث .4١‏ 

(۷) مجالس المفيد ص 4,؛ المجلس ١8‏ الحديث .١‏ 
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بن إسماعيل؛ عن منصور بن يونس» عن أبي خالد القمّاط» عن أبي عبد الله ني قال: خطب رسول الله 
هه بوم منى فقال: «نضر اله عبداً سمع مقالتي فوعاها وبلّغها من لم يسمعهاء فكم من حامل فقه غير 
فقيه. ركم حامل فقه إلى من اهو انق سے للا ل يا غلها ف عبد مسلم: إخلاص العمل لله 
والنصيحة لأنمة المسلمين؛ والروم لجماعتهم؛ فان دعرتهم محبطة من ورائهم» المسلمون9) إخوة تتكافأ 
دماۋهم › وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم دناه , 

٠‏ . كشف: من كتاب الحافظ عبد العزيز» عن سليمان بن بلال قال: حدّئني جعفر بن محمّدء عن 
أبيه قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كانت خطبة رسول الله ف يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم 
يقول [على] أثر ذلك وقد علا صوته واشتدٌُ غضبه واحمرّت وجنتاه کاله منذر جيش: صبّحكم أو مشاكم 

م يقول: بعثت والساعة كهاتين ؛ ثم أشار بالسبابة والوسعلى التي تلي الإبهام لمْ يقول: إن أفضل الحديث 
كتاب الله عر وجل وخير الهدى هدى محمد وشدُ ' الأمور محدثاتها وکل بدعة ضلالة؛ فمن ترك مالا 
فلاهله. ومن نرك ديناً أو ضياعاً ا 

4١‏ -جع! قال رسول الله هه العفاف زيئة البلاهء والتواضع زينة الحسب»؛ والفصاحة زينة الكلام 
والعدل زينة الإيمان» والسكينة زينة العبادة؛ والحفظ زينة الرُواية: وحفظ الحجاج زينة العلم؛ وحسن الأدب 
زينة العقل. وبسط الوجه زينة الحلمء والإيثار زينة الزُهدء وبذل الموجود زينة اليقين» والتُّقْلل زيئة القناعةء 
وترك المنّ زينة المعروف» والخشوع زينة الصلاةء وترك ما لا يعني زينة الورع . 

۲ - كا :عن العدّة؛ عن سهل؛ عن ابن محبوب» عن الحسن بن السري» عن أبي مريم» عن أبي 
جعفر قال: سمعت جابر بن عبد الله يقرل: إن رسول الله هه مر بنا ذات يوم ونحن في نادينا وهو على نافته 
وذلك حين رجع من حبجة الوداع نوقف علينا فسلّم ورددنا عليه السلام؛ ثم قال: «ما لي أرى حب ادنيا قد 
غلب على كثير من الناس حتّى كأنّ الموت في هذه الذنيا على غيرهم كتب. وكأنٌ الحقٌ في هذه الدّنيا على 
غيرهم وجب» وحتى كأن لم يسمعوا ويروا من خبر الأموات قبلهم سبيلهم سبيل قوم سفر عمًا قليل إليهم 
راجعون. بيوتهم أجدالهم» ويأكلون ترالهم يظئون أنهم مخلدون بعدهم هيهات هيهات أما بنُغط آخرهم 
بأؤلهم لقد جهلوا ونسوا كل وعظ في كتاب الله وأمنوا شر كلّ عاقبة سوء؛ ولم يخافوا نزول فادحة وبوائق 
حادثة . 


(۱) نضره رنضّره وأنضره أي نعمه؛ وبروى بالتخفيف والتشديد من النضارة؛ وهي في الاصل : حسن الوجه والبريق. وإنما أراد حشن 
خلقه رقدره. النهاية ج ة ص ۷1. 

(1) الغْل: الخيانة في كل شيء. النهابة ج ۳ ص ١78؛‏ وجاء في المصدر «علبِهنَ؛ بدل #عليها». 

(7) في المصدر: 'المؤمنون» بدل «المسلمون؟. 

(4) مجالس المفيد ص 1۸١‏ المجلس ۲۴؛ الحديث ٠ء‏ وجاء في هامش المطبوعة: «سثئل الصادق (ع) عن معناه فقال(ع): لو أن 
جيشاً من المسلمين حاصروا قوماً من المشركين فأشرف رجل منهم فقال: أعطوني الامان حتى ألفى صاحبكم وأناظرء؛ فأعطاهم 
أدناهم الأمان رجب على أفضلهم الوفاء بها مجمع البحرين. مادة سعى. وتجد الحديث في فروع الكافي ج ه ص ۳۰ الحديث 
١‏ باب إعطاء الأمان. 

(6) من المصدر. 

(1) كشف الغمة ج ۲ ص ,1١*‏ 

(۷) جامع الأخبار ص ۳۴۷ الحديث 41417. 


جم 5 باب جوامع وصایا رسول الله صلی الله عليه وآله ومواعظه وحکمه t4۷‏ 





طوبى لمن شغله خوف الله عر وجل عن خوف الاس . 

طوبى لمن منعه عيبه؛ عن عبوب المؤمئين من إخوانه. 

طوبى لمن نواضع لله عر ذكره وزهد فيما أحلّ الله له من غير رغبة عن سيرتي؛ ورفض زهرة الدّنيا من 
غير تحؤل عن سئتي» وانْبع الأخبار من عترتي من بعدي» وجانب أهل الخيلاء والتفاخر والرّغبة في الدنياء 
المبتدعين خلاف سلتي العاملين بغير سيرني . 

طوبى لمن اكتسب من المؤمنين مالا من غير معصية فأنفقه في غير معصية وعاد به على أهل المسكنة. 

طوبى لمن حن مع الئاس خلقه؛ وبذل لهم معونته؛ وعدل عنهم شره. 

طوبى لمن أنفق القصدء وبذل الفضل» وأمسك قوله عن الفضول وقبيح الفعل20. 

4 خئص: خطب النبي #ه لما أراد الخروج إلى تبوك بثنيّة الوداع فقال بعد أن حمد الله وأثنى 
عليه : أيْها الناس إن أصدق الحديث كتاب الله وأوثق العرى كلمة التقوى» وخير الملل مله إبراهيم» وحخير 
السَّئن سنة محمد هي وأشرف الحديث ذكر الله؛ وأحسن القصص القرآن؛ وخير الأمور عزائمهاء وشرٌ 
الأمور محدثانهاء وأحسن الهدى هدى الأنبياء وأشرف القتل تل الشهداء؛ وأعمى العمى(2 الصّلالة بعد 
الهدى» وخير الأعمال ما نفع وخير الهدى ما انُبع؛ وشرٌ العمى عمى القلب» واليد العليا خيرٌ من اليد 
السفلى؛ وما قلُ وكفى خيرٌ ممًا كثر وألهى» وشر المعذرة حين يحضر الموت؛ وشرٌ اللدامة ندامة يوم 
القيامة» ومن الئاس من لا يأني الجمعة إلا نذراً؛ ومنهم من لا يذكر الله إلأ هجراًء ومن أعظم الخطايا 
اللسان الكذرب» وخير الغنى غنى التفس» وخير الزاد التقوى» ورأس الحكمة مخافة الله. وخير ما ألقي في 
القلب اليقين؛ والارتياب من الكفره والئياحة من عمل الجاهليّة. والغلول من جمر جهئّم؛ والسكر جمر 
من" الثاره والشعر من إبليس» والخمر جماع الآثام» والنساء حبالات إبليس» والشباب شعبة من الجنون» 
وشرٌ المكاسب كسب الرّباء وشرٌ المآكل أكل مال اليتيم» والشعيد من وعظ بغيره» والشّقيَ من شفي في 
بطن أنه وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع؛ والأمر إلى آخره» وملاك العمل خواتيمه؛ وأربى الربا 
الكذب» وكلّ ما هو آت قريب؛ وسباب المؤمن فسوق» وقتال المؤمن كفرء وأكل لحمه معصية» وحرمة 
ماله كحرمة دمه» ومن يتأل7) على الله يكذبه. ومن يعف يعفو الله عنه» ومن كظم الغيظ يأجره الله» ومن 
يصبر على الرّزيّة يمضه الله. ومن ينيع الشمعة يسمّع الله به» ومن بصم بضره؛ ومن يعص الله يعذّبه اله 
اللْهمْ اغفر لي ولأمتي. الهم اغفر لي ولأمتي؛ استغفر الله لي ولك . 

٤‏ -ين: عن ابن علوان؛ عن عمرو بن خالد؛ عن زيد بن عليّ؛ عن آبائه» عن علي تق قال: 
استأذن رجلٌ على رسول الله هه فقال: يا رسول الله أوصني قال: «أرصيك أن لا تشرك باش شيئاً وإن قطعت 


(1) روضة الكافي ص 178.؛ الحديث ٠۹۰‏ ومر أكثره نقلاً هن نحف العفول؛ راجع رقم 7 من هذا الباب. 

(۲) لي المطبر عة : «الهدى؛ بدل ١العمى'‏ رما ألبتناه من المصدر. 

(۳) كلمة «من؛ ليست في المصدر. 

(4) في المصدر: «يبالى' بدل «يتأل». قال الجوهري : «الإن ‏ بالكسر : هر الله عز رجل؛ والإل أبضاً: العهد والقرابة٠‏ الصحاح ج ۳ 
ص 1555, 

(٥)‏ في المصدر: اييتغ؛ بدل ایتبم؟. 

)١(‏ الاختصاص؛ ص ؟4", 
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وحرّقت بالنار» ولا تنهر والديك وإن أمراك على أن تخرج من دنياك فاخرج منهاء ولا نسب الناس وإذا 
لقيت أخاك المسلم فالقه ببشر حسن. وصبٌ له من فضل دلوك؛ أبلغ من لقيت من المسلمين علي السلام؛ 
وادع الناس إلى الإسلام؛ واعلم أن لك بكلٌ من أجابك عتق رفبة من ولد يعقوب» واعلم أن الصغيراء 
عليهم حرام يعني النبيذ وهو الخمر وكل مسكر عليهم حرام». 

9 ين: عن ابن أبي البلادء عن أبيهء رفعه قال: جاء أعرابيٰ إلى النبيّ هه فأخذ بغرز راحلته وهر 
يريد بعض غزواته فقال: يا رسول الله علّمني عملا أدخل [به] الجنة؟ فقال: «ما أحببت أن يأتيه الناس إليك 
فاته إليهم. وما كرهت أن يأتبه إليك فلا تأنه إليهم؛ خل سبيل الراحلة»7"" , 

؟ ‏ نوادر الراوندي: بإسناده؛ عن موسى بن جعفرء عن آبائه هلظ قال: قال علي : خطب بنا 
رسول الله چ فقال: ١أيّها‏ الناس إنكم في زمان هدنة وأنتم على ظهر سفرء والسير بكم سريع؛ فقد رأيتم 
اليل والنهار والشمس والقمر يبليان كل جديد؛ ويقرّبان كل بعيدء ويأتيان بكل وعد ووعيد. فاعدُوا الجهاز 
لبعد المجاز»؛ فقام مقداد بن الأسود فقال: يا رسول الله فما تأمرنا نعمل؟ فقال: (إِنْها دار بلاء وابتلاء 
وانقطاع وفناء فإذا التبست عليكم الأمور كقطع اليل المظلم فعليكم بالقرآن فإله شافع مشفع وماحل مصدّق. 
من جعله أمامه قاده إلى الجئة؛ ومن جعله خلفه ساقه إلى النار» ومن جعله الدّليل يدلّه على الشبيل وهو 
کناب تفصيل وبيان تحصيل» هو الفصل ليس بالهزل. وله ظهرٌ وبطن وظاهره حکم الله وباطنه علم الله 
تعالی» فظاهره وثيق وباطنه عمیق» له نجوم وعلى نجومه نجوم'(" لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه» فيه 
مصابيح الهدى ومنار الحكمة» ودليل على المعرفة لمن عرف النصفة؛ فليرع رجلٌ بصره وليبلغ النصفة نظره 
ا SS‏ ل د والنور 

يحسن التخلص ويقل الترنص». 

۷ - وبهذا الإسناد قال: قال علي غلبت خطبنا رسول الله د فقال: «أيّها الناس الموتة المونةء 
الوحيّة الوحية لا ترذها سعادة أو شقاوة» جاء الموت بما فيه بالرُوح والرّاحة لأهل دار الحيوان الذي كان 
لها سعيهم وفيها جاء الموت بما فيه بالويل والحسرة والكرة الخاسرة لأهل دار الغرور الذين كان لها سعيهم 
وفيها رغبتهم بئس العبد عبد له وجهان يقبل بوجه ويدبر بوجه. إن أوني أخوه المسلم خيراً حسده» وإن 
ابتلى خذله» بنس الخيد فيد ازل عة يعود سيف ل بار ا هر فا ات ببس العبد خلق 
للعبادة فألهته العاجلة عن الآجلة فاز بالرُغبة العاجلة عن الآجلة وشقي بالعاقبة؛ بئس العبد عبد تجبّر واختال 
ونسي الكبير المتعال بئس العبد عبد عتى وبغى. ونسي الجبّار الأعلى. بئس العبد عبد له هوى يضلّه ونفس 
تذله» بئس العبد عبد له طمع يقوده إلى طبع . 





)1غ( كتاب الزهد ص ۰ الباب ۲ الحديث ١14‏ باختلاف. 

(۲) كتاب الزهد ص .,٠١‏ الباب 7. الحديث 48, 

(۳) في المصدر اله نخوم وعلى تخومه تخوم؟. 

(4) نوادر الراوندي ص ۰۲۱ باخنلاف يسير. 

(9) الوحي: السرعة . يمد ويقصر .. وبقال: الوحى الوحى يعني البدار البدار. الوحي على فعيل: السريع. يقال: موث وجِيّ. راجع 
الصحاح ج ص ۲۵۲۰. 

)١(‏ نراد الراوندي ص ۲۲ باختلاف بسير. 
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8 ما: عن أحمد بن عبدون؛ عن علي بن محمّد بن الزبير؛ عن علي بن الحسن بن فضال. عن 
العبّاس بن عمار؛ عن أحمد بن رزق. عن الفضيل بن بسار قال: سمعت أبا جعفر غ يقول: خرج 
رسول الله #ه يريد حاجة فإذا هو بالتغمل بن العباس قال: فقال: احملرا هذا الغلام خلفي؛ ٠‏ فاعتلق رسول 
الله هه [بيده]!"2 من خلفه على الغلام ثمْ قال: يا غلام خف الله تجده أمامك. يا غلام خف الله يكفك ما 
سواه وإذا سألت فاسأل اللهء وإذا ا فاستعن بالله. ولو أن جميع الخلائق اجتمعوا على أن بصرفوا 
عنك شيئاً قد قذّر لك لم يستطيعواء ولو أن جميع الخلائن اجتمعوا على أن يصرفوا إليك شيئاً لم يفذر لك 
لم يستطيعواء واعلم أن النصر مع الصبر وأنُ الفرح مع الكرب» وأنَّ اليسر مع العسرء وکل ما هو آت قريبٌ 
ال يقول ولول رپ اعبادي انميت على للب أشلى عبد ني ما ب نقصني ذلك من سلطاني في جناح 
و زار أن فازب نادي جت هلى فل اسهد لي خا وات ر مظني جاح ر ولو 

ني أعطيت كل عبد ما سألني ما كان ذلك إلا مثل إبرة جاء بها عبدٌ من عبادي فغمسها في البحر وذلك أن 
عطائي كلام وعدني كلام وإنما أقول للشيء كن فیکون(" . 

4 كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن عليْء عن محمد بن الحسن الصفارء عن إبراهيم بن 
هاشم عن النُوفلي. عن السّكوني: عن جعفر بن محمّد. عن أبيه. عن آبائه تكله قال: قال رسول الله 
ها: «السعيد من وعظ بغيرء»0©) 


لاه 
باب ما جمع من مفردات كلمات الرسول صلى الله عليه وآله 
وجوامع كلمه 

أقول: قد أورد القاضي القضاعي من العامة شطراً من كلماته هه في كتاب الشُهابء ثم جمع بينها 
وبين كلمات علي 8 الشيخ أبو السعادات أسعد بن عبد القاهر الأصفهاني من أصحابنا في كتاب مجمع 
البحرين ومطلع السعادتين أيضاًء وأوردها أيضاً حاف أحرق ابا مك الحا والعامّة في مطاوي الكتب 
المؤلفة في ذكر جوامع كلماتهما وكلمات سائر السّادة المعصومين كما سيجيء الإشارة إليه في باب ما جمع 
من جوامع كلم أمير المؤمنين لله . 

ف: قال النبيَ هه كفى بالموت واعظاًء وكفى بالتفى غنى. وكفى بالعبادة شغلا وكفى بالقيامة 

مونلا“ وبالله مجازياً. 

وقال هه : «خصلتان ليس فونهما من البرْ شيء : الإيمان بالله والنفع لعباد الله ۰ وخصلتان ليس فوقهما 
من الشرٌ شيء الشرك بالله والضر لعباد الله؛ 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) أمالي الطوسي ص ١1۷٦ء‏ المجلس ٠۳۷‏ الحديث 117514, 

(۳) جامع الأحاديث ص ٠۸۷‏ حرف السبن. 

(4) الموئل من «وأل؛ يثل. فهو وائل': إذا التجأ إلى موضع ونجى. النهاية ج ۵ ص *14. 
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وقال له رجل: أوصني بشيء ينفعني الله به» فقال: أكثر ذكر الموت يسلّك() عن الدُنيا وعليك 
بالشكر يزيد في النعمة؛ وأكثر من الدعاء فإلك لا ندري متى يستجاب لكء وإيّاك والبغي فان الله قضى أله 
من 9بُغي عليه لينصرله الله وقال: ابا أبها الناس إِنْما بغيكم على أنفسكم74" وإباك والمكر فان الله 
قضى ولا يحبق المكر السنىء إلا بأهله)٠.‏ 

وقال 4# : «تحرصون على الإمارة نكون حر( وندامة» فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة»9 © . 

وقال هه : «لن يفلح قوم أسدوا أمرهم إلى امرأة'. 

وقبل له هد: أي الأصحاب أفضل؟ قال: «[من]7" إذا ذكرت أعانك» وإذا نسيث ذكرك؟. 

وفيل: أي الناس شذ؟ قال هه : «العلماء إذا فسدوا». 

وقال هه : «أرصاني ربي بتسع: أوصاني بالإخلاص في السرٌ والعلانية والعدل في الرضا والغضب» 
والقصد في الفقر والغنى. وأن أعفر عمْن ظلمني؛ وأعطي من حرمني؛ وأصل من قطعني» وأن يكون 
صمتي فكراء ومنطفي ذكراء ونظري عبرا . 

وقال هه : «فيّدرا العلم بالكتاب؟ . 

وقال هه : «إذا ساد القوم فاسقهم وكان زعيم القوم أذلهم. وأكرم الرجل الفاسق فلينتظر البلاء». 

وقال ‏ : «(سرعة المشي يذهب ببهاء المؤمن؛. 

وقال 4 : ١لا‏ يزول المسروق منه في نهمة من هو بريء حتى يكون أعظم جرماً من السارق؛. 

وقال #د: إن الله بحب الجواد في حفها. 

وقال هه : «إذا كان امرازکم خياركم وأغنياؤكم سمحاء كم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير 
لكم من بطنهاء وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم 
من ظهرها». 

وقال © : «من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا من أصبح وأمسى معافى في 
بدنه» آمناً في سرب( عنده قوت يومه فإن كانت عنده الرّابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة. وهو 
الإيمان». 


.1١9 الل : انتزاعك الشيء وإخراجه في رفق. القاموس المحبط ج ۳ ص‎ )١( 

)م( سورة الحجء آبة: 0 

(۳) سررة يوئسء أية: ۲۳. 

(4) سررة فاطر آية: "4, 

() في المصدر: استحرصون على الإمارة ثم تكون عليكم حسرة». 

)١(‏ قال في النهاية: ضرب المرضعة مثلاً للإمارة رما نوضله إلى صاحبها من المنافع. وضرب الفاطمة مثلاً للموث الذي يهدم عليه 
لذاته» وبقطع منافعها دوله. النهاية ج ؟ ص ۴۳١‏ مادة (رضع؟. 

(۷) من المصدر. 

(4) السرب . بالكسر . النفس؛ وأيفساً الطريق؛ وأيضاً بيت في الارض» راجع الصحاح ج ١‏ ص ١41‏ ر١٤٠.‏ 
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وقال د : «ارحموا عزيزاً ذل وغنباً افتفره وعالماً ضاع في زمان جهال؟. 

وقال هه : «خلتان كثير من الناس فيهما مفتون الصحة والفراغ». 

وفال 4 : «جبلت القلوب على حبٌ من أحسن إليها وبغض من أساء إليها». 

وقال ي : ١إنا‏ معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلّم الناس على قدر عقولهم». 

وقال ي : «ملعون من ألقى كله على الناس؛. 

وقال جك : "العبادة سبعة أجزاء؛ أفضلها طلب الحلال؟. 

وقال هد: إن الله لا يطاع جبراًء ولا يعصى مغلوباًء ولم يهمل العباد من المملكة. ولكئه القادر على 
ما أقدرهم عليه: والمالك لما ملكهم إياه فان العباد إن استمروا بطاعة الله لم يكن منها مانع. ولا عنها صَادٌ. 
وإن عملوا بمعصية فشاء أن يحول بينهم وبينها فل وليس من إن شاء أن يحول بينك وبين شيء فعل ولم 
يفعله فأتاه الذي فعله كان هو الذي أدخله فيه . 

وقال: لابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه: لو أل الماضي فرط الباقي وأنْ الآخر لاحن بالاؤل لحزنا 
عليك يا إبراهيم؛ ثم دمعت عينه وقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الوب وإنا بك يا 
إبراهيم لمحزونون؟. 

وقال هل : الجمال في اللّسان'. 

وقال هد : «لا يقبض العلم انتزاعاً من الناس ولكنّه يقبض العلماء حتّى إذا لم يبق عالم الخد الناس 
رؤساء جهالاء استفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلّوا». 

وقال ف : «أفضل جهاد أمتي انتظار الفرج". 

وقال # : 'مروتنا أهل البيت العفو عمُن ظلمنا وإعطاء من حرمنا». 

وقال هه : «أغبط أوليائي عندي من أُمْنتي رجل خفيف الحال ذو حظ من صلاة أحسن عبادة ره في 
الغيب. وكان غامضاً(' في الناس وكان رزقه كفافاً. فصبر عليه إن مات قل ترائه وقلٌ بواكيه. 

وقال ‏ : «ما أصاب المؤمن من نُصَبٍ ولا وصب” ولا حزن حثى الهم يهمّه إلا فر الله به عنه من 
سيّئاته؟ . 

وقال هه: من أكل ما بشتهي» ولبس ما يشتنهي؛ وركب ما يشتهي لم ينظر الله إليه حنْى ينزع أو 
بترك . 

وقال هه : «مثل المؤمن كمثل السنبلة تخرٌ مرّة ونستقيم مرّة ومثل الكافر مثل الأرزة(" لا يزال مستقيماً 
لا يشعره. وسئل ف من أشدٌ الناس بلاة في الدنيا فقال: «النبيّون ثم الأمائل فالاماثل ويبتلى المؤمن على 
ندر إيمانه وحسن عمله فمن صح إيمانه وحسن عمله اشتدٌ بلاژه» ومن سخف إيماله وضعف عمله قلّ 
بلازه». 

وقال د : «لو كانت الدنيا تعدل عند الله مثل جناح بعوضة ما أعطي كافراً ولا منانقاً منها شيئاً». 


(۱) قال ابن أثير: «فكان غامضاً في الئاس أي مغموراً غير مشهررا. النهاية ج ۳ ص 5417. 
0( النصب . محركة . التعب. والوصب . محركة .: المرض . راجع الصحاح ج ١‏ ص 5590 و99؟,. 
(۴) الأرَرْة ‏ بالتحريك ‏ شجر الأرزن. الصحاح ج ۲ ص *450, والارزن: شجر صلب تنخذ منه العصى. الصحاح ج 4 ص ؟؟١5.‏ 
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وقال #د: «الذنيا دول فما كان لك أتاك على ضعفك وما كان منها عليك لم تدفعه بقرتك» ومن 
انقطع رجاءه ممًا فات استراح بدنه؛ ومن رضي بما قسّمه الله فرت عينه». 

وقال هه : «إنه والله ما من عمل يقرّبكم من النار إلا وقد نبّانكم به ونهيتكم عنه؛ وما من عمل يقربكم 
إلى( الجئة إلأ وقد نباتكم به وأمرتكم به فإِنْ الرُوح الأمين نفك( في روعي أله لن تموت نفس حتى 
تستكمل رزقها فأجملوا في الطلبء ولا يحملكم استبطاء شيء من الرّزق أن يطلبوا ما عند الله بمعاصي" ٠‏ 
فاه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته». 

وقال هل : «صوتان يبغضهما الله إعوال عند مصيبة» ومزمار عند نعمة؟. 

وقال هد : «علامة رضى الله عن خلقه رخص أسعارهم وعدل سلطانهم» وعلامة غضب الله على خلقه 
جور سلطانهم وغلاء أسعارهم؟. 

وقال هد : «أربع من كن فيه كان في نور الله الأعظم: من كان عصمة أمره شهادة أن لا إله إلا الله واني 
رسول الله ومن إذا أصابته مصيبة قال: إلا لله وإنا إليه راجعون. ومن إذا أصاب حيرا قال: الحمد الله ومن 
إذا أصاب خطيئة قال : أستعفر الله وأتوب إليه». 

وقال «ه : «من أعطى أربعاً لم يحرم أربعاً: من ا ا يعرم الحنارة وب امل انكر 
لم يحرم الرّيادة» ومن أعطي التوبة لم يحرم القبول» ومن أعطي الذعاء لم يحرم الإجابة؟ , 

وقال # : «العلم خزائن ومفاتيحه السؤال فاسألوا رحمكم الله فإنّه يؤجر أربعة: السائل» والمتكلم. 
والمستمع » والمحبٌ لهم». 

وقال هه : اسائلوا العلماء؛ وخاطبوا الحكماء؛ وجالسوا الفقراء؟. 

وقال ه: فضل العلم أحبٌ إلى من فضل العبادة. وأفضل دينكم الورع؟. 

وقال هه : من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض». 

وقال هد : «إِنْ عظيم!!) البلاء يكافىء به عظيم الجزاء» فإذا أحبٌ الله عبد ابتلاه فمن رضي قلبه فله 
عند الله الرّضى. ومن سخط فله السخط». 

وأناه رجل فقال: يا رسول الله أوصني فقال: لا نشرك بالله شيئاً وإن حرّقت بالنار وإن عدبت وإلآ 
وقلبك مطمئنٌ بالإيمان. ووالديك فأطعمهما وبرّهما حبّين أو ميّتين» فإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك 
فافعل فان ذلك من الإيمان. والصلاة المفروضة فلا تدعها متعمْداً فإنه من ترك صلاة فريضة متعمّداً فال ذمة 
الله منه بريئة؛ وإيّاك وشرب الخمر وكلُ مسكر فإنهما مفتاحا كلّ شر 

وأناه رجل من بني تميم يقال له ابو أمبة فقال له: إلى ما تدعو الناس يا محمّد؟ فقال له رسول الله 
له : «أدعر إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني؛ وأدعو إلى من إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك وإن 
استعنت به وأنت مكروب أعانك. وإن سألته وأنت مقلٌ أغناك؛» فقال: أوصني يا محمد فقال: ١لا‏ 





)١(‏ في المصدر: «منه بدل 9إلى'. 

(”) نفث في روعي أي أوحى والفى؛ من النفث بالفم وهو شبيه بالنفخ. وهر أقل من التفل. النهاية ج ۵ ص ۸۸. 
(r)‏ في المصدر: إلا بمعاصيه». 

)4( في المصدر: «أعظم» بدل «عظيم' . 
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تغفضب)» قال: زدني؛ قال: #ارض من الناس بما ترضى لهم به من نفسك»؛ فقال زدني؛ فقال: "لا تسب 
الناس فتكتسب العدارة منهم'. قال: زدني؛ قال: "لا تزهد في المعروف عند أهله». قال: زدني» قال: 
«تحبٌ الئاس يحبّبوك والق أخاك بوجه منبسط؛ ولا تضجر فيمنعك الجر [حظك] من الآخرة والذنيا. 
وانّزر إلى نصف الساق. وإيّاك وإسبال الإزار والقميص فإن ذلك من المخيلة27 والله لا يحبٌ المخيلة؟. 

وقال هه : إن الله يبغض الشيخ الران والغنيٰ الظلوم والفقير المختال والسائل الملحفء ويحبط 
أجر المعطي المنان» ويمقت البذخ" الجري الكذاب». 

وفال ي : «من تفاقر افتقر؛. 

وقال هه : «مداراة الناس نصف الإيمانء والرّفق بهم نصف العيش؛. 

وقال ©ه: «رأس العقل بعد الإيمان بال مداراة الناس في غير ترك حى ومن سعادة المرء خفة 
لحيته , 

وقال ها : «ما نهيت عن شيء بعد عبادة الأوثان ما نهيت عن ملاحاة" الرّجال؛. 

وقال #8 : «ليس ما من غش مسلماً أو ضرّه أو ماكره؟. 

وقام ھ : في مسجد الخيف فقال: انضر الله عبدأ سمع مقالني فوعاها وبلّغها من لم يسمعهاء ٠‏ فرب 
حامل فقه | إلى من هو أفقه [منه](, وربٌ حامل فقه إلى غير فقيه. ثلاث لا يغلُ عليه قلب امرىء مسلم 
إخلاص العمل لله والنصيحة لائمّة المسلمين؛ ولزوم جماعتهم» المؤمنون إخوة تتكافىء دماؤهم. وهم يد 
على من سواهم يسعى بِذْمُتهم أدناهم:!" . 

وقال هه : «إذا بابع المسلمٌ المي [فليقل: اللهم خر لي عليه؛ وإذا بايع المسلم]7'') فليقل «اللْهِمْ خر 
لي وله». 

وفال هه : «رحم الله عبداً قال خيراً فغنم أو سكت عن سوء فسلم'. 

وفال © : «ثلاث من كن فيه استكمل خصال الإيمان الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في باطل» وإذا 
غضب لم يخرجه الغضب من الحق. وإذا قدر لم يتعاط ما ليس له؟. 

وقال هد: "من بلغ حذاً في غير حد”'2 فهر من المعتدين». 

وقال هه: «قراءة القرآن في صلاة أفضل من قراءة القرآن في غير صلاة وذكر الله أفضل من الضدفة 


)00( كلمة ؛حظك» ليست في المصدر. 

(۲) أسبل إزاره أي أرخاه. الصحاح ج ۳ ص *197, 
(۳) المخيلة: الكبر. راجع الصحاح ج ۳ ص .١1١4١‏ 
)8( تله وخائله أي خدعه. الصحاح ج ۳ ص 4۲ 
() ألحف السالل: الخ. المحاح ج ۳ ص .٠٤١١‏ 
)١(‏ البذخ: الكبر. الصحاح ج ١‏ ص 1۸). 

(۷) الملاحاة: المنازعة. راجع الصحاح ج أ ص .۲٤۸۱‏ 
)۸( من المصدر. 

)٩(‏ مر معنى «يسعى بذمتهم أدناهم؛ في هامش الرقم ۳۹ من باب جوامع وصايا رسول الله (ص) ومواعظه وحكمه. 
)٠١(‏ من المصدر. 

.'ذح١ في المصدر: «حق» بدل‎ )١١( 
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والصدقة أفضل من الصّوم والضوم حسنةء ثم فال : ١لا‏ قول إلا بعمل» ولا قول ولا عمل إلا بنيَةء ولا 
قول ولا عمل ولا نة إلا بإصابة السَئّة؛ . 
وقال هي : «الأناة من الله والعجلة من الشيّطان1. 


وقال 4 : إن من تعلّم ليماري به الشفهاء أو يباهي به العلساء أو يصرف وجوه الاس إليه ليعظموه 
فليتبوأ مقعده من الثارء فان الرئاسة لا تصلح إلا لله ولأهلهاء ومن وضع نفسه في غير الموضع الذي وضعه 
لله فيه مفته الله». ومن دعا إلى نفسه فقال: «أنا رئيسكم وليس هو كذلك لم بنظر الله إليه حثى يرجع عا 
قال » ويتوب إلى الله ممًا اذعى». 

وقال # : قال عيسى ابن مريم للحواريّين: تحببوا إلى الله وتقَرّبوا إليهء قالوا: یا روح الله بماذا 
نتحبب إلى الله ونتقرب [إليه]"؟ قال: ببغض أهل المعاصي والتمسوا رضى الله بسخطهم قالوا: يا روح الله 
فمن نجالس إذاً؟ فال : «من يذكركم الله رؤيته» ويزيد في عملكم منطقه» ويرغبكم في الآخرة عمله». 

وقال هه : "أبعدكم بي شبهاً البخيل البذيء الفاحش». 

وقال # : #سوء الخلق شؤم. 

وقال هه : إذا رأيتم الرّجل لا يبالي ما قال أو ما فيل فيه فإله لبغية“) أو شيطان». 

وقال هه : إن الله حرم الجئة على كل فاحش بذيء٠‏ قليل الحياء لا يبالي ما قال وما قبل فيهء أما إنْه 
إن تنسبه لم تجده إلا لبي أو شرك شيطان» قيل: يا رسول الله وفي الئاس شياطين؟ قال: «نعم أو ما تقرأ 
قول الله': «وشاركهم في الأموال والأولاد )ي( . 

وقال: هه : من تنفعه ينفعك. ومن لا يعد الضبر لنوائب الذهر يعجز ومن قرض الئاس قرضوء» 
ومن تركهم لم يتركوه؛ قبل: فأصنع ماذا يا رسول الله؟ فال: «أقرضهم من عرضك”" ليوم فقرك». 

وقال هه : "ألا ادأكم على خير أخلاق الدّنيا والآخرة: تصل من قطعك وتعطي من حرمك» وتعفو 
عمن ظلمك'. 

وخرج 8ه يوماً وفوم يدحرجون حجراً فقال: ١أشدّكم‏ من ملك نفسه عند الغضب» وأحملكم من عفا 
بعد المقدرة؟. 

وقال ههه : قال الله: «هذا دين أرتضيه لنفسي ولن يصلحه إلا الشخاء وحسن الخلق فأكرموه بهما ما 
صحبتموه!ا. 





(1) في المصدر: آنا وليكم بدل «أنا رئيسكمة. 

(۲) من المصدر. 

.5:04 ص‎ ٤ البذي . كرضي الرجل الفاحش. والذي تكلم بالقبيح . القاموس المحيط ج‎ (r) 

0( في المصدر: «لبغي» بدل البغيةا . 

(0) سورة الإسراء أية: 16. 

)03( قرضه بفرضه: قطعه وجازاه. القاموس المحيط ج ١‏ ص ٠۳٠4‏ وفي المصدر: «أفرضوه» بدل «قرضوه . 
(v)‏ العرض: المتاع؛ وکل شيء فهر عرض سری الدراهم والدنانیر فإنهما عين. الصحاح ج ۲ ص .۱٠۸۳‏ 
(۸) في المصدر: «ارتضيته؟ بدل «ارتضيه». 
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وقال هه : «أفضلكم إيماناً أحسنكم أخلاقا». 

وفال هه : «حسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الضائم القائم» فقيل له: ما أفضل ما أعطي العبد قال : 
حسن الخلق) . 

وقال #: «حسن الخلق يثبت الموذة» . 

وقال هه : «حسن البشر يذهب بالشخيمة»!". 

وفال هه : «خياركم أحسنكم أخلاقاً الذين يألفون ويؤلفون». 

وقال هد: «الأيدي ثلاثة: سائلة ومنفقة وممسكة. وخير الأيدي المنفقة». 

وقال هه ؛ الحياء حباءان حياء عقل وحياء حمق» فحياء العقل العلم» وحياء الحمق الجهل». 

وقال 8ه : "من ألقى جلباب الحياء لا غيبة له». 

وقال # : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليف إذا وعد؛. 

وقال د : «الأمانة تجلب الرّزق؛ والخيانة تجلب الفقرا. 

وقال هه : «نظر الولد إلى والديه حبّاً لهما عباده؛. 

وقال ه: «جهد البلاء أن يقدم الرْجل فتضرب رفبته صبراً. والأسير ما دام في وثاق العدوّء والؤجل 
يجد على بطن امرأته رجلا . 

وقال هد: «العلم خدين7 المؤمن؛ والحلم وزيره؛ والعقل دليله؛ والصبر أمير جنودهء والرّفق 
والده» والبرُ أخوه. والنُسب آدم؛ والحسب التقوى» والمروءة إصلاح المال». 

وجاءه رجل بلبن وعسل لبشربه فقال ه: «شرابان يكتفي بأحدهما عن صاحبه؛ أشربه7" ولا أحرْمه 
ولكئي أتواضع لله؛ فإنّه من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر یضعه' الله؛ ومن افتصد في معيشته رزقه اله 
ومن بذّر حرمه الله ومن أكثر ذكر الله آجره الله . 

وقال هد: «أقربكم مني غداً في الموقف أصدقكم للحديث. وآداكم للإمانة؛ وأوفاكم بالعهدء 
وأاحسنكم خلقاً. وأقربكم من الئاس؟. 

وفال هه : إذا مدح الفاجر اهترٌ العرش وغضب الرّتَء. 

وقال له رجل: ما الحزم؟ قال هه : «تشاور امرءاً ذا رأي ثم تطيعه. 

وقال هه : يوماً أيّها الناس ما الؤقوب فيكم؟ قالوا: الرْجل يموت ولم بترك ولداً فقال: بل الؤقوب 
حق الوّقرب رجلٌ مات ولم يُقدْم من ولده أحداً يحنسبه عند الله وإن كانوا كثيراً بعده"؛ ثم قال: ما الضعلوك 
فيكم؟ قالوا: الرجل الذي لا مال له فقال: «بل الصّعلوك حق الصعلوك من لم يقدّم من ماله شيئاً يحتسبه 
عند الله وإن كان كثيرا من بعده»» ثمْ قال: ما الصرعة فيكم؟ قالوا: الشديد القوي الذي لا يوضع جنبه. 





(1) السخيمة: الضفيئة المرجردة في النفس. الصحاح ج ۲ ص 1448. 
(؟) الخخدن والخدين: الصديق. الصحاح ج ؛ ص .751١7‏ 

(۳) في المصدر: ١لا‏ أشريه؛ بدل «أشربه؛. 

(14) في المصدر: :«وضعه» بدل ايضعه», 
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فقال: بل الصرعة حق الضرعة رجل وكز الشيطان في قلبه واشندٌ غضبه وظهر دمهء ثم ذكر الله فصرع بحلمه 
غضبه! . 

وقال 4 : «من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر ممًا يصلح». 

وتال ه : «الجلوس في المسجد انتظاراً للضلاة عبادة ما لم بحدث"؛ قيل: يا رسول الله وما يحدث؟ 
فال هه : «الاغتياب'!. 

وقال 4 : «الضائم في عبادة وإن كان نائماً على فراشه ما لم بعتب مسلماً». 

وقال وه : "من أذاع فاحشة كان كمبدئها ومن عير مؤمناً بشيء لم يمت حى يركبه؛. 

وقال هل : ثلاثة وإن لم تظلمهم ظلموك: السَفلة وزوجتك وخادمك». 

ونال هر : «أربع من علامات الشقاء: جمود العين؛ وقسوة القلب. ٠‏ وشدّة الحرص في طلب الدنياء 
والإصرار على الذّنب». 

وفال له رجل: أوصني فقال © : ل تغضب. ثم أعاد عليه فقال: لا تغضب, ثم قال: ليس الشديد 
بالضرعة إِنْما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضبة. 

وقال ه: إِنْ أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً'. 

وقال هه : «ما كان الرّفن في شيء إلا زانه» ولا كان المخرق2'7 في شيء إلا شانه». 

وفال ‏ : «الكسوة تظهر الغنى والإحسان إلى الخادم يكبت العدوا. 

وقال هھ : «أمرت بمداراة الاس كما أمرت بتبليغ الرسالة . 

وقال فا : «استعينوا على أموركم بالكتمان فإنُ كل ذي نعمة محسود». 

وقال هل : «الإيمان نصفان نصف في الصّبر ونصف في الشكر؟. 

وقال هلها : «حسن العهد من اللإيمان». 

وقال ل : «الأكل في اشرق دناءة؟. 

وقال هه : «الحوائج إلى الله وأسبابها فاطلبوها إلى الله بهم فمن أعطاكموها فخذوها عن الله بصبر». 

وقال #: «عجباً للمؤمن لا يقضي الله عليه قضاء إلا كان خيراً له سره أو ساءه. إن ابتلاه كان كفارة 
لذنبه. وإن أعطاه وأكرمه كان قد حباء»7"" . 

وقال هه : «من أصبح وأمسى والآخرة أكبر همه جعل الله الغنى في قلبه. وجمع له أمره» ولم يخرج 

من الذنیا حنّى يستكمل رزقهء ومن أصبح وأمسى والدنيا أكبر همه جعل الله الفقر بين عينيه» وشنّت عليه 

أمره» ولم يئل من الدنيا إلأ ما قشم له؟. 

وقال لرجل سأله عن جماعة أنته فقال : «جماعة أمني أهل الحنّْ وإن فلوا». 


وقال ھ : «من وعده الله على عمل لواباً فهو منجز له» ومن أوعده على عمل عقاباً فهو فيه 
بالخيار؟ . 





۱( الخرق . بضم الخاء . الجهل رالحمق. النهاية ج ۲ ص .۲١‏ 
(۲) حباه أي أعطاه. الصحاح ج ۲ ص ۲۴۳۰۸. 
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وقال هد: ألا أخبركم بأشبهكم بي أخلاق»؟ قالوا: بلى يا رسول الله فقال: «أحسنكم أخلاقاً 
وأعظمكم حلماً وأبركم بقرابته؛ وأشدكم إنصافاً من نفسه في الغضب والرضاء. 

وقال هه : «الطاعم الشاكر أفضل من الصائم الصامت». 

وقال: «ود المؤمن في الله من أعظم شعب الإيمان. ومن أحبٌ في الله وأبغض في الله وأعطى في الله 
ومنع في الله فهو من أصفياء الله؛. 

وفال هه : «أحبُ عباد الله إلى الله جل جلاله أنفعهم لعباده وأقومهم بحفهء الذين يحبّب إليهم 
المعروف وفعاله». 

وقال د : «من أتى إليكم معروفاً فكافشوه وإن لم تجدوا فأثنوا فِنُ الثناء جزاء». 

وقال هد: «من حرم الرفق فقد حرم الخير كله». 

وقال هد : «لا تمار0') أخاك ولا تمازحه. ولا تعده فتخلفه». 

وقال # : «الحرمات التي تلزم كل مؤمن رعايتها والوفاء بها حرمة الذين» وحرمة الادب» وحرمة 
الطعام؟ . 

وقال هه : «المؤمن دعِبٌ!" لعب» والمنافق قطب" وغضب 

وقال هه : «نعم العون على تقوى الله الغنى». 

وقال فد : «أعجل الشرّ عقوبة البغي1. 

وقال هد: 'الهديّة على ثلاثة وجوه: هديّة المكافأة؛ وهديّة مصائعة. وهدية لله». 

وقال هل : 'طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعود لم يره . 

وقال ه: :من عد غداً من أجله فقد أساء صحبة الموت». 

وقال : "كيف بكم إذا فسد نساؤكم» وفسق شبّانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن 
المنكر». قيل له: ويكون ذلك يا رسول الله قال: «نعم وش من ذلك وكيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم 
عن المعروف؟؛ قيل: يا رسول الله ويكون ذلك؟ قال: «نعم وشرٌ من ذلك» وكيف بكم إذا رأينم المعروف 
منكراً والمنكر معروفاً». 

وقال هد : «إذا تطبرت فامض» وإذا لئت فلا تقضص» وإذا حسدت فلا تبغ" . 

وقال ر : : «رفع عن أنني نسع الخطاء والنسيان؛ وما أكرهرا علیه» وما لا يعلمون؛ وما لا يطيقرن. 
وما اضطروا إليه» والحسد» والطيرة» والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة ولا لسان». 

وقال هه : «لا يحزن أحدكم أن ترفع عنه الرّؤيا فإله إذا رسخ في العلم رفعت عنه الرّؤيا'. 

وفال هه : «صنفان من أنتي إذا صلحا صلحت أمتي وإذا فسدا فسدت أمني* قيل: يا رسول الله ومن 
هم؟ قال : «الفقهاء والأمراء؟. 





)١(‏ المراء: الجدال. النهاية ج 4 ص ؟55. 

.١1؟8 ص‎ ١ الدعابة : المزاح. الصحاح ج‎ (r) 

.5١14 ص‎ ١ قطب وجهه تقطيباً أي عبس . الصحاح ج‎ (r) 
في المصدر «شبابكم' بدل «شبّانکم؛.‎ )4( 


Vt lor 


vt Not 


Yt/100 


1/0 


1/1017 


0۸{ كتاب الروضة ج 76 


وقال ه: «أكمل الناس عقلاً أخوفهم لله وأطوعهم له» وأنقص الناس عقلاً أخوفهم للسلطان 
وأطوعهم له . 

وقال ها : «ثلائة مجالستهم تميت القلب: الجلوس مع الأنذال" والحديث مع النساء. والجلوس مع 
الأغنياء؟ , 

وقال هل : «إذا غضب غضب الله على أَنَة لم ينزل العذاب عليهم غلت أسعارها وقصرت أعمارهاء ولم تربح 
تجارتهاء ولم تزك ثمارهاء ولم تغزر" أنهارها رحبس عنها أمطارهاء وسلّط عليه أشرارها». 

وقال هه : إذا كثر الزنى بعدي كثر موت الفجأة وإذا طفْف المكيال أخذهم الله بالسنين والتقصء وإذا 
منعوا الركاة منعت الأرض بركاتها من الزرع والثمار والمعادن؛ وإذا جاروا في الحكم تعاونوا على الظلم 
والعدوان. وإذا نقضوا العهود سلط الله عليهم عدرّهم؛ وإذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار 
وإذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر ولم يتبعوا الأخيار من أهل بيني سلط الله عليهم أشرارهم 
فيدعوا عند ذلك خيارهم فلا يستجاب لهم؟. 

ولا نزلت عليه «ولا تمدن عبنيك إلى ما متّعنا به أزواجاً منهم زهرة)" إلى أخر الآية قال: من لم 
يتعز بعزاءِ الله انقطعت نفسه حسرات على الدّنياء ومن مد عينيه إلى ما في أبدي الناس من دنياهم طال 
رنه اون سخظ هافنم اله له من رزقه وت تنص“ عليه عيشه ولم ير أن لله عليه نعمة إلأ في مطعم أو 
مشرب فقد جهل وكفر نعم الله وضلٌ سعيهء ودنا منه عذابها . 

وقال هر : «لا يدخل الجنئة إلا من كان مسلماً». 

فقال أبو ذز: يا رسول الله وما الإسلام؟ فقال: «الإسلام عريان ولباسه التقوى وشعاره الهدى ودثاره 
الحياء» وملاكه الورع؛ وكماله الذين؛ وثمرته العمل الصّالح» ولكلٌ شيء أساس وأساس الإسلام حبّنا أهل 
البيث؟. 

وقال # : «من طلب رضى مخلوق بسخط الخالق سلط الله عر وجل عليه ذلك المخلوق». 

وقال هله : إن الله خلق عبيداً من خلقه لحوائج الناس يرغبون ف في المعروف ويعدون الجود مجداً والله 
يحبٌ مكارم الأخلاق'. 

وتال ھ : إن لله عبادا يفزع إليهم اناس في حرائجهم أولتك هم الآمنون من عذاب اله يوم القيامة» . 

وقال ها : !إن المؤمن يأخذ بأدب الله إذا أوسع الله عليه اسع وإذا أمسك عنه أمسك». 

وقال هم : 'بأني على الناس زمان لا يبالي الرْجل ما تلف من دينه إذا سلمت له دنياه». 

وفال هه : «إنْ الله جبل" قلوب عباده على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليهاء. 

وقال هد : #إذا فعلت أنْتي خمس عشرة خصلة حل بهاء البلاء» فيل: يا رسول الله ما هنْ؟ قال: «إذا 


.0۷ الانذال . جمع النذل. والندل: الخسيس من الناس والمحتفر في جمبع أحواله. القاموس المحيط ج 4 ص‎ )١( 
.۷۷١ الغزارة: الكثرة. الصحاح ج ؟ ص‎ )۲( 

(۳) سورة طف آية: .٠۳١‏ 

(4) نغْص اله عليه العيش تنفيصاً أي كدّره. الصحاح ج ۲ ص .٠١64‏ 

)ع( في المصدر: «جعل؛ بدل #جبل؟. 
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أخذوا المغنم دُوَلاً. والأمانة مغنماً والزكاة مغرماًء وأطاع الرّجل زوجته؛ وعق أنه وبر صديقه» وجفا 
أباه؛ وارتفعت الأصوات في المساجد» وأكرم الرجل مخافة شه وكان زعيم القوم أرذلهم وإذا لبس 
الحريرء وشُربت الخمر واتخذ القيان والمعازف7 ولعن آخر هذه الأمة أوّلها فليرقبوا بعد ذلك ثلاث 
خصال: ريحاً حمراء» ومسخاً؛ وفسخاً». 

وقال هد : «الدنيا سجن المؤمن وجئة الكافر'. 

وفال هه : «يأتي على الناس زمان يكون الناس فيه ذثاباً فمن لم يكن ذثباً أكلته الذئاب». 

وفال ها : قل ما يكون في آخر لمان أخ يوثق به أو درهم من حلال؛. 

وقال هه : «احترسوا من الئاس بسوء الظِنٌ؛. 

وقال هي : «إنْما يدرك الخير كله بالعقل ولا دين لمن لا عفل له؟. 

وقال #د: «وأثنى قوم بحضرته على رجل حتّى ذكروا جميع خصال الخير»؛ فقال رسول الله ©لا: 
كيف عقل الرّجل؟ فقالوا يا رسول الله نخبرك عنه باجتهاده في العبادة وأصناف الخير تسألنا عن عفله؟ فقال 
هه : إن الأحمق يصبب بحمقه أعظم من فجور الفاجر؛ وإنّما يرتفع العباد غداً في الدُرجات وينالون الزلفى 
من رهم على قدر عقولهم. 

وتال هه : «نسّم الله العفل ثلاثة أجزاء فمن كن فيه كمل عقله» ومن لم تكن فيه فلا عقل له: حسن 
المعرفة لله» وحسن الطاعة له» وحسن الضّبر على أمر الله . 

وقدم المدينة رجل نصرانيٰ من أهل نجران وكان فيه بيان وله وقار وهيبة فقيل: يا رسول الله ما أعقل 
هذا النصراني» فزجر القائل وفال: مه(" إن العاقل من وخد الله وعمل بطاعته . 

وقال هه : «العلم خليل المؤمن. والحلم وزيره؛ والعقل دليلهء والعمل قيّمه» والضبر أمير جنوده 
والرّفق والده؛ والبرُ أخوه» والنُسب آدم» والحسب التّقوى. والمرؤة إصلاح المال». 

وقال هد : "من تقدّمت إليه يد كان عليه من الحقٌ أن يكافىء. فإن لم يفعل فالئّناء فإن لم يفعل فقد 
كفر النّعمة؟. 

وقال # : «تصافحوا فان التصافح يذهب اللخيمة . 

وقال #ه : «يطبع المؤمن على كل خصلة ولا يطبم على الكذب ولا على الخيانة». 

وقال ‏ : إن من الشعر حكماًء ‏ وروي حكمة ‏ وإنَّ من البيان سحرأه(* . 

وقال هله لأبي ذرَ: أي عرى الإيمان أوثق؟ قال: الله ورسوله أعلم فقال: الموالاة في الله والمعاداة 
في الله والحبُ في الله والبغض في الله؟. 

وفال هه : «من سعادة ابن آدم استخارته الله ورضاه بما فضى الله ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله 
وسخطه بما قضى الله». 





,51856 القبان جمع القينة: الأمة مغلية كانت أو غبر مغلية. الصحاح ج 1 ص‎ )١( 
,١110* المعازف: الملاهي؛ والعازف : اللاعب بها والمغلي. الصحاح ج ۳ ص‎ )۲( 
كلمة «مه؛ اسم مبني على السكون بمعنى اسكت. النهابة ج 4 ص ۴۳۷۷ء‎ (2 

(4) السخيمة: الضغينة الموجودة في النفس . الصحاح ج ٤‏ ص .١418‏ 

(5) في المصدر: لسحراً؛. 
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وقال هه : "اللدم توبة». 

وقال هه : اما آمن بالقرآن من استحلٌ حرامه». 

وقال له رجلٌ: أرصني فقال له: «احفظ لسانك»؛ ثمْ قال له: يا رسول اله أوصني» قال: «احفظ 
لسانك' ثم فال: يا رسول الله أوصني» فقال: «ويحك وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد 
ألسنتهم». 

وقال © : «صنائع المعروف تفي مصارع السوه. والصدقة الخفيّة تطفىء غضب اله» وصلة الحم 
زيادة في العمر» وكل معروف صدقة» وأهل المعروف في الدُنيا هم أهل المعروف في الآخرة؛ وأهل المنكر 
في الدّنيا هم أهل المنكر في الآخرة؛ وأوّل من يدخل الجئة أهل المعروف؟. 

وقال د : إن الله يحب إذا أنعم على عبد [ه] أن يرى أثر نعمته عليه ويبغض البؤس والتبؤسل!'2. 

وقال هه : «حسن المسألة نصف العلم؛ والرّفق نصف العيش». 

وقال ھ : «يهرم ابن آدم وتش منه اثنتان: الحرص والأمل». 

وقال # : «الحياء من الإيمان؟. 

وقال هه : «إذا كان يوم القيامة لم تزل قدما عبد حثى يسال عن أربع: عن عمره فيم أفناه» وعن شبابه 
فيم أبلاه» وعمًا اكتسبه"" من أين اكتسبه» وفيم أنفقه» وعن حبّنا أهل البيت». 

وقال ي : «من عامل E‏ حوس وحذثلهم فلم يكذبهم. ووعدهم فلم يخلفهم فهو معن 
كملت مرؤته وظهرت عدالته» زر وحرمت غيبته . 

وقال © : : «المؤمن حرام كله عرضه وماله ودمه». 

وقال چي : «صلوا أرحامكم ولو st‏ 

وقال 8 : «الإيمان عقد بالقلب» وقول باللسان. وعمل بالأركان». 

وقال هه : ليس الغنى من" كثرة العرض”*) ولكنٌ الغنى غنى النفس». 

وقال هد : «ترك الشر صدقة», 

وقال هي : «أربعة تلزم كل ذي حجى وعقل من أمتي؛؛ قيل: يا رسول الله ما هِنْ؟ قال: «استماع 
العلم» وحفظه. ونشرهء والعمل به؟. 

وقال : إن من البيان سحراً. ومن العلم جهلاً. ومن القول عيّأه("". 


)١(‏ قال الجوهري: «بئس الرجل يبأس بؤساً وبيئساً: اشتدّت حاجنه فهو بانس» رفال أيضاً: «لا تبتئس أي لا تحزن ولا تشتك». 
الصحاح ج ۲ ص .٩٩۷‏ 

20( في المصدر: دعن ماله» بدل «عما اكتسبه». 

(۳) في المصدر : «ووجب أجره؛ بدل «ووجبت أخوّتها. 

)4( في المصدر :عن' بدل «من'. 

(0) العرض . بالتحربك .: مناع الدنيا وحطامها. النهابة ج ۳ ص .54١‏ 

0( في المصدر : «الشركا بدل 'الكيرً. 

(۷) عي بالأمر وعي ‏ كرضي .: لم يهتد لوجه مراده؛ أو عجز عنه ولم بطق إحكامه. القاموس المحبط ج 4 صن .۳۷١‏ علماً بأنه جاه 
في المصدر: ؛غيا» بدل «عبأ». والغي نقيض الرشد. الصحاح ج ٤‏ ص .540١‏ 
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وقال هه : «السئة سلتان سنة في فريضة الأخذ بعدي بها هُدى» وتركها ضلالة» وسئة في غير فريضة 
الأخذ بها فضيلة؛ وتركها غير خطيئة؛. 

وقال ا : من أرضى سلطاناً بما يسخط الله خرج من دين الله . 

وقال هه : خير من الخير معطيه؛ وشرٌ من الشرٌ فاعله؟. 

وقال © : «من نقله الله من ذل المعاصي إلى عر الطاعة أغناه بلا مال؛ وأعزّه بلا عشيرة» وآنسه بلا 
آنيس» ومن خاف الله أخاف منه کل شيء. ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء؛ ومن رضي من الله 
باليسير من الززق رضي الله منه باليسير من العمل؛ ومن لم يستحي من طلب الحلال من المعيشة خْت 
مؤنته ورحخنى باله» ونعُم عياله» ومن زهد في الذنيا أثبت الله الحكمة في قلبه. وأنطق بها لسانه وبصّره عيوب 
الدنيا داءها ودواءهاء وأخرجه من الذنيا سالماً إلى دار القرار؛ . 

وقال هد : «أقيلوا ذوي الهنات عثراتهم». 

وقال ل : «الُهد في الذنيا قصر الأملء وشكر كل نعمة؛ والورع عن كل ما حرّم الله». 

وقال © : لا تعمل شيئاً من الخير ريا ولا تدعه حياء». 

وقال هه : «إما اخاف على أنتي ثلاث شخاً مطاعاً وهوى متبعاً وإماماً ضالاة. 

وقال ©ه: :من كثر همّه سقم بدنه» ومن ساء خلقه عدب نفسه» ومن لاحى الرّجال ذهبت مرؤته 
وكرامته؟ . 

وقال هه : «ألا إن شر متي الْذبن يكرمون مخافة شزهم» ألا ومن أكرمه الناس اثقاء شرّه فليس 
مني 1. 

ونال © : «من أصبح من أنتي وهمته غير الله فليس من الله» ومن لم يهنم بأمور المؤمنين فليس 
منهم ؛ ومن أفرْ بِالذّلُ طائعاً فليس منا أهل البيت». 

وكتب هه إلى معاذ يعزْيه بابنه من محمد رسول الله إلى معاذ بن جبل سلام عليك فإنيَ أحمد الله 
إليك!" الذي لا إله إلأ هو أنا بعد فقد بلغني جزعك على ولدك الذي قضى الله عليه وإلما كان ابنك من 
مواهب الله الهنيئة وعواريه المستودعة عندك. فمتّعك ك الله به إلى أجل وقبضه لوقت معلوم فإنًا لله وإنا إليه 
راجعون, لا يحبطنٌ جزعك أجرك› ولو قدمت على ثواب مصيبتك لعلمت أنَّ المصيبة قد قصرت لعظيم ما 
أعدّ الله عليها من الثواب لأهل التسليم والصبرء واعلم أن الجزع لا يرد متا ولا يدفع قدرأ فأحسن العزاءء 
وتنجز الموعود فلا يذهبنْ أسفك على ما لازم لك ولجميع الخلق نازل بقدره» والسلام عليك ورحمة الله 
وبركاته؟ . 

وقال ه: «من أشراط الساعة كثرة القرّاء. وقلة الفقهاء. وكثرة الأمراء وقلّة الأمناءء وكثرة المطرء 
وقلة النبات». 

وقال هد : «أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغي حاجته فإله من أبلغ سلطاناً حاجة من لا يستطيع 





)0( في المصدر: «ذوي الهناء بدل «ذوي الهنات؛. والظاهر أن ما في المتن هوا لصحيح ٠‏ ومعنى «هنات» أي الشدائد والأمور العظام . 
راجع النهابة ج هص ۲۷۹. 
() كلمة «إلبك؛ ليست في المصدر. 
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إبلاغها ثبت الله قدميه على الصراط يوم القيامة». 
وقال هه : «غريبتان كلمة حكمة(') من سفيه فافبلوها وكلمة سيّئة من حكيم فاغفروها». 


وقال #ه: «للکسلان ثلاث علامات: يتوانى حئی يفرط ويفرط حتى يضيّع؛ ويضيّع حتى يألم؟. 


وقال ه: «من لم يستحي من الحلال نفع نفسه. وخفت مؤنته» ونفى عنه الكبر. ومن رضي من الله 
باليسير من الرزق رضي الله منه بالقليل من العمل ومن رغب في الدُنيا فطال فيها أمله أعمى الله قلبه على قدر 
رغبته فيهاء ومن زهد فيها فقصر فيها أمله أعطاه الله علماً بغير تعلّم؛ وهدى بغير هداية ٠‏ وأذهب ع0 
العماء وجعله بصيراً ألا إله سبكون بعدي أقوام لا يستقيم لهم الملك إلا بالفتل والتجبر ولا يستقيم لهم 
الغنى إلا بالبخلء ولا تستقيم لهم المحبّة في الئاس إلا بتاع الهوى والنيسير في الدين7 ألا فمن أدرك 
ذلك فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى؛ وصبر على الذّلَ وهو يقدر على العرّه وصبر على البغضاء في 
الناس وهو يقدر على المحبّة لا يريد بذلك إلأ وجه الله والدّار الآخرة أعطاه الله ثواب خمسين صديقاً». 


وقال هد : «إياكم وتخشّع النفاق وهو أن يرى الجسد خاشعاً والقلب ليس بخاشع؟. 
وقال © : «المحسن المذمرم مرحوم؟. 
وقال د : «اقبلوا الكرامة وأفضل الكرامة الطيب» أخفْه محملاً وأطيبه ريحا». 


وقال ي : إلا نكون الصنيعة إلى ذي دين أو ذي حسب» وجهاد الضعفاء ء الحج؛ وجهاد المراة 
حسن التبعغل لزوجهاء والنوذد لصف الدين؛ وما عال(1) امرز قط على انتصاد واستنزلوا الرّزفق بالصدق» أبى 
الله أن يجعل رزق عباده المؤمئين من حيث يحتسبون». 


وقال 4 : ١لا‏ يبلغ عبد أن يكون من المئقین حنى یدع ما لا بأس به حذراً لما به لباس . 


؟ عو قال النبِيَ #ه: "إذا أراد الله بعبد خيراً جعل له وزيراً صالحاً إن نسي ذگره» وإن ذكر أعانه. 
سيروا سير أضعفكم. الفرار ممًا لا يطاق. من استوى يوماه فهو مغبون. الدُنيا دار محنة» الدنيا ساعة 
فاجعلوها طاعة . مع كل فرحة ترحة") استعينوا على الحوائج بالكتمان لها . لكل شيء سنام" وسنام القرآن 
سورة البقرة» من لم يصبر على ذل التعلّم ساعة بقي في ذل الجهل أبداً. من سن سن حسنة فله أجرها وأجر 
من عمل بها. اختلاف أنتي*) رحمة أبدأ بنفسك. شر الناس من أكل وحده ومنع رفده» وجلد عبده. إذا 


)2( بن النطوعة ی ارما ا الف 

(۲) في المصدر «فأذهب عله . 

.887 ا : «نيسر لفلان الخروج واستيسر له بمعنى. أي تهياء الصحاح ج ؟ ص‎ (r) 

0( الغيلة,والعالة : الفافة. بقال: عال يعيل عيلة ومُبُولاً: إذا افتفر . الصحاح ج ۳ ص .٠۷۷۹‏ 

(4) نحف العقول ص 58 . ؟1. 

(1) الترح ‏ بالتحريك ‏ ضد الفرح٠‏ والهلاك والانقطاع أيضاًء والترحة : المرة الواحدة. النهاية ج ١‏ ص 185. 

(۷) سنام كل شيء أعلاه. النهاية ج ۲ ص .۲٠۹‏ 

(۸) روى الصدرق رحمه الله في معنى فوله (ص): (اطثلاف أمتي رحمة» حديئا رواه في كتابه معاني الأخبار ص ٠١۷‏ رهو: «حدئنا 
علي بن أحمد بن محمد . رحمه الله قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي. عن أبي الخبر صالح بن أبي حمادء قال؛ = 


r ۔ باب ما جمع من مفردات كلماث الرسول صلی الله عليه وآله وجوامع کلمه‎ ۷ ٠” 
3 ب ما جمع من صلى‎ 3 





تغيّر السلطان تغير الرّمان. إذا كان الدّاء من السماء فقد بطل هناك الدُواء. الأرواح جنود مجندة فما تعارف 
منها اثتلف وما تناكر [منها)" اختلف. السخي قريب من الله قريب من الجئة قريب من الئاس . اجتنب 
مسا التحسد والطيرة والبغي وسوء الظنْ والنميمة. أنا عند ظنْ عبدي بي. من فتح له باب خير فلينتهزه فاه 
لا يدري منى يغلق عنه. الأمور بتمامها والأعمال بخواتمها. شاوروهن وخالفوهنْ. حبك للشيء يعمي 
ويصمّ. المرأة كالضّلع العوجاء. بوا" أرحامكم ولو بالسلام الفرار في وفته ظفر. الشبّاب شعبة من 
الجئون. لا خير في السرف ولا سرف في الخير. إن الله يحب الفال الحسن. رأس العفل بعد الايمان التُودْد 
إلى الناس. المقدور كائن. والهم فاضل. الصدقة تزيد في العمر وتستنزل الرزق؛ وتقي مصارع السوءء 
وتطفىء غضب الرْبٌ. ترك الفرص غصص . الفرص تمر مرٌ السحاب أضيق الأمر أدناه من الفرج. حسن 
العهد من الإيمان. من تعلّمت منه حرفاً صرت له عبداً. الظفر بالجزم. والحزم إذا جاء القضاء ضاق 
الفضاء. الدُنيا سجن المؤمن. طالب العلم محفوف بعناية الله . اللدم توبة. الحاسد مغتاظ على من لا ذنب 
له. الحزم بإجالة الرأيء والرّأي بتحصين الأسرار. أعفل الناس محسن خائف؛ وأجهلهم مسيء آمن 
طالب العلم لا يموت أو يمنّع جدّه بقدر كذه المؤمنون عند شروطهم. الكعبة تزار ولا تزور. السكوت عند 
الضرورة بدعة. السلطان ظل الله [في الأرض] بأوي إليه كلّ مظلوم [من عباده] العدل جنّة واقية وجئة 
باقية. أصلح وزيرك فإنه الذي يقودك إلى الجئة أو إلى الثار. الجاه أحد الرَفدين والآخر المال9). الأمور 
مرهونة باوقاتها. الهديّة تذهب السخيمة. تصافحوا فإئه يذهب بالغل. الهنية تورث المزذا وتجدر'' 
الأخرّة: وتذهب الضغيئة . تهادوا تحابّوا. نعم الشيء الهديّة أمام الحاجة. اهد لمن يهديك. الهديّة تفتح 

الباب المصمت. نعم مفتاح الحاجة الهدية. المرء مخبؤٌ تحت لسانه. ع ل ا : 





= حدثني أحمد بن هلال» عن محمد بن أبي عمير؛ عن عبد المؤمن الأنصاري قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن فوماً رووا أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن اختلاف أمني رحمة۲» فقال! صدقواء قلث: إن كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب؟ 
فال: ليس حيث ذهبت وذهبواء إنما أراد قول الله عز وجل : «فلولا نفر من كل فرفة طالفة ليتفقهوا في الدين وليندررا قومهم إذا 
رجعوا إليهم لعلهم بحذرون؛ء فأمرهم أن بنفروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويخثلفوا إليه فيتعلمواء ثم برجعرا إلى قرمهم 
فيعلمرهم؛ إنما أراد اختلافهم من البلدان لا اختلافاً في دين الله. إنما الدين واحدا. 
علماً بأن «أحمد بن هلال هذا هو «العبرنائي؛ الذي قال الطرسي بشأنه: اکان غالياً. مئهماً في دینه» وقد روى أكثر أصول 
أصحابنا». الفهرست ص 5". وقال النجاشي بشأنه: «صالح الرواية؛ بعرف منها وينكرء وقد روي فيه ذموم من سبدنا أبي محمد 
المسكري عليه السلام؛. رجال النجاشي ص ۸۳. 
فعلبه لا بصخ الاستناد بهذه الرراية في تفسير هذا الحدبث . 
وأری أن تفسير هذا الحديث بمعنى الاختلاف في الآراء وتضارب بعضها مع بعض أصح وأنسب» لاله بهذا التضارب والتضاد تعرف 
كثير من الأمور الغامضة؛ كما قيل: ١نعرف‏ الأشياء بأضدادهاء؛ رفي ظل هذا التضاد نفيض على الام إفاضات كثيرة كما قبل : دلولا 
التضاد لما صح الفيض من الجواد؟ . هذا وظاهر الحديث بؤيد هذا التفسبر. 


)0( من المصدر. 
(۲) بلوا أرحامكم أي نذوها بصلتهاء وهم يطلقون النداوة على الصلة؛ كما يطلقون اليس على القطيعة. النهاية ج ١‏ ص 197 
)"( من المصدر. 
)4( من المصدر. 


)١(‏ في المطبوعة: «والنار؛ بدل «أو إلى الثارة؛ وما اثبنناه من المصدر. 
)١(‏ جملة: ؛والآخر المال؛ ليست في المصدر. 
[49 جذره تجديراً: شيده. الفاموس المحيط ج ١‏ ص ٠٠٠۲‏ وفي المصدر: «نجذده بدل «تجس). 
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الهدايا رزق الله من أهدي إليه شيء فليقبله . إنّ هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان فاهدوا إليها طرائف 
الحكم . 

في حديث قدسي يا داود فرغ لي بيتاً أسكنه . إن لله في يام دهركم نفحات ألا فترضّدوا لها. الشعيد 
من وعظ بغيره. من نظر في العواقب سلم في النوائب لا منع ولا إسراف؛ ولا بخل ولا إتلاف. خير الأمور 
أرسطها . ما العلم إلا ما حراه الضدر. ا تعمُموا تزادوا حلماً. العمامة من المرؤة؛ هذان 
محزمان على ذكور أُمْئي يعني الذهب والحرير. 

۳ الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة i‏ الله هه : «العلم وديعة الله في أرضه؛ والعلماء 
أمناؤه عليه؛ فمن عمل بعلمه أذّْى أمانته. ومن لم يعمل بعلمه كتب في ديوان الله من الخائنين». 

قال ©#ه: «إنكم لن تسعوا الئاس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. 

وقال هه : «تفرغوا من هموم الدُنيا ما استطعتم فإله من أقبل على الله تعالى بقلبه جعل الله قلوب العباد 
منقادة إليه بالود والرّحمة؛ وكان الله إليه بكل خير أسرع . 

وقال ول : ۲لا يرد القذر إل الذعاءء ولا يزيد في العمر إل البرّ» وإِنّ الرجل ليحرم الرزق بالذنب7) 
يصيبه؟ . 

وقال هه : ٠حسن‏ الظَّن بالله من عبادة الله" . 

وقال هه : 'لا خير لك في صحبة من لا يرى لك مثل الذي یری لنفسه»29. 

؛ ‏ أقول: وجدت بخط الشيخ الجليل محمد بن علي الجبعي”" ر حمه الله هذه أحاديث محذوفة 

الإسناد كتبها الشيخ ابن مكي رحمه الله من خط سديد الین ابن مطهّر رحمه الله وأجازها له شيخه السْيْد 
المرتضى اللفيب المعظم اللْسابة العلأمة» مفخر العترة الطاهرة. تاج المْلة والذين: أبو عبد الله محمد ابن 
السَيْد العلأمة الثقيب الزاهد جلال الدّين أبي جعفر القاسم ابن السَيْد الثقيب فخر الدّين أبي القاسم الحسين 
ابن السَيّد نقيب جلال الڏين أبي جعفر القاسم ابن أبي منصور الحسن ابن رضي الڏين محمد بن أبي طالب 
ولي الذين الحسن بن أحمد بن محسن بن الحسين القصري بن محمد بن الحسين بن علي بن الحسبن 
الخطيب بالكوفة ابن علي المعروف بابن المعيّة ابن الحسن بن إسماعيل الذيباج بن إبراهيم العمر بن الحسن 
المنئى ابن الإمام الشبط أبي محمّد الحسن بن علي بن أبي طالب #كثهة عن شيوخه الثقات وهم عن رسول 
الله ©و : 

الراحمون يرحمهم الرّحمن يوم القيامة. أرحم من في الأرض يرحمك من في السّماء. 

قال رسول الله ه: 'الصُوم جنة». 

قال رسول الله هه : «اكفلوا لي بست أكفل لكم بالجئة: إذا حدّث أحدكم فلا يكذب. وإذا انتمن فلا 
يخن ١‏ وإذا وعد فلا بخلف . غضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. واحفظوا فروجكم'. 





.55١ 584 ص‎ ١ غرالي اللثالي ج‎ )١( 

(؟) في المطبوعة: «بالذهب؛ بدل «بالذنب». وما ألبثناه من المصدر. 
(؟) الدرة الباهرة ص ۲۴ء أحاديث ١‏ . 6. 

(4) الدرة الباهرة ص ۲٤١‏ الحديث ۷. 

() لم أعثر على خط الجبعي هذا. 


IIA 5‏ 
1 7 ا 2 
ا ا 
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قال أحمد بن أبي الحواري: نمئيت أن أرى أبي سليمان الذاراني في المنام فرأيته بعد سنة فقلت له: يا 
معلّم ما فعل الله بك؟ فقال: ا ا ل 
تخللت به أو رميت به فأنا في حسابه منذ سنة إلى هذه الغاية. نم الخبر والحمد لله رب العالمين. 

وبخطه أيضاً ما صورته وعلى هذه الأحاديث خط السَيْد تاج الذين بن معيّة رحمه الله ما صورته: : سمع 
هذه الأحاديث من لفظ مولانا الشيخ الإمام العالم الفاضل العامل الزاهد الورع» مفخر العلماء؛ سلالة 
الفضلاء» شمس الملة والحقٌ والدّين محمد بن مي أدام الله فضائله في يوم السشبت حادي عشر شوّال من 
سنة أربع وخمسين وسبعمائة وأجزت له روايتها علي بالسند المنقذم وغيره من طرفي مشايخ الحلة الذين 
رووها إلى آخر ما سيأني في آخر مجلّدات الكتاب . 

وبخطه أيضاً في أؤل هذه الأحاديث إجازة أو وا تاج الدّين أبي عبد الله مفخر العلماء 
والفضلاء شمس الحق والدّين صحيح. وكتبه محمد بن معيّة في حادي عشر شال سنة أربع وخمسين 
وسبعمائة» والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وسلّم . 

وبخطه نقلاً من خط الشهيد ‏ رحمهما الله عن النبيّ ل : «إِنْ أعمى العمى الضلالة بعد الهدى» خير 
الغنى غنى النفس. من يعص الله يعذبه. عفو الملوك بقاء الملك. لا يجني على المرء إلا يده ولسانه. 
صحبة عشرين سنة قرابة. خير الرّزق ما يكفي . الضّحة والفراغ نعمتان مكفورتان». 

5 دعوات الراوئدي: قال أسود بن أصرم قلت: يا رسول الله أوصني فقال: «أتملك يدك»؟ قلت : 

٠‏ فال: «فتملك لسانك»؟ قلت: نعم؛ قال ©ه: «فلا تبسط يدك إلا إلى خيرء ولا تقل بلسائك إلا 


معروفء©. 


٦‏ - كنز الكراجكي : قال النبيُ هله : من سره حسنة" وساءته سيت( فهو مؤمن. لا خير في العيش 
إلا لرجلين: عالم مطاع ومستمع واع. كفى بالنفس غنى» وبالعبادة شغلاً. لا تنظروا إلى صغر اللذنب 
ولكن انظروا إلى من اجترآتم؟. 

قال هه : «آفة الحديث الكذب. وآفة العلم النسيانء وآفة العبادة الفترة وآفة الظرف الصلف . لا 
حسب إلا بتواضع. ولا كرم إلأ بتقوى. ولا عمل إلا بنيّة ولا عبادة إلا بيقين ‏ . 

وقال و : «من أراد أن يكون أعرْ الناس فليئق الله عر وجلّ'. 

وقال #8 : «من خاف الله سحت نفسه الدّنياء ومن رضي من الّدنيا بما يكفيه كان أيسر ما فيها يكفيه». 

وقال #: «الدُّنيا خضرة حلوةء والله مستعملكم فيها فانظروا كيف تعملون؟. 

وفال #و: «من ترك معصية الله مخافة من الله أرضاه الله يوم القيامة. ومن مشى مع ظالم ليعينه وهو 
يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإيمان». 





, 79١ الدعرات للراوندي ص48. الرقم‎ )١( 

)١(‏ في المصدر: «حسلته؟. 

(۳) في المصدر: «سيثته؟. 

(4) في المصدر: «صغير؟. 

)0( تفدم معناه في هامش الحديث ۷ من باب ما أوصى رسول الله (ص) إلى أمير المؤمنين (ع). 
(5) كنز الكراجكي ج ١‏ ص 008. 
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وقال هه : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإلك لن تجد فقد شيء تركته لله عر وجل'. 

وقال هه : باب الثوبة مفنوح لمن أرادها فتوبوا إلى الله نوبة نصوحاًه. 

وقال هه : "بادروا بعمل الخير قبل أن تشغلوا عنه» واحذروا الدُنوب فان العبد يذنب الأب فيحبس 
عنه الؤزق96 , 

۷- ومئه : قال من كلام رسول الله # «في الخصال من واحدة إلى عشرة' روي عن رسول الله ه أله 
قال: «خصلة من لزمها أطاعته الدنيا والآخرة: وربح الفوز في الجئة. قبل: وما هي يا رسول الله؟ قال: 
«التقرى من أراد أن يكون أعرٌ الناس فليئق الله عر وجل؟؛ ثم ئلا : «ومن بق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه 
من حيث لا يحتسب 206 

وفال هد: «المؤمن بين مخافتين بين أجل“ قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه وبين أجل قد بفي [لا 
يدري]!*) ما الله قاض فيه . 

وقال #د: «من وفي شر ثلاث فقد وقې الشْرْ كله: لقلقه وقبقبه وذبذبه فلقلقه لسانه وقبقبه بطنه وذبذبه 
فرجه؟. 

وقال هه: «أربع خصال من الشقاء: جمود العين؛ وقساوة القلب. والإصرار على الذُنب». والحرص 
على الدنيا». 

وقال ©ه: «خمس لا يجتمعن إلا في مؤمن حفاً يوجب الله له بِهِنْ الجئة: النور في القلب. والفقة في 
الإسلام والورع [في الدين]"ء والمؤدة في التاس» وحسن الشمت في الوجه». 

وقال ©ه: «اضمنوا لي ستاً من أنفسكم أضمن لكم الجئّة: اصدقوا إذا حدٌئئم. وأوفوا إذا وعدتم. 
وأذوا إذا اثتمنتم. واحفظوا فروجكم» وغضّوا أبصاركم. وفوا أيديكم». 

وقال # : «أوصاني ري بسبع: أوصاني بالإخلاص في السر والعلانية؛ وأن أعفو عمّن ظلمني؛ 
وأعطي من حرمني» وأصل من قطعني. وأن يكون صمني فکراًء ونظري عبرأ». 

وحفظ عنه هد ثمان: قال: الا أخبركم بأشبهكم بي خلقاً؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحسنكم 
خلقاً. وأعظمكم حلماً. وأبركم بقرابته» وأشدكم حبّأ لإخوانه في دينه. وأصبركم على الحق. واكظمكم 
للغيظ؛ وأحسنكم عفواًء وأشدكم من نفسه إنصافاً». 

وقال #: الكبائر نسع أعظمهن الإشراك بالله عر وجل وقتل النفس المؤمنة وأكل الرّبا. وأكل مال 
اليتيم؛ وقذف المحصنة؛ والفرار من ال(حف» وعقوق الوالدين واستحلال البيت الحرام؛ والسّحرء فمن 
لقي الله عر وجل وهو بريء منهنْ كان معي في جئة مصاريعها“ من ذهب». 


)١(‏ في المصدر: «تشتغلواء. 0( كنز الكراجكي ج ١‏ ص 701 و؟01". 

(۳) سورة الطلاق؛ آية: ۲ و٣.‏ 

(4) في المصدر: «عاجل' بدل «أجل'. 

() من المصدر. 

»( من المصدر. 

(۷) المصراعان من الأبواب والشعر ما كانث فافيتان في بيث وبابان منصوبان بنضمان جميعاً مدخلهما في الوسط منهما. القاموس 
المحبط ج ۳ ص 5١‏ وا٠.‏ 
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وقال هل : 'الإيمان في عشرة: المعرفة» والطاعةء والعلم. والعملء والورع والاجتهاد. والصبرء 
واليقين» والرضاء والتسليم فأَيّها فقد صاحبه بطل نظام . 

وعن النبي #ة: قال: «صل من قطعك؛ وأحسن إلى من أساء إليك؟. 

وقال ©هه: "فل الحقٌ ولو على نفسك؟. 

وقال هد : «اعتبروا فقد خلت المَُلات"' فيمن كان قبلكم». 

وقال هه : «كن لليتيم كالاب الرُحيم؛ واعلم أنّك تزرع كذلك" تحصد». 

وقال و : «اذكر الله عند هنك إذا هممت» وعند لسانك إذا حكمت» وعند يدك إذا قسمت. 

وقال رسول الله هه : «أحسنوا مجاورة النعم لا تملوها ولا تنفروها فإنها فل ما نفرت من قوم فعادت 
إليهم» . 

وقال عليه الصلاة والسلام: من قال: قح الله ادنيا قالت الدُنيا: قبح الله أعصانا للرْبٌ. 

وقال 4# : «من عف عن محارم الله كان عابداً. ومن رضي بقسم الله كان غنياً. ومن أحسن مجاورة 
من جاوره كان مسلماًء ومن صاحب الئاس بالذي 'نجبٌ أن یصاحبوه كان عدلاً؛. 

وقال عليه وآله السلام: من اشتاق إلى الجنّة سلا عن الشهوات؛ ومن أشفق0 من النار رجع عن 
المحزمات؛ ومن زهد في الدّنيا هانت عليه المصيبات» ومن ارتقب الموت سارع في الخيرات . 

وقال عليه وآله السلام: اجتهدوا في العمل» فإن قصر بكم الضَّعف فكفوا عن المعاصي . 

8 أعلام الدين: قال رسول الله هه : ١لا‏ عيش إلا لرجلين عالم ناطق ومتعلّم واع*. 

وقال له : :إن للقلرب صدأ كصدأ النحاس فاجلوها بالاستغفار وتلاوة القرآن». 

وقال : «الرهد ليس بتحريم الحلال ولكن أن يكون بما في يدي الله أوثق منه بما في يديه . 

وقال له: «خصلتان7" لا تجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الظن بالززق». 

وقال رسول الله وه : "من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل همْ فرجاًء ومن كل ضيق مخرجاً ورزقه 
من حيث لا يحتسب». 

وقال هه : اكلمة الحكمة يسمعها المؤمن خير من عبادة سئة؟. 

وقال ©#ه: «صنائع المعروف تقي مصارع السوء» وصدقة السْرْ تطفىء غضب الرَّبُء وصلة الرّحم تزيد 
في العمر وتدفع ميتة السوء وتنفي الفقر وتزيد في العمر» ومن كفٌ غضبه وبسط رضاه وبذل معروفه ووصل 
رحمة وأذى أمانته أدخله الله تعالى في النور الأعظم. ومن لم يتعزُ بعزاء الله تقطعت نفسه حسرات» ومن لم 
بر أن لله عنده نعمة إلا في مطعم ومشرب قل علمه وكبر جهله» ومن نظر إلى ما في أيدي الئاس طال 
حزنه ودام أسفه'. 


,١١و‎ ٠١ كنز الكراجكي ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) المثلة . بفنح الميم وضم الثاء .: العقربة؛ والجمع المثلات. الصحاح ج ۳ ص 1817, 

(۳) في المصدر: «كل ماه بدل ١كذلك»‏ . 

(4) كنز الكراجكي ج ۲ ص ."١‏ 

)6( راجع الفامرس المحيط ج ۳ ص 588, 

(1) كنز الكراجكي ج ۲ ص ۱۱۲ ر۱۹۳. 

(۷) في المصدر: «خلتان» بدل اخصلتان». (۸) في المطبوعة «عمله»؛ وما أثبنناه من المصدر. 
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وقال # : «حسن الخلق وصلة الأرحام وبر القرابة تزيد في الأعمار وتعمر الذياره ولو كان القوم 
فجاراً؛ . 

وقال ه: إن الله يحب الأنقياء الأخفياء. الذين إذا حضروا لم يعرفواء وإذا غابوا لم يفقدوا(". 
قلوبهم مصابيح الهدى, منجون!" من كل غبراء مظلمة». 

وقال و : «الوحدة من فرين السوءء والحزم أن تستشير ذا الرأي وتطيع أمره». 

وقال قد : «جاملوا الأشرار بأخلاقهم تسلموا من غوائلهم» وباينوهم بأعمالكم كيلا تكونوا منهم». 

وقال هك : "لو أن المؤمن أقوم من قدح لكان له من الناس غامز”" واعلموا أنُكم لن تسعوا الناس 
بأموالكم فسعوهم بأخلاقکم» . 

وقال ه: هما من أحد ولي شيئاً من أمور المسلمين فأراد الله به خيراً إلأ جعل الله له وزيرا صالحأًء 
إن نسي ذكرهء وإن ذكر أعانه» وإن هم بشرّ كفه وزجره'. 

وقال هك : "إن الله يبغض البخيل في حياته. السَحْيُ عند وفاته". 

وقال وك : ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أنْ الله لا يقبل دعاء من قلب غافل!. 

وقال له : «الأمل رحمة لأمتي ولولا الأمل ما رضعت والدة ولدهاء ولا غرس غارس شجراًا. 

وقال هه : «إذا أشار عليك العافل الناصح فاقبل. وإياك والخلاف عليهم فن فيه الهلاك». 

وعاد ه: رجلاً من الأنصار فقال: جعل الله ما مضى كفارة وأجراً. وما بقي عافية وشكرأ». 

وقال هه : «خلقان لا يجتمعان في مؤمن الشح وسوه الخلق". 

وقال هه : «ويل لأدين يجتلبون الدّنيا بالذين» يلبسون لللاس جلود الضأن من لين ألسنتهم كلامهم 
أحلى من العسل؛ وفلوبهم قلوب الذَّئابٍ يقول الله تعالى: «أبي يغترُون أم عليَ يجترؤون. فوعزتي وجلالي 
لأبعثنُ عليهم فتنة تذر الحليم منهم حيران؟. 

وكتب # إلى بعض أصحابه يعزيه أمَا بعد فعظم الله جل اسمه لك الأجرء وألهمك الضّبرء ورزقنا 
وإباك الشكرء إن أنفسنا وأموالنا وأهالينا مواهب اله الهنيئة وعواريه المستردة [نمتع]*؟ بها إلى أجل معدود. 
ويقبضها لوقت معلرم؛ وقد جعل الله تعالى علينا الشّكر إذا أعطى» والصّبر إذا ابتلى» وقد كان ابنك من 
مواهب الله تعالى [متعك]' في غبطة وسرور وقبضه منك بأجر مذخور» إن صبرت واحتسبت فلا 
تجزعن!" أن يحبط جزعك أجرك. وأن تندم غداً على ثواب مصيبتك. فإنك لو فدمت على ثوابها علمت 
أن المصيبة قد قصرت عنهاء واعلم أن الجزع لا يرد فائتاًء ولا يدفع حزن قضاء؛ فليذهب أسفك ما هو 
نازل بك مكان ابنك والسلام), 

4 كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى» عن محمد بن عليّ؛ عن محمد بن الحسين. عن 


(1) في المصدر: الم يفتقدراء. )١(‏ من المصدر. 

(۲) في المصدر: «بنجرون'. (۷) في المصدر: «تجمعن؛ بدل «تجرعن'. 

(*) في المطبوعة: «عامره؛ وما أثبثناه من المصدر . (4) في المطبوعة: «حسن»؛ وما أثبنناه من المصدر. 
(4) في المصدر: «والسخي بعد رفانه». (9) اعلام الدین ص ۲۹۳ .۰ ۲۹۱. 


(5) من المصدر. 
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علي بن أسباط. عن ابن فضالء عن الضّادق. عن أبيه. عن آبائه تله ٠‏ عن النبي له قال : الشقي من 
شقي في بطن امه 

ومنه بهذا لإسناد. عن النبن له قال: شر الرّواية رواية الكذب» وشرّ الأمور محدثاتهاء وشرٌ العمى 
عمى القلب» وشْرُ التدامة ندامة يوم القيامة. وشِرٌ الكسب كسب الرْبا وشرٌ المأكل أكل مال اليتيم ظلماً. 

ومنه بهذا الإسناد قال 8 : الشّباب شعبة من الجنون. 

ومنه بهذا الإسناد قال #د: الشيخ شابٌ على حب ائنتين ١7:‏ طول حياةء وكثرة مال" . 

ومنه عن الحسن بن حمزة العلوي؛ عن علي بن محمّد بن أبي القاسم؛ عن أبيه عن هارون بن مسلم. 
عن مسعدة بن صدقة؛ عن الصادق» عن أبيه. عن آبائه ليله قال: قال رسول الله جك : «صديق كل امرىء 
عقله وعدوه جهله». 

وقال © : «صديق عدو علي عدو علي(" . 

ومنهء عن سهل بن أحمد. عن محمد بن الاشعث. عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر. عن 
أبيه. عن آبانه نهل فال : قال رسول الله هكا : «العلم رائدء والعقل سائق. والتفس حرون"“. 

ومنه بهذا الإسناد قال ك : «العقل هديّة؛. 

ومنه بهذا الإسناد قال # : «عش ما شئت فإك ميت واحبب من شئت فإك مفارقه» واعمل ما 
شنت فإنّك ملاقيهة. 

ومنه بهذا الإسناد: «العلم رأس الخير كله والجهل رأس الشْرٌ كله؟. 

ومنه بهذا الإسناد: «علّموا ولا تعتفوا" فإنْ المعلّم العالم خير من المعتف:!"2. 

ومنه عن أحمد بن عليَ؛ عن محمد بن الحسن الصفار» عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي» عن 
الشكوني» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن آبائه تق فال: قال رسول الله # غريبتان غريبة: «كلمة 
حكم من سفيه فاقبلوهاء وكلمة سفه من حكيم فاغفر وه(" . 

٠‏ أعلام الدين للذبلمي» أربعون حديثاً رواها ابن ودعان“ بحذف الإسناد: 

الأول: عن أنس قال: خطبنا رسول الله هه على ناقته العضباء فقال: أيّها الناس كأنٌ الموت فيها على 
غيرنا كتب» وكأنّ الحن على غيرنا وجب. وكأنٌ ما نسمع" من الأموات سفر عمًا قليل إلينا راجعون» 
نبرؤهم أجدائهم. ونأكل ترائهم كأنا مخلدون بعدهم» قد نسينا كل واعظة وأمنا كل جائحة طوبى لمن أنفق 
ما اكتسبه من غير معصية؛. وجالس أهل الفقه والحكمة. وخالط أهل الذلة والمسكنة. طوبى لمن دلت نفسه 


)١(‏ في المطوعة: «أنيس وه بدل «النتين؟. 

(۲) جامع الاحاديث ص .1١‏ حرف الشين. 

(۳) جامم الاحاديث ص ۹۲ء حرف الصاد. 

كك( فرس حررن : لا ينفاد , المحاح ج U‏ ص ۲۰۹۷. 

)0( التعنيف : التوبيخ والتقريع واللوم. النهاية ج ۳ ص ۳۰۹. 

)١(‏ جامع الأحاديث ص ٠١١‏ و5١٠2‏ حرف العين؛ وفيه: «المعلم؛ بدل «المعلم العالم؟. 

(v۷)‏ جامع الأحاديث ص ٠٠١١‏ حرف الغين. 

(4) هو محمد بن علي بن ودعان القاضي. أبو نصر المرصلې ؛ ذكره ابن حجر رأرّخ وفاته عام 4414. ميزان الاعتدال ج ۳ ص .1٥۷‏ 
)٩(‏ في المصدر: ؛وكأن الذين نشيْع؟, 
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وحسنت خلقته» وصلحت سريرته» وعزل عن الناس شرّه. طوبى لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل 
من قوله ووسعته السئة ولم تشتهره البدعة. 

الثاني : عن خليفة" بن الحصين قال: سمعت فيس بن عاصم المنقري يقول: قدمت على رسول الله 
د في وفد من جماعة من بني نمیم فقال لي : اغتسل بماء وسدر» ففعلت ثُمْ عدت إليه وفلت: يا رسول 
الله عظنا عظة ننتفع بهاء فقال: «يا قبس إن مع العز ذلأء ون مع الحياة موت وإنّ مع الدّنيا آخرة» وان 
لكل شيء حسيباً. وعلى کل شيء رقيباً؛ وان لكل حسنة ثوابً. ولكل سيّئة عقاباً. ون لكل أجل كتابأء وإله 
يا قيس لا بد لك من قرين يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت مت فإن كان كريماً أكرمك وإن كان 
لثيماً أسلمك؛ [ثم] لا يحشر إلا معك ولا تحشر إلا معه ولا تسأل إلا عنه» ولا تبعث إلا معهء فلا 
تجعله إلا صالحاً؛ فإلّه إن كان صالحاً لم تأنس إلا به» وإن كان فاحشاً لا نستوحش إلا منه وهو عملك). 
فقال قيس: يا رسول الله لو نظم هذا شعر لافتخرت”") به على من يلينا من العرب» فقال رجل من أصحابه 
يقال له الصلصال: قد حضر فيه شيء يا رسول الله أفتأذن لي بإنشاده؟ فقال: «نعم فأنشأ» يقول: 

تخيّرقريناًمن فعالك إلما قرين الفتى في القبر ما كان يفعل 

فلا بد للإنسان من أنيعده ليومينادى المرء فيه فيقبل 

فان كنت مشغولاً بشيء فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تشفل 

فما يصحب الإنسان من بعد موته 2 ومن قبله الا الذي كان يعمل 

ألا إنما الإنسان ضيف لاأهله يقيم تليلاًعندهمثمُ برحل 

الغالث: عن أبي الدرداء قال: خطبنا رسول الله ها يوم جمعة فقال: أيّها الناس توبوا إلى الله قبل أن 
تموتواء وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشتغلواء وأصلحوا الذي بينكم وبين ركم تسعدواء وأكثروا من 
الصدقة ترزقواء وأمروا بالمعروف تحصنواء وانتهوا" عن المنكر تنصرواء يا أيها الناس إنْ أكيسكم أكثركم 
ذكراً للموت؛ وإنَّ أحزمكم أحسنكم استعداداً له ألا وإ من علامات العقل التجافي عن دار الغرور, 
والإنابة إلى دار الخلودء والتزوّد لسكنى القبور» والتأهب” ليوم النشور. 

الرابع : عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله هه يقول في خطبته : أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا 
إلى معالمكم. وإنّ لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم ٠‏ إل المؤمن بين مخافتين يوم قد مضى لا يدري ما الله 
قاض فيه ويوم قد بقي لا يدري ما الله صانع به فليأخذ العبد لنفسه من نفسه» ومن دنياء لآخرته» ومن 


)1غ( في المصدر: «ولم تستهوه'. 

(؟) في المطبوعة: #علفمة»» وما ألبتناه من المصدر؛ علماً بأن ابن حجر ذكره قائلاً: ؛خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم التميمي 
المنقري؛ روى عن أبيه حصين بن قيس بن عاصم؛ وجده قيس بن عاصم وعلي بن أبي طالب؛ وزيد بن أرقم؛ وابي الأاحرص 
الجشمي» . نهذيب التهذيب ج ۳ ص 15. 

(r)‏ كلمة ١من»‏ ليست في المصدر. 

)0( من المصدر. 

(0) في المصدر: «لافتخرناء بدل «لافتخرتث؟». 

»( ني المصدر: «وانهوا' بدل 'وانتهرا'. 

(۷) تأهب: استعدٌ. الصحاح ج ١‏ ص ۸۹. 
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حا اهرعة ومن فكت لسفنة؛ ومن حياته لوفاته» فوالّذي نفسي بيده وما بعد الموت من مستعتب ولا بعد 
الذنيا من دار إلا الجئّة أو النار. 

الخامس: عن أبي سعيد الخدريّ قال: خطبنا رسول الله ف قال في خطبته: لا عيش إلا لعالم ناطق 
أو مستمع واع؛ أيها الناس إلكم في زمان هدنة؛ وأنّ السير بكم سريع . وفد رأيتم اليل والنهار كيف يبليان 
كل جديد؛ ويقرّبان كل بعيد ويأتيان بك موعود. فقال له المقداد: يا نبي الله وما الهدنة؟ فقال : ارلا 
وانقطاع فإذا التبست عليكم الأمور كقطع اليل المظلم فعليكم بالفرآن فإنّه شافع مشفع» وصادق مصدّقء. 
ومن جعله أمامه قاده إلى الجئة؛ ومن جعله خلفه ساقه إلى النار» وهر أوضح دلبل إلى خير سبيل؛ من قال 
به صدق» ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل. 

السادس : : عن نافع ؛ عن ابن عمر قال: قال رسول الله هه : لا يكمل عبد الإيمان باه حنّى يكون فيه 
خمس خصال: التوكل على الله؛ والتفويض إلى الله والتسليم لأمر الله. والرّضا بقضاء الله. والصبر على بلاء 
الله إله من أحبٌ في الله وأبغض في الله؛ وأعطى له» ومنع لله فقد استكمل الإيمان. 

السابع : عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله هه يفول في خنطبته: يها الناس إن العبد لا يكتب 
: من المستلمين عت يسلم الناس من يده ولسانه» ولا ينال درجة المؤمنين حنّى يأمن أخوه بوائقه وجاره 
بوادر,( "© ولا يعد من المثقين حنى يدع ما لا بأس به حذاراً عمًا به الباس. [أيها الناس] إِنّه من خاف البيات 
أدلج"" ومن أدلج المسير وصل» وإنمًا تعرفون عواقب أعمالكم لو قد طويت صحائف آجالكم» أيها الناس 
إن نيه المؤمن خير من عملهء ونبّة الفاسق شر من عملها. 

الثامن: عن ابن عباس قال: قال رسول الله هه من انقطع إلى الله كفاه كل موونةء انقطع إلى 
الذنيا وكله الله إليهاء ومن حاول أمرأ بمعصية الله كان أبعد له مما رجا وأفرب ممًا انقو ° » ومن طلب 
محامد الناس بمعاصي الله عاد حامده منهم ذامًاً» ومن أرضى الناس بسخط الله وكله الله إليهم؛ ومن أرضى 
الله بسخط الئاس كفاه الله شرّهم. ومن أحسن ما بينه وبين الله كفاه الله ما بيئه وبين الناس» ومن أحسن 
سريرته أصلح الله علانيته؛ ومن عمل لآخرته كفى7" الله أمر دنياه» . 

التاسع: عن نافع؛ عن ابن عمر قال: قال رسول الله © : «رحم الله عبداً تكلّم فغئم. أو سكت 
فسلم. إن اللسان أملك شيء للإنسان؛ ألا وإ كلام العبد كله عليه إلا ذكر الله تعالى أو أمر بمعروف أو 
نهي عن منكر أو إصلاح بين المؤمنين» فقال له معاذ بن جبل: يا رسول الله أنؤاخذ بما نتكلّم؟ فقال: وهل 
يكب الناس على مناخرهم في النار إل حصائد ألسنتهم؛ فمن أراد السلامة فليحفظ ما جرى به لسانه 
وليحرس ما انطوى عليه جنانه»» وليحسن عمله وليقصر أمله؛ ثمْ لم يمض إلا أيَام حتّى نزلت هذه الآية: 
«لا خبر في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ي . 


)00( البوائق جمع بائفة وهي الداهية راجع النهاية ج ١‏ ص ۳ 

0( بوادر جمع بادرة» والبادرة من الكلام: الذي يسبق من الإنسان في الغضب . النهاية ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

0( أذلج ‏ بسكون الدال : إذا سار من اول اللبل. واذلج ‏ بتشديد الدال ء: إذا سار من آخره. النهاية ج ۲ ص ٠١۹‏ . 
(4) في المصدر: «أبفى» بدل «اتفى) . 

)2( في المصدر: «كفاه؛ بدل اكفى؟. 

,1١4 سورة النسافف آية:‎ )١( 


1/1 


1م الا 


Vi 1۸4° 


۷ كتاب الررضة چ 





العاشر : عن أبي موسى الأشعري فال : قال رسول الله له : «لا تسوا الدّنيا فنعمت مطيّة المؤمن. 
فعليها يبلغ الخير وبها ينجو من الشرّ'ء إله إذا قال العبد: لعن الله الدّنيا قالت الدنيا: لعن الله أعصانا لربّه. 
فأخذ الشريف الرضي بهذا المعنى فنظمه بيئاً: 

بفرلون الزمان به فنساد فهم فسدوا وما فسدالرّمان 

الحادي عشر: عن ابن عباس قال: قال رسول الله وه : «يُرى جزاء ما دم وفلة غناه ما خلف ولعله 
من حق منعه ومن باطل جمعه». 

الثاني عشر: عن ابن عباس قال: قال رسول الله ه: «أيها الئاس إن الرّزق مفسوم لن يعدو امرؤ ما 
قشم لهء فأجملوا في الطلب وإنْ العمر محدود لن يتجاوز أحد ما قذّر له فبادروا قبل نفاد الأجل؛ والأعمال 
محخصية , 

الثالث عشر: عن أنس بن مالك قال: سمعت رسرل الله ف يقول في بعض خطبه ومواعظه: «أما 

يتم المأخوذين على العرة("2 والمزعجين بعد الطمانينة الذين أقاموا على الشبهات٠‏ وجنحوا إلى الشهوات. 

عر E‏ قدا قار تلو لاوا رلا إلى ما فاتهم رجعواء قدموا على ما عملواء وندموا على 
ما خلفواء ولن يغني الندم وقد جف القلم» فرحم الله امرأ قذْم خيراً وأنفق قصداء وقال صدقاً. وملك 
دواعي شهوته ولم تملكه؛ ٠‏ وعصى أمر نفسه فلم تملکه . 

الرابع عشر: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #ه: «أيَها الناس لا تعطوا الحكمة غير أهلها 
فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم. ولا تعافبوا ظالماً فيبطل فضلكم. ولا تراؤوا الناس فيحبط 
عملكم. ولا تمنعوا الموجرد فيقلٌ خيركم. ٠‏ أيّها الناس إن الأشياء ثلاثة 21111 
استبان غيّه فاجتنبوه» وأمر اختلف عليكم فردُوه إلى اللهء انها الناس ألا أَنتيكم بأمرين خفيف مؤونتهما عظيم 
أجرهما لم يلق الله بمثلهما: طول الصئت. وحسن الخلق». 

الخامس عشر: عن ابن عمر قال: خطبنا رسول الله هه خطبة ذرفت" منها العيون ووجلت منها 
القلوب فكان مما ضبطت منها: 'أيّها الناس إن أفضل الئاس عبداً من تواذ عن رفعةء وزهد عن رغبة!*, 
وأنصف عن فؤة» وحلم عن قدرة. ألا وإن أفضل الئاس عبد أخذ من الدُنيا الكفاف. وصاحب فيها 
العفاف. وتزؤد للؤحيل؛ وتأهَب للمسيرء ألا وإ أعقل الناس عبد عرف ربّه فأطاعه. وعرف عدره فعصاهء 
وعرف دار إقامته فأصلحهاء وعرف سرعة رحيله فتزؤد لها. ألا ون خير الراد ما صحبه التقوى. وخير 
العمل ما تقدمته النبّة. وأعلى الناس منزلة عند الله أخوفهم منهة. 

السادس عشر: عن أبي هريرة قال: فال رسول الله هه : «إِنْما يؤتى الناس يوم القيامة عن" إحدى من 





)١(‏ في المصدر زيادة عدة أسطر هنا مع بياض راجعها. 

(۲) في المصدر: «الغْرْذه بدل «العرّة؟. 

2( في المصدر: «لم تهلكه؟ بدل الم تملكه؟. 

,199 دزت العين؛ تذرف: إذا جرى دمعها. النهابة ج ۲ ص‎ )٤( 
في المصدر: اغنية» بدل «رفضبة!.‎ (0) 

)١(‏ في المطبوعة «في». وما ألبتناه من المصدر. 

7( في المصدر: امن؟ بدل ١عن١,‏ 


ج الى 0 باب ما جمع من مفردات کلمات الرسول صلى الله علبه راله وجوامع كلمه tr‏ 


ثلاث: إما من شبهة في الذين ارتكبوهاء أو شهوة( للذّة آثروهاء أو عصبيّة لحمة" اعملوهاء فإذا 
لاحت لكم شبهة في الدّين فاجلوها باليقين» وإذا عرضت لكم شهوة فاقمعوها بِالرُهد. وإذا عنت7) لكم 
غضبة فادرؤها*) بالعفوء إِنْهِ ينادي مناد يوم القيامة من كان له على الله أجر فليقم. فلا يقوم إلا العافون؛ ألم 
تسمعوا قوله تعالى»: فمن عفا وأصلح فأجره على الله»7). 

السابع عشر: قال عبد الله بن مسعود قال رسول الله هي : قال الله تعالى: يا ابن آدم تؤتى كل يوم 
برزقك وأنت نحزن» وينقص كل يوم من عمرك وأنت تفرح؛ أنت فيما يكفيك وتطلب ما يطغيك لا بقليل 
تفنع ولا من كثير تشبع . 

الثامن عشر: عن أبي هريرة قال: بينا رسول الله هه جالس إذا رأيناه ضاحكاً حثى بدت ثناياه» فقلنا: 
يا رسول الله مما ضحكت؟ فقال: «رجلان من أمَتي جيئا بين يدي ري فقال أحدهما: يا رب خذ لي 
بمظلمتي من أخرء فقال الله تعالى أعط أخاك مظلمته» فقال: يا ربٌ لم يبق من حسناتي شيء؛ فقال: يا 
رب فليحمل [عني] 7" من أوزاري؛ ثم فاضت عبنا رسول الله ولا وقال: إن ذلك اليوم ليوم يحتاج الئاس فيه 
إلى من يحمل عنهم أوزارهم» ثم قال الله تعالى للطالب بحقّه: ارفع بصرك إلى الجئة فانظر ماذا ترى» فرفع 
رأسه فرأى ما أعجبه من الخير والئعمة؛ فقال: يا ربٌ لمن هذا؟ فقال: لمن أعطاني ثمنه فقال: يا رب 
ومن يملك ثمن ذلك؟ فقال: أنت فقال: كيف بذلك؟ فقال: بعفوك عن أخيك. فقال: قد عفرت فقال الله 
تعالى : فخذ بيد أخيك فادخلا الجئّة فقال رسول الله هه : "فاقوا الله وأصلحوا ذات بينكم؟ . 

الناسع عشر: عن أنس بن مالك قال: قالوا: يا رسول الله من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم 
بحزئون؟ فقال: «الذين نظروا إلى باطن الدُنيا حين نظر الئاس إلى ظاهرهاء فاهتموا بآجلها حين اهتمْ الئاس 
بعاجلهاء فأمانوا منها ما خشوا أن يميتهم. وتركوا منها ما علموا أن سبتركهم؛ فما عرض لهم منها عارض 
الأرفضوه. ولا خادعهم من رفعتها خادع إلأ وضعره. خلقت ت الدّنيا عندهم فما يجذدرنهاء وخربت ببنهم 
فما يعمرونهاء وماتت في صدورهم فما يحبّونهاء بل يهدمونها فيبئون بها آخرتهم. ويبيعونها فيشترون بها ما 
يبقى لهم نظروا إلى أهلها صرعى قد حلّت بهم المثلات؛ فما يرون أماناً دون ما يرجون؛ ولا خوفاً دون ما 
يحذرون؟. 

المشرون: عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله © يقول: «إنما أنتم خلف ماضين وبقيّة منقذمين 
كانوا أكبر منكم بسطة؛ وأعظم سطوة؛ فازعجوا عنها أسكن ما كانوا إليها [وغدرت بهم]) وأخرجوا منها 
أوثق ما كانوا بهاء فلم يمنعهم قوّة عشيرة» ولا قبل منهم بذل فدية؛ فارحلوا أنفسكم بزاد مبلغ قبل أن 
تؤخذوا على فجأة» وقد غفلتم عن الاستعداد». 


)١(‏ في المصدر: ١لشهرة»‏ بدل 'شهوة». 

(۲) في المصدر: الحميّة؛ بدل الحمة؟. 

(5) لاح النجم وألاح: إذا بدا. الصحاح ج ١‏ ص ؟١1.‏ 

)4( ن لي الشيء أي اهترض . النهاية ج ۲ ص ۳۱۳. 

() في المطبوعة «فأذوهاه. وما أئبتناه من المصدر. ادرأوا أي ادفعوا. النهاية ج ۲ ص .٠١۹‏ 
(1) سررة الشورى؛ آية: 4 

(v)‏ من المصدر. 

(۸) من المصدر. 


VE1۸1 


لامالا 


ام 


٣ج كتاب الروضة‎ v4 


الحادي والعشرون: عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال: قال لي رسول الله هه : «كن في الدنيا 
كأنك غريب وعابر سبيل؛ واعدد نفسك في الموتى» وإذا أصبحت فلا تحدّث نفسك بالمساء» وإذا أمسيت 
فلا تحدّث نفسك بالضّباح. وخذ من صخنك لسقمك» ومن شبابك لهرمك» ومن حياتك لوفاتك . فإنك لا 
تدري ما اسمك غدا), 

الثاني والعشرون: عن ابن عباس قال: قال رسول الله هه في بعض خطبه أو مواعظه: «أيها الئاس لا 
تشغلئكم دنياكم عن آخرنكم» فلا تؤثروا هواكم على طاعة ربكم» ولا تجعلوا إيمانكم ذريعة إلى معاصيكم؛ 
وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ومهّدوا لها قبل أن تعذّبوا وتزؤدوا للرحيل قبل أن تزعجرا فإنها') مونف 
عدل واقتضاء حق» وسؤال عن واجب» وقد أبلغ في الإعذار من تقدّم بالإنذار؟. 

الثالث والمشرون: عن أبي سعيد الخدري قال: مخت رسرل !الله ف يقول عند متضرقة من أذ 
والناس يحدقون” به وقد أسند ظهره إلى طلحة: أيها الئاس اقبلوا على ما كلفتموه من إصلاح آخرتكم. 
وأعرضوا عمًا ضمن لكم من دنياكم» ولا تستعملوا جوارحاً فذيت بنعمته في التعرُض لسخطه بنقمته» 
واجعلوا شغلكم في التماس مغفرته» واصرفوا همْتكم بالثْقرّب إلى طاعته. إله من بدأ بنصيبه من الدُنيا فإنّه 
نصيبه من الآخرة ولم يدرك منها ما يريد؛ ومن بدأ بنصيبه من الآخرة وصل إليه من الدنيا. 

الرابع والعشرون: عن أبي هريرة قال: فال رسول الله هه : «إياكم وفضول المطعم فإله يسم" القلب 
بالقسوة. ويبطىء بالجوارح عن الطاعة؛ ويصمٌ الهمم عن سماع الموعظة؛ وإياكم وفضول النظر فإله يدر 
الهوى ويولد الغفلة وإيّاكم واستشعار الطمع فإنه يبشوب” القلب شدّة الحرص» ويختم على القلوب 
بطابه ٩‏ حب الدنياء وهو مفتاح كل سيئة؛ ورأس كلّ خطيئة. وسبب إحباط كل حسنة . 

الخامس والعشرون: عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله هه يقول: إلا هو خير يرجى أو 
شر يتفى أو باطل عرف فاجتنب»› أو حق يتعيِد9) فطلب» وآخرة أظلٌ إقبالها فسعى لهاء ودنيا عرف نفادها 
فأعرض عنهاء وكيف يعمل للآخرة من لا ينقطع من الذنيا رغبته؛ ولا تنقضي فيها شهوته؛ إن العجب كل 
العجب لمن صدّق بدار البقاء وهو يسعى لدار الفناءء» وعرف أن رضى الله في طاعته» وهو يسعى في 
مخالفته! . 

السادس والعشرون: عن أبي أبوب الأنصاري قال: سمعت رسول الله هه يقول: «حلّوا أنفسكم 
الطاعة» وألبسوها قناع المخالفة فاجعلوا آخرتكم لانفسكم وسعيكم لمستقرّكم. واعلموا أنكم عن قليل 
راحلون» وإلى الله صائرون. ولا يغني عنكم هنالك إلا صالح عمل فدمتموه» وحسن تواب أحرزتموه. 
فإنكم إنما تقدمون على ما فدمتم» وتجازون على ما أسلفتم فلا نخد علكم زخارف دنبا دنيّة عن مراتب 


)١(‏ في المصدر: «فإنما هره بدل افإنها», 

(۲) في المصدر: «محدفون؛ بدل ٠يحدئونة.‏ 

(۳) وْسَمْهِ يسمه سمة روسماًء إذا أثْر فيه بكي . النهاية ج ٩‏ ص 187. 

(4) في المصدر: «يذر بدل #يبدر؛. ومعنى يبرت البذر: زرعته. راجع الصحاح ج ۲ ص 087. 
(5) الشرب: الخلط. الصحاح ج ١‏ ص .٠١۸‏ 

)١(‏ في المصدر: «بطبالع؟. 

(۷) في المصدر: «تيفن' بدل ابنعين». 





حقوق الطبع محفوظة لدار التعارف 


ولا يحق لاي شخص» او مؤسسة»› او دار نشر 
إعادة طيبع الكتاب؛ أو اخذ فصول منه»› أو 
ترجمته إلا بترخيص من صاحب الدار شخصياً 


الطبعة الأولى 
هھ ۲۰۰۱م 


ودار التعارف للمطبوعات 
لبنان ‏ بيروت ‏ حارة حريك ‏ شارع دكاش - بناية الحسنين 
ص .ب : ٦٤۳‏ ۔ ۱۱ ہے ۸۰۱۔۱۱ 
هاتف : ۲۷۱۹۰۷ ۲۷۱۹۰۸ ١‏ ۰۰471 فاکس: ۲۷۱۹۰۸ ۱ ۰۰۹٦1۱‏ 
موبايل: ۸۲۳۱۲۰ ۰۰۹1۱۲ 


ج٣‏ ۷ باب ما جمع من مفردات كلمات الرسول صلی الله عليه وآله وجوامع كلمه {Ve‏ 


جنات عليّة» فكان قد انكشف القناع وارتفع الارتياب» ولاقی کل امرىء مستقزه. وعرف مثواه ومنقلبهة. 

السابع والعشرون: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ها في خطبته('!: ١لا‏ تکونوا ممن خدعته 
العاجلة. وغرته الأميّة فاستهوته الخدعة فركن إلى دار سوء سريعة الزوال وشيكة9”) الانتقال إنه لم يبق من 
دنياكم هذه في جنب ما مضى إلا كإناخة'”" راكب أو صر حالب فعلى ما تعرجون وماذا تننظرون؟ فكالكم 
والله وما أصبحتم فيه من الدّنِيا لم يكن. وما يصيزون إليه من الآخره لم يزل» فخذوا اة لأزوف النقلة 
وأعدوا الزاد لقرب الرْحلة؛ واعلموا أن كل امرىء على ما قَدِّم قادم» وعلى ما خَلّف نادم». 

الثامن والعشرون: عن عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله هي يقول: «أيها الناس ب بسط الأمل 
متقذم حلول الأجل؛ والمعاد مضمار العمل فمغتبط بما احتقب7) غانم. ومتيسر بما فاته نادم أيّها الناس 
إن الطمع فقرء واليأس غنى. والقناعة راحة» والعزلة عبادة» والعمل كنزء والذنيا معدن» والله ما يساوي ما 
مضى من دنياكم هذه بأهداب'" بردي هذاء ولما بقي منها أشبه بما مضى من الماء بالماء وكلٌ إلى بقاء 
وشيك وزوال قريب فبادروا العمل وأنتم في مهل الأنفاس. وجدّة الأاحلاس قبل أن تأخذوا بالكظم فلا 
ينفع الندم؟ . 

الناسع والعشرون عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسرل الله وه يقول: «يكون أتي في الذُنبا على 
ثلالة أطباق: أنا الطبق الأؤل فلا يحون جمع المال واأخاره» ولا يسعون في اقتنائه واحتکاره» وإِنّما 
رضاهم من الدنيا سد جوعة وستر عورة؛ وغناهم فيها ما بلغ ب بهم الآخرة؛ فأولئك الآمنون الذين لا خرف 
عليهم ولا هم يحزنون'. 

وأمًا الطبق الثاني فإنهم يحبّون جمع المال من أطيب وجوهه وأحسن سبيله» يصلون به أرحامهم 
ويبرون به إخوانهم ويواسون يه فقراءهم. ولعض أحدهم على الضف أيسر عليه من أن يكتسب درهماً 
من غير حلهء أو يمنعه من حقه أن يكون له خازناً إلى حين موته. نأولئك الّذين إن نوقشوا عذّبوا وإن عفي 
عنهم سلموا. 

وأمًا الطبق الثالث فإنْهم يحبّون جمع المال ممًا حل وحرم؛ ومنعه ممًا افترض ووجب. إن أنفقوه 
أنفقوه إسرافاً وبداراًء وإن أمسكوه أمسكوه بخلاً واحتكاراًء أولئك الذين ملكت الدُنيا زمام قلوبهم حنّى 
أوردتهم الثار بذنوبهم. 


)١(‏ في المصدر: في خطبة». 

.٠١١١ وشك . بضم الشبن .: سرع . الصحاح ج ۳ ص‎ (r) 

(۳) الإناخة: الإقامة. الفاموس المحيط ج ١‏ ص ۲۸۱. 

,5*8 ص‎ ١ الضرار . وزان كناب خرفة نشد على حلمة ضرع الناقة لئلا يرتضعها فصيلها. راجع المصباح المنير ج‎ (١ 

)0( الأهية . بضم الهمزة وسكون الهاء والباء الموحدة : العدة؛ واهبة الحرب عدتها. الصحاح ج ١‏ ص ۰۸۹ علماً بأله جاء في 
المطبوعة : ١لا‏ زوال لنقله» بدل الأزرت النفلة» و«أزف؛ بمعنى دنا. راجع الصحاح ج * ص .٠١۳١‏ 

»( احتقب فلان الإئم كأنه جمعه. الصحاح ج ١‏ ص .١٠١‏ 

(۷) الهدبة: الخملة» رهدب الثوب وهذاب الثوب: ما على أطرافه. الصحاح ج ١‏ ص ۲۳۷؛ والبُرد من الثباب. الصحاح ج ١‏ ص 
۷ 

(۸) الأحلاس جمع جلس: وهو الكساء الذي بلي ظهر البعبر تحت القتب. النهاية ج ١‏ ص *15. 

(١‏ الرضف: الحجارة المحماة بوغر بها اللبن . الصحاح ج ” ص الشينلة 


1/1 


Vt 46م‎ 


45ا/ الا 


۷۹ كناب الررضة ج ۳۰ 


الثلاثون: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 4 : إل من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط 
الله تعالى؛ وأن تحمدهم على رزق الله تعالى؛ وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله؛ إن رزق الله لا جره حرص 
حريص» ولا يرذه كراهة كاره إل الله تبارك اسمه بحكمته جعل الرُوح والفرح في الرْضا واليقين» وجعل الهم 
والحزن في الشك والسخط . إنك إن تدع شيئا لله إلا أناك الله خيراً منه. وإن تأني شيئاً تقرباً إلى الله تعالى 
إلا اجزل الله لك الثواب عنه فاجعلوا همتكم الآخرة لا ينفد فيها ثواب المرضيّ عنه. ولا ينقطع فبها عقاب 
المسخوط عليه . 

الحادي والثلائون: عن ابن عمر قال: فال رسول الله هه : اليس شيء يباعدكم من النار إل وقد 
ذكرته لكم. ولا شيء يقربكم من الجلّة إلأأوقد دللتكم عليه» إن روح القدس نفث في روعي أنه لن 
يموت عبدٌ منكم حثى يستكمل رزقه فأجملوا في الطلب فلا يحملئكم استبطاء الرّزْق على أن تطلبوا شيا 
فمن رضي به بورك له فيه ووسعه» ومن لم برض به لم يبارك له فيه؛ ولم يسعه» إن الرزق ليطلب الوّجل 
كما يطلبه أجله؟. 


الثاني والثلاثون: عن عيسى بن عمرء عن معاوية قال: سمعت رسول الله هه يقول في خطبة أحد 
العيدين: «الذنيا دار بلاء ومنزل بُلغة('2 وعناء قد نزعت عنها نفوس السعداء؛ وانتزعت بالكزة”"© من أيدي 
الأشقياء» فأسعد الناس بها أرغبهم عنها وأشغلهم" بها أرغبهم فيهاء فهي الغاشّة لمن استنصحها والمغوية 
لمن أطاعهاء والخاترة لمن انقاد إليهاء والفائز من أعرض عنهاء والهالك من هوى فيهاء طوبى لعبد انقى 
منهال ربّه؛ وقدّم توبنه. وغلب شهوته من قبل أن تلقيه الدنيا إلى الآخرة فيصبح في بطن موحشة غبراء 
مدلهنة" ظلماء لا يستطيع أن يزيد في حسننه ولا ينقص من سيّئئه؛ لم يدشر فيحشر إمَا إلى جنة يدوم 
نعيمهاء أو إلى نار لا ينفد عذابها؟. 


الثالث والثلائون: عن أنس بن مالك فال: سمعت رسول الله هه يقول: "يا معشر المسلمين شمُروا 
فإِنْ الأمر جذ وتأهبّوا فإ الرحيل قريب ونزؤدوا فإ السفر بعيد. وخففوا أثقالكم فال وراءكم عقبة 
كؤود”" ولا يقطعها إلا المخفون. أَيَها الناس إن بين يدي الساعة أموراً شداداًء وأهوالاً عظاماً. وزماناً 
صعباً يتملك فيه الظلمةء ويتصدر فيه فيه الفسقة؛ ويضاء!) ذ فيه الآمرون بالمعروف ويضطهد فيه الناهون عن 


المنكر. فأعذوا لذلك الإيمان» 529 عليه بالنواجذ!؟) وألجؤوا إلى العمل الصالح؛ وأكرهوا عليه النفوس 


.٠١١١۷ البُلغة ما يكتفى به من العيش . راجع الصحاح ج ۳ ص‎ )١( 

0س( في المصدر: #بالكره» بدل #بالكرّة؟ . 

(۳) في المصدر: «اشقاهم؛ بدل «أشغلهم؟ . 

.1٤١ الختر: الغدر. الصحاح ج ۲ ص‎ )٤( 

(5) في المصدر: «فيهاه بدل «منها؟ . 

(1) ليلة مدلهمة أي مظلمة. الصحاح ج ٤‏ ص ١؟15١,‏ 

(۷) عقبة كرود: شاقة المصعد. الصحاح ج ۲ ص 6055. 

)۸( الضيم : الظلم . وفد ضامه بضيمه واستضامة فهر مُضيم رمسنضام أي مظلوم. الصحاح ج ؛ ص 1۹۷۳. 
(4) الناجذ: آخر الأاضراس» وللإنسان أربعة نواجذ في أقصى الأسنان بعد الأرحاء. الصحاح ج ۲ ص .0۷١‏ 


ج" ١‏ باب ما جمع من مفردات كلمات الرسول صلی الله عليه وآله وجوامع کلمه Vv‏ 


تفضوا" إلى النعيم الذائم؟. 

الرابع والثلاثون: عن أبي سعيد الخدري قال: يديت رزلا 1ف وا خراء اررعل SS‏ «ارغب فيما 
عند الله يحبّك الله. وازهد ما في أيدي الئاس ب يحبك الناس إن الزاهد في الذنيا يربح" ٠‏ ويريح قلبه وبدنه 
في الدنيا والآخرةء والزافهة فيها يتعب قلبه وبدنه في آلا والآخرة» ليجِيئنٌ أفوام يوم القيامة لهم حسنات 
كأمثال الجبال فيأمر بهم إلى الثارء؛ فقيل: يا نبي الله أمصلون كانوا؟ قال: «نعم. كانوا يصلون ويصومون 
ويأخذون وهنا من اللبلء لكلهم [كانوا]'" إذا لاح لهم شيء من أمر ادنيا وثبوا عليه». 

الخامس والثلاثون: عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله هه يقول: «أيها الناس هذه دار ترح 
لا دار فرح ودار التواء لا دار استواء» فمن عرفها لم يفرح لرجاء ولم بحزن لشقاء. ألا وإن الله خلق الدّنيا 
دار بلوى والآخرة دار عفبى. فجعل بلوى الدّنيا لثواب الآخرة سبباًء وثواب الآخرة من بلوى الذنيا عوضاًء 
فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي» وإلها لسريعة الذهاب ووشيكة الانقلاب فاحذروا حلاوة رضاعها لمرارة فطامها 
واهجروا لذيد عاجلها لكربة آجلها ولا تسعوا في عمرانها و فد قضى الله خرابها ولا تواصلوها وقد أراد الله 
منكم اجتنابها فتكونوا لسخطه متعرضين. ولعقوبته مستحقين. 

السادس والثلائون: عن أنس بن مالك فال: سمعت رسول الله هي يقول: «أيّها الئاس اثقوا الله حق 
نقاته» واسعوا في مرضاته؛ وأيقنوا من الدنيا بالفناء ومن الآخرة بالبقاء. واعلموا لما بعد الموت فكالكم 
بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل. أيّها الئاس إِنْ من في الدُنيا ضيف» وما في أيديهم عارية؛ وإِنَ الضَيف 
مرتحل. والعارية مردودة. ألا ود الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجرء والآخرة وعد صادق يحكم 
فيها ملك عادل قادر. فرحم الله امرأ نظر") لنفسه ومهّد لرمسه ما دام رسنه مرخياً وحبله على غاربه ملقياً 
قبل أن ينفد أجله وبنقطم عمله؟, 

السابع والثلاثون: عن أب بي ذز رضي الله عنه قال: قال رول الله يها لرجل وغو يوصيه: «أقلل من 
الشّهوات يسهل عليك الفقر. واقلا ل من الذنوب يسهل عليك الموت» وقَدّم مالك أمامك يسرك اللحاق به 
واقنع بما أوتيته يف عليك الحساب ولا تتشاغل عا فرض عليك بما فد ضمن لك فإله ليس بفائتك ما فد 
قشم لكء ولست بلا حق ما قد زوي عنك فلاتك جاهداً فيما يصح نافد" واسع لملك لا زوال له» في 
منزل لا انتقال عله . 

الثامن والثلائون: عن ابن عبّاس قال: سمعت رسول الله هه يقول: اإله ما سكن حبٌ الدُنيا قلب عبد 
إلا التاط" فيها بئلاث: شغل لا ينفد عناؤه؛ وفقر لا يدرك غناهء وأمل لا ينال منتهاهء ألا إن الدّنيا 
والآخرة طالبتان ومطلوبتان فطالب الآخرة تطلبه الذنيا حئى يستكمل رزقه وطالب الدُنيا تطلبه الآخرة حتى 





.5198 الفضاء: الساحة وما اتسع من الأرض. يقال: أفضيت إذا خرجت إلى الفضاء. الصحاح ج ۲ ص‎ )١( 
في السصدر: «يرتجى' بدل 'بربح؟.‎ )۲( 

(۳) من المصدر. 

)4( في المطبرعة: «عمارة؛ بدل «عمرانها و١٠‏ وما ألبئناء من المصدر. 

)9( في المطبوعة: «بنظره بدل «نظر»؛ وما أثبتناه من المصدر. 

)3( في المطبوعة : 'أنصح نافدأ» بدل «بصخ نافدأ» أثبتناه من المصدر . 

0( له الام بنط ا : لزمه. ولططت الشيء: الصفته. الصحاح ج ؟ ص ٠٠١١‏ . 


Vt AY 


Y4 ۱A۸ 


4/1۸4 


۷۸ كتاب الروضة جع 


يأخذه الموت بغتة('ء ألا وإنّ الشعيد من اختار باقية يدوم نعيمها على فانية لا ينفد عذابها وقدم لما تقدء(") 
عليه مما هو في يديه قبل أن يخلفه لمن يسعد بإنفاقه وقد شقي هو بجمعه؛. 

الاسع والثلاثون: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله هد: ”ألا إل ادنيا قد ارتحلت مدبرة والآخرة قد 
احتملت مقبلة» ألا وإلكم في يوم عمل لا حساب فيه؛ وبوشك أن تكونوا في يوم حساب ليس ف فيه عمل ٠‏ 
وإنَّ الله يعطي الدّنيا من يحب ويبغض؛ EN‏ 0 وإِنّ للدنيا أبناء وللآخرة بنا 
فكونوا من أبناء الآخرة؛ ولا تكونوا من أبناء الدنياء إن شر ما أنخوّف عليكم الباع الهوى وطول الامل؛ 
فائباع الهوى يصرف قلوبكم عن الحنٌ. وطول الأمل يصرف هممكم إلى الدّنياء وما بعدهما لأحد من خير 
يرجاه في دنیا ولا آخرة'. 

الأربعون: عن الزُهريّ. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله #ه: ما من بيت إلا وملك الموت 
يقف على بابه كل يوم خمس مرّات فإذا وجد الإنسان قد نفد أجله وانقطع أكله ألقى عليه الموت فغشيته 
كرباته؛ وغمرته غمرانه» فمن أهل بيته الناشرة شعرهاء والضّاربة وجههاء الصّارخة بويلهاء الباكية 
بشجوها(" فيقول ملك الموت : : ويلكم ممْ الجزع؟ وفيم الفزع؟ والله ما أذهبت ادك ولا ولا قبت 
له أجل ولا أنيته حثى أمرت» ولا فبضت روحه حتّى استأمرت؛ وإنّ لي إليكم عودة» ثمٌ عودة» حتى لا 
أبقي منكم أحدأ». ثم قال رسول الله ها: «والذي نفسي بيده لو يرون مكانه ويسمعون كلامه لذهلوا عن 
as‏ ب كو لا و ا و ار 
وولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي جمعته من حله ومن غير حله وخافته لغيري؛ والمهنا له والتبعات 
علي فاحذروا من مثل ما نزل». 

١‏ - روى الشهيد الثاني: ‏ قدّس الله روحه ‏ في كتاب الغيبة("2 بإسناده عن شيخ الطائفة. عن المفيدء 
عن ابن قولويه؛ عن أبيه؛ عن سعد» عن ابن عيسى؛ عن أبيه؛ عن عبد الله ب بن سليمان النوفليّ فال: كنت 
عند جعفر بن محمد الضادق يللو فإذا بمولى لعبد الله النجاشي2 قد ورد عليه فسلّم وأوصل إلبه كتابه 
ففضّه وقرأه إذا أوّل سطر فيه «بسم الله الرّحمن الرْحيم أطال الله بقاء سيّدي وجعلني من كل سوء قداءف 
ولا أراني فيه مكروهاً؛ فإنه ولي ذلك والقادر عليه؛ اعلم سيّدي ومولاي ‏ إلى أن قال -: إن بليت بولاية 
الأهواز فإن رای سيّدي ومولاي أن يحدٌ لي حدًا أو يمل لي مثالا لاستدلٌ به على ما يقرّبني إلى الله عر 
وجل وإلى رسوله؛ PE E‏ ا وأين أضع زكاني» وفيمن 
أصرنهاء وبمن آنس» وإلى من أستريح؛ وبمن أثق وآمن» والجأ اليه بسرّي. فعسى أن يخلّصني الله 
بهداينك» فإلك حبّة الله على خلقه وأمينه في بلاده؛ لا زالت نعمته عليك'. 


)١(‏ في المصدر: «بأخل الموت بعنقه؛ بدل «يأخذه الموت بغتة؛. 

(۲) في المصدر: ايندم بدل اتقذم؟. 

(۳) الشجو: الهم والحزن. الصحاح ج ص ۲۴۸۹. 

(4) أعلام الدین ص 545771, 

() مرت هذه الرسالة نحت الرقم ۷۷ من باب أحرال الملوك والأمراء في ج ؟/ ص 5١‏ 717 من المطبوعة. وثأئي أبضاً تحت 
الرقم ١١۳‏ من باب مواعظ الصادق عليه السلام في ج ۷١‏ ص ۲۷١‏ ۔ ۲۷۷ من المطبرعة؛ وقد فابلناها مع ما جاءث ضمن اكشف 
الربية في أحكام الغيبة ص 577 1774 فوجدناها تختلف معها كثيراً: فتركناها كما جاءث هنا. 

»( ترجمنا لعبد الله بن النجاشي هذا في كثابنا مشيخة النجاشي ص .1١‏ 


ج" ۷ ۔ باب ما جمع من مفردات كلماث الرسول صلی الله عليه وآله وجوامع کلمه t4‏ 





قال عبد الله بن سليمان فأجابه أبو عبد الله تللا : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم جاملك الله بصنعه. ولطف بك بمئه؛ وكلاك برعايته فإله ولي ذلك أمًا بعد 
فقد جاء إل رسولك بكتابك فقرأته وفهمت جميع ما ذكرنه وسألت عنه وزعمت ألك بليت بولاية الأهراز 
فسرّني ذلك وساءني وسأخبرك بما ساءني من ذلك وما سرّني إن شاء الله؛ فأمًا سروري بولايتك فقلت: 
عسى أن يغيث الله بك ملهوفاً خائفاً من أولياء آل محمد ت#قه » وبعرٌ بك ذليلهم. ويكسو بك عاريهم 
ويقوّي بك ضعيفهم ويطفىء بك نار المخالفين عنهم ٠‏ وأمًا الذي ساءني من ذلك فإنٌ أدنى ما أخاف عليك 
أن تعثر بول لنا فلا تشم حظيرة القدس فإني ملخص لك جميع ما سألت عنه؛ إن أنت عملت به ولم 
تجاوزه رجوت أن تسلم إن شاء الله. 

أخبرني يا عبد الله أبي عن آبائه. عن علي بن أبي طالب تهب عن رسول الله هه أله فال: «من 
استشاره أخوه المسلم فلم يمحضه النصيحة سلبه الله لبّه؛ واعلم آي سأشير عليك برآي إن أنت عملت به 
تخلصت ممًا أنت متخوّفه. واعلم أن خلاصك مما بك من حقن الدُماء وكفٌ الأذى عن أولياء الله والرّفق 
بالرٌعيّة والنأئي وحسن المعاشرة مع لين في غير ضعف. وشدًة في غير عنف؛ ومداراة صاحبك ومن يرد 
عليك من رسله» وارتق فتق رعيّنك بأن نولقهم على ما وافق الحقّ والعدل إن شاء الله؟. 

إيَاك والشعاة وأهل النمائم فلا يلتزقن بك أحدٌ منهم ولا يراك الله يومأ ولا ليلة وأنت تقبل منهم صرفاً 
ولا عدلأء فيسخط الله عليك ويهتك سترك. واحذر مكر خوز الأهواز فان أبي أخبرني عن آبائه» عن أمير 
المؤمنين توه آله قال : «الإيمان لا يثبت في فلب يهودي ولا خوزيّ آبدا» فأما من تأنس به وتستريح إليه 
وتلجىء أمورك إليه فذلك الرْجل الممتحن المستبصر الأمين الموافق لك على دينك. وميّز أعوانك رجرب 
الفريقين. فإن رأيت هناك رشداً فشأنك وإيّاه. 

وإياك أن نعطي درهماً أو نخلع ثوباً أو تحمل على دابّة في غير ذات الله لشاعر أو مضحك أو متمزح 
إل أعطيت مثله فى ذات الله. ولتكن جوائزك وعطاياك وخلعك للقوّاد والسل والأخبار وأصحاب الرسائل 
وأصحاب الشرط والاخماس» وما أردت أن تصرفه في وجوه البرٌ والنجاح والعشق والصدقة والحجٌ 
والمشرب والكسوة التي تصلي فبها وتصل بها والهديّة التي نهديها إلى الله عر وجل وإلى رسوله هه من 
أطيب مكسبك ومن طرق الهداياء يا عبد الله اجهد أن لا تكنز ذهباً ولا فضة فتكون من أهل هذه الآية 
«والدين بكنزون الذهب والفضة ولا بنفقونها في سببل الله فبشرهم بعذاب أليم * يوم بحمى عليها في نار 
جهنم فتكوى بها جباهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لأنفسكم فلوقوا ما كنتم نكنزون76". 

ولا تستصغرنٌ شيئاً من حلو أو من فضل طعام نصرفه في بطون خالية تسكن بها غضب الربٌ تبارك 
وتعالى» واعلم أنْي سمعت أبي يحدّث عن آباله؛ عن أمبر المؤمنين تهب أله سمع النبي ‏ يقول لاصحابه 
يوماً: «ما آمن بالل واليوم الآخر من بات شبعاناً وجاره جائع» فقلنا: هلكنا يا رسول الله فقال: «من فضل 
طعامكم ومن فضل تمركم وورقكم وخلقكم وخرقكم تطفئون بها غضب الرْبَ؛ وسأَنبك بهوان الدُنيا وهوان 
زخرفها على من مضى من السَلف والتابعين. 





)١(‏ سورة الثوبة؛ آية: 8" و5", 


71/1 


£ /141 


Vt 14۲ 


Yt 14 
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ثم ذكر حديث زهد أمير المؤمنين تئهد في الدّنيا وطلاقه لها" إلى أن قال : 

وقد وججهت إليك بمكارم الدنيا والآخرة عن الصّادق المصدّق رسول الله هه فإن أنت عملت بما 
نصحت لك في كتابي ثُمْ كانت عليك من الذنوب والخطايا كمثل أوزان الجبال وأمواج البحار رجوت الله أن 
يتجافى عنك جل وعرْ بقدرنه. يا عبد الله إيَاك أن تخيف مزمناً فان أبي محمد بن علي حدُّئني. عن أبيه؛ 
عن جذّه علي بن أبي طالب هلله آله كان يقول: من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه الله يوم لا ظل 
إلأ ظلّه وحشره في صورة الذُّرٌ لحمه وجسده» وجميع أعضانه حتى يورده مورده'. 

وحدثني أبي. عن آبائه: عن علي تل . عن اللَبيّ هه أله فال: #من أغاث لهفاناً من المؤمنين أغاثه 
الله يوم لا ظل إلا ظلّه» وآمنه يوم الفزع الأكبر وآمنه من سوء المنقلب» ومن فضى لأخيه المؤمن حاجة 
فضى الله له حوائج كثيرة إحداها الجئة؛ ومن كسى أخاه المؤمن من عري كساه الله من سندس الجلة 
واستبرقها وحريرهاء ولم يزل يخوض في رضوان الله ما دام على المكسرٌ منه سلك. ومن أطعم أخاه من 
جوع أطعمه الله من طيْبات الجلةء ومن سقاه من ظمأ سقاه الله من الرْحيق المختوم ريّة. ومن أخدم أخاه 
أخدمه الله من الولدان المحلدين وأسكنه مع أوليائه الطاهرين» ومن حمل أخاه المؤمن على راحلة حمله الله 
على ناقة من نوق الجنة وباهئ به الملائكة المقرّبين يوم القيامة» ومن زوج أخاه المؤمن امرأة يأنس بها وتشدٌُ 
عضده ويستريح إليها زوّجه الله من الحور العين» وآنسه بمن أحبّه من الصّديقين من أهل بيته وإخوانه وآنسهم 
به. ومن أعان أخاه المؤمن على سلطان جائر أعانه الله على إجازة الصراط عند زلّة الأقدام؛ ومن زار أخاه 
المؤمن إلى منزله لا حاجة منه إليه كتب من زؤار الله ٠‏ وكان حفيقاً على الله أن بکرم زائره». 

يا عبد الله وحدثني أبي؛ عن آبائه» عن علي طق أنه سمع رسول الله هه وهو بقول لأصحابه يوماً: 
«معاشر الناس إِنّه لبس بمؤمن من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه فلا تنْبعوا عثرات المؤمنين فإله من انبع عثرة 
مؤمن اتبع الله عثراته يوم القيامة وفضحه في جوف بيته» وحذّثني أبي» عن آبائه» عن علي تقل آله قال: 
«أخذ الله ميثاق المؤمن أن لا يصدّق في مقالته؛ ولا ينتصف من عدوه» وعلى أن لا يشفى غيظه إلا بفضيحة 
نفسه لان كل مؤمن مُلجمء وذلك لغاية قصيرة وراحة طويلة» وأخذ الله ميئاق المؤمن على أشياء أيسرها 
عليه مر مله يقول بمقالته يبغيه ويحسده» والشيطان يغويه ويضله. والسلطان يقفو أثره. ويتبع عثراته» 
وكافر بالله الذي هو مؤمن به يرى سفك دمه ديناء وإباحة حريمه غنم فما بقاء المؤمن بعد هذاه. 

يا عبد الله وحدثني أبي. عن آبائه» عن علي تاا . عن النبيَ يلا فال: «نزل علي جبرائبل فقال: يا 
محمد إن الله يقرأ عليك السلام ويقول: اشتققت للمؤمن اسماً من أسمائي» سميته مؤمناًء فالمؤمن مني وأنا 
منه. ومن استهان مؤمناً فقد استقبلني بالمحاربة". 

يا عبد الله وحذثني أبي؛ عن آبانه» عن علي تق . عن النبيّ له أنه قال يوماً: «يا علي لا تناظر 
رجلاً حتى تنظر إلى سريرته؛ فإن كانت سريرته حسنة فإنٌ الله عر وجل لم يكن ليخذل وليه وإن يكن 
سريرته رديّة فقد يكفيه مساوئه؛ فلو جهدت أن تعمل به أكثر ما عمل في معاصي الله عر وجل ما قدرت 
عليه . 

يا عبد الله وحدّئني أبي عن آبائه» عن علي تقل , عن النبيّ هه آله قال: «أدنى الكفر أن يسمع 





)١(‏ راجعه في ج ۷۲ ص ۳٠۲‏ من المطبوعة. ربأتي أيضاً بالرقم ٠١‏ من هذا الباب نقلاً عن كتاب الأربعين لابن زهرة. 


اج ۷۔ باب ما جمع من مفردات كلماث الرسول صلی الله عليه وآله وجوامع كلمه 14١‏ 


الؤجل من أخيه الكلمة فيحفظها عليه يريد أن يفضحه بها أولئك لا خلاق7') لهم؛. 

يا عبد الله وحدّئني أبي؛ عن آبائه؛ عن علي تله قال: «من قال في مؤمن ما رأت عيئاه وسمعت 
أذناه ما يشيئه ويهدم مرؤته فهو من الْذين قال الله عر وجلّ: إن الذين يحبون أن نشبع الفاحشة في الذين 
آمنوا لهم عذاب لبم . 

يا عبد الله وحدّئني أبي. عن آبائه؛ عن علي تكله فال: «من روى عن أخيه المؤمن رواية يريد بها 
هدم مروته وثلبه) أوبقه الله بخطيئته حتی يأني بمخرج مما قال» ولن يأتي بالمخرج منه أبدأء ومن أدخل 
على أخيه المؤمن سروراً فقد أدخل على أهل بيت رسول الله سروراًء ومن أدخل على أهل البيت سروراً فقد 
أدخل على رسول الله #ه سروراً. ومن أدخل على رسول الله هھ سروراً فقد سر الله. ومن سد الله فحقيق 
على الله أن يدخله جنته) . 

نم إني أوصيك بتقوى الله وإيئار طاعته والاعتصام بحبله فإله من اعتصم بحبل الله فقد هدي إلى 
صراط مستقيم؛ فائق الله ولا تؤثر أحدأ على رضاه وهواه فإله وصيّة الله عر وجل إلى خلقه لا يقبل منهم 
غيرها ولا يعظم سواهاء واعلم أن الخلائق لم يوكلوا بشيء أعظم من التقوى فاه وصيّئنا آهل البيت. فإن 
استطعت أن لا تنال من الدّنيا شيئاً نسأل عنه غداً فافعل . 

قال عبد الله بن سليمان فلمًا وصل كتاب الصادق تل إلى النجاشيّ نظر فيه وقال صدق والله الذي 
لا إله إل هو مولاي فما عمل أحد بما في هذا الكتاب إلا نجاء فلم يزل عبد الله يعمل به أيَامٍ حياته . 

۲ . كتاب الأربعين: في قضاء حقوق المؤمنين لابن أخ السيّد عر الذين أبي المكارم حمزة بن علي 
بن زهرة الحسيني» عن الشريف أبي الحارث محمد بن الحسن الحسيني» عن الفقيه قطب الدّين سعيد بن 
هبة الله الرَاوندي؛ عن. الشيخ محمّد بن علي بن محسن الحلبيّ. عن الشيخ الفقيه أبي الفتح محمد بن علي 
الكراجكيّ قال : وأخبرني الشيخ الففيه أبو الفضل شاذان بن جبرائيل القَمْيْ؛ عن الشيخين: أبي محمد عبد 
الله بن عبد الواحد وأبي محمد عبد الله بن عمر الطرابلسي؛ عن القاضي عبد العزيز أبي كامل الطرابلسيَ؛ 
عن الكراجكيّ؛ عن الشيخ أبي عبد الله المفيد محمّد بن محمد بن التعمان. عن جعفر بن محمد بن 
قولویه» عن أبيه مثله . 

وفبه بعد قوله «وهوان زخرفها على من مضى من السّلف والتابعين؛ فقد حدثني محمد بن علي بن 
الحسين قال: لما تجهز الحسين ناه إلى الكوفة فأتاه ابن عباس فناشده الله والرّحم أن يكون المقتول 
بالطف فقال : : أنا أعرف بمصرعي منك وما كي من الدُنيا إلا فراقها ألا أخبرك با ابن عباس بحديث أمير 
المؤمنين تيته: والدنيا فقال: بلى لعمري إني لأحبُ أن تحدّئني بأمرها فقال: قال علي بن الحسين #لتللا : 
سمعت أبا عبد الله الحسين غلبا بقرل: حدّثني أمير المؤمنين فلالا فال: إني كنت بفدك في بعض 
حيطانها وقد صارت لفاطمة تيك قال فإذا آنا بامرأة قد هجمت على وفي يدي مسحاة وأنا أعمل بها فلمًا 
نظرت إليها طار قلبي. ممًا نداخلني من جمالها فشبّهتها ببثئيئة بنت عامر الجمحي وكانت من أجمل نساء 
)١(‏ الخلاق: النصيب. الصحاح ج ۳ ص .٠٤١۷١‏ 
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قريش» فقالت يا ابن أبي طالب هل لك أن تتزرّج بي فاغنيك عن هذه المسحاة وأدلّك على خزائن الأرض 
فيكون لك الملك ما بقبت ولعقبك من بعدك فقال لها تتتتثية : من أنت حنى أخطبك من أهلك؟ فالت: أنا 
الدّنيا قال : فلت لها: فارجعي واطلبي زوجاً غيري فلست من شأني. وأقبلت على مسحاني وأنشات أقول: 


لقد خاب من فوته دنيادنية 2 وساهي أن غرّت قروناً بطائل 
أتغنا على زي العزيز بعيلة 2 وزينتهافي مثل تلك الشمائل 
نفلت ا ي سواي نإلني عزوف عن الدُّنيا ولست بجاهل 
وما أنا والدُنيا فإِنٌ محمْداً أحل صريعاً بين نلك الجنادل9) 
وهبهاأتتنابالكنوز ودرّها وأموال فارون وملك القبائل 
ألبس جمبعاً للفناء مصيرنا ويطلب من خزانها بالطوائل0) 


فغزې سوائي إلْني غير راغب 
فنقد نلعت نفسي بما قد رزفته 
فإلي أخاف اله يوم لقائه 


بمافيك من غر رملك ونائل 
نشأنك يا دنيا واهل الغوائل!؛) 
واخشى عذاباً دائماً غير زائل 


فخرج من الدّنيا وليس في عنقه نبعة لاحد حقى لقي الله محموداً غير ملوم ولا مذموم ثم اقتدت به 
الألمة من بعده بما قد بلغكم لم يخلطوا بشيء من بوائقها ناا أجمعين وأحسن منواه0) 





,١40* مزلت نفسي عن الشيء؛ تعزف وتعزف مُرُوفاً أي زهدت فيه والصرفت عنه. الصحاح ج ۳ ص‎ )١( 
,1١84 الجلدل: الحجارة. الصحاح ج ۳ ص‎ ( 

6( الطرائل جمع الطائلة أي العدواة. الصحاح ج ۳ ص .٠۷٠١‏ 

0( الغائلة : الشر. الصحاح ج ۳ ص ۱۷۸۸. 

() الأربعون حديثاً في حفوق الإخوان ص ٠١ 4١‏ الحديث السادس. 
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۹ . باب الظلم وأنواعه ومظالم العباد ومن أخذ المال 
من غير حلة فجعله في غير حقه والفساد في الأرض 


آيات الباب أي بم أنه اج شما بست نالقسع لقاو الو ا ا 

أخاديف الثانة 0 وان E‏ ص 

معنى الظلم 25 ARS‏ مح RSA ES‏ لبقي الج وسكي عي فيه مال وو وا ع PEAR‏ ييا وذ HERERO ORES REN‏ 

معنى المرصاد eS‏ ا SNe lea e ENO‏ 
٠‏ باب آداب الدخول على السلاطين والأمراء 

حديث واحد في الباب aes‏ جايو نس وام لووط جد ارم كلو قتع ف يه 

١‏ باب أحوال الملوك والأمراء والعراف والنقباء والرؤساء وعدلهم وجورهم 

آيات الباب ب مدو قرو OSS‏ فح SRSA EEL‏ م و ا ا ESE‏ 

أحاديث الباب ب سن مودو سما ا انيج اا بد 1 سمو درط جو اكد التو را 

E REE ESAS وو با‎ ARS أقسام الولاية‎ 

رسالة الإمام الصادق عليه السلام إلى عبد الله بن النجاشي 0100 
>4 باب الركون إلى الظالمين وحبّهم وطاعتهم 

ani OA OE آيات الباب‎ 

أحاديث الباب esse a EAS‏ ماد وول لطا ا موا لا جرلا تو ا ASE‏ 
م باب اکل أموال الظالمين وقبول جوائزهم 

ESS O A OS أحاديث الباب ا ااا‎ 

4 باب رة الظلم عن المظلومين ورفع حوائج المؤمنين إلى السلاطين 
آية واحدة في الباب SS e O‏ ل ل 
أحاديث الباب عقو ابام E RS e‏ انام اللو رما و لاله لمط طاو ESSE aaa‏ 


آيات الباب اموي اناا لس سنا SER RS EAST‏ ود لا 


لض 





40 الفهرس ع 
أحاديث الباب N SSS OSS ERS SG SR ASRS SSS‏ 
7 باب الدخول في بلاد المخالفين والكفار والكون معهم 
أحاديث الباب RASRA ee‏ 1 ا 
4 باب التفية والمداراة 
اپات الباب NO eGR ir ASA asd aE ik e REE SS‏ 
أحاديث الباب Oe OE OSA EDS ES‏ 
4 باب من مشى إلى طعام لم بدع إليه ومن يجوز الأكل في بيته بخير إذنه 
آبة وأححيدة في الباب مداه لمكن لاا الو طق سوم وق لوبو و سو ل واو ل اط ل QAS era‏ 
أحاديث الباب Aedes Ae ese‏ 
4 باب الح على إجابة دعوة المؤمن والح على الأكل من طعام أخيه 
أحاديث الباب TRS ereh‏ الا 
١‏ - باب جودة الأكل في منزل الأخ المؤمن 
أحاديث الباب ا Ve‏ 
4١‏ باب آدات الضيف وصاحب المنزل ومن ينبغي ضيافته 
ايات الباب ا ا 000 0 
أحاديث الباب CC CE‏ او وان وو جر امال وال لا اا و 
۹۲ - باب العرض على أخيك 
أحاديث الباب E TE‏ 
۳ - باب فضل إقراء الضيف وإكرامه 
آية واحدة في الباب للعو سنح د فلت اانا ادا لم روسو ال ا 
أحاديث الباب (Aa RS SunRRA ES‏ 
٤‏ ۔ باب أن الرجل إذا دخل بلدة فهو ضيف على إخوانه وحمدّ الضبافة 
أحاديث الباب Ne Sea ADR ARR‏ 
6 پاب آداب المجالس والمواضع التي ينبغي الجلوس فبها أو لا ينغي وحذ 38 لمن دخله 
آبات الباب وح لطم رواج اوبتكو سل Sa ERE‏ لطر لوه لعلو لوم aia‏ 11 
أحاديث الباب sh‏ و ا اا 
45 باب السئّة في الجلوس وأنواعه 
أحاديث الباب ١6‏ 





أبواب التحية والتسليم والعطاس وما يتعلق بها 
/اة ‏ باب إفشاء السلام والابتداء به وفضله وآدابه وأنواعه وأحكامه والقول عند الافتراق 
آيات الباب E O RT‏ ااا IVT O‏ 
أحاديث الباب ANE DESTA REA e‏ 
8 باب الإذن في الدخول وسلام الإذن 
آبات الباب 0000000005 ا VEO SSS‏ 
أحاديث الباب ا O E‏ ز[ ز ز ز  OO‏ 
4 باب نادر في ما قبل في جواب اكيف أصبحت؟) 
أحاديث الباب تع سوام او اا ا لور جا افد ال NYT‏ 
٠‏ 2 باب المصافحة والمعانقة والتقبيل 
أحاديث الباب 1 1 1 1 1 1 ااا 
معنى قوله عليه السلام: «احتجب الله بسع تا ا ب اموه جع سود نام للا اس ا E‏ 
حكم المعانقة SD E RO‏ ز 0 00000 1 ذا 
بحث حول تعظيم المؤمن وكيفيته مار رمتعا نان مستبن الما ساق وكاب ال افو ETR‏ 
٠١‏ - باب الإصلاح بين الناس 
آيات الباب لس ا ام اس ا VES A SSS‏ 
أحاديث الباب VEO Ao RATERS e‏ 
معنى قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأبمانكم؟ اسان الس ا اا ا 
١ ١‏ باب التكائب وآدابه والافتتاح بالسمية في الكتابة وفي غيرها من الأمور 
ايات الباب NEA esareta ama RAR‏ 
أحاديث الباب O N E‏ 
۳ - باب المطاس والتسميث 
أحاديث الباب ota‏ اله ف اط سا وو VO A‏ 
٤‏ 2 باب آداب الجشاء وا التنخم والبصاق 
أحاديث الباب ا م ل 1 
6 باب ما يقال عند شرب الماء 
حديث واحد في الباب ا و ا ل اللا يل اش ل ا SO‏ 
۹ _ باب الدعابة والمزاح والضحك 
100 


آية واحدة في الباب ESSER‏ 00 00 





AM‏ الفهرس يبن 
أحاديث الباب E OOS SP ORS ES SoS O Te‏ 16 
۷ - باب الأبواب التي ينبغي الاختلاف إليها وبعض النوادر 
أحاديث الباب ONSET [1 [1 ASAS A e‏ 
۰۸ - باب ما يجوز من تعظيم الخلق وما لا يجوز 
آيات الباب ES‏ بد ا VOA TSS SRR‏ 
أحاديث الباب SAS SR SSE‏ ااا 
القسم الثاني من المجلد السادس عشر 
كتاب الآداب والسنن والأوامر والنواهي 
والكبائر والمعاصي والزي والتجميل 
أبواب التطيب والتنظيف والاكتحال والتدهن 
۱۔ باب جوامع آداب النبي صلی الله عليه وآله وسئته 
أحاديث الباب eRe a Ga NEE‏ 
۲ - باب السئن الحنيفية 
أحاديث الباب ATES xa Ra‏ 
أبواب آداب الحمام والنورة والسواك وما يتعلق بها 
٣‏ باب آداب الحمام وفضله وأحكامه والأدعية المتعلقة به والندلك وفسل الرأس بالطين 
أحاديث الباب الات ص e GT. NG Î‏ 
؛ ‏ باب الحلق وج شعر الرأس والفرق وتربيته وتنظيف الراس 
والجسد بالماء ودفع الروائح الكريهة وغسل الثوب 
أحاديث الباب 0001211 Vea‏ 
© باب فسل الرأس بالخطمى والسدر وفيرها 
أحاديث الباب AAR‏ امم ود ف اموز INVES‏ 
- باب الإطلاء بالنورة وآدابه وإزالة شعرة الأبط والعانة وغيرها 
أحاديث الباب SERS‏ ا NTS aR‏ 
۷ باب الاکتحال وآدابه 
أحاديث الباب مسقو وام و ا 


چ" 


الفهرس 


1۸4 





أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


4 باب الخضاب للرجال والنساء 


لمعه ا واي Sana aia ie‏ وم iro TO‏ شف عاط جم رط ورا مخ معو وام مف مع دخاتو أ وعكخوامه ور قل ممه 


لل 


1۰ 


ك1 الفهرس ع5 





١‏ - باب أنواع البخور 


أحاديث الباب ا ا بق انو كس م اماس 111 
"٠‏ باب التدمن وفضل تدهين المؤمن 
أحاديث الباب 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
أبواب الرياحين 
٤‏ ۔ باب الورد 
أحاديث الباب ne‏ ااام انا جر ا TER nO‏ 
4 باب النرجس والمرزنجوش والآس وسائر الرباحين 
أحاديث الباب OES OR O SARE‏ 
أبواب المساكن وما يتعلق بها 
2 باب سعة الدار وبركتها وشومها وحذها وذْمْ من بناها رباء وسمعة 
ايات الباب ara SE‏ قز وا ل لط ا ا ماوق ا TNS‏ 
أحاديث الباب eS‏ 
07" باب ما ورد في سكنى الأمصار والقری 
أحاديث الباب EAE SSO SAR SAS‏ 
8 باب النزول في البيث الخراب والمبيت في دار ليس لها باب والخروج بالليل 
أحاديث الباب ETARA sid‏ 


أحاديث الباب Yea RSS SÎ‏ 
۰ 2 باب تزوبق الببوت ونصويرها واتخاذ الكلب فيها 
أحاديث الباب O E‏ ا 
١‏ - باب اتخاذ المسجد في الدار 
آبة راحدة في الباب Oa dS aS e‏ 


أحاديث الباب 000 ا 


چ" 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


آية واحدة في الباب 


أحاديث الباب 


الفهرس 


باب انخاذ الدواجن في البيوت 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا 2000000 


ا ا م ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2000 


6. باب الدعاه عند دخول السوق 
وفيه وعند حصول مال ولحفظ المال 


أبواب السهر والنوم وأحوالهما 


7" باب ما ينبغي السهر فيه وما ينبغي وكراهة الحديث 
بعد العشاء الآخرة وفيه بعض النوادر 


4۹۱ 


48 باب أنواع النوم وما يستحب منها وآدابه ومعالجة من فزع في المنام 





أحاديث الباب مك ليل اخ جين RASA‏ ا ETE N‏ 
٤4‏ . باب القراءة والدعاء عند النوم والانتباه 
أحاديث الباب ARES See‏ سس اوماق طاول EON‏ 
دعاء للخوف من الاحتلام PONV 1 OSS A ORAS ees‏ 
رواية في الأمان من الاحتلام OVD aE A‏ 
رواية في الأمان من اللصوص ملم وت Ort ES aa E‏ 
رواية في الأمان من السيف ابم الت معو مب ما سحا ا ا ل VO‏ 
دعاء لزوال الأرق واستجلاب النوم SS‏ ا ل ل 
رواية أخرى في زوال الارق واستجلاب النوم 8 3 0 IEA ARE‏ 
دعاء عند النوم لطلب الرزق والأمان من الهوام من سانا م اسمس ASE‏ ا 
دعاء لرؤية النبي يله ني المنام e‏ الم امس ا 
دعاء لرؤية أمير المؤمنين عليه السلام في المنام ل و ا n‏ 
دعاء لرؤية الميّت في المنام اا م ااا اذ[ Tase‏ 
رواية للانتباه من النوم SETA SS as eee‏ 
رواية في دفع رؤيا مكروهة ل ول A CN E SSE e‏ 
أبواب آداب السفطر 
5 باب ذم السفر ومدحه وما ينبغي منه 
أحاديث الباب ا[ Us‏ 


8 - باب حمل العصا وإدارة الحنك وسائر آداب الخروج 
من الصدقة والدعاء والصلاة وسائر الأدعية المتعلقة بالسفر 


جع الفهرس 14 





أحاديث الباب 00001011 PYP‏ 
۰ . باب السپر في السفر وهو من الباب السابق أبضاً 
أحاديث الباب SASSER SASS et‏ اا 
۱ . باب تشيبع المسافر وتوديعه 
أحاديث الباب مط طب قا اماف لاوا تجار لايق اله مسقا وف سخااسطا قر خم 8 
۲ . باب آداب الرجوم عن السفر 
أحاديث الباب ا ا TEV es ESS‏ 


أيات الباب ا PSN asa Sa‏ 
أحاديث الباب AENS‏ ا EOE DSR‏ 
4 باب فضل إعانة المسافرين وزيارتهم 
بعد قدومهم وآداب القادم من السفر 
أحاديث الباب ا مو ال اسه قح ابن ا م ا ار ا NER‏ 


ايات الباب Ss‏ اف لياط ووو ا بأ لج و دن افو و فل مس أ لوال تجن و وا 
أحاديث الباب SSR SA‏ اسم 
5 باب حت الرجال على الركوب والنهي عن ركوب المرأة على السرج 
أحاديث الباب لتم سا لطر واو لسارو لاطت د وو اد ميق زا وله بالطو سوا 
لاه باب آداب المشي 
آيات الباب A AOS SS E ASST Ses‏ 
أحاديث الباب SES a‏ مدر REE EE‏ وخ سا 


آيات الباب O‏ ا ل 
أحاديث الباب يي ا ا لو كا IT SAS SS‏ 
معنى قوله تعالى: «ولا تقولنَ لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله EY‏ رن 


6 باب معنى الفئوّة والمروءة 
أحاديث الباب TETAS as‏ 


4 الفهرس چ 





أبواب النوادر 
٠‏ باب ما بورث الفقر والغنى 
أحاديث الباب 5 م ا O‏ 5 
أسباب الرزق ااا 
١‏ - باب الأمور الني نورث الحفظ والنسيان وما بورث الجئون 
أحاديث الباب SS‏ ا ل ا ل E‏ 
۲ . باب ما يورث الهمْ والغْمُ والنهمة ودفعها وما هو نشرة 
أحاديث الباب TESA Rae RAS‏ 


أحاديث الباب SS‏ اا 
٠‏ . باب التوجه إلى حاجة 
أحاديث الباب تناك اام فاسكمتروعة سااسمواسا ادس او استساجا عو ال 
1 . باب جوامع المنامي اللي تتعلن بجميع الأحكام من القرآن الكريم 

ايات الباب DT‏ ل ا و ا 1011[ 0 ad i‏ 
باب جوامع مناهي النبي ا ومتفرقائها 

أحاديث الباب نزد3 SSS SENSES‏ لضا 

أبواب المواعظ والحكم 

١‏ باب مواعظ الله عز وجل في القرآن المجيد 

TASER AES آيات الباب‎ 


 "‏ باب مواعظ الله عز وجل في سائر الكتب السماوية 
وفي الحدبث القدسي وني مواعظ جبرئيل عليه السلام 


۳ ۔ باب ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين عليه السلام 
أحاديث الباب Ara EA DES OLESEN ORION ASCE‏ الوه يده 1 


اج الفهرس 


4 باب ما أوصی به رسول الله صلی الله عليه وآله إلى أبي ذر رحمه الله 


أحاديث الباب E SR AE‏ الور NESE TOA‏ 
© باب وصية النبي صلى الله عليه وآله إلى عبد الله بن مسعود 
حديث واحد في الباب EPA A SAE‏ 
٦‏ ۔ باب جوامع وصابا رسول الله صلی الله عليه وآله ومواعظه وحكمه 
أحاديث الباب لام وطن ومو ما نر وق اده ا االو توق اكيس لاق Eê e BAAS GARE‏ 
7 باب ما جمع من مفردات كلمات 
الرسول صلى الله عليه وله وجوامع كلمه 
أحاديث الباب ااا ةزةزةزذ زذ د 01101 O ERRORS‏ 


أربعون حديثاً رواها ابن ودعان 115111 1[ ز[1[1[ز[ز1[1[|[ز[ز[|[|[ز A‏ 00 
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کچ 
ا 
a‏ 

ie 
0 آي‎ 
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الاما 75 ۳ تة دز 


DE 7 


AES) 
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ENE 
جيردت لبعنانة‎ 
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حقوق الطبع محفوظة لدار التعارف 


ولا يحق لاي شخص,» او مؤسسة أو دار نشر 
إعادة طبع الكتاب» او اخذ فصول منهءاو 
ترجمته إلا بترخيص من صاحب الدار شخصياً 


الطبعة الاولى 
اه ۲۰۰۱م 


دار التعارف للمطبوعات 
لبنان ‏ بيروت - حارة حريك ‏ شارع دكاش - بناية الحسنين 
ص.ب: ١18301-11-54‏ 
هاتف : ۲۷۱۹۰۷ ۲۷۱۹۰۸ ۱ ۰۰4٦۱‏ فاكس : ۸ |۱ ۰06411 
موبايل: ۰۰41۱۲۸۲۳۹۲۰ 


ج۳ ۸ باب وصية ة أمير المؤمنين إلى الحسن بن علي عليهما السلام وإلى محمد بن الحنيفة إن 





باب وصية أمير المؤمنين إلى الحسن بن علي عليهما السلام 
وإلى محمد بن الحنفية 

- قال السيّد ابن طاوس في كتاب الوصايا: 

وقد وقع في خاطري أن أختم هذا الكتاب بوصيّة أبيك أمير المؤمنين ثلا الذي عنده علم الكتاب 
صلى الله عليه إلى ولده العزيز عليه ورسالته إلى الشّيعة وذكر المتقدّمين عليه ورسالته في ذكر الائمّة من 
ولده؛. ورأيت أن تكون رواية الرّسالة إلى ولده بطريق المخالفين والمؤالفين» فهر أجمع على ما تضمْنه من 
سعادة الدّنيا والدّين فقال أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري في كتاب «الزُواجر والمواعظ؛ في 
الجزء الأول منه من نسخة تأريخها ذو القعدة سئة ثلاث وسبعين وأربعمائة ما هذا لفظه: وصيّة أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ظليثقة لولده ولو كان من الحكمة ما يجب أن يكتب بالذهب لكانت هذه» وحدثني بها 
جماعة فحدّئني على بن الحسين بن إسماعيل قال حدّئنا الحسن بن أبي عثمان الآدمي قال: آخبرنا أبو حاتم 
المكتّب يحيئ بن حاتم بن عكرمة قال: حدّئني يوسف بن يعقوب بأنطاكية قال: حدّثني بعض آهل العلم 
قال: لما انصرف علي غ من صفين إلى قِنسُرين كتب به إلى ابنه الحسن بن علي كفك : من الوالد 
الفاني المقرّ للرّمان - . .اء - 

وحدثنا أحمد بن عبد العزيز قال: حدّئنا سليمان بن الرْبيع النهدي قال: حدّثنا كادح بن رحمة 
الزاهدي قال: حدئنا صباح بن يحيئ المزني. 


وحدّثنا على بن عبد العزيز الكوفي الكاتب قال: حدّثئنا جعفر بن هارون بن زياد قال: حدّثنا محمّد بن ۷٤/۱۹۷‏ 


علي بن موسى الرّضاء عن أبيه» عن جذه جعفر الصّادق» عن أبيه» عن جذه تة أن علا تابه كتب إلى 
الحسن بن علي لل . 

وحدّئنا علي بن محمد بن إبراهيم التستري قال: حدّئنا جعفر بن عنبسة قال حدّثئنا عبّاد بن زياد قال: 
حدّئنا عمرو بن أبي المقدام» عن أبي جعفر محمّد بن علي غل قال: كتب أمير المؤمنين إلى الحسن بن 
علي ت . 

وحدّثنا محمد بن علي بن زاهر الرّازي قال : حذئنا محمّد بن العبّاس قال: حدّثنا عبد الله بن داهرء 
عن أبيه» عن جعفر بن محمّد» عن آبائه. عن علي ئه قال: كتب على تلكلقة إلى ابنه الحن غر 

كل هؤلاء حدّئونا أن أمير المؤمنين غ كتب بهذه الرّسالة إلى الحسن غه . 

وأخبرني أحمد بن عبد الرّحمن بن فضّال القاضي قال: حدّئنا الحسن بن محمد بن أحمدء وأحمد بن 
جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب نليه قال : حدّئنا جعفر بن محمّد الحسني 


VE۱۹۸ 
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5 كتاب الروضة ج ۳١‏ 


قال: حدّئنا الحسن بن عبدل قال: حدّثنا الحسن بن ظريف بن ناصح عن الحسين بن علوان» عن سعد 
بن طريف» عن الأصبغ بن نباتة المجاشعي قال: كتب أمير المؤمنين غل إلى ابنه محمد كذا. . - 

واعلم" يا ولدي محمّد ضاعف الله جل جلاله عنايته بك ورعايته لك أن قد روى الشيخ المتفق على 
ثقته وأمانته محمّد بن يعقوب الكليني تغْمده الله جل جلاله برحمته رسالة مولانا أمير المؤمنين تلقل إلى 
جدّك الحسن ولده سلام الله جل جلاله عليهما. . 

وروى رسالة أخرى مختصرة عن مولانا علي ل إلى ولده محمد بن الحنفيّة رضوان الله جل جلاله 
عليه وذكر الرّسالتين في كتاب الرّسائل» ووجدنا نسخة عتيقة يوشك أن يكون كتابتها في زمن حياة محمّد بن 
يعقوب (ره)» وهذا الشيخ محمد بن يعقوب (ره) كان حياته في زمن وكلاء مولانا المهدي نالا عثمان بن 
سعيد العمري وولده أبي جعفر محمد وأبي القاسم الحسين بن روح وعليّ بن محمّد الَمري» وتوفي محمّد 
بن يعقوب قبل وفاة محمّد بن علي السمري» لأنّ علي بن محمد السمري توفي في شعبان سنة تسع وعشرين 
و ثلالمائة وهذا محمّد بن يعقوب الكليني توفي ببغداد سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة» فتصانيف هذا الشيخ 
محمّد بن يعقوب ورواياته في زمن الوكلاء المذكورين يجد طريقاً إلى تحقيق منقولاته وتصديق مصئفاتهء 
ورأيت يا ولدي بين رواية حسن بن عبد الله العسكري مصئف كتاب الرواجر والمواعظ الذي قدّمناه وبين 
الشيخ محمد بن يعقوب في رسالة أبيك أمير المؤمنين تلف إلى ولده تفاوتاً فنحن نوردها برواية محمد بن 
يعقوب الكلينيٌ فهو أجمل وأفضل فيما قصدناه» فذكر محمّد بن يعقرب الكلينيَ في كتاب الرّسائل بإسناده إلى 
جعفر بن عنبسة» عن عبّاد بي زياد الأسدي؛ عن عمرو بن أبي المقدام» عن أبي جعفر ان قال: لما أقبل 
أمير المؤمنين ال من صفين كتب إلى ابنه الحسن عليه [وعلى جذه وابيه وأمّه وأخيه الصّلاة و] السّلام. 

بسم الله الرّحمن الرّحيم من الوالد الغان» المقر للزّمان» المدبر العمر» المستسلم للدّهرء الذَامٌ 
للدنياء السّاكن مساكن الموتى» الظاعن عنها غداً؛ إلى الولد المؤمّل ما لا يدرك؛ السّالك سبيل من قد 
هلك. غرض الأسقام؛ ورهينة الأيّام» ورميّة المصائب وعبد الدُنياء وتاجر الغرورء وغريم المنايا وأسير 
الموت» وحليف الهموم» وقرين الأحزانء ورصيد الآفات» وصريع الشهوات وخليفة الأموات. 

اما بعد فإنَ فيما تبنت من إدبار الدنيا عني وجموح الذهر علي وإقبال الآخرة إلى ما يزعني عن 
ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي'" غير أنّي حيث تفرد بي دون هم الناس هم نفسي» فصدفني رأيي 
وصرفني عن هواي» وصرّح لي محض أمري فأفضى بي إلى جد لا یری معه لعب» وصدق لا یشوبه“ 
كذب وجدتك بعضي بل وجدتك كلي حتى كان شيئاً لو أصابك أصابني» حتى كأنّ الموت لو أتاك أتاني» 


)١(‏ الظاهر وقرع التصحيف في هذا الاسم» والصحيح هر: علي بن عبدك؛ كما جاء في طريق النجاشي إلى وصيّة أمير المؤمنين عليه 
السلام إلى ولده محمد. راجع ترجمة الأصبغ بن نباتة من رجال النجاشي ص ۸ وراجع أيضاً ج74 ص۲۳۳ من المطبوعة, 

(۲) هكذا كلام ابن طاووس. 

,ل6١ أقْرَ بالحق: اعترف به. الصحاج ۲ ص‎ (r) 

(1) في المصدر: «هلك بغرض الأسقاما. 

)0( جمح الفرس جموحاً وجماحاً إذا اعتز فارسه وغلبه؛ فهو فرس جموج . الصحاح ج ١‏ ص .۳٠١‏ 

(5) وزعته أزعه وزعاً: كففته؛ فاتزع هو أي كت . الصحاح ج ۳ ص .1١۹۷‏ وجاء في المصدر: ايمنعني بدل «يزعني؟. 

(۷) في المصدر: «وراي' بدل «ورائي». 

)۸( الشوب: الخلط . الصحاح ج ١‏ ص .٠١۸‏ 


جام ۸ - باب وصية أمير المؤمنين إلى الحسن بن علي عليهما السلام وإلى محمد بن الحنيقة ۷ 


فعنائي217 من أمرك ما يعنيني عن أمر نفسي فكتبت إليك كتابي» هذا مستظهراً به إن أنا بقيت لك أو فنيت 

فأوصيك بتقوى الله يا بني» ولزوم أمره. وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبلهء وأيّ سبب أرق من 
سبب بينك وبين الله جل جلاله إن" أخذت به فأحي قلبك بالموعظة» وأمته بِالزُهدء وقوه باليقين» ونوّره 
بالحكمةء وذلله بذكر الموت» وقرّره بالفناء وأسكنه بالخشية» وأشعره بالضبرء وبضّره فجائع الدنيا وحذّره 
صولة الذهرء وفحش تقلبى وتقلب الليالي والأيام وأعرض عليه أخبار الماضين؛ وذكره بما أصاب من كان 
قبلك من الأولين» وسر في ديارهم» واعتبر آثارهم. وانظر ما فعلوا وأين حلوا ونزلوا وعم انتقلواء» 
فإك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبّة» وحلوا دار الغربة» وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهمء فأصلح مثواك» 
ولا تبع آخرتك بدنياك» ودع القول فيما لا تعرف. والنظر فيما لا تكلف . وأمسك عن طريق إذا خفت 
ضلالته فإنّ الكفٌ عند حيرة الضلالة خير من ركوب الأهوال» وأمر بالمعروف تكن من أهلهء وأنكر المنكر 
بلسانك ويدك» وباين من فعله بجهدك وجاهد في الله حقٌ جهاده ولا تأخذك في الله لومة لائم» وخض 
الغمرات إلى الح حيث كان» وتفقّه في الذين» وعوّد نفسك التصبّر على المكروه فنعم الخلق الصبرء 
والجىء نفسك في الأمور كلها إلى إلهك فإنك تلجثها إلى كهف حريز ومانع عزيزء 0 
لرك فان بيده العطاء والرمان» وأكثر الاستخارة» وتفهم وصيتي ولا تذهبنٌ عنك مف فل خير 
القول ما نفع» واعلم أنه لا خير في علم لا ينفع؛ ولا ينتفع بعلم لا يحقٌ ی تعلّمه . 

يا بني إني لما رأيتك قد بلغت سئاء ورأيتني ازداد وهنا بادرت بوصيتي إليك لخصال» منها: أن يعجل 

بي أجلي دون أن آفضي إليك بما في نفسي أو أنقص في رأبي كما نقصت في جسمي» أو أن يسبقني إليك 

بعض غلبات الهوى وفتن الدّنيا وتكون كالضعب التفورآ" وإنّما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها 
من شيء إلا قبلته» فبادر بالأدب قبل أن بقسو قلبك ويشتغل لبّك» وتستقبل بجدّ رأيك من الأمر ما قد 
كفاك أهل النغجارب بغيته وتجربته فتكون قد كفيت مؤونة الطلب؛ وعوفيت من علاج الجربةء فاتاك من 
ذلك ما كنا نأتيه» يد ' ما ربّما أظلم علينا فيه. 


يا بنيٰ إني وإن لم أكن قد عمْرت عمر من كان قبلي» فقد نظرت في أعمارهمء وفكرت في آخبارهم؛ 
وسرت في آنارهم حنی عدت كأحدهم؛ بل كأني بما انتهى إليّ من أمورهم قد عممرت مع أوّلهم إلى 
آخرهم» فعرفت صفو ذلك من كدره» ونفعه من ضرره» واستخلصت لك من كل أمر ر لیل 
وتوخيّت" لك جميله وصرفت عنك مجهوله» ورايت حيث عناني" من أمرك ما يعني الوالد القغيقء 


)١(‏ المعاناة: المقاساة. الصحاح ج 4 ص .١114١‏ (۲) في المصدر: «إن انت؛ بدل «إن» 

(۳) في المصدر: «وعمًا' بدل «وعمن». (4) في المصدر: «والخطاب والنظر» بدل «والنظر؟. 
)2( الحرز: الموضع الحصين» يقال: هذا حرز حریز . الصحاح ج ۲ ص ۸۷۳. 

(7) ضربت عنه صفحاً إذا أعرضت عنه وتركتهء الصحاح ج ١‏ ص 587. 

(۷) يقال: نفر ينفر نغوراً ونفارأء إذ فز وذهب النهاية ج ۵ ص 17. 

(۸) في المصدر: النستقبل؛ بدل «وتستقبل. )٩(‏ في المصدر: «بعينه». 

)٠١(‏ في المصدر: «منه» بدل (منها». )١١(‏ في المطبوعة «نضيله»» وما أثبتناه من المصدر. 
(۱۲) توحخخيت مرضاتك أي تحريّت وقصدت . الصحاح ج ٤‏ ص ۲۵٣۲۱‏ 

(؟١)‏ المعاناة: المقاساة. الصحاح ج 4 ص .514١‏ 


VE ° 


7/1 


المجلد الرابع 
كن 
بحار الأنوار 


في بيان : 
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والمعاندين من أرباب الملل المختلفة 
والعقائد الزائغة عن الدين المبين 
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۸ كتاب الروضة ج٣‏ 


وأجمعت عليه من أدبك أن يكون ذلك وأنت مقبل العمر مقبل الذهرء ذو نيّة سليمة» ونفس صافية» وأن 
ابتداك بتعليم كتاب الله عر وجل وتأويله» وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه لا أجاوز بك ذلك( 
إلى غيره؛ ثمْ أشفقت أن يلتبس [عليك]" ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم 
وكان إحكام ذلك لك على ما كرهت من تنبيهك له أحبٌ إليْ من إسلامك إلى أمر لا آمن7 عليك فيه 
الهلكةء ورجوت أن يوفقك الله فيه لرشدك وأن يهديك لقصدك» فعهدت إليك وصيّني بهذه. 

واعلم مع ذلك يا بني أن أحبٌ ما أنت آخذ به من وصيّتي إليك تقوى الله والاقتصار على ما فرضه الله 
عليك والأخذ بما مضى عليه الأرلون من آبائك والصّالحون من أهل بيتك فإنهم لن يدعوا أن ينظروا 
لأنفسهم كما أنت ناظرء وفكروا كما أنت مفكرء ثم رذهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفواء والإمساك عا 
لم يكلفوا فإن أبت نفسك عن أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا فليكن طلبك لذلك بتفهم وتعلّم لا 
بتورّط الشّبهات وعلوٌ الخصومات» وابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلهك عليه والرُغبة إليه وفي توفيقك 
ونبذ كل شائبة أدخلت عليك”“ كل شبهة» أو أسلمتك إلى ضلالة فإن7" أيقنت أن قد صفا لك قبلك فخشع 
وتم رأيك فاجتمع؛ وكان همْك في ذلك همّاً واحداًء فانظر فيما فشّرت لك وإن لم يجتمع لك رأيك على 
ما تحبُ من نفسك وفراغ نظرك وفكرك؛ فاعلم أك إِنْما تخبط خبط العشواء) وتتؤرط الظلماء وليس 
طالب الدّين من خبط ولا خلطء والإمساك عند ذلك أمثل. 

وإنّ أل ما أبدؤك به في ذلك وآخره آي أحمد إليك الله إلهي”''2 وإله الأوّلين والآخرين ورب من في 
الشماوات والأرضين بما هو أهله» وكما يجب ويتبغي له ونسأله أن يصلي على سيّدنا محمّد النبيْ وآل 
محمد صلى الله عليهم. وعلى أنبياء الله بجميع صلاة2"0 من صلی عليه من خلقه» وأن يتم نعمته علينا بما 
وفّقنا له من مسألته بالاستجابة لنا فل بنعمته تتم الصالحات . 

يا بنئ("' قد أنبأتك عن الدّنيا وحالها وانتقالها وزوالها بأهلهاء وأنبأتك عن الآخرة وما أعدٌّ الله فيها 
لأهلهاء وضربت لك أمثالاً لتعتبر وتحذو عليها الأمثال إنّما مثل من أبصر الذنيا كمثل قوم سفر نا" بهم 
منزل جدب" فأموا منزلاً خصيباً فاحتملوا وعثاء*'" الطريق وفراق الضديق» وخشونة السفر في الطعام 
والمنام ليأتوا سعة دارهم ومنزل قرارهم فليس يجدون لشيء من ذلك آلماً ولا يرون لنفقته معزماً ولا شيء 


)0( في المصدر: «ذلك بك» بدل «بك ذلك . (۲) من المصدر. 
(۳) في المصدر: «لم آمن؛ بدل دلا آمن؛. )٤(‏ جملة «لقصدك» ساقطة من المصدر. 


(0) كلمة «عن؛ ليست في المصدر. 

(7) في المصدر: «أولجتك في» بدل «أدخلت عليك؟. 

(۷) فى المصدر: «فإذا» بدل هفإن». 

(۸) العشواء: الناقة التي لا تبصر أمامهاء فهي تخبط بيديها كل شيء. الصحاح ج ٤‏ ص 5457. 
(9) في المصدر: «عن» يدل «عند» ‏ 

)٠١(‏ في المصدر: «أحمد الله؛ بدل «أحمد إليك الله إلهي». 

(۱۱( في المصدر: «بصلاة جميع' بدل #بجميع صلانا . 

(۱۲) في المصدر: «يا بني إني؟ بدل «يا ٻئي؛. 

(۱۳) نبا آي تجافى وتباعد. راجع الصحاح ج ٤‏ ص .۲٠٠۰‏ 

)004 في المصدر : «جديب» بدل 9جدب»: والجذب نقيض الخصب . الصحاح ج ۱ ص .٩۷‏ 
(15) وَعْناه السفر: مشقته. الصحاح ج ١‏ ص 596 


ج٣‏ ۸ باب وصية أمير المؤمنين إلى الحسن بن علي عليهما السلام وإلى محمد بن الحنبفة ٠‏ 


أحب إليهم ممًا يقرّبهم من منزلهم؛ ومَّل من اغترٌ بها كقوم كانوا في منزل خصيب فنبا بهم إلى منزل 
جدب”'2 فليس شيء أكره إليهم» ولا أهول لديهم من مفارقة ما هم فيه إلى ما يهجمون عليه» ويصيرون 
إليهء ثم فرّعتك بأنواع الجهالات لثلاً تعد نفسك عالماً فإ" العالم من عرف أن ما يعلم فيما لا يعلم قليل 
فعدٌ نفسه بذلك جاهلاً وازداد بما عرف من ذلك في طلب العلم اجتهاداً فما يزال للعلم طالباً وفيه راغباًء 
وله مستفيداً ولأهله خاشعاًء ولرأيه مت وللصمت لازماً: وللخطأ جاحدا ومنه مستحيياً وإن ورد 
عليه ما لا يعرف لا ينكر ذلك لما قد قدِّر به نفسه من الجهالةء وأنّ الجاهل من عد نفسه بما©» جهل من 
معرفة العلم عالماً وبرأيه مكتفياً فما يزال من العلماء مباعدا» وعليهم زارياً2؛ ولمن خالفه مخطيً؟, 
ولما لم يعرف من الأمور مضلَلاً وإذا ورد عليه من الأمر ما لا يعرفه أنكره وكذب بهء وقال بجهالته ما 
أعرف هذاء وما أراه كانء وما أظَنّ أن يكون وأنى كانء ولا أعرف ذلك لثقته برأيه» وقلة معرفته بجهالته 
فما ينفكُ0) ممًا يرى فيما يلتبس عليه رأيه")ء وممًا لا يعرف للجهل مستفيداًء وللحق منكراً. وفي اللّجاجة 
متجريا”'2: وعن طلب العلم مستكبرا. 

يا بني تفهُم وصيّتي واجعل نفسك ميزاناً فيما بينك وبين غيرك وأحبٌ لغيرك ما تحب لنفسك. وأكره 
له ما تكره لهاء لا تظلم كما تحبٌ أن تظلمء وأحسن كما تحب أن يحسن إليك» واستقبح لنفسك ما 
تستقبحه من غيرك » وارض من الناس ما ترضى لهم منك» ولا تقل ما لا تعلمء بل لا تقل كلما علمت مما 
لا تحبُ أن يقال لك واعلم أن الإعجاب(') ضِدٌ الصَوابٍ وآفة الالباب» وإذا هديت لقصدك فكن أخشع ١4/١4‏ 

واعلم يا بنيّ إن أمامك طريقاً ذا مسافة بعيدة» وأهوال شديدةء وإنّه لا غنى بك عن حسن 
الإرتياد'”"2. وقدر بلاغك" من الرّاد مع حَفّة الظهرء فلا تحملن على ظهرك فوق بلاغك» فيكون ثقيلاً 
ووبالاً عليك» وإذا وجدت من آهل الحاجة من يحمل لك زادك إلى يوم القيامة فيوافيك به غداً حيث تحتاج 
إليه فاغتنمه» واغتنم من استقرضك في حال غناك وجعل قضاءه لك في يوم عسرتك وحمّله إيَاه؛ وأكثر 
من تزويده وأنت قادرٌ عليه فلعلّك تطلبه فلا تجده واعلم أن أمامك عقبة كود" لا محالة أن مهبطها بك 
على جنئّة أو نارء فارتد ' لنفسك قبل نزولك. 


)١(‏ في المصدر: «جديب» بدل «جدب». (۲) في المصدر: «لأن» بدل «فإن؛. 
)٣(‏ في المصدر : ١مفهّماً»‏ بدل ١متهماً؟.‏ () في المصدر: «لماء بدل «بماه. 


(ه) في المصدر: «للعلماء معانداً» بدل «من العلماء مباعدا . 

(1) الزاري على الإنسان: الذي لا يعذه شيئا وينكر عليه فعله. الصحاح ج ٤‏ ص .۲۳٣۱۸‏ 

(۷) في المصدر: «مخبطأء بدل «مخطيا». (۸) في المصدر: «ينفمك؟ بدل «ينفك . 

(١‏ في المصدر: «برأيه؛ يبدل درأيه؛. 

.۲۳۱۱ في المصدر: «متحرياً» بدل «متجرياً»ء قال الجوهري: «فلان يتحرى أي يتوخاه ويقصده». الصحاح ج 4 ص‎ )٠١( 

.۳۹۳ أعجب زيد نفسه  بالبناء للمفعول  إذا ترفع وتكبر. المصباح المنیر ج ۲ ص‎ )۱١( 

. ص 478. وجاء في المصدر : «الارتباط؛ بدل الارتياد؛‎ ١ ارتاده أي طلبه. الصحاح ج‎ )١7( 

(19) البلاخ: الكفاية. الصحاح ج ۳ ص 1717. )١4(‏ في المصدر: «قضائك له بدل «قضاءه لك . 

.054 عقبة كؤود: شاقة المصعد. الصحاح ج ۲ ص‎ )٠١( 

)1١(‏ الظاهر أن «ارتده مأخوذ من «الرائد» وهو المرسل في طلب الكلا. راجع القاموس المحيط ج ١‏ ص ۳۰۷. فيكون معناه: ابعث رائداً 
من طيبات الأعمال لنفسك قبل نزولك . 
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1۰ كتاب الروضة ج" 


واعلم أن الذي بيده خزائن ملكوت الدنيا والآخرة قد أذن لدعائك وتكفّل لإجابتك» وآمرك أن تسأله 
ليعطيك وهو رحيم كريم» لم يجعل بينك وبينه من يحجبك عنهء ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليهء ولم 
يمنعك إن أسأت من التوبة ولم يعيّرك بالإنابة» ولم يعاجلك بالتقمةء إل مقت حر SSS‏ 
ولب ينافك بالجريمة» ولع زاك من الرجمية: ولم يشدّد عليك ف فى التوبة» فجعل توبتك التورزع عن 
الدنية» وحسب سيئتك واحدة وحسنتك عشرأء وفتح لك باب المتاب والاستعتاب» فمتى شئت سمع نداءك 
ونجواك فأفضيت إليه بحاجتك وأيتنته(!2 ذات نفسك وشكوت إليه a‏ واستعنته على أمورك» ثم جعل 
في يدك مفاتیح خزائنه بما أذن فيه من مسالته» فمتى شئت استفتحت بالدّعاء أبواب خزائنه» فألحح"' عليه 
في المسألة("؟ يفتح لك أبواب الحمة, لا يقنطك إن أبطات عليك الإجابة فإن العطيّة على قدر المسألة؛ 
وربّما أخرت عنك الإجابة ليكون أطول للمسألة وأجزل للعطيّة» رما سألت الشيء فلم تؤتاه وأوتيت خيراً 
منه عاجلاً أو آجلاً أو صرت إلى ما هو خير لك فلرب أمر قد طلبته وفيه هلاك دينك ودنياك لو أوتيتهء 
ولتكن مسألتك فيما بعنيك مما يبقى لك جماله وينفي عنك وباله» والمال لا يبقى لك ولا تبقى لهء فإنّه 
يوشك أن ترى عاقبة أمرك حسناً أو سيئاً أو يعفو العفو الكريم. 

واعلم يا بني إِنْك إِنْما خلقت للآخرة لا للدنياء وللفناء لا للبقاءء وللموت لا للحياة؛ وأنّك في منزل 
قُلعة"2؛ ودار بلغة وطريق إلى الآخرةء وأنّك طريد الموت الذي لا ينجو هاربه» ولا بدٌ أنه مدركك 
يوماًء فكن منه على حذر أن يدركك على حال سيّئة قد كنت تحدّث نفسك منها بالتوبة فيحول بينك وبين 
ذلك فإذاً أنت قد أهلكت نفسك . 

يا بني أكثر من ذكر الموت وذكر ما تهجم عليه وتفضي بعد الموت إليه واجعله أمامك حيث تراه حتّى 
يأتيك وقد أخذت منه حذرك وشددت له أزركء ولا يأنيك بغتة فيبهرك ولا يأخذك على غرتك ٠‏ وأكثر 
ذكر الآخرة وما فيها من النعيم والعذاب الأليم» فان ذلك يزهّدك في الذنيا ويصغْرها عندك. 

وإيّاك أن تغترٌ بما ترى من إخلاد أهلها('" وتكالبهم عليها وقد نباك الله جل جلاله عنها ونعت إليك 
نفسها وتكشفت لك عن مساوئهاء فإنما أهلها كلاب عاوية وسباع ضارية يهر ' بعضها بعضاً ويأكل عزيزها 
ذليلها ويقهر كبيرها صغيرها وكثيرها قليلهاء نع" معقلة وأخرى مهملة" قد أضلّت عقولها وركبت 


. ص ۲۷۳. رجاه في المصدر: «أثبته؛ بدل «أبشت»‎ ١ ابثشنك سرّي أي أظهرته لك. الصحاح ج‎ )١( 

(۲) في المصدر: «فلح؟ بدل «فألحح'. (۳) في المصدر: «بالمسألة». 

(4) في المصدر: درلاء بدل «لا». )٥(‏ في المصدر: *ورنما؛ بدل «ربّماا. 

(7) قُلعة ‏ بضم القاف ‏ أي ليس بمستوطن. الصحاح ج ۳ ص .٠١١١‏ 

(۷) البُلغة ما يكتفى به من العيش . راجع الصحاح ج ۳ ص .۱۳١۱۷‏ 

(۸) بَهَرْه بهرأ أي غلبه. الصحاح ج ۲ ص 558. 

(9) الغِرّة ‏ بكسر الغين -: الغفلة. الصحاح ج ۲ ص 148لا 

)٠١(‏ في المصدر: «من إخلاد أهل الدنيا إليهاء بدل «من إخلاد أهلها". 

.404 هَرٌ أي كره. راجع الصحاح ج ۲ ص‎ )۱١( 

.٠٠٤۳ واحد الأنعام  وهي المال الراعية؛ وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل. الصحاح ج 4 ص‎  مُمئلا‎ )١١( 

(17) في المصدر: «وأخرى مجفلة مهملة؛ بدل «وأخرى مهملة؛. قال الجوهري : «وأجفلت الريح فهي مجفل أي أسرعت». الصحاح ج 
۴ ص 'ا9؟١.‏ 


چ ۸ باب وصية امير المؤمئين إلى الحسن بن علي عليهما السلام وإلى محمد بن الحنيفة ۱١‏ 


مجهولها سروح عاهة!') في دار وعث!" ليس لها راع يقيمهاء العبتهم" الدنيا فلعبوا بهاء ونسوا ما وراءها 
رويداً حتی يسفر الظلام كان ورب الكعبة يوشك من أسرع أن يلحق . 

واعلم [يا بني]7" أنّ کل من كانت مطيّته اليل والنهار فاه يُسار به وإن كان لا يسيرء أبى الله إلا 

> 0 

خراب الدنيا وعمارة الآخرة. 

يا بنيّ فإن تزهد فيما زهدتك فيه وتعزف20 نفسك عنها فهي أهل ذلك» وإن كنت غير قابل نصيحتي 
إباك فيها فاعلم يقيناً آلك لن تبلغ أملك ولا تعدو أجلك فإلك في سبيل من كان قبلك فخفض”" في 
الطلب» وأجمل في المكتسب9" فإنّه رب طلب قد جر إلى حرب ولیس كل طالب بناج» وکل مجمل ۷٤/۲۰۷‏ 
بمحتاج: وأكرم سك عن دلي وان ساقتك إلى الاب 9" فإك لن تعتاضص"''" بما تبذل شيئاً من دينك 
وعرضك بثمن وإن جلء ومن خير حظ امرىء قرينٰ صالح؛ ماردافل ا لومي وباين أهل الشْرَ 
تبن عنهم» لا يغلبن عليك سوء الظْنْ فإنّه لا يدع بينك وبين صديق صف(" ب: بئس الطعام الحرام» وظلم 
الضَّعيف أفحش الظّلمء والفاحشة كاسمهاء والتصبّر على المكروه يعصم القلبء وإذا كان الرّفق خرقً") 
كان الخرق!؟ '© رفقاً وريّما كان الذاء دراه 0 وريما نصح غير ت وغش 0 وإيَاك 
والاتكال على المُنى فإنها بضائع النوكى""2 ومطل عن“ الآخرة والدّنيا زك قلبك بالأدب كما يذكى الثار 
بالحطب» ولا تكن كحاطب ا 6" السيل. 


وكفر التعمة لوم وصحبته الجاهل شۆم› والعقل حفظ التجارب» وخير ما جرّبت ما وعظك»› ومن ۷٤/٠١۸‏ 
الكرم لين الشَّيو(' "© بادر الفرصة قبل أن تكون غضّة؛ ومن الحزم العزم» ومن سبب الحرمان الثوانت!") 


)١(‏ في المصدر: «سرح عامهة؛ بدل #سروح عاهة». وسروح جمع السَرْح : المال السائم. راجع الصحاح ج ١‏ ص 7”74. والعاهة: 
الآفة. الصحاح ج ٤‏ ص ؟4؟1؟. وعامهة من «العمه؛ بمعنى التحيّر والترند. راجع الصحاح ج ٤‏ ص .۲۲٤۲‏ 

(۲) الوَغث: المكان السهل الكثير الدَمَس؛ تغيب فيه الأقدام» ويشق على من يمشي فيه. الصحاح ج ١‏ ص 145. رجاء في المصدر: 
«واد وعث» بدل «دار وعث؟. 

(۳) في المصدر: «لعبت بهم» بدل «العبتهم؟. 

(4) أسفر الصبح أي أضاء. الصحاح ج ۲ ص 585. (ه) من المصدر. 

(1) عرفت نفسي عن الشيء أي زهدت فيه وانصرفت عنه. راجع الصحاح ج ١‏ ص .٠٠١١‏ وفي المصدر: «تعزب نفسك منهاء. 

(۷) حَفْض عليك الأمر أي هوّن. الصحاح ج ؟ ص .1١76‏ 

(۸) في المصدر: «المكب» بدل (المكتسب». 

(9) خرب ماله أي سلبه. الصحاح ج ١‏ ص .1١8‏ وجاء في المصدر: «ربما طلب جر إلى حرب» بدل «رب طلب قد جر إلى حرب؟. 

.157 ص‎ ١ الرغائب جمع الرغبة: العطاء الكثير. الصحاح ج‎ )٠١( 

)١1١(‏ اعتاض أي أخذ المِوّض. الصحاح ج ؟ ص .١1١9‏ وجاء في المصدر: «تعارض! بدل «تعتاض؟. 

(۱۲) صفحتٌ عن فلان إذا أعرضت عن ذنبه. الصحاح ج ١‏ ص ۳۸۳. 

(17) في المطبوعة #خرفا» بالفاءء وما أتبتناه من المصدر. 

.774 بالضم وبالتحريك  ضد الرفق» وأن لا يحسن الرجل العمل والتصرف في الأمور. القامرس المحيط ج ۳ ص‎  قرخلا‎ )١4( 

.53١ الرسالة رقم‎ ٠+٠١ جاء في النهج «ربما كان الدواء داءً والداء دراة؟. نهج البلاغة ص‎ )٠١( 

(11) استنصحه: عذه نصيحاً. الصحاح ج ١‏ ص .4١١‏ (۱۷) النوكى : الحمقى. الصحاح ج ۳ ص 1517. 

(۱۸) المَطل: التسويف بالمِدّة والدين. . القاموس المحيط ج ٤‏ ص 27. وجاء في المصدر: «ومطل في الأخرة؟ . 

(19) المّثاء ‏ بالضم والمد .: ما يحمله السيل من القماش وكذلك العُناء . بالتشديد ‏ والجمع الأغثاء. الصحاح ج ٤‏ ص "5114 

)۲١(‏ الشِيمٌ جمع الشيمة. والشيمة بمعنى الطبيعة. راجع القامرس المحيبط ج 4 ص 9؟1. 

(۲۱) تأئى في الأمر أي ترفق وتنظر. الصحاح ج 4 ص ۲۲۷۳. 


V4 


۱۲ كتاب الروضة HE‏ 


ليس كل طالب يصيب ولا كل راكب [غائب]22 يؤوب" ومن الفساد إضاعة الرّادء لكلّ امرىء عاقبة؛ رب 


مصير بما تصير( ولا خير في معين مهين229, ولا تبيتن”) من أمر على عذر من حلم ساد ومن تفهم ازدادء 
ولقاء أهل الخير عمارة القلب. ساهل الدهر ما ذل لك قعوده" . وإيّاك أن تطيح بك مطيّة الّجاج وإن 
قارفت سيّئة فعسجل محوها بالتوبة ولا تخن من انتمنك وإن خانك» ولا تذع سرّه وإن أذاع سرك ولا تخاطر 
بشيء رجاء أكثر منهء واطلب فاه يأتيك ما قسملك. والتاجر مخاطرء وخذ بالفضل وآحسن البذلء وفل 
للثناس خسنا . 

وآيي كلمة حكم جامعة أن تحب للناس ما تحبّ لنفسك وتكره لهم ما تكره لها؟! إِنك قلّ ما تسلم 
ممن تسرّعت إليه؛ أو تندم إذا فضلت عليه» واعلم أن من الكرم الوفاء بالدّمهم7'©: والصدود' آية 
المقت('') وكثرة العلل ١١‏ آية البخل» ولبعض إمساكك على أخيك مع لطف حير من بذل مع جنف ١١‏ 
ومن الكرم صلة الحم ومن يثق بك أو يرجو صلتك”*' إذا قطعت قرابتك؟ التجرم ١"‏ وجه القطيعةء 
احمل نفسك من أخيك عند صرمه"" إِيَاك على الضّلة» وعند صدوره على لطف المسألةء وعند جموده 
على البذل وعند تباعده على الدُنْوّء وعند شدّته على اللين» وعند تجامه*"2 على الإعذار حتّى كأنك له عبدٌ 
وكأنه ذو الئعمة عليك» وإيّاك أن تصنع ذلك في غير موضعهء أو تفعله في غير أهله. 

ولا تنخذنُ عدو صديقك صديقاً فتعادي صديقك. ولا تعمل بالخديعة فإنه2'90 خلق لثيم» وامحفر 
أخاك النصيحة» حسنة كانت أو قبيحة » وساعده على كل حالء وزل معه حيث زال» ولا تطلبنٌ مجازاة 
أخيك وإن حا" الراب بفيك وجد على عدوك بالفضل فإنْه أحرى"" للظفرء وتسلم من الدُّنيا بحسن 





.48 ص‎ ١ من المصدر. (0) آت أي رجع. الصحاع ج‎ )١( 

(۳) في النهج: «وربٌ يسير أنمى من كثيرة. راجع ص ۲١١‏ الرسالة رقم .5١‏ 

)٤(‏ رجل مهين أي حقير. الصحاح ج ۲ ص .٠۲٠۹‏ (5) في المصدر: «يلين' بدل «تبيتنْ؟. 

»( التساهل : التسامح . الصحاح ج ۲ ص 1777. (۷) القعود: الظهر. راجع الصحاح ج ۲ ص 016. 


)۸( طاح يطوح ويطيح: هلك وسقط . الصحاح ج ۱ ص ۳۸۹. 

(9) في المصدر: «وأحسن كلمة حكم» بدل: «وآي كلمة حكم؟. 

.١١١ ص‎ ٤ الذِمَمْ جمع الذمة . بالكسر  العهد والكفالة. القاموس المحيط ج‎ )٠١( 

)١١(‏ الصدود: المنع. راجع الصحاح ج ۲ ص 450. علماً بأنه جاء في المصدر: «الصدق» بدل #الصدود». 

(۱۲) مقته مقثاً: أبغضه. الصحاح ج ١‏ ص 515. 

(17) في المصدر: «التعلل» بدل «العلل». قال الجوهري : «علله بالشيء أي لهّاه به كما بعلل الصبي بشيء من الطعام يتجرّأ به عن اللبن. 
الصحاح ج ۳ ص 5 

60 الجَتف : الميل والجور. النهاية ج ١‏ ص 07”. 

)٠١(‏ في المصدر: «يرجوك أويثق بصلتك؛ بدل «برجو صلتك». 

(17) تجرّم علي فلان أي ادعى ذنا لم أفعله . الصحاح ج 4 ص .1۸۸١‏ 

(۱۷) صَرّمت الشيء صَرْما إذا قطعته. الصحاح ج 4 ص 1410 رفي المصدر: امن صرّمه؟ يدل «عند صرّمها. 

)1۸( مر معناه قبل قليل. 

(15) في المصدر: «فإنّها' بدل «فإنه» . 

)۲١(‏ حثا آي زمى. «احثوا في وجوء المذاحين التراب؛ أي ارموه. يقال حثاً يحثو حثواً ويحثى حثياًء يريد به الخيبة؛ وألا يعطوا عله 
شيئاً. النهاية ج ۱ ص 559. 

(۲۱) أحرى: أحجى. حري: خليق وجدير. الصحاح ج ٤‏ ص .591١١‏ 


ج٣‏ ۸ - باب وصية أمير المؤمنين إلى الحسن بن علي عليهما اللام وإلى محمد بن الحنيفة ول 


الخلق وتجرّع الغيظء فإني لم أر جرعة أحلى منها عاقبة ولا أل منها مغبّة('2 ولا تصرم أخاك على ارتياب 
ولا تقطعه دون استعتاب" ولن لمن غالظك فإنّْه يوشك أن يلين لك . 

ما أقبح القطيعة بعد الصّلة والجفاء بعد الإخاء. والعداوة بعد المودّة؛ والخيانة لمن ائتمنك والغدر 
بمن استأمن إليك. وإن آردت قطيعة أخيك فاستبق له من نفسك بقيّة يرجع إليها إن بدا له ولك يوماً ما ومن 
ظنٌ لك خيراً فصذق ظئه ولا تضيعنٌ حقٌ أخيك انكالاً على ما بينك وبينه فاه ليس لك بأخ من أضعت 
حفه» ولا يكن آهلك أشقى الناس بك» ولا ترغبلٌ في من زهد فيك» ولا يكوننْ أخوك أقوى على قطيعتك 
منك على صلته ولا تكوننٌ على الإساءة أقوى منك على الإحسان. ولا على البخل أقوى منك على البذل» 
ولا على التقصير أقوى منك على الفضل» ولا يكبردٌ عليك ظلم من ظلمك وإنْما يسعى في مضرّته ونفعك؛ 
وليس جزاء من سرّك أن تسوءه. والرّزق رزقان رزق تطلبه. ورزق يطلبك» فإن لم تأته أتاك. 

واعلم يا بنيّ أن الذهر ذو صروف”7 فلا تكن ممّن يشتدُ لائمته ويقَل عند الناس عذره ما أقبح 
الخضوع عند الحاجة» والجفاء عند الغنى, إنما لك من دنياك ما أصلحت به مثواك) فأنفق في حقْ ولا 
تكن خازناً لغيرك» وإن كنت جازعاً9) على ما تفلت" من بين يديك فاجزع على [کل)' ما لم يصل 
إليك واستدلل على ما لم يكن بما كان فإتما الأمور أشباهء ولا تكفر ذا نعمة فإِنْ كفر النعمة من ألأم الكفر؛ 
واقبل العذر ولا تكونن ممّن لا ينتفع من العظة إلا بما لزمه إزالته فإنْ العاقل ينعظ بالأدب» والبهائم لا يتَعظ 
إلا بالضرب» اعرف الحق لمن عرفه”'2 لك رفيعاً كان أو وضيعاًء وأطرح عنك واردات الهموم بعزائم 
الصَبر وحسن اليقين من ترك القصد جار" ونعم حظ المرء القنوع» ومن شر ما صحب المرء الحسدء 
وفي القنوط التفريط. والشح' يجلب الملامةء والصاحب مناسب والصّديق من صدق غيبه والهرى شريك 
العمى ومن الشّوفيق الوقوف عند الحيرة» ونعم طارد الهموم اليقين» وعاقبة الكذب الندم» وفي الصدق 
الشلامة» وربٌ بعيد أقرب من قريب» والغريب من لم يكن له حبيب» لا يعدمك من شفيق سوء الظْنْء 
ومن حم ظمىء"'2 ومن تعذى الحقّ ضاق مذهبه» ومن اقتصر على قدره كان أبقى له» نعم الخلق 


.١١* ص‎ ١ عاقبة الشيء». كالمَغْبّة  بالفتح  القاموس المحيط ج‎  رسكلاب‎  َبْغلا‎ )١( 

(؟) مز معنا «صَرّم' قبل قليل؛ بمعنى قطع؛ راجعه. 

(۳) تقول: استعتبته فاعتبني» أي اسنرضبته فأرضاني . الصحاح ج ١‏ ص 175. 

(E)‏ في المصدر: آل دل «لن". 

(5) في المصدر: «ظَنْ بك» بدل «ظن لك . 

,1780 صرف الدهر: حدثانه ونوائبه. الصحاح ج ۳ ص‎ )١( 

(۷) اللائمة: الملامة. الصحاح ج 4 ص 5074؟. 

)۸^( المثوى: المنزل. القاموس المحيط ج 1 ص الالمرة 

(5) في المصدر: «جازماء بدل «جازعاً . 

.٠۷۹۳ أفل الرجل: ذهب ماله. الصحاح ج ۳ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ كلمة «كل؛ ليست في المصدرء وفيه: ؛على ما يصل إليك؛ بدل «على كل ما لم يصل إليك؟. 

)۱١(‏ في المصدر: «عونه؛ بدل «عرفه». والصحيح ما في المنن. 

(1) في المصدر: «حاره . بالحاء ‏ بدل «جار؛. 

.۳۷۸ ص‎ ١ الشح: البخل مع حرص - الصحاح ج‎ )١4( 

(15) جاء في تحف العفول ص 05 : #من حما ضمأ؛ وحمأ بمعنى غضب. راجم الصحاح ج ١‏ ص 45. والظمأ بمعنى شدة العطش. 
راجع النهاية ج ۳ ص ٠١١‏ . 
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14 كتاب الروضة جا" 


التكرّم('2 والأم الْلؤم البغي عند القدرة» والحياء سبب إلى كل جميل» وأوثق العرى التقوى» وأوئق سبب 
أخذت به سبب بينك وبين الله سرك من أعتبك والإفراط في الملامة يشب نيران اللجاجة» كم من دنف ٩‏ 
قد نجا وصحيح قد هوى» وقد يكون اليأس إدراكاً إذا كان الطمع هلاكاً ولبس كل عورة تظهر ولا كل 
فريضة تصاب› وربّما أخطأ 0 قصده وأصاب العم (4) رشده ولیس کل من طلب وجدء ولا کل من 
توفى نجاء أخر الشرّ فإك إذا شئت تعجلته وأحسن إن أحببت أن يحسن إليك» واحتمل أخاك على ما فيه 
ولا تكثر العتاب فإنّه يورث الضغينة 20 واستعتب من رجوت عتباهء وقطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل» ومن 
الكرم منع الحزم» ومن كابر الرّمان عطب”" ومن ينتقم”" عليه غضب» ما أقرب الثقمة من أهل البغي 
وأخلق بمن غدر أن لا يوفى لهء زلة المتوقي أشد زلة؛ وعلّة الكذب أقبح علّة والفساد يبير0) الكثير 
والاقتصاد ينمي اليسيرء والقلة ذلّة20: وبر الوالدين من أكرم الطباع؛ والمخافة شر يخاف7"". والزّلل مع 
العجل. ولا خير في لذّة تعقب ندماًء العاقل من وعظته التجارب» ورسولك ترجمان عقلك» والهدى يجلو 
العمى» وليس مع الخلاف التلاف» من خير خرّانً'2 فقد خان» لن يهلك من اقتصد ولن يفتقر من زهدء 
e‏ ربٌ باحث عن حتفه ') لا يشوبنٌ بثقة رجاء وما كل ما يخشى بغ" 
ولربٌ هزل قد عاد جذاً» من أمن الزمان خانه» ومن تعظم عليه آهانه» ومن ترغم عليه أرغمه» ومن ا 
أسلمه» وليس كل من رمى أصاب. وإذا تغيّر السلطان تغيّر الرّمان» خير آهلك من كفاك» المزاح تورث 
الضغائن. أعذر من اجتهدء وربما أكدى2 الحريص. 

رأ س الذين من الكل تمام الإخلاص تجئب المعاصيء خير المقال ما صدّقه الفعالء العلامة مع 
الاستقامة؛ والدعاء مفتاح الرّحمة» سل عن الرّفيق قبل الطريقء وعن الجار قبل الذار» وكن عن الدّنيا على 
قلعة9"؟ احمل 0 عذر من اعتذر إليك» وخذ العفو من الناس. ولا تبلغ من أحد 





.7١5١ ص‎ ٤ التكرّم: تكلف الكرم. الصحاح ج‎ )١( 

(۲) استعتب واعتب بمعنئ: طلب أن يُغْتب يقول: استعتبته فأعتبني أي استرضيته فأرضاني . الصحاح ج ١‏ ص .۷١‏ 

(۳) الدّئف ‏ بالتحريك ‏ المرض الملازم. ورجل ذَنّف وامرأة ذف وقوم ذف . الصحاح ج ۳ ص .٠١١١‏ 

(4) في المصدر: «العمى؟. )2( الضفينة : الحقد. الصحاح ج ٤‏ ص .5١04‏ 

(7) العطب: الهلاك. الصحاح ج ١‏ ص 184. وفي المصدر: «ومن كائر الزمان» بدل «من كابر الزمان». وكائر بمعنى غلب. راجع 
الصحاح ج ۲ ص ۸٠۳‏ 

. في المصدر: «تنقم» بدل (ينتهم؟‎ (v) 

(۸) بار فلان أي هلك . الصحاح ج ۲ ص 047. وفي المصدر: «سر؟ بدل «يبير؟. 

)4( في المصدر: زلة . 

اقلق في المصدر: الخاتف؛ بدل «يخاف؟. 

)١١(‏ السحؤن أن يؤتمن الإنسان فلا ينصح . القاموس المحيط ج 4 ص ۲۲۲. والخوان من يخون. 

)١١(‏ في المصدر: «آمر٤»‏ والصحيح ما في المتن 

(17) دخيل الرجل: الذي يداخله في أموره ويختص به. الصحاح ج ۳ ص 135937. 

.1519 الحتف: الموت. الصحاح ج ۳ ص‎ )١4( 

)0( في المصدر: «يصير؟ بدل (يضرً. 

.۳۸٤ ص‎ ٤ أكدى: بخل أوقل خيرء أو قلل عطاءه. القامرس المحيط ج‎ )۱١( 

(1) قلعة ‏ بالضم . آي ليس بمستوطن. الصحاح ج ۳ ص .٠١١۱‏ 

(۱۸) في المصدر: «أجمل من أذل؛ بدل «احمل من أدل؟. 


ج۴٣‏ 8 باب وصية أمير المؤمنين إلى الحن بن علي عليهما السلام وإلى محمد بن الحنيفة ١‏ 


مكروهاً وأطع أخاك وإن عصاك» وصله وإن جفاك» وعود نفسك الماع( وتخيّر لها من کل خلق أحسنه» 
فإِنٌ الخير عادة. 


وإِيّاك أن تكثر من الكلام هذراً وأن تكون مضحكاً وإن حكيت ذلك عن غيرك» وأنصف من نفسك». 
وإيّاك ومشاورة التساء فان رأيهنْ إلى الأفن"ء وعزمهنْ إلى الوهن واكفف عليهنْ من أبصارهنٌ بحجابك 
إيَاهنْ فإ شدّة الحجاب خير لك ولهِنٌ من الارتياب وليس خروجهنٌ بأشدّ من دخول من لا يوق به عليهن ۷٠/۲٠4‏ 
وإن استطعت أن لا يعرفن غيرك من الرّجال فافعل» ولا تملك المرأة من الأمر ما جاوز نفسها فإن ذلك أنعم 
لحالها وأرخى لبالها وأدوم لجمالها فن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة ولا تعد بكرامتها نفسها ولا 
تعطيها أن تشفع لغيرها فيميل من شفعت له عليك معها ولا تطل الخلوة مع النساء فيمللنك وتمللهئٌ2”7 
واستبق من نفسك بقيّة فان إمساكك عنهنٌ وهن ترين أك ذو اقتدار خير من أن يعثرن منك على انكسار 
وإيّاك والتغاير في غير موضع الغيرة فإِن ذلك يدعو الصّحيحة منهنْ إلى السّقم ولكن أحكم أمرهن فإن رأيت 
عيباً فعجل التكير" على الكبير والصّغيرء وإيّاك أن تعاتب فيعظم الذُنب ويهون العتب ولا تكن عبد غيرك 
وقد جعلك الله حرّآء وما خير بخير لا ينال إلا بش ويسر لا ينال إلا بعسر وإيّاك أن توجف بك مطايا 
الطمع وإن استطعت أن لا يكون بينك وبين الله ذو نعمة فافعل؛ فإك مدرك قسمك. وآخذ سهمك وإِنّ ۷٤/٠١‏ 
اليسير من الله أكرم وأعظم من الكثير من خلقه وإن كان كلّ منه» فإن نظرت - فللّه المثل الأعلى ‏ فيما تطلب 
من الملوك ومن دونهم من السفلة لعرفت أن لك في يسير ما تصيب " من الملوك افتخاراًء وإ عليك 
فى كثير ما تطلب من الدّناة ' عاراً نك ليس بائعاً شيئاً من دينك وعرضك بثمنء والمغبون من غبن نفسه 
من اللهء فخذ من الدنيا ما آناك؛ وتولٌ عمًا تولى عنك» فإن أنت لم تفعل فأجمل في الطلب» وإِيَاك ومقاربة 
من رهبته على دينك وعرضكء وباعد السلطان لتأمن خدع الشيطان وتقول: متى أرى ما أنكر نزعت» 
فإنه2'"9 هكذا هلك من كان قبلك. إن أهل القبلة قد أيقنوا بالمعادء فلو سمت" بعضهم ببيع آخرته بالدُنيا 
لم تطب بذلك نفساً وقد يتخيّله الشيطان بخدعه ومكره حتى يورّطه في هلكة بعرض' من الذنيا يسير حقير 


)١(‏ في المصدر: «للسماح" بدل «السماح؟. 

(۲) الافن ‏ بالتحريك : ضعف الرأي. الصحاح ج ٤‏ ص .509١‏ 

(۳) الوهن: الضعف. الصحاح ج ٤‏ ص .55١9‏ 

(5) القهرمان: الخازن والوكيل والحافظ لما تحت يذهء والقائم بأمور الرجل بلغة الفرس . النهاية ج ٤‏ ص 1۲۹. 

)ع( عداه يعلدوه أي جاوزه. الصحاح ج 03 ص 1111 

(7) مَلِلْتُ الشيء إذا سئمته. الصحاح ج ۳ ص .18٠١‏ 

(۷) النكير: تغيير المتكر. الصحاح ج ۲ ص 857. 

(۸) وجف الشيء أي اضطرب . الصحاح ج ۳ ص 87397 1. 

(9) الفلة: السقاط من الناس. الصحاح ج * ص .٠۷۴١‏ 

(۱۰)( في المصدر: «تطلب» بدل #تصيب؟ . 

.50 ص‎ ١ في المصدر: «الزيادة» بدل «الدناة». والدناة جمع الدنيء: الخسيس من الرجال الدون. الصحاح ج‎ )١١( 

(117) في المصدر: «وتقول ما ترى أنك ترغب وهكذاء بدل «وتقول: متی أرى ما أنكر نزعت» فإنه هكذاء. 

(؟1) في المصدر: «ممعت أل بعضهم يبيع» بدل «سَمت بعضهم ببيع*. وسّمت من السوم؛ والسوم في المبايعة. الصحاح ج ٤‏ ص 
165 

.٠١۸۳ العَزض: المتاع. الصحاح ج ۲ ص‎ )١4( 
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۰ كتاب الروضة چ 


وينقله من شيء إلى شيء حتى يؤيسه من رحمة الله ويدخله في القنوط فيجد الرّاحة إلى ما خالف الإسلام 
وأحكامه فإن نفسك أبت إلا حب الذنيا وقرب السّلطان فخالفتك إلى ما نهيتك عنه مما فيه رشدك فأملك 
عليه لسانك فإنه لا ثقة للملوك عند الغضب؛ فلا تسأل عن أخبارهم ولا تنطق بأسرارهم ولا تدخل فيما 

وفى الصمت السلامة من الندامة» وتلافيك ما فرط من صمتك أيسر من إدراك فائدة ما فات من 
كه وة ماقي الوعاء شل لرا رفظ نا فى تداك ا ليلكا من طلس ها فى هذ غير ولا 
تحدث إلا عن ثقة فتكون كذاباً والكذب ذل. وحسن التدبير مع الكفاف أكفى لك من الكثير مع الإسراف» 
وحسن اليأس خير من الطلب إلى الناس» والعفّة مع الحرفة خير من سرور مع فجورء والمرء أحفظ سره 
وربٌ ساع فيما يضرّهء من أكثر هجر ومن تفكر أبصر. 

وأحسن المماليك الأدب» واقلل الغضب., ولا تكثر العتب في غير ذنب» فإذا استحق أحد منك ذنباً 
إن العفو مع العدل شد من الضرب لمن كان له عقلء ولا تمسك من لا عقل لهء وخف القصاصء 
واجعل لكل امرىء منهم عملاً يأخذ منه فإنّه أحرى أن لا يتواكلوا وأكرم عشيرتك فإنّْهم جناحك الذي به 
تطير وأصلك الذي إليه تصير وإنّك بهم تصول”" وبهم تطول اللذة عند الشّدة وأكرم كريمهم وعد سقيمهم 
وأشركهم في أمورهم وتيسر عند معسورهم واستعن بالله على أمورك فإنّه أكفى معين. واستودع الله دينك 
ودنياك واسأله خير القضاء في الدنيا والآخرة9 . 

أقول: إِنْ الشيخ الحسن بن علي بن شعبة قد ذكر هذا الخبر في كتاب تحف العقول لكن باختلاف 
كثير فأردت أن أورده بهذه الرواية أيضاً لأنّه المسك كلما كررته يتضوع( . 

۲ - من الوالد الفانء المقرٌ للرّمان» المدبر العمرء المستسلم للدهرء الذَامَ للذنياء الساكن مساكن 
الموتى» الظاعن عنها إليهم غداً إلى المولود المؤمّل ما لا يدرك السَالك سبيل من [قد)" هلك. غرض 
الأسقام ورهينة الأيَام ورميّة المصائب وعبد الدنيا وتاجر الغرور وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم 
وقرين الأحزان ونُصب الآفات وصريع الشّهوات وخليفة الأموات ‏ ما بعد فإ فيما تبتِنتُ من إدبار الذنيا 
علي وجموح الذهر علي وإقبال الآخرة إليّ ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي غير أله حيث 
تفرد بي دون هموم الئاس هم نفسي فصدفني رأبي وصرفني هواي وصرّح لي محض أمري فأفضى بي إلى 
جذ لا يكون فيه لعبٌ وصدق لا يشوبّه كذبُ. [و) وجدتك بعضي بل وجدتك كلي حتّى کان شيئاً 
[لو] أصابك أصابني وكا الموت لو أناك أتاني» فعناني من أمرك ما يُعنيني من أمر نفسي فكتبت إليك 


.5978 ص‎ ٤ الوكاء: الذي يش به رأس القربة» الصحاح ج‎ )١( 

(۲) صال أي وثب. الصحاح ج ۳ ص 10945 

(۳) كشف المحجة لثمرة المهجة ص 15 .٠۷۸‏ 

(4) تضرع المسك أي تحرك وانتشرت رائحته. الصحاح ج ۳ ص 1585. 

(5) في المصدر: «الدهره بدل «للدهر؛. علماً بأننا اقتصرنا في هذه الرواية على ذكر ما جاء من موارد الاختلاف مع نسختنا المعتمدة من 
المصدر. ونحيل القارىء في تفسير الكلمات إلى ما مز من هوامشنا على رراية كشف المحجة قبل هذا. 

)0( من المصدر. 

[( 49 ليس في المصدر. 

(۸) كلمة لو٤‏ من المصدر. 


ج۳ 4 باب وصية أمير المؤمنين إلى الحسن بن علي عليهما السلام وإلى محمد بن الجنيفة ۷ 


كتابي هذا مستظهراً به إن أنا بقيت لك أو فنيت . 

فإني أوصيك بتقوى الله أي بنيّ ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله وأي سبب أوثق من 
سبب بينك وبين الله إن [أنت](2 أحنذت به. 

أحي قلبك بالموعظة ومؤته بالرهد وقوه باليقين وذلله بالموت وقرّره بالفناء وبصّره فجائع الدنيا وحذّره 
صولة الدّهر وفحش تقلّب الليالي والأيامٍ وأعرض عليه أخبار الماضين وذگره بما أصاب من كان قبله وسر 
في بلادهم وآثارهم وانظر ما فعلوا وأين حلوا وعمّن انتقلوا فإك تجدهم انتقلوا عن الأحبّة وحلوا دار الغربة 
وناد في ديارهم: : أيَتها الذيار الخالية أين أهلك؟ * ثم قف على قبورهم فقل: أيَتها الأجساد البالية والأعضاء 
المتفرقة كيف وجدتم الدار التي أنتم بها؟ أي بي وكأئك عن قليل قد صرت كأحدهم فأصلح مثواك ولا تبع 
آخرتك بدنياك ودع القول فيما لا تعرف والخطاب فيما لا تكلّف وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالة فإِنْ 
الكفٌ عن حيرة الضلالة خيرٌ من ركوب الأهوال؛ وأمر بالمعروف تكن من أهله وأنكر المنكر بلسانك ويدك 
وباين من فعله بجهدك وجاهد في الله حى جهاده ولا تأخذك في الله لومة لائم» وض الغمرات إلى الحقٌّ 
حيث كان وتفه في الدين وعوّد نفسك التصبّر وألجىء تقك في الأمرر كلها إلى إلهك تإلك تلتجتها إلى 
كهف حريزهء ومانم عزيزء وأخلص في المسألة لربّك فن بيده العطاء والحرمان وأكثر الاستخارةء وتفهُم 
وصيّتي ولا تذهبنٌ عنها(2 صفحاً فإنّ خير القول ما نفع» واعلم أنه لا خير في علم لا ينفع ولا ينتفع بعلم 


حتی لا يقال به . 
أي بني إني لها را قد اتا وراي ازداد نوها درش وشي لاد دا متهن ماد أن 
يعجل بي أجلي دون أن أفضي إليك بما في ن نفسي أو أنقص في رأبي كما نقصت في + جسمي أو يسبقني إليك 


عدن عات ندري وت انط كرد کے روا للد ات ارق لقعا عا أن لها 
شيء قبلته فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشغل لبك لتستقبل بجدّ رأيك من الأمر ما قد كفاك آمل 
القجارب بغيته وتجربته فتكون قد كُفيت مؤوئة الطلب وعوفيت من علاج التجربة فأتاك من ذلك ما قد كنا 
تأتيه واستبان لك منه ما ربّما أظلم علينا فيه. 

أي بني وإني وإن لم أكن عمّرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم 
وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم بل كاي بما انتهى إليّ من أمورهم قد عمّرت مع أؤلهم إلى 
ا كن ماهر لل 
جميله» وصرفت عنك مجهوله ورآيت حيث عناني من أمرك ما يعني الوالد الشفيق وأجمعت عليه من أدبك 
أن يكون ذلك وأنت مقبل بين ذي النقيّة والنيّة وأن أبدأك بتعليم كتاب الله وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه 


)١(‏ من المصدر. 

(١‏ في المصدر: «تحش؟ بدل «فحش». 

فيا في المصدر: «منك؟ بدل «عنها؟. 

(4) في المصدر: «یحق تعلمه» بدل ١لا‏ يقال به . 
() كلمة «مخافة» ليست في المصدر. 

»( في المصدر: «يشتغل؛ بدل 9يشغل؟ . 

(۷) في المصدر: «عددت! بدل «عدت». 


VE/4 


4ك 


١‏ لكون كتاب البحار كتاب موسوعي . كانت وظيفة مصنفه ‏ رض كيا صرّح هو في المقدمة أن ممع ما موجود لدهه 
من آخبار آل البيت (ع) خشية الضياع والتلف والتحريف . هذا فإن من البديبي أن يتضمن الكتاب الخبر الصحيح وغير 
الصحيع ‏ والحديث الموثوق وغير الموثوق . والرواية القوبة والضعيفة على حد سواء . لذا فمن الضروري عدم الاغل 
بالروايات والاخبار اخذ المسليات ٠‏ وانما ينبغي الرجوع فيها إلى آهل الخبرة ني علم الحديث والرجال . 


۲ إن مهمة التحقيق تو يق الكتاب لا الحكم عليه . لذا فقد إعتمدنا النص الموجود في نسخ الكتاب . دون أن نتدخل 
فيه » فما هو في عبارات الكتاب عائدة إلى مصححي المطبوعة وناسخي الكتاب وقبلهم إلى قلم المصنف ‏ ره-. 





-المحقق- 
الرموز التي استخدمناها في التحقيو 
الرمز دلالته 
01 ما اضفناء اعتهاداً على نسخ الكتاب . 
ل الطبعة الحجرية التي اعتمدنا علبها في التصحيع . 
ب الباب 
جا اجره 
لوت 
6 د 
ص الصفحة 
ط النسخة المطبوعة من البحار في ٠١١‏ مجلدات . 
ظٍ الظاهر 
ف الفصل 
ق القسم 
قح اشارة إلى قصار الحكم في نبج البلاغة . 
ك اشارة إلى كتب ورسائل في نهج البلاغة . 
م 3 


E f: &‏ لل 


: ملاحظة‎ 
ICE RS كوو با ل‎ O « إشارة‎ )١( 
ا‎ GEE ET A E OPE AES EO الكتاب‎ 


(۱) حينا بأي رمز (ج) إلى جانب آمالي الطومي » فهو يشير إلى أمالي ابن الشيخ الطوسي . 
(1) حينها باي رمزاخ) إل جانب نهج البلاغة ٠‏ فهو يشير إلى خطب ووصايا نبج البلاغة . 
8 () حينيا يأني رمز (م) إلى جانب آمالي الطوسي »فهو يشير إلى أمللي الشيخ الطومي نفسه. 
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تفقوف 


۱۸ كتاب الروضة جام 


وحلاله وحرامه» لا أجاوز ذلك بك إلى غيره ثم أشفقت أن يلبسك ما اختلف الاس فيه أهواؤهم مثل الذي 
لبسهم وكان إحكام ذلك لك على ما كرهت من تنبيهك له أحبٌ إليّ من إسلامك إلى أمر لا آمن عليك فيه 
الهلكةء ورجوت أن يوفقك الله فيه لرشدك وأن يهديك لقصدك فعهدت إليك وصيّتي هذه. واعلم مع 
ذلك . 

أي بنيئ أن أحبٌ ما أنت آخذٌ به إليّ من وصيّتي تقوى الله والاقتصار على ما افترض عليك والأخذ بما 
مضى عليه الأؤلون من آبائك والصّالحون من أهل متك فإنهم لم يدعوا أن [ي](" نظروا لأنفسهم كما آنت 
ناظرٌ وفكروا كما أنت مفكر ثم رذهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا والإمساك عمًا لم يكلفواء فإن أبت 
نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم [كما](" كانوا علموا فليكن طلبك ذلك بتفهّم وتعلّم لا بتورط) الشبهات 
وعلرٌ الخصومات» وابدأ قبل نظرك في ذلك؛ بالاستعانة بإلهك عليه والرّغبة إليه في توفيقك وترك كل شائبة 
أدخلت عليك شبهة وأسلمتك إلى ضلالة وإذا أنت أيقنت أن قد صفا [لك) قلبك فخشع» وتم رأيك 
فاجتمع وكان هنك في ذلك همَاً واحداً فانظر فيما فرت لك وإن أنت لم يجتمع لك ما تحبٌ من نفسك 
من فراغ فكرك ونظرك فاعلم أك إنما تخبط خبط العشواء» وليس طالب الدين من خبط ولا خلط والإمساك 
عند ذلك أمثل . 

وإنّ آؤل ما أبدأ به من ذلك وآخره أنى أحمد إليك إلهي وإلهك وإله آبائك الأولين والآخرين وربٌ من 
في السماوات والأرضين بما هو أهله [و]؟ كما هو أهله وكما يحب وينبغي ونسأله أن يصلي عنا على نينا 
ھ وعلى آهل بيته وعلى ألبياء الله ورسله بصلاة جميع من صلی عليه من خلقه وأن يتم نعمه علينا فيما وفْقنا 
له من مسألته بالإجابة لنا فإ بنعمته تتم الصالحات. 

فتفهّم أي بني وصيّتي واعلم أن مالك الموت هو مالك الحياة وأ الخالق هو المميت وأنّ المفني هو 
المعيد وأن المبتلى هو المعافى وأنَّ الدّنيا لم تكن لتستقيم إلا على ما خلقها الله تبارك وتعالى عليه من 
التعماء والابتلاء والجزاء في المعاد أو ما شاء ممًا لا نعلم» فإن أشكل عليك من ذلك فاحمله على جهالتك 
به وإنك أؤل ما لقت [خلقت] جاهلاً ثم علمت وما أكثر ما تجهل من الأمر ويتحيّر فيه رأيك ويضل فيه 
بصرك ثم تبصره بعد ذلك فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسؤاك فليكن له تعمّدك وإليه رغبتك ومنه 

واعلم [يا بنيئ]7 أن أحداً لم ينبىء عن الله تبارك وتعالى كما أنبأ عنه نبنا هه فارض به رائداً [وإلى 
النجاة قائداً]() فإني لم آلك نصيحة وإِنْك لم تبلغ في النظر لنفسك [وإن اجتهدت مبلغ]2'"7 نظري لك 
واعلم. [يا بني] ‏ أنه لو كان لرك شريك لأنتك رسلهء ولرأيت آثار ملكه وسلطانه» ولعرفت صفته 
وفعاله ولكنّه إلدٌ واحدٌ كما وصف نفسهء لا يضاده في ذلك أحدٌ ولا يحاججه وأنه خالق كل شيء وأنه أجل 


)١(‏ في المصدر «واحكم مع ذلك». (۷) ليس في المصدر. 
2( من المصدر. )۸( من المصدر. 
(*) من المصدر. (9) من المصدر. 
(4) في المصدر: «بتطوره بدل «بتورّط». )٠١(‏ من المصدر. 
(5) من المصدر. )1١(‏ من المصدر. 


(3) من المصدر. 


ج 4 باب وصية أمير المؤمنين إلى الحسن بن علي عليهما السلام وإلى محمد بن الحنيفة ۹ 
من أن يثبت لربوبيّته بالإحاطة قلبٌ أو بصر وإذا أنت عرفت ذلك فافعل كما ينبغي لمثلك في صغر خطرك 
وقلة مقدرتك وعظم حاجتك إليه أن يفعل مثله في طلب طاعته والرٌهبة له والشفقة من سخطهء فإنْه لم يأمرك 
إلا بحسن ولم ينهك إلآ عن قبيح . 

أي بني إِنْي قد أنبأتك عن الدنيا وحالها وزوالها وانتقالها بأهلهاء وأنبأتك عن الآخرة وما أعد لأهلها 


فيها وضربت لك فيها الأمثال؛ إِنّما مثل من أبصر الدُنيا كمثل قوم سفر نبا بهم منزل جَدبٌ فأموا منزلاً 


خصيباً [وجناباً مريعاً) فاحتملوا وعثاء الطريق وفراق الصّديق وخشونة السَفر في الطعام والمنام ليأتوا سعة 
دارهم ومنزل قرارهمء فليس يجدون لشيء من ذلك ألما ولا يرون نفقته مغرماً ولا شيئاً أحبٌ إليهم مما 
قرّبهم من منزلهم. ومثل من اغترٌ بها كمثل قوم كانوا بمنزل خصب فنبا بهم إلى منزل جدب فليس شيء 
أكره إليهم ولا أهول لديهم من مفارقة ما هم فيه إلى ما يهجمون عليه ويصيرون إليهء وقرعتك بأنواع 
الجهالات لثلاً تعد نفسك عالماًء فإنّ ورد عليك شي لا تعرفه أكبرت ذلك فان العالم من عرف أن ما يعلم 
فيما لا يعلم قليل فعدٌ نفسه بذلك جاهلاً» فازداد بما عرف من ذلك في طلب العلم اجتهاداًء فما يزال للعلم 
طالباء وفيه راغباًء وله مستفيداً؛ ولأهله خاشعاً ولرأيه متهم" وللصمّت لازماًء وللخطأ حاذراًء ومنه 

وإن ورد عليه ما لا يعرف لم ينكر ذلك لما قرّربه نفسه من الجهالة إن الجاهل من عد نفسه بما جهل 
من معرفة العلم عالماًء وبرأيه مكتفياًء فما يزال للعلماء مباعداً وعليهم زارباً» ولمن خالفه مخطثاء ولما لم 
رف الاوز مضللاً فإذا ورد عليه من الأمور ما لم يعرفه أنكره وكذّب به قال بجهالته : ما أعرف هذاء 
وما أراه كان» وما أظنٌ أن يكونء وأنّى كان؟ وذلك لثقته برأيه» وقلة معرفته بجهالتهء فما ينفكٌ بما يرى 
ممًا يلتبس عليه رأيه ممًا لا يعرف للجهل مستفيداً وللحقّ منكرأء وفي الجهالة متحيّراً وعن طلب العلم 
مستکبرا. 

أي بني تفهُم وصيّتي واجعل نفسك ميزاناً فيما بينك وبين غيرك» فأحبب لغيرك ما تُحبٌ لنقسك». 
واكره له ما تكره لنفسك» ولا تظلم كما لا تحبٌ أن تظلم وأحسن كما تحب أن يحسن إليك» واستقبح من 

ما تستقبح من غيرك؛ وارض من الاس لك ما ترضى به لهم منك» ولا تقل بما لا تعلم» بل لا تقل 
كلما تعلمء ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك. 

واعلم أن الإعجاب ضدٌ الصواب وآفة الألباب» فإذا أنت هديت لقصدك فكن أخشع ما تكون لربّك. 

واعلم أنَّ أمامك طريقاً ذا مشمّة بعيدة» وأهوال شديدة» وأنه لا غنى بك فيه عن حسن الارتياد وقدر 
بلاغك من الزّاد وحفّة الظهرء فلا تحملنٌ على ظهرك فوق بلاغك» فيكون ثقلاً ووبالا عليك» وإذا وجدت 
من آهل الحاجة من يحمل لك زادك فيوافيك به حيث تحتاج إليه فاغتنمهء واغتنم من استقرضك في حال 
غناك واجعل وقت قضائك في يوم عسرتك. 

واعلم أن أمامك عقبة كزوداًء لا محالة مهبطاً بك على جئّة أو على نارء المخفٌ فيها أحسن حالاً من 
المثقل فارتد لتفسك قبل نزولك. 

واعلم أن الذي بيده ملكوت خزائن الدّنيا والآخرة قد أذن بدعائك وتكمّل بإجابتك. وأمرك أن تسأله 


)١(‏ من المصدر. (۲) في المصدر: «ولاهله خاشعاً متهماً'. 


Vt /Y 


Vt /TYT 


تففااتف 


Vt Yo 


۰ كتاب الروضة ج۳ 


ليعطيك وهو رحيم» لم يجعل بينك وبينه ترجماناًء ولم يحجبك عنه. ولم يلجئك إلى من يشفع إليه لكء 
ولم يمنعك إن أسأت التوبة ولم يعيّرك بالإنابة» ولم يعاجلك بالتقمة» ولم يفضحك حيث تعرّضت 
للفضيحة؛ ولم يناقشك بالجريمة» ولم يؤيسك من الرّحمة» ولم يشدد عليك في التوبة فجعل التزوع عن 
الذنب حسنة وحسب سيّئتك واحدة؛ وحسب حسنتك عشرأًء وفتح لك باب المتاب رالاستئناف' فمتى 
شعت سمع نداءك ونجواك؛ فأفضيت إليه بحاجتك» وأنبأته عن ذات نفسك» وشكوت إليه همومك» 
واستعنته على أمورك وناجيته بما تستخفي به من الخلق من سرك ثم جعل بيدك مفاتيح خزائئه. فألحح في 
المسألة يفتح لك باب الرّحمة بما أذن لك فيه من مسألته. 

فمتى شئت استفتحت بالدّعاء أبواب خزائنه» فألحح ولا يقنطك إن أبطأت عنك الإجابة إن العطيّة 
على قدر المسألة» وريّما أخرت عنك الإجابة ليكون أطول للمسألة وأجزل للعطيّة؛ وريّماء سألت الشيء 
فلم تؤته وأوتيت خیرا منه عاجلاً وآجلاء أو صرف عنك لما هو خير لك فلربٌ أمر قد طلبته فيه هلاك دينك 
لو أوتيته» ولتكن مسألتك فيما يعنيك مما يبقى لك جماله أو(" ينفي عنك وباله والمال لا يبقى لك ولا تبقى 
لهء فإله يوشك أن ترى عاقبة أمرك حسناً أو سينا أو يعفو العفو الكريم. 

واعلم أنّك خلقت للآخرة لا للدنيا وللفناء لا للبقاء وللموت لا للحياة وأنك في منزل قُلعة ودار بُلغة» 
وطريق إلى الآخرةء آنك طريد الموت الذي لا ينجو [منه]7" هاربه ولا بد أنه يدركك يومأء فكن منه على 
حذر أن يدركك على حال سيّئة قد كنت تُحدّث نفسك فيها بالتوبة» فتحول بينك وبين ذلك فإذاً أنت قد 
أهلكت نفسك . 

أي بني أكثر ذكر الموت وذكر ما تهجم عليه وتفضي بعد الموت إليه؛ واجعله أمامك حتى يأتيك وقد 
أخذت منه جذرك ولا يأخذك على غرّتك وأكثر ذكر الآخرة وما فيها من الئعيم والعذاب الأليم فن ذلك 
يزهدك في الدنيا ويصعّْرها عندك. وقد نباك الله عنها ونعتت لك نفسها وكشفت عن مساوئهاء فإيَاك أن تغترٌ 
بما ترى من إخلاد أهلها إليهاء ونكالبهم عليها وإنّما أهلها كلاب عاوية وسباع ضارية» يهر بعضها على 
بعضء يأكل عزيزها ذليلها وكبيرها صغيرها قد أضلّت أهلها عن قصد السبيل» وسلكت بهم طريق العمى 
وأخذت بأبصارهم عن منهج الصراب» فتاهوا في حيرتها وغرقوا في فتنتهاء وانّخذوها رباء فلعبت بهمء 
ولعبوا بها ونسوا ما وراءها. 

فإيَاك يا بني أن تكون قد شانته كثرة عيوبها نعم معقلة20 وأخرى مهملة قد أضلّت عقولهاء وركبت 
مجهولهاء سروح عاهة بواد وعث» ليس لها راع يقيمها. رويداً حنّى يسفر الظلام» كأن قد وردت الظعينة 
يوشك من أسرع أن يؤوب. 

واعلم أن من كانت مطيّته اليل والتهار» فإنّه يسار به وإن كان لا يسير أبى الله إلا خراب الذنيا وعمارة 


أي بني فإن تزهد فيما زهّدك الله فيه من الدُنيا وتعزف نفسك عنهاء فهي أهل ذلك» وإن كنت غير 


. في المصدر: "الاستيتاب» بدل «الاستيناف؟‎ )١( 

(0) في المصدر: ٠ر»‏ بدل «أره. 

0( ليس في المصدر. 

(4) في المصدر: «معأقة» بدل «معقّلة: والصحيح ما في المتن. 
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قابل نصيحتي إيَاك فيها فاعلم يقيناً أك لن تبلغ أملك ولن تعدو أجلكٌ راك في سبيل من كان قبلكء 
فاخفض في الطلب وأجمل في المكتسب فإنْه ربُ طلب قد جر إلى حَرَبِء وليس كل طالب بناج وكلٌ 
مجمل بمحتاج. وأكرم نفسك [عن] كل دنيّة» وإن ساقتك إلى رغبة» فإلك لن تعتاض بما تبذل من 
نفسك عوضاًء ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حراء وما خيرٌ خير لا ينال إلا بشِرٌ و[يسر) يسر لا 
ينال إلا بعسر. 1 

وإياك أن توجف بك مطايا الطمع. فتوردك مناهل الهلكة» وإن استطعت أن لا يكون بينك وبين الله ذو 
نعمة فافعل» فإك مدرك قسمك» وآخدٌ سهمك. وإنٌّ اليسير من الله تبارك وتعالى أكثر وآعظم من الكثير من 
خلقه. وإن كان كل منه ولو نظرت ‏ ولله المثل الأعلى ‏ فيما تطلب من الملوك ومن دونهم من السَفلة 
لعرفت أن لك في يير ما تصيب من الملوك افتخاراًء وأنْ عليك في كثير ما تصيب من الدّناة عاراً. فاقتصد 
في أمرك تحمد مغبّة علمك إِنْك لست بائعاً شيئاً من دينك وعرضك بثمن. والمغبون من غين نصيبه من اللهء 
فخذ من الدنيا ما أناك واترك ما تولّى» فإن أنت لم تفعل فأجمل في الطلب. 

وإيْاك ومقارنة من رهبته على دينك وباعد السلطان ولا تأمن خدع الشيطان وتقول: متى أرى ما أنكر 
نزعتُء فإنه كذا هلك من كان قبلك من أهل القبلة وقد أيقنوا بالمعاد» فلو سمت بعضهم بيع آخرته 
بالدّنيا لم يطب بذلك نفساًء ثم قد يتخيّله الشيطان بخدعه ومكره حتى يورّطه في هلكته بعرض من الدُنيا 
حقير وينقله من شر إلى شر حتّى يؤيسه من رحمة الله ويدخله في القنوط» فيجد الوجه إلى ما خالف 
الإسلام وأحكامهء فإن آبت نفسك إلا حب الذنيا وقرب السلطان فخالفت ما نهيتك عنه بما فيه رشدك؛ 
فأملك عليك لسانك فإنّه لا بقية للملوك عند الغضب» ولا تسأل عن أخبارهم» ولا تنطق عند أسرارهمء 
ولا تدخل فيما بينك وبينهم . 

وفي الصمت السّلامة من النّدامةء وتلافيك ما فرط من صمتك أيسر من إدراكك ما فات من منطقك 
[وحفظ ما في الوعاء بشدٌ الوكاء] وحفظ ما في يديك أحبٌ إليّ من طلب ما في يد غيرك؛ ولا تحذث إِلاً 
عن ثقة فتكون كاذباً والكذب ذل. وحسن التدبير مع الكفاف أكفى لك من الكثير مع الإسراف» وحسن 
اليأس خير من الطلب إلى الناس. والعقّة مع الحرفة خيرٌ من سرور مع فجور والمرء أحفظ سر . 

وربٌ ساع فيما يضرّه. من أكثر [1] هجر(" ومن تفكر آبصر» ومن خير حظ امرىء قرينْ صالح» 
فقارن أهل الخير تكن منهم» وباين أهل الشرٌ تبن عنهم ٠‏ ولا يغبن عليك سوء الظنْء فإنه لا يدع بينك وبين 
خليل صلحاً وقد يقال: من الحزم سوء الظنْ. بئس الطعام الحرام. وظلم الضعيف أفحش الظلم. والفاحشة 
كاسمها والتصبّر على المكروه يعصم القلب . وإن كان الرّفق خرقاً كان الخرق رفقاً» وريما كان الواء 
داء؛ والداء دواء وربما نصح غير الناصح وغش المستنصح» وإيّاك والاتكال على المنى فإنها بضائع النوكى» 
وتثبط عن خير الآخرة والدّنياء زك قلبك بالأدب كما تذكّي الثار بالحطب» ولا تكن كحاطب اليل وعثاء 


)0( من المصدر. »( في الممدر: «أحفظ لسيرّة؟ . 

(۲) من المصدر. 2( ني المصدر: «أهجر؟. 

(۳) في المصدر: اسمعت» بدل سمت . (۸) في المصدر : «نقص للقلب» بدل «يعصم القلب». 
)٤(‏ في المصدر: ثقة؛ بدل «بقيةه . (9) في المصدر: «ذك» ‏ بالذال .. 
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يفا کتاب الروضة ج ام 


السَبيل وكفر التعمة لؤم. وصحبة الجاهل شؤم» والعقل حفظ التجارب» وخير ما جرّبت ما وعظك ومن 
الكرم لين الشيم . 

بادر الفرصة قبل أن تكرن غصّة؛ء من الحزم العزم» ومن سبب الحرمان التواني ليس كل طالب 
يصيب؛ ولا كل راكب يووب ومن الفساد إضاعة الزاد. ولل آمر عاقبةٌ» ربٌ يسير أنمى من كثير» سوف 
يأتيك ما قدّر لك» التاجر مخاطر ولا خير في معين مهين» لا تبيتنٌ من أمر على غرر من حكم ساد ومن 
تفهّم ازداد» ولقاء أهل الخير عمارة القلوب» ساهل الدّهر ما ذل لك قعوده وإيّاك أن تجمح بك مطيّة 
اللحاج»ء وإن قارفت سيّئة فعجَل محوها بالتوبة؛ ولا تخن من ائتمنك وإن خانك» ولا تذع سره وإن أذاعه. 
ولا تخاطر بشيء رجاء أكثر منه واطلب فإنّهِ يأنيك ما قسمّ لك» خذ بالفضل وأحسن البذل» وقل للئاس 
متنا 

وأيٰ كلمة حكم جامعة أن تُحبٌ للناس ما تحب لنفسك؟ وتكره لهم ما تكره لها. إلْك قل ما تسلم 
معن تسرّعت إليه أو تندم إن تتفضل عليه . 

واعلم أن من الكرم الوفاء بالذمم» والدفع عن الحرم والصّدود آية المقت» وكثرة العلل آية البخل» 
ولبعض إمساكك عن أخيك مع لطف خيرٌ من بذل مع جنف» ومن التكرّم صلة الرّحم ومن يرجوك أو يثق 
بصلتك إذا قطعت قرابتك والتحريم وجه القطيعة» احمل نفسك مع أخيك عند صرمه على الصلة وعند 
صدوده على الطف والمسألة» وعند جموده على البذلء وعند تباعده على الدُّنرٌ وعند شدّته على اللّين» 
وعند جرمه على الاعتذارء حبّى كأنّك له عبد وكأنه ذو نعمة عليك» وإيّاك أن تضع ذلك في غير موضعه» 
وأن تفعله بغير أهله. 

لا تتخذنٌ عدرٌ صديقك صديقاً فتعادي صديقك. ولا تعمل بالخديعة فإنّها خلق الليم؛ وامحض أخاك 
النصيحة. حسنةٌ كانت أو قبيحة؛ وساعده على كلّ حال» وزل معه حيث زالء ولا تطلبنٌ مجازاة أخيك ولو 
حثا التّراب بفيك» وخذ على عدوّك بالفضل فإنّه أحرى للظفر وتسلم من النّاس بحسن الخلق» وتجرع 
الغيظ؛ فإني لم أر جرعة أحلى منها عاقبةً ولا ألذْ مغبّة. ولا تصرم أخاك على ارتياب ولا تقطعه دون 
استعتاب. ولن لمن غالظكء فإنه يوشك أن يلين لك. ما أقبح القطيعة بعد الصّلةء والجفاء بعد الإخاءء 
والعداوة بعد المودّة؛ والخيانة لمن اثتمنك» وخلف الغلنَ لمن ارتجاكء والغدر بمن استأمن إليك» فإن أنت 
غلبتك قطيعة أخيك فاستبق لها من نفسك بقيّةٌ ترجع إليها إن بدا ذلك له يوماً. ومن طن بك خيراً فصدّق 
ظنه. ولا تُضيعنٌ حى أخيك اتكالاً على ما بينك وبينه» فاه ليس لك بأخ من أضعت حقه» ولا يكن أهلك 
أشقى الخلق بك» ولا ترغبن فيمن زهد فيك» ولا تزهدنٌ فيمن رغب إليك إذا كان للخلطة موضعاًء ولا 
يكوننٌ أخوك أقرى على قطيعتك منك على صلتهء ولا يكوننٌ على الإساءة أقوى منك على الإحسانء ولا 
على البخل أقوى منك على البذل» ولا على التقصير أقوى منك على الفضلء ولا يكبرنٌ عليك ظلم من 
ظلمك فإنه إنما يسعى في مضرته ونفعك وليس جزاء من سرّك أن تسوءه. والرّزق رزقان: رزق تطلبه ورزق 
يطلبك فإن لم تأته أتاك. 

واعلم أي بني أن الدهر ذو صروف. فلا تكوننٌ ممْن تشتدٌ لائمه» ويقلٌ عند الاس عذرهء ما أقبح 


)00( في المصدر: «نجمع؛ بدل «تجمح؟ والصحيح ما في المتن. 


چ ۸ - باب وصية أمير المؤمنين إلى الحسن بن علي ليهما السلام وإلى محمد بن الحلبفة r‏ 


الخضوع عند الحاجة؛ والجفاء عند الغنىء إِنّما لك من دنياك ما أصلحت به مثواك؛ فأنفق في حق ولا تكن 
خازناً لغيرك» وإن كنت جازعاً على ما تفلت من يديك فاجزع على كل ما لم يصل إليك. واستدلل على ما 
لم يكن بما كانء فما الأمور أشباهء ولا تكفرنٌ ذا نعمةء فإنٌ كفر العمة من الأم الكفر. واقبل العذرء ولا 
تكوننٌ ممْن لا ينتفع من العظة إلا بما لزمه فإن العاقل يشفع بالأدب» والبهائم لا تتْعظ إلا بالضرب» اعرف 
الحقٌ لمن عرفه لك رفيعاً كان أو وضيعاء واطرح عنك واردات الهموم بعزائم الصبر وحسن اليقين. 


من ترك القصد جارء ونعم حط المرء القناعة» ومن شر ما صحب المرء الحسد. وفي القنوط 
التفريط . والشّحٌ يجلب الملامة . والصاحب مناسب» والصديق من صدق غيبه» والهوى شريك العمى. ومن 
الثوفيق الوقوف عند الحيرة» ونعم طارد الهم اليقين. وعاقبة الكذب الذّمُ وفي الصدق السلامة» وعاقبة 
الكذب شر عاقبة» ربٌ بعيد أقرب من قريب وقريب أبعد من بعيد» والغريب من لم يكن له حبيب لا 
يعدمك من حبيب سوء ظَنْء ومن حمى طنى7" ومن تعدّى الحق ضاق مَذهبه ومن اقتصر على قدره كان 
أبقى له. نعم الحُلق التكرّم. وآلامٌ اللؤم البغي عند القدرة» والحياء سببٌ إلى كل جميل» وأوثق العرى 
التقوى» وأوئق سبب أخذت به سببٌ بينك وبين الله. ومتك من أعتبك؛ والإفراط في الملامة تشبٌ نيران 
اللجاج» وكم من دنف قد نجا وصحيح قد هوى. فقد يكون اليأس إدراكاً إذا كان الطمع هلاكاًء ولیس كل 
عورة [تظهن .ولا كل فربضةا تصاب. وزتما أخظا البصير قضدة واضات الأعمن :رشدة» ليس كل من 
طلب وجد» ولا كل من توقّى نجا آخْر الشَرٌ فإنّك إذا شئت تعجّلته وأحسن إن أحبيت أن يُحسن إليك 
واحثمل أخاك على ما فيهء ولا تكثر العتاب فإنّه يورث الضّغيئة؛ ويجرٌ إلى البغضة واستعتب من رجوت 
إعتابه"» وقطيعة الجاهل تعدل صلة العافل؛ ومن الكرم منع الحزم. من كابر الزْمان عطب» ومن ينتقم 
عليه غضب. ما أقرب التقمة أهل البغي. وأخلق بمن غدر ألا يُوفى9) له. 

زلّة المنوقي أشد زلّة. وعلة الكذب أقبح علة. والفساد يبير الكثير والاقتصاد يثمر اليسير والقلة 
ذلة» وبر الوالدين من كرم الطبيعة» والرلل مع العجل» ولا خير في لذَّة تعقب ندماً. والعاقل من وعظته 
التجارب» والهدى يجلو العمى. ولسانك ترجمان عقلك؛ ليس مع الاختلاف ائتلاف. من حسن الجوار 
تفقّد الجارء لن يهلك من اقتصدء ولن يفتقر من زهد. بين" عن امرء دخيله؛ رب باحث عن حتفه لا 
تشترين بثقة رجاء» ما كل ما يخشى يَضُرَ ربٌ هزل عاد جدًا من أمن الرّمان خانه» ومن تعظم عليه أهانه 
ومن ترغم عليه أرغمه» ومن لجأ إليه أسلمه. وليس كل من رمى أصاب إذا تغيّر السلطان تغيّر الزمان وخير 
أهلك من كفاك؛ والمزاح يورث الضغائن» وربما اكدى الحريص رأس الدّين صخة اليقين» وتمام الإخلاص 
تجئّبك المعاصي» وخير المقال ما صدّقه الفعالء والسلامة مع الاستقامةء والذعاء مفتاح الرّحمة؛ سل عن 
الرُفيق قبل الطريقء وعن الجار قبل الذار» وكن من ادنيا على فلعة . احمل لمن أدلٌ عليك» واقبل عذر من 
اعتذر إليك» وخذ العفو من الئاس» ولا تبلغ إلى أحد مكروههء أطع أخاك وإن عصاك وصله وإن جفاك. 





)١(‏ في المصدر: «حماأ ظماء. (0) في المصدر: «يييدا. 
(۲) من المصدر. )١(‏ في المصدر: «ينمي». 
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وعوّد نفسك السماح» وتخيّر لها من كل خلق أحسنه. فإ الخير عادة؛ وإيّاك أن تذكر من الكلام فُذراً أو 


تكون مضحكاً وإن حكيت ذلك عن غيرك. 

وأنصف من نفسك قبل أن ينتصف منك وإيّاك ومشاورة النساء فإنْ رأيهنْ إلى أفْن وعزمهنٌ إلى وهنء 
واكفف عليهنٌ من أبصارهنٌ بحجبك إيّاهن فإ شدَّه الحجاب خير لك ولهِنّ. 

وليس خروجهنٌ بأشدٌ من إذ خالك من لا يوثق به عليهنْ؛ وإن استطعت أن لا يعرفن غيرك فافعل» 
ولا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسهاء فن ذلك أنعم لحالها وأرخى لبالهاء وأدوم لجمالها؛ فإ المرأة 
ريحانة» وليست بقهرمانة» ولا تعد بكرامتها نفسهاء ولا تطمعها أن تشفع لغيرها فتميل مخضبة عليك معهاء 
ولا تطل الخلوة مع النساء فيملكئك أو تملّهن واستبق من نفسك بقيةٌ من إمساكك عنهنٌ وهنٌّ يرين أنّك ذو 
اقتدار خيرٌ من أن يظهرن منك على انتشارء وإيّاك والتغاير في غير موضع غيرة فن ذلك يدعو الصحيحة 
منهنٌ إلى السّقمء ولكن أحكم أمرهنٌ فإن رأيت ذنباً فعاجل النكير على الكبير والصغير. وإيّاك أن تعاتب 
فتعظم الذُنب وتهون العتب. وأحسن للمماليك الادب. وأقلل الغضب ولا تكثر العتب في غير ذنب فإذا 
استحقٌ أحدٌ منهم ذنباً فأحسن العدل فان العدل مع العفو أشدٌ من الضرب لمن كان له عقل. والتمسّك يمن 
لا عقل له أوجب القصاص . 

واجعل لكل امرء منهم عملا تأخذه به» فإنه أحرى أن لا يتواكلواء وأكرم عشيرتك فإنهم جناحك 
الذي به تطير وأصلك الذي إليه تصيرء وبهم تصول وهم العدّة عند الشدة فأكرم كريمهم وعد سقيمهم» 
وأشركهم في أمررهم وتيسر عند معسور [ل]ه.20. واستعن بالله على أمورك؛ فإنّه أكفى معين. 

أستودع الله دينك ودنياك واسأله خير القضاء لك في الذنيا والآخرة والسلام عليك ورحمة الله( . 

جش: الأصبغ بن نباتة المجاشعي كان من خاضة أمير المؤمنين ته وعمْر بعده» روى عنه عهد 
الأشتر ووصيته إلى محمد ابنه أخبرنا عبد السلام بن الحسين الأديب» عن أبي بكر الدذرري» عن محمّد بن 
أحمد بن أبي الثلج؛ عن جعفر بن محمد الحسني. عن علي بن عبدك؛ عن الحسن بن ظريف» عن الحسين 
بن علوان» عن سعد بن طريف» عن الأصبغ بن نباتة الو 

بيان: قوله يض ° , 

 "‏ د من وصيّة أمير المؤمنين تابثلا لولده الحسن تلا : كيف وأنى بك يا بني إذا صرت في قوم 
صبتهم غاوء وشانهم فاتك» وشيخهم لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكرء وعالمهم خب( موّاه مستحوذ 
عليه هواه» متمسّك بعاجل دنياه أشدُهم عليك إقبالاً يرصدك بالغوايل؛ ويطلب الحيلة بالتمني» ويطلب 
الدّنيا بالاجتهاد» خرفهم أجلء ورجاؤهم عاجل. لا يهابون إلا من يخافون لسانه و [لا يكرمون إلا من 
يرجون نوالهء دينهم الرّباء كل حق عندهم مهجورء يحبّون من غشهم ويملون من داهنهم» قلوبهم خاوية» 


)١(‏ في المصدر: «معسورهم؛ بدل «معور لهم؟. 

(۲) تحف العقول ص 17 . 88. 

(۳) رجال النجاشي ص ۸. ترجمة الاصبغ بن نبائة . 

(4) جاء في هامش المطبوعة : كان هنا بياض مقدار نصف صفحة. 
(5) الحبَ والجْب: الرجل الخذاع الجُرْير. الصحاح ج ١‏ ص .1١١‏ 
[6 لبس في المصدر. 


جام ٩‏ - باب وصية أمير المؤمنين صلوات الله عليه للحسين صلى الله عليه e‏ 


لا يسمعون دعاء. ولا بون شاناد قد استولت عليهم سكرة الغفلة» إن تركتهم لم يتركوك. وإن تابعتهم 
ا إخوان الظاهر وأعداء السرائرء يتصاحبون على غير تقوى.ء فإذا افترقوا ذمّ بعضهم بعضاًء تموت 

فيهم السننء وتحيى فيهم البدع. فأحمق الناس من أسف على فقدهم» أو سر بكثرتهمء فكن عند ذلك يا 
وإن كنت جاهلاً لم يرشدوك» وإن طلبت العلم قالوا: متكلّف متعمّقء وإن تركت طلب العلم قالوا: عاجز 
غبيَ وإن تحققت لعبادة ربّك قالوا: متصئع مراء وإن لزمت الصمت قالوا: ألكن» وإن نطقت قالوا: 
مهذارء وإن أنفقت قالوا: مسرف» وإن اقتصدت قالوا: بخيل» وإن احتجت إلى ما في أيديهم صارموك(') 
وذموك. وإن لم تعتدٌ بهم كروك فهذه صفة أهل زمانك فاصغاك7" من فرغ عن جورهمء وأمن من الطمع 
فيهمء فهو مقبل على شأنه؛ مدار لأهل زمانه. 

ومن صفة العالم أن لا يعظ إلا من يقبل عظتهء ولا ينصح معجباً برأيه» ولا يخبر بما يخاف إذاعته . 

ولا تودع سرك إلآ عند كلّ ثقة» ولا تلفظ إلا بما يتعارفون به الناس. ولا تخالطهم إلا بما يفعلرن» 
فاحذر كل الحذر وكن فرداً وحيداً. 

واعلم أل من نظر في عيب نفسه شغل عن عيب غيره» ومن كابد الأمور عطب ومن ¿ اقتحم اللجج 
غرق» ومن أعجب برأيه ضِنء ومن استغنى بعقله زل ومن تكبّر على الناس ل ومن ب استخفٌ به 
ومن كثر من شيء عرف به رجن کر ادم كار خطر» ومن كثر خطؤه قل حیاءهء ومن قل حياؤه» قل 
ورعه» ومن فل ورعه قلّ دينه» ومن قل دينه مات قلبه» ومن مات قلبه دخل النار. 

قيل : وقف رجل على الحسن بن على نه فقال: يا ابن أمير المؤمنين بالّذي أنعم عليك بهذه النعمة 
التي ما نلتها منه بشفيع منك إليهء بل إنعاماً منه عليك إلا ما أنصفتني من خصمي فإله غشوم ظلوم؛ لا يوم 
الشيخ الكبير ولا يرحم الطفل الصغير. 

وكان متّكئاً فاستوى جالساً وقال له: من خصمك حتّى أنتصف لك منه؟ فقال له: الفقرء فأطرق 
تبان اا رأسه إلى خادمه وقال: أحضر ما عندك من موجودء فأحضر خمسة آلاف درهم فقال: 
ادفعها إليه؛ ثم قال له : بح هذه الأقسام التي أقسمت بها علي متى أتاك خصمك جائراً إلا ما أتيتني منه 


منظلّم9© . 
بیان : 
2-5 
باب وصية أمير المؤمنين صلوات الله عليه 


ف: يا بني أوصيك بتقوى الله في الغنى والفقر» وكلمة الحقّ في الرّضى والغضب. والقصد في 


.1958 ضرمت الرجل صَرْماً: إذا قطعت كلامه. الصحاح ج 4 ص‎ )١( 
كذا في المطبوعة.‎ )۲( 

(۳) العدد 0 لدفع المخاوف اليومية ص ۳۵۷ ۔ 585, الرقم ۲۲. 
)٤(‏ جاء في هامش المطبوعة: كان هنا بياض مقدار صفحة'. 
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بف كتاب الروضة جم 


الغنى والفقرء وبالعدل على الصديق والعدوء وبالعمل في النشاط والكسل» والرّضى عن الله في الشدة 
والرخاء . 

أي بنئ ما ڎ شر بعده الجنّة بشرّء ولا خير بعده النار بخير» وكل نعيم دون الجنّة محقورٌء وکل بلاء 
دون النار عافية . 

واعلم أي بني أنه من أبصر عيب نفسه شغل عن عيب غيره؛ ومن تعرّى من لباس التقرى لم يستتر 
بشيء من من اللباس» ومن رضي بقسم الله لم يحزن على ما فاته ومن سل سيف البغي قتل به» ومن حفر بثراً 
لأنية وقع فيهاء ومن هتك حجاب غيره انکشفت عورات بيته''2 ومن نسي خطيئته استعظم خطيئة غيره» 
ومن كابد الأمور عطب" ومن احم ارا غرق» ومن أعجب برأيه ضل» ومن استغنى بعقله زلّء ومن 
تبر على الناس ذل ومن خالط العلماء وقرء ومن خالط الأنذال حقر ومن سفه على الناس شتم ومن دخل 
مداخل السوء انهمء ومن مزح استخف به» ومن أكثر من شيء عرف به ومن كثر كلامه كثر خطاؤه» ومن 
كثر خطاؤه قل حياؤه ومن قل حياؤه قلّ ورعه» ومن قل ورعه مات قلبه. ومن مات قلبه دخل النار. 

أي بنيّ من نظر في عيوب الئاس ورضي لنفسه بها فذاك الأحمق بعينه» ومن تفكر اعتبر» ومن اعتبر 
اعتزل» ومن اعتزل سلمء ومن ترك الشهوات كان حرّاًء ومن ترك الحسد كانت له المحيّة عند الناس . 

أي بني عر المؤمن غناه عن الناسء والقناعة مال لا ينفدء ومن أكثر ذكر الموت رضي من الدّنيا 
باليسير» ومن علم أن كلامه من عمله قَلَّ كلامه إلا فيما ينفعه. 

أي بي العجب ممْن يخاف العقاب فلم يكف ؛ ورجا الثواب فلم يتب ويعمل . 

أي بُنيٌ الفكرة تورث نوراً والغفلة ظلمة؛ والجدالاة] ضلالةء والشعيد من وعظ بغيره» والأدب 
خير ميراث» وخسن الخلق خير قرين» ليس مع قطيعة الرّحم نماءء ولا مع الفجور غنى. 

أي بني العافية عشرة أجزاء تسعة منها في الصّمت إلا بذكر الله وواحدٌ في ترك مجالسة السفهاء. 

أي بني من تزيا بمعاصي الله في المجالس أورثه الله ذلاء ومن طلب العلم عَلم. 

يا بني رأس العلم الرّفق وآفته الخُرق ومن كنوز الإيمان الضَبر على المصائب. والعفاف زينة الفقرء 
والشكر زينة الغنىء كثرة الزيارة تورث الملالة» والطمأنينة قبل الحُبرة ضدٌ الحزم» وإعجاب المرء بنفسه 
يدل على ضعف عقله. 

أي حي كم و جي وكم من كلمة سلبت نعمة. 

أي بُنيَ لا شرف أعلى من الإسلام» ولا كرم أعزُ من التقوى» ولا مُعقِل أحرز من الورع ولا شفيع 
أنجح من التوبة» ولا لباس أجمل من العافية» ولا مال أذهب بالفاقة من الرّضى بالقوت» ومن ع 
بُلغة الكفاف تعجل الرّاحة وتبرًا خفض الدعة(" . 

أي بُنيَ الحرص مفتاح التعب ومطيّة النصب وداع إلى التقخم في الذنوب» والشره جامع لمساوىء 


)١(‏ في المصدر: «عوراتهه بدل «عورات بيته؟. 

0( عَطِب ‏ بالكسر ‏ رأعطبه: أهلكه. الصحاح ج ١‏ ص 144. 

۳( في المصدر: «الجدالة. 

(4) الخرق ‏ بالضم وبالتحريك ‏ ضذ الرفق؛ وأن لا يحسن الرجل العمل والتصزف في الأمور. القاموس المحيط ج ۳ ص .۲۳٤‏ 
(0) الدذعة بالتحريك ‏ الخفض والسعة في العيش . راجع «ودع» من القاموس المحيط ج ۲ ص .٠١‏ 


ج٣ ١‏ - باب عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى الأشتر (ره) حين ولأه مصر ۷ 


العيوب وكفاك تأديباً لنفسك ما كرهته من غيرك. لأخيك عليك مثل الذي لك عليه ومن توزط في الأمور 
بغير نظر في العواقب فقد تعرّض للئوائب» التدبير قبل العمل يؤمنك الندم؛ من استقبل وجوه الآراء عرف 
مواقع الخطأء الصبّر جُنَةَ من الفاقة » البخل جلباب المسكنة» الحرص علامة الفقرء وَصولٌ0" مُعَدِمٌ خيرٌ من 
جا ف مُكثر لكل شيء قوت وابن آدم قوت الموت. 

أي بي لا تؤيس مذنبا فكم من عاكف على ذنبه تم له بخیر» وكم من مقبل على عمله مفسد في 
آخر عمره» صائر إلى الثارء نعوذ بالله منها. 

أي بني كم من عاص نجاء وكم من عامل هوى؛ ومن تحرّى الصدق حَفّت عليه المؤن في خلاف 
التفس رشدهاء الساعات تنقص الأعمارء ويل للباغين من أحكم الحاكمين» وعالم ضمير المضمرين. 

يا بني بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العبادء في كل جرعة شرقٌ وفي كل أكلة غصص لن نال 

تعمة إلا شراق أخرى: ما أقرب الرّاحة من التصبء والبؤس من النّعيم؛ والموت من الحياة؛ والشقم من 
الصححة . 

فطوبى لمن أخلص لله عمله وعلمه وحبّه وبغضه وأخذه وتركه وكلامه وصمته وفعله وقوله. وبځ 

ب لعالم عمل فجدٌء وخاف البيات فاع واستعذء إن سثل نصح وإن ترك صمت» كلامه صوابٌ وسكوته 

قد عر" ماري قل لديل القن بلى ا لذلا ا فاستحسن لنفسه ما يكرهه من 
غيره وأزرى( على الئاس بمثل ما يأتي . 

واعلم أي ب بني آنه من لانت كلمته وجبت محيّته» وفقك الله لرشده وجعلك من آهل طاعته بقدرته إِنْه 
جواد كريه! 0 

ان : 


ARE 
باب عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى الأشتر (ره) حين ولاه مصر‎ 
ف: هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه‎ ١ 
مصرء جباية خراجها ومجاهدة عدرّها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها.‎ 
أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمره الله به في كتابه: من فرائضه وسنئه التي لا يسعدٌ أحدٌ إلا‎ 





)1١(‏ وَصول ‏ على وزن قُعول ‏ مبالغة في الصلة. 

.۲۳۰۳ ص‎ ٤ جاف ۔ اسم فاعل ۔ من جاف يجغر . قال الجوهري : الجفاء . ممدود  خلاف البرّ. الصحاح ج‎ (r) 

(۴) الغضة ‏ بالضم : الشجاء جمعه: غصص.ء وما اعترض في الحلق فأشرق. القامرس المحيط ج ۲ ص ۳۲۲. 

0( بخ كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء» وتكرّر للمبالفة. فيقال : بخ» بخ؛ فإن وصلت خفضت ونوّنتٌ تقول : بخ بخ. الصحاح 
ج اا ص 118, 

(0) العيَّ: خلاف البيان. وقد عي في منطقه وعي أيضآء فهر عن على فعيل. الصحاح ج ٤‏ ص 7415. 

»( زربت عليه إذا عتبت عليه . الصحاح ج 1 ص 77017, 

(۷) تحف العقول ص .1١ . ۵٥۸‏ 

(۸) جاء في هامش المطبوعة : كان بياض مقدار نصف صفحة». 
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الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان» وسلك به 0 الهدى بعلم الدليل ومنار الرهانء واحتح عل 
عباده برسله وأوصيائهم ليخرجوهم من ظلمات الكفر والضلالة إلى نور الهداية والإيهان» ونصر أعوان الدين وأنصار 
احق واليقين بالبراهين الباهرة والحجج القاهرة عل من ضل وأضلٌ من سائر أهل الأديانء والصلاة على من جعل 
الصلاة عليه ذريعة 5 للوصول إلى موائد الكرامة والإحسانء محمد الذي : نور الله به صدور أنبيائه وأصفيائه بلوامع 
العرفان؛ وعلى أهل بيته الّذين أكمل الله بولائهم على عباده الامتنان» وجعلهم خزنة علم القرآن وسدنة بيت 
الإيقان. 

أما بعد: فهذا هو المجلد الرابع من كتاب بحار الأنوار في :ييان ما اح الله سبحانه وتعا ى ورسوله وججه 
صلوات الله عليهم أجمعين على المخالفين والمعاندين من أرباب الملل المختلفة والعقائد الزائغة عن الدين المبين» وذكر 
ما لايخض باباً من أبواب الكتاب من جوامع علوم الدين وإن فرّقت أجزاؤها على الأبواب المناسبة ها تيسيراً 
للطالبين» من مؤلفات تراب أقدام المؤمنين محمد باقر بن محمد تقي حشرهما الله تعالى مع الأئمّة الطاهرين وجعلها 

من أفزاع يوم الدين من الآمنين» ومن يؤتى كتابه بفضل ربّه بيمين . 


vt/tا‎ 


Vt [Yt 


۲۸ كتاب الروضة ج ۳١‏ 





باتباعها ولا يشقى إل مع جحودها وإضاعتها. وأن ينصر الله بيده وقلبه ولسانه» فإنّه قد تكّل بنصر من 
نصره إِنّهِ قوي عزيز. وأمره أن يكسر من نفسه عند الشهوات فإنٌ التفس أمارة بالسّوء إلا ما رحم ربي إن دبي 
غفور رحيم. وأن يعتمد كتاب الله عند الشبهات فإن فيه تبيان كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وأن 
يتحرى(" رضى الله » ولا يتعرْض لسخطه» ولا يصرٌ على معصيتهء فإنّه لا ملجأ من الله إلا إليه. 

ثم اعلم يا مالك أنْي قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور وإنّ الناس 
ينظرون من أمورك في مثل ما كنت ننظر فيه من أمور الولاة قم قبلك ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم. وإنما 
يستدل على الصّالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده. فليكن أحبٌ الذخائر إليك ذخيرة العمل الضالح 
بالقصد فيما تجمع وما ترعى به رعيّتك. فأملك هواك ولتسخ بنفسك عنمًا لا بحل لك» فان سخاء 
النفس الإنصاف منها فيما أحببت وكرهت. وأشعر قلبك الرّحمة للرّعية والمحبّة لهم واللطف بالإحسان 
إليهم . ولا کرش علبهم ا مارا نعم أكلهم فإنّهم صنفان إنا أخ لك في الدين وإما نظيرٌ لك في 
الخلق"» تفرط” منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطاء فأعطهم من 
ا اا ا 0 
ولأك بما عرّفك من كتابه وبضّرك من سنن نبيّه # . عليك بما كتبنا لك في عهدنا هذاء لا تنصبنٌ نفسك 
لحرب الله فاه لا يدي لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. فلا تندمنٌ على عفو ولا تبجح(" 
بعقوبة ولا تسرعنٌ إلى بادرة وجدت عنها مندوحة 'ء ولا تقولنٌ إّي مؤمّر آمرٌ فأطاع فان ذلك اغا 
فى القلب ومنهكة للدّين وتقذبٌ من الفتنء فتعوّذ بالله من درك الشقاء. وإذا أعجبك ما أنت فيه من سلطانك 
فحدثت لك به أَبْهِةُ أو مخيلة فانظر إلى عظم ملك الله فوقك» وقدرته منك على ما لا تقدر عليه عله ين ت 
فإِنَّ ذلك يطامن إليك من طماحك"" ويك عنك من غربك') ويفيء إليك ما عزب من عقلك. وإناك 
ومساماته”"'؟ في عظمته أو التشبّه به في جبروتهء فن الله يذل كل جبار» ويهين كلّ مختال فخور. 

أنصف الله وأنصف الئاس من نفسك ومن خاصّتك ومن أهلك ومن لك فيه هوى من رعيّتك» فإك 


)20( في المصدر: من يدل «مع؟. 

(۲) فلان يتحرّى الأمرء أي يتوخاه ويقصده. الصحاح ج 4 ص ۲۳۱۱. 

(۳) كلمة «قد» ساقطة من المصدر. 

)4( في المصدر: ك شح؟ بدل التسخ؟. 

)( في المصدر: «الشح بالنفس» بدل #سخاء النفس؟. 

)0( الذي اشا قري بلعو ر ا 

2ن( في المصدر: «الخلقة» بدل «الخلق». 

)۸( يفرط: يسبق. راجع الصحاح ج ۲ ص .١1١1448‏ 

(٩)‏ في المصدر: ايأتي؟ بدل «يۋتى؟. 

قلق البجح ‏ بالتحريك ‏ المُرّح. الصحاح ج ١‏ ص 807 

.105 ص‎ ١ مندوحة أي سعة. الصحاح ج‎ )١١( 

.17917 الفساد. الصحاح ج ؟ ص‎  كيرحنلاب‎  لْعَدلا‎ )١7( 

(۱۳) طمْحَ بصره إلى الشيء: ارتفع. وكل مرتفع طامح. ورجل طمّاح أي شره. الصحاح ج ١‏ ص ۳۸۸. ويطامن أي يسكن. راجع 
الصحاح ج 0 ص ۲۱۹۸. 

.155 ص‎ ١ عرب أي بعد. الصحاح ج‎ )۱٤( 

(15) تسامرًا أي تبارَوًا. الصحاح ج ٤‏ ص ۲۳۸۲. 


ج٣ ٠‏ _ باب عهد أمير المؤمئين عليه السلام إلى الأشتر (ره) حين ولأه مصر ۴۹ 


إن لا تفعل تظلم ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عبادهء ومن خاصمه الله أدحض حښته وكان لله 
حرباً حى ينزع ويتوب. وليس شية أدعى إلى تغيبر نعمة وتعجيل نقمة( من إقامة على ظلم» فان الله 
يسمع دعوة المظلومين وهو للظالمين بمرصادء ومن يكن كذلك فهو رهين هلاك في الذنيا والآخرة. 

زليكن اب الأمور إليكا أرسطها في التق واعمها في العدل وأجمعها للرعية فإنّ سخط العامة 
يُجحف برضى الخاضة وإنّ سخط الخاصّة يغتفر مع رضى العامّة» وليس أحد من الرّعيّة أثقل على الوالي 
مؤونة في الرّخاءء وأقلُ له معونة في البلاءء وأكره للإنصاف» وأسأل بالإلحاف وأقلٌ شكراً عند الإعطاء 
وأبطأ ا راخ مرا عند مات لأر الخاضة وإنما عمود الدّين وجماع المسلمين 
والعدّة للاعداء أهل العامة من الأمة؛ فليكن لهم صغوك واعمد لأعُم الأمور منفعة وخيرها عاقبة» ولا وة 
إلا بالله . 


وليكن أبعد رعيّتك منك وأشنؤهم عندك أطلبهم لعيوب الئاس» فد في الناس عيوباً الوالي أحق من 
سترها فلا تكشفن ما غاب عنك. واستر العورة ما استطعت يستر الله منك ما تحب ستره من رعيّتك» واطلق 
عن التاس عُقد كل حقد واقطع عنك سبب كل وتر”», واقبل العذرء وادرأ الحدود بالشبهات. وتناب عن 
كل ما لا يصح لك [رلا تستر شبهة]" ولا تعجلنٌ إلى تصديق ساع فان السَاعي غاش وإن تشبّه 
بالتناصحين . 

لا تدخلنٌ في مشورتك بخبلاً يخذلك8) عن الفضل ويعدك الفقرء ولا جباناً يضعف عليك الأمور ولا 
حريصاً يزيّن لك الشره بالجورء فإ البخل والجبن والحرص غرائز شئّى يجمعها سوء الظن بالله 
كمونها("" ز في الأشرار أيقن إن شر وزرائك من كان للاشرار وزيراً ومن شركهم في الآئاء(١‏ '© وقام رم 
في عباد الله » فلا ڪون لك بطانة ُشركهم في أمانتك كما شركوا في سلطات غيرك فاردوهم وأوردرهم 
ا ع MIA EEG‏ 
ودغل ؟ وأنت واجدٌ منهم خير الخَلف ممن له مثل ران" ' ونفاذهم ممّن قد تصفّح الأمور فعرف 


)0( في المصدر: انعمة؛» بدل انقمة وتعجيل نقمة؟. 

(۲) ألحف السائل: ألح. الصطاع ج ٢‏ عن 1113 

() جاءت جملة «وأكره للإنصاف» في المطبوعة بعد «عند المنع». علماً بأنها قد جاءت قبل سطر كما ترى. 

() أصغيت إلى فلان؛ إذا ملت بسمعك نحوه. الصحاح ج ٤‏ ص .580١‏ علماً بأنه جاء في المصدر «صفوك؟ بدل «صفوك». 

(5) الوثر ‏ بكسر الواو : الفردء والوثر بالفتح - E‏ هذه لغة أهل الماليةء ذا اة أل الصجاز تاشت متهم . وأما تميم فبالكسر 
فيهما. الصحاح ج ۲ ص 417. وقال أيضاً: الذحل الحقد والعداوةء يقال: طلب بذحله أي بثاره. والجمع ذحول. الصاح ج ٣‏ 
ص ۱۷۰۱. 

. في المصدر: «يتضح؛ بدل يصح‎ )١( 

(۷) جملة "ولا تسئر شبهة» ليست في المصدر. 

(۸) في المصدر: «يعدل بك بدل «يخذلك؛. 

(9) في المطبوعة: «والجور؛ بدل «والجبن؟ء وما أثبتناه من المصدرء وهو الموافق للمتن كما ترى. 

.۲۱۸۸ ص‎ ٤ كَمَنَ يكمنٌ كُمُوناً: اختفی . الصحاح ج‎ )٠١( 

)1١(‏ في المصدر: «الآثار؛. 

(؟١)‏ الذَعْل ‏ بالتحريك ‏ الفساد. الصحاح ج ۳ ص 11917, 

(17) في المصدر: «أديهم» بدل «آرانهم؟. 
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۳٠‏ كتاب الروضة جم 


مساوئها بما جری عليه منها فأولئك أفٌ عليك مؤونة» وأحسن لك معونة» وآحنی عليك Pile‏ واقل 


لغيرك إلفاً. لم يعاون ظالماً على ظلمهء ولا آثماً على إثمه؛ ولم يكن مع غيرك له سيرة أجحفت °“ 
بالمسلمين والمعاهدين فانّخذ أولئك خاضة لخلوتك وملئك ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمرٌ الح 
وأحوطهم على الضعفاء بالإنصاف وأقلّهم لك مناظرة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه واقعاً ذلك من 
هواك حيث وقع فإنهم يقفونك على الحقٌ ويبضّرونك ما يعود عليك نفعه» وألصق بأهل الورع والصدق 
وذوي العقول والأحساب» ثم رضهم'(" على أن لا يُطروك" ولا يبجحوك” بباطل لم تفعله فإِنَ كثرة 
الإطراء تحدث الهو وتدني من الغِرّة2''0 والإقرار بذلك يوجب المقت من إلله. 


لا يكوننَ المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواءء فإن عب ذلك تزهيد!"') لأهل الإحسان في 
الإحسان» وتدريبٌ لأهل الإساءة [على الإساءة](”"2» فألزم كلا منهم ما ألزم نفسه أدباً منك. ينفعك الله به 


ثم اعلم أنه ليس شيء بأدعى لحسن ظنْ وال برعيّته من إحسانه إليهم وتخفيفه المؤونات عليهم وقلة 
استكراهه إِيَاهم على ما ليس له قبلهم؛ فليكن في ذلك أمر يجتمع لك به حسن ظئْك برعيّتك» فإ حسن 
الظن يقطع عنك نصا" طويلاً وإنّ أحقٌ من حسن ظئك به لمن حسن بلاؤك عنده وأحنّ من ساء ظنك به 
لَمْن ساء بلاؤك عنده. فاعرف هذه المنزلة لك وعليك لتزدك بصيرة في حُسن الصنع واستكثار حسن البلاء 
عند العامة مع ما يوجب الله بها لك في المعاد. 


ولا تقض مك صالحة عمل بها مشر مده الأمه'وايعمعت بها الألنة وملحت علييا ال عة وة 
تحدئنٌ سه ضر بشيء مما مضى من تلك السننء فيكون الأجر لمن سئها والوزر عليك بما نقضت منها. 
وأكثر مدارسة العلماء ومثافنة7"') الحكماء في تثبيت ما صلح عليه أهل بلادك وإقامة ما استقام به 


۲۳۲۱ ص‎ ٤ أعنى: أشفق. راجع الصحاح ج‎ )١( 

(۲) غطف يُعْطف: مال وعليه أشفق. القاموس المحيط ج ۳ ص .۱۸١‏ 

(۳) أجحَفَتْ بهم الفاقة آي : أفقرتهم الحاجةء وأذهبت أموالهم. النهاية ج ١‏ ص .511١‏ 

(4) المعاهد: من كان ببنك وبينه عهد؛ وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمّة. وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على 
ترك الحرب مذة ماء النهاية ج ‏ ص 578. 

(5) في المصدر: «مساعدة؛ بدل «مناظرة». 

»( في المصدر: «روضهم» بدل «رضهم؟. 

(۷) أطراء أي مدحه. الصحاح ج ٤‏ ص .۲٤۱۲‏ 

(۸) البح : الفرح. وبجحته تبجيحاً فتبجح أي أفرحته ففرح. الصحاح ج ١‏ ص ۳٣۳‏ و5864 

)4( الزهو: الكبر والفخر . الصحاح ج 1 ص ۷ 

قلق الغرَة: الغفلة. الصحاح ج ۲ ص ۷1۸. 

)١١(‏ كلمة «في» ليست في المصدر. 

(17) التزهيد في الشيء وعن الشيء: خلاف الترغيب فيه. الصحاح ج ۲ ص .٤۸١‏ 

(؟1) من المصدر. 

.776 ص‎ ١ النصب: التعب. راجع الصحاح ج‎ )١4( 

)000( صدور جمع صدرء وصدر كل شيء أوله. الصحاح ج ۲ ص .7١4‏ 

.7١088 ص‎ ٤ ثافنت فلاناً: جالسته. ويقال أيضاً: ثافنت الرجل على الشيء إذا أعنته عليه. الصحاح ج‎ )1١( 


جم ١‏ باب مهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى ار (ره) حين ولاه مصر ۳١‏ 


الناس من قبلك» فإ ذلك يحقٌ الحقٌ ويدفع الباطل ويكتفي به دليلاً ومثالاًء لأنٌ الشنن | الضالحة هي السبيل 
إلى طاعة الله . 

لاثم اعلم أن الرّعية طبقات لا يصلح بعضاً إلا ببعض» ولا غنى ببعضها عن بعض فمنها جنود اء 
ومنها كَنّاب العامّة والخاصّة. ومنها قضاة العدلء ومنها عمال الإنصاف والرّفق» ومنها أهل الجزية 
والخراج من أهل الدّمَة ومُسلمة الناس ومنها التججار وأهل الصّناعات» ومنها طبقة السُفلى من ذوي 
الحاجة والمسكنة وكلاً قد سى الله سهمه ووضع على حدّ فريضته في كتابه أو سئة نيه 4 . وعهد عندنا 
خف 

فالجنود بإذن الله حصون الرْعية» وزين الولاةء وعرٌ الدين» وسبيل الأمن والخفض وليس تقوم 
الرَعِيّة إلا بهم؛ ثم لا قوام للجنود إلا بما يُخرج اله لهم من الخراج الذي يصلون به إلى جهاد عدرّهم 
ويعتمدون عليه ويكون من وراء حاجاتهم» ثم لا بقاء لهذين الصتفين إلاً بالصّنف الثالث من القُضاة وَالعُمَال 
والكُتَاب لما درن عرو لمرو ويظهرون من الإنصاف» ويجمعون من المنافع» ويؤتمنون عليه من 
خواصٌ الأمور وعوامها. ولا قوام لهم جميعاً إلا بالتجارء وذوي الصناعات فيما يجمعون من مرافقهم 
ويقيمون من أسواقهم ويكفونهم من الترفق بأيديهم ممًا لا يبلغه رفق غيرهم. 

م الطبقة السَغلى من أهل الحاجة والمسكنة الذين يحنُ رفدهم وفي فيء الله لكلّ سّعة. ولكل على 
الوالي حقٌ بقدر يصلحه وليس يخرج الوالي من حقيقة ما ألزمه الله من ذلك إلا بالاهتمام والاستعانة بالل 
وتوطين نفسه على لزوم الح والصبر فيما خف عليه وثقل. فول من جنودك أنصحهم في نفسك لله 
ولرسوله ولإمامك وأنقاهم جيباً وأفضلهم حلماً وأجمعهم علماً وسياسة ممن يبطىء عن الغضب ويسرع إلى 
العذر» ويرأف بالضعفاء وينبو على الأقوياء ممن لا يثيره العنف ولا يقعد به العف ثم ألصق بذوي 
الأحساب وأهل البيوتات الضالحة والسوابق الحسنة ثم أهل التجدة27 والشجاعة والسْخاء والسماحة» فإِنّهم 
جماع من الكرم وشعبٌ من العُرف 2 يهدون إلى حسن الظنُ بالله والإيمان بقدره. ثم تفقّد أمورهم بما 
يتفقد الوالد من ولدهء ولا يتفاقمنئ0) في نفسك شيء قؤيتهم بهم ولا تحقرنٌ لطفاً تعاهدتهم به وإن قل 
فاه داعية لهم إلى بذل النصيحة وحسن الظّنَ بك. فلا تدع تفقد لطيف أمورهم اتّكالاً على جسيمهاء فإنْ 
لليسير من لطفك موضعاً ينتفعون به وللجسيم موقعاً لا يستغنون عنه. 

وليكن آثر رؤوس جنودك من واساهم في معونته وأفضل عليهم في بذله ممن يسعهم ويسع من ورائهم 


١جارخلاو قال ابن ميثم: «أهل الذمة تفسير لأهل الجزبة؛ ومسلمة الناس تفسير لأهل الخراج» ويجوز أن يكون تفسيراً لأهل الجزية‎ )١( 
.1١۸ لان للإمام أن يقبل أرض الخراج من سائر المسلمين وأهل الذمة». شرح النهج ج ه ص‎ 

(۲) الخفض: الدعة والسكون. النهاية ج ۲ ص 604. 

(۴) الرفد. بكسر الراء : العطاء والصلة. الصحاح ج ١‏ ص 479. 

(4) في المطبوعة: «نفسك». وما أثبتناه من المصدر. 

.۲٣۰۰ ص‎ ٤ يتبو آي يرتفع . راجع الصحاح ج‎ )٥( 

)0( النجدة: الشجاعة. الصحاح ج ۲ ص 017 

(۷) الغرف: ضذ النكر. النهاية ج ۳ ص ۲۱۷. 

(۸) تفاقم الأمر أي عظم. الصحاح ج ٤‏ ص .۲٠٠۳‏ 
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يفنا کتاب الروضة ج ۳1 


من الخلوف من أهلهم حتى يكون همّهم همَّاً واحداً في جهاد العدرٌء ثم واتر") اعلامهم ذات نفسك في 


إيئارهم» والتكرمة لهم» والإرصاد بالتوسعة. وحمّق ذلك بحسن الفعال والأثر والعطف. فان عطفك عليهم 


يعطف قلوبهم عليك. وإِنّ أفضل قرّة العيون للولاة استفاضة العدل في البلاد وظهور مودّة الرعيّة لأنّه لا 
يظهر موتهم إلا سلامة" صدورهم ولا تصح نصيحتهم إلا بحوطتهم على ولاة أمورهم وقلّة استثقال 
دولتهم وترك استبطاء انقطاع مدتهم ثم لا تكلنٌ جنودك إلى مغنم ورّعته بينهم بل أحدث لهم مع كل مغنم 
بدلاً ممًا سواه مما أفاء الله عليهم؛ تستنصر بهم به ويكون داعية لهم إلى العودة لنصر الله ولدينه» واخصص 
أهل التجدة" في أملهم إلى منتهى غاية آمالك من النصيحة بالبذل وحسن الثناء عليهم ولطيف التَعهّد لهم 
رجلاً رجلاً وما أبلى في كلّ مشهدء فان كثرة الذكر منك لحسن فعالهم تهر الشّجاع وتحرّض التاكل إن 
شاء الله . 


ثم لا تدع أن يكون لك عليهم عيونٌ من أهل الأمانة والقول بالحقٌ عند الناس» فيثبتون بلاء كل ذي 
بلاء منهم ليثق أولنك بعلمك ببلاثهم . ثم اعرف لكل امرء منهم ما آبلی ولا تضفن" بلاء امرىء إلى غيره 
ولا تقضرنٌ به دون غاية بلائه وكاف كلا منهم بما کان منهء واخصصه منك بهرّه. ولا يدعولك شرف امرىء 
إلى أن تعظم من بلائه ما كان صغيراًء ولا ضعة امرىء على أن تصفّْر من بلائه ما كان عظيماً. ولا يفسدنٌ 
امرأ عندك علَةٌ إن عرضت له ولا نبو حديث له قد كان له فيها حسن بلا فل العرّة لله يؤتيه من يشاء 
والعاقبة للمتقين. 

وإن استشهد أحدّ من جنودك وأهل النكاية29 في عدوّك فأخلفه في عياله بما يخلف به الوص الشفيق 
الموثق به حتى لا يرى عليهم أثر فقده؛ فإنٌ ذلك يعطف عليك قلوب شيعتك ويستشعرون به طاعتك 
ويسلسون”''2 لركوب معاریض ٩‏ التلف الشديد في ولايتك. 

وقد كانت من رسول الله هه سنن في المشركين وما بعده سنن قد جرت بها سنن وأمثال في 
الظالمين ومن توجّجه قبلتنا وتسمّى بديننا. وقد فال إن لقوم أحت,إرشادهم : يا أيُها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرُسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ذلك خير واحسن تأويلا76"' وقال: «ولو ردُوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين 


.1۸ الخُلُوفء قال ابن الأثير: يقال: حي لوف : إذا غاب الرجال وأقام النساء. ويطلق على المقيمين. النهاية ج ۲ ص‎ )١( 


(۲) قال الجوهري: «واترك الكتب فتوائرت أي جاءت بعضها في إثر بعض وتراً وتراً من غير أن تنقطع». الصحاح ج ۲ ص .۸٤۳‏ 
™( في النهج : #بسلامة؟. راجم الرسالة رفم 07 منه. 

)4( أخاط به آي علمة. المحاح ج ۲ ص .٠٠١١‏ 

(ه) النجدة: الشجاعة. الصحاح ج ۲ ص .٠٤١‏ 

(1) الناكل: الجبان الضعيف. الصحاح ج ۳ ص .۱۸۳١‏ 

7 في المصدر: ١لا‏ تضِم؟. 

(۸) النباوة: طلب الشرف والرياسة. النهاية ج ٠‏ ص .١١‏ 

)4( نكيت في العدو نكاية؛ إذا فتلت فيهم وجرحت الصحاح ج ۵ ص 50196. 

.458 شيء سلس أي سهل. الصحاح ج ۲ ص‎ )٠١( 

۱( المعاريض جمع معراض» من التعريضء وهو خلاف التصريح من القول. النهاية ج ۳ ص 717. 
(۱۲) سورة النساءء آية: 1۲. 


اج" ٠‏ باب ههد أمير المؤمنين عليه السلام إلى الأشتر (ره) حين ولاه مصر ارا 


يستنبطونه منهم ولولا فضل الله علبكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا) فالردُ إلى الله الأخذ بمحكم 
كتابه والرد إلى الرّسول الأخذ بسنّته الجامعة غير المتفرّقة ونحن أهل رسول الله الذين نستنبط المحكم من 
كتابه ونميّز المتشابه منه ونعرف الناسخ مما نسخ الله ووضع إصرء9) 

فسر في عدوّك بمثل ما شاهدت منا في مثلهم من الأعداء وواتر إلينا الكتب بالأخبار بكلّ حدث يأتك 
ما أمرٌ عام والله المستعان. 

ثم انظر في أمر الأحكام بين الناس بية صالحة فن الحكم في إنصاف المظلوم من الظالم؛ والأخذ 
للضعيف من القوي وإقامة حدود الله على ستتها ومنهاجها ممًا يصلح عباد الله وبلاده. فاختر للحكم بين 
التاس أفضل رعيتّك في نفسك وأنفسهم للعلم والحلم والورع والسخاء ممّن لا تضيق به الأمور ولا 
تمحكه" الخصوم ولا يتمادى في إثبات الرَلَةَ ولا يحصرٌ من الفيء إلى الح إذا عرفه ولا تشرف نفسه على 
طمع ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه وأوقفهم في الشبهات» وآخذهم بالحجج» رأفلهم ت تما بمراجعة 
الخصوم وأصبرهم على تكشّف الأمورء وأصر مهم عند اتضاح الحكمء ممن لا يزدهيه9) إطراءٌ ولا 
يستميلة إغراق ولا يصعي للتبليغ» فول قضاءك من كان كذلك وهم قليل. ثم أكثر تعهّد قضائه وافتح له في 
البذل ما يزيح علته ويستعين به وتقل معه حاجته إلى الناس» وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره 
من خاضتك» ليأمن بذلك اغتيال الرّجال إيّاه عندك» وأحسن توقيره في صحبتك» وقرّبه في مجلسك. 
وامض قضاءه؛ وانفذ حکمه» واشدد عضده.ء واجعل أعوانه خيار من ترضى من نظرائه من الفقهاء وأهل 
الورع والنصيحة لله ولعباد الله ليناظرهم فيما شبّه عليه» ويلطف عليهم لعلم ما غاب عنه» ويكونون شهداء 
على قضائه بين الاس إن شاء الله . 

ثم حمّلة الأخبار لأطرافك قضاة تجتهد فيهم نفسه!" لا يختلفون ولا يتدابرون في حكم الله وسئة 
رسول الله نه فإِن الاختلاف في الحكم إضاعة للعدل وغرّة0 في الدّين وسبَبٌ من الفرقة. وقد بين الله ما 
يأتون وما ينفقون وأمر برد ما لا يعلمون إلى من استودعه الله علم كتابه» واستحفظه الحكم فيه» فإئما 
اختلاف القضاة في دخول البغي بينهم واكتفاء كل امرىء منهم برأيه دون من فرض الله ولايته» وليس يصلح 
ادبن ولا أهل الدين على ذلك. ولكن على الحاكم أن يحكم بما عنده من الأثر والسئة. فإذا أعياء» ذلك 
رد الحكم إلى أهله فإن غاب أهله عنه ناظر غيره من فقهاء المسلمين ليس له ترك ذلك إلى غيره؛ وليس 
لقاضيين من أهلة الملة أن يقيما على اختلاف في [ال ]حك 0 دون ما رفع ذلك إلى وليّ الأمر فيكم فيكون 


.۸٩ سورة التساف آية:‎ )١( 

(۲) الاصر: الذنب والثقل. الصحاح ج ؟ ص 006. 

[فية المحك : اللجاج . الصحاح ج ۳ ص 11917. 

(4) تبرّم به: إذا سئمهء وأبرمه أي أمله وأضجره. الصحاح ج ۳ ص 1۸1۹. 

(5) صرم: شجع. المصباح المنير ج ۱ ص ۴۳۹. 

(1) يزدهيه ‏ من زهو بمعنى نکر . راجع الصحاح ج ٤‏ ص ۲۴۷۰. 

(۷) كذا في المصدر والمطبوعة . واحتمل البعض أن الصحيح نفرسهم» بدل «نفسه». راجع هامش المطبوعة . 
(۸) الخِرّة ‏ بالكسر ‏ الغفلة . الصحاح ج ۲ ص 18لا. 

ع( عن بأمره وعبي إذا لم يهتد لوجهه. الصحاح ج ٤‏ ص 1447. 

)٠١(‏ في المصدر: «حكم؛ بدل «الحكم؟. 
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۳t‏ كتاب الروضة ج۳ 


هو الحاكم بما علّمه اللهء ثم يجتمعان على حكمه فيما وافقهما أوخالفهماء فانظر في ذلك نظراً بليغاً فإنُ 
هذا الذين قد كان أسيراً بأيدي الأشرار يُعمل فيه بالهرى وتطلب به الدُّنياء واكتب إلى قضاة بلدانك فليرفعوا 
إليك كل حكم اختلفوا فيه على حقوقه. ثم تصفْح تلك الأحكام فما وافق كتاب الله وسئة نبيّه والأثر من 
إمامك فامضه واحملهم عليه وما اشتبه عليك فاجمع له الفقهاء بحضرتك فناظرهم فيه ثم أمض ما يجتمع 
عليه أقاويل الفقهاء بحضرتك من المسلمين فإنَّ كلّ أمر اختلف فيه الوّعية مردود إلى حكم الإمام وعلى 
الإمام الاستعانة بالله والاجتهاد في إقامة الحدود وجبر الرّعيّة على أمرهء ولا قوّة إلا بالله . 

ثم انظر إلى أمور عمّالك. واستعملهم اختبارآًء ولا تلهم أمورك محاباة!") وأثرة2"7: فإ المحاباة 
والأثرة جماع الجور والخيانةء وإدخال الضرر(" على الئاس وليست تصلح الأمور بالأدغال فاصطف 
لولاية أعمالك أهل الورع والعلم والسيّاسة؛ وتو منهم أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات الضالحة 
والقدم في الإسلام» فإنّهم أكرم أخلاقاًء وأصح أعراضاًء وأفلٌ في المطامع أشرافاًء وأبلغ في عواقب الأمور 
نظراً من غيرهم» فليكونوا أعوانك على ما تقلدت. 

ثم أسبغ عليهم في العمالات ووسّع عليهم في الأرزاق فان في ذلك قؤْة لهم على استصلاح أنفسهم 
وغنى [لهم]0' عن تناول ما تحت أيديهم وحبَةٌ عليهم إن خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتك . 

ثم تفقد أعمالهم وابعث العيون عليهم من أهل الصّدق والوفاءء فإ تعهدك في السرٌ أمورهم خدوة(" 
لهم على استعمال الأمانة والرّفق بالرعَية» وتحفّظ من الأعوانء فإن أحدٌ منهم بسط يده إلى خيانة اجتمعت 
بها أخبار عيونك اكتفيت بذلك شاهداء فبسطت عليه العقوبة في بدنه وأخذتّه بما أصاب من عملهء ثم نصبته 
بمقام المذلّة فوسمته بالخيانة وقلّدته عار التهمة. 

وتفقّد ما يصلح أهل الخراج فان في صلاحه وصلاحهم صلاحاً لمن سواهم ولا صلاح لمن سواهم 
إلآبهم لان الناس كلهم عيال على الخراج وأهله؛ فليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في 
استجلاب الخراج فإِنْ الجلب لا يدرك إلا بالعمارة» ومّن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك 
العباد ولم يستقم له أمره إلأ فليلاًء فاجمع إليك أهل الخراج من كل بلدانك ومرهم فليعلموك حال بلادهم 
وما فيه صلاحهم ورخاء جبايتهم”” ثم سل عمًا برفع إليك آهل العلم به من غیرهم» فإن كانوا شكوا ثقلاً أو 
علّة من انقطاع شرب أو إحالة0) أرض اغتمرها غرقٌ أو أجحف بهم العطش أو آفةٌ خقفت عنهم ما ترجو أن 
يصلح الله به أمرهم وإن سألوا معونة على إصلاح ما" يقدرون عليه بأموالهم فاكفهم مؤونته» فن عاقبة 





)0( حاباه محاباة وحباء : نصره واختصه ومال إايه . القاموس المحيط ج 4 ص .۴٠١‏ 

(۲) الاثرة ‏ بالتحريك ‏ الاسم من استأثر فلان بالشيء أي استبدٌ به. الصحاح ج ۲ ص .۵۷١‏ 
فم في المطبوعة : «الضرورة»» وما أثبتناه من المصدر. 

17917 أدغل في الأمر إذا أدخل فيه ما يخالفه ويفسده. الصحاح ج * ص‎ )٤( 

(5) توخيت مرضاتك أي تحريت وقصدت . الصحاح ج 4 ص .5985١‏ 

»( كلمة «لهم» ليست في المصدر. 

.517 ص‎ ٤ حدا: زجر وساق. راجع القاموس المحيط ج‎ (Vv) 

(۸) الجباية : جمع الخراج. راجع الصحاح ج 4 ص ۲۲۹۷. 

)۹( الإحالة : التغيير. راجح النهاية ج ١‏ ص 475. 

)03( في المصدر: ١لا‏ بدل (ما», 


جم ٠‏ - باب عهد أمير المؤمئين عليه السلام إلى الأشتر (ره) حين ولأه مصر ro‏ 


كفايتك إياهم صلاحاًء فلا يثقلنٌ عليك شيء حمّفت به عنهم المؤونات» فإنه ذخر يعودون( '© به عليك 
لعمارة بلادك وتزيين ولايتك مع اقتئائك(" مودّتهم وحسن نيّاتهم واستفاضة الخير وما يسهّل الله به من 
جلبھ» E EGO‏ 
معتمداً لفضل قرّتهم بما ذخرت عنهم من الحماء( “) والثقة منهم بما عوّدتهم من عدلك ورفقك ومعرفتهم 
بعذرك فيما حدث من الأمر الذي اتكلت به عليهم فاحتملوه بطيب أنفسهم» فإنْ العمران محتمل ما حملته 
وإنما يؤتى خراب الأرض لإعواز” أهلها وإنما يعوز أهلها لإسراف الولاة وسوء ظكهم بالبقاء» وقلة 
انتفاعهم بالعبر. فاعمل فيما وليت عمل من يحب أن يدّخر حسن الثناء من الرّعيّة والمثوبة من الله والرّضا 
من الإمام . ولا قوّة إلا بالله . 

ت ثم انظر في حال كتابك فاعرف حال كل امرىء منهم فيما يحتاج إليه م منهم فاجعل لهم منازل ورتبأء 
فول على أمورك خيرهم» واخصص رسائلك التي نُدخل فيها مكيدتك وأسرارك بأجمعهم لرجوه صالح 
الأدب ممْن يصلح للمناظرة في جلائل الامو من ذوي الرّأي والنصيحة والڏهن؛ أطواهم عنك لمكنون 
الأسرار كشحاً" ممن لا تبطره" الكرامة ولا تمحق به الدالة" فيجترىء بها عليك في خلاء أو يلتمس 
إظهارها في ملاءء ولا تقصر به الغفلة عن إيراد كتب الأطراف عليك؛ وإصدار جواباتك على الصواب 
عنك» وفيما يأخذ [لك) ويعطي منك» ولا يضعف عقداً اعتقده لك» ولا يعجر عن إطلاق ما عقد 

. عليك. ولا يجهل مبلغ قدر نفسه في الأمورء فإنَّ الجاهل بقدر نفسه يكون بقدر غيره أجهل‎ ٠ 

:وول نا دون اللنامن تلت اعات تن جك '") ودواوين جنودك قوماً تجتهد نفسك في 
اختيارهم» فإنها رؤوس أمرك أجمعها لنفعك وأعمّها لنفع رعيّتك. ثمٌ لا يكن اختيارك إِيّاهم على فراستك 
واستنامتك 7" وحسن الظنّ بهم» فإ الرّجال يعرفون فراسات الولاة بتض؛عه7'') وخدمتهم وليس وراء 
ذلك من النصيحة والأمانة [شيء]2""7. ولكن اختبرهم بما ولّوا للصَالحين قبلك» فاعمد لأحسنهم كان في 
العامة أثراً وأعرفهم فيها بالتبل!2'9 والأمانةء فان ذلك دليل على نصيحتك لله ولمن وليت أمره» ثم مرهم 


)0( في المصدر: «یعود بدل #يعودون». 

(۲) اقتناء المال وغيره: اتخاذه. الصحاح ج ٤‏ ص 1154. 

(6) الجَلّب ‏ بالتحريك . ما جب من خيل أو غيرها. القاموس المحيط ج ١‏ ص .٤۸‏ 

.۱۸۹۰ ص‎ ٤ في المصدر: «الجمام؟  بالجيم .. ومعنى ججمام  بفتح الجيم : الراحة. الصحاح ج‎ )٤( 

(5) الإعواز: الفقر. الصحاح ج ۲ ص ۸۸۸. 

(7) طويت كشحي على الأمر: إذا أضمرته وسترته. الصحاح ج ١‏ ص ۳۹۹. 

(۷) البطر: الأشرء وشدة المرح. الصحاح ج ۲ ص 04151. وأشر من باب تعب: بطر وكفر النعمة فلم يشكرها. المصباح المنير ج ١‏ 
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)۸( فة : أي أيطله ومحاه. الصحاح ج ٣‏ ص .٠٠١١١‏ والدالة اسم من أدل. والدل: المُنج والشكل ‏ الصحاح ج ۳ ص 1799. 
وتدلل المرأة على زوجها تريه جرأءٌ عليه في تغتج وتشكل» كأنها تخالفه وما بها خلاف . القاموس المحيط ج ۳ ص ۳۸۸. 

(9) كلمة «لك» ليست في المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر: «خراجك'. 

)001 استنام أي سكن إليه واطمأن. الصحاح ج ٤‏ ص .5١417‏ 

(۱۲) فلان ‏ يتضرع: إذا جاء يطلب حاجة. راجع الصحاح ج ۲ ص 44؟1١.‏ 

(۱۳) كلمة «شيء٠‏ ليست في المصدر. 

.1878 النبل: النبالة والفضل. الصحاح ج ۳ ص‎ )١4( 
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۳٦‏ كتاب الروضة چ 


بحسن الولاية ولين الكلمة واجعل لرأس كل أمر,ٍ من أمورك زات متهم ؛ و رما لا يتشنّت عليه 
كثيرهاء ثم تفقّد ما غاب عنك7”) من حالاتهم وأمور من يرد عليك رسله» وذوي الحاجة وكيف ولايتهم 
وقبولهم وليهم وحجتهم فن التبرم وال والنخوة من كثير من الكْتَاب إلا من عصم اللهء وليس للئاس بد 
من طلب حاجاتهم. ومهما كان في كُتابك من عيب فتغابيت7" عد ألزمتّه أو فضل نسب إليك مع مالك عند 


الله في ذلك من حسن الثواب. 


لم التجّار وذوي الصّناعات فاستوص وأوص بهم خيراًء المقيم منهم والمضطرب؟ بماله والمترفق 
بيده فإنهم مواد للمنافع وجلابها في البلاد في برك وبحرك وسهلك وجبلك» وحيث لا يلتئم الناس 
لمواضعها ولا يجترئون عليها من بلاد أعدائك من أهل الصناعات التي أجرى الله الرّفق منها على أيديهم. 
فاحفظ حرمتهم وآمن سبلهم. وخذلهم بحقوقهم» فإنهم سلمٌ لا يُخاف بائقته" وصّلحٌ لا تُحذر غائلته0", 
أحبٌ الأمور إليهم أجمعها للآمن» وأجمعها للسّلطان؛ فتفقّد أمورهم بحضرتك وفي حواشي بلادك. واعلم 
مع ذلك أن في كثير منهم ضيقاً”) فاحشاً وشخا قبيحاًء واحتكاراً للمنافع» وتحكماً في البياعات» وذلك 
باب مضرّة للعامة» وعيب على الولاية؛ فامنع الاحتكار فإ رسول الله ف نهى عنه» وليكن البيع والشراء 
بيعاً سمحاً بموازين عدل وأسعار لا نُجحف بالفريقين مع البائع والمبتاع» فمن قارف" ُكرة2"9 بعد 
نهيك فنكئل0"'' وعاقب في غير إسراف. فان رسول الله # فعل ذلك . 


ل ال الله في الطيقة السقلى بن اللين لا عة لهم والمساكين بالج جين وذو ان 
والزمنى2"”0» فإ في هذه الطبقة قانعاً ومعترا" فاحفظ الله ما استحفظك من حقّه فيها واجعل لهم قسماً 
من غلات صوافي(*0) الإسلام في كل بلدء فان للأقصى منهم مثل الذي للأدنى» وكلاً قد استرعيت حقه 
فلا يشغلتك عنهم نظر فإنك لا تعذر بتضييع الصّغير لإحكامك الكبير المهمْء فلا تشخص همك عنهمء > ولا 


)١(‏ كلمة «عنك» ليست في المصدر. 

)۲( التبرم: الستم. الصحاح ج ۳ ص ۱۸1۹. 

(۳) تغابى: تغافل. الصحاح ج ٤‏ ص .۲٤٤۳‏ 

(4) يعرف من «المقيم؛ أن المضطرب بماله يعني المتنقل بماله في البلدان. 

)0( في النهج : «ببدئه؟ بدل «بيده»» والظاعر هو الصحيح. قال الفيروز آبادي : «رَنْق فلاناً نفعه». القامرس المحيط ج ۳ ص 14؟. 
فيكون معنی «رفق ببدنه» آي نفع ببدنه» واکتسب ببدنه . 

»( البائقة : الداهية . الصحاح ج ۳ ص .٠٤١١‏ 

(۷) الغائلة: الشر. الصحاح ج ۳ ص ۱۷۸۸. 

(۸) ضاق الرجل أي بَجل. الصحاح ج ۳ ص .181١‏ 

(9) الشخ: البخل مع الحرص. الصحاح ج ١‏ ص ۴۷۸. 

.٠١٠١ الاقتراف: الاكتساب. الصحاح ج ۳ ص‎ )٠١( 

)۱( المكرة ‏ بضم الحاء ‏ جمع الطعام وحبسه يربص به الغلاء. الصحاح ج ۲ ص .۴١‏ 

(۱۲) نكل به تنكبلاًء إذا جعله نكالاً وعبرة لغيره. الصحاح ج ۳ ص .1۸۳١‏ 

)1١(‏ رمن الشخص رما وزّمانة فهو زين من باب تعب وهو مرض يدوم زماناً طويلاًء والقوم زَمْنى مثل مرضى . المصباح المنير ج ١‏ ص 
0. 

.٠٠١ المعثرٌ هو الذي يتعرّض للسؤال من غير طلب. النهابة ج ۳ ص‎ )١4( 

.540١ ص‎ ٤ الصوافي: ما يصطفيه الرئيس من المغنم لنفسه قبل القسمة. الصحا ج‎ )٠١( 


ج۳ ٠‏ - باب عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى الأشتر (ره) حين ولأه مصر rv‏ 


تصع تصعّر" خذك لهم وتواضع لله يرفعك الله واخفض جناحك للضعفاء واربهم ('© إلى ذلك منك حاجة وتفقد 
أموزض حا لا وصل ایك مهم مذ تخت العيون رتت العا ففرّغ لأولئك ثقتك من أهل 
الخشية والتواضع فليرفع إليك أمورهمء ئم اعمل فيهم بالإعذار إلى الله يوم تلقاه. فإن هؤلاء أحوج إلى 
الإنصاف من غيرهم وكل فأعذر إلى دا أن ي وتعهد آهل اليم والزّمانة والرّقة في السَنء ممن 
لا حيلة له ولا ينصب للمسألة نفسه. فاجر لهم أرزاقاً فإنهم عباد الله فتقرّب إلى الله بتخلّصهم, وضعه.9©) 
مواضعهم في أقواتهم وحقوقه() 2 فإِنّ الأعمال تخلص بصدق النيّات» ثم إِنه لا تسكن نفوس الناس أو 
بعضهم إلى أك قد قضيت قضيت حقوقهم بظهر الغيب دون مشافهتك بالحاجات وذلك على الو ة ثقيل . والح 
كله ثقيل. وقد يخذفه الله على أقوام طلبوا العاقبة فصبّروا نفوسهم ووثقوا بصدق موعود الله لمن صبر 
وحنب يعن و ی ال و الات مق ليما لكل ليع يه ی ن من كل 
شغل» ثم تأذن لهم عليك وتجلس لهم مجلساً : تتواضع فيه لله الذي رفعك وتُقيد ' عنهم جندك وأعوانك 
ب أغراسكة رطف تختظن لم لي E E‏ لي اباك بن E‏ ول 
حتى يكلّمك متكلمهم غير متعتع أ ای سمت رر الها ھ بقرل في اران «لن تقس أمَةَ لا 
بو اا جف من ي ». ثم احتمل الخرق ق منهم والعيّ :"© ونح عنك الضيق 
والأنف 9" يبسط الله عليك أكناف رحمته o‏ آمل طاعته» ا ا 
إجمال وإعذار 292 و تواضع هناك فإِنَ الله يحب المتواضعين وليكن أكرم أعوانك عليك الينهم جانباً» 
وأحسنهم مراجعة » وألطفهم بالضعفاء» إن شاء الله . 
إن أمررا من أمورلك لا يذ للك من ماش رها ها إنغابةعقالك ما بى عند انك وها 
إصدار حاجات اناس في قصصهم» ومنها معرفة ما يصل إلى الكتّاب والخزان ممًا تحت أيديهم» فلا تتوان 
فيما هنالك ولا تخ تغتنم تأخيره واجعل لكل أمر منها من يناظر فيه ولاه بتفريغ لقليك وهمّك؛ فكلّما أمضيت 
وي EE‏ ولي ذلك بغير احتشاء(؟ “© ولا رأي يكسب به عليك 
تقيضه . 
)0 صغر خذه وصاعره أي آماله من الكبر . الصحاح ج ۲ ص ؟الا. 
)2( كذا في المطبوعة والمصدر أيضاً. ويحتمل أن «وإربهم' يعني اخفض جناحك للضعفاء ولإربهم. قال الجوهري : «الإرب : الحاجة» 
الصحاح ج ١‏ ص ۸۷. 
(r)‏ 1 «وفي حديث آم معبد: دلا تقتحمه عبن من قَضر» أي لا تتجاوزه إلى غيره احتقاراً له . النهاية ج 4 ص 1۹. 
(1) في المصدر: «رَرَضْعِهِم؛ بدل «وضعهم؟. 
(5) عبارة #وحقوقهم» ليست في المصدر. 
)0( تُعقد أي تحبس. راجع الصحاح ج ۲ ص 055. 
(۷) الكنف ‏ بالتحريك ‏ اللجانب» الجاع ع E‏ 
(۸) التعتعة في الكلام: التردد فيه من حصر أو عيّ. الصحاح ج ۳ ص ,١1١91١‏ 
(5) الخرق ‏ بالضم وبالتحريك :د اران ران حبس ار جل اتیل رارز فقن ای ار کی چ چ 
)٠١(‏ عي بالأمر: لم يهتد لوجه مراده أو عجز عنه ولم بطق إحكامه. القاموس المحيط ج ٤‏ ص .57١‏ 
)1١(‏ أنف من الشيء: استنكف. الصحاح ج ۳ ص 17717 
(1۲( في المصدر: «اعتذار» بدل «إعذار؟ . 
(۱۳) مر معنى «عنَ' قبل قلیل . 
)014 الجشْمة : الاستحياء والغضب. الصحاح ج 4 ص .15٠١‏ 
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۳۸ كتاب الروضة ج ام 


ثم أمض لكل يوم علمه فإ لكل يوم ما فيهء واجعل لنفسك فيما بيئك وبين الله أفضل تلك 
المواقيت» وأجزل تلك الأقسام وإن كانت كلها لله إذا صخت فيها النية وسلمت منها الرّعية» وليكن 
في خاصٌ ما تخلص لله به دينك إقامة فرائضه التي هي له خاضةء فأعط الله من بدنك في ليلك ونهارك ما 
يجب فإِنٌ الله جعل الثافلة لنبيّه خاصة دون خلقه فقال: #ومن اليل فتهجٌُد به نافلة لك عسى أن يبعثك 
يقول: «ومن تطؤْع يرا فإ الله شاكر عليم) فوفر ما تقرّبت به إلى الله وكرمه واد فرانضه إلى الله كاملاً 
غير مثلوب ولا منقوص بالغاً ذلك من بدنك ما بلغ. فإذا قمت في صلاتك بالئاس فلا تطؤلن ولا تكوننٌ 
منفراً ولا مضيّعاً فن في الئاس من به العلّة وله الحاجةء وقد سألت رسول الله و حين وجهني إلى اليمن: 
كيف أصلي بهم؟ فقال: «صلّ بهم كصلاة أضعفهم وكن بالمؤمنين رحيماً». 

وبعد هذا فلا تطولنٌ احتجابك عن رعيّتك. فن احتجاب الولاة عن الرّعيّة شعبة من الضيق» وقلّة علم 
بالأمور. والاحتجاب يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه فيصغر عندهم الكبيرء ويعظم الصَغيرء ويقبح 
الحسن» ويحسن القبيح. ويشاب”" الحق بالباطل وإنّما الوالي بشرٌ لا يعرف ما توارى عنه الئاس به من 
الأمور وليست على القول سمات“ يُعرف بها الصّدق من الكذب» فتحضن من الإدخال في الحقوق بلين 
الحجاب فإلما أنت أحد رجلين: إِما امرؤ سخت نفسك بالبذل في الحقّ ففيم احتجابك» من واجب حن 
تعطيه؟ أو خلق كريم تُسديه0")؟ وإمًا مبتلى بالمنع فما أسرع كف الناس عن مسألتك إذا أيسوا من بذلك('٠‏ 
مع أن أكثر حاجاث الناس إليك ما لا مؤونة عليك فيه من شكاية مظلمة أو طلب إنصاف. فانتفع بما وصفت 
لك واقتصر فيه على حظك ورشدك إن شاء الله. 

ثم إل للملوك خاصّة وبطانة فيهم استئثار وتطاول'" وقلّة إنصاف فاحسم مادة آولئك بقطع أسباب 
تلك الأشياء» ولا تقطعنٌ لأحد من حشمك ولا حامّتك قطيعةً ولا تعتمدنٌ في اعتقاد عقدة تض,ٌ بمن يليها 
من الناس في شرب أو عمل مشترك يحملون مؤونتهم على غيرهم فيكون مهنأ ذلك لهم دونك؛ وعيبه عليك 
في الدّنيا والآخرة. 

عليك بالعدل في حكمك إذا انتهت الأمور إليك وألزم الحقٌ من لزمه من القريب والبعيد» وكن في 
ذلك صابراً محتسباًء وافعل ذلك بقرابتك حيث وقع وابتغ عاقبته بما يعقل عليه" منه فان مغبّة ذلك 
محمودة. 


.1588 أجزلت له من العطاء أي أكثرت. الصحاح ج ۳ ص‎ )١( 

0( في النهج «إذا صلحت» بدل «إذا صححت". 

(۳) سورة الإسراف آية: هلا. 

(4) سررة البقرة» آية: .1١۸‏ 

(٥)‏ المثلوب: المعيوب. راجع الصحاح ج اصن 1ق 

)١(‏ في المصدر: «نصلي؛ بدل «اصلي'. 

[49 الشوب: الخلط . الصحاح ج ١‏ ص ۱۹۸. 

(۸) سمات . من سما بمعنى العلامات. راجم القاموس المحيط ج 4 ص .۳٤١‏ 

(9) أسدى: أصاب. الصحاح ج ٤‏ ص ۲۳۷۲. )٠١(‏ في المصدر: «ذلك؛ بدل «بذلك؟. 
)01 تطاول عليه إذا علاه وترفع عليه. النهاية ج ۳ ص .٠٤١‏ (19) في المصدر: «عليك». 


جام ٠‏ باب عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى الأشتر (ره) حين ولأه مصر ۴۹ 


وإن ظتت الرْعيّة بك حيفً2 فاصحر”" لهم بعذرك واعدل عنك ظنونهم بإصحارك؛ فان تلك رياضة 
منك لنفسك» ورفق منك برعيّتك» وإعذار تبلغ فيه حاجتك من تقويمهم على الح في خفضر ° 
وإجمال9© , لا تدفعنٌ صلحاً دعاك إليه عدرك فيه رضى فان في الضلح دعة لجنودك وراحة من همومك 
وأمناً لبلادك ولكن الحذر كل الحذر من مقاربة عدوّك في طلب الصلح فإِنّ العدرٌ ربّما قارب ليتغفّل» فخذ 
بالحزم وتحصن كل مخوف تؤتى منه. وبالله الثقة في جميع الأمور. وإ لخت بينك وبين عدرّك قضبّة 
عقدت له بها صلحاً أو ألبسته منك ذمَة فحط عهدك بالوفاء وارع ذمّتك بالأمانة واجعل نفسك نة دون( 
ا ا ل O‏ وتشتيت أديانهم من 
تعظيم الوفاء بالعهود وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين لما استوبلوا من الغدر والخترء 
فلا تغدرنٌ بذمّتك ولا تخفر؟ بعهدك ولا تختلئ(''2 عدرّكء فإنه لا يجترىء على الله إلا جاهلء قد جعل 
الله عهده وذمّته أمناً أفضاه بين العباد برحمته وحريماً يسكنون إلى منعته» ويستفيضون به إلى جواره» فلا 
خداع» ولا مدال ولا إدغال ١١‏ فيه 


فلا يدعولك ضيق أمر لزمك فيه عهد الله على طلب انفساخه؛ فإ صبرك على ضيق ترجو انفراجه 
وفضل عاقبته خير من غدر تخاف تبعته وأن تحيط بك من الله طلبة [فيه](""2؛ ولا تستقيل ' فيها دنياك ولا 
آخرتك . 


ولاك والذماء وسفكها بغير حلها فإنّه ليس شيء أدعى لنقمةء ولا أعظم لتبعة ولا أحرى لزوال نعمةء 
وانقطاع مده من سفك التماء بغير الحن. والله مبتدىء بالحكم بين العباد فيما يتسافكون من الدّماءء فلا 
تصوننٌ سلطانك بسفك دم حرام فان ذلك يخلقه ويزيله؛ فإيّاك والتعرُض لسخط الله فان الله قد جعل لوليّ 
من قُتل مظلوماً سلطاناً قال الله: ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا بسرف في القتل إِنْه كان 
منصور»*'" ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد لأنّ فيه قود" البدن. فإن ابتليت بخطأ وفرط 


)0( الحيف : الجور والظلم. الصحاح ج ۳ ص 17417. 

(۲) أصحر لعدوّك أي كن من أمره على آمر واضح منكشف. النهاية ج ۲ ص ٠١‏ . 
(۳) الخفض: الدعة والسكون. النهابة ج ۲ ص .٥٤‏ 

.٠١١١ أجملت الصنيعة عند فلان وأجمل في صنيعه. الصحاح ج ۳ ص‎ )٤( 
مرّ معناه قبل قليل تحت «خفض؟.‎ )٥( 

() الملاجة: التمادي في الخصومة. الصحاح ج ١‏ ص ۳۳۷. 

(۷) «دون ما أعطيت» بدل ادونه). 

(۸) استوبلوا: استوخموا. راجع الصحاح ج ۳ ص 1۸۳۹. 

(9) أخفرته» إذا نقضت عهده وغدرت به. الصحاح ج ۲ ص .1٤١۹‏ 

۲ التخاتل: التخادع . الصحاح ج ۳ ص‎ )٠١( 

.47٠ المدالسة كالمخادعة. الصحاح ج ۲ ص‎ )١١( 

.٠۹۹۷ الإفساد. الصحاح ج ۳ ص‎  كيرحتلاب‎  لْعَدلا‎ )١١( 

(19) كلمة «فيه؛ ليست في المصدر. 

)١4(‏ في المصدر: «تستقيل؟. 

.٤۳ سررة الإسراءء آية:‎ )٠١( 

.٥۲۸ بالتحريك : القصاص. الصحاح ج ۲ ص‎  دوقلا‎ )١1( 
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عليه سوطك أو يدك لعقوبة فإنٌ في الوكزة فما فوقها مقتلةٌ فلا تطمحنٌ(" بك نخوة" سلطانك عن أن 


تؤدذي إلى أهل المقتول حقّهم دية مسلمة يتقرّب بها إلى الله زلفى. 


ياك والإعجاب بنفسك والثقة بما يعجبك منها وحبٌ الإطراء» فان ذلك من أوثق فرص الشيطان في 

E A‏ بإحسان أو التريد () فيما كان من فعلك أو تعدهم فنتبع موعدك بخلفك أو 
التسرّع إلى الرّعية بلسانك فإ المنْ يبطل الإحسان والخلف يوجب المقت» وقد قال الله جل ثناؤه: كبر 
مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون76*. 

يَاك والعجلة بالأمور قبل أوانهاء والتساقط7 فيها عند زمانها واللجاجة فيها إذا تنكرت”" والوهن © 
فيها إذا أوضحت» فضع کل أمر موضعة» وأوقع كل عمل موقعه. 

وإيَاك والاستئثار بما للئاس فيه الأسرةء والاعتراض فيما يعنيك» والتغابي" عمًا يُعنى به مما قد 
وضح لعيون الناظرين» فإنّه مأخوذ منك لغيرك وعمًا قليل تكشف عنك أغطية الأمور ويبرز الجبّار 
بعظمته » فينتصف المظلومون من الظالمين . 

ثم أملك حميّة9' أنفك وسورة" حذّتك» وسطوة يدك» وغرب لسانك؛ واحترس كل ذلك بكب 
البادر ار US E‏ 
الاختيار» ولن تحكم ذلك من نفسك حتى تكثر همومك بذكر المعاد. 

ثم اعلم أنه قد جمع ما في هذا العهد من صنوف ما لم آلك!؟') فيه رشداً إن أحبّ الله إرشادك 
وتوفيقك أن تتذكر ما كان من كل ما شاهدت منا فتكون ولايتك هذه من حكومة عادلةء أو سئّة فاضلةء أو 
أثر عن نبيّك ي أو فريضة في كتاب الله فتقتدي بما شاهدت ممًا عملنا به منها. وتجتهد نفسك في اتباع ما 
عهدثُ إليك في عهدي واستوثقت من الحجْة لنفسي» لكيلا تكون لك علة عند تسرّع نفسك إلى هواهاء 
فليس يعصم من السوءء ولا يوق للخير إلا الله جل ثناؤه. وقد كان مما عهد إليَ رسول الله #ه في وصايته 


(۱) وکزه: ضربه بُجمع يده على ذقنه. الصحاح ج ۲ ص .401١‏ 

(۲) طمح بصره إلى الشيء: ارتفع؛ وكل مرئفع طامح» ورجل طمّاح أي شَرة. الصحاح ج ١‏ ص ۳۸۸. 
(۳) النخوة: الكبر والعظمة . الصحا ج 4 ص .۲٥۰۵‏ 

9( التزيد في الحديث : الكذب. المحاح ج ۲ ص ٤۸۲‏ . فيكون التزيد ف في الفعل. ٠‏ أن بذعي كثرته وزیادته . 
)٥(‏ سورة الصف آية: 7 

.٠۳۲ تساقط على الد لشيء أي ألقى بنفسه عليه . الصحاح ج ۲ ص‎ )١( 

(۷) نکره فتنگر أي غيره فتغيّر. الصحاح ج ۲ ص ۸۳۷. 

(۸) الوهن: الضعف. الصحاح ج ٤‏ ص .55١96‏ 

(9) الإسوة والأسوة ‏ بالكسر والف - لغتان وهي ما يأتسي به الحزين؛ يتعزى به. الصحاح ج ٤‏ ص ۲۲۱۸. 
)٠١(‏ تغابى: تغافل. الصحاح ج ٤‏ ص .۲٤٤۳‏ 

.147 ص‎ ١ الحميّة: الأنفة والغيرة. النهاية ج‎ )١١( 

(؟١)‏ سورة السلطان: سطوته واعتداؤه. الصحاح ج ۲ ص .1۹١‏ 

(؟1١)‏ البادرة: الجدة.۔ الصحاح ج ۲ ص 5417. 

. ٠١۷۳ من ألك  بمعنى أرسل . قال الجوهري الألوك: الرسالة. الصحاح ج ۳ ص‎  كلآ‎ )١5( 


ج٣‏ باب وصيته عليه السلام لكميل بن زياد النخعي فى 


تحضيضا على الصّلاة والرّكاة وما مكلت أيمانكم» فبذلك أختم لك ما عهدتٌ ولا حول ولا قوّة إلا بالله 
العليٌ العظيم . 

وأنا أسأل الله سعة رحمته وعظيم مواهبه وقدرته على إعطاء كل رغبة أن يوفقني وإيّاك لما فيه رضاه 
من الإقامة على العذر الواضح إليه وإلى خلقه مع حسن القناء في العباد وحسن الأثر في البلاد وتمام التعمة 
وتضعيف الكرامة وأن يختم لي ولك بالسّعادة والشهادة وإنا إليه راغبون والشلام على رسول الله وعلى آله 
الطيّبين الطاهرين وسلّم كثيرا" . 

جش : الأصبغ بن نباتة كان من خاضة أمير المؤمنين نه وعمر بعده روى عنه عهد الأشتر ووصيته 
إلى محمد ابنه أخبرنا ابن الجنديي» عن أبي علي(" بن همامء عن الحميري» عن هارون بن مسلم» عن 
الحسين بن علوان» عن سعد بن طريف» عن الأصبغ بالعهد . 

إبضاح: قوله ييه" . 


1١ 


باب وصيته عليه السلام لكميل بن زياد النخعي 

١‏ بشا: أخبرنا الشيخ أبو البقاء إبراهيم بن الحسين بن إبراهيم البصري بقراءتي عليه في المحرّم سنة 
ست عشر وخمسمائة بمشهد مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظيئه . عن أبي طالب محمد بن 
الحسن بن عتبة» عن أبي الحسن محمّد بن الحسين بن أحمد» عن محمّد بن وهبان الدبيلي» عن علي بن 
أحمد بن كثير9) العسكريّ» عن أحمد بن أبي سلمة محمد بن كثير العسكريٌ»ء عن أحمد بن أحمد بن 
الفضل الأصفهاني» عن أبي راشد بن علي بن وائل القرشيْء عن عبد الله بن حفص المدني. عن أبي”) 
محمّد بن إسحاق» عن سعيد بن زيد بن أرطأة قال: لقيت كميل بن زياد وسألته عن فضل أمير المؤمنين 
علن بن أبي طالب غلك فقال: ألا أخبرك بوصيّة أوصاني بها يوماً هي خير لك من الدُنيا بما فيها؟ فقلت: 
بلى فقال: أوصاني يوماً فقال لي: يا كميل بن زياد سم كل يوم باسم الله ولا حول ولا قوّة إلا بالله وتوكل 
على الله» واذكرنا وسم بأسمائناء وصلّ علينا واستعذ بالله ربّنا وادرأ بذلك عن نفسك وما تحوطه عنايتك 
تكف شر ذلك اليوم إن شاء الله . 





(۱) حَفْضهُ أي حرّضه. الصحاح ج ۲ ص .٠١۷١‏ 

(۲) تحف العقول ص ۸٤‏ ۹۹. 

(؟) في المطبوعة: «علي بن همام» وما أثبتناه من المصدر. وهو محمد بن أبي بكر همام بن سهيل الكاتب الإسكافي . راجع ترجمته في 
رجال النجاشي ص ۳۷۹. 

(4) رجال النجاشي ص ۸. 

(ه) جاء في عامش المطبوعة: «كان هنا بياض مقدار ورقة». 

(7) في المصدر عن أحمد بن المفضل أبي سلمة الأصفهاني قال أخبرني راشد بن علي بن وائل القرشي؟ بدل «أحمد بن أبي سلمة 
محمد بن كثير العسكري» عن أحمد بن الفضل الإصفهاني؛ عن أبي راشد بن علي بن وائل الفرشي . 

(۷) في الممدر «عن محمد بن إسحاق» بدل عن أبي محمد بن إسحاق؟. 

(۸) عبارة «بذلك» ليست في المصدر. 

(4) جملة «إن شاء الله ليست في المصدر. 
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5١ج كتاب الروضة‎ tr 


يا كميل إل رسول الله يه أذبه الله عر وجل وهو أذبني وأنا أؤدب المؤمنين وأورث الأدب 
المكرمين . 

يا كميل ما من علم إلا وأنا أفتحه وما من سر إلا والقائم ل يختمه. 

يا كميل ذريّة بعضها من بعض والله سميع عليم. 

يا كميل لا تأخذ إلا عا تكن منا. 

يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج7'" فيها إلى معرفة. 

يا كميل إذا أكلت الطعام فسمّ باسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء وهو الشفاء من جميع 
الأدواء 9 , 

يا كميل إذا أكلت الطعام فواكل بهء ولا تبخل به فإنك لم ترزق الناس شيئاًء الله يجزل لك الثواب 
بذلك . 

يا كميل أحسن خلقك وأبسط جليسك7!) ولا تنهرنٌ خادمك . 

يا كميل إذا انت أكلت فطؤل أكلك ليستوفي29 من معك ويرزق منه غيرك. 

يا كميل إذا استوفيت طعامك فاحمد الله على ما رزقك» وارفع بذلك صوتك ليحمده سواك؛ فيعظم 
بذلك أجرك. 

يا كميل لا توقرنٌ(”) معدتك طعاماً ودع فيها للماء موضعاً وللريح مجالاً. 

يا كميل لا تنقد طعامك فان رسول الله © لا ينقده. 

يا كميل لا ترفعنٌ يدك من الطعام إلا وأنت تشتهيه فإذا فعلت ذلك فأنت تستمره9©. 

يا كميل صخة الجسم من قَلَة الطعام وقلَة الماء. 

يا كميل البركة في المال من إيتاء الزكاة ومواساة المؤمئين» وصلة الأقربين وهم الأقربون [لا)“. 

يا كميل زد قرابتك المؤمن على ما تعطي سواه من المؤمنين وكن بهم أرأف وعليهم أعطف» وتصذق 
على المساكين . 

يا كميل لا تردن سائلاً ولو بشق تمرة أو من شطر عنب. 


0( في المصدر إضافة :إلى معونة؟ بعد #محتاج؟ . 

)م( المصدر: «شيء» بدل «داءء, 

(۳) في المصدر: «الأسراء» بدل «الأدراء». 

(4) في المصدر: «إلى جليسك؛ بدل «جليسك». 

(5) كلمة «آنت؛ ليست في المصدر. 

(1) في المصدر: يستوف» بدل ١اليستوف».‏ 

(۷) الور - بفتح الواو -: الإفل في الاذن ‏ والوقر . بكسر الواو -: الجمل. الصحاح ج ۲ ص 848. 

(۸) قال ابن الأثير: «في حديث أبي ذر #كان في سفر؛ إلى أن قال: «جعل ينقد شيئاً من طعامهم؛ أي يأكل شيئاً يسيراً» وهو من نقدت 
الشيء باصبعي» أنقده واحداً واحداً نقد الدراهم. ونقد الطائر الحب ينقده؛ إذا كان يلقطه واحداً واحداء وهو مثل النقرء ويروى 
بالراء . النهاية ج ة ص ٠٠١‏ و4١١٠.‏ وجاء في المصدر: «لا تنفل؟. بالفاء والذال المعجمة. 

(9) استمرأت الطعام: وجدته مريثاً. راجع المصباح المنير ج ۲ ص 515. 

(۰)( من المصدر. 


٣۱ج‎ 


١‏ - باب وصيته عليه السلام لكميل بن زياد النخعي بف 


يا كميل» الصّدقة تنمى عند الله . 

يا كميل حسن خلق المؤمن من" التواضع. وجماله التعفف» وشرفه الشفقة وعرّه ترك القال والقيل . 
يا كميل إياك والمراء فإلك تغري بنفسك السّفهاء إذا فعلت وتفسد الإخاء. 

يا كميل إذا جادلت في الله تعالى فلا تخاطب إلا من يشبه العقلاء وهذا [قول]20 ضرورة. 

يا كميل هم على كل حال سفهاء كما قال الله تعالى: <الا إلهم هم السُفهاء ولكن لا يعلمون) . 

يا كميل في كل صنف قوم أرفع من قوم» وإيّاك ومناظرة الخسيس منهم» وإن أسمعوك فاحتمل وكن 


من الّذين وصفهم الله تعالى بقوله: «وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام»29. 


يا كميل قل الح على كل حال» ووازر المتقين» واهجر الفاسقين. ve‏ 


يا كميل إِيَاكِ إياك والتطرق إلى أبواب الظالمين والاختلاط بهم والاكتساب منهم وإياك أن تطيعهم وأن 


تشهد في مجالسهم بما يسخط الله عليك( . 


يا كميل إذا00) اضطررت إلى حضورهم" فداوم ذكر الله تعالى والتوكل عليه واستعذ بالله من شرّهمء 


واطرق عنهم وأنكر بقلبك فعلهم. واجهر بتعظيم الله تعالى لتسمعهم فإثهم يهابوك وتكفى شوه( . 


يا كميل إن أحبٌ ما امتثله2'0 العباد إلى الله بعد الإقرار به وبأوليائه غه التجمّل والتعفف والإصطبار. 
يا كميل لا بأس بأن لا يعلم سرك . 

يا كميل لا ترين الئاس افتقارك واضطرارك؛ واصطبر عليه احتساباً بعرّ وتسر" . 

يا كميل لا بأس بأن تعلم أخاك سرك . 

يا كميل ومن" أخوك؟ أخوك الذي لا يخذلك عند الشدّة ولا يغفل عنك عند الجرير:(*) ولا 


يخدعك حين تسأله ولا يتركك وأمرك حتّى تعلمه ' فإن كان ممیلا" | لحه 


06) 
زفي‎ 
(4) 
(٥) 
(» 
(v) 
(۸) 
(4) 
00 
0» 
00 
00 
04) 
للف‎ 
07» 
(0V) 


كلمة «منظ ليست في المصدر. )0( كلمة «قول؛ ليست في المصدر. 
سورة البقرة» آية: 1, 

سورة الفرقان» آية: 14. 

كلمة «عليك» ليست في المصدر. 

في المصدر: «إن؛ بدل «إذاء. 

في المصدر: "حضورها؟. 

أطرق الرجل» إذا سكت فلم يتكلم . الصحاح ج ۳ ص .٠١٠١‏ 

في المصدر: «رأسمعهم» بدل التسمعهم) . 

عبارة #شرّهم' لبست في المصدر. 

في المصدر: «امث» بدل «امتثله». والمت: توسّل بقرابة» والماتة : الحرمة والوسيلة. الصحاح ج ١‏ ص .٠٠١‏ 
في المصدر: «تعرف بستر؟ بدل «بعزٌ ونسترا. 

هذه الفقرة ليست في المصدر. 

في المصدر: هيا كميل أخوك أخوك الذي». 

الجريرة : الجناية والذنب. النهاية  ١‏ ص 5608.' 

في المصدر: ايعلمه)؟ . 

المميل: الزائغ عن طاعة الله. النهاية ج 4 ص ۳۸۲. 
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14 كتاب الروضة جم 


يا كميل المؤمن مرآة المؤمن كلك يتأقلف ويد فاقته» ويجمل حالته. 

يا كميل المؤمنون إخوة» ولا شيء آثر عند كل أخ من أخيه. 

يا كميل إذا لم تحب أخاك فلست أخاه. 

يا كميل إِنْما المؤمن من قال بقولناء فمن تخلّف عنًا قصر عناء ومن قصر عنا لم يلحق بناء ومن 
لم يكن معنا ففي الدّرك الأسفل من الثار. 

يا كميل كل مصدور”" ينفث فمن نفث إليك منا بأمر أمرك بستره فياك أن تبديه فليس لك من 
إبدائه توبة فإذا لم تكن توبة فالمصير إلى لظى . 

يا كميل إذاعة سر آل محمّد هله لا يقبل الله تعالى منها ولا يحتمل أحداً عليه . 

يا كميل وما قالوه لك مطلقاً فلا تعلمه إلا مؤمناً موفقاً. 

يا كمبل لا تعلّموا الكافرين من" أخبارنا فيزيدوا عليها د [إلى]1* يوم يعاقبون عليها. 

SLs ال‎ 

يا كميل أنتم ممتّعون بأعدائكم؛ تطربون بطربهم» وتشربون بشربهم» وتأكلون بأكلهم. وتدخلون 
مداخلهم» وربما غلبتم على نعمتهم إي والله على إكراه منهم لذلك. ولكنٌ الله عر وجل ناصركم وخاذلهم» 
فإذا کان والله یومکم» > وظهر صاحيكم لم يأكلوا والله بك ولم يردوا مواردكم» ولم يقرعوا آبوابکم» ولم 
ينالوا نعمتكم أذلّة خاسئين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً. 

يا كميل احمد الله تعالى والمؤمنون على ذلك وعلى كلّ نعمة. 

يا كميل قل عند كل شدَّة لا حول ولا قوٌة إلا بالله العلي العظيم تكفهاء وقل عند كل نعمة الحمد لله 
تزد منهاء وإذا ابطأت الأرزاق عليك فاستغفر الله يوسّع عليك فيها. 

يا كميل إذا وسوس الشيطان في صدرك فقل: أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي وأعوذ بمحمد 
الوّضي من شر ما قدّر وفضيء وأعوذ بإلّه الناس من شر الجنئّة والناس أجمعين وسلّم تكفي مؤونة إبليس 
والشياطين معه ولو آنهم كلهم أبالسة مثله. 

يا كميل إل لهم خدعا(”'2 وشقاشق'') وزخارف ووساوس وخيلاء على كلّ أحد قدر منزلته في 
الطاعة والمعصية» فبحسب ذلك يستولون عليه بالغلبة . 


)١(‏ عبارة «لانه» ليست في المصدر. 

(۲) في المصدر: «المؤمنرن». 

(r)‏ المصدور: الذي يشتكي صدره. الصحاح ج ۲ ص .7١4‏ والمراد هنا الذي يشكو همومه. والنفث بمعنى الشكوى. 
(4) في المصدر: «وأمرك؛ بدل «أمركه. 

(5) في المصدر: يكن لك» بدل «تكن؟ . 

(7) في المصدر: «عليها أحداًه. 

(v۷)‏ كلمة «من؛ ليست في المصدر. 

(۸) كلمة «إلى؛ ليست في المصدر 

»( الآوبة من آب بمعني رجع. الصحاح ج ١‏ ص ۸۹ 

)٠١(‏ في المصدر: «خداعاً». 

.1907 شقشق الفحل تَفَشّْقة: هدر والعصفور يشقشق في صوته. الصحاح ج ۳ ص‎ )١١( 
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يا كميل لا عدو أعدى منهم ولا ضار أضِدُ بك منهم. متهم أن تكون معهم غداً إذا اجتٽوا" في 
العذاب [الائیہ]“ لا يفتر عنهم بشرره» ولا يقصر عنهم خالدين فيها أبدا . 

يا كميل سخط الله تعالى محيط بمن لم يحترز منهم باسمه ونبيّه وجميع عزائمه وعوذه جل وعرٌ 
وصلی الله على نبيّه وآله وسلّم . 

يا كميل إِنْهم يخدعونك بأنفسهم؛ فإذا لم تجبهم مكروا بك وبنفسك بتحسينهه”» إليك شهراتك 
وإعطائك أمانيك وإرادتك ويسوّلون لك؛ وينسونك» وينهونك ويأمرونك» ويحسنون ظئك بالله عر وجل 
حتى ترجوه فتغترٌ بذلك فتعصيه وجزاء العاصي لظى . 

يا كميل احفظ قول الله عزْ وجل الشيطان سول لهم وأملى لهم76 أوالمسوّل الشيطان والمملي الله 
تعالى . 

يا كميل اذكر قول اله تعالى لإبليس لعنه الله (وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال 
والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراًي . 

يا كميل إن إبليس لا يعد عن نفسه؛ وإنّما يعد عن ربّه ليحملهم على معصيته فيورطهم . 

يا كميل إِنْه يأتي لك بلطف كيده فيأمرك بما يعلم أك قد ألفته من طاعة”) لا تدعها فتحسب أن ذلك 
ملك كريم)»؛ وإئما هو شيطان رجيم؛ فإذا سكنت إليه واطماننت حملك على العظائم المهلكة التي لا 
نجاة معها. 

يا كميل إل له فخاحاً ‏ ينصبها فاحذر أن يوقعك فيها. 

يا كميل إن الأرض مملوّة من فخاخهم فلن ينجو منها إلا من تشبّث0'" بنا وقد أعلمك الله آنه لن 
ينجو منها إلا عباده وعباده أولياؤنا. 

يا كميل وهو قول الله عر وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان6"" وقوله عر وجلّ: «إنما 
سلطانه على الْذين يتولونه والذين هم به مشركون»9©. 

يا كميل انج بولايتنا من أن يشركك في مالك وولدك كما أمر. 

يا كميل لا تغترٌ بأقوام بصلّون فيطيلون؛ ويصومون فيداومون» ويتصدّقون فيحسبون أنهم موفقون9©. 


)١(‏ عبارة «بك؛ ليست في المصدر. 

20( اجتثوا أي فزعوا وخافوا وافتلعرا من مكانهم. راجع النهاية ج ١‏ ص ۲۳۸ و۳۹. 
(۳) من المصدر. 

(4) في المصدر: اوبتحسينهما. 

(0) سورة محمد آية: .۲١‏ 

.54 سورة الإسراء أآية:‎ )١( 

(۷) في المصدر: «طاعته». 

(۸) كلمة «كريم؛ ساقطة من المصدر. 

(4) كلمة «حملك؛ ليست في المصدر. 

(۱۰) الفخاخ جمع الفخ: المصيدة. الصحاح ج ١‏ ص .٤۲۸‏ 

)١١(‏ في المصدر: «تتّت». 

.56 وسورة الإسراف آية:‎ ٠٤١ : سورة الحجرء آية‎ )١1١( 

(۱۳) سورة التحل؛ آية: )١4( .٠٠١‏ في المطبوعة: «موقوفون»ء وما ألبتناء من المصدر. 
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يا كميل أقسم بالله لسمعت رسول الله ههه يقول: إل الشيطان إذا حمل قوماً على الفواحش مكل 
الزنىء وشرب الخمرء والرّباء وما أشبه ذلك من الخنى والمأئم حيّب إليهم العبادة الشديدةء والخشوع, 
والوُكوع؛ والخضوع والشجود ثم حملهم على ولاية الأئمّة الّذين يدعون إلى الثار ويوم القيامة لا ينصرون». 

EE‏ واحذر أن تكون من المستودعين. 

يا كميل إِنّما تستحق أن تكون مستقرًاً إذا لزمت الجادّة الواضحة التي لا تخرجك إلى عوج ولا تزيلك 
عن منهج ما حملناك عليه و [ما) هديناك إليه. 

يا كميل لا رخصة في فرض ولا شدّة في نافلة. 

يا كميل إن الله عر وجل لا يسألك إلا عمًا فرض وإنما قدّمنا عمل التوافل بين أيدينا للاهوال العظام 
والطامَة يوم القيامة9©. 

يا كميل إِنّ الواجب لله أعظم من أن تزيله الفرائض والتوافل وجميع الأعمال وصالح الأموال ولكن من 
تطوّع خيراً فهو خير له. 

يا كميل إِنَّ ذنوبك أكثر من حسناتك» وغفلتك أكثر من ذكرك؛ ونعم الله عليك أكثر من كل 
لله( 

يا كميل إِنّه لا تخلو من نعمة الله عر وجل عندك وعافيته فلا تخل من تحميده وتمجيده» وتسبيحه» 
وتقدیسه» وشكرهء وذكره على کل حال. 

يا كميل لا تكوننٌ من الّذين قال الله عر وجلٌ: انسوا الله فأنساهم أنفسهم) ونسبهم إلى الفسق 
«أولتك هم الفاسقون»7" . 

يا كميل ليس الشان أن تصلي وتصوم وتتصذق إِنّما الشأن أن تكون الصلاة فعلت بقلب نقيَ وعمل 
عند الله مرضي وخشوع سوي» وإبقاء للجد فيها. 

يا كميل عند الرُكوع والسّجود وما بينهما تبتلت العروق والمفاصل حتى تستوفي [ولاء) إلى ما تأتي 
به من جميع صلواتك. 

يا كميل انظر فيم تصلي. وعلى ما تصلي'' إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول. 

يا كميل إِنَّ الأسان يبوح' من القلب والقلب يقوم بالغذاءء فانظر فيما("' تغذي قلبك وجسمك. 
فإن لم يكن ذلك حلالاً لم يقبل الله تعالى تسبيحك ولا شكرك. 

يا كميل افهم واعلم آنا لا نرخص في ترك أداء الأمانات لأحد من الخلق فمن روى عي في ذلك 
رخصة فقد أبطل وأثم وجزاؤه الثار بما كذب. أقسم لسمعت رسول الله هه يقول لي قبل وفاته بساعة مراراً 


.1١۹ الخنا: الفحش. الصحاح ج 14 ص 53785 (۷) سورة الحشرء آية:‎ )١( 

0( كلمة «ما؛ ليست في المصدر . )۸( في المصدر : «إبقاء للحد» بدل «وإبقاء للجد؟. 

(۳) في المصدر: «المقام» بدل ١القيامة».‏ (9) كلمة «رلاء؛ ليست في المصدر. 

(4) في المصدر. انعمة» بدل العم». )٠١(‏ جملة «وعلى ما تصلي» ليست في المصدر. 

(5) في المصدر: «عمل» بدل «عملك»؛. )۱١(‏ باح بالشيء يبوح به إذا أعلنه. النهاية ج ١‏ ص .١71‏ 


(7) سورة الحشرء آية: 18,. (11) في المصدر: «فيما' بدل ١فيما».‏ 
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ثلاثاً: يا أبا الحسن أدّ الأمانة إلى البرٌ والفاجر فيما قل وجل حى في الخيط والمخيط . 

يا كميل لا غزو إلا مع إمام عادل» ولا نفل" إلأ مع إمام فاضل . 

يا كميل أرأيت لو لم يظهر نب" وكان في الأرض مؤمن تقئْ أكان في دعائه إلى الله مخطاً أو مصياً 
بلى والله مخطثاً حبى ينصبه الله عر وجل [لذلك) ويؤهله له . 

يا كميل الدّين لله فلا تغترنٌ بأقوال الأمة المخدوعة التي فد ضلّت بعد ما اهتدت؛ وأنكرت 
وجحدت بعد ما قبلت. 

يا كميل الذّين لله تعالى فلا يقبل الله تعالى من أحد القيام به إلا رسولاً أو نييَا أو وصياً. 

يا كميل هي نبوّة ورسالة وإمامة ولا" بعد ذلك إلا متولين» ومتغلبين» وضالين» ومعتدين. 

يا كميل إِنَّ النصارى لم تعظل الله تعالى» ولا الیهود» ولا جحدت موسى ولا عيسىء ولکتهم زادوا 
ونقصوا وحرّفوا وألحدوا فلعنوا ومقتوا ولم يتوبوا ولم يقبلوا. 

يا كميل (إِنْما يتقبّل الله من المتقين». 

يا كميل إن أبانا آدم لم يلد يهوديّاً ولا نصرانياً ولا كان ابنه إل حنيفاً مسلماً. فلم يقم بالواجب عليه 
فأداه ذلك إلى أن لم يقبل الله قربانه29 بل قبل من أخيه فحسده وقتله وهو من المسجونين في الفلق0© 
الّذين عذتهم اثنا عشر: سنّة من الأرّلين» وسنّة من الآخرين» والفلق الأسفل من النارء ومن بخاره حر 
جهنم وحسبك فيما حر جهنم من بخاره. 

يا كميل نحن والله الّذِين اتقوا والذين هم محسنون. 

يا كميل إن الله عر وجل كريمٌ حليمٌ عظيمٌ رحيمٌ دلّنا على الخلافة22''7 وأمرنا بالأخذ بهاء وحمل 
الناس عليهاء فقد أذيناها غير مختلفين» وأرسلناها غير منافقين» وصذقناها غير مكذبين» وقبلناه غير 
مرتابين» لم يكن لنا والله شياطين نوحي إليهاء وتوحي إلينا كما وصف الله تعالى قوماً ذكرهم الله عر وجل 
متمدو في كنابة لز 71" جما أنزل «شياطين الإنس والجِنٌ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غروراًچ9') . 


)١(‏ كلمة «حتى» ساقطة من المصدر. 

(۲) النفل ‏ بالتحريك -: الغنيمة. النهاية ج © ص 45. 

(6) في المصدر: هلو أن لله لم يظهر نبياً» بدل «لو لم يظهر نبيّ'. 
(+) كلمة «لذلك» ساقطة من المصدر. 

(0) كلمة «له» ليست في المصدر. 

(1) كلمة «فد؛ ليست في المصدر. 

2« في المصدر: «وما» بدل «ولا©. 

)۸( هذه الفقرة ليست في المصدر. 

(9) في المصدر: «إلى أن يقبل الله لهه بدل «أن لم يقبل الله قربانه». 
)٠١(‏ الفُلّق ‏ بالتحريك : جهنم أوجُبٍ فيها. القامرس المحيط ج 7 ص .۲۸١‏ 
)١١(‏ في المطبوعة : «أخلاقه» وما أثبناه من المصدر. 

(17) عبارة «بأسمائهم؛ ليست في المصدر. 

)1١(‏ في المصدر: «فاقرأ» بدل «لو قرى”». 

.٠١١ سورة الأنعام» آية:‎ )۱٤( 
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%١ لباب‎ 


#(إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القران الكريم) * 


البقرة ٠۲١‏ إن الذين كفروا سواء عليهم -أنذرتهم أم لم تنذرهم لا ؤمنون * ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم 
وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذابٌ عظيم * ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين * يخادعون 
الله والذين امنوا وما بخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون * في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً وهم عذابٌ أليمٌ بها كانوا 
يكذبون # وإذا قبل هم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون * ألا إنبم هم المفسدون ولكن لا يشعرون * 
وإذا قبل لهم امنوا كما امن الناس قالوا أنؤمن كرا أمن السفهاء ألا إنهم هم السَفهاء ولكن لا يعلمون * وإذا لقوا 
الذين امنوا قالوا امنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤون* الله يستهزىء بهم ويمدّهم في 
طفيانهم يعمهون * أولئك الذين اشتروا الضلالة باهدى فيا ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين © (17-0) . 

«وقال تعالى»: يا أيّها الناس اعبدوا الوه ين ار ا و 
الأرض فراشاً والسماء بناءً وأنزل من السماء مء فأخرج به من الشمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون © 
وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأنوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كتتم صادقين» (۲۱ - 
0 

«وقال تعالى» : إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها فأما الذي آمنوا فيعلمون أنه احق من ريّهم 
وأمّا الذين كفروا فيقولون ماذا آراد الله ببذا مثلا يضل به كثيرا ومبدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقین) (۲۱) . 

- ٠ 0 3 0 ۰ ” 7 . . 

_«وقال تعالى» : يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمث عليكم وأوفوا بعهدي أاوفٍ بعهدكم وإيّاي فارهبون 
٭ وآمنوا بها أنزلت مصدذقا لما معكم ولا تكونوا أل كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا وإيّاي فاتّقون * ولا تلبسوا 
احق بالباطل وتكتموا الح وأنتم تعلمون) (40 -45) . 

«وقال تعالى» : «أتأمرون الناس بالبرٌ وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون) )٤٤(‏ . 

«وقال تعالي؟: فيا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وآني فضلتكم على العالمين» (87) . 

«وقال تعالى» : «أفتطمعون أن يؤمدوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعصون كلام الله ثم يحرّفونه من بعد ما عقلوه 
وهم يعلمون * وإذا لقوا الّذين آمنوا قالوا متا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أنحدّثونهم بها فتح الله عليكم 
ليحاجّوكم به عند ربكم افلا تعقلون * أو لا يعلمون أن الله يعلم ما یسرون وما يعلدون * ومنهم أمَيُون لا يعلمون 
الكتاب إلا أمانّ وإن هم إلا يظتون * فويل للذين يكتبون الكتاب بأيد يهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا 


۹/۲ 


۹/۴۳ 


VE 


4۸ كتاب الروضة جم 


يا كميل الويل لهم فسوف يلقون غيّا. 

يا كميل لست والله متمق" حتى أطاع ولا ممناً حتى(" أعصى ولا مهاناً لطعام الأعراب حى أنتحل 
إمرة المؤمنين أو أذْعي بها. 

يا كميل نحن الثقل الأصغر والقرآن الثقل الأكبر» وقد أسمعهم رسول الله ف وقد جمعهم فنادى 
[فيهم]7" الصلاة جامعة يوم كذا وكذاء وآيام سبعة وقت كذا وكذاء فلم يتخلّف أحد فصعد المنبر فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال: معاشر الناس إِنّي مؤذ عن ربِي عر وجل ولا مخبر عن نفسي فمن صدّقني فقد صدّق 
ومن صدّق الله أثابه الجنانء ومن كدذّبني كدب الله عر وجلّ؛ ومن كدب الله أعقبه النيران» ثم ناداني 
فصعدت فأقامني دونه ورأسي إلى صدره والحسن والحسين عن يمينه وشماله؛ ثم قال: معاشر الناس أمرني 
جبرائيل عن الله عر وجل أنه ري وركم أن أعلمكم أن القرآن هو الثقل الأكبرء وأنّ وصيّي هذا وابناي 
ومن خلفهم من أصلابهم حاملا وصاياي هم الثقل الأصغرء يشهد القل الأكبر للثقل الأصغر ويشهد الثقل 
الأصغر للثقل الأكبر كل واحد منهما ملازم لصاحبه غير مفارق له حتى يردا إلى الله فيحكم بينهما وبين 
العباد . 

يا كميل فإذا كنا كذلك فعلام يتقدّمنا(" من تقدّم وتآخّر عنًا من تآخّر؟. 

يا كميل قد أبلغهم رسول الله هه رسالة ربّه ونصح لهم ولكن لا يحبون الناصحين. 

يا كميل قال رسول الله # لي قولاً والمهاجرون والأنصار متوافرون يوماً بعد العصر يوم الصف من 
شهر رمضان قائماً على قدميه فوق منبره: على [مئي] وابناي منه والطيّبون مني وأنا منهم وهم الطيبون بعد 
أمَهم» وهم سفينة من ركبها نجا ومن تخلف عنها هوى الناجي في الجنّة والهاوي في لظى . 

يا كميل الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

يا كميل علا يحسدوننا والله أنشأنا قبل أن يعرفونا فتراهم بحسدهم إيّانا عن ربّنا يزيلونا. 

يا كميل من لا يسكن الجئة فبشُره بعذاب أليم وخزي مقيم وأكبال ومقامع وسلاسل طوالء ومقطعات 
النيران ومقارنة كلّ شيطان. الشراب صديدء واللباس حديدء والخزنة فظظة والنار ملتهبة والأبواب موثقة 
مطبقة ينادون فلا يجابون ويستغيثون فلا يرحمون» نداهم يا مالك ليقض علينا ربك قال: إنكم ماكثون لقد 


جئناكم بالحقٌ ولكن أكثركم للحن كارهون. 
يا كميل نحن والله الحق الذي قال الله عر وجل : «ولو ابع الحقٌ أهواءهم لفسدت السماوات والأرض 
ومن فيهن006". 
يا كميل ثم ينادون الله تقدّست أسماؤه بعد أن يمكثوا أحقاباً اجعلنا على الرّخاء0'') فيجيبهم «اخسؤوا 
فيها ولا تكلمون96" . 
)١(‏ في المصدر: «متعلقاً». (۷) في المصدر: «تقدّمنا'. 
(۲) في المصدر: «وممتناً أعصى؟ بدل «ولا ممئاً حتى أعصى». (۸) في المصدر: «علي رابناي منه الطيّبون مني؟. 
(9) من المصدر. (9) الفظ: الرجل الغليظ. الصحاح ج ۳ ص .1١١١‏ 
(4) في المصدر: «رأياماً». )٠١(‏ سورة المؤمنون» آية: .۷١‏ 
(0) في المصدر: «فظله صدَق؛ بدل «فقد صدّق الله1. )١١(‏ في المصدر «الرجاء» بدل «الرخاءه. 


(7) كلمة «هر' ليست في المصدر. )١١(‏ سورة المومنون آية: .١١8‏ 


ج۱٣‏ ۲ - باب كتاب كتبه عليه اللام لدار شريح 4۹ 


يا كميل فعندها ييأسون من الكرّهء واشتدّت الحسرةء وأيقنوا بالهلكة والمكث جزاء بما كسبوا عذّبوا. 

يا كميل قل الحمد الله الذي نجانا من القوم الظالمين. 

يا كميل أنا أحمد الله على توفيقه إيّاي والمؤمنين وعلى كل حال. 

يا كميل إنمًا حظي من حظي بدنيا زائلة مدبرة» فافهم و تحظى بآخرة باقية ثابتة 

e mu E 
لقي لا يورئها الأ من كان ت"‎ 
. يا كميل إن شئت فق(‎ ١ 

أقول: اس اك لوال ال اريم ESLE‏ 
لكميل بن زياد هذا من كتاب تحف العقول أيضاً”) لكن أخصر من هذه الوصيّةء وسيأتي في باب ما جمع 
من جوامع كلم أمير المؤمنين غل وفي غيره أيضاً ما يناسب هذا الباب إن شاء الله تعالى( . 


NY 
باب كتاب كتبه عليه السلام لدار شريح‎ 
لي: عن صالح بن عيسى العجليٌ؛ عن محمّد بن محمد بن عليّء عن محمد بن الفرج؛ عن عبد‎ 
الله بن محمّد العجلي. عن عبد العظيم الحسني. عن أبيه» عن أبان مولى زيد بن عليّء عن عاصم بن بهدلة‎ 
قال: قال لي شريح القاضي: اشتريت داراً بثمانين ديناراً وكتبت كتاباً» وأشهدت عدولا فبلغ ذلك أمير‎ 
ا عاك ای إلى ولا كيرا فائيقة لذ أن ا شري العريت‎ 
داراً وكتبت كتاباً وأشهدت عدولاً ووزنت مالآ؟ قال: قلت: نعم قال: يا شريح انق الله فإنّه سيأتيك من لا‎ 
بنظر في كتابك؛ ولا يسأل عن بينتك» کے پر مل .نو کا واد إلى رلا ا فانظر أن‎ 
لا تكون اشتريت هذه الدار من غير مالكهاء ووزنت مالا من غير حلّهء فإذا أنت قد خسرت الدارين جميعاً‎ 
الدّنيا والآخرةء ثم قال .غ4 : يا شريح فلو كنت عندما اشتريت هذه الدار أتيتني فكتبت لك كتاباً على هذه‎ 
ااا و‎ 
: قال: قلت : وما كنت تكتب يا أمير المؤمنين قال: كنت أكتب لك هذا الكتاب‎ 
بسم الله الرحمن الرّحيم هذا ما اشترى عبد ذليل من ميّت أزعج بالرحيل اشترى مئه داراً في دار‎ 
الغرور» من جانب الفانين إلى عسكر الهالكين» وتجمع هذه الدّار حدوداً أربعة فالحدٌ الأول منها ينتهي إلى‎ 
دواعي الآفات» والحدٌ الثاني منها ينتهي إلى دواعي العاهات» والحدٌ الثالث منها ينتهي إلى دواعي‎ 
المصيبات» والحدٌ الرابع منها ينتهي إلى الهوى المردي والشيطان المغويء وفيه يشرع29 باب هذه الدارء‎ 


. في المصدر: «تحظى» بدل «وتحظى'‎ )١( 

)0( في المصدر: «والذي يرغب منها رضا الله؟. 

(۳) بشارة المصطفى لشيعة المرتضى ص 4؟ ,7١‏ 

(4) راجم الرقم ۳۸ من باب مواعظ وحكم أمير المؤمنين عليه السلام في ج 4/ا ص ٤١١‏ من المطبوعة . 
)( جاء في هامش المطبوعة : «هنا بياض مقدار ورقة؟. 

0( شرع المنزل» إذا كان بابه على طريق نافذ. الصحاح ج ۳ ص ٠١۳١‏ . 


vt vy 


V/A 


VE۷۹4 


V/A 


03 كتاب الروضة ج 
اشترى هذا المفتون بالأمل» من هذا المزعج بالأجلء جميع هذه الدار بالخروج من عر القنوع والدذخول في 
ذل الطلب. فما أدرك هذا المشتري [فيما اشترى منه] من درك» فعلى مبلي أجسام الملوك؛ وسالب 
نفرس الجبابرة مثل كسرى وقيصر وبع وحمير ومن جمع المال إلى المال فأكثر» وبنى فشيّدء ونجد 
فزخرف وادّخر بزعمه للولدء إشخاصهم جميعاً إلى موقف العرض والحساب لفصل القضاءء وخر هنالك 
المبطلونء شهد على ذلك العقل إذا خرج من أسر الهوى؛ ونظر بعين الزوال لأهل الذنياء وسمع منادي 
أهل الزُهد ينادي في عرصاتها ما أبين الح لذي عينين» إن الرحيل أحد اليومين» تزؤدوا من صالح الأعمال 
وقدبوا الآمال بالآجال فقد دنا الرّحلة والروال . 
بيان: قوله نیو . 


1ج 
باب تفسيره عليه السلام كلام الناقوس 

أقول: قد مضى بعض أخبار هذا الباب في كتاب العلم في باب غرائب العلوم وفي كتاب قصص 
الأنبياء في باب أحوال عيسى تق يعني أخبار هذا الباب فتذكر. 

١‏ قب: وروي أنه تمي يعني أمير المؤمنين قد فشر صوت الناقوس ذكره صاحب مصباح الواعظ 
وجمهور أصحابئا عن الحارث الأعورء وزيد وصعصعة ابنا صوحان والبراء بن مسيرة والأصبغ بن نباتة» 
وجابر بن شرجيل. ومحمود بن الكوًا أنه قال غ يقول: 

سبحان الله حقاً حفاًء إن المولى صمد يبقى» يحلم عنا رفقاً رفقاً؛ لولا حلمه" كنا نشقى؛ حقاً حقاً 
صدقاً صدقاًء إن المولى يسائلنا ويواقفنا ويحاسبناء يا مولانا لا تهلكنا وتداركنا واستخدمنا واستخلصناء 
حلمك عتا قد جرّأنا يا مولانا عفوك عئاء إِنَّ ادنيا قد غر تنا وشغلتنا“ واستهوتنا واستلهتنا واستغوتناء يا 
ابن الدئيا جمعاً جمعاً يا ابن الدّنيا مهلا مهلا يا ابن الذنيا دا دقاء وزناً وزنً2. تفنى الذنيا قرناً قرنء ما من 
يوم يمضي عتا إلأ يهوى متا ركنآء قد ضِيّعنا داراً تبقىء واستوطنا داراً تفنى. تفنى الدنيا قرناً قرناً كلا موتاً 
كلا موت كلاً موت كلاً دفناً كلا فيها موتا نقلاً نقلاً دفناً دفناًء يا ابن الدّنيا مهلا مهلك زن ما يأتي 
وزناً وزناًء لولا جهلي ما إن كانت عندي الذنيا إل سجناء خيرا خيراً شرَاً شرا شيئاً شيئاً حزناً حزناًء ماذا من 
ذاكم ذا أم ذاء هذا أسنا ترجو تنجو تخشى تردى» عججل قبل الموت الوزناء ما من يوم يمضي عنا إلا أوهن 
متا ركناً إن المولى قد أنذرناء إا نحشر غرلا بهماً. 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) في المصدر وفي المطبوعة: «مبلي»؛ وفي نهج البلاغة ص٠٠۳٠‏ الرسالة رقم ۳ «مبليل؟. 

() أمالى الصدوق ص 555. المجلس .6١‏ الحديث .٠١‏ 

(4) الجاء في هامش المطبوعة : «هنا بياض مقدار نصف صفحة». 

(5) كذا في المطبوعةء وفي المصدر: «البراء بن سيرة» والظاهر أن الصحيح فيه «البراء بن معروف؟ أو «البراء بن معرور». 
(7) في المطبوعة #علمه», وما أثبتناه من المصدر. 

(۷) جملة «يا مولاناء ليست في المصدر. 

(۸) في المصدر: «واشتغفلتناء. 

(9) جملة «وزناً وزنأ» ليست في المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر: «كلاً فيها موتاً كلآء فناء كلا فيها موتأ» بدل اكلا فيها موتا». 


ج ٤ ۳١‏ - باب خطبه صلوات الله عليه المعروفة اه 


قال: ثم انقطع صوت الناقرس فسمع الدّيراني ذلك وأسلم وقال: إلي وجدت في الكتاب إل في آخر 


الأنبياء من يفسر ما يقول الناقوس(. 


31 
باب خطبه صلوات الله عليه المعروفة 

١‏ ف: خطبة الوسيلة: 

الحمد لله الذي أعدم(" الأوهام أن تنال إلى وجوده وحَسّمبٍ العقول أن تتخيّل( ذاته لامتناعها من 
الشبّه والتشاكل» بل هو الذي لا تتفاوت ذاته» ولا يتبعّْض بتجزية العدد فى كماله. فارق الأشياء لا باختلاف 
الاما ويكون فيها :لا غلى الممازجة . وعلمهنا لا ادات لا يكوت العل إلا بها. وليس ببنه ونين 
معلومه علم غيره كان عالماً لمعلومه" . إن قيل «كان؛ فعلى تأويل أزليّة الوجود”". وإن قيل: «لم يزل؛ 
فعلى تأويل نفي العدم فسبحانه وتعالى عن قول من عبد سواه» فاتخذ إلهاً غيره علرًاً كبيراً؛ نحمده 
بالحمد الذي ارتضاه من خلقه وأوجب قبوله على نفسه. 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله. شهادتان ترفعان القول 
وتضعان العمل حف ميزان ترفعان منهء وثقل ميزان توضعان فيه» وبهما الفوز بالجئة والنجاة من الثار 
والجواز على الصراط وبالشهادة تدخلون الجئة وبالصلاة تنالون الرحمة؛ فأكثروا من الصلاة على نبيكم إن 
الله وملائكته يصلون على النبن يا أيه الدين آمنوا صلوا عليه وسلّموا تسليما 04 . 

أيها الناس إِنّه لا شرف أعلى من الإسلام؛ ولا كرم أعرٌ من التقوى. ولا معقل أحرز من الورع. ولا 
شفيع أنجح من التوبة. ولا لباس أجل من العافية. ولا وقاية أمنع من السلامة. ولا مال أذهبُ بالفاقة من 
الرّضي القنوع . ومن اتر جلي لج الكفاف فد العظم الراحة . والرّغبة مفتاح التعب. والاحتكار مطية 
النصب . والحسد آفة الدين. والحرص داع إلى التقخم في الذنوب» وهو داع إلى الحرمان والبغي سائق إلى 
ا والشره جامع لمساوىء العيوب. رب طمع خائب. وأمل كاذب ورجاء يؤدُي إلى الحرمانء 
وتجارة تؤول إلى الخسران. ألا ومن تورّط في الأمور غير ناظر في العواقب فقد تعرّض لمفضحات 
النوائب. وبئست القلادة الدين للمؤمه"©. 


(۱) المناقب ج ۲ ص 5ه. 

(۲) أعدم إعداماً وعُذْماً ‏ بضم العين ‏ افتقر وفلاناً منعه. القاموس المحبط ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 
(۳) جاء في المطبوعة والمصدر: «تختال؛» وما أثبتناه من روضة الكافي ص ۱۸ء الحديث 4. 
(4) آي أنه فارق الأشياء بالصفة لا بالمكانء لأنه سبحانه معها أينما كانت . 

() آي أنه ما اختلط بالأشياء ولا امتزج بها. بل أن الأشياء ظهورات وتجليات له سبحانه . 
(7) كذا في المطبوعة والمصدرء وجاء في روضة الكافي ص 1۸ «بمعلرمه؟. 

(۷) آي إن قيل: «كان الله» فمعناه أنه أزلي الوجود لم يسبقه العدم . 

(۸) أي إن قيل: «لم بزل اله فمعناه أنه أبديٌ باق لا يفنى ولا يُعدم . 

(9) سورة الأحزاب» آية: 05. 

(1۰)( الحين ‏ بقنح الحاء : الهلاك. الصحاح ج ٤‏ ص ,5١١5‏ 

)١١(‏ كذا في المصدر والمطبوعة؛ وفي روضة الكافي ص ١149‏ : «وبئست القلادة قلادة الذنب للمؤمن». 


VE /A\ 


Vt /AY 


Vt TAY 


VE TAL 


59 3 كتاب الروضة‎ oY 


أيها الناس أنه لا كنز أنفع من العلم. ولا عر أنفع من الحلم. ولا حسب أبلغ من الأدب. ولا نصب 
أوجع من الغضب. ولا جمال أحسن من العقل. ولا قرين شر من الجهل. ولا سوأة آسوء من الكذب ولا 
حافظ أحفظ من الصّمت. ولا غائب أقرب من الموت. 

أنها الناس إله من نظر في عيب نفسه شغل عن عيب غيره. ومن رضي برزق الله لم يأسف على ما في 
يد غيره. ومن سل سيف البغي قتل به. ومن حفر لأخيه بثرأ وقع فيها. ومن هتك حجاب غيره انکشفت 
عورات بيته. ومن نسي زلته استعظم زلل غيره . ومن أعجب بريه ضل . ومن استغنى بعقله زلّ. ومن تكبر 
على الئاس ذلّ. ومن سفه على الاس شتم. ومن خالط العلماء وقر. ومن خالط الأنذال حقر. ومن حمل 
ما لا يطيق عجز. 

ايها الئاس إنّه لا مال [هو]" أعود من العقل. ولا فقر هو أشدُ من الجهل ولا واعظ هو أبلغ من 
النصح ولا عقل كالتدبير. ولا عبادة كالتفكر. ولا مظاهرة أوئق من المشاورة. ولا وحدة أوحش من 
العجب. ولا ورع كالكفٌ [عن المحارم]( ولا حلم" كالصبر والصمت. 

ها الناس إن في الإنسان عشر خصال يظهرها لسانه : شاهدٌ يخبر عن الضمير وحاكمٌ يفصل بين 
الخطاب» وناطقٌ يرد به الجواب. وشافعٌ تدرك به الحاجة وواصفٌ تعرف به الأشياء وأمير ير يأمر بالحسن 
وواعظ ينهى عن القبيح ومُعرٌ تسكن به الأحزان وحامدٌ تجلى به الضغائن» ويزيخ 401 e‏ 

أنها الناس [إله] لا خير في الصّمت عن الحُكم كما أله لا خير في القول بالجهل. 

اعلموا أيّْها الناس آنه من لم يملك لسانه يندم . ومن لا يتعلّم يجهل . ومن لا يتحلّم لا يحلم . ومن لا 
يرتدع لا يعقل. ومن لا يعقل يهنء ومن يهن لا یوفر ومن يتّق ينج. ومن يكسب مالا من غير حقّه يصرفه 
فن غير اجره ومن لا بلع وهو عمو بلع زهو غرم ومن لم يُعط قاعداً مُنع قائماً. ومن يطلب العز بغير 
عق يدل ومن عاند الحقّ لزمه الوهن. . ومن تفقّه وفر. . وتكبر حقّر. ومن لا يُحسن لا يحمد. 

أيها الئاس إن المنيّة قبل الدَّنيْة. والتجلّد قبل التبلد والحساب قبل العقاب. والقبر خير من الفقر. 
وعمي البصر خيرٌ من كثير من النظر. والذّهر يوم لك ويوم عليك فاصبر فبكليهما تمتحن. 

أيها الاس أعجب ما في الإنسان قلبه. وله مواد من الحكمة وأضداد من خلافها. فإن سنح له 
الرّجاء أذلّه الطمع. وإن هاج به الطمع أهلكه الحرص» وإن ملكه اليأس قتله الأسف. وإن عرض له الغضب 
اشتدٌ به الغيظ. وإن أسعد بالرّضى نسي التحفظ . وإن ناله الخوف شغله الحزن. وإن انسع بالأمن استلبته 
الغرّة» وإن جدّدت له نعمة أخذته العرّة. وإن أفاد مالا أطغاه الغنىء وإن عضّته فاقة شغله البلاء. وإن 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) من المصدر. 

(۳) في المصدر: «ولا حكم؛ بدل «ولا حلم؟. 

1147 شيء أنيق» أي حسن معجب. الصحاح ج ۳ ص‎ )٤( 
(ه) كلمة (إله؛ للست في المصدر.‎ 

(1) لبد بالارض رالد بهاء إذا لزمها وأقام. النهاية ج 4 ص .۲۲١‏ 
[(ف4 في المصدر: «سخى» بدل «سنح؟ 
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أصابته مصيبةٌ فضحه الجزع . وإن أجهده الجوع' قعد به الشعف. وإن افرط في الشبع كظلته البطنةء ٠‏ فكل 
تقصير به مضرٌ وکل إفراط له مفسدٌ. 

يها الناس من قل ذلّ. ومن جاد ساد. ومن كثر ماله زأس. ومن كثر حلمه نبل. ومن فكر في ذات 
الله تزندق. ومن أكثر من شيء عُرف به. ومن كثر مزاحه استخفٌ به. ومن كثر ضحكه ذهبت هيبته. فسد 
حسب [من]7" ليس له أدبٌء إِنّ أفضل الفعال صيانة العرض بالمال. ليس من جالس الجاهل بذي معقول. 
من جالس الجاهل فليستعدٌ لقيل وقال. لن ينجو من الموت علي بماله. ولا فقيرٌ لإقلاله . 

أيَها الئاس إن للقلوب شواهد تجري الأنفس عن مدرجة أهل التفريط . فطنة الفهم للمواعظ ممًا يدعو 
التفس إلى الحذر من الخطا. وللتفوس خواطر للهوى والعقول تزجر وتنهى. وفي التجارب علم مستائفٌ. 
والاعتبار يقود إلى الرٌشاد. وكفاك أدباً لنفسك ما تكرهه من غيرك. عليك لأخيك المؤمن مثل الذي لك 
عليه. لقد خاطر من استغنی برأيه. 

[و](" التدبير قبل العمل يؤمنك من الندم. ومن استقبل وجوه الآراء عرف مواقف الخطاء. و 
انك عن اف د رايه لرن ومن حصر شهوته فقد صان قدره. ا ل 
حاجته. زا رار والأيام توضح لك الشرائر الكامنة. وليس في البرق 
الخاطف مستمتمٌ لمن يخوض في الظلمة . ومن عرف بالحكمة لحظته العيون بالوقار والهيبة. وأشرف الخنى 
ترك المنى. 0 من الفاقة. والحرص علامة الفقر. والبخل جلباب المسكنة . والمودة قرابةٌ 
مستفادةٌ. ووَصولٌ7؟) معدم خير من جاف) مكثر. 

والموعظة كهف لمن وعاها. ومن أطلق طرف كثر أسفه. ومن ضاق خلقه مله أهله. ومن نال 
استطال. قل ما تصدّقك الأمنيّة. التواضع يكسوك المهابة. وفي سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. من كساه 
الحياء ثوبه خفي على الئاس عيبه . تحرّى القصد من القول فإنه من تحرّى القصد خفت عليه المؤنء في و 
خلاف النفس رشدها. عن يعرف الأبام لم ينتر عن ا الا وا مع كل جرعة شرقا وفي كل أكلة 
غصصاً. لا تنال نعمة إلا بزوال أخرى . لكل ذي رمق قوتٌ. ولكلّ حبّة آكل. وأنت قوت الموت. 

اعلموا أيها الناس آنه من مشى على وجه الأرض فإنّه يصير إلى بطنها. والّليل والنهار يتسارعان في 
هدم الأعمار. 

أيها الثاس كفر الئعمة لؤم. وصحبة الجاهل شؤمٌ. من الكرم لين الكلام. إيّاك والخديعة فإنها من 
خلت اللثام . ليس كل طالب يُصيبٍ. ولا كل غائب يؤوب. لا ترغب فيمن زهد فيك. ربٌ بعيد هو أقرب 
من قريب . سل عن الرفيق قبل الطريق وعن الجار قبل الدّار. استر عورة أخيك لما تعلمه(") فيك. اغتفر زلة 


)۱( في المصدر: «الجزع؛ . 

(۲) من المصدر. 

(۳) لس في المصدر. 

(4) وصول مبالغة» على وزن فعول. أي كثير الصلة. 

)( الجفاء ‏ ممدود ‏ خلاف البرّ. الصحاح ج ٤‏ ص ۲۳۰۳. 

(7) الطرّف . بالتحريك ‏ اللسان. راجم الصحاح ج ۳ ص 94؟1. 
(۷) في المصدر: ١يعلمها»‏ بدل 7تعلمه؟. 
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صديقك ليوم يركبك عدوك. من غضب على من لا يقدر أن يضرّه طال حزنه وعذب نفسه. من خاف ربّه 
كف ظلمه. ومن لم يعرف الخير من الشرٌ فهو بمنزلة البهيمة. إن من الفساد إضاعة الزاد. ما أصغر المصيبة 
مع عظم الغاقة غداً. وما مناكرتكم إلا لما فيكم من المعاصي والذّنوب. ما أقرب الراحة من التعب. 
والبؤس من التغيير. ما شر بشرٌ بعده الجنّة. وما خيرٌ بخير بعده النار . وكل نعيم دون الجئة محقور وكل 
بلاء دون التار عافية. عند تصحيح الضمائر تبدو الكبائر. تصفية العمل أشدٌ من العمل. و" تخليص النئة 
عن الفساد أشدٌ على العاملين من طول الجهاد. هيهات لولا التقى كنت أدهى العرب. عليكم بتقوى الله في 
الغيب والشهادة» وكلمة الحنّ في الرّضى والغضب؛ والفسداني الثنى والفتن: وبالعدل على العدو 
والصديق» ال ا بالل والرُضى عن الله في الشدة والرّخاء. ومن كثر كلامه كثر خطؤه» 
ومن كثر خطزه قل حياؤه؛ ومن قلّ حياؤه قل ورعه» ومن قل ورعه مات قلبه» ومن مات قلبه دخل الثار. 
ومن تفكر اعتبر. ومن اعتبر اعتزل. ومن اعتزل سلم. ومن ترك الشهوات كان حرّاً. ومن ترك الحسد كانت 
له المحبّة عند التاس. عر المؤمن غناه عن الناس . القناعة مال لا ينفذ. ومن أكثر ذكر الموت رضي من 
الذنيا باليسير. ومن علم أنْ كلامه من عمله قلّ كلامه إلا فيما ينفعه. العجب ممّن يخاف العقاب فلا يكف 
ويرجو القواب ولا يتوب ويعمل0”. الفكر تورث نوراً. والغفلة ظلمة. والجهالة ضلالة. [و]9) السَعيد من 
وعظ بغيره. والأدب خير ميراث. حسن الخُلق خير قرين. ليس مع قطيعة الرّحم نْماء. ولا مع الفجور 
0 . العافية عشرة أجزاء تسعة منها في الضّمت إلا بذكر الله [وحده) وواحد في ترك مجالسة السّفهاء. 

س العلم الرّفق وآفته الخرق. ومن كنوز الإيمان الصبّر على المصائب . والعفاف زينة الفقر. والشكر زينة 
SS‏ 
عقله. لا تؤيس مذنباًء فكم من عاكف على ذنبه ختم له بخير. وكم من مقبل على عمله مفسد في آخر 
عمره» صائر إلى الثار. بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد. 

طوبى لمن أخلص لله عمله وعلمه وحبّه2'9 وبغضه وأخذه وتركه وكلامه وصمته وفعله وقوله. لا 
يكون المسلم مسلماً حتّى يكون ورعاء ولن يكون ورعاً حتى يكون زاهداً ولن يكون زاهداً حتّى يكون 
حازماً» ولن يكون حازماً حتى يكون عاقلاً» وما العاقل إلا من عَقِل عن الله وعمل للدار الآخرة. وصلى الله 
على محمد التبي وعلى أهل بيته الطاهرين . 

؟ ‏ ف: خطبته نال المعروفة بالذيباج: 

الحمد لله فاطر الخلق وخالق الاصباح ومنشر الموتى وباعث من في القبور وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأنّ محمّداً عبده ورسوله #4 . 


. ١مكتركانم« في المصدر: «تناكرتم» بدل‎ )١( 
في المصدر: «من»؛ بدل «ومن؟.‎ )۲( 

)١(‏ في المصدر: «وعمل» بدل «ويعمل». 
)4( من المصدر. 

(0) عبارة #وحده» ليست في المصدر. 

(9). جملة فوخي ة.ساقظة من المعبدر: 

(۷) تحف العقول ص 55-51. 
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عباد الله إن أفضل ما توسّل به المتوسّلون إلى الله جل ذكره الإيمان بالله وبرسله وما جاءت به من عند 
الله والجهاد في سبيله؛ فإنْه ذروة الإسلام وكلمة الإخلاصء فإنّها الفطرة. وإقامة الصّلاة فإنّها الملّة. 
وإيتاء الزكاة فإتها فريضة. وصوم شهر رمضان. فإِنّه جنّة حصينة . وحجٌ البيت والعمرة» فإنهما ينفيان الفقر 
ويكفران الذنب ويوجبان الجئة. وصلة الحم فإنها ثروة في المال ومنسأة في الأجل وتكثير للعدد. 
والضدقة في السر فإنها تكمّر الخطأ وتطفىء غضب الب تبارك وتعالى. والصّدقة في العلانية» فَإنّها تدفع 
ميتة السُوء. وصنائع المعروف فإنها تقي مصارع السّوء. 

وأفيضوا في ذكر الله جل ذكره فإنّه أحسن الذكر وهو أمان من التفاق وبراءة من الثار وتذكير لصاحبه 
عند كل خير يقسمه الله جل وع وله دوي تحت العرش. وارغبوا فيما وعد المتّقون. فإ وعد الله أصدق 
الوعد وكل ما وعد فهو آت كما وعدء واقتدوا بهدي رسول الله هه فإنّه أفضل الهدي. واستئّوا بسنّته. فإنها 
أشرف السنن . وتعلموا كتاب الله تبارك وتعالى» فإنّْه أحسن الحديث وأبلغ الموعظةء وتفقهوا فيه فإنه ربيع 
القلوب واستشفوا بنوره فإنه شفاءً لما في الصدور. وأحسنوا تلاوتهء فإِنّه أحسن القصصء «وإذا قرىء 
(عليكم) القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون) 'وإذا مُديتم لعلمه فاعملوا بما علمتم منه لعغلكم 
تفلحونء فاعلموا عباد الله أن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله بل الحجّة 
عليه أعظم وهو عند الله ألوم» والحسرة أدوم على هذا العالم المتسلح عن عله يكل ها عل عدا الجاهل 
المتحيّر في جهله وكلاهما حائرٌ بائ مضل مفتونٌ» مبتورٌ ما هم فیه» وباطل ما كانوا يعملون. 

عباد الله! لا ترتابوا فتشكوا. ولا تشكوا فتكفروا. ولا تكفروا فتندموا ولا ترخصوا لأنفسكم فتدهنوا9) 
نحي كو ارحس مذاهب الظلمة فتهلكوا ولا تداهنوا ف في الحقٌ إذا ورد عليكم وعرفتموه فتخسروا خسراناً 

عباد الله! إن من الحزم أن تتقوا الله. وإِنّ من العصمة ألا تغتروا بالله . 

عباد الله! إِنّ أنصح الناس لنفسه أطوعهم لربّه وأغشّهم لنفسه أعصاهم له. 

عباد الله! إِنّه من يطع الله يأمن ويستبشر ومن يعصه يخب ويندم ولا يسلم. 

عباد الله! سلو الله اليقين» فإ اليقين رأس الذين وارغبوا إليه في العافية» فإِنَّ أعظم التعمة العافية؛ 
فاغتنموها للدنيا والآخرة وارغبوا إليه في التوفيق» فإله أ وثيق واعلموا أل خير ما لزم القلب اليقين» 
وأحسن اليقين التقى؛ وأفضل فور الحقٌ عزائمهاء وشرها محدثاتهاء وكلّ محدثة بدعة وكلٌ بدعة ضلالةء 
وبالبدج هدم السنن. المغبون من غبن دينه. والمغبوط من سلم له دينه وحسن يقينه. والسعيد من وعظ 
بغيره . والشقې من انخدع لهواه. 

عباد الله! اعلموا أن يسير الرّياء شرك . وال إخلاص العمل اليقين. والهوى يقود إلى النار. ومجالسة 
أهل اللّهو ينسي القرآن ويحضر الشيطان. والنسيء زيادة في الكفر وأعمال العصاة تدعو إلى سخط الرّحمن 


5548 ذُرى الشيء  بضم الذال : أعاليه؛ الواحدة زِزْرة؛ ودُّروة أيضاً  بالضمّ  وهي أعلى السنام» الصحاح ج 4 ص‎ )١( 
,5١* سورة الأعراف. آية:‎ )۲( 

١ المداهنة كالمصانمة » والإدهان مثله . الصحاح ج 4 ص‎ (r) 

(4) في المصدر: «المرحوم» بدل «المغبوطا. 
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وسخط الرّحمن يدعو إلى النار. ومحادثة النساء تدعو إلى البلاء ويزيغ القلوب. والرُّمق0'" لهنّ يخطف نور 
أبصار القلوب» ولمح" العيون مصائد الشيطان» ومجالسة الشلطان يهيّج التيران. 

عباد الله! اصدقواء فإنّ الله مع الضادقين. وجانبوا الكذب. فإنه مجانب للإيمان؛ وإنْ الضَادق على 
شرف منجاة وكرامة والكاذب على شفا مهواة وهلكة» وقولوا الحقّ تعرفوا به. واعملوا به تكونوا من أهله. 
وأدّوا الأمانة إلى من أتتمنكم عليها. وصلرا أرحام من قطعكم. وعودوا بالفضل على من حرمكم. وإذا 
عاقدتم فأوفوا. وإذا حكمتم فاعدلوا. وإذا ظلمتم فاصبروا. وإذا أسيء إليكم فاعفوا واصفحوا كما تحبّون 
أن يعفى عنكم. ولا تفاخروا بالاباء ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان74 ولا تمازحوا 
ولا تغاضبوا ولا تباذخوا )«ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحبٌ أحدكم أن يأكل لحم أخبه میت ولا 
تحاسدوا فن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل الثار الحطبء ولا تباغضوا فإنها الحالقة29 وأفشوا السلام في 
العالم وردّوا التحيّة على أهلها بأحسن منها. وارحموا الأرملة واليتيم وأعينوا الضعيف والمظلوم والغارمين 
وفي سبيل الله وابن السبيل والسائلين وفي الرّقاب والمكاتب والمساكين» وانصروا المظلوم وأعطوا الفروض 
وجاهدوا أنفسكم في الله حق جهاده. فإنّه شديد العقاب وجاهدوا في سبيل الله. واقروا”" الصيف . 
وأحسنوا الوضوء. وحافظوا على الصلوات الخمس في أوقاتها فإنها من الله جل وعرٌ بمكان فمن تطوّع 
خيراً فهو خير له» طفإِنٌّ الله شاكرٌ عليم006) «وتعاونوا على البرٌ والتّقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والمدوان). وطائقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون»2"7. 

واعلموا عباد الله! أن الأمل يذهب العقل ويكذب الوعد ويحتٌ على الغفلة ويورث الحسرة فاكذبوا 
الأمل فإنْه غرورٌ وإ صاحبه مأزور”' فاعملوا في الرّغبة والرّهبة فإن نزلت بكم رغبة فاشكروا وأجمعوا 
معها رغبةٌ فان الله قد تأذن للمسلمين بالحسنى ولمن شكر بالريادة فاي لم أر مثل الجئة نام طالبها ولا كالثار 
نام هاربهاء ولا أكثر مكتسباً ممن كسبه ليوم تُذخر فيه الأخائر وتبلى فيه الشرائر. 

إن من لا ينفعه الح يضرّه الباطل ومن لا يستقيم به الهدى تضرّه الضلالة ومن لا ينفعه اليقين يضرّه 
الشك. وإنكم قد أمرتم بالظعن ودللتم على الزّادء ألا إن أخوف ما أتخوّف عليكم اثنان طول الأمل واتباع 
الهوى. ألا وإنَّ الدنيا قد أدبرت وآذنت بانقلاع ألا وإنَّ الآخرة قد أقبلت وآذنت باطلاع. ألا وإنّ المضمار 


.١14184 رَمَقْته أرمق رَمْقاً: نظرت إليه. الصحاح ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) لحه وألمحه إذا أبصره بنظر خفيف. الصحاح ج ١‏ ص 107. 

() سورة الحجرات» آية: .١١‏ 

.418 ص‎ ١ البذخ: الكبر. الصحاح ج‎ )٤( 

(5) سورة الحجرات» آية: ؟١.‏ 

)١(‏ الحالقة: الخصلة من شأنها أن تحلق أي تهلك وتستأصل الدين كما يستأصل الموسى الشعرء وقيل هي قطيعة الرحم والتظالم. 
النهاية ج ١‏ ص 438. 

(۷) سورة البعرة» آية: .١84‏ 

(۸) سورة البقرق آية: .٠١۸‏ 

(9) سورة المائدق» آية: ۲. 

,.3١؟ سورة آل عمران» آية:‎ )٠١( 

.۸4١ في المصدر: «موزور؛ من الوزر: الإئم. راجع الصحاح ج ۲ ص‎ )١١( 
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التو ولاق فا ألا وإنّ السبقة الجنة والغاية النار. ألا وإنكم في أيَام مهل من ورائه أجل يحنّه 
[ال]عجل'ء فمن أخلص لله عمله في أيّامه قبل حضور أجله نفعه عمله» ولم يضِره أجله» ومن لم يعمل 
في أيَام مهله ضر آمله» ولم ينفعه عمله. 

عباد الله! افزعوا إلى قوام دينكم بإقام الصّلاة لوقتهاء وإيتاء الزكاة في حينها والتضيّع والخشوع» 
وصلة الرّحمء وخوف المعادء وإعطاء السَائل؛ وإكرام الضعفة [والضعيف] وتعلّم القرآن والعمل به 
وصدق الحديث. والوفاء بالعهدء وأداء الأمانة إذا ائتمنتم» وارغبوا في ثواب الله وارهبوا عذابه» وجاهدوا 
في سبيل الله بأموالكم وأنفسكمء وتزودوا من الدّنيا ما تحرزون به أنفسكم» واعملوا بالخير تجزوا بالخير 
يوم يفوز بالخير من قدّم الخيرء أقول قولي وأستغفر الله لي ولك . 

: من مناقب ابن الجوزي الخطبة المنبريّة‎ - ٣ 

روى مجاهد» عن ابن عباس قال : خطب آمير المؤمنين ن يوماً على منبر الكوفة فقال: الحمد لله 
وأحمده وأؤمن به وأستعينه وأستهديه؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأنْ محمداً عبده ورسوله 
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدّين كله ولو كره المشركونء ثم قال: أيتها النُفوس المختلفةء 
والقلوب المتشتَتةء الشاهدة آبدانهم» الغائبة عقولهم؛ > كم أدلكم على الحقٌ وأنتم تنفرون نفور المعزى من 
وعوعة الأسدء هيهات أن أطلع بكم ذروة العدل أو أقيم اعوجاج الحقء› الْلهمْ إنك تعلم أنه لم يكن مني 
منافسة في سلطانء ولا التماس فضول الحطام؛ ولكن لأردٌ المعالم من دينك» وأظهر الصّلاح في بلادك 
فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك اللهم إنك تعلم أني أوّل من أناب» وسمع فأجاب 
لم يسبقني إلا رسولك. 

اللهمٌ لا ينبغي أن يكون الوالي على الدّماء والفروج والمغانم والأحكام ومعالم الحلال والحرام» وإمامة 
المسلمين [وأمور المؤمنين]! البخيل؛ لأن تهمته في جميع الأموال؛ ولا الجاهل فيدلهم بجهله على 
الضلالء ولا الجافي فينفرهم بجفائه» ولا الخائف فيتّخذ قوماً دون قوم ولا المرتشي في الحكم فيذهب 
بالحقوق» ولا المعطل للسنن فيؤدْي ذلك إلى الفجورء ولا الباغي فيدحض الحقٌء ولا الفاسق فيشين الشّرع . 

فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين ما تقول في رجل مات وترك امرأة وابنتين وأبوين فقال : لكل 
واحد من الأبوين السُّدس وللابنتين التُلئان. قال: فالمرأة قال: صار ثمنها تسعاً وهذا من أبلغ الأجوية0) 

٤‏ - خطبة: وتعرف بالبالغة: 

روى ابن أبي ذثب» عن أبي صالح العجلي قال: شهدت أمير المؤمنين كرّم الله وجهه وهو يخطب 
فقال ‏ بعد أن حمد الله تعالى وصلی على محمد رسوله هه : أيُها التاس أن الله أرسل إليكم رسولاً ليزيح به 
علتكم: ويوقظ به غفلتكم. وإِنٌ أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأملء أمَا اتباع الهوى فيصدكم 
عن الحقٌّء وأمًا طول الأمل فينسيكم الآخرة. ألا وإِنَّ الدّنيا قد ترحخلت مدبرة وإِنَّ الآخرة قد أقبلت مقبلة» 





)١(‏ في المصدر: «العجل» وفي المطبوعة كما في المتن. (۲) في المصدر: «الضعيفة». 
2( من المصدر. 
(4) تحف العقرل ص 9ة  .٠١١‏ (0) من تذكرة الخواص. 


»( لم نعثر على المناقب لابن الجوزي هذاء وتجد هذه الخطبة في تذكرة الخواص لسبط ابن الجرزي ص١۲٠٠‏ بطريق آخر . 
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قليلاً فويل هم ما كتبت أيديهم وويل هم ما يكسبون» (۷۹-۷۵). 

«وقال تعالى»: «وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل © «إلى قوله» : لم توليتم إلا قليلاً منكم وأنتم معرضون * وإذ 
أخذنا ميناقكم لا نسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون * : ثم انتم هؤلاء 
تفتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى ت ا 3 
حرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) «إلى قوله؛ : (وقالوا قلوبنا غلف بل 
کم ارا تسارت كنات من عد ل ی ل نجهم وكات مر ر عل ار 
كفروا فلا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين © بشما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بها أنزل الله بغي أن 
ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين * وإذا قيل هم آمنوا با 
أنزل الله قالوا نؤمن بها أنزل علينا ويكفضرون با وراءه وهو الح مصدّقاً لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن 
كنتم مؤمنين » «إلى قوله؟ : (قل إن كانت لكم المدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمتوا الموت إن كنتم 
صادقين * ولن پتمتوه أبدا بها دمت أبديهم والله عليم بالظالین) «إلى قوله» : «قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله 
على قلبك بإذن الله مصدّقاً لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنین) إلى قوله» : ايا أيّها الّذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا 
انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم» إلى قوله»: آم تريدون أن نسألوا رسولكم كما سثل موسى من قبل ومن 
يتبدّل الكفر بالإييان فقد ضل سواء السبيل * وة كثير من أهل الكشاب لو بردونكم من بعد إيانكم كفاراً حسداً من 
عند أنفسهم من بعد ما تبن لهم الحقّ » «إلى قوله» : #وقالوا لن يدخل الجنّة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك 
أمانيّهم قل هاتوا بسرهانكم إن كنم صادقين؟ «إلى قوله»: «وقالت البهود ليست النصارى على شىء وقالت 
النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الّذين لا يعلمون مثل قوهم فالله يحكم بينهم يوم 
القيمة في كانوا فيه بختلفون) (إلى قوله» : #وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه بل له ما في السملوات والأرض كلل له 
قانتون» (۱۱1-۸۳). 

«وقال تعالى»: «إوقال الّذين لا يعلمون لولا يكلّمنا الله أو تأتينا آبة كذلك قال الّذين من قبلهم مثل قوشم 
تشاببت قلوبهم قد نا الآيات لقوم يوقنون © إنَا أرسلناك بالحقٌ بشبراً ونذيراً ولا تسثل عن أصحاب الجحيم * ولن 
ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتّبع ملّتهم قل إنَّ هدى الله هو المدى ولثن أبعت أهواء هم ب بعد الذي جاءك 

من العلم مالك من الله من ون ولا نصير» «إلى قوله؛ : (وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تہتدوا قل بل ملّة إبراهيم حنيفاً 
وما كان من المشركين» .)٠١١-۱۱۸(‏ 

«وقال تعالى» : قل أتحاجوننا في الله وهو ربّنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له خلصون * أم تقولون إن 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى قل ءأنتم أعلم أم الله ومن أظلم تمن كتم 
شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون) .)١50-1١9(‏ 

«وقال تعالى؟ : سیول النبفهاء ء من الناس ما ولآهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب بدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم » «إلى قوله» : «الّذين آنيناهم الكتاب يعرفونه كا يعرفون أبناءهم وإِنْ فريقاً منهم ليكتمون 
ا .)1١47-‏ 

«وقال تعالى» : '#ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حباً له ولو یری 
الّذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القرَّة لله جميعاً وأنّ الله شديد السذااب * إذ تبر الّذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا 
العذاب وتقطعت بهم الأسباب * وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كّة فتتبرأ منهم كما تبرّءوا متا كذلك يريهم الله أعراهم 
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ولكلٌ واحد منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدّنيا فإ اليوم عمل ولا حساب» وغداً 
حساب ولا عمل» واو أنكم ميّتون ومبعوثون من بعد الموت. ومحاسبون على أعمالكم ومجازون بها 
فلا تغرّنكم الحياة الدّنيا ولا يغرْئكم بالله الغرورء فإنّها دار بالبلاء محفوفة وبالعناء والغدر موصوفة وکل ما 
فيها إلى زوال وهي بين أهلها دول وسجال لا تدوم أحوالهاء ولا يسلم من شرّها نزالهاء بينا أهلها منها 
في رخاء وسرور إذا هم في بلاء وغرور؛ العيئن فيها مذمومء والرّخاء فيها لا يدوم أهلها فيها أهداف 
وأغراض مستهدفة وكلّ فيها حتفه مقدور وحظه من نوائبها موفور» وأنتم عباد الله على محجّة من قد مضى» 
وسبيل من كان ثم انقضى ممّن كان أطول منكم أعماراًء وأشدٌ بطشاً وأعمر ديار أصبحث أجسادهم بالية» 
وديارهم خالية وآثارهم عافية فاستبدلوا بالقصور المشيّدةء والتمارق الموسدة بطون اللحود ومجاورة اللدود 
في دار ساكنها مغترب» ومحلها مقترب. بين قوم مستوحشين متجاورين غير متزاورين لا يستأنسون 
بالعمران؛ ولا يتواصلون تواصل الجيران. على ما بينهم من قرب الجوار ودنؤ الذار؛ وكيف يكون بينهم 
تواصل» وقد طحنتهم البلى؛ وأظلتهم الجنادل والتّرى. فأصبحوا بعد الحياة أمواتاًء وبعد غضارة العيش 
رفاتاً. قد فجع بهم الأحباب وسكنوا الراب وظعنوا فليس لهم إياب» وتمئوا الرُجوع فحيل بينهم وبين ما 
يشتهون كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون)0) 

وقد أخرج أبو نعيم طرفاً من هذه الخطبة7) في كتابه المعروف بالحليه9؟. 

5 خطبة: في مدح رسول الله ف : 

ذكرها الحسن بن عرفة» عن سعيد بن عمير قال: خطب أمير المؤمنين نال فقال: الحمد لله داحي 
المدحوّات وداعم المسموكات» وجابل القلوب على فطرتها شقَيهاء وسعيدها وغويّها ورشيدهاء اللهم 
واجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على سيّدنا محمّد عبدك ورسولك وحبيبك الخاتم لما سبق» 
والغاتح لما انغلق. المعلن بالحقٌء الناطق بالضدق» الذافع جيشات الأباطيل والدّامغ هيشات الأضاليل 
فاضطلع قائماً بأمرك مستوفزاً في مرضاتك» غير ناكل عن قدم(") ولا واه في عزم مراعياً لعهدك. محافظاً 
لودك. حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهدي به الثاس بعد خوض الفتن والآثام» والخبط في 
عشو الظلام» فأنارت نرات الأحكام بارتفاع الأعلام» فهو أمينك المأمون. وخازن علمك المخزون» وشهيد 
اي وبعيئك بالحقٌّ ورسولك الصّدق إلى الخلق الهم فافسح له مفسحاً في 

ظلّك. وأجزه بمضاعفات الخير من فضلك؛ الهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش» وقرار النعمة» ومنتهى 
الوّغبة» ومستقر اللذَّة ومنتهى الطمانينة » وأرجاء الدّعة وأفناء الكرامة. 

القدم ‏ بعسكين الال -: التقدّم؛ والجيشات من جاشت القدر تجيش إذا غلت. والهيشات: 
الجماعات وهاشوا: إذا تحزكوا9" , 


)00( الحرب ببننا سجال أي مرّة لنا ومرّة علينا. النهاية ج ۲ ص 5414. 
(۲) راجم تذكرة الخواص ص۲۲٠ء‏ والآبة من سورة المؤمنون: .٠٠١‏ 


(۳) أي خطبة أمير المؤمنين عليه السلام المعروفة بالبالغة. (4) تجد هذه العبارة في التذكرة ص١١٠‏ . 
(0) يأتي معناها بعد إتمام الحديث. 020( باتني معناها بعد إتمام الحديث. 
(۷) يأني معناه بعد إتمام الحديث. (۸) جاء في هامش المطبوعة: «هذا من كلام صاحب المناقب». 


(9) لم نعثر على المناقب لابن الجوزي هذاء وتجد هذه الخطبة مع الكلمات المفسّرة في تذكرة الخراص ص۲۷٠‏ . 


ج۱٣ ٤‏ _ باب خطه صلوات الله عليه المعروفة 0۹ 

. خطبة: أخرى في مدح رسول الله ® والأئنة تللا‎ - ١ 

رواها أحمد بن عبد الله الهاشمي» عن الحسن بن علي بن محمّد بن موسى بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي غلبي قال الحسين ظلكث: : خطب أمير المؤمنين خطبة بليغة في مدح رسول الله له 
فقال بعد حمد الله والصّلاة على نبيّه : 

لمًا أراد الله أن ينشىء المخلوقات [وببدع الموجودات] أقام الخلائق في صورة واحدة قبل دحو 
الأرض ورفع الشماوات» ثم أفاض نوراً من نور عزّه فلمع قبساً من ضيائه وسطع؛ ثمْ اجتمع في تلك 
الصورة» وفيها صورة رسول الله هه فقال له تعالى: أنت المرتضى المختار» وفيك مستودع الأنوار» من 
أجلك أضع البطحاء وأرفع السماء» وأجري الماءء واجعل التواب والعقاب والجنّة والثار وأنصب أهل بيتك 
علماً للهدايةء وأودع فيهم أسراري بحيث لا يغيب عنهم دقيق ولا جليل» ولا يخفى عنهم خفيٌ؛ أجعلهم 
حججتي على خليقتي» وأسكن قلوبهم أنوار عرّتي: وأطلعهم على معادن جواهر خزائني . 

ثم أخذ الله تعالى عليهم الشهادة بالرّبوبيّة والإفرار بالوحدانيّة؛ وأنّ الأمامة بهم والٽور معهم. ثمْ إِنْ 
الله 8 أخفى الخليقة في غيبه؛ وغيّبها في مكنون علمه» ونصب العوالمء ومرج الماءء وأثار الرّبد 
وأهاج الدّخان فطفا عرشه على الماءء ثم أنشا الملائكة من أنوار أبدعها وأنواع اخترعهاء ثم خلق 
المخلوقات فأكملهاء الع قرت رید ب تيد فشهدث له الشماوات والأرض والملائكة والعرش والكرئي 
والشّمس والقمر والجوم [وما في الأرض] بالنبوّة والفضيلةء ثم خلق آدم وأبان للملائكة فضله وأراهم ما 
حشيد نه د بحاي لد سملل ميا دللا له ر وهر را جل 

ثم إن الله تعالى بين لآدم غيت حقيقة ذلك الور ومكنون ذلك السرٌ فأودعه شيئاً وأوصاه وأعلمه أنه 
السْرُ في المخلوفات؛ ثمْ لم يزل ينتقل من الاصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية إلى أن وصل إلى عبد 
المطلب فألقاء إلى عبد الله ثم صانه الله عن الخثعميّة حتى وصل إلى آمنة» فلمًا أظهره الله بواسطة نبيّنا هه 
استدعى القُهوم إلى القيام بحقوق ذلك السَرْ اللطيف» وندب العقول إلى الإجابة لذلك المعنى المودع في 
الذر قبل التسل» فمن واقفه قبس من لمحات ذلك الور اهتدى إلى السّر وانتهى إلى العهد المودع في باطن 
الأمر وغامض العلم» ومن غمرته الغفلة وشغلته المحنة عشى بصر قلبه عن إدراكه فلا يزال ذلك الئور ينتقل 
فينا أهل البيت ويتشعث يتشعشع في غرائزنا إلى أن يبلغ الكتاب أجله فنحن أنوار الأرض والسماوات ومحض 
خالص الموجودات» وسفن اللجاةء وفينا مكنون العلم , وإلينا مصير الأمور» وبمهدينا تنقطع الحجج»› فهو 
خاتم الأكئة» وقد الأثةء ومنو النور وان ال فما من انحفعك يعروتناة بور على مت . 

۷- نهج البلاعة ومن كتاب عيون الحكمة والمواعظ 7" لعلىٌ ب بن محمد الواسطي من خطبه صلوات الله 

عليه : الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءء العادون ولا يؤدي حقّه المجتهدون. الذي 
لا يدركة بعد الهممء ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حدٌ محدودء ولا نعت موجودء ولا وقت 
معدودء ولا أجل ممدودء فطر الخلائق بقدرته» ونشر الزياح برحمته» وونّد بالصّخور ميدان أرضه؛ أوْل 
الذين معرفته» وكمال معرفته التصديق به» وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له» وكمال 





. ١58 لم نعثر على المناقب لابن الجوزي هذاء وتجد هذه الخطبة في تذكرة الخواص ص‎ )١( 
من نهج البلاغة.‎ ٠١ مخطوط ولم نعثر عليه؛ وخرّجنا الخطبة هذه حتّى رقم‎ )۲( 
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الإخلاص [له] نفي الضَفات عنهء لشهادة كلّ صفة أنْها غير الموصوف» وشهادة كل موصوف أله غير 
الضّفةء فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه» ومن قرنه فقد ثنّاه؛ ومن ثناه فقد جزّأه ومن جزآه فقد جهله [ومن 
جهله فقد أشار إليه](" . 

ومن أشار إليه فقد حده» ومن حذه فقد عد ومن قال فيم فقد ضمنه› ومن قال علام؟ فقد أخلى منه» 
كائن لا عن حدث؛ موجود لا عن عدم. مع كل شيء لا بمقارنة» وغير كل شيء لا بمزايلة» فاعل لا بمعنى 
الحركات والالة» بصير إذ لا منظور إليه من خلقهء متوخد إذ لا سكن يستأنس به» ولا يستوحش لفقده. 

انشا الخلق إنشاء؛ وابتدأه ابتداء» بلا رويّة أجالهاء ولا تجربة استفادها ولا حركة أحدثهاء ولا 
همامة نفس اضطرب فيهاء أحال الأشياء لأوقاتهاء ولائم" بين مختلفاتهاء وغرّز غرائزهاء والزمها 
أشباحها عالماً بها قبل ابتداءها محيطاً بحدودها وانتهائهاء عارفاً بقرائنها وأحنائي( , 

ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء؛ وشن الأرجاء» وسكائك الهواءء فأجرى فيها ماء متلاطماً تبار ,© 
متراكما زخارء7, حمله على متن الرّيح العاصفةء والڙعزع0) القاصفة› فأمرها بردف وسلطها على شده» 
وقرنها إلى حله» الهواء من تحتها فتیق › والماء من فوقها دفيق . 

ثم انعا سبحاته رتخا اعتقم مهبّهاء وأدام م وأعصف مجراهاء وأبعد منشأهاء فأمرها 
بتصفيق الماء الرّخْارء وإثارة موج البحارء» فمخضته مخض السّقاء وعصفت به عصفها بالفضاءء ترذ أوّله إلى 
آخره» وساجيه''" إلى مائره حتى عب عبابه ورمى بالربد رکامه" . فرفعه في هواء منفتق» وجو 
منفهة 0١‏ فسوى منه سبع سماوات» جعل سفلاهن موجاً مكفرف وعلياهنٌ سقفاً محفوظاً وسمكئ00) 
مرفوعاًء بغير عمد يدعمهاء ولا دسار" ينتظمها ثم زيّنها بزينة الكواكب وضياء التّواقب وأجرى فيها 
سراجاً مستطير'2 وقمراً منيراًء في فلك دائرء وسقف سائرء ورقيه9'" مار(" . 


)١(‏ من النهج. 
(۲) الهمامة مصدر أهمّ أي اهتم . راجع القاموس المحيط ج ٤‏ ص ١44‏ 

(r)‏ في النهج : دلاې بدل «لائم؟. 

(4) الجئو واحد الأحناء؛ وهي الجوانب. الصحاح ج ٤‏ ص ۲۳۲۱. 

(5) السكائك جمع السكاكة: الجوء وهو ما بين السماء والأرض. النهاية ج ۲ ص .۴۸١‏ 

)0( التيّار: الموج . الصحاح ج 1 ص لد 

(0) زُخخر البحر أي مد وكثر ماؤء وارتفعت أمواجه. النهاية ج ۲ ص ۲۹۹. 

)۸( ريح زعزع أي تزعزع الأشياء. الصحاح ج ٣ص‏ ۵„ 

(9) ربح عقيم : غير لافح . القاموس المحبط ج ٤‏ ص .٠٠١١‏ ولفحته النار : أحرقته. الصحاح ج ١‏ ص .٤١١‏ 

.٠۴١ ص‎ ١ وارّبت الججنوب» وأرَبتِ السحابة أي دامت . الصحاح ج‎ )٠١( 

للق الساجي بمعنى الساكن . المحاح ج ٤‏ ص 1277. والمائر : المتحرك. مجمع البحرين ج ؟ ص A1‏ 

(۱۲) العبّ: شرب الماء من غير مص . الصحاح ج ١‏ ص ,١18‏ 

(17) الركام: الرمل المتراكم؛ وكذلك السحاب المتراكم وما أشبهه. الصحاح ج ٤‏ ص 1955. 

)004 منفهن من الفهق وهو الامتلاء والاتساع. النهاية ج ۳ ص 445. 

)6( المكفوف : المشدرد» راجع الصحاح ج ” ص .٠٤١١‏ 

,.1965 سَمْك البيث: سقفه. الصحاح ج ۳ ص‎ )۱١( 

(۱۷) الدسارء واحد الذسرء وهي خيوط تشذ بها ألواح السفينة» ويقال هي المسامير. الصحاح ج ۲ ص 10۷. 

(14) الفجر المستطبر هر الذي انتشر ضوءه واعترض في الأفق» بخلاف المستطيل . النهاية ج ۲ ص ٠١١‏ . 

)019 الرقيم : الكتاب . الصحاح ج 1 ص أضلحلة 2( المائر : المتحرك. مجمع البحرين ج ۲ ص A‏ 
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- باب خطبه صلوات الله عليه المعروفة ۹۱ 


ثم فتق ما بين السماوات العلى» فملاهنْ أطواراً من ملائكتهء منهم سجود لا يركعون» وركوع لا 


ينتصبون» وصافون لا يتزايلون( 5 ومُسبحون لا يسأمون لا يغشاهم نوم العيون» ولا سهو العقولء ولا فترة 
الأبدانء ولا غفلة اللسيانء ومنهم اال و وألسنة إلى رسله. ومختلفون بقضائه وأمرف ومنهم 
الحفظة لعبادهء والسّدنة لأبواب جنانهء ومنهم الابتة في الأرضين السشفلى أقدامهم؛ والمارقة من السّماء 
العليا أعناقهم» والخارجة من الأقطار أركائهم. والمناسبة لقوائم العرش أكتافهم» ناكسة دونه أبصارهم. 
متلفعو ن" تحته بأجنحتهم مضروبة بينهم وبين من دونهم حجب العزة» وأستار القدرة» لا يتو همون ربّهم 
بالتصويرء ولا يجرون عليه صفات المصنوعين» ولا يحذونه بالأماكن» ولا يشيرون إليه بالنُظائر. 


ومنها في صفة خلق آدم ته : ثم جمع سبحانه من حزن" الأرض وسهلها وعذبها وسبخها تربة 


ستها بالماء حتى خلصت,ء ولاطها بالبلة حتى لزبتء فجبل منها صورة ذات أحناء ووصول( 71/55 

وأعضاء وفصول» أجمدها حنّى استمسكت » 6 حبّی صلصلت7 3 لوقت معدود» وأجل” 20 
فلوم كم نفخ فيها من روحهء فمثُلت إنساناً ذا أذهان يجيلها وفكر يتصرف بهاء وجوارح يختدمها وأدوات 
يقليهاء > ومعرفة يفرق بها بين الحقٌّ والباطل» والأذواق والمشام والألوان والأجناس معجوناً بطينة الألوان 
المختلفة والأشباه المؤتلفة؛ والأضداد المتعاديةء والأخلاط المتباينةء من الحرٌ والبرد والبلة والجمود 
[والمساءة والسُرور]'“ واستادی الله سبحانه الملائكة وديعته لديهم. وعهد وصښته إليهم في الإذعان 
بالشجود له» والخشوع"' لتكرمته» فقال سبحانه : «اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس)" [وقبيل ٠١]‏ 
اعترته الحميّة» وغلبت عليه الشقوةء وتعرّز بخلقة الئار» واستوهن خلق الصّلصال. فأعطاه الله النظرة 
استحقاقاً للسّخطة؛ واستتماماً للبليّة. وإنجازاً للعدة» فقال: «إِنّك من المنظرين * إلى يوم الوقت 
المعلوم ي(" . 


۸ - ومن خطبة له ننه . 
الحمد لله الذي بطن خفيّات الامور"" ودلت عليه أعلام الظهور» وامتنع على عين البصير فلا قلب 4/504" 


(۱) التزايل: التباين. الصحاح ج ۳ ص .197٠‏ 

)62( لقع رأسه تلفيعاًء أي غطاء. الحصاح ج 7 ص 15178. 

(۳) الحزّن: الجبال الخلاظ . الصحاح ج ٤‏ ص 94١؟.‏ 

() سن الرجل إبلهء إذا أحسن رعيتها والقيام عليهاء حتى كأنه صَقّلها. الصحاح ج ٤‏ ص ۲۱۳۹. 

(5) اللَّوْط: الرداء. يقال ليس لَوْطيه. الصحاح ج ۲ ص .١٠١۸‏ 

»( طين لازب» أي لازق٠‏ الصحاح ج ۱ ص ۲۱۹. 

(۷) الجلو واحد الأحناء؛ وهي الجوانب . الصحاح ج ٤‏ ص .۲۴۲١‏ ووصل إليه وُصُولاً أي بلغ . الصحاح ج ۳ ص 1847. 
(۸) حجر صلدء أي صلب أملس. الصحاح ج ۲ ص 444. 

(9) الصلصال: الطين الح خلط بالرمل فصار يتصلصل إذا جف فإذا طبخ بالنار فهو الفخار. الصحاح ج ۳ ص 11748 
)٠١(‏ في النهجم: «أمد» بدل «أجل». 

. من النهج‎ )۱١( 


)1١١(‏ في النهح : «الخنوع؟. 

(۱۳) سورة البقرة» آية: .۴١‏ 

(14) عبارة «رقببله؛ ليست في النهج . 

)٠١(‏ نهج البلاغة ص 74 )» الخطبة رقم ١ء‏ والآبتان من سورة ص: 8١‏ وا۸. 
)۱١(‏ بطنت هذا الأمر: عرفت باطنه. الصحاح ج ٤‏ ص .۲٠۷۹‏ 
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من لم يره ينكره» ولا عين من أثبته تبصره» سبق في العلوٌ فلا شيء أعلى منه» وقرب في الدنو فلا شيء 
أقرب منهء فلا استعلاؤه باعده عن شيء من خلقه» ولا قربه ساواهم في المكان بهء لم يُطلع العقول على 
تحديد صفته؛ ولم يحجبها عن واجب معرفته؛ فهو الذي تشهد له أعلام الوجود على إقرار قلب ذي 
الجحود تعالى الله عمًا يقول المشبّهون به والجاحدون له علو كبيرا. 

5 - ومن خطبة له غ . 

الحمد لله الذي لم ت تسبق له حال حالاً فيكون أولا قبل أن يكون آخراً ويكون ظاهراً قبل أن يكون باطتاً 
وکل مسمّى بالوحدة غيره قليل وكلّ عزيز غيره ذليل» وکل قوتي غيره ضعيف» وكل مالك غيره مملوك 
وکل عالم غيره متعلم - متعلّم» وکل قادر غيره يقدر ويعجزه» وكل سميع غيره يصمْ عن لطيف الاصوات ويصنه 
كبيرهاء دمي ةما مهيا وکل بصير غيره يعمى عن حَفْيْ الألوان ولطيف الأجسام؛ وکل ظاهر 
غيره باط ۳ء وکل باطن غيرء غير ظاهره لم يخلق ما خلقه لتشديد سلطان» ولا تخوف من عواقب زمان» 
ولا استعانة على نذ مثاور9) ولا شريك مکاڈ و0 ولا ضد منافر» ولكن خلائق مربوبون» وعباد داخرون» 
لم يحلل في الأشياء فيقال هو فيها" کائنء ولم ينا عنها فيقال هو منها بائن» لم يؤده خلق ما ابتدأء ولا 
تدبير ما ذرأء ولا وقف به عجز عمًا خلق. ولا ولجت عليه شبهة فيما قضى وقدّرء بل قضاء متقن» وعلم 
محکم› وأمر مبرم» المأمول مع الثقم» المرهوب مع الت . 

. ومن خطبة له ت‎ --١ 

الحمد لله المعروف من غير رؤية» والخالق من غير رويّة» الذي لم يزل قائماً دائماً إذ لا سماء ذات 
أبراج» ا 4 ولا ليل داج» ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج( 3 ولا ف(" "ان 
اعوجاجء ولا أرض ذات مهاد قي ولا خلق ذو اعتماد, ذلك عبت الخلق ووارثه» وإله الخلق a‏ 
والشمس والقمر دائبان في مرضاته. يبليان2'"9 كلّ جديدء ويقرّبان كلّ بعيد. قسم أرزاقهم , وأخصى آثارهم 
وأعمالهم, وعدد أنفاسهم» وخائنة أعينهم وما تخفي صدورهم من الضميرء ومستمرهم ومستودعهم من 
الأرحام والظهورء إلى أن تتناهى بهم الغايات هو الذي اشتذت نقمته على أعدائه في سعة رحمتهء وانّسعت 
رحمته لأوليائه في شدة نقمته» قاهر من عار( وعدمر من شاقه» ومذل من اروك وغالب من عاداهء 
»( نهج البلاغة ص 2417 الخطبة رقم 15 . )م( في المطبوعة «غيره غير باطن» وما أثبتناه من النهج . 
(۳) المثاررة: المواثبة . الصحاح ج ۲ ص ٠٠١‏ 
)٤(‏ كائرناهم فكثرناهم. أي غلبناهم بالكثرة. الصحاح ج ۲ ص .۸٠۳‏ 
(4) كلمة «فيها» ساقطة من المصدر. 
)0( ينأ أي يبعد. الصحاح ج 4 ص 5454 
(vw)‏ نهج البلاغة ص 2.37 الخطبة رقم 36. 
(0) الرَئْح بالتحريك : الباب العظيم. الصحاح ج ١‏ ص .5١‏ 
(9) الفج: الطريق الواسع بين الجبلين» الج فجاج . الصحاح ج ١‏ ص .٣۳۳‏ 
)٠١(‏ جمعه فجاج» راجع معنا قبل هذا الهامش 
للق مْهَذْت الفراش مهداً: بسطته ووطاته . ا ف 
)١١(‏ يبلى الوب من باب تعب ۔ لق . . راجع المصباح المنير ج ۱ص .٦۲‏ 
(۱۳) عز يع عزاً: عَلَبه. الصحاح ج ۲ ص 2485. 
)۱٤(‏ نارات الرجل : عاديته. الصحاح ج ١‏ ص ۷۹. 


ج۳۱ 14 - باب خطبه صلوات الله عليه المعروفة ۹۳ 


ومن توكّل عليه کفاه» ومن سأله أعطاهء ومن أقرضه قضاه» ومن شكره جزا . 

. ومن خطبة له ته‎ -١ 

الحمد لله خالق العبادء وساطح المهادء ومسيّل الوهاد" ومخصّب النجاد"ء ليس لأوليّته ابعداءء 
ولا لأزليّته انقضاء» هو الأول لم يزلء والباقي بلا أجل» خرّت له الجباهء ووخدته الشفاهء حدٌ الأشياء عند 
خلقه لها إبانة له من شبههاء لا تقدّره الأوهام بالحدود والحركات» ولا بالجوارح والأدوات» لا يقال له 
«متى» ولا يضرب له أمد ب «حتی۲. الظاهر لا يقال له «مناء والباطن لا يقال «فیماء لا شبح فيتقضى ° 
ولا محجوب فَيْخوى"» لم يقرب من الأشياء N E E Ok‏ علا مو اده 


شخوص لحظة ولا کرور لفظة» 5 ازدلاف 0 ربوة ولا الباط خطورة. في أجل داج * ولاغسق ۷٤/۴۰۷‏ 


ساج يتفيو"'2 عليه القمر المنير و عقب الشمس ذات النور في الأفول والكرورا '') وتقلب الأزمنة 
والدهورء من إقبال ليل مقبل وإدبار نهار مدبر قبل كل غاية ومدق وکل إحصاء وعد ای ا تكله 
المحدّدون من صفات الأقدار“')ء ونهايات الأقطارء وتأئّل*'2 المساكن وتمكن الأماكن» فالحدٌ لخلقه 
مضروبء. وإلى غيره منسوب» لم يخلق الأشياء هن ارلا 0 ا 
فأقام ري" وصور ما صوّر فأحسن صورته؛ ليس لشيء مله امتناع. ولا له بطاعة شيء انتفاع» علمه 
بالأموات الماضين كعلمه بالأحياء الباقين» وعلمه بما في السماوات العلى كعلمه بما في الأرضين 
(A) .-‏ 
السفلر : 

. ومن خطبة له :92هة‎ ١ 

لا يشغله شأن» ولا يغيّره زمان» ولا يحويه مکان» ولا يصفه لسان» ولا يعزب عنه عدد قطر الماء 





)0( نهج البلاغة عن 0١57‏ الخطبة رقم .4٠‏ 

(۲) الوهدة: المكان المطمئن. والجمع وهدة ووهاد. الصحاح ج ۲ ص 004. 

(۳) النجد: ما ارتفع من الارض» والجمع تجاد ونجود وأنجد. الصحاح ج ۲ ص 045. 

(:) في النهج: «لايقال: م“ بحذف اله . 

)2( في النهج : لا يقال: فيهم؟. 

(1) في النهج: يتَقَصَىهء من قصا يقصو. قال الجوهري: «قصوت عن القوم: تباعدت». الصحاح ج ٤‏ ص 5117. 

(۷) حوى الشيء إذا جمعه. النهاية ج ١‏ ص 475» فيكون المعنى أنه سبحانه ليس بمحجوب يحويه ويجمعه حجاب أو سائر. 

(4) شخص بصره فهر شاخص» إا تح حييه وجعل لا يطرف. . الصحاح ج ۲ ص .٠١٤١‏ 

(9) کر عليه كرًاً وكروراً وتكراراً: عطف وعنه رجم. القاموس المحيط ج ۲ ص ١٠ء‏ وقال ابن أبي الحديد: «كرور لفظةه أي 
رجوعها؟. شرح النهج ج ٩‏ ص .٠٠١‏ 

.۲۳٤۹ ص‎ ٤ الازدلاف : التقدم . الصحاح ج ۳ ص ۱۳۷۰. والرَبْو: ما ارتفع من الأرض. الصحاح ج‎ )٠١( 

.۲۳۷۲ ص‎ ٤ ساج: ساكن. الصحاح ج‎ )۱١( 

.1٤ ص‎ ١ تفيات الظلال أي تقلبت . الصحاح ج‎ )1١( 

(۱۳) مرّ معنى الكرور قبل قليل. 

. أي أبعاده الثلاثة‎ .۷۸٦ الأقدار جمع تدر قال الجرهري: «قَذْر الشيء: مبلغه». الصحاح ج ؟ ص‎ )۱١( 

.57 ص‎ ١ التأثل: التجمع. راجع النهابة ج‎ )٠١( 

(17) أي لم يخلقها من أصول قديمة. 

(۱۷) حذ الشيء: منتهاه. الصحاح ج ١‏ ص .٤٦۲‏ 

(14) نهج البلاغة ص 23777 الخطبة رقم 1۹۳ . 


VETA 


Vt 


VEN 


54 كتاب الروضة ج ۳١‏ 


ولا نجوم السَماءء ولا سوافي(" الرّيح في الهواءء ولا دبيب التمل على الصا ولا مقيل7) الذّرْ في الليلة 
الظلماءء يعلم مساقط الأوراق» وخفي طرف الأحداقء وأشهد أن لا إِلّه إلا الله غير معدول به ولا مشكوك 
فيه؛ ولا مكفور ديئه ولا مجحود تكوينه» شهادة من صدقت نيّته وصفت دخلته(" وخلص يقيئه وثفلت 
موازينه©). 

۳ - ومن خطبة له ت . 

فمنها لم یولد سبحانه فيكون في العرّ مشاركاًء ولم يلد فيكون موروثاً هالكاً» ولم يتقدّمه وقت ولا 
زمانء ولم يتعاوره"© زيادة ولا نقصان» بل ظهر للعقول بما أرانا من علامات التدبير المتقنء والقضاء 
المبرم فمن شواهد خلقه خلق السماوات موطدات بلا عمد قائمات بلا سند؛ دعاهنٌ فأجبن طائعات 
مذعنات غير متلكئات”(" ولا مبطئات ولولا إقرارهنٌ له بِالرّبوبيّة وإذعانهنٌ بالطواعية” لما جعلهنٌ موضعاً 
لعرشه» ولا مسكناً لملائكته» ولا مصعداً للكلم الطيّب والعمل الصالح من خلقه» جعل نجومها أعلاماً 
يستدل به الحيران في مختلف فجاج! الأقطارء لم يمنع ضوء نورها ادلهمام"')ء سج ف(" الليل المظلم 
ولا استطاعت جلابيب سواد الحنادس"' أن ترد ما شاع في السماوات من تلالؤ نور القمر. 

فسبحان من لا يخفى عليه سواد غسق داج» ولا ليل ساح" 0 > في بقاع الأرضين المتطأطئات» ولا 
في يفاء(9') الشفع' المتجاورات وما يتجلجل7' به الوّعد في أفق السماءء وما تلاشت عنه بروق الغمام 
وما تسقط من ورقة تزيلها عن مسقطها عواصف الأنواء"'ء وانهطال السّماء ويعلم مسقط القطرة ومقرهاء 
ومسحب الذّرة ومجرّهاء وما يكفي البعوضة من قوتهاء وما تحمل الأنئى في بطنها. 

والحمد لله الكائن قبل أن يكون كرسي ل أو عرش» أو سماء أو أرض» أو جانٌ أو إنس» لا يدرك 
بوهم» ولا يقدّر بفهم؛ ولا يشغله سائل» ولا ينقصه نائل» ولا ينظر بعين ولا يحدٌ بأين» ولا يوصف 
بالأزواج» ولا يخلق بعلاج» ولا يدرك بالحواس» ولا يقاس بالئاسء الذي كلم موسى تكليماء وأراه من 





.٠۳۷۷ سفت الريح التراب» إذا أذرتهء فهو سفيّ. الصحاح ج 4 ص‎ )١( 

)م( المقيل ‏ بفتح الميم ‏ الموضع . راجع النهاية ج 4 ص 174. 

[فية) الدخلة : الباطن. راجع الصحاح ج ۳ ص 1١1941‏ 

(4) نهج البلاغة ص ٠٠١‏ الخطبة رقم 1۷۸. 

)2( لم يتعاوره أي لم تأخذه. . راجع الصحاح ج ۲ ص 757. 

»( 0 الثابت. راجع الصحاح ج ؟ ص .66١‏ 

.۷1 ص‎ ١ الصحاح ج‎ ٠ . من الأمر: تباطأ عنه وتوقف‎ (v) 

TT (۸)‏ مثال الثمانية >٠‏ أي حسن الطاعة لك. الصحاح ج ۳ ص .٠٠٠١‏ 
(9) الفج: الطريق الواسع بين الجبلين؛ والجمع فجاج. الصحاح ج ١‏ ص ۳۳۴. 
)٠١(‏ الهم الظلام: كنف وآسود. القاموس المحيط ج ٤‏ ص .٠٠۴‏ 

.٠۳۷١ الشجف والسشجف: الستر. الصحاح ج ؟ ص‎ )١١( 

.٠١١ الجلڍس: الليل الشديد المظلم . الصحاح ج ۲ ص‎ )١١( 

)1۳( سجا الشيء: سكن ودام . الصحاح ج ٤‏ ص ۲۳۷۲. 

.٠١٠١ اليفاع : ما ارتفع من الأرض. الصحاح ج ۲ ص‎ )١14( 

)٠١(‏ السفع: الأثافي» الصحاح ج ۳ ص ۱۳۳۰ء والأثافي هي ما يوضع القدر عليها. 
)۱١(‏ الجْلجل: صوت الرعد. الصحاح ج ۳ ص 15694. 

(۱۷) الزء: المطر جمعه أنواء. راجع الصحاح ج ١‏ ص ۷۹. 
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آیاته عظیماًء بلا جوارح ولا آدوات» ولا طق ولا لّهوات بل إن كنت صادقاً أا المتكلف لوصف ربّك» 
ج أو" ميكائيل وجنود الملائكة المقرّبين» في حجرات القدس مُزْجَختين"» متولهة(“ 
عقولهم آن يدوا أحسن الخالقين» وإنّما يدرك بالصّفات ذوو الهيئات والأدوات ومن ينقضي إذا بلغ آمد 
حدّه بالفناءء فلا إله إلا هوء أضاء بنوره كل ظلامء وأظلم بظلمته كل نور( . 


15 ومن خطبة له نج : في التوحيد وتجمع هذه الخطبة من أصول العلم ما لا تجمعه خطبة. 
00 
فمنها 


ما وخده من كيّفه. ولا حقيقته أصاب من مقله» ولا إټاه عنى من شټهه» ولا صمده من أشار إليه 
وتوهمه» كلّ معروف بنفسه مصنوع» وکل قائم في سواه معلول» فاعل بلا اضطراب آلة» مقدّر لا بجول 
فكرة» غنيّ لا باستفادة» لا تصحبه الأوقات» ولا ترفده الأدوات سبق الأوقات كونه؛ والعدم وجوده 
والابتداء أزلهء بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر لهء وبمضادته بين الأمور عرف أن لا ضدٌ لهء وبمقارنته 
بين الأشياء عرف أن لا قرين لهء ضادٌ الور بالظلمة؛ والوضوح بالبهمةء والجمود بالبللء والحرور 
بالصَّرد2©9؛ مؤلف بين متعادياتهاء مقارن بین متبايناتهاء مقرّب بين متباعداتهاء مفرّق بين متدانياتهاء لا 
يُشمل بحدَّء ولا يحسب اعد وإنّما تُحدُ الأدرات أنفسها وتشير الآلات إلى نظائرهاء منعتها «منذ» القدمة 
وحمتها «قد الأزليّة وجتبتها «لولا» التكملة بها تجلى صانعها للعقولء وبها امتنع عن نظر العيون لا يجري 
عليه السّكون والحركة» رف يجري عليه ما هو أجراه» ويعود فيه ما هو أبداه» ويحدث فيه ما هو أحدث 
إذاً لتفاوت ذاته ولتجرًا كنهه. ولامتنم " من الأزل معناه» ولكان له وراءٌ إذ وجد له أمام. ولا التمس التّمام 
إذ لزمه النقصانء وإذاً لقامت آية المصنوع فيه» ولتحؤل دليلاً بعد أن كان مدلولاً عليه» وخرج بسلطان 
الامتناع من أن يؤثّر فيه ما يؤثّر في غيره. 

الذي لا يحول ولا يزول ولا يجوز عليه الأفول» لم يلد فيكون مولوداًء ولم يولد فيصير محدوداً؛ 
جل عن اتخاذ الأبناءء وطهّر عن ملامسة التساءء لا تناله الأوهام فتقدرهء ولا تتوهّمه الفطن فتصوّره. ولا 
تدركه الحواس فتحسّهء ولا تلمسه الأيدي فتمسّه ولا يتغيّر بحالء ولا يتبدّل في الأحوالء ولا تُبليه الليالي 
والأيّام ولا يغيّره الضّياء والظلام ولا يوصف بشيء من الأجزاء ولا بالجوارح والأعضاء» ولا بعرض من 
الأعراض» ولا بالغيريّة والأبعاض» ولا يقال له حدٌ ولا نهاية؛ ولا انقطاع ولا غاية» ولا أن الأشياء تحويه 


.۲٤۸۷ اللهاة: الهَنَة المطبقة في أقصي سقف الفم. والجمع اللهرات . راجع الصحاح ج + ص‎ )١( 
في النهج: «ر؛ بدل «أر'.‎ )۲( 

(۳) ارجح الشيء: مال. ورحى مرجحئة أي ثقيلة. الصحاح ج ٤‏ ص .۲٠۲١‏ 

(4) الوَلهِ: ذهاب العقل. والتحيّر من شدة الوجد. الصحاح ج ٤‏ ص 5965. 

(5) نهج البلاغة ص 25515157١‏ الخطبة رقم .1۸١‏ 

)١(‏ كلمة «منهاه ليست في النهج. 

(۷) صمده: قصدةء الصحاح ج ۲ ص 159. 

(۸) في النهج : دلا باضطراب؛ بدل بلا اضطراب؟. 

.455 الصزد: البرد. فارسي معرّب. الصحاح ج ۲ ص‎ )٩( 

. في المطبوعة: «ولا امتنع»؛ وما أثبتناه من النهج‎ )٠١( 


الم الا 


Vt 1۲ 


71/1 


71/1 


11 كتاب الروضة جم 


فتقله أو تهويه أو أن شيئاً يحمله فيميله أو يعدّله» وليس في الأشياء بوالج ولاعنها بخارج» يخبر لا بلسان 
ولهوات)ء ويسمع لا بخروق وأدوات يقول ولا يلفظء ويحفظ ولا يتحفّظ ويُريد ولا يضمرء يحبٌ 
ويرضى من غير رقّة» ويبغض ويغضب من غير مشقّةء يقول لما أراد كونه «کن فيكون»» لا بصوت يقرعء 
ولا بنداء يسمعء وإنْما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه» ومثله لم يكن من قبل ذلك كائناً ولو كان قديماً لكان 
إلهاً ثانياً. لا يقال كان بعد أن لم يكن فتجري عليه الصفات المحدثات» ولا يكون بينها وبينه فصلء ولا له 
عليها فضلء فيستوي الصانع والمصنوع» ويتكافأ المبتدع والبديع. خلق الخلائق على غير مثال خلا من 
غيره» ولم يستعن على خلقها بأحد من خلقه» وأنشأ الأرض فأمسكها من غير اشتغال وأرساها على غير 
قرار» وأقامها بغير قوائم؛ ورفعها بغير دعائم» وحصّنها من الأود" والاعوجاج ومنعها من الشهافت 
والانفراج» أرسى أوتادهاء وضرب أسدادها؟2؛ واستفاض عيونها وخدٌ") أوديتها فلم يهن ما بناهء ولا 
ضعف ما قرّاه هو الظاهر عليها بسلطانه وعظمته؛ وهو الباطن لها بعلمه ومعرفته؛ والعالي على كل شيء 
منها بجلاله وعرته» لا يعجزء شيء منها طلبه» ولا بمتنع عليه فیغلبه» ولا يفوته السريع منها فيسبقه: ولا 
يحتاج إلى ذي مال فيرزقه» خضعت الاشياء له» وذلّت مستكينةٌ لعظمته» لا تستطيع الهرب من سلطانه إلى 
غيره فتمتنع من نفعه وضرّهء ولا كفء له فيكافيه. ولا نظير له فيساويه. وهو المفني لها بعد وجودهاء حتى 
يصير موجودها كمفقودهاء وليس فناء الدُنيا بعد ابتداعها بأعجب من إنشائها واختراعهاء وكيف ولو اجتمع 
جميع حيوانها من طيرها وبهائمها وما كان من مراحها" وسمائها وأصناف أسناخها'" وأجناسها ومتبلدة00) 
أممها وأكياسها على إحداث بعوضة ما قدرت على إحدائهاء ولا عرفت كيف السبيل إلى إيجادها ولتحيّرت 
عقولها في علم ذلك» وتاهت وعجزت قواها وتناهت؛ ورجعت خاسئة حسيرة عارفة بأنّها مقهورة مقرّة 
بالعجز عن إنشائهاء مذعنة بالضعف عن إفتائها. 

وأنه سبحانه يعود بعد فناء الدّنيا وحدهء لا شيء معه كما كان قبل ابتدائها كذلك يكون بعد فنائهاء بلا 
وقت ولا مكان» ولا حين ولا زمانء عدمت عند ذلك الآجال والأوقات. وزالت السَئون والسّاعات. فلا 
شيء إلا [الله]3'') الواحد القهّار الذي إليه مصير جميع الأمور بلا قدرة منها كان ابتداء خلقهاء وبغير امتناع 
منها كان فناؤهاء ولو قدرت على الامتناع لدام بقاؤهاء لم يتكأده صنع شيء منها إذ صنعه؛ ولم يؤده منها 
خلق ما برأه وخلقه')ء ولم يكوّنها لتشديد سلطان؛ ولا لخوف من زوال ولا نقصان؛ ولا للاستعانة بها 


)١(‏ مر معناه في الخطبة السابقة. 

(۲) أرسى: أثبت. الصحاح ج 4 ص 5781, 

(۳) اود الشيء ‏ بكسر الواو ‏ اعوج. الصحاح ج ١‏ ص .٤٤١‏ 

(4) ضربت عليه الأرض بالامداد: سدّت عليه الطرق» وعميت عليه مذاهبه . القاموس المحيط ج ١‏ ص .5١١‏ 
(5) عند: شق. الصحاح ج ١‏ ص 438. 

(1) المراح ‏ يضم الميم : حيث تأوى إليه الإبل والغنم بالليل. الصحاح ج ١‏ ص 514. 

(۷) السنخ: الاصل» وأسناخ الأسنان: أصولها الصحاح ج ١‏ ص 4757. 

(۸) المتلدة: القوية. راجع النهاية ج 4 ص .۲۲٤۲‏ 

(9) حشر بصره» أي کل وانقطع نظره من طول مدى وما أشبه ذلك فهو حسير ومحسور. الصحاح ج ۲ ص 1۲۹. 
(۱۰( من النهج . 

)۱١(‏ في النهج : «خلقه وبرأه؟. 


جم 4 - باب خطبه صلوات الله عليه المعروفة ۷ 


على ند مکائرء ولا للاحتراز بها من ضدّ مثاورء ولا للازدياد بها في ملکه» ولا لمكائرة شريك في 
شركه» ولا لوحشة كانت منه فأراد أن يستأنس إليهاء ثم هو يفنيها بعد تكوينهاء لا لسأم دخل عليه في 
تصريفها وتدبيرها ولا لراحة واصلة إليهء ولا لثقل شيء منها عليه لا يمله طول بقائها فيدعوه إلى سرعة 
إفنائهاء لكنته سبحانه دبّرها بلطفه» وأمسكها بأمره» وأتقنها بقدرته» ثُمْ يُعيدها بعد الفناء من غير حاجة منه 
إليهاء ولا استعانة بشيء منها عليهاء ولا لانصراف من حال وحشة إلى حال استئناس» ولا من حال جهل 
وعمى إلى [حال]7" علم والتماسء ولا من فقر وحاجة إلى غنى وكثرة» ولا من ذل وضعة إلى عر 


6 . ومن خطبة له غ . 

الحمد لله الذي أظهر من آثار سلطانه وجلال كبريائه ما حيّر مُقَلَ العيون من عجائب قدرته» وردع 
خطرات هماهم التفوس عن عرفان كنه صفته وآشهد أن لا إله إلا الله شهادة إيمان وإيقان وإخلاص 
وإذعان. وأشهد أنْ محمداً عبده ورسوله؛ أرسله وأعلام الهدى دارسةء ومناهج الدّين طامسة فصدع بالحق» 
ونصح للخلق؛ وهدى إلى الرُسْدء وأمر بالقصد ©#ه. 

واعلموا عباد الله آنه لم يخلقكم عبثاء ولم يرسلكم هملاء علم مبلغ نعمه عليكم؛ وأحصى إحسانه 
إليكم» فاستفتحوهء واستنجحوه واطلبوا إليه واستميحوىء فما قطعكم عنه حجاب» ولا أغلق عنكم دونه 
بابء فاته لبكل مكانء وفي كل حين وأوان» ومع كل إنس وجانَ» لا يثلمه العطاء» ولا ينقصه الحباء ولا 
يستنفده سائل» ولا يستقصيه نائل؛ ولا يلويه شخص عن شخص ولا يلهيه صوت عن صوتء. ولا تحجزه 
هبة عن سلب» ولا يشغله غضب عن رحمة:» ولا تولهه" رحمة عن عقابء ولا تجئه0 البطون عن 
الظهورء ولا تقطعه الظهور عن البطون» قرب فتأى» وعلا فدناء وظهر فبطن» وبطن فعلن» ودان ولم يُدن» 
لم يذرأ الخلق باحتيالء ولا استعان بهم لكلال) . 

5 - وله ته من خطبة . 

يعلم عجيج الوحوش في الفلوات» ومعاصي العباد في الخلوات» واختلاف النينان2'*0 في البحار 
الغامرات» وتلاطم الماء بالرياح العاصفات2'7. 

۷ - وله ظا من خطبة: تعرف بخطبة الأشباح» هي من جلائل خطبه. 


(۱) كائرناهم؛ آي غليناهم. الصحاح ج ۲ ص .۸٠۳‏ 

( المثاورة: الموائبة . الصحاح ج ۲ ص .٠٠١‏ 

(۴) من النهج. 

(4) نهج البلاغة ص ۲۷۲. الخطبة رقم 185. 

)2( في النهج : «العقرل» بدل «العيون؟. 

)2( هماهم جمع الهمهمة وهي ترديد الصوت في الصدر. راجع الصحاح ج ٤‏ ص 7015, 
(۷) التولّه: التحير. راجع الصحاح ج ٤‏ ص 07؟5. 

(۸) البجئّة: السترة. الصحاح ج ٤‏ ص .5١94‏ 

)4( نهج البلاغة ص 25708 الخطبة رفم 195. والكلال؛ العي والعجز. راجع الصصاح ج ۳ ص ,١14١١‏ 
(۰) النينان جمع النون وهو الحوت. راجع الصحاح ج ۲ ص ۲۲۱۰. 

)00 نهج البلاغة ص ۳٠١‏ الخطبة رقم .۱١۹۸‏ 
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5 إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم ۱۱ 


حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار» ١15(‏ -/163). 

«وقال سبحانه» : (وإذا قيل هم اّبعوا ما أنزل الله قالوا بل تع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان أباؤهم لا بعقلون 
شيثاً ولا يبتدون * ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق با لا يسمع إل دعاءً ونداء صم بكم عمريّ فهم لا 
يعقلون) (۱۷۱-۱۷۰). 

«وقال تعالى»: #ليس البرّ أن تولوا وجوهكم قبل ا مشرق وا مغرب ولك البرّ من آمن بالله واليوم الآخر» إل 
قوله» : «وأولتك هم المتقون# )١۷۷(‏ . 

«وقال سبحانه» : ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألدّ الخصام* وإذا 
تول سعى في الأرض ليفسد فيها ويلك الحرث والنسل ولله لايح الفساد © وإذ قل لها تق الله أخذته العزة بالإئم 
فحسبه جهنم ولبئس المهاد» )3١7-1١4(‏ «وقال سبحانه» : سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آبة بت ومن يل 
نعمة الله من بعد ما جاءته فإِن الله شديد العقاب)(۱٠۲)‏ . 

آل عمران 270 «إفإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للّذين أونوا الكتاب والأميّين ءأسلمتم فإن 
أسلموا فقد اهتدوا وإن تولو فإ عليك البلاغ والله بصير بالعباد» ( ۰( 

«وقال تعالى» : 9أل تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب بسدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم بتولى فريقٌ منهم 
وهم معرضون * ذلك بأنهم الوا لن سنا انار إلا يما معدودات وغرّهم في دينهم ما كان يفترو نب (0؟ -14). 

«وقال سبحانه» : إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فیکون # احق من ربّك فلا 
تكن من الممترين * فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم وتساءنا ونساءكم 
وأنفسنا وأنفسكم ڈ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين) «إلى قوله تعال؛ : قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
اضيا ري" الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتَخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولّوا فقولوا اشهدوا 
با مسلمون * يا أهل الكتاب 1 تحاجّون في إبراهيم وما أنزلت التورية والإنجيل إل من بعد افلا تعقلون* ها انتم 
هؤلاء حاججتم فيا لكم ب به علم فلم حاون فی ليس لكم به علم والله بعلم وأنتم لا تعلمون * ما كان إسراهيم 
بهوديً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين * إن ن أولى الناس بإبراهيم للّذين اتبعوه وهذا النبيّ 
والّذين آمنوا وله ول المؤمنين #.ودّت طائفة ة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلُون إلا أنفسهم وما يشعرون * يا 
آهل الكتاب ل تكفرون بآبات الله وأنتم تشهدون * با أهل الكتاب لم تلبسون الق بالباطل وتكتمون الح وأنتم 
تعلمون # وقالت طاتفة من أهل الكتاب آمنوا الذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لمهم يرجعون © 
ولا تؤمنوا إلا لمن د تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتبتم أو بحاججوكم عند ربكم قل إن الفضل 
يد لله يتب من يشاء واف واسع خليم ۵ نع برعته من يفساء واف ذو الفطمل المليم © ومن آمل الكناب من إن 
تأمنه بقنطار بؤذه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا بؤدّه إليك إلا ما دمت عليه قائاً ذلك باتهم قالوا ليس علينا في 
لمن سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون * بلى من أو بعهده واتّقى فإنَ لله بحب المتقين * إن الّذين 
يشترون بعهد الله وأيهاهم ثمناً قليلاً ولتك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلّمهم الله ولا بنظر إليهم بوم القيامة ولا 
يزكيهم وهم عذابٌ اليم * وإِنْ منهم لفريقاً يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتساب 
ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقسولون على الله الكذب وهم يعلمون * ما كان لبشر أن يؤتيه الله 
الكتاب والحكم والنبوة ڈ ل يديل للناس كوا ياد لي و يكن كونوا راتت با كنم تمزه الات ون 
كتتم تسدرسون »ولا يأسركم أن تخو املاكة والنبيين أرباباً أبأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ إلى قوله 
تعالى» : «أفغير دين N E‏ ا ال E E‏ إلى قوله»: كيف 
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1۸ كتاب الروضة چ 


روى مسعدة بن صدقة» عن جعفر بن محمد الصادق تلاي أن رجلاً أتى أمير المؤمنين علياً نجل 
فقال يا أمير المؤمنين صف لنا ربّنا [مثلما نراه عياناً]7 لنزداد له حبّاً وبه معرفة فخضب فلإ وصعد المنبر 
وهو مغضبء فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي. 

وقال: الحمد لله الذي لا يَفِرَه0 المنع والجمود ولا يكديه" الإعطاء والجودء إذ كل معط 
مستقص سواه» وكلٌ مانع مذموم ما خلاه؛ وهو المئّان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم عياله 
الخلائق» ضمن أرزاقهم» وقدَّر أقواتهم؛ ونهج سبيل الراغبين إليه والطالبين ما لديهء وليس بما ستل بأجود 
منه بما لم يسأل؛ الأول الذي لم يكن له قبل فيكون شيء قبله» والآخر الذي ليس له بعد فيكون شيء بعده 
والرّادع أناسيئ(2 الأبصار عن أن تناله أو تدركه ما اختلف عليه دهرٌ فيختلف منه الحال» ولا كان في مكان 
فيجوز عليه الانتقالء ولو وهب تنفست عنه معادن الجبال» وضحكت عنه أصداف البحار من فلز اللجين 
والعقيان» ونثارة الذر وحصيد المرجان ما أثّره ذلك في وجوده ولا أنفد سعة ما عندهء ولكان عنده من 


ذخائر الأنعام ما لا تنفده مطالب الأنام» لأنّه الجواد الذي لا يغيضه سؤال السائلين ولا يبخله7) إلحاح 
الملخي , 
ومنها: 


لا تقدر عظمة الله سبحانه على قدر عقلك فتكون من الهالكين؛ هو القادر الذي إذا ارتمت الأوهام 
لتدرك منقطع قدرتهء وحاول الفكر المبرأ من خطر الوساوس أن يقع عليه في عميقات غيوب ملكوته 
وتولهت القلوب إليه لتجري في كيفيّات7”' صفاته» وغمضت مداخل العقول في حيث لا تبلغه الضَفات 
لتنال علم ذاته ردعها وهي تجوب"" مهاوي سدف" الغيوب» متخلّصة إليه سبحانه فرجعت إذ جبهت 
معترفة بأنّه لا يئال بجور الاعتساف" كنه معرفته ولا يخطر ببال أولي الرُويّات خاطرة من تقدير جلال 
عرّته» الذي ابتدع الخلق على غير مثال امتعله» ولا مقدار احتذى عليه من خالق معبود كان قبله؛ وأرانا من 
ملكوت قدرته» وعجائب ما نطقت به آثار حكمته» واعتراف الحاجة من الخلق إلى أن يقيمها بمساك(؟') 
قوته ما دلّنا باضطرار قيام الحبجة له على معرفتهء وظهرت في البدائع التي أحدثتها آثار صنعته» وأعلام 


(1) من النهج. 

(۲) الؤفر: المال الكثير. الصحاح ج ۲ ص .۸٤۷‏ 

(۳) أكدى الرجل: إذا قل خيره الصحاح ج٤‏ ص۷۲٤۲.‏ 

(4) في النهج: «مستنقص؟. 

(0) القسم: الحظ والنصيب من الخير. الصحاح ج ٤‏ ص .50٠١‏ 

(7) إنسان العين: سواد العين؛ ريجمع على أناسي. الصحاح ج ۲ ص 404. 
(۷) في المطبوعة: «ببخل؛ء وما ألبتناه من النهج . 

(4) ترك هنا بمقدار تسعة أسطر من الخطبة في النهج. 

.5511 ص‎ ٤ ارتمت بمعنى رامت أي طلبت» أو رمت راجع الصحاح ج‎ )٩( 
في النهج : «كيفية» بدل «كيفيّات؟.‎ (200 

.٠١4 ص‎ ١ جاب يجوب جوباًء إذا خرق وقطع . الصحاح ج‎ )1١( 

37/7 الشذف: الظلمة. راجع الصحاح ج ۳ ص‎ )١١( 

110 العسف والاعتساف: الاخذ على غير الطريق. الصحاح ج  ص‎ )1١( 
.٠٠١۸ المساك: المعتصمء وأيضاً: المكان الذي يمسك الماء. راجع الصحاح ج ۳ ص‎ )١54( 
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حكمته» فصار كل ما خلق حسجة له ودليلاً عليه» وإن كان خلقاً صامتاً فحجّته بالتدبير ناطقة ودلالته على 
المبدع قائمة . 

وأشهد أن من شبّهك بتباين أعضاء خلقك» وتلاحم حقاق مفاصلهم المحتجبة لتدبير حكمتك لم يعقد 
غيب ضميره على معرفتك» ولم يباشر قلبه اليقين بأنّه لا ند لك وكأنّه لم يسمع تبر التابعين من المتبوعين 
إذ يقولون تال إن كنا لفي ضلال مبين * إذ نسؤيكم يرب العالمين) كذب العادلون بك إذ شبّهوك 
بأصنامهم» ونحلوك حلية المخلوقين بأوهامهم وجرّؤوك تجزئة المجسّمات بخواطرهم وقدروك على الخلقة 
المختلفة القوى بقرائح عقولهم. 

وأشهد أن من ساواك بشىء من خلقك فقد عدل بك والعادل بك كافر بما تنزلت به محكمات آياتك. 
ونطقت عنه شواهد حجج بيئاتك» وإنّك أنت الله الذي لم تتناه في العقول فتكون في مهب فكرها مكيّفأء 
ولا في رويّات خواطرها فتكون محدوداً مصرّفاً. 

ومنها: 

قدر ما خلق فأحكم تقديره. وديّره فألطف تدبيره؛ ووججهه لوجهته» فلم يتعدّد حدود منزلته» ولم 
يقصّر دون الانتهاء إلى غايته» ولم يستصعب إذ أمز بالمضيّ على إرادته» وكيف" صدرت الأمور عن 
مشيئتهء المنشىء أصناف الأشياء بلا رويّة فكر آل إليهاء ولا قريحة غريزة أضمر عليهاء ولا تجربة أقادها 
من حوادث الدُهورء ولا شريك أعانه على ابتداع عجائب الأمورء فم خلقهء وأذعن لطاعته» وأجاب إلى 
دعوته ولم يُعترض دونه ريث المبطىءء ولا أناة المتلكىء فأقام من الأشياء أوَدَهاء ونهج حدودهاء 
ولاءم بقدرته بين متضادّهاء ووصل أسباب قرائنها وفرّقها أجناساً مختلفات في الحدود والأقدارء والغرائز 
والهيئات» بدايا خلائق أحكم صنعهاء وفطرها على ما أراد وابتدعها. 

ومنها في صفة السماء. 

ونظم بلا تعليق رهوات”(" مُرّجهاء 0 صدوع انفراجهاء ووشج بينها وبين أزواجهاء وذلّل 
للهابطين بأمره والصّاعدين بأعمال خلقه ُزونة9) معراجها وناداها بعد إذ هي دخان» فالتحمت عرى 
أشراجها وفتق بعد الارتتاق صوامت أبوابهاء وأقام رصداً من الشهب الثواقب على نقابهاء وأمسكها من أن 
تمور في خرق الهواء بأيدء'' وأمرها أن تقف مستسلمة لأمره» وجعل شمسها آية مبصرة لنهارهاء وقمرها 


)١(‏ سورة الشعراف آية: ٩۷‏ و4ة. 

(۲) في النهج : «فكيف وإنماء بدل «وكيف». 

(۳) آل إليها: ساسها وأصلحها. راجع الصحاح ج ص 171378. 

)€( في الهج إضافة «بأمرها بعد خلقه؟ . 

(( في النهج : : «لمه بدل «ولم . 

e (»‏ تباطأ عنه وتوقف. الصحاح ج ١‏ ص .۷١‏ 

(۷) الرهو والرهوة: المكان المرتفع والمنخفض أيضاً يجمع فيه الماء؛ وهو من الأضداد. الصحاح ج ٤‏ ص .۲۳٠١‏ وقال ابن الأثير: 
«ونظم رَهُوات فُرّجهاء أي المواضع المتفتحة منها. النهاية ج ۲ ص 188. 

(۸) الحزونة: الغلظة. راجع الصحاح ج 4 ص ۲۰۹۸ وف ا ص٠۳۸‏ بمعنى الخشونة . 

.524 ص‎ ١ الأشراج جمع الشرج. وشرج الوادي منفسحه. راجع الصحاح ج‎ )٩( 

.٤٤١ ص‎ ١ الأيد والآد: القوّة. الصحاح ج‎ )٠١( 
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2 کاب الروضة چ ۳١‏ 


آية ممحوّة من ليلهاء فأجراهما في مناقل مجراهماء وقدّر سيرهما في مدارج درجهماء لتميز بين الليل 
والنهار بهماء وليعلم عدد السنين والحساب بمقاديرهماء ثم علق في جوّها فلكهاء وناط بها زينتها من 
خفيّات دراریها" ومصابيح كواكبهاء ورمى مسترقي السمع بثواقب شهبهاء وأجراها على أذلال تسخيرهاء 
من ثبات ثابتهاء ومسير سائرهاء وهبوطها وصعودها ونحوسها وسعودها. 


ومنها في صفة الملاتئكة جلد . 


ثم خلق سبحانه لإسكان سماواته» وعمارة الضفيح" الأعلى من ملكوته خلقاً بديعاً من ملائكته؛ ملا 
بهم فروج فجاجهاء وحشى بهم فتوق أجوائهاء وبين فجوات تلك الفروج زجل المسبّحين منهم في 
حظائر القدس وسُثُرات الحجب» وسرادقات المجدء ووراء ذلك الو جيج” الذي تستك منه الأسماع 
سبحات نور تردع الأبصار عن بلوغها فتقف خاسئة على حدودهاء أنشأهم على صور مختلفات» وأقدار 
متفاوتات» أولي أجنحة تسبّح جلال عرّته» لا ينتحلون ما ظهر في الخلق من صنعه؛ ولا يدّعون أنّهم 
يخلقون شيئاً معه ممًا انفرد به #بل عباد مكرمون * لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون204 جعلهم فيما 
هنالك آهل الأمانة على وحيه» وحمّلهم إلى المرسلين ودائع أمره ونهيه» وعصمهم من ريب الشبهات› فما 
منهم زائغ من سبيل مرضاته» وأمدّهم بفوائد المعونة» وأشعر قلوبهم تواضع إخبات السّكينة وفتح لهم أبواباً 
ذللاً إلى تماجيده ونصب لهم مَناراً واضحة على أعلام توحيده لم تثقلهم مؤصرات”" الآثام ولم ترتحلهم 
عقب الليالي والأيّام؛ ولم ترم الشكوك بنوازعها عزيمة إيمانهم. ولم تعترك لرن على عات يتنهم رلا 
قدحت قادحة الإخن فيما بينهم ولا سلبتهم الحيرة ما لاق من معرفته بضمائرهم وما سكن من عظمته وهيبة 
جلالته في أثناء صدورهم ولم تطح فبهم الوساوس فتقترع برينها على فكرهم» منهم من هو في خلق الغمام 
الدلّح0©) وفي عظم الجبال الشُمْخْء وفي قترة الظلام الأيهم29 ومنهم من قد خرقت أقدامهم تخوم الأرض 
الشفلى» » فهي كرايات بيض قد نفذت في مخارق الهواء وتحتها ريح هقافة تحبسها على حيث انتهت من 
الحدود المتناهية. قد استفرغتهم أشغال عبادته؛ ووصلت حقائق الإيمان بينهم وبين معرفته. وقطعهم الإيقان 
به إلى الوه إليهء ولم تجاوز رغباتهم ما عنده إلى ما عند غيره» قد ذاقوا حلاوة معرفته» وشربوا بالكأس 
الرويّة من محبته» وتمكنت من سويداء قلوبهم وشيجة خيفتهء فحنوا بطول الطاعة اعتدال ظهورهم. ولم 


)١(‏ في النهج: اليميّر». 

(۲) قال الطريحي: «دُرَِي ‏ بضم الدال .: الثاقب المضيء الشديد الإنارة؛ نسب إلى الدر لبياضه؛ وإن كان أكثر ضوة منه؟. مجمع 
البحرين ج ۳ ص ,50١‏ 

0( الصفيح: وجه كل شيء عريض . راجع الصحاح ج ١‏ ص ۳۸۳. 

(4) الزجل ‏ بالتحريك -: الصوت. الصحاح ج ۳ ص .١116‏ 

(5) الرج بمعنى الدق. والرجرجة بمعنى الاضطراب. راجع مجمع البحرين ج ۲ ص ۳۰۲ و۴٠۴.‏ 

(7) سورة الأنبياف آية: 71 و30 

.1۷١۹ الإصر: الذنب والثقل. الصحاح ج ۲ ص‎ (v) 

(۸) الغمام الدلح» أي كثيرة الماء. الصحاح ج ١‏ ص 581. 

(9) الأيهم: البَر. الصحاح ج ٤‏ ص .5١56‏ 

)٠١(‏ الوَلّه: التحيّر من شدة الوجد. الصحاح ج ٤‏ ص 501؟5. 


ج۱٣‏ 14 - باب خطبه صلوات الله عليه المعروفة لف 


ينفد طول الرّغبة إليه ماذة تضرّعهم ولا أطلق عنهم عظيم الرلفة ربق خشوعهم ولم يتولّهم الإعجاب 4/8" 
فيستكثروا ما سلف منهم» ولا تركت لهم استكانة الإجلال نصيباً في تعظيم حسناتهم» ولم تجر الفترات 

فيهم على طول دؤوبهم( ولم خض رغباتهم فيخالفوا عن رجاء رهم ولم تجفٌ لطول المناجاة 
أسلات السنتهم» ولا ملكتهم الأشغال فتنقطع بهمس الجوار إليه أصواتهم؛ ولم تختلف في مقاوم 

الطاعة مناكبهم ولم ينوا إلى راحة التقصير في أمره رقابهمء ولا تعدو على عزيمة جدّهم بلادة الغفلات ولا 

تول ي ميم تان الخهرات قد ادر ذا افر ذغيرة ارم باقع تمر عند القطاع الاق الى 
المخلوقين برغبتهم» لا يقطعون أمد غاية عبادته» ولا يرجع بهم الاستهتار بلزوم طاعته إلا إلى موادٌ من 

اريف حر ا ی ر وساف لل تقل سيان کے رالا سق رقم ای 
فيؤثروا وشيك السّعي على اجتهادهم ولم يستعظموا ما مضى من أعمالهم» ولو استعظموا ذلك لنسخ الرّجاء ا 
متهم جات وج ولم يختلفوا في ربهم باستحواذ الشيطان عليهم ولم يفرّقهم سوء التقاطع . ولا تولأهم 

غل التحاسدء ولا م مصارت اليب ولا انااد ا نيع ارا اتان لم م 

ربقته زیغ ولا عدول ولا ونی ولا فتورء وليس في أطباق السماوات موضع إهاب إلا وعليه ملك ساجد 

أو ساع حار( ١‏ يزدادون على طول الطاعة برهم علماء وتزداد عرّة رهم في قلوبهم عظماً. 


منها في صفة الأرض ودحوها على الماء . 

كن الأرض على 0 '" أمواج مستف ول 0١‏ ولجج بحار زاخرة» 3 أواديُ أمواجها وتصطفق 
متقاذفات أثباجها(" »2 وترغو زبداً أ كالفحول عند هياجها!؟'' فخضع جماح9"" الماء المتلاطم لثقل 4/555" 
حملهاء وسكن هيج ارتمائه2 "© إذ وطئته بکلکلي ١۷‏ وذلٌ۸١)‏ مستخذ ي0١‏ إذ ی ن 


.٠١۳ ص‎ ١ تولى العملء أي تقلّد. الصحاح ج 4 ص 5859 (؟) الدؤوب: الجدٌ والتعب. الصحاح ج‎ )١( 
.1١57 غاض الما أي قل. الصحاح ج ۲ ص‎ )۳( 

.٠١١١۲ أسلات جمع الأسَلَة: مستدق اللسان واللراع. الصحاح ج ۲ ص‎ )٤( 

)6( الجؤار: الصياح. الصحاح ج ۲ ص .1٠۷‏ 

(7) ناضله أي رماه. يقال: ناضلت فلاناً فنضلتهء إذا غلبته. الصحاح ج ۲ ص .۱۸١١‏ 
(۷) الوّني: الضعف والفتور. الصحاح ج ٤‏ ص 7973١‏ 

(۸) الناس أخياف» أي مختلفرن. الصحاح ج ۳ ص 17069 

(۹) الوني بمعنى الضعف والفتورء وقد مرّ قبل قليل. 

.155 ص‎ ١ الحافد: السريع. راجع الصحاح ج‎ )٠١( 

.4٠١ مار الشيء: تحرك وجاء وذهب. الصحاح ج ۲ ص‎ )١١( 

(۱۲) استفحل الامر؛ أي تفاقم وعظم. راجع الصحاح ج ۳ ص .٠١۹۰‏ 

(۱۳) ثبج كل شيء: وسطه. الصحاح ج ١‏ ص ۳۰۱. 

.5816 ص‎ ١ يوم الهياج: پرم القتال. الصحاح ج‎ )۱٤( 

)16 الجموح من الرجال: الذي يركب هواه فلا يمكن رذه. الصحاح ج ۱ ص ,76١‏ 
(17) رميت الشيء من يدي؛ أي ألقيته فارتمى. الصحاح ج 4 ص 7555. 

(11) الكلكل: الصدر. الصحاح ج ۳ ص 1415. 

)۱۸( في النهج «زل» بالزاي . 

(۱۹) استخذى: خضع . الصحاح ج ٤‏ ص ۲۳۲۱. 

. ٠٠١۹ تمقكت الدابةء أي تمركُت. الصحاح ج ۳ ص‎ )٠١( 


VERT 


Vt /PTY 


۷۲ كتاب الروضة چ 


بکواهلهاء فأصبح بعد اصطخاب أمواجه ساجياً" مقهوراًء وفي حكمة الل منقاداً أسيراً وسكنت 


الأرض مدحؤة في لحّة تاره“ ٠‏ وردّت من نخوة بأو" واعتلائه» وشموخ أنفه وسموٌ غلوائه20. وكعمته0) 
على كظة جريته””) فهمد بعد نزقاته( ل ولبد زيفان( ارين E E‏ 
شواهق الجبال الشُّمْخْ البُذُخْ 232 على أكتافها فجرٌ ر ينابيع العيون عن عرانين أنوفهاء وفرّقها في EE‏ 
بيدها وأخاديده 2 i‏ حركاتها بالرّاسيات من جلاميدها'' وذوات الشّناخيب”'" الشم من 
صیاخیدها"'ء فسكنت من الميدان*) لرسوب الجبال في قطع أديمها وتغلغلهاء متسرّبة في جوبات9') 
خياشيمها وركوبها أعناق سهول الأرضين وجرائيمه , رك بين الجر وبينهاء وأعدٌ الهواء متنسّماً لساكنهاء 
وأخرج إليها أهلها على تمام مرافقهاء ثم لم يدع جرز'" الأرض التي تفصر ميأه العيون عن روابيهال'"2, ولا 
تجد جداول الأنهار ذريعة إلى بلوغها حتى أنشأ لها ناشئة سحاب تُحبي موانها وتستخرج نباتهاء أف غمامها 
بعد افتراق لمعه» وتباين قز( '' حتى إذا تمضت لجة المزن فيه والتمع برقه في فف" ولم ينم 
وميضه*" في کنهور""' ربابه'" ومتراكم سحابه؛ أرسله سخا متدارکاء قد أسفٌ هيدب" تمري( ۴ 


.1414 الكاهل: الحارك؛ وهو ما بين الكتفين. الصحاح ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) الصخب والسخب: الضجة واضطراب الأصوات للخصام. النهاية ج ۳ ص .١4‏ 

() سجا الشيء: سكن ودام. الصحاح ج 4 ص ۲۳۷۲. (١‏ التار: الموج. الصحاح ج ۲ ص 505. 

(5) البأو: الكبر والفخر. الصحاح ج 4 ص ۲۲۷۸. (7) الُلواء: العُلو. الصحاح ج ٤‏ ص 51146. 

(۷) كعمت البعيرء إذا شددت به فمه في هياجهء فهو مكعوم. الصحاح ج ٤‏ ص .۲٠۲۳‏ 

)۸( جرية الماء: جريانه. راجع الصحاح ج ٤‏ ص 0١‏ *5. وكظة جرية الماءء أي شده جريانه . راجم الصحاح ج ۳ ص .1١9/8‏ 

(9) النزق ‏ بالتحريك ‏ الخفة والمليش. الصحاح ج ۳ ص .٠١١۸‏ 

.558 ولبد بمعنى أقام ولزم؛ راجع النهاية ج 4 ص‎ .111١ زاف البعيره أي تبختر في مشبته. الصحاح ج ۳ ص‎ )٠١( 

.5179 ص‎ ٤ ص 418. (۱۲) عزنین كل شيء: أوله. الصحاح ج‎ ١ البذخ: الكبر. الصحاح ج‎ )١١( 

(17) السهب: الفلاة. الصحاح ج ١‏ ص ٠٠١‏ . ر«بيذه جمع البيداء : المفازة. الصحاح ج ١‏ ص .)٠١‏ 

)0 أخاديد جمع الأخدود وهو : شق في الارض مستطيل راجع الصحاح ج ۱ ص .٤1۸‏ 

)6 الجلاميد جمع الجلمد: الصخر. الصحاح ج ١‏ ص 1604. 

(11) الشنخوبة والشنخوب ‏ واحد شناخيب : الجبل» وهي رؤسه. الصحاح ج ١‏ ص .٠١١‏ 

.458 ص‎ ١ صیاخید جمع صیخرد؛ وصخرة صيخود أي شديدة. راجع الصحاح ج‎ (Vv) 

(18) المَيّدان ‏ بالتحريك - الحركة . . راجع الصحاح ج ۲ ص .04١‏ 

(19) جوبات جمع الجوبة: الفزجة في السحاب وفي الجبال . الصحاح ج ١‏ ص 1١١14‏ 

.174 أرض جارزة : يابسة غليظة يكتنفها رمل. القاموس المحبط ج ۲ ص‎ )٠١( 

.75146 الروابي جمع الرابية : الرَبْوه وهو ما ارتفع من الأرض. الصحاح ج 4 ص‎ )1١( 

(۲۲) القرّع : قطع من السحاب رقيقة. الواحدة فزعة. الصحاح ج ۳ ص .٠١١١‏ 

(۲۳) تمخض : تحرك. ولجة الماء: معظمه. والمزنة: السحابة البيضاء. راجم الصحاح مادة امخض! والجج؟ و مزن . 

.١4١ ص‎ ٤ قال ابن الأثير: «ومنه حديث علي يصف السحاب «والتمع برقه في كُنْفِهه أي في حواشيه». النهاية ج‎ )۲٤( 

(۲) رمض البرق أي لمع. الصحاح ج ۲ص .١١١١‏ 

)3 الكنهور : العظيم من السحاب. الصحاح ج ۲ ص .۸١١‏ 

(۲۷) الرباب ‏ بالفتح : سحاب أبيض . الصحاح ج ١‏ ص .٠۴۴‏ 

(۲۸) سخ الماءء أي سال من فوق. الصحاح ج ١‏ ص "لا 

(19) الهيدب: المي الثقيلء وهيدب السحاب : ما تهذب منه إذا أراد الودق؛ كأنه خيوط . الصحاح ج ١‏ ص ۲۳۷. وآسفّْت السحابة: إذا 
دنت من الأرض. الصحاح ج ۳ ص 17174. 

)۳۰( الريح تمري السحاب وتمتريه » أي تستدره. الصحاح ج + ص 19١‏ 


اج "١‏ 4 باب خطبه صلوات الله عليه المعروفة Yr‏ 


الجنوب درز أهاضيبه'ء ودفع شآبيبه20: فلمًا ألقت السحاب برك بوانيها( وبعاع ما استقلّت به من 
العبء المحمول عليها أخرج به من هوامد الأرض النبات» ومن رُعر"" الجبال الأعشاب» فهي تبهج 
بزينة رياضهاء وتزدهي بما ألبسته من ريط" أزاهيرها() وحلية ما سُمَطت9) به من ناضر أنوارها وجعل 
ذلك بلاغاً للأنام» ورزقاً للأنعام» وخرق الفجاج في آفاقهاء وأقام المنار”'2 للسالكين على حوا١)‏ 
طرقها. 

فلمًا مهّد أرضه وأنفذ أمره اختار آدم ته خيرة من خلقه» وجعله أوّْل جبلته. وأسكنه جنّتهء وأرغد ۷٤/۴۲۸‏ 
فيها أكله» وأوعز”"' إليه فيما نهاه عنهء وأعلمه أنْ في الإقدام عليه التعرْض لمعصيته» والمخاطرة بمنزلته» 
فأقدم على ما نهاه عنه موافاة لسابق علمه» فأهبطه بعد التوبة ليعمر أرضه بنسلهء وليقيم الحجة به على 
عباده» ولم يخلهم بعد أن قبضه مما يؤكّد عليهم حبّة ربوبيّته؛ ويصل بينهم وبين معرفته» بل تعاهدهم 
بالحجج على ألسن الخيرة من أنبيائه» ومتحمّلي ودائع رسالاته قرناً فقرناء حتى تمّت ينبيّنا محمّد به 
حجتهء وبلغ المقطع عذره ونذرهء وقدّر الأرزاق فكثرها وقللها وقسمها على الضيق والسعة؛ فعدل فيها 
ليبتلي من أراد بميسورها ومعسورها وليختبر بذلك الشكر والصبر من غنيّها وفقيرهاء ثمْ قرن بسعتها 
عقابيل" فاقتها وبسلامتها طوارق آفاتهاء وبفرج أفراحها غصص أتراحهال؟'2 وخلق الآجال فأطالها وقضّرها 
وقدّمها وأخّرها ووصل بالموت أسبابهاء وجعله خالجاً لأشطانها' وقاطعاً لمرائر”') أقرانها. عالم السرّ 
من ضمائر المضمرين» ونجوى المتخافتين» وخواطر رجم الظنون وعقد عزيمات اليقين» ومسارق 
إيماض"' الجفون؛ وما ضمنته أكنان القلوب» وغيابات الغيوب؛ وما أصغت لاستراقه مصائه ^ ۷/۳۲۹ 
الأسماعء ومصائف9' الذر» ومشاتي”'' الهوام ورجع الحنين من المولهات2''7؛ وهمس الأقدامء 


)١(‏ الأهاضيب واحدها هضاب وهي حلبات القطر بعد القطر. الصحاح ج۱ صض۲۳۹. 

(۲) الشؤبوب: الدفعة من المطر وغيرهء والجمع الشآبيب. الصحاح ج ١‏ ص .15١‏ 

(۳) البواني ‏ جمع بانية -: الخير والنعمة. النهاية ج ١‏ ص .١74‏ (14) البعاع: شدة المطر. النهابة ج ١‏ ص .١84١‏ 
(4) أرض هامدة: لا نبات بها. الصحاح ج ۲ ص 0۵۷. 

)22( عر جمم الأزعر: الموضع القليل النبات» راجع الصحاح ج ۲ ص .٠۷١‏ 

(۷) ربط جمع الريطة: ثوب لين رقيق. القاموس المحيط ج ۲ ص 5978. 

(۸) الأزاهير جمع الأزهر من الزهرة بمعنى الغضارة والحسن. راجع الصحاح ج ۲ ص .1۷٤‏ 

)9( ل : علقته. الصحاح ج ۲ ص .1١"4‏ 

.۸۳۹ المتار: غلم الطريق. الصحاح ج ۲ ص‎ )٠١( 

.477 ص‎ ١ الحواذ: الجوانب. راجع الصحاح ج‎ )١١( 

(17) أوعزت إليه في كذا وكذاء أي تقدّمت. الصحاح ج ۲ ص .5١١‏ 

)۳( العقاييل جمع المُقبولة والعقبول: الحلاء» وهو قروح صغار تخرح بالشفة من بقايا المرض . الصحاح ج ۳ ص 1۷۷۲. 
)۱٤(‏ الْثَر ترح : ضد الفرج. الصحاح ج ١‏ ص .۳١۷‏ 

)26 الأنطان جمع اشن الحبلء الصحاح ج ٤‏ ص .51١144‏ 

.41١9 المرائر جمع المرير من الحبال: ما لطف وطال واشتد فتله. الصحاح ج ؟ ص‎ )1١( 

(۱۷) الإيماض سرقة النظر. قال الجوهري: «أو مضت المرأة؛ إذا سارقت النظر». الصحاح ج ۲ ص ,١١17‏ 

(۱۸) أصاخ لهء أي استمم. الصحاح ج ١‏ ص 458. 

(19) المصائف جمم المصيف: المعوج من مجاري الماء؛ واصله من صاف أي عدل. الصحاح ج ۳ ص .٠۸۹‏ 

.544 المشاتي جمع المشتى بمعنى محل المطرء راجع القاموس المحيط ج 4 ص‎ )٠١( 

.5297 المولهة؛ إذا اشتد وجدها على ولدها. راجع الصحاح ج 4 ص‎ )1١( 


Yt T° 


اويدف 


Vt‏ كتاب الروضة ج 


ومنفسح الثمرة من ولائج غلف الأكمام'ء ومنقمع(" الوحوش من غيران( الجبال وأوديتهاء ومختبىء 
البعوض بين سوق الأشجار وألحيتها» ومغرز الأوراق من الأفنان2؛ ومحط الأمشاج من مسارب07) 
الأصلاب وناشئة الغيوم ومتلاحمها» ودرور* قطر السحاب في متراكمهاء وما تسفي الأعاصير) بذیولهاء 
وتعفو الأمطار بسيولهاء وعوم ‏ نبات الأرض في كثبان' ‏ الرمالء ومستقرٌ ذوات الأجنحة بذرى 
شناخيب"" الجبالء وتغريد ذوات المنطق فى دياجير"' الأوكارء وما أوعبته الأصداف» وحضنت عليه 
أمواج البحار وما غشيته سُدفة9؟') ليل» أو ذرْ عليه شارق نهار» وما اعتقبت عليه أطباق الدياجير» وسُبحات 
النور» وأثر كل خطوة» وحس كل حركةء ورجع كل كلمةء وتحريك كل شفة ومستقرٌ كل نسمة» ومثقال 
كل ذرّة» وهماهم كلّ نفس هامّة» وما عليها من ثمر شجرة» أو ساقط ورقة» أو قرارة نطفة» أو نقاعة(°) 
دم ومضغة أو ناشئة خلق وسلالة» لم يلحقه في ذلك كلفة. ولا اعترضته في حفظ ما ابتدع من خلقه 
عارضةً؛ ولا اعتورته في تنفيذ الأمور وتدابير المخلوقين ملالةً ولا فترةء بل نفذ [في15ه.9' علمه» 
وأحصاهم عدف ووسعهم عدلهء وغمرهم فضله مع تقصيرهم عن كنه ما هو أهله. 


اللهمْ وقد بسطت لي [لساناً]2'0 فيما لا أمدح به غيرك» ولا أثني به على أحد سواك؛ ولا أوجّهه إلى معادن 
الخيبة ومواضع الرّيبة» وعدلت بلساني عن مدائح الادميين» والثناء على المربوبين المخلوقين» اللهم ولكل 
مئن على من أثنى عليه مشوبةٌ من جزاء أو عارفة من عطاءء وقد رجوتك دليلاً على ذخائر الرّحمة وكنوز 
المغفرة» اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك ولم ير مستحقاً لهذء المحامد والممادح غيرك» 
وبي فاقة إليك لا يجبر مسكنتها إلا فضلك› ولا ينعش من خلتها إل مئك وجودك فهب لنا في هذا المقام 


)١(‏ الأكمام جمع الكمْ والكمّة ‏ بالكسر ‏ والكمامة: وعاء الطلع. الصحاح ج ٤‏ ص 4؟١5.‏ ومُلّف جمع الفلاف» وولائج جمع 
الوليجة بمعنى المدخل ‏ راجع «غلف» و «ولج» من الصحاح ج٣‏ ص۱۲٤۱‏ وجا ص۷٤۳‏ . 

)2( المنقمع : محل الاختفاء . راجع القاموس المحبط ج ۳ ص ۷۸. 

.549 الغيران جمع غار وهو الكهف . النهاية ج ۳ ص‎ (r) 

)0( الألحية جمع اللحاء ‏ ممدود.: قشر الشجر. الصحاح ج ٤‏ ص .۲٤۸۰‏ 

(5) الافتان: الأغصان. الصحاح ج 4 ص .۲٠١۷۸‏ 

»( الأمشاج جمع المشيج: خليط. راجم الصحاح ج ۱ ص .۳٤١‏ 

(۷) المسارب جمع المسربة. والسرب ‏ بالتحريك -: الماء السائل من الزادة ونحوها. الصحاح ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(۸) درور: الكثرة. راجع الصحاح ج ۲ ص 5601. 

(9) الأعاصير جمع الإعصار: ريح تهب تثير الغبار. الصحاح ج ؟ ص .۷٠١‏ 

.1۹۹۳ ص‎ ٤ عُوْم جممع العومة  بالضم .: دويبة صغيرة تسبح في الماء. الصحاح ج‎ )٠١( 

0۷( الكثبان: تلال الرمل؛ الصحاح ج ١‏ ص 505. 

)7( الشنخوبة والشنخوب ‏ واحد شناخيب .: الجبل وهي رؤسه. الصحاح ج اص .۱٣۲‏ 

)۳( دياجير جمع الديجور بمعنى الظلمة. الصحاح ج ۲ ص 1060 

(14) السدفة: الظلمة. الصحاح ج ۳ ص .٠۳۷۲‏ 

.٠۳ نقاعة كل شيء: الماء الذي ينقع فيه. القامرس المحيط ج ۳ ص‎ )٠١( 

)1١(‏ في النهج : «بل نفذهم علمها. 

(17) في النهج «فخير» بدل «فأكرم؟ . 

(18) كلمة «لساناً؟' ساقطة من النهج . 


ج۱٣ ٤‏ - باب خطبه صلوات الله عليه المعروفة Yo‏ 


رضاك» وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك. إلك على كل شيء قدير . 


- جوابه هي لليهودي: 

جاء رجل من اليهود إلى أمير المؤمنين علي ن فقال: يا أمير المؤمنين متى كان ربئا عر وجِلْ؟ 
فقال له ت : يا يهودي [ما كان] لم يكن ربّنا فكان وإنمًا يقال متئ كان لشيء لم يكن فكان هو كائن بلا 
كينونة كائن لم يزل ليس له قبل؛ هو قبل القبل» وقبل الغاية » انقطعت عنه الغايات» فهو غاية كل غاية9 . 

4 - من كتاب مطالب السؤول لمحمد بن طلحة: من خطب أمير المؤمنين لإا ما ذكر بعد انصرافه 
من صفين : 

أحمده استثماماً لتعمتف واستسلاماً لعرته» واستعصاماً من معصيته » وأستعينه فاقة إلى كفايته» إله لا 
يضلٌ من هداه» ولا يئل(" من عاداهء ولا يفتقر من كفاهء فإنه أرجح ما وزن وأفضل ما خزن؛ وأشهد أن لا 
إله إلا الله شهادة ممتحناً إخلاصها معتقداً مصاصها. نتمسك بها أبداً ما أبقاناء وندّخرها لأهوال ما يلقاناء 
فإِنْه عزيمة الإيمان؛ وفاتحة الإحسانء ومرضاة الرّحمنء ومدحرة الشيطان. 

وأشهد أن مخمداً عبده ورسولهء أرسله بالدّين29 المشهورء والعلم المأثور» والكتاب المسطورء 
والنور الساطع» والضياء اللأمع؛ والأمر الصادع. إزاحة للشبّهات» واحتجاجاً بالبيّنات؛ وتحذيراً بالآيات» 
وتخويفاً بالمئلات» والناس في فتن؛ انجذم7" فيها حبل الدّين؛ وتزعزعت سواري اليقين» فاختاف النجر0) 
وتشنت الأمرء وضاق المخرج١‏ وعمي الصدرء فالهدى خاملء والعمئن شامل» عصي الرّحمن ونصر 
الشيطان وخذل الإيمان» فانهارت دعائمه؛ وتنكرت معالمه» ودرست سبُله» وعفت شركه؟ أطاعوا الشيطان 
فسلكوا مسالكه ووردوا مناهلهء بهم سارت أعلامه وقام لواؤه» في فتن داستهم بأخفافهاء ووطئتهم 
بأظلافهاء وقامت على سنابكهال"'" فهم فيها تائهون؛ حائرون جاهلون مفتونون2"7؛ في خير دار وشرٌ 
جیران» نومهم سهد(" وكحلهم دموع؛ بارض عالمها ملجمء وجاهلها مكرم9"©). 

٠‏ - ومنها: أيّها الناس شقّوا أمواج الفتن بسفن النجاة؛ وعرّجوا عن طريق المنافرة» وضعوا تيجان 
المفاخرة؛ أفلح من نهض بجناح» أو استسلم فأراح ماء آجنء ولقمة يغصٌ بها آكلهاء ومجتني الشمرة لغير 
وقت إيناعهاء كالرّارع بغير أرضه. 





.5١ الخطبة رقم‎ ١174 نهج البلاغة ص‎ )١( 

»( راجع بعض فقراته في التوحيد للصدرق ص ١١۷١ء‏ الحديث 1. 

(۳) وال يثل: لجأ وخلص. القاموس المحيط ج 4 ص 14 رفي المصدر: انبل؛. 

.٠٠١١۷ المصاص: خالص كل شيء. الصحاح ج ۲ ص‎ )٤( 

(ه) الدحور: الطرد والابتعاد. الصحاح ج ۲ ص 166 وجملة «ومدحرة الشيطان» ليست في المصدر. 

(1) في المصدر: «أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله المشهور؛ بدل «أرسله بالدين المشهور». 

(۷) جذم: فطع . الصحاح ج ٤‏ ص .۱۸۸٤‏ 

(۸) النجر: الأصل والحسبء واللون أيضاً. الصحاح ج ۲ ص ۸۲۳ وفي المصدر: «البحرا. 

(9) الشَرّكة: معظم الطريق ووسطه. والجمع مَرّك. الصحاح ج ۳ ص .٠١۹٤‏ 

)٠١(‏ السنبك: طرف مقدم الحافر» والجمع السنابك الصحاح ج ۳ ص ۹ وجملة «وقامت على سنايكها؛ ليست في المصدر. 
)١١(‏ في المصدر: افهم فيها جائرون مفتونون؟ بدل ما في المتن. (۱۲) الهاد: الأرق. الصصاح ج ۲ ص ؟45. 
(17) مطالب السؤول ج٠‏ ص۸١۱‏ . وتجده في نهج البلاغة ص ٤١‏ الخطبة رقم ۲. 


vt ا‎ 


vt/rrr 


vt /rrt 


۷۹ كتاب الروضة ج٣‏ 


فإن أن أقل يقولوا: حرص على الملك» وإن أسكت يقولوا جزع من الموت» هيهات بعد اللتيا والتي 
والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه؛ بل اندمجت على مکنون علم لو بحت به لاضطربتم 
اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة . 

: ومن خطبه ن‎ "2١ 

أمَا بعد فإنٌ الدّنيا قد أدبرت وآذنت بوداعء وإنّ الآخرة قد أقبلت وأشرفت باطلاع» آلا وإ اليوم 
المضمار» وغداً السباق» والسبقة الجنئّةء والغاية النار أفلا تائب من خطيئته قبل منيّته ألا عامل لنفسه قبل . 
يوم بؤسه» ألا وإتكم في آيّام آمل من ورائه أجل» فمن عمل في أيّام أمله قبل حضور أجله فقد نفعه عمله 
ولم يضرره أجله ومن قصّر في أيام أمله قبل حضور أجله فقد خسر عمله وضرّه أجلهء ألا فاعملوا في 
الرّغبة كما تعلمون في الرعبة» ألا وني لم أر كالجئة نام طالبهاء ولا كالنار نام هاربهاء ألا وإنه من لا 
ينفعه الحقٌّ يضرره الباطل» ومن لا يستقيم به الهدى يجرٌ به الضلال» الا وإنكم قد أمرتم بالظعن ودللتم 
على الزادء وإ أخوف ما أخاف به عليكم اتباع الهوى وطول الأمل» تزؤّدوا في الدنيا ما تحرزون به 
أنفسكم غد" . 

۲ - ومن خطبه نهر : 

في استنفار الناس إلى أهل الشام وقد تثاقلوا: 

أف لكم قد سئمت عتابكم» أرضيتم من الآخرة بالحياة الدّنيا عوضاًء وبالذلٌ من الع خلقاء إذا 
دعوتكم إلى جهاد عدركم دارت أعينكم كأنكم من الموت في غمرةء ومن الذهول في سكرة» ترتج عليكم 
حواري" فتعمهون فكأنّ قلوبكم مالو فانتم لا تعقلون» ما أنتم لي بثقة سجيس7) الليالي» وما انتم 
لي بركن يمال بكمء رلا زوافر عر يفتقر إل ما آم إا كائل شل رعاتهاء فكلما عست ين جاب 
انتشرت من جانب» لبئس - لعمر الله ھر ار الحرب أنتم؛ ادون ولا تقتدون وتنتقص أطرافكم 
ولا عر ولا نام عت ,امو في فا او علب والله المتخاذلون» ا الله إني لاظل بكم أن 
لو حمس الوغى واستحر'"2 الموت فقد انفرجتم عن ابن أبي طالب انفراج"" الرأس والله إن امرأ 


)0( مطالب السوول ج١‏ ص1۸٠ء‏ وتجده في نهح البلاغة ص ١٥ء‏ الخطبة رقم 9. 

)2( مطالب السؤول ج١‏ ص1755؛ وفيه «تحوزوا» بدل #تحرزونة؛ وتجده في نهج البلاغة ص الاء الخطبة رقم ۲۸. 
(۳) حواري جمع الحارية: الأفعى التي نقص جسمها من الكبرء الصحاح ج4 ص۲٠۲۳‏ . 
2( العمه : التحيّر والتردد. الصحاح ج 4 ص 5115. 

(5) الالس: اختلاط العقل. الصحاح ج ۲ ص 504. 

.٠۳۷ سجيس الليالي أي أبداً. الصحاح ج ۲ ص‎ )١( 

(۷) سعر ار الحرب: لهيها. الصحاح ج ۲ ص 584. 

(۸) في النهج «تُكادون ولا تكيدون» والظاهر هو الأصح . 

)۹( امتعضت منه إذا غضبت وشق عليك . الصحاح ج ۲ ص ا١١١.‏ 

)۰( حمس : اشتد. الصحاح ج ۲ ص ١4ء‏ والوغى : الحرب. 

.1۲۹ استحرٌ: اشتذ. الصحاح ج ۲ ص‎ )١١( 

)٠١(‏ أي انكشفتم وانفصلتم كما ينفصل الرأس عن السجد. 


ج٣ ٤‏ - باب خطبه صلوات الله عليه المعروفة VY‏ 


يمكن عدر من نفسه يعرق لحمه ويهشم عظمه» ويفري جلده لعظيمٌ عجزه» ضعيف قلبه» حرج صدره 
أنت فكن ذاك إن شئت» فأمًا أنا فوالله دون أن أعطي ذاك ضربٌ بالمشرفيّة2'9 تطير منه فراش الها 
وتطيح السواعد والأقدام» ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء0©. 

: ومن خطبه ن‎  "* 

الحمد لله وإن أتى الدّهر بالخطب الفادح والحدث الجليلء فإنه لا ينجو من الموت من خافه» ولا 
يعطي البقاء من أحبّهء ألا وإنّ الوفاء توأم الصدق. ولا أعلم جئّة أوقى منه» وما يغدر من علم كيف المرجع 
ولقد أصبحنا في زمان انخذ أكثر أهل الغدر كيسأء ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلةء ما لهم قاتلهم 
الله؟ قد يرى الحؤل القلّب بوجه الحيلة؛ ودونها مانع من أمر الله تعالى ونهيه فيدعها رأي عين بعد القدرة 
عليهاء وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدّين20: 

4 - ومن كلامه في بعض مواقف صفين: 

معاشر المسلمين استشعروا الخشية» وتجلببوا السكينةء وعضوا على النواجذ فإنه أنبى للسيوف 
عن الهام وأكملوا اللآمةء وقلقلوا السيوف في أغمادها قبل سلّها والحظوا الخزرء واطعنوا الشزر0, 
ونافحوال” بالظبى؛ وَصِلوا السيوف بالحخطال؟؛ واعلمو أنكم بعين الله تعالى ومع ابن عم رسول الله له 
فعاودوا الكرٌ واستحيوا من الفرّء فإنه عار في الأعقاب» ونار يوم الحساب» وطيبوا عن أنفسكم نفساًء 
وامشوا إلى الموت مشياً سجحاً(”'2. وعليكم بهذا السواد الأعظم, والرّواق المطئب ' فاضربوا يجه" 
فإ الشيطان كامن في كسرهء قد قدَّم للوثبة يدأء وأخر للنكوص رجلا فصمداً صمداً حتی ينجلي لكم 
عمود الحقٌّ وأنتم الاعلون والله معكم ولن ين أعمالك 29 . 

ومن كلامه في خطية: 

رحم الله امرأ تبع حكماً فوعی» ودعي إلى رشاد فدناء وأخذ بحجزة هاد فنجاء وراقب ربْهء وخاف 
ذنبه» وقدّم خالصاًء واكتسب مذخوراً واجتنب محذوراً» ورمى غرضاً وأحرز عوضاًء وكابر هواه وكذب 
مناه وجعل الصبر عطيّة نجاته؛ والتقوى عذة وفاته» وركب الطريقة الغرّاء؛ ولزم المحجة البيضاءء واغتنم 


»( المشرفية : السيوف ‏ الصحاح ج ٣‏ ص ۱۳۸۰. 

(۲) فراش الراس: عظام رقاق تلي القحف أي العظم الذي فوق الدماغ. راجع الصحاح ج ۲ ص .٠١٠١‏ 
(r)‏ مطالب السوول ج٠‏ ص۱۹۹ و۰۱۷۰ وتجده في نهج البلاغة ص ۷۸. الخطبة رقم ذآية 

)٤(‏ مطالب السرول ج٠‏ ص۰۱۷۰ وتجده في نهج البلاغة ص ۷۹. الخطبة رقم إزاية 

(0) الناجذ: آخر الأضراس» وللإنسان أربعة نواجذ في أقصى الأسنان بعد الأرحاء. الصحاح ج ؟ ص .97١‏ 
)١(‏ الخُزر: ضيق العين وصغرهاء وتخازر الرجل إذا ضيّق جفنه ليحذد النظر . الصحاح ج ۲ ص .٠٤٤‏ 
[(49 الشزر: ما طعنت عن يمينك وشمالك . الصحاح ج ۲ ص 1۹۷. 

(۸) تُفْحه بالسيف: تناوله من بعيد. الصحاح ج ١‏ ص ؟7١41.‏ 

»( الخطا جمع الخُطوة: بُعد ما بين القدمين في المشي . النهاية ج ۲ ص ١ه.‏ 

) °( مشية سبع أي سهلة . الصحاح ج ١‏ ص ۳۷۲. 

.١۷١ ص‎ ١ رواق مطلب أي مشدود بالأطناب أي الحبال. الصحاح ج‎ )١١( 

.50١ ص‎ ١ الشبج: ما بين الكاهل إلى الظهر. المحاح ج‎ )١١( 

)0 بتر من وتر بمعنى قطع . راجع النهاية ج ة ص .١448‏ 

.57 مطالب السوول ج١ صص١17. وتجده في نهج البلاغة ص 4۷ الخطبة رقم‎ )١4( 
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يمدي الله قوماً كفروا بعد انهم وشهدوا أن لرسول حل وجاء‌هم الات واه لا ېدي القوم الظالمين# (۸1-24(). 

وقال تعالى»: «كلّ الطعام كان حلا لبني إسرائيل إل ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنل التورية . قل 
فأتوا بالتورية فاتلوها إن كنم صادقين * فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون * قل صدق 
الله فاتّبعوا ملّة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين ٩۳‏ -40). 


«وقال تعال؛ : #قل يا آهل الكتاب ۾ تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون * قل يا أهل الكتاب م 
تصدّون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجاً وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون * يا يبا الذين آمنوا إن تطيعوا 
فريقاً من الّذين آوتوا الكتاب يردّوكم بعد إيمانكم كافرين * وكيف نكفرون وأنتم تتلى عليكم أيات الله وفيكم رسوله 
ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقیم) (۹۸ ا( 


«وقال تعالى»: ولو امن أهل الكتاب ب لكان خير هم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون * لن يضرّوكم إلا أذى 
وإن بقاتلوكم يولوم الأدبار ثم لاينصرون * ضربت عليهم الذلّة أينماثة ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا 
بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنْهم کانوا بکفرون بآيات الله ویقتلون الأنبياء بغير حق ذلك با عصوا 
وكانوا يعتدون * ليسوا سواء من أهل الكتاب أمةٌ قائمة ئمة يتلون آيات الله آناء اللّيل وهم يسجدون * يؤمنون بالله 
واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في اخيرات وأولئك من الصالحين» .)١١4-١1١١(‏ 


«وقال تعالى» : (لقد سمع الله قول الّذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حى 
ونقول ذوقوا عذاب الحريق * ذلك بها قدّمت أيديكم وأنّ الله ليس بظلام للعبيد * الذين قالوا إن الله عهد إلينا الا 
نؤمن لرسول حتی يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسأ من قبلي بالبينات وبالّذي قلتم فلم قنلتموهم إن كنتم 
صادقين # فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبيّنات والزبر والكتاب المنبر * كل نفس ذائقة الموت 
وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل ال منة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور# لتبلون في 
أموالكم وأنفسكم ولتسمعنٌ من الذين أوتوا الكتتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذىّ ا تصبروا وتتقوا فإن 
ذلك من عزم الأمور * وإذ أخط الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيّننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا 
به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون # لا تحسبنَ الذين يفرحون بما أتوا ويحبّون أن يحمدوا با لم يفعلوا فلا تحسبتهم بمفازة 
من العذاب وهم عذابٌ أليم * وله ملك السموات والأرض والله على كلل شىء قدير» (۱۸۹-۱۸۱). 

«وقال تعالى» : ون من آهل الکتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات 

الله ثمناً قليلاً © أولئك لهم أجرهم عند ربّهم إن الله سريع الحساب»(145). 


النساء «4» «ألم تر إلى الذين أونوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلّوا السبيل * ولله أعلم 
بأعدائكم وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً * من الذين هادوا يحرّقون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا 
واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعناً في الدين ولو نهم قالوا سمعنا وأطعنا وا سمع وانظرنا لكان خيراًلهم 
وقوم ولكن لعنهم ا بكفرهم فلا يؤمنون قلا ا ا الین اون الكتاب آمنوا ب زا مصدقاً ا ممكم من قبل 
أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم کا لعا أاصحاب السبت وكان أمر الله مفعولاً * إِنّ الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيباً * أل تر إلى الَذين يزكون أنفسهم بل الله 
يزْكي من يشاء و لا يظلمون فتيلاً» أنظر كيف يفترون على اله الكذب وكفى به إثماً مياه ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً 
من الكتاب بۇمنون ن بالمبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً * أولئك الّذين 
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المهل وبادر الأجل؛ وتزؤد من العمل قبل انقطاع الأمل. 

7 ومن خطبه 882 : 

يوبّخ أهل الكوفة وقد تثاقلوا في الخروج إلى الخوارج معه: أينّها الفئة المجتمعة أبدانهم المتفرّقة 
أديانهم إِنْه والله ما غرّت دعوة من دعاكم» ولا استراح قلب من قاساكم. كلامكم يوهن الصمٌ الصَّلابٍء 
وفعلكم يطمع فيكم عدوّكم المرتاب» إذا دعوتكم إلى أمر فيه صلاحكم والب عن حريمكم اعتراكم الفشل 
وجنتم بالعلل» لم قلتم: كيت وكيتء وذيت وذيتء أعاليل بأضاليل» وأقوال الأباطيل ثم سالتموني 
التأخيرء دفاع ذي الدّين المطول هيهات هيهات إلّه لا يدفع الضيم ‏ الل ولا يدرك الحق إلا بالجدٌء 
فخبْروني يا آهل العراق مع أي إمام بعدي تقاتلون آم أيّةَ دار تمنعون» الذليل والله من نصرتموهء والمغرور 
من غررتموه» وأصبحت ولا أطمع في نصركمء ولا أصدّق قولکم» فرق الله بيني وبينكم» وأبدلكم بي 
غيري وأبدلني بكم من هو خير لي منكم» أما إّه ستلقون بعدي ذلا شاملاً وسيوفاً قاطعةء وأثرة قبيحة» 
يتخذها الظالمون عليكم سئة. فتبكي عيونكم» ويدخل الفقر بيوتكم وقلوبكم» وتتمئون في بعض حالاتكم 
إلكم رأيتموني فنصرتموني» وأرقتم دماءكم دوني» فلا يبعد الله إلأ من ظلم . 

يا أهل الكوفة أعظكم فلا تنُعظونء وأوقظكم فلا تستيقظون. إِنَّ من فاز بكم فقد فاز بالخيبة» ومن 
رمى بكم فقد رمى بافوق ناصلء ات لكم لقد لقيت منكم ترحاً يوماً أناديكم ويوماً اداجیکہ فلا أحرار 
عند النداء ولا ثبتة عند المصائب. فيالله ماذا منيت به منكمء لقد منيت بصم لا يسمعون وكمه لا يبصرون› 
وبُهم لا يعقلون, أما والله لو آني حين أمرتكم بامري حملتكم على المكروه مني فإذا استقمتم هديتم وإن 
أبيتم بدات بكم لكانت الزلفى» ولكنّي تواخيت لكم وتوانيت عنكم وتماديت في غفلتكم. فكنت أنا وأنتم 
كما قال الأوّل: 

أمرتهم بأصري بمنعرج اللوى فلم تستبينوا الأشد إلا ضحى الغد(“ 

اللّهمَ إن دجلة والفرات نهران أصمَّان أبكمان فأرسل عليهم ماء بحرك» وانزع عنهم ماء نصرك» حيّذا 
إخواني الصالحين» إن دعوا إلى الإسلام قبلوه؛ وقرؤوا القرآن فأحكموه. وندبوا إلى الجهاد فطلبوه» فحقيق 
لهم الثناء الحسن» واشوقاه إلى تلك الوجوهء ني م ذرفت عيئاهء ونزل عن المنبرء وقال: إن لله وإِنّا إليه 
راجعونء إلى ما صرت إليه» صرت إلى قوم إن ار خالفوني» وإن اتبعتهم تفرّقوا عتي جعل الله لي منهم 
فرجاً عاجلا . 

ثمْ دخل منزله فجاءه رجل من أصحابه فقال: يا أمير المؤمنين إِنْ الناس قد ندموا على تثبّطهم 


.۷١ الخطبة رقم‎ ١٠١7 مطالب السؤول ج١ ص١1۷ء وتجده في نهج البلاغة ص‎ )١( 
.55 ص‎ ٤ المطول من المطل: التسويف بالعدة والدين. القاموس المحيط ج‎ )۲( 
ونصل السهم» إذا خرج منه النصل»‎ .١9087 الافوق: السهم المكسور الفوقء والفوق موضع الوتر من السهم. الصحاح ج ” ص‎ )*( 
.۱۸۳١ ومنه قولهم: ارماه بأفوق نامل». الصحاح ج ۳ ص‎ 
71374 ص‎ ٤ المداجاة: المداراة . المحاح ج‎ )4( 
جاء هذا البيت لخر خطبة 76 من النهج ص ۰ كما يلي:‎ (٥) 
أمرتئكم أمري بمتعرج اللوى فلم تستبينواالنصح إلا ضحى الغد‎ 
وهو من قصيدة لدريد بن الصمة.‎ 


ج٣ ٤‏ - باب خطبه صلوات الله عليه المعروفة ۷۹ 


وقعودهم وعلموا أنَّ الحظ في إجابتك لهم؛ فعاودهم في الخطبة فلمًا أصبح من الغد دخل المسجد الاعظم 
ونودي في الاس فاجتمعوا فلما غص المسجد بالناس صعد المنبر وخطب هذه الخطبة : 

۷ - فقال بعد أن حمد الله تعالى: أيّها الناس ألا ترون إلى أطرافكم قد انتقصت» وإلى بلادكم 
تغزى» وأنتم ذو عدد جمْ وشوكة شديدة» فما بالكم اليوم لله أبوكم من أين تؤتون ومن أين تسخرون» وأنّى 
تؤفكون» انتبهو رحمكم الله وتحرّكوا لحرب عدوكم فقد أبدت الرّغوة عن الصريخ لذي عينين وقد أضاء 
الصبح لذي عشاء فاسمعوا قولي هداكم الله إذا قلتء وأطيعوا أمري إذا أمرت فوالله لئن أطعتموني لن 
تغوواء وإن عصيتموني لن ترشدواء خذوا للحرب أهبتها وأعدُوا لها عدّتهاء واخرجوا لها فقد شبّت 
وأوقدت نارهاء وتحرّك لكم الفاسقون لكي يطفئوا نور اله ويغزوا عباد الله » فوالله أن لو لقيتم وحدي وهم 
أضعاف ما هم عليه لما كنت بالذي أهابهم. ولا أستوحش [منهم و] من قتالهم. فاي من ضلالتهم التي هم 
عليها والح الذي [أنا عليه لعلى بصيرة ويقين» وإنْي إلى لقاء ري لمشتاقٌ. وبحسن ثوابه لمنتظرّء وهذا 
القلب الذي ألقاهم به هو القلب الّذي] لقيت به الكفار مع رسول الله وء وهو القلب الذي لقيت به أهل 
الجمل وأهل صفين ليلة الهرير فإذا أنا نفرتكم فانفروا خفافاً وثقالأء وجاهدوا باموالكم وأنفسكم في سبيل 
الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمونء اللَّهمَ اجعلنا وإيّاهم على الهدى وجتبنا وإياهم البلوى» واجعل الآخرة 
لنا ولهم خيراً من الأولى» فلمًا فرغ من كلامه أجابه الناس سراعاء فخرج بهم إلى الخوارج. 

8 - ونقل : أن جماعة حضروا لديه وتذاكروا فضل الخط وما فيه فقالوا: : ليس في الكلام أكثر من 
الألف» ويتعدّر التطق بدونهاء فقال لهم في الحال هذه الخطبة من غير سابق فكرة» ولا تقدم م رويّة؛ وسردها 
وليس فيها ألف9©. 

حمدت من عظمت متته» وسبغت نعمته» وتمت کلمته» ونفذت مشيثته» وبلغت حښته» وعدلثكث 
قضيّته» وسبقت غضبه رحمته؛ حمدته حمد مقر بربوبيّته متخضع لعبوديته» متنضل من خطیئته» معترف 
بتوحيده» مستعيذ من وعيده مؤمّل من ربّه مغفرة تنجيه» يوم يشغل کل عن فصيلته وبنيه؛ ونستعينه 
ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه؛ وشهدت له شهود عبد مخلص موقن» وفرّدته تفريد مؤمن متيقّن ووځدته 
توحيد عبد مذعنء ليس له شريك في ملكه. ولم يكن له ولي في صنعه» جل عن مشیر ووزير” وعون 
ومع وتظير» علم فستوء :وين افخبر وعلك هزه وعصي فار وعد فشكا وحكم مدل ترم 
وتفضل؛ لن يزول؛ ولم يزل. ليس کمثله شيء؛ وهو قبل کل شيء» وبعد کل شيء رب متفرد بعزته 
متمكن بقوّته» متقدس بعلوه» متكبّر بسُموؤهء لمن يلاركة بعر :وله يط به تف تر ع نط ع 
رؤوفٌ رحيمٌء عجز عن وصفه من وصفهء وضلٌ عن نعته من عرفه» قرب فبعدء وبعد فقرب» يجيب دعوة 
من يدعوه ويرزقه ويحبوه» ذو لطف خفيّء وبطش قوي . ورحمة موسعة. وعقوبة موجعة. رحمته جنّة 
عريضة مونقة» وعقوبته جحيم ممدودة موبقة» وشهدت ببعث محمد عبده ورسوله وتبيّه وصفيّه وحبيبه 
وخليله. بعئه في خير عصر وحين فترة وكتفرء رحمة لعبيده ومئة لمزيده؛ ختم به نبوته» ووضحت به 
)١(‏ مطالب السؤول ج١‏ ص۷۰٠‏ ۔ ۱۷۳ . 


»( راجع «أقول للمؤلف في نهاية مله الخطية» علما اننا قد حرجنا هله الخطبة من المصباح للكفممي . 
(۳) وفي مصباح الكفعمي «وتنزه عن مثل». (4) زاد في مصباح الكفعمي : «عليَ حكيم؟ . 
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حجته» فوعظ ونصح وبلغ وكدحء رؤوف بكل مؤمن. رحيم سحي رضي وليّ زكيٰء عليه رحمة وتسليم» 


وبركة وتعظيم وتكريم» من رب غفور رحيم؛ قريب مجيب حليم. 

وصيّتكم معشر من حضر بوصيّة ربكم وذكْرئُكم سئة نبيّكم» فعليكم برهبة تسكن قلوبكم. وخشية 
تدري دموعكم» وتقيّة تنجبيكم قبل يوم يذهلكم ويبتليكم . 

يوم يفوز فيه من ثقل وزن حسنته» وخفٌ وزن سيئته» وعليكم بان ذل وخضوعء وتملق 
وخشوع» وتوبة ونزوع» وليغنم كل(" منكم صحّته قبل سقمه وشيبته قبل هرمه» وسعته قبل فقره(" وفرغته 
قبل شغله» وحضره قبل سفره» وحياته قبل [موته» قبل]7') يهن ويهرم؛ ويمرض ويسقمء ويمله طبيبه» 
ويعرض عنه حبيبه» وينقطع عمرهء ويتغير عقله . 

كم قيل: هو موعوك وجسمه منهوكء ثُمْ جد في نزع شدید» وحضره کل قريب وبعید» فشخص 
ببصرهء وطمح بنظره» ورشح جبينه» وخطفت عرینه» وجدبت نفسه» وبكت عرسه» وحضر رمسه» ويتم 
منه ولده» وتفرّق عنه عدده» وفصم جمعهء وذهب بصره وسمعهء وجرد وغسّل» وعري ونشف وسجيء 
وبسط له وهيىء؛ ونشر عليه كفنه وشد منه ذقنه» وحمل فوق سریر» وصلی عليه بتكبير بغير سجود وتعفير 
ونقل من دور مزخرفة» وقصور مشيّدة» وفرش منبجدة فجعل في ضريح ملحود ضيّق مرصودء بلبن منضودء 
مسقّف بجلمود» وهيل عليه عفره» وحشي مدره» وتحقّق حذره» ونسي خبره» ورجع عنه وليه ونديمه 
ونسيبه وحميمه؛ وتبدّل به قرينه وحبيبهء فهو حشو قبرء ورهين حشرء يدب في جسمه دود قبره؛ ويسيل 
صديده من منخره» وتسحق تربته لحمه» وينشف دمّهء ويرم عظمه» حتی يوم حشره فينشره من قبره» وينفخ 
في صورء ويدعى لحشر ونشور» فثمٌ بعثرت قبور» وحصلت سريرة في( صدور. 

وجيء بكلّ نبي وصدّيق وشهيد ومنطيق» وقعد لفصل حكمه قدیر؛ بعبده خبير بصيرء فكم حسرة 
تضنيه في موقف مهيل ومشهد جليل» بين يدي ملك عظيم بكلّ صغيرة وكبيرة عليم» فحينشل يلجمه عرقه» 
ويخفره قلقه؛ فعبرته» غير مرحومة وصرخته غير مسموعة وبرزت صحيفته» وتبيّنت جريرته» فنظر في سوء 
عمله وشهدت عينه بنظره» ويده ببطشه» ورجله بخطوه» وجلده بلمسه» وفرجه بمسْهء ويهدّده منكر ونكيرء 
وكشف له حيث يصيرء فسلسل جيده؛ وغلّت يده؛ فسيق يسحب وحده. 

فورد جهنم بكره شديدء وظلٌ يعذّب في جحيم» ويسقى شربة من حميم» تشوي وجهه وتسلخ جلده 
يستغيث فيعرض عنه خزنة جهنم» ويستصرخ فيلبث حقبه بندم» نعوذ بربٌ قدبر من شرّ کل مصيرء ونساله 
عفو من رضي عنه» ومغفرة من قبل منه وهو ولي مسألتي» ومنجح طلبتي» فمن زحزح عن تعذيب ربّه 
جعل في جئته بقربه وخلد في قصور ونعمه. وملك بحور عين وحفدة» وتقلب في نعيم» وسقي من تسم 
مختوم بمسك وعنبر یشرب من خمر معذوب شربه» ليس ينزف لبه . 

هذه منزلة من خشي ربّه وحدر نفسه» وتلك عقوبة من عصى منشئه» وسوّلت له نفسه معصية مبدئهء 


)١(‏ في بعض نخ المصدر «وليكن مسالتكم مسألة». 

(۲) زاد في المصباح #وندم ورجوع»» وفيه أيضاً «وليغتنم كل مغتنم» بدل «وليفتئم كل منكم؟. 
(۳) في المصباح «عدمه وخلوته قبل فقرء» بدل «هرمه وسعته قبل فقره. 

(4) كذا في المطبوعة بين معقوفتين. 

)٥(‏ كذا في المطبوعة بين معقوفتين. 


جام 14 - باب خطبه صلوات الله عليه المعروفة ۸۱ 


لهو ذلك قول فصل؛ وحكم عدل» خير قصص قصٌء ووعظ به ونض» تنزيل من حكيم حمید . 

أقول: وهذه الخطبة قد نقلها الكفعميُ في كتاب المصباح(" ولكن مع اختلاف شديد ولذلك قد 
تعرّضنا لتلك الاختلافات في الهامش . 

6 . کا: من الروضة عن أحمد بن محمد الكوني » عن جعفر بن عبد الله المحمديء عن أبي روح 
فرج بن قرّة» عن جعفر بن عبد الله( عن مسعدة بن صدقة» عن أبي عبد الله ظئة قال : خطب أمير 
المؤمنين ت بالمدينة فحمد الله وأثنى عليه وصلى على على النبي وآلهء ثم قال: أمّا بعد إن الله تبارك وتعالى لم 
يقصم جبّاري دهر إلا من بعد تمهيل ورخاءء ولم يجبر کسر عظم من الأمم إلا بعد ازل" وبلاء» أيها الناس 
في دون ما استقبلتم من عطب واستدبرتم من خطب معتبرء وما کل ذي قلب بلبيب» ولا كل ذي سمع 
بسمیع» ولاکل ذي ناظر عين ببصيرء عباد الله أحسنوا فيما يعنيكم النظر فيه : ثم انظروا إلى عرصات من ق 
أقاده الله بعلمه كانوا على سنّة من آل فرعون. اهل جنات عدون رو ملع ا نه اشرو ا ل 
لهم بعد التضرة والسّرور والأمر والتهي» ولمن صبر منكم العاقبة في الجنان والله مخلدون ولله عاقبة الأمور. 

فيا عجباً وما لي لا أعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها لا يقتفون أثر نبِيَ» ولا 
يقتدون بعمل وصيّ» ولا يؤمنون بغيب» ولا يعفون عن عيب المعروف فيهم ما عرفواء والمنكر عندهم ما 
أنكرواء وكل امرء منهم إمام نفسه. آخذ منها فيما یری بعرى وثيقات وأسباب محکمات» فلا يزالون بجور 
ولم يزدادوا إلأ خطاء لا ينالون تقرّباً» ولن يزدادوا إلا بعْداً من الله عر وجلٌ؛ أنس بعضهم ببعض وتصديق 
بعضهم لبعض» كن ذلك وحشة ممًا ورّث النبيّ الأمني» ونفوراً ممًا أذى إليهم من أخبار فاطر السماوات 
والأرض» أهل حسرات» وكهوف شبهات» وأهل عشوات( "© وضلالة وريبة» من وكله الله إلى نفسه ورأيه 
فهو مأمون عند من يجهله غير المتّهم عند من لا يعرفه» فما أشبه هؤلاء بأنعام قد غاب عنها رعاؤهاء ووا 
أسفاً من فعلات شيعتي من بعد قرب موذتها اليوم كيف يستذل بعدي بعضها بعضاًء وكيف يقتل بعضها 
بعضاً. المتشتّت غداً عن الأصل التازلة بالفرع» المؤملة الفتح من غير جهته کل حزب منهم آخذ ا 
بغصن أينما مال الغصن مال معه مع أن اله وله الحمد سيجمع هؤلاء لش يوم لبني أميّة كما يجمع قزع) 
الخريف يلف الله بينهم» ثمْ يجعلهم ركاماً كركام الشحاب» ثم يفتح لهم أبواباً يسيلون من مستثارهم كسيل 
الجئتين سيل العرم حيث بعث عليه فأرة فلم تثبت عليه أكمة» ولم يرد سنئه رض طود» يذعذعهم الله في 





0 


.۷٤١ المصباح ص‎ )۲( . ١۷١ ۱۷۳ مطالب السؤول ج ۱ ص‎ )١( 

(۳) صرح السيد البروجردي بأن المراد ب«الكوفي' هنا هو أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة لا ابن طلحة العاصمي؛ واحتمل أيضاً أن 
يكون هذا الحديث قد روي بطريقين كما جاء في سند الحديث ١‏ من باب فضل الجهاد في ج 5 ص 4 من فروع الكافي وهما: 
«أحمد بن محمد بن سعيد» عن جعفر بن عبد الله العلوي» وأحمد بن محمد الكوفي؛ عن علي بن العباس؛ عن إسماعيل بن 
إسحاق جميعاً عن أبي روح فرج بن قرة»ء فأسقط النساخ بعضاً منه ولقُقوه كما جاه في المتن. راجع تجريد أسانيد الكافي ج ١‏ ص 
۹ 

(4) استظهر اليد البروجردي أن تكون جملة #عن جعفر بن عبد الله؛ هنا زائدة. راجع تجريد الأسانيد ج ١‏ ص ؟7١1.‏ 

(5) الأزل: الضيق. الصحاح ج 7 ص .٠١١١‏ 

(7) العطب: الهلاك. الصحاح ج ١‏ ص 184. 

(۷) العشوات جمع المَشُوة أي أن يركب آمراً ملتبساً. الصحاح ج 4 ص 477؟. 

(۸) كذا في المطبوعة والمصدر. 

(9) القرَع: قطع من السحاب رقيقة» الواحدة قُرّعة. الصحاح ج ۳ ص .٠١١١‏ 


71/1 


Vt/to 


ا اا 


71 


AY‏ كتاب الروضة ج اا 


بطون أودية» ثم يسلكهم ينابيع في الأرض» يأخذ بهم من قوم حقوق قوم» ويمكن بهم قوماً في ديار قوم 
تشريداً لبني أميّة ولكيلا يغتصبوا ما غصبواء يضعضع لله بهم ركناًء وينقض بهم طيّ الجنادل من إرم(") 
ويملا منهم بطنان اليتون" فوالّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ليكوننٌ ذلك وكأنّي أسمع صهيل خيلهم. 
وطمطمة” رجالهم وايم الله ليذوبنٌ ما في أيديهم بعد العلرٌ والتمكين في البلاد كما تذوب الألية“ على 
النار. 

من مات منهم مات ضالآء وإلى الله عر وجل يفضي منهم من درج» ويتوب الله عر وجل على من 
ثاب» ولعلّ الله يجمع شيعتي بعد التشقّت لشرٌ يوم لهؤلاء» وليس لأحد على الله عر ذكره الخيرة بل لله 
الخيرة والأمر جميعاً . 

أيُها الناس إن المنتحلين للإمامة من غير أهلها كثيرء ولو لم تتخاذلوا عن مُرُ الحقّ ولم تهنوا عن 
توهين الباطل لم يتشجع عليكم من ليس مثلكم» ولم يقو من قوي عليكم على هضم الطاعة وإزوائها عن 
أهلها لكن تُهتم كما تاهت بنو إسرائيل على عهد موسى [ بن عمران] ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من 
بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل . 

ولعمري أن لو قد استكملتم من بعدي مدَّة سلطان بني أمية لقد اجتمعتم على سلطان الداعي إلى 
الضلالة وأحبيتم الباطل وخلفتم الحقٌّ وراء ظهوركم؛ وقطعتم الأدنى من أهل بدر» ووصاتم الأبعد من أبناء 
الحرب لرسول الله ؛ ولعمري أن لو قد ذاب ما في أيديهم لدنا التمحيص للجزاء. وقرب الوعده 
وانقضت المدة» وبدا لكم النجم ذو الذنب من قبل المشرق» ولاح لكم القمر المنير؛ فإذا كان ذلك فراجعوا 
الثوبة . 

واعلموا أنكم إن ابعتم طالع المشرق سلك بكم مناهج الرسول #ه فتداويتم من العمى والصمم 
والبكم» وكفيتم مؤونة الطلب والتعشف. ونبذتم الثقل الفادح عن الأعناقء ولا يبعد الله إلا من أبى وظلم 
واعتسف » وأخذ ما ليس لهء وسيعلم الّذين ظلموا أي منقلب ينقلبو ن( . 

 ”٠‏ كا: من الرّوضة» عن علي بن الحسين المؤدب وغيره» عن أحمد بن محمد بن خالد» عن 
إسماعيل بن مهران؛ عن عبد الله بن أبي الحارث الهمداني» عن جابرء عن أبي جعفر تله قال: خطب 
أمير المؤمنين تق فقال: 

الحمد لله الخافض الرافع» الضار التافع» الجواد الواسع» الجليل ثناؤه» الصادقة أسماؤه؛ المحيط 
بالغيوب وما يخطر على القلوب» الذي جعل الموت بين خلقه عدلاء وأنعم بالحياة عليهم فضلاء فأحيا 


)١(‏ قال المؤلف رحمه الله: «الجنادل جمع جندل وهو: ما يقله الرجل من الحجارة» أي ينقض ويكسر بهم البئيان التي طويت بالجنادل 
والأحجار من بلاد إرمء وهي دمشت والشام» إذ كان مستقر ملكهم في أكثر الأزمان تلك البلادء لاسيما زمانه عليه السلام». المرآت 
ج ۲۵ ص 145. 

(۲) بطنان العرش. أي وسطه. النهاية ج ١‏ ص ۳۷ء وقال الفيروزآبادي: «الزيتون: مسجد دمشق أو جبال الشام وبلد الصين». 
القاموس المحيط ج ١‏ ص ١٤١٠ء‏ وللمزيد راجع المرآت ج ۲١‏ ص .٠٤١‏ 

.112 رجل طِمْطِمْ: في لسانه عجمة. القاموس المحيط ج 4 ص‎ (r) 

.1٤ ص‎ ١ الألية: طرف الشاة. النهاية ج‎ )٤( 

(5) روضة الكافي ص 1۳ 1٦ء‏ الحديث 537 
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وأمات وقدّر الأقوات» أحكمها بعلمه تقديراًء وأتقنها بحكمته تدبيراًء إِنّه كان خبيراً بصيراء هو الذائم بلا 
فناء» والباقي إلى غير منتهى» يعلم ما في الأرض وما في السماء وما بينهما وما تحت القّرى . 

أحمده بخالص حمده؛ المخزون بما حمده به الملائكة والَيّونء حمداً لا يحصى له عددء ولا يتقدّمه 
أمدء ولا يأني بمثله أحد» أؤمن بهء وأتوكل عليه. وأستهديه وأستكفيه وأستقصيه20 بخير وأسترضيه. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدّين كله ولو كره المشركونء صلى الله عليه وآله. 


ها الناس إن الدنيا ليست لكم بدار ولا قرارء إِنْما انتم فيها كركب عرّسوا فاناخوا ڈ ثم استقلّوا فغدوا 
وراحواء دخلوا خفافاً وراحوا خفافاً؛ لم يجدوا عن مضي نزوعاًء ولا إلى ما تركوا رجوعاًء حد بهم 
فجدواء وركنوا إلى الدنيا فما استعدُوا حتّى إذا ا إلى دار قرم جفت آقلامهم» لم يبق 
من أكثرهم خبر ولا أثرء قل في الدنيا لبهم وعجّل إلى الآخرة بع بعثهم» فأصبحتم حلولاً في ديارهم. 
ظاعنين على آثارهم» والمطايا بكم تسير سيراء ما فيه أين ولا تقتيرء نهاركم بأنفسكم دؤوب» وليلكم 
بأرواحكم ذهوب» فأصبحتم تحكون من حالهم حالاًء وتحتذون من مسلكهم مثالآ» فلا تغرّنكم الحياة الدنيا 
فإنما أنتم فيها سُفْر حلول الموت بكم نزول تنتضل"' فيكم مناياهء وتمضي بأخباركم مطاياه إلى دار 
الثغواب والعقاب والجزاء والحساب. 


فرحم الله امرأ راقب رټه» وتنكب ذنبه وكابر هواه» وكذب مناءء امرؤ أزمٌ نفسه من التقوى بزمامء 
وألجمها من خشية ربها بلجام؛ فقادها إلى الطاعة بزمامهاء وقدعها(" عن المعصية بلجامها رافعاً إلى المعاد 
طرفه» متوقعا في كل أوان حتفهء دائم الفكرء طويل السّهرء عزوفاً عن الدُنياء سأماً كدوحاً لآخرته 
متحافظاً امرأ جعل الصّبر مطيّة نجاته والتقوى عدّة وفاته» ودواء أجوائه فاعتبر وقاس» وترك الدنيا والناس» 
يتعلّم للتفقه والسّدادء وقد وقر قلبه ذكر المعاد وطوى مهاده» وهجر وساده» منتصباً على أطرافه. داخلاً في 
أعطافهء خاشعاً لله عر وجل يراوح بين الوجه والكفين» خشوع في السَرٌ لربّهء لدمعه صبيب» ولقلبه 
وجيب شديدة أسباله9©, ردانو حو فالخل ذكره أوضالة نعطت فيا عذال رغبته» واشتدذت 
منه رهبته» راضياً بالكفاف من أمره يظهر دون ما یکتم ويكتفي بأقل مما يعلم. 


أولئك ودائع الله في بلادهء المدفوع بهم عن عباده. لو أقسم أحدهم على الله جل ذكره وتعالى لأبرف 
أو دعا على أحد نصره الله يسمع إذا ناجاه» ويستجيب له إذا دعام جعل الله العاقبة للتقوى. والجنّة لأهلها 


(۱) ناضله أي راماه. يقال: ناضلت فلاناً فنضلته. إذا غلبته . الصحاح ج ۳ ص .۱۸۳١‏ 

(۲) في المصدر: «استقضيه؟ بدل «أستقصيه» . 

(۳) قدع: كف راجع الصحاح ج ۳ ص ٠١١١‏ 

.١507 ص‎ ٣ العزوف: الزاهد. راجع الصحاح ج‎ )٤( 

(ه) أعطاف جمع المطاف: الرداء. راجع الصحاح ج ۳ ص .٠٤١١‏ 

(7) وجب القلب وجيباً: اضطرب. الصحاح ج ١‏ ص ۲۳۲. 

(۷) السَبَل ‏ بالتحريك : المطرء وأسبل المطر والدمع إذا مطل . الصحاح ج ۳ ص .١۷۲۳‏ وقال المؤلف رحمه اله : «فيحتمل فتح 
الهمزة ليكون جمعاً. وكسرها ليكون مصدرا». المرات ج 7١‏ ص .٠۳‏ 
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VEN 


Vt Fo: 


Vt o! 


74/07 جا 


44م كتاب الروضة چ 


مأوی» دعاؤهم فيها أحسن الدعاء «سبحانك اللهمْ» دعاهم المولى على ما آتاهم , وآخر دعواهم أن الحمد 


لله رب العالمير. 

-١‏ كا: من الرّوضة عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه عن ابن محبوب» عن محمّد بن التعمان أو 
غيره» عن أبي عبد الله ليه أنه ذكر هذه الخطبة لأمير المؤمنين فلل يوم الجمعة: 

الحمد لله أهل الحمد ووليّه» ومنتهى الحمد ومحلّهء البديء البديع الأجل الأعظم, الأعرّ الأكرم» 
المتوخد بالكبرياء؛ والمتفرّد بالآلاء» القاهر بعزه؛ والمسلّط بقهره الممتنع بقوته؛ المهيمن بقدرته» 
والمتعالي فوق كل شيء بجبروته» المحمود بامتنانه وبإحسانه؛ المتفضل بعطائه وجزيل فوائده المتوسّ7") 
برزقه» المسبغ بنعمه» نحمده على آلائه» وتظاهر نعمائهء حمداً يزن عظمة جلاله ويملا قدر آلائه وكبريائه . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي كان في أوليته متقادماًء وفي ديموميّته متسيطراً خضع 
الخلائق لوحدانيته وربوبیته» وقديم أزليته. ودانوا لدوام أبديّته . 

وأشهد أنْ محمّداً ‏ عبده ورسوله وخيرته من خلقه» اختاره بعلمه» واصطفاه لوحيه؛ وائتمنه على 
سرّهء وارتضاء لخلقه» وانتدبه لعظيم أمره» ولضياء معالم دینه» ومناهج سبیله» ومفتاح وحیه» وسبباً لباب 
رحمتهء ابتعثه على حين فترة من الرُْسل» وهدأة0" من العلم واختلاف من الملل» وضلال عن الحقٌ. 
ومجهالة بالرٌّب» وكفر بالبعث والوعدء أرسله إلى الناس أجمعين رحمة للعالمين بكتاب كريم قد فضله 
وفضله وبيّئه وأوضحه وأعرّف وحفظه من أن يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد. 

ضرب للناس فيه الأمثال وصرّف فيه الآيات لعلّهم يعقلون؛ أحل فيه الحلال وحرّم فيه الحرام وشرع 
فيه الدين لعباده عذراً ونذراً لثلاً يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» ويكون بلاغاً لقوم عابدين» فبلغ 
رسالته وجاهد في سبيله وعبده حتى أناه البقين هه تسليماً كثيراً. 

أوصيكم عباد الله وأوضي نفس .بتقوى الله الذي ابتدأ الأمور بعلمهء وإليه يصير غداً ميعادهاء وبيده 
فناؤها وفتاؤكم» وتصرّم آیامکم وفناء آجالکم» وانقطاع مدکم؛ ٠‏ فكان قد زالت عن قليل عتا وعنكم كما 
زالت عمّن كان قبلكم» فاجعلوا عباد الله اجتهادكم في هذه الدنيا التزؤد من يومها القصيرء ليوم الآخرة 
الطويل فإنّها دار عمل والآخرة دار القرار والجزاء فتجافوا عنهاء فن المغتدُ من اغترٌ بها لن تعدوا الذّنيا إذا 
تناهت إلبها أمنية أهل الرغبة فيهاء المحبين لهاء المطمئتين إليهاء المفتونين بها أن تكون كما قال الله عر 
وجل «كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ممًا يأكل الناس والأنعام) الآيةء مع آله لم يصب 
اسر منكم في هذه اليا حبر إل أورنه غبرة ولا يصبح فيها في جناح أمن إل وهو يخاف فيها نزول 

جائحة أو تغيّر نعمة أو زوال عافية ما فيه( مع أن الموت من وراء ذلك وهول المطلعء والوقوف بين 


.۱۹۳ روضة الكافي ص ۱۷۳ الحديث‎ )١( 

(r)‏ ا «المرسع؟. 

(۳) الهدأة ‏ بفتح الهاء وسكون الدال : السكون عن الحركات قاله المؤلّف في المرآت ج ۲١‏ ص لاه. 
)4( سورة يونس ٠»‏ آبة : 14 

)2( الحَبر والحُبور: السرور. الصحاح ج ۲ ص ,37١‏ 

,75١ ص‎ ١ الجائحة: الشدَة التي تجتاح المال من سنة أو فتنة. الحصاح ج‎ )١( 

(۷) عبارة «ما فيه؛ ليست في المصدر. 


جام ٤‏ - باب خطبه صلوات الله عليه المعروفة ۸e‏ 


يدي الحكم العدل تجزى کل نفس بما عملت» (ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا 
بالحسنى 2076 . 

فاتّقوا الله عر ذكرهء وسارعوا إلى رضوان الله والعمل بطاعته والتقرب إليه بكلّ ما فيه الرّضاء فإنه 
فريب مجيب؛ جعلنا الله رابا مان يعمل یسات رتب سخطةة ثم إن أحسن القصص وأبلغ الموعظةء 
وأنفع التذكر كتاب الله جل وعرٌ: «وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصنوا لمكم ترحمون). 

أستعيذ باش من الشيطان الرْجيم «بسم الله الرُحمن الرّحيم * والعصر * إِنّ الإنسان لفي خسر * إل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحقّ وتواصوا بالضبر) إل الله وملائكته يصلون على النببن يا 
أبها الّذين آمنوا صلّوا عليه وسلموا تسليم»9). 

اللهعْ صل على محمّد وآل محمّد. وبارك على محمّد وآل محمّدء وتحئن على محمّد وآل محمد 
وسلّم على محمّد وآل محمّد» كافضل ما صليت وباركت وترخمت وتحتنت وسلّمت على إبراهيم وآل 
إبراهيم إِنْك حميد مجيد, الْلهِمْ أعط محمّداً الوسيلة والشرف والفضيلة والمنزلة الكريمةء اللهمْ اجعل 
محمْداً وآل محمد أعظم الخلائق كلهم شرفاً يوم القيامة» وأقربهم منك مقعداًء وأوجههم عندك يوم القيامة 
جاهاًء وأفضلهم عندك منزلة ونصيباء الَلهمْ أعط محمّداً أشرف المقام» وحباء السّلام وشفاعة الإسلام 
اللَّهمْ وألحقنا به غير خزايا29 ولا ناكبين ولا نادمين ولا مبدلين إله الحق آمين. 

ثم جلس قليلاً ثم قام فقال: 

الحمد لله أحق من خشي وحمدء وأفضل من اتقي وعبّد. وأولى من عظم ومججدء نحمده لعظيم 
غنائه» وجزيل عطائهء وتظاهر عباتت ون بلا . ونؤمن بهداه الذي يل يان ولا يتمهد سناؤه 
ولا يوهن عراه؛ ونعوذ باش من سوء كل الريب. وظلم الفتن؛ ونستغفره من مكاسب الذنرب ونستعصمه من 
مساوىء الأعمال ومكاره الآمال والهجوم في الأهوال ومشاركة أهل الريب والرْضا بما يعمل الفججار في 
الأرض بغير الحقٌ الْلّهِمٌ اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات» الأحياء منهم والآموات» الذين توقيتهم على دينك 
وملة نبيّك هه اللهمْ تقبّل حسناتهم وتجاوز عن سيّئاتهم: وأدخل عليهم المغفرة والرّحمة والرّضوان» 
واغفر للأحياء من المؤمنين والمؤمنات؛ الذين وخدوكء وصدّقوا رسولك» وتمسّكوا بدينك وعملوا 
بفرائضك» واقتدوا بنبيّكء وسئوا سئتك» وأحلوا حلالك» وحرّموا حرامك» وخافوا عقابك. ورجوا 
ثوابك» ووالوا أولياءكء وعادوا أعداءكء الَلهِمْ اقبل حسناتهم» وتجاوز عن سيّئاتهم. وأدخلهم برحمتك في 
عبادك الصّالحينء إله الحق آم“ 

1 - كا: من الروضة خطبة لأمير المؤمنين نالا »> على بن الحسن المؤذب» عن أحمد بن محمّد بن 


31 سورة النجم آية:‎ )١( 

(۲) سررة الأعراف. آية: 397, 

(۳) سورة العصرء آية: ١‏ ”. 

.01 سورة الأحزاب» آية:‎ )٤( 

() حباء: أشرّف. راجع الصحاح ج ٤‏ ص 5708 
(1) خزي: فل وهان. الصاح ج 4 ص 75057 
(۷) روضة الكافي ص ۰۱۷۳ الحديث 154. 


Vt |For 


Vt rot 


Yt Foo 


Vt /Fo1 


۸ كتاب الروضة ج لفن 


خالد» وأحمد بن محمد عن عليٌ بن الحسن التَيميّ جميعا عن إسماعيل بن مهران قال: حذثني عبد 


الله بن الحارث؛ عن جابرء عن أبي جعفر تله قال: -خطب أمبر المؤمنين تق الناس بصفين» فحمد الله 
وأثنى عليه وصلى على محمّد الي هه ثم قال: 

آنا بعد فقد جعل الله تعالى [لي]") عليكم حقاً بولاية أمركم ومنزلتي التي أنزلني الله عر ذكره بها 
منكم» ولكم [علي) من الحقّ مثل الذي لي عليكم» والح أجمل الأشياء في التواصف» وأوسعها في 
التتناصف لا يجري لأحد إلا جرى عليه» ولا يجري عليه إلا جرى له؛ ولو كان ن لأحد أن يجري ذلك له 
ولا يجري عليه لكان ذلك لله عر وجل خالصاً دون خلقه» لقدرته على عباده» ولعدله في كلّ ما جرت عليه 
ضروب قضائه» ولكن جعل حقّه على العباد أن يطيعوه» وجعل كفّارتهم عليه بحسن الثّواب تفضّلاً منه 
وتطؤلاً بكرمه» وتوسّعاً بما هو من المزيد له أهلأء ثم جعل من حقوقه حقوقاً فرضها لبعض الناس على 
بعض فجعلها تتكافى في وجوهها» ويوجب بعضها بعضاًء ولا يستوجب بعضها إلا يبعض» فأعظم ممًا 
افترض الله تبارك وتعالى من تلك الحقوق حن الوالي على الرْعيّة» وح الرْعيّة على الواليء فريضة فرضها 
لله عر وجل لكل على كلّء فجعلها نظام ألفتهم» وعرّأ لدينهم» وقواماً لسنن الح فيهم. 

فليست تصلح الاعيّة إلا بصلاح الولاةء ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرّعية» فإذا أذت الرعية من 
الوالي حقه» وأدّْى إليها الوالي كذلك عر الح بينهم. فقامت مناهج الدين» واعتدلت معالم العدل» وجرت 
على اذلالها؟ السَنن وصلح بذلك الرّمان» وطاب بها العيش» وطمع في بقاء الدولةء ويشست مطامع 
الأعداءء وإذا غلبت الرْعيّة على واليهم وعلا الوالي الرْعيَة» اختلفت هنالك الكلمة» وظهرت مطامع 
الجورء وكثر الإدغال" في الدينء وتركت معالم السّئن» فعمل بالهوى» وعطلت الآثارء وكثر علل 
الأفوس ولا يستوحش لجسيم حن عطلء ولا لعظيم باطل أل فهنالك تذل الأبرار وتعرٌ الأشرارء 
وتخرب البلاد وتعظم تبعات الله عر وجل عند العباد. 


فهلمٌ يها الئاس إلى التعاون على طاعة الله عر وجل والقيام بعدلهء والوفاء بعهده. والإنصاف له في 
جع عله فاه ليس العباد إلى شيء أحوج منهم إلى اكاب اللا وحسن التعاون عليه؛ وليس أحد 
وإن اشتدُ على رضى الله حرصهء وطال في العمل اجتهاده ببالغ حقيقة ما أعطى الله من الحق أهله» ولكن 
من واجب حقوق الله عر وجل على العباد النصيحة له بمبلغ جهدهم. والتعاون على إقامة الحقٌّ فيهم؛ ٿم ن 
ليس امرؤ وإِنْ عظمت في الحقٌ منزلته وجسمت في الحقٌ فضيلته» E‏ 


)١(‏ قال المؤلف: «وأحمد بن محمد معطرف على عليّ بن الحسن» وهو العاصمي. والتيمي هو ابن فضالء رقل من تفطن لذلك؟. 
مرآت العقول ج ١؟‏ ص 017. 

(۲) من المصدر. 

(۳) من المصدر. 

.3107 أمور الله جارية على أذلالهاء أي على مجاريها وطرقها. الصحاح ج ۳ ص‎ )٤( 

)2 في المصدر: بها بدل بها'. 

(1) كلمة «على' ليت في المصدر. 

[49 الدغل . بالتحريك : الفساد. الصحاح ج ۳ ص 1787. 

(۸) أئل ماله تأثيلاً: زكاه وأضله؛ ومُلكه: عظمه؛ والاهل: كساهم أفضل كسوة. القاموس المحيط ج ۳ ص ۳۳۷. 


ج۴ 1 . باب خطبه صلوات الله عليه المعروفة AV‏ 


عر وجل من حفّهء ولا لامرىء مع ذلك خسعت به الأمورء واقتحمته العيون بدون ما أن يعين على ذلك 
ويعان عليه وأهل الفضيلة في الحال وأهل النعم العظام أكثر في ذلك حاجة وكلّ في الحاجة إلى الله عر 
وجل شرع سواء. 

فأجابه رجلٌ من عسكره لا يدري من هوء ويقال: إنّه لم ير في عسكره قبل ذلك اليوم ولا بعده. 

فقام راجن الثناء على الله عر وجل بيا ابلا واعطاقع من واج عله علبهم والاترار بكل ما ذكر 
من تصرّف الحالات به وبهم؛ ثمْ قال: أنت أميرناء ونحن رعيّتك» بك أخرجنا الله عر وجل من الدّل؛ 
وبإعزازك أطلق عباده من الغلّ» فاختر علينا فأمض اختيارك» وائتمر فأمض اثتمارك فإك القائل المصدّق». 
وم الموفق» والملك المخوّل» لا نتحلٌ في شيء من معصيتك» ولا نقيس علماً بعلمك» يعظم عندنا 

في ذلك خطرك» ويجلٌ عله في أنفسنا فضلك . 

فأجابه أمير المؤمنين غ فقال: إن من حن من عَظّم جلال الله في نفسه وجل موضعه من قلبه أن 
يصغر عنده لعظم ذلك كل ما سواهء وإنَّ أحىٌ من كان كذلك لمن عظمت نعم الله عليه؛ ولطف إحسانه 
إليف فإئه لم تعظم نعم الله على أحد إلا زاد حو الله عليه عظماً؛ وإ من أسخف حالات الولاة عند صالح 
الناس أن يظنٌ بهم حب الفخرء ويوضع أمرهم على الكبر› وقد كرهت أن يكون جال في ظلکم أني أحبٌ 
الإطراء واستماع الثناء ولست بحمد الله كذلك» ولو كنت أَحتُ أن يقال ذلك لتركته انحطاطاً لله سبحانه 
عن تناول ما هو أحق به من العظمة والكبرياء» وربّما استحلى الناس الناء بعد البلاء فلا تثنوا علي بجميل 
ثناء لإخراجي نفسي إلى الله وإليكم من البقيّة في حقوق لم أفرغ من أدائهاء وفرائض لا بد من إمضائهاء فلا 
تكلّموني بما تكلّم به الجبابرة. ولا تتحفظوا مني بما يتحفّظ به عند أهل البادرة» ولا تخالطوني بالمصانعة» 
ولا تظئوا لي استثقالاً في حقٌ قيل لي» ولا التماس إعظام لنفسي. فإنُه من استثقل الح أن يقال له؛ 1 
العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه. فلا تكمّوا عن مقالة بحقء أو مشورة بعدلء فإني لست 
في نفسي بفوق أن أخطىء ء ولا آمن ذلك من فعلي» إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني فَإنّما آنا 
وأنتم عبيد مملوكون لربٌ لا ربٌ غيره» يملك مئا ما لا نملك من أنفسناء وأخرجنا ممًا كنا فيه إلى ما 
صلحنا عليه » فأبدلنا بعد الضّلالة بالهدىء وأعطانا البصيرة بعد العمى . 

فأجابه الرّجل الذي أجابه من قبل فقال: أنت أهل ما قلت والله؛ [والله]0) فوق ما قلته» فبلاؤه عندنا 
ما لا يُكْفْره وقد حملك الله تبارك وتعالى رعايتناء وولآك سياسة أمورناء فأصبحت علمنا الذي نهتدي به 
وإمامنا الذي نقتدي بهء وأمرك كله رشدء. وقولك كله أدب قد قرّت بك في الحياة أعينناء وامتلات من 
سرور بك قلوبنا. وتحيّرت من صفة ما فيك من بارع الفضل عقولناء ولسنا نقول لك أيّها الإمام الصالح 
تزكية لك» ولا نجاوز القصد في الثناء عليك» ولم يكن في أنفسنا طعن على يقينك» أو غش في دينك؛ 
فنتخوّف أن يكون أحدثت بنعمة الله تبارك وتعالى تجبُراً. أو دخلك كبرء ولكنًا نقول لك ما قلنا تقوٌباً إلى 
الله عر وجل بتوقيرك» وتوسّعاً بتفضيلك. وشكراً بإعظام أمرك» فانظر لنفسك ولناء وآثر أمر الله على نفسك 





() خااي انقبض عن مهانة. المفردات للراغب ص .١148‏ ومعنى «خستت به؛ أي ضعفت به. علماً بأنه جاء في النهج ص ٠۳۳٣‏ 
الخطبة رقم :۲٠١‏ :ولا امرؤ ‏ وإن صغرته النفوس وأفحمته العيون ‏ بدون أي يعين على ذلك أو بعان عليه؟. 
(r)‏ من المصدر. 


Vt rov 


Vt POA 


Vt 0۹ 


VE F1 


ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل ا مختلفة في القرآن الكريم ۳ 


لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصياً # أم لحم نصيبٌ من الملك ف إذاً لا يؤتون الناس نقبراً * أم يمسدون الناس 
عل ما ا ا ا ل ارا الكباب و ا م (of‏ 


«وقال سبحانه» : ال تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا با أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت وقد روا أن يكفروابه ويريد الشيطان أن يضلهم ضلا عبد وإذا قبل هم تعالوا إل ما نز له وال 
الرسول رأيت المنافةين يصدون عنك صدودا #* فكيف إذا أصابتهم مصيبة به قذڏمت أبديهم ؛ م م جاؤوك يحلفون بالله 


إن اردنا إل إحساناً وتنوفيفاً * أولئك الذين بعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل هم في أنفسهم قول 
بليغاً© (50-*5). 


«وقال تعالى» : ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بِيّت طائفةٌ منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يون 
فأعرض عنهم ونوکل على الله وكفى بالله وکیل © أفلا بتدټرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيراً # و إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولسو ردّوه افر الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الّذين 
يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً) .(AY- ۸١(‏ 

«وقال تعالى» : إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يسدعون إلا شيطاناً مريداً * لعنه الله وقال لأتحَذنَ من عبادك 


نصيباً مفروضاً * ولأضلتهم ولأمتينهم ولآمرتهم فليبتكنٌَ آذان الأنعام ولآمرتهم فلیغترن خلق الله ومن يتخذ الشيطان 
ويا من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً .)١11١94 ١110‏ 


«وقال تعالى» : #ليس بأمانيّكم ولا أمانّ آهل الكتاب من يعمل سوءٌ يجز به ولا يجد له من دون الله ولبَاً ولا 
نصيراً» (۱۲۳) . 


«وقال تعالى»: يسالك أهل الكتاب أن ن تنزّل عليهم كتاباً من السماء فقسد سألوا موسى أكير من ذلك فقالوا أرنا 
اله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم الخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآنينا موسى 
سلطاناً مبيناً # ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا هم ادخلوا الباب سجّداً وقلنا هم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم 
ميثاقاً غليظاً * فبا نقضهم ميشاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبيياء بغير حقّ وقوهم قلوبنا غلف بل طبع الله 
عليها بكفرهم فلا يؤمنون إل قليلاً # وبكفرهم وقوهم على مريم ببتاناً عظياً * وقوهم إا قتلنا المسيح عيسى بن 
مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه هم وإنْ الذي اختلفوا فيه لفي شك منه ما هم به من علم إلا اتباع 
الظنْ وما قتلوه يقيناً * بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكبباً * وإن من هل الكتاب إلا ليؤمننَ به قبل موته ويوم 
القيمة يكون ن عليهم شهيداً * فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طتّبات أحلّت هم وبصة عن سبيل الله كثيراً # 
وأخذهم الربوا وقد نبوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً الي # لكن الراسخون في 
العلم منهم وا مؤمنون يؤمنون بما انزل إليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلوة والمؤتون الركوة وا مؤمنون بالله واليوم 
الآخر أولئك سنؤتيهم أجراً عظيياً ١57(‏ -057). 


«وقال تعالى» : لبا جما الناس قد جاءكم الرسول بالحقٌ من ربكم فأمنوا خيراً لكم وإن تكفروا فان لله ما في 
السهاوات والأرض وكان الله عليياً حكيياً # يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إل الح إنها المسيح 
عيسى ابن مریم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مریم وروحٌ منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة ة انتهوا خيراً لكم إن الله 
إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما ني السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً * لن يستنكف المسيح أن يكون 
عبداً لله ولا الملائكة المقرّبون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً * فأمًا الّذين آمنوا وعملوا 


۹/1۱۱ 


۹/۱۲ 


VENT 


Vt PY 


٣۱ج كتاب الروضة‎ AA 


وعليناء فنحن طوع فيما أمرتناء ننقاد من الأمور مع ذلك فيما ينفعنا. 

فأجابه أمير المؤمنين تلل فقال: وأنا أستشهدكم عند الله على نفسي لعلمكم فيما وليت به من 
أموركم وعمًا قليل يجمعني وإياكم الموقف بين يديه والسؤال عما كنا فة :ثم يشود يبنا على بشن فلو 
تشهدوا اليوم بخلاف ما أنتم شاهدون غداًء فان الله عر وجل لا يخفى عليه خافية» ولا يجوز عنده إلا 
مناصحة الصدور في + جميع الأمور. 

فأجابه الرّجل ‏ ويقال لم ير الرجل بعد كلامه هذا لأمير المؤمنين تيد فأجابه ‏ وقد عال' الذي في 
صدره فقال والبكاء تقطع منطقهء وغصص' التّجى0 تكسر صوته؛ إعظاماً لخطر مرزثته)» ووحشة من 
كون فجيعته . 

فحمد الله وأثنى عليه» ثمْ شكى إليه هول ما أشفى عليه من الخطر العظيم والذّل الطويل في فساد 
زمانه» وانقلاب جدٌه2"0 وانقطاع ما كان من دولته» ثمْ نصب المسألة إلى الله عر وجل بالامتنان عليه 
والمدافعة عنه بالتفجع وحسن الثناء . 

فقال : ا العبادء ويا سكن البلادء أين بقع قولنا من فضلك» وأين يبلغ وصفنا من فعلك» 
وأنى نبلغ حقيقة حسن ثنائك. أو نحصي جميل بلائك؟ وكيف وبك جرت نعم الله عليناء وعلى يدك 
اتصلت أسباب الخير إليناء ألم تكن لذل الذليل ملاذء وللعصاة الكفار إخواناًء فبمن إلا بأهل بيتك وبك 
أخرجنا الله عزّ وجل من فظاعة تلك الخطرات» أو بمن فرج عنا غمرات الكربات؛ وبمن إلا بكم أظهر الله 
معالم دينناء واستصلح ما كان فسد من دنياناء حثّى استبان بعد الحور) ذكرناء وقرّت من رخاء العيش 
أعينناء لما وليتنا بالإحسان جهدك, ووفيت لنا بجمبع وعدك؛ وقمت لنا على جميع عهدك» فكنت شاهد 
من غاب مناء وخلف آهل البيت لناء وكنت عر ضعفائناء وثمال فقرائناء وعماد عظمائناء يجمعنا في الأمور 
عدلك. ويتسع لنا في الحق تأنيكء فكنت لنا أنساً إذا رأيناك» وسكناً إذا ذكرناك؛ فَأَي الخيرات لم 
تفعل » وأيٰ الصالحات لم تعملء ولو أن الأمر الذي نخاف عليك منه يبلغ تحويله جهدناء وتقوى لمدافعته 
طاقتناء أو يجوز الفداء عنك منه بأنفسناء ويمن نفديه بالنفوس من أبنائناء لقدمّنا أنفسنا وأبناءنا قبلك 
ولأخطرناهاء وقلّ خطرها دونك ولقمنا بجهدنا في محاولة من حاولك. وفي مدافعة من اواك(" ولكتّه 
سلطان لا يحاول» وعرٌ لا يزاول2''0 وربٌ لا يغالب» فإن يمئن علينا بعافيتك» ويترخم علينا ببقائك» 


,17907 عال الأمرء أي اشتد وتفافم. الصحاح ج ۳ ص‎ )١( 

(؟) الغصة: الشجى» والجمع غصص. الصحاح ج ۲ ص .1١47‏ 
م الشجو: الهِمْ والحزن. الصحاح ج ٤‏ ص 5984. 

(4) المرزئة: المصيبة. الصحاح ج ١‏ ص 07. 

() أشفى على الشيء: أشرف عليه. الصحاح ج 4 ص 5594. 

.102 ص‎ ١ الجذ: الحظ والبخت» والجمع الجدود. الصحاح ج‎ )١( 
18١ الربانيّ : العالم الراسخ في العلم والدينء أو الذي يطلب بعلمه وجه الله تعالى. النهاية ج ۲ ص‎ )۷( 
.1۳۹ الحُور: الهلكة. الصحاح ج ۲ ص‎ )4( 

.۲۲۷۴ ص‎ ٤ تأنى في الامرء أي ترفق وتنظر. الصحاح ج‎ )٩( 
.۲٣۱۷ ص‎ ٤ ناواك: عاداك. الصحاح ج‎ )٠١( 

175١ لا يزاول آي لا يفارق. الصحاح ج ” ص‎ )١١( 
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ويتحئن علينا بتفريج هذا من حالك إلى سلامة منك لناء وبقاء منك بين أظهرنا نحدث لله عر وجلّ بذلك 


شكراً نعظمه» وذكراً تديمه» ونقسم أنصاف أموالنا صدقات» وأنصاف رقيقنا عتقاء» ونحدث له تواضعاً في 
أنفسناء ونخشع في جميع أمورناء وأن يمض بك إلى الجنان» ويجري عليك حتم سبيله» فغير متهم فيك 
فضاؤه» ولا مدفوع عنك بلاؤه» ولا مختلفة مع ذلك قلوبنا بأنّ اختياره لك ما عنده على ما كنت فيه» ولكنا 
نبكي من غير إثم لعرٌ هذا السلطان أن يعود ذليلاً» وللدين والدّنيا اكيلا"2؛ فلا نرى لك خلفاً نشكو إليهء 
ولا نظيراً نأمله ولا نقيمه29 . 

۴ - كا: من الرّوضة خطبة لأمير المؤمنين له : 

عن علي بن إبراهيم: عن أبيه ومحمّد بن علي جميعاً. عن إسماعيل بن مهران» وأحمد بن محمد بن 
أحمد» عن علي بن الحسن التيمي؛ وعليٌ بن الحسين› عن أحمد بن محمد بن خالد جميعاً. عن إسماعيل 
ود ل مسا مم رت ل 1 
فيل لھم" فصعد المتبر ومال الناس إليه فقال: الحمد لله ولي الحمد ومتتهى , الكرم لا تدركه الضفات؛ 
لايع ا ولا يعرف بالغايات» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنَّ مدا رسول الله 

نبئْ الهدى. وموضع التقوى» ورسول الرث الأعلىء جاء بالحقٌ من عند الحق لينذر بالقرآن المبين» 
رالمان الم فصدع بالكتاب المبين» > ومضى على ما مضت عليه الرأسل الأولون. 

أمَا بعد أيُها الناس فلا تقولنٌ رجالٌ قد كانت الدنيا غمرتهم فاتخذوا العقار وفجروا الأنهارء وركبوا 
أفره الدّواب» ولبسوا ألين التياب» فصار ذلك عليهم عاراً وشناراًء إن لم يغفر لهم الغفار إذا منعتهم ما كانوا 
فيه يخوضون»ء وصيّرتهم إلى ما يستوجبون» فيفقدون ذلك فيسألون ويقولون ظلمنا ابن أبي طالب وحرمنا 
ومنعنا حقوقناء فالله عليهم المستعانء من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا وآمن بنبيّنا له وشهد شهادتناء ودخل 
في ديئنا أجرينا عليه حكم القرآن وحدود الإسلام. ليس لاحد على أحد فضل إلا بالتقرىء ألا ون للمتقين 
عند الله تعالى أفضل الثواب وأحسن الجزاء والمآب» لم يجعل الله تبارك وتعالى الذنيا للمتقين ثواباً وما عند 
الله خير للابرار. انظروا أهل دين الله فيما أصبتم في كتاب الله » وتركتم عند رسول الله 0 وجاهدتم به في 
ذات الله أبحسب أم بنسب آم بعمل أم بطاعة أم زهادةء ARE‏ 
رحمكم الله التي أمرتم بعمارتهاء العامرة التي لا تخرب الباقية التي لا تنفدء التي دعاكم اعا 
عليهاء ورغبکم فيهاء وجعل التواب عنده عنها فا ستتموا نعم الله عر ذكره بالتسليم لقضائه» والشّكر على 
نعمائه فمن لم يرض بهذا فليس منا ولا إلينا ون الحاكم يحكم بحكم الله ولا خشية عليه من ذلك أولئك 

هم المفلحون . [وفي نسخة ولا وحشة وأولئك لا خوف عليهم ولا هم يجزنون)) 5 

وقال: وقد عاتبتكم بدرْتي التي أعاتب بها أهلي فلم تبالواء وضربتكم بسوطي الذي أقيم به حدود ربي 





.1559 الأكيل: المأكول. راجع الصحاح ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) روضة الكافي ص ۴٠۲‏ 2350 الحديث .٠٥١‏ 

ليها كذا في المصدرء وفي جامع الرواة ج ١‏ ص ١7١‏ : «عبد الله بن حريث العبدي». 
(4) ما بين المعقوفتين من كلام الكلبني. 


Vt /\r 


VET 


VE تم‎ 


VE 


VE FW 


9 كتاب الروضة جم 


فلم 0077 أتريدون أن أضربكم بسيفي» أما إني أعلم الذي تريدون» ويقيم أودكم» ولكن لا أشتري 
صلاحكم بفساد نفسي» بل يسلّط الله عليكم قوماً فينتقم لي منكم» فلا دنيا استمتعتم بهاء ولا آخرة صرتم 
إليهاء فبعداً وسحقاً لأصحاب السعير . 

4" كا: من الرّوضة خطبة لأمير المؤمنين تايف عن أحمد بن محمّد بن سعيدء عن المنذر" بن 
محمّدء عن أبيه؛ عن جذه؛ عن محمّد بن الحسين» عن أبيه» عن جذه. عن أبيه» قال: خطب أمير 
المؤمنين غلل ورواها غيره بغير هذا الإسناد وذكر أنه خطب بذي قارء فحمد الله وأثنى عليه 

ثم قال: أمَا بعد فان الله تبارك وتعالى بعث محمَّداً و بالحنٌ ليخرج عباده من عبادة عباده إلى عبادته» 
ومن عهود عباده إلى ۶ عهوده؛ ومن طايه عاد إلى ا دمن ولاية عباده إلى ولایته٬‏ بشیرا ونذيراً رداغ 
050 قد بيّنه 0 ار ربهم إذ جهلره. و به إذ جحدوه» وقد بعد إذ أنكروه» فتجلى لهم 
سبحانه في كتابه من غير أن يكونوا رآوه» فأراهم حلمه كيف حلمء وأراهم عفوه كيف عفاء وأراهم قدرته 
كيف قدرء وخوّفهم من سطوته» وكيف خلق ما خلق من الأيات» وكيف محق من محق من العصاة 
بالمئلات؛ واحتصد من احتصد بالتقمات؛ وكيف رزق وهدى وأعطى, وأراهم حكمه كيف حكم وصبر؛ 
حتى يسمع ما يسمع ويرى. فبعث الله عر وجل محنداً هه بذلك. 

ثم إِنه سيأتي عليكم من بعدي زمانٌ ليس في ذلك الزّمان شيء أخفى من الحقٌء ولا أظهر من الباطلء 
ولا أكثر من الكذب على الله تعالى ورسوله ها وليس عند أهل ذلك الرّمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي 
حقٌ تلارته» ولا سلعة أنفق بيعاً ولا أغلى ثمناً من الكتاب إذا حرف عن مواضعهء وليس في العباد ولافي 
البلاد شيءٌ؛ هو أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكرء وليس فيها فاحشة أنكر ولا عقوبة أنكى من 
الهدي عند الضلال في ذلك الرّمان» فقد نبذ الكتاب حملته؛ وتناساه حفظتهء حى تمالت بهم الأهواءء 
وتوارثوا ذلك من الآباءء وعملوا بتحريف الكتاب كذباً وتكذيباً فباعوه بالبخسء وكانوا فيه من الرّاهدين. 

فالكتاب وأهل الكتاب في ذلك الزّمان طريدان منفيان» وصاحبان مصطحبان في طريق واحدء لا 
يؤويهما مؤوء فحبّذا ذانك الصّاحبانء واهاً لهما ولما يعملان له فالكتاب وأهل الكتاب في ذلك الزّمان في 
الناس وليسوا فيهم؛ ومعهم وليسوا معهم» وذلك لأنَّ الضلالة لا توافق الهدىء وإن اجتمعا وقد اجتمع 
القوم على الفرقة» وافترقوا على الجماعة» وقد ولوا أمرهم وأمر دينهم من يعمل فيهم بالمكر والمنكر 
والرّشاء والقتلء كأنّهم أئمّة الكتاب وليس الكتاب إمامهم؛ لم يبق عندهم من الح إلا اسمه» ولم يعرفوا 
من الكتاب إلا خطه وزبرهء يدخل الذاخل لما يسمع من حكم القرآن فلا يطمئنٌ جالساً حتّى يخرج من 
الدّين ينتقل من دين ملك إلى دين ملك ومن ولاية ملك إلى ولاية ملك؛ ومن طاعة ملك إلى طاعة ملك» 


(1) روضة الكافي ص “56١‏ 254 الحديث .٠١١‏ 

(r)‏ جاء في المطبرعة والمصدر: «عن أحمد بن محمد» عن سعيد بن المنذر بن محمد»؛ وفي بعض نسخ المصدر: «سعد» بدل 
ی وما اا وفقا لما م ابتك ری رفوع الوم في ااال را ا ا في المتن. فعليه يكون 
المراد بأحمد هذا هو ابن عقدة والمتذر هو ابن محمد بن المنذر بن سعيد بن أبي الجهم القابرسي . زاجم فا بر عير ا 
الكافي ج ١‏ ص ۱۱۲ . 

(۳) الزبر: الكثابة. الصحاح ج ۲ ص 11۷. 
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ومن عهود ملك إلى عهود ملك فاستدرجهم الله تعالى من حيث لا يعلمون وإنّ كيده متين بالأمل والرّجاء؛ 
حى توالدوا في المعصية» ودانوا بالجور. 

والكتاب لم يضرب عن شيء منه صفحاًء ضلالاً تائهين» قد دانوا بغير دين الله عر ذكره وأدانوا لغير 
الله . 

مساجدهم في ذلك الرّمان عامرة من الضلألة» خربة من الهدى وفقرًاؤها وعمّارها أخائب خلق الله 
وخليقته» من عندهم جرت الضلالة وإليهم تعودء وحضور مساجدهم والمشي إليها كفر بالله العظيم إلا من 
مشى إليها وهو عارف بضلالتههم20؛: فصارت مساجدهم من فعالهم على ذلك التحو خربة من الهدى. عامرة 
من الضلالة؛ قد بدّلت سئّة الله وتعديت حدودهء ولا يدعون إلى الهدى» ولا يقسمون الفيء؛ ولا يوفون 
بذمّة» يدعون القتيل منهم على ذلك شهيداًء قد أتوا الله بالافتراء والجحودء واستغنوا بالجهل عن العلم» 
ومن قبل ما مثلوا بالصّالحين كل مثلة؛ وسمّوا صدقهم على الله فرية» وجعلوا في الحسنة العقوبة السيّئة» 
وقد بعث الله عر وجل إليكم رسولاً من أنفسكم عزيزاً ما عتتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وأنزل 
عليه كتاباً عزيزاً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قرآناً عربيّاً غير ذي عوج 
لينذر من كان حيّاء ويحقٌ القول على الكافرين؛ فلا يلهيتكم الأملء ولا يطولنٌ عليكم الأجلء فإنْما أهلك 
من كان قبلكم أمد أملهم. وتغطية الآجال عنهم حتى نزل بهم الموعود الذي ترد عنه المعذرة؛ وترفع عنه 
التوبة» وتحل معه القارعة" والنقمة . 

وقد أبلغ الله عر وجل إليكم بالوعد. وفصّل لكم القول» وعلّمكم السّئة وشرع لكم المناهج ليزيح 
العلةء وحث على الذكرء ودل على النجاة وإنه من انتصح لله وانّخذ قوله دليلاً هداه للّتي هي أقوم» ووثّقه 
للاشادء وسدّده ويسّره للحسنىء فان جار الله آمن محفوظ› وعدوٌء خائف مغرورء فاحترسوا من الله عر 
ذكره بكثرة الذُكرء واخشوا منه بالثقي» وتقربوا إليه بالطاعة فإنه قريب مجيب. 

قال الله عر وجلّ: «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي 
وليؤمنوا بي لعلهم یرشدون) فاستجيبوا لله وآمنوا به وعظمو! الله الذي لا ينبغي لمن عرف عظمة الله أن 
يتعظم» فإ رفعة الّذين يعلمون ما عظمة الله أنّ يتواضعوا له وعرٌ الذين يعلمون ما جلال الله أن يذلوا له 
وسلامة الذين يعلمون ما قدرة الله أن يستسلموا له فلا ينكرون أنفسهم بعد حذ المعرفةء ولا يضلون بعد 
الهدى» فلا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الأجرب والباري من ذي السقم . 

واعلموا أنكم لن تعرفوا الرُشد حتى تعرفوا الذي تركه» ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حى تعرفوا الذي 
نقضه» ولن تمسكوا به حقى تعرفوا الذي نبذه» ولن تتلوا الكتاب حى تلاوته حتى تعرفوا الذي حرّفه؛ ولن 
تعرفوا الضلالة حتى تعرفوا الهدى؛ ولن تعرفوا التقوى حنْى تعرفوا الذي تعدّىء فإذا عرفتم ذلك عرفتم 
البدع والتكڵف» ورأيتم الفرية على الله وعلى رسوله والتحريف لكتابه» ورأيتم كيف هدى الله من هدىء فلا 


)0( في المصدر: ابضلالهم'. 

(۲) القارعة: الشديدة من شدائد الدهر. الصحاح ج ۳ ص .٠١١۳‏ 

(۳) سورة البقرة آية: .1۸١‏ 

(4) الجرّب: خلط غليظ يحدث تحت الجلد من مخالطة البلغم الملح للدم» يكون معه بررء» وريّما حصل معه هزال لكثرته. المصباح 
المنير ج ١‏ ص 50 
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يجهلنكم الّذين لا يعلمون علم القرآن إن علم القرآن ليس بعله(2 ما هو إلا من ذاق طعمهء فعلم بالعلم 
جهله؛ وبضّر به عماه» وسمع به صممهء وآدرك به علم ما فات» وحُيى به بعد إذ مات. وأثبت عند الله عر 
ذكره الحسنات» ومحا به السيّثات» وأدرك به رضواناً من الله تبارك وتعالى. 

فاطلبوا ذلك من عند أهله خاصة, فإِنّْهم خاضة نور يستضاء بهء وأئمّة يقتدى بهم . وهم عيش العلم 
وموت الجهل» هم الّذين يخبركم حكمهم من علمهم؛ وصمتهم عن منطقهمء وظاهرهم عن باطنهم لا 
يخالفون الدين ولا يختلفون فيه» فهو بينهم شاهد صادق وصامت ناطق» فهم من شأنهم شهداء بالحق 
ومخبرٌ صادق» لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه» قد خلت لهم من الله سابقةء ومضى فيهم من الله عر 
وجل حكم صادقء وفي ذلك ذكرى للذاكرين. 

فاعقلوا الحقٌّ إذا سمعتموه عقل رعايةء ولا تعقلوه عقل رواية» فإِنّ رواة الكتاب كثير ورعاته قليل؛ 
والله المستعان9" , 

8 ما: عن الحسين بن عبيد الله» عن علي بن محمد بن محمد العلويّ؛ عن محمّد بن موسى 
الرّقي» عن علي بن محمّد بن أبي القاسم؛ عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيٌ» عن عبد العظيم بن عبد الله 
الحسني» عن أبيه» عن أبان مولى زيد بن عليّ. عن عاصم بن بهدلة» عن شريح القاضي قال: قال أمير 
المؤمنين غتثلة لأصحابه يوماً وهو يعظهم: ترصّدوا مواعيد الآجال. وباشروها بمحاسن الأعمالء ولا 
تركنوا إلى ذخائر الأموال فتخليكم خذائع الآمالء إن الدّنيا خذاعة صرّاعة مكارة غرّارة سحّارة» أنهارها 
لامعة ولمراتها يانعة ظاهرها سرورٌ وباطنها غرورٌ؛ تأكلكم بأضراس المناياء وتبيركم(" بإتلاف الرّزاياء لهم 
بها أولاد الموت وآثروا زينتها فطلبوا رتبتها. 

جهل الوّجل ومن ذلك الرّجل المولّعُ بلذتهاء والساكن إلى فرحتها والآمن لغدرتهاء دارت عليكم 
بُصروفهاء ورمتكم بسهام حتوفها فهي تنزع أرواحكم نزعاً وأنتم تجمعون لها جمعاً للموت تولدون» وإلى 
القبور تُنقلون؛ وعلى الراب تعوسدون؟ وإلى الدُود تسلمون» وإلى الحساب تبعثونء يا ذوي الحيل 
والآراء والفقه والأنباء» اذكروا مصارع الآباء فكأتكم بالنفوس قد سُلبتء وبالأبدان قد عريت. وبالمواريث 
قد قسمت» فتصير يا ذا الدلال والهيبة والجمال إلى منزلة شعثاءء ومحلّة غبراء» فتنوم على خدّك في 
لحدك في منزل قل زوّاره وملّ عماله» حتى تشن عن القبور» وتُبعث إلى النُشور. 

فإن ختم لك بالسعادة صرت إلى الحبور”"2 وأنت ملك مطاع وآمنْ لا تراع» يطوف عليكم ولدانٌ 
كأئهم الجمان'" بكأس من معين» بيضاء لذَّة للشاربين» أهل الجئة فيها يتنعمّون» وأهل النار فيها يعُذّبونء 
هؤلاء في السندس والحرير يتبخترونء وهؤلاء في الجحيم والسْعير يتقأبون» هؤلاء تحشا جماجمهم بمسك 


)١(‏ في المصدر: «الذين لا يعلمون أن علم القرآن ليس يعلم». 

(۲) روضة الكافي ص 7856 ۳۹۱ الحديث 08416, 

(۳) آياره الله : أهلكه. الصحاح ج ۲ ص .٥۹۷‏ 

)٤(‏ المصدر: «تنوّمون» بدل اتومّدونا. 

)2( في المصدر: «الهيئة». 

.55١ الحبور: السرور. الصحاح ج ؟ ص‎ )١( 

(۷) الجمان جمع الجمانة: حبة تعمل من الفضة كالدرة. الصحاح ج ؟ ص .۲٠۹۲‏ 
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الجنان» وهؤلاء يُضربون بمقامع النيران. هؤلاء يعانقون الحور في الحجالء وهؤلاء يطوّقون أطواقاً في الثار 
بالأغلال في قلبه فزع قد أعيى الأطبّاء. وبه داءٌ لا يقبل الدّواء. 

يا من يُسلم إلى الدُود يُهدى إليه اعتبر بما تسمع وترى وقل لعينيك تجفو لذ الكرى وتفيض من 
الدُموع بعد الدُموع تترى» بيتك القبر بيت الأهوال والبلى» وغايتك الموت. يا قليل الحياء» اسمع يا ذا 
الغفلة والتصريف من ذي الوعظ والتعريف بعل يوم الحشر يوم العرض والسؤال والحباء والتكال» يوم 
تقلب إليه أعمال الأنام» وتحصى فيه جميع الآثام؛ يوم تذوب من النفوس أحداق عيونهاء وتضمٌ الحوامل ما 
في بطونها. ويفرق بين كل نفس وحبيبهاء ويحارٌ في تلك الأهوال عقل لبيبهاء إذا تنكرت الأرض بعد حسن 
عمارتهاء وتبدّلت بالخلق بعد أنيق زهرتهاء أخرجت من معادن الغيب أثقالهاء ونفضت إلى الله أحمالها يوم 
لا ينفع الجل7') إذا" عاينوا الهول الشديد فاستكانواء وعُرف المجرمون بسيماهم فاستبانوا فانشقّت القبور 
بعد طول انطباقهاء واستسلمت النفوس إلى الله بأسبابهاء كُشف عن الآخرة غطاؤهاء وظهر للخلق 
أبناؤها20؛ فدكّت الأرض دمّاً دكأ ومُدّت لأمر يراد بها مدا مدأ واشتدٌ المثارون إلى الله شذَاً شذاء 
وتزاحفت الخلائق إلى المحشر زحفاً زحفاً ورد المجرمون على الأعقاب رذاً ردأ وجدٌ الأمر ويحك يا 
إنسان جذاً جذّاء وقربوا للحساب فرداً فرداًء وجاء ربك والملك صفَآً صفَاً؛ يسألهم عمًا عملوا حرفا حرقاًء 
فجيء بهم عُراة الأبدان» حُشْعاً أبصارهم, أمامهم الحساب» ومن ورائهم جهنم يسمعون زفيرها ويرود 
سعيرهاء فلم يجدوا ناصراً ولا وليّا يُجيرهم من الذل؛ فهم يُعدون سراعاً إلى مواقف الحشر يُساقون سوقاً 
فالسموات مطويّات بيمينه كطئ السجلّ للكتب. والعباد على الصراط وجِلّت قلوبهم» يظئون أنّهم لا 
يسلمونء ولا يؤذن لهم فيتكلمون» ولا يُقبل منهم فيعتذرون» قد ختم على أفواههم؛ واستنطفت أيديهم 
وأرجلهم بما كانوا يعملون يا لها من ساعة ما أشجى مُواقعها من القلوب. حين مُيّرْ بين الغريقين فريق في 
الجنة وفريق في السعير. 

من مثل هذا فليهرب الهاربون» إذا كانت الدار الآخرة لها يعمل العاملون . 

5*#-_ما: عن محمّد بن أحمد بن شاذانء عن محمّد بن علي بن المفضّل» عن علي بن حسن 
التحوي» عن الحسن بن علي الفري. عن العبّاس بن بكار الضبي» عن أبي بكر الهذلي» عن عكرمة» عن 
ابن عبّاس قال: خطب أمير المؤمنين تت فقال: الحمد لله الذي لا يحويه مكان؛ ولا يحده زمان» علا 
بطوله ودنا بحوله» سابق كل غنيمة وفضل؛ وكاشف كلّ عظيمة وأزل!*) أحمده على جود كرمه وسبوغ نعمه 
وأستعينه على بلوغ رضاه والرّضا بما قضاه» وأؤمن به إيماناًء وأتوكل عليه إيقاناء وأشهد أن لا إله إلا الله 
الذي رفع السّماء فبناهاء وسطح الأرض فطحاهاء وأخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها لا يؤوده 
خلق وهو العلىٌ العظيم؛ وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله أرسله بالهدى المشهور والكتاب المسطور والذين 


.405 ص‎ ١ الجدّ: الغنى. راجع الصحاح ج‎ )١( 

(۲) في المصدر: «إذه بدل «إذا». 

(۳) في المصدر: «أنباؤها؟. 

.٠١١۳ الحديث‎ ۳٢ 704؛ المجلس‎ . ٠٥۲ أمالي الطوسي ص‎ )٤( 
.1١۲١۲ بفتح الهمزة  الضيق . الصحاح ج ۳ ص‎  لزألا‎ (2) 

(1) أرساها: أثبتها. راجع المحاح ج ٤‏ ص 559078. 
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المأثورء إبلاء لعذره وإنهاء لأمرهء فبلّغ الرّسالة وهدى من الضّلالة وعبد ربّه حى أتاه اليقين فصلى الله عليه 
وآله وسلم كثيراً. 

أوصيكم بتقوى الله فإن التقوى أفضل كنز وأحرز حرز وأعرٌ عزّء فيه نجاة كل هارب ودرك كل طالب 
وظفر كل غالب وأحتكم على طاعة الله فإنها كهف العابدين وفوز الفائزين وأمان المتّقين؛ واعلموا أيّها الناس 
إلكم سيّارة قد حدا بكم الهادي وحدا لخراب الذنيا حادي» وناداكم للموت منادي» فلا تغرنُكم الحياة الدنيا 
ولا يغرنكم بالله الغرور ألا وإنّ الدنيا دار غرارة خدّاعة تنكح في كل يوم بعلاً وتقتل في كلّ ليلة أهلاًء 
وتفرق في كلّ ساعة شملاء فكم من منافس فيها وراكن إليها من الأمم السَالفة قد قذفتهم في الهاوية 
ودمرتھم تدميراً وتبرتهم تتبيراً وأصلتهم سعيراًء أين من جمع فأوعى. وشدٌ فأوكى. ومنع فأكدى("2. بل أين 
من عسكر العساكرء ودسكر”" الدُساكرء وركب المنابرء أين من بنى الدور» وشرف القصورء وجمه:9) 
الالوفء قد تداولتهم أيامهاء وابتلعتهم أعوامهاء فصاروا أمواتاً وفي القبور رفاتً ”2 قد يسوا" ما خلفوا 
ووقفوا على ما أسلفواء ثم ردُوا إلى الله مولاهم الح ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. 

وكأني بها وقد آشرفت" بطلائعها وعسكرت بفظائعهاء فأصبح المرء بعد صخته مريضاًء وبعد سلامته 
نقيصاً: يعالج كرباً ويقاسي تعبا في حشرجة” الباق وتتابع الفواق2"'0: وترذد الأنين والهول 
عن" البنات والبنين» والمرء قد اشتمل عليه شغل شاغل وهو هائلء قد اعتقل منه اللسان وتردّد منه 
البنانء فأصاب مكروهاً وفارق الدّنيا مسلوباً» لا يملكون له نفعاً ولا لما حل به دفعاًء يقول الله عر وجلّ في 
كتابه : فلولا إن كنتم غير مدينين * ترجعونها إن كنتم صادقين74' ثم من دون ذلك أهوال يوم القيامة 
ويوم الحسرة والتدامة» يوم تنصب الموازين؛ وتنشر الدُواوين بإحصاء كل صغيرة وإعلان كل كبيرة» يقول 
الله في كتابه: «#ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك احداه 7" (ثمْ قال:]. 

يها الناس الآن الآن من قبل الندم ومن قبل أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله وإن 
كنت لمن الساخرين) ‏ أو تقول لو أنّ الله هداني لكنت من المتقين4 أو تقول حين ترى العذاب «لو 


.۲٤۷۲ أكديت الرجل عن الشيء: رددته عنه. الصحاح ج 4 ص‎ )١( 

(؟) الدسكرة: بناء على هيئة القصرء فيه منازل وبيوت للخدم والحشمء وليست بعربية محضة. النهاية ج ۲ ص 1١١97‏ 
0( جمهرت الشيء؛ إذا جمعته. النهاية ج ١‏ ص 5017, 

(4) في المصدر: «ابتلعتهم». 

.۲٤۲۹ ص‎ ١ الرفات : الحطام . الصحاح ج‎ (٥) 

(1) في المصدر: «نسوا؛ بدل (يئسواء. 

(۷) في المصدر: «أشرقت». 

)۸( اللقيص : المعيوب. راجع الصحاح ج ۲ ص .٠٠١۹‏ 

)4( الحشرجة : الغرغرة عند الموت؛ وتردد النفس. الصحاح ج ١‏ ص .٠١‏ 
)٠١(‏ الفواق: الذي يأخذ الإنسان عند النزع. الصحاح ج ۳ ص .٠٠٤١‏ 
)001 في المصدر: «على؟. 

)١1(‏ سورة الواقعةء آية: 85 ر۸۷. 

(۱۳) سورة الكهف» آية: 44. 

.05 سورة الزمرء آية:‎ )١4( 

)٠١(‏ سورة الزمرء آية: لاه. 


جم ٠١‏ - باب مواعظ أمير المؤمنين عليه اللام وخطه أيضاً وحكمه ° 


أن لي كرّة فأكون من المحسنين 74 فيردُ الجليل جل ثنازه «بلى قد جاءنك آباني فكذبت بها واستكبرت 


وكنت من الكافرين)" فوالله ما سأل الرُجوع إلا ليعمل صالحاًء ولا يشرك بعبادة ربّه أحداً. [ثمْ قال:] 

يها الئاس الآن الآن ما دام الوثاق مطلقاً. والشراج منيراًء وباب التوبة مفتوحاء ومن قبل أن يجت 
القلم» وتطوى الصّحيفة؛ فلا رزق ينزل؛ ولا عمل يصعد» المضمار اليومء والسباق غداًء فإتكم لا تدرون 
إلى جنة أو إلى نار. وأستغفر الله لي ولك . 


SLE 
باب مواعظ أمير المؤمنين ناتا وخطبه أيضاً وحكمه‎ 

١‏ معء لي: الطالقاني» عن أحمد بن محمد الهمداني؛. عن الحسن بن القاسم قراءة؛ عن علي بن 
إبراهيم بن المعلى. عن أبي عبد الله محمّد بن خالد» عن عبد الله بن بكر المرادي. عن موسى بن جعفرء 
عن أبيه» عن جدَّهء عن علي بن الحسينء عن أبيه تت فال: بينا أمير المؤمنين تل ذات يوم جالس مع 
أصحابه يعبّيهم للحرب إذ أتاه شيخ عليه شخبة السَفر فقال أين أمير المؤمنين؟ فقيل هو ذا فسلم عليه ثمْ 
قال: يا أمير المؤمنين إِنّْي أتيتك من ناحية الشام وأنا شيخ كبير قد سمعت فيك من الفضل ما لا أحصي» 
وإنى أظنّك ستغتالء فعلمني ممًا علّمك الله قال: نعم. 

يا شيخ من اعتدل يوماه فهو مغبون» ومن كانت الدّنيا همته اشتدّت حسرته عند فراغهاء ومن كان غده 
شرٌ يوميه فمحروم» ومن لم يبال ما رزأ من آخرته إذا سلمت له دنياه فهو هالك؛ ومن لم يتعاهد النقص من 
نفسه غلب عليه الهوى» ومن كان في نقص فالموت خيرٌ له. 

[يا شيخ إن النيا خضرة حلوة ولها آهل وإنَّ الآخرة لها أهلء ظلفت أنفسهم عن مفاخرة أهل 
الذنيا لا يتنافسون في الدنُياء ولا يفرحون بغضارتهاء ولا يحزنون لبؤسها. 

يا شيخ من خاف البيات قلّ نومه ما أسرع الليالي والأيّام في عمر العبدء فاخزن لسانك» وعد 
كلامك يقل كلامك إلا بخير]9 . 

يا شيخ ارض للناس ما ترضى لنفسك» وأت إلى الناس ما تحبٌ أن يؤتى إليك. 

ثم أقبل على أصحابه فقال: أيّها الناس أما ترون إلى أهل الدّنيا يمسون ويصبحون على أحوال شتّى» 
فبين صريع يتلؤى0. وبين عائد ومعود وآخر بنفسه يجودء وآخر لا یرجی» وآخر مسجی ٩‏ وطالب 


.54 سورة الزمرء آية: ۵۸. (۲) سورة الزمرء آية:‎ )١( 

(*) امالي الطوسي ص 1۸44 1۸٦‏ المجلس ۳۸ء الحديث 1407. 

(4) كذا في المطبوعة. وفي المعاني «شجبة۲» وفي الأمالي #شحبة». قال ابن الأثير : «الشاحب : المتغيّْر اللون والجسم لعارض من سَفْر 
أو مرض ونحوهما». النهاية ج ۲ ص 448. 

)2( ظلف نفسه عن الشيء: منعها من أن تفعله أو تأتيه. الصحاح ج ‏ ص 159/8. 

(3) بت العدوء أي أوقع بهم ليلآء والاسم البيات. الصحاح ج ١‏ ص 1106. 

(۷) ما بين المعقوفتين ليس في المعاني. 

(۸) لوى الحبل: فتله. لوى عليه الأمر تلويه : عرّصه عليه. أساس البلاغة ص 4١97‏ و418. 

(9) معود من غَرْدء يقال: «عدت المريض؛› أعرده عيادة». المحاح ج ۲ ص .0١1‏ 

.۲۴۷۲ سبيت الميت تسجية؛ إذا مددت عليه ثوباً. الصحاح ج 4 ص‎ )٠١( 


ا 71 


vt vy 


VE ا‎ 


V1 4 


۹ كتاب الروضة E‏ 


الدنيا والموت يطلبه» وغافل وليس بمغفول عنه» وعلى أثر الماضي يصير الباقي. 


فقال له زيد بن صوحان العبديٌ: يا أمير المؤمنين أي سلطان أغلب وأقوى؟ قال: الهوى قال: فأيٌّ 
ذل أذل؟ قال: الحرص على الدثياء قال: فأيُ فقر أشدٌ؟ قال: الكفر بعد الإيمان؛ قال: فأيُ دعوة أضلٌ؟ 
قال: الذاعي بما لا يكونء قال: فاي عمل أفضل؟ قال: التقوىء قال: فأيٌُ عمل أنجح؟ قال: طلب ما 
عند الله قال: فأئُ صاحب شرٌ؟ قال: المزيّن لك معصية الله قال: فأيّ الخلق أشقى؟ قال: من باع دينه 
بدنيا غيره» قال : ای الخاق آقری؟ قال : الحليم» > قال : فاي الخلق أشح ۶؟ قال : من أخذ المال من غير حلّه 
فجعله فى غير حقه» قال: فاي الناس أكيس؟ قال : E‏ قال: فمن 
أحلم الناس؟ قال: الذي لا يغضبء قال: فاي الناس ثبت رأياً؟ قال: من لم يغْرّه الناس من نفسه ولم ثغرّه 
الُنيا بتشوّفها”"2؛ قال: فاي الناس أحمق؟ قال: المغترٌ بالدنيا وهو يرى ما فيها من تقب أحوالهاء قال: 
فاي الناس أشدٌ حسرة؟ قال: الذي حرم الذنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين» قال: فاي الخلق أعمى؟ 
قال: الذي عمل لغير الله؛ يطلب بعمله الثواب من عند الله عر وجل قال: فاي القنوع أفضل؟ قال : القانع 
بما أعطاء الله قال: فاي المصائب أشد؟ قال: المصيبة بالذين» قال: فأيّ الأعمال أحبٌ إلى الله عر وجلٌ؟ 
قال : انتظار الفرج› قال : : فاي الناس خير عند الله عر وجلٌ؟ قال: أخوفهم لله وأعملهم بالتقوى وأزهدهم 
في الدنياء قال: فأي الكلام أفضل عند الله عر وجل؟ قال: كثرة ذكره والتضرّع إليه ودعاؤه» قال: فأي 
القول أصدق؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله قال: فأيي الأعمال أعظم عند الله عر وجل؟ قال: التسليم 
والورعء قال: فاي الناس أكرم؟ قال: من صدّق في المواطن. 

ثم أقبل ابل على الشيخ فقال: يا شيخ إن الله عر وجل خلق خلقاً ضيّق الدّنيا عليهم نظراً لهم 
فزهدهم فيها وفي حطامهاء فرغبوا في دار السلام الذي دعاهم إليه» وصبروا على ضيق المعيشة» وصبروا 
على المكروه» واشتاقوا على ما عند الله من الكرامة» وبذلوا أنفسهم ابتغاء رضوان الله» وكانت خاتمة 
أعمالهم الشهادة فلقوا الله وهو عنهم راض»› وعلموا أن الموت سبيل من مضى ومن بقي ١‏ فتزؤدوا لآخرتهم 
غير الذهب والفضةء > ولبسوا الخشن. وصبروا على القوت(" وقدموا الفضلء وأحبّوا في الله وأبغضوا في 
الله عر وجل أولتك المصابيح7 وأهل النعيم في الآخرة والسلام. 

فقال الشيخ : قاين افراع الجعلة وأنا أراهة وآرى آملها معلك يا امبر النوسين جوري يفره انرق 
بها على عدوك فأعطاه أمير المؤمنين تلل سلاحاً وحمله فكان في الحرب بين يدي أمير المؤمنين لل 
يضرب قدماً [قدماً)“ وأمير المؤمنين غا يعجبٌ مما يصنعء ؛ فلما ات الحرب أقدم فرسه نی قل 
رحمه الله وأتبعه رجلٌ من أصحاب أمير المؤمنين ت فوجده صريعاً ووجد دابته ووجد سيفه في ذراعه 
فلمًا انقضت الحرب أتى أمير المؤمنين غ بدابته وسلاحه وصلى أمير المؤمنين لال عليه وقال: هذا 
والله السعيدٌ حقاً فترحموا على ألخيكه" . 


. ۱۳۸۳ تشوّفت الجاريةء أي تزيّنت. الصحاح ج ۳ ص‎ )١( 

( في المعاني : «الذل» بدل «القوت». 

(؟) في المعاني «أو لنك المصابيح في الدنيا». 

)6( من المعاني . 

(5) معاني الأخبار ص ٠۱۹۷‏ وأمالي الصدوق ص ۳۲١‏ المجلس ۲٦ء‏ الحديث 4. 


٣۱ ج‎ 


6 باب موامظ أمير المؤمنين عليه السلام وخطبه أبضاً وحكمه ۹۷ 
ما: عن الحسين بن عبيد الله الفضائري؛ عن الصدوق بإسناده مغل . 


كتاب الغايات: للشيخ جعفر بن أحمد القميّ مرسلاً مثله9؟ , 
۲ - لي : عن جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله ب بن المغيرة» عن جدّه الحسن» > عن جده 


عبد الله عن إسماعيل بن مسلم» عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيهء عن آبائه تيكل قال : قال أمير 
المؤمنين للل كانت الفقهاء والحكماء إذه كاتب( بعضهم بعضاً كتبوا بثلاث ليس معهنٌ رابعة: من كانت 
الآخرة همه كفاه الله همه من الذنياء ومن ن أصلح سريرته أصلح الله علانيته» ومن أصلح فيما بينه وبين ن الله عر 
وجل أصلح الله له فيما بينه وبين الناس0©) 


۳ - لي: عن أبيه» عن عليّء عن أيه عن النوفليّ» عن السكونيّ ١‏ عن الصادق؛ عن أبيه؛ عن آبائه 


نوك قال : قال علي د : ما من يوم يمرٌ على ابن آدم إل قال له ذلك اليوم : يا ابن آدم أنا يوم جديد؛. ۷٤/۳۸۰‏ 
ونا عليك شهيد» فقل في خيراً واعمل فيّ خيرأًء أشهد لك به يوم القيامة فإك لن تراني بعده أبد(*. 


3 - لي: عن محمد بن على عن عمّه محمد بن أبي القانسمء اعن ارون ين ملم عن مسعدة بن 


صدفةء عن الصادق جعفر بن محمّدء عن أبيهء عن آبائه تقل أن أمير المؤمنين ل خطب بالبصرة» 
فقال بعد ما حمد الله عر وجل وأثنى عليه وصلى على النبيٌ وآله: المدَّة وإن طالت قفصيرة» والماضي للمقيم 
عبرة» والميّت للحي عظة. وليس لاأمس مض( ') عودةء ولا المرء من غد على ثقة . 1“ الأول للاوسط 
رائد والأرسط للآخر قائدء وکل لکل مفارق» وکل بكل لاحق» والموث لكل غالب» واليوم الهائل لكل 
آزف. وهو اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 


ثم قال فان : معاشر د بتي ابروا على عمل 0" غين بكم عن واف رازوا عن عمل لصبو 


لكم على عقابه» إا وجدنا البر على :طاعة الله مرف من الم :على خذاب الله عر وجلٌ. اعلموا أنكم في 
أجل محدود» وأمل ممدود» ونفس معذود» ولا بد للاجل أن يتناهى» وللامل أن یطوی» وللنفس أن 
یحصی» ثم دمعت عيناه وقرأ ول عليكم لحافظين * كراماً كاتبين * يعلمون ما تفعلون». 


ه يدء لي: عبن ابن عصام» عن الكليني». عن محمد بن علي بن معن؛ عن محمد بن علي بن 


الجعفيّ؛ عن أبي جعفر محمد بن على الباقرء عن أبيهء عن جدَّه تيل قال: قال أمير المؤمنين نل في 
خطبة خطبها بعد موت النبيّ له بتسعة أيَام وذلك حين فرغ من جمع القرآن فقال : 


لق 
0( 
(r)‏ 
)0( 
)0( 
0( 
0 
)۸( 
إلى 


الحمد لله الذي أعجز الأوهام أن تنال إلا وجوده وحجب العقول أن تتخيل ذاته في امتناعها من الشّبه 74/6١‏ 


أمالي الطوسي ص 478. المجلس ١٠ء‏ الحديث 91/4. 

الغايات مع جامع الأحاديث ص ۱۷۳ . 

في المصدر: كاتبواه بدل ١كاتب؟.‏ 

أمالي الصدوق ص ٠۴۸‏ المجلس 25 الحديث 1. 

أمالي الصدوق ص 46. المجلس ۲۳ء الحديث 7. 

في المصدر: «إن مضى» بدل «مضى». 

كلمة (إنْ» ليست في المصدر. 

أمالي الصدوق ص 45. المجلس ۲۳ء الحديث .٠‏ والآبات من سورة الانفطار: 51١‏ ؟١.‏ 
في التوحيد «بسبعة أيام . 


4/۱۳ 


۹/۱1 


۹/10 


14 كاب الاحتجاجات والمناظرات ج٤‏ 





الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا في بهم عطاباً اليا ولا يجدون هم 
من دون الله ويا ولا نصبراً * يا أيّها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبيناً * فامًا الذين آمنوا بالله 
واعتصموا به فسیدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطاً مستقير» (۱۷۰_ )۱۷١‏ . 


المائدة 20 «ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل © «إلى قوله : فبا نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية 
يحرَفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظأ عا ذكروا به ولا تزال تطّلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح 
إن لله يحب المحسنين * ومن الّذين قالواإنَا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً ما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة 
والبغضاء ء إلى يوم القيمة وسوف ينبّئهم الله بها كانوا يصنعون * يا آهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبي لكم كثيراً مما 
كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وکتاب مبين # هدي به الله من انع رضوانه سبل 
كو مسد O‏ لم لكو E OSCR‏ ون 
مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يبلك المسيح أبن مريم وأمّه ومن في الأرض جميعاً ولله ملك السمسوات 
والأرض وما بينهما بخلق ما بشاء والله على كلل شيء قسدير # وقالت البهود والنصارى نحن أبناء اله وأحبّاؤه قل فلم 
يعذبكم بذنوبكم بل أنتم ب بشرٌ تمن خلق يغفر لمن يشاء ويعذّب من يشاء ولله ملك السموات والأرض وما بينهما و إليه 
المصير * يا مل الكتاب فيد حا ءكم رسولنا يبن لك هل فة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد 
جاءكم بشيرٌ ونذير والله على كل شيء قدبر) .)١9-1١17(‏ 

«وقال سبحانه' : (وقالت اليهود يد الله مغلولة غلّت أيديهم ولعنوا بها قالوا بل داه مبسوطتان ينفق كيف يشام 
وليزيدنّ كثراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً وألقيا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيمة كلما أوقدوا ناراً 
للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فساداً والله ابح الفسدين © ولو أن اهل الكتاب أمنوا راتوا لكفرن عنهم 
هم اعد وه نهم أقاموا الشورية والإنجيل وما انزل إليهم من ربّهم لأكلوا من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم منهم أمَة مقتصدة وكثيرٌ منهم ساء ما يعملون) (17-514). 


«وقال تعالى» : طقل با آهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التورية والإنجيل وما أنزل إليكم من ركم 
وليزيدن كثيراً منهم ما انزل إليك من رتك طغياناً وكفراً فلا تاس على القوم الكافرين إلى قوله سبحانه»: «لقد 
كفر الذين الوا إن الله هو المسبح أبن مريم وقال المسبح يا بني إسرائيل اعدو الله رب وربتكم إن من بشرك بالله فقد 
حرم الله عليه ال تة ومأويه النار وما للظالين من أنصار * لقد كفر الّذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ثة وما من إله إلا إله 
واحدٌ وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسَنَ الذين كفروا منهم عذابٌ اليم * أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله فور 
رحيمٌ ‏ ما المسبح أبن مريم إلآ رسول قد خلت من قبله الرسل واه صدّيقة كانا يأكلان الطعام أنظر كيف نبين هم 
الآبات ثم أنظر أنى يؤفكون * قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضراً ولا نفعاً والله هو السميع العليم * قل 
با أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الح ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلا كثرا وضلّوا عن سواء 
السبيل؟ «إلى قوله» : (تری كثيراً منهم يتولّون الذين كفروا لبنس ما قدّمت هم أنفسهم أن سخط الله عليهم وني 
العذات هم خالدون © ولو كان يؤمنون بالله والنبيّ وما أل اب ما اذوه زاء ول ولك كثيراً منهم فاسقون » 
لتحدن أشد الناس عداوة للّذيْن آمنوا اليهود والّذين أشركوا ولتجدن إقر بهم مودة للدين آمنوا الذين قالوا إِنَا نصارى 
ذلك بان منهم قسيسين ورهباناً وآتہم لا يستكبرون* و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع 
ما عرفوا من الح يقولون ربّنا آمنًا فاكتبنا مع الشاهدين * وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحنّ ونطمع أن يدخلنا 
ربّنا مع القوم الصا حين * فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تمتها الأنبار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين» 
(-860). 
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والشكل»ء بل هو الذي لم يتفاوت في ذاته؛ ولم يتبعّض بتجزئة العدد في كمالهء فارق الأشياء لا على 
اختلاف الأماكن» وتمكن منها لا على الممازجة؛ وعلمها لا بأداةء لا يكون العلم إلا بهاء وليس بينه وبين 
معلومه علم غيرهء إن قيل : «كان» فعلى تأويل أزليّة الوجود» وإن قيل: «لم يزل» فعلى تأويل نفي العدم» 
فسبحانه وتعالى عن قول من عبد سواه واتخذ إلهأ غيره علوَا كبيراً. 

نحمده بالحمد الذي ارتضاه لخلقه وأوجب قبوله على نفسه؛ وأشهد أن 0 إلا الله وحده لا شريك 
لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء شهادتان ترفعان القول وتضاعفان العمل؛ خف ميزان ترفعان منه» وثقل 
ميزان توضعان فيه وبهما الفوز بالجنّة» والنجاة من النار» والجواز على الصراط ؛ وبالشهادتين تدخلون الجئة 
وبالصلاة تنالون الرّحمة؛ فأكثروا من الصلاة على بتكم وآله إن الله وملائكته يصلّون على النبي يا أيّها الذين 
آمنوا صلوا عليه وسلّموا تسليماً) أيّها الناس إِنْه لا شرف أعلى من الإسلامء ولا كرم أعرٌ من التقوى» ولا 
معقل أحرز من الورع. ولا شفيع أنجح من التوبة؛ ولا كنز أنفع من العلم. 0 ولا 

حسب أبلغ من الأدب» ولا نسب أوضع من الغضب» ولا جمال أزين من العقلء ولا سوأة أسوء من 
الكذب» ولا حافظ أحفظ من الصمت» ولا لباس أجمل من العافية» ولا غائب أقرب من الموت. 

أيَها الناس إِنّه من مشى على وجه الأرض فإِنّه يصير إلى بطنهاء والليل والنهار مسرعان في هدم 
الأعمار» ولكلٌ ذي رمق قوت ولكلّ حبّة آكل: وأنت قوت الموت» وَإنَّ من عرف الأيّام لم يغفل عن 
الاستعداد؛ لن ينجو من الموت غنيّ بمالهء ولا فقير لإقلاله؛ أيّها الناس من خاف ريه كف ظلمه» ومن لم 
يرع في كلامه أظهر هجره» ومن لم يعرف الخير من الشر فهو بمنزلة البهم" ما أصغر المصيبة مع عظم 
الفاقة غداً هيهات هيهات وما تناكرتم لما فيكم من المعاصي والذنوب» فما أقرب الرّاحة من التعب» 
والبؤس من النعيم. وما شر بشرّ بعده الجئة» وما خيرٌ بعده النار» وكل نعيم دون الجنة محقورء وكل بلاء 
دون النار عافية ف , 

5 - لي: عن محمد بن القاسم الأسترآبادي» عن أحمد بن الحسن الحسيني» عن الحسن بن علي 
العسكريٌ» عن آبائه تايل قال: قال أمير المؤمنين غلل : كم من غافل ينسج ثوباً ليلبسه وإِنْما هو كفنه» 
ويبني بیتاً ليسكنه وإِنْما هو موضع قبره*) 

٠‏ لي: قيل لأمير المؤمنين تله : ما الاستعداد للموت؟ قال: أداء الفرائتض» واجتناب المحارم» 
والاشتمال على المكارم؛ ثم لا يبالي أوقع على الموت أم وقع الموت عليهء والله ما يبالي ابن أبي طالب 
أوقع على الموت» أو وقع الموت عليه7") 

۸ - لي: قال أمير المؤمنين غل في بعض خطبه: أيّها الناس إنَّ الدُنيا دار فناء والآخرة دار بقاءء 
فخذوا من ممرّكم لمقرّكم؛ ولا تهتكوا أستاركم عند من لا يخفئ عليه أسراركم» وأخرجوا من الدنيا قلوبكم 


)0( سورة الأحزاب» آية: 5ه 

(۲) في المطبوعة: «نصب». وما اثبتناه من المصدرين. 

(۳) في الامالي: «بهيمة». 

(4) التوحيد ص ٠۷۳‏ وأمالي الصدوق ص 277 المجلى 2.05 الحديث 4. 
() أمالي الصدوق ص ۹۷ المجلس ۲۳ء الحديث ۸. 

0( أمالي الصدوق ص ۷٩ء‏ المجلس ۲۳ء الحديث ۸. 
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من قبل أن تخرج منها أبدانكم ٠‏ ففي الدنيا حييُم» للآخرة خلقتم» إِنّما الدّنيا كالم يأكله من لا يعرفه؛ إِنْ 
العبد إذا مات قالت الملائكة: ما قدّم؛ وقال الناس: ما أخْر» فقدّموا فضلاً يكن لكم. ولا تؤحّروا كلا يكن 
عليكم» فن المحروم من حرم خير ماله والمغبوط من ثقل بالصدقات والخيرات موازينه» وأحسن في الجئة 
بها مهاده وطيب على الصراط بها مسل . 

٩‏ - لي: عن ابن إدريس» عن أبيه؛ عن ابن أبي الخطاب» عن المغيرة بن محمّدء عن بكر بن 
خنيس» عن أبي عبد الله الشاميّ» عن نوف البكالي قال: أتيت أمير المؤمنين غل وهو في رحبة مسجد 
الكوفة فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» فقال: وعليك السلام يا نوف ورحمة الله 
وبركاته» فقلت له: يا أمير المؤمنين عظنيء فقال: يا نوف أحسن يحسن إليك» فقلت زدني يا أمير 
المؤمنين» فقال: يا نوف ارحم ترحمء فقلت: زدني يا أمير المؤمنين» قال: يا نوف قل خيراً تذكر بخيرء 
فقلت: زدني يا أمير المؤمنين» قال: اجتنب الغيبة فإنّها ادام كلاب النار . 

ثم قال: قال نقتت : يا نوف كذب من زعم آنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة وكذب 
من زعم أنه ولد من حلال وهو يبغضني ويبغض الأئئة من ولدي»؛ وكذب من زعم آنه ولد من حلال وهو 
يحب الزناء وكذب من زعم آنه يعرف الله عر وجل وهو مجتر على معاصي الله كل يوم وليلة؛ يا نوف أقبل 
وصيّتي لا تكوننٌ نقيباً ولا عريفاً ولا عشّاراً ولا بريداً» يا نوف صل رحمك يزيد الله في عمرك وحسّن 
خلقك يخمّف الله في حسابك» يا نوف إن سرك أن تكون معي يوم القيامة فلا تكن للظالمين معيناًء يا 
نوف من أحيّنا كان معنا يوم القيامةء ولو أن رجلاً أحبّ حجراً لحشره الله معهء يا نوف إياك أن تتزيّن للناس 
وتبارز الله بالمعاصي فيفضحك الله يوم تلقاهء يا نوف احفظ عنّي ما أقول لك تنل به خير ادنيا والآخرة7 . 

٠‏ -نء لي: عن علي بن أحمد بن موسى. عن محمد بن هارون الصوفي؛ عن عبيد الله موسى 
الروياني» عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني قال: قلت لأبي جعفر محمّد بن علي الرضا ضف يا ابن 
رسول الله حدّئني بحديث عن آبائك تقر فقال: حدّئني أبي» عن جڌي» عن آبائه تھ قال: قال أمير 
المؤمنين تال : لا يزال الناس بخير ما تفاوتوا فإذا استووا هلكوا. 

قال: قلت له: زدني با ابن رسول اللهء فقال: حدّئني آبي» عن جدّيء عن آبائه تكله قال: قال أمير 
المؤمنين تلك لو تكاشفتم ما تدافتتم. 

قال: فقلت له: زدني يا ابن رسول الله فقال: حدثني أبي» عن جي عن آبائه ميهد قال: قال أمير 
المؤمنين تاه : نكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بطلاقة الوجه وحسن اللقاء فإني سمعت رسول الله 
له يقول: «إتكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم». 

قال: فقلت له: زدني يا ابن رسول الله فقال: حدّثني أبي» عن جدّيء عن آبائه تيه قال: قال أمير 
المؤمنين تا : من عتب على الزُمان طالت معتبته . 

قال: فقلت له: زدني يا ابن رسول الله فقال: حدّئني آبي» عن جدّيء عن آبائه ته قال: قال أمير 
)١(‏ آمالي الصدوق ص ١97‏ المجلس ۲۳ الحديث ۸. 


(۲) كلمة «في» ليست في المصدر. 
(؟) أآمالي الصدوق ص 2١1728‏ المجلس ۳۷ء الحديث .١‏ 
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المؤمنين غل : مجالسة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار. 

قال: فقلت له: زدني يا ابن رسول اللهء قال: حدّئني أبي. عن جذيء عن آبائه تلقف قال: قال أمير 
المؤمنين تقئهة : بئس الزّاد إلى المعاد العدوان على العباد. 

قال: فقلت له: زدني يا ابن رسول الله فقال: حدئني أبي. عن جذيء عن آبائه ننھ قال: قال 
أمير المؤمنين ت : قيمة كل امرىء ما يحسنه. 

قال: فقلت له: زدني يا ابن رسول الله قال: حدثني أبي. عن جدي» عن آبائه ناهل قال: قال أمير 
المؤمنين نل : المرء مخبو تحت لسانه . 

قال: فقلت له: زدني يا ابن رسول الله؛ فقال: حدّئني أبي؛ عن جدّي عن آبائه تلك قال: قال أمير 
المؤمنين غلل : ما هلك امرؤ عرف قدره. 

قال: فقلت له: زدني يا ابن رسول الله فقال: حدّئني أبي. عن جدّيء عن آبائه تل قال : قال أمير 
المؤمنين تة : التدبير قبل العمل يؤمنك من التّدم. 

قال: قلت له: زدني يا ابن رسول الله. فقال: حذثني أبي. عن جذيء عن آباثه لوق قال: قال أمير 
المؤمنين لث : من وثق بالزمان؛ صرع. 

قال: فقلت له: زدني يا ابن رسول الله فقال: حدثني أبي» عن جديء عن آباثه لوقه قال: قال أمير 
المؤمنين غل : -ناطر بنفسه من استنغنى برأيه. 

قال: فقلت له: زدني يا ابن رسول الله فقال: حدثني ابي عن جدّيء عن آبائه تيك قال: قال أمير 
المؤمنين ت : قلة العيال أحد اليسارين. 

قال: فقلت له: زدني يا ابن رسول الله فقال: حدثني أبي؛ عن جدّيء عن آبائه تيل قال: قال أمير 
المؤمنين علب : من دخله العجب هلك. 

قال: فقلت له: زدني يا ابن رسول الله٬‏ فقال: حدّئني أبي» عن جدي» عن آبائه تق قال: قال أمير 
المؤمنين ل : من أيقن بالخلف جاد بالعطيّة. 

قال : فقلت له: زدني يا ابن رسول الله فقال: حذثني أبي» عن جديء عن آبائه ته قال: قال أمير 
المؤمنين جي : من رضي بالعافية ممن دونه رزق السلامة ممن فوقه. قال: فقلت له و 

١‏ -_جاء ما: عن المفيد» عن علي بن محمد بن حبيش الكاتب» عن الحسن بن علي الزعفراني؛ 
عن إبراهيم بن محمّد الثقفيَّء عن عبد الله بن محمّد بن عثمان» عن علي بن محمد بن أبي سعيدء عن 
فضيل بن الجعد» عن أبي إسحاق الهمداني قال: لما ولى أمير المؤمنين ## محمّد بن أبي بكر مصر 
وأعمالها كتب له كتاباً وأمره أن يقرأه على أهل مصر وليعمل بما وضّاه به فيه فكان الكتاب: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم من عبد الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى أهل مصر ومحمّد بن أبي 
بكرء سلام عليكم فاي أحمد إليكم الله الذي لا إله إلأ هو أما بعد فإلي أوصيكم بتقوى الله فيما أنتم عنه 
مسؤولون وإليه تصیرون» فإنْ الله تعالى يقول: کل نفس بما كسبت رهينة274 ويقول: #ويحذّركم الله 


.4 وأمالي الصدوق ص 5775؛ المجلس 1۸ء الحديث‎ ٠۳ عيون الأخبار ج ۲ ص‎ )١( 
.۳۸ سورة المدثرء آية:‎ )۲( 
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نفسه وإلى الله المصير4 ويقول: فوربك لنسألئهم أجمعين * عمًا كانوا يعملون) . 

واعلموا عباد الله إن الله عر وجل سائلكم عن الصغير من عملكم والكبير فإن يعذّب فنحن أظلم وإن 
يعف فهو أرحم الراحمين. 

يا عباد الله إن أقرب ما يكون العبد إلى المغفرة والرّحمة حين يعمل لله بطاعته وينصحه في التوبة. 
عليكم بتقوى الله فإنّها تجمع الخير("؛ ولا خير غيرها ويدرك بها من الخير ما لا يدرك بغيرها من خير الدُنيا 
وخير الآخرة قال الله عر وجلٌ: «وقيل لذبن انقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً لذين أحسنوا في هذه الدُنيا 
حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المنقين) . اعلموا يا عباد الله أن المؤمن من يعمل الثلاث) من 
القواب أا الخير”" فان الله يثيبه بعمله في دنياه قال الله سبحانه لإبراهيم «وآتيناه أجره في ادنيا وإنّه في 
الآخرة لمن الصالحين) فمن عمل لله تعالى أعطاء الله أجره في الدّنيا والآخرة» وكفاء المهمّ فيهماء وقد 
قال الله تعالى: يا عباد الذين آمنوا انقوا رتكم للذين أحسنوا في هذه الدّنيا حسنةٌ وأرض الله واسعة إِنْما 
يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب76) فما أعطاهم الله في الدُنيا لم يحاسبهم به في الآخرة. 

قال الله تعالى: للّذين أحسنوا الحسنى وزيادة والحسنى هي الجنة والزيادة هي الدَّنيا. إن الله 
تعالى يكفّر بكلّ حسنة سيّئة قال الله عر وجلّ: «إِنَّ الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين0006) 
حتى إذا كان يوم القيامة حُسبت لهم حسناتهمء ثم أعطاهم بكلّ واحدة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضيف قال 
اله عر وجل (جزاء من رك عطاءً حساباً6' وقال: «أولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في 
الغرفات آمنون2""74 فارغبوا في هذا رحمكم الله واعملوا له وتحاضوا"' عليه. 

واعلموا يا عباد الله إل المتقين حازوا عاجل الخير وآجلهء شاركوا أهل الدّنيا في دنياهم ولم 
يشاركهم أهل الدُّنيا في آخرتهمء أباحهم اله“ ما كفاهم. وأغناهم قال الله عر اسمه «#قل من حرم زينة 
الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرّزق فل هي للْذين آمنوا في الحباة الدّنيا خالصة يوم القيامة كذلك 
نفصّل الآبات لقوم يعلمون)' سكنوا ادنيا بأفضل ماسكنت» وأكلوها بأفضل ما آكلت» شاركوا أهل 
الذنيا في دنياهم وأكلوا معهم من طيّبات ما يأكلون» وشربوا من طيْبات ما يشربون» ولبسوا من أفضل ما 
یلبسون» وسكنوا من أفضل ما يسكنون؛ وتزؤجوا من أفضل ما يتزوّجون» وركبوا من أفضل ما يركبون» 
أصابوا لذَّة الدنيا مع أهل الدنيا وهم غداً جيران الله تعالى يتمئون عليه فيعطيهم ما يتمئون2©'9, لا يرد لهم 
دعوة ولا ينقص لهم نصيب من اللذة» فإلى هذا يا عباد الله يشتاق إليه من كان له عقل» يعمل له بتقوى 
الله ولا حول ولا قوّة إلا بالل . 


.۲١ سورة آل عمران» آبة: ۲۸. (9) صورة يونس آية:‎ )١( 

(۲) سورة الحجرء آية: ٩۲‏ و"99. )٠١(‏ سورة هود آية: .١١4‏ 

(5) في المجالس: «من الخير؟. )١١(‏ سورة النبأء آية: 8", 

.۳۷ سورة ميك آية:‎ )۱۲( .١ سورة التحل» آية:‎ )٤( 

)2( في المجالس: دلثلاث؟ . )1۳( تحاض القرم: تحالوا راجع الصحاح ج۲ ص۱۰۷۱ . 
(1) في المجالس: «لخيرة. )۱١(‏ في المجالس : «أباحهم الله من الدنيا ما كفاهم؟. 
(۷) سورة العنكبوت» آية: ۲۷. )٠١(‏ سورة الأعراف» آية: ؟55. 


(۸) سورة الزمرء آية: )١7( .٠١‏ في المجالس: «ما تمئوه». 
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Vt FAY 


FAA‏ الا 


1۲ كتاب الروضة ج۱٣‏ 


يا عباد الله إن اتقيتم الله وحفظتم نبيكم في أهل بيته فقد عبدتموه بأفضل ما عبد وذكرتموه بأفضل ما 
ذكرء وشكرتموه بأفضل ما شكرء وأخذتم بأفضل الصَّبر والشُكرء واجتهدتم بأفضل الاجتهادء وإن كان 
غيركم أطول منكم صلاة وأكثر منكم صياماء فأنتم أتقى لله وأنصح منهم لأولي الأمرء احذروا يا عباد الله 
الموت وسكرته» فأعدُوا له عدته فإنه يفجأكم بأمر عظيم» بخير لا يكون معه شر أبدأء أو بِشْرٌ لا يكون معه 
خير أبداً فمن أقرب إلى الجئّة من عاملها؟ ومن أقرب إلى الثار من عاملها؟ إِنّه ليس أحدٌ من الناس تفارق 
روحه جسده حتّى يعلم إلى أي المنزلتين يصيرء إلى الجئة أم النار" أعدوٌ هو لله أم ولي فإن كان ولا لله 
فتحت له أبواب الجئّة وشرعت له طرقها ورأى ما اعد الله له فيهاء ففرغ من كلّ شغل. ووضع عنه كل 
ثقل. وإن كان عدر لله فتحت له أبواب الثارء وشرع7" له طرقهاء ونظر إلى ما أعدٌ الله له فيهاء فاستقبل 
كل مكروهء وترك كل سرورء کل هذا يكون عند الموت» وعنده يكون بيقين7) قال الله تعالى: «الذين 
تنوفاهم الملاتكة طتبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجئة بما كنتم تعملون»( . 


ويقول: «الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السَلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليمٌ 
بما كتتم تعملون * فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين )7 . 

يا عباد الله إن الموت ليس منه فوت فاحذروه قبل وقوعه» وأعدوا له عدّته» فإنكم طرد الموت» إن 
أقمتم له أخذكم. وإن فررتم منه أدرككم» وهو ألزم لكم من ظلكم» الموت معقودٌ بنواصيكم» والدنيا 
تطوى خلفكم» فأكثروا ذكر الموت عندما تنازعكم إليه أنفسكم من الشهواتء؛ وكفى بالموت واعظأء وكان 
رسول الله #ه كثيراً ما يوصي أصحابه بذكر الموت فقال: «أكثروا ذكر الموت فإنه هادم النّذات حائل 
بينكم وبين الشهوات». 

يا عباد الله ما بعد الموت لمن لا يغفر له أشدٌ من الموت» القبر فاحذروا ضيقه وضنكه وظلمته 
وغربته» إن القبر يقول كل يوم: أنا بيت الغربة؛ أنا بيت الثّرابِ أنا بيت الوحشةء أنا بيت الدُود والهوامٌ» 
والقبر روضة من رياض الجتّة أو حفرة من حفر التيران» إن العبد المؤمن إذا دفن قالت له الأرض: مرحباً 
وأهلاًء قد كنت ممن أحبٌ أن تمشي على ظهري» فإذا وليتك فستعلم كيف صنيعي بكء فيتّسع له مد 
البصر. وإنْ الكافر إذا دفن قالت له الأرض: لا مرحباً بك ولا أهلأء لقد كنت مع أبغض من يمشي على 
ظهري» فإذا وليتك فستعلم كيف صنيعي بك فتضكُه حتى تلتقي أضلاعه» وإنّ المعيشة الضنك التي حدر 
الله منها عدوّه عذاب القبرء إِنّه بسلط على الكافر في قبره تسعة وتسعين تثيناً فينهشن لحمه ويكسرن عظمهء 
يتردّدن عليه كذلك إلى يوم يبعث» لو أن تثيناً منها تنفخ في الأرض لم تنبت زرعاً أبدا. 


)١(‏ في المجالس: «فانتم أنقى لله منهم؟. 

(۲) في المجالس: «أم إلى الناره. 

(۳) في المجالس: اشرعت). 

(4) في المجالس : «اليقين» بدل «بيقين؛. 

(5) سورة النحلء آية: ۳۲. 

(7) سورة التحلء آيتان: ۳۰ و١”.‏ 

002 في المطبوعة : «هاذم؟ . بالذال . قال الجوهري: 'الهلم: القطع والأكل في سرعة». الصحاح ج ٤‏ ص 5065. 
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[اعلموا]') يا عباه يا عباد الله إل أنفسكم الضعيفة وأجسادكم التاعمة الرٌقيقة التي يكفيها اليسير» تضعف عن 


هذا فإن استطعتم أن تجزعوا لأجسادكم وأنفسكم ممًا لا طاقة لكم به ولا صبر لكم عليه فاعملوا بما أحبٌ 
الله واتركوا ما كره الله . 

يا عباد الله إن بعد البعث ما هو أشد من القبر يوم يشيب فيه الضغيرء ويسكر منه الكبيرء ويسقط فيه 
الجنينء وتذهل كل مرضعة عمًا آرضعت» يوم عبوس قمطرير يوم كان شه مستطيراء إن فوع للك اليو 
ليرهب الملائكة الّذين لا ذنب لهم وترعد منه الع الشدادء والجبال الأوتادء والأرض المهاد» وتنشقٌ 
السماء فهي يومئذ واهية» وتنغيّر فكائها"" وردة كالدُهان» وتكون الجبال سراب" مهيلا بعد ما كانت صمَّاً 
صلاباً ويتفخ في الصور فيفزع من في السماوات ومن في الأرض إل من شاء الله» فكيف من عصى بالسمع 
والبصر واللّسان واليد والرّجل والفرج والبطن» إن لم يغفر الله له ويرحمه من ذلك اليوم لأنّه يفضي ويصير 
إلى غيره إلى نار قعرها بعيد» وحرها شديدء وشرابها صديد. وعذابها جدید» ومقامعها حدید» لا يفتر 
عذابهاء ولا يموت ساكنها( ل دار ليس فيها رحمة» ولا د تسمع لأهلها دعوة. 

راعلمرا يا باد ل إن مع هذا رحمة ل تي لا تعجز العباد جت عرضها كعرض السماوات والأرض 
أعدّت للمثقين: لا يكون معها شر أبداًء لذاتها لا تمل ومجتمعها لا يتفرّق» وسكانها قد جاوروا الرّحمن» 
وقام بين أيديهم الغلمان بصحاف من الذهب فيها الفاكهة والرّيحان. 

ثم اعلم يا محمّد بن أبي بكر إِنّي قد وليتك أعظم أجنادي في نفسي أهل مصر فإذا وليتك ما ولّيتك 
من أمر الئاس فأنت حقيق أن تخاف منه على نفسك» وأن کل مد على :ب فإن استطعت أن لا تسخط 
ربك برضى أحد من خلقه فافعل فان لله عر وجل خلفاً من غيره وليس في شيء سواه خلف منه» اشتدْ على 
الظالمء وخذ عليه ولِنْ لأهل الخير وقرّبهم. واجعلهم بطانتك وأقرانك وانظر إلى صلاتك كيف هي 
فإنك إمام لقومك أن تثمها ولا تخمفها وليس من إمام بصلي بقوم يكون في صلاتهم نقصان إلأ كان عليه لا 
ينقص من صلاتهم شيء٠ EU ECR EAS E‏ 
وانظر إلى الوضوء فإله هن تمام الصلاةء تمضمض ثلاث مرّات» واستنشق ثلاثاًء واغسل وجهك ثم يد 
اليمنى ثم يدك اليمنى ڈ ثم اليسرى ثم امسح راسك ورجليك فإثي رايت رسول الله هه يصنع ذلك» 0 
الوضوء نصف الإيمان ثم ارتقب وقت الصلاة فصلها لوقتهاء ولا تعجل بها قبله لفراغ» ولا تؤخرّها عنه 
لشغلء فان رجلاً سأل رسول الله هه عن أوقات الصّلاة فقال رسول الله هه : «أتاني جبرائيل غلل وقت 
الصلاة حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الأيمنء ثمْ آتاني وقت العصر فكان ظلّ كل شيء مثله؛ ثمْ 
صلى المغرب حين غربت الشمسء ثم صلى العشاء الآخرة حين غاب الشفق ثم صلى البح فأفلس بها 
والنُجوم مشبكة فصل لهذه الأوقات. والزم السّنة المعروفة والطريق الواضح» ثم انظر ركوعك وسجودك فإنٌ 
رسول الله يله كان أتمْ الناس صلاة وأخفهم عملا فيها. 


)١(‏ من المصدر. 

)0 في المجالس: «نصير؛ بدل: «تتغيّر فكألهاه . 
(۳) في المجالس: اكثيبآ» بدل «سراباً». 

. في المجالس: :سكانها» بدل «ساكنها»‎ )٤( 
. في المجالس : «إخوانك» بدل «أقرانك»‎ )5( 
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1٠5‏ کتاب الروضة ج۳ 


واعلم أن كل شيء من عملك تبع لصلاتك فمن ضيّع الصّلاة فإله لغيرها أضيعء أسأل الله الذي يرى 
ولا يُرى وهو بالمنظر الأعلى أن يجعلنا وإيّاك ممّن يحبٌ ويرضى حتى يعيننا وباك على شكره وذكره 
وحسن عبادته وأداء حمّه وعلى كل شيء اختار لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. وأنتم يا أهل مصر فليصدّق 
قولكم فعلكم وسرّكم علانينكم» ولا تخالف ألسنتكم قلوبكم. واعلموا أنه لا يستوي إمام الهدى وإمام 
الرّدى ووصيٌ النبئّ كه وعدوه. إِنْي لا أخاف عليكم مؤمناً ولا مشركاً. أمَا المؤمن فيمنعه الله بإيمانه وأمًا 
ال ا عور نه ی ا الجناق؟ يقول ما تعرفون» ويعمل ما تنکرون . 

يا محمد بن أبي بكر اعلم أن أفضل العفة الورع في دين الله» والعمل بطاعته وإني أرضياك قر 
الله في أفر سرك وعلانيتك» وعلى أي حال كنت عليه» 0 دار بلاء ودار فناء د دار الجزاء ودار 
البقاءء واعمل لما يبقى واعدل عمًا يفنى ولا تنس نصيبك من الدنيا. 

أوصيك يسبع هن جوامع الإسلام: : تخشى الله عر وجل ولا تخشى الناس في الله . وخير القول ما 
صدّقه العمل» ولا تقض في أمر واحد بقضاءين مختلفين فيختلف أمرك وتزيغ عن الحنٌ؛ وأحبٌ لعامة 
رعيّتك ما تحب لنفسك وأهل بيتك واكره لهم ما تكره لنفسك ولاهل بيتك فإنُ ذلك أوجب للحجة 
وأصلح للرّعيّة»؛ وخض الغمرات إلى الحق ولا تخف في الله لومة لائم. 

وانصح المرء إذا استشارك» واجعل نفسك أسوة لقريب المسلمين وبعيدهم جعل الله مودّتنا في الدّين› 
وحلانا وإيّاكم حلية المتقين أبقى لكم طاعتكم حبَّى يجعلنا وإيّاكم بها إخواناً على سرر متقابلين» أحسنوا 
أهل مصر مؤازرة محمْد أميركم وأثبتوا على طاعته(" تردوا حوض نبيّكم هه أعاننا الله وإيّاكم على ما 
يرضيه والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته0 . 

بشا: أخبرنا الشيخ الإمام أبو محمد الحسن بن الحسين بن بابويه قراءة عليه بالرّي سنة عشرة 
وخمسمائة عن شيخ الطائفة مثله ‏ إلى قوله ‏ فأنتم أتقى عر وجل منه وأنصح لوليٌ الأمرء ثم قال: والخبر 
بكماله أوردته في كتاب الزُهد والتقوی' . 

٣‏ -لي: عن آبيه» عن سعدء عن ابن هاشمء عن ابن أبي نجران» عن ابن حميد» عن محمّد بن 
قيس» عن أبي جعفر ثل قال: كان أمير المؤمنين تله بالكوفة إذا صلى العشاء الآخرة ينادي الناس 
ثلاث مرّات حنّى بي يسمع أهل المسجد أيّها الناس تجهزوا رحمكم الله فقد نودي فيكم بالرّحيل» فما التعرزج 
على الدنيا بعد نداء فيها بالرّحيل» تجهّزوا رحمكم الله وانتقلوا بأفضل ما بحضرتكم من الزْاد وهو التقوى 
واعلموا أن طريقكم إلى المعاد وممرّكم على الصراط والهول الأعظم أمامكم على طريقكم عقبة كؤودة 
ومنازل مهولة مخوفة» لا بذ لكم من الممرٌ عليها والوقوف بها فأمًا برحمة من الله فنجاة من هولها وعظم 
خطرها وفظاعة منظرها وشدّة مختبرها وإمًا بهلكة ليس بعدها انجبار . 

جا: عن أحمد بن الوليدء عن أبيه» عن الصفارء عن ابن معروف؛ عن ابن مهزيار» عن ابن 


)١(‏ في المجالس: «الفقه؟. 

(۲) في المجالس: «طاعنكم». 

(5) مجالس المفيد ص .۲٠١‏ المجلس ١۳ء‏ الحديث ۳ء وأمالي الطوسي ص 54 ٠۴١‏ المجلس ١ء‏ الحديث 53١‏ 
)٤(‏ بشارة المصطفى ص ”47 .٤٥‏ 

() أمالي الصدوق ص ١٠٤٠ء‏ المجلس د۷ء الحديث ۷. 
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محبوب» عن عمرو بن أبي المقدام» عن جابر» عن أبي جعفر ناي مثله( . 

1١‏ لي: عن الذقاق» عن محمد بن الحسن الطاريّ» عن محمد بن الحسين الخشاب» عن محمّد 
بن محسن» عن المفضّل بن عمرء عن الصّادق جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جدّهء عن أبيه نف قال: 
قال أمير المؤمنين اث : والله ما دنياكم عندي إلا كسّفر على منهل حلواء إذ صاح بهم سائقهم فارتحلواء 
ولا لذاذتها في عيني إلا كحميم أشربه غساقا(" وعلقم اتجرْع به" زعا وسم أفعاة”) أسقاه دهاق9) 
وقلادة من نار أوهقها!) حنافا)ء ولقد رقعت مدرعتي et‏ وقال لي اقذف بها 
قذف الاتنء لا يرتضيها ليرقعها فقلت له: أعزب عني. 

فُعند الصّباح يحمد القوم السَّرى 2 وتنجلي علي علالات ‏ الكرى 010 

ولو شعت لتسربلت”"" بالعبقريٌ9' المنقوش من ديباجكم» ولأكلت لباب هذا البرٌ بصدور 
دجاجکم» ولخريث العاء الزُلال برقيق زجاجكم. ولكني أصدق الله جلت عظمته حيث يقول #من كان يريد 
الحياة الذنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون * أولئك الّذين ليس لهم في الآخرة إلا 
الثاره"2 فكيف أستطيع الصَبر على نار لو قذفت بشررة إلى الأرض لأحرقت نبتهاء ولو اعتصمت نفس ۷/۳٣۳۴‏ 
بقلة لأنضجها وهج الثار في قلتهاء وأيّما خيرٌ لعلێٰ؟! أن يكون عند ذي العرش مقرَّباً؟ أو يكون في لظى 
خسيئاً مبعداً» مسخوطاً عليه بجرمه مكذباً؟ والله لأن أبيت على حسك الشمدان ١7‏ مرئداً وتحتي سيان علن 
سفاها"' ممدّداء أو أجرٌ في أغلالي مصنّداً أحبُ إل من أن ألقى في القيامة محمّداً خائناً في ذي يتمة 
أظلمه [بفلسه]2'*7 متعمّداً ولم أظلم اليتيم وغير اليتيم لنفس تسرع إلى البلاء ففولها 'ء ويمتدٌ في أطباق 


.۳۲ المجلس ۰۲۳ الحديث‎ .١148 مجالس المفيد ص‎ )١( 

(۲) الغتاق: البارد المنتن. الصحاح ج ۳ ص 1677, 

(۳) في المصدر: «أتجرعه». 

.115 كشراب .: الماء الم الفليظ لا يطاق شربه. القاموس المحيط ج ۲ ص‎  قاعزلا‎ )٤( 

(5) في المصدر: «أفمي». 

(7) کاس دهاقء أي ممثلثة. الصحا ج ۳ ص 14978. 

(۷) أوهقها ‏ من وه .: قال الفيروزآبادي : «وهقه عنه ‏ كوعده : حبسه؟. القاموس المحيط ج ۳ ص .٠١‏ والمعنى : أحبس بقلادة 
من نار. 

(۸) في المصدر: «خناقا». 

»( الان . بضم الهمزة والتاء . جمع الأثان: الحمارة. الصحاح ج ٤‏ ص 507137. 

22( في المصدر: «عنا' . 

1707/4 العلالات جمع العلالة  بضم العين .: ما تعللت به. الصحاح ج ۳ ص‎ )1١١( 

(۱۲) بشأن هذا البيت وما تضمنه من مثل راجع مجمع الأمثال ج ۲ ص ۳۱۸ الباب الثامن عشر. 

(۱۳) تسريلت أي لبسته. الصحاح ج ۳ ص 1958. 

(14) قال ابن الأثير: «عبقري قبل : هو الديباج» وقيل: البْسط الموشيّة؛ وقيل: الطنافس الشخان». النهاية ج ۳ ص ٠١۳‏ . 

)٠١(‏ سورة هودء آية: ٠١‏ و15. 

)١١(‏ الحك» جمع حَسّكة وهي شوكة صلبة معروفة. النهاية ج ١‏ ص .۳۸١‏ وقال الجوهري : «السعدان: نبت» وهو من أفضل مراعي 
الإبل» ثم قال: الل E‏ حسك السعدان٠.‏ الصحاح ج ۲ ص .٤۸۸‏ 

(10) السفا: شوك البُهُمي» وأسفى الزرع إذا خشن أطراف ستبله. الصحاح ج 4 ص ۲۳۷۸. ولعل المعنى: خشونة الطمر. 

(14) من المصدر. 

(15) القفول: الرجوع من السفر. الحصاح ج ۳ ص .۱۸٠۴‏ 
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كل كتاب الروضة ع 


الّرى حلولها وإن عاشت رويداً فبذي العرش نزولها. 

معاشر شيعتي احذروا فقد عضتكم الدّنيا بأنيابهاء تختطف منكم نفساً بعد نفس كذثابهاء وهذه مطايا 
الرّحيل قد أنيخت لركابهاء ألا إِنْ الحديث ذو شجون فلا يقولنٌ قائلكم إن كلام عليّ متناقضء لان الكلام 
عارض . ولقد بلغني أن رجلاً من قطان المدائن تبع بعد الحنيفيّة علوجه")ء ولبس من نالة" دهقانه9) 
منسوجه»› وتضمخ بمسك هذه النوافج(؟) صباحه . وتبخر بعود الهند رواحهء وحوله ريحان حديقة يشم 
قاح وقد مد له مفروشات الرُوم على سرره. تعساً له پعدما ناهز السَبعين من عمره» وعولهاشيح ينث 
على أرضه من هرمه» وذو يتمة تضرر؟ من ضرّه ومن قرمه"» فما واساهم بفاضلات من علقمه“ء لئن 
أمكنني الله منه لأخضمئه خضم البرّء ولأقيمنٌ عليه حدٌّ المرتدُء ولأضربته الثمانين بعد حدّء ولأسدُنٌ من 
جهله كل مسد تعساً له أفلا شعر؟ أفلا صوف؟ أفلا وبر؟ أفلا رغيف قفار اليل إفطار مقدم أفلا عبرة على 
خد في ظلمة ليال تنحدر؟ ولو كان مؤمناً لاتسقت له الحبجة إذا ضبّع ما لا يملك. 

والله لقد رأيت عقيلاً أخي وقد أملق0'' حتّى استماحني من برُكم صاعة» وعاودني في عشر وسق 
من شعي ركم يطعمه جياعه؛ ويكاد يلوي ثالث أيَامه خامصا9"" ما استطاعه» ورأيت أطفاله شعث الألوان من 
ضِرهم. كأئما اشمأرت وجوههم من قر . 1 

فلمًا عاودني في قوله وكرّره أصغيت إليه سمعي فغرّ وظئني أوتغ؟' ديني فأتبع ما سره أحميت له 
حديدة ينزجر"" إذ لا يستطيع منها دنواً ولا يصبرء ثم أدنيتها من جسمهء فضجٌ من ألمه ضجيج ذي 
دنف9') يسن من سقمه» وكاد يسبُني سفهاً من كظمه. ولحرقة في لظى أضنى له من عدمهء فقلت له: 
نكلتك التواكل يا عقيل أتئنُ من حديدة أحماها إنسانها لمدعبه'2: وتجرني إلى نار سجرها جبّارها من 


01) 





۲۹ قال المؤلف رحمه الله : «المراد بعلوجه آباؤء الكفرة» شبههم في كفرهم بالعلوج» راجع «بیان» المؤلف رحمه الله ذيل الحديث‎ )١( 
ص ؟8".‎ 4١ من باب زهد أمير المؤمنين عليه السلام وتقواه وورعهء في المطبوعة ج‎ 

(؟) الثالة من تال: العطاهءء راجع القاموس المحيط ج ٤‏ ص 1۲. 

.٠١١ الدهقان: رئيس القرية ومقدم الثناء وأصحاب الزراعة» وهو معرب. الصحاح ج ۲ ص‎ (١ 

©( في المطبوعة : «نوافخ» ‏ بالخاء » وما أثبتناه من المصدر. وقال الجوهري: «وأما نوافج المسك فمعرية». الصحاح ج ١‏ ص 546. 
علماً بأن «نافج» معرّب «نافه؟ بمعنى صرّة الغزال ومسكها. 

)( في المصدر: «نفاحه»» من نفح الطيب ينفح أي فاح. راجع الصحاح ج ١‏ ص .1١7‏ 

»( التضوّر: الصياح والتلوي عند الضرب أو الجوع. الصحاح ج ۲ ص ۷۲۴. 

.۲٠٠۹ ص‎ ٤ شدة شهرة اللحم. الصحاح ج‎  كيرحتلاب‎  مرقلا‎ (v) 

)^( العلقم : الحنظل وكل شيء مر . القاموس المحيط ج 4 ص .٠١١‏ 

(9) القفار: الطعام بلا اذم وأففر الرجل: إذا أكل الخبز وحدهء من القفر والقغار» وهي الأرض الخالية التي لا ماء بها. النهابة ج 4 
ص .۸٩‏ 

(۰) الإملاق: الافتقار. الصحاح ج ۲ ص 18817, 

.٠١١١ الوسق: ستون صاعاًء قال الخليل: الوسق هو حمل البعير. الصحاح ج ۳ ص‎ )1١١( 

.1١74 الخمصة: الجوعة. الصحاح ج ۲ ص‎ )١1( 

(17) الفْرّ ‏ بالضم : البرد. الصحاح ج ۲ ص ۷۸۹. 

)4( أوتغ فلان دينه بالإثم أي أهلكهء راجع الصحاح ج ۳ ص .٠۳۲۸‏ 

)٠١(‏ في المصدر: «لينزجر؟. 

(11) الدنف ‏ بالتحريك -: المرض الملازم. الصحاح ج ۲ ص .٠١١١‏ 

(۱۷) الدعابة : المزاح. الصحاح ج ١‏ ص .٠١١‏ 


ج ٠١‏ - باب مواعظ أمير المؤمنين عليه السلام وخطبه أيضاً وحكمه 1۷ 


غضبه» أتئنْ من الأذى ولا أئنْ من لظى» والله لو سقطت المكافأة عن الأمم» وتركت في مضاجعها باليات 
في الرُمم لاستحييت من مقت رقيب يكشف فاضحات من الأوزار تنشخ» فصبراً على دنيا تمر بلأرائها» 
كليلة بأحلامها تنسلخ» كم بين نفس في خيامها ناعمة؛ وبين أثيم في جحيم يصطرخ» فلا" تعجب من 
هذا. 

وأعجب بلا صنع منّا من طارق طرقنا بملفوفات زمَلها في وعائهاء ومعجونة بسطها في إنائهاء فقلت 
له: أصدقة آم نذر أم زكاة؟ وكل ذلك يحرم علينا أهل بيت النبوّة» وعوّضنا منه خمس ذي القربى في 
الكتاب والسّنة» فقال لي : لا ذاك ولا ذاك ولكنه هديّة. 

فقلت له: ثكلتك الواكل أفعن دين الله تخدعني بمعجونة عرّفتموها(" بقندكم؟ وخبيصة صفراء 
أتيتموني بها بعصير تمركم» أمختبط أم ذو جنّة» أم تهجر؟ أليست النّفوس عن مثقال حبّة من خردل 
مؤولة» فماذا أقول في معجونة أنزقُمها معمولة والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها واسترقٌ لي 
قطانها مذعنة بأملاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها شعيرة فألوكها ما قبلت ولا أردت» ولدنياكم 
أهون عندي من ورقة في جرادة تقضمهاء وأقذر عندي من عرافة خنزير يقذف بها أجذمهاء وام على 
فؤادي من حنظلة يلوكها ذو سقم فيبشمها" . فكيف أقبل ملفوفات عكمتها في طيّهاء ومعجونة كأنها 
عجنت بريق حيّة أو قيئها. 

الله إني نفرت عنها نفار المُهرة من كيّها "9‏ «أريه الشها ويريني القمر»””'' ‏ آأمتنع من وبرة من Vt F0‏ 
قلوصها('') ساقطة» وأبتلع إبلاً في مبركها رابطة؟! أدبيب العقارب من وكرها التقط؟ أم قواتل الرّقش ©٠"‏ 
في مبيتي أرتبط؟ فدعوني أكتفي من دنياكم بملحي وأقراصي؟ فبتقوى الله أرجو خلاصي . ما لعل ونعيم 
يفنى» ولذَّة تنحتها المعاصي . سألقى وشيعتي ربنا بعيون ساهرة. وبطون خماص «لبمخص الله الذين آمنوا 
ويمحق الكافرين2'76 ونعوذ بالله من سيئات الأعمال. وصلى الله على محمد وآله2"9. 

14 فس: قال أمير المؤمنين تثقة يوماً وقد تبع جنازة فسمع رجلاً يضحك فقال: كأن الموت فيها 


)١(‏ اللاواء: الشدة. الصحاح ج 4 ص .۲٤۷۸‏ وفي المصدر: «بلواتها». 

(۲) في المصدر: ولاه بدل افلا». 

(۳) عرّفت الشراب تعريقاً؛ إذا مزجته من غير أن تبالغ فيه. الصحاح ج ۳ ص 1654. 

.018 القند: عسل قصب السكر. الصحاح ج ؟ ص‎ )٤( 

() يعني لو أصبح سکانها عبيدي . 

.1659 غراقة مؤنثة عُراق  بالضم . جمع العَرْق : العظم الذي أخذ عنه اللحم. راجع الصحاح ج ۳ ص‎ )١( 

(۷) البشم ‏ محركة : التخمة» وبشمت منه بشماًء أي سئمت. الصحاح ج ۳ ص ۱۸۷۳. 

(۸) المكم ‏ بالكسر ‏ : نمط تجعل فيه المرأة ذخيرتها. الصحاح ج ٤‏ ص ۱۹۸۹. 

(9) الكيّ بالنار من العلاج المعروف في كثير من الأمراض. النهاية ج 4 ص ٠١٠١‏ وفي المصدر: «راكبها بدل كيّهاه. 

٤١ بشأن هذا المثل راجع «بيان؛ المؤلف ذيل الحديث ۲۹ من باب زهد أمير المؤمنين عليه السلام وتقواء وورعه في المطبوعة ج‎ )٠١( 
."١ وراجع أيضاً مجمع الأمثال ج ۲ ص‎ ۴٠۵ ص‎ 

,٠١84 القلوص من النوق: الشابة . الصحاح ج ۲ ص‎ )١١( 

.٠٠١١ حيّة رقشاء: فيها نقط سواد وبياض . الصحاح ج ۲ ص‎ )١١( 

(۱۳) سورة آل عمران» آية: ,١41‏ 

)0 أمالي الصدوق ص 1۹1٤؛‏ المجلس ۹١‏ الحديث ۷. 


ج احتجاج اله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم 16 


«وقال تعالى»: ما جعل الله من بحيرةٍ و لا سائبةٍ و لا وصيلة و لا حام و لكنّ الْذين كفروا يفترون على الله 
الكذب و أكثرهم لا يعقلون * و إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله و إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه 
آباءنا أو لو کان آباؤهم لا يعلمون شيئاً و لا يهتدون» (۱۰۳۔٤۰٠).‏ 

دو قال تعالى؛ : و إذ قال الله يا عيسى آبن مريم ءأنت قلت للنْاس انُخذوني و أمّي إلهين من دون الله قال 
سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحقٌّ إنكنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي و لا أعلم ما في نفسك 
نك أنت علأم الغيوب) «إلى آخر السورة» .)17١-117(‏ / 

الأنعام د «الحمدله الذي خلق السماوات والأرض» «إلى قوله»: و ما تأتيهم من آية من آيات رتهم إلا 
كانوا عنها معرضين * فقد كذبوا بالحقٌ لمّا جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ماكانوا يستهزءون * ألم:يرواكم أهلكنا 
من قبلهم من قرن مكَناهم في الأرض ما لم نمكّن لكم و أرسلنا السماء عليهم مدراراً و جعلنا الأنهار تجري 
من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم و أنشأنا من بعدهم قرناً آخرين # و لو نرّلنا عليك كتاباً فى قرطاس فلمسوه 
بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحرٌ مبين * و قالوا لولا أنزل عليه ملك و لو أنزلنا ملكأ لقضي الأمر ثم لا 
ينظرون * و لو جعلناه ملكأ لجعلناه رجلا و للبسنا عليهم ما يلبسون * و لقد استهزىء برسل من قبلك فحاق 
بالذين سخروا منهم ماكانوا به يستهزءون * قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين) «إلى 
قوله تعالى»: «اقل أيّ شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني و بينكم و أوحي إلى هذا القرآن لأنذركم به و من بلغ 
أنئكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إِنْما هو إله واحد و إِذّني بريء ممًا تشركون * الذين 
آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناء هم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون) "إلى قوله» : (و منهم من 
يستمع إليك و جعلنا على قلوبهم أكّة أن يفقهوه و في آذانهم وقرأ و إن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتّى إذا 
جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأرّلين # و هم ينهون عنه و ينأون عنه وإن يهلكون إلا 
أنفسهم و ما يشعرون) «إلى قوله»: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنّهم لا يكذبونك و لكنْ الظالمين 
بآيات الله يجحدون * و لقد كذبت رس من قبلك فصبروا على ماكذبوا و أوذوا حنّى أتاهم نصرنا و لا مبدّل 
لكلمات اله و لقد جاءك من نبأ المرسلين * و إن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في 
الأرض أو سلماً في السّماء فتأتيهم بآية و لو شاءالله لجمعهم على الهدى فلا تكوننّ من الجاهلين * إِنْما 
يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهمافه ثم إليه يرجعون#وقالوا لولا نزّلعليه آية من ربّه قل إِنَاله قادر على 
٠‏ أن ينزّل آية و لكنٌ أكثرهم لا يعلمون» «إلى قوله تعالى:: (قل أرأيتكم إن أتيكم عذاب الله أو أتتكم الساعة 
أغير الله تدعون إن كنتم صادقين * بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء و تنسون ما تشرکون) «إلى 
فوله »: (قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم و أبصاركم و ختم على قلوبكم من إله غير اله يأتيكم به أنظر كيف 
نصرّف الآيات ثم هم يصدفون * قل أرأيتكم إن أتيكم عذاب الله بغتة أو جهرةٌ هل يهلك إلا القوم الظالمون) 
«إلى قوله»: (قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب و لا أقول لكم إنْي ملك إن أتبع إلا ما يوحى إل 
قل هل يستوي الأعمى و البصير أفلا تتفكًرون#وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربّهم ليس لهم من دونه 
ررحي لحي زد ا ران الل لي بعت اد اعد لون BER‏ أت هرا 
قد ضللث إذ و ما أنا من المهتدين * قل إِنْي على بيّنة من ري و كذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم 
إلا له يقص الحٌّ و هو خير الفاصلين * قل لو أنّ عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني و بينكم واله أعلم 
بالظالمین) إلى قوله تعالى»: (قل من ينجيكم من ظلمات البرّ و البحر تدعونه تضرّعاً و خفية لثن أنجانا من 
هذه لنكونن من الشاكرين #قل الله ينجّيكم منها ومن كلّ كرب ثم أنتم تشركون# قل هوالقادر على أن يبعث 
عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيماً ويذيق بعضكم بأس بعض أنظركيف نصرّف 





۹/۱1 


۹/۱۷ 


7/41 


۹۸ کاب الروضة ج۳ 


على غيرنا كتب» وكأنٌ الح فيها على غيرنا وجب» وكأنٌ الذي نسمع من الأموات سفر عمًا قليل إلينا 
راجعون» ننزلهم أجدائهم» ونأكل ترائهمء كأنًا مخلّدون بعدهم» قد نسينا كلّ واعظةء ورمينا يكل جائحة 
أيُها الناس طوبن لعن :شغله عيبه عن عيوب الناس» وتواضع من غير منقصة؛ وجالس آمل التق“ 
والرّحمة» وخالط أهل الذل والمسكنةء وأنفق مالا جمعه في غير معصية. 

أيّها الٽاس طوبى لمن ذل في" نفسهء وطاب كسبه؛ وصلحت سریرته» وحسنت خلیقته» وأنفق 
الفضل من ماله وأمسك الفضل من كلامهء وعدل عن الاس شرّهء وسعته السّنة ولم يتعدٌ إلى البدعة. 

يا أيّها الناس طوبى لمن لزم بيته» وأكل كسرته. وبكى على خطيثته. وكان من نفسه في تعب 
والناس منه في الرّاحة0* . 

6 -ل: عن ابن المتوكل» عن علي عن أبيف عن النوفليّء عن السكونيٰ؛ عن جعفر بن محمّدء 
عن أبيهء عن آبائه» عن أمير المؤمنين نك قال: كانت الفقهاء والحكماء إذا كاتب بعضهم بعضاً كتبوا 
بئلاث27 ليس معهنٌ رابعة: من كانت الآخرة همه(" كفاه الله همه في“ الدنياء ومن أصلح سريرته أصلح 
الله علانیته» ومن أصلح فيما بيئه وبين الله عر وجل أصلح الله فيما بينه وبين التاسر 90 , 

٩‏ ل: عن أبيه» عن علي عن أبيه. عن حمّاد بن عيسى» عمّن ذكرف عن أبي عبد الله نيه 
قال: قال أمير المؤمنين فال في وصيّته لابنه محمد بن الحنفيّة: إياك والعجب» وسوء الخلقء وقلّة الصَبر 
فإنه لا يستقيم لك على هذه الخصال الثلاث صاحبء ولا يزال لك عليها من الناس مجانب» وألزم نفسك 
التؤدد وصبر على مؤونات الناس نفسك وابذل لصديقك نفسك ومالك ولمعرفتك رفدك ومحضرك». 
وللعائة بشرك ومحبّتك» ولعدوك عدلك وإنصافك» واضنن بدينك وعرضك عن كل أحد فإنّه أسلم لدينك 
ودنياك0" , 

١١‏ -ها: عن المفيد» عن الحسين بن محمد التمارء عن محمد بن الحسين»› عن أبي نعيم» عن 
صالح بن عبد الله» عن هشامء 0 أبي مخنف» عن الأعمش» عن أبي أسحاق السبيعي› عن الأصبغ 
بن نباتة قال: إن أمير المؤمنين نللا خطب ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبيّ هه قال: أيُها 
الناس اسمعوا مقالتي وعوا كلامي إِنْ الخيلاء من التجبّر والئخوة من التكبّرء وإِنّ الشيطان عدو حاضر يعدكم 
الباطل» ألا إن المسلم أخو المسلم فلا تنابزوا ولا تخاذلوا إن شرائع الذين واحدة وسبيله""' قاصدة من 


(1) في المصدر: «نشتع». 
(۲) في المصدر: «الفقه'. 

(۳) في المصدر: «ذلّت» بدل «ذل في». 

(4) في المصدر: «في شغل؛ بدل «في تعب». 

(5) تفسير القمي ج ۲ ص .۷١‏ 

(5) في المصدر: «ثلائاه. 

.؟هتمه١ في المصدر:‎ (v) 

(۸) في المصدر: «من الدنياء بدل «في الدنياه . 

.١*# الخصال ج ۱ ص 1۲۹ باب الثلائةء الحديث‎ (٩) 

قلق الخصال ج ١‏ ص ۷١٤1ء‏ باب الثلائة » الحديث .٠۷۸‏ 

)١١(‏ في المطبوعة: «هشام بن أبي محنف».؛ وما ألبتناه من المصدر. 
(؟1) في المصدر: «سيله؟. 


جم ٠‏ _ باب مواعظ أمبر المؤمنين عليه السلام وخطبه أيضاً وحكمه ۱۰۹ 





أخذ بها لحق؛ ومن تركها مرق» ومن فارقها محق. ليس المسلم بالخائن إذا ائتمن» ولا بالمخلف إذا وعدء 
ولا بالكذوب إذا نطقء نحن أهل بيت الرّحمة؛ وقولنا الحىٌ. وفعلنا القسطء ومنًا خاتم النبيّين» وفينا قادة 
الإسلام وأمناء الكتاب» ندعوكم إلى الله ورسوله وإلى جهاد عدرّه والشدّة في أمره وابتغاء رضوانه وإلى 
إقام2'0 الضلاة» وإيتاء الزكاة؛ وح البيت» وصيام شهر رمضان وتوفير الفيء لأهله. 

ألا وإنّ أعجب العجب أن معاوية بن أبي سفيان الأمويّ وعمرو بن العاص السّهمي يحرّضان الناس 
على طلب الدّين بزعمهماء وإني والله لم أخالف رسول الله هه قط ولم أعصه في أمر قط أقيه بنفسي في 
المواطن التي تنكص فيها الأبطال» وترعد فيها الفرائص بقّة أكرمني الله بها فله الحمدء ولقد قبض الي هه 
إن رأسه في حجريء ولقد وليت غسله أغسّله بيدي وتقلبه الملائكة" المقرّبون معي» وايم الله ما اختلف 
أمّة بعد نبيّها إلا ظهر باطلها على حقّها إلا ما شاء الله . 

قال: فقام عمّار بن ياسر ‏ رحمة الله عليه فقال: أمّا أمير المؤمنين فقد أعلمكم أن الأنة لم يستقم 
عليه فتفرّق الناس وقد نفذت بصائرهه9؟. 

۸ - فس : قال أمير المؤمنين غل : للظالم غداً يكفيه عضّه يديه» والرّحيل وشيك» وللأخلاء ندامة 
إلا المتقين 240 , 

9 - ب: عن ابن ظريف» عن ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه ا قال: قال علي تاتا » ما ملىء 
بیت قط رة إلا ارك أن تجلا رة .وما علىء بيت قط عبرة إلا أن(" رشك آن پملا حرو[ , 

١‏ ب: عن أبي البختريٰ» عن جعفرء عن أبيه لكك أن علا غت قال لرجل وهو يوصيه: خذ مني 
خمساً: لا يرول أحدكم إلا ربّهء ولا يخاف إلآ ذنبه» ولا يستحي أن يتعلّم ما لا يعلم» ولا يستحي إذا 
سئل عمًا ل" يعلم أن يقول لا أعلم. واعلموا أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرّأس من الجسد'. 

١؟-ماء:‏ عن المفيده عن أحمد بن الوليدء عن أبيه» عن الصفار» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» 
عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصير» عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين ته فال: قال أمير 
المؤمنين ته : أفضل ما توسّل به المتوسّلون الإيمان بال ورسوله» والجهاد في سبيل الله» وكلمة 
الإخلاص فإنّها الفطرةء وإقام(''" الصّلاة فإنّها الملَةء وإيتاء الزكاة فإنّها من فرائض اشء وصيام" شهر 


)2( في المصدر: «إقامة؟ , 

(۲) في المصدر: «وليت غسله بيدي تقليه الملائكةه. 

(۳) أمالي الطوسي ص ١٠ء‏ المجلس ١ء‏ الحديث 17. 

(4) تفسير القمي ج ۲ ص ۲۸۷. 

(5) في المطبوعة: #خيره» وكذا ما بعده» وما البتناه من المصدرء وَالحبْر والحُبُور: السرور. الصحاح ج ۲ ص .1١‏ 
(1) في المطبوعة: «غيره» وكذا ما بعده» وما ألبتناه من المصدر. 
(۷) كلمة «أن» ليست في المصدر. 

)۸( قرب الإسناد ص ء الحديث 56؟1., 

. في المصدر «لم؛ بدل له‎ )٩( 

)٠١(‏ في المصدر: لم يدل «لاء. 

)١١(‏ فرب الإسناد ص ١١٠٠ء‏ الحديث ؟لاهة. 

)۱١(‏ في المصدر: «إقامة». 

)1( في المصدر: «صرم؟. 


vt /AV 


VE /FAA 
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11۰ كتاب الروضة ج۴ 


رمضان فإنّه جُنْةَ من عذاب الله» وحج البيت فإلّه ميقات للذين» ومدحضة للذّنب» وصلة الحم فإنها مثراة 


للمالء ومنسأة للأجل» والصدقة في الس(" فإتّها تذهب الخطيثة» وتطفىء غضب الوْبٌ. وصنائع المعروف 
فإنّها تدفح ميتة السوءء ونقي مصارع الهوان. 

ألا فاصدقوا فن الله مع من صدق» وجانبوا الكذب فن الكذب مجانب الإيمان ألا وإنْ الصادق على 
شفا منجاة وكرامةء ألا وإنَّ الكاذب على شفا مخزاة وهلكة ألا وقولوا خيراً تعرفوا به» واعملوا به تكونوا من 
أهلهء وأدُوا الأمانة إلى من ائتمنكمء وصلوا من قطعكمء وعودوا بالفضل على من ساءلك. 

ع: عن أبيه. عن سعد عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه؛ عن حمّاد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر 
بإسناده يرفعه إلى علي بن أبي طالب غلاا مثله0". 

ين: عن حماد مغل 0 . 

5 ل: عن أبيه» عن سعدء عن أيوب بن نوح» عن الرّبيع بن محمّد المسلي؛ عن عبد الأعلىء 
عن نوف قال: بث ليلة عند أمير المؤمنين غل فكان يصلي الليل كله ويخرج ساعة بعد ساعة فينظر إلى 
السماء؛ ويتلو القرآن قال: فمرٌ بي بعد هدوء من الليل فقال: يا نوف أراقد أنت أم رامق قلت: بل رامق 
أرمقك ببصري يا أمير المؤمنين قال: يا نوف طوبى للزّاهدين في الدّنيا الراغبين في الآخرة أولئك الذين 
اتخذوا الأرض بساطاًء وترابها فراشاًء وماءها طيباًء والقرآن دثاراً والدُعاء شعاراًء وقَدْضوا من الدنيا تقريضاً 
على منهاج عيسى ابن مریم تل . 

إن الله عر وجل أوحى إلى عيسى ابن مريم غلل : قل للملا من بين إسرائيل: لا تدخلوا بيوتاً من 
بيوتي إلا بقلوب طاهرة» وأبصار خاشعة؛ وأكف نقيّة) وقل لهم: اعلموا أي غير مستجيب لأحد م: 
دعوةء ولا لأحد من خلقى قبله مظلمة. يا نوف إيَّاك أن تكون عشَّارً2؛ أو شاعراًء أو شرطياًء أو عريف9) 
أو صاحب عرطبة» وهي الطنبورء أو صاحب كوبة» وهو الطبل؛ فان نبي الله داود تلتثقة خرج ذات ليلة 
فنظر إلى السماء فقال: إِنّها الساعة التي لا ترذ فيها دعوة إلا دعوة عريف. أو دعوة شاعرء أو دعوة عاشر أو 
شرطيّ» أو صاحب عرطبة أو صاحب كوبة . 

7 ل: عن الحسن بن حمزة العلويّء عن يوسف بن محمد الطبريّء عن سهل بن زنجلة)ء قال: 
حدّثنا وكيع» عن زكريًا بن أبي زائدة» عن عامر الشعبي» قال تكلم أمير المؤمنين نت بتسع كلمات 
ارتجلهنٌ ارتجالاً فقأن عيون البلاغة» وأثتمن جواهر الحكمة؛ وقطعن جميع الأنام عن اللّحاق بواحدة منهنٌ 
ثلاث منها في المناجاة؛ وثلاث منها في الحكمة» E‏ فأمًا اللآني في المناجاة فقال: 


)0( في المصدر: «وصدقة السرا. 

(۲) أمالي الطوسي ص ۲٠١‏ المجلس ٠۸‏ الحديث ١٠۳۸ء‏ وفيه : ؛عليهم؛ بدل «على من ساء لكم. 

(۳) علل الشرائع ص ۲٤۷‏ الباب 1۸١‏ الحدبث ١ء‏ وفيه «وعودوا بالفضل على من سالكم». 

(4) كتاب اازهد ص ۱۳ء الحديث ۲۷. 

(ه) العشار من ياخذ العشر من أموال الناس بأمر الظالم. مجمع البحرين ج ۳ ص 404. 

.١105 ص‎ ١ العريف - بالفتح والتخفيف .: النقيب» وهو دون الرئيس. الصحاح ج‎ )١( 

.٤١ ص ۳۳۷. باب الستةء الحديث‎ ١ الخصال ج‎ (v) 

(۸) في المطبوعة: «بن نجدة؛ بدل «بن زنجلة»؛ وفي المصدر: #سهل أبي عمرا» وما ااا وفنا لما چا في ارح ادج اع 
1۱7 وفيه #سهل بن أبي سهل » وهو مهل بن زنجلة أبو عمرو الرازي ٠‏ قدم بغداد» 2 تم ذكر وكيع بن الجراح من مشابخه. 


۱۱۱ أبضا وحكية‎ E EE SE ابر‎ E A چ‎ 


إلهي كفى بي عر أن أكرن لك عبداء وكفى بي( '"؟ فخراً أن تكون لي ربَاًء انت كما أحبٌ فاجعلني كما 


تحبٌ. وأمًا اللاتي في الحكمة فقال: قيمة كل امرىء ما يحسنهء وما هلك امرؤ عرف قدره» والمرء مخبؤٌ 
تحت لسانه. واللاتي الى الست : امنن على من شئت تكن أميره» واحتج إلى من شئت تكن أسيره» 
واستغن عمّن شئت تكن نظيره9» 

4 ل: عن العطارء عن أبيه وسعد معاًء عن البرقيٰ» عن الحسن بن علي بن أبي عثمان» عن 
موسى بن بكرء عن أبي الحسن الأرل» عن أبيه قلق قال: قال أمير المؤمنين لله عشرة يفتنون أنفسهم 
وغيرهمء ذو العلم القليل يتكلف أن يعلم الناس كثيراء والجل الحليم ذو العلم الكثير ليس بذي فطنةء 
والذي يطلب ما لا يدرك ولا ينبغي له» والكادُ عند المتئد» والمتئد: الذي ليس له مع تؤدته علم وعالم غير 
مريد للصّلاح» ومريد للصّلاح ليس بعالم. والعالم يحب الدّنياء والرّحيم بالناس يبخل بما عنده» وطالب 
العلم يجادل فيه من هو أعلم؛ فإذا علّمه لم يقبل من . 

ل عن أبيه» عن محمد بن يحيى العظارء وأحمد بن إدريس معا عن سهل» عن محمد بن 
الحسن الزيّات» عن عمرو بن عثمان الخزازء عن ثابت بن دينار» عن سعد بن طريف الخقاف. عن الأصبغ 
بن نباتة قال: كان أمير المؤمنين ثل يقول: الصدق أمانة» والكذب خيانةء والأدب رئاسةء والحزم 
كياسة؛ والشرف متواة والقصد مثراة والحرص مفقرة؛ والدّناءة محقرة» والسّخاء قربة» واللؤم غربة 
والرّقة استكانةء والعجز مهانةء والهوى ميلء والوفاء كيل؛ والعجب هلاك والصَبر ملاك . 


5 -ن: عن المفسّرء عن أحمد بن الحسن الحسيني» عن الحسن بن علي العسكري» عن آبائه 
تنفد قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: كم من غافل ينسج ثوباً ليلبسه وإنّما هو كفنه. 
ويبني بيتاً ليسكنه وإنْما هو موضع قبرو0» 

۷ ما عن محمد بن عمر الجعابيَ» عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن ياسين قال: سمعت 
العبد الصَّالح علي بن محمد بن علي الرّضا 4# بسر من رأى يذكر عن آبائه تنك قال : قال أمير المؤمنين 
غيئقة : العلم وراثة كريمةء والآداب حلل حسانء والفكر مرآة صافية»؛ والاعتذار منذرٌ ناصح» وكفى بك 
أدباً لنفسك تركك ما كرهته من غيرك(' , 


8 -ما: عن المفيد» عن الحسين بن محمد التّمار» عن محمّد بن القاسم الأنباريّء عن أحمد بن 


0( في المصدر: الي“ بدل بي“ 

(۲) في المصدر: «وأما اللاتي؛. 

.١١ باب السبعة» الحديث‎ 21٠١ الخصال ج ۲ ص‎ (r) 

(4) الخصال ج ۲ ص ۳۷ء باب المشرةء الحديث .۲١‏ 

(0) في المصدر : «الشرف؛ وما في المتن أنسب مع كلمة «القصد» الآتية. 

73١1 ص‎ ١ لاتوى عليهء أي لا ضياع ولا خسارة» وهو من التوي: الهلاك. النهاية ج‎ )١( 
.۴ أبواب الستة عشرء الحديث‎ .٠٠١ الخصال ج ۲ ص‎ )۷( 

(۸) عيون الأخبار ج ١‏ ص ۲۹۷. 

)٩(‏ في المطبوعة : «أحمد بن محمد»» وما أثبتناه من المصدر. 

6020( أمالي الطرسي ص ١٠١‏ المجلس ٤ء‏ الحديث .٠١١‏ 
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۱1۲ كتاب الروضة ج٣‏ 


عبيد» عن عبد الرّحيم بن قيس الهلاليّ» عن العمري؛ عن أبي حمزة(" السّعديء عن أبيه» قال: أوصى 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب إلى الحسن بن علي الك فقال: فيما [به)" أوصى إليه: يا بني لا فقر 
أشد" من الجهلء ولا عدم أشدٌ من عدم العقلء ولا وحدة أوحش من العجب ولا حسب كحسن الخلقء 
ولا ورع كالكفٌ عن محارم الله ولا عبادة كالتفكر في صنعة الله عر وجلء يا بني العقل خليل المرء؛ 
والحلم وزيره؛ والرّْفق والده» والصّبر من خير جنوده. 

يا بني إنّه لا بد للعاقل من أن ينظر في شأنه» فليحفظ لسانه» وليعرف أهل زمانه. 

يا بنئ إِنّ من البلاء الفاقة» وأشدٌ من ذلك مرض البدن» وأشدٌ من ذلك مرض القلبء وإ من العم 
سن المال + وافشل عن ولك فك ادت رافضن ملك هريئ لفرت 

يا بنيّ للمؤمن ثلاث ساعات» ساعة يناجي فيها ربّه؛؟ وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يخلو فيها بين 
نفسه ولذتها فيما يحل ويجمل» وليس للمؤمن بد من أن يكون شاخصاً في ثلاث: مرمة لمعاش» أو خطوة 
لمعادء أو لذّة في غير محم" . 

: -ما: عن المفيده عن الجعابي» عن ابن عقدة» عن محمد بن إسماعيل ب بن إبراهيم أبي علي قال‎ ٩ 
ایی عا بن الین رن ری خن أيه عن موي عن أيه عدن بن ت عن إن مدان‎ 
علي > عن أبيه علي بن الحسين تلق قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ته : إل المؤمن لا‎ 
يصبح إلا خائفاً وإن كان محسناً ولا يمسي إلا خائفاً وإن كان محسناء لأنّه بين أمرين: بين وقت قد مضى‎ 
لا يدري ما الله صانع به وبين أجل قد اقترب لا يدري ما يصيبه من الهلكات.‎ 

ألا وقولوا خيراً تعرفوا به» واعملوا به تكونوا من أهلهء صلوا أرحامكم وإن قطعوكم» وعودوا 
بالفضل على من حرمكم» وأذوا الأمانة إلى من ائتمنكم» وأوفوا بعهد من عاهدتم» وإذا حكمتم فاعدلوا . 

١‏ - ما: روي أن أمير المؤمنين لث خرج ذات ليلة من المسجدء وكانت ليلة قمراءء فام" الجبّانة 
ولحقه جماعة يقفون أثره فوقف عليهم ثم قال: من أنتم؟ قالوا: شيعتك يا أمير المؤمنين» فتفرّس في 
وجوههم ثم قال: نالي اغا ا الشيعة قالوا: وما سيماء الشيعة يا أمير المؤمنين؟ فقال: 

صفر الوجوه من السّهر» عمش العيون من البكاف حدب الظهور من القيام» خمص البطون من الصّيامء ذبل 
OT‏ الخاشعين . 

وقال تل : المرت طالب ومطلوب لا يعجزه المقيم. ولا يفوته الهارب» فقدَّموا ولا تنكلوا“ فإنه 


»( في المصدر: «أبي وجْزةء. 

(۲) من المصدر. 

)( في المصدر: تأعدم من العقل؛ بدل «أشدٌ من عدم العقل؟. 

۸۸ ص‎ ١ من أبواب العقل والجهل؛ راجح ج‎ ٠١ وما أثبتناء من المصدر. وهو موافق لما جاء في الحديث‎ »٤ةعس«‎ BE في‎ )٤( 
من بوعة.‎ 

() أمالي الطوسي ص 147١.؛‏ المجلس ٠5‏ الحديث .٠۲١‏ 

»( أمالي الطوسي ص 8١5؛‏ المجلس ۸ء الحديث 3801, 

(۷) الام - بفتح الهمزة ‏ القصد. الصحاح ج ۳ ص .1۸١١‏ 

(۸) في المصدر: «ولا تتكلموا». 


جم ٠١‏ - باب مواعظ امير المؤمنين عليه السلام وخطبه أيضاً وحكمه ۱1۳ 


ليس من الموت27 محيصء إِنُكم إن لم تُقتلوا تموتواء والّذي نفس علي بيده لألف ضربة بالسيف على 
الرّاس أهون من موت" على فراش , 

١‏ ومن كلامه تابوه : أيّها الناس أصبحتم أغراضاً تنتضل فيكم المناياء وأموالكم نهب 
للمصائبء ما طعمتم في الدّنيا من طعام فلكم فيه غصص» وما شربتموه من شراب فلكم فيه شرق» 
وأشهد بالله ما تنالون من الدّنيا نعمة تفرحون بها إلا بفراق أخرى تكرهونها. 

أيُها الناس إِنا لقنا وإيّاكم للبقاء لا للفناء ولكنكم من دار [إلى دار) تنقلون فتزودوا لما أنتم 
صائرون إليه وخالدون فيه والسلام). 

 ”"‏ ما: عن ابن الصّلتء. عن ابن عقدةء عن القاسم بن جعفر المعروف بابن الشامي» عن عباد بن 
أحمد القزويني قال: حذثني عمي: عن أبيه» عن مطرف» عن الشعبي؛ عن صعصعة بن صوحان قال : 
عادني أمير المؤمنين 4 في مرض ثم قال: انظر فلا تجعلنْ عيادتي إيّاك فخراً على قومك. وإذا رأيتهم 
في أمر فلا تخرج منه فإنّه ليس بالرّجل غنى عن قومه» إذا خلع منهم يدا واحدة يخلعون مئه أيدي(" كثيرة 
فإذا رأيتهم في خير فأعنهم عليه» وإذا رأيتهم في شرّ فلا تخذلئهم» وليكن تعاونكم على طاعة اله » فإنكم 
لن تزالوا بخير ما تعاونتم على طاعة الله تعالى وتناهيتم عن معاصي . 

۴ -ما: عن جماعة» عن أبي المفضل» عن عبد الله بن أبي داود السجستاني؛ عن إبراهيم الحسن 
المقسّمي الطرسوسي» عن بشر بن زادان» عن عمرو بن صبيح؛ عن جعفر بن محمد عن آباته تزه » عن 
على بن أبي طالب غت أنه قال: إن الدّنيا عناء وفناءء وعبرٌ وغيرٌء فمن فنائها أن الذهر موتر قوسهء 
مفوق نبله تصيب الحيّ بالموت» والصحيح بالسقم» ومن عناها أن المرء يجمع ما لا بأكل؛ ويبني ما لا 
يسكن» ومن عبرها آلك ترى المغبوط مرحوماً أو المرحوم مغبوطا ' ليس بينهما إلا نعيم زال أو بؤس 
نزلء ومن غيرها أنَّ المرء يشرف عليه أمله فيختطفه دونه أجله. 

قال: وقال علي تليلة أربع للمرء لا عليه الإيمان والشّكر فاد الله تعالى يقول: اما يفعل الله بعذابكم 
إن شکرنم وآمنتم »!21 والاستغفار فإنّه قال: وما كان الله ليعذّيهم وأنت فيهم وما كان الله معذّبهم وهم 
يستغفرون 6(" والدُعاء فإنهِ قال تعالى: طقل ما يعبؤ بكم رئي لولا دعاؤكم»9"©. 





)۱( في المصدر عن المرت؟. 

(۲) في المصدر: «الموت». 

(۳) أمالي الطوسي ص ٠۲٠١‏ المجلس ۸ الحديث ۴۷۸. 
(4) في المصدر: «المصالب». 

() من المصدر. 

(7) أمالي الطوسي ص ,1١5‏ المجلس ۰۸ الحدبث ۳۷۹. 
(۷) في المصدر: «أيديا'. 

(۸) الامالي للطوسي ص 7147. المجلس ۲١ء‏ الحديث ۷1۷. 
(4) في المصدر: «إلماء بدل «إن. 

)٠١(‏ جملة أو المرحوم مغبوطاً» ليست في المصدر. 

.١8137 سورة النساف آية:‎ )١١( 

(۱۲) سورة الأنفال» آية: ۴۳. 

(۱۳) آمالي الطرسي ص 4٤ء‏ المجلس ۷١ء‏ الحديث 01١4١‏ والآية من سورة الفرقان: ۷۷. 
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1 كتاب الروضة ج 


4" ما: عن جماعة؛ عن أبي المفضل»ء عن عبيد الله بن الحسن بن إبراهيم العلويٌ؛ عن أبيه. عن 
عبد العظيم الحسني» عن أبي جعفر الثاني» عن أبيه» عن آبائه» عن أمير المؤمنين هقل قال: قال: ا 
أنزل الله تعالى تصديقي بها في كتابه قلت : المرء مخبوء تحت لسانه فإذا تكلّم ظهرء فأنزل الله تعالى 
«ولتعرفتهم في لحن القول) قلت: فمن جهل شيئاً عاداه» فأنزل الله بل كذّبوا يما لم يحيطوا بعلمه 
ولما يأنهم تأويله76 وقد قلت قدر أو قال: قيمة - کل امرىء ما يحسن» ا فأنزل الله في قصة طالوت إل 
لله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم) وقلت: القتل يل القتلء فأنزل الله (ولكم في 
القصاص حياة يا أولي الألباب»". 

و" ما: عن محمّد بن العبّاس النحوي» عن العبّاس بن الغرج الرّياشي؛ عن سعيد بن أوس 
الأنصاري قال: سمعت الخليل بن أحمد يقول: أحثٌ كلمة على طلب علم قول علي بن أبي طالب تكثقه 
«قدر كل امرء ما يحسن:0©. 

-١‏ ما: بإسناد المجاشعي» عن أمير المؤمنين غل قال : لا تتركوا حجٌ بيت ربكم" لا يخل منكم 
ما بقيتم فإنكم إن تركتموه لم تنظرواء وإ أدنى ما يرجع به من أتاه أن يغفر له ما سلف» وأوصيكم بالضلاة 
وحفظها فإثها خير العمل وهي عمود دينكم» وبالرّكاة فإلي سمعت نيكم “يه يقول: «الزّكاة قنطرة الإسلام 
فمن أذَاها جاز القنطرة» ومن منعها احتبس دونها وهي تطفىء غضب الرّبّء وعليكم بصيام شهر رمضان فإ 
صيامه جُنْة حصينة من النار» وفقراء المسلمين أشركوهم في معيشتكم» والجهاد في سبيل الله بأموالكم 
وأنفسكم فإنْما يجاهد في سبيل الله رجلان إمام هدى أو مطيع له مقتد بهداه؛ وذريّة نيکم © لا يظلمون 

بين أظهركم» وأنتم تقدرون على الدّفع [عنهم]!"©, وأوضيكم بات ى لا ترف نوه الوك 
با د ولو شا فاد رسول الله هه أرصى بهم. SEES‏ 
ولا تأخذكم في الله لومة لائم يكفكم الله من أرادكم وبغى عليكم وقولوا للئاس حسناً كما أمركم الله عر 
وجِلٌء ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولي الله أموركم شراركم ثمْ تدعون فلا يُستجاب لكم 
دعاؤكه 27 وعليكم بالتواضع والتباذل» وإتاكم والتقاطع والتدابر والتفرّق» وتعاونوا على البرٌ والتقوى. ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان» وائّقوا الله إن الله شديد العقاب0©. 


۷مم عن أبيه» عن سعد» عن اليقطيني› عن يونس » عن أبي ايوب عن أبي حمزة» عن أبي 


)١(‏ في المصدر: «اربعاً'. 

(؟) سورة محمد أآية: .5٠‏ 

(') سورة يونس» آية: ۳۹. 

.۲٤۷ سورة البقرة آية:‎ )٤( 

)( أمالي الطوسي ص ٤۹٤‏ المجلس 1۷ء الحديث .٠١۸۲‏ 
(1) آمالي الطوسي ص 4٤4٤ء‏ المجلس 217 الحديث .٠٠۸۳‏ 
(۷) في المطبوعة #بيتكم»» وما أثبتناء من المصدر . 

(4) في المصدر: «رسول الهه. 

(9) من المصدر. 

)٠١(‏ عبارة «دعازكم؛ ليست في المصدر. 

.11867 أمالي الطوسي ص 557, المجلس 1۸ء الحديث‎ )1١( 


ج٣‏ 6 باب مواعظ أمير المؤمئين عليه السلام وخطبه أيضاً وحكمه 11۵ 





جعفر غلل قال: قال أمير المؤمنين 44 : جمع الخير كله في ثلاث خصال: النظر والسّكوت والكلام» 
وکل نظر ليس فيه اعتبار فهو سهوء وكلٌ سكوت ليس فيه فكرة فهو غفلة؛ وکل كلام ليس فيه ذكر فهو لغو. 

فطوبى لمن كان نظره عبرة» وسكوته فكرة»ء وكلامه ذكراً؛ وبكى على خطيئته وآمن الئاس شأ . 

8 ف: ومن حكمه صلوات الله عليه وترغيبه وترهيبه ووعظه: 

أمَا بعد فن المكر والخديعة في النار فكونوا من الله على وجلء ومن صولته على حذر. إن الله لا 
يرضى لعباده بعد إعذاره وإنذاره استطراداً واستدراجاً من حيث لا يعلمونء ولهذا يضلٌ سعى العبد حتّى 
بنسى الوفاء بالعهد. ويظنُ آنه قد أحسن صنعاًء ولا يزال كذلك في ظنْ ورجاء وغفلة عمًا جاءه من التباء 
يعقد على نفسه العقد ويهلكها بكلّ الجهد" وهو في مهلة من الله على عهدء يهوي مع الغافلين» ويغدو مع 
المذنبين» ويجادل في طاعة الله المؤمنين ويستحسن تمويه المترفين» فهؤلاء قوم شرحت قلوبهم بالشبهة 74/407 
وتطاولوا على غيرهم بالفرية» وحسبوا أنّها لله قربة وذلك لأنهم عملوا بالهوى» وغيّروا كلام الحكماءء 
وحرّفره بجهل وعمى؛ وطلبوا به السمعة والرّياءء بلا سبيل قاصدة» ولا أعلام جارية» ولا منار معلوم إلى 
أمدهمء وإلى متهلهمٍ واردوه» وحتّى إذا كشف الله لهم عن ثوب سياستهم» واستخرجهم من جلابيب 
غفلتهم» استقبلوا مدبراً واستدبروا مقبلاً» فلم ينتفعوا بما أدركوا من أمنيّتهم ولا بما نالوا من طلبتهه(؟ ولا 
با قرا من وطرهم» وصار ذلك عليهم وبالآ» فصاروا یهربون مما كانوا يطلبون. 

وني أحذّركم هذه المزلة وآمركم بتقوى الله الذي لا ينفع غيره» فلينتفع بنفسه إن كان صادقاً على ما 

یجن ضميرهء فما البصير من سمع وتفكر ونظر وأبصر وانتفع بالعبر وسلك جدداً واضحة يتجئب فيه 

0 في الهوى» ويتنكب طريق العمى» ولا يعين على فساد نفسه الغواة بتعشف في حق أو تحريف في 
ا ولا و قر إلا بالله . > 

قولوا ما قيل لكم وسلّموا لما روي لكم ولا تكلّفوا ما لم تكلفوا فإْما تبعته عليكم فيما كسبت أيديكم 
ولفظت السنتكم أو سبقت إليه غايتكم» واحذروا الشبهة فإنّها وضعت للفتنة واقصدوا السهولة واعملوا”") 
فيما بينكم بالمعروف من القول والفعل» واستعملوا الخضوع واستشعروا الخوف والاستكانة لله. واعملوا 
فيما بينكم بالتواضع والتناصف والتباذل وكظم الغيظ» فإِنّها وصيّة الله. 

وإياكم والتحاسد والأحقادء فإنْهما من فعل الجاهلية «ولتنظر نفس ما قدّمت لخد واتقوا الله إن الله 
خبير بما تعملون) . 

يها الناس اعلموا علماً يقيئاً أن الله لم يجعل للعبد وإن اشتدُ جهده وعظمت حيلته وكثرت نكايته أكثر 
ممًا قدر له في الذكر الحكيمء ولم يحل بين المرء على ضعفه وقلة حيلته وبين ما كتب له في الذكر 


.584 معاني الأخبار ص‎ )١( 

[(49 في المصدر: «جهدة. 

(۳) في المصدر: «طلبهم؟. 

(4) جن عليه . من باب قتل -: ستره. المصباح المثير ج ١‏ ص .1١5‏ 
(5) في المصدر: «واضحاً». وما ألبتناه من المصدر. 

(7) في المطبوعة: «واعلموا؟ء وما أثبتناه من المصدر. 

(۷) سورة الحشرء آية: 1۸. 
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۱1۹ كتاب الروضة NE‏ 


الحكيم. أيّها الناس إلّه لن يزداد امرؤ نقيرآ بحذقه» ولن ينتقص ثقيراً لحمقه"ء فالعالم بهذاء العامل به 


أعظم الناس راحة في منفعة . والتارك له أكثر الناس شغلاً في مضرّة. ربٌ منعم عليه في نفسه مستدرج 
بالإحسان إليه. وربٌ مبتلى عند الناس مصنوع له. 

فافق يها المستمتع(" من سكرك وانتبه من غفلتك» وقصّر من عجلتك. وتفكّر فيما جاء عن الله 
تبارك وتعالى فيما لا خلف فيه ولا محيص عنه ولا بد منه» ثم ضع فخرك؛ ودع كبرك» واحضر ذهنك» 
واذكر قبرك ومنزلك؛ فان عليه ممرّك وإليه مصيرك. وكما تدين تُدان. وكما تزرع تحصد. وكما تصلع يصنع 
بك. وما قدّمت إليه تقدم عليه غداً لا محالة. 

فلينفعك النظر فيما وُعظت به. وع ما سمعت ووُعدت. فقد اكتنفك بذلك خصلتانء ولا بد أن تقوم 

فالحذر الحذر والجدّ الجذّء فإله لا يتبنلك مثل خبير إن من عزائم الله في الذّكر الحكيم التي لها يرضى 
ولها يسخط ولها يثيب وعليها يعاقب آنه ليس بمؤمن وإن حسن قوله وزيّن وصفه وفضله غيره إذا خرج من 
الذنيا فلقي الله بخصلة من هذه الخصال لم يتب منها: الشرك بالله فيما افترض عليه من عبادته؛ أو شفاء غيظ 
بهلاك نفسه. أو يقر بعمل فعمل بغيره. أو يستنجح حاجة إلى الناس بإظهار بدعة في دينه» أو سره أن 
يحمده الناس بما لم يفعل من خير» أو مشى في الناس بوجهين ولسانين والتجبر والأبهة . 

واعلم [وأعقل ذلك ف ان المثل دليل على شبههء أن البهائم همّها بطونهاء وأنْ السباع همها 
التعذي والظلم؛ وإنّ النساء همْهنٌ زينة الدنيا والفساد فيهاء وإِنّ المؤمنين مشفقون مستكينون خائفون() 

4 - موعظته ت ووصفه المقصرين: 

لا تكن ممن يرجو ل ريرج" التوية بطول الأمل؛ يقول في الدُنيا قول الزاهدينء 
ويعمل فيها عمل الراغبين» إن أعطي منها لم يشبع» وإن منع لم يقنع يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي 
الزيادة فيما بقي» ينهى الناس ولا ينتهي ١‏ ويأمر الناس ما لا يأتي» يحب الصالحين ولا يعمل بأعمالهم» 
ويبغض المسيئين وهو منهم؛ ويكره الموت لكثرة سيّئاته ولا يدعها في حياته» يقول: كم أعمل فانعئى7) 
ألا أجلس فأتمئى» فهو يتمنى المغفرة ويداب في المعصية. 

وقد عمّر ما يتذكر فيه من تذكرء يقول فيما ذهب: لو كنت عملت ونصبت لكان خيراً لي ويضيعه غير 
مكترث لاهياً. إن سقم ندم على التفريط في العمل. وإن صح أمن مغترًاً. يؤخر العمل» تعجبه نفسه ما 
عوفي» ويقنط إذا ابتلی» تغلبه نفسه على ما يظنٌ ولا يغلبها على ما يستيقن؛ لا بقنع من الرّزق بما قسم له 


)١(‏ نقر الطائر: لقط من ها هنا وها هنا. القاموس المحيط ج ۲ ص ٠١١‏ والظاهر أن المعنى ما يحصل عليه وما يلتقطه. 
(۲) في المصدر: «بحمقه؟. 

22( في المصدر: '«المستمع؟. 

)4( من المصدر. 

(٭) تحف العقول ص .٠٠١. ۱٠۳‏ 

»( في المصدر: ۵ریرجیء . 

(۷) أتعنى من المعاناة: المقاساة. راجع الصحاح ج ٤‏ ص .5414١‏ 

(۸) الدأب: العادة والشأن. الصحاح ج ١‏ ص .٠١۳‏ 

.۲۹۰ ص‎ ١ يقال: ما أكثرت له أي ما أبالي به. الصحاح ج‎ (١ 


ج لضن ۔ باب موامظ أمير المؤمتين عليه السلام وخطبه أيضاً وحكمه 11¥ 


ولا يثق منه بما قد ضمن لهء ولا يعمل [من العمل] بما فرض عليه . 

فهو من نفسه في شك إن استغنى بطر وفتن» وإن افتقر قنط ووهن» فهو من الذنب والنعمة موفر 
ويبتغي الزيادة ولا يشكر» ويتكلّف من الناس ما لا يعنيه» ويضع من نفسه ما هو أكثر. إن عرضت له شهوة 
واقعها باتكال على التوبة» وهو لا يدري كيف يكون ذلك. لا تغنيه رغبته ولا تمنعه رهبته. ثم يبالغ في 
المسالة حين يسأل» ويقضّر في العمل» فهو بالقول مدل» ومن العمل مقلٌء برجو نفع عمل ما لم يعمله. 
ويأمن عقاب جرم قد عمله. يبادر من الدّنيا إلى ما يفنى» ويدع جاهداً ما يبقى وهو يخشى الموت ولا 
يخاف الفوت. يستكثر من معصية غيره ما يستقلٌ أكثر منه من نفسه. ويستكثر من طاعته ما يحتقر من غيره. 
يخاف على غيره بأدنى من ذنبه. ويرجو لنفسه بأدنى من عمله. 

فهر على الناس طاعنٌ ولنفسه مداهنٌ. يؤذي الأمالة ما عوفي را والخيانة إذا سخط وابتلي. إذا 
عوفي ظنَ آنه قد تاب. وإن ابتلي ظنْ آله قد عوقب يؤخخر الصوم ويعججل النوم» لا يبيت قائماًء ولا يصبح 
صائماً. يصبح وهمّته الصبح ولم يسهر. ويمسي وهمته العشاء وهو مفطر. يتعوذ بالله ممّن هو دونه ولا 
يتعوّذ ممّن هو فوقه. ينصب الناس لنفسه ولا ينصب نفسه لربّه. النوم مع الأغنياء أحبٌ إليه 2 الركرع ع 
الضعفاء» يغضب من اليسير ويعصي في الكثيرء يعزف"' لنفسه على غيره ولا يعزف عليها لغيره. فهو يحب 
00 يرشد غيره ويغوي نفسه . ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى 
ربه في خلقه . يعرف ما أنكر وينكر ما عرف . ولا يحمد ربّه على نعمه . ولا يشكره على مزیده ولا يأمر 


vft )9 


بالمعروف ولا ينهى عن منكرء فهو دهره في لبس» إن مرض أخلص وتاب» وإن عوفي قا وعادف فهو ۷۲/٤۱۲‏ 


أبداً عليه ولا له» لا يدري عمله إلى ما يؤذيه إليه» حتى متى وإلى متى. اللَّهِمْ اجعلنا منك على حذر. 
احفظ وع انصرف إذا شئت0". 

1 

م كل يوم باسم الله وقل لا حول ولا قوّة إلا بالله. وتوكل على الله واذكرنا وسم بأسمائنا 

e‏ 0 ر" بذلك على نفسك وما تحوطه عنايتك» وتكف شر ذلك اليوم إن شاء الله. 

يا كميل إن رسول الله #ه أذبه الله وهو لث أذبني وأنا أؤدْب المؤمنين وأورّث الآداب المكرمين . 

يا كميل ما من علم إلا وأنا أفتحه وما من سر إلا والقائم غل يختمه. 

يا كميل ذريّة بعضها من بعض والله سميع عليمٌ. 

يا كميل لا تأخذ إلا عتا تكن منا. 

يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) الموفر من الوفر: المال الكثير» راجع الصحاح ج ۲ ص 817. 

(۳) عزفت نفسي عن الشيء» أي زهدت فيه وانصرفت عنه. الصحاح ج ۲ ص *1410. 

(4) في المصدر: «نسى» بدل «قا. 

.٠١5و‎ ٠٠١ تحف العقول ص‎ )٥( 

(7) مرّت كاملة تحت الرقم ١؛‏ من باب ١١ء‏ في ج ٤‏ ص 7١7‏ من المطبوعة» نقلاً عن بشارة المصطفى . 
(۷) في بشارة المصطفى: "وادرأ بذلك عن نفسك؟. 


15 كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج ٤‏ 


الآيات لعلهم يفقهون * وكذّب به قومك وهو الح قل لست عليكم بوكيل * لكل نبأ مستقرٌ وسوف تعلمون * 
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى بخوضوا في حديث غيره و إمّا بنسينك الشيطان فلا تقعد بعد 
الذكرى مع القوم الظالمين4 «إلى قوله تعالى» « قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرّنا ونرة على أعقابنا بعد إذ 
هدانا الله كالذي استهوته الشياطين ني الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدي الله هو افدى 
وأمرنا لنسلم لربّ العالمين» .)۷١-١(‏ 

«وقال سبحانه» : وما قدّروا الله حقّ قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء قل من أنزل الكتاب الذي جاء 
به موسى نوراً وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً وعلّمتم مالم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم 
في خوضهم يلعبون * وهذا كتابٌ أنزلناه مبارك مصدّق الذي بين يديه ولتنذر أمَّ القرى ومن حوها والذين يؤمنون 
بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون4 «إلى قوله تعالى» : #وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين 
وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عم| يصفون * بدي بع السموات والأرض أنَى يكون له ولد ول تكن له صاحبة وخلق 
کل شيء وهو بكلّ شيء عليم» إلى قوله» ١‏ قد حامج يسائر من ريخم قمر اشر فلوس ع فمليهاون 
أنا عليكم بحفيظ * وكذلك نصرّف الآبات وليقولوا درست ونبيئه لقوم يعلمون # اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله 
إل هو وأعرض عن المشركين4 «إلى قوله سبحانه» : #وأقسموا بالله جهد أيمانهم لثن جاءتهم آية ليؤمننَ بها قل إن 
الآيات عند الله وما يشعر' أنه ذا جاءت لا بؤمنون # وتقْب أفددتهم وأبصارهم کیان يؤنوا به أل مرة نرهم في 
طغيانهم يعمهون * ولو ننا نزلنا لبهم الملائكة وكلّمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شىء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا إلا أن 
يشاء الله ولكنّ أكثرهم يجهلون4 إلى قوله» : «أفغير الله أبتغي حكياً وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصّلا والذين 
آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك باحق فلا تكوننٌَ من الممترين * وتقت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدّل 
لكلماته وهو السميع العليم* وإن تطع أكشر من في الأرض بضلوك عن سبيل الله إن يتبون إلا ان وإن هم إل 
يخرصون) إلى قوله» : «#وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون» «إلى قوله 
تعالى» : و إذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتّى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجمل رسالته سيصيب 
الّذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديدٌ بها كانوا يمكرون) إلى قوله» : «#وربّك الغنيّ ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم 
وبستخلف من بعدكم ما بشاء كه أنشأكم من ذرية قوم أخرين * إت توعدون لآت وما أنتم بمعجزين © قل با قوم 
اعملوا على مكانتكم إني عاملٌ فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إِنه لا يفلح الظالمون # وجعلوا لله ما ذرأ من 
احرٹ والأنعام نصياً فقالو! هذا شه بزعمهم وهذا لشركاتنا فيا كان لشركائهم فلايصل إل لله وما كان لله فهو يصل 
إلى شركائهم ساء ما يحكمون * وكذلك زيْن لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوم وليلبسوا علبهم 
دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون * وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم 
وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بها کانوا يفترون # وقالواما في بطون هذه 
الأنعام خسالصة لذكورنا وتحرّم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سييجز يهم وصفهم إنّه حكيمٌ عليم * قد 
خسر ألذين تلو آولادهم سفه ا بقير علم وحزموا ما رزقهم الله فر عل لله قد ضلا وما كانوامهتدين» الى قول 
سبحاله» : «وعلى الّذين هادوا حرّمنا كلل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرّمنا عليهم شحومهم إلا ما حملت ظهورهما أو 
ال حوايا أرما اخلط بعظم ذلك جزيناهم بيغبهم وإنا لصادقون © فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يذ باه 
عن القوم المجرمين # سيقول الّذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرّمنا من شيء كذلك كذّب الذين من 
قبلهم حت ذاقوا بأسنا قل هل حندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتّبعون إل الظنَ وإن انتم إل خرصون * قل فلله 
الحجّة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين * قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد 
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1۸ كتاب الروضة ج۳ 


يا كميل إذا أكلت العام فس باسم الذي لا يضر مع اسمه دا وفيه شفاءً من كل الأاسواء . 

يا كميل وآكل الطعام ولا تبخل عليه فإنك لن ترزق الئاس شيئاًء والله يجزل لك الثواب بذلك. 
أحسن عليه خلقك. وابسط جليسك ولا تنه خادمك. 

يا كميل إذا أكلت فطوّل أكلك ليستوفي من معك ويرزق منه غيرك. 

يا كميل إذا استوفيت طعامك فاحمد الله على ما رزقك وارفع بذلك صوتك يحمده سواك فيعظم بذلك 
أجرك . 
يا كميل لا توقرنٌ( معدتك طعاما) ودع فيها للماء موضعاً وللرّيح مجالء ولا ترفع يدك من الطعام 
إلا وأنت تشتهيهء فإن فعلت ذلك فأنت تستمري(*), فإ صحّة الجسم من فَلَة الطعام وقلة الماء. 

يا كميل البركة في مال من آتى الرّكاة وواسى المؤمنين ووصل الأقربين . 

يا كميل زد قرابتك المؤمن على ما تعطي سواه من المؤمنين وكن بهم أرأف وعليهم أعطف. وتصدّق 
على المساكين . 

يا كميل لا ترد سائلاً ولو من شطر حبّة عنب أو شق تمرةء فإ الصدقة تنمو عند الله . 

يا كميل أحسن حلية المؤمن التواضع» وجماله التعفف» وشرفه التفقّه» وعزه ترك القال والقيل. 

يا كميل في كل صنف قومٌ أرفع من قوم فإِيّاك ومناظرة الخسيس منهم وإن أسمعوك واحتمل وكن 
من الذين وصفهم الله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً»2©0. 

يا كميل قل الحنٌ على كل حالء وواد المتقين واهجر الفاسقين» وجانب المنافقين» ولا تصاحب 
الخائنين . 
يا كميل لا تطرق أبواب الظالمين للاختلاط بهم والاكتساب معهمء وإيّاك أن تعظمهم وأن تشهد ني 
مجالسهم بما يسخط الله عليك وإن اضطررت إلى حضورهم فدوام ذكر الله والتوكل عليه واستعذ بالله من 
شرورهم وأطرق0© عنهم وأنكر بقلبك فعلهم واجهر بتعظيم الله ]90 مهم فإك بها تؤيّد وتكفى 
يا كميل إن أحبٌ ما امتثله7 العباد إلى الله بعد الإقرار به وبأوليائه التعقّف والتحمل والاصطبار. 
يا كميل لا ثري الئاس إقتارك. واصبر عليه احتساباً بعر وتسثّر. 
يا كميل لا بأس أن تُعلم أخاك سرّك. ومن أخوك؟ أخوكء الذي لا يخذلك عند الشديدة» ولا يقعد 


)١(‏ في المصدر: «الأدواء؟». 

(۲) في المصدر: ١لا‏ تنهرن؟. 

22 أوقرت النخلةء أي كثر حملها. الصحاح ج ۲ ص 218. 

(4) في المصدر: ؛طعامك؟. 

(5) استمرأت الطعام: وجدته مريئاً. راجع المصباح المنير ج ۲ ص 056. 

.1۳ سورة الفرقان؛ أية:‎ )١( 

2« أطرق الرجل: إذا سكت ولم يتكلم. الصحاح ج ۳ ص ٠١٠١‏ . 

(۸) في المصدر: «تسمعهم». 

(۹) في المصدر: «تمتثله». وفي بشارة المصطفى #أمتَ؛ بدل «امتثله4؛ والمتّ: توسّل بقرابة؛ والمائّه : الحرمة والوسيلة . الصحاح ج ١‏ 
ص 555 
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عنك عند الجريرة ولا يدعك حتى تسالهء ولا يذرك وأمرك حتّى تعلمه؛ فإن كان ميلا" أصلحه 

يا كميل المؤمن مرآة المؤمن» لأنّه يتأمئله فيسدُ فاقته ويجمل حالته. 

يا كميل المؤمنون إخوة ولا شيء آنرٌ عند كلّ أخ من أخيه. 

يا كميل إن لم تحب أخاك فلست أخاهء إِنَّ المؤمن من قال بقولناء فمن تخلّف عنه قضّر عنّاء ومن 
قصّر عتا لم يلحق بناء ومن لم يكن معنا ففي الدّرك الأسفل من الثار. 

يا كميل كل مصدور ينفث" فمن نفث إليك ما بأمر أمرك بسترهء فياك أن تبديه وليس لك من إبدائه 
توبةٌ وإذا لم تكن توبة فالمصير إلى لظى . 

يا كميل إذاعة سرٌ آل محمّد صلوات الله عليهم لا يقبل منها ولا يحتمل أحدٌ عليها وما قالوه فلا تُعلم 
إلا مؤمناً موفقاً. 

يا كميل قل عند كل شدَّة: لا حول ولا قرّة إلا بالله» تُكفها > وقل عند كلّ نعمة: «الحمد لله؛ تزدد 
منها. وإذا أبطأت الأرزاق عليك فاستغفر الله يوسّع عليك فيها. 

يا كميل انج بولايتنا من أن يشركك الشيطان في مالك وولدك. 

يا كميل إنّه مستقرٌ ومستودعٌ فاحذر أن تكون من المستودعين وإنّما يستحقٌ أن يكون مستقراً إذا لزمت 
الجادّة الواضحة التي لا تخرجك إلى عوج ولا تزيلك عن منهج . 

يا كميل لا رخصة في فرض ولا شدّة في نافلة. 

يا كميل إن ذنوبك أكثر من حسناتك» وغفلتك أكثر من ذكرك» ونعم الله عليك أكثر من عملك . 

يا كميل إِنك لا تخلو من نعم الله عندك وعافيته إڼاك» فلا تخل من تحميده وتمجيده وتسبيحه وتقديسه 
وشكره وذكره على كلّ حال. 

يا كميل لا تكوننٌ من الذين قال الله إنسوا الله فأنساهم أنفسهم74) ونسبهم إلى الفسق فهم فاسقون. 

يا كميل ليس الشأن أن تصلي وتصوم وتتصدّقء الشأن أن تكون الصّلاة بقلب نقيّ وعمل عند الله 
مرضيَء وخشوع سويء وانظر فيما تصلّي؛ وعلى ما تصليء إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول. 

يا كميل اللسان ينزح القلب والقلب يقوم بالغذاءء فانظر فيما تغذّي قلبك وجسمك فإن لم يكن 
[ذلك] حلالاً لم يقبل الله تسبيحك ولا شكرك. 

يا كميل افهم واعلم آنا لا نرخص في ترك أداء الأمانة لأحد من الخلق» فمن روى عنْي في ذلك 
رخصة فقد أبطل وأثم وجزاؤه الثار بما كذب» أقسم لسمعت رسول الله قله يقول لي قبل وفاته بساعة مراراً 
ثلاثاً: يا أبا الحسن أد اء الأمانة إلى البرٌ والفاجر فيما جل وقل حتّى الخيط والمخيط . 


.5088 الجريرة: الجناية والذنب. النهاية ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) المميل: الزائغ عن طاعة اله . النهاية ج ٤‏ ص ۳۸۲. 

(۳) المصدرر: الذي يشتكى صدره. الصحاح ج ۲ ص ۷۰۹. والمراد هنا الذي يشكو همومه. والنفث بمعنى الشكوى. 
(4) سورة الحشرء آبة: 1۹. 

(0) نزحت البئر نزحاً: استقيت ماءها كله. الصحاح ج ١‏ ص .4٠١‏ 

(7) في المصدر : آذه يدل «أداء» ‏ 
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Vt EV 


0 کتاب الروضة ج ۳١‏ 


يا كميل لا غزو إلا مع إمام عادل ولا تمل إلا من إمام فاضل . 

يا كميل لو لم يظهر نبي وكان في الأرض موم تق لكان في دعائه إلى الله مخطثاً أو مصيباًء بل والله 
مخطاً حتّى ينصبه الله لذلك ويؤهله له. 

يا كميل الدّين لله فلا يقبل الله من أحد القيام به إل رسولاً أو نبياً أو وصياً. 

يا كميل هي نبوّة ورسالة وإمامؤ وليس بعد ذلك إلآ موالين متبعين أو عامهين مبتعدين. إِنْما يتقبّل الله 
من المتقين . 

يا كميل إن الله كريمٌ حليمٌ عظيمٌ رحيمٌ دنا على أخلاقه وأمرنا بالأخذ بها وحمل الناس عليهاء فقد 
أذيناها غير متخلفين وأرسلناها غير منافقين وصدقناها غير مكذَّبِين وقبلناها غير مرتابين. 

يا كميل لست والله متملقاً حتى أطاع ولا ممتي" حتى لا أعصى» ولا مائرا لطعام الأعراب حتّى 
نحل إمرة المؤمنين وأدعى بها. 

يا كميل إِنّما حظي من حظي بدنيا زائلة مدبرة ونحظى بآخرة باقية ثابتة. 

يا كميل إل كلاً يصير إلى الآخرة والّذي نرغب فيه منها رضى الله والدُرجات العلى من الجئّة التي 
يورثها من كان تقياً. 

يا كميل من لا يسكن الجنّة فبشره بعذاب أليم وخزي مقيم. 

يا كميل أنا أحمد الله على توفيقه وعلى كل حال إذا شئت فق () 

١‏ شا: من كلام أمير المؤمنين لجالا ما اشتهر بين العلماء وحفظه ذوو الفهم والحكماء. 

أمَا بعد أيّها الناس فن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع» وإِنَّ الآخرة قد أقبلت وأشرفت باطلاع . ألا وإنّ 
المضمار اليوم وغداً السَباق» والسّبقة الجئة والغاية الثار. ألا وإنكم في أيَام مهل من ورائه أجل يحنّه عجل» 

فان اجا إن ع ام ومن بطأ به عمله في أیّام مهله قبل حضور أجله فقد خسر عمله وضرّه 
أمله . آلا فاعملوا فى في الرّغبة والرّهبة فإن نزلت بكم رغبة فاشكروا الله واجمعوا معها رهبةء وإن نزلت بكم 
رهبة فاذكروا الله واجمعوا معها رغبةء فان الله قد تأذن للمحسنين بالحسنىء ولمن شكره بالرّيادة: ولا 
كسب خير من كسب ليوم تدّخر فيه الذخائرء وتجمع في الكبائر» وتبلى فيه السرائر» وإني لم أر مثل الجئة 
نام طالبهاء ولا مثل النار نام هاريها. ألا وإنّه من لا ينفعه اليقين يضرّه الشكُ ومن لا ينفعه حاضر لبه ورأيه 
فغائبه عنه أعجز . إلا وإتكم قد أمرتم بالظّعن ودللتم على الزادء وإ ن اخوف ما أخا ف عليكم اثنان : اتباع 
الهوى وطول الأملء لأنّ اتباع الهوى يصدٌّ عن الحنٌ وطول الأمل ينسي الآخرة. ألا وإنّ الدنيا قد ترخلت 
مديرة وأن الآخرة قد ترخلت مقبلة. ولكلّ واحدة منهما بنون فكونوا إن استطعتم من أبناء الآخرة» ولا 


.48 الغنيمة. النهاية ج ۵ ص‎  كيرحتلاب‎  لفنلا‎ )١( 

(؟) في بشارة المصطفى «ممناً 

(۳) الميرة: الطعام يمتاره الإنسان. الصحاح ج ۲ ص ١485؛‏ وفي المصدر: «مائلاآ؛ بدل امائرأ. 
(4) في المصدر: «انتحل'. 

(۵) تحف العقول ص .١١8-1١4‏ 

)١(‏ في المصدر: «أتخوف». 


ج۱٣ ٠‏ باب مواعظ أمير المؤمنين عليه السلام وخطبه أيضاً وحكمه لفق 


تکونوا من أبناف الدنياء فان اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا ع 

"4 شا: ومن كلام آمير المؤمنين نله في الحكمة والموعظة : 

قوله: خذوا رحمكم الله من ممركم لمقرکم ولا تهتكوا أستاركم عند من لا يخفى عليه أسراركم. 
وأخرجوا من الدُنيا قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم فللآخرة خلقتم» وفي الدّنيا حبستم. أنَّ المرء إذا 


هلك قالت الملائكة: ما قَدّمء وقال الاس ما حَلّف . فللّه آباؤكم قدّموا بعضاً يكن لكم» ولا تخْلّفوا كلاً 


فيكن" عليكم فإِنْما مثل الدُنيا مثل السَمٌّ يأكله من لا يعرفه . 

ومن ذلك قوله تت لا حياة إلا بالذينء ولا موت إلا بجحود اليقين؛ فاشربوا من العذب الفرات 
ينبهكم من نومة السبات› وإياكم والسّمائم المهلكات . 

ومن ذلك قوله ناث الدّنيا دار صدق لمن عرفهاء ومضمار الخلاص لمن تزوّد منهاء في مهبط وحي 
الله تعالى» ومتجر أوليائه. انُجروا تربحوال) الجئة. 

ومن ذلك قوله نهد لرجل سمعه يذمٌ الذنيا من غير معرفة لا يم يجب أن يقول في معناها: الدّنيا 
دار صدق لمن صدّقهاء ودار عافية لمن فهم عنهاء ودار غنى لمن تزوّد ع مسجد أنبياء الله؛ ومهبط 
وحيه» ومصلى ملائكته» ومتجر أوليائه اكتسبوا فيها الرّحمة» وربحوا فيها الجئة. فمن ذا يذمها وقد آذنت 
بينهاء ونادت بفراقهاء ونعت نفسها فشوّقت بسرورها إلى السرورء وحدذُرت؟ ببلائها إلى البلاء تخويفاً 
وتحذيراً وترغيباً وترهيباً. فيا أيّها الذام للدّنيا! والمغتر" بتغريرها es‏ أبمصارع آبائك من البلى؟ آم 
بمضاجع أنهاتك تحت القرى؟ كم علّلت بكفيك» ومرضت بيديك؟ تبتغي لهم الشفاء» وتستوصف 
الأطباء» وتلتمس لهم الدُواءء لم تنفعهم بطلبتك» ولم تشفعهه8) بشفاعتك » قد مقلت لك الدُنيال) بهم 
مصرعك ومضجعك. حيث لا ينفعك بكاؤك» را 


ومن ذلك قول نجه : ايها الناس خذوا عي خمساً فوالله لو رحلتم المطيّ فيها لأنة نضيتموها(''"© قبل 


VE/A 


أن تجدوا مثلها لا يرجونٌ أحد إلا رئهء ولا يخافنٌ إلا ذنبه ولا يستحيِينٌ العالم إذا سثل عا لا يعلم أن 014/ Vt‏ 


يقول: الله يعله2"'0؛ الصّبر من الإيمان بمنزلة الرّأس من الجسدء ولا إيمان لمن لا صبر له. 
ومن ذلك قوله عَلكثهذ : كل قول ليس لله فيه ذكر فلغوء وك صمت ليس فيه فكر فسهوء وكلٌ نظر 
ليس فيه اعتبار فلهو . 


570 ص‎ ١ إرشاد المفيد ج‎ )١( 

(۲) في المصدر: «فيكون» بدل «فيكن؟. 

(۳) كلمة «من' ليست في المصدر. 

(4) في المصدر: «فربحواء. 

)2( في المصدر: «يما) . 

)١(‏ جملة #حذّرت؛ ليست في المصدر. 

(۷) في المصدر: «المعتل». 

(۸) في المصدر: اتسعفهم؟. 

(9) في المصدر: «مثلت الدنياء بدل «قد ملت لك الدنيا». 
)٠١(‏ أنضى فلان بعيرهء أي هزله. الصحاح ج ٤‏ ص .591١‏ 
)١١(‏ في المصدر: «أعلم» بدل «یعلم؟. 


Vt 44° 


(٥) 





۲ كتاب الروضة جا 
وقوله غاا : ليس من ابتاع نفسه فأعتقها كمن باع نفسه فأوبقها. 
وقوله غلا : من سبق إلى الظلّ ضحى» ومن سبق إلى الماء ظمى . 
وقوله تقكثيد : حسن الأدب ينوب عن الحسب. 
وقوله تلتئهة : الزاهد في الدنيا كلما ازدادت له تجلّياً20 ازداد عنه تولياً. 
وقوله تبهذ : المودة أشبك الأنساب» والعلم أشرف الأحساب. 
وقوله تل : إن يكن الشغل مجهدةء فانّصال الفراغ مفسدة. 
وقوله فلت : من بالغ في الخصومة أثم؛ ومن قضّر فيها خصم. 
وقوله غللا : العفو يفسد من اليم بقدر إصلاحه من الكريم. 
وقوله تا : من أحبٌ المكارم اجتنب المحارم . 
وقوله تال : من حسنت به الظنون رمقته الرّجال بالعيون. 
وقوله تيو : غاية الجود أن تعطي من نفسك المجهود. 
وقوله ت : ما بعد كائن» ولا قرب بائن. 
وقوله ال : جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. 
وقوله تاش : تمام العفاف الرّضا بالكفاف. 
وقوله تله : أت الجود ابتناء المكارم واحتمال المغارم . 
وقوله غل : أظهر الكرم صدق الإخاء في الشّدَّة والرّخاء. 
وقوله ته : الفاجر إن سخط ثلب9©, وإن رضي كذب» وإن طمع خلب . 
وقوله ت : من لم يكن أكثر مافيه عقله كان بأكثر ما فيه فتله . 
وقوله تكله : احتمل زلة وليّك لوقت وثبة عدؤّك. 
وقوله غاا : حسن الاعتراف يهدم الاقتراف. 
وقوله ن : لم يضع من مالك ما بضرك صلاح حالك. 
وقوله فاته : القصد أسهل من التعسّف والكففُ أدرع من التكلف. 
وقوله غ8 : شر الرّاد إلى المعاد احتقاب ظلم العباد. 
وقوله نالا : لا نفاد لفائدة إذا شكرتء» ولا بقاء لنعمة إذا كفرت . 
وقوله تلت : الذهر يومان: يوم لك ويوم عليك. فإن كان لك فلا تبطرء وإن كان عليك فاصبر. 
وقوله فاته : رب عزيز أذله حلقه» وذليل أعرّه حلقه. 
وقوله لكت : من لم يجرّب الأمور خدع» ومن صارع الحقّ صرع. 
وقوله تلثظد : لو عرف الاجل قصر الأمل. 

)١(‏ في المصدر: «تحليا». 

(۲) في المطبوعة: «أتموا» وما أثبتناه من المصدر. 

فيا ثلبه: إذا صرح بالعيب وتنتقصه. الصحاح ج ١‏ ص 56. 

.٠١۲ ص‎ ١ خلبهء أي خدعه؛ راجع الصحاح ج‎ )٤( 


في المصدر: «أردع؟. 
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وقوله غ : الشّكر زينة الغنى» والصبر زيئة البلوى. 

وقوله ت3 : قيمة كل امرىء ما يحسنه90 . 

وقوله تلكئقة : الناس أبناء ما يحسنون. 

وقوله غ : المرء مخبوٌ تحت لسانه. 

وقوله غ : من شاور ذوي الألباب دل على الصواب. 

وقوله غ : من قنع باليسير استغنى عن الكثير» ومن لم يستغن بالكثير افتقر إلى الحقير. 

وقوله غ : من صخت عروقه أثمرت فروعه. 

وقوله تا : من آمل إنساناً هابه» ومن قصر عن معرفة شيء عابه. 

ومن كلامه تاكثقة : المؤمن من نفسه في تعب والناس منه في راحة. 

وقال غ : من كسل لم يود حقٌ الله( عليه . 

وقال ا : أفضل العبادة الصبره والصمت» وانتظار الفرج . 

وقال غج : الصبر على ثلاثة أوجه: فصبر على المصيبة» وصبر عن المعصية وصبر على الطاعة. /4/45١ ٠‏ 

وقال تل : الحلم وزير المؤمن» والعلم خليله؛ والرّفق أخوه؛ والبرُ والده والصبر أمير جنوده. 

وقال غ : ثلائة من كنوز الجنة : كتمان الصدقة» وكتمان المصيبة وكتمان المرض. 

وقال علد : احتج إلى ما شئت تكن أسيره؛ واستغن عمّن شئت تكن نظيره وأفضل على من شئت 
50 

وكان يقول اثلا : لا غنى مع فجورء ولا راحة لحسودء ولا مودة لملول. 

وقال تايل لأحنف بن قيس : الساكت أخو الراضي» ومن لم يكن معنا كان علينا. 

وقال تت : الجود من كرم الطبيعة؛ والمنُ مفسدة للصنيعة. 

وقال تاف : ترك التعاهد للصديق داعية القطيعة. 

وكان يقول تله : إرجاف(" العامة بالشيء دليل على مقدّمات كونه . 

وقال تاق : اطلبوا الرزق فإنّه مضمون لطالبه. 

وقال تل : أربعة لا ترد لهم دعوة: الإمام العادل لرعيّته» والولد البار لوالدهء والوالد البارٌ 
لولدهء والمظلومء يقول الله وعزّتي وجلالي لانتصرنٌ”؟ لك ولو بعد حين. 

وقال لي : خير الغنى ترك السؤال؛ وشر الفقر لزوم الخضوع . 

وقال غه : المعروف عصمة البوارء والرفق نعشة من العثار. 

وقال ليث : ضاحك معترف بذنبه خير من باك مدل على ربّه. 





)0( في المصدر: ٠يحسن؟.‏ 

(؟) في المصدر: «حقا لله تعالى» بدل #حق الله؟. 

)( ارجفوا في الأخبار: خاضوا فيها . راجع الصحاح ج ۳ ص ۱۳١۳‏ , 
(4) في المصدر اختلاف في الترتيب بين هاتين الجملتين . 

() في المطبوعة: «لاتنصرن». 

(9) في المصدر: «أفضل» بدل ٠خير؟.‏ 
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وقال 6ه : لولا التجارب عميت المذاهب. 

وقال تائيه : لا عذة أنفع من العقل» ولا عدو أضرٌ من الجهل. 

وقال فاه : من اتسع أمله قصر عمله. 

وقال لبشه : أشكر الناس أقنعهم» وأكفرهم للنعم أجشعه.0”) 

في أمثال" هذا الكلام المفيد للحكمةء وفصل الخطاب لم نستوف ما جاء في معناه عنه لثلاً ينتشر 
به(" الخطاب ويطول الكتاب» وفيما أثبتناه منه مقنع لذوي الألباب. 

۳ جا: عن محمّد بن الحسين المقري؛ عن علي بن الحسين الصيدلاني» عن أحمد بن محمّد 
مولى بني هاشم عن أبي نصر المخزومي» عن الحسن بن أبي الحسن البصري قال: لما قدم علينا أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب غك البصرة مر بي وأنا أتوضأ فقال: يا غلام أحسن وضوءك يحسن الله إليك. 
ثم جازني فأقبلت أقفو أثره فحانت منه التفاتة فنظر إليّ فقال: يا غلام ألك إليّ حاجة؟ قلت: نعم علمني 
كلاماً ينفعني الله به فقال يا غلام من صدّق الله نجى» ومن أشفق على دينه سلم من الرّدى. ومن زهد في 
الدنيا قرت عينه بما یری من ثواب الله عر وجل . ألا أزيدك يا غلام؟ قلت: بلى يا أمير المؤمنين قال: من 
كن فيه ثلاث خصال سلمت له الدنيا والآخرة: من أمر بالمعروف وائتمر به» ونهى عن المنكر وانتهى عن 
وحافظ على حدود الله يا غلام أيسرّك أن تلقى الله يوم القيامة وهو عنك راض؟ قلت: نعم يا أمير 
المؤمنين: قال كن في الدنيا زاهداً وفي الآخرة راغباًء وعليك بالصدق في جميع أمورك فإن اله تعبدك 
وجميع خلقه بالصدق» ثم مشى حتى دخل سوق البصرة فنظر إلى الناس يبيعون ويشتر ترون فبكى بكاء شديداً 
ثم قال: يا عبيد الدنيا وعمّال أهلها إذا كنتم بالنهار تحلفون» وباللّيل في فراشكم تنامون» وفي خلال ذلك 
عن الآخرة تغفلون» فمتى تجهزون الزاد وتفكرون في المعاد؟! فقال له رجل: يا أمير المؤمنين إِنّه لا بد 
ل ع اي : إن طلب المعاش من حله لا يشغل عن عمل 

: لآخرة فإن قلت لا بد لنا من الاحتكار لم تكن معذوراً. فولى الرجل باكياً فقال له أمير المؤمنين لائفه أقبل 
على أزدك بياناء فعاد الرجل إليه فقال له: اعلم يا عبد الله إل كل عامل في الدّنيا للآخرة لا بد أن يوفى أجر 
عمله في الآخرة» وكلّ عامل دينا للدنيا عمالته في الآخرة نار جهنم ثم تلا أمير المؤمنين غ قوله تعالى 
«فأمَا من طغى وآئر الحياة الدنيا فإِنّ الجحيم هي المأاوى» . 

4 جا: عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيهء عن الصفارء عن ابن معروف» عن ابن مهزيار»ء عن 
عاصم» عن فضيل الرمانء عن يحيى بن عقيل قال: قال علي غه : إنما أخاف عليكم النتين اتباع 
الهوى» وطول الأمل» فأمًا اتباع الهوى فيصدٌ عن الح وأمًا طول الأمل فينسي الآخرة» ارتحلت”7") 


0( الجشع : أشد الحرص . الصحاح ج ۳٣ص‏ 1193. 

)2( هذا من كلام الشيخ المفيد رحمه اله . 

(5) عبارة «به» ليست في المصدر. 

)0( إرشاد المفيد ج ١‏ ص 5506. 

(5) في المصدر «تحرزون الزاد؟. 

(7) مجالس المفيد ص 1١۸‏ المجلس ٤٠ء‏ الحديث 5. والآية من سورة النازعات: 88 
(۷) في المصدر: «ارتجلت١‏ 
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الآخرة مقبلة» وارتحلت الدنيا مدبرة ولكلٌ بنون فكونوا من بني الآخرة ولا تكونوا من أبناء” الدنيا. اليرم 
عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل . 

5 من كتاب عيون الحكم والمواعظ: لعليٌ بن محمّد الواسطي استنسخناه من أصل قديم في 
المواعظ وذكر الموت وهو خمسمائة وثمانية وثمانون حكمة. 

قوله غ : رحم الله عبداً سمع حكماً فوعى» ودعي إلى الرّشاد فدئاء وأخذ بحجزة هاد فنجى» 
وراغب ربّهء وخاف ذنبه» ذم خالصاً» وعمل صالحاًء اكتسب مذخوراًء واجتنب محذوراً» رمى غرضاًٌ. 
وأحرز عوضاًء كابد هواه» وكذِّب مناه جعل الصبر مطيّة نجاته» والتقوى عدَّة وفاته» ركب الطريقة الغراءء 
ولزم المحجّة البيضاء؛ اغتنم المهلء وبادر الأجل» وتزوّد من العمل . 

5 ومن خطبة له نا تعرف بالغرّاء : 

منها: جعل لكم أسماعاً لتعي ما عناهاء وأبصاراً لتجلو عن عشاهاء وأشلاء جامعة لأعضاتها ملائمة 
لأحنائها في تركيب صورها ومدد عمرهاء بأبدان قائمة بأرفاقها وقلوب رائدة لأرزاقها في مجللأت نعمه» 
29 وحواجز عافيته. 

وقدّر لكم أعماراً سترها عنكمء وخلف لكم عبرا من آثار الماضين قبلكم؛ 1 
ومستفسح خنافهه0) أرهقهم" المنايا دون الآمالء لم يمهّدوا في سلامة الأبدان ولم يعتبروا ف في أنف0) 
الأرانء فهل ينتظر أهل بضاضة الشاب إلا حواني الهرم؛ وأهل غضارة الصخة إلا نوازل 0 وأهل 
مدّة البقاء إلا آونة الفناءء ع قرت الزيال('')ء رازرف) الانتقالء وعَلز" القلق» وألم المفضضء 
وغصص الجرضر 59" و '') الاستعانة بنصرة الحفظة والأقرباء والأعزّة والقرناء؛ فهل دفعت الأقارب أو 
نفعت النواحب0* ر وقد غودر في محلة الأموات رهيناً» وفي ضيق المضجع وحيداًء قد هتكت الهوامٌ 
جلدتهء وأبلت النواهك جدّته2'9: وعفت العواصف آثاره» ومحا الحدثان معالمه وصارت الأجساد 


وموجبات سننه 





)١(‏ في المصدر: «بني» بدل (أبناء». 

(۲) مجالس المفيد ص ١.7١7‏ المجلس ۲۳ء الحديث ,)١‏ 

(5) لم نمثر على كتاب عيون الحكم والمراعظ هذا وخزجنا الخطبة الآتبة من النهج. 

(4) في النهج : «مننه بدل سنه . 

)0( الخلاق : النصيب. الصحاح ج ٣ص‏ ۱ 

(1) الختاق ‏ بالكسر ‏ حبل يخلق به. الصحاح ج 7 ص 7 .. والمقصود فسح الأجل. 

(۷) أرهقه عسراًء أي كلفه إيَاه. الصحاح ج ۳ ص ١14417‏ وفي النهج: «أرعقتهم؟. 

.11795 ص‎ ٣ أنف جمع الأنف. رانف كل شيء : أوله . الصحاح ج‎ (N) 

0( البضاضة : رقة اللرن وصمازء الذي يؤثر فيه فيه آدنی شي . . النهاية ج ١‏ ص ۰۱۳۲ وفي النهج : : #الشباب؟ بدل «الشاب١٠.‏ 
)٠١(‏ زايله زالا, إذا فارقه . الصحاح ج ۳ ص .٠۷۲١‏ 

.٠۴۳۰ أزف الترحل» أي دنا. الصحاح ج ؟ ص‎ )1١( 

.۸۸۷ بالتحريك : قلق وخفة وهلع يصيب الإنسان. الصحاح ج ۲ ص‎  زلعلا‎ )١١( 

(1) الجرض ‏ بالتحريك -: الريق يغ به. الصحاح ج ۲ ص .1١79‏ 

(15) تلف من التلف: الهلاك. الصحاح ج ۳ ص ۳۳۳١ء‏ وفي النهج : «الاستغاثة» بدل «الاستعانة». 
(15) النواحب جمع الناحبة من النحيب بمعنى رفع الصوت بالبكاء. راجع الصحاح ج ١‏ ص ۲۲۲. 
(1) الجْدّة: الطريقة . الصحاح ج ١‏ ص 407. 


1/1 


Vt /tTo 


Yt 


Vt 4Y 


V/A 


1۹ كتاب الروضة ج نض 


شحبة بعد بضتهاء والعظام نخرة بعد قؤتهاء والأرواح مرتهنة بثقل أعبائها موقنة بغيب أنبائهاء لا تستزاد 
من صالح عملهاء ولا تستعتب من سيّىء زللهاء أولستم ترون أبناء القوم والآباء وإخوانهم والأقرباء؟ 
تحتذون أمثلتهم. وتركبون قدتهه 0 وتطؤون جادُتهم: فالقلوب قاسية عن حظهاء لاهية عن رشدهاء 
سالكة في غير مضمارهاء كان المعنئئ سواهاء وكأنٌ الرشد في إحراز دنياها. 

فاعلموا أن مجازكم على الصراط ومزالق دحضهء وأهاويل زلله» وتارات أهواله» فائقوا الله تقيّة ذي 
لت شغل التفكر قلبهء وأنصب الخوف بدنه» وأسهر التهتجد غرار(" نومه» وأظما الرجاء هواجر يومهء 
فظلف الرّهب شهواته» وأوجف الذكر بلسانه؛ وقدّم الخوف لإبّانه20» وتنب المخالح عن 
وضح السبيل وسلك أقصد المسالك إلى النهج المطلوب. ولم تفتله فاتلات الغرور» ولم تعمْ عليه مشتبهات 
الأمور ظافراً بفرحة البشرى» وراحة التُعمئ في أنعم نومه» وآمن يومهء قد عبر معبر العاجلة حميداً؛ وقدّم 
زاد الأجلة سعيداًء وبادر من وجل» وأكمش في مهل» ورغب في طلب» وذهب عن هرب وراغب في 
يومه غده» ونظر قُدُماً أمامه » فكفى بالجئة ثواباً ونوالاًء وكفى بالنار عقاباً ووبالاًء وكفى بالله منتقماً ونصيراً 
وكفى بالكتاب حجيجاً وخصیماً . 

ومنها: أم هذا الذي أنشأه في ظلمات الأرحام؛ [رشئف الاستار( ''2: نطفة دهاق' وعلقة 
محاقا””')؛ وجنيناً وراضعاً]؟ '© ووليداً ويافعً“"' ثم منحه قلباً حافظاًء ولساناً لافظاًء وبصراً لاحظاء ل 


معتبرأ» ويقصر مزدجراء حتى إذا قام اعتداله» واستوى مثالهء نفر مستکبراً وخبط سادرا(* ماتحا30) 
في غرب هواهء كادحاً سعياً لدنياه في لات طربه» وبدوات أرّبه» ثم م لا يحتسب رزية» as‏ 


نعي ٩۷‏ > فمات في قبيلته عزيزالة '© وعاش في هفو تجن ولم يفد عوضاًء ولم يقض مفترضاًء 


. وقد مر معنى بضاضة قبل قليل‎ .٠١١ ص‎ ١ شحب جسمه» إذا تغير. الصحاح ج‎ )١( 

(۲) القذة ‏ بكسر القاف -: الطريقة. الصحاح ج ۲ ص ؟07. 

.۷1۸ بكسر الغين . النوم القليل . الصحاح ج ۲ ص‎  رارغلا‎ (r) 

)4( هواجر جمع الهاجرة بمعنى نصف النهار عند اشتداد الحر . راجع الصحاح ج ۲ ص .۸١١‏ 

(0) في النهج : «الزهدء. والرهب: الخوف. راجع الصحاح ج ١‏ ص .١11١‏ 

(7) وجف الشيءء آي اضطرب . الصحاح ج ۳ ص .۱٤١۷‏ 

(۷) في النهج: «لأمانه». وإبان الشيء ‏ بالكسر والتشديد : وقته وأوانه. الصحاح ج ٤‏ ص .۲٠٠١‏ 

(۸) تنکب أي تجلب. الصحاح ج ١‏ ص ۲۲۸. 

5( المخالج: الطرق المتشعبة. النهاية ج ۲ ص 05. 

)٠١(‏ قال ابن الأثير: «في حديث علي : «أنشأه في ظلم الأرحام؛ رشّمُف الأستار». الشف جمع شغاف القلب» وهو حجابه؛ فاستعاره 
لموضع الولد. النهاية ج ۲ ص 1487. 

. ٠٤١۸ أدهقت الماءء أي أفرغته إفراغاً شديداً. الصحاح ج ۲ ص‎ )١١( 

)١7(‏ قال ابن أبي الحديد: «المحاق: ثلاث ليال من آخر الشهرء وسميت محاقاً لأن القمر يمتحق فيهن» أي يخفى وتبطل صررته» وإنما 
جعل العلقة محاقاً ها هنا لأنها لم تحصل لها الصورة الإنسانية بعدء فكانت ممحوّة ممحوقة». شرح النهج ج 3 ص .57١‏ 

. من النهج‎ (O) 

.٠١٠١ أيفع الغلامء أي ارتفع . الصحاح ج ۳ ص‎ )١5( 

)2( السادر: المتحير. الصحاح ج ۲ ص .1۸١‏ 

لدم متح: صرع؛ راجع القامرس المحيط ج ١‏ ص ۷١۲٠ء‏ فيكون الماتح: الصريح . 

)۷( كذا في المطبوعة: وفي النهج «نقيّة». 

(18) في النهج : «فتحه غريرأه بدل «قبيلته عزيرأ». (15) الهغرة: الزلة. الصحاح ج 4 ص 5670 
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دهمته فجعات المنيّة في غير جماحه( وق مراحه فظل سادر ٤‏ وبات ساهراء في غمرات الآلامء 
وطوارق الأوجاع [والأسقام]() ب بين أخ شقيق؛ ووالد كفي و اة ناويل رعا ولاو للعندر: قلف 
والمرءُ في سكرة ملهية( 0 وغمرة كارثة» وأنّة موجعةء وجذبة مكربة» وسوقة متعبة» قد أدرج في أكفانة 
مبلساً» وجذب منقادً سلسأء ثم ألقي على الأعواد رج وص بء ون سق تحمله حفدة 4/159/ 
الولدان وحشدة الإخوانء إلى دار غربتهء ومنقطع زروته""' حى إذا انصرف المشيّع ورجع المتفججع أقعد 
في حفرته نجيّاً لبهتة السؤال» وعثرة الامتحان. 

وأعظم ما هنالك بليّة نزل23"0 الحميم» وتصلية الجحيم» وفورات السعير» وسورات"' الزفير» لا 
فترة مريحةء ولا دعة مزيحةء ولا قوّة حاجزة. ولا موتة ناجزة ولا سنة مسليةء بين أطوار الموتات 
وعذاب الساعات . إِنّا باش عائذون. 

عباد الله أين الّذين عمّروا فنعمواء وعلّموا ففهمواء ونظروا9' فلهواء وسلموا فنسواء أمهلوا طويلاً 
ومنحوا جميلاء وحذَّروا أليمآء ووعدوا جسيماًء احذروا الذنوب المورّطة» والعيوب المسخطة. 

أولي الأسما وا والعافية والمتاع! هل من مناص» أو خلاص. أو معاذء أو ملاذء أو 
قرار”"2: أو مجاز ' آم لا؟ فاتی تؤفكون؟ أم أين تصرفون؟ أم بماذا تغترون؟ وإنّما حظ أحدكم من .م:/:, 
الأرض ذات الطول والعرض قيد ده" متعفراً على خدّه. 

الآن عباد الله والخناق“ مهمل. والروح مرسل في فينة9١2‏ الإرشادء وراحة الأجسادء ومهل البقيّة» 
وأثف" المشيّئة» وإنظار التوبة» وانفساح الحوبة”") قبل الضنك والمضيقء والرُوع والهوق» وقبل قدوم 


.۷1١ غبر المرضض: بقاياه. الصحاح ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) الجماح. قال الجرهري: «البُجموح من الرجال: الذي يركب هواه فلا يمكن رذه». الصحاح ج ١‏ ص 510 
(۳) المرح: شدة الفرح والنشاط. الصحاح ج ١‏ ص .]٠٤‏ 

(4) مز قبل قليل بمعنى المتحير. 

() من النهج. 

(5) لدمت المرأة وجهها: ضربته. الصحاح ج ٤‏ ص .5١058‏ 

(۷) في المصدر: «ملهئةة. واللهئان ‏ بسكون الهاء .: العطشان. الصحاح ج ١‏ ص ۲۹۲. 
(۸) كل شيء بُرذد فهو رجیع» لأن معناه مرجوع أي مردود. الصحاح ج ۳ ص .171١7‏ 
(9) الوصب . بالتحريك -: المرض. الصحاح ج ١‏ ص .۲٣۳‏ 

.٠١۱۱ صن‎ ٤ بالكسر : البعير الهزول. الصحاح ج‎  وضنلا‎ )٠١( 

.1۷۳ الزروة: المرة الواحدة  من زرته أزوره  الصحاح ج ۲ ص‎ )١١( 

)١١(‏ في النهج: «نزول». 

)1۳( سورات جمع سورة؛ أي ثورة من حذة. النهاية ج ۲ ص .17١‏ 

. في النهج: «انظروا؟‎ )١4( 

)٠١(‏ في النهج : «أوفرار؟. 

)١١(‏ في النهج: «أو ممار؟. 

(1) القذ: القامة. الصحاح ج ۲ ص 515. وقيد رمح أي قدر رمح. الحصاح ج ۲ ص 554. 
(14) الخناق ‏ بكسر الخاء .: حيل يخلق به . الصحاح ج ۳ ص .٠٤١۲‏ 

(15) الفينات جمع الفيئة : الساعات. الصحاح ج ٤‏ ص ۲۱۷۹. 

(۲۰) انف جمع الأنف. وأنف كل شيء: أوله. الصحاح ج ۳ ص .٠۳۳۲‏ 

(١؟)‏ الحوبة: الإئم. راجع الصحاح ج ١‏ ص .١١١‏ 


ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل ا مختلفة في القران الكريم ۷ 


معهم ولا تتبع أهواء الّذين كذّبوا بأياننا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم برهم بعدلون) «إلى قوله» : «وهذا كتابٌ 
انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون * أن تقولوا إن أنزل الكتساب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم 
لغافلي ن * أو تقولوا لو آنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بيْنة من ربكم وهدىّ ورحمة فمن أظلم تمن 
كذّب بايات الله وصدف عنها سنجزي الّذين يصدفون عن أياتنا سوء العذاب با كانوا يصدفون * هل ينظرون إلا 
أن تأتبهم الملانكة أو يأني ربك أو بي بعسض آيات ربك يوم باي بعض آبات ربك لا بنفع نفساً إيانها لم تكن آمنت 
من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً قل انتظروا إن منتظرون * إن الذين فرقوا دبنهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إن 
أمرهم إلى الله ثم يتنهم بها كانوا بفعلون) "إلى قوله» : قل إتني هداني ربي إلى صراط مستقيم * دينا قيا مل إبراهيم 
حنيفا وما كان من المشركين * قل إِنْ صلاني ونسكي وباي وكات لله رب العالمين * لا شريك له وبذلك أمرت وأنا 

ازل المسلمين * قل آغير الله أبغي ربا وهنو رت کل شي»ء ولا تكست كل نفس إلا علبها ولا قزر وازوة وزو أخرى فع 
إلى ربكم مرجعكم فبنيئكم بم كنتم فيه تختلفون» ٩۱(‏ -154). 

الأعراف 470 #المص * كتاب أنزل اليك فلا يكن ني صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين * اموا ما أنزل 
إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون» ١(‏ -(. 

«وقال سبحانه» : (وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله أمرنا بها قل إنّ الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون 
على الله ما لا تعلمون * قل آمر رب بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين کا بدأكم 
تعودون * فريقا ا هدى وفريقاً حت عليهم الضلالة إنّهم اتخذوا الشباطين أولياء من دون الله ويحسبون نهم مهتدون) 
«إلى قوله» : «ولقد جئناهم بكتاب فصّلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون4 «إل قوله تعالى حساكياً عن نوح على 
نبيّنا وآله وعليه السلام» : (اتجادلونني في أسهاء سمّيتموها أنتم واباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إن معكم 

من المننظرين» )۷١۱-۲۸(‏ . 

«وقال تعالى» : قل يا ليا لناس إن سول ال إليكم جيم لذي له ملك السسوات والأرض لا إله إلا هو يحبي 
ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الأميّ الذي يؤمن بالله وكلماته وانّبعوه لعلّكم عبتدون» (198). 

«وقال سبحانه» : اول يتفكروا ما بصاحبهم من جنّة إن هو إلا نذيرٌ مبين * أوم ينظروا في ملكوت السموات 
والارض وما خلق الله من شبيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأيّ حديث بعده يؤمنون» «إلى قوله؟ : (قل لا 


أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مني ني السوء إن أنا إلا نذير. 


وبشير لقوم يؤمنون € 9إلى قوله» : (ایشرکون ما لا لق شين وهم بخلقون * ولا يستطيعون هم صر ولا أنفسهم 
ينصرون * وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعسوكم سواءٌ عليكم أدعوتّوهم آم أنتم صامتون * إن الذين تدعون من دون 
الله عبادٌ أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين * آم أرجل يمشون بها آم هم أيد يبطشون بها آم هم 
أعين يبصرون بها ام هم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون * إن ولتي الله الذي نزل الكتاب 
وهو يتولّى الصامين * والّذين تدعسون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون * وإن تدعوهم إلى الهدى 
لا يسمعوا وتريهم ينظرون إليك وهم لا ببصرون * خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين * وإمًا زنك من 
الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم * «إلى قوله تعالى؛ : «وإذالم تأعهم باية قالوا لولا اجتبيتهأ قل إنا أتّبع ما 
يوحى إل من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» (۲۰۳-۱۸۲). 


الأنفال 83 یا أيّها الّذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولُوا عنه وأنتم تسمعون * ولا تكونوا كالّذين قالوا سمعنا 


فول 


۹/1 


|4 الا 


۱۸ کتاب الروضة ج ۴١‏ 


الغائب المنتظرء وأخذ العزيز المقتدر" . 

۷ - ومن خطبة له تلل : فاتعظوا عباد الله بالعبر النوافع» واعتبروا بالآي السواطعء وازدجروا بالنذر 
البوالغ» وانتفعوا بالذكر والمواعظ. فكأن قد علقتكم مخالب المنيّة وانقطعت عنكم" علائق الامنيَة 
ودهمتكم مفظعات الأمور» والسياقة إلى الورد المورود» وكلّ نفس معها سائق وشهيد» وسائق يسوقها إلى 
محشرهاء وشاهد يشهد عليها بعملها(؟). 

۸ - ومن خطبة له غل : هل يحل به أحدٌ إذا دخل منزلاً؟ أم هل يراه إذا توفي أحداًء بل كيف 
يتوفى الجنين في بطن أمّهء أيلج عليه من بعض جوارحها أم الروح أجابته بإذن رټهاء آم هو ساكن معها( 
في أحشائهاء كيف يصف إلهه من يعجز عن صفة مخلوق مثل . 

١‏ ومن خطبة له تليتهة : عباد الله الله الله في أعرٌ الأنفس عليكمء وأحبّها إليكم. فإنّ الله قد 
أفصح سبيل الحقٌء وأنار طرقهء بشقوة) لازمة؛ أو سعادة دائمة» فتزوّدوا في أيام الفناء لأيَام البقاء فقد 
دللتم على الزاد؛ وأمرتم بالظعن. وحثئتم على السيرء فإما أنتم كركب وقوف لا يدرون متى يؤمرون 


اا 


عباد الله نه ليس لما وعد الله من الخير مترك؛ ولا فيما نهى عنه من الشرٌ مرغب. 

عباد الله احذروا يوماً تفحص فيه الأعمال» ويكثر فيه الزلزال وتشيب فيه الأطفال. اعلموا عباد الله أن 
عليكم رصداً من أنفسكم. وعيوناً من جوارحکم» وحفّاظ صدق يحفظون أعمالكم وعدد أنفاسكمء لا 
تستركم مئه" ' ظلمة ليل داج» ولا يكتكم منه") باب ذو رتاج7"" وإ غداً من اليوم قريب» يذهب اليوم 
بما فيه ويجيء الغد بما لا خفاء" به» فكأنَ کل امرىء منكم قد بلغ من الأرض منزل وحدته وی۵٩‏ 
حفرته» فيا له من بيت وحدة؛ ومنزل وحشةء ومفرد غربةء وكأ الصيحة قد أتتكم» والساعة قد غشيتكم؛ 
وبررتم لفصل القضاء؛ قد زاحت عنكم الأباطيل؛ وافمحلت عنكم العلل» واستحقت بكم الحقائق» 


)1١(‏ في النهج: «راخلم». 

20( نهج البلاغة ص 214-1١١‏ الخطبة رقم ۸۳. 
فيا في النهج: امنكم؛ بدل اعنكم؟ . 

.86 الخطبة رقم‎ 01١5 نهج البلاغة ص‎ (١ 

)2( في النهج : «معه؟. 

»( نهج البلاغة ص ١1117‏ الخطبة رقم ¥ 

(۷) في النهج : «أوضح لكم؛ بدل «أفصح؟. 

)۸( في النهح : «فشقرة» بدل «بشقوة) . 

(9) في النهج : «على المسير؛ وكذا ما بعده. 

د84 في النهج: 'منهم؟. 

۱( في النهج : «منهم؟ . 

(۱۲( الرتاج : الباب المغلق وعليه باب صغير . الصحاح ج ١‏ ص ۳۱۷. 
(؟1) في النهح : «لاحقأه بدل «بما لا خفاء) . 

)١4(‏ في النهج : «مخط. 


ج٣‏ 8 باب مواعظ أمير المؤمنين عليه السلام وخطبه أيضاً وحكمه ۱۹ 


وضصدرتكم الأمور مصادرهاء فاتعظوا بالغير"» واعتبروا بالعبرء وانتفعوا بالنذر . vt iY‏ 
٠‏ ومن كلامه هه : قاله بعد تلاوته (الهاكم التكائر * حتّى زرتم المقابر) يا له مراماً ما 
أبعده» وزوراً ما أغفله» وحطاماً ما أفرغه")ء وخطراً ما أفظعه9؟, أفبمصارع آبائهم يفتخرون7”)؟ آم بعديد 
الهلكى يتكاثرون» يرتجعون منهم أجساداً خوت وحركات سکنت» ولأن يكونوا عبراً أحقٌ من أن يكون 
مفتخراء ولأن يهبطوا منهم'') جناب(7' ذلّة أحجى من أن يقوموا بهم مقام عزّة؛ لقد نظروا إليهم بأبصار 
العشوة9", وضربوا منهم في غمرة جهالة؛ ولو استنطقوا عنهم عرصات تلك الديار الخاوية» والربوع 
الخالية لقالت: ذهبوا ف في الأرض ضلالاً» وذهبتم في أعقابهم جهّالاً. تطؤون في هاه" 0 وتستثبتون في 
أجسادهم» وترتعون فيما لفظواء وتسكنون فيما خرّبواء وإنما الأيام ينهم وبينكم بواك ونوائح عليكم. 
أولتكم سلف غايتكم. وقُوَاط مناهلكم. الّذِين كانت لهم مقاوم العرّء وحلبات الفخر ملوكاً وسُوَو](؟© ۷٠/٣۴۴‏ 
وسلكوا في بطون البرزخ سبيلاء سُلّطت الأرض عليهم فيه فأكلت من لحومهمء وشربت من دمائهم» 
فأصبحوا في فجوات قبورهم جماداً لا ينمون وضمارا' لا يوجدون. لا يفزعهم ورود الأهوالء ولا 
يحزنهم تنكر الأحوال» ولا يحفلون بالرواجف» ولا يأذنون للقواصف» غيّباً لا بنتظرون» وشهوداً لا 
يحضرون وإنما كانوا جميعاً فتشنّتواء وألأفاً فافترقواء وماعن طول عهدهم. ولا بعد محلّهم عميت 
أخبارهم؛ وصمّت ديارهم» ولكئهم سقوا كأساً بدلتهم بالنطق خرساًء وبالسمع صمماًء وبالحركات سکوناًء 
فكأتهم في ارتجال الصفة صرعى سبات ٩‏ جيران لا يتأنسونء وأحبّاء لا يتزاورون» يليك ته عر 
التعارف» وانقطعت منهم أسباب الإخاء؛ فكلهم وحيد وهم جميع؛ وبجانب الهجر وهم أخلأف لا 74/4514 
يتعارفون لليل صباحاً ولا لنهار مساء. 


أي الجديدين2'*0 ظعنوا فيه كان عليهم سرمداًء شاهدوا من أخطار دارهم أفظع مما خافواء ورأوا من 





0( في النهج: «وصدرت بكم . 

(۲) في النهج : «بالعبره بدل «بالغير». 

(*) في النهج: «بالغيرة بدل لبالعير؟ . 

)8( نهج البلاغة ص 272١‏ الخطبة رقم /181. 

(0) سورة التكائرء آية: ١‏ و٣.‏ 

(1) جملة «رحطاماً ما أفرغه» ليست في المصدر. 

(۷) في النهج زيادة: القد استخلوا منهم أي مذكرء وتناوشرهم من مكان بعيدا بعد اما أفظعه) . 
)۸( في النهج: «يفخرون؛. 

(9) خوت الدار» خواء ‏ ممدود : آقوت» وكذلك إذا سقطت. الصحاح ج 4 ص ۲۳۳۳. 
(۰)( في النهج : : لبهم بدل #منهم؟ . 

,٠١؟ ص‎ ١ الجناب بالفتح : الفناء» وما قرب من محلة القوم٠ والجمع أجنبة . الصحاح ج‎ )١١( 
.۲٤۳ (؟1) يعشو بصرهء أي يبصر به بصراً ضعيفاً. راجع النهاية ج ۳ ص‎ 

(r)‏ هام جمع هامة ؛ : الرأس. الصحاح ج ٤‏ سس © يي 

ء1٤۹۹ سوق جمع السوقة: خلاف الملك. الصحاح ج ۳ ص‎ )١4( 

.۷۸ ككتاب : خلاف العيان. القاموس المحيط ج ۲ ص‎  رامضلا‎ )٠١( 

.59١ ص‎ ١ السبات: النومء وأصله الراحة. الصحاح ج‎ )١11( 

)0۷( عرى جمع العروة» وعروة القميص والكوز معروفة . . الصحاح ج ٤‏ ص 7115#, 

(۱۸) أي الليل والنهارء أي سواء ماتوا ليلا أو نهاراً كان عليهم سرمداً. 


Vt to 


y1 


۰ كتاب الروضة ج ام 





آياتها أعظم ممًا قدّرواء فكلتا الغايتين مدت لهم إلى مباءةء فأتت مبالغ الخوف والرجاءء فلو كانوا 
ينطقون بها لعيّوا" بصفة ما شاهدوا وما عاينوا. 

ولغن عميت آثارهم. وانقطعت أخبارهم» لقد رجعت فيهم أبصار العبر» وسمعت عنهم آذان العقول. 
وتكلّموا من غير جهات النطق فقالوا: كلحت”" الوجوه النواضرء وخوت الأجسام النواعم» ولبسنا 
أهدام البلى» وتكاءدنا" ضيق المضجعء وتوارثنا الوحشة؛ وتهكمت علينا الربوع الصموت فانمحت 
محاسن أجسادناء وتمكرت معارف صورناء وطالت في مساكن الوحشة إقامتناء ولم نجد من كرب فرجأء 
ولا من ضيق متسعاً. 

فلو مثلتهم بعقلك أو كشف عنهم محجوب الغطاء لك» وقد ارتسخت أسماعهم بالهوامٌ فاستككت0, 
واختلجت أبصارهم بالتراب فخسفت» وتقطعت الألسنة في أفواههم بعد ذلاقتها") وهمدت القلوب في 
صدورهم بعد يقظتهاء وعاث ‏ في كل جارحة منهم جديد بلى سمّجها''2 وسهل طرق الآفة إليها 
مستسلمات. فلا أيد تدفع» ولا قلوب تجزعء لرأيت أشجان قلوب وأقذاء عيون» لهم من كل فظاعة صفة 
حال لا تنتقل» وغمرة لا تنجلي» فكم أكلت الأرض من عزيز جسد وأنيق لون كان في الدنيا غذيٌ ترف 
وربيب""' شرف» يتعلّل بالسرور في ساعة حزنهء ويفزع إلى السَلوة إن مصيبة نزلت به» ضناً بغضارة 
عيشه» وشحاحة("') بلهوه ولعبه» فبينا هو يضحك إلى الدّنيا وتضحك الدُنيا إليه» في ظلْ عيش غفول9؟؟) 
إذ وطىء الذّهر به حسكه*'2. ونقضت الأيّام قواهء ونظرت إليه الحتوف من كشب 'ء فخالطه بك لا 
يعرفه» ونجيٌ هم ما كان یجده» وتولّدت فيه فترات علل انس ما كان بصخته» ففزع إلى ما كان عوّده 
الأطباء من تسكين الحارٌ بالقارٌ؛ وتحريك البارد بالحارّء فلم يطفىء ببارد إل ثور حرارة» ولا حرّك بحارٌ إلا 
هيّج برودة» ولا اعتدل بممازج لتلك الطبائع إلا أمدٌ منها كل ذات داء؛ حى فتر معلّله» وذهل ممرّضه. 
وتعايا(""2 أهله بصفة دائه» وخرسوا عن جواب السّائلين عنه» وتنازعوا دونه شجئ خبر يكتمونه» فقائل 


.۴۷ ص‎ ١ المباءة: منزل القوم في كل موضع. الصحاح ج‎ )١( 

(۲) العيّ: خلاف البيان» عي بأمره: إذا لم يهتد لوجهه. الصحاح ج 4 ص 5445. 
(۳) الكلوح: العبوس . النهاية ج ٤‏ ص 155. 

(4) مر معناء قبل قليل. 

(ه) أهدام جمع الهدم ‏ بالكسر .: الثوب البالي. الصحاح ج 4 ص .5١51‏ 

(5) تكاءدني» أي شق علئ. الصحاح ج ۲ ص .٥۲۹‏ 

(۷) صمت: سكت. الصحاح ج ١‏ ص .790١8‏ 

(۸) استکت مسامعه. أي صمت وضاقت. الصحاح ج ۳ ص .٠١۹۰‏ 

(94) ذلق . بالذال ‏ اللسان ذلقاًء فهو ذليق بين الذلاقة. الصحاح ج ۳ ص .٠٤۷۹‏ 
)٠١(‏ العيث: الإفساد. الصحاح ج ١‏ ص ۲۸۷. 

.۳۲۲ ص‎ ١ سمج الشيء  بضم الميم  سماجة: قبح؛ فهو سمج. الصحاح ج‎ )١١( 
.151١ ص‎ ١ ربيب بمعنى مربوب. راجع الصحاح ج‎ )۱۲( 

)1( الشح: البخل مع الحرص . الصحاح ج ١‏ ص ۳۷۸. 

.۷۸۳ غفول من غفل . قال الجوهري: «أغفلت الشيء إذا تركته على إكر منك». الصحاح ج ۳ ص‎ )١4( 
.۳۸١ ص‎ ١ الحسك جمع حسكةء وهي شوكة صلبة معروفة. النهاية ج‎ (0602) 

.۲٠۹ ص‎ ١ بالتحريك -: القرب. الصحاح ج‎  بثكلا‎ )1١( 

(۱۷) تعايا من «عي». يقال: عن بأمرهء إذا لم يهتد لوجهه. الصحاح ج ٤‏ ص 7447. 


جم © - باب مواعظ أمير المؤمنين عليه اللام وخطبه أيضاً وحكمه فيل 





يقول: هو لما به» وممن لهم إياب عافيته» ومصِبْرٌ لهم على فقده» يذكرهم أَسَى الماضين من قبله. 

فبينا هو كذلك على جناح من فراق الدنيا وترك الأحبة إذ عرض له عارض من غصصه» فتحيّرت نوافذ 
فطنته» ويبست رطوية لسانه» فكم من مهم من جوابه عرفه فع عن رده ودعاء بول قله شيعه فتصام 
عنهء من كبير كان یعظمه أو صغير كان يرحمه. وإِدٌ للموت لغمرات هي أفظع من أن ُستغرق بصفة أو 
تعتدل على عقول أهل الدّنيا9" . 


١‏ ومن كلامه 8 : إن مخلوفون اقتدار وهمريبويونث اقتساراء [ومقبوضون احتضار]29) 
ومضمون أجدائاًء وکاثنون رفاتاًء ومبعوثون أفراداً ومدينون [جزاء ومميّزون]() حساباً. 


فرحم الله عبداً اقترف فاعترف؛ ووجل فعمل» وحاذر فبادر» وحُبّر فاعتبر» وحُذِّر فازدجرء فأجاب 
فأناب» وراجع فتاب» واقتدى فاحتذى» فباحث طلباًء ونجا هرباًء فأفاد ذخيرة؛ وأطاب سريرة» وتأقب 
للمعادء واستظهر بالرّاد ليوم رحیله» ووجه مسيله. وحال حاجته» وموطن فاقته» تقدّم أمامه لدار مقامه. 
فمهّدوا لأنفسكم في سلامة الأبدان» فهل ينتظر أهل غضارة الشاب إلا جواني الهرم؟ وأهل بضاضة9) 
الصخة إلا نوازل9 الشقم» وأهل مدّة البقاء إلا مفاجأة الفناء؟ واقتراب الفوت» ودنرٌ الموت» وأزوف”) 
الانتقالء وإشفاء الزوال؛ وحفيّ الأنين. ورشح الجبين» وامتداد العرنين"ء وعَلّز ‏ القلق. وفيض 
الرُمقء وألم المضض وغصص الجرض' . 

واعلموا عباد الله أنكم وما أنتم فيه من هذه الدّنيا على سبيل من قد مضىء ممْن كان أطول منكم 
أعمارآء وأشدٌ بطشاً؛ وأعمر ديارآء وأبعد آثاراء فأصبحت أصواتهم هامدة جامدة من بعد طول تقلبهاء 
وأجسادهم بالية» وديارهم خالية» وآثارهم عافية”"2 واستبدلوا بالقصور المشيدة والسّرر والتمارق" المهدة 
الصّخور والاحجار المسئدة في القبور اللاطية(11) الملحدةء التي قد بيّن الخراب فناؤها وشيّد الثُراب 
بناؤهاء فمحلها مقترب» وساكنها مغتربء بين أهل عمارة موحشين» وأهل محلة متشاغلين» لا يستأنسون 
بالعمران» ولا يتواصلون بالجيران والإخوان» على ما بينهم من قرب الجوارء ودنرو الذارء وكيف يكون 


.5؟١ نهج البلاغة ص 778. الخطبة رقم‎ )١( 

(۲) في النهج: «عباده بدل اإتكم٠.‏ 

(۳) في النهج. 

(4) في النهج. 

(5) مر هذا التعبير في خطبة الغراء تحت الرقم 44 من هذا الباب وفيه #حواني الهرم»؛ والحواني جمع الحانية . 
(7) البضاضة: رقة اللون وصفاؤه الذي يؤثر فيه أدنى شيء. النهاية ج ١‏ ص 177 

(۷) النوازل جمع النازلة : الشديدة من شدائد الدهر تنزل بالناس. الصحاح ج ۲ ص .١1855‏ 
(۸) ازف الترحل آي دنا. الصحاح ج ۲ ص .٠١۳١‏ 

.۲۱۹۳ ص‎ ٤ عرنین كل شيء: أوله. الصحاح ج‎ )٩( 

۸۸۷ بالتحريك : قلق وخفة وهلع يصيب الإنان. الصحاح ج ۲ ص‎  زلعلا‎ )٠١( 

.١1١١94 بالتحريك .: الريق يغص به. الصحاح ج ۲ ص‎  ضرجلا‎ )١١( 

(17) عفا المنزل يعفو: درس . الصحاح ج 4 ص .۲٤۳۲‏ وعافية آي دارسة . 

.٠١١١ النمارق جمع المُرق والنمرقة: وسادة صغيرة. الصحاح ج ۲ ص‎ (FT) 

.۷١ ص‎ ١ لطا بالارض: لصق بها. راجع الصحاح ج‎ )١4( 
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نفل كتاب الروضة ج 


بينهم تواصل» وقد طحنهم بكلكله( البلى» فأكلهم الجنادل والثرى» فأصبحوا بعد الحياة أمواتاً» وبعد 
غضارة العيش رفاتا"ء فجع بهم الأحباب» وسكنوا التراب» وظعنوا فليس لهم إياب. هيهات هيهات» كلا 
إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعشون» وكأن قد صرتم إلى ما صاروا إليه من البلىء 
والوحدة في دار الموت وارتهنتم في ذلك المضجم» وضمكم ذلك المستودع» فكيف بكم لو قد تناهت 
الأمررء وبعشرت القبور» وحضّل ما في الصّدروء ووقعتم للتحصيل بين يدي الملك الجليل فطارت 
القلوب لإشفاقها من سالف الذنوب» وهتكت منكم الحجب والأستار» وظهرت منكم الغيوب والأسرار» 
هنالك تجزى كل نفس بما كسبت إن الله يقول: «ليجزي الّذين أساؤوا بما عملوا ويجزي اين أحسنوا 
بالحسنى )7 . 

اغتنموا أيّام الصخة قبل السَقَم» والشيبة قبل الهّرّم؛ وبادروا التوبة قبل الدم» ولا يحملئكم المهلة 
على طول الغفلةء إن الأجل يهدم الأملء والأيّام موكلة بنقص المدّةء وثفريق الأحبّة» فبادروا رحمكم الله 
بالتوبة قبل حضور التوبة» وبرّزوا للغيبة التي لا ينتظر معها الأوبة» واستعيئوا على بعد المسافة بطول 
المخافةء فكم من غافل وثق لغفلته؛ وتعلّل بمهلته» فأمل بعيداً وبنى مشيداً؛ فنقص بقرب أجله بعد أملهء 
فاجأته منيّته بانقطاع أمنيّته» فصار بعد العزُ والمئعة والشَرف والرّفعة مرتهناً بموبقات عمله؛ قد غاب فما 
يرجع وندم فما انتفع؛ وشقي بما جمع في يومه وسعد به غيره في غده» وبقي مرتهنأ بكسب يدءء ذاهلاً 
عن أهله وولده؛ لا يغني عنه ما ترك فتيلا29؛ ولا يجد إلى مناص سبيلاً. 

فعلامٌ عباد الله التعرّج والذّلج”" وإلى أين المفرٌ والمهرب؟ وهذا الموت في الطلب» يخترم الأول 
فالآل لا يتحئن على ضعيف» ولا يعرّج على شريف» والجديدان9) يحثان الأجل تحثيثاً» ويسوقانه سوقاً 
حنينًة» وکل ما هو آت فقريب» ومن وراء ذلك العجب العجب» فأعدّوا الجواب ليوم الحساب» وأكثروا 
الرّاد ليرم المعاد. 

عصمنا الله وإيّاكم بطاعنه» وأعاننا وأيّاكم على ما يقرب إليه؛ ويزلف لديه؛ فإنّما نحن به وله. إن الله 
وقّت لكم الآجالء وضرب لكم الأمثال؛ وألبسكم الرّياش» وأرفع لكم المعاش . وآثركم بالئعم السوابغء 
وتقدّم إلبكم بالحجج البوالغ» وأوسع لكم في الرّفد الرّوافة2'0 فتشمّروا فقد أحاط بكم الإحصاءء وارتهن 
لكم الجزاءء القلوب قاسية عن حظهاء لاهية عن رشدهاء اتقوا الله تقيّة من شمر تجريداًء وجدٌ تشميراًء 


)00( الكلكل : الصدر. الصحاح ج ۳ ص .۱۸١١‏ 

م( الجنادل جمع الجندل : الحجارة . الصحاح ج ۴ ص 17584. 

.۲٤۹ ص‎ 1١ الرفات : الحظام . الصحاح ج‎ (r) 

5( بعثرت الشيء وبحثرته؛ إذا استخرجته وكشفته. الصحاح ج ۲ ص .٥۹۳‏ 

() سورة النجمء آية: .۴١‏ 

»( الفتيل: ما يكون في شق النواة. الصحاح ج 7 ص 1988. 

(۷) التعريج على الشيء: الإقامة عليه راجع الصحاح ج ١‏ ص ۳۲۸ وأدلج القوم إذا ساروا من أول الليل؛ فإن ساروا من آخر الليل 
فقد اڏلجوا . بتشديد الدال ‏ راجع ص ۳٠١‏ منه. 

)۸( الجديدان : الليل والئهار. 

.۲۷۸ ص‎ ١ ولى حنيثا. أي مسرعاً حريصاً. الصحاح ج‎ (٩) 

(1۰( روافغ جمع رفاغة . قال الجوهري : قال : رَهُْ عيشه ‏ بضم الراء - رفاغة : اسم" . الصحاح ج ۳ ص iA‏ 


ج٣‏ 8 باب مواعظ أمير المؤمنين عليه اللام وخطه أيضاً وحكمه ۳ 


واتكمش في مهل » وأشفق في وجل» ونظر في كرّة الموئل» وعاقبة المصدرء ومغبة ة المرجم؛ وكفى بال 
منتقماً ونصيراًء وكفى بکتاب الله حجيجاً وخصيماً. 
رحم الله عبداً استشعر الحزن» وتجلبب الخوف» وأضمر اليقين» وعري عن الشكُ في توهُم الروالء ۷٤/٠٤١‏ 

فهو منه على وبال؛ فزهر مصباح الهدى في قلبهء وقرّب على نفسه البعيدء وهون الشديدء فخرج من صفة 
العمى» ومشاركة الموتى» وخيار من مفاتيح الهدى. ومغاليق أبواب الرّدى» واستفتح بما فتح به العالم 

أبوابه» وخاض بحاره» وقطع غماره» ووضحت له سبيله ومناره» واستمسك من العرى بأوثقهاء واستعصم 

من الجبال بأمتنهاء خوّاض غمرات» فاح مبهمات» [دفاع معضلات؛ دليل فلوات» يقول فيفهم» ويسكت 

فيسلم. قد أخلص للهء فاستخلصه»ء فهو من معادن دينه وأوتاد أرضهء قد ألزم نفسه العدل؛ فكان أل عدله 

نفي الهوى عن نفسه» يصف الح ويعمل به لا يدع للخير غاية إلا أمها] ولا مطبّة إل قصدها(©. 


)1( لم نعثر على كتاب عيون الحكم والمواعظ هذا . راجع بعض فقرات هذه الخطبة في : نهج البلاغة ص 21١9‏ الخطبة رقم ۸۳ هذا 
آخر ما جاء م في الجزء الرابع والسبعين من المطبوعة. 





ج٣۳‏ 6 باب مواعظ أمير المؤمنين عليه السلام وخطبه وحكمه باون 


7 كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد التّقفيّ؛ عن أبي زكريًا الجريريي» عن بعض أصحابه قال : 
خطبة لأمير المؤمنين ايل : الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيثات أعمالناء 
من يهدي الله فلا مضل له» ومن يضلل الله فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد”" أن محمّداً عبده ورسوله انتجبه بالولايةء واختضه بالإكرام» وبعثه بالرّسالة» أحبٌ خلقه إليه؛ 
وأكرمهم عليه » فبلغ رسالات ره ونصح لأمَته وقضى الذي عليه . 


أوصيكم بتقوى الله فان تقوى الله خير ما تواضت به العبادء وأقربه من رضوان الله» وخيره في 
عواقب الأمور. فبتقوى الله أمرتمء ولها خلقتم» فاخشوا الله خشية ليست بسمعة ولا تعذير فإنّه لم 
يخلقكم عبثاًء ولیس بتارككم سدى قد أحصى أعمالكم؛ وسمْى آجالكم. وكتب آثاركم؛ فلا تغوئكم الدّنيا 
فإنها غرّارة؛ مغرور من اغترٌ بهاء وإلى فناء ما هي . 


نسأل الله ربّنا وربكم أن يرزقنا وإياكم خشية السعداء» ومنازل الشهداء ومرافقة الأنبياء؛ فإِنُما نحن به 
ل 
ر 1 


۳ - وبهذا الإسناد خطبة له غل : الحمد لله نحمده تسبيحاًء ونمخده تمجيداً نكر عظمته لعر 
جلاله)ء ونهلله تهليلاً. موحداً مخلصاًء ونشكره في مصانعة الحسنى» أهل الحمد والقناء الأعلى» 
ونستغفره للحت من الخطاياء ونستعفيه من متح ذنوب البلايا ونؤمن بالله يقيناً في أمره» ونستهدي 
بالهدى العاصم المنقذ العازم بعزمات خير »› قذر موجب فصل عدل قضاء نافذ بفوز سابق بسعادة في كتاب 
كريم مكنون» ونعوذ بالله من مضيق مضائق السبل على أهلها بعد انّساع مناهج الحىّ لطمس آيات منير الهدى 
بلبس ثياب" مضلات الفتن» ونشهد غير ارتياب» حال دون يقين مخلّص بأ الله واحد موحّدء وف 
وعده» وثيق عقده» صادق قوله» لا شريك له في الأمرء ولا ولي له من الذلء نكبّره تكبيرء لا إله إلا الله 
وهو العزيز الحكيم . 

ونشهد أن محمّداً © عبده بعيث الله لوحیه» ولبيّه بعينه» ورسوله بنوره» مجيباً مذكراً مؤذيأء 
مبقيا مصابيح شهب ضياء مبصرء وماحياً ماحقاً مزهقاً رسوم أباطيل خوض الخائضين» بدار اشتباك ظلمة 
كفر دامس» فجلا غواشي أظلام لی راکد بتفصيل آيانه من بعد توصيل قوله وفصّل فيه القول للذاكرين 


(۸) 


)١(‏ جملة «أشهد؛ ليست في المصدر. 

(۲) عدر تعليراً: لم يثبت له عذر. القامرس المحيط ج۲ ص44. 

(۳) الغارات ج١‏ ص66©8١,‏ 

. في المصدر: «جلال وجهه» بدل «جلاله»‎ )٤( 

.٠١١ص حته: فركه وقشره فانحتٌ وتحات والورق: سقطت. القاموس المحبط ج۱‎ )٥( 
.۲٥۷ص نزعه وصرعه وقلعه وقطعه وضربه . القاموس المحيط ج۱‎ ٠. متح الماء  كمنع‎ (» 
في المصدر: تلبس ثيابه».‎ )۷( 

(۸) كلمة «عبده» ليست في المصدر. 

)٩(‏ في المصدر: «متقياه بدل «مبقيا». 

. في المصدر: «الأظلام بلجي‎ )٠١( 
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۴۹ کاب الروضة ج ۴١‏ 


بمحكمات منه بيّنات» ومشتبهات يتبعها الزائغ قلبه ابتغاء التأويل تعرّضاً للفتن» والفتن محيطة بأهلهاء 
والحق نهج مستنير» من يطع الرّسول يطع الله ومن يطع الله يستحق الشكر من الله بحسن الجزاء» ومن يعص 
الله ورسوله يعاين عسر الحساب لدى اللقاء» قضاء بالعدل عند القصاص بالحقٌ يوم إفضاء الخلق إلى 
الخالق. 

أمَا بعد فمنصت سامع لواعظ نفعه إنصاته وصامت ذو لب شغل قلبه بالفكر في أمر الله حبّى أبصر 
فعرف فضل طاعته على معصيته» وشرف نهج وابه على احتلال من عقابه» ومخبر النائل رضاه عند 
المستوجبين غضبه عند تزايل الحساب» وسْتَى بين الخصلتين وبعيد تقارب ما بينهماء أوصيكم بتقرى الله 
بارئ الأرواح وفالق الإصباح. 

٤‏ . من كتاب مطالب السؤول: لمحمّد بن طلحة من كلام أمير المؤمنين نليه : ذمَتي بما أقول 
رهينة وأنا به زعيم إن من صرّحت”" له العبر عمًا بين يديه من المثلات حجزه الققرى عن تقخم الشبهات» 
ألا وإِنّ الخطايا خيلٌ * شمسٌ( حمل عليها أهلها وخلعت لجمها فتقخمت بهم في النارء ألا وان التقوى 
مطايا لل حمل عليها أهلها وأعطوا أزنتها فأوردتهم الجئةء حى وباطل ولكلّ أهلء فلئن مر الباطل 
لقديماً فعلء ولئن قل الحق فلربّما ولل ولقلما أدبر شيء فأقبل. 

لقد شل من الجئة والتار أمامه. ساع سريمٌ نجاء وطالب بطيء رجاء ومقضر في الثار هوى» اليمين 
والشمال مضلة والطريق الوسطى هي الجادة» عليها باقي الكتاب وآثار النبؤة. ومنها منفل السئة؛ وإليها مصير 
العاقبة» ا وخاب من افترى» وخسر من باع الآخرة بالأولى» ولكلّ نبأ مستقرّء وکل ما هو 


آت قريب 
8 ومنه: لقد جاهرتكم العبرء ورُجرتم بما فيه مزدجرء وما يبلغ عن الله بعد رسل الله إلا 
البشرء ألا وإ الغاية آمامكم» وإنُ وراءكم السّاعة تحدوكم» تخمّفوا تلحقواء فإنّما ينتظر بأؤلكم 
O <‏ 
خر 
- وقال فلل : يوماً ‏ وقد أحدق الناس به : أحذّركم الدّنيا فأنها منزل فُلعة وليست بدار 
نُجعة هانت على ربّها فخلط خيرها بشرْهاء وحلوها بمرُهاء لم يضعها لأوليائه؛ ولا یضنن بها على 
آعداثه» وهي دار ممرّ لا دار مستقرّء والناس فيها رجلان رجل باع نفسه فاوبقها ' ورجلٌ ابتاع نفسه 


.٠١۸ ۱٠١۹ص الغارات ج۱‎ )١( 

م( التصريح خلاف التعريض ٠»‏ وتبسين الأمر وانكشاف الأمر. القاموس المحيط ج۱ ص۲٤۲.‏ 

(۳) شمس الفرس شموساً وشماساً منع ظهره فهو شامس وشموس . القاموس المحيط ج۲ ص۲۴۲. 

)٤(‏ أمِرَ ‏ كفرح كثر وتم. القاموس المحيط ج۱ ص۳۷۹. 

. ص 278 علماً بأنْنا قد أعرضنا عن ثبت الاختلاف الموجود في المصدر لكثرة وجود الأغلاط المطبوعة في نسختنا منه‎ ١ مطالب السؤول ج‎ (٥) 
.۷۸ ص‎ ١ مطالب السؤول ج‎ )١( 

(۷) القلعة ‏ بضم القاف : المال العارية أو ما لا يدوم. القامرس المحيط ج ۳ ص .۷١‏ 

(۸) النجعة ‏ بضم النون : طلب الكلا في موضعه . القاموس المحيط ج۳ ص٠٠.‏ 

(9) الضنين : البخيل. القاموس المحيط ج٤‏ ص46؟. 

)٠١(‏ أوبقه: حېسه وأهلكه. القاموس المحيط ج۳ ص۲۹۷. 


ج ۳۴١‏ باب مواعظ أمير المؤمنين عليه السلام وخطه وحکمه يفنا 


فأعتقهاء ارت ایت ن أم منها جانب فأور بی أوْلها عنا وآخرها فناء» 220 
فتن ومن افتفر فيها حزن» من مناعاها. فانته» ومن قعد عنها أنته» ومن أبصر فيها بصرتهء ومن أبصر إليها 
ل ني ومع كل أكلة غصص» لا تنال منها نعمة إلآ بفراق 
أخرى 
حری 


07 وقال: يوماً في مسجد الكوفة وعنده وجوه الناس: أيَها الناس إا قد أصبحنا في دهر عنود» 
وزمن شديد» يعد فيه المحسن مسيئاً» ويزداد الظالم فيه عتؤ 9 لا نتفع بما علمناء ولا نسأل عمًا جهلناء 
ولا تتخوّف قارعة حتّى تحلّ بنا والناس على أربعة أصناف: 

منهم من لا يمنعه الفساد في الأرض إلآ مهانة نفسه وكلالة حذّه ونضيض وفره. 

ومنهم المصلت بسيفه. المعلن ب بشرّه والمجلب بخيله ورجله؛. قد أهلك نفسهء وأوبق دينه لحطام 


ينتهزه أو مقنِب0) يقودف ارمق غ ولف الك أن قري ن د تهنا ر للك ته الله 
عوضا. 

ومنهم من يطلب الدُنيا بعمل الآخرة ولا يطلب الآخرة بعمل الدنياء قد طأمن من شخصه» وقارب من 
خطوه» وشمّر من ثوبه وزخرف من نفسه للامانة واتخذ سر الله تعالى ذريعة إلى المعصية. 

ومنهم من أقعده عن طلب الملك ضؤولة نفسه وانقطاع سببه» فقضّرته الحال على حاله؛ فتحلى 
باسم القناعة» وتزين بلباس أهل الزهادة. وليس من ذلك في مراحء ولا مغدى . 

وبقي ا ذكر المرجعء وأراق دموعهم خوف المحشرء فهم بين شريد ناء؛ وخائف 
مقموع!") ا '» وداع مخلص» وثكلان موجع قد أخملتهم التقيةء وشملتهم الل نهم في 
بحر اجاج أفواههم خامرة(''2 وقلوبهم قرحة. قد وعظوا حتّى ملواء وقهروا حتى ذلواء وقتلوا حتّى قلواء 
فلتكن الدنيا عندكم أصغر من حثالة القرظ "٠ء‏ وقراضة الجله 9" . 

واتعظوا بمن كان قبلكم قبل أن يتعظ بكم من بعدكمء وارفضوها ذميمة فإنها رفضت من كان أشغف 


.١44 أوبى من «الويا»  بالقصر والمدّ والهمز .: الطاعون والمرض العام. النهاية جه ص‎ )١( 

(۲) مطالب السؤول ج ١‏ ص 90. 

(9) عتا عتواً: استكبر وجاوز الحذ. القاموس المحبط ج٤‏ ص١55.‏ 

(4) المقتب ‏ بالكسر ‏ جماعة الخيل والفرسانء وقيل هر دون المائة. النهاية ج٤‏ ص١١١.‏ 

.٠۳ص فرع كل شيء: أعلاه. القاموس المحيط ج۳‎ )٥( 

() الضثيل : الصغير الدقيق الحقير والنحيف. القامرس المحيط ج٤‏ صص4. 

(۷) المراح ‏ بالضم -: المأوى. القاموس المحيط ج١‏ ص۲۳۲. 

(۸) مغدى من «الغدو». قال ابن الأثير: «الغدوة: المرّة من الغدوّء وهو السير أول النهارء نقيض الرواح». النهاية ج۳ ص45". 
(4) قمعه ‏ كمنعه .: ضربه. القاموس المحيط ج۳ ص /الا. 

.١94نص‎ ٤ج كعم البعير  كمتم  فهو مكعوم وكعيم : شد فاه لثلا يعض أو يأكل . القاموس المحيط‎ )٠١( 
كل ما سترك من شجر أو بناء أو غيره. النهاية ج۲ ص۷۷.‎  كيرحتلاب‎  رمخلا‎ )١١( 

(؟١)‏ الحثالة: الردي من كل شيء۔ النهاية ج۱ ص۹٣۳۳‏ والفرظ : ورق السَلّم. النهاية ج٤‏ ص 47. 
(17) الْجِلّمَ : الذي بجز به الشعر والصوف. والجَلّمان شفرناء. النهاية ج۱ ص790. 
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14 كتاب الاحنجاجات والمناظرات ج٤‏ 





وهم لا يسمعون # إن د شر الدواتٍ عند الله الصمّ البكم الّذين لا يعقلون * ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو 
أسمعهم لتولوا وهم معرضون * يا أيه الذي ن آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم واعلموا أن لله يحول بين 
المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون) إلى قوله تعالى؟ : 9وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا 
: إل أساطير الأؤلين * وإذ قالوا الهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السهاء أو ائتنا بعذاب 

11 أليم * وما كان الله يعدبم وأنت فيهم وما كان الله معدّبهم وهم پستغفرون) «إلى قوله» : #وما کان صلاتهم عند 
ايت إل مكاة وتصدية فذوقا العذاب بم كتم تكفرون» دإل قوله تمال» : قل للّذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما 
قد سلف وإن يعودوا فقد مضت ستة الأؤلين6 (۲۰۔ ۳۸) . 


التوبة 249 (وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوهم بأفواههم يضاهئون قول الَّذينٍ 
كفروا من قبل قاتلهم اله اتی يؤفكون * ادوا أحبارهم ورهب انیم أرباباً من دون الله والمسبيح ابن مریم وما مروا إلا 
ليعبدوا إفاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عا يشركون * يريدون أن بطفؤا نور الله بافواههم ويأبى الله إل أن یت نوره ولو 
كره الكافرون ن ‏ هو الذي أرسل رسوله باهدی ودين الح ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون * يا أيّا اْذين 
آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطلٍ ويصدّون عن سبيل الله» «إلى قوله» : طإنَّما النسيء 
زيادة في الكفر بض به الذين كفروا ونه عام ويحرّمونه عاماً ليواطوا عدّة ما حرم اله فيحلوا ما حزم لله بن هم 
سوء أعمالهم والله لا يبدي القوم الكافرين 6 (۳۰۔ ۳۷). 


«وقال تعالى؟ : (وإذا ما أنْزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيياناً فأمًا الذين آمنوا فزادتهم مانا وهم 
يستبشرون * واا يسن في قلويهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم کافرون * أولا يرون أنّم يفتنون في 
ل غاء فز أر مين لم ل اتويوت وعم ر ولام لت سيره كر مهم إلى عقر عل ركم بن ا 
_ ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم باتہم قوم لا يفقهون» .)1١7100/-_ ۱۲٤(‏ 
r‏ يونس 0٠١‏ (الر تلك آيات الكتاب الحكيم # أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر 
الذين آمنوا أن هم قدم صدق عند ربّهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين4 (Y= ١(‏ 


«وقال تعالى» : (وإذا تتلى عليهم آیاتنا بيّنات قال الّذين لا برجون لقاءنا انت بقرآن غير هذا أو بدّله قل ما 
يكون لي أن أبدّله من تلقاء نفسي إن أتبع إل ما يوحى إل إن أخاف إن عصيت ري عذاب يوم عظيم * قل لو شاء 
الله ما تلوته عليكم ولا أدريكم به فقد لبئت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون * فمن أظلم من افترى على الله کذباً أو 
كدّب باياته إنه لا يفلح المجرمون * ويعبدون من دون الله ما لا يضرّهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 
قل أننبئون الله بها لا يعلم في السمسوات ولا في الأرض سبحائه وتعالى عا يشركون؟ إلى قوله» : ويقولون لولا انزل 
عليه أبة من ربّه فقل إنها الغيب لله فانتظروا إن معكم من المنتظرين» .)5١-١5(‏ 


«وقال تعالى» : قل من برزقكم من الساء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحيّ من المت 
ويخرج ايت من الحيّ ومن يسدبّر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون ن * فذلكم الله ربكم الع فهاذا بعد الح إلا 
الضلال فأنى تصرفون * كذلك حقّت كلمة ربّك على الّذين فسقوا إتّہم لا يؤمنون * قل هل من شركائكم من يبدؤ 
ا خلق ثم يعيده قل الله يبدؤ الخلق ثم يعيده فأنّى تؤفكون * قل هل من شركائكم من بدي إلى احق قل الله بدي 
للحقّ أفمن يدي إلى الح احق أن تع آم من لا هدي إلا أن يبدى فا لكم كيف نحكمون * وما يتبع أكشرهم إلا 
ظنا إن الظنَ لا يغني من الح شيئ إن الله عليم بها يفعلون ‏ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق 
الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين * أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من 
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بها منكم» فيا ما أغرًّ خداعها مرضعة» ويا ما أضرٌ نكالها فاطمة(. 

وقد نقل عنه نل آله قال: وقد اجتمع حوله خلق كثير: انّقوا الله فما خلق امرؤ عبثاً فيلهو» 
ولا ترك سدى فيلغوء وما دنياه التي تحسّنت له بخلف من الآخرة التي قبّحها سوء ظنّه عنده؛ وما المغرور 
بزخرفها الذي بناج من عذاب ربّه عند مردّه إليه9©. 

وقال تج :يلك الخله تزه صلة ENE‏ ودال على المروّة وتحفة في المجالس» 
وصاحب في السفر» ومونس في الغربة» وإِنّ الله تعالى يحب المؤمن العالم الفقيه» الزاهد الخاشع » الحيي 
العليم» الحسن الخلق» المقتصد المنصف . 

تاإئثلا : من تواضع للمتعلّمين وذل للعلماء ساد بعلمه» فالعلم يرفع الوضيع» وتركه يضع 
الرّفيع٠‏ ورأ س العلم التواضع» وبصره البراءة من الحسد وسمعه الفهم» ولسانه الضدق» وقلبه حسن النية؛ 
وعقله معرفة أسباب الأمونء ومن ثمراته التقوى» واجتناب الهوى» واتّباع الهدى» ومجانبة الذنوب» ومودّة 
الإخوان والاستماع من العلماءء والقبول منهم. ومن ثمراته ترك الانتقام عند القدرة واستقباح مقارفة الباطل» 
واستحسان متابعة الحقٌّ وقول الصدق» والتجافي عن سرور في غفلة» وعن فعل ما يعقب ندامة» والعلم 
يزيد العاقل عقلاًء ويورث متعلّمه صفات حمدء فيجعل الحليم أميرأء وذا المشورة وزيراء ويقمع الحرص» 
ويخلع المكرء ويميت البخل» ويجعل مطلق الوحش مأسوراً وبعيد السداد قري . 

١‏ - وقال ليله : العقل عقلان عقل الطبع وعفل التجربة وكلاهما يؤدْي إلى المنفعةء والموثوق به 
صاحب العقل والدذين» ومن فاته العقل والمروة فرأس ماله المعصية» وصديق کل امرئ عقله» وعدوه 
جيل وليس العاقل من يعرف الخير من الشرّء ولك العاقل من يعرف خير الشرين» ومجالسة العقلاء تزيد 
في الشرفء والعقل الكامل قاهر الطبع السَوء؛ وعلى العاقل أن يحصي على نفسه مساوئها في الدّين والوّأي 
والأخلاق والأدب فيجمع ذلك في صدره أو في كتاب ويعمل في إزالتها"». 

7 - وقال غلتئة : الإنسان عقل وصورة فمن أخطأه العقل ولزمته الصّورة لم يكن كاملاًء وكان بمنزلة 
من لا روح فيهء ومن طلب العقل المتعارف فليعرف صورة الأصول والفضول» فان كثيراً من الناس يطلبون 
الفضول ويضعون الأصولء فمن أحرز الأصل اكتفى به عن الفضل» واصل الأمور ة في الإنفاق طلب الحلال 
لما ينفق والرّفق في الطلب . وأصل الأمور في الدّين أن يعتمد على الصَلوات يجنب الكبائر وال ذلك 
لزوم ما لا غنى عنه طرفة عين؛ وإن حرمته هلك؛ فإن جاوزته إلى الفقه والعبادة فهر الحظّء وإ أصل 
العقل العفاف وثمرته البراءة من الآثام؛ وأصل العفاف القناعة وثمرتها قلّة الأحزان. وأصل الئجدة القوة 
وثمرتها الظمُّرء وأصل العقل القدرة وثمرتها السّرورء ولا يستعان على الذهر إلا بالعقل» ولا على الأدب إلاً 
بالببحث» ولا على الحسب إلا بالوفاء» ولا على الوقار إلا بالمهابةء ولا على السرور إلا باللين» ولا على 
اللبْ إلا بالسخاءء ولا على البذل إلا بالتماس المكافأة ولا على التواضع إلا بسلامة الصّدرء وكل نجدة 


(۱) مطالب السؤول ج ١‏ ص ٩۰‏ و١41.‏ 
(۲) مطالب السؤول ج ١‏ ص .1١‏ 
م( مطالب السؤول ج ۱ ص ۱۳۸ .۔ 
0( مطالب السؤول ج ١‏ ص ٠۳۸‏ . 
)2( مطالب السؤول ج ١‏ ص ۱۴۲۲ و٣٤٠‏ . 


چ ١6‏ باب مواعظ امیر المؤمنين عليه السلام وخطبه وحکمه ۱۴۹ 


يحتاج إلى العقلء وکل معونة جا إلى التجارب » وکل رفعة ة يحتاج إلى حسن أحدوثةء وکل سرور يحتاج 
إلى آمن» وکل قرابة يحتاج إلى مودّة. وكل علم يحتاج إلى قدرة» وكل مقدرة تحتاج إلى بذل» ولا تعرض 
لما لا يعنيك بترك ما يعنيك» فربٌ متكلم في غير موضعه قد أعطبه ذلك . 

 5*‏ وقال غ : لا تسترشد إلى الحرم بغير دليل العقل فتخطئ منهاج الرّأي فان أفضل العقل معرفة 
الحق بنفسه؛ وأفضل العلم وقوف الرّجلٍ عند علمهء وأفضل المررة استبقاء الرّجل ماء وجههء وأفضل المال 
ما وقي به العرض» وقضيت به الحقوق" 

٤‏ 2 وعن عبد الله بن عباس قال: ما انتفعت بکلام بعد رسول الله هه كانتفاعي بكتاب كتبه إليّ على 
بن أبي طالب ظثقه فإنه كتب إليّ: 

أمَا بعد فن المرء قد يسرّه درك ما لم يكن ليفوته» ويسوءه فوت ما لم يكن ليدركه» فليكن سرورك 
بما ثلث من آخرتك» وليكن أسفك على ما فاتك منهاء وما نلت من دنياك فلا تكثرنٌ به فرحاّء وما فاتك منه 
فلا تاس عليه جزعاً. وليكن همّك فيما بعد الموت. والسّلام0 . 

١‏ - وقال غ لجماعة: خذوا عني هذه الكلمات فلو ركبتم المطيّ حتّى تنضوها ما أصبتم 
مثلها: لا يرجونٌ عبدٌ إلا ره ولا يخافنٌ إلا ذنبه» ولا يستحي إذا لم يعلم أن يتعلّم» ولا يستحي إذا سُئل 
عمًا لا يعلم أن يقول: لا أعلم. واعلموا أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرّأس من الجسدء ولا خير في جسد 
لا راس لهء فاصبروا على ما كلفتموه رجاء ما وعدتمو.. 

5 وقال له : الشيء شيئان شيء قصر عي لم أرزقه فيما مضى ولا أرجوه فيما بقي» وشيءَ لا 
أناله دون وقته ولو استعنت عليه بقوّة أهل السماوات والأرض» فما أعجب أمر هذا الإنسان يسرّه درك ما لم 
يكن ليدركه» ولو آله فكر لأبصر ولعلم آله مدر واقتصر على ما تيسّرء ولم يتعرّض لما تعسرء واستراح 
قلبه ممًا استوعرء فبأيٌ هذين أفنى عمرې» فكونوا قل ما يكونون في الباطن أمرالء أحسن ما يكونون في 
الظاهر أحوالاً» فان الله تعالى اذب عباده المؤمنين العارفين أدباً حسئاً فقال: جل من قائل: #يحسبهم 
الجاهل أغنياء من التعفّف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً9. 

۷ ۔ وقال تا : لا يكون غنبّاً حتى يكون عفيفاًء ولا يكون زاهداً حتّى يكون متواضعاًء ولا يكون 
حليماً حبّى يكون وقوراًء ولا يسلم لك قلبك حتّى تحب للمؤمنين ما تحب لنفسك» وكفى بالمرء جهلاً أن 
يرتكب ما نُهي عنه» وكفى به عقلاً أن يسلم عن شرّهء فأعرض عن الجهل وأهله؛ واكفف عن الناس ما 
تحب أن يكف عنك؛ وأكرم من صافاك وأحسن مجاورة من جاورك» وألن جانبك واكفف عن الأذى» 
واصفح عن سوء الأخلاقء ولتكن يدك العليا إن استطعت» ووطن نفسك على الصّبر على ما أصابك» 





. ٠٤١ ص‎ ١ مطالب السؤول ج‎ )١( 

(۲) مطالب السؤول ج ١‏ ص ۱٤۳‏ و .٠٤٤‏ 

(۳) مطالب السؤول ج ١‏ ص۹۸١٠‏ . 

(1) أنضى البعير: هزله, راجع القاموس المحيط ج٤‏ ص۳۹۸. 

(5) مطالب السؤول ج ١‏ ص ٠١۸‏ . 

(1) مطالب السؤول ج ١‏ ص ٠١۸‏ و١١٠‏ والآية من سورة البقرة: 37*6. 
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14 كتاب الروضة ج١5‏ 





وألهم نفسك القنوع» واتهم الرّجاءء وأكثر الأعاء تسلم من سور" الشيطان ولاننافس على الدثياء ولا تتبع 
الهوى» وتوسّط في الهمّة تسلم مغن يتّبع عثراتك؛ ولا تك صادقاً حتى تکتم بعض ما تعلم؛ احلم عن 
السَفيه يكثر أنصارك عليه» عليك بالشيم العالية تفهر من يعاديك. قل الحقٌء وقرْب المتّقين» واهجر 
الفاسقين » وجانب المنافقين» ولا تصاحب الخائنين 9 . 

۸ _ وقال #5 : قل عند كل شدَّة ١لا‏ حول ولا قوّة إلا بالله» تكف ب بها وقل عند كل نعمة #الحمد 
لله تزدد منهاء وقل إذا أبطأت عليك الأرزاق «أستغفراله» يوسّع عليك. عليك بالمحجة الواضحة التي لا 
تخرجك إلى عوج. ولا ترذك عن منهج . الناس ثلاث: عالم ربّانيٌَ؛ ومتعلّم على سبيل النجاة» وهمج”"" 
رعاع» مفتاج الجئة الصبرء مفتاح الشرف التواضع» مفتاح الغنى اليقين» مفتاح الكرم التقوى . من أراد أن 
يكون شريفاً فيلزم التواضع » عُجب المرء بنفسه أحد حسّاد عقله» الطمانينة قبل الحزم ضد الحزم؛ المغتبط 
من حسن يقينه 0 

4 وقال غا : اللهو يسخط الرّحمن ويرضي الشيطان وينسى القرآن» عليكم بالضدق فإ الله مع 
الصّادقين؛ المغبون من غبن دينه. جانبوا الكذب فإنّْه مجانب الإيمان» والصّادق على سبيل نجاة وكرامة. 
والكاذب على شفا هلك وهون. قولوا الحقّ تعرفوا به؛ واعملوا الح تكونوا من أهلهء وأدُوا الأمانة إلى من 
ائتمنكم» ولا تخونوا من خانكم» وصلوا أرحام من قطعكم» وعودوا بالفضل على من حرمكم» أوفوا إذا 
عاهدتم» واعدلوا إذا حكمتمء لا تفاخروا بالآباء. ولا تنابزوا بالألقاب» ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا 
تقاطعواء وافشوا السلام» وردُوا التحيّة بأحسن منهاء وارحموا الأرملة واليتيم» وأعينوا الضعيف والمظلوم 
وأطيبوا المكسب» وأجملوا في الطلب . 

٠‏ وقال ن : لا راحة لحسود. ولا مودّة لملول» ولا مروّة لكذوب» ولا شرف لبخيل» ولا 
همّة لمهين» ولا سلامة لمن أكثر مخالطة الناس» الوحدة راحةء والعزلة عبادة» والقناعة غنية29» والاقتصاد 
يُلغة 2 وعدل السّلطان خير من -خصب الرّمانء والعزيز بغير الله ذليل» والغنئٌ الشرء9© فقير لا يُعرف الناس 
إلا بالاختبار» فاختبر أهلك وولدك في غيبتك» وصديقك في مصيبتكء وذا القرابة عند فاقتك» وذا التوكّد 
والملق عند عطلتك' لتعلم بذلك منزلتك عندهم» واحذر ممْن إذا حدئته ملّك. وإذا حدّئك عمك وإن 
سررته أو ضررته سلك فيه معك سبيلك. وإن فارقك ساءك مغيبه بذكر سوأتك» وإن مالعته بهتك وافترى» 
وإن وافقته حسدك واعتدىء وإن خالفته مقتك وماری 'ء يعجز عن مكافأة من أحسن إليه» ويفرط على 


)١(‏ سورة الخمر حذتها. القاموس المحيط ج؟ ص54. 

2( مطالب السؤول ج ١‏ ص ٠١۹‏ . 

)( الهمج : رذالة الناس . التهاية ج0 ص۲۷۳. 

(4) مطالب السؤول ج ١‏ ص ١69‏ و١١٠‏ . 

)2( مطالب السؤول ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

(5) الغنية ‏ بالضم والكسر ‏ اسم من الغنى؟ بمعنى ضد الفقر. راجع القاموس المحيط ج٤‏ ص٤۴۷.‏ 
(۷) البلغة ‏ بالضم ‏ ما يتبلّغ به من العيش . القاموس المحيط ج۳ ص۷١١٠.‏ 

(4) الشره من 'شرء6 . كفرح : غلب حرصه فهو شره. القاموس المحبط ج٤‏ ص188. 

(9) العطلة ‏ بالضم ‏ الإسم من «تعظل؛: بقي بلا عمل . القاموس المحيط ج٤‏ ص18. 

(۰) المماراة: الجدل. النهاية ج4 ص۳۲۳. 


جام 6 باب مواعظ آمير المؤمنين عليه السلام ولخحطبه وحكمه ۱4۱ 


من بغى علیه» يصبح صاحبه في أجر؛ ويصبح هو في وزرء لانه عليه لا له» ولا يضبط قلبه قوله؛ يتعلم 
للمراء ويتفقّه للرّياء» يبادر الدنياء ويواكل التّقوى. فهو بعيد من الإيمانء قريب من النفاق» مجانب للرّشدء 
موافق للغيّ فهو باغ غاوء لا يذكر المهتدين . 

١‏ وقال 4# : لا تحدّث من غير ثقة فتكون كذَاباً» ولا تصاحب همّازا(") فتعدٌ مرتاباً» ولا تخالط 
ذا فجور فترى متّهماً» ولا تجادل عن الخائنين فتصبح ملوماًء وقارن أهل الخير تكن منهم. وباين أهل الشر 
تبن عنهم» واعلم أن من الحزم العزم» واحذر اللجاج تنج من كبوته» ولا تخن من اثتمنك وإن خانك في 
أمانته» ولا تذع سرٌ من أذاع سرك ولا تخاطر بشيء رجاء ما هو أكثر منه» وخذ الفضل» وأحسن البذل؛ 
وقل للناس حسناً؛ ولا تتخذ عدو صديقك صديقاً فتعادي صديقك» وساعد أخاك وإن جفاك. وإن قطعته 
فاستبق له بقيّة من نفسك» ولا تضيعنْ حى أخيك فتعدم أخوته. ولا يكن أشقى الناس بك أهلك. ولا 
ترغبنٌ فيمن زهد فيك وليس جزاء من سرّك أن تسوءه» واعلم أن عاقبة الكذب الذّمُ وعاقبة الصدق 
الجا , 

"7 ونقل عنه تاثا : أنه رأى جابر بن عبد الله - رضي الله عنه وقد تنفس الصَعداء فقال غ :يا 
جابر علا تنفّسك أعَلى الذنيا؟ فقال جابر: نعم فقال له: يا جابر ملا الدّئيا سبعة: المأكول والمشروب 
والملبوس والمنكوح والمركوب والمشموم والمسموعء فال المأكولات العسل وهو بصق من ذبابة» وأحلى 
المشروبات الماء؛ وكفى بإباحته وسباحته على وجه الأرض» وأعلى الملبوسات الذيباج وهو من لعاب 
دردة» وأعلى المنكوحات النساء وهو الي يمنال ومثال لمثال؛ وإنّما يراد أحسن ما في المرأة لأقبح ما 
فيهاء وأعلى المركوبات الخيل وهو قواتل» وأجلٌ المشمومات المسك وهو دم من سرّة دابَة؛ وأجلٌ 
المسموعات الغناء والترئم وهو إثم» فما هذه صفته لم يتنفس عليه عاقل . 

قال جابر بن عبد الله: فوالله ما خطرت الدُنيا بعدها على قلبي”». 

7 - وقال غه في الأمثال: بالصّبر يناضل الحدثانء الجزع من أنواع الحرمان» العدل مألوف 
والهوى عسوف”"؟ والهجران عقوبة العشق» البخل جلباب المسكنة» > لا تأمنن ملولاً» إزالة الرُواسي أسهل 
من تأليف القلوب المتنافرة» من ائبع الهوى ضلٌ»: الشمداعة عير ماع غير الأمور أرسطهاء القلب بالتعلل 
رهين» من ومقك أعتبك: القلة ذلّة؛ المجاعة مسكنةء كر اهدري ا ترك الخطيثة أهون من طلب 
التوبة» من ولع بالحسد ولع به الشّؤْمء كم تلف من صلفء > كم قرف(" من سرف عدو عاقل خير من 


)00( مطالب السوول ج ١‏ ص 1٠١‏ و151. 

(؟) الهماز مبالغة من الهمز بمعنى الغيبة والوقيعة في الناس . النهاية جه ص ۲۷۳. 

(۳) الكبوة:؛ الوقفة كوققة العاثرء أو الوقفة عند الشيء يكرهه الإنسان. النهاية ج4 ص145١.‏ 

(4) مطالب السورل ج ١‏ ص .١١١‏ (5) مطالب السوول ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

)١(‏ ناضله مناضلة: باراه في الرمي. القاموس المحيط ج٤‏ ص ؟ة. 

(0) العسوف ‏ بفتح العين ‏ الظلوم. القاموس المحيط ج۳ ص١18.‏ 

(۸) ومقه: أحبّه . الفاموس المحبط ج۳ ص٠ ."٠‏ 

(4) الصلف: التكلّم بما يكرهه صاحبك والتمدّح بما ليس عندك أو مجاوزة قدر الظَرْف والإدعاء فوق ذلك تكيراء والتصلّف: التملق. 
راجع القامرس المحيط ج۳ ص۱۱۸ و1594, 

,١14١٠ص قرف عليهم يقرف: بغى. القاموس المحيط ج۳‎ )٠١( 
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E كتاب الروضة‎ EY 


صديق أحمق» التوفيق من السّعادة» والخذلان من الشقاوة» من بحث عن عيوب الناس فبنفسه بدأ من کان 


في حاجة أخيه كان الله في حاجته» من سلم من ألسنة الناس كان سعيداً» من صحب الملوك تشاغل بالدنياء 
الفقر طرف من الكفرء من وقع في ألسنة الناس هلك» من تحفّظ من سقط الكلام أفلح کل معروف 
صدقة» كم من غريب خير من قريب» لو ألقيت الحكمة على الجبال لقلقلتها' ٠‏ كم من غريق هلك في 

بحر الجهالة» وكم عالم قد أهلكته الدُنياء خير إخوانك من واساك؛ وخير منه من كفاكء خير مالك ما 
أعانك على حاجتك» خير من صبرت عليه من لا بد لك مئه أحقٌ من أطعت مرشدٌ لا يعصيك» من أحبٌ 
الدنيا جمع لغيره» المعروف فرض. والأيّام دول» عند تناهي البلاء يكون الفرج ؛ من كان في التعمة جهل 
قدر البليّة» من قل سروره كان في الموت راحته» قد ينمي القليل فيكثر. ويضمحل الكثير فيذهب» ويك أكلة 
يمنع الأكلات» أفلج الئاس حجّة من شهد له خصمه بالفلج(" السَؤال مذلة والعطاء محيّة» من حفر لأخية 
بئراً كان بتردّيه فيها جديراً. 

أملك عليك لسانك؛ حسن التدبير مع الكفاف أكفى من الكثير مع الإسراف. الفاحشة كاسمهاء َس 
كلّ جرعة شرقة» مع كل أكلة غصّةء بحسب السرور يكون التنغيص» الهوى يهوي بصاحب الهوى» عدو 
العقل الهوى» الليل أخفى للويل» صحبة الأشرار تورث سوء الظَنْ بالأخيار» من أكثر من شيء عرف بهء 
رب كثير هاجه صغیر» رب ملوم لا ذنب لهء الحرُ حر ولو مسّه الضرّء ما ضلْ من استرشد» ولا حار من 
استشارء الحازم لا يستبد برأيه» آمن من نفسك عندك من وثقت به على سرك المودّة بين الآباء قرابة بين 
الأبناء9؟ , 

٤‏ ۷ - وقال 4 : من رضي عن نفسه كثر الساخط عليه ؛ ومن بالغ في الخصومة أثمء ومن قصر فيها 
ظلم» من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته؛ إِنّه ليس لأنفسكم ثمن إلآ الجنّة فلا تبيعوها إلا بهاء من 
عظم صغار المصاتب ابتلاه الله بكبارهاء الولايات مضامير الرّجالء ليس بلد أحقٌ منك من بلدء وخير البلاد 
من حملك؛ إذا كان في الرّجل خلّة رائعة فانتظر أخواتهاء الغيبة جهد العاجزء رن ينيسن القرل ت 
ما لابن آدم والفخر 7 نطفةء وآخره جيفةء لا يرزق نفسه» ولا يمنع حتفه» الذنيا تعد وتضبُ وتمر إن الله 
تعالى لم يرضها ثواباً بأوليائه ولا عقاباً لأعدانهء وَإِن أهل الدنيا كركب بينا هم حلوا إذ صاح سائقهم 
فارتحلواء من صارع الحقٌّ صرعه» القلب مصحف البصرء التقى رئيس الأخلاقء ما أحسن تواضع الأغنياء 
للفقراء طلباً لما عند الله. وأحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء اتّكالاً على الله . 

كل مقتصر عليه كاف» الذّهر يومان يوم لك ويوم عليك» فإن كان لك فلا تبطرء وإن كان عليك فلا 
تضجرء من طلب شيئاً ناله أو بعضهء الركون إلى الدنيا مع ما يعاين منها جهل. والتقصير في حسن العمل 
مع الوثوق بالقواب عليه غبن والطمأنينة إلى كلّ أحد قبل الاختبار عجز؛ والبخل جامع لمساوئ الأخلاق 
نعم الله على العبد مجلبة لحوائج الناس إليه» فمن قام لله فيها بما يجب عرّضها للدوام والبقاءء ومن لم يقم 
فيها بما يجب عرّضها للرُوال والفناء؛ الرّغبة مفتاح النصب» والحسد مطيّة التعب. من علم أن كلامه من 


)00( قلقل: صوّت. القاموس المحيط ج٤‏ صن١4.‏ )"( الفلج: الظفر . القاموس المحيط ج١‏ ص١١5.‏ 
2( شرق به: لم يقدر على إساغته وابتلاعه فغص به. النهاية ج۲ ص٦٤‏ . 
(4) مطالب السؤول ج ١‏ ص ٠١١‏ . 


جم ياب مواعظ أمير المؤمنين عليه السلام وخطبه وحكمه يذل 


عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه من نظر في عيوب الناس فأنكرها : ثم حبّبها لنفسه فذلك الأحمق بعينهء العفاف 


زينة الفقر؛ والشكر زينة الغنىء رسولك ترجمان عقلك. A,‏ الناس أبناء الدنيا ولا 
يلام الوّجل على حبٌ أنّه؛ الطمع ضامن غير وفيء والأماني تعمي أعين البصائرء لا تجارة كالعمل 
الصالح؛ ولا ربح کالثواب؛ ولا قائد کالتّوفیق»› ولا حسب كالتواضع› ولا شرف كالعلم› ولا ورع 
اي ولا قرين كحسن الخلقء ولا عبادة كأداء الفرائض. ولا عقل كالتدبير» ولا وحدة 
أوحش من العجب» ومن أطال الأمل أساء العمل . 


٣‏ وسمع 4 رجلا من الحروريّة يقرأ ويتهجّد فقال: نوم على يقين خير من صلاة في شك إذا 
تمْ العقل نقص الكلامء قدر الرّجل قدر همّته قيمة كلّ امرئ ما يحسنهء المال مادة الشهوات» الئاس أعداء 
ما جهلوه؛ أنفاس المرء خطاه إلى أجل . 


١‏ وقال ظايتهة : أُحذّركم الدّنيا فإنْها خضرة حلوة» حفّت بالشهوات» وتحبّبت بالعاجلة وعمّرت 
بالآمالء وتزيّنت بالغرور» ولا يؤمن فجعتهاء ولا يدوم حبرتها(" ضرّارة غذارة غرّارة زائلة بائدة أكالة 
عؤالة» لا تعدو إذا تناهت إلى أمنيّة أهل الرّضا بها والرّغبة فيها أن يكون كما قال الله عر وجل: #كماء 
أنزلناه من التماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرياح4 على أن امرأ لم يكن فيها في 

حبرة إلا أعقبته بعدها عبرةء ولم يلق من سرّائها بطناً إلا منحته من ضرّائها ظهراً ولم تطله فيها ديمة رخاء 
إلا هتنت عليه مزنة بلاء وحري إذا أصبحت له متنضرة أن تمسي له متدكرة» فإن جانبٌ منها اعذوذب 
لامرىء واحلولى أمرْ عليه جانب فأوبى» وإن لقي امرأ من غضارتها رغباً زؤدته من نوائبها تعبا ولا يمسي 
امرؤ منها في جناح أمن إلا أصبح في خوافي خوف» غرارة غرور ما فيهاء فانية فان من عليهاء من أقَلّ منها 
استكثر مما يؤمنه» ومن استكثر منها لم يدم له وزال عمًا قليل عنه» كم من واثق بها قد فجعته» وذي 
طمأنينة إليها قد صرعته» وذي خدع قد خدعته» وذي هة قد صيّرته حقيرٌ وذي نخوة قد صيّرته حائفاً 
فقيرأء وذي تاج قد أكبّته لليدين والفم. سلطانها دول» وعيشها رنق9) وعذبها أجاج؛ وحلوها صبرٌ 
وغذائها ا وأسبابها رمام( '"؟ حيّها بعرض موت وصحيحها بعرض سَقمء ومنيعها بعرض اهتضام 
عزيزها مغلوب» وملكها مسلوب» وضيفها ملوب وجارها محروب”"'' ثم من وراء ذلك هول 


. ٠١٤ و‎ ۱١۳ ص‎ ١ مطالب السؤول ج‎ )١( 

(۲) مطالب السؤول ج ١‏ ص ٠١۴‏ . 

(۳) الحِبْر ‏ بكسر الحاء : الجمال والبهاء وأثر النعمة. الصحاح ج۲ ص١٠٠‏ . 
)٤(‏ سورة الكهفب آية: 40. 

() الخْبْر - بفتح الحاء : السرور. الصحاح ج۲ ص١؟3.‏ 

)02( تن البطن والدمع : إذا قطر متتابعاً. الصحاح ج٤‏ صن7١؟5.‏ 

(۷) المزنة ‏ بضم الميم -: السحابة البيضاء. الصحاح ج٤‏ ص ۲۲۰۳. 

(۸) ماء رنق . بسكون النون . أي كدر. الصحاح ج۳ ص 1186. 

)4( مام جمع اسمّ1: القاتل . راجع الصحاح ج٤‏ ص۳٣۱۹‏ . 

60 رمام جمم «رمة؟ ‏ بالكسر -: العظام البالية. راجع الصحاح ج٤‏ ص‌۱۹۳۷٠.‏ 
)١١(‏ ثلبه ثلبا: إذا صرح بالعيب وتنقّصه. الصحاح جا ص14. 

(۱۲) خرب ماله أي سلبه» فهو محروب وحريب. الصحاح ج١‏ ص۸١٠.‏ 


7/1 


1ه 


11 


Vo 1V 


Vo [1۸ 


144 كتاب الروضة جم 


المظلع؛ وسكرات الموت والوقوف بين يدي الحكم العدل «ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين 


أحسنوا بالحسنى6 0" , 

ألستم في منازل من كان أطول منكم أعماراً وآثاراًء وأعدٌ منكم عديداً» وأكثف جنوداء وأشدّ منكم 
عتودا"ء تعبّدوا الدنيا أي تعبّدء وآثروها أي إيثار ثم ظعنوا عنها بالصَغار. 

فهل بلغكم أن الذنيا سخت لهم بفدية؛ أو أغنت عنهم فيما قد أهلكهم من خطب» بل قد أوهنتهم 
بالقوارع» وضعضعتهم بالنوائب» وعفرتهم للمناخرء وأعانت عليهم ريب المنون» فقد رأيتم تنكرها لمن دان 
لها وأخلد إليهاء حتّى ظعنوا عنها لفراق أمد إلى آخر المستند؛ هل أحلتهم إلا الضنك؟ أو زؤدتهم إلا 
التعب؟ أو نؤرت لهم إلا الظلمء أو أعقبتهم إلا النارء فهذه تؤثرون؟ أم على هذه تحرصون؟ إلى هذه 
تطمنٽون؟ يقول الله جل من قائل: من كان يريد الحباة الدنيا وزينتها نوفٌ إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا 
ييخسون * أولتك الذين ليس لهم في الآخرة إلا الثار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون296 , 

فبعست الدّار لمن لا يتّهمها وإن لم يكن فيها على وجل منهاء اعلموا وأنتم لا تعلمون أنكم تاركوها 
لا بد فإنما هي كما نعتها الله تعالى: «لهو ولعب76) وانعظوا بالّذين كانوا يبنون بكلّ ريم آية تعبئون 
وينخذون مصانع لعلّهم يخلدون”) اتعظوا بالّذين قالوا: لمن أشدٌُ متا قوّة94) واتعظوا بإخوانكم الذين نقلوا 
إلى قبورهم لا يدعون ركباناًء قد جعل لهم من الضَريح أكناناً ومن التراب أكفاناً ومن الرّفات0 جيراناًء فهم 
جيرة لا يجيبون داعياًء ولا يمنعون ضيماً قد بادت أضغانهم فهم كمن لم يكن وكما قال الله عر وجل : 
«فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً وكنا نحن الوارثين) استبدلوا بظهر الأرض بطناء وبالسْعة 
ضيقاً وبالأهل غربة» جاؤوها كما فارقوها بأعمالهم إلى خلود الأبد كما قال عر من فائل: كما بدأنا اؤل 
خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين ي" . 

۷ - وقال: أيّها الذّام للدّنيا أنت المتجرّم عليها آم هي المتجرّمة عليك فقال قائل من الحاضرين بل أنا 
المجترّم عليها يا أمير المؤمنين فقال له: فلم ذممتها؟ أليت دار صدق لمن صدّقهاء ودار غنى لمن تزوّد 
منهاء ودار عافية لمن فهم عنها؟ مسجد أحبّائه؛ ومصلى أنبيائه» ومهبط الملالكة» ومتجر أوليائه» اكتسبوا 
فيها الطاعة؛ وربحوا فيها الجئّة» فمن ذا يذمّها؟ وقد آذنت بانتهائهاء ونادت بانقضائها وأنذرت ببلائهاء فإن 
راحت بفجيعة فقد غدت بمبتغى» وإن أعصرت بمكروه فقد أسفرت بمشتهى ذمّها رجال يوم الندامةء 
ومدحها آخرون» حدّثتهم فصدذقواء وذكرتهم فتذكروا. 

فيا أيّها الذّام لهاء المغتَرُ بغرورها متى غرّتك؟ أم متى استذمّت إليك أبمصارع آبائك من البلى؟ أم 


.۳١ سورة النجمء آية:‎ )١( 

(۲) العتيد: الشيء الحاضر المهياً. الصحاح ج؟ ص500. 

(۳) سورة هودهء آية: ١8‏ و15. 

(4) سورة الانعام؛ آية: 997 

(5) الريم ‏ بالكسر : المكان المرئفع من الأارض. الصحاح ج۳ ص4 ؟١15.‏ 

(5) اقتباس من قوله تعالى: الأتبنون بكل ريع آية تعبئون © وتتخلون مصانع لمكم تخلدرن) . سورة الشعراءء آية: ۱۲۸ و8؟1. 
(۷) سورة فصلت. آية: .٠١‏ (۸) الرفات: الحطام. الصحاح ج١‏ ص؟44؟. 
(9) سورة القصص. آية: 08. 

.٠٠٤ والآية من سورة الأنبياء:‎ ٠٤١ 1١44 ص‎ ١ مطالب السؤول ج‎ )٠١( 


ج٣٣ ٠١‏ باب مواعظ آمير المؤمنين عليه السلام وخطبه وحكمه 4\ 


بمضاجع أنّهاتك تحت الثرى؟ كم عللت بيديك ومرّضت؟ وأذاقتك شهدا وصبراً؟ فإن ذممتها لصبرها 
فامدحها لشهدها وإلاً فاطرحها لا مدح ولا ذم فقد مدّلت لك نفسك حين ما يغني عنك بكاؤك ولا يرحمك 
أحباؤك , 

4 وقال اة : إن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع» وإ الآخرة قد أقبلت وآذنت باطلاع» الا وإلٌ 
المضمار اليوم والسباق غداًء ألا وإ السبقة الجئة والغاية الئارء ألا وإنكم في أَيَام مهل؛ من ورائه أجل يحفه 
عجل» فمن عمل في ایام مهله قبل حلول أجله نفعه عمله ولم يضرّه آمله؛ ومن لم يعمل يام مهله قبل 
حضور آجله ضرّه أمله ولم ينفعه عمله؛ ولو عاش أحدكم ألف عام كان الموت بالغه» ونحبه لاحقه فلا 
تغرّنكم الأماني» ولا يغرّنكم بالله الغرورء وقد كان قبلكم لهذه الذنيا سكان» شيّدوا فيها البنيان» ووطنوا 
الأوطانء أضحت أبدانهم في قبورهم هامدة» وأنفسهم خامدة» فتلهّف المغرّط منهم على ما فرط يقول: يا 
لين نظرت لنفسي» ايا يي كنت أطعت ربي7: 

4 - وقال تف : إن الدّنيا ليست بدار قرار» ولا محل إقامةء إِنّما أنتم فيها كركب عرّسوا° 
وارتاحوا ثم استقلوا فغدوا وراحواء دخلوها خفافاًء وارتحلوا عنها ثقالأء فلم يجدوا عنها نزوعاًء ولا إلى 
ما تركوا بها رجوعاًء جُدْ بهم فجدٌواء وركنوا إلى الدنيا فما استعدُواء حى أخذ بكظمهم» ورحلوا إلى دار 
قوم لم يبق من أكثرهم خبر ولا أثرء قل في الدُنيا لبشهم» وأعجل بهم إلى الآخرة بعثهم» وأصبحتم حلولاً 
في ديارهم» وظاعنين على آثارهمء والمنايا بكم تسیر سيراً ما فيه أين ولا بطء» نهاركم بأنفسكم دؤوب 
وليلكم بأرواحكم ذهوب» وأنتم تقتفون من أحوالهم حالأ» وتحتذون من أفعالهم مثالأء فلا تغْرّنْكم الحياة 
الدّنيا فإتما أنتم فيها سفر حلول» والموت بكم نزول» فتنتضل فيكم مناياه وتمضي بكم مطاياهء إلى دار 
القواب والعقاب؛ والجزاء والحساب» فرحم الله من راقب ربّه» وخاف ذنبه» وجانب هواء؛ وعمل لآخرته» 
وأعرض عن زهرة الحياة الدني . 

٠‏ وقال تل : كأن قد زالت عنكم الدنيا كما زالت عمّن كان قبلكم فأكثروا عباد الله اجتهادكم 
فيها بالتززد من يومها القصير ليوم الآخرة الطويل» فإنها دار العمل والدّار الآخرة دار القرار والجزاءء 
فتجافوا عنها فد المغتر من اغترٌ بها. لن تعد الذّنيا إذا تناهت إليها أمنيّة أهل الرّغبة فيهاء المطمئئين إليها 
المغترين بها أن تكون كما قال الله تعالى: #كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ممًا يأكل التاس 
والأنعام 7 ألا إله لم يصب امرؤ منكم من هذه الدّنيا حبرة إلا أعقبتها عبرة» ولا يصبح امرؤ في حياة إل 
وهو خائف منها أن تؤول جائحة أو تغيّر نعمه أو زوال عافيته» والموت من وراء ذلكم؛ وهول المطلع؛ 
والوفوف بين يدي الحكم العدل لتجزي كل نفس بما كسبت ويجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين 
أحسنوا بالحسنى 9" . 





.١1"5 ص‎ ١ مطالب الرول ج‎ (") . ٠٤١ ص‎ ١ مطالب السؤول ج‎ )١( 
.٠٤۸ص التعريس نزول القوم في السفر من آخر الليل. الصحاح ج۲‎ )۳( 

.15١ص الإبل تنتضل في سيرها: ترمي بأيديها. أساس البلاغة‎ )٤( 

.۱٤۷ مطالب السوول ج اص‎ (١ 

,74 سورة يونسء آية:‎ )١( 

(۷) مطالب السوول ج ١‏ ص ١47‏ و۸٤۱‏ . 
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١خ‏ - وقال تا : ما الكم والدُنيا فمتاعها إلى انقطاع» وفخرها إلى وبالء وزينتها إلى زوال» ونعيمها 
إلى بؤس» وصختها إلى سقم أو هرمء ومآل ما فيها إلى نفاد وشيك وفناء قريب» كل مدّة فيها إلى 
منتهى ۰ وكل حي فيها إلى مقارنة البلى» > أليس لكم في آثار الأؤلين وآبائكم الماضين عبرة وتبصرة إن كنتم 
تعقلون» ألم تروا إلى الماضين منكم لا يرجعون» وإلى الخلف الباقين منكم لا يبقون» أولستم ترون آهل 
الدنيا يمسون ويصبحون على أحوال شتی ميّت يبكى وآخر یعرّی» وصريع مُبتلى» وعائد یود ودنف0) 
بنفسه يجودء وطالب للدّنيا والموت يطلبه» وغافل وليس بمغفول عنه» على أثر الماضي يمضي الباقي وإلى 
الله عاقبة الأمور. 

.- وقال نئي : انظروا إلى ادنيا نظر الزاهدين فيها فإنّها عن قليل تزيل الساكن وتفجع المترف فلا 
تغر نكم كثرة ما يعجبكم فيها لقَلَهَ ما يصحبكم منهاء فرحم الله امرأ تفكر واعتبرء وأبصر إدبار ما قد أدبرء 
وحضور ما قد حضر فكانٌ ما هو كائن من الدّنيا عن قليل لم يكن؛ وكأنٌ ما هو كائن من الآخرة لم يزل 
وکل ما هو آت قريبٌء فكم من مومّل ما لا یدرکه» وجامع ما لا يأكله. ومانع ما لا يتركه؛ ولعلّه من باطل 
جمعهء أو حق منعهء أصابه حراماء وورثه عُدواناًء فاحتمل ما ضرّهء وباء بوزره» وقدم على ربّه آسفاً لاهفاً 
خسر الذنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبي © . 

۳ - وقال ن0 : الدّنيا مثل الحيّة لين مسهاء قاتل سمّها فاعرض عمًا يعجبك فيها لقلّة ما يصحبك 
منهاء وكن آنس ما يكون إليها أوحش ما تكون منهاء فإنّ صاحبها كلّما اطمئن منها إلى سرور أشخصته إلى 
مكروه» فقد يسر المرء بما لم يكن ليفوته وليحزن لفوات ما لم يكن ليصيبه أبداً وإن جهدء فليكن سُرورك 
بما قدّمت من عمل أو قول» ولتكن أسفك على ما فرطت فيه من ذلك» ولا تكن على ما فاتك من الدُنيا 
حزيناًء وما أصابك منها فلا تنعم به سروراًء واجعل همك لما بعد الموت إن ما توعدون لآت0* , 

14 - وقال تاه : انظروا إلى الدنيا نظر الراهدين فيها فإنها والله عن قليل تشقي المترف وتحرّك 
الساكنء وتزيل الثاوي" صفوها مشوب بالكدرء وسرورها منسوج بالحزن» وآخر حياتها مقترن بالضعف» 
فلا يعجبتكم ما يغركم منهاء فعن كثب7" تنقلون عنها وكلّما هو آت قريب» و«هنالك تبلو كلّ نفس ما 
أسلفت وردُوا إلى الله مولاهم الحقّ وضل عنهم ما كانوا يفترون6. 

5 وقال غه : أحذّركم الدّنيا فإنها ليست بدار غبطةء قد تزيُنت بغرورهاء وغرّت بزينتها لمن كان 
ينظر إليهاء فاعرفوها كنه معرفتها فإنّها دار هانت على ربّهاء قد اختلط حلالها بحرامها. وحلوها بمرّهاء 
وخيرها بشرّهاء ولم يذكر الله شيئاً اختضّه منها لأحد من أوليائه ولا أنبيائه؛ ولم يصرفها من أعدائه؛ فخيرها 


(۱) خرج وشيكاً آي سريعاً. الصحاح ج؟ ص1516. 


(۲) الدنف ‏ بالتحريك -: المرض الملازم. الصحاح ج7 ص١١١٠.‏ 
(r)‏ مطالب السؤول ج ١‏ ص ٠٤۸‏ . 

. ٠١۸ ص‎ ١ مطالب الستول ج‎ )٤( 

)2( مطالب الؤول ج ١‏ ص ١18‏ و۹٤٠‏ . 

(5) ثوى بالمكان: اقام به. الصحاح ج٤‏ صض۲۲۹۱. 

(۷) الكثب ‏ بالتحريك ‏ القرب. الصحاح ج۱ ص .5١04‏ 

(۸) مطالب السؤول ج ١‏ ص ۹١۱6ء‏ والآية من سورة يونس: 50. 
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زهيدء وشڑها عتید' وجمعها ينفدء وملكها يسلبء وعرّها یبید» فالمتمتّعون من الدنيا تبكي قلوبهم وإن 
فرحواء ويشتدٌ مقتهم لأنفسهم وإن اغتبطوا ببعض ما رزقواء الذّنيا فانية لا بقاء لهاء والآخرة باقية لا فناء 
لها الدنيا مقبلة» والآخرة ملجأ الدنياء وليس للآخرة منتقل ولا منتهى» من كانت الدنيا همّه اشتدٌ لذلك 
غمّهء ومن آثر الدّنيا على الآخرة حلت به الفاقرة. 

5 .- وقال للا : إِنْما ادنيا دار فناء وعناء وغير وعبرء فمن فنائها لك ترى الذّهر موتر قوسهء 
مفوق نبلهء يرمي الصحيح بالسقيم» والحيّ بالميّت والبريء بالمتّهم» ومن عناتها أك ترى المرء يجمع ما 
لا يأكل» ويبني ما لا يسكن ويأمل ما لا يدرك» ومن غيرها أك ترى المرحوم مغبوطاً والمغبوط مرحوماًء 
ليس بينهم إلا نعيم زال أو مثلة حلت أو موت نزل؛ ومن عبرها أن المرء يشرف عليه أمله حتّى يختطفه دونه 
جل“ . 

وقال غلا : اجعل الدُنيا شوكاً وانظر أين تضم قدمك منها فإنّ من ركن إليها خذلته» ومن أنس 
فيها أوحشته» ومن يرغب فيها أوهنته» ومن انقطع إليها قتلته» ومن طلبها أرهقته» ومن فرح بها أترحته(؛) 
ومن طمع فيها صرعتهء ومن قَدّمها أخرتهء ومن ألزمها أهانته» ومن آثرها باعدته من الآخرة ومن بعد من 
الآخرة قرب إلى النار» فهي دار عقوبة وزوال وفناء وبلاءء نورها ظلمة وعيشها كدرء وغنيّها فقير؛ 
وصحيحها سقيم» وعزيزها ذليل؛ فكل منعم برغدها شقي» وکل مغرور بزيتتها مفتون» وعند كشف الغطاء 
يعظم التدم» ويحمد الصدر أو يذ( . 

۸ وقال تاه : يأتي على الناس زمان لا يعرف فيه إلآ الماحل ولا يظّف7" فيه إلا الفاجر ولا 
يؤتمن فيه إلا الخائنء ولا يخون إلا المؤتمن» يتخذون الفيء مخنماًء والصدقة مغرماًء وصلة الرّحم مثأء 
والعبادة استطالة على الناس وتعدّياً وذلك يكون عند سلطان النساءء ومشاورة الإماءء وإمارة الصبيان . 

5 وقال غ : احذروا الدنيا إذا أمات الناس الصلاةء وأضاعوا الأمانات؛ واتّبعوا الشهوات»: 
واستحلوا الكذب» وأكلوا الرّباء وأخذوا الرُشى وشيدوا البناء» واتبعوا الهوى» وباعوا الدّين بالدنياء 
واستخفوا بالدّماء وركنوا إلى الرياءء وتقاطعت الأرحام» وكان الحلم ضعفاًء والظلم فخراًء والأمراء فجرةء 
والوزراء كذبةء والأمناء خونةء والأعوان ظلمةء والقرّاء فسقة» وظهر الجورء وكثر الطلاق وموت الفجأةء 
وحليت المصاحف» وزخرفت المساجد» وطؤلت المنابرء ونقضت العهود» وخربت القلوب» واستحلوا 
المعازف0)+ وشريت الخمرر» وركيت الأكور» واقتعفل السناء وشاركن ازواجهن في التجعازة حرضا على 
الذنياء وعلت الفروج الشروج› ويشبهن بالرجال» فحينئذ عدوا أنفسكم في الموتى» ولا تخْرّنّكم الحياة 





.٠٠هص العتيد: الشيء الحاضر المهيأ. الصحاح ج۲‎ )١( 

(؟) مطالب السؤول ج ١‏ ص ١54‏ و١١٠ء‏ والفاقرة: الداهية. الصحاح ج۲ ص87 

(۳) مطالب السؤول ج ١‏ ص ٠٠١١‏ . 

() الترح: ضذ الفرح» يقال: ترّحه تتريحاً أي حزنه. الصحاح ج۱ ص587. 

(0) مطالب السؤول ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 

(5) المخل: المكر والكيد. يقال: ممل به: إذا سعى به إلى السلطان فهو ماحل ومحول. الصحاح ج۳ ص۱۸۱۷. 
(۷) الظرف: الكياسة. الصحاح ج۳ ص1548. ولا يظرف أي لا يعترف له بالكياسة . 

(۸) مطالب السؤول ج ١‏ ص ٠٠١١‏ . 

(9) المعازف: الملاهي. الصحاح ج۳ ص07 14. 
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ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم 1 





استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين * بل كذّبوا با لم يحيطوا بعلمه ولا بأتهم تأويله كذلك كذّب الذين من قبلهم 
فانظر كيف كان عاقبة الظالمين * ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ورك أعلم بالمفسدين * وإن كذبوك فقل۔ 
لي عملي ولكم عملكم أنتم بريؤن ما أعمل وأنا بريء ما تعملون * ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم 
ولو كانوا لا يعقلون * ومنهم من ينظر إليك أفأنت تېدې المي ولو كانوا لا ببصرون) «إلى قوله» : «ويقولون متى. 
هذا الوعد إن كنتم صادقين * قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعاً إلا ما شاء الله لكل أمَة أجل إذا جاء أجلهم فلا 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون * قل أرأيتم إن أتكم عذابه بياتاً أو نهاراً ماذا يستعجل منه المجرمون * أثم إذا ما وقع 
آمنتم به الآن وقد کنتم به تستعجلون) [ إلى ]ها ويستنبؤنك أحنّ هوقل إى وربى إنه لحقّ وما أنتم بمعجزين6 إلى قوله»: 
ليا أيّها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاءٌ لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين * قل بفضل الله وبرحمته 
فبذلك فليفرحوا هو خير مما يمجمعون * قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل الله أذن لكم 
آم على الله تفترون) إلى قوله» : ولا يحزنك قوشم إِنّ العزة لله جميعاً هو السميع العليم * ألا إن له من في السموات 
ومن في الأرض وما يبع الذين يسدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظنَ وإن هم إلا بخرصون * هو الذي جعل 
لكم اليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون * ققالوا اتغذ الله ولداً سبحانه هو الغنيّ له ما في 
السسوات وما ني الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أنقولون على الله ما لا تعلمون * قل إن الذين يفترون على الله 
الكذب لا بفلحون) «إلى قوله» : إن الذين حقّت عليهم كلمة ربّك لا يؤمنون * ولو جاءتهم كل آبة حتّى يروا 
العذاب الأليم) (إلى قوله»: ولو شاء رك لآمن من في الأرض كلهم جميماً أفانت تكره الناس حتى يكونوا 
مؤمنين » «إلى قوله» : قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآبسات والنذر عن قوم لا يؤمنون * فهل 
ينتظرون إلا مثل آيام الّذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إن معكم من المننظرين © ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك 
حف عليا ننج المؤمنين * قل ب تا الناس إن كنتم في شلك من دبني فلا اعبد لذن تغبدون من دون اله ولكن عبد 
لله الذي يتوقاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين * وأن أقم وجهك للدين حنيفاً ولا تكوننّ من المشركين * ولا تدع من 
دون الله ما لا ينفعك ولا يضرّك فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين» «إلى قوله سبحانه» : طقل يا آيّها الناس قد جاءكم 
الح من ربكم فمن اهتدى فإنها بهتدي لنفسه ومن ضل فنا يضلّ عليها وما آنا عليكم بوكيل * واتّبع ما يوحى 
إليك واصير حتی بحكم الله وهو خير الحاكمين» .)1١9-71(‏ 

هود ١١2‏ ١الر‏ كتاب أحكمت آبانه ثم فلت من لدن حكيم خبير * الا تعبدوا إلا له إّي لكم منه نذير 
وبشير * وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه یمتعکم متاعاً حسناً إلى أجل مسمّى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا 
فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير * إلى الله مرجعكم وهو على کل شيء قدیر ‏ ألا إنهم یشون صدورهم ليستخفوا 
منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما یسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور) «إلى قوله» : «ولئن آخرنا عنهم 
العذاب إلى أمّة معدودة ليقولنٌ ما يحبسه ألايوم اتيت لس ر نهم وحاق بم ما كزان ےن «إلى 
قوله» : (فلعلّك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إا أنت 
نذير ولله على كل شيء وکیل * آم يضولون افزاه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله 
إن كنتم صادقين * فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنه أنزل بعلم الله وان لا إله إل هو فهل أنتم مسلمون) «إلى قوله» : 
فلا تك في مرية منه إِنّه الح من ربّك لكي أكثر الناس لا يؤمنون» ١(‏ -/11). 

«وقال تعالى»: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إنْ 
العاقبة للمتّقين 6 (59). 

«وقال سبحانه» : «وكلاً نق عليك من أنباء الرسل ما زه نشت به فؤادك وجاءك في هذه احق وموعظة وذكرى 
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۳١ کتاب الروضة ج‎ ۱4A 


الذنيا فاد الاس اثنان بَرْ تفي وآخر شقي والدّار داران لا ثالث لهماء والكتاب واحد لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إل أحصاهاء ألا ون حبٌ الدُنيا رأس كل خطيئة» وباب كل بليّْة ومجمع كل فتنة؛ وداعية كل ريبة» 
الويل لمن جمع الذنيا وأورثها من لا يحمده» وقدم على من لا يعذرهء الدّنيا دار المنافقين» وليست بدار 
المتقين» فلتكن حظك من الدنيا قوام صلبك» وإمساك نفسكء وتزودٌ لمعادك9©. 

۰ - وقال تل : يا دنيا يا دنيا أبي تعرّضتء أم إليّ تشؤّقت؛ هيهات هيهات عُرَي غيري قد بتتك ٩‏ 
ثلاثة لا رجعة لي فيك. فعمرك فصير» وعيشك حقيرء وخطرك كبير» آه من قلة الزاد» ووحشة الطريق(". 

١‏ وقال تاف : احذروا ادنيا فإ في حلالها حساب وفي حرامها عقابء وأوّلها عناء وآخرها فناءء 
من صح فيها هرم» ومن مرض فيها ندم» ومن استغنى فيها فتن» ومن افتقر فيها حزن» ومن أتاها فانته؛ ومن 
بعد عنها أتته» ومن نظر إليها أعمتهء ومن بصر بها بصّرته» إن أقبلت غرّتء وإن أدبرت ضرت( . 

۲ - في وصفه المؤمنين قال تك : المؤمنون هم أهل الفضائل هديهم السّكوت»ء وهيئتهم الخشوع. 
وسمتهم التُواضع» خاشعين» غاضين أبصارهم عمًا حرم الله عليهم» رافعين أسماعهم إلى العلم نزلت 
أنفسهم منهم في البلاء كما نزلت في الرّخاء؛ لولا الآجال التي كتبت عليهم لم تستقرٌ أرواحهم في أبدانهم 
طرفة عين» شوقاً إلى الثواب وخوفاً من العقاب» عظم الخالق في أنفسهم وصغر ما دونه في أعينهم؛ فهم 
كآلهم قد رأوا الجئة ونعيمها والثار وعذابهاء فقلوبهم محزونة» وشرورهم مأمونة» وحوائجهم خفيفة» 
وأنفسهم ضعيفة» ومعونتهم لإخوانهم عظيمةء اتخذوا الأرض بساطاًء وماءها طيباً» ورفضوا الدنيا رفضاء 
وصبروا أياماً قليلة فصارت عاقبتهم راحة طويلة؛ تجارتهم مربحةء يبشّرهم بها ربُ كريمء أرادتهم الذنيا فلم 
يريدوهاء وطلبتهم فهربوا منها. 

أمَا اليل فأقدامهم مصطفة يتلون القرآن يرثّلونه ترتيلأًء فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعاًء 
وتطلعت أنفسهم تشؤقاً فيصيرونها نصب أعينهمء وإذا مرُوا بآية فيها تخويف أصغوا إليها بقلوبهم 
وأبصارهم» فاقشعرّت منها جلودهم ووجلت قلوبهم خوفاً وفرقاًء نحلت لها أبدانهم» وظنوا أن زفير جهنم 
وشهيقها وصلصلة حديدها في آذانهم» مكبّين على وجوههم وأكمّهم, تجري دموعهم على خدودهم. 
يجأرون إلى الله تعالى في فكاك رقابهم . 

وأمًا الثهار فعلماء أبرار أنقياءء قد براهم الخوف فهم أمثال القداح إذا نظر إليهم الناظر يقول بهم 
مرض» وما بهم مرضء ويقول قد خولطوا وما خولطواء إذا ذكروا عظمة الله وشدّة سلطانه وذكروا الموت 
وأهوال القيامة وجفت قلوبهم وطاشت حلومهم وذهلت عقولهم» فإذا استفاقوا من ذلك بادروا إلى الله 
بالأعمال الرّاكية » لا يرضون بالقليل» ولا يستكثرون الكثيرء فهم لأنفسهم مْهمون» ومن أعمالهم مشفقون» 


.195١و‎ ١9١ص‎ ١ج مطالب السؤول‎ )١( 

(۲) البث: القطع وأيغاً الطلاق . راجع الصحاح ج۱ ص745. 

فيه مطالب السؤول ج١‏ ص۱١٠‏ . 

)4( مطالب السؤول ج١‏ ص۱١٠‏ . 

(05) السمت: الطريق وعيثة أهل الخير. راجع الصحاح جا ص٤٠٠.‏ 

(7) القداح جمع «القدح؟ ‏ بالكسر : السهم قبل أن يراش ويركب نصله. الصحاح ج۱ ص٤۴۹.‏ 
(۷) طاش السهم عن الهدف أي عدل. الصحاح ج۲ ص6١١٠,‏ 
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إن زكي أحدهم خاف الله وغائلة التزكية قال: وأنا أعلم بنفسي من غيري وربي أعلم بي متي اللّهم لا 
تؤاخذني بما يقولون. واجعلني كما يظتون. واغفر لي ما لا يعلمون. 

ومن علامات أحدهم أن یکون له حزم في لين» وإيمان في يقين» وحرص في تقوی ۰ وفهم في فقه. 
وحلم في علم؛ وكيس في رفق» وقصد في غنى» وخشوع في عبادة» وتحمّل في فاقة» وصبر في شدّة 
وإعطاء في حقّ» وطلب لحلال» ونشاط في هدى» وتحرّج عن طمعء وتنزّه عن طبع» وبر في استقامةء 
واعتصام بالله من متابعة الشهوات. واستعاذة به من الشيطان الرجيمء يمسي وهمّه الشكرء ويصبح وشغله 
الفكرء أولنك الآمنون المطمئئون الذين يسقون من كأس لا لغو فيها ولا تأي . 

۴۳ - وقال نة : المؤمنون هم الْذين عرفوا ما أمامهم. فذبلت شفاههم وغشيت عيونهمء 
وشحبت7) ألوانهم» حتّى عرفت في وجوههم غبرة الخاشعين. فهم عباد الله الّذين مشوا على الأرض هوناء 
وانخذوها بساطاًء وترابها فراشاء فرفضوا ادنيا وأقبلوا على الآخرة على منهاج المسيح ابن مريم. إن شهدوا 
لم يعرفواء وإن غابوا لم يفتقدواء وإن مرضوا لم يعادواء صؤام الهواجر. قرام الدياجر يضمحلٌ عندهم 
كل فتنة» وينجلي عنهم كل شبهةء أولئك أصحابي فاطلبوهم في أطراف الأرضين» فإن لقيتم منهم أحداً 
فاسألوه أن يستغفر لک( . 

4 4 وقال تله : شيعتنا المتباذلون في ولايتناء المتحابون في مودتنا المتوازرون في أمرناء الذين إن 
غضبوا لم يظلمواء وإن رضوا لم يسرفواء بركةٌ على من جاوروه» سلمّ لمن خالطوه؛ أولئك هم السائحون 
التاحلون. الزْابلون» ذابلة شفاههم » خميصة بطونهم متغيّرة ألوانهم؛ مصفرة وجوههم كثير بكاؤهم جارية 
دموعهم؛ يفرح الاس ويحزنونء وينام الاس ويسهرون» إذا شهدوا لم يعرفواء وإذا غابوا لم يفتقدواء وإذا 
خطبوا الأبكار لم يزؤجواء قلوبهم محزونة وشرورهم مأمونة» وأنفسهم عفيفة» وحوائجهم خفيفةء ذبل 
الشفاه من العطش خمص البطون من الجوع؛ عمش العيون من السّهرء الرّهبانية عليهم لائحة» والخشية لهم 
لازمة؛ كلما ذهب منهم سلف خلف في موضعه خلف. أولئك الذين يردون القيامة وجوههم كالقمر ليلة 
البدرء تغبطهم الأرّلون والآخرون» ولا خوف عليهم ولا يحزنون9©. 

6 وقال ن : المؤمن يرغب فيما يبقى ويزهد فيما يفنى؛ يمزج الحلم بالعلمء والعلم بالعملء 
بعيد كسلهء دائم نشاطه» قريب أملهء حي قلبه» ذاكر لسانهء لا يحدّث بما لا يؤتمن عليه الأصدقاء. ولا 
يكتم شهادة الأعداء» لا يعمل شيئاً من الخير رياء ولا يتركه حياء» الخير منه مأمول» والشي منه مأمون. إن 
كان في الذاكرين لم يكتب في الغافلين» وإن كان في الغافلين كتب في الذاكرين» ويعفو عن ظلمه» ويعطي 
من حرمه» ويصل من قطعه؛ ويحسن إلى من أساء إليهء لا يعزب حلمهء ولا يعجل فيما يريبه» بعيدٌ جهله» 
لين قولهء قريب معروفه» غائب منكره صادق کلامه» حسن فعله مقبل خيرهء مدبرٌ شرّهء في الرُلازل وقور 
)١(‏ الغائلة والمغالة أي الشر. الصحاح ج۳ ص۱۷۸۸. 
)0( مطالب السؤرل ج٠‏ ص ۱۹۱۔۳٣۱‏ . 

(۳) شحب جسمه: إذا تغير. الصحاح جا ص167. 
(1) الديجور: الظلام. الصحاح ج۲ ص١٠٠.‏ 

(5) مطالب السؤول ج١‏ ص۳١٠‏ . 

(1) مطالب السؤول ج١‏ ص69١.‏ 
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yT‏ وفي الرّخاء شكورء. لا يحيف() على من يېغض› ولا يأئم فيمن يحبُ» ولا يدعي ما 
ليس له» ولا يجحد حقَّاً عليه يعترف بالحقٌ قبل أن يشهد عليه ولا يضيع ما استحفظ› ولا يرغب فيما لا 
تدعوه الضرورة إليه» لا يتنابز بالألقاب» ولا يبغي على أحدء ولا يهزآ بمخلوق» ولا يضار بالجارء ولا 
يشمت بالمصائب, مؤدْب بأداء الأماناتء مسارعٌ إلى الطاعات» محافظ على الصّلوات» بطيء في 
المنكرات . 

لا يدخل على الأمور بجهل» ولا يخرج. عن الحىٌّ بعجزء إن صمت فلا يغْمّه الصَمت» وإن نطق لا 
يقول الخطأ. وإن ضحك فلا تعلو صوته سمعه» ولا يجمح”( به الغضب ولا تغلبه الهوى» ولا يقهره 
الشخ. ولا تملكه الشهوة» يخالط الئاس ليعلم» ويصمت ليسلم› ويسأل ليفهم؛ ينصت إلى الخير ليعمل 
به ولا يتكلم به ليفخر على ما سواه» نفسه منه في عناء والنّاس منه في راحة» يتعب نفسه لآخرته ويعصي 
هواه لطاعة ره بعده عمّن تباعد منه نزاهة» ودنوه ممن دنا منه لين ورحمة» ليس بعده بكبرء ولا قربه 
خديعة؛ مقتد بمن كان قبله من أهل الإيمان» إمام لمن بعده من البررة المتقين" . 

45 - وقال لغلا : طوبى للرٌاهدين في الدنياء الراغبين في الآخرة» أولتك قرم اندرا ارهن الله 
مهاداًء وترابها وساداء وماءها طيباء وجعلوا الكتاب شعاراً والدّعاء دثاراً ون الله أوحى إلى عبده المسيح 
نيه أن قل لبني إسرائيل لا تدخلوا بيتاً من بيوتي إلا بقلوب طاهرة» وأبصار خاشعة» وأكف نقيّة» 
وأعلمهم آي لا اجيب لأحد تنيع دعرة ولاج ن هلقي قبل لن 

۷ _ وقال ي : المؤمن وقورٌ عند الهزاهز. ثبوثٌ عند المکاره» صبور عند البلاء» شكورٌ عند 
الرّخاءء قانع بما رزقه الله» لا يظلم الأعداء؛ ولا يتحامل للأصدقاء» الئاس منه راحة ونفسه منه في تعب» 
العلم خليله. والعقل قرينه والحلم وزيره» والصبر أميرف والرّفق أخوف واللين والد. 

۸ - وقوله تلكتة : لنوف البكالي: أتدري يا نوف من شيعتي؟ قال: لا والله» قال: شيعتي الذبل 
الشفاه» الخمص البطون. الذين تعرف الرهبانيّة في وجوههم. رهبان بالليل؛ أسدٌ بالئهارء الذين إذا جتهم 
اليل ائتزروا على أوساطهمء وارتدوا على أطرافهم وصفّْوا أقدامهم؛ وافترشوا جباههم» تجري دموعهم على 
خدودهم يجأرون إلى الله في فكاك أعناقهمء وأا التهار فحلماء علماء كرام نجباء أبرار أتقياء؛ يا نوف 
شيعتي من لم يهر هرير الكلب. ولم يطمع طمع الغراب» ولم يسأل الناس ولو مات جوعاً؛ إن رأى مؤمناً 
1 إن رأى فاسقاً ؤلاء والله شيعت (© 
كرمه. وإن رای هجره» هؤلاء والله شيعتي . 

٩‏ - قال نوف: عرضت لي حاجة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لل فاستتبعت إليه جندب 
بن زهير والرْبيع بن خثيم وابن أخيه همام بن عبادة بن خثيم وكان من أصحاب البرانس 00 المتعبّدين فأقبلنا 


)000( حاف عليه يحيف أي يجور. الصحاح ج۳ ص۷٤۳٠.‏ 

(؟) جموحاً وجماحاً: إذا اعتز فارسه وغلبه. الصحاح ج١‏ ص١55.‏ 

(۳) مطالب السوول ج٠‏ ص٤٥۱‏ و۵٣۱‏ . 

..٠٠١أ١ص مطالب الؤول جا‎ )٤( 

)2( مطالب السؤول ج۱ ص١١٠‏ . 

0( مطالب السؤول ج١‏ ص١١٠‏ . 

)۷( البرنس: قلنسوة طويلة؛ وكان النسّاك يلبسرنها في صدر الإسلام . الصحاح ج۲ ص08١1.‏ 
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إليه فألفيناه حين خرج يوم المسجد فأفضى و ق 
يلهي بعضهم بعضاًء فأسرعوا إليه قياماً وسلّموا عليه» فر الّحيّة ثم قال: من القوم؟ فقالوا أناس من 
شيعتك يا أمير المؤمنين؛ فقال لهم : خيرأء ثم قال: E E‏ وحلية 
أحبّتنا؟! فأمسك القوم حياء» فأقبل عليه جندب والرّبيع فقالا له: ما سمة شيعتك يا أمير المؤمنين؟ فسكت 
فقال همّام ‏ كان عابداً مجتهداً ‏ أسألك بالذي أكرمكم أهل البيت وخصّكم وحباكم لما أنباتنا بصفة شيعتك؟ 
فقال: لا تقسم فسأنبئكم جميعاً ووضع يده على منکب همَّام وقال: 

شيعتنا هم العارفون باه العاملون بأمر الله. أهل الفضائل» الناطقون بالصّواب مأكولهم القوت» 
وملبسهم الاقتصاد» ومشيهم التواضع؛ بخعوا(" لله تعالى بطاعته وخضعوا له بعبادته» فمضوا غاضين 
أبصارهم عمًا حرّم الله عليهمء واقفين أسماعهم على العلم بدينهم» نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالّذي 
نزلت منهم ف في الرّخاء رضوا عن الله تعالى بالقضاء» فلولا الآجال التي كتب الله تعالى لهم لم تستقز 
أرواحهم في أبدانهم طرفة عين» شوقاً إلى لقاء الله والثواب» وخوفاً من أليم العقابء عظم الخالق في 
أنفسهم وصغر ما دونه في أعينهم. فهم والجئة كمن رآها فهم على أرائكها متكئون؛ وهم والثار كمن رآها 
فهم فيها معدّبون» صبروا أيَاماً قليلة» فأعقبتهم راحة طويلةء أرادتهم الدّنيا فلم يريدرهاء وطلبتهم 
فأعجزوهاء ما اليل فصافون أقدامهم تالون لأجزاء القرآن يرئلونه ترتيلآء يعظون أنفسهم بأمثاله» ويستشفون 
لدائهم بدوائه تارة» وتارة يفترشون جباههم وأنفسهم وركبهم وأطراف أقدامهم تجري دموعهم على 
خدودهم» يمجدون جبّاراً عظيماً ويجأرون إليه في فكاك أعناقهم» هذا ليلهم» وأمًا نهارهم فحلماء علماء 
بررة أتقياء» براهم خوف بارئهم فهم كالقداح تحسبهم مرضى وقد خولطوا وما هم بذلك» بل خامرهم من 
عظمة ربّهم. وشدة سلطانه ما طاشت له قلوبهم» وذهلت منه عقولهم» فإذا اشتاقوا من ذلك بادروا إلى الله 
تعالى بالأعمال الزكيّة. لا يرضون له بالقليل» ولا يستكثرون له الجزيل فهم لأنفسهم متهمون؛ ومن أعمالهم 
مشفقون. 

يرى لأحدهم قوّة في دين؛ وحزماً في لين وإيماناً في يقين؛ وحرصاً على علم؛ وفهماً في فقهء 
وعلماً في حلم» وكيساً في قصدء وقصداً في غلى» وتجمّلاً في فاقة» وصبراً في شدّة» وخشوعاً في عبادة» 
ورحمة في مجهود» وإعطاء في حن ورفقاً في كسب» وطلباً من حلال وتعففاً في طمع» وطمعاً في غير 
طبعء ونشاطاً في هدی» واعتصاماً في شهوة؛ وبر في استقامة» لا يغْرّه ما جهله» ولا يدع إحصاء ما 
عمله؛ يستبطىء نفسه في العمل وهو من صالح عمله على وجل» يصبح وشغله الذكر ويمسي وهمّه الشكرء 
يبيت حذراً من سنة الغفلة» ويصبح فرحاً بما أصاب من الفضل والرّحمة. 

وإن استصعب عليه نفسه فيما تكره ا او رفت وا بكو رغاد فا 
يغنى» قد قرن العلم بالعمل والعمل بالحلم» ويظل دائماً نشاطه» بعيداً كسله؛ قريباً أمله. قليلا زلله؛ متوقعاً 
أجلهء خاشعاً قلبه. ذاكراً ره قانعة نفسهء عازباً جهله» محرزاً دينه» ميّتاً داۋه» كاظماً غيظه» صافياً خلقه 
آمناً منه جاره؛ سهلاً أمرهء معدوماً کېره متيئاً صبرهء كثيراً ذكره. 





(۱) بخع نفسه ‏ بتقديم الباء على الخاء المعجمة المفتوحة : أي قتلها ناء وبخع بالحق بخوعاً: أقرٌ به وخضع له. الصحاح ج٣‏ 
ص11895,. 
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لا يعمل شيئاً من الخير رياءء ولا يتركه حياء. أولئك شيعتنا وأحيّتنا وما ومعناء آهاً وشوقاً إليهم. 

فصاح همام صيحة ووقع مغشيًاً عليه فصرّكوه فإذا هو قد فارق الدّنيا ‏ رحمه الله تعالى ‏ فمُسَل وصلى 
عليه أمير المؤمنين نللا ونحن معه. فشيعته تلك هذه صفتهم وهي صفة المؤمنين» وتقدّم بعضها . 

٠‏ وقال اثلا : الجئة التي أعدها الله تعالى للمؤمنين خطافة لأبصار التاظرين فيها درجات 
متفاضلات» ومنازل متعاليات» لا يبيد نعيمها ولا يضمحل حبورها ولا ينقطع سرورها ولا يظعن مقيمها ولا 
يهرم خالدها ولا يبؤس ساكنهاء آمن سكانها من الموت فلا يخافون» صفا لهم العيش» ودامت لهم الئعمة 
في أنهار من ماء غير آسن(" وأنهار من لبن لم يتغيّر طعمه وأنهار من خمر لذّة للشاربين وأنهار من عسل 
مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربّهم. على فرش موزونة وأزواج مطهّرة وحور عين كأْنْهنْ 
اللؤلؤ المكنون» وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة «والملائكة يدخلون عليهم من كل باب * سلام 
عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الذار »9 . 

أقول: قد مضى في كتاب الإيمان الكفر في باب المؤمن وصفاته خبر همام وطلبه عنه لل ذكر 
صفات المؤمن وأئه غل قال الخطبة بمسجد الكوفة بعدّة طرق من كتب عديدة ولكن بيتها أنواع من 
الاختلافات» وكذلك بينها وبين هذا الخبر فلا تغفل» ثم قد سبق في ذلك الباب كلام ابن أبي الحديد من 
کون همّام هذا هو همّام بن شريح بن يزيد بن مرّة2"0: والمذكور هنا ينافيه كما لا يخفى . 

: -جع: جاء رجل إلى أمير المؤمنين غه فقال: جئتك لأسأل عن أربعة مسائل» فقال يل‎ ٠١ 
سل وإن كانت أربعين» فقال: أخبرني ما الصّعب وما الأصعب؟ وما القريب وما الأقرب؟ وما العجب وما‎ 
الأعجب؟ وما الواجب وما الأوجب؟.‎ 

فقال ته : الصعب [هو]0) المعصية". والأصعب فوت ثوابهاء والقريب كل ما هو آت والأقرب 
هو الموت. والعجب هو الدُنيا وغفلتنا فيها أعجب» والواجب هو التوبة» وترك الذّنوب هو الأوجب0©. 

۲ -قيل: جاء رجل إلى أمير المؤمنين غالا وقال: جئتك من سبعمائة فرسخ لأسألك عن سبع 
كلمات فقال لك : سل ما شئت. فقال الرجل: أي شيء أعظم من السماء؟ وأيّ شيء أوسع من الارض؟ 
وأي شيء أضعف من اليتيم؟ وأيٰ شيء أحرٌ من النار؟ وأيّ شيء أبرد من الزمهرير؟ وأيّ شيء أغنى من 
البحر؟ وأيّ شيء أقسى من الحجر؟ قال أمير المؤمنين لث : البهتان على البريء أعظم من السماء والح 
أوسع من الأرض» ونمائم الوشاة أضعف من اليتيم» والحرص أحرٌ من النارء وحاجتك إلى البخيل أبرد من 
الُمهريرء والبدن القانع أغنى من البحرء وقلب الكافر أقسى من الحجر. 


1817  1١668ص‎ ١ج مطالب السؤرل‎ )١( 

(۲) الآسن من الماء مثل الآجن» وتأسَن الماء: تغيّر. الصحاح ج4 ص٠۷٠٠.‏ 

(5) مطالب السؤول ج١‏ ص۷١٠٠‏ و۸١٠ء‏ والآية من سورة الرعد: ۲۳ و74. 

)٤(‏ راجع ج54 ص 7560 من المطبوعة. 

() شرح ابن أبي الحديد ج١٠‏ ص154. 

)١(‏ من المصدر. 

(۷) كذا في المطبوعة وفي المصدرء والظاهر أن الصحيح: «المصيبة؛» لأن فوت ثوابها أصعب منها. 
(۸) جامع الأخبار ص۳۸۲ الحديث .٠٠١١‏ 

.٠١١١ جامع الأخبار ص۳۸۳ الحديث‎ (١ 


ج ۳۴١‏ © باب مواعظ أمير المؤمنين عليه السلام وخطبه وحکمه \or‏ 


۴۳ _ ختص روي عن أمير المؤمنين غلا آنه قال: المفتخر بنفسه أشرف من المفتخر بأبيه لأئّي 
أشرف من أبي» والنبي هو أشرف من أبيه» وإبراهيم أشرف من تارخ . 

4 قيل: وبم الافتخار؟ قال: بإحدى ثلاث: مال ظاهرء أو أدب بارع أو صناعة لا يستحي المرء 
منها. 

-٠١‏ قيل: لأمير المؤمنين ن : كيف أصبحت يا أمير المؤمنين؟ قال: أصبحت آكل وانتظر أجلي. 

١‏ - قيل له تيد : فما تقول في الدُنيا؟ قال: فما أقول في دار أوْلها غمْء وآخرها الموت» من 
استغنى فيها افتقرء ومن افتقر فيها حزن. في حلالها حساب وفي حرامها النار . 

7 - قيل: فمن أغبط الناس؟ قال: جسد تحت التراب قد أمن من العقاب ويرجو الثواب. 

۸ _ وقال ناه : من زار أخاه المسلم في الله ناداه الله أيها الزائر طبت وطابت لك الجئة. 

۹ - وقال نالا : ما قضى مسلم لمسلم حاجة إلا ناداه الله على ثوابك ولا أرضى لك بدون الجئة. 

٠‏ وقال ن : ثلاثة يضحك الله إليهم يوم القيامة: رجل يكون على فراشه مع زوجته وهو يحبّها 
فيتوضأ ويدخل المسجد فيصلى ويناجي ربّه» ورجل أصابته جنابة ولم يصب ماء فقام إلى الشلج فكسره ثم 
دخل فيه واغتسل» ورجل لقي عدرًاً وهو مع أصحابه وجاءهم مقاتل فقاتل حتّى قتل. 

١‏ وقال نلاه : التعزية تورث الجنّة. 

وقال غليثفة : إذا حملت بجوانب سرير الميّت خرجت من الذُنوب كما ولدتك أمّك. 

. وقال تا : من اشترى لعياله لحماً بدرهم كان كمن أعثق نسمة من ولد إسماعيل‎ ١١ 

4 2 وقال #8 : من شرب من سؤر أخيه تبركاً به خلق الله بينهما ملكا يستغفر لهما حتّى تقوم 
الساعة . 

6 وقال غل : في سؤر المؤمن شفاء من سبعين داء 

5 ختص: محمّد بن الحسين» عن محمّد بن سنان» عن بعض رجاله» عن أبي الجارود يرفعه 
قال: قال أمير المؤمنين ل : من أوقف نفسه موقف التهمة فلا يلومنْ من أساء به الظَنْ» ومن كتم سرّه 
كانت الخيرة في يده. وكل حديث جاوز اثنين فشى» وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما 
يغلبك» ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجد لها(" في الخير محملاًء وعليك بأخوان 
الصدق فكثّر في اكتسابهم عة عند الخاء؛ وجنداً عند البلاءء وشاور حديثك الّذين يخافون الله؛ وأحبب 
الأخوان على قدر التقوىء واتفوا شرار النساء وكونوا من خيارهنَ على حذر» إن أمرنكم بالمعروف 
فخالفوهنْ حتى لا يطمعن في المنكر”؟. 

۷ - ما: عن جماعة» عن أبي المفضّل» عن محمد بن جعفر الرزّازء عن أيّوب بن نوح» عن 
الشارب بن ذراع عن أحنيه يسارء عن حمران» عن أبي عبد اللهء عن أبيه توء عن جابر بن عبد الله 


0 


(( الاختصاص؛ ص۱۸۸ و۱۸۹. 

(۲) في المصدر: محمد بن الحسن»: والظاهر صحة ما في المتن؛ ويؤيده ما جاه في ترجمة محمد بن سنان هذا من رجال النجاشي 
ص۳۲۸ من أنْ محمد بن الحسين بن أبي الخطاب قد روى عنه كتبه. 

(۳) في المصدر: «بهاء بدل «لها" 

)٤(‏ الاختصاص»› صض٣۲۲. )٥(‏ في المصدر: «بشار بن ذراع». 


YoY 


vor 


1 وا 


Vo |o 


۳۴١ كتاب الروضة ج‎ \ot 


قال: بينا أمير المؤمنين تابث في جماعة من أصحابه أنا فيهم إذ ذكروا الذنيا وتصرّفها بأهلها فذنها رجل 
فذهب في ذمّها كل مذهب فقال له أمير المؤمنين نه : أنْها الام للدنياء أنت المتجرّم عليها أم هي 
المتجرّمة عليك؟ فقال: بل أنا المتجرّم عليها يا أمير المؤمنين» قال ال ل 
صدقهاء ودار غنى لمن تزوّد منهاء ودار عافية لمن فهم عنهاء ومساجد أنبياء الله؛ ومهبط وحيه» ومصلى 
ملائكته» ومتجر أوليائه» اكتسبوا فيها الّحمة»: ورجوا فيها الجنة» فمن ذا يذمها؟ وقد آذنت ببينهاء 
ونادت بانقضائها("2؛ ونعت نفسها وأهلها فمئلت ببلائها البلى؛ وشوّقت27 بسرورها إلى السرورء تخويفاً 
وترغيباً فابتكرت بعافية» وراحت بفجيعة» فذنّها رجالٌ فرطوا غداة الندامةء وحمدها آخرون اكتسبوا فيه0)) 
الخيرء فيا أيْها اذام للُنياء المغترُ بغرورها! متى استذمت إليك او متى غرّتك؟ ام بمضاجع آبائك من 
البلىء أم بمصارع أمّهاتك تحت الثرى» كم مرّضت بيديك» وعالجت بكفيك» تلتمس لهم الشّفاء 
وتستوصف لهم الأطبّاءء لم تنفعهم بشفاعتك. ولم تسعفهم في طلبتك» مثلت لك ويحك ‏ الذّنيا 
بمصرعهم مصرعك» وبمضجعهم مضجعك»› حين لا يغني بكازك› ولا ينفعك أحبّاؤك. 

ثم التفت إلى أهل المقابر فقال: يا آهل التربة» ويا أهل القربة أمّا المنازل فقد سكنت وأمًا الأموال 
فقد قُّمتء وأمًا الأزواج فقد نكحت» هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم؟ ثمٌ أقبل على أصحابه فقال: 
والله لو أذن لهم في الكلام لأخبروكم أن خير الاد التقوى . 

-ما: عن جماعة؛ عن أبي المفضلء عن عبيد الله بن الحسين العلويٰء عن محمّدبن علي بن 
حمزة العلويّء عن أبيه» عن الرّضاء عن آبائه تي قال: قال أمير المؤمنين لاله : الهيبة خيبة» والفرصة 
خلسة)ء والحكمة ضالة المؤمن فاطلبوها ولو عند المشرك تكونوا أحقٌ بها وأهلها9" . 

6 ما: عن أحمد بن محمد بن الصّلت» عن ابن عقدة» عن محمّد بن عيسى الضريرء‎ _ ٩۹ 
بن زكريًا المكيّ؛ عن كثير بن طارق. عن زبدء عن أبيه علي بن الحسين 4ه قال: خطب علي بن‎ 
طالب ظليئقة بهذه الخطبة في يوم الجمعة فقال: رك لسر‎ 
دوامه» ولا له أولية» ألشأ صنوف لبرية لا من أصول كانت بديّة2'7 وارتفع عن مشاركة الأنداد وتعالى عن‎ 
انخاذ صاحبة وأولاد؛ هو الباقي بغير مدّة» والمنشىء لا بأعوان؛ لا بآلة فطرء ولا بجوارح صرف ما خلق»‎ 
لا يحتاج إلى محاولة التفكيرء ولا مزاولة مثال ولا تقديرء أحدثهم على صنوف من التخطيط والتصويرء لا‎ 
برويّة ولا ضميرء سبق علمه في كل الأمورء ونفذت مشيّئته في كل ما يُريد في الأزمنة والدهورء وانفرد‎ 


)١(‏ في المصدر: «ربحوا» بدل «رجوا». 

(۲) في المطبوعة: «بانقطاعها» بدل «بانقضائهاء؛ وما أثيتناه من المصدر. 

(r)‏ في المصدر: «تشوقت؟. 

(4) في المصدر: «فيها» بدل «فيها. 

(5) في المصدر؛ «أم٠‏ بدل «أر». 

)١‏ في المصدر: «أه بدل «آم. 

.٠١١١ أمالي الطوسي ص٤۹٥ المجلس ١۲ء الحديث‎ (v) 

(۸) خلست الشيء: إذا استلبته» والتخالس : التسالب» والإسم الخلسة بالغمء يقال: ١الفرصة‏ خلسة». الصحاح ج۲ ص ۹۲۳. 
)٩(‏ أمالي الطوسي ص٥۲٦‏ المجلس ۰۳۰ الحديث .٠١۹۰‏ 

.٠٠۹ص بتشديد الياء .: الأرل. النهاية ج۱‎  يدبلا‎ )٠١( 


ج۱٣ ١‏ ۔ باب ما جمع من جوامع كلم امیر المؤمنين صلی الله عليه وعلى ذريته لل 


بصنعة الأشياء فأتقنها بلطائف التدبير» سبحانه من لطيف خبير» ليس كمثله شيء وهو السميع البصير0©. 

٠‏ - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي؛ عن عبد الرّحمن بن نعيم» عن أشياخ من قومه إن 
علياً نای كان كثيراً ما يقول في خطبته: أيّها الناس إِنَّ الدّنيا قد أدبرت وآذنت أهلها بوداع. وإ الآخرة قد 
أقبلت وآذنت باطلاع, ألا وإدٌ المضمار اليوم والسباق غدآء ألا وإن السبق الجئة» والغاية التارء ألا وإلكم 
في آم مهل من ورائه أجل يحقه عجل؛ فمن عمل في أَيَامٍ مهله قبل حضور أجله نفعه عمله» ولم يضرْه 
أمله» آلا ون الأمل يسهي القلب ويكذب الوعد ويكثر الغفلة ويورث الحسرةء فاعزبوا" عن الذّنيا كأشدّ ما 
أنتم عن شيء تعزبون» فإنها من ورود" صاحبها منها في غطاء معنى» وافزعوا إلى قوام دينكم بإقامة 
الصلاة لوقتها وأداء الزكاة لأهلها والتضرّع إلى الله والخشوع له وصلة الرّحمء وخوف المعاد وإعطاء 
السائل» وإكرام الضيف» وتعلموا القرآن واعملوا به» واصدقوا الحديث وآثروه» وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم 
وأذوا الأمانة إذا ائتمنتم» وارغبوا في ثواب الله وخافوا عقابه فإنّي لم أر كالجئّة نام طالبهاء ولا كالتار نام 
هاربهاء فتزوّدوا [في الدنيا) من الدّنيا ما تحوزوا به أنفسكم غداً من التار» واعملوا بالخير تجزوا بالخير 
يوم يفوز أهل الخير بالخير 9 . 


ا 


باب ما جمع من جوامع كلم 
أمير المؤمنين صلى الله عليه وعلى ذرَتّته 

أقول: وقد جمع الجاحظ من علماء العامّة مائة كلمة من مفردات كلامه نل » وهي رسالة معروفة 
شائعة» وقد جمع بعض علمائنا أيضاً كلماته غل في كتاب نثر اللئاليءء والسيّد الوّضي ‏ رحمه الله - قد 
أورد كلماته قث في مطاوي نهج البلاغة» ولا سيّما في أواخره؛ وكذا في كتاب خصائص الأئئة تقل . 
ثم جمع بعده الآمدي من أصحابنا أيضاً كثيراً من ذلك في كتاب الغرر والدرر» وهو كتاب مشهور متداول. 

ثم قد أوردها مع كلمات النّبِيْ وسائر الأئمّة تق جماعة أخرى من العامة والخاصة أيضاً في 
مؤلفاتهم ومنهم الحسن بن على بن شعبة في كتاب تحف العقول» والحسين بن محمّد بن الحسن في كتاب 
النزهة الناظرء والشهيد في كتاب الذُرّة الباهرة من الأصداف الطاهرة؛ وكذا الشيخ علي بن محمّد الليثي 
الواسطي في كتاب عيون الحكم والمواعظ وخيرة المتعظ والواعظء الذي قد سمّينا بكتاب العيون 
والمحاسن» وهو يشتمل على كثير من كلماته» وكلمات باقي الأئمة تلقل . 


.٠١٠۹ الحديث‎ .4١ آمالي الطوسي ص٤٠۷٠ المجلس‎ )١( 

(۲) عزب علي فلان يعزّب ويعزب: أي بعد وغاب. الصحاح ج١‏ ص181. 

(۳) في المصدر: «فإنها غرور وصاحبها؛ بدل «فإنها من ورود صاحبها؟ . 

(4) في المصدر: «لحلهاء بدل «لأهلها». 

(4) من المصدر. 

»( الغارات ج۲ ص777, 

(۷) احتمل العلامة الطهراني أن بكون كتاب ندر اللثالي؛ هذا من مصنفات أمين الإسلام الفضل بن الحسن الطبرسي المفتر» أو من 
معنفات علي بن الفضل الرارندي راجم الذريعة ج٤۲‏ ص 660, 


Vo 


Vo fv 


Vo A 


165 كتاب الروضة ج ۳١‏ 


وقد جمع الشيخ سعد بن عبد القاهر أيضاً من علمائنا بين كلمات النبي #ه المذكورة في كتاب 
الشهاب للقاضي القضاعي من العامة وبين كلماته غ88 المذكورة في الهج في كتاب مجمع البحرين ونحن 
قد أوردنا كلّ كلام له غه وله خبر في باب يناسبه في مطاوي هذا الكتاب أعني كتابنا بحار الأنوار بقدر 
الإمكان والآن لنذكر شطراً صالحاً من ذلك إن شاء الله تعالى. 

- ف: قال غا : من كنوز الجئة الب وإخفاء العمل والصّبر على الرزايا وكتمان المصائب . 

۲ وقال تال : حسن الخلق خير قرين» وعنوان صحيفة المؤمن حسن خلقه. 

 "‏ وقال اه : الزاهد في ادنيا من لم يغلب الحرام صبره» ولم يشغل الحلال شكره. 

٤‏ - وكتب ليث : إلى عبد الله بن عبّاس: أنَا بعد فإِنَّ المرء يسرّه درك ما لم يكن ليفوته؛ ويسوءه 
فوت ما لم يكن ليدركه» فليكن سرورك بما نلته من آخرتك» وليكن أسفك على ما فاتك منهاء وما نلته من 
الدّنيا فلا تكثرنٌ به فرحا وما فاتك منها فلا تأسفن عليه حزناً؛ وليكن همّك فيما بعد الموت. 

© وقال غلتئقة : في ذم الدنيا: أوّلها عناء وآخرها فناء» في حلالها حساب وفي حرامها عقاب. من 
صح فيها أمن» ومن مرض فيها ندم» من استغنى فيها قُتتنء ومن افتقر فيها حزن» من ساعاها(" فاتته ومن 
قعد عنها أته.؛ ومن نظر إليها أعمتهء لي 

5 وقال ثل : أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يعصيك يوماً ما وابغض بغيضك هونا مّا عسى أن 
يكون حبيبك يوماً ما 

7 - وقال غل : لا غنى مثل العقلء ولا فقر أشدٌ من الجهل. 

- وقال غ : قيمة كل امرىء ما يُحسن. 

٩‏ - وقال غ : قرنت الهيبة بالخيبةء والحياء بالحرمان؛ والحكمة ضالّة المؤمن فليطلبها ولو في 
أيدي أهل الشرٌ. 

٠‏ وقال فل : لو أن حملة العلم حملوه بحقّه لأحبهم الله وملائكته وأهل طاعته من خلقهء 
ولكتهم حملوه لطلب الدنياء فمقتهم الله وهانوا على التاس . 

. وقال لجيه : أفضل العبادة الصبر» والصّمت» وانتظار الفرج‎ - ١ 

١‏ - وقال اثلا : إِنّ للتكبات غايات لا بد أن تنتهي إليهاء فإذا حكم على أحدكم بها فليطأطأ لها 
ويصبر حتى تجوز فإِنُ إعمال الحيلة فيها عند إقبالها زائد في مكروهها. 

3١‏ وقال ت9 للأشتر: يا مالك احفظ عي هذا الكلام وعه. يا مالك بخس مروته من ضعف 
یقینه» وأزرى بنفسه من استشعر الطمع ورضي [بكَالدُّل من كشف [عن] ضرّه). وهانت عليه نفسه من 
اطلع على سرف وأهلكها من ار عليه ان الوه جرا من أهوى إلى متفاوت خذلته الرّغبة . 
البخل عارٌء والجبن منقصة» والورع جُنَة» والشكر ثروةٌ؛ والصّبر شجاعةٌء والمُمَل غريب في بلدى 


1817 جاء من رقم واحد هذا حتى 168 في نحف العقول ص۱۳۷ ۔‎ )١( 

(۲) ساعاني فلان فسعيته أسعيهء إذا غلبته فيه. الصحاح ج٤‏ صض۲۳۷۷. 

(۳) في المصدر: *ومن نظر إليها ألهته ومن تهاون بها نصرته» بدل «ومن نظر بها بضّرته؛. 
(4) في المصدر: «ورضي الذل من كشف ضره؟. 

(5) أقل: افتقر. الصحاح ج۳ ص4 .18١0‏ 


ج۳ 1 باب ما جمع من جوامع كلم امیر المؤمنين صلى الله عليه وعلى ذريته 1 


والفقر يخرس الفطن عن حجته» ونعم القرين الرُضى, الأدب حُلَْلُ(') جددء ومرتبة الرّجل عقله» وصدره 
خزانة سرّه والتشّت حزمٌ» والفكر مرآة صافية» والحلم سجيّةٌ فاضلةء والصّدقة دواء منجح» وأعمال القوم 
في عاجلهم نصب أعينهم في آجلهم» والاعتبار تدبر صلح» والبشاشة فح المودّة. 

4 - وقال يه : الصبّر من الإيمان كمنزلة الرّأس من الجسدء فمن لا صبر له لا إيمان له. 

6 وقال تات : أنتم في مُهل» من ورائه أجل ومعكم أمل يعترض دون العملء فاغتنموا المهل» 
وبادروا الأجلء وكذَّبوا الأمل» وتزؤدوا من العملء هل من خلاص؟ أو مناص؟ أو فرار؟ أو مجاز؟ أو 
معاذ؟ أو ملاذ؟ أو لا؟ فأنّى تؤفكون. 

١‏ - وقال اتةه : أوصيكم بتقوى الله فإنّها غبطة للطالب الرٌاجي: وثقة للهارب اللأجي» استشعروا 
التتقوى شعاراً باطناًء واذكروا الله ذكراً خالصاً تحيوا به أفضل الحياةء وتسلكوا به طرق النجاة» وانظروا إلى 
الدذنيا نظر الراهد المفارق؛ فإنها تُزيل الثاوي الساكن. وتُّفجع المُترف الآمن» لا يرجى منها ما وى فأدبرء 
ولا يدرى ما هر آت منها فيستنظر وصل الرَّخَاءٌ منها بالبلاء» والبقاء منها إلى الفناء؛ سرورها مشوب 
بالحزن» والبقاء منها إلى الضعف والوهن. 

۷ - وقال تنه : إن الخيلاء من التجبّرء والتَجبّر من النخوة» والتّخوة من التكبّرء وإنّ الشيّطان عدو 
حاضرٌ يعدكم الباطلء إن المسلم أخ المسلم فلا تخاذلوا ولا تنابزوا فال شرائع الدين واحدة؛ وسُبله 
قاصدة؛ فمن أخذ بها لحق» ومن فارقها محق؛ ومن تركها مرق. ليس المسلم بالكذوب إذا نطق ولا 
بالمخلف إذا وعدء ولا بالخائن إذا اثتمن. 

وقال لله : العقل خليل المؤمنء والحلم وزيرهء والرّفق والده» واللين أخوه. ولا بد للعاقل 
من ثلاث: أن ينظر في شأنه» ويحفظ لسانه؛ ويعرف زمانهء ألا وإنَّ من البلاء الفاقة» وأشدٌ من الفاقة مرض 
البدن وأشدٌ من مرض البدن مرض القلب» ألا وإ من التعم سعة المال» وأفضل من سّعة المال صخة 
البدن؛. وأفضل من صحّة البدن تقوى القلب. 

9 - وقال تلل : إن للمؤمن ثلاث ساعات: فساعة يناجي فيها ربّه وساعة يحاسب فيها نفسه؛ 
وساعة يخلي بين نفسه وبين لذّاتها فيما يحل ويجمل. وليس للعاقل أن يكون شاخصاً إلا في ثلاث : مرّمة 
لمعاشه وخطوة لمعاده أو لله في غير محرّم. 

٠‏ - وقال ظلكتهة : كم مستدرج بالإحسان إليه وكم من مغرور بالستر عليه» وكم من مفتون بحسن 
القول فيه» وما ابتلى الله عبداً بمثل الإملاء له" . قال الله عر وجلّ: 9إنّما نملي لهم ليزدادوا إثماً 9 . 

١‏ وقال غلب : ليجتمع في قلبك الافتقار إلى الئاس والاستغناء عنهم يكون افتقارك إليهم في لين 
كلامك وخسن بشرك» ويكون استغناؤك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء عرّك. 

؟ 7‏ وقال غل : لا تغضبواء ولا تعضبوا افشوا السلام» وأطيبوا الكلام. 





)١(‏ الحلل جمع الل بالضم - وهي برود اليمن. النهاية ج١‏ ص۳۲). 
(۲) آملی الله له: آي آمهله وطوّل له. الصحاح ج٤‏ ص۲۹۷٤۲.‏ 

(۳) سررة آل عمران آية: ۱۷۸. 

(4) عضبه عضباً: أي قطعه. الصحاح ج۱ ص۱۸۳. 
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۰ كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج٤‏ 


للمؤمنين * وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنَا عاملون * وانتظروا إِنّا منتظرون # ولله غيب السموات 
والأرض وإليه يرجع الأمر كلّه فأعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون» .)١57-1١١(‏ 

يوسف ۱۲۶ ؛ «إذلك من أنباء الفيب نوحيه إليك وما كنت لديم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون # وما أكثر 
الناس ولو حرصت بمؤمنين # وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكرٌ للعالمين * وكأين من آية في السموات والأرض 
بمرّون عليها وهم عنها معرضون * وما يؤمن أكشرهم بالله إلا وهم مشركون * أفأمنوا أن تأتيهم غاشيةٌ من عذاب الله 
أو تأتيهم الساعة بغتةٌ وهم لا يشعرون * قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا 

من المشركين # وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى د !كيف كان 
جاه الاين من تله رادار اال حر الاين اتر لااو 721:10 00 

الرعد 111 » : #المر تلك آيات الكتاب والّذي أنزل إليك من ربّك الح ولك أكثر الناس لا يؤمنون* (إلى قوله 
تعالى» : #ويستعجلونك بالسيّئة قبل ا حسنة وقسد خلت من قبلهم المثلات و إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم 
ون ربك لشديد العقاب * ويقول الذين كفروا لول أنزل عليه اب من ريه إن أنت منذر ولكل قوم هاد» إلى قوله»: 
«هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينشىء السحاب الثقال * ويسبّح جح الرعد بحمده وا ملائكة من خيفته ويرسل 
الصواعق فيصيب بها من يثساء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال * له دعوة الح والَذين يدعون من دونه لا 
يستجيبون هم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكسافرين إلا في ضلال # وله بسجد 
من في السملوات والأرض طوعاً وكرهاً وظلاهم بالفدوٌ والآصال * قل من ربّ السماواث والأرض قل الله قل افاتخذتم 
من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً قل هل يستوي الأعمى والبصير آم هل تسشوي الظلمات والنور أم 
ا E‏ د 
. السماء ماءً فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً و مما يوقدون عيله فى النار ابتغاء حلية أو مثا 
زبد مثله كذلك يضرب اف الح والباطل فنا اليد فيذهب جفاة وأا ما بشع الاس فبمكث في الأرض كذلك 
يضرب الله الأمئال» «إلى قوله» : أفمن يعلم أن انزل إليك من ربّك الح كمن هو أعمى إن يتذكر أولو الألباب»# 
(۱۹-۱). 


«وقال تعالى» : (ويقول الذين كفروالولا أْزل عليه آية من ربّه قل إن انه يضل من بشاء ويهدي إليه من أناب» 
«إلى قوله تعالى» : (كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أ مم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون 
ارهن قل هو رب لا له إل هو عليه توقلت وإلبه متاب * ولو أنَّ نان سرت به الجبال أو قطعت به ارش أو كلم 
به الموتى بل لله الأمر جميعاً أفلم بياس الّذين آمنوا أن لو يشاء الله هدى الناس جميعاً ولا يزال الّذين كفروا تصيبهم بها 
صنعوا قارعة أو تحل قريباً من دارهم حتى يأني وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد * ولقد استهزىء بسرسل من قبلك 
فأمليت للّذين كفروا ثم أخذ: تہم فكيف كان عقاب * أفمن هو قائم على كل نفس با كسبت وجعلوا لله شركاء قل 
بتترهم ام ونه با لا يعم ي الاس لبقام نالدرا بل ر لين تقر کر ارا عن اسل ون 
يضلل الله فیا له من هاد» «إلى قوله؟ : #والّدين آتيناهم الكتاب بفرحون بها أنزل اليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه 
قل إنها امرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه ماب * وكذلك أنزلناه حكياً عربيّاً ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما 
جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا واق) «إلى قوله؟ : (وإن ما نريّنك بعض الذي نعدهم أو نتوقيتك فإنّا 
عليك البلاغ وعلينا ا لحساب) لل قوله» : #ويقول الّذين كفروا لست مرسلاً قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن 
عنده علم الکتاب) (۲۷۔۳٤).‏ 


ft‏ ولا 


/tr‏ ولا 


10۸ كتاب الروضة E‏ 


۳ - وقال تل : الكريم يلين إذا استعطف واللثيم يقسو إذا ألطف . 

4 وقال للف : آلا أخبركم بالفقيه حق الفقيه؟ من لم يرخص الناس في معاصي اله ولم يقئطهم 
ين رمه اه ولم يؤمنهم من مكر الله ولم يدع القرآن رغبةٌ عنه إلى ما سواهء ولا خير في عبادة ليس فيها 
تفقهء ولا خير في علم ليس فيه تفكر ولا خير في قراءة ليس فيها تدبر. 

© وقال تَتئيد : إن الله إذا جمع الناس نادى فيهم مناد أيّها الناس إن أقربكم اليوم من الله أشدكم 
منه خوفاء وإِنّ أحبّكم إلى الله أحسنكم له عملاً وإِنّ أفضلكم عنده منصباً أعملكم فيما عنده رغبةً» وإلٌ 
أكرمكم عليه أتقاكم . ا 

5 - وقال عي : عجبت لأقوام يحتمون الطعَّام مخافة الأذى كيف لا يحتمون الذنوب مخافة الثار؟ 
وعجبت ممّن يشتري المماليك بماله كيف لا يشتري الأحرار بمعروفه فيملكهم؟ ثمْ قال: إن الخير والشرٌ لا 
يعرفان إلا بالتاس» فإذا أردت أن تعرف الخير فاعمل الخير تعرف أهله» وإذا أردت أن تعرف الشرْ فاعمل 
الشرٌ تعرف أهله. 

۷ - وقال نكل : إنْما أخشى عليكم اثنين: طول الأمل» واتباع الهوى أمَا طول الأمل فينسي 
الآخرة» وأمًا اتباع الهوى» فإنّه يصِدٌ عن الحقٌّ. 

۸ - وسأله رجل بالبصرة عن الإخوان فقال: الإخوان صنفان: إخوان الثّقة وإخوان المكاشرة9"), 
فأمًا إخوان الثقّة فهم الكهف والجناح والأهل والمالء فإن كنت من أخيك على حدٌ الثقة فابذل له مالك 
ويدك وصاف من صافاه وعاد من عاداه» واكتم سره وعيبه» وأظهر منه الحسن» اعلم أيّها السائل أنْهم أقل 
من الكبريت الأحمرء وأمًا إخوان المكاشرة فنك تصيب منهم لذّتك فلا تقطن منهم لذّتكء ولا تطلبنٌ ما 
وراء ذلك من ضميرهمء وابذل لهم ما بذلوا لك من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان. 

4 وقال ت : لا تتخذنٌ عدو صديقك صديقاً فتعدي صديقك. 

وفال نل : لا تصرم أخاك على ارتياب ولا تقطعه دون استعتاب. 

6١‏ وقال تل : ينبغي للمسلم أن يجتنب مؤاخاة ثلاثة: الفاجر والأحمقء والكدذَّابٍ. فأمًا الفاجر 
فيزيّن لك فعله» ويحبٌ أنّك مثله» ولا يعينك على أمر دينك ومعادك؛. فمقارنته جَفَاءٌ وقسوةٌ. ومدخله عارٌ 

عليك . وأا الأحمق فإِنْه لا يُشير عليك بخير. ولا يرجه لصرف السوء عنك ولو جهد نفسه وربما أراد 

فك فضرك فموته خيرٌ من حياته, وسكوته خيرٌ من نُطقه وبُعده خيرٌ من قربه. وأما الكذّاب فإِنّه لا 
يهتنك معه عيش» ينقّل حديثك ويُنقل إليك الحديث» كلما أقنى أحدوثة مطاها" بأخرى مثلها حتى أنه 
يُحدّث بالصّدق فلا يصدّق. يغري بين الئاس بالعداوة فيثبت الشحناء فى الصدور . فائّقوا الله وانظروا 
لانفسكم . ١‏ 

- وقال تله : لا عليك أن تصحب ذا العقل وإن لم تحمد كرمه ولكن انتفع بعقله واحترس 





)١(‏ کاشره: : إذا ضحك في وجهه وياسطه . النهاية ج٤‏ ص175. 

)2( 003 صَرْماً : إذا قطعته . الصحاح ج٤‏ ص1456. 

2( يطو الشيء : نظيره وصاحبه. الصحاح ج٤‏ ص 1446. 

(4) في المصدر: «يعزى'. 

ay (2)‏ اتجمد؛ ‏ بالجيم ‏ وما أثبتئاه من المصلر. قال الفيروزآبادي : «عين ججمود: لا دمع لها». الصحاح ج١‏ ص١457.‏ 





جا ١‏ باب ما جمع من جوامع كلم أمير المؤمنين صلی الله عليه وعلى ذريته 0 


من سيّىء أخلاقه» ولا تدعن صحبة الكريم وإن لم تنتفع بعقله» ولكن انتفع بكرمه بعقلك» وافرر الفرار كله 
من اللئيم الأحمق . 

۳ - وقال تنلا : الضبر ثلاثة : الضَبر على المصيبة. والصّبر على الطاعة والصّبر عن المعصية. 

4" وقال غات : من استطاع أن يمنع نفسه من أربعة أشياء فهو خليقٌ بأن لا ينزل به مكروه أبداًء 
قيل: وما هنّ؟ قال : العجلة؛ واللجاجة؛ والعجب والتواني. 

0 وقال تايه : الأعمال ثلاثة: فرائض وفضائل را فأمًا الفرائض فبأمر الله ومشيئته وبرضاه 
وبعلمه وقدره» 0 وأمًا الفضائل فليس بأمر الله لكن بمشيئته وبرضاه وبعلمه 
وبقدرهء يعملها العبد فيثاب عليها. وأمًا المعاصي فليس بأمر الله ولا بمشيثته ولا برضاهء لكن بعلمه وبقدره 
بقذرها لوقتها فيفعلها العبد باختياره فيعاقبه الله عليهاء لأنه قد نهاه عنها فلم ينته. 

5 وقال تجا اك لحار إن ا لي كر RS NRE‏ 
النعمة وتعجل العقوبةء فليراكم الله من النعمة وجلين كما يراكم من الدنوب فرقين 

وقال نایر ؛ من ضيّق عليه في ذات يده فلم يغ ان ذلك حسن نظر من الله [له) فقد ريع 
مأمولاً. ومن وسع عليه في ذات يده فلم يظنْ أن ذلك استدراج من الله فقد أمن مخوفاً. 

۸ - وقال اث : يا أيها الاس سلوا الله اليقين وارغبوا إليه في العافية فإِن أجل النعم العافية» وخير 
مادام في القلب اليقين» والمغبون من غبن دينه والمغبوط من حسن يقيئه. 

4 وقال ت : لا يجد رجلّ طعم الإيمان حتّى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم 
يكن ليصيبه . 

٠‏ - وقال تله : ما ابتلي المؤمن بشيء هو أشدٌ عليه من خصال ثلاث يحرمهاء قيل: وما هنّ؟ 
قال: المواساة في ذات يده والإنصاف من نفسهء وذكر الله كثيراًء أما إي لا أقول لكم: سبحان الله 
والحمد للهء ولكن ذكر الله عندما أحلّ لهء وذكر الله عند ما حرّم عليه. 

١‏ - وقال تلت : من رضي من الدّنيا بما يجزيه كان أيسر ما فيه يكفيه» ومن لم يرض من الدنيا بما 
يجزيه لم يكن فيها شيء يكفيه . 

۲ وقال غا : المنيّة لا الدّنية» والتجلد" لا التبلد" والدّهر يومان: فيوم لك ويوم عليك» فإذا 
كان لك فلا تبطرء وإذا كان عليك فلا تحزن» فبكليهما ستختبر. 

57 وقال تتكثلية : أفضل على من شئت يكن أسيرك. 

5 - وقال تاه : لبس من أخلاق المؤمن الملق ولا الحسد إلا في طلب العلم. 

5 - وقال تيه : أركان الكفر أربعة: الرْغبة والرهبة والسخط والغضب. 

5 - وقال تايثه : الصَبر مفتاح الدرك. والنْجح عُقبى مْن صبر. ولكلّ طالب حاجة وقتٌ يحرّكه 
القدر . 


(1) كلمة لهه ليست في المصدر. 

(؟) التجلد: تكلف الجلادةء والجلادة: الصلابة. راجم الصحاح ج٠‏ ص۸٥).‏ 
(۳) تبلد: تكلّف اليلادة. والبلادة: ضد الذكاء. راجع الصحاح ج١‏ ص؟44. 
(4) الإدراك: اللحوق. الصحاح ج۳ ص۸۲١٠.‏ 
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۷ - وقال غل : اللسان معيارٌ أطاشه الجهل وأرجحه العقل. 

۸ - وقال اث : من طلب شفا غيظ بغير حق أذاقه الله هواناً بحق. إن الله عدو ما كره. 

4 ۔ وقال ن4 : ما حار من استخار» ولا ندم من استشار. 

٠‏ وقال تتا : عمرت البلدان بحب الأوطان. 

١‏ وقال نل : ثلاث من حافظ عليها سعد: إذا ظهرت عليك نعمةٌ فاحمد الله وإذا أيطأ عنك 
الرّزق فاستغفر اللهء وإذا أصابتك شدَةٌ فأكثر من قول: «لا حول ولا قوّة إلا بالله؛. 

57 وقال غلا : العلم ثلاثة : الفقه للاديان» و الطبٌ للأبدان» والنحو للسان. 

0 وقال غ : حى الله في العسر الرّضى والصبرء وحقّه في اليسر الحمد والشّكر. 

4 - وقال تقذ : ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة. و كم من شهوة ساعة قد أورثت حزناً طويلاً. 
والموت فضح الدنياء فلم يترك لذي لب فيها فرحاًء ولا لعاقل لذَّة. 

وقال تلتق : العلم قائدء والعمل سائق؛ و النفس حرون . 

51 وقال ن : كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجوء فإنّ موسى غل خرج يقتبس لأهله ناراً 
فكلّمه الله ورجع نبيَاً. وخرجت ملكة سبا فأسلمت مع سليمان غل . وخرجت سَخرة فرعون يطلبون العزّ 
لفرعون فرجعوا مؤمنين. 5 

۷ د وقال تله : الناس بأمرائهم أشبه منهم بآبائهم . 

8ه وقال تاا : بها الئاس اعلموا أنه ليس بعاقل م من انزعيج من قول الزّور فيهء ولا بحكيم من 
بثناء الجاهل عليه . الناس أبناء ما يحسنون» وقدر کل امرىه ما يُحسن» فتكلموا ذ العم تین ادر 

- وقال غ : رحم الله امراً راقب رةه اوتوفت دنه وکابر هواه؛ ركذب مناه» زم نفسه من 
التقوى بزمام» وألجمها من خشية ربّها بلجام» فقادها إلى الطاعة بزمامهاء وقدعها عن المعصية بلجامها 
رافعاً إلى المعاد طرفهء متوقّعاً في كل أوان حتفه» دائم الفكرء طويل السهرء عزوفاً عن الدُنياء كدوح]0) 
لآخرته» جعل الصبر مطيّة نجاته؛ والتقوى عُدَّة وفاتهء ودواء (داء) جواء» فاعتبر وقاس» فوتر الدُنيا 
والناس» يتعلّم للتفقّه والسدادء قد وقر قلبه ذكر المعاد» فطوى مهاده وهجر وساده» قد عظمت فيما عند الله 
رغبته» واشتدت منه رهبته» يظهر دون ما يكتم» ويكتفي بأقل ممًا يعلم. أولئك ودائع الله في بلاده المدفوع 
بهم عن عباده» لو أقسم أحدهم على الله لأبرٌه؛ آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. 

٠‏ - وقال غل : وكل الرّزق بالحمق» ووكل الحرمان بالعقل؛ ووكل البلاء بالصبر. 


.١٠١١؟نص طاش السهم عن الهدف: أي عدل. والطيش: النزق والخفة. الصحاح ج۲‎ )١( 

)00( فرس حرون : لا ينقاد. الصحاح ج٤‏ ص۲۰۹۷ 

(۳) توكف الخبرء إذا انتظر وكفه: أي وقوعه. النهاية جه ص١؟5.‏ 

(4) قدعت فرسي أقدمه قدعاً: كبحته وكففته . الصحاح ج۳ ص١٠١٠‏ علماً بأله جاء في المصدر: «قدحها؛ ‏ بالحاء -. 
)٥(‏ عزفت نفسي عن الشيء: أي زهدت فيه وانصرفت عنه. الصحاح ج۳ ص07 .١64‏ 

)0( الكدح : العمل والسعي . الصحاح ج۱ ص۳۹۸. 

0( كذا في المصدر. 

(4) الجوى: الحرقة وشدّة الوجد من عشق أو حزن. الصحاح ج٤‏ صض٣۲۳۰.‏ 


ج۳۴ ١‏ باب ما جمع من جوامع كلم امیر المؤمنين صلی الله عليه وعلى ذریته ۱۹۱ 


١‏ - وقال غلا للأشعث: يعريه بأخيه عبد الرّحمن: إن جزعت فحن عبد الرحمن وفيت» وإن 
صبرت فحقٌ الله أذيت» على آلك إن صبرت جرى عليك القضاء وأنت محمود» وإن جزعت جرى عليك 
القضاء وأنت مذمومٌ فقال الأشعث: إِنَا لله وإنا إليه راجعون فقال أمير المؤمنين هله : أتدري ما تأويلها؟ 
فقال الأشعث: لأنت غاية العلم ومنتهاء فقال جلها : أمَا قولك: «إنا له“ فإقرار منك بالملك. وأمًا قولك 
«وإنًا إليه راجعون» فإقرار منك بالهُلك . 

۲ - وركب نالا بوماً فمشى معه قوم فقال تليثك: لهم: أما علمتم أن مشي الماشي مع الرّاكب 
مفسدة للرّاكب ومذلة للماشى» انصرفوا. 

 7*‏ وقال تلد : الأمور ثلاثة : أمر بان لك رشده فاتبعه وأمرٌ بان لك غيّه فاجتنبه وأمر أشكل 
عليك فرددته إلى عالمه . 

٤‏ - وقال له ا جابر يوماً: كيف أصبحت يا أمير المؤمنين؟ فقال غل : [أصبحنا) وبنا من 
نعم الله ريّنا ما لا نُحصيه مع كثرة ما نعصيهء فلا ندري ما نشكرء أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. 

٥‏ - وعزى عبد الله بن عباس عن مولود صغير مات لهء فقال تل : لمصيبةٌ في غيرك لك أجرها 
أحبٌ إلى من مصيبة فيك لغيرك ثوابهاء فكان لك الأجر لا بكء وحسن لك العزاء لا عنك» وعوّضك الله 
عنه مثل الذي عوّضه منك . 

5 - وقيل له: ما التوبة النصوح؟ فقال غل : ندم بالقلب» واستغفارٌ باللسان؛ والقصد على أن لا 
يعود. 

۷ - وقال ت : إنكم مخلوقون اقتداراًء ومربوبون اقتسار" ومضمنون أجداثا؛ وكائنون رفاتا"» 
ومبعوثون آفراداًء ومدينون حساباء فرحم الله عبداً اقترب فاعترف» ووجل فعملء وحاذر فبادر» وعمر 
فاعتبر وحُذّر فازدجرء وأجاب فأناب» وراجع فتاب» واقتدی فاحتذی. فباحث طلباء ونجا هرباً» وأفاد 
ذخيرة وأطاب سريرةء وتأهب للمعادء واستظهر بالزاد ليوم رحيله ووجه سبيله» وحال حاجته» وموطن 
فاقتهء فقدّم أمامه لدار مقامه» فمهّدوا لأنفسكم؛ فهل ينتظر أهل غضارة الشباب إلا حواني الهرم؟ وأهل 
بضاضة" الصحّة إلا نوازل السقمء وأهل مدّة البقاء إلا مفاجأة الفناء» واقتراف الفوت» ودنور الا 

۸ - وقال غا : اقرا الله تقيّة من شمر تجريداً وجدٌ0) تشميراًء وانكمش في مهل» وأشفق 
وجل ونظر في كثرة المالء وعاقبة الصبرء ومغبّة ة المرجع فكفى بالله منتقماً ونصيراًء وكفى بالجنّة ثو 37 
ونوالا"2 وكفى بالثّار عقاباً ونكالاًء وكفى بكتاب الله حجيجاً وخصيماً. 


)١(‏ من المصدر. 

(؟) الاقتسار ‏ افتعال من القسر ‏ وهو القهر والغلبة. النهاية ج٤‏ ص56 0. 

(۳) الرفات: الحطام. الصحاح ج١‏ صص؟4؟. 

(4) في المصدر: #افترف». قال الفيرو زآبادي : «الاقتراف: الاكتساب». الصحاح ج۳ ص .١4198‏ 
() احتذى مثاله: أي اقتدى به. الصحاح ج٤‏ ص۲۳۱۱. 

(1) في المصدر: «حرالي؛ و «حواني' جمع «حين؛ بمعنى الوقت والمدة. 

(0) رجل بض أي رقيق الجلد ممتلىه. وجارية بضّة» كانت أدماء أو بيضاء. الصحاح ج7 ص11 .1٠١‏ 
(4) في المصدر: «روحد» بدل اوجذة. 

(9) النوال: العطاء. الصحاح ج۳ صن1855. 
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4 - وسأله رجل عن السّنَة والبدعة والفرقة والجماعة. فقال تلاك : أمًا السئة فسئّة رسول الله هه . 
وأمًا البدعة فما خالفها وأمًا الفرقة فأهل الباطل وإن كثرواء وأمًا الجماعة فأهل الحقٌ وإن قلّوا. وقال جي : 
«لا يرجو العبد إلا ره ولا يخاف إلا ذنبهء ولا يستحي العالم إذا سثل عمًا لا يعلم أن يقول: الله أعلم؛ 
والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسده. 

در رو مالسو A SSO‏ ولا 
لعمل الإئم عندك غاية في القلّة. 

١‏ وقال له آخر: أوصنيء. فقال ثا : لا تحدّث نفسك بفقر ولا طول عمر. 

- وقال غت : إن لأهل الدّين علامات يعرفون بها: صدق الحديث رأداء الأمانة ورفاء 
بالعهدء وصلة للأرحام» ورحمة للضعفاءء وقلّة مؤاتاة للنساء وبذل المعروف» وخسن الحُلق؛ و 
الحلمء واتباع العلم؛ وما يقرب من الله زلفى» وطور لل مآب . 

7 وقال تلايا : ما أطال العبد الأمل إلا أنساه العمل . 

4 2 وقال غ : ابن آدم أشبه شيء بالمعيار : إمّا ناقص بجهل» أو راجح بعلم. 

6 وقال ن : سباب المؤمن فسق» وقتاله كفرء وحرمة ماله كحرمة دمه. 

“_ وقال تلات : ابذل لأخيك دمك ومالك ولعدؤك عدلك وإنصافك وللعامّة بشرك وإحسانك» 
تسلم على الناس يُسلّموا عليك. 

١‏ وقال تل : سادة الناس في الدّنيا الأسخياء» وفي الآخرة الأتقياء. 

4 وقال تال : الشيء شيئان: فشيء ء غيري لم أرزقه فيما مضی» ولا آمله فيما بقي. وشية لا 
أناله دون وقته» ولو أجلبت عليه بقؤّة السماوات والأرض فبأيّ هذين أفنى عمري . 

9 وقال غا : إن المؤمن إذا نظر اعتبرء وإذا سكت تفكرء وإذا تكلّم ذكرء وإذا استغنى شكرء 
وإذا أصابته شدَّةٌ صبرء فهو قريب الرّضىء بعيد السخط يرضيه عن الله اليسيرء ولا يسخطه الكثير»ء ولا يبلغ 
بنبته إرادته في الخيرء ينوي كثيراً من الخير ويعمل بطائفة منهء ويتلهقف على ما فاته من الخير كيف لم يعمل 
به. والمنافق إذا نظر لهاء وإذا سكت سهاء وإذا تكلّم لغا وإذا استغنى طغاء وإذا أصابته شدّة ضغا" فهو 
قريب السخط بعيد الرّضيء يسخط على الله اليسيرء ولا يرضيه الكثير» ينوي كثيراً من الشرٌ ويعمل بطائفة 
منهء ويتلف على ما فاته من الشرٌ كيف لم يعمل به. 

٠‏ وقال تا : الدّنيا والآخرة عدوّان متعاديان» وسبيلان مختلفان, من أحث الذنيا ووالاها أبغض 
الآخرة وعاداهاء مثلهما مثل المشرق والمغرب؛ والماشي بينهما لا يزداد من أحدهما قرباً إلا ازداد من 
الآخر بعداً. 

١‏ وقال چ : من خاف الوعيد قرب عليه البعيد ومن كان من قوت الذّنيا لا يشبع لم يكفه منها 
ما يجمع . . ومن سعى للدنيا فاتته» ومن قعد عنها أتته إنما الدّنيا ظلّ ممدودٌ إلى أجل معدود. رحم الله عبداً 


)١(‏ كذا في المصدر. 
)0( في المصدر: «فطوبى». 
(۴) ضفغا التعلب والئور: أي صاح» وكذلك صوت كل ذليل ومقهور. الصحاح ج٤‏ ص4١1؟‏ 


ج١1" ٩‏ ۔ باب ما جمع من جوامع كلم امیر المؤمئين صلى الله عليه وعلى ذريته 11۴ 


حكماً فوعى. ودعي إلى الرّشاد فدناء وأخذ بحجزة ناج هاد فنجا قدّمٍ صالحاً. وعمل صالحاًء 
[قدٌم] مذخوراً واجتنب محذوراٌ رمى غرضاً [وقدم عوضا] 290 كابر هواه؛ وكذّب مناه جعل الصبر 
مطيّة نجاته» والتقوى عدّة وفاته لزم الطريقة الغرّاء والمحجة البيضاء» واغتنم المهلء وبادر الأجل؛ وتزؤد 
من العمل . 

١‏ - وقال نا لرجل: كيف أنتم؟ فقال: نرجو ونخاف» فقال غ : من رجا شيئاً طلبه» ومن 
خاف شيئاً هرب منه» ما أدري ما خوف رجل عرضت له شهوةٌ فلم يدعها لما خاف منهء وما أدري ما رجاء 
رجل نزل به بلاءٌ فلم يصبر عليه لما يرجو. 

۴ _ وقال فلتلل لعباية بن وبعن2: وقد سأله عن الاستطاعة التي نقوم ونقعد ونفعل: إِنّك سألت عن 
الاستطاعة فهل تملكها من دون الله أو مع الله فسكت عباية» فقال له أمير المؤمنين نئل : إن قلت : 
تملكها مع الله قتلتك. وإن قلت: تملكه دون الله قتلتكء فقال عباية: فما أقول؟ قال نا : تقول: إنك 
تملكها بالله الذي يملكها من دونك» فإن ملكك إيّاها كان ذلك من عطائه؛ وإن سلبكها كان ذلك من بلائهء 
فهو المالك لما ملكك» والقادر على ما عليه أقدرك. 

4 - قال الأصبغ بن نباتة: سمعت أمير المؤمنين غل يقول: أحذئكم بحديث ينبغي لكل مسلم أن 
يعيه » ثم أقبل عليناء فقال تا : ما عاقب الله عبداً مؤمناً في هذه الدّنيا إلا كان أجود وأمجد من أن يعود 
في عقابه يوم القيامة» ولا ستر الله على عبد مؤمن في هذه الدّنِيا وعفا عنه إلا كان أمجد وأجود وأكرم من أن 
يعود في عفوه يوم القيامة» ثم قال تل : وقد يبتلي الله المؤمن بالبليّة في بدنه أو ماله أو ولده أو أهله وتلا 
هذه الآية: «ما اصابکم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن کثیر) وضمٌ يده ثلاث مرّات ويقول: 


«ويعفو عن كثير» . 
5 وقال تله : أل القطيعة السجاء ولا تأس أحداً إذا كان ملولاً أقبح المكافآت المجازاة 
بالإساءة. 


5 وقال لث : أل إعجاب المرء بنفسه فساد عقله. من غلب لانه أمنه من لم يصلح خلائقه 
كثرت بوائقه9) من ساء خلقه مله أهله» ربٌ كلمة سلبت نعمةء الشكر عصمة من الفتنةء الصيانة رأس 
المروة. شفيع المذنب خضوعهء أصل الحزم الوقوف عند الشبهة؛ في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. 

47 وقال تاه : المصائب بالسوّية مقسومة بين البريّة» لا تيأس لذنبك وباب التوبة مفتوح» الرشد 
في خلاف الشهوة؛ تأريخ المنى الموت» النظر إلى البخيل يقسي القلب» النظر إلى الأحمق يسخن“ 


)١(‏ الحجزة: موضع شذ الإزارء استعير للاعتصام والالتجاء والتمسك بالشيء والتعلّق به. راجع النهاية ج۱ ص744. 

(۲) من المصدر. 

(۳) من المصدر. 

)٤(‏ عذه البرقي من خواص أصحاب أمير المؤمئين عليه السلام. راجع رجال البرقي ص٥.‏ ومن المحتمل انحاده مع «عباية بن عمرو بن 
ربعي“ الذي عذه الطوسي من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام؛ راجع رجال الطوسي ص1۹. 

(ه) سورة الشورىء آية: .١‏ 

(1) سجى الليل يسجو: ستر بظلمته. المصباح المنير جا ص7237. 

(۷) البوائق جمع البائقة بمعنى الشر والظلم. راجع الصحاح ج٣‏ صن497١.‏ 

(4) سخنة العين: نقيض قرّئها. الصحاح ج٤‏ ص4"١7.‏ 
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العين» السخاء فطنةء واللوم تغافل. 

8 وقال غه : الفقر الموت الأكبرء وقلّة العيال أحد اليسارين وهو نصف العيش» والهمٌ نصف 
الهرم» وما عال أمرء اقنصدء وما عطب امرؤ استشار والصنيعة لا تصلح إلا عند ذي حسب أو دين» 
والسعيد من وعظ بغيره» والمغبون لا محمود ولا مأجورء الب لا يبلىء والذّنب لا ينسى. 

4 وقال نلاه : اصطنعوا المعروف تكسبوا الحمد. واستشعروا الحمد يؤنس بكم [العقلاء]. 
ودعوا الفضول يجانبكم السفهاء» وأكرموا الجليس تعمر ناديكم؛ وحاموا عن الخليط يرغب في جواركم؛ 
وأنصفوا الناس من أنفسكم يوثق بكم» وعليكم 0 الأخلاق فإنها رفعة» وإياكم والأخلاق الدنيّة فإلها 

تضع الشريف وتهدم المجد. 

. وقال ته : اقنع تعر‎ ٠ 

١‏ وقال ناث : الصبر جُمئة من الفاقة. والحرص علامة الفقر. والتجمّل0) اجتناب المسكنة. 
والموعظة كهف لمن لجأ إليها. 

7 - وقال ناث : من كساه العلم ثوبه اختفى عن الناس عيبه. 

۳ - وقال غه : لا عيش لحسود. ولا مودّة لملوك. ولا مروّة لكذوب. 

4 وقال غ : نروح إلى بقاء عرّك بالوحدة. 

وقال فلتلا : كل عزيز داخل تحت القدرة فذليل . 

5 وقال تال : أهلك الناس اثنان: خوف الفقر وطلب الفخر. 

40 وقال تليثهه : أيْها الناس أيَاكم وحبٌُ الذنيا فإنها رأس كل خطيئة؛ وباب كل بليّة» وقران كلّ 
فتنةء وداعي كل رزيّة. 

8 وقال نی حي الخبر اي بلاط ا النظر والسكوت والكلام فكل نظر ليس فيه 
اعتبارٌ فهو سهو؛ وکل سكوت ليس فيه فكرة فهو غفلة؛ وکل كلام ليس فيه ذكرٌ فهو لغرّء فطوبى لمن كان 
نظره عبرةٌ» وسكوته فكرةٌ» وكلامه ذكرأًء وبكى على خطیتته» وأمن الناس من شرّه. 

4 وقال غ : ما أعجب هذا الإنسان مسرور بدرك ما لم يكن ليفوته محزون على فوت ما لم 
يكن ليدركه» ولو أنه فكر لأبصرء وعلم أنه مدبرء وأنّ الرّزق عليه مقدّرء ولاقتصر على ما تيشر» ولم 
يتعرض لما تعشر. 

٠‏ وقال تتيئلة : إذا طاف في الأسواق ووعظهم قال: يا معشر التجار قدّموا الاستخارةء وتبرّكرا 
بالسهولة» واقتربوا من المبتاعين وتزيّنوا بالحلم» وتناهوا عن اليمين» وجانبوا الكذب؛ وتخافوا عن الظلم 
وأنصفوا المظلومين» ولا تقربوا الرّباء وأوفوا الكيل والميزان «ولا تبخسوا الئاس أشياءهم ولا تعثوا في 
الأرض مفسدين 96 . 

١‏ وسئل أي شيء مما خلق الله أحسن؟ فقال غه : الكلام. فقيل: أي شيء ممًا خلق الله 
)١(‏ من المصدر. 


(۲) في المصدر: «التجميل؟. 
(6) سورة الشعراف آية: 187. 
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أقبح؟ قال: الكلام» ثم قال : بالكلام ابيّضت الوجوه» وبالكلام اسودت الوجوه. 

۲ - وقال غل : قولوا الخير تعرفوا [به](') واعملوا به تكونوا من أهله. 

۳ - وقال غ : إذا حضرت بليّة فاجعلوا أموالكم دون أنفسكمء وإذا نزلت نازلة فاجعلوا أنفسكم 
دون دينكم» واعلموا أن الهالك من هلك دينه» والحرب”9 من سلب دينهء ألا وإنّه لا فقر بعد الجئةء ولا 
غنى بعد النار. 

٤‏ 2 وقال تال : لا يجد عبد طعم الإيمان حنّى يترك الكذب هزله وجذه. 

6 _ وقال :ته : ينبغي للرّجل المسلم أن يجتنب مؤاخاة الكذّاب")» إِنْه يكذب حتّى يجيء 
بالضدق فما يُصدّق. 

5 _ وقال تله : أعظم الخطايا اقتطاع مال امرىء مسلم بغير حقٌ. 

۷ - وقال ثل : من خاف القصاص كف عن ظلم الناس . 

۸ 2 وقال #2 : ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من الحاسد. 

۹ -_ وقال تايه : العامل بالظلم» والمعين عليه والرّاضي به شركاء ثلاثة. 

٠١‏ _ وقال ت : الصّبر صبران: صبر عند المصيبة حسن [جميل) و أحسن من ذلك الصبّر 
عندما حرّم الله عليك . والذكر ذكران: ذكر عند المصيبة حسن جميل وأفضل من ذلك ذكر الله عندما حزم 
[اله] عليك فيكون ذلك حاجراً. 

۷٠/۵١ وقال تان : الله لا تجعل بي حاجة إلى أحد من شرار خلقك» وما جعلت بي من حاجة‎ _- ١ 
فاجعلها إلى أحسنهم وجهاًء وأسخاهم بها نفساء وأطلقهم بها لساناً وأقلهم علي بها مئاً.‎ 

7 _ وقال الد : طوبى لمن يألفٌ الناس ويألفونه على طاعة الله . 

. وقال ت : إن من حقيقة الإيمان أن يؤثر العبد الضدق حتى ير عن الكذب حيث ينفع‎ ١١ 
ولا يعد المرء بمقالته" علمه.‎ 

5 _ وقال غاي : أدُوا الأمانة ولو إلى قاتل ولد الأنبياء. 

6 وقال تكله : التقوى سنخ الإيمان. 

. وقال نله : ألا إن الل في طاعة الله أقرب إلى لعز من التعاون بمعصية الله‎ - ١ 

۷ - وقال تلكئقة : المال والبنون حرث الدُنياء والعمل الصالح حرث الآخرة وقد جمعهما الله لأقوام. 

4 وقال غلل : مكتوبٌ في التوراة في صحيفتين» إحداهما: من أصبح على الدنيا حزيناً فقد 
أصبح لقضاء الله ساخطاً؛ ومن أصبح من المؤمنين يشكو مصيبة نزلت به إلى من يخالفه على دينه فإِنْما 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) خرب ماله أي سلبه. الصحاح ج۱ ص۱۰۸. 
(r)‏ في المصدر: «الكذب». 

(4) من المصدر. 

(0) لفظ الجلالة ليس في المصدر. 

() في المطبوعة: «نفر»: وما البتناه من المصدر. 
(v)‏ في المصدر: «بمقالة». 
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يشكو ربّه إلى عدوه. ومن تواضع لغنيّ طلباً لما عنده ذهب ثلثا دينه ومن قرأ القرآن فمات فدخل الثار فهو 
ممن يتَخذ آيات الله هزواً. وقال في الصحيفة الأخرى: من لم يستشر يندم» ومن يستأئر من الأموال يهلك 
والفقر الموت الأكبر. 

4 2 وقال ن : الإنسان لبه لسانهء وعقله دينه» ومرّوته حيث يجعل نفسه» والرّزق مقسومٌ. 
والأيّام ذول» والئاس إلى آدم شرع سواء. 

٣‏ - وقال لين لكميل بن زیاد: رويدك(" لا تشهر واخف شخصك لا تُذكرء تلم تَعلم» واصمت 
تسلمء لا عليك إذا عرّفك دينه لا تعرف الئاس ولا يعرفونك . 

١‏ 2 وقال تال : ليس الحكيم من لم يُدار من لا يجد بدا من مداراته. 

7 ع وقال غ : أربع لو ضربتم فيهن أكباد الإبل لكان ذلك يسيراً: لا يرجونٌ أحدّ إلا ربّه. ولا 
يخافن إلا ذنبه» ولا يستحي أن يقول: لا أعلم إذا هو لم يعلم؛ ولا يستكبر أن يتعلّم إذا لم يعلم. 

۳ _ وكتب إلى عبد الله بن العباس أمّا بعد فاطلب ما يعنيك واترك ما لا يعنيك» > فال في ترك ما لا 
يعنيك درك ما يعنيك» وإنّما تقدم على ما أسلفت لا على ما خلّفت. وابن ما تلقاه غداً على ما تلقاه. 
السلام. 

4 - وقال غاي : إن أحسن ما يألف به الناس قلوب أوذائهمء ونفوا به الضغن عن قلوب أعدائهم : 
نحسن البشر عند لقائهم. والتفقّد في غيبتهم ٠‏ والبشاشة بهم عند حضورهم. 

۲ - وقال غل : لا يجد عبدٌ طعم الإيمان حتّى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطثه؛ وما أخطأه لم 

115 ۔ وقال لث : يا ربٌ ما أشقى جد من لم يعظم في عينه وقلبه ما رأى من ملكك وسلطانك في 
جنب ما لم تر عينه وقلبه من ملكك وسلطانك. وأشقى منه من لم يصغر في عينه وقلبه ما رأى وما لم ير 
من ملكك وسلطانك في جنب عظمتك وجلالك لا إله إلا أنت سبحانك إِنّي كنت من الظالمين. 

۷ _ وقال قلغل : إنّما الذنيا فنا وعناءً وغيدُ وعبدٌ فمن فنائها ألك ترى الذهر موتراً قوسه مفوقاً نبله 
لا تخطىء سهامه» ولا تشفي جراحه» يرمي الصحيح بالسّقم. والحي بالموت» ومن عنائها أن المرء يجمع 
ما لا يأكل» ويبني ما لا يسكن. ثم يخرج إلى الله لا مالا حمل ولا بناء نقل» ومن غيرها أك ترى المغبوط 
مرحوماًء والمرحوم مغبوطاًء ليس بينهم إلا نعيم زال وبؤس نزل» ومن عبرها أن المرء يشرف على أمله 
فيتخطفه أجلهء فلا آمل مدروك ولا مؤمل متروك فسبحان [الله]" ما أعرٌّ سرورها وأظمأ ريْها وأاضحى 
فيئهاء فكأنّ ما كان من الدُّنيا لم يكن وكأنُ ما هو كائن قد كان. [و96 أن الدّار الآخرة هي دار المقام ودار 
القرار وجنّة ونار. صار أولياء الله إلى الأجر بالصّبر وإلى الأمل بالعمل. 

۸ 2 وقال تللا : من أحبٌ السبل إلى الله جرعتان: جرعة غيظ ترذها بحلم وجرعة حزن تردها 


.412١ص قال ابن الأثير: «وفيه : أنتم فيه شرع سواء» أي منساوون لا فضل لأحدكم فيه على الآخر. النهاية ج؟‎ )١( 
.۲۷٣ص (؟) رويدك: أي امهل وتان» وهو تصغير رود. النهاية ج۲‎ 

فيا من المصدر. 

(4) حرف «وه ليس في المصدر. 
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بصبر. ومن أحبٌ السَبل إلى الله قطرتان: قطرة دموع في جوف الليلء وقطرة دم في سبيل الله ومن أحبٌ 
السبل إلى الله خطوتان: خطوة امرىء مسلم يشدٌ بها صفاً في سبيل الله» وخطوة في صلة الرّحم [وهي]0) 
أفضل من خطوة يشد بها صف في سبيل الله . 

٩۹‏ 2 وقال ناث : لا يكون الضديق لأخيه صديقاً حتّى يحفظه في نكبته وغيبته وبعد وفاته. 

. وقال لاله : إل قلوب الجهّال تستفرُها الأطماع» وترهنها”» المنى وتستعلقها الخدائع‎ _ ٠١ 

١‏ وقال تلا : من استحكمت [لي]7" فيه خصلة من خصال الخير اغتفرت ما سواها ولا أغتفر 
فقد عقل ولا دين» مفارقة الدّين مفارقة الأمن» ولا حياة مع مخافة وفقد العقل فقد الحياة ولا يقاس [إ/ه](؛) 
بالأموات. 

"3 - وقال #&# : من عرض نفسه للتهمة فلا يلومنٌ من أساء به الظنْء ومن كتم سره كانت الخيرة 
في يده. 

۳ _ قال اتل : أن الله يعدب سنّة بسيّة: العرب بالعصبيّة» والدّهاقين بالكبر» والأمراء بالجورء 
والفقهاء بالحسد؛ والتججار بالخيانة» وأهل الرُستاق بالجهل . 

. وقال تاه : أيها الئاس اتقوا الله. فإنّ الضبر على التقوى أهون من الصبر على عذاب الله‎ _ ٤4 

وقال غالا : الزهد في الدّنيا قصر الأمل وشكر كل نعمة والورع عن كل ما حرّم الله. 

2 وقال تچ : إن الأشياء لمّا ازدوجت ازدوج الكسل والعجز فنتح منهما الفقر. 

۷ _ وقال نيد : ألا إن الأيام ثلاثة : يوم مضى لا ترجوه» ويوم بقي لا بد منه ويوم يأتي لا تأمنه» 
فالأمس موعظة. واليوم غنيمةٌ, وغداً لا تدري من أهله؛ أمس شاهد مقبول» واليوم أمين مؤدّء وغد يجعل 
بنفسك سريع الظعن طويل الغيبة؛ أتاك ولم تأته . أيَها الناس إن البقاء بعد الفناءء ولم تكن إلا وقد ورثنا من 
كان قبلناء ولنا وارئون بعدناء فاستصلحوا ما تقدمون عليه بما تظعنون عنه. واسلكوا سبل الخيرء ولا 
تستوحشوا فيها لقلّة أهلهاء واذكروا حسن صحبة الله لكم فيهاء ألا وإنَّ العواري اليوم» والهبات غداًء وإِنْما 
نحن فروع لأصول قد مضت فما بقاء الفروع بعد أصولهاء أيْها الناس إنكم إن آثرتم ادنيا على الآخرة 
أسر عتم إجابتها إلى العرض الأدنى» ورحلت مطايا آمالكم إلى الغاية القصوى» يورد مناهل عاقبتها النّدم؛ 
وتذيقكم ما فعلت بالأمم الخالية» والقرون الماضية؛ من تغيّر الحالات» وتكون المثلات. 

8 2 وقال تله : الصلاة قربان كل تقيَء والحجٌ جهاد كلّ ضعيف ولكلّ شيء زكاة وزكاة البدن 
الصيام» وأفضل عمل المرء انتظاره فرج الله والدّاعي بلا عمل كالرّامي بلا وتر» ومن أيقن بالخلف جاد 
بالعطيّة» استنزلوا الرّزق بالصّدقة وحصّنوا أموالكم بالزكاة» ما عال امرؤ اقتصدهء والتقدير نصف العيش› 
والتودد نصف العقل» والهم نصف الهرمء وقلة العيال أحد اليسارين» ومن أحزن والديه عقّهما رمن ضرب 
بيده على فخذه عند المصيبة حبط أجرف والصنيعة لا تكون صنيعة إل عند ذي حسب أو دين» والله ينزل 


)١(‏ عبارة 2وهي» ليست في المصدر. 
(؟) في المصدر: «وترتهنها». 

(۳) كلمة «لي٠‏ ليست في المصدر. 
(4) كلمة «إلآه لت في المصدر. 
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ج إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم " 





ابراهيم ۰۱٤١‏ #الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الاس من الظلمات PE‏ 
«إلى قوله» افا سو ب عاسو كن ف ا E‏ كي ل ا 
e RS‏ ا ا الك يذ 
ذلك على الله بعزيز» -١(‏ ۰ 

«وقال تعالى» yy‏ ة طيّبة أصلها ثابتٌ وفرعها في السياء* تؤتي أكلها 
كل حين بإذن ربّها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون * ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيشة أجتنْت من فوق 
الأزض ما ها من قرارڳ (5 ؟ -51). 


00 سبحانه» : «أم تر إلى الذين بدَلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار * جهنم يصلونها وبئس القرار* 
جعلوا لله أنداداً ليضلّوا عن سببله قل تمتّعوا فان مصيركم إلى النار» (34- 270 . 

سدم وادر توس رد لب دربا :السب جر وار aE‏ 
ويتمتّعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون) «إلى قوله؛ : 9وقالوايا بها الذي نزل عليه الذكر إتك لمجنون * لو ما تأتينا 
بالملائكة إن كنت من الصادقين * ما ننزل الملائكة إلا باحق وما كانوا إذاً منظرين * إِنَا نحن نزلنا الذكر وإناله 
لحافظون» «إل قوله» : ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلّوا فيه يعرجون * لقالوا نما سكت أبصارنا بل نحن قوم 
مسحورون# «إلى قوله» : #وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهها إلا بالحق و إن الساعة لآنية فأصفح الصفح 
الجميلٍ * إن ربك هو الخلاق العليم * ولقد آتيناك سبعاً من الثاني والقرآن العظيم * لا تمَدّنَ عينيك إلى ما ممّعنا به 
أزواجاً منهم ولا تحزن ن عليهم وأخفض جناحك للمؤمنين * وقل إتي أنا النذير المبين # كما أنزلنا على المقتسمين * 
الذي جعلوا القرآن عضين * فوربك لنسألنهم أجمعين * عم كانوا يعملون * فاصدع بها تؤمر وأعرض عن المشركين* 
إن كفيناك المستهزئين * الّذين يجعلون مع الله إا آخر فسوف يعلمون * ولقد نعلم أنّك يضيق صدرك با يقولون * 
فسبّح بحمد ربّك وكن من الساجدين * وأعبد ربك حتّى يأتيك اليقين» (14-1). 

النحل 217 «أتى أمر الله فلا تستعجلوه ه سبحانه وتعالى عم| يشركون * بزل الملائكة بالروح من أمره على من 
يشاء من عباده أن أنذرو آنه لا إله إلا أنا فاتقون * خلق السمسوات والأرض بالحق تعالى عا يشركون 4 «إلى قوله»: 
«#أفمن يخلق کمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ «إلى قوله» : إوالذين يدعون من دون الله لا بخلقون شيئاً وهم يخلقون © 
أمواتٌ غير أحياء وما يشعرون أيان يبعشون * هكم إله واحد فالّذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم 
مستكبرون * لا جرم أن الله بعلم ما بسرّون وما يعلنون إنه لا يحبٌ المستكبرين * وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا 
أساطير الأؤلين * ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألاساء ما يزرون» إل 
قوله» : (وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرّمنا من دونه من شيء كذلك 
فعلٍ الذين من قبلهم فهل على الرسل إل البلا المبين4 «إلى قوله» : فإإن تحرص على هديهم فن الله لا يمدي من 
يضل وما لهم من ناصرين > «إلى قوله؟ : ازا ليك انکر يق اداس ما نز إليهم لمهم يترون أن 
الذين مكروا السيئات أن بخسف الله بهم الارض اويا يهم المذاب من حيث لا يشعرون * أو يأخذهم في تقلبهم فا 
هم بمعجزين * أو يأخذهم على خف فان ركم لرؤوف رحيم * أولم يرو إلى ما خلق الله من شيء يتفيوا ظلاله عن 
اليمين والشهائل سجّداً له وهم داخرون * ول يسجد ما ني السموات وما في الأرض من دابّة واللاتكة وهم لا 
يستكبرون * يخافون رهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون * وقال الله لا نتّخذوا إهين انين إنيا هو إله واحد فاي 
فارهبون * وله ما في السموات والأرض وله الدين واصباً أفغير الله تتّقون * وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم 
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۱۸ كتاب الروضة جا 


الرّزق على قدر المصيبة» فمن قدّر رزقه الله ومن ندر حرمه الله » والأمانة تجرُ الرّزق» والخيانة تجِدُ الفقرء 
ولو 3 الله بالتملة صلاحاً ما أنبت [لها]2'7 جناحاً. 

۳ - وقال نهد : متاع الدنيا حطام وثُرانها کباب بُلغتها(" أفضل من أئرتها؟), وقلعنهاا”) 
EE‏ 5 على م ها راع بال اة من زفت عه من واف رووا اعقيك 
ناظريه کمھا ومن اش شا ملات قليه اجان ف رقف على سويقاء قله كرقيص: لبد على 
أعراض المدرجة همْ يحزنه. وهم يشغله. كذلك حتّى يؤخذ بکظمه» ويقطع أبهراء!”", ويلقى ها( 
للقضاءء طريحاً هيّناً على الله مداه وعلى الأبرار ملقاهء وإِنْما ينظر المؤمن إلى الدّنيا بعين الاعتبار ويقتات 
منها ببطن الاضطرار» ويسمع فيها بأذن النفث050©. 

٠‏ - وقال نا : تعلّموا الحلم فان الحلم خليل المؤمن ووزيره» والعلم دليله» والرّفق أخوه» 
والعقل رفيقه» والصبر أمير حنوده. 

١‏ - وقال غالا : لرجل تجاوز الحدٌ في التقشف ': يا هذا أما سمعت قول اله : «وأمًا بنعمة 
رك فحدّث94'' أفوالله لابتذالك نعم الله بالفعال أحبٌ إليه من ابتذالها”' بالمقال. 

1 7 - وقال لابنه الحسن نه : أوصيك بتقوى الله وإقام الصلاة لوقتها وإيتاء الزكاة عند محلّهاء 
وأوصيك بمغفرة الذنب» وكظم الغيظء وصلة الوّحم والحلم عند الجاهل؛ والتفقّه في الدين» والتنبّت في 
الأمرء والتعهّد للقرآنء وحسن الجوار» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» واجتناب الفواحش كلها في 
كل ما عصى الله فيه. 

١14‏ وقال ناث : قوام الذنيا بأربعة: بعالم مستعمل لعلمه» وبغنيّ باذل لمعروفه» وبجاهل لا يتكبّر 
أن يتعلّم؛ وبفقير لا يبيع آخرته بدنيا غيره» وإذا عطل العالم علمه؛ وأمسك الغنيُ معروفهء وتكبر الجاهل 
أن يتعلّم» وباع الفقير آخرته بدنيا غيره فعليهم الثبور. 

٤‏ - وقال تات : من استطاع أن يمنع نفسه من أربعة أشياء فهو خليق بأن لا ينزل به مكروه أبداء 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) الكباب ‏ بالضم ‏ ما تكبّب من الرمل أي تجعد. الصحاح ج١‏ ص8١5.‏ 

® تبلغ بكذاء أي اكتفى به. الصحاح ج۳ ص۱۳۱۷. 

(4) استأئر فلان بالشيء: أي استبد به» والإسم : الأثرة ‏ بالتحريك . الصحاح ج۲ ص٥۷٠.‏ 
(ة) القلعة ‏ بالضم : المال العارية. الصحاح ج٣‏ ص ۱۲۷۱. 

.58١ بالمد والضم -: المنظر الحسن. النهاية ج۲ ص‎  ءاورلا‎ )١( 

(۷) الأكمة: الذي يولد أعمى. وقد كمه بالكسر ‏ كمهاً. الصحاح ج٤‏ ص7747. 

(۸) شعفه الحبٌ: أي أحرق قلبه. الصحاح ج۳ ص۳۸۲٠.‏ 

(9) مدرجة جمعها: مدارج وهي المواضع التي يُذْرْجٍ فيها: أي يمى . النهاية ج؟ ص١١٠.‏ 
)٠١(‏ الأبهر: عرق إذا انقطع مات صاحبهء وهما أبهران يخرجان من القلب ثم يتشعغب منهما سائر الشرايين. الصحاح ج۲ ص518. 
)١١(‏ کل ذاهب وجار من حيوان أو ماء فهو هام. النهاية جه ص777. 

)١١(‏ في المصدر: #بأذن المقت والإبغاض» بدل «بأذن النفث». 

.١415ص المتقشف: الذي يبلغ بالقوت وبالمرقع . الصحاح ج۲‎ )١( 

١١ سورة الضحىء آية:‎ )٠٤( 

(16( في المصدر: «ابتذالكها . 
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قيل: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: العجلة؛ واللجاجة» والعجب» والتواني 

6 وقال غل : اعلموا عباد الله أن التقوى حصن حصين؛ والفجور حصن ذليل؛ لا يمنع آهلهء 
ولا يحرز من لجأ إليهء ألا وبالتقوى تقطع حمة الخطايا وبالصبر على طاعة الله ينال ثواب اللهء وباليقين 
تدرك الغاية القصوى» عباد الله إن الله لم يحظر على أوليائه ما فيه نجاتهم إذ دلهم عليه ولم يقنطهم من 
رحمته لعصيانهم إيّاه إن تابوا إليه. 

- وقال 8 المي حكمء والسكوت سلامة؛ والكتمان طرفٌ من السعادة. 

وقال تائيه : تذل الأمور للمقدور حتَّى تصير الآفة في التديير. 

۸ 2 وقال غ : لا تتم مرة الرّجل حنّى يتفقه [في دینه) ويقتصد في معيشتهء ويصبر على 
الثائبة إذا نزلت به» ويستعذب مرارة إخوانه. 

۹ -_ وقال غا : ما المروّة؟ فقال: لا تفعل شيئاً في السّر تستحبي منه في العلائية . 

وقال غل : الاستغفار مع الإصرار ذنوب مجددة. 

١‏ _ وقال اث : سكنوا في أنفسكم معرفة ما تعبدون حتّى ينفعكم ما تحرّكون من الجوارح بعبادة 
من تعرفون. 

7 2 وقال تلا : المستأكل بدينه حظّه من دينه ما يأكله. 

۴۳ - وقال غللا : الإيمان قول مقبول وعمل معمول» وعرفان بالعقول. 

٤‏ _ وقال ت : الإيمان على أربعة أركان التوكل على الله والتفويض إلى الله؛ والتسليم لأمر 
اللهء والرّضى بقضاء الله وأركان الكفر أربعة: الرٌغبة والرهبة والغضب والشهوة. 

8 وقال تائيه : من زهد في الدنياء ولم يجزع من ذلّهاء ولم ينافس في عرّها هداه الله بغير هداية 
من مخلوق» وعلمه بغير تعليم» وأثبت الحكمة في صدره» وأجراها على لسانه. 

١‏ _ وقال غل : إِنْ لله عباداً عاملوه بخالص من سرّهء فشكر لهم بخالص من شكره» فأولئك تمر 
صحفهم يوم القيامة قُرَعْا فإذا وقفوا بين يديه ملأها لهم من سرٌ ما أسرُوا إليه. 

۷ - وقال لث : ذلّلوا أخلاقكم بالمحاسن وقؤدوها إلى المكارم؛ وعودوا أنفسكم الحلم» واصبروا 
على الإيئار(" على أنفسكم فيما تحمدون عنهء ولا تداقوا الناس وزناً بوزن وعظموا أقداركم بالتغافل عن 
الذي من الأمورء وأمسكوا رمق الضعيف بجاهكم وبالمعونة له إن عجزتم عمًا رجاه عندكم» ولا تكونوا 
بخائين عمًا غاب عنكم فيكثر عائبكم» وتحفّظوا من الكذب. فإنه من أدنى الأخلاق قدراً وهو نوعٌ من 
الفحش» وضرب من الدّناءة» وتكرّموا بالتعامي" عن الاستقصاء ‏ وروي بالتعامس من الاستقصاء -. 

۸ _ وقال تلغ : كفى بالأجل حرزاً نه ليس أحدّ من الئاس إلا ومعه حفظة من الله يحفظونه أن لا 
يتردّى في بثر» ولا يقع عليه حائطء ولا يصيبه سبح فإذا جاء أجله خَلوا بينه وبين أجله0©. 


)١(‏ من المصدر. (؟) عبارة «على الإيثار» ساقطة من المصدر. 
(؟) تعامى الرجل: أرى من نفسه العمى . راجع الصحاح ج٤‏ صن 149 7. 

)٤(‏ استقصى في المسألة وتقصّى : بلغ الغاية. القاموس المحيط ج٤‏ ص۳۸۱. 

.۹٥۴ص يتعامس عن الشيء : إذا تغافل عنه. المحاح جا‎ (o) 

(1) تحف العقول ص۱۳۷ .٠١١۷‏ 
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أقول: وجدت في مناقب ابن الجوزي فصلاً في كلام أمير المؤمنين تلف فأحببت إيراده قال: قال 
أبو نعيم في الحلية: 

١‏ حدّثنا عمر بن محمّد» حدثنا الحسين بن محمّد بن عفيرء حدذئنا الحسن بن عليّء حدّثنا خلف 
ابن تميم حدّئنا عمر بن الرّحال» عن العّلاء بن المسيّب» عن عبد خير قال: قال لي أمير المؤمنين غيل : 
ليس الخير أن يكثر مالك وولدك. ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك [وآن تباهي الناس بعبادة 
رتك فان أحسنت حمدت الهء وإن أسأت استغفرت الله) . ولا خير في الدنيا إل لأحد رجلين: رجل 
أذنب ذنباً فهو يتدارك ذلك بتوبة؛ أو رجلٌ يسارع في الخيرات. ولا يقل عمل في تقوى. وكيف يقل ما 
(۳ 8 
يتقبل ٤‏ 

۲ - وقال أبو نعيم: حدثنا آبي» حدثنا إبراهيم بن محمّد بن الحسن قال: كتب إلى أحمد بن إبراهيم 
ابن هشام الدمشقيّ حدثنا أبو صفوان القاسم بن يزيد بن عوانةء عن ابن حرٺث» عن ابن عجلان» عن جعفر 
ابن محمّدء عن أبيه» عن جذه تلت قال: شيع أمير المؤمنين نقيت جنازة فلمًا وضعت في لحدها ع+(؛) 
أهلها وبكوا فقال: ما تبكون؟ أا والله لو عاينوا ما عاين ميّتهم لأذهلهم ذلك عن البكاء عليه أما والله إن له 
إليهم لعودة» ثم عودة. حنّى لا يُبقى منهم آحداًء ثم قام فيهم فقال: أوصيكم عباد اله بتقوى الله الذي 
ضرب لكم الأمثالء ووقّت لكم الآجال» وجعل لكم أسماعاً تعي ما عناها [وأبصاراً لتجلوا عن غشاها] 
وأفئدة تفهم ما دهاها [في تركيب صورها وما أعمرها] فإنّ الله لم يخلقكم عبثاًء ولم يضرب عنكم الذكر 
صفحاًء بل أكرمكم بالتعم السوابغ [وأرفدكم بأوفر الروافغء وأحاط بكم الإحصاءء وأرصد لكم الجزاء في 
السراء والضراء]. 

فاقوا الله عباد الله. وجدوا في الطلبء وبادروا بالعمل قبل [مقطع النهمات و] هاذم الّلذات ° 
ومفرّق الجماعات؛ فن الدّنيا لا يدوم نعيمها ولا تؤمن فجائعهاء غرور حائل [وشبحٌ فائل]ء وسناد 
مائل » ونعيم زائل. وجيد عاطل . 

فاتعظوا عباد الله بالعبر [واعتبروا بالآيات والأثر] وازدجروا بالتّذر [وانتفعوا بالمواعظ] فكأن قد علقتكم 
مخالب المنيّة وأحاطت بكم البليّة [وضمّكم بيت التراب] ودهمتكم مفظعات الأمور بنفخة الصّورء وبعثرة 
القبور وسياقة المحشرء وموقف الحساب في المنشر» وبرز الخلائق حفاة عراةء وجاءت كل نفس معها 
سائق وشهيد» ونوقش الناس على القليل والكثيرء والفتيل 0 والنقير" وأشرقت الأرض بنور ربّهاء ووضع 
الكتاب وجيء بالنبييّن والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون فارتجت لذلك اليوم البلاد» وخشع 
العباد وناد المناد من مكان قريب وحشرت الوحوش» وزؤجت النفوس [مكان مواطن الحشرء وبدت 


)١(‏ لم نعثر على كتاب المناقب هذاء وخرّجناء من تذكرة الخواص. 

[فة ما بين المعقوفتين ليس في تذكرة الخواص» وكذا في ما بعد. 

(۳) تذكرة الخواص ص١۳٠‏ . )£( المح : رفع الصرت. الصحاح ج١‏ ص۳۲۷ 
() النهمة: بلوغ الهمة في الشيء. الصحاح ج٤‏ ص۷٤٠۲.‏ 

(5) الهذم ‏ بالذال -: القطع والأكل في سرعة. الصحاح ج٤‏ ص٠٠٠٠.‏ 

(۷) رجل فال: أي ضعيف الرأي مخطىء الفراسة. الصحاح ج۳ ص٤۷۹.‏ 

(۸) الفتيل ما يكون في شق النواة» ويقال: هو ما يفتل بين الإصبعين من الرسخ . الصحاح ج۳ ص1788. 

(4) النقير: النقرة التي بظهر النواة. الصحاح ج۲ ص 450. 
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الأسرارء وهلكت الأشرارء وارتجت الأفئدة فنزلت بأهل النار من الله سطوة مجيحة'» وعقوبة متيحة9)] 
وبرّزت الجحيم. [لها كلب" ولجب)ء وقصيف رعد وتغيّظ ووعيد]ء قد تاج جحيمها وغلا حميمها. 

فانّقوا الله عباد الله تقيّة [من كنع فخنع] وجل وارحل] وحذّر فأبصر وازدجرء فاحيّث طلباً ونجا 
هرباًء وقدّم للمعاد» واستظهر من الرّاد وكفى بالل منتقماًء وبالكتاب خصيماً [وحجيجاً]؛ وبالجئة ثواباً 
[ونعيماً] وبالتار وبالاً وعقاباًء واستغفر الله لي ولكم. 

قلت : قد رفعت إلينا ألفاظاً من هذا الكتاب يشتمل على فصل الخطاب حذفنا إسنادها طلباً 
للاختصار وخوفاً لافار . 

۳ وقال تج : الدنيا دار ممرّء والآخرة دار مقرّء فخذوا من ممرّكم لمقرّكم؛ ولا تهتكوا أستاركم 

عند من يعلم أسراركم؛ وأخرجوا من الدّنيا قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم؛ ٠‏ ففيها اختبرتم» 
خلقتم؛ إن الجنازة إذا حملت قال الناس: ماذا ترك؟ وقالت الملائكة ماذا قدّم؟ فقدّموا بعضاً يكن لكم ولا 
تؤخَروا كلا يكن علیکم . 

٤‏ - وقال تكلا : إذا رأيتم الله تتابع نعمه عليكم وأنتم ت تعصونه فاحذروه. 

٠‏ وقال ت : من كفارة الوب العظام إغاثة ة الملهوف» والتٌّمّس عن المكروب. 

. وقال فاه : إذا كنت في إدبار والموت في إقبال فما أسرع الملتقى‎ ١ 

۷ - وقال تتكئكة : من أطال الأمل أساء العمل» وسيّئة تسوءك خير من حسنة تسرك . 

۸ وقال لذ : الذهر يخلق الأبدانء ويجدّد الآمال؛ ويقرّب المنيّة ويباعد الأمنية» من ظفر به 
تعب؛ ومن فاته نصب. 

4 وقال غه : عجب لمن يقنط ومعه الاستغفار. 

٠‏ - وقال #4 : لكان في الأرض أمانان فرفع أحدهما وهو رسول الله © فتمسكوا بالآخر وهو 
الاستغفار قال تعالى «وما كان الله ليعذيهم وأنت فيهم © الآية . 

١‏ وقال تابثا : من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس» ومن عمل لآخرته كفاه 
الله أمر دنياه؛ ومن كان له في نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ . 

١"‏ وقال ن : كم من مستدرج بالإحسان إليه؛ ومغرور بالستر عليه ومفتون بحسن القول فيه» 
وشتان بين عملين عمل تذهب لته ويبقى تبعته» وعمل تذهب مؤونته وتبقى أجره. 

۳ - وقال تلتكئيد : استنزلوا الرّزق بالصّدقة» فمن أيقن بالخلف جاد بالعطاء . 


.52١ص‎ ١ج مجيحة من الجوح بمعنى الاستتصال. الصحاح‎ )١( 

(۲) في المطبرعة «منيحة» ‏ بالنون . والصحيح ما «نبتناه» قال الجزري: «أتاح الله لفلان كذا: أي قثّره له وأنزله به». النهاية ج١‏ 
١‏ 

)( ت الشر والاذى ‏ راجع الصحاح ج١‏ ص4١5.‏ 

)٤(‏ اللجب: الصوت والجلبة. الصحاح ج۱ ص۲۱۸. 

(5) كنع بالعين المهملة ٠.‏ انقب وانضمَ وخضع ولان. راجع الصحاح ج۳ ص۷۸١٠.‏ 

)١(‏ القائل هو ابن الجوزي. 

(۷) لم نعثر على المناقب هذاء ونجده في تذكرة الخواص ص١۴٠‏ . 

(۸) سورة الأنفال» آية: .٣۳‏ 


Vo 1V 


Vo 1۸ 


7/4 


۱۷۲ كتاب الروضة ج٣‏ 


4 وقال ا : من أعطي أربعاً لم يحرم أربعاً: من أعطي الدُعاء لم يحرم الإجابة» ومن أعطي 
التوبة لم يحرم القبولء ومن أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة» ومن أعطي الشكر لم يحرم الريادة» وقال: 
مصداق ذلك في كتاب الله قال الله تعالى في الدُعاء «أدموني أستجب لكم) وقال في التوبة لإِنْما التوبة 
على الله للذين يعملون السَّوء بجهالة4(" الآية» وقال في الاستغفار«ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم 
يستغفر الله)" الآية وقال في الشكرظلئن شكرتم لأزيدنك )0 . 

وقال ا : الاستغفار درجة العلَْيِين» وهو اسم واقع على سنّة معان: أرّلها الئدم على الفعلء 
والقاني العزم على الترك وأن لا يعردء والثالث تأدية الحقوق ليلقى الله تعالى وليس عليه تبعة» والرابع أن 
يعمد إلى كل فريضة فيؤدّي حقها والخامس أن يذيب الحم الذي نبت منه السحت بالهموم والأحزان حتى 
يكتسى لحماً آخر من الحلال» والسّادس أن يذيق جسمه ألم الطاعة كما أذاقه لذ المعصية. 

١‏ وقال صلوات الله عليه: لا تكن ممّن يريد الآخرة بعمل الدّنيا أو بغير عملء ويؤخر الثوبة بطول 
الأملء يقول في الدَّنيا قول الزاهدين» ويعمل فيها عمل الراغبين» أن أعطي منها لم يشبع» وإن ملك الكثير 
لم يقنع يأمر بالمعروف ولا يأتمرء وينهى ولا ينتهي؛ يحب الصّالحين ولا يعمل بعملهم» ويبغض العاصين 
وهو أحدهمء يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الله منه» تعجبه نفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي» 
إن أصابه بلاء دعا مضطرًاًء وإن ناله رخاء أعرض مغتَرَاًء تغلبه نفسه على ما يظِنٌ؛ ولا يغلبها على ما 
يستيقن» إن استغنى بطرء وإن افتقر قنط» يقدّم المعصية ويسوّف التّوبة» يصف العبر ولا يعتبر» ويبالغ في 
الموعظة ولا ينظ فهو من القول مكثرء ومن العمل مقلٌء يناقش فيما يفنى» ويسامح فيما يبقى» يرى 
المغنم مغرماًء والمغرم مغنماًء يخشى الموت ولا يبادر الفوت» يستعظم من معاصي غيره ما يستقله من 
معاصي نفسه» ويستكثر من طاعته ما يحتقره من طاعة غيرهء فهو على الئاس طاعن» ولنفسه مداهن. اللغو 
مع الاغنياء أحبٌ لسن ع الفقراء يرشد غيره ويغوي نفسه #أتأمرون الئاس بالبرٌ وننسون أنفسكم 
وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون(* 1 

١‏ وقال نھ : من أصبح على الدّنيا حزيناً أصبح لقضاء الله ساخطاً ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت 
به إلى مخلوق مثله فإنّما يشكو ربّهء ومن أنى غنيًاً يتواضع له لأجل دنياه ذهب ثلثا دينه. قالوا: ومعنى هذا 
أن المره إنسان بجسده وقلبه ولسانه والتواضع يحتاج فيه إلى استعمال الجسد واللسان فإن أضاف إلى ذلك 
القلب ذهب جميع دينه. 

۸ - وقال غل : إن قوماً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التتجارء وإنّ قوماً عبدوا الله رهبة فتلك عبادة 
العبيد» وإنَّ قوماً عبدوه شكراً فتلك عبادة الأحرار. 

4 وقال تلا : احذروا نفار النعم فما كلّ شارد بمردود. 

٠‏ _ وقال ناله : أفضل الأعمال ما أكرهت عليه نفسك. 

١‏ - وقال تاين : لو لم يتواعد الله عباده على معصيته لكان الواجب ألا يعصى شكراً لنعمه» ومن ها 
هنا أخذ القائل وقيل إنها لأمير المؤمنين غجلا . 


.١١ سورة النساء آية:‎ )۲( .5١ سورة غافر» آية:‎ )١( 
.۷ سورة إبراهيم آية!‎ )4( 311١ سورة النساءء آية:‎ )۴( 


(0) سورة البقرف آية: 414 


هب‌البعثلمتاتنارسله وجاحمة" السار لم تضرم 
أليس من الواجب المستحق حياء العباد من المتعم 

"7 - وقال ناله : ما أكثر العبرء وما أقلّ المعتبرين. 

7٠‏ وقال تابثلا : أقلّ ما يلزمك لله تعالى ألا تستعينوا بنعمه على معاصيه. 

14 - وقال الث : المدّة وإن طالت قصيرةء والماضي للمقيم عبرة» والميّت للحي عظة؛ وليس 
الأمس عودةء ولا أنت من غد على ثقة؛ وكل لكلّ مفارق وبه لاحق» فاستعدُوا ليوم لا ينفع فيه مال ولا 
بنون إلا من أتى الله بقلب سليمء واصبروا على عمل لا غنى لكم عن ثوابه» وارجعوا عن عمل لا صبر لكم 
على عقابه» فإن الصبر على الطاعة أهون من الضبر على العذاب» وإنّما أنتم نفس معدودٌء وأملّ ممدودٌ. 
وأجل محدودء ولا بد للاجل أن يتناهى» وللتفس أن يحصى» وللعمل أن يطوى «وإنٌّ عليكم لحافظين * 
كراماً كاتبين * يعلمون ما تفعلون96 . 

© - وقال له : اثقوا معاصي الله في الخلوات فإِنٌ الشاهد هو الحاكم. 

5 وقال غك : كم من مؤمّل ما لا يبلغه؛ وبان ما لا يسكنه مما سوف يتركه ولعله من باطل 
جمعه؛ أصابه حراماً. واحتمل منه آثاماًء وربّما استقبل الإنسان يوماً ولم يستدبره» وربٌ مغبوط في اول 
يومه قامت بواكيه في آخره؛ ومن ها هنا أخذ القائل : 

ياراقداللثيل مسروراً بيأورّله إن الحوادث قد يطرقن أسحارا 
أفنى القرون التي كانت مسلطة مين الحوادث إقباللاً وإدبارا 
ياامن يكابد دنيالا بقاء لها يمسي ويصيح تحت الأرض سيّارا 
كم قد أبادت صروف الدّهر من ملك قد كان في الأرض نفاعاً وضراراً 

۷ - وقال تلت : الرهد كله في كلمتين من القرآن قال الله تعالى: «لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا 
تفرحوا بما آناكم74" فمن لم يأس على الماضي ولم يفرح بالآني فهو الزاهد. 

وقال للت : أفضل الزهد إخفاؤه. 

4 - وقال لته : احذروا من الله ما حذّركم من نفسه» واخشوه خشية يظهر أثرها عليكم» واعملوا 
بغير رياء ولا سمعةء فإ من عمل لغير الله وكله الله إلى من عمل له. 

٠‏ وقال ليث : يوشك أن يفقد الناس ثلاثاً: درهماً حلالاًء ولساناً صادقاًء وأخاً يستراح إليه. 

١‏ وقال تاك : استعدُوا للموت فقد أظلّكم غمامه» وكونوا قوماً صيح بهم فانتبهوا وانتهرا فما 
بينكم وبين الجئة والنار سوى الموت» وإنٌ غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لجديرة بقصر المدّة؛ وإ 
غائباً يحدوه الجديدان لحري بسرعة الأوبة. 

فرحم الله عبداً سمع حكنة قوعي ودعي إلى تخلامن تقس قدثاء واستقام. على الطريقة فنجاء وأحبٌ 
ربّهء وخاف ذلبه» وقدّم صالحاً. وعمل خالصاً؛ واكتسب مذخوراء واجتنب محذوراً؛ ورمى غرضاًء 


»( الجاحم : المكان الشديد الحر. الصحاح ج٤‏ ص ۱۸۸۳. 
() سورة الإنفطار آية: .٠١ ١٠١‏ 
(۳) سورة الحديد آية: ۲۳. 


ج٣‏ 27 باب ما جمع من جوامع كلم أمير المؤمنين صلی الله عليه وعلى ذريته يفنا 


الل 


الارو/ا 


Vo ل‎ 


ركنن 


لفن كتاب الروضة ج ۳۱ 


وأحرز عوضاًء وکابد هواه ركذب مناه؛ وجعل الصبر مطيّة نجانه» والتقوى عدَّةَ عند وفاتف ركب الطريق 


الغرّاءء ولزم المحجّة البيضاء واغتنم المُهلء وبادر الأجل» وتزوّد من العمل . 

1" - وقال ايتا في صفة الدنيا: دار أؤلها عناء» وآخرها فناء؛ وحلالها فيه حساب» وحرامها فيه 
عقاب» من استغنى فيها فتن ومن افتقر فيها حزن» ومن سعى إليها فاتته» ومن قعد عنها أتته» ومن أبصر 
بها بصّرته؛ ومن أبصر إليها أعمته. 

۳ - وقال # : من لم يقنعه اليسير لم ينفعه الكثير. 

٤‏ - وقال تله : عليك بمداراة الناس» وإكرام العلماءء والصّفح عن زلأت الإخوان فقد أذيك سيد 
الأوّلين والآخرين بقوله ©ه: «اعف عمّن ظلمك؛. وصل من قطعك. وأعط من حرمك؛. 

وقال غات : وقد مر على المقابر قال : السلام عليكم يا آهل القبور أنتم لنا سلفء ونحن لكم 
خلف. وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء 0 تمان NEES E NES‏ هذا 
خبر ما عندناء فليت شعري ما خبر ما عندكم. ثم قال: أما نهم إن نطقوا لقالوا : وجدنا التقوى خير زاد. 

IE و‎ RE وقال كميل بن زياد:‎ "١ 

تاا ازل جيعد آل .ميرف . اترا تارتم ربعي اا 

فقال: هلا قرأتم كم تركوا من جتات وعيون74" الآية. 

وقال لل : العجب ممن يدعو ويستبطىء الإجابة وقد سد طريقها بالمعاصي . 

8 - وقال تة في وصف التائبين: غرسوا أشجار ذنوبهم نصب عيونهم وقلوبهم وسقوها بمياه 
التدم» فأئمرت لهم السلامةء وأعقبتهم الرّضا والكرامة. 

۹ - وقال نالا في صفة الأولياء: قال أبو نعيم: حدّثنا عبد الله بن محمدء حذّثنا أبو يحيى الرّازي» 
حدّئنا هتّاد» عن ابن الفضيل» » عن الحسن البصريٌ قال: قال أمير المؤمنين - کرم الله وجهه - طوبى لمن 
عرف الثاس ولم يعرفه الاس أولئك مصابيح الهدى؛ بهم يكشف الله عن هله الأمة كل فنة مظلمة؛ ٠‏ أرلئك 
سيدخلهم الله في رحمة منه وفضل» ليسوا بالمذاييع ابر ولا الجفاة المرائين. 

المذياع الذي لا يكتم السّر. 

٠‏ - وقال ابن أبي الذنيا: حدُئنا على بن الجعديّ. أخبرنا عمرو بن شمر عن السدّيّ» عن أبي أراكة 
قال: صليت مع أمير المؤمنين ا صلاة الفجر فلمًا سلّم انفتل عن يمينهء ثم مكث كأنّ عليه كآبة حتى 
إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمح أو رمحين فلب يده وقال لقد رأيت أصحاب محمّد هه فما 
أرى اليوم شيئاً يشبههم لقد كانوا يصبحون شُعئاً عبرا صُفرأًء بين أعينهم أمثال ركب المعزىء قد باتوا لله 
سُجَداً وقياماً. يتلون كتاب الل يراوحون بين جباههم وأقدامهم فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا كما تميد 
الشجر في يوم ريح عاصف وهملت عيونهم حى تبل ثيابهم والله لكأن القوم باتوا غافلين» ثم نهض فما رُني 
مفتراً حتى ضربه اللّعين ابن ملجم . 

١‏ - وروی مجاهدء عن ابن عباس قال: قال أمير المؤمنين غل يوماً قد وصف المؤمن فقال: حزنه 


)20( سورة الدخان» آبة : يك 
م( رجل بُذْوْرٌ : يذيع الأسرار. الصحاح جا ص 0۸۷. 


ج١*‏ 315 - باب ما جمع من جوامع كلم أمير المؤمنين صلى الله عليه وعلى ذريته لفن 


وال رتو ی ج وأوسع التّاس صدراء وأرفعهم قدرا يكره الرّفعة. ولا يحب السمعة. > طويلٌ 
غمّهء بعيدٌ همه كثيرٌ صمته مشغول بما ينفعه» صبورٌ شکور قلبه بذكر الله معمور» سهل الخليقة ليّن 
العريكة . 


47 - وفي روايةء عن أبي أراكة» وعن ابن عبّاس أيضاً قالا: سمعنا أمير المؤمنين ‏ كرم الله وجهه ‏ 


يقول: ما بعد إن الله سبحانه خلق الخلائق حين خلقهم وهو غنيٌ عن طاعتهم» ولا يتضرّر بمعصيتهم لأنّه 
سبحانه لا تضرّه معصية من عصاهء ولا ينفعه طاعة من أطاعه واثّقاه؛ فالمتّقون في هذه الدّار هم أهل 
الفضائل» منطقهم الصَواب» وملبسهم الاقتصاد» وعيشهم التواضع» غضوا أبصارهم عن المحارم» ووقفوا 
اا > ولولا الرجاء لم تستقرٌ أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقاً إلى جزيل 
التواب» وخوفاً من وبيل(١‏ العقاب عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم» فهم في الجنّة كمن 
قدر رآها منعمون وفي النار كمن قد رآها مَعدّبؤن» قلوبهم محزونةء وشرورهم مأمونة» أجسادهم نحيفة 
وحاجاتهم خفيفة» صبروا أياماً يسيرة فأعقبهم راحة طويلة. 

أا الأيل فصافون أقدامهم تالين كلام رهم يحبّرونه تحبيرا" ويرثّلونه ترتيلاًء فإذا مرُوا بآية فيها 
تشويق ركنوا إليها طمعأء وتطلعت نفوسهم إليها شوقاً وهلعا(" وإذا مرُوا بآية فيها تخويفٌ أصغوا إليها 
بمسامع قلوبهم» ومتلوا زفير جهنم في آذانهم» فهم مفترشون جباههم وركبهم وأطراف أقدامهم يجأرون إلى 
الله في فك رقابهم. 

وأمًا التهار فعلماء حلماء بررة أتقياء. قد براهم الخوف بري القداح» ينظر إليهم الناظر فحسبهم مرضى 
وما بالقوم مرض» ويقول: قد خولطواء ولقد خالطهم أمر عظيم لا يرضون في أعمالهم بالقليل» ولا 
يستكثرون الكثير» فهم لأنفسهم متهمون» ومن أعمالهم مشفقون. إذا زكى أحدهم خاف أشد الخوف يقول: 
آنا أعلم بنفسي من غيري الله فلا تؤاخذني بما يقولون؛ واجعلني أفضل ممًا يظئّون» واغفر لي ما لا 
يعلمون» ومن علامة أحدهم أنْك ترى له قوّة في دين» وورعاً في يقينء وحزماً في علم» وعزماً في حلم» 
وقصداً في غنى» وخشوعاً في عبادة» وتجمَّلاً في فاقة» وصبراً في شدّة» وطلباً للحلالء وتحرجاً عن 
الطمع. يعمل الأعمال الصالحة على وجل ويجتهد في إصلاح ذات البين» يمسي وهمه الشّكر. ويصبح 
وشغله الفكرء الخير منه مأمولء والشْرُ منه مأمون» ويعفو عمّن ظلمه ويعطي من حرمه. ويصل من قطعه 
وفي الزلازل صبورء وفي المكاره وقورء وفي الرّضا شكورء لا ينابز بالألقاب [ولا يعرف العاب] ولا يؤذي 
الجارء ولا يشمت بالمصائب» ولا يدخل في الباطلء ولا يخرج من الحق إن بغي عليه صبر ليكون الله تعالى 

هو المنتقم لهء نفسه منه في عناء والٽاس منه في راحةء أتعب نفسه لأخراه وزهد في الفاني شوقاً إلى مولاه. 

۳ - قال غ في صفة الفقيه قال أبو نعيم: حدّئنا أبي» حدثنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم بن 
الحكم» عن يعقوب» عن إبراهيم الدُورقي» عن شجاع بن الوليد عن زياد بن خيشمة» عن أبي إسحاق» عن 
عاصم بن ضمرة» عن أمير المؤمنين ‏ كرّم الله و جهه ‏ قال : ألا إِنّْ الفقيه كل الفقيه هو الذي لم يقتط الاس 


(1) الوبيل: الشديد. الصحاح ج” صل .184٠0‏ 
(۲) حبرته حبراً: إذا حسنته. الصحاح ج۲ ص٠‏ ° 
2( الهلم ‏ بكسر اللام - : الجازع والهلع ‏ ب بفتح اللام -: من الحرص . راجع الصحاح ج لاصضص 117١8‏ 
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۱۷۹ كناب الروضة E‏ 


من رحمة الله تعالى ولا يؤمنهم من عذابه» ولا يرخص لهم في معصيته» ولايدع القرآن رغبة في غيره ولا 
خير في عبادة لا علم فيهاء ولا خير في قراءة لا تذبر فيها. 

٤‏ - وسأله رجلٌ عن المروّة فقال نالا : إطعام الطعام» وتعاهد الإخوان وكفٌ الأذى عن الجيران؛ 
ثم قرأ إن الله يأمر بالعدل والإحسان» (" الآية. 

6 ومن وصاياه ا أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الله المقري» أخبرنا محمّد بن ناصرء أخبرنا عبد 
القادر بن يوسف» أخبرنا أبو إسحاق البرمكيّ» حدثنا إسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان السوي» حدّثنا 
جذي الحسن بن سفيان» حدّئنا حرملة بن يحيى» عن ابن وهب» عن سفيان» عن السري بن إسماعيل» عن 
عامر الشعبِيَ قال: قال أمير المؤمنين ‏ كرّم الله وجهه -: يا أيّها الناس خذوا عتي هذه الكلمات فلو ركبتم 
المطيّ حتى تنضوها ما أصبتم مثلها لا يرجونٌ عبد إلا ربّه؛ ولا يخافنْ إلا ذنبه» ولا يستحي إذا لم يعلم أن 
يتعلّم» ولا يستحي إذا سثل عمًا لا يعلم أن يقول: لا أعلمء واعلم أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرّاس من 
الجسدء ولا خير في جسد لا رأس له. وقد بلغني أن الله تعالى أوحى إلى نبيّ من أنبيائه أنه ليس من آهل 
بيت ولا أهل دار ولا أهل قرية يكونون لي على ما أحبٌ فيتحؤلون إلى ما أكره إل تحؤلت لهم ممًا يحبّون 
إلى ما يكرهون» ليس من أهل دار ولا قرية يكونون لي على ما أكره فيتحؤلون إلى ما أحبٌ إلا تحوّلت لهم 
ممًا يكرهون إلى ما يحبون. 

45 ذكر وصيته نا لكميل بن زياد: أخبرنا عبد الوهاب بن علي الصوفي» أخبرنا علي بن محمد 
بن عمرء أخبرنا رزق الله بن عبد الوهاب التميمي» أخبرنا أحمد بن علي بن الباد("ء أخبرنا حبيب بن 
الحسن القرَازء حدّئنا موسى بن إسحاق الأنصاري؛ حدّئنا ضرار بن ضمرة» حدثنا عاصم بن حميدء حدّثنا 
أبو حمزة الثمالي» عن عبد الرّحمن بن جندب» عن كميل بن زياد قال: أخذ بيدي أمير المؤمنين ‏ كرّم الله 
وجهه ‏ فأخرجني إلى ناحية الجبّان فلمًا أصحرنا جلس فتنفس الصّعداء. 

ثم قال: يا كميل بن زياد إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاهاء احفظ ما أقول لك: الئاس ثلاثة: 
عالمٌ ربَانيّ» ومتعلّم على سبيل نجاة» وهمج رعاعء أتباع كل ناعق؛ يميلون مع كلّ ريح» لم يستضيئوا بنور 
العلم» ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. 

يا كميل: العلم خِيرٌ من المال. العلم يحرسك وأنت تحرس المالء العلم يزكو على الانفاق؛ والمال 
يزول» ومحبّة العالم دين يدان به» وبه يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد مماته؛ المال 
تنقصه النفقة؛ العلم حاكمء والمال محكوم عليه. 

يا كميل مات خران المال وهم أحياءء والعلماء باقون ما بقي الدهر» أعيانهم مفقودةء وأمثالهم في 
القلوب موجودة. 

ثم قال: آه آه إل ههنا علماً جمّاً لو أصبت له حملة وأشار بيده إلى صدره ثم قال: الهم بلى قد 
أصبت لقنا غير مأمون عليهء يستعمل آله الدّين للدنيا يستظهر بنعم الله على عباده وبحججه على كتابه» أو 





.8٠ سورة التحلء آية:‎ )١( 

ف كذا في المطبوعة» علماً بن الخطيب ترجم له وعرّفه ب «ابن الباداء» رازخ وفاته عام 4٠١‏ ه. راجم تاريخ بغداد ج٤‏ ص۳۲۲۰ هذا 
وقال ابن ناصر الدين: «أحمد بن علي البادي» وأخطأ من يقول: الباداء روى عنه الخطيب»» ثم ذكر سبب لقبه: ١‏ أن اه حملت به 
وبولد آخر توأما. فولدته قبل أخيه. فقيل له: البادي» عرف به». توضيح المشتبه ج۱ ص6١”.‏ 


3 لفن ۔ باب ما جمع من جوامع كلم أمير المؤمنين صلى الله عليه وعلى ذريته 1۷۷ 


معاند لأهل الحقٌ ينقدح الشك في قلبه بأل عارض من شبهةء لا ذا ولا ذاك» بل منهوماً باللذات» سلس 
القياد للشهوات؛ مغري بجمع الأموال والادّخارء ليس من الدّين في شيء. أقرب شبهاً بالبهائم السائمةء 
ا اللْهمْ بلى لن تخلو الأرض من قائم لله بحشمة لكيلا تبطل حجج الله على 
عباده» أولثنك هم الأقلون عدداً. الأعظمون عند الله قدراًء بهم يحفظ الله دینه حتّى يؤدُونه إلى نظرائهم» 
ويزرعونه في قلوب أشباههم (وفي رواية بهم يحفظ الله حججه) هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا 
ما استوعر منه المترفون» CGS‏ صحبوا ادنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحلٌ 
الأعلى؛ أولثئك خلفاء الله في أرضهء ودعاته إلى دينه آه ثم آه واشوقاه إلى رؤيتهم» واستغفر الله لي ولك إذا 

O‏ وبه قال أبو حمزة الشمالي حدّئنا إبراهيم بن سعيد. عن 
الشعبيّء عن ضرار بن ضمرة قال: ا بو عد يا بني عاشروا الناس بالمعروف 
معاشرة إن عشتم حئوا إليكم» وإن متم بكوا عليكم ثم ق 

أريد بذاكم أن تهشّوالطلقتي 05000 
وأن يمنحوني في المجالس ودْهم وإن كنت عنهم غائباً أحسنوا ذكري 

4 وقال ابن عبّاس: سال رجل آمير المؤمنين غا فقال: أوصني فقال: لا تحدّث نفسك بفقرء 
ولا بطول عمر. 

4 وقال غ : وقد سئل عن أحاديث رسول الله #ه من رواية الشعبي» عن ضرار بن ضمرة وعبد 
خير قالا: قيل له: ما سبب اختلاف الناس في الحديث فقال الاس أربعة: منافق مظهر للإسلام» وقلبه يأبى 
الإيمان» لا يتحرّج عن الكذب» كذب على رسول الله هو متعمداًء فلو علم الناس حاله ما أخذوا عنهء ولكنهم 
قالوا: صاحب رسول الله هه فأخذوا بقوله» وقد أخبر الله عن المنافقين بما أخبر ووصفهم بما وصف, لم نهم 
عاشوا بعده فتقرّبوا إلى أثمّة الضلال والدّعاة إلى الثار بالزور والبهتان» فولوهم الأعمال وجعلوهم على رقاب 


التاسء فأكلوا بهم الدنيا وإنّما هم تبع للملوك إل من عصمه الله تعالى» ورجل سمع رسول الله يلك يقول: قولاً 


أو رآه يعمل عملا ثمُ غاب عنه ونسخ ذلك القول والفعلء ولم يعلم؛ فلو علم آنه نسخ ما حدّث به» ولو علم 
الناس أيضاً أنه نسخ لما نقلوه عنه» ورجل سمع رسول الله لله يقول قولاً فوم فیه» ولو علم أنه وَهُمَ فيه لما 
حدّث عن ولا عمل به؛ ورجل لم يكذب ولم يغب حدّث بما سمع وعمل به. 

فأمًا الأول فلا اعتبار بروايتهء ولا يحل الأخذ عنه؛ وأا الباقون فينزعون إلى غاية ويرجعون إلى 
نهاية» ويسقون من قليب واحدء وكلامهم أشرق بنور النبوّة ضياؤه ومن الشجرة المباركة اقتبست ناره. 

وفي رواية إّه قال: في أيدي الئاس حقاً وباطلاًء وصدقاً وكذباء وناسخاً ومنسوحاًء وعامًاً وخاضاء 
ومحكماً ومتشابهاً» وحفظاً ووهماء وقد كذب على رسول الله ا في عهده حتّى قام خطيباً فقال: من كذب 
علي [متعمّداً] فليتبوأ مقعده من الثارء وإنْما يأتيك الحديث أربعة رجال ليس لهم خامس» وذكرهم» قلت 
وقد روي عن رسول الله #ه هذا الحديث وهو قوله: «من كذب على عامداً فليتبوًأ مقعده من الاره عدّة من 
الصّحابة منهم العشرة» فأمًا الطريق إلى أمير المؤمنين فأنبا غير واحد عن عبد الأول الصوفي أنبأ ابن المظفر 
الداردي» أنيا ابن أعين› آنا الس رخسي ١‏ آنا الفربري » آنا البخاري » انبا علي بن الجعدء أنبأ شعبة» عن 
منصورء عن ربعي بن خراش قال: سمعت علا تابث يقول: سمعت النبيٌ ف يقول: امن كذب علي 
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يفا كتاب الالحتحاجات والمناظرات ج ٤‏ 


الضرٌ فإلبه تجأرون * ثم إذا كشف الضر عتكم إذا فريقٌ منكم بربّهم يشركون * ليكفروا با آتيناهم فتمتّصوا فسوف 
تعلمون * ويجعلون لما لا يعلمون نصيباً ما رزقناهم تالله لتسألنٌ عما كنتم تفترون * ويجعلون لله البنات سبحانه وم 
ما يشتهون * وإذا بشّر أحدهم بالأنثى ظلّ وجهه مسوداً وهو كظيمٌ * يتوارى من القوم من سوء ما بر به أيمسكه 
على هون آم يدسّه في التراب ألا ساء ما يحكمون» «إلى قوله تعالى؛ : 9(ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم 
الكذب أن هم الحسنى لا جرم آن هم النار وأنهم مفرطون) "ل قوله» : وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبيّن هم الذي 
اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) «إلى قوله» : (والله فصل بعضكم على بعض في الرزق فما الّذين فضلوا براذي 
رزقهم على ما ملكت أيهانهم فهم فيه سسواء أفبنعمة الله مجحدون) إلى قوله؟ : #ويعبدون من دون الله ما لا يملك 
شمر رزقاً من السموات والارض شيتاً ولا يستطيعون ن * فلا تضربوا لله الأمثال إن الله بعلم وأنتم لا تعلمون * ضرب الله 
مثلا عبد مملوكاً لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سراً وجهراً هل يسو ون الحمدثه بل 
أكثرهم لا بعلمون * وضرب الله مشلاً رجلين احدهما أبكم لا يقدر على شیء وهو کل على مولاه أينم يوجهه لا یات 
بخير هل يستوي هو ومن بأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم» «إلى قوله» : [فإن تولّوا فإنم) عليك البلاغ المبين * 
يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون؟ «إلى قوله : لإونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شیء وهدىّ ورحمة 
وبشرى للمسلمین) «إلى قوله؛ : 9وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأبمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله 
كفيلاً إن الله يعلم ما تفعلون * ولا تكونوا كالتي نقضت غرَها من بعد ة قؤة أنكاثا تخذون أبرانكم دخلا بينكم أن 
تكون أمّة هي أربى من أمة إن يبلوكم الله به ولِييننَ لكم بوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون * ولو شاء الله لجعلكم أمة 
واحدة ولكن يضل من يشاء ويبدي من يشاء ولتسألنَ عم| كنتم تعملون * ولا تتخذوا أبمانكم دخلاً بينكم فترلٌ قدم 
بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بها صددتم عن سبيل الله ولكم عذابٌ ب عظيم 6 «إلى قوله» : و إذا بدّلنا آية مكان اية والله 
أعلم بها ينزل قالوا إت نت مفتر بل أكثرهم لا يعلسون * قل نزله روح القدس من ربك باحق ليثبت الذين آمنوا 
وهدى وبشرى للمسلمين * ولقد نعلم أنه يقولون إنها يعلّمه بشر لسان الذي بلحدون إليه أعجميّ وهذا لسان 
عرنٌ مبين؟ لى قول : ثم أوحينا إليك أن ابع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين» ١(‏ -1758). 

«وقال سبحانه» : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إل ربك هو أعلم 
بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين؟ *إلى قوله؛ :(واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق 
SS‏ -118). 

الإسراء 2١77‏ إن هذا القران يهدي للّتي قوم ويبشر المؤمنين الّذين يعملون الصا حات أن هم أجراً كبيراً * 
ear‏ : ذلك ما أوحى إلبك ربك من الحكمة ولا تجعل مع 
الله إفاً آخر فتلقى في جهنم ملوماً مدحوراً * * أفأصفكم رکم بالبين وذ من اللانكة نانا« إتکم لتقولون كوك 
عظياً © ولقد صرّفنا في هذا القرآن لبذّكروا وما يزيدهم إلا نفورا * قل لو كان معه آهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي 
العرش سبيلاً # سبحانه وتعالى عم يقولون علواً كبيرً» «إلى قوله» : 9و إذا قرات القرآن جعلنا بينك وبين الّذين لا 
يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً * وجعلنا على قلوبهم أكنّة أن بفقهوه وني آذاتهم وقراً وإذا ذكرت ربّك في القرآن وحده 
ووا على أدبارهم نفوراً * نحن أعلم بها يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا 
رجلا مسحوراً # انظر كيف ضرد بوا لك الأمشال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا) «إلى قوله» : قل ادعوا الّذين زعمتم 
من دونه فلا يملكسون كشف الضرّ عنكم ولا تحويلاً* أولئك الذين بدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة أيهم اقرب 
ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً» «إلى قوله» : «وإذا قلنالك إن ربك أحاط بالناس وما 
جعلنا الرؤيا التي أريئاك إلا فتنةٌ للئّاس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوّفهم فما يزيدهم إلا طغياناً كبيراً6 «إلى قوله 


7/0/1 


۴١ كتاب الروضة ج‎ 1۷A 


وذكر متّفق عليه وقد أخرجه أحمد في المسند والجماعة 7 

٠ه‏ كشف: ذكر محمّد بن طلحة أخباراً رواها الجواد اتك عن آبائه تله عن علي تلل قال : 

بعثني ابي نه إلى اليمن فقال لي وهو يوصيني: «يا علي ما حار من استخار» ولا ندم من استشارء يا علي 
10 فال الأرض تطوى بالليل9 ما لا تطوى بالنهارء يا على أغد باسم الله فإن الله عر وجل 
بارك لأمتي في بكورها». 

١‏ وقال ن : من استفاد أخاً في الله فقد استفاد بيتاً في الجئة. 

۲ د وعنه اللا : وقد سُئل عن حديث النبيّ هد : إن فاطمة أحصنت فرجها فحرّم الله ذرَيّتها على 
النار» فقال خاصٌ للحسن والحسين. 

"0 وعنه: عن علي غ فال: في كتاب علي بن أبي طالب غه : ابن“ آدم أشبه شيء 
بالمعيار» ما راجح بعلم وقال مرّة بعقل ‏ أو ناقص بجهل. 

4 وعنه عن علي للا : قال لأبي ذز رضي الله عنه ‏ نما غضبت لله عر وجل فارج من غضبت 
له» إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك والله لو كانت السماوات والأرضون رتقاً على عبد ثم 
اتقى الله لجعل الله له منها مخرجاًء لا يؤنسئك إلا الحق» ولا يُوحشئك إلا الباطل. 

8 وعنه عن عليّ غل إنه فال لقيس بن سعد وقد قدم عليه من مصر: يا قيس إن للمحن غايات 
لا بذ أن تنتهي إليها فيجب على العاقل أن ينام لها إلى إدبارهاء فإنَ مكابدتهاا* بالحيلة عند إقبالها زيادة فيها. 

- وعنه اا قال: من وثق بالله أراه السّرورء ومن توكل عليه كفاه الأمورء والثقة بالله حصن لا 
يتحضن فيه إلا مؤمن أمين» والتوكل على الله نجاة من كل سوء وحرز من كل عد. والدين عر والعلم 
كنزء والضّمت نورء وغاية الزُهد الورع؛ ولا هدم للدّين مثل البدع؛ ولا أفسد للرّجال من الطمع؛ وبالرّاعي 
تصلح الرْعيّةء وبالدُعاء تصرف البليّة» ومن ركب مركب الصبر اهتدى إلى مضمار التصر» ومن عاب عيب» 
ومن شتم أجيب» ومن غرس أشجار النّقى اجتنى ثمار المنى. 

۷ . وقال غل : أربع خصال تعين المرء على العمل: الضَحّة والغنى والعلم والتوفيق. 

- وقال لث : إن لله عباداً يخضهم بالتعم ويقرُها فيهم ما بذلوها فإذا منعوها نزعها عنهم وحوّلها 
إلى غيرهم . 

4 وقال ت : ما عظمت نعمة الله على أحد(" إلأ عظمت عليه مؤونة الئاس» فمن لم يحتمل 
تلك المؤونة[فقد]('2 عرض النعمة للروال. 

٠‏ - وقال تلل : أهل المعروف إلى اصطناعه أحوج من أهل الحاجة إليه لأنْ لهم أجره وفخرهء 
وذكره» فمهما اصطنع الرّجِل من معروف فإنما يبدأ فيه بنفسه فلا يطلبنْ شكر ما صنع إلى نفسه من غيره. 


. 1414 ٠۳۲ص في تذكرة الخواص‎ +١ لم نعثر على كتاب المناقب هذاء وتجده  غبر رقم‎ )١( 

(۲) أدلج القوم: إذا ساروا من أول الليل؛ والإسم الدلج ‏ بالتحريك . والدُلجة والدَلجة أيضاً. الصحاح ج١‏ ص١أ٠۴.‏ 
(۳) في المصدر: «في الليل؛. )٤(‏ في المصدر: إن ابن؛. 

. في المصدر: «مكايدتها؛‎ )٥( 

(1) في المصدر: «عبد» بدل «أحد؟. 

(۷) من المصدر. 


جا" ١‏ ۔ باب ما جمع من جوامع كلم أمير المؤمنين صلى الله عليه وعلى ذريته 1۷٩%‏ 


١‏ _ وقال تا : من أمّل إنساناً فقد هابه» ومن جهل شيئاً عابهء والفرصة خلسة» ومن كثر همه 
سقم جسده» والمؤمن لا يشتفي غيظه؛ وعنوان صحيفة المؤمن حسن خلقه. وقال في موضع آخر: عنوان 
صحيفة السّعيد حسن الثناء عليه . 

۳ - وقال غ : من استغنى بالله افتقر الئاس إليهء ومن اتقّى الله أحبّه الناس وإن كرهوا. 

 ”*‏ وقال عي : عليكم بطلب العلم فإ طلبه فريضة› والبحث عنه نافلة وهو صلة بين الإخوانء 
ودليل على المرؤة» وتحفة في المجالس» وصاحب في السفر وأنس في الغربة. 

4 - وقال غ : العلم علمان: مطبوع ومسموع» لا يلفع مسموع إذا لم يك مطبوع» ومن عرف 
الحكمة لم يصبر عن الازدياد منهاء الجمال في اللسان والكمال في العمل . 

6" وقال ن : العفاف زينة الفقرء والشكر زيئة الغنى» والصبر زينة البلاء» والتواضع زينة 
الحسب. والفصاحة زينة الكلام» والعدل زينة الإيمان والسّكينة زينة العبادةء والحفظ زينة الرّواية» وخفض 
الجناح زينة العلم» وحسن الأدب زينة العقل» وبسط الوجه زينة الحلمء والإيثار زيئة الزهدء وبذل المجهود 
زينة التفس» وكثرة البكاء زينة الخوف» والتقذّل زينة القناعة» وترك المنْ زينة المعروف» والخشوع زينة 
الصّلاة. وترك ما لا يعني زينة الورع. 

5 - وقال ت : حسب المرء من كمال المروة تركه ما لا يجمل به. ومن حيائه أن لا يلقى أحداً 
بما يكره. ومن عقله حسن رفقه» ومن أدبه أن لا يترك ما لا بد له منه. ومن عرفانه علمه بزمانه» ومن ورعه 
غض بصره وعفّة بطنه» ومن حسن خلقه كمه أذاف ومن سخائه بره بمن يجب حقه عليه» وإخراجه حق الله 
من ماله» ومن إسلامه تركه ما لا يعنيه وتجنبه الجدال والمراء في دينه» ومن كرمه إيثاره على نفسه» ومن 
صبره قلة شكواه» ومن عقله إنصافه من نفسه. ومن حلمه تركه الغضب عند مخالفته؛ ومن إنصافه قبوله 
الحىّ إذا بان له ومن نصحه نهيه عمًا لا يرضاه لنفسه» ومن حفظه جوارك تركه توبيخك عند إساءتك مع 
علمه بعيوبك ومن رفقه تركه عذلك عند غضبك بحضرة من تكره ومن حسن صحبته لك إسقاطه عنك 
مؤونة أذاك» ومن صداقته كثرة موافقته وقلة مخالفته» ومن صلاحه شدَّة خوفه من ذنوبه» ومن شكره معرفة 
إحسان من أحسن إليه» ومن تواضعه معرفته بقدره» ومن حكمته علمه بنفسه» ومن سلامته قلّة حفظه لعيوب 
غيرهء وعنايته بإصلاح عيوبه. 

۷ . وقال ن : لن يستكمل العبد حقيقة الإيمان حتى يؤثر دينه على شهوته ولن يهلك حتّى يؤثر 
شهوته على دينه . 

۸ - وقال نجي : الفضائل أربعة أجناس : أحدها الحكمة وقوامها في الفكرة والثاني العفّة وقوامها في 
الشهرةء والثالث القوّة وقوامها في الغضب. والرّابع العدل وقرامه في اعتدال قوى النفس . 

4" وقال تيه : العامل بالظلم والمعين له والرّاضي به شركاء. 

. وقال غلبت : يوم العدل على الظالم أشدٌ من يوم الجور على المظلوم‎ - ٠ 

١‏ وقال تاج : أقصد العلماء للمحجة الممسك عند الشبهة؛ والجدل يورث الرّياء ومن أخطأ 


)١(‏ في المصدر: ايحمل؟ بدل «يجمل؟. 
0( العذل: الملامة. الصحاح ج۳ ص۲١۷٠.‏ 


Vo ۸° 


Vo A1 


Vo AY 


Vo Ar 


۱۸4۰ کتاب الروضة ج ۳۹ 


وجوه المطالب خذلته الحيلء والطامع في وثاق الذّلّء ومن أحبٌ البقاء فليعدٌ للمصائب قلباً صبوراً. 

"7 وقال تلل : العلماء غرباء لكثرة الجهّال بينهم. 

"ا وقال تي : الصبر على المصيبة مصيبة على الشامت بها. 

٤‏ - وقال ليث : التوبة على أربعة دعائم : ندم القلب» واستغفار باللسان وعمل بالجوارح؛ وعزم أن 
لا يعود» وثلاث من عمل الأبرار إقامة الفرائض واجتناب المحارم واحتراس من الغفلة في الدذين» وثلاث 
يبلغن بالعبد رضوان الله: كثرة الاستغفار وخفض الجانب وكثرة الصٌدقة» وأربع من كن فيه استكمل 
الإيمان: من أعطى لله ومنع في الله وأحبٌ لله و أبغض فيهء وثلاث من كن فيه لم يندم: ترك العجلة 
والمشورة والتوكل عند العزم على الله عر وجل . 

5 وقال تاي : لو سكت الجاهل ما اختلف الناس. 

- وقال غلتتيه : مقتل الرّجل بين لحييه» والرّاي مع الأناة؛ وبئس الظهير الرّأي الفطير . 

۷ وقال ن : ثلاث خصال تجتلب بهن المحبّة : الانصاف في المعاشرة» والمواساة في الشدّة 
والانطواع(" والرُجوع على قلب سليم. 

۸ - وقال تل : فساد الأخلاق بمعاشرة الشفهاء وصلاح الأخلاق بمنافسة العقلاءء والخلق أشكال 
فكل يعمل على شاكلته» والناس إخوانء فمن كانت أخوته في غير ذات الله فإنّها تحوز عداوة» وذلك قوله 
تعالى «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين 94 , 

٩۹‏ - وقال تاها : من استحسن قبيحاً كان شريكاً فيه. 

٠‏ وقال تلا : كفر النعمة داعية المقت» ومن جازاك بالشكر فقد أعطاك أكثر مما أخذ منك. 

١‏ وقال ل : لا يفسدك الظنُ على صديق وقد أصلحك اليقين له. ومن وعظ أخاه سرا فقد زانهه 
ومن وعظه علانية فقد شانه» استصلاح الأخيار بإكرامهم والأشرار بتأديبهم؛ والمودّة قرابة مستفادة» وكفى 
بالاجل حرزاًء ولا يزال العقل والحمق يتغالبان على الرّجل إلى ثمانية عشر سنة فإذا بلغها غلب عليه أكثرهما 
فيه وما أنعم الله عر وجل على عبد نعمة فعلم آنها من الله إلأ كتب الله جل اسمه له شكرها قبل أن يحمده 
عليهاء ولا أذنب ذنباً فعلم أن الله ملع عليه إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له إلا غفر الله له قبل إن يستغفره. 

۲ - وقال غاا : الشريف كل الشريف من شرّفه علمهء والشؤدد حق الشؤدد لمن اتقّى الله ره 
والكريم [كل الكريم] من أكرم عن ذل الثار وجهه . 

۳ ۔ وقال تا : من أمّل فاجراً كان أدنى عقوبته الحرمان. 

4 وقال هه : اثنان عليلان أبداً: صحيح محتم» وعليل مخلط . موت الإنسان بالدُنوب أكثر من 
موته بالأجل» وحياته بالبرٌ أكثر من حياته بالعمر. 


)١(‏ في المصدر: «للبلاء؟. 

(؟) الفطير: خلاف الخميرء وهو العجين الذي لم يختمر؛ وكل شيء أعجلته عن إدراكه فهو فطير؛ بقال: (إياك والرأي الفطير'. 
الصحاح ج۲ ص ۷۸۲. 

(9) انطاع له: أي انقاد. الصحاح ج۳ ص67؟1. 

(4) سورة الزخرف آية: 1۷. 

)٥(‏ من المصدر. 


ج - باب ما جمع من جوامع كلم أمير المؤمنين صلى الله عليه وعلى ذريته ۸۱ 


6 وقال غاا : لا تعاجلوا الأمر قبل بلوغه فتندمواء ولا يطولنْ عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم. 
وارحموا ضعفاءكم» واطلبوا الرّحمة من الله بالوّحمة له . 

من كتاب مطالب السؤول. 

5 من كلامه لث : غرّك عرّك» فصار قصار ذلك ذلّك؛ فاخش فاحش فعلك فعلّك بهذا تهدا. 

67 من كلامه غه : العالم حديقة سياحها الشريعة؛ والشّريعة سلطانٌ تجب له الطاعة؛ والطاعة 
سيامة يقوم بها الملك؛ والملك راع يعضده الجيش» والجيش أعران يكفلهم المالء والمال رزق يجمعه 
الرّعية» والرّعية سواد يستعبدهم العدل والعدل أساس به قوام العالم9©. 

۸ - نهج قال غل : الأقاويل محفوظة والسرائر مبلرّة» وكلّ نفس بما كسبت رهيئة» والئاس 
منقوصون" مدخولون إلآ من عصم الله سائلهم متعئت")ء ومجيبهم متكلف. يكاد أفضلهم رأياً يده عن 
فضل رأيه الرْضا والسخط» ويكاد أصلبهم عوداً تنكؤه"2 اللحظة» وتستحيله الكلمة الواحدة. معاشر الاس 
اتقوا الله فكم من مؤمّل ما لا يبلغهء وبان ما لا يسكنه؛ وجامع ما سوف يتركهء ولعله من باطل جمعهء ومن 
حقّ منعه. أصابه حراماً واحتمل به آثاماًء فباء بوزره» وقدم على ربّه آسفاً لاهفاً» قد خسر الدنيا والآخرة» 
ذلك هو الخسران المبين 29 , 

4 وقال تينظ : المنبة ولا الدّنبة؟ والتقل() ولا التوسّل ومن لم يعط قاعداً لم يعط قائماًء والدهر 
يومان: يوم لك ويوم عليك؛ فإذا كان لك فلا تبطرء وإذا كان عليك فاصبر. 

6١‏ وقال تقتئة : مسكين ابن آدم: مكتوم الأجل» مكنون العلل» محفوظ العمل» تؤلمه البق 
وتقتله الشّرقة» وئنتنه العرقة9 "© , 

١‏ - كنز الكراجكي: وروي أن أمير المؤمنين غل مر على المدائن فلمًا رأى آثار كسرى وقرب 
خرابها قال رجل ممن معه: 

جرت الرّياح على رسوم ديارهم فكأئلهم كانوا على ميعاد 

فقال أمير المؤمنين ت : أفلا قلتم #كم تركوا من جنات وعيون * وزروع ومقام كريم * ونعمة كانوا 
فيها فاكهين * كذلك وأورثناها قوماً آخرين * فما بكت عليهم السّماء والأرض وما كانوا منظرين 233076 

47 من كتاب مطالب السؤول: لكمال الدّين محمد بن طلحة: من نظمه تل : 


0( كشف الغمة ج۲ ص۹٥۴۲ ۴٠١‏ . 

(۲) مطالب الؤول جا ص١١٠‏ . 

2( النفيصة : العيب. الصحاح ج۲ ص۹١٠٠.‏ 

)٤(‏ الدخل: العيب والريبة. الصحاح ج۳ ص1195. 

)٥(‏ جاءني فلان متعئتاء إذا جاء يطلب زلتك. الصحاح ج۱ ص1905. 
(7) نكأ القرحة . كمنع .: قشرها قبل أن تبرأ فنديت. القامرس المحيط جا ص۳۲. 
[ 49 نهج البلاغة ص 2076 الحكمة رقم 711. 

(۸) التقلل أي القناعة بالقليل من العيش. شرح ابن ميثم ج٩‏ ص456. 
(9) نهج البلاغة ص20145 الحكمة رقم 547, 

.416 نهج البلاغة ص٠٥٠ الحكمة رقم‎ )٠١( 

(۱۱) كنز الفوائد ج١‏ ص6١7.‏ والآيات من سورة الدخان: ۰.۲۰ ۲۹. 
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۱A۲‏ كتاب الروضة 


دليلك أن الفقر خيرٌ من الغنى 

لقاؤك مخلوقاً عصى الله بالغنى 
وقوله : 

وإ افتقادي واحداً بعد واحد 
وقوله : 

علل الئنفس بالكفاف ولا 


إتما أنت طول مدّة ما 
وقوله ا يرثي رسول الله # : 
أمن بعد تكفين النَبِيٌ ودفنه 


رزينارسولالله فينا فلن نرى 
وكان لنا كالحصن من دون أهله 
وکنا بمرآه نرى السور والهدى 
وضاق فضاء الأرض عنهم برحبه 
فلن يستقل الئاس تلك مصيبة 
وفي كل وقت للصلاة يهيجه 
ويطلب أقوام مواريث هالك 


وأنّ قليل المال خير من الممثشري 
ولم تر مخلوقاً عصى اله بالفقر 


وكلٌ الذي دون الوفاة قليل 
دليل على أن لا يدوم خليل 


طلبت منك فوق منايكفيها 
عمُرت كالساعة التي أنت فيها 


بأثوابه أسى على هالك ثوى 
بذاك عديلاً ما حيينامن الرزى 
لهم معقل فيها حصين من العدى 
بام ماه رام تيتا أن ادى 
نهاراً وقد زادت على ظلمة الأجى 
ويا خير ميت ضِمه الترب والترى 
سفينة موج البحر والبحر قد سما 
لفقد رسول اله إذ فيل قد مضى 
كصدع الصفا لاشعب للصّدع في الصفا 
ولن يجبر العظم الذي منهم وهى 
بلال ويدعو باسمه كل من دعا 
وفينا مواريث التّبوّة والهدى() 


وقد نقلت(" هذه المرثية عنه بزيادة أخرى فما رأيت إسقاطها فأثبتها على صورتها وهي هذه: 


أمن بعد تكفين النبي ودفنه 
لقد غاب في وقت الظلام لدفنه 
رزينا رسول الله فينافلن نرى 
رزينا رسول الله فسينا ووحيه 
مكل رتصرل اله إذ خان نر 
وكان لنا كالحصن من دون أهله 
وكنّا برؤياه نرى الور والهدى 


بأثوابهآسى على ميّت ثوى 
عن الئاس من هو خير من وطىء الحصا 
لذاك عديلاً ما حيينا من الرّزى 
فخير خیار ما رزينا ولا سوى0) 
لفقدانه فليبك ياعيش من بكى 
لهم معقل منه حصين من العدى 
صباح مساء راح فيناأواغتدى 


)000( مطالب السؤول ج۱ ص۱۷۷ و2178 وتجد هذه المرئية في ديوانه عليه السلام ص١٠‏ . 


(۲) هذا بقية كلام مؤلف مطالب السوول. 


(5) إلى هنا جاء في مطالب السؤول ج١‏ ص۷۸٠‏ . 


ج 


٣ج‎ 


۔ باب ما جمع من جوامع كلم أمير المؤمنین صلی الله عليه وعلى ذريته 


فقدغشيتناظلمةبعدموته 
وكئا به شسم الأنوف بنجوة 
فيا خير من ضمٌ الجرانح والحشا 
كأن أمور الئاس بعدك ضتتنت 
وهم كالأسارى من توقع هجمة 
وضاق فضاء الأرض عنهم برحبه 
فيالانقطاع الوحي عتابنوره 
لقدنزلت بالمسلمين مصيبة 
فياحزنناإنارزينانبيّنا 
فلن يستقلٌ الئاس تلك مصيبة 
كابالأرلى ية تفع ليله 
فيامن لأمراعترانابظلمة؟ 
فتجلو العمى عنّا فيصبح مسفراً 
وتجلو بنورالله عئاووحيه 
تطاول ليلي ألني لا أرى له 
وفي كل وقت للصّلاة يهيجه 
يذكرني رؤيا الرُسول بدعوة 
فولى أبا بكر إمام صلاتنا 
أبى الصبر إلا أن يقوممقامه 


وقوله( تتا برئيه ا : 


ألا طرق الئاعي بليل فراعني 
فقلت لهلمًارايت الذي أتى 
فحقّ ىما أشفقت منهولميبل 
فوالله ماأنساك أحمدمامشت 
وكنت متى أهبط من الأرض تلعة 
شديد جري الضدر نهد مصدر 


وممًا نقل عنه نالا قوله : - وقيل هما لغيره -: 


ومما نقل عنه تل قوله: 





نهاراً فقد زادت على ظلمة الدُجى 
على موضع لا يستطاع ولا يرى 
ويا خير ميت ضمّه الترب والشرى 
سفينة موج البحر والبحر قد طمى 
من الشْرٌ يرجو من رجاها على شفا 
لفقد رسو الله إذ قيل قد قضى 
إذا أمرناأعشى لفقدك أو دجى 
كصدع الصّفا لا شعب للصّدع في الصفا 
على حين تم الدّين واشتدّت القوى 
ولن يجبر العظم الذي منهم وهى 
أضلوا الهدى لا نجم فيها ولا ضوا 
وكنت له بالئور فينا إذا اعترى 
لنا الحىّ من بعد الرّخا مسفر اللوا 
عمى الشرك حتى يذهب الشك والعمى 
شبيهاً ولم يدرك له الخلق منتهى 
بلال ويدعو باسمه كل من دعا 
ينره فيها باسمه كل من دعا 
وكان الرّضامنّاله حين يجتبى 
وخاف بأن يقلب الصبر والعن() 


وارأتني لما استهلٌ مناديا 
أغير رسول الله إذ كنت ناعيا 
وكان خليلي عرّنا وجماليا 
بي العيس في أرض تجاوزن واديا 
أرى أثراً منه جديداً وعافيا 
هو الموت معذور عليه وعاديا 


أن لا معاد فقلت ذاك إليكما 
أو صح قولي فالوبال عليكما 


)١(‏ لم نعثر في ديوانه عليه السلام على هذه الزيادات على المرثية السابقة. علماً بان الشطر الأخير غير موزون. 
(۲) هذا من كلام مؤلف مطالب السؤول. 
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184 كتاب الروضة 


ولي فرس للشير بالخير ملجم 
V0 AA‏ فمن رام تقويمي فإني مقوم 
ومما نقل عنه ايل قوله : 
ولكئي منتى أبرمت أمراً 
وقوله يرئي عمّه حمزة لما قتل بأحد: 
أثاني أن هنداً حل صخر 
فإن تفخر بحمزة يوم ولى 
فإنا قد قتلنا يوم بدر 
وشيبة قد قتلنا يوم أحد 
فبؤىء في جهئهم شر دار 
من هو في الجنان يدرٌ فيها 
وقوله: 
ألا أتها الموت الذي ليس تاركي 
وقوله أيضاً فيه يرثيه : 
رأيت المشركين بغواعلينا 
وقالوا نحن أكثر إذ نفرنا 
فإنيبغواويفتخرواعلينا 
فقد أودى بعتبة يوم بدر 
وقد غادرت كبشهم جهادا 


فخر لوجهه ورفعت عنه 


وحضر لديه إنسان فقال: يا أمير المؤمنين أسألك أن تخبرني عن واجب وأوجب وعجب وأعجب» 
وصعب وأصعب» وقريب وأقرب؟ فما انبجس بيانه بكلماته ولا خنس لسانه في لهواته حتی أجابه تيد 


بأبياته وقال: 
توب ربٌ الورى واجب عليهم 
والدهر في صرفه عجيب 
۷0/۸4 والصبر في النائبات صعب 


ولي فرس للشر بالشرٌ مسرج 
ومن رام تعويجي فإشي معوج 


على ركن اليمامة والشآم 
تنازعني أقاويل الطخام 


دعت دركاً وبشرت الهنودا 
مع الشّهداء محتمسباً شهيدا 
أبا جهل وعتبة والوليدا 
على أثوابه علقاً جسيدا 
عليهلميجد عنهامحيدا 
يكون شرابه فيها صديدا 
عليهالورّزق مشتبطاً حميدا 


أرحني فقد أفنيت كل خليل 


ولجو في الغواية والضلال 
غداة الرّرع بالأسل التّبال 
بحمزة فهو في غرف العرالي 
وقد أبلى وجاهد غير آل 
بحمداله طلحة في المجال 
رقي قالحدٌ حودث بالصّقال 


وتركهم للذنوب أوجب 
وغفلة الئاس فيه أعجب 
لكل فوت الثواب أصعب 
والموت من كل ذاك أقرب 


فيا ما أوضح لذوي الهداية جوابه المتين؛ ويا ما أفصح عند أولي الدراية نظم خطابه المستبين» فلقد 
عبر أسلوباً من علم البيان مستوعراً عند المتأدبين» ومهّد مطلوباً من حقيقه الإيمان مستعذباً عند المقرّبين. 
وقال غه : إذا أقبلت الدُنيا فأنفق منها فإنّها لا تبقى؛ وإذا ما أدبرت فأنفق منها فإنّها لا تفنى وأنشد: 


5١ج‎ 


1 باب ما جمع من جوامع كلم أمير المؤمتين صلى الله عليه وعلى ذريته يليل 





لا تبخْلنْ بدنياوهيمقبلة 

وإن تولت فأحرى أن تجوديها 
وقوله ئ3 : 

إذا جادت الدّنيا عليك فجدَّ بها 

فلا الجود يفنيهاإذا هي أقبلت 
وقوله ن : 

أصمٌُ عن الكلم المحفظات 

وإلي لأترك بعض الكلام 

إذا مااجتررت سفاهالسشفيه 


وقوله تجا : 


أتمٌ الئاس أعلمهم بنقصه 


فالحمد متها إذا ما أدبرت خلف 


على الخلق طراً آلهاتتمَلّب 
ولا البخل يبقيهاإذا هي تذهب 


لعلا أجاب بما أكره 
علي فإئي إذن أسفه 
وإن زخرفوا لك أو مؤهوا 
له ألنٌ وله أوجه 
وأقمعهم لشهوته وحرصه 
ولاتستر خصن داء لرخصه"() 


 4*‏ الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة: قال أمير المؤمنين تله : العفو عن المقرٌ لا عن المصبّى 
وما أفبح الخشوع عند الحاجة» والجفاء عند الغنى بلاء الإنسان من اللسان, [اللسان سبع إن خلى عنه عقر 
العافية]"ء والعافية عشرة أجزاء تسعة منها فى الضّمت إلا بذكر اللهء وواحد فى ترك مجالسة الشفها 
والعاقل من رفض الباطلء عماد الدّين الورع» OSS‏ الطمء2©0. ١‏ 

4 دعوات الراوندي: قال أمير المؤمنين نل4 : كيف يكون حال من يفنى ببقائه» ويسقم بصححتهء 


, 


ويؤتى ما منه يمر 


وقال #4 : في كل جرعة شرقة» ومع كل أكلة غضّةء وقال: الناس في أجل منقوص وعمل 


محفوظ 0 . 


نهج: قال: عيبك: مستور ما أسعدك جدك . 


8 كنز الكراجكي : قال أمير المؤمنين ت : من ضاق صدره لم يصبر على أداء حقّء من كسل لم 
يود حق الله» من عظم أوامر الله أجاب سؤاله» من تنزه عن حرمات الله سارع إليه عفو اله» ومن تواضع قلبه 
لله لم يسأم بدنه من طاعة الله الذاعي بلا عمل كالرّامي بلا وترء ليس مع قطيعة الرّحم نماءء ولا مع 


)١(‏ مطالب السؤول ج١‏ ص78١‏ 0181 بتقديم وتأخير في بعض الأبيات. 


(۲) مابين المعقوفتين ليس في المصدر. 
(۳) في المصدر: «وفساد الدين». 


(4) الدرة الباهرة ص50 ۲۹. 


)2( الدعوات للراوندي ص١١١‏ الحديث ۰ وفيه: من مأمنه» بدل ما منه يفر؟. 


(7) الدعوات للراوندي ص۰۱۲۱ الحديث ۲۹۲ و۲۹۳. 
(۷) نهج البلاغة ص478: الحكمة رقم 01. 


)۸( كلمة «من؟ ليست في المصدر. 


۷0/۹ 


70/۱ 


۷0/۹۲ 


145 كتاب الروضة ج٣‏ 


الفجور غنىء عند تصحيح الضمائر تغفر الكبائرء تصفية العمل خير من العمل؛ عند الخوف يحسن العمل» 
رأس الدّين صخة اليقين» أفضل ما لقيت الله به نصيحة من قلب وتوبة من ذنبء إيَاكم والجدال(" فإنْه 
يورث الشڭ في دين الله بضاعة الآخرة كاسدة فاستكثروا منها في أوان كسادهاء [اليوم عمل ولا حساب 
وغداً حساب ولا عمل]ء دخول الجئة رخيص» ودخول الثار غال» التَقَيُ سابق إلى كل خيرء من غرس 
أشجار التقى جنى ثمار الهدى. الكريم من أكرم عن ذل الثار وجهه» ضاحك معترف بذنبه أفضل من باك 
مدل على ره من عرف عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره» من نسي خطيئته استعظم خطيتة غيره» ومن نظر 
فى عيوب الئاس ورضيها لنفسه فذاك الأحمق بعينه» كفاك أدبك لنفسك ما كرهته لغيركء اثعظ بغيرك ولا 
تكن عتما بك لا خير في لذَّة تعقب ندامة» تمام الإخلاص نجنب المعاصي» من أحبٌ المكارم اجتناب ° 
المحارم» جهل المرء بعيوبه من اکر ذنوبهء من أحبّك نهاك ومن أبغضك اغراك من أساء استوحشء 
من عاب عيب ومن شتم أجيب» أدُوا الأمانة ولو إلى قاتل الأنبياء» الرُغبة مفتاح العطب» والتّعب مطيّة 
التصب» والشرٌ داع ا لتقم في الذّنوب» ومن تورّط في الأمور غير ناظر في العواقب فقد تعرّض 
لمدرجات النوائب» ا وتواضع له ليصيب من دلياه شيئاً ذهب ثلثا دينه]” م من لزم الاستقامة 
OE‏ 

_ وقال تائيه : العفاف زيئة الفقرء والشكر زينة الغنىء والصبر زينة البلاءء والتواضع زينة 
الحسبء والفصاحة زينة الكلام» والعدل زينة الإمارة» والسكينة زينة العبادة» والحفظ زينة الرّواية»؛ وخفض 
الجناح زينة العلم؛ وحسن الأدب زينة العقلء وبسط الوجه زينة الحلم» والإيثار زينة الرهدء وبذل المجهود 
زينة المعروف»ء والخشوع زينة الصّلاة» وترك ما لا يعني زينة الورع9©. 

7 ومن بدبع كلامه ناث : إِنّْ رجلاً قطع عليه خطبته وقال له: صف لنا الدّنياء فقال: أوّلها عناء 
وآخرها بلاء» [في]7 حلالها حساب» [وفي] حرامها عقاب» من صح فيها أمن» ومن مرض فيها ندم» 
ومن استغنى فيها فتن» ومن افتقر فيها حزن» ومن ساعاها ' فاتته» ومن قعد عنها أنته؛ ومن نظر إليها 
ألهته؛ ومن تهاون بها نصرتهء ثم عاود إلى مكانه من خطبته("2. 

۸ - كنز الكراجكي: عن أمير المؤمنين لايل : الجواد من بذل ما يضنٌ بنفسه. من كرم أصله حسن 
فعله . 

وقال غل : أزرى بنفسه من استشعر الطمعء ٠‏ من أهوى إلى متفاوت الأمور خذلته الرّغبة. أشر 
الغنى ترك المنىء من ترك الشّهوات كان حرّأًء الحرص مفتاح التّعب وداع إلى التفخم في الذنوب. ا 
جامع لمساوىء العيوب» والحرص علامة الفقرء من أطلق طرفه كثر أسفهء قل ما تصدّقك الأمنيّةء رب 


)١(‏ في المصدر: «الجدل». (۲) من المصدر. 

(۳) في المصدر: «اجتنب». (4) في المصدر: «أعظم؛ بدل تأكبر؟. 
(0) من المصدر. (1) كنز الفوائد ج۱ ص۲۷۸ ۔ ۲۸۰ 
(۷) كنز الفوائد ج۱ ص؟؟؟. (۸) من المصدر. 

(9) من المصدر. 


۰( في المصدر: «سعى لها؛ بدل اساعاهاء. 
(۱۱) كنز الفوائد ج۱ ص 40". 


ج٣‏ 5 باب ما جمع من جوامع كلم امیر المؤمئين صلی الله عليه وعلى ذربته يل 


طمع كاذب وأمل خائب؛ من لجا إلى الرّجاء سقطت كرامته» همّة الراهد مخالفة الهوى والسلو عن 
الشهرات؛ ما هدم الدّين مثل البدع» ولا أفسد الرّجل مثل الطمع. إياك والأماني فإنها بضائع النوكى لن 
يكمل العبد حقيقة الإيمان حتى يؤثر دينه على شهوتهء ولن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه؛ من تين أن 
الله سبحانه يراه وهر يمول نلام ققد هله أرد الناظرين 9 , 

4 وقال تلتئه: : إياكم وسقطات الاسترسال فإنْها لا تستقال . 

٠‏ _ وقال ت : صديق كل إنسان عقلهء وعدوه جهله؛ والعقول ذخالرء والأعمال كنوز؛ 
والنفوس أشكال فما تشاكل منها اثفقء والئاس إلى أشكالهم أميل'. 

١‏ - وقال تاه : الفكرة مرآة صافية. والاعتبار منذرٌ ناصح؛ من تفكر اعتبرء ومن ن اعتبر اعتزل» 
ومن اعنزل تسلو العجب ممن خاف العقاب فلم يكف ورجا الثواب فلم يعمل» الاعتبار يقود إلى الرشادء 
كل قول ليس لله فيه ذكر فلغو» وکل صمت ليس فيه فكر فسهوء وکل نظر ليس فيه اعتبار فلهوٌ*. 

۲ - وتروى هله الأبيات عن أمير المؤمنين غل : 

إذا كنت تعلم أل الفراق فراق الحياة قريب قريب 

وال المعدٌ جهاز الرحيل ليومالرّحيل مصيب مصيب 

وَإِنّْ المقذم ما لا يفوت على مايفوت معيب معيب 

وآنت على ذاك لا ترعوي فأمرك عندي عجيب عجيب”) 

۴۳ _ قال أمير المؤمنين غللا : ما زالت نعمة عن قوم ولا غضارة عيش إلا بذنوب اجترحوهاء إل 
الله ليس بظلام للعبيد . 

4 _ وقال تچ : المرء حيث يجعل نفسه» من دخل مداخل السْوء انهم من عرض نفسه للتهمة فلا 
يلومنّ من أساء به الظنّ. من أكثر من شيء عُرف به من مزح استخفٌ به» من اقتحم البحر غرق» المزاح 
يورث العداوة؛ من عمل في السَرٌ عملاً يستحبي منه في العلانية فليس لنفه عنده قدرٌء ما ضاع امرؤ عرف 
قدره أعرف الح لمن عرفه لك رفيعاً كان آم وضيعاًء من تعدّى الحقٌّ ضاق مذهبه. من جهل شيئاً عادا 
أسوأ الناس حالاً من لم يئق بأحد لسوء ظنهء ولم يشق به أحدٌ لسوء فعله؛ لا دليل أنصح من استماع 
الحنء من نظف ثوبه قل همّه» الكريم يلين إذا استعطف» واللئيم يقسو إذا لوطف» حسن الاعتراف يهدم 
الافتراف» أخْر الشَّرٌ فإنك إذا شئت تعجلته؛ أحسن إذا أحببت أن يحسن إليك» إذا جحد الإحسان حسن 
الامتنان» العفو يفسد من اللثيم بقدر إصلاحه من الكريم؛ من بالغ في الخصومة أئم» ومن قر عنها 


.٠١۹ص بفتح النون  أي حمقى» جمع أنوك. النهاية ج‎  ىكون‎ )١( 
كنز الفوائد ج۱ ص544.‎ )۲( 

(۳) كنز الفوائد ج۲ ص۴۲. 

(4) كنز الفوائد ج۲ ص۳۲. 

)٥(‏ كنز الفوائد ج۲ ص47. 

.٠٠١ص كنز الفوائد ج؟‎ )١( 

(۷) كنز الفوائد ج۲ صس؟5١.‏ 

(۸) في المطبوعة: «ولم يبق»» وما أثبتناء من المصدر. 


ولا 


ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم ۳ 


نه : قل کل يعمل على شاكلته فرت أعلم بمن هو أهدى سبيلا» إل قوله تعای» : «إولئن شتت لنذهينَ 
1 م لا تجد لك به علينا وكيلا * إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيراً * قل لئن اجتمعت 
لا عل أن بارا | بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرراً # ولقد صرّفنا للناس في هذا 
القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفوراً * وقالوا لن نؤمن لك حتّى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً * أو تكون لك 
جنة من نخيل وعنب فتفجّر الأنجار خلاها تفجيراً * أو تسقط السماء كما زصمت علينا كسفاً أو تأي بالله والملائكة 


قيلاً * أو يكون لك بیت من زخرف أو ترقى في السماء وان نؤمن لرقيّك حفى تن علينا كتابانقرؤه قل سبحان رهی 


هل كنت إلا بشراً رسولاً * وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إل أن قالوا أبعث الله بشراًرسولاً * قل لو كان في 
لض ملاتكة بمشون مطمتّن ار عليهم من السياء ملكا رسو * قل كف بلله شهيدً يني وبيتكم نه کان 
بعباده خبيراً بصيراً» (إلى قوله» : (قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ري إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان 
قتوراً» )٠٠١-9(‏ 

«وقال تعالى؟: ا أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً * وقراناً فرقناه لتقرأه على الناس على 
مكث ونزلناه تنزيلاً * قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إل انذين أوتوا العلم من قبله إذا يتل عليهم يرون للأذقان سجّداً» 
ويقولون سبحان ربّنا إن كان وعد ربّنا لمفعولاً * ويخرّون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً» ,)06١ 9 ٠١5(‏ 

الكهف 2180 المد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ول يجعل له عوجاً #فيّماً لينذر بأساً شديداً منلدنه وييشر 
المؤمنين الذين يعملون الصا حات أن هم أجراً حسناً * ماكثين فيه أبداً * وينذر الّذين قالوا اتذ الله ولد ما هم به 

من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً « فلعلّك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا 
مبذا الحديث أسفاً» .)5-1١(‏ 

«وقال تعالى» : (واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مب دل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحداً ) "ل قوله؛ : 
«وقل الح من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إِنَا أعندنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها © «إلى قوله 


تعالى»: «إما أشهدتهم خلق السملوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متّخذ المضلين 2 إلى قوله»: ‏ 


«ولقد صرّفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر اشيء جدلاً # وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم 
الهدى ويستغفروا رتهم إلا أن تأتيهم سنه الأؤلين أو يأتيهم العذاب قبلاً» «إلى قوله» : ومن أظلم من ذكّر بايات 
ربّه فاعرض عنها ونس ما قدّمت یداه ّا جعلنا على قلوبهم أكثة أن يفقهوه وني آذانهم وقراً وإن تدعهم إلى اهدی 
فلن يبتدوا إذاً أبدا» )٥۷-_۲۷(‏ . 

«وقال سبحانه» : (أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهتم للكافرين نزلا» «للى 
قوله» : طقل إلا أنا بش مثلكم يوحى إل إن هكم إل واحدٌ فمن كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عملاً صا حاً ولا يشرك 
بعبادة ربه أحداً» (؟5١1-١١١).‏ 

مریم 2145 ذلك عيسى آبن مریم قول احق الذي فيه يمترون * ما كان لله أن بتخذ من ولد سبحانه إذا قضي 
رفن قول له كن فيكون © وان له ری ورتكم فامجدوء هذا صراط مستقيم * فاختلف الأحزاب من ينهم قوی 
للّذين كفروا من مشهد يوم عظيم» (TVs ۳٤(‏ 

«وقال تعالى» : «وإذا تتلى عليهم آيائنا بيّنات قال الذين كفروا للّذين آمنوا آي الفريقين خيرٌ مقاماً وأحسن ندياً # 
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن آثاثاً ورءباً * قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا * حتّى إذا رأوا ما 


يدك 


«rr 
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خصمء لا تظهر العداوة لمن لا سلطان لك علي . 

6 _ وقال غل : الهم نصف الهرمء والسلامة نصف الخنية . 

٠ 5‏ - أعلام الدين: قال أمير المؤمنين تلا : أفضل رداء تردى به الحلم وإن لم تكن حليماً فتحلم 
فإنه من تشبّه بقوم أوشك أن يكون منهم . 

قال تلإتهة : الاس في الذنيا صنفان" : عامل في الدّنيا للثنياء قد شغلته دنياه عن آخرته» يخشى على 

من يخلفه9؟ الفقر» ويأمنه على نفسه. فيفنى عمره في منفعة غيره وآخر عمل في الدّنيا لما بعدهاء فجاءه 
الذي له من الدنيا بغير عمله فأصبح ملكاً لا يسأل الله تعالى شيئاً فيمنعه. 

۷ _ وقال تاثا : عجبت للبخيل الذي استعجل الفقر الذي منه هرب وفاته الغنى الذي إِيَاه طلب» 
يعيش في الدّنيا عيش الفقراءء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء» وعجبت للمتكجبّر الذي كان بالأمس 
نطفة وهو غداً جيفة» وعجبت لمن شك في الله وهو يرى خلق الله» وعجبت لمن : نسى الموت وهو يرى من 
يموت» وعبجبت لمن أنكر التشأة الآخرة وهو يرى النشأة الأولى» وعجبت لعامر الدّنيا دار الفناء - » وهو 
نازل دار البقاء. 

4 _ وقال غل : الفقيه كل الفقيه الذي لا يقئط التاس من رحمة اللهء ولا يؤمنهم من مكر الله 
ولا يؤيسهم من روح الله ولا يرخص لها في معاصي ابش( . 


١/2 
باب ما صدر عن أمير المؤمنين عليه السلام في العدل‎ 
في القسمة ووضع الأموال في مواضعها‎ 

- ف: أمَا بعد أيّها الئاس فإنا نحمد ربّنا وإلهنا ووليٌ النعمة علينا ظاهرة وباطنة» بغير حول ما ولا 
قوّة إلا امتناناً علينا وفضلاً ليبلونا أنشكر أم نكفر فمن شكر زاده» ومن كفر عذّبه. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له أحداً صمداً. وأشهد أنْ محمّداً عبده ورسولهء بعثه رحمة للعباد والبلاد والبهائم والأنعام 

نعمة أنعم بها ومناً وفضلاً د . 
فأفضل الاس - أيّها التاس ‏ عند الله منزلة وأعظمهم عند الله خطراً أطوعهم لأمر الله وأعملهم بطاعة 
الله وأتبعهم لسئّة رسول الله و وأحياهم لكتاب الله فليس لأحد من خلق الله عندنا فضل إلا بطاعة الل 
وطاعة ستول وع كتايه: وسئة نه له هذا كتاب الله بين أظهرناء وعهد نبي الله وسيرته فيناء لا يجهلها 
إل جاهلٌ مخالف معاندٌ عن الله عر وجِلٌء يقول الله: طيا أيه الئاس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم4 فمن اثقى الله فهو الشريف المكرم المحبّء وكذلك 


)000( كنز الفوائد ج۲ ص۱۸۲ و147. 

(؟) كنز الفوائد ج۲ صى50١1‏ 

(۳) في المصدر: «عاملان» بدل «صنفان؟. 
(4) في المصدر: «يخلف». 

(5) اعلام الدين من5955. 

(7) سورة الحجرات» آية: .١1*‏ 


ج٣‏ 1 باب ما صدر عن أمير المؤمنين عليه السلام في العدل في القسمة 144 


أهل طاعته وطاعة رسول الله. يقول الله في كتابه: إن كنتم تحبّون الله فاتبعونې يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنويكم والله غفور رحيم). وقال: «أطيعوا الله والرّسول فإن تولوا فإنَ الله لا بحب الكافرين)' . 

ثم صاح بأعلى صوته: يا معاشر المهاجرين والأنصارء ويا معاشر المسلمين أتمئون على الله وعلى 
رسوله بإسلامكم؛ وله ولرسوله لمن عليكم إن كنتم صادقين. 

ثمْ قال: ألا إنّه من استقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء وشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً عبده ورسوله 
أجرينا عليه أحكام القرآن؛ وأقسام الإسلام؛ ليس لأحد على أحد فضل إلا بتقوى الله وطاعته» جعلنا الله 
وإيّاكم من المتقين» وأوليائه وأحبّائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

ثم قال :ألا إن هذه الدنيا التي أصبحتم تتمئونها وترغبون فيهاء وأصبحت تعظكم وترميكم ليست 
بداركم ولا منزلكم الذي خلقتم لهء ولا الذي دُعيتم إليه آلا وإنْها ليست بباقية لكم ولا تبقون عليها. فلا 
يغنكم عاجلها فقد حُذّرتموها ووصفت لكم وجرّبتموهاء فأصبحتم لا تحمدون عاقبتها. فسابقوا ‏ رحمكم 
الله إلى منازلكم التي أمرتم أن تعمروها فهي العامرة التي لا تخرب أبدآء والباقية التي لا تنفد ربكم الله 
فيها ودعاكم إليهاء وجعل لكم الثواب فيها. 

فانظروا يا معاشر المهاجرين والأنصارء وأهل دين الله ما وصفتم به في كتاب الله ونزلتم به عند رسول 
لله هله وجاهدتم عليه فيما فُضلتم به أبا الحسب والئسب؟ آم بعمل وطاعةء فاستتمّوا نعمه عليكم ‏ رحمكم 
الله بالصبر لأنفسكم والمحافظة على من استحفظكم الله من كتابه. ألا وإنّه لا يضرّكم تواضع شيء من 
دنياكم بعد حفظكم وصيّة الله والتّقوى. ولا ينفعكم شيء حافظتم عليه من أمر دنياكم بعد تضييع ما أمرتم به 
من التّقوى» فعليكم عباد الله بالتسليم لأمره والرّضا بقضائه والصبر على بلائه. 

فأمًا هذا الفيء فليس لأحد فيه على أحد أثرة( قد فرغ الله عر وجل من قسمه فهو مال الله. وأنتم 
عباد الله المسلمون؛ وهذا كتاب الله به أقررناء وعليه شهدنا وله أسلمناء وعهد نينا بين أظهرنا. فسلموا ‏ 
رحمكم الله -. 

فمن لم برض بهذا فليتولٌ كيف شاء» فان العامل بطاعة اله» والحاكم بحكم الله لا وحشة عليه أولئك 
الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون). «أولئك هم المفلحون) ونسأل الله ربّنا وإلهنا أن يجعلنا 
وإناكم من أهل طاعته» وأن يجعل رغبتنا ورغبتكم فيما عنده. أقول ما سمعتم» وأستغفر الله لي ولك . 

۲ ف: لما رأت طائفة من أصحابه بصفين ما يفعله معاوية بمن انقطع إليه وبذله لهم الأموال ‏ 
والتاس أصحاب دنيا ‏ قالوا لأمير المؤمنين تايلا : أعط هذا المالء وفضل الأشراف ومن تخوّف خلافه 
وفرافه. حتى إذا استتب لك ما تريد عُدت إلى أحسن ما كنت عليه من العدل في الرعيّة والقسم بالسْويّة. 


.”١ سورة آل عمران» آية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران آية: ۳۲. 

(۳) استائر فلان بالشيء» أي استبذ به» والإسم: الائرة ‏ بالتحريك ‏ الصحاح ج۲ ص هلا0. 
)٤(‏ سورة ونس آية: 1۲. 

(ه) سورة البقرةء آية: 6. 

(7) تحف العقرل ص٤۱۲ .٠۲١.‏ 

(۷) استبت الامر: تهيّا واستقام. الصحاح ج١‏ ص٠٠.‏ 
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فقال : أتأمرونيّ أن أطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه من أهل الإسلام والله لا أطور به ما سر١‏ 
به سميرٌ وما أمّ نجمٌ في السماء نجماً ولو كان مالهم مالي لسوّيت بينهم؛ فكيف» وإنّما هي أموالهم . 

ثم ازم طويلاً ساكتا ثم قال: من كان له مال فإيَاه والفساد فان إعطاءك المال في غير وجهه تبذير 
وإسرافٌ وهو يرفع ذكر صاحبه في النّاس ويضعه عند الله. 

ولم يضع امرؤ ماله في غير حقّه وعند غير أهله إل حرمه شُكرّهم وكان خيره لغيره» فإن بقي معه 
منهم من يُريه الودْ. ويُظهر له الشكرء فإلما هو مَل وكذبٌ. وإنْما يقرب لينال من صاحبه مثل الذي كان 
يأتي إليه قبل» فإن زلّت بصاحبه التعل واحتاج إلى معونته ومكافأته فاشرٌ خليل وآلم خدين" مقالة جهال 
مادام عليهم مُنعماء وهو عن ذات الله بخيلء فأيُّ حظ أبور وأخس من هذا الحظ؟!. وأيٰ معروف أضيع 
وأقل عائدة من هذا المعروف؟!. فمن أناه مال فليصل به القرابة» وليحسن به الضّيافة» وليفكُ به العاني 
والأسير وليعن به الغارمين وابن السَبيل والفقراء والمهاجرين» وليصبر نفسه على الثواب والحقوق» فإنّه 
يحوز بهذه الخصال شرفاً في الدّنيا ودرك فضائل الآخرة9© . 


148 
باب ما أوصى به أمير المؤمنين عليه السلام عند وفاته 

١‏ جاء ما: عن المفيد؛ عن عمر بن محمّد المعروف بابن الريات» عن محمّد بن همام الاسكافي» 
لم كو الم الم ارك ONEN O‏ 
معمر» عن أبي بكر بن عيّاش» عن الفجيع العقيلي قال: حدّثني الحسن بن علي بن أبي طالب ههو قال: 

لما حضرت والدي الوفاة أقبل يوصي فقال: 
هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب أخو محمّد رسول الله وابن عمه وا رلو 
أن لا إله إلا الله وان محمّداً رسوله وخیرته» اختاره بعلمه» وارتضاه لخيرته؛ وان الله باعث من في القبور» 
وسائل الئاس عن أعمالهم. عام ااي اکن ی ار حجن ت وميا ب جار يه 
رسول الله هو فإذا كان ذلك يا بني الزم بيتك؛ وابك على خطيئتك» ولا تكن الدّنيا أكبر همّك» 
رأوصيك يا بنيٌ بالضلاة عند وقتهاء والزكاة في آهلها عند محلهاء والصّمت عند الشّبهةء والاقتصاد0» 
والعدل في الرّضا والغضب. وحسن الجوار» 00 الضيف» ورحمة المجهود وأصحاب البلاء» وصلة 
الوّحمء وحبٌ المساكين ومجالستهمء والتواضع فإنّه من أفضل العبادةء وقضر الأمل» واذكر) الموت» 


لف أشهد 


)١(‏ الَمّر: المسامرة؛ وهو الحديث بالليل. الصحاح ج۲ ص1۸۸ ومعنى كلامه عليه السلام: لا أفعله ما دام يسمر سمير. 
(۲) ازم عن الشيء. أي أمسك عنه. الصحاح ج۳ ص 1811. 

(۳) الخذن والخدين : الصديق. الصحاح ج٤‏ ص۷٠٠۲.‏ 

)٤(‏ تحف العقول ص۱۲۹ و177. 

)٥(‏ في المجالس : «آبي؛ بدل «والدې؟. 

)١(‏ في المجالس زيادة: «ووصت». 

(v)‏ في المجالس زيادة: «أني؟. 

(۸) في المجالس زيادة: «في العمل . 

(9) في المجالس: «وذكر الموته. 


ج۳۱ ۸ 2 باب ما أوصى به أمير المؤمنين عليه اللام عند وفاته ۱۹۱ 


وازهد29 في الدنيا فإنك رهی ° موت» وغرض بلاء» وصريء9©) سقم ٠‏ رارك بخشية الله في سر أمرك 
وعلانيتك وأنهاك عن التَسرّع بالقول والفعلء وإذا عرض شيء من أمر الآخرة فابدأ به» وإذا عرض شيء من 
أمر الدّنيا فتن حى تصيب رشدك فيه» وإيّاك ومواطن التهمة والمجلس المظنون به الشوءء فن قرين السوء 
يغيّر جليسه» وكن لله يا بني عاملاً وعن الخنى زجوراً وبالمعروف آمرأء وعن المنكر ناهياًء وواخ 
الإخوان في الله وأحبٌ الصَالح لصلاحهء ودار الفاسق عن دينك . وأبغضه بقلبك» وزايله بأعمالك كيلا( 
تكون مثله. وإيّاك والجلوس في الطرقات» ودع المماراة ومجاراة من لا عقل له ولا علم. واقصد يا بني في 
معيشتك» واقتصد في عبادتك». وعليك فيها بالأمر الدائم الذي تطيقه؛ وألزم الضّمت تسلم؛ وقدُم لنفسك 
تغنم» وتعلم الخير تعلم» وکن لله ذاكرا على كل حال» وارحم من أهلك الضغير؛ ووقر منهم الكبير» ولا 
تأكلنٌ طعاماً حتّى تصدق منه قبل أكله» وعليك بالصّوم فإنّه زكاة البدن وجُئة لأهلهء وجاهد نفسك» واحذر 
جليسك» واجتنب عدؤك» وعليك بمجالس الذكر وأكثر من الدُعاء فإني لم آلك يا بني نصحاًء وهذا فراق 

وأوصيك بأخيك محمّد خيراً فاه شقيقك وابن أبيك وقد تعلم حبّي له. 

وما أخوك الحسين فهو ابن أمَك ولا أريد"2 الوصاة بذلك» والله الخليفة عليكم وإيّاه أسأل أن 
يصلحكم وأن يكف الطغاة والبغاة عنكمء والصّبر الصّبر حتّى ينزل" الله الأمرء ولا قوّة إلا بالله العليّ 
المظط 0 3 

۲ ف: وصيته غاب عند الوفاة: 

هذا ما أوصى به على بن أبي طالب. أوصى المؤمنين بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنُ 
محمد عبده ورسولهء أرسله بالهدى ودين الح ليظهره على الدّين كله ولو كره المشركون» وصلَى الله على 
محمد وسلّم . ثم إل صلاتي ونسكي ومحياي ومماني لله ربٌ العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أل 
المسلمين. 

ثم ني أوصيك يا حسن وجميع ولدي. وأهل بيتي ۽ ومن بلغه كتابي من المؤمنين بتقوى الله ربكم 
ولا تموتنٌ إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرّقواء فإني سمعت رسول الله #ه يقول: 
«صلاح ذات البين أفضل من عامّة الصّلاة والصوم؛ إن المبيرة وهي الحالقة للدين فساد ذات البين» ولا قوّة 
إلا بالله. انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم يهرّن الله عليكم الحساب. 

الله الله في الأيتام لا يضيّْعوا بحضرتكم» فقد سمعت رسول الله فك يقول: «من عال يتيماً حتّى يستغني 


)١(‏ في المجالس: «والزهد؛. 

(۲) في المجالس: ارهن؛. 

(r)‏ في المجالس: «طریح؟. 

(4) الخنى: الفحش. الصحاح ج٤‏ ص۲۳۴۲. 

(0) في المجالس: ولعلا 

)١(‏ في المصدرين: ولا ازيده. 

(۷) في المجالس: "يتولى». 

(۸) مجالس المفيد ص 7٠١‏ 777ء المجلس 55؛ الحديث ١ء‏ وأمالي الطوسي ص۷ و8؛ المجلس ١ء‏ الحديث ۸. 
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۱۹۲ كتاب الررضة چ 








أوجب الله له بذلك الجنّة كما أوجب لآكل مال اليتيم الار . 

الله الله في القرآن فلا يسبقئكم إلى العلم به غيركم . 

الله الله في جيرانكم» فان رسول الله ه أوصى بهم» ما زال يوصي بهم حى ظنئا أله سيورّثهم. 

الله الله في بيت ربكم فلا يخلو منكم ما بقيتمء فإنّه إن ثُرك لم تناظروا. وأدنى ما يرجع به من أمّه أن 
يغفر له ما سلف . 

الله الله في الصلاةء فإنها خير العمل» إنها عماد دينكم . 

الله الله في الرّكاةء فإنها تطفىء غضب ربكم . 

الله الله في صيام شهر رمضان. فان صيامه ججنّة من الثار. 

الله الله في الفقراء والمساكين»؛ فشاركوهم في معائشكم . 

الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم؛ فإنما يجاهد رجلان إمّام هدى أو مطيع له مقتد 
بهداه . 

الله الله في ذريَة نبيكمء لا تظلمنٌ ب بين أظهركم وأنتم تقدرون على المنع عنهم . 

الله الله في أصحاب نيكم الذين لم يحدثوا حدثاً ولم يأووا محدثاً؛ فان رسول الله # أوصى بهم 
ولعن المحدث منهم ومن غيرهم» والمؤوي للمحدثين. 

الله الله في النساء وما ملكت أيمانكم؛ فن آخر ما تكلم به نبيكم أن قال: «أوصيكم بالضعيفين: النساء 
وما ملكت أيمانكم». 

الصّلاة» الصّلاة» الصّلاة» لا تخافوا في الله لومة لائم يكفكم من أرادكم وبغى عليكم. قولوا للتتاس 
0 اللهء ولا تتركوا الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر فيولي الله أمركم شراركم» ثم تدعون 

اا 0 والتّباذل والتبادر» واناکم والتقاطع والتدابر والتفرّق» وتعاونوا على البرٌ 
والتقوى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوانء واتّقوا الله إِنْ الله شديد العقاب» وحفظكم الله من آهل بيت 
E‏ الله وأقرأ عليكم السلام» ورحمة الله وبركاتهء ثمْ لم يزل يقول: لا إله إلا الله 
حتى مضی 





- ۱۹ - 
باب مواعظ الحسن بن علي عليهما السلام 


١‏ مع: : الطالقانيّ» عن محمد بن سعيد بن يحيى » عن إبراهيم بن الهيئم› ٠‏ عن أميّة البلدي» عن أبيه 
عن المعافى بن عمرانء عن إسرائيل» عن المقدام بن شريح بن هاني» عن أبيه شريح قال: سثل أمير 
المؤمنين غات عن ابنه" الحسن بن علي ل فقال: يا بننّ ما العقل؟ قال: حفظ قلبك ما استودعته» 
قال: فما الحزم؟ قال: أن تنتظر فرصتك وتعاجل ما أمكنك» قال: فما المجد؟ قال: حمل المغارم وابتناء 


,١175و‎ ١6ص تحف العقول‎ )١( 
في المصدر: «سأل أمير المؤمنين (ع) ابنه».‎ )۲( 


ج۱٣‏ ۹ - باب مواعظ الحسن بن علي عليهما السلام ۱4۳ 


المكارم» قال: فما السماحة؟ قال: إجابة السائل وبذل النائلء قال: فما الشخ؟ قال: أن ترى القليل 
سرقاًء وما أنفقت تلفاًء قال: فما الرّقة؟ قال: طلب اليسيرء ومنع الحقيرء قال: فما الكلفة؟ قال: التَمسّك 
بمن لا يؤمنك» والنْظر فيما لا يعنيك» قال: فما الجهل؟ قال: سرعة الوثوب على الفرصة قبل الاستمكان 
منها والامتناع عن الجواب» ونعم العون الصّمت في مواطن كثيرة وإن كنت فصيحاً. 

ثم أقبل على الحسين ابنه جه فقال له: يا بني ما السَؤدد؟ قال: اصطناع العشيرة واحتمال الجريرة» 
قال: فما الغنى؟ قال: قل أمانيك؛ والرّضا بما يكفيك؟ قال: فما الفقر؟ قال: الطمع وشدَّة القنرطء قال : 
فما اللّؤم؟ قال: إحراز المرء نفسهء وإسلامه عرسهء قال: فما الخرق؟ قال: معاداتك أميرك» ومن يقدر 
على ضرّك ونفعك. 


ثم التفت إلى الحارث الأعور فقال: يا حارث علموا هذه الحكم أولادكم فإنها زيادة في العقل والحزم 
والراي. 

۲ - ف: أجوبة الحسن بن علي #لكثقة عن مسائل سأله عنها أمير المؤمنين غلك أو غيره في معان 
مختلفة , 

قيل له غا : ما الرهد؟ قال: الرٌغبة في التقوى والزهادة في الذّنيا. قيل: فما الحلم؟ قال: كظم 
الغيظ وملك النفس. قيل: ما السداد؟ قال: دفع المنكر بالمعروف قيل: فما الشرف؟ قال: اصطناع العشيرة 
وحمل الجريرة . قيل: فما النجدة؟ قال: الب عن الجار والصبر في المواطن والإقدام عند الكريهة. 
قيل: فما المجد؟ قال: أن تُعطي في العُرم وأن تعفو عن الجرم. قيل: فما المروّة؟ قال: حفظ الدّين 
وإعزاز النفس ولين الكنف وتعهّد الصنيعة وأداء الحقوق» والتحبّب إلى الناس. قيل فما الكرم؟ قال: 
الابتداء بالعطيّة قبل المسألة وإطعام الطعام في المحل قيل: فما الدّنيئة؟ قال: النظر في اليسير ومنع الحقير. 
قيل: فما اللّؤم؟ قال: قلة التدى وأن ينطق بالخنى" . قيل: فما السماح؟ قال: البذل في السرّاء والضراء. 
قيل: فما الشح؟ قال: أن ترى ما في يديك شرفاً وما أنفقته تلفاً. قيل: فما الإخاء؟ قال: الإخاء في الشدة 
والرّخاء. قيل: فما الجبن؟ قال: الجرأة على الصديق والنكول عن العدوٌ. قيل: فما الغنى؟ قال: رضى 
النفس بما قسم لها وإن قل . قيل : فما الفقر؟ قال: شره النفس إلى كل شيء. قيل: فما الجود؟ قال: بذل 
المجهود. قيل: فما الكرم؟ قال: الحفاظ في الشدّة والرّخاء قيل: فما الجرأة؟ قال: مواقفة الأقران. قيل: 
فما المنعة؟ قال: شدّة البأس ومنازعة أعرُ الناس. قيل: فما الذل؟ قال: الفرق0*) عن المصدوقة. قيل: 





٠١١ص النائل: الأخذ. النهاية جه‎ )١( 

(۲) معاني الأخبار ص١ .4١0‏ 

(۳) الجريرة: الجناية. راجع الصحاح ج۲ صا1. 

(4) التجدة: الشجاعة. الصحاح ج۲ ص ٥٤١‏ . 

(0) الغرم ‏ بضم الغين : ما يلزم أدازه. الصحاح ج٤‏ ص1565. 
)١(‏ الكنف ‏ بالتحريك : الجانب. الصحاح ج۳ ص٤۲٤٠.‏ 
(۷) الخنى: الفحش . الضحاح ج٤‏ صض۲۳۳۲. 

(۸) الفرق ‏ بالتحريك .: الخوف. الصحاح ج۳ ص١٤١٠.‏ 

(9) في المصدر: «عند المصدوقة». وممناه عند الصدق . 


Vo 1۲ 
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۷0/1۰0 


۱۹4 كتاب الروضة جام 


فما الخرق؟ قال: مناواتك أميرك ومن يقدر على ضرّك. قيل: فما السناء"؟ قال: إتيان الجميل وترك 


القبيح. قيل: فما الحزم؟ قال: طول الأناة(" والرّفق بالولاة والاحتراس من جميع الناس. قيل: فما 
الشرف؟ قال: موافقة الإخوان وحفظ الجيران. قيل: فما الحرمان؟ قال: تركك حظك وقد عرض عليك. 
قيل: فما السفه؟ قال: اتباع الدناة ومصاحبة الغواة. قيل: فما العيّ؟ قال: العبث باللحية وكثرة التنحنح 
عند المنطق. قيل: فما الشجاعة؟ قال: مواقفة الأقران والصبر عند الطعان. قيل فما الكلفة؟ قال: كلامك 
فيما لا يعنيك. قيل: وما السفاء؟ قال: الأحمق في ماله المتهاون بعرضه. قيل: فما اللؤم؟ قال: إحراز 
المرء نفسه وإسلام© عر , 

۳ ف: ومن حكمه غ : أَيْها الناس إله من نصح لله وأخذ قوله دليلاً هدي للتي هي أقومء ووفقه 
الله للرّشادء وسدّده للحُسنىء. فإنُ جار الله آمنّ محفوظ» وعدؤه خائف مخذول» فاحترسوا من الله بكثرة 
الذكر» واخشوا الله بالتقوى. وتقرّبوا إلى الله بالطاعة فإنّه قريبٌ مجيب» قال الله تبارك وتعالى: «وإذا سألك 
عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون) فاستجيبوا 
لله وآمنوا بهء فإنه لا ينبغي لمن عرف عظمة الله أن يتعاظمء فإِنّ رفعة الذين يعلمون عظمة الله أن يتواضعوا 
و[عرً] الذين يعرفون ما جلال الله أن يتذللوا [له]("'2 وسلامة الّذين يعلمون ما قُدرة الله أن يستسلموا لهء 
ولا ينكروا أنفسهم بعد المعرفةء ولا يضلوا بعد الهدى. 

واعلموا علماً يقيناً أنكم لن تعرفوا التقى حتى تعرفوا صفة الهدى ولن تمسكوا بميثاق الكتاب حتى 
تعرفوا الذي نبذه» ولن تتلوا الكتاب حن تلاوته حتى تعرفوا الذي حرّفه؛ فإذا عرفتم ذلك عرفتم البدع 
والتكلف. ورايتم الفرية على الله والتحريف» ورأيتم كيف يهوي من يهوي. ولا يجهلئكم الّذين لا يعلمون. 
والتمسوا ذلك عند أهلهء فإنهم خاصّة نور يُستضاء بهم وأئمة يقتدى بهم» بهم عيش العلم وموت الجهلء 
وهم الّذين أخبركم حلمهم عن جهلهم وحكم منطقهم عن صمتهم؛ وظاهرهم عن باطنهم لا يخالفون الحقٌ 
ولا يختلفون فيه. وقد خلت لهم من الله سئة ومضى فيهم من الله ُكمء إن في ذلك لذكرى للذاكرين» 
واعقلوه إذا سمعتموه عقل رعايته""' ولا تعقلوه عقل روايته'"2» فن رواة الكتاب كثيرء ورعاته قليل» والله 
المستعان 29 , 


»( المناواة : المعاداة. راجع الصحاح ج١‏ ص۷۹. 

0م( السناء ‏ ممدود ‏ الرفعة والشرف. راجع الصحاح ج٤‏ ص ۲۳۸۳. 
(؟) الإناة: الانتظار. الصحاح ج٤‏ ص ۲۲۷۳۔ 

0( العي : خلاف البيان. الصحاح ج٤‏ ص۲۲۲۲. 

(5) السفه: ضد الحلم: وأصله الحفة والحركة. الصحاح ج٤‏ صض۲۲۳۵۹. 
(5) أسلمه أي خذله. الصحاح ج٤‏ ص١١1۹.‏ والعرس . بالكسر : امرأة الرجل . الصحاح ج۲ ص۷٤٠.‏ 
(۷) تحف المقول ص۸١٠.‏ 

(۸) سورة البقرف آية: 185 

»( كلمة «عز؟ ليست في المصدر. 

)٠١(‏ من المصدر. 

۷( في المصدر: «رعاية». 

۲( في المصدر: «رواية؟. 

(۱۳) تحف العقول ص۹١٠.‏ 


ج۱٣‏ 6 باب موامظ الحسن بن علي عليهما السلام 156 





£ ف وروی عنه غ في قصار هذه المعاني: 

. قال غل : ما تشاور قوم إلا هُدوا إلى رشدهم‎ ١ 

۲ وقال غلل : اللوم أن لا تشكر النعمة. 

۳ وقال # لبعض ولده: يا بُنيّ لا تواخ أحداً حتى تعرف موارده ومصادره فإذا استنبطت الخبرة 
ورضيت العشرة فآخه على إقالة العُثرة والمواساة في العسرة. 

4 - وقال غ : لا تجاهد الطلب جهاد الغالب» ولا تنكل على القّدرٌ اتكال المستسلم فإن ابتغاء 
الفضل من السئة» والإجمال في الطلب من العفةء وليست العفّة بدافعة رزقاًء ولا الحرص بجالب فضلاًء 
إن الرزق مقسومٌ» واستعمال الحرص استعمال المآثم . 

٠‏ وقال اله : القريب من قرّبته المودّة وإن بعد نسبهء والبعيد من باعدته المودّة وإن قرب نسيه؛ لا 
شيء أقرب من يد إلى جسد وإنّ اليد تفل فتقطع وتحس , 

١‏ وقال غ : من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتم أنه في غير الحال التي اختارها الله له. 

۷ - وقال ت : الخير الذي لا شر فيه: الشكر مع النعمة» والصبر على النازلة . 

۸ ۔ وقال تات لرجل أبل0 من علّة: إن الله قد ذكرك فاذكرهء وأقالك فاشكره. 

4 وقال تيت : العار أهون من الثّار. 

٠‏ - وقال اينه عند صلحه لمعاوية: إِنَا والله ما نانا عن أهل التام بالسّلامة والصبرء فشيبت9©) 
السلامة بالعداوة والصبر بالجزع. وكنتم في مبداكم إلى صفين ودينكم أمام دنياكم وقد أصبحتم اليوم ودنياكم 
أمام ديتكم . 

١‏ وقال تله : ما أعرف أحداً إلا وهو أحمق فيما بينه وبين ربّه. 

١‏ - وقيل له: فيك عظمة فقال اثلا : بل فيّ عرّة قال الله : وف العزّة ولرسوله وللمؤمنين96©. 

١‏ وقال اث في وصف أخ كان له صالح : كان من أعظم الئاس في عيني» [وكان رآس ما عظم 
به في عيني ۲ صغر ادنيا في عينه كان خارجاً من سلطان الجهالة» فلا يمدّ يدا إل على ثقة لمنفعة» كان لا 
يشتكي ولا يتسخحّط ولا يتبوّم كان أكثر دهره صامتاًء فإذا قال بد القائلين كان ضعيفاً مستضعفاًء فإذا جاء 
الجدٌ فهو اللّيث9' عادياًء كان إذا جامع العلماء على أن يستمع أحرص منه على أن يقول. كان إذا غلب 


)0 الفل ‏ بالفتح : واحد فلول السيف» وهي كسور في حده. الصاح ج۳ ص۷۹۲٠.‏ 

(۲) حسمته: قطعته فانحسم . الصحاح ج٤‏ ص۱۸۹۹ 

,١1١1١ أبل واستبل : اي برأ من مرضه. الصحاح ج۲ صن‎ (r) 

.۲۲۹۰٩ص‎ ٤ج ثناءء آي كفه. الصحاح‎ )٤( 

.٠١۸ص في المطبوعة : «فثبت» بدل «فشيبت»؛ وما ألبتناه من المصدرء و «شيبت» من الشوب بمعنى الخلط . راجع الصحاح ج۱‎ )٥( 
علماً بأنَ هذه العبارة جاءت في المصدر كما يلي : «ما صدَنا عن أهل الشام شك ولا ندم» وإنما كلا نقاتلهم بالسلامة والصبرء‎ 
فشيبت السلامة بالعداوة والصبر بالجزعء وكنتم في مسيركم إلى صفين أمام دنياكم فأصبحتم ودنياكم أمام دينكم. ألا وإئما لكم كما‎ 
. كنا ولستم كما كنتم لناء‎ 

(1) سورة المنافقرن» آية: ۸. (۷) من المصدر. 

(۸) بذه يبذّه بذَآء أي غلبه وفاقه. الصحاح ج۲ صن057. 

(9) في المصدر: «فهو كل الليث» والظاهر صحيحه: «فهو كالليثك؟. 


Yo 1۰ 


Vo ۱۷ 


Vo 1۹۸ 


۷0/14 


Vo ۱1 


۱۹۹ كتاب الروضة چ 


على الكلام لم يغلب على السكوت. كان لا يقول ما لا يفعل» ويفعل ما لا يقول» كان إذا عرض له أمران 


لا يدري أيّهما أقرب إلى ره نظر أقربهما من هواه فخالفه. كان لا يلو م أحداً على ما قد يقع العذر في مثله. 
14 وقال ت : من أدام الاختلاف إلى المسجد أصاب إحدى ثمان: آيةَ محكمةء وأخاً مستفاداً 
وعلماً مستطرفاًء ورحمة منتظرةٌ: وكلمة تدلّه على الهدى. أو ترده عن ردىٌ» وترك الدّنوب حياء أو حْشيةً . 
ورزق غلاماً فأتته قريش تهنثه فقالوا: يهئنك الفارس» فقال غه : أي شيء هذا القول؟ ولعله 
يكون راجلاًء فقال له جابر: كيف نقول يا ابن رسول الله؟ فقال ثل : إذا ولد لأحدكم غلام؟ فأتيتموه 
واه وك لك ا EGE‏ 
- وسئل عن المرؤة؟ فقال نيل : شح الرّجل على دينه» وإصلاحه ماله» وقيامه بالحقرق. 

۷ - وقال تت : ارت عن ار اة وأسمع الأسماع ما وعى التذكير وانتفع 
به . أسلم القلوب ما طهر من الشّبهات. 

۸ - وسأله رجل أن يخيله(" قال تاه : إيَاك أن تمدحني فأنا أعلم بنفسي منكء أو تكذبني فإنْه لا 
رأي لمكذوب» أو تغتاب عندي أحداً. فقال له الرّجل: ائذن لي في الانصراف فقال غا : نعم إذا شئت. 

4 وقال لهه : إنْ من طلب العبادة تزكى لهاء إذا أضرّت النوافل بالفريضة فارفضوهاء اليقين معاذ 
للسلامةء من تذكر بُعذ السفر اعتدٌء ولا بنش العاقل امن ا بينكم وبين الموعظة حجاب العزّة» 
قطع العلم عذر المتعلمين؛ ٠‏ كل معاجل يسال النظرة» وکل مؤجل يتعلل بالتسويف. 

2 - وقال تال : نوا الله عباد الله وجدُوا في الطلب وتجاه الهرب؛ وبادروا العمل قبل مقطعات 
النقمات وهاذم اللّذات» فن الدّنيا لا يدوم نعيمها ولا تؤمن فجيعها ولا : تتوفى في مساويهاء غرورٌ حائل» 
وسناڈ" مائل؛ فاتعظوا عباد الله بالعبره واعتبروا بالأثر» وازدجروا بالنعيم'" وانتفعوا بالمواعظ» فكفى بالله 
معتصماً ونصيراًء وكفى بالكتاب حجيجاً وخصيماً وكفى بالجئة ثواباًء وكفى بالنار عقاباً ووبالاً. 

١‏ - وقال تلتق : إذا لقي أحدكم أخاه فليقبل موضع الور من جبهته. 

7 - ومر ن في يوم فطر بقوم يلعبون ويضحكون فوقف على رؤوسهم فقال: إن الله جعل شهر 
رمضان مضماراً لخلقه فيستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته فسبق قوم ففازواء وقصّر آخرون فخابواء فالعجب 
كل العجب من ضاحك لاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون» ويخسر فيه المبطلون» وايم الله لو كشف 
الغطاء لعلموا أنَّ المحسن مشغول بإحسانه» والمسيء مشغول بإساءته؛ ثم مضي( . 

ه ‏ ف: موعظة منه تھ : اعلموا آل الله لم يخلقكم عبئاًء ولیس بتارككم سدىّء كتب آجالكم. 
وشع يحم يتاشكم > ليعرف كل ذي لب منزلته» وان ما قذر له اصابه» وما صرف عنه فلن يصيبه قد 
كفاكم مؤونة الدّنياء وفرّغكم لعبادته» وحتكم على الشكرء وافترض عليكم الذكرء وأوصاكم بالتقوى» 


)١(‏ في المصدر: «يمظهه. قال الفيروزآبادي: «التخرّل: التعهد. رفي الحديث: كان النبي (ص) يتخؤلنا بالموعظة مخافة السآمة». 
الصحاح ج۳ ص1560. 

(۲) السناد ‏ بكسر السين : التاقة الشديدة الخلق. الصحاح ج؟ ص٠4۹٠‏ وسناد الشيء: معتمدة. 

(۳) كذا في المصدرء واستظهر البعض أن الصحيح : «بالنقم؟. 

(4) الحجبج: أي المحاجج والمغالب بإظهار الحجة. النهاية ج١‏ ص١54.‏ 

(5) تحف العقول ص٦١۱‏ و١١١.‏ 


جم ۹ - باب مواعظ الحسن بن علي عليهما السلام ۱۹۷ 


وجعل التقوى منتهى رضاه» والتقوى باب كل توبة» وراس كلّ حكمة» وشرف كل عمل» بالتقوى فاز من 
فاز من المنقين. قال الله تبارك وتعالى: إن للمتقين مفازا. وقال: (وينجي الله الدين انقوا بمفازتهم لا 
يمهم السوء ولا هم يحزنون)' فانقوا الله عباد الله» واعلموا آله من تق الله يجعل له مخرجاً من الفتن» 
ويسدّده في أمره» وبهيّء له رشده» ويفلجه بحجتهء ويبيض وجهه» ويعطيه رغبته مع الّذين أنعم الله عليهم 
من الئبييّن والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولثك رفيقآ9©. 

5 - كشف: عن الحسن بن على ثا قال: لا أدب لمن لا عقل له ولا مرؤة لمن لا همّة له ولا 
حياء لمن لا دين له» ورأس العقل معاشرة الئاس بالجميل» وبالعقل تدرك الداران جميعاًء ومن حرم من 
العقل حرمهما جميعاً. 

وقال نل : علّم التاس علمك وتعلّم علم غيرك فتكون قد أتقنت علمك وعلّمت ما لم تعلم. 

وسئل ناا عن الصّمت فقال: هو ستر العمىء وزين العرض. وفاعله في راحة وجليسه آمن. 

وقال تنل : هلاك الئاس في ثلاث: الكبر والحرص والحسد» فالكبر هلاك الدين وبه لعن إبليسء 
والحرص عدو التفس وبه أخرج آدم من الجئة: والحسد رائد السوء ومنه قتل قابيل هابيل . 

وقال غت : لا تأت رجلا إلا أن ترجو نواله وتخاف يده» أو تستفيد من علمهء أو ترجو بركة دعائه 
أو تصل رحماً بينك وبينه . 

وقال نلاه : دخلت على أمير المؤمنين 8 وهو يجود بنفسه لمًا ضربه ابن ملجم فجزعت لذلك 
فقال لي : أتجزع فقلت: وكيف لا أجزع وأنا أراك على حالك هذه فقال غغ : ألا أعلّمك خصالاً أربع إن 
أنت حفظتهنٌ نلت بِهنْ النجاة وإن أنت ضيّعتهنْ فاتك الداران» يا بني لا غنى أكبر من العقل» ولا فقر مثل 
الجيل+ ولا وحكة اشد من العجب: ولا عيش الد من تين الظلن :هذه سمهت عن الحسن يرويها عن 
أبيه تلد فاروها إن شئت في مناقبه أو مناقب أبيه]9" . 

وقال لله : ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من حاسد. 

وقال تاه : اجعل ما طلبت من الدّنيا فلن" تظفر به بمنزلة ما لم يخطر ببالك» واعلم أن مروّة 
القناعة والرّضا أكثر من مرؤة الإعطاء. وتمام الصّنيعة خيرٌ من ابتدائها. 

وسئل عن العقوق فقال: أن تحرمهما وتهجرهما. 

وروي أن أباه علبَاً تله قال له: قم فاخطب لأسمع كلامك» فقام فقال: الحمد لله الذي من تكلم 
سمع کلامه» ومن سكت علم ما في نفسه» ومن عاش فعليه رزقه» ومن مات فإليه معاده؛ اما بعد فان 
القبور محلتناء والقيامة موعدناء والله عارضناء إن عليًا باب من دخله كان مؤمناء ومن خرج عنه كان كافرا. 

فقام إليه علي تبثي فالتزمه فقال: بأبي أنت وأتي(ذرَية بعضهامن بعض واله سميع عليم4(©. 

ومن كلامه تل : يا ابن آدم عفٌ عن محارم الله تكن عابداًء وارض بما قم الله سبحانه تكن غَنيّأء 


)١(‏ سورة النيأء آية: .۳١‏ (ه) ما بين المعقوفتين من كلام الراوي۔ 
(۲) سورة الزمرء آية: .1١‏ (7) في المصدر: افلم . 
(۳) تحف العقول ص”77١.‏ (۷) سورة آل عمران» آية: 54. 


(4) في المصدر: «الغي». 


لمك 


Yo 11۲ 


\/t 


4/0 


٤ج كتاب الاحتجاجات والمناظرات‎ ۲٤ 


يوعدون إما العذاب وإمًا الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا أ وأضعف جنداً» «إلى قوله» : #أفرأيت الذي كفر 
بأياتنا وقال لأوتينَ مالا وولداً * أطلع الغيب آم اتخذ عند الرحمن عهداً * كلا سنكتب ما يقول ونمد له من ن العذاب 
مداً * ونرثه ما يقول ويأنينا فرداً # واتخذوا من دون الله هة ليكونوا هم عراً # کل سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم 
ضدا» «إلى قوله» : #وقالوا اتخذ الرحين ولداً * لقد جيم شيشا إداً # تكاد السملوات يتفطرن منه وتنشقٌ الأرض ونر 
اع ا ور ا ا ل ل ل 
الرحن عبدا» «إلى قوله» : (فإتا يترناه بلسانك لتبشّر به المتقين وتنذر به قوماً لدا (۷۳_ )٩۷‏ 


طه ٠۲٠٠‏ «ركذلك تار عرب مزا فيه من لوعي لعلو يدون أو بحدث هم ذكرً عمال اث الك 
احق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه وقل رب زدني علماً» (NES ١1(‏ 

«وقال سبحانه» : «وقالوا لولا يأتينا بأية من ربّه أولم تأتهم بيّنة ما في الصحف الأولى ‏ ولو آنا أهلكناهم بعذاب 
من قبله لقالا ربّنا لولا أرسلت إلينا رسو فنتّبع باتك من قبل أن نذلٌ ونخزى * قل كل مترتص فترتصوا 
فستعلمون من أصحاب الصراط السويّ ومن اهتدى» .)٠١١-۱۳۳(‏ 


الأنبياء ١١‏ 27 اقرب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون * ما يأتيهم من ذكر من رتهم حدث إلا استمعوه 
وهم يلعبون * لاهية قلوبهم وأسرّوا النجوى الّذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم آفتأتون السحر وأنتم تبصرون * قال 
ري يعلم القول في السماء والأزض وهو السميع العليم * بل قالوا أضغاث أحلام بل افتريه بل هو شاعصر فليأتنا بآية 
كما أرصل الألون * ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون * وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسئلوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون * وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين * ثم صدقناهم الوعد 
E‏ ل و م د لا م ل ا : +وما خلقنا 
السماء والأرض وما بينهما لاعبين * لو أردنا أن نتخذ هواً لاتخذناه من لدا إن كنا فاعلين #بل نقذف با لح على الباطل 
فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل ما نصفون * وله من في السمئوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا 
يستحسرون # يسبّحون الليل والنهار لا يفترون * آم اتحذوا آلهة من الأرض هم بنشرون* لو كان فيه آهة إلا الله 
لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما بصفون * لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون* أم اتخذوا من دونه آهة قل هاتوا 
برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا بعلمون الحقّ فهم معرضون * وما أرسلنا من قبلك من رسول 
إلا نوحي إليه انه لا إله إلا آنا فاعبدون * وقالوا اذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون * لا يسبقونه بالقول وهم 
بأمره يعملون * يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا ن أرتضى وهم من خشيته مشفقون * ومن يقل 
منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين4 «لل قوله سبحانه؟ : وما جعلنا لبشر من قبلك 
الخلد أفإن مت فهم الخالدون4 «إلى قوله» : #وإذا رءاك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هرواً أهذا الذي يذكر آهتکم 
وهم بذكر الرحمن هم كافرون * خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. «إلى قوله»: قل من 
يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربّهم معرضون * أم لهم آة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر 
أنفسهم ولا هم ما يصحبون * بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نأي الأرض ننقصها من 
أطرافها أفهم الغالبون * قل إنا أنذركم بالوحي ولا يسمع الصمّ الدعاء إذا ما بنذرون) «إلى قوله تعالى»: #إوهذا 
ذكرٌ مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون» )٥۰-۱(‏ . 

«وقال سبحانه» : #ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصا حون * إِنْ في هذا لبلاغاً لقوم 
عابدين © وما أرسلناك إل رة للعالين © قل نيا بوحى إل آنا هكم إل واحدٌ فهل انعم مسلمون* فان نولو فق 


Vo 1 


۱۹۸ كتاب الروضة ج۳ 


وأحسن جوار من جاورك تكن مسلماًء رماس تناس يساما وای لعن ذا نه كان 

بين أيديكم أقوام يجمعون كثيراً ويبنون مشيداً ويأملون بعيداً» أصبح جمعهم بوارا وعتليتم غروراًء 
ومساكتهم قبورا» يا ابن آدم نك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أك فخذ مما في يديك لما 
بين يديك فإن المؤمن يتزوّدء والكافر يتمتع وكان غل يتلو بعد هذه الموعظة : #وتزودوا فإنّ خير الرّاد 
التقوى 96 . 

ومن كلامه ن إن هذا القرآن فيه مصابيح التور وشفاء الصّدورء فليجل جال بضوته وليلجم الصّفة 
فاد التلقين" حياة القلب البصيرء كما يمشي المستنير في الظلمات بالتور). 

۷- د قال غلبت : العقل حفظ قلبك ما استودعتهء والحزم أن تنتظر فرصتك» وتعاجل ما أمكنك»: 
والمجد حمل المغارم وابتناء المكارم» والسّماحة إجابة السائلء وبذل الثائل» والرّقة طلب اليسير ومنع 
الحقيرء والكلفة التمسك لمن لا يؤاتيك» والنظر بما لا يعنيك؛ والجهل [سرعة الوثوب على الفرصة قبل 
الاستكمال منهاء والامتناع عن الجواب» ونعم العون الصمت في مواطن كثيرة) وإن كنت فصيحاً. 

وقال تلتق : ما فتح الله عر وجل على أحد باب مسألة فخزن عله باب الإجابةء ولا فتح الرّجل باب 
عمل فخزن عنه باب القبول» ولا فتح لعبد باب شكر فخزن عنه باب المزيد . 

وقيل له لھ : كيف أصبحت يا ابن رسول الله وله؟ قال : «أصبحت ولي رب فوقي؛ والثار أمامي؛ 
والموت يطلبني» والب محدق بې“ وأنا مره بعلي لا انما ات ولا آدفع ما آکره» والاأمور بيد 
غيري» فإن شاء عذبني وإن شاء عدا عي فأي فقير أفقر متي 060" . 

وقال غاا : المعروف ما لم يتقدّمه مطل ولا يتبعه مر )ء والإعطاء قبل السؤال من أكبر السؤدد. 

وسئل تالا عن البخل : فقال: هو أن يرى الرّجل ما أنفقه تلفاً وما أمسكه شرفاًء وقال ن : من 
عدّد نعمه محق كرمه. 

وقال لذ : الوحشة من التاس على قدر الفطنة بهم . 

وقال نا : الوعد مرض في الجودء والإنجاز دواژه. 

وقال لهد : الإنجاز دواء الكرم . 

وفال لاله : لا تعاجل الذُّنب بالعقوبة واجعل بينهما للاعتذار طريقاً. 

وقال غل : المزاح ياكل الهيبة؛ وقد أكثر من الهيبة الصّامت. 

وقال غية : المسؤول حرٌ حبّى يعد ومسترق المسؤول حتّى ينجز. 


)١(‏ في المصدر: «بورأ». 

(؟) سورة البقرة» آية: 1۹۷. 

(۳) في المصدر: «التفكير؛ بدل «التلقين». 

(4) كشف الغمة ج١‏ ص١۷٥‏ #لاه. 

)2( من المصدر. 

.٣٣و العدد القوية ص۳۲‎ )١( 

(۷) العدد القوية صصه". 

(۸) في المصدر: اولمه. 

(9) في المصدر هنا بباض وفيه أيضاً زيادة: «التبرّع بالمعروف؟. 


ج۱٣ ٩‏ - باب مواعظ الحسن بن علي عليهما اللام ۱۹4 


وقال غلل : المصائب مفاتيح الأجر. 

وقال تلاتلا : اللعمة محنة فإن شكرت كانت نعمةء فإن كفرت صارت نقمة. 

وقال غ : الفرصة سريعة الفوت بطيئة العود. 

وقال تله : لا يعرف الرّأي إلا عند الغضب. 

وقال اتل : من قل ذل وخير الغنى القنوع» وشرٌ الفقر الخضوع . 

وقال نلف : كفاك من لسانك ما أوضح لك سبيل رشدك من يك . 114 Vo‏ 

۸-د: روي أن أمير المؤمنين ن قال للحسن غا : قم فاخطب لأسمع كلامك فقام وقال: 
الحمد لله الذي من تكلم سمع کلامه» ومن سكت علم ما في نفسه» ومن عاش فعليه رزقه» ومن مات فإليه 
معاد وصلى الله على محمّد وآله الطاهرين وسَلّم. 

أمَا بعد فإِنّ القبور محلتناء والقيامة موعدناء والله عارضناء وإن عليّاً باب من دخله كان آمناً» ومن 
خرج منه كان كافراً. فقام إليه ليف فالتزمه وقال: بأبي أنت وأمَي ذرَيّة بعضها من بعض والله سيمع علي . 

9 - د: اعتلٌ أمير المؤمنين له بالبصرة فخرج الحسن تابث يوم الجمعة فصلى الغداة بالئاس فحمد 
الله وآثنی عليه وصلَى على نبيّه فقدء ثم قال: إن الله لم يبعث نبياً إل اختار له نفساً ورهطاً وبيتاً واّذي بعث 
محمْداً بالحقٌ لا ينقص أحدٌ من حقنا إلا نقصه الله من علمهء ولا يكون علينادولة إلا كانت لنا عاقبة ٠‏ 
ولتعلمنٌ نبأه بعد حين»9 . 

٠‏ 5؛ قال مولينا الحسن ته : إن الله عر وجل أدْبٍ نبيّه صلى الله عليه وآله أحسن الأدب 
فقال : (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) فلمًا وعى الذي أمره قال تعالى ما آناكم الرُسول 
فخلوه وما نهاكم عنه فانتهوا) فقال لجبرائيل فيثك : وما العفو؟ قال: أن تصل من قطعك. وتعطي من 
حرمك» وتعفو عمّن ظلمك» فلمًا فعل ذلك أوحى الله إليه8إنك لعلى خلق عظيم»9©. 

وقال: السداد دفع المنكر بالمعروف» والشرف اصطناع العشيرة وحمل الجريرة» والمرؤة العفاف 
وإصلاح المرء ماله والرّقة التظر في اليسير ومنع الحقيرء واللؤم إحراز المره نفسه وبذله عرسه؛ السشماحة 
البذل في العسر واليسرء الشح أن ترى ما في يديك شرفاًء وما أنفقته تلفاًء الإخاه الوفاء في الشدّة الرّخاءء ۷٠/٠١١‏ 
الجبن الجرأة على الصدّيق والتكول عن العدرٌ» والغنيمة [الرغبة]!" في التقوى والزهادة في الدنيا هي 
الغنيمة الباردة» الحلم كظم الغيظء وملك التفس الغنى بما" قسم الله لها وإن قل فإنّما الغنى غنى الئفسء 
الففر شدّة النفس في كل شيء» المنعة شدّة الباس ومنازعة أشدّ التاس» الل التَضرّع عند المصدوقةء الجرأة 


)١(‏ العدد القرية ص۳۷ و۳۸. 

(۲) العدد القرية ص۸". 

(۳) العدد القوية ص8". 

(4) سورة الاعراف» آية: .1١۹۹‏ 

(0) سورة الحشرء آية: ۷. 

.٤ سورة القلم» آية!‎ )١( 

(۷) من المصدر. 

)۸( في المصدر : «ورضى النفس لما بدل #بما؟. 
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o‏ كتاب الروضة چ 


مواقفة الأقرانء الكلفة كلامك فيما لا يعنيك. والمجد أن تعطي في العدم وأن تعفو عن [الجرم » الخرق 


معاداتك لإمامك» ورفعك عليه كلامك» السناء اتيان الجميل وترك القبيح» الحزم) طول الأناةء والإقرار 
بالولايةء والاحتراس من الئاس بسوء الظَنْ هو الحزم؛ السرور موافقة الإخوان وحفظ الجيران» السّفه اتباع 
الدناة ومصاحبة الغواة» الغفلة تركك المسجد وطاعتك المفسد الحرمان ترك حظك وقد عرض عليك». 
السفيه" الأحمق في ماله» المتهاون في عرضهء يشتم فلا يجيب» المتحرّم بأمر عشيرته هو النيّر . 

١‏ الدرة الباهرة: قال الحسن بن علي ئة : المعروف ما لم يتقدّمه مطل ولم يتعقبه مء والبخل 
أن يرى الرّجل ما أنفقه تلفاً وما أمسكه شرفاًء من عدّد نعمه محق كرمه» الإنجاز دواء الكرم؛ لا تعاجل 
الذّنب بالعقوبة واجعل بينهما للاعتذار طريقاًء التفكر حياة قلب البصيرء أوسع ما يكون الكريم بالمغفرة إذا 
ضاقت بالمذنب المعذرة . 

١‏ - أعلام الدين: قال الحسن بن علي اله : المصائب مفاتيح الأجر. 

وقال ت0 تجهل التعم ما أقامت فإذا ولت عرفت . 

وقال عت : عليكم بالفكر فإنّه حياة قلب البصير ومفاتيح أبواب الحكمة. 

وقال تايلا : أوسع ما يكون الكريم بالمغفرة إذا ضاقت بالمذنب المعذرة. 

وقيل له غلل : فيك عظمة قال: لا بل في عزّة قال الله تعالى: «ولله المزة ولرسوله وللمؤمنين )ي( . 

وقال تللا : صاحب الناس مثل ما تحب أن يصاحبوك به. 

وكان يقول غاد : ابن آدم إِنك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمَكء فخذ ما في يديك 
لما بين يديك؛ فإِنْ المؤمن يتزؤد ون الكافر يتمنع» وكان ينادي" مع هذه الموعظة: وتزؤدوا فإ خير 
الزاد الفقوى »7 . 
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باب مواعظ الحسين ابن أمير المؤمنين صلوات الله عليهما 
- لي: ابن المتوكل» عن التعدآبادي» عن البرقيّ» عن أبيه» عن محمد بن سنان» عن المفضل› 
عن الصّادق» عن آبيهء عن جده تكله قال: سئل الحسين بن علي ككل فقيل له : كيف أصبحت يا اين 
رسول الله؟ قال: أصبحت ولي رب فوقي» والثار أمامي» والموت يطلبني» والحشاب محدق بيء وأنا 
مرتهنٌ بعملي» ٠‏ لا أجدما حت ولا أدفع ما أكره؛ والأمور بيد غيري» فان شاء عدبي وان شاء عفا عي 
فاي فقير أفقر مٽي؟0 . 


)١(‏ من المصدر. (۲) في المصدر: «السفه». 
(۳) العدد القوية ص۲٥‏ و٣ه.‏ 

)٤(‏ الدرة الباهرة ص 7١‏ و۲". 

() سورة المنافقرن» آية: ۸. 

»( في المصدر: «يتلر'. 

(۷) اعلام الدين ص۲۹۷ والآية من سورة البقرة: 1۹۷. 

.0 آمالي الصدوق ص1۸4۸ ء المجلس ۸۹. الحديث‎ (AN 


ج۳ ٠‏ - باب مواعظ الحسين ابن أمير المؤمنين صلوات الله علبهما ۲۱ 


و CR‏ 
- قال چا في مسيره إلى كربلاء: إِنَْ هذه الدّنيا قد تغيّرت وتنككرت» وأدبر معروفهاء فلم يبق 

ا الإناء» وخسيس عيش كالمرعى الوبيل"ء آلا ترون أنَّ الحقّ لا يعمل به وأ 
الباطل لا ينتهى عنهء ليرغب المؤمن في لقاء الله محقّا فإئي لا أرى الموت إلا سعادةء ولا الحياة مع 
الظالمين إلا برماً. إن الناس عبيد الدنيا والدّين لعن على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم فإذا مُخَصوا 
بالبلاء قلّ الدّيّانون. 

۲ - وقال تل لرجل اغتاب عنده رجلاً: يا هذا كف عن الغيبة فإنْها إدام كلاب الثار. 

 "‏ وقال عنده رجلٌ: إن المعروف إذا أسدي إلى غير أهله ضاع فقال الحسين تل : ليس كذلك» 
ولكن تكون الصنيعة مثل وابل المطر تصيب اليرٌ والفاجر. 

. وقال نله : ما أخذ الله طاقة أحد إلا وضع عنه طاعته» ولا أخذ قدرته إلا وضع عنه كلفته‎ ٤ 

ه ‏ وقال ت : إن قوماً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التنجار» وإنّ قوماً عبدوا الله رهبة فتلك عبادة 
العبيد؛ وإ قوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرارء وهي أفضل العبادة. 

١‏ - وقال له رجل ابتداءاً: كيف أنت عافاك الله؟ فقال نايت له: السّلام قبل الكلام عافاك الله ثم قال 
نجنه : لا تأذنوا لأحد حتى يُسلّم. 

۷ وتال ب الاستدراج من اله مجاه لود آن ن عليه الع و ار 

4 وكتب إلى عبد الله ب بن العبّاس حين سيره عبد الله بن الزبير إلى اليمن: أمَا بعد بلغني أن ابن 
الأبير سبّرك إلى الطائف فرفع الله لك بذلك ذكراً وحط به عنك وزراً وإنّما يبتلى الصّالحون. ولو لم تؤجر 
إلا فيما تحب لقلُ الأجرء عزم الله لنا ولك بالصّبر عند البلوى» والشكر عند التُعمى ولا أشمت بنا ولا بك 
عدرًاً حاسداً أبدآء والشلام. 

4 وأتاه رجل فسأله فقال تال : إن المسألة لا تصلح إلا في غرم فادحء أو فقر مدقع9): أو 
حمالة مقطعة» فقال الوّجل: ما جئت إلآ في إحداهنٌ؛ فأمر له بمائة دينار. 

٠‏ وقال لابنه علي بن الحسين لل : أي بني إِيَاك وظلم من لا يجد عليك ناصراً إلا الله جل وعرٌ. 

١‏ وسأله رجلٌ عن معنى قول الله: «وأمًا بنعمة ربك فحدّث26) قال تيك : أمره أن يحدّث بما 
أنعم الله به عليه في دينه . 

۲ 2 وجاءه رجلٌ من الأنصار يريد أن يسأله حاجة فقال لالا : يا أخا الأنصار صن وجهك عن بذلة 
المسألة وارفع حاجتك في رقعةء فإني آت فيها ما سارك إن شاء الله. فكتب: يا أبا عبد الله إن لفلان علي 


.١١1١ضصا١ج الصبابة . بضم الصاد : البقية من الماء في الإناء. الصحاح‎ )١( 

(1) وَبْل المرتع ‏ بضم الباء .: ويلا ووبالاً فهو وبيلء أي وخيم. الصحاح ج؟ ص8 187. 

(۳) فدحه الدين: أثقله. الصحاح ج۳ ص50" 

)+( الدع : : سوه احتمال الفقر. الصحاح ج۳ ص8 ١؟11.‏ 

)١(‏ الحمالة ‏ بالفتح ‏ : ما تتحمله عن القرم من الدية أو الغرامة. الصحاح ج ص1۷۸٠‏ علماً بأله جاء في المصدر: «مفظعة» بدل 
«مقطمة؟ ‏ 

.١١ سورة الضحىء آية:‎ )١( 
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Ye 114 


70/114 


لخن 


°۲ كتاب الروضة اج "١‏ 


خمسمائة دينار وقد ألح بي فكلمه ينظرني إلى ميسرة» فلمًا قرأ الحسين إا الرّقعة دخل إلى منزله فأخرج 
صرّة فيها آلف دينارء وقال تلل له: أنَا خمسمائة فاقض بها دينك وأمًا خمسمائة فاستعن بها على دهرك» 
ولا ترفع حاجتك إلآ إلى أحد ثلائة : إلى ذي دين» أو مرؤّة» أو حسبء فأمًا ذو الدّين فيصون دينه» وأمًا 
ذو المرؤة فإنّه يستحيي لمروته» وأمًا ذو الحسب فيعلم أك لم تكرم وجهك أن تبذله له في حاجتك» فهو 
يصون وجهك أن يردّك بغير قضاء حاجتك , 

1 وقال غل : الإخوان أربعة: فأخ لك ولهء وأخ لك وآ عليك وأخّ لا لك ولا له. فسئل عن 
معنى ذلك؟ فقال ناله : الأخ الذي هو لك وله فهو الأخ الذي يطلب بإخائه بقاء الإخاء ولا يطلب بإخائه 
موت الإخاءء فهذا لك وله لأنه إذا تم الإخاء طابت حياتهما جميعاًء وإذا دخل الإخاء في حال التناقص بطل 
جميعاً. والأخ الذي هو لك فهو الأخ الذي قد خرج بنفسه عن حال الطمع إلى حال الرّغبة؛ فلم يطمع في 
الدنيا إذا رغب في الإخاء» فهذا موفرٌ عليك بكليّته. والأخ الذي هو عليك فهو الأخ الذي يترص بك 
الدوائر ويغشي السرائرء ويكذب عليك بين العشائرء وينظر في وجهك نظر الحاسدء فعليه لعئة الواحد. 
والأخ الذي لا لك ولا له فهو الذي قد ملاه الله حمقاً فأبعده سحقا”) فتراء يؤثر نفسه عليك ويطلب شخاً ما 
لديك . 

4 وقال ناتلد : من دلائل علامات القبول: الجلوس إلى أهل العقول. ومن علامات أسباب الجهل 
المماراة2"0 لغير أهل الكفر ومن دلائل العالم انتقاده لحديثه» وعلمه بحقائق فنون النظر. 

6 وقال تاھ : إن المؤمن انَّخْذ الله عصمتهء وقوله مرآته. فمرة ينظر في نعت المؤمنين› وتارة 
ينظر في وصف المتجبرين» فهو منه في لطائف» ومن نفسه في تعارف» ومن فطنته في يقين» ومن قُدسه 
على تمكين. 1 

١‏ - وقال عقئلظ : إياك وما تعتذر منه» فإِن المؤمن لا يسيء ولا يعتذر والمنافق كل يوم يسيء ويعتذر. 

. وقال نليه : للسلام سبعون حسنة؛ تسع وستّون للمبتدىء وواحدة للرّاد‎ ٠ 

۸ - وقال لاغ : البخيل من بخل بالسّلام. 

14 وقال تدع : من حاول أمرأ بمعصية الله كان أفوت لما يرجوء وأسرع لما يحذر( 

٣۳‏ ف موعظة منه ن : أوصيكم بتقوى الله وأحذركم أيّامه وارفع لكم أعلامه» فكان المخوف قد 
أفد(؛) بمهول وروده» وتكير حلوله» 8 مذاقه. فاعتلق مهجكم وحال بين العمل وبينكمء فبادروا بصخة 
الأجسام في مدّة الأعمار كأنكم ببغتات7) طوارقه فتنقلكم من ظهر الأرض إلى بطنهاء ومن علوها إلى 
سثلها: ومن انعا إلى وحشتهاء ومن روحها وضوئها إلى ظلمتهاء ومن سعتها إلى ضيقها؛ حيث لا يزار 
حميمٌ. ولا يعاد سقيم؛ ولا يجاب صريخ. أعاننا الله وإيّاكم على أهوال ذلك اليوم» ونججانا وإيّاكم من 
عقابه» وأوجب لنا ولكم الجزيل من ثوابه. 


۳ 


11486 بالضم : البعدء يقال : سحقاً له . الصحاح ج۳ صن‎  قحسلا‎ )١( 

(۲) مارَيْت الرجل: إذا جادلته. الصحاح ج٤‏ ص .144١‏ 

(۳) تحف العقول ص٤۱۷‏ ۔ ۱۷۷. 

.٤٤۲ص بكر الفاء  أي عجل» فهو أذ على ُعِلَّ أي مستعجل. الصحاح جا‎  َدِفأ‎ )٤( 
بغتات العدوّء أي فجاته . الصحاح ج١ ص744.‎ )0( 


ج٣ ١‏ _ باب موامظ الحسين ابن أمير المؤمنين صلوات الله عليهما ۳ 


عباد الله فلو كان ذلك قصر مرماكم ومدى مظعنكم كان حسبٌ العامل شغلاً يستفرغ عليه أحزانه» 
ويذهله عن دنياه» ويكثر نصبه لطلب الخلاص منهء فكيف وهو بعد ذلك مرتهنٌ باكتسابهء مستوقفٌ على 
حسابه» لا وزير له يمنعهء ولا ظهير عنه يدفعه؛ ويومئذٍ لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت 
في إيمانها خيرأء قل انتظروا إلا منتظرون. 

أوصيكم بتقوى الله فإ الله قد ضمن لمن اتقّاه أن يحؤله عما یکره إلى ما يحبٌء ويرزقه من حيث لا 
يحتسبء فإيّاك أن تكون ممْن يخاف على العباد من ذنوبهم» ويأمن العقوبة من ذنبه؛ فان الله تبارك وتعالى 
لا يخدع عن جنته ولا ينال ما عنده إلا بطاعته إن شاء اله( . 

٤‏ - كشف: خطب الحسين نال فقال: أيْها الئاس نافسوا في المكارم» وسارعوا في المغانمء ولا 
تحتسبوا بمعروف لم تعجلواء واكسبوا الحمد بالنجح» ولا تكتسبوا بالمطل ذمَاً فمهما يكن لأحد عند أحد 
صنيعة له رأى آنه لا يقوم بشكرها فالله له بمكافاته» فإنه أجزل عطاء وأعظم أجراء واعلموا أن حوائج الناس 
إليكم من نعم الله عليكم فلا تملوا العم فتحور”' نقمآء واعلموا أل المعروف مكسب حمداً؛ ومعقب 
أجراً» فلو رأيتم المعروف رجلا رأيتموه حسناً جميلاً يسرٌ الناظرين» ولو ريشم اللوم رأيتموه سمج( 
مشوّهاً تنفر منه القلوب وتغض دونه الأبصار. 

اها الناس من جاد سادء ومن بخل رذلء وإ أجود الناس من أعطى من لا يرجوه؛ وإنُ أعفى الاس 
من عفا عن قدرة» وإنّ أوصل الئاس من وصل من قطعه؛ والأصول على مغارسها بفروعها تسمواء فمن 
تعججل لأخيه خيراً وجده إذا قدم عليه غداء ومن أراد الله تبارك وتعالى بالصّنيعة إلى أخيه كافأه بها في وقت 
حاجته» وصرف عنه من بلاء الدّنيا ما هو أكثر منه» ومن نفس كربة مؤمن فَرْجٍ الله عنه كرب الدّنيا والآخرةء 
ومن أحسن أحسن الله إليهء والله يحب المحسنيه 29 . 

وخطب غل فقال: إن الحلم زينة» والوفاء مرؤة» والصلة نعمة» والاستكبار صلف والعجلة 
سفهء والسّفه ضعف» والغلرٌ ورطة؛ ومجالسة أهل الدناءة شرء ومجالسة أهل الفسق ريبة29. 

١‏ كشف: وأمًا شعر الحسين ظيئهة فقد ذكر الرُواة له شعراً ووقع إليّ شعره تل بخط الشيخ عبد 
الله بن أحمد بن الخشاب النحوي (ره) وفيه قال أبو مختف لوط بن يحيى: أكثر ما يرويه الثاس من شعر 
سيّدنا أبي عبد الله الحسين غل إنْما هو ما تمثل به وقد أخذت شعره من مواضعه واستخرجته من مظائه 
وأماكنه» ورويته عن ثقات الرّجال منهم عبد الرّحمن بن نجبة الخزاعي وكان عارفاً بأمر أهل البيت لطي 
ومنهم: المسيّب بن رافع المخزومي وغيره رجال كثير ولقد أنشدني يوماً رجل من ساكني سلع هذه 


.١78ص تحف العقول‎ )١( 

(۲) حار يحور حورا وحؤوراً: رجع؛ يقال: حار بعد ما كار. الصحاح ج۲ ص278. 

فيا سَمْج الشيء ‏ بضم الميم .: قبح؛ فهو سَمْجٌ. الصحاح ج١‏ ص۳۲۲. 

(4) كشف الغمة ج۲ ص۲۹. 

(0) الصلف: مجاوزة قدر الظرف والإدعاء فوق ذلك تكبراً. الصحاح ج۳ ص1588١.‏ 
»( كشف الغمة ج۲ ص .*٠‏ 

)۷( في المصدر: «نخبة! ‏ بالضاء .. 

(4) سَلْع ‏ بفتح السين وسكون اللام : موضم بقرب المدينة. معجم البلدان ج۳ ص٣۲۳.‏ 


Vo 111 


Vo 1Y 


7/1 


فنك 


٣ج كتاب الروضة‎ of 


الأبيات فقلت له اكتبنيها فقال لي : ما أحسن رداءك هذاء وكنت قد اشتريته يومي ذاك بعشرة دنانير فطرحته 


عليه فاكتبنيها وهي : 
قال أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قضضي 
ينه : 
في من أراء يسبني ظهر المغيب ولا أسيبّه 
يبغي فسادي ما استطاع وأمره مما أرئه 
حتقاً يدب إلى الضراء وذاك مما لا أده 
ويرى ُباب الشرٌ من حولي بطنْ ولا يذيّه 
وإذا خبا) وغرل؟ الصَدور ‏ فلا يزال ‏ به بشبه 
افلا رى أن ١‏ أففلة. متا سر اله ١‏ 
حسبي برڼنې كافياً مااختشي والبغي حسبه 


وقال چ : 


إذا ما عضّك الدهر فلا تجنح إلى خلق 
فلو عشت وطوفت من الغرب إلى الشرق 


وقال ن : 


الله يعلم أن ما يبدي يزيد لغيره 
لو أنصف التّفس الخؤن لقصرت من سيره 


فما كنساء الله 


رېه 


ولا تسأل سوى الله تعالى قاسم الرّزق 
لما صادفت من يقدر أن يُسعد أو يشقى 


وبأنه لم يكتسبه بغيره وبميرء() 
ولكان ذلك منه أدنى شره من خیره 


كذا بخط ابن الخشاب ١شرّهء‏ بالإضافة. وأظئه وهَمَاً منه لأنه لا معنى له على الإضافة» والمعنى أنه لو 
أنصف نفسه أدنى الإنصاف شُرّه على المفعوليّة. من خيره أي صار ذا خير . 
قال ت : 


إذا استنصر المرءامرءاً لا يدي له فناصره والخاذلون سراء 
أنا ابن الذي قد تعلمون مكانه وليس على الح المبين طخ“ 


)0( خبا من الخبء: كل شيء غائب متور. النهاية ج؟ ص٣.‏ 

(۲) قيل: في صدره علي وَعْر ‏ بالتسكين ‏ أي ضغن وعداوة وتوقد من الغيظ. الصحاح ج۲ صن445. 

() ماآعیج به: ما أعبأء وما عجت به: لم أرض بهء وبالماء لم آزو» وبالداء لم انتقع . القاموس المحيط ج١‏ صض۸٠۲.‏ 
() سار إليه يسور سؤوراً: وَنُب. الصحاح ج۲ ص1۹۰. 

)( غب كل شيء: عاقبته. الصحاح ج۱ ص١15١.‏ 

(1) الميرة: الطعام يمتاره الإنسان. الصحاح ج۲ صن١45.‏ 

(۷) الطخاء . بالمدٌ .: السحاب المرتفع . الصحاح ج٤‏ ص؟511. 


ج۳۱ 


٠‏ باب مواعظ الحسين ابن أمير المؤمنين صلوات الله عليهما 


اليس رسول الله جدي ووالدي 
ألم ينزل القرآن خلف بيوتنا 
ينازعني والله بيني وبينه 
فيا نصحاء الله أنتم ولاته 
بأيّ كتاب أم بأية سئة 


وهي طويلة. وقال تج : 


ألم تروا وتعلموا أنْ أبسي 
ولمع ينول فيل کرب 


آنا البدر إن خلا التجوم خفاء 
صباحا ومن بعدالصباح مساء 
يزيد وليس الأمر حيث يشاء 
وانعم على أديانه أمناء 
تناولها عن أهلهاالبعداء 


قاتل عمرو ومبير مرحب 
مجليأذلك عن وجهالئبي 
أن يطلب الأبعد ميراث الثبى 


والله قد أوصى بحفظ الاقرب 


أخي اعتبر لا تغترر 
يجزى بما أوتي من 
أفبلسح عبد كشفا 
وقَرٌ | عيناً| من رأى 


اشن لقع ٠‏ ال رن 
وأعفنا في دیننا من 
ما خاب من خاب كمن 


كيف ترى ‏ صرف الرمن 
الغطاء عله ففطن 
إل البلاء في اللسن 


کل خسر وغبن 


يوماً إلى الذنيا ركن 
عله غبابات 
يقضص به الله يكن 


مرولا 


كتاب الروضة 


وهي طويلة› وقال نل : 


أبي علي وجدّي خاتم الرُسل 
والله يعلم والقرآن ينطقه 
مايرتجى بامرىء لا قائل عذلاً 
ولايرى خائفاً في سره وجلاً 
ياويح نفسي ممن ليس يرحمها 
أماله فى حديث الئاس معتبر 
ا ا جل اتر شت 
أأنت أولى به من آله فبما 


والمرتضون لدين الله من قبلي 
إن الذي بيدي من ليس يملك لي 
ولا يزيغ إلى قول ولا عمل 
ولا يحاذر من هفو ولا زلل 
أماله في كتاب الله من مشل 
من العمالقة العادية الأول 
إني ورئت رسول الله عن رسل 
ترى اعتللت وما في الذّين من علل 


٣ج‎ 


وفيها أبيات أخر 


وبالشقي ةق الحسن الجليل 
ورَوْرُنا المعروف من جبريل 
مالك علي اليوم من عدول 


وقال 4 : 
Vo TI‏ يا نكبات الذهر دولي دولي وأقصري إن شفت أو أطيلي 
منها : 
رميتني رمية لا مقيل بكلْ خطب فادح جليل 
وكل | عبء أيَد ثقيل أؤل ما رُزئتت بالكسول 
وبعد بالظاهرة البتول والوالد البّر بنا الوصول 


والبيت ذي التأويل والتنزيل 
فما له في الرؤر من عديل 
وحسبسي الرحمان من منيل 


قال: تمْ شعر مولانا الشهيد أبي عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب لته وهو عزيز الوجود. 

3١‏ - جع روي أن الحسين بن علي اوو جاءه رجلٌ وقال: أنا رجلٌ عاص ولا أصبر عن المعصية 
فعظني بموعظة فقال غلل : افعل خمسة أشياء واذنب ما شئت» فأؤل ذلك: لا تأكل رزق الله واذنب ما 
ششت» والثاني: أخرج من ولاية الله واذنب ما شئتء والثالث: اطلب موضعاً لا يراك الله واذنب ماشئت» 
والرابع : إذا جاء ملك الموت ليقبض روحك فادفعه عن نفسك واذنب ما شئت» والخامس: إذا أدخلك 
مالك في النار فلا تدخل في الثار واذنب ما شعت . 

6 ختص: قال الضادق له : حدّئني أبي» عن أبيه هو أنْ رجلاً من أهل الكوفة كتب إلى 
[آبي] الحسين بن علي #4 : يا سيّدي أخبرني بخير الدّنيا والآخرة فكتب فليثة : بسم الله الرّحمن 





.۳۸ كشف الغمة ج۲ ص۳۳‎ )١( 
في المصدر: «علي بن الحسين بن علي عليهم السلام».‎ )۲( 


(؟) جامع الأخبار ص۹١"‏ الحديث .٠٠١١‏ 
0( من المصدر. 


جا ١‏ - باب مواعظ الحسين ابن أمير المؤمنين صلوات الله عليهما ۷ 


الله وكله الله إلى الئاس والسّلام2©0. 


9 الدرة الباهرة: قال الحسين بن علي ##تاقظ : إن حواتج الئاس إليكم من نعم الله عليكم فلا تملوا 
التعم . 

وقال جني : الهم لا تستدرجني بالإحسانء ولا تؤدّبني بالبلاء. 

وقال تايل : من قبل عطاءك فقد أعانك على الكرم. 

وقال تاغل : مالك إن لم يكن لك كنت لهء فلا تبق عليه فإنه لا يبقى عليك وكله قبل أن ياكلك90© . 

٠‏ كنز الكراجكى : قال الحسين بن علي زه يوماً لابن عبّاس: لا تتكلّمنْ فيما لا يعنيك فإني 
أخاف عليك [فيه]7" الوزرء ولا تتكلّمنْ فيما يعنيك حتی ترى للكلام موضعاً؛ فربٌ متكلّم قد تكلم بالحقّ 
فعيب» ولا تمارينٌ حليماً ولا سغيهاًء فن الحليم يقليك» والسفيه يؤذيك2©27؛ ولا تقولل في أخيك المؤمن 
إذا توارى عنك إلا [مغل] ما تحبٌ أن يقول فيك إذا تواريت عنه» واعمل عمل رجل يعلم آنه مأخوذ 
بالإجرام» مجزيٌ بالإحسانء والسّلام. 

وبلغه تل كلام نافع بن جبير في معاوية وقوله: (إِنّه كان يسكته الحلم وينطقه العلم»؛ فقال: بل 
كان ينطقه البطر ويسكته الحصر . 

١‏ - اعلام الدين قال الحسين بن علي #كاهة : اعلموا أن حوائج الئاس إليكم من نعم الله عليكم فلا 
تملُوا التعم فتتحؤل إلى غيركم» واعلموا أن المعروف مكسب حمداً ومعقب أجراًء فلو رأيتم المعروف 
رجلا لرأيتموه حسناً جميلاً يسرٌ التاظرين؛ ويفوق العالمين» ولو رأيتم اللؤم رأيتموه سمجاً قيحاً مشوّهاً تنفر 
منه القلوب وتغض دونه الأبصار» ومن نفس كربة مؤمن فرّج الله تعالى عنه كرب الدُّنيا والآخرة» من أحسن 
أحسن الله إليه والله يحب المحسنين. 

وتذاكروا العقل عند معاوية فقال الحسين ت : لا يكمل العقل إلآ باتباع الحق» فقال معاوية: ما في 
صدوركم إلا شيء واحد. 

وقال تل : لا تصفنٌ لملك دواء فإن نفعه لم يحمدك وإنّ ضرّء اتّهمك. 

وقال ت : رب ذنب أحسن من الاعتذار منه . 

وقال فال : مالك إن لم يكن لك كنت له منفقأء فلا تبقه") بعدك فيكن ذخيرة لغيرك وتكون أنت 
المطالب به الماخوذ بحسابه؛ اعلم أنك لا تبقى له» ولا يبقى عليك» فكله قبل أن يأكلك . 

وكان عن يرتجز يوم قُتل ويقول: 

الموت خيرٌ من ركوب العار والعار خير من دخول التار 


)١(‏ الاختصاص. ص150. (۲) الدرة الباهرة صص”79. 
(r)‏ من المصدر. )4( في المصدر: «يرديك؟ . 
)٥(‏ من المصدر. 


(7) كنز الكراجكي ج۲ ص۳۲. 
(۷) في المطبوعة: «تنفقه6: وما أثبتناه من المصدر. 


Yo YY 


Vo 1۸ 


ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القران الكريم o‏ 





آذنتكم على سواء وإن أدري أقريبٌ أم بعيدٌ ما توعدون * إنْه يعلم ا جهر من القول ويعلم ما تكتمون * وإن أدري 
لعلّه فتنةٌ لكم ومتاعٌ إلى حين # قال رب احكم باحق وربا الرحمن المستعان على ما تصفون) ٠١١(‏ -(. 

الحج 717 ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتّبع كل شيطان مريد * كتب عليه آنه من تولاه فأنّه يضلّه 
ويبديه إلى عذاب السعير» إلى قوله تعالى» : #ومن الناس من جادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كناب منير ** ثاني 
عطفه ليضل عن سبيل الله له ني الدنيا خي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق * ذلك بها قدّمت يداك وأن الله لبس 
بظلام للعبيد # ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خب اطمأن به وإن أصابته فتنةٌ انقلب على وجهه خسر 
الدنيا والآتخرة ذلك هو الخسران المبين * يدعو من دون الله ما لا يضرّه وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد * يدعو 
لمن ضرّه أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير» إلى قوله» : من كان يظنٌ أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة 
فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبنٌ كيده ما يغيظ * وكذلك أنزلناه آيات بيّنات وأن الله هدي من 
بريد» «إلى قوله»: ل د تر أن الله يسجد له من في السملوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجسال 
والشجر والدواب وكثيرٌ من الناس وكثير حى عليه العذاب ومن يبن الله فما له من مكرم إِنَّ الله يفعل ما يشاء) (5 
۸( 


«وقال سبحانه» : #وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعادٌ وثمود * وقوم إبراهيم وقوم م لوط ٭ وأصحاب 
مدين وكذّب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكبر» «إلى قوله» : «أفلم يسيروا في الأرض فتكون 
هم قلوبٌ يعقلون بها أو آذان بسمعسون بها فإتها لاتعمى الأبصسار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور * 
ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده و إنّ يوماً عند ربّك كألف سنة ما تعدون * وكأين من فرية أمليت ها 
وهي ظالمة ثم أخذتها وإ المصير * قل يا أيّبا الناس إن أنا لكم نذيرٌ مبين) «إلى قرله؛ : ذلك بان الله هو الحق وان 
ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الع الكبير #ألم.تر أن الله أنزل من السماء ماء م فتصبح الأرض مخضرٌة إن الله 
لطيف خبير # له ما في السمنوات وما في الأرض وإنَّ اله هو الغني الحميد * ألمت تر أن اله سر لكم ما في الأرض 
والفلك بأمره ويمسك الساء أن ت تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرءوفٌ رحيجٌ * وهو الذي 
أحياكم ثم يميتكم لم يحييكم إنَّ الإنسان لكفوة # لكل اتة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعتك ف الأر ودع إل 
رتك إنك لعل هدي مستقيم © وإن جادلوك فقل انه أعلم با تعملون * اله بحكم بينكم بوم القيمة فیا كنم فيه 
تختلفون * أم تعلم أن الله بعلم ما في السهاء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير * ويعبدون من دون الله 
مالم ينزل به سلطاناً وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير * وإذا تتلى عليهم آيائنا بيات تعر ف في وجوه الّذين 
كفو النکر يكادون يسطون بین بتلون عليهم آیاتا قل الأنتككم شر من ذلكم الار وعدها لله دين كفروا ویش 
المصير * يا أيّها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن بخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن 
يسلبهم الذباب شيئاً لا بستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب * ما قدروا الله حقّ قدره إن الله لقويّ عزيز (47 - 
.(V€‏ 


المؤمنون ٩۲۳۰‏ فذرهم في غمرتهم حتّی حين # أيحسبون أن نمدّهم به من مال وبنين # نسارع هم في اخيرات 
بل لا يشعرون» «لل قرله' : ولا نكلف نفساً إلا وسعها ولدينا كتنابٌ ينطق بالحقٌ وهم لا يظلمون * بل قلوء في 
غمرة من هذا وم أعمالٌ من دون ذلك هم ها عاملون * حتّى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجارون * لا بأروا 
اليوم إنكم متا لا ننصرون * قد كانت آياتي تتلی عليكم فكندم على أعقابكم تنکصون ٭ مستكبرين به سامراً 
تبجرون * أفلم يبروا القول آم جاءهم مالم يات آباءهم الأؤلين * أم لم يعرفوا رسوهم فهم له منکرون * آم يقولون به 
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Yo 4 


Vo 


۰۸ كتاب الروضة ج ۴١‏ 


والله من هذا وهذا جار 
وقال تللا : دراسة العلم لقاح المعرفةء وطول التجارب زيادة في العقل» والشرف التُقوى. 
والقنوع راحة الأبدان» ومن أحبّك نهاك؛ ومن أبغضك أغراك. 


وقال تلل : من أحجم عن الرّأي وعيبت به الحيل كان الرّفق مفتاحه9©. 


E 


باب وصايا علي بن الحسين عليهما السلام ومواعظه وحكمه 

: ف: من كلامه نليتا في الزاهدين‎ ١ 

إل علامة الزاهدين في النيا الراغبين في الآخرة تركهم كل خليط وخليلء ورفضهم كل صاحب لا 
يريد ما يريدون. و هو الزاهد في عاجل زهرة الدنياء الآخذ للموت أهبته الحا 
على العمل قبل فناء الأجل» ونزول ما لا بد من لقائه؛ وتقديم الحذر قبل الحين" فإدٌ الله عر وجل يقول: 
«حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجمون لمي أعمل صالحاً فيما تركت 74 فلينزلئٌ أحدكم اليوم 
نفسه في هذه الدّنيا كمنزلة المكرور إلى الدّنياء الثادم على ما فرّط فيها من العمل الصّالح ليوم فاقته . 

واعلموا عباد الله! آنه من خاف البيات تجافى عن الوسادء وامتنع من الرٌقاد وأمسك عن بعض 
الطعام والشراب من خوف سلطان أهل الذنياء فكيف ويحك ۔ يا ابن آدم من خوف بيات سلطان رب 
العرّة؟ وأخذه الأليم وبياته لأهل المعاصي والذنوب مع طوارق المنايا بالليل والتهار» فذلك البيات الذي 
ليس منه منجی» ولا دونه ملتجأء ولا منه مهرب . فخافوا الله أيّها المؤمنون من البيات خوف آهل التقوى. 
فإ الله يقول: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد) . فاحذروا زهرة الحياة ادنيا وغرورها وشرورهاء 
وتذكّروا ضرر عاقبة الميل إليهاء فإن زينتها فتنة وحبّها خطيئة. 

واعلم ‏ ويحك - يا ابن آدم أنّ قسوة البطنةء وفترة(") الميلةء وسكر الشبع؛ وغة!" الملك ممًا بثبط 
ويبطىء عن العمل وينسي الذكرء ويلهي عن اقتراب الأجل» حتّى كأنّ المبتلى بحب الدّنيا به خبل من سكر 
الشّراب وان العاقل عن اللهء الخائف منهء العامل له ليمرّن نفسه ويعؤدها الجوع؛ حنّى ما تشتاق إلى الشبع» 
وكذلك تضمّر9 الخيل لسبق الرّهان. 

فاقوا الله عباد الله تقوى مؤمّل ثوابه» وخاف عقابه» فقد لله أنتم أعذر وأنذر وشوّق و فل 


)١(‏ كلمة ادراسة» ساقطة من المصدر. 

(۲) اعلام الدين صص94؟. 

(۴) الحين . بالفتح : الهلاك» يقال: حان الرجل أي هلك. الصحاح ج٤‏ ص١١٠٠٠.‏ 

(4) سورة المؤمنونء آية: .٠٠١‏ 

.1190 بيت العدو أي أوقع بهم ليلا والإسم البيات. الصحاح ج١ ص‎ )٥( 

.٠٤ سورة إبراهيم» آية:‎ )١( 

(۷) في المصدر: «وفطرة؟. 

لق في المصدر: «رعزة؛. 

(9) تضمير الفرس أن تعلغه حتى يمن ثم تردّه عن القوت» وذلك في أربعين يوماً. الصحاح ج۲ ص۷۲۲. 
)٠١(‏ في المصدر: «وأشوق وأخرف». 


ج١1" ١‏ - باب وصايا علي بن الحسين عليهما السلام وموامظه وحكمه ۳۹4 


ا ا رک إل من كريم لزاه ر ار رلا SE‏ عدي طابر الم 
عذابه ترهبون فتنكلون( '") وقد تبأكم الله في كتابه آله : لمن يعمل من الضالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه 
وإنا له كاتبون4. ثم ضرب لكم الأمثال في كتابه وصرّف الآيات لتحذروا عاجل زهرة الحياة الدّنيا فقال: 
«إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجرٌ عظيم74) فائّقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعواء فائّقوا الله 
واتعظوا بمواعظ الله. وما أعلم إلا كثيراً منكم قد نهكته عواقب المعاصي فما حذرهاء وأضرّت بدينه فما 
مقتها. أما تسمعون الداء من الله بعيبها وتصغيرها حيث قال: «اعلموا ألما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينةٌ 
وتفاخرٌ بينكم وتكائرٌ ر في الأموال والأولاد كمشل فيث أعجب الكفار نباته ثم يهبج فتراه مصفراً ثم يكون 
حطاماً وفي الآخرة عذابٌ شديدٌ ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة ادنيا إل متاع الغرور * سابقوا إلى مغفرة 
من ربكم وجئة عرضها كعرض السّماء والأرض أُعدّت للذبن آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم) . وقال: يا أيَها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدّمت لعٍ واتقوا الله إن الله 
خبيرٌ بما تعملون ¿ # ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون0©. 

فاقوا الله عباد اله وتفكروا واعملوا لما خلقتم له؛ فان الله لم يخلقكم عبثاً ولم يترككم سدی» قد 
عرّفكم نفسه» وبعث إليكم رسوله» وأنزل عليكم کتابه» فيه حلاله وحرامه» وحُججه وأمثاله» فائّقوا الله فقد 
احتجٌ عليكم ربكم فقال: «ألم نجعل له عينين * ولساناً وشفتين * وهديناه التجدين) فهذه حجَةً عليكم 
فاتقوا الله ما استعطتم فإنّه لا قوّة إلا بالله ولا تكلان إلا عليه وصلى الله على محمّد [نبته]0© وال . 

۲ - ف: كتابه ناث إلى محمّد بن مسلم الزهريّ يعظه. 

كفانا الله وإياك من الفتن ورحمك من التار» فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك بها أن يرحمك. 
فقد أثقلتك نعم الله بما أصح من بدنك» وأطال من عمرك؛ وقامت عليك حجج الله بما حمّلك من كتابه. 
واقولك اله تن ك1 وراك شن د جه ا ری لاني كل م اا عليك ولي كل ج 
احتجٌ بها عليك الفرض فما قضى 0" إلا ابتلى شُكرك في ذلك وأبدى فيه فضله عليك فقال : «لثن شكرئم 
لأزيدئكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد29©. 

فانظر أيْ رجل تكون غداً إذا وقفت بين يدي الله فسألك عن نعمه عليك كيف رعيتهاء وعن حختججه 
عليك كيف قضيتهاء ولا تحسبنٌ الله قابلاً منك بالتعُذير ولا راضياً منك بالتّقصيرء هيهات هيهات ليس 


.۱۸۴١ص نكل عن العدوء أي جبن. الصحاح ج۳‎ )١( 
.٠٤ سورة الأنبياف آية:‎ )۲( 

(r)‏ سورة التغاين»؛ آية: هل, 

(4) نهكته الحمّى» إذا جهدته وأضنته ونقصت لحمه. الصحاح ج۳ ص١١١٠‏ . 
(4) سورة الحديد آية: ٠١‏ و١5.‏ 

(5) سورة الحشرء آية: 18 15. 

(۷) سورة اليلد آية: 4. .٠١‏ 

(۸) كلمة «نيبهه ليست في المصدر. 

(9) تحف المقرل ص956١1‏ ۱۹۸. 

)٠١(‏ في المصدر: «مضى؛. 

.۷ سورة إبراهيم» أية:‎ )١١( 


Vo 1r! 


Vo 1Y 


يفن نف 


7/1 


1۰ كتاب الروضة ج١5‏ 





كذلك» أخذ على العلماء في كتابه إذ قال : «لتبنته للئاس ولا تكثمونه»27 واعلم أن آدنی ما كتمت وأخفٌ 
ما احتملت أن آنست وحشة الظالم» وسهّلت له طريق الي بدنؤك منه حين دنوت» وإجابتك له حين 
دُعيت» فما أخوفني أن تكون تبوء بإثمك غداً مع الخونة» وأن تُسال عمًا أخذت بإعانتك على ظلم الظلمة» 
إنك أخذت ما ليس لك ممّن أعطاك؛ ودنوت ممّن لم يرد على أحد حقَاًء ولم ترد باطلاً حين أدناكء 
وأحببت من حادٌ الله أوليس بدعائه إيّاك حين دعاك جعلوك قُطباً أداروا بك رحى مظالمهم» وجسراً يعبرون 
عليك إلى بلاياهم وسلماً إلى ضلالتهم؛ داعيأ إلى غبّهم» سالكاً سبيلهم» يدخلون بك النّْكُ على العلماء؛ 
ويقتادون بك قلوب الجهال إليهم؛ فلم يبلغ أخص وزرائهمء ولا أقوى أعوانهم إلا دون ما بلغت من 
إصلاح فسادهم» واختلاف الخاضة والعامة إليهم؛ فما أقلّ ما أعطوك في قدر ما أخذوا منك. وما أيسر ما 
عمروا لك. فكيف ما خرّبوا عليك. فانظر لنفسك فإنّه لا ينظر لها غيرك وحاسبها حساب رجل مسؤول. 

وانظر كيف شكرك لمن غذَّاك بنعمه صغيراً وكبيراً» فما أخوفني أن تكون كما قال الله في كتابه: 
«فخلف من بعدهم خلفٌ ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا) إِنّك لست في دار 
مقام. أنت في دار قد آذنت برحيل» فما بقاء المرء بعد قرنائه. طوبى لمن كان في الدذنيا على وجل» يا 
بؤس لمن يموت وتبقى ذنوبه من بعده. 

احذر فقد نبنت وبادر فقد أَجَلتء إنك تعامل من لا يجهلء وإِنَّ الذي يحفظ عليك لا يفل تجهز 
فقد دنا منك سفرٌ بعيدء وداو ذنبك فقد دخله سُّقم شديدٌ. 

ولا تحسب أنْي أردت توبيخك وتعنيفك وتعييرك لكني أردت أن ينعش 0(" الله ما [قد] فات من 
رأيك» ويرد إليك ما عزب من دينك وذكرت قول الله تعالى في كتابه: «وذكر فإِنْ الأكرى تنفع 
المؤمنين )0 . 

أغفلت ذكر من مضى من أسنانك وأقرانك وبقيت بعدهم كقرن أعضب . انظر هل ابتلوا بمثل ما 
ابتليت» آم هل وقعوا في مثل ما وقعت فيهء أم هل تراهم ذكرت خيراً علموه وعلمت شيئاً جهلوه؛ بل 
حظيت بما حل من حالك في صدور العامة وكلّفهم بك إذ صاروا يقتدون برأيك» ويعملون بأمرك. إن 
أحللت أحلوا وإن حرّمت حرّمواء وليس ذلك عندك» ولكن أظهرهم عليك رغبتهم فيما لديك ذهاب 
علمائهم وغلبة الجهل عليك وعليهم. وحبٌ الرّئاسة وطلب الذنيا منك ومنهم. أما ترى ما أنت فيه من 
الجهل والغرّة؛ وما الئاس فيه من البلاء والفتئة» قد ابتليتهم وفتنتهم بالشغل عن مكاسيهم مما رأواء 
فتاقت 0 نفوسهم إلى أن يبلغوا من العلم ما بلغت أو يدركوا به مثل الذي أدركت» فوقعوا منك في بحر لا 
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يدرك عمقه» وفي بلاء لا يقدّر قدره. فالله لنا ولك وهو المستعان. 

أا بعد فأعرض عن كل ما آنت فيه حتى تلحق بالصّالحين الّذين دفنوا في أسمالهم لاصقةً بطونهم 
بظهورهم» ليس بينهم وبين الله حجابء ولا تفتنهم الذنيا ولا يفتنون بهاء رغبوا فطلبواء فما لبثوا أن 
لحقواء فإذا كانت الدّنيا تبلغ من مثلك هذا المبلغ مع كبر سك ورسوخ علمك وحضور أجلك» فكيف 
يسلم الحدث في ستّه» الجاهل في علمهء المأفون7" في رأيه» المدخول في عقله. إنّا لله وإنّا إليه راجعون. 
على من المعؤل؟ وعند من المستعتب؟ نشكو إلى الله بثّنا وما نرى فيك؛ ونحتسب عند الله مصيبتنا بك . 

فانظر كيف شكرك لمن غدّاك بنعمه صغيراً وكبيرأًء وكيف إعظامك لمن جعلك بدينه في الناس 
جميلاًء وكيف صيانتك لكسوة من جعلك بكسوته في الناس ستيراًء وكيف قربك أو بُعدك ممن أمرك أن 
تكون منه قريباً ذليلاً. ما لك لا تنتبه من نعستك» وتستقيل من عثرتك» فتقول: والله ما قم لله [مقاما]9© 
واحداً أحييت به له ديناً أوأمتٌ له فيه باطلآء فهذا شكرك من استحملك ما أخوفني أن تكون کمن قال الله 
تعالى في كتابه : #أضاعوا الضلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غاي استحملك كتابه» واستودعك علمه 
فأضعتهاء فنحمد الله الّذي عافانا مما ابتلاك به. والسلام(). 

۳ ف: وروي عنه التي في قصار هذه المعاني: 

. وقال ت : الرّضى بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين‎ ١ 

؟ ‏ وقال ن : من كرمت عليه نفسه هانت عليه الدّنيا. 

 '“‏ وقيل له: من أعظم الاس خطراً؟ فقال غلل : من لم ير الدّنيا خطراً لنفسه. 

٤‏ - وقال بحضرته رجلّ: اللّهمْ أغنني عن خلقك. فقال تيه : ليس هكذا: إِنْما الناس بالئاس» 
ولكن قل : اللّهمٌ أغنني عن شرار خلقك. 

© وقال تال : من قنع بما قسم الله له فهو من أغنى الاس . 

٦‏ ۔ وقال تاه : لا يقل عمل مع تقوىء وكيف يقل ما يتقّل. 

١‏ - وقال تله : اثقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جذ وهزل؛ فن الرُجل إذا كذب في الضغير 
اجترأ على الكبير. 

6 وقال غا : كفى بنصر الله لك أن ترى عدوك يعمل بمعاصي الله فيك . 

4 وقال غل : الخير كله صيانة الإنسان نفسه. 

٠‏ - وقال ن لبعض بنيه: يا بني إن الله رضيني لك ولم يرضك لي» فأوصاك بي ولم يوصني 
بك» عليك بالبرٌ تحفة يسيرة. 

١‏ - وقال له رجلّ: ما الزُهد؟ فقال تتتثلة : الرهد عشرة أجزاء. فأعلى درجات الزهد أدنى درجات 
الورع» وأعلى درجات الورع أدنى درجات اليقين» وأعلى درجات اليقين أدنى درجات الرّضى . وإ الزعد 





.١۷۳۲ص الأسمال: جمع سَمْل . بالتحريك -: اللقَ من الثياب» يقال ثوب أسمال. الصحاح ج۳‎ )١( 
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في آية من كتاب الله : لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آناکم)( . 

7 - وقال ليل : طلب الحوائج إلى الئاس مذلّة للحياة؛ ومذهبة للحياء واستخفاف بالوقار وهو 
الفقر الحاضر. وقلة طلب الحوائج من الئاس هو الغنى الحاضر. 

١١‏ وقال تاثا : إن أحبّكم الى الله أحستكم عملا وإنْ أعظمكم عند الله عملاً أعظمكم فيما عند 
الله رغبة» وإِنّ أنجاكم من عذاب الله أشدكم خشية لله؛ إن أقربكم من الله أوسعكم خلقاًء وإِنّ أرضاكم عند 
الله أسبغکم" على عياله» وَإِنُ أكرمكم على الله أتقاكم لله . 

٤‏ - وقال ناتيا لبعض بنيه: يا بنيْ انظر خمسة فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريق» 
فقال: يا أبة من هم؟ قال ظلكفظ : ياك ومصاحبة الكذّاب» فإله بمنزلة الشراب يقرّب لك البعيدء ويبعد لك 
القريب . وإياك ومصاحبة الفاسق فإنّه بانعك بأكلة أو أقل من ذلك» وإيّاك ومصاحبة البخيل فإنه يخذلك في 
ماله أحوج ما تكون إليه. وإِيّاك ومصاحبة الأحمقء فإنه يريد أن ينفعك فيضرّكء وإيّاك ومصاحبة القاطع 
لرحمهء فاي وجدته ملعوناً في كتاب الله . 

8 وقال تقكثلة : إن المعرفة وكمال دين المسلم تركه الكلام فيما لا يعنيه وقلّة مرائه وحلمه وصبره 
وحسن خلقه. 

5 - وقال تال : ابن آدم! إِنّك لا تزال بخير ما كان لك واعظ من نفسكء وما كانت المحاسبة من 
همّكء وما كان الخوف لك شعاراًء والحذر لك دثاراً. ابن آدم! إلك ميّت ومبعوثٌ وموقوفٌ بين يدي الله 
جل وعزء فأعدٌ له جواباً. 

وقال غا : لا حسب لقرشي ولا لعربي إلا بتواضعء ولا كرم إلا بتقوى» ولا عمل إلا بنيَةء 
ولا عبادة إلا بالتفقه . ألا وإنَّ أبغض الئاس إلى الله من يقتدي بسئة إمام ولا يقتدي باعماله. 

وقال غ : المؤمن من دعائه على ثلاث: إمَا أن يخر لهء وإمًا أن يعجل له» وإمًا أن يدفع 
عنه بلاء يريد أن يصيبه . 

4 وقال غ : إن المنافق ينهى ولا ينتهيء ويأمر ولا يأتيء إذا قام إلى الصّلاة اعترض؛ وإذا 
ركع ربض» وإذا سجد نقر يمسي وهمّه العشاء ولم يصمء ويصبح وهه النّوم ولم يسهرء والمؤمن خلط 
عمله بحلمه؛ يجلس ليعلم» وينصت ليسلم» لا يحدّث بالامانة الأصدقاء. ولا يكتم الشهادة للبعداءء ولا 
يعمل شيئاً من الحقٌ رياء. ولا يتركه حياء. إن زكّي خاف ممًا يقولون؛ ويستغفر الله لما لا يعلمون. ولا 


٠‏ 2 ورأى د عليلاً قد برىء فقال كه له: يهنئك الطهور من الذنوب إن الله قد ذكرك فاذكرهء 
وأقالك فاشكرء. 


١‏ - وقال #4 : خمس لو رحلتم فيهنٌ لأنضيتموهنٌ!') وما قدرتم على مثلهنٌ: لا يخاف عبد إلا 


.۲۳ سورة الحديب آية:‎ )١( 

)2س( شيء سابغ ٠‏ أي كامل واف » وسبفت النعمة: اتسعت. الصحاح ج٣‏ ص ۰۱۳۲۱ وفي المصذر : «أسعاكم؟ . 
(۳) في المصدر: دلا يأتمره بدل دلا يأتي" . 

0( أنضى فلان بعيره» آي هزله. الصحاح ج٤‏ ص .۲٣۱۱‏ 
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ذنبه» ولا يرجو الأ ربّه» ولا يستحي الجاهل إذا سئل عمًا لا يعلم أن يتعلّم. والصّبر من الإيمان بمنزلة 
الرأس من الجسدء ولا إيمان لمن لا صبر له. 

؟” - وقال نجه : يقول الله: يا ابن آدم ارض بما آنيتك تكن من أزهد الئاس. ابن آدم! إعمل بما 
افترضت عليك تكن من أعبد الئاس. ابن آدم! اجتنب ممًا حرّمت عليك تكن من أورع الثاس. 

۳ ۔ وقال ت : كم من مفتون بحسن القول فيه» وكم من مغرور بحسن السْتر عليه. وكم من 
مستدرج بالإحسان إليه. 

4 وقال اة : يا سوأتاه لمن غلبت إحداته عشراته. ‏ يريد أن السْيّئة بواحدة» والحسنة بعشرة .. 

8 وقال تل : إِنَّ الدّنيا قد ارتحلت مدبرةً. وإنّ الآخرة قد ترخلت مقبلةً؛ ولكلّ واحد منهما 
بنون» فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدئياء فكونوا من الراهدين في الدنياء والرّاغبين في 
الآخرةء لال الزاهدين اتخذوا أرض الله بساطاًء والتراب فراشاً» والمدر وساداًء والماء طيباًء وقضوا 
المعاش من الذنيا تقريضاً. 

اعلموا أنه من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الحسنات وسلا عن الشهوات ومن أشفق من الثار بادر 
بالتوبة إلى الله من ذنوبهء وراجع عن المحارم . ومن زهد في الدّنيا هانت عليه مصائبها ولم يكرهها. 

وَإنَ لله عر وجل لعباداً قلوبهم معلّقةٌ بالآخرة وثوابهاء وهم كمن رأى آهل الجئّة في الجنّة مخلّدين 
منعمین» وكمن رأى أهلٍ الثار في التار مدني فأولئك شرورهم وبوائقهم عن الٽاس مأمونةء وذلك أن 
قلوبهم عن الئاس مشغولةٌ بخوف الله فطرفهم عن الحرام مغضوض» وحوائجهم إلى الاس خفيفةء قبلوا 
اليسبر من الله في المعاش وهو القوت» فصبروا أياماً قصارى لطول الحسرة يوم القيامة. 

١‏ وقال له رجل : : انيه N‏ فنس غل رأسه ثمْ قال: اللّهمْ إِنّي أعوذ 
بك أن أحبٌ فيك وأنت لي مبغض ثم قال له: أحبّك لذي تحني فيه. 

۷ _ وقال = : ع ال لبان الس 

وقال تتلا : ربٌ مغرور مفتون يصبح لاهياً ضاحكاًء يأكل ويشرب وهو لا يدري لعلّه قد 
سبقت له من الله سخطةٌ يصلى بها نار جهئم . 

4 - وقال نال : إن من أخلاق المؤمن الإنفاق على قدر الإفتار". والتوسّع على قدر التوسّع» 
وإنصاف الاس من نفسهء وابتداؤه إياهم بالسلام. 

٠١‏ _ وقال تل : ثلاث منجيات للمؤمن: كف لسانه عن التاس واغتيابهمء وإشغاله نفسه بما ينفعه 
لآخرته ودنیاه» وطول البكاء على خطيئته . 

"١‏ وقال ن : نظر المؤمن في وجه أخيه المؤمن للمودّة والمحبة له عبادة. 

۲ - وقال ت : ثلاث من كن فيه من المؤمنين كان في كنف الله وأظله الله يوم القيامة في ظل 
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عرشهء وآمنه من فزع اليوم الأكبر: من أعطى [الناس](" من نفسه ما هو سائلهم لنفسهء ورجلٌ لم يقدم يدا ۷٠/٠١١‏ 


)١(‏ التاكن: المطاطىء رأسه. الصحاح ج۲ ص485. 
(؟) قتر على عياله» أي ضيّق عليهم في النفقةء وكذلك التقتير والإقتار. الصحاح ج؟ ص85لا. 
لين من المصدر. 
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ولا رجلاً حتّى يعلم آله في طاعة الله قدّمها أو في معصيتهء ورجلٌ لم يعب أخاه بعيب حتّى يترك ذلك 
العيب من نفسه. وكفى بالمرء شغلا بعيبه لنفسه عن عيوب التاس . 

۴۳ - وقال نلا : ما من شيء أحبُ إلى الله بعد معرفته من عفّة بطن وفرج» وما [من]27 شيء أحبُ 
إلى الله من أن يسأل. 

4" وقال تاثا لابه محمد اة : افعل الخير إلى كل من طلبه منك» فإن كان أهله فقد أصبت 
موضعهء وإن لم يكن بأهل كنت أنت أهله؛ وإن شتمك رجل عن يمينك ثم تحوّل إلى يسارك واعتذر إليك 
فاقبل عذره. 

0 وقال ثل : مجالس الصالحين داعية إلى الصلاح » وآداب العلماء زيادة في العقل؛ وطاعة ولاة 
الأمر تمام العرُء واستنماء المال تمام المررّة» وإرشاد المستشير قضاء لحىٌّ النعمة» وك الأذى من كمال 
العقل . وفيه راحة للبدن عاجلاً وآجلاً. 

5 وكان علي بن الحسين تكن إذا قرأ هذه الآية: «وإن تعدُوا نعمة الله لا تحصوها)' يقول 
نالا : سبحان من لم يجعل في أحد من معرفة نعمه إلا المعرفة بالتقصير عن معرفتهاء كما لم يجعل في 
أحد من معرفة إدراكه أكثر من العلم بانه لا يدركه» فشكر عر وجل معرفة العارفين بالتقصير عن معرفته» 
وجعل معرفتهم بالتّقصير شكراًء كما جعل علم العالمين أنّهم لا يدركونه إيماناء علماً منه أنه قد [ر)" وسع 
العباد فلا يجاوزون ذلك. 

۷ - وقال تاين : سبحان من جعل الاعتراف بالتّعمة له حمداً؛ سبحان من جعل الاعتراف بالعجز 
عن الشكر شكراً(». 

4 ما: عن الحسين بن إبراهيم القزويني؛ عن محمد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم» عن الحسن 
ابن علي الرّعفراني » عن البرفيٌ» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛ عن هشام بن سالمء > عن الثماليّ قال سمعت 
علي ابن الحسين إن وهو يقول: عجباً للمتكبّر الفخور الذي كان بالأمس نطفة وهو غداً جيفة» والعجب 
كل العجب لمن شك في الله وهو يرى الخلقء والعجب كل العجب لمن أنكر الموت وهو يموت في كل 
يوم وليلة» والعجب كل العجب لمن أنكر التشاة الأخرى وهو يرى التشاة الأولى: والعجب كل العجب لمن 
عمل لدار الفناء وترك دار البقاء(. 

© الدرة الباهرة: قال علي بن الحسين اه : خف الله تعالى لقدرته عليك» واستحي منه لقربه 
منك؛ ولا تعادينٌ أحداً وإن ظننت أله لا يضرك ولا تزهدنٌ [في]29 صداقة أحد» وإن ظننت آله لا ينفعك» 
فائك لا تدري متى ترجو صديقك . ولا تدري متى تخاف عدوكء ولا يعتذر إليك أحدّ إلا قبلت عذره 
وإن علمت أله كاذب» وليل عيب الئاس على لسانك. 

وقال تاي : من عتب على الزّمان طالت معتبته . 


514 من المصدر. (۲) سورة إبراهيم آية:‎ )١( 
كذا في المطبوعة وفي المصدر.‎ )*( 

(4) تحف العقول ص۲۰۱٠ .5١6‏ 

(5) أمالي الطوسي ص۳٦1‏ المجلس ١۴ء‏ الحديث .٠۳۸۷‏ 

»( من المصدر. 
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وقال غه : ما استغنى أحد بالله إلا افتقر الئاس إليه» ومن ات اختیار الله عر وجل له 
5 من حسن عر وجل له لم 
يتم أله في غير الحال التي اختارها الله تعالى له. 
وقال ع : [[نْ]2'7 الكريم يبتهج بفضلهء واللثيم يفتخر بملكه9©. 


5 لي: عن أبيه؛ عن الحميري؛ عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن عبد الله بن غالب» 
عن أبيه» عن سعيد بن المسيّب قال: كان علي بن الحسين ئلا يعظ الئاس يزهّدهم في الذنياء ويرغُبهم 
في أعمال الآخرة بهذا الكلام في كل جمعة في مسجد الرُسول #ه وحفظ عنه وكتب» وكان يقول: 

أيها الناس اتقوا الله واعلموا ألكم إليه ترجعون #يوم تجدُ كل نفس ما عملت» ‏ في هذه الدُنيا . (من 
خير محضراً وما عملت من سوء تودٌ لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ويحذّركم الله نفسه)" ويحك ابن آدم 
الغافل وليس بمغفول عنه؛ ابن آدم إل أجلك أسرع شيء إليك» قد أقبل نحوك حفينا”'» يطلبك» ويوشك أن 
يدركك» وكأن قد أوفيت أجلك» وقبض الملك روحك» وصرت إلى منزل وحيداً فردٌ إليك فيه روحك» 
واقتحم عليك فيه ملكاك منكر ونكير لمساءلتك» وشديد امتحانك. ألا وإنّ أوّل ما يألانك عن ربّك الذي 
كنت تعيده» وعن نبيّك الذي أرسل إليك؛ وعن دينك الذي كنت تدين به» وعن كتابك الذي كنت تتلوه» 
وعن إمامك الذي كنت تتولأه؛ ثم عن عمرك فيما أفنيته» ومالك من أين اكتسبته» وفيما أتلفتهء فخذ حذرك 
وانظر لنفسك» وأعدٌ للجواب قبل الامتحان» والمساءلة والاختبارء فإن تك مؤمناً تقيّآ عارفاً بدينك» متبعاً 
للصّادقينء موالياً لأولياء الله لفاك الله حبّتكء وأنطق لسانك بالصّواب فأحسنت الجواب» فبشّرث بالجئة 
والرّضوان من الله والخيرات الحسان واستقبلتك الملائكة بالرّوح والرّيحان وإن لم تكن كذلك تلجلج 
لسانك» ودحضت حججتك» وعييت عن الجواب وبشرت بالنار» واستقبلتك ملائكة العذاب» بنزل من حميم 
وتصلية جحيم. 

فاعلم ابن آدم إنَّ من وراء هذا ما هو أعظم وافظم وأوجع للقلوب يوم القيامة ذلك يوم مجموع له 
الناس وذلك يوم مشهود ويجمع الله فيه الأؤّلين والآخرين ذلك يوم ينفخ [فيه]" في الصّور وتبعثر فيه 
القبور» ذلك يوم الآزفة) إذ القلوب لدى الجناجر كاظمين ذلك يوم لا تقال فيه عثرة» ولا تؤخذ من 
أحد فيه فدية» ولا تقبل من أحد فيه معذرة» ولا لأحد فيه مستقبل توبة» ليس إلا الجزاء بالحسئات» 
والجزاء بالسَيّئات؛ فمن كان من المؤمنين عمل فى هذه ادنيا مثقال ذرّة من خير وجده ومن كان عمل من 
المؤمنين””'2 في هذه الدّنيا مثقال ذرّة من شر وجده. 


)١(‏ من المصدر. (۲) الدرة الباهرة ص٠٠‏ و71. 
(۳) سورة آل عمران» آية: ,"٠‏ 

)4( ولَى یئا أي مسرعاً حريصاً. الصحاح ج١‏ ص ۲۷۸. 

() في المصدر: «أقطع». 

(1) سورة هود آية: .٠١۳‏ 

(۷) من المصدر. 

(4) ازف الترحل» آي دنا وأفد. الصحاح ج۴ ص١۳۳٠.‏ 

(9) في المصدر: «كاظمة٠‏ بدل «كاظمين؛ . 

)٠١(‏ في المصدر: «ومن كان من المؤمنين عمل». 
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۳٣ج كتاب الروضة‎ ١ 


فاحذروا أيّها الاس من المعاصي والدنوب فقد نهاكم الله عنها وحذّركموها في الكتاب الصادق والبيان 
الناطق ولا تأمنوا مكر الله وشدّة أخذه عندما يدعوكم إليه الشيطان اللّعين من عاجل الشّهوات واللْذّات في 
هذه الدّنيا فإنّ الله يقول: إن الذين اتقوا إذا مسَهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون74 فاشعروا 
قلوبکم لله انح ۔ خوف الله وتذكروا ما قد وعدكم الله في مرجعكم إليه من حسن ثوابه» كما قد 
خوّفكم من شديد العقاب» فاه من خاف شيئاً حذرهء ومن حذر شيئاً نكله» فلا تكونوا من الغافلين المائلين 
إلى زهرة الحياة الذنيا فتكونوا من الّذين مكروا السَيّناتء وقد قال الله تعالى: طأفأمن الذين مكروا السّيتات 
أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حبث لا يشعرون * أو يأخلهم في تقلبهم نما هم بمعجزين 
* أو يأخذهم على تخؤف فإِنّ ربكم لرؤوف رحيم»7". 

فاحذروا ما قد حذّركم الله واتعظوا بما فعل بالظلمة في كتابه» ولا تأمنوا أن ينزل بكم بعض ما 
تواعد به القوم الظالمين في الكتاب. تالله لقد وعظتم بغيركم» وإِنّ العيد من وعظ بغيره» ولقد أسمعكم 
الله في الكتاب ما فعل بالقوم الظالمين من أهل القرى قبلكم حيث قال : (وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة 
وأنشأنا بعدها قوماً آخرين * فلمًا أحسّوا بأسنا إذا هم منها يركضون  (‏ يعني يهربون ) * لا تركضوا 
وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون * ( فلمًا آناهم العذاب .) قالوا يا ويلنا إا كنا ظالمين *» 
فما زالت تلك دعواهم حتّى جعلناهم حصيداً خامدين) وأيم الله إن هذه لعظة لكم وتخريف إن اتعظتم 
وخفتم . 

ثم رجع إلى القول من الله في الكتاب على أهل المعاصي والذُنوب. فقال: (ولئن مستهم نفحة من 
عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين 7" فإن قلتم أيّها الئاس : إن الله إتما عنى بهذا أهل الشرك فكيف 
ذاك وهو يقول: (ونضع الموازين القسط ليوم القيمة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبّة من خردل أنينا 
بها وكفى بنا حاسبين96)؟. 

اعلموا عباد الله أن أهل الشرك لا تنصب لهم الموازين» ولا تنشر لهم الدواوين وإنّما تنشر الدّواوين 
لأهل الإسلامء فائّقوا الله عباد الله واعلموا أن الله لم يختر هذه ادنيا وعاجلها لأحد من أوليائه» ولم يرغبهم 
فيها وفي عاجل زهرتهاء وظاهر بهجتهاء وإنما خلق الدنيا وخلق أهلها ليبلوهم أيهم أحسن عملا لآخرته 
وايم الله لقد ضرب لكم فيها الأمثال» وصرّف الآيات لقوم يعقلون» فكونوا أها المؤمنون من القوم الّذين 
يعقلون ولا قؤة إلا بالله: وازهدوا فيما زهدكم الله فيه من عاجل الحياة الدّنيا فإنَ الله يقول وقوله الحقٌ: 
«إنما مشل الحياة الدّنيا كماء أنزلناه من السّماء فاختلط به نبات الأرض) الآية" فكونوا عباد الله من القوم 
الذين يتفكرون» ولا تركنوا إلى الدنيا فإ الله قد قال لمحمّد نيه هه ولأصحابه: «ولا تركنوا إلى الذين 


.50١ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 

(۲) جملة «لله أنتم» ساقطة من المصدر. 
(۳) سررة النحلء آية: 48 /ا4. 

(8) سورة الأنيياءء آية: ١١‏ إلى .٠١‏ 
(5) سورة الأنبياف آية: 45. 

.٤۷ سورة الانبباءء آية:‎ )١( 

(۷) سورة بونسء آية: 74. 


1¥ باب وصايا علي بن الحسين عليهما السلام ومواعظه وحكمه‎ _ ١ a 


ظلموا فعمسّكم الثار ولا تركنوا إلى زهرة الحياة انيا وما فيها ركون من افخذها دار قرار ومنزل 
استيطان» فإنّها دار قلعة وبُلغة» ودار عمل» فتزوّدوا الأعمال الصّالحة منها قبل أن تخرجوا منهاء وقبل 
الإذن من الله في خرابهاء و فكانة اا الذي محرا اول راا ركو راي را 

وأسأل الله لنا ولكم العون على ترود التقوى» والرهد فيهاء جعلنا الله وإيّاكم من الزاهدين في عاجل 
زهرة الحياة الدُئياء والراغبين والعاملين لأجل ثواب الآخرة فإنّما نحن به وله . 

ف مرسلا مغل , 

- لي عن عبد الله بن التصر التيمي» عن جعفر بن محمد المالكيّء عن عبد الله بن محمّد بن عمرو 
الأطروش» عن صالح بن زياد» عن عبد الله بن ميمون السّكري» عن عبد الله بن معز الأودي» عن عمران 
ابن سليم» عن سويد بن غفلةء عن طاوس اليماني قال: مررت بالحجر فإذا أنا بشخص راكع وساجد فتأملته 
فإذا هو علي بن الحسين ئات فقلت: يا نفس رجل صالح من آهل بيت التبوّة والله لأغتنمنٌ دعاءء فجعلت 
ارق حلى قرغ من صلاتة ورن باطن كفيه: إلى السماء وجعل: يقول: «سټّدي سيّدي هذه يداي قد مَُددتُهُما 
إليك بالذنوب مملوءةٌ وعيناي بالرجاء ممدودةٌ» وح لمَن دعاك بالنّدم تذللاً أن تجيبه بالكرم تفضلاء 
سيّدي امن أهل الشقاء [خلقتني]7 فأطيل بكائي؟ أم من أهل السعادة خلقتني فابشر رجائي» سيّدي الضرب 
المقامع خلقت أعضائي؟ أم لشرب الحميم خلقت أمعائي؟ سيّدي لو أن عبداً استطاع الهرب من مولاه لكنت 
أوْل الهاربين منك؛ لكني أعلم أني لا أفوتك» سيّدي لو أن عذابي مما يزيد في ملكك لسألتك الصّير عليه 
غير آي أعلم أنه لا يزيد في ملكك طاعة المطيعين» ولا ينقص منه معصية العاصين» سيّدي ما آنا وما 
خطري؟ هب لي بفضلك» وجللني بسترك؛ واعف عن توبيخي بكرم وجهك. إلهي وسيّدي ارحمني 
مصروعاً على الفراش تقلبني أيدي أحبّتي» وارحمني مطروحاً على المغتسل يغسّلني صالح جيرتي» 
وارحمني محمولاً قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي» وارحم في ذلك البيت المظلم وحشتي وغربتي 
ووحدتي2. 

قال طاوس: کیت حتى علا نيقالت إل فقال؛ ما يبكيك يا يماني أو ليس هذا مقام المذنبين؟ 
فقلت: حبيبي حقيقٌ على الله أن لا يردك» وجدك محمد هو قال: فبينا نحن كذلك إذ أقبل نفر من أصحابه 
فالتفت إليهم فقال: معاشر أصحابي أوصيكم بالآخرة» ولست أوصيكم بالدنياء فإنكم بها مستوصون» 
وعليها حريصون. وبها مستمسكون» معاشر أصحابي إن الدنيا دار ممرّء والآخرة دار مقرّء فخذوا من 
ممركمء لمقرکم» ولا تهتكوا آستاركم عند من لا يخفى عليه أسراركم» وأخرجوا من الدّنيا ار فل أن 
تخرج منها أبدانكم» أما رأيتم وسمعتم ما استدرج به من كان قبلكم من الأمم السّابقة والقرون الماضيةء ألم 
تروا كيف فضح مستورهم» وأمطر مواطر الهران عليهم بتبديل سرورهم بعد خفض عيشهمء ولين رفاهيتهم. 
صاروا حصائد النقم» ومدارج المثلات» أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك . 


.1١١7 سورة هودء آية:‎ )١( 

(۲) أمالى الصدوق ۷١۲٤ء‏ المجلس ۷1ء الحديث .١‏ 

(۴) تحف العقول ص۱۷۸ . .۱۸١‏ 

(f)‏ من المصدر. 

() آمالي الصدرق ص۱۸۱ ر۱۸۲ المجلس 2*8 الحديث 6. 
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۲۹ كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج٤‏ 


جنب ججاءهم باطح وأكثرهم للح كارهون # ولو ات ال أصواممم لفسدت السمنوات والأرض ومن قيهن بل 
أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون # أم تسام خرجاً فخراج ربك خيرٌ وهو خير الرازقين * وإنك لتدعوهم 
إلى صراط مستقيم * و إِنْ الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون*ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجُوا في 
طغيانہم يعمهون * ولقد أخذناهم بالمذاب فا استكانوا لرتهم وما يتضرّعون* حتّى ! إذا فتحنا عليهم بابذا عذاب 
شديد إذا هم فيه مبلسون * وهو الذي أنش أ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون * وهو الذي ذرأكم في 
لاض وإلبه تحشرون * وهو ادي بسي ويميت وله احعلاف القبل واتهارأفلا تعقدون * بل فالا ثل ما قال 
الأولون * قالوا أءذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا للبعسوثون * لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير 
الأؤلين # قل لمن الأرض ومن فيها إن كتتم تعلمون * سيقولون لله قل أفلا تذكرون # قل من رب السموات السبع 
ورب العرش العظيم © سبقولون لله قل أفلا تتّقون # قل من بيده ملکوت كل شيء وهو يجبر ولا يجار عليه إن كنتم 
تعلمون#سيقولون له قل فأتی تسحرون#بل اتيناهم باحق وإّهم لكاذبون * ما اذ الله من ولد وما کان معه من إله 
إذاً لذهب كل إله بها خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون * عالم الغيب والشهادة فتعالى عا 
يشركسون * قل رب إِمّا ريني ما يوعدون * ربّ فلا تجعلني في القوم الظالمين * وإنا على أن نريك ما نعدهم 
لقادرون * ادفع بالتي هي أحسن السيّئة نحن أعلم بها يصفون * وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين # وأعوذ بك 
عر اام : «أفحسبتم آنا خلقناكم عبثاً واكم إلينا لا ترجعون * فتعالى الله الملك الح لا إله إلا 
هو رب العرش الكريم * ومن يدع مع الله إهاً آخر لا برهان له به فنا حسابه عند ربّه نه لا يفلح الكافرون) 0٤(‏ - 
۷¥ . 


الثور ۰۲٤١‏ لقد أنزلنا آبات مبيّنات والله يمدي من يشاء إلى صراط مستقيم * ويقولون آمنا بالله وبالرسول 
واطعنا ثم يتولى فريقٌ منهم ن بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين * و إذا دعوا إلى الله ورسوله لبحكم بينهم إذا فريق منهم 
معرضون * وإن يكن هم احق يأنوا إليه مذعنين * آي قلوبهم مرضٌ آم ارتابوا آم خافون أن يحيف الله عليهم ورسوله 
بل أولئك هم الظالمون * إنا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولموا سمعنا وأطعنا وأولئك 
هم المفلحون * ومن يطع الله ورسوله ويخش الله وبتقه فأولتك هم الفائزون * وأقسموا بالله جهد بام لئن أمرتهم 
حرج قل لا تقسموا طاعة معروف إل له خير با تعملون * قل أطيعوا له وأطيعوا الرسول فإن توا إن عليه مأ 
ل ه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين؟ «إلى قوله» : لا تحسبنٌّ الّذين كفروا 
معجزين في الأرض ومأويْهم النار ولبئس المصير» (45 -/017) . 


الفرقان ٠۲٠١‏ «تبارك الذي نرّل الفرقان عل عبده لیکون للعالين نذيراً * الذي له ملك السملوات والأرض وم 
بتخذ ولد وم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدّره نقديراً © واتفذوا من دونه آهة لا بخلقون شيشا وه 
يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا يملكون موتاً ولا حيوة ولا نشوراً * وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك 
افتريه واعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلياً وزوراً * وقالوا أساطير الأؤلين اكتتبها فهى تمى عليه بكرةً وأصيلاً * قل 
أنزله الذي يعلم الس فيا السملوات والأرض نه كان غفوراً رحياً * وقالوا مالٍهذاالرسول يأكل الطعام ويمشى فى 
الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً * أو يلقى إليمه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظا مون إن تتبعون 
إلا رجلاً مسحوراً * أنظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلّوا فلا يستطيعون سبيلاً * تبارك الذي إن شاء جعل لك خراً 
من ذلك جبّات تجري من تمتها الأنبار ويجعل لك قصوراً» إلى قوله سبحانه» :وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا 
إتهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربّك بصيراً # وقال الذين لا 


Vo 14۸ 


۷014۹ 


1۸ کتاب ر ج ۳١‏ 


۸ - ما: عن المفيد. عن أحمد بن الوليد» ا عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن 
الثمالي قال: كان علي بن الحسين نل يقول: ابن آدم لا يزال بخير ما كان لك واعظ من نفسك» وما 
كانت المحاسبة من همك وما كان الخوف لك شعاراًء والحزن لك دثاراًء ابن آدم إِنّك ميت ومبعوث 
وموقوف بين يدي الله عر وجل ومسؤول فاعدٌ جوا . 

4 - ل: عن ابن المتوكل. عن الحميريّ؛ عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن ابن عطيّة؛ عن 
القمالي» عن علي بن الحسين كنود قال : لا حسب لقرشيّ ولا لعربيّ إلا بتواضع . ولا كرم إلا بتقوى. ولا 
عمل إلا بنيّة» ولا عبادة إلا بتفقه0". آلا وإن أبغض الئاس إلى الله عر وجل من يقتدي بسئة إمام ولا يقندي 
بأعماله9 . 

ل عن أبيه: عن سعدء عن القاسم بن محمّدء عن سليمان بن داود» عن عبد الرّزاق؛ عن 
معمرء عن الرهريٰ قال: قال علي بن الحسين هة : أشدٌ ساعات ابن آدم ثلاث ساعات: الساعة التي 
يعاين فيها ملك الموت» والسّاعة التي يقوم فيها من قبره» والساعة 0 
وتعالى. فإمًا إلى الجنّة وإمًا إلى الارء ثم قال: إن نجوت يا ابن آدم عند الموت فأنت أنتء وإلا هلكت» 
الا ر ات رو مركت ٠‏ وإن نجوت يا ابن آدم في مقام القيامة 
فأنت أنت وإلاً ملكتا ء اتوت بال اقم عر يتمد لاش على ارال قات نت ولا 
هلکت» وإن نجوت يا ابن آدم حين يقوم الاس لربٌ العالمين فأنت أنت وإلأ هلكت» ثم تلا: (ومن 
ورائهم برزحٌ ع إلى يوم يبعشون74 قال: هو القبر وإ لهم فيه لمعيشة ضنكاًء والله إل القبر لروضة من رياض 
الجئّة أو حفرة من حفر النارء ثمْ أقبل على رجل من جلسائه فقال له: قد" علم ساكن السّماء ساكن الجئة 
من ساكن الثارء فاي الرّجلين أنت وأيّ الذارين دارك© , 

كتاب الغايات لجعفر بن أحمد القمّي (ره) مرسلاً مثله©©. 

١١‏ ف: موعظة وزهد وحكمة: 

كفانا الله وإيّاكم كيد الظالمين» وبغي الحاسدين» وبطش الجبّارينء أيُّها المؤمنون لا يفتنلكم 
س وأتباعهم من أهل الرّغبة في الدنياء المائلون إليهاء المفتونون بهاء المقبلون عليها وعلى حطامها 
الهامد''. وهشیمها' ' البائد غداً واحذروا ما حذّركم الله منهاء وازهدوا فيما زهّدكم الله فيه منهاء ولا 


.٠١١ أمالي الصدوق ص١٠١ . المجلس 4» الحديث‎ )١( 

(۲) جملة: درلا عبادة إلا بغْقّه؛ ليست في المصدر. 

(۳) الخصال ج١‏ ص8١.,‏ باب الواحدء الحديث 37. 

)٤(‏ ها بين المعقرفتين ساقط من المصدر. 

(5) جملة «يا ابن آدم» ليست في المصدرء وكذا الآنية. 

(5) سورة المؤمنون آية: .٠٠١‏ 

۷( في المصدر: القده بدل «قد». 

)۸( الخصال ج۱ ص۱۱۹ الباب ۳ الحديث .٠٠۸‏ 

)( الغايات مع جامع الأحاديث صض۲۲۸. 

.٠٥۷ص أرض هامدة: لا نبات بهاء ونبات هامد: يابس. الصحاح ج۲‎ )٠١( 
,٠١08ص الهشيم من النبات : اليابس المتكشر . الصصاح ج۳‎ 0010 


14 باب وصايا على بن الحسين السلام ومواعظه وحكمه‎ 2 ١ ۴١ 
ج باب بن م ومو‎ 


تركنوا إلى ما في هذه الدّنيا ركون من اعدّها داراً وقراراًء باه إن کے ا لبها علبهاا ولبلا من زيتها: 
وتصريف أيّامهاء وتغيير انقلابها ومثلاتهاء وتلاعبها بأهلهاء إلْها لترفع الخميل(" وتضع الشريف» وتوره 
التار أقواماً غداً. ففي هذا معتبرٌ ومختبرٌ وزاجر لمنتبه. 

وإنَّ الأمور الواردة عليكم في كل يوم وليلة من مظلمات الفتن وحوادث البدع» وسئن الجورء وبوائق 
الرمان» وهيبة السلطان» ووسوسة الشيطان لتدبير" القلوب عن نيتها وتذهلها عن موجود الهدى ومعرفة 
آهل الح إلا قليلاً مئن عصم الله جل وعز فليس يعرف تصرف أيامهاء وتقلب حالاتهاء وعاقبة ضرر فتن 
إلا من عصمه الهء ونهج سبيل الرشد» وسلك طريق القصد. ثم استعان على ذلك بالهد» فكرّر الفكرء 
وائعظ بالعبر وازدجر. فزهد في عاجل بهجة ادنيا وتجافى عن لذّاتهاء ورغب في دائم نعيم الآخرة» وسعى 
لها سعيهاء وراقب الموت» وشنا الحياة مع القوم الظالمين» فعند ذلك نظر إلى ما في الدّنيا بعين نيّرة حديدة 
النظر وأبصر حوادث الفتن» وضلال البدع» وجور الملوك الظلمةء فقد لعمري استدبرتم من الأمور الماضية 
في الأيام الخالية من الفتن المتراكمة» والانهماك فيها ما تستدلون به [على] تجتب الغواة وأهل البدع 
والبغي والفساد في الأرض بغير الحق فاستعيئوا بالله» وارجعوا إلى طاعته وطاعة من هو أولى بالطاعة من 
طاعة من اثبع وأطيع . 

فالحذر الحذر من قبل الندامة والصسرة» والقدوم علن الله والوقوف بين يديه. وتالله ما صدر قوم قط 
عن معصية الله إلا إلى عذابهء وما آثر قوم قط الدّنيا على الآخرة إلا ساء منقلبهم وساء مصيرهم. وما العلم 
باش رالعمر © بطاعتهء إلا إلفان مؤتلفان. فمن عرف الله خافه فحتّه الخوف على العمل بطاعة الله وإِنَّ 
أرباب العلم وأتباعهم الذين عرفوا الله فعملوا له ورغبوا إليه وقد فال الله : 9إِنّما يخشى الله من عباده 
العلماء) فلا تلتمسوا شيئاً منا؟ في هذه الدّنيا بمعصية الله» واشتغلوا في هذه الدُنيا بطاعة الله واغتنموا 
أيَامها واسعوا لما فيه نجاتکم غداً من عذاب اشء فان ذلك أفل للتبعة» وأدني من العذر وأرجا للتجاة. 

فقدموا أمر الله وطاعته وطاعة من أوجب الله طاعته بين يدي الأمور كلها ولا تقدموا الأمور الواردة 
عليكم من طاعة الطواغيت» وفتنة زهرة الدنيا بين يدي أمر الله وطاعته وطاعة أولي الأمر منكم . واعلموا 
أنُكم عبيد الله ونحن معكم؛ يحكم علينا وعليكم سيّدٌ حاكم غداً وهو موقفكم ومسائلكم» فاعدُوا الجواب 
قبل الوقوف والمساءلة والعرض على رب العالمين» يومئذ لا تكلم نفس إلا بإذنه ي . 


Vo 10° 


واعلموا أن الله لا يصدّق كاذباًء ولا يكب صادقاً» ولا يرد عذر مستحقٌ» ولا يعذر غير معذورء بل 70/١6١‏ 


لله الحبجّة على خلقه بالرُسل والأوصياء بعد الرُسل. 


)۱( المثلة . يفتح الميم وضم الثاء : العقرية؛ والجمع المثلاث. الصحاح ج۳ ص5١18,‏ 
(۲) خمل صوته: إذا وضعه وأخفاه ولم يرفعه. النهاية ج٠‏ صا۸. 

(۳) في المصدر: «التنبط» بدل لتديير؟. 

(4) في المصدر: «عصما. 

() من المصدر. 

»( في المصدر: «العلم» بدل «العمل؟ . 

(۷) سورة فاطرء آية: ۲۸. 

(۸) كلمة «مما» ليست في المصدر. 

.٠٠۵ سورة هود آية:‎ )٩( 


Vo 10۲ 


لقف كتاب الروضة ج٣٣‏ 


فاتقوا الله واستقبلوا من إصلاح أنفسكم وطاعة الله وطاعة من تولونه فيهاء لعل نادماً قد ندم على ما قد 
فرّط بالأمس في جنب اله» وضيّع من حم الله واستخفروا الله وتوبوا إليه» فإله يقبل الثوبةء ويعفو عن 
الشيئات» ويعلم ما تفعلون؛ وإيّاكم وصحبة العاصينء ومعونة الطالمين» ومجاورة الفاسقين. احذروا فتنتهم 
وتباعدوا من ساحتهم؛ واعملوا أنه من خالف أولياء الله ودان بغير دين الله واستبدٌ بأمره دون أمر ولي الله في 
نار تلتهب» تأكل أبدانا[قد غابت عنا آرواحھا]' غلبت عليها شقوتها [فهم موتى لا يجدون حر النار"] 
فاعتبروا يا أولي الأبصار واحمدوا الله على ما هداكم. واعلموا أتكم لا تخرجون من قدرة الله إلى غير قدرته 
وسيرى الله عملكم ثم إليه تحشرون فانتفعوا بالعظة وتأذبوا بآداب الصالحين . 

۲ جا: عن أحمد بن الوليد» عن أبيه؛ عن الصفار» عن ابن معروق» عن ابن مهزيار» عن ابن 
محبوب» عن ابن عطيّة؛ عن الثمالي قال: ما سمعت بأحد من الئاس كان أزهد من علي بن الحسين كل 
إلا ما بلغني عن علي بن أبي طالب ني . 

ثم قال أبو حمزة: كان على بن الحسين ئل إذا تكلم في الزُهد ووعظ أبكى من بحضرتهء قال أبو 
حمزة: فقرأت صحيفة فيها كلام زهد من كلام علي بن الحسين #كثقة وكتبت ما فيها وأتيته به فعرضته عليه 
فعرفه» وصخحه وكان فيها بسم الله الرّحمن الرّحيم كفانا الله وإيّاكم كيد الظالمين ‏ إلى آخر الخبر (24. 

١‏ جا: عن أحمد بن الوليد» عن أبيه؛ عن الصّفار؛ عن ابن عيسى» عن صفوان؛ عن ابن حازم» 
عن عليّ بن الحسين ئل قال : قال رسول الله هو: «ما من خطوة أحبٌ إلى الله من خطوتين: خطوة يسدٌ 
بها صفاً في سبيل الله تعالى» وخطوة [يخطوها] إلى ذي رحم قاطع يصلهاء وما من جرعة أحبٌ إلى الله 
من جرعتين: جرعة غيظ يردها مؤمن بحلم. وجرعة جزع يردها مؤمن بصبر. وما من قطرة أحبٌ إلى الله 
من قطرتين: قطرة دم في سبيل الله. وقطرة دمع في سواد اليل من خشية الله . 

كتاب الغابات: عن أبي حمزة القمالي قال: سمعث علي بن الحسين لال يقول: ما من خطوة ‏ إلى 
آخر الحديث9 , 

4 جا: عن أحمد بن الوليد» عن أبيه؛ عن الصفّار: عن أبي معروف» عن ابن مهزيار» عن ابن 
حديدء عن علي بن التعمان رفعه قال: كان علي بن الحسين به يقول: ويح من غلبت واحدته عشرته» 
وكان أبو عبد الله تلثقة يقول: المغبون من غبن عمره ساعة بعد ساعة؛ وكان علي بن الحسين كنظ يقول: 
أظهر الياس من الئاس فان ذلك من الغنى» وأقلٌ طلب الحوائج إليهم فإ ذلك فقر حاضرٌء وإيَاك وما 
يعتذر منهء وصل صلاة مودّع؛ وإن استطعت أن تكون اليوم خيراً منك أمس وغداً خيراً منك اليوم 


»( من المصدر. 

»( من المصدر. 

(۳) تحف العقول ص۱۸۱ ر۱۸۲. 

.۴۳ الحديث‎ ٠۲۳ مجالس المفيد ص۱۹۹ المجلس‎ )٤( 
من المصدر.‎ )5( 

.4 الحديث‎ »١ مجالس المفيد ص١١ء المجلس‎ )١( 
.۲۲٤۲ص الغايات مع جامع الأحاديث‎ (v) 

(۸) في المصدر: «هوا بدل «من1. 


ج ١ ۳٣‏ - باب وصايا علي بن الحسين عليهما السلام ومواعظه وحكمه ۲١‏ 





- جا: بهذا الإسنادء عن ابن مهزيارء عن علي بن التّعمان. عن ابن مسكانء. عن ابن فرقد. عن 
ل ا ويل لقوم لا يدينون الله بالأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء وقال: 
من قال: رك الا لانن يلع نكرت ا ء حتى يتم قوله بعمل صالح» ولا دين لمن دان الله بطاعة 
الظالم» ثم قال: وكلٌ القوم ألهاهم التكاثر حتى زاروا المقابر. 

15 اه بهذا الإسنادء عن ابن مهزيار» عن ابن محبوب» عن الثمالي قال: سمعت علي بن الحسين 
كف يقول: من عمل بما افترض الله عليه فهو من خير الناس» ومن اجتنب ما حرّم الله عليه فهو من أعبد 
الئاس ومن أورع الئاس ومن قنع بما قسم الله له فهو من أغنى الاس . 

١‏ - عم : روي أن علي بن الحسين كف رأى يوماً الحسن البصريّ وهو يقص عند الحجر الأسود 
فقال له نله أترضى يا حسن نفسك للموت؟ قال: لاء قال: فعملك للحسابء قال: لاء قال: فثِمٌ دار 
للعمل غير هذه الدّار؟ قال: لاء قال: فلله في أرضه معادٌ غير هذا البيت؟ قال: لاء قال: فلم تشغل النّاس 
عن الطواف. 

وقيل له يوماً إن الحسن البصري قال: ليس العجب ممّن هلك كيف هلك؟ وإنْما العجب ممن نجا 
كيف نجاء فقال عليه : أنا أقول: ليس العجب ممّن نجا كيف نجا وأا العجب ممّن هلك كيف 
هلك" مع سعة رحمة الله“ , 

4 كشف: عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: كان عليّ بن الحسين 89:84 إذا تلا هذه الآية «يا 
أنها الذبن آمنوا انقوا الله وكونوا مع الضادقين4 يقول اللهمٌ ارفعني في أعلى درجات هذه التدبة» وأعني 
بعزم الإرادةء وهبني حسن المستعقب من نفسي» وخذني منها حثى تتجرّد خواطر الدُنيا عن قلبي من برد 
خشيتي منك» وارزقني قلباً ولساناً يتجاريان في ذم ادنيا وحسن التجافي منها حتى لا أقول إلا صدق © 
وأرني مصاديق إجابتك بحسن توفيقك حتى أكون في كل حال حيث أردت. 

فقد فرعت بي باب فضلك فاقة بحدٌ سنان نال قلبي فتوقها') 

وحتى متى أصف محن الدُنيا ومقام الصديقين» وأنتحل عزماً من إرادة مقيم بمدرجة الخطايا أشتكي 

ذل ملكة الدنيا وسوء أحكامها علي وقد رأيت وسمعت لو كنت أسمع في أداة فهم أو أنظر بنور يقظة 


.1 مجالس المفيد ص”187., المجلس ۲۳ء الحديث‎ )١( 

)0( في بعض نسخ المصدر إضافة : «ولا دين لمن دان الله بتقوية الباطل؟ . 
(۳) مجالس المفيد ص٤۱۸ء‏ المجلس 257 الحديث ۷. 

(4) مجالس المفيد ص٤۱۸ء‏ المجلس ۲۳ء الحديث .١‏ 

(5) جملة «كيف نجاء ليست في المصدر. 

() في المصدر: «وإلما؛ بدل «وأما» 

(۷) جملة «كيف هلك؛ ليست في المصدر. 

(۸) إعلام الورى ص۰٣۲‏ و۱٣۲.‏ 

(9) سورة التوبةء آية: .1١١9‏ 

)٠١(‏ في المصدر: «صدقت» يدل «صدقاء. 

.۲۸۳ الفتوق يطلق على الآفات كالدين والفقر والمرض. راجع القاموس المحيط ج۳ ص‎ )١١( 


ولا 


Vo Not 


V0 /\00 


يفف كتاب الروضة ج 


وکلا ألاقي نكبة وفجيعة وكاس مرارات ذی اف أذوتسهسا 
وحتّى متى أتعلل بالأماني وأسكن إلى الغرور وأعبّد نفسي للدُنيا على غضاضة سوء الاعتداد من 
ملكاتهاء وأنا أعرض لنكبات الذهر على أترتص اشتمال البقاء» وقوارع الموت تختلف حكمي في نفسي 
ويعتدل حكم الدنيا. 
رق سانا E‏ عليها طريقي أو علي طريقها 
وحتى متى تعدني ادنيا فتخلف» وأئتمنها فتخون, لا تحدث جدّة0" إل بخلوق جذة» ولا تجمع 
شملاً ألا بتفريق شمل حتّى كأنها عُيرى محجبة ضئاً تغار علي الإلفة» وتحسد أهل التعم. 
فقدآذنتني بانقطاع وفرقة (ارعشر !"لين كن أفن ورا 
ومن أقطع عذراً من معد سيرآ يسكن إلى معرّس غفلة بأدواء نبوة الدنيا ومرارة العيش» طيب 
نسيم الغرورء وقد أمرّت تلك الحلاوة على القرون الخالية وحال [دون] ذلك النسيم هبوات7) 
وحسرات» وكانت حركات فسکنت» وذهب كل عالم بما فيه. 
فما عيشة إلا تزيد مسرارة ولا ضيقة إلا ويزداد ضيقها 
فكيف يرقا" دمع لبيب أو يهدأ طرف متوسّم على سوء أحكام الدّنيا وما تفجأ به من تصرف الحالات 
وسكون الحركات» وكيف يسكن إليها من يعرفها وهي تفجع الآباء بالأبناء» وتلهى الأبناء عن الآباءء 
تعدمهُم أشجان قلوبهم وتسلبهم قرّة عيونهم. 
وترمي قساوات القلوب بأسهم | وجمرفراق لا موخ" ؟حريقها 
وما عسيت أن أصف من محن الدنياء وأبلغ من كشف الغطاء عمًا وكل به دور الفلك من علوم 
الغيوب ولست أذكر منها إلا قتيلاً أفنتف أو مغتّب ضريح تجافت عنه فاعتبر أيّها الشامع بهلكات الأ 
وزوال ا وفظاعة ما تسمع وترى من سوء آثارها في الديار الخالية» والرسوم الفانية» والرُبوع 
مك27 
رك مكل ae‏ ولا بدٌ أن تفنى سريعاً لحوقها 
فانظر بعين قلبك إلى مصارع أهل البذخ"" وتأمل معاقل الملوك؛ ومصانع الجبّارين» وكيف 


.۱۳٣۱ الذعاف :يضم الال : السم. الصحاح ج٣ ص‎ )١( 

(؟) جدة بكسر الجيم - : قيض الخلق . الصحاح ج١‏ ص 101. 

)( رالزق راون إا کے لمحا حتفا ول رقن في راي ال راتخم اا چ را 
(4) الإغذاذ في السير: الإسراع. الصحاح ج٠‏ ص۷٦٥.‏ 

(5) يشكو نبوة الزمان وجفوته. أساس البلاغة ص441. 

(1) من المصدر. 

.۲٣۳۲ الهبوة: العْبرة. الصحاح ج٤ ص‎ (v) 

(۸) رفا الدمع : سكن» راجع الصحاح جا ص٣ه.‏ 

.۲٠٤۳ص‎ ٤ج الشجن: الحزن؛ والجمع أشجان. الصحاح‎ )٩( 

.4١9؟ص باخ الحرّ والنار والغضب والحمى؛ أي سكن وفتر. الصحاح ج۱‎ )٠١( 
صمت: سكتء التصميت: الكوت. راجع الصحاح ج۱ ص95؟.‎ 01) 
.۲۳۸۹ الشجو : الهم والحزن. الصحاح ج٤ ص‎ 00) 

(17) البذخ: الكبر. الصحاح ج١‏ ص118. 


لفن "١‏ باب وصايا علي بن الحسين عليهما السلام وموامظه رحكمه Ir‏ 


عركتهم الدّنيا بكلاكل(" الفناء وجاهرتهم بالمنكرات وسحبت عليهم أذيال البوار» وطحنتهم طحن الوّحى 
للحبٌ» واستودعتهم هوج الرياح تسحب عليهم أذيالها فوق مصارعهم في فلوات الأرض. 
فتلك مخانيهم وهذي قبورهم 2 توارثهاأعصارها وقبوره0) 
أيها المجتهد في آثار من مضى من قبلك من الأمم السالفة» توفف وتفهمء وانظر أي عر ملك أو نعيم 
أنس أو بشاشة الف إلا نخْصت أهله قرّة أعينهم. وفرّقتهم أيدي المنونء فألحقتهم بتجافيف التراب فأضحوا 
في فجوات قبورهم يتقلبون وفي بطون الهلكات عظاماً ورفاتاً وصلصالاً في الأرض هامدون. 
انيت لاتبنقتى الليالي اة .واج الاسريسا عخترقها 
وفي مطالع أهل البرزخ» وخمود تلك الرّقدة؛ وطول تلك الإقامة طفيت مصابيح النظر» واضمحلت 
غوامض الفكرء وذمّ الغفول أهل العقولء وكم بقيت متلدّذاً في طوامس" هوامد”؟ تلك الغرفات 
فنوهت بأسماء الملوك» وهتفت بالجبّارين ودعوت الأطباء والحكماء؛ وناديت معادن الرّسالة والأنبياءء 
اتململ ‏ تململ الشلب ا وان بكاء الحيرين أنادي ولات خين ماضن" . 
سوى آنهم كانوافبانواوآنني على جدد" قصد سريعاً لحوقها 
وتذكرت مراتب الفهم» وغضاضة ' فطن العقول؛ بتذكر قلب جريح» فصدعت الدنيا عمًا التذٌ 
بنواظر فكرها من سوء الغفلة» ومن عجب كيف يسكن إليها من يعرفهاء وقد استذهلت عقله بسكونها. 
وتزين المعاذير وخسأات أبصارهم عن عيب التدبير» وكلّما ثراءت الآيات ونشرها من طيّ الڏهرء عن القرون 
الخالية الماضية» وحالهم ومآلهم. وكيف كانوا وما الدّنيا وغرور الأيّام. 
وهل هي إلآلوعة من ورائها ‏ جوى"' قاتل أو حتف نفس يسوقها 
وقد أغرق في ذم الدّنيا الأدلأء على طرق النجاة من كلّ عالم» فبكت العيون شجن9" القلوب فيها 
دمأ نع درست" تلك المعالم فتنكرت الآثار» وجعلت في برهة من محن الدّنيا وتفرّقت ورثة الحكمةه 





(۱) عركت الشيء: دلکته . الصحاح ج٣‏ ص۱۹۹۹ . 

(۲) الكلاكل جمع الكلكل: الصدر. راجع الصحاح ج۴ ص۱۲٠۱۸.‏ 

.۳٣۹۲ الموج جمع الهوجاء : الريح التي تقلع البيوت. الصحاح ج١ ص‎ (r) 

.5495 ١ص‎ ٤ج المغنى واحد المغاتي» وهي المواضع التي كان بها أهلوها. الصحاح‎ )٤( 
في المصدر: «حريقها؛ بدل #قورهاءٍ‎ )٥( 

(7) الجذة ‏ بكسر الجيم : نقيض الخشلق. الصحاح ج١‏ ص4 10. 

.991 الطموس: الدروس والإمحاء. الصحاح ج٣ ص‎ (v) 

(۸) الهدة: السكتة. الصحاح ج۲ ص١٥١٠‏ 

(9) نوهت باسمه: إذا رفعت ذكره. الصحاح ج٤‏ ص5564. 

.1475١ص بتململ على فراشه: إذا لم يستقر من الوجع. الصحاح ج؟‎ )٠١( 

)١١(‏ السليم: اللديغ. كائهم تفاءلوا له بالسلامة. الصحاح ج٤‏ ص؟196. 

(۱۲) ولات حين مناصء أي ليس وقت تأخر وفرار. الصحاح ج۲ ص١١١٠.‏ 

(۱۳) الجذة ۔ بضم الجيم : الطريقة» والجمع جدّد. الصحاح ج١‏ ص۴٥٤.‏ 

.١٠١96ص شيء غضٌ وغضيضص» أي طرې» تقول: منه غضضت وغضّضت وغضاضة. الصحاح ج۲‎ )۱٤( 
.۲۳۰٣ضص‎ ٤ج الجوى : الحرقة وشدّة الوجد من عشق أو حزن. الصحاح‎ )٠١( 

(17) الشجن ‏ بالتحريك : الحزن. الصحاح ج4 ص 7١147‏ . 

(۱۷) نرّس الرسم» أي عفا. الصحاح ج۲ ص557. 
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4 كتاب الروضة ج 


وبقيت فرداً كقرن الأعضب ' وحيداً أ أقول فلا أجد سميعاء وأتوجع فلا أجد مشتكي . 
وإن أبكهم أجرض” وكيف تجنّدي9) وفي القلب ملي لوعة لا أطيقها 
وحبّى متى أتذكّر حلاوة مذاق الدّنياء وعذوبة مشارب أيَامهاء وأقتفي آثار المريدين› وأتنسم أرواح 
الماضين مع سبقهم إلى الغلْ والفسادء وتخلّفي عنهم في فضالة طرق الذنيا منقطعاً من الأخلاءء فزادني 
جليل الخطب لفقدهم جوى0) وخانني الصبْر حتى كأئني أوّل ممتحن» أتذكر معارف الدّنيا وفراق الأحبة. 
فلو رجعت تلك الليالي كمهدها 2 رأتأهلهافي صورة لا تروفي(“ 
فمن أخص بمعاتبتي؟ ' ومن أرشد بندبتي 2 رمن أبكى » ومن أدع أشجو بهلكة الأموات» ل عر حل 
الأحياءء وکل يبعث حزني ويستأثر بعبراتي ومن يسعدني فأبكي وقد سلبت القلوب لبهاء ورف الدمع. توق 
للداء أن يذوب على طول مجانبة الأطبّاءء وكيف بهم وقد خالفوا الآمرين» وسبقهم زمان الهادين» ووكلوا 
إلى أنفسهم يتنشكون2 في الضّلالات في دياجير" الظلمات. 
10۸ ۷0 حيارى وليل القوم داج نجومه طوامس لا تجري بطيء خفوقه* 
وقال تال :من ضحك ضحكة مج من عقله مججة علم 
وقال ت : إن الجسد إذا لم يمرض يأشر 0" ولا خير في جسد اشر(" . 
وقال غللا : فقد الأحبّة غرية. 
ا مح ار ات ار 600 
اك لأا عات في ت ر 1 Gg‏ 
وسئل كلد : لم أوتم التي هه من أبويه؟ فقال : لئلاً يوجب عليه حقٌ المخلوق 259 . 
وقال لابنه: يا بني إِيَاك ومعاداة الرّجال فإنّه لن يعدمك مكر حليم أو مفاجأة لثيم. 
وبلغه ثل قول نافع بن جبير" في معاوية حيث قال: كان يسكته الحلم وينطقه العلم» فقال: 
كذب بل كان يسكته الحصر وينطقه البطر. 


76 ١ص أغضب القرن هو المكسور القرن. النهاية ج۳‎ )١( 

(۲) جَرْض بريقه يجرض» أي يبتلع ريقه على هم وحزن بالجهد. راجع الصحاح ج۲ ص18 .١٠١‏ 

(۳) التجلد: تكلف الجلادة؛ وهي بمعنى الصلابة. الصحاح ج١‏ ص4084. 

)4( الجوى : الحرقة وشدة الوجد من عشق أو حزن . الصحاح ج٤‏ ص۰1 ° 

)2( راقني الشيء يروقني» أي أعجبني . الصحاح ج؟ ص١۸٤۱.‏ 

(9) تشك أي تعيّد. الصحاح ج۳ ص1117. 

(0) الديجور: الظلام. الصحاح ج؟ ص١٠٠.‏ 

)۸( الخفق : الاضطراب. راجع الصحاح ج۳ صن458١‏ 

(4) في المصدر: «أشرا. 

.٥۷۹ص الآشر: البطر. الصحاح ج۲‎ )٠١( 

(1۱( كشف الغمة ج۲ ص٤۹ ٠٠١‏ . 

)١١(‏ أي لنلاً تجب عليه إطاعتهما. 

(17) نافع بن جبير بن مطعم النوفلي يكنى أبا محمد ويقال أبو عبد الله المدني؛ مات سنة تسع وتسعين» راجع ترجمته في تهذيب التهذيب 
ج9 ص١‏ . 


ج۱٣ ١‏ باب وصايا علي ب 


وقيل له: من أعظم الاس خطراً قال: من لم ير للدنيا خطراً لنفسه . 

قال وروى لنا الصّاحب (ره)ء عن أبي محمّد الجعفريّ» عن أبيه» عن عمّه جعفرء عن أبيه نك قال : 
قال رجل لعليّ بن الحسين إل : ما أشدٌ بغض قريش لأبيك؟ قال : لأنّه أورد أؤْلهم الثار وألزم آخرهم العارء 
قال ثم جرى ذكر المعاصي فقال: عجبت لمن يحتمي عن الطعام لمضرّته» ولا يحتمي من الذنب لمعرنه . 

وقيل له ن : كيف أصبحت قال : أصبحنا خائفين برسول الله وأصبح جميع أهل الإسلام آمنين به. 

وسمع غلا رجلاً كان يغشاء يذكر رجلاً بسوءء فقال: إياك والغيبة فإنه إدام كلاب الثار. 

وممًا أورد محمّد بن الحسن بن حمدون في كتاب التذكرة من كلامه تت قال: لا يهلك مؤمن بين 
ثلاث خصال: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وشفاعة رسول الله هو وسعة رحمة الله عر 
وجل خف الله عر وجل لقدرته عليك» واستحي منه لقربه منك إذا صليت صل صلاة مودّع» وإيّاك وما 
يعتذر منه» وخف الله خوفاً ليس بالتعذير. 

وقال غلب : إاك والابتهاج بالذّنب فن الابتهاج به أعظم من ركوبه. 

وقال غل : هلك من ليس له حكيم يرشدهء وذلٌ من ليس له سفيه يعضدء9©. 

: ضه: قال علي بن الحسين لث‎ - ١ 


ين الحسين عليهما السلام ومواعظه وحكمه لقف 


مليك عزيز لا یرد تضاؤه عليعٌ حكيمٌ نافذالأمر قاهرٌ 
:". 5 0 0 

عا كل ذي عر لعرٌّةرجهه فكل عزيز للمهيمن صاغر 

لقد خشعت واستسلمت وتضاءلت0*) لعرّة ذي العرش الملوك الجبابر 


وفي دون ما عاينت من فجعاتها 
فجدٌ ولا تغفل فعيشك زائل 
ولا تطلب الدُنيافإنٌ طلابها 


إلى رفضها داع وبالرُهد آمر 
وأنت إلى دار المنيّة صائر 
فإن نلت منها غبّها9 لك ضار 


١‏ _ ختص: قال: جاء رجل إلى علي بن الحسين #لتفظ يشكو إليه حاله فقال: مسكين ابن آدم له في 
كل يوم ثلاث مصائب لا يعتبر بواحدة منهنٌ ولو اعتبر لهانت عليه المصائب وأمر الدُّنياء فأما المصيبة الأولى 
فاليوم الذي ينقص من عمره. قال: وإن ناله نقصان في ماله اغتمٌ به والڏرهم يخلف عنه والعمر لا یره 
شيف والقانية آله يستوفي رزقه؛ فإن كان حلالاً حوسب عليه وإن كان حراماً عوقب عليه قال: والثالثة 
أعظم من ذلك قيل: وما هي قال: ما من يوم يمسي إل وقد دنا من الآخرة مرحلة7 لا يدري على الجئة آم 
على النار. 


.۷٤١ص المعرة: الإثم. الصحاح ج۲‎ )١( 

(۲) غشيه غشياناء أي جاءء. الصحاح ج٤‏ ص 1147 

(۳) نشر الدرر ج١‏ ص78 . 45". 

)£( عنا يعنو: خضع وذل الصحاح ج٤‏ ص١111.‏ 

(4) يتضاءل من خشية الله أي يتصاغر تواضعاً له . النهاية ج٠‏ ص1۹ وفي المصدر: «تصغرت» بدل «تضاءلت». 
(7) غب كل شيء: عاقبته. الصحاح ج۱ ص0١15١.‏ 

(۷) روضة الواعظين ص؟465. 

(۸) في المصدر: «رحلة'. 
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لهف كتاب الروضة ج١5‏ 


وقال نله : أكبر ما يكون ابن آدم اليوم الذي يلد من أمّه. قالت الحكماء: ما سبقه إلى هذا الحد(" . 

7 - أعلام الدين: قال على بن الحسين #كتقظ : لا يهلك مؤمن بين ثلاث خصال: شهادة أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وشفاعة رسول الله له وسعة رحمة الله . 

وقال تلاتلا : خف الله تعالى لقدرته عليك واستحي منه لقربه منك . 

وقال ت : لا تعادينٌ أحداً وإن ظننت أنه يضرّكء ولا تزهدنٌ في صداقة أحد وإن ظننت آله لا 
ينفعك فإنْه لا تدري متى تخاف عدرّك, ومتى ترجو صديقك. وإذا صليت فصل صلاة موذع . 

وقال غ في جواب من فال: إن معاوية يسكته الحلم وينطقه العلمء فقال: بل كان يسكته الحصر 
وينطقه البطر. 

وقال تلل : لكل شيء فاكهة وفاكهة المع الكلام الحسن. 

Vo 111‏ وقال لي : من رمى الئاس بما فيهم رموه بما ليس فيهء ومن لم يعرف داءه أفسده دواؤه. 

وقال تا لولده محمد البافر غه : كف الأذى رفض البذاءء واستعن على الكلام بالشكوت» 
إن للقول حالات تضْدُ فاحذر الأحمق. 

وقال ل : لا تمتنع من ترك القبيح وإن كنت قد عرفت به ولا تزهذ في مراجعة الجهلء وإن كنت 
قد شهرت بخلافه وإيّاك والرْضا بالذّنب فإنّه أعظم من ركوبه» والشرف في التواضعء والغنى في القناعة. 

وقال غل : ما استغنى أحدٌ بالله إلا افتقر الاس إليه. 

وقال ناله : خير مفاتيح الأخور الشدق» ور راتا الوقاة: 

وقال غا : كل عين ساهرة يوم القيامة إلا ثلاث عيون: عين سهرت في سبيل اللهء وعين غضّت عن 
محارم الله؛ وعين فاضت من خشية الله . 

وقال مثيه : الكريم يبتهج بفضلهء واللثيم يفتخر بملكه. 

وقال كيد : إِيَاك والغيبة فإنها إدام كلاب الثار. 

وقال غل : من اتكل على حسن اختيار الله عر وجل لم يتمن آنه في حال غير حال التي اختارها الله 


قيل: تشاجر هو غ وبعض الئاس في مسائل7" من الفقة فقال تله : يا هذا إِنْك لو صرت إلى 
منازلنا لأريناك آثار جبرئيل في رحالنا. أفيكون أحدٌ أعلم بالسئة منا. 
وقال تال : إذا صلى تبرّز إلى مكان خشن يتخفى ويصلى فیه» وكان كثير البكاءء قال: فخرج يوماً 
في حرّ شديد إلى الجبال ليصلي فيه فتبعه مولى له» وهو ساجد على الحجارة ‏ وهي خشنة حارّة - وهو 
يبكي فجلس مولاه حتى فرغ فرفع رأسه فكأنه قد غمس رأسه ووجهه في الماء من كثرة الدموع فقال له 
17" مولاه: يا مولاي أما آن لحزنك أن ينقضي؟ فقال: ويحك إن يعقوب نبي ابن نبيّ كان له إثنا عشر ولداً 
فغيب عنه واحد منهم فبكى حتّى ذهب بصره واحدودب ظهره وشاب رأسه من العم وكان ابنه حيّا يرجو 
»( الاختصاص» ص۲٤۳.‏ 


(۲) البذاء ‏ بالمذ : الفحش . الصحاح ج٤‏ ص۲۲۷۹ في المصدر: «افض الندى؟ بدل #رفض البذى». 
(۴) في المصدر: «مسألة». 


ج ۴١‏ ۲ ۔ باب وصايا الباقر عليه السلام فففا 





لقاءهء فاي( رايت أبي وأخي وأعمامي وبني عمّي ثمانية عشر مقتلين صرعى تسفي عليهم الريح فكيف 
ينقضي حزني وترقأ عبرتي" 


- ۲ 
باب وصايا الباقر عليه السلام 

١د‏ ف: وصيته نهل لجابر بن يزيد الجعفي روي عنه لاه آنه قال له: ار ا بن ال 
زمانك خمساً: إن حضرت لم تُعرف . وإن غبت لم تشتقد. وإن شهدت لم تُشاور . وإن قلت لم يُقبل 
قولك. وأن خطبت لم تزؤج. وأوضيك بخمس: إن ظلمت فلا تظلمء > وإن خانوك فلا تخن. وإن كذّبت 
فلا تغضب. وإن مدحت فلا تفرح. وإن ذممت فلا تجزع. وفكر فيما قيل فيك» فإن عرفت من نفسك ما 
قبل فيك فسقوطك من عين الله جلّ وعرٌ عند غضبك من الحقٌ أعظم عليك مصيبة مما خفت من سقوطك 
من أعين التاس. وإن كنت على خلاف ما قيل فيك» فثوابٌ اكتسبته من غير أن يتعب بدنك . 

واعلم باك لا تكون لنا وليَاً حى لو اجتمع عليك أهل مصرك وقالوا: إنك رجل سوء لم يحزنك 
ذلك» ولو قالوا: إِنْك رجل صالح لم يسرك ذلك ولكن أعرض نفسك على [ما في]() كتاب الله فإن كنت 
سالكاً سبيله؛ زاهداً في تزهيدهء راغباً في ترغيبه» خائفاً من تخويفه فأثبت وأبشر» فإنّه لا يضرّك ما قيل 
فيك. وإن كنت مبائناً للقرآن فماذاالّذي يغرُّك من نفسك إن الفومن صني تمجاه ت للها عل فرام 
فمرّة يقيم أودها ويخالف هواها في محبّة الله ومرّة تصرعه نفه فيتبع هواها فب: فينعشه7") الله فينتعش ويُقيل 
الله عثرته فيتذكر» دقوع إل ار راف فد ر رر لما ويد نيه من ارف وذلك بان الله 
يقول: إن الذين اتقوا إذا مهم طائفٌ من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون) . 

يا جابر استكثر لنفسك من الله قليل الرّزق تخلّصاً إلى الشكرء واستقلل من نفسك كثير الطاعة لله 
إزراة" على النفس وتعرّضاً للعفو. وادفع عن نفسك حاضر الشرٌ بحاضر العلم» واستعمل حاضر العلم 
بخالص العمل» وتحرّز في خالص العمل من عظيم الغفلة بشدّة التِيقّظ» واستجلب شذة التَيقّظ بصدق 
الخوف» واحذر خفي التزيّن بحاضر الحياة» وتوقٌ مجازفة الهوى بدلالة العقل وقف عند غلبة الهوى 
باسترشاد العلمء واستبق خالص الأعمال ليوم الجزاءء وانزل ساحة القناعة بانّقاء الحرص وادفع عظيم 
الحرص بإيثار القناعة . واستجلب حلاوة الزهادة بقصر الأمل؛ واقطع أسباب الطمع ببرد اليأس» وسْدٌ سبيل 
العجب بمعرفة اللفس» وتخلّص إلى راحة النفس بصحة التفويض» واظطل ارا ال راء( ''2 القلب 


.۳۰٠۰و في المصدر: «رأناه. (۲) اعلام الدين ص۲۹۹‎ )١( 

(۳) عبارة هما في» ليست في المصدر ‏ (4) الأود: العوج. النهاية ج٠‏ ص۷۹. 
() نعشه اللهء أي رفعه. الصحاح ج۲ ص51١١.‏ 

(51) سورة الأعراف» آية: .٠١١‏ 

(۷) زريت عليه إذا عبت الإزراء: التهاون بالشيء. الصحاح ج٤‏ ص۷٣۲۳‏ ر۲۳۹۸. 

)۸( اي ان لوت قلا من ينض ان «خفي الرين؟. 

(9) المجازفة : الحدس في البيع والشراء» معرب ؛كزاف». القاموس المحيط ج۳ ص۲۷٠.‏ 

.186١ أجمّ الأمر: إذا دنا وحضر. الصحاح ج٤ صن‎ )٠١( 


Vo 1F 


Vo 114 


ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل ا مختلفة في القرآن الكريم ۷ 


يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربّنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتواً کبیا «إلى قرله؛ : «وقال الذين 
كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبّت به فؤادك ورثّلناه ترتيلاً * ولا يأنونك بمثل إلا جنساك باحق 
وأحسن تفسيراً» "إلى قوله» : (ارایت من اتحذ إهه هواه أفأنت تكون عليه وکیل * أم تحسب أنْ أكثرهم يسمعون أو 
يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً» "إلى قوله» : فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيراً» «للل 
قوله سبحانه» «ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرّهم وكان الكافر على ره ظهيراً * وما أرسلناك إلا مبشراً 
ونذيراً * قل ما أسألكم عليه من آجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربّه سبيلاً * وتوكل على الحيّ الذي لا يموت وسح 
مده کی به بتو مياد ير الى فو : 9و إذا قيل هم اسجدوا للرحن قالوا وما الرحمن أنسجد لا تأمرنا 
وزادهم نفوراً» (50-1) 


معدا سم لبون اد ی ا د ی و نشا ننرّل عليهم 
من السماء آبة فظلّت أعناقهم ها خاضعين * وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين* فقد 
كذّبوا فسياتيهم أنباء ما کانوا به يستهزؤون * أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم* إِنْ في ذلك لآية 
وما كان أكثرهم مؤمنین) (۱ (A=‏ 

«وقال سبحانه» : (وإنه لتسزيل رب العالمين * نزل به الروح الأمين * على قلبك لتكون من المنذرين * بلسان 
عرب مبين * وإنه لفي زبر الأؤلين # أو لم يكن هم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل * ولو نزلناه على بعض 
الأعجمين * فقرأء عليهم ما كانوا به مؤمنين #كذلك سلكناه. في قلوب المجرمين * لا يؤمنون به حتى يروا العذاب 
الأليم * فيأتيهم بغدة وهم لا يشعرون * فيقولوا هل نحن منظرون * أفبعذابا يستعجلون * أقرأيت إن متعناهم 
سنين # ڈ ثم جاءهم ما کانوا يوعدون * ما أغنى عنهم ما كانوا يمتّعون؟ 9إلى قوله؛ : «وما تنزلت به الشياطين * وما 
ينبغي لهم وما يستطيمون © إتبم عن السمع لمزولون * فلاتدع مع الله إفآر قنكون من العذيين © وانذر عشيرتك 
الأقربين * واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين # فإن عصوك فقل إني بريء ما تعملون * وتوكل على العزيز 
الرحيم * تنرّل يريك حين تقوم * و تقلبك فى الساجدين * إِنّه هو السميع العليم * هل أنبّئكم على من تنل 
الشياطين * تنزل على كل أفَاك أثيم # يلقون السمع وأكثرهم كاذبون ٠۹۲(‏ -(. 

النمل ٠۲۷١‏ «إطس تلك آيات القرآن وكتاب مبين * هدى وبشرى للمؤمنين؟ «إلى قوله» : (وإنك لتلقى القرآن 
من لان حكيم عليم» (01-1). 

«وقال تعالى» : قل الحمد لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى ءالله خيرٌ أمَا يشركون # امن خلق السموات 
والرض وأنزل لكم من السياء اء تبه حدائق ذات بيجة ما کان لكم أن تت شجرها ماله مع اله بل هم قو 
يعدلون * أمّن جعل الأرض قراراً وجعل خلاها أنهاراً وجعل ها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً ءإلهٌ مع الله بل 
أكثرهم لا بعلمون # أمّن يجيب المضطرٌ إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض عله مع الله قليلاً ما 
ET‏ قا وس بو نر رك وا ل مم الس يم 
يشركون * أمّن يبد الخلق ثم يعييده ومن يسرزفكم من السماء والأرض ءإلة مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين؟ «إلى قوله»: «ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضبق نما یمکرون) «إلى فوله»: «إوإن ربّك ليعلم ما نكن 
صدورهم وما يعلنون» إلى قوله» : إن هذا القران يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون * وإِنّه هدىّ 
ورحة للمؤمنين * إن رتك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم * فتوكل على الله إّك على الحقّ البين * إنّك لا 

تسمع الموتى ولا تسمع الصمٌ الدعاء إذا ولوا مدبرين * وما أنت ببادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إل من يؤمن 


۹/4۱ 


0/۱10 


Vo 111 


لشف كتاب الروضة ج 


وتخلّص إلى إجمام القلب بقلّة الخطأء وتعرّض لرقّة القلب بكثرة الذكر في الخلواتء واستجلب نور القلب 


بدوام الحزن» وتحرز من إبليس بالخوف الصادق. وإياك والرّجاء الكاذب» فإنّه يوقعك في الخوف الضادق 
وتزيّن لله عر وجل بالضدق في الأعمالء وتحبّب إليه بتعجيل الانتقال» وإيّاك والنسويف فإِنّه بحر يغرق فيه 
الهلكى؛ وإياك والغفلة ففيها تكون قساوة القلب» وإيّاك والتواني فيما لا عذر لك فيهء فإليه يلجا النادمون» 
واستر جع سالف الذّنوب بشْدَّة الثم وكثرة الاستغفاد وتعراض اللنضمة وعفو الله بحسن المراجعة» واستعن 
على حسن المراجعة بخالص الدّعاء والمناجاة في الظلم» وتخلّص إلى عظيم الشّكر باستكثار قليل الرّزق 
واستقلال كثير الطاعة» واستجلب زيادة النعم بعظيم الشّكرء وتوسّل إلى عظيم الشكر بخوف زوال الم 
واطلب بقاء العر بإماته الطمع» وادفع ذل الطمع بعر اليا > واستجلب عر اليأس ببعد الهمّة» وتزؤد من 
ادنيا بقصر الأمل» وبادر بانتهاز" البغية عند إمكان الفرصة؛ ولا إمكان كالايام الخالية مع صحّة الأبدان» 
وإيّاك والنقة بغير المأمون فد للشرٌ ضراوة كضراوة الغذاء. 

واعلم أنه لا علم كطلب السّلامة؛ ولا سلامة كسلامة القلب» ون جر aE‏ الهري» ولا خوف 
كخوف حاجز» ولا رجاء كرجاء معين»؛ ولا فقر كفقر القلب» ولا غنى كغنى النفس» ولا قوّة كغلبة الهوى. 
ولا نور كنور اليقين ولا يقين كاستصغارك الدُنياء ولا معرفة كمعرفتك بنفسك» ولا نعمة كالعافيةء ولا عافية 
كمساعدة التوفيق» ولا شرف كبعد الهمّة»؛ ولا زهد كقصر الأملء ولا حرص كالمنافسة في الدرجات ولا 
عدل كالإنصاف. ولا تعدّي كالجور» ولا جور كموافقة الهوى» ولا طاعة كأداء الفرائض» ولا خوف 
كالحزن. ولا مصيبة كعدم العقل» ولا عدم عقل كقلة اليقين» ولا قلّة يقين كفقد الخوف» ولا فقد خوف 
كقلة الحزن على فقد الخوف. ولا مصيبة كاستهانتك بالذُنب ورضاك بالحالة التي أنت عليهاء ولا فضيلة 
كالجهاد. ولا جهاد كمجاهدة الهوىء ولا قوّة كرد الغضب» ولا معصية كحبٌُ البقاء ولا ذل ذل الطمع» 
وإيّاك والتفريط عند إمكان الفرصةء فإنّه ميدان يجري لأهله بالخسران . 

۲ء ف: ومن كلامه تاا لجابر أيضاً خرج يوماً وهو يقول: أصبحت والله يا جابر محزوناً مشغول 
القلب» فقلت : جعلت فداك ما حزنك وشغل قلبك كلّ هذا على الدنيا؟ فقال د : لا یا جابر ولكن حزن 
هم الآخرةء يا جابر من دخل قلبه خالص حقيقة حقيقة الإيمان شغل عمًا في الدنيا من زينتهاء إن زينة زهرة الدُنيا 
إِنْما هو لعبٌ ولهر؛ وإِنْ الدار الآخرة لهي الحيؤان. يا جابر إل المؤمن لا ينبغي له أن يركن ويطمئنٌ إلى 
زهرة الحياة الدّنيا. واعلم أن أبناء الذنيا هم أهل غفلة وغرور وجهالة» وأنْ أبناء الآخرة هم المؤمنون 
العاملون الرّاهدونء أهل العلم والفقه وأهل فكرة واعتبار واختبارء لا يمون من ذكر الله . 

واعلم يا جابر أن أهل التقوى هم الأغنياءء أغناهم القليل من الدُنيا فمؤونتهم يسيرة» إن نسيت الخير 
ذكروكء وإن عملت به أعانوك. أخخروا شهراتهم ولذّاتهم خلفهم وقدموا طاعة رهم أمامهم» ونظروا إلى 
سبيل الخير وإلى ولاية أحبّاء الله فأخبوهمء وتولوهم واثبعوهم. 

فأنزل نفسك من الذنيا كمثل منزل نزلته ساعة ثم ارتحلت عنهء أو كمثل مال استفدته في منامك 


.٠٠٠ص النهرة: الفرصةء وانتهزنهاء إذا اغتنمتها. الصحاح ج۲‎ )١( 


(۲) الضراوة: العادة. النهاية ج۳ صا۸. 
(r)‏ تحف العقول ص"١؟‏ ۲۰۸. 


جم ۲ - باب وصايا ار عل السلوم 4 





ET‏ راج ]لما شرت لت ت لسك ر 
إن وفقك الله لهء فاحفظ يا جابر ما استودعك من دين الله وحكمته؛ وانصح لنفسك. وانظر ما الله عندك في 
حياتك» فكذلك يكون لك العهد عنده في مرجعك» وانظر فإن تكن الدّنيا عندك على [غير] ما وضتفت 
لك فتحول عنها إلى دار المستعتب اليوم؛ فلت جريفي على ار ن امور الد عد ا فلمًا ناله کان عليه 
وبالاً وشقي به» وکت کار ام من اور الا هذا تالق 0 

؟"'دف: ومن كلامه ليث في أحكام السيوف سأله رجل من شيعته عن حروب أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه فقال ثل له: بعث الله محمّد كه بخمسة أسياف: ثلاثة منها شاهرةٌ لا تخمد حتى تضع الحرب 
أوزارهاء ولن تضع الحرب أوزارها حتّى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت الشمس من مغربها أمن 
الناس كلهم في ذلك اليوم؛ فيومئذٍ «لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 
خيراً©27. وسيفٌ مكفوف وسيفٌ منها مغمود. سلّه إلى غيرنا وحكمه إلينا. 

فأمًا السَيرف الثلاثة الشاهرة: فسيف على مشركي العرب قال الله جل وعرٌ: «اقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد»!" «فإن تابوا (. أي آمنوا .) وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فإخوانكم في الدّين6(* ' هؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الإسلام وأموالهم فيئ» 
وذراريهم سبي على ما سن رسول الله هه فإنّه سبي وعفا وقبل الفداء. 

والسيف الثاني على أهل الذَّمَة قال الله سبحانه: «وقولوا للناس حسناً) نزلت هذه الآية في أهل 
الذئّة ونسخها قوله: #قاتلوا اين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الحقُ من الذبن أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) فمن كان منهم في دار 
الإسلام فلن يقبل منهم إلا الجزية أو القتل وما لهم فيء؛ وذراريهم سبيٌء فإذا قبلوا الجزية على أنفسهم 
حرم علينا سبيهمء وحرّمت أموالهم؛ وحلت لنا مناكحتهم» ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم 
وأموالهم» ولم تحلٌ لنا مناكحتهم» ولم يقبل منهم إلا دخول دار الإسلام والجزية أو القتل. 

والسَيف الثالث على مشركي العجم كالتّرك والدّيلم والخزر قال الله عر وجل في آل السّورة التي يذكر 
فيها الذين كفروا فق قصنّهم ثم قال: «فضرب الرّقاب حنى إذا ألخنتموهم فشدوا الوثاق فإمًا مثا بعد وإمًا 

فداء حتى تضع الحرب أوزارها 7 فأمًا قوله: «نإما ما بعد4 يعني بعد السبّي منهم «وإمًا فداء» يعني 
المفاداة بينهم وبين أهل الإسلام فهؤلاء لن يقبل منهم إلا القتل أو الدّخول في الإسلام» ولا يحل لنا 
نكاحهم ما داموا في دار الحرب. 


)00( من المصدر. 

(۲) تحف العقول ص8١7,‏ 
(r)‏ سورة الأنعام» آية: هموك 
)٤(‏ سورة التوبةء آية: 0. 
(0) سورة التوبةء آية: .١١‏ 
(1) سورة البقرةء آية: ۸۳. 
(v(‏ سورة التوبة» آية : لو 
(۸) سورة محمد آية: 6. 
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وأمًا اليف المكفوف فسيف على أهل البغي والتأويل قال الله: «وإن طائفتان من الفؤمتين ارا 
فأصلحوا بينهما( صلحاً .) فإن بغت إحداها على الأخرى فقائلوا التي تبغي حتى نفيء إلى أمر الله فلا 
نزلت هذه الآية قال رسول الله ه: «إِنَّ منكم من يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل»؛ فسثئل 
النبيَ هي من هو؟ فقال: «خاصف التّعلء يعني أمير المؤمنين تفه وقال عمّار بن ياسر: «قاتلت بهذه 
الرّاية مع رسول الله هه ثلاثاً وهذه الرٌابعة» ا و ا 
على الح وأنهم على الباطل؟. 

وكانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين غاا مثل ما كان من رسول الله هو في أهل مكة يوم فتحها فإنّه 
لم يسب لهم ذريّة وقال: من أغلق بابه فهو آمنء [ومن ألقى سلاحه فهو آمن]! كذلك قال أمير المؤمنين 
تلت يوم البصرة نادى فيهم لا توا لهم ذريّة ولا تدففوا على جريح ولا تتبعوا مدبراً ومن أغلق بابه» 
وألقى سلاحه فهو آمن. 

والشيف المغمود فالشيف الذي يقام به القصاص قال الله عرْ وجل : «النفس بالتفس والعين 
بالعين) فسله إلى أولياء المقتول» وحكمه إلينا. 

فهذه الشيوف التي بعث الله بها محمّداً ف فمن جحدها أو جحد واحداً منها أو شيئاً من سيرها 
وأحكامها فقد كفر بما أنزل الله تبارك وتعالى على محمد نی چ . 

4 - ف: موعظة: وحضره ذات يوم جماعة من الشيعة فوعظهم وحذُّرهم وهم ساهون لاهونء فأغاظه 
ذلك فأطرق مليّاء ثم رفع رأسه إليهم. فقال: أن كلامي لو وقع طرف منه في قلب أحدكم لصار ميتاً. إلا يا 
أشباحاً بلا أرواح» وذباباً بلا مصباح كألكم خشب مسئدة" وأصنام مريدة» ألا تأخذون الذُهب من الحجر؟ 
ألا تقتبسون الضياء من النور الأزهرء؟ ألا تأخذون اللّؤلؤ من البحر؟ خذوا الكلمة الطيّبة ممْن قالها وإن لم 
يعمل بهاء فإ الله يقول: الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله 0 . 

ويحك يا مغرور الاتّحمّد من تعطيه فانياً ويعطيك باقياً» درهم يفنى بعشرة تبقى إلى سبعمائة ضعف 
مضاعفةٌ من جواد كريم» آناك الله عند مكافأة» هو مطعمك وساقيك وكاسيك ومعافيك وكافيك وساترك ممن 
يُراعيك» من حفظك في ليلك ونهارك؛ وأجابك عند اضطرارك. وعزم لك على الرشد في اختبارك. كأتك 
قد نسيت ليالي أوجاعك وخوفك دعوته فاستوجب بجميل صنيعه الشكره فنسيته فيمن ذكرء وخالفته فيما 
أمن. 

ويلك إِنْما أنت لض من لصوص الدُّنوب كلما عرضت لك شهوةٌ أو ارتكاب ذنب سارعت إليه 


.1 سورة الحجرات» آية:‎ )١( 

(۲) هجر: قصبة بلاد البحرين وبلد باليمن» وقيل: ناحية البحرين كلها هجر. راجع معجم البلدان جه مص ۳۹۳. 
(۳) من المصدر. 

(14) داففت الرجل: أجهزت عليه. الصحاح ج” ص١177١.‏ وفي المصدر: «ولا تجهزوا». 

(0) سورة المائدة آية: 46. 

(7) تحف العقول ص8١؟-١١7,‏ 

2( السند: ما قابلك من الجبل وعلا عن السفح . . وخشب مسدة» شذد للكثرةء راج جع الصحاح ج۲ ص 165. 
(۸) سورة الزمرء آية: 1۸. 
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وأقدمت بجهلك عليه فارتكبته كآئك لست بعين الله؛ أو كأنّ الله ليس لك بالمرصادء يا طالب الجنّة ما 
أطول نومك وأكل مطيّتك؛ وأوهى هتك فلله أنت من طالب ومطلوب» ويا هارباً من الثار ما أحتُ مطيّتك 
إليهاء وما أكسبك لما يوقعك فيها. انظروا إلى هذه القبور سطوراً بإفناء الورء تدانوا في خططهم وقربوا في 
مزارهم» وبعدوا في لقائهم؛ عمُروا فخربواء وأنسوا فأوحشواء وسكنوا فأزعجواء وقطنوا فرحلوا فمن سمع 
بدن" بعيدٍ وشاحط9) قريب» وعامر مخرّبٍ وآنس موحش» وساكن مزعج» وقاطن مرحل غير آهل 
القبور؟ . 1 

يا ابن الأيام الثلاث: يومك الذي ولدت فيه» ويومك الذي تنزل فيه قبرك ويومك الذي تخرج فيه إلى 
ربك فيا له من يوم عظيم . 

يا ذوي الهيئة المعجبةء والهيم" المعطنة ما لي أرى أجسامكم عامرة وقلوبكم دامرة» أما والله لو 
عاينتم ما أنتم ملاقوه» وما أنتم إليه صائرون لقلتم: «يا لیتنا نردُ ولا نكذّب بآيات ربّنا ونكون من 
المؤمنين ي(“ وقال جل من قائل: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولوا ردُوا لعادوا لما نهوا عنه وإنْهم 
لكاذبون ي . 

ه - ف: وروي عنه تليثا في قصار هذه المعاني . 

١‏ وقال ت : صانع المنافق بلسانك» وأخلص مودّتك للمؤمنء وإن جالسك يهودي فأحسن 
مجالسته . 

" - وقال تلا : ما شيب“ شيء بشيء أحسن من حلم بعلم. 

٣‏ وقال تيه : الكمال كل الكمال التَفقّه في الدّينء والصبر على التائبة» وتقدير المعيشة. 

٤‏ - وقال غلب : والله المتكبّر ينازع الله رداءه. 

© وقال اث : يوماً لمن حضره ما المرؤة؟ فتكلمواء فقال فه: المروٌة أن لا تطمع فتذلٌء وتسأل 
فتقل0) ولا تبخل فتشتم» ولا تجهل فتخصم'؛ فقيل: ومن يقدر على ذلك؟ فقال تاا : من أحبٌ أن 
يكون كالناظر في الحدقة والمسك في الطيب» وكالخليفة في يومكم هذا في القدر. 

5 وقال يوماً رجلٌ عنده: اللّهِمٌ أغننا عن جميع خلقك. فقال أبو جعفر تله : لا تقل هكذاء ولكن 
قل: اللّهمْ أغننا عن شرار خلقك فان المؤمن لا يستغني عن أخيه. 

۷- وقال غ : قم بالحىٌ واعتزل ما لا يعنيك؛ وتجئب عدؤك. واحذر صديقك من الأقوام إلا 
الأمين من خشي الله ولا تصحب الفاجرء ولا تطلعه على سرّك» واستشر في أمرك الذين يخشون الله. 


.584١ص‎ ٤ج الدين: القريب. راجع الصحاح‎ )١( 

(۲) الشحط: البُعد. الصحاح ج۲ ص٣۴٠٠‏ 

(۳) قوم هيم؛ أي عطاش . الصحاح ج٤‏ ص77١5.‏ 

.1١76ص‎ ٤ج عطنت الإبل - بالفتح .: إذا رويت ثم بركت. الصحاح‎ (١ 
.۲۷ سورة الأنعام» آية:‎ )5( 

(7) تحف العقول ص؟١؟.‏ سورة الأنعامء آية: ۲۸. 

. الشوب: الخلط . الصحاح ج١ ص۱۹۸‎ (v) 

)۸( آفل : افتقر . الصحاح ج٣‏ ص٤۱۸۰.‏ 
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۸ - وقال لايا : صحبة عشرين سنة قرابة. 

. وقال نقكئية : إن استطعت أن لا تعامل أحداً إلا ولك الفضل عليه فافعل‎ - ٩ 

٠‏ وقال نه : ثلاثة من مكارم الدنيا والآخرة: أن تعفو عمْن ظلمك» وتصل من فطعك . وتحلم 
إذا جهل عليك . 

١‏ وقال ظليتة : الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله وظلم يغفره اللهء وظلم لا يدعه اله فأمًا الظلم 
اأذي لا يغفره الله فالشرك بالل وأمًا الظلم الذي يغفره الله فظلم الرّجل نفسه فيما بينه وبين الله وأمًا الظلم 
الذي لايّدعه الله فالمدائنة27 بين العباد. 

1 - وقال ت : ما من عبد يمتنع من معونة أخيه المسلم والسّعي له في حاجته قضيت أو لم تقض 
إلا ابتلي بالسعي في حاجة فيما يأثم عليه ولا يؤجرء وما من عبد يبخل بنفقة ينفقها فيما يرضي الله إلا ابتلي 
بأن ينفق أضعافها فيما أسخط الله. 

۳ - وقال ت : في كل قضاء الله خير للمؤمن. 

١‏ - وقال تل : إِنَْ الله كره إلحاح الاس بعضهم على بعض في المسألة وأحبْ ذلك لنفسه. إل الله 
جل ذكره يحب أن يُسأل ويطلب ما عنده. 

وقال نا : من لم يجعل7" له من نفسه واعظاًء فإ مواعظ التاس لن تغني عنه شيا . 

. وقال تلا : من كان ظاهره أرجح من باطنه خف میزانه‎ ١ 

۷ - وقال نال : كم من رجل قد لقي رجلاً فقال له: كب الل عدوّك وما له من عدو إلا الله. 

۸ - وقال غاا : ثلاث لا يُسلّمون: الماشي إلى الجمعة؛ والماشي خلف جنازة» وفي بيت الحمّام. 

4 - وقال ظكئذ : عالمٌ ينتفع بعلمه أفضل من سبعين آلف عابد. 

٠‏ - وقال ن : لا يكون العبد عالماً حنّى لا يكون حاسداً لمن فوقه ولا محقراً لمن دونه. 

١‏ 2 وقال نا : ما عرف الله من عصاه وأنشد: 

تعصي الإله وأنت تظهر حبّه هذا لعمرك في الفعال بديع 
لو كان حبّك صادقاً لأطعته إذّالمحبٌ لمن أحبٌ مطيع 

1 وقال #5 : إِنّما مكل الحاجة إلى من أصاب ماله حديثاً كمثل الدّرهم في فم الأفعى أنت إليه 
محوج وأنت منها على خطر. 

۳ ۔ وقال تا : ثلاث خصال لا يموت صاحبهنٌ بدا حتّى یری وبالهنٌ: البغي. وقطيعة الرّحم. 
واليمين الكاذبة يبارز الله بهاء وإِنّ أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرّحم وإنّ القوم ليكونون فججاراً فيتواصلون 
فتنمى أموالهم ويثرون وإِنّ اليمين الكاذبة وقطيعة الرّحم ليذران الدّيار بلاقم“ من أهلها. 

4 - وقال ت : لا يقبل عمل إلا بمعرفة ولا معرفة إلا بعمل. ومن عرف دلته معرفته على العمل. 
ومن لم يعرف فلا عمل له. 


.5١١8ص دانه دين أي أذله واستعبده. الصحاح ج4‎ )١( 

)2( في المصدر: «لم يجعل الله؛ بدل «لم يجعل). 

(۳) كبة الله لوجهه أي صرعه . الصحاح ج١‏ ص07 7, 

(4) البلقع والبلقعة: الأرض القفر التي لا شيء بها. الصحاح ج؟ ص۱۱۸۸. 
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8 وقال نل : إن الله جعل للمعروف أهلاً من خلقه. حيّب إليهم المعروف وحبّب إليهم فعاله 
ووججه لطلآب المعروف الطلب إليهم ويسّر لهم قضاءه كما يسّر الغيث للأرض المجدبة ليحييها ويحبي أهلها 
إن الله جعل للمعروف أعداءً من خلقه بعْض إليهم المعروف وبعُْض إليهم فعاله. وحظر على طلآب 
المعروف التوجه إليهم وحظر عليهم قضاءه كما يحظر الغيث عن الأرض المجدبة ليهلكها ويهلك أهلها 
وما يعفو الله عنه أكثر. 

5 - وقال تقيئة : اعرف المودّة في قلب أخيك بما له في قلبك. 

۷ - وقال نا : الإيمان حبٌ وبغض. 

4 وقال نال : والله ما شيعتنا إلا من انى الله وأطاعه» وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والنخشع 
وأداء الأمانة وكثرة ذكر الله والصّوم والصّلاة والبر بالوالدين وتعهّد الجيران من الفقراء وذوي المسكنة 
والغارمين والأيتام» وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكفٌ الألسن عن الئاس إلا من خير ٠‏ وكانوا أمناء 


عشائرهم في الأشياء. 

4 وقال ت4 : أربعٌ من كنوز البرٌ: كتمان الحاجة» وكتمان الصدقة» وكتمان الوجمع» وكتمان 
المصيبة . 

٠‏ وقال تلت : من صدق لسانه زكي عمله» ومن حسنت نيّته زيد في رزقه ومن حسن بره بأهله 
زيد في عمره. 

١‏ - وقال غلبتل : إيَاك والكسل والضّجر فإنْهما مفتاح كل شرّء من كسل لم يؤدٌ حقَاً. ومن ضجر لم 


۲ - وقال تال : من استفاد أخاً في الله على إيمان بالله ووفاء بإخائه طلباً لمرضاة الله فقد استفاد 
شعاعاً من نور اللهء وأماناً من عذاب الله وحجة يفلح بها يوم القيامة وعرًا باقيأً وذكراً نامياًء لأنْ المؤمن 
من الله عر وجل لا موصول ولا مفصولء قيل له غل : ما معنى لا موصول ولا مفصول؟ قال: لا 
موصول به إِنّه هو ولا مفصول منه إنه من غيره. 

وقال عقئئية : كفى بالمرء غشاً لنفسه أن يبصر من الئاس ما يعمي عليه من أمر نفسه؛ أو يعيب 
غيره ہما لا يستطيع تركه أو يؤذي جليسه بما لا يعنيه. 

4" - وقال تين : التواضع الرّضا بالمجلس دون شرفه؛ وأن تسم على من لقيت. وأن تترك المراء 
وإن كنت محقًاً. 

وقال نتید : إن المؤمن أخ المؤمن لا يُشتمه ولا يحرمه ولا يسيء به الظن . 

- وقال تلتئفة : لابنه: اصبر نفسك على الحقء فإله من منع شيئاً في حق أعطي في باطل مثليه . 

۳۷ - وقال ناله : مَن قسم له الخرق2"0 حجب عنه الإيمان. 

۸ - وقال تايه : إن الله يبغض الفاحش المتفخش . 

۹ - وقال غاا : إن لله عقوبات في القلوب والأبدان: ضنك في المعيشة ووهنْ في العبادة. وما 


)١(‏ في المصدر: «التوجيه». 
(۲) الخرق ‏ بالضم : الجهل والحمى. النهاية ج۲ ص٣۲.‏ 
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صرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب . 

٠‏ وقال تلل : إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الصابرون؟ فيقوم فئام”2 من الاس . ثم ينادي 
مناد أين المتصبّرون؟ فيقوم فئام من الناس قلت: جعلت فداك ما الصّابرون والمتصبّرون؟ فقال: غكه 
الصّابرون على أداء الفرائض» والمتصبّرون على ترك المحارم. 

١‏ - وقال نابت : يقول الله : ا اجتنب ما حرمت عليك تكن من أورع النّاس. 

۲ - وقال تكله : أفضل العبادة عفة ة البطن والفرج . 

47 وقال نو : البشر الحسن وطلاقة ل وقُربة(" من الله. وعبوس الوجه 
وسوء البشر مَكسبةٌ للمقت وبعدٌ من الله. 

٤‏ - وقال نتير : ما تذرّع إلى بذريعة» ولا وسل بوسيلة هي أقرب له مني(" إلى ما يحبُ من يد 
سالفة مني إليه أتبعتها أا لجس حنظها ورئياء لأ منع الأواخر يقطع لسان شكر الأوائل وما سمحت 
لي نفسي برد بكر الحوائج . 

5 وقال تلاا : الحياء والإيمان مقرونان فى قرنء فإذا ذهب أحدهما تبعه صاحبه. 

١‏ - وقال تلالد : إن هذه الدّنيا تعاطاها الب والفاجرء وإنَّ هذا الدّين لا يعطيه الله إلا أهل خاضته. 

۷ - وقال تت : الإيمان إفرار وعمل. والإسلام إقرار بلا عمل. 

8 - وقال غا : الإيمان ما كان في القلب. والإسلام ما عليه التناكح والتوارث وحُقنت به الدماء. 
والإيمان يشرك الإسلام» والإسلام لا يشرك الإيمان. 

4 - وقال تالا : من علم باب هُدىٌ فله مثل أجر من عمل به» ولا ينقص أولئك من أجورهم شيئاً. 
ومن علّم باب ضلال كان عليه مثل أوزار من عمل به» ولا ينقص أولئك من أوزارهم شيا . 

٠‏ وقال ناث : ليس من أخلاق المؤمن الملق والحسد إلا في طلب العلم. 

وقال تل : للعالم إذا سئل عن شيء وهو لا يعلمه أن يقول: الله أعلم؛ وليس لغير العالم أن 
يقول ذلك وفي خبر آخر يقول: لا أدري لثلاً يوقع في قلب السّائل شكا. 

١‏ وقال ناكلا : أرّل من شق لسانه بالعربية إسماعيل بن إبراهيم لل وهو ابن ثلاث عشرة سنة» 
وكان لسانه على لسان أبيه وأخيه» فهو أوْل من نطق بها وهو الذبيح . 

۳ ۔ وقال تيد : ألا اکم بشيء إذا فعلتموه يبعد السَلطان والشيّطان منكم؟ فقال أبو حمزة: بلى» 
أخبرنا به حتّى نفعلهء فقال ن : عليكم بالصّدقة فبكروا بهاء فإنها تسوّد وجه إبليس وتكسر شه:©) 
الشلطان الظالم عنكم في يومكم ذلك. وع بالحث في الل والترفة وا ر على العمل الصالحء فإله 
يقطع دابرهما - يعني الشلطان والشيطان ‏ . وألخوا في الاستغفارء فإنه ممحاة للذنوب . 

4 وقال ته 11995 1 1 1 1 01711111010 


)00( الفعام : الجماعة من الناس . الصحاح ج٤‏ ص ٠٠٠١‏ 

(۲) في المصدر: «قرب». 

(r)‏ كلمة «مئي» ساقطة من المصدر. 

.١665نص الملق . بالتحريك - الوذ راللطف الشديد. ورجل ملق: يعطي بلانه ما ليس في قلبه. الصحاح ج۳‎ )٤( 
,146 الشرّة: مصدر الشرٌ. الصحاح ج۲ ص‎ () 


ج ۳١‏ ۲ ياب وصايا الباقر عليه السلام Fo‏ 


على ذهبه وفضته» فن رسول الله چو قال : «رحم الله مؤمناً أمسك لسانه من كل شرّء فان ذلك صدقة منه 


على نفسه؛ ثم قال تاثا لا يسلم أحد من الذنوب حتّى يخزن لسانه. 

هه وقال ## : من الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليهء فأمًا الأمر الظاهر منه مثل الحدّة 
والعجلةء فلا بأس أن تقوله. ون البهتان أن تقول في أخيك ما ليس فيه . 

وقال غلا : إِنْ أشد الناس حسرة يوم القيامة عبد وصف عدلاً ثم خالفه إلى غيره. 

۷ وقال ت عار والاجتهاد» وصدق الحديث» وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم عليها برا 
كان أو فاجراًء فلوا أن قائل على بن أبي طالب كف اثتمنني على أمانة لأذيتها إليه . 

8 وقال ت : صلة الأرحام تزكي الأعمال. وتنمي الأموال» وتدفع البلوى» وتيسّر الحساب» 
وتنسىء في الاجل . 

4 وقال تاينلا : أيّها الناس إنكم في هذه الدّار أغراض تنتضل27) فيكم المناياء لن يستقبل أحد 
منكم يوماً جديداً من عمره إلا بانقضاء آخر من أجلهء اه آكلة لو ها تفا ام اى شرب ن يا 

شرق استصلحوا ما تقدمون عليه بما تظعنون عنه» فان اليوم غنيم وغداً لا تدري لمن هوء أهل الدنيا 
سفْرٌ يحلّون عقد رحالهم في غيرهاء قدا خلت عنا أصول ت فروعها: فما بقاء الفرع بعد أصلهء أين الذين 
كانوا أطول أعماراً منكم؟ وأبعد آمالاً؟ . أتاك يا ابن آدم ما لا ترذه» وذهب عنك ما لا يعود» فلا تعدّنٌ عيشاً 
منصرفاً عيشاً. ما لك منه إلا لدّة تزدلف0" بك إلى حمامك؟! وتقرّبك من أجلك؟! فكأئك قد صرت 
الحبيب المفقود والسّواد المخترم. فعليك بذات نفسك ودع ما سواها واستعن بالله يعنك . 

٠‏ - وقال نا : من صنع مثل ما صنّع إليه فقد كافأه» ومن أضعف كان شكوراً ومن شكر كان 
كريماًء ومن علم آنه ما صنع كان إلى نفسه لم يستبطىء الئاس في شكرهم ولم يستزدهم في مودّتهم» فلا 
تلتمس من غيرك شكر ما آنيته إلى نفسك ووقيت به عرضك» واعلم أن طالب الحاجة لم يكرم وجهه عن 
مسألتك فأكرم وجهك عن ردّه. 

١‏ وقال ناتك : إن الله يتعهّد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعهّد الغائب أهله بالهديّة» ويحميه عن الدّنيا 
كما يحمي الطيب المريض 

۲ - وقال تلل : إن الله يعطي الدُنيا من يحب ويبغض . ولا يعطي دينه إل من يحبٌ. 

۳ - وقال تالا : إنما شيعة علي ليث المتباذلون في ولايتناء المتحابّون في مودتناء المتزاورون 
لإحياء أمرناء الذين إذا غضبوا لم يظلمواء وإذا رضوا لم يسرفواء بركةٌ على من جاورواء سلمٌ لمن 
خالطوا. 

4 - وقال تاها : الكسل يضر بالدّين والذنيا. 

6 - وقال غك : لو يعلم السّائل ما في المسألة ما سأل أحدٌ أحداً. ولو يعلم المسؤول ما في المنع 
ما منع أحدٌ أحداً. 


(۱) ناضله: أي راماه. يقال: ناضلت فلاناً فنضلته. إذا غلبته. الصحاح ج۳ ص١‏ 187. 
(۲) الشرق ‏ بالتحريك : الشجا والغضة. الصحاح ج۳ ص١ .١9١‏ 
(۳) ازدلفوا: تقذموا. الصحاح ج۳ ص١157.‏ 
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۳۹ كتاب الروضة E‏ 


7 - وقال تله : إن لله عباداً ميامين' مياسير"» يعيشون ويعيش الئاس في أكنافهم» وهم في 
عباده مثل القطر. وله عبادٌ ملاعين مناكيد"ء لا يعيشون ولا يعيش الئاس في أكنافهم وهم في عباده مثل 
الجراد لا يقعون على شيء إلا أتوا عليه . 

وقال نل : قولوا لئاس أحسن ما تحبّون أن يقال لكمء فَإنُ الله يبغض اللّعان السَباب الطعّان 
على المؤمنين» الفاحش المتفخشء السائل الملحفء ويحبٌ الح الحليم العفيف المتعفف. 

۸ - وقال تاثا : إن الله يحب إفشاء التلاء . 

5 د ل: عن الطالقاني» عن محمد بن جرير الطبريء عن أبي صالح الكناني» عن يحيى بن عبد 
الحميد الجمّاني» عن شريك» عن هشام بن معاذ قال: كنت جليساً لعمر بن عبد العزيز حيث دخل المدينة 
فأمر مناديه فنادى من كانت له مظلمة أو ظلامة فليآت الباب فأتى محمّد بن علي ##كثف ‏ يعني الباقر ‏ كه 
فدخل إليه مولاه مزاحم فقال: إن محمّد بن علي بالباب فقال له: أدخله يا مزاحمء قال: فدخل وعمر 
يمسح عينيه من الدُموع فقال له محمّد بن على بلكلل : ما أبكاك يا عمر؟ فقال هشام: أبكاه كذا وكذا يا بن 
رسول الله وء فقال محمد بن علي #كلهظ: يا عمر إِنّْما الذنيا سوق من الأسواق منها خرج قوم بما ينفعهم 
ومنها خرجوا بما يضرهم» وكم من قوم قد ضرّهم بمثل الذي أصبحنا فيه حى أتاهم الموت» فاستوعبوا 
فخرجوا من الدنيا ملومين لما لم يأخذوا لما أحبّوا من الآخرة عدّة» ولا مما كرهوا جئة؛ قسّم ما جمعوا من 
لا يحمدهم؛ وصاروا إلى من لا يعذرهم فنحن والله محقون أن ننظر إلى تلك الأعمال التي كنا نغبطهم بها 
فنوافقهم [فيها)"ء وننظر إلى تلك الأعمال التي كنا نتخوّف عليهم منهاء فنكفٌ عنها فاتق الله » واجعل في 
قلبك اثنتين تنظر الذي تحب أن يكون معك إذا قدمت على ربك فقدمه بين يديك» وتنظر الذي تكرهه أن 
يكون معك إذا قدمت على ربك فابتغ به(" البدل ولا تذهبنٌ إلى سلعة قد بارت على من كان قبلك ترجو أن 
تجوز عنك» وائّق الله يا عمرء وافتح الأبواب». وسهّل الحجاب. وانصر المظلوم. ورد المظالم. 

ثم قال: ثلاث من كن فيه استكمل الإيمان بالله فجثا عمر على ركبتيه وقال: إيّه يا أهل بيت النْبؤة 
فقال: نعم يا عمر من إذا رضي لم يدخله رضاه في الباطل» وإذا غضب لم يخرجه غضبه من الحنْء ومن 
إذا قدر لم يتناول ما ليس لهء فدعا عمر بدواة في قرطاس وكتب: بسم الله الرّحمن الرّحيم هذا ما رذ عمر 
ابن عبد العزيز ظلامة محمّد بن على فدك9© . 

ما: عن المفيدء عن ابن قولويه» عن الكلينيّ؛ عن عليّء عن أبيه» عن اليقطينيء عن يونس ء 
عن عمرو بن شمر» عن جابر قال: دخلنا على أبي جعفر الها ونحن جماعة بعد ما قضينا نسكنا فودّعناه 


)0( ميامين جمع الميمون من البْمن بمعنى البركة. راجع الصحاح ج٤‏ ص١7252,‏ 
)م( مياسير جمع المُيسور: ضد المعسور. الصحاح ج٠‏ ص۸۵۷. 

(۴) رجل نكدء أي عسرء وقوم أنكاد ومناكيد. الصحاح ج۲ ص 040. 

(4) في المصدر: «المفتحش؟. 

(0) الحف السائل: الح. الصحاح ج۳ ص١١٤٠.‏ 

(1) تحف العقول ص”١ 5‏ ۲۲۰. 

2( من المصدر. 

(۸) في المصدر: «فيه؛ بدل «بهه. 

,31 الباب ۳ الحديث‎ ١.٠١ الخصال ج۱ ص؛‎ (٩) 


ج ۳١‏ ۲ - باب وصايا الباقر عليه السلام مخفا 


وقلنا له: أوصنا يا ابن رسول الله فقال: ليعن قوتكم ضعيفكم. وليعطف غنيّكم على فقيركم ٠‏ ولينصح 
الوّجل أخاه كنصحه لنفسه؛ واكتموا أسرارناء ولا تحملوا الاس على أعناقناء وانظروا أمرنا وما جاءكم 
عنًا فإن وجدتموه للقرآن موافقاً فخذوا بهء وإن لم تجدُوه مرافقاً فردُوه» وإن اشتبه الأمر عليكم [فيه]9) 
فقفوا عنده» ورذوه إلينا حتّى نشرح لكم من ذلك ما شرح لناء فإذا كنتم كما أورصيناكم. لم تعدوا إلى غيره 
فمات منكم ميّت قبل أن يخرج قائمنا كان شهيداً وإن0؟ أدرك7) قائمنا فقتل معه كان له أجر شهيدين؛ ومن 
قتل بين يديه عدوا لنا كان له اجر عشرين شهیدا( . 

4 ما: عن الفخام» عن عمّهء عن محمد بن جعفرء عن محمّد بن المثثى» عن أبيه» عن عثمان بن 
زيدء عن جابر بن يزيد الجعفي قال: خدمت سيّد الأنام20 أبا جعفر محمد بن عليّ لكلل ثمانية عشرة سنة 
فلمًا أردت الخروج ودّعته فقلت له: أفدنيء فقال: بعد ثمانية عشر سنة يا جابر؟ قلت: نعم نكم بحر لا 
ينزف ولا يبلغ قعره قال: يا جابر بلغ شيعتي عي السلام وأعلمهم أله لا قرابة بيننا وبين الله عر وجلٌُ؛ ولا 
يتقرّب إليه إلا بالطاعة له يا جابر من أطاع الله وأحبّنا فهو وليّناء ومن عصى الله لم ينفعة حبّنا. 

يا جابر من هذا الذي سال الله فلم يعطه؟ أو توكّل عليه فلم يكفه؟ أو وثق به فلم ينجه؟ . 

يا جابر أنزل الدّنيا منك كمنزل نزلته تريد المحؤّل0) وهل الدُنيا إلا دابّة ركبتها في منامك فاستيقظت 
وأنت على فراشك غير راكب» ولا أحد يعبا بهال2, أو كثوب لبسته» أو كجارية وطئتها. 

يا جابر الدّنيا عند ذوي الألباب كفيء الظلال. لا إله إلا الله إعزاز لأهل دعوته» الصّلاة تثبيت 
للإخلاص””'" وتنزيه عن الكبرء والزكاة تزيد في الرزق» والضيام والحجٌ تسكين القلوب» القصاص 
والحدود حقن الذماءء وحيّنا أهل البيت نظام الذينء وجعلنا الله وإيّاكم من الّذين يخشون رهم بالغيب وهم 
من الساعة مشفقون'. 

1 مع: عن الوليد؛ عن الصَفارء عن ابن عيسى» عن محمّد بن خالد البرقي» عن هارون بن 
الجهم؛ عن المفضل بن صالح. عن سعد الإسكافء عن أبي جعفر للب قال: ثلاث درجات وثلاث 
كفارات وثلاث مُوبقات وثلاث منجيات» فأمًا الُرجات: فإفشاء السّلام؛ وإطعام الطعام» والصلاة بالليل 
والناس نيام» وأما الكقّارات: فإسباغ الوضوء في السّبرات؛ والمشي بالليل والثهار إلى الجماعاتء 
والمحافظة على الصّلوات؛ وأمًا الموبقات: فشح مطاع» وهوى متّبع؛ وإعجاب المرء بنفسه؛ء وأمًا 


)١(‏ في المصدر: «كنصيحته». 

(۲) من المصدر. 

(r)‏ في المصدر: «ومن ٠‏ بدل «وإن؟. 

(4) في المصدر إضافة: «منكم؟. 

(0) أمالي الطوسي ص٠۲۳.‏ المجلس 5. الحديث .41٠١‏ 
)02( في المصدر: اسيدنا. 

(۷) في المصدر: «يسأل». 

(4) في المصدر: «التحويل؟. 

(9) في المصدر: «ولا أحد آخل بعنانها'. 

(۱۰( في المطبوعة: «بيت الإخلاص» بدل «تبيت للإخلاص»» وما ألبتناه من المصدر. 
)۱١(‏ أمالي الطوسي ص۲۹1. المجلس ١ء‏ الحديث ۸۲. 
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۲۸ كتاب الاحتحاجات والمناظرات ج ٤‏ 


باياتنا فهم مسلمون» لي قوله»: ألم يروا أنا جعلنا اليل ليسكسوا فيه والنهار مبصراً إن في ذلك لآيات لقوم 
يؤمنون4 «إل قوله» : إن أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرّمها وله كل شىء وأمرت أن أكون من المسلمين * 
وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإلما يمدي لنفسه ومن ضل فقل إن أنا من المنذرين * وقل الحمد لله سيريكم آباته 
فتعرفونها وما ربك بغافل عا تعملون) (91-09). 


التصص ۲ ولولا أن تصيبهم مصيبة با قدّمت أبديبم فيقولوا ربّنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آيانك 
كن من انون فنا جام هم اخ من مه قالولولا وني مار ما اوق مون أو ل يكغروا او مومس ی قبل 
قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون ٭ قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين * 
فان م يستجيبوا لك فاعلم آنا بتبعون أهواءهم ومن أضل من اتبع هويه بغير هدى من الله ن الله لا ييدي القوم 
الظالمين # ولقد وضلنا هم القول لعلهم يتذكرون * الَذين اتينهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون * وإذا يتلى عليهم 
قالوا أمنا به إنه الح من ربّنا إنا كنا من قبله مسلمين؟ «إلى قوله» : لإوقالوا إن نع ا هدى معك نتخطف من أرضنا 
أو لم نمكن لهم حرماً امنا يجبى إليه ثمرات كل شىء رزقاً من لدنًا ولكنَّ أكثرهم لا يعلمون» «إلى قوله» : قل أرأيتم 
إن جعل الله عليكم الیل سرمداً إلى يسوم القيمة من إلهٌ غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون* قل أرأيتم إن جعل الله 
عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيمة من إل غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون) -٤۷‏ ۷۲. 

«وقال سبحانه» : لإقل رب أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين* وماكنت ڌ ترجو أن يلقى إليك 
الكتاب إلا رحمة من رك فلا تكونن ظهباً للكافرين* ولا يصدْنّك عن آبات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك 


ولا تكوننَ من المشركين* ولا تدع مع انه إهاً آخر لا إله إل هو كل شىء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون) 
88-6 . 


العنكبوت 1740 ومن الناس من بقول آمتا باه فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصرٌ من 
ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بها في صدور العالمين # وليعلمنَّ الله الّذين آمنوا وليعلمنَّ المنافقين * وقال 
اّذين كفروا للّذين آمنوااتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاباهم من شىء إتهم لكاذبون © 
ولبحملنَّ أثقاههم وأثقالاً مع أثقاهم وليسئلنَّ يوم القمة عما كانوا يفترون» ٠‏ م 

«وقال سبحانه» : #مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً و إنّ أوهن البيوت لبيت 
العنكبوت لو كانوا يعلمون ‏ إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شىء وهو العزيز الحكيم * وتلك الأمثال نضريها 
للناس وما يعقلها إلا العالمون * خلق الله السموات والأرض باحق إن في ذلك لآية للمؤمنين» «إلى قوله» : ولا 
تجادلوا هل الكتاب إلا بالني هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالّذي أنزل إلينا نا وأنزل إليكم و إهنا وإلهكم 
واحد ونحن له مسلمون * وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالّذين آنيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاه من يؤمن به وما 
يجحد بآياننا إلا الكافرون * وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون * بل هو آياتٌ 
ينات في صدور الذين ونوا العلم وما يمحد بأيتنا إل الظ امون * وقالوا لول أنرل عليه بات من رته قل إن الآبات 
عندالله وإنَّا أنا نذير مبين * أو يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم 
بؤمنون # قل كفى به بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السموات والايض والذين أمنوا بامباطل وكفروا بل أرلنك هم 
الخاسرون * ويستعحلونك بالعذاب ولولا أجل مسمىٌ لجاءهم المذات ب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون * 
يستعجلونك بالعذاب و إن جهنم لمحيطة بالكافر بن » إلى قوله»: «ولئن سألتهم من خلق السميوات والأرض 
وسر الشمس والقمر ليقولنَ الله فأنّى يؤفكون» «إلى قوله تعالى؟ : «ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فلحا به 
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Vo 46م‎ 


۴۸ كتاب الروضة چ 


المنجيات : فخوف الله في السر والعلانية؛ والقصد في الغنى والفقرء وكلمة العدل في الرّضا والسخط . 

قال مصئف هذا الكتاب (ره): روي عن الصادق تله أنه قال: الشح المطاع: سوء الظَنْ بالل عر 
وجلٌء وأمًا البرات فجمع سبرة وهو شدّة البرد» وبها سمّي الرّجل سبرة" . 

٠د‏ سن: : عن أبان» عن عبد الرحمن بن سيّابة» عن أبي اللعمانء عن أبي جعفر ت قال : العجب 
ل ا ا ا ا 

لتشأة الأولىء والعجب كل العجب للمصدق بدار الخلود وهو يعمل لدار الغرور» والعجب كل العجب 
و OO RR‏ الو 

۹١‏ جا: : عن أحمد بن الوليدء عن أبيه عن الصفار» عن ابن معروف. عن ابن مهزيار» عن ابن 
حديد» عن علي بن التعمان» عن إسحاق بن عمّار» عن أبي التعمان العجليٌ قال : قال أبو جعفر نه : يا 
أبا التعمان لا تحمّقنْ علينا كذباً فتسلب الحنيفيّة» يا أبا التعمان لا تستأكل بنا الئاس فلا تزيدك الله بذلك إلا 
فقرآء يا أبا التعمان لا ترأس فتكون ذنباً» يا أبا النعمان نك موقوف ومسؤول لا محالة» فإن صدقت 
صدقناك؛ وإن كذبت كذبناك؛ يا أبا التعمان لا يغرّك الّاس عن نفسك إن الأمر يصل إليك دُونهمء ولا 
تقطعنّ نهارك بكذا وكذا فإِنّ معْك من يحفظ عليك» وأحسن فلم أر شيئاً أسرع دركاً ولا أشدٌ طلباً من حسنة 
نياك فد 

۲ - كشف: من كتاب الحافظ ابن عبد العزيز» عن الحجاج بن أرطاة قال: قال أبو جعفر تلل : يا 
ابن أرطاة كيف تواسيكم؟ قلت: صالح يا أبا جعفر» قال: ا ا ت 
إذا احتاج إليه؟ قلت: أما هذا فلاء فقال له: لو فعلتم ما احتجتم . 

٠‏ عن أبي حمزة القمالي قال: حدثني أبو جعفر محمد بن علي بطل قال: لا تصحبن خمسة ولا 
تحادثهم ولا تصاحبهم في طريق. ‏ وقد سبق ذكره في أخبار أبيه زهو .20. 

4 وعن حسمين بن حسن قال: كان محمد بن علي غلل يقول: سلاح اللئام قبيح الكلام . 

وعن جابر الجعفي قال: قال لي محمّد بن علي كافك : يا جابر إنْي لمحزون» وإنّي لمشتغل 
القلب» قلت: وما حزنك وما شغل قلبك؟ قال: يا جابر إنه من دخل قلبه صافي خالص دين الله شغله عمًا 
سواهء يا جابر ما الذنيا وما عسى أن يكونء إن هو إلا مركب ركبتهء أو ثوب لبستهء أو امرأة أصبتهاء يا 
جابر إن المؤمنين لم يطمئنوا إلى الذنيا للبقاء" فيهاء ولم يأمُوا قدوم الآخرة عليهم» ولم يصمْهم عن ذكر 
الله ما سمعوا بآذانهم من الفتنة؛ ولم يعمهم عن نور الله ما رأوا بأعنيهم من الرّينة ففازوا ثواب الأبرارء 


0( يعني الشيخ الصدوق رحمه الله . 

(۲) معاني الأخبار ص4١".‏ 

(۳) المحاسن ج١‏ ص۳۷۷ الحديث .۸۳١‏ 

.6 مجالس المفيد ص؟18١. المجلس *5. الحديث‎ )٤( 

() في المصدر: فيا حجاج». 

020( هذا كلام الإربلي رحمه الله وقد جاء الحديث هذا في ج۲ ص١4‏ من المصدر. 
(۷) في المصدر: البقاء». 

)۸( في المصدر: «بثراب؟. 


ج ۳١‏ ۲ - باب وصايا الباقر عليه السلام ۴۹4 


وإِنّ أهل التقوى أيسر أهل الذنيا مؤونةء وأكثرهم لك معونةء إن نسيت ذكروك. وإن ذكرت أعانوك قوالين 
بحق الله عر وجل قوامين بأمر الله. وقطعوا محيّتهم لمحبّة ربّهم. ونظروا إلى الله وإلى محبّته بقلوبهم 
وتوخشوا من الدّنيا بطاعة مليكهم» وعلموا أنَّ ذلك منظور إليه من شأنهم. فأنزل الدنيا بمنزلة27 نزلت به 
وارتحلت عنه» أو كمال أصبته في منامك فاستيقظت وليس معك منه شيء» احفظ الله ما استرعاك من دينه 
, 

1 - وفي كتاب حلية الأولياء”» عن خلف بن حوشب» عن أبي جعفر محمّد بن علي نهك قال: 
الإيمان ثابت في القلب» واليقين خطرات» فيمرٌ اليقين بالقلب فيصير كأنّه زبر الحديدء ويخرج منه فيصير 
كأنّه خرقة بالية. 

وعنه تله أنه قال: ما دخل قلب امرىء شىء من الكبر إل نقص من عقله مثل ما دخله من ذلك» 
قل ذلك أو كثر. ٠‏ 

وعن سفيان الثوري قال: سمعت منصوراً يقول: سمعت محمد بن علي بن الحسين ظقئه 
يقول: الغنى والعرٌ يجولان في قلب المؤمن فإذا وصلا إلى مكان فيه التوكل أقطناه. 

۸ - وعن زيد بن خبيثمة, عن أبي جعفر نا قال: الضواعق يصيب المؤمن وغير المؤمنء ولا 
تصيب الذاكر . 

4 - وعن ثابت» عن محمد بن علي بن الحسين غل في قوله تعالى#أولئك يجزون الغرفة بما 
صبروا قال: الغرفة : الجئة. بما صبروا على الفتن في الدّار الدنيا. 

٠‏ وعن أبي حمزة الثمالي؛ عن أبي جعفر تاذ في قوله: (وجزاهم بما صبروا جنة وحريراًي° 
قال: بما صبروا على الفقر ومصائب الذنيا. 

. وعن جابرء عن أبي جعفر نال قال : شيعتنا من أطاع الله‎ ١ 

۲ - وعن جعفر بن محمّدء عن أبيه كلظ قال: إيَاكم والخصومة فإنْها تفسد القلب وتورث التفاق . 

7 وعن ابن المبارك قال: قال محمّد بن علي بن الحسين تل : من أعطى الخُلق والرّفق فقد 
أعطي الخير والرّاحة»؛ وخسن حاله في دنياه وآخرته» ومن حرم الحلق والرّفق كان ذلك سبيلاً إلى كل شر 
وبليّة إل من عصمه الله . 

٤‏ ۔ وعن يوسف بن يعقوب» عن أخيه. عن أبي جعفر غلك قال: شيعتنا ثلاثة أصناف صنف 
يأكلون الئاس بناء وصنف كالرّجاج ينه" وصنف كالذُهب الأحمر كلما أدخل الثار ازداد جودة. 

E‏ لابنه: يا بني إيَاك والكسل والضجر فإنْهما مفتاح كل 
شر إِنْك إن كسلت لم تود حقّاً وإن ضجرت لم تصبر على حق. 


)١(‏ حرف «و؛ ليس في المصدر. (۲) في المصدر: «بمنزل؟. 
(۳) كشف الغمة ج۲ ص۱۲۱ و١١٠.‏ 

(4) هو حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الإصفهاني . 

(0) سورة الفرقان» آية: 08 

.١؟ سورة الدهرهء آية:‎ )١( 

(۷) انم الحديث يثمه نما أي فته والإسم: النميمة. الصحاح ج٤‏ ص410١5.‏ 


Vo 1۸٦ 


Vo /\AY 


Vo ۱A۸ 


70 كتاب الروضة ج ۴١‏ 


- وهن حجاج» عن أبي جعفر تليثكة قال: آشذ الأعمال ثلاثة: ذكر الله على كل حال وإنصافك 
[الناس من نفسك] ومواساة الأخ في المال. 

۷ - قال الآبي في كناب نثر الذرر: قال غلك لابنه جعفر تائيه : إن الله خب ثلاثة أشياء في ثلاثة 
أشياء: خبّآ رضاه في طاعته» فلا تحقرنٌ من الطاعة شيئاء فلعلَ رضاه فيه» وخبًاً سخطه في معصيته فلا 
تحقرنُ من المعصية شيئاًء فلعلٌ سخطه فيه» وخبّا أولياءه في خلقه فلا تحقرنٌ أحداً فلعل الول ذلك. 

۸ - واجتمع عنده ناس من بني هاشم وغيرهم فقال: انقوا الله شيعة آل محمّد؛ وكونوا التمرقة 
الوسطىء يرجع إليكم الغاليء ويلحق بكم التّالي» قالوا له: وما الغالي؟ قال: الذي يقول فينا ما لا نقوله 
في أنفسناء قالوا: فما التالي؟ قال: النالي الذي يطلب الخير فيزيد به خيراً» والله ما بيننا وبين الله قرابةء ولا 
لتا على الله من حجّةء ولا يتقرّب إليه إلا بالطاعة» فمن كان منكم مطيعاً لله يعمل بطاعته نفعته ولايتنا أهل 
البيت» ومن كان منكم عاصيا لله يعمل معاصيه لم تنفعه ولايتنا ويحكم لا تغترٌوا ‏ ثلاثا -. 

4 - وقال غلل : إن قوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار. 

"٠‏ - وقال نللا لابنه: يا بني إذا أنعم الله عليك بنعمة فقل: الحمد لله وإذا حزنك أمرٌ فقل: لا 
حول ولا قؤة إلا بالله. وإذا أبطأ عنك رزق فقل: أستغفر اه . 

١‏ - وقال ابن حمدون في نذكرته: قال محمّد بن علي ### : توفي الصّرعة خير من سؤال الرّجعة. 

7 - وقيل له: من أعظم الناس قدراً؟ قال: من لم يرى الذنيا لنفسه قدراً. 

۴۳ - وقال أبى عثمان الجاحظ: جمع محمد صلاح شأن الدُّنيا بحذافيرها في كلمتين فقال: صلاح 
شأن المعاش والتّعاشر ملء مكيال: ثلثان فطنة؛ وثلث تغافل. 

4" - الدرة الباهرة: قال الباقر عه : إن الله حًا ثلاثة في ثلاثة: بأ رضاه في طاعته. فلا تحقرنٌ من 
الطاعة شيئاً؛ فلعلٌ رضاء فيه. وخْبّا سخطه فى معصيته فلا تحقرنٌ من المعصية شيئاًء فلعلٌ سخطه فيه. 
وخا أولياءه في خلقه فلا تحقرنٌ أحداًء فلعله الوليّ. 

©" وقال تاا : الغلبة بالخير فضيلة» وبالشْرٌ قبيحة9©. 

71 - وقيل له نال : من أعظم الئاس قدرا؟ فقال: من لا يرى الذنيا لنفسه قدراً. 

۷ - وقال نتش : ما يأخذ المظلوم من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من دنيا المظلوم. 

۸ - وقال تاش : من كان ظاهره أرجح من باطنه خف میزانه . 

۹ - أعلام الدين: قال محمد بن علي الباقر كتهت : كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو فال موسى 
نا خرج ليقتبس نارآ فرجع نبا مرسلاً. 

٠‏ - وقال لبعض شيعته: نا لا نغني عنكم من الله شيئاً إلا بالورعء وإِنَّ ولايتنا لا تدرك إلا بالعمل؛ 
وإ آشدٌ الاس يوم القيامة حسرة من وصف عدلاً وأتى جوراً. 


.۳٤١ انثر الذرر ج۱ ص74‎ )۲( . ۱۸١ حلية الأولياء ج۳ ص۱۸۰ ۔‎ )١( 


(۳) في المصدر: «جهل» بدل اقبيحة . (4) كلمة «ما؛ ليست في المصدر. 
)2( في المصدر: ماه بدل «ممًاء. 
)١(‏ الدرة الباهرة ص۳۷ ۔ ۴۹. 


ج٣‏ ۳ _ باب مواعظ الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام ووصایاه وحکمه "4١‏ 


١‏ - وقال غ : إذا علم الله تعالى حسن نيّة من أحد اكتنفه بالعصمة. 

۴ ۔ وقال ت : صانع المنافق بلسانك وأخلص وذك للمؤمنين» وإن جالسك يهوديٌ فاحسن 
مجالسته. 

۳ - وقال غل : الوقوف عند الشبّهة خيرٌ من الاقتحام في الهلكة وتركك حديثاً لم تروه خير من 
روايتك حديثاً لم تحصه. إِنَّ على كلّ حق نوراً وما خالف كتاب الله فدعوه» إل أسرع الخير ثواباً ابر وإِن 
أسرع الشْرٌ عقوبة البغي» وكفى بالمرء عيباً أن ينظر إلى ما يعمى عنه من نفسه» ويعّير الئاس بما لا ينفيه 
عن نفسهء أو يتكلم بكلام لا يعنيه. 

4 وقال غالا : من عمل بما يعلم علّمه الله ما لم يعلم. 

5 واجتمع عنده جماعة من بني هاشم وغيرهم فقال لهم: اثقوا الله شيعة آل محمّد ‏ وكونوا 
النمرقة" الوسطى يرجع إليكم الغالي ويلحق بكم التالي ٠‏ قالوا له: وما الغالي؟ قال الذي يقول فينا ما لا 
نقوله في أنفسناء قالوا: وما الثالي؟ قال: الذي يطلب الخير فيزيد به" خيراًء إِنّهِ والله ما بيننا وبين الله من 
قرابة» ولا لنا عليه حيّجة؛ ولا يتقرّب إلى الله إلآ بالطاعة. فمن كان منكم مطيعاً لله يعمل بطاعته نفعته 
ولايتنا - أهل البيت . ومن كان منكم عاصياً لله يعمل بمعاصيه لم تنفعه ولايتناء ويحكم لا تغتروا . 

5 وقال لبعض شيعته وقد اراد سفراً فقال له: أوصني فقال: لا تسيرنٌ شبراً وأنت حاف0©, ولا 
تنزلنُ عن دابّتك ليلا إلأ ورجلاك في خف, ولا تبولنٌ في نفق» ولا تذوقئ بقلة ولا تشمّها حتّى تعلم ما 
هي؛ ولا تشرب من سقاء حتی تعرف ما فيه؛ ولا تسيرنٌ إلا مع من تعرف» واحذر من لا" تعرف. 

۷ - وقيل له تله : من أعظم الناس قدراً فقال: من لا يبالي في يد من كانت الدنيا. 

4 - وقال غا : تعلّموا العلم فإن تعلمه حَسّنة وطلبه عبادة» ومذاكرته تسبيحٌ. والبحث عنه جهاد » 
وتعلّمه صدقة» وبّذله لأهله قربة؛ والعلم ثمار الجئة» وأنس في الوحشة؛ وصاحب في الغربة؛ ورفيق في 
الخلوةء ودليل على السْرّاء. وعون على الضرَاء ودين عند الأخلاء» وسلاح عند الأعداف يرفع الله به قوماً 
فيجعلهم في الخير سادة» وللئاس أثمّة: يقتدي بفعالهم» ويقتص آثارهم. ويصلّي عليهم كل رطب ويابس 
وحيتان البحر وهوامه وسباع البرٌ وأنعامه. 


۳ 
باب مواعظ الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام ووصاياه وحكمه 
١‏ لي: عن ابن إدريس ٠‏ عن أبيه؛ عن محمّد بن أبي الصهبان» عن محمد بن زيادء عن أبان 


)١(‏ في المصدر: «لا يتقيه؟. 

0( في المصدر: «الفرقة». 

(۳) في المصدر: «فتزيدونه» بدل 'فيزيد بها . 

(54) تكررت جملة «ويحكم لا تَغتروا» في المصدر ثلاث مرات. 

)2( في المطبوعة: «لا تسيرن سيراً وأنت خاف»؛ وما أثبتناه من المصدر. 
)١(‏ كلمة ١لا"‏ اثبتت من البحار في المصدر. 

(۷) اعلام الدين ص ۳۰۱ و7015. 


48لا 


Vo ۸۱4 


0/4۱ 


قف كتاب الروضة ج٣‏ 


الأحمر» عن الضادق جعفر بن محمّد للل أنه جاء إليه رجلٌ فقال له: بابي أنت وأَمَي يا ابن رسول الله 


علّمني موعظة . فقال له تلقل : إن كان الله تبارك وتعالى قد تكمّل بالرّزق فاهتمامك لماذا؟ وإن كان الرّزق 
مقسوماً فالحرصٌ لماذاء وإن كان الحساب حقاً فالجمع لماذاء وإن كان الثوابُ عن( الله حفاً فالكسل 
لماذاء وإن كان الخلف من الله عر وجل حقّاً فالبخل لماذاء وإن كان العقوبة من الله عر وجل التار فالمعصية 
لماذاء وإن كان الموت حمّاً فالفرح لماذاء وإن كان العرض على الله حقاً فالمكر لماذاء وإن كان الشّيطان 
عدوً! فالغفلة لماذاء وإن كان الممرٌ على الضَراط حقَاً فالعجب لماذاء وإن كان كل شيء بقضاء وقدر فالحزن 
لماذاء وإن كانت الدنيا فانية فالطمأنينة إليها لماذا؟ 9 . 

ل: عن ابن وليد» عن الصفار» عن ابن عيسى» عن أبيه عن ابن أبي عمير؛ عن أبان مثله» وفيه بعد 
قوله #فالمعصية لماذا»: «وإن كان الموت حقّاً فالفرح لماذاء وليس فيه «وإن كان الشيطان عدوا فالغفلة 
لماذا»9 . 

؟ ‏ لي: عن العطار؛ عن أبيه» عن الأشعريّء عن الجاموراني» عن ابن أبي عثمان» عن محمّد بن 
أبي حمزة» عن معاوية بن وهب. عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمّد يق قال: تبع حكيم حكيماً 
سبعمائة فرسخ في سبع كلمات فلمًا لحق به قال له: يا هذا ما أرفع من السماء وأوسع من الأرض» وأغنى 
من البحرء وأقسى من الحجرء وأشد حرارة من التار» وأشد برداً من الرّمهريرء وأثقل من الجبال الرّاسيات . 
فقال له: يا هذا الحى أرفع من السّماء؛ والعدل أوسع من الأرض» وغنى النفس أغنى من البحرء وقلب 
الكافر أقسى من الحجرء والحريص الجشع آشد حرارة من الثارء واليأس من روح الله عر وجل أشد برداً من 
الزُمهرير والبهتان على البريء أثقل من الجبال الوّاسيات!" . 

ل: عن ماجيلويه» عن محمّد العطار مثله" . 

كتاب الغايات: للشيخ جعفر بن أحمد القمّي مرسلاً مثله . 

۳ - لي: عن جعفر بن الحسن؛ عن محمد بن جعفر بن بطة؛ عن البرقيء عن أبيه» عن محمّد بن 
سنان. عن ابن مسكان» عن أبي عبد الله الصادق ت قال: إن أحق الناس بأن يتمتى للئاس الغنى البخلاء 
لان الناس إذا استغنوا كمّوا عن أموالهم. وَإِنّْ أحق الناس بأن يتمتى للتّاس الضلاح أهل العيوب لأنْ الناس 
إذا صلحوا كقوا عن تتْبع عيوبهم» وإنّ أحق الناس بأن يتمتى للناس الحلم أهل السفه الّذين يحتاجون أن 
يعفى عن سفههم. فأصبح أهل البخل يتمئون فقر الناس» وأصبح أهل العُيوب يتمئون معايب الناس» 
وأصبح أهل السفه يتمئون سفه الناس . وفي الفقر الحاجة إلى البخيل وفي الفساد طلب عورة أهل العيوب» 
وفي السفة المكافأة بالنوب9 . 


)0( في المصدر: «من6. 

(۲) امالي الصدوق ص 17ء المجلس 25 الحديث 6. 
فيا الخصال ج۲ ص 15١٠‏ . الباب ١٠ء‏ الحديث ٠١‏ . 
)4( أمالي الصدوق ص ۲۰۲ المجلس ٤۳‏ الحديث .١‏ 
(٥)‏ الخصال ج۲ ص۹۸٤۳‏ الباب ۷ء الحديث ۸. 

(1) الغايات مع «جامع الأحاديث؛ ص۲۲۷. 

(۷) أمالي الصدوق ص١٠"‏ . المجلس ١1ء‏ الحديث ۸. 


ج ۳١‏ ۲۴۳ ۔ باب موامظ SS‏ تور جد سس ووصاياء وحکمه Er‏ 


TT ب : عن ابن سعدء عن الأزدي» عن أبي عبد الله يث قال:‎ f 
. عبده في غير عمله0)» وكم مؤتل أملاً والخيار في غیره» وكم من ساع إلى حتفه وهو مبطىء عن حط‎ 

ما : عن المفيد٬‏ عن ابن قولويه» عن أبيه. عن سعدء عن ابن عيسى. عن ابن مسکان» عن بكر بن 
محمّدء عن الصادق لك مثله9© , 

© ل: عن ماجيلويه» عن عمّهء عن البرقيٌ» عن ابن معروف» عن أبي شعيب يرفعه إلى أبي عبد 
الله تن قال: أورع الئاس من وقف عند الشبهةء أعبد التاس من أقام الفرائض» أزهد التاس من ترك 
الحرامء أشد الئاس اجتهاداً من ترك الذنوب0). 

5 ل: عن القاسم بن محمّد السراج» عن محمّد بن أحمد الضبّىَء عن محمّد بن عبد العزيز 
الذينوري» عن عبيد الله بن موسى العبسيْ» عن سفيان الثوريٌ قال: لقيت الصادق جعفر بن محمد ب 
فقلت له: يا ابن رسول الله أوصني فقال لي : يا سفيان لا مرُوة لكذوب» ولا أخ لملوك ولا راحة لحسودء 
ولا سُؤدد لستىء الخلق» فقلت: يا ابن رسول الله زدني» فقال لي: يا سفيان ثق بالله تكن مؤمناًء وارض بما 
قسم الله لك تكن غنيّاً. وأحسن مجاورة من جاورت تكن مسلماً ولا تصحب الفاجر فيعلّمك من فجوره» 
وشاور في أمرك الذين يخشون الله عر وجلّ. قلت: يا ابن رسول الله زدني فقال لي: يا سفيان من أراد عرَّاً 
بلا عشيرةء وغنى بلا مال وهيبة بلا سلطان فلينتقل عن ذل معصية الله إلى عر طاعته. قلت: زدني يا ابن 
رسول اش فقال لي: يا سفيان أمرني والدي تايه بثلاث ونهاني عن ثلاث فكان فيما قال لي: يا بنيٰ من 
يصحب صاحب السّوء لا يسلم؛ ومن يدخل مداخل السوء يتهم؛ ومن لا يملك لسانه يندم ثم أنشدني: 

عرّد لسانك قول الخير تحظ به إن اللسانلماعوّدت معتار 
موقل بتقاضي ماسننت له في الخير والشَّرٌ [فانظر) كيف تعتاد 

۷ فس : عن أبيه» عن القاسم بن محمّد؛ عن المنقري» عن حفص بن غياث قال: قال أبو عبد الله 
ليله : يا حفص ما منزلة الدّنيا من نفسي إل بمنزلة الميتة إذا اضطررت إليها أكلت منهاء يا حفص: إل الله 
تبارك وتعالى علم ما العباد عاملون» وإلى ماهم صائرون» فحلم عنهم عند أعمالهم السيّئة» لعلمه السابق 
فيهم» فلا يرك حسن الطلب ممن لا يخاف الفوت. ثم تلا قول تلك الدار الآخرة» الآية" وجعل يبكي 
ويقول: ذهبت والله الأمانيّ عند هذه الآية. 

ثم قال: فازوا(”' والله الأبرارء أتدري من هم؟ هم الّذين لا يؤذون الذُرٌء كفى بخشية الله علماء 


)١(‏ فى المصدر: «أمله» بدل «عمله؟. 

(۲) قرب الإسناد ص ١٤ء‏ الحديث 158. 

فيه أمالي الطوسي ص ۱۳۳۲ء المجلس ٠‏ الحديث .۲٠۰‏ 

(1) الخصال جا ص١١‏ الباب ١ء‏ الحديث 05. 

(ه) في المصدر: «من جاورته؛ . 

(7) في المصدر: «فلينقل من؟ بدل «فلينتقل عن . 

. في المصدر: #يعتاد؟‎ (v) 

(۸) من المصدر. 

(9) سورة القصص. آية: ۸۳. وباي الآبة : (نجعلها للذين لا بريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين . 
)٠١(‏ في المصدر: «فاز؛. 


70/15 


70/1 


70/4 


140 ولا 


44 كتاب الروضة چ 


وكفى بالاغترار بالله جهلاء يا حفص إِله يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنب واحدء ومن تعلّم 


وعلّم وعمل بما علم دعي في ملكوت السماوات عظيماًء فقيل : تعلّم لله وعمل لله وعلّم لله . 

قلت : جعلت فداك فما حدٌ الزهد في الدنيا؟ فقال: فقد حدٌ الله في كتابه فقال عر وجل «لكيلا تأسوا 
على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آناكم4(" إن أعلم الئاس باش أخوفهم للهء وأخوفهم له أعلمهم به وأعلمهم 
به أزهدهم فيها. 

فقال له رجل يا ابن رسول الله أوصني فقال: انق الله حيث كنت فإنك لا تستوحش. 

ه -ل: عن أبيه» عن محمّد العطارء عن الأشعري» عن يعقوب بن يزيد» عن محمد بن جعفر 
بإسناده قال: قال أبو عبد الله نة : ليس للبحر جارٌء ولا للملك صديق» ولا للعافية ثمن» وكم من منعم 
عليه وهو لا بعلم . 

: عن أبيه رفعه إلى أبي عبد الله خا آنه قال‎ ٠ ل: ابن المتوگل› عن السعدآبادي» عن البرقي‎ ٩ 
خمس من خمسة محال: النصيحة من الحاسد محالٌ» والشفقة من العدرٌ محال والحرمة من الفاسق‎ 
. محال والوفاء من المرأة محال والهيبة من الفقير محال‎ 

١‏ ل: عن أبيهء عن محمد العطارء عن الأشعريّ» عن موسى بن عمر» عن أبي علي بن راشدء 
رفعه إلى الصادق تايا أنه قال: خمس هن كما أقول: ليست لبخيل راحة» ولا لحسود لذةء ولا لملوك 
وفاءء ولا لكذّاب مرؤة» ولا يسود سفيه0" , 

١‏ -ل: عن أبيهء عن محمد العطار» عن الأشعري» عن الجاموراني» عن درست» عن أبي خالد 
السجستاني» عن أبي عبد الله نل فال: خمس خصال من لم تكن فيه خصلة منها فليس فيه كثير مستمتع : 
أوْلها الوفاء. والثانية التدبيرء والثالثة الحياءء والرابعة حسن الخلق› والخامسة ‏ وهي تجمع هذه الخصال ‏ 
الح , ١‏ 

7 -[ل]: وقال إا خمس خصال من فقد منهئْ واحدة لم يزل ناقص العيش» زائل العقل› 
مشغول القلب فأوّلها صخة البدن» والثانية الأمن؛ والثالثة السّعة في الرّزق» والرابعة الأئيس الموافق» قلت : 
وما الأنيس الموافق؟ قال: الروجة الصالحة؛ والولد الصالح» والخليط الصالح» والخامسة ‏ وهي تجمع هذه 
الخصال - الدّعة9" , 

۱۳ ل عن أبيه» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريٌ» عن الجامورانيّ؛ عن أبي عثمان» عن أحمد 
بن عمر الحلال» عن يحيى الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله ظلثه يقول: سبعة يفسدون أعمالهم: الرّجل 
الحليم ذو العلم الكثير لا يعرف بذلك ولا يذكر بهء والحكيم الذي يدين ماله كلّ كاذب منكر لما يؤتى إليهء 


.۲۳ سورة الحديد. آية:‎ )١( 

(۲) تفسير القمي ج۲ ص45١‏ و١٤۱.‏ 

23 الخصال ج٠ ص۰۲۲۳ الاب 4“ الحديث‎ (r) 
.6 الحديث‎ ٠ الخصال ج۱ ص۹٦۲ الباب‎ )4( 
.٠١ الحديث‎ ١ الخصال ج١ ص١۲۷ الباب‎ )5( 
77 الخصال ج١ ص584. الباب 6؛ الحديث‎ (020 
.5) الخصال ج۲ ص۲۸۲. الباب 4. الحديث‎ (v) 


جام 31" باب مواعظ الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام ووصایاه وحکمه to‏ 


والأجل الذي يأمن ذا المكر والخيانة والسيّد الفظ الذي لا رحمة لهه والأم التي لا تكتم عن الولد السو 
وتفشي عليه» والسشريع إلى لائمة إخوانه» والّذي [لا يزال) يجادل أخاه مخاصماً لا . 

4 -ل؛ عن العطارء عن أبيه» عن الأشعريٰء عن الجامورانيٌ» عن ابن أبي عثمانء عن أحمد بن 
عمر» عن يحيى الحلبيٌ قال : سمعت أبا عبد الله تل يقول: لا يطمعنٌ ذو الكبر في الثناء الحسن» ولا 
الخبٌ في كثرة الصديق» ولا السَيىء الأدب في الشرف» ولا البخيل في صلة الرّحم؛ ولا المستهزىء 
بالناس في صدق المودّة. ولا القليل الفقه في القضاءء ولا المغتاب في السلامة» ولا الحسود في راحة 
القلب» ولا المعاقب على الذنب الصَغير في السؤددء ولا القليل التجربة المعجب برأيه في رئاسة. . 

- ل: عن المفسّر عن أحمد بن الحسن الحسيني» عن أبي محمد العسكري» عن آبائه تقل قال : 
كتب الصادق هي إلى بعض الئاس : إناازدت ان ينك عير ا وادت فر أنه الاك 
فعظم لله حقّه أن تبذل نعمائه في معاصيه؛ وأن تغتدٌ بحلمه عنك. وأكرم كلّ من وجدته يذكرنا أو ينتحل 
مودّتنا ثم ليس عليك صادقاً كان أو كاذباً إنما لك نيّتك وَعَليه كذبه. 

5 ما: عن المفيد؛ عن ابن قولويهء عن محمد الحميريٰء عن أبيه» عن البرقيّ» عن شريف بن 
سابق؛ عن الفضل بن عبد الملك» عن أبي عبد الله» عن آبائه تكله قال: قال رسول الله هه : «أوّل عنوان 
صحيفة المؤمن بعد موته ما يقول الناس فيه إن خيراً فخيرا وإن شرا فشرًا")ء وأؤل تحفة المؤمن أن يغفر 

اه له ولمن تبع جنازته» ثم قال : يا فضل لا بأتي المسجد من كل قبيلة إلا وافدهاء ومن كل أهل بيت 
إلا نجيبهاء يا فضل لا يرجع صاحب المسجد بأقلٌ من إحدى ثلاث: إمَا دعاء يدعو به يدخله الله به 
الجنة؛ وإمًا دعاء يدعو به فيصرف الله [به) عنه بلاء الدّنياء وإمًا أ يستفيده في الله عر وجلً؛ 

ثم قال: قال رسول الله ©ه: «ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد فائدة الإسلام مثل أخ يستفيده في الله 
ثم قال: يا فضل لا تزهدوا في فقراء شيعتنا فإنَّ الفقير منهم ليشفع يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر» ثم قال : 
«يا فضل إِنْما سمّي المؤمن مؤمناً لأنّه يؤمن على الله فيجيز الله أمانه»ء ثم قال: «أما سمعت الله تعالى يقول 
في أعدائكم إذا رأوا شفاعة الرّجل منكم لصديقه يوم القيامة»: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم2"0. 

١‏ ما: عن المفيد» عن حسن بن حمزة الحسني؛ عن علي بن إبراهيم في كتابه على يد أبي نوح 
الكاتب» عن أبيه» عن ابن بزيع» عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق 
يه آته قال لأصحابه: اسمعرا عشي كلام عن حير لاقم من,الذى ا المرئفة لا بتكل ای بها لا 


.59 من المصدر. )0س( الخصال ج۲ ص718؛ الباب ۷ء الحديث‎ )١( 
ء۲١ (؟) الخصال ج۲ ص 474؛ الباب ١٠ء الحديث‎ 
والظاهر أنْ «ل» تصحيف ان».‎ ٤ لم أعثر عليه في مظائّه من الخصال وعثرت عليه في عيون الأخبار ج۲ ص‎ )4( 
في المصدر: «فخير»۔‎ )5( 
في المصدر: فشر‎ (» 
لفظ الجلالة ليس في المصدر.‎ )۷( 
في المطبوعة ايدغل»؛ وما أئبتناء من المصدر.‎ )۸( 
من المصدر.‎ (4) 
٠ أمالي الطوسي ص1٤٠ المجلس 25 الحديث ۵۷ء والآبة من سورة الشعراء:‎ )٠١( 
.۱۹۲٤ص‎ N الدهم ج جمع الأدهم : الفرس إذا اشتدّت وُزفته حتى ذهب البياض الذي فيه. راجم‎ )١١( 
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0 كتاب الروضة NE‏ 


يعنيه» وليدع كثيراً من الكلام فيما یعنیه» حتّى يجد له موضعاً فرب متكلّم في غير موضعه جنى على نفسه 
بكلامه. ولا يمارينٌ أحدكم سفيهاً ولا حليماً فإنّه من مارى حليماً أقصاه» ومن مارى سفيهاً أرداهء واذكروا 
أخاكم إذا غاب عنكم بأحسن ما تحبّون أن تذكروا به إذا غبتم عنه» واعملوا عمل من يعلم أنه مجازى 
بالإحسان مأخوذ بالاجترام . 

ما: عن المفيدء عن ابن فولويه» عن الكلينيٌ. عن علي بن إبراهيم؛ عن محمد بن عيسى؛ عن 
یونس» عن محمد بن زياد عن رفاعة قال: سمعت أبا عبد الله غل يقول: أربع في التوراة وإلى جنبهن 
أربع : من أصبَحَ على الدنيا حزيناً فقد أصبح على ربّه ساخطاًء ومن أصبح يشكو(" مصيبة نزلت به فإنّما 
يشكو ربّهء ومن أنى غنيّاً فتضعضع له ليصيب من دنياه فقد ذهب ثلئا دينه» ومن دخل الثار ممّن قرأ القرآن 
فإنْما هو ممّن كان يتخذ آيات الله هزواً. والأربع التي إلى جنبهنْ كما تدين تدان» ومن ملك استأثر» ومن لم 
يستشر ندم» والفقر هو الموت الأكبر“ . 

4 - ما: بإسناد أبي قتادة قال: قال أبو عبد الله غ : ليس لحاقن رأيء ولا لملوك“ صديقء ولا 
لحسود غنى» وليس بحازم من لم ينظر في العواقب والنظر في العواقب تلقيح للقلوب . 

6 -مها: عن جماعة» عن أبي المفضّل» عن أحمد بن هودة؛ عن إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله 
ابن حمّاد الأنصاريّ؛ عن عبد العزيز بن محمّد قال: دخل سفيان الثوري على أبي عبد الله جعفر بن محمد 
كلق وأنا عنده فقال له جعفر: يا سفيان إلك رجلّ مطلوب وأنا رجلٌ تسرّع إلى الأالسن» فسل عمًا بدا 
لك فقال: ما أتيتك يا ابن رسول الله إلا لأستفيد منك خيرأًء قال: يا سفيان إِنّي رأيت المعروف لا يتم إلا 
بثلاث : تعجيله وستره وتصغيره. فإنك إذا عجلته هئأته وإذا سترته أتممته وإذا صغرته عظم عند من تسديه 
إليهء يا سفيان إذا أنعم الله على أحد منكم؟ بنعمة فليحمد الله عر وجل» وإذا استبطأ الرّزق فليستغفر الله 
وإذا حزنه أمر قال لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيمء يا سفيان ثلاث أيما ثلاث : نعمت العطيّة 
الكلمة الضالحة يسمعها المؤمن فينطوي عليها حتّى يهديها إلى أخيه المؤمن. وقال نوت الك 
وليس شيء أعظم عن المعررف إل ثوابه» وليس كل من يحب أن يصنع المعروف يصنعه» ولا كل من 
يرغب فيه يقدر عليه» ولا كل من يقدر عليه يؤذن له فيه» فإذا اجتمعت الرّغبة والقدرة والإذن فهنالك تمت 
السمادة للطالب والمطلوب إليه© . 

١-ع:‏ عن ابن المتوكلء عن الحميريّ» عن اليقطينيَ محمّد بن عيسى» عن ابن محبوب» عن 
هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله ل يقول لحمران: يا حمران انظر إلى من هو دونك ولا تنظر 


)١(‏ أمالي الطوسي ص774, المجلس ٠۸‏ الحديث 274١‏ وفيه «الإجرام» بدل «الإجترام. 
)١(‏ في المطبوعة: «يشكو؛ وكذا الذي بعده» وما أثبتناه من المصدر. 

(؟) امالي الطوسي ص5755؛ المجلس ۸ء الحديث .4١04‏ 

4( في المصدر: «لملول؟. 

(5) أمالي الطوسي ص٠١۳‏ المجلس ١١ء‏ الحديث ١۹١٠ء‏ وفيه «القلرب» بدل اللقلوب؟. 
(7) كلمة «منكم؛ ليست في المصدر. 

(v)‏ جملة «العلي العظيم؛ ساقطة من المصدر. 

(۸) في المصدر إضافة جملة نعمت الهدية». 

(9) أمالي الطوسي ص478»؛ المجلس 1۷ء الحديث .٠١48‏ 





ج ۳ ۔ باب مواعظ الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام ووصاياء وحکمه 4¥ 


إلى من هو فوقك في المقدرة» فإنٌ ذلك أقنع لك بما قسم لك وأحرى أن تستوجب اليادة من ربّك. 


راعله أن العمل الداقم ا ا ی ی ن عير لين واعلم آنه لا ورع 
أنفع من تجتّب محارم الله والكف عن أذى المؤمنين' واغتيابهم. ولا عيش أهنأ من حسن الخلق» ولا مال 
أنفع من القنوع باليسير المجزيء ولا جهل أضرٌ من العجب(". 

۳ -ع: عن ابن المتوكلء عن السعدآبادي» عن البرقيٰ» عن عبد العظيم الحسني» عن ابن أبي 
عمير» عن عبد الله بن الفضل» عن خاله محمد بن سليمان؛ عن رجل» عن محمد بن على نوم أنه قال 
ال و ار لا تغرّنك الئاس من نفسك فد الأمر يصل إليك دونهمء ولا تقطع الثهار عنك كذا وكذاء 
فان معك من يحصي عليك» ولا تستصغرنٌ حسنة تعملها" فإنك تراها حيث تسر ك ولا تستصغرن سيّئة 
ل ا اال ا د شيئاً قط آشد طلباً ولا أسرع دركاً من حسنة محدثة 


ع 507 عن أبيه» عن الضَمْاره عن ابن معروف» عن ابن مهزيار» عن فضالة» عن 
عبد الله بن زيد. عن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد الله غل مثله. وزاد في آخره: إن الله جل اسمه يقول: 
«إِنّْ الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين 96 . 

1 مع: عن ماجيلويه» عن عمّه؛ عن البرقي؛ عن أبيه؛ عن محمّد بن سنان» عن المفضل» عن 
ابن ظبيان قال : قال أبو عبد الله نقتثه : اعلم أن الضلاة حجزة الله في الأرض فمن أحبٌ أن يعلم ما يدرك 
من نفع صلاته فلينظر فإن كانت صلاته حجزته عن الفواحش والمنكر فإِنْما أدرك من نفعها بقدر ما احتجزء 
ومن أحبٌ أن يعلم ما له عند الله فليعلم ما لله عنده» ومن خلا بعمل فلينظر فيه فإن كان حسناً جميلاً 
فليمض عليه» وإذ کا سينا قيس دیج لإ الل عر وجل أرلى بالرفاء راا من عمل سيّئة في السْرٌ 
فليعمل حسنة في السَرٌء ومن عمل سيّئة في العلانية فليعمل حسنة في العلانة) 

4 سن: عن حماد بن عيسى» عن عبد الحميد الطائي» مام اللا كتب معي 
إلى عبد الله بن معاوية وهو بفارس: من اتقى الله وقاه» ومن شكره زاده» ومن أقرضه جزاء . 

6 سن: عن أحمد بن محمّد. عن علي بن حديد» عن أبي أسامة قال: سمعت أبا عبد الله نقكئفة 
يقول: عليكم بتقوى اله والورع» والاجتهاد» وصدق الحديث» وأداء الأمانة» وحسن الخلق» وحسن 
الجوارء» وكونوا دعاة إلى أنفسكم بغير السنتكم» وكونوا زيناً ولا تكونوا شيناًء وعليكم بطول السجود 
والركوع فإن أحدكم إذا طال“ الزكوع [والسجود]) يهتف0''' إبليس من خلفه» وقال: يا ويلتاه أطاعوا 


.١ في المصدر: «المسلمين» بدل «المؤمنين. (۲) علل الشرائم ص۹٥٥٠ الباب 07 الحديث‎ )١( 
في المصدر: تعمل بهاه بدل "تعملها».‎ )©( 

. الحديث 4۹ء علماً بأ هذا الحديث ليس هذا محله. حيث أله مروي عن الباقر عليه السلام‎ ۳۸١ علل الشرائع ص۹۹٥ الباب‎ )٤( 
1١14 مجالس المفيد ص١۱۸ ء المجلس 2377 والآية من سورة هود:‎ (2) 

(0) معاني الأخبار ص 7971 . 

(۷) المحاسن جا ص۲٦‏ الحديث 7. (۸) في المصدر: «أطال؟. 

0( من المصدر. 

. في المصدر: «هتف» بدل هتف‎ )٠١( 


4لا 
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الأرض من بعد موتها ليقولنَ الله قل الحمدلله بل أكثرهم لا يعقلون» «إلى قوله“ : #فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله 
مخلصين له الدين فلا نجهم إلى الب إذا هم بشركون * ليكفروا بم آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون # أولم يروا أنا 
جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حوهم أفبالبطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون» ٤١‏ -/31. 

الروم ٠٠١‏ «أوم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما بينهها إل باحق وأجل مسمَى وإن كثيرا 
من الناس بلقاء ربّهم لكافرون * أل يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عساقبة الّذِين من قبلهم كانوا أشدّ منهم قوة 
وأثاروا الأرض وعمروها أكثر ما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فيا كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 
بظلمون) دإ قوله» ا اي اا د م اك ار و 

سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك فصل الآبات لقوم يعقلون * بل ابع الذين ظلموا أ هواءهم بغير علم فمن 
يمدي من أضل الله وما هم من ناصرين 4 «إلى قوله» : 9وإذا مس الناس ضرٌ دعوا رهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه 
رحة إذا فريقٌ منهم برهم يشركون * ليكفروا بها آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون * أم أنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلّم 
بها كانوا به يشركون؟ إلى قوله تعالى» : «الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يمبتكم ثمَّ يحييكم هل من شركائكم من 
يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عا شرکون) «إلى قوله»: #ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفراً لظلّوا من بعده 
يكفرون * فإنك لا نسمع المونى ولا د تسمع الم الدعاء إذا ولو مدبرين * وما أنت ببادي العمي عن ضلالتهم إن 
تسمع إلا من يؤمن بأبئنا هم مسلون إلى قو تمال» : #ولقد ضربنا للتاس في هذا القرآن من كل مثل ولئن 
جنهم سآبة ليقولنَ ارين كفروا إن أنتم إلا مبطلون * كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون * فاصبر إن 
وعدالله حقٌّ ولا بستخفنك الّذين لا بوقنون) ۸- ۰ 

لقہان ES AE E ONDA EE ٩۳۱١‏ : ومن الناس من يشتري 
هو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هروا ولئك هم عذابٌ مهين* وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكباً 
کان لم يسمعها كان في أذنيه وقراً فبشره بعذاب اليم «إلى قولهة : #خلق السموات بغبر عمد ترونها وألقى في الأرض 
روا سي أن تميد بكم وٽ فيها من كل دابّة وأنزلنا من السماء ماءً فأنبتنا فيها من كل زوج كريم * هذا خلق الله فأروني 
ماذا خلق الّذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين» إلى قوله» : ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى 
ولا كتاب منبر # وإذا قبل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى 
عذاب السعير # ومن يسلم وجهه إلى الله وهو نحسنٌ فقد استمسك بالعسروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور # ومن كفر 
فلا بحزنك كفره إلينا مرجعهم فتنبّتهم بها عملوا إن الله عليمٌ بذات الصدور * نمتعهم قليلاً ئمّ نضطرّهم إلى عذاب 
غليظ © ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولنَ الله قل الحمد لله بل أكشرهم لا يعلمون) إلى قرله» : 
«وإذا غشيهم موجٌ كالظلل د | الله متخلصين له الدين فلا نجهم إلى الب فمنهم مقتصد وما يجحد بآباتنا إلا كل 
ختار کفور) (۳۲-۱) . 

التنزيل ٠۳۲١‏ الم * تنزينل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين * أم بقولون افتريه بل هو الح من رك 
لتنذر قوماً ما أنهم من نذير من قبلك لعّلهم يبتدون * الله الذي خلق السموات والأرض وما بينه) في سَة أيَام ثم 
استوى على العرش ما لكم من دونه من ول ولا شفيع افلا تتذكرون؟ إلى قوله» : ومن أظلم من ذكر بأيات ربّه ثم 
أعرض عنها إا من المجرمين منتقمون) «إلى قوله»: أو بد هم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في 
مساكنهم إن ني ذلك لآيات أفلا يسمعون» ١(‏ -). 


(©) السجدة. 
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وعصيت وسجدوا وات( 

5 ص: عن الضدوق رحمه الله بإسناده؛ عن ابن سنان» عن الصادق تل قال : لا تمزح فيذهب 
توراه ولا كدت يده بهازك. وإيّاك وخصلتين: الضجر والكسل فإك إن ضجرت لم تصبر على حقء 
وإن كسلت لم تؤدٌ حقاء قال: وكان المسيح ت يقول: من كثر هه سقم بدنه» ومن ساء خلقه عذب 
نفسهء ومن كثر كلامه كثر سقطه» ومن كثر كذبه ذهب بهاۋه» ومن لاحى الرّجال ذهب مروت . 

٠7‏ مص: قال الصادق غلل أفضل الوصايا وألزمها أن لا تنسى ربّكء وأن تذكره دائماء ولا 
تعصیه» وتعيده قاعداً وقائماء ولا تغترٌ بنعمته؛ واشكره أبداً» ولا تخرج من نحت أستار عظمته وجلاله 
فتضل» وتقع في ميدان الهلاك؛ وإن مسّك البلاء والضرٌء وأحرقتك نيران المحن واعلم أن بلاياء محشوةٌ 
بكراماته الأبديّة» ومحنه مورثئةٌ رضاه وقربه ولو بعد حين» فيا لها من مغلم لمن علم ووفق لذلك. 

4 روي أن رجلاً استوصى رسول الله # فقال: لا تغضب قط فإنّ فيه منازعة ربك فقال: زدني» 
قال: إِيَاك وما يعتذر منه فإ فيه الشرك الخفيّ فقال: زدني؛ فقال: صل صلاة موذع فإلّ فيها الوصلة 
والقربى؛ فقال: زدني» فقال تل استحي من الله استحياءك من صالحي جيرانك فإِنَّ فيها زيادة اليقينء وقد 
أجمع الله تعالى ما يتواصى به المتواصون من الأؤلين والآخرين في خصلة واحدة وهي التّقوى. قال الله عر 
وجل : «ولقد وضينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإتاكم أن اثقوا لله74") وفيه جماع كل عبادة صالحة؛ 
وصّل من وصل إلى الدّرجات العلى» والرتبة القصوى» وبه عاش من عاش مع الله بالحياة الطيّبة؛ والأنس 
الدّائم» قال الله عر وجلّ: إل المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر 04 . 

4 كشف: قال محمّد بن طلحة: قال مالك بن أنس: قال جعفر نال يوماً لسفيان القوري: يا 
سفيان إذا أنعم الله عليك بنعمة فأحببت بقاءها فأكثر من الحمد والشكر عليهم”*) قال الله عر وجل في كتابه 
العزيز : إلئن شكرتم لأزيدتكم»””) وإذا استبطات الرّزق فأكثر من الاستغفار فن الله ع وجل قال في كتابه 
«استغفروا ربكم إِنّه كان قارا # يرسل السّماء عليكم مدراراً © ويمددكم بأموال وبنين4 يعني في الدّنيا 
«ويجعل لكم جنات»” ”) يعني في الآخرة. يا سفيان إذا حزنك أمرٌ من سلطان أو غيره فأكثر من قول «لا 
حول ولا قوة إلا بالله» فإنْها مفتاح الفرج وكنز من كنوز الجن . 

"٠‏ - وقال ابن أبي حازم كنت عند جعفر بن محمّد #عئه إذ جاء آذنه فقال : سفيان الثوري بالباب» 
فقال: ائذن له تدخ ل كال له جر يا سفيان إِنّك رجل يطلبك السلطان وأنا أثقي السلطان قم فاخرج غير 
مطرود» فقال سفيان: حذثني حتى أسمع وأقوم» فقال جعفر : : حدثني أبي عن جدَّي أن رسول الله © قال : 


.٠١ المحاسن ج١ ص”87. الحديث‎ )١( 

(؟) قصص الأنبياء ص 277 الفصل 2.5 الحديث ۳۲۹. 

(۳) سورة النساء آية: 31١1‏ 

(14) مصباح الشريعة ص۲١٠‏ و۳٠1‏ الباب ۷۷ء باختلاف» والآية من سورة القمر: 68 
(5) في المطبوعة «على الله بدل «عليهماه؛ وما أثبتناه من المصدر. 

(1) سورة إبراهيم؛ آية: ۷. 

(۷) سورة نوح» آيات: ٠١‏ إلى .٠١‏ 

(۸) سورة نوحء آية: ۱۲. 

(5) في المصدر: ١دخل؛‏ بدل «جاء . 
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من أنعم الله عليه نعمة فليحمد الله» ومن استبطأ الرّزق فليستغفر اله » ومن حزنه أمر فليقل: لا حول ولا قوّة 
إل بء قلمًا قام سفيان قال جعفر: خذها يا سفيان ثلاثاً واي ثلاث20, 

"١‏ - وكان يقول نالا : لا يتمُ المعروف إلا بثلاثة: تعجيله وتصغيره وستره. 

وسئل ل لم حرّم الله الرّبا؟ قال : لثلا يتمانع الاس المعروف. 

وذكر بعض أصحابه قال: دخلت على جعفر ل وموسى ولده بين يديه وهو يوصيه بهذه 
الوصية فكان ممًا حفظت منه أن قال: يا بني اقبل" وصيّتي واحفظ مقالتي» فإك إن حفظتها تعش سعيداً 
وتمت حميدأء يا بنيّ إنْه من قنع بما قسم الله( له استغنى» ومن مدّ عينيه“ إلى ما في يد غيره مات فقيراً» 
ومن لم يرض بما قسم الله عر وجل اتهم الله [له]"2 تعالى في قضائه» ومن استصغر زلّة نفسه استعظم زلّة 
غيرهء ومن استصغر زلّة غيره استعظم زلّة نفسه» يا بني من كشف حجاب غيره انكشفت عورات نفسه» 
ومن سل سيف البغي قتل بهء ومن حفر لأخيه بثراً سقط فيهاء ومن دخل مداخل" الشفهاء حقّرء ومن 
خالط العلماء وقره ومن دخل مداخل السُوء اتهم . 

يا بني قل الح لك وعليك» وإياك والنميمة فإنها تزرع الشحناء في قلوب الرّجال. يا بني إذا طلبت 
الجود فعليك بمعادنه؛ فن للجود معادن وللمعادن أصولاً وللأصول فروعاً وللفروع ثمرأء ولا يطيب ثمر إلا 
بفرع ولا فرع إلآ باصل» ولا أصل إلا بمعدن طيب. 

يا بني إذا زرت فزر الأخيار ولا تزر الفخارء فإِنُهم صخرة لا ينفجر ماؤها وشجرة لا يخضرٌ ورقهاء 
وأرض لا يظهر عشبها. 

قال علي بن موسى تلك : فما ترك أبي هذه الوصيّة إلى أن مات . 

54 - ونقل آنه كان رجل من أهل السّواد يلزم جعفراً غلل ففقده فسئل عنه فقال له رجل ‏ يريد أن 
يستنقص به : إِنّه نبطي فقال جعفر اث : أصل الرْجل عقله» وحسبه دينه» وكرمه تقواه» والئاس في آدم 
مستوونء فاستحيى ذلك القائل . 

وقال سفيان الثوريّ: سمعت جعفر الصَادق نه يقول: عرّت السلامة حتى لقد خفي مطلبهاء 
فإن يكن في شيء فيوشك أن تكون في الخمول فإن طلبت في خمول فلم توجد فيوشك أن تكون في 
الصّمتء فإن طلبت في الصّمت فلم توجد فيوشك أن تكون في التخلّي» فإن طلبت في التخلي فلم توجد 
فيوشك أن تكون في كلام السَّلف الصَالح» والسّعيد من وجد في نفسه خلوة يشتغل بها . 


)١(‏ كشف الغمة ج۲ ص۹۹١٠‏ وا19. 

(۲) في المصدر: «احفظ؛ بدل «اقبل؛. 

(۳) لفظ الجلالة ليس في المصدر. 

)£( في المصدر: «عينه؟. 

)٥(‏ من المصدر. 

(3) في المصدر: «ومن استعظم زلة نفه استصغر زلَة غيره» بدل «ومن استصغر زلة غيره استعظم زلّة نفسه». 

(۷) في المصدر: «داخل؛ بدل «دخل مداخل . 

(۸) كشف الغمة ج۲ ص۷١٠‏ و108. وراجع ص84١‏ و180؛ فيه زيادة على ما في المتن» تأتي بتمامها تحت الرقم ٤١‏ من هذا 
الباب. 

(4) كشف الغمة ج۲ ص۸١٠‏ . 


Vo |۲ 


Vor 


00 
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“" - وقال الحافظ عبد العزيز: وقال إبراهيم بن مسعود قال: كان رجلٌ من التجار يختلف إلى جعفر 

ابن محمد #كاقق يخالطه7" ويعرفه بحسن حال؛ فتخيّرت حاله فجعل يشكو إلى جعفر غلل فقال [له]0©: 
فلا تجزع وإن أعسرت يوماً | فقدأيسرت في زمن طويل 
ولا تيأس فإنَّ اليأس كفر لعل الله يغني عن قليل 
ولا تظنن بربّك ظنّ سوء فإلٌ الله أولى بالجميل©) 

۷ -: وعن عبد الله بن أبي يعفور» عن جعفر بن محمد كه قال: بني الإنسان على خصال فمهما 
بلي عليه فإنه لا يبنى على الخيانة والكذب0. 

E ۳۸‏ روي عن جابر بن عون قال : رل رین محمد چ : إنه 
وقع بيني وبين قوم منازعة في أمر' *» وإني أريد أن أتركه فيقال لي: إن تركك له ذل فقال [له]200 جعفر 
محمّد نه : إن الذليل هو الظاله9 . 

۳۹ - وعن إسماعيل بن جعفر بن محمّده عن جده تكله قال: قال رسول الله و: «من حسن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنیهه“ . 

٠‏ - وقال الحافظ أبو نعيم: روي عن محمد بن بشير» عن جعفر بن محمد نك أوحى الله تعالى 
إلى الدّنيا أن اخدمي من خدمني وأتعبي من خدمك*) 

١‏ - وعن الأصمعيّ قال: قال جعفر بن محمّد جك : الضّلاة قربان كلّ تقيّء والحجٌ جهاد كل 
ضعيف» وزكاة البدن الصّيام» والدّاعي بلا عمل كالرامي بلا وترء واستنزلوا الرّزق بالصّدقة؛ وحصنوا 
أموالكم بالزكاةء وما عال من" اقتصد» والتّقدير نصف العيش» والتودد نصف العقلء وقلّة العيال 
أحد " اليسارين» من حزن والديه فقد عقّهماء ومن ضرب بيده [على فخذه]2''9 عند المصيبة فقد حبط 
أجره» والضنيعة لا تكون صنيعة إلأ عند ذي حسب أو دين» والله عر وجل ينزل الضبر على قدر المصيبةء 
وينزل الرّزق على قدر المؤونة» ومن قذّر معيشته رزقه الله ومن بِذَّر معيشته حرمه اله . 

۲ - وعن بعض أصحاب جعفر لل قال: دخلت عليه وموسى غا بين يديه وهو يوصيه بهذه 
الوصيّة فكان ممًا حفظت منها أن قال: يا بنيّ اقبل وصيّتي واحفظ مقالتيء فنك إن حفظتها تعش سعيداً 


)1١(‏ في المطبوعة: «يخاطبه»» وما أئبتناه من المصدر. 
0( من المصدر. 

(۳) كشف الغمة ج؟ ص؟15١,‏ 

)4( كشف الغمة ج۲ ص177. وراجع ص٤۱۸‏ منه. 
() في المطبوعة: «أمور» بدل «أمره» وما أثبتناه من المصدر. 
)032( من المصدر. 

(۷) كشف الغمة ج۲ ص178١,‏ 

(۸) كشف الغمة ج۲ ص1590. 

(9) كشف الغمة ج۲ ص ۱۸۳. 

للق في المصدر: «إمرء؛ بدل من . 

)١١(‏ في المصدر: «إحدى؟. 

)١١(‏ من المصدر. 
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وتمت حمیداًء يا بن من قنع بما قسم له استغنی» ومن مد عينيه(') إلى ما في يد غيره مات فقيراً» ومن لم 
يرض بما قسم [الله](" له اتهم الله في قضائه» ومن استصغر زلّة غيره استعظم زَلَة نفسه» ومن استصغر زلة 
نفسه استعظم زلة غيره. 

يا بني من كشف [عن](© حجاب غيره تكشف عورات بيته» ومن سل سيف البغي قتل به» ومن احتفر 
لأخيه بئراً سقط فيهاء ومن دخل السّفهاء حقّر؛ ومن خالط العلماء وفر» ومن دخل مداخل السوء انهم . 

يا بن إيّاك أن تزري بالرّجال فيزرى بك وإيّاك والدّخول فيما لا يعنيك فتذل20؛ يا بنئ قل الح لك 
وعليك تستشار من بين أقرانك . 1 

يا بن كن لكتاب الله تالياً. وللإسلام فاشياء وبالمعروف آمرآء وعن المنكر ناهياًء ولمن قطعك 
واصلاء ولمن سكت عنك مبتدئاً» ولمن سألك معطياً؛ وإيّاك والئميمة فإنها تزرع الشحناء في قلوب 
الرّجال؛ وإياك والتَعرْض لعيوب الناس فمنزلة المعترض لعيوب الئاس كمنزلة الهدف. 

يا بن إذا طلبت الجود فعليك بمعادنه؛ فإنّ للجود معادنء وللمعادن أصولاً» وللاصول فروعاًء 
وللفروع ثمرآء ولا يطيب ثمر إلا بفرع» ولا فرع إلا بأصل. ولا أصل ثابت إلآ بمعدن طيب. 

يا بنيّ إذا زرت فزر الأخيار ولا تزر الفجار فإنْهم صخرة لا ينفجر ماؤها وشجرة لا يخضرٌ ورقها 
وأرض لا يظهر عشبها. 

قال علي بن موسى كه : فما ترك أبي هذه الوصيّة إلى أن توفي( . 

“4 : وعن عنبسة الخثعميٌ وكان من الأخيار قال: سمعت جعفر بن محمّد ل يقول: إيّاكم 
والخصومة في الدّين فإنّها تشغل القلب وتورث التفاق . 

44 وقال تلل : إذا بلغك عن أخيك شيء يسوءك فلا تغتمٌ به" فإنّه إن كان كما يقول كانت عقوبة 
عججلت وإن كانت على غير ما يقول: كانت حسنة لم تعملها"ء قال: وقال موسى له : يا ربُ أسألك 
أن لا يذكرني أحدٌ إلا بخير» قال: ما فعلت ذلك لنفسي . 

ه؛ ‏ وقال الآبي*): سنل جعفر بن محمّد إل لم صار الئاس يكلبون أيام الغلاء على الطعام ويزيد 
جوعهم على العادة في الرّخص؟ قال: لأنهم بنو الأرض فإذا قحطت قحطوا وإذا خصّبت خصبوا ' . 

5 - وشكا إليه ملتثقة رجل جاره فقال: اصبر عليه» فقال: ينسبني الئاس إلى الل فقال: إِنْما الذليل 
من ظلم. 

)١(‏ في المصدر: «عينه». (۲) من المصدر. 
(۳) من المصدر. 

(4) في المصدر: «فتزل؟. 

(5) كشف الغمة ج۲ ص٤۱۸‏ و148. 

(1) كلمة «به؛ ليست في المصدر. 

(۷) في المطبوعة: «تعلمها». وما أثبتناه من المصدر. 

(۸) كشف الغمة ج۲ ص185. 


(9) تجد من رقم 5 46 في نثر الذرر ج١‏ ١ه .۳۵٣۷‏ 
)٠١(‏ في المصدر: «وإذا اخصبت اخصبوا» ‏ 


V0 |۰0 


Vo 1 


Vo ¥ 
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وقال تك : أربعة أشياء القليل منها كثير : الار والعداوة والفقر والمرضر. 
۷ - وقال تلكلد : إذا أقبلت الدنيا على المرء'") أعطته محاسن غيره» وإذا أعرضت عنه سلبته محاسن 


۸ - ومر به غلثهه رجل وهو يتغدّى فلم يسلّم فدعاه إلى الطعام فقيل له: السئة أن يسلّم ثم يدعى» 


وقد ترك السّلام على عمد فقال : هذا فقه عراقي فيه بخل. 


4 وقال غل : القرآن ظاهره آنيق(ء وباطنه عميق. 
۰ _ وقال ت3 : من أنصف من نفسه رضي حكماً لغيره. 
١‏ وقال نل : أكرموا الخبز فن الله أنزل له كرامةء قيل [له]0: وما كرامته قال: أن لا يقطع. 


ولا يوطأء وإذا حضر لم ينتظر به غير( . 


"6 وقال اث : حفظ الرّجل أخاه بعد وفاته في تركته کرم . 
۳ وقال تل : ما من شيء أسرٌ إل من يد أتبعها(') الأخرى لأ منع الأواخر يقطع لسان شكر 


الأوائل. 


٤‏ - وقال غللا : إني لأملق(" أحياناً فأتاجر الله بالضدقة. 
68 وقال لث : لا يزال العز قلقاً حتى يأني دارا قد استشعر أهلها اليأس مما في أيدي الاس 


فيوطنها . 


5 وقال ته : إذا دخلت إلى منزل أخيك فاقبل الكرامة كلها ما خلا الجلوس في الضدور . 
۷ _ وقال تل : كفارة عمل السَلطان الإحسان إلى الإخوان. 

واشتكى مرّة فقال: اللّهمّ اجعله أدباً لا غضباً. 

وقال غا : البنات حسنات والبنون نعم» والحسنات يثاب عليها والتعم مسؤول عنها. 

١‏ - وقال نيد : إيّاك وسقطة الاسترسال فإنها لا تستقال. 

١‏ - وقيل له نقتت : ما طعم الماء؟ قال: طعم الحياة. 

1 - وقال لايا : من لم يستحي من العيب ويرعوي2'"0 عند الشيب ويخشى الله بظهر الغيب فلا 


خير فيه . 


 ”‏ وقال غل : وإ خير العباد من يجتمع فيه خمس خصال: إذا أحسن استبشرء وإذا أساء 


كشف الغمة ج۲ ص؟١؟.‏ 

في المصدر: (إمرء) ‏ 

شيء أنيق؛ آي خسن معجب. الصحاح ج۳ ص114147. 
من المصدر. 

في المصدر: «سواه؛ بدل اغيره؟. 

في المصدر: "أتبعتها". 

الإملاق: الافتقار. الصحاح ج” ص۷١٣۱‏ . 

في المصدر: «إذا دخلت على آخيك منزله». 

في المصدر: «الصدر' بدل «الصدور». 


.۲۳٣۹ ارعوى عن القبيح. أي كف عنه. راجع الصحاح ج٤ ص‎ )٠١( 
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استغفرء وإذا أعطي شكره وإذا ابتلى صبرء وإذا ظلم غفر. 

4 - وقال تاك : إتاكم وملاحاة" الشعراء فإنهم ينون" بالمدح ويجودون بالهجاء. 

وقال تله : إنْي لأسارع إلى حاجة عدوي خوفاً أن أرده فيستغني عني. 

 "‏ كان تلن يقول: اللَّهمْ نك بما أنت له أهلّ من العفو أولى متي بما أنا أهلٌ له من العقوبة9؟. 

5 - وآتاه تاه أعرابيّ وقيل: بل أتى أباه الباقر غ فقال: أرأيت الله حين عبدته فقال: ما كنت 
لأعبد شيئاً لم أرى قال: كيف رأيته؟ قال: لم تره الأبصار بمشاهدة العيان» ولكن رأته القلوب بحقيقة9) 
الإيمان» لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالتاس» معروفٌ بالآيات» منعوت بالعلامات» هو الله الذي لا إله إلا 
هوء فقال الأعرابي: الله أعلم حيث يجعل رسالته. 

وقال تلغ : يهلك الله سئاً بست الأمراء بالجور والعرب بالعصبيّة والدهاقين بالكبر؛ والتجار 
بالخيانة» وأهل الوُستاق بالجهل» والفقهاء بالحسد. 

۸ - وقال غالا : منع الموجود سوء ظَنْ بالمعبود. 

9 - وقال للها : صلة الأرحام منسأة في الأعماره وحسن الجوار عمارة للدّنيا2: وصدقة السَرٌ 
مثراة للمال. 

١‏ وقال له أبو جعفر: يا أبا عبد الله أل تعذرني من عبد الله بن حسن وولده يبتون الدّعاة ويريدون 
الفتنة. قال: قد عرفت الأمر بيني وبينهم فإن أقنعتك مئي آية من كتاب الله تعالى تلوتها عليك؟ قال: هات» 
قال: «لشن أخرجوا لا يخرجون معهم ولثن قوتلوا لا ينصرونهم ولشن نصروهم ليولنٌ الأدبار لم لا 
ينصرون07) وقال: كفاني وقبّل بين عينيه . 

١‏ وقال تايا : لرجل أحدث سفراً يحدث الله لك رزقاً وألزم ما عوّدت منه الخير. 

١‏ قال تكله : دعا الله الئاس في الذنيا بآبائهم ليتعارفوا وفي الآخرة بأعمالهم ليجازواء فقال: «يا 
أتها الذين آمنوا» ايا أيُها الّذين كفروا» . 

۳ - وقال نله : من أيقظ فتنة فهو أكلها" . 

4 وقال نقيت : إن عيال المرء أسراؤه؛ فمن أنعم الله عليه نعمة فليوشع على أسرائه فإن لم يفعل 
أوشك أن تزول تلك العمة. 

8 وكان تات يقول: السريرة إذا صلحت قويت العلانية . 

١‏ وقال تل : ما يصنع العبد أن يظهر حسداً ويسرٌ سينا أليس يرجع إلى نفسه فيعلم أن ليس 
كذلك» واله عر وجل يقول: ابل الإنسان على نفسه بصيرة0. 





(( لاحيته ملاحاة ولحاةء إذا نازعته . الصحاح اج ص۸۱٤۲.‏ 

(۲) ضنئت بالشيء: إذا بخلت به. الصحاح ج٤‏ صن66١5,‏ 

(*) في المصدر زيادة قوله (ع): «من أكرمك فأكرمهء ومن استخف بك فأكرم نفسك عنه؟. 
)6( في المصدر: «بحقائق». 

(0) في المصدر: «للديار» بدل «للدني». 

.١؟ سورة الحشرء آية:‎ )١( 

(۷) الاكلة ‏ بضم الهمزة : اللقمة والغيبة. راجع الصحاح ج۳ ص14 157. 

(۸) سررة القيامة؛ آية: .١4‏ 
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۷ -- وقال له أبو حنيفة: يا أبا عبد الله ما أصبرك على الصّلاة فقال: ويحك يا نعمان أما علمت أن 
الصّلاة قربان كل تقيّ: وأنّ الحجَ جهاد كل ضعيف. ولكلّ شيء زكاة وزكاة البدن الصّيامء وافضل الأعمال 
انتظار الفرج من اللهء الذاعي بلا عمل كالرّامي بلا وترء فاحفظ هذه الكلمات يا نعمان: استنزلوا الززق 
بالصدقةء وحضنوا المال بالزكاةء وما عال امرؤ اقتصدء والتقدير نصف العيش : والتودد نصف العقل» 
والهرم نصف الهم وقلة العيال أحد اليسارين» من آحزن والديه فقد عقّهماء ومن ضرب يده على فخذه 
عند المصيبة حبط أجره؛ والصنيعة لا تكون صنيعة إلا عند ذي حسب و" دين» والله ينزل الرُزق على قدر 
المؤونة» وينزل الصّبر على قدر المصيبة. ومن أيقن بالخلف جاد بالعطيةء ولو أراد الله بالتمل خيراً 0 
أنبت لها جناحاً. 

زاد ابن حمدون في روايته ومن قذّر معيشته رزقه الله» ومن در 
بالتملة؟. 1 

٨۸‏ وقيل له غت : ما بلغ بك من حبك [ابنك] موسى؟ قال: وددت أن ليس لي ولد غيره حتّى 
لا يشركه في حبّي له أحد. 

9 وقال: ثلالة أقسم بالله أنّها الحقٌّ: ما نقص مال من صدقة ولا زكاةء ولا ظلم أحد بظلامة فقدر 
أن يكافي بها فكظمها إلا أبدله الله مكانها عرّاًء ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح [الله](") عليه باب 
فقر. 


' حرمه الله ولم يورد «ولو أراد الله 


١‏ وقال غ : ثلاثة لا يزيد الله بها المرء المسلم إلا عرّأ: الضّفح عمّْن ظلمه والإعطاء لمن 
حرمه» والصّلة لمن قطعه. 

١‏ وقال لت : من اليقين ألا ترضي الئاس بما يسخط الله ولا تذمّهم على ما لم يؤتك اش ولا 
تحمدهم على ما رزق الله» فإنْ الرّزق لا يسوقه حرص حريصء ولا يصرفه كره كاره» ولو أنَّ أحدكم فر 
من رزقه كما يغْرُ من الموت لأدركه الرّزق كما يدركه الموت. 

67 وقال لالا : مرؤة الرّجل في نفسه نسب لعقبه وقبيلته. 

۳ - وقال ن : من صدق لسانه زكي عمله. ومن حسنت نيّته زيد في رزقه ومن حسن بره بآهل 
بيته زيد في عمره. 

٤‏ - وقال نقكئة : خذ من حسن الظن بطرف تروّح به قلبك ويروح به أمرك. 

6 وقال غللا : المؤمن إذا غضب لم يخرجه غضبه من حقٌ. وإذا رضي لم يدخله رضاه في 
باطل. والذي إذا قدر لم يأخذ أكثر ممًا له. 





)0( ني المصدر: «والهم نصف الهرم؟ . 
(۲) في المصدر: «أوه بدل دو؟, 

(۳) في المصدر: «النملة». 

(4) في المصدر: «لماء بدل «ماء. 

(5) في المصدر إضافة: معيشتها. 
)١(‏ من المصدر. 

(۷) من المصدر. 


جا" ۳ _ باب مواعظ الصادق جمفر بن محمد عليهما اللام ووصاياه وحكمه Yaa‏ 


5 ومن تذكرة ابن حمدون قال الصادق غل : تأخير التوبة اغترار وطول التّسويف حيرة» 
والانتلاء27 على الله عر وجل هلكة؛ والإصرار أمن. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. 

۷ ۔ وقال غ : ما کل من أراد شيئاً قدر عليهء ولا کل من قدر على شيء وقق له» ولا كل من 
وفْق [له) أصاب له موضعاًء فإذا اجتمع النيّة والقدرة والتُوفيق والإصابة فهناك تجب السعادة. 

۸ - وقال غات : صلة الرّحم تهون الحساب يوم القيامة قال الله تعالى: «والذين يصلون ما أمر الله 
به أن يوصل ويخشون ربّهم ويخافون سوء الحساب 274 . 

4 - وقال فل : وقد قيل بحضرته: جاور ملكاً أو بحرأ فقال هذا الكلام محال والصّواب لا 
تجاور ملكاً ولا بحرأ لأنّْ الملك يؤذيك» والبحر لا يرويك. 

٠١‏ - وسئل نلا : عن فضيلة لأمير المؤمنين نه لم يشركه فيها غيره» قال: فضّل الأقربين 
بالسبق» وسبق الأبعدين بالقراية . 

١‏ وعنه تكد قيل: «بسم الله الرّحمن الرّحيم؟ تيجان العرب. 

7 - وقال تائيه : صحبة عشرين يوماً قراية( , 

"4 كا: من الروضة علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن فضال» عن حفص المؤدن» عن أبي عبد 
الله عل » وعن محمّد بن إسماعيل بن بزيعء عن محمّد بن سنان» عن إسماعيل بن جابر» عن أبي عبد 
الله متت أنه كتب بهذه الرّسالة إلى أصحابه وأمرهم بمدارستها والنظر فيهاء وتعاهدها والعمل بهاء فكانوا 
يضعونها في مساجد بيوتهم» فإذا فرغوا من الصّلاة نظروا فيها. 

فال : وحدّئني الحسن بن محمّد, عن جعفر بن محمّد بن مالك الكوفي؛ عن القاسم بن الربيع 
الصحّاف. عن إسماعيل بن مخلّد السرّاج؛ عن أبي عبد الله للل قال: خرجت هذه الرسالة من أبي عبد 
الله ت إلى أصحابه : 

بسم الله الرُحمن الرّحيم 

أا بعد فاسألوا الله ربكم العافية » وعليكم بالدّعة20 والوقار والسّكينة» وعليكم بالحياء والتنزُه عمًا تنزه 
عنه الصالحون قبلكمء وعليكم بمجاملة آهل الباطل» تحمّلوا الضَيم منهم» وإيّاكم ومماظتهم» دينوا فيما 
بينكم وبينهم إذا أنتم جالستموهم وخالطتموهم ونازعتموهم الكلام» فإله لا بد لكم من مجالستهم 
ومخالطتهم ومنازعتهم الكلام بالتقيّة التي أمركم الله أن تأخذوا بها فيما بينكم وبينهم» فإذا ابتليتم بذلك منهم 


757١ في المصدر: «الاعتلال». واتلى: خلّف. الصحاح ج٤ ص‎ )١( 

)2( من المصدر. 

(۳) كشف الغمة ج؟ ص4 .5١8- 7١‏ سورة الرعد» آية: .7١‏ 

(4) في المصدر: «كلام». 

(0) كشف الغمة ج۲ ص؟١5.‏ 

(1) معطوف على ابن فضال لأنْ محمد بن إسماعيل هذا من السادسة وإبراهيم بن هاشم من السابعة . 

(۷) القائل هو الكليني رحمه الله . 

(۸) الظاهر أن صرابه : «الحسين»٠‏ ويؤيده ما جاء في سند الحديث ۷ من باب فرض العلم ووجوبه من آصول الكافي ج١‏ ص ,7”١‏ 
)( الدعة ‏ من ودع -: الخفض ٠»‏ والهاء عوض من الواو. الصحاح ج٣‏ ص۱۲۹۰ . 
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ا ESS E N‏ بكم وما في 


صدورهم من العداوة والبغضاء أكثر مما يبدون لكم» مجالسكم ومجالسهم واحدة» وأرواحكم وأرواحهم 
مختلفة لا تأتلف» لا تحبّونهم أبدأ ولا يحبّونكم. غير أن الله تعالى أكرمكم بالحق وبصّركموه؛ ولم يجعلهم 
من أهله فتحاملونهم وتصبرون عليهم» ولا مجاملة لهم» ولا صبر لهم على شي شيء) وحيلهم ووسواس 

بعضهم إلى بعضء فإنَّ أعداء الله إن استطاعوا صدوكم عن الحقٌء يعصمكم الله من ذلك. 

فائقوا لله وكفوا ألسنتكم إلا من خيرء وإيّاكم أن تذلقوا© ألسنتكم بقول الزور والبهتان والإثم 
والعدوان› فإنكم إن كففتم ألسنتكم عمًا يكرهه الله ممًا نهاكم عنه كان خيراً لكم عند رئكمء من أن تذلقوا 
السنتكم به e lS‏ 
وصمم وبكم وعمي يورثه الله إيَاه يرم القيامة» فتصيروا كما قال الله #صمّ بكم عمي فهم لا يعقلون )°0 
يعني لا ينطقون طولا يؤذن لهم فيعتذرون»9". 

وإيّاكم وما نهاكم الله عنه أن تركبوه» وعليكم بالصّمت إلآ فيما ينفعكم الله به من آمر آخرتكم 
ويأجركم عليه؛ وأكثروا من التّهليل والتقديس والتسبيح والثناء على الله والتضرّع إليه والرّغبة فيما عنده من 
الخير الذي لا يقدر قدره ولا يبلغ كنهه أحدّء فاشغلوا الستتكم بذلك عتا نهى الله عنه من أقاويل الباطل التي 

تعفّب أهلها خلوداً في الثار من مات عليها ولم يت يتب إلى الله ولم ينزع عنهاء وعليكم بالدّعاء فن المسلمين 
لم يدركوا نجاح الحوائج عند ربّهم بأفضل من الدعاء والرُغبة إليه والتضرّع إلى الله والمسألة له فارغبوا فيما 
رغبکم الله فيه وأجيبوا لله إلى ما دعاكم إليه لتفلحوا وتنجحوا من عذاب الله وإيّاكم أن تشره أنفسكم إلى 
شيء مما حرم الله عليكم فان من انتهك ما حرّم الله عليه ها هنا في الدنيا حال الله بينه وبين الجنّة ونعيمها 
ولذتها وكرامتها القائمة الذائمة لأهل الجئّة أبد الآبدين. 

واعلموا أنه بئس الحظ الخطر لمن خاطر الله بترك طاعة الله وركرب معصيته» فاختار أن ينتهك محارم 
الله في لذَّات دنيا منقطعة زائلة عن أهلها على خلود نعيم في الجئة ولذاتها وكرامة أهلهاء ويل لأولئك» ما 
أخيب حظهم وأخسر كرّتهم وأسوأ حالهم عند رتهم يوم القيامة» استجيروا الله أن يجيركم في مثالهم أبداًء 
وان يبتليكم بما ابتلاهم بهء ولا وة لنا ولكم إلا به. 


)00 نال العلامة ار ی : «اعلم آنه يظهر من بعض النسخ المصخحة آله قد اختل نظم هذا الحديث وترئيبه بسبب تقديم بعض 
الورقات وتأخير بعضهاء وفيها قوله: ولا صبر لهم على شيء» متصل بقوله فيما بعد: «من أموركم؛ هكذا: :ولا صبر لهم على 
شيء من أموركم تدفعون أنتم السيئة» إلى آخر ما سيأني» وهو الصواب؛ وسيظهر لك مما سنشير إليه في كلّ موضع من مراضع 
الاختلاف صحّة تلك النسخة واختلال النسخ المشهورة». مرآت العقول ج70 ص”. علماً بأنْنا قد اقتصرنا على ذكر ما عثرنا عليه من 
الاختلاف مع نسختنا المعتمدة من المصدر. 

)۲( في المصدر: «تزلقوا؟» وكذا في ما بعد. 

(۳) في المصدر: «زلق». 

)٤(‏ في المصدر: «فيما یکره الله وما پنهى عنها. 

)٥(‏ في المصدر: «صم». 

.١١١ سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(۷) سورة المرسلات» آية: 5”. 

)۸( الشره: غلبة الحرص. الصحاح ج٤‏ ص۲۲۳۷ 

0( في المصدر: «فإله» بدل «فإن». 
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a‏ الحسابة الباجية إن أ اله الكو نا [عطاكم به فإنه لا يتم الأمر حتى يدخل عليكم مثل 
الذي دخل على الصّالحين قبلكم وحثى تبتلوا ف في أنفسكم وأموالكم وحتی تسمعوا من أعداء الله أذى كثيراً 
فتصبروا وتعركوا(' بجنوبكم وحتی يستذلوكم ويبغضوكم. وحتّى يحملوا عليكم الضّيم فتحمّلوه منهم. 
تلتمسون بذلك وجه الله والدّار الآخرة» وحتى تكظموا الغيظ الشديد في الأذى في الله جل وعرُ يجترمونه9) 
إليكم» وحتّى يكذّبوكم بالحقٌء ويعادوكم فيه» ويبغضكم عليه» فتصبروا على ذلك منهم» ومصداق ذلك 
كله في كتاب الله الذي أنزله جبرائيل نا على نبيكمء سمعتم فول الله عر وجل نیکم ف : (فاصبر كما 
صبر أولو العزم من الزسل ولا تستعجل لهم م قال: وإن يكذّبوك «ولقد كذبت رسلٌ من قبلك فصبروا 
على ما كوا وأوذوا فقد كذب ني لله والسل من قبله وأوذوا مع التكذيب بالحقٌء فإن سكم أمر الله 

فيهم الذي خلقهم له في الأصل ‏ أصل الخلق . من الكفر الذي سبق في علم الله أن يخلقهم له في الأصلء 
لل سناع اف ل كا قر وو ع النة ی و ف واعقلوه ولا 
تجهلره» فَإنّه من يجهل هذا وأشباهه ممًا افترض الله عليه في كتابه ممًا أمر الله به ونهى عنه ترك دين الله 
وركب معاصیه» فاستوجب سخط الله فأكبّه الله على وجهه في الثار. 

وقال: أيّتها العصابة المرحومة المفلحة إن الله أتمْ لكم ما آناكم من الخير واعلموا آنه ليس من علم الله 
ولا من أمره أن يأخذ أحدّ من خلق الله في دينه بهوى وراي ولا مقايبس قد أنزل الله القرآن وجعل فيه تبيان 
کل شيء» وجعل للقرآن ولتعلّم القرآن أهلاً لا يسع أهل القرآن الّذين آتاهم الله علمه أن يأخذوا فيه بهوى 
ولا رأي ولا مقاييس. أغناهم الله عن ذلك بما آناهم من علمه وخصّهم به ووضعه عندهم كرامة من الله 
أكرمهم بها وهم أهل الذكر الّذين أمر الله هذه الأمّة بسؤالهمء وهم الّذين من سألهم وقد سبق في علم الله أن 
يصدّقهم ويتبع أثرهم أرشدوه وأعطوه من علم القرآن ما يهتدي به إلى الله بإذنه وإلى جميع سبل الحقّ وهم 
الذين لا يرغب عنهم وعن مسألتهم وعن عملهم الذي أكرمهم الله به وجعله عندهم إلا من سبق عليه في 
علم الله الشقاء في أصل الخلق تحت الأظلة فأولئك الّذين يرغبون عن سؤال أهل الذكر والذين آتاهم الله 
علم القرآن ووضعه عندهم وأمر بسؤالهمء وأولئك الّذين يأخذون بأهوائهم وآرائهم ومقاييسهم حتّى دخلهم 
الشيطان لأنهم جعلوا أهل الإيمان في علم القرآن عند الله كافرين» وجعلوا آهل الضلالة في علم القرآن عند 
الله مؤمنين» وحتّى جعلوا ما أحلّ الله في كثير من الأمر حراماًء وجعلوا ما حرّم الله في كثير من الأمر 
حلالاًء فذلك أصل ثمرة أهوائهم» وقد عهد إليهم رسول الله هه قبل موته فقالوا: نحن بعد ما قبض الله عر 
وجل رسوله هه يسعنا أن نأخذ بما اجتمع عليه رأي الناس بعد ما قبض الله عر وجل رسوله له وبعد عهده 
الذي عهده إلينا وأمرنا به مخالفاً لله ولرسوله هه فما أحدٌ أجرأ على الله ولا أبين ضلالة ممن أخذ بذلك» 
وزعم أن ذلك يسعه والله إِنَّ لله على خلقه أن يطيعوه ويتّبعوا أمره في حياة محمّد هه وبعد موته» هل 
يستطيع أولئك أعداء الله أن يزعموا أن أحداً ممّن أسلم مع محمّد هه أخذ بقوله ورأيه ومقاييسه» فإن قال : 


.18948 عركت الشيء أعركه عَرْكاً: دلكته. الصحاح ج۳ صن‎ )١( 
جرم وأجرم واجترم بمعنى واحد. راجع الصحاح ج٤ صص18446.‎ )۲( 
."0 سورة الأحقاف. آية:‎ )9( 

(4) سورة الأنعام» آية: 74. 

(5) سورة القصصء آية: .4١‏ 
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3 كتاب الاحتجاجات والمناظرات اج 





الاحزاب ۳ یا أيبا | النبيي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً * وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً # و 6 
المؤمنين بأنَّلهم من الله فضلاً كبيرا * ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وکیل 0غ - 
۸ . 

سبأ 2174 والّذين سعوا في آياتنا معاجزين أولتك هم عذابٌ من رجز اليم * ويرى الذين أتوا العلم الذي أنزل 
إليك من ربك هو الح ويهدي إلى صراط العزيز الحميد * وقال الّذين كفروا هل ندلّكم على رجل يكم إذا مزقتم 
كل مزق إنكم لفي خلق جديد * أفترى على الله كذباً ام به جنه بل الذي لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال 
البعيد * أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشا نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً 
من السماء إن في ذلك لآبة لكل عبد منيب "إلى قوله تعالى» : قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال 
ذرّة في السمسوات ولا في الأرض وماهم فيهم| من شرك وماله منهم من ظهير» "إلى قوله؟: (قل من برزقكم من 
السموات والأرض قل الله وإنا أو إيّاكم لعلى هدى أو في ضلال مبين * قل لا تستلون عم أجرمنا ولا نسئل عما 
تعملون * قل بجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا باحق وهو الفتاج العليم * قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو 
الله العزيز ز الحكيم * وما أرسلناك إلا كافَة للناس بشيراً ونام راك اكد الناس لا يعلمون) 9إلى قوله» : وإذا تتلى 
“عليهم آياتنا نات قالوا ما هذا إلآرجل يريد أن يصدذكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال 
الذي كفروا للحق لا جاءهم إن هذا إلأسحرٌ مبين * وما آنيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من 
نذیر) «إلى قوله ' : #قل إن أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا 
نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد * قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد * 
قل إن ري يقذف بالحق علام الغيوب * قل جاء الح وما يبدىء الباطل وما يعيد * قل إن ضللت فإنْا أضل على 
نفسي وإن أهتديت فبا بوحي إل ري نه سمبع قريبٌ» 5 0 

فاطر 1800 (أفمن زټن له سوء عمله فرآه حسناً فال الله يضلّ من يثساء ويبدي من يشاء فلا ذهب نفسك 
عليهم حسرات إن الله عليمٌ بها يصنعون4 إلى قوله؛ : #ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون 
ال بور وو ا ل ا 
بل غير فايا ايها الان أن الفقراء إل الله وال مو التي الحميد © إن يذهبكم ويأت بخلق جديد * وما ذلك 
على الله بعزيز» إلى قوله» : وما يستوي الأعمى والبصير * ولا الظلمات ولا النور * ولا الظل ولا الحرور * وما 
يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور * إن أنت إلا نذير * إنا أرسلناك 
باحق شير ونذياً وإن من أمة إل خلا فبها ندير * وإن بكذبوك فقد كذّب الذين من قبلهم < جاءتهم رسلهم بالبيّنات 
وبالزبر وبالكتاب المير * ؛ م أخذت الّذين كفروا فكيف كان نكير» «إلى قوله» : «والّذي أوحينا إليك من الكتاب 
هو الح مصدّقاً لما بين يديه إن الله بعباده لخبي بصدث» لل قول : قل أرأبتم شركاءكم الّذين تدعون من دون الله 
أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات أم آنيناهم كتاباً فهم على بينة منه بل إن بعس الظالون بعضهج 
بعضاً إلا غروراً) «إلى قوله» : «وأقسموا بالله جهد أبرانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلا 
0 ما زادهم إلا نغوراً ‏ استكباراً في الأرض ومكر السيّء ولا يحيق المكر السيّء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة 
الأؤلين فلن تجد لستة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً» ٤۳-۸‏ . 

يس 150 طيس #والقرآن الحكيم * إِنّك لمن المرسلين * على صراط مستقيم * تنزيل العزي يز الرحيم * لتنذر 

هيما أنذر آباؤهم فهم غافلون * لقد حن القول على أكثرهم فهم ا ا : «وسواءٌ عليهم ءأنذرتهم 


م لم تنذرهم لا يؤمنون) إلى قوله»: «ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون آنہم إليهم لا يرجعون؟ «إلى قوله؟: 
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نعم فقد كذب على الله وضلٌ ضلالاً بعيداً» وإن قال: لا لم يكن لأحد أن يأخذ برأيه وهواه ومقاييسه فقد 
أقرٌ بالحجة على نفسه وهو ممن يزعم أن الله يطاع ويتبع أمره بعد قبض رسول الله هه وقد قال الله وقوله 
الحق : وما محمد إلأ رسول قد خلت من قبله الرُسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن بنقلب 
على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيججزي الله الشاكرين06©. 

وذلك لتعلموا أن الله يطاع ويتبع أمره في حياة محمّد هه وبعد قبض الله محمّداً هل وكما لم يكن 
لأحد من الئاس مع محمّد له أن يأخذ بهواه ولا رآيه ولا مقاييسه خلافاً لأمر محمّد © فكذلك لم يكن 
لأحد من الئاس بعد محمّد #ه أن يأخذ بهواه ولا رأيه ولا مقاييسه. 

وقال: دعوا رفع أيديكم في الضلاة إلا مرّة واحدة حين تفتتح الضّلاة فإن الناس قد شهروكم بذلك. 
والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وقال: أكثروا من أن تدعرا الله فان الله يحب من عباده المؤمنين أن يدعوه» وقد وعد 7اش عباده 
المؤمنين بالاستجابة» والله مصيّر دعاء المؤمنين يوم القيامة لهم عملاً يزيدهم به في الجئة فأكثروا ذكر الله ما 
استطعتم في كل ساعة من ساعات الليل والنهارء فإن الله أمر بكثرة الذكر لهء والله ذاكر لمن ذكره من 

واعلموا أن الله لم يذكره أحدٌ من عباده المؤمنين إلا ذكره بخير فأعطوا الله من أنفسكم الاجتهاد في 
طاعته فإِنَّ الله لا يدرك شيء من الخير عنده إلا بطاعته واجتناب محارمه التي حرم الله في ظاهر القرآن وباطنه 
فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه ‏ وقوله الحق - «وذروا ظاهر الإثم وباطنه) واعلموا أن ما أمر الله به أن 
تجتنبوه فقد حرّمهء واتبعوا آثار رسول الله هه وسنتهء فخذوا بهاء ولا تتبعوا أهواءكم وآراءكم فتضلوا فإِنُ 
أضلٌ الئاس عند الله من اتبع هواه ورآيه بغير هدى من الله وأحسنوا إلى أنفسكم ما استطعتم إن أحسنتم 
أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها) وجاملوا الناس ولا تحملوهم على رقابكم» تجمعوا مع ذلك طاعة 
ربكم وإيّاكم وسبٌ أعداء الله حيث يسمعونكم فيسبوا الله عدواً بغير علم؛ وقد ينبغي لكم أن تعلموا حدٌ 
سبّهم لله كيف هو؟ إِنّه من سب أولياء الله فقد انتهك سب الله. ومن أظلم عند الله ممّن استسبٌ لله 
ولأوليائه. فمهلاً مهلا فاتبعوا أمر الله ولا حول ولا قوّة إلا بالله . 

وقال: أيتها العصابة الحافظ الله لهم أمرهم عليكم بآثار رسول الله ف وسئته وآثار الأئمة الهداة من 
أهل بيت رسول الله لله من بعده وسنتهم؛ فإله من أخذ بذلك فقد اهتدىء ومن ترك ذلك ورغب عنه ضلٌ» 
لأنهم هم الذين أمر الله بطاعتهم وولايتهم» وقد قال أبونا رسول الله ه: المداومة على العمل في اثباع 
الآثار والسئن وإن فل أرضى لله وأنفع عنده في العاقبة من الاجتهاد في البدع واتباع الأهواء ألا إل الباع 
الأهواء واتباع البدع بغير هدى من الله ضلالٌ وكلٌ ضلالة بدعة وكل بدعة في الثّاره ولن ينال شيء من الخير 
عند الله إلا بطاعته والصّبر والرّضا لان الصبر والرّضا من طاعة اللهء واعلموا آله لن يؤمن عبد من عبيده حتى 


.١44 سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 
من المصدر.‎ )۲( 

(5) سورة الأنعام» آية: ٠١١‏ 
(4) سورة الإسراف آية: ۷. 
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يرضى عن الله فيما صنع الله إليه وصنع به على ما أحبٌ وكره» ولن يصنع الله بمن صبر ورضي عن الله إلا 
ما هو أهله وهو خير له ممًا أحبٌ وكره. 

وعليكم بالمحافظة على الصّلوات والصّلاة الوسطى وقوموا لله قانتين كما أمر الله به المؤمنين في كتابه 
من قبلكم وإيّاكم» وعليكم بحبٌ المساكين المسلمين فإنه من حقرهم وتكبّر عليهم فقد زل عن دين الله 
والله له حاقر ماقت» وقد قال أبونا رسول الله #ه : «أمرني ري بحب المساكين المسلمين [منهم]("2» واعلموا 
أن من حقّر أحداً من المسلمين ألقى الله عليه المقت منه والمحقرة حى يمقته الناسء والله له أشدُ مقتاء 
فائقوا الله في إخواتكم المسلمين المساكين فإنَّ لهم عليكم حقّاً أن تحبّوهم؛ فان الله أمر رسوله به بحبّهم 
فمن لمن يحب من أمر الله بحبّه فقد عصى الله ورسوله» ومن عصى الله ورسوله ومات على ذلك مات وهو 
من الغاوين . 

وإيّاكم والعظمة والكبر فن الكبر رداء الله عر وجل فمن نازع الله رداءه قصمه الله وأذله يوم القيامة. 

وإيّاكم أن يبغي بعضكم على بعض فإنها ليست من خصال الصالحين فإنّه من بغى صيّر الله بغيه على 
نفسهء وصارت نصرة الله لمن بغي عليه ومن نصره الله غلب وأصاب الظفر من الله وإيّاكم أن يحسد 
بعضكم بعضاً فإنّ الكفر أصله الحسدء وإيّاكم أن تعينوا على مسلم مظلوم فيدعو الله عليكم ويستجاب له 
فيكم فال أبانا رسول الله #ه كان يقول: «إن دعوة المسلم المظلوم مستجابة؛ وليعن بعضكم بعضاًء فإن 
أبانا رسول الله هه كان يقول: إل معاونة" المسلم خيرٌ وأعظم أجراً من صيام شهر واعتكافه في المسجد 
الحرام' وإيّاكم وإعسار أحد من إخوانكم المسلمين أن تعسروه بالشيء يكون لكم قبله وهو معسرء فإنٌ أبانا 
رسول الله ه كان يقول: اليس للمسلم'(" أن يعسر مسلماًء ومن أنظر معسراً أظله الله بظله يوم لا ظلْ إلا 
ظله» . 

وإيّاكم أيّتها العصابة المرحومة المفضّلة على من سواها وحبس حقوق الله قبلكم يوماً بعد يومء وساعة 
بعد ساعةء فإنّه من عمجل حقوق الله قبله كان الله أقدر على التعجيل له إلى مضاعفة الخير في العاجل 
والآجل» وإنّه من خر من حقوق الله قبله كان الله أقدر على تأخير رزقه» ومن حبس الله رزقه لم يقدر أن 
يرزق نفسه» فأدُوا إلى الله حى ما رزقكم يطيب الله لكم بقيّته. وينجز لكم ما وعدكم من مضاعفته لكم 
الأضعاف الكثيرة التي لا يعلم عددها ولا كنه فضله إلا الله رب العالمين. 

وقال: انّقوا الله أيّتها العصابة وإن استطعتم ألا يكون منكم محرج الإمام فإ محرج الإمام هو الذي 
يسعى بأهل الصلاح من أتباع الإمام» المسلّمين لفضله الصابرين على أداء حقّهء العارفين بحرمته!"2, 
واعلموا أنه من نزل بذلك المنزل عند الإمام فهو محرج الإمام فإذا فعل ذلك عند الإمام أحرج الإمام إلى أن 
يلعن أهل الصّلاح من أتباعه من المسلّمِين لفضله» الصَابرين على أداء حقّهء العارفين بحرمته فإذا لعنهم 





)١(‏ كذا في المصدر بين المعقوفتين. 
(۲) في المصدر: «معرنة». 
(۳) في المصدر: «لمسلم». 
)٤(‏ كلمة #من؛ لبست في المصدر. 
(4) في المصدر: الحرمته؟. 
(1) كلمة «من» ليست في المصدر. 


Ve 14 


o14 


UTA 


۹۰ کتاب الروضة ج ۳1 


لإحراج أعداء الله الإمام صارت لعنته رحمة من الله عليهم وصارت اللّعنة من الله ومن ملائكته ورسله على 
أولئك . 

واعلموا أيّتها العصابة إن السَئة من الله قد جرت في الصالحبن قبل» وقال: من سرّه أن يلقى الله وهو 
مؤمن حقّاً [حقاً]('2 فليتولٌ الله ورسوله والّذين آمنوا وليبرأ إلى الله من عدرّهم؛ ويسم لما انتهى إليه من 
فضلهم لان فضلهم لا يبلغه ملك مقرب مولا نبي مرسلٌ ولا من دون ذلك» ألم تسمعوا ما ذكر الله من فضل 
انباع الأئمّة الهداة وهم المؤمنون قال: «أولتك مع الذين أنعم الله علبهم من التبيين والصَدّيقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقاً 94 فهذا وجه من وجوه فضل اتباع الأئمّة فكيف بهم وفضلهم» ومن سرّه 
أن يتمٌ الله له إيمانه حتى يكون مؤمناً حقاً حقاً فليف لله بشروطه التي اشترطها على المؤمنين فإنّه قد اشترط 
مع ولايته وولاية رسوله وولاية أئمّة المؤمنين إقام الضلاة وإيتاء الزكاة وإقراض الله قرضاً حسناً واجتناب 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ فلم يبق شيء مما فر مما حرم الله إلا وقد دخل في جملة قوله. فمن دان 
الله فيما بينه وبين الله مخلصاً لله ولم يرخص لنفسه في ترك شيء من هذا فهو عند الله في حزبه الغالبين› 
وهو من المؤمنين حقاً. 

وإيّاكم والإصرار على شيء مما حرم الله في ظهر القرآن وبطنه وقد قال الله تعالى: «ولم يصرًّوا على 
ما فعلوا وهم يملمون)" (إلى ها هنا رواية القاسم بن الربيع) يعني المؤمنين قبلكم إذا نسوا شيئاً مما 
اشترط الله في كتابه عرفوا أنهم قد عصوا [اله] في تركهم ذلك الشيء فاستغفروا ولم يعودوا إلى تركه 
فذلك معنى قول الله عر وجلّ: «ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون». 

واعلموا أنه إنْما أمر ونهى ليطاع فيما أمر به ولينتهي عمًا نهى عنهء فمن اتبع أمره فقد أطاعه وقد أدرك 
کل شيء من الخير عنده» ومن لم ينته عمًا نهى الله عنه فقد عصاهء فإن مات على معصيته أكبّه الله على 
وجهه في الثار. 

واعلموا آنه ليس بين الله وبين أحد من خلقه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا من دون ذلك من خلقه 
كلهم إلا طاعتهم لهء فاجتهدوا في طاعة الله إن سرّكم أن تكونوا مؤمنين حقّاً حمّاً. ولا قوّة إلا بالله. 

وقال للل : وعليكم بطاعة ربكم ما استطعتم فان الله ربكم . 

واعلموا أن الإسلام هو التسليم والتسليم هو الإسلام؛ فمن سلّم فقد أسلمء ومن لم يسم فلا إسلام 
له» ومن سره أن يبلغ إلى نفسه في الإحسان فليطع الله فإنّه من أطاع الله فقد أبلغ إلى نفسه في الإحسانء 
وإيّاكم ومعاصي الله أن تركبوها فإنه من انتهك معاصي الله فركبها فقد أبلغ في الإساءة إلى نفسه وليس بين 
الإحسان والأساءة منزلة» فلأهل الإحسان عند ربّهم الجنّة» ولأهل الإساءة عند ريّهم الثارء فاعملوا بطاعة 
الله واجتنبوا معاصيه» اعلموا آنه ليس يغني عنكم من الله أحدٌ من خلقه شيئاًء لا ملك مقرب ولا نبي مرسل 
ولا من دون ذلك فمن سرّه أن تنفعه شفاعة الشافعين عند الله فليطلب إلى الله أن يرضى عنه. 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) سورة النساءء آية: 38 

(۳) سورة آل عمرانء آية: ,٠٠١‏ 
)٤(‏ هذا من كلام الكليني رحمه الله . 
(4) من المصدر. 


ج۳ 1" باب مواعظ الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام ووضاياء وحكمه للف 


واعلموا أن أحداً من خلق الله لم يصب رضى الله إلا بطاعته وطاعة رسوله وطاعة ولاة أمره من آل 
محمّد ن ومعصيتهم من معصية الله ولم ينكر لهم فضلاً عظم أو صغر. 

واعلموا أن المنكرين هم المكذبون وان المكذّبين هم المنافقون وأنّ الله قال للمنافقين ‏ وقوله الحق : 
إن المنافقين في الدّرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً ولا يفرقنٌ(" أحدٌ منكم الزم الله قلبه 
طاعته وخشيته من أحد من الناس أخرجه الله من صفة الحقّء ولم يجعله من أهلها فان من لم يجعله الله من 
أهل صفة الح فأولئك هم شياطين الإنس والجنّ وَإِنْ لشياطين الإنس حيلة ومكراً وخدائع ووسوسة بعضهم 
إلى بعض يريدون إن استطاعوا أن يردُوا أهل الح عمًا أكرمهم الله به من النظر في دين الله الذي لم يجعل 
الله شياطين الإنس من أهله إرادة أن يستوي أعداء الله وأهل الحق في الشكٌ والإنكار والتكذيب فيكونون 
سواء كما وصف الله تعالى في كتابه من قوله: «ودُوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء06" ثم نهى الله 
أهل النصر بالحقٌ أن يتخذوا من آعداء الله ولياً ولا نصيراً فلا يهولتكم ولا يردّلكم عن التصر بالحقٌ الذي 
حك ل با عن حيلا شباطين ازیو ررس اورم ی کے کے الي ی أشي ی يكم 
وبينهم تلتمسون بذلك وجه ربكم بطاعته وهم [لا]9) خير عندهم» لا يحل لكم أن تظهروهم على أصول 
دين الله فإنهم إن سمعوا منكم فيه شيئاً عادوكم عليه؛ ورفعوه علیکم» وجهدوا على هلاککم» واستقبلوكم 
بما تكرهونء ولم يكن لكم التصفة منهم في دول الفجارء فاعرفوا منزلتكم فيما بينكم وبين أهل الباطل فإنّه 
لا ينبغي لأهل الحقٌ أن ينزلوا أنفسهم منزلة أهل الباطل لأ الله لم يجعل أهل الحقّ عنده بمنزلة أهل 
الباطل» ألم يعرفوا وجه قول الله في كتابه إذ يقول: #أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في 
الأرض أم نجعل المتقبن كالفجار) أكرموا أنفسكم عن أهل الباطل ولا تجعلوا الله تبارك وتعالى ‏ وله 
المثل الأعلى ‏ وإمامكم ودينكم الذي تدينون به عرضة لأهل الباطل فتغضبوا الله عليكم فتهلكوا. 

فمهلاً مهلاً يا أهل الصّلاح لا تتركوا أمر الله وأمر من أمركم بطاعته فيغيّر الله ما بكم من نعمة؛ أحبّوا 
في الله من وصف صفتكم. وأبغضوا في الله من خالفكم وابذلوا مودُتكم ونصيحتكم [لمن وصف 
صفتكم]9 ولا تبتذلوها لمن رغب عن صفتكم وعاداكم عليها وبغى [ل] كم الغوائل هذا أدبنا أدب الله 
فخذوا به وتفهّموه واعقلوه ولا تنبذوه وراء ظهوركم. ما وافق هداكم أخذئم به وما وافق هواكم طرحتموه 
ولم تأخذوا به. 

وإتاكم والتجبّر على اللهء واعلموا أن عبداً لم يبتل بالتجبّر على الله إلا تجبّر على دين الله فاستقيموا 

لله ولا ترتدُوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ع أجارنا الله وإيّاكم من التجبّر على الله ولا قَوّة لنا ولكم إلا 

بال . 
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(۲) الفرق . بالتحريك : الخوف . الصحاح ج۳ ص١‏ 194. 
(۳) سورة النساه آية: 46. 

(4) من المصدر. 

(5) سورة ص» آية: ۲۸. 

)١(‏ كذا في المصدر. 

(۷) كذا في المصدر. 


Vo 1 


Vo YY 


رولا 


Vo [Yt 


۲ كتاب الروضة ج95 


وقال ليت : إِنْ العبد إذا كان خلقه الله في الأصل ‏ أصل الخلق ‏ مؤمناً لم يمت حتى يكره الله إليه 
الشرٌ ويباعده عنه ومن كره الله إليه الشرٌ وباعده عنه عافاه الله من الكبر أن يدخله والجبريّة29 فلانت 
عريكته0"ك, وحسن خلقه» وطلق وجهه؛ وصار عليه وقار الإسلام وسكينته وتخشعه؛ وورع عن محارم الله 
واجتنب مساخطه» ورزقه الله مودّة الثاس ومجاملتهم» وترك مقاطعة الاس والخصومات ولم يكن منها ولا 
من أهلها في شيء. وإِنّ العبد إذا كان الله خلقه في الأصل ‏ أصل الخلق ‏ كافراً لم يمت حتّى يحبّب إليه 
الشرّء ويقربه منه» فإذا حيّب إليه الشرٌ وقرّبه منه ابتلى بالكبر والجبرية فقسا قلبه وساء خلقه» وغلظ وجههء 
وظهر فحشه وقلّ حیاؤه» وكشف الله سده9), وركب المحارم فلم ينزع عنهاء وركب معاصي الله وأبغض 
طاعته وأهلها فبعد ما بين حال المؤمن وحال الكافر. 

سلوا الله العافية واطلبوها إليه ولا حول ولا قّة إلا بالله. صبّروا التفس على البلاء في الدّنيا فإن تتابع 
البلاء فيها والشدّة في طاعة الله وولايته وولاية من أمر بولايته خير عاقبة عند الله في الآخرة من ملك الدّنيا 
وإن طال تتابع نعيمها وزهرتها وغضارة عيشها في معصية الله وولاية من نهى الله عن ولايته وطاعته فان الله 
أمر بولاية الأئمة الذين سمّاهم الله في كتابه في قوله: #وجعلناهم أثمّة يهدون بأمرنا) وهم الذين أمر الله 
بولايتهم وطاعتهم: والذين نهى الله عن ولايتهم وطاعتهم وهم أئمّة الضلالة الّذين قضى الله أن يكون لهم 
دول في الدّنيا على أولياء الله الأئمّة من آل محمّد يعملون في دولتهم بمعصية الله ومعصية رسوله ليحن 
عليهم كلمة العذاب» وليتمٌ أن تكونوا مع ني الله محمد #ه والرُسل من قبله» فتدبّروا ما قص الله عليكم في 
كتابه ممًا ابتلى به أنبياءه وأتباعهم المؤمنين» ثم سلوا الله أن يعطيكم الصّبر على البلاء في السّراء والضراء 
والشدّة والرّخاء مثل الذي أعطاهم» وإيّاكم ومماظة أهل الباطل وعليكم بهدى الصَّالحين ووقارهم وسكينتهم 
وحلمهم وتخشعهم وورعهم عن محارم الله وصدقهم ووفائهم واجتهادهم لله في العمل بطاعته؛ فإلكم إن لم 
تفعلوا ذلك لم تنزلوا عند ربكم منزلة الصالحين قبلكم. 

واعلموا أنَّ الله إذا أراد بعبد خيراً شرح صدره للإسلام فإذا أعطاء ذلك أنطق لسانه بالحىٌ وعقد قلبه 
عليه فعمل بهء فإذا جمع الله له ذلك تم له إسلامه وكان عند الله إن مات على ذلك الحال من المسلمين 
حقّاًء وإذا لم يرد الله تعالى بعبد خيراً وكله إلى نفسه» وكان صدره ضيّقاً حرجاً فإن جرى على لسانه حقٌ لم 
يعقد قلبه عليه؛ وإذا لم يعقد قلبه عليه لم يعطه الله العمل به فإذا اجتمع ذلك عليه حى يموت وهو على 
تلك الحال كان عند الله من المنافقين» وصار ما جرى على لسانه من الحق الذي لم يعطه الله أن يعقد قلبه 
عليه ولم يعطه العمل به حبجة عليه [يوم القيامة]ء فائّقوا الله وسلوه أن يشرح صدوركم للإسلام وأن يجعل 
السنتكم تنطق بالحقٌ حتى يتوفاكم وأنتم على ذلك وأن يجعل منقلبكم منقلب الصالحين قبلكم. ولا قرّة إلا 
بالله» والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ قال العلآمة المؤلف: «الجبرية . بكسر الجيم والراء وسكون الباء. وبكسر الباء أيضاً وبفتح الجيم وسكون الباء -: التكبر». مرآت 
العقرل ج0١‏ ص72 .١‏ 

(۲) العريكة: الطبيعة؛ وفلان لين العريكةة: إذا كان سلساً. الصحاح ج۳ ص۹۹١٠.‏ 

() في المصدر: استرم». 

() سورة الأنبياف آية: ۷۳. 

(0) من المصدر. 


ج ۳ باب مواعظ الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام ووصایاه وحكمه ۹۳ 


من سوه أل يسلم اذاف بخ ممل طا اف ورا TTT‏ : قل 
إن كنتم تحبّون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنويكم74 والله لا يطيع الله عبدٌ أبداً إلا ادخل الله عليه 
في طاعته اتباعناء ولا والله لا يتبعنا عبدٌ أبداً إلا أحبّه الله. ولا والله لا يدع أحدٌ اتباعنا أبداً إلا أبغضناء ولا 
والله لا يبغضنا أحد أبداً إلا عصى الله؛ ومن مات عاصياً أخزاه الله وأكبّه على وجهه فى الثار؛ والحمد لله 
زنك الغاليي 29 ١‏ 

۹4 كا: عن علي بن محمد. عمّن ذكره» عن محمد بن الحسين» وحميد بن زيادء عن الحسن بن 
محمد الكنديّ جميعاًء عن أحمد بن الحسن الميثميّء عن رجل من أصحابه قال: قرأت جواباً من أبي عبد 
الله لني إلى رجل من أصحابه: اتا تعب تاي أوضيك ري الله فاد الله فد تمق لمن اعا أن يتحول عا 
يكره إلى ما يحب ويرزقه من حيث لا يحتسب» فإيّاك أن تكون ممّن يخاف على العباد من ذنوبهمء ويأمن 
العقوبة من ذنبه» فإ الله عر وجل لا يخدع عن جئنه» ولا ينال ما عنده إلا بطاعته إن شاء الله(" 

٥‏ ۔ كا: عن على عن أبيه» عن القاسم بن محمّد(؟2: عن سليمان بن داود المنقريٰ» عن حفص 
بن غياث» عن أبي عبد الله تلل قال: قال: : إن قدرتم أن لا تعرفوا فافعلواء وما عليك إن لم يثن النّاس 
عليك [وما عليك] أن تكون مذموماً عند الئاس إذا كنت محموداً عند الله تبارك وتعالىء إل أمير المؤمنين 
اغ كان يقول: «لا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين: رجلّ يزداد فيها کل يوم إحساناًء ورجل يتدارك منيّته 
بالتوبة» وأنى له بالتوبة» فوالله أن لو سجد حبّى ينقطع عنقه ما قبل الله عر وجل منه عملا إلأ بولايتنا أهل 
البيت» ألا ومن عرف حقّنا أو رجا الثواب بنا» ورضي بقوته نصف مذ کل يوم» وما يستر به عورتهء وما 
أكن به رأسه وهم مع ذلك والله خائفون وجلون ودُوا أنه حظهم من الدنيا وكذلك وصفهم الله عر وجل حيث 
يقول: طوالَذين ب يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة) وما الذي أتوا به أتوا والله بالطاعة مع المحبّة والولاية وهم 
في ذلك خائفون الا يقبل منهم» وليس والله خوفهم خوف شك فيما هم فيه من إصابة الذين» ولكتهم خافوا 
أن يكونوا مقضّرين في محبّتنا وطاعتنا. 

ثم قال: إن قدرت على أن لا تخرج من بيتك فافعل فإِن عليك في خروجك أن لا تغتاب ولا تكذب 
ولا تحسد ولا ترائي ولا تصنّم ولا تداهن. 

ثمْ قال: نعم صومعة المسلم بيته يكف فيه بصره ولسانه ونفسه وفرجه» إل من عرف نعمة الله بقلبه 
استوجب المزيد من الله عر وجل قبل أن يظهر شكرها على لسانه ومن ذهب يرى أن له على الآخر فضلاً 
فهو من المستكبرين» فقلت له: إِنْما يرى أن له عليه فضلاً بالعافية إذ رآه مرتكباً للمعاصي؟ فقال: هيهات 
هيهات فلعله أن يكون قد غفر له ما أتى وأنت موقوفٌ تحاسب أما تلوت قصّة سحرة موسى تلكثهة؟. ثم 
قال: كم من مغرور بما قد أنعم الله علیه» وكم من مستدرج بستر الله عليه» وكم من مفتون بثناء الناس 








,١ سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 

(1) روضة الكافي ص۲ . ١14‏ الحديث .١‏ 

(۳) روضة الكافي ص۰4۹ الحديث 9. 

. في المصدر إضافة : «وعلي بن محمد عن القاسم بن محمد جاءت هذه العبارة فيه بين معقوفتين‎ (t) 
من المصدر.‎ )( 
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عليه» ثم قال: إِني لأرجو التجاة لمن عرف حمّنا من هذه الأمّة إلا لأحد ثلائة: صاحب سلطان جائرء 


وصاحب هوى» والفاسق المعلن . 

ثم تلا: قل إن كننم تحبّون الله فاتبعوني يحببكم الله) ثمْ قال: يا حفص الحبٌ أفضل من 
الخوف. ثم قال: والله ما أحبْ الله من أحبٌ الدنيا ووالى غيرناء ومن عرف حفنا وأحبّنا فقد أحبٌ الله تبارك 
وتغالن.. 

فبكى رجل فقال: أتبكي لو أن أهل السّماوات والأرض كلهم اجتمعوا يتضرّعون إلى الله عر وجل أن 
ينجيك من الثار ويدخلك الجئة لم يشفعوا فيك [ثمْ كان لك قلب حي لكنت أخوف الناس لله عر وجل في 
تلك الحال] . 

ثم قال: يا حفص كن ذنباً ولا تكن رأسأًء يا حفص قال رسول الله و: «من خاف الله كلّ لسانه» . 

ثم قال: بينا موسى بن عمران يعظ أصحابه إذ قام رجلٌ فش قميصة فأوحى الله عر وجل إليه يا موسى 
قل له: لا تشنٌّ قميصك ولكن اشرح لي عن قلبك . 

ثم قال: مر موسى بن عمران غ برجل من أصحابه وهو ساجد فانصرف من حاجته وهو ساجد 
على حاله» فقال له موسى غات : لو كانت حاجتك بيدي لقضيتها لك فأوحى الله عر وجل إليه يا موسى 
لو سجد حتّى ينقطع عنقه ما قبلته حتی يتحؤل عمًا أكره إلى ما أحبُ0©. 

١‏ - د: قال السَفيان الثوري للضادق لتق : لا أقوم حتى تحذثني فقال قلت له: أما إِني أُحدّئك وما 
كثرة الحديث لك بخيرء يا سفيان إذا أنعم الله عليك بنعمة فأحببت بقاءها ودوامها فأكثر من الحمد والشكر 
عليهاء فن الله عر وجل قال في كتابه (لئن شكرتم لأزيدنكم 76" فإذا استبطات الرّزق فأكثر من الاستغفار 
فان الله تعالى قال : «استغفروا ربكم إِنْه كان غفاراً # يرسل السماء عليكم مداراً # ويمددكم بأموال وبنين - 
(يعني في الدّنيا) ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارآ#('2 يعني في الآخرةء يا سفيان إذا حزنك أمر من 
سلطان أو غيره فأكثر من قول: لا حول ولا قوّة إلا باللهء فإِنّها مفتاح الغرج؛ وكنز من كنوز الجنّة. فعقد 
سفيان بيده وقال: ثلاثاً وأيّ ثلاث قال مولانا الصادق مل : عقلها والله ولينفعئه به . 

۷ - ين: عن فضالة» عن أبي المغراء عن زيد الشخام» عن عمرو بن سعيد بن هلال قال: قلت 
لأبي عبد الله ته : إني لا ألقاك إلا في السنين فأوصني بشيء حتّى آخذ به قال: أوصيك بتقوى الله 
والورع والاجتهادء وإيّاك أن تطمع”" إلى من فوقك» وكفى بما قال الله عر وجل لرسوله: ولا تعجبك 
أموالهم ولا اولادهم4“ رقال: «ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الذّنيا) فإن 


.۹۸ سورة آل عمران» آية: ا7. (۲) روضة الكافي ص158.؛ الحديث‎ )١( 
.۷ سررة إبراهيمء آية:‎ )۳( 

(4) سورة نوح» آیات: ۱۰ ۱۲. 

() جملة «يعني في الآخرة؛ ليست في المصدر. 

.١44ص العدد القوية‎ )١( 

(v()‏ في المصدر: «تطمح؟. 

(۸) سورة التوبة» آية: ۸۵. 

(9) سورة طهء آية: .٠۳١‏ 


ج ۳ _ باب مواعظ الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام ووصایاه وحكمه e‏ 


خفت شيئاً من ذلك فاذكر عيش رسول الله هه فإنما كان قوته من الشعير: وحلواؤه من التمر ووقيده9) 
من العف إذا وجده وإذا أصبت بمصيبة في نفسك أو مالك أو ولدك فاذكر مصاثبك ‏ برسول الله # فإنٌ 
الان لم بابرا يمك ا 

۸ - ين: عن فضالةء عن الفضيل بن عثمان» عن أبي عبد الله ن قال: قلت له: أوصني قال: 
أوصيك بتقوى الله » وصدق الحديث وأداء الأمانة» وحسن الصّحابة لمن صحبك. وإذا كان قبل طلوع 
ابی وقيل لر فعليك: ا اروا ولا کیج ری ليه من ر ولا تقل هذا ما لا 
أعطا وادع فان الله يفعل ما يشاء0©. 

4 - ين: عن فضالة؛ عن بشر الهذليٌء عن عجلان أبي صالح قال: قال أبو عبد الله عله : أنصف 
التاس من نفسك» وواسهم من مالك» وارض لهم بما ترضى لنفسكء واذكر الله كثيراًء وإيّاك والكسل 
والضجرء [فإن أبي بذلك يوصيني» وبذلك كان يوصيه أبوه» وذلك في صلاة الليل) فإك إذا كسلت 
لم تؤدٌ إلى الله حقّهء وإذا ضجرت لم تود إلى أحد حقه. 

٠‏ من خط الشهيد رحمه الله قيل للصادق نله : على ماذا بنيت أمرك؟ فقال: على أربعة أشياء: 
علمت أنَّ عملي لا يعمله غيري فاجتهدت». OR e‏ ا ل وعلمت أن 
رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت» وعلمت أن آخر أمري الموت فاستعددت( 

. وقال غا : إذا أراد الله بعبد خزياً أجرى فضيحته على لسانه‎ - ١ 

الدرة الباهرة: قال الصّادق غلا : من كان الحزم حارسهء والصّدق جليسه'» عظمت 
بهجته» وتمت مروّته» ومن كان الهوى مالكهء والعجز راحتهء عاقاه عن السّلامة» وأسلماه إلى الهلكة. 

۳ _ وقال عي : جاهل سخيٌ أفضل من ناسك بخيل. 

4 - وقال عَليئلد : اللْهمْ إِنْك بما أنت له أهل من العفو أولى [مني]!"' بما آنا له آهل من العقوية: 

٠‏ _ وقال نال : من سئل فوق قدره استحقٌ الحرمانء العرُ أن تذل للحق إذا لزمك2"0؛ من 
أك فأكرمه. ومن استخفٌ بك فأكرم نفسك عنهء أولى الئاس بالعفو أقدرهم على العقوبة» وأنقص 


)١(‏ في المصدر: «حلواه. (۲) في المصدر: «روقودءظ. 

(۴) في المصدر: «مصابك؛. 

)4( کتاب الزهد ص۰۱۲ الحديث 74. 

)2( ني المصدر: ابشي*؟ بدل «من شيء٤‏ . 

(1) كتاب الزهد ص 15ء الحديث 475. 

2( من المصدر. 

(۸) في المصدر: «إنك». 

(9) كتاب الزهد ص۰۱۹ الحديث 17. 

)٠١(‏ لم نعثر على خط الشهيد هذا. 

. في المصدر: «حليته»‎ )١١( 

(؟١١)‏ من المصدر. 

(۱۳) في المصدر: «إذا ألزمك». 

)١4(‏ في المصدر: «من أكرمك» بدل «من أمّك؛ وهو الموافق لما جاء تحت الرقم ٠١١‏ من هذا الباب ثقلاً عن كتاب الأربعين في قضاء 
حقوق المؤمنين وأعلام الدين. 


لفك 


Y۹ 


Vo 


۹ كتاب الروضة NE‏ 


الاس عقلاً من ظلم دونه ولم يصفح عمّن اعتذر إليه» حشمة الانقباض أبقى للعرّ من أنس التلافيا29, 
الهوى يقظطان والعقل نائم» لا تکوننُ أل مشیر › وإياك والرأي الفطير» وتجتلب ارتجال الكلام مروة الرّجل 

71 - وقيل في مجلسه غاا : جاور ملكا أو بحرا فقال: هذا كلام محال» والصواب لا تجاور ملكا 
ولا بحرا لان الملك يؤذيك» والبحر لا يرويك» إذا كان يوم القيامة وجمع الله الخلائق سألهم عمًا عهد 
إليهم ولن يسألهم عمًا قضى عليهم ‏ قاله في القضاء والقدر . من أمْل رجلاً هابه» ومن قصر عن شيء 
عا , 

۷ _ ف: ومن كلامه تال سمًّاه بعض الشيعة نثر الذرر : 

١‏ الاستقصاء فرقة» الانتقاد عداوةء قلّة الصّبر فضيحةء إفشاء السْرٌ سقوط» السخاء فطنة» اللوم 
تغافل. 

۲ ثلاثة من تمسّك بهن نال من الدنيا والآخرة بغبته: من اعتصم بالله » ورضي بقضاء الله وأحسن 
الظنّ بالله . 

۳ - ثلاثةٌ من فرّط فيه كان محروماً: استماحة جوادء ومصاحبة عالم؛ واستمالة سلطان. 

4 ثلاثة تورث المحبة: الدّين» والتواضعء والبذل. 

6 من برىء من ثلاثة نال ثلاثة : من برىء من الشرٌ نال العزء ومن برىء من الكبر تال الكرامة» ومن 
برىء من البخل نال الشرف. 

5 ثلائةٌ مكسبة للبغضاء: التفاق . والظلم. والعجب. 

۷- ومن لم تكن فيه خصلة من ثلاثة لم يعد نبیلا : من لم يكن له عقلٌ يزينه أو جدة تغنيه أو 
عشيرة تعضده. 

4 ثلاثةٌ تزري2"7 بالمرء: الحسد. والنميمة. والطيش. 

4 ثلاثةٌ لا تعرف إلآ في ثلاثة مواطن: لا يعرف الحليم إلا عند الخضب. ولا الشجاع إلا عند 
الحرب . ولا أ إلا عند الحاجة. 

٠‏ ثلاث من كن فيه فهو منافنٌ وإن صام وصلى: من إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف. وإذا اثتمن 
خان. 

١‏ احذر من الناس ثلاثة: الخائن. والظلوم. والنمّام؛ لأنّ من خان لك خانك؛ ومن ظلم لك 
سيظلمك . ومن نم إليك سينم عليك. 





)00( جاء في المطبوعة : «حشمة الانقباضض أبقى للعرض وانس التلافي»؛ وما أثبتناه من المصدر. 
2( هذه العبارة ليست في المصدر. 

(۳) الدرة الباهرة ص١4‏ 16. 

)4( التبل ‏ بالضم -: الذكاء والنجابة . القاموس المحبط ج٤‏ ص٥٥.‏ 

(5) الجدة. مصدر وجد يجد -: الغنى. راجع الصحاح ج۲ ص۷٤٥.‏ 

00( زربت عليه: إذا عتبت عليه. والإزدراء: التهاون بالشيء. الصحاح ج٤‏ ص۲۳۱۷ و۲۳۹۸. 


ج ۳ ۔ باب مواعظ الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام ووصاياه وحكمه فذها 


۲ - لا يكون الأمين أميناً حبى يؤتمن على ثلاثة فيؤديها: على الأموال والأسرار والفروج. وإن حفظ 


اثنين وضيّع واحدة فليس بأمين. 

١١‏ لا تشاور أحمق» ولا تستعن بكذَّاب» ولا تثق بمودة ملوك فن الكذّاب يقرب لك البعيد ويبعد 
لك القريب» والأحمق يجهد لك نفسه ولا يبلغ ما تريد والملوك أوثق ما كنت به خذلك» وأوصل ما كنت 
له قطعك. 

4 أربعة لا تشبع من أربعة: أرض من مطرء وعين من نظرء وأنثى من ذكرء وعالم من علم. 

8 أربعةٌ تهرم قبل أوان الهرم: أكل القديد'ء والقعود على النداوة» والصعود في الدّرج. ومجامعة 
العتجور: 

١‏ النساء ثلاث: فواحدة لك. وواحدة لك وعليك؛ وواحدة عليك لا لك فامًا التي هي لك 
فالمرأة العذراءء وأا التي هي لك وعليك فالثتب. وأمًا التي هي عليك لا لك فهي المتبع التي لها ولد من 
غيرك . 

١‏ ثلاث من كن فيه كان سيداً: كظم الغيظ. والعفو عن المسيء؛ والصّلة بالتفس والمال. 

4 ثلاثةٌ لا بد لهم من ثلاث: لا بد للجواد من كبوة"ء وللشيف من نبوةء وللحليم من 
هفوة9). 

4 - ثلاثة فيهن البلاغة : التقب من معنى البغية» والتبغد من حشو الكلام» والدّلالة بالقليل على 
الكثير . 

"٠‏ النجاة في ثلاث: تمسك عليك لسانك؛ ويسعك بيتك وتندم على خطيئتك. 

. الجهل في ثلاث: في تبدّل الإخوانء والمنابذة بغير بيان» والتجتس عمًا لا يعني‎ - ١ 

71 - ثلاثة من كنٌ فيه كن عليه: المكرء والنكث» والبغي. وذلك قوله الله: ولا يحيق المكر 
الستىء إلا بأهله27. «فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إلا دمّرناهم وقومهم أجمعين 6 وقال عر وجل : 
«ومن نكث فإِنْما يدكث على نفسه»9©. وقال: يا أنها الئاس إِنْما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة 
الدنيا»( , 

7 ثلاث يحجزن المرء عن طلب المعالي: قصر الهمّةء وقلة الحيلة» وضعف الرأي. 

4 الحزم'" في ثلاثة : الاستخدام للسلطان؛ والطاعة للوالدء والخضوع للمولى. 


)١(‏ القديد: اللحم المملوح المجفف في الشمس. النهاية ج٤‏ ص؟؟. 
(۲) كبا لوجهه: سقط. والكبوة مثل الوقفة. الصحاح ج٤‏ ص۷۱٤۲.‏ 
(۳) نبا السيف: إذا لم يعمل في الضرية. الصحاح ج٤‏ صض٠٠٠٠.‏ 
)٤(‏ الهفوة: الزلة. الصحاح ج٤‏ ص 0680؟. 

(ه) المنايذة: المخالفة. راجع المصباح المنير ج ص 9540 

(1) سورة فاطرء آية: ۳). 

(۷) سورة النمل» آية: .٥١‏ 

(۸) سورة الفتح. آية: .٠١‏ 

(9) سورة يونس› آية: 77, 

)٠١(‏ الحزم: ضبط الرجل أمرء وأخذه بالثقة. الصحاح ج٤‏ ص۱۸۹۸. 


لا 


ج إحتجاج الله تعالى على آرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم ۳ 


«وإذا قيل هم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون © وما تأتيهم من آية من آبات رتهم إلا كانوا عنها 
معرضين * وإذا قيل هم تفقوا عا ررقكم الله قال لذن كفروا لذي نآمنا أنطعم من لو بشاء الله أطعمه إن انتم إل في 
ضلال مبين؟ (إلى قوله' : ومن نعمّره نتكسه ني الخلق أفلا يعقلون * وما علّمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكرٌ 
وقرآن مبينٌ * لينذر من كان حيّا وبح القول على الكافرين 4 «إلى قوله» : (واتغذوا من دون الله آله لعلّهم ينصرون * 
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جددٌ حضرون * فلا يحزنك قوهم إن نعلم ما يسرّون وما بعلنون) ١‏ كلا 

الصافات 67370 «فاستفتهم أهم أشدٌ خلقاً ام من خلقنا إا خلقناهم من طين لازب * بل عجبت ويسخرون* 
وإذا ذكروا لا يذكرون * وإذا رأوا آية يستسخرون * وقالوا إن هذا إلا سحرٌ مبين» ۱١-۱۱‏ . 

«وقال سبحانه» :(فاستفتهم ألو بك البنات و لهم البنون*أم خلقنا الملائكة ! انعا وهم شاهدون# ألا إنلهم من إفكهم 
ليقولون* ولد لله و إنهم لكاذبون اصطفى البنات على البنينما لكم كيف تحكمون» أفلا تذكّرون»أم لكم سلطان 
مبين*فأنوا بكتابكم إن كتتم صادقين*و جعلوا ببنه و بين الجثة نسبا ولقد علمت الجنّة إنهم لمحضرون» سبحان لله 
عما بصغو ن هالا عبادالله المخلصين #فإتكم وما تعبدون#ما أنتم عليه بفاتنين*إلاّ من هو صال الجحيم# وما منًا ! إلا 
لهمقام معلو م*وإنًا لنحن الصافونوإنًا لنحن المسبّحون* وإنكانو ا ليقولون »لو أنُعندناذكرأمن الأوّلِين*لكنًا عبادلله 
المخلصين »فكفروا به فسوفيعلمون) «إلى قوله»:«افتولٌ عنهم حتّى حين# وأبصرهم فسوف يبصرونه أفبعذابنا 
يستعجلون» فإذانزليساحتهم فساءصباح المنذرين #وتو لعنهم حنّى حين و أبصر فسوف يبصرون» .۱۷۹-۱٤۹‏ 

ص ۳۸۱» ص والقرآن ذي الذكر ‏ بل الذين كفروا ني عزة وشقاق * كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات 
E‏ أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب * أجمل الآفة إا واحدا إن هذا 
لشيء ء عجاب * وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على الهتكم إن هذا لشيء يراد * ما سمعنا بهذا في الملّة الآخرة إن 
هذا إلا اختلاق * أمُنزِل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لا يذوقوا عذاب* أم عندهم خزائن رحمة 
ربك العزيز الوقاب * أم هم ملك السموات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب* جند ما هنالك مهزوم من 
الأحزاب) ١١-١‏ . 

«وقال سبحانه» : «وما خلقنا السهاء والأرض وما بينها باطلاً ذلك ظنّ الذين كفروا فويل للّذين كفروا من الثار* 
آم نجعل الذين 7 امنوا اوعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المخقين كالفجًار * كتاب أنزلناه إليك مبارك 
ليدّبروا آياته وليتذكر الوا الألباب) ۲۹-۲۷ . 

«وقال سبحانه»: طقل إن آنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار * رب السموات والأرض وما بينهما العزيز 
الغفار * قل بهو نبأ عظيم * أنتم عنه معرضون * ما كان لي من علم با ملا الأعلى إذ يختصمون * إن يوحى إل إلا أن 
أنا نذير مبين€ «إلى قوله» : قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلّفين * إن هو إلا ذكر للعالمين * ولتعلمنّ 
نبأه بعد حین) (50 .(AA-‏ 

الزمر ٠۳۹‏ «إتنزيل الكتاب من الله العزي بز الحكيم * إنَا أنزلنا إليك الكتاب باحق فاعبد الله مخلصاً له الدين * 
ألا له الدين الخالص * والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيا هم 
فيه يختلفون إن للهلا يهدي من هو كاذب کقار * لو أراد الله أن بتخذ ولداً لاصطفى ما يخلق ما يشاء سبحانه هو 
الله الواحد القهار» «إلى قوله؛ : (وإذا مش الإنسان ضر دعا ربة منيساً إليه ثم إذا خؤله نعمة منه نسي ما كان يدعو 
إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل فع نّم بكفرك قليلاً إِنّك من أصحاب النار» «إلى قوله» : وقل إن 
امرت أن أعبد الله خلصاً له الدين * وأمرت ان أل المسلمين * قل إن أخاف إن عصيت ري عذاب يوم 
عظيم* قل الله أعبد خلصاً له ديني * فاعب دوا ما شتتم من دونه قل إن الخاسرين الّذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
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۸ كتاب الروضة ج ۳١‏ 


. الأنس في ثلاث : في الزوجة الموافقة» الولد البازء والضديق المصافي‎ - o 
من رزق ثلاثاً نال ثلاثاً وهو الغنى الأكبر: القناعة بما أعطي» والياس ممًا في أيدي الناس» وترك‎ 7 
. الفضول‎ 
لا يكون الجواد جواداً إلا بثلاثة : ايكون سخيّاً بماله على حال اليسر والعسرء وأن يبذله‎ - ۷ 
للمستحقٌ» ويرى أن الذي أخذه من شكر الذي أسدي79) إليه أكثر ممًا أعطاه.‎ 
. فك 4 ثلاثةٌ لا يعذر المرء فيها: مشاروة ناصح» ومداراة حاسد, والتحبّب إلى الاس‎ 
لا يعد العاقل عاقلاً حتّى يستكمل ثلاثا: إعطاء الحىٌّ من نفسه على حال الرّضا والغضب. وأن‎ 4 
. يرضى للئاس ما يرضى لنفسه؛ واستعمال الحلم عند العثرة‎ 
لا تدوم العم إلا بعد ثلالة) : معرفة بما يلزم الله سبحانه فيهاء وأداء شكرهاء ولا يعيب فيها.‎ . ١ 
ثلاثة من ابتلي بواحدة منهنٌ تمنى الموت: فقرٌ متتابع » وحرمة هة فاضحة» وعدوٌ غالب.‎ "١ 
من لم برغب في ثلاث ابتلي بثلاث: من لم يرغب في السّلامة ابتلي بالخذلان» ومن لم يرغب‎ "> 
في المعروف ابتلي بالتّدامة. ومن لم برغب في الاستكتار فن الإ حزان ابتلي بالخسران.‎ 
. ثلاث يجب على كل إنسان تجتبها : مقارنة الأشرار» ومحادثة النساءء» ومجالسة آمل البدع‎ - ۴۳ 
. ثلاثةٌ تذل على كرم المرء : حسن الخلقء وكظم الغيظ» وغض الطرف‎ ۳٤ 
من ولق بثلاثة كان مغروراً: من صدّق بما لا يكون» وركن إلى من لا يثق به» وطمع في ما لا‎ "8 
ثلاثةٌ من استعملها أفسد دينه ودنياه: من [0]1*) ساء ظنْهء وأمكن من سمعهء وأعطى قياده9)‎ - ٣ 
أفضل الملوك من أعطي ثلاث خصال: الرّافة» والجودء والعدل.‎ - ۷ 
وليس يحب للملوك أن يفرّطوا في ثلاث: في حفظ التغورء وتفقّد المظالمء واختيار الضَالحين‎ -۸ Vo [rr 
. لأعمالهم‎ 
ثلاث خلال تجبٌ للملوك على أصحابهم ورعيتهم : الطاعة لهم والنصيحة لهم في المغيب‎ - ۳۹ 
والمشهد. والدعاء بالنصر والضلاح.‎ 
لاه تحب تجب على السّلطان للخاضّة والعامّة: مكافأة المحسن بالإحسان ليزدادوا رغبة فيه» وتَغْمْد‎ - 
ذنوب ا ويرجع عن غيهء وتألفهم جميعاً بالإحسان والإنصاف.‎ 
ثلائة أشياء من احتقرها من الملوك وأهملها تفاقمت عليه: خاملٌ قليل الفضل شد عن‎ - 


)١(‏ اصفيته الودّ: أخلصته له. وصافيته وتصافينا: تخالصنا. الصحاح ج٤‏ ص؟510؟. 

(۲) يقال : طلبت الأمر فأسديته» أي أصبته. الصحاح ج٤‏ ص٤۲۳۷.‏ 

(۳) العثرة: الزلة والسقطة راجع الصحاح ج۲ ص6 6لا. 

(4) في بعض النسخ «إلا بثلاث». 

(0) کذا في المصدر. 

(1) القباد: حبل تقاد به الذابة. الصحاح ج۲ ص۲۹٥.‏ والحليلة : الزوجة. الصحاح ج۳ ص1777. 
2 تفاقم الأمرء أي عظم. الصحاح ج٤‏ صض۳٠٠۲.‏ 


ج 29 باب مواعظ الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام ووصاياء وحکمه ۹۹ 


الجماعة؛ وداعيةٌ إلى بدعة جعل جنته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء واهل بلد جعلوا لأنفسهم رئيساً 
يمنع السلطان من ن إقامة الحكم فيهم 

۲ - العاقل 5 وأحقٌ من لا يستخف به ثلاثة: العلماء» والسّلطانء والإخوان؛ لأنه 
من استخفٌ بالعلماء أفسد دينه» ومن استخف بالسّلطان أفسد دنياهء ومن استخفٌ بالإخوان أفسد مروته. 

۳ ۔ وجدنا بطان نة الشلطان ثلاث طبقات: : طبقةٌ موافقة للخير وهي بركه علها ری السلطان وعلى 
الرّعيّة» وطبقةٌ غايتها المحاماة على ما في أيديها فتلك لا محمودةٌ ولا مذمومةٌ بل هي إلى اذم أقربء 
وطبقةٌ موافقة للشرٌ وهي مشؤومةٌ مذمومة عليها وعلى السلطان. 

٤‏ - ثلاثة أشياء يحتاج الئاس طرَاً إليها: الأمن والعدل والخصب0©. 

© ثلائة تكذر الميش : السلطان الجاترء والجار السوءء والمرأة البذية . 

1 - لا تطيب السكتى إلا بثلاث: الهواء الطيّب» والماء الغزير؟ العذب» والأرض الخوارة. 

۷ _ ثلاثة تعقّب التدامة: المباهاة» والمفاخرة» والمعاذ:ة9 . 

8 - ثلاثة ترك ي الحسدء والحرصء والشهوة. 

9 - من كانت فيه خلَةٌ من ثلاثة النظمت فيه ثلاثتها في نفخيمه وهيبته وجماله: من كان له ورعٌ؛ أو 
سماحةً؛ أو شجاعة. 

٠٠‏ ثلاث خصال من رزقها كان كاملاً: العقل» والجمالء والفصاحة. 

ثلاثةٌ تقضى لهم بالسّلامة إلى بلوغ غايتهم: المرأة إلى انقضاء حملهاء والملك إلى أن ينفد 
عمره» 0 إلى حين إيابه . 

۲ - ثلاثةٌ تورث الحرمان: الإلحاح في المسألةء والغيبة» والهزء9” . 

67 ثلالةٌ تعفب مكروهاً: حملة البطل في الحرب في غير فرصة وإن رُزق الظفرء وشرب الذواء من 
غير علّة وإن سَلم منه؛ والتَعرْض للسلطان وإن ظفر الطالب بحاجته عنه. 

: 1 : 

4 ثلاث خلال يقول كل إنسان إنه على صواب منها: دينه الذي يعتقده» وهواه الذي يستعلى عليه» 
وتدبيره في أموره. 1 

التاس كلهم ثلاث طبقات: سادة مُطاعون؛ وأكفاء متكافون» وأناس متعادون. 

١ه‏ - قوام الذنيا بثلاثة أشياء: التار» والملح؛ والماء. 1 

۷ - من طلب ثلاثة بغير حقّ حرم ثلاثة بحقّ: من طلب الدنيا بغير حقّ حرم الآخرة بحقّ» ومن 
(1) البطانة : اللخاصة. راجم الصحاح ج٤‏ ص 7076. 

(۲) الخصب . بالكسر ‏ كثرة العشب ورفاغة العيش . القاموس المحيط جا ص٤1.‏ 
(5) البذاء ‏ بالمد : الفحش. الصحاح ج٤‏ ص 074؟5. 
)٤(‏ الغزارة: الكثرة. الصحاح ج۲ صن ١٠/ا.‏ 


.590 ١ص مثل الغور : المنخفض من الأرض بين النشزين . الصحاح ج۲‎  روخلا‎ )٥( 
المعارّة من العرّة ي بمعنى القرّة والشدّة والغلبة. راجع النهاية ج؟ ص۲۲۸٠ علماً بأنه جاء في المصدر: «المعازرة» وهو من «عزر»‎ (0) 


بمعنى بمعنى التعظيم والتوقير. راجع الصحاح ج۲ ص 1لا. 
(۷) الهزء والهزوء: السخرية. الصحاح ج١‏ ص۸۳. 
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مف كتاب الروضة ج 


طلب الرّئاسة بغير حقّ حرم الطاعة له بحق؛ ومن طلب المال بغير حق حرم بهاؤه له بحق. 


ثلاثة لا ينبغي للمرء الحازم أن يقدم عليها: شرب السّم للتّجربة وإن نجا منهء وإفشاء السرٌ إلى 
القرابة الحاسد وإن نجا منه. وركوب البحر وإن كان الغنى فيه. 

۹ لا يستغني أهل كل بلد عن ثلاثة يفزع إليه في أمر دنياهم وآخرتهم فإن مُدموا ذلك كانوا 
ھم : فقيه عالم ودع» وأمير خيّر مطاع؛ وطبيب بصير ثقة. 

٠‏ - يمتحن الصّديق بثلاث خصال. فإن كان مؤاتياً فيها فهو الصّديق المصافي وإلا كان صديق رخاء 
لا صديق شدّة: تبتغى منه مالأء أو تأمنه على مال» أو تشاركه فى مكروه. 

١‏ - إن سلم الئاس من ثلاثة أشياء كانت سلامة شاملةٌ: لسان الشوءء ويد السّوءء وفعل السوء. 

7 - إذا لم تكن في المملوك خصلة من ثلاث فليس لمولاه في إمساكه راحة: دين يرشده» أو أدب 
بش أو خوف يردعه . 

۳ - إن المرء يحتاج في منزله وعياله إلى ثلاث خلال يتكلفها وإن لم يكن في طبعه ذلك: معاشرة 
جل ريع سوير وغيرة بتحصن229, 

14 كل ذي صناعة مضطرٌ إلى ثلاث خلال يجتلب بها المكسب وهو: أن يكون حاذقاً يعملهء مؤذياً 
للأمانة فيه مستمیلا لمن استعمله. 

1٥‏ - ثلاث من ابتلى بواحدة منهنّ كان طائح 

15 جلت اجام على ثلاث طباد ؛ لكل واحدة منهنّ فضيلة ليست للأخرى: السخاء بالٽفس»› 
والأنفة من الدلء وطلب الذكره فإن تكاملت في الشجاع كان البطل الذي لا يقام لسبيله؛ والموسوم بالإقدام 
في عصره. وإن تفاضلت فيه بعضها على بعض كانت شجاعته في ذلك الذي تفاضلت فيه أكثر وآشذ إقداماً. 

۷ - ويجب للوالدين على الولد ثلاثة أشياء: شكرهما على كلّ حالء وطاعتهما فيما يأمرانه وينهيانه 
عنه في غير معصية الله؛ ونصيحتهما في السرٌ والعلانية. وتجب للولد على والده ثلاث خصال: اختياره 
لوالدتهء وتحسين اسمهء والمبالغة في تأديبه. 

8 تحتاج الاخوة فيما بينهم إلى ثلاثة أشياء. فإن استعملوها وإلآ تباينوا وتبافضوا وهي : التناصف» 
والتراحم» ونفي الحسد. 

۹ إذا لم تب تجتمع القرابة على ثلاثة أشياء تعرّضوا لدخول الوهن عليهم وشماتة الأعداء بهم وهي : 
:رك ا يني لعلا يتحرّبوا فيتشتّت أمرهم» والتواصل ليكون ذلك حادي" لهم على الألفة, 
والتّعاون لتشمله.*" العرّة. 


العقل : تعمة ة مولية: وزوحه ة فاسدة» وفجيعة بحبيب . 


. في المصدر: «بقازه» بدل «بهاؤه»‎ )١( 

)2( الهمج ‏ بالتحريك ‏ الحمقى من الناس . الصحاح ج۱ ص١50.‏ 

.٤١١ص السياسة : القيام على الشيء بما يصلحه . النهاية ج۲‎ (r) 

() حصنت القرية» إذا بنيت حولها. الصحاح ج٤‏ ص٠٠٠۲.‏ ويكون المعنى يتكلف الغيرة بتحصين العيال والبيت» ولا يتركهم . 
(4) أساس البلاغة ص١84.‏ 

(7) طاح: هلك وسقط. الصحاح ج۱ ص۳۸۹. 

.۲۳٠۹ص‎ ٤ج الحدو: سوق الإبل والغناء لها. الصحاح‎ (v) 


(۸) في المصدر: التشتملهم؟. 


ج٣‏ ۳ ۔ باب موامظ الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام ووصاياه وحکمه ۷۱ 





٠‏ لا غنى باروج عن ثلاثة أشياء فيما بينه وبين زوجته وهي : الموافقة ليجتلب بها موافقتها ومحبّتها 
وهواهاء وخسن خلقة معهاء واستعماله استمالة قلبها بالهيئة الحسنة في عينها وتوسعته عليها. ولا غنى 
بالروجة فيما بينها وبين زوجها الموافق لها عن ثلاث خصال وهنْ: صيانة نفسها عن كل دنس حنى يطمثن 
قلبه إلى الثّقة بها في حال المحبوب والمكروه» وحياطته('2 ليكون ذلك عاطفاً عليها عند زلّة تكون منهاء 
وإظهار العشق له بالخلابة"ء والهيئة الحسنة لها في عينه. 

١‏ لا ينم المعروف إلا بثلاث خلال: تعجيله» وتقليل كثيره» وترك الامتنان به. 


"7 - والسّرور في ثلاث خلال: في الوفاءء ورعاية الحقوق» والنهوض في الثوائب. 

ثلاث يستدلٌ بها على إصابة الرّاي: حسن اللقاء. وحسن الاستماع» وحسن الجواب. 

54 الرجال ثلائة: عاقلء وأحمق» وفاجره فالعاقل إن كلم أجاب» وإن نطق آصاب» وإن سمع 
وعى. الأحمق إن تكلم عججلء وإن حدّث ذهلء وإن حمل على القبيح فعل. والفاجر إن ائتمنته خانك وإن 
حدّثته شانك . 

٠‏ الإخوان ثلالة : فواحد كالغذاء الذي يحتاج إليه كل وقت فهو العاقلء والقاني في معنى الذّاء 
وهو الأحمق» والثّالث في معنى الدّواء فهو اللييب. 

5 ثلاث أشياء تدلٌ على عقل فاعلها: السول على قدر من أرسله» والهديّة على قدر مهديهاء 
والكتاب على قدر [عقل]7) كاتبه. 

77 - العمل ثلاثة : آية محكمة» وفريضة عادلةء وسلة قائمة. 

4 الئاس ثلاثة : جاهل يأبى أن يتعلّم» وعالم قد شفه“ علمهء وعاقل يعمل لدنياه وآخرته. 

۹ - ثلاثة ليس معهنٌ غربة: حسن الأدبء وكفٌ الأذىء ومجانبة الرّيب. 

6 الأام ثلاثة: فيوم مضى لا يُدركء ويوم الاس فيه» فينبغي أن يغتنموهء وغداً إِنْما في أيديهم 
أمله . 

١‏ من لم تكن فيه ثلاث خصال لم ينفعه الإيمان: حلم يرد به جهل الجاهل» وورع يحجزه عن 
طلب المحارم» وخلق يُداري به التاس. 

١‏ ثلاث من كن فيه استكمل الإيمان: من إذا غضب لم يخرجه غضبه من الحقء وإذا رضي لم 
يخرجه رضاه إلى الباطل» ومن إذا قدر عفا. 

87 ثلاث خصال يحتاج إليها صاحب الدُنيا: الدعة من غير توان"ء والسّعة مع قناعة» 
والتجاعة من غير كسلان. 


.١١5١ص الحياطة : الرعاية والتعحئّن والتعطف. راجع الصحاح ج۲‎ )١( 

(۲) الخلابة ‏ بكسر الخاء : الخديعة باللسان. الصحاح ج١‏ ص122١.‏ 

() كلمة «عقل؟ ليست في المصدر. 

(©) الشَفْه: الشغل. يقال شفهني عن كذاء أي شغلني. الصحاح ج٤‏ ص۲۲۳۷. 
(4) الدعة ‏ من ودع : الخفض» والهاء عرض من الواو. الصحاح ج۳ ص 15949. 
(1) التتون: الاحتيال والخديعة. القاموس المحيط ج٤‏ ص۷٠۲.‏ 
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۳١ كتاب الروضة ج‎ VY 


٤‏ _ ثلاثة أشياء لاينبغي للعاقل أن ينساهنٌ على كلّ حال: فناء الدّنياء وتصرّف الأحوالء والآفات 


التي لا أمان لها. 
6 ثلاثة أشياء لا ثُرى كاملة في واحد قطّ: الإيمانء والعقلء والاجتهاد. 
يداف 6 - الإخوان ثلاثة: مواس بنفسه؛ وآخر مواس بماله وهما الصادقان في الإخاءء وآخر يأخذ منك 


البلغة2'0» ويريدك لبعض اللّذةء فلا تعذه من أهل الثقة. 

۷ - لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حنّى تكون فيه خصال ثلاث: الفقه في الذين» وحسن التُقدير في 
المعيشة» والصّبر على الرّزاياء ولا قّة إلا بالله العليَ العظيه29 . 

4 ف: وروي عنه ل في قصار هذه المعاني: 

١‏ - قال صلوات الله عليه: من أنصف الئاس من نفسه رضي به حكماً لغيره. 

۲ وقال تلاثلا : إذا كان الزمان زمان جور وأعله أهل غدر فالطمأنينة إلى كل أحد عجز. 

. وقال تاه : إذا أضيف البلاء [إلى البلاء]" كان من البلاء عافية‎  “ 

4 - وقال ننه : إذا أردت أن تعلم صخة ما عند أخيك فاغضبه فإن ثبت لك على المودّة فهو أخوك 
وإلاً فلا. 

وقال تال : لا تعتد بمودّة أحد حى تغضبه ثلاث مرّات. 

. وقال نإل : لا تنقنّ بأخيك كل التقةء فإ صرعة الاسترسال لا تستقال‎ - ٦ 

Vo ft‏ وقال اة : الإسلام درجةء والإيمان على الإسلام درجة؛ واليقين على الإيمان درجة. وما أوتي 

التاس اقل من اليقين . 

۸ - وقال غي : إزالة الجبال أهون من إزالة قلب عن موضعه. 

4 وقال تكد : الإيمان في القلب واليقين خطرات . 

٠‏ - وقال ن : الرّغبة في الدنيا تورث العْمْ والحزن. والزُهد في ادنيا راحة القلب والبدن. 

١‏ - وقال: من العيش دارٌ يكرى» وخبرٌ يشرى. 

۲ - وقال غ لرجلين تخاصما بحضرته: أما إِنّه لم يظفر بخير من ظفر بالظلم» ومن يفعل السُوء 
بالتاس فلا ينكر السّوء إذا فعل به. 

۳ - وقال ليت : التواصل بين الإخوان في الحضر التزاورء والتواصل في السفر المكاتبة . 

- وقال 4# : لا يصلح المؤمن إلا على ثلاث خصال: التفقّه في الدين» وحن التقدير في 
المعيشة؛ والصّبر على التائبة. 

6 وقال تل : المؤمن لا يغلبه فرجه» ولا يفضحه بطنه. 

١‏ - وقال ل : صحبة عشرين سنةٌ قرابة. 


)١(‏ البلفة ‏ بالضم -: ما يتبلغ به من الميش . الصحاح ج۳ ص15109,. 
(۲) تحف العقول ص۲۴۳ ۔ .۲٤١‏ 

(۳) من المصدر. 

.٠۷١۹ص استرسل إليه؛ أي انبسط واستأنس. الصحاح ج۳‎ )٤( 
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۷ - وقال تلا : لا تصلح الصّنيعة إلأ عند ذي حسب أو دين»ء وما أل من يشكر المعروف. 

۸ - وقال غ : إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتّعظ؛ أو جاهل فيتعلم. فأنا 
صاحب سوط وسيف فلا. 

وقال غل : إنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاث خصال: عالمٌ بما يأمر 
عالمٌ يما ينهى» عادلٌ فيما يأمر عادل فيما ینھی۔ رفيق بما يأمرء رفيق ہما ينهى. 

٠‏ - وقال ن : من تعض لسلطان جائر فأصابته منه بليّة لم يؤجر عليها ولم يرزق الصّبر عليها. 

١‏ - وقال لله : إِنْ الله أنعم على قوم بالمواهب فلم يشكروه فصارت عليهم وبالاً. وابتلى قوماً 
بالمصائب فصبروا فكانت عليهم نعمة. 

7١‏ - وقال غاي : صلاح حال التعايش والتعاشر ملء مكيال ثلثاه فطنةء وثلثه تغافل. 

۳ _ وقال نايتا : ما أقبح الانتقام بأهل الأقدار. 

٤‏ - وقبل له: ما المروءة؟ فقال غل : لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك من حيث أمرك. 

٠‏ _ وقال تاتيا : اشكر من أنعم عليك. وأنعم على من شكرك؛ فإنّه لا إزالة للتعم إذا شكرت» ولا 
إقامة لها إذا كفرت. والشكر زيادة في النعم» وأمان من الفقر. 

5 وقال تاها : فوت الحاجة خير من طلبها من غير أهلهاء وأشد من المصيبة سوء الخلق منها. 

71٠‏ وسأله رجل: أن يعلّمه ما ينال به خير الدّنيا والآخرة ولا يطول عليه؟ فقال غل : لا تكذب. 

8 وقيل له: ما البلاغة؟ فقال غلل : من عرف شيئاً قلّ كلامه فيه؛ وإنْما سمي البليغ لأنّه يبلغ 
حاجته بأهون سعية . 

4 وقال تله : الدّين غم بالليل» وذ بالئهار. 

. وقال غل : إذا صلح أمر دنياك فاتهم دينك‎ - ٠ 

"١‏ - وقال نلھ : برُوا آبائكم يبرُكم أبناؤكم»ء وعفوا عن نساء الاس تعفف نسازكم. 

"" - وقال ناش : من اثتمن خائناً على أمانة لم يكن له على الله ضمان. 

وقال هثل : لحمران بن أعين: يا حمران انظر من هو دونك في المقدرة ولا تنظر إلى من هو 
فوقك» فان ذلك أقنع لك بما قسّم الله لك؛ وأحرى أن تستوجب الزيادة منه عر وجل . واعلم أن العمل 
الدّائم القليل على اليقين أفضل عند الله من العمل الكثير على غير يقين واعلم أله لا ورع أنفع من تجئب 
محارم الله » والكفٌ عن أذى المؤمنين واغتيابهم. ولا عيش أهنا من حسن الخلق. ولا مال أنفع من القناعة 
باليسير المجزىء. ولا جهل أضرٌ من العجب. 

4" وقال تايل : الحياء على وجهين فمنه ضعف. ومنه قوّة وإسلام وإيمان. 

© وقال نإ : ترك الحقوق مذلة؛ وإِن الرّجل يحتاج إلى أن يتعرّض فيها للكذب. 

5" - وقال هه : إذا سلّم الوّجل من الجماعة أجزأ عنهم. وإذا رد واحد من القوم أجزأ عنهم. 

۷ . وقال چ : الشلام تطوع والرّدْ فريضة. 

۸ - وقال تت : من بدأ بكلام قبل سلام فلا تجيبوه. 

۹ - وقال اة : إِنّْ تمام التحيّة للمقيم المصافحة؛ وتمام التسليم على المسافر المعانقة . 
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. وقال تلك : تصافحواء فإنْها تذهب بالشخيمة0‎ - ٠١ 

. وقال تند : انق الله بعض التقى وإن قلّء ودع بينك وبينه ستراً وإن رق‎ - ١ 

۲ - وقال غ : من ملك نفسه إذا غضب وإذا رغب وإذا رهب وإذا اشتهى حرم الله جسده على 
الثار. 

۳ - وقال ت : العافية نعمة خفيّة إذا وجدت نسيت» وإذا عدمت ذكرت. 

. وقال نجي : لله في السَاء نعمة التفضلء وفي الضَرّاء نعمة القطهر‎ - ٤ 

8 وقال ت : كم من نعمة لله على عبده في غير أملهء وكم من مؤمّل أملاً الخيار في غيره؛ وكم 
من ساع إلى حتفه وهو مبطىء عن حظه. 

5 وقال ل : قد عجز من لم يعد لكلّ بلاء صبراًء ولكل نعمة شكراً ولكلّ عسر يسراً. اصبر 
نفسك عند كل بليّة ورزيّة في ولد أو في مالي فإنّ الله نما يقبض عاريته وهبته ليبلو شكرك وصبرك . 

۷ - وقال ناته : ما من شيء إلا وله حدٌ. قيل: فما حذ اليقين؟ قال تلك : أن لا تخاف شيئ . 

8 وقال ن : ينبغي للمؤمن أن يكون فيه ثمان خصال: وقورٌ عند الهزاهز» صبور عند البلاءء 
شكور عند الرّخاء» قانع بما رزقه اللهء لا يظلم الأعداءء ولا يتحمّل الأصدقاء» بدنه منه في تعب والناس 
منه في راحة. 

9 وقال تل : إن العلم خليل ,المؤمن» والحلم وزيرهء والصّبر أمير جنوده؛ والرّفق أخوهء واللّين 
والده. 

٠‏ وقال أبو عبيدة" : ادع الله لي أن لا يجعل رزقي على أيدي العباد. فقال تيد : أبى الله عليك 
ذلك إلا أن يجعل أرزاق العباد بعضهم من بعض» ولكن أدع الله أن يجعل رزقك على أيدي خيار خلقهء 
فإنّه من السعادة» ولا يجعله على أيدي شرار خلقه» فإنّه من الشقاوة. 

١‏ وقال تاثا : العامل على غير بصيرة كالسّائر على غير طريق» فلا تزيده سرعة السير إلا بُعداً. 

۲ وقال نلیتا في فول الله عر وجل : انقو الله حقٌ نقاته74') قال: يطاع فلا بُعصی» ويذكر فلا 
ینسی» ويشكر فلا يكفر. 

“0 وقال غات : من عرف الله خاف الله؛ ومن خاف الله سخت نفسه عن الذي( . 

4 - وقال نللا : الخائف من لم تدع له الرهبة لساناً ينطق به. 

8 وقيل له تت : قوم يعملون بالمعاصي ويقولون: نرجوء فلا يزالون كذلك حثى يأتيهم الموت. 
فقال: هؤلاء قوم يترججحون7 في الأمانيَ كذبوا ليس يرجون إل من رجا شيئاً طلبه» ومن خاف من شيء 
هرب منه . 


)١(‏ السخيمة: الضغينة والموجدة فى النفس . الصحاح <۳ ص1544. 
المو في النفس ع جاص 


(۲) التطهر : التنزه عن الأدناس. راجع الصحاح ج۲ ص۷۲۷. 

(۳) آبر عبيدة هو زياد بن عيسى الحذاء الكوفي من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام. وثقة النجاشي في رجاله ص370. 
(4) سورة آل عمرانء آية: .٠٠١‏ 

(5) سخيت نفسي عن الشيء» إذا تركته. الصحاح ج٤‏ ص ۲۳۷۳. 

020( في المصدر: ايتر ججون؟ . الرجرجة: الاضطراب ‏ الصحاح ج١‏ ص۳۱۷. 
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- وقال ت : إِنَا لنحبٌ من كان عاقلا عالماً فهماً فقيهاً حليماً مدارياً صبوراً صدوقاً وفيا إن الله 
خص الأنبياء غه بمكارم الأخلاقء فمن كانت فيه فليحمد الله على ذلك ومن لم تكن فيه فليتضرّع إلى الله 
وليسأله إِيَاها وقيل له: وما هي؟ قال ته : الورع والقناعة والصبر والشّكر والحلم والحياء والسخاء 
والشجاعة والغيرة وصدق الحديث والبُ وأداء الأمانة واليقين وحسن الخلق والمروءة. 

وقال تلا : من أوثق عُرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله وتعطي في الله وتمنع في الله . 

8 - وقال #3 : لا يتبع الرّجل بعد موته إلاً ثلاث خلال20: صدقة أجراها الله له في حياته فهي 
تجري له بعد موتهء وسنّة هدى يعمل بهاء وولد صالح يدعو له. 

4 وقال لله : إن الكذبة لتنقض الوضوء إذا توضأ الرّجل للصّلاة» وتفطر الصيام فقيل له: إا 
نكذب فقال تق : ليس هو باللّغو ولكنه الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الآثمّة صلوات الله عليهم ثم 
قال: إن الصيام ليس من الطعام ولا من الشراب وحده. إِنْ مريم لث قالت: «إنّي نذرت للرّحمن 
صوماً4(" أي صمتاً» فاحفظوا ألسنتكم وغضّوا أبصاركم» ولا تحاسدوا(" ولا تنازعواء فد الحسد يأكل 
الإيمان كما تأكل الثار الحطب. 

٠‏ - وقال غ : من أعلم الله ما لم يعلم اهر له عرشه. 

١‏ - وقال تايه : إل الله علم أن الذنب خيرٌ للمؤمن من العجب ولولا ذلك ما ابتلى الله مؤمناً بذنب 
أبدا . 

7 - وقال تاا : من ساء خلقه عذَّب نفسه. 

وقال ن : المعروف كاسمه وليس شيء أفضل من المعروف إلا ثوابه» والمعروف هديّة من 
لله إلى عبده» وليس كل من يحبُ أن يصنع المعروف إلى التاس يصنعه» ولا كل من رغب فيه يقدر عليه» 
ولا كل من يقدر عليه يؤذن له فيه, فإذا من الله على العبد جمع له الرْغبة في المعروف والقدرة والإذن» 
فهناك تمت الّعادة والكرامة للطالب والمطلوب إليه. 

4" وقال غل : لم يستزد في محبوب بمثل الشكرء ولم يستنقص من مكروه بمثل الصبر. 

8 وقال تيه : ليس لإبليس جندٌ أشدٌُ من النساء والغضب. 

7 وقال #5 : الدّنيا سجن المؤمن والصّبر حصنهء والجئة مأواه» والدّنيا جئة الكافرء والقبر 
سجنهء والثّار مأواه. 

۷ - وقال فة : ولم يخلق الله يقيناً لا شك فيه أشبه بشكٌ لا يقين فيه من الموت. 

۸ - وقال ته : إذا رأيتم العبد يتفقد النوب من الّاس ناسياً لذنبه فاعلموا آله قد مُكر به. 

4 وقال هه : الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم المحتسب» والمعافى الشاكر له مثل أجر المبتلى 
الصابر . 

٠‏ وقال ت : لا ينبغي لمن لم يكن عالماً أن يعد سعيداًء ولا لمن لم يكن ودوداً أن يعد 
)01( في المصدر: #خصال؟. 


(؟) سورة مرهمء آية! 70, 
(r)‏ في المصدر: «ولا تحسدرا). 
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۷ حميداً ولا لمن لم يكن صبوراً أن يعد كاملاً. ولا لمن لا يقي ملامة العلماء وذمْهم أن يرجى له خير الدنيا 
والآخرة» وينبغي للعاقل أن يكون صدوقاً ليؤمن على حديثه» وشكوراً ليستوجب الزيادة. 

١ح‏ وقال غات : ليس لك أن تأتمن الخائن وقد جرّبته» وليس لك أن تتهم من ائتمنت. 

7 - وقيل له: من أكرم الخلق على الله؟ فقال تق : أكثرهم ذكراً لله وأعملهم بطاعة الله. قلت: 
فمن أبغض الخلق إلى الله؟ قال تله : من ينهم الله. قلت: آأحد يتّهم الله؟ قال ليث : نعم من استخار الله 
فجاءته الخيرة بما يكره فيسخط فذلك ينهم الله. قلت: ومن؟ قال: يشكو الله؟ قلت: واحذ يشكوه؟ قال 
نا : نعمء من إذا ابتلي شكا بأكثر مما أصابه. قلت: ومن؟ قال: إذا أعطي لم يشكر وإذا ابتلي لم 
يصبر. قلت: فمن أكرم الخلق على الله؟ قال تللا : من إذا أعطي شكرء وإذا.ابتلي صبر. 

7 - وقال غل : ليس لملول صديقء ولا لحسود غنى» وكثرة النظر في الحكمة تلقح العقل . 

4 - وقال ن : كفى بخشية الله علماء وكفى بالاغترار به جهلاً. 

© وقال غاي : أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له. 

5 وقال تلكئية : عالم أفضل من ألف عابد وألف زاهد وألف مجتهد. 

۷ - وقال ليها : إن لكل شيء زكاةء وزكاة العلم أن يعلّمه أهله. 

۸ - وقال تال : القضاة أربعة ثلائة في النّار وواحد في الجنّة: رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في 
التار» ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار» ورجلٌ قضى بحقٌّ وهو لا يعلم فهو في الثارء ورجل 
قضى بح وهو يعلم فهو الجنة. 

0" 4 وسئل عن صفة العدل من الرّجل؟ فقال غ : إذا غض طرفه عن المحارم؛ ولسانه عن المآثم» 
وكفّه عن المظالم. 

٠‏ وقال اث : كلما حجب الله عن العباد فموضوع عنهم حتى يعرّفهمره 

١‏ وقال تاقد لداود الرَّى: تدخل يدك في فم التئين7" إلى المرفق خير لك من طلب الحوائج إلى 
من لم يكن له وكان. 

۲ _ وقال نلاه : قضاء الحوائج إلى الله وأسبابها ‏ بعد الله العباد تجري على أيديهم» فما قضى 
الله من ذلك فاقبلوا من الله بالشكرء وما زوي7" عنكم منها فاقبلوه عن الله بالرّضا والتسليم والصبر فعسى أن 
يكون ذلك خيراً لكم؛ فإنّ الله أعلم بما يصلحكم وأنتم لا تعلمون. 

8 وقال تابث : مسألة ابن آدم لابن آدم فتنةء إن أعطاء حمد من لم يعطه» وإن رده ذم من لم يمنعه. 

02064 246 وقال ليتف : إن الله قد جعل كل خير في التزجية. 
وقال ناج : إِيَاك ومخالطة السّفلة؛ فإِنّ مخالطة السّفلة لا تؤدّي إلى خير . 
5 - وقال فالا : الرّجل يجزع من الد الضغير فيدخله ذلك في الذّل الكبير. 


0 


)١(‏ في المصدر: «يعرفره؟. 

(۲) التثين ‏ بتشديد النون : ضرب من الحيّات. الصحاح ج٤‏ ص۸۷٠۲.‏ 
() زويت عني. أي صرفته عني وقبضته. النهاية ج۲ ص١55.‏ 

)£( زجيت الشيء تزجية. إذا دفعته برفق. الصحاح ج٤‏ ص5957. 


ج ۳ ۔ باب مواعظ الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام ووصاپاه وحكمه VY‏ 


7 وقال تلا : أنفع الأشياء للمرء سبقه الناس إلى عيب نفسهء وأشدُ شيءٍ مؤونة إخفاء الفاقة . 
واقل الأشياء غناءً النصيحة لمن لا يقبلها ومجاورة الحريص. وأروح الرٌوح اليأس من الثاس. لا تكن ضجراً 
ولا غلقاًء وذلّل نفسك باحتمال من خالفك ممّن هو فوقك ومن له الفضل عليك» فَإِنْما أقررت له بفضله 
لئلاً تخالفه» ومن لا يعرف لأحد الفضل فهو المعجب برأيه» واعلم أله لا عر لمن لا يتذلّل لله؛ ولا رفعة 
لمن لا يتواضع لله . 

۸ - وقال كتف : إن من السنة لبس الخاتم 

4 - وقال تايا : أحبُ إخواني إلى من أهدى إليّ عيوبي. 

٠‏ وقال تاه : لا تكون الصّداقة إلا بحدودها فمن كانت فيه هذه الحدود أو شىء منه وإلاً فلا 
تنسبه إلى شيء من الصّداقة: فاولها أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدةٌء والثانية أن يرى زينك زينه وشينك 
شينه» والثالئة أن لا تغيّره عليك ولاية ولا مال. والرابعة لا يمنعك شيئاً تناله مقدرته والخامسة وهي تجمع 
هذه الخصال أن لا يسلّمك عند النكبات . :0| Yo‏ 

. وقال تابثا : مجاملة الاس ثلث العقل‎ ١ 

- وقال ن : ضحك المؤمن تبسم . 

4 وقال لتتهد : ما أبالي إلى من اتتمنت خائناً أو مضيعاً. 

4 وقال تله للمفضل: أوصيك بست خصال تبلْفْهنٌ شيعتي» قلت: وما هن يا سيّدي؟ قال 
غه : أداء الأمانة إلى من ائتمنك» وأن ترضى لأخيك ما ترضى لنفسك» واعلم أن للامور أواخر فاحذر 
العراقب. وأنْ للامور بغتات20 فكن على حذر. وإيّاك ومرتقى جبل سهل إذا كان المنحدر وعرا" ولا 
تعدنٌ أخاك وعداً ليس في يدك وفاؤه. 

5 وقال تا : ثلاث لم يجعل الله لأحد من الئاس فيهنٌ رخصّة: بر الوالدين بُرّين كانا أو 
فاجرين» ووفاء بالعهد للبّرٌ والفاجرء وأداء الأمانة إلى البرٌ والفاجر. 

5 وقال غالا : إني لأرحم ثلاثة وحقٌ لهم أن يُرحمواء عزيز أصابته مذلة بعد العرّء وغنيّ أصابته 
حاجة بعد الغنى. وعالم يستخف به أهله والجهلة. 

41 وقال تقد : من تعلق قلبه بحب الدنيا تعلق من ضررها بثلاث خصال: هم لا يفنى. وأمل لا 
يدرك. 0 

6 وقال هه #المزبن E‏ اكد ولا على الخيانةء وخصلتان لا يجتمعان في 70/558١‏ 
الفنافى: سيت“ e‏ 

4 - وقال ناه : الاس سواء كأسنان المشط» والمرء كثير بأخيه ولا خير في صحبة من لم ير لك 
مثل الذي يرى لنفسه. 

)١(‏ البغتات: الفجآت . الصحاح جا ٤٤‏ ص. 


(؟) جبل وعر: أي غليط حزن يصعب الصعود إليه . النهاية ج ص٦ .۲٠‏ 
(۳) السمت: الطريق والقصد وهيئة أهل الخير. راجع الصحاح جا ص٤٠٠.‏ 
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۳۲ كناب الاحتحاجات والناظرات ج ٤‏ 


القيمة ألا ذلك هو الخسران المبين؟» (إلى قوله» : #أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربّه فويل للقاسية 
قلويهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين © الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشاببا مثاني تقشعرٌ منه جلود الذين 
يخشون رتّهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله هدي به من يشاء ومن يضلل الله فيا له من هاده 
«إلى قوله» : #ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مشل لعلّهم يتذكرون * قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلّهم 
يتقون* ضرب الله مشلا رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سل لرجل هل يستويان مثلاً الحمد لله بل أكثرهم لا 
يعلمون؟ إلى قوله» : «أليس الله بكاف عبده ويخوّفونك بالّذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد * ومن يبدي 
الله فما له من مضلل أليس الله بعزيز ذي انتقام * ولئن سالتهم من خلق السموات والأرض ليقولنَ الله قل أفرأيتم ما 
تدعون من دون الله إن ن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضرّه أو أرادني برحمة هل هنَّ مسكات رحمته قل حسبي الله 

عليه بتوكل المتوكلون * قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون * من يأنيه عذاث يخزيه ويحل عليه 

عذابٌ مقيم * إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس باحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضلل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم 
بوكيل » «إلى قوله» : «أم اتحذوا من دون الله شفعاء قسل أولو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون * قل لله الشفاعة 
جبعا له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون * وإذا ذكر الله وحده اشمارت قلوب الّذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا 


: ذكرالذين مندونه إذا هم بستبشرون* قل اللّهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك 


فیا کانوا فيه يختلفون دل قرله؟ : (واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتةٌ وأنتم لا 
تشعرون) إلى فوله»: طقل أفغير الله تأمروني أعبد أبّها لجاهل ون * ولق أ اوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن 

أشركت لبحبطنّ عملك ولتكوننَ من الخاسرين * بل اللهفاعبد وكن من الشاكرين17-1(4). 

المؤمن )*/4٠«‏ ما بجادل ني آيات الله إلا الذين كفروا فلا بغررك تقلّبهم في البلاد * كدّبت قبلهم قوم نوح 
والأحزاب من بعدهم وهمت كلل ام برسوهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحقّ فأخذتهم فكيف كان 
عقاب) إلى قوله» : #والله يقضى بال حنّ والّذين يدعون من دونه لا بقضون بشيء إن الله هو السميع البصير * أو لم 
يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا ني الأرض فأخذهم الله 
بذنوبهم وما كان هم من الله من واق * ذلك باتہم كانت تأتيهم رسلهم بالبيّنات فكفروا فأخذهم الله اه قوي شديد 
العقاب 6 .)۲۲-٤(‏ 

«وقال سبحانه) : (فاصر إِنْ وعد آله ى واف لذنيك وسبّح بحمد ربك بالعثي والإبكار * إن الذين 
يجادلون في آيات الله بغير سلطان أناهم إن في صدورهم إلا كبرٌ ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إله هو السميع البصير* 
للق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكنَّ أكثر الناس لا يعلمون * وما يستوي الأعمى والبصير والّذين 
آمنوا وصملوا الصاحات ولا المسيء ء قليلاً ما تتذكرون» «إلى قوله» : قل إن هيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله 
جاءني البينات من ري رات أن أسلم لربٌ العالمين © «إلى قوله» : ل تر إلى الذين جادلون ف آيات الله أنى 
يصرفون ٭ الذين کذبوا بالكتاب وبا أرسلنا به رسلا فسوف يعلمون) دإ قوله» : #ولقد أرسلنا رسلا من قبلك 
منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضى 
بالحقٌ وخسر هنالك المبطلون) (728-55) إلى آخر السورة؟ . 

السجدة 5 * طحم تنزيلٌ من الرحمن الرحيم * كتتابٌ ب فضلت آباته قرآناً عرب لقوم يعلمون * بشيرا ونذيراً 


فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون * وقالوا قلوبنا في أكثة مما تدعونا إليه وفي آذاننا و قرّ ومن بيننا وبينك حجابٌ فاعمل 


(©)غافر. 
(©©) فصلت. 


۷۸ كتاب الروضة نا 


٠١‏ _ وقال نابت : من زين الإيمان الفقهء ومن زين الفقه الحلمء ومن زين الحلم الرْفق» ومن زين 
الاق اللين؟ رفي لين ا ار 

١‏ 2 وقال تال : من غضب عليك من إخوانك ثلاث مرّات فلم يقل فيك مكروهاً فأعذّه لنفسك. 

۲ _ وقال اث : يأتي على الئاس زمان ليس فيه شيء أعرٌ من أخ أنيس وكسب درهم حلال. 

۴۳ - وقال تا : من وقف نفسه موقف التّهمة فلا يلومنٌ من أساء به الظن» ومن كتم سرّه كانت 
الخيرة في يده وكل حديث جاوز انين فاش وضع أمر أخيك على أحسنه؛ ولا تطلبنٌ بكلمة خرجت من 
أخيك سوءاً وأنت تجد لها في الخير محملاً. وعليك بإخوان الصدقء فإنْهم عُدْةٌ عند الوّخاء وجنّة عند 

۲ البلاءء وشاور في حديثك الّذين يخافون الله » وأحبب الإخوان على قدر التقوى» واثّق شرار النساء وكن من 
خيارهنٌ على حذرء وإن أمرنكم بالمعروف فخالفوهنٌ حتى لا يطمعن منكم في المنكر. 

5 _ وقال اة : المنافق إذا حدّث عن الله وعن رسوله كذب» وإذا وعد الله ورسوله أخلف . وإذا 
ملك خان الله ورسوله في ماله» وذلك قول الله عر وجلّ: «فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما 
أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا یکذبون)' وقوله: (وإن يريدوا خبانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم 
والله عليم حكيم )0 . 

6 - وقال تللا : كفى بالمرء خزياً أن يلبس ثوباً يشهّره» أو يركب دابة مشهورة؛ قلت: وما الذَابَة 
المشهورة؟ قال: البلقاء9 . 

57 - وقال لبنلا : لا يبلغ أحدكم حقيقة الإيمان حتى يحبٌ أبعد الخلق منه في الله ويبغض أقرب 
الخلق منه في الله . 

۷ 2 وقال ظلت : من أنعم الله عليه نعمة فعرفها بقلبه وعلم أنَّ المُنعم عليه الله فقد أذّى شكرهاء 
وإن لم يحرّك لسانه» ومن علم أنّ المعاقب على الذُنوب الله فقد استغفرء وإن لم يحرّك به لسانهء وقرأ: 
إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه) . الآية . 

4 - وقال ظليئهة : خصلتين مهلكتين: ثفتي التاس برأيك أو تدين بما لا تعلم. 

. وقال ت لأبي بصير: يا أبا محمّد لا تفتّش الئاس عن أديانهم فتبقى بلا صديق‎ - ۹ vo [Yor 

٠‏ وقال تلل : الصفح الجميل أن لا تعاقب على الذنب. والصّبر الجميل الذي ليس فيه شكوى. 

١‏ _ وقال ا4 : أربع من كُنْ فيه كان مؤمناً وإن كان من قرنه إلى قدمه ذنوباً: الضدق والحياء: 
وحسن الخلق. والشكر. 

۲ ۔ وقال تا : لا تكون مؤمناً حتّی تكون خائفاً راجیاًء ولا تكون خائفاً راجياً حتّى تكون عاملاً 
لما تخاف وترجو. 





.۷۷ سورة التوبةء آية:‎ )١( 
سورة الأنفالء آية: الا,‎ )۲( 
.١46١ص البلق: سواد وبياض» وفرس بلقاء. الصحاح ج۳۴‎ (™ 
.7814 سورة البقرة آية:‎ )٤( 


ج٣‏ ۳۴ ۔ باب مواعظ الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام ووصایاه وحکمه الحف 


۴ - وقال تل : ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمئي ولكنٌ الإيمان ما خلص في القلوب وصذقته 
الأعمال. ١‏ 

4 - وقال لتئقه : إذا زاد الرّجل على التلاثين فهو كهلٌ. وإذا زاد على الأربعين فهو شيخ . 

6 وقال غا : الئاس في التوحيد على ثلائة أوجه: مثبت ونافٍ ومشبّه» فالئافي مبطلٌ والمثبت 
مؤمنّ. والمشبّه مشرك. 

١‏ 2 وقال غلثة : الإيمان إقرارٌ وعملٌ ونيّة. والإسلام إقرارٌ وعملٌ. 

۷ _ وقال غ : لا تذهب الحشمة بينك وبين أخيك وابق منهاء فال ذهاب الحشمة ذهاب 
الحياءء وبقاء الحشمة بقاء المودة. 

۸ _ وقال تف : من احتشہ" أخاه حرمت وصلته» ومن اغتمُه سقطت حرمته. 

4 وقيل له: خلوت بالعقيق0 وتعجّلت الوحدة. فغال غ4 : لو ذقت حلاوة الوحدة 
لاستوحشت من نفسك . ثم قال تلز : أقل ما يجد العبد في الوحدة من مداراة التاس. 

. وقال ظليئهة : ما فتح الله على عبد باباً من الدّنيا إل فتح عليه من الحرص مثليه‎ _ ١ 

١‏ _ وقال ليث : المؤمن في الدَّنيا غريبٌ؛ لا يجزع من ذُلَّهاء ولا يتنافس أهلها في عرها. 

2 وقبل له: أين طريق الوّاحة؟ فقال 6 : في خلاف الهوى» قيل: فمتى يجد [عبد)(“ 
الرّاحة؟ فقال تابثلا : عند أوّل يوم يصير في الجنّة. 

۴۳ - وقال ت : لا يجمع الله لمنافق ولا فاسق حسن السّمت والفقه وحسن الخلق أبداً. 

. وقال ت : طعم الماء الحياةء وطعم الخبز القوؤة؛ وضعف البدن وقوته من شحم الكليتين‎ - ٤ 
وموضع العقل الدّماغ. والقسوة والرّقة في القلب.‎ 

٠‏ _ وقال غا : الحسد حسدان: حسد: فتنة وحسد غفلةء فأمًا حسد الغفلة فكما قالت الملائكة 
حين قال الله: «إِنْي جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدّماء ونحن نسَح 
بحمدك ونقدس لك26 أي اجعل ذلك الخليفة ما ولم يقولواء حسداً لآدم من جهة الفتنة والرّدُ والجحود. 
والحسد الثاني الذي يصير به العبد إلى الكفر والشرك فهو حسد إبليس في رده على الله وإبائه عن السجود 
لآدم تد . 

١‏ _ وقال تله : الناس في القدرة على ثلاثة أوجه: رجلٌ يزعم أن الأمر مفوّض إليه فقد وهن الله 
في سلطانه فهو هالك. ورجلٌ يزعم أنّ الله أجبر العباد على المعاصي وكلفهم ما لايطيقون» فقد ظلم الله في 
حكمه فهو هالك. ورجلٌ يزعم أن الله كلّف العباد ما يطيقونه ولم يكأفهم ما لايطيقونه» فإذا أحسن حمدالله 
وإذا أساء استغفر الله فهذا مسلمٌ بال . 


.15٠0١ الحشمة: الاستحياء. الصحاح ج 4ص‎ )١( 

(۲) احتشمته: اغضبته . الصحاح ج٤‏ ص١٠15١,‏ 

(۳) العقيق : بناحية المدينة» وفيه عيون ونخل. معجم البلدان ج٤‏ ص9؟١.‏ 
(4) استظهر البعض سقوط كلمة «الراحة؛ قبل «من»» وهو استظهار في محله. 
(5) من المصدر. 
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۸۰ كتاب الروضة ج٣‏ 


۷ 2 وقال تاتا : المشي المستعجل يذهب بهاء المؤمن ويطفىء تورة. 

8 وقال تاها : إن الله يبغض الغنيّ الظلوم . 

۹ - وقال $ : الغضب ممحقة لقلب الحكيم» ومن لم يملك غضبه لم يملك عقله. 

7ع وال الل بن لاف قال لي أبو عبد الله نجه : أتدري من الشحيح؟ قلت: : هو 
البخيلء فقال ته فلغ انه بن لخم را الخبل جل جناي يق راجح بدح على نا في يدي 
الاس وعلى ما في يدهء حتی لا يرى في أيدي الناس شيئاً إل تمنى أن يكون له بالحلّ والحرام» لا يشبع 
ولا ينتفع بما رزقه الله. 

١‏ - وقال تل : إن البخيل من كسب مالا من غير حله» وأنفقه في غير حقّه. 

۴ _ وقال غه : لبعض شيعته : ما بال أخيك يشكوك؟ فقال: يشكوني أن استقصيت عليه حقي . 
فجلس غه مغضباً ثم قال: كأنّك إذا استقصيت عليه حفّك لم تسىءء أرأيتك ما حكى الله عن قوم 
يخافون سوء الحساب» أخافوا أن يجور الله عليهم؟ لا. ولكن خافوا الاستقصاء فسمّاه الله سوء الحساب» 
فمن استقصى فقد أساء. 

 17*‏ وقال اتالد : كثرة السحت يمحق7" الرّزق. 

4 - وقال تلاا : سوء 7 

٠‏ 7 وقال غه : إن الإيمان فوق الإسلام بدرجة والتقوى فوق الإيمان بدرجة وبعضه من بعض»› 
فقد يكون المؤمن في لسانه بعض الشيء الذي لم يعد الله عليه النار وقال الله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون 
عنه نکفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً»9) ويكون الآخر وهو الفهم" لسانا وهو أشدَّ لقاءً 
للذنوب وكلاهما مؤمن. واليقين فوق التقوى بدرجة . ولم يقسم بين الئاس شيء أشدٌّ من اليقين. إن بعض 
الثاس أشد يقيناً من بعض وهم مؤمنون وبعضهم أصبر من بعض على المصيبة وعلى الفقر وعلى المرض 
وعلى الخوف وذلك من اليقين. 

5 وقال غ : إن الغنى والعرٌ يجولان؛ فإذا ظفرا بموضع التوكّل أوطناء. 

- وقال اث : حسن الخلق من الذين وهو يزيد في الرّزق. 

۸ - وقال تايل : الخلق خلقان أحدهما ني والآخر سجيّة. قيل: فأيهما أفضل؟ قال نالا : النيّة 
لن صاحب السجيّة مجبول على أمر لا يستطيع غيره. وصاحب النيّة يتصبّر عل الطاعة تصبّراً فهذا أفضل. 

وقال تنیو : إل سرعة اثتلاف قلوب الأبرار إذا التقوا وإن لم يظهروا التوذد بالسنتهم كسرعة 
اختلاط ماء السّماء بماء الأنهار. وإنَّ بُعد اثتلاف قلوب الفجّار إذا التقوا وإن أظهروا التوذد بألسنتهم كبعد 
البهائم من التعاطف وإن طال اعتلافها على مذود واحد. 


)0( السحت: الحرام. الصحاح ج۱ ص؟5807. 

(۲) محقهء أي أبطله ومحاه. ومحقه الله؛ أي ذهب ببركته . الصحاح ج۳ ص1987. 
(۳) نكد . بكسر الكاف ‏ عيشهم: اشتذ. الصحاح ج؟ ص040. 

(4) سورة الناءء آية: .۴١‏ 

)( فهمت الشيء: علمته؛ وفلان قُهِمّ. الصحاح ج٤‏ صن ٠٠١5‏ 

»( الوذود ‏ كمنبر ‏ معتلف الدواب. القاموس المحيط ج١‏ ص”٠".‏ 


ج۱٣‏ 7 باب مواعظ الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام ووصاياء وحكمه 4" 


. وقال غاب : السخيُ الكريم الذي يُنفق ماله في حى الله‎ - ٠ 

. وقال نال : يا أهل الإيمان ومحل الكتمان تفكروا وتذكروا عند غفلة الساهين‎ _- ١ 

7 - قال المفضل بن عمر: سألت أبا عبد الله غج عن الحسب؟ فقال ته : المال. قلت : 
فالكرم؟ قال تة : التقوى. قلت: فالسؤدد قال عله : السَّخاء ويحك أما رأيت حاتم طيْ كيف ساد قومه 
وما كان بأجودهم موضعاً. 

۴۳ - وقال نلاا : المروءة مروءتان: مروءة الحضر ومروءة السَفرء فأمًا مروءة الحضر فتلاوة 
القرآن» وحضور المساجدء وصحبة أهل الخير» والئظر في التفقه. وأمًا مروءة السفر: فبذل الزادء والمزاح 
في غير ما يسخط الله وقلة الخلاف على من صحبك وترك الرُواية عليهم إذا أنت فارقتهم . 

4 - وقال غلل : اعلم أن ضارب علي نطلل بالسيف وقائله لو ائتمنني واستنصحني واستشارني ثم 
قبلت ذلك منه لأذيت إليه الأمانة . 

6 وقال سفيان: قلت لأبي عبد الله ت@# : يجوز أن يزكي الرّجل نفسه؟ قال: نعم إذا اضطرٌ 
إليهء أما سمعت قول يوسف : «اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم74 وقول العبد الصَالح: «أنا 
لكم ناصح آمین)7 . : 1 

5 - وقال نقتت : أوحى الله إلى داود ا : يا داود تريد وأريدء فإن اكتفيت بما أريد ممًا تريد 
كفيتك ما تريد. وإن أبيت إلا ما تريد أتعبتك فيما تريد وكان ما أريد. 

۷ - قال محمّد بن قيس : سألت أبا عبد الله تقتئهة عن الفئتين يلتقيان من أهل الباطل أبيعهما 
السلاح؟ فقال غلل : بعهما ما يكتهما الدرع والحفْتان0؟ والبيضة ونحو ذلك. 

۸ _ وقال تت : أربع لا تجري في أربع: الخيانة والغلول والسّرقة والرياءء لا تجري في حجٌ ولا 
عمرة ولا جهاد ولا صدقة. 

۹ - وقال تا : إن الله يعطي الذنيا من يحبٌ وببغض ولا يعطي الإيمان إلا أهل صفوته من خلقه . 

١‏ _ وقال غل : من دعا الئاس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه فهو مبتدح ضالٌ. 

١‏ 2 قيل له: ما كان في وصيّة لقمان؟ فقال تاها : كان فيها الأعاجيب وكان من أعجب ما فيها أن 
قال لابنه: خف الله خيفة لو جتته ببرٌ الثقلين لعذبك وارج الله رجاءً لو جثته بذنوب الثقلين لرحمك. ثم قال 
أبو عبد الله غلل : ما من مؤمن إلا وفي قلبه نوران: نور خيفة ونور رجاء» لو وزن هذا لم يزد على هذاء 
ولو وزن هذا لم يزد على هذا. 

۲ - قال أبو بصير: سألت أبا عبد الله نله عن الإيمان؟ فقال ن : الإيمان بالله أن لا يعصىء 
قلت: فما الإسلام؟ فقال تل : من نسك نسكنا وذبح ذبيحتنا. 

۳ . وقال تاكن : لا يتكلم أحد بكلمة هدى فيؤخذ بها إلا كان له مثل أجر من أخذ بهاء ولا يتكلم 
بكلمة ضلالة فيؤخذ بها إلا كان عليه مثل وزر من أخذ بها. 


.08 سورة يوسفء آية:‎ )١( 
.1۸ (؟) سورة الأعراف» آية:‎ 
الت بالضم  واحد الخفاف التي تلبس . الصحاح ج۳ ص15617.‎ )۳( 
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۴١ كتاب الروضة ج‎ YAY 


4 وقيل له: إِنْ النصارى يقولون: إِنْ ليلة الميلاد في أربعة وعشرين من كانون فقال: كذبواء بل 
في النصف من حزيران ويستوي الليل والتهار في الصف من آذار. 

٠‏ وقال تال : كان إسماعيل أكبر من إسحاق بخمس سنين. وكان الذّبيح إسماعيل ظللثفة أما 
سمع قول إبراهيم نلا : رب هب لي من الصالحين)”' إِنْما سأل ربّه أن يرزقه غلاماً من الصالحين فقال 
في سورة الضّانات: «فبشرناه بغلام حليم76') يعني إسماعيل» ثمْ قال: «وبشرناه بإسحاق نبياً من 
الصَالحين 976 . 

١‏ _ وقال تلل : أربعة من أخلاق الأنبياء تيه : البو والتخاء والصبر على النائبة والقيام بحقٌ 
المؤمن. 

۷ - وقال تلل : لا تعد مصيبةٌ اعطيت عليها الصَبر واستوجبت عليها من الله ثواباً بمصيبة؛ إِنّما 
المصيبة أن يحرم صاحبها أجرها وثوابها إذا لم يصبر عند نزولها. 

وقال ناین : إن لله عباداً من خلقه في أرضه يفزع إليهم في حوائج الدُّنيا والآخرة» أولئك هم 
المؤمنون حقاء آمنون يوم القيامة . ألا وإ أحبٌ الؤمنين إلى الله من أعان المؤمن الفقير من الفقر في دنياه 
ومعاشه» ومن أعان ونفع ودفع المكروه عن المؤمنين. 

وقال ناتلا : إن صلة الحم والبرُ ليهّنان الحساب ويعصمان من الذنوب» فصلوا إخوانكم 
وبرُوا إخوانكم» ولو بحسن السّلام ورد ألجواب. 

٠‏ - وقال سفيان الثوري: دخلت على الصادق غه فقلت له: أوصني بوصيّة أحفظها من بعدك؟ 
قال تتكثق: : وتحفظ يا سفيان؟ قلت: أجل يا ابن بنت رسول اش قال تله يا سفيان: لا مروءة لكذوب» 
ولا راحة لحسودء ولا إخاء لملوك؛ ولا خلة لمختال؛ . ولا سؤدد لسبىء الخلق ثمْ أمسك غلل فقلت: يا 
ابن بنت رسول الله زدني؟ فقال ليه : يا سفيان ثق بالله تكن عارفاً. وارض بما قسمه لك تكن غنياً. 
صاحب بمثل ما يصاحبونك به تزدد إيماناً. ولا تصاحب الفاجر فيعلمك من فجوره. وشاور في أمرك الذين 
يخشون الله عر وجل . ثم أمسك نال فقلت: يا ابن بنت رسول الله زدني؟ فقال غا : يا سفيان من أراد 
عزًا بلا سلطان وكثرة بلا إخوان وهيبة بلا مال فلينتقل من ذل معاصي الله إلى عر طاعته . 

ثم أمسك نجنا فقلت : يا ابن بنت رسول الله زدني؟ فقال غل : يا سفيان أدُبني أبي نھ بثلاث 
ونهاني عن ثلاث : فأمًا اللواتي أذبني بهنْ فإنه قال لي: يا بني من يصحب صاحب السوء لا يسلم. ومن لا 
يقيّد ألفاظه يندم» ومن يدخل مداخل السّوء يتهم. قلت: يا ابن بنت رسول الله فما الثلاث اللواتي نهاك 
عنهنٌ؟ قال ليثلا : نهاني أن أصاحب حاسد نعمة» وشامتاً بمصيبةء أو حامل نميمة. 

١‏ - وقال نال : سنّة لا تكون في مؤمن: العسرء والنكدء والحسد, واللجاجةء والكذب» 
والبغي . 


.٠٠١ سورة الصافات. آية:‎ )١( 
.٠١١ سورة الصافات» آية:‎ )۲( 
,1١17 سورة الصافات» آية:‎ )۳( 
.548 نكد عيشهم  بالكسر .: اشتذ. الصحاح ج؟ مص‎ (١ 


ج۱٣‏ ۳ ۔ باب مواعظ الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام ووصایاه وحکمه YAY‏ 


2 وقال عل : المؤمن بين مخافتين: ذنب قد مضى لا يدري ما يصنع الله فيه؛ وعمرٌ قد بقي لا 
يدري ما يكتسب فيه من المهالك؛ فهو لا يصبح إلا خائفاًء ولا يمسي إلا خائفاً. ولا يصلحه إلا الخوف. 

۳ - وقال لث : من رضي بالقليل من الرّزق قبل الله منه اليسير من العمل؛ ومن رضي باليسير من 
الحلال حَفّت مؤونته» وزكت مكتسبه» وخرج من حدٌ العجز. 

4 _ وقال سفيان الثوري: دخلت على أبي عبد الله تل فقلت: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ 
فقال تلك : والله إني لمحزونء وإني لمشتغل القلب فقلت له: وما أحزنك؟ وما شغل قلبك؟ فقال 
نالا لي : يا وري إِله من داخل قلبه صافي خالص دين الله شغله عمًا سواه. يا ثوري ما الدُّنيا؟ وما عسى 
أن تكون؟ هل الدُنيا إلا أكلّ أكلتهء أو ثوب لبسته؛ أو مركب ركبته» إن المؤمنين لم يطمئئوا في الدّنيا ولم 
يأمنوا قدوم الآخرة. دار الذنيا دار زوال ودار الآخرة دار قرار أهل الدُنيا أهل غفلة. إِنَّ أهل التقوى أخفٌ 
أهل الدنيا مؤونة وأكثرهم معونة» إن نسيت ذكروك وإن ذكروك أعلموكء فأنزل الدَُنِيا كمنزل نزلته فارتحلت 
عنه» أو كمال أصبته في منامك فاستيقظت وليس في يدك شيء منه. فكم من حريص على أمر قد شقي به 
حين أتاه. وكم من تارك لأمر قد سعد به حين أتاه. 

68 _ وقيل له: ما الدّليل على الواحد؟ فقال غل : ما بالخلق من حاجة . 

5 وقيل له: لن تكونوا مؤمنين حتّى تعدُوا البلاء نعمة والرّخاء مصيبة. 

۷ - وقال ثل : المال أربعة آلاف. واثنا عشر ألف درهم كنرٌ. ولم يجتمع عشرون الفا من 
حلال. وصاحب الثلاثين ألفاً هالك. وليس من شيعتنا من يملك ماثة ألف درهم. 

۸ 2 وقال غلا : من صخة يقين المرء المسلم أن لا يرضي الئاس بسخط الله. ولا يحمدهم على 
ما رزق الله. ولا يلومهم على ما لم يؤته الله فان رزقه لا يسوقه حرص حریص ولا يردّه كره كاره. ولو أن 
أحدكم فر من رزقه كما يفْرٌ من الموت لأدركه رزقه قبل موته كما يدركه الموت. 

4 - وقال #4 : من شيعتنا من لا يعدو صوته سمعه» ولا شحنه(" أذنه ولا يمتدح بنا معلا . 
ولا يواصل لنا مبغضا . ولا يخاصم لنا ويا ولا يجالس لنا عائباً. قال له مهزم: فكيف أصنع بهؤلاء 
المتشبّعة؟ قال غ : فيهم التمحيص وفيهم التمييز وفيهم التنزيل تأتي عليهم سنون تفنيهم وطاعون يقتلهم 
واختلاف يبدّدهم. شيعتنا من لا يهر هرير الكلب ولا يطمع طمع الغراب ولا يسأل وإن مات جوعاً. قلت : 
فأين أطلب هؤلاء؟ قال ننه : أطلبهم في أطراف الأرض أولئك الخفيض عيشهم المنتقلة دارهم» الّذين إن 
شهدوا لم يعرفواء وإن غابوا لم يفتقدوا. وإن مرضوا لم يعادوا. وإن خطبوا لم يزوّجوا. وإن رأوا منكراً 
أنكروا. وإن خاطبهم جاهلٌ سلمواء وإن لجأ إليهم ذو الحاجة منهم رحموا. وعند الموت هم لا يحزنون. 
لم تختلف قلوبهم وإن رأيتهم اختلفت بهم البلدان. 


)١(‏ في المصدر: «أشغل؟. 

(۲) الشحنة ‏ بالكسر ‏ المداوة. الصحاح ج٤‏ ص۳٤٠۲.‏ 

(۳) أي لا يمدحنا علناً وجهاراً. 

(4) في المطبوعة: «مغضباً»: وما أثبتناه من المصدر. 

(0) هو مهزم بن أبي بردة الأسدي الكوفي كان من أصحاب الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام؛ راجع بشأنه رجال الطوسي ص۷١٠‏ 
و٣۲‏ ر۳۱۹ رد5”. 
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5 كتاب الروضة‎ A4 


۰ - وقال تا : من أراد أن يطول الله عمره فليقم أمره. ومن أراد أن یحط وزره فلیرخ ستره. 
ومن أراد أن يرفع ذكره فلیخمل" أمره. 

١‏ 2 وقال تاثا : ثلاث خصال هن أشد ما عمل به العبد: إنصاف المؤمن من نفسه» ومواساة 
المرء لأخيه؛ وذكر الله على كل حال» قيل له: فما معنى ذكر الله على كل حال؟ قال غلل : يذكر الله عند 
كل معصية يهم بها فيحول بينه وبين المعصية . 

١‏ - وقال تيه : الهم" زيادة في القرآن. 

١07‏ وقال تل : إياكم والمزاح» إنّه يجرُ السَخيمة ويررث الضغينة وهو الست الأصغر. 

4 2 وقال الحسن بن راشد: قال أبو عبد الله ثيه : إذا نزلت بك نازلة فلا تشكها إلى أحد من 
أهل الخلاف ولكن اذكرها لبعض إخوانك» فإك لن تعدم خصلة من أربع خصال: إِمَا كفاية؛ وإما معونةٌ 
بجاهء أو دعوةً مستجابة : أو مشورة برأي. 

٥‏ _ وقال غ : لا تكوننّ دؤاراً في الأسواق ولا تكن شرّاء دقائق الأشياء بنفسكء فإله يكره 
للمرء ذي الحسب والدّين أن يلي دقائق الأشياء بنفسه إلا في ثلاثة أشياء: شراء العقار والرّقيق والإبل. 

175 وقال غل : لا تكلم بما لا يعنيك» ودع كثيراً من الكلام فيما يعنيك حتى تجد له موضعاً. 
فربٌ متكلّم تكلم بالحن بما يعنيه في غير موضعه فتعب» ولا تمارينٌ سفيهاً ولا حليماًء فإ الحليم يغلبك 
والشفيه يرديك» واذكر أخاك إذا تغيّب بأحسن ما تحب أن يذكرك به إذا تغتبت عله فَإنّ هذا هو العملء 
واعمل عمل من يعلم آنه مجزيّ بالإحسان مأخودٌ بالاجرام. 

۷ - وقال له يونس : لولائي لكم وما عرّفني الله من حقّكم أحبُ إلى من الدُنيا بحذافيرها. قال 
يونس : فتبيّنت الغضب فيهء ثم قال غلا : يا يونس قستنا بغير قياس ما الذنيا وما فيها هل هي إلا سذ 
فورة» أو ستر عورة وأنت لك بمحيّتنا الحياة الذائمة. 

8 وقال نلا : با شيعة آل محمد إنه ليس منا من لم يملك نفسه عند الغضب» ولم يحسن 
صحبة من صحبهء ومرافقة من رافقه» ومصالحة من صالحه؛ ومخالفة من خالفه. يا شيعة آل محمد انّقوا 
الله ما استطعتم ولا قوّة إلا بالله . 

۹ 2 وقال عبد الأعلى: كنت في حلقة بالمدينة فذكروا الجود فأكثروا فقال رجل منهم يكنى أبا 
دلين : إن جعفراً وإنه لولا أنه ضمْ يده . فقال لي أبو عبد الله نل ا : نعم 
قال ن@ھ : فما حدّثت بلغني فقصصت عليه الحديث» فقال نك : : ويح أبي بي دلين إنما مثله مثل الريشة تمر 
بها الريح فتطيّرها ثم قال: قال رسول الله له : اكل معروف صدقة وأفضل الصدقة صدقةٌ عن ظهر غنن وابدأ 
بمن تعول» واليد ل "ولا يلوم الله على الكفاف؛. أتظئون أن الله بخيلٌ وترون أن شيئاً 
أجود من الله إن الجواد السيّد من وضع حق الله موضعه. وليس الجواد من يأخذ المال من غير حلّه ويضع 





.5* أرحخيت السترء إذا أرسلته. الصحاح ج٤ ص04‎ )١( 

(۲) پقال: خمل صوته إذا وضعه وأخفاء ولم يرفعه . النهاية ج۲ ص43 

0( الهمز مثل الغمز والضغط؛ ومنه الهمز في الكلام؛ لاه يضفط يضفط » وقد همزت الحرف فائهمز. الصحاح ج۲ صن 407. 
)4( في المصدر : ل کا م 


لفن ۴۳ ۔ باب مواعظ الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام ووصایاه وحکمه 34> 





في غير حقّه؛ أما والله ني لأرجو أن ألقى الله ولم أتناول ما لا بحل بي وما ورد علي حق الله إلا أمضيته» 
ما بت ليلة قط ولل في مالي حى لم ارذه(. 

٠‏ وقال 835 : لا رضاع بعد فطام ولا وصال في صيامء ولا يتم بعد احتلام» ولا صمت يوم إلى 
الليل» ولا تعرّب بعد الهجرة» ولا هجرة بعد الفتح. ولا طلاق قبل التكاح» ولا عتق قبل ملك. ولا يمين 
لولد مع والده ولا للمملوك مع مولاء؛ ولا للمرأة مع زوجهاء ولا نذر في معصية» ولا يمين في قطيعة. 

81 لس مر حورت ساعيته الأمور تتفي عفار عيش إلا من خلال مكروه» ومن اخ 
بمعاجلة الفرصة مؤاجلة الاستقصاء سلبته الأيام فرصته لأنّ من شأن الأيام الشلب» وسبيل الزمن الفوت . 

47 وقال غلل : المعروف زكاة النعم. والشفاعة زكاة الجاهء والعلل زكاة الأبدان» والعفو زكاة 
الظفرء وما ديت زكاته فهو مأمون السَلب. 

۴ - وقال 4# : يقول عند المصيبة: «الحمد لله الذي لم يجعل مصيبتي في ديني والحمد لله الذي 
لو شاء أن تكون مصيبتي أعظم ممًا كانت كان[ت] والحمد لله على الأمر الذي شاء أن يكون وكان». 

. يقول الله : من استنقذ حيراناً من حيرته سمّيته0© حميداً وأسكنته جتني‎ : RG 

4 وقال تلبلا : إذا أقبلت دنيا قوم كسوا محاسن غيرهمء وإذا أدبرت سلبوا محاسن أنفسهم. 

7 - وقال تت : البنات حسنات والبنون نعم» فالحسنات تثاب عليهنٌ والنعم تسأل عنها"». 

٠4‏ ف: ومن كمه و لا يلح من لا يعفل؛ ولا يعقل من لا يعلم؛ وسوف ينجب من 
يفهم» ويظفر من يحلم. والعلم جِنّة؛ والصدق ع والجهل دل والفهم مجدء والجود نجح» وحسن 
الخلق مجلبة للمودّةء والعالم بزمانه لا تهجم عليه اللُوابس» ا 0 
وعدرٌ من تكلفه والعاقل غفور والجاهل ختور)ء وإن شئت أن تكرم فلن» وأن شئت أن تهان فاخشن» 
ومن كرم أصله لان قلبه» ومن خشن عنصره غلظ كبده» ومن فرّط تورّط» ومن خاف العاقبة تثبت فيما لا 
يعلم» ومن هجم على أمر بغير علم جدع أنف نفسه؛ ومن لم يعلم لم يفهم؛ ومن لم يفهم لم يسلمء ومن 
لم يسلم لم يكرم ومن لم يكرم تهضم»› ومن تهضّم كان آلوم» ومن كان كذلك كان أحرى أن يندم» إن 
قدرت أن لا تعرف فافعل» وما عليك إذا لم يثن الناس عليك وما عليك أن تكون مذموماً عند الناس إذا 
كنت عند الله محموداًء إن أمير المؤمنين تة كان يقول: لا خير في الحياة إلا لأحد رجلين: رجل يزداد 
كل يوم فيها إحساناً ورجل يتدارك منّته بالتوبة". إن قدرت أن لا تخرج من بيتك فافعل وإنّ عليك في 
خروجك أن لا تغتاب ولا تكذب ولا تحسد ولا ترائي ولا تتصنع ولا تداهن. صومعة المسلم بيته» يحبس 
فيه نفسه وبصره ولسانه وفرجه. إِنَّ من عرف نعمة الله بقلبه استوجب المزيد من الله قبل أن يظهر شكرها 
على لسانه. 





. م في المصدر: «اوذه‎ )١( 

)( المشارة. بفتح الغين ‏ طيب العيش . الصحاح ج۲ ص ٠/ا.‏ 
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۸٦‏ كتاب الروضة ج 


ثم قال نی : كم من مغرور بما أنعم الله علیه» وكم من مستدرج بستر الله عليه؛ وكم من مفتون 
بشناء الئاس عليه . ني لأرجو النجاة لمن عرف حقنا من هذه الأمة إل [ل] أحد ثلائة: صاحب سلطان 
جائر» وصاحب هوی» والفاسى المعلن»؛ الحبٌ أفضل من الخوف» والله ما أحبٌ الله من أحبٌ الدنيا ووالي 
غيرنا ومن عرف حقنا وأحبّنا فقد أحبٌ الله» كن ذتباً ولا تكن راسا قال رسول الله چ «من خاف كل 
لسان , 

١٠‏ - سر : ابن محبوب» عن الهيشم بن واقد الجزريّ قال: سمعت أبا عبد الله غت يقول: من 
أخرجه الله من ذل المعاصي إلى عر التقوى أغناه الله بلا مال وأعرّه بلا عشيرة» وآنسه بلا بشر» ومن خاف 
الله خاف0) منه کل شيء» ومن لم يخف الله أخافه الله من کل شيىء ومن رضي من الله باليسير من المعاش 
رضي الله عنه0) باليسير من العمل» ردن لم متتس ا للب ا خقت عور اروس لح 
ومن زهد في الدّنيا آثبت الله الحكمة في قلبه وأنطق به لسانه» وبصره عيوب الدنیا داءها ودواءها وأخر( 
من الدنيا سالماً إلى دار السلام. 

۱ - سر: من كتاب أبي القاسم بن قولويه» عن عنبسة العابد قال: قال رجلٌ لأبي عبد الله تهر : 
أوصني قال: أعدٌ جهازك؛ وقدّم زادك وكن وصي نفسك. لا تقل لغيرك يبعث إليك بما يصلحك9©. 

۲ - أقول: روى الشهيد الثاني رحمه الله بإسناده”) عن ابن قولويهء عن أبيهء عن سعدء عن ابن 
عيسى» عن أبيه» عن عبد الله بن سليمان التوفليَ قال: كنت عند جعفر بن محمد الصادق ظينيد قال: فإذا 
بمولى لعبد الله النجاشي قد ورد عليه فسلّم وأوصل إليه كتابه ففضّه وقرأه فإذا أوْل سطر فيه بسم الله 
الرّحمن الرّحيم أطال الله بقاء سيّدي وجعلني من كل سوء فداءه ولا أراني فيه مكروهاً فإنه ولي ذلك والقادر 
عليه › اعلم سيّدي ومولاي ني بليت بولاية الأهواز فإن رأى سيّدي أن پحد لي حذأ أو يمقل لي مثلاً 
لاستدلٌ به على ما يقرّبني إلى الله عر وجل وإلى رسوله ويلخخص في كتابه ما یری لي العمل به وفيما بذله 
وابتذله وأين أضع زكاتي وفيمن أصرفها وبمن آنس وإلى من أستريح ومن أثق وآمن وألجأ إليه في سرّي؟ 
فعسى أن يخلّصني الله بهدايتك ودلالتك. فإنك حبّة الله على خلقهء وأمينه في بلاده لا زالت نعمته عليك. 

قال عبد الله بن سليمان فأجابه أبو عبد الله لك : 

بسم الله الرحمن الرحيم جاملك الله يصنعهء ولطف بك بمئهء وكلأك برعايته» فإنه ولي ذلك . أما بعد 
فقد جاء إليّ رسولك بكتابك فقرأته وفهمت جميع ما ذكرته» وسألت عنه» وزعمت أنك بليت بولاية الأهواز 


(1) ليس في المصدر. 

(۲) تحف العقول ص٤۲۱‏ و556. 

(r)‏ في المصدر : «أخاف الله» بدل «خاف». 

(4) في المصدر: «منها. 

(5) في المصدر: «أخرجه اله . 

»( السرائر ج۳ ص۹۳ه. 

(۷) السرائر ج۳ ص1۴۹. 

(4) مرّت هذه الرسالة في باب أحوال الملوك والأمراء بالرقم ۷۷ في ج۷۲ صس 77١‏ من المطبوعة» ومرّت أيضاً في باب ما حمع من 
مفردات كلمات النبي صلى الله عليه وآله بالرقم ١‏ في ج٤۷‏ ص۱۸۹ منها نقلاً عن كتاب كشف الريبة عن أحكام الغيبة للشهيد 
الثاني رحمه الله. وفيه اختلاف. ٠‏ راجع الموردين. 


ج ۳۲ ۳ باب مواعظ ا ج ر وحكمه YAV‏ 


فسرني ذلك وساءني» رارك یا ما مق ك وما سرّني إن شاء لله تعالى فأمًا سروري بولابتك 
فقلت: عسى أن يغيث الله بك ملهوفاً خائفاً من أولياء آل محمد #ه ويعرٌ بك ذليلهم ويكسو بك عاريه 
ويقوي بك ضعيفهم» ويطفىء بك نار المخالفين عنهمء وأمًا الذي ساءني من ذلك فإِنّ أدنى ما أخاف عليك 
أن تعثر بولي لنا فلا نشم حظيرة القدسء فإنّي ملخص لك جميع ما سألت عنه إن أنت عملت بهء ولم 
تجاوزه» رجوت أن تسلم إن شاء الله تعالى. 

أخبرني يا عبد الله آبي» عن آبائه عن علي بن أبي طالب تل عن رسول الله :هد أنه قال : لمن 
استشاره أخوه المؤمن فلم يمحضه النصيحة سلبه الله لبّه. 

واعلم آتي سأشير عليك برآي إن أنت عملت به تخلصت مما أنت متخوّفه واعلم أن خلاصك ونجاتك 
من حقن الدّماء وكفٌ الاذى من أولياء الله والرّفق بالرْعيّة والتآئي» وحسن المعاشرة مع لين في غير ضعف. 
وشدّة في غير عنف» ومداراة صاحبك ومن يرد عليك من رسله. وارتق فتق رعيّتك بأن توفقهم على ما 
وافق الحىّ والعدل إن شاء الله . 

إياك والشعادة وأهل التمائم فلا يلتزقنٌ منهم بك أحدّ. ولا يراك الله يوماً وليلة وأنت تقبل منهم صرقاً 
ولا عدلاًء فيسخط الله عليك ويهتك سترك واحذر مكر خوز الأهواز فإنّ أبي أخبرني» عن آبائه» عن أمير 
المؤمنين غات أنه قال : الإساة لتاقي تلب بمو ولا حرزي اداه فنا من تان به تريح إن 
وتلجىء أمورك إليه فذلك الرّجل الممتحن المستبصر الأمين الموافق لك على دينك» وميّر أعوانك وجب 
الفريقين فإن رأيت هنالك رشداً فشأنك وإيّاه. 

وإِيّاك أن تعطي درهماًء أو تخلع ثوباًء أو تحمل على دابة في غير ذات الله لشاعرٍ أو مضحك أو 
متمرّح إلأ أعطيت مثله في ذات الله ولتكن جوائزك د وعطاياك ولك للقؤاذ.والاشل والأجناة واضحات 
الؤسائل وأصحاب الشرط والأخماس. وما أردت أن تصرفه في وجوه البرٌ والنجاح العئق والصدقة والح 
والمشرب والكسوة التي تصلي فيها وتصل بها والهديّة التي تهديها إلى الله تعالى عر وجل وإلى رسوله فل 

من أطيب كسبك» يا عبد الله اجهد أن لا تكنز ذهباً ولا فضّة فتكون من أهل هذه الآية التي قال الله عر 

وجل «والذين يكنزون الذهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل اله ولا تستصغرنٌ من حلو ام 
تصرفه في بطون خالية لتسكن بها غضب الله تبارك وتعالى. 

واعلم أني سمعت عن أبي يحدّث عن آبائه عن أمير المؤمنين اث أنه سمع النّبي هه يقول لأصحابه 
يوماً: «ما آمن بالله واليوم الآخر من بات شبعان وجاره جائع؟ فقلنا: هلكنا يا رسول الله. فقال: من فضل 
طعامكم ومن فضل تمركم ورزقكم وخلقكم وخرقكم تطفئون بها غضب الربٌ وسأنيّئك بهوان الدنيا وهوان 
شرفها على ما مضى من السَلف والتابعين. 

قد حدّئني محمد بن علي بن الحسين قال تا : لما تجهز الحسين نل إلى الكوفة أتاه ابن عباس 
فناشده الله والرّحم أن يكون هو المقتول بالطف فقال: أنا أعرف بمصرعي منك وما وكدي'" من الدنيا إلا 
فراقهاء ألا أخبرك يا ابن عباس بحديث أمير المؤمنين ظل والدنيا؟ فقال له: بلى لعمري إِنْي لأحتُ أن 


.۳٤ سورة التوية» آية:‎ )١( 
ركد رَكدهء أي قصد قصده. الصحاح ج۲ ص005.‎ )۲( 





Vo VY 


Vo fr 


ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم ۳۳ 


إن عاملون * قل إن أنا بشرٌ مثلكم يوحى إن إلا إلهكم إل واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويلٌ للمشركين* الَذين 
لا يؤتون الزكوة وهم بالآخرة هم كافرون4 «إلى قوله» اي ا و ا 
إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم الآ تعبسدوا إلا الله قالوا لو شاء ربّنا لأنزل ملائكة فإنا به أ 
کافرون) "إلى قوله» : #وقال انين كفروا لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلّكم تغلبون * فلنذيقن الذين كرا 
عذاباً شديداً ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون؟ «إلى قوله» : #ومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صالحاً 
وقال إِنني من المسلمين * ولا تستوي الحسدة ولا السيئة ادة فع بالتي هي أحسن فإذا الذي ينك وبينه عداوة كانه ولي 
حميم # وما يلقاها إلا الّذين صيروا وما يلقاها إلا ذو حظ :م إل قوله؟ : إن الذين كفروا بالذكر لا جاءهم 
ونه لكتابٌ عزيز * لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من بوحدة ا يكال لكا كا تتفل 
للرسل من قبلك إن رتك لذو مغضرة وذو عقاب اليم * ولو جعلناء قران أعجميًلقالوا لولا فضلت آياته ٠١‏ 
وعربنٌّ قل هو للذين امنوا هدىّ وشفاء والّذين لا يؤمنون في آذاتهم وق وهو عليهم عمئ أولئك يشادون من مكان 
بعيد» (إلى قوله» : #قل أرأيتم إن كان من عند الله م كفرتم به من أضل من هو في شقاق بعيد» .)07-1١(‏ 

حمعسق5702*0) #والّذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم ‏ بوكيل * وكذلك أوحينا إليك 
قرآناً عربياً لتنذر أمْ القرى ومن حوها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريقٌ في الجن وفريقٌ في السعير» «إلى قوله؛ : م 
اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الول وهو يحي المونى وهو على كل شيء قديرّ» «إلى قوله»: «شرع لكم من الدين ما 
وصى به نوحا أ والّذي أوحينا إليك وسا وصَينا به إبراهيم وسوسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على 
المشركين ما تدعوهم إليه لله يجتبي إليه من يشاء وبهدي إلبه من ينيب# وما تفرّقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم' 
ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمَى لقضى بينهم وإنَّ الذين أورشوا الكتناب من بعدهم لفي شك منه 0 
مريب* فلذلك فادع واستقم کا امرت ولا تتبع أهواء هم وقل آمنت بها أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله , 
رتا وربكم لنا أعيالنا ولكم أعمالكم لا حجَة بيننا وبينكم الله يبع بينا وإليهالمصير © والذين يحاججون في اله من 
بعد ما استجيب له حجّتهم داحضة عند ربّهم وعليهم غضبٌ وهم عذابٌ شديدٌ» «إلى قوله» : (قل لا أسك 
عليه أجراً إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنةً نزد له فيها حسناً إن لله غفورٌ شكورٌ * أم يقولون افترى على الله كدب 
فإن يشا الله يختم على قلباك ويمح الله الباطل وحن الح بكلماته إِلّه علي ببذات الصدور» إلى قرله؛ : «استجيبوا 
لربكم من قبل أن ياي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومشذ وما لكم من نكير * فإن أعرضوا فا أرسلناك 
عليهم حفبظاً إن عليك إلا البلاخ) «إلى قوله؛ : «وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإيمان ولكن جعلناه نوراً نبدي به من نشاء من عبادنا وإِنّك لتهدي إلى صراط مستقيم * صراط الله الذي له في ما في 
السموات وما في الأرض ألا إلى الله نصير الأمور» (07-7). 

الزخرف ٤١١‏ »طاحم * والكتاب المبين * إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون * وإنه في م الكتاب لدينا لعل 
حكيمٌ * أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنتم قوم مسرفين * وكم أرسلنا من نبي في الأؤلين * وما يأتيهم من نبيّ 
لآ کاتوا ب يستهزءون © فأهلكنا اشد متهم بطشا ومقبى مغل الازلين» ال قوله سبحانة : #وجعلوا له من عباده 
جزة إنَ الإنسان لكفورٌ مبون « ام اتفذ م بخلق بنات وأصفكم بالبنين © وإذا ؛ بتر أحدهم بها ضرب للرحمن مثلاً ظلى - 
وجهه مسوداً وهو كظيم * أو من ينشّؤ نشو ني الحلية وهو في ا خصام غير مبين * وجعلوا الملائكة الَذين'هم عباد الرعي بيو 
إناثاً أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسثلون * وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدنا هم ما لمم بذلك من علم إن هم إلا 
DE‏ كر ف بن تالس دنال نامل ايه ران جارعم 
(©)الشورى. 
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خی بارا فقال أبي : قال علي ؛ بن الحسين نا : سمعت أبا عبد الله الحسين غلل يقول: حذّثني 
أمير المؤمنين غل فال: إِنْي كنت بفدك في بعض حيطانهاء وقد صارت لفاطمة لقلا قال: فإذا أنا بامرأة 
O‏ ووو ا ا E MEO COE‏ 
فشبّهنها ببثينة بنت عامر الجمحي وكانت من أجمل نساء قريش فقالت: يا ابن أبي طالب هل لك أن تتزؤج 

بي فأغنيك عن هذه المسحاة وأدلّك على خزائن الأرض فيكون لك الملك ما بقيت ولعقبك من بعدك؟ فقال 
0 من أنت حتّى أخطبك من أهلك فقالت: أنا الدذنيا قال لها: فارجعي واطلبي زوجاً غيري [فلست من 


لقد خاب من غرّتهدنيادنيّة 
أتتنا على زي العزيز بثينة 
فقلت لها: غرّي سراي فإلني 
وما آنا والدنيا فإنٌ محمّلاً 
وهبهاأتتنابالكنوز ودررها 
أليس جميعاًللفناء مصيرنا 
فغرّي سواي إلني غير راغب 
فقدقنعت نفسي بماقد رزقته 
فإني أخاف الله يوم لقائه 


وماهي إن غرّت قروناً بنائل 
وزينتها في مثل تلك الشمائل 
عزوف عن الدّنيا فلست بجاهل 
أحلٌ صريعاً بين تلك الجنادل 
وأموال قارون وملك القبائل 
ويطلب من خزانهابالطوائل 
فشأنك يا دنيا وأهل الغوائل 
وأخشى عذاباً دائماً غير زائل 


فخرج من الذنيا وليس في عنقه تبعة لأحد حى لقي الله محموداً غير ملوم ولا مذموم. ثم اقتدت به 
ا من ا يطاقن بلفكم لم حار بشي دمن براقا لرا اله ليم جين راح توا 

وقد وججهت إليك بمكارم الدّنيا والآخرة؛ وعن الصادق المصدّق رسول الله فإن أنت ت عملت بما 
نصحت لك في كتابي هذا ثم كانت عليك من الدُنوب والخطايا كمثل أوزان الجبال وأمواج البحار رجوت 
الله أن يتجافى عنك عر وجل بقدرته. 
طالب غلل أنه كان يقول: «من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه الله يوم لا ظل إلا ظلّه» وحشره في 
صورة الذرٌ لحمه وجسده وجميع أعضائه حتّى يورده مورده؟. 

وحدثني أبي» عن آبائه» عن علي تل عن النبيّ هه أنه قال: «من أغاث لهفاناً من المؤمنين أغاثه 
الله يوم لا ظلٌ إلا ظلّهء وآمنه يوم الفزع الأكبرء وآمنه عن سوء المنقلب» ومن قضى لأخيه المؤمن حاجة 
قضى الله له حوائج كثيرة إحداها الجنة ومن كسا أخاه المؤمن من عري كساه الله من سندس الجئة وإستبرقها 
وحريرها ولم يزل يخوض في رضوان الله ما دام على المكسوٌ منها سلك»› ومن أطعم أخاه من جوع أطعمه 
الله من طيّيات الجنّة» ومن سقاه من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم ريّة» ومن آخدم أخاه أخدمه الله من 
الولدان المخلدينء وأسكته مع أوليائه الطاهرين» ومن حمل أخاه المؤمن من رحله حمله الله على ناقة من 
نوق الجئة» وباهى به الملائكة المقرّبين يوم القيامة» ومن زوج أخاه المؤمن امرأة يأنس بها ويشدٌ عضده 
ويستريح إليهاء زؤْجه الله من الحور العين. وآنسه بمن أحبٌ من الصديقين من أهل بيت نبيّه وإخواته 


ج ۳١‏ ۳ _ باب مواعظ الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام ووصایاه وحکمه ۸4۹ 





وآنسهم بهء ومن أعان أخاه المؤمن على سلطان جائر أعانه الله على إجازة الضراط عند زلزلة الأقدام» ومن 
زار أخاه المؤمن إلى منزله لا لحاجة منه إليه كتب من زوّار الله وكان حقيقاً على الله أن يكون زائره». 

يا عبد الله وحدّثني أبي» عن آبانه» عن علي لته أنه سمع رسول الله هه يقول لأصحابه يوماً: 
«معاشر الناس إِنّه ليس بمؤمن من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. فلا تتبعوا عثرات المؤمنين فاه من اتبع عثرة 
مؤمن ابع الله عثراته يوم القيامة وفضحه في جوف بيته" . 

وحدّثني أبي عن علي ناث أنه قال: «أخذ الله ميثاق المؤمن أن لا يصدّق في مقالته ولا ينتصف من 
عدوّه» وعلى أن لا يشفي غيظه إلآ بفضيحة نفه. لأنّ كل مؤمن ملجمء وذلك لغاية قصيرة وراحة طويلةء 
أخذ الله ميثاق المؤمن على أشياء أيسرها عليه مؤمن مثله يقول بمقالته» يبغيه ويحسده» والشيطان يغويه 
ويمقتهء والسلطان يقفو أثره؛ ويتبع عثراته» وكافر بالّذي هو مؤمن به یری سفك دمه ديناً وإباحة حريمه 
غنماء فما بقاء المؤمن بعد هذا . 

يا عبد الله وحدثني أبي؛ عن آبائه» عن علي تكله . عن النبيّ ههه قال: «نزل جبرائيل ناه فقال: يا 
محمّد إل الله يقرأ عليك السلام ويقول: اشتققت للمؤمن اسماً من أسمائي سمّيته مؤمناً فالمؤمن مني وأنا 
منهء من استهان بمؤمن فقد استقبلني بالمحارية» . 

يا عبد الله وحدّئني أبي. عن آبائه ته » عن علي تايل عن النبيّ ك آله قال يوماً: «يا علي لا 
تناظر رجلا حت تنظر في سريرتهء فإن كانت سريرته حسنة فان الله عر وجل لم يكن ليخذل وليه وإن كانت 
سريرته رديئة فقد يكفيه مساويه» فلو جهدت أن تعمل به أكثر مما عمله من معاصي الله عر وجل ما قدرت 
عليه؟. 

يا عبد الله وحدّثني أبي. عن آباته» عن على تلكئك عن النبيّ فك قال: «أدنى الكفر أن يسمع الرْجل 
عن أخيه الكلمة فيحفظها عليه يريد أن يفضحه بها أولئك لا خلاق" لهم . 

يا عبد الله وحدثني أبي» عن آبانه» عن علي ل أنه قال: «من قال في مؤمن ما رأت عيناه 
وسمعت أذناه ما يشينه ويهدم مروءته» فهو من الّذين قال الله عر وجلّ: إن الذين يحون أن تشيع الفاحشة 
في الّذين آمنوا لهم عذاب أليم96©. 

يا عبد الله وحدّثني أبي» عن آبائه؛ عن علي غاا أنه قال: من روى عن أخيه المؤمن رواية يريد بها 
هدم مروءته وله( أوبقه الله بخطيئته حتّى يأني بمخرج مما قال» ولن يأتي بالمخرج منه أبدأء ومن آدخل 
على أخيه المؤمن سروراً فقد أدخل على أهل البيت ته سروراً ومن أدخل على أهل البيت سروراً فقد 
أدخل على رسول الله #ه سروراًء ومن أدخل على رسول الله چ سروراً فقد سر الله ومن سر الله فحقيق 
عليه أن يدخله الجئة حينئذ. 

ثم إنْي أوصيك بتقوى الله؛ وإيثار طاعته» والاعتصام بحبله فإنّه من اعتصم بحبل الله فقد هدي إلى 
صراط مستقيم» فائّق الله ولا تؤثر أحداً على رضاه وهواه فإنه وصبّة الله عر وجل إلى خلقه لا يقبل منهم 





0( الخلاق : النصيب. الصحاح ج٣‏ ص۷۱٤۱.‏ 
(۲) سورة النورء آية: .١9‏ 
(۳) ثلبه ثلباًء إذا صرح بالعيب وتئقصه. الصحاح ج١‏ ص44. 
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غيرها ولا يعظم سواهاء واعلم أن الخلائق لم يوكلوا بشيء أعظم من التقوى» فإنّه وصيّتنا أهل البيت» فإن 
استطعت أن لا تنال من الذنيا شيئاً تسأل عنه غداً فافعل. 

قال عبد الله بن سليمان: فلمًا وصل كتاب الصادق ناته إلى النُجاشي نظر فيه فقال: صدق والله 
الذي لا إله إل هو مولايء فما عمل أحد بما في هذا الكتاب إلا نجاء فلم يزل عبد الله يعمل به في أيّام 
یات( . 

۳ - كتاب الأربعين في قضاء حقوق المؤمنين وأعلام الدين: قال جعفر بن محمد الصادق ته : 
المؤمن يداري ولا يماري. وقال غل : من اعتدل يوماه فهو مغبون» ومن كان في غده شرا من يومه فهو 
مفتون» ومن لم يتففّد النقصان في نفسه دام نقصهء ومن دام نقصه فالموت خير له» ومن اذب" من غير 
عمد كان للعفو أهلاً. وقال تله : اطلبوا العلّم( ولو بخوض اللّجج وشن المهج. 

وقال فلتي : لجاهل سخيّ خير من ناسك بخيل . 

وستل تلتلفه : عن التواضع فقال: هو أن ترضى من المجلس بدون شرفك وأن تسلّم على من لقيت» 
وأن تترك المراء وإن كنت محقًاً. 

وقال نويد 29 : إذا دو( العرض استصعب جمعه. 

وقال ل : المؤمن إذا غضب لم يخرجه غضبه من حقء وإذا رضي لم يدخله رضاه في باطل . 
والذي إذا قدر لم يأخذ أكثر من ماله . 

وقال غك كتاب الله عر وجل على أربعة أشياء: على العبارة والإشارة» واللّطائف» والحقائق» 
فالعبارة للعوام» والإشارة للخواصٌء واللطائف للأولياء والحقائق للانبياء [عليهم السلام](" . 

وقال عليه : من سأل فوق قدره استحقٌ الحرمان. 

وقال ##: :من أكرمك فأكرمه. ومن استخفك فأكرم نفسك عنه». 

وقال که : من أخلاق الجاهل الإجابة قبل أن يسمع»› والمعارضة قبل أن يفهمء والحكم بما لا 


وقال نلا : سرك من دمك فلا تجريه في غير أوداجك. 

وقال عتته : صدرك أوسع لسرّك. 

وقال تتلا : أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة وأنقص الناس عقلاً من ظلم مَّن دونه» ولم 
يصفح عمّن اعتذر إليه» والقادر على الشيء سلطان. 

وقال غت : إِنْ القلب يحبى ويموت فإذا حبي فأذبه بالتطوّع» وإذا مات فاقصره على الفرائض . 


)١(‏ ! كشف الريبة عن أحكام الغيبة ص484؟. 

(؟) في الأعلام: «أذنب» بدل دأذب». 

(۳) في الأعلام: «التعلّم؟. 

(4) في الأعلام: «صلى الله عليه» بدل «عليه السلام». 
(0) في الأعلام: «رق». 

)١(‏ في الأعلام: «ممّا له» بدل «من مالهه. 

(v)‏ من الأعلام. 


ج ٤ ٣١‏ - باب ما روي عن الصادق عليه السلام من وصاياه لأصحابه ۲۹۱ 


وقال ناغل : لا تحدّث من تخاف أن يكدّبك» ولا تسأل من تخاف أن يمنعك» ولا تثق إلى من 
تخاف أن يغدر بك ومن لم يواخ إلا من لا عيب فيه قل صديقه؛ ومن لم يرض من صديقه إلا بإيثاره 
على نفسه دام سخطه» ومن عاتب على كل ذنب كثر تبعت . 

وقال ت : من عذب لسانه زكى عقلهء ومن حسنت نبّته زيد في رزقه ومن حسن بره بأهله زيد في 
عمره. 

وقال تيه : إِنْ الزهاد في الدنيا نور الجلال عليهم؛ وأثر الخدمة بين أعينهم » وكيف لا يكونون كذلك 
وإنّ الرجل لينقطع إلى بعض ملوك الدنيا فيرى عليه أثره فكيف بمن ينقطع إلى الله تعالى لا يرى أثره عليه . 

وقال غ : صلة الرّحم تهون الحساب يوم القيامة قال الله تعالى: #والذين يصلون ما أمر الله به أن 
يوصل ويخشون رهم ويخافون سوء الحساب) . 


EE 
باب ما روي عن الصادق عليه السلام من وصاياه لأصحابه‎ 

١‏ ف: ريه يكير لعب الله بن بدت روي انه :ف قال :يا عبد الله لقد تعيب إبليين يان 
في دار الغرور فما يقصد فيها إلا أولياءناء ولقد جلت الآخرة في أعينهم حتى ما يريدون بها بدلا ثمْ 
قال: آه آه على قلوب حشيت نوراً وإنْما كانت الدّنيا عندهم بمنزلة الشجاع الأرقم والعدرٌ لاس 
أنسوا بالله واستوحشوا ممًا به استأنس المترفون» أولئك أوليائي حقاء وبهم تكشف كل فتئة وترفع كل بلية. 

يا ابن جندب حقٌ على كل مسلم يعرفنا أن يعرض عمله في کل يوم وليلة على نفسه فيكون محاسب 
نفسه. فإن رأى حسنة استزاد منها. وإن رأى سيّئة استغفر منها لثلاً يخزى يوم القيامة. طوبى لعبد لم يغبط 
الخاطتين على ما أوتوا من نعيم الدنيا وزهرتهاء طوبى لعبد طلب الآخرة وسعى لهاء طوبى لمن لم تلهه 
الأماني الكاذبة. ثم قال لك : رحم الله قوماً كانوا سراجاً ومناراًء كانوا دعاة إلينا بأعمالهم ومجهود 
طاقتهم. ليس [وا)" كمن يذيع أسرارنا. 

ياابن جندب إِنّما المؤمنون الّذين يخافون الله ويشفقون أن يُسلبوا ما أعطوا من الهدىء فإذا ذكروا الله 
ونعماءه وجلوا وأشفقواء وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً ممًا أظهره من نفاذ قدرته» وعلى رتهم 
يتوكلون. 

يا ابن حندب قديماً عمر الجهل وقوي أساسه وذلك لانّخاذهم دين الله لعباً حتّى لقد كان المتقرّب 
منهم إلى الله بعمله يريد سواه أولئك هم الظالمون. 


)0( ني المطبوعة : «يعذېك› وما أتيعناء من المصدر. 

() في الأعلام: اتعتبه». 

.۲١ اعلام الدين ص۴٠۳ و٤٠" والآية من سورة الرعد:‎ (r) 

)٤(‏ في المصدر: «حلت». 

)( 7 : الحية التي فيها سواد وبياض. الصحاح ج٤‏ ص1995. 

»( الأعجم : الذي لا يفصح ولا يين كلامهء والأعجم أيضاً الذي في لسانه عجمة وإن أفصح بالعجمية. الصحاح ج4 ص981١.‏ 
(۷) في المصدر: اليس؟ بدل «لبواه. 
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يا ابن جندب لو أن شيعتنا استقاموا لصافحتهم الملائكة» ولأظلهم الغمام؛ ولأشرقوا نهاراًء ولأكلوا 
من فوقهم ومن تحت أرجلهم» ولما سألوا الله شيئاً إل أعمالهم. 

يا ابن جندب لا تقل في المذنبين من أهل دعوتكم إلا خيراً» واستكينوا إلى الله في توفيقهم» وسلوا 
التوبة لهمء فكل من قصدنا وتولانال2» ولم يوال عدونا وقال ما یعلم» وسكت عمًا لا يعلم أو أشكل عليه 
فهر في الجلة. 

يا ابن جندب يهلك المتكل على عمله؛ ولا ينجو المجترىء على الذنوب الواثق برحمة الله. قلت : 
فمن ينجو؟ قال: الّذين هم بين الرّجاء والخوف. كأ قلوبهم في مخلب طائر شوقاً إلى الواب وخوفاً من 
العذاب . 

يا ابن جندب من سره أن يزوّجه الله الحور العين» ويتوّجه بالٽور فليدخل على أخيه المؤمن السرور. 
0 0 يا ابن جندب أفلٌ الوم بالليل والكلام بالئهارء فما في الجسد شيء أقل شكراً من العين واللّسان. فإنٌ 
أ سليمان قالت لسليمان ظايكثك؛ : يا بنيّ إياك والنومء فإنه يُفقرك يوم يحتاج الناس إلى أعمالهم . 

يا ابن جندب إن للشيطان مصائد يصطاد بها فتحاموا شباکه" ومصائده قلت: يا ابن رسول الله وما 
هي؟ قال: أما مصائده فصدٌ عن بر الاخوان» وأمًا شباكه فنوم عن قضاء الصلوات التي فرضها الله. ما إِنْه ما 
يُعبد الله بمثل نقل الأقدام إلى بر الاخوان وزيارتهم» ويل للساهين عن الصلوات» التائمين في الخلوات» 
المستهزئين باه وآياته في الفترات «أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلّمهم الله ولا بنظر إليهم بوم 
القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم . 

يا ابن جندب من أصبح مهموماً لسوى فكاك رقبته فقد هون عليه الجليل ورغب من ريّه في الوتع0) 
الحقير ومن غشلٌ أخاه وحقره وناواه) جعل الله الثار مأواه» ومن حسد مؤمناً انماث الإيمان في قلبه كما 
ينماث الملح في الماء. 

يا ابن جندب الماشي في حاجة أحخيه كالسَاعي بين الصفا والمروة» وقاضي حاجته كالمنشخط بدمه ني 
سبيل الله يوم بدر وأحدء وما عذب الله أمّة إل عند استهانتهم بحقوق فقراء إخوانهم . 

يا ابن جندب بلغ معاشر شيعتنا وقل لهم: لا تذهبنٌ بكم المذاهب فوالله لا تنال ولايتنا إلا بالورع 
والاجتهاد في الدنيا ومواساة الإخوان في الله. وليس من شيعتنا من يظلم الئاس . 

يا ابن جندب إِنّما شيعتنا يعرفون بخصال شى : بالسّخاء والبذل للإخوان وبأن يصلوا الخمسين ليلا 
ونهاراًء شيعتنا لا يهرُون هرير الكلب» ولا يطمعون طمم الغراب» ولا يجاورون لنا عدوا ولا يسألون لنا 
مبغضاًء ولو ماتوا جوعاً. شيعتنا لا يأكلون الجرّي(2 ولا يمسحون على الخفين» ويحافظون على الروالء 
ولا يشربون مسكراً. قلت: جعلت فداك فأين أطلبهم؟ قال غ : على رؤوس الجبال وأطراف المدن. 


)١(‏ في المصدر: «توالانا». 

(۲) الشبكة: التي بصاد بهاء والجمع شباك. الصحاح ج۳ ص1895. 

(۴) سورة آل عمران؛ أية: لالا. 

)٤(‏ شيء نح روح أي قليل تافه . الصحاح ج١‏ ص4١‏ 4. في المصدر: «الربح؛ بدل «الويح». 

(5) ناواه أي عاداه . الصحاح ج٤‏ ص‌۱۷١۲.‏ 

(1) الجرّي ‏ بالكسر والتشديد : نوع من السمك يشبه الحيّة؛ ويسمى بالفارسية: مارماهي . النهاية ج١‏ ص١57.‏ 
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وإذا دخلت مدينة فسل عمّن لا يجاورهم ولا يجاورونه فذلك مؤمن كما قال الله : #وجاء من أقصى المدينة 
رجل يسعى 14" والله لقد كان حبيب النجار وحده. 

ياابن جندب كل الذنوب مغفورةٌ سوى عقوق أهل دعوتك» وكل البرٌ مقبولٌ إلا ما كان رياء. 

يا ابن جندب أحبب في الله وابغض في الله20, واستمسك بالعروة الوثقى» واعتصم بالهدى يقبل 
عملك فإ الله يقول: طوإني لغار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى 76 فلا يقبل إلا الإيمان؛ ولا 
إيمان إلأ بعملء ولا عمل إلا بيقين» ولا يقين إلا بالخشوع وملاكها كلها الهدى» فمن اهتدى يقبل عمله 
وصعد إلى الملكوت متقبّلاً «والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ي0 . 

يا ابن جندب إن احببت أن تجاور الجليل في داره» وتسكن الفردوس في جواره فلتهن عليك الدنياء 
واجعل الموت نصب عينك. ولا تدّخر شيئاً لغد. واعلم أن لك ما قدّمت وعليك ما أخرت. 

يا ابن جندب من حرم نفسه كسبه فإنّما يجمع لغيره» ومن أطاع هواه فقد أطاع عدوٌّه. من يثق بالله 
يكفه ما أهمّه من أمر دنياه وآخرته ويحفظ له ما غاب عنه. وقد عجز من لم يعد لكل بلاء صبراً ولكلّ نعمة 
شكراً. ولكل عسرٌ يسرآًء صبّر نفسك عند كل بليّة في ولد أو مالء أو رزيّة فإنما يقبض عاريته ويأخذ هبته 
ليبلو فيهما صبرك وشكرك» وارج الله رجاء لا يجرئك على معصیته» وخفه خوفاً لا يؤيسك من رحمته؛ ولا 
تغترٌ بقول الجاهل ولا بمدحه فتكبّر وتجبّر وتعجب بعملك. فإنْ أفضل العمل العبادة والتتواضع» فلا تضيّع 
مالك وتصلح مال غيرك ما خلفته وراء ظهركء واقنع بما قسمه الله لك ولا تنظر إلا إلى ما عندك» ولا 
تتمن ما لست تناله» فإ من قنع شبعء ومن لم يقنع لم بشبع» وخذ حظك من آخرتك» ولا تكن بطراً في 
الغنى» ولا جزعاً في الفقرء ولا تكن فظاً غليظاً يكره الئاس قربك ولا تكن واهناً يحقّرك من عرفك» ولا 

e‏ ولا تسخر بمن هو دونك ولا تنازع الأمر أهله؛ ولا تطع السَفهاء. ولا تكن مهيناً 

تحت كل أحد. ولا تتكلنٌ على كفاية أحدء وقف عند كل أمر حتّى تعرف مدخله من مخرجه قبل أن تقع 
فيه فتندم» واجعل قلبك قريباً تشاركه واجعل علمك والداً تتّبعه» واجعل نفسك عدوا تجاهده؛ وعارية 
ترذهاء فإك قد جعلت طبيب نفسك. وعرفت آية الصخة وبَيْن لك الذاء؛ ودللت على الدّواء. فانظر قيامك 
على نفسكء وإن كانت لك يد عند إنسان فلا تفسدها بكثرة المنن والذكر لهاء ولكن اتبعها بأفضل منهاء 
فإ ذلك أجمل بك فى أخلاقك. وأوجب للتواب في آخرتك» وعليك بالضّمت تعد حليماً. جاهلاً كنت أو 
عائماً ‏ فان المت رين لك عند العلماءء وستَدٌ لك عند الجهال. 

يا ابن جندب إن عيسى ابن مريم ناث قال لأصحابه: «أرأيتم لو أن أحدكم مر بأخيه فرأى ثوبه قد 
انكشف عن بعض عورته أكان كاشفاً عنها كلّها أم يرد عليها ما انكشف منها»؟ قالوا: بل نردُ عليهاء قال: 
«كلأء بل تكشفون عنها كلها فعرفوا آله مثلّ ضربه لهم» فقيل: يا روح الله وكيف ذلك؟ قال: «الرّجل منكم 
يطلع على العورة من أخيه فلا يسترها. بحق أقول لكم إلكم لا تصيبون ما تريدون إلا بترك ما تشتهون» ولا 


0( سورة يس؛ آية : ۳۰ 

(۲) جملة «وأبغض في الله ليست في المصدر. 

(۳) سورة طهء آية: .۸١‏ في المصدر : «إلا من آمن وعمل صالحاً ثم اهتدى» بدل الآية . 
)٤(‏ سورة البقرة» آية: .۲٠۴‏ 

)( المشارة : المخاصمة. الصحاح ج۲ ص7560. 
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تنالون ما تأملون إلا بالضّبر على ما تكرهون إيَاكم والنظرة فإنها تزرع في القلب الشهوة» وكفى بها لصاحبها 
فتنة. طوبى لمن جعل بصره في قلبه ولم يجعل بصره في عينه لا تنظروا في عيوب الناس كالارباب وانظروا 
في عيوبكم كهيئة العبيد. إِنّما الئاس رجلانٌ مبتلى ومعافي؛ فارحموا المبتلى واحمدوا الله على العافية». 

يا ابن جندب صل من قطعك» واعط من حرمك» وأحسن إلى من أساء إليك وسلّم على من سبّك» 
وأنصف من خاصمك» واعف عمّن ظلمك» كما أك تحب أن يعفى عنك» فاعتبر بعفو الله عنك ألا ترى 
أن شمسه أشرقت على الأبرار والفجارء وأنْ مطره ينزل على الصالحين والخاطئين. 

يا ابن جندب لا تتصدّق على أعين الناس ليزكوك؛ فإك إن فعلت ذلك فقد استوفيت أجرك» ولكن 
إذا أعطيت بيمينك فلا تطلع عليها شمالك» فد الذي تتصدّق له سرَاً يجزيك علانية على رؤوس الأشهاد في 
اليوم الذي لا يضرّك أن لا يطلع الئاس على صدقتك . واخفض الصّوت. إن ربك الذي يعلم ما ترون وما 
تعلنون» قد علم ما تريدون قبل أن تسألوه؛ وإذا صمت فلا تغتب أحداًء ولا تلبسوا صيامكم بظلمء ولا 
تكن كالّذي يصوم رياء الناس» مَغْبّرةً وجوههم» شعثة رؤوسهم, يابسة أفواههم لكي بعلم الناس الهم 
صيام . 

يا ابن جندب الخير كله أمامك» وإنّ الشرٌ كله أمامك» ولن ترى الخير والشرٌ إلا بعد الآخرة لأنّ الله 
عر وجل جعل الخير كله في الجئة والشرٌ كله في النار» لأنهما الباقيان» والواجب على من وهب الله له 
الهدى وأكرمه بالإيمان وألهمه رشده» وركب فيه عقلاً يتعرف به نعمه» وآتاه علماً وحكماً يدبّر به أمر دينه 
ودنياه أن يوجب على نفسه أن يشكر الله ولا يكفره؛ وأن يذكر الله ولا ينساه وأن يطيع الله ولا يبعصيه»› 
للقديم الذي تفرد له بحسن النظرء وللحديث الذي أنعم عليه بعد إذ أنشأه مخلوقاًء وللجزيل الذي وعد 
والفضل الذي لم يكلفه من طاعته فوق طاقته وما يعجز عن القيام به وضمن له العون على تيسير ما حمله من 
ذلك وندبه إلى الاستعانة على قليل ما كلفه وهو معرض عمًا أمره وعاجز عنه قد لبس ثوب الاستهانة فيما 
بينه وبين ربّه متقلداً لهواه» ماضياً في شهواتهء مؤثراً لدنياه على آخرته» وهو في ذلك يتمئى جنان 
الفردوس» وما ينبغي لأحدٍ أن يطمع أن ينزل بعمل الفخار منازل الأبرار. أما إِنْه لو وقعت الواقعة» وقامت 
القيامة» وجاءت الطَامّة» ونصب الجبّار الموازين لفصل القضاء؛ وبرز الخلائق ليوم الحساب أيقنت عند 
ذلك لمن تكون الرّفعة والكرامة» وبمن تحلّ الحسرة والندامة؛ فاعمل اليوم في الدنيا بما ترجو به الفوز في 
الآخرة. 

يا ابن جندب قال الله عر وجل في بعض ما أوحى: «إلما أقبّل الضلاة ممْن يتواضع لعظمتي» ويكفٌ 
نفسه عن الشهوات من أجلي ويقطع نهاره بذكري» ولا يتعظم على خلقي» ويطعم الجائع ويكسو العاري 
ويرحم المصاب ويزوي الغريب فذلك يشرق نوره مثل الشّمسء أجعل له في الظلمة نوراً وفي الجهالة 
حلماء آلا بعزّتي وأستحفظه ملانکتي» يدعوني فالبیه» ويسألني فأعطيه. فمثل ذلك العبد عندي كمثل 
جنات الفردوس لا يسبق أثمارهاء ولا تتغيّر عن حالها». 

يا ابن جندب الإسلام عريان؛ فلباسه الحياء» وزينته الوقارء ومروءته العمل الصالح. وعماده الورع» 





)١(‏ كلاء الله كلاءة ‏ بالکر : أي حةظه وحرسه. الصحاح ج١‏ ص1۹. 
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ولكلٌ شيء أساس» وأساس الإسلام حبّناً أهل البيت . 

يا ابن جندب إن لله تبارك وتعالى سوراً من نورء محفوفاً بالزُبرجد والحرير» منجدا بالشندس 
والذيباج؛ يضرب هذا السور بين أوليائنا وبين أعدائناء فإذا غلى الدّماغ وبلغت القلوب الحناجر ونضجت 
الأكباد من طول الموقف أدخل في هذا السّور أولياء الله » فكانوا في أمن الله وحرزه؛ لهم فيها ما تشتهي 
الأنفس وتلدٌ الأعين. وأعداء الله قد ألجمهم العرق» وقطعهم الفرق» وهم ينظرون إلى ما أعدٌ الله لهي 
فيقولون: ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدُهم من الأشرار)' فينظر إليهم أولياء الله فيضحكون منهم» فذلك 
قوله عر وجل : «اتخذناهم سخرياً أم زافت عنهم الأبصار). وقوله: «فاليوم الذين آمنوا من الكفار 
يضحكون * على الأرائك ينظرون) فلا يبقى أحدّ ممّن أعان مؤمناً من أوليائنا بكلمة إلا أدخله الله الجئة 
وهات" 

؟ - ف: وصيّته تلا لأبي جعفر محمد بن النعمان الأحول. 

قال أبو جعفر: قال لي الصادق ت : إل الله عر وجل عير أقواماً في القرآن بالإذاعة فقلت له: 
جعلت فداك أين قال؟ قوله: «وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا بهي ثم قال: المذيع علينا سرّنا 
کالشاهر بسيفه عليناء رحم الله عبداً سمع بمکنون علمنا فدفنه تحت قدميه. والله إِنّي لأعلم بشراركم من 
البيطار بالدّواب» شراركم الّذين لا يقرؤون القرآن إلا هجرا"ء ولا يأتون الصلاة إلا دبرأًء ولا يحفظون 
ألستتهم . 

اعلم أن الحسن بن علي وة لما طعن واختلف الناس عليه سلّم الأمر لمعاوية فسلّمت عليه الشيعة 
«عليك السّلام يا مذلٌ المؤمنين؛ء فقال لته : «ما أنا بمذل المؤمنين ولكني معرُ المؤمنين؛ إني لما رأيتكم 
ليس بكم عليهم قوّة سلمت الأمر لأبقى آنا وأنتم بين أظهرهم» كما عاب العالم السفينة لتبقي لأصحابها 
وكذلك نفسي وأنتم لنبقى بينهم'. 

يا ابن التعمان ني لأحدّث الرّجل منكم بحديث فيتحدّث به عني فأستحل بذلك لعنته والبراءة منه. 
فإِن أبي كان يقول: «وأيٰ شيء أقرٌ للعين من التقيّة؛ إن التقيّة جنَة المؤمن ولولا التقيّة ما عبد الله». وقال 
لله عر وجلٌ: الا يخل المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء 
إلا أن تتقوا منهم نقاة »20 . 

يا ابن النعمان إِيّاك والمراء؛ فإنّه يحبط عملك. وإيّاك والجدال؛ فإله يوبقك. وإِيّاك وكثرة 
الخصومات. فإتها تبقدك من الله . ثم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتعلّمون الصّمت وأنتم تتعلمون الكلام» 





)١(‏ التنجيد: التزيّن. العسحاح ج؟ ص015. 

)( سورة ص » آبة : 01 

(۳) مورة صب آية: 1۳. 

. وه"‎ ۳٤ سورة المطففین › آيتان:‎ )٤( 

.۲۲۷ تحف العقول ص۲۲۱ ۔‎ )٥( 

,۸۳ سورة النساء آية:‎ )١( 

۷( ع ا عي ل بيه في كلامهء وإذا هذى. النهاية جه ص 540. 
(۸) سورة آل عمرانء آية: ۲۸. 
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لكلاف 


5" كتاب الروضة جام 





كان أحدهم إذا أراد التعبد يتعلّم الضّمت قبل ذلك بعشر سنين فإن كان يحسنه ويصبر عليه تعبّد وإلاً قال: ما 
آنا لما روم بأهلء إِنّما ينجو من أطال الصمت عن الفحشاء وصبر في دولة الباطل على الأذىء أولثك 
التجباء الاصفياء الأولياء حقاً وهم المؤمنون. إِنَّ أبغضكم إلى المتراشون" المشّاؤون بالثمائم» الحسدة 
لإخوانهم» ليسوا مني ولا أنا منهم. إِنْما أوليائي الذين سلّموا لأمرنا واتبعوا آثارنا واقتدوا بنا في كل أمورنا. 
ثم قال: والله لو قدّم أحدكم ملء الأرض ذهباً على الله ثم حسد مؤمناً لكان ذلك الذُهب مما يكوى به في 
3 

يا ابن التعمان إن المذيع ليس كقاتلنا بسيفه بل هو أعظم وزراًء بل هو أعظم وزرأء بل هو أعظم 
وزراً. 7 

يا ابن التعمان إِنّه من روى علينا حديثاً فهو ممّن قتلنا عمداً ولم يقتلنا خطأ. 

يا ابن التعمان إذا كانت دولة الظلم فامش واستقبل من تثقيه بالتحيّة» فإن المتعرّض للدّولة قاتل نفسه 
وموبقها إن الله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) . 

يا ابن التعمان إِنَا أهل بيت لا يزال الشّيطان يدخل فينا من ليس هنا ولا من أهل دينناء فإذا رفعه ونظر 
إليه الاس أمره الشيطان فيكذّب عليناء وكلّما ذهب واحدٌ جاء آخر. 

يا ابن التعمان من سثل عن علمء فقال: لا أدري فقد ناصف العلم؛ والمؤمن يحقد ما دام في 
مجلسه» فإذا قام ذهب عنه الحقد. 

يا ابن الئعمان إن العالم لا يقدر أن يخبرك بكلّ ما يعلمء لأه سر الله الذي أسرّه إلى جبرائيل نكي 
وأسوّه جبرائيل نل إلى محمد # وأسرًه محمّد #ه إلى علي نلا وأسرّه علي غلك إلى الحسن 
ته ٠‏ وأسره الحسن نجي إلى الحسين غ وأسرّه الحسين تائيه إلى علي نجه وأسرّء علي نه 
إلى محمد غيب وأسزه محمد تهنا إلى من أسرّه» فلا تعجلوا فوالله لقد قرب هذا الأمر ثلاث مرّات 
فآذعتموه» فآخَره الله والله ما لكم سر إل وعدؤكم أعلم به منكم. 

يا ابن التعمان ابق على نفسك فقد عصيتئي . لا تذع سرّي» فإنّ المغيرة بن سعيد كذب على أبي وأذاع 
سره فأذاقه الله حر الحديد. وإِنّ أبا الطاب كذب ب علي وأذاع سرّي فأذاقه الله حر الحديدء ومن كتم أمرنا 
زيّنه الله به في الدّنيا والآخرة وأعطاه حظه» ووقاه حر الحديد وضيق [عليه] المحابس. إن بني إسرائيل 
قحطوا حتى هلكت المواشي والئسل فدعا الله موسى بن عمران غ فقال: يا موسى إِنْهم أظهروا الزنى 
والرّبا وعمروا الكنائس وأضاعوا الزّكاة؛ فقال: إلهي تحن برحمتك عليهم فإنهم لا يعقلون. فأوحى الله إليه 
أني مرسلٌ قطر السماء ومختبرهم بعد أربعين يوماً. فأذاعوا ذلك وأفشوه؛ فحبس عنهم القطر أربعين سنة 
وآنتم قد قرب أمركم فأذعتموه في مجالسكم . 

يا أبا جعفر ما لكم وللئاس كفوا عن الئاس» ولا تدعوا أحداً إلى هذا الأمرء فرالله لو أن اهل 


(۱) رمت الشيء أرومه رَؤْماًء إذا طلته. الصحاح ج٤‏ ص4"؟1. 


»( بلغني رش من خبر»ه أي شيء منه . الصحاح ج۲ ص٤۴٠.‏ 

(۳) سورة القرةء آية: .١96‏ 

)٤(‏ هو محمد بن مقلاص الأسدي الكوفي ملعون غال ذكره اللوسي في رجاله ص۳۰۲. 
)2( من المصدر. 


جا" ٤‏ _ باب ما روي عن الصادق عليه السلام من وصاياه لأصحابه يلف 


الشماوات [والأرض] اجتمعوا على أن يضلوا عبداً يريد الله هداه ما استطاعوا أن يضلوه. كفوا عن الاس 


ولا يقل: أحدكم أحني وعمي وجاري. فإنّ الله عر وجل إذا أراد بعبد خيراً طيّب روحه» فلا يسمع معروفاً 
إلأعرفه, ولا منكراً إلا أنكرهء ثم قذف الله في قلبه كلمة يجمع بها أمره. 

يا ابن التعمان إن أردت أن يصفو لك ود أخيك فلا تمازحنه؛ ولا تماريئه؛ ولا تباهيئه ولا تشالائه2©9, 
ولا تطلع صديقك من سرك إلا على ما لو اطلع عليه عدوك لم يضرّك؛ فد الضديق قد يكون عدرّك يوماً. 

يا ابن التعمان لا يكون العبد مؤمناً حتّى يكون فيه ثلاث سنن : سئة من الله وسلةُ من رسوله وسئةٌ من 
الإمام. فأمًا السنة من الله عر وجل فهو أن يكون كتوماً للأسرار يقول الله جل ذكره: «عالم الغيب فلا يظهر 
على غيبه أحدآ27 وأا التي من رسول الله © فهو أن يداري الثاس انل بالأخلاق الحنيفيّة. وأمًا التي 
من الإمام فالصّبر في البأساء والضرّاء حتى يأتيه الله بالفرج . 

يا ابن التعمان ليست البلاغة بحدّة اللسان. ولا بكثرة الهذيان» ولكئّها إصابة المعنى وقصد الحجة. 

يا ابن التعمان من قعد إلى سابٌ أولياء الله فقد عصى الله. ومن كظم غيظاً فينا لا يقدر على إمضائه 
كان معنا في السّنام الأعلى. ومن استفتح نهاره بإذاعة سرّنا سط الله عليه حرٌ الحديد وضيق [عليه]9» 
الخال : 

يا ابن التعمان لا تطلب العلم لثلاث: لترائي بهء ولا لتباهي [به)ء ولا لتماري ولا تدعه لثلاث: 
رغبة في الجهل» وزهادة في العلم : واستحياء من الناس» والعلم [1ل]200 -مصون كالسراج المطبق عليه. 

يا ابن الئعمان إن الله جلٌ وعرٌ إذا أراد بعبدٍ خيراً نكت في قلبه نكتة بيضاء» فجال القلب بطلب الحق. 

هو إلى أمركم أسرع من الطير إلى وكره. 

يا ابن التعمان إل حبّنا أهل البيت ‏ ينرّله الله من السّماء من خزائن تحت العرش كخزائن الذهب 
والفضّة ولا ينزّله إلا بقدرء ولا يعطيه إلا خير الخلقء وإنَّ له غمامة كغمامة القطرء فإذا أراد الله أن بخص 
به من أحبٌ من خلقه أذن لتلك الغمامة فتهطلت كما تهطل0) الشحاب فتصيب الجنين في بطن أنه . 

٣‏ ف: رسالته 8# إلى جماعة شيعته وأصحابه أمَا بعد فسلوا ربكم العافية. وعليكم بالدّعة("") 
والوقار والشكينة والحياء والتنرّه عمًا تنرّه عنه الصالحون منكم. وعليكم بمجاملة أهل الباطلء تحملوا الضيّم 
منهمء وإياكم ومماظتهه00) دينوا فيما بينكم وبينهم - إذا أنتم جالستموهم وخالطتموهم ونازعتموهم الكلام» 





)١(‏ من المصدر. 

(۲) المشارّة: المخاصمة. الصحاح ج۲ ص٥1۹.‏ 

(۴) سورة الجنء آية: .7١‏ 

(4) من المصدر. 

(60) من المصدر. 

»( كذا في المصدر. 

(۷) في المصدر: «هوى» بدل «هو». 

(۸) في المصدر: «تهطلت؟ . 

)4( تحف العقول ھ۲۲۷ ۔ ۲۳۱. 

)٠١(‏ الدعة: الخفض والهاء عوض من الواو تقول منه: وَدُعْ الرجل بالضم . الصحاح ج۳ ص1556. 
)١١(‏ ماظظت الرجل مماظة ومظاظاً: شاورته ونازعته. الصحاح ج۳ ص .1١180‏ 
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4* كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج14 


مهتدون* وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إا وجدنا آباءنا على أمّة وإنا على أثارهم 
مقتدون © قال أو لو جنتكم بأهدى ما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا با أرسلتم به كافرون * فانتقمنا منهم فانظر 
كيف كان عاقبة المكذّبين؟ «إلى قوله» : #بل متعت متعت هؤلاء واساءهم حتى جايح لسراو سامير فول الي 
الح قالوا هذا سحرٌ وإنا به كافرون * وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم * أهم يقسمون رحمة 
ربك نحن قسّمنا بينهم معيشتهم في الحبوة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً 
ورحمة ربّك خير نما بجمعون4 «إلى قوله»: «#أفأنت ت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين * فإِمّا 
نذهبن بك فإنامنهم منتقمون * أو نك الذي وعدن احم فإ عليه مقتدرون * فاستمسلك باذي أرحي إليك 
نك على صراط مستقيم * وإنه لذكرٌ لك ولقومك وسوف تُسئلون ن # واسثل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا 
من دون الرحمن آهة يعبدون» ١(‏ -6غ). 

«وقال تعالى؛ : ولًا ضرب ابن مريم مشلا إذا قومك منه يصدّون * وقالوا ءآهتنا خيرٌ أم هو ما ضربوه لك إلا 
جدلاً بل هم قوم خصمون * إن هو إلا عبدٌ أنعمنا عليه وجعلناء ه مثلا لبني إسرائيل * ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة 
في الأرض بخلفون4 «إلى قوله»: (لقد جئناكم باحق ولكنّ أكثركم للحقّ كارهون * ام أبرموا أمراً فاا مبرمون * أم 
يحسبون آنا لا نسمع سرهم ونجوبهم بلى ورسلنا لديم يكتبون * قل إن كان للرحمن ولد فأنا أل العابدين # سبحان 
رب السموات والأرض رب العرش عا يصفون * فذرهم بخوضوا ويلعبوا حتّى يلاقوا يومهم الذي يوعدون) «إلى 
قوله» : (ولئن سألتهم من خلقهم ليقولنّ الله فأنى يؤفكون * وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون * فاصفح عنهم 
وقل سلام فسوف یعلمون) (۸۹-0۷) . 

الدخان «؛ 4» حم * والكتاب المبين * إِنّا أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين) «إلى قوله» : بل هم في شك 
EEE 00000‏ * قريقت إن O‏ بون © (09-1). 

لجائية 59 24 طحم * تنزيل الكتاب مسن الله العزيز الحكيم» «إلى قوله» : #تلك آيات الله نتلوها عليك باح 

مني AO‏ عر الا * يسمع آبات الله نتلى عليه : ثم يصرٌ مستكراً کان م 
يسمعها فبقره بسذاب اليم * وإذا علم من أياتنا شيعا نذه مز ونك هم عذات مهي * من وراتهم جهنم وا 
يغني عنهم ما كسبوا شيئاً ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء وهم عذابٌ عظيمٌ * هذا هدى والذين كفروا بأيات ربمم 
هم عذابٌ من رجز أليم» «إلى قوله»: : قل للّذين آمنوا يغفروا للّذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوماً بها كانوا 
يكسبون 4 إلى قوله تعالى) : ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون * نهم لن 

يغنوا عنك من اله شيئاً ون الظالين بعضهم أولياء بعض ولله ول امتقين * هذا بصائر للناس وهدى ورحة لقوم 
بوقنون) «إلى قوله» : ارايت من اتخذ إللهه هويه وأضلّه الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره 
فشاوة فمن ببدبه من بعد اله ألا كرون # وقالواما هي إلا حيوتنا ادنيا نموت ونحيا وما لكت إل الدهر وما م 
بذلك من علم إن هم إلآ يظتون» ١(‏ -14). 

الأحقاف 470 ) حم * ز تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم # ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا با حل 
وأجل مستى والذین كغريا عدوا معرضون # قل أرأهم ما تدحون من دون الله آروني ماتا خلقوا من الزض آم شم 
شرك في السموات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين * ومن أضل ممن يدعو من دون الله 
من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون * وإذا حشر الناس كانوا لهم أعصداءً وكانوا بعبادتهم 
كافرين * و إذا تتلى عليهم آياننا نات قال الّذين كفروا للحن لا جاءهم هذا سحرٌ بين * آم يقولون افتريه قل إن 
افتريته فلا تملكون لي من الله شيئاً هو أعلم با تفيضون فيه كفى به شهیدا ببئي وبينكم وهو الغفور الرحيم * قل ما 


70/11 


Vo /40 


۲۹۸ كتاب الروضة ج۳ 


فإه لا بدّ لكم من مجالستهم ومخالطتهم ومنازعتهم ‏ بالثّقيّْة التي أمركم الله بهاء فإذا ابتليتم بذلك منهم 
فإنهم سيؤذونكم ويعرفون في وجوهكم المنكر. ولولا أن الله يدفعهم عنكم لسطوا(') بكم وما في صدورهم 
من العداوة والبغضاء أكثر ممًا يبدون لكم» مجالسكم ومجالسهم واحدة إن العبد إذا كان الله خلقه في الأصل 
أصل الخلق ‏ مؤمناً لم يمت حتّى يكره إليه الشرٌ ويباعده منه ومن كرّه الله إليه الشرٌ وباعده منه عافاه الله من 
الكبر أن يدخله والجبريّة2"7 فلانت عريكته وحسن خلقه وطلق وجههء وصار عليه وقار الإسلام وسكينته 
وتخضّعه وورع عن محارم الله واجتنب مساخطه» ورزقه الله موذة الاس ومجاملتهم» وترك مقاطعة الناس 
والخصومات؛ ولم يكن منها ولا من أهلها في شيء. 

ون العبد إذا كان الله خلقه في الأصل ‏ أصل الخلق ‏ كافراً لم يمت حتى يحبّب إليه الشرٌ ويقربه منه» 
فإذا حبّب إليه الشر وقربه منه ابتلي بالكبر والجبريّة؛ فقسا قلبه وساء خلقه وغلظ وجهه وظهر فحشه وقل 
حياؤه وكشف الله ستره وركب المحارم فلم ينزع عنها وركب معاصي الله وأبغض طاعته وأهلهاء فبعدٌ ما 
بين“ حال المؤمن والكافرء فسلوا الله العافية واطلبوها إليه ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 

أكثروا من الذعاءء فإ الله يحب من عباده الّذين يدعونهء وقد وعد عباده المؤمنين الاستجابةء والله 
مصيّر دعاء المؤمنين يوم القيامة لهم عملاً يزيدهم به في الجئة. وأكثروا ذكر الله ما استطعتم في كل ساعة 
من ساعات اللّيل والنهار فإنّ الله أمر بكثرة الذكر لهء والله ذاكرٌ من ذكره من المؤمنين» إل الله لم يذكره أحدٌ 
من عباده المؤمنين إلا ذكره بخير. 

وعليكم بالمحافظة على الصّلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين» كما أمر الله به المؤمنين في 
كتابه من قلبكم. وعليكم بحبٌ المساكين المسلمين» فإنّ من حقّرهم وتكبّر عليهم فقد زل عن دين الله والله 
له حاقرٌ ماقتُ» وقد قال أبونا رسول الله و: «أمرني ري بحب المساكين المسلمين منهم». واعلموا أن من 
حقر أحداً من المسلمين ألقى الله عليه المقت منه والمحقرة حى يمقته الناس أشدٌّ مقتاًء فائقوا الله في 
إخوانكم المسلمين المساكينء فان لهم عليكم حقاً أن تحبّوهم فن الله أمر نيه هه بحبّهم؛ فمن لم يحب 
من أمر الله بحبّه فقد عصى الله ورسوله ومن عصى الله ورسوله ومات على ذلك مات من الغاوين. 

وإيّاكم والعظمة والكبرء فن الكبر راد الله فمن نازع الله رادءه قصمه الله وأذله يوم القيامة . 

إيّاكم أن يبغي بعضكم على بعض. فإنها ليست من خصال الصالحين» فاه من بغى صيّر الله بغيه على 
نفسه وصارت نصرة الله لمن بغي عليه. ومن نصره الله غلب وأصاب الظفر من الله . 

إياكم أن يحسد بعضكم بعضاًء فإ الكفر أصله الحسد. 

إيَاكم أن تعينوا على مسلم مظلوم فيدعو الله عليكم ويستجاب له فيكمء فإنّ أبانا رسول الله © يقول: 
«إنّ دعوة المسلم المظلوم مستجابة) . 

إيَاكم أن تشره نفوسكم إلى شيء ممًا حرّم الله عليكم. فإنّه من انتهك ما حرم الله عليه ههنا في 


)١(‏ السطوة: القهر بالبطش. الصحاح ج٤‏ ص7577. 

(۲) يقال: فيه جبرية: أي كبر. راجع ج75 ص۲۲۲ من المطبوعة؛ الهامش. 

(۳) العريكة : الطبيعة» وفلان لين العريكة؛ إذا كان سلساً. الصحاح ج۳ صن 1899. 
)٤(‏ في المطبوعة: «بعده» وما أثبتناه من المصدر. 

(5) الشره: غلبة الحرص . الماح ج٤‏ ص ۲۲۳۷. 
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ادنيا حال الله بينه وبين الجئة ونعيمها ولذتها وكرامتها القائمة الدّائمة لأهل الجئة أبد الآبدين . 

٤‏ ما: عن الحسين بن إبراهيم» عن محمد بن وهبان» عن محمّد بن أحمد بن زكريّاء عن الحسين 
عليَ بن فضّال» عن علي بن عقبة» عن أبي كهمش» عن عمرو بن سعيد بن هلال قال: قلت لأبي عبد الله 
غ : أوصني فقال: أوصيك بتقوى الله والورع والاجتهادء واعلم آنه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه وانظر 
إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك فكثيراً ما قال الله عر وجل لرسوله هه : فلا تعجبك أموالهم 
ولا أولادهم) وقال عر ذكره: 8 ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدّنيا(" فإن 
نازعتك نفسك إلى شيء من ذلك فاعلم أن رسول الله هه كان قوته الشعيرء وحلواه التمرء ووقوده السّعف. 
وإذا أصبت بمصية فاذكر مصابك برسول الله فإنَ الناس لم يصابوا بمثله أبداً ولن يصابوا بمثله أبدا. 
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١-ف:‏ وصيّته ظثة لهشام وصفته للعقل: إن الله تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفهم في كتابه 
فقال: (فبشر عباد # الدين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو 
الالبابي . 

يا هشام بن الحكم إن الله عر وجل أكمل للناس الحجج بالعقول؛ وأفضى إليهم بالبيان» ودلّهم على 
ربوبتته بالأدلأء. فقال: #وإلهكم إله واحدّ لا إله إلا هو الرُحمن الرّحيم206. إن في خلق الشموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار ‏ إلى قوله ‏ لآيات لقوم يعقلون). يا هشام قد جعل الله عر وجل ذلك 
دليلاً على معرفته بان لهم مدبراء فقال: (وسخر لكم الليل والنهار والشّمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 
إن في ذلك لآيات لقوم يمقلون) وقال: (حم # والكتاب المبين * إِنا جعلناه قرآناً عربياً لمكم 
تعقلون4 وقال: ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً ويل من السّماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها 
إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون)'' . 

يا هشام ثم وعظ أهل العقل ورعّبهه0'' في الآخرة؛ فقال: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهرٌ وللذار 
الآخرة خير للذين ينون أفلا تعقلون74""". وقال: «وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدُنيا وزينتها وما عند 


.٠١ تحف العقول ص۲۳۱ و۲۴۲. (۲) سورة التوبق» آية:‎ )١( 
.٠١١ سورة طهء آية:‎ )۴( 

.٠۲٤۸ أمالي الطوسي ص١588» المجلس ١٠ء الحديث‎ )٤( 
و1۸.‎ ١۱۷ سورة الزمرء آية:‎ )0( 

(1) سورة البغرةء آية: .٠١١‏ 

(۷) سورة البقرةء آية: 154. 

(۸) سورة النحل» آية: 117 

(9) سورة الزخرف آية: ١‏ ۳. 

)٠١(‏ سورة الروم» آية: 54؟. 

)001 في المطبوعة : «ررغبتهمك» وما أثبتناه من المصدر. 
)1١(‏ سورة الأنعامء آية: ۳۲. 
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الله خيرٌ وأبقى أفلا تعقلون ي . 

يا هشام ثمْ خف الّذين لا يعقلون عذابه» فقال عر وجلّ: ثم دمّرنا الآخرين * وإلكم لتمرون عليهم 
مصبحين * وبالليل أفلا تمقلون ي . 

يا هشام ثم بيّن أن العقل مع العلمء فقال: «وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون) . 

يا هشام ثمٌ ذم الذين لا يعقلون. فقال: طوإذا قيل لهم انّبعوا ما أنزل الله قالوا بل نثبع ما ألفينا عليه 
آباءنا أو لو کان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا بهتدون) وقال: «إنّْ شر الدُوابُ عند الله الصمٌ البكم الّذين لا 
يعقلون) . وقال: «ولئن سألتهم من خلق الشموات والأرض ليقولنٌ الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا 
يعلمون )7 . 

ثم ذم الكثرة؛ فقال: «وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله) وقال: «ولكن أكثرهم 
لا يعلمون) . «وأكثرهم لا بعقلون )0 . 

يا هشام ثم مدح القلّةء فقال: «وقليلٌ من عبادي التكور4 '. وقال: «وقليل ما هم) رقال : 
«وما آمن معه إلا قليل 96" . 

يا هشام ثم ذكر أولي الألباب بأحسن الذُكر وحلأهم بأحسن الحلية» فقال: يؤتي الحكمة من يشاء 
ومن يؤت الحكمة فقد أوني خبراً كثيراً وما يذْكر إلا أولو الألباب94") يا هشام إن الله يقول: إن في ذلك 
لذكرى لمن كان له قلب 2594 يعني العقل. وقال: «ولقد آنينا لقمان الحكمة)' فال: الفهم والعقل . 

يا هشام إن لقمان قال لابنه: «تواضع للحقٌ تكن أعقل الناس. يا بنئ إل الذنيا بحرٌ عمينٌ قد غرق فيه 
عالم كثير» فلتكن سفينتك فيها تقوى اللهء وحشوها الإيمان وشراعها التوكل» وقيّمها العقل؛ ودليلها العلم؛ 
وسكانها الصبر). 

يا هشام لكل شيء دليلٌ» ودليل العاقل التفكرء ودليل التفكر الضمت. ولكلٌ شيء مطيّة. ومطيّة 
العاقل التواضع وكفى بك جهلاً أن تركب ما نهيت عنه. 

يا هشام لو كان في يدك جوزة وقال الناس: [في يدك]7"' لؤلؤة ما كان ينفعك وأنت تعلم آٽها 
جوزة» ولو كان في يدك لؤلؤة وقال التاس: إنها جوزة ما ضرّك وأنت تعلم أنْها لؤلؤة. 

يا هشام ما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله فأحسنهم استجابةٌ أحسئهم معرفة لله . 
وأعلمهم بأمر الله أحسنهم عقلاًء وأعقلهم أرفعهم درجةٌ في الدُنيا والآخرة. 

يا هشام ما من عبد إل وملكُ آخذ بناصيته» فلا يتواضع إلا رفعه الله ولا يتعاظم إلا وضعه الله . 


3157 سورة القصص. آية: 59. (9) سورة المائدة آية:‎ )١( 
.١ سورة سباء آية:‎ )٠١( .1۳۸ سورة الصافات. آية: 175 ۔‎ )۲( 
,14 سورة ص آية:‎ )١١( .)۳ سورة العنكبوت» آية:‎ )۳( 
.41١ سورة هودء آبة:‎ )١١( .٠۷١١ سورة البقرةء آية:‎ )4( 
.539 سورة الأنفال» آية: ۲۲. (۱۳) سورة البقرة» آية:‎ )0( 
.۳۷ : سورة ق آية‎ )۱٤( .٠٤ سورة لقمانء آية:‎ )1( 

(۷) سورة الأنعام» آية: 115, )١6(‏ سورة لقمانء آية: .١17‏ 


(۸) سورة الأنعام» آية: ۳۷. )١١(‏ عبارة «في يدك؛ ليست في المصدر. 
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يا هشام إن لله على الاس حجتين حجةٌ ظاهرةً وحجَةٌ باطنةٌء فأمًا الظاهرة فالرٌسول والأنبياء. والأئمة 
وأمًا الباطنة فالعقول. 

يا هشام إل العاقل» الذي لا يشغل الحلال شكره» ولا يغلب الحرام صبره. 

يا هشام من سلط ثلاثاً على ثلاث فکانما أعان هوا على هدم عقله: من أظلم نور فكره بطول أمله؛ 
ومحا طرائف حكمته بفضول کلامه» وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه» فكأئما أعان هواه على هدم عقله» 
ومن هدم عقله أفد عليه دينه ودنياه. 

يا هشام كيف يزكو عند الله عملك وأنت قد شَمْلت عَقَلْك عن أمر رتكء وأطعت هواك على غلبة 

يا هشام الصبر على الوحدة علامة قوّة العقل. فمن عقل عن الله تبارك وتعالى اعتزل أهل الدّنيا 
والرٌاغبين فيهاء ورغب فيما عند ربّه [وكان الله](') آنسه في" الوحشة وصاحبه في الوحدة» وغناه في 
العيلةء ومعزْه في غير عشيرة. 

يا هشام نُصب الخلق لطاعة الله ولا نجاة إلا بالطاعة؛ والطاعة بالعلم. والعلم بِالتَعلّم؛ والتَعلّم بالعقل 
يعتقد ولا علم إل من عالم ربّانيَء ومعرفةٌ العالم بالعقل. 

يا هشام قليل العمل من العاقل مقبولٌ مضاعف. وكثير العمل من أهل الهوى والجهل مردوةٌ. 

يا هشام إِنَّ العاقل رضي بالدُون من الدنيا مع الحكمة. ولم يرض بالدون من الحكمة مع الدنياء 
فلذلك ربحت تجارتهم. 

يا هشام إن كان يغنيك ما يكفيك فأدنى ما في الذّنيا يكفيك. وإن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس شيء 
من الدّنيا يغنيك. 

يا هشام إِنّ العقلاء تركوا فضول الذُنيا فكيف النوب» وترك الذنيا من الفضل وترك الأنوب من 
الفرض . 

يا هشام إن العقلاء زهدوا في الدّنيا ورغبوا في الآخرةء لأئهم علموا أن الدّنيا طالبةٌ ومطلوبة؛ والآخرة 
طالبةٌ ومطلوبةٌ فمن طلب الآخرة طلبته الدّنيا حتّى يستوفي منها رزقه ومن طلب الدّنيا طلبته الآخرة فيأتيه 
الموت فيفسد عليه دنياه وآخرته . 

يا هشام من أراد الغنى بلا مالء وراحة القلب من الحسدء والسّلامة في الذين فليتضرّع إلى الله في 
مسألته بان يكمل عقله» فمن عقل قنع بما يكفيه؛ ومن قنع بما يكفيه استغنى» ومن لم يقنع بما يكفيه لم 
يدرك الغنى أبداً. 

يا هشام إِنَّ الله جل وعر حكى عن قوم صالحين أنهم قالوا: طربّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا 
من لدنك رحمة إِنْك أنت الوقاب76" حين علموا أن القلوب تزيغ وتعود إلى عماها ورداها. إِنْه لم 


)١(‏ عبارة «وكان الله» ليس في المصدر. 
(۲) كلمة «في' ساقطة من المصدر. 

( سورة آل عمران» آية: 4. 

(4) ردي بکسر الدال .. آي هلك. الصحاح ج٤‏ ص 57686. 
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يخف الله من لم يعقل عن الله» ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه غن معرفة ثابنة يبصرعا ويجد حقيقتها في 
قلبه. ولا يكون أحدٌ كذلك إلا من كان قوله لفعله مصذّقاًء وسرًه لعلانيته موافقاًء لأن لله لم يدل على 
الباطن الخفي من العقل إلا بظاهر منه وناطق عنه. 

يا هشام كان أمير المؤمنين تل يقول: ما من شيء عبد الله به أفضل من العقل وما تم عقل امرىء 
حبّى يكون فيه خصال شد شقى» الكفر والشرُ منه مأمونان. والرُشد والخير منه مأمولان وفضل ماله مبذول» 
وفضل قوله مكفوفٌ» نصيبه من الدنيا القوت» ولا يشبع من العلم دهره» الل أحبٌ إليه مع الله من الع مع 
غيره» والتواضع أحبُ إليه من الشرف» يستكثر قليل المعروف من غيره» ويستقلٌ كثير المعروف من نفسه. 
ويرى الاس كلهم خيراً منه وأنه شرُهم في نفسه. وهو تمام الأمر. 

يا هشام من صدق لسانه زكي عملهء ومن حسنت نيّنه زيد في رزفه» ومن حسن بره بإخوانه وأهله مد 

يا هشام لا تمنحوا الجهّال الحكمة فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم . 

يا هشام كما تركوا لكم الحكمة فاتركوا لهم الذنيا. 

يا هشام لا دين لمن لا مروءة لهء ولا مروءة لمن لا عقل له وإ أعظم الناس قدراً الذي لا يرى 
الدنيا لنفسه خطراًء أما إن أبدانكم ليس لها ثمن إلا الجئة. فلا تبيعوها بغيرها. 

يا هشام إن أمير المؤمنين فال كان يقول: «لا يجلس في صدر المجلس إلا رجل فيه ثلاث خصال: 
يجيب إذا سثلء وينطق إذا عجز القوم عن الكلام» ويشير بالرّأي الذي فيه صلاح أهلهء فمن لم يكن فيه 
شيء منهنْ فجلس فهو أحمقٌ». وقال الحسن بن علي و : «إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها من أهلها؛ قيل: 
يا ابن رسول الله ومن أهلها؟ قال: «الّذين قص الله في كتابه وذكرهم فقال: إنما يتذكر أولو الألباب74) 
قال: هم أولو العقرل». وقال علي بن الحسين وة : مجالسة الصّالحين داعية إلى الصلاح. وأدب العلماء 
زيادة في العقلء وطاعة ولاة العدل تمام العرّء واستثمار المال تمام المروءة؛ وإرشاد المستشير قضاء لحقٌّ 
التعمة» وك الأذى من كمال العقل وفيه راحة البدن عاجلاً وآجلا) . 

يا هشام إن العاقل لا يحدّث من يخاف تكذيبه» ولا يسأل من يخاف منعه» ولا يعد ما لا يقدر عليه 
ولا يرجو ما يعتف(" برجائه ولا يتقدّم على ما يخاف العجز عنه وكان أمير المؤمنين لال يوصي أصحابه 
يقول: «أوصيكم بالخشية من الله في السرٌ و العلانية» و الزعنا رای > والاكتساب في الفقر 
والغنى وأن تصلوا من قطعکم» وتعفوا عمّن ظلمکم» وتعطفوا() على من حرمکم» وليكن نظركم عبر 
وصمتكم فكراً. وقولكم ذكراً. وطيعتكم السخاء فإنّه لا يدخل الجئة بخيلٌ» ولا يدخل الثار سخي؟. 

يا هشام رحم الله من استحيى من الله حى الحياءء فحفظ الرّأس وما حوى. والبطن وما وعى» وذكر 
الموت والبلىء وعلم أن الجئة محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بالشّهوات. 


.4 سورة الزمرء آية:‎ )١( 
,15 ١7ص التعنيف: التعبير واللوم. الصحاح ح۳‎ )۲( 
في المطبوعة: تعطواه» وما ألبتناه من المصدر.‎ )۳( 
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يا هشام من كف نفسه عن أعراض الئاس أقاله الله عثرته يوم القيامة» ومن ك غضبه عن الاس كف 
الله عنه غضبه يوم القيامة. 

يا هشام إن العاقل لا يكذب وإن كان فيه هواه. 

يا هشام وجد في ذؤابة27 سيف رسول الله هو أن أعتى الئاس على الله من ضرب غير ضاربه وقتل غير 
قاتله» ومن تولّى غير مواليه فهو كافرٌ بما أنزل الله على نبيّه محمّد #و؛ ومن أحدث حدثاء أو آوى محدثاً 
لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً. 

يا هشام أفضل ما يتقرّب به العبد إلى الله بعد المعرفة به: الصّلاةء وبر الوالدين»: وترك الحسد 
والعجب والفخر. 

يا هشام أصلح أيّامك الذي هو أمامك» فانظر أي يوم هوء وأعدٌ له الجواب» فإك موقرف 
ومسؤول» وخذ موعظتك من الدّهر وأهله؛ فد الدّهر طويلة قصيرة فاعمل كاك ترى ثواب عملك لتك ° 
أطمع في ذلك. واعقل عن الله وانظر في تصرّف الدّهر وأحواله؛ فإ ما هو آتِ من الدُنيا كما وى منهاء 
فاعتبر بها. وقال علي بن الحسين الل : إن جميع ما طلعت عليه الشّمس في مشارق الأرض ومغاربها 
بحرها وبرّها وسهلها وجبلها عند وليّ من أولياء الله وأهل المعرفة بحن الله كفيء الظلال ‏ ثم قال تلت : 
أولا حر يدع [هذه]() اللّماظة لأهلها ‏ يعني الدُنيا ‏ فليس لأنفسكم تمن إلا الجئة فلا تبيعوها بغيرهاء 
إن من رضي من الله بالدنيا فقد رضي بالخسيس». 

يا هشام إل كل الئاس يبصر النجوم. ولكن لا يهتدي بها إلا من يعرف مجاريها ومنازلهاء وكذلك أنتم 
تدرسون الحكمة» ولكن لا يهتدي بها منكم إلا من عمل بها. 

يا هشام إن المسيح 486 قال للحواريّين: "يا عبيد السوء يهولكم طول التخلة وتذكرون شوكها 
ومؤونة مراقيهاء وتنسون طيب ثمرها ومرافقها. كذلك تذكرون مؤونة عمل الآخرة فيطول عليكم أمده. 
وتنسون ما نفضون إليه من نعيمها ونورها وثمرها يا عبيد السّوء نقُوا القمح وطيّبوه وأدقوا طحنه تجدوا 
طعمه ويهنئكم أكله. كذلك فأخلصوا الإيمان وأكملوه تجدوا حلاوته وينفعكم غَبّه20, بحق أقول لكم: لو 
وجدتم سراجاً يتوقّد بالقطران" في ليلة مظلمة لاستضأتم به ولم يمنعكم منه ريح نتنة. كذلك ينبغي لكم أن 
تأخذوا الحكمة ممّن وجدتموها معه» ولا يمنعكم منه سوء رغبته فيها. يا عبيد الدّنيا بحن أقول لكم: لا 
تدركون شرف الآخرة إلا بترك ما تحبّون» فلا تنظروا بالتّوبة غداً. فإنٌ دون غد يوماً وليلةَ وقضاء الله فيهما 
يغدو ويروح. بحقٌ أقول لكم: إن من ليس عليه دين من الئاس أروح وأقل همَّاً ممن عليه الذّين وإن أحسن 


٠١١ص‎ ١ج الذوابة: الجلدة التي تعلق على آخره الرحل. الصحاح‎ )1١( 

(۲) في المصلر: «لتكرون؟. 

(r)‏ من المصدر. 

(4) اللماظة . بالضم - ما يبقى في الفم من الطعام. الصحاح ج۳ ص .١١8٠‏ 

)4( النور ‏ بفتح النون -: الزهرة. راجع النهاية جه ص709١.‏ 

»( غب كل شيء: عاقبته . الصحاح ج۱ ص١15١.‏ 

(۷) القطران ‏ بفتح القاف وسكون الطاء وكسرها أو بكسر القاف وسكون الطاء -: عصارة الأبهل والارز ونحوهما. الصحاح ج۲ 
ص ۱۲۳. 
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القضاء» وكذلك من لم يعمل الخطيئة أروج هما ممن عمل الخطيئة وإنا أخلص التوبة 55 وإ صغار 
الأنوب ومحقراتها من مكائد إبليس» يحقرها لكم ويصغرها ف في أعينكم فتجتمع وتكثر فتحيط بكم . . بحق 
أقرل لكم: إن الئاس في الحكمة رجلان: فرجل أتقنها بقوله وصدّقها بفعلهء ورجلٌ أتقنها بقوله وضيّعها 
بسوء فعلهء فشان بينهماء فطوبى للعلماء بالفعل وويل للعلماء بالقول. يا عبيد السّوء انُخذُوا مساجد ربكم 
سیا ااا رامک ادارا فلويكم بيرنا لوی ولا جیلو قلزيكم ماري للشهواتب: ان 
أجزعكم عند البلاء لأشذكم حبَاً للدنياء وإ ت أصبركم على البلاء لأزهدكم في الدُّنياء يا عبيد السوء لا 
تكونوا شبيهاً بالحدا الخاطفة ولا بالتعالب الخادعة ولا بِالذّئاب الغادرة» ولا بالأسد العاتية" كما تفعل 
بالفراس" كذلك تفعلون بالئاس» فريقاً تخطفون وفريقاً تخدعون وفريقاً تغدرون بهم. بحن أقول لكم: لا 
يغني عن الجسد أن يكون ظاهره صحيحاً وباطنه فاسداًء كذلك لا تغني أجسادكم التي قد أعجبتكم وقد 
فندت قلوبكم. وما يغني عنكم أن تنقوا جلودكم وقلوبكم دنسةٌ . لا تكونوا كالمنخل يخرج منه الدّقيق 
الطيّب ويمسك النخالةء كذلك أنتم تخرجون الحكمة من أفواهكم ويبقي الل في صدوركم. يا عبيد الدُنيا 
نما مثلكم مثل الشراج بة يضيء للناس ويحرق نفسهء يا بني إسرائيل زاحموا العلماء في مجالسهم ولو جوا( 
على الذكبء فإن الله بُحبِي القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحبي الأرض الميتة بوابل المطر؟. 
يا هشام مكتوب في الإنجيل «طوبى للمتراحمين؛ أولنك هم المرحمون يوم القيامة» طوبى للمصلحين 

بين التاس» رلك هم المقزيرن يوم القيامة» طوبى للمطهرة ة قلوبهم› أولنك هم المتقون يوم القيامة» طوبى 

للمتراضمين في الثنياء أولنك يرتقون منابر الملك يوم القيامة». 


يا هشام قلّة المنطق حكمٌ عظيم» فعليكم بالضّمتء فإله دعةٌ حسنةٌ وقلة وزر وخْمّة من الدُنوب. 
فحضنرا باب الحلمء فإنْه بابه الصبر» وإنّ الله عر وجل يبغض الضخاك من غير عجب» والمشّاء إلى غير 
أرب ويجب على الوالي أن يكون كالراعي لا يغفل عن رعيّته ولا يتكبّر عليهم» فاستحيوا من الله في 
سرائركم» كما تستحيون من الاس في علانيتكم» واعلموا أن الكلمة من الحكمة ضالة المؤمنء فعليكم 
بالعلم قبل أن يرفع» ورفعه غيبة عالمكم بين أظهُركم . 

يا هشام تعلّم من العلم ما جهلت» وعلّم الجاهل مما علمت. عظم العالم لعلمه ودع منازعتهء وصثْر 
الجاهل لجهله» ولا تطرده؛ ولكن قربّه وعلّمه. 


يا هشام إن كل نعمة عجزت عن شكرها بمنزلة سيّئةِ تؤاخط بهاء وقال آمير المؤمنين صلوات الله 
عليه : إن لله عباداً كسرت قلوبهم خشية' فأسكتتهم عن المنطق» وإنْهم لفصحاء عقلاء» يستبقون إلى الله 


)١(‏ جدا. بكسر الحاء .: جمع الجذأة: الطائر المعروف. الصحاح ج١‏ ص45. 

(۲) العْمُو: التجبّر والتكبر. النهاية ج٣‏ ص۱۸۱. 

(۳) فرس الأسد فريسته يفرسها: د عنقهاء ركل قتيل فس . القاموس المحيط ج۲ ص٥٤٠.‏ 

(4) في المصدر: «حبواًا. والحبو بمعنى الزحف . الصحاح ج٤‏ ص۷٠۲۴.‏ و«جاث؛ هو الذي يجلس على ركبتيه. النهاية ج۱ ص ة"7. 
(0) الوابل: ا الشديد. الصحاح ج۳ ص0 184. 

(7) الازب ‏ بفتح الهمزة والراء ‏ والإزب ‏ بكسر الهمزة وسكون الراء ء: الحاجة. الصحاح ج١‏ ص۸۷. 

(۷) في AEF‏ «لنشيته1. 
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بالأعمال الرّكيّة» لا يستكثرون له الكثيرء ولا يرضون لهم من أنفسهم بالقليل» يرون في أنفسهم أنْهم أشرارٌ 
وأنهم لأكياسٌ وأبرار؟". 

يا هشام الحياء من الإيمان والإيمان في الجئةء والبذاء" من الجماء والجفاء في الثار. 

يا هشام المتكلمون ثلاثة: فرابحخ وسالم وشاجب2) فأمًا الرٌابح فالذاكر لله. وأما السَالم فالاكت. 
وأمَا الشاجب فالّذي يخوض في الباطلء إن الله حرّم الجئة على كلّ فاحش بذيّء قليل الحياء؛ لا يبالي ما 
قال ولا ما قيل فيهء وكان أبو ذز - رضي الله عنه ‏ يقول: «يا مبتغي العلم إن هذا اللّسان مفتاح خير ومفتاح 
شرّء فاختم على فيك كما تختم على ذهبك وورقك». 

يا هشام بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين» يُطري أخاه إذا شاهده ويأكله إذا غاب عنه؛ إن 
أعطي حسده وإن ابتلي خذله؛ إن أسرع الخير ثواباً البر. وأسرع الشرٌ عقوبة البغي» وإِنَّ شر عباد الله من 
تكره مجالسته لفحشهء وهل يكب الاس على مناخرهم في الثار إل حصائد ألسنتهم ومن حسن إسلام المرء 


ترك ما لا يعنيه . 
يا هشام لا يكون الرّجل مؤمناً حتی يكون خائفاً راجيآء ولا يكون خائفاً راجياً حتّى يكون عاملاً لما 
يخاف ويرجو. 


يا هشام قال الله جل وعر: وعزّتي وجلالي وعظمتي وقدرتي وبهائي وعلوّي في مكاني لا يؤثر عبد 
هواي على هواه إل جعلت الغنى في نفسهء وهمّه في آخرته» وكففت [عليه) ضيعته وضمّْنت السّماوات 
والأرض رزقه» وكنت له من وراء تجارة كل تاجر. 

يا هشام الغضب مفتاح الشر. وأكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم حُلقاًء وإن خالطت الئاس فإن استطعت 
أن لا تخالط أحداً منهم إلا من كانت يدك عليه العليا فافعل . 

يا هشام عليك بالرفق. فإنّ الرّفق يمن والخرق شؤم؛ إن الرّفق والبؤ وحسن الخلق يعمر الدّيارء 
ويزيد في الرُزق. 

يا هشام قول الله : (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان€ جرت في المؤمن والكافر والبّرٌ والفاجر. من 
صنع إليه معروفٍ فعليه أن يكافىء به» وليست المكافأة أن تصنع كما صنع حنتّى ترى فضلك؛ فإن صنعت 
كما صنع فله الفضل بالابتداء. 

يا هشام إن مثل الدّنيا مثل الحيّة مها لينّ وفي جوفها السمٌ القاتل. يحذرها الرّجال ذووا العقول» 
ويهوي إليها الصّبيان بأيديهم . 

يا هشام اصبر على طاعة الله واصبر عن معاصي اله فإنما الذنيا ساعةء فما مضى منها فليس تجد له 
سروراً ولا حزناًء وما لم يأت منها فليس تعرفه» فاصبر على تلك السّاعة التي أنت فيها فكأنك قد اغتبطت. 

يا هشام مثل الدّنيا مثل ماء البحر كلما شرب منه العطشان ازداد عطشاً حتى يقتله . 


)١(‏ البذاء ‏ بالمد .: الفحش . الصحاح ج٤‏ صنة7؟1, 

(۲) شجب ‏ بكسر الجيم : حزن أو هلك. الصحاح ج١‏ ص١19.‏ 
(۳) من المصدرء وفيه إضافة «في؛ بين قوسين بعد عليه . 

(4) سورة الرحمن.ء آية: .5١‏ 
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يا هشام إيّاك والكبرء فإنه لا يدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال حبّة من كبر. الكبر رداء الله» فمن 
نازعه رداءه أكبّه الله في التار على وجهه. 

يا هشام ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم فإن عمل حسناً استزاد منه وإن عمل سيّئاً استغفر 
الله منه وتاب إليه. 

يا هشام تمثلت الدّنيا للمسيج ن في صورة امرأة زرقاء فقال لها: كم تزوجت؟ فقالت: كثيرأء 
قال: فكل طلّقك؟ قالت: لا بل كلا قتلتُء قال المسيح ال : فويح لأزواجك الباقين» كيف لا يعتبرون 
بالماضين . 

يا هشام إل ضوء الجسد في عينه» فإن كان البصر مضيئاً استضاء الجسد كلّه. وإنّ ضوء الرُوح العقلء 
فإذا كان العبد عاقلاً كان عالماً بربّه وإذا كان عالماً بربّه أبصر دينه. وإن كان جاهلاً برټه لم يقم له دين 
وكما لا يقوم الجسد إلا بالنّفس الحيّة فكذلك لا يقوم الدّين إلا بالنيّة الصادقة ء ولا تثبت النيّة الضَادقة إلا 
بالعقل . 

يا هشام إل الرّرِع ينبت في السهل ولا ينبت في لضفا فكذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع» 
ولا تعمر في قلب المتكبّر الجبّار» لاد الله جعل التواضع آلة العقل؛ وجعل التكبّر من آلة الجهلء ألم تعلم 
اشن س ننفت براه ا ومن فسن راه انظ انح راک وكذلك من لم يتواضع لله 
خفضه الله . . ومن تواضع لله رفعه. 

يا هشام ما أقبح الفقر بعد الغنى» وأقبح الخطيئة بعد النسك وأقبح ذلك العابد لله ثم يترك عبادته. 

يا هشام لا خير في العيش إلا لرجلين: لمستمع واع؛ وعالم ناطق . 

اا ا اله اتف من ان نوم العاقل أفضل من سهر الجاهل ما بعث الله نيا إلا 
عاقلاً حتى يكون عقله أفضل من جميع جهد المجتهدين . وما آذى العبد فريضة من فرائض الله حى عقل 
عنه. 

يا هشام قال رسول الله ي : «إذا رأيتم المؤمن صموتاً فادنوا منهء فإنه يلقي الحكمة. والمؤمن قليل 
الكلام كثير العمل والمنافق كثير الكلام قليل العمل». 

يا هشام أوحى الله تعالى إلى داود تاع نا «قل لعبادي: لا يجعلوا بيني وبينهم عالماً مفتوناً بالدّنيا 
فيصدّهم عن ذكري». وعن طريق محبّتي ومناجاتي» أولئك قطاع الطريق من عبادي إن أدنى ما آنا صانع 

بهم أن أنزع حلاوة محبّتي ومناجاتي من قلوبهم . 

يا هشام من تعظم في نفسه لعنته ملائكة السّماء وملائكة الأرض» ومن تكبّر على إخوانه واستطال 
عليهم فقد ضاد الله ومن ادّعى ما ليس له فهو أعنى7؟) لغير رشده. 


.14١١ضص‎ ٤ج الصفا: صخرة ملساء. الصحاح‎ )١( 
شمخ - من باب ملع - -: ارتفع وتكبر . النهاية ج۲ ص ا‎ (r) 
شج : أي 30 وشق . باج ا ا‎ (r) 


ج ١م‏ 6 ياب مواعظ موسى بن جعفر وحكيه هليهما السلام ا 


يا هشام أوحى الله تعالى إلى داود تقد «يا داود حذّرء فأنذر أصحابك عن حب الشهوات فإلٌ 
المعلّقة قلوبهم بشهوات الذنيا قلوبهم محجوبةٌ عني». 

يا هشام إيّاك والكبر على أوليائي والاستطالة بعلمك فيمقتك الله: فلا تنفعك بعد مُقته دنياك ولا 
آخرتك. وكن في الدنيا كساكن دار ليست لهء إنما ينتظر الوّحيل. 

يا هشام مجالسة آهل الدّين شرف الدّنيا والآخرة» ومشاورة العاقل الناصح يُمنّ وبركةٌ ورشد وتوفيق 
من اللهء فإذا أشار عليك العاقل النّاصح . فإيّاك والخلاف فان في ذلك العطب . 

يا هشام إِيّاك ومخالطة الئاس والأنس بهم إلا أن تجد منهم عاقلاً ومأموناً فآنس به واهرب من سائرهم 
كهربك من السباع الضارية وينبغي للعاقل إذا عمل عملاً أن يستحبي من اللهء وإذا تفرّد له بالئعم أن يشارك في 
عمله أحداً غيره وإذا خر بك أمران لا تدري أيّهما خير وأصوب» فانظر أيّهما أقرب إلى هواك فخالفه. فإِنّ 
كثير الصواب في مخالفة هواك؛ وإياك أن تغلب الحكمة وتضعها في الجهالة قال هشام: فقلت له فإن وجدت 
رجلا طالباً له غبر أن عقله لا يسع لضبط ما ألقي إليه؟ قال ته : فتلطف له في التصيحة» ٠‏ فإن ضاق قلبه 
[](" لا تعرضنٌ نفسك للفتنة » واحذر رذ المتكبّرين» فإِن العلم يذل على أن يملي على من لا يفيق قلت : 
فإن لم أجد من يعقل السؤال عنها قال ثلبث : فاغتنم جهله عن السَؤال حتّى تسلم من فتنة القول وعظيم فتنة 
الرّدء واعلم أن الله لم يرفع المتواضعين بقدر تواضعهم» ولكن رفعهم بقدر عظمته ومجده» ولم يؤمن 
الخائفين بقدر خوفهم ولكن آمنهم بقدر كرمه وجودهء ولم يفرج المحزونين بقدر حزنهم ولكن بقدر رأفته 
ورحمته. فما ظنك بالرؤوف الرّحيم الذي يتودّد إلى من يؤذيه بأوليائه» فكيف بمن يؤذى فيه» وما ظنك 
بالتَوّاب الرّحيم الذي يتوب على من يعاديه. فكيف بمن يترضاه ويختار عداوة الخلق فيه. 

يا هشام من أحبٌ الدُّنيا ذهب خوف الآخرة من قليه: وما أوتي عبد علماً فازداد للدّنيا حبّاً إل ازداد 
من الله بعداًء وازداد الله عليه غضباً. 

يا هشام إن العاقل البيب من ترك ما لا طاقة له به» وأكثر الصواب في خلاف الهوى» ومن طال أمله 
ساء عمله . 

يا هشام لو رأيت مسير الأجل لألهاك عن الأمل. 

يا هشام إياك والطمع» > وعليك باليآس ممًا في أيدي الناس» وأمت الطمع من المخلوقينء فإن الطمع 
مفتاح للل واختلاس العقل واختلاق المروءات. وتدنيس العرض» والذهاب بالعلم وعليك بالاعتصام برك 
والتوكل عليه. وجاهد نفسك لتردّها عن هواهاء فإنّه واجب عليك كجهاد عدرّكء. قال هشام : فقلت له: 
فأي الأعداء أوجبهم مجاهدة قال غل مخ د راعدات لك رالرى بك رفظم اها 
وأخفاهم لك شخصاً مع دنوه منك» ومن يحرّض أعداءك عليك وهو إبليس الموكّل بوسواس [من]*) 


.١184ص‎ ١ج العطب: الهلاك. الصحاح‎ )١( 

(r)‏ خر آي سقط وذهب. راجع النهاية ج۲ ص١۲٠‏ في المصدر: سره بدل «خرا. 
(r)‏ من المصدر. 

(4) في المصدر: «المحزنون». 

)٠(‏ من المصدر. 


Vo 11 


Vo ملم‎ 


ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القران الكريم ro‏ 


كنت بدعاً من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أنبع إل سا بوحى إن وما أنا إلا نذير مين * قل آرأيتم إن كان 


من عند الله وكفرتم به وشهد شاه من ب بني إسرائيل على مثله فامن واستكبرتم إن الله لا يدي القوم الظالمين * وقال 
الذين كفروا للّذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديمٌ * ومن قبله كناب 
موسى إماماً ورحمة وهذا كتابٌ مصدّقٌ لساناً عربياً لينذر الّذين ظلموا وبشرى للمحسنين؟ «إلى قوله» : #فاصبر 
كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل هم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نار بلاغ فل 
ببلك إلا القوم الفاسقون» .)7”0-1١(‏ 

محمد 247 والذين كفروا يتمتّعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم * وكأين من قرية هي أشد فة 
من قريتك الي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم * أفمن كان على بيّنة من ره كمن زين له سوه عمله واتبعوا 
أهواء هم » "إلى قوله؟ : (ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً 
أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم » ٠۲(‏ -11) "إلى آخر السورة؛ . 

الفتح ۵ طإِنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً # لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبّحوه بكرة وأصيلاً * إن 
ESP AE‏ بزع يل موس id‏ 
فسيؤتبه أجراً عظيم) (۸- 

e 
.)١( وزينه ني قلوبكم وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون)‎ 

«وقال سبحانه» : #قالت الأعراب آمتا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيان في قلو بكم وإن تطيعوا 
الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً إنْ الله غفورٌ رحيمٌ» إلى قوله» : (قل أتعلّمون الله بدينكم والله يعلم ما في 
السموات وما في الأرض والله بكل شىء عليمٌ* يمنون عليك أن أسلموا قل لا منوا عل إسلا بل الله يمنّ عليكم 
أن هديكم للإيمان إن كنتم صادقين * إن الله يعلم غيب السموات والأرض والله بصيرٌ بها تعملون (04-1). 

ق ٠‏ ق والقرآن المجيد * بل عجبوا أن جاءهم منذرٌ منهم فقال الكافرون هذا شي عجيبٌ * أءذا متنا وك 
تراباً ذلك رجعٌ بعيدٌ» «إلى قوله» : (وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشدّ منهم بطشاً فنقبوا في البلاد هل من محيص © 
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد4 «إلى قوله سبحانه» : نحن أعلم بها يقولون وما أنت 
عليهم بجبّار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد» (to ١(‏ 

الذاريات 2019 «إففروا إلى الله إن لكم منه نذييرٌ مين # ولا تجعلوا مع الله إلا آخر إن لكم منه نذييرٌ مين © 
كذلك ما أتى الین من قبلهم من رسول إلا قالوا ساح أو جنون * أتواصوا به بل هم قومٌ طاغون * فتولٌ عنهم فيا 
أنت بملوم * وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) ( -200) «إلى آخر السورة» . 

الطور 2015 فذكر فما أنت بنعمة ربّك بكاهن ولا مجنون * أم يقولون شاعر نترّص به ريب المنون * قل 
ترتصوا فإني معكم من المترتصين * آم تأمرهم أحلامهم بهذا آم هم قوم طاغون * آم يقولون تقوّله بل لا يؤمنون © 
فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين * آم حُلقوا من غير شيء آم هم الخالقون ن #أم خلقوا السموات والأرض بل لا 
يوقنون * آم عندهم خزائن ربك آم هم المصيطرون ٭ آم هم سلّم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين * أمٍ 
له البنات ولكم البسون * أم تسثلهم أجراً فهم من مغرم مثقلون * آم عندهم الغيب فهم يكتبون * آم يُريدون كيدا 


فالّذين كفروا هم المكيدون * آم هم إله غير الله سبحان الله عم يشركون * وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا ' 


سحابٌ مركوم * فذرهم حتّى يلاقوا ومهم الذي فيه يصعفقون * يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئاً ولاهم ينصرون © 
وإِنّ للّذين ظلموا عذاباً دون ذلك ولكنّ أكثرهم لا يعلمون * واصير الحكم ربّك فإنّك بأعيننا وسبّح بحمد ربك 
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Vo /T\V 


Vo 1۸ 


۳۰۸ كناب الروضة ج 


القلوب فله فلتشتدٌ عداوتك. ولا يكوننٌ أصبر على مجاهدتك لهلكتك منك على صبرك لمجاهدتهء فإنْه 
أضعف منك ركنا في قته وأقلّ منك ضرراً في كثرة شرّه. 

إذا أنت اعتصمت بالله فقد هديت إلى صراط مستقيم. 

يا هشام من أكرمه الله بثلاث فقد لطف به: عقل يكفيه مؤوئة هواه» وعلم يكفيه مؤونة جهله» وغنى 
يكفيه مخافة الفقر. 

يا هشام احذر هذه الدّنيا واحذر أهلهاء فإِنَ التاس فيها على أربعة أصناف: رجل متردّي معانق لهواه؛ 
ومتعلم مقري كلما ازداد علما ازداد كبراء يستعلي بقراءته وعلمه على من هو دونه» وعابد جاهل يستصغر 
من هو دونه في عبادته» يحب أن يعظم ويوفر» وذو بصيرة عالم عارف بطريق الحقٌ يحب القيام به» فهو 
عاجز أو مغلوب ولا يقدر على القيام بما يعرف [] فهو محزون مغموم بذلك» فهو أمثل آهل زمانه 
وأوجههم عقلاً. 

يا هشام أعرف العقل وجنده؛ والجهل وجنده تكن من المهتدينء قال هشام: فقلت جعلت فداك لا 
نعرف إلا ما عرفتنا؟ . 

فقال ت : يا هشام إن الله خلق العقل وهو أوّل خلق خلقه الله من الوُوحانيين عن يمين العرش من 
نوره فقال له: أدبر فأدبر. ثم قال له: أقبل فأقبل. فقال الله عر وجلّ: خلقتك خلقاً [عظيماً)" وكرّمتك 
على جميع خلقي. ثم خلق الجهل من البحر الأجاج الظلماني» فقال له : أدبر فأدبرء ثم قال له: أقيلء فلم 
يقبل. فقال له: استكبرت فلعنه. ثم جعل للعقل خمسة وسبعين جنداًء فلمًا رأى الجهل ما كرّم الله به العقل 
وما أعطاه أضمر له العداوة فقال الجهل: يا رب هذا خلق مثلي خلقته وكرّمته وقؤيته وأنا ضدّه ولا قوّة لي 
به أعطني من الجند مثل ما أعطيته؟ فقال تبارك وتعالى: نعم» فإن عصيتني بعد ذلك أخرجتك وجندك من 
جواري ومن رحمتي» فقال: قد رضيت. فأعطاه الله خمسة وسبعين جنداً. فكان مما أعطى العقل من 
الخمسة والسبعين جنداً: الخير» وهو وزير العقل. وجعل ضدّه الشرّء وهو وزير الجهل. 

الإيمان» الكفر. التصديق» التكذيب. الإخلاصء التفاق. الرّجاءء القنوط . العدل» الجور. الّضى» 
السخط . الشكرء الكفران. اليأاس» الطمع. التوكل: الحرص. الرّأفة» الغلظة. العلمء الجهل. العلّةَء 
التَهتّك. الزُهد. الرُغبة. الرّفق» الخرق. الرّهبة؛ الجرأة. التواضعء الكبر. القودةء العجلة. الحلمء 
السّفه. الصّمتء الهذر . الاستسلامء الاستكبار. الفسليم التجيّر. العفوء الحقد. الرّحمة؛ القسوة. 
اليقين» الشك. الصّبرء الجزع. الصّفح. الانتقام. الغنى» الفقر. التفكرء السّهو. الحفظ التسيان. 
الشواصل» القطيعة. القناعةء الضره . المؤاساةء المنع. المودّة. العداوة. الوفاءء الغدر. الطاعة» 
المعصية. الخضوع» التطاول" . السّلامة» البلاء. الفهمء الغباوة. المعرفةء الإنكار. المداراةء المكاشفة. 


»( من المصدر. 

)( من المصدر. 

.٠٤1ص التودة: التتبّت . راجع الصحاح ج۲‎ (r) 

)٤(‏ أهذر في کلامهء آي كثر. الصحاح ج۲ ص407. 

)( الشره: غلبة الحرص. الصحاح ج٤‏ ص ۲۲۳۷. 

.١46ص تطاول عليه: إذا علاه وترفع عليه. النهاية ج۳‎ )١( 


ج٣‏ 8 باب مواعظ موسى بن جعفر وحكمه عليهما السلام ۳۰۹ 


سلامة الغيب» المماكرة. الكتمانء الإفشاء. البرء العقوق. الحقيقة» التسويف . المعروف» المنكر. التقيَةء 
الإذاعة . الإنصاف الظلم. التقى» الحسد. التظافةء القذر. الحياءء القخة . القصدء الإسراف. الرّاحةء 
التعب . السهولةء الصّعوية. العافيةء البلوى. القوام؛ المكاثرة. الحكمة» الهوى. الوقار» الحْفة. السمادة 
الشقاء. التوبة» الإصرار. المحافظة؛ التّهاون. الدُعاء؛ الاستنكاف. التشاطء الكسل. الفرح» الحزن. 
الألفةء الفرقة. السّخاءء البخل. الخشوع» العجب. صون الحديث» النميمة الاستغفار» الاغترار. 
الكياسة» الحمق . 

يا هشام لا تجمع هذه الخصال إلا لنبيَ أو وصيّ أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. أمَا سائر ذلك من 
المؤمنين فإن أحدهم لا يخلو من أن يكون فيه بعض هذه الجنود من أجناد العقل [حتى يستكمل العقل]9") 
ويتخلّص من جنود الجهل . فعند ذلك يكون في الدّرجة العليا مع الأنبياء والأصياء نل . وفقنا الله وإيّاكم 
لطاع . 


۲ لي: عن أبيه» عن محمد العطار؛ عن جعفر بن محمّد بن مالك. عن سعيد بن عمرو» عن 
إسماعيل بن بشر بن عمّار قال : كتب هارون الرشيد إلى أبي الحسن موسى بن جعفر ئة : عظني وأوجز» 
قال فكتب إليه: ما من شيء تراه عينيك؟ إلا وفيه موعظة . 

۳ ف: وروي عنه ثل في قصار هذه المعاني. 

وقال تن : ينبغي لمن عَقل عن الله أن لا يستبطئه في رزقه ولا يمه في قضاته. 
۲ وقال: سألته عن اليقين؟ فقال تة : يتوكل على الله ويُسلم لله ويرضى بقضاء الله ويفوّض إلى 


 "‏ وقال عبد الله بن يحيئ: كتبتُ إليه في دعاء «الحمد لله منتهى علمه» فكتب ن : لا تقولنٌ 
منتهى علمهء فإِنّه ليس لعلمه منتهى. ولكن قل : منتهى رضاه. 

وسأله رجلٌ عن الجواد؟ فقال تلش : إن لكلامك وجهين؛ فإن كنت تسأل عن المخلوقين؛ فإن 
الجوادء الذي يؤدّي ما افترض الله عليهء والبخيل من بخل بما افترض الله: وإن كنت تعني الخالق فهو 
الجواد إن أعطى وهو الجواد إن منع» لأنّه إن أعطاك أعطاك ما ليس لك وإن منعك منعك ما ليس لك . 

ه ‏ وقال لبعض شيعته: أي فلان! انق الله وقل الحقٌ وإن كان فيه هلاكك فإِنَ فيه نجاتك أي فلان! 
انق الله ودع الباطل وإن كان فيه نجاتك» فان فيه هلاكك . 

5 وقال له وكيله: والله ما خنتك. فقال ن له: خيانتك وتضييعك علي مالي سواءً؛ والخيانة 
شاهما عليك . 





.۴۹٤ص المّحْ: الخالص في اللؤم أو الكرم. الصحاح ج۱‎ )١( 
من المصدر.‎ )۲( 

(۳) تحف العقول ص٦۲۸ ."٠٠‏ 

(4) في المصدر: «عينك؟. 

(5) أمالي الصدوق ص١١٤.‏ المجلس ٦۷ء‏ الحديث ۸. 

)١(‏ لفظ الجلالة ليس في المصدر. 


Vo f۱4 


Vo PY: 


۳1۰ كتاب الروضة ج ۴١‏ 


۷ وقال لله : إيَاك أن تمنع في طاعة اله فتنفق مثليه في معصية الله . 

4 وقال نات : المؤمن مثل كفتي الميزان كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه. 

4 - وقال تله : عند قبر حضره إن شيئاً هذا آخره لحقيق أن يزهد في أؤله؛ وإنَّ شيئاً هذا أله 
لحقينٌ أن يخاف آخره. 

٠‏ - وقال نل : من تكلّم في الله هلك» ومن طلب الرّئاسة هلك» ومن دخله العجب هلك. 

١‏ - وقال لها : اشتدّت مؤونة الدنيا والدّين: فأمًا مؤونة الدّنيا فإنك لا تمد يدك إلى شيء منها إلاً 
وجدت فاجراً قد سبقك إليه» وأمًا مؤونة الآخرة فإك لا تجد أعواناً يعينونك عليه. 

١‏ - وقال نات : أربعة من الوسواس: أكل الطين» وفك الطين» وتقليم الأظفار بالأسنان» وأكل 
اللّحية. وثلاث يجلين البصر: النظر إلى الخضرةء والتظر إلى الماء الجاري» والنظر إلى الوجه الحسن. 

۳ - وقال عة : ليس حسن الجوار كف الأذى»ء ولكن خسن الجوار الصّبر على الأذى. 

4 - وقال ناته : لا تذهب الحشمة بينك وبين أخيك وابق منهاء فإِنَّ ذهابها ذهاب الحياء. 

6 وقال عيذ : لبعض ولده: يا بني إِيَاك أن يراك الله في معصية نهاك عنها. وإيّاك إن يفقدك الله 

١‏ عند طاعة أمرك بهاء وعليك بالجد. ولا تخرجنٌ نفسك من التقصير في عبادة الله وطاعتهء فن الله لا يعبد 
حى عبادته» وإيّاك والمزاح ؛ فإله يذهب بنور إيمانك ويستخفُ مروءتك» وإيّاك والضجر والكسلء فإنهما 
يمنعان حظك من الدّنيا والآخرة. 

1 وقال تقكئيهئ : إذا كان الجور أغلب من الحن لم يحل لأحد أن يظنْ بأحد خيراً حى يعرف ذلك منه. 

۷ - وقال غلبا : ليس القُبلة على الفم إلا للزوجة والولد الصغير . 

۸ . وقال لتلا : اجتهدوا في أن يكون زمانكم أربع ساعاتٍ: ساعة لمناجاة اله» وساعة لأمر 
المعاش» وساعة لمعاشرة الإخوان والثقات الذين يعرّفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن» وساعة 
تخلون فيها للذّائكم في غير محرّمء وبهذه السّاعة تقدرون على الثلاث ساعات. لا تحدّثوا أنفسكم بفقر ولا 
بطول عمرء فإنه من حدّث نفسه بالفقر بخلء ومن حدّئها بطول العمر يحرصء اجعلوا لأنفسكم حظْأ من 
الدّنيا بإعطائها ما تشتهي من الحلال وما لا يثلم(" المروءة وما لا سرف فيه. واستعينوا بذلك على أمور 
الدين؛ فإنّه روي «ليس منا من ترك دنياه لدينه أو ترك دينه لدیناه . 

4 - وقال تلل : تفقّهوا في دين الله فإ الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة والسَبب إلى المنازل 
الرّفيعة والرّتب الجليلة في الدّين والدّنيا. وفضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على الكواكب. ومن لم 
يتفقّه في دينه لم يرض الله له عملاً. 

١‏ - وقال لد لعليٍ بن يقطين: كفارة عمل السَلطان الإحسان إلى الإخوان. 

١ Vo YT‏ وقال تاو : كلما أحدث الئاس من الذنوب ما لم يكونوا يعلمون؛ أحدث الله لهم من البلاء ما 
لم يكونوا يعدون. 
(۱) فت الشيءء أي کسره. الصحاح ج۱ صن 7904. 


(۲) الضجر: القلق من الم . الصحاح ج۲ ص ؟ !الا 
۳( الثلمة : الخلل في الحائط وغیره. الصحاح ج٤‏ صامةا. 


ج٣‏ 6 باب مواعظ موسى بن جعفر وحكمه عليهما السلام ألم 


7١‏ - وقال غ : إذا كان الإمام عادلاً كان له الأجر وعليك الشّكر. وإذا كان جائراً كان عليه الوزر 
وعليك الصبر. 

۳ - وقال أبو حنيفة : حججت في أيَّام أبي عبد الله الصادق ت فلمًا أتيثُ المديئة دخلت داره 
فجلست في الذهليز أنتظر إذنه إذ خرج صبيٌ يدرجء فقلت: يا غلام أين يضع الغريب الغائط من بلدكم؟ 
قال: على رسلك. ثُمْ جلس مستنداً إلى الحائط . ثم قال: توق شطوط الأنهار ومساقط الكمار وأفنية 
المساجد وقارعة الطريق. وتوار خلف جدارء وشل ثوبك ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرهاء وضع حيث 
شئت» فأعجبني ما سمعت من الصبّي فقلت له: ما اسمك؟ فقال: آنا موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب. فقلت له: يا غلام ممْن المعصية؟ فقال ف : إن السيّئات لا تخلو من 
إحدى ثلاث: إنَا أن تكون من الله وليس منه ‏ فلا ينبغي للْبُ أن يعذّْب العبد على ما لا يرتكب. وما أن 
تكون منه ومن العبد ‏ وليست كذلك - فلا ينبغي للشّريك القوي أن يظلم الشريك الضعيف. وإمًا أن تكون 
من العبد ‏ وهي منه ‏ فإن عفا فبكرمه وجوده. وإن عاقب فبذنب العبد وجريرته. قال أبو حنيفة: فانصرفت 
ولم ألق أبا عبد الله واستغنيتُ بما سمعت. 

4 وقال له أبو أحمد الخراسان: الكفر أقدم أم الشّرك؟ فقال نجه له: ما لك ولهذا ما عهدي بك 
تكلم الئاس. قلت: أمرني هشام بن الحكم أن أسألك. [ف](" قال: قل له: الكفر أقدم» أؤل من كفر 
إبليس #أبى واستكبر وكان من الكافرين) والكفر شيءٌ واحد والشّرك يثبت واحداً ويشرك معه غيره. 

© ورأى رجلان يتسابان فقال غا : البادي أظلم ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتد المظلوم. 

5 _ وقال غلك : ينادي مناد يوم القيامة: ألا من كان له على الله أجر فليقم؛ فلا يقوم إلا من عفاء 
وأصلح فأجره على الله . 

۷ - وقال غ : السَخيُ الحسن الخلق في كنف الله لا يتخلّى الله عنه حتّى يدخله الجئّة. وما 
بعث الله نبيَا إل سخياً. وما زال أبي يوصيني بالسخاء وحسن الخلق حتى مضى . 

وقال السندي بن شاهك ‏ وكان الذي وكّله الرشيد بحبس موسى نه لما حضرته الوفاة: 
دعني أكفنك فقال تلكثيه : إا اهل بيت حج صرورتنا ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا. 

4 - وقال تاه لفضل بن يونس: أبلغ خيراً وقل خيراً ولا تكن إِمَعة29 قلت: وما الامّعة؟ قال: لا 
تقل : آنا مع التاس» وأنا كواحد من الئاس . إن رسول الله فلل قال: «يا أيّها الئاس إِنّما هما نجدان نجد 
خير ونجد شرّء فلا يكن نجد الشرٌ أحبٌ إليكم من نجد الخير؟. 


)6 درج الرجلء أي مشى . الصحاح ج١‏ ص۳٠۳.‏ 

(۲) الرسل ‏ بكسر الراء -: الهينة والتأني . النهاية ج۲ ص۲۲۲. 

(۳) من المصدر. 

.۳٤ سورة البقرة آية:‎ )٤( 

)0( حجٌ الصرورة هو حجٌ من لم يحج قط . راجع النهاية ج۳ ص77. 

(0) يقال: رجل إمع وامَعةء للذي يكرن لضعف رأيه مع كل أحد. الصحاح ج۳ ص1187. 
(۷) النجد: الطريق المرتفع. الصحاح ج؟ ص047. 


Vo Yr 


Vo Yt 


Ve Yo 


Vo TT 


Yo YY 


۴1۲ كتاب الروضة چ 


٠‏ - وروي أنه مرٌ برجل من أهل السّواد دميم المنظرء فسلّم عليه ونزل عنده وحادثه طويلاً. ثم 
عرض لال عليه نفسه في القيام بحاجة إن عرضت له» فقيل له: يا ابن رسول الله أتنزل إلى هذا ثم تسأله 
عن حوائجه. وهو إليك أحوج؟ فقال غلبت : عبد من عبيد الله وأ في كتاب الله وجار في بلاد الله يجمعنا 
وإيَاه خير الآباء آدم لكف وأفضل الأديان الإسلام ولعلّ الدهر يرد من حاجاتنا إليه» فيرانا ‏ بعد الهو 
عليه متواضعين بين يديهء ثم قال 4 : 

نواصل من لايستحئقٌ وصالنا مخافة أن نبقى بغير صديق 

"١‏ - وقال تلت : لا تصلح المسألة إلا ني ثلالة : في دم منقطع أو غرم مُثقل أو حاجة مُدقَعةٍ. 

؟" ‏ وقال تل : عونك للضّعيف من أفضل الصٌدقة. ˆ 1 

7 وقال غيت : تعججب الجاهل من العاقل أكثر من تعب العاقل من الجاهل . 

4" _ وقال ن : المصيبة للصابر واحدة وللجازع نتان . 

. وقال غالا : يعرف شدّة الجور من حكم به علي‎ - ٠ 

٤‏ - ف: روي عن موسى بن جعفر غه أنه قال : صلاة الئوافل قربانٌ إلى الله لكل مؤمن» والحجٌ 
جهاد كل ضعيف» ولكلّ شيء زكاءً وزكاة الجسد صيام النوافل» وأفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج؛ 
ومن دعا قبل الثناء على الله والصّلاة على النْبِيّ #ه كان كمن رمى بسهم بلا وترء ومن أيقن بالخلف جاد 
بالعطيّة وإن امرأ اقتصد. والتدبير نصف العيش. والتودّد إلى الاس نصف العقل» وكثرة الهم يورث الهرم. 
والعجلة هي الخرق» وقلّة العيال أحد اليسارين؛ ومن أحزن والديه فقد عفهماء ومن ضرب بيده على 
فخذهء أو ضرب بيده الواحدة على الأخرى عند المصيبة فقد حبط أجره» والمصيبة لا تكون مصيبة 
يستوجب صاحبها آجرها إلا بالصّبر والاسترجاع عند الصّدمة» والصنيعة لا تكون صنيعة إلا عند ذي دين أو 
حسب» والله ينزل المعونة على قدر المؤونة» وينزل الصّبر على قدر المصيبة» ومن اقتصد وقئع بقيت عليه 
التعمة» ومن بذّر وأسرف زالت عنه التعمةء وأداء الأمانة والصدق يجلبان الرّزق» والخيانة والكذب يجلبان 
الفقر والتفاق» وإذا أراد الله بِالذّرْة شرا أنبت لها جناحين فطارت فأكلها الطيرء والصّنيعة لا تتم صنيعة عند 
المؤمن لصاحبها إلا بثلاثة أشياء: تصغيرهاء وسترهاء وتعجيلهاء فمن صفْر الصنيعة عند المؤمن فقد عظم 
أخاهء ومن عظم الصنيعة عنده فقد صفْر أخاه ومن كتم ما أولاه من صنيعة فقد كرم فعاله» ومن عسجل ما 
وعد فقد هنىء العطيّة , 

كشف: قال الآبي في كتاب نتر الذرر : سمع موسى نا رجلاً يتمئى الموت فقال له: هل 
بينك وبين الله قرابة يحاميك؟ لها؟ قال: لاء قال: فهل لك حسنات قدَّمتها تزيد على سّيئاتك؟ قال: لاء 
قال فأنت إذاً تتمئى هلاك الأبد. 


0( الدميم : القبيح . الصحاح ج٣‏ ص۱۹۲۱. 

(۲) الزهو: الفخر والكبر. الصحاح ج٤‏ ص۲۳۷۰. 

(۳) تحف الفقول ص۹٣۳۰‏ ۔۳۰۹. 

(4) تحف العقول صض٠٠".‏ 

)2( راجع ج١‏ ص٠٠۳‏ من نثر الذرر. 

00( في المصدر: #يحابيك».؛ والجباء: العطاء. الصحاح ج٤‏ ص5708. 


چ 60 باب مواعظ موسى بن جعفر وحكمه عليهما السلام ۴1۳ 


وقال غ : من استوی يوماه فهو مغبونء ومن كان آخر يوميه شرّهما فهو ملعون» ومن لم يعرف 
الزيادة في نفسه فهو في نقصان؛ ومن كان إلى التقصان فالموت خير من الحياة. 

وروي عنه تل : أنه قال: اتخذوا القيان فإنَ لهنّ فطناً وعقولاًء ليست لكثير من النساء. كانّه أراد 
التجابة في أولادهنٌ0©. 

قلت القيان جمع قينة وهي الأمة مغئّية كانت أو غير مغئية. قال أبو عمر: وكل عبد هو عند العرب 
قبن والأمة قينة» وبعض الئاس يظِنٌ القينةء المغئية خاضّة وليس كذلك29). 

وقال ابن حمدون في تذكرته قال موسى بن جعفر ن : وجدت علم الاس في أربع: أوَلها أن 
تعرف ربّك» والثانية أن تعرف ما صنع بك» والثالثة أن تعرف ما أراد منك والرّابعة أن تعرف ما يخرجك 
من دينك , 

معنى هذه الأربع: الأولى وجوب معرفة الله تعالى التي" هي اللّطف» الثانية معرفة ما صنع بك من 
النعم التي يتعيّن عليك لاجلها الشكر والعبادة» الثالثة أن تعرف ما أراده منك فيما أوجبه عليك ونديك إلى 
فعله لتفعله على الحدٌ الذي أراده منك فتستحقٌ بذلك القواب» والرابعة أن تعرف الشيء الذي يخرجك عن 


٦‏ - كش: عن حمدويهء عن الحسن بن موسىء عن إسماعيل بن مهران» عن محمد بن منصور 
الخزاعي» عن علي بن سويد السَائي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى اث وهو في الحبس أساله فيه عن 
حاله وعن جواب مسائل كتبت بها إليه فكتب [إلي] بسم الله الرّحمن الرّحيم: الحمد الله العليَ العظيم 
الذي بعظمته ونوره أبصر قلوب المؤمنين» وبعظمته ونوره عاداه الجاهلون» وبعظمته ابتغى إليه الوسيلة 
بالأعمال المختلفة والأديان الشتّى؛ فمصيب ومخطىءء وضال ومهتدي؛ وسميع وأصمّء وأعمى وبصيرء 
وحيران» فالحمد الله الذي عزف وصف دينه بمحمد ® . 

قا بعد فنك امرؤ أنزلك الله من آل محمّد بمنزلة خاضة مودّة بما ألهمك من رشدك وبصضرك من أمر 
دينك بفضلهم» ورذ الأمور إليهم والرّضا بما قالوا ‏ في كلام طويل ‏ وقال: ادع إلى صراط ربّك فينا من 
رجوت إجابته ولا تحصر حصرنا ووال آل محمّد ههو ولا تقل لما بلغك عا أو نسب إلينا: «هذا باطل» وإن 
كنت تعرف خلافه فإك لا تدري لم قلناه وعلى أيٍّ وجه وصفناه"» آمن بما أخبرتك» ولا تفش ما 
استكتمتك أخبرك أن من أوجب حم أخبك أن لا تكتمه شيئاً ينفعه لامر دنياه ولأمر آخرته9 . 

7 - كا: عن العدّة» عن سهل؛ عن إسماعيل بن مهران» عن محمّد بن منصور الخزاعي. عن علي بن 


)١(‏ کدف الغمة ج۲ ص5085. 

(؟) جاءت هذه الفقرة من المتن في الهامش من كشف الغمة ج۲ ص؟590. 
0) في المطبوعة : «الذي» بدل «التي»» وما ألبتناه من المصدر. 

(4) كشف الغمة ج۲ ص٥٠٠.‏ 

(5) من المصدر. 

)0( في المصدر: «ونصركه والصحيح ما في المئن. 

(۷) فى المصدر: «وضعناهء؛ بدل «وصقناء؟. 

(4) في المصدر: ١لا‏ من ركذا الذي يأتي بدل «لامره. 

(9) اختيار معرفة الرجال ص٤٥٤‏ الحديث .۸0٩‏ 


Vo NYA 


Ve 4 


Vo NY 


vo fT! 


14 كتاب الروضة جم 


سويد. ومحمّد بن يحيئ» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن إسماعيل بن بزيع؛ عن عمّه حمزة بن 
بزيع» عن علي بن سويد» والحسن بن محمّد. عن محمّد بن أحمد النهديّ» عن إسماعيل بن مهرانء عن 
محمّد بن منصورء عن علي بن سويد قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى تاه وهو في الحبس كتاباً أساله 
عن حاله وعن مسائل كثيرة» فاحتبس الجواب علي أشهرٌ ثم أجابني بجواب هذه نسخته: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله العل العظيم الذي بعظمته ونوره أبصر قلوب المؤمنين» وبعظمته 
ونوره 5 الجاهلون» وبعظمته ونوره ابتغى من في السّماوات ومن في الأرض إليه الوسيلة بالأعمال 
المختلفةء والأديان المتضادذة» فمصيبٌ ومخطىء. وضال ومهتد؛ وسميع وأصمٌ, وبصير وأعمى وحيران. 
فالحمد لله الذي عرف ووصف دينه محمد © . 


اما بعد فإِنّك امرؤ أنزلك الله من آل محمّد بمنزلة خاضة وحفظ مودة ما استرعاك من دينه وما ألهمك 
من رشدك» وبضّرك من أمر دينك بتفضيلك إِيَاهم وبرذك الأمور إليهم كتبت تسألني عن أمور كنت منها في 
تقيّة؛ ومن كتمانها في سعة» فلمًا انقضى سلطان الجبابرة وجاء سلطان ذي السلطان العظيم بفراق الدُنيا 
المذمومة إلى أهلها العتاة على خالقهم رأيت أن أفشر لك ما سألتني عنه مخافة أن يدخل الحيرة على ضعفاء 
شيعتنا من قبل جهالتهمء فائق الله عر ذكره وخصٌ بذلك الأمر أهلهء واحذر أن تكون سبب بليّة على 
الأوصياء أو حارشاً عليهم بإفشاء ما استودعتك» وإظهار ما استكتمتك. ولن تفعل إن شاء اله إن وَل ما 
أنهى إليك أني أنعى إليك نفسي في لياليٌ هذهء غير جازع ولا نادم ولا شاك فيما هو كائن ممًا قد قضى الله 
جل وعرّ وحتم» فاستمسك بعروة الدّين ‏ آل محمد والعروة الوثقىء الوصيّ بعد الوصيء والمسالمة لهم 
والرّضا بما قالواء ولا تلتمس دين من ليس من شيعتك» ولا تُحَبّنْ دينهم» فإنّهم الخائنون الّذين خانوا الله 
ورسوله وخانوا آماناتهم» وتدري ما خانوا آماناتهم اتتمنوا على كتاب الله فحرّفوه وبدّلوه ودلوا ولاة الأمر 
منهم فانصرفوا عنهم. فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. 

وسألت عن رجلين اغتصبا رجلا مالا كان ينفقه على الفقراء والمساكين وأبناء السَبيل وفي سبيل الله 
فلمًا اغتصباه ذلك لم يرضيا حيث غصباه حتّى حملاه إيّاه كرهاً فوق رقبته إلى منازلهما فلمًا أحرزاه توليا 
إنفاقه أيبلغان بذلك كفراً ولعمري لقد نافقا قبل ذلك وردًا على الله جل وعز كلامه» وهزثا برسوله # وهما 
الكافران عليهما لعنة الله والملائكة والئاس أجمعين: والله ما دخل قلب أحد منهما شىء من الإيمان منذ 
خروجهما» من +اليعهساء وما اؤدادا إلا فشكا كانا حذاعيق» ناین سافن کی تر هما علاك العذان 
إلى محل الخزي في دار المقام . 

وسألت عمّن حضر ذلك الرْجل وهو يخصب ماله ويوضع على رقبته منهم عارف ومنكر فأولتك اهل 
ارده الأولى من هذه الأمة فعليهم لعنة الله والملائكة والئاس أجمعين. 


وسألت عن مبلغ علمنا وهو على ثلاثة وجوه: ماض وغابر وحادث؛ فامًا الماضي فمفسّرء وأمًا الغابر 
فمزبورء أمًا الحادث فقذف في القلوب ونقرٌ في الأسماع» وهو أفضل علمناء ولا نبي بعد نبيّنا محمد ك . 


»( التحريش : الإغراء بين القوم. الصحاح ج۲ ص١١٠١٠.‏ 


ج۳ ٣٥‏ ۔ باب مواعظ موسى بن جعفر وحكمه عليهما السلام هكم 





وسألت عن أمهات أولادهم وعن تكاحهم وعن طلاقهم› فأمًا هات أولادهم فَهنٌ عواه 07 إلى يوم 
القيامة نكاح بغير ولي وطلاق بغر( عد وأا من دخل في دعوتنا فقد هدم إيمانه ضلاله ويقيئه شكه. 
وسألت عن الزكاة فيهم؛ فما كان من الزكاة فأنتم أحق به لأا قد أحللنا ذلك لكم من كان منكمء 


وأين كان. 
وسألت عن الضعفاء فالضعيف من لم ترفع إليه حصّّةء ولم يعرف الاختلاف. فإذا عرف الاختلاف 


وسألت عن الشّهادات لهم فأقم الشهادة لله عر وجل ولو على نفسك 1أ والوالدين والأقربين فيما 
بينك وبينهمء فإن خفت على أخيك ضيماً فلاء وادع إلى شرائط الله عر ذكره بمعرفتنا من رجوت إجابتهء 
ولا تحصن بحصن رياء ووال آل محمّد ته ولا تقل لما بلغك عنا ونسب إلينا: «هذا باطل» وإن كنت 
تعرف منا خلافه فإنك لا تدري لما قلناه» وعلى أي وجه وصفناهء آمن بما أخبرك. ولا تفش ما استكتمناك 
من خبرك » إن من واجب حق أخيك أن لا تكتمه شيئاً تنفعه به لأمر دنياه وآخرته» ولا تحقد عليه وإن آساءء 
وأجب دعوته إذا دعاك ولا تخل بينه وبين عدؤه من الئاس وإن كان أقرب إليه منك» وعده في مرضه. 
ليس من إخلاق المؤمنين الغثل ولا الأذى ولا الخيانة ولا الكبر ولا الخنا ولا الفحش ولا الأمر بهء فإذا 
رأيت المشوّه الأعرابيَ في جحفل جرّار فانتظر فرجك ولشيعتك المؤمنين فإذا انكسفت الشمس فارفع 
بصرك إلى السّماء وانظر ما فعل الله عر وجل بالمجرمين» فقد فسّرت لك جملاً مجملاً وصلى الله على 
محمد وآله الأخيار. 

4 الدرة الباهرة: قال الكاظم ف : المعروف غل لا يفكه إلا مكافأة أو شكرء لو ظهرت الآجال 
افتضحت الآمال» من ولده الفقر أبطره الغنى؛ من لم يجد للإساءة مضضاً لم يكن للإحسان عنده موقعء 
ما تساب اثنان إلا انحط الأعلى إلى مرتبة الأسفل . 

4 أعلام الدين: قال موسى بن جعفر ئة : أولى العلم بك ما لا يصلح لك العمل إلا به» وأرجب 
العمل عليك ما أنت مسؤول عن العمل به وألزم العلم لك ما دلك على صلاح قلبك؛ وأظهر لك فساده. 
وأحمد العلم عاقبة ما زاد في عملك7" العاجل» فلا تشتغلنٌ بعلم ما لا يضرْك جهلهء ولا تغفلنْ عن علم ما 
يزيد في جهلك تركه. 

وقال تا : لو ظهرت الآجال افتضحت الآمال. 

وقال غلا : من أتى إلى أخيه مكروهاً فبنفسه بدأ. 

وقال نلك : من لم يجد للإساءة مضضاً لم يكن عنده للإحسان موقعاً. 


)١(‏ العهر: الزنا. وكذلك العَهْر. الصحاح ج۲ ص؟57ل. 
(۲) في المصدر: في غير بدل «بغير'. 

( من المصدر. 

.٠٠٠١١ص‎ ٣ج السشفل: الجيش . الصحاح‎ )٤( 

)2( المضض: وجع المصية. الصحاح ج۲ ص١١٠٠.‏ 
(1) الدرة الباهرة ص۷٤‏ و14. 

(۷) في المطبوعة: «علمك". وما أثبتناء من المصدر. 


امم ولا 


Yo rrr 


انفناككف 


Vo وعم‎ 


حفن كتاب الروضة ج٣‏ 


وقال عبد المؤمن الأنصاري : دخلت على الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر إل وعنده محمد بن 
عبد الله الجعفري» فتبّمت إليه فقال: أتحبّه؟ فقلت: نعم وما أحببته إلا لكم» > فقال تنه : هو أخوك 
والمؤمن أخو المؤمن لأمّه وأبيه وإن لم يلده أبوه» ملعونٌ من اتهم أخاه» ملعون من غش أخاه؛ ملعون من 
لم ينصح أخاهء ملعون من اغتاب أخاه. 

وقال غلكثفة : ما تساب اثنان إلا انحط الأعلى إلى مرتبة الأسفل. 

وقدم على الرّشيد رجل من الأنصار يقال له: نفيع» وكان عارفً فحضر يوماً باب الرّشيد وتبعه عبد 
العزيز بن عمر بن عبد العزيز» وحضر موسي بن جعفر ققد على حمار له فتلقاه الحاجب بالإكرام 
والإجلال وأعظمه من كان هناك وعسّجل له الإذن فقال نفيع لعبد العزيز: من هذا الشيخ فقال له: أو ما تعرفه 
هذا شيخ آل أبي طالب هذا موسى بن جعفر ظلكئلة فقال نفيع: ما رأيت أعجب من هؤلاء القوم يفعلون هذا 
برجل لو يقدر على زوالهم عن السّرير لفعل أما إن خرج لأسوأنّه فقال له عبد العزيز: لا تفعل فإنٌ هؤلاء 
أهل بيت قل ما تعرّض لهم أحد بخطاب آلآ وسموه في الجواب وسمة يبقى عارها عليه ابد الذهرء 
وخرج موسى تلكئة فقام إليه نفيع فأخذ بلجام حماره ثم قال له: من أنت قال: يا هذا إن كنت تريد النسب 
فانا ابن محمد حبيب الله ابن إسماعيل ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله وإن كنت تريد البلد فهو الذي فرض 
[له]) جل وعرُ عليك وعلى المسلمين ‏ إن كنت منهم ‏ الحجٌ إليهء وإن كنت تريد المفاخرة فوالله ما 
رضي مشركي قومي مسلمي قومك أكفاء لهم حتى قالوا: با محمّد آخرج لنا أكفاءنا من قريش. خلٌ عن 
الحمارء فخلى عنه ويده ترعد» وانصرف بخزي فقال له عبد العزيز : ألم أقل لك. 

وقيل حح الرٌشيد فلقي موسى غه على بغلة فقال له الرّشيد : مثلك في حسبك ونسبك وتقدّمك 
يلقاني على بغلة؟ فقال: تطاطات عن خيلاء الخيلء وارتفعت عن ذلّة الحمير( . 


aE 
باب مواعظ الرضا عليه السلام‎ 

-١‏ ف: روي عنه نك : في قصار هذه المعاني. 

 "‏ قال الرّضا ي : لا يكون المؤمن مؤمناً حبّى تكون فيه ثلاث خصال: سنّة من ربّهء وسئّة من 
نبيّه ٠#‏ وسئّة من وليه ليث . فأمًا السَنّة من ربّه فكتمان السرّء وأمًا السنة من نبيّه هه فمداراة الاس ٠‏ وأمًا 
السَنة من وليّه غلل فالصّبر في البأساء والضراء. 

۳ ۔ وقال ن : صاحب التعمة يجب أن يوسّع على عياله. 

وقال تللا : ليس العبادة كثرة الصّيام والضّلاة» وإِنّما العبادة كثرة التفكر في أمر الله . 

4 وقال غل : من أخلاق الأنبياء التنظطف. 


)١(‏ في المصدر: ؛عريفا». 

(۲) في المصدر: «مدى». 

(r)‏ من المصدر. 

(4) في المطبوعة: «له فقال للرشيد: من» بدل ما أثبتناه من المصدر. 
(5) اعلام الدین ص٣۳۰‏ و505. 


جا 7 _ باب مواعظ الرضا عليه السلام ينض 


© وقال تلا : ثلاث من سنن المرسلين: العطرء وإحفاء(2 الشعرء وكثرة الطروقة9) 

- وقال تاثا : لم يخنك الأمينء ولكن اتتمنت الخائن. 

۷ - وقال تايل : إذا أراد الله أمراً سلب العباد عقولهم ؛ فأنفذ أمره وتمْت إرادته . فإذا أنفذ أمره رد إلى 
کل ذي عقل عقله؛ فيقول: كيف ذا ومن آپن ذا. 

۸ - وقال غي : الضّمت باب من أبواب الحكمةء إن المت يكسب المحبّة ءإلّه دليلٌ على كل خير. 

4 وقال ناث : ما من شيء من الفضول إلا وهو يحتاج إلى الفضول من الكلام. 

. وقال لتتية : الأخ الأكبر بمنزلة الأب‎ - ٠ 

١‏ - وسل نلعن السّفلة فقال: من كان له شيء يُلهيه عن الله. 

١‏ وكان الد : یترب الكتاب ويقول: لا باس به وكان إذا آرادان يكتب تذكّرات حوائجه كتب 
بسم الله الّحمن الرّحيم اذكر إن شاء الله ثم يكتب ما يريد. 

١1‏ وقال اتلد : إذا ذكرت الّجل وهو حاضر فكئهء وإذا كان غائباً فسمّه. 

4 وقال ن : صديق كل امرىء عقلهء وعدوٌه جهله. 

6 وقال تايها : التودّد إلى الناس نصف العقل. 

5 وقال تات : إن الله يبغض القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. 

۷٣/۴۳١ وقال ي : : لا یتم عقل امرىء مسلم حثى تكون فيه عشر خصال: الخير منه مأمول. والشرٌ‎ ١٠١ 
منه مأمون» يستكثر قليل الخير من غيره» ويستقلٌ كثير الخير من نفسه» لا يسآم من طلب الحوائج إليه؛ ولا‎ 
يمل من طلب العلم طول دهرهء الفقر في الله أحبٌ إليه من الغنى» والذل في الله أحبٌ إليه من العر في‎ 
عدوهء والخمول أشهى إليه من الشهرةء ثم قال تلل : العاشرة وما العاشرةء قيل له: م‎ 
لا یری أحداً إل قال: هو خيز ملي وأنقى. إنما الاس رجلان: رجلٌ خيرٌ منه وأنقى؛ ورجلّ شر‎ 
وأدنى» فإذا لقي الذي * شر منه وأدنى قال : لعل خير هذا باطن وهو خير له» وخيري ظاهرٌ وهو ا‎ 
وإذا رأى الّذي هو خيرٌ منه وأتقى تواضع له ليلحق به فإذا فعل ذلك فقد علا مجده؛ وطاب خيره» وحسن‎ 
ذكرهء وساد آهل زمانه.‎ 

۸ - وسأله رجلٌ عن قول الله : (ومن يتوكل على الله فهو حسبه4؟ فقال تاها : للتوكل درجات: 
منها أن تثق به في أمرك كله فيما فعل بك» فما فعل بك كنت راضياً وتعلم أله لم يالك خيراً ونظراً. 
وتعلم أن الحكم في ذلك له فتتوكل عليه بتفويض ذلك إليه. ومن ذلك الإيمان بغيوب الله التي لم يحط 
علمك بها فوكلت علمها إليه وإلى أمنائه عليها ووثقت به فيها وفي غيرها. 

9 - وسأله أحمد بن نجم عن العُجب الذي يفسد العمل؟ فقال 4 : للعُجب درجات: منها أن 


(۱) أحشى شاربهء أي استقصى في أخذه. الصحاح ج٤‏ ص 751١1‏ . 

(۲) طرق الفحل الناقة يطرق طروفاً أي قعا عليها. الصحاح ج” ص١٠١٠‏ وقال الطريحي : «ومنه الحديث «كثرة الطروقة من سئن 
المرسلين» يريد كثرة الجماع وغشیان الرجل أزواجه وما أحل له». مجمع البحرين ج۵ ص٠٠۲‏ . 

(۴) ترب الشيء» أي لطكه بالتراب» وفي الحديث: «أتربو الكتاب فإنْه أنجم للحاجة». راجع الصحاح ج١‏ صا٠.‏ 

(4) سورة الطلاق» آية: * 

(5) الا الرجل يألوء أي قصّر. الصحاح ج٤‏ ص۲۲۷۰. 


4/o¥ 


۹/ 0A 


35 كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج 


حين تقوم * ومن ن اليل فسبّحه وإدبار النجوم» (۲۹ -14). 

. النجم 0179 «والنجم إذا هوی * ما ضل صاحبكم وما غوى * وما ينطق عن الهو * إن هو إلا وحي يوحى * 
علمه شديد القوى * ذو مره رة فاستوى » «إلى قوله؟ : «أفرأيتم اللات والعرّى # ومنات الثالثة الأخرى * ألكم الذكر 
وله الأنثى * تلك إذاً قسمةٌ ضيزى * إن هي إلا أسياء سمّيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ن إن يشعون 
إلا لظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربّهم الهدى * أم للإنسان ما تمنى * فلله الآخرة والأولى # وكم من ملك 
في السموات لا ته ني شفاعتهم شيئا إل من بعد أن يأذن الله لمن يشاء وبرضى# إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسةون 
الملائكة تسمية | نثى * وما هم به من علم إن يتبعون إلا الظنْ وإن الظنَ لا يغني من احق شيثاً» «إلى قوله: 
«أفرأيت الذي تولى # وأعطى قليلاً وأكدى * أعنده علم الغيب فهو يرى # أم لم ينبأ با في صحف موسى # 
وإبراهيم الذي وفى * آلا تزر وازرةٌ وزر أخرى * وأن ليس للإنسان إلا ما سعى * وأن سعيه سوف یری * ثم يجزيه 
الجزاء الأوفى» ١ ١(‏ ) «إلى أخر السورة» . 

القمر »014١‏ «اقتربت الساعة وانشق القمر * وإن يروا آية يعرضوا وبقولوا سحرٌ مستمرٌ # وكذّبوا واتبعوا 
أهواءهم وك أمر مستقرٌ * ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر * حكمةٌ بالغدٌ فما تغن النذر * فتول عنهم) «إلى 
قوله سبحانه» : «ولقد جاء آل فرعون النذر * كدّبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقندر * أكفاركم خيرٌ من 
أولئكم أم لكم براءة في الزبر * آم يقولون نحن جميع منتصر * سيهزم الجمع وبولون الدبر» إلى قوله» : #ولقد 
أهلكنا أشياعكم فهل من مڌکر * وكل شيء فعلوه في الزبر * وکل صغير وكبير مستطرٌ» (۱ (or‏ 

الرحمن 3ه ه» «الرحمن* علّم القرآن4 «إلى آخر السورة» . 

الواقعة 207 «أفرأيتم ما تمنون * ءأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون) «إلى قوله» : أفرأيتم ما تحرثون # ءأنتم 
تزرعونه أم نحن الزارعون * لو نشاء لجعلناه ٠‏ حطاماً فظلتم تفكّهون * إِنَا غرمون * بل نحن محرومون * أفرأيتم الماء 
الذي نشربون # ءأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون # لو نشساء جعلناه أجاجاً فلولا تشكرون* أفرأيتم النار التي 
نورون * ءأنتم أنشأتم شجرتها أم ذ نحن المنشؤن * نحن جعلناها تذكرةٌ ومتاعاً للمقوين* فسح باسم ربك 
العظيم* فلا أقسم بمواقع النجوم * وإِنّه لقسم لو تعلمون عظيم * إِله لقرآن كريم * في كتاب مكنون * لا يمسّه 
3 لسرن ی إن ف ا ت اك ملعن ف ومسلو ررحي لمكم ی تر 
«إن هذا هو حن اليقين * فسبّح باسم ربك العظيم» (/5 -45ة). 

الحديد 4079 وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربکم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين* هو 
الْذ ي ينزل على عبده آيات بيّنات لیخرجکم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرءوفٌ رحیمٌ) إلى قوله تعالى؛ : 0 
بان لذي آمتو أن نع قلويهم لذكر له وما زل من احق ولا يكونوا كاذين أو الكتاب من قبل فطال الأمد 
فقست قلوبهم وكثيرٌ منهم فاسقون # اعلموا أن لله يحي الأرض بعد موتها قد ينا لكم الآيات لعلّكم تعقلون «إلى 
قوله» :الها ذبن آنا اشوا لله ومن برسوله بتکم كفلين من رحته بعل لكم نويا قشون به وبففر لكم وله 
غفورٌ رحيمٌ * لتلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم» (۲۹-۸). 

المجادلة 60/8" إن الّذين يحادّون الله ورسوله كبنوا کا كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا ايات بيّنات وللكافرين 
عذابٌ مهين» (إلى قوله» : «ألم تر إلى الذين تولّوا قوماً غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب 
وهم يعلمون * اعد الله لهم عذاباً شدیداً إتہم ساء ما كانوا يعملون * اتخذوا أيما: نهم جنة فصڌوا عن سبيل الله فلهم 
عذابٌ مهن «إلى قوله» : #استحوذ عليه الشيطان فأنشهم ذكر الله أولتك زت الشيطان الا إن حزب الشيطاء 


ينك 


Yo دعم‎ 


Yo T4 


۴1۸ كتاب الروضة ج ۳١‏ 


يزين للعبد سوء عمله فيراه حسناً فيعجبه ويحسب آله يحسن صنعاً. ومنها أن يؤمن العبد بره فيمنْ على الله 
ولله المنّة عليه فيه . 

٠‏ - قال الفضل قلت لأبي الحسن الرّضا غل : يونس بن عبد الرّحمن يزعم أن المعرفة إِنْما هي 
اكتساب. قال تله : لا ما أصاب. إن الله يعطي الإيمان من يشاء فمنهم من يجعله مستقرًا فيه ومنهم من 
يجعله مستودعاً عنده» فامًا المستقرٌ فالّذي لا يسلبه الله ذلك أبداء وأمًا المستودع فالذي يعطاء الوّجل ثم 
يسلبه إياه. 

١‏ - وقال صفوان بن يحيى سألت الرّضا ثلا عن المعرفة هل للعباد فيها صنم؟ قال نجي : لا. 
قلت: لهم فيها أجرٌ؟ قال ناته : نعم تطؤل(' عليهم بالمعرفة» وتطوّل عليهم بالصّواب. 

؟" - وقال الفضيل بن يسار سألت الرّضا طكئقة عن أفاعيل العباد مخلوقة هي أم غير مخلوقة؟ قال 
يا : هي واه مخلوقة ‏ أراد خلق تقدير لا خلق تكوين -. ثم قال نايق : إن الأيمان أفضل من الإسلام 
بدرجة» والتقوى أفضل من الإيمان بدرجة؛ واليقين أفضل من الإيمان بدرجةء ولم يعط بنو آدم أفضل 
من اليقين. 

٠‏ 9# وسثل عن خبار العباد؟ فقال ناله الّذين إذا أحسنوا استبشرواء وإذا أساؤوا استغفرواء وإذا 
أعطوا شكرواء وإذا ابتلوا صبرواء وإذا غضبوا عفوا. 

4 - وسثئل ات عن حدٌ التوكل؟ فقال نايت : أن لا تخاف أحداً إلا الله . 

6 وقال تل : من السنة إطعام الطعام عند الترويج . 

5 - وقال ناته الإيمان أربعة أركان: التوكل على الله والرّضا بقضاء الله؛ والتسليم لأمر اش 
والتفويض إلى اللهء وقال العبد الصَالح7: «وأفؤض أمري إلى الله فوقاه الله سيئات ما مكروا»*). 

۷ - وقال نل : صل رحمك ولو بشربة من ماءء وأفضل ما توصل به الرُحم كف الأذى عنهاء 
وقال: في كتاب الله : «إلا تبطلوا صدقاتكم بالمنْ والأذى)7 . 

۸ - وقال جت : إل من علامات الفقه: الحلم والعلم؛ والصمت بابٌ من أبواب الحكمة. إن 
الصمت يكسب المحبة ٠‏ إِنّْه دليل على كلّ خير. . 

5 - وقال ظيئهة : إن الذي يطلب من فضل يكف به عياله أعظم أجرأً من المجاهد في سبيل الله . 

١‏ - وقيل له : كيف أصبحت؟ فقال ن : أصبحت بأجل منقوص» وعمل محفوظ؛ والموت 
في رقابناء والئار من ورائناء ولا تدري ما يفعل بنا. 1 

-١‏ وقال ن : خمس من لم تكن فيه فلا ترجوه لشيء من الّدنيا والآخرة: من لم تعرف الوثاقة 
في رومت والكرم في طباعه» والرّصانة!*) في خلقه. والتبل في نفسهء والمخافة لربّه. 





.١9ه8ص بفتح الطاء -: لمن يقال منه: طال عليه وتطوّل عليه. الصحاح ج۳‎  لوطلا‎ )١( 
جملة: «واليقين أفضل من الإيمان بدرجة» سافطة من نسختنا من المصدر.‎ )۲( 


(؟) هو مؤمن آل فرعون. (4) سورة غافرء أية: 44. 
(5) سورة غافرء آية: 46. (1) سورة البقرة أية: 531. 


)0غ الأروم ‏ بفتح الهمزة . أصل الشجر والقرن. الصحاح ج۳ ص 1856. 
)۸( الرصين : المحكم الثابت» وقد رصّئ ‏ بالضمَ - رصانة . الصحاح ج٤‏ ص٤۲۱۲.‏ 
)4( النبل: النبالة والفضل . الصحاح ح۳ ص4 1847. 


جام ١‏ - باب مواعظ الرضا عليه السلام 1۹ 


؟” ‏ وقال تاها : ما التقت فتتان قط إلا نصر أعظمهما عفواً. 

۳ ۔ وقال نه : السَخي يأكل من طعام الناس ليأكلوا من طعامه» والبخيل لا يأكل من طعام الاس 
لثلاً يأكلوا من طعامه. 

4" وقال تكله : إا آهل بِيثِ نرى وعدنا علينا ديناً كما صنع رسول الله لل . 

۴٠‏ - وقال غاب : يأتي على الئاس زمانٌ تكون العافية فيه عشرة أجزاء: تسعة منها في اعتزال النّاس 
وواحد في الصت. 

5 وقال له معمر بن خلاد: عجّل الله فرجك. فقال ته . يا معمر ذاك فرجكم أنتم» فامًا آنا فو 
لله ما هو إل مزود فيه كف سويق مختوم بخاتم. 

0" وقال ن : عونك للضعيف أفضل من الصدقة . 

8 - وقال نال : لا يستكمل عبد حقيقة الأيمان حتى تكون فيه خصالٌ ثلاث: التَفقّه في الدّين» 

۹ - وقال غا : لأبي هاشم داود بن القاسم الجعفري: يا داود إن لنا عليكم حًا برسول الله هه 
وإنّ لكم علينا حقًاً. فمن عرف حقّنا وجب حقّه ومن لم يعرف حفنا فلا حن له. 

٠١‏ - وحضر ناث : يوماً مجلس المأمون وذو الرياستين حاضرٌء فتذاكروا اليل والتهار وأيّهما خلق 
قبل صاحبه . فسأل ذو الرياستين الرّضا ت عن ذلك؟ فقال تيه له: تحبّ أن أعطيك الجواب من كتاب 
الله آم [من]27 حسابك؟ فقال: أريده أوّلاً من الحسابء فقال ل : اليس تقولون: إن طالع الدّنيا 
السرطان» وإنَّ الكواكب كانت في أشرافها؟ قال: نعم. قال: فزحل في الميزان» والمشتري في السرطانء 
والمرّيخ في الجدي» والزّهرة في الحوت» والقمر في التور» والشّمس في وسط السماء في الحمل» وهذا 
لا يكون إلا نهاراً. قال: فمن كتاب الله؟ قال هثل : قوله «لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا اليل 
سابق النهار) أي أن الثهار سبقه . 


Vo ft: 


70/541١ قال علي بن شعيب0 دخلت على آبي الحسن الرْضا غلل . فقال لي : يا علي من أحسن الناس‎ - ١ 


معاشاً؟ قلت: يا سيّدي أنت أعلم به متي . فقال نال : يا على من حسن معاش غيره في معاشه . 

يا على من أسوأ الئاس معاشاً؟ قلت: أنت أعلمء قال: من لم يعش غيره في معاشه. 

يا علي أحسنوا جوار التعم فإنها وحشْيةٌ ما نات عن قوم فعادت إليهم . 

يا علي إن شرٌ الاس من منع رفدء0*), وأكل وحده» وجلد عبده. 

7 وقال له تله : رجلٌ في يوم الفطر: إن أفطرت اليوم على تمر وطين القبرء فقال نيا : 
جمعت السْنّة والبركة. 


)غ0( من المصدر. 

(۲) سورةيسء آية: .4١‏ 

(5) لم نعثر على ترجمة له في الأصول الرجالية» علماً بأنْ النجاشي ذكر في رجاله ص1717: علي بن أبي شعيب المدائني» وذكر طريقه 
إلى كتابه . 

(4) نأتء أي بعدت. الصحاح ج٤‏ صن 4ة51. 

.)۷٥ص‎ ١ج بالكسر -: العطاء والصلة. الصحاح‎  دفرلا‎ (١ 


Vo TY 


070/11 


vo /Ftt 


Vo /rto 


2 كتاب الروضة‎ r 


۳ - وقال تت : لأبي هاشم الجعفري: يا أبا هاشم العقل حباء" من الله والأدب كلفة» فمن 
تكلف الأدب قدر عليه» ومن تكلف العقل لم يزدد بذلك إلا جهلاً. 

45 وقال أحمد بن عمر والحسين بن يزيد: دخلنا على الرّضا ناث فقلنا: إِنا كنا في سعة من الرّزق 
وغضارة من العيش فتغيّرت الحال بعض التَغْيّر فادع الله أن يرد ذلك إلينا؟ فقال ظئه: : أي شيء تريدون 
تكونون ملوكاً؟ أيسكم أن تكونوا مثل طاهر( وهرلمة وإنكم على خلاف ما أنتم عليه؟ فقلت: لا والله 
ما سرّني أل لي الدنيا بما فيها ذهباً وفضّة وإني على خلاف ما أنا عليه. فقال لكلل : إن الله يقرل: «اعملوا 
آل داود شكراً وقليلٌ من عبادي الشكور»" , أحسن الظنّ باشء فل من حسن ظنّه بالله كان الله عند ظنّه 
ومن رضي بالقليل من الرّزْق قبل منه اليسير من العمل؛ ومن رضي باليسير من الحلال خفت مؤونته ونم 
أهله. وبضره الله داء الدّنيا ودواءهاء وأخرجه منها سالماً إلى دار السّلام. 

٠‏ - وقال له ابن السككيت9: ما الحجَّة على الخلق اليوم؟ فقال يلي : العقل يعرف به الصَّادقَ على 
الله فيصدّقه. والكاذب على الله فيكذّبه . فقال ابن السَكيت: هذا والله هو الجواب. 

5 وقال ناتف : لا يقبْل الرّجل يد الرّجل فان قبلة يده كالصّلاة له. 

۷ - وقال غفتظ : قبلة الأم على الفمء وقبلة الأخت على الخذء وقبلة الإمام بين عينيه. 

8 - وقال ت : ليس لبخيل راحةٌء ولا لحسود لذَّة ولا لملوك وفاء ولا لكذوب مروّءة9 . 

١‏ - ما: عن جماعة؛ عن أبي المفضّل؛ عن مسعر بن علي بن زياد» عن حريز بن سعد بن أحمد بن 
مالك؛ عن العباس بن المأمونء عن أبيه قال: قال لي علي بن موسى الرّضا يكف ثلائة موكّل بها ثلاثة: 
تحامل الأيّام علي ذوي الأدوات ^ الكاملة» واستيلاء الحرمان على المتقدّم في صنعته؛ ومعاداة العوام على 
أهل المعرفة , 

أقول: قد مضى بعض حكمه لاله في النظم في أبواب أحواله نيو . 

۳ - ص : بإسناده إلى الصدوق» عن أبيه» عن سعد» عن ابن عيسى. عن علي بن سيف» عن محمّد 
ابن عبيدة قال: دخلت على الرّضا ن فبعث إلى صالح بن سعيد فحضرنا جميعاً فوعظنا ثم قال: إِنَّ 


)0200( هو داود بن القاسم بن إصحاق بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» من اصحاب الرضا والجواد والهادي والعسكري عليهم السلام 
كان عظيم المنزل عند الأئمة عليهم السلام؛ شريف القدرء لقة. راجع بشأنه رجال العلوسي ص دلا و١101‏ و4١11‏ و١۳٤‏ ورجال 
النجائي ص5 19, 

»( الجباء : المطاء. الصحاح ج٤‏ ص8٠77,‏ 

في هو طاهر بن الحسين بن مصعب بن رزيق الملقب بذو اليمينين كان والباً على خراسان من قبل المأمون. راجع بشأنه مروج الذهب 
ج۳ ص۳۹۱ و۳۹۹. 

(14) هو هرثمة بن أعين من قواد المأمون. راجع بشأنه مروج الذهب ج۳ ص۳۹۹. 

(0) سورة سباء آية: 1 

(1) هو يعقوب بن إسحاق بن السكيت أبو يوسف. من أصحاب الجواد والهادي عليهما السلام؛ قتله المتوكل لاجل التشيع» وكان وجهاً 
في علم العربية واللغة» ثقة مصذّقاًء لا يطعن عليه. راجع بشأنه رجال النجاشي صة11. 

(۷) تحف العقول ص۳۲۹ 7714 

(۸) في المصدر: «الآداب2. 

)4( أمالي الطوسي ص۸4۳٤‏ . المجلس ۷١ء‏ الحديث .٠١١۷‏ 

)00 راجع ج۹٤‏ ص۷١٠‏ من المطبوعة. 


جم ١‏ - باب مواعظ الرضا عليه السلام ۴۲١‏ 


العابد ابن ہی [سرائال لم يكن عابدا ی يعدت عشربيتين؛ فإذا صمت عشر سنين كان عابداً ثم قال: قال 
أبو جعفر غ : كن خيراً لا شرٌ معه» كن ورقاً لا شوك معه» ولا تكن شوكاً لا ررق معه» وشرًاً لا خير 
معهء ثم قال إن الله تعالى يبغض القيل والقالء وإيضاع المال. وكثرة السَؤال» ثم قال: إن بني إسرائيل 
شدّدوا فشدّد الله عليهم قال لهم موسى تاك : اذبحوا بقرة» قالوا: ما لونهاء فلم يزالوا را سا 
بقرة يملا جلدها ذهباًء ثم قال إل علي بن أبي طالب ناله قال: إن الحكماء ضيّعوا الحكمة لما 
وسو عا عند غير آل : 

4 ضا: سلوا ربكم العافية في ادنيا والآخرة» فإنّه أروي عن العالم أنه «قال [إنه] الملك الخفي : 
إذا حضرت لم يؤبه29 لهاء وإن غابت عرف فضلها» واجتهدوا أن يكون زمانكم أربع ساعات ساعة يه( 
لمناجاته» وساعة لأمر المعاش» وساعة لمعاشرة الإخوان الثقاةء والّذين يعرّفونكم عيوبكم ويخلصون لكم 
في الباطنء وساعة تخلون فيها للذاتكم» وبهذه الّاعة تقدرون على الثلاث الشاعات؛ لا تحدّثوا أنفسكم 
بالفقرء ولا بطول العمرء فإله من حدّث نفسه بالفقر بخل»ء ومن حدّئها بطول العمر حرصء اجعلوا 
لأنفسكم حظاً من الدّنيا بإعطائها ما تشتهي من الحلال؛ وما لم يثلم” المرؤءة ولا سرف فيه» واستعينوا 
بذلك على أمور الدّين9 فاه نروي «ليس متا من ترك دنياه لدينه» ودينه لدينامى. وتفقّهوا في دين الله فإنّه 
أروي «من لم يتفقه في دينه ما يخطىء ء أكثر ممًا يصيب » فن الفقه فاع البصيرة » وتمام العيادة» والسبب 
إلى المنازل الرّفيعة: وحاز المرء المرتة© الجليلة في الدّين والدنياء فضل الفقيه على العبّاد كفضل 
الشّمس على الكواكب» ومن لم يتفقه في دينه لم بز الله له عملا . 

وأروي عن العالم تلش آنه قال هلو وجدت شاباً من شبّان الشّيعة لا يتفقّه لضربته ضربة بالشيف» 
وروی غيري عشرون سوطاً؛ وأنّه قال : «تفقّهوا وإلا أنتم أعراب جهال؛. 

وروي آله قال: «منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل». روي أل الفقيه يستغفر 
له ملائكه السمّاء وأهل الأرض والوحش والطير وحيتان البحر» وعليكم بالقصد في الغنى والفقرء والبرُ من 
القليل والكثير فإِن الله تبارك وتعالى يعظم شقّة التمرة حتى تأتي يوم القيامة كجبل أحد. 

إياكم والحرص والحسد فإنهما أهلكا الأمم السالفة» وإياكم والبخل فإنْه عاهة لا يكون في حر ولا 
مؤمنء إِنه خلاف الإيمان. 

عليكم بالتقيّة» فإنّه روي «من لا تقيّة له لا دين له؛؛ وروي تارك التقيّة كافر» وروي «انّى حيث لا 
ينقى» التقيّة دين منذ أوْل الدّهر إلى آخره؛ وروي «أنّْ أبا عبد الله غ كان يمضي يوماً في أسواق المدينة 


)١(‏ في المطبوعة: «وضعوا؛» وما أثبتناه من المصدر. 

(۲) قصص الأنبياء ص١17.‏ الحديث 4لا١.‏ 

(۳) من المصدر. 

)6( لا يؤبه له: أي يبالي به. الصحاح ج٤‏ ص 77614,. 

. في المصدر: «منه» بدل لا‎ )٠( 

)١(‏ في المصدر: «ينل» بدل «يثلم'. 

(۷) في المطبوعة : «الدنيا» بدل «الدين؛ء وما أثيتناه من المصدر. 
(۸) في المصدر: «خاص» بدل «حاز؛. 

)٩(‏ في المصدر: «بالمرتبة». 


Vt 


Vo NEV 


ا 
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وخلفه أبو الحسن موسى فجذب رجل ثوب أبي الحسن ثمْ قال له: من الشيخ فقال: لا أعرف. 

تزاوروا تحابوا وتصافحوا ks‏ ري ا والمحتشم في الثار» لا تأكلوا الثاس 
بآل محمد فن التاكل بهم كفرء لا تستقلوا قليل الرّزق فتحرموا كثيره» عليكم في أموركم بالكتمان في أمور 
الدّين والدّنيا فإنه روي «أنَّ الإذاعة كفر؛ وروي «المذيع والقاتل شريكان» وروي «ما تكتمه من عدرّك فلا 
يقف عليه وليّك؛ لا تغضبوا من الحقٌ إذا صدعتم [به](", ولا تغْرّنكم الدُنيا فإنّها لا تصلح لكم كما لا 
تصلح لمن كان قبلكم ممْن اطمان إليهاء وروي أن الذنيا سجن المؤمن» والقبر بيته» والجئة مأواه. والدّنيا 
جنّة الكافرء والقبر سجنهء والثار مأواه». 

عليكم بالضدق وإيّاكم والكذب فإنه لا يصلح إلا لأهله. أكثروا من ذكر الموث فإنه أروي «أنَّ ذكر 
الموت أفضل العبادة؛ . وأكثروا من الصلوات على محمد وآله تلل والدّعاء للمؤمنين والمؤمنات في آناء 
اللّيل والنهار فإ الصلاة على محمّد وآله أفضل أعمال البرّء واحرصوا على قضاء حوائج المؤمنين وإدخال 
السّرور عليهم ودفع المكروه عنهم. دن د حي ون لعل ةل E‏ 
إدخال السّرور على المؤمن. 

لا تدعوا العمل الصّالح والاجتهاد في العبادة انكالاً على حبٌ آل محمد تل ؛ لا تدعوا حب آل 
محمد تلل والتسليم لأمرهم اتكالاً على العبادة فإنّهِ لا يقبل أحدهما دون الآخر. 

واعلموا أن رأ س طاعة الله سبحانه التسليم لما عقلناه. وما لم نعقله فإ رأس المعاصي الردٌ عليهم» 
وَإنْما امتحن الله عر وجل الئاس بطاعته لما عقلوه ٠‏ وما لم يعقلوه إيجاباً للحجّة وقطعاً للشبّهة» وائقوا الله 
وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم [ويغفر لكم ذنوبكم) ويدخلكم جئات تجري من تحتها الأنهار 
ومساكن طيّبة في جنات عدن» ولا يفوتتكم خير الذّنيا فن الآخرة لا تلحق ولا تنال إلا بالدني( . 

٥‏ ضا: نروي «أنظر إلى من هو دونك في المقدرةء ولا تنظر إلى من هو فوقك» فان ذلك أقنع لك 
وأحرى أن تستوجب الزيادة» واعلم أن العمل الدّائم القليل على اليقين والبصيرة أفضل عند الله من العمل 
الكثير على غير اليقين والجهل“. واعلم آنه لاورع أنفع من تجئب محارم الله والكفٌ عن أذى المؤمن» 
ولا عيش أهنأ من حسن الخلق» ولا مال أنفع من القنوع» ولا جهل أضرٌ من العجب» ولا تخاصم العلماء 
ولا تلاعبهم ولا تحاربهم ولا تواضعهم' ونروي «من احتمل الجفا لم يشكر التعمة» وأروي عن العالم غج 
آنه قال: «رحم الله عبداً حبّبنا إلى الاس ولم يبعْضنا إليهم» وايم الله لو يروون محاسن كلامنا لكانوا أعرٌ 
ولما استطاع أحدٌ أن يتعلّق عليهم بشي . 

وأروي عن العالم أنه قال: «عليكم بتقوى الله والورع والاجتهاد وأداء الأمانة وصدق الحديث» وحسن 
الجوار» فبهذا جاء محمّد هه صلوا في عشائركم وصلوا أرحامكمء وعودوا مرضاكمء واحضروا جنائزکم» 


)01( في المصدر: ١لا‏ تحتشموا'. 

(۲) في المطبوعة: «المحتشم والمحتشم؟ بدل (المحتشي والمحتشم؟؛ وما أثبتناه من المصدر. 
2( من المصدر. 

(8) من المصدر. 

(5) فقه الرضا عليه السلام ص۳۳۷ ۔ 784 

(1) في المطبوعة: «غير يقين والجهد»؛ بدل: «غير اليقين والجهل*: وما ألبنتاه من المصدر. 


ج ۳١‏ 5 باب مواعظ الرضا عليه السلام rr‏ 


كونوا زيناً ولا تكونوا شيناء حبّبونا إلى الئاس» ولا تبغْضوناء جروا إلينا كل موة؛ وادفعوا عنا كل قبيح» 
وما قيل فينا من خير فنحن أهله؛ وما قيل فينا من شر فما نحن كذلكء الحمد لله رب العالمين». 

ويروى آي رجلاً قال للضادق السلام والرّحمة عليه: يا ابن رسول الله فيم المروءة فقال: آلآ يراك 
[1ه](') حيث نهاك ولا يفقدك حيث9) أمره29 . 

١‏ كشف: قال الآبيُ في نثر الدّرر: ستل الرّضا تلب عن صفة الرٌاهدء فقال: متبلّغ بدون قوتهء 
مستعد ليوم موتهء متبرّم بحياته . 

وسثل غللا عن القناعة فقال: القناعة تجتمع إلى صيانة النفس وعرٌ القدر» وطرح مُؤن الاستكثارء 
والتعبد لأهل الدنياء ولا يسلك طريق القناعة إلا رجلان إمَا متعلل يريد أجر الآخرة» أو كريم متنزّه عن لثام 
الناس . 

وامتنع عنده رجل من غسل اليد قبل الطعام فقال: اغسلها والغسلة الأولى لناء وأمًا الثانية فلك فإن 
شئت فاتر که . 

قال اجتلا : في قول الله تال نافع الصَفح الجميل) قال: عفو بغير عتاب. وفي قوله#خوفاً 
وطمعاً) قال خوفاً للمسافرء وطمعاً للمقيه9©. 

۷- ومن تذكرة ابن حمدون قال غل : من رضي من الله عر وجل بالقليل من الرّزق رضي منه 
بالقليل من العملء وقال: لا يعدم المرء دائرة الشوء مع نكث الصففة ولا يعدم تعجيل العقوبة مع 
اذراع البغيء وقال: التاس ضربان بالغ لا يكتفي وطالب لا يجد””"2. 

۸ كش: عن حمدويه» عن الحسن بن موسى» عن إسماعيل بن مهران,عن أحمد بن محمّد قال: 
كتب الحسين بن مهران إلى أبي الحسن الرْضا ناكله كتاباً قال فكان [يمشي]('' شاقَاً في وقوفه قال: فكتب 
إلى أبي الحسن يأمره وينهاه» فأجابه أبو الحسن بجواب وبعث به إلى أصحابه فنسخوه ورد [و9]1"'؟ إليه لتلا 
يستره حسين بن مهران وكذلك كان يفعل إذا سثل عن شيء فأحبٌ ستر الكتاب فهذه نسخة الكتاب الذي 
أجابه به: بسم الله الرحمن الرّحيم عافانا الله وإيّاك جاءني كتابك تذكر فيه الرّجل الذي عليه الجناية 
والعين9") وتقول: أخذته وتذكر ما تلقاني به وتبعث إلى بغيره فاحتججت فيه فأكثرت وعمیت ' عليه أمراً 


.؟ثيح٠ لفظ الجلالة ليس في المصدر. (۲) في المصدر: امن حيث» بدل‎ )١( 
.۳٠۷و‎ ۳۰٦ص فقه الرضا عليه السلام ص5418. (4) كشف الغمة ج؟‎ )۳( 
.48 سورة الحجره آية:‎ )0( 

.١؟ سورة الرعد, آية:‎ )١( 

(۷) كشف الفمة ج۲ ص۹٠۳٠‏ نقلاً عن نثر الترر ج١‏ ص١5"‏ 73114 

(۸) نكث العهد. أي نقضه. الصحاح ج۱ ص٣۵٣۲‏ 

() في المطبوعة: «إذراء»» وما أبتناء من المصدرء علماً بأله يأتي برقم ٠١‏ من هذا الباب مثل ما البتناه. 

6 كشف الغمة ج٠‏ ص١٠"‏ 

)١١(‏ من المصدر. 

(۱۲) في المصدر: «ورة؛ بدل #ورذوا». 

(17) في المصدر: «الخيانة والعين؟» وفي الهامش منه نقلاً عن الأعيان : «الخيانة والغي»» وفيه أيضاً: «احذره؛ بدل «أخذتهه. 
)١4(‏ في المصدر: اعبت . 
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وأردت الدّخول في مثله تقول إنه عمل في أمري بعقله وحيلته نظراً مئه لنفسه وإرادة أن تميل إليه قلوب 
الناس ليكون مغل( الأمر بيده ولیت" يعمل فيه برأيه ويزعم أي طاوعته فيما أشار به علي وهذا أنت تشير 
علي فيما يستقيم عندك في العقل والحيلة بعدك» لا يستقيم الأمر إلا بأحد أمرين إمَا قبلت الأمر على ما كان 
يكون عليه» وإمًا أعطيت القوم ما طلبوا وقطعت عليهم» وإلآ فالأمر عندنا معوّج» والئاس غير مسلمين ما 
في أيديهم من مال وذاهبون به» فالأمر ليس بعقلك ولا بحيلتك يكون» ولا تفعل الذي نحلته(" بالرّاي 
والمشورة ولكنْ الأمر إلى الله عر وجل وحده لا شريك له يفعل في خلقه ما يشاءء من يهدي الله فلا مضل 
له ومن يضلله فلا هادي لهه ولن تجد له مرشداء فقلت: واعمل في أمرهم واحتل فيه فكيف لك بالحيلة 
والله يقرل: «وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعداً عليه حقّاً في التوراة والإنجيل - إلى 
قوله عر وجل ولبقترفوا ما هم مقترفون74) فلو تجيبهم فيما سألوا عنه استقاموا وأسلموا وقد كان مني ما 
أنكرت وأنكروا من بعدي ومد لي بقائي“ء وما كان ذلك [مٽي] إلا رجاء الإصلاح لقول أمير المؤمنين 
نويد : «واقتربوا واقتربوا وسلوا وسلوا فإن العلم") يفيض فيضاً وجعل يمسح بطنه ويقول: ما ملىء طعاماً 
ولكن ملاته علماً والله ما آية أنزلت في بز ولا بحر ولا سهل ولا جبل إلا آئي أعلمها وأعلم فيمن نزلت» 
وقول أبي عبد الله جت «إلى الله أشكو أهل المدينة إنْما آنا فيهم كالشعر انتقل يريدونني ألا أقول الحق والله 
لا أزال أقول الحقّ حثى أموت فلمًا قلت: حقَّاً أريد به حقن دمائكم وجمع أمركم على ما كنتم عليه أن 
يكون سرکم مکتوما عندكم غير فاش في غيركمء وقد قال رسول الله هه سرا أسرّه الله تعالى إلى 
جبرائيل › وأسره جبرائيل إلى محمد هو وأسرّه محمّد #ه إلى علي وأسرّه علي إلى من شاءء ثم قال قال 
أبو جعغر ثم أنتم تحدثون به في الطريق فاردت حيث مضى صاحبكم أن ألف أمركم عليكم لثلاً تضعوه في 
غير موضعه ولا تسألوا عنه غير أهله فیکون في مسالتکم اهم هلاككم. فلما دعا" إلى نفسه ولم يكن 
داخله»» ثمْ قلتم: لا بد إذا كان ذلك منه يثبت على ذلك ولا يتحول عنه إلى غيره قلت لأنه كان ه0١2‏ من 
التقيّة والكفٌ أولىء وأمًا إذا تكلم فقد لزمه الجواب فيما يسأل عنه وصار الذي كنتم تزعمون أنكم تذمّون به 
إن الأمر مردود إلى غيركم وإنّ الفرض عليكم انباعهم فيه إليكم فصبرتم"' ما استقام في عقولكم وآرائكم 
وصح به القياس عندكم بذلك لازماً لما زعمتم من أن لا يصح أمرنا زعمتم حثى يكون ذلك علي لكم فإن 
)١(‏ كلمة «مثله؛ ليست في المصدر. 

(7) في المصدر: «وإليه؛ بدل وليته». 

(r)‏ في المصدر: «تجيله). 

.١١١ سورة الأنعام» آية:‎ )٤( 

)١(‏ في المصدر: «لقائي». 

)00( من المصدر. 

(۷) في المصدر: «العلم؟. 

(۸) في المصدر: «مكنوتاً'. 

(9) في المصدر: «فتكونوا». 

)٠١(‏ في المصدر: «ملكتمء فكم دعنَ» بدل «هلاككم فلما دعا؟. 

)١١(‏ كلمة «له» ليست في المصدر. 

.؟متريصف١ في المصدر:‎ )١1( 
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قلتم لم يكن كذلك لصاحبكم فصار الأمران وقع إليكم نبذتم أمر ربكم وراء ظهوركم فلا أتبع أهواءكم قد 
ضللت إذاً وما أنا من المهتدين» وما كان بد من أن تكونوا كما كان من قبلكم قد أخبرتم أنْها السَنن والأمثال 
القذّة بالقذّة وما كان يكون ما طلبتم من الكف ألا ومن الجواب آخراً شفاء لصدوركم ولإذهاب شككم وقد 
كان بد من أن يكون ما قد كان منكم ولا يذهب عن قلوبكم حنّى يذهبه الله عنكم» ولو قدر الئاس كلهم 
على أن يحبّونا ويعرفوا حقنا ويسلّموا لأمرنا فعلواء ولكن الله يفعل ما يشاء ويهدي إليه من أنابء فقد 
أجبتك في مسائل كثيرة فانظر أنت ومن أراد المسائل منها وتدبّرها فإن لم يكن في المسائل شفاء فقد مضى 
إليكم مني ما فيه حتمة ومعتبرء وكثرة المسائل معيبة نب" عدن مكروعة إلنا يزيد أضحات الائ اة 
ليجدوا سبيلاً إلى الشّبهة والضلالة» ومن أراد لبساً لبس الله عليه ووكله إلى نفسه ولا ترى أنت وأصحابك 
إني أجبت بذلك وإن شئت صمت فذاك إلى لا ما تقوله أنت وأصحابك لا تدرون كذا وكذاء بل لا بد من 
ذلك إذ نحن منه على يقين وأنتم منه في شك . 

9 - د: من كتاب الذّخيرة9) قال الرّضا: من حاسَبٌ نفسه ربح» ومن غفل عنها خسرء ومن خاف 
أمن » ومن اعتبر أبصرء ومن أبصر فهم؛ ومن فهم علم» وصديق الجاهل في تعب» وأفضل المال ما وقي 
به العرض» وأفضل العقل معرفة الإنسان نفسه» والمؤمن إذا غضب لم يخرجه غضبه عن حقء وإذا رضي 
لم يدخله رضاه في باطل» وإذا قدر لم يأخذ أكثر من حقّه. 

وقال ته 5: الغوغاء قتلة الأنبياء والعاة اسم مشتق من العمى» ٠‏ ما رضي الله لهم أن شبّههم 
بالأنعام حتی قال: بل هم أضل سبيلا:0 . 

وقال ناهت : قال لي المأمون: هل رويت شيئاً من الشعر؟ قلت: ورويت منه الكثير» فقال: أنشدني 
أحسن ما رويته م في الحلم فأنشدته: 

و كن كينت جم > ات تا اتا اجهل 
وإن كان مثلي في محلي من اله هربت لحلمي كي أجل عن المثل 
وإن كنت أدنى منه في الفضل والحجى عرفت له حم التقدم والفضل 

قال المأمون: من قائله؟ قلت : بعض فتياننا قال: فأنشدني أحسن ما رؤيته في السّكوت عن الجاهل» 
فقلت: 

رقن اتويت ني السدية ا ا لحك اا 
وأراه إن عاتبته أغريته فأرى له ترك العتاب عتابا 
وإذا ابتليت بجاهل متحلم ٠‏ يجد المحال من الأمور صوابا 


)00( في المصدر: إن ل بدل «لم؟. 

(۲) في المطبوعة : «معتبة؛؛ وما ألبتناه من المصدر. 

م ا الكشي ص۰0۹4 الرقم .٠١١‏ 

)4( لم أعثر على كتاب الذخيرة هذاء وهو غير الذخيرة من مؤلفات السيد المرتضى» المطبوع أخيراً. علماً باه سيأتي هذا الكلام بعد 
قليل نقلاً عن كتاب «الدر. 

(5) في المصدر: «قتله الأنياء». 

.84 سورة الفرقان آية:‎ )١( 
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للف كتاب الروضة ج51 


اوليته عتي الشكوت وربّما كان السشكوت عن الجواب جوابا 

فقال: من قائله؟ قلت بعض فتياننا . 

ومن كتاب النزمّة قال: مولانا الرّضا غالا من رضي من الله عر وجل بالقليل من الرّزق رضي الله منه 
اقل من الحملة من كثرت محاسنه مدح بها واستغنى التمدّح بذكرها من شبّه الله بخلقه فهو مشرك. ومن 

نسب إليه ما نهى عنه فهو كافر بهء من لم تتابع رأيك في صلاحه فلا تصغ إلى رأيه وانتظر به به أن يصلحه 

ذا ر ا ره وچ لع 0 وإن زل لم تخذله الحيلة» لا يعدم المرء دائرة الشرٌ مع نكث 

الصَفْمَة» ولا يعدم تعجيل العقوبة مع اذْراع البغي. الئاس ضربان بالغ لا يكتفي وطالب لا يجدء طوبى لمن 
عر قله سجر الضية؛ لا يختلط بالشلطان في اول اضطراب الأمور يعني أؤل المخالطة القناعة تجمع إلى 
صيانة التفس وعرٌ القدرة وطرح مؤونة الاستكثارء والتعبّد لأهل الدُنياء ولا يسلك طريق القناعة إلا رجلان 
إمَا متعبّد يريد أجر الآخرة أو كريم يتنرّه عن لئام التاس. كفاك من يريد نصحك بالتميمة ما يجد من سوء 
الحساب في العاقبة» الاسترسال بالانس يذهب المهابة. 

وقال ناه للحسن بن سهل في تعزيته: النهنتة بآجل الثواب أولى من التّعزية على عاجل المصيبة . 

وقال نال : من صدق الئاس كرهوهء المسكنة مفتاح البؤسء إن للقلوب إقبالاً وإدباراً ونشاطاً وفتوراً 
فإذا أقبلت بصرت وفهمت وإذا إدبرت كلت وملّتء فخذوها عند إقبالها ونشاطها واتركوها عند إدبارها 
وفتورهاء لا خير في المعروف إذا رخص . وقال تق للصّوفية لما قالوا له: إن المأمون قد رذ هذا الأمر 
إليك وإِنّك لأحق الناس به إلا آله يحتاج من يتقدّم منك بقدمك إلى لبس الصّوف وما يخشن لبسه -: ويحكم 
نما يراد من الإمام قسطه وعدله» إذا قال صدق» وإذا حكم عدل» وإذا وعد أنجزء والخير معروف. «قل 
من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطتبات من الرّزق 06" وَإِنّ يوسف الصَذيق لبس الديباج المنسرج 
بالذهب وجلس على متكآت فرعون. 

قال نا في صفة الرّاهد: متبلغ بدون قوته» مستعدٌ ليوم موته» متبرّم بحياته. وقال في تفسير 
«ناصفح الصّفح الجميل94): عفو بغير عتاب: 

وقال للمأمون لما أراد قتل رجل: إِنْ الله لا يزيدك بحسن العفو إلا عزّآء فعفا عنه. 

وقال [له)“ بعض أصحابه: روي لنا عن الصّادق غلل آله قال: «لا جبر ولا تفويض بل أمر بين 
أمرين؛ فما معناه؟ قال: من زعم أن الله فؤْض أمر الخلق والرّزق إلى عباده فقد فال بالتفويض» قلت: يا ابن 
رسول الله والقائل به مشرك؟ فقال: نعمء ومن قال بالجبر فقد ظلم الله تعالى» فقلت: يا ابن رسول الله فما 
أمر بين أمرين؟ فقال: وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا به» وترك ما نهوا عنه. 

وقال وقد قال له رجل: إن الله تعالى فورض إلى العباد أفعالهم؟ فقال: هم أضعف من ذلك وأقلُ» 
قال : فجبرهم؟ قال: هو أعدل من ذلك واجلٌ. قال: فكيف تقول؟ قال: نقول: إن الله أمرهم ونهاهم 
وأقدرهم على ما أمرهم به ونهاهم عنه. 


)١(‏ في المصدر: «مني». 
(۲) سورة الأعراف» آبة: ۳۲. 
زليه سورة الحجرء آية : .Ao‏ 
)4( من المصدر. 


ج٣‏ 7" باب مواعظ الرضا عليه السلام PV‏ 


سأله تلل الفضل بن الحسن بن سهل الخلق مجبورون؟ قال: الله أعدل من أن يجبر ويعذّب» قال: 
فمطلقون؟ قال: الله أحكم أن يهمل عبده ويكله إلى نفسه. 

أصحب السَّلطان بالحذرء والصّديق بالتواضع» والعدوٌ بالتحرّزء والعامّة بالبشر. 

الإيمان فوق الإسلام بدرجة» والتقوى فوق الإيمان بدرجة» واليقين فوق التقوى بدرجة. ولم يقسم 
بين العياد شيء آقل من اليقين. 

وسئل عن المشبّئة والإرادة فقال: المشيّئة الاهتمام بالشيّء» والإرادة إتمام ذلك الشيءء الأجل آفة 
الأملء والعرف ذخيرة الأبدء والبرٌ غنيمة الحازم» والتفريط مصيبة ذي القدرة» والبخل يمرّق العرض» 
والحبٌ داعي المكاره . 

وأجل الخلائق وأكرمها اصطناع المعروف» وإغاثة الملهوف» وتحقيق أمل الآمل» وتصديق مخيلة 
الرّاجيء والاستكثار من الأصدقاء في الحياة والباكين بعد الوفاة. 

من كتاب الدر قال نله : اتقوا الله أيّها الناس في نعم الله عليكم فلا تنفروها عنكم بمعاصيه بل 
استديموها بطاعته وشكره على نعمه وأیادیه» واعلموا أنكم لا تشكرون الله بشيء بعد الإيمان بالله؛ ورسوله» 
وبعد الاعتراف بحقوق أولياء الله من آل محمد تلقل أحبٌ إليكم من معاونتكم لإخوانكم المؤمنين على 
دنياهم التي هي معبر لهم إلى جنات رهم فإن من فعل ذلك كان من خاصّة الله. من حاسب نفسه ربح ومن 
غفل عنها خسر ومن خاف أمن ومن اعتبر أبصر ومن أبصر فهم ومن فهم عقل. وصديق الجاهل في تعب 
وأفضل المال ما وقي به العرض وأفضل العقل معرفة الإنسان نفسه» والمؤمن عبإذا عفنت لم يرجه هده 
عن حقء وإذا رضي لم يدخله رضاه في باطل» وإذا قدر لم يأخذ أكثر من حقّهء الغوغاء قتلة الأنبياءء 
والعانة اسم مشق من العمى» ٠»‏ ما رضي الله لهم أن شبّههم بالأنعام حتی قال بل هم أضل سبیلا). 
صديق کل امرىء عقله وعدوه جهله. العقل حباء من الله عر وجل والأدب كلفة» فمن تكلف الأدب قدر 
عليه» ومن تكلّف العقل لم يزده إلا جهلاً؛ التواضع درجات منها أن يعرف المرء قدر نفسه فينزلها منزلتها 
بقلب سليم» لا يحبٌ أن يأتي إلى أحد إلا مثل ما ما يؤتى إليهء إن أتى إليه سيّئة واراها بالحسنة؛ كاظم 
الغيظء عاف عن التاس» والله يحب المحسني ° 

٠‏ - الدرة الباهرة: قال الرّضا ظيتقة : من شبّه الله بخلقه فهو مشرك» ومن نسب إليه ما نهى عنه فهو 
كافر. 

وقال تتا : من طلب الأمر من وجهه لم يزلٌ فإن زل لم تخذله الحيلة . 

وقال غ : لا يعدم المرء دائرة السَوء مع نكث الصّفقة؛ ولا يعدم تعجيل العقوبة مع اذراع البغي. 

وقال غلا : الأنس يذهب المهابةء والمسألة مفتاح في البؤس. 

وأراد المأمون قتل رجل فقال له ليغ : ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: إن الله لا يزيد بحسن العفو إلا 
عرّاء فعفا عنه . 


. من المطبوعة‎ ۳٠۲ص‎ ۷١ سبق بعض هذه الكلمات نقلاً عن كتاب «الذخيرة». راجع ج‎ )١( 
٠٠١ . سورة الفرقان» آبة: 44. (*) العدد القوية ص۲۹۲‎ )۲( 
في المصدر: «ائراء»؛ علماً بأنّه مرّ مثله برقم ۷ من هذا الباب.‎ )4( 
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ج إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القران الكريم ۳۷ 


هم الخاسرون * إِنْ الذين يحادّون الله ورسوله أولئك في الأذلين * كتب الله لأغلبنٌَ أنا ورسلي إن الله قوي عزير» (ه- 
.)١‏ 


الممتحنة 0 قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والّذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم وبا تعبدون من 


دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا ویینکم العداوة والبغضاء أبداً حى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأيه لاستغفرنٌ لك“ 


وما آملك لك من الله من شيء ربّنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير» «إلى قوله» : یا أمّها اّذين آمنوا لا تتولّوا 
قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كا يئس الكفار من أصحاب القبور» ٤(‏ -۳(. 

الصف 03710 #وإذ قال عيسى أبن مريم يا بني إسرائيل إن رسول الله إليكم مصدقاً لا بين يديّ من التوربة 
ومبشراً برسول يأني من بعدي اسمه أحمد فلا جاءهم بالبيّنات قالوا هذا سحرٌ مبين * ومن أظلم من افترى على الله 
الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والثهلا بېدي القوم الظالمين * يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو کره 
الكافرون * هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحنّ ليظهره على الدين كله ولو كره المشرکون) (5-57). 

الجمعة 2770 هو الذي بعث في الأميّن رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن 
كانوا من قبل لفي ضلال مبږن) إلى قوله؛ : قل با ته الذين هادا إن زصمنم نكم ألاء ل من دون الناس فتمتي 
الموت إن كنتم صادقين * ولا يتمنونه أبداً با قدّمثت أيديهم والله عليمٌ بالظالمين * قل إن الموت الذي تفرّون منه فإِنه 
ملاقيكم ثم تردّون إلى عام الغيب والشهادة فيكم با كنتم تعملون) (8-7). 

المنافقون 2770 إذا جاءك المنافقون# «إلى آخر السورة» . 

التغابن “٠٤١‏ أل يأتكم نبؤ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم وهم عذاب أليم * ذلك بأنّه كانت تأتيهم 
رسلهم بالبيّنات فقالوا أبشر #مدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غي حميدٌ» «إلى قوله تعالى» : «فامنوا بالله ورسوله 
والنور الذي أنزلنا والله بها تعملون خبير» «إلى قوله» : «#وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فنا على رسولنا البلا 
المبين» (ه ؟1). 

الطلاق ٠٠٠١‏ #الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكراً * رسولاً بتلوآ عليكم آبات الله مبّنات ليخرج الین آمنوا 
وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صا حاً يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها أبداً قد أحسن الله له رزقا» )١١-4(‏ «إلى آخر السورة». 

الملك 2517 هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور * ءأمتتم من في 
السماء أن خسف بكم الأرض فإذا هي تور #أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذیره 
ولقد كذّب الّذين من قبلهم فكيف كان نكير * اول يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهنٌ إلا الرحمن له 
بعل عو بصي ٥‏ امهنا لذي هو جنة اکم يتصركم من دون الرطن إن ررد لي غور © ات هلا الذي 

يرزقكم إن أمسك رزقه بل ما في عت وضور # أفمن بمشبي مكباً عل وجهه أهدى اتن بمشي سوبا على صراط 
مستقيم * قل هو الذي آنشاكم وجمل لكم ا والأبصار والأفشدة قليلاً ما تشكرون * قل هو الذي ذرأكم في 
الأرض وإليه تحشرون »«إلى قوله»: اقل أرأيتم إن صبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بهاء معين» ۳۰_۱١‏ . 

القلم 140 ن والقلم وما يسطرون * ما أنث بنعمة ربك بمجنون © وإِنّ لك لأجراً غير ممنون # وإنك لعلى 
خلق عظيم « فستبصر وييصرون» بأيكم المفتون © إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهندين © فلا 
تطع المكذّبين * ودُوا لو تدهن فيدهنون * ولا تطع كلل حلاف مهين * همّاز مشّاء ب: #* ما للخير معتد أثيم © 
عتل بعد ذلك زنيم © أن كدان ذا مال وبنين © إذا تى عليه آائنا قال أساطير لين © تسمه على الخرطوع» ديل 


مر * 


1 


Yo rov 


۳۲۸ كتاب الروضة ج ۳١‏ 


وقال ال : اصحب السلطان بالحذر» والصديق بالتواضعء والعدو بالتحرّزء والعامّة بالبشر. 

وقال لك : المشيّئة الاهتمام بالشيء» والإرادة إتمام ذلك الشي, . 

١‏ كنز الكراجكي: عن محمّد بن أحمد بن شاذان القميٰ» عن أبيه؛ عن أحمد بن محمد بن 
صالح» عن سعد بن عبد الله» عن آيّوب بن نوح قال: قال الرْضا نل : سبعة أشياء بغير سبعة أشياء من 
الاستهزاء: من استغفر بلسانه ولم يندم بقلبه" فقد استهزأ بنفسه» ومن سأل الله التوفيق ولم يجتهد فقد 
استهزأ بنفسه. ومن استحزم ولم يحذر فقد استهزأ بنفسه» ومن سأل الله الجئّة ولم يصبر على الشدائد فقد 
استهزأ بنغسه» ومن تعوذ بالله من التار ولم يترك شهوات ادنيا" فقد استهزأ بنفسه» ومن ذكر الله ولم يستبق 
إلى لقائه فقد استهزأ بنفسه( . 

اعلام الدين: قال الرّضا ناته : من رضي عن الله تعالى بالقليل من الرزق رضي الله منه بالقليل 
من العمل. 

وقال غلا : من شبه الله بخلقه فهو مشرك. ومن نسب إليه ما نهى عنه فهو كافر. 

وقال غت : لا يسلك طريق القناعة إلا رجلان إمَا متعبّد يريد أجر الآخرة أو كريم يتنر عن لئام 
الناس . ا 

وقال تاتا : الاسترسال بالأنس يذهب المهابة. 

وقال نت : من صدق الئاس كرهره. 

وقال غ للحسن بن سهل : وقد عزّاه بموت ولده: التهنئة بآجل التواب أولى من التعزية على عاجل 
المصيبة . 

وقال ناله : إِنْ للقلوب إقبالاً وإدباراً ونشاطاً وفتوراًء فإذا أقبلت بصرت وفهمت. وإذا أدبرت كلّت 
وملّتء فخذوها عند إقبالها ونشاطهاء واتركوها عند إدبارها وفتورها. 

وقال اة : للحسن بن سهل وقد سأله عن صفة الراهد فقال غل : متبلغ بدون قوته» مستعدٌ ليوم 
موته» متبرم بحياته . 

وقال غاا في نفسير قوله تعالى: «فاصفح الضفح الجميل74 فقال: عفواً من غير عقوبة ولا 
تعنيف ولا عتب . 

وأتي المأمون برجل يريد أن يقتله والرّضا نله جالس فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: إن الله 
تعالى لا يزيدك بحسن العفو إلا عر فعفا عنه. 

وسثل تم عن المشيئة والإرادة فقال: المشيئة الاهتمام بالشيء والإرادة إتمام ذلك الشّيء. 

وقال تات : الأجل آفة الآملء والعرف ذخيرة الأبد. والبرُ غنيمة الحازمء والتفريط مصيبة ذوي 


)١(‏ الدرة الباهرة ص١١‏ "ه. 

(۲) كلمة «بقلبه؛ ليست في المصدر. 

(*) في المصدر: «الشهوات» بدل «شهوات الدنيا'. 
(4) كنز الكراجكي ج١‏ ص۳۳۰. 

(0) في المطبوعة : «من», وما ألبتناه من المصدر. 
(1) سورة الحجرء أآية: ۸0. 


ج٣‏ ۷ - باب مواعظ أبي جعفر محمد بن علي الجواد صلوات الله عليه ۴۹ 


القدرة» والبخل يمزّق العرض » والحبٌ داعي المكارهء واج الخلائق وأكرمها اصطناع المعروف» وإغائة 
الملهوف» وتحقيق آمل الآمل؛ وتصديق مخيلة الرّاجي. والاستكثار من الأصدقاء في الحياة يكثر الباكين 
بعد الوفاة29 . 


Vis 


باب مواعظ أبي جعفر محمد بن علي الجواد صلوات الله عليه 

١‏ ف: قال للجواد نللا رجل: أوصني . قال: وتقبل؟ قال: نعمء قال: توسّد الصّبرء واعتنق 
الفقرء وارفض الشّهوات. وخالف الهوىء واعلم آنك لن تخلو من عين الله » فانظر كيف تكون. 

وقال غات : أوحى الله إلى بعض الأنبياء: اما زهدك في الدنيا فتعجلك الرّاحةء وأمًا انقطاعك إليْ 
فيعرزك بي ولكن هل عاديت لي عدوا أو واليت لي ول . 

وكتب7 إلى بعض أوليائه أمَا هذه الدُنيا فإنًا فيها مغترفون ولكن من كان هواه هوی صاحبه ودان 
بدينه فهو معه حيث كان» والآخرة هي دار القرار. 

وقال اة : المؤمن يحتاج إلى ثلاث خصال : توفيق من الله وواعظ من نفسه. وقبول من 
ی 

۲ كا: من الرّوضة عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع› 
عن عمّه حمزة بن بزيع» والحسين بن محمّد الأشعري. عن أحمد بن محمّد بن عبد الله» عن يزيد بن عبد 
الله» عمّن حذثه قال: كتب أبو جعفر تله إلى سعد الخير: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم آما بعد فإني أوصيك بتقوى الله إن فيها السّلامة من التلف» والغنيمة في 
المنقلب إل الله عر وجل يقي بالتقوى عن العبد ما عزب عنه عقله ويجلي بالثقوى عنه عماه وجهله 
وبالتقوى نجى نوح ومن معه في السّفينة وصالح ومن معه من الصّاعقة؛ وبالتقوى فاز الصّابرون ونجت تلك 
الغضب7* من المهالك ولهم إخوان على تلك الطريقةء يلتمسون تلك الفضيلة» نبذوا طغيانهم من الإيراد 
بالشهوات لما بلغهم في الكتاب من المئلات»؛ حمدوا ربّهم على ما رزقهم وهو أهل الحمدء وذمُوا أنفسهم 
على ما فرّطوا وهم أهل الذَّمْ؛ واعلموا أن الله تبارك وتعالى الحليم العليم إِنّما غضبه على من لم يقبل منه 
رضاهء وإلما يمنع من لم يقبل منه عطاه» وإنْما يضل من لم يقبل منه هداه» ثم أمكن أهل السّيئات من التوبة 
بتبديل الحسنات دعا عباده في الكتاب إلى ذلك بصوت رفيع لم ينقطع ولم يمنع دعاء عباده» فلعن الله 


)١(‏ أعلام الدين ص ۳۰۷ و504,. 

(۲) تحف العفول ص758. 

(6) مر في ج76 ص ١1١‏ من المطبوعة نقلاً عن تنبيه الخواطر ج١‏ ص۷١.‏ 

(4) في المصدر: «معترفون». 

)٥(‏ عبارة: «ثلاث خصال» ليست في المصدر. 

(1) تحف العقرل ص .71٠*0‏ 

(۷) عزب أي بعد. راجع الصحاح ج١‏ ص١182.‏ 

(A)‏ العصب: جمع العصبة وهي من الرجال ما بين العشرة إلى الأربعين. الصحاح ج١‏ ص165. 
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° كتاب الروضة ج ۳١‏ 


ان روا ارو ق ری ن ا ازع مت قل اش فنك دا رة فليس يبتدىء 
العباد بالغضب قبل أن يغضبوهء وذلك من علم اليقين وعلم التقوى. وكل َم قد رفع الله عنهم علم الكتاب 
حين نبذوه وولأهم عدوّهم حين تولوه. 
وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرّفوا حدوده» فهم يروونه ولا يرعونه؛ والجهال يعجبهم 
حفظهم للرّرايةء والعلماء يحزنهم تركهم للرّعاية؛ وكان من نبذهم الكتاب أن ولوه الذين لا يعلمون 
فأوردوهم الهوى» وأصدروهم إلى الرّدى وغيّروا عرى الدين؛ ثم ورثوه في السّفه والصّبا فالامة يصدرون 
عن أمر الئاس بعد أمر الله تبارك وتعالى وعليه يردون» بئس للظالمين بدلا ولاية الناس بعد ولاية الله وثواب 
الئاس بعد ثواب الله ورضا الئاس بعد رضا الله. فأصبحت الأمة كذلك وفيهم المجتهدون في العبادة على 
تلك الضلالة» معجبون مفتونون فعبادتهم فتنة لهم ولمن اقتدى بهم وقد كان في الرُسل ذكرى للعابدين» 
إن نبا من الأنبياء كان يستكمل الطاعة ثم يعصي الله تبارك وتعالى في الباب الواحد فيخرج به من الجنئة 
وينبذ به في بطن الحوت» ثم لا ينجيه إلا الاعتراف والتوبة. 
فاعرف أشباء الأحبار والرُهبان الذين ساروا بكتمان الكتاب وتحريفه فما ربحت تجارتهم وما كانوا 
مهتدين؛ ثم اعرف أشباههم من هذه الأمّة الذين أقاموا حروف الكتاب وحرّفوا حدوده فهم مع السّادة والكبرة 
فإذا تفرّقت قادة الأهواء كانوا مع أكثرهم دنيا وذلك مبلغهم من العلم» لا يزالون كذلك في طمع وطبعء ولا 
يزال يسمع صوت إبليس على السنتهم بباطل كثيرء يصبر منهم العلماء على الأذى والتعنيف» ويعيبون على 
العلماء بالتكليف والعلماء في أنفسهم خانة إن كتموا التصيحة؛ إن رأوا تائهاً ضالاً لا يهدونهء أو ميّنا لا 
يحيونه» فبئس ما يصنعون لان الله تبارك وتعالى أخذ عليهم الميثاق في الكتاب أن يأمروا بالمعروف وبما 
أمروا به وأن ينهوا عمًا نهوا عنه» وأن يتعاونوا على البرٌ والتقوى ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان» فالعلماء 
من الجهّال في جهد وجهاد إن وعظت قالوا: طغت وإن علموا الحىٌ الذي تركوا قالوا: خالفت» وإن 
اعتزلوهم قالوا: فارقت وإن قالوا: هاتوا برهانكم على ما تحدّئون» قالوا: نافقت وإن أطاعوهم [قالوا:]9) 
عصيت الله عر وجل فهلك جهّال فيما لاايعلموة: أتترك فيما يتلون: 'يصتفون بالكتاب عند اريف 
ويكذّبون به عند التحريف» فلا ينكرون. 
أولتك أشباه الأحبار والرُهبان. قادة في الهوى؛ سادة في الرّدى» وآخرون منهم جلوس بين الضلالة 
والهدى لا يعرفون إحدى الطائفتين من الأاخرى» يقولون ما كان الاس يعرفون هذاء ولا يدرون ما هو 
وصدقواء تركهم رسول الله هه على البيضاء ليلها من نهارها لم يظهر فيهم بدعة ولم يبل فيهم سئة لا 
خلاف عندهم ولا اختلاف» فلمًا غشي الئاس ظلمة خطاياهم» صاروا إمامين داع إلى الله تبارك وتعالىء 
وداع إلى الثّارء فعند ذلك نطق الشيطان فعلا صوته على لسان أوليائه وكثر خيله ورجله وشارك في المال 
والولد من أشركهء فعمل بالبدعة» وترك الكتاب والسّئّة؛ ونطق أولياء الله بالحجة وأخذوا بالكتاب والحكمة 
فتفرّق من ذلك اليوم أهل الحق وأهل الباطل وتخاذل وتهادن أهل الهدى وتعاون آهل الضلالة حتّى كانت 
الجماعة مع فلان وأشباهه» فاعرف هذا الصّنف وصنف آخر فأبصرهم رأي العين تحيا والزمهم حتى ترد 


(1) في المصدر: «فخرج». () من المصدر. 


م في المصدر: «بخباء» بدل «تحياء. وفي بعض النسخ منه كما في المتن. 


ج۳ 2 باب مواعظ أبي جعفر محمد بن علي الجواد صلوات الله عليه في 


أهلك» فإِنٌ الخاسرين الّذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة آلا ذلك هو الخسران المبين. 

إلى ههنا رواية الحسين؛ وفي رواية محمّد بن يحيى زيادة: 

«لهم علم بالطريق فإن كان دونهم بلاء فلا تنظر إليهم فإن كان دونهم عسف” من أهل العسف 
وخسف ودونهم بلايا تنقضي ثُمْ تصير إلى رخاء. ثمْ اعلم أن إخوان الثقة ذخائر بعضهم لبعض ولولا أن 
تذهب بك الظنون عني لجليت لك عن أشياء من الحق غطيتها ولنشرت لك أشياء من الحقٌّ كتمتهاء ولكني 
أتقيك واستبقيك» وليس الحليم الذي لا يتقي أحداً في مكان التتقوى. والحلم لباس العلم فلا تعرينٌ منه 
والسلام»0" . 

۳ ۔ كا غ : رسالة أيضاً منه إليه» عن محمّد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن 
إسماعيل بن بزيع» عن عمّه حمزة بن بزيع قال: كتب أبو جعفر غلابا إلى سعد الخير0©: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم أما بعد فقد جاءني كتابك تذكر فيه معرفة ما لا ينبغي تركه» وطاعة من رضا 
الله رضاءء فقبلت من ذلك لنفسك ما كانت نفسك مرتهنة لو تركته تعجب إن رضا الله وطاعته ونصيحته لا 
تقبل ولا توجد ولا تعرف إلا في عباد غرباء» أخلاء من الناس» قد اتخذهم الاس سخريًاً لما يرمونهم به 
من المنكرات» وكان يقال: لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون أبغض إلى التاس من جيفة الحمار ولولا أن 
يصيبك من البلاء مثل الذي أصابنا فتجعل فتنة الئاس كعذاب الله وأعيذك بالك وإيّانا من ذلك لقربت على 
بعد منزلتك . 

واعلم رحمك الله آنا لا ننال محبّة الله إلا ببغض كثير من الئاس ولا ولايته إلا بمعاداتهم» وفوت 
ذلك قليل يسير لدرك ذلك من الله لقوم يعلمون. 

يا أخي إن الله عر وجل جعل في كل من الرُسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضلّ إلى الهدى 
ويصبرون معهم على الأذى» يجيبون داعي الله ويدعون إلى الله فأبصرهم رحمك الله فإنهم في منزلة رفيعة 
وإن أصابتهم في الدنيا وضيعة» إِنْهم يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله من العمى» كم من قتيل 
لإبليس قد أحيوهء وكم من تائه ضال قد هدوهء يبذلون دماءهم دون هلكة العباد» وما أحسن أثرهم على 
العباد وأقبح آثار العباد عليه( . 

٤‏ - الدرة الباهرة: قال أبو جعفر الجواد تا : كيف يضيّع من الله كافله؟ وكيف ينجو من الله طالبه؟ 
ومن انقطع إلى غير الله وكله الله إليه» ومن عمل على غير علم [كان) ما يفسد أكثر مما يصلح» القصد 
إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالأعمال؛ من أطاع هواه أعطى عدوًه مناه؛ من هجر المدارأة 
قاربه المكروه؛ ومن لم يعرف الموارد أعيته المصادر» ومن انقاد إلى الطمأنيئة قبل الخبرة فقد عرض نفسه 


.٠٤١۴ص العسف: الأخد على غير الطريق. الصحاح ج۳‎ )١( 

(۲) روضة الكافي ص۲٥‏ . 266 الحديث .١١‏ 

() لم يترجم له في الأصول الرجالية؛ علماً بأنْ النسئري عنونه» وذكر ‏ نقلاً عن الاختصاص . آله من ولد عبد العزيز بن مروان» وهو 
«سعد بن عبد الملك6؛ راجع التفاصيل في القامرس ج٠‏ ص 8" 

(4) في المصدر: «اأنّه). 

(5) روضة الكافي ص٦٠٠‏ الحديث .١7‏ 

)0( من المصدر. 
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للهلكة وللعاقبة( المتعبة» من عتب من غير ارتياب أعتب من غير استعتاب» راكب الشّهوات لا تستقال له 
عثرةء اتعد" تصب أو تكد الثقة [بالله]('2 ثمن لكل غال وسلّم إلى كل عالء إياك ومصاحبة الشرير فإنه 
كالسيف المسلول يحسن منظره ويقبح أثره إذا نزل القضاء ضاق الفضاءء كفى بالمرء خيانة أن يكون أميناً 
للخونةء غنى9) المؤمن غناه عن الثاس» نعمة لا تشكر كسيّئة لا تغفرء لا يضِدْك سخط من رضاه الجورء 
من لم يرض من أخيه بحسن النيّة لم يرض بالعطية . 

ه ‏ أعلام الدين: قال أبو جعفر محمّد بن عليّ الجواد له : كيف يضيع مَن الله كافله؟ وكيف ينجو 
من الله طالبه؟ ومن انقطع إلى غير الله وكله الله إليه» ومن عمل على غير علم ما أفسد أكثر ممًا يصلح . 

وقال ظلكئة : من أطاع هواه أعطى عدو مناه . 

وقال ال : من هجر المدارأة قارنه المكروه» ومن لم يعرف الموارد أعيته المصادرء ومن انقاد إلى 
الطمأنينة قبل الخبرة فقد عرض نفسه للهلكة وللعاقبة المتعبة. 

وقال ناتلا : قد عاداك من ستر عنك الرُشد اتباعاً لما تهواه. 

وقال ## : راكب الشهوات لا تقال عثرته . 

وقال تقيئقه : الثقة بالله تعالى ثمن لكل غال. وسلم إلى كل عال. 

وقال نا : إيَاك ومصاحبة الشرير فإنّه كالئيف يحسن منظره ويقبح أثره. 

وقال غل : الحواتج تطلب بالرّجاء وهي تنزل بالقضاءء والعافية أحسن عطاء. 

وقال نتن : إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. 

وقال تلجت : لا تعادي أحداً حتى تعرف الذي بينه وبين الله تعالى» فإن كان محسثاً فإنّه لا يسلّمه إليك 
وإن كان مسيئاً فإن علمك به يكفيكه فلا تعاده. 

وقال غلي# : لا تكن ولياً لله في العلانية» عدوا له في السْرٌ. 

وقال تين : التحفْظ على قدر الخوف. 

وقال تيت : عر المؤمن في غناه عن الاس . 

وقال غ : نعمة لا تشكر كسيّئة لا تغفر. 

وقال ت : لا يضرّك سخط من رضاه الجور. 

وقال 4# : من لم يرض من أخيه بحسن النيّة لم يرض منه بالعطية . 

وقال غلل : الأيام تهتك لك الأمر عن الأسرار الكامنة . 

وقال ناله : تعرف7* عن الشيء إذا صنعته لقلّه صحبته إذا أعطيت('. 


)١(‏ في المصدر: «والعافية». 
(۲) اند في أمركء أي تتبت» راجع «وأده من الصحاح ج؟ ص0]5. 


(۳) وكده آي قصد. الصحاح ج۲ ص558. (14) من المصدر. 
(5) كلمة «خيانة» ساقطة من المصدر. (7) في المصدر: «عرا بدل «غنى». 
(۷) الدرة الباهرة ص٥٠٠‏ و1٠ء‏ بتقديم وتأخير في بعض العبارات. (۸) في المصدر: تعر بدل اتعرفا. 


(9) في المصدر: اضيعته» . 
)٠١(‏ اعلام الدين ص۳۰۹ و١٠51‏ 
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: ف: قال أبو الحسن الثالث تج‎ ١ 

١‏ الشاكر أسعد بالشكر منه بالتّعمة التي أوجبت الشكرء لأ النعم متاع» والشكر نعم وعقبى. 

۲ - وقال متت : إن الله جعل الدّنيا دار بلوى» والآخرة دار عقبى؛ وجعل بلوى الدّنيا لثواب الآخرة 
سبباًء وثواب الآخرة من بلوى الذنيا عوضاً. 

 “‏ وقال جلد : إن الظالم الحالم يكاد أن يعفى على ظلمه بحلمهء وإِنّ المحقٌ السَفيهء يكاد أن 
يطفىء نور حقّه بسفهه . 

. وقال تا : من جمع لك وده ورأيه فاجمع له طاعتك‎ - ٤ 

وقال غا : من هانت عليه نفسه فلا تأمن شرّه. 

١‏ وقال نهد : الذنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون. 

۲ كشف: من دلائل الحميريّ عن فتح بن يزيد الجرجاني قال: ضمَني وآبا الحسن طريق9) 
منصرفي من مكة إلى خراسان وهو سائر إلى العراق فسمعته وهو يقول: من انقى الله يتقى» ومن أطاع الله 
يطاعء قال: فتلطفت إلى" الوصول إليه» فسلّمت عليه فردٌ علي الشلام وأمرني بالجلوس وأوّل ما ابتداني 
به أن قال: يا فتح من أطاع الخالق لم يبال بسخط المخلوق؛ ومن أسخط الخالق فأيقن أن يحل به الخالق 
سخط المخلوق. وإنّ الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه» وآنى يوصف الخالق الذي تعجز الحواسش 
أن تدركه» والأوهام أن تناله» والخطرات أن تحدهء والأبصار عن الإحاطة به» جل عمًا يصفه الواصفون» 
وتعالى عمًا ينعته التاعتون» نای في قربه» وقرب في نأيه» فهو في نأيه قريب» وفي قربه بعيد؛ كيف الكيف 
فلا يقال كيف. وأيّن الاين فلا يقال أين؛ إذ هو منقطع الكيفيّة والأينيّة؛ هو الواحد الأحد الصّمدء لم يلد 
ولم یولد ولم يكن له کفواً أحدء فجلّ جلاله؛ آم كيف يوصف بکنهه . 

محمّدٌ صلی الله عليه وآله وقد قرنه الجليل باسمه» وشركه في عطائه» وأوجب لمن أطاعه جزاء طاعته 
إذ يقول: وما تقموا إلا أن أفناهم الله ورسوله من فضله) وقال يحكي قول من ترك طاعته وهو يعدّبه 
بين أطباق نيرانها وسرابيل قطرانها: يا ليتنا أطعنا الله واطعنا الرُسولا74) أم كيف يوصف بكنهه من قرن 
الجليل طاعتهم بطاعة رسوله حيث قال: «أطيعوا الله وأطيعوا الرُسول وأولي الأمر منكم) وقال: ولو 
ردُوه إلى الله وإلى الرُسول وإلى أولي الأمر منه وقال: إن الله يأمركم أن تومُوا الأماناتٍ إلى أهلها »9 


)١(‏ تحف العقول ص57". 

(۲) في المصدر: «الطريق حين؛ بدل «طريق». 
©( في المصدر: في . 

(4) سورة التوبة» آبة: .۷٤‏ 

.1١ سورة الأحزاب» آية:‎ )٥( 

)١(‏ سورة التنساف آية: 9ه. 

(۷) سورة النساى آية: ۸۳. 

(۸) سورة النساء آية: 0۸. 


Vo FT 


Vs FY 


Vo F1۸ 


rt‏ كتاب الروضة ج لفن 


وقال: «فاسالوا أهل الذّكر إن كتتم لا تعلمون). 


يا فتح كما لا يوصف الجليل جل جلاله والرّسول والخليل وولد البتول فكذلك لا يوصف المؤمن 
المسلم لأمرناء فنبيّنا أفضل الأنبياءء وخليلنا أفضل الأخلأء؛ و[وصيّه]9" أكرم الأوصياء» اسمهما أفضل 
الأسماءء وكنيتهما أفضل الكنى وأحلاهاء لو لم يجالسنا إلأ كفو لم يجالسنا أحدٌ ولو لم يزوّجنا إلأ كفو لم 
يزؤجنا أ أشذ الناس تواضعاًء أعظمهم حلم وآنداهم كف وأمنعهم كنفاًء ورث عنهما أوصياؤهما 
علمهماء فاردد إليهما( الأمر وسلّم إليهمء أماتك الله مماتهم. وأحياك حياتهم» إذا شئت رحمك الله. 

قال فتح: فخرجت فلمًا كان [من]7؟) الغد تلطفت في الوصول إليه فسلّمت عليه فردٌ علي السشلام 
فقلت: يا ابن رسول الله أتأذن لي في مسألة اختلج في صدري أمرها ليلتي؛ قال: سل وإن شرحتها فليء 
وإن أمسكتها فلي» فصخح نظرك وتثبّت في مسألتك واصغ إلى جوابها سمعك» ولا تسأل مسألة تعتت() 
واعتن بما تعتني به فإِن العالم والمتعلم شريكان في الرشدء الراك الا منهيّان عن الغش. وأمًا 
الذي اختلج في صدرك ليلتك فإن شاء العالم أنبأك بإذن اش )ء إن الله لم يظهر على غيبه أحداً إل من 
ارتضى من رسول. فكلّ ما كان عند الرّسول كان عند العالم» وكلُ ما اطلع عليه الرسول فقد اطلع أوصياؤه 
عليه: كيلا تخلو أرضه من حجّة يكون معه علم يدل على صدق مقالته» وجواز عدالته. 

يا فتح عسى الشيطان أراد بالأبس عليك فأوهمك في بعض ما أودعتك وشككك في بعض ما أنبأتك 

حتى أراد إزالتك عن طريق الله وصراطه المستقيمء فقلت: من أيقنت ألهم كذا فهم أرباب؟ معاذ الله إهم 
مخلوقون مربوبون مطيعون لله داخرون راغبون» فإذا جاءك الشيطان من قبل ما جاءك فاقمعه بما أنبأتك به 
فقلت [له]" : جعلت فداك فوّجت عني وكشفت ما لبس الملعون علي بشرحك فقد كان أوقع بخلدي') 
أنكم أرباب» قال: فسجد أبو E‏ د وهو يقول في سجوده: «راغماً لك يا خالقي داخراً خاضعاًا 
قال : Cs‏ نم قال: يا فتح كدت أن تهلك وتهلك» وما ضرٌ عيسى إذا هلك من 
هلك فاذهب إذا شئت رحمك الله . 

قال: فخرجت وأنا فرح بما كشف الله عي من اللبس بأنهم هم؛ وحمدت الله على ما قدرت عليهء 
فلمًا كان في المنزل الآخر دخلت عليه وهو منك وبين يديه حنطة مقلوًة ' يعبث بها وقد كان أوقع 


.۷ سورة الأنبياف؛ آية:‎ )١( 

(۲) من المصدر. 

(*) في المصدر: «إليهم» بدل «إليهماه. 

)٤(‏ من المصدر. 

)0( في المصدر: اتعيلت). 

30( جملة «بإذن اله ليست في المصدر . 

. في المصدر: وللا‎ (v) 

Ry (۸)‏ «فقلتٌ: منی؟ ۔ 

(9) من المصدر. 

)٠١(‏ الخلد ‏ بالتحريك ‏ البالء يقال: وقع ذلك في خلدي: أي في روعي وقلبي؛ الصحاح جا ص۴1۹٠‏ علماً بأنّه جاء في المصدر: 
دفي خلدي» بدل «بشلدي؟ . 

)١١(‏ قلى اللحم: أنضجه في المقلى , القاموس المحيط ج٤‏ ص۳۸۲. 
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الشيطان في لدي أنه لا ينبغي أن يأكلوا ويشربوا إذ كان ذلك آفة والإمام غير مؤوف؟ فقال: اجلس يا فتح 
فان لنا بالإسل أسوة كانوا يأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق» وکل جسم مغذوٌ بهذا إلا الخالق 3 
لأنه جسم الأجسام وهو لم يجسّمء ولم يجزأ بتناهء ولم يتزايدء ولم يتناقص» مبرأ من ذاته ما ركب في 
ذات من جسّمهء الواحد الأحد الصّمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء منشىء الأشياء مجسشم 
الأجسام؛ وهو السميع العليمء اللّطيف الخبيرء الرؤوف الرّحيمء تبارك وتعالى عمًا يقول الظالمون علواً 
كبيراً» لو كان كما يوصف لم يعرف الرْبُ من المربوب» ولا الخالق من المخلوق؛ ولا المنشىء من 
المنشأ ولكنّه فرق بينه وبين من جنمه» وشتیء الأشياء إذ كان لا يشبهه شيء يرى١‏ ولا يشبه شين" . 

٣‏ - الدرة الباهرة: قال أبو الحسن الثالث ايل : من رضي عن نفسه كثر الاخطون عليهء الغنى قلة 
تمئيك والرّضا بما يكفيك» والفقر شرة(" النفس وشدّة القنوط. والراكب الحرون أسير نفسه والجاهل 
أسير لسانه» الاس في الدّنيا بالأموال وفي الآخرة بالأعمال. 

وقال غاب : لشخص وقد أكثر من إفراط الثناء عليه : اقبل على ما شأنك فإنٌ كثرة الملق يهجم ٠6/35‏ 
على الظّنّة» وإذا حللت من أخيك في محل الثقة فاعدل عن الملق إلى حسن النيّة. المصيبة للصّابر واحدة» 
وللجازع اثنتانء العقوق ثكل من لم يتكلء الحسد ماحي الحسنات والزهو جالب المقت» والعجب7) 
صارف عن طلب العلم داع إلى الط( والجهل؛ والبخل أذمٌ الأخلاقء والظمع سخية سيّئة: والهزء 
فكاهة السَّفهاء وصناعة الجهّالء والعقوق تعقب القلة وتؤدّى إلى الذلة) , 

اعلام الدين: قال أبو الحسن الثالث تايل : من رضي عن نفسه كثر الساخطون عليه. 

وقال نله : المقادير تريك ما لم يخطر ببالك. 

وقال نلثة : من أقبل مع مر" ولي مع انقضائه . 

وقال تل : راكب الحرون أسير نفسهء والجاهل أسير لسا 

وقال ناي : الناس في الدّنيا بالأموال وفي الآخرة بالأعمال. 

وقال غي : المراء يفسد الصداقة القديمة» ويحلّل العقدة الوثيقةء وأقلُ ما فيه أن تكون فيه المغالية» 
والمغالبة أس أسباب القطيعة . 

وقال غليئية : العتاب مفتاح المقال 'ء والعتاب خير من الحقد. 


)١(‏ في المصدر: «وصف». 

(۲) كشف الغمة ج۲ ص٦۳۸‏ ۔ ۳۸۸. 

(۳) في المصدر: «شره؟. 

(4) فرس الحرون: لا ينقاد. الصحاح ج٤‏ ص91١5.‏ 

(5) في المصدر: «لبعض؛. 

(3) في المطبوعة: «والدهره» وما البتناء من المصدر. والزهو: الكبر والفخر. الصحاح ج٤‏ ص .597١‏ 
(۷) فى المصدر: «العجز» بدل (العجب». 

)۸( غمط الناس : الاحتقار لهم والإزراء بهم. الصحاح ج۲ ص47١١.‏ 

(4) الدرة الباهرة ص۷٥‏ ۔ 694. 

)٠١(‏ فى المطبوعة ثلاث نقاط (. ..) علامة السقط بدل «الأمره وما البتناه من المصدر. 
)٠١(‏ في المطبوعة : «الثقال»ء وما اناه من المصدر. 


مم كتاب الروضة چ 


وقال تلت : المصيبة للصّابر واحدة؛ والجازع اثنتان. 

وقال يحبى بن عبد الحميد: سمعت أبا الحسن غل يقول لرجل ذم إليه ولدأ له فقال: العقوق ثكل 
من لم بتكل 

وقال تاخ : الهزل فكاهة السّفهاء؛ وصناعة الجهّال. 

وقال غه : في بعض مواعظه: السهر أل للمنام» والجوع يزد في طيب الطعام. (يريد به الح على 
قيام اليل وصيام التهار)(" . 

اين V0‏ وقال غلل : اذكر مصرعك بين يدي أهلك» ولا طبيب يمنعك» ولا حبيب ينفعك. 

وقال تيه : اذكر حسرات التفريط تأخذ بقديم" الحزم. 

وقال تل : الغضب على من 1لا تملك عجزء وعلى من]7" تملك لؤم. 

وقال نابت : الحكمة لا تنجع في الطباع الفاسدة. 

وقال ل : خير من الخير فاعله. وأجمل من الجميل قائلهء وأرجح من العلم حامله» وشرٌ من 
الشرٌ جالبه» وأهول من الهول راكبه. 

وقال ناتك : إياك والحسد فإنه يبين فيك ولا يعمل في عدوك. 

وقال ن : إذا كان زمانٌ العدل فيه أغلب من الجور فحرام أن يظنْ بأحد سوءاً حقى يعلم ذلك منهء 
وإذا كان زمانٌ الجور أغلب فيه من العدل فليس لأحد أن يِظنٌّ بأحد خيراً ما لم يعلم ذلك منه. 

وقال تچ : للمتوكل في جواب كلام دار بيلهما: لا تطلب الصّفاء ممن كدرت عليهء ولا الوفاء لمن 
غدرت بهء ولا النصح ممن صرفت سوء ظئك إليه» فإنّما قلب غيرك كقلبك له. 

وقال له وقد سأله عن اعباس : ما تقول بنو أبيك فيه؟ فقال: ما يقولون في رجل فرض الله طاعته 
على الخلق وفرض طاعة العبّاس عليه . 

وقال لي : القوا النعم بحسن مجاورتها والتمسوا الزيادة فيها بالشّكر عليهاء واعلموا أن النفس أقبل 
شيء لما أعطيت وأمنع شيء لما منعت . 
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باب مواعظ أبي محمد العسكري عليهما السلام وكتبه إلى أصحابه 
١‏ ف: قال تا : 
١‏ لا تمار فيذهب بهاؤك. ولا تمازح فيجترأ عليك. 


)١(‏ ما بين القرسين ليس من كلام الإمام عليه السلام» ومن المحتمل أن يكون من كلام الديلمي. 

(۲) في المطبوعة : «بأخذ تقديم» بدل «تأخذ بقديم»؛ وما أتبتناه من المصدر. 

(۳) من المصدر. )٤(‏ في المصدر: «السوء» بدل «الشر'. 

(5) يعني العباس بن عبد المطلب. 

(1) الظاهر أن مراده عليه السلام من «رجل؛ هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام؛ وفُرض ‏ بصيغة المجهول ‏ أي فُرض 
طاعة العباس على أمير المؤمنين عليه السلام من قبل بني العباس أو غيرهم . 

(۷) اعلام الدين ص۳۱۱ و۳۱۲. 


ج ۳١‏ 8 - باب مواعظ أبي محمد العسكري علبهما السلام وكتبه إلى أصحابه يفنا 


 "‏ وقال 3 : من رضي بدون الشرف من المجلس لم يزل الله وملائكته يصّلون عليه حتّى يقوم. 
۳ ۔ وكتب غا إلى رجل سأله دليلا: من سال آية أو برهاناً فأعطي ما سأل؛ ثم رجع عمّن طلب 

منه الآية عدب ضعف العذاب. ومن صبر أعطي التأييد من الله. والئاس مجبولون على حيلة إيثار الكتب 
المنشّرة؛ نسأل الله الشداد فإنما هو التسليم أو العطب ولله عاقبة الأمور. 

؛ ‏ وكتب إليه بعض شيعته يعرّفه اختلاف الشبعة؛ فكتب لفل :إِنْما خاطب الله العاقل. والئاس في 
على طبقات: المستبصر على سبيل نجاء متمسَكٌ بالحقّء متعلّقْ بفرع الأصل. غير شاك ولا مرتاب؛ لا 
يجد عنّي ملجأ. وطبقةً لم تأخذ الح من أهله» فهم كراكب البحر يموج عند موجه ويسكن عند سكونه. 
وطبقةٌ استحوذ عليهم الشيطان» شأنهم الردُ على أهل الح ودفع الح بالباطل حسداً من عند أنفسهم. فدع 
من ذهب يميناً وشمالاً» فإِن الرّاعي إذا أراد أن يجمع غنمه جمعها بأهون سعي . وإيّاك والإذاعة وطلب 
الرّئاسة» فإنهما يدعوان إلى الهلكة. 

 6[‏ وقال تت : من الدُنوب التي لا تغفر: ليتني لا أؤاخذ إلا بهذا. ثم قال فا : الإشراك في 
الئاس أخفى من دبيب الثمل على المسح الأسود في الليلة المظلمة. 

1 - وقال للل : بسم الله الرّحمن الرّحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها]. 

۷ - وخرج في بعض توقيعاته غل عند اختلاف قوم من شيعته في أمره: ما مني أحدّ من آبائي بمثل 
ای يداي د هذ العا تن ؟ فإن كان هذا الأمر أمراً اعتقدتموه ودنتم به به إلى وقت 5 ثم ينقطع فللشك 
موضع. . وإن كان مقصلاً ما اتصلت أمور الله فما معنى هذا الشك؟. 

4 وقال غل : حب الأبرار للأبرار ثوابٌ للأبرار. وحبٌُ الفجار للأبرار فضيلة للأبرار. وبغخض 
الفجار للأبرار زينٌ للاأبرار» وبغض الأبرار للفججار خزيٌ على الفجار. 

4 - وقال لبه : من التواضع السّلام على كل من تمر به» والجلوس دون شرف المجلس. 

٠‏ - وقال تل : من الجهل الضحك من غير عجب. 

١‏ وقال ليد : من الفواقر التي تقصم الظهر جارٌ إن رأى حسنة أخفاها(" وإن رأى سيّئة أفشاها. 

۲ - وقال غل لشبعته: أوصيكم بتقوى اله » والورع في دينكم» والاجتهاد لله وصدق الحديث» 
وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر أو فاجرء وطول الشجودء وحسن الجوارء فبهذا جاء محمد اء صلوا 
في عشائرهم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدُوا حقوقهم؛ فإ الرّجل منكم إذا ورع في دينه وصدق 
في حديثه» وأدْى الأمانة وحسن خلقه مع الئاس قيل: هذا شيعي فيسرُني ذلك . اتفوا الله وكونوا زيناً ولا 
تكونوا شينأء جروا إلينا كل مودةء وادفعوا عتا كل قبيح» فإنّه ما قيل فينا حسن فنحن أهله» وما قيل فينا من 


سوء فما نحن كذلك. لنا حنٌ في كتاب الله وقرابةٌ من رسول اله وتطهيّرٌ من الله لا يدّعيه أحدٌ غيرنا إلا 


كذّاب. أكثروا ذكر الله وذكر الموت وتلاوة القرآن والضّلاة على النبيّ هو فإ الضّلاة على رسول الله عشر 
حسنات. احفظوا ما وصيّتكم به» واستودعكم الله وأقرأ عليكم السّلام. 
1 وقال تاغل : ليست العبادة كثرة الصّيام والصّلاة؛ وإنّما العبادة كثرة التفكر في أمر الله . 


)١(‏ ما بين المعقرفتين من المصدر. 
(۲) في المصدر: «أطفاهاء. 


الال ولا 


vo VY 


Vo vr 


۹/۷ 


۹/7۲ 


۴۸ كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج٤‏ 
قوله» : (أفنجعل المسلمين كالمجرمين * ما لكم كيف تحكمون * أم لكم كتابٌ فيه تدرسون * إِنَّ لكم فيه لا تخټرون 
* آم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيمة إن ن لكم لما تحكمون * سلهم أيهم بذلك زعيم * أم هم شركاء فليأتوا 
بشركائهم إن كانوا صادقين؟ «إلى قوله؟ : (إفذرني ومن يكذّب بهذا الحديث سنس درجهم من حيث لا يعلمون * 
وأملي هم إن كيدي متين * | تسأهم أجراً فهم من مغرم مثقلون* أم عندهم الغيب فهم يكتبون) "إلى قوله؛ : #وإن 
يكاد الّذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لا سمعوا الذكر ويقولون إنّه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين؟ .(or_ ١(‏ 

الحاقة 014 «فلا أقسم بما | تبصرون» وما لا تبصرون * إنّه لقول رسول كريم * وما هو بقول شاعر قليلاً ما 
تؤمنون * ولا بقول كاهن قليلاً ما نذكرون * تنزيلٌ من رب العالمين * ولو : تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه 
باليمين # ثم لقطعنا منه الوتين * فا منكم من أحد عنه حاجزين * وإنّه لتذكرةٌ للمتقين * وإنَا لنعلم أنْ منكم 
مكدّبين #وإنّه لحسرةٌ على الكافرين * وإِنْه سق اليقين * فسبّح باسم ربك العظيم» (/؟ -01), 

المعارج »۷٠«‏ دفلا أقسم برب المشارق والمغارب إلا لقادرون * على أن نبدّل خيراً منهم وما نحن بمسبوقين* 
فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتّى بلاقوا يومهم الذي بوعدون؟ ( 45-5). 

نوح 20/12 وقالوا لا تذرن آهتکم ولا نذرن ودا ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً» (۲۳) . 

الجن ٠۷۲١‏ قل إن أدعو ري ولا أشرك به أحداً * قل إن لا أملك لكم ضرأ ولا رشداً * قل إن لن يجيرني من الله 
أحد ولن أجد من دونه ملتحداً * إلا بلاغاً من الله ورسالاته) -7١(‏ 57) «إلى آخر السورة» . 

المزمل 2713 «إواذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلاً # رب اشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتحذه وكيلاً * واصبر على ما 
يقولون واهجرهم هجراً جميلا * وذرني والمكذّبين أولي النعمة وة قليلاً» "إلى قوله» : إإِنَا أرسلنا إليكم رسولاً 
ا :إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ره سبيلاً» (۱۹-۸). 

لمدثر دغ 27 يا أيّها المّثر # قم فأنذر» «إل قوله؛ : (ذرني ومن خلقت وحيداً * وجعلت له مالآ مدوداً * وبنين 

شه * ردت له نهدا تن بطع ان ايد © كلا إنه كان ثانا عدا 5 بتارفته صتودا SE‏ وعذرة فطل 
كيف قدَّر # ثم قل كيف قدّر * لم نظر # ثم عبس وبسر * ثم م أدبر واستكير # فقال إن هذا إلا سحي يؤثر * إن 
هذا إل قول البشر 8 سأصليه سقر» وى قرله؛ ' وما هي إلا ذكرى للبشر * كلا والقمر * والقيل إا دير* والصبح 
إذا أسفر © إتها لإحدى الكير * نذيراً للبشر »لمن شاء منكم أن يتقّم أو يتأخَر» «إلى قول» : فا لهم عن التذكرة 
معرضين * كأتهم حر مستنفرةٌ * فرت من قسورة * بل يريد كل امرىء منهم أن يؤتى صحفا منشرة* كلا بل لا 
يخافون الآخرة* كلا إنه تذكرة*#فمن شاءذكره#وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو آهل التقوى وأهل المغفرة» ١(‏ - 
07(. 

القيامة ٠۷١١‏ لا تحرّك به لسانك لتعجل به * إِنْ علينا جمعه وقرآنه ‏ فإذا قرأناه فاتّبع قرآنه * ثم إن علينا بيانه* 
كلا بل تحبّون العاجلة * وتذرون الآخرة» .)7١-15(‏ 

الدهر 2775 إا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً # فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثاً أو كفوراً» إلى قوله» : 
إن هؤلاء يمون العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً * نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شتنا بدّلنا أمثالهم 
تبديلاً* إن هذه تذكرة فمن شاء اتحذ إلى ربّه سبيلاً» (۲۹-۲۳) . 


المرسلات 671/9 «ألم نخلقكم من ماء مهين) )۲١(‏ (إلى آخر السورة» . 
التبا« ۷۸ «ألم نجعل الأرض مهاداً» (1) (إلى آخر السورة» . 


Yo fTvt 


4 كتاب الروضة ج۱٣‏ 





5 - وقال غ ني سدع CAA E‏ طري اع سابيا TOT‏ إن 
أعطي حسدةء وإن ابتلي خانه. 

وقال ن : الغضب مفتاح كل شرّ. 

. [وقال غ : لشيعته في سنة ستين ومائتين: أمرناكم بالتختم في اليمين ونحن بين ظهرانيكم‎ - ١ 
والآن نأمركم بالتَختّم في الشمال لغيبتنا عنكم إلى أن يظهر الله أمرنا وأمركم؛ فاته من أدل دليل عليكم في‎ 
أهل البيت -. فخلعوا خواتيمهم من أيمانهم بين يديه ولبسوها في شمائلهم. وقال ن لهم:‎  انتيالو‎ 
. حدّثوا بهذا شيعتناا0"‎ 

٠‏ - وقال ناي : أقلّ الناس راحة الحقود. 

6 وقال تلو : أورع الناس من وقف عند الشبهةء أعبد الئاس من اقام على الفرائض» أزهد الاس 
من ترك الحرام» أشد قامس اجتهاداً من ترك الذنوب. 

4 وقال تچ 4 : إلكم في آجال منقوصةء وأيّام معدودة» والموت يأتي بغت من يزرع خيراً يبحصد 
غبطة» مي E‏ لكلّ زارع ما زرعء لا يسبق بطية بحظهء ولا يدرك حريصٌ مالم 
يقذر له» من أعطي خيراً فالله أعطاء ومن وقي سَرَاً فالله وقاه. 

٠‏ - وقال تا : المؤمن بركةٌ على المؤمن وحجةٌ على الكافر. 

١‏ وقال غه : قلب الأحمق فمه وفم الحكيم في قلبه. 

1 - وقال غت : لا يشغلك رزقٌ مضمونٌ عن عمل مفروض. 

۳ - وقال غ : من تعدّى في طهوره كان كناقضه. 

4 - وقال غالا : ما ترك الح عزيرٌ إلا ذل ولا أذ به ذليلَ إلا عر. 

6 وقال غ : صديق الجاهل تعبٌ. 

"7 - وقال ناتلا : خصلتان ليس فوقهما شيء: الإيمان بالله ونفع الإخوان. 

۷ - وقال كك : جرأة الولد على والده في صغره تدعو إلى العقوق في كبره. 

۸ - وقال ن : ليس من الأدب إظهار الفرح عند المحزون. 

۹ - وقال ال : خير من الحياة ما إذا فقدته بغضت الحياةء وشُرٌ من الموت ما إذا نزل بك أحببت 
الموت. 

٠‏ - وقال ن : رياضة الجاهل ورذ المعتاد عن عادته كالمعجز. 

"١‏ وقال ناكله : التواضع نعمة لا يحسد عليها. 

۲ - وقال غ4 : لا تكرم الرّجل بما يش عليه. 

۳ _ وقال تات : من وعظ أخاه سرا فقد زانه. ومن وعظه علانية فقد شاه . 

4 - وقال تاه : ما من بليّة إلا ولله فيها نعمة تحيط بها. 

0" وقال تله : ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذل . 


)١(‏ مابين المعقوفتين من المصدر. 
(۲) تحف العقول ص 516060 ۳۹۸. 


ج٣‏ 9 - باب مواعظ أبي محمد العسكري عليهما السلام وكتبه إلى أصحابه ۹ 


؟ ‏ ف : كتابه ل إلى إسحاق بن إسماعيل النيسابوري: سترنا الله وأياك بستره وتولآك في جميع 
أمورك بصنعه؛ فهمت كتابك يرحمك الله ونحن بحمد الله ونعمته آهل بيت نرق على أوليائنا ونس بتتابع 
إحسان الله إليهم وفضله لديهم ونعتدُ بكلّ نعمة ينعمها الله تبارك وتعالى عليه ٠‏ فأتمٌ الله عليك يا إسحاق 
وعلى من كان مثلك ‏ ممن قد رحمه الله وبصّره بصيرتك ‏ نعمته , وقذر تمام نعمته دخول الجئة وليس من 
نعمة وإن جل أمرها وعظم خطرها إلا والحمد لله تقدست أسماؤه عليها مؤدٌ شكرهاء وأنا أقول الحمد لله 
أفضل ما حمده حامده إلى أبد الأبد بما من الله عليك من رحمته ونجاك من الهلكة وسهّل سبيلك على 
العقبة. وايم الله إِنْها لعقبةٌ ؤود شديدٌ أمرهاء صعبٌ مسلكهاء عظيم بلاؤهاء قديم في الربر الأولى 
ذكرها. ولقد كانت منكم في أيّام الماضي تت إلى أن مضى لسبيله وفي أيَامي هذه أمور كنتم فيها عندي 
غير محمودي الرأي ولا مسذدي التوفيق. 

فاعلم يقيناً يا إسحاق أله من خرج من هذه الدُنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً. 

يا إسحاق ليس تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدرر؛ وذلك قول الله في محكم كتابه 
حكاية عن الظالم إذ يقرل: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً * قال كذلك أنتك آباتنا فنسيتها 
وكذلك اليوم تنسى) . ويي آية أعظم من حبّة الله على خلقه وأمينه في بلاده وشهيده على عباده من بعد 
من سلف من آبائه الأوّلين النَيّين وآبائه الآخرين الوصيّين عليهم أجمعين السّلام ورحمة الله وبركاته. فأين 
يتاه" بكم وأين تذهبون كالانعام على وجوهكم. عن الحنُّ تصدفون» وبالباطل تؤمنون» وبنعمة الله 
تکفرون» أو تكونون ممّن يؤمن ببعض الكتاب» ويكفر ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم ومن غيركم إلا 
خزيٌ في الحياة الدّنيا وطول عذاب في الآخرة الباقية» وذلك والله الخزي العظيم. إن الله بمته ورحمته لما 
فرض عليكم الفرائض لم يفرض ذلك عليكم لحاجة منه إليكم بل برحمة منه ‏ لا إله إلأ هو عليكم ليميز 
الخبيث من الطيّب ولبيتلي ما في صدوركم وليمخص ما في قلوبكم» لتسابقوا إلى رحمة الله ولتتفاضل 
منازلكم في جنتهء ففرض عليكم الحجّ والعمرة وإقام الصلاة وإيتاء الزّكاة والصّوم والولاية وجعل لكم باباً 
تستفتحون به أبواب الفرائض ومفتاحاً إلى سبيله» لولا محمّد هه والأوصياء من ولده لكنتم حيارى كالبهائم 
لا تعرفون فرضاً من الفرائض وهل تدخل مديئة إلا من بابها؟ فلمًا من عليكم بإقامة الأولياء بعد نبيِكم ؛ قال 
الله في كتابه : «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام يتا فغرض عليكم 
لأوليائه حقوقاً أمركم بأدائها ليحلٌ لكم ما وراء ظهوركم من أزواجكم واموالکم ومآكلكم ومشاربکم» قال 
لله : «قل لا أسألكم عليه أجرأ إلا المودّة في القربى) واعلموا أن من يبخل فإنما يبخل عن نفسه وال 
الغني وأنتم الفقراءء لا إله إل هو. ولقد طالت المخاطبة فيما هو لكم وعليكم. 

ولولا ما يحب الله من تمام التعمة من الله عليكم لما رأيتم لي خطأً ولا سمعتم مني حرفاً من بعد 
مضي الماضي غلل وأنتم في غفلة ممًا إليه معادكم. ومن بعد إقامتي لكم إبراهيم بن عبده وكتابي الذي 


.155 سورة طهء آية:‎ )١( 

(۲) تاه في الأرض» آي ذهب متحيّراً. الصحاح ج٤‏ ص8ة؟؟71. 
(۳) سورة الماتدة آية: 6. 

(4) سورة الشورىء آية: ۲۳. 
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Vo /FVY 


Vo TVA 


rt‏ كتاب الروضة ج 


حمله إليكم محمّد بن موسى التيسابوري والله المستعان على كل حال. وإيّاكم أن تفرّطوا في جنب الله 
فتكونوا من الخاسرين. فبعداً وسحقاً لمن رغب عن طاعة الله ولم يقبل مواعظ أوليائه. فقد أمركم الله بطاعته 
وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمرء رحم الله ضعفكم وغفلتكم وصبركم على أمركم فما أغرٌ الإنسان بربه 
الكريم» ولو فهمت الصّم الصّلاب بعض ما هو في هذا الكتاب لتصذعت قلقاً وخوفاً من خشية الله 
ورجوعاً إلى طاعة الله؛ اعملوا ما شئتم #فسبرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وسترون إلى عالم الغيب 
والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون) والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله أجمعين. 

كش: حكى بعض الثقات بنيسابور آله خرج لإسحاق بن إسماعيل من أبي محمد غل توقيع فوفع 
تنه ": يا إسحاق بن إسماعيل سترنا الله وإيَاك بستره ‏ إلى آخر الخبر مع تغبير وزيادات أوردتها في أبواب 
تاريخه نئل © . 

۴ - الدرة الباهرة: قال أبو محمّد العسكري ت : إِنْ للسّخاء مقداراً فإن زاد عليه فهو سرف» 
وللحزم مقداراً فإن زاد عليه فهو جبن» وللاقتصاد مقداراً فإن زاد عليه فهو بخلء وللشّجاعة مقداراًء فإن زاد 
عليه فهو تهور. كفاك أدباً تجئبك ما تكره من غيرك» احذر كل ذكي ساكن الطرفء ولو عقل أهل الذّنيا 
خربت)» خير إخوانك من نسي ذنبك إليه» أضعف الأعداء كيداً من أظهر عداوته» حسن الضّورة جمال 
ظاهرء وحسن العقل جمال باطنء من أنس بالله استوحش من الناسء من لم ينق وجوه الئاس لم يثّق الله 
جعلت الخبائث في بيت وجعل مفتاحه الكذب» إذا نشطت القلوب فأودعوها وإذا نفرت فودُعوها. اللحاق 
بمن ترجو خير من المقام مع من لا تأمن شر من أكثر المنام رأى الأحلام (الظاهر أنه كتف يعني أن طلب 
ادنيا كالتوم وما يصير منها كالحلم) . 

وفال لين : الجهل خصم والحلم حكم» ولم يعرف راحة القلب من لم يجرّعه الحلم غصص الغيظ . 
إذا كان المقضي كاد( فالضّراعة لماذا؟ نائل الكريم يحبّبك إليه ونائل اللئيم يضعك لديهء من كان الورع 
سجيّته: والافضال حليته انتصر من أعدائه بحسن الثناء عليه وتحصّن بالذكر الجميل من وصول نقص إليه. 

وقال بعض الشقات : وجدت بخطه لإ مكتوباً على ظهر كتاب: قد صعدنا ذرى الحقائق بأقدام 
التّبوة والولاية» ونؤرنا السَّبع الطرائق بأعلام الفتؤة» فنحن ليوث الوغى» وغيوث الندىء وفينا الشيف 
والقلم في العاجل؛ ولواء الحمد والعلم في الآجل» وأسباطنا خلفاء الدّين وحلفاء اليقين؛ ومصابيح الأممء 
ومفاتيح الكرم؛ فالكليم ألبس حلة الاصطفاء لما عهدنا منه الوفاء» وروح القدس في جنان الصاقورة ذاق من 
حدائقنا الباكورة وشيعتنا الفئة الناجية» والفرقة الراكية» صاروا لنا ردا وصوناً وعلى الظملة إلباً وعوناً. 
وسينفجر لهم ينابيع الحيوان بعد لظى النيران لتمام الطواوية والطواسين من الشنين . 


,856 . ۴٣۲ص تحف العقرل‎ )۲( .1١5 سورة التوية؛ آية:‎ )١( 

(۳) جملة: «فوقع عليه السلام» ليست في المصدر. 

.1١848 اختیار رجال الكشي ص٥۷٥ الحديث‎ )٤( 

() المراد هو خراب الدنيا المحرّمة؛ فان أهل الدنيا لو عقلوا وأطاعوا الله بعقولهم لما مالوا إلى الحرام من الدنياء ولا عمْروها. 
»( ما بين القوسين موجود في المصدر. 

(۷) في المصدر: ١كامنا».‏ 

(۸) الدرة الباهرة ص11 . 586. 


ج٣‏ 4 - باب مواعظ أبي محمد المسكري عليهما السلام وكتبه إلى أصحابه ۴١‏ 


أقول: هذه حكمة بالغة ونعمة سابغة تسمعها الآذان الضّمْ وتقصر عليها الجبال الشمْ صلوات الله 
عليهم وسلامه. 

. أعلام الدين: قال أبو محمد الحسن العسكري غلاب : من مدح غير المستحقٌ فقد قام مقام المنّهم‎ - ٤ 

وقال ناي : لا يعرف النعمة إلا الشّاكرء ولا يشكر التعمة إلا العارف. 

وقال ننه : ادفع المسألة ما وجدت التحمّل يمكنك فن لكلّ يوم رزقاً جديداً. واعلم أن الإلحاح في 
المطالب يسلب البهاء ويورث التعب والعناء. فاصبر حبّى يفتح الله لك باباً يسهل الأخول فيه فما أقرب 
الصنيع من الملهوف» والأمن من الهارب المخوف. فربما كانت الغير نوع من أدب اللهء والحظوظ مراتب» 
فلا تعجل على ثمرة لم تدرك وإِنّما تنالها في أوانهاء واعلم أن المدبّر لك أعلم بالوقت الذي يصلح حالك 
فيه» فثق بخيرته في جميع أمورك يصلح حالك؛ ولا تعجل بحوائجك قبل وقتهاء فيضيق قلبك وصدرك 
ويخشاك القنوط» واعلم أن للسخاء مقدارء فإن زاد عليه فهو سرف وأنَّ للحزم مقداراً فإن زاد عليه فهو 
تهوّرء واحذر كلّ ذكيّ ساكن الطرف» ولو عقل أهل الدّنيا خربت. 

وقال ي : حير إخوانك من نسي ذنبك وذكر إحسانك إليه. 

وقال ايها : أضعف الأعداء كيدا من أظهر عداوته . 

وقال تلل : حسن الصورة جمال ظاهرء وحسن العقل جمال باطن. 

وقال فال : أولى الئاس بالمحبّة منهم من أمْلوه. 

وقال نا : من آنس بالله استوحش التاس» وعلامة الأنس بالله الوحشة من الناس. 

وقال ت : جعلت الخبائث في بيت والكذب مفاتيحها. 

وقال تا : إذا نشطت القلوب فأودعوهاء وإذا نفرت فودّعوها. 

وقال نال : اللّحاق بمن ترجو خير من المقام مع من لا تأمن شرّه. 

وقال ن : الجهل خصمء والحلم حكم» ولم يعرف راحة القلوب من لم يجرّعه الحلم غصص 
الصبر والغيظ . 

وقال نا : من ركب ظهر الباطل نزل به دار الندامة . 

وقال ثل : المقادير الغالبة لا تدفع بالمغالبة» والأرزاق المكتوية لا تنال بالشّرهء ولا تدفع بالإمساك 
عنها. 
وقال ناث : نائل الكريم يحبّبك إليه ويقرّبك منهء ونائل اللثيم يباعدك منه ويبغضك إليه. 
وقال غا : من كان الورع سجيّته؛ والكرم طبيعته» والحلم خلته كثر صديقه» والثناء عليه وانتصر 
من أعداثه بحسن الثناء علي . 

وقال اتل : السّهر ألذّ للمنام والجوع أزيد في طيب الطعام . (رغُب به غلل على صوم التهار 
وقيام اليل . 
(1) في المصدر: «القلب». 


(؟) اعلام الدين ص۱۱۳ و514. 
(r)‏ جاءت هله العبارة م كلمات الإمام الهادي عليه السلام» راجعها ني أعلام الدين ص١ ١‏ وقد مرت قبل قليل. 


Vo ۹ 


Vo FA: 


Vo FAY 


٣ج كتاب الروضة‎ tr 


وقال لغلا : إِنْ الوصول إلى الله عر وجل سفر لا يدرك إلا بامتطاء اليل. من لم يحسن أن يمنع لم 


وقال ناتيا للمتوكل : لا تطلب الصّفاء ممن كدرت عليه ولا التصح ممّن صرفت سوء ظنك إليه فإنّما 
قلب غيرك لك كقلبك له . 


نه E‏ 
باب مواعظ القائم عليه السلام وحکمه 

 يرمعلا الدرة الباهرة: من الأصداف الطاهرة: ممًا كتبه غا جواباً لإسحاق بن يعقوب إلى‎ ١ 
رحمه الله أمَا ظهور الفرج فإنّه إلى الله وكذب الوقاتونء وما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديشنا‎ 
نالف حصي تلب راذا يجا ا وأمَا المتلنٍسون بأموالنا فمن استحلٌ منها شيئاً فأكل فإِنْما يأكل النيران»‎ 
وأنا الخمس فقد أبيح ل لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث؛ وأمًا‎ 
ا ا ر ا ند ا ور یا أبِها الّدين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم»9)‎ 
أنه لم يكن أحد من آبائي إلا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه وإنّي أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد‎ 
من الطواغيت في عنقي» وأمًا وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيّبها عن الأبصار السحاب»‎ 

وإني نی أمان لأهل الأرض كما أن التجوم أمان لأهل السماء©؟ , 


ذا د 
باب وصية المفضل بن عمر لجماعة الشيعة 

١‏ - ف: أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له وشهادة أن لا إله إلا الله وأ محمّداً عبده ورسوله. 
انقوا الله وفولوا قولاً معروفاً. وابتغوا رضوان الله واخشوا سخطه. وحافظوا على سئّة الله ولا تتعدوا حدود 
الله . وراقبوا الله في جميع أموركم. وارضوا بقضائه فيما لكم وعليكم. 

ألا وعليكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ألا ومن أحسن إليكم فزيدوه إحساناً واعفوا عمّن أساء إليكم . وافعلوا بالئاس ما تحبّون أن يفعلوه بكم. 

ألا وخالطوهم بأحسن ما تقدرون عليه وإتكم أحرى أن لا تجعلوا عليكم سبيلاً. عليكم بالفقه في دين 
الله والورع عن محارمه وحسن الصّحابة لمن صحبكم برَاً كان أو فاجراً. 

ألا وعليكم بالورع الشديد؛ فإن ملاك الدّين الورع. صلّوا الصّلوات لمواقيتها وأذوا الفرائض على 
حدودها. 

ألا ولا تقضّروا فيما فرض الله عليكم وبما يرضى عنكم» فإني سمعت أبا عبد الله غ يقول: 
«تفقهوا في دين الله ولا تكونوا أعراباًء فإنّه من لم يتفقّه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة». وعليكم 
(1) لم نعثر على هذه العبارة في المصدر. 


(۲) جاء بعض هذه العبارة من كلمات الإمام الهادي عليه السلام» راجعها في أعلام الدين ص۲٠۳»‏ وقد مرّت قبل قليل. 
(9) سورة المائدة» آية: )٤( .٠١١‏ الدرة الباهرة ص9" و٠لاء‏ 


ج٣ ١‏ - باب وصية المفضل بن عمر لجماعة الشيعة 4r‏ 


بالقصد في الغنى والفقر. واستعينوا ببعض الدّنيا على الآخرة» فإني سمعت أبا عبد الله غل يقول: 
«استعينوا ببعض هذه على هذه ولا تكونوا كلا على الئاس6. عليكم بالبرٌ بجميع من خالطتموه وحسن 
الصّنيع إليه . 

ألا وإيّاكم والبغيء فإنٌ أبا عبد الله غه كان يقول: إن أسرع الشِرٌ عقوبة البغي». آذوا ما افترض 
الله عليكم من الصّلاة والصّوم وسائر فرائض الله وأذوا الزّكاة المفروضة إلى أهلها فن أبا عبد الله تائيه قال: 
«يا مفضّل قل لأصحابك يضعون الزكاة في أهلها وإني ضامن لما ذهب لهم؟. عليكم بولاية آل محمّد هه . 
أصلحوا ذات بينكم ولا يغتب بعضكم بعضاً . تزاوروا وتحابّوا وليحسن بعضكم إلى بعض . وتلاقوا وتحدّثوا 
ولا يبطنن بعضكم عن بعض وإيّاكم والتصارم . 

وإتاكم والهجران فإني سمعت أبا عبد الله نلا يقول: «والله لا يفترق رجلان من شيعتنا على 
الهجران إلا برئت من أحدهما ولعنته وأكثر ما أفعل ذلك بكليهماء فقال له معتب27: جعلت فداك هذا 
الظالم فما بال المظلوم؟ قال: لأنه لا يدعو أخاه إلى صلتهء سمعت أبي وهو يقول: ١‏ إذا تنازع اثنان من 
شيعتنا ففارق أحدهما الآخر فليرجع المظلوم إلى صاحبه حقى يقول له: يا أخي أنا الظالم حنّى ينقطع 
الهجران فيما بينهماء > إن الله تبارك وتعالى حكمٌ عدلٌ يأخذ للمظلوم من الظالم». لا تحقّروا ولا تجفوا فقراء 
شيعة آل محمد تله وألطفوهم وأعطوهم من الح الذي جعله الله لهم في أموالكم وأحسنوا إليهم. لا 
تأكلوا الئاس بآل محمْد» فإني سمعت أبا عبد الله غج يقول: «افترق التاس فينا على ثلاث فرق: فرقة 
أحبّونا انتظار قائمنا ليصيبوا من دنيانا؛ فقالوا وحفظوا كلامنا وقصّروا عن فعلنا؛ فسيحشرهم الله إلى الثار. 
وفرقةٌ أحبّونا وسمعوا كلامنا ولم يقصّروا عن فعلنا؛ ليستأكلوا الئاس بنا فيملا الله بطونهم ناراً يسلّط عليهم 
الجوع والعطش . وفرقة أحبّونا وحفظوا قولنا وأطاعوا أمرنا ولم يخالفوا فعلنا فأولئك منّا ونحن منهم؟ ولا 
تدعوا صلة آل محمد تكله من أموالكم: من كان غنيّاً فبقدر غناه ومن كان فقيراً فبقدر فقره» فمن أراد أن 
يقضي الله له أهمٌ الحوائج إليه فليصل آل محمّد وشيعتهم بأحوج ما يكون إليه من ماله. لا تغضبوا من الح 
إذا قيل لكم. ولا تبغضوا آهل الحقٌ إذا صدعوكم به فن المؤمن لا يغضب من الحقٌ إذا صدع به. 

وقال أبو عبد الله تل مرّة وأنا معه: يا مفضل كم أصحابك؟ فقلت: وقليلء فلمًا انصرفت إلى 
الكوفة أقبلت علي الشيعة فمرقوني كل ممرّق: يأكلون لحمي ويشتمون عرضي حتى أن بعضهم استقبلني 
فوئب في وجهي وبعضهم قعد لي في سكك الكوفة يريد ضربي» ورموني بل بهتان حتى بلغ ذلك أبا عبد 
الله لهد » فلممًا رجعت إليه في السئّة الثانية كان أوّل ما استقبلني به بعد تسليمه علي أن قال: يا مفضّل ما 
هذا الذي بلغني أن هؤلاء يقولون لك وفيك؟ قلت: وما علي من قولهمء قال: «أجل بل ذلك عليهم؛ 
أيغضبون بؤس لهم ٠‏ إنْك قلت: إن أصحابك قليل . لا والله ما هم لنا شيعة ولو كانوا لنا شيعة ما غضبوا من 
رلك رن ساروا ئها لد وعد هتغل حر عاج علا رما مساو نل لاه جيل 
لخالقه ورجا سيّده وخاف الله حقّ خيفته؛ وي يحهم أفيهم من قد صار كالحنايا من كثرة الضلاة؟ أو قد صار 


»( في المصدر: دولا يبطين؟ . 
م( معتب ‏ بضم الميم وفتح العين وتشديد التاء المكسورة ‏ هو مولى أبي عبد الله .2 عذه الطوسي من أصحاب الصادق والكاظم 
عليهما السلام ورئقه ٠١‏ راجم رجال العطوسي ص٣۳۲‏ و۳۸ . 


Yo FAY 


Vo FAT 


Vo AE 


Yo Ao 


r44‏ كتاب الروضة جا 


كالتائه من شدّة الخوف. أو كالضّرير من الخشوع» أو كالضني من الصيام» أو كالأخرس من طول الضمت 
والشكوت» أو هل فيهم من قد أدآب ليله من طول القيام وآداب نهاره من الصّيام» أو منع نفسه لذّات الذنيا 
ونعيمها خوفاً من الله وشوقاً إلينا ‏ أهل البيت ‏ أنَى يكونون لنا شيعة وإلهم ليخاصمون عدونا فينا حنّى 
يزيدوهم عداوة؛ وآنهم ليهرُون هرير الكلب ويطمعون طمع الخراب» أما إئي لولا آنني أتخوف عليهم أن 
أغريهم يك لأمرتك أن تدخل بيتك وتُغلق بابك * ثم لا تنظر إليهم ما بقيت ولكن إن جاؤوك فاقبل منهم؛ فإ 
الله قد جعلهم حجَة على أنفسهم واحتجٌ بهم على غيرهم». 

لا تغرنكم الدّنيا وما ترون فيها من نعيمها وزهرتها وبهجتها وملكها فإنْها لا تصلح لكم» فوالله ما 
صلحت لاهلي , 


SS 


باب قصة بلوهر ويوذاسف 

- ك: عن أبي على أحمد بن الحسن القطان» عن الحسن بن علي العسكري قال: حدّثنا محمّد بن 
is;‏ أن ملكأ من ملوك الهند كان كثير الجندء واسع المملكة. مهيبا ذ في أنفس التاسء مظفراً على 
الأعداءء وكان مع ذلك عظيم التهمة في شهوات الذنيا ولذاتها وملاهيهاء مؤثراً لهواه» مطيعاً لهء وكان 
أحبٌ الئاس إليه وأنصحهم له في نفسه من زيّن له حاله وحسن رأيه» وأبغض الئاس إليه وأغشّهمِ له في نفسه 
من أمره بغيرها وترك أمره فيهاء وكان قد أصاب الملك فيها في حدائة سنّه وعنفوان شبابه» وكان له رأي 
اميل ولسان بل ومعرفة بتدبير الاس وضبطهم» فعرف الئاس ذلك منه فانقادوا له» وخضع له كل صعب 
وذلول» واجتمع له سكر الشّباب وسكر السلطانء والشّهوة والعجبء ثم قوي ذلك ما أصاب من الظفر على 
من ناصبه والقهر لأهل مملكتهء وانقياد الاس لهء قاطا على الثاسي واحتقرهم؛ ثم ازداد عجباً برأيه 
ونفسه لما مدحه الاس وزيّنوا أمره عنده» فكان لا همّة له إلا الدّنياء ا ا 
إلا ناله» غير أنه كان مثناثاً لا يولد له ذكرء وقد كان الدّين فشا في أرضه قبل ملكه وكثر أهله» فزيّن له 
الشيطان عداوة الدّين وأهله وأضرٌ بأهل الدّين فأقصاهم مخافة على ملكه وقرّب أهل الأوثان» وصنع لهم 
E‏ وفضة» وفضّلهم و شرّفهم؛ وسجد لأصتامهم . 

فلمًا رأى الئاس ذلك منه سارعوا إلى عبادة الأوثان والاستخفاف بأهل الدين» ثم إن الملك سال توما 
عن رجل من أهل بلاده كانت له منه منزلة حسنة ومكانة رفيعة وكان أراد أن يستعين ° انه على انعفن أمؤره 
خو "ويك رقف فقيل له أيّها الملك إله قد خلع الدّنيا وخلي منها ولحق بالتساك» فثقل ذلك على 
الملك. وشقٌ عليهء ثم إنّه أرسل إليه فأوتي به فلمًا نظر إليه في زي النساك وتخشّعهم زبره وشتمه وقال 


.۳۹۲ تحف العقول ص۳۸۹ ۔‎ )١( 

(۲) الظاهر اتحاده مع «محمد بن زكريا بن دينار»؛ وقد وصقه النجاشي قائلاً: «كان وجهاً من وجوه أصحابنا بالبصرة» وكان أخبارياًء 
واسع العلم؟ ثم ذكر أنه توفي عام ۲۹۸ هه راجع رجال النجاشي ص 4*. 

(۳) في المصدر: «ليستعين» بدل «أن يستعين؟. 

)4( في المصدر: «يحبّه 


ج ٣‏ ۔ باب قصة بلوهر وپوذاسف rte‏ 





له: : بينا أنت من عبيدي وعيون آهل مملكتي ووجههم وأشرافهم إذ فضحت نفسك وضيّعت أهلك ومالك 
واتبعت آهل البطالة والخسارة حتّى صرت ضحكة ومثلاً» وقد كنت أعددتك لمهم موري والاستعانة بك 
على ما ينوبني» فقال له: أيّها الملك إن لم يكن لي عليك حى فلعقلك عليك حن» فاستمع قرلي بغير 
غضب» ثم ائمر بما بدا لك بعد الفهم والتثبيت. فإِنَّ الغضب عدو العقل» ولذلك يحول ما بين صاحبه وبين 
الفهم » قال له الملك : قل ما بدا لك . 

قال الناسك: فإنّي أسألك أيّها الملك أفي ذنبي على نفسي عتبت علي أم في ذنب مني إليك سالف؟ . 

قال الملك: إن ذنبك إلى نفسك أعظم الذُنوب عندي» وليس كلما أراد رجل من رعيّتي أن يهلك 
نفسه أخلّي بينه وبين ذلك» ولكئي آعد إهلاكه لنفسه كإهلاكه لغيره ممّن أنا وليّه والحاكم علبه وله» فأنا 
أحكم عليك لنفسك وآخذ لها منك إذ ضبّعت أنت ذلك فقال له التاسك: أراك أيّها الملك لا تأخذني إلا 
بحجّة ولا نفاذ لحججة إلا عند قاض» وليس عليك من الئاس قاض» لكن عندك قضاة وأنت لأحكامهم 
منفذ» وأنا ببعضهم راض» ومن بعضهم مشفق. 

قال الملك: وما أولئك القضاةء قال: أمًا الذي أرضى قضاءءه فعقلك» وآمّا الذي أنا مشفق منه 
فهواك» قال الملك: قل ما بدا لك وأصدقني خبرك ومتى كان هذا رأيك؟ ومن أغواك؟ قال: أمًا خبري فإني 
كنت سمعت كلمة في حداثة سني وقعت في قلبي فصارت كالحبّة المزروعة ثم لم تزل تنمى حتّى صارت 
شجرة إلى ما ترى» وذلك؟ أي كنت قد سمعت قائلاً يقول: يحسب الجاهل الأمر الذي هو لا شيء شيناً 
والأمر الذي هو الشيء لا شيء» ومن لم يرفض الأمر الذي هو لا شيء لم ينل الأمر الذي هو شيء ٠‏ ومن 
لم يبصر الأمر الذي هو الشيء لم تطب نفسه برفض الأمر الذي هو شيء» والشيء هو الآخرة» ولا شيء 
هو الدّنياء فكان لهذه الكلمة عندي قرار لأآئي وجدت الدُنيا حياتها موتاً وغناها فقرأء وفرحها ترحاًء 
وصختها سقماء وقؤتها ضعفاًء وعرها ذلا وكيف لا تكون حياتها موتا وإنّما يحيى فيها صاحبها ليموت» 
وهو من الموت على يقين» ومن الحياة على قُلعة» وكيف لا يكون غناؤها فقراً وليس أصيب' أحدّ منها 
شيئاً إلا احتاج لذلك الشيء إلى شيء آخر يصلحه وإلى أشياء لا بد له منها. 

ومثل ذلك أن الرّجل ربما يحتاج إلى دابة فإذا أصابها احتاج إلى علفها وقيّمها ومربطها وآدواتهاء ثمْ 
احتاج لكل شيء من ذلك إلى شيء آخر يصلحه» إلى أشيا لا يد ل منهاء فمتى تنقضي حاجة من مر 
كذلك وفاقته؟ وكيف لا يكون فرحها ترحاً وهي مرصدة لكل من أصاب منها قرّة أعين انير يق ولك 
الأمر بعينه أضعافه من الحزن» إن رأى سروراً في ولده فما ينتظر من الأحزان في موته وسقمه وجائحة إن 
أصابته أعظم من سروره به» وإن رأى السّرور في مال فما يتخوّف من التلف أن يدخل عليه أعظم من سروره 
بالمال» فإذا كان الأمر كذلك فاحقٌ الئاس بأن لا يتلبّس بشيء منها من عرف هذا منهاء وكيف لايكون 
صختها سقماً وإّما صختها من أخلاطها وأصحٌ أخلاطها وأقربها من الحياة الذّم» وأظهر ما يكون الإنسان دماً 
أخلق ما يكون صاحبه بموت الفجأة»؛ والذبحة والطاعون والآكلة والبرسام» وكيف لا تكون قرّتها ضعفاً 
وإنّما تجمع القرى فيها ما يضرّه ويوبقه» وكيف لا يكون عرُّها ذلاً ولم ير فيها عر قط إلا أورث أهلها ذلاً 


(( في المصدر: ايصيب'. 
(۲) في المصدر: «عين». 


Vo FAI 


FAV‏ دلا 


Ve FAR 


۳4 کتاب الروضة ج ۴١‏ 


طويلاأًء غير أن أيّامِ العرّ قصيرة» وأيّام الل طويلة» فأحق الئاس بذمٌ الدّنيا من بسطت له الذنيا فاصاب 
حاجته منهاء فهو يتوقّع كل يوم وليلة وساعة وطرفة عين أن يعذى على ماله فيحتاج» وعلى حميمه 
فيختطف» وعلى جمعه فينهب» وأن يؤتى بنيانه من القواعد فيهدم» وأن يدب الموت إلى جسده فيستاصل 
ويفجع بكلّ ما هو به ضنين. 

فأذمُ إليك أيّها الملك الدُنيا الآخذة ما تعطي» والمورثة بعد ذلك التبعة» السالبة لمن تكسوء 
والمورثة بعد ذلك العرى» المواضعة لمن ترفع» والمورثة بعد ذلك الجزع » التاركة لمن يعشقهاء والمورثة 
بعد ذلك الشقوة» المغوية لمن أطاعها واغترٌ بهاء الغدارة بمن ائتمنها وركن إليهاء هي المركب القموص7) 
والصاحب الخُؤون. والطريق الزلق» والمهبط المهوي» هي المكرمة التي لا تكرم 74 إلا أهانتهء المحبوبة 
التي لا تحب أحداء الملزومة ال لتي لا تلزم أحداء بون ھا ودند ويصدق لها وتكذب» وينجز لها 
وتخلف» > هي المعوّجة لمن استقام بهاء المتلاعبة بمن استمكنت منه» بينا هي تطعمه إذ حولته مأكولاء وبينا 
هي تخدمه إذ جعلته حادماء وبينا هي تضحكه إذ ضحكت منه» وبينا هي تشتمه إذ شتمت() منه وبينا هي 
تبكيه إذا بكت عليه وبينا هي قد بسطت يده بالعطيّة إذ بسطتها بالمسألة» وبينا هو فيها عزيز إذ أذلته؛ وبينا 
هو فيها مكرّم إذ أهانته؛ وبينا هو فيها معظم إذ صار محقوراًء وبينا هو فيها رفيمٌ إذ وضعته» وبينا هي له 
مطيعة أذ عصته» وبينا هو فيها مسرورٌ أذ أحزنته» وبينا هو فيها شبعان إذ أجاعته» وبينا هو فيها حي إذ 
أماتته . 


فآف لها من دار إذ كان هذا فعالهاء وهذه صفتهاء تضع التاج على رأسه غدوة وتعفر خده بالتّراب 
عشيّة: [تحلى الأيدي بأسورة الذهب عشية]0) وتجعلها في الأغلال غدوة وتقعد الرّجل على السرير غدوة» 
وترمي به في الجن عشيّة» تفرش له الدّيباج عشيّة؛ وتفرش له الثّراب غدوة؛ وتجمع له الملاهي والمعازف 
غدوةء وتجمع عليه التوائح والنوادب عشيّة تحبّب إلى أهله قربه عشيّة وتحبّب إليهم بُعده غدوة» تطيب 
ريحه غدوة وتنتن ريحه عشيّة؛ فهو منوقع لسطواتهاء غير داع بين ا وا تمتّع نفسه من أحاديثها 
وعينه من أعاجيبهاء ويده مملؤة من جمعهاء ٠م‏ تصبح الكف صفراً والعين هامدة: ذهب ما ذهب» وهوى 
ما هوی» وباد ما باد وهلك ما هلك. تجد في کل من كل خلفاًء وترضى بكلّ بدلأء تسكن دار كلّ قرن 
قرناًء وتطعم سؤر كل قوم قوماًء تقعد الأراذل مكان الأفاضل» والعجزة مكان الحزمة تنقل أقواماً من 
الجدب إلى الخصب» ومن الرّجلة إلى المركب ومن البؤس إلى التّعمة» ومن الشدّة إلى الرّخاءء ومن الشّقاء 
إلى الخفض والدّعة. حتى إذا غمستهم في ذلك انقلبت بهم فسلبتهم الخصب» ونزعت منهم القوّة» فعادوا 
إلى أيأس البؤس » وأفقر الفقرء وأجدب الجدب. 

فاا قرلك أيّها الملك في إضاعة الأهل وتركهم فإئي لم أ ضيّْعهم» ولم أتركهم» بل وصلتهم وانقطعت 
إليهم. ولكئي كنت وأنا أنظر بعين مسحورة لا أعرف بها الأهل من الغرباء» ولا الأعداء من الأولياء» فلمًا 


)١(‏ في المصدر: «اللأبة», 

(۲) قمص الفرس. أي استنْٰ» وهو أن يرفع يديه ويطرحهما معاً وبعجن برجليه؛ يقال هذه دابة فيها قماص. الصحاح ج۲ ص٤١٠٠٠.‏ 
(۳) في المصدر: «شمتت). 

)٤(‏ من المصدر. 


جا ؟" ‏ باب قصة بلوهر ويوذاسف ا 


انجلى علي السّحر استبدلت بالعين المسحورة عيناً صحيحة» واستنبت الأعداء من الأولياءء والأقرباء من 
الغرباءء فإذا الذين كنت أعدّهم أهلين وأصدقاء وإخواناً وخلطاء إِنما هم سباع ضارية لا همّة لهم إلا أن 
تأكلني وتأكل بيء غير أن اختلاف منازلهم في ذلك على قدر القوّة؛ فمنهم كالأسد في شدَّة السّورة ومنهم 
كالأئب في الغارة والتهبة. ومنهم كالكلب في الهرير والبصيصة» ومنهم كالتعلب في الحيلة والسرقة» 
فالطرق واحدة والقلوب مختلفة. 

فلو أك أيّها الملك في عظيم ما أنت فيه من ملكك» وكثرة من تبعك من أهلك وجنودك وحاشيتك 
وأهل طاعتك» نظرت في أمرك عرفت أنّك وحيدٌ فريدٌ» ليس معك أحدٌ من ج جميع أهل الأرض» وذلك أك 
قد عرفت أن عاقةالأمم عدر لك وال هذه الثة التي أونيت الملك علبها كثيرة الحسد من أهل العداوة 
والغش لك الذين هم أشدُ عداوة لك من السباع الضارية» وأشدٌ حنقاً عليك من كل الأمم الغريبة» وإذا 
صرت إلى أهل طاعتك ومعونتك وقرابتك وجدت لهم قوماً يعملون عملا بأجر معلوم» يحرصون مع ذلك 
أن ينقصوك من العمل فيزدادوك من الأجرء وإذا صرت إلى آهل خاضتك وقرابتك صرت إلى قوم جعلت 
كذك وكدحك(01) ومهتاك د وكسبك لهم» » فأنت توي إليهم كل يوم الضريبة» وليس كلهم وإن وزعت بينهم 
جميع كدّك عنك براض فإن أنت حبست عنهم ذلك فليس منهم البة براض» أفلا ترى أنك أيّْها الملك وحيد 
لا أهل لك ولا مال. 

فأمًا أنا فان لي أهلاً ومالاً وإخواناً وأخوات وأولياءء لا يأكلوني», ولا يأكلون بي» يحبّوني وا 
فلا يفقد الحبٌُ بينناء بنصحوني وأنصحهم فلا غشل بينناء ويصدّقوني وأصدقهم فلا تكاذب بينناء ويوالوني 
وأواليهم فلا عداوة بينناء ينصروني وأنصرهم فلا تخاذل بينناء يطلبون الخير الذي إن طلبته معهم لم يخافوا 
أن أغلبهم عليه أو أستائر به دونهم» فلا فساد بیننا ولا تحاسد. يعملون لي وأعمل لهم بأجور لا تنفد ولا 
يزال العمل قائماً بينناء هم هداتي إن ضللت» ونور بصري إن عميت» وحصني إن أتيت» ومجئي(© أن 
رميت وأعواني إذا فزعت» وقد تهنا عن البيوت والمخاني(" فلا نريدها وتركنا التُخائر والمكاسب لأهل 
الدنيا فلا تكاثر بينناء ولا تباغي» ولا تباغض» ولا تفاسد» ولا تحاسد ولا تقاطع. فهؤلاء أهلي أيّها الملك 
وإخواني وأقربائي واحبّائي؛ أحببتهم وانقطعت إليهم. وتركت الذين كنت أنظر إليهم بالعين المسحورة لما 
عرفتهمء والتمست السّلامة منهم. 

فهذه الدّنيا يها الملك التي أخبرتك أنْها لا شيء فهذا نسبها وحسبها ومسيرها إلى ما قد سمعت» قد 
رفضتها لما عرفتهاء وأبصرت الأمر الذي هو الشيء فإن كنت تحبٌ أيّها الملك أن أصف لك ما أعرف عن 
أمر الآخرة التي هي الشيء فاستعدٌ إلى السّماع» تسمع غيرما كنت تسمع به من الأشياء. 

فلم يزد الملك عليه إلا أن قال له: كذبت لم تصب شيئاًء ولم تظفر إلا بالشّقاء والعناءء فاخرج ولا 
تفيمنّ في شيء من مملكتي. فإك فاسد مفسد. : ١‏ 

وولد للملك في تلك الأيّام بعد إياسه من الذُكور غلامٌ لم ير الئاس مولوداً مثله قط حسناً وجمالاً 


(۱( الكدح : العمل والسعي . الصحاح ج٠‏ ص 798 
(۲) المجن: الترس» والجمع المجانٌ ‏ بالفتح ۔. الصحاح ج٤‏ ص٤۹٠۲.‏ 
فيا المخاني جمع خان: الذي للتجار. راجع الصحاح ج٤‏ ص١١١5,‏ 


Vo A۹4 


V9 ۹ 


ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم ۳۹ 


النازعات «۷۹» #ء أنتم أشدٌ خلقاً أم السماء بناها * رفع سمكها فسوَيها # وأغطش ليلها وأخرج < ضحيها*# 
والأرض بعد ذلك دحيها # أخرج منها ماءها ومرعيها * والجبال أرسيها #متاعاً لکم ولأتعامكم» (/ط )1۷_- TT‏ 

عبس 28٠١1‏ #عبس وتولى 4 (إلى آخر السورة» . 

التكوير ۸٠١‏ لأفلا أقسم بالختس * الجوار الكنس * والأيل إذا عسعس * والصبح إذا تنمس * إنه لقول رسول 
كريم # ذي قوّة عند ذي العرش مكين * مطاع د ثم أمين * وما صاحبكم بمجنون * ولقد رآه بالأفق المبين * وما هو 
عل الغيب بضنين * وما هو بقول شيطان رجيم © فأين ذهبون * إن مو إل ذكر للعالين # لمن شاء منكم أن 
يستقيم * وما تشاءون إلا أن يشاء الله ربٌ العالمين© ١5(‏ -4). 


الانفطار 281 يا أيّبا الإنسان ما غرّك برك الكريم * الذي خلقك فسوّيك فعدلك * في أيّ صورة ما شاء 
ركبك8-7(6). 

الانشقاق 244 إفلا أقسم بالشفق * والأيل وما وسق * والقمر إذا اتس * لتركبن طبقاً من طبق # فما هم لا 
يؤمنون * وإذا قرىء عليهم القرآن لا يمسجدون * بل الذين كفروا يكذبون * والله أعلم بها يوعون * فبشرهم بعذاب 
أليم * إلا الذي آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير منون) ١7(‏ -0(. 

البروج 280 بل الذين كفروا في تكذيب * والله من ورائهم حيط * بل هو قرآن محيد * في لوح محفوظ » (۱۹ - 
۲(. 

الطارق 287 #والسماء ذات الرجع * والأرض ذات الصدع * إنه لقول فصل * وما هو بالحزل * إتهم يكيدون 
كيداً * وأكيد كيدا * فمهّل الكافرين أمهلهم رويداً) ١١(‏ -017). 

sS 

شية 84 افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت #* وإلى السماء كيف رفعت:* و إلى الجبال كيف نصبت * 


ا اناس لد نا بك ول ا ار 
العذاب الأكبر * إِنَّ إلينا إيايهم * ثم ِن علينا حسابہم) (/17-11). 


البلد 24٠0‏ طلا أقسم بهذا البلد» «إلى آخر السورة" . 
ألم نشرح ٠۹٤١‏ إلى آخر السورة . 

والتين 409 إلى اخر السورة . 

العلق ۲۹٦١‏ إلى آخر السورة . 

البيئة 24 إلى آخر السورة . 

الماعون 2443 إلى أخخر السورة . 

الكوثر 2٠١83‏ إلى آخحر السورة . 

الكافرون92 2٠١‏ إلى آخر السورة . 

النصرة١١١؟‏ إلى آخر السورة . 


ك1 


Vo ۹۱ 


۴4۸ كتاب الروضة ج 


وضياء» فبلغ الشرور من الملك مبلغاً عظيماً كاد يشرف منه على هلاك نفسه من الفرح. وزعم أن الأوثان 
التي كان يعبدها هي التي وهبت له الغلام؛ فقسّم عامّة ما كان في بيوت أمواله على بيوت أوثانه» وآمر 
الئاس بالأكل والشرب سنة وسمى الغلام يوذاسف» وجمع العلماء والمنجمين لتقويم ميلاده» فرفع 
المنتجمون إليه لهم يجدون الغلام يبلغ من الشرف والمنزلة ما لا يبلغه أحدّ قط في أرض الهندء واتفقوا على 
ذلك جميعاً غير أن رجلاً قال: ما أظنْ الشرف والمنزلة والفضل الذي وجدناه يبلغه هذا الغلام إل شرف 
الآخرة ولا أحسبه إلا أن يكون إماماً في الدّين والتسك وذا فضيلة في درجات الآخرة لاي أرى الشرف الذي 
تبلغه ليس يشبه شيئاً من شرف الدنيا وهو شبيه بشرف الآخرة. فوقع ذلك القول من الملك موقعاً كاد أن 
ينصه سروره بالغلام» وكان المنججم الذي أخبره بذلك من أوثق المنججمين في نفسه وأعلمهم وأصدقهم 
عنده» وأمر الملك للغلام بمدينة فاخلاها وتخيّر له من الظؤورة والخدم كل ثقة وتقدّم إليهم أن لا يذكر 
فيما بينهم موت ولا آخرة ولا حزن ولا مرض ولا فناء حتّى تعتاد ذلك ألسنتهم وتنساه قلوبهم وأمرهم إذا 
بلغ الغلام أن لا ينطقوا عنده بذكر شيء ممًا يتخوّفونه عليه خشية أن يقع في قلبه منه شيء فيكون ذلك داعية 
إلى اهتمامه بالدين والتسك» وأن يتحفّظوا ويتحوّزوا من ذلك ويتفقّد بعضهم من بعض» وازداد الملك عند 
ذلك حنقاً على الشاك مخافة على ابنه. 

وكان لذلك الملك وزير قد كفل أمره وحمل عنه مؤونة سلطانهء وكان لا يخونه ولا يكذبه ولا 
يكتمه» ولا يؤثر عليه» ولا بتوانى في شيء من عملا ء ولا يضيعه» وكان الوزير مع ذلك رجلا لطيفاً طلقاً 
معروفاً بالخير يحبّه الاس ويرضون به إلا أن أحبّاء الملك وأقربائه كانوا يحسدونه؛ ويبغون عليه 
ويستثقلو ن بمكانه . 

ل O‏ ا و ا 
أصابته زمانة شديدة في رجليهء ملقى في أصل شجرة لا يستطيع براحاً O‏ فسأله الوزير عن شأنه فأخبره أن 
الشباع أصابته» فرق له الوزير فقال له الْجل: ضمَني إليك واحملني إلى منزلك فإك تجد عندي منفعة فقال 
الوزير: إنْي لفاعل وإن لم أجد عندك منفعة؛ ولكن يا هذا ما المنفعة التي تعدينهاء هل تعمل عملا أو 
تحسن شيئاً؟ فقال الرّجل: نعم أنا أرتق الكلام فقال: وكيف ترتق الكلام؟ قال: إذا كان فيه فتق أرتقه حئى 
لا يجيء من قبله فسادء فلم ير الوزير قوله شيئاًء وأمر بحمله إلى منزله وأمر له بما يصلحه حتّى إذ كان بعد 
ذلك احتال أحبّاء الملك للوزير وضربوا له الأمور ظهراً وبطنا فأجمع رأيهم على أن دشرا رجلاً منهم إلى 
الملكء فقال له: يها الملك إن هذا الوزير يطمع في ملكك أن يغلب عليه عقبك”*) من بعدك فهو يصانع 
الئاس على ذلك» ويعمل عليه داتباًء فإن أردت أن تعلم صدق ذلك فأخبره أنه قد بدا لك أن ترفض الملك 
وتلحق بِالنْسَاكء فإك سترى من فرحه بذلك ما تعرف به أمرهء وكان القوم قد عرفوا من الوزير رقّة عند ذكر 
ف اليا زارت رلا للاك رج لهم فحملوا نيدامن الوجه التي تر ألم يرون بساح مناه فقال 


)0( ظؤورة جمع الظئر ‏ بالكسر .: العاطفة على ولد غيرها المرضعة له في الناس وغيرهم. القاموس المحيط ج؟ ص”47. 
(۲) في المطبوعة: «علمه؟؛ وما أثبتناه من المصدر. 

(۳) في المصدر: «يستقلون'. 
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الملك: لثن هجمت منه على هذا لم أسأل عمًا سواه؛ فلمًا أن دخل عليه الوزير قال له الملك: إِنْك قد 
عرفت حرصي على الدّنيا وطلب الملك وَإِنّي ذكرت ما مضى من ذلك فلم أجد معي منه طائلاًء وقد عرفت 
أن الذي بقي منه كالذي مضى فإنّه يوشك أن ينقضي ذلك كله بأجمعه فلا يصير في يدي منه شيء؛ وأنا أريد 
أن أعمل في حال الآخرة عملاً قوياً على قدر ما كان من علمي في الدّنيا وقد بدا لي أن ألحق بالئتاك 
وأخلي هذا العمل لأهله فما رأيك؟ قال: فرق الوزير لذلك رقّة شديدة حنّى عرف الملك ذلك منهء ثم 
قال: أبها الملك إن البافي وإن كان عزيزاً لأهل أن يطلب ون الفاني وإن استمكنت منه لأهل أن يرفض 
ونعم الرأي رأيت» وإني لأرجو أن يجمع الله لك مع الدّنيا شرف الآخرة» قال: فكبر ذلك على الملك 
ووقع منه كل موقع ولم يبد له شيئاً غير أن الوزير عرف الثقل في وجهه فانصرف إلى أهله كثيباً حزيناً لا 
يدري من أين أتى ولا من دهاه ولا يدري ما دواء الملك فيما استنكر عليه فسهر لذلك عامّة اليل ثم ذكر 
لجل الذي زعم اله يرتق الكلام فأرسل إليه فأنى به فقال له: إثك كنت ذكرت لي ذكراً من رتق الكلام فقال 
الرجل أجل فهل احتجت إلى شيء من ذلك؟ فقال الوزير: نعم أخبرك أي صحبت هذا الملك قبل ملكه 
ومنذ صار ملكأ فلم أستنكره ٠‏ فيما بيني وبينه قط لما يعرفه من نصيحتي وشفقتي وإيثاري إيَاه على نفسي وعلى 
جميع الئاسء حتّى إذا كان هذا اليوم استنكرته استنكاراً شديداً لا أظنْ خيراً عنده بعدهء فقال له الرّاتق: هل 
لذلك سبب أو علّة؛ قال الوزير: نعم دعاني أمس وقال لي كذا وكذا فقلت له كذا وكذاء فقال: من ههنا 
جاء الفتق وأنا أرتقه إن شاء الله , 

اعلم أن الملك قد ظنْ ألك تحب أن ينجلي هو عن ملكه وتخلفه أنت فيه فإذا كان عند الصّبح فاطرح 
عنك ثيابك وحليتك والبس أوضع ما تجده من زي النّسَاك وأشهره ثم احلق راسك وامض على وجهك إلى 
باب الملك فإ الملك سيدعو بك ويسألك عن الذي صنعت فقل له: هذا الذي دعوتني إليه ولا ينبغي لأحد 
أن يشير على صاحبه بشيء إلا واساه فيه وصبر عليه» وما أظنٌ الذي دعوتني إليه إلا خيراً مما نحن فيه» فقم 
إذا بدا لك ففعل الوزير ذلك فتخلى عن نفس الملك ما كان فيها عليه . 

لم أمر الملك بنفي النْسَاك من جميع بلاده وتوغدهم بالقتل» فجدوا ف في الهرب والاستخفاء. ثم إن 
ا ا اا ل ا 
فقال لهما: ما بالكما لن تخرجا من بلادي قالا: قد أتتنا رسلك ونحن على سبيل الخروج» قال: ولم 
خرجتما راجلين» قالا: لأنا قوم ضعفاء ليس لنا دوابٌ ولا زاد ولا نستطيع الخروج إلا بالتقصير» قال 
الملك: إل من خاف الموت أسرع بغير دابّة» ولا زاد فقالا له: إلا لا نخاف الموث بل لا ننظر قرّة عين في 
شيء من الأشياء إلا فيه . 

قال الملك: وكيف لا تخافان الموت وقد زعمتما أن رسلنا لما أتتكم وأنتم على سبيل الخروج أفليس 
هذا هو الهرب من الموت؟ قالا: إن الهرب من الموت ليس من الفرق فلا تظنٌ نا فرقناك ولكنا هربنا من 
أن نعينك على أنفسناء فأسف الملك وأمر بهما أن يحرقا بالئارء وأذن في أهل مملكته بأخذ النساك 
وتحريقهم بالتار فتجرّد رؤساء عبدة الأوثان في طلبهم وأخذوا منهم بشراً كثيراً وأحرقوهم بالتار» فمن ثمْ 





»( الفرق ‏ محركة ۔: الخرف. الصحاح ج٣‏ صض١1684.‏ 
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سار لرن سل بات ف ار الت وبقي في جميع تلك الأرض قوم قليل من النْسَاك كرهوا الخروج من 
البلادء واختاروا الغيبة والاستخفاء ليكونوا دعاة وهداة لمن وصلوا إلى كلام . 

فنبت ابن الملك أحسن نبات في جسمه وعقله وعلمه ورأیه» ولکٽه لم يؤخذ بشيء من الآداب إلا بما 
يحتاج إليه الملوك ممًا ليس فيه ذكر موت ولا زوال ولا فناء وأوتي الغلام من العلم والحفظ شيئاً كان عند 
التاس من العجائب» وكان أبوه لا يدري أيفرح بما أوتي ابنه من ذلك أو يحزن له لما يتخوّف عليه أن يدعوه 
ذلك إلى ما قيل فيه. 

فلمًا فطن الغلام بحصرهم إيّاه في المدينة ومنعهم إياه من الخروج والنظر والاستماع وتحفّظهم عليه 
ارتاب لذلك وسكت عنه وقال في نفسه هؤلاء أعلم بما يصلحني مني حى إذا ازداد بالسَن والتجربة علماً 
قال: ما أرى لهؤلاء علي فضلاً وما أنا بحقيق أن أقلدهم أمري» فأراد أن يكلّم أباه إذا دخل عليه ويسأله عن 
سبب حصره إياهء ثمْ قال: ما هذا الأمر إلا من قبله وما كان ليطلعني عليه ولكتي حقيق أن التمس علم ذلك 
من حيث أرجو إدراكه» وكان في خدمه رجل كان ألطفهم به وأرأفهم به؛ وكان الغلام إليه مستأنساً فطمع 
الغلام في إصابة الخبر من قبل ذلك الرّجل فازداد له ملاطفة وبه استئناساًء ثم إِنَّ الغلام واضعه الكلام في 
بعض الليل باللين وأخبره أنه بمنزلة والده وأولى التّاس بهء ثمْ أخذه بالترغيب والترهيب وقال له: إِنْي لأظن 
هذا الملك سائر لي بعد والدي وأنت فيه سائر أحد رجلين إنَا أعظم الئاس منه0" منزلة وإِمًا أسوأ الئاس 
حالاً. قال له الحاضن وبأيّ شيء أتخوّف في ملكك سوء الحال قال: بأن تكتمني اليوم أمراً أفهمه غداً من 
غيرك؛ فأنتقم منك بأشدٌ ما أقدر عليك؛ فعرف الحاضن منه الصّدق وطمع منه في الوفاء فأفشى إليه خبره 
والّذي قال المنججمون لأبيه» والّذي حذر أبوه من ذلكء فشكر له الغلام ذلك وأطبق عليه حتّى إذا دخل عليه 
أبوه . 

قال: يا أبه ّي وإن كنت صبّا فقد رأيت في نفسي واختلاف حالي أذكر من ذلك ما أذكر وأعرف يما 
لا أذكر منه ما أعرف وأنا أعرف أنّي لم أكن على هذا المثال وأنّك لم تكن على هذه الحالء ولا أنت كائن 
عليها إلى الأبد وسيغيّرك الذهر عن حالك هذه» فلئن كنت أردت أن تخفي عني أمر الزوال فما خفي على 
ذلك؛ ولئن كنت حبستني عن الخروج وحلت بيني وبين الئاس لكيلا تتوق نفسي إلى غير ما أنا فيه لقد 
تركتني بحصرك إيّاي» وإن نفسي لقلقة مما تحول بيني وبينه حتّى ما لي هم غیره» ولا أردت سواه» حٌى لا 
يطمئنٌ قلبي إلى شيء مما آنا فيه ولا أنتفع به ولا آلفه» فخل عي وأعلمني بما تكره من ذلك وتحذره حنّى 
أجتنبه وأوثر موافقتك ورضاك على ما سواهما. 

ا e‏ 
إغراء وحرصاً على ما يحال بينه وبينه» فقال : يابنئ ما أردثٌ بحصري إِيَاك إلا أن ني عنك الأذىء فلا 
ترى إلا ما يوافقك ولا تسمع إلا ما ب يسرك فأمًا إذا كان هواك في غير ذلك فإنٌ آثر الأشياء عندي ما رضيت 
وهويت. 


)١(‏ في المصدر: «كلامهم؟. 
(۲) في المطبوعة: «فيه٠»‏ وما أثبتتاه من المصدر. 
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م أمر الملك أصحابه أن يركبوه في أحسن زينة وأن ينخوا عن طريقه كل منظر قبيح» وأن يعدُوا له 
المعازف والملاهي ففعلوا ذلكء فجعل بعد ركبته تلك يكثر الرُكوب» فمرٌ ذات يوم على طريق قد غفلوا 
عنه فأتى على رجلين من السؤال أحدهما قد تورّم وذهب لحمه» واصفرٌ جلده» وذهب ماء وجهه» وسمج 
منظرهء والآخر أعمى يقوده قائدء فلمًا رأى ذلك اقشعرٌ منهما وسأل عنهما فقيل له: إن هذا المورّم من سقم 
باطن» وهذا الأعمى من زمانة» فقال ابن الملك: وإ هذا البلاء ليصيب غير واحد؟ قالوا: نعم فقال: هل 
يأمن أحدٌ من نفسه أن يصيبه مثل هذا؟ قالوا: لا وانصرف يومئذ مهموماً ثقيلاً محزوناً باكيا مستخفاً بما هو 
فيه من ملكه وملك أبيه فلبث بذلك أيّاماً . 

ثم ركب ركبة فأتى في مسيره على شيخ كبير قد انحنى من الكبرء وتبدّل خلقهء وابيض شعره» واسودٌ 
لونه» وتقلص جلده» وقصر خطوه فعجب منه وسأل عنهء فقالوا: هذا الهرم» فقال: وفي كم يبلغ الرْجل ما 
أرى؟ قالوا في مائة سنة أو نحو ذلك؛ وقال: فما وراء ذلك؟ قالوا: الموت. قال: فما یخلی ب بين الرّجل 
وبين ما يريد من المدّة؟ قالوا: لا وليصيرنٌ إلى هذا في قليل من الأيام» فقال: الشهر ثلاثون يوماً والسّنة اثنا 
عشر شهراً وانقضاء العمر مائة سنة فما أسرع اليوم في الشّهرء وما أسرع الشهر في السّنة» وما أسرع السَنة 
في العمر فانصرف الغلام؛ وهذا كلامه يبديه0 ويعيده مكرّراً له. 

ثم سهر ليلته كلها وكان له قلب حي ذكي وعقل لا يستطيع معه نسياناً ولا غفلة» فعلاه الحزن 
والاهتمام فانصرف نفسه عن الدُنيا وشهواتها وكان في ذلك يداري أباه ويتلظطف عتده وهو مع ذلك قد أصغى 
بسمعه إلى كل متكلّم بكلمة طمع أن يسمع شيئاً يدلّه على غير ما هو فيهء وخلا بحاضنه الذي كان أفضى 
إليه بسر فقال له: هل تعرف من الثاس أحداً شأنه غير شأننا [هذا]"ء قال: نعم قد كان قوم يقال لهم: 
النساك» رفضوا الدنيا وطلبوا الآخرةء ولهم كلام وعلم لا يدرى ما هوء غير أن الناس عادوهم وأبغضوهم 
وحرّقوهم ونفاهم الملك عن هذه الأرضء فلا يعلم اليوم ببلادنا منهم أحدٌّ فإنهم قد غيّبوا أشخاصهم 
ينتظرون الفرج» وهذه سئّة في أولياء الله قديمة يتعاطونها في دول الباطل» فاغتص لذلك الخبر فؤادهء وطال 
به اهتمامه» وصار كالرٌجل الملتمس ضالته التي لا بذ له منهاء وذاع خبره في آفاق الأرض وشهر بتفكره 
وجماله وكماله وفهمه وعقله وزهادته في الدنیا وهوانها عليه لغ ذلك زجلا من الاك بعال له: بلوهرء 
بأرض يقال لها: سراندیب» وكان رجلا ناسكاً حكيماً فركب البحر حتى أتى أرض سولابط ثُمْ عمد إلى 
باب ابن الملك فلزمه وطرح عنه زي النَساك ولبس زي التجار وتردّد إلى باب ابن الملك حتّى عرف الأهل 
والأحبّاء الداخلين إليه» فلمًا استبان له لطف الحاضن بابن الملكء وحسن منزلته منه أطاف به بلوهر حَنّى 
أصاب منه خلوة» فقال له: إنْي رجل من تجار سرانديب» قدمت منذ أيّام» ومعي سلعة عظيمة نفيسة الثمن» 
عظيمة القدرء فأردت الثقة لنفسي فعليك وقع اختياري» وسلعتي خيرٌ من الكبريت الأحمر» وهي تبصر 
العميان» وتسمع الضّمْء وتداوي من الأسقام. وتقرّي من الضعف وتعصم من الجنون» وتنصر على العدؤء 
ولم أر بهذا أحداً هو أحق بها من هذا الفتى فإن رأيت أن تذكر له ذلك ذكرته فإن كان له فيها حاجة أدخلتني 
عليه فإنه لم يخف عنه فضل سلعتي لو قد نظر إليهاء قال الحاضن للحكيم: إنك لتقول شيئا ما سمعنا به 


(۱( في المصدر: «يبدزه . 
)۲( من المصدر. 


Ye ۹1 


Vo AV 


V0 4۸ 


٣ج كتاب الروضة‎ oY 


من أحد قبلك ولا أرى بك بأساً وما مثلي يذكر ما لا يدري به( ما هوء فأعرض علي سلعتك انظر إليها 
فإن رأيت شيتاً ينبغي لي أن أذكره ذكرته» قال له بلوهر: إِنّي رجلُ طبيب وإلي لأرى في بصرك ضعفاً 
فأخاف إن نظرت إلى سلعتي أن يلتمع بصرك ولكن ابن الملك صحيح البصر حدث السَنْ ولست أخاف 
عليه أن ينظر إلى سلعتي فإن رأى ما يعجبه كانت له مبذولة على ما يحبّ وإن كان غير ذلك لم تدخل عليه 
مؤونة ولا منقصةء وهذا أمرٌ عظيم لا يسعك أن تحرمه إياه أو تطويه دونه؛ فانطلق الحاضن إلى ابن الملك 
فأخبره خبر الرّجل فحس قلب ابن الملك بأنّه قد وجد حاجته» فقال: عسل إدخال الرّجل علي ليلاً وليكن 
ذلك في سرّ وكتمان؛ فإِنْ هذا لا يتهاون به. 

فأمر الحاضن بلوهر بالتهيّؤ للدّخول عليه» فحمل معه سفطاً فيه كتب. له فقال الحاضن: ما هذا 
السّفط؟ قال بلوهر: في هذا السفط سلعتي فإذا شئت فأدخلني عليه فانطلق به حتّى أدخله عليه فلمًا دخل 
عليه بلوهر سلّم عليه وحيّاه وأحسن ابن الملك إجابته» وانصرف الحاضنء وقعد الحكيم عند الملك فأوّل 
ما قال له بلوهر: رأيتك يا ابن الملك زدتني في التحيّة على ما تصنع بغلمانك وأشراف أهل بلادك؟ قال ابن 
الملك: ذلك لعظيم ما رجوت عندكء قال بلوهر: لئن فعلت ذلك بي فقد كان رجلا من الملوك في بعض 
الآفاق يعرف بالخير ويرجى فبينا هو يسير يوماً في موكبه إذ عرض له في مسیره» رجلان ماشیان» لباسهما 
الحُقانء وعليهما أثر البؤس والضرّء فلمًا نظر إليهما الملك لم يتمالك أن وقع على الأرض فحيّاهما 
وصافحهماء فلمًا رأى ذلك وزرازه اشتدٌ جزعهم ممًا صنع الملك فأتوا أخاً له وكان جريئاً عليه فقالوا: إن 
الملك أزرى بنفسه» وفضح أهل مملكته؛ وخر عن دابته لإنسانين دنيّينء فعاتبه على ذلك كيلا يعودء ولمه 
على ما صنع» ففعل ذلك أخّ الملك فأجابه الملك بجواب لا يدري ما حاله فيه أساخط عليه الملك آم راض 
عنهء فانصرف إلى منزله حتّى إذا كان بعد أيام أمر الملك منادياً وكان يسمّى منادي الموت فنادى في فناء 
داره» وكانت تلك سنتهم فيمن أرادوا قتله» فقامت النوائح والنوادب في دار أخ الملك ولبس ثياب الموتى 
وانتهى إلى باب الملك وهو يبكي بكاء شديداً ونتف شعره» فلمًا بلغ ذلك الملك دعا بهء فلمًا أذن له الملك 
دخل عليه ووقع على الأرض ونادى بالويل والتبور ورفع يده بالتضرّع فقال له الملك: اقترب أيّها السفيه 
أنت تجزع من مناد نادى على(" بابك بآمر مخلوق وليس بأمر خالقء وأنا أخوك وقد تعلم آله ليس لك إليْ 
ذنب أقتلك عليهء ثم أنتم تلومونني على وقوعي إلى الأرض حين نظرت إلى منادي ربّي إل وأنا أعرف 
منكم بذنوبي» فاذهب فإنْي قد علمت أنه إنْما استغرّك وزرائي وسيعلمون خطأهم. 

ثم أمر الملك بأربعة توابيت فصنعت له من خشب فطلا تابوتين منها بالهب وتابوتين بالقارء فلمًا فرغ 
منها ملا تابوتي القار ذهباً وياقوتاً وزبرجداً وملا تابوتي الذُهب جيفاً ودماً وعذرة وشعراء ثم جمع الوزراء 
والأشراف الذين ظنّ أنهم أنكروا صنيعه بالرّجلين الضعيفين الئاسكين فعرض عليهم التوابيت الأربعة وأمرهم 
بتقريمهاء فقالوا: اما في ظاهر الأمر وما رأينا ومبلغ علمنا فإ تابوتي الذُهب لا ثمن لهما لفضلهما وتابوتي 
القار لا ثمن لهما لرذالتهماء فقال الملك: أجل هذا لعلمكم بالأشياء ومبلغ رأيكم فيهاء ثم أمر بتابوتي القار 
)١(‏ كلمة «به» ليست في المصدر. 


(۲) في المطبوعة: «من؛؛ وما أثبتناه من المصدر. 
م6 في المصدر: «استفزّك؛. 


ج٣۳‏ 7 باب قصة بلوهر ويوذاسف ror‏ 


فنزعت عنهما صفايحهما فأضاء البيت بما فيهما من الجواهر فقال: هذان مثل الرّجلين الّذين ازدريتم لباسهما 
وظاهرهما وهما مملؤان علماً وحكمة وصدقاً وبرَاً وسائر مناقب الخير الي هو أفضل من الياقوت واللؤلؤ 
والجوهر والذّهبٍ. 

ثم أمر بتابوتي الذهب فنزع عنهما أبوابهما فاقشعرٌ القوم من سوء منظرهما وتَأدُوا بريحهما ونتنهماء 
فقال الملك وهذان مثل القوم المتزينين بظاهر الكسوة واللباس وأجوافهما مملؤة جهالة وعمئ وكذباً وجوراً 
وسائر أنواع الشرٌ التي هي أفظع وأشنع وأقذر من الجيف. 

قال القوم: قد فقّهنا وانّعظنا أيها الملك. 

ثم قال بلوهر: هذا مثلك يا ابن الملك فيما تلقيتني به من التحيّة والبشر فانتصب يوذاسف ابن الملك 
وكان متّكتاء ثمْ قال: زدني مثلاً قال الحكيم: إن الرّارع خرج ببذره الطيّب ليبذره» فلمًا ملا كمه ونثره وقع 
بعضه على حافة الطريق فلم يلبث أن التقطه الطير ووقع بعضه على صفاة قد أصابها ندى وطين» فمكث 
حتى اهتزٌ. فلمًا صارت عروقه إلى يبس الصّفاة مات ويبس» ووقع بعضه بأرض ذات شوك فنبت حتّى 
سنبل» وكاد أن يثمر فمنعه الشوك فأبطلهء وأا ما كان منه وقع في الأرض الطيبة وإن كان قليلاً فاه سلم 
وطاب وزكى» فالزارع حامل الحكمةء وأمًا البذر ففنون الكلام» وأمًا ما وقع منه على حافة الطريق فالتقطه 
الطير فما لا يجوز السمع منه حتّى يمر صفحاً. وأمًا ما وقع على الصخرة في النّدى فيبس حين بلغت عروقه 
الصّفاة فما استحلاه صاحبه حتى سمعه بفراغ قلبه وعرفه بغهمه ولم يفقه بحصافة ولايته("2. وأمًا ما نبت 
منه وكاد أن يثمر فمنعه الشوك فأهلكه فما وعاه صاحيه حتى إذا كان عند العمل به حفته الشّهوات فأهلكته. 
وأما ما زكي وطاب وسلم منه وانتفع به رآه البصر ووعاه الحفظ. وأنفذه العزم بقمع الشّهوات وتطهير 
القلوب من دنسها. 

قال ابن الملك: إِنّي أرجو أن يكون ما تبذره أيّها الحكيم ما يزكو ويسلم ويطيب فاضرب لي مثل 
الدّنيا وغرور أهلها بها. 

قال بلوهر: بلغنا أن رجلاً حمل عليه فيل مغتلم( فانطلق موثياً هارباً وأتبعه الفيل حتّى غشيه فاضطرٌه 
إلى بثر فتدلى فيها وتعلق بغصنين نابتين على شفير البئر ووقعت قدماه على رؤوس حيّات» فلمًا تبيّن له [أنه 
متعلق ب الغصنين فإذا في أصلهما جرذان يقرضان الغصنين أحدهما أبيض والآخر أسودء فلمًا نظر إلى 
تحت قدميه» فإذا رؤوس أربع أفاع قد طلعن من حجرهنٌ» فلمًا نظر إلى قعر البثر إذا بتتين فاغرٌ فاه 
نحوه يريد التقامه» فلمًا رفع رأسه إلى أعلى الغصنين إذا عليهما شيء من عسل النحل فيطعم من ذلك العسل 
فألهاه ما طعم منه» وما نال من لذَّة العسل وحلاوته عن الفكر2" في أمر الأفاعي اللواتي لا يدري متى 


)١(‏ الحصيف: المحكم العقل. وقد حصف ‏ بالضم ‏ حصافة. الصحاح ج۳ ص1714, 

)۲( في المصدر: ولا نية» بدل «ولايتها . 

(9) الغلمة ‏ بالضم .: شهرة الضراب» وقد عَلِم البعير غلمة واغتلمء إذا هاج من ذلك. الصحاح ج٤‏ ص1۹۹۷. 
0( من المصدر. 

[0 التنين: ضرب من الحيّات . الصحاح ج٤‏ ص۲۰۸۷ . 

)١(‏ ففغر فا أي فتحه. الصحاح ج۲ ص۷۸۲. 

(۷) في المصدر: «التفكر». 


Vo ۴۹4 


V0 jt 


Voft*\ 


۴۱ كتاب الروضة ج‎ rot 


يبادرنه وألهاه عن التئين الذي لا يدري كيف مصيره بعد وقوعه في لهواته. . 

أمَا البثر فالدنيا مملؤة آفات وبلايا وشرورء وأمًا الغصنان فالعمرء وأمًا الجرذان فالليل والثهار يسرعان 
في الأجل» وأمًا الأفاعي الأربعة فالأخلاط الأربعة التي هي السَموم القاتلة من المرّة والبلغم والرّيح والدّم 
التي لا يدري صاحبها متى تهيج بهء وأمًا التثين الفاغر فاه ليلتقمه فالموت الؤاصد الطالب» وأمًا العسل الذي 
اغترٌ به المغرور فما ينال الئاس من لَه الدّنيا وشهواتها ونعيمها ودعتها من لذه المطعم والمشرب والشم 
واللمس والسمع والبصر. 

قال ابن الملك: إن هذا المثل عجيبٌ وأنْ هذا التشبيه حقٌء فزدني مثلاً للذنيا وصاحبها المغرور بها 
المتهاون بما ينفعه فيها؟ . 

قال بلوهر: زعموا أنَّ رجلاً كان له ثلاثة قرناءء وكان قد آثر أحدهم على الئاس جميعاًء ويركب 
الأهوال والأخطار بسببه ويغرّر بنفسه لهء ويشغل ليله ونهاره في حاجتهء وكان القرين الثاني دون الأول منزلة 
وهو على ذلك حبيب إليه مشفق عنده» ويكرمه ويلاطفه ويخدمه ويطيعه ويبذل له ولا يغفل عنه» وكان 
القرين الثالث [مجفراً)" محقوراً مستثقلاًء ليس له من وده وماله إلا أقله حتّى إذا نزل بالرّجل الأمر الذي 
يحتاج فيه إلى قرنائه الثلاثة. فأتاه جلاوزة0 الملك ليذهبوا به ففزع إلى قرينه الأوّل فقال له: قد عرفت 
إيثاري إيَاك وبذل نفسي لك» وهذا اليوم يوم حاجتي إليك فماذا عندك؟ قال: ما أنا لك بصاحب وإنّ لي 
أصحاباً يشغلوني عنك» هم اليوم أولى بي منك ولكن لعلي أزوّدك وبين لتنتفع بهما. 

ثم فزع إلى قرينه الثاني ذي المحبّة والأطف, فقال له: قد عرفت كرامتي إِيَاك ولطفي بك وحرصي 
على مسرّتك؛ وهذا يوم حاجتي إليك فماذا عندك؟ فقال: إن أمر نفسي يشغلني عنك وعن أمركء» فاعمد 
لشأنك» واعلم أنه قد انقطع الذي بيني وبينك وأنّ طريقي غير طريقك إلا أي لعلّى أخطو معك خطوات 
يسيرة لا تنتفع بهاء ثم أنصرف إلى ما هو أهمٌ إلى منك. 

ثمّ فزع إلى قرينه الثالث الذي كان بحقره ويعصيه ولا يلتفت إليه يام رخائه فقال له: إِنْي منك لمستح 
ولكن الحاجة اضطرّتني إليك فماذا لي عندك؟ قال: لك عندي المواساةء والمحافظة عليك وقلّة الغفلة 
عنك. فابشر وقرٌ عيناً فإني صاحبك الذي لا يخذلك ولا يسَلمكء فلا يهمْك قلة ما أسلفتني واصطنعت 
إليّء فإنّي قد كنت أحفظ لك ذلك وأوفره عليك كلهء ثم لم أرض لك بعد ذلك به حى اتجرت لك به 
فربحت أرباحاً كثيرة» فلك اليوم عندي من ذلك أضعاف ما وضعت عندي منه فأبشرء وإِنّي أرجو أن يكون 
في ذلك رضى الملك عنك اليوم وفرجاً ممًا أنت فيه. فقال الرّجل عند ذلك: ما أدري على أي الأمرين أنا 
أشد حسرة عليه على ما فرطت في القرين الصّالح أم على ما اجتهدت فيه من المحبّة لقرين السّوء؟. 

قال بلوهر: فالقرين الأول هو المال والقرين الثاني هو الأهل والولدء والقرين الثالث هو العمل 
الالح . 


)002( في المصدر. «أمير؛ بدل #مشفق2. 
)۲( من المصدر. 

(۳) في المصدر: «زبانية. 

)4( كلمة به" ليست في المصدر. 


ج ام ۲ - باب قصة بلوهر ويوذاسف Foo‏ 


قال ابن الملك: إل هذا هو الحقٌُ المبين فزدني مثلاً للدّنيا وغرورها وصاحبها المغرور بهاء المطمئنٌ 
إليها. 

قال بلوهر: كان أهل مدينة يأتون الرّجل الغريب الجاهل بأمرهم فيملكونه عليهم سنة فلا يشك أن 
ملكه دائمٌ عليهم لجهالته بهم فإذا انقضت السئة أخرجوه من مدينتهم عرياناً مجرّداً سليباًء فيقع في بلاء 
وشقاء لم يحدّث به نفسهء فصار ما مضى عليه من ملكه وبالاً وحزناً ومصيبة وأذى» ثمْ إن آهل [تلك]9) 
المدينة أخذوا رجلاً آخر فملكوه عليهم فلمًا رأى الرّجل غربته فيهم لم يستأنس بهم وطلب رجلاً من آهل 
أرضه خبيراً بأمرهم حتّى وجده فأفضى إليه بسر القوم وأشار إليه أن ينظر إلى الأموال التي في يديه فيخرج 
منها ما استطاع الأول فالأول حتّى يحرزه في المكان الذي يخرجونه إليه فإذا أخرجه القوم صار إلى الكفاية 
والسّعة بما قدّم وأحرزء ففعل ما قال له الرّجل ولم يضيّع وصيّته . 

قال بلوهر : وإني لأرجو أن تكون [أنت] ذلك الرّجل يا ابن الملك الذي لم يستأنس بالغرباء ولم 
يغترٌ بالسَلطان؛ وأنا الرّجل الذي طلبت ولك عندي الذّلالة والمعرفة والمعونة. 

قال ابن الملك: صدقت أيّها الحكيم أنا ذلك الوّجل وأنت ذلك الوّجل7( وأنت طلبتي التي كنت 
طلبتها فصف لي أمر الآخرة تامَاًء فأمًا الدنيا فلعمري لقد صدقت ولقد رأيت منها ما يدلّني على فنائها 
ويزهدني فيهاء ولم يزل أمرها حقيراً عندي . 

قال بلوهر: إن الزّهادة في ادنيا يا ابن الملك مفتاح الوُغبة إلى الآخرة» ومن طلب الأخرة فأصاب 
بابها دخل ملكوتها وكيف لا تزهد في الدنيا [يا ابن الملك] وقد آناك الله من العقل ما آناك» وقد ترى أن 
الدّنيا كلها وإن كثرت إِنّما يجمعها أهلها لهذه الأجساد الفانيةء والجسد لا قوام لهء ولا امتناع بهء فالحرٌ 
يذيبه» والبرد يجمده» والشموم يتخلله» والماء يغرقه» والشّمس تحرقهء والهواء يسقمهء والسباع يفترسه. 
والطير تنقرهء والحديد يقطعه. والضّده!") يحطمهء ثم هو معجون بطينة من ألوان الاسقام والأوجاع 
والأمراض» فهو مرتهن بهاء مترقّب لهاء وجل منهاء غير طامع في السّلامة منهاء ثم هو مقارن الآفات 
السبع التي لا يتخلص منها ذو جسد وهي الجوع والظمّأ والحرٌ والبرد والوجع والخوف والموت. 

فأمًا ما سألت عنه(" من أمر الآخرة9)» فإنّي أرجو أن تجد ما تحسبه بعيداً قريباً» وما كنت تحسبه 
عسيرا يسيراً» وما كنت تحسبه قليلا كثيرا. 

قال ابن الملك: أيها الحكيم أرأيت القوم الّذين كان والدي حرّقهم بالثار ونغاهم أهم أصحابك؟ 
فقال: نعمء قال: فإنه بلغني أن الاس اجتمعوا على عداوتهم وسوء الثناء عليهم» قال بلوهر: نعم قد كان 


)1١(‏ من المصدر. 

(؟) من المصدر. 

(۳) جملة: «وأنت ذلك الرجل؛ ليست في المصدر. 
(4) في المصدر: «في؛ بدل «إلى». 

(0) من المصدر. 

)١(‏ في المصدر: «الصدام؟. 

(۷) في المطبوعة: «منه»» وما ألبتناه من المصدر. 
(۸) في المطبوعة والمصدر : «الأمر الآخرة؟. 


Vo ft 


Vo ft 


Voit 


۳٦‏ كتاب الروضة جا 


ذلك قال: فما سبب ذلك أيّها الحكيم؟ قال بلوهر: أما قولك يا ابن الملك في سوء الثّناء عليهم فما عسى 
أن يقولوا فيمن يصدق ولا یکذب» ويعلم ولا یجهل» ويكفٌ ولا يؤذيء ويصلي ولا ینام» ويصوم ولا 
يفطر ويبتلى فيصبرء ويتفكر فيعتبر» ويطيب نفسه عن الأموال والأهلين» ولا يخافهم الئاس على أموالهم 
وأهليهم . 

قال ابن الملك: فكيف انّفى التاس على عداوتهم وهم فيما بينهم مختلفون؟ قال بلوهر: مثلهم في 
ذلك مثل كلاب اجتمعوا على جيفة تنهشها ويهار بعضها بعضاًء مختلفة الألوان والأجناس فبينا هي تقبل 
على الجيفة إذ دنى رجل منهم فترك بعضهنٌ بعضاً وأقبلن على الرّجل فيهرن عليه جميعاً معاويات عليه وليس 
للرّجل في جيفتهنٌ حاجة ولا أراد أن ينازعهنْ فيهاء ولكن هن عرفن غربته منهنْ فاستوحشن منه واستانس 
بعضهنٌ ببعض وإن كن مختلفات متعاديات فيما بينهنْ من قبل أن يرد الرجل عليهن. 

قال بلوهر: فمثل الجيفة متاع الدّنيا ومثل صنوف الكلاب ضروب الرّجال الذين يقتتلون على الدُنيا 
ويهرقون دماءهم وينفقون لها آموالهم» ومثل الرّجل الذي اجتمعت عليه الكلاب ولا حاجة له في جيفهنٌ 
كمثل صاحب الدّين الذي رفض الدّنيا وخرج منهاء فليس ينازع فيها أهلها ولا يمنع ذلك الئاس من أن 
يعادونه لغربته عندهم» فإن عجبت فأعجب'( من الئاس أنْهم لا همّة لهم إلا الدّنيا وجمعها والتكاثر 
والتفاخر والتغالب عليها حتّى إذا رأوا من قد تركها في أيديهم وتخلى عنها كانوا له أشد(" قتالاً عليه وأشد 
حنقاً منهم للّذي يشاخهم عليها فاي حخة لله(" يا ابن الملك أدحض من تعاون المختلفين على من لا حجة 
لهم عليه؟ قال ابن الملك أعمد لحاجتي» قال بلوهر: إل الطييب الرّفيق إذ رأى الجسد قد أهلكته الأخلاط 
الفاسدة فأراد أن يقويه ويسمنه لم يغذه بالطعام الذي يكون منه اللّحم والدم والقوّة لأنه يعلم أنه متى أدخل 
الطعام على الأخلاط الفاسدة أضِرّ بالجسد ولم ينفعه ولم يقوّهء ولكن يبدأ بالأدويّة والحمية من الطعامء فإذا 
أذهب من جسده الأخلاط الفاسدة أقبل عليه بما يصلحه من الطعام فحينئذ يجد طعم الطعام ويسمن ويقوى 
ويحمل الثقل بمشيّئة الله عر وجل . 

وقال ابن الملك أيّها الحكيم: أخبرني ماذا نصيب من الطعام والشراب؟ قال الحكيم: زعموا ان ملكأ 
من الملوك كان عظيم الملك كثير الجند والأموال وأنّه بدا له أن يغزو ملكا آخر ليزداد ملكا إلى ملكه ومالاً 
إلى مالهء فسار إليه بالجنود والعدد والعدّة: والنساء والأولاد والأثقال» فأقبلوا نحوه فظهروا عليه واستباحوا 
عسكره فهرب وساق امرأته وأولاده صغاراً فالجأه الطلب عند المساء إلى أجمة على شاطىء التهر فدخلها مع 
أهله وولده وسيّب دوابّه مخافة أن تدلٌ عليه بصهيلها فباتوا في الأجمة وهم يسمعون وقع حوافر الخيل من 
كل جانب فأصبح الرّجل لا يطيق براحاً» وأمًا الثهر فلا يستطيع عبوره. وآمًا الفضاء فلا يستطيع الخروج إليه 
لمكان العدوء فهم في مكان ضيّق قد أذاهم البرد وأهجرهم الخوف وطواهم الجوع» وليس لهم طعام ولا 
معهم زاد ولا إدامء وأولاده صغار جياع يبكون من الضرٌ الذي قد أصابهم فمكث بذلك يومين» ثم إن أحد 
بنيه مات فألقوه في الثهر فمكث بعد ذلك يوماً آخر فقال الرّجل لامرأته إا مشرفون على الهلاك جميعاً وإن 
)١(‏ في المطبوعة: «فأعجبت»؛ وماأئبتناه من المصدر. 


(۲) جملة «أشذ قتالاً عليه و» ليست في المصدر. 
(r)‏ كلمة «لله؛ ليت في المصدر. 


ج باب قصة بلوهر ويوذاسف rav‏ 


بقي بعضنا وهلك بعضنا كان خيراً من أن نهلك جميعاً وقد رأيت أن أعجل ذبح صبي من هؤلاء الصَبيان 
اتدل تو لتر رادقا إلى اذ وات القع وجل CSREES‏ ليع 
لحومهم وض( حتى لا نستطيع الحركة إن وجدنا إلى ذلك سبيلاً وطاوعته امرأته فذبح بعض أولاده 
ووضعوه بينهم ينهشونهء فما ظنّك يا ابن الملك بذلك المضطرٌ أأكل الكلب المستكثر يأكل؟ أم أكل المضطرٌ 
المستقل؟ قال ابن الملك: بل أكل المستقلٌ؛ قال الحكيم: كذلك أكلي وشربي يا ابن الملك في الدنيا. 
فقال له ابن الملك: أرايت هذا الذي تدعوني إليه أيها الحكيم أهو شيء نظر الئاس فيه بعقولهم وألبابهم 
حنَّى اختاروه على ما سواه لأنفسهم أم دعاهم الله إليه فأجابواء قال الحكيم: علا هذا الأمر ولطف عن أن 
يكون من أهل الأرض أو برأيهم دبّروه» ولو كان من أهل الأرض لدعوا إلى عملها وزينتها وحفظها ودعتها 
ونعيمها ولذّتها ولهوها ولعبها وشهواتهاء ولكتّه أمر غريب ودعوة من الله عر وجل ساطعة» وهدى مستقيم 
ناقض على أهل الدّنيا أعمالهم» مخالف لهمء عائب عليهم» ا داع لهم إلى 
طاعة ريهم» وإ ذلك لبيّن لمن تنبّه مكتوم عنده عن غير أهله حتی يظهر الله الح بعد خفائه ويجعل كلمته 
العليا وكلمة اللذين جهلوا السَفلى. 

قال ابن الملك صدقت أيّها الحكيم . ثم قال الحكيم: إن من الئاس من تفكر قبل مجيء الرُسل نهني 
فأصاب» ومنهم من دعته الرُسل بعد مجيئها فأجاب وأنت يا ابن الملك ممن تفكر بعقله فأصاب. 


قال ابن الملك: فهل تعلم أحداً من الّاس يدعو إلى التزهيد في الدّنيا غيركم؟ قال الحكيم: ما في 
بلادكم هذه فلا وأمًا في سائر الأمم ففيهم قوم ينتحلون الدّين بألسنتهم ولم يستحقوه بأعمالهم فاختلف 
سبيلنا وسبيلهم» قال ابن الملك: كيف صرت تم اران الق متهم إلا أناكم هذا الأخر الغريب: من حيبت 
أناهم؟ قال الحكيم : الحنٌ كله جاء من عند الله عر وجل وإنّه تبارك وتعالى دعا العباد إليه فقبله قوم بحقّه 
وشروطه حتّى أدُوه إلى أهله كما أمرواء لم يظلموا ولم يخطنوا ولم يشتعواء وقبله آخرون فلم يقوموا بحقّه 
وشروطه» ولم يؤذوه إلى أهلهء ولم يكن لهم فيه عزيمة؛ ولا على العمل به ني ضمير» فضيّعوه واستثقلوه 
فالمضيّع لا يكون مثل الحافظ والمفسد لا يكون كالمصلح» والصابر لا يكون كالجازع» فمن ههنا كنا 
تن أن ر 
ثم قال الحكيم: نه ليس يجري على لسان أحد منهم من الدّين والتزهيد والدّعاء إلى الآخرة إلا 
أخذ ذلك عن أصل الحو“ الذي عنه أخذناء ولكنه فرق بيننا وبينهم أحدائهم التي أحدثوا وابتغاؤهم 5 
وإخلادهم إليهاء وذلك أن هذه الدّعوة لم تزل تأتي وتظهر في الأرض مع أنبياء الله ورسله صلوات الله 
عليهم في القرون الماضية على ألسنة مختلفة متفرّقة: وكان آهل دعوة الحقٌ أمرهم مستقيم» وطريقهم 
واضحء ودعوتهم بيّنة» لا فرقة فيهم" ولا اختلاف» فكانت الرّسل :58 إذا بلُغوا رسالات رتهم 
واحتتجوا لله تبارك وتعالى على عباده بحجته وإقامة معالم الدّين وأحكامه» قبضهم الله عر وجل إليه عند 


)١(‏ في المصدر: «نضعف؛. 

(۲) جاء في هامش المصدر نقلاً عن بعض نسغه : «أهل الحق؟ء والظاهر هر الصحيح . 
(۳) في المصدر: ابينهم». 

(4) في المطبوعة: #بحجة». وما أثيتتاه من المصدر. 


>," 


۹/4 


1/76 


4 كتاب الاحنحاجات والمناظرات ج٤‏ 


تفسير: قال الطبرسي « ره الله؟ في قوله تعالى : إن الّذين كفروا سواءٌ عليهم » : قبل : نزلت في أبي جهز 
من آهل بيته قتلوا يوم بدر؛ وقيل E SS‏ 
حسداً؛ وقيل : نزلت في مشركي العرب ؛ وقيل : هي عامّة في جميع الكفار أخبر الله تعالى بأن جميعهم لا يؤمنون' 0 

وني قوله تعالى : ومن الناس من يقول آمنا) نزلت في المنافقين وهم عبد الله بن أب بن سلول» وجد بن قيس . 
ومعتب بن قشير وأصحابهم ٠‏ وأكثرهم من اليهود" . 

وني قوله : طوإذا خلوا إلى شياطينهم€ روي عن أبي جعفر الباقر (ع) أنّم كهّانههم9) 

وفي قوله : 9إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فها فوقها) روي عن الصادق (ع) أنه قال : إنها ضرب اله 
المثل بالبعوضة لأنَّ البعوضة على صغر حجمها خلق الله فيها جميع ما خلق في الفيل مع كبره وزيادة عضرين 
آخرين» فأراد الله سبحانه أن ينبّه بذلك المؤمنين على لطيف خلقه وعجيب صنعته7؟). 

وني قوله : يا بني إسرائيل اذكروا» الخطاب لليهود والنصارى ؛ وقيل : هو خطابٌ لليهود الَذِين كانوا بالمدينة 
وما حوطا(* , 

وني قوله تعالى : «ولا تشتروا بآياني ثمناً قليلآ» روي عن أبي جعفر (ع) في هذه الآية قال : كان حي بن أخطب 
وكعب بن الأشرف وآخرون من اليهود لهم مأكلة على اليهود في كل سنة فكرهوا بطلانها بأمر النبي (ص)ء فحرّفوا 
لذلك آيات من التوراة فيها صفته وذكره؛ فذلك الثمن الذي أريد في الآية. 

وني قوله : «أتأمرون الناس بالر» هذه الآية خطابٌ لعلاء اليهود وكانوا يقولون لأقربائهم من المسلمين: أثبتوا 
على ما أنتم عليه ولا يؤمنون هم" . 

وني :قوله : «أفتطمعون أن يؤمنوا لكم» قيل : نهم علماء اليهود الّذين يجرفون التوراة فيجعلون الحلال حراماً 
والحرام حلالاً اتباعاً لأهوائم و إعانة لمن يرشونهم . وفي قوله تعالى : «وإذا لقوا الذين آمنوا) إلى قوله : لاليحاجوكم به 
عند ربكم » روى عن أبي جعفر الباقر (ع) أنه قال: كان قومٌ من اليهود ليسوا من المعاندين المتواطئين إذا لقوا 
المسلمين حدّثوهم بها في التوراة من صفة محمد (ص) فنهاهم كبراؤهم عن ذلك وقالوا : أتخبرونهم بما في التوراة من 
صفة محمّد (ص) فيحاجٌوكم به عند ربكم فنزلت الآية(0). 


وني قوله : «فويلٌ للّدين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله) قيل : كتابتهم بأيديهم نّم عمدوا 
إلى التوراة وحرّفوا صفة النبيّ (ص) ليوفعوا الشكُ بذلك على المستضعفين من اليهود. وهو المروي عن أي جعفر 
الباقر (ع) وعن جماعة من أهل التفسير؛ وقيل : كان صفته في الشوراة : أسمر ربعة فجعلوه آدم طوالاً وفي رواية 
عكرمة عن ابن عبّاس قال: إِنْ أحبار اليهود وجدوا صفة النبين (ص) مكتوبة في التوراة : أكحل أعين ربعة حسن 





, 178 : ١ ممم البيان‎ )١( 

(؟) ممع البيان 1: 1597 . 

(۳) مجمع البيان 11 ٠٠١‏ . 

(4) ممع البيان 1 : 1168م 

. ۲٠۷ : ١ مجمع البيان‎ )0( 

. ۲٠١ : ١ مجمع البيان‎ )1( 

(۷) وفي نسخة منه : لا تؤمنوهم . ممع البيان ٠٠١ : ١‏ . 

(۸ مجمع البيان 181-0١‏ وفیه : لا تخبروهم بها في التوراة . 


Vo t1 


Vo [t۷ 


Fa^‏ کتاب الروضة ج ا 





انقضاء آجالهم ومنتهى مذتهم» ومكثت الامّة من الأمم بعد نبيّها برهة من دهرها لا تغيّر ولا تبدّل ثم صار 
الناس بعد ذلك يحدثون الأحداث ويبتغون' الشهوات؛ ويضيَعون العلم» فكان العالم البالغ المستبصر منهم 
يخفي شخصه ولا يظهر علمه» فيعرفونه باسمه ولا يهتدون إلى مكانه ولا يبقى منهم إلا الخسيس من أهل 
العلم» يستخفف به أهل الجهل والباطل فيخمل العلم ويظهر الجهل» وتتناسل القرون فلا يعرفون إلا الجهل 
[والباطل]"ء ويزداد الجهّال استعلاء وكثرة» والعلماء خمولاً وقلّة. فحؤلوا معالم الله تبارك وتعالى عن 
وجوههاء وتركوا قصد سبيلهاء وهم مع ذلك مقرُون بتنزیله» متبعون شبهه ابتغاء تأويله؛ متعلقون بصفته» 
تاركون لحقيقته» نابذون لأحكامه» فكل صفة جاءت الرُسل تدعوا إليها فنحن لهم موافقون في تلك الضّفةء 
مخالفون لهم في أحكامهم وسيرتهم» ولسنا نخالفهم في شيء إلا ولنا عليهم الحجة والواضح والبيّنة العادلة 
من نعت ما في أيديهم من الكتب المنزلة من الله عر وجل فكل متكلّم منهم يتكلم بشيء من الحكمة فهي لنا 
وهي بيننا وبينهم تشهد لنا عليهم بأنّها توافق صفتنا وسيرتنا وحكمنا وتشهد عليهم بآنها مخالفة لسنتهم 
وأعمالهم؛ فليسوا يعرفون من الكتاب إلا وصفهء ولا من الذكر(” إلا اسمهء فليسوا بأهل الكتاب حقيقة 

قال ابن الملك: فما بال الأنبياء والرّسل تكد يأتون في زمان دون زمان؟ قال الحكيم: إنما مثل ذلك 
كمثل ملك كانت له أرض موات لا عمران فيهاء فلمًا أراد أن يقبل عليها بعمارته أرسل إليها رجلا جلداً أميناً 
ناصحاًء ثمْ أمره أن يعمر تلك الأرض وأن يغرس فيها صنوف الشجر وأنواع الرّرع» ثم سمّى له الملك ألواناً 
من الغرس معلومة؛ وأنواعاً من الزْرّع معروفةء ثمْ أمره أن لا يعدو ما سمْى له وأن لا يحدث فيها من قبله 
شيئاً لم يكن أمره به سيّده» وأمره أن يخرج لها نهراً ويسدٌ عليها حائطاً» ويمنعها من أن يفسدها مفسدء فجاء 
الرّسول الذي أرسله الملك إلى تلك الأرض فأحياها بعد موتها وعمّرها بعد خرابهاء وغرس فيها وزرع من 
الصَنوف التي أمره بهاء ثم ساق نهر الماء إليها حتّى نبت الغرس واتصّل الرّرع» ثم لم يلبث قليلاً حنى 
مات قيّمهاء وأقام بعده من يقوم مقامه وخلف من بعده خلف خالفوا من أقامه القيّم بعده وغلبوه على أمره؛ 
ا وطمّوا الأنهار؛ فيبس الغرسء وهلك الرّرعء فلمًا بلغ الملك خلافهم على القيّم بعد 
رسوله وخراب أرضه أرسل إليها رسولاً آخر يحييها ويعيدها ويصلحها كما كانت في منزلتها الأولى» وكذلك 
الأنبياء والرسل تلتق يبعث الله عر وجل [منهم]*© 0 الئاس بعد فساده . 

قال ابن الملك أيخص الأنيياء والرّسل عليهم إذا جاءت بما يبعث به أم تعم 

قال بلوهر: ل 0 ومن عصاهم لم 
يكن منهم» وما تخلو الأرض قط من أن يكون لله عر وجل فيها مطاع من أنبيائه ورسله ومن أوصيائه» وإنّما 

مثل ذلك مثل طائر كان في ساحل البحر يقال له قدم يبيض بيضاً كثيراً وكان شديد الحبٌ للفراخ وكثرتهاء 


)١(‏ في المصدر: «ويتبعون». (۲) من المصدر. 

2( في المصدر: «الدين» بدل «الذكر؟. 

)4( كلمة نهر ليست في المصدر. 

() من المصدر. 

)١(‏ كذا في المطبوعة والمصدرء علماً به لم أعثر على طير باسم «قدم؟ في حياة الحيوان للدميري نعم جاء فيه «قولي» ‏ بضم القاف 
وكسرها وفتحها ‏ راجع ج؟ ص ١‏ ؟ منه. 


ج٣‏ ۲ _ باب قصة بلوهر ويوذاسف لمن 


وكان يأني عليه زمان يتعذّر عليه فبه ما يريده من ذلك فلا يجد بذاً من انخاذ أرض أخرى حنى يذهب ذلك 
الزُمان فيأخذ بيضه مخافة عليه من أن يهلك من شفقته فيفرّقه في أعشاش الطير فتحضن الطير بيضته مع 
بيضتها وتخرج فراخه مع فراخهاء فإذا طال مكث فراخ الطير قدم مع فراخ الطير ألفها بعض فراخ الطير 
واستأنس بها فإذا كان الزمان الذي ينصرف فيه قدم إلى مكانه مر بأعشاش الطير وأوكارها بالليل فأسمع 
فراخه وغيرها صوته فإذا سمعت فراخه صوئه تبعته وتبع فراخه ما كان ألفها من فراخ سائر الطير ولم يجبه ما 
اکن من فراخه ولا بها لم يعن الف تراه وکن تاريسم إليه من أجابه من فراخه حبَاً للفراخ» وكذلك 
ا إِنْما يستعرضون الئاس جميعاً بدعائهم فيجيبهم أهل الحكمة والعقل لمعرفتهم لفضل' الحكمة 

TRE‏ تعم الناس بدعائهم» ومثل البيض المتفرّق في أعشاش 
الطير مثل الحكمةء ومثل سائر فراخ الطير التي ألفت فراخ قدم مثل من أجاب الحكماء قبل مجيء الرسلء 
لأنْ الله عر وجل جعل لأنبيائه ورسله من الفضل والرّأي ما لم يجعل لغيرهم من النّاس» وأعطاهم من 
الحجج واللور والضياء ما لم يعط غيرهم؛ وذلك لما يريد من بلوغ رسالته ومواقع حججه» وكانت الرُسل 
إذا جاءت وأظهرت دعوتها أجابهم من الئاس أيضاً من لم يكن أجاب الحكماء وذلك لما جعل الله عر وجل 
على دعوتهم من الضياء والبرهان. 

قال ابن الملك: أفرأيت ما يأتي به الؤُسل والأنبياء إذ زعمت أنه ليس بكلام الناس وكلام الله عر وجل 
وهو كلام وكلام ملائكته كلام» قال الحكيم : أما رأيت الناس لما أرادوا أن يفهموا بعض الذُوابٌ والطير ما 
يريدون من تقدمها وتآخرها وإقبالها وإدبارها لم يجدوا الدُوابٌ والطير يحتمل كلامهم الذي هو كلامهم. 
فوضعوا من النقر والصّفير والرجز ما يبلغوا به حاجتهم وما عرفوا أنها تطيق حملهء وكذلك العباد يعجزوا أن 
يعلموا كلام الله عر وجل وكلام ملائكته على كنهه وكماله ولطفه وصفته فصار ما تراجع الئاس بينهم من 
الأصوات التي سمعوا بها الحكمة شبيهاً بما وضع الئاس للدُوابٌ؛ والطير ولم يمنع ذلك الوت مكان 
الحكمة المخبرة اي ع و اس NASR‏ 
يمنعها من وقوع معانيها على مواقعها وبلوغ ما احتجٌ به الله عر وجل على العباد فيها فكان الضّوت للحكمة 
جسداً ومسكداً؛ وكانت الحكمة للصّوت نفساً وروحاً؛ ولا طاقة للئاس أن ينفذوا غور كلام الحكمة» ولا 
يحيطوا به بعقولهم» فمن قبل ذلك تفاضلت العلماء في علمهمء فلا يزال عالم يأخذ علمه من عالم حتى 
يرجع العلم إلى الله عر وجل الذي جاء من عنده» وكذلك العلماء قد يصيبون من الحكمة والعلم ما ينجيهم 
من الجهلء ولكن لكل ذي فضل فضلهء كما أن الئاس ينالون من ضوء الشّمس ما ينتفعون به في معائشهم 
وأبدانهم ولا يقدرون أن ينفذوها بأبصارهم فهي كالعين الغزيرة الظاهر مجراها المكنون عنصرهاء فالئاس قد 
يجيبون بما ظهر لهم من ماثهاء ولا يدركون غورها وهي كالئجوم الزاهرة التي يهتدي بها الناس. ولا 
يعلمون مساقطهاء فالحكمة أشرف وأرفع وأعظم مما وصفناها به كله هي مفتاح باب كل خير يرتجى» 
والتجاة من كل شر يتقىء وهي شراب الحياة التي من شرب منه لم يمت أبدأء والشّفاء للسقم الذي من 
ستشفى به لم يسقم أبداًء والطريق المستقيم الذي من سلكه لم يضلْ أبداًء هي حبل الله المتين الذي لا 
يخلقه طول التكرار» من تمسّك به انجلى عنه العمى» ومن اعتصم به فاز واهتدى» وأخذ بالعروة الوثقى, 


)١(‏ في المصدر: «بقضل؛. 
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قال [ابن الملك]: فما بال هذه الحكمة التي وصفت بما وصفت من الفضل والشّرف والارتفاع 
والقَؤّة والمنفعة والكمال والبرهان لا ينفع بها النّاس كلهم جميعاً؟. 

قال الحكيم: إِنْما مثل الحكمة كمثل الشمس الطالعة على جميع الئاس الأبيض والأسود منهمء 
والضّغير والكبيرء فمن أراد الانتفاع بها لم تمنعه ولم يحل بينه وبينها من أقربهم وأبعدهم؛ ومن لم يرد 
الانتفاع بها فلا حسة له عليهاء ولا تمنع الشمس على الئاس جميعاء ولا يحول بين التاس وبين الانتفاع 
بهاء وكذلك الحكمة وحالها بين الاس إلى يوم القيامة؛ والحكمة قد عمّت الناس جميعاً إلا أنْ الاس 
يتفاضلون في ذلك والشمس ظاهرة إذ طلعت على الأبصار الناظرة فرّقت بين الاس على ثلاثة منازل فمنهم 
الضحيح البصر الذي ينفعه الضّوء ويقوي على النظرء ومنهم الأعمى القريب من الضّوء الذي لو طلعت عليه 
شمس أو شموس لم تغن عنه شيئاً ومنهم المريض البصر الذي لا يعد في العميان ولا في أصحاب البصرء 
كذلك الحكمة هي شمس القلوب إذا طلعت تفوّق على ثلاث منازل: منزل لأهل البصر الْذين يعقلون 
الحكمة فيكونون من أهلهاء ويعملون بهاء ومنزل لأهل العمى الَذِين تنبو الحكمة عن قلوبهم لإنكارهم 
الحكمة وتركهم قبولها كما ينبو ضوء الشمس عن العميان» ومنزلة لأهل مرض القلوب الذين يقصر 
علمهم ريضعف عملهم ويستوي فيهم السّيىء والحسن» والحقٌ والباطل» وإِدٌ أكثر من تطلع عليه الشّمس 
وهي الحكمة معن يعمى عنها. 

قال ابن الملك: فهل يسع الرُجل الحكمة فلا يجيب إليها حتّى يلبث زماناً ناكباً عنهاء ثم يجيب 
ويراجعها؟ قال بلوهر: نعم هذا أكثر حالات الئاس في الحكمة. 

قال ابن الملك: ترى والدي سمع شيئاً من هذا الكلام قط؟ قال بلوهر: لا أراه سمع سماعاً صحيحاً 
رسخ في قلبه ولا كلّمه فيه ناصح شفيق. 

قال ابن الملك: وكيف ترك ذلك الحكماء منه طول دهرهم؟ قال بلوهر: تركوه لعلمهم بمواضع 
كلامهم» فربما تركوا ذلك ممْن هو أحسن إنصافاً وألين عريكة؛ وأحسن استماعاً من أبيك حتى أن الوّجل 
ليعاشر الرّجل طول عمره بينهما الاستئناس والمودّة والمفاوضة؛ ولا يرق بينهما شيء إلا الذين والحكمة» 
وهو متفبجع عليه؛ متوجّع لهء ثمْ لا يفضي إليه أسرار الحكمة إذ لم يره لها موضعاً. 

وقد بلغنا أن ملكاً من الملوك كان عاقلاً قريباً من الاس» مصلحاً لأمورهم» حسن النظر والانصاف 
لهم وكان له وزيرٌ صدق صالح يعينه على الإصلاح ويكفيه مؤونته ويشاوره في أموره» وكان الوزير أديباً 
عاقلا له دين وورع ونزاهة على( الدنياء وكان قد لقي أهل الدّين؛ وسمع كلامهم» وعرف فضلهم, 
فأجابهم وانقطع إليهم بإخائه ووذه» وكانت له من الملك منزلة حسنة وخاصّة» وكان الملك لا يكتمه شيئاً 
من أمرهء وكان الوزير له أيضاً بتلك المنزلة» إلا أنّه لم يكن ليطلعه على أمر الينء ولا يفاوضه أسرار 
الحكمة؛ فعاشا بذلك زماناً طويلاء وكان الوزير كلما دخل على الملك سجد الأصنام وعظمها وأخذ شيئاً 
في طريق الجهالة والضلالة تقيّة له فأشفق الوزير على الملك من ذلك واهتمٌ به واستشار في ذلك أصحابه 
)١(‏ من المصدر. 


(۲) في المصدر: «ومنزل». 
(۳) جاء في هامش المصدر نقلاً عن بعض نسخه: «وزهادة عن» بدل «ونزاهة علىه. 


ج۱٣‏ ۲ - باب قصة بلوهر ويوذاسف ۴۹۱ 


وإخوانه» فقالوا له: انظر لنفسك وأصحابك فإن رأيته موضعاً للكلام فكلمه وفاوضه وإلآ فإك إِنْما تعينه 
على نفسك» وتهيجه على أهل دينك فإن السَلطان لا يغترُ به» ولا تؤمن سطوته» فلم يزل الوزير على 
اهتمامه به مصافياً له رفيقاً به رجاء أن يجد فرصة فينصحه أو يجد للكلام موضعاً فيفاوضهء وكان الملك 
مع ضلالته متواضعاً سهلاً قريباً حسن السّيرة في رعبّته» حريصاً على إصلاحهم» متفقّداً لأمورهم, 
فاصطحب الوزير الملك على هذا برهة من زمانه. 

ثم إن الملك قال للوزير ذات ليلة من الليالي بعدما هدأت العيون: هل لك أن تركب فنسير في المدينة 
فننظر إلى حال الئاس وآثار الأمطار التي أصابتهم في هذه الأيَام؟ فقال الوزير: نعم فركبا جميعاً يجولان في 
نواحي المدينة فمرًا في بعض الطريق على مزبلة تشبه الجبل» فنظر الملك إلى ضوء الثار تبدو في ناحية 
المزبلة» فقال للوزير: إن لهذه التار لقضّة فأنزل بنا نمشي حتّى ندنو منها فنعلم خبرهاء نفعلا ذلك فلمًا 
انتهيا إلى مخرج الضّوء وجدا نقباً شبيهاً بالغار» وفيه مسكين من المساكين ثم نظرا في الغار من حيث لا 
يراهما الرجل فإذا الرّجل مشوّه الخلق» عليه ثياب خلقان من خلقان المزبلةء متكيء على متكاء قد هيّاه من 
الزبل» وبين يديه إبريق فخارء فيه شراب وفي يده طنبور» يضرب بيده وامرأته في مثل خلقه ولباسه قائمة 
بين يديه تسقيه إذا استسقى منهاء وترقص له إذا ضرب» وتحبّيه بتحيّة الملوك» كلما شرب وهو يسمّيها سيّدة 
الئاءء وهما يصفان أنفسهما بالحسن والجمال وبينهما من السَرور الضحك والطرب ما لا يوصف» فقام 
الملك على رجليه مليّاً والوزير ينظر كذلك ويتعتجبان من لذتهما وإعجابهما بما هما فيه ثم انصرف الملك 
والوزير فقال الملك : ما أعلمني وإياك أصابنا الدّهر من اللَذّة والسَرور والفرح مثل ما أصاب هذين الليلة مع 
آني آظتهما يصنعان كلّ ليلة مثل هذاء فاغتنم الوزير ذلك منهء ووجد فرصة فقال له: أخاف أيّها الملك أن 
يكون دنيانا هذه من الغرورء ويكون ملكك وما نحن فيه من البهجة والشرور في أعين من يعرف الملكوت 
الدّائم مثل هذه المزبلة» ومثل هذين الشخصين اللذين رأيناهماء وتكون مساكننا وما شيّدنا منها عند من 
يرجو مساكن السّعادة وثواب الآخرة مثل هذا الغار في أعينناء وتكون أجسادنا عند من يعرف الطهارة 
والتضارة والحسن والصّحّة مثل جسد هذه المشوه الخلق في أعينناء ويكون تعسجبهم عن إعجابنا بما نحن فيه 
كتعسجبنا من أعجاب هذين الشخصين بما هما فيه. 

قال الملك: وهل تعرف لهذه الضّفة أهلا؟ قال الوزير: نعمء قال الملك: من هم؟ قال الوزير: أهل 
الدّين الّذين عرفوا ملك الآخرة ونعيمها فطلبوهء قال الملك: وما ملك الآخرة؟ قال الوزير هو النعيم الذي 
لا بؤس بعدهء والغنى الذي لا فقر بعده. والفرح الذي لا ترح بعده؛ والضّحة التي لا سقم بعدهاء والرّضى 
الذي لا سخط بعدهء والأمن الذي لا خوف بعده؛ والحياة التي لا موت بعدهاء والملك الذي لا زوال له 
التي هي دار البقاء ودار الحيوان؛ التي لا انقطاع لهاء ولا تغيّر فيهاء رفع الله عر وجل عن ساكنيها فبها 
السقم والهرم والشقاء والتصب والمرض والجوع والظمأ والموت» فهذه صفة ملك الآخرة وخبرها أيَها 
الملك. 

قال الملك: وهل تدركون إلى هذه الدّار مطلباً وإلى دخولها سبيلا؟ قال الوزير: نعم هي مهِيّأة لمن 
طلبها من وجه مطلبهاء ومن أتاها من بابها ظفر بهاء قال الملك: ما منعك أن تخبرني بهذا قبل اليوم؟ قال 
الوزير: منعني من ذلك إجلالك والهيبة لسلطانك قال الملك: لئن كان هذا الأمر الذي وصفت يقيئاً فلا 
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ينبغي لنا أن نضيّعه ولا نترك العمل به EG‏ سوك E‏ قال الوزير : أفتأمرني 
أنها الملك أن أواظب عليك في ذكره والتُكرير له؟ قال الملك: بل آمرك أن لا تقطع عني [ذكره]7" ليلا ولا 
نهارأًء ولا تريحني ولا تمسك عني ذكره فإنّ هذا أمر عجيب لا يتهاون به» ولا يغفل عن مثله» وكان سبيل 
ذلك الملك والوزير إلى النجاة. 

قال ابن الملك: ما أنا بشاغل نفسي بشيء من هذه الأمور عن هذا السبيل ولقد حدّئت نفسي بالهرب 
معك في جوف الليل حيث بدا لك أن تذهب. 

قال بلوهر: وكيف تستطيع الذهاب معي والصّبر على صحبتي وليس لي جحر يأويني» ولا دابة 
تحملني» ولا أملك ذهباً ولا فضّة. ولا أذخر غذاء العشاءء ولا يكون عندي فضل ثوب» ولا أستقرٌ ببلدة 
الأتليد نكن اس نبعنهة ولا انرو من ارفك اى رغيقا ادا 

قال ابن الملك: إني أرجو إن يقؤيني الذي قؤاك. قال بلوهر؛ أمَا إِنْك إن أبيت إلا صحبتي كنت 
-خليقاً أن تكون كالغني7) الذي صاهر الفقير. 

قال يوذاسف: وكيف كان ذلك؟ قال بلوهر: زعموا أن فتى كان من أولاد الأغنياء فأراد أبوه أن يزوّجه 
ابنة عم له ذات جمال ومالء فلم يوافق ذلك الفتى ولم يطلع أباه على كراهته حتّى خرج من عنده متوجهاً 
إلى أرض أخرىء فمرٌ في طريقه على جارية عليها ثياب خلقان لهاء قاتمة على باب بيت من بيوت المساكين 
فأعجبته الجارية» فقال لها: من أنت أيّتها الجارية؟ قالت: ابنة شيخ كبير في هذا البيت» فنادى الفتى الشيخ 
فخرج إليه فقال له: هل تزؤجني ابنتك هذه؟ قال: ما أنت بمتزوّج لبنات الفقراء وأنت فتى من الأغنياءء 
قال: ا لوالو ا و ا فكرهتها. 
فزوّجني ابنتك فإك واجد عندي خيراً إن شاء الله . ١‏ 

قال الشيخ: كيف ازؤجك ابنتي ونحن لا تطيب أنفسنا أن تنقلها عناء ولا أحتسب مع ذلك أنَّ 
اماك يورت أن ا ؛ قال الفتى: فنحن معكم في منزلكم هذاء قال الشيخ: إن صدقت فيما تقول 
فاطرح عنك زبّك وحليتك هذه قال : ففعل الفتى ذلك وأخذ أطماراً رة من أطمارهم فلبسها وقعد معهمء 
فسأله الشيخ عن شأنه وعرض له بالحديث حتى فنّش عقله فعرف أنه صحيح العقل وأنّه لم يحمله على ما 
صنع السَفه فقال له الشيخ : آم إا اخترتنا ورضييت بنا فقم معن إلى هذا الشرت قادح ذا خلت متزله 
بيوت ومساكن لم ير مثلها قط سعة وحسنآء وله خزائن من كل ما يحتاج إليه» ثم دفع إليه مفاتيحه وقال: إن 
كل ما ههنا لك فاصنع به ما أحببت» فنعم الفتى أنت وأصاب الفتى ما كان يريده. 

قال يوذاسف: إني لأرجو أن أكون صاحب هذا المثل إن الشيخ فتّش عقل هذا الغلام حتّى وثق به 
فلعلك تطوّل بي على تفتيش عقلي فأعلمني ما عندك في ذلك قال الحكيم: لو كان هذا الأمر إليّ لاكتفيت 
منك يأدنى المشافهة ولكن فوق رأسي سئّة قد سئها أئمّة الهدى في بلوغ الغاية في التوفيق» وعلم ما في 
الصّدور فإنّي أخاف إن خالفت السّنة أن أكون قد أحدثت بدعة» وأنا منصرف عنك الليلة وحاضر بابك في 


)0( من المصدر. 
(۲) في المطبوعة : «كالفتى»؛ وما البتناء من المصدر. 
(۳) في المصدر: «أحسب؟. 
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كل ليلة» ففكر في نفسك بهذا واعظ به» وليحضرك فهمك وتثبّت ولا تعجل بالتصديق لما يورده عليك 
همك حتى تعلمه بعد التؤدة والأناة وعليك بالاحتراس في ذلك إن يغلبك الهرى والميل إلى الشبهة والعمى» 
واجتهد في المسائل التي نظن أن فيها شبهة» ثم كلّمني فيها وأعلمني رأيك في الخروج إذا أردت» وافترقا 
على هذا تلك الليلة. 

ثم عاد الحكيم إليه فسلّم عليه ودعا له» ثم جلس فكان من دعاته أن قال: أسأل الله الأول الذي لم 
يكن قبله شيء» والآخر الذي لا يبقى معه شيء؛ والباقي الذي [لا فناء له والعظيم الّذي](') لا منتهى لهء 
والواحد الفرد الصمد الذي ليس معه غيرهء والقاهر الذي لا شريك لهء البديع الذي لا خالق معهء القادر 
الذي ليس له ضدّء الصمد الذي ليس له ندء الملك الذي ليس معه أحد أن يجملك ملكا عدلاً. إماماً في 
الهدىء قائداً إلى التقوى» ومبصراً من العمى»ء وزاهداً في الدُنياء ومحبًاً لذوي النّهي» ومبغضاً لأهل 
الرُدىء حتى يفضي بنا وبك إلى ما وعد الله أوليائه على ألمسنة أنبيائه من جنته ورضوانه؛ فإِنَّ رغبتنا إلى الله 
في ذلك ساطعة؛ ورهبتنا منه باطنة» وأبصارنا إليه شاخصة وأعناقنا له خاضعة وأمورنا إليه صائرة . 

فرق ابن الملك لذلك الدُعاء رفة شديدة» وازداد في الخير رغبة» وقال متعجباً من قوله: أيّها الحكيم 
أعلمني كم أتى لك من العمر؟ فقال: اثنتا عشرة سنةء فارتاع لذلك ابن الملكء وقال: ابن النتي عشرة 
سنة طفل وأنت مع ما أرى من التكهّل كابن ستين سنة. فال الك اغا المولد تقد راهن التكين سه 
ولكنك سالتني عن العمر وإلما العمر الحياةء ولا حياة إلا في الدّين والعمل به» والتخلي من الدنيا ولم يكن 
ذلك لي إلا من اثنتي عشرة سنةء ا فلك وى تسبي رست افد شیاه الت قال ابن 
الملك: كيف تجعل الآكل والشارب والمتقلب ميتاً؟ قال الحكيم: لاله شارك الموتى في العمى والصمْ 
والبكم وضعف الحياة وقلة الغنى؛ فلمًا شاركهم في الصَفة وافقهم في الاسم. 

قال ابن الملك: لئن كنت لا تعد حياتك تلك حياة ولا غبطة ما ينبغي لك أن تعد ما تتوقع من الموت 
موتاًء ولا تراه مكروهاً» قال الحكيم: تغريري في الدّخول عليك بنفسي يا ابن الملك مع علمي لسطوة أبيك 
على أهل ديني يدلك على أني لا أرى الموت موتا ولا أرى هذه الحياة حياةء 0 
مکروهاًء فكيف ف يرغب في الحياة من ترك حظّه منها؟ أو يهرب من الموت من قد أمات نفسه بيده أو لا 
تف با اين الملك اذ ماعب لذبن عد تقض ال ينان" من أهله ماله بوم و ا لذ و 
نصب العبادة ما لا يريحه منه إل الموت» فما حاجة من لا يتمتّع بلذّه الحياة إلى الحياة؟ a‏ 
راحة له إلا في الموت من الموت. 

قال ابن الملك: صدقت أيّها الحكيم فهل يسرك أن ينزل بك الموت من غد؟ قال الحكيم: بل يسرّني 
أن ينزل بي الليلة دون غد فاه من عرف الشيىء والحسن وعرف ثوابهما من الله عر وجل ترك السيىء مخافة 
عقابة وعمل الخسن رجاه كواية "ومن كان موقا با وده مدقا وقد قإله يحت الموت “لما يرجو بد 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 
)2( عبارة «ابن الملك» ساقطة من المصدر. 

2 في المصدر: «في الدنيا؛ بدل «الدنيا' . 

(14) في المصدر: «في الحياة» بدل «فيها؛. وفي الهامش منه نقلاً عن بعض نسخه : : ما لا يرغب فيها مالا إلا لهه . 
)ع( my‏ : (مهرب؟. 
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الموت من الرّخاء ويزهد في الحياة لما يخاف على نفسه من شهوات الدّنيا والمعصية لله فيها فهو يحبٌ 
الموت مبادرة من ذلك» فقال ابن الملك: إن هذا لخليق أن يبادر الهلكة لما يرجو في ذلك من النجاةء 
فاضرب لي مثل آمتنا هذه وعكوفها على أصنامها. 

قال الحكيم: إن رجلاً كان له بستان يعمره ويحسن القيام عليه إذ رأى في بسثانه ذات يوم عصفوراً 
واقعاً على شجرة من شجرة البستان يصيب من ثمرها فغاضه ذلك فنصب فخا فصادهء فلمًا هم بذبحه أنطقه 
الله عر وجل بقدرته» فقال لصاحب البستان: إِنك تهتمٌ بذبحي وليس فيي ما يشبعك من جوع ولا يقؤيك من 
ضعف فهل لك في خير عمًا هممت به؟ قال الؤجل: ما هو؟ قال العصفور: تخلّي سبيلي وأعلّمك ثلاث 
كلمات إن أنت حفظتهنٌ كن خيراً لك من أهل ومال هو لكء قال: قد فعلت فأخبرني بِهِنٌ» قال العصفور: 
احفظ عني ما اقول لك: لا تأس على ما فاتك ولا تصدّْقنٌ بما لا يكون» ولا تطلبئْ ما لا تطيق؛ فلمًا 
قضى الكلمات خلى سبيله؛ فطار فوقع على بعض الأشجارء ثم قال للرّجل: لو تعلم ما فاتك مئي لعلمت 
أنك قد فاتك مني عظيم جسيم من الأمرء فقال الرّجل وما ذاك؟ قال العصفور: لو كنت قضيت على ما 
هممت به من ذبحي لاستخرجت من حوصلتي درّة كبيضة الإوزة فكان لك في ذلك غنى الذهرء فلمًا 
سمع الرّجل منه ذلك أسرٌ في نفسه ندماً على ما فاته» وقال: دع عنك ما مضى» وهلمٌ أنطلق بك إلى منزلي 
فأحسن صحبتك وأكرم مثواك» فقال له العصفور: أيها الجاهل ما أراك حفظتني إذا ظفرت بي» ولا انتفعت 
بالكلمات التي افتديت بها منك نفسي. ألم أعهد إليك آلآ تأس على ما فاتكء ولا تصذق ما لا يكونء ولا 
تطلب ما لا يدرك؟ أما أنت متفججع على ما فاتك وتلتمس مني رجعتي إليك وتطلب ما لا تدرك وتصذق أن 
في حوصلتي درّة كبيضة الإوزة» وجميعي أصغر من بيضهاء وقد كنت عهدت إليك أن لا تصدّق بما لا 
يكون. 

وال أنتكم صنعوا أصنامهم بأيديهم ثم زعموا آلها هي التي خلقتهم وحفظوها من أن تسرق مخافة 
عليها وزعموا آنها هي التي تحفظهم» وآنفقوا عليها من مكاسبهم وأموالهم» وزعموا أنها هي التي ترزقهم 
فطلبوا من ذلك ما لا يدرك وصدّقوا بما لا يكون فلزمهم منه ما لزم صاحب البستانء قال ابن الملك: 
صدقت أنا الأصنام فإني لم أزل عارفاً بأمرهاء زاهداً فيهاء آيساً من خيرهاء فأخبرني بالّذي تدعوني إليه 
والّذي ارتضيته لنفسك ما هو؟ قال بلوهر: جماع الدّين أمران أحدهما معرفة الله عر وجل والآخر العمل 
برضوانه» قال ابن الملك: وكيف معرفة الله عر وجلٌ؟ قال الحكيم: أدعوك إلى أن تعلم أن الله واحد ليس 
له شريك؛ لم يزل فرداً ربا وما سواه مربوبٌء وأنْه خالق وما سواه مخلوقء وأنه قديم وما سواه محدث» 
وأله صانع وما سواه مصنوعء وأنّه مدبّرٌ وما سواه مدبّرٌء وأنّه باق وما سواه فان» وأنّه عزيرٌ وما سواه ذليل» 
وأنّه لا ينام ولا يغفل ولا يأكل ولا یشرب ولا يضعف ولا يغلب ولا يضجر9, ولا يعجزه شيء. لم تمتنع 
منه السّماوات والأرض والهواء والبرٌ والبحرء وأنه کون الأشياء لا من شيء؛ ونه لم يزل ولا يزال» ولا 
تحدث فيه الحوادث» ولا تغيّره الأحوال ولا تبدّله الأزمانء ولا يتغيّر من حال إلى حالء ولا يخلو منه 
مکان» ولا يشتغل به مکان» ولا يكون من مكان أقرب منه إلى مكان» ولا يغيب عنه شيءء عالمٌ لا يخفى 


)١(‏ الإوزة والإوز: البطء وقد جمعوه بالواو والنون فقالوا: إوزّون. الصحاح ج۲ ص454. 
)م( في المطبوعة : «يعجز»؛ وما أثبتناء من المصدر. 
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عليه شيء» قديرٌ لا يفوته شيء» وأن تعرفه بالرأفة والرّحمة والعدل» وأنٌّ له ثواباً أعدّه لمن أطاعهء وعذاباً 
أعذه لمن عصاه» وأن تعمل لله برضاهء وتجتنب سخطه. 

قال ابن الملك: فما يرضي الواحد الخالق من الأعمال؟ قال الحكيم: يا ابن الملك [رضاء) أن 
نطيعه ولا تعصيه» وأن تأتي إلى غيرك ما تحب أن يؤتى إليك؛ وتكفٌ عن غيرك ما تحب أن يكف عنك في 
مثلهء فان ذلك عدل وفي العدل رضاهء وفي اثباع آثار أنبياء الله ورسله بأن لا تعدو ستتهم . 

قال ابن الملك: زدني أيها الحكيم تزهيداً في الدنيا وأخبرني بحالها. 

قال الحكيم: إِنْي لما رأيت الذنيا دار تصرّف وزوال وتقلّب من حال إلى حالء ورأيت أهلها فيها 
أغراضاً للمصائب» ورهائن للمتالف» ورأيت صحّة بعدها سقماً؛ وشباباً بعده هرماًء وغنى بعده فقرأء 
و و دلا ورتكاء ا ا ته كرفا رکا ی ا دورالت آنا 
قصيرة» وحتوفاً راصدة وسهاماً قاصدة» وأبداناً ضعيفة مستسلمةء غير ممتنعة ولا حصينةء عرفت أل الدنيا 
منقطعة بالية فانية؛ وعرفت بما ظهر لي منها ما غاب عني منهاء وعرفت بظاهرها باطنهاء وغامضها 
بواضحهاء وسرّها بعلانيتهاء وصدورها بورودهاء فحذّرتها لما عرفتهاء وفررت منها لما أبصرتهاء بينا ترى 
المرء فيها مغتبطاً محبورا" وملكاً مسروراً في خفض ودعة ونعمة وسعة في بهجة من شبابه» وحداثة من 
سئهء وغبطة من ملكه» وبهاء من سلطانه. وصحّة من بدنه إذا انقلبت الذنيا به أسئ ما كان فيها نفساًء وأقرٌ 
ما كان فيها عيناًء فأخرجته من ملكها وغبطتها وخفضها ودعتها وبهجتهاء فأبدلته بالعرٌ ذلا وبالفرح ترحاء 
وبالترور حزناًء وبالئعمة بؤسآء وبالغنى فقرأًء وبالعة ضيقاًء وبالشباب هرماًء وبالشّرف ضعة» وبالحياة 
موت فدلّته في حفرة ضيقة شديدة الوحشة» وحيداً فريداً غريباًء قد فارق الأحبّة وفارقوه» خذله إخوانه [فلم 
يجد عندهم منعاً وغرّه أعداؤه](" فلم يجد عندهم دفعاً وصار عرّْه وملكه وأهله وماله نهبة من بعده؛ کان 
لم يكن في الدُنيا ولم يذكر فيها ساعة قط ولم يكن له فيها خطرٌء ولم يملك من الأرض حظّاً قط فلا تفخذ 
فيها(؟2 يا ابن الملك دارآ ولا تتخذنٌ فيها عقدة ولا عقارأء فأفْ لها وتف. 

قال ابن الملك : أف لها ولمن يغترٌ بها إذ كان هذا حالها ورقٌ ابن الملك وقال: زدني أيّها الحكيم من 
حديثك فاه شفاء لما في صدري . 

قال الحكيم : إن العمر قصيرء والليل والتهار يسرعان فيه» والارتحال من الذنيا حثيث قريب وإله 
وإن طال العمر فيها فإِنّ الموت نازل؛ والظاعن لا محالة راحلٌ فيصير ما جمع فيها مفرّقاً. وما عمل فيها 
متبّرأء وما شيّد فيها خراباً؛ ويصير اسمه مجهولاء وذكره منسّياً. وحسبه خاملاً وجسده بالياً» وشرفه 
وضيعاًء ونعمته وبالأء وكسبه خسارأء ويورث سلطانه» ويستذلٌ عقبه» ويستباح حريمه. وتنقض عهوده» 
وتخفر ذمّتهء وتدرس آثارهء ويوزّْع ماله» ويطوى رحله» ويفرح عدوه. ويبيد ملكهء ويورث تاجهء ويخلف 
على سريره؛ ويخرج من مساكنه مسلوباً مخذولاً فيذهب به إلى قبره فيدلى في حفرته في وحدة وغربة وظلمة 





(۱( من المصدر. 

(۲) الحبر ‏ بفتح الحاء .: السرور. الصحاح ج۲ ص٠٠1.‏ 
62( من المصدر. 

() في المصدر: فلا تتخذهاء». 
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ووحشة ومسكنة وذلّةء قد فارق الأحبّة؛ وأسلمته العصبة فلا تؤنس وحشته أبداً. ولا ترد غربته أبدأء واعلم 
آنها يحل على المرء اللّبيب من سياسة نفسه خاصّة كسياسة الإمام العادل الحازم الذي يؤدّْب العامة 
ويستصلح الرّعية» ويأمرهم بما يصلحهم. وينهاهم عمًا يفسدهم» ثم يعاقب من عصاه منهم؛ ويكرم من 
أطاعه منهم» فكذلك لجل اللبيب أن يوذب نفسه في جميع أخلافها وأهوائها وشهواتها وأن تحملها وإن 
كرهت على لزوم منافعها فيما أحبّت وكرهت. وعلى اجتئناب مضارّهاء وأن يجعل لنفسه عن نفسه ثواباً 
وعقاباً من مكانها من السَّرور إذا أحسنت» ومن مكانها من العم إذا أساءت» وممًا يحقٌّ على ذي العقل النظر 
فيما ورد عليه من أمورهء والأخذ بصوابهاء وينهى نفسه عن خطتهاء وأن يحتقر عمله ونفسه في رأيه لكيلا 
يدخله عجبٌء فاد الله عر وجل قد مدح أهل العقل وذمْ أهل العجب» ومن لا عقل له» وبالعقل يدرك كل 
خير بإذن الله تبارك وتعالى» وبالجهل تهلك النفوس. وإنّ من أوثق الثقات عند ذوي الألباب ما أدركته 
عقولهم» وبلخته تجاربهم ٠‏ ونالته أبصارهم في الترك للاهواء والشهوات؛ وليس ذو العقل بجدير أن يرفض 
ما قوي على حفظه من العمل احتقاراً له إذا لم يقدر على ما هو أكثر منه؛ وَإِنّْما هذا من أسلحة الشّيطان 
الغامضة التي لا يبصرها إلأ من تدبّرهاء ولا يسلم منها إلا من عصمه الله منهاء ومن [رأس]2"7 أسلحته 
سلاحان أحدهما إنكار العقل أن يوقع في قلب الإنسان العاقل أنّه لا عقل له ولا بصر ولا منفعة له في عقله 
وبصره» ويريد أن يصدّه عن محبّة العلم وطلبه» ويزيّن له الاشتغال بغيره من ملاهي الدّنياء فإن أتبعه 
الإنسان من هذا الوجه فهو ظفرهء وإن عصاه وغلبه فرغ إلى السْلاح الآخر وهو أن يجعل الإنسان إذا عمل 
شيئاً وأبصره عرض له بأشياء لا يبصرها ليغمزه'') ويضجره بما لا يعلم حتّى يبغض إليه ما هو فيه بتضعيف 
عقله عنده» وبما يأتيه من الشبهة؛ ويقول: ألست ترى أنك لا تستكمل هذا الأمر ولا نطيقه أبدأ فبم تعني 
نفسك وتشقيها فيما لا طاقة لك بهء فبهذا الشلاح صرع كثيراً من النّاس؛ فاحترس من أن تدع اكتساب علم 
ما تعلمه وأن تخدع عمًا اكتسبت منه؛ فإك في دار استحوذ على أكثر أهلها الشّيطان بألوان حيله ووجوه 
ضلالته» ومنهم من قد ضرب على سمعه وعقله وقلبه فتركه لا بعلم شيئاًء ولا يسأل عن علم ما جهل منه 
كالبهيمة» وإِنْ لعامتهم أدياناً مختلفة فمنهم المجتهدون في الضَّلالة حنبّى أل بعضهم ليستحل دم بعض 
وأموالهم» ويموّه ضلالتهم بأشياء من الحقٌ ليلبس عليهم دينهم» ويزيّنه لضعيفهم» ويصذهم عن الذين 
القيّم» فالشيطان وجنوده دائبون في إهلاك الناس» وتضليلهم لا يسأمون ولا يفترون ولا يحصي عددهم إلا 
اللهء ولا يستطاع دفع مكائدهم إلا بعرن من الله عر وجل والاعتصام بدينهء فنسأل الله توفيقاً لطاعته ونصراً 
على عدؤناء فإنّه لا حول ولا قوة إلا باه . 

قال ابن الملك: صف لي الله سبحانه وتعالى حتّى كأني أراه قال: إن الله تقدّس ذكره لا يوصف 
بالرُؤية» ولا يبلغ بالعقول كنه صفته» ولا تبلغ الألسن كنه مدحتهء ولا يحيط العباد من علمه إلا بما علّمهم 
منه على ألسنة أنبيائه نكي بما وصف به نفسهء ولا تدرك الأوهام عظم ربوبيّته» هو أعلى من ذلك وأجل 
وأعرُ وأعظم وأمنع وألطف. فتّاح للعباد من علمه بما أحبٌء وأظهرهم من صفته على ما أراد» ودلّهم على 
معرفته ومعرفة ربوبيّته بإحداث ما لم يكن» وإعدام ما أحدث. 


)١(‏ من المصدر. 
(1) في المصدر: «ليغثهه يدل اليغيزءة, 
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قال ابن الملك: وما الحجخة؟ قال: إذا رأيت شيئاً مصنوعاً غاب عنك صانعه علمت بعقلك أنَّ له 
صانعاًء فكذلك السّماء والأرض وما بينهماء فأيّ حجة أقوى من ذلك. 

قال ابن الملك: فأخبرني أيّها الحكيم أبقدر من الله عر وجل يصيب الناس ما يصيبهم من الأسقام 
والأوجاع الفقر والمكاره أو بغير قدر. 

قال بلوهر: لا بل بقدرء قال: فأخبرني عن أعمالهم السيّئة» قال: إِنْ الله عر وجل من سىء أعمالهم 
بريء ولكته عر وجل أوجب الثواب العظيم لمن أطاعه والعقاب الشديد لمن عصاه. 

قال: فأخبرني من أعدل الئاس ومن أجورهم؛ ومن أكيسهم ومن أحمقهم» ومن أشقاهم ومن 
أسعدهم؟ قال: أعدلهم أنصفهم من نفسه وأجورهم من كان جوره عنده عدلاً وعدل أهل العدل عنده جوراًء 
وأمًا أكيسهم فمن أخذ لآخرته أهبتهاء وأحمقهم من كانت الدنيا همّهء والخطايا عمله» وأسعدهم من ختم 
عاقبة عمله بخيرء وأشقاهم من ختم له بما يسخط الله عر جلٌ. 

ثم قال : من دان الئاس بما إن دين بمثله هلك فذاك المسخط لله المخالف لما يحبٌ» ومن دانهم بما 
إن دين بمثله صلح فذلك المطيع لله الموافق لما يحب المجتنب لسخطهء ثم قال: لا تستقبحنٌ الحسن وإن 
كان في الفجَارء ولا تستحسئنٌ القبيح وإن كان في الأبرار. 

ثم قال له: أخبرني أي التاس أولى بالسّعادة؟ وأيّهم أولى بالشقاوة؟ . 

قال بلوهر: أولاهم بالنعادة المطيع لله عر وجل في آمره'ء والمجتنب لنواهيه» وأولاهم بالشقاوة 
العامل بمعصية الله » التارك لطاعتهء المؤثر لشهواته على رضى الله عر وجلٌء قال: فاي الثاس أطوعهم لله 
عر وجل؟ قال: أتبعهم لأمره؛ وأقواهم في دينه» وأبعدهم من العمل بالسّيّئاتء قال: فما الحسنات 
والسَيّنات؟ قال: الحسنات صدق النيّة والعمل؛ والقول الطيّبء والعمل الضالح؛ والسَّيّئات سوء النيّق؛ 
وسوء العمل» والقول السيّىء؛ قال: فما صدق النية؟ قال: الاقتصاد في الهمّة قال: فما سوء القول؟ قال: 
الكذب» قال: فما سوء العمل؟ قال: معصية الله عر وجل قال: أخبرني كيف الاقتصاد في الهمّة؟ قال: 
التذكّر لزوال الدنيا وانقطاع أمرهاء والكفٌ عن الأمور التي فيها التقمة والتبعة في الآخرة. 

قال: فما السَخاء؟ قال: إعطاء المال في سبيل الله عر وجلٌء قال: فما الكرم؟ قال: التقوى» قال : 
فما البخل؟ قال: منع الحقوق عن أهلها وأخذها من غير وجههاء قال: فما الحرص؟ قال: الإخلاد إلى 
الذنياء والطماح إلى 5 التي فيها الفسادء وثمرتها عقوبة الآخرة» قال: فما الصدق؟ قال: طريقة في 
الذين بأن لا يخادع المرء نفسه ولا يكذبهاء قال: فما الحمق؟ قال: الطمأنينة إلى الدّنيا وترك ما يدوم 
ويبقى» قال: فما الكذب؟ قال : أن يكذب المرء نفسه فلا يزال بهواه شغفاً ولدينه مسوفاً. قال: أي الرّجال 
أكملهم في الصّلاح؟ قال : أكملهم في العقل وأبصرهم بعواقب الأمورء وأعملهم بخصومة» وأشدهم منهم 
احتراساًء قال : أخبرني ما تلك العاقبة وما أولئك الخصماء الْذِين يعرفهم العاقل فيحترس منهم؟ قال: العاقبة 
الآخرة» والعناء" الدّنياء قال: فما الخصماء؟ قال: الحرص والغضب والحسد والحميّة والشهوة والرّياء 
واللجاجة . 


)0غ( ني المصدر: «أوامره». 
(۲) في المصدر : «الطريقة». 
(۳) في المصدر: «الفناء؟». 


yo /\ 


ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم ٤١‏ 
الوجه» فمحوه من التوراة حسداً وبغياً فأتاهم نفر من قريش فقالوا : أتجدون في التوراة نبياً منا؟ قالوا: نعم نجده 
طويلا أزرق سبط الشعر ذكره الواحديّ بإسناده في الوسيط. 


وفي قوله: «إوكانوا من قبل بستفتحون على الذين كفروا» قال ابن عباس : كانت اليه ود يستفتحون أي 
يستنصرون على الأوس والخزرج برسول الله (ص) قبل مبعثه » فلما بعشه الله من العرب ولم يكن من بني إسرائيل كفروا 


به وجحدوا ما كانوا يقولونه فيهء فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور: يا معشر اليهود انوا الله. 


وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمّد ونحن أهلٍ الشرك وتصفونه وتذكرون أنه مبعوث» فقال سلام بن 
مشكه'") أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالّذي كنا نذكر لكم» فأنزل الله تعالى هذه الآية70). 

وني قوله : #قل من كان عدواً لجبريل » عن ابن عبّاس قال: : سبب نزول هذه الآية ما روي أن ابن صوريا وجماعة 
من يهود أهل فدك لا قدم النبين (ص) إلى المدينة سألوه فقالوا: يا محمّد كيف نومك؟ فقد أخبرنا عن نوم النبِيَ الذي 
يأتي في آخر الزمان ؛ فقال : تنام عيناي وقلبي يقظان» قالوا: صدقت يا محمّد فأخبرنا عن الولد يكون من الرجل أو 
المرأة؟ فقال : ما العظام والعصب والعروق فمن الرجل » وأمَا الحم والدم والظفر والشعر فمن المرأة» قالوا: 
صدقت يا محمد فا بال الولد يشبه أعماصه ليس فيه شبه من أخواله؟ أو يشبه أخواله وليس فيه من شبه أعيامه 
شیء؟ فقال: أا علا ماؤه کان الشبه لهء قالوا: صدقت يا محمّدء قالوا: فأخبرنا عن رك ما هو؟ فأنزل الله 
سبحانه : قل هو الله أحد؟ إلى آخر السورةء فقال له ابن صوريا: خصلة واحدةٌ إن قلتها آمنت بك واتبعتك : أي 
ملك يأتيك با أنزل الله عليك؟ قال : فقسال: جبرئيل» قال : ذلك عدوّنا ينزل بالقتال والشدّة والحرب» وميكائيل 
ينزل بالبشر والرخاء» فلو كان ميكائيل هو الذي يأتيك لآمنا بك ؟ فأنزل الله هذه الآية جواباً لليهود ورداً عليه .)١‏ 

وفي قوله تعالى : #لا تقولوا راعنا) كان المسلمون يقولون : يا رسول الله راعناء أي استمع مناء فحرّفت اليهود هذا 
اللّفظ فقالوا : يا محمد راعناء وهم يلحدون إلى الرعونة ويريدون به النقيصة والوقيعة » فلما عوتبوا فالوا : نقول كما 
يقول المسلمون» فنهى الله عن ذلك بقوله : #لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا© وقال قتادة : إِنّها كلمة كانت تقوها اليهود 
على وجه الاستهزاء؛ وقال عطاء : هي كلمة كانت الأنصار تقوها في الجاهليّة فنهوا عنها في الإسلام ؛ وقال السدّيّ: 
كان ذلك كلام مبودي بعينه يقال له : رفاعة بن زيد» يريد بذلك الرعونة فنهي المسلمون عن ذلك ؛ وقال الباقر 
(ع): هذه الكلمة سب بالعبرانية إليه كانوا يذهبون. وقيل : كان معناه عندهم: اسمع لاسمعت . ومعنى انظرنا 
انتظرنا نفهم» أر فهمنا وبين لناء أو أقبل عاي . 

وفي قوله تعالى : آم تريدون أن تسئلوا رسولكم » اختلف في سبب نزوفاء فروي عن ابن عباس أن رافع بن 
حرملة ووهب بن زيد قالا لرسول الله (ص) : اثتنا بكتاب تنزله علينا من السهاء نقرؤهء وفجّر لنا أنهاراً نتبعك 
ونصدّقك. فأنزل الله هذه الآية ؛ وقال الحسن : عنى بذلك مشركي العرب وقد سألوا وقالوا : #لن نؤمن لك حت 
تفجّر لنا» لى قوله او تأتي بالله والملائكة قبيلاً74) وقالوا: «لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا) وقال السدّيّ: 
سألت العرب محمّداً (ص) أن يأتيهم بالله فيروه جهرة؛ وقال مجاهد : سألت قريش محمّداً (ص) أن يجعل لهم الصفا 


(1) ممع البيان ١‏ : 7 وفيه : فجماوه آدم طويلاً. 

اج مم ا ا 
(۴) مجمع البيان١: ٠‏ 

(6) مجمع البيان ١‏ 2 : وميكائيل ينزل باليسر والرخاه . 

(0) مجمع البيان ١‏ : 747 مع بعض الاختصار ١‏ رفيه : أو فقهنا وبين لنا. 
() الإصراء: ۹۰۔۲ 
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قال: أي هؤلاء الذين عددت أقوى وأجدر أن لا يسلم منه؟ قال: الحرص أقلّ رضاً وأفحش 
غضباً. والغضب أجور سلطاناً وأقلّ شكراً وأكسب للبغضاءء والحسد أسوأ الخيبة للديّةء وأخلف للظن» 
والحميّة أشدٌ لجاجة وأفظع معصية» والحقد أطول توقداً وأقل رحمة وأشدُ سطوة؛ والرّياء أشد خديعة» 
وأخفى اکان( وأكذب» واللجاجة أعيى خصومة؛ وأقطع معذرة. 


قال: : أي مكائد الشيطان للناس في هلاكهم أبلغ؟ قال: : تعميته عليهم ابر والإثم والثواب والعقاب 
وعواقب الأمور في ارتكاب الشهوات» قال: أخبر ني بالقَوة التي قَوّى الله عر وجل بها العباد في تغالب تلك 
الأمور السَيّئة والأهواء المردية؟ قال: العلم والعقل والعمل بهماء وصبر النفس عن شهواتهاء والرّجاء 
للتواب في الدّين» وكثرة الذكر لفناء الدُنياء وقرب الأجلء والاحتفاظ من أن ينقض ما يبقى بما يفنى» 
واعتبار ماضى الأمور بعاقبتهاء والاحتفاظ بما لا يعرف إلا عند ذوي العقول» وكفٌ التفس عن العادة السَيّئة 
وحملها على العادة الحسنة» والخلق المحمود» وأن يكون أمل المرء بقدر عيشه حى يبلغ غايتهء فن ذلك 
هو القنوع وعمل الصّبر والرّضا بالكفاف واللّزوم للقضاء والمعرفة بما فيه في الشدّة من التعب وما في 
الإفراط من الاقتراف» وحسن العزاء عمًا فات» وطيب النفس عنه وترك معالجة ما لا يتَمُء والصّبر بالأمور 
التي إليها يردء واختبار سبيل الؤشد على سبيل الغيّ» وتوطين التفس على آله إن عمل خيراً جزي”" به وإن 
عمل شرا جزي به والمعرفة بالحقوق والحدود ف في التقوى. وعمل اللصيحة» وكفٌ التفس عن اتباع الهوى 
وركوب الشهوات؛ وحمل الأمور على الرّأي ار والقؤةء فإن أتاه البلاء أتاه وهو معذور غير 
ملوم . 

قال ابن الملك: أي الأخلاق أكرم وأعزٌ؟ قال: التواضع ولين الكلمة للإخوان في الله عر وجل قال : 
أي العبادة أحسن؟ قال: الوقار والمودّة قال: فأخبرني أي الشيم أفضل؟ قال: حبٌ الضالحين؛ قال: أي 
الذكر أفضل؟ قال: ما كان في الأمر بالمعروف واللهي عن المنكرء قال: نأي الخصوم ألدٌُ؟ قال: 
ارتكاب9© النوب» قال ابن الملك: أخبرني أي الفضل أفضل؟ قال: الرّضا بالكفاف» قال: أخبرني أي 
الأدب أحسن؟ قال: أدب الدذين » قال: أي الشيء أجفا؟ قال الشلطان العاتي» والقلب القاسي؛ قال: أي 
شيء أبعد غاية؟ قال: : عين الحريص التي لا تشبع من الدنياء قال: أي الأمور أخبث عاقبة؟ قال: التماس 
رضى الئاس في سخط الله عر وجلٌء ٠‏ قال: آي شيء أسرع تقلباًء قال: قلوب الملوك الّذين يعملون للدنياء 
قال: فأخبرني أيْ الفجور أفحش؟ قال: إعطاء عهد الله والخدر فيهء قال: فأي شيء أسرع انقطاعاء قال: 
مودة الفاسق. قال: فأي شيء أخون؟ قال: لسان الكاذب» قال: فأي شيء أشد اكتتاماً؟ قال: شر المرائي 
المخادع قال: فأيُ شيء أشبه بأحوال الذنيا؟ قال: أحلام النائم. قال: أي الرّجال أفضل رضى؟ قال: 
أحسنهم ظلا بالله عر وجل وأتقاهم وأقلّهم غفلة عن ذكر الله وذكر الموت وانقطاع المدّة» قال: أي شيء من 
الذنيا أقرٌ للعين؟ قال: الولد الأديب والرُوجة الموافقة المؤاتية المعينة على أمر الآخرة» قال: أي الدّاء ألزم 


)00( في المصدر: «يسلم؛ بدل لا يسلم؟. 

(۲) في المصدر: «اكتامأ». 

(۳) في المصدر: «أجزي». وكذا الذي يأتي بعده . 

(4) في المطبوعة : «تركه بدل «ارتكاب؛ء وما أبتناه من المصدر. 
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في الدّنيا؟ قال: الولد السوء والرُوجة السُّوء اللّذين لا يجد منهما بدأ قال: أي الخفض أخفض؟ قال: 
رضي المرء بحظه واستئناسه بالصّالحين . 

تقال ابن الملك للحكيم | فرغ لي ذهنك فقد أردت مساءلتك عن أهمْ الأشياء إليّ بعد إذ بضرني الله 
عر وجل من أمري ما كنت به جاهلاً» ورزقني من الدّين من كنت منه آيساً. 

قال الحكيم: سل عمًا بدا لك» قال ابن الملك: أرأيت من أوتي الملك طفلاً ودينه عبادة الأوثان وقد 
غذي بلذّات الدنيا واعتادها ونشأ فيها إلى أن كان رجلاً وكهلاً لا ينتقل من حالته تلك في جهالته بالله تعالى 
ذكره وإعطائه نفسه شهواتها متجرداً لبلوغ الغاية فيما زين له من تلك الشهوات مشتغلاً بهاء مؤثراً لهاء جريئاً 
عليهاء لا يرى الرُشد إلا فيهاء ولا تزيده الأيام إلا حبّاً لها واغتراراً بها وعجباً وحبّاً لأهل ملته ورأيه وقد 
دعته بصيرته في ذلك إلى أن جهل أمر آخرته وأغفلها فاستخمّها') وسها عنها قساوة قلب وخبث نيه وسوء 
رأي» واشتدت عداوته لمن خالفه من أهل الدّين والاستخفاء بالحقٌ والمغيبين لأشخاصهم انتظاراً للفرج من 
ظلمه وعداوته هل يطمع له إن طال عمره في النزوع عمًا هو عليه؟ والخروج منه إلى ما الفضل فيه بين 
والحججة فيه واضحة؟ والحظ جزيل من لزوم ما أبصرت من الدين فيأتي ما يرجى له [بعد]() مغفرة ما(" قد 
سلف من ذنوبه وحسن الثواب في مآبه. 

قال الحكيم: قد عرفت هذه الضفة» وما دعاك إلى هذه المسألة؟ . 

قال ابن الملك: ما ذاك منك بمستنكر لفضل ما أوتيث من الفهم وخصصت به من العلم. 

قال الحكيم: ما صاحب هذه الصّفة فالملك والذي دعاك إليه العناية بما سألت عنهء والاهتمام به من 
أمره» والشفقة عليه من عذاب ما أوعد الله عر وجل من كان على مثل رأيه وطبعه وهواه. مع ما نويت من 
ثواب الله تعالى ذكره في أداء حقٌ ما أوجب الله عليك له» وأحسبك تريد بلوغ غاية العذر في التلطف لإنفاذه 
وإخراجه عن عظيم الهول ودائم البلاء الذي لا انقطاع له من عذاب الله إلى السّلامة وراحة الأبد في ملكوت 
السّماء . 

قال ابن الملك: لم تحرم 9» حرفاً عمًا أردت فأعلمني ريك فيما عنوت “ من أمر الملك وحاله التي 
أتخوّف أن يدركه الموت عليها فتصيبه الحسرة والندامة حين لا أغني عنه شيئاً فاجعلني منه على يقين وفرْج 
عني فأنال) به مغموم شديد الاهتمام به فإني قليل الحيلة فيه. 

قال الحكيم: أما رأينا فإنًا لا نبعد مخلوقاً من رحمة الله خالقه عر وجل ولا نأيس له منها ما دام فيه 
الوح وإن كان عاتياً طاغياً ضالاً لما قد وصف ربّنا تبارك وتعالى به نفسه من التحئن والرّأفة والرّحمة ودل 
عليه من الإيمان وما أمر به من الاستغفار والتوبة وفي هذا فضل الطمع لك في حاجتك إن شاء الله» وزعموا 
آنه كان في زمن من الأزمان ملك عظيم الصّوت في العلم؛ رفيق سايس يحب العدل في أمْته والإصلاح 





(۱) في المصدر: «فاستشْفٌ بها1. 

(۲) في المصدر: به بدل «بعد». 

(۴) في المصدر: «لما؛ بدل «ماء. 

(4) في المصدر: تجرم. 

.»تينع١ في المصدر:‎ )٥( 

)١(‏ في المصدر: «عمًا أناه بدل «عتي فاناه. 
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لرعيّته» عاش بذلك زماناً بخير حالء ثم هلك فجزعت عليه أَمَته وكان بامرأه له حمل فذكر المنجمون 
والكهنة أنه غلام وكان يدبّر ملكهم من كان يلي ذلك في زمان ملكهم فاثفق الأمر كما ذكره المنججمون 
والكهنة وولد من ذلك الحمل غلام فأقاموا عند ميلاده سنة بالمعازف والملاهي والأشربة والأطعمةء ثم إن 
أهل العلم منهم والفقه والرّبانتّين قالوا لعامّتهم: إن هذا المولود أنّما هو هبة من الله تعالى وقد جعلتم الشكر 
لغيره وإن كان هبة من غير الله عر وجل فقد أدّيتم الح إلى من أعطاكموه واجتهدتم في الشكر لمن 
رزقكمودء فقال لهم العامّة: ما وهبه لنا إلا الله تبارك وتعالى» ولا امل به علينا غيره» قال العلماء: فإن كان 
الله عر وجل هو الذي وهبه لكم فقد أرضيتم غير الذي أعطاكم وأسخطتم الله الذي وهبه لكم فقالت لهم 
الوّعية : فأشيروا لنا أيَها الحكماء وأخبرونا أيها العلماء فنشّبع فولكم ونتقبّل نصيحتكمء ومرونا بأمركم. قالت 
العلماء: فإِنا نرى لكم أن تعدلوا عن اتباع مرضاة الشيطان بالمعازف والملاهي والمسكر إلى ابتغاء مرضاة الله 
عر وجل وشكره على ما أنعم به عليكم أضعاف شكركم للشیطان حتى يغفر لكم ما كان منكم قالت الرّعيّة: 
لا تحمل أجسادنا كلّ الذي قلتم وأمرتم به؛ قالت العلماء: يا أولي الجهل كيف أطعتم من لا حق له عليكم 
وتعصون من له الح الواجب عليكم وكيف قويتم على ما لا ينبغي وتضعفون عمًا ينبغي؟! قالوا لهم: يا 
أئمّة الحكماء عظمت فينا الشهوات وكثرت فينا اللّذات فقوينا بما عظم فينا منها على العظيم من مشكلها(') 
وضعفت منا النيّات فعجزنا عن حمل المثقلات فارضوا منّا في الرجوع عن ذلك يوماً فيوماًء ولا تكلفونا كل 
هذا الثقل. قالوا لهم: يا معشر السّفهاء ألستم أبناء الجهل وإخوان الضّلال حين خفْت عليكم الشقوة وثقلت 
عليكم السعادة» قالوا لهم: أيّها السادة الحكماء والقادة العلماء إنا نستجير من تعنيفكم أيانا بمغفرة الله عر 
وجل ونستتر من تعييركم لنا بعفوه فلا تؤنّبونا("؟ ولا تعيّرونا بضعفنا ولا تعيبوا الجهالة علينا فإنا إن أطعنا الله 
مع عفوه وحلمه وتضعيفه الحسنات أو اجتهدنا في عبادته مثل الذي بذلنا لهوانا من الباطل بلغنا حاجتنا وبلغ 
الله عر وجل بنا غايتنا ورحمنا كما خلقناء فلمًا قالوا ذلك أقرّهم" علماؤهم ورضوا قولهم فصلُوا وصاموا 
وتعبّدوا وأعظموا الصّدقات سنة كاملة؛ فلمًا انقضى ذلك منهم قالت الكهنة إن الذي صنعت هذه الأمة على 
هذا المولود يخبر أنْ هذا الملك يكون فاجراً ويكون بارأ ويكون متجيّراً ويكون متواضعاً ويكون مسيئاً 
ويكون محسناً. 

وقال المنجمون مثل ذلك» فقيل لهم: كيف قلتم ذلك؟ قال الكهنة: قلنا هذا من قبل اللّهو والمعازف 
والباطل الذي صنع عليه؛ وما صنع عليه من ضذه بعد ذلك» وقال المنجمون: قلنا ذلك من قبل استقامة 
الزعرة والمشتري. فنشأ الغلام بكبر لا يوصف عظمته» ومرح لا ينعت» وعدوان لا یطاق فعسف وجار 
وظلم في الحكم وغشم وكان أحبٌ الئاس إليه من وافقه على ذلك وأبغض الئاس إليه من خالفه في شيء من 
ذلك» واغترٌ بالشباههرؤالصتحة والقدرة والظفر والنظر فامتلا سروراً وإعجاباً بما هو فيه ورأى كل ما يحبّه 
وسمع كل ما اشتهى حتّى بلغ اثئين وثلائين سنة» ثم جمع نساء من بنات الملوك وصبياناً والجواري 
والمخدّرات وخيله المطهّمات7؟) العناق وألوان مراكبه الفاخرة ووصائفه وخدّامه الذين يكونون.في خدمته 





)١(‏ في المصدر: «شكلها'. 

(۲) ابه تأنيياً: عئفه ولامه. الصحاح ج١‏ ص84. 

(۳) في المصدر: قر لهم . 

)4( المطهم : التام» كل شيء منه على حدته» فهر بارع الجمال. الصحاح ج٤‏ ص۱۹۷۷ . 
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فأمرهم أن يلبسوا أجدٌ ثيابهم ويتزيّنوا بأحسن زينتهم وأمر ببناء مجلس مقابل مطلع السّمس» صفائح أرضه 
الأهب مفضّضاً بأنواع الجواهر» طوله ماثة وعشرون ذراعاً وعرضه ستون ذراعاً مزخرفاً سقفه وحيطانه» قد 
زين بكرائم الحليّ وصنوف الجوهر واللؤلؤ النظيم وفاخره» وأمر بضروب الأموال فأخرجت من الخزائن 
ونضدت سماطين11) أمام مجلسهء وأمر جنوده وأصحابه وقؤاده وكتّابه وحجابه وعظماء آهل بلاده وعلمائهم 
فحضروا في أحسن هيئتهم وأجمل جمالهم وتسلح فرسانه وركبت خيوله في عدّتهم؛ ثمْ وقفوا على 
مراكزهم ومراتبهم صفوفاً وكراديس» وإِنّما أراد بزعمه أن ينظر إلى منظر رفيع حسن تسر به نفسه وتقرٌ به 
عينه» ثم خرج فصعد إلى مجلسه فأشرف على مملكته فخرٌوا له سبجداء فقال لبعض غلمانه : قد نظرت في 
أهل مملكتي إلى منظر حسن وبقي أن أنظر إلى صورة وجهي فدعا بمرآة فنظر إلى وجهه فبينا هو يقلّب طرفه 
فيها إذ لاحت له شعرة بيضاء من لحيته كغراب أبيض بين غربان سود» واشتدٌ منها ذعره" وفزعه وتغيّر في 
عينه حاله وظهرت الكآبة والحزن في وجهه وتولى السّرور منه. 
ثمّ قال في نفسه: هذا حين نعي إلي شبابي وبيّن لي أن ملكي في ذهاب وأوذنت بالنزول عن سرير 
ملكي» ثم قال: هذه مقدّمة الموت ورسول البلاء لم يحجبه عنّي حاجب» ولم يمنعه علي حارس» فنعى 
إلي نفسي وأذن لي( بزوال ملكي فما أسرع هذا في تبديل بهجتي وذهاب سروري» وهدم قوتي لم يمنعه 
مي الحصون ولم تدفعه عنّي الجنودء هذا سالب الشباب والقرة» وماحق العرٌ والشروة» ومفرّق الشمّل 
واس التراث بين الأولياء والأعداء؛ مفسد المعاش» ومنعْص اللَذات ومخْرّب العمارات ومشتّت الجمعء 
وواضع الرفيع» مدل المنيع» قد أناخت بي أثقاله ونصب لي حباله . 
ثمٌ نزل عن مجلسه حافياً ماشيأًء وقد صعد إليه محمولاء ثم جمع إليه جنوده ودعا إليه ثقاته فقال: 
اناا ماذا سمت فيكم وما آثيت اليك مت ماک ووليك أمورى؟ قالوا له: أيّها الملك المحمود 
عظم بلاؤك عندنا وهذه أنفسنا مبذولة في طاعتك» فمرنا بأمرك. قال: طرقني عدو نحيف لم تمنعوني منه 
حبّى نزل بي وكنتم عدّتي وثقاتي» قالوا: يها الملك أين هذا العدو؟ أيرى أم لا يرى؟ قال: یری بأثر ولا 
يرى عينهء قالوا: أيّها الملك هذه عدّتنا كما ترى وعندنا سكن وفينا ذووا الحجى والتهى» فأرنا نكفك ما 
مثله يكفى» قال : قد عظم الاغترار مني بكم ووضعت الثقة في غير موضعها حين انُخذتكم وجعلتكم لنفسي 
جنّةء وإنّما بذلت لكم الأموال ورفعت شرفكم وجعلتكم البطانة دون غيركم لتحفظوني من الأعداء 
وتحرسوني منهمء ثم أيدنكم على ذلك بتشييد البلدان وتحصين المدائن والثقة من السلاح ونحيّت عنكم 
الهموم وفرّغتكم للتجدة والاحتفاظء ولم أكن أخشى أن أراع معكم ولا أتخوّف المنون على بنياني وأنتم 
عكوف مطيفون به فطرقت وأنتم حولي وأتيت وأنتم معي» فلئن كان هذا ضعف منكم فما أخذت أمري بثقة 
وإن كانت غفلة منكم فما أنتم بأهل التصيحة ولا علي بأهل الشَفْقةء قالوا: أيّها الملك أمًا شيء نطيق دفعه 
بالخيل والقوّة فليس بواصل إليك إن شاء الله ونحن آحياء وأمًا ما لا يرى فقد غتِب عنًا علمه وعجزت قؤتنا 
عنه . قال: أليس اتخذتكم لتمنعوني من عدوّيء قالوا بلى؛ قال: فمن أي عدو تحفظوني من الذي يضرُني 


)١(‏ السماط . ككتاب : الصف من الناس» والسماطان: صفان. مجمع البحرين ج۳ صه”. 
(۲) الذعر ‏ بالضم : الخوف. القاموس المحبط ج۲ ص٣۳.‏ 
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أو من الذي لا يضرّني؟ قالوا: من الذي يضرك؟ قال: أفمن كل ضاز لي أو من بعضهم؟ قالوا: من كل 
ضارَّء قال: فإنّ رسول البلى قد أتاني ينعى إلى نفسي وملكي ويزعم أنه يريد خراب ما عمرت وهدم ما 
بنيت وتفريق ما جمعت» وفساد ما أصلحت وتبذير ما أحرزث وتبديل ما عملث وتوهين ما وثقت. وزعم أن 
معه الشّماتة من الأعداء؛ وقداتزت بن آم اله يريد أن ب مني غا مدورهم وذكر أله سهزم 
جيشي وبوحش اس ويذهب عزْي ويؤتم ولدي ويغرق جموعي ويفجع بي إخواني وأهلي وقرابتي ويقطع 
أوصالي ويسكن مساکني آعدائي» قالوا: يها الملك إِنْما نمنعك من الئاس والسباع والهوامٌ ودوابٌ 
الأرضء فأمًا البلاء فلا طاقة لنا به ولا قؤّة لنا عليه ولا امتناع لنا منهء فقال: فهل من حيلة في دفع ذلك 
عني؟ قالوا: لاء قال: فشيءٌ دون ذلك تطيقونه؟ قالوا: وما هو؟ قال: الأوجاع والأحزان والهموم» قالوا: 
أيَها الملك إِنْما قد قذّر هذه الأشياء قويٰ لطيف وذلك يثور من الجسم والنفس وهو يصل إليك إذا لم يوصل 
ولا يحجب عنك وإن حجب قال: فأمر دون ذلك» قالوا: وما هو؟ قال: ما قد سبق من القضاء. 

قالوا: أيّها الملك ومن ذا غالب القضاء ٠‏ فلم يُغلب؟ ومن ذا كابره فلم يقهر؟ قال: فماذا علدكم؟ 
قالوا: ا القضاءء وقد أصبت التوفيق والتسديد فماذا الذي تريدء قال: أريد أصحاباً يدوم 
عهدهم ويفوا لي ود تبقى لي إخوتهم ولا يحجبهم عني الموت ولايمنعهم البلى عن صحبتي ولا يشتمل بهم 
[لامتناع و مي ولا يفردوني إن مت ولا يسلموني إن عشت › ويدفعون عني ما عجزتم عنه» من أمر 
الموت. 

قالوا: أيّها الملك ومن هؤلاء الّذين وصفت؟ قال: هم الذين أفسدتهم باستصلاحكمء قالوا: أيْها 
الملك أفلا تصطنع عندنا وعندهم معروفاً فإ أخلاقك تامّة ورأفتك عظيمة؟ قال: إِنّ في صحبتكم إيائي السمُ 
القاتل» والصّمم والعمى في طاعتكم» والبكم في(" موافقتكم؛ قالوا: كيف ذاك أيّها الملك؟ قال: صارت 
صحبتكم ياي في الاستكثار وموافقتكم على الجمع» وطاعتكم إيَّاي في الاغتفال فبطأتموني عن المعادء 
وزيّنتم لي الذنياء ولو نصحتموني ذك رتموني الموتء. ولو أشفقتم علي ذكرتموني البلا وجمعتم لي ما 
يبقى » ولم تستكثروا لي ما يفنىء فإ تلك المنفعة التي اڏعيتموها ضررًء وتلك الموذة عداوة» وقد رددتها 
عليكم لا حاجة لي فيها منكم. 

قالوا: أيْها الملك الحكيم المحمود قد فهمنا مقالتك وفي أنفسنا إجابتك وليس لنا أن نحتجٌ عليك فقد 
رأينا مكان الحجّة» فسكوتنا عن حتجتنا فسادٌ لملكناء وهلاك لدنيانا وشماتة لعدوّناء وقد نزل بنا أمر عظيمٌ 
باأذي تبدّل من رأيك وأجمع عليه أمرك قال: قولوا: آمنين واذكروا ما بدا لكم غير مرعوبين» فإِني كنت إلى 
اليوم مغلوباً بالحميّة والأنفة وأنا اليوم غالب لهماء وكنت إلى اليوم مقهوراً لهما وأنا اليوم قاهر لهماء وكنت 
إلى الو ملكا عليكم نقد صرت علي و وأنا اليوم عتيق وأنتم من مملكتي طلقاءء ف ها 
الملك ما الذي كنت مملوكاً إذ كنت علينا ملكأء قال: كنت مملوكاً لهواي مقهوراً بالجهل مستعبداً لشهراتي 
فقد قطعت تلك الطاعة عني ونبذتها خلف ظهريء قالوا: فقل ما أجمعت [عليه](" أيّها الملك؟ قال : 
0( في المطبوعة : #مساكن؟ ٠»‏ وما أثبتناه من المصدر. 


0( في المصدر: «من؟ بدل «في؟. 
(۳) من المصدر. 


ج ۳١‏ ۲ باب قصة بلوهر ويوذاسف يفيضا 


القنوع والتخلي لآخرتي وترك هذا الغرور ونبذ هذا الثقل عن ظهري والاستعداد للموت» والتأهب للبلا 
فال رسوله عندي قد ذكر آنه قد أمر بملازمتي والإقامة معي حتى يأنيني الموت» فقالوا: أيها الملك ومن 
هذا الرُسول الذي قد أناك ولم نرهء وهو مقدمة الموت الذي لا نعرفهء قال: أمًا الرسول فهذا البياض 
[الذي]" يلوح بين السواد» وقد صاح في جميعه بالرّوال فأجابوا وأذعنواء وأمًا مقدّمة الموت فالبلاء الذي 
هذا البياض طرقه . 

قالوا: أيْها الملك أفتدع مملكتك وتهمل رعيّتك وكيف لا تخاف الإثم في تعطيل أُمتتك الست تعلم أن 
أعظم الاجر في استصلاح الئاس وأنَّ راس الصّلاح الطاعة للامة والجماعة» فكيف لا تخاف من الإثمء 
وفي هلاك العامة من الإثم فوق الذي ترجو من الأجر في صلاح الخاصةء الست تعلم أن أفضل العبادة 
العمل وأنّ أشدٌ العمل السّياسة؛ فإك أيّها الملك ما في يديك عدل على رعيّتنك؛ مستصلح لها بتدبيرك» 
فان لك من الأجر بقدر ما استصلحت. ألست آيها الملك إذا خليت ما في يديك من صلاح أمنك فقد أردت 
فسادهمء وإذا أردت فسادهم فقد حملت من الإثم فيهم أعظم مما أنت تصيب( من الأجر في خاصضة 
يديك . 

ألست أيّها الملك قد علمت أن العلماء قالوا: من أتلف نفساً فقد استوجب لنفسه الفسادء ومن 
أصلحها فقد استوجب الصّلاح لبدنه» وأي فساد أعظم من رفض هذه الرّعية التي أنت إمامها والإقامة في 
هذه الأمّة التي أنت نظامها حاشا لك أيّها الملك أن تخلع عنك لباس الملك الذي هو الوسيلة إلى شرف 
الدّنيا والآخرة. قال: قد فهمت الذي ذكرتم وعقلت الذي وصفتم فإن كنت إِنْما أطلب الملك عليكم للعدل 
فيكم والأجر من الله تعالى ذكره في استصلاحكم بغير أعوان يرفدونني ووزراء يكفونني فما عسيت أن أبلغ 
بالوحدة فيكم ألستم جميعاً نزعاً إلى الدّنيا وشهواتها ولذاتها ولا آمن أن أخلد إلى الذنيا التي أرجو أن أدعها 
وأرفضهاء فإن فعلت ذلك أتاني الموت على غرّة؛ فأنزلني عن سرير ملكي إلى بطن الأرض وكساني التراب 
بعد الديباج والمنسوج بالذُعب ونفيس الجوهر» وضمَني إلى الضّيق بعد السّعة» وألبسني الهوان بعد 
الكرامةء فأصير فريداً بنفسي ليس معي أحد منكم في الوحدة» قد أخرجتموني من العمرانء وأسلمتموني 
إلى الخراب» وخليتم بين لحمي وسباع الطير وحشرات الأرض فأكلت مني النملة فما فوقها من الهوام 
وصار جسدي دوداً وجيفة قذرةء الذلٌ لي حليف» والعزُ مني غريب أشدكم حبَّاً إليْ أسرعكم إلى دفني» 
والتخلية بيني وبين ما قدّمت من عملي» أسلفت من ذنوبي» فيورثني ذلك الحسرة» ويعقبني التدامةء وقد 
كنتم وعدتموني أن تمنعوني من عدوي الضَارٌ فإذا أنتم لا منع عندكم ولا قوّة على ذلك لكم ولا سبيل لكم» 
يها الملا إِنّي محتال لنفسي إذ جنتم بالخداعء ونصبتم لي شراك الغرور. 

فقالوا: أيّها الملك المحمود لسنا الذي كنا كما أك لست الذي كنت وقد أبدلنا الذي أبدلك» وغيّرنا 
الذي غيّركء فلا ترد علينا توبتنا وبذل تصيحتناء قال: أنا مقيم فيكم ما فعلتم ذلك ومفارقكم إذا خالفتموه؛ 


(1) من المصدر. 
(۲) في المطبوعة: «الأمر». وما ألبتناه من المصدر. 

(۳) فى المصدر: امصيب'. 

0( الشرك ‏ بالتحريك : حبالة الصيدء الواحدة شركة. الصحاح ج۳ ص٤۹١٠‏ . 


Yo T° 


Vo t1 


7/1 


Yo /tfr 


۳۴١ کتاب الروضة ج‎ Pvt 


فأقام ذلك الملك في ملكه وأخذ جنوده بسيرته واجتهدوا في العبادة فخصبت بلادهم وغلبوا عدوّهم وازداد 
ملكهم حتّى هلك ذلك الملك» وقد صار فيهم بهذه السّيرة النين وثلاثين سنة فكان جميع ما عاش أربعاً 
وستين سنة . 

قال يوذاسف: قد سررت بهذا الحديث جدَأًء فزدني من نحوه أزدد سروراً ولرئي شكراً. 

قال الحكيم: زعموا أنّه كان ملك من الملوك الصّالحين وكان له جنود يخشون الله عر وجل 
ويعبدونه» وكان في ملك أبيه شدّة من زمانهم والتفرق فيما بينهم وتنقّص العدرٌ من بلادهم» وكان يحتّهم 
على تقوى الله عر وجل وخشيته والاستعانة به ومراقبته والفزع إليه» فلمًا ملك ذلك الملك قهر عذره 
واستجمعت رعيّته وصلحت بلاده وانتظم له الملك فلمًا رأى ما فصل الله عر وجل به أترفه ذلك وأبطره 
وأطغاه حى ترك عبادة الله عر وجل وكفر نعمه» وأسرع في قتل من عبد الله ودام ملكه وطالت مدّته حنى 
ذهل الئاس عمًا كانوا عليه من الحقّ قبل ملكه ونسوه وأطاعوه فيما أمرهم به وأسرعوا إلى الضلالة» فلم يزل 
على ذلك فنشأ فيه الأولاد وصار لا يعبد الله عر وجل فيهم ولا يذكر بينهم اسمه ولا يحسبون أن لهم إلهاأ 
غير الملك» وكان ابن الملك قد عاهد الله عر وجل في حياة أبيه إن هو ملك يوماً أن يعمل بطاعة الله عر 
وجل بأمر لم يكن من قبله من الملوك يعملون به ولا يستطيعونه» فلمًا ملك أنساه الملك رأيه الأرّل ونيته 
التي كان عليهاء وسكر سكر صاحب الخمره فلم يكن يصحو ويفيق وكان من أهل لطف الملك رجلٌ صالحٌ 
أفضل أصحابه منزلة عنده. فتوجّع له ممًا رأى من ضلالته في دينه ونسيانه ما عاهد الله عليه؛ وكان كلما أراد 
أن يعظه ذكر عتوه وجبروته ولم يكن بقي من تلك الامة غيره وغير رجل آخر في ناحية أرض الملك لا 
يعرف مكانه ولا يدعى باسمه . 

فدخل ذات يوم على الملك بجمجمة قد لفها في ثيابه» فلمًا جلس عن يمين الملك انتزعها عن ثيابه 
ثم وطئها برجله فلم يزل يفركها بين يدي الملك وعلى بساطه حنّى دنس مجلس الملك بما تحاثُ من تلك 
الجمجمة» فلمًا رأى الملك ما صنع غضب من ذلك غضباً شديدأء وشخصت إليه أبصار جلسائه واستعدّت 
الحرس بأسيافهم انتظاراً لأمره إيَاهمء بقتله والملك في ذلك مالك لغضبه؛ وقد كانت الملوك في ذلك 
الزمان مع جبروتهم وكفرهم ذوي أناة وتؤدة» استصلاحاً للرّعيّة على عمارة أرضهم ليكون ذلك أعون 
للجلب وأدّى للخراج» فلم يزل الملك ساكتاً على ذلك حتى قام مَن عنده» فلفٌ تلك الجمجمة في 
ثوبه2"0» ثم فعل ذلك في اليوم الثاني والثّالث فلمًا رأى أن الملك لا يسأله عن تلك الجمجمةء ولا يستنطقه 
في" شيء من شأنها أدخل مع تلك الجمجمة ميزاناً وقليلاً من تراب فلمًا صنع بالجمجمة ما كان يصنع أخذ 
الميزان وجعل في إحدى كفتيه درهماً وفي الأخرى بوزنه تراباً ثم جعل ذلك التراب في عين تلك الجمجمة 
ثم أخذ قبضة من التراب فوضعها في موضع الفم من تلك الجمجمة. 

فلمًا رأى الملك ما صنع قل صبره وبلغ مجهودهء فقال لذلك الوّجل: قد علمت أنك إِنْما اجترات 
على ما صنعت لمكانك مئي وإدلالك علي وفضل منزلتك عندي» ولعّلك تريد بما صنعت أمرأً. فخرٌ 


الوّجل للملك ساجداً وقبّل قدميه» وقال: أيها الملك أقبل علي بعقلك كله فإ مثل الكلمة كمثل السّهم إذا 


(1) عبارة «في لوبه؛ ليست في المصدر. 
(؟) في المصدر: «عن؛. 


ج  ”" ۳١‏ باب قصة بلوهر ويوذاسف لكض 





رمى به في أرض لينة يثبت فيها وإذا رمى في الضفا لم يثبت ومثل الكلمة كمثل المطر إذا أصاب أرضاً 
طيّبة مزروعة ينبته فيهاء وإذا أصاب السّباخ لم ينبت» وإِنّ أهواء الناس متفرّقة: والعقل والهوى يصطرعان 
في القلب» فإن غلب هوى العقل عمل الرّجل بالطيش والسّفه؛. وإن كان الهوى هو المغلوب لم يوجد في 
أمر الرّجل سقطة» فإني لم أزل منذ كنت غلاماً أحبُ العلم وأرغب فيه وأوثره على الأمور كلّهاء فلم أدع 
علماً إل بلغت منه أفضل مبلغ» > فبينا أنا ذات يوم أطوف بين القبور إذ قد بصرت بهذه الجمجمة بارزة من 
قبور الملوك» فغاظني موقعها وفراقها جسدها غضباً للملوك فضممتها إل وحملتها إلى منزلي فألبستها 
الذيباج ونضحتها بالماء الورد والطيّب ووضعتها على الفرش وقلت إن كان من جماجم الملوك فسيؤثر فيها 
إكرامي إيّاهاء وترجع إلى جمالها وبهائهاء وإن كانت من جماجم المساكين فان الكرامة لا تزيدها شيئاً 
ففعلت ذلك بها أيّاماً فلم استنكر من هيثتها شيئاً فلمًا رايت ذلك دعوت عبداً هو أهون عبدي عندي فأهانها 
فإذا هي في حالة واحدة عند الإهانة والإكرام؛ فلمًا رأيت ذلك أتيت الحكماء فسألتهم عنها فلم أجد عندهم 
علماً بهاء ثم علمت أن الملك منتهى العلم ومأوى الحلم فأتيتك خائفاً على نفسي فلم يكن لي أن أسألك 
عن شيء حت تبدأني به وأحبٌ أن تخبرني يها الملك أجمجمة ملك أم جمجمة مسكين فإنها لما أعياني 
أمرها تفكرت ذ في أمرها وفي عينها التي كانت لا يملؤها شيء حتى لو قدرت على ما دون السّماء من شيء 
تطلّعت إلى أن تتناول ما فوق السَّماءء فذهبت أنظر ما الذي يسدُّها ويملاها فإذا وزن درهم من تراب قد 
سذّها وملأهاء ونظرت إلى فيه(" الذي لم يكن يملاه شيء فملاته قبضة من تراب» فإن أخبرتني أيْها 
الملك آنها جمجمة مسكين احتججت عليك بأني قد وجدتها وسط قبور الملوك؛ ثم أجمع جماجم ملوك 
وجماجم مساكين فإن كان لجماجمكم عليها فضل» فهو كما قلت؛ وإن أخبرتني بأنها من جماجم الملوك 
أنباتك أن ذلك الملك الذي كانت هذه جمجمته قد كان من بهاء الملك وجماله وعرته في مثل ما أنت فيه 
اليوم فحاشاك أيّها الملك أن تصير إلى حال هذه الجمجمة فتوطأ بالأقدام وتخلط بالتراب ويأكلك الود 

بعد الكثرة قليلا ' وبعد العرّة ذليلاء وتسعك حفرة طولها أدنى من أربعة أذرع» ويورث ملكك وينقطع 
بر ويفد صنايعك ويهان من أكرمت ويكرم من أهنت ويستبشر أعداءك ويضلٌ أعوانك ويحول التراب 
دونك» فإن دعوناك لم تسمع» وإن أكرمناك لم تقبل» وإن أهئاك لم تغضبء فيصير بنوك يتامى ونساؤك 
أيامى وأهلك يوشك أن يستبدلن أزواجاً غيرك. 


فلمًا سمع الملك ذلك فزع قلبه وانسكبت عيناه يبكي ويعول ويدعو بالويل» فلمًا رأى الرّجل ذلك 
علم أن قوله قد استمكن من الملك» وقوله قد أنجع فيه زاده ذلك جرأة عليه وتكريراً لما قال» فقال له 
الملك: جزاك الله عي خيراً وجزى من حولي من العظماء شرا لعمري لقد علمت ما أردت بمقالتك هذه 
وقد أبصرت أمري فسمع الاس خبره فتوجّجهوا أهل الفضل إليه وختم له بالخير وبقي عليه إلى أن فارق 
الذنيا. 


»( في المصدر إضافة بها . 

(۲) الفره بمعنى الفم. راجع الصحاح ج٤‏ ص٤۲٤۲٠.‏ 
(r)‏ في المصدر: «ذكرك). 

. في المطبوعة : «ويقول؟» وما أثيئناه من المصدر‎ (t) 


Vo trt 


م/م 


Vo 41 


۴۷۹ كتاب الروضة ج 





قال ابن الملك: زدني من هذا المثل قال الحكيم: زعموا أن ملكا كان في أرّل الرمان وكان حريصاً 
على أن يولد له وكان لا يدع شيئاً مما يعالج به الئاس أنفسهم إلا أتاء وصنعه» فلمًا طال ذلك عليه من أمره 
حملت امرأة له من نسائه فولدت له غلاماً فلمًا نشأ وترعرع خطا ذات يوم خطوة فقال : معادكم تجفون. ثم 
خطا أخرى فقال : تهرمون» ثم خطا الثالثة فقال: ثم تموتون؛ ثم عاد كهيئته يفعل كما يفعل الصَبي . 

فدعا الملك العلماء والمنججمين فقال: أخبروني خبر ابني هذا فنظروا في شأنه وأمره فأعياهم أمرهء 
فلم يكن عندهم فيه علم» > فلمًا رأى الملك أنه ليس عندهم فيه علم دفعه إلى المرضعات فأخذن في إرضاعه 
إلا أن منججماً منهم قال: إِنّه سيكون إماماًء وجعل عليه حرّاساً لا يفارقونه حتّى إذا شب انسل يوماً من عند 
مرضعيه والحرس فأتى الوق فإذا هو بجنازة فقال: ما هذا قالوا: إنساناً مات قال: ما أماته؟ قالوا: كبر 
وفنيت آیامه ودنا أجله فمات» قال: وكان صحيحاً حيّاً يمشي ويأكل ويشرب؟ قالوا: نعم ثم مضى فإذا هو 
برجل شيخ كبير فقام ينظر إليه متعججباً منه» فقال: ما هذا؟ قالوا: رجلٌ شيخ كبير قد فني شبابه وكبرء قال : 
وكان صغيراً ڈ ثم شاب؟ قالوا: نعم» ثم مضى فإذا هو برجل مريض مستلقي على ظهره» 0 
ويتعجب منه» فسألهم ما هذا؟ تاليا : رجل مريض» فقال: أو كان هذا صحيحاً ثم مرض؟ قالوا: نعم 
والله لثن كنتم صادقين فإ الئاس لمجنونون. 

فافتقد الغلام عند ذلك فطلب فإذا هو بالشوق فأتوه فأخذوه وذهبوا به فأدخلوه البيت» فلمًا دخل 
البيت استلقى على قفاه ينظر إلى خشب سقف البيت ويقول: كيف كان هذا؟ قالوا: كانت شجرة ثم صارت 
خشباًء ثمْ قطع» ثم بني هذا البيت» ثم جعل هذا الخشب عليه» فبينا هو في كلامه إذ أرسل الملك إلى 
الموكلين به: انظروا هل يتكلم أو يقول شيئاً؟ قالوا: نعم وقد وقع في كلام ما نظته إلأ وسواساء فلمًا رأى 
الملك ذلك وسمع جميع ما لفظ به الغلام؛ دعا العلماء فسألهم فلم يجد فيه عندهم علماً إلا الرّجل الأول 
فأنكر قوله فقال بعضهم: أيّها الملك لو زؤجته ذهب عنه الذي ترى» وأقبل وعقل وأبصر فبعث الملك في 
الأرض يطلب ويلتمس له امرأة فوجدت له امرأة من أحسن الئاس وأجملهم فزوّجها منهء فلمًا أخذوا في 
وليمة عرسه أخذ اللأعبون يلعبون والزمارون يزمرون» فمًا سمع الغلام جلبتهم وأصواتهم قال: ما هذا؟ 
قالوا: هؤلاء لعابون وزمّارون جمعوا لعرسك» فكت الغلام» فلمًا فرغوا من العرس وأمسواء دعا الملك 
امرأة ابنه فقال لها: yS‏ الو ل م 
فلمًا دخلت المرأة عليه أخلت تدنو منه وتتقرّب إليهء فقال الغلام على رسلك7 فإِنُ اليل طويل» بارك الله 
فيك» واصبري حتّى نأكل ونشرب» فدعا بالطعام فجمل يأكل فلا فر جعلت المرأة تشرب فلمًا أخذ 
الشراب منها نامت . 

فقام الغلام فخرج من البيت» وانسل من الحرس والبوابين حتى خرج وتردد في المدينةء فلقيه غلام 
مثله من أهل المدينة فأتبعه وألقى ابن الملك عنه تلك القياب التي كانت عليه ولبس ثياب الغلام» وتنكر 
جهده وخرجا جميعاً من المدينة فسارا ليلتهما حى إذا قرب الضّبح خشيا الطلب فكمناء ٠‏ فأتيت الجارية عند 
الصّبح فوجدوها نائمة فسألوها أين زوجك؟ قالت: كان عندي الساعة» فطلب الغلام فلم يقدر عليه» فلمًا 


.1 ١ص الجَلب والجَلْيةَ: الأصوات. الصحاح جا‎ )١( 
ب و صو اح ج۱ ص‎ 


(۲) على رسك أي اتئد. الصحاح ج۳ ص8١17.‏ ومعناه على مَهُلك. 


ج لضن  ""‏ باب قصة بلوهر ويوناسسف ففغضا 


أمسى الغلام وصاحبه سارا ثم جعلا يسيران اليل ويكمنان الئهار حتّى خرجا من سلطان 5 ووقعا في 
ملك سلطان آخر. 

وقد كان لذلك الملك الذي صارا إلى سلطانه ابنة قد جعل لها أن لا يزوّجها أحداً إلا من هوته 
ورضيته» وبنى لها غرفة عالية مشرفة على الطريق فهي فيها جالسة تنظر إلى كل من أقبل وأدبر فبينما هي 
كذلك إذ نظرت إلى الغلام يطوف في السوق وصاحبه معه في خلقانه؛ فارسلت إلى أبيها إني قد هويت 
رجلا فإن كنت مزوّجي أحداً من الئاس فزؤجني منه وأتيت أَمّ الجارية فقيل لها: إن ابنتك قد هويت رجلا 
وهي تقول كذا وكذاء فأقبلت إليها فرحة حتى تنظر إلى الغلام فأروها إِيَاه فنزلت أُمّها مُسرعة حتى دخلت 
على الملكء. فقالت: إن ابنتك قد هويت غلاماً() فأقبل الملك ينظر إليه؛ ثم قال أرونيه فأروه من بُعد فأمر 
أن يلبين اا اخ ورل فال راطف وال من أنت ومن أين أنت؟ قال الغلام: وما سؤالك عتي أنا 
رجل من مساكين التاس» فقال: إّك لغريب» وما يشبه لونك ألوان أهل هذه المديئة» فقال الغلام: ما أنا 
بغريب. فعالجه الملك أن يصدقه قصّته فأبى» فأمر الملك أناساً أن يحرسوه وينظروا أين يأخذء ولا يعلم 
بهمء ثمْ رجع الملك إلى أهله فقال: رأيت رجلاً كانه ابن ملك وماله حاجة فيما تراودونه عليه» فبعث إليه 
فقيل له: إن الملك يدعوك» فقال الغلام: وما آنا والملك يدعوني ومالي إليه حاجة وما يدري من أناء 
فانطلق به به على كره منه حتّى دخل على الملك فأمر كرسي فوضع له فجلس عليه ودعى الملك امرأته وابنته 
فأجلسهما من وراء الحجاب خلفه فقال له الملك: دعوتك لخيرء إن لي ابنة قد رغبت فيك أريد أن أزوْجها 
منك فإن كنت مسكيناً أغنيناك ورفعناك وشرفناكد قال الغلام: ما لي فيما تدعوني إليه حاجة» فإن شئت 
ضربت لك مثلاً أيّها الملك؟ قال : فافعل. 

قال الغلام: زعموا أنَّ ملكاً من الملوك كان له ابن وكان لابنه أصدقاء صنعوا له طعاماً ودعوه إليه 
فخرج معهم فأكلوا وشربوا حَتّى سكروا فناموا فاستيقظ ابن الملك في وسط الليل فذكر أهله فخرج عائداً إلى 
منزله» ولم يوقظ أحداً منهم فبينا هو في مسيره إذ بلغ منه الشّراب فبصر بقبر على الطريق فظن أنه مدخل 


بيته فدخله فإذا هو بريح الموتى فحسب ذلك لما كان به السّكر آنه رياح طيّبة فإذا هو بعظام لا يحسبها إلا 


فرشه الممهّدة؛ فإذا هو بجسد قد مات حديئاً وقد أروح فحسبه أهله فقام إلى جانبه فاعتنقه وقبّله وجعل 
يعبث به عامّة ليله فأفاق حين أفاق ونظر حين نظر فإذا هو على جسد ميّت وريح منتنة» قد دنس ثيابه 
وجلده: ونظر إلى القبر وما فيه من الموتى» فخرج وبه من السّوء ما يختفي به من الاس أن ينظروا إليه 
متوججهاً إلى باب المدينة» فوجده مفتوحاً فدخله حتّى أتى أهله فرأى أنه قد أنعم عليه حيث لم يلقه أحدّه 
تالش عن تابه تلك اغ رالاعا أدرئ اراي 

عمرك الله أيّها الملك أتراه راجعاً إلى ما كان فيه وهو يستطيع؟ قال: لا قال: فإني آنا هوء فالتفت 
الملك إلى امرأته وابنته» وقال [لهما](©: قد أخبرتكم أنه ليس له فيما تدعونه رغبة» قالت أمها: لقد 


|TV‏ ملا 


قصرت في النعت لابنتي والوصف لها أيّها الملك ولكني خارجة إليه ومتكلمة"ء فقال الملك للغلام: إل ١5/488‏ 


)١(‏ في المصدر: «رجلا». 
)2( من المصدر. 
(۳) في المصدر: «ومتكلمة له٠.‏ 


هدرو 
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1 كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج ٤‏ 





ذهب فقال هم : نعم ولكن يكون لكم كالمائدة لقوم عيسى - على نبيّنا وآله وعليه السلام - فرجعوا؛ وقال الجبائيّ : 
روي أن رسول الله (ص) سأله قوم أن يجعل لهم ذات أنواط كما كان للمشركين ذات أنواط » وهي شجرة كانوا 
يعبدونها ويعلّقون عليها التمر وغيره من المأكولات کا سألوا موسى : اجعل لنا إلا(" , 

وفي قوله : لود كثير من أهل الكتاب) نزلت الآية في حي بن أخطب! " وأخيه أبي ياسر بن أخطب وقد دخلا 
على النبيَ (ص) حين قدم المدينة » فلا خرجا قيل لحيّ : أهو نبيَ؟ فقال: هوهوء فقيل: ماله عندك؟ قال: 
العداوة إلى الموت » وهو الذي نقض العهد وأثار الحرب يوم ا عن ابن عباس + وقيل : نزلت في كعب بن 
الأشرف » عن الزهري ؛ وقيل : في جماعة من اليهودء عن الحسن 9 , 

وني فوله : #قالت اليهود ليست النصارى على شىء قال ابن عبّاس : إِنْه لا قدم وفد نجران من النصارى على 
رسول الله (ص) أتتهم أحبار اليهود فتنازعوا عند رسول الله » فقال رافع بن حرملة : ما أنتم على شيء ‏ وجحد لبوة 
عيسى وكفر بالإنجيل ‏ فقال رجل من آهل نجران : ليست اليهود على شبيء ‏ وجحد نبوّة موسى وكفر بالتوراة - 
فأنزل الله تعالى هذه الآية . والّذين لا يعلمون : مشركوا العرب قالوا لمحمّد (ص) وأصحابه إِنْهم ليسوا على شىء أو 
قالوا: إن جميع الأنبياء وأنمهم لم يكونوا على شي ,. 

وني قوله : «وقالوا اذ الله ولد نزلت في النصارى حيث قالوا : المسيسح ابن الله» أو فيهم وفي مشركي العرب 
حيث قالوا : الملائكة بنات الله «سبحانه» تنزيباً له عن اتا الولد وعن القبائح والصفات التي لا تليق به ليل له ما 
في السموات والارض) ملكا والولد لا يكون ملكاً للأب» لأنّ النبّة والملك لا يجتمعانء أو فعلاً. والفعل لا يكون 
من جنس الفاعل » والولد لا يكون إلا من جنس أبيه(*. 

ولي قوله : «وقال الّذِين لا يعلمون» هم النصارى» عن جاهد؛ واليهود. عن ابن عباس ؛ ومشرکر العرب» 
عن الحسن وقتادة : وهو الأقرب او تأتيناآية » أي موافقة لدعوتنا وقد بينا الآيات لقوم يوقنون» أي في) ظهر من 
الآيات الباهرات الدالّة على صدقه كفاية لمن ترك التعنّت والعنادء ولو علم الله في إظهار ما اقترحوه مصلحة 
لأظهرها"؟ . 


وني قوله : «وقالوا كونوا هوداً» عن ابن عباس أن عبد الله بن صوريا وكعب بن الأشرف ومالك بن الصيف 
وجماعة من اليهود ونصارى أهل نجران خاصموا أهل الإسلام كل فرقة تزعم أتّها أحق بدين الله من غيرهاء فقال 
اليهود : نبيّنا موسى أفضل الأنبياء» وكتابنا التوراة أفضل الكتب ؛ وقالت النصارى : نبيّنا عيسى أفضل الأنبياء» 
وكتابنا الإنجيل أفضل الكتب» وكل فريق منهما قالوا للمؤمنين : كونوا على دينناء فأنزل الله هذه الآية ؛ وقيل : إن 
ابن صوريا قال لرسول الله (ص): ما ال مهدى إلا ما نحن عليه فائّبعنا يا عمد تهتد؛ وقالت النصارى مثل ذلك 
فنزلت 0 . 





.Fo1: ١ مجمع البيان‎ )١( 

() في المصدر: حيي بن أخطب وهو الصحيح . 

)ش02 البيان ١‏ : "7017 , 

() مجمع البيان ۱: ۳۵۸ 509 

(0) مجمع البيان ۱: ۴ ببعض تصرف . 

() مجمم البيان ۱ : ۳۷۰۔۳۷۱ . 

(/) في المصدر: مالك بن الضيف - والصحيح : مالك بن صيفي . 
(۸ مجمع البيان :١‏ 105-1407 . 


Vo t4 


FVA‏ کتاب الر وضة ج لضن 





امرأتي تريد أن تكلّمك وتخرج إليك ولم تخرج إلى أحد قبلك فقال الغلام: لتخرج إن أحبّت» فخرجت 
وجلست فقالت للغلام: تعال إلى ما قد ساق الله إليك من الخير والرّزق فازوجك ابنتي فإنك لو قد رأيتها 
وما قسم الله عر وجل لها من الجمال والهيئة لاغتبطت» فنظر الغلام إلى الملك فقال: أفلا أضرب لك مثلاً؟ 
قال: بلى. 

قال : إن سرّاقاً تواعدوا أن يدخلوا خزانة الملك ليسرقواء فنقبوا حائط الخزانة فدخلوها فنظروا إلى 
متاع لم يروا مثله قط وإذا هم بقلّة من ذهب مختومة بالذهب فقالوا لا نجد شيثاً أعلى من هذه القلّة هي 
ذهب مختومة بالدُهب والّذي فيها افضل من الذي رأينا فاحتملوها ومضرا بها حتّى دخلوا غيضة لا يأمن 
بعضهم بعضاً عليها ففتحوها فإذا في وسطها أفاع» فوثين في وجوههم فقتلنهم أجمعين. 

عمرك الله أيّها الملك أفترى أحداً علم بما أصابهم وما لقوه يدخل يده في تلك القلّة وفيها من 
الافاعي؟ قال: لاء قال: فإني أنا هوء فقالت الجارية لأبيها: ائذن لي فأخرج إليه بنفسي وأكلمه فإنّه لو قد 
نظر إليّ وإلى جمالي وحسني وهيئتي وما قسم الله عر وجل لي من الجمال لم يتمالك أن يجيب» فقال 
الملك للغلام: إن ابنتي تريد أن تخرج | ليك ولم تخرج إلى رجل قطء قال: لتخرج إن أحبت» فخرجت 

قله زهي ان اا قدا ا ر > فسلّمت على الغلام وقالت للغلام: هل رأيت مثلي قط 
أو أت أو أجمل أو أكمل أو أحسن؟ وقد هويتك وأحيبتك» فنظر الغلام إلى الملك؛ فقال: افلا أضرب لها 
مثل؟ قال: بلى. 

قال الغلام : زعموا أيها الملك أن ملكاً له ابنان فأسر أحدهما ملك آخر فحبسه في بیت وأمر أن لا يمرٌ 
عليه أحد إلا رماه بحجرء فمكث بذلك حيناًء ثم إن أخاء قال لأبيه: ائذن لي فأنطلق إلى أخي فأفديه» 
وأحتال له قال [الملك]90© : لت شئت من مال ومتاع ودواب» فاحتمل معه الزّاد والراحلة 
وانطلق معه المغليات والنوائح فلمًا دنا من مدينة ذلك الملك أخبر الملك بقدومه فأمر الاس بالخروج إليه 
وأمر له بمنزل خارج من المدينة فنزل الغلام في ذلك المنزل فلمًا جلس فيه ونشر متاعه وأمر غلمانه أن 
يبيعوا الاس ويساهلوهم في بيعهم ويسامحوهم ففعلوا ذلك فلمًا رأى الئاس قد شغلوا بالبيع انسل ودخل 
المدينة وقد علم أين سجن آخيهء ثمْ أتى السّجن فآخذ حصاة فرمى بها لينظر ما بقي من نفس أخيه» فصاح 
حين أصابته الحصاة» وقال: قتلتني ففزع الحرس عند ذلك وخرجوا إليه وسألوه لم صحت وما شأنك وما 
بدا لك وما رأيناك تكلّمت ونحن نعذّبك منذ حين ويضربك ويرميك كل من يمر بك بحجرء ورماك هذا 
الرّجل بحصاة فصحت منها؟ فقال: إن الئاس كانوا من أمري على جهالة ورماني هذا على علم فانصرف 
أخوه راجعاً إلى منزله ومتاعه» وقال للئاس: إذا كان غداً فأتو: ني أنشر عليكم برا ومتاعاً لم تروا مثله قط 
فانصروا يومئذ حتّى إذا كان من الغد غدوا عليه بأجمعهم فأمر بالبرٌ فنشروا وأمر بالمغتيات والئايحات وكلّ 
صنف معه ممًا يلهي به الناس فأخذوا في شأنهم فاشتغل الئاس فأتى أخاه فقطع عنه أغلاله» وقال: أنا 
أداويك فاختلسه وأخرجه من المديئة فجعل على جراحاته دواء كان معه حتّى إذا وجد راحة أقامه على 
الطريق» ثم قال له : انطلق فإك ستجد سفينة قد سيّرت لك في البحرء فانطلق سائراً فوقع في جب فيه تثين 


)١(‏ من المصدر. 


ج۱٣‏ ۲ ۔ باب قصة بلوهر ويوذاسف ۴۷4 


وعلى الجب شجرة نابئة فنظر إلى الشجرة فإذا على رأسها اثنا عشر غولاً وفي أسفلها اثنا عشر سيفاًء وتلك 
السيوف مسلولة معلقة فلم يزل يتحمل ويحتال حثى أخذ بغصن من الشّجرة فتعلق به وتخلص وسار حتّى 
أتى البحر فوجد سفينة قد أعذت له إلى جانب الساحل فركب فيها حى أتوا به أهله. 

عمرك الله أيّها الملك أتراه عائد إلى ما قد عاين ولقىء قال: لاء قال: فإني أنا هو فيئسوا منه» فجاء 
الغلام الذي صحبه من المدينة [فساره](" وقال: اذكرني لها وأنكحنيها فقال الغلام للملك إل هذا يقول إِني 
أحبُ أن ينكحنيها الملك» فقال : لا أفعل قال: أفلا أضرب لك مثلاً؟ قال: بلى. 

قال : إن رجلاً كان في قوم فركبوا سفينة فساروا في البحر ليالي وأيَاماً : ثم انكسرت سفينتهم بقرب 
جزيرة في البحر فيها الغيلان فغرقوا كلهم سواه وألقاه البحر إلى الجزيرة» وكانت الغيلان يشرفن من الجريرة 
إلى البحر فأتى غولاً فهواها ونكحها حتّى إذا كان من الصّبح قتلته وقسمت أعضاء» بين صواحباتها واثفق مثل 
ذلك لرجل آخر فأخذته ابنه ملك الغيلان فانطلقت به فبات معها ينكحها وقد علم الرّجل ما لقي من كان قبله 
فليس ينام حذراً حتّى إذا كان مع الصّبح قامت الغولة فانسلٌ الوّجل حتى أتى السَاحل فإذا هو بسفينة فنادى 
أهلها واستغاث بهم فحملوه حتى أتوا به أهله فأصبحت الغيلان فأتوا الغولة التي باتت معه فقالوا لها أين 
الرّجل الذي بات معك؟ قالت: أنه قد فر متي فكدُّبوها وقالوا: أكلته واستأئرت به علينا فنقتلتك إن لم تأتنا 
به فمررت في الماء حثى آتته في منزله ورحله فدخت عليه وجلست عنده وقالت له: ما لقيت في سفرك هذاء 
قال: لقيت بلاء خلصني الله منه وق عليها ذلك فقالت وقد تخلّصت؟ قال: نعم فقالت أنا الغولة وجئت 
لآخذك فقال لها: أنشدك الله أن تهلكيني فإني أدلّك على مكان رجلء قالت إلى أرحمك فانطلقا حتّى 
[إذا) دخلا على الملك. قالت اسمع مئًا أصلح الله الملك إِنْي تزوّجت بهذا الرّجل وهو من أحبٌ الثاس 
إليء ثم إنه كرهني وكره صحبتي فانظر في أمرنا فلمًا رآها الملك أعجبه جمالها فخلا بالرّجل فسارّه وقال 
[له]* : إني قد أحببت أن تتركها فاتزرجها قال: نعم أصلح الله الملك ما تصلح إلا لك فتزوّج بها الملك 
وبات معها حنّى إذا كانت مع السّحر ذبحته وقطعت أعضاءه وحملته إلى صواحباتها أفترى أيّها الملك أحداً 
يعلم بهذاء ثم ينطلق إليه؟ قال : لا قال الخاطب للغلام فاي لا أفارقك ولا حاجة لي فيما أردت. 

تخي د امد ا سان لل ارش فهدى الله عر وجل بهما أناساً 
كثيراً وبلغ شأن الغلام وارتفع ذكره في الآفاق فذكر والدهء وقال: لو بعثت إليه لاستنقذته ممًا هو فيه» فبعث 
إليه رسولاً فأتاه فقال له: إِنَّ ابنك يقرئك السّلام وقص عليه خبره وأمره فأتاه والده وأهله فاستنقذهم مما 
كانوا فيه . 

ثم إن بلوهر رجع إلى منزله واختلف إلى يوذاسف أيَاماً حت عرف آنه [قد] فتح له الباب ودله على 
الل 0 تحؤل من تلك البلاد إلى غيرها وبقي يوذاسف حزيناً مغتماً فمكث بذلك حتى بلغ وقت 
ن ل لبنادي و ويشعو ا رر عر وجل ای اھک ت رأ ا ار س 


0( من المصدر. 
)۲( من المصدر. 
(۲) من المصدر. 
(6) في المصدر: «سبيل الصواب» . 


Vo fit 


Vo/ttا‎ 


تاكن 
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له وقام بين يديه؛ ثم قال له: لك الخير والسّلامة أنت إنسان بين البهائم لظالمين اناي من انال أتيتك 

بالتحيّة من الحقٌ وإله الخلق بعثني إليك لأبشرك واذكر لك ما غاب عنك من أمور دنياك وآخرتك» فاقبل 
بشارتي ومشورتي ولا تغفل عن قولي» اخلع عنك الدنيا وانبذ عنك شهواتها وازهد في الملك الزائل» 
والسّلطان الفاني الذي لا يدوم وعاقبته التدم والحسرةء واطلب الملك الذي لا يزول والفرح الذي لا ينقضي 
والرّاحة التي لا يتغيّر وكن صديقاً مقسطاًء فإِنك تكون إمام الئاس تدعوهم إلى الجئة. 

فلمًا سمع يوذاسف كلامه خر بين يدي الله عر وجل ساجداًء وقال: إِنّي لأمر الله تعالى مطيع وإلى 
وصيته منته» فمرني بأمرك فاي لك حامدٌ ولمن بعثك إليْ شاكرٌ فإنه رحمني ورؤف بي ولم يرفضني بين 
الأعداء فإنْي كنت بالّذي أتيت له" مهتماء قال الملك: : إنْي أرجع إليك بعد آيام ثم أخرجك فتهيّا للخروج 
ولا تغفل عنهء فوطن يوذاسف نفسه على الخروج وجعل همّته كله فيه ولم يطلع على ذلك أحداً حتّى إذا 
جاء وقت خروجه أتي الملك في جوف اليل والتاس نيامء فقال له: قم فاخرج ولا تؤخّر ذلك فقام ولم 
يفش سره إلى أحد من الئاس غير وزيره فبينا هو يريد الوُكوب إذ أتاه رجل شاب جميلٌ كان قد ملكهم بلاده 
فسجد له. 

وقال اين تذهب: يا ابن الملك وقد أصابنا العسر أيّها المصلح الحكيم الكامل: وتتركنا وتترك ملكك 
وبلادك أقم عندنا فنا كنا منذ ولدت في رخاء وكرامة ولم تنزل بنا عاهة ولا مكروه» فسكته يوذاسف وقال 
له: امكث أنت في بلادك ودار أهل مملكتك نانا آنا فذاهب حيث بعثت وعامل ما أمرت به فإن أنت اعثتني 
كان لك في عملي نصيباًء ف 5[ رسي انا قشي اھ أن سيره ف إله اقول عق خرسه ورزر قود 
فرسه ويبكي أشدٌ البكاءء ويقول ليوذاسف بأيٌّ وجه أستقبل أبويك؟ وبما أجيبهما عنك وبأيٌ عذاب أو موت 
يقتلاني » وأنت كيف تطيق العسر والأذى الذي لم تتعؤّده وكيف لا تستوحش وأنت ت لم تكن وحدك يوماً قط؟ 
وجسدك كيف تحمل الجوع والظمأ والتقلب عل الأرض والتراب» فسكته وعزاه ووهب له فرسه والمنطقة 
فجعل يقبّل قدميه ويقول: : لا تدعني وراءك يا سيّدي اذهب بي معك حيث خرجت فإنه لا كرامة لي بعدك 
وإنْك إن تركتني ولم تذهب بي معك خرجت”" في الضحراء ولم أدخل مسكناً فيه إنسان أبداً فسكته أيضاً 
وعراهء وقال: لا تجعل في نفسك إلا خيراً فإني باعث إلى الملك وموصيه فيك أن يكرمك ويحسن إليك. 

ثم نزع عنه لباس الملك ودفعه إلى وزيره وقال له: البس ثيابي وأعطاء الياقوتة التي كان يجعلها في 
رأسه. وقال: انطلق بها معك وفرسي وإذا أتيته فاسجد له وأعطه هذه الياقوتة وأقرئه السّلام ؛ ثم الأشراف وقل 
لهم : إني لما نظرت فيما بين الباقي والزُائل رغبت في الباقي وزهدت في الزائل ولمًا استبان لي أصلي 
وحسبي وفصلت بينهما وبين الأعداء والقرباء رفضت الاعداء والقرياء وانقطعت إلى أصلي وحسبي» فأمًا 
والدي فاه إذا أبصر الياقوتة طابت نفسهء فإذا أبصر كسوتي عليك ذكرني وذكر حبّي لك. ومودتي إِيَاك 
فمنعه ذلك أن يأتي إليك مكروهاً. 

ثم رجع وزيره وتقدّم يوذاسف أمامه يمشي حتّى بلغ فضاء واسعاً فرفع رأسه فرأى شجرة عظيمة على 
)١(‏ في المصدر: «أتيتني به بدل «أتيت له؛. 
(۲) من المصدر. 
(۳) في المصدر: «أخرج؟. 


ج ۳۴١‏ ۲ ۔ باب قصة بلوهر ويوذاسف ۴۸41 


عين من ماء أحسن ما يكون من الشجر وأكثرها فرعاً وغصناً وأحلاها ثمرأًء وقد اجتمع إليها من الطير ما لا 
يعد كثرة» فسرٌ بذلك المنظر وفرح به» وتقدم إليه حبّى دنا منه» وجعل يعبره في نفسه ويفسّره فشبّه الشجر 
بالبشرى التي دعا إليها وعين الماء بالحكمة والعلم» والطير بالناس الذين يجتمعون إليه ويقبلون منه الدذين» 
فبينما هو قائم إذ أتاه أربعة من الملائكة كيه يمشون بين يديه فأتبع آثارهم حتّى رفعوه في جو السماء 
وأوتي من العلم والحكمة ما عرف به الأولى والوسطى والأخرىء والّذي هو كائنء ثم أنزلوه إلى الأرض 
وقرنوا عه قي من الملاتكة الارمة فمك في تلك اللا حا مإ ئى أرض سواط فلم بلغ ولد 
قدومه خرج يسير هو والأشراف فأكرموه وقرّبوهف واجتمع إليه أهل بلده مع ذوي قرابته وحشمه وقعدوا بين 
يديه وسلّموا عليه وكلّمهم الكلام الكثير وفرش لهم الأساس”") وقال لهم : : اسمعوا إليّ بأسماعكم وفرٌغوا 
إليّ قلوبكم لاستماع حكمة الله عر وجل التي هي نور الأنفس وتقروا(" بالعلم الذي هو الدّليل علي سبيل 
الرشادء وأيقظوا عقولكم وافهموا الفصل الذي بين الح والباطل» والضّلال والهدى. 

واعلموا أنَّ هذا هو دين الح الذي أنزله الله عر وجل على الأنبياء والؤسل له . والقرون الأولى ؛ 
فخصّنا الله عر وجل به في هذا القرن برحمته بنا ورأفته ورحمته وتحئنه علينا وفيه خلاص من نار جهنم إل 
أنه لا ينال الإنسان ملكوت السّماوات ولا يدخلها أحدّ إلا بالإيمان وعمل الخير» فاجتهدوا فيه لتدركوا به 
الرّاحة الدائمة والحياة التي لا تنقطع أبدا ومن آمن منكم بالدّين فلا يكوننٌ إيمانه طمعاً في الحياة ورجاء 
لملك الأرض وطلب مواهب الذنياء وليكن إيمانكم [بالدين)" طمعاً في ملكوت السَّماوات ورجاء 
الخلاص وطلب النجاة من الضّلالة وبلوغ الرّاحة والفرج في الآخرة» فإِن ملك الأرض وسلطانها زائلء 
ولذّاتها منقطعة؛ فمن اتر بها هلك وافتضح» لو قد وقف على ديّان الدّين الذي لا يدين إلا بالحقٌء فإنُ 
الموت مقرون مع أجسادكم وهو يتراصد أرواحكم أن يكبكبها مع الأجساد. 

واعلموا أنّه كما أنّ الطير لن يقد ر على الحياة والنجاة من الأعداء من اليوم إلى غد هذه إلا بقرة 
من البصر والجناحين والرّجلينء فكذلك الإنسان لا يقدر على الحياة والنجاة إلا بالعمل والإيمان(© 
وأعمال الخير الكاملة؛ فتفكر أيّها الملك أنت والأشراف فيما تستمعون وافهموا واعتبرواء واعبروا البحر 
ما دامت السفينةء واقطعوا المسافة ما دام الدّليل والظهر والرّادء واسلكوا سبيلكم ما دام المصباح» 
وأكثروا من كنوز البرْ مع النْسَاكء وشاركوهم في الخير والعمل الضالح» وأصلحوا التبع وكونوا لهم أعواناً 
وأمروهم بأعمالكم لينزلوا معكم ملكوت الئورء واقبلوا الثورء واحتفظوا بفرائضكم. وإيّاكم أن تتوثّقوا إلى 
أماني الدنيا وشرب الخمور وشهرة النساء من كل ذميمة وقبيحة مهلكة للرُوح والجسد وانّقوا الحميّة 


)١(‏ في المطبوعة: «الإناس» وما أثبتناه من المصدر. 
( في المصدر: «ثقرا؛ بدل «نقروا». 

(۳) من المصدر. 

(4) في المصدر: اللخلاص؛. 

(5) في المصدر: «لا*. 

(1) كلمة «هذه» ليست في المصدر. 

(۷) في المصدر إضافة: «والعمل الصالح؟. 

(۸) في المصدر: «أفمال». 

(9) في المصدر: «المفازة» بدل «المسافة» . 


Vo [tir 


Vo [tt4 


Vo /tt0 
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والغضب والعداوة والنميمة» وما لم ترضوه أن يؤتى إليكم فلا تأتوه إلى أحد وكونوا طاهري القلوب» 


صادقي النّات لتكونوا على المنهاج إذا أتاكم الأجل . 

ثم انتقل من أرض سولابط وسار في بلاد ومدائن كثيرة حتى أتى أرضاً تسمى قشمير فسار فيها وأحيا 
متها ومكث حتى أتاه الأجل الذي خلع الجسد. وارتفع إلى التور» ودعا قبل موته تلميذاً له اسمه «أيابد»7) 
الذي كان يخدمه ويقوم عليهء وكان رجلا كاملا في الأمور كلهاء وأوصى إليه وقال: إنه قد دنا ارتفاعي عن 
الدُنياء واحتفظوا بفرائضكم, ولا تزيغوا عن الحقّء وخذوا بالتسكء ثمْ أمر «أيابده أن يني له مكاناً 
فبسطه هو رجليه وهيّأ رأسه إلى المغرب ووجهه إلى المشرق ثم قضى نحبه7©. 


7ك 


باب نوادر المواعظ والحكم 

١‏ -لءن: عن تميم القرشي» عن أبيه» عن أحمد بن علي الأنصاري» عن الهرويٰ وقال: سمعت 
الرّضا نالا يقول: أوحى الله عر وجلّ إلى نبيَ من أنبيائه إذا أصبحت فأوّل شيء يستقبلك فكله والثاني 
فاكتمه والثالث فاقبله والرّابع فلا تؤيسه والخامس فاهرب منهء قال: فلمًا أصبح مضى فاستقبله جبل أسود 
عظيم فوقف وقال: أمرني ري عر وجل أن آكل هذاء وبقي متحيراً ثم رجع إلى نفسه» فقال إن ري جل 
جلاله لا يأمرني إلا بما أطيق فمشى إليه ليأكله فلمًا دنا منه صغر حبّى انتهى إليه فوجده لقمة فأكلها فوجدها 
أطيب شيء أكله» ثم مضى فوجد طستاً من ذهب قال: أمرني ربّي أن أكتم هذا فحفر له وجعله فيه وألقى 
عليه التراب» ثمْ مضى فالتفت فإذا الطست قد ظهرء فقال: قد فعلت ما أمرني ربّي عر وجل فمضى فإذا 
هو بطير وخلفه بازيٌ وطاف الطير حوله فقال: أمرني ربي عر وجل أن أقبل هذا ففتح كمّه فدخل الطير فيه» 
فقال له البازيٰ: أخذت صيدي وأنا خلفه منذ أيَامء فقال: إل ري عر وجل أمرني أن لا أويس هذاء فقطع 
من فخذه قطعة فألقاها إليه» ثم مضىء؛ فلمًا مضى فإذا هو بلحم ميتة منتن مدود» فقال: أمرني ري أن 
أهرب من هذا فهرب منه» ورجع ورأى في المنام كأنّه قد قيل له: إنك قد فعلت ما أمرت به فهل تدري ماذا 
كان؟ قال: لاء قيل له: 

أمَا الجبل فهو الغضب إن العبد إذا غضب لم ير نفسه وجهل قدره من عظم الغضبء فإذا حفظ نفسه 
وعرف قدره وسكن غضبه كانت عاقبته كاللقمة الطيبة التي أكلتها وأمَا الست فهو العمل الصَالح إذا كتمه 
العبد وأخفاه أبى الله عر وجل إلا أن يظهره ليزينه به مع ما يدّخر له من ثواب الآخرة. 

وما الطبر فهو الرّجل الذي يأتيك بنصيحة فاقبله واقبل نصيحته . 

وأمَا البازي فهو الوّجل الذي يأتيك في حاجة فلا تؤيسه. 

وأما الحم المنتن فهو الغيبة فاهرب منها . 


. في المطبوعة: «يابدء وما أثبتناه من المصدرء وكذا الذي يأتي بعد قليل‎ )١( 

2( في المصدر: «التنسك». 

(۴) كمال الدين وتمام النعمة ص۷۷٥‏ ۔ 1۳۸. 

)٤(‏ الخصال جا ص177.؛ باب الخمسةء الحديث ٠۲‏ وعيون الأخبار ج۱ صن777. 


ج٣‏ باب نوادر المواعظ والحكم Ar‏ 


۲ - لي : عن ابن مسرورء عن ابن عامر» عن عمّهء عن التفليسي» عن السمندي قال: سمعت أبا عبد 
الله ل يقول: كان في بني إسرائيل مجاعة حى نبشوا الموتى فأكلوهمء فنبشوا قبراً فوجدوا فيه لوحاً 
مکتوبا": آنا فلان النبيّ نبش قبري حبش : ما قدمناه وجدناه» وما أكلناء( ربحناهء وما خلفناه 
خا 

 "“‏ ل: عن ماجيلويه» عن محمّد العطارء عن الأشعريٌ؛ عن صالح يرفعه بإسناده قال : أربعة القليل 
منها كثيرء الثار القليل منها كثيرء والنوم القليل منه كثيرء والمرض القليل منه كثيرء والعداوة القليل منها 
کو (). 

٤‏ -ها: عن المفيدء عن الكاتب» عن عبد الصّمد بن عليّ. عن محمد بن هارون» عن أبي طلحة 
الخزاعي» عن عمر بن عباد» عن آبي فرات7 قال: قرأت في كتاب لوهب بن منبّه؛ وإذا مكتوب في صدر 
الكتاب: هذا ما وضعت الحكماء في كتبها: الاجتهاد في عبادة الله أربح تجارة» ولا مال أعود من العقل» 
ولا فقر أشدٌ من الجهل؛ وأدب تستفيده خير من ميراث» وحسن الخلق خير رفيق» والتُوفيق خير قائدء ولا 
ظهر أوثق من المشاورة؛ ولا وحشة أوحش من العجب. ولا تطمعنٌ صاحب الكبر في حسن الثناء عليه . 

ما: بالإسنادء عن أبي قتادة» عن أبي عبد الله غ قال: وصيّة ورقة بن نوفل لخديجة بنت 
خويلد هك إذا دخل عليها يقول لها: يا بنت أخي لا تماري جاهلاً ولا عالماً فإك متى ماريت جاهلاً 
اذك“ ومتى ماريت عالماً منعك علمه» وإِنْما يسعد بالعلماء من أطاعهم [أي بنيّة إنّه لا فراق أبعد من 
الموت» ولا حزن أطول من النساءء وتلقي من لا يُجدي عليك الموت الأحمرء]ء أي بنيّة ياك وصحبة 
الأحمق الكذّاب. فإنه يريد نفعك فيضرّك ويقرب منك البعيدء ويبعد عنك ‏ القريب» إن اتتمنته خانك 
وإن اثتمنك أهانك. وإن حدّئك كذبك. وإن حدثته كذّبك وأنت منه بمنزلة الشراب الذي يحسبه الظمآن ماء 
حى إذا جاءه لم يجده شيئاًء واعلمي أن الشَّابَ الحسن الخلق مفتاح للخير مغلاق للشّرٌ وان الشاب الشحيح 
الخلق مغلاق للخير مفتاح للشرّء واعلمي أن الآجر إذا انكسر لم يشعب ولم يعد طب . 

١‏ ما: عن ابن مخلّدء عن جعفر بن محمد بن نصير» عن أحمد بن محمّد بن مسروق قال: أنشدني 
بعض أصحابنا : 


)١(‏ في المصدر: «فيه مكترب». 

0( في المصدر: «ما قلمناء 

(؟) في المصدر : «ما أكلنا؟». 

)٤(‏ آمالي الصدوق ص۸1٤‏ المجلس ۸۸ء الحديث ١١ء‏ وفه وما خلفنا خسرناء». 

.۸4 الخصال ج١ ص۲۳۸ء باب الأربعة» الحديث‎ )٥( 

(7) في المصدر: «أبو تراب» وهو لقب «حماد بن صالح الأزدي البارقي»» عذه الطرسي من أصحاب الصادق عليه السلام راجع رجاله 
فده 

.۴٠١ مالي الصدوق ص۱۸۲ المجلس لاء الحديث‎ (v( 

(۸) في المصدر: «آذاك». 

(9) من المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر: «منك», 

.0984 الحديث‎ ١١ أمالي الطوسي ص۲٠۳ المجلس‎ )١١( 
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5١ج كتاب الروضة‎ PAE 


اجعل تلادك في المهمّ من الأمور إذا اقترب ١‏ حسن التصبّر ما استطعت فإِنه نعم الشبب 

لا تسه عن أدب الضّغير وإن شكى ألم التعب ودع الكبير لشأنه كبر الكبير عن الأدب 

لا تصحب النطف المريب فقربه إحدى الريب واعلم بأل ذنوبه تعدى كما يعدى الجرب7) 

۷ل مع : عن العطارء عن أبيه» عن الأشعري» عن أبي عبد الله الرّازْيء عن ابن عثمان» عن 
محمد بن أبي حمزة» ا عن أبي عبد الله عقيل قال: تبع حكيم حكيماً سبعمائة فرسخ 
واقسی من الحجر؟ وا را من التار؟ وأشد برد من الرُمهرير؟ وأثقل من الجبال الرّاسيات؟ فقال له: يا 
هذا إن الح أرفع من الشماء» والعدل أوسع من الأرض» وغنى التّفس أغنى من البحر» وقلب الكافر أقسى 

من الحجرء والحريص الجشع أشدٌ حرارة من الثارء واليأس من روح الله عر وجل أشدُ برد من الزمهريرء 
والبهتان على البريء أثقل من الجبال الرّاسيات . 

۸ - لي : عن ابن البرقيّ؛ عن أبيه؛ عن جدهء عن الحسن بن علي بن فضالء عن ابن حميدء عن 
الثمالي قال: دعا حذيفة بن اليمان ابنه عند موته فأوصى إليه وقال: يا بني أظهر اليأس ممًا في أيدي الاس 
فن فيه الغنى؛ وإبّاك وطلب الحاجات إلى الئاس فإنّه فقر حاضرء وكن اليوم خيراً منك أمس» وإذا أنت 
صليت فصل صلاة مودع للدنياء كاك لا ترجع [إليها]"ء وإيّاك وما يعتذر مه . 
لاا قال: قام أبو ذرّ ‏ رحمه الله عند الكعبة فقال: أنا جندب بن سكن» فاكتنفه الاس فقال: لو أن 
أحدكم أراد سفراً لاتخذ فيه من الزاد ما يصلحهء فسفر يوم القيامة أما تريدون فيه ما يصلحكمء ٠»‏ فقام إليه 
رجل فقال: أرشدناء فقال: صم يوماً شديد الحرٌ للنشورء وحجٌ حجة لعظائم الأمور وهل ركعتين في سواد 
اللّيل لوحشة القبورء كلمة خير تقولها» وكلمة شر تسکت عنهاء أو صدقة منك على مسكين لعلك تنجو بها 
يا مسكين من يوم عسيرء اجعل الدنيا درهمين درهماً أنفقته على عيالك» ودرهماً قدمته لآخرتك» والثالث 
يضرٌ ولا ينفع فلا ترد اجعل الذنيا كلمتين: كلمة في طلب الحلالء وكلمة للآخرة» والثالثة تضرٌ ولا تنفع 
لا تردهاء ثمْ قال: قتلني هم يوم لا ادرک( . 

جا: عن أحمد بن الوليده عن أبيه» عن الصفارء عن أحمد بن محمد بن خالد29 عن أبيهء عن أحمد 
ابن النضرء عن عمرو بن شمرء عن جار» عن أبي جعفر نل مئل . 

٠‏ جل ما: عن المفيد؛ عن الكاتب» عن الرّعفراني» عن الثقفيّ» عن حبيب بن بصي(" عن 


.۸۷۲ أمالي الطوسي ص٤۳۹ المجلس ١٠ء الحديث‎ )١( 

(۲) الخصال ج۲ ص۸٤۳‏ باب السبعةء الحديث ١۲ء‏ ومعاني الأخبار ص/107. 
(۳) من المصدر. 

(4) آمالي الصدوق ص١٠٠۲‏ المجلس 67؛ الحديث ؟١.‏ 

(4) الخصال ج١‏ ص١٤٠‏ باب الإثنين» الحديث 758. 

»( في المطبوعة : «أحمد بن محمد بن الوليد»» وما أثبئناه من المصدر. 

(۷) مجالس المفيد ص١٠٠۲.‏ المجلس .۲١‏ الحديث .١‏ 

)۸( في المصدر: «حبيب بن نصر». 


ج٣‏ ۴ - باب نوادر المواعظ والحكم Ae‏ 


أحمد بن بشيرء عن هشام بن محمّدء عن أبيه محمّد بن السائب» عن إبراهيم بن محمد اليماني» عن 
عكرمة قال : سمعت عبد الله بن العبّاس يقول لابنه علي بن عبد الله : ليكن كنزك الذي تدّخره("2 العلمء كن 
به أشدٌ اغتباطاً منك بكنز7" الذّهب الأحمرء فإني مودعك كلاماً إن أنت وعيته اجتمع لك به خير" أمر 
الدُنيا والآخرة لا تكن ممّن يرجو الآخرة بغير عمل» ويؤخخر التوبة لطول الأملء ويقول في الذنيا قول 
الزاهدين و ل ل ا ا 0 
ويبغي الزيادة فيما بقي ويأمر بما لا يأتي. يحبٌ الصّالحين ولا يعمل عملهم, ويبغض الفشار0 
أحدهم . ويقول: م ألم ای ألا ای تاره نویا وار فما لد ر 
يتذكر فيه من تذكّر يقول فيما ذهب: لو كنت عملت ونصبت كان ذخراً لي ويعصي ربّه تعالى فيما بقي غير 
مكترث؛ إن سقم لم يندم على العمل وإن صح أمن واغتَرٌ وآخر العملء یا نيت نا عون 
وقانطأً" إذا ابتلي» إن رغب أشرء وإن بسط له هلك تغلبه نفسه على ما يظنٌ ولا يغلبها على ما يستيقن» 
لا يثق من الرّزق بما قد ضمن له» ولا يقنع بما قسم له لم يرغب قبل أن ينصب» ولا ينصب فيما يرغب» 
إن استغنى بطرء وإن افتقر قنط» فهو يبتغي الرّبادة وإن لم يشكرء ويضيع من نفسه ما هو اکر یکره 
الوت ا ولي ا تتهوته راقع ا تمي ا وإن عرض له 
عمل الآخرة دافع» يبال(" و فى الرٌغبة حين يسأل» ويقصر في العمل حين يعمل. فهو بالطّول مدل وفي 
العمل مقلٌ؛ يبادر في الدُّنياء يعبا بمرض””') فإذا أفاق واقع الخطايا ولم يعرض» يخشى المرت ولا يخاف 
الفوت» يخاف على غيره بأقل من ذنبه» ويرجو لنفسه بدون عمله» وهو على الاس طاعن» ولنفسه مداهن» 
يرجو الأمانة ما رضي ويرى الخيانة إن سخطء إن عوفي ظنٌ آنه قد تاب وإن ابتلي طمع في العافية وعادء لا 
يبيت قائماء ولا يصبح صائماًء يصبح وهمّه الغذاءء ويمسي ونيّته العشاء وهو مفطرء يتعوّذ بالله [منه ٩]‏ 

من [هو]("'" فوقه ولا ينجو بالعوذ منه من هو دونهء يهلك في بغضه إذا إبغض ولا يقصر في حبّه إذا 
أحبٌء يغضب في اليسير» ويعصي على الكثيرء فهو يطاع ويعصي الله والله المستعان" . 

١‏ ص: عن الصدوق» عن محمد العطارء عن الحسن بن إسحاق» عن علي بن مهزيار» وعن 
الحسين بن سعيد» عن عثمان بن عيسى» عن ابن مسكان» عن منذرء عن أبي جعفر غلل قال: لما فارق 


)١(‏ في المصدر: «تذخره». 

(۲) في المطبوعة: «بكثرة»» وما ألبتناه من المصدر. 

(5) كلمة «خير؛ لبست في المصدر. 

(4) في المصدر: «الجاهلين؛. 

(0) في المطبوعة: «إن سقم ندم على العمل»؛ وما ائبتناه من المصدر. 
)22( في المصدر: (معجب؟ . 

(۷) في المصدر: "قانط». 

(۸) في المصدر: «أكره» بدل «أكبر؟. 

)4( في المطبرعة: : يبلغ وما ألبتناه من المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر: تعبا لمرض'. 

)001 ا 

(؟١)‏ من المصدر. 

(۱۳) مجالس المفيد ص۳۲۹ ۔ 77*, المجلس ۴۹ الحديث ۲ء وأمالي الطوسي ص١١١‏ و7١1؛‏ المجلس 4ء الحديث .١١‏ 
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۳۸۹ كتاب الروضة جم 


موسى الخضر قال [له] موسى أوصني» فقال الخضر: ألزم ما لا يضرْك معه شيء كما لا ينفعك من غيره 
شيء» إباك واللجاجة والمشي إلى غير حاجة» والضحك في غير تعخجب» يا ابن عمران لا تعتِرنٌ أحداً 
بخطيئته » وابك على خطيئتك7" . 

-ك: عن الحسن بن عبد الله عن علي بن الحسين بن إسماعيل» عن محمد بن زكريّاء عن 
مهدي بن سابق» عن عبد الله بن عبّاس» عن أبيه قال: جمع قس بن ساعدة ولده فقال: إن المعا(" تكفيه 
البقلة وترويه المذفة)ء ومن عيّرك شيئاً ففيه مثله» ومن ظلمك وجد من يظلمه» متى عدلت على نفسك 
عدل عليك من فوقك» فإذا نهيت عن شيء فابدأ بنفسك» ولا تجمع ما لا تأكل» ولا تأكل ما لا تحتاج 
إليهء وإذا اأخرت فلا يكوننٌ كنزك إل فعلك» وكن عف العيلّة مشترك الغنى تسد قومك؛ ولا تشاورنٌ 
مشغولاً وإن كان حازماً ولا جائعاً وإن كان فهماً. ولا مذعوراً وإن كان ناصحاًء ولا تضعنٌ في عنقك طوقاً 
لا يمكنك نزعه إلا بشىّ نفسك. وإذا خاصمت فاعدلء وإذا قلت فاقتصدء ولا تستودعنٌ أحداً دينك وإن 
قربت قرابته فإك إذا فعلت ذلك لم تزل وجلاء وكان المستودع بالخيار في الوفاء بالعهد. وكنت له عبداً ما 
بقيت. فإن جنى عليك كنت أولى بذلك» وإن وفى کان الممدوح دونك» عليك بالصدقة فإنها تكمّر الخطيئة 
وكان قسٌ لا يستودع دينه أحداً وكان يتكلم بما يخفى معناه على العوام ولا يستدركه إلا الخواض 0 

٠‏ صح: عن الرّضاء عن آبائه عن الحسين بن علي #6 قال: وجد لوح تحت حائط مدينة من 
المدائن مكتوب فيه أنا الله لا إله إلا أناء ومحمّد نببيَء عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح» وعجبت لمن 
أيقن بالقدر كيف يحزن» وعجبت لمن اختبر الدّنيا [كيف]('2 يطمئن7) إليهاء وعجبت لمن أيقن بالحساب 
كف يزتك00) 

5 جا: عن علي بن محمد القرشي» عن علي بن الحسن بن فضال» عن الحسن بن نصير» عن 
أبيه» عن عبد الما بن القاسم. عن المنهال بن عمروء عن محمّد بن علي بن الحنفيّة قال: 0 
ما لك من عيشك إلا لذ تزدلف بك إلى حمامك» ويقرّبك إلى تومك» فأيُ أكلة ليس معها عُصص؟ أو 
شربة ليس معها شرق» فتأمل أمرك فكأنك قد صرت الحبيب المفقود والخيال المخترمء أهل الدِّنِيا أهل سفر 
لا يحلون عقد رحالهم إلا في غيرها9». 

6 جا: عن أحمد بن الوليد. عن أبيه» عن الصفارء عن ابن معروفء ال 
الأهوازي. عن النضر واب بن أبي نجران معاء عن عاصم» عن أبي بصيرء ٠‏ عن أبي جعفر ا إِنّه قال: 
أبا ذرّ - رحمة الله عليه ۔ كان يقول: ال ا بق ال ين مر 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) قصص الأنياء ص /ا16» الرقم .٠١١‏ 

(۳) المعى: واحد الأمعاء. الصحاح ج٤‏ ص7456. 

.٠٠١١۴ص المذيى: اللبن الممزوج بالماء. الصحاح ج۳‎ )٤( 
. كمال الدين وتمام النعمة س۱۱۹۸‎ )٥( 

3( من المصدر. 

(v(‏ في المصدر: «اطمتن؟. 

)۸( صحيفة الرضا عليه السلام ص۰۸۱ الحديث 1١/5‏ 

.9 المجلس ۲‘ الحديث‎ ٠ مجالس المفيد ص۱۷‎ (١ 


ج٣‏ ۳ - باب نوامر المواعظ والحكم FAV‏ 


ويضرٌ شرّه إل من رحمه الله يا مبتغي العلم لا يشغلك أهل ولا مال عن نفسك أنت يوم تفارقهم كضيف 
بثْ فيهم ثم غدوت من عندهم إلى غيرهم والدنيا والآخرة كمنزل نزلته ثمْ عدلت عنه إلى غيره» وما بين 
لموت والبعث إلا كنومة نمتها ثم ۾ استيقظت منهاء يا مبتغي العلم قدّم لمقامك بين يدي الله فإنك مرتهن 
ا ا ا 
لصاحيها بإذن الله كمثل رجل دخل على سلطان فأنصت له حتى فرغ من حاجته كذلك المرء المسلم ما دام 
في صلاته لم يزل الله ينظر إليه حتى يفرغ من صلاته» يا مبتغي العلم تصدّق قبل أن لا تقدر أن تعطي شيئاً 
ولا تمنع منهء إنّما مثل الصّدقة لصاحبها كمثل رجل طلبه القوم بدم» فقال: لا تقتلوني واضربوا لي أجلاً 
لأسعى في مرضاتكمء كذلك المرء المسلم بإذن الله كلما تصدّق بصدقة حل بها عقدة من رقبته» حتى 
يتوفى الله أقواماً وقد رضي عنهم ومن رضي الله عنه فقد عتق من الثارء يا مبتغي العلم إن قلباً ليس منه من 
احرش كليم الحرات الذي لياس لاد يا يعني a E E OSO SN‏ 
على فمك كما تختم على ذهبك وورقك» يا مبتغي العلم إن هذه الأمثال ضربها اله لتاس وما يعقلها 
إلا العالمون(“ . 


ما: عن جماعة؛ عن أبي المفضل»ء عن محمّد بن القاسم بن زكريّاء عن عباد بن يعقوب» عن عاصم 
ابن حميدء عن يحبى بن القاسم يعني أبا بصير عنه تاه مثله وفيه: يا باغي العلم في المواضم» وفي بعض 
الفقرات تقديم وتأخير . 

5 -ما: بإسناده عن موسى بن بكر» عن العبد الصّالح غلل قال: بكى أبو ذرَ من خشية الله تعالى 
حتّى اشتكى بصره فقيل له: لو دعوت الله يشفي بصرك فقال: إلي عن ذلك مشغول وما هو بأكبر همي 
0 وما يشغلك عنهء قال: العظيمتان الجئّة والنار , 

- ما: بإسناده» عن موسى بن بكرء عن العبد الضالح غلل قال: : سئل أبو ذز ما مالك؟ قال: 
8 00 إِنّما نسألك عن الذهب والفضّة» فقال ما اصح فلا أب ونا امليف ا لنا 
كندوج نرفع فيه خير متاعناء سمعت رسول الله هه يقول: «كندوج المؤمن قبره» . 

۸ -مها: بإسناده» عن موسى بن بكرء عن العبد الصّالح نلا قال: قال أبو ذز ره -: جزى الله 
علي الدنيا مذمّة بعد رغيفين من الشعير أتغذى بأحدهما وأتعشى بالآخرء وبعد شملتي الصّوف أئتزر 
بإحداهما وأرتدي بالأخرى 9 . 


)١(‏ كلمة «بها' ليست في المصدر. 

)١(‏ في المطبوعة: في وما البتناه من المصدر. 

(*) في المطبوعة: «قلبك»: وما أثبتناه من المصدر. 

)٤(‏ في المطبوعة: #نضربها»؛ وما أثبتناه من المصدر. 

(0) مجالس المفيد ص۱۷۹ء المجلس ۲۳ء الحديث .١‏ 
)١(‏ أمالي الطرسي ص۳٤٥.‏ المجلس ۲١‏ الحديث .١٠١١‏ 
(۷) أمالي الطوسي ص۲٠۷.‏ المجلس ٠٤١‏ الحديث ٠٠٠١‏ 
(۸) آمالي الطرسي ص۲٠۷٠‏ المجلس »5٠‏ الحديث .٠٠١١‏ 
(4) آمالي الطوسي ص۲٠۷‏ المجلس +١‏ الحديث .٠٠١١‏ 


Vo t9۲ 


ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على آرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم ۳ 





وني قوله تعالى: و إذا قبل هم اتبعوا ما أنزل الله عن ابن عبّاس قال : دعا النبيّ (ص) اليهود إلى الإسلام 
فقالوا : بل نيع ما وجدنا عليه آباءنا» فهم كانوا أعلم منا فنزلت هذه الآية؛ وفي رواية الضحّاك عنه أئها نزلت في 
i‏ رقریش 0 000 

وفي قوله : #ومن الناس من يعجبك قوله» قال الحسن : نزلت في المنافقين » وقال السدّي : نزلت في الأحنس بن 
شريق» كان يظهر الجميل بالنبيّ (ص) والمحبّة له والرغبة في دينه ويبطن خلاف ذلك . وروي عن الصادق (ع) أن 
المراد بالحرث في هذا الموضع الدين وبالنسل الناس". 

وفي قوله : #يدعون إلى كتاب الله ليحكم بینهم) أي في نبو وة النبيّ (ص)»› أو في أمر إبسراهيم وأن دينه الإسلام » 
أو في أمر الرجمء فقد روي عن ابن عبّاس أن رجلا وامرأة من آهل خيبر زنيا وكانا من ذوي شرف فيهم وكان في 
كتابهم الرجم فكرهوا رجمهما لشرفهماء ورجوا أن يكون عند رسول الله (ص) رخخصة في أمرهماء فرفعوا أمرهما إلى رسول 
الله (ص) فحكم عليه بالرجم » فقال له النعمان بن أوفى وبحري بن عمرو”" (نجر بن عمرو خ ل) جرت عليه يا 
محمد ليس عليهما الرجم» فقال لهم رسول الله (ص): بيني وبينكا التوراة» قالوا: قد أنصفتناء قال: فمن أعلمكم 
بالتوراة؟ قال : رجل أعور يسكن فدك يقال له ابن صورياء فأرسلوا إليه فقدم المدينة وكان جبرائيل قد وصفه لرسول 
الله (ص)» فقال له رسول الله (ص): أنت ابن صوريا؟ قال: نعم قال: أنت أعلم اليهود؟ قال: كذلك 
يزعمون» قال: فدعا رسول الله (ص) بشيء من التوراة فيها الرجم مكتوبٌ فقال له : اقرءء فلم أتى على آية الرجم 
وضع كفّه عليها وقراً ما بعدهاء فقال ابن سلام : يا رسول الله قد جاوزهاء وقام الى ابن صوريا ورفع كفه عنهاء ۴ 
على رسول الله (ص) وعلى اليهود أن المحصن والمحصنة إذا زنيا وقامت عليهما البيّنة رحماء وإن كانت المرأة حبلى 
انتظر بها حتّى تضع ما في بطنها؛ فأمر رسول الله باليهوديّين فرجماء فغضب اليهود لذلك فأنزل الله تعالى هذه 
الآية0), 

وني قوله : إن مثل عيسى عند الله © قيل : نزلت في ود نجران: العاقب والسيّد ومن معهما قالوا لرسول الله 
(ص): هل رأيت ولد من غير ذكر؟ فنزلت إن مثل عيسى) الآيات فقرأها عليهم» عن ابن عبّاس وقتادة 
والحسن(29, 


وني قوله تعالى : (قل يا آهل الكتاب تعالوا© نزلت في نصارى نجران؛ وقيل : في يبود المدينة » وقد رواه أصحابنا 
أيضاً؛ وقيل : في الغربقين من أهل الكتاب . . . وفي قوله : م NG‏ 
بعضنا عيسى ريا أو لا يتخذ الأحبار أرباباً بان يطيعوهم طاعة الأرباب؛ وروي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : ما : 
عبدوهم من دون الله » ولكن حرّموا لهم حلالآ» وأحلوا هم حراماًء فكان ذلك اتخاذهم أرباباً من دون الله . 


وني قوله : يا أهل الكتاب 1 تحاجّون) قال ابن عباس وغيره : إن أحبار اليهود ونصارى نجران اجتمعوا عند 
رسول الله فتنازعوا في إبراهيم فقالت اليهود : ما كان إبراهيم إل هودياًء وقالت النصارى : ما كان إلا نصرانياًء 
فنزلت 0 


.۴١ و الأية من سورة لقمان:‎ 47١ : ١ مجمع البيان‎ )١( 
.ort : ١ (؟) مجمع البيان‎ 

(۴) كذا في المصدر ايضاًء وهو الصحيع . 

(4) مجممم البيان ۱: ۷۲۳-۷۲۲ . 

(0) مع البيان ١‏ : ثفة 

(0) مجمم البيان ١‏ : 7117/17 باختصار ربعض تصرف . 
(۷) مجمع البيان ۷١۸ : ١‏ . 


۹/۷۰ 


Vo /tor 


A۸‏ كتاب الروضة لفن 


الدرة الباهرة: أوصى آدم ابنه د A‏ اعمل بها وأوص بها بنيك من 
بعدك, ا رکا إلى ااا وی ركنت إل اک ابا ھا مک لي را ج ا اللّانية 
لا تعملوا برأي نسائكم فإئي عملت بهوى امرأتي وأصابتني الندامةء الثالئة إذا عزمتم على أمر فانظروا إلى 
عواقبه فإنّي لو نظرت في عاقبة أمري لم يصبني ما أصابني» الرابعة إذا نفرت قلوبكم من شيء فاجتنبوه فإني 
حين دنوت من الشجرة لأتناول منها نفر قلبي فلو كنت امتنعت من الأكل ما أصابني ما أصابني9©. 

نقل من خط الشهيد: ‏ قدّس الله روحه ‏ ينسب إلى محمّد بن الحثفيّة: من كرمت عليه نفسه هالت 
عليه الدّنيا 9 , 

٠‏ - دعوات الراوندي: أوحى الله إلى عزير تلكئقة يا عزير إذا وقعت في معصية؛ فلا تنظر إلى 
صغرها ولكن انظر من عصيت» وإذا أوتيت رزقاً متي فلا تنظر إلى قلته ولكن انظر إلى من أهداه؛ وإذا نزلت 
ور ل ب ا 0 

2١‏ عدة الداعي : أوحى الله تعالى إلى داود ليث يا داود إني وضعت خمسة في خمسة» والئّاس 
يطلبونها في خمسة غيرها فلا يجدولها: وضعت العلم في الجوع والجهد وهم يطلبونه في الشبع والراحة فلا 
يجدونه» وضعت العرٌ ذ في طاعتي وهم يطلبونه في خدمة السلطان فلا يجدونهء ووضعت الغنى في القناعة 
وهم يطلبونه في كثرة المال فلا يجدونهء ا ل 0 
يجدونه» ووضعت الرّاحة في الجئة وهم يطلبونها في الدّنيا فلا يجدونها». 

1 - كتاب المسلسلات: حدّثئني أبو القاسم على بن محمد بن علي العلويٌ قال: سمعت محمّد بن 
أحمد السناني» سمعت محمّد العلويٌ العريضي يقول: سمعت عبد العظيم بن عبد الله الحسني» يقول: 
سمعت أحمد بن عيسى العلويٌ يقول: سمعت أبا صادق يقول: سمعت الصادق جعفر بن محمد اكل 
يقول: تمثيل لأبي ذرٌ الخفاري . ره : 

أنت في غفلة وقلبك ساه نفدالعمروالذنوب كماهي 
عتم خط ليف مما في كتاب وأنت عن ذاك ساهي 
لم تبادر بشوبة منك حتى صرت شيخاً وحبلك اليوم واهي 
عجباًمنك كيف تضحك جهلاً وخطاياك قد بدت لإلهي 
فتفكر في نفسك اليوم جهداً واسل عن نفسك الكرى يا تاهي*) 

۳ _ كتاب الغايات: عن علي بن الحسين تلد قال: كان أحد ما أوصى به الخضر موسى بن عمران 
أنه قال: لا تعيّرن أحداً بذنب فن أحبٌ الأمور إلى الله ثلاثة القصد في الجدة» والعفو في المقدرة» والرّفق 
لعباد الله. وما رفق أحد بأحد في الدُنيا إلا رفق الله له يوم القيامة» ورا ا ا و 


)١(‏ الدرة الباهرة ص١۷.‏ (۲) لم نعثر على خط الشهيد هذا. 
6( الدعرات للراوندي ص۱۹۹ »> الحديث ۷۲). 

)٤(‏ عدة الداعي ص۱۷۹. 

.۴۷ المسلسلات مع جامع الأحاديث ص٤۲1 الحديث‎ )٠( 

.۲۲۲ الخايات مع جامع الأحاديث ص‎ )١( 


ج ۳1 6" باب نوادر المواعظ والحكم ۴۸4 


4 - ختص: عن أبي عبد الله الضادق لله قال: قال سلمان الفارسي: عجبت لست ثلاثة 
أضحكتني وثلاثة أبكتني» فأمًا التي أبكتني ففراق الأحبة محمّد له وهول المطلع والوقوف بين يدي الله عر 
وجل وأا التي أضحكتني فطالب الدُنيا والموت يطلبه» وغافل وليس بمغفول عنه» وضاحك ملء فيه ولا 
يدري أرضي له [ربْه]!") آم ا 

8 ختص: عن سعد بن عبد الله رفعه قال: تبع حكيم حكيماً تسع'') ماثة فرسخ فلما لحقه قال: يا 
هذا ما أرفع من السّماء؟ وما أوسع من الأرض؟ وما أغنى من البحر؟ وما أقسى من الحجر وما أشد حرارة 
من الئار وما أشد برداً من الزُمهريرء وما أثقل من الجبال الرّاسيات؟ فقال: الحقٌ أرفع من السماء. والعدل 
أوسع من الأرض» وغنى النفس أغنى من البحر؛ وقلب الكافر أقسى من الحجرء والحريص الجشع أشدٌ 
حرارة من الار» واليأس من قريب أشدٌ برداً من الزُمهريرء والبهتان عن البريء أثقل من الجبال الرّاسيات" , 

1 كنز الكراجكي : قيل لبعضهم: كيف حالك؟ فقال: كيف حال من يفنى ببقائه؛ ويسقم بسلامتهء 
ويؤتى من مأمنه . 

وقيل لبعض حكماء العرب: من أنعم الئاس عيشاً؟ قال: من تحلى بالعفاف ورضي بالكفاف» وتجاوز 
ما يخاف إلى ما لا يخاف» وقيل: فمن أعلمهم؟ قال: من صمت فادكره ونظر فاعتبر» ووعظ فازدجر. 

وروي أن الله تعالى يقول: يا ابن آدم في کل يوم يؤتى رزقك وأنت تحزن» وينقص عمرك وأنت لا 
تحزنء تطلب ما يطغيك وعندك ما يكفيك. 

وقيل: أغبط الناس؟ من اقتصد فقنع؛ ومن قنع فك رقبته من عبودية الدنيا وذلٌ المطامع . 

وقيل: الفقير من طمع› والغني من قنع . 

وقيل : لا يزال العبد بخير ما دام له واعظ من نفسهء وكانت محاسبته'2 من همّه. 

ووعظ رجل فقال: عباد الله الحذر الحذر فوالله لقد ستر حتى كأنّه قد غفرء ولقد أمهل حتى كأنه قد 
وقيل: العجب لمن يغفل وهو يعلم آنه لا يغفل عنه» ولم" يهنئه عيشه وهو لا يعلم إلى ماذا يصير 
| 
مرة. 

وقيل: إِنَّ للبافي بالفاني معتبرأء وللآخر بالأؤل مزدجرأء فالشعيد لا يركن إلى الخدع» ولا يغترٌ 
بالطمع . 


وقال آخر: كيف أؤخر عملي ولست أدري متى يحل أجلي» ام كيف تشتدٌ حاجتي إلى الذّنيا وليست 


2غ( في المطبوعة : «بست». وما أثيتناه من المصدر. 
(۲) من المصدر. 

.۲۳۰ الاختصاص» ص‎ (r) 

(4) في المصدر: «سبع؟". 

(5) الاختصاص. ص۷٤۲.‏ 

(1) في المصدر: «المحاسية؟». 

(۷) في المصدر: «وأن». 


Vo tot 


Vo / 0 


۳۹۰ كتاب الروضة ج ۳۴١‏ 


بداري» أم كيف أجمع وفي غيرها قراري» آم كيف لا أمهّد لرجعتي قبل انصراف مدتي. 

وقال عمر بن الخطاب لأبي ذرّ ۔ ره : عظني: قال له: ارض بالقوت» وخف الفوت» واجعل 
صومك الدّنيا وفطرك الموت. 

وقال آخر: عجباً لمن تكتحل عينه برقاد والموت ضجيعها على وساد. 

وقال آخر: نظرنا فوجدنا الصّبر على طاعة الله أهون من الصّبر على عذاب الله . 

وقال آخر: عجباً('2 لمن يحتمي من الطيبات مخافة الدّاء» ولا يحتمي من الدّنوب مخافة الثار. 

وقيل: كيف يصفو عيش من هو مسؤول عمًا عليه» مأخوذ بما لديه» محاسب على ما وصل إليه. 

وقال آخر: عجباً لمن يحسر عن الواضحة" وقد يعمل بالفاضحة . 

وقيل: إذا فللت فارجع» وإذا أذنبت فاقلع » وإذا أسأت فاندم» وإذا اثتمنت فاكتم . 

020261 وقال المسيح غلل : تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون 

فيها إلا بعمل. 

وقال ظتكت : إذا عملت الحسنة فأله عنها فإِنْها عند من لا يضيعهاء وإذا عملت السيئة فاجعلها نصب 
عينك 0 , 

وقيل لحكيم: لم تدمن”" أمساك العصا ولست بكبير ولا مريض قال: لأعلم أنّي مسافر. 

وقيل: من أحسن عبادة الله في شيبته لقاه الله الحكمة في بلوغه أشدّه وذلك قوله سبحانه: «ولمًا بلغ 
أشده آتیناه حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين ي“ رلا بأس أن یعذل0) المقصّر المقصر. 

وقال بعضهم: لا يمنعكم معاشر السَامعين سوء ما تعلمون منا أن تقبلوا أحسن ما تسمعون منا. 

قال الخليل بن أحمد: أعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي ينفعك علمي' ولا يضرّك تقصيري» نعوذ 
بالله أن يكون ما علمنا حجة علينا لا لناء انظر يا أخي إلى نفسك ولا تكن ممّن جمع علم العلماء وطرائف 
الحكماء وجرى في العمل مجرى السَفهاء2©"9. 

وروي: أن امرأة العزيز وقفت على الطريق فمرّت بها المواكب حتّى مر يوسف تك » فقالت: 
الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكاً بطاعته» والحمد لله الذي جعل الملوك عبيداً بمعصيته. 

وذكروا أن المتمنّاة ابنه التعمان بن المنذر دخلت على بعض ملوك الوقت فقالت: إا كا ملوك هذه 


)0( في المصدر: «عجبي». 

)0( الانحسار : الانكشاف. الصحاح ج۲ ص1۲۹٠‏ وفي المصدر: «يقصر؟ بدل «بحسر). 
(۳) الواضحة: الأسنان التي تبدو عند الضحك. الصحاح ج١‏ صن7١1.‏ 
(4) في المصدر: دوهو؛ بدل «رقدا. 

)2( في المصدر: «زللت». 

() في المصدر: «عينيك». 

(۷) فلان يدمن كذاء أي يديمه. الصحاح ج٤‏ ص4١١51.‏ 

(۸) سورة يوسف»ء آية: ۲۳. 

)4( العذل: الملامة . الصحاح ج۳ ص۲١۷١.‏ 

)٠١(‏ جملة: «ولا تنظر إلى عملي ينفعك علمي» ساقطة من المصدر. 
)١١(‏ كنز الكراجكي جا ص٤۳۰.٠۳۰.‏ 


جام ۳ - باب نوادر المواعظ والحكم ۴۹۱ 





البلدة يجبى إلينا خراجها ويطيعنا أهلها فصاح بنا صائح الذهر فش عصانا وفرّق ملاناء وقد أتيتك في هذا 
اليوم أسألك ما أستعين به على صعوبة الوقت» فبكى الملك وأمر لها بجائزة حسنة فلمًا أخذتها أقبلت 
بوجهها عليه فقالت: إني محبّيك بتحيّة كا نحيّى بها فأصغى إليهاء فقالت: شكوتك يدا افتقرت بعد غنى» 
ولأطلتك7" يدا استغنت بعد فقرء وأصاب الله بمعروفك مواضعهء وقلدك المنن في أعناق الرّجال؛ ولا 
أزال الله عن عبد نعمة إلا جعلك السَبب لرّدها عليه والسلام. فقال اكتبوها في ديوان الحكمة. 

وعن محمّد بن علي الأزديّ البصريّ رفعه إلى أبي شهاب قال: قد بلغني أن عيسى ابن مريم تلا 
قال للدنيا: يا امرأة كم لك من زوج؟ قالت: كثيرء قال: فكلّهم طلّقكء قالت لاء بل كلهم قتلتء قال: 
هؤلاء الباقون لا يعتبرون بإخوانهم الماضين كيف توردينهم المهالك واحداً واحداً فيكونوا منك على حذر؟ 
قالت : لا . 

وبلغنا أن كلام الله تعالى الذي أنزله على بني إسرائيل إِنْي أنا الله لا إله إلا آنا ذو بكة مفقر الزناق 
وتارك تاركي الضلاة عراة؛2. 

وقال ابن عبّاس ‏ ره : خمس خصال تورث خمسة أشياء: ما فشت الفاحشة في قوم قط إلا أخذهم 
الله بالموت» وما طقف( و قوم الميزان إلا أخذهم اله بالشنين» وما نقض قوم العهد إلا سط اله عليهم 
عدؤهم» وما جار قوم في الحكم إلا كان القتل بينهمء وما منع قوم الرّكاة إل سلّط الله عليهم عدوهم. 

وقال لمان الحكيم لابته:قي وصييه : يا بني أحتقك على ست خصالء ليس منها خصلة إلأ وهي 
تقرّبك إلى رضوان الله عر وجل وتباعدك من سخطه: الأولى أن تعبد الله لا د تشرك به شيتاء والثانية الرّضا 
بقد بقدر”" الله فيما أحبيت أو" كرهت» والثالثة أن تحب في الله وتبغض في الله» والرّابعة أن تحبٌ للتاس ما 
تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك» والخامسة تكظم الغيظ وتحسن إلى من أساء إليك» والسادسة ترك 
الهوى ومخالفة الأدى , 

۲۷ أعلام الدين: وصيّة لقمان لولده قال: يا بني أقم الصّلاة فإنما مثلها في دين الله كمثل عمود 
الفسطاط فإنّ العمود إن استقام استقام الأطناب والأوتاد والظلال» وإن لم يستقم لم ينفع وتد ولا طنب 
ولا ظلال» أي بنيَ صاحب العلماء وجالسهم وررهم في بيوتهم لعلّك أن تشبههم فتكون منهم. 

اعلم يا بنيّ إني قد ذقت الصبر وأنواع المرٌ فلم أجد أمرٌ من الفقرء فإذا افتقرت يوماً فاجعل فقرك 
بينك وبين الله ولا تحدّث الئاس بفقرك فتهون عليهم» ثمْ سل في الئاس هل من أحد وثق بالله فلم ينجه» 


)۱( في المصدر: «رلا ملكتك؟. 

(۲) كنز الفوائد ج۱ ص٤۳۱.‏ 

(۳) کنر الفرائد ج۱ صص44". 

. ٠٠۲ص كنز الفوائد ج۲‎ )٤( 

)٥(‏ في المطبوعة: «طففت»» وما ألبتناه من المصدر. 

»( في المصدر: «بقضاء؟ بدل ابقدر؟. 

(W»‏ في المصدر: «ره بدل «أر. 

(۸) كنز الفواتد ج۲ ص۱۹۴ . 

(9) في المصدر: «نفعت الأطناب» بدل «استقام الأطناب' . 
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4۲ كتاب الروضة ج٣‏ 





يا بنيّ توكل على الله ثمْ سل في الئاس [من ذا الذي توكل على الله فلم يكفهء يا بني أحسن الظن بالل ثم 
سل في الناس :0 من ذا الذي أحسن الظنْ بالله فلم يكن عند حسن ظله بهء يا بنيّ من يرد رضوان الله 
يسخط نفسه كثيرأء ومن .لا يسخط ننسة لا ري رب ومن لا يكظم غيظه يشمت عدوه» يا بنيّ تعلّم 
الحكمة تشرّف بها فال الحكمة تدل على الدّين» وتشرّف العبد على الحرّء وترقع السسكين على ار 
وتقدّم الضغير على الكبير» وتجلس المسكين مجالس الملوك؛ وتزيد الشريف شرفاء والسَيّد سؤدداًء والغني 
مجداء وكيف يظنٌ ابن آدم أن ينهيّا له أمر دينه ومعيشته بغير حكمة؟ ولن يهتىء الله عر وجل أمر الدّنيا 
والاخرة إلا بالحكمة؛ ومثل الحكمة بغير طاعة مثل الجسد بغير نفس ومثل الضعيد بغير ماءء ولا صلاح 
للجسد بغير نفس ولا للصّعيد بغير ماء ولا للحكمة بغير طاعة . 

قد تم كتاب الرُوضة من كتاب بحار الأنوار ويتلوه كتاب الطهارة والصّلوات إن شاء الله تعالى والحمد 


لله وحده9© 5 


)00( من المصدر. 
(۲) اعلام الدين ص۳۲۷. 


(۳) هذا آخر ما جاء من الجزء الخامس والسبعين من المطبوعة . 


ج ۳١‏ 4 29 باب معنى الكبيرة والصغيرة وعدد الكبائر رکا 


[الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وآله الطاهرين: 71/1 
وبعد؟ يقول الفقير إلى الله الغنيَ عباس بن محمد رضا القَمْي أده الله : هذه ممًا ظفرتٌ بها من 
الأجزاء الناقصة من البحار السادس عشرء أعني كتاب الزَّيّ والتجمل منه» ظفرت بنسخة سقيمة في بغداد في 
سوق العطارين» قرب مقبرة الشيخ الأجلّ مولانا أبي القاسم الحسين بن روح النوبختيّ أحد النْوّاب الأربعة ‏ 
قدّس الله أرواحهم ‏ فاستنسختها كما وجدتها وهي هذه :] 


المعاصي والكبائر وحدودها 


4ك 
باب معنى الكبيرة والصغيرة وعدد الكبائر 

الآيات : 

آل عمران: «والّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر النوب ‏ ٢/ر‏ 
إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون4(©. 

النساء : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريماً) . 5-5 

حمعسق : «واللين يجتنبون كبائر الرثم والفواحش »9 , 

النجم : «الّذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن رك واسع المغفرة)( . 

الواقعة : «وكانوا يصرون على الحنث العظيم»7©. 

RA -لي: في خبر مناهي النبي ® أنه قال: «لا تحقروا شيئاً من الشرّ وإن صخر في أعينكمء‎ ١ 
. 9» تستكثروا الخير وإن كثر في أعيتكم فإنّه لا كبيرة(") مع الاستغفارء ولا صغيرة مع الاستصغار‎ 

۲ فس: إن تجتبوا كبائر ما تنهون عنه» قال: هي سبعة: الكفرء وقتل النفس١‏ وعقوق الوالدين» 


)0( جاءت هذه المقدمة ‏ وهي للمحدث القمي رحمه الله في مطلع الجزء السادس والسبعين من نسخننا المعتمدة من البحار التي عبّرنا 
عنها في تعاليقنا ب«المطبوعة». وكان من المفروض أن يلحق ما جاء في هذا الجزء بالمجلد السادس عشر من طبعة الكمباني؛ أي 
بعد الجزء الثالث والسبعين من المطبوعةء وآخر باب جاء فيه هو باب جوامع مناهي النبي كله ومتفرقاتها برقم 2717 ونحن إنما 
أدرجناه هنا حفظاً لترتيب نسختنا المعتمدة في التحقيق . 

(؟) سورة آل عمرانء. آية: .٠١١‏ 

(0) سورة النساف آية: .۳١‏ 

(4) سورة الشورىء آية: ۴۷. 

(0) سورة النجمء أية: ؟5. 

(1) سورة الواقعةء آية: .٤1‏ 

- في المصدر: دلا كبير؟‎ (v) 

(۸) في المصدر: ١لا‏ صغير؟. 

)۹( أمالي الصدوق ص ٠۲‏ المجلس 57. وفبه : «الاصرار» بدل «الاستصغار؟ ‏ 


۷1/0 


)اوم کتاب النواهي ج ۳۱ 


وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والفرار من الرّحف. والثْعدُب بعد الهجرة؛ وكلُ ما وعد الله في القرآن عليه 
الثار [فهو] من الكبائر”" . 

۳ ب: عن هارون» عن ابن صدقة» عن الصادقء عن أبيه ليه قال: الحيف في الوصيّة من 
الكبائر يعني الظلم فيه" . 

ع عن أبيه» عن الحميري » عن هارون مل . 

٤‏ -ع» ل: عن ابن الوليدء عن الصفار» عن أيّوب بن نوح وابن هاشم معاء عن ابن أبي عمير» عن 
بعض أصحابه» عن أبي عبد الله ت4 قال: وجدنا في كتاب علي ليلل أن الكبائر خمس: الشّرك بالله عر 
وجلٌء وعقوق الوالدين» وأكل الرّبا بعد البيّنة» والفرار من الرّحفء والتعرّب بعد الهجرة؟. 

ه-ئوءعء ل: عن أبيه» عن سعد» عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن محبوب» عن عبد العزيز 
العبديّ» عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله تيه : أخبرني عن الكبائر؛ فقال: هن خمس وما 
أوجب الله عليهنٌ الثار قال الله عر وجلّ: إن الّذين يأكلون أموال اليثامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً 
وسيصلون سعبر4 وقال: يا أيّها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار) إلى آخر 
الآبة وقوله: يا أنها الذين آمنوا اقرا الله وذروا ما بقي من الربا )۳ إلى آخر الآية ورمي المحصنات 
الغافلات [المؤمنات]0)؛ وقتل المؤمن متعمّداً على دين . 

١‏ -عء ل: عن القطان؛ عن ابن زكريّاء عن ابن حبيب» عن محمّد بن عبد الله» عن علي بن 
حسان» عن عبد الرحمن بن كثير» عن أبي عبد الله غلل قال: إن الكبائر سبع فينا نزلت» ومنّا 
استحلّت» فأولها الشرك بالله العظيم» وقتل النفس التي حرّم الله [قتلها]'2: وأكل مال اليتيم» وعقوق 
الوالدين» وقذف المحصنة؛ والفرار من الزحف» وإنكار حقنا. 

فأمًا الشرك بالله فقد أنزل الله فينا ما أنزل» وقال رسول الله #ه فينا ما قال» فكذَّبوا الله وكذّبوا رسوله 
وأشركوا بالله عر وجل وأمًا قتل التفس التي حرم الله [قتلها)' '“ فقد قتلوا الحسين بن على يلك وأصحابه. 

وأمًا أكل مال اليتيم فقد ذهبوا بفيئنا الذي جعله الله لناء فأعطوه غيرنا. 


(۱) تفسير القمي ج ١‏ ص 177. 

(۲) قرب الإسناد ص ۰٦۳‏ الحديث 1۹۸. 

)™( علل الشرانع ص ۰٥٦۷‏ الباب ۳۹۹ الحديث .١‏ 

0( علل الشرائع ص ٤١١‏ الباب ۲۲۳ الحديث ١ء‏ والخصال ج ١‏ ص ۲۷ء باب الخمسةء الحديث .١١‏ 

() سورة النساءء آية: .٠١‏ 

(1) سورة الأنفال» آية: .٠١‏ 

(۷) سورة البقرة» آية: ۲۷۸. 

)۸( من العلل. 

(9) ثواب الاعمال ص ۰۲۷۷ وعلل الشرائع ص ٤۷١٩‏ . الباب ۲۲۳ الحديث ١ء‏ والخصال ج ١‏ ص ۲۷۳» ۲۷٤‏ الباب ٠6‏ الحديث 
۷ باختلاف يسير. 

64 من العلل. 

)۱١(‏ من العلل. 


جم ۸ _ باب معنى الكبيرة والصغيرة وعدد الكبائر ۳4 


وأمَا عقوق الوالدين فقد أنزل الله عر وجل [ذلك]2'7 في كتابه [فقال :) #النبئ أولى بالمؤمنين من 
آنفسهم وأزواجه أمهاتهم27»6 فعقُوا رسول الله هله في ذريته» وعقوا اهم خديجة في ذرّيتها. 

وأمًا قذف المحصنة فقد قذفوا فاطمة على منابرهم» وأمًا الفرار من الزّحف فقد أعطوا أمير المؤمنين 
بيعتهم طائعين غير مكرهين؛ ففرا عنه وخذلوه. وآما إنكار حقنا فهذا ما لا يتنازعون0) في( . 

- نء ع: عن ابن المتوكل» عن السعدآباديء عن البرقيّ» عن عبد العظيم الحسنيٌ» عن أبي جعفر 
الثاني» عن أبيه» عن جذه تك قال: دخل عمرو بن عبيد البصري على أبي عبد الله تلا › فلمًا سلّم 
وجلس عنده تلا هذه الآية قوله عر وجل : «الذين يجتنبون كبائر الإئم والفواحش) ثم أمسك عنه. 

فقال له أبو عبد الله الله : ما أسكتك؟ قال: أحبُ أن أعرف الكبائر من كتاب اللهء فقال: نعم» يا 
عمرو أكبر الكبائر الشرك باه يقول الله تبارك وتعالى : (إنه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة ومأواه 
النار”" وبعده اليأس من روح الله لان الله عر وجل يقول: «ولا تيأسوا من روح الله إله لا يبأس من روح 
الله إلا القوم الكافرون74 والأمن من مكر الله لأنّ الله يقول: ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون) . 


ومنها: عقوق الوالدين لأ الله عر وجل جعل العاقٌ جباراً شق(" . 

وفتل النفس التي حرم الله إلا الحقّء لأن الله عر وجل يقول: «فجزاؤه جهنم خالا فيها»9'' إلى 
آخر الآية وقذف المحصنات» لال الله تبارك وتعالى يقول: «لعنوا في الدّنيا والآخرة ولهم عذاب 
عظيم 74" وأكل مال اليتيم ظلماً لقوله عر وجلّ: إنما بأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا("' . 


والفرار من الرّحف لأن الله عر وجل يقول: «ومن يولّهم يوميدذ دبره إلا متحرّفاً لقتال أو متحيزاً إلى 
فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبشس المصير 9" . 


وأكل الرّبا لان الله عر وجل يقول: «الذين يأكلون الربا لا يقومون إلأ كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان 
من المسى »2*7 والسحرء لال الله عر وجل يقول: «ولقد صلموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من 


)١(‏ من العلل. 

(۲) من العلل. 

(۳) سورة الأحزاب» آية: 1. 

(4) في العلل #ينازعون» . 

)2( علل الشرائع ص ٤۷٥‏ الباب ۲۲۳ الحديث ١ء‏ رالخصال ج ۲ ص ٠۳٠٤‏ باب السبعة؛ الحديث .٥٦‏ 
(5) سورة الشورىء آية: ۳۷. 

(۷) سورة المائدة. آية: ۷۲. 

(4) سورة يوسفه آية: ۸۷. 

(9) سورة الأعراف» آية: 494. 

.57 في العيون إضافة: «في قوله حكاية قال عيسى (ع): وبر بوالدتي ولم يجعلني جباراً شفياً©. والآية من سورة مريم:‎ )٠١( 
.۹۳ سورة التساف آية:‎ )١١( 

.۲۳ سورة النورء آية:‎ )١١( 

(۱۳) سورة النساف آية: .٠١‏ 

.١١ سورة الأنفال» آية:‎ )١4( 

717/6 سورة البقرة» آية:‎ )١١( 


۷1/٦ 


۷1/۷ 


۷1/۸ 
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8 كتاب النواهي ج٣‏ 


خلاق 76" , 

والرّنا لأنَّ الله عر وجل يقول: ومن يفعل ذلك يلق آثاماً # يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد 
فيها مهاناً * إلا من تاب)0). 

واليمين الغموس 9" لان الله عر وجل يقول: لإ اذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولتك لا 
خلاق لهم في الآخرة والغلول: بقول الله عر وجلّ: «ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة4". 

ومئع الزكاة المفروضةء لان الله عر وجل يقول: «فتکوی بها جباههم وجنوبهم )°0 وشهادة الرّور 
وكتمان الشهادة لان الله عر وجل يقول: ومن يكتمها فإله آئم قلبه 0 . 

وشرب الخمر لأنَّ الله عر وجلّ عدل بها عبادة الأوثان وترك الصلاة متعمّداً لأنّ رسول الله يهي قال: 
«من ترك الصلاة متعمّداً فقد برىء من ذمّة الله وذمّة رسوله؟ ونقض العهد وقطيعة الرّحم لأنّ الله عر وجل 
يقول: «أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار»9). 

فخرج عمرو ولهُ صراخ من بكائه. وهو يقول: هلك من قال برأيه» ونازعكم في الفضل والعله2""0. 

۸ -ع: بالإسناد المتقدم» عن أبي عبد الله هه قال: قتل النفس من الكبائر لان الله عر وجل يقول: 
«ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدٌ له عذاباً اليماًي'. 

٩‏ -ع: بالإسئاد المتقدّم؛ عن أبي عبد الله ت قال: قذف المحصنات من الكبائرء لأنّ الله عر 
وجل يقول: لعنوا في الدّنيا والآخرة ولهم عذاب مظيمي". 

أقول: الظاهر أن هذين الخبرين جزءان من خبر عمرو بن عبيد"' فرّقه على الأبواب. 

٠‏ -ع: في علل' محمد بن سنان أن الرضا غلل كتب إليه فيما كتب عن جواب مسائله: حرم 
الله عر وجل الفرار من الرُحف. لما فيه من الوهن في الدين؛ والاستخفاف بالرسل والأئمّة العادلةء وترك 
نصرتهم على الأعداء والعقوبة لهم على إنكار ما دعوا إليه من الإقرار بالربوبيّة» وإظهار العدل» وترك 


.١٠١؟ سورة البقرقف آية:‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان» آية: 37١-54‏ 

2( اليمين الغموس : . بفتح الغين : هي اليمين الكاذبة الفاجرة التي يقطع بها الحالف ما لغيره مع علمه أن الأمر بخلافهء وليس فيها 
كفارة » لشدة الذنب فيهاء سميت بذلك لأنها نغمس صاحبها في الإئم ثم في النار» فهي فعول للمبالغة. مجمع البحرين ج ٤‏ ص 
ف 

(14) سورة آل عمران» آية: ۷۷, 

.151١ سورة آل عمرانء آية:‎ )٥( 

(5) سورة الثوية» آية: .٠١‏ 

(۷) في العيون إضافة: «لأنَ الله عز وجل يقول: #والذين لا يشهدون الزور». والآبة من سورة الفرقان: ۷۳. 
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.١ الباب ١١۳٠ء الحديث‎ .*4١ ص ۰۲۸۰ وعلل الشرائع ص‎ ١ عبون الأخبار ج‎ )٠١( 

)001 علل الشرائع ص 475 الباب ۲۲۸ء الحديث ١ء‏ والآية من سورة النساء: 97 

(۱۲) علل الشرائع ص ١۸۰٤ء‏ الباب ۲۳١‏ الحديث ١ء‏ والآية من سورة النور: 77. 

(۱۳) مر بالرقم ۷ من هذا الباب. 

0( ذكر التجاشي أن لمحمد بن سنان هذا مسائل عن الرضا عليه السلام معروفة؛ رجال النجاشي ص 0718 علماً بان الصدوق عبر عن 
هذه المساتل ب «العلل»؛ ذكرها بتمامها في العيون ج ۲ ص ۸۸ . 48. 


ج۱٣‏ ۸ ۔ باب معنى الكبيرة والصغيرة وعدد الكبائر ۹v‏ 


الجورء وإماتة الفسادء ولما في ذلك من جرأة العدؤ على المسلمين وما يكون في ذلك من السبي والقتلء 
وإبطال دين الله عر وجل وغيره من ٠‏ الفساد. 

وحرّم التعرّب بعد الهجرة للرجوع عن الدين» وترك المؤازرة للأنبياء والحجج تل . وما في ذلك 
من الفسادء وإبطال حى كل ذي حقء لا لعلة سكنى البدوء ولذلك لو عرف الرجل الدين كاملا لم يجز له 
مساكنة أهل الجهل للخوف عليهء لأنّه لا يؤمن أن يقع منه ترك العلم» والدخول مع آهل الجهل والتمادي 
في ذلك . 

١‏ ل: في خبر الأعمش عن الصادق غل : الكبائر محرّمة وهي الشرك بالله عر وجلٌء وقتل 
النفس التي حرّم الله» وعقوق الوالدينء والفرار من الزحف» وأكل مال اليتيم ظلماًء وأكل الربا بعد البينةء 
وقذف المحصنات, وبعد ذلك الزناء واللواط» والسرقة» وأكل الميتة» والدم» ولحم الخنزيرء وما أهل 
لغير الله به من غير ضرورة» وأكل السحت» والبخس في المكيال والميزان» والميسرء وشهادة الزور» 
واليأس من روح اله والأمن من مكر الله؛ والقنوط من رحمة الله وترك معاونة المظلومين» والركون إلى 
الظالمين» واليمين الغمرس» وحبس الحقوق من غير عسرهء واستعمال الكبرء والتجبّر؛ والكذب». 
والإسراف» والتبذيرء والخيانةه والاستخفاف بالحج » والمحاربة لأولياء الله عر وجل . 

والملاهي التي تصذ عن ذكر الله تبارك وتعالى مكروهة؛ كالغناء وضرب الأوتار؛ والإصرار على 
صغائر الذنوب ثم قال تين : إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين». 

قال الضدوق - رحمه الله : الكبائر هي سبعء وبعدها فكل ذنب كبير بالإضافة إلى ما هو أصغر منه» 
وصغير بالإضافة إلى ما هو أكبر منه» وهذا معنى ما ذكره الصّادق لالا في هذا الحديث من ذكر الكبائر 
الزائدة على السبع ولا قو إلا باش" . 

۳ ن: فيما كتب الرْضا تلإثلل للمأمون من شرائع الدين: واجتناب الكبائر: وهي قتل النفس التي 
حرم الله عر وجل والزناء والسرقة» وشرب الخمرء وعقوق الوالدين» والفرار من الرّحف» وأكل مال 
اليتيم ظلماًء وأكل الميتة» والدم» ولحم الخنزيرء وما أهل الس الله يمن يقير ررر وأكل الربا بعد 
البيّنةء والسحت» والميسر» وهو القماروالبخس في المكيال والميزانء وقذف المحصنات» واللواط 
وشهادة الزور» واليأس من روح الله » والأمن من مكر الله» والقنوط من رحمة الله» ومعونة الظالمين› 
والركون إليهمء واليمين الغموس» وحبس الحقوق من غير عسر» والكذب» والكبر» والإسراف» 
والتبذير» والخيانة» والاستخفاف بالحج» والمحاربة لأولياء الله تعالى» والاشتغال بالملاهي» والإصرار على 
الذنوب7 , 

1 ثو: عن أبيه؛ عن سعدء عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيدء عن محمد بن الفضيل» عن 
الرضا غا في قول الله تبارك وتعالى: إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سیئاتکم)( قال: من 


)0( علل الشرائع ص .848١‏ الباب ۲۴۳ الحديث .١‏ 

(؟) الخصال ص ١٠١٦ء‏ حديث الأربعمالة . والآية من سورة الأنبياء: .1١5‏ 
() في المصدر: «العسرة». 

(4) عيون الأخبار ج ۲ ص 117. 

(0) سورة النساف آية: .۳١‏ 


1/1 


71/1۱ 


1/1۲ 


۹/۷۱ 


541 كتاب الاحتحاجات والمناظرات ج٤‏ 





وني قوله : (وقالت طائفة» قال الحسن والسدّيّ : تواطأ أحد عشر رجلا من أحبار يبود خببر وقرى عرينة") 
وقال بعضهم لبعض : ادخلوا في دين عمد آول النهار باللسان دون الاعتقاد» واكفروا به آخر النهار. وقولوا Uj:‏ 
نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا حمّداً ليس بذلك وظهر لنا كذبه وبطلان دينه» فإذا فعلتم ذلك شك أصحابه 
في دينهم وقالوا : إتهم أهل الكتاب وهم أعلم به منا فيرجعون عن دينه إلى دينكم ؛ وقال بحاهد ومقاتل والكلبي : 
كان هذا في شأن القبلة لا حوّلت إلى الكعبة 


وضلا ن ذلك عل الود فقال كفب ين الاد ق لاضجنانه: أمنوان) انزل عل تقد من أبر الكعيية رضلا 
إليها وجه النهارء وارجعوا إلى قبلتكم اخره لعلم يشكون"'. 

وفي قوله : ومن أهل الكتاب) عن ابن عباس قال : يعني بقوله : من إن تأمنه بقنطار يؤدّه إليك# عبد الله بن 
سلام » أودعه رجل ألفاً ومائتي أوقية من ذهب فأدّاه إليهء وبالآحر فنحاص بن عازورا ع2 وذلك أنَّ رجلا مره ن قريشس 
استودعه ديناراً فخانه ؛ وفي بعض التفاسير: إن الذين يؤدون الأمانة في هذه الأمة التصارى» والذين ' لا يؤدّونها 
اليهود . 

وني قوله : «إنّ الذين يشترون بعهد الله» نزلت في جماعة من أحبار اليهود : أبي رافع وكنانة بن أبي ال حقيق وحيّ 
ابن أخطب وكعب بن الأشرف » كتموا ما في التوراة من أمر محمد (ص) وكتبوا بأيديهم غيره وحلفوا أنّه من عند الله 


لثلا تفوتهم الرئاسة وما كان لهم على اتباعهم . > عن عكرمة ؛ وقيل : نزلت في الأشعث بن قيس وخصم له في أرض 
قام ليحلف عند رسول الله (ص) فلا نزلت الآية نكل الأشعث واعترف باحق ورد الأرض 0 


وني قوله : (وإِنْ منهم لفريقاً» قيل: نزلت في جماععة من أحبار اليهود كتبوا بأيديهم ما ليس في كتاب الله من 
نعت محمّد (ص) وغيره وأضافوه إلى كتاب الله ؛ وقيل : نزلت في اليهود والنصارى جرفو التوراة والإنجيل وضربوا 
كتاب الله بعضه ببعض وألحقوا به ما ليس منه» وأسقطوا منه الدين الحنيف› > عن ابن عا س 


وني قوله : (ما كان لبشر» قيل : إن أبا راذ فع القرظيّ من اليهود ورئيس وفد نجران قالا: يا محمد أتريد أن نعبدك 
أو نتخذك إهاً؟ قال : معاذ اله أ أعبد غير له أو عب ادة غي اله ما ذلك بعتي ول بلك آمرني» فنزلت» عن 
ابن عبّاس وعطاء؛ وقيل : نزلت في نصارى نجران؟ وقيل : إِنَّ رجلاً قال : يا رسول الله نسلّم عليك كما يسلّم بعضنا 
على بعض ٠»‏ أفلا نسجد لك؟ قال : لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الح لأهله» 
فلت : 


وني قوله تعالى : 9 كيف ببدي الله) قيل : نزلت في رجل من الأنصار يقال له الحارث بن سويد بن الصامت 
وكان قتل المحذر بن زياد البلويّ نّ غدراً وهرب وارتدٌ عن الإسلام ولحت بمكّة ثم ندم فارسل إلى قومه أن يسألوا 
رسول الله (ص) هل لي من توبة؟ فسألوا فنزلت الآيات إلى قوله : إلا الّذين تابوا© فحملها إليه رجل من قرمه» 


)١(‏ كذافي النسخ؛ وفي المصدر: ائنا عشر. 

(؟) كذافي آأ؛ والمصدر. وهو الصحيح» وفي «ط»: عرنية . قال في اللسان : عرينة (بضم العين): حي من اليمن . لسان العرب 4 : 1۷١‏ وهذا هو المراد في 
المتن . وذكر أعهم ابضاً بطن من بجيلة ٠‏ يقال : عرين (بفتح العبن)؛ حي من تميم . 

(؟) مجمع البيان ۷۷٤-۷۷۳ : ١‏ بفارق يسير. 

(4) مجمع البيان ١‏ : ۷۷۷ وفيه : إن الذين يؤدون الأمانة : النصارئ . 

() جمع البيان ١‏ : ۷۷۸ وفيه : حبي بن أخطب وهو الصحيح . 

.۷۸١ : ١ مجمم البيان‎ )( 


VAY N 
4719١ : في أسد الغابة : المجذر بن زياد (با جيم المعجمة)ء أسد الغابة في معرفة الصحابة 4 : ۳۲۲۸ء رقم‎ )۸( 
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اجتنب ماأوعد الله عليه النار إذا كان مؤمناً كفّر عنه سيات. 

4 ثو: عن أبيه» عن سعد» عن موسى البغداديٌ» عن الوشّاءء عن أحمد بن عمير الحلبيّ قال : 
سألت أبا عبد الله غلا عن قول الله عر وجلّ: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفّر عنكم سيثاتكم» قال: 
من اجتنب ما أوعد7" الله عليه النار إذا كان مؤمئاً كفر عنه سيّئاته [ويدخله مدخلا كريما]9 . 

والكبائر السبع الموجبات النار: قتل النفس الحرام» وعقوق الوالدين» وأكل الرباء والتعرّب بعد 
الهجرة» وقذف المحصنة» وأكل مال اليتيم» والفرار من الزحف( . 

9 لو: عن أبيه» عن محمّد بن يحيى» عن الأشعريّ؛ عن علي بن إسماعيل؛ عن أحمد بن 
النضرء عن عباد بن كثير قال: سألت أبا جعفر ثل عن الكبائر فقال: كل شيء أوعد الله عليه النار 29 , 

أفول: سيآتي في باب شرب الخمر آنه أكبر الكبائر. 

71 ثو: عن ماجيلويه» عن عمّه؛ عن الكوفي؛ عن عبد الرحمن بن محمد عن أبي خديجة» عن 
أبي عبد الله تقذ قال: الكذب على الله عر وجل وعلى رسوله وعلى الأوصياء تلد من الكبائر(” . 

- شي : عن جابرء عن أبي جعفر غلبتل في قول الله: ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على 
ما فعلوا وهم يعلمون) قال: الإصرار أن يذنب العبد ولا يستغفرء ولا يحدّث نفسه بالتوبة؛ فذلك 
الإصرار © , 

۸ - شي: عن ميسّرء عن أبي جعفر ل قال: كنت أنا وعلقمة الحضرمي وأبو حسّان العجلي 
وعبد الله بن عجلان ننتظر أبا جعفر ل فخرج علينا فقال: مرحباً وأهلاء والله إِنْي لأحبٌ ريحكم 
وأرواحكمء وإنكم لعلى دين الله . 

فقال علقمة : فمن كان على دين الله تشهد أنّه من أهل الجئة؟ قال: فمكث هنيهة [5غ]2'"7 قال: نوروا 
أنفسكمء فإن لم تكونوا قرفتم الكبائرء فأنا أشهد. 

قلنا: وما الكبائر؟ قال: هي في كتاب الله على سبعء قلنا: فعذها علينا جعلنا فداك! قال: 

الشرك بالله العظيم» وأكل مال اليتيمء وأكل الربا بعد البيّنة» وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف. 
وقتل المؤمنء وقذف المحصنة؛ قلنا: ما مئا أحد أصاب من هذه شيئاء قال: فأنتم إذ "© . 

4 شي: عن معاذ بن كثيرء عن أبي عبد الله تليق فال: يا معاذ! الكبائر سبع؛ فينا أنزلت» وما 
استحقّت2"7؛ وأكبر الكبائر: الشرك بالله؛ وقتل النفس التي حرّم الله وعقوق الوالدين: وقذف 
المحصنات. وأكل مال اليتيم» والفرار من الزحف» وإنكار حقّئا أهل البيت . 

فأمًا الشرك بالله فن الله قال فينا ما قال» وقال رسول الله #ه ما قال فكذّبوا الله وكذّبوا رسولهء وأا 


18 سورة آل عمرانء آية:‎ )۸( . ٠١۸ ثراب الأعمال ص‎ )١( 
.۱۹۸ ص‎ ١ في المصدر: «وعد». 4( تفسير العياشي ج‎ (0 
من المصدر. ولق كلمة لم٠ ليست في المصدر.‎ )۳( 
في المصدر: «اقترفتم».‎ )١١( زفق كلمة «النار؛ ليست في المصدر.‎ 

(5) ثواب الأعمال ص .٠١۸‏ (۱۲) تفسير العياشي ج ١‏ ص ۲۳۷. 
(1) ثواب الأعمال ص ۲۷۷. (17) في المصدر: «استخفت». 


(۷) ثواب الأعمال ص 7١8‏ 


ج A‏ - باب معنى الكبيرة والصغيرة وعدد الكبائر ۴۹4 


قتل النفس التي حرّم الله فقد قتلوا دان د ا وأمًا عقوق الوالدين فإنّ الله قال في كتابه: 
و ا ا ع تر 
دينه وأهل بيته . 

وأمًا قذف المحصنات فقد قذفوا فاطمة على منابرهمء وأمًا أكل مال اليتيم فقد ذهبوا بفيئنا في كتاب 
الله عر وجلء وما الفرار الا ين أمير المؤمنين بيعتهم غير كارهينء ثم فرُوا عنه وخذلوه. 
وأمًا إنكار حقناء فهذا مما لا يتعاجمون فيه 

وفي خبر آخر والتعرب من الهجرة . 

[شي]: عن أبي خديجة» عن أبي عبد الله ننه قال: الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأوصياء 
تلل من الكبائر 9 . 

١‏ شي: عن العباس بن هلال؛ عن أبي الحسن الرضا تلن أنه ذكر [في]" قول الله تعالى: إن 
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» عبادة الأوئان» وشرب الخمرء وقتل النفس؛ وعقوق الوالدين» وقذف 
المحصنات» والفرار من الزّحف وأكل مال اليتيه 0 , 

وفي رواية أخرى عنه تنود : أكل مال اليتيم ظلماًء وكلّ ما أوجب الله عليه انار . 

[شي]: عن أبي عبد الله لا في رواية أخرى عنه : : وإنكار ما أنزل الله؛ أنكروا حقّناء وجحدوناء 
وهذا لا يتعاجم فيه اح . 

١‏ - شي: عن سليمان الجعفريّ قال: قلت لأبي الحسن الرضا غه : ما تقول في أعمال السلطان؟ 
فقال: يا سليمان الدخول في أعمالهم والعون لهم والسعي في حوائجهم عديل الكفرء والنظر إليهم على 
العمد من الكبائر التي يستحق بها النار'. 

؟7 - شي: عن السكوني» عن جعفر بن محمّد, عن أبيه» عن علي تلقل قال: السكر من الكبائرء 
والحيف في الوصيّة من الكبائر2"7. 

 ”*‏ شي : عن محمد بن الفضيلء عن أبي الحسن غ في قول الله : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون 
عنه نكفر عنكم ستئاتكم 74" قال : من اجتنب ما اوعد" الله عليه النار ‏ إذا كان مؤمناً ‏ كفر [الله]20 عنه 


)١(‏ مورة الأحزاب» آية: .١‏ (۲) في المصدر: «هو أب لهم؟. 
في في المصدر: «في الزحف'. 

(4) الأعجم من لا يفصح» وأعجم فلان الكلام: ذهب به إلى العجمة واستعجم: سكت. القاموس المحيط ج ٤‏ ص .١14‏ 
)( تفسير العياشي ج ١‏ ص ۲۳۷ وفيه: «التعرّب بعد الهجرة؛. 

.۲۳۸ ص‎ ١ تفسير العيائي ج‎ )١( 

(۷) كلمة «في» ليت في المصدر. 

(۸) تفسير العياشي ج ١‏ ص ۲۳۸. 

(9) تفسير العياشي ج ١‏ ص ۲۳۸. 

.۲۳۸ ص‎ ١ تفسير العياشي ج‎ )٠١( 

.۲۳۸ ص‎ ١ تفسير العياشي ج‎ )١١( 

(17) تفسير العياشي ج ١‏ ص ۲۳۸. 

(۱۳) سورة النسارء آية: .۴١‏ 

)١4(‏ في المصدر: «وعد الله؟. )٠١(‏ من المصدر. 
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1/1۷ 


71/1۸ 


م١ كتاب النواهي ج‎ (ee 


سيّئاته20 وقال أبو عبد الله في آخر ما فر : فائّقوا الله ولا تجترؤوا . 

٤‏ - شي : عن كثير التوا قال: سألت آبا جعفر غل عن الكبائر» قال: كل شيء أوعد الله عليه 
النار , 

٣‏ شي : عن عبيد بن زرارةء عن أبي عبد الله عَتتقة قال: سألته عن الكبائر فقال: منها أكل مال 
اليتيم ظلماًء وليس في هذا بين أصحابنا اختلاف» والحمد له2©9. 

5 2 جا: عن ابن قولويه» عن أبيه؛ عن سعد٬‏ عن ابن عيسى» عن محمّد بن سنان» عن عبد الكريم 
ابن عمروء وإبراهيم بن ناحة البصريّ جميعاً قالا: حدّثنا ميسّر قال: قال لي أبو عبد الله جعفر بن محمد 
كن ما تقول: فيمن لا يعصي الله في أمره ونهيهء إلا أنه يبرء منك ومن أصحابك على هذا الأمر؟ قال : 
قلت: وما عسيت أن أقولء وأنا بحضرتك؟ قال: قل! فإني أنا الذي آمرك أن تقول قال: قلت: هو في 
الئارء قال: يا مِيسْر! ما تقول فيمن يدين الله بما تدينه به» وفيه من الذُنوب ما في الناس» إلا أنه مجتنب 
الكبائر؟ قال: قلت: وما عسيت أن أقول وأنا بحضرتك؟ قال: قل! فإني أنا الذي آمرك أن تقول» قال: 
قلت: في الجنئة. 

قال: فلعلّك تتحرّج”7 أن تقول هو في الجئة؟ قال: قلت: لاء قال: لا تحرج فإنّه في الجئة» إن الله 
يقرل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً74". 


حك 
باب الزنا 
الآيات: 
الأنعام : ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ي . 
الإسراء: ولا تقربوا الرّنا إِنّه كان فاحشة وساء سبيلاًه0) , 
النور: ولا تكرهوا فتياد على البغاء إن أردن تحضّناً لتبتغوا عرض الحياة الدّنيا ومن يكرههن فَإِنٌ 
الله من بعد إكراههنٌ غفور رحيم» 
الفرقان: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق ثاماً * يضاعف له العذاب يوم القبامة ويخلد فيها مهات » 
إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يبدّل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيمآ»"©. 


ا ۱ ص ۲۳۸. / تفسير العياشي ج ١‏ من ۲۳۹. 
تفسير العياشي ج ١‏ ص ۲۳۹. 4) تفسير العياشي ج ١‏ ص 559. 

(5) في المصدر «راحة؟ بدل «ناحة»»؛ والظاهر اتحاده مع (إبراهيم بن سليمان بن أبي داحة». 

(1) في المصدر: اتحرجا. 


(۷) مجالس المفيد ص ١١٠٠ء‏ المجلس 1۹ء الحديث ٤ء‏ والآية من سورة النساء: .۴١‏ 
(۸) سورة الأنعامء آبة : 1 

.۳۲ سورة الإسراف آية:‎ )٩( 

.۳۳ سورة النورء آية:‎ )٠١( 

.۷١ . ٦۸ سورة الفرقان» آية:‎ )١١( 


ج" ۹ ۔ باب الزنا ا 


١‏ لي: عن ابن إدريس» عن أبيه» عن ابن أبي الخطاب» عن المغيرة بن محمّدء عن بكر بن 
خنيس» عن أبي عبد الله الشباميّ. عن نوف البكالي» عن أمير المؤمنين ته قال: كذب من زعم آنه ولد 
من حلال وهو يحب الرّناء وكذب من زعم آنه يعرف الله عر وجل وهو مجترىء على معاصي الله کل يوم 
ولل . 

۲ - لي: عن الفاميّ. عن محمد الحميريّ» عن أبيه» عن محمد بن عبد الجبّار» عن ابن رباط» عن 
الحضرمي؛ عن الصادق غ قال: برُوا آباءكم يبركم أبناؤكم» وعفوا عن نساء الئاس تعفٌ" نساژ ى . 

۳ - لي : عن ابن مسرورء عن ابن عامر» عن عمّهء عن الأزدي» عن إبراهيم الكرخيّ؛ عن الصادق 
غات قال: علامات ولد الزنا ثلاث : سوء المحضرء والحنين إلى الزّناء وبغضنا 0 البيت9©) , 

: لي: عن ابن المغيرة» عن جده [عن جد( عن الشكونيّ» عن الصادق عن آبائه ته قال‎ - ٤ 
قال رسول الله هه : «أربع لا تدخل بيتاً واحدة منهنٌ إلأ خرب ولم يعمر بالبركة : الخيانة» والسرقة» وشرب‎ 
. الخمرء والزنا»9؟‎ 

أقول: فد مضى في الأبواب المتقذمة بأسانيد أخرى7" 

8 فس: في رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر تل و تعالى: «ولا تقربوا الرّنا إنّه كان 
فاحشة)7) يقول: معصية (ومقتاً فإنّ الله يمقته ويبغضهء قال: #وساء سبيلا) هو أشد الئاس عذاباًء 
والزنا من أكبر الكبائر“ . 

٠‏ 5 فس: عن ابن أبي عميره عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله نليه عن النبيَ © قال: «لمّا 
أسري بي مررت بنسوان معلقات بثديهنٌ فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: هؤلاء اللواتي يورثن أموال 
أزواجهن أولاد غيرهم؟. 

م قال رسول الله © : اا تسر هن ابراه انحل مان قوم فى تمصو دن ليبن ب فاجع 
على عوراتهم» وأكل خزاتتهم""©. 

7 ل: عن أبيه» عن الحميريّ» عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه» عن فضالة» عن سليمان بن 
درستويه» عن عجلان؛ عن أبي عبد الله ند قال: ثلاثة يدخلهم الله النار بغير حساب: إمام جائرء وتاجر 
کذوب» وشيخ زان2''0. الخبر. 


.١ أمالي الصدوق ص 2,111 المجلس ۳۸ء الحديث‎ )١( 
في المصدر «تعفٌ عن نساءكم».‎ )۲( 

(۳) أمالي الصدوق ص ۲۳۸ المجلس 58» الحديث 1. 
() أمالي الصدوق ص ۲۷۸ المجلس 04. الحديث ۲۲. 
(6) من المصدر. 

»( أمالي الصدوق ص ۲١‏ المجلس 1۲ء الحديث .٠١‏ 
(v۷)‏ ويأتي في باب حرمة شرب الخمر بالرقم ۲“ راجع ج ١‏ ص ٠١‏ من المطوعة. 
)۸( سورة النساءء آية : 5 

.١4 تفسير القمي ج ۲ ص‎ )٩( 

اقلق تفسير القمي ج ۲ ص ٠۷‏ باختلاف يسير. 

0۷ الخصال ج ١‏ ص 28١‏ باب الثلاثة, الحديث .١‏ 
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1/۲۱ 


t۲‏ كتاب النواهي ج لضن 


8 -ل: عن ابن الوليد» عن محمد العطارء عن الأشعريّ» عن أبي عبد الله الرازي» عن اللؤلؤي› 
عن الحسين بن يوسف» عن الحسن بن زياد العطار قال: قال أبو عبد الله تا : ثلاثة في حرز الله عر 
وجل إلى أن يفرغ الله من الحساب: رجل لم يهم بزنا قطاء ورجل لم يشب ماله بربا قط ورجل لم يسع 
فيهما قط(" . 


ل: عن ابن الوليده عن سعد عن الأصبهاني؛ عن المنقريّ» عن غير واحدء» عن أبي عبد الله 
عتمي قال: قال النبيّ ة: «لن يعمل ابن آدم عملاً أعظم عند الله تبارك وتعالى من رجل قتل نبيّاً أو إماماًء 
أو هدم الكعبة التي جعلها الله عر وجل قبلة لعبادهء أو أفرغ ماءه في امرأة حراما»©. 

٠‏ فس: «والّذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي نحرّم الله إل بالحقّ ولا يزنون 
ومن يفعل ذلك يلق أثاماً) وأثام واد من أودية جهٽم من صفر مذاب. قذامها خد في جهتّمء يكون فيه 
من عبد غير الله؛ ومن قتل النفس التي حرّم الله؛ ويكون فيه الزّناة يضاعف لهم فيه العذاب إلا من تاب 
وآمن» إلى قوله: طفإنه يتوب إلى الله متاباً» يقول لا يعود إلى شيء من ذلك بإخلاص ونيّة صادقة( . 

١‏ -ل: عن ماجيلويه. عن محمد العطار» عن الأشعري» عن ابن هاشمء عن الفارسي» عن 
سليمان بن حفص البصريّ؛ عن جعفر بن محمّد 846 قال: قال رسول الله هه : «ما عبت الأرض إلى 
اله عر وجل كعجيجها من ثلاثة : من دم حرام يسفك عليها. أو اغتسال من زناء» أو النوم عليها قبل طلوع 
ال 2 

ادمع ل: عن ابن مسرورء عن ابن عامر» عن عمه» عن الأزدي» عن ابن عميرة» عن الصادق 
نايال قال: من شخف بمحبّة الحرام وشهوة الزّنا فهو شرك شيطان. 

ثمْ قال: إن لولد الزّنا علامات: أحدها بغضنا أهل البيت» وثانيها آنه يحنُ إلى الحرام الذي خلق 
م الخبر. 

آقول : مضى في باب جوامع المساوى/'. 

١‏ ل: عن جعفر بن علي عن جذه علي بن عبد الله بن المغيرة» عن علي بن حسّان». عن عمه 
عبد الرحمن بن كثيرء عن أبي عبد الله تل قال: إذا فشت أربعة ظهرت أربعة: إذا فشا الزنا ظهرت 


)۱( الخصال ج ١‏ ص ١٠١٠ء‏ باب الثلاثة» الحديث .٠١‏ 

)2س( الخصال ج ١‏ ص ١٠ء‏ باب الثلاثة» الحديث .٠٠۹‏ 

(۳) سورة الفرقان» آية: 548 .۷١‏ 

(4) الحْدَة - بضم الخاء .: الحفرة» الصحاح ج ١‏ ص 478. 

() تفسير القمي ج ۲ ص ١١5‏ و1١01‏ باختلاف يسير. 

)١(‏ في المصدر: «ربها'. 

ع( الخصال ج ١‏ ص .14١‏ باب الثلائةء الحديث .٠١١‏ 

)۸( في المعاني: «آن»؛ بدل دأنه. 

0( معاني الأخبار ص ٠٠٠١‏ الخصال ج ١‏ ص ۲۱۷ باب الاأربعةء الحديث .)١‏ 

)٠١(‏ مر بالرقم ۲۵ من باب جوامم مساوي الأخلاق نقلاً عن الاخنصاص»› ص ۲۱۹ و۰۲۲۰ راج ج 79 ص ۱۹۷ و۱۹۸ من 
المطبوعة. 


ج٣‏ 6 باب الزنا 1 


الزلازل» وإذا أمسكت الزكاة هلكت الماشية» وإذا جار الحكام في القضاء أمسك' القطر من السماءء وإذا 
فرت الذمّة نصر المشركون على المسلمين . 

4 -ل: عن الفضل بن الفضل الكنديّ» عن أحمد بن سعيد الدمشقيّ. عن هشام بن عمّار» عن 
مسلمة بن عليَء عن الأعمش» عن شقيق. عن حذيفة قال: قال رسول الله #و: «معشر” المسلمين إيَاكم 
والرّنا فان فيه ست خصال: ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة: فأمًا التي في الدنيا: فإنّه يذهب بالبهاءء 
ويورث الفقرء وينقص العمرء وأمًا التي في الآخرة: فإه يوجب سخط الرْبَء وسوء الحساب, والخلود في 
الئار؟. 

نْمْ قال النبيّ هه : «سوّلت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون»220. 

8 ل: فيما أوصى به النبيّ هو علياً: «يا على في الزّنا ست خصال: ثلاث منها في الدّنياء وثلاث 
في الآخرة: فأمًا التي في الدنيا فيذهب بالبهاء» ويعتجل الفناء» ويقطع الرزق» وأمًا التي في الآخرة: فسوء 
الحساب» وسخط الرحمن والخلود في الكار»" . 

٣‏ ع: عن علي بن حاتم» عن أبي محمد النوفليَ» عن أحمد بن هلال» عن ابن أسباط» عن أبي 
إسحاق الخراساني» عن أبيه أن عليا تل قال: إيّاكم والرّناء فن فيه ست خصال» وذكر مثله» وفيه 
«اللواتي؛ في الموضعين «يقطع الرزق الحلال؛ ويعججل الفناء إلى النار»9© . 

١‏ ثوء ل: عن ماجيلويه؛ عن عمه» عن الكرفيّ» عن ابن فضال» عن القذاحء عن أبي عبد الله 
فلل قال: للزاني ست خصال ثلاث في الذنيا وثلاث في الآخرة: فأمًا التي في الذنيا فإله يذهب بنور 
الوجه» ويورث الفقرء ويعججل الفناءء وأمًا التي في الآخرة فسخط الرْبٌ جل جلاله» وسوء الحساب 
والخلود في النار , 

سن: محمّد بن على» عن ابن فضال مثله0. 

اقول: قد مضى في باب [9]:3) السَؤال عن الضادق تشه : أن الله أعاذ شيعتنا من أن يلدوا من 
الزناء أو يولد لهم من الزن , 

وفي باب أصول الكفر في وصيّته لعل نالفل : يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمّة عشرة؛ وذكر 


)1١(‏ في المصدر: «أمسكت». 

(۲) الخصال ج ١‏ ص ۲٤١‏ باب الأربعةء الحديث 48. 

(۳) في المصدر: ١يا‏ معشرا. 

(4) الخصال ج ١‏ ص ١۳۲۰ء‏ باب السنةء الحديث ۲. 

(5) الخصال ج ١‏ ص ٠۳۲١‏ باب الستة» الحديث ۳. 

(5) علل الشرائع ص ٤۷۹‏ و١۸٤‏ الباب ١٠۲۴ء‏ الحديث .١‏ 

(۷) ثواب الاعمال ص ۱۱٠۳ء‏ والخصال ج١‏ ص ٠۳۳١‏ باب الستةء الحديث 5. 

(۸) المحاسن ج ١‏ ص ۱۹۲ الحديث 517 

(9) ما بين المعقوفتين موافق لما يأتي في كتاب الزكاة» الباب ٠١‏ راجع ج ۹۳ ص ١44‏ من المطبوعةء علماً بأنه مر قريب من هذا 
الحديث في باب من لا ينجون من الناس في ج ١‏ ص ۲۷١‏ من المطبوعة. 

)٠١(‏ أورده المؤلف رحمه الله بتمامه بالرقم ١‏ من كناب الزكاة والصدقة نقلاً عن الخصال ج ١‏ ص ۳۳١‏ باب الستة» الحديث ۳۸؛ 
راجع ج ٩۳‏ ص ٠١١‏ من المطبوعة . 


1/۲۲ 


1/1 
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٣۱ج كتاب النواهي‎ f4 


منها ناكح المرأة حراماً في دبرهاء ومن نكح ذات محرم من( . 

۸ _ ل: عن سعيد بن علاقة؛ عن أمير المؤمنين غل قال: الرّنا يورث الفقر . 

أقول: قد مضى في باب جوامع المساوىء وما يوجب غضب الله من الذنوب7" عن أبي جعفر تلود 
أنه قال: وجدت في كتاب علي بث إذا ظهر الزنا من بعدي ظهرت موتة الفجأة. 

وعن أبي عبد الله ناله قال: الذنوب التي تحبس الرزق الزن . 

4 -ع: في علل محمّد بن سنان. عن الرضا غل : حرّم الزّنا لما فيه من الفساد من قتل الأنفس» 
وذهاب الأنساب» وترك التربية للأطفال؛ وفساد المواريث وما أشبه ذلك من وجوه الفساد© . 

أقول: قد مضى في باب حب ادنيا عن أبي جعفر تلتق أن النبيْ هد قال: «أخبرني جبرائيل أن ريح 
الجئة توجد من مسيرة ألف عام ما يجدها عاقٌء ولا قاطع رحم» ولا شيخ زان:2©0. 

٣‏ - ٿو : : عن أبيه» عن سعدء عن البرقيءٍ عن عدّة من أصحابناء عن الميثميّ: عن بشير الدهانء 
عمّن ذکره» عن ميثم رفعه قال : : قال الله عر وجلّ: لا أنيل رحمتي من تعرّض للايمان الكاذبة» ولا أدني 
مني يوم القيامة من كان زاي . 

١‏ ثو: عن أبيه» عن سعدء عن البرقي» عن محمد بن عبد الحميد» عن ابن حميد» عن أبي 
حمزة» عن أبي جعفر نلا قال: قال رسول الله #و: ثلاثة لا يكلمهم الله عر وجل يوم القيامة ولا ينظر 
إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان؛ وملك جبّار» ومقلٌ مختال:0) 

فى : عزن الفحالق غ . 

""-ثو: : عن أبيه؛ عن سعد عن محمّد بن عبد الجبّار» عن ابن عميرة» عن ابن حازم» عن أبي 
عبد الله غل قال: قال: مدمن الزنا والسرقة والشرب كعابد وثد("©, 

32" ثو: عن ابن الوليدء عن ابن متيل عن البرقيّء عن يحيى بن المغيرة؛ عن حفص قال: قال 
زيد بن علىّ: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة آهب الله ريحاً منتنة يتأدّى بها 





(۱) مر بالرقم ١4‏ من باب أصول الكفر رأركانه نقلاً عن الخصال ج ۲ ص ٠١١‏ باب العشرة» الحديث ۰٥1‏ راجم ج 1۹ ص ١7١‏ 
من المطبوعة. 

)2( الخصال ج ۲ ص ١٠۰٠ء‏ الباب ١٠ء‏ الحديث . 

(؟) مز بالرقم ۳ من باب علل المصايب والمحن والأمراض والذنوب التي توجب غضب الله وسرعة العقوبة» نقلاً عن أصول الكافي ج 
۲ ص ۰۳۷۲ راجع ج ٠لا‏ ص 774 من المطبوعةء وفيه: «وجدنا في كتاب رسول الله صلی الله عليه وآلهه. وأيضاً فيه «موت» بدل 
«موتةه» علماً بأنه يأتي هذا الحديث بالرقم 7١‏ من هذا الباب. 

() مر بالرقم ١١‏ من باب علل المصايب والمحن والأمراض» نقلاً عن علل الشرائع ص 0884. الباب 86؛ الحديث 717: ومعاني 
الأخبار ص 554؛ والاختصاص ص ۲۳۸. 

)2( علل الشرائع ص 4۷۹ الباب ,.77١‏ الحديث .١‏ 

(7) مز بالرقم 4١‏ من باب حب الدنيا وذمهاء نقلاً عن معاني الأخبار ص ۴۲۳۰ء راجع ج ۷١‏ ص ٠١١‏ من المطبوعة . 

(۷) واب الأعمال ص .55١‏ 

(۸) ثواب الأعمال ص 556. 

(9) تفسير العياشي ج ١‏ ص ۱۷۹. 

.۲۹۱ ثواب الأعمال ص‎ )٠١( 


ج٣‏ ۹ - باب الزنا 50 





أهل الجمع» > حتی إذا همت أن تمسك بأنفاس الناس» ناداهم مناد: هل تدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم؟ 
فيقولون: لاء فقد آذتناء وبلغت منا كل مبلغ . 

قال: فيقال: هذه ريح(" فروج الرّناةء الذين لقوا الله بالرّناء ثمْ لم يتوبواء فالعنوهم لعنهم الله فلا 
يبقى في الموقف أحد إلا قال: اللهمٌ العن الرّناة9 . 

4 لو: عن ابن المتوگل» عن محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن عثمان بن عيسى؛ عن 
ابن مسكان29, عن محمد بن مسلم»› > عن أبي عبد الله ن قال: ثلاثة لا يكلمهم الله عر وجل ولا يزكيهم 
ولهم عذاب أليم: منهم المرأة التي توطىء فراش زوجها9؟». 

سن: عن عثمان بن عيسى مغله0 , 

28 ثو؛ عن أبيه ‏ رحمه الله - عن عليّ» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن عمار» عن 
صباح بن سيابة قال: كنت عند أبي عبد الله تلتثقة فقيل له: يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ قال: لاء 
إذا كان على بطنها سلب الإيمان منهء فإذا قام"2 رد عليهء قال: فإنّه إن أراد أن يعود؟ قال: ما أكثر من يهم 
أن يعود ثم لا يعوو . 

سن: عن ابن أبي عمير مثله0». 

71/1١ ثو: عن أبيه» عن محمد العطارء عن أحمد بن مسمّدء عن ابن فضّالء عن عبيد بن زرارة»‎ - ١ 
عن عبد الملك ۽ بن أعين قال: سمعت أبا جعفر غ يقول: 010 لجل ا‎ 

جميعاً. وكانت النطفة واحدة» وخلق منهما"؟ الولد ويكون شرك شيطان” 

۷و ERE‏ '' هلال؛ عن 
أبي عبد الله غج قال: قال أمير المؤمنين تقكئلة : ألا أخبركم بأكبر الزنا؟ قال: هي امرأة توطىء 
زوجها فتأتي بولد من غيره فتلزمه زوجهاء فتلك التي لا يكلّمها الله ولا ينظر إليها يوم القيامة ولا يزكّيها 
ولها عذاب ألي.2©0. 

ن: عن ابن أ مل" . 
سن : عن ابن ابي عمير 


»( في المصدر: «هذه الريح ريح . 

(۲) ثواب الأعمال ص ۳۱۲. 

() في المطبوعة: «ابن ميكال»: وما أثيتناه من المصدر. 

)٤(‏ ثواب الأعمال ص ۳۱۲ وفيه «توطیء [على] فراش زوجهاء. 

() المحاسن ج ١‏ ص ٤٩۱۹ء‏ الحديث 574. 

(1) في المطبوعة: «أقام»ء وما أثبتناه من المصدر. 

(۷) ثواب الأعمال ؟١1".‏ 

)۸( المحاسن ج ۱ ص ”4ك الحديث ۳۲۸. 

(4) في المطبوعة: «منهاء؛ وما أثبتناه من المصدرء وهو موافق لما يأتي بالرقم 4” من هذا الباب نقلاً عن المحاسن. 

(۱۰) رات الأعمال ص ؟١*.‏ 

)١١(‏ في المصدر والمطبوعة: «إسحاق بن هلال»؛ وما ألبتناه من سند الحديث ۲ من باب الزانية من أبواب كتاب النكاح من فروع الكافي 
جه ص ٥٤۳‏ ويؤيده ما في المحاسن وتفسير العياشي الآبتين. 

(۱۲) ثواب الأعمال ص ؟١7.‏ 

(۱۳) المحاسن ج ١‏ ص ١٩۱۹ء‏ الحديث .۳٣١‏ 


۷1/۷ 


“4° کتاب النواهمي ج ۳١‏ 


شي : عن إسحاق مثله('" . 

8 ثو: عن ابن البرقي؛ عن أبيه؛ عن جڌه» عن أبيه محمد البرقي» عن عثمان بن عيسى» عن 
عليٌ بن سالم» > عن أبي عبد الله تيد قال : إن أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة رجل أقرٌ نطفته في رحم تحرم 
علي . 

سن: عن أبيه» عن عثمان بن عيسى مغل , 

4 - لو: بهذا الإسناد؛ عن أحمد بن البرقي» عن ابن فضّال» عن ابن بكير قال: فلت لأبي جعفر 
ليت : في قول رسول الله #ه: «إذا زنا الرجل فارقة روح الإيمان» قال: قوله عر وجلّ: : «واتدهم بروح 
منه»(4) ذلك الذي يفار ق , 

سن: عن ابن فضّال مغل . 

۰ سن: عن محمد بن عليّء عن ابن فضّال» عن القذاح» عن أبي عبد الله غيت قال: قال 
يعقوب لابنه: يا بنئ لا تزن! فلو أن الطير زنا لتنائر ريش . 

١-سن: SSS‏ وجدنا في كتاب علي تلايا قال: قال 
رسول الله ©#و: «إذا كثر الزنا كثر موت الفجأة . 

7 سن: عن علي بن عبد الله عن التفليسي» عن الشمندي» عن أبي عبد الله تيقد قال: لما 
أقام العالم الجدار أوحى الله إلى موسى أي مجاز الأبناء بسعي الآباء إن خير فخير» وإن شر فشر لا تزنوا 
فتزني نساؤكم» ومن وطىء فرش امریء مسلم وطىء فراشه» كما تدين تدان" . 

۴۳ - سن: في رواية أبي حمزة» عن أبي جعفر تال قال: أوحى الله إلى موسى بن عمران تل : 
لا تزن فيحجب2'”9 عنك نور وجهي» وتغلق أبواب السماوات دون دعائك9" , 

4" 2 سن : عن أبيه» عن ابن فضال» عن ابن بكير» عن زرارةء عن عبد الملك بن أعين قال: 

سمعت أبا جعفر غل يقول: إذا زنا الرّجل أدخل الشيطان ذكره فعملا جميعاًء فكانت النطفة واحدة 
فخلق مني ٩۳‏ فيكون شرك الشيطان9" , 


)١(‏ تفسير العباشي ج ١‏ ص ۰۱۷۸ باختلاف يسير. 

(؟) واب الأعمال ص ۳۱۳. 

م( المحاسن ج ۱ ص 2197 الحديث .۳۲٤‏ 

(4) سورة المجادلة آية: ۲۲. 

(0) ثواب الأعمال ص ۳۱۳. 

)0( المحاسن ج ١‏ ص 4۲ الحديث 6 

.۳۲۷ ؛ الحديث‎ ١197 ص‎ ١ المحاسن ج‎ (v( 

(۸) المحاسن ج ۱ ص ۰۱۹۳ الحديث ۳۲۹. 

(4) هو الفضل بن أبي فرة التميمي السهندي - بالهاء بعد السين ‏ هكذا عنونه النجاشي وأضاف بعد كلمة السهندي : «بلد من آذربايجان», 
رجال النجاشي ص ۳۰۸. علماً بأننا لم تعثر في معجم البلدان لا على «سهندة ولا على «سمندا. 

.759 ص ۱۹۳ الحديث‎ ١ المحاسن ج‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: «فأحجب». 

(( المحاسن ج ۱ ص 2.157 الحديث 77”1, 

(؟1) في المصدر «منهاء؛ وفي الهامش منه نقلاً عن بعض النسخ «منهما! وهو الصحيح . 

.۳۳۲ الحديث‎ ۱۹٤ ص‎ ١ المحاسن ج‎ )١4( 


جام ۹ ۔ باب الزنا ۷ 


8 سن: عن يحيى بن المغيرة؛ عن حفص قال: قال زيد بن عليّ: قال أمير المؤمنين غ : إذا 
كان يوم القيامة أهبّ الله ريحاً منتنة يتأذى بها أهل الجمع حتى إذا هنت أن تمسك بأنفاس الناس» ناداهم 
مناد؛ هل تدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم؟ فيقولون: لا. وقد آذتنا وبلغت منا كل المبلغ . 

قال: فيقال: هذه ريح فروج الرّناة الذين لقوا الله بالزناء ثم لم يتوبوا فالعنوهم لعنهم الله قال: فلا 
يبقى في الموقف أحد إلا قال: الله العن الرناة . 

5 ضا: اعلم أن الله عر وجل حرّم الزنا لما فيه من بطلان الأنساب التي هي [من](" أصول هذا 
العالم وتعطيل الماء ث9 . 

وروي أنَّ الدفق في الرّحم إثم والعزل أهون له . 

وروي أن يعقوب النْبيَ ليه قال لابنه يوسف: يا بني لا تزن فإ الطير لو زنا لتناثر ريشه. 

وروي أن الزنا يسوّد الوجهء ويورث الفقرء ويبتر العمر ويقطع الرزق» ويذهب بالبهاء» ويقرب 
السخط. وصاحبه مخذول مشؤوم. 

وروي: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء فسئل عن معنى ذلك فقال: يفارقه روح الإيمان في 
تلك الحال فلا يرجع إليه حثى يتوب20. 

۷ - شي : عن سلمان ‏ رحمه الله قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : الأشمط الزان ورجل 
مفلس مرح" مختال» ورجل انخذ يمينه بضاعة فلا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين . 

٨۸‏ شي : عن عبد الملك بن أعين قال: سمعت أبا جعفر نايال يقول: إذا زنا الرّجل أدخل الشيطان 
ذكره ثم عملا جميعاًء ثم تختلط النطفتانء فيخلق الله منهماء فيكون شرك شيطان . 

9" ضه : قال أمير المؤمنين تابثلا : كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يحب الزنا. 

وقال رسول الله هه : «من زنا بامرأة مسلمة أو يهوديّة أو نصرانيّة أو مجوسيّة حرّة أو أمة ثم لم يتب 
ومات مصرَاً عليه» فتح الله له" في قبره ثلاث مائة باب يخرج منه حيّات وعقارب ولعبان الثار يحترق117) 
إلى يوم القيامة» فإذا بعث من قبره تأَذّى الاس من نتن ريحهء فيعرف بذلك» وبما كان يعمل في دار ادنيا 
حتى يؤمر به إلى الثار»("©. 


,757 الحديث‎ ۰۱۹٤ ص‎ ١ المحاسن ج‎ )١( 

)2( من المصدر. 

(۳) كلمة 'إثم ليست في المصدر. 

(4) كلمة هله؛ ليست في المصدر. 

(5) فقه الرضا عليه السلام ص 50786. 

(1) الشمط: بياض شعر الرأس يخالط سواده؛ والرجل أشمط. الصحاح ج ۲ ص .١١78‏ 
(۷) المُرّح: شدة الفرح والنشاط. الصحاح ج ١‏ ص 104. 
)۸( تفسير العياشي ج اص ۱۷۹. 

(9) تفسير العياشي ج ۲ ص ۰۲۹۹ وفيه «شركة بدل «شرك'. 
)٠١(‏ كلمة «له» ليست في المصدر. 

)١١(‏ كلمة #يسترق؛ ليست في المصدر. 

)١7(‏ روضة الواعظين ص ؟45. 
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ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل ا مختلفة في القرآن الكريم f‏ 


فقال : إن لأعلم أك لصدوق» وأنَ رسول الله لأصدق منك وأنّ الله تعالى أصدق الثلاثة » ورجع إلى المدينة وتاب 
وحسن إسلامه» وهو المرويٌ عن أبي عبد الله (ع)؛ وقيل : نزلت في أهل الكتاب الذين كانوا يؤمنون بالنبي (ص) 
قبل مبعثه ثم كفروا بعد البعث حسداً وبغيً”"؟. 

وني قوله تعالى : كل الطعام كان حل أنكر اليهود تحليل النبيَ (ص) حرم الإبل فقال (ص): كلل ذلك كان 
حلا لإبراهيم (ع)ء فقالت اليهود: كل شيء نحرّمه فإنّه كان رما على نوح وإبراهيم وهل جراً حتّى انتهى إليناء 
فنزلت. 

وني قوله تعالى : ل تصدّون عن سبيل الله» قيل : إنّهم كانوا يغرون بين الأوس والمنزرج يذكرونهم الحروب التي 
كانت بينهم في الجاهليّة حتى تدخلهم الحميّة والعصبيّة فينسلخوا عن الدين فهي في اليهود خاصة؛ وقيل : في 
اليهود والنصارى» ومعناها : ل تصدون بالتكذيب بالنبي ون صفته ليست في كتبكم”” . 

وي قوله تعالى : #لن يضرّوكم إلا أذىّ4 قال مقاتل : إن رؤوس اليهود مثل كعب بن الأشرف وأبي رافع وأبي ياسر 
وكنانة وابن صوريا عمدوا إلى مؤمنيهم كعبد الله بن سلام وأصحابه فأثبوهم على إسلامهم » فنزلت ١‏ . 

وفي قوله تعالى : (ليسوا سواء» قيل : لا أسلم عبد الله بن سلام وجماعة قالت أحبار اليهود : ما آمن بمحمّد إلا 
أشرارنا فنزلت» عن ابن عبّاس وغيره؟ وقيل: نزلت في أربعين من أهل نجران» واثنين وثلاثين من الحبشة» وثمانية 
من الروم كانوا على عهد عيسى فصدّقوا حمّدا (ص)؛ عن عطاء*». 

وني قوله : #لقد سمع الله 4 لَا نزل من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً 74 قالت اليهود : إنَّ الله فقير يستقرض 
منا ونحن آغنياءء قائله حي بن أخطب» عن الحسن وجاهد؛ وقيل : كتب النبيّ (ص) مع أي بكر إلى يهود بني 
قبنقاع يدعوهم إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله قرضاً حسناً؛ فدخل أبو بكر بيت مدارستهم فوجد 
ناسا كثيراً منهم اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص بن عازوراء فدعاهم إلى الإسلام والزكاة والصلاة؛ فقال 
فنحاص : إن كان ما تقول حقَاً فن الله إذاً لفقي ونحن أغنياء» ولو كان غنيّا لما استقرضنا أموالنا! فغضب أبو بكر 
وضرب وجهه فنزلت 87 . 

وني قوله تعالى : الین قالوا إن الله عهد إلينا) قيل : نزلت في جماعة من اليهود منهم كعب بن الأشرف ومالك 
0 ووهب بن يهودا وفنحاص بن عازوراء قالوا: يا محمد إن الله عهد إلينا في التوراة أن لا نؤمن لرسول حى 
بأتينا بقربان تأكله النارء فإن زعمت أن الله بعثك إلينا فجثنا به لنصدّقك» فانزل هذه الآيةء عن الكلبى ؛ وقيل : إنَّ 
الله أمر بني إسرائيل في التوراة : من جاءكم يزعم أنه نبي فلا تصدّقوه حتی يأ بقربان تأكله النار حتى يأتيكم 





44 : ١ مجمع البيان‎ )١( 

(1) مجمع البيان ١‏ :۷۹4 . 

(7) مجمع البيان ۱ : ۸۰۱ بفارق يسير. 

. بفارق طفيف‎ ۸٠۳ : ١ مجمع البيان‎ )٤( 

(0) مجسع البيان ١‏ : 416 

() البقرة: 148؟. 

(/) ماهد ورد ذكره في تفسير القمي راوياً عن امير المامنين (ع)؛ ومروباً عنه من قبل ليث بن ابي سليم: «نفسير القمي ۲: 0851 . 

وقمال الذهبي : مجاهصد بن جبر المقرىء الفسرء أحد الأعلام الثبت . وروى عن الأعمش أن تفسيره اذه من أهل الكتاب . ونسب لابن خراش وغيره قوهم : 


أحاديث مجاهد عن علي مراسيل لم يسمع منه شي . . . وما مجاهد سنة 4 9٠١‏ ميزان الاعتدال ۳: ۳۳۹ 44١‏ رقم ۷۰۷۲ . 
(۸) مجمع البيان ۸٩۸ : ١‏ . 
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°۸ کتاب النوامي 3 لضن 


5٠‏ ۔ ل: عن أبيه» عن محمد العطار» عن سهل؛ عن السياريّ» عن محمّد بن يحيى الخزار» عممن 
أخبره» عن أبي عبد الله غ قال: : إن الله عر وجل أعفى شيعتنا من ستٌ: من الجنون؛ والجذام» 
وال ن زالاسة وا يولك ی زا وان شنال ا کف 

4١‏ ل: أبي عن سعد» عن البرقيّ» عن عذة من أصحابه» عن ابن أسباط» عن بعض أصحابه» عن 
أبي عبد الله غي قال : e‏ بأن يكونوا لغير رشدة» أو أن يسألوا 
بأكفهم » أو أن يؤتوا في أدبارهم. أو أن يكون فيهم أخضر ازرق 

1ل اج نرف عمسم لمان ماري عن أبي عبد الله الرازيّء عن ابن أبي 
عثمان» عن أبيه؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله نی قال : أربع خصال لا تكون في مؤمن: لا يكون 
مجنوناء ولا یسال علي أبواب الناس» ولا يولد من الزناء ولا ينكح في وبر . 


الا 
باب حد الزنا وكيفية ثبوته وأحكامه 
الآيات : 
النساء : «واللأي يأنين الفاحشة من نسائكم 10 شهدوا فأمسكوهنٌ في 
البيوت حتّى يتوفاهن الموت أو يجعل الله له سبيلاً * واللذان يأ تيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا 
فأعرضوا عنهما إنّ الله كان تؤاباً رحيماً»" . 
النور: «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله إن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين96©. 
ص : «وخذ بيدك ضغقاً فاضرب به ولا تحنث 976" . 
١‏ ب: عن السنديّ بن محمّد. عن أبي البختري» عن جعفرء عن أبيه #كلهظ أن علياً تلئهد فال: 
من أقرٌ عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهذد فلا حدٌ عليه . 
؟ ‏ ب: بهذا الإسنادء عن علي تلتق أنه كان يقول: يجلد الزاني على [الحال]( الذي يوجد إن 
كان عليه ثيابه فبثيابه وإن كان عرياناً فعریان('' . 
وقال ته : حد الزاني أشدٌ من حدّ القاذف» وحدٌّ الشارب أشدٌ من حذ القاذف') . 
٣‏ ب: عن عليَء عن أخيه نئل قال: يجلد الزاني أشدٌّ الجلد وجلد المفتري بين الجلدين"'. 
؛ - فس : «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدةي("١)‏ هي ناسخة لقوله: «واللاتي بأتين 


.١ 98 ص ١٠۴۳ء باب الستةء الحديث ۳۷. (۸) قرب الإسناد ص 204 الحديث‎ ١ الخصال ج‎ )١( 
باب الأربعة. الحديث 01. (9) من المصدر.‎ ٠۲۲٢ ص‎ ١ الخصال ج‎ )۲( 

(۳) في المصدر: «عن» بدل «على؟. )٠١(‏ قرب الإسناد ص ١۳٤٠ء‏ الحديث 014. 
(4) الخصال ج ١‏ ص 575؛ باب الأربعة: الحديث 1۸. )١١(‏ قرب الإسناد ص ٤۴٤٠ء‏ الحديث 018, 
(4) سورة النساءء آية: ٠١‏ و15. )١١(‏ قرب الإسناد ص ۲۵۷. الحديث .٠١١۷‏ 
(7) مور النورء آية: ۲. (۱۳) سورة النور» آية: ۲. 


(۷) سورة ص آية: .٤٤‏ 





جام ٠‏ باب حدّ الزنا وكيفية ثبوله وأحكامه £4 





الفاحشة من نسائكم4 إلى آخر الآية (ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله74 يعني لا تأخذكم الرأفة على 
الزاني والزانية في الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر€ في إقامة الحدّ عليهما. 
وكانت آية الرجم نزلت والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما الب فإئهما قضيا الشهوة نكالاً من الله 


والله عليم حكيم. 


وفي رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر ت في قوله: «وليشهد عذابهما» يقول ضربهما #طائفة 
من المؤمنين6 يجمع لهما(" الناس إذا جلدوا). 


© فس: والزنا على وجوه والحدٌ فيه على وجوه» فمن ذلك أنه أحضر عمر بن الخطاب خب( 
نفر أخذوا في الزنال") فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد. 

وكان أمير المؤمنين غل جالساً عند عمرء فقال: يا عمر ليس هذا حكمهم قال: فأقم أنت عليهم 
الحك. 7 فقدّم واحداً منهم فضرب عنقه» وقدّم الثاني فرجمهء وقدّم الثالث فضربه الحدٌّء وعدم الرابع 
فضربه نصف الحدّء وقدّم الخامس فعزّرهء وأطلق السادس © . 

فتعجب عمر وتحيّر الناس» فقال عمر: يا أبا الحسن خمسة نفر في قضيّة واحدة أقمت عليهم 
خمس 20 عقوبات» ليس منها حكم يشبه الآخر؟ 

فقال: نعم أمّا الأول فكان ذمياً زنى بمسلمة فخرج عن ذمّته فالحكم فيه السيف» وأمًا الثاني فرجل 
محصن زنى رجمناهء وأمًا الثالث فغير محصن فحددناه وأمًا الرابع فعبد زنى ضربناه نصف الحذ وأمًا 
الخامس"' فمجنون مغلوب في" عقله عزرنا,". 

أقول: في تفسيره الصغير' ستَّة مكان خمسة في الموضعين» وبعد قوله: «وقدّم الخامس فعرّره» 71/60 
قوله : «وأطلق السادس؛ ومكان قوله «خمس عقوبات» قوله: «خمسة أحكام وإطلاق واحد»2'*3 وآخر الخبر 


.٠١ سورة النساف آية:‎ )١( 

(۲) سورة النورء آية: ۲. 

(۳) في المصدر: «لهم». 

.٠١ تفسير القمي ج ۲ ص‎ )٤( 

(5) في المصدر: ااستة» بدل «خمسة»؛ وهو موافق لما يأنتي من الحديث هذاء راجع كلام المؤلف بعد هذا الحديث. 

(1) في المصدر: «بالزنا». 

(۷) في المصدر: «الحذ؟ بدل «الحكم؛. 

(۸) في المصدر : «أما السادس فأطلقه». 

0( في المصدر: «ستة». 

6 في المصدر: ست . 

)١١(‏ في المصدر: «وأما الخامس فكان منه ذلك الفعل بالشبهة قعزرناء وأدبناهء وأما السادس». 

.»يف١ في المصدر: «على؛ بدل‎ )١١( 

)۳( في المصدر : «سقط منه التكليف» بدل اعزرناء»؛ راجع الحديث في تفسير القمي ج ۲ ص .٠1‏ 

)١4(‏ لم نعثر في الأصول الرجالية على من نسب إلى علي بن إبراهيم هذا تفسيرين؛ والظاهر أن مراد المؤلف رحمه الله من تفسيره 
الصغير» نسخة أخرى من تفسيره غير نسختنا المعتمدة كانت صغيرة الحجم عبر عنها بهذا التعبير. 

)٠١(‏ لكن في نسختنا المعتمدة بدل فوله: #خمس عقوبات» قوله: :سث عفوبات». 
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للق كتاب النواهي ج٣‏ 


هكذا: «وأمًا الخامس فكان منه ذلك الفعل بالشبهة27 فأئبناه» وأمًا السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط 
منه التكليف. 

١‏ فس: عن أبيه» عن حمّاده عن حريز» عن أبي عبد الله نإ قال: القاذف يجلد ثمانين جلدة» 
ولا تقبل له شهادة أبداً إلا بعد التوبة» أو يكذب نفسهء وإن شهد9) ثلاثة وأبى واحد يجلد الثلاثةء ولا تقبل 
شهادتهم حتى يقول أربعة: رأينا مثل الميل في المكحلة» ومن شهد على نفسه أنه زنى لم تقبل شهادته حتّى 


۷۔ فس : عن أبيهء عن عبد الرحمن بن أبي نجران» عن عاصم بن حميد؛ عن أبي بصير قال: قال 
أبو عبد الله غت : جاء رجل إلى أمير المؤمنين نإ فقال له: يا أمير المؤمنين إِنّي زنيت فطهرئي! فقال 
أمير المؤمنين غل : أبك جُنّة؟ فقال: لاء فقال: فتقرا“ من القرآن شيئاً؟ قال: نعم» فقال له: ممّن أنت؟ 
فقال: أنا من مزينة أو جهينة؛ قال: اذهب حتّى أسأل عنك» فسأل عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين هذا رجل 
صحيح [العقل]0*) مسلم . 

ثم رجع إليه فقال: يا أمير المؤمنين إلي زنيت فطهرني! فقال 44 : ويحك ألك زوجة؟ قال: نعم 
فقال: كنت حاضرها أو غاتباً عنها؟ قال: بل كنت حاضرهاء قال: اذهب حنّى ننظر في أمرك؛ فجاء 
[إليه]2"7 الثالثة فذكر له ذلك فأعاد عليه أمير المؤمنين ن فذهب» ثم رجع في الرّابعة وقال: إِنْي زنيت 
فطهرني فأمر آمير المؤمنين لفل : أن يحبس , 

ثم نادى أمير المؤمنين: أيّها الناس إن هذا الرّجل يحتاج إلى أن نقيم عليه حد الله فاخرجوا 
SS SS a‏ ومعكم أحجاركمء فلمًا كان من الخد أخرجه أمير المؤمنين وا 
بالغلس 280 وصلى ركعتين» وحفر حفيرة ووضعه فيهاء ثم نادى أيها الناس إِنَّ هذه حقوق الله لا يطلبها 
من كان عنده ب(" ع2 م قور ان عد د عل عه SS AN‏ 

مسر فأخذ أمير المؤمنين غلل حجراً فكبّر أربع تكبيرات فرماه ثم أخذ الحسن هد 
مثلهء ثم فعل الحسين ظث# مثلهء فلمًا مات أخرجه أمير المؤمنين نك وصلى عليهء فقالوا: يا أمير 
ا قد اغتسل بماء هو منها طاهر إلى يوم القيامة . 

ثم قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: يا أيّها الناس من أتى هذه القاذورة فليتب إلى الله فيما بينه 


)١(‏ في نسختنا إضافة : «فغزرناء». 

(۲) في المصدر: «فإن شهد له؛ بدل «وإن شهد». 

(۳) تفر القمي ج ۲ ص 55. 

(4) في المصدر: أفتقرا». 

(5) من المصدر. 

)١(‏ من المصدر. 

,0( في المصدر: ابحبسه؟. 

(۸) الغَلّس ‏ بالتحريك .: ظلمة آخر الليل. الصحاح ج ۲ ص 4685. 
(9) في المصدر: الم حفر». 

)٠١(‏ في المصدر: الله عليه؟ بدل اعنده لله2. 


3ن - باب حد الزنا وكيفية لبوته وأحكامه 1 





وبين اللهء فوالله لتوبته إلى الله في السَرَ أفضل من أن يفضح نفسه ويهتك ستره9. 

۸ - ن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائه. عن عليّ تله قال: ستل النبئ هه عن امرأة قيل: 
إنها زنت» فذكرت المرأة آنها بكر فأمرني النبيّ له أن آمر التساء أن ينظرن إليهاء فنظرن إليها فوجدنها بكراًء 
فقال غلل : ما كنت لأضرب من عليه خاتم من الله» وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا . 

صح : عنه تلا مل . 

4 -ن: بهذا الإسناد عن أمير المؤمنين غل قال: إذا سئلت المرأة من فجر بك؟ فقالت: فلان» 
ضربت حدين حذّاً لفريتها [على الرجل)] وحدًاً لما أقرت على نفسها . 

صح : عنه تال مله“ . 

-ع: عن أبيه» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ. عن الجاموراني» عن ابن البطائني» عن 
أبيهء عن أبي عبد الله المؤمن؛ عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله غلبي : الزنا أشرّ آم شرب 
الخمر؟ [قال: الخمرء قلت]0) وكيف صار في الخمر ثمانين وفي الزنا ماثة؟ قال: يا إسحاق الحدٌ واحد 
أبداًء وزيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إيَاها في غير موضعها الذي آمر الله به . 

١‏ -عن: في علل محمد بن سنان» عن الرّضا غلا : علّة ضرب الزاني على جسده بأشدّ الضرب 
لمباشرة الزناء واستلذاذ الجسد كله به» فجعل الضرب عقوبة له. وعبرة لغيره» وهو أعظم الجنايات. 

7 -ع: عن آبيه» عن سعد رفعه» عن أبي عبد الله ليث : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البنةء لألهما قد قضيا الشهوة"'ء وعلى المحصن والمحصنة الرج.9©. 

۴ ع: [عن ابن الوليد؛ عن ابن أبان)"'ء عن سليمان" بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله 
له : في القرآن رجم؟ قال: نعم قلت: كيف؟ قال: الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة فإنهما قد قضيا 
الشهرة!*" , 

4 ع: عن أبي جعفر فلل قال: قال أمير المؤمنين غ4 : لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد 


)١(‏ تفسير القمي ج ۲ ص ٩۷‏ و54. 

(۲) عيون الأخبار ج ۲ ص ۳۹. 

(*) صحيفة الرضا عليه السلام ص ١۷ء‏ الحديث 174. 
(4) من المصدر. 

(0) عيون الأخبار ج ۲ ص 6”. 

»( صحيفة الرضا عليه السلام ص ١‏ الحديث ۱۳١‏ . 
(۷) في المصدر: :من» بدل «أما. 

(۸) من المصدر. 

[60 علل الشرائعم ص ٥٤۳‏ الباب ۳۴١‏ الحديث ,١‏ 
)٠١(‏ علل الشرائم ص 4 الباب ١77؛‏ الحديث ”؛ وعيون الأخبار ج ۲ ص ۹۷. 
)01 في المصدر: «شهوتهما». 

(۱۲) علل الشرائع ص ۰٠٤١‏ الباب 577؛ الحديث .١١‏ 
(19) من المصدر. 

(14) في المصدر: «إسماعيل»؛ والصحيح ما في المتن. 
)00( علل الشرالم ص 4 6. الباب ۳۲١‏ الحديث .٠٤‏ 


اا 


1/۴۸ 


1/۳4 


4 كتاب النواهي ع5 


عليهما أربعة شهرد على الإيلاج والإخراج؛ قال: وقال: لا أحبٌ أن أكون أوْل الشهود الأربعة على 

10 ع عن أبيه: [عن الحميري]290 عن ابن عيسى ٠‏ عن علي بن أشيم» من رواه من أصحابناء 
عن أبي عبد الله تلثهة أنه قيل له: لم جعل في الزّنا أربعة من الشهود؟ وفي القتل شاهدان؟ فقال: إن الله 
عر وجل أحل لكم المتعةء وعلم أنْها ستنكر عليكمء فجعل الأربعة الشهود احتياطاً لكمء لولا ذلك لأتي 
عليكم وقلّ ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واد . 

١‏ - ن» ع: في علل ابن سنان» عن الرّضا ليث : جعلت الشهادة أربعة في الزناء واثئان في سائر 
الحقوق» لشدّة حصب المحصن. لأب فيه القتل فجعلت الشهادة فيه مضاعفة مغلّظة» لما فيه من قتل نفسهء 
وذهاب نسب ولده» ولفساد الميرات . 
ويضرب الرجل الحدٌ. وقال: لو علمت أنك علمت به لفضحت راسك بالحجارة . 

۸ -ع: عن ابن الوليد» عن الصقار» عن ابن معروف. عن علي بن مهزيارء عن علي بن أحمد بن 
محمّدء عن أبيه؛ عن إسماعيل بن حمّاد“)ء عن أبي حنيفة قال: قلت لأبي عبد الله نف : أيهما أشدٌ 
الرنا أم القتل؟ قال: فقال: القتل قال: فقلت: فما بال القتل جاز فيه شاهدان ولا يجوز في الرّنا إلا أربعة؟ 
فقال لي: ما عندكم فيه يا أبا حنيفة؟ قال: قلت: ما عندنا فيه إلا حديث عمر أن الله أخرج في الشهادة 
كلمتين على العبادء قال: قال: ليس كذلك يا أبا حنيفة» ولكنٌ الزنا فيه حدّان» ولا يجوز إلا أن يشهد كل 
اثنين على واحدء لأنّ الرّجل والمرأة جميعاً عليهما الحدّ؛ والقتل إِنْما يقام الحذ على القاتل ويدفع عن 
المقتول , 

6 ب: عن علئْء عن أخيه قال: سألته عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بهاء ثم زنى» ما عليه؟ 
قال: يجلد الحد» ويحلق رأسه» وينفى 0 

وسألته عن رجل طق أو بانت امرأته ثم زنی» ما عليه؟ قال: الرج.0. 

وسألته عن امرأة طلقت فزنت بعدما طلقت بسنة هل عليها الرجم؟ قال: نع" . 


)١(‏ عبارة «على الزنا؛ ليست في المصدر. 

(۲) علل الشرائم ص ٠٠٤١‏ الباب ۳۲١‏ وقبه: «وبهذا الإسناد عن أبي جعفر عليه السلام». 

(۳) من المصدر. 

.١ الباب ۲۸۲ء الحديث‎ ٥۰۹ علل الشرائع ص‎ (t) 

)( في المصدر: «شهادة» بدل «الشهادة . 

(7) عيون الأخبار ج ۲ ص 2.57 وعلل الشرائع ص 201٠١‏ الباب ۲۸۲ء الحديث ۲. 

»2« علل الشرائع ص 540. الباب ۳۲١‏ الحديث 15. 

)۸( في المصدر: «عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفةء عن أبيه حمادء عن أبيه أبي حنيفة قال٤»‏ وأبو حنيفة هذا هو النعمان بن ثابت 
المتوفى عام ٠٠١‏ ه. 

.۴ الباب 2587 الحديث‎ ٠۰ علل الشرائع ج ۲ ص‎ )٩( 

.٠۷١ قرب الإسناد ص ۲۲۷ الحديث‎ )٠١( 

.1٠١4 الحديث‎ ۲٠٤ قرب الإسناد ص‎ )١١( 

.1١١6 قرب الإسناد ص 2364 الحديث‎ )١١( 


ج ١ ۳١‏ . باب حذ الزنا وكيفية ثبوته وأحكامه t1۳‏ 


٠‏ ع: عن أبيه» عن سعد عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه» عن الحسن بن سعيد؛ عن صفوان» 
عن إسحاق قال: سألت أبا إبراهيم ناث عن الرجل إذا هو زنى وعنده السَرَيّة('2 والأمة يطأهماء تحصنه 
الآمة تكون عنده؟ فقال: نعم. إِنَّما ذاك لأنْ عنده ما يغنيه عن الزناء قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة 
تحصنه؟ فقال: لاء إِنّما هو على الشيء الدائم عنده. 

قال الصدوق: جاء هذا الحديث هكذاء فأوردته كما جاء في هذا الموضع لما فيه من ذكر العلّة؛ 
والذي أفتي به واعتمد عليه في هذا المعنى ما حدّثني به ابن الوليد» عن الصفارء عن أحمد وعبد اللّه ابني 
محمد بن عيسى »2 عن ابن أبي عمير عن حمّادء عن الحلبيّ» عن أبي عبد الله تاه قال : لا يحصن الحرٌ 
المملوكة")ء ولا المملوك الحرّة. 

وما رواه أبي عن سعد؛ عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن النضرء عن ابن حميد» عن 
محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر #4 عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله» أمحصن؟ قال: لاء 
ولا بالأمة . 

وما حدّئني به ابن المتوكل» عن الحميريٰ» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب؛ عن العلا وابن بكيرء عن 
محمد قال: سألت أبا جعفر غ عن الرّجِل يأتي وليدة امرأة بغير إذنهاء فقال ناكله : عليه ما على الراني 
يجلد مائة جلدة» قال: ولا يرجم إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة ولا تحصنه الأمة واليهوديّة والتصرانية إن 
زنى بالحةء وكذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إذا زنى بيهودية أو نصرائيّة أو أمة وتحته حر . 

١‏ -ع: عن آبيه» عن سعد٬‏ عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد٬‏ عن ابن أبي عمير» عن هشام 
وحفص بن البختري» عمّن ذكراء» عن أبي عبد الله غه في الرّجل يتزوّج المتعة أتحصنه؟ قال: لا إنما 
ذلك على الشيء الدائه 9 , 

٣‏ ع: عن أبيه» عن سعد٬‏ عن النهديّ؛ عن ابن محبوب» عن ايوب عن سليمان بن خالد» عن 
أبي بصيرء عن أبي عبد الله #4 في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة» قال: يجلد الغلام 
دون الحدّء وتجلد المرأة الحدّ كاملاً قيل: فإن كانت محصنةء قال: لا ترجم لأنّ الذي نكحها ليس 
بمدرك. ولو كان مدركاً وجيت . 

*"دع: عن ماجيلويه» عن محمد العطار» عن الأشعري» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن 
أسلم الجبلي» عن ابن حميد» عن ابن قيس» عن أبي جعفر قث قال سألته عن امرأة ذات بعل زنت 


(1) السُرّية ‏ بضم السين وتشديد الراء : الأمة التي بوّأتها بيناًء وهو فعليّة منسوبة إلى السرّء وهو الجماع أو الإخفاء؛ لأن الإنسان كثيراً 
ما يسرّها ويسترها عن حرته وإنّما ضمت سينه لأن الأبنية قد تغيّر في النسبة خاصة» كما قالوا في النسبة إلى الدهر: دُري؛ وإلى 
الأرض السهلة: سُهْليِء والجمع السراري» وكان الأخفش يقول: إِنْها مشئْقة من السرور» لأنه يسر بها. الصحاح ج۲ ص14۲. 

(۲) في المصدر: «المملوك» بدل «المملوكة . 

(۳) في المصدر: «يحصن». 

(4) في المصدر: «ولا يحصن بالأمة؟. 

(5) كلمة «عليه ليست في المصدر. 

() علل الشرائع ص١01.,‏ الباب .۲۸١‏ الحديث .١‏ 

(۷) علل الشرائعم ص5١6.؛‏ الباب ۲۸۷. الحديث .١‏ 

(۸) علل الشرائع ص٤۳٥‏ الباب ١7”5؛‏ الحديث .١‏ 


1/t 


1/4۱ 


إخالف 


7/1 


4 كتاب النواهي چ 


فحبلت» فلمًا ولدت قتلت ولدها سرَأًء قال: تجلد مائة لقتلها ولدهاء وترجم لأنها محصنة( . 

٤‏ -ع: عن الحسن بن كثير" عن أبيه قال: لما" خرج أمير المؤمنين نإل بشراحة الهمدانبة 
فكاد الناس يقتل بعضهم بعضاً من الرّحام. فلمًا رأى ذلك أمر برذها حتى إذا خفّت الزحمة أخرجت 
وأغلق البابء قال: فرموها حى ماتت» قال: ثمْ أمر بالباب ففتح» قال: فجعل من دخل0) يلعنها. 

قال: فلمًا رأى ذلك نادى مناديه: أيّها الناس ارفعوا السنتكم عنهاء فإنّه0 لا يقام حدٌ إل كان كقارة 
ذلك الذنب كما يجزى الدّين بالدّين» قال: فوالله ما تحرّك شفة لها“ . 

0 ثو: عن ماجيلويه» عن عمّهء عن الكوفيّ» عن موسى بن سعدان؛ عن عبد اللّه بن القاسمء عن 
مالك بن عطيّة؛ عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله تله : دمان في الإسلام لا يقضي فيهما أحد 
بحكم الله عر وجل حتى يقوم قائمنا: الزاني المحصن يرجمه» ومانع الزكاة يضرب عنقه. 

١‏ سن : عن اليقطيٽي» عن محمد بن سنانء عن العلا بن الفضيل؛ عن أبي عبد الله له قال: 
الرجم حد الله الأكبرء والجلد حذ الله الأصغر('. 

سن: عن علي القاساني» عمْن حدثه» عن عبد الله بن القاسم الجعفريّ» عن أبي عبد اللّه» عن 
أبيه لتق قال: قال سعد بن عبادة: أرأيت يا رسول الله إن أنا رأيت ' مع أهلي رجلا فاقتله2'"0؟ قال: يا 
سعد فأين الشهود الأربعة9" . 

4 سن: عن أبيه» عن فضالة بن أيوب» عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله قثي يقول: 
إن أصحاب النبيَ #ه قالوا لسعد بن عبادة؛ يا سعد أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلاً ما كنت تصنع 
به؟ فقال: كنت أضربه بالسيف . 

قال: فخرج رسول الله ه فقال: ماذا يا سعد؟ فقال سعد: قالوا لي: لو وجدت على بطن امرأتك 
رجلاً ما كنت تفعل به؟ فقلت: كنت أضربه بالسيف» فقال: يا سعد فكيف بالشهود الأربعة؟ فقال: يا 
رسول الله بعد رأي عبني وعلم الله أنه قد فعل؟ فقال: نعم» لان الله قد جعل لكل شيء حدّاًء وجعل على 
من تعدّى الحدٌ حداً2" , 


.14 علل الشرائم ص۸۰٥ الباب 0746 الحديث‎ )١( 

(۲) في المصدر: «وبهذا الإسنادء عن الحسن بن كثيرة» والإسناد الذي قبله هكذا: محمد بن الحسن» عن الحسن بن الحسن بن أبان. 
(۳) كلمة «لماه ليست في المصدر. 

(4) قال الفبروزآبادي: «شراحة ‏ كسّراقة ‏ همدانية أقرّت بالزنا عند علي عليه السلام». القاموس المحيط ج۱ ص۲۳۹. 
(5) في المطبوعة : «فكانه: وما أثبتناه من المصدر. 

(1) في المصدر: ٠يدخل؟.‏ 

(۷) في المطبرعة : «فإتهاءء وما البتناه من المصدر. 

(۸) علل الشرائع ص١٤٥‏ الباب ۴۲۹ الحديث .٠١‏ 

.1 ثواب الأعمال ص۲۸۰ الحديث‎ )٩( 

.48٠ المحاسن ج١ ص١۲٤ الحديث‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: «إن رأيت» بدل «إن آنا رأيت». 

)٠١(‏ في المصدر: «أفاقتله؟. 

(1) المحاسن ج١‏ ص4۲۷ الحديث 446. 

.447 المحاسن ج١ ص۲۲۷ الحديث‎ )١4( 


جام ٠‏ 2 باب حذ الزنا وكيفية ثبوته وأحكامه 4 





6 - سن : عن عمرو بن عثمان» عن عليٌ بن الحسن بن رباط». عن أبي مخلّدء عن أبي عبد الله 
غللا قال: قال قوم من الصحابة لسعد بن ن عبادة: ما كنت صانعاً برجل لو وجدته على بطن امرأتك؟ قال : 
كنت والله ضارباً رقبته بالسيف قال: : فخرج رسول الله له فقال: من هذا الذي كنت ضاربه بالسيف يا سعد؟ 
فأخبر لنب هه بخبرهم» وما قال سعد. 

فقال النبيُ هه: «يا سعد! فأين الأربعة الشهداء الّذِين قال الله تعالى؟ فقال: يا رسول الله مع رأي عيني 
وعلم الله فيه أنه قد فعل؟ قال النبيُ ## : والله يا سعد بعد رأي عينك وعلم اللهء إل الله قد جعل لكل شيء 
حذا. وجعل على من تعدّى حذاً من حدود الله حدّا» وجعل ما دون الأربعة الشهداء مستوراً على 
المسلمي(. 

٣‏ - سن: عن آبيه» عن عمرو بن عثمان؛ عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحين بويت 
چو : أخبرني عن المحصن إذا هرب من الحفرة» هل يرد حتّى يقام عليه الحد؟ فقال: : یرد ولا یرد 
قلت : فكيف ذلك؟ قال : إن كان هو أقز على نفسه ثم هرب من الحفرة بعدما أصيب بشي ,© من الحجارة 
لم يرذ وإن كان إِنْما قامت عليه البيّنة وهو يجحد ثم هرب رد وهو صاغر حتّى يقام عليه الحد. 

وذلك أن مالك بن ماعز بن مالك" أقرُ عند رسول الله #ه فأمر به أن يرجم فهرب من الحفرة» 
فرماه الزبير بن العوّام بساق بعير فعقله به فسقط فلحقه الناس فقتلوه فأخبر النبي هه بذلك فقال: « 
تركتموه يذهب إذا هرب» فإنما هو الذي أفرٌ على نفسه» وقال: أمًا لو آئي حاضركم لما طلبتم» قال: ووداه 
رسول الله 8و من مال المسلمي © . 

"١‏ سن: عن أبيه؛ عن عبد الرّحمن بن حمّاد» عمّن حذث عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبى عبد 
الله فل : أخبرني عن الغائب عن أهله يزني» هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا 
يرجم الغائب عن أهلهء ولا المملّك الذي لم يبن بأهله. ولا صاحب المتعةء قلت: ففي أي حدّ سفره ولا 
يكون قال: إذا قضّر وأفطر فليس بمحصن©. 

٣‏ - سن: عن آبيه» عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي بصيرء عن عمران بن ميثم؛ عن أبيه - أو عن 
صالح بن ميثم» عن أبيه ‏ قال: أتت امرأة مجح أمير المؤمنين تلل فقالت: يا أمير المؤمنين طهرني! 
إئي زنيت فطهّرني طهّرك الله؛ فإ عذاب الذنيا ايسر علي من عذاب الآخرةء الذي لا ينقطع . 

فقال لها: مما أطهرك؟ فقالت: إِنْي زنيت فقال لها: آذات بعل أنت أم غير ذلك؟ فقالت: ذات بعلء 
قال لها: أفحاضراً كان بعلك إذ فعلت ما فعلتء أم غائب؟ قالت: بل حاضرء فقال لها: انطلقي فضعي ما 


)0( المحاسن ج١‏ ص478 ؛ الحديث 548. 

(۲) في المصدر: «يصيه شيءم» بدل «اصيب بشي . 

( في المصدر: «ماعز بن مالك وجاء في الهامش منه نقلاً عن جميع نسخه مثل ما جاء هناء علماً أله جاء بالرقم © من باب صفة 
الرجم من فروع الكافي ج۷ ص١۱۸‏ «ماعز بن مالك؛ء وجاء في هامش المطبوعة: «وقد عنونه في أسد الغابة ج٤‏ ص٠۲۷٠‏ وقال: 
ماعز بن مالك الاسلمي هو الذي أتى النبي (ص) فاعترف بالزنا فرجمه» روى حديث رجمه ابن عباس وبريدة وأبو هريرة». 

)©( المحاسن ج۲ ص۱۸ الحديث .٠٠۹۰‏ 

(5) المحاسن ج۲ ص۰۱۸ الحديث .٠٠١۸۱‏ 

(1) أجلت المرأة: حملت فأفربت وعظم بطنها فهي مجخ. القاموس المحيط ج۱ ص5260. 
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ولق كتاب التواهي چ 


في بطنك» فلمًا ولت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامهء فقال: اللّهمّ إنها شهادة. 

فلم تلبث أن عادت إليه المرأة فقالت: يا أمير المؤمنين! إني قد وضعت فطهّرني» قال: فتجاهل عليها 
وقال: يا أمة الله أطهرك مماذا؟ قالت: إنّي زنيت فطهرني! قال: أو ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ 
قالت: نعمء قال: فكان زوجك حاضراً إذ فعلت [ما فعلت]'؟ أو كان غائباً؟ قالت: بل حاضراًء قال: 
انطلقي حتی ترضعيه حولين کاملین» كما أمر(" الله . 

فانصرفت المرأة» فلمًا صارت حيث لا تسمع كلامه» قال نله : اللّهِمْ شهادتان. 

قال: فلمًا مضى حولان أتت المرأة فقالت: قد أرضعته حولين فطهرني! قال: فتجاهل عليها وقال: 
أطهّرك ممًاذا؟ قالت: إنْي زنيت فطهّرني! قال: أو ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم قال: 
وكان بعلك غاثباً عنك إذ فعلت ما فعلت أم حاضراً؟ قالت: بل حاضراء قال : انطلقي فاكفليه حبّى يعقل أن 
يأكل ويشرب» ولا يترذى من السطح. ولا يتهوّر في بئر» فانصرفت وهي تبكي» فلمًا ولت وصارت حيث 
لا تسمع کلامه» قال: اللهمٌ ثلاث شهادات. 

قال: فاستقبلها عمرو بن حريث المخزوميّ فقال: ما يبكيك يا أمة الله؟ فقد رأيتك تختلفين إلى أمير 
المؤمنين تسألينه أن يطهّرك؟ فقالت: أتيته فقلت له ما قد علمتموه» فقال: اكفليه حتّى يعقل أن يأكل 
ويشرب » ولا يترذى من سطح»› ولا يتهؤر في بئرء ولقد خفت أن يأتي علي الموت» ولم يطهرني. فقال 
لها عمرو: ارجعي فأنا أكفله. 

فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين نلا بقول عمروء فقال لها أمير المؤمنين نل وهو يتجاهل عليها: 
ولم يكفل عمرو ولدك؟ قالت: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهّرني! قال: ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ 
قالت: نعمء قال: فغائب عنك بعلك إذ فعلت ما فعلت أم حاضر؟ قالت: بل حاضر. 

قال: فرفع رأسه إلى السماء فقال: اللّهمْ إِنْه قد ثبت لك عليها أربع شهادات فإك قد قلت لنبيّك فيما 
أخبرته به من دينك: يا محمّد من عطل حدَاً من حدودي فقد عاندني؛ وطلب مضادتي» الهم فإنّي غير 
معطل حدودك» ولا طالب مضادّتك ولا معاندتك» ولا مضيّع لأحكامك» بل مطيع لك. ومتبع سئة نبيّك. 

قال: فنظر إليه عمرو بن حريث فكأنما تفقأ في وجهه الرمّان فلمًا رأى ذلك عمروء قال: يا أمير 
المؤمنين إني إنما أردت أن أكفله إذ ظننت أنّك تحب ذلك فأمًا إذ كرهته فإني لست أفعلء فقال له أمير 
المؤمنين غا : بعد أربع شهادات لتكفلئه وأنت صاغر ذليل9 . 

ثم قام أمير المؤمنين غ فصعد المنبرء فقال: يا قنبر! ناد في الئاس «الضّلاة جامعة فنادى قنبر في 
الناسء فاجتمعوا حتى غص المسجد بأهله فقام أمير المؤمنين على بن أبي طالب ن خطيباً فحمد الله 
وأثنى عليه؛ وقال: يا أيّها الناس إِنَّ إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحدٌ إن شاء الله 
فعزم عليكم أمير المؤمنين إلا خرجتم متنكرين» ومعكم أحجاركم لا يتعرئف7!) أحد منكم إلى أحده حتى 
تنصرفوا إلى منازلكم إن شاء الله . 





)١(‏ من المصدر. (۲) في المصدر: «كما أمرك اش». 
(۳) كلمة «ذليل؛ ليست في المصدر. 
)4( في المصدر: «لا ينصرف» بدل لا يتعّرف؟» والصحيح ما في المتن 
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فلمًا أصبح بكرة خرج بالمرأة وخرج الناس متنكرين» متلئمين بعمائمهم وأرديتهم والحجارة في 
أرديتهم وفي أكمامهم؛ حتى انتهى بها والناس معه إلى ظهر الكوفة فأمر فحفر لها بئر ثمْ دفنها إلى حقويهاء 
م ركب بغلته فأئبت رجليه في غرز الركاب» ثم وضع أصبعيه السبّابتين في أذنيه» ثم نادى بأعلى صوته 
فقال: 

يا أيها الئاس إن الله تبارك وتعالى عهد إلى نبيّه هه عهداً عهده محمّد هه إليّ بأنّه لا يقيم الحدّ من لله 
عليه حدّء فمن كان لله تبارك وتعالى عليه مثل ما له عليها فلا يقيمنٌ عليها الحدّء قال: فانصرف الناس ما 
خلا أمير المؤمنين توي . 

۳- ضا: لا تقبل شهادة النساء في الحدود إلا إذا شهدت" امرأتان وثلاثة رجالء ولا تقبل 
شهادتهنٌ إذا كن أربع نسوة ورجلين. 

ولا تقبل شهادة الشهود في الرّنا إلا شهادة العدولء فإن شهد أربعة بالزنا ولم يعدّلوا ضربوا بالسوط 
حدٌ المفتري» وإن شهد ثلاثة عدول وقالوا: الآن يأتيكم الرّابع كان عليهم حدٌ المفتريء إلا أن تشهد أربعة 
عدول في موقف واحد0؟. 

ومن زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف محصناً كان آم غيره» فإن كانت تابعته ضربت ضربة 
بالسيف» وإن استكرهها فلا شيء عليها. 

من زنى بمحصنة وهو محصن فعلى كل واحد منهما الرجم؛ ومن زنى [وهو)) محصن فعليه 
الرجمء وعليها الجلد وتغريب سنة. 

وحدٌ التغريب خمسون فرسخاً وحذ الرّجم أن يحفر بثراً بقامة الرجل إلى صدره والمرأة إلى فوق 
ثدييها وترجمء فإن فرٌ المرجوم وهو المقرٌ ترك وإن فر وقد قامت عليه البيّنة رذ إلى البئر ورجم حتى 
يموت . 

وروي أن لا يتعمد بالرجم رأسه؛ وروي لا يقتله إلا حجر الإمام» وحدٌ المحصن أن يكون له فرج 
يغدو عليه ويروح. 

وأروي عن العالم أنه قال: لا يرجم الزاني حتّى يقر أربع مرّات بالزنا إذا لم يكن شهود» فإذا رجع 
وأنكر ترك ولم يرجم. 

ولا يقطع السارق حتّى يقر مرّتين إذا لم يكن شهود ولا يحد اللوطي حتّى يقر أربع مرّاتٍِ على تلك 
الصفة . 

وروي أن جلد الزاني أشذ الضرب وأنّه يضرب من قرنه إلى قدمه لما يقضي من اللْذّة بجميع 
جوارحه. 


)0غ( المحاسن ج۲ ص١١‏ ۲4ء الحديث 54 1 

(۲) في المصدر: «وتقبل في الحدود إذا شهد؛ بدل هلا تقبل شهادة النساء في الحدود إلا إذا شهدت؟. 

(۳) فقه الرضا عليه السلام ص؟21؟. 

(4) جاء في المصدر: «ومن زنى بمحصنة وهو غير محصنء فعليها الرجم وعليه الجلدء وتغريب سنة؛ بدل ما في المتن. 
() كذا في المطبوعة بين معقوفتين. 
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المسيح وححمّد (ص».» فإذا آتياكم فامنوا بم بخير قربان فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين» هذا تكذيب فم في 
قوهم› ودلالة على عنادهم وعل أنَّ النبي (ص) لو أتاهم بالقربانالمتقبًا ل كما أرادوا لم يؤمنوا به کا م يؤمن 
آباؤهه 22 وإنما لم يقطع الله عذرهم لعلمه سبحانه بأنَ في الإتيان به مفسدة هم والمعجزات تابعة للمصالح ء ولان 
ذلك اقتراح في الأدلّة على الله ء والذي يلزم في ذلك أن يزيح علتهم بنصب الأدلة فقط 9 , 

وني قوله تعالى: ألم تر إلى اذين أوتوا# نزلت في رفاعة بن زيد بن السائب ومالك بن دخشم كانا إذا تكلم 
رسول لله (ص) لويا بلساءهها وعاباه» عن ابن عباس . 

وني قوله : ألم تر إلى الّذين يركون أنفسهم» قيل : نزلت في رجال من اليهود أتوا بأطفاهم إلى النييَ (ص) 
فقالوا حل ل ري ا ار ره انحن ل ge‏ ل 
ا وقالوا : لن يدخل الجنّة إلا من كان هودا ا وهو ا مروي عن أي جعفر (ع)91). 

وفي قوله : «الم تر إلى الذين أوتوا نصيباً» قيل : كان أبو برزة كاهناً في الجاهليّة فسافر إليه ناس ممن أسلم 
فنزلت ؛ وقيل : إن كعب بن الأشرف خرج في سبعين راكباً من اليهود إلى مكّة بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشاً على 
رسول الله (ص) فينقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله (ص)ء فنزل كعب على أبي سفيان فأحسن مثواه 
ونزلت اليهود في دور قريش فقال أهل مكة : إكم أهل كتاب ومحمّد صاحب الكتاب فلا نأمن أن يكون هذا مكراً 
منكمء فإن أردت أن نخرج معك فاسجد لهذين الصنمين وآمن با ففعل » فذلك قوله : #يؤمئون بالجبت 
والطاغوت» ثم قال كعب : يا أهل مكة ليجيء ء منكم ثلاثون ومتا ثلاثون نلصق أكبادنا بالكعبة فنعاهد رب البيت 
ال ففعلوا ذلك : فلما فرغوا قال أبو سفيان لكعب : إنك امرؤٌ تقرأ الكتاب وتعلم ونحن أمَيّون 
لا تعلمء » فأيّنا أمدى طريقاً وأقرب إلى الح : نحن آم محمّد؟ قال كعب : أعرضوا عل دينكم» فقال أبو سفيان: 
نحن ننحر للحجيج الكوماء")» ونسقيهم الماع ونقري الضيف» ونفك العاي40, ونصل الرحم. ونعمر بيت 
ريناء» ونطوف به» ونحن آهل الحرم ؛ ومحمد فارق دين آبائه» وقطع الرحمء وفاری الحرم » وديننا الدب ودين 
محمد الحديث؛ فقال كعب : أنتم والله أهدى سبيلاً مما عليه محمد - صل الله عليه وآله ‏ فئزلت90), 

وفي قوله : ألم ترّ إلى الذين يزعمون) كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة ؛ فقال اليهوديّ: 
أخاصم إلى محمّد لاله علم أنه لا يقبل الرشوة ولا يجور في الحكم ‏ وقال المن.افق : لا بل بيني وبينك كعب بن 
الأشرف ‏ لأنه علم آنه يأخذ الرشوة - فْزلت؛ فالطاغوت هو كعب بن الأشرف ٠‏ وقيل : إنه كاهن من جهينة أراد 
المنافق أن يتحاكم إليه ؛؟ وقيل : أراد به ما كانوا يتحاكمون فيه إلى الأوثان بضرب القداح ؛ وعن الباقر والصادق عليهما 
السلام آن المعنىّ به كل من يتحاكم إليه من يحكم بغير احق . 
(1) كذا في :أ؛ والمصدر. وني 9ط؟: يؤمنوا أباؤهم . 
() كذا في أ والمصدر. وني «ط؛ : وكأن ذلك . 
(۴ جمع البيان ١‏ : ۰ 
() مجمع البيان ؟ : ۸۳ . 
(6) مجمع البيان ۲: ٩١‏ . 
(1) في المصدر: فتنافس إليه ناس 
(۷) الكوم (بالتحريك) : العظم في كل شيء. لسان العرب ٠۹۰ : ١7‏ 
(۸ العاني : الأسير أو الخاضع أو العبد . لسان العرب 4 : ٤٤۴‏ . 
(۹) جمع البيان 7 : ٩۲‏ بفارق طفيف . 
)٠١(‏ مجمع البيان ۲: ٠١١‏ وفيه: احاكم إلى تحمد. 


فى 


1۸ كتاب النواهي ج۱٣‏ 


وروي آله إن وجد وهو عريان جلد عرياناًء وإن وجد وعليه ثوب جلد في( . 


٤‏ ضا اتن الوا والتواط وو اعد نتن الزياء. وار ا - وهما يورثان صاحبهما اثنين 
وسبعين داء في الدنيا والآخرة» ويجلد على الجسد كله إلا الفرج والوجه؛ فإن عادا قتله(", e‏ 
مرّة وهما محصنان» أو أحدهما محصن والآخر غير محصن› ضرب الذي هو غير محصن مائة جلدة 
وضرب المحصن مائة» ثم رجم بعد ذلك. 

قال: وأؤل ما يبدأ برجمهما الشهود الذين شهدوا عليهماء أو الإمام(": وإذا زنى الذئي بمسلمة قتلا 
جم . ١‏ 

8" شا: روي انه أتي عمر بحامل قد زنت فأمر برجمها فقال له أمير المؤمنين تالف : ا 
سبيلاً عليهاء أي سبيل لك على ما في بطنها؟ والله تعالى يقول: «ولا تزر وازرة وزر أخرى76) فقال عمر 
لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن» ثم قال: فما أصنع بها؟ قال: ا 
OT RT‏ مسري لك ل سيره مر في الحكم به به على أمير 
المؤمنين اليه 

© ی امراك مويف لها ادير اقيم راما بسع تبه الزن ت وجل بشلا 
ليس ببعل لهاء فأمر عمر برجمهاء وكانت ذات بعلء فقالت: اللّهمْ إنك تعلم آني بريئة» فغضب عمر 
وقال: وتجرح الشهود أيضاً؟ فقال أمير المؤمنين غل : رذوها واسألوهاء فلعلُ لها عذرأًء فرت وسئلت 
عن حالها . 

فقالت: كانت لأهلي إبل فخرجت في إبل أهلي» وحملت معي ماء» ولم يكن في إبل أهلي لبن» 
وخرج معي خلیطنا وكان في إبله لبن» فتفد مائي فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى أُمكنه من نفسي فأبيت» 
فلمًا كادت نفسي تخرج أمكنته من نفسي كرهاء فقال أمير المؤمنين غلل : الله أكبر #فمن اضطرٌ غير باغ 
ولا عاد فلا إثم عليه» 1 قلنا سبي ذلك عر لى ا 

قب : أربعين الخطيب مله '). 

۷ شا: روي أن مكاتبة زنت على عهد عثمان وقد عتق منها ثلاثة أرباع» فسأل عثمان أمير المؤمنين 
تال فقال: تجلد منها بحساب الحريّة وتجلد منها بحساب الرق» وسئل زيد بن ثابت فقال: تجلد بحساب 


.۲۷٣و‎ 576 فقه الرضا عليه السلام ص‎ )١( 

(۲) في المصدر: «فإن عادا جلدا مأة مأة فإن عادا قتلا» بدل «فإن عادا قتلا . 
(۳) فقه الرضا عليه السلام ص۲۷۷ و۲۷۸. 

(4) فقه الرضا عليه السلام ص 580. 

(5) سورة الأنعام آية: 154, 

(7) في المصدر: «احتط؟ بدل ١اصطبر؟.‏ 

0) الإرشاد ج۱ ص4١7.‏ 

(۸) الخليط: الشريك أو المشارك في حقوق الملك كالشزب والطريق. القاموس المحيط ج۲ ص۳۷۱. 
(9) سورة البقرةء آية: .۱١۷۳‏ 

)0 الإرشاد ج۱ ص" .5١‏ 

)1١١(‏ مناقب آل أبي طالب ج۲ ص558. 
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الرقء فقال له أمير المؤمنين غ : كيف تجلد بحساب الرَّق وقد عتق منها ثلاثة أرباعها؟ وهلا جلدتها 
بحساب الحريّة فإئها فيها أكثر؟ فقال زيد: لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحريّة2'"0؛ فقال له 
أمير المؤمنين ت4 : أجل ذلك واجب» فأفحم زيد وخالف عثمان أمير المؤمنين ن4 وصار إلى قول 
زيدء ولم يصغ إلى ما قال بعد ظهور الحبّة عليه . 

۸- شي : عن جابر» عن أبي جعفر غل في قول الله: «واللأتي يأتين الفاحشة من نسائكم) إلى : 
«سبيلا» 20 قال: منسوخة #والشيل هن الد 

4" شي : عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تكله قال: سألته عن هذه الآية «واللآتي يأنين الفاحشة 
من نسائكم» إلى : «سبيلاً» [قال: ]2*0 هذه منسوخة قال: قلت: كيف كانت؟ قال: كانت المرأة إذا فجرت 
فقام عليها أربعة شهود أدخلت بيتاً ولم تحدّث» ولم تكلم ولم تجالس» وأوتيث فيه بطعامها وشرابها حنّى 
تموات . 

قلت: فقوله: #أو يجعل الله لهنّ سبيلاً»؟ قال: جعل السبيل الجلد والرجمء والإمساك في البيوت 
قال: قلت: قوله: (واللّذان يأنيانها منكم» قال: يعني البكر إذا أتت الفاحشة التي أتتها هذه القيب 
«فآنوهما» قال : تحبس طفإن تابا وأصلحا فأعرضوا 2 إن الله كان تواباً رحيماً» 29 . 

0 شي : عن بعض أصحابنا قال: أتت امرأة إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين إِنّي فجرت‎ ٠ 
ف حدٌ الله فأمر برجمها وكان على أمير المؤمنين تابثلا حاضراً فقال له: سلها كيف فجرت؟ قالت:‎ 
0 في فلاة من الأرض أصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابياً‎ 
فأبى علي أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي؛ فوليت منه هاربة فاشتدُ بي العطش حتى غارت عيناي»‎ 
وذهب لساني» فلمًا بلغ ذلك مني أتيته فسقاني ووقع عليٌ؛ فقال له علي تيا : هذه التي قال الله : (فمن‎ 


اضطرٌ غير باغ ولا عاد وهذه غير باغية ولا عادية إليي( "© فخلّ سبيلهاء فقال عمر: لولا علي لهلك 
6000 
عمر 


"0 


4١‏ -شي: في رواية سماعة» عن أبي عبد الله تج : إذا زنى الرجل يجلد وينبغي للإمام أن ينفيه 
من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنةء CS‏ 
43 شي: عن محمد بن مسلمء > عن أبي جعفر نلا في قول الله تعالى : «تلك حدود الله فلا 
تعتدوها ومن يتعدٌ حدود الله فأولئك هم الظالمون)"" فقال: إل الله غضب على الراني فجعل له جلد مائة 
فمن غضب عليه فزاد فأنا إلى الله منه بريء فذلك قوله: تلك حدود الله فلا تعتدوها»!1" . 
"4 قب: أتت امرأة إلى عليّ ته تستعدي على زوجها أنه أحبل جاريتي» فقال: إِنْها وهبتها لي 


)١(‏ في المصدر إضافة: «فيهاء. (۸) في المصدر: «عنه؟. 

(۲) الإرشاد جا ص۲۱۱ ؟517. (9) سورة البقرة» آية: .١١۷۴‏ 

(0) سورة الساف آية: )٠١( .٠١‏ كلمة «إليه» ليست في المصدر. 
(:) تفسير العياشي ج١‏ ص590. (11) تفسير العياشي ج١‏ ص4/. 
(5) كذام في المصدر والمطبوعة. 020 تفسير العياشي ج١‏ ص6١١57.‏ 
»( ا ص۲۲۷ و۲۲۸. )١*(‏ سورة البقرة› آية: ۲۲۹. 


(۷) في المصدر: «فأقم؛ بدل «فأجر؛. )١4(‏ تفير العياشي ج۱ ص۷١١.‏ 
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فقال علي تاه للرجل : ائتني بالبيّنة وإلأ رجمتكء فلمًا رأت المرأة أنه الرّجم ليس دونه شيء أقرّت أنها 
وهبتها لهء فجلدها علي غلبتل وأجاز له ذلك . 

الرّضا غل : قضى أمير المؤمنين غلل في امرأة محصئة فجر بها غلام صغيرء فأمر عمر أن ترجم» 
فقال غلل : لا يجب الرجم» إِنْما يجب الحدٌء لأ الذي فجر بها ليس بمدرك9؟. 

وأمر عمر برجل يمني محصن فجر بالمدينة أن يرجمء فقال أمير المؤمنين ن : لا يجب عليه 
الرجم لأنه غائب عن أهلهء وأهله في بلد آخرء إِنّما يجب عليه الحدء فقال عمر: لا أبقاني الله لمعضلة لم 
يكن لها أبو الحسة9 . 

الأصبغ بن نباتة: إل عمر حكم على خمسة نفر في زنا بالرجم» فخطأء أمير المؤمنين غه في ذلك 
وقدم واحداً فضرب عنقه› وقدّم الثاني فرجمه»› وقدم الغالث فضربه الحدّه وقدم الرابع فضربه نصف الحدٌ 
خمسين جلدة» وقدم الخامس فعزره. 

فقال عمر: كيف ذلك؟ فقال غلل : أمَا الأول فكان ذميّاً زنى بمسلمة فخرج عن ذنتهء وأمًا الثاني 
فرجل محصن زنى فرجمناه» وأمًا الثالث فغير محصن فضربناه الحدٌ» وأمًا الرَابع فعبد زنى فضربناه نصف 
الحدّء وما الخامس فمغلوب على عقله مجنون فعزرناه. 

فقال عمر: لا عشت في أمّة لست فيها يا أبا الحسن9), 

وروي آله آتي بحامل قد زنت فأمر برجمها فقال له أمير المؤمنين نقثقة : هب لك سبيل عليها فهل 
لك سبيل على ما في بطنها؟ والله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى»؟ قال: فما أصنع بها؟ قال: 
احتط عليها حتّى تلدء فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم الحدٌ عليهاء فلمًا ولدت ماتت» فقال 
عمر: لولا علي لهلك عمر . 

ابن المسيّب7"!: أنه كتب معاوية إلى أبي موسى الأشعري يسأله أن يسأل علياً عن رجل يجد مع امرانه 
رجلا يفجر بها فقتله؛ ما الذي يجب عليه؟ قال: إن كان الزاني محصناً فلا شيء على قاتلهء لأنّه قتل من 

وفي رواية صاحب الموطأ© فقال: أنا أبو الحسن» فإن لم يقم أربعة شهداء فليعط برمّته9©. 

وروي أن امرأة تشبّهت لرجل بجاريته» واضطجعت على فراشه ليلاً فوطئهاء فأمر أمير المؤمنين نتر 





(۱) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص4!١.‏ 

[فة) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص 550. 

(5) مناقب آل أبي طالب ج۲ صض۱٣۴.‏ 

(4) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص١55.‏ 

(5) هر مثله بالرقم ٠١‏ من هذا الباب نقلاً عن الإرشاد وفيه «اصطبر» بدل «احتط؟, 

(7) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص527. 

(۷) الظاهر هو سعيد بن المسيب بن حزن المتوفى ٠۹٤‏ عذه الطوسي من أصحاب السجاد عليه السلام؛ راجع رجال الطوسي ص٠٠٠‏ 
أو أنه ميسرة بن المسيب بن حري أبو سعيد؛ عدّه الطرسي من أصحاب علي عليه السلام» راجع رجال الطوسي ص۹ه. 

(4) هو مالك بن أنس الأصبحي المدني المتوفى 1۷۹٠ء‏ راجع الحديث في الموطأ ج 7 ص۷۳۷. 

(9) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص540". 


جم 2 باب حل الزنا وكيفية لبوته وأحكامه 1 


بإقامة الحذ على الرجل سرّأء وعلى المرأة جهرا. 

٤‏ - قب: جعفر بن رزق الله قال: قدّم إلى المتوكل رجل نصرانيٰ فجر بامرأة مسلمةء فأراد أن يقيم 
عليه الحدٌّ فأسلم. 

فقال يحيى بن أكثم: الإيمان يمحو ما قبله» وقال بعضهم: يضرب ثلائة حدود» فكتب المتوكل إلى 
علي بن محمد النقيّ ليث يسأله» فلمًا قرأ الكتاب كتب: «يضرب حتى يموت» فأنكر الفقهاء ذلك فكتب 
إليه يسأله عن العلة؛ فقال: بسم الله الرّحمن الرحيم فلمًا رأوا بأسنا قالوا آمنًا بالله وحده وكفرنا بما كنا به 
مشركين74" السورة قال: فأمر المتوكل فضرب حتى مات . 

8 ين: عن سماعةء» عن أبي يصيرء عن الضادق غلا قال: قال أمير المؤمنين فل : إذا زنى 
الشيخ والشيخة جلد كل واحد منهما مائة جلدة وعليهما الرجم؛ وعلى البكر جلد ماثة ونفي سنة في غير 
م 

١‏ ين: عن سماعة وأبي بصير قالا: قال الصادق عله : لا يحدٌ الزاني حثى يشهد عليه أربعة 
شهود على الجماعة والإيلاج والإخراج؛ كالميل في المكحلة ولا يكون لعان حى يزعم أنه عاين* . 

۷ دين: عن زرارة» عن أبي جعفر عند قال : المحصن يرجم. والذي لم يحصن يجلد مائة ولا 
ينفى» والّذي قد أملك يجلد مائة ويتفى» ويقع اللّعان بين الحرٌ والمملوكة» واليهودية والنصرانيّة؛ وإن رجم 
بتوارثان , 

۸ - ين: عن أبي إسحاق» عن أبي إبراهيم غاا , سألته عن الزاني وعندهٌ سُرّيَةَ أو أمة يطأهاء قال : 
إِنْما هو الاستغناء» أن يكون عنده ما يغنيه عن الزناء قلت: فإن زعم أنه لا يطأ الأمة؟ قال: لا يصدّق». 
قلت : فإن كانت عنده متعةء قال: إِنّما هو الدائم عنده. 

وأيّ جارية زنت فعلى مولاها حدّهاء وإن ولدت باع ولدها وصرفه فيما آراد من حجّ وغيره9©. 

9 - ين: عن أبي بصير عنه تا قال: قضى أمير المؤمنين ناث في امرأة اعترفت على نفسها أن 
رجلاً استكرهها قال: هي مثل السبيّة لا يملك نفسهاء لو شاء لقتلها ليس عليها حدٌ ولا نفي. 

وقضى في المرأة لها بعل لحقت بقوم فأخبرتهم آنها آَم فنكحها أحدهم ثم جاء زوجها: أن لها 
الصَّداق» وأمر بها إذا وضعت ولدها أن تر 

٠‏ -ين: عن أبي بصير عنه 4 قال: المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلآ أن يكون رجلا 
مقيماً مع امرأته» وامرأته مقيمة معهء وإذا كابر رجل امرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو 





(۱) ماقب آل أبي طالب ج۲ ص۳۸۱. 

(۲) سورة غافرء آية: 84. 

(*) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص408. 

(4) التوادر ص١٤٠‏ الحديث .۳۷١‏ 

(5) النوادر ص1415.ء الحديث ١الا”,‏ 

(1) النوادر صص45١.ء‏ الحديث ۳۷۴. 

(۷) النوادر ص415١.,‏ الحديث +۴۷. 

(4) النوادر ص15١.ء‏ الحديث 7378 

(9) المغيبة والمغيب . بضم الميم : التي غاب عنها زوجهاء النهاية ج۳ ص799. 


فى 
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4Y‏ كتاب النواهي چ 


عاش» ومن زنی بذات محرم ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش» ولا يكون الرجل محصنا حنّى يكون 
عنده أمرأة يغلق عليها بابه. 

وسألته عن قوله تعالى: أن يقمّلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من 
الأرضص 06(" قال: ذلك إلى الإمام أيّها شاء فعل . 

وسألته عن النفي قال: ينفى من أرض الإسلام كلهاء فإن وجد في شيء من أرض الإسلام قتل» ولا 
أمان له حتّى يلحق بأرض الشرك . 

عن عبد الرحمن وسالته غل عن الرّجل إذا زنى قال : ينبغي للإمام إذا جلد أن ينفيه من الأرض التي 
جلده فيها إلى غيرها سنة؛ وعلى الإمام أن يخرجه من المصرء وكذلك إذا سرق قطعت يده ورجله» 
والّجل إذا قذف المحصنة جلد ثمانين. حرا كان أو مملوكاًء وإذا زنى المملوك والمملوكة جلد كل واحد 
منهما < 0 

١ه‏ ضاء: عن أبيه قال: رجم رسول الله ه ولم يجلد؛ وذكر له أن علياً نتلا رجم وجلد بالكوفةء 
فقال: لا أعرف وعن الصّبي يقع على المرأة قال: لا يجلدان وعن الرّجل يقع على الصبيّة قال: لا يجلد 
الرجر. ن 

7 ين: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تاك قال: تدفن المرأة إلى وسطها إذا أراد الإمام 
رجمهاء ويرمي الإمام ثم الناس بحجارة صغاره والزاني إذا جلد ثلاثاً يقتل في الرابعة". 

وقال: إِنَّ رجلا ' أتى رسول الله ههه فقال: إلي زنيت فصرف وجههء ثمٌ جاءه الثانية فصرف وجههء ثم 
جاءه الثالئة فقال: يا رسول الله إِنِي زنيت وعذاب الذنيا أهون من عذاب الآخرةء فقال رسول الله هھ : 
«أبصاحيكم مس؛ فقال: لاء فأقرٌ الرابعة فام بد زیون آل قان پر وحفر له حفرة فرجموه. 

فلمًا وجد مسل الحجارة خرج يشتد» فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فتعقّل به وأدركه الناس فقتلوه» 
فار انب كو فقال: «ألا تركتموه) . 

وقال رسول الله هه : «لو استتر ومات لكان خيراً لهه" . 

5 ین :انان اخ بي محا عن ی الله بن ساد عن ا د الله ف اح الرجم في 
الزنا أن يشهد أربع د يدخل ويُخرج. وجل الجلد أن يوجد في لحاف واحد» وتر الرجلان متى 
وجدا في لحاف واحد( 


64 كش: عن حمدان» عن معاوية» عن شعيب العقرقوفيَ» عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله 


,77 سورة المائدف آية:‎ )١( 

(۲) النوادر ص۷٤۱‏ الحدیث١۷".‏ 

(۳) النوادر ص۷٤۱‏ الحديث ۳۷۷. 

.۴۸۰ لم أعثر عليه في المظان من فقه الرضاء وعثرنا عليه في النوادر لابن عيسى ص۸٤۱ الحديث‎ )٤( 
584 التواهر ص٥٥٠ الحديث‎ )۵( 

(1) النوادر ص »١16١‏ الحديث ۳۸۷. 

(۷) النوامر ص167١؛‏ الحديث ۳۹۰. 


ج۱٣ 2٠‏ باب حذ الزنا وكيفية ثبوته وأحكامه Yr‏ 


تله عن امرأة تزؤجت ولها زوج» فظهر عليهاء قال: ترجم المرأة ويضرب الرجل مائة سوط لأنه لم 
يسأل. 

قال شعيب: فدخلت على أبي الحسن لإ فقلت له: امرأة تزؤجت ولها زوج قال: ترجم المرأة ولا 
شيء على الرجل» فلقيت أبا بصير فقلت له: أنّْي سألت أبا الحسن تق عن المرأة التي تزوّجت ولها زوج 
قال: ترجم المرأة ولا شيء على الرّجل7) فمسح صدره وقال: ما اظن صاحبنا تناهى حكمه0 بعد . 

6 کش: عن علي بن محمّد؛ عن محمّد بن أحمد؛ عن محمد بن الحسن» عن صفوان» عن 
شعيب بن يعقوب العقرقوفيَ قال: سألت أبا الحسن تلف عن رجل تزوّج امرأة ولها زوج ولم يعلم» 
قال: ترجم المرأة وليس على الرّجل شيء إذا لم يعلم» فذكرت ذلك لأبي بصير المراديّ قال: قال لي 
والله ‏ جعفر ناث : ترجم المرأة ويجلد الرجل الحدٌء قال: فضرب بيده على صدره يحكهاء أظنّ صاحبنا 
ما تكامل علمه . 

تفسير النعماني: بالإسناد المتقذم في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين غلل قال: كانت 
شريعتهم في الجاهليّة أن المرأة إذا زنت حبست في بيت وأقيم بأودها حى يأتي الموت» وإذا زنى الرجل 
نفوه عن مجالسهم وشتموه وآذوه وعيّروه» ولم يكونوا يعرفون غير هذا. 

قال الله تعالى في أوّل الإسلام: «واللاتي يأنين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنٌ أربعة منكم فإن 
شهدوا فأمسكوهنٌ في البيوت حتى يتوفاهنْ الموت أو يجعل الله لهنْ سبيلاً * والذان يأتيانها منكم فآذوهما 
فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان تؤاباً رحيماً)0) . 

فلمًا كثر المسلمون وقوي الإسلام؛ واستوحشوا أمور الجاهليّة أنزل الله تعالى: «الزانية والرّاني 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» إلى آخر الآية2'0. فنسخت هذه الآية آبة الحبس والأذى ' . 

٧‏ - نوادر الراوندي: [بإسناده» عن موسى بن جعفرء عن آبائه» عن علي :8ه قال في المكره: لا 
حدٌ عليهاء وعليه مهر مثلها](""2. 


)١(‏ في المصدر إضافة: «قال؟. 

(؟) في المصدر إضافة: «على». 

(؟) في المصدر: (حلمة». 

.۲۹۲ رجال الكشي ص۱۷۲ الحديث‎ )٤( 

() في المطبوعة: «الرجل»6: وما أثبتناه من المصدر. 

(1) رجال الكشي ص۰۱۷۲ الحديث ۲۹۳. 

)۷( رواه النعماني عن أحمد بن محمد بن سعيد ابن عقدةء عن أحمد بن بوسف بن يعقرب الجعفي» عن إسماعيل بن مهران» عن 
الحسن بن علي بن أبي حمزة» عن أبيه» عن إسماعيل بن جابرء قال سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام يقول . 

(۸) أي في كتاب القرآن من البحارء راجعه في ج8 ص١ ٩۷‏ من المطبوعة؛ علماً بأنْ تفسير النعماني هذا طبع بعنوان: «رسالة المحكم 
والمتشابه) . 

(9) سورة النساء» آية: ٠١‏ و١ا.‏ 

)٠١(‏ سورة النورء آية: ؟, 

(11) تجد هذا النص من نفسير النعماني في ج١41‏ ص٦‏ من المطبوعة . 

)۱١(‏ نوادر الراوندي ص17. 
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باب تحريم اللواط وحده وبدو ظهوره 

الآيات : 

الأعراف : «ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين * إنكم لتأتون 
الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون) ‏ إلى قوله تعالى -: «وأمطرنا عليهم مطراً فانظر كيف 
كان عاقبة المجرمين ي( . 

هود: #ولمًا جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود # مسؤمة عند 
ربك وما هي من الظالمين ببعيد74 . 

الحجر: (فجملنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل )ي . 

الأنبياء : (ولوطاً آنيناه حكماً وعلماً ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إِنْهم كانوا قوم سوء 
فاسقين »49 . 

الشعراء: «اتأتون الذكران من العالمين * وتذرون ما خلق لكم ربّكم من أزواجكم بل أنتم قوم 
عادون» ‏ إلى قوله تعالى -: قال إِني لعملكم من القالين * رب نجني وأهلي مما يعملون» ‏ إلى قوله 
تعالى -: «وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر المنذرين )7( . 

النمل: «ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون * أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون 
النساء بل أنتم قوم تجهلون)7 . 

العنكبوت: ولوطاً إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحدٍ من العالمين * إنكم 
لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المدكر» ‏ إلى قوله تعالى : إنا منزلون على أهل هذه 
القرية رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون * ولقد تركنا منها آبة بتنة لقوم يعقلون6(©. 

١‏ -ل: عن ابن الوليد» عن سعدء عن الحسن بن علي بن النعمان» عن ابن أسباط» عن بعض 
أصحابناء عن أبي عبد الله تقكتهه قال: ما كان في شيعتنا فلا يكون فيهم ثلاثة أشياء: لا يكون فيهم من 
یسال بکقّه» ولا يكون فيهم بخیل» ولا يكون فيهم من يؤتى في دبر:0. 

الول 5 مضى بأسانيد في باب الصفات التي لا تكون في المؤمن وفي باب جوامع 
المساوى/('. 


)١(‏ سورة الأعراف آية: ۷۹ .۸٤‏ (۲) سورة هود آية: ۸۲ و۸۳. 
(۳) سورة الحجرهء آية: هل. 

(1) سورة الأنبياف. آية: .۷٤‏ 

(60) سورة الشعراف آية: 158 .1۷٤‏ 

(1) سورة النمل» آية: 84 6ه. 

0) سورة العنكبوت.» آية: 54 .۳١‏ 

)۸( الخصال جا ص١۳١‏ . باب الثلاثة» الحديث .٠١۷‏ 

)٩(‏ راجع ج٩۰1‏ ص۲۰۹ ۔ ۲۱۲ من المطبوعة. 

(۱۰) راجع ج19 ص۱۸۹ - ۲١١‏ من المطبوعة . 


ج٣ ١‏ باب تحريم اللواط وحذه وبدو ظهوره {o‏ 


"-ل: عن أبيه» عن سعد» عن الطيالسيْ» عن عبد الرّحمن بن عوف» عن أبي نجران التميمي» عن 
ابن حميد» عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله ن يقول: ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر 
إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: الاتف شيبه» والناكح نفسه. والمنكوح في دبره) 


۳ -ع» ن: في خبر الشَامي أنّه سأل أمير المؤمنين عن أوْل من عمل عمل قوم لوط فقال: إبليس 
ات انك م ف 


٤ب‏ عن ابن ر عن ابن غو > عن جعفرء عن أبيه نو أن عليّاً ت كان يقول في 
الوط : إن كان محصناً رجم» وإن لم يكن محصناً جلد الح . 

© ب: عن البزّازء عن أبي البختريّء عن الصادق ننه عن آبائه يكوه أن علا ابه كان يقول: 
حد الآوطيّ مثل حدٌ الزاني إن كان محصناً رجمء وإن كان عزباً جلد مائة ويجلد الحذ من يرم به بريث) . 

5 -ع: في علل ابن سنانء عن الرّضا ليث علّة تحريم الذكران للذكران» والإناث للإناث لما ركب 
في الإناث وما طبع عليه الذكرانء ولما في إتيان الذكران الذكران والإناث الإناث من انقطاع النسل؛ وفساد 
التديير وخراب الدّنيا © , 

أقول: قد مر كثير من أخبار الباب في قصّة لوط عليه السلام فلا نعيدها" . 

۷ ع: عن أبيهء عن محمد العطار» عن الأشعري» عن البرقيّ» عن أبي الجوزاء. عن ابن علوان» 
عن عمرو بن خالدء عن زيد بن علىّ» عن آبائهء عن علي ته أنه رأى رجلا به تأنيث في مسجد رسول 
الله ههه فقال له: اخرج من مسجد رسول الله يا من لعنه رسول الله؛ ثم قال علي غ : سمعت رسول الله 
هھ يقول: «لعن الله المتشبهين من الرّجال بالنساء» والمتشبهات من النساء بالرجال» . 

رفي حديث آخر: أخرجوهم من بيوتكم فإنهم أقذر شي. . 

۸ -ع: بهذا الإسناد» عن علي غلل قال : دح سول اق a GUE‏ 
بالج ل e‏ علي TE‏ رسو اله لله فى aN‏ لم كال «مثل هؤلاء في ا 
أنه لا يكون9) مثل هؤلاء في َم إلا " عدبت قبل الساعة»( ١‏ 

9 فس: عن أبيه» عن المحموديّ ومحمّد بن عيسى بن عبيدء عن محمد بن إسماعيل الرازيّء عن 
محمّد بن سعيد أن يحيى بن أكثم سأل موسى بن محمّدء عن مسائل» وفيها: أخبرنا عن قول الله عر وجل : 


,38 الخصال ج١ ص١١٠ باب الثلاثة؛ الحديث‎ )١( 

(؟) كلمة :من» ساقطة من المصدر. 

(۳) علل الشرائع ص41٥.‏ الباب ۳۸١‏ الحديث 244 وعيون الأخبار جا ص45 7. 
)٤(‏ قرب الإسناد ص٤١٠‏ الحديث ."8١‏ 

(0) قرب الإسناد ص١۱۳‏ الحديث .٤۷۷‏ 

(1) علل الشرائع ص۷٤٥‏ . الباب ٠٤١‏ الحديث ١‏ 

2« راجع ج۲٠‏ ص١١٠ 171١‏ من المطبوعة. 

(۸) علل الشرائعم ص۰۲٦‏ الباب ٠١۳۸ء‏ الحديث ٦۳‏ و٤ا.‏ 

(٩)‏ في المصدر: «لم يكن؟. 

.36 الحديث‎ ۳۸١ علل الشرائع ص7١5. الباب‎ )٠١( 
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ينذااف 


ليل اف 


۴1 کتاب النوامي ج‎ 4Î 





«أو يزوّجهم ذكراناً وإناثاً) فهل يزوج الله عباده الذكران وقد عاقب قوماً فعلوا ذلك؟ 

فسأل موسى أخاه أبا الحسن العسكريّ ن وكان من جواب أبي الحسن أما قولهم "أو يزرّجهم 
ذكراناً وإناث؛ فإنّ الله تبارك وتعالى يزوّج ذكران المطيعين إناثاً من الحور العين» وإناث المطيعات من الإنس 
ذكران المطيعين ومعاذ الله أن يكون الجليل عنى ما لست على نفسك تطلب الرخصة لارتكاب المأئم» 
فمن" يفعل ذلك يلق آثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة» ويخلد فيها مهاناًء إن لم يعب20, 

, مع: عن النبيَ #: «لا يجد ريح الجنّة زنوق وهو المختث:9‎ - ٠ 

١‏ سنء ثو: قال رسول الله #ه: «من ألح في وطء الرّجال لم يمت حتّى يدعو الرّجال إلى 
0 

١‏ - سن. ثو! قال أبو عبد الله ن : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطيّ مرّتين. 

وقال غه : قال أمير المؤمنين ناتلد : اللواط ما دون الدّبر فهو لواط والذبر هو الكفد 9 . 

۳ - ثو: عن أبيه» عن سعدء عن جعفر بن محمّدء عن القدّاح» عن الصادق نها عن أببه ند 
قال: جاء رجل إلى أبي فقال له: يا ابن رسول الله ني ابتليت ببلاء فادع الله عر وجل لي : فقيل له: إِنْه 
يؤتى في دبرهء فقال لاال : ما أبلى الله أحداً بهذا البلاء وله فيه حاجةء ثم قال أبي: قال الله عر وجل : 
وعرّتي وجلالي لا يقعد على استبرقها وحريرها0) من يؤتى في 5 

سن : عن جعفر بن محمد ئو مدل . 

5 -ثو: عن أبيه؛ عن سعد» عن أحمد بن محمّد: عن محمد بن يحيى الخرّاز. عن غياث بن 
إبراهيم» عن أبي عبد الله تابد قال: قال أمير المؤمنين تيقد : إن لله عباداً لا يعبأ بهم شيئاء لهم أرحام 
كأرحام النساء فقيل: يا أمير المؤمنين أفلا يحبلون؟ قال: إِنّها منكوسة29© , 

سن: في رواية غياث بن إبراهيم مله . 

8 ثو: عن ابن الوليد؛ عن الصفارء عن ابن أبي الخطاب؛ عن ابن أسباط» عن بعض أصحابهء 
عن أبي عبد الله نليو قال: إن الله عر وجل لم يبتل شيعتنا بأربع : أن يسألوا الئاس في آكفهم» وان يؤتوا 


.٠١ سررة الشورىء آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «تطلاً للرخصة». 

۳( في المصدر: «قال: فمن». 

)٤(‏ تفسيرالقمي ج۲ ص۲۷۹. 

() معاني الأخبار ص۳۴۰. 

(7) المحاسن جا ص٠٠۲٠‏ الحديث ٠۳٤۲‏ وثواب الأعمال ص5١”.‏ 
(۷) المحاسن ج١‏ ص٠۲۰۰‏ الحديث ۳٤۳‏ وثواب الأعمال ص547. 
(۸) في المطبوعة: «قال»؛ وما أثبتناه من المصدر. 

(9) عبارة «وحريرهاه ساقطة من المصدر. 

.5١؟ص ثواب الأعمال‎ )٠١( 

584 المحاسن ج١ ص۱١۲٠ الحديث‎ )١١( 

(۱۲) ثواب الأعمال ص۴۱۷. 

.,”6٠ المحاسن ج٠ ص؟١5ء الحديث‎ (TT) 


ج ١‏ باب تحريم اللواط رحته وبدو ظهوره ۷ 





في أنفسهم» وأن يبتليهم بولاية سوءء ولا يولد لهم أزرق أخضر(") 

سن: عن ابن أسباط مغل . 

ثو: عن أبيه» عن سعد» عن البرقيَ؛ عن عليّ بن عبد اللّه؛ عن عبد الرّحمن بن محمّدء عن 
أبي خديجة» عن أبي عبد الله غه قال: لعن رسول الله هه المتشبّهين من الرّجال بالنساءء والمتشبّهات 
من النساء بالرجال» وهم المخئثون» واللاتي ينكح بعضهم بعضأء وإنّما أهلك الله قرم لوط حين عمل النساء 
مثل عمل الرّجال: يأتي بعضهنٌ بعض”) 

نن رغ ا 

۷- ثو: عن آبيه» عن سعدء عن أحمد بن محمّدء عن محمّد بن يحيى» عن غياث بن إبراهيم» 
عن أبي عبد الله ثي قال: قال أمير المؤمنين تي : ما أمكن أحد من نفسه طائعاً يلعب به إلا ألقى الله 
عليه شهوة النساء" , 

۸ ۔ قبء ف: سال يحيى بن أكثم. عن قول الله تعالى: «أو يزوّجهم ذكراناً وإناثاًه2"7 قال : أيزوّج 
الله عباده الذكران» وقد عاقب قوماً فعلوا ذلك فقال أبو الحسن الثالث تلغ : أي يولد له ذكورء ويولد له 
إناث» يقال: لكل اثنين مقترنين زوجان كل واحد منهما زوج» ومعاذ الله أن يكون عنى الجليل ما لست به 
على نفسك تطلب الرخص لارتكاب المأثئم» «ومن يفعل ذلك يلق أثاماً # يضاعف له العذاب يوم القيامة 
ويخلد فيه مھاناً چ“ إن لم یتب . 

وسئل عن رجل أقرٌ ر باللواط على نفسه أيحدّ أم يدرىء عنه الحدٌ؟ فقال: إنْه لم تقم عليه بيئة؛ وإنما 
تطوّع بالإقرار من نفسهء وإذا كان للإمام الذي من الله أن يعاقب عن اللهء كان له أن يمن عن الل أما 
سمعت قول الله تعالى : #هذا عطاؤنا») الآية , 

4 - سن: عن جعفر بن محمّدء عن القذاح قال: قال أبو عبد الله علش : كتب خالد إلى أبي بكر: 
«سلام عليك أا بعد فإنّي أتيت برجل قامت عليه البيّنة آله يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة» فاستشار فيه أبو 
بكر فقالوا: اقتلوه» فاستشار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تلتثقة فقال: أحرقه بالئارء فان العرب لا ترى 
القتل شيئاً» قال لعثمان: ما تقول؟ قال: أقول ما قال عليّ: يحرقه بالئارء قال أبو بكر: وأنا مع قولكماء 
وكتب إلى خالد بن الوليد أن أحرقه بالثار فأحرقه2"9, 


»( ثواب الأعمال ص۳۱۷. 

20( المحاسن ج١‏ ص۰۲۰۲ الحديث ۴٠١‏ . 

(۳) ثواب الأعمال ص۳۱۷. 

(4) المحاسن جا ص۲۰۲ الحديث .۴٤۷‏ 

(۵) ثراب الأعمال ص۳۱۷. 

(1) سورة الشورىء آية: .۵١‏ 

(۷) سورة الفرقانء آية: 4" و1۹. 

(۸) منافب آل أبي طالب ج٤‏ ص٤۰۲۰‏ وتحف العقول ص٦٣۳‏ و596. 
(9) سورة ص آية! ۳۸. 

)٠١(‏ مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص0١‏ 4؛ وتحف العقول ص۳۵۷ و2870 باختلاف. 
1( المحاسن ج١‏ ص١ .7١‏ الحديث 5140 
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مالالا 


ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم tv‏ 


وفي قوله : «لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» أي تناقضاً من جهة حى وباطل ٠:‏ أو اختلافاً في الإحبار عما يسرّون» أو 
من جهة بليغ ومرذول» أو تناقضا كثيراً. وذلك أن كلام البشر إذا طال وتضمّن من المعاني ما تضمّنه القرآن لم يخل 

من التناقض في المعاني والاختلاف في اللّفظ . وکل هذا منفيَ عن كتاب ابش . 

وني قوله : #إن يدعون من دونه إلا إناثً» فيه أقوال : 

أحدها : إلا أوثاناً» وكانوا يسمّون الأوثان باسم الإناث : اللآت والعزى ومنات الثالثة الأحرى وأشاف”" ونائلة» 
عن أبي مالك والسدَّيّ وجاهد وابن زيدء وذكره أبو حمزة الثمالك في تفسيره قال : كان في كل واحدة منهنٌ شيطانة أنثى 
نتراءى للسدنة وتكلّمهم ؛ وذلك من صنيع إبليس وهو الشيطان الذي ذكره الله فقال : لعنه الله . قالوا : واللآت كان 
اسا لصخرة ة والعزى كان اسم لشجرة إلا [انهم] نقدوهما إلى الوئن وجعلرهما علماً عليهما؛ وقيل : العزى تأنيث الأعز 
واللآأت تأنيث لفظة #الله» وقال الحسن : كان لكل حي من العرب وئن يسمونه باسم الأنثى . 

وثانيها : أن المراد : إلا مواتاًء عن ابن عباس والحسن وقتادة» فالمعنى : ما يعبدون من دون الله إلا مادا ومواتاً لا 
يعقل ولا ينطق ولا يضرٌ ولا م٠‏ فدل ذلك على غاية جهلهم وضلاهم » وساها إناثاً لاعتقاد مشركي العرب الأنوثة 
في كل ما اتضعت منزلته» 5 ن الإناث من كل جنس أرذله ؛ وقال الزجاج : لأ الموات يخبر عنها بلفظ التأنيث 
تقول : الأحجار تعجبني » ويجوز أن يكون ساها إناثاً لضعفها وقلّة خيرها وعدم نصرتها . 

وثالنها : أن المعنى : إلا ا ملائكة لأثهم كانوا يزعمون أنَّ الملائكة بنات الله وكانوا يعبدون الملائكة #وإن يدعون إلا 
شيطاناً مريداً» أي مارداً شديداً في كفره وعصیانه» متمادياً في شركه وطغيانه . 

يُسأل عن هذا فيقال : كيف نفى في ول الكلام عبادتهم لغير الإناث مث لكل ٠‏ ثم أئبت في آخره عبادتهم للشيطان» 
فأثبت في الآحر ما نفاه في الأؤل؟ أجاب الحسن عن هذا فقال: إِنْهم لم يعبدوا إلا الشيطان في الحقيقة» لان الأوئان 
كانت مواتاً ما دعت أحداً إلى عبادتهاء > بل الداعي إلى عبادتها الشيطان فأضيفت العبادة إليه؛ وقال ابن عبّاس: 
كان في كل من أصنامهم شيطان يدعو المشركين إلى عبادتها فلذلك حسن إضافة العبادة إليهم|؟ وقيل : ليس في الآبة 
إثبات المنفىّ» بل ما يعبدون إل الأرئان وإلاً الشيطان «الأتخذنٌّ من عبادك نصيباً مفروضاً» أي معلوماًء دروي أن 
النبيّ (ص) قال : في هذه الآبة من بني آدم تسعة وتسعون في النار وواحدٌ في الجنة وق اة أخيرى : من کل ألف 
واحد لله وسائرهم للنار ولإبليس » أوردهما أبو حمزة الثمال في تفسيره «ولامنينهم » يعني طول البقاء في الدنيا 0 
على الآحرة ؛ وقيل : أقول لهم : ليس وراءكم بعت ولا نشور ولا جنّة ولا نارٌ فافعلوا ما شئتم ؛ وقيل : معناه : أمند 
بالأعواء الباطلة الداعية إل المعصية» وأزيّن هم شهوات الدنيا وزهراتها #ولآمرتهم فليبتكنٌ آذان 0 أي 
لیشمَقَنَ آذانهم ؛ وقيل : ليقطّعنّ الأذن من أصلها وهو المرويّ عن أبي عبد الله (ع). وهذا شيء قد كان مشركو 
العرب يفعلونه يجدعون آذان الأنعام » ويمّال : كانوا يفعلونه بالبحيرة والسائبة «ولآمرتهم فليغيّرن خلق الله» أي دين 
الله» عن ابن عبّاس وغيره وهو المروي عن أبي عبد الله (ع) ؛ وقيل : أراد معنى الخصاء وكرهوا الإخصاء في البهائم ؛ 
وقيل : إنه الوشم ؛ وقيل : إنه آراد الشمس والقمر والحجارة عدلوا عن الانتفاع بها إلى عبادتها * 

وني قوله : ليس بأمانيكم€ قيل : تفاخر المسلمون وأهل الكتاب فقال آهل الكتاب نبيّنا قبل نبيكم» وكتابنا 
)١(‏ مجمع البيان ؟ : ٠١١‏ . 
(۲) فې دأ : ائاف» وفي المصدر: اساف وهو الصحيح . 
(» في المصدر :لا تعقل و لا تنطق و لا تتقع. 
(6) في المصدر: لغير الأوثان. )٥(‏ مجمع البیان ۲: ۱۷۲ 176 ببعض تصرف. 


أإفذلد 


law 


۷1/۷۱ 


4۸ كتاب النواهي ج 


٠‏ - سن: عن محمد بن عليّ؛ عن غير واحد من أصحابه يرفعه إلى أبي جعفر نه قال: قبل: 
أيكون المؤمن مبتلى؟ قال: نعمء ولكن يعلو ولا يعلى . 

١‏ ضا: وأمًا أصل اللواط من قوم لوطء وقراهه'" من قرى الأضياف عن مُدركة الطريق» 
وانفرادهم عن النساءء واستغناء الرّجال بالرجال؛ والنساء بالنساء» ولذلك قال رسول الله وي : «أيْ داء أدوى 
من البخل٤ء‏ وذكر هذا الحديث. 

وحرّم لما فيه من الفسادء وبطلان ما حض الله عليه وأمر به من النساء. 

أروي عن العالم أنه قال: لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللُوطيٌ وعليه مثل حذ الزاني من 
الرجم والحذ محصناً وغير محصن» فإذا وجد رجلان عراة في ثوب واحد وهما متّهمان فعلى كل واحد 
منهما ماثة جلدة» وكذلك امرأتان في ثوب واحد. ورجل وامرأة في ثوب [راحد]. 

وفي اللواطة الكبرى ضربة بالسيف أو هدمة أو طرح الجدار؛ وهي الإيقاب» وفي الصغرى مائة 
جلدة . 

وروي أن اللواطة هو التفخيذء وأنَّ على فاعله القتل» والإيقاب الكفر بالله» وليس العمل على هذاء 
وإنما العمل على الأول في اللواطةء واثّق الزّنا والأواطء وهو أشدَّ من الزناء والزنا أشدُ منه» وهما 
يورئان صاحبهما اثنين وسبعين داء في ادنيا والآخرة*2: ولا يحدٌ اللوطي حتى يقر أربع مرات 0 , 

۲ ضا: من لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنارء أو يهدم عليه حائط أو يضرب ضربة بالسيف. ولا 
تحلُ له أخته في التزويج أبداً ولا ابنته» ويصلب يوم القيامة على شفير جهنم حتّى يفرغ الله من حساب 
الخلاتقء ثم يلقيه في النارء فيعذّبه بطبق من طبقة منهال" حتى يذه إلى أسفلها فلا يخرج منها آبداً. 

واعلم أن حرمة الذبر أعظم من حرمة الفرج» لأنّ الله أهلك أَمَة بحرمة الذبرء ولم يهلك أحداً بحرمة 
ا 

۳ - قب: وروي آنه خيّر لرجل فسق بغلام: ما ضربة بالسيف. أو هدم حائط عليه؛ أو الحرق 
بالتارء فاختار النار لشدّة عقوبتهاء وسأل النظرة لركعتين فلمًا صلّى رفع رأسه إلى السّماء وقال: يا ربٌ إني 
أتيت بفاحشة وأتيت إلى وليك تائبأ؛ واخترت الإحراق لأتخلص من نار يوم القيامة» فبكى علي ا وبكى 
من حولهء فقال على : اذهب فقد غفر الله لك . 

فقال رجل: يا أمير المؤمنين تعطل حداً من حدود الله؟ فقال له: ويلك إِنَّ الإمام إذا كان من قبل اللهء 
ثم تاب العبد من ذنب بيئه وبين الله فله أن يغفر ل . 


(1) المحاسن ج١‏ ص٠١۲٠‏ الحديث 45. (۲) في المصدر: «فرارهم». 
22( س المصدر. 

)4( في المصدر: «اللواط؛. 

(4) فقه الرضا ص۲۷۷. 

(1) فقه الرضا ص۲۷1 وفيه إضافة: على تلك الصفةا. 

(۷) في المصدر: «فيعذبه بطبقة طبقة» بدل «فيعذبه بطبق من طبقة منها». 

(۸) فقه الرضا ص۳۷۸. 

.۱٤۸ص مناقب آل أبي طالب ج۲‎ )٩( 
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4 - قب : أبو القاسم الكوفي والقاضي النعمانيّ في كتابيهما قالا: رفع إلى عمر أن عبداً قتل مولاهء 
فأمر بقتله» فدعاه علي غه فقال له: أقتلت مولاك؟ قال: نعم قال: فلم قتلته؟ قال: غلبني على نفسي» 
وأتاني في ذاتي» فقال غلبا لأولياء المقتول: أدفنتم وليّكم؟ قالوا: نعمء قال: ومتى دفنتموه؟ قالوا: 
الشاعة» قال لعمر: احبس هذا الغلام؛ فلا تحدث فيه حدثاً حتى تمرٌ ثلاثة أيَام ثم قل لأولياء المقتول: إذا 
مضت ثلاثة أيّام فاحضرونا. 

فلمًا مضت ثلاثة يام حضروا فأخذ علي غ بيد عمر وخرجواء ثم وقف على قبر الرّجل المقتول» 
فقال لأوليائه: هذا قبر صاحبكم؟ قالوا: نعم» قال غ : احفرواء فحفروا حتّى انتهوا إلى اللحده 
فقال: أخرجوا ميّتكم؛ فنظروا إلى أكفانه في اللّحد ولم يجدوه. فأخبروه بذلك. 

فقال علي نه : الله أكبر؛ الله أكبر» والله ما كذبت ولا کذبت» سمعت رسول الله © يقول: «من 
يعمل من أمْتي عمل قوم لوط ثم يموت على ذلك فهو مؤجّل إلى أن يوضع في لحدهء فإذا وضع فيه لم 
يمكث أكثر من ثلاث حتى تقذفه الأرض إلى جملة قوم لوط المهلكين فيحشر معهي . 

شي: عن ميمون اللَبَان قال: كنت عند أبي عبد الله تلغ فقرىء عنده آيات من هودء فلمًا بلغ 
«وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود * مسؤمة عند ريّك وما هي من الظالمين ببعيد)" فقال ناته : 
من مات مصرًاً على اللواط فلم يتب يرميه الله بحجر من تلك الحجارة يكون فيه منيته ولا يراه أحد . 

١‏ شي : عن السكونيء عن جعفرء عن أبيه للل قال: قال النبيَ #: لما عمل قوم لوط ما 
عملواء بكت الأرض إلى ربّها حتّى بلغ دموعها إلى السماء» وبكت السماء حتّى بلغ دموعها العرش» 
فأوحى الله إلى السماء: أن أحصبيهم! وأوحى إلى الأرض: أن اخسفي به . 

۷ - مكا: عن الضادق ليله قال: حرّم الله على كل دبر9) مستنكح الجلوس على استبرق الجئة. 

وقال الب له : «من قبل غلاماً من شهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار . 

وعن علي اه : من أمكن من نفسه طائعاً يلعب به ألقى الله عليه شهوة النّساء. 

عن الضادق يهد قال: إن الله تعالى جعل شهوة المؤمن في صلبهء وجعل شهوة الكافر في دبره . 

8 ين: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تنه قال: سألته عن اللوطيء قال: يضرب مائة جلدة9©. 

٩۹‏ - إرشاد القلوب: روي أن رجلا أتى2'0 أمير المؤمنين عله فقال: يا أمير المؤمنين! ل حدّ الله 
في جنبي» فقال له أمير المؤمنين نقيت : ماذا صنعت؟ فقال: لطت بغلام» فقال له أمير المؤمنين 





(1) في المطبوعة «احضرواء فحضروا»؛ وما ألبثناه من المصدر. (۲) هناقب آل أبي طالب ج۲ صص54*. 
(۳) سورة هود آية: ۸۲ و۸۳. 

(4) في المصدر: «لم يمت حتى» بدل «فلم يتب6. 

(0) تفسير العياشي ج۲ ص198. 

(1) تفسير العياشي ج۲ ص99١.‏ 

. في المصدر: «ذي دبرا‎ (v) 

(۸) مكارم الأخلاق جا ص۸٨۰۰‏ الحديث ۱۷۹۷ .۱۷۷١‏ 

(9) النرادر س۰٥٠٠‏ الحديث414". 

)٠١(‏ في المصدر: «وافى؟ بدل «أتى». 

.؟نم١ في المصدر:‎ )١١( 


تفلف 


V/V 


7 


لفالف 


لكف كتاب النواهي ج ۴١‏ 


ف : لم توقب؟ قال: بل أوقبت يا أمير المؤمنين» فقال له: اختر من إحدى ثلاث: ضرباً بالسيف 
أخذ" منك ما أخذء أم هدم جدار عليك» أو حرق بالنار. 

فقال الرجل: يا أمير المؤمنين وأيها أشد تمحيصاً لذنوبي؟ فقال علي ثيه : الحرق بالنار» فقال: إِنّي 
قد اخترته . 

فقال: يا قنبر أضرم نارأء فأضرم له النارء فقال: يا أمير المؤمنين أتأذن لي أن أصلي ركعتين وأحسن؟ 
فقال أمير المؤمنين تت4 : صلء قال: ل ع د فلمًا فرغ من صلاته 
سجد سجدة الشكر» وجعل يبكي في سجوده ويدعو ويقول 

«اللّهمْ إتي عبدك ابن عبدك؛ ابن أمتك؛ مذنب خاطىء؛ ارتكبت في ذنبي كيت وكيت» وقد أنيت 
حبجتك في أرضك» وخليفتك في بلادك» وكشفت له عن ذنبي» فعرّفني أن تمحيص ذلك في إحدى ثلاث 
خصال: ضربا بالسيف» أو هدم جدار)ء أو حرفا" بالنار» الله(" وقد سألته عن أشدّها تمحيصاً 
لذنبي فعرّفني أنه الحرق بالنارء اللّهم وإني قد اخترته» فصل على محمّد وآل محمّد» فاجعله تمحيصاً لي 
في النار. 

قال: فبكى أمير المؤمنين ثم التغت إلى أصحابه فقال: من أحبٌ أن ينظر إلى رجل من أهل الجئة 
فلينظر إلى هذاء ثم قال له: ا لو عاك ادك ودرأ عنك الحد. فقال له أصحابه: 
يا أمير ا الله من جنبه لا تقيمه؟ قال: الحدٌ الذي عليه هو للإمام» فإن شاء أقامهء وإن شاء 
و 


أقول: قال ابن آبي الحديد(' : 


لاد 
باب السحق وحذه 


١‏ فس: عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن جميل» عن أبي عبد الله تيه قال: دخلت امرأة مع 
مرلاة لها على أبي عبد الله عله فقالت: ما تقول في الأواتي مع اللواتي ؟ قال: هن في الثاره إذا کان يوم 
القيامة أتى »0 هر اله فلا من نار وخفين من نار» وقناعاً من نارء وأدخل د في أجوافهنْ وفروجهنٌ 
اخ ن القاري: وقذف بهن في النار. 


)١(‏ في المصدر: «واحد من؟ بدل من إحدى؟. (۲) في المصدر: «وآخذ السيف» بدل «أخذه. 
(۴) جملة: «ويقول» ليست في المصدر. 

(١‏ في المصدر: «ضربي؟. 

(5) في المصدر إضافة: «علي'. 

)0( في المصدر: «أر حرقي». 

(۷) جملة: «اللهم؟' ليست في المصدر. 

(۸) في المصدر إضافة: «للّه عليه». 

)0( إرشاد القلوب ج۲ ص7١1‏ و٣٠4.‏ 

)٠١(‏ كذا في المطبوعة من دون تفصيل. 

)١١(‏ في المصدر: «يؤتى». 


ج لفن -_ باب ت t۳۱‏ 


فقالت: ليس هذا في كتاب اله قال: بلىء قالت: آین"؟ قال: قوله تعالى: «وعاداً وثمود 
وأصحاب الرس 74" . 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الأواط 20 . 

؟ ‏ ثو: عن أببه؛ عن عليّ؛ عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله 
تايها فال: دخلت عليه نسوة فسألته امرأة عن السحق» فقال 5ل : حدُها حدٌ الزاني» فقال: ما ذكر الله 
عر وجل ذلك في القرآن» قال: بلى» قالت: وأين هو؟ قال: هو أصحاب الرس( . 

سن: عن أبيه» عن ابن أبي عمير مثله . 

“ - ثو: عن أبيه» عن سعد عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكمء عن إسحاق بن جرير قال: 
سالتني امرأة أن أستأذن لها على أبي عبد الله غي فأذن لهاء فقالت: أخبرني عن اللّواتي مع اللواتي؟ ما 
حذ ما هو" فيه؟ قال: حدٌ الزّانية» إذا كان يوم القيامة يؤتى بهن قد ألبسن مقطعات من الثارء وقتعن بمقانع 
من ثارء وسربلن من نارء وأدخل في أجوافهنٌ إلى رؤوسهنٌ أعمدة من نارء وقذف بهن في النارء أيَتها 
المرأة! أوّل من عمل هذا العمل قوم لوط فاستغنى الرجال بالرجال» وبقي النساء بغير رجالء ففعلن كما 
فعل رجالهة 60 , 

سن : عن أحمد بن محمّد مثله9", 

؟ نهنا اعلم أن الح يكل الوط إذا قاي علق البر أنين ن البيّنة بالسحق» فعلى كلّ واحد منهما 
ضربة بالسيف» أو دهدهة''ء أو طرح جدارء وهنٌ الرّاسَات للك ذكرن في القرآن» وكذلك إذا قامت 
البيّنة في اللّواط الأكبرء وهو الإيقاب, واللواط الأصغر فيه الحد مائة جلدةء وحدٌ الزاني والزانية أغلظ ما 
يكون من الحدّء وأشدٌ ما يكون من الضرب'. 

وقال أبي في رجل جامع جاريتهء فنقلت ماءه إلى جارية بكرء فحملت الجارية قال: الولد للفحل» 
وعلى المرأة الرجم. وعلى الجارية الح" . 

© الدر المنثور: عن جعفر بن محمد [بن علي أن امرأتين سألتاه هل تجد غشيان المرأة اا 

في كتاب الله؟ قال: نعم» هن اللواتي كن على عهد تم » وهن صواحب الرّسُ ‏ وكلٌ نهر وبثر رس . 


»( في المصدر: «فقالت : أهذا في كتاب الله؟ بدل ما في المتن. 
(۲) في المصدر: «أين هو'. 

(۳) تفير القمي ج۲ ص۳١٠٠‏ والآية من سورة الفرقان: ۳۸. 

.۳٠۷ص ص78 من المطبوعة نقلاً عن ثواب الأعمال‎ ۷١ بالرقم ؟١ من باب تحريم اللواط» راجم‎ )٤( 
ثواس الأعمال ص۳۱۸.‎ )0( 

(7) المحاسن ج۱ ص۰۲۰۳ الحديث 7017, 

. في المصدر: «ما حذهن' بدل :ما حذ ما هر‎ (v) 

(۸) ثواب الأعمال ص۳۱۸. 

(9) المحاسن ج۱ ص۲۰۴. الحديث ,561١‏ 

)٠١(‏ في المصدر: «أو هدمة». 

)1١١(‏ في المصدر: «اللواتي». 

(۱۲) فقه الرضا عليه السلام ص۲۸۲ و۲۸۳. 

(1) لم أعثر على هذه العبارة في المظان من فقه الرضا عليه السلام. 


1/۷1 


يلف 


VINA 


err‏ كتاب النوامي ج 


قال: يقطع لهن جلباب من نار» ودرع من نارء ونطاق من نارء وتاج من نارء وخفان من نار» ومن 

فوق ذلك ثوب غليظ جاف جلف منتن من نارء قال جعفر: علّموا هذا نساءكم](©. 
ل “الا 
باب من أتى بهيمة 

١‏ ب: عن ابن طريف» عن ابن علوانء عن الصّادق» عن أبيه كه : قال: سثل علي ته عن 
راكب البهيمة؛ فقال: لا رجم عليه ولا حدٌّء ولكن يعاقب عقوبة موجعة(). 

؟ -ل: عن آبيه» عن محمّد العطار» عن الأشعري» عن محمّد بن عيسى» عن محمد بن إبراهيم 
النوفليّ» عن الحسين بن المختار بإسناده يرفعه قال: قال رسول الله #: «ملعون ملعون من كمه" أعمى» 
ملعون ملعون من عبد الدينار والدرهم» ملعون ملعون من نكح بهيمة:29. 

مع: ابن إدريس» عن أبيه» عن الأشعري» عن ابن يزيد» عن محمد بن إبراهيم النوفلي ثل( . 

۳ ل: فيما أوصى به النبيْ 9د عليًا نه : «يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمّة عشرة: القتات» 
والساحرء والديّوث» وناكح المرأة" حراماً في دبرهاء وناكح البهيمة» ومن نكح ذات محرم منهء والساعي 
في الفتنة» وبائع السلاح من أهل الحرب ومانع الزكاة؛ ومن وجد سعة فمات ولم يحج: . 

٤‏ -ع: عن ابن المتوكل؛ عن الحميريّ؛ عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب؛ عن إسحاق بن جرير» 
عن سديرء عن أبي جعفر ته في رجل يأتي البهيمة» قال: يجلد دون الحذ ويغرم قيمة البهيمة لصاحبهاء 
لأنه أفسدها عليه» وتذبح وتحرق وتدفن» إن كانت ممًا يؤكل لحمه» وإن كانت مما يركب ظهره أغرم 
قيمتهاء وجلد دون الحدّ وأخرجها من البلد الذي فعل ذلك بها حيث لا تعرف» فيبيعها فيها كي لا يعيّر 
ه60 , 

ضا: من أتى بهيمة عزْرء والتعزير ما بين بضعة عشر سوطاً إلى تسعة وللائين» والتأديب ما بين 
ثلاثة إلى عشرة). 





)١(‏ الدر المنثور جه ص١۷‏ ذيل تفسير آية : «وعاداً ولمود وأصحاب الرس) ۳۸ من سورة الفرقان. 

(۲) قرب الإسناد ص٤١٠‏ الحديث .۴٠١۰‏ 

( كذا في المطبرعة؛ ومثله في وسائل الشيعة ج٠۲‏ ص٠٠۳٠‏ الباب ١۲ء‏ الحديث ٠٠۸٠١‏ وقال الجوهري : «الكامه : الذي يركب 
رأسه فلا يدري أين يتوّجه»؛ الصحاح ج٤‏ ص ١55147‏ علماً بأنّه جاء في المصدر: «أكمه» بدل «كمه؟» وإضافة «عن ولاية أهل بيني 
بعد كلمة (أعمى». وقال الصدوق: «معنى قوله عليه السلام : ملعون ملعون من أكمه أعمى» يعني من أرشد متحيراً في دينه إلى 
الكفر وقرر نفسه حتى اعتقده؟؛ معاني الأخبار ص07 1. 

)4( الخصال ج۱ ص 5؟١.‏ باب الثلاثةء الحديث .٠١١‏ 

(5) معاني الأخبار ص7١‏ 1, 

(1) في المصدر: «مرأة». 

©( الخصال ج؟ ص 10١‏ ., الباب 23٠١‏ الحديث 65, 

,* الحديث‎ ۳۲٢ علل الشرائع ص۳۸٥ الباب‎ (A) 

(9) فقه الرضا عليه السلام ص09٠".‏ 


ج۱٣ ١‏ _ باب حد المماليك وأنه يجوز للمولى إقامة الحذ على مملوكه tr‏ 


V6 
باب حد النباش‎ 
نكل فسأل رجل عبد الله بن موسى: ما تقول في رجل أتى بهيمة؟ فقال: تقطع يمينه» ويضرب الحدء‎ 
فغضب أبو جعفر ع ثمْ نظر إليه فقال: يا عم انّى الله! فقال له عمّه: يا سيّدي أليس هذا قال أبوك‎ 
ناله ؟ فقال أبو جعفر غل : إنما سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها فقال أبي : تقطع يمينه للنبش»‎ 
. ويضرب حدّ الزناء فإنّ حرمة الميتة كحرمة الحيّة فقال: صدقت يا سيّدي()‎ 
1/۸۰ . أقول: تمامه في باب مكارم أخلاق أبي 00 صلوات الله وسلامه عليه مع أخبار أخر تؤيّده‎ 


“Vo 
باب حد المماليك وأنه يجوز للمولى‎ 
إقامة الحد على مملوكه‎ 

71/6١ فس: ففإذا أحصن فإن انين بفاحشة فعليهنْ نصف ما على المحصنات من العذاب76) يعني به‎ ١ 
العبيد والإماء إذا زنيا: ضربا نصف الحدَّء وإن عادا“؟ فمثل ذلك فإن عادا فمثل ذلك“ حبّى يفعلوا ذلك‎ 
ثماني مرّات ففي الثامنة يقتلون. ذذلف‎ 

قال الصادق تاغل : وإِنْما صار يقتل في الثامنةء لأنَّ الله رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر. 

۲ -ع: عن ابن الوليدء عن الصفار؛ عن ابن هاشم عن محمد بن سليمان المصريّ؛ عن مروان بن 
مسلم» عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجليّ . الشكُ من محمّد بن سليمان - قال: قلت لأبي عبد الله 
ت : عبد زنى؟ قال: يضرب نصف الحدّ: قال: قلت: فإن عاد؟ قال: لا يزاد على نصف الحدٌ قال: 
قلت: فهل يجري عليه الرجم في شيء من فعله؟ قال؛ نعم يقتل في الثامنة إن فعل ذلك ثمان مرّات. 

قلت : فما الفرق بينه وبين الحرّ؟ وإِنّما فعلهما واحد؟ قال: لأنٌ الله تبارك وتعالى رحمه أن يجعل 
E‏ قال: ثم قال: وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب . 

ل 0 قلت لأبي عبد الله تهر 0 أحدها؟ ۷1/۸۳ 

ال ته ولک0 فی سسشن لال0 ان 


. الاختصاص ص١٠٠ ملخصاً. (۲) راجع ج60 ص٩۸ ۸۹ من المطبوعة‎ )١( 
سورة النساءء آية: 56؟. (4) في المصدر: «فمن عاده.‎ )9( 
.٠۳١ص جملة «فإن عادا فمثل ذلك" الثانية ليست في المصدر. (7) تفسير القمي جا‎ )6( 


.١ علل الشرائع ص٦٤۰ الباب ۴۳۴۷ء الحديث‎ (v) 

(۸) في المصدر: «حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل» عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن عنبسة بن مصعب؟. 

(9) في المصدر: «فشربت». فرأيت» بدل «فزنت»؛ ويأني بالرقم 4 من باب حدٌ شرب الخمر؛ وفيه مثل ما في المصدر. 
4 في المصدر: «ولكن ذلك؟. 

)00 في المصدر: «بحال». 

(17) علل الشرائع ص۳۹٥۰‏ الباب 2557 الحديث .٠١‏ 


V/A 


Y1 /۸0 


٣ج كتاب النواهي‎ trt 


٤‏ - سن: عن عثمان» عن سماعةء عن أبي عبد الله تله قال: يجلد المكاتب إذا زنى قدر ما عتق 


© ضا: إذا زنى العبد أو الجارية» جلد كلّ واحد منهما خمسين جلدة محصنا”" كانا أو غير 
محصنين» وإن عادا جلدا خمسين كلّ واحد منهما إلى أن يزنيا ثمان مرّات» ثم يقتلان في الثامنة0 . 

5 ضا: إذا زنى المملوك جلد نصف الحدّء وإن قذف الحرّ جلد ثمانين» فإذا سرق فعلى مولاه إما 
أن یسلمه للحدّء وإمًا أن یغرم عمًا قام عليه الحد. 

فإن أقرٌ العبد على نفسه بالسرق لم يقطعء ولم يغرم مولاهء لأنّه أقرٌ في مال غيرهء فإذا شرب الخمر 

جلد ثمانين» وإن لاط حكم فيه بحكم الحدذ". 

۷ شي : : عن عبد الله بن سنان؛ عن أبي عبد الله ظ4 في قول الله تعالى في الإماء: «فإذا 
أحصن» قال : إحصانهن أن يدخل بهِنْ» قلت : لج رو لد زر ا لل 
نصف الحرّء فإن زنت وهي محصنة فالر ج“ 

۸ شي : عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تله قال: سألته عن المحصنات من الإماء قال : 
هن المسلمات. 

9 - شي: عن محمد بن مسلمء عن أحدهما :4# قال: سألته عن قول الله في الإماء: (فإذا 
أحصئٌ» ما إحصانهنٌ؟ قال: يدخل بِهنْء قلت: فإن لم يدخل بِهِنْ ما عليهنْ حدٌ؟ قال: بلي( . 

. شي: عن حريز قال: سالته غ عن المحصن فقال؛ الذي عنده ما يني‎ - ٠ 

١‏ شي: عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله غل عن قول الله: «فإذا أحصن فإن أنين 
بفاحشة فعليهنٌ نصف ما على المحصنات من العذاب)" قال : يعني نكاحهنٌ» إذا أتين بفاحفة"'. 

۲ قب: في نهج البلاغة0 أن أمير المؤمنين فثك دقع إليه رجلان سرقا في مال الله تعالى 
أحدهما عبد من مال الله والآخر من عرض الناس» فقال غغ : أمَا هذا فهو من مال الله» ولا حدٌ عليه 
مال الله أكل بعضه بعضاًء وأمًا الآخر فعليه الحدٌ الشديد فقطع يدء'. 


0( المحاسن ج٠‏ ص۲۹٤۰‏ الحديث .48٠‏ )2( في المصدر: الوالجارية؟ 
(۳) في المصدر؛ «محصنين'. 

(4) فقه الرضا عليه السلام ص۲۷۸. 

(5) في المصدر: «تسليمه» بدل «أن يسلّم». 

(1) في المصدر: "«يغرمه». 

5١٠١ فقه الرضا عليه السلام صض‎ (v() 

(۸) نفسير العياشي ج۱ ص٠۲۳‏ الحديث 414. 

(9) نفسير العياشي ج۱ ص٣۲۳‏ الحديث ؟57. 

.٠۳ تفسير العياشي ج١ ص778. الحديث‎ )٠١( 

.818 تفسير المياشي ج١ ص778. الحديث‎ )1١( 

.56 سورة التساف آية:‎ )١9( 

(۱۳) تفسير العياشي ج١‏ ص 570. الحديث 53. 

)١4(‏ نهج البلاغة ص۲۳٥.‏ الحكمة رقم ,71١‏ باختلاف يسير. 
(15) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص۳۸۲. 


ج ۴١‏ ۷ باب حكم الصبي والمجنون والمريض في الزنا {e‏ 


۳۴۳-ین : : عن أحمد بن محمّد» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله غ في المكاتب قال: 
يجلد بقدر ما أدّى من مكاتبته حدّ الحرّء وما بقي حدٌ المملوك. 

١4‏ كش: عن محمّد بن مسعود» عن جعفر بن أحمدء عن العمركيْٰ» عن أحمد بن شيبة» عن 
يحيى بن المثتى» عن علي بن الحسن بن رباط» عن حريز قال: سألني أبو حنيفة » عن مكاتب كانت مكاتبته 
ألف درهم؛ فأذّى تسعماثة وتسعة وتسعين درهماًء ثم أحدث يعني الزناء فكيف تحدّه؟ فقلت: عندي بعينها 
حديث حذئني محمّد بن مسلم؛ عن أبي جعفر فقث أن علا ينلا كان يضرب بالسوط وبثلثه وبنصفه 


وببعضه بقدر أدائه90 , 


ا 
باب حد الوطء في الحيض 
١‏ فس: قال الصادق ظلئقة : من أتى امرأة في الفرج في أوّل [أيام]() حيضها فعليه أن يتصدّق 
بدينار» وعليه ربع حدٌ الزّنا خمسة وعشرون جلدةء وإن أتاها في آخر أيْام حيضها فعليه أن يتصدّق بنصف 
دينار» ويضرب اثني عشر جلدة ونصفاً29. 


لآلا د 
باب حكم الصبي والمجنون والمريض في الزنا 

ادب: عن علي » عن أخيه ينهد قال: عاقدع وجل رقع ع ا ا : الح( . 

وسألته عن صب وقع على امرأة» قال: تجلد المرأة» وليس على الصبيَ شيء2©0. 

وقال تھا : إل رسول الله #ه أتي بامرأة مريضةء وول آرت یکن ند ت صرف لات وقد 
فجر بامرأة فقالت المرأة لرسول الله هه : أتيته فقلت له: أطعمني واسقني فقد جهدت» فقال: لاء حتّى أفعل 
بك» ففعل فجلده رسول الله هو بغير بيّنة مائة شمروخ ضربة واحدة» وخلى سبيله ولم يضرب المراة . 

؟ -ل: عن الحسن بن محمّد السكوني؛ عن محمّد بن عبد الله الحضرميّ» عن إبراهيم بن أبي 
معاوية؛ عن أبيه» عن الأعمش»› عن أبي ظبيان قال: أتي عمر بامرأة مجنونة قد فجرت فأمر عمر برجمهاء 
فمرُوا بها على علي ليثلا فقال: ما هذه؟ فقالوا: مجئونة قد فجرت فأمر بها عمر أن ترجم. فقال: لا 
تعجلوا! فأتى عمر فقال: أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة : عن الصبي حنّى يحتلم» وعن المجنون حى 
يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ؟ . 


.۳۹۱ النوادر ص۳٥۱ الحديث‎ )١( 

.۷١۸ راجمع رجال الكشي ص٤۳۸ الحديث‎ (r) 

(r)‏ من المصدر. 

(4) تفبر القمي ج١‏ ص۷۳٠‏ ذيل الآية ۲۲۲ من سورة البقرة» ويأني بالرقم 4 من الباب الآني نقلاً عن المحاسن معنى نصف الجلدة 
وثلث الجلدةء راجمه. 

.1١١8 قرس الإسناد ص۷٥۲ء الحديث‎ )٥( 

.٠١٠١ قرب الإسناد ص767. الحديث‎ )١( 

(۷) قرب الإسناد ص۷٥٠۲‏ الحديث .٠١٠١‏ 


71/۸1 


V1 /AV 


4 


1/۸۹ 


r1‏ كتاب النواهي جم 


قال الصدوق ‏ رحمه الله : جاء هذا الحديث هكذاء والأصل في [هذا)' قول أهل البيت تل أن 
المجنون إذا زئى حدٌ والمجنونة إذا زنت لم تحدّء لأنّ المجنون يأتي والمجنونة تؤتى 60 

۳ سن: عن ابن محبوب» عن أبي أيُوب الخزاز» عن الحلبيّ» عن أبي عبد الله ن8 قال: إل في 
كتاب علي تيه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدودء وكان إذا أتي بغلام أو جارية لم 
يدركاء كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه فيضرب به على قدر أسنانهم» ولا يبطل حداً من حدود 
اي . 

٤‏ - سن: عن على بن الحكم» عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله ل قال: في نصف الجلدة 
وثلث الجلدة» قال: يأخذ بنصف السوطء وبثلثي السوطء ثم يضرب به . 

١ه‏ ضا: لا حدٌ على المجنون حنّى يفيق» ولا على صبيْ حنّى يدرك» ولا على النائم حثى 
يستيقظ 9 . 

١‏ - شا: روي أن مجنونة على عهد عمر فجر بها رجل» فقامت البيّنة عليها بذلك. فأمر عمر بجلدها 
الحذّء فمرٌ بها على أمير المؤمنين غلل لتجلدء فقال: ما بال مجنونة آل فلان تعتل؟ فقيل: إل رجلا 
فجر بها وهرب. وقامت البيّنة عليهاء فأمر عمر بجلدهاء فقال لهم: ردُوها إليه؛ وقولوا له: أما علمت بأل 
هذه مجنونة آل فلانء ون النبيّ هه قد رفع القلم عن المجنون حتئ يفيق؟ إنها مغلوبة على عقلها ونفسهاء 
فردّت إلى عمرء وقيل له ما قال أمير المؤمنين تت . فقال: فرج الله عنهء لقد كدت أن أهلك في جلدهاء 
ودرأ عنها السا“ . 

 /‏ خقص: عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير قال: قال مؤمن الطاق لأبي حنيفة في كلام طويل جرى 
بينهما: إل عمر كان لا يعرف أحكام الدينء فإنْه أتي بامرأة حبلى شهدوا عليها بالفاحشة» فأمر برجمهاء 
فقال له علي تة : إن كان لك السبيل عليهاء فما سبيلك على ما في بطنها؟ فقال: لولا علي لهلك عمر. 

وأني بمجنونة قد زنت فأمر برجمها فقال له غه : أما علمت أن القلم قد رفع عنها حتّى تصح؟ 
فقال: لولا على لهلك عم 9©. 


)١(‏ من المصدر. 

(؟) الخصال ج١‏ ص176. باب الثلاثة؛ الحديث 77 وأيضاً في ص٤٩‏ ؛ باب الثلائة» الحديث ١٠ء‏ باخثلاف يسير. 
(۳) المحاسن جا ص55 ؛ الحديث .۹۸١‏ 

(4) في المصدر: «يؤخذه. 

)2( المحاسن جا ص١4۲‏ » الحديث ۹۸۲. 

(7) فقه الرضا عليه اللام ص١٠۴.‏ 

(۷) العتل : الغلظة والشدّة. ومن اشتق العْثُلَء وهو الشديد الجافي. والفظ الغلبظ من الناس. راجع النهاية ج؟ ص .18١‏ 
)۸( الإرشاد ج٠‏ ص ۲۰۳. 

(9) الاختصاص» ص١١١.‏ 


ج٣‏ ۸ _ باب الزنا باليهودية والنصرانية والمجوسية والأمة ووطء الجارية المشتركة يفف 
8 - 
باب الزنا باليهودية والنصرانية والمجوسية 
والأمة ووطء الجارية المشتركة 
مجوسية» حرة أو أمةء ثم لم يتب ومات مصرَاً عليه فتح الله له في قبرء ثلائمائة باب تخرج منه حيّات 
وعقارب وثعبان الارء فهو يحترق إلى يوم القيامة» فإذا بعث من قبره تأذى الناس من نتن ريحه» فيعرف 
بذلك؛ وبما كان يعمل في دار الدنياء حثى يؤمر به إلى النار» . 

و الله حرم الحرام» وحدٌ الحدودء وما أحد أغير من الله» ومن غيرته حرم الفواحش( 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الح . 

؟"دع: عن أبيه» عن علي عن أبيه؟ عن صالح بن سعيد» عن يونس » عن عبد الله بن سنان قال : 
قلت لأبي عبد الله ت : أقوام اشتركوا في جارية وائتمنوا بعضهم» وجعلوا الجارية عنده فوطتهاء قال: 
يجلد الحد بقدر ما له فيهاء وتقَوْم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء؛ فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطىء 
أقل مما اشتريت فإنْه يلزم أكثر الثمنين» لأنه قد أفسد على شركائهء وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطىء 
أكثر ممًا اشتريت به» ألزم الأكثر لاستفسادها. 

۳ ب: عن البزارء عن أبي البختريّ» عن جعفر» عن أبيه للج أن علي ليث أتي برجل وقع على 
جارية امرأته فحملت. فقال الرّجل : وهبتها لي فأنكرت المرأق فقال ف : لتأتيئي بالشهودء أو لأرجمتك 
بالحجارة» فلمًا رأت المرأة ذلك اعترفت» فجلدها على الحد . 

؟ ‏ كتاب الغارات: [عن الحارث» عن أبيه قال في حديث: : بعث علي تيه محمّد بن أبي بكر أميراً 
على مصر» فكتب إلى علي #4 يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانية . 

فكتب إليه علي : أن أقم الحدّ فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانيّةء وادفع النصرانيّة إلى النصارى 
e‏ ما lL‏ 
يقضون فيها ۋا) . 


(r 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) في المصدر: «ألا إذ» بدل «رإنه. 

() أمالي الصدوق ص۸٤۳‏ المجلس 11ء الحديث .١‏ 

(4) لم نعثر على هذا الباب في الأجزاء السابقة من البحار. 

() في المصدر إضافة: «ويدرء عنه من الحد». 

.۱۴ علل الشرائع ص 080. الباب 2786 الحديث‎ )١( 

(۷) قرب الإسناد ص۴ه. الحديث .١74‏ 

(۸) الغارات ج١‏ ص070. وجاء في هامش المطبوعة: "ما بين العلامتين كان محلّه بياضاً في الاصل» ألحقناء من كتاب الوسائل ج8١‏ 
ص١١٠‏ الباب 2680 الحديث 2944414. 


1/4۰ 
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٤ كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج‎ 4A 


قبل كتابكم» ونحن أولى بالله منكم» فقال المسلمون : نبيّنا حاتم النبيّينء وكتابنا يقضي على الكتب ٠‏ وديننا 
الإسلام» فنزلت الآية» فقال آهل الكتاب : نحن وأنتم سواء فأنزل الله تعالى الأية التي بعدها : #ومن يعمل من 
الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن4 ففلح المسلمون؛ وقيل : للا قالت اليهود : نحن أبناء الله وأحبّاؤه» وقال آهل 
الكتاب : لن يدخل الجنّة إل من كان هوداً أو نصارى نزلت20. 

وني قوله لك افر اك وروي اح را : يا حمّد إن كنت نبيّاً فأتنا 
بكتاب من السماء جملة كا أوتي موسى بالتوراة جملة فنزلت ؛ وقيل : نهم سألوا أن ينزل على رجال منهم بأعيانهم 
كتاباً يأمرهم الله فيه بتصديقه واتباعه ؛ وروي آم سألا أنيزل عليهم كنبا خاصاً فم ؛ قال الحسن : إنا سألوا 
ذلك للتعنّت والتحكم في طلب المعجزة» لا لظهور الحقٌ» ولو سألوه ذلك استرشاداً لا عناداً ا لأعطاهم الله ذلك . 


وفي قوله : (فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيّبات أحلّت لم4 أي كانت حلالاً لهم قبل ذلك > فل) فعلوا 


۲۸ مافعلوا اقتضت المصلحة تحريم هذه الأشياء عليهم وهي ما بيّن في قوله سبحانه : «وعلى الذين هادوا حرّمنا كل ذي 


۹/4 


ظفر4 الي" , 

وفي قوله تعالی : يا أهل الكتاب4 قيل : إِنْه خطاب لليهود والنصارى لأنّ النصارى غلت في المسيح فقالوا : هو 
ابن الله » وبعضهم قال : هو الله وبعضهم قال : هو ثالث ثلائة: الأب والابن » وروح القدس ؛ واليهود غلت 
فيه حتّى قالوا: ولد لغير رشدة؛ فالغل لازم للفريقين؛ وقيل : للنصارى خاصة ولا تقولوا ثلائة4 هذا خطاب 
للنصارى» أي لا تقولوا : اهتنا ثلاثة ؛ وقيل : هذا لا يصح لأن النصارى لم يقولوا بثلائة الهةء ولكنهم يقولون: إله 
واحد ثلاثة أقانيم : أب وابن وروح القدس. ومعناه : لا تقولوا : الله ثلاثةء وقد شبّهوا قوم : جوهر واحد ثلاثة 
أقانيم بقولنا: سراح واحد» ثم نقول: نه ثلاثة أشياء : دهن وقطن ونارء وشمس واحدة وإنا هي جسم وضوء 
وشعاع › وا لأنا لا نعني بقولنا : سرا واحد آنه شي واحد» بل هو أشياء عل الحقيقة. وكذلك 
الشمس > كا تقول : عشرة واحدة » وإنسان واحد» ودار واحدة» وإنها هي أشياء متغايرة؟ فإن قالوا : إن الله شيء 
واحدٌ وإلهٌ واحدٌ حقيقة فقوهم : ثلائة متناقضةء وإن قالوا : إِنّهِ في الحقيقة أشياء كيا ذكرناه فقد تركوا القول بالتوحيد 
والتحقوا با لمشبّهة » وإلا فلا واسطة بين الأمرين انتهى7؟». 

وقال الرازيّ في تفسيره : المعنى : لا تقولوا : إن الله سبحانه واحدٌ بالجوهر ثلاثة بالأقانيم . 

واعلم أن مذهب التصارى مجهول جداًء والّذي يتحصّل منهم أ ہم أثبتو! ذاتاً موصوفاً بصفات ثلاثة, إل أنهم 
وإن سمّوا تلك الصفات بأتبا صفات فهي في الحقيقة ذوات» O ET‏ 
ا EO‏ وأن يفارق ذاتاً إلى أخرى» فهم وإن كانوا يسمُونها 
بالصفات إلا آ2 نهم في الحقيقة يثبتود ن ذواتاً متعدّدة قائمة ةَ بأنفسهاء وذلك عض الكفر. 

ثم قال : اختلفوا في تميين البتدأ لقرله : (ثلاثة) عل أفوال : الأول : ما ذكرناه» أي ولا تقولوا : الأقانيم ثلاثة؛ 
ا : قال الرْجَاج: ولا تقولوا: الحتنا ثلائة» وذلك لأنّ القرآن يدلّ على أن النصارى يقولون : إن الله والمسيح ومريم 
ثلاثة آلمة » والدليل عليه قوله تعالى : #ءأنتقلت للنّاس اتنمذوني واي إلهين من دون الله 0» العالث : قال الفرّاء : 
)١(‏ مجمع البيان ۲ : ١76‏ . والآبة : 174 من سورة المائدة. 
(۲) مجمع البيان ؟ : Yo:‏ 
(۴) مجمم البيان ۲ : ١‏ والآية : 147 من سورة الانعام. 


(4) مجمع البيان ۲ YEY:‏ 
(١6)المائد::‏ 117 . 
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۴۸ كتاب النوامي ج٣٣‏ 


=¥ 
باب من وجد مع امرأة بيت أو في لحاف 

١‏ -ع: [عن أبيه» عن سعدء عن موسى البجلي]!"" عن أبي عبد الله ثيه قال: إن أمير المؤمنين 
تل ضرب رجلاً وجد مع امرأة في بيت واحد مائة إل سوطاً أو سوطين قلت: بلا بِيّنة؟ قال: ألا ترى أنه 
قال: «ادرأوا» لو كانت البيّنة لأت . 

۲ - ثو: عن ابن الوليد؛ عن الصقار» عن أحمد بن محمّدء عن الوشاءء عن أحمد بن عائد» عن أبي 
خديجةء عن أبي عبد الله فلي قال: ليس لامرأتين أن تبيتا في فراش( واحد إلا أن يكون بينهما حاجزء 
فإن فعلتا نهيتا عن ذلك وإن وجدتا بعد النهى جلدتا كل واحدة منهمًا حدّأ حدَأء فإن وجدتا أيضاً فى 
لحاف جلدتاء فإن وجدتا الثالثة قتعا" , ١ ١‏ 

سن: عن علي بن عبد الله عن ابن أبي هاشمء عن أبي خديجة» عن بعض الصادقين ته مغل . 

 *‏ ضا: إذا وجد رجلان عريانان في ثوب واحد وهما متْهمان» فعلى كل واحد منهما مائة جلدة 
وكذلك امرأنان في ثوب واحدء ورجل وامرأة في ثوب . 

ضا: عن أبيه» قال: قضى علي غلل في رجلين وجدا في لحاف يحدّان حذاً غير سرط» 
وكذلك المرأتانء وإذا وجدت المرأة مع الرجل ليلاً فإله لا رجم بينهما(. 


486 
باب الاستمناء ببعض الحسد 
١‏ -ل: عن أبيه عن سعد؛ عن الطيالسي» عن عبد الرّحمن بن عوف» عن ابن أبي نجران التميميّ؛ 
عن ابن حميد» عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله تلل يقول: ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا 
ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : النائف شيبه » والناكح نفسيه » والمنكوح في دبره9. 


)02( من المصدر. 

(؟) علل الشراتع ص۱٤٥٠‏ الباب ۳۲۹ الحديث .١19‏ 

(*) في المصدر: «في لحاف؟. 

)4( في المصدر: مع“ بدل «بعدا. 

)٥(‏ ثواب الأعمال ص۳۱۸. 

»( المحاسن ج۱ ص۲۰۳ الحديث 707 

(۷) فقه الرضا(ع) ص۲۷۷ وفيه: «وامرأة في ثوب واحدهء وأيضاً فيه : «عراة» بدل «عريانان». 

(۸) لم نعثر عليه في المظان من فقه الرضا عليه السلام» وعثرنا عليه في النوادر ص۸٤۰۱‏ ذيل الحديث ١778‏ علماً بأله مرّ هذا الحديث 
نقلاً من «ضاء» بالرقم ٠١‏ من باب حد الزنا في ج77 ص05 من المطبوعةء وفيه «عن أبيه. قال رجم رسول الله يه ولم بجلداء 
وقد خر جناه من النوادر هذا. 

(9) الخصال ج١‏ ص؟١٠.‏ باب الثلاثة» الحديث 1۸. 


ج٣ ١‏ باب زمان ضرب الحدّ ومكانه وحكم من أسلم بعد لزوم الحذ 4۴۹ 


- ۸1 - 
باب زمان ضرب الحد ومكانهء وحكم من أسلم 
بعد لزوم الحد. وحكم امل الذمة فى 
ذلك. وأنه لا شفاعة في الحدودء وفيه 
نوادر أحكام الحدود 

١‏ ج: عن جعفر بن رزق الله قال: قذم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة؛ فأراد أن يقيم 
عليه الحدٌ فأسلم» فقال يحيى بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه وفعله. وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود» 
وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذاء فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن العسكريّء وسؤاله عن ذلك فلمًا 
قرأ الكتاب كتب: «يضرب حتّى یموت؟. 

فأنكر يحيى وأنكر فقهاء العسكر ذلك فقالوا: يا أمير المؤمنين! سل عن هذا فإ هذا شيء لم ينطق 
به كتاب» ولم تجىء به سنّة» فكتب إليه : د فقهاء المسلمين0" قد أنكررا ذلك وقالوا: لم تجىء به سنه 
ولم ينطق به كتاب» فبيّن لنا لم أوجبت عليه الضرب حتّى يموت؟ . 

فكتب غلا : بسم الله الرّحمن الرحيم طفلمًا رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما کنا به مشركين 
* فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا 7 الآية . 

قال: فأمر به المتوكل فضرب حنى مات227. 

أقول: قد مضى خبر صفوان بن أميّة في باب السّرقة في أنه لا شفاعة في الحدود بعد رفعه إلى الإمام 
نوی 0 . 

"دب: عن عليّ» عن أخيه غه قال : سألته عن يهرديّ أو نصراني أو مجوسيّ أخذ زانياً أو شارب 
خمر ما عليه؟ قال: يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين» أو في غير 
أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين . 

٣‏ ب: عن اليقطينيّ وأحمد بن إسحاق معاًء عن سعدان بن مسلم قال: قال بعض أصحابنا: خرج 
أبو الحسن موسى بن جعفر نال في بعض حوائجه فمرٌ على رجل وهو يحدٌ في الشتاءء فقال: سبحان الله 
ما ينبغي هذاء ينبغي لمن حدٌ أن يستقبل به دفاء الثهارء فإن كان في الصيف أن يستقبل به برد النهار(" . 

سن : عن أبيه عن سعدان مغل( , 

٤‏ -ع: عن أبيه» عن سعدء عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى الخزاز» عن غياث بن 


)١(‏ في المصدر: :سله؟. 
(۲) في المصدر: 'الفقهاء» بدل «فقهاء المسلمين؟. 


(۳) سورة المؤمن. آية: 44. )٤(‏ الاحتجاج ج۲ ص448. 
(0) يأني بالرفم ١‏ من باب السرقة والغلول وحدّهما في ج٠۷‏ ص 187 من المطبوعة؛ نقلاً عن الخصال جا ص۱۹۳ باب الثلائةء 
الحديث ۲۹۸. 


(5) قرب الإسناد ص٠٠۲٠‏ الحديث .٠٠١١‏ 
(۷) قرب الإسناد ص١٠۳۱‏ الحديث .٠١۲۳‏ 
(۸) المحاسن ج١‏ ص.4717؛ الحديث ۹۸۳. 
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tt‏ كتاب النوامي ج 


إبراهيم» عن جعفرء عن أبيه» عن علي نل أنه قال: لا أقيم على رجل حذاً بارض العدؤ حتى يخرج 
منهاء لثلاً تلحقه الحميّة فيلحق بالعدو , 

© سن: عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن أبي المغراء عن حمران بن أعين» عن أبي جعفر نلا 
قال: [إن](" من الحدود ثلث جلدء ومن تعدّى ذلك كان عليه ح0 ). 

١‏ - ضا: روي أن الحدود في الشتاء لا تقام بالغدوات» [ولا تقام بعد الظهر ليلحقه دفاء الفراش»]0*) 
ولا تقام في الصيف في الهاجرة وتقام إذا برد النهارء ولا يقيم حداً من في جنبه حد . 

۷ - ضا: أروي عن العالم تقكثية أنه قال: حبس الإمام بعد الحذّ ظلم. 

وأروي أنه قال: كل شيء وضع الله فيه حذاً فليس من الكبائر التي لا تغفر . 

وقال غل : لا يعفى عن الحدود التي لله عر وجل دون الإمام؛ فإنّه مخيّر إن شاء عفاء وإن شاء 
عاقب» فأمًا ما كان من حقّ بين الاس فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام قبل أن يبلغ الإمام» وما كان من 
الحدود لله عر وجل دون الئاس مثل الزّناء واللواط» وشرب الخمرء فالإمام مخيّر فيه إن شاء عفاء وإن شاء 
عاقبه» وما عفا الإمام [عنه] فقد عفا الله عنه. وما كان بين الاس فالقصاص أولى. 

وكان أمير المؤمنين عليه يولي الشهود في إقامة الحدودء وإذا أقرْ الإنسان بالجرم الذي فيه الرّجمء 
كان أوّل من يرجمه الإمام» ثم التاس. وإذا قامت البيّنة كان أؤل من يرجمه البّنة ثم الإمام» ثم الناس 9" , 

4 قب: وأخذ غ رجلاً من بني أسد في حذء فاجتمع قومه ليكلّموا فيه» وطلبوا إلى الحسن 
تا أن يصحبهم» فقال: ائتوه» وهو أعلى بكم عينا("') فدخلوا عليه وسألوه. فقال: لا تسألوني شيئاً 
أملكه إلا أعطيتكم؛ فخرجوا يرون آنهم قد أنجحواء فسألهم الحسن ثا ٠‏ فقالوا: أنينا خير مأتي وحكوا 
له قوله فقال: ما كنتم فاعلين إذا جلد صاحبكم؟ فاصغوه'' . فاخرجه علي غ فحدًه ثمْ قال: هذا والله 
لست امل" , 

9 - قب: مطر الورّاق وابن شهاب الزهريٌ في خبر آنه لمَا شهد أبو زينب الأسديّ وأبو مزرع وسعيد 
ابن مالك الأشعريّ وعبد الله بن خنيس الازديّ وعلقمة بن زيد البكريّ على الوليد بن عقبة أنه شرب 
الخمر› أمر عثمان بإقامة الحد عليه جهراً ونهى سرا فرأى أمير المؤمنين 8 أنّه يدرأ عنه الحد قام 


)١(‏ في المصدر: «أحد». 

(۲) علل الشرائع ص٤٤٥٠‏ الباب ۴۳٤‏ الحديث .١‏ 

6( من المصدر. 

)£( المحاسن ج١‏ ص119: الحديث ,44١‏ 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من المصدر. 

(7) فقه الرضا ص76؟. 

(۷) في المطبوعة «من؛ وما أثيتناه من المصدر. 

(۸) من المصدر. 

)٩(‏ فقه الرضا ص5:04. 

)٠١(‏ قال الجزري: «ومئه حديث النجاشي: «وكانوا بهم أعلى عينا»» أي أبصر بهم وأعلم بحالهم . النهاية ج۳ ص 140. علماً بان ضمير 
«انتره» يرجم إلى علي عليه السلام . 

,11٠٠ص‎ ٤ج صغا: أي مال. وصغت النجوم: إذا مالت للغروب» الصحاح‎ )1١( 

(۱۲) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص١۷٤۱.‏ 


ج۳۱ ١‏ باب زمان ضرب الحدٌ ومکانه وحكم من أسلم بعد لزوم الحذ 3 


والحسن معه ليضربهء فقال: نشدتك الله والقرابةء قال: اسكت أبا وهب فإنّْما هلكت بنو إسرائيل بتعطيلهم 
الحدود» فضربهء فقال: لتدعونى قريش بعد هذا جلادها. 
الرشيد الوطواط: ٠‏ 
المصطفى قال في رهط وفي عدد لكن واجدء( الأكفى أبو الحسن 
هذا هو المجد من تبغونهعوجاً إن العلى خشن ينقاد للخشر° 

٠‏ شي: عن يونس بن عبد الرحمن» عن أبي عبد الله تلئهة أله قال: من أخذ سارقاً فعفي عنه فإذا 
رفع إلى الإمام قطعه وإنما الهبة قبل أن يرف إلى الإمام وكذلك قول الله: «والحافظون لحدود الله" فإذا 
انتهى الحدٌ إلى الإمام فليس لأحد أن يترك0؟ . 

: -ين: ابن عمّارء عن أبي عبد الله لجنل قال: يجلد الزاني أشدٌ الحدين» قلت: فوق ثيابه؟ قال‎ ١ 
. لاء ولكن يخلع ثيابه» قلت: فالمفتري؟ قال: ضرب بين الضربين فوق القياب يضرب جسده كل(‎ 

۲ - ين: قضى أمير المؤمنين لظلا أن من جلد حداً فمات في الحدٌّ فإنّه لا دية له . 

١“‏ ين: عن علاء» عن محمّد قال: سألته عن الرجل يوجد وعليه الحدود أحدها القتل؟ قال: كان 
علي نكت يقيم عليه الحدود قبل القتلء ثم يقتل» ولا تخالف عل . 

٤‏ - نوادر الراوندي: [بإسناده إلى موسى بن جعفرء عن آبائه. عن علي توك أنه وجد رجل مع 
امرأة أصابهاء فرفع إلى علي بن أبي طالب ثل فقال: هي امرأتي تزؤجتهاء فسئلت المرأة فسكتت فاومآ 
إليها بعض القوم أن قولي: نعم وأومأ إليها بعض القوم أن قولي: لاء فقالت: نعم فدرأ على تيل الحدٌ 
عنهماء وعزل عنه المرأة حتى يجيء بالبّنة أنها امرأته0». 

وقال: تزوّج رجل امرأة ثم طلّقها قبل أن يدخل بهاء فجهل فواقعها وظنئْ أن عليها الرجعة؛ فرفع إلى 
علي نا فدرأ عنه الحدٌ بالشبهةء الخبر. 

وقال علي لث في المكره: لا حدٌ عليهاء وعليه مهر مثلها(”'©. 

وقال جعفر الصّادق» عن أبيه» عن آبائه» عن علي نك قال: لا يصلح الحكم ولا الحدّ ولا الجمعة 
إلا بإمام ]. 


)0( في المصدر: «واحدة». 

(۲) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص48١.‏ 
(۳) سورة التوبةء آية: .١١١‏ 

.١١4ص تفسير العباشي ج۲‎ )٤( 

(5) النوادر ص۲٤۰۱‏ الحديث 554. 
)١(‏ التوادر ص۸٤۰۱‏ اللحديث ۳۷۹. 
(v)‏ النوادر ص۹٤۱‏ الحديث FAY‏ . 
(۸) نوادر الرارندي ص۳۸. 

(4) نوادر الراوندي ص۳۸. 

.٤۷ص نوادر الراوندي‎ )٠١( 

. نوادر الراوندي ص08 وجاء في هامش المطبوعة : "ما بين العلامتين أخرجناه من المصدر»‎ )1١١( 


1/1۰ 


71/1۱ 


1/1۲ 


1/1 
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t4۲‏ كتاب النوامي جم 
باب التعزير وحذه والتأديب وحذه 
١‏ -ع: عن ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن معروف» عن علي بن مهزيار؛ عن محمد بن يحيى» 
عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله لث : التعزير؟ فقال: دون الحذّء قال: قلت: دون ثمانين؟ 
قال: فقال: لاء ولكئه دون الأربعين فإنّها حد المملوك؛ قال: قلت: وكم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه 
الوالي من ذنب الوّجل وقؤة بدن . 
>" - سن: عن بعض أصحابناء عن علي بن أسباط رفعه قال: نهى رسول الله چ عن الأدب عند 
الفش: 
8 سن: عن النوفليّ» عن السكونيّء عن أبي عبد الله فلت › عن آبائه تل قال: قال رسول الله 
يله : «من بلغ حداً في غير حذ فهو من المعتدين e‏ 
£{ ضا: التعزير ما بين بضعة عشر سوط إلى تسعة وثلائين» والتأديب ما بين ثلائة إلى عشر س , 
ه -ين: عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم تابثلا عن التعزير قلت: كم هو؟ قال: ما بين 
العشرة إلى العشرين 29 . 
> - الهداية : [وآكل ١‏ الميتة والدّم ولحم الخنزير يؤدب» فإن عاد يؤدُب» وليس عليه القتل» وآكل الرّبا 
بعد البينة يؤدب» فإن عاد ا فإن عاد قتل] . 


"م د 
باب القذف والبذاء والفحش 
الآيات: 
النور: إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم» . إلى قوله تعالى -: «أولئك مبرّؤون ممًا يقولون لهم 
روا 
8 هريرة قال: قال النبئّ #ه: «إيّاكم والفحش فإ الله عر وجل لا يحبٌ الفاحش 
المتفه ١‏ , 


ل عن أبيه» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ قال: روي عن ابن أبي عثمان» عن موسى 
المروزيّ» عن أبي الحسن الأول هله قال: قال رسول الله ه: «أربع يفسدن القلب وينبتن النفاق في 


)020( علل الشرائع ص۳۸٥‏ الباب ۳۲١‏ الحديث 4. 

2( المحاسن جا ص۲۷٤‏ الحديث 444. 

(؟) المحاسن ج١‏ ص47 الحديث 4844. 

(4) فقه الرضا ص۹٠۳.‏ 

(5) النوادر ص 2.١185‏ الحديث 56", 

(1) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص1۲ باب الحدودء وجاء في هامش المطبوعة: «وما بين العلامتين زيادة من المصدر». 
(۷) سورة النورء آية: .۲٠. ۱١‏ 

(۸) الخصال ج١‏ ص1725» باب الثلاثة؛ الحديث 588. 


ج٣‏ ۳ باب القذف واليذاء والفحش tr‏ 


القلب» كما ينبت الماء الشجر: استماع اللهو. والبذاءء وإتيان باب السلطان» وطلب الصيده . 

۳ ل: عن أبي هريرةء عن النبن نه قال: «إنَّ الله يبغض الفاحش البذيّ السائل الملحف:0©. 

4 ما: فيما أوصى به أمير المؤمنين غلل عند وفاته: كن لله يا بني عاملاً وعن الخناء زجورأ»9 . 

© ما: عن ابن عمر قال: قال رسول الله #ه: إن الله يحبٌ الحيي المتعقف» ويبغض البذي السائل 
الملحف:9©؟ , 

٦‏ ما: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله هه : «ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه» ولا 
كان الحياء فى شىء قط إلا زانه» . 

7 -ع: في خطبة فاطمة لكا : فرض الله اجتناب قذف المحصنات [حجباً عن اللّعنة(" . 

4 -عء ن: في علل محمد بن سنانء عن الرضا غل : حرم الله قذف المحصنات]7) لما فيه من 
إفساد الأنساب ونفي الولدء وإبطال المواريث» وترك التربية وذهاب المعارف» وما فيه من المساوىء والعلل 
التي تؤدّي إلى فساد الخلق9». 

٩‏ شي : عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله غل : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا 
بزكيهم ولهم عذاب أليم : الديّوث من الرجال» والفاحش المتفخش» والّذي يسأل الناس وفي يده ظهر 
00 
غلى ٠‏ . 


٠‏ شي: عن سليم بن قيس الهلالي؛ عن أمير المؤمنين ظافلا قال: قال رسول الله هو: إل ا 
حرم الجئة على كل فاحش بذيء قليل الحياء لا يبالي ما قال» ولا ما قبل له؛ فاك إن فتشته لم تجده إلا 
لغيّة2"'1 أو شرك شيطان؟. 

قيل: يا رسول الله يه وفي الناس شرك شيطان؟ قال: «أوَمَا تقرأ قول الله تعالى: «وشاركهم في 
الأموال والأولادي'». 

١-ين:‏ عن عثمان بن عيسى» عن عر ا عن سليم مثله؛ وزاد في آخره: فيل : ایکون ٩۳‏ 
من لا يبالي ما قال وما قيل له؟ فقال: نعم من تعرّض للناس فقال فيهم» وهو يعلم أنهم لا بتركونه» فذلك 


.٠۳ الخصال ج١ ص۲۲۷ باب الأربعة» الحديث‎ )١( 

(۲) الخصال ج١‏ ص”555» باب الأربعة » الحديث .٠٤١‏ 

(۳) امالي الطوسي ص8» المجلس ١ء‏ الحديث ۸. 

.٤١ أمالي الطوسي ص 4"؛ المجلس ١ء الحديث‎ )٤( 

(ه) كلمة «قط ليست في المصدر. 

00( أمالي الطوسي ص٠١۹٠ء‏ المجلس ۷» الحديث .۴۲١‏ 

)۷( علل الشرائع ص۸٤۰۲‏ الباب ۱۸۲. 

(۸) جاء في هامش المطبوعة : «ما بين العلامئين كان ساقطاً من الأصل؛ أضفناء من المصدرين بالقريئة». 
(4) علل الشرائع ص »44١٠‏ الباب ۲۳١‏ الحديث ١ء‏ وعيون الاخبار ج۲ ص۹۲ . 

)٠١(‏ تفسير العياشي جا ص۱۷۸ ذيل آية ۷۷ من سورة آل عمران. 

)١١(‏ غيّة ‏ بفتح الغين وكسرء وتشديد الراه . من غوى» ولغبّة كلمة تقال في الشتم كما يقال هو: «لزنيّة». المصباح المئير ج؟ ص407. 
(؟1) تفسير العياشي ج۲ ص۲۹۹ والآية من سورة الإسراء: 14. 

)۳( في المصدر: «فقيل: وفي الناس» بدل «قيل يكون؟. 


1/1۱1۱ 


1/1۱1۲ 
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*١ كتاب النواهي ج‎ t44 


الذي لا يبالي ما قال وما قيل له . 
۲ - ين: عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن الحذاءء عن أبي عبد الله ناش قال : الحياء من 
الإيمانء والإيمان في الجئة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار . 
۳ - ين: عن علي بن النعمان» عن ابن شمرء عن جابر» عن أبي عبد الله ثل قال: قال رسول 
الله كه : إل الله يحب الحبِيّ الحليم الغني المتعقّف ألا وإنّ الله يبغض الفاحش البذيء السائل الملحف) . 
٤‏ -ين: عن محمد بن سنان» عن ابن مسکان» عن الصيقل› عن أبي عبد الله غل قال: د 
الحياء والعفاف والعيّ ‏ عي اللسان لا عي القلب ‏ من الإيمان والفحش والبذاء والسلاطة من النفاق . 
الهداية: [قال رسول الله ه: «اجتنبوا السبع الموبقات : الشرك بالله إلى أن قال: وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات»]9) , 


- ۸4 - 
باب الدياثة والقيادة 

١ل‏ عن أبيه عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن محمد بن السندي» عن علي بن الحكمء 
عن محمّد بن فضيل» عن شريس الوابشي؛ عن جابر» عن أبي جمفر الث قال: قال رسول الله هه : «إن 
الجئّة ليوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام ولا يجدها عاق ولا ديّوث قيل: يا رسول الله! وما الديّوث؟ 
قال: الذي تزني امرأته وهو بعلم . 1 

۲ ل: عن النبيّ # في وصيّته لعلي غل : ”يا على كفر بالله العظيم من هذه الأمّة عشرة: القثّات. 
والساحرء والديّوث:9 الخبر. 

' - ن: عن الورّاق. عن الأسديّ؛ عن سهلء عن عبد العظيم الحسني» عن أبي جعفر القاني؛ عن 
آبائه كته قال: قال رسول الله هه : لما أسري بي رأيت امرأة يحرق وجهها ويداهاء وهي تأكل أمعاءهاء 
وإِنّها كانت قوّادة»27 الخبر. 

٤‏ -ثو: عن ابن الوليده عن الصمارء عن البرفي» عن عدّة من أصحابناء عن ابن أسباط » عن علي 
بن جعفر» عن أخيه موسى شين قال: حرّمت الجنّة على ثلاثة: النمّام؛ ومدمن الخمرء والديّوث وهو 
الفاجر”” 3 


.٠١ كتاب الزهد ص۱۸ء الحديث‎ )١( 

(۲) كتاب الزهد ص١١‏ الحديث .٠١‏ 

(۳) كتاب الزهد ص١٠‏ الحديث .5١‏ 

.5١ كتاب الزهد ص١٠ الحديث‎ )٤( 

(٥)‏ في المصدر: «الكبائره بدل ما في المتن. 

(7) كاب الهداية ص1۲ باب الكبائر. 

(۷) الخصال ج١‏ ص۴۷٠‏ باب الإثنين؛ الحديث .٠١‏ 
(۸) الخصال ج۲ ص 68١8‏ ؛ باب العشرةء الحديث 01. 
(9) عيرن الأخبار ج۲ ص١١.‏ 

)٠١(‏ ثواب الأعمال ص757. 


ج ۴1 84 باب الدياثة والقيادة tf‏ 


ه ‏ سن: عن علي بن عبد الله وأظنُ محمد بن عبد الله؛ عن عبد الرحمن بن أبي هاشم؛ عن أبي 
خديجةء عن سعدء عن أبي جعفر غل قيل له: بلغنا أن رسول الله #©ه لعن الواصلة والموصولة؛ قال: 
إنما لعن رسول الله هه الواصلة التي [كانت]20 تزني في شبابها فلمًا أن كبرت كانت تقود النساء إلى 
الرجالء فتلك الواصلة والموصولة . 

٣‏ - سن: عن محمّد بن عليّ وغيره عن ابن فصال» عن محمّد بن يحيى؛ عن غياث؛ عن أبي عبد 
الله» عن أبيه كته قال: قال علي صلوات الله عليه : إل الله يغار للمؤمن» فليغر» من لا يغار فإنّه منكوس 
القلب2©9 . 

۷- سن: في رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله نت قال: قال علي تلل : يا أهل العراق 
نبت أن نساءكم يوافين الرجال في الطريقء أما تستحيون؟ وقال: لعن الله من لا يغار . 

۸ سن: عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن رجل» عن أبي عبد الله نات قال : قال 
رسول الله #ه: «كان إبراهيم نال غيوراً [وأنا غيور](“ وجدع الله أنف من لا يغار . 

9 سن: عن القاسم بن عروةء عن عبد الحميد؛ عن محمّد بن مسلم. عن أبي جعفر غل قال: 
ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: منهم الديوث الذي يفجر بامرأته9©. 

٠‏ - سن: في رواية محمد بن قيس» عن أبي جعفر ثلا قال: سمعته يقول: عرض إبليس لنوح 
علي وهو قائم يصلي» فحسده على حسن صلاته فقال: يا نوح إن الله عر وجل خلق جئة عدن [بيده)(“» 
وغرس أشجارهاء وانّخذ قصورهاء وشن أنهارهاء ثمْ اطلع عليها فقال: قد افلح المؤمنون »7 |لا(:"© 
وعڙتي لايسكنها ويوك2030 . 

١‏ ضا: لعن النبيّ # المتغافل عن زوجته» وهو الذيوث» وقال هه : «اقتلوا الدّيرث:("©2. 

7 ضا: إن قامت البيّنة على قوّاد جلد خمسة وسبعين» ونفي عن المصر الذي هو فيه. 

وروي: النفي هو الحبس سنة أو يتوب"). 

١‏ شي: عن محمد الحلبيّ قال: قال أبو عبد الله غ : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم: الدّيوث من الرجال؛ والفاحش المتفخش والذي يسال الناس وفي يده ظهر 
غنی .٠ ٠‏ 


. ۴٠٤ من المصدر. (۲) المحاسن ج۱ ص۹٠۲٠ الحديث‎ )١( 
,705 المحاسن جا ص٤۲۰٠ الحديث‎ )4( .٠٠١ الحديث‎ .5١ المحاسن ج١ ص4‎ )*( 
801 الحديث‎ ۲۰۵١ من المصدر. (1) المحاسن ج١ ص‎ )6( 
.۳۹۸ الحديث‎ 23١5 المحاسن ج١ ص‎ )۷( 

)۸( من المصدر. 


(4) سورة المؤمنين؛ آية: .١‏ 

)٠١(‏ في المصدر: لا وعزتي؟. 

585 المحاسن ج١ ص٥۰۲۰ الحديث‎ )١١( 

(۱۲) فقه الرضا عليه السلام ص507. 

(۱۳) فقه الرضا عليه السلام ص ,5١١‏ 

(۱4)( تفسير العياشي جا ص۰۱۷۸ علماً بأنه قد مر هذا الحديث بالرقم ٩‏ من باب القذف والبذاء والفحش» راجع ج١۷‏ ص۱۱۲ من 
المطبوعة. 
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٣ج كناب النواهي‎ t4 


٤‏ - نوادر الراوندي[: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه تكله قال: قال رسول الله #و: «لمًا 
خلق الله عر وجل جئة عدن خلق لبنها من ذهب يتلالأ ومسك مدوف» ثمٌ أمرها فاهترت ونطقت فقالت: 
أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم» فطوبى لمن قذر له دخولي. 

قال الله تعالى : وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا يدخلك مدمن خمرء ولا مصرٌ على ربا ولا قتات» 
وهو النمام» ولا ديوث وهو الذي لا يغار ويجتمع في بيته على الفجور الحديث]. 


باب حد القذف والتأديب فى الشتم وأحكامهما 
الآيات: 
النور: «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» ‏ إلى قوله تعالى .: لهم 
الكاذبون ي , 


١-فس:‏ عن أبيه» عن حمادء عن حريزء عن أبي عبد الله نال قال: القاذف يجلد ثمانين جلدةء 
ولا تقبل لهم شهادة أبداًء إلا بعد التوبة» أو يكذب نفسه» وإن شهد ثلاثة وأبى واحد يجلد الثلاثةء ولا 
يقبل شهادتهم حتى يقول أربعة: رأينا مثل الميل في المكحلةء ومن شهد على نفسه آنه زنى لم تقبل شهادته 
حتی يعيدها أربع مرّات0" 

۲ ب: عن البزازء عن أبي البختري» عن جعفرء عن أببه لته أن علياً لله أتي برجل وقع على 
جارية امرأته فحملت. فقال الرجل: وهبتها لي فأنکرت المرأة فقال ل : لتاتيٽي بالشهود أو لأرجمنك 
بالحجارة» فلمًا رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها على الحرٌ(©) . 

۳ ب: بهذا الإسناد قال: كان علي لم يكن يحدٌ بالتعريض حتَّى يأتي بالفرية المصرّحة: «يا زان» أو 
«يا ابن الزانية» أو «لست لأبيك» . 

4 ب: عن البزّازء عن أبي البختري؛ عن جعفرء عن أبيه» عن علي نه قال: حد الزاني أشدُ من 
حدّ القاذف» وحدٌ الشارب أشد من حد القاذف . 

ه ‏ ب: بهذا الإسناد عن علي نل قال: ليس في كلام قصاص ‏ . 

5 ب: عن عليّ» عن أخيه غللا قال: يجلد الزاني أشدّ الجلدء وجلد المفتري بين الجلدين . 

۷ ن: بالأسانيد الثلائة عن الرضاء عن آبائه تق . عن أمير المؤمنين نا قال: إذا سئلت المرأة 


)١(‏ نوادر الراوندي ص1۷ء وجاء في هامش المطبوعة : «وما بين العلامتين كان محله بياضاًء أخرجناه من المصدر». 
(۲) سورة النورء آية: .٠١ ١‏ 

(۳) تفسير القمي ج۲ ص45. 

.1۷١ قرب الإسناد ص۳٥ الحديث‎ )٤( 

(0) قرب الإسناد ص٤٥‏ الحديث ۱۷١‏ وص ١١٠٠ء‏ الحديث الاه. 

(1) قرب الإسناد ص44١.‏ الحديث 018. 

(۷) قرب الإسناد ص 54١ء‏ الحديث 4194ه. 

(4) قرب الإسناد ص509. الحديث 1١119‏ 
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من فجر بك؟ فقالت : فلان» ضربت حدين» حذاً لفريتها على الرجل؛ وحذاً لما أقرّت على نفسها . 

صح: عنه تا مدل" . 

۸ -ع: عن أبيه عن الحميريٰ» عن ابن هاشم. عن صفوان» عن موسى بن بکر» عن زرارة» عن بي 
جعفر غ في رجل قال لامرأته: ما أتيتني وأنت عذراءء قال: ليس عليه شيء قد تذهب العذرة من غير 
0 

4 -دع: عن أبيه؛ عن سعد» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبد 
الله تله أنه سئل عن رجل وقع على جارية لأمّه فأولدهاء فقذف رجل ابنها فقال: يضرب القاذف الحدٌ 
لأنها مستكرهة0) , 

. -ع: روي عن أبي جعفر 4# في قذف محصنة حرّة قال: يجلد ثمانين لأنه إلا يجلد بحقها‎ ٠ 
اادع: : عن أبيه عن عليّ» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن أبي الحسن الحذاء قال: : كنت عند أبى‎ 
عبد الله ناته فسألني رجل فقال: يا أبا الحسن! ما فعل غريمك؟ قلت: : ذاك ابن الفاعلة» فنظر إل أبو عبد‎ 
قال: أوليس ذلك في دينهم‎ ٠ الله ته نظراً شديداء فقلت: : جعلت فداك إِلّه مجوسيٌ ينكح أنه وأخته»‎ 

کا , 

۲ -ع: عن ابن الوليد» عن الصمارء عن ابن معروف» عن علي بن مهزيار» عن الحسن بن سعيد» 
عن النضرء عن القاسم بن سليمان» عن أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر تل عن الغلام لم 
يحتلم» يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: لاء وذلك لو أن رجلاً قذف الغلام لم يجلد” . 

١١‏ ع: بهذا الإسنادء عن النضرء عن ابن حميدء عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله غج عن 
الرجل يقذف الجارية الصغيرة» فقال: لا يجلد إلا أن تكون قد أدركت أو قاربت0©. 

١4‏ ب: عن البزّازء عن أبي البختريء عن جعفره عن أبيه 8# في رجل قال لرجل: يا شارب 
الخمر! يا آكل الخنزير! قال: لا حدّ عليه ولكن يضرب أسواط . 

8 -ع: عن أبيهء عن سعد» عن إبراهيم بن مهزيارء عن أخيه عليّ. عن الحسين بن سعيد» عن 
صفوان» عن إسحاق بن عمّارء عن أبي بصير قال: سمعته يقول: من افترى على مملوك عرر لحرمة 
الإسلاء(. 

-ع: بهذا الإسناد عن عليّ بن مهزيارء عن عثمان بن عيسى» عن سماعة قال: قال أبو عبد اللّه 


)١(‏ عيرن الأخبار ج۲ ص۳۹. 

(۲) صحفة الرضا(ع) ص 07١‏ الحديث 010 وفيه نقلاً عن النبي صلى الله عليه وآله. 
(۳) علل الشرائع ص٠٠٠٠‏ الباب ۲١١‏ الحديث ١‏ 

(4) علل الشرائع ص558. الباب ۴۲١‏ الحديث .١‏ 

(0) علل الشرائع ص۳۹٥‏ . الباب ١۴۳۲ء‏ الحديث .١١‏ 

(5) علل الشرائع صص040. الباب 25357 الحديث .٠١‏ 

(۷) علل الشرائع ص 4054 الباب 2355 الحديث .١‏ 

(۸) علل الشراتم ص٤۳٥‏ الباب 0755 الحديث ۲. 

(9) قرب الإسناد ص ۲٥٠٠ء‏ الحديث 001 

.۲ الحديث‎ ۴۲١ علل الشرائع ص۳۸ الباب‎ )٠١( 
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ولا تقولوا هم ثلاثة كقوله : (سيقولون ثلاثة وذلك لأنّ ذكر عيسى ومريم مع الله بهذه العبارة يوهم كونهما 
إلهين : وبالجملة فلا نرى مذهبا في الدنيا أشدّ ركاكة وبعدأ عن العقل من مذهب النصارى9"''. 

وقال الطبرب «رحمه الله في قوله تعالى : فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء 4 : أي بين اليهود والنصارى ؟ وقيل : 
المراد بين أصناف النصارى خخاصّة لأهوائهم المختلفة في الدين» وذلك أنْ النسطوريّة(" قالت: إِنّ عيسى ابن الله 


واليعقوبيّة"؟»: إن الله هو المسيح بن مريمء والملكانيّة"2 وهم الروم قالوا: إن الله ثالث ثلاشة : الله » وعيسى» 
030( 
ومريم''". 


وني قوله : نحن أبناء الله» : قيل : إن اليهود قالوا: نحن في القرب من الله بمنزلة الابن من أبيه» والنصارى كا 
قالوا: المسيح ابن الله جعلوا نفوسهم أبناء الله وأحجّاءه لأنهم تأوّلوا ما في الإنجيل من قول المسيح : «أذهب إل آي 
وأبيكم» عن ا حسن ؛ وقيل : إن جماعة من اليهود منهم + كعب بن الأشرف» وكعب بن أسيدء وزيد بن التابوه 
وغيرهم قالوا لنب الله حين حذرهم بنقمات الله وعقوباته : لا تخوفنا فإنا أبناؤ الله وأحبّاؤه» وإن غضب علينا فإن) 
يغضب كغضب الرجل على ولده» يعني آنه يزول عن قريب» عن ابن عباس ؛ وقيل : إنه لما قال قوم : إن المسيح ابن 
الله أجرى ذلك على جميعهم كا تقول العرب : هذيل شعراء» أي فيهم شعراء . 

وني قوله : «قالت اليهود يد الله مغلولة © أي مقبوضة عن العطاء» بمسكة عن الرزق فنسبوه إلى البخل » عن ابن 
عبّاس وغيره» قالوا : إن الله كان قد بسط على اليهود حبّى كانوا من أكثر الناس مالأ» وأخصبهم ناحية » فلها عصوا 
الله في محمد (ص) وكذبوه كف الله عنهم ما بسط عليهم من السعة فقال عند ذلك فنحاص بن عازوراء : لايد الله 
مغلولة» ولم يقل : إلى عنقه . قال أهل المعاني : إنا قال فنحاص ول ينهه الآخرون ورضوا بقوله فأشركهم الله في ذلك » 
وقيل : معناه: يد الله مكفوفة عن عذابناء فليس يعدبا إلا بها يبر به قسمه قدر ما عبد آباؤنا العجل ؟ وقيل : إِنّه 
استفهام وتقديره: أيد الله مغلولة عتا حيث قتر المعيشة علينا؟ وقال أبو القاسم البلخيّ : يجوز أن يكون اليهود قالوا 
ولیس ينبغي أن يتعسجب من قوم يقولون لموسى : «اجعل لنا إهأ كما هم آهة) ويتخذون العجل إها أن يقولوا : إن 
الله يبخل تارة ويجود أخرى ؛ وقال الحسن بن عل المغرينٍ 29: حدّثني بعض اليهود بمصر أن طائفة منهم قال 
ذلك2)30, 
(١)الكيف:‏ ۲۲ . 
(۲) تفسير الرازي ۳: ۲۹۹-۲۹۸ . 
(۳) النسطورية : نسبة لصاحبهم نسطور الذي ظهر في زمان المأمون العبامي » وقد نسب الشهرستاني أنه قال : ان الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة : الوجود والعلم 
والحياة. وهذه الاقانيم كا برئ ليست زائدة على الذات ولا هي هو. واشارة الى اتحاد الكلمة ‏ بجسد عيسى(عك تمايز مع الملكانية الذين كانوا يقولون بالامتزاج » 
وكذا تمايز مم اليعقوببة الذين كانرا يقولون بالظهور » وأشار إلى ان الانحاد كان كإشراق الشمس في كرة أو على بلور. «الملل والنحل ۲ : .٠٤١‏ 
وأحسب أن بعض أقواله مثأئرة با حو الفكري الذي كان المعتزله بهيمنون عليه . 2 
( ) البعقوبية وهم يتبون لى يعقوب البرذعاني راهب القسطنطينية . وهم من القائلين بالأفانيم الثلائة بأبشع صورها حيث قالوا إن الكلمة انقلبت لحم ودماً 
فصار الاله هو المسيح وهو الظاهر بجسده_ بل هر هو. 1 
(0 ) الملكانية : نسبة لملكا الذي ظهر بالروم كما قال الشهرستاني « الملل والنحل ۲ : 354 ٠‏ أو نسبة لملك الروم في حينه وهو الاشهر » وهم من اوسع طبقات 


القائلين بالاقانيم الثلاثة ونظريتهم في الافانيم مبنية على اساس أن الكلمة اتحدت بجسد المسيح وندرعت بناسونه» وأن الله تعالى عبارة عن ثلاثة ؛ والثلاثة عبارة' 
عن واحد؛ هم : الاب والابن وروح القدس» وأن عيسئ إله تام كله لانه تمازج مع الإله ٠‏ وإنسان تام كله ليس أحدهما غير الأعر و أشاروا إلى أن من صلب هو . 


الانسان المحدث وأن من بقئ هو الإله . 

. ۲۱۹-۲۹۸ :۲ مجمع البيان‎ )١( 

(/0 مجمم البيان ۲ : ۲- VY‏ . 

(۸ الاعراف : ۱۳۸ . 

(4) كذا في النسخء وفي المصدر: الحسين بن علي المغربي . 
(۱۰) مجمع البيان ۲: 558 . 


لا 


المرة 


741 


11111 


fA‏ كتاب النواهي چ 


لني : إن رجلاً لقي رجلاً على عهد أمير المؤمنين ثيه فقال له: ني احتلمت بأمَك» فرفع إلى أمير 
المؤمنين ليثلا فقال: إن هذا افترى عليّ. فقال: وما قال لك؟ قال: زعم آنه احتلم بأمي» فقال أمير 
المؤمنين نكي« : في العدل إن شئت أقمته لك في الشمس وجلدت ظلهء فإِنّ الحلم مثل الظل؛ ولكنا 
سنضربه إذ آذاك) حتّى لا يعود يؤذي المسلمين9. 

17 . سن: عن محمّد بن عليء عن محمد بن أسلم» عن الفضل بن إسماعيل الهاشميّ؛ عن أبيه 
قال : سألت أبا عبد الله تهجيد أو أبا الحسن نه عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرّت عند إمام المسلمين بأنها 
زائية» وأنُ ولدها ذلك من الزناء وأ ذلك الولد نشأ حتى صار رجلاًء فافترى عليه رجل» فكم يجلد من 
افترى عليه؟ قال: يجلد. ولا يجلد. قلت: كيف يجلد ولا يجلد؟ قال: من. قال له: يا ولد الزنا» لا يجلد 
إِنْما يعزرء وهو دون الحدّء ومن قال: «يا ابن الزانية» جلد الحد تامَاً. 

قلت: وكيف صار هكذا؟ قال: لأنه إذا قال: يا ولد الزنا» فقد صدق فيه وإذا قال «يا ابن الزانية» 
جلد الحدٌّ تام لفريته عليها بعد إظهار التوبة وإقامة الإمام عليها الح(" . 

8 ضا: اعلم يرحمك الله إذا قذف مسلم مسلماً فعلى القاذف ثمانون جلدة فإذا قذف ذميي مسلماً 
جلد حدين: حدا للقذف» والحد الآخر بحرمة الإسلام وإذا زنى اللميٌ بمسلمة قتلا جميعا. 

وروي إذا قذف رجل رجلاً في دار الكفر وهو لا يعرفهء فلا شيء عليه لأنه لا يحل أن يحسن الظن 
فيها بأحد إلا من عرفت إيمانه؛ وإذا قذف رجلاً في دار الإيمان وهو لا يعرفه فعليه الحدٌ لأنّه لا ينبغي أن 
يظنّ بأحد فيها إلا خيراً. 

وروي أنَّ من ذكر السيّد محمّداً # أو واحداً من أهل بيته الطاهرين تلاق بالشوء» وبما لا يليق بهم» 
والطعن فيهم صلوات الله عليهم» وجب عليه القتل. 

فإذا قذف حر عبداً وكانت أنه مسلمة فأتت إلى دار الهجرف وطالبت بحقّها جلد» وإن لم تطالب 
فلا شيء عليه . 

فإذا قذف العبد الحرٌ جلد ثمانين جلدةء وإذا تقاذف رجلان لم يجلد أحد منهما لان لكل واحد منهما 
مثل ما عليه . 

وإذا قذف الرجل المسلم الذْميّ لم يجلد. وإذا قذفت المرأة الرجل جلدت ثمانين جلدة9. 

قب: أت إلى عمر.يرجل وامراۃ فقال الرجل لها: يا زائية! فقالت: أنت. أزتى مثن 6 فامر بان 
يجلداء فقال علي غه : لا تعجلواء على المرأة حذان وليس على الرجل شيء منها: حدٌ لفريتهاء وحدٌ 
لإقرارها على نفسهاء لأنّها قذفته إلا أنها تضرب ولا تضرب بها الغاية . 

"٠‏ -ين: عن ابن يسار عن أبي عبد الله نايل قال: إِنَّ رجلاً من الأنصار أتى رسول الله © فقال: 


)١(‏ في المطبوعة : «إذ ذاك؛. وما أثبتناه من المصدر. 
0( علل الشرائع ص٤٤٥.‏ الباب 075707 الحديث .١‏ 
(r)‏ المحاسن ج۲ ص۱۷ الحديث .1١88‏ 

(4) في المصدر: «في دار؛ بدل «فأتت إلى دار؟. 
(5) فقه الرضا ص51860. 

(5) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص34" و59" 
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إن امرأتي قذفت جاريتي؛ فقال: مرها تصبّر نفها لها وإلا اقتدت منهاء قال: فحدّث الرجل امرأته بقول 
رسول الله فأعطت خادمها السوط وجلست لهاء فعفت عنها الوليدةء فأعتقها وأتى الرجل رسول الله فخبّره. 
فقال: لعله يكفْر عنهاء ومن قذف جارية صغيرة لم يجلد0©. 

. ين: عن زرارة عن أبي جعفر تلت قال: إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين أحدٌ الحد‎ ١ 

۲ - ين: عن ابن سنان» عن أبي عبد الله ناه قال [قضى] أمير المؤمنين غل أن الفرية ثلاث: 
إذا وه الزجل بارت وة فال آم زالية ودا اذى الخير أيه وجِده ثمانون9؟, 

۳ - ين: قال أبي: رجل قذف قوماً وهم جلوس في مجلس واحد يجلد حدَاً واحدأء وليس لمن عفا 
عن المفتري عليه الرجوع في الحدّء والمفتري على الجماعة إن أتوا به مجتمعين جلد حدَاً واحداًء وإن 
اذعوا عليه متفرّقين: جلد كل مدّع حذَآء واليهوديُ والنصراني والمجوسي متى قذفوا المسلم كان عليهم 
الحدّء واليهوديّة والنصرائيّة متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها يحدٌُ القاذف؛ لأنُ المسلم قد حصّنهاء ومن 
قذف امرأة قبل أن يدخل بها ضرب الحدٌ وهي امرآت0 . 

قال أبي: رجل عرّض بالقذف ولم يصرّح به عرّر» والمملوك إذا قذف الحرٌ حدٌ ثمانين. 

وقال: آي رجلين افترى كل واحد منهما على الآخر فقد سقط عنهما الحد ويعرران" . 

أبي قال أبو عبد الله ت : قال: الأعى رجل على رجل بحضرة أمير المؤمنين لت أنه افترى عليه 
ولم يكن له بيّنة» [فقال: يا أمير المؤمنين حلفه) فقال أمير المؤمنين غل : لا يمين في حد ولا في 
قصاص في عظه 9 . 

4 - ين: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غثكة في الرجل يقول لامرأته لم أجدك عذراءء قال: 
يضرب» قلت : فإنّه عاد قال: يضربء قلت: فإنه عاد قال: يضربء فإنه أوشك أن ينتهي» ومن قذف 
امرأته من غير لعان فليس عليه رجہ . 

© ين: عن أحمد بن محمّدء عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تمه قال: نهى أن يقذف 
من ليس على الإسلام إلا أن يلع على ذلك منهم» وقال: أيسر ما فيه أن يكون كاذبا©. 

ين: قال أبي: رجل قذف عبده أو أمته قيد منه يوم القيامة» وإذا قذف الرجل [امرأته]('") 
فأكذب نفسه جلد حدّاّء وكانت المرأة امرأته فإن لم يكذب نفسه تلاعنه وفرّق بينهما2"0. 

۷ - الدرة الباهرة"' , 


(۱) النوادر ص١4١؛‏ الحديث .۳١١‏ 

(۲) التوادر ص١4١.ء‏ الحديث 2157 وفيه «حدّ الحرً؟ بدل (أحذ الحذا. 

(۳) النوادر ص١4١»ء‏ الحديث 859. (4) النوادر ص١٤۱‏ الحديث 535. 
)٥(‏ النوادر ص 2١47”‏ الحديث )١( .۴٣۷‏ من المصدر. 

(۷) النوادر ص۳٤۱‏ الحديث 578. 

(۸) النوادر ص ٥۵٥۱ء‏ الحديث 946". 

4( النوادر ص ١56‏ » الحديث 93". 

)٠١(‏ جاء في المصدر نقلاً عن الكافي والتهذيب. 

.۳۹۷ التوادر ص16060.ء الحديث‎ )١١( 

)١١(‏ جاء في المطبوعة : من دون تفصيل. 
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كلم 
باب حرمة شرب الخمر وعلتها والنهي عن التداوي 
بها والجلوس على مائدة یشرب عليها وأحكامها 

الآيات: 

البقرة: «يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهماه(©. 

المائدة: 9إِنْما الخمر والميسر والأنصاب» ‏ إلى قوله تعالى -: «منتهون04 . 

النحل: «ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناًي( . 

١-لي:‏ عن المكتّب» عن محمد بن القاسم» عن أحمد بن سعيد».عن الزبير بن بكار» عن محمد 
ابن الضحاك. عن نوفل بن عمارة قال: أوصى قصيُ بن كلاب بنيه فقال: يا بني إيَاكم وشرب الخمرء فإنها 
إن أصلحت الأبدان أفسدت الأذهان) , 

۲ - لي: عن ابن المغيرة» عن جذه؛ عن جذهء عن السكونيّ» عن الصادق نالا » عن آباته تلقال 
قال: قال رسول الله #: «أربع لا تدخل بيتاً واحدة منهنٌ إلا خزب» ولم يعمر بالبركة: الخيانة» والسرقة» 
وشرب الخمرء والزن»( . 

ما عن ابن الغضائريّ» عن الصدوق مثله . 

ثو - عن أبيه عن علي عن أبيه عن النوفليَ عن السكوني ثل . 

ل عن ابن إدريس» عن أبيه عن الأشعري» عن أحمد بن الحسين بن سعيد» عن الحسين بن 
الحصين عن موسى بن القاسم البجليٌ رفعه. عن أمير المؤمنين تات مغل( , 

٣‏ لي: عن ابن إدريس» عن أبيه؛ عن ابن يزيدء عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن وهب» عن آبي 
سعيد هاشمء عن أبي عبد الله غلل قال: أربعة لا يدخلون الجئة: الكاهن» والمنافق» ومدمن الخمرء 
والقئّات: وهو النمام. 

٤‏ لي: عن أبيه» عن سعد٬‏ عن النهدي؛ عن ابن محبوب؛ عن أبي آټوب» عن محمّد بن مسلم 
قال: سل أبو عبد الله ظا عن الخمرء فقال: قال رسول الله 8هة: «إنَّ آل ما نهاني عنه ربّي عر وجل 
عن عبادة الأوثان» وشرب الخمرء وملاحاة الرجالء إن الله تعالى بعثني رحمة للعالمين» ولأمحق المعازف 
والمزامير وأمور الجاهليّة وأوثانها وأزلامها وأحلافهال”'2 أقسم ري جل جلاله فقال: لا يشرب عبد لي خمراً 


.۲۱۹ سورة البقرة آية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة آية: ٩۰‏ وا١.‏ 

(۳) سورة النحلء آبة: 1۷. 

(4) أمالى الصدوق ص۳١.‏ المجلس ١ء‏ الحديث 6. 

() أمالي الصدوق ص٠۳۲٠‏ المجلس ٠1۲‏ الحديث .٠١‏ 
(1) آمالي الطوسي ص4۳۹ المجلس ١٠ء‏ الحديث 9447. 
(۷) ثواب الأعمال ص۲۸۹, 

)۸( الخصال ج١‏ ص 271١‏ باب الأربعة» الحديث "الا. 
%0( أمالي المدوق ص٠۳٠‏ المجلس ۴٦ء‏ الحديث 6. 
)٠١(‏ في المصدر: «أحدائها». 


ج٣‏ - باب حرمة شرب الخمر وعلتها والنهي عن التداوي بها ا4 


في الدنيا إلا سقيته يوم القيامة مثل ما شرب منها من الحميم» معذَّباً بعد أو مغفوراً له». 

وقال د : لا تجالسوا شارب الخمر ولا تزوجوه ولا تترُوجوا إليه وإن مرض فلا تعودوه؛ وإن 
مات فلا تشيّعوا جنازته؛ إِنَّ شارب الخمر يجيء يوم القيامة مسوذاً وجهه» مزرقّة عيناهء مائلاً شدقه» سائلاً 
لعابهء دالعاً لسانه من قفاء . 

ه ‏ لي: في مناهي النبيّ # آله نهى عن بيع الخمرء وأن تشترى الخمرء وأن تسقى الخمر. 

وقال #ه : «لعن الله الخمر وعاصرها وغارسها وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها 
والمحمولة إليه؟. 

وقال # : «من شربها لم قبل له صلاة أربعين يوماً وإن مات وفي بطنه شيء من ذلك كان حقّاً على 
الله أن يسقيه من طينة خبالء وهو صديد أهل الثارء وما يخرج من فروج الرناةء فيجتمع ذلك في قدور 
جهتم؛ فيشربها أهل النارء فيصهر به ما في بطونهم والجلود»(" . 

٦‏ ۔ فس: «كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون74" قالوا: كانوا يأكلون لحم 
الخنزير» ويشربون الخمور» ويأتون النساء أيَام حيضهرً . 

۷ - فس: عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تلك قال: قال رسول الله 
هه : «شارب الخمر لا تصدّقوه إذا حدّثء ولا تزؤجوه إذا خطب» ولا تعودوه إذا مرض» ولا تحضروه إذا 
مات» ولا تأتمنوه على أمانة ء فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها فليس له على الله أن يخلف عليهء ولا أن 
اجره عليهاء لأنّ الله يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) وأيُ سفيه أسفه من شارب الخمر . 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الغناء وفي باب الملاهي 7" . 

8 ب: عن هارون» عن ابن زيادء عن الصادق تل قال: لا يدخل الجئة العاقٌ لوالديه» والمدمن 
الخمرء والمئّان بالفعال للخير إذا عمله". 

9 ب: عن عليّء عن أخيه تيه قال: سألته عن شارب الخمر ما حاله إذا سكر منه؟ قال: من 
سكر من الخمر ثم مات بعده بأربعين يوماء لقي الله عر وجل كعابد وثن . 

٠‏ ب: عن هارون؛ عن ابن زياد قال: سمعت أبا الحسن ثلا يقول لأبيه: يا أبه! إن فلاناً يريد 
اليمن أفلا أززده ببضاعة ليشتري لي بها عصب اليمن؟ فقال له: يا ب لا تفعل» قال: فلم؟ قال: لأنها إن 
ذهبت لم تؤجر عليهاء ولم تخلف عليكء لاد الله تعالى يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله 


.١ الحديث‎ ٠١ أمالي الصدوق ص775, المجلس‎ )١( 

2( أمالي الصدوق ص745؛ المجلس ٦٦‏ الحديث .١‏ 

(؟) سورة المائدة» آية: ۷۹. 

.١۷١ص‎ ١ج تفسير القمي‎ )٤( 

.٥ سورة النساءء آية:‎ )٥( 

.١1؟١ص‎ ١ج تفير القمي‎ )١( 

(۷) سيأتي باب الغناء والملاهي في ج7/ ص 759‏ 7177 من المطبوعة . 
(4) فرب الإسناد ص۸۲ الحديث ۲۹۷. 

(9) قرب الإسناد ص ۲۷۳. الحديث .٠٠۸١‏ 
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۳٣۹ كتاب النواهي ج‎ {oY 


لكم قياماً فاي سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر؟ . 

يا بني إن أبي حدّئني عن آبائه تلقل أن رسول الله چ قال: «من انتمن غير أمين فليس له على الله 
ضمان» لأنه قد نهاه أن يأتمنهء9 . 

١‏ -ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين غج : لا تشربوا(" على مائدة تشرب عليها الخمرء فان العبد 
لا يدري متى يۇخذ . 

وقال غلتئقة : من شرب الخمر وهو يعلم أنْها حرام» سقاه الله من طيئة خبال وإن كان مغفوراً له( . 

وقال تا : مدمن الخمر يلقى الله عر وجلّ حين يلقاه كعابد وثن» فقال حجر بن عديّ: يا أمير 
المؤمنين ما المدمن؟ قال: الذي إذا وجدها شربها . 

وقال تلتق : من شرب المسكر لم تقبل صلواته أربعين يوماً وليلة . 

وقال ظتئل: : من سقى صبيّاً مسكراً وهو لا يعقل حبسه الله تعالى في طينة الخبال حتّى يأتي ممًا صنع 
ا 

وقال تايل : السكر أربع سكرات: سكر الشراب» وسكر المال» وسكر النوم» وسكر الملك9" . 

١‏ -ل: عن ابن المتوكل» عن السعدآباديّ؛ عن البرقيّ» عن أبيه. عن محمد بن سنانء عن أبي 
الجارودء عن ابن طريف». عن ابن ثبانة قال : قال أمبر المؤمتين :1# : الفتن ثلاث : حب النساء: وهو سيف 
الشيطان» وشرب الخمر : وهو فح الشيطان؛ وحبٌ الدينار والدرهم: وهو سهم الشيطانء فمن أحبٌ النساء 
لم ينتفع بعيشهء ومن أحبٌ الأشربة حرمت عليه الجئّة» ومن أحبٌ الدينار والدرهم فهو عبد الدنيا("'©) 

١‏ ل: عن أبيه؛ عن سعد عن البرقيّء عن أبيه» عن محمد بن سنان؛ عن بعض رجاله» عن أبي 
عبد الله لث قال : ثلاثة لا يدخلون الجئة: السفاك للدم وشارب الخمرء ومشاء بنمية(' , 


E eT aT‏ ا ان 
يوم القيامة : : عاق ومئان» روكت بالقدر» ومدمن و 


6 مع ل: عن الطالقانيّ» عن يحيى بن محمد بن صاعد» عن إبراهيم بن جميل › عن المعتمر بن 


.0 سورة النساءء آية:‎ )١( 

(؟) قرب الإسناد ص٣٠۳‏ الحديث 21777 باختلاف يسير. 
(۳) في المصدر: ١لا‏ تجلسوا» بدل «لا تشربوا». 

(4) الخصال ج۲ ص1۱۹ء حديث الأربعمائة. 

(5) الخصال ج؟ ص١55:‏ حديث الأربعمائة. 

(1) الخصال ج؟ ص۳۲٦‏ حديث الأربعماتة. 

69 الخصال ج۲ ص1۳۲ حديث الاأربعمالة . 

(۸) الخصال ج؟ ص5"6. حديث الأربعمائة . 

(9) الخصال ج؟ ص.ن755. حديث الأربعمائة. 

)٠١(‏ الخصال ج١‏ ص۳١١.‏ باب الثلائةء الحديث 1فء 
۷( الخصال ج١‏ ص٠1۱۸‏ باب الثلاثة» الحديث .۲٤٤‏ 
)١١(‏ الخصال ج٠‏ ص۳٠۲‏ باب الأربعة» الحديث 18. 


ج٣ ١‏ - باب حرمة شرب الخمر وعلتها والنهي عن التداوي بها د 


سليمان» عن فضيل بن ميسرة. عن أبي جريرء عن أبي بردة» عن أبي موسى الأشعريّ قال: قال رسول الله 
هو : «ثلاثة لا يدخلون الجئة مُدمن الخمرء ومدمن سحرء وقاطع رحمء ومن مات مدمن خمر سقاه الله عر 
وجل من نهر الغوطة؛ قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار 
ریحهرٌ» . 

٣‏ ل: عن الخليل» عن محمّد بن معاذ؛ عن علي بن خشرم» عن عيسى بن يونس» عن أبي 
معمرء عن سعيد الغنويّ» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #و: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يجلس على مائدة يشرب عليها الخمرء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلا بمثزر» ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع حليلته تخرج إلى الحمام»29. 

۷ - ل: عن ابن الوليدء عن الصفّاره عن بنان بن محمّدء عن أبيه» عن ابن المغيرة» عن السكونيّ» 
عن الصادق يت عن آبائه تهت قال: سئّة لا يسلّم عليهم: اليهوديّ والمجوسيّ والنصرانيَ والرجل على 
غائطه. وعلى موائد الخمرء وعلى الشاعر الذي يقذف المحصنات» وعلى المتفكهين بسب الأنهات29 . 

١4‏ ل: عن أبيه» عن عليّ» عن أبيه» عن الفارس» عن الجعفريٌّ؛ عن عبد الله بن الحسين بن 
زيدء عن أبيه. عن جعفر بن محمّدء عن آبائه نك قال: قال رسول الله هد: إن الله عر وجل لما خلق 
الجنّة خلقها من لبنتين: لبنة من ذهب ولبنة من فضة» وجعل حيطانها الياقوت» وسقفها الزبرجد؛. وحصاها 
اللؤلؤء وترابها الزعفران» والمسك الأذفرء فقال لها: تكلمي! فقالت: لا إله إلا الله؛ أنت الح القيّوم» قد 
سعد من يدخلني. 

فقال عر وجل : بعزتي وعظمتي وجلالي وارتفاعي» لا يدخلها مدمن خمرء ولا سكير ولا قات وهو 
النمام» ولا ديّوث وهو القلطبان؛ ولا قلآع وهو الشرطيّء ولا زلوق وهو الخنشىء ولا جياف وهو 
النبّاش» ولا عشّارء ولا قاطم رحجمء ولا قدي" , 

أقول: قد مضى بإسناد آخر في باب جوامع المساوىء. 

9 -ل: عن ابن الوليد» عن الصفارء عن البرقيَء عن أبيه؛ عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن 
شمرء عن جابر» عن أبي جعفر تك قال: لعن رسول الله هه في الخمر عشرة: غارسها وحارسها 
وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها . 
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ثو: عن ابن إدريس» عن آبيه» عن محمّد بن أحمد» عن على بن إسماعيل؛ عن أحمد بن النضر 71/151 


مثله 90 . 


.۲٤۳ معاني الأخبار ص۳۲۹ و550؛ والخصال ج١ ص 6ة7١؛ باب الثلائة؛ الحديث‎ )١( 

0( الخصال ج١‏ ص 01514 باب الثلائة» الحديث 00 

(۳) الخصال ج١‏ ص572: باب الستةء الحديث 11. 

(4) جاء في الوسائل ج9١‏ ص۷٤۳‏ نقلاً عن معاني الأخبار ص١77:‏ «المخنث» بدل «الخشى؛ ومثله في ج79 ص ١4١‏ من المطبوعة . 
)2( الخصال ج۲ ص٣۰1۳‏ باب العشرة الحديث نفك 

(3) مر بالرقم ٦‏ من باب جوامع مساوىء الأخلاق؛ راجع ج16 ص۱۹۱ و1917 من المطبوعة. 

(۷) الخصال ج؟ ص10 4.؛ باب العشرة» الحديث .4١‏ 

(۸) ثراب الأعمال ص۲۹۱. 
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۳١ کتاب النواهمي چ‎ {ot 


٠‏ - فس: في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر تي يا ها الذين آمنوا إِنْما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام74 أمَا الخمر فكل مسكر من الشراب إذا خر فهو خمرء وما أسكر كثيره فقليله حرام 
وذلك أنْ أبا بكر شرب قبل أن يحرّم الخمرء فسكر فجعل يقول الشعر ويبكي على قتلى المشركين من أهل 
بدر» فسمع النبيّ تله فقال: «اللّهِمْ أمسك على لسانه» فأمسك على لسانه فلم يتكلم حتّى ذهب عنه السكر: 
E‏ وإِنْما كانت الخمر يوم حرّمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر. 

فلمًا نزل تحريمها خرج رسول اله هو فقعد في المسجدء ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فكفاها 
كلها وقال: هذه كلها خمرء وقد حرّمها الله فكان أكثر شيء أكفىء في" ذلك يومئذ من الأشربة 
الفضيخ» ولا أعلم أكفرة يومئذٍ من خمر العنب شيء إلا إناء واحدأًء كان فيه زبيب وتمر جميعاًء فأمًا 
عصير العنب فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شيء. 

حرّم الله الخمر قليلها وكثيرها وبيعها وشراءها والانتفاع بهاء وقال رسول الله هه : "من شرب الخمر 
فاجلدوه» فإن عاد فاجلدوهء فإن عاد فاجلدوه. فإن عاد في الرابعة فاقتلوه». 

وقال: «حقٌ على الله أن يسقي من شرب الخمر مما يخرج من فروج المومسات» والمومسات 
الزواني» يخرج من فروجهنٌ صديد؛ ليدع رد علط باع يؤذي أهل الثار حرّه ونتنه» . 

وقال رسول الله قله : «من شرب الخمر لم يقبل منه صلاة أربعين ليلة» فإن عاد فأربعين ليلة من يوم 
شربهاء فإن مات في تلك الأربعين من غير توبة سقاه الله يوم القيامة من طينة خبال». 

وسمي المسجد الذي قعد فيه رسول الله هه يوم أكفئت الأشر بةل؟ مسجد الفضيخ من يومئذ لأنّه كان 
أكثر شيء أكفي من الأشربة الفضيخ . 

فأمًا الميسرء فالنرد والشطرنج» وكل قمار ميسرء وأمًا الأنصاب فالاوثان, التي كان يعبدها المشركون» 
وأما الأزلام فالقداح التي كانت تستقسم بها مشركو العرب في الجاهليّة: کل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع 
بشيء من هذا حرام من الله محرّم وهو رجس من عمل الشيطانء وقرن الله الخمر والميسر مع الأوثان. 

وما قوله: «وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا)" يقول: لا تعصوا ولا تركبوا الشهوات من 
الخمر والميسر #إفإن توليتم) يقول: عصيتم «فاعلموا ألما على رسولنا البلاغ المبين) إذ قد بلغ وبيّن 
فانتهوا. 

وقال رسول الله قهو: «إِنّه سيكون قوم يبيتون وهم على الهو وشرب الخمر والغناءء فبينا هم كذلك إذ 
مسخوا من ليلتهم وأصبحوا قردة وخنازير» وهو قوله: #واحذروا» أي لا تعتدوا كما اعتدى أ أصحاب يوم 
السبت» فقد كان أملى لهم حتّى آئروا وقالوا: إن السبت لنا حلالء وإِنْما كان حرّم على أولانا وكانوا 


8 سورة المائدة آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «فأكفأ كلهاء. 

(۳) في المصدر: «من». 

(4) في المصدر: «ومن عاد»؛ وكذا في المواضع التالية . 
)2( في المصدر: «لم تقبل له“ . 

)١(‏ في المصدر: «المشربة». 

(۷) سورة المائدق آية: 47. 


ج٣ ١‏ - باب حرمة شرب الخمر وعلتها والنهي عن التداوي بها t00‏ 


يعاقبون على استحلالهم السبت» فأمًا نحن فليس علينا حرام وما زلنا بخير منذ استحللناهء وقد كثرت 
أموالناء وصحت أجسامناء ثم أخذهم الله ليلاً وهم غافلون؛ فهو قوله: واحذروا أن يحل بكم مثل ما حل 
بمن تعذى وعصى . 

فلمًا نزلت تحريم الخمر والميسرء والتشديد في أمرهماء قال الناس من المهاجرين والأنصار: يا 
رسول الله! قتل أصحابنا وهم يشربون الخمر» وقد سمّاه [اله] رجساً وجعله من عمل الشيطانء وقد قلت 
ما قلت» أفيضيٌ أصحابنا ذلك شيئاً بعد ما ماتوا؟ فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح 
فيما طعموا9»6 الآية. 

فهذا لمن مات أو قتل قبل تحريم الخمرء والجناح هو الإئم على من شربها بعد التحريم9 . 

اكلع: عن ماجيلويه» عن عمّه؛ عن الكوفي» عن عبد الرحمن بن سالمء عن المفضّل قال: قلت 
لأبي عبد الله ثل : لم حرّم الله الخمر؟ قال: حرّم الله الخمر لفعلها وفسادهاء لأنَ مدمن الخمر تورثه 
الارتعاش» وتذهب بنوره» وتهدم مرؤتهء وتحمله على أن يجترىء على ارتكاب المحارم» وسفك الدماف 
وركوب الزناء ولا يؤمن إذا سكر أن يشب على حرمه» وهو لا يعقل ذلك» ولا يزيد شاربها إلآ كل شر . 

5 -ع: عن ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن يزيد» عن إبراهيم؛ عن أبي يوسف» عن أبي بكر 
الحضرمي؛ عن أحدهما كوه قال: الغنا عش النفاق والشرب مفتاح كل شرّء ومدمن الخمر كعابد وثن» 
مكذّب بكتاب الله لو صدّق كتاب الله لحرّم حرام ال( . 

۳ اع: عن أبيهء عن ابن هاشمء عن ابن أبي عميرء عن إسماعيل بن بشار قال: سأل رجل أبا عبد 
الله ته عن شرب الخمر أشرٌ أم ترك الصّلاة؟ فقال: شرب الخمر أشرٌ من ترك الصلاةء وتدري لم ذلك؟ 
قال: لاء قال: يصير في حال لا يعرف الله عر وجل ولا يعرف من خالقه . 

2-4 ثوء ل: عن ابن الوليدء عن الصقار» عن معاوية بن حكيم» عن ابن أبي عميرء عن أبان بن 
عثمان» عن الفضيل؛ عن أبي جعفر ظلئفة قال: من شرب الخمر [فسكر منها](" لم تقبل صلاته أربعين 
يوماًء فإن ترك الصلاة في هذه الأيّام ضوعف عليه العذاب لترك الضّلاة© . 

8 ل: وفي خبر آخر: إل شارب الخمر توقف صلاته بين السّماء والأرض» فإذا تاب ردت 
عليه , 

5 - ن: عن الهمداني. عن علي بن إبراهيم» عن الرّيانء عن الرضا ظايكثق: قال: ما بعث الله نبياً إل 
بتحريم الخمرء وأن يقر له بأنَّ الله يفعل ما يشاء وأن يكون في تراثه الکندر('. 


.۹۳ من المصدر. (؟) سورة المائدة. آية:‎ )١( 
تفسير القمي ج١ ص۱۸۰ ۔ ۰۱۸۲ باختلاف يسير.‎ )( 

.۲ علل الشرائع ص٦۷٤ الباب ٢۲۲۲ء الحديث‎ )٤( 

)2( علل الشرائع ص٦۰۲۷‏ الباب ۲۲۴۲ الحديث 5. 

(7) علل الشرائعم ص۷1٤۰‏ الباب 576, الحديث .١‏ 

[49 من المصدرين. 

(۸) واب الأعمال ص۲۹۰٠‏ والخصال ج؟ ص455., الباب ١4؛‏ الحديث .١‏ 

)0( الخصال ج۲ ص٤۳٥‏ الباب ١4١‏ ذيل الحديث .١‏ 

)٠١(‏ عيون الأخبار ج۲ ص15. 


M1r 


م/م 


نيلف 


Dia 


11 كتاب النوامي E‏ 


۷ - ن: فيما كتب الرّضا لله للمأمون: وتحريم الخمر قليلها وكثيرها وتحريم كل شراب مسكر 
قليله وكثيره» وما أسكر كثيره فقليله حرام والمضطلٌ لا يشرب الخمر لأنها تقتله . 

۸ يد: عن حمزة العلويّء عن علي بن إبراهيم» عن الريّان قال: سمعت الرّضا تل يقول: ما 
بعث الله نبياً إلا بتحريم الخمرء وأن يقر له بالبداء"). 

8 مع: عن ابن الوليدء عن الصفار» عن البرقيّ» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن مهران بن 
محمّد؛ عن سعد الإسكافء عن أبي جعفر تال قال: من شرب الخمر أو مسكراً لم تقبل صلاته أربعين 
صباحاً» فإن عاد سقاه الله من طينة خبال؛ قلت: وما طيئة خبال؟ قال: صديد يخرج من فروج الزناة . 

-ع: عن ابن إدريس» عن أبيه؛ عن ابن عيسىي» عن ابن خالد قال: قلت للرضا تل : إا رؤينا 
عن النبي هه أن من شرب الخمر لم تحسب صلاته أربعين صباحاً فقال: صدقواء فقلت: فكيف لا 
تحسب صلاته أربعين صباحاً لا أقل من ذلك ولا أكثر؟ قال: لأ الله تبارك وتعالى قدّر خلق الإنسان فصيّر 
النطفة أربعين يوماًء ثم نقلها فصيّرها علقة أربعين يوماًء ثم نقلها فصيّرها مضغة أربعين يوماًء وهذا إذا شرب 
الخمر بقيت في مشاشه على قدر ما خلق منه وكذلك جميع غذائه وأكله وشربه تبقى في مشاشه أربعين 
يوم" . 

. سن : عن البزنطيّ عن الحسين بن خالد مله‎ "١ 

ل اع: عن أبيهء عن سعدء عن ابن عيسى» عن علي بن حديد وابن أبي نجران معاء عن حمّادء 
عن حريزء عن زرارة» عن أبي جعفر غ قال: لا تحقرن" بالبول» ولا تتهاون بهء ولا بصلاتك» فال 
رسول الله له قال عند موته: اليس مني من استخفٌ بصلاته؛ لا يرد على الحوض لا والله؛ ليس مني من 
شرب مسكرأء لا يرد على الحوض لا واش . 

”عه لي: عن ابن الوليد» عن الصفّاره عن ابن أبي الخطاب» عن ابن بزيع» عن ابن عذافر» عن 
أبيه» عن بعض رجاله. عن أبي جعفر تليهة قال: إل الله حرم الخمر لفعلها وفسادها. 

ثم قال نن : إن مدمن الخمر كعابد وثن؛ وتورثه الارتعاش١‏ وتهدم مروته؛ وتحمله على التجسْر 
على المحارم من سفك الدّماء؛ وركوب الزناء حتّى لا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمهء وهو لا يعقل 
ذلك والخمرة لا تزيد شاربها إلا كل شر . 


(۱) عون الأخبار ج۲ ص1776. 

(۲) التوحيد ص٣۳۳‏ و٤٣۴.‏ 

(۳) معاني الأخبار ص154١.‏ 

)٤(‏ المشاش ‏ بض الميم ء: عظيم رؤوس العظام كالمرفقين والكتفين والركبتين. النهابة ج٤‏ ص”*". علماً بأله جاء في المصدر: 
«مثانته» بدل «مشاشه؛ وهكذا التي فيما بعد. 

)ع( علل الشرائع ص ۳٤١‏ الباب .٠۲‏ الحديث .١‏ 

(7) المحاسن ج۲ ص۴٥‏ الحديث .٠٠١١۷‏ 

(۷) في المصدر: ١لا‏ تستخفّن». 

)۸( علل الشرائتع ص٦٠‏ الباب ۷١‏ الحديث .١‏ 

(9) علل الشرائعم ص٤14‏ . الباب 27707 الحديث .١‏ وأمالي الصدوق ص٠۴٥.‏ المجلس ۹١‏ الحديث .١‏ 


ج۳ - باب حرمة شرب الخمر وعلتها والنهي عن النداوي بها tov‏ 


أقول: قد مضى الخبر بتمامه في أبواب الأطعمة والأشربة وقد مضى في باب ما يوجب غضب الله 
أن من الذنوب التي تهتك الستور شرب الخمر. 

٤-ع:‏ عن علي بن حاتم» عن محمد بن عمر» عن محمّد بن زياد» عن أحمد بن الفضل. عن 
يونس» عن البطائنيّ» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غه قال: المضطرُ لا يشرب الخمر لأنها لا تزيده 
إلا شرا ولأنّه إن شربها قتلته فلا يشرب منها قطرة. 

وروي لا تزيده إلا عطشاً. 

قال الصدوق: جاء هذا الحديث هكذا كما أوردته؛ وشرب الخمر في حال الاضطرار مباح مطلق مثل 
الميتة والدم ولحم الخنزيرء وإنّما أوردته لما فيه من العلّة ولا قوّة إلا باش . 

8 ب: عن عليَء عن أخيه قال: سألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ؟ قال: /291. 

5 ثو: عن ابن المتوكل» عن محمّد بن جعفرء عن النخعي. عن النوفليَ؛ عن البطائني» عن أبي 
بصير قال: قال أبو عبد الله تلل : مدمن الخمر كعابد الوثنء والناصب لآل محمد شر منه. 

قلت: جعلت فداك ومن شر من عابد الوئن؟ فقال: إن شارب الخمر تدركه الشفاعة يوماً ماء وإنّ 
الناصب لو شفع فيه أهل السماوات والأرض لم يشفعوا9 , 

۷- ثو: عن ماجيلويهء عن عمّه؛ عن الكوفيء عن عثمان بن عفان» عن علي بن غالب» عن 
رجل ٠‏ عن أبي عبد الله تيد قال : لا يدخل الجنئة سفاك ال ولا مدمن الخمرء ولا مشاء 0 

۸- ثو: عن آبیه عن أحمد بن إدريس» عن البرقي» عن عثمان بن عيسى» عن عمرو بن خالد. 
عن زيد بن علي» عن آبائه» عن أمير المؤمنين تق قال: تحرم الجنّة على ثلاثة : المئان")ء والفتّات» 
ومدمن الخمر('. 

4" ثو: عن ابن الوليد. عن الصفارء عن البرقيّ» عن عدّة من أصحابناء عن ابن أسباط عن علي 
بن جعفر نه عن أخيه موسى نله قال: حرّمت الجنّة على ثلاثة: النمّام» ومدمن الخمرء والديّوث 
وهو الفاجر. 

۰ ثو: عن أبيه. عن الحميري» عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم؛ عن 


٠٣ج من باب الأنبذة والمسكرات من أبواب الأشربة والأواني المحرمة؛ نقلاً عن العلل والعيونء راجع‎ ١ مر صدره بالرقم‎ )١( 
.٤۸4۳ ص‎ 

(۲) مر بالرقم ١١‏ من باب علل المصائب والمحن والأمراض والذنوب التي توجب غضب الله وسرعة العقوبةء نقلاً عن العلل ص٤۸٥‏ 
ومعاني الأخبار ص ١74‏ والاختصاص ص578. 

() علل الشرائع ص478؛ الباب 7717, الحديث .١‏ 

(4) قرب الإسناد ص ۰٣۲۹ء‏ الحديث 1151, 

(5) في المصدر: «أشره بدل هشر . 

(7) ثراب الأعمال ص15 ؟. 

(v)‏ في المصدر: «للدماء». 

(۸) واب الاعمال ص555. 

(9) في المصدر: “النمامء بدل «المئان؛. 

)٠١(‏ ثواب الأعمال ص7517, 

)١١(‏ ثواب الأعمال ص727. 


قنذلف 


1/۱۸ 


۹/۸۲ 


٤ج كتاب الاحتحاجات والمناظرات‎ o٠ 





أقول: قال الرازيّ : لعلّه كان فيهم من كان على مذهب الفلسفة؛ وهو أل الله تعالى موجب لذاته وأنّ حدوث 
الحوادث عنه لا يمكن إلا على نبج واحد وسنن واحد وأنّه تعالى غير قادر على إحداث الحوادث على غير الوجوه التي 
عليها يقع» فعتروا عن عدم الاقتدار على التغيير والتبديل بغل اليد . 

وقال الطبرميّ رمه الله في قوله : «غلت أيد يهم : فيه أقوال : أحدها: أنه على سبيل الإخبار؛ أي غلت أيديهيم 
في جهنم . وثانيها : أن يكون خرچ خرچ الدعاء كم يقال : قاتله الله . وثالثها : أن معناه : جعلوا بخلاء وألزموا البخل 
فهم أبخل قوم» فلم يُلق يبوديّ أبداً غير لثيم بخیل. 

كلا أوقدوا ناراً للحرب أطفأها اث » أي لحرب محمد (ص )2 وني هذا دلالة ومعجزةء لان الله أخير فوافق خيره 
ا ل ا ا ا و لد لم ل 
تستبو تستبق إلى حالفتهم وتت شر بنصرتهم » فأباد الله خضراء هم » واستأصل شأفتهه ۳ جتتٌ أصلهم فاج النبيّ 
(ص) بني النضير وبني قينقاع» وقتل بني قريظة» وشرّد آهل خیبرء ا ودان أهل وادي القرى» 
فمحا الله سبحانه آثارهم صاغرین. 


وفي قوله : لقد كفر الذين قالوا» هذا مذهب اليعقوبية منهم لأنهم قالوا إن الله تعالى اتحد بالمسيح اتحاد الذات 
2 شيعا ر وصار e‏ 
الله ومريم وعيسى الهة ثلالة ا 0 حكوا عن e‏ ا a‏ . جوهر ا 5 ا 
آب» وابن» وروح القدس» وهذه الثلاثة إله واحدء كا أن الشمس اسم يتناول القرص والشعاع والخرارة» وعنوا 
بالاب الذات» وبالابن الكلمة» وبالروح الحياةء وأثبتوا الذات والكلمة والحياة» وقالوا: إن الكلمة التي هي کلام 
الله اختليت بجسد عيسى اختلاط الماء بالخمر والماء باللبن» وزعمت أنَّ الأب إلهء والابن إلهء والروح | إله؛ والكل 
إله واحد؛ واعلم أنَّ هذا معلوم البطلان ببديبة العمل فإنّ الثلاثة لا تكون واحداً» والواحد لا يكون ثلاثة » ولا نرى 
في الدنيا مقالة أشدّ فساداً من مقالة النصارى7», 


وقال الطبرسيّ «رحمه الله» في قوله تعالى : (تری كثيراً منهم 4 أي من اليهود #يتولّون الذين كفروا» يريد كمار 
مكة» يريد بذلك كعب بن الأشرف وأصحابه حين استحاشوا المشركين على رسول الله (ص) كا مّ؛ وقال أبو جعفر 
الباقر (ع) : يتولّون الملوك الجبّارين ويزيّنون هم أهواءهم ليصيبوا من دنياهم" . 

وني قوله تعالى : لما جعل الله من بحيرة» يريد : ما حرّمها آهل الجاهليّة ‏ والبحرة : هي الناقة كانت إذا نتجت 
خسة أبطن وکان آخرها ذكراً بحروا أذنها وامتنعوا من ركوبها ونحرهاء ولا تطرد من ماء» ولا تمنع من مرعي» فإذا 
لقيها ا معي لم يركبها؛ وقيل : إنّهم كانوا إذا نتجت الناقة خمسة أبطن نظروا في البطن الخامس فإن كان ذكراً نحروه 


. ٤٤ ٤۳ : ۱۲ تفسير الرازي‎ )١( 
131٠ 789 : 7 مجمع البيان‎ )( 

(۴) الشافة : الأصل2 لسان العرب ۷: ٠١‏ . 
(4) مجمع البيان ۲: 514٠‏ 

() مجمع البيان ؟ : ۳٠۲‏ . 

() تفسير الرازي ۱۲ : 74. 

(0 مجمع البيان ۲: ۴۳۹۸ . 

(4 المعيي : المتعب . من أعيا. 
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٣ج كتاب النواهي‎ t0۸ 


سليمان بن خالد» عن أبي عبد الله لبتي قال : مدمن الخمر يلقى الله عر وجل كعابد وثن» ومن شرب منه 
شربة لم يقبل الله عر وجل له صلاة أربعين يوس . 

سن : عن أبيه» عن النضر» عن هشام بن سالم مغل" . 

١‏ ثو: عن ابن الوليد؛ عن ابن آبان» عن الأهوازي» عن ابن أبي عمير» عن إسماعيل بن سالم؛ 
عن أبي عبد الله تا قال: سأله رجل فقال: أصلحك الله شرب الخمر شر أم ترك الصلاة؟ فقال: شرب 
الخمرء ثم قال: وتدري لم ذاك؟ قال: لاء قال: لأنّه يصير في حال لا يعرف ريّه0©. 

سن : عن أحمد بن محمد عن الأهرازي مل . 

۲ -دثو: عن أبيه» عن محمّد بن أبي القاسم» عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن زياد عن أبي 
عبد الله ليل › عن آبائه تي أن النبيّ هه قال: #يجيء مدمن الخمر المسكر يوم القيامة مزرقة عيناهء 
مسودًاً وجهه. مائلاً شفته* يسيل لعابه. مشدودة ناصبته إلى إبهام قدميه"ء خارجة. يده من صلبه فيفزع منه 
أهل الجمع إذا رأوه مقبلاً إلى الحساب:9" . 

۳ - ثى: عن آبيه» عن محمّد بن يحيى» عن الأشعري» عن ابن يزيد» عن مروك» عن رجل. عن 
أبي عبد الله نج آنه قال: من اكتحل بميل من مسكر كحله الله عر وجل بميل من نار» وقال: إن أهل 
الريّ في الدّنيا من المسكر يموتون عطاشى ويحشرون عطاشى» ويدخلون النار عطاشى . 

٤‏ - ثو: عن جعفرء عن أبيه الحسن بن على بن عبد اللّه بن المغيرة» عن الغاس بن عامر» عن أبي 
الصحاري» عن أبي عبد الله نقثلة قال: سألته عن شارب الخمرء فقال: لم تقبل منه صلاة ما دام في 
عروقه منها شي,(©. 

8؛ ‏ ثو: بهذا الإسنادء عن الحسنء عن عثمان بن عيسى» عن ابن مسكانء عمّن رواه» عن أبي 
عبد الله تكله قال: إن الله عر وجل جعل للشر أقفالاً وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب» وأشرْ من 
الشراب الكذب(''. 

1 ثو: عن ابن الوليدء عن الصمّار؛ عن اليقطينيّ؛ عن النضرء عن يعقوب بن شعيب» عن 
أحدهما تتو قال: إن الله عزْ وجل جمل للمعصية بيت ثم جعل للبيت باباًء ثم جعل للباب غلقاًء ثم جعل 
للغلق مفتاحاًء ومفتاح المعصية الخمر'. 


)١(‏ ثواب الأعمال ص۲۹۰. 

)2( المحاسن ج١‏ ص6 .5١‏ الحديث .۳۹٤‏ 
(۳) ثواب الأعمال ص590. 

(1) المحاسن ج١‏ ص۰۲۱۱ الحديث ۴۹۵. 
(5) في المصدر: «شقه'. 

»( في المصدر: «قدمه». 

(۷) واب الأعمال ص١59.‏ 

(۸) ثواب الأعمال ص‌۲۹۱. 

(9) ثواس الأعمال ص۲۹۱. 

.78١ص ثواب الأعمال‎ )٠١( 

.59١ص ثواب الأعمال‎ )١١( 


ج٣‏ باب حرمة شرب الخمر وعلتها والنهي عن التداوي بها 46 





۷ - ثو: عن أبيه» عن سعد عن محمّد بن عبد الجبّارء عن ابن عميرة» عن منصورء عن أبي 
بصيرء عن أبي عبد الله غل قال: مدمن الزنا والسرق والشرب كعابد وشن . 

۸ - ثو: عن ابن إدريس» عن أبيه» عن الأشعري» عن محمّد بن جعفر القميّ رفعه إلى أبي عبد الله 
تليئهة قال: الغنا عش النفاق. وشرب الخمر مفتاح كل شرّء وشارب الخمر مكذّب بكتاب الله عر وجل 
ولو صدّق0" كتاب الله حرّم حرامه9 . 

9 ثو: عن ابن الوليدء عن الصَفاره عن أحمد بن الحسن؛ عن عمرو بن سعيد» عن مصدَق» عن 
عمّارء عن أبي عبد الله غل قال: سثل عن الرّجل إذا شرب المسكر ما حاله؟ قال: لا يقبل الله صلاته 
أربعين يوماً وليس له توبة في الأربعين» وإن مات فيها دخل التار. 

٠‏ ثو: عن أبيهء عن سعد» عن ابن هاشم» عن عمرو بن عثمان» عن أحمد بن إسماعيل الكاتب» 
عن أبيه قال: أقبل محمد بن علي له في المسجد الحرام فنظر إليه قوم من قريش فقالوا: هذا إله أهل 
العراق» فقال بعضهم؛ ولو بعثتم إليه بعضكم فسالهء فأتاه شابٌ منهم فقال له: يا عمّ ما أكبر الكبائر؟ فقال: 
شرب الخمرء فأتاهم فأخبرهم. فقالوا له: عد إليه فلم يزالوا به حتى عاد إليه فسأله فقال له: ألم أقل لك يا 
ابن أخ: شرب الخمر [» إن شرب الخمر) يدخل صاحبه في الزنا والسرقة وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحقّ وفي الشرك باه أفاعيل الخمر تعلو على كلّ ذنب كما تعلو شجرتها على كل شجرة . 

١‏ ثو: عن أبيه» عن محمد بن يحيى؛ عن الأشعريّ. عن العمركيّ قال: قلت للرضا غإتهه : إن 
ابن داود" يذكر أك قلت له: شارب الخمر كافر؟ قال: صدقء قد قلت ل(©. 

7 ضا: الخمر تورث قساوة القلب» ويسوّد الأسنان» ويبخر الفم ويبعد من اله ويقرّب من 
سخطه» وهو من شراب إبليس. 

وقال النبيْ #ه: «شارب الخمر ملعون» شارب الخمر كعبدة الأوثانء يحشر يوم القيامة مع فرعون 
وهامان») , 

۳ ۔ سن : عن آبيه» عن هارون بن الجهم؛ عن محمد بن سليمان» عن بعض الصالحين قال: قال 
رسول الله #و: «ملعون ملعون2'”7 من جلس طائعاً على مائدة يشرب عليها الخمره' . 


,59١ص لواب الأعمال‎ )١( 

(۲) في المصدر: «ولو صدّق الله عز وجل لاجتنب محارمه؛ بدل ولو صدّق كتاب الله حرم حرامه». 

(۳) ثواب الأعمال ص١56.‏ 

(4) ثواب الأعمال ص‌۲۹۲. 

(5) من المصدر. 

(7) لواب الأعمال ص؟5١.‏ 

(۷) في المصدر: «ابن داذويه»؛ والظاهر أن الصحيح ما جاء في المئن؛ ويؤيده الحديث ١8‏ من باب ميراث الغرقى من التهذيب جه 
ص۳٣۰۳‏ وفيه : دقال ابن داود مول لهه. 

(۸) واب الأعمال ص‌۲۹۲. 

(9) فقه الرضا ص٤٠٠.‏ 

)٠١(‏ في المصدر: «ملمون؟ مرّة واحدة. 

.5107 المحاسن ج۲ ص4١4؛ الحديث‎ )١١( 
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50 کتاب النوامي ج ١‏ 





4ه سن : عن هارون بن الجهم قال : كنا مع أبي عبد الله غل بالحيرة حين قدم على أبي جعفرء 
فختن بعض القوّاد ابنأ له وصنع طعاماً ودعى الّاس» فكان أبو عبد الله غل فيمن دعي. فبينا ما هو على 
المائدة يأكل ومعه عدّة على المائدة فاستسقى رجل منهم فأوتي بقدح له فيه شراب» فلما صار القدح في 
يد الرجل قام أبو عبد الله كثقة عن المائدة فخرج . 

فسئل عن قيامهء فقال ن : قال رسول الله #و: «ملعون ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها 
الخمر»0©. 

8ه ضا: اعلم يرحمك الله أنَّ الله تبارك وتعالى حرم الخمر بعينه. وحرّم رسول الله ھ كلّ شراب 
مسكرء ولعن رسول الله # الخمر وغارسها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه؛ وبائعها ومتبايعها(» 
وشاربها وآكل ثمنها وساقيها والمتحول فيهاء فهي ملعونةء شراب لعين» وشاربها لعینان( . 

واعلم أن شارب الخمر كعبدة الأوثانء وكناكح مه في حرم اللهء وهو يحشر يوم القيامة مع اليهود 
والنصارى والمجوس والذين أشركوا [بالله]2: أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم 
الخاسرون) . 

واعلم أن من شرب من الخمر قدحاً واحداً لا يقبل الله صلاته أربعين يوماً ومن كان مؤمناً فليس له في 
الإيمان حظء ولا في الإسلام نصيب» لا يقبل منه الصرف ولا العدل؛ وهو أقرب إلى الشرك من الإيمان» 
خصماء الله وأعداؤه في أرضه شرّاب الخمر والرّناة» فإن مات في أربعين يوماً لا ينظر الله إليه يوم القيامة» 
ولا يكلّمه ولا يزكيه وله عذاب أليم. ولا تقبل توبته في أربعين» وهو في النار لا شك فيه. 

وإياك أن تزوّج شارب الخمرء فإن زؤجته فكائما قدت إلى الزّناء ولا تصدّقه إذا حدّئك. ولا تقبل 
شهادته» ولا تأمنه على شيء من مالك» فإن ائتمنته فليس لك على الله ضمان. ولا تؤاكله ولا تصاحبه ولا 
تضحك في وجهه ولا تصافحه» ولا تعانقه» وإن مرض فلا تعده» وإن مات فلا تشيّع جنازته . 

ولا تأكل في مائدة يشرب عليها بعدك خمرء ولا تجالس شارب الخمرء ولا تسلّم عليه إذا مررت7) 
به فإن سلّم عليك فلا ترد عليه السلام بالمساء والصباحء ولا تجتمع معه في مجلسء فد اللعنة إذا نزلت 
عمّت من في المجلس وإ الله تبارك وتعالى حرم الخمر لما فيها من الفسادء وبطلان العقول في الحقائق» 
وذهاب الحياء من الوجه» وإنّ الرجل إذا سكر فريّما وقع على أُمْهء أو قتل النفس التي حرّم الله» ويفسد 
أموالهء ويذهب بالدينء ويسيء المعاشرةء ويوقع العربدة» وهو يورث مع ذلك الداء الدفين» فمن شرب 
الخمر في دار الدنيا سقاه الله من طينة خبال وهي صديد أهل النار. 

وروي أن من سقى صبيّاً جرعة من مسكر سقاه الله من طينة خبال» حتّى يأتي بعذر مما أتى وإن لا 
يأتي أبداً يفعل به ذلك مغفوراً له أو معذّباً. وعلى شارب كل مسكر مثل ما على شارب الخمر من الح . 


.51614 في المصدر: هلهم بدل «له؟. (۲) المحاسن ج۲ ص4١24 الحديث‎ )١( 
في المصدر: «مبتاعها".‎ )۳( 

(4) في المصدر: «اللعناء». 

(5) من المصدر. 

(5) في المصدر «جرت». 

0« فقه الرضا عليه اللام ص۲۷۹ ۔ ۲۸۲. 


8 5 - باب حرمة شرب الخمر وعلتها والنهي عن التداوي بها للق 


1 يجج: : روي عن أبي عبد الله تيه قال: اول ما ملكته لديناران على عهد أبي؛ وكان رجل 

يشتري الأردية فأردت أن أبضعه فقال أبي : لا تبضعه» قال: فدفعت إليه سرَاً من أبي فخرج؛ ولما رجع 
بعثت إليه رسولاً فقال له: ما دفع إليّ شيئاء قال: فظننت أنه إنَما ستر ذلك من أبي ١‏ فذهبت إليه بنفسي 
وقلت: الديناران؟ قال: ما دفعت إلى شيئاً» فأتيت أبي ف فلمًا رآني رفع إِليْ رأسه ثمْ قال متبسماً: م 
أقل لك أن لا تدفع إليه؟ إِنه من ائتمن شارب الخمر فليس له على الله ضمانء إن الله يقول: ولا تؤتوا 
السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم)' فأيُ سفيه أسفه من شارب الخمر؟ فليس إن أشهدكم لم تقبل 
شهادته؟ وإن شفع لم يشفُم؟ وإن خطب لم يزوْج20؟. 

/اه ‏ طب: عن عبد الله بن جعفرء عن صفوان بن يحيى» عن ابن مسكان؛ عن الحلبيْ قال: سألت 
أبا عبد الله نل عن دواء يعجن بالخمر لا يجوز أن يعجن بغيره» إِنّما هو اضطرارء فقال: لا والله لا يحل 
لمسلم أن ينظر إليه» فكيف يتداوى بهء وإنما هو بمنزلة 2 شحم الخنزير الذي يقع في كذا وكذاء لا يكمل إلا 
به فلا شفى الله أحداً شفاه خمر وشحم خنزير() 

أقول: أوردنا بعض الأخبار في باب التداوي بالحرام في كتاب الأطعمة29. 

64 شي: عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله غل قال: سمعته يقول: بينما حمزة بن عبد 
المظلب وأصحاب له على شراب لهم يقال له: الستكركة قال: فتذاكروا الشديف فقال لهم حمزة: 
كيف لنا به؟ فقالوا: هذه ناقة ابن أخيك عليَ» فخرج إليها فنحرها ثم أخذ كبدها وسنامها فأدخل عليهم: 
قال: وأقبل علي لايا فأبصر ناقته» فدخله من ذلك فقالوا له: عمّك حمزة صنع هذا. 

قال: فذهب غَقيئهة إلى النبيُ هه فشكا ذلك إليه؛ قال: فأقبل معه رسول الله ههه فقيل لحمزة: هذا 
رسول الله بالباب قال: فخرج حمزة وهو مغضب فلمًا رأى رسول الله له الغضب في وجهه انصرف» قال: 
فقال له حمزة: لو أراذ ابن أبي طالب أن يقودك ذمام [ما)" فعل» فدخل حمزة منزله وانصرف النبيّ ها . 

قال: وكان قبل أحدء فأنزل الله تحريم الخمر فأمر رسول الله يد بآنيتهم فأكفتت0©. 


8 شي: عن علي بن يقطين قال: سأل المهديّ أبا الحسن لاله عن الخمر هل هي محرّمة في 
كتاب الله؟ فإ الناس يعرفون النهي ولا يعرفون التحريمء فقال له أبو الحسن: بل هي محرّمة» قال: في أي 


.6 سورة النساف آية:‎ )١( 

(۲) الخرائج ج١‏ ص78؟؛ الحديث ,١١‏ 

(7) طب الأئمة ص؟3. 

(4) مز ياب التداوي بالحرام من كتاب السماء والعالم في ج05 ص74 47 من المطبوعة. 

(5) السكركة ‏ بضم السين والكاف وسكون الراه : نوع من الخمور يتخذ من الذرة. النهاية ج؟ ص۳۸۳ وقال الجوهري: «السقرقع : 
تعر يب السكركة ساكنة الراء وهي خمر الحبش» تتخذ من الذرة. الصحاح ج۳ ص٠‏ °“ 

»( جاء في المطبوعة «١السريف؟»‏ وفي المصدر: «الشريف». وما ألبتناء وفقا لما جاء بالرقم 1 من باب غزوة أحد في ج اد 
نقلاً عن أمالي الطرسي ص1۷ المجلس ۴١‏ الحديث ٠١۷‏ وفيه أيضاً: «السديف». قال الغيروزآبادي : «سديف» ‏ كأمير .: 
اشحم السنامة» القاموس المخيط ج٣‏ ص٤٣۱‏ . 

(۷) كذا في المصدر بين معقوفتين. 

(۸) تفسير العياشي جا ص510. 
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بلق كتاب النواهي جام 


موضع هي محرّمة في كتاب الله يا أبا الحسن؟ قال: قول الله تعالى: «إِنْما حرّم ري الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن والإثم والبغي بغير الحق) . 

فأنا قوله: «ما ظهر منها» فيعني الزنا المعلنء ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر في 
الجاهليّةء وأما قوله: وما بطن) يعني ما نكح من الآباء فان الناس كانوا قبل أن يبعث النبيَ #ه إذا كان 
للرجل زوجة ومات عنها تزؤجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمّهء فحرّم ذلك وأمًا الإئم فإنها الخمر بعينها وقد 
قال الله فى موضع آخر: «يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر» إلى 


آخر الآية( , 
فأمًا الإثم في كتاب الله فهي الخمرء والميسر فهي النرد» وإنمهما كبير كما قال الله وأمًا قوله: البغي 
فهي الزنا سرَاً. 


قال: فقال المهديّ: هذه والله فتوى هاشميّة0 . 

٠‏ - شي : عن سعيد بن يسارء عن أبي عبد الله نله قال: إن الله أمر نوحاً أن يحمل في السفيئة 
من كل زوجين اثنين» فحمل النخل والعجوةء فكانا زوجاً فلمًا أنضب الله الماء أمر الله نوحاً أن يغرس 
الحبلة ‏ وهي الكرم ‏ فتاه إبليس فمنعه من غرسها وأبى نوح إلا أن يغرسهاء وأبى إبليس أن يدعه يغرسهاء 
فقال: ليس لك ولا لأصحابك إِنْما هي لي ولأصحابي» فتنازعا ما شاء الله ثم إنهما اصطلحا على أن جعل 
نوح لإبليس ثلثيها ولنوح ثلثهء وقد أنزل الله لنبيّه في كتابه ما قد قرأتموه #ومن ثمرات النخيل والأعناب 
تتخلون منه سكراً ورزقاً حسناً74) فكان المسلمون بذلك» ثم أنزل الله آية التحريم هذه الآية إإنّما الخمر 
والميسر والأنصاب) . إلى : «منتهون274 يا سعيد فهذه [آية] التحريم رهي نسخت الآية الأخرى . 

اكدشي: عن سيف بن عميرة» عن شيخ من أصحابناء عن أبي عبد الله تلل قال: كنا عنده فسأله 
شيخ فقال: بي وجع وأنا أشرب له النبيذ ووصفه له الشيخ فقال له: ما يمنعك من الماء الذي جعل الله منه 
كل شيء حيّ؟ قال: لا يرافقني قال: فما يمنعك من العسل؟ قال الله: (فيه شفاء للناس)؟ قال: لا 
أجدء قال: فما يمنعك من اللبن الذي نبت منه لحمك» واشتدٌ عظمك؟ قال: لا يوافقنى. 

فقال له أبو عبد الله تفه : تريد أن آمرك بشرب الخمر؟ لا والله لا آمركه9؟, ٠‏ 

7 -ين: عن أحمد بن محمّدء عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله تيد يقول: الحدٌ 
في الخمر إن شرب منه قليلاً أو كثيراً. 

قال واس عبر ن الاب دام بن بون قد شري ةالقم رامت عليه ال فان عتا ان 


.۴۳ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية: .۲٠۹‏ 

(۳) تفسير العياشي ج۲ ص1۷ الحديث 278 باختلاف يسير. 
(4) سورة النحلء آية: 5ل, 

(5) سورة المائدة آية: .٠٠‏ 

)7١(‏ من المصدر. 

(۷) تفسير العياشي ج۲ ص۲۱۲ 753, 

(۸) سورة النحلء آبة: 36. 

4( تفسير العياشي ج۲ ص٤٠۲‏ الحديث .4١‏ 
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يجلده بأمره ثمانين» فقال قدامة: ليس علي جلد أنا من أهل هذه الآية التي ذكر الله في كتابه #ليس على 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) . 

فقال له على : كذبت لست من أهلهاء ما طعم أهلها فهو لهم حلالء وليسوا يأكلون ولا يشربون إلا 
ما أحلّ الله , 

۳ - جع: قال رسول الله #و: «والّذي بعثني بالحقَ» من شرب شربة من مسكر لم تقبل صلاته 
أربعين يوماً وليلةء فإن تاب تاب الله عليه. ومن شرب [شربتين لم يقبل الله صلاته ثمانين يوماً وليلةء ومن 
شرب منها ثلاث شربات] لم يقبل الله صلاته مائة وعشرين يوماً وليلة» وكان حقّاً على الله أن يسقيه من 
ردغة الخبال قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: صديد أهل النار وفيحهم». 

وقال #و: «والّذي بعثني بالحق [نبياً) إن شارب الخمر يجيء يوم القيامة مسوذاً وجههء أزرق 
عيناهء فالصا شفتاه» یسیل لعابه على قدميه يقذر من رآه. 

وقال #د: «والّذي بعثني بالحنٌ إل شارب الخمر يموت عطشاناًء وهو في القبر عطشان. ويبعث يوم 
القيامة وهو عطشانء وينادي: واعطشاه ألف سنة» فيؤتى بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب» فينضج 
وجهه» وتتنائر أسنانه وعيناه في ذلك الإناء» فليس له بد من أن یشرب فیصهر ما في بطنه». 

وقال نانو لأهل الشام : والله الذي بعشي بالحقٌ من كان في قلبه آية من القرآنء ثمْ صبّ عليه الخمر 
يأتي كل حرف يوم القيامة فيخاصمه بين يدي الله عر وجل ومن كان له القرآن خصماً كان [الله له خصماً. 
ومن كان الله له خصماً كان](" هو في النار . 

عن علي بن عندليب بن موسى» عن إسماعيل بن سلمان. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
4 : «إنَّ في جهنم لوادياً يستغيث منه أهل النار كل يوم سبعين ألف مرّةء في ذلك الوادي بيت من نارء في 
ذلك البيت جبٌ من نارء في ذلك الجبٌ تابوت من نارء في ذلك التابوت حيّة لها ألف رأسء في كل رأس 
ألف فم» في كل فم عشرة آلاف ناب» وكل ناب آلف ذراع قال أنس: فلت: يا رسول الله هه لمن يكون 
هذا العذاب؟ قال هه : لشربة0) الخمر من حملة القرآن». 

[وقال هه : «شارب الخمر كعابد الوئن»]9. 

وقال #ه : «من بات سكراناً بات عروساً للشيطان:00©, 


.59 مورة المائدةء آية:‎ )١( 

(۲) النوادر ص”167١ء‏ الحديث ۳۹۰. 

62( من المصدر. 

)٤(‏ من المصدر. 

(0) قلصت شفته: انضمّت وانزوت. راجع الصحاح ج۲ ص7؟6١١.‏ 
(7) صهرت الشيء فانصهرء آي أذبته فذاب. الصحاح ج۲ ص2 الا. 
(۷) من المصدر. 

(۸) في المصدر: «لشارب». 

(9) من المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر: «للشياطين؛. 
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وقال © : «من كان في قلبه آية من القرآن أو حرف فصب عليها الخمر يوم القيامة يخاصمه القرآن». 

وقال 9و: «الخمر أمّْ الخبائث؟ 

وقال #ه: «جمع الشر كله في بيت» وجعل مفتاحه شرب الخمر». 

قال # : «من بات سكراناً عاين ملك الموت سكراناًء ودخل القبر سكراناًء ويوقف بين يدي الله 
سكراناء فيقول الله له: ما لك؟ فيقول: أنا سكران [فيقول الله عر وجل : بهذا أمرتك؟ اذهبوا به إلى 
سكران](" فيذهب إلى جبل في وسط جهئم؛ فيه عين تجري مد ودمآء لا يكون طعامه وشرابه إلا منه». 

وقال #: «حلف ربي بعزته [وجلاله]29: لا يشرب عبد من عبادي جرعة من خمر إلا سقيته مثلها 
من الصديد» مغفوراً كان أو معذّباً ولا يتركها عبد من مخافتي إلا سقيته مثلها من حياض القدس». 

وقال و" : ١لا‏ تجالسوا مع شارب الخمرء ولا تعودوا مرضاهم. ولا تشيّعوا جنائزهم» ولا تصلّوا 
على أمواتهم. فإنهم كلاب [أهل]7" التار كما قال الله : #اخسؤوا فيها ولا تكلّمون)/ . 

وعنه تال : «ألا من أطعم شارب الخمر بلقمة من الطعام» أو شربة من الماء لسلط الله تعالى في قبره 
حيّات وعقارب طول أسنانها مائة وعشر ذراعاء وأطعمه الله تعالى من صديد جهنم يوم القيامة» ومن قضى 
حاجته فكأئما قتل ألف مؤمن. أو هدم الكعبة آلف مرّة. [ومن سلّم عليه فعليه لعنة سبعون ألف ملك]0, 
[وقال © :]27 لعن الله شارب الخمر وعاصرها(”'2. وساقيهاء وحاملها [والمحمول إليه]»2©0. 

وعنه غه" آنه قال: «العبد إذا شرب شربة من الخمر [ابتلاه الله بخمسة أشياء])": الأؤل119) 
قسا قلبه. والثاني/*" تبرّأ منه جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وجميع الملائكة؛ والثالث" تبرأ منه جميع 
الأنبياء والأئمة ا تبرأ منه الجبّار جل جلاله» والخامس قوله عر وجل: #وامًا الذين فسقوا 
سند أن بخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به 
تكذبون 


)١(‏ في المصدر: «مات» بدل «بات». (۲) من المصدر. 
(۳) في المطبوعة «عليه السلام؟» وما أثبتناه من المصدر. 
(4) من المصدر. 

(6) في المطبوعة: «عليه السلام؛ء وما ألبتناه من المصدر. 
)١(‏ من المصدر. 

(۷) سورة المؤمنون» آية: 1١8‏ 

(۸) من المصلر. 

(9) من المصدر. 

63 في المصدر إضافة : (ومحتصرها؟. 

للق من المصدرء وفيه: «والمحمولة؛ بدل «والمحمول'. 
)١١(‏ في المصدر: «صلى الله عليه وآله» بدل (عليه السلام؟. 
(۱۳) من المصدر. 

)١4(‏ في المطبوعة: «في الأول»ء وما أثبتئاه من المصدر. 
)٠١(‏ في المطبوعة: «في الثاني»: وما ألبتناه من المصدر. 
7( في المطبوعة : «وفي الثالثة»؛ وما أثبتناه من المصدر. 
)۷( في المطبوعة : «وفي الرابعة»: وما أثيتناه من المصدر. 
(۱۸) سورة السجدة» آية: ,۲١‏ 
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وعنه نتو : «إذا كان يوم القيامة يخرج من جهنم جنس من عقرب رأسه في السمآء السابعة» 
وذنبه إلى تحت الثرى» وفمه من المشرق إلى المغرب» فقال: أين من حارب الله ورسوله؟ . 

م هبط جبرائيل غلكئقة فقال: يا عقرب من تريد؟ قال: أريد خمسة نفر: تارك الصلاةء ومانع الزكاة» 
وآكل الرباء وشارب الخمرء وقوماً يحدّثون في المسجد حديث الذنيا» . 

وعنه #ه: «الخمر جمّاع الإثم» وأمٌّ الخبائث» ومفتاح الشرّ؛. 

وعنه #ه: ١يا‏ علي من ترك الخمر لغير الله سقاه الله من الرحيق المختوم فقال علي غلك لغير الله؟ 
قال: نعمء والله صيانة لنفسهء يشكره الله على ذلك». 

وقال #ه: «يا علي شارب الخمر لا يقبل الله عر وجل صلاته أربعين يوماًء وإن مات في الأربعين 
ماث كافرأء9؟ , 

وقال تك : «يا علي يأتي على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها ره عر جلُ؛9 . 

روي عن الصادق تايل آنه قال: شارب الخمر إذا مرض فلا تعودوه» وإذا مات فلا تشهدوهء وإذا 
شهد فلا تزكوهء وإذا خطب إليكم فلا تزوّجوهء فإنّه من زوج ابنته شارب الخمر فكأئما قادها إلى الزنا. 

وقال رسول الله هه : «من شرب الخمر في الدنيا سقاه الله [يوم القيامة) من سم الأساود [ومن سم 
العقارب] شربة يتساقط منها"'2 لحم وجهه في الإناء قبل أن يشربها فإذا شربها تفخ لحمه وجلده 
كالجيفة» يتأدى به أهل الجممء ويؤمر به إلى النار. 

ألا وشاريها وعاصرها ومعصره”(”) وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها سواء في 
إٹمھا ولا يقبل الله تعالى لھم صلاة ولا صوماً ولا حجّاً ولا عمرة"2 حتی يتوب"©2: ولو مات قبل 
أن يتوب60) كان حقاً على الله أن يسقيه بكلّ جرعة" في الدنيا شربة من صديد جهنم . 

ثُمّ قال رسول الله # : «ألا وإنّ الله عر وجل حرم الخمر بعينهاء والمسكر من كل شراب؛ ألا ون 
كل مسكر حرام؟. 


)١(‏ في المصدر: «صلى الله عليه وآله» بدل «عليه السلام". 

(؟) في المصدر إضافة: «قال مصئف هذا الكتاب رحمه الله: يعني إذا كان مستحلاً لها». علماً بأنْ المراد من الكفر هنا ليس معناء 
الشرعي والمترثبة عليه أحكام شرعية كالنجاسة وغيرهاء بل معناء أنه يموت عاصياً بله. فإن شاء الله غفر له إن كان موالياً لأهل اليت 
عليهم السلام أو عذّبه. 

(۴) جامع الأخبار ص۲۲۱ ۔ ٤۲٣‏ أحاديث ۱۱۹۸ ۔ ۱۱۸۸ . 

(4) من المصدر. 

)٥(‏ من المصدر. 

(1) كلمة «منها» ليست في المصدر. 

(۷) في المصدر: آلا وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرهاء بدل ما في المتن. 

(۸) في المصدر: «في عارها وإثمها؛ وإضافة: «ألا ومن سقاها غيره يهودياً أو نصرائياً أو امرأة أو صبياً أو من كان من الناس فعليه كوزر 
من شربهاء آلا ومن باعها ومن اشتراها لغيره ومن عصرها أو اعتصرها لم يقبل؟ بعد 'إثمها». 

4( في المصدر: «منه؟. 

)٠١(‏ في المصدر: «اعتمارآ؛ بدل «عمرة». 

)١١(‏ في المصدر: ينوب منهاء. 

(1۲( في المصدر: «يتوب منها». 

)۱١(‏ في المصدر: «جرعة شرب منهاه. 
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قال رسول الله #ه: «مثل شارب الخمر كمثل الكبريت فاحذروه لا ينتنكم كما ينتن الكبريت» وإِنَّ 
شارب الخمر يصبح ويمسي في سخط الله و[قال صلی الله عليه وآله :] ما من أحد يبيت سكراناً إلآ كان 
للشيطان عروساً إلى الصباح فإذا أصبح وجب عليه أن يغتسل كما يغتسل من الجتابة» فإن لم يغتسل لم يقبل 
منه صرف ولا عدل» ولا يمشي على ظهر الأرض أبغض إلى الله من شارب الخمرا. 

روى سلما" عن النبئٍ هه آله قال: «من شرب الخمر مساءً أصبح مشركاًء ومن شرب صباحاً أمسى 
مشركاًء وما أسكر الكثير منه فقليله حرام؟. 

وقال # : «من سلّم على شارب الخمر أو عانقه أو صافحه أحبط الله عليه عمل أربعين سنة». 

عن عائشة عن النبي ك أله قال: «من أطعم شارب الخمر لقمة سلّط الله على جسده حيّة وعقرباً. 
ومن قضى حاجته فقد أعان على هدم الإسلام؛ ومن أقرضه فقد أعان على قتل مؤمن» من جالسه حشره الله 
يوم القيامة أعمى لا حججة له ومن شرب الخمر فلا تزرجوه؛ وإن مرض فلا تعودوه» فوالّذي بعثني بالحق 
نبا نه ما شرب الخمر إلا ملعون في التوراة والإنجيل والفرقان» . 

وقال النبئ قله : ”يا ابن مسعود والّذي بعثني بالحقٌ [نبيً]7!) ليأتي على الئاس زمان يستخلون الخمرء 
فنصم ل ا ا ل وهم مني براء. 

يا ابن مسعود الزاني بأنَه أهون عند الله من أن يدخل في الربا”2 مثقال حبّة من خردلء وشرب 
المسكر قليلاً أو كثيراً هو أشدٌ عند الله من أكل7" الرباء لأنّه مفتاح کل شرّء أولنك يظلمون الأبرارء 
ويصادقون الفحجار والفسقةء الح عندهم باطل» والباطل عندهم حى هذا كله للذنياء وهم يعلمون أنْهم 
على غير الحقٌء ولكن زين لهم الشيطان أعمالهم فصِدهم عن السبيل فهم لا يهتدون رضوا بالحياة الدنياء 
واطمأنوا بهاء وهم عن آياتنا غافلون؛ أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون». 

وقال النبي له : «سلموا على اليهود والنصارى ولا تسلّموا على شارب الخمر وإن سلّم عليكم فلا 
تردُوا جوابه؛ . 

وقال تال : «مجاورة اليهود والنصارى خير من مجاورة شارب الخمر»ء ولا تصادقوا شارب الخمر 
فال مصادقته ندامة) . 

وقال رسول الله © : : لا تجمع الخمر والإيمان في جوف أو ة قلب رجل أبداًا . 

وقال رسول الله هل : «شارب الخمر مكدب لتاب الله إذ لو صدّق كتاب الله لحوّم حرامه؛. 

وأيضاً قال غ : «شارب الخمر يعذّبه الله بستين وثلاث مائة نوع من العذاب»9 . 


)١(‏ من المصدر. 

0( في المصدر: "روي عن النبي صلى الله عليه وآله؟. 

(۳) في المصدر: «عمله». 

)٤(‏ من المصدر. 

(5) في المصدر: «ويقون» بدل ١ويسمّونه»‏ . 

(1) في المصدر: «يأكل الرباء بدل «يدخل في الرباء. 

(۷) فى المصدر: «أكلة». 

)۸( في المصدر: «بكتاب) . 

(9) جامع الأخبار ص٦٤٤‏ ۔ ٤۲۹‏ أحاديث 1189 .٠۲٠۰۲‏ 


ج ۳۱ - باب حرمة شرب الخمر وهلتها والنهي عن التداوي بها ينف 


4 - تفسير النعماني : بالإسناد المتقذم في كتاب القرآن" عن أمير المؤمنين تلتئفة قال: نسخ قوله 
تعالى: #ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً 5202 آية التحريم» وهو قوله جل 
ثناؤه: «قل إِنّما حزم ري الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق) والإثم ها هنا هو 
ال 

6" -ين: عن ابن علوان». عن عمرو بن خالد» عن زيد بن علي عن آباته» عن على تلن فال : 
قال رسول الله #و: «تحرم الجتة على ثلاث: على المتانء وعلى المغتاب» وعلى مدمن الخمر»0© . 

7 محص: عن فرات بن أحنف قال: كنت عند أبي عبد الله غل إذ دخل عليه رجل من هؤلاء 
الملاعين فقال: والله لأسوءنّه فى بح فقال: يا أبا عبد اللّه أقبل إليّء فلم يقبل إليهء فأعاد فلم يقبل إليه 
م أعاد الثالئةء فقال: ها أنا ذا مقبلء فقل ولن تقول خيراً. 

فقال: إِنّ شيعتك يشربون النبيذء فقال: وما بأس بالنبيذ. أخبرني أبي عن جابر بن عبد الله أن 
أصحاب رسول الله كه كانوا يشربون النبيذء فقال: ليس أعنيك النبيذء أعنيك المسكرء فقال: شيعتنا أزكى 
وأطهر من أن يجري للشيطان في أمعائهم رسيس وإن فعل ذلك المخذول منهم فيجد ربا رؤوفاء ونبياً 
بالاستغفار له عطوفاً ووليّاً) عند الحوض ولوفاً29 [ورؤوفاً]”'2 وتكون وأصحابك ببرهوت ١‏ 
ملهون9" . 

قال: فأفحم الرجل وسكتء ثمْ قال: ليس أعنيك المسكر إِنّْما أعنيك الخمرء فقال أبو عبد اللّه 
تلق : سلبك الله لسانك. ما لك تؤذينا في شيعتنا منذ اليوم أخبرني أبي» عن علي بن الحسين» عن أبيه: 
عن علي بن أبي طالب» عن رسول الله ه عن جبرائيل اث عن الله عر وجل قال: يا محمد نئي حظرت 
الفردوس على جميع النبتين حثى تدخلها أنت وعلي وشيعتكماء إلا من اقترف منهم كبيرة فإني أبلوه في ماله 
أو بخوف من سلطانة» حبّى تلقاه الملائكة بالرُوح والريحان؛ وأنا عليه غير غضبان» فيكون ذلك» حلا لما 
كان منهء فهل عند أصحابك هؤلاء شيء من هذا؟ فَلْمْ ودغ , 


(1) ذكرنا الإسناد بالتفصيل في تمليقتنا على الحديث رقم 01 من باب حذ الزنا وكيفية ثبوته » راجع ج75 ص 88 من المطبوعة . 

(۲) أي في كتاب القرآن من البحار هذاء راجعه في ج١4‏ ص١ ٩۷‏ من المطبوعة . 

(۳) سورة النحل» آية: 1۷. 

(4) سورة الأعراف» آية: ۳۳. 

(0) تفسير النعماني ضمن ج١4‏ ص١١‏ من المطبوعة. 

(7) كتاب الزهد ص. الباب ١ء‏ الحديث ١١‏ 

(۷) الرسيس: ابتداء الح والحمى . القاموس المحيط ج۲ ص727. 

(4) في المصدر إضافة : «له» بعد «ولتّاء. 

(9) الولوف ‏ مبالغة ألف ‏ قال الفيروزآبادي: «الألفة ‏ بالضم ‏ إسم من الاتتلاف». القاموس المحيط ج۳ ص؟؟١.‏ 

)٠١(‏ كلمة «رؤوفأ» ليست في المصدر. 

)١١(‏ برهوت ‏ بفتح الباء والراء» وضمّ الهاء وسكون الواو : واد باليمن يوضع فيه أرواح الكفارء وقيل برهوت بثئر بحضرمرت» وروي 
عن علي (ع) أنه قال: أبغض بقعة في الأرض إلى الله عز وجل وادي برهوت بحضرموت فبه أرواح الكفار» وفيه بثر ماؤها أسود. 
منتن تأوي إليه آرواح الكفار. معجم البلدان ج١‏ ص٥ .٠٠‏ 

.١4158ص لهف بكسر الهاء -: أي حزن وتحسر. الصحاح ج۳‎ )١7( 

(۱۳) التمحيص ص۳۹ الحديث .4١‏ 


¥1/\0r 


V1/\ot 


ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم ١ه‏ 





فأكله الرجال والنساء جميعاً: وإن كانت أنثى شقوا أذنها فتلك البحيرة» : لعز هاون ولا يذكر عليها اسم الله. 


إن ذکیت» ولا مل 2 یا سرع عل ای أن را عن ا دا وان متهن پا وكان لبها انیا 
للرجال خاصّة دون النساء حى تموتء فإذا ماتت اشترك الرجال والنساء في أكلهاء عن ابن عبّاس ؛ وقيل : إن 
البحيرة بنت السائية . 


«ولا سائبة» وهي ما كانوا يسيّبونه» فإنَ الرجل إذا نذر لقدوم من سفر أو لبرء من علّة أو ما أشبه ذلك فقال: 
ناقتي سائبة("2 فكانت كالبحيرة في أن لا ينتفع بها وأن لا تخلا عن ماءء ولا تمنع من مرعي » عن الرْجَاجٍ وعلقمة؛ 
وقيل : هي التي تسيّب للأصنام أي تعتق لهاء وكان الرجل يسيّب من ماله ما يشاء فيجيء به إلى السدنة!") وهم 
خدمة الهتهم فيطعمون من لبنها أبناء السبيل ونحو ذلك» عن ابن عباس وابن مسعود ؛ وقيل : إن السائبة هي الناقة 
إذا تائعت بن عشر إثاث ليس فيهن ذكر بت فلم يركبرهاء ول جوا وبرهاء ولم يشرب لبنها إلا ضيف › فا نتجت 
بعد ذلك من أن شو شق أذهاثمَ يخل سبيلها مع أمّها . 


ولا وصيلة) وهي في الغنم » كانت الشاة إذا ولدت أنثى فهي لهم › وإذا ولدت ذكراً جعلوه لكفتهم » فإن ولدت 
ذكراً وأنثى قالوا : وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآهتهم» عن الرْجّاجٍ ؛ وقيل : كانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن 
فإن كان السابع جديا ذبحوه لآهتهم» ولحمه للرجال دون النساءء وإن كانت عناقاً استحيوها وكانت من عرض 
الغنم. وإن ولدت في البطن السابع جدياً وعناقاً قالوا : إن الأخث وصلت أخاها فمحرّمة علينا فحرّما جميعاً» 
وكانت المنقفة واللين لجال وة السات عن ابن مسعود ومقاتل ؛ وقيل : الوصيلة : الشاة اذا أتأمت(" عشر إناث 
في خمسة أبطن ليس فيها ذكر جعلت وصيلة» فقالوا: قد وصلت. فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور دون الإناث ٠‏ 
عن محمد بن إسحاق . 

ولاحام) وهو الذكر من الإبلء كانت العرب إذا نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: قد حى ظهره» 
فلا يحمل عليه ولا يمنع من ماء» ولا من مرعى » عن ابن عبّاس وابن مسعود وغيرهما؛ وقيل : إنه الفحل إذا لقح 
ولد ولده قيل : ہی ظهره فلا يركب » عن الفرّاء . 


أعلم الله سبحانه آنه لم يمرم من هذه الأشياء شيشاً؛ وقال المفسّرون : روي عن ابن عاس عن النبيَ (ص) أن 
عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف كان قد ملك مكة وكان ول من غيّر دين إسماعيل » فاتغذ الأصنام » ونصب 
الأوثان» وبحر البحيرة؛ وسيّب السائبة» ووصل الوصيلة» وحمى الحامي» قال رسول الله (ص) : فلقد رأيته في النار 
تؤذي أهل الثار ريح قصبه؛؟ ويروى: بجر قصبه في النار(. 

وف قوله : «ولو نزلنا عليك كتاباً نزلت في النضر بن الحارث وعبد الله ب بن أميّة ونوفل بن خويلد قالوا :ايا محمد 
لن نؤمن لك حت تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملائكة يشهدون عليه أنه من عند الله وأنك رصوله . . 
«ولو أنزلنا ملكاً لقضي الأمر ثم لا ينظرون » أي لما آمنوا بهء فاقتضت الحكمة استيصاهم واا واو 
جملناه ملكاً» أي الرسول > أو الذي ينزل عليه ليشهد بالرسالة «الجعلناه رجلاً» لأثهم لا يستطيعون أن يروا الملك في 
صورته» لال أعين الخلق تحار عن رؤية الملائكة إلا بعد التجتم بالأجسام الكثيفة ولليسنا عليهم ما بليسون) قال 
)١(‏ كذا في «آ» والمصدر. وني ٠ط»:‏ سائمة . 
(1) السدنة : خحدمة الحرم . لسان العرب 5: 517١‏ 
( اتأمت : إذا ولدت اثنين في بطن واحد . لسان العرب ۲: ٠١‏ 
() القصب: الامعاء؛ ارج الانفاس» -خصلة الشعر عررق الرئة . لسان العرب 1۷۸-٠۷۷ : ١١‏ والأول اظهر. 
(0) مجمع البيان ۲: 1549 599 





IA 


4/44 


الف 


۷1/107 


۸ كتاب النواعي ج٣‏ 


أقول: روي في مشارق الأنوار» عن أبي الحسن الثاني تو مثله . 

۷ ۔ مجالس الشبخ : [عن الحسين بن إبراهيم القزوينيّ» عن محمد بن وهبان» عن محمّد بن أحمد 
بن زكريّاء عن ابن فضال» عن علي بن عقبة» عن زريق؛ عن أبي عبد الله لث قال: من ترك الخمر 
للناس لا لله صيانة لنفسهء أدخله الله الجتة] . 

AV - 


باب حد شرب الخمر 

١‏ ب: عن عليّء عن أخيه جا قال: إن شرب الخمر فاجلدوهء فإن عاد فاجلدوه» فإن عاد 
فشربها الثالثة فاقتلوه 9 . 

؟ - ل: عن رافع بن عبد الله بن عبد الملك» عن يوسف بن موسى» عن يحبى بن عثمان؛ عن أبيه؛ 
عن أبي لهيعة» عن خالد بن يزيد الجمح؛ عن سعيد بن أبي هلال» عن منيّه بن أبي وهب» عن محمّد بن 
الحنفيّة» عن آبيه عل نيال أن رسول الله ك ضرب في الخمر ثمانين . 

 “‏ ما: عن ابن مخلد. عن جعفر بن محمد بن نصير» عن محمد بن إبراهيم بن زياد» عن سهل بن 
زنجلةء عن الصباح بن محارب. عن داود الأودي» عن سماك» عن خالد بن جرير قال: قال رسول الله 
هه : إذا شرب الخمر فاجلدوه وإن عاد فاقتلو. , 

4 دع: عن ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن معروف» عن علي بن مهزيار» عن محمد بن يحيى» 
عن حماد بن عثمان» عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الشارب فقال: أيّما رجل كانت منه زلة فإني 
معذّرهء وأمًا الذي يدمن فإني كنت منهكه عقوبة» لأنّه يستحيل الحرمات كلهاء ولو ترك الناس في ذلك 
لفسدوا . 

۵ -ع: عن إسحاق بن عمار" قال : سألت أبا عبد الله إل عن رجل شرب حسوة“) خمرء قال : 
يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام . 

١‏ -ع؛ عن أبي عبد الله تا قال: أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر فقامت 
عليه البيّنة» فسأل علياً ظا فأمره أن يجلده ثمانين جلدة فقال قدامة: يا أمير المؤمنين ليس علي جلدء أنا 


)١(‏ لم نعثر على مشارق الأنوار هذا. 

(۲) آمالي الطوسي ص 740؛ المجلس ۳۹ء الحديث ۷۹٤1ء‏ وجاء في هامش المطبوعة: «وما بين العلامتين كان محله بياضاً». 

(۳) قرب الإسناد ص758؛ الحديث ؟7١1,‏ 

)£( الخصال ج۲ ص۹۳٥‏ الباب ۸٠‏ الحديث ؟. 

(5) أمالي الطوسي ص٤۳۹‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث ۸۷١‏ وفيه: «فإن عاد فاجلدرهء فإن عاد فاقتلره؛ بدل «وإن عاد فاقتلوه» ‏ 

() علل الشرائع ص۴۳۸٥‏ الباب 27377 الحديث 6. 

(۷) في المصدر: حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل: عن إسحاق بن عمارء علماً بأل رواية محمد بن موسى هذا عن إسحاق هذا 
مرسلة. لان محمد بن موسى هذا من مشايخ الصدوق ومن المعاصرين للكليني» فهو من الطبقة التاسعة» وإمحاق هذا من 
الخامسة . وقد ذكر الكليني إسناد الحديث هذا كما يلي : علي بن إبراهيم» عن أبيه. ومحمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد 
جميعاء عن ابن محبوب» عن إسحاق بن عمار» راجعه بالرقم ١‏ من باب ما يجب فيه الحذ في الشراب من فروع الكافي جلا 
ص٤۲۱.‏ 

(۸) الحسوة ‏ بضم الحاء .: الشيء القليل. القاموس المحيط ج٤‏ ص518. 

(9) علل الشرائع ص۳۹٥‏ . الباب 2751 الحديث 1. 


ج۴ لام باب حذ شرب الخمر 456 


من أهل هذه الآية #ليس على الّذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) فقرا الآية حثى أتمّها 
فقال له علئٌ ظلكتقة : فأنت لست من أهلها فيما طعم أهلها وهو لهم حلال" . 
قال: وقال على نان :إن خزرب إن نارف لم يدر مل باك ولا ما يسع e E‏ 0 
۷-ع: عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر 2# وسمعتهم يقولون: إل علياً لله قال: إذا شرب 
الرّجل الخمر فسكر هذى» فإذا هذى افترىء فإذا فعل ذلك فاجلدوه حل المفتري ثما 
قال أبو جعفر ت : إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد ماني( . 
۸-ع: : عن عنبسة0) بن مصعب قال : قلت لأبي عبد الله تو كنا واد تر ايت 
أحدّها؟ قال اة : نعم» ولكن(" في ستر لحال ۳ الان . 
: عن زرارة(' a‏ كان على ا يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين 
[جلدة]7'؟ الحرّ والعبد واليهوديّ والتصرانيء قلت: ما شأن اليهوديّ والنصرانيّ؟ فقال: ليس لهم أن 
يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم. 
قال: سمعته يقول: من شرب الخمر فاجلدوهء فإن عاد فاجلدوهء فإن عاد فاقتلوه في الثالثة(""2. 
أقول: سيأتي بعض الأخبار في باب حدٌ الزن" , 
٠‏ ع: عن أبيهء عن سعد» عن ابن يزيد عن ابن أبي عميرء عن جميل» عن أبي عبد الله غه 
أنه قال في شارب الخمر: إذا شربها ضرب. فإن عاد ضرب فإن عاد قتل في الثالثة . 
قال جميل ابن درّاج]: وقد روى بعض أصحابنا آله يقتل في الرابعة ومن كان إنْما يؤتى به يقتل في 
الرابعة/؟" , 


. 97 سورة المائدة» آية:‎ )١( 

(؟) مر بالرقم ٠۲‏ من الباب السابق وفيه أنّه(ع) قال: «كذبت لت من أهلهاء ما طعم أهلها فهر لهم حلال؛ وليسوا يأكلون ولا يشربون 
إلا ما أحل الله». 

(9) علل الشرائع ص554؛ الباب 2557 الحديث ۷. 

(4) في المصدر: حدئنا محمد بن الحسنء عن زرارة»» علماً بأل محمد بن الحسن هذا هو ابن الوليد من مشايخ الصدوق وهو من 
الطبقة التاسعة وزرارة من الخامة. فعليه تكون روايته عن زرارة مرسلة. 

(0) علل الشرائع ص055. الباب ١٠۴۲ء‏ الحديث ۸. 

(1) في المصدر: «حدئنا محمد بن موسى بن المتوكل» عن عبد الله بن جعفر الحميري؛ عن عنبسة بن مصعب»»؛ وقد مر بالرقم ۳ من 
باب ححدٌ المماليك» راجع ج٦۷‏ ص۸۲ من المطبوعة. 

(۷) في المصدر: «ولكن ذلك». (۸) في المصدر: #«بحال؟. 

(9) علل الشرائع ص۳۹٥۰‏ الباب ١۲ء‏ الحديث .٠١‏ 

. في المصدر هكذا: «حدثنا محمد بن الحسن» عن زرارة»: والإرسال فيه واضح‎ )٠١( 

)١١(‏ من المصدر. 

. الحديث ۹ء وفيه بعض السقط‎ ۳۲١ علل الشرائع ص ة"ه. الباب‎ )١١( 

(IT)‏ مر باب حد الزنا تحت الرقم ¥( راجع ج١۷‏ ص٠‏ 0 ٠١‏ من المطبرعة. 

)١4(‏ علل الشرائع ص۷٤٥۰‏ الباب ۳۳۹ الحديث 5. علماً بأنه جاء هذا الحديث بالرقم ٤‏ من باب أنْ شارب الخمر يفنل في الثالثة من 
فروع الكافي ج۷ ص۲۱۸ وفيه: : «قال جميل: وروى بعض أصحابنا آنه بقتل في الرابعة» فال ابن أبي عمير: كان المعنى أن يقتل في 
الثالثة ؛ ومن كان إِنّما يؤتى به يقتل في الرابعة». وقال العلامة المجلسي في شرحه: «قوله: ١‏ ل يان بها ادل الح إن لم ون + 
إلى الإمام في _الثالثة؛ وأتي به في الرابعة؛ أو فر في الثالثة فأني به في الرابعة يقتل في الرابعة. فقوله «في الرابعة يتعلق بيؤتى به 
ويقئل؛ على التنازع؟. مرآت العقول ج۲۳ ص578. 


كلذلف 


1/164 


۷1/104 


لفق كتاب النواهي ۴١ ld‏ 


١‏ ختصء ير( 60 ؟: عن ابن يزيد ومحمّد بن عيسى» عن زياد القندي› عن محمد ين دا عن 
فضيل بن يسار قال: : سألته كيف كان يصنع أمير المؤمنين تلت بشارب الخمر؟ قال : كان يحدّه؛ قلت : فإن 
عاد؟ قال: كان يحدّه قلت: فإن عاد؟ قال: كان يحده ثلاث مرّات فإن عاد" كان يقتله. 


قلت: كيف كان يصنع بشارب المسكر؟ قال: مثل ذلك» قلت: فمن شرب شربة مسكر كمن شرب 
شربة خمر؟ قال: سواءء فاستعظمت ذلك فقال لي: يا فضيل لا تستعظم ذلك فإنّ الله نما بعث محمّداً ي 
رحمة للعالمين» وا 14 ازب نه فاخن نادي فلمًا اتتدب فورض إليه فحرّم الله الخمر وحرّم رسول 
الله له كل مسكرء فأجاز الله ذلك لهء وحرّم الله مكة وحرّم رسول الله هه المدينةء فأجاز الله كله له 
وفرض الله الفرائض من الصلب فأطعم رسول الله جه الجدٌ فأجاز الله ذلك [كله]9"" له ثم قال له: يا فضيل 
حرف وما حرف؟ من يطع الرسول فقد أطاع ا)7 . 

أقول: في «ختص» هكذا: كيف كان يصنع بشارب الخمر؟ قال: كان يحدّه قلت: فإن عاد؟ قال: 
كان يحدّهء قلت: فإن عاد قال: كان يقتله. 

ير"2: عن ابن يزيد» عن زياد القنديّ. عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله نوكيه مغل( . 

۲ فا علق شاري كل مسر مئل با عل شارب التخغ رين الح . 

وأصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدّ مر تين قتلوا في الثالثة؛ وشارب الخمر في الرابعةء وإن 
شرب الخمر في شهر رمضان جلد مائة: ثمانون لحد الخمرء وعشرون لحرمة شهر رمضان' . 

١‏ شا: روت العامة والخاضة أن رجلا رفع إلى أبي بكر وقد شرب الخمر فأراد أن يقيم عليه الحد 
فقال: 0 لأني نشأت بين قوم يستحلونهاء ولم أعلم بتحريمها حى الآن. 
ف قفارت على ابي بكر الحکہ' عليه ولم يعلم وجه القضاء فيه» فأشار عليه بعض من حضر أن يستخبر 
آے ا چ ی ادیک قن دات فأرسل إليه من سأله عنه. 


)١(‏ كان في المطبوعة: «ين؛» وهو تصحيف «يراء علماً بأننا لم نعثر على هذا الحديث لا في كتاب الزهد ولا في كتاب المؤمن للحسين 
بن سعيد ولا في النوادر. 

(۲) جملة «كان يحدّه ثلاث مرات فإن عاد؛ ليست في الاختصاص» وقد تبه المؤلف على هذا في كلامه التي . 

(۳) في الاختصاص: «وإن الها . 

. في الاختصاص: «ادبه» بدل «تأديبه»‎ )٤( 

(5) في الاختصاص: «فلما تأذب:؛ وفي البصائر: «فلما انتدب؟. 

.؛هلك١ في الاختصاص: «ذلك» بدل‎ )١( 

(۷) من البصائر. 

(۸) الاختصاص. ص۹٠۳‏ و٠٠"‏ وبصائر الدرجات ص +٠١‏ وا٠٤٠‏ الجزء الثامن؛ الباب ٤ء‏ الحديث 1۲ء والآية من سورة النساء: 
4١‏ 

(9) في المطبوعة #ين»؛ وهو تصحيف «ير'» علماً بأننا لم نمثو على هذا الحديث لا في النوادر ولا في كتابي الحسين بن سعيد . 

.١1* بصائر الدرجات ص١١ 4., الجزء الثامن» الباب ٤ء الحديث‎ )٠١( 

)١١(‏ فقه الرضا ص۲۸۲. 

(۱۲) فقه الرضا ص۹٠۳.‏ 

(۱۳) أرتجت الباب: أغلقته . وارتج على القارىء ‏ على ما لم يسم فاعله : إذا لم يقدر على القراءة» كاله أطبق عليه كما يرتج الباب؛ 
وكذلك ارج عليه › ولا تقل: ارتج عليه بالتشديد. الصحاح ج١‏ ص۳۱۷. 

)١5(‏ في المصدر: «الأمر بالحكم؟ بدل «الحكم؟. 


ج٣‏ ۷ _ باب حيد شرب الخمر لفق 


فقال أمير المؤمنين غ : مر ثقتين من رجال المسلمين يطوفان به على مجالس المهاجرين 
والأنصارء ويناشدانهم هل فيهم أحد تلا عليه آية التحريم؟ أو أخبره بذلك عن رسول الله هي؟ فإن شهد 
بذلك رجلان منهم فأقم الحذّ عليه؛ وإن لم يشهد أحد بذلك فاستتبه وخلٌ سبيله . 

ففعل ذلك آبو بكر: فلم يشهد أحد من المهاجرين والأنصار أله تلا عليه آية التحريمء ولا أخبره عن 
رسول الله هه بذلك؛ فاستتابه أبو بكر وخَلّى سبيله وسلّم لعل في القضاء به . 

5 شا: جاء من طريق العامة والخاصّة أل قدامة بن مظعون شرب الخمرء فأراد عمر أن يحدّه» 
فقال له قدامة: لا يجب علي الحذّء لأن الله تعالى يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح 
فيما طعموا إذا ما اثقوا وآمنوا وعملوا الصالحات) فدرأ عمر عنه الحدٌّ. 

فبلغ ذلك أمير المؤمنين تقيثهة فمشى إلى عمر فقال له: لم تركت إقامة الحدّ على قدامة في شرب(" 
الخمر؟ فقال: إله تلا علي الآية؛ وتلاها عمرء فقال له أمير المؤمنين تلت : ليس قدامة من أهل هذه الآيةء 
ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرّم الله؛ إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراماً» فاردد 
قدامة واستتبه مما قال» فإن تاب فأقم عليه الحدّء وإن لم يتب فاقتله فقد خرج عن الملّة. 

فاستيقظ عمر لذلك» وعرّف قدامة الخبرء فأظهر التوبة والاقلاع» فأدرأ عمر عنه القتل» ولم يدر 
كيف يحدّهء فقال لأمير المؤمنين نله : أشر علي في حده فقال: حدّه ثمانون» إن شارب الخمر إذا شربها 
سکر» وإذا سكر هذي» وإذا هذي افتری» فجلده عمر ثمانين وصار إلى قوله غا في ذلك . 

١٠‏ شي: عن أبي الصباح» عن أبي عبد الله عه قال: سألته عن النبيذ والخمر بمنزلة واحدة هما؟ 
قال: لا إن النبيذ ليس بمنزلة الخمرء إل الله حرّم الخمر قليلها وكثيرهاء كما حرم الميتة والدّم ولحم 
الختزيرء وحرّم النبِيُ من الأشربة المسكر وما حرّم رسول الله هه فقد حرّمه الله . 

قلت: أرأيت رسول الله هه كيف كان يضرب في الخمر؟ فقال: كان يضرب بالنعال» ويزيد كلما أتى 
بالشارب» ثمْ لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين أشار بذلك علي تابث على عمر . 

5 - شي: عن عبد اللّه بن سنان» عن أبي عبد الله ند قال: أني عمر بن الخطاب بقدامة بن 
مظعون قد شرب الخمرء وقامت عليه البيّئة فسأل علا لإ فأمره أن يجلده ثمانين [جلدة]ء فقال 
قدامة: يا أمير المؤمنين ليس على جلد أنا من أهل هذه الآية #ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جناح فيما طعموا)"' فقرأ الآية حتى استتمهاء فقال له على نا : كذبت لست من أهل هذه الآية ما طعم 
أهلها فهو لهم حلال؛ ولیس يأكلون ولا يشربون إلا ما يحل له . 





(۱) إرشاد المفيد ج۱ ص4ة9١.‏ 

(۲) سورة المائدة» آية: ۹۳. 

(*) في المصدر: اشربه». 

(4) إرشاد المفيد ج١‏ ص۳٠۲.‏ 

)( نفسير العياشي ج٠‏ ص 251١‏ الحديث 1A4‏ 
»( من المصدر. 

(۷) سورة المالدة» آبة: .٩۳‏ 

(۸) تفسير العياشي ج۱ ص۱٣۳.‏ 


للق 
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>, 
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VY‏ كتاب النوامي ج" 


۱۷ - شي : عن ابن سنان» عن أبي عبد الله تیچ مثله» وزاد فيه : ولیس يأكلرن ولا يشربون إلا ما 
أحلٌ [الثه] لهمء ثم قال: إِنْ الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب فاجلدوه ثمانين 
[جلدة]. 

۸ - شي: عن أبي الربيع» عن أبي عبد الله نله في الخمر والنبيذء قال: إن النبيذ ليست بمنزلة 
الخمر إِنْ الله تجزم الخير يعينها فقليلها وكثيرها حرام» كما حرم الميتة والدّم ولحم الختزير» وحرّم رسول 
الله و الشراب من كل مسكرء فما حوّمه رسول الله هه فقد ححرّمه الله . 

فلت : فكيف كان يضرب رسول الله كه في الخمر؟ فقال: كان يضرب بالنعل ويزيد وينقص›٠‏ وكان 
الناس بعد ذلك يزيدون وينقصون» ليس بحدّ محدودء حتّى وقف علي بن أبي طالب غل في شارب 
الخمر على ثمانين جلدة» حيث ضرب قدامة بن مظعون. 

قال: فقال قدامة: ليس على جلد أنا من أهل هذه الآية: : ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جناح فيما طعموا إذا ما افوا وآمنوا)" فقال نيو له : كذبت ما أنت منهم إن ولتك كانوا لا يشربون حراماً. 
1 نم قال علي ت44 : إن الشارب إذا شرب فسكر لم يدر ما يقول وما يصنع؟ وكان رسول الله له إذا 
أ تي بشارب الخمر ضربه» فإذا أتي به ثانية ضربهء فإذا أني به ثالثة ضرب عنقه. 

قلت فإن اخ شارت تند م فد ای م قال تشر مانن اة فان حو اة فل كنا 
يقتل شارب الخمر. 

كلف إن اهرت ال نود مع که اچاد ایی فال امون ولك كل انی 
كثيره فقليله حرام" . 

4 - يب: زرارة قال: سمعت أبا جعفر تال يقول: إل الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب 
الخمر قال عشمان لعليّ ن : اقض بينه" وبين هؤلاء الذين يزعمون أله شرب الخمرء فأمر علي أن 
يضرب بسوط له شعبتان أربعين جلد . 

N يب: زرارة قال : و اع ا‎ ٠ 
)1١( ار غير أن کرت :فاك و لے اخ بعر عسي نام عل کو 2 مثنّة فضربه بها أريب‎ 

ا"دقب: : روت الخاضّة والعامّة أنْ أبا بكر أراد أن يقيم الحدٌ على رجل شرب الخمرء ال يلا 
إلي شربتها ولا علم لي بتحريمهاء فأرتج عليه فأرسل إلى علي ليذ يسأله عن ذلك» فقال: : مر نقيبين من 


)١(‏ من المصدر. 

0( تفسير العياشي ج١‏ ص۴۲۲ وكلمة «جلدة» من المصدر. 

(؟) سورة المائدة آية: ۹۳. 

.۳٤۲ص تفسير العياشي جا‎ )٤( 

)0( في المصدر: «أحمد بن محمد» عن علي بن الحكم» عن موسي بن بكر» عن زرارة». 

(7) في المطبوعة: «بيني٠»‏ وما أثبتناه من المصدر. 

۷( التهذيب ج١٠‏ ص٠۹‏ الحديث 4؛ باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع . 

)۸( في المصدر: اأحمد بن محمد عن ابن فضال» عن أبي بکيرء عن زرارة؟. 

.4١ص‎ ٠ج بالكسر .: سبر ينسج عريضاً على هيئة إعئة النعال تشد به الرحالء والقطعة منه: نمة. القاموس المحيط‎  عسنلا‎ )٩( 
. التهذيب ج١٠ ص۰۹۰ الحديث 1 باب الحذ في السكر وشرب المسكر والفقاع‎ (00 


جا" ۸ ۔ باب الأنبذة والمسكرات {vr‏ 


رجال المسلمين يطوفان به على مجالس المهاجرين والأنصار وينشدانهم: هل فيهم أحد تلا عليه آية التحريم 
أو أخبره [بذلك]7" عن رسول الله #د؟ فإن شهد بذلك رجلان منهم فأقم الحدٌ عليه؛ وإن لم يشهد بذلك 
فاستتبه وخلٌ سبيله» فكان الرجل صادقاً في مقاله فخلى سبيله" . 

ضا: عن أبيه قال: قال رسول الله ©#ه: «من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه. فإن عاد 
الثالثة فاقتلوه»29 . 

”؟ ‏ كش: روي عن زرارة قال: جئت إلى حلقة بالمدينة فيها عبد الله بن محمّد وربيعة الرأيء فقال 
عبد الله: يا زرارة سل ربيعة عن شيء مما اختلفتم فيه©! فقلت: إِنَّ الكلام يورث الضغائنء فقال لي ربيعة 
الرأي : سل يا زرارة؛ قال: قلت: بما كان رسول الله ه يضرب في الخمر؟ قال: بالجريد تحت النعل 7ء 
فقلت: لو أن رجلاً أخذ اليوم شارب خمر وقدّم إلى الحاكم ما كان عليه؟ قال: يضربه بالسوطء لان عمر 
ضرب بالسوط قال: فقال عبد الله بن محمّد: يا سبحان الله يضرب رسول الله #ه بالجريد ويضرب عمر 
بالسوط؟ فيترك ما فعل رسول الله و ويؤخذ ما قعل عمر(")؟ 

4 - نوادر الراوندي: [بالإسناد» عن الصادق» عن أبيه؛ عن علي بن أبي طالب تيه أنه أتي برجل 
شرب خمراً في شهر رمضان فضربه الحدٌ فضربه تسعة وثلاثين سوطاً لمجيء شهر رمضان] . 

A^ -‏ - 
باب الأنبذة والمسكرات 

أقول: أوردنا بعضها في باب حرمة الخمرء وبعضها في باب حدّ شرب الخمر0. 

ادج: سئل علي بن الحسين ناته عن النبيذء فقال: قل شربه قوم وحرمه قوم صالحون» فكان 
شهادة الذين رفضوا("'© بشهاداتهم شهواتهم أولى أن تقبل من الذين جروا بشهاداتهم لشهواتهه2©"0. 

۲ جء غط: الكليني؛ عن إسحاق بن يعقوب آنه خرج إليه من الناحية المقدسة على يدي محمّد بن 
عثمان العمريّ: وأمًا الفقّاع فشربه حرام ولا باس بالشلماب. 


)١(‏ من المعدر. 

(۲) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص65" 

.*45 لم نعثر عليه في فقه الرضا عليه السلام وعثرنا عليه في النوادر ص٤٥۰۱ الحديث‎ (r) 

)٤(‏ كلمة فيه؛ ساقطة من المصدر. 

)0( في المصدر: «والئعل» بدل تحت النعل؛. 

(1) رجال الكشي ص۳٥۰۱‏ الرقم .۲٤۹‏ 

(۷) نوادر الراوندي ص۳۷٠‏ وجاء في هامش المطبوعة أنّ ما جاء بين المعقوفتين إضافة من المصدر. 

(۸) راجع ج١۷‏ ص۲۳٠‏ 104 من المطبوعة» علماً بأنّه مرّ باب «الأنيذة والمسكرات» في ج17 ص1۸۲ . 444 من المطبوعة. 

»( راجع ج77 ص١١٠‏ . ١16‏ من المطبوعة. 

)0202( في المصدر: «دفعواه بدل «رفضرا'. 

.١1168ص الاحتجاج ج۲‎ )١١( 

(11) الاحتجاج ج۲ ص049.؛ الغيبة للطوسي ص171. والشلماب كلمة فارسية مركبة من «شيلم؟ وهآب» بمعنى الماء» وشيلم ‏ بفتح 
الشين واللام ‏ حب أرفع من الشعير» أحمر لونه؛ مرّ طعمه؛ منوّم. راجع بالفارسية فرهنگ عميد ص27917 وراجع أيضاً لسان 
العرب ج۲٠‏ ص٠۳۲٠‏ كلمة #شلم؟. قال المؤلّف رحمه الله: «الشلماب كأله ماء الشلجم؛ وفي الإكمال: «بالسلمان؛ ولم أعرف له 
معنى راجع ج۳٠‏ ص۸۲٤‏ من المطبوعة. 
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>, 


1/۱17 


1/۱14 
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tvt‏ كتاب النواهي جم 


ج: كتب الحميري إلى القائم غك : يتخذ عندنا رب الجوز لوجع الحلق والبحبحة» يؤخذ 
الجوز الرطب من قبل أن ينعقدء ويدق دقَاً ناعماًء ويعصر ماؤه» ويصفى ويطبخ على النصف» ويترك يوماً 
وليلة ثم ينصب على النارء ويلقى على كل سنّة أرطال منه رطل عسل ويغلى وينزع رغوته ويسحق من 
انرشا والشبَ' اليمانن كر نصف مثقالء ويداف بذلك الماء ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق 
ويغلى؛ ويؤخذ رغوته» ويطبخ حتّى يصير لخینا"ء ثم ينزل عن النار ويبرّه ويشرب منه» فهل يجوز شربه 
آم لا؟ فأجاب ل إذا كان كثيره يسكر أو يغيّر فقليله وكثيره حرام» وإن كان لا يسكر مثل العسل فهو 
حلال 0 . 

4 ب: عن عليّء عن أخيه نجه قال: سألته عن المسلم العارف يدخل بيت آخيه فيسقيه النبيذ 
والشراب لا یعرفه» هل يصلح له شربه من غير أن يسأله عنه؟ قال: إذا كان مسلماً عارفاً فاشرب ما أتاك به 
إلا أن -- 

- ل: عن ابن المتوكل؛ عن الحميري؛ عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن خالد بن جرير» 0 
أبي 5 الشاميّ؛ عن أبي عبد الله غلل قال: سئل عن الشطرنج والترد؛ قال: لا تقربهماء قلت 
فالغناء؟ قال: لا خير فيه لا تفعلوا قلت: فالنبيذ؟ قال: نهى رسول الله فا عن كل مسكرء وکل مسكر 
حرام . 

قلت : فالظروف التي تصنع فيها؟ قال: نهى رسول الله هه عن الذباء والمزفت والحتتم والنقير» قلت 
وما ذاك؟ قال: الذباء القرع؛ والمزقت الدنان والحنتم جرار الأردن» والنقير خشبة كان أهل الجاهليّة 
ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيهاء وقيل: إن الحتتم الجرار الخضر("2. 

مع: عن أبيهء عن سعدء عن ابن يزيد عن ابن محبوب مثله ' . 

. -ل: في خبر الأعمشء عن الصّادق له : الشراب كلّ ما أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام"‎ ٦ 

الع ن: عن ابن المتوكل» عن السعدآبادي» عن البرقي» عن آبيه» عن محمد بن سنان؛ قال : 
سمعث الرّضا جك يقول: حرم الله الخمر لما فيها من الفساد؛ ومن تغييرها عقول شاربيهاء وحملها إيّاهم 
على إنكار الله عر وجل والفرية عليه» وعلى رسلهء وسائر ما يكون منهم من الفساد والقتل والقذف والزناء 


.181 بضم الراء : ما يطبخ من التمرء وهو الدبس أيضاً. النهاية ج۲ ص‎  برلا‎ )١( 
القامرس المحيط جا ص۲۲۲.‎ . ES E : بحح‎ (2 
النشادر والنوشادر: ماذة فلوية ذات طعم حادء فارسية. المنجده كلمة نشد.‎ )*( 
.٤۳١ص الشبت: حجر معروف يشبه الزاج» وقد يدبغ به الجلود. النهاية ج۲‎ (0 
في المصدر: من كل واحد» بدل «كل1.‎ )٥( 

»( في المصدر: «مثل العسل تخيناً' . 

(۷) جملة «مثل العل؛ ليست في المصدر. 

)۸^( الاحتجاج ج۲ ص٦0۸.‏ 

(9) قرب الإسناد ص۲۷۲ الحديث .1١917‏ 

.119 باب الأربعة» الحديث‎ ,195١ الخصال ج١ ص‎ )٠١( 

.۲۲٤ص معاني الأخبار‎ )١١( 

)1۲( الخصال ج۲ ص9١5.‏ أبواب المالة فما فوقهء الحديث .١‏ 


ج٣‏ ۸ _ باب الأنبدة والمسكرات {Ve‏ 





وقلة الاحتجاز من شيء من الحرام؛ فبذلك قضينا على كل مسكر من الأشربة أله حرام محرّم» لأنّه يأتي من 
عاقبتها ما يأتي من عاقبة الخمر. 

فليجتنب من يؤمن بالله واليوم الآخرء ويتولأنا ويتتحل مودّتنا كل شراب مسكرء فإِله لا عصمة بيننا 
وبين شاربيها" . 

6 -ن: فيما كتب الرّضا غ للمأمون: من دين أهل البيت تاق تحريم الخمر قليلها وكثيرهاء 
وتحريم كل شراب مسكر قليله وكثيره» وما أسكر كثيره فقليله حرام» والمضطرٌ لا يشرب الخمر لأنها 
تقتل() , 

4 ما: عن الحمّارء عن إسماعيل بن على الخزاعيّ؛ عن إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الرزاق» عن 
معمرء عن الزهريّ› عن عروة وأبى سلمة معأ عن عائشة قالت: قال رسول الله #و: «ما أسكر كثيره 
فالجرعة منه خم . 1 

٠‏ ما: عن ابن الحماميٰ» عن أحمد بن محمّد القطان» عن إسماعيل بن محمّد القاضيّ؛ عن على 
ابن إبراهيم» عن السريّ بن عامرء عن النعمان بن بشيرء عن النبيَ هه قال : «يا أيَها الناس إن من العنب 
خمراًء وإِنَّ من الرّبيب خمراًء وإ من التمر خمراًء ون من الشعير خمراء ألا أيّها الناس أنهاكم عن كل 
مسكر9؟, 

أقول: قد مر ما يدل على المطلوب من هذا الباب في باب الخمر(. 

١‏ ب: عن علىء عن أخيه ناث قال: سألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ؟ قال: لا2©0. 

٢‏ - و : عن أبيه عن الحميري» عن هارونء عن ابن زيادء عن الصادق غل قال: قال رسول الله 
#: «من أدخل عرقاً من عروقه شيئاً مما يسكر كثيره» عدب الله عر وجلّ ذلك العرق بستين وثلاث مانة 
نوع من المذاب» . 

١‏ ثو: عن أبيه» عن سعدء عن ابن يزيد» عن بي محمد الأنصاريٌ» عن ابن سنان» عن أبي عبد 
الله تنه قال : سألته عن الخبشي فقال: الخبشي حرام وشاربه كشارب الخمر . 

14 -ير: عن محمد بن عيسى» عن أبي عبد الله المؤمن؛ عن إسحاق بن عمار» عن أبي عبد الله 


)062( علل الشرائع ص٦١٤‏ الباب ۲۲ء الحديث .١‏ وعيون الأخبار ج؟ ص۰۹۸ علماً بأنه جاء في العلل «شاربه؟ بدل «شاربيها؟. 

(۲) عيرن الأخبار ج۲ ص١17.‏ 

2( أمالي الطوسي ص 077/5 المجلس ١١ء‏ الحديث .۸١۳‏ 

.8218 أمالي الطوسي ص١۳۸ المجلس ١٠ء الحديث‎ )٤( 

(5) راجع باب حرمة شرب الخمر في ج5/ا ص 1517‏ 194 من المطبوعة. 

(1) قرب الإسناد ص 27846 الحديث .١١١١‏ 

(۷) ثواب الأعمال ص۲۹۲. 

(۸) في المصدر: «الخنثى في الموردين» لكن جاء في الوسائل ج76 ص۲٠٠‏ باب الحثى ‏ بالحاء والثاء المثلثة ‏ وعلق الحر العاملي 
رحمه الله في آخر الباب قائلاً: «الذي يفهم من بعض كتب اللغة ومن بعض الاخبار أن الحثى نوع من أنواع النبيذ». علماً بأنّه مرّ 
للموئف «بيان» جاء فيه : «الخبثى وفي بعض النسخ كذلك ولم أجد له معنى؛ وفي بعضها: «الحثى؟ ‏ بالحاء المهملة والثاء المثلثة - 
وفي بعضها: بالتاء المثناة. وفي القاموس: الحثى ‏ كالثرى .: قشور التمرء وقال: الحئي ‏ كغئي : سويق المقل؛ ومتاع الزبيل أو 
عرقه» وتفل التمر وقشوره» انتهى: ولعل المراد به النبيذ المتخد من قشور التمر وشبههاء. ج77 ص 4865 من المطبوعة. 

(9) واب الأعمال ص"9؟. 


ف 


1/1۷1 


بفنذلف 


يننذلف 


۷ کتاب النوامي ج ۳١‏ 


تتيثفة قال: إن الله اذب نبيّه حتّى إذا أقامه على ما أرادء قال له: #وأمر بالمعروف وأعصرض عن 
الجاهلين)" فلمًا فعل ذلك" رسول الله يهو زناه الله فقال: «إِنك لعلى خلق عظيم76" فلمًا زكاه فؤْض 
إليه ديئهء فقال: ما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم هئه فانتهوا)“ فحرّم الله الخمرء وحرّم رسول الله هه 
كلّ مسكرء فأجاز الله ذلك كله وإنّ الله أنزل الصّلاة وإِنَّ رسول الله هد وقت أوقاتها فأجاز الله ذلك له" , 

ير: عن الحجالء عن اللؤلؤيي» عن ابن سنان» عن إسحاق مثله . 

ير: عن محمد بن عيسى» عن النضرء عن عبد الله بن سليمان . أو عن رجل» عن عبد الله عن أبي 
جعفر الئل مثله0 . 

پر عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل؛ عن محمد بن عذافر» عن عبد الله بن سنانء عن 
بعض أصحايناء» عن أبي جعفر RE‏ مغل . 

ير: عن ابن هاشم؛ عن عمرو بن عثمان. عن محمّد بن عذافر» عن رجل من إخوانناء عن أبي جعفر 
تن معله0" . 

ير: عن ابن هاشمء عن يحيى بن أبي عمران» عن يونس» عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبي 
بصير» عن أبي عبد الله ت مثل( . 

أقول: تمام تلك الأخبار في باب التفويض'. 

8 سن: عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام وعن أبي عمر العجمي قال: قال أبو عبد الله 
فاته : يا أبا عمر تسعة أعشار الدين في التقيّة» ولا دين لمن لا نقيّة له» والتقيّة في كل شيء إلا في شرب 
النبيذء والمسح على الخقين'. 

5 - ضا: اعلم أن كل صنف من صنوف الأشربة التي لا تغيّر العقل شرب الكثير منها لا بأس به؛ 
سوى الفقّاع فاه منصوص عليه لغير هذه العلة؛ وكل شراب يتغيّر العقل منه كثيره وقليله حرام أعاذنا الله 
وإيّاكم منها؟" . 

١‏ ضا: قال النبيّ © : «الخمر حرام بعينه» والمسكر من كل شراب فما أسكر كثيره فقليله حرام 
ولها خمسة أسامي : فالعصير من الكرم. وهي الخمرة الملعونةء والنقيع من الزبيب» والبتع من العسل» 


.198 سورة الأعراف» آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «ذلك له؛ بدل «ذلك». 

(۳) سورة القلمء آية: 4. 

.۷ سورة الحشرء آية:‎ )٤( 

(6) بصائر الدرجات ص۳۹۹. الجزء الثامن. الباب ٤ء‏ الحديث 60. 

)0( راجع بصائر الدرجات ص۹۹" الجزء الثامنء الباب ٤ء‏ الحديث 4. 
(v)‏ راجع بصائر الدرجات ص 4٠٠‏ ؛ الجزء الثامن. الباب ٤ء‏ الحديث .١١‏ 
(۸) راجع بصائر الدرجات ص5٠‏ 4 . الجزء الثامن ٠‏ الباب ٤؛‏ الحديث .٠١‏ 
(٩)‏ راجع بصائر الدرجات ص٠٠۲‏ . الجزء الثامن» الباب ٤ء‏ الحديث 14. 
)۱١(‏ راجع بصائر الدرجات ص5٠‏ 4. الجزء الثامن؛ الباب ٤ء‏ الحديث .٠۹‏ 
)01 راجم كتاب الإمامة في ج٣۲‏ ص۳۲۸ . 70١‏ من المطبوعة. 

(۱۲) المحاسن ج١‏ ص٤١٠٠‏ الحديث *41. 

(۱۳) فقه الرضا عليه السلام ص 596. 





ج٣‏ 4 - باب العصير من العنب والزبيب VY‏ 


والمزر من الشعير وغيره» والنبيذ من التمر(©, 

۸ - شي: عن السكونيّ» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه للل قال: السكر من الكبائر" . 

4 كش: وجدت في كتاب محمد بن نعيم الشاذاني بخطه حدّئني جعفر بن محمد المدائني» عن 
موسى بن القاسم البجليَّء عن حنان بن سديرء عن أبي نجران قال: قلت لأبي عبد الله ت : إن لي قرابة 
يحبكم إلا أله يشرب هذا النبيذء قال حنان: وأبو نجران هو الذي كان يشرب النبيذء غير أنه كى عن نفسه. 

قال: فقال أبو عبد الله ثل : فهل كان يسكر؟ فقال: قلت: إي والله جعلت فداك إِنْه ليسكرء 
فقال: فيترك الصّلاة؟ قال: ربّما قال للجارية : صلَيتٌ البارحة؟ فربّما قالت: نعم قد صليت ثلاث مرّات» 
وربّما قال للجارية : صليت البارحة العتمة؟ فتقول: لا والله ما صليت» ولقد أيقظناك وجهدنا بك. 

فأمسك أبو عبد الله تله يده على جبهته طويلاً ثم نخی يده ثم قال: قل له: یثرکه» فإن زلّت به 
قدم فإِنٌ له قدماً ثابتاً بمودتنا أهل البيت' . 

٠‏ كتاب الدلائل للطبري: [عن القاضي أبي الفرج المعافاء عن إسحاق بن محمّد بن عليّء عن 
أحمد بن الحسن المقريي» عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن موسى؛ عن عمي أبيه: الحسين وعليّ ابني 
موسىء عن أبيهماء عن أبيه جعفر بن محمّدء عن آبائه» عن فاطمة كه قالت: قال رسول الله بي : «يا 
حبيبة أبيها کل مسكر حرام وکل مسكر خمر»9)]. 


49 
باب العصير من العنب والزبيب 

١ب‏ عن عليّ» عن أخيه غا قال : سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه؛ ثم 
يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثالث ثم يرفع فيشرب منه السنة؟ قال: لا باس . 

قال: وسألته عن رجل يصلي للقبلة لا يوثق بهء أتى بشراب فزعم أنه على الثلث أيحلٌ شربه؟ قال: 
لا يصدّق إلا أن يكون مسلماً عارف9© . 

۲ع عن بيه عن محمّد العطار» عن سهل» عن ابن محبوب» عن خالد بن جرير» عن أبي الربيع 
الشامئ؛ عن أبي عبد الله غه قال: إن آدم لمَا هبط من الجئة اشتهى من ثمارهاء فأنزل الله تبارك وتعالى 

فلمًا اورقا وأثمرا وبلغا جاء إبليس فحاط عليهما حائطاً فقال له آدم: ما لك يا ملعون؟ فقال له إبليس: 
إتھما ليء فقال: كذبت» فرضيا بينهما بروح القدس» فلمَا انتهيا إليه فقص آدم قصته0 فأخذ روح القدس 





.۲۸۰ فقه الرضا عليه السلام ص‎ )١( 

(۲) تفسير العياشي ج۱ ص۲۳۸. 

22 رجال الكشي ص۰۳۲۰ الرقم 4 باختلاف بسير. 

(4) دلائل الطبري ص۳ وجاء في هامش المطبوعة أن ما جاء بين المعقوفتين أخذ من ج77 ص۸۷ من المطبوعة» بالرقم 14 من باب 
الأنيذة والمسكرات من أبواب الأشربة والأوائي المحرمة. 

)0( قرب الإسناد ص۲۷۱٠‏ الحديث /الا١1.‏ 

(1) قرب الإسناد ص۲۷۱ الحديث 4لا .١٠١‏ 

2«( في المصدر: «فقبض آدم قبضته»؛ والصحيح ما في المتن. 


لننذااف 


٤ج كتاب الاحتجاجات والمناظرات‎ o 





الزجاج : كانوا هم يلبسون على ضعفتهم في آمر النبيَ (ص) فيق ولون : إا هذا بشر مثلكم» فقال : لو آنزلنا ملكاً 
فرأوا املك رجلاً لكان يلحقهم من الڵبس مثل ما لحق ضعفتهم منهم» وهذا احتجاج عليهم بان الذي طلبوه لا 
يزيدهم بياناً؛ وقيل: معناه : ولو أنزلنا ملكا ما عرفوه إلا بالتفكر وهم لا يتفكرون» فيبقون في اللّبس الذي كانوا 
فيه» وأضاف اللّبس إلى نفسه لأنه يقع عند إنزاله الملائكة١).‏ 


وفي قوله : قل أي ر أكبر یاد تال اکا 0 ا 
ذكر» فأرنا من يشهد آنك رسول | الله (ص) کا ترعمء فأنزل الله تعالى هذه al e.‏ , 


وني قوله : ومن بلغ» في تفسير العيّائي : قال أبو جعفر وأبو عبد الله (عليه) السلام): : معناه : ومن بلغ أن 
يكون إماماً من آل حمّد (ص)» فهو ينذر بالقرآن كما أنذر به رسول الله (ص) . 

وڻي قوله : كا يعرفون أبناءهم» قال أبو حمزة الثهاليٍ لا قدم النبيّ (ص) المدينة قال عمر لعبد الله بن سلام : 
3 الله أنزل على نبيّه أنَّ آهل الكتاب يعرفونه کا يعرفون أبناءهم » فكيف هذه المعرفة؟ قال: نعرف نبيّ الله بالنعت 
الذي نعته الله إذا رأينماه فيكم » كا يعرف أحدنا ابنه إذا رأه بين الغلمان» وأيم الله الذي يحلف به ابن سلام لأنا 
بمحمّد أشدٌ معرفة مني بابني » فقال له : كيف؟ قال عبد الله : عرفته بها نعته الله لنا في كتابنا فأشهد آنه هو. فأمًا 
ابني فإني لا أدري ما أحدثت أمّه فقال : قد وفقت وصدقت وأصبت ¢ , 


وني قوله : «ومنهم من يستمع إليك) قيل NE SS‏ قار مان 
حرب والوليد بن مغيرة وعتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وغيرهم جلسوا إلى رسول الله (ص) وهو يقرأ القرآن» فقالوا 
للنضر: ما يقول محمّد؟ فقال : أساطير الأؤلين مئل ما كنت أحدّئكم عن القرون الماضية . وأساطير الأولين أحاديثهم 
التي كانوا يسطرونها؟ وقيل : معنى الأساطير الترّهات7؟) والبسابس 207 مثل حديث رستم وإسفنديار وغيره عا لا 
فائدة فيه . 


وني قوله : (قد نعلم إن لبحزنك الذي يقولون» أي ما يقولون إِنْك شاعرٌ أو مجنون وأشباه ذلك #فإتّهم لا 
يكذّبونك» قرأ نافع والكسائيّ والأعشى عن أي بكر: لا يكذبونك)€ بالتخفيف» وهو قراءة علنَ (ع) والمرويّ عن 
الصادق (ع)» والباقون بفتح الكاف والتشديد . وفيه وجوه : 


أحدها: لا يكذّبونك بقلوبهم اعتقاداًء وإن كانوا يظهرون بأفواههم التكذيب عناداًء وهو قول الأكثرء ويشهد 
له ما رواه سلام بن مسكين عن أبي يزيد المدنّ أن رسول الله (ص) لقى أبا جهل فصافحه أبو جهل؛ ٠‏ فقيل له في 
ذلك فقال : والله إن لأعلم أنه صادق» ولكنًا متى كتا تبعاً لعبد مناف؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية . وقال السدّيّ: 
التقى أخنس بن شريق وأبو جهل بن هشام فقال له : يا أبا الحكم أخبرني عن محمّد -(ص) أصادق هو آم كاذب؟ 
فاته ليس هنا أحد غيري وغيرك يسمع كلامناء فقال أبو جهل ل ولكن 
إذا ذهب بنوقصيّ باللواء والحجابة والسقاية والندوة والنبوّة فهاذا يكون لسائر قريش 
(1) مجمع البيان ۲: ۲۹-٤۲۸‏ ببعض تصرف . 
(۲) مجمع البيان ۲: 157 . 
( مجمع البيان ؟ : ٤۳۷‏ . 
( 4) الترهات : الاباطيل . لسان المرب ۲: ۳۳ . 
(0) البسابس: الكذب . لمان العرب ١‏ : 104 . 
( مجمع البيان 447:7 1144. 


ف 


V11۱۷1 


V۸‏ كتاب التوامي ج۳۱ 


شيئاً من نار فرمى بها عليهما فالتهبت في أغصانهما حنّى ظِنْ آدم آنه لم يبق منهما شيء إلا احترق» وظنٌ 


إبليس مثل ذلك . 

قال : فدخلت التار حيث دخلت» وقد ذهب منهما ثلثاهماء وبقي الثالث فقال الروح: أمَا ما ذهب 
منهما فحظ إبليس لعنه الله » وما بقي فلك يا آده("©. 

٣‏ -ع: بالإسناد إلى وهب قال: لما خرج نوح لك من السفينة؛ غرس قضباناً كانت معه في السفينة 

من النخيل والأعناب» وسائر الثمارء فأطعمت من ساعتهاء وكانت معه حبلة العنب» وكانت آخر شيء 

أخرج حبلة العنب» فلم يجدها نوح» وكان إبليس قد أخذها فخبّأهاء فنهض نوح تلكا ليدخل السفينة 
ليلتمسها فقال له الملك الذي معه: اجلس يا نبي الله ستؤتى بها فجلس نوح غ . 

فقال له الملك: إن لك فيها شريكاً في عصيرها فأحسن مشاركته» قال: نعم له السبع» ولي ستّة 
أسباع» قال له الملك: أحسن! فأنت محسن. قال نوح نال : له السدس ولي خمسة أسداس» قال له 
الملك: أحسن فأنت محسن! قال نوح ثيه : له الخمس ولي الأربعة الأخماس» قال له الملك: أحسن 
فأنت محسن! قال نوح غلا : له الربع ولي ثلاثة أرباع؛ قال له الملك: أحسن فأنت محسن! قال: فله 
النصف ولي النصف. قال له الملك: أحسن فأنت محسنء قال نايت : لي الثلث وله الثلثان؛ فرضيء فما 
كان فوق الثلث من طبخها فلإبليس وهو لحظّه(" وما كان من الثلث فما دونه فهو لنوح تلل وهو لحظّهء 
وذلك الحلال الطيّب ليشرب مه . 

٤‏ -ع: عن الهمدانيَ عن عليّ؛ عن أبيه» عن ابن مرّار» عن يونس» عن العلا» عن محمّد. عن أبي 
عبد الله ظلئ؛ قال: كان أبي يقول: إن نوحاً حين أمر بالغرس كان إبليس إلى جانبهء فلمًا أراد أن يغرس 
العنب. قال: هذه الشجرة لي فقال له نوح نقئقة : كذبت» فقال إبليس : فما لي منها؟ قال نوح: لك الثلثان 
فمن هناك طاب الطلاء على الثلث0 . 

ه ضا: اعلم أن أصل الخمر من الكرمء إذا أصابته النار أو غلي من غير آن تصيبه النار فهو خمرء 
ولا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه على النار» وبقي ثلثه فإن نثل من غير أن تصيبه النار فدعه حتى يصير خلاً 
من ابه من غير أن بلق فيه شي ةفر تفر بعد ذلك وضار بنرا فلا بأمن أن تطرح فيه [ملحاً] أو غيره 
حتی يتحول خلا" . 

٦‏ - سر: من كتاب المسائل من مسائل محمد بن علي بن عيسى: حذثنا محمّد بن أحمد بن محمّد بن 
زياد وموسى بن محمّد بن عليّ قال : كتبت إلى أبي الحسن نلا : جعلت فداك عندنا طبيخ يجعل فيه 
الحصرم» وربّما جعل فيه العصير من العنبء وإنّما هو لحم يطبخ به» وقد روي عنهم في العصير أنه إذا 


)0غ( علل الشرائع ص1١٤٠‏ الاب ۲۲١‏ الحديث .١‏ 

0س( في المصدر: «وهو حظه؟ . 

N علل الشرائع ص1۷۷ › الاب 1 الحديث‎ (r) 

)0( 2 بالكسر ‏ والمدّ: الشراب المطبوخ من عصير العنب» وهو الرْبٍ» وأصله القطران الخاثر الذي تطلى به الإبل. النهاية ج٣‏ 
صس۱۳۷. 

)۵( علل الشرائع ص۷۷٤۰‏ الباب .۲۲٢‏ الحديث ۲. 

(7) فقه الرضا ص۲۸۰ باختلاف يسبر. 


ج ۴1 6 پاب أحكام الخمر وانقلابها £4 


جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه» وأنّ الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة» 
وقد اجتنبوا أكله إلى أن يستأذن مولانا في ذلك. فكتب بخطه: لا باس بذلك9©. 

۷- كتاب صفين: لنصر بن مزاحم [قال: كتب أمير المؤمنين ن إلى الأسود بن قطنة: واطبخ 
للمسلمين قبلك من الطلاء ما يذهب ثلثاهء ويبقى ثلثه.]9©, 


كتاب زيد النرسي : [قال: سئل أبو عبد الله لكك عن الزبيب يدق ويلقى في القدرء ثمْ يصبٌُ 
عليه الماءء ويوقد تحته؟ فقال: لا تأكله حتّى يذهب الثلثان ويبقى الثلث؛ فل الثار قد أصابته. قلت: 
فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصبٌ عليه ثم يطبخ ويصفّى عنه الماء؟ فقال: كذلك هو سواءء إذا آڏت 
الحلاوة إلى الماء وصار حلواً بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم» وكذلك إذا أصابه النار 
فأغلاه فقد فسد]9؟ . 


يو 


١‏ ب: عن علي عن أخيه 8ه قال : سألته عن الخمر يكون أله خمراً ثم يصير خلاًء يؤكل؟ 
قال: إذا ذهب سکره فلا باس به290. 


۲ - ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه تليق قال: قال أمير المؤمنين تئة : كلوا خلٌ الخمر» 
فإنّه يتل الديدان في البطن» وقال: كلوا خلّ الخمر ما انفسد ولا تأكلوا ما أفسدتموه أت . 


وو ري يي احبر حل لم يعر ا برعي هلكا ا 
ذلك . 


4 سر: من جامع البزنطي؛ عن أبي بصير» عن أبي عبد الله نله آله سئل عن الخمر يعالج بالملح 
وغيره ليحوّل خلا؟ فقال: لا باس بمعالجتهاء قلت: فإني عالجتها فطيّنت رأسها ثم كشفت عنها فنظرت 
إليها قبل الوقت أو بعده فوجدتها خمرأء أيحل لي إمساكها؟ فقال: لا بأس بذلك. إِنّما إرادتك أن يتحول 
الخمر خلاً فليس إرادتك الفساد , 


(۱) السرائر ح۳ ص٤۸.‏ 

(؟) وقعة صفين ص5١٠.‏ وليس فيه جملة : «ويبقى ثلثه». علماً بأنه جاء في هامش المطبوعة أن ما جاء بين المءةوفتين قد أخذ من 
الرقم ۷ من باب العصير وأنواعه وأحكامه في ج77 ص1٠٠‏ من المطبوعة. 

(۳) أصل زيد النرسي ضمن الأصول الستة عشر ص088. ما بين المعقوفتين مطابق لما جاء في ج77 ص1٠٠‏ من المطبوعة. 

.٠٠۸۳ قرب الإسناد ص۲۷۲ الحديث‎ )٤( 

(5) عون الأخبار ج7 ص .1١‏ 

(5) فقه الرضا عليه السلام ص .78٠‏ 

(۷) السرائر ج؟ ص۷۷ هذا وقد مز في الباب السابن تحت الرقم: 6 من أن العصير إن نش من غير أن تصيبه النار فدعه حتى يصير 
خلاً في ذاته من غير أن يلقى فيه شيء. 


ينتاف 


لف 


71/1۷4 


؟ 


1/۱۸1 


1/۱47 


A‏ كتاب النواهي جم 


5 
باب السرقة والغلول وحدّهما 
الآيات: 
آل عمران : وما كان لنب أن يغلْ ومن يخلل بات بما غل يوم القيامة ثم توفى کل نفس ما كسبت 
وهم لا يظلمون) . 


المائدة : «والسّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم * فمن تاب 
من بعد ظلمه وأصلح فإنّ الله ينوب عليه إن الله غفور رحيم ي . 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الزنا" وشرب الخمر؟ وباب الخيانة( . 

١‏ -ل: قال أبو عبد الله نئي : جرت في صفوان بن أميّة الجمحي ثلاث من السنن: استعار منه 
رسول الله هو سبعين درعاً حطميّة2 فقال: أغصباً يا محمّد؟ قال: بل عارية مؤداة» فقال: يا رسول الله اقبل 
هجرتي؟ فقال النبيٰ © : لا هجرة بعد الفتح؟. 

وكان راقداً في مسجد رسول الله ه وتحت رأسه رداؤه فخرج يبول فجاء وقد سرق رداؤهء فقال: من 
ذهب بردائي؟ وخرج في طلبه فوجده في يد رجل فرفعه إلى النبيّ له فقال: «اقطعرا يد فقال : E‏ 

من أجل ردائي يا رسول الله؟ فأنا أهبه لهء فقال # : ألا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ فقطعت يده“ 

حك ياك : عن أبيه عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريٌ» عن اليقطينن رفعه إلى الذضا تق قال: لا 
يزال العبد يسرق حبَّى إذا استوفى ثم دية يده أظهره الله عليه , 

۳-ع: عن أبيهء عن علىّء عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله جه 
قال: لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا لأنهما موتمنان('. 

ئ ع : عن ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن عيسى» عن سماعة قال : سألته عن رجل استأجر أجيراً 
فأخذ الأجير متاعه فسرقهء فقال: هو مؤتمن› ثم قال: الأجير والضيف أمينان» ليس يقع عليهما حدٌ 
السرقة 01 

ع عن ابن المتوكل» عن السعداباديّ» عن البرقيّ» عن ابن محبوب؛ عن ابن رئاب؛ عن محمد 
ابن قيس» عن أبي جعفر ثل قال: الضيف إذا سرق لم يقطعء وإن أضاف الضيف ضيفاً فسرق ق قطع 


.1151 سورة آل عمران» آية:‎ )1١( 

(؟) سورة المائدة. آية: ۳۸ و٩۳.‏ 

(۳) راجع ج٠۷‏ ص7١ 7١‏ من المطبوعة. 

(1) راجم ج7/ا ص۳٠‏ . 134 من المطبوعة. 

(5) راجم ج ۷۲ ص ٠۷١‏ من المطبوعة. 

(1) نسبة إلى حطمة بن محارب كان يعمل الدروع؛ أو هي التي تكسر السيوفء أو الثقيلة العريضة» راجم القاموس المحيط ج٤‏ ص؟4. 
(v)‏ في المطبوعة «استوى» وما أئبتناه من المصدر. 

(۸) الخصال ج۱ ص۱۹۳ باب الثلائةء الحديث ۲۹۸. 
)٩(‏ عیون الأخبار ج۱ ص۲۸۹. 

.١ علل الشرانم ص٥۴٥ الباب 27714 الحديث‎ )٠١( 
.۲ الحديث‎ ۳۲٢ علل الشرائع ص٦۳٥۰ الباب‎ )۱۱( 


ج 4١‏ باب السرقة والغلول وحذهما A1‏ 


شيف ات0 

5 -ع: عن أبيه» عن سعدء عن أحمد وعبد اللّه ابني محمّد بن عيسى» عن ابن أبي عمير» عن 
حمّادء عن الحلبيء عن أبي عبد الله غل قال في رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه» قال: هو 
مؤتمن . 

وقال في رجل أتى رجلا فقال: أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذاء فأعطاه وصدّقه. قال : 
فلقي صاحبه فقال له: إن رسولك أتاني فبعثت معه بكذا وكذاء فقال: ما أرسلته إليك» وما آتاني بشيء: 
وزعم الرّسول آله قد أرسله وقد دفعه إليه» قال: إن وجد عليه بينة أنّه لم يرسله قطعت يده (ومعنى ذلك أن 
يكون الرُسول قد أقرٌ مرّة آله لم يرسله) وإن لم يجد بِيّنة فيمينه بالله ما أرسلت ويستوفي الآخر من الرسول 
المال؛ قال: آرآيت إن زعم آنه إنما حمله على ذلك الحاجة؛ قال: يقطع لاله سرق مال الرجل7 . 

07 -ع: عن ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن معروف؛ عن ابن مهزيار عن الحسن بن سعيد» عن 
النضر ومحمّد بن خالده عن ابن أبي عمير جميعاًء عن هشام بن سالم» عن سليمان بن خالد قال: سألت 
أبا عبد الله لإ عن رجل سرق سرقة فكافر عنها" فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع؟ قال : 
نعم» ولكن لو اعترف ولم يجىء بالسرقة لم تقطع يدهء لأنّه اعترف على العذاب0" , 

۸ ب: عن علىّء عن أخيه كث قال: سألته عن حدٌ ما يقطع فيه السَارق قال: قال أمير المؤمنين 
غل : بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة() , 

9 ب: عن البزازء عن أبي البختري» عن أبي جعفرء عن أبيه بتكن قال: لا قطع في شيء من 
طعام غير مفروغ مئه . 

٠‏ -ع: عن أبيه؛ عن سعد» عن ابن عيسى؛ عن الحسين بن سعيد» عن فضالة» عن موسى بن 
بكرء عن علي بن سعيد قال: سألت أبا عبد الله فل عن رجل اكترى حماراً ثم أقبل به إلى صاحب 
الثياب فابتاع منهم ثوباً أو ثوبين وئرك الحمارء قال يرد الحمار إلى صاحبه؛ ويتبع الذي ذهب بالثوبين» 
وليس عليه قطع إِنّما هي خيانة0 , 

١‏ ع: عن ابن المتوكل؛ عن الحميريي» عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب» عن ابن سنان» عن أبي 
عبد الله انه في رجل أشلّ اليد اليمنىء أو شل الشمال سرق قال تقطع يده اليمنى على كل حال . 

۲ -ع: بهذا الإسناد؛ عن ابن محبوب» عن العلاء عن محمد وابن رئاب» عن زرارة جميعا» عن 
أبي جعفر تت في رجل أشل اليمنى سرق» قال: تقطع يمينه شلأء كانت أو صحيحة» فإن عاد فسرق 


(۱) علل الشرائع ص٦۳٥‏ الباب ۳۲٤۲‏ الحديث ". 

(۲) علل الشرائع ص075. الباب ۴۲٢‏ الحديث 4. 

() جاء بالرقم ؟ من باب حدَ القطع وكيف هر من فروع الكافي ج۷ ص۲۲۳ وفيه: «فكابر عنها». 
(4) علل الشرائع ص٥۴٥۰‏ الباب ۳۲۳ الحديث .١‏ 

)2( قرب الإسناد ص4 70, الحديث ,1١717‏ 

»( فرب الإسناد ص۲٠٠۰‏ الحديث الك 

(۷) في المصدر: «أصحاب». 

(۸) علل الشرائم ص۳۸٥۰‏ الباب ۳۲١‏ الحديث .١‏ 

.1 الحديث‎ ۳۲١ علل الشرائع ص۳۷٥ الباب‎ )٩( 


للق 


71/146 


1/1۱۸1 
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قطعت رجله اليسرى» فإن عاد خلّد في السجن وأجري عليه طعامه من بيت مال المسلمين» يكفٌ عن الناس 
و 

۴۳ -ع: عن ابن الوليدء عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد عن النضرء عن ابن حميدء عن ابن 
قيس » عن أبي جعفر تله قال : قضى أمير المؤمنين غ في السارق إذا سرق قطعت يمينه وإذا سرق مرّة 
أخرى قطعت رجله اليسرى» ثم إذا سرق مرّة أخرى سجئه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط. 
ويده اليسرى يأكل بهاء ويستنجي بها. 

وقال: إنْي أستحي من الله عزْ وجل أن أتركه لا ينتفع بشيء ولكن أسجنه حنى يموت في السجن. 

وقال تاه : ما قطع محمّد و من سارق بعد [قطع](" يده ورجله9©. 

14" دع: : بهذا الإسنادء عن الحسين بن سعيد» عن فضالة» عن أبان بن عثمان» عن زرارة» عن أبي 
جعفر لل قال : كان أمير المؤمنين فلي لا يزيد على قطع اليد والّجل» ويقول: إِنْي لأستحي من ري 
أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهّر به. 

قال: وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل؟ قال: أستودعه السجن وأغني عن الناس شه . 

6 دع: : بهذا الإسنادء عن الحسين» عن النضر» عن القاسم بن سليمان» عن عبد الله بن زرارة 
قال: سألت أبا عبد الله لقلا هل كان علي يحبس أحداً من أهل الحدود؟ فقال: ل إلا السَارق فإنّه كان 
يحبسه في الثالثة بعدما يقطع يده ورجله9"؟. 

7 -ع: عن ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن معروف» عن علي بن مهزيار. عن الحسين بن سعيد› 
عن عثمان بن عيسي» عن سماعة قال: سألته عن السَارق وقد قطعت يده فقال: تقطع رجله بعد يده فإن عاد 
حبس في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين9©. 

۷ع : بهذا الإسناد» عن الحسين»ء عن صفوان» ls EEL‏ تقطع 
يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته» وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليه( 

مادع: : عن ابن الوليدء عن الصفارء E‏ عن عار e‏ عن الحسين بن سعيد. 
عن عثمان بن عيسى» عن سماعة قال: قال أبو عبد الله تك : تى أمير المؤمنين نللا برجال قد سرقوا 
فقطع أيديهم » فقال: إن الذي بان من أجسادكم قد يصل إلى النارء فإن تتوبوا تجرّوهاء وإِلاً تتوبوا تج . 

6ع: عن أبيه» عن محمّد العطارء عن الأشعريٌ» عن أبان بن محمد عن أبيف عن ابن المغيرة» 

عن السكونيء عن الصّادق. عن أبيه» عن علي 4# فال: ليس على الطّرّار والمختلس قطعء لأنها دغارة9) 


)0( علل الشرائع ص۳۷٥‏ الباب ۴۲١‏ الحديث / 

(؟) من المصدر. 

.١ الحديث‎ ۴۲١ علل الشرائع ص۳1٥ الباب‎ (r) 

(4) علل الشراتع ص557, الباب ۴۲١‏ الحديث ؟. 

)2( علل الشرائع ص٦۳٥‏ الباب 556 الحديث *. 

(7) علل الشرائع ص۳۷٥ء‏ الباب 2556 الحديث 4. 

(۷) علل الشرائعم ص577. الباب ۳۲١‏ الحديث 6, 

)۸( علل الشرائع ص577, الباب ۴۲۵ الحديث ۸. 

(9) الدغرة: أذ الشيء اخحتلاساًء وفي الحديث: ١لا‏ قطع في الدغرة». الصحاح ج۲ ص۸٥1.‏ 
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معلنة» ولكن يقطع من يأخذ ويخفي 

9٠‏ ع: عن ماجيلويه» عن عمه؛ عن البرقيّء عن ابن محبوب» عن عبد الرحمن بن الحجاج» عن 
ا ا ا 
عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرةء قال: تقطع يده بالسرقة الأولى؟ ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة. 

فقيل له: : كيف تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة؟ فقال: لأنّ الشهود شهدوا 
عليه بالسرقة الأولى والأخيرة جميعاً في مقام واحدء ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى : لم أمسكوا 
حتّى تقطع يده ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى'. 

١"-ثو:‏ عن أبيه» عن عليّء عن أبيه» عن النوفليَ» عن السكونيّ» عن الصّادق» عن آبائه مول 
قال: قال رسول الله په : «أربع لا تدخل بيتاً واحدة منهنٌ إل خرب ولم يعر بالبركة: الخيانة» والسرقة» 
وشرب الخمرء والزنا»(” . 

7 ثو: عن آبيه» عن سعدء عن محمّد بن عبد الجبّاره عن ابن عميرة» عن ابن حازم» عن أبي 
بصيرء عن أبي عبد الله ناله قال : مدمن الزنا والسرق والشرب كعابد و 040 

ضا: لا يقطع السارق حتّى يقر مرّتين إذا لم يكن شهودء وأ ي أمير المؤمنين ن بصبيّ قد 
سرق فأمر بحكٌ أصابعه على الحجرء ع دوع لدم ف ر ام ا فشر لك لذ 
أني به ثالثة وقد سرق فقطع أنامله. 

فإذا سرق العبد فعلى مولاء: إِمَا يسلمه للحدّء وإمًا يغرم عمًا قام عليه الحدّ فإن أقَرَ العبد على نفسه 
بالسرق لم يقطع ولم يغرم مولاه؛ لأنه أقرٌ في مال غيره" . 

٤۴-یج‏ : روي أن أسوداً أدخل على على تله فقال: يا أمير المؤمنين إِنْي سرقت فطهرني» فقال: 
لعلّك سرقت من غير حرز» ونخى رأسه عنه» فقال: يا أمير المؤمنين سرقت من حرز فطهرني» فقال 
ناه : لعلك سرقت غير نصاب ونحى رأسه عنه» فقال: يا أمير المؤمنين سرقت نصاباً . 

فلمًا أقَرٌ ثلاث مرّات قطعه أمير المؤمنين لاإ" فذهب وجعل يقول في الطريق قطعني أمير 
المؤمنين» وإمام المتقينء وقائد الغرّ المحجلين؛ ويعسوب الذين وسيّد الوصيّين». وجعل يمدحه» فسمع 
ذلك منه الحسن والحسين وقد استقبلاه فدخلا على أمير المؤمنين وقالا رأينا أسوداً يمدحك في الطريقء 
فبعث أمير المؤمنين غلل من أعاده إلى عنده")ء فقال له: قطعتك7) وأنت تمدحني؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين غليهة نك طهرتني وإنْ حبك من قلبي" قد خالط لحمي””'2 وعظمي» فلو قطعتني إرباً إرباً لما 


0 علل لياع ص511. الباب 2777 الحديث .١‏ (۲) علل الشرائع ص 585., الباب ۳۸۵ الحديث ۲۲ . 
*) ثواب الأعمال صض۲۸۹. 

(4) ثواب الأعمال ص١59.,‏ 

(0) فقه الرضا عليه السلام ص١1‏ 

(1) في المصدر: «فأخل المقطوع». 

(۷) في المصدر: «حضرته؟ بدل «عنده». 

(۸) في المصدر: «قطعت يمينك» بدل «فطمتك؟. 

(9) عبارة #من قلبي؛ ليست في المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة: «ودمي». 


Y1 /۱AY 


1/1۱۸۸ 


1/144 


1/14۰ 


Af‏ كتاب النواهي ج لضا 


ذهب حبّك من قلبي» فدعا له أمير المؤمنين اتد ووضع المقطوع إلى موضعه فصع وصلح كما کان . 

8" - شا: روى زيد بن الحسن بن عيسىء عن أبي بكر بن أبي أويس» عن عبد الله بن سمعان» عن 
عبد الله بن علي بن الحسين» عن أبيه» عن جدّه» عن أمير المؤمنين تل أنه كان يقطع يد السَارق اليمنى 
في أوّْل سرقته» فإن سرق ثانية قطع رجله اليسرى فإن سرق ثالثة خلده في السجن . 

5 - شي : في رواية سماعة؛ عن أبي عبد الله عل قال: إذا زنى الرجل يجلدء وينبغي للإمام أن 
ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة؛ وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت يده . 

۷ - شي: عن حمّاد بن عيسى» عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله ظلك8د أله سئل عن التيمم» 
فتلا هذه الآية «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وقال: «افسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق06*) 
قال: فامسح على كفيك من حيث موضع القطع» قال: وما كان ربك نسياً»0©. 

قال: وكتب إلينا أبو محمد يذكر عن ابن أبي عميرء عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن عامّة أصحابه 
يرفعه إلى أمير المؤمنين ظلئقة آنه كان إذا قطع يد السارق ترك له الإبهام والراحةء فقيل له: يا أمير المؤمنين 
ليتق تركت عامّة يده؟ قال: فقال لهم: فإن تاب فبأيّ شيء يتوضًاء لان الله يقول: #والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهم جزاء بما كا نكالاً من الله فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإ الله فور رحيم»7©. 

4 شي: عن زرارة» عن أبي جعفر #4 › عن رجل سرق فقطعت يده اليمنى ثمْ سرق فقطعت 
رجله اليسرى» ثمْ سرق الثالثةء قال : كان أمير المؤمنين غ يخلده في السجن؛ ويقول: إني لأستحي من 
ربّي أن أدعه بلا يد يستنظف بهاء ولا رجل يمشي بها إلى حاجته. 

قال: وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل» وإذا قطع الرّجل قطعها دون الكعبين: قال: وكان لا 
يرى أن يعقل“ عن شيء من الحدود). 

٩‏ - شي :. عن سماعةء عن أبي عبد الله تيه أنه قال: إذا أخذ ا من وسط الكفء فإن 
عاد قطعت رجله من وسط القدم» فإن عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قتل ‏ . 

"٠‏ - شي : عن السكوني» عن جعفر بن محمد بثو عن أبيه؛ عن على ليتف آنه أنتي بسارق فقطع 
يدهء ثم أوتي به مرّة أخرى فقطع رجله اليسرى» ثم أوتي به ثالثة فقال: إِنْي لاستحي من ربّي أن لا أدع له 
يدأ يأكل بهاء ويشرب بهاء ويستنجي بهاء ورجلاً يمشي عليهاء فجلده واستودعه السجن» وأنفق عليه من 


(۱) الخرائج ج۲ ص ١5ه.‏ 

2( إرشاد المفيد ج١‏ ص .17١‏ باب ذكر اخوة أبي جعفر الباقر (ع) . 

م تفسير العياشي جا ص6١5.‏ 

(4) مورة المائدة آية: ۳۸. 

() سورة المالدة آية: 1. 

(5) سورة مريم آية: 54. 

(۷) تفسير العياشي ج١‏ ص۳۱۸. 

(۸) في المصدر: «بغفل؛ء قال الجوهري: «عقلت عن فلان: أي غرمت عنه جنايتهء وذلك إذا لزمته دية فأذيتها عنه". الصحاح ج٣‏ 
ص۱۷۷۰. 

0( تفسير العياشي ج۱ ص8١5,‏ 

)٠١(‏ تفسير العيائي ج۱ ص۳۱۸. 
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بيت المال(). 

-١‏ شي : عن جميل» عن بعض أصحابناء عن أحدهما أنه غه قال: لا يقطع السَارق حتّى يقرٌ 
بالسرقة مرّتين» فإن رجع ضمْن السرقة ولم يقطع؛ إذا لم يكن له شهود" . 

۲ - شي : عن السكوني» عن جعفرء عن أبيه لكلل قال: لا يقطع إلا من نقب بيتاً أو كسر قفلا . 

7 شي: عن زرقان صاحب ابن أبي دؤاد“ وصديقه بشدّة؛ قال: رجع ابن أبي دؤاد ذات يوم من 
عند المعتصم وهو مغتمٌ. فقلت له في ذلك فقال: وددت اليوم آي قد مث منذ عشرين سنة» قال: قلت له: 
ولم ذاك؟ قال: لما كان من هذا الأسود أبي جعفر محمّد بن علي بن موسى اليوم بين يدي أمير المؤمنين» 
قال: قلت له: وكيف كان ذلك؟ قال: إِنْ سارقاً أقَرٌ على نفسه بالسرقة» وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحذّ 
عليه. فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمّد بن عليّ فسئلنا عن القطع في أي موضع يجب أن 
يقطع؟ . 

قال: فقلت: من الكرسوع قال : وما الحججة في ذلك؟ قال: قلت: لأنْ اليد هي الأصابع والكفت 
إلى الكرسوعء لقول الله في التيمّم: #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) واثفق معي على ذلك قوم» وقال 
آخرون: بل يجب القطع من المرفق. 

قال: وما الدليل على ذلك؟ قالوا: لان الله لما قال: «وأيديكم إلى المرافق» في الغسل دل ذلك 
على أن حدّ اليد هو المرفق. 

قال : فالتفت إلى محمّد بن علي فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ فقال: قد تكلم القوم فيه يا أمير 
المؤمنينء قال : دعني ما تكلموا به» آي شيء عندك؟ قال: اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين» قال: أقسمت 
عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه فقال غل : اما إذا أقسمت علي بالله. إني أقول: إنهم أخطأوا فيه 
السنةء فان القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف. 

قال: وما الحجّة في ذلك؟ قال: قول رسول الله هه : «السجود على سبعة أعضاء: الوجهء واليدين» 
والركبتين» والرّجلينَ؛» فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليهاء وقال الله تبارك 
وتعالى: «وإنّ المساجد لله76') يعني هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها فلا تدعوا مع الله أحداً» وما 
كان لله لم يقطع» قال: فأعجب المعتصم ذلك وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف. 


)١(‏ تفسير العياشي ج١‏ ص۳۱۹. 

)2س( تفسير العياشي ج۱ ص۳۱۹. 

(۳) تفسير العياشي ج۱ صس؟١".‏ 

)٤(‏ هو أبو عبد الله أحمد بن دؤاد ‏ كفؤاد ‏ الآيادي القاضي المتوفى سئة ۲٠۰‏ كما أرّخْه ابن الأثير في الكامل ج۷ ص 76 علماً بأنّه جاء 
في المصدر «دارده» وما أثبتناه وفقاً للنسخة التي اعتمدها السيد الخوتي من رجال الكشي حيث ذكر قصة له نقلها عنه. راجم معجم 
رجال الحديث ج۲ ص؛ ٠١‏ . وراجع رجال الكشي ص٠01‏ الرقم .٠٠١۸‏ 

)( الكْرْسوع ‏ كمُضفور ‏ : طرف الزند الذي يلي الخنصر النانىء عند الرسغ أو عُظَيْمِ في طرف الوظيف مما يلي الرسغ من وظيف الشاء 
ونحوها من غير الآدمبين. القاموس المحيط ج۳ ص٠۸‏ باب العين. 

.5 سورة المائدة» آية:‎ )١( 


(۷) سورة الجنء آية: 1۸. 


1/1۱4۱ 


1/1۱4۲ 


$۸٦ 


كتاب النواهي ج۱٣‏ 


قال ابن أبي دؤاد: قامت قيامتي وتمليت أني لم أك 0 , 
4" قب: أبو علي بن راشد وغيره قالوا: كتب جماعة الشيعة إلى أبي الحسن موسى تال : ما 


يقول العالم في رجل نبش قبر ميّت وقطع رأس الميّت وأخذ الكفن؟ 


8" ين: عن أحمد بن محمّد» عن المسعوديّ؛ عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله تا : 


يقطع من السّارق أربعة أصابع ويترك الإبهام» ويقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه" . 


71/14 


16” ین : عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله غل يقول: يقطع 


السَارق في كل شيء يبلغ ثمنه مجئاً وهو ربع دينار إن كان سرق من بيت أو سوق أو غير ذلك» والأشل 
اليمين والشمال متى سرق قطعت له اليمنى على كل الأحوال. 


قال: ويقطع من السارق الرجل بعد اليدء فإن عاد فلا قطع عليه؛ ولكئه يخلّد في السجن وينفق عليه 


من بيت الال , 


۷ - ضا: قال أبي: والصبئ متى سرق عفي عله مرّة أو مرّتين» فإن عاد قطع أسفل من ذلك( . 
64 نهج: [في كلام له غا : وقد علمتم أن رسول الله فل رجم الزّاني المحصن ثم صلى عليه ثم 


ورّئه أهله» وفتل القاتل وورّث ميرائه أهله؛ وقطع السَارق وجلد الزّاني غير المحصن ثم قسم عليهما من 
الفيء ونكحا المسلمات فأخذهم رسول الله هه بذنوبهمء وأقام حى الله فيهم» ولم يمنعهم سهمهم من 
الإسلام. ولم يخرج أسماءهم من بيت أهله]0 . 


71/144 


= 
باب حذ المحارب واللض وجواز دفعهما 
الآياث: 
المائدة: #. . . آله من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض) الآية . 
وقال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقثلوا أو يصلبوا أو 


تقطع أبديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب 
عظيم 4/* : 


)00 
0 
لبه 
)4( 
)6 
00 


0 
(۸) 


١‏ فس: «إِنْما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً» فإله حدثني أبي» عن 


تفسير العباشي ج۱ ص۳۱۹ و۰۳۲۰ الحديث .1١9‏ 

مناقب ابن شهرآشوب ج٤‏ ص۲۹۲. 

النوادر ص۱١٠‏ الحديث ۳۸۸. 

النوادر ص۱١٠‏ الحديث ۳۸۹. 

لم نعثر عليه في مظاله من فقه الرضاء وعثرنا عليه في النوادر ص ۰۱٥٤‏ الحدبث .۳۹٤‏ 

نهج البلاغة ص ١.184‏ الخطبة رقم .١١7‏ علماً بأنّه جاء في هامش المطبوعة بأنّ ما جاء بين المعقوفتين قد كان ساقطاً من نسخة 
الكمباني , 

سورة الماتدق آية: ۳۲. 

سورة المائدة آية: ۴۳. 


"١ اج‎ 


۲ - باب حد المحارب واللض وجواز دفعهما AV‏ 


عليٰ بن حسان»ء عن أبي جعفر غل قال: من حارب الله وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل أو يصلّب» 71/1١5‏ 
ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلّب» ومن حارب فأخذ المال ولم يقتل كان عليه 
أن تقطع يده ورجله من خلاف» ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن ينفى . 


ثم استشنى عر وجل فقال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) يعني يتوب من قبل أن يأخذه 


الإمام. 


۲ ب: عن اليقطينيّ» عن حماد بن عيسى» عن الضادق» عن أبيه لق قال : قال علي نك : 


التقئع في الليل رية . 


۴۳ ۔ ب: عن ابن ظريف» عن ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه هتو قال: قال علي لاإ : من دخل 


عليه لص فليبدره بالضربة فما تبعه من إثم فأنا شريكه فيه . 


٤‏ - ب: عن البرّازء عن أبي البختريّء عن جعفره عن أبيه ملل قال: إذا دخل عليك رجل يريد 


أهلك وما تملك؛ فابدره بالضربة إن استطعت» فان اللصّ محارب لله ولرسولهء فاقتله ما تبعك فيه من شيء 
فهو علي . 


۵ب عن على عن أخيه 1ه لم قال: سألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين» فقال: 


إن كان يلعب فلا باس . 


١‏ -ل: في خبر الأعمش عن الضادق تت قال: من قتل دون ماله فهو شهيدء ولا يحل قتل أحد 


من ا في دار التقيّة؛ إلا قاتل أو ساع في فسادء وذلك إذا لم تخف على نفسك ولا على 71/141 
أصحابك 6 


ن: فيما كتب الرضا غلا للمأمون مله . 
۷ ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين غل : المقتول دون ماله شهيد“ . 
۸ ن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آباثه تيفل قال: قال رسول الله هه : «إنّ الله عر وجل 


تش :ال = الذ 9 يد عليه فى بيته فلا یقات 7 
يبغض الرجل الذي يه في بي 


(00) 
(0 
(0 
(4) 
() 
(0 
60 
(۸) 
(0 


صح: عن الرضا لهد ٠‏ عن آبائه تيد مثل(). 
-سن: عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن أبان بن عثمان» عن رجل» عن الحلبي» عن أبي عبد الله 


تفسير القمي جا ص۷١٠‏ و1784 والآية من سورة المائدة: 74. 
قرب الإسناد ص217 الحديث .٥۷‏ 

قرب الإسناد ص٥۰۹‏ الحديث "71١‏ 

قرب الإسناد ص۸١٠۱‏ الحديث 0۷۷. 

قرب الإسناد ص۸٥۰۲‏ الحديث .٠١٠۹‏ 

الخصال ج۲ ص۷٠1٠‏ آبواب المائة فما فوقء الحديث 5. 
عيون الأخبار ج۲ ص4؟1. 

الخصال ج؟ ص١1۲٠‏ حديث الأربعمالة . 

ني المصدر: «رجلاً» بدل «الرجل الذي». 


)٠١(‏ عيون الأخبار ج۲ ص۲۸. 
)۱١(‏ صحيفة الرضا ص88؛ الحديث ١ء‏ باب الزيادات. 


ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على آرباب الملل المكتلفة في القرآن الكريم r‏ 





وثانيها : أن المعنى : : لا يكذّبونك بحجًةء ولا يتمكنون من إبطال ما جثت به ببرهان ودل عليه ما روي عن عل 
(ع) أنه كان يقرء لا يكذّبونك4 ويقول : إِنَ المراد يها أنْهم لايأنون بحي هو اح من حقّك . 

وثالثها : أنَّ المراد : لا يصادفونك كاذباً كما تقول العرب : قاتلناكم فما أجبتاكم أي ما أصبناكم جبناء» ولا يختض 
هذا الوجه بالقراءة بالتخفيف» لأنْ أفعلت وفعّلت يجوزان ني هذا الموضع » وأفعلت هو الأصل فيه . 

ورايعها : أن المراد : لا ينسبونك إلى الكذب في أتيت بهء لاك كنت عندهم أميناً صدوقاً؛ وإنها يدفعون ما 
أتيت به ويقصدون التكذيب بآيات الله » وروي أنْ أبا جهل قال للنبيَ (ص) : لانتهمك ولا نكذّبك, ولکتا نهم 
الذي جئت به ونكدّبه . 


وخامسها : أن المراد : لايكدّبونك بل يكدّبونني» فان تكذيبك راجع إل ولست مختضاً به لانك رسولٌ؛ فمن 
رة عليك فقد رو عن (', 


وف قوله : #فإن استطعت أن تب تبتغي 4 أي تطلب ونتخذ (إنفقا في الأرض» أي سرباً ومسكناً في جوف الأرض 
«أوسل]» أي مصعداً لني السماء هم بآية# أي حجّة تلجئهم إلى الإيمان فافعل ؛ وقيل : فتأتيهم بآية أفضل 
ما آتبناهم به فافعل [نما يستجيب الّذين بسممون) أي يصغون إليك ويتفكرون في آباتك فإ من لم يتفكر وم 
يستدلٌ بالآيات بمنزلة من لم يسمع « والمو نى يبعثهمالله» يريد : إن الذين لا يصغون إليك ولا يتديرون بشنزلة ا موتى 
فلا يجيبون إلى أن يبعثهم الله يوم القيامة . #وقالوا لولا نزّل عليه آيةٌ من ربّه) أي ما اقترحوا عليه من مثل آيات الاين 
كعصا موسى وناقة ثمود (إولكنٌ أكثرهم لا يعلمون) ما في إنزاها من وجوب الاستيصال لهم إذا لم يؤمنوا عند نزوهاء 
وما في الاقتصار بهم على ما أوتوه من الآيات من المصلحة". 

وني قوله : #هل يبلك إلا القوم الظالمون» أي الّذين يكفرون بالله ويفسدون في الأرض » فإن هلك فيه مؤمنٌ أو 
طفل فإنا هلك محنة» ويعوّضه الله على ذلك أعواضاً كثيرة يصغر ذلك في جنبها"'. 


وڼي قوله : هل يستوي الأعمي والبصير» أي العارف بالله سبحانه العالم بدينه» والجاهل به وبدينهء فجعل 
الأعمى مثلاً للجاهل» والبصير مثلاً للعارف بالله وبنبيّه» وني تفسير آهل البيت (عليهم السلام) : هل يستوي من 
يعلم ومن لا يعلم. . . وني قوله: «الذين يخافون أن بحشروا إلى رتم يريد: المؤمنين يخافون القيامة وأهوالها؛ 
وقيل : معناه OR‏ وقال الصادق (ع) : أنذر بالقرآن من يرجون الوصول إلى رهم برغبتهم فيا عنده» فإن القرآن 
شافع مشفع 0 


وني قوله : «إما تستعجلون به قيل : معناه : الذي تطلبونه من العذاب كأن يقولون : يا محمد ائتنا بالّذي تعدنا؛ 
وقيل : هي الآيات الت اقترحوها عليه استعجلوه مها فأعلم الله سبحانه أن ذلك عند . 

وفي قوله : من فوقكم» قيل : عنى به الصيحة والحجارة والطوفان والريح أو من تحت أرجلكم» عنى به 
ا خسف ؛ وقيل:«من فوقكم» أي من قبل كباركم «أو من تحت أرجلكم» من سفلتكم ؛ وقيل : (من فوفكم» 


(1) مجمع البيان ۲ : 4+هغ]”كةغ. 

(؟) مجمع البيان ؟ : 404 104 باختصار وتصرف . 
(7) مجمع البيان ۲ : 608 

(4) مجمع البيان ؟: ٤۷١-٤۷١‏ . 

(6) محمم البيان 7 : ٤۷۹‏ . 


\/AV 


۹/4 


77/1 


١1/14 


٣ج كتاب النوامي‎ A۸ 


ليل قال : قال أمير المؤمنين نله : اللص المحارب فاقتله» فما أصابك فدمه في عنقي . 

«غنا عن ی ری قوم حل و ری ای ی دار قوم ر ا ی ذلا چ چ 
فإن وقف فعليه أن يرجم فإن أعماه أو شخه" فلا دية له . 

١‏ شي: عن محمّد بن مسلم؛ عن أبي جعفر تلل قال: من شهر السلاح في مصر من الأمصار 
فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلدةء ومن شهر السلاح في غير الأمصار فضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل 
فهو محارب» جزاؤه جزاء المحارب» وأمره إلى الإمام» إن شاء قتله وصلبه» وإن شاء قطع يده ورجله. 

قال: وإن حارب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمين بالسرقة» ثم يدفعه إلى أولياء 
المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه . 

فقال له أبو عبيدة: أصلحك الله أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ فقال أبو جعفر: إن عفوا عنه فعلى 
الإمام أن يقتلهء لأنه قد حارب وقتل وسرق. فقال له أبو عبيدة: فإن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية 
ويدعونه ألهم ذلك؟ قال: لاء عليه القتل. 

۲ - شي: عن أبي صالحء عن أبي عبد الله لث قال: قدم على رسول الله ك قوم من بني ضبّة 
[مرضی] فقال لهم رسول الله #ه : «أقيموا عندي» فإذا برتم بعنتكم في سريّة فقالوا: أخرجنا من 
المدينةء فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها ويأكلون من آلبانهاء فلمًا برئوا واشتدّوا قتلوا ثلاثة نفر 
كانوا في الإبل وساقوا الإبل. 

فبلغ رسول الله هه فبعث إليهم علياً 4# وهم في واد قد تحيّروا ليس يقدرون أن يخرجوا عنه قريب 
من أرض اليمنء. فأخذهم فجاء بهم إلى رسول الله هه ونزلت عليه «إنّما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله) إلى قوله: «أو ينفوا من الأرض) فاختار رسول الله هه قطم أيديهم وأرجلهم من خلاف). 

١‏ شي : عن أحمد بن الفضل الخاقانيّ من آل رزين قال: فطع الطريق بجلولاء(”'2 علي التابلة) 
من الحجاج وغيرهم» وأفلت القطاعء فبلغ الخبر المعتصم فكتب إلى عامل له كان بها: تأمن الطريق 
كذلك؟ بقطم'' على طرف أذن أمير المؤمنين» ثمْ ينفلت القطاع؟ فإن أنت طلبت هؤلاء وظفرت به 
وإلاً أمرت بأن تضرب ألف سوط ثمْ تصلب بحيث قطع الطريق. 


(۱) المحاسن ج۲ ص۱۰۷ الحديث .٠١۸۹‏ 

(۲) في المصدر: «أو أصمّه؛ بدل «أر شجّدة. 

(۳) فقه الرضا(ع) ص٣٤.‏ 

)6( تفسير العياشي ج۱ ص٤٠۳‏ الحديث 44. 

)٥(‏ كلمة «مرضى» ليست في المصدر. 

)3( في المصدر: «قويتم» بدل «برتتم'. 

(۷) سورة المائدة آية: ۴۳. 

(۸) في المصدر: «أن يقطع» بدل «قطم؟. 

)4( تفسير العياشي جا ص٤۳۱.‏ 

)٠١(‏ جلولاء ‏ بالمذ ‏ طسوج ‏ أي ناحية - من طساسيج السواد في طريق خراسان» ببنها وبين خانقين سبعة فراسخ» وهو نهر عظيم يمتذ 
إلى بعقوبا ويجري بين منازل أهل بعقوبا ويحمل السفن إلى باجرا. معجم البلدان ج۲ ص1 15. 

)١١(‏ السابلة من الطرق: المسلوكة؛ والقوم المختلفة عليها. القاموس المحيط ج٠‏ ص”40. 

(117) في المصدر: «تأمر الطريق بذلك فبقطع؛ بدل «تأمن الطريق كذلك يقطع؟. 


ج لف 47 باب حذ المحارب واللص وجواز دفعهما A۹‏ 


قال: فطلبهم العامل حتى ظفر بهم» واستوثق منهمء ثمْ كتب بذلك إلى المعتصم فجمع الفقهاء قال : 
وقال برأي ابن أبي دؤاد" ثم سال الآخرين عن الحكم فيهمء وأبو جعفر محمّد بن عليّ الرضا نهد 
حاضر. 

فقالوا: قد سبق حكم الله فيهم في قوله: إنما جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض 
فساداً أن يققلوا أو يضلبوا أو تقطع ايديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض76" ولأمير المؤمنين 
تايه أن يحكم بأيّ ذلك» شاء فيهم . 

قال: فالتفت إلى أبي جعفر تاثا فقال: ما تقول فيما أجابوا فيه؟ فقال: قد تكلم هؤلاء الفقهاءء 
والقاضي بما سمع أمير المؤمنين» قال: أخبرني بما عندك قال: إنهم قد أضلوا فيما أفتوا به» والذي يجب 
في ذلك» أن ينظر أمير المؤمنين في هؤلاء الذين قطعوا الطريق» فإن كانوا أخافوا السبيل فقطء ولم يقتلوا 
أحداً ولم يأخذوا مالأء أمر بإيداعهم الحبس» فان ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل» وإن كانوا 
أخافوا السبيلء وقتلوا النفس» أمر بقتلهمء وإن كانوا أخافواالسبيل وقتلوا النفس وأخذوا المالء أمر بقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم بعد ذلك. 

قال : فكتب إلى العامل بأن يمل ذلك به . 

٤‏ - شي : عن ابن معاوية العجليّ قال: سأل رجل أبا عبد الله ته عن قول الله تعالى: «إِنْما 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) إلى قوله: طفساداً» قال: ذلك إلى الإمام يعمل فيه بما شاءء قلت: ذلك 
مفْوّض إلى الإمام؟ قال: لاء بحق الجناية( , 

8 شي: عن سماعة بن مهران» عن أبي عبد الله غل في قول الله : «#إنما جزاء الذين يحاربون 
الله ورسوله» قال: الإمام في الحكم فيهم بالخيارء إن شاء قتلء وإن شاء صلب» وإن شاء قطع» وإن شاء 
نفي من الأرضر 7" . 

١‏ - شي: عن زرارة» عن أحدهما إو في قوله: طإنْما جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله» إلى 
قوله : أو يصأَبوا» الآية قال: لا يبايع؛ ولا يؤتى بطعام. ولا يتصدّق عليه . 

شي: عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله ليها عن قول الله عر وجلّ: «إنّما جزاء 
الذين يحاريون الله ورسوله) الآية إلى آخرها: أي شيء عليهم من هذا الحدّ الذي سمى؟ قال: ذلك إلى 
الإمام إن شاء قطع» وإن شاء صلب وإن شاء قتل» وإن شاء نفى. 

قلت: النفي إلى أين؟ قال: من مصر إلى مصر آخرء وقال: إن علا ظا قد نفى رجلين من الكوفة 
إلى البصرة“ , 


. راجع تعليقتنا ذيل الحديث ۳۳ من باب السرقة والغلول وحدّعما في ج٠۷ ص١۱۹ من المطبوعة‎ )١( 
.8#* سورة الماتدة آية:‎ )۲( 

(۳) تفسير العياشي ج١‏ ص٤۳۱‏ و9١5.‏ وفيه: 'فيهم» بدل ابهم؟. 

(4) في المصدر: :بحل . 

.57 تفسير العياشي ج١ ص٣٠۳ الحديث‎ )٥( 

2( تفسير العياشى ج١‏ ص 7١96‏ و17 الحديث 59. 

(۷) تفسير العياشي حا ص2*16 الحديث 54. 

(۸) تفسير العياشي ج١‏ ص٦۰۳۱‏ الحديث 56. 


1/۱144 


لينف 


1/۰۱ 


1/۲ 


4 كتاب النواهي ج٣‏ 


- شي: عن سورة بن كليب» عن أبي جعفر 4 قال: قلت: الرجل يخرج من منزله إلى 
المسجد يريد الصلاة ليلآء فيستقبله رجل فيضربه بعصاً ويأخذ ثوبهء قال: فما يقول فيه من قبلكم؟ قال : 
يقولون إن هذا ليس بمحارب» وإنّما المحارب في القرى المشركيّة» وإِنْما هي دغارة . 

قال: فأيّهما أعظم حرمة؟ دار الإسلام أو دار الشرك؟ قال: قلت: بل دار الإسلامء فقال: هؤلاء من 
اذين قال الله تعالى : ظإِنّما جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله» إلى آخر الآية9 . 

٩‏ - شي: عن [أبي] إسحاق المدائني قال: كنت عند أبي الحسن غ إذ دخل عليه رجل فقال 
له: جعلت فداك إن الله يقول: طإِنْما جزاء الُذين يحاربون الله ورسوله» إلى: #أو ينفوا) فقال: هكذا قال 
الله تعالى» فقال له: جعلت فداك فاي شيء الذي إذا فعله استحىٌ واحدة من هذه الأربع؟ قال: فقال له أبو 
الحسن تكلا : أربع » فخذ أربعاً بأربع : 

إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداً فقتل قتل» وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب وإن أخذ 
المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلافء. وإن حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداً ولم يقتل 
ولم يأخذ المال نفي من الأرض . 

فقال له الرجل: جعلت فداك وما حدٌ نفيه؟ قال: ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى غيره؛ ثم 
يكتب إلى آهل ذلك المصر أن ينادى عليه بأنه منفيٌ فلا تؤاكلوه ولا تشاربوه ولا تنكاحوه فإذا خرج من 
ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك. فيفعل به ذلك سنةء فإله سيتوب من السّنة وهو صاغر. 

فقال له الرجل: جعلت فداك فإن أتى أرض الشرك فدخلهاء قال: يضرب عنقه إن أراد الدخول في 
أرض الشرك. 

0 في رواية أبي إسحاق المدائنيء عن أبي الحسن الرّضا تلا قلت : فإن توجه إلى أرض 
الشرك ليدخلها قال: قوتل أهلها" . 

١‏ - ختص: عن أبي أيوب؛ عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر غلل قال: من فتك بمؤمن يريد 
ماله ونفسه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال9©. 

۲ - نوادر الراوندي: [بإسناده؛ عن موسى بن جعفرء عن آبائه تيكل قال: قال رسول الله #ه: «من 
أشار عليه أخيه المسلم بسلاحه لعنته الملائكة حتّى ينخيه». 

وقال: قال ت أيضاً: امن شهر قدمه هد“ , 


)١(‏ الدغرة: أخذ الشيء اختلاساًء وفي الحديث: ١لا‏ قطع في الدغرة»؛ الصحاح ج؟ ص198. 
(۲) تفسير العياشي جا ص١١"‏ الحديث ٠۹1‏ والآبة من سررة المائدة: .٣۳‏ 

م من المصدر. 

)٤(‏ تفسير العياشي ج١‏ ص۳۱۷. 

(0) في المصدر: «فيدخلهاه. 

)0 تفسير العياشي جا ص۳۱۷. 

(۷) الاختصاص»› صؤةة١.‏ 

(۸) نوادر الرارندي ص۳۳ وجاء فى هامش المطبوعة أن ما بين المعقوفتين ساقط من الاصل. 


ج ١ ۳١‏ - باب السحر والكهانة ۹۱ 


ت 
باب من اجتمعت عليه الحدود بأتها يبدأ 
١‏ ب: عن عليّء عن أخيه نه قال: سألته عن رجل أخذ وعليه ثلاثة حدود: الخمر والزنا 
والسرقة؛ بأيّها يبدأ من الحدود؟ قال: بحدّ الخمرء ثم السرقةء ثم الزن . 
E‏ 
باب النهي عن التعذيب بغير ما وضع الله 
ن الود 


71/07 ع: عن أبي جعفر ليث قال: إِنَّ أوّل ما استحلٌ الأمراء العذاب لكذبة كذيها أنس بن مالك على‎ - ١ 
, رسول الله لله «آله سمر يد رجل إلى الحائط» ومن ثم استحلٌ الأمراء العذاب9©‎ 


- 56 
باب أنه يقتل أصحاب الكبائر في الثالثة 
والرابعة 


0 نو ع: في علل محمد بن سنانء عن الرّضا تال قال: علة القتل في" إقامة الح في الثالثة90)‎ ١ 
لشي وعلة أشرى :أن السيسدف‎ E لاستخفافهماء وقلة مبالاتهما‎ 
. بالله وبالحدّ كافرء فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر‎ 

أقول : ا ا الخمر“. 

۲ضا أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدٌ مرتين قتلوا في الثالثة وشارب الخمر في 
الرابعة 7 


5 
باب السحر والكهانة 


الآبات : 
البفرة: «واتبعوا ما نتلوا الشباطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكنٌ الشياطين كفروا يعلمون ۷٠/٠١١‏ 


.٠٠٠۴ قرب الإسناد ص708, الحديث‎ )١( 

(۲) علل الشرائع ص٤٤٥۰‏ الباب ۳۲١‏ الحديث 18. 

(۳) في العيون: «بعد؛ بدل «في؟. 

(4) في العيون إضافة: «على الزاني والزانيةة. 

(0) من العيون. 

(7) عيون الاخبار ج۲ ص۰۹۷ وعلل الشرائع ص۷٤٥۰‏ الباب ۳۴۳۹ء الحديث .١‏ 
(۷) راجع ج٦۷‏ ص۲۳٠ ٠١٤‏ من المطبوعة . 

(۸) فقه الرضا ص .5١06‏ 


1/4 


1/1۰ 


“1/1 


£۹۲ کتاب النوامي ج لض 


الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلّمان من أحد حقى يقولا إِنْما نحن فتنة فلا 
تكفر فيتعلّمون منهما ما يفرّقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارّين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلّمون ما 
يضرّهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا 
يعلمون76 الآيات. 

الأعراف: طفلمًا ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجآءوا بسحر عظيم ي . 

يونس: ولا يفلح الساحرون76©. 

وقال تعالى : قال موسى ما جثتم به السحر إِنَّ الله سببطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين )0 . 

طه: طقالوا بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنّها تسعى# ‏ إلى قوله تعالى : 
«إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث آتى)( . 

الشعراء: «هل أنبئكم على من تنرّل الشياطين * تنزل على كل أفاك أثيم * يلقون السمع واكثرهم 
كاذبون 06" , 

الفلق : ومن شر النفاثات في العقد * ومن شر حاسد إذا حسد »7 . 

١‏ لي: عن ابن إدريس» عن أبيهء عن ابن يزيدء عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن أبي وهب. عن 
آبي سعيد هاشم؛ عن أبي عبد الله قي قال: أربعة لا يدخلون الجئّة: الكاهن» والمنافق» ومدمن الخمرء 
والقنّات: وهو النماه0 . 

؟ ‏ ب: عن البزّازء عن أبي البختري» عن جعفرء عن أبيه هه أن علباً ته قال: من تعلم شيئاً 
من السحر قليلاً أو كثيراً فقد كفرء وكان آخر عهده بربّه؛ وحده أن يقتل إلا أن يتوب . 

۳ ب: عن النهديّء عن أبيه» عن عيسى بن سقفي وكان ساحراً يأتيه الناس فيأخذ على ذلك الأجرء 
قال: فحججت فلقيت أبا عبد الله غلل بمنىء فقلت له: جعلت فداك! أنا رجل كانت صناعتي السحره 
وكنت آخذ عليه الأجرء وكان معاشي» وقد حججت. وقد من الله علي بلقائك؛ وقد تبت إلى الله تعالىء 
فهل لي في شيء منه مخرج؟ قال: فقال أبو عبد الله غ : نعم حل ولا تعقد( ' . 

٤‏ - ل: عن أبيهء عن سعد عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير؛ عن البطائني؛ عن أبي بصيرء عن أبي 
عبد الله تيه قال: من تكهّن أو تكهّن لهء فقد برىء من دين محمد هه قلت: فالقيافة قال: ما أحبّ أن 
تأتيهم» وَل ما يقولون شيئاً إل كان قريباً مما يقولون. وقال: القيافة فضلة من التَبرّة ذهبت في الناس ' . 


.١١١ سورة الأعراف» آية:‎ )۲( .٠٠١ سورة البقرة آية:‎ )١( 
.۷۷ سورة يونس آية:‎ )۳( 

()) سورة يونس آية: 41. 

(0) سورةطهء آيات: 57 35. 

(1) سورة الشعرلف آية: ۲۲۱ ۔ ۲۲۳. 

0) سورة الفلقء آبتان: ۳ و4 

(۸) آمالي الصدوق ص٠۳۳‏ المجلس ٠۳‏ الحديث 0. 

(9) قرب الإسناد ص2167 الحدبث 004. 

0220 قرب الإسناد ص۲٥‏ الحديث 159. 

0۷ الخصال ج٠‏ ص 5١١.؛‏ الباب .١‏ الحديث 1۸. 


ج ۳1١‏ باب السحر والكهانة 14 


© ل: عن ابن الوليد؛ عن الصمار» عن ابن هاشمء عن النوفليّء عن السّكوني» عن الصادق» عن 
أبيه بلكنقد أن النبيّ ي قال: «لا رقي إلا في ثلاثة: في حُمة"ء أو عينء أو دم لا يرقا . 

5 ل: عن أحمد بن محمد بن الهيئم؛ عن ابن زكرياء عن ابن حبيب» عن ابن بهلول؛ عن أبيه؛ 
عن الحسين بن مصعب قال: قال أبو عبد الله ينه : يكره النفخ في الرُقى والطعام وموضع السجود . 

أقول: قد مضى في باب شرب الخمر عن التبي © آله قال: «ثلاثة لا يدخلون الجئة: مدمن خمرء 
ومدمن سحر» وقاطع رحم؟. 

۷- ل: عن ابن الوليدء عن الصفار. عن الحسن بن علي الكوفيَ؛ عن إسحاق بن إبراهيم» عن نصر 
ابن ابوس قال: سمعت أبا عبد الله غل يقول: المنجّم ملعونء والكاهن ملعونء والسَاحر ملعون» 
والمغتية ملعونةء ومن آواها وأكل كسبها ملعون. 

وقال غ : المنججم كالكاهن» والكاهن كالساحر» والساحر كافرء والكافر في التار . 

قال الصدوق ‏ رضي الله عنه : المنجّم الملعون هو الذي يقول: بقدم الفلك ولا يقول بمفلكه وخالقه 
عر وجل . 

ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين غا : لا ينفخ الرجل في موضع سجوده» ولا ينفخ في طعامه» 
ولا في شرابه» ولا في تعويذء9©. 

9 -ع: عن ابن الوليد» عن الصفار» عن البرقيَّء عن النوفليّ؛ عن السكوني؛ عن الصّادق» عن أبيه 
كلف قال: قال رسول الله #ه: «ساحر المسلمين يقتلء وساحر الكفار لا يقتل؛ فقيل: يا رسول الله ولم لا 
يقتل ساحر الكفار؟ قال: لأ الشرك أعظم من السحرء ولأنُ السحر والشرك مقرونان». 

وروي أن توبة الساحر أن يحل ولا يعقد!. 

٠‏ لي: في مناهي النَبَِ #ه أنه نهى عن إتيان العرّاف. وقال: من أناه فصدّقه فقد برىء مما أنزل 
على محمد ©" . 

١‏ سر: عن ابن محبوب في المشيخة عن الهيثم بن واقد قال: قلت لأبي عبد الله ثل : إن عندنا 
بالجزيرة رجلا ربّما أخبر من يأتيه يسأله عن الشيء يسرق أو شبه ذلك» فنسأله؟ فقال: قال رسول الله هه: 
«من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدّقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل الله من كتاب»' . 


(1) الرقية: العوذة الني يرقى بها صاحب الآفة كالحمّى والصرع وغير ذلك من الآفات. النهاية ج۲ ص4 9؟. 

(؟) الحمة ‏ بالتخفيف : السمْ» وقد يسْدّدء ويطلق على إبرة العقرب للمجاورةء لأ الس منها يخرج؛ وأصلها حموء أر حُمي ‏ وزن 
صُرّد ‏ والهاء فيها عرض من الواو المحذوفة أو الياء. النهاية ج٠‏ ص45 4. 

(9) الخصال ج١‏ ص۸١٠‏ باب الثلاثةء الحديث :5١١‏ ورقأ الدم: أي سكن. الصحاح ج١‏ ص07. 

() الخصال ج١‏ ص۸١٠‏ باب الثلاثة» الحديث .۲٠۳‏ 

(5) مر في ج75 ص۱۲۹ من المطبوعة نقلاً عن معاني الأخبار ص۳۲۹ وعن الخصال ج١‏ ص 176 ؛ باب الثلاثة» الحديث 541. 

(7) الخصال ج١‏ ص۲۹۷ باب الخمسة؛ الحديث 1۷. 

(۷) الخصال ج؟ ص717. حديث الأربعمائة» وفيه: «والساحر كالكافر؟. 

(۸) علل الشرائع ص085. الباب 78*؛ الحديث .١‏ 

(9) أمالي الصدوق ص٠٤۳٠‏ المجلس ١1ء‏ الحديث .١‏ 

)٠١(‏ السرائر ج۳ ص۹۳. 


V1/1۲ 


1/17 


71/14 


V1/10 


1/1/11 


لفالف 


7/1 


4 كتاب النواهي جام 


۲ - شي: عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله ظهد عن قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم 
بالله إلأ وهم مش رکون ا قال: كانوا يقولون: نمطر بنوء كذا ونوء كذاء ومنها أنّهم كانوا يأتون الكهّان 
فيصذقونهم بما يقولون() 

۳ تراس إل لوقي [بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه» عن على ته قال: قال رسول الله 
#ه: «ساحر المسلمين يقتل» وساحر الكفار لا يقتلء فقيل: يا رسول الله! ولم ذاك؟ قال: لأنّ الشرك 
والسحر مقرونان»9 . 

وبهذا الإسناد قال على ت : أقبلت امرأة إلى رسول الله وه فقالت: يا رسول الله! إل لى زوجاً وله 
علي غلظةء وإلي صنعت به شيئاً لأعطفه علي؟ فقال رسول الله إ: أف لك! كدرت دينك! لعنتك 
الملائكة الأخيارء لعنتك الملائكة الأخيارء لعنتك الملائكة الأخيارء لعنتك ملائكة السماء» لعنتك ملائكة 
الأرض . 

فصامت نهارها وقامت ليلها ولبست المسوح؛ ثم حلقت رأسهاء فقال رسول الله هه : إن حلق الرأس 
لا يقبل منها حتى ترضي الزوج»]). 


AN 
باب حد المرتد وأحكامه, وفيه أحكام قتل‎ 

الآيات : 

البقرة : «ومن يرتدد منکم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الذنيا والآخرة وأولئك 
اصحاب الثار هم فيها خالدون76" . 

آل عمران: «كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حقٌّ وجاءهم البينات والله لا 
يهدي القوم الظالمين * أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والتاس أجمعين * خالدين فيها لا 
يحت عليه المذاب ولا هم ينظرون * إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم * إِنْ الذين 
كفروا بعد إيمانهم ثم م ازدادوا کفراً لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون * إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار 
اد : ملء الأرض ذهياً ولو اذى ل RB‏ أليم وما لهم من ناصرين 276 . 

النساء : إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم 
سيلج 020 . 
)١(‏ سورة يوسف. آية ٠١5‏ 
(۲) تفسير العياشي ج۲ ص۰۱۹۹ باختلاف يسير. 
(۳) نوادر الراوندي ص1. 
)٤(‏ نوادر الراوندي ص١۲‏ وجاء في هامش المطبوعة أن ما جاء بين المعقوفتين كان محله بياضاً في الأصل . 
(4) سورة البقرة آية: ۲۱۷. ١‏ 


00( سورة آل عمران» آية : كلم كاقل 
(۷) سورة النساءء آية: .۱١۷‏ 


ج٣٣‏ ۷ _ باب حذ المرتذ وأحكامه وفيه أحكام قتل الخوارج والمخالفين £40 


١‏ ب: عن البرّازء عن أبي البختريء عن جعفرء عن أبيه لك قال: قال على تاثا : ميراث 
المرتد لولده(؟, 

؟ -ل: عن القطانء عن السكريّ؛ عن الجوهريّ؛ عن ابن عمارة؛ عن أبيه» عن جابر الجعفي» عن 
أبي جعفر اث قال: إذا ارتدت المرأة عن الإسلام استتيبت» فإن تابت وإلاً خلّدت في السجن» ولا تقتل 
كما يقتل الرجل إذا ارتدٌ» ولكئها تستخدم خدمة شديدة» وتمنع من الطعام والشراب إلأ ما تمسك به نفسهاء 
ولا تطعم إلا جشب الطعام ولا تكسى إلا غليظ الثياب وخشنهاء وتضرب على الضّلاة والصيامء الخبر. 

۳ نع عن الطالقانيَ» عن أحمد الهمدانيّ» عن علي بن الحسن بن فضال» عن أبيه » عن الرّضا 
ت قال: شريعة محمّد # لا تنسخ إلى يوم القيامة» ولا نبي بعده إلى يوم القيامة» فمن اذعى بعده نبؤة 
أو أتى بعد القرآن بكتاب فدمه مباح لكل من سمع ذلك م 

أقول: قد مضى بتمامه في باب معنى أولي العزم0). 

٤‏ - ن: عن البيهقيّ»ء عن الصوليّ؛ عن عون بن محمّدء عن سهل بن قاسم قال: سمع الرضا تلج 
بعض أصحابه يقول: لعن الله من حارب أمير المؤمنين غل فقال له: قل: إل من تاب وأصلحء ثم قال: 
ذنب من تخلّف عنه ولم يتب أعظم من ذنب من قاتله ثم تاب( . 

© ما: بإسناد أخي دعبل» عن الزضا غل عن آبائه تلتق قال: قال رسول الله هه : «من سب نبا 
من الأنبياء فاقتلوه» ومن سب وصيًاً فقد سب نب . 

1 ثو: عن أبيهء عن سعد» عن ابن عيسى» عن علي بن الحكم. عن هشام بن سالم قال: قلت 
لأبي عبد الله تا : ما ترى في رجل سبّابة لعل ظلمُة؟ قال: هو والله حلال الدّمء لولا أن يعم به بريئاء 
قلت: أي شيء يعم به بريئاً؟ قال: يقتل مؤمن بكافر(". 

٠‏ صح: عن الرّضاء عن آبائه تق قال: قال رسول الله ك : «من سبٌ نبيّاً قتل» ومن سب 
أصحابى ۳ جل . 


.٠١ الحديث‎ .۷١ الخصال ج؟ ص٦۸٥٠ الباب‎ )۲( .٤۷۳ الحديث‎ , ١176 قرب الإسناد ص‎ )١( 
.۲ الحديث‎ 23١١ عيون الأخبار ج۲ ص١ وعلل الشرائع ص155., الباب‎ )۳( 

)4( راجع ج١١‏ ص74 ره من المطبوعة نقلاً عن العيون هذا (5) عيون الأخبار ج۲ ص۸۸. 

.۷1۹ أمالي الطوسي ص٠٠۳ المجلس ۱۳ء الحديث‎ )١( 

(۷) تراب الاعمال ص١550.‏ (۸) في المصدر: «صاحب نبي» بدل «أصحابي؟ . 


(9) صحيفة الرضا ص47. الحديث ١٠ء‏ علماً بأنّه يطلق «الصحابي» على كل من أدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أو روى 
عنه مباشرة؛ وقد بحث علماء الحديث من الإمامية عن هذا الوصف بأنّه هل يعد بحد ذاته ‏ تعديلاً أو مدحاً للموصوف به؟ بعبارة 
أخرى لو وصف أحد الرواة بوصف «صحابي» هل يعد حديثه حديثاً صحيحاً أو حسناً؟ لا شك باننا لم نعثر على نصوص تصرح بان 
هذا الوصف مدح للموصوف به فضلاً عن تعديله. مضافاً إلى أننا قد عثرنا على نصوص كثيرة تصرح بان الصحابة فد اختلفوا في 
فضايا كثيرة منها قضية الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فلو أخذنا وصف «الصحابي» تعديلاً أو مدحاً لا بد أن نلتزم بحجبة 
واعتبار حديئهم جميعاً وهذا لا يمكن لألهم قد اختلفراء إذن الالتزام باعتبار كل من عد من الصحابة أمر غير ثابث بل مستحيل . 
وأما بالنسبة لما جاء في المتن من أنْ السب موجب للجلده لا شك أن المقصود من السب هو ما نهى الله تعالى عنه في قرله: ولا 
تسبّوا الذين يدعون من دون الله فيسبّوا الله عدواً بغير علم» ‏ سورة الأنعام» آية: 8 . وأما بالنسبة لأولئك الصحابة الذين أذوا رسول 
الله صلی الله عليه وآله أو ارتوا في حياته أو بعد حياته» فلا شك أنْ بعملهم هذا قد استحقوا خزي الدنيا والآخرة؛ فعليهم لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين. 
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۸ ضا: روي أله من ذكر السيّد محمّداً © أو واحداً من أهل بيته الطاهرين ئل بالسوءء وبما لا 
يليق بهم أو الطعن فيهم صلوات الله عليهم وجب عليه لقتل . 

4 جا: عن الصدوق» عن أبيه» عن سعدء عن إبراهيم بن محمد الثقفيّ» عن محمد بن مروان» عن 
زيد بن أبان بن عثمان. عن أبى بصيرء عن أبى جعفر غلل قال: قال رسول الله هه : «أيّها الاس لا نب 
بعدي. ولا سنّة بعد سئتي» فمن اأعى ذلك فدعواه وبدعته في الثارء ومن ادُعى ذلك فاقتلوه» ومن اتبعه 
فإنهم في النار»( . 

أقول: تمامه في باب وصيّة النبن بي . 

٠‏ قب: شتم رجل النبيّ له فسأل الوالي عبد الله بن الحسن والحسن بن زيد وغيرهماء فقالوا: 
يقطع لسانه» وقال ربيعة الرأي وأصحابه: يؤب فقال الصادق ناكله : أرأيتم لو ذكر رجلاً من أصحاب النبيّ 
به ما كان الحكم فيه؟ قالوا: مثل هذاء قال: فليس بين النبيّ وبين رجل من أصحابه فرق؟ فقال الوالي: 
كيف الحكم؟ قال: أخبرني أبي أن رسول الله هه قال: «الئّاس في أسوة سواء من سمع أحداً أن يذكرني 
فالواجب عليه أن يقتل من [شتمني ولا يرفع إلى السلطانء فالواجب على السَلطان إذا رفع إليه أن يقتل 
من]7!) نال متي فقال الوالي: أخرجوا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبد الله تليئية *2. 

كشن #اعن مد بن الحين» عن الي بن راد عن موصي بن العامة عن ابراه بن 
أبي البلادء عن عمّار السجستاني قال: زاملت أبا بجير عبد اللّه بن النجاشيّ من سجستان إلى مككةء وكان 
يرى رأي الزيديّة» فلمًا صرنا إلى المدينة مضيت أنا إلى أبي عبد الله عتا » ومضى هو إلى عبد الله بن 
الحسن . 

فلمًا انصرف رآیته منكسراً يتقلب على فراشه ويتأوّه. قلت: ما لك أبا بجير؟ فقال: استأذن لي على 
صاحبك إذا أصبحت إن شاء الهء فلمًا أصبحنا دخلت على أبي عبد الله تله قلت : هذا عبد الله [بن]° 
النجاشي سألني أن أستأذن له عليك» وهو يرى رأي الزيديّة: فقال: ائذن له. 

فلمًا دخل عليه قرّبه أبو عبد الله مله فقال له أبو بجير: جعلت فداك إلى لم أزل مقرأ بفضلكم. 
أرى الحق فيكم لا في غيركم. وإني قتلت ثلاثة عشر رجلاً من الخوارج كلهم سمعتهم يتبرأ من علي بن أبي 
طالب تج . 

فقال له أبو عبد الله تلل : سألت عن هذه المسألة أحداً غيري؟ قال: نعم سألت عنها عبد الله بن 
الحسن فلم يكن عنده فيها جواب» وعظم عليه» وقال لي: أنت مأخوذ في الدّنيا والآخرة» فقلت: أصلحك 
الله على ماذا عادينا التاس في علي ته ؟ 

فقال له أبو عبد الله تلل : فكيف قتلتهم يا أبا بجير؟ فقال: منهم من كنت أصعد سطحه بسلم حتى 


)١(‏ فقه الرضا ص586. 

(۲) مجالس المفيد ص5 ؛ المجلس 1. الحديث .٠١‏ 
(۳) راجع ج۲۲ ص٥۷٤‏ من المطبوعة. 

)4( من الممدر. 

() منافب آل ابي طالب ج٤‏ ص157. 

(1) عن المصدر. 
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أقتله» ومنهم من دعوته بالليل على بابه وإذا خرج علي قتلته» ومنهم من كنت أصحبه في الطريق فإذا خلا 
لي قتلتهء وقد استتر ذلك كله علي . 

فقال له أبو عبد الله تلت : يا أبا بجير! لو كنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليك في قتلهم شيى. 
ولكنّك سبقت الإمام» فعليك ثلاث عشرة شاة تذبحها بمنى» وتتصدّق بلحمهاء لسبقك الإمام» وليس عليك 
غير ذلك. 

ثم قال أبو عبد الله غه : يا أبا بجير! أخبرني حين أصابك الميزاب وعليك الصدرة(2 من فراء 
فدخلت النهر» فخرجت وتبعك الصبيان يعيطون(" أي شيء صبّرك0" على هذا؟ قال عمّار: فالتفت إلى أبو 
بجير وقال لي: آي شيء كان هذا من الحديث حنّى تحدثه أبا عبد اللّه؟ فقلت: لا والله ما ذكرت له ولا 
لغيره» وهذا هو يسمع كلامي» فقال له أبو عبد الله تلغ : لم يخبرني [هو] بشيء يا أبا بجير. 

فلمًا خرجنا من عنده قال لي أبو بجير: يا عمار أشهد أن هذا عالم آل محمد وان الذي كنت عليه 
باطل» وأنّ هذا صاحب الأمر() . 

۲ ۔ کش: عن محمد بن قولویه» عن سعد بن عبد الله القميّ» عن محمد بن عبد الله المسمعيء 
عن على بن حديد المدائنيّ قال: سمعت من يسأل أبا الحسن الأول تل فقال: إلي سمعت محمد بن 
بشير يقول: إِنْك لست موسى بن جعفر الذي أنت إمامنا وحجّتنا فيما بيننا وبين الله تعالى» قال: فقال 
تابثلا : لعنه الله . ثلاثاً ‏ أذاقه الله حر الحديدء قتله الله أخبث ما يكون من قتلة. 

فقلت له: جعلت فداك إذا أنا سمعت منه أو ليس حلال لي دمه مباح كما أبيح دم السبّاب لرسول الله 
يه والإمام؟ فقال: نعمء حل والله. حل والله دمه وأباحه لك. ولمن سمع ذلك منهء قلت: أو ليس ذلك 
بسابَ لك؟ فقال: هذا ساب الله» وسبّاب لرسول الله هھ وسبّاب لآبائي؛ وأيٰ سب ليس يقصر عن هذا ولا 
يفوقه هذا القول؟ 

قلت: أرأيت إذا آنا لم أخف أن أغمز بذلك بريئاً» ثم لم أفعل ولم أقتله ما علي من الوزر؟ فقال: 
يكون عليك وزره أضعافاً مضاعفة» من غير أن ينقص من وزره شيء, أنا علمت أل أفضل الشّهداء درجة 
يوم القيامة من نصر الله ورسوله بظهر الغيب» ورد عن الله ورسوله هي . 

- ختص: عن أبي أتوب» عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر لذ قال: عورة المؤمن على 
المؤمن حرام؛ وقال: من اطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن؛ في تلك الحال؛ [ومن دخل 
على مؤمن في منزله بغير إذن فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال] ومن جحد نبا مرسلاً نبوته فكذبه قدمه 
مباح . 
)١(‏ الصدرة ‏ بالضم ‏ من الإنسان: ما أشرف من أعلى صدره» ومنه الصّدرة التي تلبس . الصحاح ج۲ ص5 0١لا.‏ 
(۲) التعيْط : الجَلبة والصياح» أو صياح الأشر. القاموس المحيط ج۲ ص84"؛ علماً باه جاء في المصدر: «يعيطون بك . 
(۳) في المصدر: «صيّرك؟. 
)٤(‏ كلمة ٠هو‏ ليست في المصدر. 
)٥(‏ رجال الكشي ص ۳٤۲‏ و٣٤۳‏ الرقم 554 . 


() رجال الكشي ص۰14۲ الرقم ۰۹۰۸ باختلاف يسير. 
2«( من المصدر. 
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04 كتاب الاحتجاجات والمناظرات اج 


السلاطين الظلمة ومن تحت أرجلكم) العبيد السوء ومن لا خبر فيه وهو المرويٌ عن أبي عبد الله (ع) «أو يلبسكم 
شيعاً» أي يخلطكم فرقاً ختلفي الأهواء لا تكونون شيعة واحدة؛ وقيل : هو أن يكلهم إلى أنفسهم ويلّيهم من 
ألطافه بذنومهم السالفة ؛ وقيل : عنى به : يضرب بعضهم ببعض بها يلقيه بينهم من العداوة والعصبيّة وهو المرويّ 
عن أي عبد الله (ع) (ويذيق بعضكم بأس بعض) أي قتال بعض وحرب بعض ؛ وقيل : هو سوء ا جوار» عن أي 
عبد الله (ع) . 

وفي تفسير الكلبي : أنه لا نزلت هذه الآية قا ا ا ا م قام وصل فأحسن صلاته؛ 
سان اله يسان أن اریت عل أن علب من لوقه رای تت أرجلهم ولا يلبسهم شيعاً ولا يذيق بعضهم 
ا فنزل جبرثیل (ع) فقال : يا حمّد إن الله تعالى سمع مقالتك» وأنه قد أجارهم من خصلتين» ولم يجرهم 
من خصلتين : أجسارهم من أن يبعث عليهم عذاباً من فوقهم أو من تحت أرجلهم؛ ولم جرهم من الخصلتين 
الأخريين» فقال (ص) : يا جبرئيل فما بقاء0') متي مع قتل بعضهم بعضاً؟ فقام وعاد إلى الدعاء فنزل #أل* أحسب 
الناس #» الآيتين2"7 فقال : لا بد من فتنة تبتلي بها الأمة بعد نبيّها ليتبيّنَ الصادق من الكاذب» لأنّ الو حي انقطع» 
وبقي السيف وافتراق الكلمة إلى يوم القيامة. 


وقال أبو جعفر (ع) : لا نزل #فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) قال المسلمون : كيف نصنع إن كان كلما 
استهزأ المشركون بالقران قمنا وتركناهم فلا تدخل إذاً المسجد الحرام ولا نطوف بالبيت الحرام» فأنزل الله تعالى : #وما 
على الّذِين تقون من حسابهم من شي( أم0؟) بتذكيرهم وتبصيرهم ما استطاعوا(). 


وني قوله : (كالذي استهوته الشياطون في الأرض حيران #استهوته من قولهم : هوی من حالق : إذا تردّى» ويشبّه 
به الذي زل عن الطريق المستقيم ؛ وقيل : استخوته الغيلان "في المهامة"؛ وقيل : دعته الشياطين إلى اتباع اهوى ؛ 
وقيل : أهلكته ؛ وقيل : ذهبت به له أصحاب يدعونه إلى الهدى) أي إلى الطريق الواضح » يقولون له : «اثتنا» 
ولا يقبل منهم ولا يصير إليهم لأنه قد تحير لاستيلاء الشيطان عليه" . 


وني قوله : وما قدروا الله حق قدره» جاء رجل من اليهود يقال له : مالك بن الصيف يخاصم النبيّ (ص)ء 
فقال له النبيج (ص) : : أنشدك بالّذي أنزل التوراة على موسى أما تجد في التوراة أن الله سبحانه يبغض الخير السمين؟ - 
وكان سمينا ‏ فغضب وقال : والله ما أنزل الله على بشر من شيء» فقالوا له أصحابه : ويحك ولا موسى؟ فنزلت 
الآية» عن سعيد بن جبير؟ وفي رواية أخرى عنه : إتها نزلت في الكفار أنكروا قدرة الله عليهم» فمن أقبّ أن الله على 
كل شيء قدير فقد قدر الله حقٌ قدره؛ وقيل : نزلت في مشركي قريش » عن مجاهد ؟ وقيل : إن الرجل كان فنحاص 
بن عازوراء وهو قائل هذه المقالة» عن السدّيّ؛ وقيل : إن اليهود قالت : يا حمّد أنزل الله عليك كتاباً؟ قال : : نعم 
قالوا: والله ما أنزل الله من السماء كتاباً فنزلت» عن ابن عباس «اتجعلونه قراطيس» أي كتباً وصحفاً متفرّقة» أو ذا 


( ع البيان ۲ : -{AV-EAT‏ 
(4) في المصدر: أمرهمء ولي !4: امن . 
(6) مجمع البيان ۲: 444. . 
() الغول : الحية ويقال لكل ما اغتال الإنسان غأهلكه فهو غول . لان العرب ١11 : ٠١‏ . 
(۷) المهامة من الموم والحوماة : الغلاة. لسان العرب 177:18 . 
البيان ؟ : 4617 . 
(1) في المصدر: مالك بن الضبف. والصحيح مالك بن صيفي . 
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۹۸ كتاب النواهي جم 


قال: قلت: أرأيت من جحد الإمام منكم ما حاله؟ قال: فقال: من جحد إماماً من الله وبرىء منه 
ومن دينه فهو كافر مرتدٌ عن الاسلام لأنّ الإمام من الله. ودينه دين الله ومن برىء من دين الله فهو كافر 
دمه مباح في تلك الحال إلا أن يرجع ويتوب إلى الله ممّا قال. 

قال: ومن فتك بمؤمن يريد ماله ونفسهء فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال2©7. 

+14-مها: عن الحسين بن عبيد الله الغضائريٌ» عن أحمد بن محمد العطارء عن أبيه» عن أحمد بن 
محمّد البرقي؛ عن العباس بن معروف؛ عن عبد الرحمن بن مسلم؛ عن فضيل بن يسار قال: قال الصادق 
تاها : احذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدوهم؟ فال الغلاة شر خلق الله : يصغْرون عظمة الله ويدّعون 
الربوبيّة لعباد الله . 

والله إل الغلاة أشة( من اليهود والتصارى والمجوس والذين أشركواء الخبر. 

٠‏ ما: الحسين بن عبيد الله عن علي بن محمّد العلويّء عن أحمد بن علي بن إبراهيم» عن 
أبيه» عن جدّه إبراهيم بن هاشم» عن أبي أحمد الأزديّء عن عبد الصمد بن بشير» عن ابن طريف. عن 
ابن نباتة قال: قال أمير المؤمنين نل : اللّهمٌ إني بريء من الغلاة كبراءة عيسى ابن مريم من النصارى» 
الهم اخذلهم أبداً ولا تنصر منهم أحدا. 

- ما: الحسين بن إبراهيم القزوينيَ؛ عن محمّد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم» عن الحسن بن 
علي الزُعفرانيَ» عن أبي جعفر البرقي» عن ابن أبي عميره عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله غج 
قال: أتى قوم أمير المؤمنين نتا فقالوا: السلام عليك يا ربناء فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفيرة وأوقد 
فيها ناراً وحفر حفيرة أخرى إلى جانبها وأفضى ما بينهماء فلمًا لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في 
الحفيرة الأخرى حتى ماتوا" . 


- ۸ - 
باب القمار 
الآيات : 
البقرة: «يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما) . 
ا «حرّمت عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير) . إلى قوله تعالى -: «وأن تستقسموا 
بالأزلام 0 . 


)0( الاختصاص»: صض۹٥۲.‏ 

(۲) في المصدر: ١لا‏ يفسدونهم؟. 

. في المصدر: شر‎ (r) 

.٠١١۹ أمالي الطوسي ص٩٥۰1 المجلس ۰۳۳ الحديث‎ )٤( 
.٠١٠١ أمالي الطرسي ص ٠٦ء المجلس ۴۳ الحديث‎ )0( 
٠١۷۷ الحديث‎ .۴١ امالي الطوسي ص۲٦٦ المجلس‎ )1( 
.۲٠۹ سورة البقرة» آية:‎ )۷( 

(۸) سورة المائدة؛ آية: 4. 


£4۹4 باب القمار‎ 44 ۴١ 1d 


توقال تعالى: ليا آيها الّذين آمنوا إِنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 

جتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد ا أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدّكم 
0 الله وعن الصّلاة فهم أنتم منتهون چ( 

۷٠/۲۲۹ فس: فأنًا الميسر فالنرد رالشطرنج» وکل قمار ميسرء وأا الأنصاب فالأوثان التي كان يعبدها9؟‎ ١ 
71/7١ في الجاهليّة. كل‎ ٠“ المشركونء وأمًا الأزلام فالقداح(" التي كانت يستقسم بها مشركو العرب في الأمور(‎ 
هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشي من هذا حرام من الله محرم» وهو #رجس من عمل الشيطان» فقرن الله‎ 
الخمر والميسر مع الأوثان©.‎ 

؟ ‏ ب: عن محمد بن الوليد الخزّازء عن بكير قال: سألت أبا عبد الله تلتق عن اللعب بالشطرنجء 
فقال: إِنّ ل المؤين لفن اشغل جن اللي : 

۳ عن ابن الع عن ابن عقدة» عن علي بن محمد بن علي الحسينيّ» عن جعفر بن محمد 
ابن عيسى» عن عبد الله بن عليّء عن الرّضا تايها عن آبائه؛ عن علي عليهم الصلاة والسلام قال: كل ما 
ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر. 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الغناء وبعضها في باب المعازف80) 

1/1 -ل: عن العطارء عن أبيه» عن سهل» عن محمد بن جعفر بن عقبة» عن الحسن بن محمد ابن‎ ٤ 
أخت أبي مالك؛ عن عبد الله بن سنان. عن عبد الواحد بن المختار قال : سألت أبا جعفر تاق عن اللعب‎ 
بالشطرنج» فقال: إِنَّ المؤمن لمشغول عن الأعب).‎ 

© -ل: عن ابن الوليدء عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ رفعه إلى أمير المؤمنين تكله قال: نهى 
رسول الله هه أن يسلّم على أربعة: على السكران في سكره» وعلى من يعمل التماثيل» وعلى من يلعب 
بالنرد» وعلى من يلعب بالأربعة عد معن "ران ارباك الا : أنهاكم أن تسلّموا على أصحاب 
الشطرنح' . 

ك-ل: عن الهمدانيّ والمكتّب والورّاق وحمزة العلويٌ جميعا عن عليّء عن أبيه» عن الأزديٌ 
والبزنطي معآء عن أبان بن عثمان» عن أبان بن تغلب» عن أبي جعفر غلل أنه قال في قوله تعالى: 


.9١و‎ 99 سورة المائدق. آية:‎ )١( 

0( في المصدر: كانرا يعبدونها". 

(۳) في المصدر : «فالأقداح؟. 

(4) عبارة في الأمور» ليست في المصدر. 

(٥)‏ تفسير القمي ج١‏ ص۱۸۱ 

.1٤١ قرب الإسناد ص 21074 الحديث‎ )١( 

»( أمالي الطوسي ص٠۳۳٠‏ المجلس ۲١ء‏ الحديث .1۸١‏ 

(۸) راجم باب الغناء والمعازف في ج۷۱ ص۲۳۹ . ۲٠۳‏ من المطبوعة . 

(9) الخصال ج۱ ص٦٠۲‏ باب الراحد» الحديث .٩۲‏ 

)٠١(‏ الأربعة عشر: قطعة خشب فيها حفر في ثلاثة أسطر ويجعل في الحفر حصئ صغاراً يلعب بهاء قاله العلامة المولف رحمه الله في 
مرآت العقول ج۲۲ ص۳۰۷. 

.۸٠ الخصال ج٠ ص۲۳۷ باب الأربعمائةء الحديث‎ )١١( 


1/1 


ينناف 


666 کناب النواهمي 6 ۳١‏ 


حرمت عليكم الميئة والدّم ولحم الخنزير وما أل لغير الله به يعني ما ذبح للأصنام» وأنا «المنخنقة» 
فان المجوس كانوا لا يأكلون الذبائح ويأكلون الميتة» وكانوا يخنقون البقر والغنم» فإذا اختنقت وماتت 
أكلوها «والمتردية» كانوا يشدُون أعينها ويلقونها من السطح» فإذا ماتت أكلوها «والنطيحة» كانوا يناطحون 
بالكباش فإذا ماتت إحداهما أكلوها «وما أكل السبع إلا ما ذكيتم» فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب والأسدء 
فحرّم الله ذلك وما ذبح على النصب# كانوا يذبحون لبيوت النيران» وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخر 
فيذيحون لهما. 

««وآن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق) قال: كانوا يعمدون إلى الجزور فيجزؤنه عشرة أجزاء ثمْ 
يجتمعون عليه فيخرجون السهام فيدفعونها إلى رجل والسّهام عشرة: سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لهاء 
فالتي لها أنصباء: مء والتوأم؛ والمُسبّلء والنافس» والجلسء والرقيب» والمعلى. 

فالفدٌ له سهم؛ والتوأم له سهمان؛ والمسبل له ثلاثة أسهمء والنافس له أربعة أسهم» والحلس له 
خمسة أسهمء والرقيب له سنّة أسهمء والمعلى له سبعة أسهمء والتي لا أنصباء لها: ا والمنيح 
والوغدء وثمن الجزور على من لم يخرج له من الأنصباء شيء وهو القمارء فحرّمه الله عر وجل . 

فس : بلا إسناد مثله9 , 

۷ لي : في مناهي التي ها أنه نهى عن النرد والشطرنح ونهى عن بيع الثرد والشطرنج» وقال: من 
فعل ذلك فهو كآكل لحم الخنزير . 

8 - ثو: عن أبيه» عن سعدء عن ابن عيسى» عن الأهوازيّ؛ عن ابن أبي عمير» عن محمّد بن 
الحكم أخي هشام» عن عمر بن يزيدء عن أبي عبد الله غه قال: إن لله في كل ليلة من شهر رمضان 
عتقاء من النار إلا من أفطر على مسكرء أو مشاحناً أو صاحب شاهين . 

قال: قلت: وأيُ شيء صاحب الشَّافين؟ قال: الشطرنح . 

4 ضا: اعلم يرحمك الله أل الله تبارك وتعالى قد نهى عن جميع القمار وأمر العباد بالاجتناب منها 
وسمّاها رجساً فقال: (رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه76" مثل اللّعب بالشطرنج والنرد وغيرهما من 
القمار» والنرد أشرٌ من الشطرنج فأمًا الشطرنج فان اتخاذها كفر بالله العظيم» واللُعب بها شرك. وتقلابها 
كبيرة موبقة والسّلام على اللأهي بها كفر؛ ومقلبها كالناظر إلى فرج أمّه. 

واللأعب بالنرد كمثل الذي يأكل لحم الخنزير» ومثل الذي يلعب بها من غير قمار مثل الذي يصبغ 
يده في الدّم ولحم الخنزير» ومثل الذي يلعب في شيء من هذه الأشياء كمثل الذي مصرٌ على الفرج 
الحرام . 





.*" سورة المائدة آية:‎ )١( 

(۲) الخصال ج۲ ص 40١‏ و405: الباب ١٠ء‏ الحديث 07. 
(۳) تفسير القمي جا ص١١٠.‏ 

.55 أمالي الصدرق ص٠٤۳٠ المجلس‎ )٤( 

)0( آمالي الصدوق ص١٤۳‏ المجلس 51. 

(5) ثواب الأعمال ص47. 

0) سورة المائدة آية: .9١‏ 


چ ۸ ۔ باب القمار 0۰۱ 


وانّق اللعب بالخواتيم والأربعة عشرء وكل قمار» حتّى لعب الصبيان بالجوز واللوز والكعاب. 

وإيّاك والضربة بالصولجان( فإِنٌ الشيطان يركض معك» والملائكة تفر عنك» ومن عثر دابته فمات 
دخل النار“ , 

٠‏ - شي: عن أسباط بن سالم قال: سألت أبا عبد الله غل عن قول الله تعالى: يا أيَها الذين 
آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)" قال: هو القمار). 

١‏ شي: عن محمد بن على عن أبي عبد الله غه في قول الله: يا أتها الّذين آمنوا لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل» قال: نهى عن القمار» وكانت قريش تقامر الرجل بأهله ومالهء فنهاهم الله عن 
ذلك( . 

١‏ شي : عن زياد بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله اثلا عن قول اله : ولا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل) قال : كانت قريش تقامر الرجل في أهله وماله فنهاهم انه . 

۳ - سر: من جامع البزنطيّ» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله نهذ قال: بيع الشطرنج حرام؛ 
وأكل ثمنه سحت» وانّخاذها كفرء واللّعب بها شرك والسلام على اللأهي بها معصية وكبيرة موبقة» 
والخائض يده فيها كالخائض يده في لحم الخنزير» لا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم 
الخنزيرء والناظر إليها كالناظر في فرج أنْهء واللأهي بها والناظر إليها في حال ما يلهى بها والّلام على 
اللأهي بها في حالته تلك في الإثم سواء. 

ومن جلس على اللعب بها فقد تبوًا مقعده في النارء وكان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة. وإيّاك 
ومجالسة اللآهي المغرور بلعبهاء فإله من المجالس التي باء أهلها بسخط من الله يتوقعونه في كل ساعة 
نعتك مين [210. 

4 شي : عن السَكونيَ» عن جعفرء عن أبيه للها أنه كان ينهى عن الجوز الذي يحويه(''" الصبيان 
من القمار أن يؤكل» وقال: هو السحت0"©, 

٠‏ - شي: عن أبي الحسن الرضا تلك قال: يقول ثلا : الميسر هو القمار". 


)١(‏ الصولجان ‏ معرب جوكان؛ بالفارسية ‏ قال الجوهري : الصولجان ‏ بفتح اللام -: المحجن» والجمع الصرالجةء رالهاء للعجمة. 
الصحاح ج١‏ ص٠٠"‏ وقال الفيروزآبادي: #المحجن: العصا المعوجة؛ القاموس المحيط ج٤‏ ص٤٠۲‏ . 

(۲) فقه الرضا ص586. 

(۳) سورة الناى آية: ۲۹. 

.٠٠١ تفسير العياشي جا ص١۲۳ الحديث‎ )٤( 

.١١* تفسير العياشي ج۱ ص۲٤۲۳ تحت الرقم‎ )٥( 

1448 سورة البقرةء آية:‎ )١( 

)۷( تفسير العياشي ج١‏ ص٤۸‏ وفيه «فنهاهم الله عن ذلك؟. 

)۸( في المصدر: «ولا صلاة؟ . 

)4( في المصدر: «من؟ بدل «في؟ . 

.٠۷۷ص السرائر ج۳‎ )٠١( 

. في المصدر: «يجيء به بدل ابحريه»‎ )١١( 

(۱۲) تفسير العياشي ج۱ ص۲۲". 

(۱۳) تفسير العياشي ج۱ ص۳۳۹٠‏ الحديث 181. 
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V1 TV 


كناب النوامي ج٣‏ 


1 شي : عن أبي الحسن الرضا نليه قال: سمعته يقول اة : إل الشطرنج والنرد وأربع عشرة7) 


9 58 5 
وکل ما قومر عليه منها فهو ميسر(". 


١7‏ شي : عن عبد الله بن جندب عمّن أخبره» عن أبي عبد الله تل قال: الشطرنج ميسر والترد 


8 
می( 


۸ - شي: عن إسماعيل الجعفيّء عن أبي جعفر غل قال: الشطرنج والترد ميسر 0 . 

۹ - شي: عن ياسر الخادم» عن الرضا نله قال: سألته عن الميسر قال: الثقل من كل شيء. 

قال الحسين: والثقل”*) ما يخرّج بين المتراهنين من الدراهم وغيره . 

٠‏ شي: عن هشامء عن الثقة رفعه. عن أبي عبد الله نإل أله قيل له: روي عنكم أن الخمر 


والميسر والأنصاب والأزلام رجال؟ فقال: ما كان الله ليخاطب خلقه بما لا يعقلون0©. 


١‏ شي: عن حمدويه؛ عن يعقوب بن يزيدء عن بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله ث4 عن 


اللّعب بالشطرنج» فقال: الشطرنج من الباطل 0 . 


2 كش: عن محمد بن غالب عن محمد بن الوليد الخرّازء عن ابن بكيرء عن عبد الواحد بن 


المختار قال: سألت أبا عبد الله لك عن الشطرنج فقال: إل عبد الواحد لفي شغل عن اللعب. قال ابن 
بكير : عبد الواحد ما كان عندي يذكر الأعب حتَّى يسأل عنه أبا عبد الله توه 9 . 


77 د جع : روى عبد الله بن مسعود أن ابي هه مر بقوم يلعبون بالشطرنج قال: ما هذه التمائيل التي 


أنتم لها عاكفون؟ 


00 
(0 
(r) 
(4) 
(6) 


(» 
(0 
(۸) 
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وقال النب # : «من لعب بالنرد فقد عصى'. 

وقال و : «من"" لعب بالاسترنق"'» يعني الشطرنج» والناظر إليه كآكل لحم الختزير». 
وفي خبر آخر: الناظر إليه كالناظر إلى فرج أمّه. 

وقال يله : #وإياكم وهاتين الكعبتين الموسومتين» فإنهما من ميسر العجم؟. 


في المصدر: «أربعة عشر»» وقد مز معناه ذيل الرقم 0 من هذا الباب. 

تفسير العياشي ج١‏ ص۳۳۹ الحديث .۱۸١‏ 

تفسير العياشي ج١‏ ص١٤۳‏ الحديث .۱۸١‏ 

تفسير العياشي ج١‏ ص٠٢۳‏ الحديث .۱۸١‏ 

في المصدر: «قال: الخبز والثقل' بدل: «قال الحسين: والثقل». علماً بان محقق المطبوعة استظهر صحة ما في المئن؛ واحتمل أن 
يكون «الحسين» هذا «ابن إشكيب» من مشايخ العياشي؛ واستظهر أن «الثفل أر الثقل مصحف «شتل؛ وهو ما نقومر عليه ثم اعطي 
شطر منه خراجا لرئيسهم ومفتيهم؟. راجع هامش رقم ١‏ من صفحة ۲۳١‏ من ج٦۷‏ من المطبوعة. 

تفسير العياشي ج۱ ص۱٤۳‏ الحديث ۱۸۷. 

تفسير العياشي ج٣‏ ص١٤۰۳‏ الحديث AA‏ 

تفسير العياشي ج٠‏ ص۳۱۹ الحديث ٠٠۳‏ . 

رجال الکشي ص۲۸۹ تحت الرقم ل 


(۰) في المصدر: «عصى اله . 
)١١(‏ في المصدر: «ملعون من؟. 
)۱١(‏ في المصدر: «بالاستيريق»: والظاهر صحّة ما في المتن. وأسترنق معرّب «أستر؟ بمعنى الفرس» و «رنكك بمعنى اللون كلمتان 


فارسيتان. ويقال له «أسبرنج» مركب من «أسب؟ و «رنككة. راجع #اسبرنج» في النهاية ج١‏ ص۷٤.‏ 


جم 4 - باب الغناء .6 


وروی لنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس› عن علي بن محمد بن قتيبة» عن الفضل بن شاذان قال: 
سمعنا الرضا غل يقول: لما حمل رأس الحسين بن علي تل إلى الشام أمر يزيد بن معاوية لعنه الله 
فوضع ونصب عليه مائدة فأقبل هو وأصحابه يأكلون ويشربون الفقّاع» فلمًا فرغوا أمر بالرأس فوضع في 
طست تحت سريره» وبسط عليه رقعة الشطرنج٠‏ وجلس يزيد لعنه الله يلعب بالشطرنج فيذكر الحسين وأباه 
وجدّه صلوات الله وسلامه عليهم؛ ويستهزىء بذکرهم» فمتى قمر صاحبه تناول الففّاع فشربه ثلاث 
مرّات» ثم صبٌ فضله على ما يلي الطست من الأرض. 

فمن كان من شيعتنا فليتورّع عن شرب الفقاع» واللّعب بالشطرنج؛ [ومن نظر إلى الفقاع أو إلى 
الشطرنج]9) فليذكر الحسين تا# وليلعن يزيد وآل زياد: يمحو الله عر وجل بذلك ذنوبه» ولو كانت 7/88 


كعدد" النجوم . 
وقال النبيُ هه : «من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه»( . 
دعوات الراو ندي0 . 
E‏ 
باب الغناء 
الآيات : 
الحج : (فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ي . 1/۹ 


لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولثك لهم Vt‏ 
عذاب مهن چ0 . 
١‏ فس: قال رسول الله #: «إِنّه سيكون قوم يبيتون وهم على اللّهو وشرب الخمر والغناءء فبينا هم 
كذلك إذ مسخوا من ليلتهم » وأصبحوا قردة وخنازير»). 
۲ فس : «والذين هم عن اللّغو معرضون) ٠"‏ يعني عن الغناء والملاهي 
۳ - فس: «والّذين لا يشهدون الزور)" قال: الغناء ومجالس الغو" . 


00 


)١(‏ قمره: إذا لاعبه في القمار فغلبه. راجم الصحاح ج۲ ص۷۹۹. (۲) من المصدر. 
™( في المصدر: «بعددا. 

(4) في المصدر: «بالنرد والشطرنج؛ بدل «بالنردشير؛. 

() جامع الأخبار ص۳۱٤‏ و۳۲٤‏ الحديث ۱۲۰۴۔۰ .٠۲٠۹‏ 
)١(‏ كذا في المطبوعة نقلاً عن الأصل من دون تفصيل . 

(۷) سورة الحجء آية: ۳° 

(4) سورة لقمان. آية: 1. 

(9) تفسير القمي جا ص١18.‏ 

.۳ سورة المؤمنون› آية:‎ )٠١( 

)١١(‏ تفسير القمي ج۲ ص۸۸. 

07 سورة الفرقان. آية:‎ )١١( 


(۱۳) تفسير القمي ج۲ ص١١١‏ وفيه: «اللهر؛ بدل «اللفر». 


تخلذلف 
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فس: «وإذا سمعوا الغو أعرضوا عنه2'76 قال: اللّغو الكذب واللهو والغناء9©. 

© فس : ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضلٌ عن سبيل الله قال: الغناء وشرب الخمر 
وجميع الملاهي 9 . 

5 فس: عن أبيه» عن ابن أبي نجران» عن عاصم بن حميد قال: قلت لأبي عبد الله غه : جعلت 
فداك إني أريد أن أسألك عن شيء أستحي منهء قال: سل! قلت: في الجئة غناء؟ قال: إل في الجئة شجراً 
يأمر الله رياحها فتهبٌ فتضرب تلك الشجرة بأصوات لم يسمع الخلائق بمثلها حستاء ثم قال: هذا عوض 
لمن ترك السماع في الدّنيا من مخافة اله الخبر. 

/ا- ل: عن آبيه» عن سعدء عن ابن يزيد» عن ابن أبي عميرء عن مهران بن محمّد؛ عن الحسن بن 
هارون قال: ممعت أبا عبد الله تاكتف يقول: الغناء يورث النفاق ويعتقب الفقر 9" , 

4 ل: عن ابن المتوكل؛ عن الحميري» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن خالد بن جرير» عن 
أبي الرّبيع الشاميّء عن أبي عبد الله غقة قال: سئل عن الشطرنج والنردء قال: لا تقربهماء قلت : 
فالغناء؟ قال: لا خير فيه لا تفعلوا0! الخبر. 

مع: عن آبيه» عن سعدء عن ابن يزيد؛ عن ابن محبوب مثله( . 

٩‏ -ل: ابن الوليد» عن الصمّارء عن الحسن بن علي الكوفيَ؛ عن إسحاق بن إبراهيم» عن نصر بن 
قابوس. عن أبي عبد الله غل قال: المنججّم ملعون والكاهن ملعونء والساحر ملعون» والمغنيّة معلونةء 
ومن آواها وأكل كسبها [فهو]!'' ملعون' » الخبر. 

: ب: عن محمد بن الحسين» عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: قلت لأبي الحسن الأول غاي‎ ٠ 
جعلت فداك إِنْ رجلاً من مواليك عنده جوار مغنيّات قيمتهنْ أربعة عشر ألف دينار وقد جعل لك ثلثهاء‎ 
. فقال: لا حاجة لي فيهاء إن ثمن الكلب والمغنيّة سبحت‎ 

١‏ ب: عن الريّان بن الصلت قال: قلت للرضا تل : إل العبّاسيّ أخبرني أآلك رخصت في 
السماع"'؟ فقال: كذب الزنديقء ما هكذا كان إِنّما سألني عن سماع الغناء فأعلمته أن رجلاً أتى آبا جعفر 
محمّد بن علي بن الحسين تكله فسأله عن سماع الغناء فقال له: أخبرني إذا جمع الله تبارك وتعالى بين 


.68 سورة القصصء آية:‎ )١( 

(۲) تفسير القمي ج۲ ص١٤٠.‏ 

(؟) سورة لقمانء آية: 1. 

.15١ضص تفر القمي ج۲‎ )٤( 

(0) في المصدر: «السماع للغناء». 

(7) تفسير القمي ج۲ ص۱۹۹ و١1۷.‏ 

)۷( الخصال جا ص٤۲٠‏ باب الواحد» الحديث ٠54‏ وفيه 9يعقب» بدل ايعتقب!. 
(۸) الخصال ج۱ ص .10١‏ باب الأربعة» الحديث .١١۹‏ 
(9) معاني الأخبار ص4؟5. 

)٠١(‏ كلمة «فهو؟ ليست فى المصدر. 

.37 الخصال ج١ ص۲۹۷ باب الخمسةء الحديث‎ )1١( 
.11١44 قرب الإسناد ص۳۰۹ الحديث‎ (1۲) 

(۱۳) في المصدر: «في سماع الغناء . 


ج٣۴٣‏ - باب القناء 0.0 





الحق والباطل مع أيَهما يكون الغناء؟ فقال الرجل: مع الباطلء فقال له أبو جعفر ل : حسبك» فقد 
حكمت على نفسك» فهكذا كان قولي له . 

١‏ ل: عن ماجيلويه» عن عمه» عن الكونيٌ؛ عن محمد بن زياد البصري› عن عبد اللّه بن عبد 
الرحمن» عن الثماليء عن ثور بن سعيد» عن أبيه 2 عن أمير المؤمنين تا قال: كثرة الاستماع إلى الغناء 
تورث الفقر ". 

. ل: الأربعمائة : قال أمير المؤمنين تل : الغناء نوح إبليس على الجئة90‎ ١ 

615 -ن: عن الهمدانيْ» عن علي بن إبراهيم» عن الريان بن الصّلت قال: سألت الرضا ن يوماً 
بخراسان فقلت: يا سيّدي إن هشام بن إبراهيم العبّاسي حكى عنك الك رخصت له في استماع الغناء؟ 
فقال: كذب الزنديق إنما سألني عن ذلك فقلت له: إن رجلا سأل أبا جعفر نه عن ذلك فقال أبو جعفر 
عليه : إذا ميّز الله بين الح والباطل فأين يكون الغناء؟ فقال: مع الباطلء فقال له أبو جعفر تلل : قد 
قضيت0), 

كش : عن محمّد بن الحسن» عن علي بن إبراهيم مثله( . 

8 -ن: بالأسانيد الثلاثة؛ عن الرضاء عن آبائه ته قال: قال رسول الله وه : ني أخاف عليكم 
استخفافاً بالدّين وبيع الحكم وقطيعة الرحم» وأن تتخذوا القرآن مزامير» وتقدّمون أحدكم وليس بأفضلكم 
في الدين»9 . 

85 -ن: عن البيهقيّ؛ عن الصوليّ» عن عون بن محمد الكنديي» عن محمّد بن أبي عمّار . وكان 
مشتهراً بالسماع وبشرب النْبيذ ‏ قال : سألت الرّضا لاقلا عن الماع فقال: لأهل الحجاز رأي فيه» وهو في 
حيّز الباطل واللهوء أما سمعت الله عر وجل يقول: «وإذا مروا باللغو مروا كراماً) . 

١‏ ما: عن الفخام» عن المنصوريء. عن عم آبيه» عن أبي الحسن الثالث» عن آبائه» عن الصّادق 
نل في قوله تعالى: فاجتنبوا الرّجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور) قال: الرجس الشطرنج» وقول 
الزور الغناء0© . 

8 -ما: عن ابن بسران» عن إسماعيل بن محمّد الصمّار» عن محمد بن إبراهيم بن عبد الحميدء 
عن علي بن بحر عن قتادة بن الفضل » عن هشام بن الغارء عن أبيه: عن جذه ربيعة قال: سمعت رسول 
الله هه يقول: «يكرن في أمتي الخسف والمسخ والقذف» قال: قلنا: يا رسول الله بم؟ قال: باتخاذهم 
القينات وشربهم الخمور»© , 


.٠٠١ قرب الإسناد ص۲٤۳ الحديث‎ )١( 

(۲) الخصال ج۲ ص٥٠٠‏ الباب ١٠ء‏ الحديث ۲. 

(۳) الخصال ج۲ ص١75.‏ حديث الأريعمائة . 

(4) عيون الأخبار ج۲ ص4١.‏ 

.564 رجال الكشي ص۰۱٥۰ الرفم‎ )٥( 

(1) عيون الأخبار ج۲ ص425. 

(۷) عيون الأخبار ج۲ ص158ء والآية من سورة فاطر: اا. 

(۸) آمالي الطوسي ص508. المجلس ١١‏ الحديث ٥۷١‏ والآية من سورة الحج: .5١‏ 
(9) امالي الطوسي ص97 المجلس .١4‏ الحديث ۸۸۲. 
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14 ع عن ابن الوليده عن الصَفار» عن ابن يزيدء عن إبراهيم» عن أبي يوسفء عن أبي بكر 
الحضرمئ؛ عن أحدهما #كتقة قال: الغناء عش النفاقء والشراب مفتاح كل شرّء ومدمن الخمر كعابد 
وثئن» مكدّب0) بكتاب الله ولو صذق كتاب الله لحرّم حرام ا . 

ثو: عن ابن [دريس » عن أبيه» عن محمد بن أحمدء عن محمّد بن جعفر القميّ رفعه إلى أبي عبد 
الله ته مع . 

-مع: عن المظفر العلويٌ» عن ابن العياشي » عن أبيه» عن الحسين بن إشكيب» عن محمد بن 
السريّ» عن الحسين بن سعيدء عن ابن أبي عميرء عن البطائنيّ» عن عبد الأعلى قال: سألت جعفر بن 
محمد نا عن قول الله عر وجلّ: «فاجتنبوا الرّجس من الأوثان واجتنبوا قول الزّور4 قال: الرّجس من 
الأوثان الشطرنج» وقول الزور الغناء. 

قلت: قوله عر وجلّ: ومن الناس من يشتري لهو الحديث) قال: منه الغناء 9 . 

١"-مم:‏ عن أبيه: عن سعد. عن ابن عيسى» عن محمد بن يحيى الخرّاز» عن حماد بن عثمان» 
عن أبي عبد الله قد قال : سألته عن قول الزّوره قال: منه قول الرجل لذي يغئي: أحسنت . 

۲ - سن : عن أيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي» عن أبيه» عن بعض مشيخته2"0, عن أبي عبد 
الله غ قال: أما يستحي أحدكم أن يغتي على دابنه وهي تست" . 

ع" داضا: كسب المغنيّة حرام , 

اعلم أن الغناء ممًا قد وعد الله عليه النار في قوله: «ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضلٌ عن 
سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين»') . 

وقد نروي عن أبي عبد الله نليه أنه سأله بعض أصحابه فقال: جعلت فداك إِنْ لي جيراناً ولهم جوار 
مغئيات يتغنّين؛ ويضربن بالعودء فربّما دخلت الخلاء فأطيل الجلوس استماعاً مي لهنْ . 

قال: فقال أبو عبد الله غلا : لا تفعل! فقال الرّجل: والله ما هو شيء آتيه(”') برجلي» إِنْما هر © 


)0( في المصدر: «الشرب'. 

(۲) في المصدر: «مكذوب». 

.۴ الحديث‎ ۲۲٢ علل الشرائع ص٦۷٤۰ الباب‎ (r) 

)٤(‏ واب الأعمال ص۲۹۱. 

)( سورة الحج» آية 1 ۳۰ 

(1) سورة لقمان آية: 1. 

(۷) ماني الأخبار ص۹٤۳.‏ 

(۸) معائي الأخبار ص149”. 

»( الظاهر زيادة «عن بعض مشيخته» أو زيادة «سعن أبيه»» لأن عبد الله بن الفضل هذا عد من أصحاب الصادق عليه اللام. فيروي عنه 
عليه السلام إما مباشرة أو بواسطة واحدة» ويحتمل وقوع التصحيف في «عن بعض مشيخته» فيكون صحيحه: ١وبعض‏ مشيخه) . 

3747 المحاسن ج۲ ص٤۲٠ء الحديث‎ )1١( 

)1١١(‏ فقه الرضا عليه السلام ص؟5161. 

(؟١١)‏ سورة لقمان» آية: 1. 

(۱۳) في المصدر: «أنيته'. 

(۱4)( في المصدر: اهو شي“ بدل هوا . 


ج۳ ٠‏ _ باب المعازف والملامي انه 


أسمع بأذني» فقال أبو عبد الله اتيد : بالله أنت ما سمعت قول الله تبارك وتعالى: إن السمع والبصر 
والفؤاد كل أولتنك كان عنه مسؤولا»2(0؟ . 

وأروي في تفسير هذه الآية أنّه يسأل السمع عمًا سمعء والبصر عمًا نظرء والقلب عمًا عقد عليه؛ 
فقال الرجل: كأني لم أسمع بهذه الآية في كتاب الله عر وجل من عجميّ وعربي» لا جرم أئي قد تركتهاء 
وإني أستغفر الهء فقال أبو عبد الله تثهة : اذهب فاغتسل وصل ما بدا لك. فلقد كنت مقيماً على أمر 
عظيمء ما كان أسوء حالك لو كنت مث على هذا؟ استغفر الله واسأل الله التوبة من كل ما يكره فإنْه لا 
يكره إلا القبيح» والقيح دعه لأهلهء فان لکل قبيح آهل . دقاف 

4 - شي: عن أبي جعفر غا قال : كنت عند أبي عبد الله غي فقال له رجل: بابي أنت وأتي 
إني أدخل كنيفاً لي ولي جيران» وعندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود("؛ إلى آخر الخبر. 

شي: عن جابر» عن النبي تاد قال: «كان إبليس اول من ناح وأوّل من تغٽی [وآول]“ من 
حدا: قال: لما أكل [آدم) من الشجرة تغنى؛ ولمًا أهبط حدا به فلمًا استقرٌ على الأرض ناح فاذكر 29 ما 
: ال تة( 
في الج : 

5" ا جع: قال النبيّ 9 : «الغناء رقية الزنا». 

وروى أبو أمامة عن النبيَ #ه قال: «ما رفع أحد صوته بالغناء إل بعث الله شيطانين على منكبيه 
يضربان بأعقابهما على صدره» حتى يمسك:(6, 

۷ - نوادر الراوندي , 


ا ادن 


باب المعازف والملاهي 


الآبات : 

الجمعة: «وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً قل ما عند الله خير من اللّهو ومن التجارة ۷٠/۲١۸‏ 
والله خير الرازقين ي( ' . 

1/44 لي: في مناهي النبيّ 9 آله نهى عن الكوبة والعرطبة يعني الطبل والطنبور والعود'"2.‎ ١ 
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.۳١ سورة الإسراف آية:‎ )١( 

(۲) فقه الرضا ص۲۸۱. 

(۳) تفسير العياشي ج۲ ص۲۹۲. 

0( من المصدر. 

() من المصدر. 

(7) في المصدر: «فاذكره» بدل «فاذكره. 

(۷) تفسير العياشي ج١‏ ص270756 راجع تمامه في باب كيفية نزول آدم؛ بالرقم ٠١‏ من كتاب النبوة في ج١١‏ ص۲٠۲‏ من المطبوعة. 
(۸) جامع الأخبار ص”477؛ الحديث ۱۲۱۲ و۳١١٠.‏ 
)٩(‏ كذا في المطبوعة نقلاً عن الأصل من دون تفصيل . 
)٠١(‏ سورة الجمعة» آية: .١١‏ 

.1١ أمالي الصدرق ص١٠۴۲ المجلس‎ )1١( 


ج إحتجاج الله نعالى على أرباب الملل المختلفة في القران الكريم 0 


قراطيس » أي تودعونه إِيّاها #تبدونها وتخفون كثيراً» أي تبدون بعضها وتكتمون بعضها وهو ما في الكتب من 
صفات الرسول (ص) والإشارة إليه «وعلّمتم مالم تعلموا أنتم و ولا آباؤكم » قيلى : إنه خطابٌ للمسلمين؛ وقيل : هو 

خطابٌ لليهود؛ أي علّمتم التوراة فضيّعتموه» أو علّمتم بالقرآن مالم تعلموا قل الله »أي الله أنزل ذلك ثم 7 
في خوضهم) أي فيها حاضوا فيه من الباطل واللّعب» وهذا الأمر على التهديد"'. 


وني قوله : #وجعلوا لله شركاء المنَ4 أواد بالحنّ الملائكة لاستتارهم عن الأعين؛ وقيل : إنَّ قريشاً كانوا يقولون : 
إن الله صاهر الجن فحدث بينهم الملائكةء فالراد الجنّ المعروف ؟ وقيل : أراد با جن الشياطين» لأنهم أطاعوا 
الشيطان في عبادة الاوڈ ثان «وخلقهم» الماء وليم عائدة عليهم » > أي جعلوا للّذي خلقهم شركاء لا يخلقون» أو على 
الجن فالمعنى : والله الق الجن فكيف يكونون شركاء؟ ويجوز أن يكون المعنى : وخلق الجن والإنس جميعاً؛ وقيل : 
إن المراد بالآية المجوس إذ قالوا: يزدان وأهرمن وهو الشيطان عندهم؛ فنسبوا خلق المؤذيات والشرور والأشياء الضارة 
إلى أهرمن » ومثلهم الثنوية القائلون بالنور والظلمة #وخرقوا له بنين وبنات€ أي اختلقوا وموّهوا وافتروا الكذب عل 
الله ونسبوا البنين والبنات إليه ٠‏ فإن المشركين قالوا: الملائكة بنات الله والنصارى قالوا : المسيح ابن الله ؛ واليهود 
قالوا : عزير ابن الله (بغير علم) أي بغير حجة9. 

وف قوله : وليقولوادرست » ذلك يا عمد أي تعلّمته من اليهود» وهذه اللام لام الصيرورة » أي أن السبب 
الذي آذاهم إلى أن قالوا: : درست هو ثلاوة الآيات 27 , 


وني قوله : #وأقسموا بالله» قالت قريش : يا محمد تخيرنا أنّ موسى كان معه عصا يضرب به الحجر فتنفجر منه 
اتتا عشرة عيناً» وتخبرنا أن عيسى كان يحي اموتى ء وتخبرنا أن ثمود كانت له ناقة فأتنا بآية من الآيات حتى 
نصدقك» فقال رسول الله (ص): أي ء تحبّون أن آتيكم به؟ قالوا : اجعل لنا الصفا ذهباً» وابعث لنا بعض 
موتانا حتى نسألهم عنك : أحقٌ ما 7 ا وأرنا الملائكة يشهدون لك» أو اثتنا بالله والملائكة قبيلاً؛ فقال 
رسول الله : فإ فعلت بعض ما تقولوث أن قوني؟ قالوا : نعم والله لئن فعلت لتتبعتك أجمعين» وسأل المسلمون 
رسول الله (ص) أن ينزها عليهم حتی يؤمنواء فقام رسول الله يدعو أن يجعل الصفا ذهباًء فجاء جبرئيل (ع) فقال, 
له : إن شئت أصبح الصفا ذهباً» ولكن إن لم يصدّقوا عذّبتهم» وإن شئت تركتهم حتّى يتوب تائبهم ؛ فقال (ع): 
بل يتوب تائبهم » فأنزل الله تعالى هذه الآية» عن الكلبيّ وححمّد بن كعب . 


جهد آيانہم) أي مجدّين مجتهدين مظهرين الوفاء به ن الآيات عند الله » أي هو مالكها والقادر عليها فلو 
علم صلاحكم لأنزها «ونقلب أفتدمهم وأبصارهم > أي في في جهلّم ‏ عقوبة لهم أو في الدنيا بالحيرة #وحشرنا» أي 
جمعناظ عليه مکل شیء) أي كل آية ؛ وقيل : أي كل ما سألوه «قبلاً» أي معاينة ومقابلة إلا أن يشاء الله أي أن 
يجبرهم على الإيهان وهو المرويّ عن أهل البيت (عليهم السلام)0). 


وني قوله : فلا تكوننّ من المحمرين) أي من الشاكين في ذلك» والمخطاب للنبيّ (ص) والمراد به الأمّة ؟ وقيل : 
الخطاب بغيره» أي فلا تكن آیہا الإنسان أو أيها السامع. ٠‏ (وإن هم إلا يخرصون » أي ما هم إلا یکذبون» أو 


(۱) مجمع البيان ؟ : ٠٠١-0١4‏ . 

(۲) مجمع البيان ؟: 071-87٠‏ وفيه : اهاء واميم عائدة إليهم وكذا: واه خلق الجن فكيف يكونون شركاء . 
() ممم البيان ؟ : 8586 . 

(4) ممع البيان ۲ : Oil:‏ 

(0) مجمع البيان۲: . 


4/0 


۹/۹۱ 


1/01 


71/0۲ 


۸ كتاب النوامي ج 


۲ - لي: عن آبيه» عن سعد عن النهدي» عن ابن محبوب عن أبي أيَوب» عن محمد بن مسلم» 
عن أبي عبد الله ته فال: قال رسول الله كه : إل الله بعشني رحمة للعالمينء ولأمحق المعازف 
والمزامير» امور الجاهلية وأوثانها وأزلامها»(. 

أقول: سيأتي الخبر في باب شرب الخمر" وقد مضى بعضها في باب الغناء . 

فس: «وأكلهم السحت 76 قال: السحت هو بين الحلال والحرام وهو أن يواجر الرجل نفسه 
على حمل المسكرء ولحم الخنزيرء واتخاذ الملاهي» فإجارته نفسه حلال» ومن جهة ما يحمل ويعمل هو 

)0( 
سحت 


: ب: عن أبي البختري» عن جعفرء عن أبيه قال : ايع ا برجل کسر طنبور رجل» فقال‎ ٤ 
, تعدى0‎ 

© ل: عن ماجيلويهء عن محمّد العطارء عن الأشعريّ» عن السيّاري رفعه إلى أبي عبد الله جه 
أله سئل عن السفلة فقال: من يشرب الخمر ويضرب بالطنبور 9 , 

١‏ -ل: في وصيّة النبيَ هه إلى علي ناكله : «ثلاثة يقسين القلب: استماع اللّهوء وطلب الصيد؛ 
وإتيان باب السلطان»“ . 

1- ل: عن أبيه؛ عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن معروف» عن أبي جميلة» عن ابن طريف» عن 
ابن نباتة قال: قال علي تلل : سنّة ة لا ينبغي أن يسلّم عليهم: اليهودء والنصارى» وأصحاب النرد 
والشطرنج» واصحات الشمر والبريط والطبزو» والمفكهون بست الأمهات + والشتمراءة9؟ . التعب: 

۸ - نء ع: سأل الشاميٰ أمير المؤمنين لب عن معنى هدير الحمام الراعبيةء فقال: تدعو على أهل 
المعازف والقيان والمزامير والعيدان!”'2. 

۹ل عن أبيه» عن سعد عن أيَرب بن نوحء عن ريح بن معد المسلي» > عن عبد الأعلىء عن 
نوف» عن أمير المؤمنين لال قال: يا نوف! إِيَاك أن تكرن عشاراًء أو شاعراً. أو شرطياً: أو عرّيفاً. 1 
صاحب عرطبة . وهي الطنبور ‏ أو صاحب كوبة . وهي الطبل ‏ فد نبي الله هه خرج ذات ليلة فنظر إلى 
السماء فقال: «أما إِنّها السّاعة التي لا يرد فيها دعوة إلا دعوة عريف أو دعوة شاعر أو دعوة عاشر أو شرطي 
[أو صاحب عرطبة] ١"‏ أو صاحب كوبت" . 


»( أمالي الصدوق ص۳۳۹٠‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث .١‏ 

(۲) مز تمامه بالرقم 4 من باب حرمة شرب الخمره في ج١۷‏ ص١٠٠‏ من المطبوعة . 
(۳) مر باب الغناء قبل هذا الباب. 

0( سورة ة المائدة» آية: 517 و317, 

(٥)‏ تفسير القمي ج١‏ ص٠۱۷‏ ؛ وفيه «يعلم' بدل «یعمل !۰ والصحيح ما في 

(1) قرب الإسناد ص١٤٠ء‏ الحديث ۷ EIN E‏ 
»( الخصال ج۱ ص1۲ الباب ۲ الحديث .۸۹٩‏ 

)۸( الخصال ج۱ ص۱۲۹ الباب ٠۳‏ الحديث .٠١١‏ 

)4( الخصال ج۱ ص۳۳۱ باب الستة» الحديث ۲۹. 

.٤١ الحديث‎ ۳۸١ عيون الأخبار ج۱ ص٦٤۲ وعلل الشرائع ص۹1٥. الباب‎ )٠١( 
من المصدر.‎ )١١( 

00 الخصال ج١‏ ص۳۴۸ باب الستةء الحديث .4٠‏ 


ج٣ ١‏ 2 باب ما جوز من الفناء وما يوهم ذلك 4ه 


٠‏ ل: عن أبيه» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ» عن ابن أبي عثمان» عن موسى المروزي». 
عن أبي الحسن الأول لبتي قال: قال رسول الله هه : «أربع يفسدن القلب وينبتن النفاق في القلب كما ينبت 
الماء الشجر: استماع اللّهوء والبذاءء وإتيان باب السلطان» وطلب الضيده . 

١‏ ضا: نروي أنّه من أبقى في بيته طنبوراً أو عوداً أو شيئاً من الملاهي من المعزفة والشطرنج 
وأشباهه أربعين يوماً فقد باء بغضب من الله » فإن مات في أربعين مات فاجراً فاسقاً ومأواه النار وبئس 
ال 

جع : قال رسول الله ه: «يحشر صاحب الطنبور يوم القيامة وهو أسود الوجه وبيده طنبور من 
النار"ء وفوق رأسه سبعون ألف ملك» بيد كلّ ملك مقمعة يضربون رأسه ووجهه» ويحشر صاحب الغناء 
من قبره أعمى وأخرس وآبكم» ويحشر الزاني مثل ذلك وصاحب المزمار مثل ذلك» وصاحب الذف مثل 
ذر0 . 

١١‏ نوادر الراوندي: بإسناده. عن موسى بن جعفر» عن آبائه نك قال: قال رسول الله ؤو: «فرق 
بين النكاح والسفاح ضرب الت . 


11 
باب ما جوز من الغناء وما يوهم ذلك 

اعج: روي أن موسى بن جعفر تلقل كان حسن الصوت» حسن القراءة. 

وقال يوماً من الأيام: إن على بن الحسين كان يقرأ القرآن» فربّما مر به الما فصعق من حسن صوتهء 
وإِنّ الإمام لو أظهر في ذلك شيئاً لما احتمله الناس. فيل له: ألم يكن رسول الله هه يصلي بالناس ويرفع 
صوته بالقرآن؟ فقال: إِنَّ رسول الله هه كان يحمل من خلفه ما يطيقون . 

أقول: قد مضى في باب ثواب البكاء على الحسين غل تجويز الإنشاد فيه والامر به . 

١‏ ب: عنهماء عن حنان قال: كانت امرأة معنا في الحي؛ وكانت لها جارية نائحة» فجاءت إلى أبي 
فقالت: جعلت فداك يا عمًاه نك تعلم أنما معيشتي من الله عر وجلٌ؛ ثمْ من هذه الجاريةء وقد أحبُ أن 
تسأل أبا عبد الله فقكثقة . فإن يك ذلك حلالاً ولا لم تنخ وبعتها واكلت ثمنها حتى يأتي الله بفرج . 

قال: فقال أبي: والله إِنّي لأعظم آبا عبد الله غلا أن أسأله عن هذه المسألة» قال: فقلت له: أنا 
أسأله لك عن هذه فلمًا قدمنا دخلت عليه فقلت: إن امرأة جارة لنا ولها جارية نائحة» إِنْما معيشتها منها 


V1/ror 


1/4 


بعد الله قالت لي: اسأل أبا عبد الله عن كسبهاء إن يك حلالاً وإلاً بعتهاء قال أبو عبد الله غل : ۷٠/٠٠١‏ 


.57 الخصال جا ص۲۲۷ باب الأربعةء الحديث‎ )١( 
فقه الرضا ص۲۸۲.‎ )۲( 

(۳) في المصدر: من نارء. 

. ٠١١١ جامع الأخبار ص۴۲٤ الحديث‎ )٤( 

(۵) نوادر الراوندي ص١‏ 4. 

.۳٤۹ص الاحتجاج ج۲‎ )١( 

(۷) راجع ج٤٤‏ ص۲۸۲ و٦۲۸‏ ر۲۸۷ من المطبوعة. 


1/01 


1/1 
1/1 


71/۲ 


۴١ كتاب النواهي ج‎ a۰ 


تشارط؟ قلت: والله ما أدري تشارط آم لاء فقال لي: قل لها: لا تشارط وتقبل ما أعطيت(©. 

۴ ب: عن على عن أخيه قال: سألت7" عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح؟ قال: 
لا پاس بهء ما لم يعص به. وسألته تلتئفد عن النوح فكرهه . 

أقول: في رواية علي بن جعفر: ما لم يزمر مكان ما لم يعص به . 

٤‏ ن: بالإسناد إلى دارمء عن الرّضا غه عن آبانه ته قال: قال رسول الله ©و: «حسنوا القرآن 
بأصواتكم؛ فان الصوت الحسن يزيد القرآن حسناه؛ وقرأ تله يزيد في الخلق ما يشاء9©. 

ه ‏ مع: عن محمّد بن هارون الزنجانيَ» عن علي بن عبد العزيز» عن أبي عبد الله القاسم بن سلام 
رفعه إلى النبيّ له قال: ليس متا من لم يعن بالقرآن؟. 

معناه: ليس ما من لم يسئغن بهء ولا يذهب به إلى الصوت» وقد روي أن من قرأ القرآن فهو غنى لا 
فقر بعده. 

وروي أن من أعطي القرآن فظن أن أحداً أعطي أكثر ممًا أعطي فقد عظّم صغيرأء وصفْر كبيرأء ولا 
يتبغي لحامل القرآن أن يرى أن أحداً من أهل الأرض أغنى منهء ولو ملك الدنيا برحبها. 

ولو كان كما يقول7): إِنْه الترجيع بالقراءة وحسن الصوتء لكانت العقوبة قد عظمت في ترك ذلك 
أن يكون من لم برجّع صوته بالقراءة فليس من الي هه حين قال: «ليس متا من لم يعن بالقرآن» . 

5 ما: عن جماعةء عن أبي المفضّلء عن الفضل بن محمّد بن المسيّبء عن هارون بن عمرو 
المجاشعيّ» عن محمد بن جعفر بن محمد» عن عيسى بن يزيد» عن صيفيّ بن عبد الرحمن بن محمد بن 
علي بن هبّار قال: حدّثني أبي» عن أبيه. عن جڌه علي بن هبّارء قال: اجتاز النبيُ فهو بدار علي بن هبّار 
فسمع صوت دف فقال: ما هذا؟ قالوا: على بن هبار عرس بأهله؛ فقال: حسن هذا النكاح لا السفّاح» 
ثم قال هه : «أسندوا النكاح وأعلنوه بيتكم واضربوا عليه بالدف فجرت السئة في النكاح بذلك2©0. 

۷- سن: النوفليء عن السكوني» عن أبي عبد الله نمه قال: قال رسول الله هه : «زاد المسافر 
الحداء والشعر ما كان منه ليس فيه جفاء»' , 

8 - م: قال رسول الله هه : "من تعاطى باباً من الشرّ والمعاصي2'"7 في أوْل يوم من شعبان. فقد تعلّق 


.4514 قرب الإسناد ص”7١١؛ الحديث‎ )١( 

(۲) في المصدر: «سألته». 

(۳) قرب الإسناد ص٤۲۹‏ الحديث .1١188‏ 

)٤(‏ كتاب المسائل ضمن ج١٠‏ ص١۲۷‏ من المطبوعة. 
(5) عيون الأخبار ج٠‏ ص1۹ والآية من سورة فاطر : .١‏ 
00( في المصدر: «يقوله قوم» بدل «يقول؟. 

(۷) معاني الأخبار ص۲۷۹. 

(۸) في المصدر: «أعرس'. 

(9) في المصدر: «اشيدوا بالنكاح؛. 

.٠١١۸ أمالي الطوسي ص518» المجلس ۱۸ء الحديث‎ )٠١( 
,15195 المحاسن ج۲ ص۳٠٠ . الحديث‎ 01) 

)1١(‏ في المصدر: «والعصيان؟. 


ج٣‏ ۳ ۔ باب أكل مال اليتيم أله 


بغصن من أغصان شجرة الُقُوم. فهو مؤذيه إلى الثار""ء فمن" وقع في عرض أخيه المؤمن وحمل الناس 
على ذلك فقد تعلّق بغصن منه» ومن تغتى بغناء حرام يبعث فيه على المعاصي فقد تعلق بغصن منه29 . 
6 كش: عن محمد بن مسعود» عن حمدان بن أحمد. عن سليمان المسترقٌ» عن سقيان بن 
0 قال: قال أبو عبد الله عل« : قل شعراً تنوح به الا . 
كش : عن محمد بن مسعودء عن حمدان ب بن أحمد النهدي». عن أبي طالب القميْ قال: كتبت 
ا تأذن لي أن أرئي أبا الحسن؟ أعني أباه ت قال: فكتب إلى : اندبني واندب 


)( 
٠ أبي‎ 
١١72 


١‏ مع: عن ابن الوليد. عن ابن آبان» عن الحسين بن سعيدء عن حمّاد بن عيسى» عن إبراهيم بن 
عمر اليمانيّ» عمن ذكره» عن أبي عبد الله تابثلا في قول الله عر وجل : «وما كان صلاتهم عند البيت إلا 
مكاء وتصدية) قال: التصفير والتصفيق 9 , 

شي : عن إبراهيم مثله . 

؟ -ع: عن أبيه؛ عن سعد عن محمّد بن الحسين» عن ابن محبوب» عن سالم» عن أبي عبد الله 
ناكل قال: قيل له: كيف كان يعلم قوم لوط أنه قد جاء لوطا رجال؟ قال: كانت امرأته تخرج فتصفّْرء فإذا 
سمعرا الصفير جاؤواء فلذلك كره التصغير 9 , 

8 ب: عن أحمد بن محمد عن أحمد بن أبي محمود الخراسانيّ. عن عثمان بن عيسى قال: 
رأيت أبا الحسن الماضي غل في حوض من حياض ما بين مكة والمدينة؛ عليه إزار وهو في الماء» فجعل 
يأخذ الماء في فيه ثم يمجّه وهو يصمرء فقلت : هذا خير مّن خلق الله في زمانه ويفعل هذا!. 

ثم دخلت عليه بالمدينة فقال ته : أين نزلت؟ فقلت له: نزلت أنا ورفيق لي في دار فلان» فقال: 
بادروا وحؤلوا ثيابكم واخرجوا منها السّاعة» قال: فبادرنا وأخذنا ثيابنا وخرجنا فلمًا صرنا خارجاً من الدار 
انهارت الدار(' , 


۳ 


باب أكل مال اليتيم 
الآياث : 


[النساء: «وآنوا البتامى أموالهم ولا تتبدّلوا الخبيث بالطيّب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إِنّه كان 





.88 تفسير الإمام ص۷٤1. (9) سورة الأتفال» آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «ومن». (۷) معاني الأخبار ص/9ا59. 

(۳) تفسير الإمام ص۸٤1.‏ (۸) تفسير العياشي ج۲ ص 59. 

(4) رجال الكشي ص 24٠١‏ الرقم 241 . (9) علل الشرائع ص٤٠٥.‏ الباب ٠٠۳٠١‏ الحديث .١‏ 


(ه) رجال الكشي ص1۷٥٠‏ الرقم 7/4 )٠١( .1١‏ قرب الإسناد ص٣۰۳۳‏ الحديث .,١589‏ 


1/1 


>, 


1/6 


V1/1 


يتقذالف 


لشاف 


۵۱۲ كتاب النواهي ج۳۱ 





حوباً کبیراً چ( . 

وقال تعالى : #وابتلوا البتامى حثى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ولا 
تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف) . 

وقال تعالى: #وليخش الّذين لو تركوا من خلفهم ذرة ضعافاً خافوا علبهم فليثقوا الله وليقولوا قولاً 
سديداً * إِنّ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً96. 

الأنعام : ولا تقربوا مال البيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ اشدًه0. 

الإسراء : مثله0" . 

: © -لي: عن علي عن أبيه» عن صفوان» عن الكنانيّ» عن الصادق كته قال: قال رسول الله‎ ١ 
. «شيُ المآكل أكل مال اليتيم ظلاًء‎ 

؟ - فس : وليخش الّذين لو تركوا من خلفهم ذرتّة ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً 
سديداً * إن الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إِنْما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً» فإنْ الله تعالى 
يقول: لا تظلموا اليتامى فيصيب أولادكم مثل ما فعلتم باليتامى؛ وإ الله تبارك وتعالى يقول: إذا ظلم 
الرجل اليتيم» وكان مستحلاً لم يحفظ ولدهء ووكلهم إلى أبيهم؛ وإن كان صالحاً حفظ ولده في صلاح 
أبيهم . 
والذليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: «وأمًا الجدار فكان لغلامبن بتيمين في المدينة وكان تحته كنز 
لهما وكان أبوهما صالحاً» إلى قوله: «رحمة من ربّك274" لأ الله لا يظلم اليتامى لفساد أبيهم ولكن يكل 
الولد إلى أبيهء وإن كان صالحاً حفظ ولده بصلاحه. 

وما قوله: إن الذين بأكلون أموال اليتامى ظلماً» الآية فإنه حدّئني أبي؛ عن ابن أبي عمير» عن 
هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله غ قال: قال رسول الله هو : «لمًا أسري بي إلى السماء رأيت قوماً 
تقذف في أجوافهم الثار؛ وتخرج من أدبارهم» فقلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلم0© . 

٣‏ فس : ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن» يعني بالمعروف ولا يسرف0). 

٤‏ ل: عن العطار» عن أبيه» عن الأشعريّ؛ عن علي بن السنديّ. عن عثمان بن عيسى» عن 
سماعة» عن أبي عبد الله ليث قال: اتغوا الله في الضعيفين يعني بذلك اليتيم والنساء!*"©. 


)00( سورة النساءء آية : ۲. 

(۲) سورة النساءء آية: 1. 

(۳) سورة النساء. أية: ٩‏ و١1.‏ 

(4) سورة الإنعامء آية: 165, 

(0) سورة الإسراف آية: 54 

)2( أمالي الصدوق ص١٠۳۹‏ المجلس 2/4 الحديث .١‏ 
(۷) سورة الكهف. آية: ۸۲. 

(4) تفسير القمي ج۱ ص۳۲٠.‏ 

(9) تفسير القمي ج۲ ص9١‏ 

)00 الخصال جا ص۴۷ باب الإثتين» الحديث .٠١‏ 


جام ۴ - باب اكل مال البتيم جاه 


٥‏ ب: عن ابن طريف» عن ابن علروان؛ عن جعفرء عن أبيه يهو قال : قال رسول الله #و: «اتقوا 
لله في الضعيفين: اليتيم والمرأة فان خياركم خياركم لأهله»" . 

5 - ما: بإسناد أخي دعبل» عن الرّضاء عن آبائه» عن الباقر 86 آنه قال: في قوله تعالى: «أنفقوا 
مما رزقناکم)" قال: ممًا رزقكم الله على ما فرض الله عليكم فيما ملكت أيمانكم» وانقوا الله في الضعيفين 
- يعني النساء وال فالمااهم عور 

7 -ع: في خطبة فاطمة انا : فرض الله مجانبة أكل أموال اليتامى إجارة من الظلم2». 

4 -نء ع: في علل ابن سنان؛ عن الرّضا غه : حرّم الله أكل مال اليتيم ظلماًء لعلل كثيرة من 
وجوه الفساد: 

أؤل ذلك إذا أكل مال اليتيم ظلماًء فقد أعان على قتله؛ إذ اليتيم غير مستغن ولا محتمل لنفسه» رلا 
قائم بشأنه» ولا له من يقوم عليه ويكفيه؛ كقيام والديه» فإذا أكل ماله فكأنّه قد قتله وصيّره إلى الفقر 
والفاقةء مع ما خوّف الله وجعل من العقوبة في قوله عر وجلّ: «وليخش الّذين لو تركوا من خلفهم ذريّة 
ضمافاً خافوا عليهم فليتقوا الله276 ولقول أبي جعفر تيه : إن الله عر وجل وعد في أكل مال اليتيم 
عقوبتين: عقوبة في الدّنياء وعقوبة في الآخرة ففي تحريم مال اليتيم استبقاء مال اليتيم» واستقلاله بنفسه» 
والسّلامة للعقب أن يصيبه ما أصابهمء لما وعد الله فيه من العقوبة» مع ما في ذلك من طلب اليتيم بثأره إذا 
أدرك» ووقوع الشحناء والعداوة والبغضاء حتى يتفانوا . 

ٿو: عن آبيه» عن الحميريّء عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن الحلبيء عن 
أبي عبد الله ن قال: إن في كتاب علي فته أن أكل مال اليتامى ظلماً سيدركه وبال ذلك في عقبه من 
بعده» ويلحقه وبال ذلك في الآخرة. 

أا في الدّنيا إن الله عر وجل يقول: «وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرتّة ضعافاً خافوا عليهم 
فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً» وأمًا في الآخرة فان الله عر وجل يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سيراي . 

٠-ثو:‏ عن أبيهف عن سعد» عن ابن عيسى» عن الأهوازيّ» عن أخيه. عن زرعة؛ عن سماعة 
قال: سمعته ليق يقول: إل الله عر وجل وعد في أكل مال اليتيم عقوبتين: أما إحداهما فعقوبة الآخرة الثار 
وأمًا عقوبة الدُنيا فهو قوله عر وجل : «وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا 
الله وليقولوا قولاً سديداً» يعني بذلك ليخش أن أخلفه في ذريته كما صنع هو بهؤلاء اليتامى . 





)١(‏ في المصدر جملة «اتفوا الله؟ متكررة. 

(۲) قرب الإسناد ص۹۲ الحديث 505. 

(*) سورة المنافقون» آية: ١٠ء‏ وسورة البقرة آية: 781, 

() أمالي الطوسي ص٠۳۷٠‏ المجلس ۳٠ء‏ الحديث 7414, 

.١ علل الشرائع ص۲۲۸ الباب ۲١۱۸ء الحديث‎ )٠( 

.۹ سورة النساءء آية:‎ )١( 

(۷) عيون الأخبار ج۲ ص۰۹۲ وعلل الشرائع ص۸۰٤۰‏ الباب ۲۳۲. 
(۸) ثواس الاعمال ص۰۲۷۸ والآيتان من سورة النساء: ٩‏ و١٠.‏ 
(9) ثواب الأعمال ص۲۷۸. 
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V1 


1/۷۱ 


14 كتاب النواهي جام 


١‏ ثو: عن ابن الوليد» عن الصقار» عن ابن عيسى» عن ابن أبي نجران» عن عامر بن حکيم» عن 
المعلى بن خنيس» عن أبي عبد الله ظقتهة قال: دخلنا عليه فابتدأ فقال: من أكل مال اليتيم سلّط الله عليه 
من يظلمه أو على عقبهء فإ الله عر وجل يقول في كتابه: «وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذريّة ضعافاً 
خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً»2"2. 

١‏ - شي : عن سماعة بن مهرانء عن أبي عبد الله قث أو أبي الحسن تك «إنه كان حوياً 
يبر قال غا : هو ممًا يخرج من الأرض من أثقالها9). 

1 شي : عن سماعة؛ عن أبي عبد الله تلت قال: سألته عن رجل أكل مال اليتيمء هل له توبة؟ 
فقال: يودي إلى أهلهء لأنَ الله يقول: إن الذين بأكلون أموال البتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ارا 
وسيصلون سعيراً» وقال: طإِنّه كان حوباً کبیراً0) . 

أقول: أوردنا كثيراً من الأخبار في باب المعاشرة مع اليتامى في كناب العشرة . 

5 كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى»› عن محمّد بن علي عن محمد بن الحسين» 
عن عليّ بن أسباط» عن ابن فضّالء عن الصّادق. عن أبيه» عن آبائه تلظ عن النبَ هك قال: «شرُ المآكل 
أكل مال اليتيم ظلمأ»29. الخبر. 

6 كا: عن العدّة؛ عن أحمد. عن عثمان. عن سماعة قال: قال أبو عبد الله تايف : أوعد الله عر 
وجل في مال اليتيم بعقوبتين: إحداهما عقوبة الآخرة الثارء وأما عقوبة الذنيا فقوله عر وجلّ: #وليخش 
اذين لو تركوا من خلفهم ذرنة ضعافاً خافوا عليهم4 يعني لبخش أن أخلفه في ذريته كما صنع بهؤلاء 
اليتامى 

كا: عن الثلاثة"» عن هشام بن سالم؛ ٠‏ عن عجلان أبي صالح قال: سألت أبا عبد الله ته 

عن أكل مال اليتيم» فقال: هو كما قال الله عر وجل : إن اين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في 
بطونهم ناراً وسبصلون سعير» ثم قال تله من غير أن أسأله : من عال يتيماً حنى ينقطع یتمه أو يستغني 
بنفسه أوجب الله عر وجل له الجئة كما أوجب الثار لمن أكل مال البتيهم9©. 

۷ - كا: عن العدّة [عن سهل بن زياد](”'2 عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن ال عن الرجل 
يكون في يده مال الأيتام فيحتاج إليه» فيمد يده ويأخذه وينوي أن يرذه؛ فقال: لا ينبغي له أن يأكل إلا 
القصد ولا يسرف وإن كان من نيّته أن لا يرذه عليهم» فهو بالمنزل الذي قال الله عر وجلّ: إن الذين 





(۱) ثواب الأعمال ص۲۷۸. 

(۲) سورة النساف آية: ۲. 

(۳) تفسير العياشي ج۱ ص۲۱۷. 

0( تفسير العياشي جا ص۲۱۷. 

(5) راجع ج۷۲ ص١ ٠١‏ من المطبوعة. 

»( جامع الأحاديث ص٠۹٠‏ حرف الشين. 

(۷) فروع الكافي جه ص۲۸١‏ . باب أكل مال الييم» الحديث ١ء‏ والآية من سورة النساء: 4 
(4) يعني علي بن ٳبراهيم٬‏ عن آبيه» عن ابن أبي عمير . 

.۲ فروع الكافي ج٥ ص۰۱۲۸ باب أكل مال اليتيم؛ الحديث‎ )٩( 

)٠١(‏ من المصدر. 


ج۳ ٤‏ 2 باب من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً ومعناه 016 


يأكلون أموال اليتامى ظلماًي( . 

۸ -كا: عن محمّد» يب: عن أحمد» عن علي بن الحكم» عن الكاهليّ قال: قيل لأبي عبد الله 
فاه : إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعهم خادم لهم فنقعد على بساطهم» ونشرب من مائهم» 
ويخدمنا خادمهم؛ وربّما أطعمنا فيه الطعام من عند صاحبناء وفيه من طعامهم. فما ترى في ذلك؟ فقال: إن 
كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأسء وإن كان فيه ضرراً فلاء و[قال عليه السلام: #بل الإنسان على 
نفسه بصيرة)' فأنتم لا يخفى عليكم» وقد قال الله عر وجلٌ: «وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم 
المشسد من المضلع94). 

4 - كا: عن محمد عن محمّد بن الحسين» عن ذبيانء عن على بن المغيرة قال: قلت لأبى عبد 
الله فته : إِنَّ لي ابنة أخ يتيمة فربما أهدي لها شيء. فآكل منه ثم أطعمها بعد ذلك شيئاً من ماليء فأقول: 
يا رب هذا بهذاء فقال: لا بأسر 0( , 

٠‏ يه: قال الصّادق غ : إِنْ آكل مال اليتيم سيحلقه7 وبال ذلك في الدّنيا والآخرة» أمًا في 
الدّنيا فإِنّ الله تعالى يقول: «وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرَتَة ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا اله وأمًا 
في الآخرة فإ الله تعالى يقول: «إنّ اذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون 
سعيراً» 20 

١‏ يب: عن محمد بن أحمد» [عن أبي عبد الله عن الحسن بن طريف. عن ابن أبي عمير» عن 
عبد الرحمن بن الحجًاج]ء عن أبي عبد الله تله قال: سألته عن الرجل يكون للرجل عنده المال إا 
راذا رضي انوت ,ول ينف SOE E‏ لمت عليه oS‏ بكر مشر ناكل 
أموال اليتامى ظلماً؟ قال: لا إذا كان نوى أن يؤدّى إليهه9؟. 


١١5 
باب من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً ومعناه‎ 
ب: عن ابن طريف» عن ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه ها قال: وجد في غمد سيف رسول‎ ١ 


.۴ فروع الكافي ج6 ص8؟١.ء باب اکل مال اليتيم. الحديث‎ )١( 


(؟) سورة القيامة» آية: .١5‏ (۳) من المصدرين. 
(4) الكافي جه ص۱۲۹. باب أكل مال اليتيمء الحديث ٠)‏ والآية من سورة البقرة: ۰۲۱۹ والنهذيب ج۱ ص776؛ باب المكاسب؛ 
الحديث 1۸. 


.6 الكافي جه ص۱۲۹ باب أكل مال اليتيم» الحديث‎ ()٥( 

(1) في المطبوعة: «سيخلفه»؛ وما ألبتناه من المصدر . 

(۷) الفقيه ج٣‏ ص١١٠‏ باب المعايش والمكاسب» الحديث ۸۷ والايتان من سورة النساء: ٩‏ و١٠‏ . 

(۸) من المصدر. 

(۹) النهذيب ج٠‏ ص 784 باب المكاسب» الحديث ۲١۷‏ علماً بأل محفق المطبوعة قد أورد في الهامش ما يلي : «وفي الفقه الرضري 
ص۳۳۲: أروي عن العالم عليه السلام آنه قال: من أكل من مال اليتيم درهماً واحداً ظلماً بغير حق خلده الله في النار. وروي أن 
أكل مال اليتيم من الكبائر التي أوعد الله عليها النارء فإن الله عز وجل من قائل يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما 
يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرآً . وروي: إياكم وأموال اليتامى لا تعرضوا لها ولا تلبسوا بها فمن تعرض لمال اليتيم فأكل 
منه شيئاً فكأنما أكل جذوة من النار» . 


V1/VY 


V1/۷Y 


V1 /Yt 


¥1/Vo 


1/۷7 


V/V 


٣ج كتاب النواهي‎ ۵۱٦ 


الله ف صحيفة مختومة ففتحوها فوجدوا فيها: إن أعتى الناس: القاتل غير قاتله» والضارب غير ضاربهء 
ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلأء 
ومن تولى إلى غير مواليه فقد كفر بما أنزل على محمد ي . 

۲ - ب: عن ابن طريف؛ عن ابن علوان» عن جعفرء عن زيد بن أسلم أن رسول الله هه سئل عممن 
أحدث حدثاً أو آوى محدثاً ما هو؟ فقال: من ابتدع بدعة في الإسلامء أو مثّل بغير حدّء أو من انتهب نهبة 
يرفع المسلمون إليها أبصارهم؛ أو يدفع عن صاحب الحدث أو ينصره أو يمين . 

٣‏ ب: عن عليّ» عن أخيه غيت قال: ابتدر الئاس إلى قراب سيف رسول الله # بعد موته» فإذا 
صحيفة صغيرة وجدوا فيها: من آوى محدثاً فهو كافر ومن تولى غير مواليه فهليه لعنة الله» ومن أعتى الناس 
على الله عر وجل من قتل غير قاتله؛ أو ضرب غير ضاربه9 . 

أقول: قد أوردناه بأسانيد أخرى في أبواب المواعظ وفي كتاب الإمامة(. 

4 مع: عن ابن الوليدء عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيدء عن الوشاء عن الرّضا تبيه قال: قال 
رسول الله #و: «لعن الله من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً قلت: وما الحدث؟ قال: من قتل:0©. 


1١١6 


باب التطلع في الدور 

١‏ -لي: عن ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن عيسى؛ عن الحسين بن موسى» عن غياث بن 
إبراهيم» عن الصادقء عن آبائه فال قال: قال رسول الله هو : إن الله تبارك وتعالى كره لي سب خصال» 
وكرهتهنٌ للأرصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي: العبث في الصّلاة؛ والرفث في الصومء والمنّ بعد 
الصدقة وإتيان المساجد جنباً. والتطلع في الدورء والضحك بين القبو . 

ل: عن العطار» عن سعدء عن الخشاب» عن غياث بن إبراهيم» عن إسحاق بن عمار عنه ت 
عله( , 

سن : أبي » عن محمد بن سليمان» عن أبيه» عن الصادق نجه مغل , 

۲ - لي: عن ابن المتوكل» عن سعد؛ عن ابن هاشم» عن الحسين بن الحسن القرشيّ. عن سليمان 
ابن جعفر البصريّ» عن عبد الله ب بن الحسين بن زيدء عن الصّادق» عن آبائه تلل قال : قال رسول الله 


.۳٤۸ قرب الإسناد ص١٠ ؛ الحديث‎ )١( 

(۲) قرب الإسناد ص4 .٠١‏ الحديث 45". 

(۳) قرب الإسناد ص۸٥۲‏ الحديث .٠٠٠١‏ 

(4) مز بالرقم ١7‏ من باب جوامع وصايا رسول الله صلی الله عليه وآله في ج٤۷‏ ص ١١4‏ و١17١‏ من المطبوعة. 

)٥(‏ مر بالرقم ١‏ من باب عقاب من تولى غير مواليه من كتاب الإمامة في ج۲۷ ص٤‏ من المطبوعة. 

() معاني الأخبار ص ۳۸۰. 

2«( أمالي الصدوق ص١5‏ . المجلس ١٠ء‏ الحديث ۳. 

)۸( الخصال ج١‏ ص۳۲۷٠‏ باب السئة؛ الحديث ١.14‏ رفيه «كرههن» بدل (كرهتهن»: وأيضاً: «المسجد؛ بدل (المساجد» . 
)( المحاسن جا ص۰۷۳ الحديث ۳۱. 


جم ١‏ _ باب التعرّب بعد الهجرة ۱۷ 


نه : إن الله تبارك وتعالى كره لكم أيتها الأمّة أربعاً وعشرين خصلة؛ ونهاكم عنها: كره لكم العبث في 
الصلاةء وكره المنّ في الصدقة. وكره الضحك بين القبورء وكره التطلع في الدور»'ء الخبر. 

ل: عن أبيه» عن سعد مغل" . 

۳ - لي: في مناهي النب لله آنه نهى أن يطلع الرجل في بيت جاره0©. 

عدب: عن اليقطينيَ؛ عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله غه يقول: قال أبي فجن : 
قال علي اه : بينا رسول الله هه في بعض حجر نساته» وبيده مدراة فاطلع رجل من شق الباب فقال له 
رسول الله #و: "لو كنت قريباً منك لفقأت بها عينك» . 

© ما: عن ابن بشران؛ عن الرڙاز» عن سعد بن نصرء عن سفيان بن عبيئة؛ عن الزهري سمع سهل 
ابن سعد الساعديّ يقول: اظلع رجل من جحر في حجرة النبيَ له ومعه مدرى يحك بها" رأسهء فقال: 
«لو أنّي أعلم أن تنظر لطعنت به في عينك» إِنْما جعل الاستئذان من أجل النظ . 

5 ضا: من اطلع في دار قوم رجم» فان تنخى فلا شيء عليه فإن وقف فعليه أن يرجم» فإن أعماه 
أو أصمّه فلا دية له“ , 

۷ ختص: عن أبي أَيَوب؛ عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر غا قال: من اطلع على مؤمن في 
منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال. 

۸ - نوادر الراوندي2""0. 


"1 
باب التعرب بعد الهجرة 


١‏ مع: عن أبيه؛ عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ؛ عن محمّد بن الحسين؛ عن ابن سنان» عن 
حذيفة بن منصور» عن أبي عبد الله ليق قال : التعذب9'') بعد الهجرة: التارك لهذا الأمر بعد معرفته2"9. 
؟ ‏ ما: عن الغضائريء عن الصدوق» عن ابن الوليدء عن ابن أبان؛ عن الحسين بن سعيد» عن ابن 
أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل معاء عن منصور بن يونس» عن ابن حازم وعليّ بن إسماعيل؛ عن ابن 


.۳ آمالي الصدوق ص548؛ المجلس ۰٠ء اللحديث‎ )١( 

(۲) الخصال ج۲ ص١57.‏ الباب 7١‏ الحديث 5. 

(۳) آمالي الصدوق ص44"؛ المجلس 11ء الحديث. 

(4) المدراة: شيء يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط أطول منه يسرّح به الشعر الملبّد؛ يستعمله من لا مشط 
لهء النهاية ج۲ ص١٠١‏ . 

)ه( قرب الإستاد ص8١ ٠‏ الحديث .1١‏ 

)١(‏ في المصدر: :به» بدل (بها». 

(۷) أمالي الطوسي ص۳۹۸ المجلس ١.١14‏ الحديث 4886. 

(4) فقه الرضا ص١٠١8.‏ 

(9) الاختصاص؛ ص184. 

. كذا في المطبوعة نقلاً عن الأصل من دون تفصيل‎ )٠١( 

.؟بّرعتملا١ في المصدر:‎ )١١( 

.5796 مماني الأخبار ص‎ )۱١( 


قلف 


1/۷4 


V1 4° 


۹/۹۲ 


۹/۹۳ 


٤ج كتاب الاحتجاجات والمناظرات‎ ٦ 
لا يقولون عن علم ولكن عن خرز"" وتخمين ؛ وقال ابن عبّاس : كانوا يدعون النبيَّ (ص) والمؤمنين إلى أكل الميتةء‎ 
ويقولون : أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل ربكم؟ فهذا إضلاهم”".‎ 

وفي قوله : وان الشياطين ليوحون إل أوليائهم > يعني علماء الكافرين ورؤساءهم للیجادلوکم) ف 00 
الميتة ا مرّء وقال عكرمة : إن قوساً من مجوس فارس كتبوا إلى مشركي قريش - فكانوا أولياءهم في الجاهلية ‏ : 
محمّداً وأصحابه يزعمون ! آنہم يتبعون أمر الله ثم يزعمون أنَّ ما ذبحوه حلال وما عه 
فذلك إيحاؤهم اليهم ؛ وقال ابن عبّاس ؛ هم إبليس وجنوده ليوحون إلى أوليائهم من الإنس بإلقاء الوسوسة في 
قلوبهم © 

وني قوله : «إوهذا لشركائنا» يعني الأوثان ٠‏ وإِنَّها جعل الأوثان شركاءهم لأنهم جعلوا ها نصيباً من أموالهم . فا 
كان لشركائهم فلا يصل إلى الله) فيه أقوال : أحدها: أ جم كانوا یزرعون له زرعاً وللأصنام زرعاء فكان إذا كا الزرع 
الذي زرعوه لله ولم يزك الزرع الذي زرعوه للاصنام جعلوا بعضه للأصنام وصرفوه إليهاء ويقولون: : إن الله غني 
والأصنام أحوج» وإن ركى الزرع الذي جعلوه للأصنام ولم يزك الزرع الذي زرعوه لله لم يجعلوا منه شيشا لله تعالى؛ 
وقالوا: هو غنيّ» وكانوا يقسمون النعم فيجعلون بعضه لله وبعضه للأصنام» فم| كان لله أطعموه الضيفان. وما كان 
للصنم أنفق على الصنم . 

وثانيها : آنه إذا كان اختلط ما جعل للأصنام بها جعل لله تعالى ردّوهء وإذا اختلط ما جعل لله با جعل للأصنام 
تركوه» وقالوا : الله أغنى » وإذا تخرّق الماء من الذي لله في الذي للأصنام لم يسدّوه» وإذا تخرّق من الذي للأصنام في 
الذي لله سدّوهء وقالوا: الله أغنى. عن ابن عبّاس وقتادة وهو المرويّ عن أثمّتنا (عليهم السلام) . 

وثالئها : أنه إذا هلك ما جعل للأصنام بدلوه مما جعل لله ؛ وإذا هلك ما جعل لله لم يبدّلوه مأ جعل للأصنام. 


وف قوله : (قتل أولادهم شركاؤهم» يعني الشياطين الذين زيوا هم قتل البنات ووأدهن أحيا خيفة العيلة 
والفقر والعار؛ وقيل : كان السبب في تزيين قتل البنات أن النعمان بن المنذر أغار على قوم فسبى نساءهم. وكان 
فيهن بنت قيس بن عاصمء ع مطل نادت كر اطرااسي ا ابنة قيس فإتّها أرادت من سباهاء 
فحلف قيس لا تولّد له بنت إلا وأدهاء فصار ذلك سنة فيا بينهم (), 


قوله : (حجر) أي حرام » عنى بذلك الأنعام والزرع اللّذين جعلرها لآفتهم وأوثانہم لا يطعمها إلا من نشاء 
بزعمهم) أي لا يأكلها إلآ من نشاء أن نأذن له في أكلهاء وأعلم سبحانه أنَّ هذا التحريم زعم منهم لا حجّة فم 
فیه» وكانوا لا حلّون ذلك إلا من قام بخدمة أصنامهم من الرجال دون النساء #وأنعام حرّمت ظهورها» أي الركوب 
عليهاء وهي السائبة والبحيرة والحام #وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها) قيل : كانت لهم من أنعامهم طائفة لا 
يذكرون اسم الله عليهما ولا في شيء من شأنها؛ وقيل : إنهم كانوا لا يحجّون عليها؛ وقيل : هي التي إذا ذكوها أهلوا 
عليها بأصنامهم فلا يذكرون اسم الله عليها (افتراء عليه) لأثّهم كانوا يقولون : إن الله أمرهم بذلك . . . #إوقالوا ما 
في بطون هذه الأنعام) يعني ألبان البحائر والسيّب؛ عن ابن عباس وغيره؛ وقيل : يعني أجنة البحائر والسيّب ما 


. كذا في النسخء وفي المصدر: خرص وهو الصحيح‎ )١( 

(۲) مجمع الان ۲: ۲۹ . 

(۳) مجمع البيان ۲: ٠١١‏ . 004 وفيه : وكان أولياءهم في الجاهلية » وهو الأنسب . 
(4) مجمع البيان " : اه الأة. 

(5) مجمع البيان ۲ : الاو "الاو 


1/۲۸! 
۷1/40 


V/A 


لكلف 


0۱۸ كتاب النواهي ج٣‏ 


حازم؛ عن الصّادق» عن آباثه تنل قال: قال رسول الله 9د : «لا تعرب بعد الهجرة؛ ولا هجرة بعد 





الفتح900 . الخبر. 
۷ 
باب عمل الصور وإبقائها واللعب بها 
الآيات: 
سبأ: #يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثیل )7 . 


: سن: عن أبيه» عن ابن سنان» عن أبي الجارود. عن ابن ثباتة قال: قال أمير المؤمنين يله‎ ١ 
. من جدد قبرآء أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام‎ 

۲ - سن: عن النوفليَ؛ عن السّكوني» عن أبي عبد الله فلل عن آبائه؛ عن أمير المؤمنين نكف 
قال: بعثني رسول الله 8ه إلى المدينة فقال: «لا تدع صورة إلا محوتهاء ولا قبراً إل سؤيتهء ولا كلباً إلا 
قل ۲( , 

 '‏ سن: عن جعفر بن محمّدء عن ابن القذّاح» عن أبي عبد الله ته ؛ عن آبائه لنچ أن علبَاً 
نئل قال: أرسلني رسول الله ها في هدم القبور وكسر الصور. 

؛ - سن: عن أبيهء عن القاسم بن محمّدء عن البطاثني» عن أبي يصيرء عن أبي عبد الله غي قال: 
قال رسول الله هه : «أتاني جبرائيل فقال: يا محمد! إل ربك ينهى عن التمائيل»9" . 

٥‏ - سن: عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن رجل» عن أبي عبد الله تلل قال: من مثّل تمائيل. 
يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروع. 

1 صن: عن محمد بن عليّ» عن أبي جميلة» عن سعد بن ظريف» عن أبي جعفر ليث قال: إن 
الذين يؤذون الله ورسوله»(١)‏ هم المصوّرون يكلفون يوم القيامة أن ينفخوا فيها الروح2"0. 

۷ سن: عن محسن بن أحمدء عن أبان بن عثمانء عن الحسين بن المنذر قال: قال أبو عبد اللّه 
ليه : ثلاث معذّبون يوم القيامة: رجل كذب في رؤياه» يكلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهماء 
ورجل صوّر تمائيل يكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ» والمستمع بين قوم وهم له كارهون: يصب في أذنيه 





.445 الحديث‎ ١16 آمالي الطوسي ص475. المجلس‎ )١( 
.۱١ سورة سبك آية:‎ )۲( 

,5059 المحاسن ج۲ ص۳٥٤ › الحديث‎ (r) 
المقصود من المدينة: اليمن.‎ (6) 

(5) المحاسن ج۲ ص۳٥٤‏ الحديث .۲٠٠۱‏ 
»( المحاسن ج۲ ص۳٥٤۰‏ الحديث .٠٠۹۲‏ 
(v)‏ المحاسن ج۲ ص ۳٤ء‏ الحديث 785217, 
(۸) في المصدر: «كڵّف». 

(9) المحاسن ج۲ ص٥٥٤‏ الحديث .٠٠٠۹‏ 
)٠١(‏ سورة الأحزاب. آية: 0۷. 

0( المحاسن ج۲ ص 450؛ الحديث .5617٠١‏ 


ج٣‏ ۷ - باب عمل الصور وإبقائها واللعب بها 0۹ 


الآنك وهو الاسرب. 

۸ - سن: عن أبيه؛ عمّن ذکره» عن مثثى رفعه قال : التمائیل لا يصلح أن يلعب به . 

4 سن: عن موسى بن القاسم. عن علي بن جعفر» عن أخيه موسى ظلتثههد آنه سال أباء ن عن 
التمائيل فقال: لا يصلح أن يلعب بها" . 

٠‏ سن: عن علي بن الحكم» عن أبانء عن أبي العبّاس» عن أبي عبد الله فإ في قوله: 
«يعملون له ما يشاء من محاريب وتمائيل76؟) فقال: والله ما هي تمائيل الرجال والنساءء ولكنّ الشجر 
وشبهه©, 

١‏ سن: عن أبيه؛ عن حماد بن عيسى» عن حريز بن عبد الله عن محمّد بن مسلم قال: سألت 
أبا عبد الله لث عن تماثيل الشجر والشمس والقمرء فقال: لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان . 

سن: عن آبيه» عن ابن أبي عميرء عن جميل بن دزاج» عن زرارة عن أبي جعفر نھ قال: 


لا بأس بتماثيل الشجر . 
سن: عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عمن رفعه قال: لا پاس بالصّلاة والتصاوير تنظر إليه إذا 


كانت بعين واحدة0© , 


4 سن: عن موسى بن القاسم؛ عن عليّ بن جعفرء عن أخيه موسى قال: سالته عن البيت فيه 
ويفسدء وإن كان قد صلى فليست عليه إعادة) . 

- مكا: عن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر غا قال: لا باس أن تكون التمائيل في البيوت إذا 
غيّرت الصورة' . 

عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عه : إِنّما يبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشهاء قال: 
لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطاء إِنّْما يكره منها ما نصب على الحائط والشرير('. 


)١(‏ المحاسن ج؟ ص٩٥٤‏ الحديث 1/ا19, 
(۲) المحاسن ج۲ ص۷٥٤‏ الحديث 4/اه؟. 
(۳) المحاسن ج۲ ص۷٥٤‏ الحديث 1676. 
(4) سورة سبك آية: ؟1١,‏ 

(5) المحاسن ج۲ ص458. الحديث ,7108٠‏ 
»( المحاسن ج۲ ص۸٥٤‏ الحديث 941؟, 
(۷) المحاسن ج۲ ص۸٥)‏ ؛ الحديث .۲١۸۲‏ 
(۸) المحاسن ج۲ ص405» الحديث 1986. 
(4) المحاسن ج۲ ص۹٥٤۰‏ الحديث 5641. 
)٠١(‏ مكارم الأخلاق ج١‏ ص٦۰۲۸‏ الحديث ۸۹۰. 
)1١(‏ مكارم الأخلاق جا ص585. الحديث 484 باختلاف يسير. 


V1/YAA 


1/۸۹ 


1/4۰ 


۳1 كتاب النواهي ج‎ o۰ 


- ۱۹۸ - 
باب الشعر وسائر التنزهات واللذات 

الآيات: 

الشعراء : «والشعراء يتبعهم الغاوون * ألم تر آنهم في كل واد يهيمون * وآنهم يقولون ما لا يفعلون 
* إلا الذين آمنوا وعملوا الصَّالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعدما ظلمواي . 

يس : وما علمناه الشعر وما ينبغي لهي . 

١‏ -ل: عن العطار» عن أبيه» عن الأشعريّ» عن حمدان بن سليمان» عن علي بن الحسن بن فضال 
ومحمّد بن أحمد الآدمي» عن أحمد بن محمّد بن مسلمة» عن زياد بن بندار» عن عبد الله بن سنان قال : 
قال أبو عبد الله لل : أربع يضئن الوجه: النظر إلى الوجه الحسنء والنظر إلى الماء الجاري"ء والنظر 
إلى الخضرة» والكحل عند النوه 9 . 

۲ ن: بالأسانيد الثلائة» عن الرضاء عن آبائه قال: قال علي نئل : الطيب نشرة» والعسل 
نشرة» والركوب نشرة» والنظر إلى الخضرة نشرة" . 

۴ ل: عن أبيه» عن سعد؛ عن أيوب بن نوح» عن الربيع بن محمّد المسليّ؛ عن عبد الأعلى» عن 
نوف قال: قال أمير المؤمنين تل : يا نوف! إيَاك أن تكون عشَاراء أو شاعراًء أو شرطيّاء أو عريفاًء أو 
صاحب عرطبة وهي الطنبورء أو صاحب كوبة وهو الطبلء فإ نبي الله خرج ذات ليلة فنظر إلى السّماء 
فقال: «إتها الساعة التي لا ترذ فيها دعوة إلا دعوة عريف؛ أو دعوة شاعرء أو شرطيّ؛ أو صاحب عرطبة» 
أو صاحب كوبة»9 , 

4 ن» ع : سال الشامي أمير المؤمنين غلب عن أوْل من قال الشعرء فقال: آدم غلل » فقال: 
وما كان شعرء؟ قال: لما أنزل على الأرض من السماء» فرأى تربتها وسعتها وهواهاء وقتل قابيل هابيل» 
فقال آدم ند : 

تغيّرث البلاد ومن عليها فوجه الأرض مِغسيِرٌ قبسيح 
تغيّر كل ذي لون وطعم وقلّ بشاشةالوجهالمليح 

فأجابه إبليس: 

تنح عن البلاد وساكنيها في بالخلد ضاق بك الفسيح 
وكنت بها وزوجك في قرار وقلبك من أذى الدنيا مريح 


(۱) سورة الشعراف آية: ۲۲۲ ۔ ۲۲۷. 

(۲) سورة يس» آية: 59. 

(۳) كلمة «الجاري؛ لت في المصدر. 

(4) الخصال ج١‏ ص۲۴۷ باب الأربعة» الحديث .۸١‏ 

)( النشرة ‏ بالف -: الانبساط . راجع القاموس المحيط ج۲ ص۷٤٠.‏ 

(1) العيون ج؟ صن '4. 

.1١ الخصال ج١ ص۳۳۸ باب الستة؛ الحديث‎ (v) 

)۸( في المطبوعة «ل» وهو رمز السخصال؛ ولم نعثر عليه في مظائه منه» وعثرنا عليه في العلل . 


ج ۳4۲ 4 باب الشعر وسائر التنزهات واللذات o۱‏ 


فلع تفت مين يدي ومكري إلى أن فاتك الشمن الرّبيح 
فلولارحمةالجبّار أضحت> بكفك من جنانالخلد ري-() 
© لي: عن الحسن بن عبد الله بن سعيد» عن محمّد بن عبد الله بن محمّد بن الحجّاجء عن أحمد 
ابن محمد النحوي» عن شعيب بن واقدء عن صالح بن الصّلت عن عبد الله بن زهير قال: قال النبيّ © : 
«إنّْ من الشعر لحكماًء وإنّ من البيان لسحرا»ء الخبر. 
ك1 سن: عن النوفليّ» عن السكوني» عن أبي عبد الله نابللا قال: قال رسول الله ©ه: «زاد المسافر 
الحداء والشعر» وما كان منه ليس فيه جا( . 
/ا- سن: عن صفوان» عن عمرو بن حريث قال: دخلت على أبي عبد الله تالا وهو في منزل أخيه 
عبد الله بن محمّدء فقلت: جعلت فداك, ما حؤُلك إلى هذا المنزل؟ فقال: طلب النزهة9 , 
6 - سن : عن اليقطيني» عن الدهقان؛ عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميدء عن أبي الحسن تو 
قال: ثلائة يجلون البصر : النظر إلى الخضرة؛ والنظر إلى الماء الجاري؛ والنظر إلى الوجه الحسن" . 
4 ن: عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني» عن أبيهء عن ابن ابي عمير» عن عبد الله بن الفضل 
الهاشميّ قال: قال أبو عبد اللّه تل : من قال فينا بيت شعر بنى الله له بيتاً في الجئة0) . 
٠‏ ن: عن الورّاق» عن الأسدي. عن التخعي » عن النوفليّ؛ عن على بن سالمء عن أبيه» عن آبي 
عبد الله غي قال: ما قال فينا قائل بیت شعر حتّى يؤيّد بروح القدس . 
سمعت الرضا ظئقة يقول: ما قال فينا مؤمن شعراً يمدحنا به إلا بنى الله له مدينة في الجئة أوسع من الدنيا 
سبع مزات» يزوره فيها كل ملك مقرّبء وکل نبي مرسل . 


1/4۱ 


۲ - سر: عن عبد الله بن بكيرء عن محمّد بن مروان قال: كنت عند أبي عبد الله غات وعنده ابن 1/4۲ 


خربوذ فأنشدني شيئاء فقال له أبو عبد الله غلتئهة : قال رسول الله ه: «لئن يمتلىء جوف الرجل قيحاً خير 
من أن يمتلىء شعراً»» فقال ابن خربوذ: إِنْما يعني بذلك من يقول الشعرء فقال أبو عبد الله نف : 
ويلك أو ويحك. قال ذلك" رسول الله :09" . 





(۱) عيرن الأخبار ج7 ص 547 و0541 وعلل الشرائم ص054؛ الباب ۴۸١‏ الحديث ١44‏ باختلاف بسير. 
م( أمالي الصدوق ص50 ؛ المجلس ١٠ء‏ الحديث .١‏ 
(۳) المحاسن ج۲ ص۱۰۴ الحديث .٠۲۷١‏ 

(4) المحاسن ج۲ ص١47»الحديث .٠٠۹۵‏ 

,75095 المحاسن ج۲ ص۱٢۰۲ الحديث‎ )٥( 

)١(‏ عيون الأخبار ج١‏ ص۷. 

(۷) عيون الأخبار ج١‏ ص۷. 

(۸) عيون الأخبار ج١‏ ص۷. 

(9) في المصدر: «من قال؛ بدل «من يقول الشعر'. 
)٠١(‏ في المصدر: «قد قال ذاك» بدل «قال ذلك». 

)١١(‏ السرائر ج٣‏ ص777. 


3/1 


اذلف 


٣ج كتاب النواهي‎ o۲ 


کش: عن جعفر بن معروف» عن محمّد بن الحسين» عن جعفر بن بشير» عن ابن بكير مثله0©. 

۳ -ل: عن ابن الوليدء عن الصفارء عن بئان بن محمد عن أبيه» عن ابن المغيرة» عن السكوني» 
عن الضادق» عن آبائه تلل قال: سنّة ة لا يسلّم عليهم: اليهود" والمجوس7", والنصرانيّ» والرجل 
على غائطه» وعلى موائد الخمرء وعلى الشاعر الذي يقذف المحصنات» وعلى المتفكهين بسب 
الأمهات , 

4 ل: عن أبيه» عن سعد» عن ابن عيسى» عن ابن معروف؛ عن أبي جميلة» عن ابن طريف» 
عن ابن نباتةء عن أمير المؤمنين نل قال: ستة لا ينبغي أن يسلّم عليهم: اليهود» والنصارى؛ وأصحاب 
النرد والشطرنج» وأصحاب الخمر والبربط والطنبورء والمتفكهون بسب الأمّهات. والشعراء . 

6 كش: عن محمّد بن مسعودء عن حمدان بن أحمد؛ عن سليمان المسترقٌ؛ عن سفيان بن 
مصعب العبديي قال: قال أبو عبد الله غل : قل شعراً تنوح به النساء9. 

-۹١‏ كشس: عن نصر بن صباح» عن إسحاق بن محمد البصري» عن محمّد بن جمهور» عن أبي 
داود المسترقٌء عن علي بن النعمان. عن سماعة قال: قال أبو عبد الله فلل : يا معشر الشيعة! علّموا 
e‏ 0 

۔ نص : عن ا بي المفضّل الشيباننَ؛ عن جعفر بن محمد بن القاسم العلوي» عن عبيد الله بن 
نهيك؛ م داف عن الحسن بن عطيّة» عن عمر بن يزيد؛ عن الورد بن كميث. عن أبيه قال : 
دخلت على سيّدي أبي جعفر الباقر ييا فقلت: يا ابن رسول الله إني قد قلت فيكم أبياتاً أفتأذن لي في 
إنشادها؟ فقال : إنها أيَام الببض» قلت: فهو فيكم خاصّة؛ قال: هات! فأنشأت أقول: 
أفصحكني الذهمر وأابكاني والذهر ذو صرف رالران 
أقول: تمامه في أبواب النصوص على الأثئة تيو . 


. رجال الكشي ص۰۲۱۱ الرقم ۴۷۵ وفيه #معروف» بدل ابن خَرْبوذ»‎ )١( 
في المصدر: اليهردي».‎ (0 

ليه في المصدر: «المجوسي». 

(4) الخصال ج١‏ ص٢۳۲٠‏ باب السئةء الحديث .١١‏ 

)2( الخصال ج١‏ ص۳۳۱ باب الستة» الحديث 79, 

(5) رجال الكشي ص١٠٤‏ الرقم .۷٤۷‏ 

[49 رجال الكشي ص١ .4١‏ الحديث 18/. 

(۸) كفاية الائر في النص على الأئمة الإلني عشر .۲٤۸‏ 

(9) راجع ج77 ص١۳۹‏ من المطبوعة. 


ج٣‏ ۹ -_ باب التجمل وإظهار النعمة ولبس الثياب الفاخرة والنظيفة arr‏ 


أبواب الزي والتجمل 


١٠١9 
باب التجمل » وإظهار النعمة. ولبس الثياب الفاخرة‎ 
والنظيفة» وتنظيف الخدم ؛ وبيان ما لا يحاسب الله‎ 
عليه المؤمن والدعة والسعة في الحالء وما جاء‎ 
في الثوب الخشن والرقيق‎ 

الآيات : 

الأعراف: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير»(©2. 

وقال تعالى: «قل من حرم زيئة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؛ قل هي للذين آمنوا في 
الحياة الدّنيا خالصة يوم القيامة©20. 

١د‏ ب: عن هارون» عن ابن صدقةء؛ عن الصادق» عن أبيه کيوت قال: من اتخذ نعلاً فليستجدهاء 
ومن اتخذ ثوباً فليستنظفهء ومن اتّخذ دابة فليستفرههاء ومن انََخذ امرأة فليكرمهاء فَإِنّما امرأة أحدكم 
لعبة» فمن اتخذها فلا يضيّعهاء ومن انخذ شعراً فليحسن إليه» ومن انخذ شعراً فلم يفرّق9©) فرقه الله يوم 
القيامة بمنشار من نار" . 

۲۔-ب: عن ابن عيسى عن البزنطيّ؛ عن الرّضا ينيو قال: قال لي: ما تقول في اللباس الخشن؟ 
فقلت : بلغني أن الحسن ناث كان يلبس» وان جعفر بن محمد لكل كان يأخذ التوب الجديد» فيأمر به 
فيغمس في الماء» فقال لي: البس وتجمّلء فإن علي بن الحسين تلا كان يلبس الجِبّة الخزْ بخمسمائة 
درهم» والمطرف الخرٌ بخمسين ديناراًء فيشتو"2 فيه» فإذا خرج الشتاء بعه وتصدّق بشمنه» وتلا هذه الآية 
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرّزق) . 

۴۳ ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين تا : ليتزيّن أحدكم لأخيه المسلم إذا أتاه كما يتزيّن للغريب 
الذي يحب أن يراه في أحسن الهيئة(6 , 

وقال ييه : إن الله جميل يحب الجمالء ويحبٌ أن يرى أثر نعمته على عبده0). 


.51 سورة الأعرافه آية:‎ )١( 

(۲) سورة الاعراف آية: "”. 

(۳) في المصدر: العبتها. 

(4) في المصدر: «يفرفها. 

)٥(‏ قرب الإسناد 54 و١297‏ الحديث 7؟5. 

(1) في المصدر: «فيتشتى؟ بدل «فيشتوا. 

(۷) قرب الإسناد ص767. الحديث ۱۲۷۷ء والآية من سورة الأعراف: ۳۲. 
)۸( الخصال ج۲ ص11۲ حديث الأربعمائة. 

(9) الخصال ج۲ ص1۱۳ حديث الأربعمائة. 
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۴١ کتاب النواهي ج‎ U: 


وقال تا : عليكم بالصفيق من الثياب فإنّه من رق ثوبه رق دی( . 

٤‏ -ل: عن حمزة بن محمد العلويّ» عن علي عن أبيه عن النوفلي» عن السكونيّ» عن الصادقء 
عن آبائه تللا قال: قال أمير المؤمنين غا : الدهن يظهر الغنى» والثياب تظهر التجمّل(2. وحسن الملكة 
يكبت الأعداء9 . 

أقول: قد مضى في باب الطيب عن الضادق غل أنه قال: ثلاثة يسمّن: إدمان الحمّام؛ وشم الرائحة 
الطيّبة» ولبس الثياب اللينة'2 وفي باب جوامع المساوي أنه قال للصادق تائيه : أترى هذا الخلق كله من 
الناس؟ قال: الى منهم التارك للسواك إلى أن قال: والمتشغث من غير مصية( . 

© ل: عن ابن الوليد؛ء عن سعد عن ابن يزيدء عن الحسن بن علي بن زياد. عن الحلبي قال: قال 
أبو عبد الله غه : ثلاثة أشياء لا يحاسب الله عليها المؤمن: طعام يأكله؛ وثوب يلبسه» وزوجة صالحة 
تعاونه وتحضّن فرج . 

5 -ل: عن أبيه» عن محمّد العطارء عن الأشعريّء عن أبي عبد اللّه الرّازيء عن سجادة» عن 
درست» عن أبي خالد السسجستانيَء عن أبي عبد الله لق قال: خمس خصال من فقد منهنّ واحدة لم يزل 
ناقص العيش» زائل العقل» مشغول القلب: فأؤلها صخة البدن؛ والثانية الأمن» والثالثة السعة في الرّزق 
والرابعة الأنيس الموافق ‏ قلت: وما الأنيس الموافق؟ قال: الزوجة الصالحة ‏ والولد الصالح» والخليط 
الصالح» والخامسة وهي تجمع هذه الخصال الدعة . 

۷- ن: عن البيهقيّ» عن الصولي. عن عون بن محمد عن أبي عباد قال: كان جلوس الرّضا كل 
في الصيف على حصير وفي الشتاء على مسح؛ ولبسه الغليظ من الياب» حتى إذا برز للثاس تزيّن لهم . 

8 ما: عن الفخام» عن المنصوريء عن عمٌ أبيه؛ عن أبي الحسن الثالث» عن آبائه ناليج قال : قال 
الضادق تيه : إن الله يحب الجمال والتجمّل'"؛ ويكره البؤس والتباؤسء فإنّ الله عر وجل إذا أنعم على 
عبد نعمة أحبٌ أن يرى عليه أثرهاء قيل: وكيف ذلك؟ قال غه : ينظف وبه» ويطيّب ريحهء ويحتد(") 
داره» ويكنس أفنيته» حتى أن السراج قبل مغيب الشمس ينفي الفقرء ويزيد في الرزق ' . 

4 ما: بالإسناد إلى أبي قتادة قال: كنا عند أبي عبد الله ته إذ تذاكروا عنده الفتوّة» فقال: وما 


)١(‏ الخصال ج؟ ص۲۳٦‏ حديث الأربعمائة. 

(۲) في المصدر: «الجمال» بدل «التجمّل؟. 

)"( الخصال جا ص۹۱٠‏ باب الثلائة» الحديث ”*”7, 

(4) مز بالرقم ۷ من باب الطبب وفضله نقلاً عن الخصال ج١‏ ص١١٠‏ باب الثلاثة. الحديث 144 في ج۷۳ ص١١٠‏ من المطبوعة . 

(5) مز بالرقم ۳ من باب جرامع مساوىء الأخلاق نقلاً عن الخصال ج؟ ص404» باب الشمانية» الحديث ٩‏ في ج74 ص٩۱۹۰‏ من 
المطبوعة . 

)0 الخصال ج١‏ ص١8.,‏ باب الثلاثة» الحديث ؟. 

(۷) الخصال جا ص٤۲۸.‏ باب الخمسةء الحديث 4". 

(۸) عيون الاخبار ج۲ ص۱۷۸ . 

(9) في المصدر: «التجميل؛. 

)٠١(‏ في المصدر: «يجصص». 

.451 أمالي الطوسي ص١۲۷ المجلس ١٠ء الحديث‎ )١١( 


ج 4 2 باب التجمل وإظهار النعمة ولبس الثياب الفاخرة والنظيفة لقف 


الفتوة؟ لعلكم تظئون أنها بالفسوق والفجور كلا إِنْما الفتة طعام موضوع.ء ونائل مبذول؛ وبشر مقبول» 
وعفاف معروف» وأذىّ مكفوف» وأمًا تلك فشطارة فسق 

ثم قال: ما المروءة؟ فقلنا: لا نعلم؟ فقال ظلكئهة : المروءة والله أن يضع الرجل خوانه بجنب فناء؟ء 
إن المروءة مروءتان: مروءة في السفرء ومروءة في الحضر: 

فأمًا التي في الحضر فتلاوة القرآنء ولزوم المساجد. والمشي مع الإخوان في الحوائج» والنعمة ترى 
على الخادمء فإنّْها ممًا يسرٌ الصديق ويكبت العدوٌ وأمًا التي في السَفر فكثرة الزادء وطيبهء وبذله لمن يكون 
معك» وكتمانك على القوم بعد مفارقتك إيّاهم . 

والذي بعث محمّداً هه بالحق نبا إن الله عرّ وجل يرزق العبد على قدر المروءة؛ وإنّ المعونة على 
قدر المؤونة» وإِنّ الصبر لينزل على قدر شدّة البلاء على المؤم: ° 

لي : عن ابن المتوكل» عن السعدآبادي» عن البرقي» عن أبيه» عن أبي فتادة القميّ» عن عبد الله بن 
يحيى» عن أبان الأحمرء عن أبي عبد الله غلب قال: إن الناس تذاكروا عنده الفتوة إلى آخر ما مر , 

٠‏ - معء لي: عن الطالقانيَ؛ عن أحمد الهمداني؛ عن الحسن بن القاسم» عن علي بن إبراهيم 
المعلى» عن محمّد بن خالد» عن عبد الله بكر» عن موسى بن جعفر تلل [عن أبيه» عن جده» عن علي 
ابن الحسين» عن أبيه 86 قال: بينا أمير المؤمنين تلت ذات يوم جالس مع أصحابه يعبّئهم للحرب إذ 
أناه) شيخ من الشام فسأله عن مسائل ثم قال تلت له: يا شيخ إن الله عر وجل خلق خلقاً ضيّق الدنيا 
عليهم نظراً لهم؛ فزهدهم فيها وفي حطامهاء فرغبوا في دار السلام الذي دعاهم إليه» وصبروا على ضيق 
المعيشة» وصبروا على المكروه واشتاقوا إلى ما عند الله من الكرامةء وبذلوا أنفسهم ابتغاء رضوان الله» 
وكانت خاتمة أعمالهم الشهادةء فلقوا الله وهو عنهم راضء وعلموا أن الموت سبيل من مضى ومن بقي» 
وتزؤدوا لآخرتهم غير الذهبٍ والفضة» ولبسوا الخشن» وصبروا على القوتء وقدّموا الفضل. وأحبّوا في 
اللهء وأبغضوا في الله عر وجلٌء أولئك المصابيح [في الدنيا) وأهل النعيم في الآخرة والتلام . 

ما: عن الغضائريٌّ»؛ عن الصدوق مل . 

أقول: تمامه في كتاب المواعظ . 

١‏ ل؛ أبي» عن سعد عن ابن يزيد عن ابن أبي نجران رفعه إلى أبي عبد الله تلق قال: من 
رقع جيبه» وخصف نعله» وحمل سلعتهء فقد أمن من الكبر2""7. 


)١(‏ في المصدر: :بحسب غناه؟ بدل «بجنب فناه؟. 

(۲) أمالي الصدوق ص٠٠7؛‏ المجلس ١١ء‏ الحديث 044. 

(؟) أمالي الصدوق ص۳٤4‏ ؛ المجلس ۸۲ء الحديث ۳. 

©( من المصدرين. 

(ه) في المعاني : «الذل؛ بدل «القرت». 

»( من المعاني . 

(۷) معاني الأخبار ص۱۹۹ء وأمالي الصدوق ص۳۲۳ المجلس ۲٠ء‏ الحديث .٤‏ 

(۸) أمالي الطوسي ص٥٤‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث .٠۷٤‏ 

(4) مرّ تمامه بالرقم ١‏ من باب مواعظ آمير المؤمنين عليه السلام في ج٤۷‏ ص٠۳۷‏ - ۳۷۹ من المطبوعة . 
)٠١(‏ الخصال ج٠‏ ص۹١١٠ء‏ باب الثلاثةء الحديث ٠۷۸‏ وفيه «من رفع جيبه هکذا). 
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١‏ غط: عن الفزاريّء عن محمّد بن جعفر بن عبد الله» عن محمد بن أحمد الأنصاريّ قال: وجه 
قوم [من المفوّضة كامل بن إبراهيم المدنيّ إلى أبي محمد تلل قال كامل: فقلت في نفسي: أسأله: «لا 
يدخل الجئة إل من عرف معرفتي. وقال بمقالتي» قال : فلمًا دخلت على سيّدي أبي محمد تا نظرت إلى 
ثياب بياض ناعمة عليه» فقلت في نفسي: ولي الله وحججته يلبس الناعم من الثياب ويأمرنا نحن بمواساة 
الإخوان! وينهانا عن لبس مثله! فقال متبسّماً: يا كامل وحسر عن ذراعيه فإذا مسح أسود خشن على جلده» 
فقال: هذا ء وهذا لكم الخبر"]. 

۳ د سن : عن أبيه» عن عبد الله بن مغيرة» ومحمد بن سنان» عن طلحة بن زيد؛ عن أبي عبد 
الله عن آبائه كلاد أن عليّاً غ كان لا ينل له الدقيق وكان على يقول: لا تزال هذه الأمّةَ بخير ما لم 
يلبسوا لباس العجم» ويطعموا أطعمة العجم» فإذا فعلوا ذلك ضربهم الله بالذل . 

14 سن: عن نوح بن شعيب»ء عن سليمان بن رشيد؛ عن أبيه؛ عن بشير قال: سمعت أبا الحسن 
تلت يقول: العيش في السّعة في المنزلء والفضل في الخادم . 

وبشير هذا هو ابن جذام رجل صدق ذكر9©. 

9 -يج: روي عن محمّد بن الوليد الكرماني قال: أتيت أبا جعفر ابن الرّضا غللا فقلت: جعلني 
الله فداكء ما تقول في المسك؟ فقال: إِنَّ أبي أمر أن يعمل له مسك في بان» فكتب إليه الفضل يخبره أن 
الناس يعيبون ذلك عليه فكتب يا فضل أما علمت أن يوسف كان يلبس ديباجاً مزروراً بالذهب؛ ويجلس على 
كراسي الذهب» فلم ينقص من حكمته شيئاًء وكذلك سليمانء ثمٌ أمر أن يعمل له غالية بأربعة آلاف 
)0 
- ضا: نروي أن كبر الدار من السعادةء وكثرة المحبّين من السعادة» وموافقة الزوجة كمال 
السرور. 

ونروي تعاهد الرّجل ضيعته من المروءة» وسمن الدابة من المروءة» والإحسان إلى الخادم من المروءة 
يكبت العد( , 

وأروي أن الله تبارك تعالى يحبّ الجمال والتجمل» ويبغض البؤس والتباؤس» وأ الله عر وجل 
يبغض من الرجال القاذورة» وأنه إذا أنعم على عبده نعمة أحبٌ أن يرى أثر تلك النعمة. 

وروي جصّص الدار» واكسح الأفنية» ونظفهاء وأسرج السراج قبل مغيب الشمس» کل ذلك ينفي 
الفقرء ويزيد في الرزق. 


)١(‏ في المصدر إضافة: «والمقضّرة؟. 

(۲) غيبة الشيخ الطوسي ص۸٤٠‏ وجاء في هامش المطبوعة أن ما جاء بين المعقوفتين إضافة من المصدرء بفرينة صدر. الخبر. 
(۳) المحاسن ج۲ ص۰۲۲۲ الحديث 1138, 

(4) كلمة «في» ليست في المصدر. 

(5) في المصدر: «حذام؟. 

(7) المحاسن ج۲ ص٠٠٤‏ الحديث ١١١۲ء‏ وفيه ١ذكره؛‏ بدل ١ذكر؟.‏ 

.59 الخرائج والجرائح ج۱ ص۰۳۷۹ الحديث‎ (v) 

(۸) جملة «يكيت العدو» ليست في المصدر. 

)4( فقه الرضا ص14 70. 


ج۳۱ ۹ _ باب التجمل وإظهار النعمة ولبس الثياب الفاخرة والنظيفة erv‏ 


شي: عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله تكله : أترى الله أعطى من أعطى من كرامته 
عليه وحم كن جع من هران عي لاء ولكنّ المال مال المح عار حل ودام وجوز لهم أن 
يأكلوا قصداء ويلبسوا قصداً. (ويشربوا قصدا]('" وينكحوا قصداً؛ ويركبوا قصداًء ويعودوا بما سوى ذلك 
على فقراء المؤمنين ويلمّوا به شعشهم» فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالاًء ويشرب حلالاًء ويركب 
ا ويتكح حلالاًء ومن عدا ذلك كان عليه حراماً. 

ثمٌ قال : لا تسرفوا إِله لا يحب المسرفين4 أترى الله اثتمن رجلاً على مال له أن يشتري فرساً 
بعشرة آلاف درهم» ويجزيه فرس بعشرين درهماً؟ ويشتري جارية بألف دینار ويجزيه [جارية]*) بعشر ين 
ديناراً؟ وقال: لا تسرفوا إله لا يحب المسرفين ي . 

۸ - شي : عن يوسف بن إبراهيم قال : sS‏ 
فنظر إليّء فقلت: جعلت فداك علي جبّة خر وطيلسان خرَء ما تقول فيه؟ فقال: وما باس بالخرء فلت 
وسُداه أبريسم؟ [قال: اانا ون أب الحصين إن عل ت رع جخ 

ثم قال: إن عبد الله ب بن عبّاس لما بعثه أمير المؤمنين غلا إلى الخوارج لبس أفضل ثيابه» وتطيّب 
بأطيب طيبه» وركب أفضل مراكبه » فخرج إليهم فواقفهم» فقالوا: يا ابن عبّاس! بينا أنت خير الناس إذ أتيتنا 
في لباس من لباس الجبابرة ومراكبهم؟ فتلا عليهم هذه الآية قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده 
والطتبات من الرزق 6 . 

البس وتجنل؟ فال الله جميل يحب الجمالء وليكن من حلال('. 

۹ - شي: عن العبّاس بن هلال الشاميّ» عن أبي ين الرّضا تق قال: قلت: جعلت فداك ما 
أعجب إلى الئاس من يأكل الجشب» ويلبس الخشن وبتخشع؟ قال: أما علمت أن يوسف بن يعقوب نبي 
ابن نبيَء كان يلبس أقبية الديباج مزرورة بالذهب. ويجلس في مجالس آل فرعون» يحكم» فلم يحتج الناس 
إلى لباسه» وإِنّما احتاجوا إلى قسطهء وإِنْما يحتاج من الإمام إلى أن «إذا قال صدقء وإذا وعد أنجزء وإذا 
حكم عدل» إن الله لم يحرّم طعاماً ولا شراباً من حلال» وإِنْما حرم الحرام قل أو كثرء وقد قال: #قل من 
حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطبات من الرزق 56" . 

١‏ شي : عن أحمد بن محمّدء عن أبي الحسن تيده قال: كان علي بن الحسين غل يلبس 


)0( من المصدر. 

)م( من المصدر. 

EA : سورة الأعراف» آية : ۳1« سورة الأنعام » آية‎ (r) 
. في المصدر: همال ول له» يدل «مال لها‎ (t) 
من المصدر.‎ )٥( 

)0( تفسير العياشي ج۲ ص۱۳ الحديث ۲۳. 
(v)‏ من المصدر. 

(۸) سورة الأعراف» آية: ۳۲. 

(9) في المصدر: «ألبس وأتجمل'. 

)٠١(‏ تفسير العياشي ج۲ ص9١‏ ؛ الحديث ؟5. 
)۱١(‏ تفسير العياشي ج۲ ص ١198‏ ء؛ الحديث ٣۴‏ 


شنالفا 


ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكر يم ۷ 


ولد منها حيَاً فهو خالص للذكور دون النساء» وما ولدت ميتاً أكله الرجال والنساء ؛ وقيل : المراد به كلاهما «وعحرّم 
على أزواجنا» أي إنائنال . 

وني قوله : (فإن شهدوا فلا تشهد معهم) معناه: فإن لم يجدوا شاهداً يشهد لهم على تحريمها غيرهم فشهدوا 
بأنفسهم فلا تشهد أنت معهہ. 

قوله : على طائفتين من قبلنا) أي اليهود والنصارى وإن كنا عن دراستهم لغافلين» أي إِنا كنا غافلين عن 
تلاوة كتبهه 2 . 

وني قوله : إن الّذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً» قرأ حمزة والكسائي : «فارقوا» وهو المرويّ عن علي (ع) . 

واختلف في المعنيّين ممذه الآية على أقوال: أحدها : أتهم الكفار وأصناف المشركين » ونسختها آية السيف؛ 
وثانيها : أ نهم اليهود والنصارى لأنهم يكفر بعضهم بعضاً . وثالئها: أئّهم أهل الضلالة ة وأصحاب الشبهات والبدع 
ا ة وهو المرويّ عن الباقر (ع) جملوا دين لله دين لاكنار بعضهم بعضاً؟ 
ل ل ا O‏ 
المباعدة التامّة من أن يجتمع معهم في معنى من مذاهبهم الفاسدة ؛ وقيل : أي لست من مخالطتهم في شيء؛ وقيل : 
لست من قتالهم في شيء فنسختها آية القتال9». 

وفي قوله تعالى : فلا يكن في صدرك حرج منه» فيه أقوال : أحدها: أن مع معنى الحرج : الضيق» آي لا يضيق 
صدرك لتشعّب الفكرء خوفاً من أن لا تقوم بتبليغ ما أنزل إليك حق القيام» فليس عليك أكثر من الإنذار.  ٠‏ 

وثانيها : أن معنى الحرج الشك. أي لا يكن في صدرك شك فيا يلزمك من القيام بحقّه . 

وثالثها : أنَ معناه فلايضيقنُ صدرك من قومك أن يكذّبك بهو ( همرك ع ل) بالسوء" فا أل ایك 
وقد روي أنَّ الله تعالى لا أنزل القرآن على رسول الله" قال : إز تي أخشى أن يكذّبني الناس ويثلغوا رآسي) فيتر a‏ 
كالخبزة فأزال الله تعالى النوف عنه بهذه الآية40) . 


وفي قوله تعالى : (وإذا فعلوا فاحشة4 كني به عن المشركين الّذين كانوا يدون سواتهم في طوافهم » فكان يطوف 
الرجال والنساء عراة يقولون : نطوف كا ولدتنا أمهاتناء ولا نطوف في الثياب التي قارفنا فيها الذنوب؛ وهم 
الحمس . قال الفرّاء : كانوا يعملون شيئاً من سيور مقطعة یشدٌونه على حقويهم يسمّى حوفاً !2 وإن عمل من 
صوف سمّي رهطاً.وكانتتضع المرأة على قبلها النسعة(') فتقول : 


(۱) مجمع البيان ؟: 4لاة ولاة. 
(1) مجمع البيان ؟ : 0۸۸ . 
(۳) ممع البيان ؟ : ٥۹۷‏ , 
(4) جمع البيان ۲: ٠٠١١_٠٠١‏ . 
(6) في المصدر: يجبهوك ‏ وهي بمعنى : الاستقبال بها يكره. لسان العرب ؟ : ٠۷۴‏ , 
والجهم من الوجوه : الغليظ المجتمع في سماجة ؛ وجهمه يجهمه : استقبله بوجه كريه . لان العرب ۲: 1١7‏ . 
(1) وف نسخة : رسوله. 
(/) ثلغ رأسه: ضربه وشدخه . لسان العرب ۲: 157 . 
(۸ مجمع الييان ۲: 11۰ 1311 بفارق طفيف جداً. 
() السير ما يقدّ من الجلد وقيل : ما قد طولاًء أو ما جعل فيه خحطوطاً . لان العرب foo: ١‏ . 
)٠١(‏ لوب يشقق كهيئة الازار تلبسه الحائض والصببان لا كمين له ويشقق قدداً . لسان العرب ۳: ۴۹۷ . 
)١(‏ النسعة من النسع وهو السير الذي يضفر على هيئة اعنة التعال تشد به الرحال » والنسعة تنسج عريضاً. . لسان العرب ۱۴ : ٠١١‏ . 
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شالف 


۳١ 3 کتاب التواهي‎ e۸ 


الوب بخمسمائة دينار» والمطرف بخمسين ديناراء يشتو فيه فإذا ذهب الشتاء باعه وتصدّق بثمنه . 

وفي خبر عمر بن عليء عن أبيه على بن الحسين تاه أنه كان يشتري الكساء الخ بخمسين ديناراء 
فإذا صار الصيف تصدّق بهء لا يرى بذلك بأساًء ويقول: طقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 
والطتبات من الرزق 76" . 

١‏ شي: عن الحكم بن عيينة قال: رأيت أبا جعفر غلل وعليه إزار أحمرء فأحددت النظر إليه 
فقال: يا أبا محمّد إن هذا ليس به بأسء ثمْ تلا قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق 94 . 

۲ - شي : عن الوشاء» عن الرضا نبت قال: كان علي بن الحسين لل يلبس الجبّة والمطرف من 
الخز والقلنسوة» ويبيع المطرف ويتصدق بثمنه ويقول: قل من حرّم زيئة الله الآية0 , 

1 مكا: مختارة من كتاب اللباس”*2: عن أبي عبد الله تلل قال: إن ابن عباس لما بعثه أمير 
المؤمنين تلتق إلى الخوارج لبس أفضل ثيابه» وتطيّب بأطيب طيبه» وركب أفضل مراكبه» وخرج إليهم 
فواقفهم فقالوا: يا ابن عباس بينا أنت خير الئاس إذ أتيتنا في لباس الجبابرة ومراكبهم؟ فتلا عليهم هذه الآية 
طقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرّزق) فالبس وتجمّلء فان الله جميل يحب 
الجمال» وليكن من حلال. 

عن إسحاق بن عمّار قال: سالته غيل عن الرجل الموسر المتجمّلء يتّخذ الئياب الكثيرة: الجباب“ 
والطيالسة والقمص ولها عدّة يصون بعضها ببعض ويتجمّل بهاء أيكون مسرفاً؟ فقال لله : إن الله 
يقول: (لينفق ذو سعة من سعته 04 . 

عن أبي عبد الله فلا » عن أبيه» عن علي تل قال: الدّهن يظهر الغنى والتياب تظهر الجمالء 
وحسن الملكة يكبت الأعداء. 

عن جعفرء عن أبيه کله قال: وقف رجل على باب النبيّ # يستأذن عليه قال: فخرج النبيُ ف 
فوجد في حجرته ركوة فيها ماء» فوقف يسوي لحيته وينظر إليها . 

فلمًا رجع داخلاً قالت له عائشة: يا رسول الله! أنت سيّد ولد آدم! ورسول رب العالمين» وقفت على 
الركوة تشوي لحيتك ورأسك؟ قال: يا عائشة إل الله يحبٌ ‏ إذا خرج عبده المؤمن إلى أخيه ‏ أن يتهيّأ له 
وأن يتجمّل . 


)١(‏ في المصدر: «فأذا صاف؛ بدل «فإذا صار الصيف؟. 

)2( تفسير العياشي ج۲ ص٦۰۱‏ الحديث ۳٤‏ وه", 

(۳) تفسیر العياشي ج۲ ص٤٠‏ الحديث .۴١‏ 

)4( تفسير العياشي ج۲ ص٤١‏ الحديث .۴١‏ 

)2( هر لأبي النضر محمد بن مسعود العياشي . نسبه النجاشي إليه في رجاله ص۲٠۴.‏ 

(1) في المصدر: «فالبس وأتجمّل'. 

)۷( الجباب جمع الجْبَةَ: ثوب . القاموس المحيط جا ص٤٤.‏ 

(۸) الطيالسة جمع الطيلسان: وهو ثوب يحيط بالبدن؛ ينسج للبس؛ خال عن التفصيل والخياطة؛ وهو من لباس العجم» والهاء في 
الجمع للعجمة؛ لاله فارسي معرب تالشان. مجمع البحرين ج٤‏ ص۸۲. 

(9) سورة الطلاق» آية: ۷. 


ج ۴١‏ 6 پاب التجمل وإظهار النعمة ولبس الثياب الفاخرة والنظيفة ۹ 


عن أبي الحسن لفل قال : تهيئة الرجل للمرأة ممًا يزيد في عفّتها. 

عن سفيان الثوريٌ قال: قلت لأبي عبد الله تأنه : انت تروي أن على بن أبي طالب كان يلبس 
الخشن» وانت تلبس القوهي“ بالشرةا "© قال: ويحك إنْ علي بن أبي طالب تلاش كان في زمان 
ضيق» فإذا اسع الزمان فأبرار الزمان أولى به. 

عن الحسن بن عليّ عنه يعني الرضا تايلا قال: كان يوسف ته يلبس الديباج ويتزرر بالذُهبء 
ويجلس على السريرء وإنّما يذمٌ إن كان يحتاج إلى قسطه. 

وكان علي بن الحسين # يلبس ثوبين في الصيف يشتريان له بخمسمائة؛ ويلبس في الشتاء 
المطرف7 الخزٌ ويباع في الصيف بخمسين ديناراً ويتصدّق بشمنه. 

عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله ل يقول: بينا آنا في الطواف إذا رجل يجذب 
ثوبي» فالتفثٌ فإذا عبّاد البصريٰ؛ فقال: يا جعفر بن محمّد! تلبس مثل هذا الثوب وأنت في الموضع الذي 
انت فيه من علي؟ قال: فقلت له: ويلك هذا الثوب فوهئ7) اشتريته بدينار وكسرء وكان علي ن في 
زمان يستقيم له ما لبس فيه. ولو لبست مثل ذلك اللباس في زماننا هذاء لقال الناس: هذا مراء مثل عبّاد . 

عن أمير المؤمنين نا قال: ليتزيّن أحدكم لأخيه إذا أتاه كما يتزيّن للغريب الذي يحب أن يراه في 
أحسن الهيئة . 

عن أبي خداش المهري قال: مر بنا بالبصرة مولى للرضا غلك يقال له عبيد فقال دخل قوم من 
أهل خراسان على أبي الحسن غللا فقال له: إن الناس قد أنكروا عليك هذا اللباس الذي تلبسهء قال: 
فقال لهم: إِنّْ يوسف بن يعقوب كان نبا ابن نبيَ ابن نبيّء وكان يلبس الديباج » ويتززر بالذهب» ويجلس 
مجالس آل فرعون» فلم يضعه ذلك وإنّما يذمٌ لو احتيج منه إلى قسطهء وإنما على الإمام آنه إذا حكم عدل 
وإذا وعد وفى» وإذا حدّث صدقء وإِنّما حرّم الله الحرام بعينه ما قل منه وما كثرء وأحل الله الحلال بعينه ما 
قل منه وما كثر. 

عن محمّد بن عيسى قال: أخبرني من أخبر عنه اث أنه قال: إِنَّ أهل الضعف من مواليّ يحبّون أن 
أجلس على اللبود؛ وألبس الخشن» وليس يحتمل الزمان ذلك . 

4 مكا: عن أبي عبد الله غه قال: إِنّ علي بن الحسين عليه السلام خرج في ثياب حسان» 
فرجع مسرعاً يقول: يا جارية! رذي علي ثيابي فقد مشيت في يابي هذه» فكأني لست علي بن الحسين» 
وكان إذا مشى كأنٌ الطير على رأسه» لا يسبق يمينه شماله. 

وعنه تنل قال: إن الجسد إذا لبس الثوب اللين طغى. 


)١(‏ القوهي: ضرب من الثياب بيض. الصحاح ج٤‏ ص5547. منسوبة إلى «فوهستان؟. 

0( نوب ينسب إلى «مروة: اسم بلد بخراسان. راجع الصحاح ج٤‏ صن١545.‏ 

)۳( المطرف . بضم الميم وکسره وفتح الراء. : واحد المطارف› وهي أردية من خز مربعة لها أعلام. الصحاح ج٣‏ ص٤۱۳۹‏ . 

(؛) هر معناه قبل قليل. 

(60) هو عبد الله بن خداش المهري البصري؛ عدّه الطوسي من أصحاب الصادق والكاظم والجواد عليهم السلام» راجع رجال الطوسي 
ص۰۲۲۹ و٥٠۳‏ و04١4‏ وراجع أيضاً رجال النجاشي ص778. 

() مكارم الأخلاق ج۱ ص1١ 5 217١‏ الحديث ٦۳۷‏ ۔ 14۸. 


للق 


1/۰4 


7 


1/1 


or»‏ كتاب النواهمي اج" 


عن الحسن الصيقل قال: أخرج إلينا أبو عبد الله تال قميص أمير المؤمنين ل الذي أصيب فيه 
فشبرت أسفله اثني عشر شبراء وبدنه ثلاثة أشبارء ويديه ثلاثة أشبار. 

عن أبي جعفر يتل قال: إن صاحبكم ليشتري القميصين السنبلانيين» ثمْ يخيّر غلامه فيآخذ أيْهما 
شاءء ثم يلبس هو الآخرء فإذا جاوز أصابعه قطعهء وإذا جاوز كفيه حذفه. 

عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر لال يقول: إن عليّاً أمير المؤمنين نئل اشترى بالعراق قميصاً 
سنبلانياً غليظاً بأربعة دراهم فقطع كمّيه إلى حيث يبلغ أصابعه مشمْراً إلى نصف ساقه» فلمًا لبسه حمد الله 
وأثنى عليه . 

وقال: ألا أريكم؟ قلت: بلى» فدعا به فإذا كمّه ثلاثة أشبارء وبدنه ثلاثة أشبار» وطوله ستة أشبار. 

من كتاب زهد أمير المؤمنين ته عن الأصبغ بن نباتة قال: خرجنا مع علي 8ه حتن أنينا التمارين 
فقال: لا تنصبوا قوصرّة(') على قوصرة ثم مضى حقى أنينا إلى اللخامين فقال: لا تنفخوا(" في اللحم ثم 
مضى حنّى أتى إلى سوق السمك فقال: ايمرا الجر ولا المارماعن ولا تلان فخ ابعر حلي ا 
البزّازين فساوم رجلا بشوبين ومعه قنبرء فقال: بعني ثوبين» فقال الؤجل : ما عندي يا أمير المؤمنين. 

فانصرف حى أتى غلاماً فقال: بعني وبين فماكسه الغلام» حتى اثفقا على سبعة دراهم» ثوب بأربعة 
دراهم» وثوب بثلاثة دراهم» فقال لغلامه قنبر: اختر أحد الثوبين» فاختار الذي بأربعة ولبس هو الذي بثلاثة 
دراهمء وقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتيء وأتجمّل به في خلقه؛ ثم أتى المسجد الأكبر 
فكوم كومة من حصباء» فاستلقى عليهاء فجاء أبو الغلام فقال : إن ابني لم يعرفك» وهذان درهمان ربحهما 
عليك» فخذهماء فقال علي 4 : ما كنت لأفعل» ماكسته وماكسني» واتفقنا على رضئ. 

عن أبي مسعدة قال: رأيت علا له خرج من القصرء فدنوت منه فسلّمت عليه فوقع يده على 
يدي. ثم مشى حتّى أتى دار فرات» فاشترى منه قميصاً سنبلانيًاً بثلاثة دراهم أو أربعة دراهم» فلبسه وكان 
كمه كفاف يده. 

عن وشيكةء قال: رأيت علياً فلل يتزر فوق سوّته؛ ويرفع إزاره إلى أنصاف ساقيهء وبيده در يدور 
في السوق» يقول: اثْقوا الله وأوفوا الكيل كأنّه معلم صبيان. 

عن مجمع قال: ِنْ علي أخرج سيفه فقال: : من يرتهن سيفي هذاء أما لو كان لي قميص ما رهنته؛ 
فرهنه بثلاثة دراهمء فام شترى قميصاً سنبلانتا””) كمه إلى نصف ذراعيه وطوله إلى نصف ساقيه . 

عن عبد اللّه بن أبي الهذيل قال: رأيت على علي لك قميصاً زابيَا"» إذا مذ طرف كمّه بلغ ظفرهء 
وإذا أرسله كان إلى ساعده. 

عن أبي الأشعث العبريّ؛ عن أبيه قال: رأيت علياً فال اغتسل في الفرات يوم الجمعةء ثم ابتاع 
قميص كرابيس بثلاثة دراهم؛ فصلى بالناس فيه الجمعةء وما خيط جربّانه . 


)١(‏ القوصرّة بنشديد الراء -: هذا الذي يكنز فيه التمر من البواري. الصحاح ج۲ ص۷۹۳. 

)2( في المصدر: ١لا‏ تنكراء بدل ١لا‏ تنفخواء. ونكى بمعنى جرح » ونكليت في العدو نكاية - من باب رمي .: إذا أكثرت في فيهم الجراح 
والقتل» ونكأت القرحة أنكأها: قشرتها. راجع مجمع البحرين ج١‏ ص١45.‏ 

(؟) قميص منبلاني ‏ بالضم ‏ سابغ الطول» ا . القاموس المحيط ج۳ ص؟ .1١‏ 

)٤(‏ لعل ل زابي هنسوب إلى الزابٌ» قال الفيروزآبادي : الزاب: بلد بالأندلس أو كورة منها. القاموس المحبط ج١‏ ص45. 


ج ٣١‏ ۹ 2 باب التجمل وإظهار النعمة ولبس الشباب الفاخرة والنظيفة or\‏ 


عن سالم بن مكرّم عن أبي عبد اللّه لث قال: إن عليّاً كان عندكم فأتى بني ديوار فاشترى ثلاثة 
أثواب بدينار: القميص إلى فوق الكعب؛ والإزار إلى نصف الساق؛ والرداء من قدامه إلى ثديبهء ومن خلفه 
إلى إليتيه » فلبسها ثم رفع يده إلى السماء فلم يزل يحمد الله على ما كساه حتى دخل منزله . 

ثم قال: هذا اللباس الذي ينبغي أن تليسوه» ولكن لا نقدر أن نلبس هذا اليوم لو فعلناء لقالوا 
مجنون. أو لقالوا مراءء فإذا قام قائمنا كان هذا اللباس. 

عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله ناتلا قال: سمعته يقول: إذا هبطتم وادي مكة فاليسوا خلقان 
ثيابكم أو سمل ثيابكم أو خشن ثيابكم؛ فاه لن يهبط وادي مكة أحد ليس في قلبه شيء من الكبر إلا غفر 
لله له فقال عبد اللّه بن أبي يعفور: ما حدٌ الكبر؟ قال: الرجل ينظر إلى نفسه إذا لبس الثوب الحسن 
يشتهي أن یری عليهء ثم قال: بل الإنسان على نفسه بصيرة0©. 

عن ابن سنان» عن أبي عبد الله فلل قال : كان لأبي ثوبان خشنان يصلي فيهما صلاته» فإذا أراد أن 
يسأل الله حاجة لبسهما وسأل حاجته. 

في ترقيع الثياب: 

عن طلحة بن زيدء عن أبي عبد الله ناك قال: خطب علي الناس وعليه إزار كرباس غليظ» مرقوع 
بصوف» فقيل له في ذلك» فقال: يخشع القلبء ويقتدي به المؤمن. 

عن عبد الله بن عبّاس: لما رجع من البصرةء وحمل المال ودخل الكوفة وجد أمير المؤمنين نلا 
قائماً في السوق وهو ينادي بنفسه: معاشر الناس من أصبناه بعد يومنا يبيع الجرّي والطافي والمارماهي 
علوناه بدرّتنا هذهء وكان يقال لدرّته السبتيّة . 

قال ابن عبّاس: فسلمت عليه فردٌ علي السلامء ثم قال: يا ابن عباس! ما فعل المال؟ فقلت: ها هو 
يا أمير المؤمنين» وحملته إليه» فقرّبني ورخب بي ثم أتاه مناد ومعه سيفه ينادي عليه بسبعة دراهم» فقال: 
لو كان لي في بيت مال المسلمين ثمن سواك أراك ما بعته» فباعه واشترى قميصاً بأربعة دراهم له» وتصدّق 
بدرهمين» وأضافني بدرهم ثلاثة أيام . 

عن زيد بن شريك قال: أخرج علي غ ذات يوم سيفه فقال: من يبتاع مني سيفي هذا؟ فلو كان 
عندي ثمن إزار ما بعته. 

عن الفضل بن كثير قال : رأيت على أبي عبد الله لله ثوباً خلقاً مرقوعاً فنظرت إليه فقال لي : ما 
لك؟ انظر في ذلك الكتاب ‏ ونم كتاب ‏ فنظرت فيه فإذا فيه: لا جديد لمن لا خلق له. 

وفي رواية: رئي على على ا4 إزار خلق مرقوع» فقيل له في ذلك» فقال: يخشع له القلب. وتذلٌ 
به النفس » ويقتدي به المؤمنون . 

في الاقتصاد في اللباس: 

عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله اث : الرجل يكون قد غني دهره» وله مال وهيئة في 
)١(‏ سورة القيامة» آية: ,١4‏ 


(؟) في المصدر: «يخشع له القلب». 
(۳) مكارم الأخلاق ج١‏ ص٣٤۲‏ ۔ ۲٠۰‏ الحديث .۷٤٤ ۷۲١‏ 


71/1۲ 


1/1 


شالف 


لضا 


۳١ کتاب النوامي ج‎ arr 


لباسه ونخوة» ثم يذهب ماله ويتغيّر حاله» فيكره أن يشمت به عدوف فيتكلف ما يتهيّأ به» قال: «لينفق ذو 
سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممًا آتاه الله على قدر حال" . 

من من 

© مكا: عن أبي عبد اللّه تل قال: كفى بالرجل خزياً أن يلبس ثوباً مشهراً ويركب7" دابّة 


مشهرة. 
عنه ناث قال: إن الله يبغض شهرة اللباس. 
دخل عبّاد بن كثير البصريّ على أبي عبد الله نقتي وعليه ثياب الشهرةء فقال: يا عبّاد ما هذه 
الثياب؟ قال: يا أبا عبد اللّه تعيب علي هذا؟ قال: نعم» قال رسول الله يه: «من لبس ثياب شهرة في ادنيا 
ألبسه الله ثاب الذلٌ يوم القيامة» قال عبّاد: من حدّئك بهذا؟ قال: يا عباد تثهمني؟ حدثني والله آبائي عن 
رسول الله يو . 

عن أبي الحسن الأول ليث : قال: لم يكن شيء أبغض إليه من لبس الثوب المشهورء وكان يأمر 
بالثوب الجديد فيغمس في الماء فيلبسه*». 

عن محمد بن الحسين بن كثير قال: رأيت على أبي عبد الله غلك جبّة صوف بين قميصين غليظين» 
فقلت له في ذلك» فقال: رأيت أبي يلبسهاء وإنّا إذا أردنا أن نصليّ لبسنا أخشن ثيابنا. 

عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن الرضا قث يقول: والله لأن صرت إلى هذا الأمر لآكلنٌ 
الجشب بعد الطيب» ولألبسنّ الخشن بعد اللين» ولأتعبنٌ بعد الدعةء قال رسول الله #ه في وصيّته لأببي 
ذرَ: «يا أبا ذر إِنّي ألبس الغليظ ؛ وأجلس على الأرض» وألعق أصابعي » وأركب الحمار بغير سرج» وآردف 
خلفي٬‏ فمن رغب عن سثتي فليس مني . 

يا أبا ذر البس الخشن من اللباسء والصفيق من الثياب» لثلاً يجد الفخر فيك ملكا" . 

من كتاب زهد أمير المؤمنين ناته عن عقبة بن علقمة قال: دخلت على أمير المؤمنين تي فإذا بين 
يديه لبن حامض قد آذاني حموضته» وكسرة يابسة؛ قلت: يا أمير المؤمنين أتاكل مثل هذا؟ فقال لي: يا أبا 
الجنودء إني أدركت رسول الله © يأكل أيبس من هذاء ويلبس أخشن من هذاء فإن لم آخذ بما أخذ به 
رسول الله چ خفت أن لا ألحق ب0 , 

7 كش: عن حملويه بن نصیر» عن محمد بن عيسى» عن علي بن أسباط قال: قال سفيان بن 
عيينة لأبي عبد الله ن إله يروى أنَّ علي بن أبي طالب تايل كان يلبس الخشن من الثياب» وأنت 
تلبس القوهيّ المرويي؟ قال: ويحك! إن علا ايه كان في زمان ضيق» فإذا اتشع الزمان فأبرار الزمان 


.۷ سورة الطلاق آية:‎ )١( 

)م( مكارم الأخلاق ج۱ ص۰٠٠۲‏ الحديث 14ل/ا. 

(؟) في المصدر: «أو يركب'. (4) في المصدر: «لباس». 

(5) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۹۲٣۲‏ و٣٥۲‏ الحديث 767 1هلا. 

(5) في المصدر: «الخبيث؛ بدل «الجشب؟. 

(۷) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۱١۲‏ الحديث 0/40 .۷٤۷‏ 

(۸) مكارم الأخلاق ج١‏ ص٥٤۳٠‏ الحديث .١١١١‏ 

(9) مر نظيره بالرقم ۲۳ من هذا الباب نقلاً عن مكارم الأخلاق. وفيه #القوهي والمروي؟؛ وقد مرّ معناهما في الهامش . 


ج۳ ١‏ _ باب كثرة الثياب err‏ 


أولى به( . 

۷- كش: عن محمد بن مسعودء عن الحسين بن إشكيب» عن الحسن بن الحسين المروزي؛ عن 
يونس بن عبد الرحمن» عن أحمد بن عمر قال: سمعت بعض أصحاب أبي عبد الله نا يحدّث أن 
سفيان التوري دخل على أبي عبد الله لث وعليه ثياب جيادء فقال: يا أبا عبد الله إن آباءك لم يكونوا 
يلبسون مثل هذه الثياب! فقال له: إن آبائي كانوا يلبسون ذاك في زمان مقفر29. وهذا زمان قد أرخت الدنيا 
عزاليها(2 فأحنٌ أهلها بها أبرارها9) . 

4- كش: عن محمّد بن مسعود» عن عبد اللّه بن محمد الوشّاء؛ عن ابن سنان قال: سمعت أبا 
عبد اللّه تلل يقول: بينا أنا في الطواف. إذا رجل يجذب ثوبي فالتفتٌ فإذا عبّاد البصري. قال: يا جعفر 71/511 
بن محمّد! تلبس مثل هذا الثوب وأنت في الموضع الذي أنت فيه من علىّ؟ قال: قلت: ويلك! هذا ثوب 
قوهيّ اشتريته بدينار وكسرء وكان علي نا في زمان يستقيم له ما لبس ولو لبست مثل ذلك القباس 
في زماننا هذاء لقال الناس: هذا مراء» مثل عبّادء قال نصر: عبّاد بتري . 

٩‏ - كش: عن محمد بن مسعود؛ عن الحسن بن الحسين» عن علي بن يونس» عن حسين بن 
المختار قال: دخل عبّاد بن بكر البصريّ على أبي عبد الله ثيه وعليه ثياب شهرة غلاظ فقال: يا عبّاد ما 
هذه الثياب؟ فقال: : يا أبا عبد الله تعيب علي هذا؟ قال: : نعم» قال رسول الله #: «من لبس ثياب شهرة في 
ادنيا ألبسه الله ثياب اذل يوم القيامة . 

قال عبّاد: من حدّئك بهذا الحديث؟ قال: يا عباد تتهمني؟ حدّئني آبائي عن رسول الله ©(" . 

نقل من خط الشهيد قدّس سره عن أبي عبد الله غي . 


SNe 
باب كثرة الثياب‎ 
71/6197 مكا: [عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله تلل : يكون للمؤمن عشرة أقمصة؟ قال:‎ - 

نعم» قلت: وعشرين؟ قال: نعم وليس ذلك من الشّرفء إنّما الشرف أن تجعل ثوب صونك ثوب 
بذلتك. 

عن أبي إسحاقء عن أبي عبد الله ثيه مثلهء قال: قلت: ويكون للمؤمن مائة ثوب؟ قال: نعم. 

عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم الكاظم تلل : الرّجل يكون له عشرة أقمصة» أيكون 
)١(‏ رجال الكشي ص۰۳۹۲ الرقم ۷۳۹. 0 
(۲) في المصدر: «مقثّرك. وليس فيه: «يلبون ذاكه. 
(۳) العزالي جمع الغزلاءء وهو فم المزادة الأسفل. فشبّه انّساع المطر وإندفاقه بالذي يخرج من فم المزادة ومنه الحديث: فارسلت 

السماء عزاليها. النهاية ج۳ ص۲۳۱. 
)4( رجال الكشي ص۰۲۹۳ الرقم “Vi‏ 
)( في المصدر: «ما لبس فيه؟. 
(7) رجال الكشي ص۳۹۱ الرقم .۷۳١‏ 
(۷) رجال الكشي ص۳۹۲ الرقم ۷۳۷. 
(۸) كذا في المطبوعة تقلاً عن الأصل من درن تفصيل . 


ort 


کتاب النواهي ا ۳١‏ 


ذلك من الشرف؟ فقال: لاء ولكن ذلك أبقى لثيابه ولكن الشسّرف أن تلبس ثوب صونك في المكان 


القذر]. 
١١١‏ 
باب نادر 
١دخص©).‏ 
1١١١2‏ 


1/1۸ 


1/۳1۹4 


باب النهي عن التعري بالليل والنهار 
١‏ - لي: في حديث المناهي فال : نهى رسول الله هو عن التعري بالليل والنهار . 
¥ 
باب آداب لبس الثياب ونزعها وما يقال عندهما 
وما يكره من الثياب ومدح التواضع 
والنهي عن التبختر فيه(“ 


١‏ -ها: بإسناده عن أمير المؤمئين غك أله وقف على حياط بالكوفة فاشترى منه قميصاً بثلاثة 


دراهم فلبسهء فقال: الحمد لله الذي ستر عورتي» وكساني الرياش. ثم قال: هكذا كان رسول الله له 
يقول: إذا لبس قميصاً" . 


V1 


"مما بإسناده عن أبي عبد الله الحسين شه قال : أتى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تهنا 


أصحاب القميصء فساوم شيخاً منهم فقال: يا شيخ بعني قميصاً بثلاثة دراهم» فقال الشيخ: حبّاً وكرامة» 
فاشترى منه قميصاً بثلائة دراهم» فليسه ما بين الرُسغين إلى الكعبين» وأتى المسجد فصلى فيه ركعتين» ثمْ 


قال: 


فقال له رجل: يا أمير المؤمنين أعنك نروي هذا أو شيء سمعته من رسول الله ذو؟ قال: بل شيء 


سمعته من رسول الله © سمعت رسول الله © يقول ذلك عند الكسرة9 , 


00 
00 
(0 
(6) 
فق‎ 
(» 
(۷) 
(N) 
(4 


مكارم الأخلاق ج۱ ص۲۲۱ الحديث ٠١١ 1٤۹‏ . علماً بأنّه جاء الحديث هذا في المطبوعة بين معقوفتين كما ترى. 
كذا في المطبوعة نقلاً عن الأصل من دون تفصيل . 

أمالي الصدوق ص۷٤۳‏ المجلس 17 الحديث .١‏ 

جاء في فهرس المطبوعة «بیاض؟ لأبواب ٠١۳‏ حتى ٠١١‏ . 

جاء في هامش المطبوعة : «عنوان الباب أضفناه من فهرست الكتاب». 

كلمة «الكوفة» ليست في المصدر. 

أمالي الطوسي ص787؛ المجلس ۱۳ء الحديث .۸٤۹‏ 

في المصدر: «أصحاب القمص». 

أمالي الطوسي ص 1595 المجلس .١7‏ الحديث .۷۷١‏ 


ج۳۱ ۷ - باب آداب الفرش والتواضع فيها ore‏ 





MV 
باب آداب الفرش والتواضع فيها‎ 


الآيات : 

النحل : ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين9246. 

١‏ -ن: عن البيهقيّ» عن الصوليَء عن عون بن محمّدء عن أبي عبّاد قال : كان جلوس الرضا تكد 
ل على حصيرء وفي الشتاء على مسح" ولبسه الغليظ من القياب. حتّى إذا برز للناس تزيّن 

1 
لهم ”. 

-ل: عن أبيه؛ عن سعدء عن الأصبهانيّ» عن المنقريي» عن حمّاد بن عيسى» عن أبي عبد الله 
ته أنه نظر إلى فراش في دار رجل فقال: فراش للرجل وفراش لأهله؛ وفراش لضيفهء والفراش الرابع 
للشيطان0* . 

ل: عن الخليل» عن عمر بن حفص» عن سليمان بن الأشعث؛ عن يزيد بن خالدء عن ابن 
وهب» عن ابن هاني؛ عن عبد الرحمن الجبلي» عن جابر بن عبد الله قال: ذكر رسول الله وه الفراش7) 
فقال: «فراش للرجل؛ وفراش للمرأة» وفراش للضيف» والرابع للشيطان» . 

4 مكا: عن عبد الله بن عطا قال: دخلت على أبي جعفر لث فرأيت في منزله نضداً ووسائدء 
وأنماطا ومرافق'ء فقلت له: ما هذا؟ فقال: متاع المرأة. 

عن جابر بن عبد الله عن الباقر ثيه قال: دخل قوم على الحسين بن علي لث فقالوا: يا ابن 
رسول الله رى في منزلك أشياء مكروهة؛ وقد رأوا في منزله بساطاً ونمارق7''© فقال: إِنْما نترُوج النساء 
فنعطيهنٌ مهورهن» فيشترين بها ما شئن» ليس لنا منه شيء. 

عن جابرء عن أبي جعفر غل قال: لما تزؤج علي ليث فاطمة علق بسط البيت كيا" وكان 
فراشهما إهاب2'"7 كبش ومرفقتهما محشؤة ليفاًء ونصبوا عوداً يوضع عليه السقاء فستره بكساء. 

عن الحسين بن نعيم» عن أبي عبد الله نله قال: سمعته يقول: أدخل رسول الله هه فاطمة لوقه 


(1) جاء في فهرس المطبوعة #بياض» لأبواب 114 حتى ٠١١‏ . (۲) سورة التحل. آية: .4٠6‏ 

(۳) المسح ‏ بالكسر فالسكون . واحد المسوحء ويعبّر عنه ب #البلاس»؛ وهو كساء معروف؛ ومنه حديث فاطمة عليها السلام: وقد 
علقت مِسْحاً على بابها. مجمع البحرين ج۲ ص 4١4‏ . 

(4) عيون الأخبار ج۲ ص178. 

)0( الخصال ج١‏ ص٠٠٠٠‏ باب الثلائة ء الحديث .١١١‏ 

(1) في المصدر: «الفرش». 

.١١١ الخصال ج١ ص١١٠ باب الثلاثة » الحديث‎ (v) 

(۸) النضد - بالنحريك : متاع البيت المنضود بعضه فوق بعض» والتضّد: السرير ينضد عليه المتاع . الصحاح ج۲ ص٤٤٠.‏ 

(9) النمط: ضرب من الط والجمع أنماط. الصحاح ج۲ صن .١١16‏ 

,١14875 بكسر الميم -: المخدة. الصحاح ج۳ ص‎  ةقفرملا‎ )٠١( 

. ۱٣١۱ص‎ ٣ج التُمرق والنْمْرفة : وسادة صغيرة وكذلك البمرقة بالكسر. الصحاح‎ )١١( 

(۱۲) انكثب الرمل: أي اجتمع» ومنه سمي الكثيب من الرمل. الصحاح ج۱ ص؟١؟.‏ 

(؟1١)‏ الإهاب: الجلد ما لم يدبغ. الصحاح ج١‏ ص۸۹. 


V1 


V1 


فضا لف 


كناف 


۴ كتاب النوامي ج۳۱ 


على علي غلاا وسترها عباءء وفرشها إهاب كبش» ووسادتها دم" محشوة بمسد" . 

وعنه غل قال: إِنَّ فراش علي وفاطمة #قثقة كان سلخ كبش يقلبه فينام على صوفه. 

وفي كتاب مواليد الصادقين قال محمّد بن إبراهيم الطالقانيٰ : روي آنه هه اعتزل نساءه في مشربة له 
شهرين ‏ والمشربة: العُليّة('© ‏ فدخل عمر وفي البيت أهب7) عطنة وقرط والنين هو نائم على حصير قد 
أثر في جنبه» ووجد عمر ريح الأهب» فقال: يا رسول الله! ما هذه الأهب؟ قال: يا عمر هذا متاع الحيّ 
فلمًا جلس النبيّ وكان قد أثر الحصير في جنبهء قال عمر: أمّا أنا فأشهد أك رسول الهء ولأنت أكرم على 
الله من قيصر وكسرى» وهما فيما هما فيه من الدنيا وأنت على الحصيرء وقد أثر في جنبك. 

فقال اللي 8ه : «أما ترضى أن تكون لهم الدّنيا ولنا الآخرة»2©9. 

مكا: عن الحلبيّء عن أبي عبد الله ن4ل قال: ركنا عمق أسلي وبين يدق وسا ها ماين 
طائر» فجعلت عليها ثوباًء وقد أهديت إل طنفسة" من الشام فيها تماثيل طبر فأمرت به فغيّر رأسه» فجعل 
كهيئة الشجرء وقال: إن الشيطان أشذ ما يهم بالإنسان إذا كان وحده. 

عن أبي الحسن ت قال: دخل قوم على أبي جعفر تكله وهو على بساط فيه تماثيل» فسألوه 
فقال: أردت أن اھ , 


عن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر نله قال: لا بأس أن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت 
الصورة. 

عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ج عن تمائيل الشجر والشمس والقمرء قال: لا بأس 
ما لم يكن فيه شيء من الحيوان. 


عن أبي العبّاس. عن أبي عبد الله تلق قال: سألته عن قول الله عر وجلّ: «#يعملون له ما يشاء من 
محاريب وتمائيل 76 ما التمائيل التي كانوا يعملون؟ قال: أما والله ما هي التمائيل التي تشبه الناس» ولكن 
تمائيل الشجر ونحوه. 

وعن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله نل : إلا نبسط عندنا الوسائد فيها التمائيل» ونفرشهاء 
قال: لا بأس بما يبسط منها ويفرش ويوطأء إِنْما يكره" منها ما نصب على الحائط والسرير. 


)١(‏ الأدمة: باطن الجلد الذي يلي اللحم. الصحاح ج ص184608. 

م( الممّد ‏ بالتحريك : الليف. الصحاح ج۲ ص0578. 

(۳) العْليّة ‏ يضم العين وتشديد اللام : الغرفة . الصحاح ج٤‏ ص۳۷٤۲.‏ 

)٤(‏ آهب جممع الإهاب بمعني الجلد ما لم يدبغ وقد مر قبل قليل. قال الجوهري: «عطن الإهاب ‏ بالكسر ‏ يعطن عطناًء فهو عُطن: إذا 
أنتن وسقط صوفهه. الصحاح ج٤‏ ص4١7١5.‏ 

(5) القرظ: ورق السَلم يُذْبِغْ به. الصحاح ج۳ ص۷۷٠۱‏ . 

() مكارم الأخلاق ج٠‏ ص٤۲۸‏ ۔ ۲۸۹ الحديث ۸۸۰ ۔ .۸۸٩‏ 

٣ج بكسر الطاء والفاء وبضمهماء وبكسر الطاء وفتح الفاء : الباط الذي له خملل رقيق» وجمعه طنافس. النهاية‎  ةسفنطلا‎ (v) 
.,١1* ص‎ 

(۸) في المصدر: «أن أهينه». 

(9) سورة سبك آبة: .3١7‏ 

)۱۰( في المصدر: «نكره. 

)١١(‏ مكارم الأخلاق ج۱ ص۲۸۱ و۲۸۷ الحديث ۸۸۷ . ۸۹۳. هذا آخر ما وجدناه من الجزء السادس والسبعين من المطبوعة. 


لضن 


E O أحاديث الباب‎ 


أحاديث الباب E‏ 


الغهرس 


4 باب وصية أمير المؤمنين إلى الحسن بن علي عليهما السلام 
وإلى محمد بن الحنفية 


٠‏ - باب عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى الأشتر رحمه الله حين ولأه مصر 


حديث واحد في الباب 
حديث واحد في الباب 
حديث واحد في الباب 


حديث واحد في الباب 


١‏ - باب وصية أمير المؤمئين عليه السلام لكميل بن زياد النخعي 


صلى الله عليه وآله ESE ees Saa‏ 


خطبة أخرى في مدح الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام a‏ ا ا م ا E‏ 


بعض خطبه ا 
خطبة الأشباح A‏ 


يفك 


۲0 


¥ 


٤١ 


۹۹ 


۹/4 


فلك 


٤ج كتاب الاحتجاجات والمناظرات‎ o۸ 


اليوم يبدو بعضه أو كله * وما بدامنه فلا أحلّه 
يعني الفرجء ل 
اقم اا وهو و : معناه ا ١ e‏ واک أنه يايو 
بالرزق » والآخر آنه يشفي المرضى » والآخر أنه يصحبهم في السفر <ما نزل الله مها من سلطان» أي حجّة وبرهان 
#إفانتظروا» عذاب الله فإنه نازلٌ بک . 


وني قوله : «وكلباته» أي الكتب المتقدّمة والقرآن والوحي 


وفي قوله : (أول يتفكروا ما بصاحبهم من جنة» معلاه: 5 يتفكروا هؤلاء الكقار المكذّبون بمحمّد (ص) 
فيعلموا آنه ليس بمجنون» إذ ليس في أقواله وأحواله ما يدل على الجنون» ثم ابتدأ بالكلام فقال : «إما بصاحبهم من 
جنة» أي ليس به جنون» وذلك أن رسول الله (ص) صعد الصفا وكان يدعو قريشاً فخذاً فخذا إلى توحيد الله 
ويخوّفهم عذاب الله فقال المشركون : : إل صاحبهم قد جنٌ؛ بات ليلاً يصوت إلى الصباح » فنزلت247, 


وني قوله تعالی : قل ادعوا شركاءكم 4 معناه أن معبودي ينصرني ويدفع كيد الكائدين عني . ومعبودكم لا يقدر 
علي نصرکم » فان قدرتم لي على ضر فاجتمعوا أنتم مع أصنامكم وتظاهروا على كيدي ولا تمهلوني في الكيد والإضرار» 
فإِنٌ معبودي يدفع كيدكم عنْي . . . «وإن تدعو 00 أي الأصنام أو المشركين «(خذ العفو أي ما عفا وفضل من 
أموالهم*ء أو العفو من أخلاق الناس واقبل 0 منها؛ وقيل : هو العفو في قبول العذر من المعتذر وترك 
المؤاخذة بالإساءة «وأمر بالعرف» أي بالمعروف #وأعرض عن الجاهلين » أي أعرض عنهم عند قيام الحجّة عليهم 
والأياس من قبوهم ولا تقابلهم بالسفه . 

ولايقال: هي منسوخة بآية القتال» لأا عام حص عنها الكافر الذي يجب قتله بدليل . قال ابن زيد: لا 
نزلت هذه الآية قال النبيّ (ص) : كيف يا رب والغضب؟ فنزل . قوله : (وإمًا ينزغنك من الشيطان نزغ» أي إن 
نالك من الشيطان وسوسة ونخسة في القلب أو عرض لك من الشيطان عارض7) 


وني قوله : «وإذالم تأتهم باية بة قالوا لولا اجتبينها» أي إذا جئتهم بآية كذبوا بها وإذا أبطأت عنهم يقترحونها 
ويقولون هذ مويل نیت طلم كل نا تقوله رای ال رقي : إذا لم تأتهم بآية مقترحة قالوا: 
هلا اخترتها من قبل نفسك فتسأل ربّك أن يتيك ہا . 


وفي قوله : (كالّذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون) السماع هنا بمعنى القبول وهؤلاء هم المنافقون ؛ وقيل : هم 
| الكتات من اليهود وقريظة والنضير؛ زفيل : اتم مشركو العرب» لأنهم قالوا: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا 
إن شر الدوات عند الله الصم البكم الّذين لا يعقلون» يعني هؤلاء المشركين الّذِين لم ينتفعوا بها يسمعون من الح 


)١(‏ مجمع الببان ۲ : 177 وفيه : لان ذلك يستر ستراً ناما . وهو حلاف الظاهر. 
(۲) محمم البيان ۲ : ۱۷٥-٠1۷۴‏ . 

(۴) مجمم البيان ۲: ۷١١‏ . 

. مجمع البيان ۲: ١۷۷۔١۷۷ بفارق يسير وبعض تصرف‎ )٤( 

(0) في المصدر: وفضل منه النفقة من أمواهم . 

(1) جمع البيان ۲: .VAA-YA1‏ 

(/0 مجمع البيان ۲ : ليث 


0۸ الفهرس ج۱٣‏ 
باب مواعظ أمير المؤمنين عليه السلام وخطبه أيضاً وحكمه 
أحاديث الباب باع ابا السو خف أو اس ا ا ا ب o‏ 
من خطب أمير المؤمنين عليه السلام 
1 - باب ما جمع من جوامع كلم أمير المؤمنين عليه السلام 
أحاديث الباب ا ا ا 
۷ _ باب ما صدر عن آمير المؤمنين عليه السلام في العدول 
في القسمة ووضع الأموال في مواضعها 
أحاديث الباب 0006 0 ز ز 0 0 0 0 0 ز ANS ol. OR‏ 
6 باب ما أوصى به أمير المؤمنين عليه السلام عند وفاته 
أحاديث الباب ا م م ا ا 
6 باب مواعظ الحسن بن علي عليهما السلام 
أحاديث الباب ا ERED E SSNS‏ ا ا 
٠‏ 3 باب مواعظ الحسين ابن أمير المؤمنين صلوات الله عليهما 
أحاديث الباب as‏ سوه الوا وب قي OTA ESS aeRO gS‏ 
١‏ _ باب وصايا علي بن الحسين عليهما السلام ومواعظه وحکمه 
أحاديث الباب ASAS ER EEC:‏ ا TEN N NAA‏ 
۲ - باب وصايا الباقر عليه السلام 
أحاديث الباب ا a‏ 1 1 1 0 ااا 
۳ _ باب مواعظ الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام ووصایاه وحکمه 
أحاديث الباب 11 ا EV ASAR‏ 
رسالة الإمام الصادق عليه السلام إلى عبد الله النجاشي ATE DEA‏ 
4 _ باب ما روي عن الصادق عليه السلام من وصاياه لأصحابه 
أحاديث الباب aS Ea e a‏ 0101 ا 
رسالة الإمام الصادق عليه السلام إلى جماعة شيعته وأصحابه LSS‏ و ا ل 
6 باب مواعظ موسى بن جعفر عليهما السلام وحكمه 
أحاديث الباب AS AERTS‏ ا ا Ae‏ 
كال باب موامظ الرضا عليه السلام 
أحاديث الباب .. Es‏ 
باب مواعظ ابي جعفر محمد بن علي الجواد صلوات الله عليه 
أحاديث الباب A FTF FSO O OM o eS‏ 


o4 الفهرس‎ ۳1 ld 


۸ ۔ باب مواعظ أبي الحسن الثالث عليه السلام وحكمه 


أحاديث الباب IVI SS STS O RNS‏ 
٩‏ 2 باب مواعظ أبي محمد العسكري عليه السلام وكتبه إلى أصحابه 
أحاديث الباب TENSION E E N‏ 
٠‏ باب مواعظ القائم عليه السلام وحكمه 
حديث واحد في الباب م م د ا و ۳Y ES‏ 
"١‏ باب وصية المفضل بن عمر لجماعة الشيعة 

حديث واحد في الباب مسا سس > ean sS.‏ ا 
۲ - باب قصة بلوهر ويوذاسف 

حديث واحد في الباب 33> 
7 باب نوادر المواعظ والحكم 

FAT es Sa ea SR أحاديث الباب‎ 


أبواب المعاصي والكبائر وحدودهما 
۸ - باب معنى الكبيرة والصغيرة وعدد الكبائر 


آيات الباب كدو جد دمتسم مسد مق اتام نت كسمي Ale AR‏ 
أحاديث الباب مدرر مين ات سور سوتسك و ابضاو ده لمكاو اوساو وال واج اما مب ممم ا 5 
59 باب الرّنا 
آيات الباب 310 Saa‏ امو نمطم مو CSE‏ 
أحاديث الباب ا م o‏ ® > يوي و م الم 
باب حذ الزنا وكيفية ثبوته وأحكامه 
أحاديث الباب ATES ASE SAA Sane‏ 
١ح‏ باب تحريم اللواط وحذه وبدو ظهوره 
آيات الباب لعا وا وو تجاه لحار لا مع مط ا لو اقيم 7 الورك وا 1 
أحاديث الياب eR‏ اممف كلس فقو اا a‏ امس م اولاز 11 
7ح باب السحق وحدّه 
أحاديث الباب 10 1 #11ًٌش“ششللسشسسش©“"و6بله لم مم مس ااا 


TES CAN O o I أحاديث الباب‎ 


oO O ES أحاديث الباب‎ 


of‏ الفهرس 
٠١‏ _ باب حذ المماليك وأنه يجوز للمولى إقامة الحدّ على مملوكه 
أحاديث الباب 


5 - باب حذ الوطىء في الحيض 


حديث واحد فى الباب E‏ 


أحاديث الباب ET‏ 
۷۸ . باب الزنا باليهودية والنصرانية والمجوسية والأمة ووطي الجارية المشتركة 
أحاديث الباب سس 
- باب من وجد مع امرأة في بيت أو في لحاف 

أحاديث الباب o‏ 

٠‏ باب الاستنماء ببعض الجحسد 
حديث واحد في الباب EON‏ 

١‏ - باب زمان ضرب الحذ ومکانه وحكم من أسلم بعد لزوم الحذدّ وحكم أهل الذمة 
في ذلك وأنّه لا شفاعة في الحدود وفيه نوادر أحكام الحدود 
أحاديث الباب 
7 باب التعزير وحذه والتأديب وحذه 

أحاديث الباب e‏ 

۳ - باب القذف والبذاء والفحش 


Af‏ - باب الدياثة والقيادة 


باب حد القذف والتاديب في الشتم وأحكامهما 


7 باب حرمة شرب الخمر وعلتها والنهي عن التداري بها 
والجلوس على مائدة يشرب عليها وأحكامها 


أحاديث الباب 


87 باب حذ شرب الخمر 
أحاديث الباب ا 


٣۱ ج‎ 
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TV 


ETA 
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أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


آيات الباب 


أحاديث الباب 


آيات الباب 


أحاديث الباب 
حديث واحد في الباب 
حديث واحد في الباب 
أحاديث الباب 


أيات الباب 


أحاديث الباب 
أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


الفهرس 


۸ - باب الأنبذة والمسكرات 
باب العصير من العنب والزبيب 
۰ دياب أحكام الخمر وانقلابها 


١‏ باب السرقة والغلول وحدهما 


۲ د باب حد المحارب واللص وجواز دفعهما 


4*9 باب من اجتمعت عليه الحدود بأتِها يبدأ؟ 


44 باب النهي عن التعذيب بغير ما وضع الله من الحدود 
باب آله يقتل أصحاب الكبائر في الثالثة والرابعة 


١‏ - باب السحر والكهانة 


41 باب حذ المرتدٌ وأحكامه وفيه أحكام 
قتل الخوارج والمخالفين 


۸ - باب القمار 


4 - باب الغتاء 


4۱ 


VV 


7۹ 


٣ج الفهرس‎ ot 
پاب المعازف والملاهى‎ . ٠ 
E ese Te SS SNN A آية واحدة في الباب‎ 
VS A RENO SOSA SES .. أحاديث الباب‎ 
باب ما جوز من الغناء وما يوهم ذلك‎ ١ 
E تحكرك تود لدعا سوس ا‎ RRA أحاديث الباب م‎ 
باب الصفق والصفير‎ 2 ۲ 
0 أحاديث الباب 0 1[ [ز1 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ ااا‎ 
باب أكل مال اليئيم‎ ٠ 
21 ارو افو الوط و اق اا اس مو‎ Rs ايات الباب ال اطاط دم دجاس سما‎ 
o e OM أحاديث الباب‎ 
باب من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً ومعناء‎ 2 ٤ 
Oo O OOS مط الا قرط اط ون راواه مالل‎ SE أحاديث الباب عزنا انبل سا7‎ 
باب التطلع في الدور‎ _ 6 
OVE ESR eee أحاديث الباب‎ 
باب التعرّب بعد الهجرة‎ _ ٠ 
اقم لزاه‎ Sea RSS eae RE أحاديث الاب‎ 
باب عمل الصور وإيقائها واللعب بها‎ _ ۷ 
9۸ آية واحدة في الباب‎ 
ONA... أحاديث الباب‎ 
باب الشعر وسائر التنزهات واللذات‎ _ ۸ 
A LL ETT ايات الباب‎ 
أحاديث الباب به >لكك6إ كج ا‎ 
أبواب الزي والتجمل‎ 
باب التجمل وإظهار النعمة ولبس الثياب الفاخرة والنظيفة‎ 2 ۹ 
وتنظيف الخدم وبيان ما لا يحاسب الله عليه المؤمن والدعة والسعة‎ 
في الحال وما جاء في الثوب الخشن والرقيق‎ 
ايات الباب وفك‎ 
OT أحاديث الباب 000 0 ااا‎ 
باب كثرة الثياب‎ ٠ 
orr .. أحاديث الباب‎ 
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بيرت - لبان 
shiabooks.net‏ 
رابط بديل < ځmktba.ne‏ 


حقوق الطبع محفوظة لدار التعارف 
ولايحق لاي شخص,› او مؤسسة او دار نشر 


إعادة طبع الكتاب» او اخذ فصول منه» أو 
ترجمته إلا بترخيص من صاحب الدار شخصيا 


الطبعة الأولى 
١‏ ہھdہ>‏ ۰۱م 


جار التعارف للمطبوعات 
لبنان ‏ بيروت - حارة حريك - شارع دكاش - بناية الحسنين 
ص .ب: ۱۱-1٤۳‏ ۱۱-۸۰۱ 
هاتف: ۲۷۱۹۰۷ ۲۷۱۹۰۸ ۱ ۰۰۹71۱ فاكس: ۲۷۱۹۰۸ ۱ ۰۰۹7۱ 
موبايل: ۰۰۹٦۱۳۸۲۳۱۲۰‏ 


ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على آرباب الملل المختلفة في القرآن الكر يم ۵۹ 


ولا يتكلّمون به ولا يعتقدونه ولا يقرّون به فكأئّهم صم بكم لا يعقلون كالدوابَ قال الباقر (ع): نزلت الآية في بني 
عبد الدار لم يكن أسلم منهم غير مصعب بن عمير وحليف هم يقال له : سوط (). 

وفي قوله : #لو نشاء لقلنا مثل هذا »إن قالوا ذلك مع ظهور عجزهم عن الإتيان بمثله عداوةً وعناداً؛ وقيل : 
نما قالوا ذلك قبل ظهور عجزهم وكان قائل هذا النضر بن الحارث بن كلدة» واسر يوم بدر فقتله رسول الله (ص)ء 
وعقبة بن أبي معيط وقتله أيضاً يوم بدر إوإذ قالوا الهج( القائل لذلك النضر ب بن الحارث أيضاً؛ وقيل : أبو 
جهل. وفي قوله: #إلآ مكاءً وتصدية» المكاء : الصفيرء والتصدية : ضرب اليد على اليد» قال ابن عبّاس: 
كانت قريش يطوفون بالبيت عراة يصفرون ويصفقون» وصلاتهم معناه : دعاؤهم أي يقيمون المكاء والتصدية مكان 
الدعاء راج ؟ وقيل : أراد : ليس لهم صلاة ولا عبادة وإ يحصل منهم ما هو ضرب من اللّهو واللّعب ؛ ؛ وروي 
أن النبي (ص) كان إذا صلى في المسجد الحرا م قام رجلان من بني عبد الدار عن يمينه فيصفران ٠‏ ورجلان عن يساره 
يصفقان بأيدمههاء فيخلطان عليه صلاته » كاحت بابر ولمم يقول ولبقيّة بني عبد الدار: #فذوقوا 
العذاب» يعني عذاب السيف يوم بدر؛ وقيل : عذاب الآخرة(”) 


وفي قوله تعال : #فقد مضت سنة الأولين) أي في نصر المؤمنين وكبت أعداء الدين47). 


وني قوله : «وقالت اليهود عزير ابن الله قال ابن عبّاس : : القائل لذلك جماعة منهم جاؤوا إلى النبيَ (ص) منهم 
سلام بن , مشكم ونعمان بن أوفى وشاس* بن قيس ومالك بن الصيف فقالوا ذلك ؛ وقيل : إنها قال ذلك جماعة منهم 
من قبل وقد انقرضواء و إن عزيراً أملى التوراة من ظهر قلبه علّمه جبرائيل (ع) فقالوا : إن ابن الله» إلا أن الله أضاف 
ذلك إلى جميعهم وإن كانوا لا يقولون ذلك اليوم» كما يقال : إن الخوارج يقولون بتعذيب أطفال المشركين» وإنَّا يقوله 
الأزارقة منهم خاضّة» ويد على أن هذا مذهب اليهود أثهم لم ينكروا ذلك لا سمعوا هذه الآية مع شدَّة حرصهم على 
تكذيب له ( يضاهؤون قول الذين كفروا» أي عبّاد الأصنام في عبادتهم لهاء أو في عبادتهم للملائكةء 
وقوهم: | نهم بنات الله «طاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون لله) روي عن ابي جعفر وأبي عبد الله (عليهها 
السلام) تيا قالا: أما والله ما صاموا طم ولا صلّوا لهم » ولكنّهم أحلوا هم حراماً وحرموا عليهم حلالاً فاتبعوهم 
فعبدوهم من حيث لا يشعرون . وروى الثعلبيَ بإسناده عن عدي بن حاتم قال : أتيت رسول الله (ص) وني عنقي 
صليب من ذهب» فقال : يا عدي اطرح هذا الوئن من عنقك؛ قال : فطرحته وانتهيت إليه وهو يقرأ هذه الآية حى 
فرغ منها فقلت له : إنا لسنا نعبدهم» فقال : أليس يحرّمون ما أحل الله فتحرّمونه» ويحلّون ما حرم الله فتستحلّونه؟ 
قال؛ فقلت: بلى. قال : فتلك عبادتهم 60 


وني قوله : إن السيء زيادة في الكفر» يعني تأخير الأشهر ال حرم عا رتبها الله سبحانه عليه » وكانت العرب 
0ه وذلك نما نمكت به من ملّة إبراهيم وإسماعيل» وهم كانوا أصحاب غارات وحروب» فربا 
يش عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا يغيرون فيهاء فكانوا يؤخرون تحريم المحرّم إلى صفر فيحرّمونه 
e‏ فيمكثون ذلك زماناًء ثم يزول التحريم إلى المحرّم ولا يفعلون ذلك إلآ في ذي الحجة وقال ابن 


.۸۱۸- ۸۱1۷ :۲ مجمع البيان‎ )١( 
LAYA: ۲ (؟) مجمع البيان‎ 

(7) مجمع البيان ۲ : .AP\:‏ 

(4) مجمم البيان ۲ ا 
(0)في » : شاش . 

. مجمع البيان 13 ۳۹۔۳۷‎ )١( 
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ج ١ ٣٣‏ باب طهورية الماء . 
أبواب المياه وأحكامها 
21 
باب طهورية الماء 
الآيات : 
البقرة: «إنّ الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ي . vv/Y‏ 
[الأنفال: «وينؤّل عليكم من السماء ماء ليطهّركم به ويذهب عتكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم 
به الأقدا , 
ويثبت 2( 


التوبة : #فيه رجال يحبّون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين26]. 
ك «وأنزلنا من السماء ماء طهوراً»9), 
نسار الآية الأو تدل على رجن النظور». وأظينة افزاده الط بالا بيده ما روك الشدزق 


رضي الا قال: كان الئاس يستنجون بالأحجار فأكل رجل من الأنصار طعاماً فلان بطنه 
فاستنجى بإلماء فأنزل الله سبحانه : إن الله يحب القوابين وبحب المتطهرين) فدعاه رسول الله له فخشي أن vv/r‏ 
يكون قد نزل فيه أمر يسؤوهء فلمًا دخل قال له رسول الله #: «هل عملت في يومك هذا شيئاً؟؟ قال: : نعم 

يا رسول الله أكلت طعاماً فلان بطنى فاستنجيت بالماءء فقال له: «أبشرء فإ الله تعالى قد أنزل فيك 

١ ١ الآية‎ 


والمشهور بين المفسرين أن المراد الاب من الذنوب؟ والمتطهّر منها مطلقاً. أو التوّاب من الكبائر 


والمتطهّر من الصّغائرء أو التوّاب من الدُنوب والمتطهّر من الأقذار وسيأتي بعض القول فيها. 


0) 
(0 
0 


(4) 
(0) 


وأمًا الآية الثانية : «فالمراد من السّماء إِمَا التحاب؛ فن كل ما علا يطلق عليه الشماء لغةء ولذا 


سورة البقرة آبة: ۲۲۲. 

سورة الأنفال» آية: .١١‏ 

سورة التوبةء آية ٠١۸‏ «والآيتان ساقطتان عن المطبوعة»» هكذا جاء في هامش المطبوعة. لكن يأتي في كلام المؤلف رحمه الله 
بعد قليل ‏ الاستدلال بهاتين الآيتين مما يدل على أنهما كانتا من المتن . 

سورة الفرقان» الآية: 44 

الفقيه ج١ء‏ ص ٠۲١‏ الرقم 0۹ . 


0 
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5 کتاب الطهارة ج ۳۲ 





يسمّون سقف البيت سماءء وإمًا الفلك بمعنى أن ابتداء نزول المطر منه إلى الشحاب» ومن السَحاب إلى 
الأرض» ولا التفات إلى ما زعمه الطبّيعيّرن في سبب حدوث المطرء > فاه ممًا لم يقم عليه دليل قاطع» 
وربّما يقال: إن المراد بإنزاله من السّماء أله حصل من أسباب سماويّة وتصعد أجزاء رطبة من أعماق الأرض 
إلى الجر فينعقد سحاباً ماطراً وقد مر القول فيه في كتاب السماء والعالم. 

ثم المشهور في سبب نزولها أنها نزلت في بدر بسبب أن الكمّار سبقوا المسلمين إلى الماء فاضطرٌ 
المسلمون ونزلوا إلى تلّ من رمل سيّال لا تثبت فيه أقدامهم» وأكثرهم خائفون لقلتهم وكثرة الكفار» فباتوا 
تلك الليلة على غير ماء فاحتلم أكثرهم. فتمثّل لهم إبليس وقال: تزعمون أنكم على الحق وأنتم تصلون 
بالجنابة وعلى غير وضوءء وقد اشتدٌ عطشكم» ولو كنتم على الحق ما سبقوكم إلى الماء» وإذا أضعفكم 
العطش قتلوكم كيف شاؤواء فأنزل الله عليهم المطر وزالت تلك العلل وقويت قلوبهم ونزلت الآية9©. 

فتدل ظاهراً على تطهير ماء المطر للحدث والخبث ولعلّ المراد بتطهير الله إيّاهم توفيقهم للطهارة» 
وقيل: الحكم به بعد استعمال الماء على الوجه المعتبر والمراد بقوله: «ولبطهركم به» الطهارة من النجاسة 
الحكمية أعني الجنابة والحدث الأصغر أو منها ومن العينيّة أيضاً كالمني. 

ويراد برجز الشيطان إِمَا الجنابة فإنّها من فعلهء وإمًا وسوسته لهمء والربط على القلوب يراد به 
تشجيعها وتفويتها ووثوقها بلطف الله بهم» وقيل: إن هذا المعنى هو المراد أيضاً بتثبيت أقدامهم. 

وبالجملة الآية تدل على تطهير ماء المطر للحدث والخبث في الجملةء وأمًا الاستدلال بها على 
مطهْريّة الماء مطلقاً9" فلا يخلو من إشكال9. 

وأمًا الآية الثالثة فتدل في الجملة على مدح التطهّر من الأقذار لا سيّما بالماء» وقد روي عن الباقر 
والصادق ود آنها نزلت في آهل قبا لجمعهم في الاستنجاء عن الغائط بين الأحجار والماء, وروي 
لاستنجائهم بالماءء وقيل: ربّما دلّت على استحباب المبالغة في الاجتناب من النجاسات» ولا يبعد فهم 
استحباب النورة وأمثالهاء بل استحباب الكون على الطهارة وتأييد لدلائل الأغسال المستحبّة؛ واستحباب 
المبالغة في الاجتناب عن المحرّمات والمكروهات» والاجتناب عن محال الشبهاتء وكلّ ما فيه نوع خسّة 
ودناءة» والحرص على الطاعات والحسنات» فإنّهِنٌ يذهبن السّيئات» فإنّ الطهارة إن كان لها شرعاً حقيقة 
فهي راقع الحدث أو المبيح للصّلاة: وهنا ليست مستعملة فيه اتّفاقاً فلم يبق إلا معناها اللغوي العرفي أي 
النزاهة والنظافة» وهي تعمُ الكل انتهى . 

وأكثر ما ذكر لا يخلو من مناقشة كما لا يخفي. 

وأمًا الآية الزابعة فاستدلٌ بها على طهارة مطلق الماء ومطهريتهء وأورد عليه بأ ليس في الكلام ما يدل 


.۸1 راجع مسالك الأنهام ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) راجع تفسير التبيان ج © ص ٠۸1‏ رفيه ما جاء في المتن ملخصاًء رأيضاً زبدة البيان ص .۴١‏ 
(۳) أي مطهرية مطلق الماء سواء كان ماء المطر أو ماء البحر أو غيرهما. 

(4) ولعل المولف رحمه الله نظر إلى تخصيص الآبة بماء المطر دون غيره من أقسام المياء. 

(5) راجع مجمع البيان ج ه ص ۷۳. 


ج ١ ٣۲‏ باب طهورية الماء ۷ 





على العموم» وإنما يدل على أن الماء من الشماء مطهر» وبال الظهرر مبالغة في الطاهرء ولا یدل على كونه 
مطهّراً بوجه. 

راجب غ الأول بأنّ ذكره تعالى ماء مبهماً غير معن ووصفه بالطهوريّة والامتنان على العباد به؛ لا 
يناسب حكمته تعالى ولا فائدة في هذا الإخبار ولا امتئان فيه فالمراد كل ماء يكون من السماء وقد دلت 
آيات اخرهلن أن كل العناه مق السماء نحو قوله تعالى: «وأنزلنا من السّماء ماء بقدر فأسكتاه في الأرض 
وإنا على ذهاب به لقادرون) . 

وقوله سبحانه: ألم تر أنْ الله أنزل من السّماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض )0 . 

وعن الثاني بان كثبرا من أهل اللّغة فشر الطهور بالطاهر في نفسه المطهّر لغيرهء والشّيخ في التهذيب 
أسنده إلى لغة العرب0©, ويؤيّده شيوع استعماله في هذا المعنى في كثير من الأخبار الخاصيّة والعاميّة» 
كقول التْبِيَ # : «جعلت لي الأرض مسجداً و[ترابها]9) طهور9"0 ولو أراد الطاهر لم يثبت المزيّة اونوك 

كه سوق سل تعن الوضارد اا لخر تى الظهور عاؤة الل مه ول لبرو ف مطؤرا لبت 

الجواب. وقوله هه: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعاًء . 

و«قال بعضهم : «الطهور - بالفتح من الأسماء المتعدية» وهو المطهر غيره»( 3 “6 وأيّده بعضهم بأنْه 
يقال: ماء طهور ولا يقال: ثوب طهورء ويؤيّد كون الطهور في الآية بمعنى المطهّر موانقتها للآية 
الثانية . 

واحتجٌ عليه الشيخ بأنه ٠لا‏ خلاف بين أهل النحو في أن اسم فعول موضوع للمبالغة وتكرّر الصفة» 
ألا ترى أنهم يقولون: فلان ضاربء ثمْ يقولون ضروب إذا «كرّر ذلك منه وكثره. قال: «وإذا كان كون 
الماء طاهراً ليس ممًا يتكرّر ويتزايد فينبغي [أن يعتبر ](* ') في إطلاق الطهور عليه غير ذلك وليس بعد ذلك 
إلا أله مطهّر"2"''9 وفيه ما لا يخفى» وقيل: الظهور هنا اسم آلة بمعنى ما يتطهّر به كالوضوء لما ينوا نه 
والوقود لما يتوقد بهء بقرينة ة أن الامتنان بها أتمّ حينئظ. 

«قال في الكشاف : «طهوراً؛ بليغاً في طهارته» وعن أحمد بن يحيى هو ما كان طاهراً في نفسه مطهراً 
لغيره» فإن كان ما قاله شرحاً لبلاغته في الطهارة كان سديداً» ويعضده قوله تعالى: (وینزل عليكم من 


.1۸ سورة المؤمنونء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الزمرء آية: .۲١‏ 

(۳) راجع التهذيب ج ١‏ ص .۲٠٤‏ 

)٤(‏ كلمة: «ترابها؛ ليت في الخصال ولا في صحيح البخاري. 

)2( تراه في الخصال ج ١‏ ص ۲۹۲ الباب ١ء‏ الحديث 07 وصحيح البخاري ج ١‏ ص ۰۲۰۹ الحديث ۳۲۳ كتاب التيمم . 
(1) تراه في المعتبر ج ١‏ ص 57. 

(۷) راجع صحيح البخاري ج ١‏ ص ١٠١٠ء‏ الباب ١٠ء‏ الحديث 118 وفيه «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليفسله سبعاً. 
(A)‏ نقله صاحب الجواهر عن الترمذي؛ راجع الجواهر ج ١‏ ص .٦۳‏ 

(9) ذخيرة المعاد ص .١١١‏ 

)٠١(‏ الإضافة من المصدر. 

.١١4 باب المياء وأحكامهاء تجد من «فال بعضهم' إلى «أنه مطهر؟ في ذخيرة المعاد ص‎ ٠۲٠١ ص‎ ١ التهذيب ج‎ )١١( 
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۸ كتاب الطهارة ج ٣۲‏ 


السماء ماء ليطهركم به أرإلاً فليس «فعول؛ من التفعيل في شيء؛ والطهور في العربيّة على وجهين: 
صفة واسم غير صفة: فالصفة ماء طهورء كقولك طاهرء والاسم كقولك لما يتطهر به طهور كالوضوء 
والوقود لما يتوضّأ به ويتوفد به النار» وقولهم تطهرت طهوراً حسناً كقولك وضوءاً حسناً ذكره سيبويه؛ ومنه 
قوله و : ١لا‏ صلاة إلا بطهور» أي بطهارةء انتهى . 

واعترضه النيشابوري بأنّه حيث سلم أنْ الطهور في العربيّة على وجهين اندفع النزاع» لأنَّ كون الماء 
ممًا يتطهّر به هو كونه مطهّراً لغيره» فكأنه سبحانه قال: وأنزلنا من السّماء ماء هو آلة الطهارةء ويلزمه أن 
يكون طاهراً في نفسه؛ قال: وممًا يؤكد هذا التفسير أنه تعالى ذكره في معرض الأنعام. فوجب حمله على 
الرصف الأكملء وظاهر أل المطهّر أكمل من الطهارة؛ء انتهى . 

والحق أن المناقشة في كون الطهور بمعنى المطهرء وإن صخت نظراً إلى قياس اللْغة؛ لكن تتبّع 
الروايات واستعمالات البلغاء يورث ظناً قوياً بأل الطهور في إطلاقاتهم المراد به المطهّرء إمَا لكونه صفة بهذا 
المعنى أو اسماً لما يتطهّر به» وعلى التقديرين يثبت المرام» وسيأتي من الأخبار في هذا الكتاب ما ينبّهك 
عليه. 

الأخبار: 

١‏ قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن العلويّء عن جذه علي بن جعفرء عن أخيه موسى غلا 
قال: سألته عن ماء البحر أيتوضًا منه؟ قال: لا باس( . 

۲ - محاسن البرقي: عن بعض أصحابه رفعه عن ابن أخت الأوزاعيّ عن مسعدة بن اليسع» عن أبي 
عبد الله تابثلا قال: قال علي ناته : الماء طهر ولا يُطهر. 

ورواه عن النوفلي» عن السكوني» عن أبي عبد الله نعي عن آبائه r‏ عن الٽبي د02 : 

. نوادر الراوندي: بإسناده؛ عن موسى بن جعفر» عن آبائه تقل عن التب د مثله0‎  “ 

بيان: الماء يطهّر أي كل شيء حتى نفسه؛ إذ حذف المفعول يدل على العموم؛ ولا يطهّر من شيء 
إل من نفسه لأ التعميم بالأوّل أنسب. 

ومن المعاصرين") من ذهب إلى ظاهر العموم (في ظاهر) الثاني“ وقال: لا يطهر نفسه أيفا» 
وقال: إن الماء لا يتنجس من شيء حبَّى يطهره الماء أو شيء آخرء بل عند التغيير» النجس هو ذلك الجسم 


.١١ سورة الأنفال» آية:‎ )١( 

(۲) تفسير الكشاف ج ۳ ص .۲۸٤‏ 

.1١١4 وذخيرة العباد ص‎ 4١٠ ص‎ ١ مسالك الأفهام ج‎ (r) 

.٠٦١ قرب الأسناد ص ١٠۱۸ء الحديث‎ )٤( 

(5) المحاسن ج ۲ ص ۰۳۱۹ الحديث ۲۳۷۹. 

(5) نوادر الراوندي ص ۳۹. 

(۷) هو المولى الفيض الكاشاني رحمه اش» كما يعرف من بيان المؤلف رحمه الله ذيل هذا الحديث في كتابه مرآت العقول ج ٠۳‏ ص 4. 

(4) أي في جملة «لا يُطهّر» ويكون معناء: الماء لا يُطهْر من شيء حتى من نفسه . 

(9) قال الفيض: «إنما «لا يُطهر» لاله إن غلب على النجاسة حتى امتهلكت فيه طهرهاء ولم ينجس حتى بحتاج إلى التطهيرء وإن غلبت 
عليه النجاسة حتى استهلك فيها صار في حكم تلك النجاسة ولم يقبل التطهير إلا بالاستهلاك في الماء الطاهرء وحبنئذ لم يبق منه 
شيء». الوافي ج 3 ص ۱۸. 


ج 


4 باب طهورية الماء‎ ١ 





الذي ظهر في الماءء فإذا استهلك عاد الماء إلى طهارتهء وفي القول به إشكال» وإن لم يبعد من ظواهر 
بعض الأخبار. 


وقال شيخنا البهائي قدّس الله روحه: ربّما يشكل حكمه غليئه بان الماء لا يطهر [فإنٌ القليل يطهّر]0© 


بالجاري وبالكثير من الراكدء فلعله 6ه أراد أن الماء يطهّر غيره [ولا يطهره غيره]9 . 


فإن قلت: هذا أيضاً على إطلاقه غير مستقيمء فإنٌ البثر يطهّر بالنزح وهو غير الماء؟ 4ب 
قلت: مطهر ماء البثر في الحقيقة ليس هو النزح» وإنما هو الماء النابع شيئاً فشيئاً وقت إخراج الماء 


المنزوح » فالإطلاق مستقيم . 


فإن قلت : الماء النجس يطهر بالاستحالة ملحا إذ ليس أدون من الكلب إذا استحال ملحاًء فقد طهّر 


الماء غيره. 


قلت : فقد عدم فلم يبق هناك ماء مطهر بغيره. 
فإن قلت : الماء النجس إذا شربه حيوان مأكول اللحم وصار بولاً فقد طهر الماء غيره من الأجسام» 


من دون انعدام . 
قلت: كون المطهّر له جوف الحيوان ممنوعء وإِنْما مطهره استحالته بولا على وتيرة ما تلوناه عليك 
في استحالته ملحاً. 


فإن قلت: الماء القليل النجس لو كمل كرا بمضاف لم يسلبه الإطلاق طهر عند جمع من الأصحاب» 


فقد طهر الماء جسم مغاير له. 


قلت: يمكن أن يقال بعد مماشاتهم في طهارته بالاتمام أنَّ المطهّر هنا هو مجموع الماء لا المضاف . 
4 المعتبر: قال: قال النبيّ ©و: «خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو 


O 


)0( 
(r)‏ 
)0( 
0 
0 
كو 
إلى 


السرائر: مثله ونقل أنه متّفق على روايته( . 

ه ‏ دعائم الإسلام: عن علي كلإ قال: من لم يطهره البحر فلا طهر له0©. 

. الهداية: للضدوق: الماء كله طاهر حتى يعلم آنه قذر‎ ١ 

- المقنعة : عن الباقر غلل قال: أفطر على الحلوء فإن لم تجده فأفطر على الماء فإ الماء طهور؟. ۷۷/٠١‏ 
بيان : لعلّ المراد هنا الطهور من الذنوب كما سيأتي . 

۸ - المعتبر: قال: قال التبي هي وقد سثل عن ماء البحر فقال: «هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته» . 


الزيادة من الكمباني» هكذا جاء في هامش المطبوعة . )2( كذا في المطبوعة بين معقوفتين. 
لم نعثر عليه في الحبل المتين . )٤(‏ المعتبر ج ١‏ ص .1١‏ 

السرائر ج ١‏ ص ٠٤‏ . 

دعائم الإسلام ج ١‏ ص 21١١١‏ وليس فيه «له9. 

الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص 48. 


المقنعة ص ۳۱۷ و۳۱۸. الباب ١7‏ من كتاب الصوم. 
المعتبر ج ص56 


77/1۱ 


vv /1Y 


بيان: لعل المراد بالميتة ما لم ينحر ولم يذبح؛ فإنَّ السمك يحل بخروجه عن الماء من غير ذبح 
ونحر. 





٩‏ - إرشاد القلوب: للديلمي عن موسى بن جعفرء عن آبائه» عن علي أمير المؤمنين تل أنه 
نچ قال : في ذكر فضائل نبيّنا ف وأمته على الأنبياء وأممهم : [5 ان ا رقع اه إلى سات ان 
فأوحى إليه فيما أوحى : كانت الأمم السّالفة إذا أصابهم آذى نجس قرضوه من أجسادهم. وقد جعلت 
الماء طهوراً لأمتك من جميع الأنجاس والضعيد في الأوقات9؟. 


بيان: لعله لم يكن الذم نجساً في شرعهم» أو كان هذا معفوًا. 


د 
باب ماء المطر وطينه 

١‏ قرب الإسناد: بالإسناد المتقذم» عن على بن جعفرء عن أخيه نللا قال : سألته عن البيت يبال 
على ظهره ويغتسل من الجنابة» ثم يصيبه المطرء أيؤخذ من مانه فيتوضًأ للصّلاة؟ قال: إذا جرى فلا 
Eb‏ 

وعنه عن أخيه تاه قال : سألته عن رجل مرّ في ماء مطر قد صبّت فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلّي 
فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يغسل ثوبه ولا رجليه ويصلي ولا باس . 

وعنه عن أخيه نال قال: سألته عن الكنيف يكون فوق البيت» فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب 
أيصلى فيها قبل أن تغسل؟ قال: إذا جرى من ماء المطر فلا بأس [يصلى فيها) . 

كتاب المسائل: عن أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العباس» عن أبي جعفر بن يزيد بن النضر 
الخراساني» عن علي بن الحسن العلوي» عن علي بن جعفر» عن أخيه موسى ينيد مثله . 

بيان: قوله ت : «إذا جرى» استدل به على ما ذهب إليه الشيخ من اشتراط الجريان”) ولم يشترطه 


الأكثر» ويمكن أن يكون الاشتراط هنا لنفوذ النجاسة في السشطح حتى يستولي على النجاسةء كما يدل عليه 
قوله: «يبال على ظهره» والظاهر أنَّ السَؤال عن الاغتسال لنجاسة المنيّ. 


)١(‏ في المصدر: «آدنی؛ بدل «اذى». 

(۲) من المحتمل أن تكون الكلمة: «قرصوه» ‏ بالصاد ‏ ومعناها: أنهم كانوا يزيلون الدم من أجسادهم بأطراف أصابهم؛ لكن يبعّده ما 
ورد في الفقيه ج ١‏ ص ٩‏ من قول الصادق (ع): «قرضوا لحومهم بالمقاريض؟. 

(۳) إرشاد القلوب ج ۲ ص .4٠١‏ 

.584 قرب الإسناد ص ۱۷۷١ء الحديث‎ )٤( 

(0) فرب الإسناد ص ۱۹۱ الحديث .۷٠۹‏ 

)١(‏ قرب الإسناد ص ١۱۹۲ء‏ الحديث ۷۲١‏ وجملة: «بصلّي فيها؛ ليست في المصدر. 

(۷) المسائل ضمن ج ٠١‏ ص ۲۸۸ من المطبوعة؛ وتجده أيضاً في قرب الإسناد ص ۱۹۲ الحديث .۷۲٤‏ 

(۸) قال الشيخ الطوسي: «ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري لا ينجسه شيء» إلا ما غير لونه أو طعمه أو 
راتحته». التهذيب ج ١‏ ص .1١١‏ 


ج۲  "‏ ياب ماء المطر وطينه 1١‏ 


والجواب عن السؤال الان إما مبنيّ على عدم نجاسة الخمر كما نسب إلى الضدوقء أو على كون 
المرور حال نزول المطر مع عدم التغير أو بعده مع الاستهلاك حالتهء أو مع كرّية غير المتغيّرء وبالجملة 
الاستدلال به على كل من المطلبين مشكل . 

والجواب عن الثالث يدل على أنَّ ماء المطر مع الجريان مطهّرء وفي اشتراط الجريان ما مر من 
الكلام» إذ الكنيف بدون الجريان يتغيّر منه ماء المطر ويقال: وكف البيت بالفتح وكفا ووكيفا إذا تقاطر الماء 
من سقفه فيه. 

 "‏ فقه الرضا: إذا بقي ماء المطر في الطرقات ثلاثة أيام نجسء واحتيج إلى غسل الثوب منه؛ وماء 
المطر في الصحاري [لا ينجس» وأروي أن الطين في الصحاري] يجوز الصّلاة فيه طول الشتو © , 

۳ السرائر: من كتاب محمّد بن علي بن محبوب» عن أحمد بن محمّدء عن محمّد بن إسماعيل» 
عن بعض أصحابناء عن أبي الحسن تالا في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن 
يعلم آله قد نجّسه شيء بعد المطر(؟». 

بيان: لهذه الرواية في سائر الكتب تتمّة : «فإن أصابه بعد ثلاثة أيام غسله» وإن كان طريقاً نظيفاً لم 
يغسله06" واستدلٌ به على عدم انفعال ماء المطر حال التقاطر بالملاقاة لحصر البأس في طين المطر فيما إذا ۷۷/٠۳‏ 
نجسه شيء بعد المطرء ففيما عداه لا بأس» وهو شامل لما إذا كانت الأرض نجسة قبل المطر فيستفاد منه 
تطهير المطر الأرض وفيه كلام. 

وقال في المعالم: اشتهر في كلام الأصحاب الحكم باستحباب إزالة طين المطر بعد ثلاثة أيَامم من 
وقت انقطاعه» وأنْه لا بأس به في الثلاثة ما لم يعلم فيه نجاسة؛ والأصل فيه رواية محمد بن إسماعيلء 
انتهى » ويظهر من الخبر أن مع علم عدم النجاسة بل مع ظلّه لا يحسن الاجتناب قبل الثلاثة وبعدها. 

وقال العلآمة في التحرير: لو وقع عليه في الطريق ماء ولا يعلم نجاسته لم يجب عليه السَؤال إجماعاً 
وبني على الطهارة9" . 

- كتاب المسائل : بالإستادو عن عات بن سار عن ASE‏ تت ال سألته عن المطر 
يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلي فيه فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جرى به المطر فلا بسر . 

بیان : يشمل القليل والكثير» فيدل على عدم انفعال القليل في حال نزول المطر ولا بذ من حمله عليه 
وعلى عدم التغير. 


)١(‏ قال الصدوق رحمه الله : "ولا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمرء لان الله عز وجل حرم شربها ولم يحرّم الصلاة في ثوب أصابته». 
الفقيه ج ١‏ ص .٤‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين إضافة من المصدر. 

(0) فقه الرضا ص 47و48. 

(4) السرائر ج ۳ ص 111. 

2( راجع الكافي ج ۳ ص 017 ومتن الحديث هكذا: «فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله» وإن كان الطريق نظيفاً لم تغسله؛. 

(1) المعالم ص 4۲٤١‏ والرواية من الكافي وقد مرّت تحت رقم " من السراتر. 

(۷) لم أعثر عليه في مظانه من التحرير؛ وقد عثرت في منتهى المطلب ج ١‏ ص 55 على قوله رحمه الله: لو سقط عليه من طريق ماء 
لم يلزمه السؤال عنه» لأصالة الطهارة» . 

(۸) راجع المسائل ضمن ج ٠١‏ ص 7٠١‏ من المطبوعة . 


Nt‏ ا 


/\o‏ لاا 


1۳ كتاب الطهارة ج ۴۲ 
ثم اعلم أن ظاهر أكثر الأخبار عدم انفعال الماء المجتمع من المطر لا مطلق القليل فتأمّل. 


2 
باب حكم الماء القليل وحد الكثير وأحكامه 
وحكم الجاري 

١‏ قرب الإسناد وكتاب المسائل: بالإسنادين المتقذمين» عن علي بن جعفرء عن أخيه ف قال: 
سألته عن الدجاجة والحمامة ‏ وأشباههنّ ‏ تطأ العذرة ثمْ تدخل في الماء أيتوضأ منه؟ قال: لا إلا أن يكون 
الماء كثيراً فدر كر من ماء( . 

قال: وسألته عن الرّجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه أيتوضأ من فضله للضّلاة؟ قال: إذا 
أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس» ولست أحبث أن يتعوّد ذلك إلا أن يغسل يده قبل ذلك . 

وسألته عن جنب أصابت يده من جنابته» فمسحه بخرقة» ثُمْ أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها هل 
يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال: إن وجد ماءأ غيره فلا يجزيه أن يغتسل به» وإن لم يجد غيره 
أجزأء 9 . 

بيان : الجواب الأول يدل على انفعال القليل» واشتراط الكزية في عدمه ردا على ابن أبي عقير () 
ومن تبعه)ء قوله: «يتوضأ في الكنيف» أي يستنجي ويدل على انفعال القليل وإن كان البأس آعم من 
النجاسة؛ ويدلٌ على استحباب غسل اليد مع النظافة أيضاً. 

والجواب الأخير يدل على عدم انفعال القليلء وان رعاية الكزية للاستحباب» وحمله على الكز بعيد 
جدَأء ويمكن حمله على التقيّة أو على أنّ المراد بقوله من جنابته ما يتبع الجنابة من العرق وشبههء لا المنيّ. 

؟ ‏ علل الصدوق: عن أبيه» عن سعد؛ عن محمد بن الحسين» عن ابن بزيع. عن يونس؛ عن رجل 
من أهل المشرق» عن العيزارء عن الأحول قال: دخلت على أبي عبد الله ته فقال: سل عمًا شئت 
فأرتجت علي المسائل» فقال لي: سل ما بدا لك فقلت: جعلت فداك الرّجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء 
الذي استنجى بهء فقال: لا باس به» فسکت» فقال: أو تدري لم صار لا باس به؟ قلت: لا والله جعلت 
فداك فقال تلغ : إل الماء أكثر من القذر . 

توضيح: قال الجوهري: أرتج على القارىء ‏ على ما لم يسم فاعله -: إذا لم يقدر على القراءة كأنّه 


)١(‏ قرب الإسناد ص 178, الحديث 519. وكتاب المسائل ضمن ج ٠١‏ ص ۲۸۸ من المطبوعة. 

(۲) قرب الإسناد ص ۱۷۹ الحديث 5609. 

(۳) قرب الإسناد ص ١1۱۸ء‏ الحديث 177. كتاب المسائل ضمن ج ٠١‏ ص ۲۸۷ من المطبوعة بلفظ غير هذا. 

(4) هو «الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني» وصفه النجاشي في رجاله ص 18 قائلاً: «فقيه متكلم ثقة». كان رحمه الله يقول بعدم 
إنفعال الماء القليل بملاقات النجس . قال المحقق الحلي في المعتبر ج ١‏ ص 48 «فال ابن أبي عقيل لا ينجس الماء إلا بالتغيره 
وقال العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء ج ۱ ص ۲۲ لقلا عنه: «لا فرق بين القليل والكثير في أنه لا ينجسان إلا بالتغير؟. 

)0( منهم المولى الفيض الكاشاني حيث قال: «الماء كله طاهر ومطهر بالكتاب واللنة والضرورة من الدين» وإنما ينجس باستيلاء 
النجاسة عليه لا غير» وفاقا للعماني» للنصوص المسغيضة». مفانيح الشرائع ج ١‏ ص .۸١‏ 

(7) علل الشرائع ج ١‏ ص ۲۸۷ء الباب ۲١۷‏ الحديث .١‏ 


ج ٣ ٣۲‏ باب حكم الماء القليل وحذ الكثير وأحكامه وحكم الجاري ۳ 


أطبق عليه» كما يرتج الباب» ولا تقل ارتح عليه بالتشديد"ء انتهى» ويدل على طهارة غسالة الاستنجاء مع 
عدم التغييرء بل يفهم من التعليل عدم نجاسة الخبث مطلقاً مع عدم التغيير. 

واختلف الأصحاب في عُسالة | لخبث")ء فذهب جماعة من القدماء إلى الطهارة والأشهر النجاسةء 
واستئني منها غسالة استنجاء الحدثين» فإن المشهور فيها الطهارة وقيل: إله نجس لكنه معفوّ وهو وه 
زار فيه علم ا عم وقوعه على نجاسة خارجة وبعض عدم ت تميّز أجزاء النجاسة في الماء وبعض 
عدم تقدم اليد على الماء ف في الورود على النجاصةء وبعضٍ عدم زيادة الوزن» واش شترط أيضاً عدم كون 
الخارج غير الحدئين » وأن لا يخالط نجاسة الحدثين نجاسة أخرى» وأن لا تكون متعديّة» وإطلاق النص 
يدفع الجميع سوى الأولين والأخير مع التفاحش بحيث لا يعد استنجاء. 


٣‏ - البصائر للصفار: عن إبراهيم بن هاشمء عن أبي عبد الله البرقي» عن إبراهيم بن محمّد. عن 
شهاب بن عبد ربّه قال : دخلت على أبي عبد الله نقد وأنا أريد أن أسأله عن الجنب يغرف الماء من 
الحبّ؟ فلما صرت عنده أنسيت المسالة» فنظر إلى أبو عبد الله ته فقال: يا شهاب لا بأس يرق 
الجنب من الحب29 . 


5 ومنه: عن محمد بن إسماعيل» عن علي بن الحكم؛ عن شهاب بن عبد ربّه قال: أتيت أبا عبد 
الله تله أسأله فابتدآني فقال: إن شئت فاسأل يا شهاب» وإن شئت أخبرناك بما جعت لهء قلت: أخبرني 
جعلت فداكء قال: جئت لتسال عن الجنب يغرف الماء من الحبٌ بالكوز فيصيب يده الماء؟ قال : : نعم 


قال: ليس به بأس . 


قال : وإن شثت سل وإن شنت أخبرتك» قال: قلت له: أخبرني جعلت فداك قال: جئت لتسأل عن 
الجنب يسهو ويغمر يده في الماء قبل أن يغلسها؟ قلت: وذاك جعلت فداك: قال: : إذا لم يكن أصاب يده 
شيء فلا بأس بذاك . 


فسل وإن شئت أخبرتك قلت: أخبرني قال: جئت لتسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة أتوضأ أو 
لا؟ قال: تعم» قال: فتوضأ من الجانب الآخر إلا أن يغلب على الماء الريح فينتن. 


وجنت لتسأل عن الماء الراكد من البثر قال: فما لم يكن فيه تغيير أو ريح غالبة - قلت: فما التغيير؟ 
قال: الصّفرة ‏ فتوضأ منه وكلّما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر(. 


بيان: قوله: «من البثرء كذا في أكثر النسخ فيدل على عدم انفعال البثر بدون التغيير إلا أن يحمل على 
غير النابع مجازاً» وفي بعضها «من الكرً؛ فيوافق المشهورء وذكر الضفرة على المثال. 


0( الصحاح ج ۱ ص ۰۳۱۷ رئج. 

(۲) أي الماء المستعمل في غسل الأخباث. 

(۳) بصائر الدرجات ص ۲١١‏ الحديث ”؛ الباب ١٠ء‏ الجزه 8. 
(4) في المصدر: التسألني؟ 

(5) بصائر الدرجات ص 7088,ء الحديث 1 » الياب ١٠ء‏ الجزء 6. 


WANT ¢ 


vy /۱V 


VV/1۸ 


14 كتاب الطهارة ج۲٣‏ 





فقه الرضا: إن اغتسلت من ماء الحمّام ولم يكن معك ما تغرف به ويداك قذرتان فاضرب يدك في 
الماء وقل: بسم اللهء وهذا مما قال الله تبارك وتعالى: «إما جعل عليكم في الدين من حرج2©06. 

وقال لل : كل غدير فيه من الماء أكثر من كرّ لا ينجسه ما يقع فيه من النّجاسات إلا أن يكون فيه 
الجيف فتغيّر لونه وطعمه ورائحتهء فإذا غيّرته لم تشرب منهء ولم تطهّر منه؛ واعلموا رحمكم الله أنْ كل ماء 
جار لاا ينجسه شيء. 

بيان: المراد بالقذر الدنس غير النجس والتسمية لجبر النجاسة الوهميّة وتدارك ترك المستحبٌّ من 
غسل اليد قبل إدخال القليل اضطراراًء أو هي كناية عن الشروع بلا توفف كما هو الشائعء أو المراد الإتيان 
بالتسمية التي هي أُوْل الأفعال المستحبّة في الوضوء والغسل» أو المراد بالقذر النجس فيحمل الماء على 
الكرٌ. 

٦‏ - السرائر: من كتاب البزنطيّ؛ عن عبد الكريم. عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ت عن 
الجنب يجعل الرّكوة أو التور فيدخل أصبعه فيهاء فقال: إن كانت يده قذرة فليهرقه» وإن كان لم يصبها قذر 
فليغتسل بهء هذا ممًا قال الله عر وجل : «ما جعل عليكم في الدين من حرج(" . 

بيان: قال: في النهاية: الركوة: «إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء»7”"©» وقال: «التور إناء من صفر 
اوخن واا ونه ا 

۷ كشف الغمة : من كناب الدّلائل لعبد الله بن جعفر الحميريّ» عن أبي عبد الله نه أنه قال: 
لما كان في الليلة التي وعد فيها علي بن الحسين انل قال لمحمّد: يا بني أبغني وضوء قال : فقمت فجئته 
بماء فقال: لا تبغ هذاء فإِنّ فيه شيئاً ميت قال: فخرجت فجئت بالمصباح فإذا فيه فأرة ميتة؛ فجلته بوضوء 
E‏ 

البصائر : لسعد بن عبد الله» عن محمد بن إسماعيل بن بزيع» عن سعد بن مسلم» عن أبي عمران» 
عن أبي عبد الله تائيه مثله . 

بيان: قال في النهاية: يقال: ابغني كذا بهمزة الوصل أي اطلب لي» وأبغني بهمزة القطع أي أعنّي 
على الطلب» ومنه الحديث "أبغوني حديدة أستطيب بها بهمزة الوصل والقطع 9" . 

8 كتاب المسائل بالإسناد المتقدم» عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى نالل قال: سألته عن جرّة 
ماء فيه ألف رطل وقع فيه أوقية بول» هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال: لا يصلح7"). 


.۷۸ فقه الرضا ص 868 و47, والآية من سورة الحج:‎ )١( 

(۲) السرائر ج * ص ٠٥١‏ والآية من سورة الحج: ۷۸. 

)”( النهاية ج ۲ ص ,351١‏ 

.1۹۹ ص‎ ١ النهاية ج‎ (t) 

.١٠١ كشف الغمة ج ۲ ص‎ )٥( 

. الباب ۹ الجزء ١٠ء وفيه : #بوضوء» بدل بمائ‎ ١١ الحديث‎ ٠۳ بصائر الدرجات ص‎ )١( 
.١47 ص‎ ١ النهاية ج‎ )۷( 

(۸) في المصدر: «حب» بدل جز . 

)٩(‏ كتاب المسائل ضمن ج ٠١‏ ص ۲۹١‏ من المطبوعة. 
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الهو 


3 كتاب الاحتحاجات والمناظرات ج٤‏ 


عباس : معنى قوله : طزيادة في الكفر» أ نهم كانوا أحلّوا ما حرم الله وحرّموا ما أحل الله قال الفر راء : والّذي كان 
يقوم به رجل من كنانة يقال له نعيم بن تغلية وكان رئيس الموسم ٠‏ فيقول : أنا الذي لا اعاب ولا اخاب» ولا يرد لي 
قضاء» فيقولون : نعم صدقت أنسئنا ش شهرآ وار عنّا حرمة المحرم واجعلها في صفر وأحل ا محرم» ٠‏ فيفعل ذلك» 
والّذي كان ينسؤها حين جاء الإسلام جنادة بن عوف بن أميّة الكنان؛ قال ابن عبّاس : وأول من سنّ النسيء عمرو 
ابن لحي بن قمعة بن خندق ؛ وقال أبو مسلم : بل رجل من بني كنانة يقال له القلمس ؛ وقال مجاهد: كان 
المشركون يحجّون في كل شهر عامين فحجّوا في ذي الحجّة عامين » ثم حجّوا في المحرّم عامين» ثمّ حجّوا في صفر 
عامين» وكذلك في الشهور حتى وافقت الحجّة التي قبل حجّة الوداع في ذي القعدةء ثم حح النِنُ صلل الله عليه 
وآله في العام القابل حجّة الوداع فوافقت في ذي الحجّة» فذللك سين قال ال (ن) ف خط : «آلا إِنَ الزمان قد 
اسار يوم خلق النتموات رین السنة اثنا عشر شهراً؛ منها أربعة حرم ثلاثة متواليات : ذو القعدة 
وذو الحجّة والمحرّمء ورجب مضر" ‏ الذي بين جمادى وشعبان» وأرادرص )بذلك أن ن الأشهر الحرم رجعت إلى 
مواضعها وأعاد الحج إلى ذي الحجّة وبطل النسيء E‏ ن الحرام إلا 
حرّموا مكانه شهرا من الحلالء ول يحرَموا شهراً من الحلال إلا أحلّوا مكانه شهسراً من الحرام ليكون موافقة في 
العدد". 


وني قوله : اتهم يفتنون» أي يمتحنون في كل عام مرّة أو مرّتين» بالأمراض والأوجاع » أو بالجهاد مع رسول 
الله (ص)» وما يرون من نصرةاللهورسوله. وما ينال أعداءه من القتل والسبي ؛ وقيل : بالقحط والجوع ؛ وقيل : مبتك 
أستارهم وما يظهر من خبث سرائرهم (إوإذا ما أنزلت سورة» أي من القرآن وهم حضور مع النبيّ (ص) كرهوا ما 
يسمعونه » و(نظر بعضهم إلى بعض) نظراً یمون به : (هل يراكم من أحد» وإنما يفعلون ذلك لأثهم , منافقون 
يحذرون أن يعلم بهم » فكأئهم يقول بعضهم لبعض : هل يراكم من أحد؟ ثم يقومون فينصرفون» و نما يفعلون ذلك 
عاف أن تنزل آية تفضحهم ١‏ وكانوا لا يقولون ذلك بالسحهم ولكن ينظرون طن من يقول لغيره ذلك ؛ وقيل : إن 
المنافقين كان ينظر بعضهم إلى بعض نظر تعنت وطعن في القرآن؛ ثم يقولون : هل يرانا أحد من المسلمين؟ فإذا تحقّق 
لهم آنه لا يراهم أحدٌ من المسلمين بالغوا فيه» د إن عادر راقم راج عقوت لا م انصرفوا» عن المجلس » أو 
عن الإيهان «#صرف الله قلو بهم » عن رحمته وثوابه ؛ وقيل : إِنّه دعاءٌ عليه" . 

وني قوله : قال الذين لا يرجون لقاءنا) أي لا يؤمنون بالبعث والنشور #ائت بقرآن غير هذا( الذي تتلوه علينا 
«أو بدّله4 فاجعله على خلاف ما تة ا سو رن 
وقيل : : معنى قوله : #بدّله4 غيّر أحكامه من الحلال والحرام» أرادوا بذلك زوال الحظر عنهم وسقوط الأمر ر منهم وأن 
يل بينهم وبين ما يريدون ولا آدریلکم به أي ولا أعلمكم الله به بأن لا ينزله علي (فقد لبشت فيكم عمرا من 
4 أي أت پیک دعر طویل من قل ازل الآ ل ارا عليكم ول ات ني ی اکر ادي 

. . #ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله © أخبر سبحانه عن هؤلاء الكفار أ: نهم قالوا : إن نعبد هذه الأصنام لتشفع لنا 

عند الله وإ اله أذن لنا في عبادتهاء وآله سيشفّعها فينا في الآخحرة؛ وترقموا أن عبادتا أذ في تعظيم الله سببحانه 
من قصده تعالى بالعبادة» فجمعوا بين قبيح القول وقبيح الفعل وقبيح التوقم ؛ وقيل : معناه : هؤلاء شفعاؤنا في 
(1) كذافي ١اه‏ والمصذر؛ وني ط؟: رجب مفطر. والصحيح ما أتبتناه. ومضر هي القبيلة المعروفة» وينسب رجب إلبهم لكوتهم : أشد تعظيراً له من غيرهم . 

ويفال رجبت الشيه: هبته وعظمته » وسمي هذا الشهر بهذا الاسم لأنهم في الجاهلية كانوا يعظمونه فيمتئعون عن القتال . وحصره بين جمادي وشعبان بسبب 

-تلاعبهم بالشهور نتيجة ظاهرة النسيء لديهم . لسان العرب ۵ : 18 بتصرف . 
(۲) مجمع البيان ؟: 1-46 رفيه : لا پغزون فيها بدلاً من لا يغيرون فيها . 
(۳) مجمع البیان ۳ : ۱۲۹ ۱۴۰ وفيه : نظراً يؤمنون به . مع بعض الفوارق . 


ج۲٣‏ ؟ ‏ باب حکم الماء القلبل وحذ الكثير وأحكامه وحكم الجاري 1 
٩‏ مجالس الصدوق: قال: روي أن الكرٌ هو ما يكون ثلائة أشبار طولاً في ثلاثة أشبار عرضاً في 
ثلاثة أشبار عمق . 
٠‏ المقئع : الكر: ما يكون ثلاثة أشبار طولاً في عرض ثلاثة أشبار في عمق ثلاثة أشبار . 
وروي أن الكرّ ذراعان وشبر في ذراعين وشبر. 
وسئل أبو عبد الله تلإثيد عن الماء الذي لا ينجسّه شيء قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته. 
وروي أنَّ الكدٌ الف وماثنا رطل9©. 








تحقيق وتفصيل 


اعلم أن للأصحاب في معرفة الكرّ طريقين: المقدار والأشبارء والأؤل ألف ومائتا رطلء وظاهر ۷۷/۱۹ 


المعتبر اثفاق الأصحاب عليه» لكن اختلفوا في تعيين الأرطال فذهب الأكثر إلى آنه العراقي؛ وذهب علم 
الهدى(" والصّدوق إلى آنه المدني وهو رطل ونصف بالعراقيّ والأوّل أظهرء وأما القاني فالمشهور أنه 
ثلاثة أشبار ونصف في ثلائة أشبار ونصف في ثلاثة أشبار ونصف . 

وذهب الصدوق”* وجماعة من القميّين إلى أنه ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة يرتقي إلى سبعة وعشرين» 
وهذا لا يخلو من قرّة؛ وحكي عن ابن الجنيد تحديده بما بلغ تكسيره نحواً من مائة شبر"» وعن القطب 
الراوندي بما بلغت أبعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصفاً ولم يعتبر التكسير"ء وقال المتأخرون من أصحابنا: 
ولم نقف لهما على دليل. 

وأمًا خبر الذراعين في ذراع وشبر فهو أصحٌ الأخبار الواردة في هذا الباب» رواه الشيخ بسند صحيح 
عن إسماعيل بن جابرء فلو حملنا السّعة على الطول والعرض يصير سنّة وثلاثين شبرأء وهذا وإن لم 
يعمل به أحد من حيث الأشبار لكنه أقرب التحديدات من التحديد بحسب المقدار كما حقّقته في رسالة 
الأوزان29 ولم أر من تفظن به» وترك العمل به حينئذ أغربء ولو حملناه على الحوض المدوّر يصير 
مضروبه ثمانية وعشرين شبرا وسبعي شبرء فيقرب من مذهب القمّيين» وربّما كان الشبران زائدين على 
الذراع بقليل» ويؤيّده أن راوي الخبرين واحد وهو إسماعيل بن جابرء والحوض المدؤر في المصانع 
والغدران التي بين الحرمين شائع؛ ولعلٌ القطر بالسعة أقرب وأنسب. 

وأمًا ذراعان وشبر في ذراعين وشبر فلم أره رواية ومذهباً إلا في هذا الكتاب وهو أيضاً إذا حملناه 


.4 المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص‎ )۲( .١ المجلس ۹۳ء الحديث‎ ١٠٤ أمالي الصدوق ص‎ )١( 

(۳) راجع الانتصار ص ۸. ©( راجع الفقيه ج ١‏ ص . 

(5) راجع الفقيه ج ١‏ ص 1. 

(3) قال العلامة: «قال ابن الجنيد: #حذه قلتان ومبلغه وزناً ألف ومائتا رطل» وتكسيره بالذراع نحو مائة شبر»؛ وهو فول غريب؟. 
مختلف الشيعة ج ١‏ ص 187. 

۱۸١ ص‎ ١ راجع كلامه في مختلف الشيعة ج‎ (v) 

(۸) التهذيب ج ١‏ ص ٤١‏ الحديث ١٠١‏ وفيه عن إسماعيل بن جابر فال: قلت لأبي عبد الله (ع): الماء الذي لا ينجسه شيء؟ 
قال: ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته»؛ وأيضاً راجع الاستبصار ج ١‏ ص ١٠ء‏ الحديث ١‏ من باب كمّية الكر. 

(9) طبعت للمؤلف «رسالة في تحديد الكرّ؛ ضمن كلمات المحققين ص۲۴٥٠‏ هي فارسية مخئصرة في صفحة واحدة فقطء هذا ولم 
نعثر على رسالته المذكورة في المتن. 


0ن 


لاا 


15 کتاب الطهارة ج ۴۲ 


على الطول والعرض بأن حملنا الثاني على السّعة التي تشمل الطول والعرض أو يقال: اكتفى بذكر الجهتين 
عن الثالثة يصير مائة وخمسة وعشرين» ولم يقل به أحد» ولو حملناه على الحوض المدوّر يصير مضروبه 
ثمانية وتسعين وسبعاً ونصف سبع» ويقرب من مذهب ابن الجنيد مع أنه بني الكلام على التقريب فهو يصلح 
أن يكون دليلاً على ما اختاره» واللاصوب حمله على الاستحباب أو التقيّة. 

١‏ - كتاب المسائل : بالإسناد المتقدّم؛ عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى لبا قال: سألته عن 
الوّجل يرعف وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح له الوضوء منه؟ قال: لا. 

وسألته عن رجل رعف فامتخط فطار بعض ذلك الدَّم قطراً قطراً صغاراً فأصاب إناء» هل يصلح 
الوضوء منه؟ قال: إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأاس» وإن كان شيئاً بن فلا يتوضأ مه( . 

بيان: استدل به على ما نسب إلى الشيخ 7" من عدم انفعال القليل بما لا يدركه الطرف من الدم» 
ويمكن حمل السؤال على أن مراده أن إصابة الدّم الإناء معلوم» ولكنّه لا يرى في الماء شيئاًء والظاهر 
وصوله إلى الماء أيضاً والأصل عدمه» فهل يحكم هنا بالظاهر أو بالأصل» وهو محمل قريب. 

؟ - نوادر الراوندي: بإسناده إلى موسى بن جعفر عن آبائه تيل قال: قال علي ييا : الماء 
الجاري لا ينجسه شيء. 

وبهذا الإسناد قال: قال على ي : الماء يمر بالجيف والعذرة والدّم يتوضأ منه ويشرب ليس ينجسه 
شن 

بيان: حمل على الجاري أو الكثير مع عدم التغيير» والأوّل أظهر. 

١‏ دعائم الإسلام: عن أمير المؤمنين فاقلا قال في الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدّم: 
يتوضأ منه ویشرب» ولیس ينجسه شيء ما لم يتغير أوصافه طعمه ولونه وريحه. 

وعنه صلوات الله عليه أنه قال: ليس ينبس الماء شيء. 

وعن أبي عبد الله تل أله سثل عن ميضاة كانت بقرب مسجد تدخل الحائض فيها يدها أو الغلام 
فيها يده قال: توضأ منها فال الماء لا ينجسه شيء. 

وعنه غل أنه سئل عن الغدير يكون بجانب القرية يكون فيه العذرة» ويبول فيه الصبّي. وتبول فيه 
الدابة وتروث» قال: إن عرض بقلبك شيء منه فقل هكذا0) وتوضأ ‏ وأشار بيده أي حرّكه وأفرج بعضه عن 
بعض ‏ وقال: إن الدين ليس بضيق قال الله عر وجل : ما جعل عليكم في الدّين من حرجي . 

وسئل ئلا عن غدير فيه جيفة فقال: إن كان الماء قاهراً لا يوجد فيه ريحها فتوضاأ. 

وسئل أيضاً عن الغدير تبول فيه الدؤّابَ؛ وتلغ منه الكلابء ويغتسل منه الجنب والحائض» فقال: إن 
كان قدر كر لم ينجسه شيء. 


(1) كتاب المسائل ضمن ج ٠١‏ ص 75056 من المطبوعة. 

(۲) قال الشيخ الطوسي ‏ بعد أن ذكر الحديث هذا : «فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على آله إذا كان الدم مثل رأس الإبرة التي لا 
تحس ولا تدرك فإن مثل ذلك معفر عن . الاستبصار ج ۱ ص ۲۳. 

22( نوادر الراوندي ص 145 . 

)0( في المصدر: «فافعل هكذاء بدل «فقل هكذا». 

(0) سررة الحج» آية: 74 


ج۲٣‏ 4 باب حكم البئر وما يقع فيها ۷ 


وسئل عن الغدير تبول فيه الدواب وتروث» ويغتسل فيه الجنب» فقال: لا بأس إن رسول الله هه نزل 
باصحابه في سفر لهم على غدیر» وكانت دواټهم تبول فيه وتروث» فيغتسلون فيه ويتوضؤون منه 
ويشربون!'؟. 

وعنه ته آنه قال: إذا مر الجنب بالماء وفيه الجيفة أو الميتة فإن كان قد تغيّر لذلك طعمه أو ريحه 
أو لونه فلا یشرب منهء ولا يتوضأ ولا يتطهْر مه . 

وعنه عن آبائه تال قال: سئل رسول الله عن الماء ترده السباع والكلاب والبهائم فقال: «لها ما 
أخذت بأفواهها ولكم ما بقي»0©. 

5 - الهداية: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة» وإذا كان الماء كرّاً لم ينجسه شيء» والكرٌ 
ثلاثة أشبار طول» في عرض ثلاثة أشبارء في عمق ثلاثة أشبار» وإ أهل البادية سألوا رسول الله هي فقالوا: 
يا رسول الله إِنّ حياضنا هذه تردها السّباع والكلاب والبهائم» فقال #و: «لها ما أخذت أفواهها ولكم سائر 
ذلك»0). 

بيان : حمل على الكثير أو على عدم ملاقاة الكلاب وأشباههاء بل الظنّ الغالب وهو غير معتبر في 
هذا البابء وظاهره عدم انفعال القليل. 


5 
باب حكم البئر وما يقع فيها 


١‏ قرب الإسناد: بالإسناد المتقدّم» عن عليّ بن جعفر» عن أخيه تل قال: سألته عن رجل يذبح 
شاة فاضطربت فوقعت في بثر ماء وأوداجها تشخب دماء هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال: ينزح منها ما بين 
الثلاثين إلى الأربعين دلواً ثم يتوضًا منها ولا باس به . 

وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت من يده في بثر ماء وأوداجها تشخب دماء هل يتوضأ 
من تلك البثر؟ قال: ينزح منها ما بين الثلائين إلى الأربعين . 

وسألته عن رجل يستقي من بثر ماء فرعف فيها هل يتوضأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة ويتوضأ 
منها 9 . 

وسألته عن بثر وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين هل يصلح الوضوء منها؟ 
قال: لا بأسر 0" . 


)000( دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۱. 

(۲) دعائم الإسلام ج ١‏ ص .١١١‏ 

(۳) دعاتم الإسلام ج ١‏ ص ۱۱۲ باختلاف يسير. 

(4) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص ۸٤ء‏ بتلخيص مع تقديم وتأخير. 
(0) قرب الإسناد ص ۹١۱۷ء‏ الحديث .1١١‏ 

.11١ قرب الإسناد ص ۹١1۷ء الحديث‎ )١( 

(۷) قرب الإسئاد ص ۱۷۹ و٠۱۸‏ الحديث 11۴. 

(۸) قرب الإسناد ص ,.18١‏ الحديث 534. 


vy /Y 


vv YY 
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1۸ کتاب الطهارة ج يفنا 


بيان : يدل ما سوى الجواب الأخير على وجوب النزح إن قلنا بكون الأمر وما في حكمه للوجوب» 
وإلاً فعلى الرجحان في الجملة . 

ا بالتغيير واختلف في حكمه مع مجرّد الملاقاة والأشهر أنه ينخس 
بالملاقاة مطلقاء وذهب جماعة من الأصحاب كالعاامة(00 وولد:9) إلى عدم نجاسته مطلقاً» وذهب محمد 
بن محمد البصرويّ من المتقدمين إلى التفصيل والقول" بعدم النجاسة إن كان كرأء وبها إن لم يكن كرأ 
وألزم على العلامة القول به حيث اذ شترط في الجاري الكرَيّة وفيه نظر. 

ثم القائلون بالطهارة اختلفوا في وجوب النزح بوقوع النجاسات المخصوصة والمشهور بينهم 
الاستحباب» وذهب العلامة في المنتهى إلى الوجوب تعبداً لا للنجاسة ولم يصرّح بأنّه يحرم استعماله قبل 
النزح حتى يتفرّع عليه بطلان الوضوء والضّلاة: بناء على أن النهي في العبادة مستلزم للفساد أم لا. 

ثم إنهم اختلفوا في حكم الذم فالمفيد في المقنعة حكم بوجوب خمسة دلاء للقليلء وعشرة 
للكشيرء وقال الشيخ في النهاية والمبسوط : للقليل عشرة وللكثير خمسونء والصّدوق قال بوجوب 
ثلاثين إلى أربعين في الكثيرء ودلاء يسيرة في القليلء وإليه ميل المعتبر والذكرى» وهو أقوى» 
وقال الترتضى في المتصباح في الدم ما.بين الدلو الواحد إلى عشرين”. 0 وفي سائر كتب الحديث في 
جواب السؤال عن الدجاجة والحمامة ينزح منها دلاء يسيرة0'') وهو أظهر . 

وفي المغرب أوداج الدابة: هي عروق الحلق من المذبح؛ الواحد ودج 
عروقه دما انفجرا"'ء وقال: «الزْبيل معروف فإذا كسرته شددت فقلت زبيل أو زنبيل لأنّه ليس في كلامهم 
فعليل بالفتح»2'*9» انتهى» والسرقين بكسر السين معرب سركين بفتحها. 

قال الصدوق في الفقيه بعد إيراد مضمون الرواية: «هذا إذا كانت في زيل ولم ينزل منه شيء في 
البئر»(”'2» وربّما تحمل العذرة والسرقين على ما إذا كانا من مأكول اللحم أو غير ذي النفس» ولا يخفى 


('". وفي الصحاح «انشخب 


)١(‏ في مختلف الشيعة ج ١‏ ص۱۸۷ و148.: واستدل قائلاً؛ «لأنّه ماء محكوم بطهارته قبل ورود النجاسة عليه؛ فيستمر بعده عملاً 
بالاستصحاب السالم عن معارضة الانفعال بالتغير؟ . 

[هة راجع إيضاح القواعد ج ١‏ ص ٠1۷‏ المقصد الثاني في المياه. 

(6) عد صاحب المدارك هذا القرل رابع الأقوال في نجاسة البثر بالملاقاة حيث قال: «رابعها الطهارة إن بلغ ماؤه كرا والنجاسة بدونه 
ذهب إليه الشيخ أبو الحسن محمد بن محمد البصروي من المتقدمين» وهو لازم للعلامة رحمه الله لأنه يعتبر الكرية في مطلق 
الجاري والبئر من أنواعه» مدارك الأحكام ج ١‏ ص .٥٤‏ 

() قال رحمه الله: «الأقوى عندنا عدم تنجيس البثر بالملاقاةء فالنزح الوارد عن الائمة عليهم السلام إنما كان تعبدا» متتهى المطلب ج ١‏ 
ص 1۸. 

(5) المقنعة ص 1۷ الباب 11١‏ 

(7) النهاية ص ۷. والمبسوط ج ١ص‏ ۱۲. 

(۷) راجع الفقيه ج ١‏ ص ٤۱و٥۱‏ رقم ۲۸ و۲۹ وفيهما ما يدل على ما جاء في المتن . 

)۸( راجم المعتبر ج ١‏ ص 56. 


(9) ذكرى الشيعة ص ٠١‏ السطر الأخير وما قبله. )٠١(‏ المعتبر ج ١‏ ص ٠١‏ نقلاً عن المصباح للسيد المرتضى . 
)١١(‏ راجع الاستبصار ج١‏ ص٤٤٠‏ الحديث )1١( . ٠۲۳‏ المغرّب في ترتيب المعرّب ص۷۸٤‏ . 
(۱۳) الصحاح ج ١‏ ص ۲٥۵٠ء‏ باختلاف بسير. (14) الصحاح ج ٤‏ ص .٠۷١٠١‏ 


)1 الفقيه ج ١‏ ص .٠‏ 


ج ٣۲‏ 4 باب حكم البثر وما يقع فيها 1 


بعد الوجهين» وبُعد مثل هذا السؤال عن مثل علي بن جعفر رضي الله عنه» بل ظاهر الخبر عدم انفعال البئر 
بمجرّد الملاقاة كما هو الظاهر من النصوص القوية والله يعلم. 

؟ ‏ بصائر الصفار: عن محمد بن إسماعيل» عن علي بن الحكم؛ عن شهاب بن عبد ربّه قال: أتيت 
أبا عبد الله تكله فقال: جئت لتسأل عن الماء الراكد من البئر قال: فما لم يكن فيه تغيير أو ريح غالبة 
- قلت : فما التغيير؟ قال: الصّفرة ‏ فتوضّأ منه وكلّما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر . 

 '‏ فقه الرضا: ماء البئر طهور ما لم ينجسه شيء يقع فيه وأكبر ما يقع فيه إنسان فيموت» فانزح 
منها سبعين دلوا وأصغر ما يقع فيها الضعوة فانزح منها دلواً واحداء وفيما بين الصعوة والإنسان على قدر 
ما يقع فيهاء فإن وقع فيها حمار فانزح منها كراً من الماء» فإن وقع فيها كلب أو سور فانزح منها ثلائين دلواً 
إلى أربعين» والكرٌ ستّون دلوأ وقد روي سبعة أدل. 

وهذا الذي وصفناه في ماء البئر ما لم يتغيّر الماء فإن تغيّر الماء وجب أن ينزح الماء كله فإن كان 
كثيراً وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى 
الليل؛ فإن توضّأت منه أو اغتسلت أو غسلت ثوباً بعد ما تبيّن وكلّ آنية صب فيها ذلك الماء غسلء وإن 
وقعت فيها حيّة أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان فاستق للحيّة أدلء وليس لسواها شيءء وإن مات فيها 
بعير أو صب فيها خمر فانزح منها الماء كله؛ وإن قطر فيها قطرات من دم فاستق منها دلاء. وإن بال فيها 
رجل فاستق منها أربعين دلواًء وإن بال صب وقد أكل الطعام استق منها ثلاثة أدل» وإن كان رضيعاً استق 
منها دلواً واحدا9 , 

وكل بثر عمق مائها ثلائة أشبار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل الماء الجاري إلا أن يتغيّر لونها وطعمها 
ورائحتهاء فإن تغيّرت نزحت حتى تطيبء وإذا سقط في البثر فأرة أو طائر أو سور وما أشبه ذلك فمات 
فيها ولم يتفسّخ نزح منه سبعة أدل من دلاء هجرء والدلو أربعون رطلاء وإن تفسَخ نزح منها عشرون دلواً 
وروي أربعون دلواً. 

اللْهِمْ إلا أن يتغيّر اللون والطعم والرائحة» فينزح حتى تطيب0©. 

بيان: لعل المراد بالأكبر الأكبر بحسب النزح بالنسبة إلى ما ينزح بالدلاء أو بالاضافة إلى ما يقع فيها 
غالباًء وفي أكثر نسخ التهذيب بالثاء المثلثة ولا خلاف بين القائلين بوجوب النزح أله يجب نزح سبعين 
بموت الإنسان» والمشهور بينهم شموله للكافر أيضاًء وذهب ابن إدريس إلى نزح الجميع لموت الكافر . 

قوله: «على قدر ما بقع فيها؛ قال الوالد العلامة ‏ رحمه الله -: يمكن أن يكون بتخمين المكلف أو 
بنضّهم ته ء والغرض من ذكره أله لا ينقص من واحد ولا يزيد على التبعين» فإن سئلوا ته عنه بيّنوا 
وإلاً احتاطوا بنزح الشبعين وهو أحسن من نزح الكل ويمكن أن يكون المراد الأكبر باعتبار النزح لا الجئة 


)١(‏ بصائر الدرجات من 25908 الحديث 1۳ الباب ١٠ء‏ الجزء ١‏ ومر أكثر من هذا تحت الرقم ٤‏ من الباب ‏ قبل هذا الباب. 
(۲) فقه الرضا ص ”97و44. 

(۳) فقه الرضا ص .5١‏ 

)٤(‏ فقه الرضاص ؟5. 

() التهذيب ج ١‏ ص ۲۳١‏ وفيه: «فأكثره الإنسان ينزح منها سبعون دلو . 

(1) راجم السرائر ج ١‏ ص ۷۳. 


نتذفف 
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۰ كتاب الطهارة ج يفنا 


ويكون عاماً في الميتة إلا ما أخرجه الدليل من الكل والكرّ ونحوهما'؟ء انتهى كلامه رفع مقامه. 

والكرّ للحمار هو المشهور»ء بل لم يظهر مخالف» وأمًا تحديد الكرّ بما ذكر فغير معروف ولم أر به 
قولا ولا رواية غير هذا وما ذكر في الكلب والسئّور اختاره الصدوق في المقنعء وقال بعد ذلك: «وروي 
سبعة دلاء»" والمشهور أربعون فيهماء وفي ما أشبههماء وأما حكم التغير فعلى القول بعدم نجاسة البئر 
وعدم وجوب النزح فاكتفوا بالنزح حقى يزول التغير كما يدل عليه الخبر مع كرية البئر. 

وعلى القول بوجوب النزح وانفعال البثر ففيه أقوال: الأول وجوب نزح الجميع» فإن تعذّر فالتراوح 
كما دلت عليه هذه الرّواية مع عدم الكرية» الثاني نزح الجميع فإن تعذّر فإلى أن يزول التغيرء الثالث النزح 
حتّى يزول التغيرء الرابع نزح أكثر الأمرين من استيفاء المقدر وزوال التغيرء الخامس نزح أكثر الأمرين إن 
كان للنجاسة مقدّرء وإلآ فالجميم» فإن تعذِّر فالتراوح» السادس نزح الجميع فإن غلب الماء اعتبر أكثر 
الأمرين من زوال التغير والمقدّرء السابع نزح ما يزيل التغير أولا ثُمْ استيفاء المقدّر بعده إن كان لتلك 
النجاسة مقذرء وإلاً فالجميع فإن تعر فالترارح» الثامن أكثر الأمرين إن كان لها مقدّر وإلاً فزوال التغير. 

وأمًا الحيّة فذهب كثير من الأصحاب إلى أنَّ فيها ثلاث دلاء؛ والعلامة في المختلف أسند إلى علي 
بن بابويه في بحث الحيّة القول بنزح سبع دلاء له" . 

وقال في مسألة العقرب: 

«وقال على بن بابويه في رسالته : إذا وقعت فيها حيّة أو عقرب أو خنافس أو بئات وردان» فاستق منها 
للحية سبع دلاء؛ وليس عليك فيما سواها شيء»ء لكن نقل المحقق في المعتبر”" عبارة الرّسالة نحو 
آخرء وفيها موضع سبع دلاء دلوأ واحداًء وقال صاحب المعالم: وفيما عندنا من نسخة الرّسالة القديمة التي 
عليها آثار الصّحة دلاء بدون السبع . 


وأمًا البعير فلا خلاف بين القائلين بوجوب النزح في وجوب نزح الجميع وكذا أكثر القائلين بنجاسة 
البثر بالملاقاة أوجبوا نزح الجميع بوقوع الخمر مطلقاًء سواء كان قليلاً أم كثيراًء والصدوق في المقئع فرق 
بين قليله وكثيره فحكم بوجوب عشرين دلوأ لوقوع قطرة منه(")؛ ويفهم من ظاهر المعتبر الميل إليه. 

وما الأربعون لبول الرّجل فهو المشهور وأمًا الثلاثة للصبي» فهو مختار الصدوق والمرتضى في 


)00( روضة المتقين ج ١‏ ص ٠۸١‏ باختلاف يسير. 

.4 المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص‎ (r) 

(۳) مختلف الشيعة ج ١‏ ص .5١6‏ 

(4) مختلف الشيعة ج ١‏ ص 27١5‏ لكن جاء في المقنع : "إن وقعت في البثر ختفساء أو ذباب أو جراد أو نملة أو عقرب أو بنات وردان 
وكل ما ليس له دم فلا تنزح منها شيئاً». المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص 4. 

(٥)‏ المعتبر ج ١‏ ص 4لاء وفيه: «فاستق للحية دلواً». 

(3) راجم المعالم ص .۷١‏ 

(۷) المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص 4. 

(۸) راجع المعتبر ج ١‏ ص 58. 

(9) المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص 4. 


ج ٣۲‏ 4 باب حكم البثر وما بقع فيها ۲١‏ 


المصباح)ء وذهب الشيخان" وأتباعهما إلى الت وفي الرضيع المشهور الدلو الواحد» وقال أبو 
الضلاح وابن زمره : ينزح له ثلاثة دلاءء ويدل على أن مع الكرية لا ينفعل ماء البثر بالتجاسة» وعلى 
أن الكرٌ ثلاثة أشبار ونصف كما هو المشهور. 


وما الفأرة فالمشهور أنه مع عدم التفسّخ أو الانتفاخ ثلاث دلاء ومع أحدهما السَبع» وقال المرتضى 
في المصباح : في الفأرة سبع وقد روي ثلاث0©, وقال الصّدوق في الفقيه فإن وقع فيها فأرة ولم تتفسخ 
ينزح منها دلو واحدء وإذا تفشخت فسبع دلاء"ء ولعلٌ رواية الأربعين إشارة إلى ما رواه الشيخ عن أبي 
خديجة؛ عن أبي عبد الله لبه قال: سئل عن الفأرة تقع في البثر قال: إذا مانت ولم تنتن فأربعين دلوأء 
وإذا تفش خت7" فيه ونتنت نزح الماء كله . 

والمعروف بين الأصحاب في الطير السَبع ويفهم من الاستبصار جواز الاكتفاء بالثلاث» وأمًا السنور 
فلعله وقع في أحد الموضعين اشتباه من النشاخ أو السبع على الوجوب والزائد على الاستحباب. 

وفي الفقيه قال: في الكلب ثلاثون إلى أربعين» وفي السئور سبع دلاء ٠"‏ وقال الشهيد ‏ رحمه الله في 
الذكرى : «المراد بالدلو حيث تذكر ما كانت عادية وقيل: هجرية ثلاثون رطلاً» وقال الجعفي أربعون رطلة»0", 

4 المعتير: عن علي بن حديدء عن بعض أصحابنا قال : كنت مع أبي عبد الله ل في طريق مكة 
فصرنا إلى بثر فاستقى غلام أبي عبد الله تلتق دلواً فخرج فيه فأرتان» فقال أبو عبد الله لجنل أرقه قال: 
فاستقى آخر فخرج فيه فأرة» فقال أبو عبد الله تله : أرقهء قال: فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شيء فقال 
صبه في الإناء فصبّه فتوضأ منه وشرب2©""2. 

بيان: هذا الخبر ممًا يدل على عدم انفعال البثر بالملاقاة» والشيخ في التهذيب" أورد هذا الخبر إلى 
قوله صبّه في الإناءء وبعد الطعن في الشند“' قال: يحتمل أن يكون أراد بالبئر المصنع الذي فيه 
[من]7*''الماء ما يزيد مقداره على الكرٌ فلا يجب نزح شيء منهء ثم إل" لم يقل إِنْهِ توضأ منه بل قال: 


)0غ( راجع المعتبر ج ١‏ ص 71 

() هما المفيد والطوسي رحمهما الله. 

فيا راجع المقنعة ص77 والنهاية ص۷. 

(:) الكافي في الفقه ص .١7٠١‏ 

(0) الغنية ضمن الجوامع الفقهية ص 459. 

. نقلاً عن المصباح‎ ۷١ ص‎ ١ راجع المعتبر ج‎ )١( 
.۲۲ ص ۱۲ء رقم‎ ١ الفقيه ج‎ )۷( 

(۸) في المصدر: «انتفخت» بدل اتفسخت». 

(9) التهذيب ج ١‏ ص ۲۳۹ الحديث 1۹۲. 
نلق راجع الفقيه ج ١‏ ص ۱۲ء رقم ۲۲. 

.٠١ ذكرى الشيعة ص‎ )١١( 

.48 ص‎ ١ المعتبر ج‎ )١١( 

(۱۳) التهذيب ج ١‏ ص .11٠‏ 

)١54(‏ قال رحمه الله : «فأول ما في الحديث أن علي بن حديد رواء عن بعض أصحابنا ولم يسندهء وهذا مما يضعْف الحديث». 
)٠١(‏ كلمة: «من» إضافة من المصدر. 

)١١(‏ كلمة: «إنه» ليست في المصدر. 


۲۸/ الا 


۷/4 


VY IY 


بف كتاب الطهارة ج ٣۲‏ 


صبّه في الإناء وليس في قوله صبّه في الإناء دلالة على جواز استعماله في الوضوء» ويجوز أن يكون إنما 
أمره بالصبّ في الإناء لاحتياجهم إليه في الشرب» وهذا يجوز عندنا عند الضرورة» انتهى . 

ولا يخفى أن هذا الوجه الأخير لا يستقيم مع التتمّة التي رواها في المعتبر وريّما يحمل على أنّه كانت 
الفأرة حيّة . 

السرائر: قال: الأخبار متواترة عن الائمّة الطاهرين سلام الله عليهم بأن ينزح لبول الإنسان أربعون 
دلو . 

بيان : إن كان النقل بتلك العبارة كما اذعاه . رحمه الله فهو شامل لبول المرأة فيدل على ما اختاره من 
مساواة بولها لبوله في الحكمء وألحقه جماعة بما لا نض فيه» والمحقّق أوجب في المعتبر فيه ثلاثين دلواً. 

٦‏ - المعتبر: روى الحسين بن سعيدء في كتابه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة» عن 
أبي عبد الله تقتئلد قال: سألته عن السئور فقال: أربعون دلواً وللكلب وشبهه . 

بيان : أي شبهة في الجئّة أو في الأوصاف أيضاً كالخنزير. 

٠‏ كتاب المسائل: بالإسناد المتقذم» عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى نل قال: سألته عن 
فأرة وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطعت هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال: ينزح منها عشرون دلوا إذا 
تقطعت ثم تتوضأ ولا بأس . 

وسألته عن صب بال في بثر هل يصلح الوضوء منها؟ فقال: ينزح الماء كله . 

بيان: لعلّ نزح العشرين في الفأرة موافقاً لما مر في الفقه الرضويء ونزح كل الماء لبول الضَبي 
محمولان على الاستحباب» أو في الأخير على التغيّر وقال سيّد المحقّقين في المدارك: الأظهر نزح دلاء 
للقطرات من البول مطلقاً لصحيحة ابن بزيع”2 ونزح الجميع لانصبابه فيها كذلك لصحيحة” معاوية بن 
عمّار عن الصّادق غل في البثر يبول فيها الصَبيُ أو يصبٌ فيها خمر أو بول فقال: «ينزح الماء 
کل( , 

۸ الهداية: ماء البئر واسع لا يفسده شيء وأكبر ما يقع في البثر الإنسان فيموت فيهاء بنزح منها 
سبعون دلوأء وأصغر ما يقع فيها الصعوة ينزح منها دلو واحدء وفيما بين الإنسان والصعوة على قدر ما يقع 
فيهاء وإن وقع فيها ثور أو بعير أو صب فيها خمر نزح الماء كلّه» وإن وقع فيها حمار نزح منها كرّ من ما 
وإن وقع فيها كلب أو سئور نزح منها ثلاثون دلوا إلى أربعين دلوا وإن وقعت فيها دجاجة أو طير نزح منها 


0( التهذيب ج ۱ ص .110١‏ 

(۲) الرائر ج ١‏ ص ۷۸. 

.١١ ص‎ ١ المعتبر ج‎ (r) 

)4( كتاب المسائل ضمن ج ٠‏ ص ۲۹١‏ من المطبوعة . 
() تحت الرقم ۳ من هذا الباب. 

»( التهذيب ج ١‏ ص 2.544 وفيه: ينزح منها دلاء؟ . 
(۷) في المصدر: «مطلقاً؛ بدل «كذلك». 

)۸( التهذيب ج ١‏ ص .114١‏ 

(9) في المصدر: «بول أر خمر؟. 

.47 ص‎ ١ مدارك الأحكام ج‎ )٠١( 


يان هد باب البعد بين البئر والبالوعة ۳ 





سبع دلا وإن وقعت فيها فأرة نزح منها دلو واحدء وإن تفخت فع دلاءء وإن بال فيها رجل نزح منها 
أربعون دلواً وإن بال فيها صبيّ قد أكل الطعام نزح منها ثلاث دلاءء فإن كان رضيعاً نزح منها دلو واحد» 
وإن وقعت فيها عذرة استقى منها عشرة دلاءء فإن ذابت فيها فأربعون دلوا إلى خمسين دلوا . 


0 
باب البعد بين البثر والبالوعة 
١‏ قرب الإسناد: عن محمّد بن خالد الطيالسيء » عن العلاء عن أبي عبد الله تله قال: سألته عن 
البئر يتوضأ منها القوم وإلى جانبها بالوعة؟ قال: إن كان بينهما عشرة أذرع» وكانت البئر التي يستقون منها 
يلي الوادي فلا باس . 
توضيح وتنقيح: اعلم أن المشهور أنّ البئر لا تنجس بالبالوعة» وإن تقاربتاء إلا أن يعلم وصول نجاستها 
إلى الماء بناء على القول بالانفعال أو بتغيّره بناء على عدمه» ثمْ المشهور استحباب التباعد بينهما بمقدار خمس 


أذرع إن كانت البئر فوق البالوعة» أو كانت الأرض صلبة» وإلآ فسبع» ومنهم من اعتبر الفوقيّة بحسب الجهة ‏ 


على أن جهة الشمال أعلى ‏ فحصلت الفوقيّة والتحتيّة والتساوي بحسب الجهة؛ ومنهم من قسم التساوي إلى 
الشرقيّة والغربيّة فتصير أفسام المسألة باعتبار صلابة الأرض ورخاوتهاء وكون البثر أعلا بسبب القرار أو أسفل أو 
مساوياًء وكونها في جهة المشرق أو المغرب أو الجنوب أو الشمال أربعاً وعشرين( : 

فمنهم من قال: إذا كانت البئر فوق البالوعة جهة أو قراراً أو كانت الأرض صلبة فخمس وإلاً فسيع 
ومنهم من عكس وقال: إذا كانت البئر تحت البالوعة جهة أو قراراً أو كانت الأرض رخوة فسبع وإلاً 
فخمس» والفرق بين التعبيرين ظاهر؛ إذ التساوي في أحدهما ملحق بالخمس» وفي الآخر بالسبع. 

وخالف ابن الجنيد المشهور واختلف النقل عنه فالمشهور أنه يقول: إن كانت الأرض رخوة والبثر 
تحت البالوعة» فليكن بينهما اثنتا عشرة ذراعاًء وإن كانت صلبة أو كانت البثر فوق البالوعة فليكن بينهما 
سبع آذرعء وحكى صاحب المعالم عنه آله قال في المختصر: لا استحبٌ الطهارة من بثر تلي بثر النجاسة 
التي تستقرٌ فيها من أعلاها في مجرى الوادي إلا إذا كان بينهما في الأرض الرخوة اثنتا عشرة ذراعاًء وفي 
الأرض الصّلبة سبعة أذرع؛ فإن كانت تحتها والنظيفة أعلاها فلا بأسء وإن كانت محاذيتها في سمت القبلة 
فإذا كان بينهما سبعة أذرع فلا باس( 8 

فإذا عرفت هذا فالخبر المتقدّم لا يوافق شيثاً من المذاهب» ويمكن حمله على المشهوره على مرتبة 
من مراتب الاستحباب والفضل» ولعل المراد بكون البئر يلي الوادي كونها في جهة الشمال لأنْ مجرى 
العيون منهاء فالمراد الوادي تحت الأرض» ولا يبعد أن يكون في الأصل أعلى الواديء وفقاً لما رواه 


.18 الهداية ضمن الجرامع الفقهية ص‎ )١( 

(۲) قرب الإسناد ص ”27 الحديث .٠١١‏ 

(9) راجم صور هذه المسألة في اللمعة الدمشقية ج ١‏ ص ۲۸۲. 
)0( راجع العبارة هذه في مختلف الشيعة ج ١‏ ص 717. 

)6( المعالم ص .٠١١‏ 


vv! 


ATA 


نلق 


لوف 


4 كتاب الطهارة ج ٣۲‏ 


الكليني؛ عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن حمّاد؛ عن حريزء عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير 
قالوا: قلنا له لله : بثر يتوضًأ منها يجري البول قريباً منها أينجّسها؟ قال: فقال: إن كانت البئر في أعلى 
الوادي [والوادي]2'7 يجري فيه البول من تحتهاء وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينخس ذلك 
شيء» وإن كان أقلّ من ذلك نخسها"ء وإن كانت البثر في أسفل الوادي ويمرّ الماء عليها وكان بين البثر 
وبينه تسعة أذرع لم ينجسهاء وما كان أفل من ذلك فلا يتوضأ منه. 

قال زرارة: فقلت له: فإن كان مجرى البول بلزقهاء وكان لا يلبث7 على الأرض؟ فقال: ما لم يكن 
له قرار فليس به بأس» وإن استقرّ منه قليل» فاه لا يثفب الأرض ولا قعر له حتى يبلغ البئر وليس على البثر 
منه بأس فيتوضا منه إِنْما ذلك إذا استنقع كله . 

قوله كته : «في أعلى الوادي» ظاهره الفوقيّة بحسب القرار» ويحتمل الجهة أيضاًء والمعنى أل البثر 
أعلى من الوادي الذي يجري فيه البولء وكذا قوله «في أسفل الوادي؟ أي أسفل من الوادي :ويمرٌ الماء» أي 
البول «عليها» أي مشرفاً عليها بعكس السابق» والتعبير عن وادي البول بالماء للأشعار بأنَّ الوادي قد وصل 
إلى الماء. 

قوله: «فإن كان مجرى البول بلزقهاء الظاهر أنَّ السابق كان حكم ما إذا وصلت بالوعة البول الماءء 
وهذا الذي سأله زرارة حكم ما إذا لم يصل إلى الماء ففصّل ل فيه بأنّه إذا كان كل البول أو أكثره يستقَرٌ 
في مكان قريب من البئرء يلزم التباعد بالقدرين المذكورين أيضاًء وإن كان لا يستقرٌ منه شيء أصلاً أو يستقر 
منه شيء قليل» فإنه لا يثقب الأرض بكثرة المكث «ولا قعر له» أي لم يصل إلى الماء حتى يتَصل بمجاريه 
فلا يضِرٌ قربهما. 

وهذا التفصيل لم أر قائلاً به ومن استدل به من الأصحاب على مقدار البعد لم يتفطن لذلك ولم 
يتعرّض له والمشهور بينهم أن مع عدم بلوغ البالوعة الماء لا يستحب التباعد مطلقاً ويمكن تأويله على ما 
يوافق المشهور بأن يكون المراد بعدم القرار وعدم القعر عدم الوصول إلى الماء. 

وقوله غل : «إنما ذلك إذا استنقع كله أي إذا كان له منافذ ومجاري إلى البثر فإله حينعذ يستنقع 
كلّه. ولا يخفى بعده» والتفصيل الذي يستفاد منه قريب من التجربة والاعتبارء فإ التجربة شاهدة بأنّه إذا 
استقرٌ بول كثير في مكان قريب من البئر زماناً طويلا فلا محالة يصل أثره إلى البئرء وإن لمن يصل إلى 
الماءء والله تعالى يعلم حقائق الأحكام وحججه الكرام نكف . 


د رات 
باب حكم ماء الحمام 
١‏ - قرب الإسناد: للحميريّ» عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد. عن حنان قال: 


)١(‏ كلمة: «والوادي؟ إضافة من المصدر. 

(۲) في المصدر: 'ينجسهاء. 

(۴) في المصدر: «لا يثبت؟ بدل «لا يلبث». 

(4) فروع الكافي ج ۳ ص ۷ر۸ باب البثر تكون إلى جنب البالوعةء الحديث 5 


ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم 5 
الدنيا لإصلاح معاشناء عن الحسن» قال : لأنہم كانوا لا يقرّون بالبعث بدلالة قوله تعالى : #وأقسموا بالله جهد 
آیمانہم لا يبعث الله من يموت 4 )١‏ قل تنبو بن الله بها لا بعلم في السموات ولا في الأرض » أي تخبرون الله بها لا يعلم 
من حسن عبادة الأصنام وكونها شافعة» لان ذلك لواكان يجا لكان تعال به غالاً» في هي علئهه بذلك تفي 
المعلوم". 

وني قوله تعالى : «فسيقولون الله فيها دلالةٌ على نهم كانوا يقرُون باخالق و إن كانوا مشركين» فإنّ جمهور العقلاء 
E‏ بتري جاع كايله من ملحدة N‏ ومن أقرٌ بالصانع على هذا صنفان : موحد يعتقد أن الصانع 
واحدٌ لا يستحقٌ العبادة غيره» ومشرلدٌ وهم ضربان : فضرب جعاوا لله شريكاً في ملكه یضادّه ويناويه وهم الثنوية 
والمجوس ؛ ل 
وضرب اخر لا يجعل لله شريكا في حكمه وملکه» ولكن يجعل له شريكاً في العبادة يكون متوسَطاً بينه وبين الصانع 
وهم أصحاب المتوسشّطات» ثم اختلفوا فمنهم من جعل الوسائط من الأجرام العلويّة كالنجوم والشمس والقمرءٍ 
ومنهم من جعل المتوسشط من الأجسام السفليّة كالأصنام ونحوهاء تعالى الله عا يقول الزائغون عن سبيله علواً 
کہیرا". 

وفي قوله تعالى : آم من لا ېڌي إل أن يبدى» الأصنام لا تبتدي ولا تبدي أحداً وإن هديت» لأنها موات من 
حجارة ونحوهاء ولكنَّ الكلام نزل على آنہا إن هديت اهتدت لأنهم ا اتخذوها آلحة عر عنها ىا يعر عمّن يعقل 
ووصفت بصفة من يعقل وإن لم تكن في الحقيقة كذلك. ٠‏ ألا ترى إلى قوله تعالى!؟ إن الذين تدعون من دون الله 
عباد أمثالكم 2004 وقوله : «فادعوهم فليستجيبوا لكم #ألهم أرجل يمشون بها» الآية وكذا قوله: #إن تدعوهم لا 
يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم 7 فأجري عليه اللفظ كيا يجري على من يعلم ؛ وقيل : المراد بذلك 
الملائكة والحنَ ؛ وقيل : الرؤساء والمض دون الذين يدعون إلى الكفر؛ وقيل : إن المعنى في قوله : لا بيذي إلا أن 
يهدى4لا يتحرّك إلا أن يحرّك بل كذَّبوا بما لم يحيطوا بعلمه) أي بمالم يعلموه من جميع وجوهه لأنّ في 
القرآن ما يعلم المراد منه بدليل و يحتاج إلى الفكر فيه. أو الرجوع إلى الرسول في معرفة مراده مثل المتشابه. فالكقّار 
لالم يعر فوا المراد بظاهره كذَّبوا بهو قيل: :أي لم يحيطوا بكيفيّة نظمه و ترتیبه» و هذا كما أن الناس يعر فون ألفاظ 
الشعر و الخطب و معانيها و ما يمكنهم إبداعها لجهلهم بنظمها و ترتيبهاء و قال الحسن: معناه: بل كذّبوا بالقرآن من 
غير علم ببطلانه؛ و قيل: معناه: بل كذّبوا بما في القرآن من الجئّة و النار و البعث والنشور والثواب العقاب”". 

وني قوله : [ماذا يستعجل منه المجرمون» هذا الاستفهام معناه التفظيع والتهويل كا يقول الإنسان لمن هو في 
أمر ستوخم عاقبته : ماذا تجني على نفسك؟ وقال أبو جعفر الباقر (ع) : يريد بذلك عذاباً ينزل من السماء على 
فسقة أهل القبلة في آخر الزمان . ا ثم إذا ما وقع أمنتم به) هذا استفهام إنكار وتقدير: أحين وقع بكم العذاب 
المقدر الموقت آمنتم به أي بالله أو بالقران أو بالعذاب الذي كنتم تنكرونه؟ فيقال لكم : الآن تؤمنون به« وقد كنتم 


() النحل :۲۸ . 

. ۱٤۹-۱٤۷ :۳ مجمع البيان‎ )١( 

(۳) مع اليان ۳: ۱۹۳_١١۲‏ . 

(4) قبل هذه الآية ذكر الأية : وبعبدون من دون الله ما لا يملك لحم رزقاً من السموات والارض شبئاً ولا بستطبعون . اللحل: ۷۳. 
(0) الأعراف : ۱۹۴ وما بعدها: 1898 . 

() فاطر: 14 

(۷) مجمع البيان ۳: ٠١١‏ . 

(۸) في المصدر: التقطيع » وما فيه ظاهر. 


۹/1۱ 


۹/۱۰۲ 


ج۲" 5 باب حكم ماء الحمام يفا 


سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله غ : إلي أدخل الحمام في السحرء وفيه الجنب وغير ذلك» فأقوم 
فأغتسل فينتضح علي بعدما أفرغ من مانهم قال: أليس هو جار؟ قلت: بلىء قال لا باس به . 

بيان: فوله ليثلا : «أليس هو جار» أي اليس الماء جارياً من الماذة إلى الحياض الصّغار التي يغتسلون 
منها؟ إذ الماء يمكن أن يكون انتضح من أبدانهم إذا كانوا خارج الحوض أو من الماء المتصل بالماذة إذا 
كانوا داخل الحوضء أو المعنى أليس الماء جارياً من أطراف الحوض إلى سطح الحمام» فلا يضر وثوب 
الماء من سطح الحمام لاتصاله بالمادة . 

وقيل: المعنى أما سمعت أن حكم ماء الحكام حكم الماء الجاريء أو أليس يجري الماء الجاري في 
سطح الحمّام كما هو الشائع في بعض البلاد؛ وقيل: يعني أن ماءهم جار على أبدانهم: فلا باس أن ينتضح 
منه عليك» فلا يخفى بعد ما سوى الأولين. 

۲ - قرب الإسناد: عن أيّوب بن نوح؛ عن صالح بن عبد الله» عن إسماعيل بن جابرء» عن أبي 
الحسن الأول تت قال: ابتدأني فقال: ماء الحمام لا ينجسه شي, . 

بيان : فسر الأصحاب ماء الحمام بالحياض الصّغار التي تكون في الحمّامات؛ واختلف في أنه هل 
يشترط كريّة المادّة أم لا؟ فقيل لا تشترط الكريّة أصلاً» وقيل [تشترط] كريّة الأعلى والأسفل معاء وقيل 
تشترط كريّة الأعلى فقط وقيل: يشترط كونه أزيد من الكرّ. 
هذا الخبر ذكر الماذة؛ وحمل عليها جمعاً. 

۳ فقه الرضا تكه: : إن اغتسلت من ماء الحمام. ولم يكن معك ما تغرف بف ويداك فذرتان فاضرب 
يدك في الماء وقل: بسم الله وهذا ممًا قال الله تبارك وتعالى : وما جعل عليكم في الدّين من حرج . 

وإن اجتمع مسلم مع ذميّ في الحمّام اغتسل المسلم من الحوض قبل الذَمّي وماء الحمّام سبيله سبيل 
الماء الجاري إذا كانت له مادّة. 

بيان: لعلّ تقديم المسلم في الغسل على الاستحباب لشرف الإسلام إذا كان الماء كثيراً» وإذا كان 
الماء قليلاً فعلى الوجوب بمعنى عدم الاكتفاء به في رفع الحدث والخبث. 

4 الهداية : وماء الحمام سبيله الماء الجاري إذا كانت له ما0 , 

ه ‏ المكارم: عن الباقر جنل قال: ماء الحمّام لا بأس بهء إذا كان له مادّة. 

داود بن سرحان قال: قلت لأبي عبد الله تله : ما تقول في ماء الحمّام؟ قال: هو بمنزلة الماء 


.1717 قرب الإسناد ص ۲١1۲ء الحديث‎ )١( 

(۲) قرب الإسناد ص ۳٠۹‏ الحديث .,١5١86‏ 

(۳) فقه الرضا ۸١‏ وا۸ والآبة من سورة الحج: ۷۸. 
)( الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص 48. 


VY ro 


Vv 1ع‎ 


يفف 


VV۸ 


بف كتاب الطهارة ج" 


محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله تال : الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره أغتسل من مائه؟ 
قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب» ولقد اغتسلت فيه ثمْ جئت فغسّلت رجليّ وما غسلتهما إلآ مما 
لزق بهما من التراب. 

وعن زرارة قال: رأيت البافر غلل يخرج من الحمّام فيمضي كما هو لا يغسل رجله حتى يصلي. 

5 - العلل: عن محمد بن الحسن» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن فضالء عن 
الحسن بن على عن عبد الله بن بكير» عن عبد الله بن أبي يعفورء عن أبي عبد الله تل في حديث 
قال : وإيّاك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهوديي والنصرانيّ والمجوسيّ والناصب لنا أهل 
البيت وهو شرّهم. فإنّ الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً انجس من الكلب. وإنّ الناصب لنا أهل البيت 
لأنجس م , 

تبيين: اعلم أنّْ الأصحاب اختلفوا في غسالة الحمّام فقال الصدوق: ١لا‏ يجوز التطهر' بغسالة 
الحمامء لأنه تجتمع فيه غسالة اليهردي والمجوسي والمبغعض لآل محمد # وهو ه10 وقريب منه 
كلام أبيه» وقال الشيخ في النهاية: «غسالة الحمّام لا يجوز استعمالها على حال»ء وقال ابن إدريس: 
غسالة الحمام لا يجوز استعمالها على حالء وهذا إجماع وقد وردت به عن الأئمة ته آثار معتمدة قد 
أجمع الأصحاب عليها لا أحد خالف فيه . 

وقال المحقّق: ١لا‏ يغتسل بغسالة الحمَام إلا أن يعلم خلوّها من النجاسة:() ونحوه قال العلأمة في 
بعض کت۳ والشهيد في البيان90 وليس في تلك العبارات تصريح بالنجاسة بل مقتضاها عدم جواز 
الاستعمال» بل الظاهر أن الصدوق قائل بطهارتها لاله نقل الرواية الدالة على نفي البأس إذا أصابت الثوب( ٠‏ 
والعلامة في بعض كتبه صرح بالنجاسة''» واستقرب في المنتهى الطهارة"» وتبعه في ذلك بعض 
الأصحاب والأخبار في ذلك مختلفة» وأخبار طهارة الماء حتى يعلم نجاسته مؤيّدة للطهارة مع أصل البراءة. 

ويمكن حمل الخبر على ما إذا علم دخول غسالة هؤلاء الأنجاس فيها. 

ثم إن أكثر الأخبار الواردة في نجاستها مختضّة بالبئر التي يجتمع فيها ماء الحمّام كقول أبي عبد الله 


.۳٠۳ ۳۱۰ ص 0157 الحديث‎ ١ مكارم الأخلاق ج‎ )١( 

(۲) علل الشرائع ج ١‏ ص 197؛ الباب ١٠5؟؛‏ الحديث .١‏ 

(۳) في المصدر: «التطهير؟ بدل (التطهّر؟. 

.٠١ ص ١٠ء الرقم‎ ١ الفقيه ج‎ )٤( 

(0) النهاية ص 06. 0( السرائر ج١‏ ص٩٩‏ و1ة. 

.55 ص‎ ١ المعتبر ج‎ (v( 

(۸) قال رحمه الله: «غسالة الحمام ‏ وهي الماء المستنقع ‏ لا يجوز استعمالها ما لم يعلم خلوها من النجاسة على الأقوى؟. نهاية 
الإحكام ج ١‏ ص 54198 

.44 البيان ص‎ )٩( 

)1۰( رواها في الفقيه ج٠‏ ص ٠١‏ تحت رقم ۱۷. 

۷( قال رحمه الله في النهاية ج ١‏ ص 115: «وغسالة الحمام وهي الماء المستنقع لا يجوز استعمالها ما لم يعلم خلوها من النجاسة 
على الأقوى» لعدم انفكاكها من النجاسة غالبا . 

)۱١(‏ منتهى المطلب ج ١‏ ص ١147‏ وفيه: «والأفوى عندي أنه على أصل الطهارة». 


ج ۴۲ ۷ ۔ باب المصاف وأحكامه ۲۷ 


تنو في خبر ابن أبي يعفور لا تغتسل في" البثر التي تجتمع فيها غسالة الحمّام إن فيها غسالة ولد الزنا 
وهو لا يطهر إلى ستة آباء» وفيها غسالة الناصب وهو شرّهما(" وكقول أبي الحسن غللا : لا تغتسل 
من البثر التي يجتمع فيها ماء الحمام فإله يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت 
وهو شرن فإلحاق المياه المنحدرة في سطح الحمام بها مما لا دليل عليه ومع ورود روايات أخر دالة 
على الطهارة كرواية محمد بن ل وزوا كر 


لات 
باب المضاف وأحكامه 

۷۷/۴١ فقه الرضا: كلّ ماء مضاف أو مضاف إليه فلا يجوز التطهير”2 به ويجوز شربه مثل ماء الوردء‎ ١ 
وماء القرع؛ ومياه الرّياحين والعصير والخلء ومثل ماء الباقلي وماء الخلوق وغيره» ممًا يشبههاء وكل ذلك‎ 
. لا يجوز استعمالها إلا الماء القراح أو التراب‎ 

بيان: جمهور الأصحاب على أن الماء المضاف لا يرفع الحدث» بل اذعى عليه الإجماع جماعة؛ 
وخالف في ذلك الصدوق رحمه اللهء فقال في الفقيه29: ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة» والاستياك 
بماء الورد وحكى الشيخ في الخلاف عن قوم من أصحاب الحديث منا أنهم أجازوا الوضوء بماء لورد(" ۷۷/١‏ 
وما عليه الأكثر أقوى. 

وللاصحاب في إزالة النجاسة بالمضاف قولان: أحدهما المنع وهو قول المعظم» والثاني الجواز وهو 
اختيار المفيد ' والمرتضى"'» ويحكى عن ابن أبي عقيل ما يشعر بالمصير إليه أيضاً إلا أله خصٌ جواز 
الاستعمال بحال الصرورةء وعدم وجدان غيره"'ء وظاهر العبارة المحكية عنه أله يرى جواز الاستعمال 
حينئذ في رفع الحدث أيضاً حيث أطلق تجويز الاستعمال مع الضرورة والمشهور أقوى والعمل به أولى. 

وقال ابن الجنيد في مختصره: لا باس بأن يزال بالبصاق عين الدم من الغوب!؟' وظاهر هذا الكلام 


)١(‏ في المصدر: «من؛ بدل «في». 

0( في المصدر: #سبعة» بدل «ستة) . 

(۴) فروع الكافي ج ۳ ص ١٠ء‏ باب ماء الحمام والماء الذي تسخنه الشمس. الحديث .١‏ 

.٠٠٤۳ ص ۳۷۳ الحديث‎ ١ التهذيب ج‎ )٤( 

)0( التهذيب ج ١‏ ص ۴۷4 الحديث رقم .٠٠١١‏ 

(5) التهذيب ج ١‏ ص ٠۳۷۹‏ الحديث رقم .1١١۳‏ 

[(49 في المصدر : «التطهر؟ بدل «التطهيرا. 

)^( فقه الرضا ص ۹۲. 

(9) الفقيه ج ١‏ ص ٠٦‏ ذيل الرقم ۳. 

6 راجم الخلاف ج ۱ ص .٥٩‏ 

)1١(‏ صرح المفيد رحمه الله بعدم الجرازء راجع المقنعة ص 14»؛ لكن قال المحقق الحلي ‏ بعد أن ذكر رآي السيد المرتضى .: وبمثله 
قال المفيد في المسائل الخلافية؛. المعتبر ج ١‏ ص ۸۲. 

(؟١)‏ المسائل الناصريات ضمن الجرامع الفقهية ص ۲۱۹. 

(۱۳) راجع كلامه في مختلف الشيعة ج ١‏ ص ۲۲۲. 

2ن( راجع كلامه في مختلف الشيعة ج ١‏ ص 195. 


اا 


۲۸ كتاب الطهارة ج 


كون ذلك على جهة التطهير لهء وجزم الشهيد بنسبة القول بذلك إليه20؛ وقد روى الشيخ في الموئّق"), 
عن غياث بن إبراهيه20, عن أبي عبد الله نكي . عن أبيه ن قال: ١لا‏ يغسل بالبزاق شيء غير الدم٤؛‏ 
وبسند آخر عن غياث أيضاًء عن أبي عبد الله» عن أبيه هة عن علي غ قال: «لا باس بأن يغسل 
الدم بالبصاق)0) . 

وقال: في المختلف بعد حكاية كلام ابن الجنيد: «إن قصد بذلك الدّم النجس» وأنّ تلك الإزالة 
تطهّره فهو ممنوع» وإن قصد إزالة الدّم الطاهر كدم الشمك وشبهه أو إزالة النجس مع بقاء المحل على 
نجاسته فهو صحبح:2*0, انتهى . 

أقول: يحتمل أن يكون المراد زوال عين الدم عن باطن الفمء فإنّه لا يحتاج إلى الغسل على 
المشهورء كما سيأني» ونسب التطهير إلى البصاق لأنه تصير سبباً لزوال العين أو إزالة عين الدم المعفوٌ عن 
الثوب والبدن تقليلاً للنجاسة وهو قريب من الوجه الثاني من الوجهين المتقدّمين» لكنٌ التعبير بهذا الوجه 

[؟ ‏ الهداية29 لا باس أن يتوضًا بماء الورد للصّلاة ويغتسل به من الجنابة]" . 


.٠١١ ص‎ ١ حيث قال: ”ولا يطهر الدم بالبصاق خلافاً لابن الجنيد». الدروس الشرعية ج‎ )١( 


(۲) التهذيب ج ١‏ ص ”45 . الحديث 7776, 

2 عد المؤلف رحمه الله حديث غياث هذا موئقاً بناه على القول باتحاد «غياث بن إبراهيم التميمي الأسدي» الذي وثقه النجاشي في 
رجاله ص 7١5‏ مع «غياث بن إبراهيم؛ الذي وصفه الطوسي في رجاله ص ١١١‏ بأنه «بتري»: لكن لم أعثر على ما يدل على هذا 
الاتحاد بالصراحة . 

.٠١٠١ الحديث‎ ٤٤١ ص‎ ١ التهذيب ج‎ )٤( 

(0) مختلف الشيعة ج ١‏ ص .٤۹۳‏ 

(7) زيادة من النسخة المخطوطة؛ هكذا جاء في هامش المطبوعة. 

.446 الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص‎ (v) 


يفنا 


1 باب اسار الكفار وبيان تجاستهم وحكم ما لافوه ۲۹ 


أبو اب 
الاسئار وبيان أقسام النحاسات وأحكامها 


اك 
باب أسثار الكفار وبيان نجاستهم 


:5 وحكم ما لاقوه 
الآيات: 


المائدة: «وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكوم(" . ذاقف 
التوبة : إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا . 

وقال تعالى : #فأعر ضوا عنهم فإلهم رجس 22926 

التفسير : ريما يستدلٌ بالآية الأولى على طهارة أهل الكتاب وحلّ ذبائحهم . 

وروي عن الصضّادق غليثكة أنه مخصوص بالحبوب» وما لا يحتاج فيه إلى التذكيةء وقيل: المعنى إن ۷۷/٣١‏ 


مذكي» وسيأتي نمام القول فيه. 


وأمًا الآية الثانية فأكثر علمائنا على أن المراد بالمشركين ما يعم عبّاد الأصنام وغيرهم من اليهود 


والتصارى» فإلّهم مشركون أيضاً لقوله تعالى: «وقالت اليهود هزير ابن الله وقالت التصارى المسيح ابن الله» 

إلى قوله: #سبحانه وتعالى عمًا يشركون76” “والتجس بالتحريك مصدر ووقوع المصدر خبراً عن ذي جتّة ۷۷/۲4 
إِمَا بتقدير مضاف أو بتأويله بالمشتق أو هو باق على المصدريّة من غير إضمار طلباً للمبالغة» والحصر 
للمبالغة؛ والقصر إضافيّ من قصر الموصوف على الصّفة نحو إِنْما زيد شاعر» وهو قصر قلب أي ليس 
المشركون طاهرين كما يعتقدون بل هم نجس . 


0) 
00 
(0 


واختلف المفسّرون في المراد بالنجس هناء فالّذي عليه علماؤنا هو أن المراد به النجاسة الشرعيّة. 


سورة المائدة» آية: 8. 
سورة التوية» آية: ۲۸. 


سورة التوبة» آية: 846, 


.۲۷۰ الحديث‎ ١7 ص ٤٦ء الباب‎ ٩ راجع التهذيب ج‎ )٤( 


(6) 


سورة التوبة؛ الآيتان ٠١‏ وا٣.‏ 


VV /to 


حاف 


٣ج كتاب الطهارة‎ ۴٠ 


وأن أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير» وهو المنقول عن ابن عباس ء وقيل: المراد خبث باطنهم وسوء 


اعتقادهم» وقيل: نجاستهم لأنهم لا يتطهّرون من الجنابة ولا يجتنبون النجاسات . 

وقد أطبق علماؤنا على نجاسة من عدا اليهرد والنصارى من أصناف الكمار وقال أكثرهم بنجاسة هذين 
الصنفين أيضاًء والمخالف في ذلك ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في المسائل الغريّة9؟. 

واختلف في المراد بقوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام» فقيل: المراد منعهم من الحجٌ وقيل: 
منعهم من دخول الحرم» وقيل: من دخول المسجد الحرام خاصّة؛ وأصحابنا على منعهم من دخوله ودخول 
كل مسجده وإن لم تتعدٌ نجاستهم إليه» والمراد بعامهم سنة تسع من الهجرة وهي السنة التي بعث الب هه 
فيها أمير المؤمنين غل لأخذ سورة براءة من أبي بكر وقراءتها على أهل الموسم فقرأها عليهم. 

وفي الثالثة: فسّر الرّجس أيضاً بالنجس ولعل النجاسة المعنوية هنا أظهر. 


الأخبار 

١‏ - المحاسن: عن الوشاء عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله تلل يقول: لا بأس 
بكواميخ المجوس» ولا بأس بصيدهم للسّمك0. 

بيان: الظاهر أن المراد بالكواميخ ما يعملونه من السَّمك؛ ويمكن حمله على ما إذا علم إخراجهم له 
من الماء ولم يعلم ملاقاتهم» وإن بعد. 

۲ - ومنه: عن أبيه وغيره» عن محمّد بن سنان» عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر فاه عن 
قول اله عر وجلّ: «وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» قال: الحبوب والبقول*». 

“ام ومنه : عن أبيه» عن محمد بن سنان» عن مروان» عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله ن2 عن 
طعام آهل الكتاب ما يحل منه؟ قال: الحبوب9©. 

ومنه: عن عثمان بن عيسى» عن سماعة. عن أبي عبد الله غج مغل . 

5 ومنئه: عن أبيه» عن محمّد بن سنان» عن إسماعيل بن جابر وعبد الله بن طلحة قالا: قال أبو 
عبد الله تله لا تأكل من ذبيحة اليهوديّء ولا تأكل في آنيتهه(©. 

© ومنه: عن اليقطينيّ » عن صفوان» عن موسى بن بكرء عن زرارة» عن أبي عبد الله تيل في آنية 
المجوس قال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء . 


)0( راجع كنز العرفان في فقه القرآن ج ص1٤‏ ۷). 

)١(‏ لم نعثر في كتب التراجم على نسبة «المسائل الغرية» هذه للمفيد» علماً بان المحقق الحلي رحمه الله قد صرّح بهذه النسبة؛ وذلك 
في مسالة نجاسة اليهود والنصارى حيث قال : «وللمفيد قولان: أحدهما النجاسةء ذكره في أكثر كتبه والآخر الكراهية؛ ذكره في 
الرسالة الغرية». المعتبر ج١‏ ص98 . هذا وقد أحتمل صاحب الجواهر أن يكون مراد المفيد من الكراهة هي الحرمة؛ قال رحمه 
الله : «ولعل ما عن «غرية المفيد» من الكراهة في خصوص اليهرد والنصارى يريد بها الحرمة » كما يؤيده اختياره لها في أكثر كتبه 
على ما قيل؛ جواهر الكلام جا ص١4‏ . 

(۳) تجد من قوله: «وأطبق علماؤنا» إلى قوله : «المسائل الغرية؛ في مسالك الأفهام للكاظمي ج ١‏ ص .1١7‏ 

.٠۷١١ الحديث‎ ۲٤۲ المحاسن ج ۲ ص‎ )٥( . ٠١١١ الحديث‎ ۲٤۲۲ المحاسن ج ۲ ص‎ )٤( 

»( المحاسن ج ۲ ص ۲۲۳ الحديث ٠۷١١‏ . (۷) المحاسن ج ۲ ص ۲۳٤۲ء‏ ذيل الحديث .٠۷١١‏ 

(۸) المحاسن ج ۲ ص 417: الحديث 1416. (5) المحاسن ج ۲ ص 4١۳‏ الحديث .516١‏ 


ج يفنا ١‏ باب أسئار 0 وبيان نجاستهم وحكم ما لاقوه لفن 


56 قرب الإسناد: عن ابن طريف» عن ابن علوان» عن الصادق› ا E E‏ 
لا یری بالصّلاة بأساً في الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوس واليهوديّ قبل أن يغسل يعني التباب 
التي تكون في أيديهم فتنخس منها('2 وليست بثيابهم التي ويا" 


ومنه: بهذا الإسنادء عن على تل قال: كلوا طعام المجوس كله ما خلا ذبائحهم» فإنّها لا تحلء 
وإن ذكر اسم الله تعالى عليه" . 


ومنه: : عن عبد الله ب بن الحسن العلوتي» عن جذه علي بن جعفرء عن أخيه غ قال: سألته عن 
الرجل يشتري ثوباً من الوق ولبيساً لا يدري لمن كان؟ يصلح له الصّلاة فيه؟ قال: إن كان اشتراه من مسلم 
فليصل فيه. وإن کان اشتراه من نصراني فلا يصلّي فيه حتى يفسله0». 

السرائر: من جامع البزنطي عن الرّضا نكل مثله . 


بيان: الظاهر أن «يعني» من كلام الحميري أل به الخبرء وتجويز أكل طعام المجوس ظاهره يشتمل 
ما إذا علم ملاقاتهم له بالرطوبة كالآية» وباب التأويل واسعء وأمًا النهي عن لبس الثوب فمع علم ملاقاتهم 
بالرطوبة فالنهي على المشهور للحرمة وإلآ فعلى الكراهة كما ذكره الشهيد في الذكرى وغيره لرواية عبد 
الله بن سنان عن الصادق نيه أن سناناً أتاه سأله في الذمّي يعيره الثوب وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل 
لحم الخنزير ويرذه عليه أيغسله؟ قال لاقل : «صلّ فيه ولا تغسله [من أجل ذلك]7" فإنّك أعرته [إياه] وهو 
طاهر ولم تستيقن أنه نجسه» فلا باس أن تصلي فيه حتى تستيقن آله نجسه» وغيره من الأخبار. 

٠»‏ قرب الإسناد: بالإسناد المتقدمة» عن عليٌ بن جعفر» > عن أخيه غل قال : سألته عن المسلم له 
أن يأكل مع المجوش في فة واحدد أو يقعك عه على :فرائن أو في المسجد أو يصاحبه؟ قال: لوك 


قال: وسألته عن ثياب اليهود والنصارى ينام عليها المسلم؟ قال: لا ا 


بيان: المناهي الأولة أكثرها محمولة على الكراهة» ويشكل الاستدلال بها على النجاسة كما أن عدم 
البأس في الأخير لا يدل على الظهارة . 


)١(‏ في المطبوعة: «فيجتنبونها» بدل افتنجس منها». 
(۲) قرب الإسناد ص 285 الحديث ۲۸۳. 

(۳) قرب الإسناد ص ۹۰. الحديث 701. 

.,451 قرب الإسناد ص ١١75.؛ الحديث‎ )٤( 

)٥(‏ السرائر ج ۳ ص ؟لاه. 

(1) ذكرى الشيعة ص 1٤۸‏ سطر 8. 

(۷) الزيادة من المصدر. 

)۸( التهذيب ج ۲ ص ١55؛‏ الحديث 1158. 
)4( في المصدر: #مع اليهودي والمجوسي؛ بدل «مم المجرس؟. 
)٠١(‏ قرب الإسناد ص ۲۷٤‏ الحديث .1١91‏ 
)1١(‏ قرب الإسئاد ص ۲۸۲ الحديث .11١18‏ 


1 الا 


ا 


۷/4۹ 


۳۲ كتاب الطهارة ج ٣۲‏ 


المحاسن : عن أبي القاسم عبد الرحمن بن حمادء عن صفوان» عن عبد الله بن يحيى الكاهلي 
قال: سألت أبا عبد الله غل عن قول مسلمين حضرهم رجل مجوسي يدعونه إلى طعامهم قال: أمّا أنا فلا 
أواكل المجوسي» وأكره أن أحرّم عليكم شيئاً تصنعونه في بلادكه0 , 

بيان: أي لا أُجوّز لكم ترك التقيّة في شيء انق عليه أهل بلادكم من معاشرة أهل الكتاب» والحكم 
بطهارتهم؛ ويظهر منه أن الأخبار الدّالّة على الطهارة محمولة على التقيّة» ويمكن أن يكون محمولاً على 
الكراهة» بأن تكون المؤاكلة في شيء لا يتعدّى نجاستهم إليه. 

4 المحاسن: عن محمد بن عليّ؛ عن ابن أسباط» عن علي بن جعفر» عن أبي إبراهيم 8 قال: 
سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدةء أو أرقد معه على فراش واحدء أو في مجلس واحد أو 
أصافحه؟ فقال: لا. 


ورواه أبو يوسف›» عن علي بن جعفر(" . 
بيان: قال الشيخ البهائي قدّس سرّه: «أرقد بالنصب بإضمار «أن» لعطفه على المصدر أعني 
المؤاكلة»29 . 


٠‏ المحاسن: عن إسماعيل بن مهران؛ عن محمّد بن زياد» عن ابن خارجة قال: قلت لأبي عبد 
الله تتت : إني أخالط المجوس فآكل من طعامهم؟ قال: لا . 

١‏ ومنه: عن أبيه» عن صفوان؛ عن العيص قال: سألت أبا عبد الله ته عن مؤاكلة اليهود 
والتصارى والمجوس» فقال: إذا أكلوا من طعامك وتوضّؤا فلا باس . 

بيان: المراد بالوضوء هنا غسل اليد وظاهره طهارة أهل الكتاب وأنَّ نجاستهم عارضيّة: وهذا أيضاً 
وجه جمع بين الأخبار ويمكن حمله على الأطعمة الجامدة؛ فيكون غسل اليد على الاستحباب. 

قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية : «يكره أن يدعو الإنسان أحداً من الكفار إلى طعامه فيأكل 
معه» فإذا دعاه فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه إن شاءة20. وقال المفيد: لا يجوز مؤاكلة المجوس)» 
وقال ابن البرَاج: «لا يجوز الأكل والشرب مع الكفار»ء وقال ابن إدريس: «قول شيخنا في النّهاية رواية 
شاذة أوردها شيخنا إيراداً لا اعتقاداً» وهذه الرواية مخالفة لأصول المذهب»ء ثم قال: والمعتمد ما اختاره 


)00( المحاسن ج ۲ ص ٠١51؛‏ الحديث .٠۷١١‏ 

(۲) المحاسن ج ۲ ص 23540 الحديث .١۷٤١‏ 

™( مشرق الشمسين مع #حبل المتين؛ ص 589. 

(4) المحاسن ج ۲ ص ٠۲۲۱‏ الحديث .٠۷۴۳‏ 

)2( المحاسن ج ۲ ص ۲٢١‏ الحديث .٠۷٤٤‏ 

(5) النهاية ص 088. 

(۷) المقنعة ص .0۸١‏ 

(۸) المهذب ج ۲ ص .٤۳۲‏ 

4( راجع كلام ابن إدريس في السرائر ج ۲ ص ۱۲۴ باختلاف يسير. 


ج ٣۲‏ ۱ ۔ باب أسثار الكفار وبيان نجاسنهم وحكم ما لاقوه ۴۳ 


ابن إدريس» ثم أجاب عن الرواية بالحمل على ما إذا كان الطعام ممًا لا ينفعل بالملاقاة» كالفواكه اليابسة 
والثمار والحبوب؟ . 

١١‏ - المحاسن: عن علي بن الحكم ومعاوية بن وهب جميعاًء عن زكريًا ب بن إبراهيم قال: كنت 
نصرانياً فأسلمت فقلت لأبي عبد الله تجا : إن أهل بي على اتر <قاكرك مهم في رت راخدا فال 
في آنيتهم؟ فقال لي: يأكلون لحم الخنزير؟ قلت: لاء قال: لا باس . 

۳ - ومنه: عن أبيه؛ عن صفوانء عن العيص قال: سألت أبا عبد الله تن« عن مؤاكلة اليهوديٌ 
والنصرانيّ والمجوسي؛ فآكل من طعامهم؟ قال: لا . 

٤‏ ومله: عن عدّة من أصحابه» عن العلاء عن محمد قال: سألت أبا جعفر تا عن آنية أهل 
الذمّة : فقال: لا تأكلوا فيها إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدّم ولحم الخنزير . 

6 ومنه: عن ابن محبوب» عن العلاء عن محمّد قال : سألت آبا جعفر ا4 عن آنية أهل الذّمة 
والمجوس» فقال: لا تأكل0* في آنيتهم» ولا من طعامهم الذي يطبخون, ولا من آنيتهم التي يشربون فيها 
الخمر. 

1 _ ومنه: عن أبيه» عن صفوان» عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله تيل في طعام 
أهل الكتاب فقال: لا تأكله ثم سكت هنيّة ثم قال: لا تأكله ثمْ سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله ولا نتركة 
تقول : إلّه حرام» ولكن تتركة تنزُهاً عنه» إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير 9 . 

بيان : قال في القاموس: «هنيّة؛ مصغر «هنة؛ أصلها هَنُوة أي شيء يسيرء ويروى هنيهة بإبدال الياء هاء0. 

وقال الشيخ البهائي قدّس سره: «ما تضئّنه هذا الحديث من نهيه تلثل عن أكل طعامهم أولاً ثم 
SR‏ ثم أمره أخيراً بالتنرّه عنة» يوجب الطعن في متنه» لإشعاره بتردده نل فيهء 
وحاشاهم عن ذلك ثم قال: لعل نهيه غل عن أكل طعامهم محمول على الكراهة إن أريد به الحبوب 
ونحوهاء ا رد : لا تأكله مرّتين للإشعار بالتحريم؛ كما هو ظاهر التأكيد. ويكون قوله 
بعد ذلك : لا تأكله ولا تترکه» محمولاً على التقيّة بعد حصول التنبيه والإشفاز اريم هذا إن أريد 
بطعامهم اللحوم والدسوم وما مسّوه برطوبة» ويمكن تخصيص الطعام ہما عدا اللحوم ونحوها ويؤيّده تعليله 
فاته باشتمال آنيتهم على الخمر ولحم الخنزير»9© , 

وقال الشهيد الثاني ره تعليل النهي فيها بمباشرتهم للنجاسات يدل على عدم نجاسة ذواتهم؛ إذ لو 
كانت نجسة لم يحسن التعليل بالنجاسة العرضيّة التي قد تثفق وقد لا تتفق' . 


.545 مختلف الشيعة  الطبعة الحجرية . ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) المحاسن ج ۲ ص ۲۲١‏ الحديث ٠١٤١‏ . (؟) المحاسن ج ۲ ص 254١‏ الحديث ,١0145‏ 
(4) المحاسن ج ۲ ص ١۲٢۲ء‏ الحديث .۱۷٤۷‏ 

(0) في المصدر: «لا تأكلوا» بدل «لا تأكل؛. 

(1) المحاسن ج ۲ ص ۲٤۲‏ الحديث ,١0944‏ 

(۷) المحاسن ج ۲ ص ۰۲۲۲ الحديث 3144, 

. ٤٤۷ص‎ ٤ج القاموس المحيط‎ (A) 

(9) مشرق الشمسين مع حبل المتين ص 71١‏ ملخصاً. 

.۲۷ مسالك الأفهام ج؟ ص٢۲۲ سطر‎ )٠١( 


VV /0° 


/o\‏ الا 


ا 


4 كاب الطهارة ج۲٣‏ 


۷ _ كتاب المسائل : بالإسناد المتقدّم» عن علي بن جعفرء عن آخيه موسى نلاه قال: سالته عن 
أهل الذمة أنأكل في إنائهم إذا كانوا يأكلون الميتة والخنزير؟ قال: لاء ولا في آنية الذهب والفقة . 

قال: وسألته عن اليهوديّ والتصرانيَ يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصّلاة؟ قال: لاء إلا أن يضطرٌ 
بے“ , 

وسألته عن التصراني واليهوديٌ: يغتسل مع المسلمين في الحمّام؟ قال: إذا علم أنّه نصراني اغتسل 
بغير ماء الحمّام» إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل0 . 

وسألته عن اليهوديّ والتصراني يشرب مع الدورق أيشرب منه المسلم؟ قال: لا باس . 

وسألته عن الصّلاة على بواري النصارى واليهود التي يقعدون عليها في بيوتهم أيصلح؟ قال : لا يصلى 
علیہ . 

توضيح: الجواب الأول على الطهارة أدلٌ منه على النجاسةء وكذا الجواب الثاني إلا أن يحمل 
الاضطرار على التقيّة أو لغير الطهارة كالشرب» لكنه بعيدء وربّما يحمل الوضوء على إزالة الوسخ وهو 
أبعد. 

وأما القالث فقال الشيخ البهائي زاد الله في بهائه : كأنّ الكلام إِنّما هو في اغتسال النْصرانيَ مع المسلم 
من حوض الحمّام الناقص عن الكرٌ المنسدٌ المادّة لتنجسه بمباشرة النصرانيّ له. 

وقوله تالا : «اغتسل بغير ماء الحمًام» يراد به غير مائه الذي في ذلك الحوض» والضمير في قوله 
نيد : إلا أن يغتسل وحده» يجوز عوده إلى النصراني أي إلا أن يكون قد اغتسل من ذلك الحوض قبل 
المسلم فيغسله المسلم بإجراء المادة إليه حى يطهرء ثم يغتسل منه» ويمكن عوده إلى المسلم أي إلا أن 
يغتسل المسلم من ذلك الحوض بعد النصراني. 

وبعض الأصحاب علّل منعه ناث من اغتسال المسلم مع النصرانيّ في هذا الحديث بأنٌ الاغتسال 
معه يوجب وصول ما يتقاطر من بدنه إلى بدن المسلمء وفيه أن هذا وحده لا يقتضي تعيّن الغسل بغير ماء 
الحمّام» وإنّما يوجب تباعد المسلم عنه حال غسله7" ؛ انتهى . 

والرابع ظاهره طهارتهم إلآ أن يبحمل على ما بعد الغسل» ولا استبعاد كثيراً في مثل هذا السَؤال إذ لا 
يبعد مرجوحيّة الشرب من إناء شربوا منهء وإن كان بعد الغسلء. والدّورق: الجرّة ذات العروة» ذكره 
الفيرو زآبادي 00 

والخامس ظاهره نجاستهم» ومع ذلك إِما محمول على العلم بملاقاتهم بالرطوبة مع الشجود عليهاء 
أو بناء على تغليب الظاهر على الأصل» ويمكن حمله على الاستحباب» فلا يدل على نجاستهم . 


)١(‏ المسائل ضمن ج ٠١‏ ص 3١8‏ من المطبوعة. 

)2( المسائل ضمن ج ٠١‏ ص ۲۷۸ من المطبوعة . 

(9) المسائل ضمن ج ٠١‏ ص ۲۷۸ من المطبوعة. 

)٤(‏ الدورق؛ الإبريق الكبير له عروتان ولا بلبلة له. المنجد مادة درق. ويأني معناه بعد قليل ضمن «توضيح» المؤلف. 
)ع( المسائل ضمن ج ٠١‏ ص ۲۷۸ من المطبوعة . 

(1) المسائل ضمن ج ٠١‏ ص ۲۸۸ من المطبوعة؛ وفيه: ١لا‏ تصلٌ» بدل ١لا‏ يصلىه. 

. ۲۳۸ القاموس المحبط ج۳ ص‎ )۸( .۳١۹ مشرق الشمسين مع حبل المتين ص‎ (v) 


1۲ كاب الالحتحاجات والملاظرات ج 1 


به آي بالعذاب تستعجلون( من قبل مستهزئین 

وني قوله : قل بفضل الله وبرحمته) قيل : فضل الله الإسلام ورحمته القرآن ؛ وقيل : بالعكس ؛ وقال أبو جعفر 
عار ۲۳7 

باس 

وني قوله : #فجعلتم منه حراماً وحلالاً) يعني ما حرّموا من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وأمثاها(. 

وفي قوله : ولا يحزنك قوهم» أي أقوالهم المؤذية كقولهم : إنك ساحر أو مجنون . . . وما يتبع الذين يدعون من 
دون الله شركاء © يحتمل (ما) ههنا وجهين : أحدهما أن يكون بمعنى أي شيىء تقبيحاً لفعلهم ؛ ؛ والآحر أن يكون 
نافية أي وما يتبعون شركاء في الحقيقة » ويحتمل وجهاً ثالشاً وهو أن يكون بمعنى الذي ويكون منصوباً بالعطف على 
(من) ويكون التقدير: والّذي يتبع الأصنام الّذين يدعونهم من دون الله شركاء0). 


وني قوله : وما أنا عليكم بوكيل4 أي ما أنا بحفيظ لكم عن الإهلاك إذا لم تنظروا أنتم لأنفسكم» والمعنى أنه 
ليس عل إلا ابلاغ ولا يلزمني أن أجعلكم مهتدين وأن أنجيكم من النار كا يجب على من وكل على متاع أن يحفظه 
من الضرر. 


وفي قوله : (يمتعكم مناعاً حسناً إلى أجل مسمّى) يعني يمتعكم في الدنيا بالنعم السابغة في الخفض والدعة 
والأمن والسعة إلى الوقت الذي قدّر لكم أجل اموت فيه إويؤت كل ذي فضل فضله) أي ذي إفضال على غيره 
دك بهال أو كلام أو عمل جزاء إفضاله أو كل ذي عمل صالح ثوابه على قدر عمله . . . الا إِنْهم يثنون صدورهم» 
قيل : نزلت في الأخعنس بن شريق وكان حلو الكلام يلقى رسول الله صلل الله عليه وآله بها يحب وينطوي بقلبه على ما 
هكرهء عن ابن عباس ؛ وروی العيّائيَ بإسناده عن أي جعفر (ع) قال : أخيرني جابر بن عبد الله أن المشركين إذا مروا 
پرسول الله (ص ) طأطأ أحدهم رأسه وظهره هكذا ‏ وغطى رأسه بثوبه حبّى لا يراه رسول الله فأنزل الله تعالی هذه 
الآية . الا إتهم» يعني الكقّار والمنافقين «#يئنون صدورهم» أي يطوونها على ما هم عليه من الكفرء عن الحسن؛ 
وقيل : معناه : يخفون صدورهم لكيلا يسمعوا كتاب الله وذكره ؛ وقيل : يثنونها على عداوة النبيَ (ص)؛ وقيل : إنْهم 
كا إذا قعدر خلا ر ا ا يقد قم لل قف رد لدو عند 
إلى صدر بعض يتناجون « ليستخفوامنه» أي ليخفوا ذلك من الله تعالى على القول الأخير» وعلى الأقوال الأخر: 
ليستروا ذلك عسن النبيّ (ص)«ألاحين يستغشونئيابهم» أي يتغطون بثياهم د ثم يتفاوضون في| كانوا يدبرونه على 
النبي (ص) وعلى المؤمنين ويكتمونه ؛ وقيل : كنى باستغشاء يام عن اليل لأنهم يتغطّون بظلمته9). 


وفي قوله : إلى أمّة معدودة» أي إلى أجل مسمّى ووقت معلوم؛ عن ابن عبّاس ومجاهد؛ وقيل : أي إلى جماعة 
يتعاقبون فيصرّون على الكفر ولا یکرت يهم من ينؤمن کا فعلنا بقوم نرج ؛ وقيل : إن الأمة المعدودة هم أصحاب 
المهديّ عجل الله فرجه في آخر الزمان» ثلاث ماثة وبضعة عشر رجلا كعدّة أهل بدر يجتمعون في ساعة واحدة كما 


1/4 :۳ مممع البيان‎ )١( 

(۲) مجمع البيان ۳: ۱۷۸ . 

(۴) مجمع البیان ۳: 4. 

„1A. 14۲ :۳ مجمع البيان‎ )٤( 

() مجمع البيان ۳: ۲۱۱ . 

(1) مجمع البيان ۳: ۲۱۱-۲۱۲ وفبه: بمنون صدورهم . 


ج ٣۲‏ ۲ باب سؤر الكلب والخنزير والسنور والفارة وأنوام السباع وحکم ما لاقته رطباً أو بابسأ 0 


دعائم الإسلام : سئل جعفر بن محمّد ل ا ا 

ورخصوا ته في الصّلاة في القياب التي تعملها المشركون ما لم يلبسوها أو تظهر فيها نجاسة" 

4 - الهداية: لا يجوز الوضوء بسؤر اليهودية والنصراني وولد الزنا والمشرك» 0 
الإسلام. 

٠‏ - الخرائج : روي أنَّ يهودياً قال لعليَ ن : إل محمّداً هه قال: «إِنْ في كل رمّانة حبّة من 
الجنةء وأنا كسرت واحدة وأكلتها كلّهاء؛ فقال ابل صدق رسول الله هه وضرب يده على لحيته فوقعت 
حبَة [رمان منها] ٩‏ فتناولها تله وأكلها وقال: لم يأكلها الكافر والحمد :9" . 

بيان: يدل بظاهره على طهارة أهل الكتاب أو طهارة ما لا تحلّه الحياة من الكفّار» ويمكن حمله على 
آنه كي أكلها بعد الغسل أو على أنْها لم تلاق لحيته بالإعجازء والحمل على عدم السراية بعيد. 


د 
باب سؤر الكلب والخنزير والسنور والفأرة 
وأنواع الجاع وحكم ا 
رطباً أو يايساً 


١‏ قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسنء عن جدّه علي بن جعفرء عن أخيه ليث قال: سألته عن 
ختزير أصاب ثوباً وهو جافٌ أتصلح الصّلاة فيه قبل أن يغسل؟ قال : عم نص لماه ثم يصلي فيه . 
بيان: المشهور بين الأصحاب استحباب الح ع با الكلب والخنزير يابسأء وقال في المعتبر : 
نه «مذهب علمائنا أجمع:0", ونقل عن ابن حمزة آله أوجب الرش 00 أخذاً بظاهر الأمر وهو ظاهر اختيار 
التفيد في اة 0 والصدوق في كتابه( 0 وهو أحوط. 
الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى اليقطيني» عن القاسم بن يحيى» 
عن جدهء عن الحسن بن راشد» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم. عن أبي عبد اللهء عن آبائه تله قال : 
قال أمير المؤمنين اتل : تنزّهوا من قرب الكلاب» فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله» وإن كان جافاً 


فلينضح ثوبه بالماء' . 


.١١9/ ص‎ ١ دعائم الإسلام ج‎ )١( 

(۲) دعائم الإسلام ج ١‏ ص ,١١18‏ 

(۳) الهدابة ضمن الجوامع الفقهية ص .٤۸‏ 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين إضافة من المصدر. 

(0) الخرائج والجرائح ج ١‏ ص .١185‏ 

(1) قرب الإسناد ص 1۱۹۳ء الحديث ۷۲۷. 

.11١ ص‎ ١ المعتبر ج‎ (v۷) 

(۸) الوسيلة ص ۷۷. (9) المقنعة ص ۷°. 
)٠١(‏ لم نعثر على هذا الاستحياب في المظان من الفقيه. راجع جا ص۴٤٠‏ بالرقم 11۷ منه. 

. حديث الأربعمائة‎ 1۲١ الخصال ج ؟ ص‎ )۱١( 


VV /ar 


Vv /ot 


VV /90 


¥ /01 


۴۹ كتاب الطهارة ج۲٣‏ 


۳ فقه الرضا: إن وقع كلب [في الماء]07) أو ون أهريق الما وغسل الإناء ثلاث مراث» مرّة 
بالتراب ومرّتين بالماء د م EHO‏ 

بيان: اختلف الأصحاب في كيفيّة تطهير الإناء من ولوغ الكلب» فذهب الأكثر إلى غسله ثلاثاً أولاهنٌ 
بالتراب» وقال في المقنعة: يغسل ثلاثاً وسطاهنٌ بالتراب» ثم يجفف7) وقیل: إحداهن بالتراب» وقال في 
الفقيه: يغسل مرّة بالتراب ومرّتين بالماء كما في الروايةء وقال ابن الجنيد: يغسل سبعا إحداهن 
بالتراب . 

ثم المشهور أن هذا الحكم مخصوص بالولوغ» وهو شربه ممًا في الإناء بطرف لسانهء قالوا: وفي 
معناه لطعه الإناء بلسانهء فلو أصاب الإناء بيده أو برجله كان كغيره من النجاسات» وألحق في الفقيه بالولوغ 
الوقوع"ء وذكروا أن هذا والتجفيف لا يعلم مستندهما وهما مصرحان في الفقه الرضوي” إن أمكن 
الاستناد إليه في مثل هذا. 

٤‏ قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» »> عن جذه علي بن جعفرء > عن أيه موسى بن جعفر وال 
قال: ال عن اللا وفع نويه علق کت ديت ان: ينضحه بالماء ويصلي فيه ولا باس . 

ه ‏ كتاب المسائل : بالإسناد المتقذم» عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى غثلة قال: سألته عن 
رجل أصاب ثوبه خنزير فذكر وهو في صلاته» قال: فليمض فلا بأس وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح 
ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله'. 

قال: وسألته عن الكلب والفآرة إذا أكلا من الجبن أو السَّمن أيؤكل؟ قال: يطرح ما شماه ويؤكل ما 
(0N‏ 
يقي 

بيان: قال في المعالم بعد إيراد الجزء الأول من هذه الرواية: الظاهر من الرواية عدم استناد 7 
إلى النجاسة» فبتقدير الوجوب يكون تعبّداء وذلك لاله أمر فيها بالمضيّ في الصّلاة إذا كان قد دخل فيها 
وظاهره نفي التنجيس. 

لا يقال: إن الأمر بالغسل مع وجود الأثر ليس إلا للتنجيس» والحكم بالمضيّ في الصّلاة إذا كان قد 
دخل فيها شامل له كما يشعر به ذكر الحكمين على تقدير عدم الدخول» فلا يصلح الاستناد في نفي التنجيس 
حينئذ إلى الأمر بالمضي؛ وإن لم يعهد في غير هذا الموضع تفاوت الحال في وجوب إزالة النجاسة مع 


)١(‏ عبارة: «في الماء؛ ليست في المصدر. 

(۲) فقه الرضاا ص "97. 

(۳) المقنعة ص ١٠ء‏ ملخصاً. 

)4( الفقيه ج ١‏ ص ۸؛ الحديث ,٠١‏ 

(5) مرت تحت رقم ۳ من هذا الباب نقلاً عن فقه الرضا. 
)7( راجم المعتبر ج ۱ ص 6۸4). 

49 راجع الفقيه ج ١‏ ص ۸» رقم .٠١‏ 

(۸) مر قبل قليل تحت رقم ۳ من هذا الباب. 

(9) فرب الإمناد ص 197. الحديث /الالاء وفيه: «خنزير» بدل «كلب». 
)٠١(‏ كتاب المسائل ضمن ج ٠١‏ ص 7608 من المطبوعة. 
)١١(‏ كتاب المسائل ضمن ج ٠١‏ ص 751١‏ من المطبوعة. 


ج۲٣‏ ۲ - باب سؤر الكلب والخنزير والسئور والفأرة وأنواع السباع وحكم ما لاقته رطباً أو يابساً rv‏ 





الإمكان بالدخول في الضّلاة وعدمهء فلعل ذلك من خصوصيّات هذا النوع منها. 

لأنا نقول: ليس في كلام الشائل دلالة على علمه بحصول الأثر من الملاقاة يعني وجدان الرطوبة 
المؤثرة قبل دخوله في الصّلاة؛ ومقتضى الأصل انتفاؤهاء فلذلك أمر بالمضيٌ حينئذ» وهو يدل على عدم 
وجوب التفخص. وأنْه يكفي البناء على أصالة طهارة الثوب عند الشّكء وهذا الحكم مستفاد من بعض 
الأخبار في غير هذه النجاسة أيضاً. 

وأا مع عدم الدخول فحيث إِنه مأمور بالنضح وجوباً أو استحباباً يحتاج إلى ملاحظة موضع الملاقاة» 
فإذا تبيّن فيه الأثر وجب غسله» وهذا التوجيه لو لم يكن ظاهراً لكفى احتماله في المصير إليه» لما في إثبات 
الخصوصيّة من التعتف ٠‏ انتهى . 

وربّما يقال: الاستثناء قيد لمجموع الشرطيّتين» فالحكم بالمضيٌ بعد الدخول ليس شاملاً لصورة 
وجود الأثر. 

٦‏ - قرب الإسناد: بالسند المتقذم ؛ عن علي بن جعفر» عن أخيه موسى غلل قال: سألته عن الفأرة 
والكلب إذا أكلا من الخبز وشبههء أيحل أكله؟ قال: يطرح منه ما أكلء ويؤكل الباقي20. 

بيان: هذا الخبر في الكتب المشهورة(" هكذا: «سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شمّاه 
أيؤكل؟ قال: يطرح ما شمّاهء ويؤكل ما بقي». وقيل: لعله ل ذكر حكم الشمّ مقتصراً عليه لأنّه يعلم منه 
حكم الأكل بالأولوية. 

ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في سؤر الفأرةء والمشهور بين المتأخرين الكراهة» وقال الشيخ في 
النهاية : «إذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة وكان رطباً وجب غسل 
الموضع الذي أصابته من الرطوبة؛ وقال المفيد ‏ رحمه الله في المقنعة: «وكذلك الحكم في الفارة 
والوزغة يرش الموضع الذي مسّاهء إن لم يؤثّْرا فيهء وإن رطباه وآثرا فيه غسل بالماء»0" . 

فإذا عرفت هذا فالأمر بالطرح على المشهور أعمّ من الوجوب والاستحباب إذ في الفآرة الظاهر حمله 
على الاستحباب إلا أن يقال: : في الأكل تبقى في المحل رطوبة وهي من فضلات ما لا يؤكل لحمه» وفيه 
خباثة أيضاً على طريقة القوم وكذا في السشْمّ لا ينفك غالباً أنفه من رطوبة والظاهر سرايتها إلى المحل ولا 
يخفى ما فيها من التكلّفات» وأمًا الكلب ففي الأكل الظاهر أن الأمر على الوجوب لحصول العلم العادي 
بسراية النجاسة إلى المحل؛ > وإن احتمل تغليب الأصل في مثله» وفي الشّمّ هذا الاحتمال أظهر وأقوى. 
فيحمل على الاستحباب إلأ أن يحمل على العلم بوصول الرطوبة إلى المحل. 

۷ - دعائم الإسلام : عن الصادق هذ أنه سئل عن الكلب والفأرة يأكلان من الخبز أو يشمّانه؟ قال : 

ينزع ذلك الموضع الذي أكلا منه أو شماه ويؤكل سائر. . 


)١(‏ المعالم ص 574 الفصل الثاني أحكام النجاسات» البحث الثاني ما تزول به النجاسات. 
(۲) قرب الإسناد ص ۰۲۷٤‏ الحديث 1١889‏ 

(۳) التهذيب ج ١‏ ص ۰۲۲۹ الحديث 2377 وقريب منه في ص 2584 الحديث رقم ۸۳۲. 
(4) النهاية ص ٠٠۲‏ وفيه: «الذي أصابه؛ بدل «الذي أصابته من الرطوبة». 

(5) المقنعة ص ۷١‏ ملخصاً. 

(1) دعائم الإسلام ج ١‏ ص .٠١۲‏ 


VV fav 


VV / 4ه‎ 


VV f0۹ 


۳۸ كتاب الطهارة ج ٣۲‏ 


وعن أبي جعفر عليه الصلاة والسّلام آله رخص فيما أكل أو شرب منه الور . 
[4 - الهداية]: فأنا الماء الآجن والّذي قد ولغ" فيه الكلب والسئور فإنه لا باس بأن يتوضأ منه 
ويغتسل. إلا أن يوجد غيره فيتنزُه عه . 

بيان: لعل مراده من الذي ولغ فيه الكلب ما كان كراً. 

4 قرب الإسناد: عن السندي بن محمّد. عن أبي البختريي» عن الضادق عن أبيه لاء عن علي 
نئل قال: لا باس بسؤر الفأر أن يشرب منه ويتوضً9؟) 

-٠‏ ومنه: بالإسناد المتقذم» عن علي بن جعفر. عن أخيه نئي قال : سألته عن الفأرة وفعت في 
حبٌ دهن فأخرجت قبل أن تموت؟ أيبيعه من مسلم؟ قال : : نعم ويدهن به . 

١١‏ ومنه ومن كتاب المسائل: بإسنادهماء عن على عن أخيه ليث قال: سألته عن فأرة أو كلب 
شربا من زیت أو سمن أو لبن؛ قال: إن كان جرّة أو نحوها فلا يأكله» ولكن ينتفع به بسراج أو نحوهء وان 
كان أكثر من ذلك فلا باس بأكله. إلا أن يكون صاحبه موسر ا 

قال : وسألته عن الفأرة تصيب الثوب قال: إذا لم تكن الفأرة رطبة فلا بأس» وإن كانت رطبة فاغسل 
ما أصاب من ثوبك والكلب مثل ذلك . 

بيان: قوله ليد : «ولكن ينتفع به» يدل على جواز الاستصباح بالدُهن المتنجّس من غير تقييد بكونه 
تحت السماء» وقد اعترف الأكثر بانتفاء المستند فيه وأمًا تجويز الأكل مع كثرة الذهن فلم أر قائلاً به في 
الكلب» وحمله على الجامد بعيد جذاًء لا سيما في الأخير إلا أن يحمل اللبن على الماست» ويمكن 
تخصيصه بالفأرة. 

قوله تايل : «فاغسل ما أصاب» حمل على الاستحباب على المشهور وظاهره النجاسة . 

مجالس الصدوق: في مناهي النبيّ هه أنه نهى عن أكل سؤر الفار . 

۳ - قرب الإسناد وكتاب المسائل: بسنديهما عن علي بن جعفرء عن أحيه تالا قال: سألته عن 
رجل مس ظهر سئور هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل يده؟ قال: لا باس . 

14 - كتاب المسائل: بسنده» عن عليّء عن أخيه موسى يثك قال: سألته عن الفارة تموت في 
السمن والعسل الجامد أيصلح أكله؟ قال: اطرح ما حول مكانها الذي ماتت فيه» وكل ما بقي ولا بآمر :© 
٠١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده» عن موسى بن جعفرء عن آبائه لل قال: قال علي ل : بينا 


)000( دعائم الإسلام ج ١‏ ص ؟15. 

)( في المصدر: «وقع؟ بدل «ولغ؟. 

.48 الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص‎ (r) 

(4) قرب الإسناد ص ١١٠٠ء‏ الحديث ١٤ه٠.‏ 

(5) قرب الإسناد ص ۲٦١‏ الحديث .٠٠١٤‏ 

(1) قرب الإسناد ص ۲۷4 الحديث ١۹٠٠ء‏ وكتاب المسائل ضمن ج١٠‏ ص٠٠۲‏ من المطبوعة. 
(۷) قرب الإسناد ص 19., الحديث ۷۲۸ وفيه: «بمثل ذلك؛ بدل ما في المتن. 

)^( أمالي الصدوق ص "٤٤‏ المجاس 11ء الحديث .١‏ 

(9) قرب الإسناد ص ۲٠۲‏ الحديث ۷۷۷ء وكتاب المسائل ضمن ج١٠‏ ص٠۲۸‏ من المطبوعة. 
)٠١(‏ كتاب المسائل ضمن ج ٠١‏ ص ۲٠١‏ من المطبوعة. 


ج يفا ۲ ۔ باب سۇر الكلب والخنزير والسنور والفارة وانواع السيام وحکم ما لاقته رطباً أو يابساً ۴۹ 


رسول الله و يتوضاء إذ لاذ به هرٌ البيت» وعرف رسول الله ه أنه عطشان فأصغى إليه الإناء حتی شرب 


مله الهرّ وتوضًأ بفضله0© . 
عه قال في النهاية: «في حديث الهرة «أنّه كان يصغي لها الإناء؛ أي يميله ليسهل عليها الشرب 
منه) '. 


5 - قرب الإسناد: بالسند المتقدذمء عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى لث قال : سألته عن الفأرة 
الرطبة؛ قد وقعت في الماء تمشي على الثياب» أتصلح للضّلاة قبل أن تغسل؟ قال: اغسل ما رأيت من 
أثرهاء وما لم تره فتنضحه بالماء0©. 


بيان: ظاهره نجاسة الفأرة وحمل الغسل والنضح في المشهور على الاستحباب. 


فائدة 

اعلم ان الأصحاب ذكروا ف في النضح مواضع: : الأؤل: بول الرّضيع» وهو على الوجوب» الثاني : 
ملاقاة الكلب باليبوسة استحباباً على المشهور ووجوياً على بعض الأقوال كما عرفت» التالث : ملاقاة 
الخنزير جافاً استحباباً أو وجوباً كما مرّء الرّابع : حكى العلامة في المختلف عن ابن حمزة إيجاب رش 
الثوب من ملاقاة الكافر باليبوسة)ء ثم إِنّه استقرب الاستحباب( . 

وقال الشيخ في النهاية: «إذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة 
وكان يابساً وجب أن يرش الموضع بعينه وإن لم يتعيّن رش الثوب كله وقال المفيد في المقنعة : «وإذا 
مسل ثوب الإنسان كلب أو خنزير وكانا يابسين» فليرش موضع مسّهما منه بالماء وكذلك الحكم في الفأرة 
والوزغة»" وصرّح سلار في رسالته بوجوب الرش من مماسّة الكلب والخنزير والفأرة والوزغة وجسد 
الكافر باليبوسةء وحكى المحقق في المعتبر: أن الشيخ قال في المبسوط : كل نجاسة أصابت الثوب 
وكانت ك 60 
ا E e‏ ا 


.۳۹ نوادر الراوندي ص‎ )١( 

(۲) النهاية ج ۳ ص 2178 مادة «صغى؛ . 

(۳) فرب الإسناد ص ۹۲١۱ء‏ الحديث ۷۲۲. 

.۷۷ الوسيلة ص‎ )٤( 

(0) مختلف الشيعة ج ١‏ ص .6۹٤‏ 

)١(‏ النهاية ص ۲ء ملخصاً. 

(۷) المقنعة ص 7١‏ ملخصاً. 

(۸) المراسم ص 688. 

(9) راجع المبسوط ج ١‏ ص ۹۲ء وفيه : «النجاسة إذا كانت يابسة لا ينجس بها الثوب؟. 
)٠١(‏ المعتبر ج ١‏ ص 41١‏ ملخصاً. 

)١١(‏ التهذيب ج ١‏ ص »55١‏ الحديث 2771١‏ وفيه قريب مما مر نقلاً عن المحاسن. 


الا 


VY‏ في 


Vv 


4 كتاب الطهارة ج يض 





الصحيح" عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله غل عن الضّلاة في ثوب المجوسي فقال: يرش بالماء. 

ثم قال: وهذا الخبر إنما يصلح دليلاً على بعض وجوه ملافاة الكافر باليبوسة لا مطلقاً كما هو 
5 ثم إن الأمر الد فيه شرل على ا لاتا ها لوجود المعارض الذال على نفي الوجوب» 
كصحيح معاوية بن عار "© عنه نال في الثياب السابريّة يعملها المجوس «ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟ 
قال : نی . 

الخامس: ذكر الشيخان في المقنعة والنهاية رش الثوب إذا حصل في نجاسته شك وعبارة 
النهاية صريحة في الاستحباب؛ وأمًا عبارة المقنعة فمطلقة حيث قال فيها: وإذا ظنّ الإنسان أنه قد أصاب 
ثوبه نجاسة ولم يتيقن ذلك» رشه بالماء( 0 ونص العلامة في المنتهى 27 والنها ية على الاستحباب» لكنه 
عبر عن الحكم بالنضح . 


وأوجب سلار الرش إذا حصل الظنّ بنجاسة الوب ولم يتين ء والّذي ورد في الأخبار النضح عند 
الك في إصابة بعض أنواع النجاسة. 


فروى الشيخ في الضحيح عن عبد الرّحمن بن الحجاج ‏ قال: سألت أبا إبراهيم تله عن رجل 
يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن» فهل يجزيه أن يصبٌ على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال: 
يغسل ما استبان أنه أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه» ويتنشّف قبل أن يتوضأ. 


وفي الحسن 'ء عن الحلبيَ”"'2؛ عن أبي عبد الله ليت قال: إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني 
فليغسل الذي أصابهء فإن ظنٌ أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء. 
وفي الحسن"» عن عبد الله بن سنان9؟') قال: سألت أبا عبد الله تلا عن رجل أصاب ثوبه 


)00( التهذيب ج ۲ ص 555؛ الحديث 1498. 

(۲) التهذيب ج ۲ ص ۳٢۲‏ الحديث 114917. 

(۳) المعالم ص ۳٠٠١‏ و١٠۳‏ مسألة في الرش بملاقاة الكافر . 

)٤(‏ المقنعة ص الا. 

(0) النهاية ص .٠١‏ 

.۷١ المقنعة ص‎ )١( 

(۷) متتھی المطلب ج ۳ ص ۲۹۲. 

(۸) نهاية الإحكام ج ١‏ ص ۲۸۱. 

(9) المراسم ص 30» وفيه: من ظن أن في ثوبه نجاسة ولم يتيقن ذلك فإنّه يرش بالماء». 

اقلق التهذيب ج ١‏ ص .15١‏ الحديث 7"4؟١,‏ 

)١١(‏ عد المؤلف رحمه الله هذا الحديث من قسم الحسن لوجود #إبراهيم بن هاشم القمي؟ في طريقه؛ فاه رحمه الله عبر عن حديث 
إبراهيم هذا بقوله: #حسن كالصحيح». راجع الوجيزة ص ٠۷‏ علماً بأنّه رحمه الله عبر عن حديث إبراهيم هذا بالصحيحة. ٠‏ راجع 
«نببين* ذيل الحديث ٠‏ من باب أن العلم جزء الإيمان في ج 77 ص ٠١‏ من المطبوعة. 

(۱۲) التهذيب ج ١‏ ص ۲١٠۲ء‏ الحديث 4كلا. 

(ır)‏ جاء في المصدر في طريق هذا الحديث: : علي بن إبراهيم» عن عبد الله بن المغيرة؛ بسقط جملة عن أبيهه بين علي وعبد الله هذاء 
ويؤيده أن علياً هذا لا يروي عن عبد الله بن المغيرة هذا مباشرة كيف وهو من الثامنة وعبد الله هذا من السادسة . راجع طبقتهما في 
تجريد أسانيد الكافي ج ج ١‏ ص ٠١‏ و7١‏ . وإِنّما عد المؤلف رحمه الله هذا الحديث من قسم الحسنء لوجود إبراهيم هذا في طريقه . 

,١484 التهذيب ج ا الحديث‎ )١4( 


ج٣٣‏ ۲ - باب سؤر الكلب والخنزير والسنور والفارة وأنواع السباع وحكم ما لاقته رطباً أو يابساً إلى 





جنابة أو دم» قال: «إن كان علم آله أصاب ثوبه جنابة [أو دم] قبل أن يصلي ثمْ صلَى فيه ولم يغسله فعليه 
أن يعيد ما صلّى وإن كان یری أنه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئاً أجزأه أن ينضحه بالماء'. 

السادس: الفأرة الرطبة ذكرها العلامة في المنتهى والنهاية" والشهيد في الذكرى" واستند إلى هذه 
الرواية . 

وقال صاحب المعالم: مورد النضح في هذا الخبر كما ترى هو ما لا يرى في أثر الفأرة الرطبة في 
الثوب» وأمَا ما یری منه فالحكم فيه الغسل وجوباً أو استحباباً على الخلاف السابق» ووقع في كلام جماعة 
إطلاق القول بالنضح من الفأرة الرطبة تبعاً لعبارة العلامة في النهاية0) وليس بجيّدء وقد صرّح في المنتهى(“ 
بما قلناه» فقال: ومنها الفأرة إذا لاقت الوب وهي رطبة ولم ير الموضع . 

السَابِع : وقوع القوب على الكلب الميّت يابساً ذكره الشهيد في الذكري7" لها ر من رواية علي بن 
جعفر وهي في الكتب المشهورة صحيبحة9. 

القامن: المذي يصيب الثوب ذكره العلآمة2''7 والشهيد ‏ قدّس الله روحهما لصحيحة محمد بن 
مسلمء عن أحدهما #إئهه 7" قال : سألته عن المذي يصيب الثوب فقال: ينضحه بالماء إن شاء» وهي 

التاسع : بول الذوابٌ والبغال والحمير ذكره العلامة 0١*۳‏ والشهيد لحسنة محمد بن مل 09 قال: 
سألت أبا عبد الله تايه عن أبوال الدرّاب والبغال والحمير فقال: اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الوب 

أقول: الظاهر أنه مبنيَ على نجاسة تلك الأبوال؛ والنضح لمكان الشك كما مرٌ في الخامس. 

العاشر: بول البعير والشاة ذكرا في النهاية' والذكرى”'') لرواية عبد الرّحمن بن أبي عبد الله) 


(۱) منتهى المطلب ج ۳ ص ۲۹۳, 

(۲) نهاية الإحكام ج ١‏ ص ۲۹۰. 

(9) ذكرى الشيعة ص ۱۷ سطر ۲۳. 

(4) نهاية الإحكام ج ١‏ ص .55١‏ 

(0) متتهى المطلب ج ۳ ص ۲۹۳. 

(1) معالم الفقه ص8"". 

(۷) ذكرى الشيعة ص ١١‏ سطر ". 

(4) تحت رقم ٤‏ من هذا الباب نقلاً عن قرب الإسناد. 

0( راجم التهذيب ج ١‏ ص ۲۷۷ الحديث 416. 

.۲۸۹ ص‎ ١ متتهى المطلب ج ۳ ص ۰۲۹۳ ونهاية الإحكام ج‎ )٠١( 
.۲۴ ذكرى الشيعة ص ۱۷ سطر‎ )١١( 

0( التهذيب ج ١‏ ص 27577 الحديث .۷۸٤‏ 

(۱۳) منتهى المطلب ج ۳ ص ۲۹۳ ونهاية الإحکام ج ١‏ ص ۲۹۰. 
)1£( التهذيب ج ١‏ ص ۲٦٤‏ الحديث الالا. 

)٠١(‏ نهاية الإحكام ج ١‏ ص ۲۹۰. )١١(‏ ذكرى الشيعة ص ۱۷ سطر 4؟. 
(۱۷( التهذيب ج ١‏ ص 507. الحديث .۷۸١‏ 


vv 


ا 


قال: سألت أبا عبد الله تلا عن الرّجل يصيبه0" أبوال البهائم أيغسله آم لا؟ قال: يغسل بول الفرس 
والبغل والحمارء وينضح بول البعير والشاة. 

الحادي عشر: الوب يصيبه عرق الجنب ذكره في الكتابين" وغيرهما لرواية أبي بصير قال: سألت 
أبا عبد الله تيه عن القميص يعرف فيه الرّجل وهو جنب» حى يبتلّ القميص, فقال: لا بأس وإن أحبٌ 
أن يرشه بالماء فليفعل. 

ولرواية علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو عبد الله عه وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق 
فيهء فقال: ما أرى به بأساً. فقيل: إِنّْه يعرق حتى لو شاء أن يعصره عصره؛ قال: فقطب أبو عبد الله تكنو 
في وجه الرجل فقال: إن أبيتم فشيء من ماء ينضحه به . 

وهما يدلآن على استحباب الرش وإن احتمل الأخير الإباحة مماشاة للسائل» حيث فهم تالا عنه 
الميل إلى التنزه عن العرقء وهذا الاحتمال في الأول أبعد. 

الثاني عشر: ذو الجرح في المقعدة يجد الصَفرة بعد الاستنجاء» ذكره الشهيد في الذكرى لما رواه 
الكليني في الصحيح؛ عن البزنطي قال: سأل الرّضا ناث رجل وأنا حاضر فقال: إن بي جرحاً في مقعدتي 
فأتوضاً وأستنجي ثم أجد بعد ذلك الندى والصفرة من المقعدة» أفأعيد الوضوه؟ فقال: وقد أنقيت؟ فقال: 
تعمء قال : لا ولکن رشه بالماء ولا تعد الوضوء. 

ورواه بطريق آخر عن صفوان» عن الرضا توو ۷ . 

أقول: سيأتي النضح والرش في كثير من أمكنة الصلاة في مواضعها لم نذكرها ها هنا حذراً من التكرار. 


0 
. 


قال العلامة في النهاية : «مراتب إيراد الماء ثلاث: النضح المجرّدء ومع الغلبة» ومع الجريان»ء قال: 
«ولا حاجة في الرش إلى الدرجة الثالثة قطعاً وهل يحتاج إلى الثانية؟ الأقرب ذلك»؛ ثم قال: «ويفترق 
الرش والغسل بالسيلان والتقاطر:): قال في المعالم: في جعله الرّش مغائراً للنضح نظرء إذ المستفاد من 
كلام أهل اللّغة ترادفهما والعرف إن لم يوافقهم فليس بمخالف لهمء فلا نعلم الفرق الذي استقر به من أين 
أخذه؟ مع أنه في غير النهاية كثيراً ما يستدل على الرشٌ بما ورد بلفظ النضح وبالعكس» بل الظاهر من 
كلامهم وكلامه في غيره ترادف الصَّبٌ والرش والنضح. 


)١(‏ في المصدر: «عن رجل يمسه بعضص». 

(۲) في المصدر: «فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله»» بدل «وبنضح بول البعير والشاة». 

م ذكره العلامة في منتهى المطلب ج ۳ ص ۲۹۳ ونهاية الإحكام ج ١‏ ص ۲۹۰. 

,الق١ ص 514. الحديث‎ ١ التهذيب ج‎ )٤( 

)0( كانيع عن ۲ باب الجنب يعرق في الثوب أو يصيب جسده ثوبه وهو رطب الحديث ". التهذيب ج ١‏ ص ۲٦۸‏ 
الحديث ۷۸۷. 

»( ذكرى الشيعة ص /اا, سطر 11 

2 فروع الكافي ج ۳ ص ۱۹ و٠۲٠‏ باب الاستبراء من البول وغسله ومن لم يجد الماءء الحديث ۴. 

(۸) نهاية الإحكام ج۱ ص۲۸۹ . )٩(‏ المعالم ص 508, 


ج ٣ ٣۲‏ - باب سؤر المسوخ والجلال وآكل الجيف ب 


٠.١. 


تذنيب 

عزى العلامة في المختلف' إلى ابن حمزة إيجاب مسح البدن بالتراب إذا أصابه الكلب والخنزير أو 
الكافر بغير رطوبة"ء وقال الشيخ في النهاية: وإن مس الإنسان بيده كلباً أو ختزيراً أو تعلباً أو أرنباً أو فارة 
أو وزغة أو صافح ذميّاً أو ناصباً معلناً بعداوة آل محمّد و وجب غسل يده إن كان رطباء وإن كان يابساً 
مسحه بالتراب9؟ , 

وقال المفيد: وإن مس جسد الإنسان كلب أو خنزير أو فأرة أو وزغة وكان يابساً مسحه بالتراب» ثم 
قال: «وإذا صافح الكافر ولم يكن في يده رطوبة مسحها ببعض الحيطان أو التراب»0©. 

وقال الشيخ في المبسوط : كل نجاسة أصابت الثوب أو البدن وكانت يابسة لا يجب غسلهاء وإِنْما 
يستحبٌ مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب””*) ولا نعرف للمسح بالتراب وجوباً أو استحباباًء كما اعترف به 
كثير من المحقّقين» وقد ذكر العلامة في المنتهى استحبابه من ملاقاة البدن للكلب أو الخنزير باليبوسة» بعد 
حكمه بوجوب الغسلء مع كون الملاقاة برطوبة» ثمْ ذكر الحجة على إيجاب الغسلء وقال بعد ذلك: آنا 
مسح الجسد فشيء ذكره بعض الأصحاب ولم اخ 


ع د 
باب سؤر المسوخ والجلال وآكل الجيف 

١‏ العلل : عن علي بن أحمد بن محمّدء عن محمد الأسدي» عن محمد بن أحمد بن إسماعيل العلويّ» 
عن علي بن الحسين العلويٌ» عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى» عن أبيه جعفر بن محمّد تكله قال: 
المسرخ ثلائة عشر: الفيل» والدَّبٌء والأرنب» والعقربء والضَبّء والعنكبوت» والدعموصء والجري؛ 
والوطواط» والقردء والخنزيرء والزهرة» وسهيل. 

قيل: يا ابن رسول الله # ما كان سبب مخ هؤلاء؟ قال: أمًا الفيل فكان رجلاً جبّاراً لوطيّاً لا يدع 
رطباً ولا يابساًء وأمًا الب فكان رجلا مؤنّئاً يدعو الرّجال إلى نفسهء وأمًا الأرنب فكانت امرأة قذرة لا 
تغتسل من حيض ولا غير ذلك وأمًا العقرب فكان رجلاً همَّازاً لا يسلم منه أحدء وأمًا الضبٌ فكان رجلا 
أعرابياً يسرق الحا بمحجنه7" . 

وأما العنكبوت فكانت امرأة سحرت زوجهاء وأا الأعموص فكان رجلا نمْاماً يقطع بين الأحبّة» وأمًا 
الجرّيّ فكان رجلاً ديّوئاً يجلب الرّجال على حلائله» وأمًا الوطواط فكان رجلاً سارقاً يسرق الطب من 
رؤوس النخلء وأمًا القردة فاليهود اعتدوا في السَبت» وأمًا الخنازير فالنصارى حين سألوا المائدة فكانوا بعد 


)00( مختلف الشيعة ج ١‏ ص .٤۹۳‏ 

(۲) راجع الوسيلة ص ۷۷. 

(۳) النهابة ص 25 ر٣ه.‏ 

(4) المقنعة ص 7١‏ وا۷ ملخصاً. 

(9) المبسوط ج ١‏ ص ۳۸. 

(7) منتهى المطلب ج ۳ ص ۲۷۲ و٣۲۷.‏ 

(۷) المحجن: العصا المنعطفة الرأس. المنجد. 


الا 
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نزولها أشدّ ما كانوا تكذيباء وأمًا سهيل فكان رجلاً عشَاراً باليمنء وأمًا الزّهرة فإنها كانت امرأة تسمّى ناهيد 
وهي التي تقول الئاس أله افتتن بها هاروت وماروت2©97. 

۲ - وروى أيضاً في العلل: عن أبيه» عن عليّ بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن إسماعيل بن مهران» عن 
محمد بن الحسن زعلان» عن أبي الحسن نل قال: المسوخ ائني عشر صنفاً ‏ وذكر فيه : الزنبورء وترك 
العنكبوت والأعموص ‏ . 

۳ ۔ وروی أيضاً فيه» عن علي بن عبد الله الوزاق» عن سعد بن عبد اللهء عن عباد بن سليمان» عن 
محمد بن سليمان الذيلميّ؛ عن الرْضا يه وذكر فيه -: الخفاش والفارة والبعوض والقملة والوزغ 
والعنقاء9 , 

؛ - وروى أيضاً فيه وفي المجالس : عن ماجيلويه. عن محمّد العطار» عن محمد بن أحمد بن 
يحيى؛ عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن علي بن أسباط؛ عن علي بن جعفر» عن مغيرة» عن 
الصادق» عن آبائه ية قال: المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صنفاً منهم القردة» والخنازير» والخفاش». 
والضبء والدّب» والفيلء والدعموص» والجريث» والعقرب» وسهيلء وقنفذ» والزهرة؛ والعنكبوت29». 

وفي البصائر والاختصاص: عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد» عن الحسن بن عليّ» 
عن كرّام؛ عن عبد الله بن طلحة قال: سألت أبا عبد الله ل عن الوزغ فقال: هو رجس وهو مسخ.ء فإذا 
قتلته فاغتسل 9 , 

أقول: قد مرت أخبار المسوخ مفضلاً مع أحكامها وأحوالها في كتاب السماء والعاله" . 

واعلم أل الاصحاب اختلفوا في أسئار ما عدا الخنزير من أنواع المسوخ»ء فذهب الشيخ إلى 
نجاستها“ء وهو المحكي عن ابن الجنيد" وسلأر ' وابن حمزة""" والأشهر والأظهر الطهارةء واستوجه 
المحقّق فيها الكراهة"'ء خروجاً من خلاف من قال بالنجاسة. 

وآمّا الجلآل فهو المغتذي بعذرة الإنسان محضاً إلى أن نبت عليه لحمه واشتدٌ عظمه» بحيث يسمّى 
في العرف جلألاً قبل أن يستبرىء بما يزيل الجلل وآكل الجيف من الطيور أي ما من شأنه ذلك فالمشهور 
كراهة سؤرهما مع خلرٌ موضع الملاقاة من عين النجاسةء والشيخ في المبسوط منع من سؤر آكل الجيف20) 


.١ الباب ۲۳۹ء الحديث‎ ۰٤۸٩ علل الشرائع ص 487» الباب 27584 الحديث ۲. (۲) علل الشرائع ص‎ )١( 

(۳) علل الشرائع ص ۰٤۸٦‏ الباب ۹٣۲۳ء‏ الحديث *. 

(4) لم نعثر عليه في مظانه من الأمالي؛ وعثرنا عليه في الخصال ج ۲ ص 448 » الباب ۳٠ء‏ الحديث رقم ١‏ . 

)( علل الشرائع ص CEAY‏ الاب ۹ الحديث 4. 

(1) بصائر الدرجات ص ۳۷۴ الحديث ١ء‏ الباب ١١ء‏ الجزه ۷ والاختصاصض ص .۴١١‏ 

(۷) راجع ج۲٦‏ ص 5١١‏ فما بعد من المطبوعة. (۸) راجع المبسوط ج ١‏ ص .٠١‏ 

4( راجع مختلف الشيعة ج ١‏ ص ۲۲۹. 

قلق عد «المسوخ؛ من النجاسات التي نجب إزالة كثيره وقليله. راجع المراسم العلوية ص ٥٤‏ . 

)1١(‏ عد «المسوخ' من النجاسات التي تجب إزالة كثيره وقليله ويجب أيضاً غسل ما أصابه بالماء على كل حال. الوسيلة ص۷۸. 

00 قال المحقق في المعتبر ج ١‏ ص :۹١‏ «الفرع السادس: قال بعض الأصحاب: لعاب المسوخ نجس كالدب والقرد والثملب 
والأرنب والفيل؛ وقال الشيخ: المسوخ نجسة. والوجه الكراهية دفعاً لشبهة الاختلاف؛ ويدل على الطهارة خبر الفضل». 

(17) قال رحمه الله: «سؤر الطيور كلها لا بأس بها إلا ما كان منقاره دم أو يأكل الميتة أو كان جلالاً»؛ المبسوط ج ١‏ ص .٠١‏ 


ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم ۳ 


يجتمع قزع ا ريف" وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليه) السلام). 

وني قوله : (فلعلّك تارك روي عن ابن عبّاس أنَّ رؤساء مكّة من قريش أتوا رسول الله (ص) فقالوا: يا حمّد إن 
كنت رسولاً فحوّل لنا جبال المكة ذهباً» أو ائتنا بملائكة يشهدون لك بالنبوّة» فأنزل الله تعالى : «فلعلّك تارك » 
الآية» وروی العيّاشِيَ بإسناده عن أبي عبد الله (ع) أنَّ رسول الله (ص) قال لعل بن أبي طالب (ع) : إفي سألت ري 
أن يواخي بيني وبينك ففعل» فسألت رب أن يجعلك وصبّي ففعل ؛ فقال بعض القوم : والله لصاعٌ من تمر في شن 
بال أحبٍ إلينا ما سال عمد ربّهء فهلاً سأله ملكاً يعضده على عدرّه؟ أو كتزاً يستعين به على فاقته؟! فنزلت الآية 
«فلعلّك تارك بعض ما يوحى إليك) وهو ما فيه سب آهتهم فلا تبلغهم إياه خوفاً منهم (وضائق ی به صدرك) أي 
ولعلّك يضيق صدرك يما يقولون وبا يلحقك من أذاهم وتكذيبهم ؛ وقيل : باقتراحاتهم «أن يقولوا» أي كراهة أو 
مخافة أن يقولوا «إلولا أنزل عليه كنز من المال «إأو جاء معه ملك» يشهد له وليس قوله : (فلعلّك) عل وجه 
الشك» بل المراد به النهي عن ترك أداء الرسالة والحثٌ عليه كا يقول أحدنا لغيه وقد علم من حاله أنه يطيعه ولا 
ا : لعلّك تترك بعض ما آمرك به لقول فلان» وإنا يقول ذلك ليؤنس من يدعوه إلى 

(قل فاو بعشر سور مثله مفتريات4 أي إن كان هذا مفترى عل الله كي زعمتم فانرا بعشر سور مثله في اطم 
والفصاحة» مفتريات على زعمكم. فإ القرآن نزل بلغتكم» وقد نشأت أنا بين أظهركم» > فإن لم يمكنكم ذلك 
فاعلموا أنه من عند الله وهذا صريح في التحدّي» وفيه دلالة على جهة إعجاز القرآن وتبا هي الفصاحة والبلاغة 
في هذا النظم المخصوصء لاله لو كان جهة الإعجاز غير ذلك لا قنع في المعارضة بالافتراء والاختلاق» لأن البلاغة 
ثلاث طبقات» فأعلى طبقاتها معجز» وأدناها وأوسطها مك فالتحدّي في الآية إن وقع في الطبقة العليا منهاء ولو 
كان وجه الإعجاز الصرفة لكان الركيك من الكلام أبلغ في باب الإعجازء والمثل المذكور في الآية لا يجوز أن يكون المراد 
به مثله في ا جنس » لأنَّ مئله في ا جنس يكون حكايته فلا يقع بها التحدّي. و إا يرجع ذلك إلى ما هو متعارفٌ بين 
العرب في تحدّي بعضهم بعضاً ى) اشتهر من مناقضات امرىء القيس وعلقمة وعمرو بن كلشوم والحارث بن حلزه 
وجرير والفرزدق وغيرهم . 

«وادصوا من استطعثم من دون الله) أي ليعينوكم على معارضة القرآن «إن كنتم صادقين» في قولكم : إن 
افتريته» فهذا غاية ما يمكن في التحدّي والمحاجّة؛ وفيه الدلالة الواضحة على إعجاز القرآنء لأنّه إذا ثبت أن النبيّ 
صل الله عليه وآله تحدّاهم به وأوعدهم بالقتل والأسر بعد أن عاب دينهم وآلهتهم وثبت أنهم كانوا أحرص الناس على 
إبطال أمره حتى بذلوا مهجهم وأموالهم في ذلك » فإذا قيل هم : افتروا أنتم مثل هذا القرآن وأدحضوا حجّته فذلك 
أيسر وأهون عليكم من كل ما تكلفتموه فعدلوا عن ذلك وصاروا إلى الحرب والقتل وتكلف الأمور الشاقة فذلك من 
أدل الدلائل على عجزهم , إذ لو قدروا على معارضته مع سهولة ذلك عليهم لفعلوهء لأنّ العافل لا يعدل عن الأمر 
السهل إلى الصعب الشاق مع حصول الغرض بكل واحد منهماء » فكيف ولوبلغوا غاية أمانيّهم في الأمر الشاق وهو 
قتله (ع) لكان لا يحصل غرضهم ١‏ من إبطال أمره فإنَ المح قد يقتل . 

فإن قيل : لج ذكر التحدّي مرّة بعشر سورء ومرّة بسورة» ومرّة بحديث مثله؟ فال حواب أن التحذّي إنا 5 
يظهر فيه الإعجاز من منظور الكلام» فيجوز أن يتحدّى مرّة بالأقل. ومرّة بالأكثر فان ل يستجيبوا لكم »7 قيل 


(0 ممع البيان ۳: ۲۱۸ . 
()هود: ۱6 . 
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وفي الثهاية من سؤر الجلالء وربّما يناقش في الكراهة أيضاً وهو في محلّه. وأطلق العلامة" وغيره 
كراهة سؤر الڏجاج» وعلّل بعدم انفكاك منقارها غالباً من النجاسةء وحكي في المعتبر» عن الشيخ في 
المبسوط”" آنه قال: یکره سؤر الدّجاج على كل حال2»9. 


فائدة مهمة 

قال العلآمة في النهاية : «لو تنس فم الهرّة بسبب كأكل فأرة وشبهه ثم ولغت في ماء قليل ونحن 
نتيقّن نجاسة فمها فالأقوى النجاسة لأنه ماء قليل لاقى نجاسة؛ والاحتراز يعسر عن مطلق الولوغ لا عن 
الولوغ بعد تيقّن نجاسة الم ولو غابت عن العين واحتمل ولوغها في ماء كثير أو جار لم ينجسء لأنّ 
الإناء معلوم الطهارة؛ فلا حكم بنجاسته بالشكَ:©) 

قيل: وهذا الكلام مشكل. لأنا إما أن نكتفي في طهر فمها بمجرّد زوال عين النجاسة؛ أو نعتبر فيه ما 
يعتبر في تطهير المتنجسات من الطرق المعهودة شرعاً فعلى الأول لا حاجة إلى اشتراط غيبتهاء وعلى الثاني 
وهو الذي يظهر من كلامه الميل إليه - ينبغي أن لا يكتفي بمجرّد الاحتمال» لا سيّما مع بُعده بل يتوقف 
الحكم بالطهارة على العلم بوجود سببها كغيره. 

والظاهر أن الضرورة قاضية بعدم اعتبار ذلك شرعاء وعموم الأخبار يدل على خلافه فان إطلاق 
الحكم بطهارة سؤر الهرّ فيها من دون الاشتراط بشيء مع كون الغالب فيه عدم الانفكاك من أمثال هذه 
الملاقاةء دليل على عدم اعتبار أمر آخر غير ذهاب العين» ولو فرضنا عدم دلالة الأخبار على العموم فلا 
ريب أن الحكم بتوقف الطهارة في مثلها على التطهير المعهود شرعاً منفَ قطعاء والواسطة بين ذلك وبين 
زوال العين يتوثف على الدليل» ولا دليل. 

وقد اكتفى في المنتهى بزوال العين عن فمها فقال بعد أن ذكر كراهة سؤر آكل الجيف» وبين وجهه: 
«وهكذا سؤر الهرّة وإن أكلت الميتة وشربت» قل الماء أو كثرء غابت عن العين أو لم تغب» لعموم 
الأحاديث المبيحة؛» وحكى ما ذكره في النهاية عن بعض أهل الخلاف . 

وقال الشيخ في الخلاف: «إذا أكلت الهرّة فآرة ثم شربت من الإناء فلا بأس بالوضوء من سؤرهاك. 
وحكى عن بعض العامة أنّه قال: «إن شربت قبل أن تغيب عن العين لا يجوز الوضوء به»؛ ثم قال الشيخ: 
«والّذي يدل على ما قلناه إجماع الفرقة على أن سؤر الهرّة طاهر ولم يفصّلواءء انتهى . 

وبالجملة مقتضى الأخبار المتضمّنة لنفي البأس عن سؤر الهرّة وغيرها من السّباع طهارتها بمجرّد زوال 
العين» لأنها لا تكاد تنفك عن النجاسات خصوصاً الهرّة فإنٌ العلم بمباشرتها للنجاسة متحفق في أكثر 


.0 قال رحمه الله: «لا باس بأسثار الطيور كلها إلا ما أكل الجيف أو كان في منقاره دم٠. النهاية ص‎ )١( 
. (؟) راجع قراعد الأحكام؛ الفصل الثاني في المضاف والأسئار» ص8‎ 

(۳) فال في المبسوط ج١‏ ص١٠‏ : «ويكره سؤر ما شرب منه الدجاج خاصّة على كل حال؟. 

4( المعتبر ج ١‏ ص )٥( . ٠۹‏ نهاية الإحكام ج ١‏ ص ۲۳۹. 

(7) متهى المطلب ج ١‏ ص .٠١١‏ 

0«( الخلاف ج ١‏ ص 2١9‏ و٤٠۲.‏ 


14 بالا 


نف 


V/V! 


5 كتاب الطهارة ج ٣۲‏ 


الأوقات ولولا ذلك للزم صرف اللفظ الظاهر إلى الفرد النادرء بل تأخير البيان عن وقت الحاجة كما ذكره 

وقد قطع جمع من المتأخرين بطهارة الحيوان غير الآدميّ بمجرّد زوال العين وهو حسن للأصل. 
وعدم ثبوت التعبد بغسل النجاسة عنهء ولا يعتبر فيه الغيبة» وأمًا الآدميَّ فقد قيل إنه يحكم بطهارته بغيبته 
زماناً يمكن فيه إزالة النجاسة» واستشكله بعض المحققين وقال: الأصخ عدم الحكم بطهارته بذلك إلا مع 
تلبّسه بما يشترط فيه الطهارة عنده؛ على تردّد في ذلك أيضاًء والله يعلم. 


كك 
باب سؤر العظاية والحية والوزغ وأشباهها 
مما ليست له نفس سائلة 
١‏ قرب الإسناد وكتاب المسائل : بالإسنادين المتقذمين على علي بن جعفرء عن أخيه تاثا قال: سألته 
عن العظاية والحيّة والوزغة تقع في الماء فلا تموت أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس. 
قال: وسألته عن العقرب والخنفساء ‏ وأشباههنٌ ‏ تموت في الجرّة(') أو الدن أيتوضأ منه للصلاة؟ 
قال : لا بأسر 7 . 


بيان: قال في القاموس: العظاية دويبة كسام أبرص"» انتهى» ولعلّه نوع من الوزغ والمشهور بين 
الأصحاب كراهة سؤر الوزغ والعقرب. وما ماتتا فيه» وربما قبل بالمنع أيضاً» وقال في التذكرة: إِنَ 
الكراهة من حيث الطب لا لنجاسة الماء؛ وفيه قوّة» وقال الشيخ في النهاية: لا يجوز استعمال ما وقع فيه 
الوزغ وإن خرج حيّآل"2. وكذا قال الصدوق (ره)9©. 

وأما الحيّة فقال الشيخ في النهاية وأتباعه بكراهة سؤرها"ء وقيل: بعدم الكراهة لهذه الرواية. 

وأمًا عدم نجاسة الماء بموت الخنفساء وأشباهها ممًا لا نفس له أي الدّم الذي يسيل من العرق» فقال 
في المعتبر: إله لا ينتجس بالموت عند علمائنا أجمع٠‏ ونحوه قال في المنتهى . 

۲ - فقه الرضا: إن وقع في الماء وزغ أهريق ذلك الماءء وإن وقع فيه فأرة أو حيّة أهريق الماءء وإن 
دخل فيه حيّة وخرجت منه صبّت من ذلك الماء ثلاث أك واستعمل الباقي وقليله وكثيره بمنزلة واحدة. 


)١(‏ جاء في المسائل: «الجب؟ بدل *الجرة؟. 

)2( قرب الإسناد ص ۱۷۸ الحديث 10۷ وكتاب المسائل ضمن ج ٠١‏ ص ۲۸۸ من المطبوعة. 

.۳٣١ القامرس المحيط ج 4 ص‎ (r) 

)4( راجع تذكرة الفقهاء ج ١‏ ص 414. 

)٥(‏ قال في النهاية ص ١‏ : «والوزغ إذا وقع في الماء ثم خرج منه لم يجز استعماله على حال؟. 

)03( قال في الفقيه ج ١‏ ص 8: إن وقع وزغ في إناء فيه ماء اهريق ذلك الماءه. 

(۷) قال في النهاية ص 3 : :والأفضل ترك استعماله على حال». 

(۸) المعتبر ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(9) قال في المتتهى ج ١‏ ص .١129‏ (إن لم يكن ذا نفس سائلة لم ينجس سواء مات في الماء أو خارجه». 
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وإن وقعت فيه عقرب أو شيء من الخنافس وبنات وردان والجراد كل ما ليس له دم فلا بأس 
باستعماله والوضوء منه» مات أو لم يمت . 


بيان: لعل صب الأكف محمول على الاستحباب لرفع استقذار النفس وأمًا تقليل أثر الس فتأثير مثل 
ذلك فيه محل تأمل» ويحتمل أن يكون لمحض التعبّد. 

۳ - وروى هذا المضمون الشيخ في التهذيب :ء عن هارون بن حمزة الغنوي» عن أبي عبد الله 
غه فال: سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّاً هل يشرب من ذلك الماء 
وبتوضأ [منه]؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات» وقليله وكثيره بمنزلة واحدة» ثمْ یشرب منه ويتوضأ منه» غير 
الوزغ» فإله لا ينتفع بما يقع فيه. 

وقال في حياة الحيوان: بنات وردان: هي دويّبة تتولّد من الأماكن النديّة وأكثر ما تكون في الحمْامات 
والسقايات؛ ومنها الأسود والأحمر والأبيض والأصهب وإذا تكوّنت تسافدت وباضت بيضاً مستطيلة9 . 

٤‏ - نوادر الراوندي: عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني» عن محمد بن الحسن التيميٰ» عن سهل 
بن أحمد الديباجي؛ عن محمد بن محمّد بن الأشعث» عن موسى بن إسماعيل بن موسى» عن أبيه» عن 
جدّهء عن موسى بن جعفرء عن آبائه نت قال: قال علي غل : ما لا نفس له سائلة إذا مات في الآدام 
فلا باس بأكله9©؟ . 


نهد 
باب سؤر ما لا يؤكل لحمه من الدواب وفضلات الإنسان 

١‏ قرب الإسناد: بالسند المتقدم» عن علي بن جعفر» عن أخيه تله قال: سألته عن فضل ماء 
البقرة والشاة والبعير أيشرب منه ويتوضًأ؟ قال: لا باس به . 

۲ - فقه الرضا: قال: إن شرب من الماء دابّة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة فلا بأس باستعماله 
والوضوء منه» ما لم يقع فيه كلب أو وزغ أو فأرة9©. 

وقال: سألت العالم غ عما يخرج من منخري الدابة إذا نخرت فأصاب ثوب الرجل قال: لا 
باس» ليس عليك أن تغل" . 

بيان: في القاموس: نخر ينر وينخر نخيراً: مد الصوت في خياشيمه؛ والمنخر - بفتح الميم والخاء 
ويكسرهما ويها ولس ولول الف 


.57” فقه الرضاص‎ )١( 

(۲) التهذيب ج ١‏ ص 2558 الحديث 1۹۰ . 

() حياة الحيوان الكبرى ج ۲ ص ۰1۲۹ آخر حرف الواو. 

(4) نوادر الراوندي ص 60. 

(5) قرب الإسناد ص ٩۱۷۹ء‏ الحديث 2.350 وفيه: دلا بأس» بدل ١لا‏ باس به . 

(1) فقه الرضا ص .٠"‏ 

(۷) لم أعثر عليه في مظانه من فقه الرضا. (۸) القاموس المحيط ج۲ ص٤٤٠‏ . 
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۸4 كتاب الطهارة جع 


۳ كتاب المسائل: بالإسناد المتقدّم؛ عن على بن جعفرء عن أخيه موسى ل قال: سألته عن 

فضل الفرس والبغل والحمار أيشرب منه ويتوضأ للصلاة؟ قال : لا باس . 
نقل مذاهب لتوضيح المطالب 

اعلم أن في تبعيّة السؤر للحيوان في الطهارة خلافاً فذهب أكثر الاصحاب كالفاضلين والشهيدين © 
وجمهور المتأخرين إلى طهارة سؤر كل حيوان طاهر» وحكاه المحمّق في المعتبر عن المرتضى في 
المصباح“ء وهو اختيار الشيخ في الخلاف والنهاية29 إلا أنه استثنى في النهاية سؤر ما أكل الجيف من 
الطيرء وذكر المحقق أن المرنضى استثنى الجلأل في المصباح7". 
بأبدانهاء مالم يعلع يما اة نجاسة› ولم يكن جلالاً وهو الآكل للعذرة» ولم يكن أيضاً كلباً ولا خنزيراً 
ولا مسخاء وظاهر الشيخ في التهذيب المنع من سؤر ما لا يؤكل لحمهء وكذا في الاستبصار إلا أنه 
استشنى منه الفأرة؛ ونحو البازي والصقر من الطيور» وذهب في المبسوط إلى نجاسة سؤر ما لا يؤكل 
لحمه من الحيوان الأنسيّ عدا ما لا يمكن التحرّز منهء كالفأرة والحية والهرّة وطهارة سؤر الطاهر من 
الحيوان الوحشيّ طيراً كان أو غيرو0"©. 

وحكى العلامة؛ عن ابن إدريس0'') أله حكم بنجاسة ما يمكن التحرز عنه مما لا يؤكل لحمه من 
حيوان الحضر غير الطير'ء والأشهر أظهر. 

٤‏ - قرب الإسناد: عن الحسن بن ظريف» عن الحسين بن علوان» عن جعفرء عن أبيه يه أن علا 
تاه سئل عن البزاق يصيب الثوب قال: لا باس به" . 

بيان: ظاهره جواز الصلاة في الفضلات الطاهرة من الإنسان» وإن كان من غير المصليء وسيأتي تمام 
القول فيه في كتاب الصلاة إن شاء الله . 

ه - الهداية: وكل ما يؤكل لحمه فلا باس بالوضوء مما شرب منه. 

وقال رسول الله # : «كل شيء يجتدُ فسؤره حلال ولعابه حلال:9"). 


)١(‏ كتاب المسائل ضمن ج ٠١‏ ص 1888. من المطبوعة. 

0( هما المحقق الحلي؛ صرح به في شرائع الإسلام ج ١‏ ص .١71‏ والعلامة الحلي» صرح به في مختلف الشيعة ج ۱ ص ۲۲۹. 
(۴) هما: الشهيد الأول والثاني صرّحابه في الروضة واللمعة؛ راجع اللمعة الدمشقية ج ١‏ ص ۲۸١‏ وراجع الدروس الشرعية ج ١‏ ص 157. 
(4) المعتبر ج ١‏ ص 97. 

(5) الخلاف ج ١‏ ص 140ا. 

.6 النهاية ص‎ )١( 

(۷) راجع المعتبر ج ١‏ ص 97. 

(۸) قال في التهذيب ج ١‏ ص ۲۲۲: «إن كل ما لا يزكل لحمه لا يجوز التوضز به والشرب عنه؟. 

(9) الاستبصار ج ١‏ ص ۰۲٢‏ ذيل الحديث ١‏ من باب .٠١‏ 

قلق المبسوط ج ١‏ ص .٠١‏ 

.46 ص‎ ١ السرائر ج‎ )١١( 

0 مختلف الشيعة ج ١‏ ص ۲۲۹. 

(۱۳) قرب الإسناد ص 285 الحديث ۲۸۲. 

)4( الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص 48؛ سطر .١4‏ 


ج٣٣ ١‏ باب نجاسة الميتة وأحكامها وحكم الجزه المبان من الحي ۹ 


أبواب 
النحاسات والمطهرات وأحكامها 
ا 
باب نجاسة الميتة وأحكامها وحكم الجزء المبان من الحي 
والاجزاء الصغار المنفصلة عن الإنسان وما 
يجوز استعماله من الجلود 


١‏ قرب الإسناد: عن الطيالسيّء عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأله سعيد الأعرج وأنا حاضر بإب 


عن الزيت والشمن والعسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به؟ قال: أمًا الزيت فلا تبعه إلا لمن تبيّن لهء 
فيبتاع للسراج: فأما للأكل فلا وأا السمن إن كان ذائباً فهو كذلك وإن كان جامداً والفارة في أعلاه» فيؤخذ 
ما تحتها وما حولهاء ثم لا بأس به» والعسل كذلك إن كان جامد . 

؟ ‏ ومئه بإسنادهء عن علي بن جعفرء عن أخيه نه قال: سألته عن حبّ دهن ماتت فيه فأرة» 
قال: لا تذهن به» ولا تبعه من مسل" . 

قال : وسألته عن الرجل يتحرّك بعض أسنانه» وهو في الصلاةء هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها؟ 
قال: إن كان لا يجد دماً فلينزعه وليرم به وإن كان دم فلینصرف0) . 

قال: وسألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له وهو في صلاته أن يقطع راس الثالول 
أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس. وإن تخوّف أن 
يسيل الدم فلا يفعل» وإن فعل فقد نقض من ذلك الصلاةء ولا ينقض الوضوء. 

توضيح : الجواب الأوّل يدل على نجاسة الميتة في الجملةء وعلى عدم جواز بيع الدّهن المتنجس إلا 
بعد البيان للاستصباح. سواء كان تحت السماء أو تحت السقف كما هو الأظهرء وستأتي تلك الأحكام 


.418 قرب الإسناد ص 1۱۲۸ء الحديث‎ )١( 
1١97 الحديث‎ 255١ (؟) قرب الإسناد ص‎ 
. في المصدر: «دم» بدل دمي‎ )۳( 

(4) قرب الإسناد ص ۸۹ء الحديث 705. 
(5) قرب الإسناد ص ١1۱۸ء‏ الحديث 04ل. 


بام بالا 


لاا 


٣۲ کتاب الطهارة ج‎ 0٠ 


قوله: : «كذلك إن كان جامد يفهم منه عدم جواز بيع المايع» وإن كان فيه فائدة محللةء وهر الظاهر 
من كلام الأصحاب» إذ لم يجزوا ب بيع الدبس النجس للنحل ونحوهء وفي دليلهم نظرء والتقييد في الجواب 
ل ل 0 وقد دلت عليه أخبار تأتي في 
كتاب البيع . 

والجراب القالث يعطي بإطلاقه على عدم نجاشة القطعة التي تنفصل غالباً مع السن» وأنّه لا يصدق 
عليهما القطعة ذات العظم» إِمَا لعدم صدق القطعة عرفاً عليهماء ۽ أو عدم کون السنّ عظماً. 

والجواب الرابع یدل على عدم نجاسة الأجزاء الصّغار المنفصلة من الإنسان. 


قال العلامة في المنتهى : «الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الأنسان من الأجزاء الصّغيرة من البثور 
والثالول وغيرهماء لعدم إمكان التحرّز عنهاء فكان عفواً دفعاً للمشقة؛ء وأكثر المحققين من المتأخرين لم 
يستجودوا هذا التعليل» وقال بعضهم: والتحقيق أنه ليس لما يعتمد عليه من أدلّة نجاسة الميتة وأبعاضها وما 
في معناها من الأجزاء المبانة من الحيّ دلالة على نجاسة نحو هله الأجزاء التي تزول عنها أثر الحياة في 
حال اتصالها بالبدن» فهي على أصل الطهارة وأومأ ‏ رحمه الله - في النهاية”" إلى هذه الرواية واستدل بها 
على الطهارة أيضاً من حيث إطلاق نفي البأس عن مسل هذه الأجزاء في حال الصلاةء فأنه یدل على عدم 
الفرق بين كون المس برطوبة ويبوسة. إذا المقام مقام تفصيل كما يدل عليه اشتراط نفي البأس بانتفاء تخوّف 
سيلان الم» فلو كان مس تلك الأجزاء مقتضياً للتنجيس ولو على بعض الوجوه لم يحسن الإطلاق» بل 
كان اللائق البيان كما وقع في خوف الشيلان. 

٣‏ - فقه الرضا: روي لا ينجس الماء إلا ذو نفس سائلة أو حيوان له دم 

وقال: إن مس ثوبك ميتاً فاغسل ما أصاب227: وإ مسست ميتة فاغسل يديك وليس عليك غسل» 
وإّما يجب عليك ذلك في الإنسان وحده . 

بيان: قوله: «أوحيوان» الترديد باعتبار اختلاف لفظ الرّواية. وقوله ن :٠فاغسل‏ ما أصاب» يحتمز 
أن يكون المعنى فاغسل ما أصاب ثوبك من الميت من رطوبة أو نجاسة؛ لكن قوله: "إن مسست ميتة» 
ظاهره وجوب غسل اليد مع اليبوسةء أيضاً كما اختاره العلامة» ويمكن حمله على الرّطوية أو على 
الاستحباب مع اليبوسة. 

٤‏ - المحاسن: عن ابن أسباط؛ عن علي بن جعفر» عن أخيه قال: سألته عن ركوب جلود السّباع 

قال: لا باس ما لم يسجد عليها0©. 


(۱) متتهى المطلب ج ۳ ص .5١٠١‏ 

(۲) نهاية الإحكام ج ۱ ص 571. 

(۳) فقه الرضاص 6. 

(4) فقه الرضاا ص 159. 

(0) فقه الرضاا ص ١754‏ 

(1) المحاسن ج ۲ ص ۷۱1٤ء‏ الحديث *77, 





ج ١ ٣٣‏ باب نجاسة الميتة وأحكامها وحكم الجزء المبان من الحي ١ه‏ 


ومنه: عن عثمان بن عيسى» عن سماعة قال: سشل أبو عبد الله ليث عن جلود السّباعء فقال: 
اركبوا ولا تلبسوا شيئاً منها تصلون ف . 

بيان: الخبران يدلآن على كون السباع قابلة للتذكيةء بمعنى إفادتها جواز الانتفاع بجلدها لطهارته» كما 
هو المشهور بين الأصحاب» بل قال الشهيد ‏ ره : أنه لا يعلم القائل بعدم وقوع الذكاة عليها"ء سوى 
الكلب والخنزير واستشكال الشهيد الثاني(" رحمه الله وبعض المتأخرين في الحكم بعد ورود التصوص 
المعتبرة» وعمل القدماء والمتأخرين بها لا وجه لهء وأمًا عدم جواز السَجود عليهاء والصّلاة فيها فسيأتي في 
محله . 

© السرائر: عن جامع البزنطيّء عن الرّضا نابل قال: سألته عن رجل يكون له الغنم يقطع من 
ألياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال: نعم يذيبها ويسرج بهاء ولا يأكلها ولا يبيعهال"». 

قال محمّد بن إدريس : لا يلتفت إلى هذا الحديث لأله من نوادر الأخبار والإجماع منعقد على 
تحريم الميتة والتصرّف فيها بكلَّ حال» إلا أكلها للمضطرّ غير الباغي والعادي(. 

قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن. عن جذه علي بن جعفر» عن أخيه موسى غلل مثله0. 

بيان: ما ذكره ابن إدريس هو المشهور بين الفقهاء؛ وقال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك: 
«الذي جؤزوه من الاستصباح بالدُهن النجس مختص بماإذا كان الدهن متنجساً بالعرض» فلو كان نفسه 
نجاسة كأليات الميتة والمبانة من الحيّ لم يصح الانتفاع به مطلقاًء لإطلاق النهي عن استعمال المينةء 
ونقل الشهيد عن العلأمة ‏ رحمه الله جواز الاستصباح به تحت السماء0©؛ ثم قال: وهو ضعيف» . 

أقول: الجواز عندي أقوى» لدلالة الخبر الصحيح المؤيّد بالأصل على الجواز» وضعف حصّة المنع 
إذ المتبادر من تحريم الميتة تحريم أكلها كما حقّق في موضعهء والإجماع ممنوع والله يعلم. 

٦‏ - كتاب المسائل لعل بن جعفرء عن أخيه موسى نللا قال : سألته عن الرجل يقع ثوية عل حار 
ميّت» هل يصلح الضّلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: ليس عليه غسلهء فليصل فيه فلا باس(" . 

قال: وسألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها أيصلح له بيع جلودها ودباغها يلبسها؟ قال: لا 
وإن لبسها فلا يصلي فيي" . 

بيان: الجواب الأول محمول على ما إذا كان الحمار والقّوب يابسين» أو على ما إذا وقع الثوب على 





,5774 الحديث‎ .47١ المحاسن ج ۲ ص‎ )١( 
.۲۴۷ راجع اللمعة الدمشقية ج ۷ ص‎ () 
.۲۳۷ راجع اللمعة الدمشقية ج ۷ ص‎ )۳( 
السرائر ج ۳ ص “الا‎ )4( 

)2( السرائر ج ۳ ص 01/4 ملخصا. 

(1) قرب الإسناد ص 2.3528 الحديث ٠٠١١‏ . 

(۷) راجع مسالك الافهام في شرح شرائع الإسلام ج ۲ ص 1137. 
(۸) ذكره العلامة في القراعد ج ١‏ ص .١١١‏ 

(9) مسالك الأفهام ج ١‏ ص 114 باختلاف. 

)٠١(‏ المسائل ضمن ج ١‏ ص 500 من المطبوعة. 

)١١(‏ المسائل ضمن ج ٠١‏ ص 714 من المطبوعة. 


VV /VV 


VV YA 


7/۷4 


۲ كتاب الطهارة ج ٣٣‏ 


شعره» وأمًا قوله «وإن لبسها» ففيه إيهام لجواز اللبس في غير الصلاةء ويمكن أن يجعل مؤيّداً لمذهب ابن 
الجنيدء حيث ذهب إلى أن الدذباغ مطهر لجلد الميتة'ء ولكن لا يجوز الضلاة فيه؛ ونسب إلى الشلمغايي 
ايض بل ظاهر الصدوق في الفقيه أيضاً ذلك7"؛ لكن لم يصرّح بالدباغ ولا يبعد حمل كلامه عليه 
والمشهور عدم جواز الاستعمال مطلقاً وهو أحوط. 

۷ - نوادر الراوندي: بإسناده المتقذم» عن موسى بن جعفرء عن آباته تلظ قال: سئل علي تال عن 
قدر طبخت فإذا فيها فارة ميتة؛ فقال: يهراق المرق ويغسل اللحم وينقى ويؤكل . 

وسئل قتا عن سفرة وجدت في الطريق فيها لحم كثير وخبز كثير وبيض وفيها سكين» فقال: يقوم 
ما فيها ثم يؤكل» لأنّه يفسدء فإذا جاء طالبها غرم لهء فقالوا له: يا أمير المؤمنين لا نعلم أسفرة ذمئّ هي آم 
سفرة مجرسيء فقال: هم في سعة من أكلها ما لم يعلموا؟ . 

وسئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم؛ فيموت؛ فقال» يبيعه لمن يعمله صابونا». 

بيان: السؤال الأوّل رواه الشيخ عن السكوني» عن أبي عبد الله د أن أمير المؤمنين نل سئل 
عن قدر طبخت وإذا في القدر فارة» قال: يهراق مرقها ويغسل الحم ويؤكل» وعمل به الأصحاب. 
والسؤال القاني أيضاً رواه الشيخ» عن الشكونيٰ"ء عنهما ##ك. وفيه إشكال إذ على المشهور لا يجوز 
استعمال ما يشترط فيه الذبح إلا إذا أخذ من سوق المسلمين أو علم بالتذكية» والأصل عندهم عدمهاء 
وظاهر هذا الخبر وكثير من الأخبار جواز أخذ اللّحم المطروح» والجلد المطروح لا سيّما إذا انضمت إليه 
قرينة تورث الظنّ بالتذكية» وسيأئي نمام القول فيه. 

وما السؤال الثالث فيدل على جواز استعمال الدهن المتنجس لغير الاستصباح من المنافع المعتبرة 
شرعاًء قال في المسالك : : وقد ألحق بعض الأصحاب ببيعها للاستصياح بيعها ليعمل صابوناً أو ليدمّن بها 
الأجرب ونحو ذلك» ويشكل بأنّه خروج عن مورد النص المخالف للأصل» فإن جاز لتحقّق المنفعة فينبغي 
مثله في المايعات النجسة التي ينتفع بها كالدبس للنحل ونحوه"ء انتهى. 

أقول: الجواز لا يخلو من قوّة للأصلء وعموم الأدلَةء وذكر الاسراج والاستصباح في الروايات لا 
يدل على الحصرء بل يمكن أن يكون الغرض بيان الفائدة والانتفاع بذكر أظهر فوائده وأشيعهاء كما أن 

تخصيص المنع بالأكل فيها لا يدل على الحصرء > وما ألزم علينا نلتزمهء إذ لم يثبت الإجماع على خلافه. 


.47* ص‎ ١ راجع المعتبر ج‎ )١( 

(۲) قال الشلمغاني ‏ في كتاب التكليف المشهور بفقه الرضا عليه السلام ص ۳٠١‏ : «كل شيء حل أكل لحمه فلا باس بلبس جلده 
الذكي وصوفه وشعره ووبره وريشه وعظامه» وإن كان الصوف والوبر والشعر والريش من الميتة وغير الميتة ‏ بعد ما يكون مما أاحل 
الله أكله ‏ فلا باس به» وكذلك الجلد فإ دباغته طهارتهة؛ ثم قال: «ذكاة الحيوان ذبحه وذكاة الجلود المبتة دباغته» وبشأن اتحاد 
كتاب التكليف مع الفقه الرضوي راجم الذريعة ج٤‏ ص١4‏ . 

(۳) راجع الفقيه جا ص۹ الرقم .٠١‏ 

(14) نوادر الراوندي ص .٠۰‏ (9) نوادر الراوندي ص 60. 

»( التهليب ج ٩‏ ص ۸1 الحديث 818, 

(۷) التهذيب جه ص۹۹4 الحديث ٤١۲‏ . 

(۸) مسالك الأفهام ج۳ ص۱۱۹ و٠٠٠‏ كتاب التجارة. 


ج ۲ - باب حكم ما يؤخل من سوق المسلمين ويوجد في أرضهم or‏ 


8 - دعائم الإسلام: سئل الصادق ناته عن فأرة وقعت في سمنء قال: إن كان جامداً ألقيت 
وماحولهاء وأكل الباقي» وإن كان مائعاً فسد كلّه؛ ويستصبح به 

قال وسثل أمير المؤمنين فللا عن الدّواتَ تقع في السَمن والعسل واللبن والزيت فتموت فيه قال: 
إن كان ذائباً أريق اللبن والعسل واستسرج بالزيت والسمن. 

وقال في الخنفساء والعقرب والصّرّار وكل شيء لا دم له يموت في طعام: لا يفسده. وقال في 
الزيت: يعمله الصّابون إن شاء. 

وقالوا نإل : إذا خرجت الدابة حيّة ولم تمت في الادام لم ينجس ويؤكل وإذا وقعت فيه فماتت لم 
يؤكل ولم يبع ولم يشتر ھ 00 

وعنهم تك » عن رسول الله هه أنه أتي بجفنة فيها أدام! ") فوجدوا فيها ذباباً فأمر به فطرح» وقال: 

سمّوا [عليه](" الله وكلواء فان هذا لا يحرم شيئاً. 

وعن علي نال أنه قال: سمعت رسول الله هه يقول: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عظم ولا 
ےر , 

وعن الصادق تاغل عن آبائه لط » عن النبئ هه قال: الميتة نجس وأن بغت . 

وعن جعفر بن محمد ل أنه سئل عن جلود الغنم يختلط الذكيُ منها بالميتة ويعمل منها الفراءء 
قال : إن لبستها فلا تصلّ فيهاء وإن علمت أنها ميتة فلا تشترها ولا تبعهاء وإن لم تعلم اشتر و ب . 

بيان: صرّار اليل طويئره صغيرة ت م بلدا رق احم علماوا عل لوا م القن 
حكاه جماعة ودلّت عليه أخبارء والإهاب الجلد ما لم يدبغ. 

- الهداية : لا يفسد9" الماء ت و ك 


E 
باب حكم ما يؤخذ من سوق المسلمين‎ 
ويوجد في أرضهم‎ 


١‏ قرب الإسناد: عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن البزنطيّ» عن الرّضا غ قال: سألته عن 
الخفاف يأتي الرجل السوق ليشتري الخف لا يدري ذكٍ هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه؛ وهو لا يدري؟ 
قال : نعم أنا أشتري الخفٌ من السوق وأصلي فيه وليس عليكم المسثلة0. 


٠١١ ص‎ ١ دعائم الإسلام ج‎ )١( 

(۲) في المصدر: «بجفنة قد أدمت» بدل #بجفنة فيها أدام". 
(') كلمة: «عليه» من المصدر. 

.155 دعائم الإسلام ص‎ )٤( 

)۵( دعائم الوسلام ج ۱ ص 1١1١١‏ 

(1) دعائم الإسلام ج ١‏ ص .٠١١‏ 

۷( في المصدر: «لا ينجس» بدل «لا يفسد». 

)۸( الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص 48. 

(9) قرب الإسناد ص ۳۸۵ ۱۳٣١۷‏ . 


VV ۸۰ 


ملالا 


امإ الا 


كدارم 


VV JAE 


1ه كتاب الطهارة ج ٣۲‏ 


 "‏ ومنه: بهذا الإسناد قال : سألته عن الجبّة الفراء يأتي الرجل السوق من أسواق المسلمين فيشتري 
الجبّة لا يدري أهي ذكيّة أم لا يصلي فيها؟ قال: نعم إن أبا جعفر ميئل كان يقول: إن الخوارج ضيّقوا على 
أنفسهم بجهالتهم ٠‏ إن الدين أوسع من ذلك إن علي بن أبي طالب غلا كان يقول: إن شيعتنا في أوسع 
مما بين السماء إلى الأرض» أنتم مغفور لک . 

۳ السرائر: نقلا من كتاب البزنطي قال: سألته عن رجل يشتري ثوباً من السوق لبيساً لا يدري لمن 
کان» يصلح له الصّلاة فيه؟ قال: إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيهء وإن كان اشتراه من نصرانيٌ فلا يلبسه 
ولا يصلي فيه حتّى يغسله9" . 

قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن. عن جدّه علي بن جعفرء عن أخيه موسى غل مثله0. 

4 ومنه: عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعليّ بن إسماعيل كلّهم؛ عن حماد بن عيسى 
قال: سمعت أبا عبد الله غل يقول: كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق فيشتري بها جبناً فيسمي ويأكل 
ولا یسال ع0 . 

بيان: قد ظهر من تلك الأخبار وغيرها أن ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح واللّحوم والجلود 
والأطعمة حلال طاهرء لا يجب الفحص عن حاله ولا أعرف فيه خلافاً بين الأصحاب» ولا فرق في ذلك 
عندهم بين ما يوجد بيد معلوم الإسلام أو مجهوله؛ ولا في المسلم بين من يستحل ذبيحة الكتابي آم لا 
عملا بعموم الأدلة. 

واعتبر العلآمة في التحرير كون المسلم ممْن لا يستحلّ ذبائح أهل الكتاب والأؤل أظهرء والظاهر 
أن المراد بسوق المسلمين ما كان المسلمون فيه أغلب وأكثر» كما روي في اموق عن إسحاق بن عمّاره 
عن الكاظم لكت أنه قال: «إذا كان الغالب عليه المسلمين فلا بأس»» وريّما يفسّر يما كان حاكمهم مسلماً 
وقد يحال على العرف» والظاهر أنْ العرف أيضاً يشهد بما ذكرنا. 

2 
باب نجاسة الدم وأقسامه وأحكامه 

١‏ السرائر: نقلاً من كتاب البزنطي» عن عبد الله بن عجلانء عن أبي جعفر غلل قال: سألته عن 

الرّجل به القرح لا يزال يدمي كيف يصنع؟ قال: يصلي وإن كانت الدماء تسيل . 


,(881/ قرب الإسناد ص 6هلا,‎ )١( 

(۲) السرائر ج ۳ ص .٥۷۲‏ 

(۳) فرب الإسناد ص ۲٠۰‏ الحديث ۸۲١‏ وليس فيه: «فلا يلبسه». 

(4) قرب الإسئاد ص ۱۹ء الحديث 1۳. 

)٥(‏ قال رحمه الله في تحرير القواعد ج ۲ ص 194: اما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم حلال يجوز شراؤه وأكله؛ ولا 
يجب التفتيش عن حاله سواء كان البابع مؤمناً أو مخالفاً يعتقد إباحة ذبائح أهل الكتاب على إشكال؟. 

(1) التهذيب ج ۲ ص ۳١۸‏ الحديث ٠٠١١‏ . ولفظه قال: ١لا‏ باس بالصلاة في القز اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام قلت: فإن 
كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس»؛» هكذا في طبعة النجف من التهذيب؛ لكن في الطبعة 
الحجرية من التهذيب ج ١‏ ص ۲٢١‏ : «الفراءه بدل «القزه. 

)۷( في المصدر: «يخرج به القرح' بدل «به القرح؟. 

(۸) السرائر ج ۳ ص .٥۵۷‏ 


۹7٩ 


۹17 


4" كتاب الاحتحاجات والمناظرات ج٤‏ 





إِنْه خطابٌ للمسلمين ؛ وقيل : للكفار. أي فإن لم يستجب لكم من تدعونهم إلى المعاونة ؛ وقيل : للرسول (ص). 


وذكره بلفظ الجمع تفخيا"''. 
وني قوله : ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا أي إن هذه الأخبار لم تكن تعلمها أنت ولا قومك من 


: العرب يعرفونها من قبل إيحائنا إليك» لأثهم لم يكونوا من أهل كتاب وسير ". 


وني قوله : #ما نثبّت به فؤادك» أي ما نقوّي به قلبك . ونطيّب به نفسك» ونزيدك به ثباتاً على ما أنت عليه من 
الإنذار والصبر على أذى قومك. 

وني قوله : وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) فيه أقوال : 

أحدها : أنّم مشركو قريش كانوا يقرّون بالله خالقاً ومميياً وميتاًء ويعبدون الأصنام ويدعونها آفة؛ عن ابن 
عباس والحبائي . 

وثانيها: نها نزلت في مشركي العرب إذا سثلوا : من خلق السماوات والأرض وينزل القطر؟ قالوا: اه ثم هم 
يشركون وكانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك عن الضحاك . 

وثالئها : أئّْهم أهل الكتاب آمنوا باه واليوم الآخر والتوراة والإنجيل ء ثمّ أشركوا بإنكار القرآن ونبوّة نبيّنا (ص)ء 
عن الحسن» وهذا القول مع ما تقدّمه رواه دارم بن قبيصة » عن علّ بن موسی الرضاء عن جه أي عبد الله 
(عليهم السلام) . 

ورابعها : أنہم المنافقون يظهرون الإيمان ويشركون في الس عن البلخيّ . وخامسها: نهم : المشبهة امنوافي 
الجملة وأشركوا في التفصيل » وروي ذلك عن ابن عبّاس . وسادسها أن المراد بالإشراك شرك الطاعة لا شرك العبادة» 
أطاعوا الشيطان في المعاصي التي يرتكبونها مما أوجب الله عليها النارء فأشركوا بالله في طاعته ولم يشركوا بالله في عبادته 

وروي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : قول الرجل : لولا فلان للكت ولولا فلان لضاع عيالي جعل لله شريكاً في 
ملكه يرزقه ويدفع عنهء فقيل له : لو قال : لولا أن من الله عن بفلان لهلكت» قال: لا بأس بهذا . وني رواية زرارة 
وتحمد بن مسلم وحمران عنهم| (عليه) السلام) : نه شرك النعم . وروی محمد بن الفضيل › عن أبِي الحسن الرضا (ع) 
قال : إنه شرك لا يبلغ به الكفر. 

«أفأمنوا أن تأتيهم غاشيةٌ من عذاب الله» أي عقوبة تغشاهم وتحيط م( . 

وني قوله : #يستعجلونك بالسيّئة قبل الحسنة# أي بالعذاب قبل الرحمة» عن ابن عباس وغيره . والمشلات: 
العقوبات0). 
(۱) مجمع البيان ۳: 5933-5171 . 

والمطبوع في هامش النسخة المقرودة عل المصنف : لما كانت المذاهب المشهورة في إعجاز القرآن مترددة بين أن يكون بالصرفة ‏ أو بلوغه ا!درجة القصوى من 

الفصاححمة والبلاغة؛ أو اشتياله عل العلوم الدقيقة » أو على القصص التي لا يعرفها إلا أهل الكتاب .أو على الاخبار بالمغييات؛ أو عدم وجدان 

الاختلاف. أو بغاية البلاغة والنظم المخصوص معاً اختار الاخير واستدل بالآية عليه بأنه تو كان لغير الفصاحة والنظم مدخلا نا اكتفى بقوله8 مثله 

مفتربات) إذ الظاهر من المهائلة . المائلة في النظم والفصاحة كا كانت عادتهم في معارضة الكلام والتفاخر بهء وهذا ينفي الصرفة أيضاً لآن مثله حل في 

ذلك» بل كان الأنسب أن يقول : أتوا يكلام أدون من ذلك ؛ وايضاً الاتيان بالركيك من الكلام كان أدخل في الصرفة . وبعد فيه كلام للتأمل . ٠‏ منه ». 
(1) ممع آلييان ۳: 6 
(7 مجمع البيان ۳: 7117. 
( 6 في المصدر: عن ابيه » عن جذّه . 


(9) مجمع البيان ۳: 1٠١‏ ببعض اختصار. 
(0)مجمع البيان ۴: ٤۲١‏ . 


ج ٣۲٢‏ ۳ - باب نجاسة الدم وأقسامه وأحكامه 0 


ن ال ES E‏ قال : إل صاحب القرحة التي لا يستطيع 
مي ل اليوم أكثر من مرّة9" . 
بيان: لا خلاف في العفو عن دم القروح والجروح في الجملةء واختلف في تعيين الحذ الموجب 
للترخص» فقيل بالعفو عنه مطلقاً إلى أن يبرأ سواء شقّت إزالته أم لاء وسواء كانت له فترة ينقطع فيها أم 
لاء واختاره أكثر المحققين من المتأخرين؛ واعتبر بعضهم سيلان الدّم دائماً» وبعضهم السّيلان في جميع 
الوقت أو تعاقب الجريات على وجه لا تتسع فتراتها لأداء الفريضة» ومنهم من ناط العفو بحصول المشقّة 
وأوجب في المنتهى إبدال الثوب مع الإمكان” والأوّل لا يخلو من قؤة. 
وقوله يهط : «وإن كانت الذماء تسيل» ظاهر الدلالة على أولوية الحكم في صورة عدم السيلانء 
وربّما يتوهم من قوله: «فلا يزال يدمي» أن الحكم مفروض فيما هو دائم السيلان» ورد بأنّه ليس معنى لا 
يزال يدمي أن جريانها متصل دائماً بل معناه أنَّ الم يتكرّر خروجها منه» ولو حيناً بعد حين» فإذا قيل فلان 
لا يزال يتكلّم بكذا فكان معناه عرفا أله يصدر منه ذلك وقتاً بعد وقتء لا أنه دائمي . 
ويستفاد من بعض الروايات أنه لا يجب إبدال الثوب» ولا تخفيف النجاسة ولا عصب موضع الم 
بحيث يمنعه من الخروج» وظاهر الشيخ في الخلاف أنه إجماعيّ بين الطائفة20؛ فما ورد في الخبرالتاني 
يمكن حمله على الاستحباب. 
ثم إنّه ذكر العلامة في عدّة من كتبه أنه يستحبٌ لصاحب القروح والجروح غسل ثوبه في كل يوم 
مءة0) كما يدل عليه هذا الخبرء ويدلّ عليه أيضاً رواية سماعة قال: سألته عن الرّجل به القروح أو 
الجروح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمهء قال: يصلي ولا يغسل ثوبه إلا كلّ يوم مرة29 فإنه لا 
يستطيع أن يغسل ثوبه کل ساعة(" . 
وعلل الاستحباب بضعف السندء وغفلوا عن هذا الخبر الصحيح الذي نقله ابن إدريس من كتاب 
البزنطئ7*) والأحوط العمل به. 
- السرائر: نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب» عن إبراهيم بن هاشم؛ عن الئوفلي» عن 
السكونيّ؛ عن أبي عبد الله خا ؛ عن أببهء عن آبائه نكت : كان لا يرى بأساً بدم ما لم يذك يكون في 
الثوب» فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك). 
توضيح وتنقيح: أعلم أن الدم لا يخلو إمَا أن يكون دم ذي النفس آم لا فإن كان دم ذي النفس فلا 


)0( السرائر ج ٣ص‏ 6584ه. 

(؟) منتهى المطلب ج ۳ ص 2548 قال: «لو تمكن من إبدال الثوب فالأقرب الوجوب". 
(۳) الخلاف ج ١‏ ص 505, 

(4) منتهى المطلب ج ۳ ص 5448؟. 

(5) في المصدر: «القرح أو الجرح؟. 

(7) في المصدر: «ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة" . 

(۷) التهذيب ج ١‏ ص 158. الحديث ۷4۸. 

(4) مرتحت رقم ١‏ من هذا الباب. 

(9) السرائر ج ٣‏ ص ,11١‏ 


VV /Ao 


VY /۸ 


VY fı 


كه کتاب الطهارة ج ۴۲ 


يخلو إِمَا أن يكون دماً مسفوحاً أي خارجاً من العرق بقوّة آم لاء وعلى الثاني فلا يخلو إمَا أن يكون دماً 
متخلفاً في الذبيحة أم لاء والأؤل ينقسم بحسب أحوال المذبوح إلى مأكول اللحم وغيره؛ وإن لم يكن دم 
ذي النفس» فلا يخلو من أن يكون دم سمك أو غيره» فها هنا أقسام سنّة: 

الأؤل: الدّم المسفوح. ولا ريب في نجاسته . 

الثاني : الم المتخلف بعد الذبح في حيوان مأكول اللحم والظاهر أنه حلال طاهر بغير خلاف يعرف . 

الثالث : الذم المتخلّف في حيوان غير مأكول اللحم وظاهر الأصحاب الحكم بنجاستهء لعدم استثنائهم 
له عن الدم المحكوم بالنجاسة؛ قال صاحب المعالم: «وتردد في حكمه بعض من عاصرناه من مشايختاء 
وينشأ الترذد من إطلاق الأصحاب الحكم بنجاسة الدم ممًا له [لا) نفس مدّعين الاتفاق عليه» وهذا بعض 
أفراده؛ ومن ظاهر قوله تعالى «أو دماً مسفوحاً» حيث دلْ على حلّ غير المسفوح وهو يقتضي طهارته»؛ ثمْ 
ضعْف الثاني بوجوه لا تخلو من قؤْة. وقال: «عموم ما دل على تحريم الحيوان الذي هو دمه يتناوله» وحل 
الدم مع حرمة اللّحم أمر مستبعد جذاً لا سيّما مع ظهور الاتفاق بينهم على التحريم:9 . 

الرابع : ما عدا المذكورات من الدماء التي لا تخرج بقوة من عرقء ولا لها كثرة وانصباب» لكنّه له 
نفس» فظاهر الأصحاب الاتفاق على نجاستهء ويستفاد ذلك أيضاً من بعض الأخبارء وظاهر المعتر © 
والتذكرة نقل الإجماع عليه» ويتوهم من عبارة بعض الأصحاب طهارته وهو ضعيف» ولعلّ كلامهم 
مؤؤل. 

الخامس: دم السمك والظاهر أن طهارته إجماعي بين الأصحاب كما نقله جماعة كثيرة منهم؛ وربّما 
فهم من كلام الشيخ في المبسوط نجاسته وعدم وجوب إزالتهء ولعل كلامه مؤؤل كما يفهم من سائر 
كتبهء وهذا الخبر من جملة ما استدل به على طهارته» وأمًا حل دم الشمك فالمشهور حله» ويظهر من عبارة 
بعض الأصحاب التوقّف فيه والحل أقوى. 

السادس: دم غير السّمك ممًا لا نفس لهء وقد نقل جماعة من الأصحاب الإجماع على طهارة دم كل 
حيوان لا نفس له» وربّما فهم من كلام الشيخ 2 وبعض الأصحاب النجاسة مع العفو عن إزالته؛ وهو 
ضعيف» وكلامهم قابل للتأويل. 

۳ الهداية: وأمًا الدم إذا أصاب الثوب فلا باس بالصّلاة فيه ما لم يكن مقداره مقدار درهم وافء 
وهو مايكون وزنه درهماً ونلا وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب غسلهء ولا [باس ]© بالصّلاة فيه ء 


(۱) مر تفصيله في باب جوامع ما يحل وما يحرم في ج77 ص7 ٠١‏ من المطبوعة. 

(۲) من المصدر. 

(۳) المعالم ص ۲۱۸ و۹٠۲‏ ملخصاً. 

.45١ ص‎ ١ المعتبر ج‎ )٤( 

.٠٦ ص‎ ١ تذكره الفقهاء ج‎ )٥( 

(3) قال في المبسوط ج ۳ ص :۲۷١‏ «رأما دم السمك فإنه طاهر عندناء وقال بعضهم نجس وقال في ج ١‏ ص ۳٣١‏ ۔ بعد أن عد الدم من 
النجاسات : «فالدماء على ثلاثة أقسام؟ . ثم قال : «والثاني : لا يجب إزالة قليله ولا كثيره وهي خمة أجناس؛ وعد منها #دم السمك». 

(v)‏ راجع المبسوط ج ١‏ ص 76 و50 

(۸) جاء في المطبوعة : «فقد بدل «فلا» وما أثبتناه من المصدر. 

(9) ليس في المصدر. 


ج٣٣‏ ۳ - باب نجاسة الدم وأقسامه وأحكامه oV‏ 


ودم الحيض إذا أصاب الثوب فلا تجوز الصّلاة فيه قليلاً كان أو كثيراً [ولا بأ () بدم السمك في الثوب أن 


يصلي فيه قليلاً كان أو كثيرا]9" . 

 :‏ فقه الرضا غل : إن أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيهء ما لم يكن مقدار درهم وافء 
والوافي ما يكون وزنه درهماً وثلثاً. وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله؛ ولا باس بالضّلاة 
فيه» وإن كان الدم حمّصة فلا بأس بأن لا تغسله إلا أن يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه» ومن البول 
والمنيّ قل أم كثرء وأعد منه صلاتك علمت به أم لم تعلم. 

و ا ل ا ولا باس بدم السمك في الثوب 
أن تصلي فيه قليلاً كان أم کثیر 00 

وأروي عن العالم عقيئتهة : أن قليل الذم وكثيره إذا كان مسفوحاً سواء» وما كان رشحاًء أقلّ من 
مقدار درهم» جازت الصّلاة فيه» وما كان أكثر من درهم غسل. 

وروي في دم الدماميل يصيب الثوب والبدن أنه قال: يجوز فيه الصّلاة وأروي أله لا يجوز. 

١‏ - وأروي أنه لا باس بدم البعوض والبراغيث» وأروي ليس دمك مثل دم غيرك» ونروي قليل البول 
والغائط والجنابة وكثيرها سواء لا بد من غسله إذا علم به فإذا لم يعلم به أصابه أم لم يصبه رش على موضع 
الشك الماءء فإن تين أنَّ في ثوبه نجاسة ولم يعلم في أي موضع من الثوب غسله كله . 

تحقيق وتفصيل : اعلم أن العفو عمًا دون الدرهمء نقل جماعة من الأصحاب عليه الإجماع؛ إلا أنْه 
يلوح من كلام ابن أبي عقيل نوع مخالفة فيه» حيث حكى عنه في المختلف أنه قال: «إذا أصاب ثوبه دم فلم 
یره حتّى صلی فيه ثم رآه بعد الضّلاة وكان الذم على قدر الذينار غسل ثوبه» رم ينه العاذة وا 
من ذلك أعاد الصّلاة» ولو رآه قبل صلاته أو علم أن في ثوبه دماً ولم يغسله حتّى صلی [أعادو]9© غم 
ثوبه قليلاً كان الدم أو كثيراً وقد روي أله لا إعادة عليه؛ إلا أن يكون أكثر من مقدار الدينار»9 . 

وكذا نقلوا الإجماع على عدم العفو عمًا زاد على الدرهمء واختلفوا فيما كان بقدر الدرهمء فذهب 
الأكثر إلى وجوب إزالته» ونقل عن المرتضى وسلار" القول بالعفو عنه» والإزالة أحوط؛ مع أن إجمال 
معنى الدّرهم وعدم انضباطه ممًّا ينفي فائدة هذا الخلاف» إذ لم يثبت حقيقة شرعيّة فيه» وكلام الأصحاب 
مختلف في تفسيره وتحديدهء فالمشهور بينهم أن الذرهم الوافي المضروب من درهم وثلث وبعضهم وصفه 
بالبغلي . 

وقال المحقق: هو نسبة إلى قرية بالجامعينء وضبطه جماعة بفتح العين وتشديد اللأم» وقال ابن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من المصدر. 

0( الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص 44. 
(۳) فقه الرضاص .٠٩‏ 

(4:) فقه الرضااص *0”. 

(0) ما بين المعقوفتين إضافة من المصدر. 
(7) مختلف الشيعة ج ١‏ ص ۷۷). 

(۷) الانتصار ص 17. 

(۸) المراسم ص .۵۵١‏ 

(9) المعتبر ج ١‏ ص .45١‏ 


لف 


VV ۸% 


VY ۹۰ 


0۸ كتاب الطهارة ج٣‏ 





إدريس: «شاهدت درهماً من تلك الدراهم تقرب سعته من سعة أخمص الراحةاء وهو ما انخفض منهاء 
وقال في الذكرى: هو «بإسكان الغين منسوب إلى رأس البغل ضربه الثاني في ولايته بسكة كسروية" وزنه 
ثمانية دوانيق»"» وعن ابن الجنيد سعته كعقد الإبهام الأعلى . 

ثم إل المشهور بين الأصحاب عدم الفرق في العفو بين الثوب والبدن» وربّما يستشكل في البدن 
لورود أكثر الروايات في الشوب». وقوله «والوافي ‏ إلى قوله: علمت به أم لم تعلم؛ ذكره الصدوق في 
الفقيه“ء وفيه «وإن كان الدّم دون حمّصة» وهو أظهر. 

ويحتمل أن يكون المراد في الأول السعة وهنا الوزن» أو المراد بالأؤل ما إذا لطخ به الثوب أو البدنء 
وبالثاني ما إذا اجتمع وارتفع وحصل له حجم أو يراد بالأوّل الثوب وبالثاني الدم الخارج من البدن. 

ويؤيّد الأخير بل الثاني أيضاً مارواه الشيخ» عن مثتى بن عبد السلامء عن أبي عبد الله ظئيه قال : 
قلت له: إِنْي حككت جلدي فخرح منه دم فقال: إذا اجتمع منه قدر حمّصة فاغسلهء وإلاً فلا. 

والوجه الأول ذكره السيّد فى المدارك وقال: «الظاهر أن المراد بقدر الحمّصة قدرها وزنا لا سعةء 
وو يقرت نمق جه اندر 1 ولا يخي مايه يكن أن باطح بعد اة عن الثم ام الغرت: 
ولا ندري آي شي أراد بقربه من سعة الدرهم . 

وأما استثناء دم الحيض» وأنه لا يعفي عن قليله وكثيره فهو مقطوع بهء في كلام الأصحاب» واستندرا 
إلى رواية أبي سعيدء عن أبي بصير قال : «لا تعادالصلاة من دم لم تبصره إلا دم الحيض. فإنّ قليله 
وكثيره إن رآه وإن لم يره سواء»؛ وقالوا ضعف سنده منجبر بعمل الأصحابء وألحق الشيخ به دم 
الاستحاضة والنفاسء والراوندي دم نجس العين2'7؛ وفي الجميع نظر. 

وأما الأعادة مع العلم وعدمه؛ فهو بإطلاقه مخالف للمشهورء ولسائر الأخبار» وظاهر الخبر 
اختصاص الحكم بدم الحيض» ولم أر ذلك في كلامهم وسيأني الكلام فيه والفرق بين المسفوح والرشح 
غير معهود في الروايات؛ ولا يمكن إثباته بهذا الخبر. 

وقوله : «وأروي أله لا يجوز» لعله محمول على ما إذا لم تعسر إزالته. والفرق بين دمه ودم غيره أيضاً 
مخالف للمشهور ويمكن أن يكون مبئاً على آنه جزء من حيوان لا يؤكل لحمه. 

۷- كتاب المسائل : بالإسناد المتقذم» عن على بن جعفرء عن أخيه موسى نله قال: سألته عن 


.١الا/ ص‎ ١ السرائر ج‎ )١( 

(۲) صرح المقريزي بان عمر ضرب الدراهم على نقش الكسروية وشكلها بأعيانها. راجع النقود الإسلامية ص ۸. 

(۳) ذكرى الشيعة ص ١١‏ سطر 55. 

)4( الفقيه ج ١‏ ص ١17‏ رقم 156, 

)0( التهذيب ج ١‏ ص ۲٠١‏ الحديث .741١‏ 

.۳۱ مدارك الاحكام ج ص‎ )١( 

2 التهذيب ج ١‏ ص ۹۷١۲ء‏ الحديث 45ل. 

(4) ومما يضعف هذا الحديث وجود «النضر» و «أبي سعيد» في طريقه فإنهما لم يوثقا. 

(9) النهاية ص 51. 

)٠١(‏ نقل ابن إدريس عن القطب الراوندي هذا: «إن دم الكلب والخنزير لا يجوز الصلاة في قلبله ولا كثيره مثل دم الحيض» لأنه دم 
نجس العين؟ السرائر ج ١‏ ص 1۷۷. وأشار إليه العلامة رحمه الله في نذكرة الفقهاء ج ١‏ ص ؟لا. 


ج۲٣ ٣‏ - باب نجاسة الدم وأقسامه وأحكامه ۹ 


لمل يسيل منه القيح كيف يصنع؟ قال: إن كان غليظاً أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرّتين غدوة 
وعشيّة » ولا ينقض ذلك الوضوءء وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدّم فاغسله» ولا تصلٌ فيه حتى تغسله20. 

إيضاح : ما ذكره من غسل القيح الغليظ. لعله محمول على الاستحباب» بل ما فيه خلط من الدم أيضاً 
كما عرفت» وحكى المحقّق عن الشيخ إِله حكم بطهارة الصديد والقيح"ء ثم قال: «وعندي في الصديد 
تردّد أشبهه النجاسة؛ لأنه ماء الجرج يخالطه يسير دم» ولو خلا من ذلك لم يكن نجساًء وخلافنا مع الشيخ 
يؤل إلى العبارة لأنّه يوافق على هذا التفصيل . 

ثم قال: أا القيح فإن مازجه دم» نجس بالممازج» وإن خلا من الدّم كان طاهراًء لا يقال: هو 
مستحيل عن الدّم؛ لأنا نقول: لا نسلّم أن كل مستحيل عن الدّم لا يكون طاهراً كاللحم واللبن»"ء انتهى . 
وإما تقدير المعفرٌ من الدّم بالذينار فهو موافق لما حكيناه سابقاً عن ابن أبي عقيل والذرهم والدّينار 
متقاربان سعة . 

۸ كتاب المسائل: بالإسناد» عن علي بن جعفر» عن أخيه موسى لل قال: سألته عن قدر فيها 
ألف رطل ماء فطبخ فيها لحم ووقع فيها وقيّة دم» هل يصلح أكله؟ قال: إذا طبخ فكل فلا باس( . 

بيان: ذهب الشيخ في النهاية إلى آنه وقع قليل من دم كالأوقية فما دون في القدر وهي تغلي على النار 
حلّ مرقها إذا ذهب الدم بالغليان"ء ونحوه قال المفيد إلأ آنه لم يقيّد الدّم بالقليل"ء واستند إلى صحيحة 
سعيد الأعرج» عن الصّادق ناث قال: سألته عن قدر فيها جزور وقع فيها مقدار أوقبّة من دم أيؤكل؟ قال: 
نعم لأن الثار تأكل الد ومثله روى زكريًا بن آدم» عن الرّضا تو 00 . 

وذهب ابن إدريس' والمتأخرون إلى بقاء المرق على نجاسته» وفي المختلف حمل الذم على ما ليس 
بنجس كدم السّمك وشبهه 'ء وأورد عليه أن التعليل بان الدم تأكله التار يأبى عن ذلك» إذ لو كان طاهراً 
لعلّل بطهارتهء ولو قيل بان الدم الطاهر يحرم أكله فتعليله بأكل النار ليذهب التحريم وإن لم يكن نجسأًء ففيه 
أن استهلاكه في المرق إن كفى في حله لم يتوقف على التار» وإلاً لم تؤثر النار في حلّه؛ انتهى . 

أقول: يمكن أن يحمل التقييد بالغليان على الاستحباب لرفع استقذار النفس» وإن كان القول بالحل 
مطلقاً لا يخلو من قوّة. 

4 دعائم الإسلام: عن الباقر تله والصّادق ناتلد أنهما قالا في الدّم يصيب الثوب: يغسل كما 


.۳۸ ص‎ ١ ص ۲۷۹ من المطبوعة. (۲) المبسوط ج‎ ٠١ المسائل ضمن ج‎ )١( 
.419 ص‎ ١ المعتبر ج‎ )۳( 

(4) مزذيل رقم ” من هذا الباب. 

(0) المسائل ضمن ج ٠١‏ ص ۲۹۰ من المطبوعة . 

.088 راجع النهاية ص‎ )١( 

(۷) راجع المقنعة ص 9۸۲. 

)۸( الكافي ج ٦‏ ص ۲۴۰ . باب الدم يقع في القدرء الحديث١‏ . 

(9) التهذيب ج ١‏ ص ۲۷۹ الحديث ۸۲١‏ باختلاف. 

.٠١١ راجع السرائر ج ۳ ص‎ )٠١( 

. مختلف الشيعة ج؟ ص 186 من الحجرية» الاطممة والأشربة‎ )١١( 


4۱/ نالا 


VY /4۲ 


ولف 


1۰ کتاب الطهارة ج ۴۲ 


تغسل النجاسات؛ ورخصا في النضح اليسير منهء ومن سائر النجاسات» مثل دم البراغيث وأشباهه فالا : فإذا 
تفاحش غسل 7 . 

إيضاح : اختلف الأصحاب في وجوب إزالة الدم المتفرّق على الوب أو البدن إذا كان بحيث لو جمع 
بلغ الدرهم فقال ابن إدريس: الأحوط للعبادة وجوب إزالته والأقوى والأظهر في المذهب عدم 
الوجوب"» ونحوه قال في المبسوط“ والشرائع راتات وقال في النهاية: لا تجب إزالته ما لم 
يتفاحش)ء وهو خيرة المعتبر» وقال سلأر وابن حمزة : تجب إزالته» واختاره العلأمة في جملة 
من كتبه('"2. والأوّل أقوى. 


وقال في المعتبر: «ليس للتفاحش تقدير شرعيّ وقد اختلف أقوال الفقهاء فيه فبعض قذّره بالشبر 
وبعض بما يفحش في القلب»› وقدره بو حنيفة بريع الثوب» والوجه أن المرجع فيه إلى العادة» لأنها 
كالأمارة الدالّة على المراد باللفظء إذا لم يكن له تقدير ٠ء‏ انتهى . 


ثم أعلم أن الرواية تدل على أن الرشح من غير الدّم ايضاً معفرّء كما قال به بعض الأصحاب» وهو 
خلاف المشهورء والأحوط الإزالة قال في المختلف: قال ابن إدريس: قال بعض أصحابنا: «إذا ترشش 
على التوب أو البدن مثل رؤوس الأبر من النجاسات فلا بأس بذلك» والصحيح وجوب إزالتها قليلة كانت 
أو كثيرة:0”') وهو الأقوى عندي»" . 


ثم قال: وقال السيد المرتضى في جواب المسائل الناصريّة2'99: نجاسة الخمر أغلظ من سائر 
النجاسات؛ لأ الدم وإن كان نجساً فقد أبيح لنا أن نصلي في ثوب إذا كان فيه دون قدر الدرهمء والبول قد 
عفى عنه فيما ترشّش عند الاستنجاء كرؤوس الأبر» والخمر لم يعف عنه في موضع أصلاء(*' . 


)00( دعائم الإسلام ج ١‏ ص ١١7‏ وفيه: «فإذا ظهر تفاحش غسل» بدل «فإذا تفاحش غسل؟. 

(۲) السرائر ج ١‏ ص 178 بتصرّف. 

(۳) المبسوط ج ١‏ ص .۳٦‏ 

.٥۴ ص‎ ١ شرائع الإسلام ج‎ )٤( 

.۱۸ المختصر النافم ص‎ )٥( 

»( راجع النهاية ص .٥۲‏ 

(۷) المعتبر ج ١‏ ص .47١‏ 

(4) المراسم العلرية ص٥٥‏ . 

(9) الوسيلة إلى نيل الفضيلة ص ۷۷. 

0( مختلف الشيعة ج ١‏ ص .٤۷۷‏ 

.4؟١ ص‎ ١ المعتبر ج‎ )1١١( 

7( راجع السرائر ج ١‏ ص .18١‏ 

©( مختلف الشيعة ج ١‏ ص .45١‏ 

)٠٤(‏ جاء في المصدر: «الميافارقيات» بدل «التاصرية». وهو الصحيح» لان المسائل الناصرية تبلغ 37 مسألة كما حددها العلامة الطهراني 
في الذريعة ج ه ص ۲۳۹ وهذه أكثر منهاء و«ميافارقين»: أشهر مدينة بديار بكر. معجم البلدان ج ٩‏ ص .٠۴١‏ 

)٠١(‏ مختلف الشيعة ج ١‏ ص 41١4ء‏ وراجع كلام السيد باختلاف يسير في المسألة 4 من جوابات المسائل الميافارقيات ضمن رسائل 
الشريف المرتضى ج ١‏ ص ۲۸۸. 


ج٣٣ ٤‏ - باب نجاسة الخمر وسائر المسكرات والصلاة في ثوب أصابته 11 
ا 


باب نجاسة الخمر وسائر المسكرات 
والصلاة في ثوب أصابته 


الآيات : 
المائدة: يا أيها الذين آمنوا إِنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
لملكم تفا ن4 . 


تفسير : المشهور أن الخمر موضوع للمسكر المأخوذ من عصير العنب بحسب اللّغة. 
e‏ لع E‏ ويدلٌ عليه كثير من أخبار أهل البيت لي . 
والميسر القمارء والأنصاب أحجار أصنام كانوا ينصبونها للعبادةء ويذبحون عندهاء والأزلام هي 
القداح التي كانوا يستقسمون بها وسيأتي تفاصيل تلك الأمور في محالهاء وقال في القاموس: الزجس 
بالكسر القذر والمأئم؛ وكلٌ ما استقذر من العمل. والعمل المؤدّي إلى العذاب «من عمل الشيطان»؛ لأله نشأ 


من تسويله وتزيينه» وهو صفة أو -ذ خبر آخر ١فاجتنبوه»‏ أي ما ذكر أو تعاطيها أو الرجس أو عمل الشيطان أو VV At‏ 


كل واحد منها «لعلّكم تفلحون» بسبب الاجتناب. 

ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب نجاسة الخمر» وسائر المسكرات المائعة» بل نسب إلى أكثر أهل 
العلم حتى حكي عن المرتضى رضى الله عنه آله قال: «لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر إلا ما 
يحكي عن شذاذ لا اعتبار بقولهم»! ٣‏ وعن الشيخ رحمه الله أنه قال : «الخمر نجسة بلا خلاف:20, 
وقال في المختلف : «الخمر وكلُ مسكر والفقاع والعصير إذا غلا قبل ذهاب ثلثيه بالنار أو من نفسه نجس؟. 
ذهب إليه أكثر علمائنا كالشيخ المفيدء والشيخ أبي جعفرء والسيد المرتضىء [وأبي الصلاح]0©, 
وسلار( رابن ر 

بن إدريس 

وقال ابن أبي عقيل: «من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما لأنّ الله تعالى 
إنْما حرّمهما تعبّداً لا لأنهما نجسان؛ وقال الصَّدوق في المقنع'" والفقيه2"0: «لا بأ س بالصلاة في ثوب 
أصابه خمر لأنّ الله تعالى حرّم شربها ولم يحرّم الصّلاة ف فرك اماك 0( . وعرّى في الڏكرى إلى 


.٠١ سورة المائدة آية:‎ )١( 

(۲) المسائل الناصريات ضمن الجوامع الفقهية ص ۲۱۷ . المسألة .٠١‏ 

.۴١ ص‎ ١ المبسوط ج‎ (r) 

(4) المقنعة ص ۷۳. 

)2( هو الشيخ الطو سي ء ضرح به في النهاية ص 06١‏ 

(1) المسائل الناصريات ضمن الجوامع الفقهية ص 7١7‏ المسألة 10. 

[ 49 الزيادة من مختلف الشيعةء وتجد فوله في الكافي في الفقه ص .٠١١‏ 

(۸) المراسم ص”١7.‏ 

(9) السرائر ج ١‏ ص ۱۷۸ و۱۷۹. 

)٠١(‏ لم أعثر على هذا النص في المظانٌ من المقنع للصدوق» نعم فال فيه :. «وإياك أن تصلي في ثوب أصابه خمره. المقنع ضمن 
الجوامع الفقهية ص ۷. 

)01م الفقيه ج ١‏ ص ١47‏ الرقم 3017 

)1۲( راجع مختلف الشيعة ج 5 ص .15١96‏ 


VY /40‏ بجميع 


۷/۹1 


ذه كتاب الطهارة ج٣٣‏ 


الجعفي وفاق الصدوق وابن أبي عقيل( . 
واستدل القائلون بالنجاسة بعد الإجماع بالآية بوجهين: أحدهما أن الوصف بالرجاسة وصف 
بالنجاسة. لترادفهما في الدلالة» والثاني أنه أمر بالاجتناب وهو موجب للتباعد المستلزم للمنع من الاقتراب 
الأنواع لأنُ معنى اجتنابها كونه في جانب غير جانبهاء فيستلزم المنع من أكله و ملاقاته» وتطهير 
المحلّ بإزالته» ولا معنى للنجس إلا ذلك» ذكرهما المحقّق0" والعلامة . 
ورد الأول بان الرّجس لا نسلم أنه مرادف للنجس» وقول الشيخ في التهذيب: «الرجس هو النجس 
بلا خلاف» لا حيجة فيهء لأنّ أهل اللّغة لم يذكروا النجس في معناه» بل ذكروا له معاني أخرى لا تقرب 
منه أيضاء سوى ما ذكروا من القذرء ولام آنه ل ليس النجس المصطلح بل هو ما يستقذره الطبع» مع أن 
في الآية الكريمة وقع خبراً عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام جميعآني الظاهر. 
فلا يخلو إما أن يقدذر مضاف محذوف ليصخ حمله على الجميعء مثل التعاطي ونحوه وعلى هذا ظاهر 
آنه لا يصح جعله بمعنى النجس» بل لا بد من حمله على معنى آخر مثل المأئم» لأنّه من بعض معانيه» أو 
العمل المستقذر أو القذر الذي يعاف منه العقول» كما يوجد في كلام جماعة من المفسرين» أو يقال: إن 
المراد أن كل واحد رجسء وحينئذٍ لا يصح الحمل على النجس» وإلاً يلزم استعمال اللفظ في معنييه 
الحقيقئين » ٠‏ بل الحقيقي والمجازيء أو يجعل الرجس المذكور خبراً عن الخمر فقطء ويقدّر لكل من الأمور 
الأخر خبر آخرء وعلى هذا أيضاً لا يصح حمل الرجس على النجس. لأنُّ القرينة على التقدير دلالة المذكور 
عليه» ولو حمل الرجس على النجس يلزم أن يكون المقدّر كذلك ولو فرض جواز الإكتفاء في الدلالة 
بمجرد الإشتراك في اللفظ؛ وإن لم يكن المعنى في الجميع واحداًء فلا ريب آله المرجوح بالنسبة إلى 
الاحتمالات السابقة» ولا أقل من التساوي؛ وعلى هذا كيف يستقيم الإستدلال. 
والثاني بأنّ المتبادر من الاجتناب من كلّ شيء الاجتناب عمًا يتعارف في الاقتراب منهء مثلاً المتعارف 
من اقتراب الخمر الشرب منه» وفي اقتراب الميسر اللعب بهء وفي اقتراب الأنصاب عبادتهاء فعلى هذا 
يكون الأمر بالاجتناب عن الخمر المتبادر منه الاجتناب عن شربه» لا الاجتناب من جميع الوجوه» كما 
ا : إن «حرّمت عليكم الميتة» لا إجمال فيهء إذ المتبادر تحريم أكلها. 
- قرب الإسناد : عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى. > عن أبن محبوب» عن ابن رئاب قال : 
E‏ عن الخمر والنبيذ والمسكر يصيب ثوبي أغسله أو أصلي فيه؟ قال: صل فيه إلا أن 
تقذره فتغسل منه موضع الأثر إل الله تبارك وتعالى إِنّْما حرم شربها. 
؟ ‏ علل الصدوق : عن أبيه» عن سعد عن محمّد بن الحسين وعليٌ بن إسماعيل ويعقوب بن يزيد» عن 
حمّاد بن عيسى؛ عن حريز قال: قال بكيرء عن أبي جعفر ل ء وأبو الصّباح وأبو سعيد والحسن النبّال. عن 


)00( ذكرى الشيعة ص ١7‏ سطر ۲۷ وفيه: «والصدوق وابن أبي عقيل والجعفي تمشكوا بأحاديث لا تعارض القطعي؟؛ فعليه تكون عبارة 
«وفاق الصدوق» تصحيفا ل«والصدوق». 

0( راجع المعتبر ج ١‏ ص ٤۲۲‏ و477. 

ليف راجع مختلف الشيعة ج ١‏ ص ۰٤۷۰‏ ومتتهی المطلب ج ۳ ص ۲۱۳ و311. 

(4) التهذيب ج ١‏ ص ۲۷۸ ذيل الحديث رقم ١1ل9.‏ 

.048 قرب الإسناد ص 177. الحديث‎ )٥( 
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أبي عبد الله غد قالوا : قلنا لهما + إنا لغري لباب يضييها الخمر وودك التزير عند حاكتهاء أنصال فيها قز أن 
نغسلها؟ قال: نعم لا بأس بها ٠‏ نما حرّم الله أكله وشربه؛ ولم يحرم لبسه ومسّه والضّلاة فيي . 

بيان : الودك ‏ بالتحريك -: دسم الحم ودهنه الذي يستخرج منه. 

۳ - قرب الإسناد: عن محمد بن الوليد. عن ابن بكير قال: سأل رجل أبا عبد الله نل وأنا عنده ‏ 
عن المسكر والنبيذ يصيبان الثوب قال: لا باس به . 

5 ومنه: بإسناده» عن علي بن جعفر» عن أخيه تا قال: سألته عن رجل مر في ماء مطر قد صب فيه 
خمر فأصاب ثوبه» هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يغسل ثوبه ولا رجليهء ويصلي ولا باس( . 

قال: وسألته ن4 عن رجل مرٌ بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداه أيصلي فيه؟ 
قال: إن أصاب مکاناً غيره فليصلٌ فيه. وإن لم يصب فليصلُ ولا باس0). 

ه ‏ ومنه ومن كتاب المسائل: قال: سألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ أيصلح أن تصلي المرأة وهو 
ق رأسها؟ قال: لا حتى تغتسل من" . 

قال : وسألته عن الطعام يوضع على سفرة أو خوان قد أصابه الخمر أيؤكل عليه؟ قال: إذا كان الخوان 
يابساً فلا بأس 9 . 

٩‏ - فقه الرضا: لا باس أن تصلي في ثوب أصابه خمرء لأنّ الله حرّم شربهاء ولم يحرم الصلاة في 
ثوب أصابه» وأن خاط لخيّاط ثوبك بريقه وهو شارب الخمرء أن كان يشرب غبّاً فلا بأس» وإن كان مدمناً 
للشرب كل يوم فلا تصلٌ في ذلك الثوب حتى يغسل» ولا تصلٌ في بيت فيه خمر محصور في آنية!). 

۷ - كتاب المسائل : بالإسناد المتقدم» عن علي بن جعفر» عن أخيه موسى غاا قال: سألته عن 
الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ؟ قال: لا . 

أقول: سيأتي بعض الأخبار المناسبة لهذا الباب في باب الأواني 

تبيين : اعلم أن الخبر الأول يدل على جواز الصّلاة في ثوب أصابته الخمر وظاهره الطهارة» وإن أمكن 
أن تكون نجسة معفوًأ عنهاء وحمله القائلون بالنجاسة على التقيّة؛ وأورد عليه أنه لا تقيّة فيه إذ أكثر علماء 
العامة أيضاً على نجاسة الخمرء وأجيب بأنّ التقيّة لعلها من السّلاطين» إذ سلاطين» ذلك الوقت كانوا يزاولون 
الخمرء ولا يجتنبون عنهاء فلعلٌ الحكم بالنجاسة كان شاقاً عليهم لتضمنه شناعة لهم وإزراء بهم» ورد بأنهم 
نإ لو كانوا يتقون في ذلك لكانت تقيّتهم في الحكم بالحرمة أوجب وأهمٌ مع أنهم تق كانوا يبالغون في 


.١ الباب ؟لاء الحديث‎ ۰۴٥۷ علل الشرائم ص‎ )١( 

(۲) قرب الإسناد ص 1797. الحديث 1۴. 

(۳) قرب الإسناد ص ۰۱۹۱ الحديث .۷١۱۹‏ 

.۷٤١ الحديث‎ 1۹١ قرب الإسناد ص‎ )٤( 

(0) في المصدر: «على؛ ولعله أصح. 

(1) قرب الإسناد ص 7706 الحديث ۸۷۸. المسائل ضمن ج ٠١‏ ص ۲1۹ من المطبوعة . 
(۷) قرب الإسناد ص 27015 الحديث .٠٠۸۸‏ 

(۸) فقه الرضا ص ۲۸۱. 

(9) المسائل ضمن ج ٠١‏ ص ۲٦۹‏ من المطبوعة. 


VY 4۷ 


VY /۹۸ 
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14 كتاب اللهارة ج۲٣‏ 


ذلك كل المبالغة حتى أنهم حكموا بأل مدمن الخمر كعابد وئن» إلى غير ذلك من التهديدات والتشديدات . 

فإن قلت: الحرمة لما كانت صريحة في القرآن المجيد؛ وكانت من ضروريات الذين» فالحكم بها لا 
فساد فيه إذ لا لأحد أن ينكر على من حكم بهاء قلت: أصل حرمتها وأن كان كذلك لكن عظم حرمتها 
وكونها بالغة إلى ما بلغت من المراتب التي في أحاديثنا ليس في صريح القرآن. ولا من ضروريّات الدين» 
فكان ينبغي أن يثقوا فيه فترك التقيّة في ذلك والتقيّة في الحكم بالنجاسة بعيد جذأًء بل الأظهر حمل أخبار 
النجاسة على التقيّة أو على الاستحباب. 

وبالجملة لولا الشهرة العظيمة والإجماع المنقول لكان القول بالجواز متْجهاً ولا ريب أنْ الأحوط 
العمل بالمشهور. 

والخبر الثاني أظهر في الدّلالة على الطهارة؛ لكنه يدل على طهارة ودك الخنزير أيضاًء ولم يقل به 
أحدء وإن كان ظاهر الصدوق ‏ رحمه الله القول بجواز الصلاة فيه أيضاً حيث قال في كتاب علل الشرائع : 
«باب علّة الرخصة في الضّلاة في ثوب أصابه خمر وودك الخنزير»(" فأنّه وإن لم يكن صريحاً في الطهارة 
لكنه صريح في جواز الضلاة فيه» ويمكن حمل الخبر على ما إذا ظنْ ملاقاة الحاكة لها بالخمر وودك 
الخنزير» وإن لم يعلم ذلك فأنٌ تلك الظنون غير معتبرة في النجاسةء وإلاً لزم الاجتناب من جميع 
الأشياءء لا سيما ما يجلب من بلاد الكفر من الثياب والأدوية والأطعمة» كما روى الشيخ في الصحيح. عن 
معاوية بن عمّار قال: «سألت أبا عبد الله تل عن الثياب السابريّة يعملها المجوس وهم أخباث» وهم 
يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟ قال : ا فالمراد بقوله چ 
«ولم يحرّم لبسه ومسّه والصّلاة فيه؛ عدم التحريم إذا ظنْ ذلك ولم يعلم ولا يخفي بعده. 

والخبر الثالث أيضاً ظاهره الطهارة ويمكن حمله على عدم البأس بلبس الثوب والتمتّع بهء لا طهارته 
وجواز الصّلاة فيه . 

والخبر الرّابع أيضاً ظاهر الذّلالة على الطهارةء ويمكن حمله على أل صبٌ الخمر كان قبل وقوع 
المطر وبعده قد طهر المكان فلا بأس بأن يصيب ماء المطر حينئذٍ أو على أن صب الخمر في الماء كان في 
أثناء التقاطرء وكذا إصابة ماء المطر الثوب أيضاً كان في أثناثه» أو على أن ماء المطر لعله كان كرأ أو على 
أن القليل لا ينجس بملاقاة النجاسة . 

وجواب السشؤال الثاني من علي بن جعفر أظهر في الطهارة» ويدل على استحباب التنزه عنها مع 
الإمكان؛ ويمكن حمله على نفي البأس في الصلاة في ذلك المكانء مع عدم السجود عليهاء وعدم ملاقاته 
بالرطوبة» بأن تكون النداوة نداوة لا تسري . 

لا يقال: لا حاجة إلى السؤال حينثلٍ» لأنه يجوز أن يتوهم آنه لا يصحٌ الصّلاة في مكان أصابته 
الخمرء وإن لم يلاق برطوبة» كما ورد أنه لا يصلي في بيت فيه خمر"» لكت بعيد. وترك الاستفصال مع 
قيام الاحتمال دليل العموم. 





.۷۲ الباب‎ ٠١۷ علل الشرائع ص‎ ' )١( 
,14917 التهذيب ج ۲ ص ۳۹۲ الحديث‎ )۲( 
1814 روى الشبخ بإسناده عن أبي عبد الله (ع) قال : «لا تصل في بیت فيه خمر أو مسکرا. التهذيب ج ۲ ص ۳۷۷ الرقم‎ )۳( 


ج٤‏ إحتجاج الته تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم 1 


#إن) أنت منذر ولكل قوم هاد» فيه أقوال: أحدها : إنما أنت خرف وهاد لكل قوم» وليس إليك إنزال الآياتء 
فان مدان ومنذر خيره. وهاد عطف على منذر. والثاني : أل المنذر هو تحمّد (ص)ء والحادي هو الله . والثالث: 
أن معناه : ولكل قوم نبي بهديهم وداع يرشدهم . والمرابع : أن المراد بالهادي كل داع إلى الح ؛ وعن ابن عبّاس قال : 
لا نزلت الآية قال رسول الله (ص) : أنا المنذرء ا . وروی مثله أبو 
القاسم الحسكانّ بإسناده عن أب بردة الأسلمت (. 


وني قوله : #إلآ كباسط كفيه» هذا مثل ضربه الله لكل من عبد غير الله ودعاه رجاء أن ينفعه» فمثله كمثل رجل 
بسط كمّيه إلى الماء من مكان بعيد ليتناوله ويسكن به غلّته وذلك الماء لا يبلغ فاه لبعد المسافة بينهماء فكذلك ما کان 
يعبده المشركون من الأصنام لا يصل نفعها إليهم فلا يستجاب دعاؤهم » عن ابن عباس ؛ وقيل : كباسط كمّيه إلى 
لماء أي كانّذي يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده فلا يأتيه الماء» عن مجاهد؛ وقيل : كالّذي يبسط كفيه إلى الماء 
فهات قبل أن يبلغ الماء فاه ؛ وقيل : إِنّهِ يتمثل العرب لمن يسعى فيه لا يدركه فيقول : هو كالقابض على الماء . 

«وما دعاء الكافرين إلا في ضلال4 أي ليس دعاؤهم الأصنام من دون الله إل في ذهاب عن احق والصواب؛ 
وقيل : في ضلال عن طر يق الإجابة والنفع لوه بسجد من في السموات والأرض » يعني الملائكة وسائر المكلفي 
#طوعاً وكرهاً» أي بجحب السجود لله تعالى إلا أنَّ المؤمن يسجد له طوعاً» والكافر كرهاً بالسيف ؛ أو يخضعون له إلا 
أن الكافر بخضع له كرهاً له لا يمكنه أن يمتنع عن الخضوء رع لله تعالى لما يحل به من الآلام والأسقام «إوظلالهم» أي 
ويسجد ظلاهم لله #بالغدق والآصال أي العشيات فيل؟ : المراد بالظل الشخص. فَإِنَّ من يسجد يسجد معه 
ظلّه ؛ قال الحسن : يسجد ظل الكافر ولا يسجد الكاف ومعناه عند آهل التحقيق آنه يسجد شخصه دون قلبه» 
لأنْه لا يريد بسجوده عبادة ربّه من حيث إِنّْه يسجد للخوف؛ وقيل : إن الظلال على ظاهرهاء والمعنى في سجودها 
تمايلها من جانب إلى جانب وانقيادها للتسخير بالطول والقصر قل هل يستوي الأعمى والبصير» أي لمؤمن 
والكافر #أم هل تستوي الظلمات والنور» أي الكفر والإيمان» أو الضلالة والحدى ,أوالجهل والعلم «أم جعلوا لله 
شركاء خلقوا كخلقه»أي هل جعل هؤلاء الكمّار شركاء في العبادة خلقوا أفعالاً مثل خلق الله تعالى من الأجسام 
والألوان والطعوم والروائح والقدرة والحياة وغير ذلك تاب اقلق علبهم » أي فاشتبه شتبه لذلك عليهم ما الذي خلق 
اللهء وما الذي خلق الأوثان» فظنّوا أنَّ الأوثان تستحقٌ العبادة لأنَّ أفعالها مثل أفعال الله تعالى» فإذالم يكن ذلك 
مشتبهاً إذ كان ذلك كله لله لم يبقّ شبهة أنه الله لا تستحقٌ العبادة سواه". 


وني قوله تعالى : #فسالت أودية بقدرها» يعني فاحتمل الأغبار الماء كل ر الصغير على قدر صغره» 
والكبير على قدر كبره #فاحتمل السيل زبداً رابيا» أي طافياً عالياً فوق الماء» شبّه سبحانه الح والإسلام بالماء 
الصاني النافع للخلق› والباطل بالزيد الذاهب باطلاً؛ وقيل : : إنه ل للقران النازل من السماءء ثم يحتمل القلوب 

حظها من اليقين والشك على قدرهاء فالماء مث لليقين : والزبد مثل للش“ عن ابن عبّاس ؛ د ئة ذكر امل الآخو 
فقال: وما يوقدون عليه في النار» وهو الذهب والفضّة والرصاص وغيره مما يذاب #ابتفاء ل أي طلب زينة 


)١(‏ كذا ني النسخ والمصدر. وني شواهد التنزيل : عن ابي فروة السلمي ٠‏ ولإ استطع تبين الصحيح بينهما ٠‏ فقد ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب ابو فروة الاسلمي 
«الاستيعاب في معرفة الاصحاب! : 22165 ونفس الاسم ذكره ابن حجر في الاصابة إلا أن فيه : ابو فورة وهر تصحيف عل الاغلب ١‏ الاصابة في ييز 
الصحابة 4 :6 رقم 1 هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى ذكر ابن حجر: ابو بردة الاسلمي؛ الاصابة في تمييز الصحابة ٤‏ :رقم 01۹ . 

(۲) مجمع البيان ۳: : ۷ وشواهد التنزيل للحسكاني : 757١1١‏ لاح 114. 

(؟) جمع البيان ۳: 1 1۳۸ وفيه : وانقيادها بالتسخير وكذا: جعل هزلاء الكفار له شركاء. 

(4) ني المصدر: فالماء مثل اليقين؛ والزبد مثل الشك . 


11۰۸ 


۹/1۹ 


ج ۳۲ © باب نجاسة البول والمني وطريق تطهيرهما وطهارة الوذي وأخواتها 56 


وجوابا السؤال الثالث والرّابع ظاهران في النجاسة» وإن أمكن حملهما على الاستحباب أو التقيّة» كما 

وأمَا ما في الفقه فالنهي مع الإدمان ظاهره الكراهة بقرينة سابقه» والنهي عن الضّلاة في بيت فيه خمر 
فالمشهور آله على الكراهة؛ وظاهر الصدوق الحرمة2'0 وخبر التبيذ ظاهره الكراهة» مع أله على تقدير الحرمة 
أيضاً لا يدل على النجاسة . 

4 دعائم الإسلام : سئل الضادق تاه عن الشراب الخبيث يصيب الثوب قال: يغسل. 20 

وسثل عن السفرة والخوان يصيبه”" الخمر أيؤكل عليه قال: إن كان يابساً قد جفٌ فلا بأس 
ا 

ه68 
باب نجاسة البول والمني وطريق تطهيرهما 
وطهارة الوذي وأخواتها 

١‏ قرب الإستاد : بالإسناد المتقدّم. عن على بن جعفرء عن أخيه لث قال: سألته عن جنب أصابت 
يده من جنابته فمسحه بخرقة» ثمٌ أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء؟ 
قال إن وجد ماء غيره فلا يجزيه أن يغتسل به» وإن لم يجد غيره أجزآو9). 

قال: وسألته عن الفراش يصيبه الاحتلام كيف يصنع به؟ قال: اغسله! فإن لم تفعل فلا تنام عليه 
حتى ييبسء فان نمت عليه وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك؛ فإن جعلت بينك وبينه ثوباً فلا 


00 
باس ٠.‏ 
١‏ 0 وسالته عن أكسية المرعرى والخفاف ينقع في البول أيصلي فيها؟ قال: إذا غسلت في الماء فلا 
اسن . 


بيان: قد مر الكلام في السؤال الأول وقال في القاموس : المرعرّى ‏ ويمدٌ إذا خقّفء وقد تفتح ۷۷/٠١١‏ 
الميم في الكل -: الزغب الذي تحت شعر العنز(""©, 

۲ علل الصدوق: عن ابن الوليدء» عن الصفار؛ عن إبراهيم بن هاشم؛ عن التوفلي» عن الشكونيَ» 
عن الصادق» عن أبيه يلف أن علياً تله قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب» قبل أن تطعم» لان 


. «فأما في بيت فيه خمر فلا يجوز الصلاة فيه‎ : ٤ ص‎ ١ قال في الفقيه ج‎ )١( 

)( دعائم الإسلام ج ١‏ ص ۱١١‏ . 

(۳) في المصدر: «قد أصابهما» بدل «يصيبه' . 

0( في المصدر: «علبهما؛ بدل «عليه». 

(5) دعاتم الإسلام ج ١‏ ص .٠١١‏ 

3515 الحديث‎ 2.148١ قرب الإسئاد ص‎ )١( 

(۷) قرب الإسناد ص ۰۲۸۱ الحديث ١١١١‏ . 

(۸) قرب الإسناد ص 1۱۹۱ء الحديث .۷۲١‏ 

إلى راجع الباب ۳ من أبواب المياه وأحكامهاء الحديث »١‏ في ج۷۷ ص4١‏ من المطبوعة. 
)٠١(‏ القاموس المحيط ج ۲ ص ۱۸۳. 


Vv 1۲ 


٣۲ كتاب الطهارة ج‎ ٦ 


لبنها يخرج من مثانة أُمَهاء ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بولهء قبل أن يطعم» لأن لبن الغلام يخرج 
من المنكبين والعضدين. 

المقنع [والهداية]: مرسلاً مله" . 

بيان : قال العلأمة ‏ رحمه الله في المختلف: المشهور أنَّ بول الرضيع قبل أن يأكل الطعام نجس» 
لكن يكفي صب الماء عليه» من غير عصرء حتّى أنّ اليد المرتضى رحمه الله اجى اجام العلماء على 
ا وقال ابن الجنيد: بول البالغ من الناس نجسء إلآ أن يكون غير البالغ صبيّاً ذكراً فأن بوله ولبنه 
ما لم يأكل اللحم ليس بنجس» والمعتمد الأؤل. 

لنا أنه بول آدمى فكان نجساً كالبالغ » وما رواه الشيخ في الحسن» عن الحلبي 47 قال: سألت أبا عبد 
الله تيه عن بول الصبىّ قال: تصبٌُ عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله غسلاً. 

احتجٌ ابن الجنيد بما رواه الشكوني* ‏ وأورد هذه الرواية . «ثمْ أجاب بان انتفاء الغسل لا يستلزم 
انتفاء الصبّ». ثم قال: «الظاهر من كلام ابن الجنيد غسل الثوب من لبن الجارية وجوباً للرواية السابقةء 
«والحنٌ عندي ما ذهب إليه الأكثر من طهارته» وحمل الرواية على الاستحباب:0©. 

۳ علل الصدوق: عن أبيه» عن محمد بن يحيئ» عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضال؛ عن ابن 
بكير» عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد لله ميق عن المذي قال: ما هو والنخامة إلا سواء9 . 


٤‏ - ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليد؛ عن محمد بن الحسن الصفّار عن إبراهيم بن هاشم. 
عن ابن أبي عمير» عن ابن أذينة» عن بريد قال: سألت أحدهما جك عن المذي فقال: لا ينقض الوضوء» 
ولا يغسل منه ثوب ولا جسد إِنّما هو بمنزلة البصاق والمخاط . 

بيان : يدل الخبران على طهارة المذي مطلقاء وهر المشهور بين الأصحاب» وخالف ابن الجنيد 
وحكع يتجاية ها حرج عقوي جر وقال: «ولو غسل من جميعه كان أحوط»( 04 واستدل برواية(* 0 
حملت على الاستحباب جمعاً. 


العلل : عن أبيه» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن حماد» عن حريزء عن زرارة» عن أبي عبد 
الله ته قال : إن سال من ذكرك شيء من مذي أو وذي وأنت في الصّلاة فلا تقطع الصَّلاةء ولا تنقض له 


.١ الحديث‎ ١778 علل الشرائع ص ۲۹۲ الباب‎ )١( 

(۲) المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص ” والهداية ضمن الجوامع الفقهية ص .٤۸‏ 
(۳) راجع مسالة ٠١‏ من الناصريات ضمن الجوامع الفقهية ص ۲۱۷. 

.۷٠١ التهذيب ج ۱ ص ۲۲۹ الحديث‎ (t) 

() مرت تحت رقم ؟ من هذا الباب. 

»( مختلف الشيعة ج ١‏ ص 405 و١135.‏ 

.4 الحديث‎ 25581١ علل الشرائع ص ۰۲۹۷ الباب‎ (v) 

(۸) علل الشرائم ص ۰۲۹۲ الباب ۱٣۲۳ء‏ الحديث ”. 

)4( راجع كلامه في مختلف الشيعة ج ١‏ ص 1۳). 

71 التهذيب ج۱ ص۳٠۲ الحديث‎ )٠١( 


76 © باب نجاسة البول والمني وطربق تطهيرهما وطهارة الوذي وآخواتها 1Y‏ 


الوضوء؛ وإن بلغ عقبك. إِنْما ذلك بمنزلة النخامة. وكل شيء خرج منك بعد الوضوء فاه من الحبائل أو 
من البواسير» فليس بشيء فلا تغسله من ثوبك. إلآ أن تقذره0©. 

5 ومنه: بهذا الإسناد عن حريز قال: سألت أبا جعفر نللا عن المذي يسيل حتى يبلغ الفخذء 
قال: لا يقطع صلاته» ولا يغسله من فخذه. لأله لم يخرج من مخرج المنيّ إِنّما هو بمنزلة النخامة . 

 »‏ فقه الرضا تتئّة : لا تغسل ثوبك ولا إحليلك من مدي ووذيء» فأنهما بمنزلة البصاق والمخاط» 
فلا تغسل ثوبك إلا ممًا يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء"ء وإن أصابك بول في ثوبك فاغسله من 
ماء جار مرّة؛ ومن ماء راكد مرّتين؛ ثمْ اعصره» وإن كان بول الغلام الرُضيع فتصبٌ عليه الماء صبَّا. وإن ۷۷/٠٠١‏ 
كان قد أكل الطعام فاغسلهء والغلام والجارية سواء. 

وقد روي عن أمير المؤمنين ل 4 أنه قال: لبن الجارية تغسل منه الوب قبل أن تطعم وبولهاء لان 
لبن الجارية يخرج من مثانة أمَها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعمء لأنّ لبن الغلام 
يحرج من الحكبين والمضدي0. 

بيان: قوله غلتئية : من «ماء جار" لعل ذكر الجاري على المثال» وأريد به الأعم منه ومن الكرّء والمراد 
بالراكد القليل الراكدء فيوافق المشهور من عدم وجوب العدد في الكرٌ والجاري» ويؤيّده ما رواه الشيخ في 
الصحيحء عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله لكل عن الثوب يصيبه البول قال: أغسله في 
المركن مرّتين» فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة. 

والمركن ‏ بكسر الميم وإسكان الرّاء وفتح الكاف ‏ الإججانة التي يغسل فيها الثياب» وذهب الشيخ 
نجيب الدّين يحيئ بن سعيد إلى اعتبار التعدّد في الراكد دون الجاري20؛ وهو موافق لرواية الفقه"2» قوله 
«وبولها؛ الظاهر تقديم قوله «وبولهاه على قوله قبل أن تطعم» لأنْ أكلها الطعام إِنْما يؤثر في البول لا في 
اللبنء وهكذا روي فيما مرّء وربّما يقال باعتبار العطف قبل القيد لتعلّق القيد بهما. 

- السرائر: من كتاب البزنطئ قال: سألته عن البول يصيب الجسدء قال: صب عليه الماء مرّتين» 

فإٽما هو ماء. 

وسألته عن الثوب يصيبه البول» قال: أغسله مرتين ©" , 

بيان: الفرق بين الصبّ والغسل في البدن والثوب إما باعتبار العصر في الثاني. وعدمه في الأول كما 
فهمه الأكثرء أو باعتبار إكثار الماء حتى ينفذ في أعماق الثوب» وعدم اعتبار ذلك في البدنء وعلى الأول ۷۷/٠١٤‏ 


,١ الحديث‎ ۲۳١ الباب‎ ٠۲۹۰ علل الشرائع ص‎ )١( 
.5 الباب ۲۴۳۱ء الحديث‎ ۰۲۹٦ علل الشرائم ص‎ )۲( 
.1۷ فقه الرضا ص‎ )۳( 

(4) فقه الرضاا ص 45. 

(5) التهذيب ج ١‏ ص ٠٠٠١‏ الحديث ۷1۷. 

»( راجع الجامع للشرائعم ص ۲۲. 

(۷) أي فقه الرضا. وقد مرت تحت رقم ۷ من هذا الباب. 
(۸) السرائر ج ۳ ص .٥٥۷‏ 


ملالا 


۸ كتاب الطهارة ج ۳۴۲ 


يدل على تعدّد العصر كما سيأتي. قوله «فإنما هو ماء؟ أي لا يبقى له أثر في البدن حتى يحتاج إلى دلكِ 
لإزالته , 
الرّجل يكون له الثوب وقد أصابه الجنابة فلم يغسله هل يصلح النوم فيه؟ قال: يكر . 

قال: وسألته عن الرجل يعرق في الثوب يعلم أن فيه جنابة كيف يصنع؟ هل يصلح له أن يصلي قبل 
أن يغسله؟ قال : إذا علم أنه إذا عرق أصاب جسده من تلك الجنابة التي في الثوب فليغسل ما أصاب من 
جسده من ذلك» وإن علم أنه قد أصاب جسده ولم يعرف مكانه فليغسل جسده كله" . 

بيان: لعل كراهة النوم لاحتمال تل سائر الجسد. 

٠‏ الملهوف: للسيّد بن طاووس» عن أمّ الفضل زوجة العبّاس أنْها جاءت بالحسين إلى رسول الله 
هه فبال على ثوبه» فقرصته فبكى» فقال: مهلا يا أمّ الفضل فهذا ثوبي يغسل» وقد أوجعت ابني 9 . 

بيان: في القاموس القرص: أخذك لحم إنسان بإصبعك حثى تؤلمه؟» انتهى. والمراد بالغسل هنا 

١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه لل قال: قال علي فا : بال 
الحسن والحسين #لكلقة على ثوب رسول الله قبل أن يطعما فلم يغسل بولهما من ثوب( . 

بيان: عدم الغسل لا ينافي الصبّ وسيأتي تفصيل القول في ذلك في باب ما يلزم في تطهير البدن 
وغيره. 

١‏ - دعائم الإسلام: عن الصادقء عن آبائه ييه قال: قال أمير المؤمنين نال في البول يصيب 
الثوب» قال: يغسل مرّتين. 

وقال الصادق تالا في بول الصبي : يصبٌ عليه الماء حتّى يخرج من الجانب الآخر. 

وعن علي ل قال في المنيّ يصيب الثوب: يغسل مكانه» فإن لم يعرف مكانه وعلم يقيناً أنه أصاب 
الوب غسله كله ثلاث مزات» يفرك27 في كلّ مرّة ويغسل ويعصر. 

بيان: لعل الثلاث مع حقيّة الرواية محمول على ما إذا لم يذهب بدونه كما هو الغالب. 

تذبيل: قال الكراجكي في كنز الفوائد: «إن قال قائل: ما الذليل على نجاسة المني؟ فيل له: نقل 
الشيعة له بأسرهم على كثرتهم واستحالة التواطوء [على ذلك] منهم» والخبر يتواتر بنقل بعضهم» وقد 
روى جميعهم ما ذكرناف عن سلفهم ۰ عن أئمتهم صلوات الله عليهم. عن رسول الله © جذهمء وفي هذا 
الذليل غنى عن غيره. 
)١(‏ المسائل ضمن ج ٠١‏ ص ۲۷۲ من المطبوعة. 
(۲) المسائل ضمن ج ١‏ ص ۲۷۲. 
(؟) الملهوف على قتلى الطفوف ص» ‏ 
0( القاموس المحبط ج۲ ص۲٤۳۲‏ . (5) نوادر الراوندي ص ۴۹. 
(YD‏ في المصدر: «يعركا بدل «يفرك؟. يقال : عرك الشيء : حكه حتى عفاه المنجد. 


2«( دعائم الإسلام ج ١‏ ص ۱۱۷. 
(۸) إضافة من المصدر. 


ج ٣۲‏ 5 باب أححكام سائر الأبوال والأوراث والعذرات ورجيع الطيور 514 


وبعد ذلك فقد استدل بما روي عن عمّار بن ياسر ‏ ره - أنه قال: رآني رسول الله هه وأنا أغسل من 
ثوبي موضعاً فقال لي: ما تصنع يا عمّار؟ فقلت: يا رسول الله تنمت نخامة فكرهت أن تكون من ثوبي 
فغسلتهاء فقال لي: يا عمّار هل نخامتك ودموع عينيك وما في أدواتك إلا سواء» إِنْما يغسل الثوب من 
البول أو الغائط أو المني . 

ووجوب غسل الثوب منهء لأ رسول الله ه أضاف الطاهر إلى الطاهر؛ والنجس إلى النجس. فلو 
كان المنيّ طاهراً لا يغسل الثوب منه لأضافه إلى ما ميّزه بالطهارة» ولم يخلطه بما قد علم منه النجاسة التي 
أوجب غسل الثوب منها في الشريعة. 

فإن قال السائل: خبركم هذا الذي رويتموه عن عمّار غير سالم لأنه قد عارضه خبر عائشة وقولها إِنْ 
رسول الله كان يصلي وأنا أفرك الجئابة من ثوبهء وفي صلاة النبيّ هه بها وهي في ثوبه دلالة على 
طهارتها. 

قيل له: هذا خير غير ی > لما روي من أن رسول الله #ه کان له بردان معزولان للصلاة لا 
يلبسهما إلا فيهاء وكان يحت أمته على النظافة ويأمرهم بهاء وإ من المحفوظ عنه في ذلك قوله (إِنْ الله 

يبغض الرجل القاذورة» فقيل له: وما القاذورة يا رسول الله؟ قال: الذي يتأنف به جليسه. 

ومن يكون هذا قوله وأمره» لا يجلس والمنيّ في ثوبه فضلاً عن أن بصلي وهو فيه» وليس يشكڭ 
العاقل أن المنيّ لو لم يكن من الأنجاس المفترض إماطتها لكان من الأوساخ التي يجب التنزه عنهاء وفيما 
صخ عندنا من اجتهاد رسول الله هه في النظافة وكثرة استعماله للطيب ‏ على ما أتت به الرواية ‏ دلالة على 
بطلان خبر عائشة . 

وشيء آخرء وهو أن عماراً ‏ رحمه الله عليه فد أجمعت الأمة على صحة إيمانه واتفقت على تزكيته 
وعائشة قد اختلف فيها وفي إيمانهاء ولم يحصل الإتفاق على تزكيتها فالأخذ با رواه عمار ‏ ره - أولى. 

وشيء آخر وهو أن خبر عمّار يحظر الصلاة في ثوب فيه منيّ أو يغسل» وخبر عائشة يبيح ذلك» 
والمصير إلى الحاظر من الخبرين أولى وأحوط في الذين. 1 

وشيء آخرء هو أن عمّاراً حفظ قولاً عن رسول الله چ روا وعائشة لم تحفظ في هذا قولا وإنما 
أخبرت عن فعلهاء وقد يجوز أن تكون تومت أن في ثوبه جنابة أو رأت شيئاً شبّهته بهاء هذا مع تسليمنا 
لخبرهاء فروت بحسب ظئها . 

ثم يقال للخصم : إذا كانت الجنابة عندك طاهرة تجوز الصلاة فيهاء فلم فركتها عائشةء واجتهدت في 

قلعها؟ 3 تركتها كما تركها عندكم رسول الله له وصلی فيها(')؟ . 


E 
عن أبيه لقا أن النبن هه‎ ٠ » عن أبي البختريٰ» عن جعفر‎ O : قرب الإسناد‎ ١ 
. قال: لا بأس ببول ما أكل لحمه‎ 


)١(‏ كنز الموائد ج ۲ ص 187-184 (۲) قرب الإسناد ص 165ء الحديث 7/ا0. 


Vv 11 


VV 1۷ 


VY ۱۹۸ 


۷/1۹ 


7 كتاب الطهارة ج ٣٣‏ 


۲ - ومنه عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى؛ عن ابن محبوب» عن ابن رئاب قال: سألت أبا 
عبد الله لتقلا عن الروث يصيب ثوبي وهو رطب قال: إن لم تقذّره فصل فيه . 

 '"'‏ ومنه ومن كتاب المسائل بالسندين المتقذمين» عن على بن جعفر» عن أخيه تھ قال: سألته 
عن الدالة بول فيضي يولها المسجد أو الحايط أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ غال: إذا جف :فلا بان 

؛ ‏ قرب الإسناد: عن علي بن جعفرء عن أخيه نه قال : سألته عن الثوب يوضع في مربط الذابة 
على بولها أو روثها؟ قال: إن علق به شيء فليغسله. وإن أصابه شيء من الزوث والصفرة التي تكون معه 
فلا تغسله من صفرة0 . 

قال: وسالته عن الرّجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره هل يصلح له أن يجكه وهو في صلاته؟ 
قال: لا بأس 0" 

© ومنه ومن كتاب المسائل: عنه» عن أخيه تكن قال : سألته عن الدذقيق يقع فيه خرء الفار هل 
يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق؟ قال: إذا لم تعرفه فلا بأس» وإن عرفته فلتطرحه من الدقيق . 

بيان: قوله: «إذا لم تعرفه؛ أي لم تعلم دخوله في الدقيق» بل تظنْ ذلك وظاهره الحل مع 
الإستهلاك؛ وعدم تمييز العين» ولم أرّ به قائلاً. 

- السرائر: نقلاً من كتاب البزنطي عن المفضل» عن محمّد الحلبيّ قال: قلت للصادق ته : أطأ 
على الروث الرطبء قال: لا بأس أنا والله ربّما وطئت عليه ثم أصلي ولا أغسله . 

۷ - العياشي : عن زرارة؛ عن أحدهما نوه قال: سألته عن أبوال الخيل والبغال والحميرء قال: 
فكرّههاء فقلت: أليس لحمها حلالا؟ قال: فقال: اليس قد بين الله لكم «والأنعام خلقها لكم فيها دفء 
ومنافع ومنها تأكلون) وقال في الخيل: «والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة) فجعل للاكل 
الأنعام التي قص الله في الكتاب» وجعل للركوب الخيل والبغال والحميرء وليس لحومها بحرام ولكلْ الاس 
عافو ها(" . 

بيان : فيها (دفء) أي ما يدفأ به فيقي البرد «ومنافع» أي نسلها ودرما وظهورها (ومنها تأكلون» 
أي تأكلون ما يؤكل منها كاللّحوم والشحوم والألبان وعاف الطعام أو الشراب يعافه ويعيفه عيافة وعيافاً 
بكسرهما: كرهه فلم يشربه» ويظهر منه وجه جمع بين الأخبار» بأن يكون المراد بالمأكول ما أعدٌّ للأكل وما 
شاع أكله . 


)١(‏ قرب الإسناد ص 2.175 الحديث /اوه. 

(۲) في المصدر: أو حائطه» بدل «أو الحائط؟. 

لي( قرب الإسناد ص ٠.۲٠٠١‏ الحديث .۷۹٤‏ المسائل ضمن ج ٠١‏ ص ۲۷١‏ من المطبوعة. 
(4) قرب الإسناد ص ۲۸۲ الحديث ١١١١۹‏ . 

. من المطبوعة‎ ۲۷١ ص‎ ٠١ المسائل الأنوار ج‎ .۷۲١ قرب الإسناد ص 155. الحديث‎ (٥) 
الحديث ١۹٠٠ء وليس فيه : من الدفيق؟.‎ ۲۷١ قرب الإسناد ص‎ )7( 

(۷) السرائر ج ‏ ص .٥٥١‏ 

(۸) سورة التحلء آية: 6. 

(9) سورة النحلء آية: ۸. 

(۰) تفسير العياشي ج ۲ ص 7506. 


ج ۳۲ 1 ۔ باب أحكام سائر الأبوال والأوراث والعذرات ورجيع الطيور ۷۱ 


۸ المختلف: نقلاً من كتاب عمّار بن موسى» عن الضادق ن قال: خرؤ الخطاف لا بأس به 
هو ممًا يؤكل لحمه» ولكن كره أكله لأله استجار بك وأوى إلى منزلك» وكلٌ طير يستجير بك فاجر.. 

بيان: اختلف الأصحاب في حرمة الخطاف وكراهتهء وهذا الخبر ممًا استدل به على عدم التحريم» 
وفيه إشعار بنجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور. 

4 كتاب المسائل: عن علي بن جعفر قال: سألته تل عن الوب يقع في مربط الدابّة على بولها 
وروثها كيف يصنع؟ قال: إن علق به شيء فليغسله وإن كان جافاً فلا باس . 

٠‏ السرائر : نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب» عن موسى بن عمر» عن بعض أصحابه. 
عن داود الرقّيَ قال: سألت أبا عبد الله غل عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده» قال: 
اغسل ثوبك. 

١‏ العلل : عن محمد بن علي ماجيلويه» عن محمد بن يحيئ» عن محمد بن أحمد, عن أحمد بن 
محمّد السياري» عن أبي يزيد القسمي ‏ وقسم حي من اليمن بالبصرة ‏ عن أبي الحسن الرضا تايل أنه سأله 
عن جلود الدارش التي يتخذ منها الخفاف» فقال: لا تصلّ فيها فأنها تدبغ بخرء الكلاب0 . 

7 - كتاب المسائل: لعليٌ بن جعفرء عن أخيه موسى لإا قال: سألته عن الطين يطرح فيه 
السرقين يطيّن به المسجد والبيت. أيصلي فيه؟ قال: لا باس( . 

۳ - نوادر الراوندي: بإسناده» عن موسى بن جعفرء عن آبائه نايل قال: سئل علي بن أبي طالب 
تلئنة عن الصّلاة في الوب الذي فيه أبوال الخفافيش ودماء البراغيث قال: لا باس . 

١4[‏ - كتاب عاصم بن حميد» عن محمد بن مسلم قال: كنت جالساً مع أبي جعفر نل وناضح 
لهم في جانب الدار» قد أعلف الخبط وهو هائج» قال: وهو يبول ويضرب بذنبهء إذ مر جعفر غلل وعليه 
ثوبان أبيضان» قال: فنضح عليه فملا ثيابه وجسده» فاسترجع» فضحك أبو جعفر غل » وقال: يا بني 
ليس به باس . 

بيان : الخبط ‏ بالتحريك ‏ من علف الإبل» والهائج : الفحل يشتهي الضراب]. 

وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي نقلاً من جامع البزنطيّ» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله 
الت قال: خرؤ کل شيء يطير وبوله لا باس به . 


)١(‏ المختلف ص ١77‏ طبعة حجرية. (۲) المسائل ضمن ج ٠١‏ ص ۲٠١‏ من المطبوعة. 

(۳) السرائر ج ۳ ص 511١‏ 

(4) علل الشرائع ص ٠۳١‏ الباب 0۲ء الحديث .١‏ 

(5) المسائل ضمن ج ٠١‏ ص 5١١‏ من المطبوعة. 

»( لم نعثر عليه في النوادر المطبرع؛ وقد أخرجه العلامة النوري في المستدرك ج ؟ ص 0889 نقلاً عن «الجعفريات»: علماً بان 
الراوندي قد أخذ كثيراً من الأحاديث المروية في نوادره عن «الجعفريات» هذا. راجع فسم توثيق المصادر من مقدمة البحار في ج ١‏ 
ص ۳١‏ من المطبوعة. 

(۷) أصل عاصم بن حميد ضمن الأصول الستة ص 214 

(۸) جاء في هامش المطبوعة: ما بين العلامئين أضفناه من النسخة المخطوطة » ومطبوعة الكمباني خالية عنه؟. 

»( لم نعثر على خط الجبعي هذاء كما لم نعثر على هذا الحديث في ما استطرفه ابن إدريس من جامع البزنطي في السرائرء علماً بأن 
الشيخ قد رواه بسند آخر في التهذيب ج ١‏ ص ۲۱٢‏ الحديث 4لالاء وفيه: «كل شيء يطير فلا بأس بخرثه وبوله». 


Vv ۱1۰ 


1| 


VY ۱1۲ 


۷۲ كتاب الطهارة ج ۳۲ 


6 دعائم الإسلام: سئل الضادق تلكئة عن خرء الفار يكون في الدقيق» قال: إن علم به أخرج 
منه» وإن لم يعلم فلا باس به . 

تنقيح وتوضيح: ا علماء الإسلام على نجاسة البول والغائط ممًا لا يؤكل لحمه؛ سواء كان من 
الإنسان أو غيره إذا كان ذا نفس سائلةء قاله في المعتبر 0" . 

وقد وقع الخلاف في موضعين ١‏ اعيا زجع ار فذهب الصدوق”" وابن أبي عقيز9) 
والجعفي 0*) إلى طهارته مطلقاًء وفال الشيخ في المبسوط : بول الطيور وذرقها كلها طاهر إلا مدوم 
وقال في الخلاف: ما أكل فرت طاهره ا فذرقه نجس . وبه قال أكثر الأصحاب. 

وممًا استدل به على الطهارة ما مر من سؤال علي بن جعفرء عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام 
أو غيره ‏ وفي التهذيب خرء الطير أو غيره ‏ هل يصلح له أن یحکه وهو في صلاته وقوله تجن : «لا باس 
به» لأنْ ترك الاستفصال مم قيام الاحتمال يفيد العموم» وأورد عليه بأنه إنمًا تسلّم دلالة ترك الاستفصال على 
العموم فيما إذا كان الغرض متعلقاً بهذا الحكم» كما إذا قيل خرء الطير لا بأس به من غير تفصيل كان 
الظاهر العمومء وأمًا إذا لم يكن الغرض متعلقاً به كما فيما نحن فيه» فلاء إذ ظاهر أن الغرض من السَؤال 
أن حك شيء من الثوب ينافي الصّلاة آم لاء وذكر خرء الطير من باب المثال» وفي مثل هذا المقام إذا 
اجن اله ا ولم يفضّل الكلام في الطير بأنّه مما يؤكل لحمه أو لا لا يدل على أن خرء الطير مطلقاً 
طاهر. والأقرى عندي طهارة ذرق الطير مطلقاً وفي البول إشكال والاحتياط الاجتناب من الجميع . 

وثانيهما بول الرضيع قبل أن يأكل الطقام والمشهور أله نجس» ونقل فيه المرتضى الإجماع 'ء وقال 
ابن الجنيد: بول البالغ وغير البالغ نجس إلا أن يكون غير البالغ صبَياً ذكرأء فأنْ بوله ولبنه ما لم يأكل اللحم 
لر واحتج يما J‏ مر من رواية السكونيَ وهي لا تقوم حبجة له كما لأ يخفي . 

وأمَا البول والرّوث من كل حيوان يؤكل لحمه» فهما طاهران لا نعلم فيه خلافاً إلا في موضعين : 
الأرّل في أبوال الدواب الثلاث وأروائها والمشهور طهارتها على كراهة؛ وعن ابن الجنيد القول بالنجاة(") 
وإليه ذهب الشيخ في النهاية“' وطهارة الأرواث ظاهرة بحسب الأخبارء وتعارضها في الأبوال يقتضي 
التحرّز عنها رعاية للاحتياط . 


155 ص‎ ١ دعائم الإسلام ج‎ )١( 

(۲) راجع المعتبر ج ١‏ ص .1٠١‏ 

(؟) راجع الفقيه ج ١‏ ص .1١‏ 

(4) جاء في المختلف ج ١‏ ص 40578 نقلاً عن ابن أبي عقيل هذا: «كل ما استقل بالطيران فلا بأس بذرقه وبالصلاة فيه 

)2( لم نعثر على كتاب الجعفي هذا. »( راجع المبسوط ج ١‏ ص ۳۹. 

(۷) الخلاف ج١‏ ص٥۸٤٠‏ المساألة .59١‏ (۸) تحت الرقم ٤‏ من هذا الباب. 

(9) لم نعثر عليه في التهذيب وعثرنا عليه في الفقيه ج١‏ ص ٠٠١‏ ضمن الحديث ۷۷١‏ علماً بان الطوسي رحمه الله قد أورد شطراً من 
هذا الحديث في التهذيب ج۲ ص 798؛ الحديث ٠١۷١‏ وليس فيه ما جاء في المتن. 

فلم راجع المسائل الناصريات ضمن الجوامع الفقهية ص 7١7‏ سطر 7. 

)۱( راجع كلامه في مختلف الشيعة ج ١‏ ص 408. 

(۱۲) مر تحت رقم ۲ من باب نجاسة البول والمني. 

(۱۳) راجع كلامه في مختلف الشيعة ج ١‏ ص 1017. )١4(‏ النهاية ص .0١‏ 


ج۲٣‏ ۷ باب ما اختلف الأخبار والأقوال في نجاسته vr‏ 
وثانيهما ذرق الدّجاج والأشهر الأقرب طهارتهء وأمّا الجلآل من الحيوان وهو ما اغتذى بعذرة الإنسان 
محضاً إلى أن يسمّى في العرف جلالاً فذرقه نجس إجماعاً» قاله قي المختلف. 
أقول: سيأتي بعض الأخبار في باب حكم ما لاقى نا" . 


للا 
باب ما اختلف الأخبار والأقوال في نجاسته 

الآيات : 

الحديد : «وأنزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس06©. لك 


تفسير: طوأنزلنا الحديد» قيل أي أنشأناه وأحدثناه» وقيل أي هيّأنا من النزل وهو ما يتهيّأ لليف 
وعن ابن عبّاس أنه أنزل مع آدم من الحديد العلاة وهي السندانء والكلبتانء والمطرقة فيه بأس شديد» ۷۷/٠٠١‏ 
أي يمتنع به ويحارب به «ومنافع للناس© يعني ما ينتفعون به في معاشهم. مثل السّكين والفأس والإبرة 
وغيرها ممًا يٽخذ من الحديد من الآلات» وفيه دلالة على طهارته إذ أكثر انتفاعاته موقوفة عليها. 


١‏ قرب الإسناد: بالإسناد المتقدّم. عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى نال قال: سألته عن رجل 
أخذ من شعره ولم يمسحه بالماءء ثم يقوم فيصلي؟ قال: ينصرف فيمسحه بالماء ولا يعيد صلاته تلك . 
توضيح: ذكر جماعة من الأصحاب منهم الشيخ والعلامة(') أنه يستحبٌ لمن قص إظفاره بالحديد ۷۷/٠٠١‏ 
أو أخذ من شعره أو حلق أن يمسح الموضع بالماءء وأسندوا في ذلك إلى رواية عمّار9”©؛ عن أبي عبد الله 
اة في الرجل إذا قصّ أظفاره بالحديد أو جر من شعرهء أو حلق قفاهء فإ عليه أن يمسحه بالماء قبل 
أن بض سئل: فإن صلى ولم يمسح من ذلك بالماء؟ قال: [يمسح بالماء و يعيد الصّلاة؛ لأنّ الحديد 
وقال الشيخ في الاستبصار ' بعد أيراد هذه الرّواية: «أنّه خبر شاذٌ مخالف للأخبار الكثيرة» وما 
يجري هذا المجرى لا يعمل عليه“ ء وذكر قبل ذلك أل الوجه حمله على ضرب من الاستحباب2""7, 


.)٥٤ ص‎ ١ مختلف الشيعة ج‎ )١( 

(۲) سياتي تحت الرقم ۲۰ ص ۱۲۷. 

(9) سورة الحديد آية: .٠١‏ 

(4) قرب الإسناد ص ٦۱1۹ء ۷٤۷‏ وفيه: ولا يعتد بصلاته تلك» بدل «ولا يعيد صلاته تلك». 
(٠)‏ راجع الا ستبصار ج ااص15. 

. ٥۲ص‎ ١ج راجع نهاية الإحكام‎ )١( 

.٠۴١۴ الحديث‎ ٤۲١ ص‎ ١ النهذيب ج‎ (v) 

(۸) في المصدر: «أو أخذ» بدل «ارجرًا. 

(9) ها بين المعقوفتين إضافة من التهذيب» وغير موجود في الاستبصار. 
)٠١(‏ الاستبصار ج ١‏ ص ۰٩١‏ الحديث .51١‏ 

.5١١ ص ۰۹1 ذيل الحديث‎ ١ الاستبصار ج‎ )١١( 

)۲( الاستبصار ج ١ص‏ كق ذيل الحديث ,"٠١‏ 


ذفن 


Vt‏ كتاب الطهارة ج يفا 


ويؤيّد الاستحباب صحيحة زرارة» عن أبي جعفر غالا وصحيحة”) سعيد الأعرج» عن أبي عبد الله 
نه الدالتان على عدم لزوم المسح بالماء. 

 "‏ كتاب المسائل: بالإسناد؛ عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى نالا قال: سألته عن الحائض 
قال : یشرب من سؤرها ولا يتوضأ من . 

 “‏ السرائر: نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب» عن العباس؛ عن عبد الله ۽ بن المغيرة» عن 
رفاعةء عن أبي عبد الله ا قال: إن سؤر الحائض لا باس به أن تتوضأ من إذا كانت تغسل يديها(». 

بيان : اختلف الأصحاب في سؤر الحائض» فقال الشيخ في النهاية: «يكره استعمال سؤر الحائض إذا 
كانت متّهمة؛ فإن كانت مأمونة فلا باس»ء وفي المبسوط أطلق كراهة سؤرها)ء وكذا المرتضى في 
المصباح( ١‏ ركذا اين الد واتار القاعلةن3"؟ وااو ر الها وهو اط جا نين الأخبان: 

كم ما ذكر في الرواية الأولى من الفرق بين الشرب والوضوءء ورد في كثبر من الأخبار مثل ما رواه في 
التهذيب» عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله تل عن الحائض يشرب من سؤرها؟ قال: 
نعم ولا يتوضأ منه0') 

وعن أبي هلال فال: قال أبو عبد الله ليث : المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها ولا أحبٌ أن 
تتوضًا مه( . 

وعن عنبسة؛ عن أبي عبد الله فلكئهة قال : اشرب من سؤر الحائض ولا توضا منه") 

وأكثر الأصحاب أطلقرا كراهة سؤر الحائض. وقد عرفت ممًا أوردنا من الأخبار اختصاص الكراهة 
بالوضوءء فالقول به لا يخلو من قوّة كما اختاره بعض المحققين من المتأخرين؛ والحق الشهيد في البيان 
بالحائض بناء على ما اختاره من التقبيد بالتهمة کل مت" واستحسنه بعض من تأر عنه» وفيه نظ . 

 :‏ علل الصدوق: عن ابن الوليدء عن الصّفارء عن إبراهيم بن هاشم عن النوفليّ» عن السكونيّ؛ 
عن الصّادق. عن آبيه بلطو أن علياً علتئهة قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لأنُ 


)0( التهذيب ج ١‏ ص ۳۲١‏ الحديث .٠١٠١‏ 

(۲) التهذيب ج ١‏ ص ۳۲١‏ الحديث .٠١١١‏ 

() المسائل ضمن ج ٠١‏ ص 550 من المطبوعة. 

.309 السرائر ج ۳ صن‎ )٤4( 

(5) النهاية ص 4, 

»( المبسوط ج ١‏ ص .٠١‏ 

(۷) راجع مختلف الشيعة ج ١‏ ص ۲۳۲. 

)۸( هما المحقق الحلي في نكت النهاية ج ١‏ ص ۲٠۳‏ والعلامة الحلي في منتهى المطلب ج ١‏ ص .٠١١‏ 
(9) هما الشهيد الأرل في اللمعة والشهيد الثاني في شرحهاء راجع اللمعة الدمشقية ج ١‏ ص .۲۸١‏ 

683 التهذيب ج ١‏ ص ۲۲۲ الحديث 2356 باختلاف يسير. 

۷( الاستبصار ج ١‏ ص 218 الحديث 76. 

(۱۲) الكافي ج ۳ ص .٠١‏ 

(17) راجع البيان ص 45. بحث المضاف والأسثار. 

)١4(‏ ولعل وجه هذا التنظر هو أن النصوص قد وردت بشأن سؤر الحائض المتهمةء فتعميمها لا يخلو من إشكال. 


۰ 


الف كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج٤‏ 


يتخذ منه كالذهب والفضّة أو متاع € معناه : ابتغاء متاع ينتفع به وهو مثل جواهر الأرض يتخذ منه الأواني 
قرا زه ا مشر ريد الا فإ هذه الأشياء التي نستخرج من العادن توقد عليه النار ليمير الخالص 
من الخبيث هما أيضاً زبد وهو خبثها #كذلك يضرب الله الح والباطل؟ أي مثل الح والباطل إفأمًا الزبد فيذهب 
جفاة» أي باطلاً متفرّقاً بحيث لا ينتفع به وأمًا ما ينفع الناس) وهو الماء الصافي والأعيان التي ينتفع بها فيمكث 
في الأرض) فيتتفع به الناس » فمثل المؤمن واعتقاده كمثل هذا الماء المنتفع به في نبات الأرض وحياة كل شيء به» 
وكمثل نفع الفضّة والذهب وسائر الأعيان المنتفع بباء ومثل الكافر وكفره كمثل هذا الزبد الذي يذهب جفاءً؛ 
وكمثل خخبث الحديد وما تخرجه النار من وسخ الذهب والفضة التي لا ينتفع به (كذلك يضرب الله الأمثال للتاس) 
في أمر دينهم؛ قال قتادة : هذه ثلاثة آمثال ضربها الله تعالى في مثل واحد : شبّه نزول القرآن بالماء الذي ينزل من 
السماء ٠»‏ وشبّه القلوب بالأودية والأنبار فمن استقصى في تدبّره وتفكر في معانيه أخذ حظاً عظياً منهء كالنهر الكبير 
الذي يأخذ الماء الكثير؛ ومن رضي بم أدّاه إلى التصديق باحق على الجملة كان أقل حظاً منه""» كالنهر الصغير فهذا 
مثل . 

ثد شبه النطرات ووساوس الشيطان بالزبد يعلو على الماء » وذلك من خبث التربة لا من الماء» وكذلك”" مايقع 
في اتلس من الشكوك فمن ذاما لا من ذات الحق» يقول : فكما يذهب الزبد باطلاً ويبقى صفوة الماء كذلك يذهب 
تخائل الشك باطلا ويبقى الحقّ فهذا مثل ثان؛ والمثل الثالث : قوله : «وتمايوقدون عليه» فالكفر مثل هذا الخبث 
الذي لا ينتفع بهء والإييان مثل الصافي الذي ينتفع به" . 


وني قوله : (ولو أن قراناً» جواب لو عحذوف» أي لكان هذا القرآن؛ وقيل : أي لما آمنوا( أفلم ييأس الذين 


آمنوا» أي أفلم يعلموا ويتبتدواء عن ابن عبّاس وغيره؛ وقيل : معناه : أولم يعلم الّذين آمنوا عل ينسوا معه من أن 


يكون غير ما علموه؟ وقيل : معناه : أفلم ييأس الّذين آمنوا من إيهان هؤلام الذين وصفهم الله بأنهم لا يۇمنون؟ 
«قارعة» أي نازلة وداهية تقرعهم من الحرب والجدب والقتل والأسر أو تحل قر قريباً من دارهم» قيل : إن التاء في 
تح للتأنيث» أي تحل تلك القارعة قريباً من دارهم فتجاورهم حتّى تحصل لهم المخافة منها ؛ وقيل : إِنَّ الناء 
للخطاب» آي تحل أنت يا محمد بنفسك قريباً من دارهم يعني مكّة إحتى يأ وعد اله بفتح مكة ؛ وقيل : أي 
بالإذن لك في قتاهم ؛ وقيل : حتى يأتي يوم القيامة ١‏ . 


«فأمليت للّذين كفروا) أي فأمهلتهم وأطلت مدّتهم ليتوبوا أو ليتمَ عليهم الحجّة «إفكيف كان عقاب؟ تفخيمٌ 
الك النعات “فون عر قن عل كل لخن SER O‏ لعش ينتاف لل ال 
نفس أعهالها حبتّى يجازيها كمن ليس بهذه الصفة من الأصنام؟ ويدلٌ على المحذوف قوله تعالى : «وجعلوا لله شرك 
قل سمّوهم 4 أي با يستحقون من الصفات» وإضافة الأفعال إليهم إن كانوا شركاء له کا يوصف الله بالق 
والرازق والمحيي وا مميت ؛ وقيل : سمّوهم بالأسماء التي هي صفاتهم ثم انظروا هل تدلّ صفاتهم على جواز عبادتهم 
واتغاذهم آهة؟ وقيل : معناه نه ليس لهم اسم له مدخل في استحقاق الإفيّة وذلك استحقار هم ؛ وقيل : سموهم 
ماذا خلقوا؟ أو هل ضرّوا أو نفعوا؟ «أم تنبؤنه بها لا يعلم في الأرض) أي بل أتخبرون الله بشريك له في الارض وهو لا 
يعلمه» على معنى أنه ليس ولو كان لعلم . «أم بظاهر من القول» أي آم تقولون مجازاً من القول وباطلا لا حقيقة 


. في «أ» والمصدر: خطأ منه‎ )١( 

() كذافي (أ» والمصدرء رفي «ط ٩‏ : وكذا الله . 
(* مجمع البيان 11 ٤٤١‏ . 

(1) ممع البيان : 107-01 ببعض الفارق . 


ج۳ باب ما اختلف الأخبار والأقوال في نجاسته Vo‏ 


لبنها يخرج من مثانة أمّهاء ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بولهء قبل أن يطعم» لأنّ لبن الغلام يخرج 
من المنكبين والعضدير , 

المقنع والهداية : مرسلاً مثله" . 

الراوندي في نوادره: بإسناده. عن موسى بن جعفر» عن آبائه» عن علي نل مثله وزاد في آخره 
فيجوز فيه الرش7. 

فقه الرضا: روي عن أمير المؤمنين تلل وذكر مغل . 

وقال: إن عرقت في ثوبك وأنت جنب» وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصّلاة فيه وإن كانت حراماً 
فلا تجوز الصّلاة فيه حتّى تغسل 7" . 

ه - المناقب: لابن شهر آشوب من كتاب المعتمدا" في الأصول للشيخ المفيد ‏ ره قال على بن 
مهزيار: وردت العسكر وأنا شاك في الإمامة» فرأيت السلطان قد خرج إلى الصَيد في يوم من الربيع إلا أنه 
صائف والناس عليهم ثياب الصيف وعلى أبي الحسن لبادة" وعلى فرسه تجفاف لبود وقد عقد ذنب 
الفرس» والناس يتعججبون منه ويقولون ألا ترون إلى هذه المدنى» وما قد فعل بنفسه؟ . 

فقلت في نفسي : لو كان إماماً ما فعل هذاء فلمًا خرح الئاس إلى الضحراء لم يلبثوا أن ارتفعت سحابة 
عظيمة هطلت فلم يبق أحد إلا ابتلّ حنى غرق بالمطر وعاد ته وهو سالم من جميعه. 

فقلت في نفسي : يوشك أن يكون هو الإمام؛ ثم قلت: أريد أن أسأله عن الجنب إذا عرق في القوب 
فقلت في نفسي إن كشف وجهه فهو الإمام؛ فلمًا قرب متي كشف وجههء ثم قال: إن كان عرق الجنب في 
الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصّلاة فيه وإن كان جنابته من حلال فلا بأاس» فلم يبق في نفسي بعد 
ذلك شبهة('') , 

- ووجدت: في كتاب عتيق من مؤلّفات قدماء أصحابنا أظّه مجموع الدعوات لمحمّد بن هارون بن 
موسى التلعكبري رواه عن أبي الفتح غازي بن محمّد الطرائفيَء عن علي بن عبد الله الميموني؛ عن محمد 
بن علي بن معمرء عن عليّ بن يقطين بن موسى الأهوازيي» عنه ئها مثله . 


(( علل الشرائع ص ا الباب ۲٠١‏ الحديث .١‏ 

(۲) المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص ” سطر ٤‏ والهداية ضمن الجوامع الفقهية ص 48 سطر 514. 

22( نوادر الرارندي ص ۴ باختلاف. 

)4( فقه الرضا ص .٠١‏ 

(5) فقه الرضا ص .۸٤‏ 

)١(‏ لم يصرّح ابن شهر آشوب في المناقب هذا بان كتاب المعتمد هذا للشيخ المفيد؛ ولم أعثر على من صرح بانتساب هلا الكتاب 
للشيخ المفيد إلا في هذا المورد. فمن المحتمل أن يكون هذا الكتاب لغير المفيدء أو أن «المعتمد؛ تصحيف «العمل0. علماً بأن 
النجاشي عد «العمل في الإمامة» من مؤلفات المفيد. راجع رجال النجاشي ص 0 4. 

(۷) قال الطريحي : «اللْبّادة - وزان تفاحة ‏ ما يلبس للمطرة. مجمع البحرين ج ۲ ص .١14١‏ 

(۸) قال ابن أثير: «تجفاف وهو شيء من سلاح يترك على الفرس بقيه الأذى» وقد يلبسه الإنسان أيضاًء وجمعه تجافيف». النهاية ج ١‏ 
ص ۲۷۹. 

(٩)‏ لبود جمع لِبْد: ما يجعل على ظهر الفرس تحت السرج . المنجد. 

.417 ص‎ ٤ مناقب آل أبي طالب ج‎ )٠١( 


ملالا 


VY 11۸ 


yy /14 


7 كتاب الطهارة ج ٣۲‏ 

وقال: إن كان من حلال فالصّلاة في الثرب حلال» وإن كان من حرام فالصّلاة في الثُوب حرام. 

بيان : قال الفيروز آبادي : كل شعر أوصوف متلبّد لبد ولِبّدة ولْبدَة والجمع ألباد ولبودء اللبادة كرمّانة ما 
يلبس من اللبود للمطر'ء وقال: التجفاف ‏ بالكسر : آلة للحرب يُلْبَسّه الفرس والإنسان ليقيه في 
الحرب27؛ ولعلٌ المراد هنا ما يلقى على السرج وقاية من المطر. 

- الذكرى: روى محمّد بن همّام بإسناده إلى إدريس بن يزدان الكفرتوثي أنه كان يقول بالوقف 
فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسن غلا فأراد أن يسأله عن القوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلى فيه؟ 
فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره إذ حرّكه أبو الحسن ل بمقرعة وقال: إن كان من حلال فصل فيه 
إن كان من حرام فلا تصل ف( 
وال ل من حرام 5 ٠.‏ 

8 دعائم الإسلام: رخصوا ته في عرق الجنب والحائض يصيب الثوب» وكذلك رخصوا في 
القوب المبلول يلصق بجسد الجنب والحائضى7؟ . 

4 [الهداية: لا بأس بالوضوء من فضل الحاثض والجنب]© . 

٠‏ قرب الإسناد: عن السنديّ بن محمّد. عن أبي البختري» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن 
علي تله قال: كان" يغتسل من الجنابة ثم يستدفيء بامرأته وإنها لجنب . 

توضيح وتنقيح : قال الفيروز آبادىّ: الدفء ‏ بالكسر»ء وقد يحرّك ‏ نقيض حدَة لبرو وظاهره 
طهارة عرق الجنب». ولا خلاف في طهارة عرق الجنب من الحلال وإِنّما الخلاف في الجنب من الحرام. 

قال على بن بابويه في رسالته : إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من حلال فحلالٌ 
الصلاة فيه وإث كانت من حرام فحرامٌ الصلاة فيه ونحوه ذكره ولده في الفقيه0", وابن الجنيد في 
المختصرء على ما نقل عنه 'ء والشيخ في الخلاف". وقال في النهاية : ١لا‏ بأس بعرق الحائض 
والجنب في الثوب واجتنابه أفضلء إلا أن تكون الجنابة من حرام؛ فإنّه يجب غسل الشوب إذا عرق 


, 2090 


(1) القاموس المحيط ج١‏ ص۷٤۳٠‏ ملخصاً. 

)۲( القاموس المحبط ج۳ ص۱۲۸ . 

(۳) ذكرى الشيعة ص ١4‏ سطر .٠١‏ 

)4( دعائم الإسلام ج ١‏ ص .١1١7‏ 

() الهداية ضمن الجرامع الفقهية ص 48 سطر .١6‏ 
(7) في المصدر: "أن علياً (ع) كان يغتسل» بدل «عن علي (ح) قال: كان يغتسل؟. 
(۷) قرب الإسناد ص .١57‏ الحديث 1414. 

. ٠١ص‎ ١ج القاموس المحيط‎ (A 

(9) لم نعثر على هذه الرسالة. 

.1١ ص‎ ١ راجع الفقيه ج‎ )٠١( 

)01 راجم الدروس الشرعية ج ۱ ص .۱۲٤‏ 

)۲( الخلاف ج ۱ ص ۳۸۳. 

(۱۳) النهاية ص 07. 


Vv والأقوال في نجاسته‎ ah a ٣۲ ج‎ 


وذهب ابن إدريس وأكثر المتأخرين إلى الطهارة ا راح في ات جع بين الأخبار 
بحمل أخبار المنع على ما إذا كان من حرام" ء ولم يذكر له شاهداً فلذا بالغ في الطعن عليه من تأخّر عنه؛ 
وقد ظهر مما أسلفنا من الأخبار عذر الشيخ في ذلك؛ ومع ذلك فالمسألة لا تخلو من إشكال؛ والاحتياط 
في مثله ممًا لا يترك. 

وقال في المنتهى : لا فرق يعني في الحكم بنجاسة العرق المذكور على القول بها بين أن يكون 
الجنب رجلا أو امرأة» ولا بين أن تكون الجنابة من زنا أو لواط أو وطي بهيمة أو وطي ميتة» وإن كانت 
زوجة ورادتادت ا أم لا والاستمناء باليد كالزنا. ١ ١‏ 

أمَا لو وطيء في الحيض أو الصوم فالأقرب طهارة العرق فيه» وفي المظاهرة إشكال»ء ولو وطيء 
الصغير أجنبيّة SEN‏ بالوطي» ففي نجاسة عرقه إشكال ينشأ من عدم التحريم في حق0. 

أقول: ما قر به في الوطي في الحيض والصّوم لا يخلو من نظر لشمول الأخبار لهما. 


تذنيب 
نذكر فيه بعض ما اختلف الأصحاب في نجاسته 

الأؤّل: قال في المعالم: قال ابن الجنيد في المختصر ۔ بعد أن حكم بوجوب غسل الثوب من عرق 
الجنب من حرام: وكذلك عندي الاحتياط إن كان جنبا من حلم ثم عرق في ثوبه: قال: ولا نعرف لهذا 
الكلام وجهآء ولا رأينا له فيه رفيقً9 . 

الثاني عزِّى الشيخ في المبسوط إلى بعض أصحابنا القول بنجاسة القيء" والمشهور بين علمائنا 
طهارته» وورد في بعض الروايات الأمر بعْسله» وحمل على الاستحباب لورود الرواية بعدم البأس . 

الثالث اختلف الأصحاب في عرق الإبل الجلألة والمشهور الطهارة؛ وذهب المفيد في المقنعة(*) 
والشيخ في النهاية29 وابن البرَاج0') وجماعة إلى أنه تجب إزالته وقد ورد في الصَحيح""2 والحسن2"7 
الأمر بالغسل› والأحوط عدم الترك وحملهما أكثر الأصحاب على الاستحباب سن غير معارض . 

الرابع حكم اليد" وابن إدريس“" بنجاسة ولد الزنا وسؤره» والأشهر الطهارة. 
(۱) السرائر ج ١‏ ص .۱۸١‏ 


(۲) منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ج ١‏ ص .٠٤١‏ 
فق راجع التهذيب ج 3 ص ۷۱. 


(4) منتهى المطلب ج ” ص ۲۴۹. () لم نعثر على المختصر هذا. 
(5) المعالم ص. (۷) المبسوط ج ١‏ ص ۳۸. 
(۸) المقنعة ص 7/١‏ 

)4( النهاية ص 67. 


(٠ )‏ المهذب ج اص .۲٣‏ 

. ص 25765 الحديث ۷1۸4ء وتجد «الحديث الحسن؟ تحت الرقم 117 منه أيضاً‎ ١ التهذيب ج‎ )١١( 

(۱۲) الكافي ج 1 ص 1801. الحديث ۲؛ وفيه «. . . وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله». 

(۱۳) قال ر المرتضى : "إن ولد الزنا لا يكون قط طاهراً ولا مؤمناً بإيثاره واختياره» الانتصار ص ۲۷۳. 
)۱٤(‏ السرائر ج ١‏ ص .۳٣۷‏ 


ممالا 


YA 


كتاب الطهارة ج ٣٣‏ 





الخامس لبن الصبيَةء وقد مر الكلام فيي . 
السَادس ما يتولّد فى النجاسات كدود الحش وصراصره» واحتمل بعضهم نجاسته والمشهورالطهارة. 
السابع ما لا تحله الحياة من نجس العين0" والمشهور النجاسةء ويعزّى إلى السيد القول بالطهارة0©, 


والاأشهر أقرى . 


ملالا 


الثامن نجاسة من عدا الشيعة الإماميّة من فرق أهل الخلاف فالمشهور الطهارة» ونسب إلى السشيد 


القول بنجاسة غير المؤمن مطلقا إلى ابن إدريس من لم يعتقد الح عدا المستضعف( . 


التاسع ذهب جماعة إلى نجاسة كلب الماء» وذهب الأكثر إلى الطهارة ولعلّه أقوى. ويتفرّع عليه 


طهارة الذواء المشهور بجند بيد ستر؟ ونجاسته إذ الظاهر أله خصية كلب الماءء والأقوى عندي حرمته 
وطهارتهء والاجتناب منه أحوط 


اا 


-4- 
باب حكم المشتبه بالنجس» وبيان أن الأصل 


الطهارة وغلبته على الظاهر 
١‏ قرب الإسناد: بالسّند المتقذم» عن علي بن جعفر» عن أخيه كته قال: سألته عن الفأرة الرطبة 


وقد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلح الصّلاة فيها قبل أن تغسل؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرهاء 
وما لم تره فتنضحه بالماء . 


وسألته غه عن الفأرة والدّجاجة والحمامة ‏ وأشباههنٌ ‏ تطأ العذرة ثم نطأ الثوب أيغسل؟ إن كان 


استبان من أثرهنٌ شيء فاغسله» وإِلاً فلا باس . 


60) 
(00 
(0 
(5) 


)6( 
)060 
0 
إل 
»( 


قال: وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح على الثياب ما حاله؟ قال: إذا كان جافاً فلا بأس . 
بيان: قوله : «فاغسله» أي جميع الثوب أو ما اشتبه فيه» أو ما استبان من الأثرء والأخير أظهر. 
فإن قيل: على الأخير ينافي ما سيأتي من وجوب غسل ما اشتبه فيه النجاسة قلنا: ظاهر الأخبار 


راجع ذيل الحديث ۲ من باب نجاسة البول والمني . 

مثل شعر الميتة وأظفره. 

المسائل الناصريات ضمن الجوامع الفقهية ص ۲٠۸‏ المسألة 1. 

قال السيد المرتضى رحمه الله في كتاب الزكاة من الانتصار ص 89 : «ومما الفردت به الإمامية القول بأن الزكاة لا تجزي إلا إذا 
انصرفت إلى إمامي؛ ولا تسقط عن الذمة بدفعها إلى مخالف» والحجة في ذلك مضافاً إلى الإجماع أن الدليل قد دل على أن خلاف 
الإمامية في أصولهم كفر وجار مجرى الردةء ولا خلاف بين المسلمين في أن المرتد لا تخرج إليه الزكاة . 

هذا وقد بسط المحقق البحراني الكلام بشأن حكم المخالفين» وذلك في مبحث الكافر من النجاسات» وذكر أسماء جماعة من 
الأعلام قد ذهبوا إلى كفرهم منهم السيد المرتضى رحمه الله قال رحمه الله: «ومذهب السيد المرنضى في ذلك مشهور في كتب 
الأصحاب إلا أنه لا يحضرني الآن شيء من كلامه في الباب6. الحداتق الناضرة ج ٩‏ ص 1۷١‏ . 

السرائر ج ١‏ ص .۸٤‏ 

جند معرب «کندا ‏ بالگاف الفارسية ‏ بمعنى الخصية وهبيد ستر» بمعنى كلب البحر. 

قرب الإسناد ص ۱۹۲ الحديث ۷۲۲. 

قرب الإسناد ص 01537 الحديث ۷۲۹. 

قرب الإسناد ص 2.78١‏ الحديث .11١7‏ 


ج۲ ۸ باب حكم المشتبه بالنجس. وبيان أن الأصل الطهارة وغلبته على الظاهر ۷۹ 


وأقوال الأصحاب أنْ غسل ما اشتبه فيه» إنّما يجب إذا علم وصول النجاسة إلى المحلء ولم يعلم محلّها 
أصلاًء لا فيما إذا علم بعضه وشك في البقيّة إن ظاهر الأخبار الكثيرة» وكلام الأصحاب الاكتفاء بغسل ما 
علم وصول النجاسة إليه . 

قوله: «إذا كان جافاً إنما قيّد به لأنّ مع الجفاف لا يعلم وصول النجاسة إليه غالباًء وإن حصل الظنٌ 
القويّ بالنجاسةء وأمّا مع العلم بالنجاسة فلا فرق بين الجفاف وغيره؛ والظاهر أنَّ هذا من المواضع التي 
غلب فيه الأصل على الظاهر . 

۲ - فقه الرضا: وإن كان معه إناءان وقع في أحدهما ما ينخس الماء ولم يعلم في أيهما؟ يهرقهما 
OS‏ 

ونروي أنَّ قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواءء لابدٌ من غسله إذا علم بهء فإذا لم يعلم به 
أصابه أم لم يصبه» رش على موضع الشّك الماءء فإن تين أن في ثوبه نجاسة ولم يعلم في آي موضع على 
الوب غسل كله. 

ونروي أن بول ما لا يجوز أكله في النجاسة ذلك حکمه» ویول ما يؤكل لحمه فلا باس به . 

بيان: يدل على وجوب الاجتناب من الإناءين المشتبه الطاهر منهما بالنجس كما ذهب إليه 
الأصحاب» ولا يعلم فيه خلاف» وأوجب جماعة من الأصحاب منهم الصدوقان" والشيخان إهراقهماء 
إلا أن كلام الصدوقين ربّما أشعر باختصاص الحكم بحال إرادة التيمم وظاهر النصوص الوجوب. 

وقال المحقّق : «الأمر بالإراقة محتمل لأن يكون كناية عن الحكم بالنجاسة» وهو غير بعيد» ولو 
أصاب أحد الإناءين جسم طاهر فهل يجب اجتنابه فيه أم لا؟ فيه وجهان أظهرهما الثاني» ومقتضى النض 
وكلام الأصحاب وجوب التيمّم والحال هذه إذا لم يكن متمكناً من الماء الطاهر مطلقاً وقد يخصٌ ذلك بما 
إذا لم يمكن الصّلاة بطهارة متيقّنة بهماء كما إذا أمكن الطهارة بأحدهما والصلاة ثم تطهير الأعضاء مما لاقاه 
ماء الوضوء والوضوء بالآخرء وهو خروج عن مقتضى النصوص. 

۴ علل الصدوق: عن أبيه» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن حماد عن حريز» عن زرارة قال: 
قلت لأبي جعفر ثل : إنه أصاب ثوبي دم من الرعاف أو غيره أو شيء من منيء فعلمت أثره إلى أن 
أصيب ماء فأصبت الماء وحضرت الصّلاة ونسيت أن بثوبي شيئاًء فصليت ثم إي ذكرت بعد قال: تعيد 
الصلاة وتغسلهء قال: قلت: فإن لم أكن رأيت موضعه وقد علمت أنه قد أصابه فطلبته ولم أقدر عليه فلمًا 
صليت وجدتهء قال: تغسله وتعيد. 

قلت : فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئاً ثم طلبت فرأيته فيه بعد الصلاة؟ 
قال: تغسله ولا تعيد الصلاة. 

قال: قلت: ولم ذاك؟ قال: لأنك كنت على يقين من نظافته» ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض 


.8” فقه الرضاص‎ )١( 

(۲) فقه الرضاص .۳١۳‏ 

2( هما الصدوق ورالده رحمهما الله صرح بهذا الصدوق في المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص ” السطر الأخير. 
)4( هما المفيد صرح به في المقنعة ص ۹٦ء‏ والطوسي صرح به في النهاية ص ٦‏ 

. باختلاف بسير‎ ٠١٤ ص‎ ١ المعتبر ج‎ (٥) 


يفف 


vv Yt 


ملالا 


۸۰ كناب الطهارة ج ٣۲‏ 


اليقين بالشك أبدأء قلت : فإني قد علمت أله قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟ قال: تغسل من ثوبك 
التاحية التي ترى أنه أصابها حنّى تكون على يقين من طهارته» قال: فلت: هل عليّ إن شككت في أنه 
أصابه شيء أن أنظر فيه فأقلبه؟قال: لا ولكنك إِنْما تريد بذلك أن تذهب الشكَ الذي وقع في نفسك. 

قال: قلت: فاي رأيته في ثوبي وأنا في الضلاة» قال: a‏ يت 
منهء ثم رأيته فيه» وإن لم تشك ثم رأيته رطباً قطعت وغسّلته ڈ ثم بنيت على الصّلاة؛ فإك لا تدري لعله 
شيء وقع عليك» فليس لك أن تنقض بالشك البقين29. 

بيان : قوله ظتكئهة : «ولكنك» أي لا يلزمك النظرء وإن فعلت فإنْما تفعل لتذهب الشكُ عن نفسك» لا 
لكونه واجباً. 

قوله عقي : «إذا شككت؛ أي إنما تعيد الصلاة إذا علمت قبل الضّلاة إصابة النجس وشككت في 
خصوص موضعه» ثم رأيت في أثناء الصّلاة» فهو عامد يلزمه استئناف الصّلاة قطعاً أو ناس يلزمه الاستئناف 
على المشهورء أو المعنى آله شك قبل الصّلاة في آنه هل أصابته نجاسة آم لاء ثمْ قصّر في الفحص ورآها 
في أثناء الصّلاة فتكون الإعادة للتقصير أو سواء قصرٌ أو لم يقضّرء ويكون ذكر الشك لحصول العلم بأن 
الجاع كا نبل i‏ ة بقرينة قوله «وإن لم تشاكُ ثم رأيته رطباً» فيدلٌ على أن الجاهل إذا رأى النجاسة 
في أثناء الصّلاة وعلم بتقدمها يستأنف كما قيل» والمشهور عدم الإعادة . 

قوله ته : «لعله شيء أوقع عليك؛ أي الآن ولم تتيقن سبقه حتى يلزمك الاستثناف . 

- السرائر : نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب» عن أحمد بن محمد عن محمد بن 

إسماعيل؛ عن بعض أصحابه» عن أبي الحسن تيه في طين المطر آنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة 
أيام إلا أن يعلم آنه قد نجّسه شيء بعد المطرء وإن أصابه بعد ثلاثة آيّام غسلهء > وإن كان الطريق نظيفاً لم 
يغسله. 

كتاب المسائل : بالإسناد المتقدّم؛ عن علي بن جعفر» عن أخيه موسى غلك قال: سألته عن 
الدود يقع من الكنيف على الثوب أيصلى فيه؟ قال: لا بأس إلا أن ترى أثراً فتغسله . 

ومنه : قال: سألته غه عن الرّجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهبّ الرّيح فتسفى عليه من العذرة فيصيب 
ثوبه ورأسه أيصلي قبل أن يغسله؟ قال : نعم ينفضه ويصلَي فلا باس . 

بيان: عدم البأس في الأول لغلبة الأصل على الظاهرء وفي الثاني لذلك أو لأنْ ما يبقى من ذلك في 
الثوب في حكم الأثر ولا تجب إزالته. 

أقول: قد مرٌ بعض الأخبار المناسبة في باب العذرات وغيره. 


.١ الباب ١۸ء الحديث‎ ۴١١ علل الشرائع ص‎ )1١( 
.1١۳ ص‎ ١ السرائر ج‎ )۲( 

(*) المسائل ضمن ج ٠١‏ ص ۲۷۸ من المطبوعة. 
(4) المائل ضمن ج ٠١‏ ص ۲۷١‏ من المطبوعة. 


ج ٣۲‏ 9 - باب حكم ما لاقی نجساً رطباً أو ياباً ۸۱ 


اعلم آنه إذا اشتبه موضع النجاسة فلا يخلو إمًا أن يكون في ثوب واحد آم لاء فإن كان في ثوب واحد 
يجب غسل کل موضع يحتمل كونها فيه» ولو قام الاحتمال في الثوب کله وجب غسله كله؛ ولا خلاف فيه 
كما عرفت. 

وإن كان في ثياب متعذدة أو غيرها فلا يخلو إما أن يكون محصوراً آم لا وعلى الثاني لا أثر للنجاسة 
ويبقى كل واحد من الأجزاء التي وقع الاشتباه فيها باقياً على أصل الطهارة؛ وعلى الأول فالظاهر من كلام 
جماعة من الأصحاب آله لا خلاف في وجوب اجتناب ما حصل فيه الاشتباف ولم يذكروا عليه حجة» ولعل 

ثم على تقدير وجوب الاجتناب هل يكون بالنسبة إلى ما يشترط فيه الطهارة حى إذا كان ماء أو تراباً 
لم تجز الطهارة به ولو كان ثوباً لم تجز الصّلاة فيه أو يصير بمنزلة النجس في جميع الأحكام» حتْى لو 
لاقاه جسم طاهر تعدّى حكمه إليه؟ فيه قولان أؤلهما لا يخلو من قوّة كما اختاره جماعة من المتأخرين. 
ولغير المحصور بالصحراءء وذكر بعضهم إنّه يمكن جعل المرجع في صدق الحصر وعدمه إلى حصول 
الحرج والضرر بالاجتناب عنه وعدمه. 

وريّما فر غير المحصور بما يعسر حدّه وحصره» ولا شاهد في المقام من جهة النصّء ولا يظهر 
من اللّغة والعرف ذلك» وفي ألفاظ الفقهاء اختلاف في التمثيل» فبعضهم مقلوه بالبيت والبيتين» وبعضهم 
بالبيتين والثلاثة وتحقيق الحكم فيه لا يخلو من إشكال. 

N 
باب حكم ما لاقى نجساً رطباً أو يابساً‎ 

١‏ - المحاسن: عن أبيه» عن ابن أبي نجران» عن حماد» عن حريز. عن زرارة ومحمد بن مسلم› 
عن أبي جعفر في ن قال : المؤمن لا ينجسه شيء(©. 

بيان: لعل المعنى آنه لا ينجسه شيء إذا كان يابساً أو نجاسة لا تزول بالماء كالكافر» وهذا جزء خبر 
رواه في الكافي» عن علي بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان؛ عن حماد» عن حريزء» عن زرارة ومحمد 
بن مسلم» عن أبي جعفر غلبف قال: إِنْما الوضوء حدٌ من حدود الله؛ ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه؟ وإن 
المؤمن لا ينججسه شيء إِنّما يكفيه مثل الذهن . 

فالمعنى أنه لا ينجسه شيء من الأحداث بحيث يحتاج في إزالته إلى صب الماء الزائد على الدهن كما 
في النجاسات الخبثية» بل يكفي أدنى ما يحصل بها الجريان» وهذه إحدى مفاسد تبعيض الحديث فإنه 
تفوت به القرائن ويصير سبباً لسوء الفهم فافهم . 

۲ قرب الإسناد: بإسناده عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى غلبتل قال: سألته عن الفأرة والدّجاجة 





(1) المحاسن ج ١‏ ص 0276 الحديث 404. 
(۲) الكافي ج ۳ ص ١7١‏ باب مقدار الماء الذي يجزي في الوضوء والغسل؛ الحديث 5 


Vy 1۲1 


Vv YY 


لال 


ملالا 


۸۲ كتاب الطهارة جم 


والحمامة ‏ وأشباههنٌ ‏ تطأ العذرة» ثمْ تطأ الثوب أيغسل؟ قال: إن كان استبان من أثرهنٌ شيء فاغسلهء 
وإلا فلا بار . 

قال: وسألته عن الرّجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثوبه ورجليه هل يصلح له أن يدخل 
المسجد فيصلي ولا يغسل ما أصابه؟ قال: إذا كان يابساً فلا باس . 

٣‏ - ومنه ومن كتاب المسائل: بسنديهماء عن علي بن جعفر» عن أخيه موسى غل قال: سألته عن 
المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه أفيصلح أن يفرش فيه؟ قال: نعم. يصلح ذلك إذا كان جائ . 

٤‏ - دعائم الإسلام: رخصوا صلوات الله عليهم في مس النجاسة اليابسة الثوب والجسد إذا لم يعلق 
بهما شيء منها كالعذرة اليابسة والكلب والخنزير والميتة©). 

© كتاب عاصم بن حميد: عن أبي أسامة, عن أبي عبد الله تيل قال: قلت له: الوّجل يجنب 
وعليه قميصه. تصيبه السماء فتبل قميصه وهو جنبء آيغسل قميصه؟ قال: لا . 

بيان: محمول على عدم إصابة المني الثوب. أو عدم نجاسة البدن. 

أقول: أوردنا بعض الأخبار في باب الميتة وباب الكلب والخنزير وغيرهما. 


3000 
باب ما يلزم في تطهير البدن والثياب وغيرها 

١‏ قرب الإسناد وكتاب المسائل : بسنديهماء عن علي بن جعفرء عن أخيه ته قال: سألته عن 
الفراش يكون كثير الضّوف فيصيبه البول كيف يغسل؟ قال: يغسل الظاهر ثمْ يصب عليه الماء في المكان 
الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الآخر . 

قال: وسألته عن رجل استاك أو تخلّل فخرج من فمه الدّم أينقض ذلك الوضوء؟ قال: لاء ولكن 
تاش 0 
قال: وسألته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشيء يكون في ثوبه وهو صائم؟ قال: لا 
ا 

بيان: تحقيق الكلام في هذا الخبر يتوقف على بيان أمور : 

الأول ما يعتبر في أزالة النجاسة عن الثوب وظاهر البدنء فالمشهور بين الأصحاب أنه يعتبر في إزالة 





)0( قرب الإسناد ص 2197 الحديث ۷۲۹. 

(۲) فرب الإسناد ص ۲۰۴۲ء الحديث ۷۹۰. 

م قرب الإسناد ص ۲۹۱ الحديث .٠٠١١‏ وكتاب المسائل ضمن ج ٠١‏ ص ۲۷١‏ من المطبوعة. 

.1١9/ ص‎ ١ دعائم الإسلام ج‎ (١ 

)2( أصل عاصم بن حميد ضمن الأصول الستة عشر ص 74. 

. ١١١١ الحديث‎ 2.581١ قرب الإسناد ص‎ )١( 

(۷) قرب الإسناد ص 1۱۷۷ء الحديث .1٥١‏ 

(۸) قرب الإسناد ص ۲ الحديث 415؛ وجاء هذا الحديث في التهذيب ج ١‏ ص “15. الحديث ٠۳١١‏ وليس فيه جملة اوهو 
صائم؟ . 


ج٣ ٠‏ - باب ما يلزم في تطهبر البدن والثياب وفيرها 2 


نجاسة البول عن الثوب بالماء القليل غسله مرتين» واكتفى بعضهم بالمرّة» والأؤل أقوى» كما مر في خبر 


البزنطيّ في باب البول. 

والأكثر على عدم الفرق بين الثوب والبدن في الحكم المذكور؛ ومنهم من فرّق بينهماء واكتفى في 
البدن بالمرة والأول لا يخلو من رجحانء وظاهر جماعة من الأصحاب طرد التعدّد المذكور فى غير الثوب 
والبدن مما يشبههماء فيعتبر الغسلتان فيما يمكن إخراج الفسالة منه بالعصر من الأجسام المشبّهة بالثوب 
والصبّ مرّتين فيما لا مسامٌ له بحيث ينفذ فيه الماء» كالخشب والحجرء واستثنى البعض من ذلك الإناء كما 
سيأتي» والاقتصار في التعدّد على مورد النْصّ لعلّه أقوى كما هو مذهب بعض الأصحاب» ومنهم من اكتفى 
في التعدّد بالانفصال التقديريّ ومنهم من اعتبر الانفصال حقيقة وهو أحوط بل أقرب. 

وهل يعتبر التعدّد إذا وقع المغسول في الماء الجاري أو الراكد الكثير؟ فيه قولان: والأحوط اعتبار 
التعدّدء وإن كان ظاهر يعض الأخبار العدم والمشهور بين الأصحاب توقف طهارة الثياب وغيرها ممًا يرسب 
فيه الماء على العصر إذا غسل بالماء القليلء وهو أحوط والظاهر من كلام بعضهم وجوب العصر مرّتين فيما 
يجب غسله كذلك. 

واكتفى بعضهم بعصر بين الغسلتين» وبعضهم بعصر واحد بعد الغسلتين؛ والأول أحوطء وأكثر 
المتأخرين على اختصاص وجوب العصر بالقليل وسقوطه في الكثير» وذهب بعضهم إلى عدم الفرق» 
والأقرب عدم اشتراط الذلك. وشرطه بعضهم في إزالة النجاسة عن البدن. 

ويكفي الصّبٌ في بول الرضيع ولا تعتبر انفصال الماء عن ذلك المحلّ؛ والحكم معلّق في الرّواية 
على صبي لم يأكل: وكذا في كلام الشيخ وغيره» ويحكى عن ابن إدريس تعليق الحكم بالحولين9, 
وذكر جماعة من المتأخرين أن المراد بالرضيع من لم يغتذ بغير اللبن كثيراً بحيث يزيد على اللبن أو يساويه 
ولم يتجاوز الحولين» وقال المحقّق: «لا عبرة بما يلعق دواءاً أو من الغذاء في الندرة»» والأشهر 
اختصاص الحكم المذكور بالصبّي وأمًا نجاسة غير البول أذا وصلت إلى غير الأواني» ففي وجوب تعدّد 
الغسل خلاف والأحوط ذلك . 

ثمْ أعلم أن أكثر الأصحاب اعتبروا الدقٌ والتغميز فيما يعسر عصره» قال في المنتهى الو كان 
المتنجس بساطاً أو فراشاً يعسر عصره غسل ما ظهر في وجههء ولو سرت النجاسة في أجزائه وجب غسل 
الجميع ٠‏ واكتفى بالتقليب والدقٌ عن العصرا. 

ثمْ أورد ما رواه إبراهيم بن أبي محمود في الصحيح قال: قلت للرضا تله الطنفسة والفراش 
يصيبهما البول كيف يصنع به وهو لخین كثيرالحشو؟ قال: يغسل ما ظهر منه في وجهه() وحمله على ما إذا 
لم تسر النجاسة في اجزائه . 

واستشهد بما روي عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن تاا عن الثرب يصيبه البول 


١  ينملاو مر تحت رقم ۸ من باب نجاسة البول‎ )1١( 
. حيث قال في النهاية ص 56 : «وبول الصبي قبل أن يطعم» لا يجب غسل الثوب منهء بل يصب الماء عليه صبا“‎ (2 
.1407 ص‎ ١ السرائر ج‎ )۳( 

)4( المعتبر ج ١‏ ص .)۴١‏ 

)2( التهذيب ج ۱ ص ۲۵۹۱ الحديث .۷۲٤‏ 


Vy: 


yy 11 


Vvv/\rY 


٣۲ كتاب الطهارة ج‎ A4 


فينفذ إلى الجانب الآخرء وعن الفرو وما فيه من الحشوء قال: اغسل ما أصاب منهء ومس الجانب الآخرء 
فان أصبت مسل شيء منه فاغسله وإلأ فانضحه بالماء. 

واستدل بعض المتأخرين بالرّواية الثانية على وجوب الدق والتغميزء وليس من الدلالة في شيء: بل 
يدل على خلافه» وخبر على بن جعفر” ظاهر الدلالة على عدم اعتبارهماء فالقول بعدم الوجوب قويٌء 
وإن كان الأحوط رعايته. 

ثم المشهور في كلام المتأخّرين أن ما لا يمكن إخراج الغسالة منه كالتراب لا سبيل إلى طهارته بالماء 
القليلء وقال الشيخ في الخلاف: «إذا بال على موضع من الأرض فتطهيرها أن يصب الماء عليه حتّى يكائره 
ويغمره ويقهرهء فيزيل لونه وطعمه وريحهء فإذا زال حكمنا بطهارة المحل› وطهارة الماء الوارد عليه ولا 
يحتاج إلى نقل التراب»: ولا قطع المكان؛؟, واستدل عليه بنفي الحرج7© وبرواية الذّنوب ولا يخلو من 
قوّة كما سنتسير إليه في شرح الأخبار الدالّة عليه. 

الثاني المشهور بين الأصحاب أنه يكفي في طهر البواطن كالفم والأنف زوال عين النجاسة عنها بل لا 
يعلم في ذلك خلاف» ويدل عليه رواية عار الساباطيّ قال : سئل أبو عبد الله تقتثقة عن رجل يسيل من 
أنفه الدّم هل عليه أن يغسل باطنه؟ يعني جوف الأنف» فقال: إِنّما عليه أن يغسل ما ظهر منهء فالمضمضة 
في هذه الرواية محمولة على الاستحباب» والأحوط أن لا يتركها. 

الغالث قوله «يصبٌ من فيه الماء؛ ينبغي حمله على ما إذا لم يصر مضافاً كما هو الغالب. وروى 
العلأمة في المتتهى هذه الرواية» ثم قال: إنها موافقة للمذهب لأنْ المطلوب للشارع هو الإزالة بالماءء 
وذلك حاصل في الصورة المذكورة وخصوصيّة الوعاء الذي يحوي الماء غير منظور إليها. 

؟ - دعائم الإسلام: قالوا صلوات الله عليهم: كل ما يغسل منه الوب يغسل منه الجسد إذا أصابه . 

۳ - الهداية : الثوب إذا أصابه البول غسل بماءٍ جار مرّة: وإن غسل بماه راكد فمرّتين» ثم يعصرء 
وبول الغلام الرضيع يصب عليه الماء صبَاًء وإن كان قد أكل الطعام غسلء والغلام والجارية في هذا 

6 

سوا 3 


٤‏ - معاني الأخبار: عن محمّد بن هارون الزنجانيٰ» عن علي بن عبد العزيزه عن أبي عبيد القاسم بن 


.٥١ الكافي ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) مر تحت رقم ١‏ من هلا الباب. 

(۳) وهو قوله تعالى في سورة الحج الآبة ۷۸: وما جمل عليكم في الدين من حرج) . 

(4) الخلاف ج ١‏ ص ٠٤۹4‏ وفيه رواية الذنوب» وهي : «روى أبو هريرة قال: دغل أعرابي المسجد فقال: اللهم ارحمني رارحم 
محمداً ولا ترحم معنا أحدأًء فقال رسول الله (ص): «لقد تحجرت واسعأً؛ قال: فما لبث أن بال في ناحية المسجد» فكأنهم عجلوا 
إلبه» فنهاهم النبي (ص) ثم أمر بذنوب من ماء فاهريق عليه ثم قال: «علمرا ويروا ولا تعسشرواء. 

)2( منتهى المطلب ج ۳ ص 517 والرراية في النهذيب ج ١‏ ص ١۲٠٤ء‏ الحديث .٠١١١‏ 

(7) منتهى المطلب ج ۳ ص ۳۱۹. 

(۷) مرت ذيل الرقم ١‏ من هذا الباب. 

(۸) دعائم الإسلام ج ١‏ ص ۱۱۸. 

(9) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص 48 سطر ۲۲. 


ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم 1۷ 





EG TM e 
مكرهم€ أي دع ذكر ما كنا فيه زيّن الشيطان لهم الكفر, لأنَ مكرهم بالرسول كفر منهم؟ وقيل : بل زيّن هم‎ 


الرؤساء والغواة كذ مهم وزورهم. 
7 5 1 3 0 1 31 
وي قوله : #والذين آتيناهم الكتاب يفرحون) المراد أصحاب النبيّ (ص) الذين أعطوا القرآن؛ أو مؤمنوا أهل 
الكتاب). 


وفي قوله : وما نربنك بعض الذي نعدهم» أي من نصر المؤمنين عليهم وتمكينك منهم بالقتل والأسر واغتنام 
الأموال أو نتوقيتك4 أي نقبضك إلينا قبل أن نريك ذلك» وبين مبذا أنه يكون بعض ذلك في حياته وبعضه بعد 
وفاته» أي فلا تنتظر أن يكون جميع ذلك في أيَام حياتك فإنا عليك) أن تبلغهم ما أرسلناك به إليهم » وعلينا 
حسابهم وتجازاتہ م" . 


وفي قوله : «ومن عنده علم الكتاب) قيل : هو الله تعالى ؛ وقيل : مؤمنو آهل الكتاب ؛ وقيل : إن المراد به علي 
ابن أبي طالب (ع) وأئمّة الهدى (عليهم السلام) عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم| السلام) بأسانيد؟». 

وفي قوله : : ومثل الذين كفروا برتهم» أي مثل أعرالهم #كرماد اشتدّت به الريح » أي ذرته ونسفته في بوم 
عاصف »© أي شديد الريح > فكما لا يقدر أحد على جمع ذلك الرماد المتفرّق والانتفاع به فكذلك هؤلاء الكفار إلا 
يقدرون ما كسبوا على 0 أي على الانتفاع عا هم( . 

وني قوله : [كلمةطيبة) هي كلمة التوحيد؛ وقيل لكا الله تعالى كشجرة طيّبة أصلها ثابتٌ وفرعها 
في السماء »أي شجرة زاكية نام راسخة أصولها في الأرض» عالية أغصانها وثمارها في السماء » وأراد به المبالغة في 
الرفعة» وهذه الشجرة ة قيل : هي النخلة ؛ وقيل : شجرة في الجئة . 


۹/۱ 


وروى ابن عقدة عن أبي جعفر عليه السلام : أن الشجرة رسولاله (ص) وفرعها علي عليه السلام وغصن الشجر MWY O:‏ 


فاطمة عليها السلام وثمارها أولادهاء وأوراقها شيعتنا. ثم قال عليه السلام : إن الرجل من شيعتنا ليموت فتسقط 
من الشجرة ورقة» وإن المولود من شيعتنا ليولد فيورق مكان تلك الورقة ورقة 


«اتؤتي أكلها »أي تخرج هذه الشجرة ما يؤكل منها 9 كل حين) أي في كل ستة أشهر عن ابن عبّاس وأبي جعفر 
عليه السلام؛ وقيل : أي كل سنة. وقيل : أي كل غداة وعشيّة » وقيل : في جميع الأوقات» وقيل : إنه سبحانه شبّه 
الإيهان بالئخلة لثبات الإيان في قلب المؤمن كثبات النخلة في منبتهاء وشبه ارتفاع عمله الى السماء بارتفاع فروع 
النخلةء وز شه ما يكسبه المؤمنون من بركة الإيهان وثوابه كل وقت وحين بها ينال من ثمرة النخلة في أوقات السنة كلها 
ل رك وقيل : إن معنى قوله : © تۇژ تي أكلها كل حين بإذن ربها» ما يفتي به الأئمة من آل محمد شيعتهم 
في الحلال والحرام «ومثل كلمة خبيثة© هي كلمة الشرك والكفرء وقيل : كل كلام في معصية الله كشجرة حبيئة غير 


. 18144817 :۳ مجمع البيان‎ )١( 

() مجمع البيان ۳: 488 . 

(۳ مجمع البيان : 486 . 

(4) مجمع البيان 7: 4017 . 

(0) مجم البيان ۳: 11961414 . 

(1) وفي نسخة» وكذا في المصدر: عنصر الشجرة. 


ج ٠١ ٣۲‏ - باب ما يلزم في تطهير البدن والثياب وغيرها Ao‏ 





سلام» عن هيشمء عن يونس» عن الحسن أن رسول الله # أني بالحسن بن علي #كثقاة فوضع في حجره 
فبال عليه2"0. فأخذ. فقال: لا تزرموا ابني» ثم دعا بماء فصبّه علیه» . 

قال الصدوق ‏ رحمه الله قال الأصمعي : الإزرام القطع» يقال للرّجل إذا قطع بوله: قد أزرمت 
بولك» وأزرمه غيره إذا قطعه» وزرم البول نفسه إذا انقطع(©. 

أقول: ويدلٌ على الاكتفاء بالصبّ في بول الرضيع» إذ ظاهر تلك الأحوال يدل على كونه غل 
رضيعا. 

© المقنع: روي في امرأة ليس لها إلا قميص واحدء ولها مولود يبول عليهاء أنها تغسل القميص في ۷۷/٠١۳‏ 
اليوم مرة29. 

بيان: ذكر الشيخ والمتأخّرون عنه أن المرأة المربّية للضّبي إذا كان لها ثوب واحد يكتفي بغسل ثوبها 
في اليوم مرّة واحدةء وأكثرهم عمّموا الحكم بالنسبة إلى الصَّبيّة أيضاً كما هو ظاهر الخبرء» وبعضهم 
خصًوا بالصَّبيَ نظراً إلى أن المتبادر من المولود هو الصّبِيَء وذهب جماعة من المتأخرين إلى أن نجاسة 
البدن غير معفوٌ عنها في الصورة المذكورة» وإن قلنا بالعفو عن نجاسة الثوب . 

وألحق العلامة بالمربّية المربي"ء وفيه نظر”"2؛ وفي إلحاق الغائط بالبول أيضاً إشكالء والظاهر من 
كلام الشهيد عدم الفرق2؛ ووجه أنه رما كني عن الغائط بالبرل؛ كما هو قاعدة لسان العرب في ارتكاب 
الكناية فيما يستهجن التصريح به» وليس بشيء» فال التجربة شاهدة بعسر التحرّز عن إصابة البول دون غيره» 
فلا بعد في كون الحكم مقصوراً عليه: ومجرّد الاحتمال لا يكفي لإثبات النّسوية. 

وقد ذكر الأصحاب أل المراد باليوم هنا ما يشمل الليلة؛ وليس ببعيد لدلالة فحوى الكلام» وإن كان 
لفظ اليوم لا بتناوله حقيقة ‏ وفي الثياب المتعددة المحتاج إليها لدفع البرد ونحوه إشكال والعلامة في النهاية 
قرب وجوب الغسل هنا" ؛ فلا يكفي الضْبٍ مرّة واحدة» وإن كفى في بوله قبل أن يطعم الطعام عند كل 
نجاسة» ولا يخلو من قوّة لظاهر النص» وذكر كثير من الاصحاب''' استحباب جعل غسل الثوب آخر 
التهار» لتوقع الصلوات الأربع في حال الطهارةء واحتمل بعضهم وجوبه. 


)١(‏ في المصدر: «بالحسين»؛ وفي هامشه نقلاً عن نسخة #بالحسن». 

(۲) جملة: «فوضع في حجره فبال عليه» من المصدر. 

(9) معاني الأخبار ص ١١٠۲ء‏ باب معنى الإزرام؛ الحديث .١‏ 

.8 المقنم ضمن الجوامع الفقهية ص ۳ سطر‎ )٤( 

)2( راجع النهاية ص 456 والمبسوط ج ١‏ ص ۳۹. 

(1) قال رحمه الله في قواعد الأحكام ص ۸ سطر 1١‏ : «ويجتزي المربية للصبي ذات الثوب الواحد أو المربي بغسله في اليوم مرةء ثم 
يصلى باقبه فيه" . 

(۷) ولعل وجه هذا التنظر هو أن رواية أبي حفص المروية في التهذيب ج ١‏ ص ۲٠١‏ خاصة بالمربية فلا وجه لهذا التعميم. علماً بان 
العلامة رحمه الله قد اقتصر على لوب المربية فقط في مختلف الشيعة ج ١‏ ص 488 ونهاية الإحكام ج ١‏ ص ١‏ ۲۸ ومنتهى 
المطلب ج ” صن .۲۷١‏ 

)۸( راجع اللمعة الدمشقية ج ١‏ ص ٠٥۲١‏ والدروس الشرعية ج ١‏ ص ۲۷. 

(9) راجع النهاية ج ١‏ ص ۲۸ء وفيه التصريح بالغسل. 

.۲۷۲ منهم العلامة في منتهى المطلب ج ۲ ص‎ )٠١( 


يرقف 


١‏ / لال 


ىم کتاب الطهارة d‏ ۴۲ 


ا 

١‏ مجالس ابن الشيخ: عن محمّد بن محمد بن مخلّد» عن محمّد بن عمرو الررّازء عن حامد بن 
سهلء عن أبي غسّان. عن شريك» عن سماك؛ عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس» عن ميمونة زوجة رسول الله 
هه قال : أجنيت آنا ورسول الله هه فاغتسلت من جفنة» ‏ وفضلت فيها فضلة ‏ فجاء رسول الله له فاغتسل 
منهاء فقلت: يا رسول الله إِنْها فضلة مني أو قالت اغتسلت » فقال: ليس الماء جنابة( . 

بيان: قد عرفت سابقاً" اختلاف الأصحاب في غسالة الخبث» واستثنائهم ماء الاستنجاء» وأنْ 
المشهور في غيره النجاسة» وادُعى المحقّق في المعتبر(" والعلامة في المنتهى”؟2 الإجماع على أنَّ غساله 
الخبث» وإن قيل بطهارتها لا يرتفع بها الحدث وظاهر كلام الشهيد في الدروس(“ أل بجواز رفع الحدث به 
قائلاً. 

والماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر مطهّر بلا خلاف» والمستعمل في رفع الحدث 
الأكبر طاهر إجماعاًء وفي جواز رفع الحدث به ثانياً خلاف فذهب الصدوقان" والشيخان" وجماعة إلى 
العدم» وأكثر المتأخخرين على الجوازء ونقلوا الإجماع على جواز إزالة الخبث بهء وربّما يوهم كلام 
بعضهم الخلاف فيه إيضاً . 

وأمًا المستعمل في الأغسال المندوبةء فادٌعوا الإجماع على أله باق على تطهيره» ولو تقاطر الماء من 
رأسه أو جانبه الأيمن فأصاب المأخوذ منه» قال العلامة: لم يجز استعماله في الباقي عند المانعين من 
المستعملء لأنّه يصير بذلك مستعملا9؟؛ وقال في المعالم ‏ ونعم ما قال : «فيه نظرء فإِن الصدوق ‏ رحمه 
الله من جملة المانعينء وقد قال في الفقيه: «وإن اغتسل الجنب فنزى الماء من الأرض فوقع في الإناء أو 
سال من بدنه("') ذ فى الإناء فلا بأس ب٤‏ '")؛ وما ذكره منصوص في عدَّة أخبار وقد ذكر الشيخ في التهذيب 
جملة منهاء ولم يتعرّض لها بتأويل أوردٌ أو بیان معارض مع تصريحه فيه بالمنع من a‏ وفي ذلك 
إيذان بعدم صدق الاستعمال به عنده أيضاً. 

ثم أعلم أن ما ذكر في هذا الخبر ليس من الغسالة في شيء بل هو فضلة الغسل» وقال المحقّق في 


.436 المجلس 215 الحديث‎ ٠۳۹۲ امالي الطوسي ص‎ )١( 

(۲) ذيل الحديث ۲ من باب حكم الماء القليل وحد الكثير في ج۷۷ ص8١‏ من المطبوعة. 

( المعتبر ج ١‏ ص .1١‏ 

.٠٤١ ص‎ ١ منتهى المطلب ج‎ )٤( 

.٠١۲و‎ ۱۲۱ ص‎ ١ الدروس الشرعية ج‎ )٥( 

»( هما الصدوق ووالده؛ قال الصدوق في الفقيه ج ١‏ ص ٠١‏ : «الماء الذي يغسل به النوب أو يغتسل به من الجنابة أو تزال به نجاسة 
فلا يتوضأ په . 

(۷) هما المفيد فقد صرح به في المقنعة ص 1١‏ والطوسي فقد صرح به في المبسوط ج ١‏ ص .١١‏ 

(۸) مثل ابن إدريس في السرائر ج ١‏ ص ١١ء‏ والعلامة في مختلف الشيعة ج ١‏ ص 5714. 

0( راجع تذكرة الفقهاء ج ١‏ ص .۴١‏ 

)٠١(‏ في المصدر: (يذه؟ بدل ابدنه». 

.٠١ ص‎ ١ الفقيه ج‎ )۱١( 


ج يفنا ١‏ . باب أحكام الضسالات AV‏ 


المعتبر: «لا باس أن يستعمل الرجل فضل وضوء المرأة إذا لم يلاق نجاسة عينيّة» وكذا الّجل لما ثبت من 
بقائه على التطهير»9'©. انتهى» وليس يعرف فيه بين الأصحاب خلاف» بل اأعى الشيخ في الخلاف عليه 
إجماع الفرقة وإِنّما خالف فيه بعض العامة فقال: بكراهة فضل المرأة إذا خلت به. 

م قال الشيخ في الخلاف: وروى ابن مسكان"ء» عن رجلء عن أبي عبد الله تقكثية قال: «قلت له: 
أيتوضأ الرّجل بفضل [وضوء](" المرأة؟ قال: نعم» إذا كانت تعرف الوضوء وتغسل يدهاء قبل أن تدخلها 
الإناءء) , 

وكأن الشيخ أخذها من كتاب ابن مسكان» لأنها ليست في كتب الحديث المشهورة)ء والعلامة سؤّى 
في هذا الحكم بين فضل الوضوء والخسلء ولم يتعرّض الشيخ ولا المحقّق لفضل الغسل . 

وقال الصدوق في المقنع والفقيه: «ولا باس أن تغتسل المرأة وزوجها من إناء واحدء ولكن تغتسل 
بفضله. ولا يغتسل بفضلهاة"2؛ وقد وردت أخبار كثيرة في اشتراك الرجل والمرأة في الغسل» وسيأتي 
بعضهاء وهذاالخبر يدل على جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة لكته عامئٌ. 

۲ العلل : عن أبيه» عن سعد» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن إسماعيل» عن ابن بزیع» عن ۷۷/۱۳١‏ 
يونس» عن رجل من أهل المشرق» عن العيزار» عن الأحول قال: دخلت على أبي عبد الله ایی فقال : 
سل عمًّا شئت» فأرتجت عليٌ المسائل فقال لي: سل عمًا بدالك» فقلت: جعلت فداك الرّجل يستنجي فيقع 
ثوبه في الماء الذي استنجى بهء فقال: لا بأس به» فسكتء فقال: أوتدري لم صار لا بأس به؟ قلت: لا 
والله جعلت فداكء فقال غه : إل الماء أكثر من القذر(""© , 

۳ قرب الإسئاد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه علي بن جعفر» عن أخيه تله قال: سألته عن 
الرجل يغتسل فوق البيت فيكف ' فيصيب الثوب ممًا يقطر» هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل؟ قال: لا 
يصلي فيه حتى يغسله7؟". 

بيان : لعلّه محمول على الاستحباب أو على إزالة المنيّ مع الغسل. 

؛ ‏ البصائر: للصفار» عن محمد بن إسماعيل »عن علي بن الحكم» عن شهاب بن عبد ربه قال: 
أتيت أبا عبد الله نه فقال: سل وإن شئت أخبرتك» قلت: أخبرني! قال: جثت لتسألني عن الجنب» 


)2غ( المعتبر ج ١‏ ص 6ق 

(۲) هو عبد الله بن مسكان أبو محمد وقد ونّقه النجاشي في رجاله ص4١١.‏ 

(۳) من المصدر. 

.1259 ص‎ ١ الخلاف ج‎ )٤( 

)ع( أي ليست موجودة فيها عن طريق ابن سكان هذاء أما عن غيره فهي مروية ‏ بالمضمون ۽ عن ابن أبي يعفور) عن أبي عبد الله رع 
راجع الكافي ج ۳ ص ١١ء‏ الحديث 31 

(1) قال رحمه الله من منتهى المطلب ج ١‏ ص ١174‏ : «يجوز للرجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة وغسلها . 

(۷) مر كلامهما قبل قليل. 

(4) المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص ٤‏ سطر ۲۸. (9) الفقيه ج١‏ ص .٠١‏ 

للق علل الشرائع ج ۱ ص 787ء الباب ١7٠7‏ الحديث ١ء‏ وقد مر تحت رقم ۲ من باب حكم الماء القليل في ج۷۷ ص١٠‏ من المطبوعة. 

.٠٤٤١ يكف من «وكف»» قال الجوهري: «وكف السطح: قطر مئه الماء». الصحاح ج 4 ص‎ )١١( 

(۱۲) قرب الإسناد ص 1۱۹۲ء الحديث .۷۲١‏ 


Vv 


Vy 1 





A۸‏ كتاب الطهارة جع 
يغتسل فيقطر الماء من جسمه في الإناء أو ينضح الماء من الأرض» فيقع في الإناء؟ قلت: نعم جعلت فداك 
قال: ليس بهذا باس كله( . 

فقه الرضا ن : إن اغتسلت من ماء في وهدة وخشيت أن يرجع ما تصبّ عليك» أخذت كما 
فصببت على راسك» وعلى جانبيك كما كفا م امسح بيدك وتدلك بدنك . 

- محاسن البرقي: عن ابن العزرميَء عن حاتم بن إسماعيل» عن أبي عبد الله ليا عن أبيه 
نا . عن علي ليه أنه کان" يشرب وهو قائم» ثْمْ شرب من فضل وضوئه وهو قائم؛ ثم قال: رأيت 
رسول الله هه صنع هکذا . 

۷ - الذكرى والمعتبر: عن العيص بن القاسم قال: سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوءء 
فقال: إن كان من بول وقذر فليغسل ما أصابه(. 

8 قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسنء عن جذه علي بن جعفرء عن أخيه موسى نيه قال: 
سألته عن الرّجل يصيب الماء في الساقية مستنقعاً فيتخوّف أن يكون السّباع قد شربت منه» يغتسل منه للجنابة 
ويتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره؟ والماء لا يبلغ صاعاً للجنابة؛ ولا مدأ للوضوءء وهو متفرق وكيف 
يصنع؟ قال: إذا كانت كمه نظيفة فليأخذ كمّاً من الماء بيد واحدة» ولينضحه خلفه. وكفًاً أمامه. وكفاً عن 
يمينه» وكفًا عن يساره» فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرّات ثُمْ مسح جلده به فإ ذلك 
يجزيه إن شاء الله وإن كان للوضوء غسل وجهه» ومسح يده على ذراعیه» ورأسه ورجليه؛ وإن كان الماء 
متفرقاً يقدر على أن يجمعه جمعهء وإلا اغتسل من هذا وهذاء وإن كان فى مكان واحد وهو قليل لا يكفيه 
لغسلف فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه إن شاء ا .. 

بيان :أقول: روى الشيخ في التهذيب والاستبصار هذا الخبرء عن أحمد بن محمّد. عن موسى بن 
القاسم البجلي وأبي قتادةء عن علي بن جعفرء عن أبي الحسن الأول نئل قال: سألته عن الرّجل يصيب 
الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل من الجنابة أو يتوضأ منه للضلاة إذا كان لا يجد غيرهء والماء لا يبلغ 
صاعاً للجنابة ولا مدا للوضوءء وهو متفرق فكيف يصنع؟ وهو يتخوّف أن تكون السباع قد شربت منه؟ 
فقال: إذا كانت يده نظيفة ‏ إلى آخر ما مد 90 , 

أقول: هذا الحديث من متشابهات الأخبارء ومعضلات الآثار» وهو يتضمن أسئلة أربعة: الأول 
الخوف من أن تكون السباع شربت منهء الثاني أنّه لا يبلغ مدا للوضوءء وصاعاً للغسلء وتفوت سنة 


.۵ بصانر الدرجات ص 554, الحديث ١١ء الباب ١٠ء الجزء‎ )١( 

(۲) فقه الرضاا ص 48. 

(؟) في المصدر: «أن أمير المؤمنين(ع) كان» بدل «عن علي (ع) أنه كان؟. 

)£( المحاسن ج ۲ ص ٤١۸‏ الحديث ۲١١١‏ وفيه: «فالتفت إلى الحسن (ع) وقال: بأبي أنت وأمي يا بني إني رأيت جدك رسول الله 
(ص) صنع هكذا . 

.178 ذيل المسألة‎ ١76 ص‎ ١ وقد رواها الشيخ في الخلاف ج‎ ۹١ ص‎ ١ ذكرى الشيعة ص٩ سطر 1۷ء المعتبر ج‎ )٥( 

»( في المصدر: «بيديه؟ بدل «به٤‏ . 

(۷) قرب الإسناد ص ۱۸١‏ الحديث .1٦۷‏ 

(۸) التهذيب ج ١‏ ص ١١٠٤ء‏ الحديث ٠١٠١‏ الاستبصار ج ١‏ ص ۲۸ء الحديث ۷۳. 

)٩(‏ تحت رقم ۸ من هذا الباب نقلاً عن قرب الإسناد. 


ج ١ ٣۲‏ باب أحكام الغسالات ۸۹ 


الإسباغء الثالث آنه يخاف أن ترجع الغسالة إلى الماء في أثناء الغسل فيفسد بقيّة الغسل صخة أو كمالاً 
الرابع أله متفرق ولا يكفي كل واحد منها لغسله. 

فظهر الجواب» عن الأوّل ضمناً بعدم البأس» وعن الثاني أيضاً بعدم البأس للضّرورة؛ وعن الرّابع بأنه 
إن أمكن جمعها جَمَعْها وألا غسل رأسه مثلاً من موضعء ويمينه من موضعء ويساره من موضعء ولا بأس 
بهذه الفاصلة . 

وأمًا الجواب» عن الثالث فيمكن أن يوجّه بوجوه: «الأول"ء أن يكون المراد رش الأرض التى 
يغتسل عليهاء ليكون تشرّبها للماء أسرع؛ فينفذ الماء المنفصل عن أعضائه في أعماقها قبل وصوله إلى الماء 
الذي يغترف منه؟. 

وأورد عليه «بأنٌ رش الأرض بالماء قبل الغسل يوجب سرعة جريان غسالته عليها لقلّة تشرّبها حينذٍ 
للغسالة . فيحصل نقيض ما هو المطلوب». 

وأجيت «بأنَّ التجربة شاهدة بآلك إذا رششت أرضاً منحدرة شديدة الجفاف ذات غبار بقطرات من 
الماءء ور ل 
ممتدّة امتداداً يسيراً قبل أن تنفذ في أعماقها ثم تغوض فيهاء بخلاف ما إذا كان في الأرض نداوة قليلة» فإلٌ 
تلك القطرات تغوص في أعماقها ولاتتحرّك على سطحها بقدر تحرّكها على سطح الجافة. فظهر أنَّ الرش 
محصّل للمطلوب لا مناقض له . 

الثاني : «آنٌ المراد ترطيب الجسد وبل جوانبه بالأكفَ الأربع قبل الغسل ليجري ماء عليه بسرعة» 
ويكمل الغسل قبل وصول الغسالة إلى ذلك الماء». 

واعترض عليه «بأنُ سرعة جريان ماء الغسل على البدن» مقتض لسرعة تلاحق أجزاء الغسالة 
وتواصلهاء وهو يعين على سرعة الوصول إلى الماء؟. 

ا «بأنّ انحدار الماء من أعالي البدن إلى أسافله أسرع من انحداره على الأرض المائلة إلى 
الانخفاض. لأنه طالب للمركز على أقرب الطرق» فيكون انفصاله عن البدن اسرع من اتصاله بالماء الذي 
يغترف منه» هذا إذا لم تكن المسافة بين مكان الغسل وبين الماء الذي يغترف منه قليلة جدأء فلعلّه كان في 
كلام السائل ما يدل على ذلك»"ء كذا ذكره الشيخ البهائي قدّس الله لطيفه. 

والأظهر في جواب السؤال الأخير أن يقال: مع يبوسة البدن تنفصل القطرات منه وتطفرء وتصل إلى 
الماء بخط مستقيمء يتخيّل وتر الزاوية قائمة تحدث من قامة المغتسل وسطح الأرض إلى الماء؛ ومع 
الرطوبة يميل الماء إلى جنسه ويجري على البدن حتى يصل إلى ١‏ لأرض ثمْ يجري منه إلى أن يصل إلى الماء 
وظاهر أن ضلعي المثلّث اطول من ضلع واحد؛ كما بين في العشرين من المقالة الأولى من الأصول. 

ويؤيّد أحد هذين الوجهين ما رواه الشيخ في التهذيب"ء عن الحسين بن سعيد» عن ابن سنان» عن 
ابن مسكان قال: حذثني صاحب لي ثقة أنه سأل أبا عبد الله تله عن الرجل ينتهي ألى الماء القليل في 


)0غ( تجد هذه الوجوه مع ما اعترض عليها في مشرق الشمسين المطبوع مع الحبل المتين ص 5085, 
(۲) مشرق الشمسين المطبوع مع الحبل المتين ص 500. بتقديم وتأخير. 
)۳( التهذيب ج ١‏ ص 1۱۷ الحديث 17518. الاستيصار ج ١‏ ص ۲۸ء الحديث ۲ 


)الا 


لاا 


لال 


۰ کتاب الطهارة ج ۴۲ 


الطريق ويريد أن يغتسل وليس معه إناءء والماء في وهدةء SS‏ 
يصنع؟ قال: : ينضح بكفف بين يديه وکفاً من خلفه وكفاً عن يمينه وکفاً عن شماله؛ ثم يغتسل» والغسل 
بكسر الغين وضنها الماء الذي يغتسل به. 

الثالث: أن يكون المنضوح أيضاً البدن لكن لا لعدم عود الغسالة إلى الماء بل لترطيب البدن قبل 
الغسلء لثلاً ينفصل عنه ماء الغسل كثيرأًء فلا يفي بغسله لقلّة الماءء وهذا مجرّب. 

الرابع : أن يكون المنضوح الأرض» أيضاً لعدم عود ماء الغسل» لكن لا لعدم جواز استعمال الغسالة» 
بل لتطهير الأرض مما يتوهم فيه من النجاسة . 

الخامس : أن يكون المنضوح البدن للغسل» لا لتمهيد الغسل» فالمراد أله إذا كان الماء قليلاً يجوز أن 
يكتفي بأقل من صاع وبأربع أكف. فإذا نضح كل كف على جانب من الجوانب الأربع يمكن أن يحصل أقل 
الجريانء فيكون الأربع لغسل البدن فقط بدون الرأس ولا يخلو من بعد. 

السادس: أن يكون المنضوح الأرضء لكن لا لما ذكر سابقآء بل لرفع ما يستقذر منه الطبع» من 
الكثافات المجتمعة على وجه الماء بأن يأخذ من وجه الماء أربع أكف وينضح على الأرضء أو يأخذ ممًا 
يليه وينضح على الجانب الآخر من الماء» فيكون المنضوح الماء» ويمكن أن يعد هذا وجهاً سابعاً. 

ويؤيّده على الوجهين ما رواه الشيخ والكليني في الحسنء عن الكاهليّ قال: سمعت أبا عبد الله 
فيه يقول: اتوي ا NE‏ والشيخ في 
الموئّق» عن أبي بصير(" قال: قلت لأبي عبد الله غلل إنا نسافر فربّما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى 
چا ر ا ر وتبول فيه الدابة وتروث» قال إن عر ي دا 
شيء فقل هكذا يعني أفرج الماء بيدك ‏ د ثم توضأ فإنْ الدين ليس بمضيّق» فان الله عر وجل يقول : «ما 
جتل علاكع قي انالك دن جرخ 4 لكل ستل N‏ اسمن لا بتار يد 

قوله ت الو الول E a‏ أي صب الماء عليه ثلاث مرات لأنّ مايصبٌ على 
الرأس يجري على البدن وينفعهء وقوله نيتلا : «نم مسح جلده» يدل على إجزاء المسح من الغسل عند قلة 
الماء» وهو مخالف للمشهور. 

نعم ذهب ابن الجنيد إلى وجوب غسل الرّأس ثلاثاً والاجتزاء بالدّهن في بقيّة البدن"ء ويمكن حمله 
على حصول مسمّى الجريان» لكن في الوضوء هذا الحمل أبعدء وآخر الحديث يدل على أن الجنب إذا لم 
يجد من الماء إلا ما يكفيه لبعض أعضائه غسل ذلك البعض به وغسل البعض الآخر بغسالتهء وأنّه لايجوز له 
ذلك إلا مع قلة الماء كما يدل عليه مفهوم الشرط. وإن أمكن حمله على الفضل والكمال؛ ولنذكر بعض ما 
ذكره الأصحاب في هذا الخبر. 


فق عد المؤلف رحمه الله هذا الحديث من قم الحسن لوجود عبد الله بن بحبى الكاهلي في طريقهء فإنه رحمه الله وصفه قائلاً: «حسن 
كالصحيح»؛ راجع الوجيزة ص 14. ولعل السرْ في ذلك أن عبد الله هذا لم يرد توثيقه في الأصول الرجالبة» والنجاشي وصفه قائلاً: 
كان عبد الله وجهاً عند أبي الحسن (ع)٠‏ . علماً بان هذا النص يكفي في تعديله» فعليه يكون حديثه من قسم الصحبح . 

)02 الكافي ج ۳ ص ٠۳‏ باب الماء الذي تكرن فيه فلةء الحديث ١‏ . التهذيب ج ١‏ ص ۸٠ء‏ الحديث رقم ١587‏ 

(۴) التهذيب ج ١‏ ص 41۱۷ء الحديث ,151١5‏ 

(4) لم أعثر على كلام ابن الجنيد هذا. 


ج ۳۲ ١‏ ۔ باب أحكام الغسالات 1 


قال في المعالم: «قال الصدوق في من لا يحضره الفقيه: فإن اغتسل الرجل في وهدة وخشي أن 
يرجع ما ينصب عنه إلى الماء الذي يغتسل منه أخذ كفاً وصبّه أمامه. وكفاً عن يمينهء وكفاً عن يسارف وكفاً 
من خلفه واغتسل منهء وذكر نحو ذلك في المقنع'ء وقال أبوه في رسالته: وإن اغتسلت من ماء في وهدة 
وخشيت أن يرجع ما ينصبّ عنك إلى المكان الذي تغتسل فيهء أخذت له كفاً وصببته عن يمينك» وكقاً عن 
يسارك وكفاً [خلفك. وكفاً] أمامك واغتسلت منه. 

وقال الشيخ في النهاية: «متى حصل الإنسان عند غدير أو قليب» ولم يكن معه ما يغترف به الماء 
لوضونه» فليدخل يده فيه» ويأخذ منه ما يحتاج إليه» وليس عليه شيء٠‏ وإن أراد الغسل للجنابة وخاف إن 
نزل إليها فساد الماءء فليرش عن يمينه ويساره وأمامه وخلفهء ثم ليأخذ كما كما من الماء فليغتسل ب . 

والأصل فيما ذكروه روايات وردت بذلك» «منها صحيحة على بن جعفر»» «ومنها رواية ابن 
مسكان» وذكر الروايتين المتقدّمتين. 

ثم قال: ونقل الفاضلان”*) في المعتبر والمنتهى. عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي أنه روى 
9)؛ عن عبد الكريم» عن محمّد بن مينر » عن أبي عبد الله لهذ قال سثل عن الجنب ينتهي 
إلى الماء القليل والماء في وهدة فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع؟ قال: «ينضح بف بين 
يديه » وكف خلفه وكف عن يمينه» وكف عن شماله ويغتسل:0©. 

ولا يخفى أن متعلق النضح المذكور في الأخبار وكلام الأصحاب هنا لا يخلو عن خفاءء وكذا 
الحكمة فيهء وقد حكى المحقق ‏ رحمه الله في ذلك قولين أحدهما أن المتعلق الأرض» والحكمة اجتماع 
أجزائهاء فتمنع سرعة انحدار ما ينفصل عن البدن إلى الماءء والثاني أنَّ متعلقه بدن المغتسلء» والغرض منه 
بلّه ليتعجّل الاغتسال قبل انحدار المنفصل عنهء وعوده إلى الماءء وعرّى هذا القول الى الصهرشتى تی 
واختاره الشهيد ذ في الذكرى إلا آنه جعل الحكمة فيه الاكتفاء بترديده عن إكثار معاودة الماء(' أ ورجح في 
البيان القول ر 

والعبارة المحكيّة؛ عن رسالة ابن بابويه"' ظاهرة فيه أيضاً حيث قال فيها «أخذت له كمأ الخ 
والضمير في قوله هله عائد إلى المكان الذي يغتسل فيهء (لأنه المذكور قبله في العبارة» وليس المراد به 


. ٥ص المقنع ضمن الجوامع الفقهية‎ )١( 

(۲) الئهاية ص ۸. 

(۳) جاءت في المصدر كاملة. 

)4( جاءت في المصدر كاملة . 

)2( هما العلامة الحلي والمحقن الحلي . 

(7) جاءت هذه الرواية في ما استطرفه ابن إدريس من نوادر البزنطي» راجعها في السرائر ج ۴ ص 2006 وهي ليست موجودة في جامعه. 

(v)‏ جاء في المعتبر: (محمد بن عيسى» بدل «محمد بن ميسر»؛ والصحيح ما ذ في المتن» ويؤيده ما جاه في المنتهى والسرائر. وقد 
ترجم النجاشي لمحمد بن ميسر هذا ووثقه» راجع رجال النجاشي ص ۳۹۸. 

(۸) المعتبر ج ١‏ ص ۸۸ ومتنهى المطلب ج ١‏ ص .٠١١‏ 

.44 ص‎ ١ راجع المعتبر ج‎ )٩( 

.4 سطر ۷. 1( راجع البيان ص 48 سطر‎ ١۲ ذكرى الشيعة ص‎ )٠١( 

(15) لم أعثر على هله الرسالةء علماً بأ هذا هو بقية كلام صاحب المعالم. 


VV4 


VVE 


قف 


۹۲ كتاب الطهارة ج ٣۲‏ 


محل الماء كما وقع في عبارة ابنه» حيث صرّح بالعود إلى الماء الذي يغتسل منه)؛ وكأنٌ تركه للتصريح 
بذلك اتكال على دلالة لفظ الرجوع إليه. فالجاز في قوله «إلى المكان؛ متعلق بينصبٌ» وصلة ترجع غير 
مذكورة لدلالة المقام عليها. 

ويحكى عن ابن إدريس إنكار القول الأول مبالغاً فيه ومحتجاً بأ اشتداد الأرض برش الجهات 
المذكورة موجب لسرعة نزول ماء الغسل'ء وله وجه غير آله ليس يمتنع في بعض الأرضين أن يكون قبولها 
لابتلاع الماء مع الابتلال أكثرء ثم إه يرد على القول الثاني أنْ خشية العود إلى الماء مع تعجّل الاغتسال» 
ربما كانت أكثرء لأنْ الاعجال موجب لتلاحق الأجزاء المنفصلة عن البدن من الماءء وذلك أقرب إلى 
الجريان والعودء ومع الإبطاء يكون تساقطها على سبيل التدريج. فربما بعدت بذلك من الجريان كما لا 

وأمًا ما ذكره الشهيد من أنْ الفائدة هي الاكتفاء بترديده عن إكثار معاودة الماء("2» ففيه إشعار بأنّه جعل 
الغرض من ذلك التحوّز من تقاطر ماء الغسل عن بعض الأعضاء المغسولة في الماء الذي يغتسل منه عند 
المعاودة» وقد عرفت تصريح بعض المانعين من المستعمل بعدم تأثير مثله» ودلالة الأخبار أيضاً عليه 
فالظاهر أنّ محل البحث هنا هو رجوع المنفصل عن بدن المغتسل بأجمعه إلى الماءء أو عن أكثرهء وعلى 
كل حال فالخطب في هذا عند من لا يرى المنع من المستعمل سهل» لأنّ الأخبار الواردة بذلك محمولة 
على الاستحباب عنده» كما ذكره العلامة في المنتهى» مقرّباً له بما رواه الشيخ( في الحسن» عن عبد 
الله بن يحيئ الكاهلت»2"7 وذكر ما مر. 

ووجه التقريب على ما يؤذن به سوق كلامهء أن الاتفاق واقع على عدم المنع من المستعمل في 
الوضوءء فالأمر بالنضح له في هذا الحديث محمول على الاستحباب عند الكل» فلا بعد في كون الأوامر 
الواردة في تلك الأخبار كذلك ويمكن المناقشة فيه من حيث شيوع إطلاق الوضوء في الأخبار على 
الاستنجاء فلا يبعد إرادته هنا من الرواية» ومعه يفوت التقريب» ولكنّ الحاجة ليست داعية إليه؛ فإنٌ حمل 
أخبار الباب على الاستحباب» بعد القول بعدم المنع من المستعمل» متعيّن. 


ويؤيّده أن أصح ما في الأخبار رواية على بن جعفر0©, وآخرها صريح في عدم تأثير عود ما ينفصل 


من ماء الغسل ٠‏ وه مع قلّة الماء بحيث لا يكفي للغسل يجزي ما يرجع منه إليه. 
إذا عرفت هذا فاعلم أن كلام الشيخ هنا على ما حكيناء عن النهاية("2 لا يخلو عن إشكالء فإنَ ظاهره 
كون المحذور في الغرض المذكور هو فساد الماء بنزول الجنب إليه» واغتساله فيه» ولا ريب أن هذا يزول 


»( راجع السرائر ج ١‏ ص 54. 

20( راجع ذكرى الشيعة ص ۱۲ء سطر ۷. 

0( التهذيب ج ١‏ ص ١8‏ 4. الحديث ۱۲۸۴۳. 

. عد هذا الحديث من قسم الحسن لوجود عبد الله بن بحي الكاهلي في طريقه» وقد ذكرنا وجه ذلك في بعض تعاليقنا قبل قليل‎ (t) 
.۱۳۷ منتهى المطلب ج ص‎ (o) 

»( وقد مرت تحت رقم ۸ من هذا الباب. 

زيف راجع النهاية ص ۸. 


ج ١ ٣۲‏ - باب تطهير الأرض والشمس وما تطهرانه والاستحالة والقدر المطهر منها r‏ 


بالأخذ من الماء والاغتسال خارجه» وفرض إمكان الرش يقتضى إمكان الأخذء فلا يظهر لحكمه بالرش 
حینئذ وجه . 1 

وقد أله المحقّق في المعتبر فقال: «أعلم أن عبارة الشيخ لا تنطبق على الرش إلا أن يجعل في نزل» 
ضمير ماء الغسل» ويكون التقدير وخشي إن نزل ماء الغسل فساد الماء» وإلاً بتقدير أن يكون في نزل ضمير 
المريدء لا ينتظم المعنى؛ لأله إن أمكنه الرش لا مع النزول أمكن الاغتسال من غير نزول2'76: وهذا الكلام 
حسن» وإن اقتضى كون المرجع غير مذكور صريحاًء فإِنْ محذوره هيّن بالنظر إلى ما يلزم على التقدير 
الآخرء خصوصاً بعد ملاحظة كون الغرض بيان الحكم الذي وردت به النصوصء فإئه لا ربط للعبارة به 
على ذلك التقدير. 

هذاء وفي بعض نسخ النهاية9؟) «وخاف أن ينزل إليها فساد الماء؛ على صيغة المضارع» فالاشكال 
حينئٍ مرتفع؛ لاله مبني على كون العبارة عن النزول بصيغة الماضي» وجعل إن مكسورة الهمزة شرطيّة؛ 
وفساد الماء مفعول خشي» وفاعل نزل الضمير العائد إلى المريد» وعلى النسخة التي ذكرناها يجعل أن 
مفتوحة الهمزة مصدريّة؛ وفساد الماء فاعل ينزل» والمصدر المأوّل من أن ينزل مفعول خشي» وفاعله ضمير 
المريد. 

وحاصل المعنى أله مع خشيته نزول فساد الماء المنفصل عن بدن المغتسل إلى المياه التي يريد 
الاغتسال منهاء وذلك بعود الماء الذي اغتسل به إليها فان المنع المتعلق به يتعدّى إليها بعوده فيهاء وهو 
معنى نزول الفساد إليهاء فيجب الرش حينئذ حذراً من ذلك الفسادء وهذا عين كلام باقي الجماعة» ومدلول 
الأخيار» فلعلٌ الوهم في النسخة التي وقع فيها لفظ الماضيء فن حصول الاشتباه في مثله وقت الكتابة ليس 
بمستيعد9 © . 

أقول: إِنْما أطنبت الكلام في شرح هذا الخبرء لتكزره في الأصول» ودورانه على الألسنء واشتباهه 
على المتقدمين والمتأخرين» ولا تكاد تجد في كتاب أجمع ممًا أوردنا إلأ من أخذ منا والله الموفق. 


a 
باب تطهير الأرض والشمس وما تطهرانه‎ 
والاستحالة والقدر المطهر منها‎ 
مجالس الصدوق: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصَفار؛ عن الحسين‎ ١ 
بن الحسن بن أبان» عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عمير» عن حمّاد بن عثمان» عن إسماعيل‎ 
الجعفي. عن أبي جعفر غلك قال: قال رسول الله ه: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراء الخبر.‎ 


)۱( المعتبر ج ١‏ ص ۸۸. 

(۲) راجع نكت النهاية ج ١‏ ص .5١١‏ 

( المعالم ص ١46 . ٠١١‏ وفيه سقط سطرين من النص وقد قابلنا النص مع نسخة مودعة في مكتبة المرعشي بقم بالرقم 4086 تكميلاً 
لنفائدة . 

0( أمالي الصدوق ص ١۱۸۰ء‏ المجلس ۳۸ء الحديث ". 


Vv /\to 
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5 کتاب الطهارة ج ۳۲ 


الخصال :عن ابن الوليد؛ عن الصّفار وسعد بن عبد الله معأء عن أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد 
بن محمّد بن خالد البرقيّ معاء عن محمّد البرقي» عن محمد بن سنانء عن أبي الجارود؛ عن ابن جبير» 
عن ابن عباس » عن النب د مثله0" . 

۲ معاني الأخبار والخصال: عن محمد بن علي بن علي بن الشاه» عن محمد بن جعفر البغداديّ؛ 
عن أبيه؛ عن أحمد بن السخت» عن محمد بن الأسود» عن أيوب بن سليمان» عن أبي البختري» عن 
محمّد بن حميد» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله عن النبيَ © قال: قال الله تعالى: «جعلت 
لف ولأخلف الأزمن كلها جد وتزانها ورا الخ 

أقول: قد مضى هذا المضمون بأسانيد أخرى في كتاب النبوة 9 . 


۴۳ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن؛ عن جذه علي بن جعفرء عن أخيه تله قال: سألته عن 
البواري يبل قصبها بماء قذرء أتصلح الصّلاة عليها إذا يبست؟ قال: لا باس( . 

٤‏ ومنه: عن السنديّ بن محمد عن أبي البختريّ» عن الصادقء عن أبيه اء عن على ند 
ا کان لا یری بأسا أن يطرح في المزارج العفرةاة): 

ه ‏ المحاسن: عن أبي سعيد الادميّ قال: حدّثني من رأى أبا الحسن نئي يأكل الكرّاث من 
المشارة» ‏ يعني الدبّرة -» يغسله بالماء ويأكله . 

بيان: ا المشارة: الدبرة التي ف في المزرعة وهي بالفارسيّة كردو . 

- المحاسن : عن داود بن أبي داودء کر أبا الحسن نلاه بخراسان يأكل الكرّاث في 
البستان كما هوء فقيل: أن فيه السمادء فقال: لايعلق به منه شي . 

بيان : قال في النهاية: في حديث عمر: «أَنْ رجلاً كان يسمّد أرضه بعذرة الناسء فقال: أما يرضى 
ادك عت يطعم اقاس ما ترج منه»؟ السّماد ما يطرح في أصول الزرع والخضر من العذرة والزبل» 
ليجود نباته »٩ء‏ » انتهى. 

قوله غ : لا يعلق به منه شيء» إِمَا مبنيّ على الاستحالة؛ أو على أنه لا يعلم ملاقاة شيء منه 
للنابت» فالغسل في الخبر السَابق محمول على النظافة والاستحباب. 


)0غ( الخصال ج ١‏ ص ۲۹۲ الباب ١‏ الحديث 65. 

(۲) معاني الأخبار ص ٠١‏ والخصال ج ۲ ص ١۲ء‏ الباب ١٠ء‏ الحديث .١‏ 

(۳) راجع كتاب النبوة باب معاني أسماء النبي (ص) وباب إثبات المعراج ومعناه وكيفيته وصفته وما جرى فيه ج ۱۸ ص ۲۸۲ ۔ 108 من 
المطبوعة . 

(4) قرب الإسناد ص ,.51١7‏ الحديث ۸۳۰. 

(5) قرب الإسئاد ص ١۱۴۲ء‏ الحديث 059. 

(1) المحاسن ج ۲ ص ۳۱۷ الحديث ,3١0356‏ 

[9 الصحاح ج ۲ ص 295 مادة #دبراء وفيه: «كرد» بدل «كردو». 

(A)‏ المحاسن ج ۲ ص 7١7‏ الحديث 270717 وفيه إضافة: «وهو جيد للبواسير». 

(۹) النهاية ج ۲ ص ۳۹۸ 


۹/1۳۴ 


۹/۱14 


54 كتاب الاحتحاجات والمناظرات 8 ٤‏ 





زاكية وهي شجرة الحنظل ٠‏ وقيل : إنْها شجرة هذه صفتها وهو أنه لاقرار ها ني الأرض» وفيل : إنها الكشوث'. 
وروى أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السلام أن هذا مثل بني أميّة #اجتثت شت من فوق الأرض * أي استوصلت 
واقتلعت جثته من الأرض #ماها من قرار € مالتلك الشجرة ة من ثبات» فإن الريح تنسفها و تذهب بباء ٠‏ فک] أن 
هذه الشجرة لا ثبات ها ولا بقاء ولا ينتفع بها أحد فكذلك الكلمة الخبيثة لا ينتفع بها صاحبها""؟. 

وني قوله : «ألم تر إلى الذين بذّلوا نعمة الله كفراً#أي عرفوا نعمة الله بمحمّد أي عرفوا تحمّداً ثم كفروا به فبدّلوا 
مكان الشكر كفراً . وروي عن الصادق(ع) أنه قال : نحن والله نعمة الله التي أنعم بها على عباده وبنا يفوز من فاز. 


ويجتمل أن يكون المراد جميع نعم الله بدّلوها أقبح التبديل» إذ جعلوا مكان شكرها الكفر بهاء واختلف في المعنيّ 
بالآية فروي عن أمير المؤمنين (ع) وابن عبّاس وابن جبير وغيرهم أتهم كفار قريش کپوا بيهم ونصبوا له الحرب 
والعداوة. 

وسأل رجل أمير المؤمنين (ع)عن هذه الآية فقال: هما الأفجران من قريش : بنو أمية وبنو المغيرةء فأما بنو أمية 
فمتعوا لى حين وأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر. وقيل :إن نهم جبلة بن الأييم ومن تبعه من العسرب تنصّروا ولحقوا 
بالروم «وأحلوا قومهم دارالبوار) أي دار الحلاك9' , 

وفي قوله : ربا يود الذين كفروا» أي في الآتخرة إذا صار المسلمون الى الجنّة والكفار الى النار ما ننرلٌ الملائكة إلا 
باحق آي با موت أو بعذاب الاستيصال إن لم يؤمنواء أو إلا بالرسالة ‏ وما كانوا إذاً »أي حين تنزل الملائكة 
«منظرين 4 أي لا يمهلون ساعة 

«إنا نحن نزّلنا الذكر» أي القرآن «اوإِنًا له لحافظون) عن الزيادة والنقصان والتغيير والتحريف وقيل 
نحفظه من كيد المشركين فلا يمكنهم إبطاله ولا يندرس ولا ينسى ٠»‏ وقيل المعنى : وإنا لمحمد حافظون . 

«ولو فتحنا عليهم» أي على هؤلاء المشركين #باباً من السماء» ينظرون إليه #فظلُوا فيه يعرجون» أي فظّلت 
الملائكة تصعد وتنزل في ذلك الباب ٠»‏ وقيل فظن هؤلاء المشركون يعرجون الى السماء من ذلك الباب وشاهدوا ملكوت 
السموات «لقالوا إن سكرت أبصارنا» أي سدّت وغطيت ؛ ويل عبرت وسكنت عن أن تنظر #بل نحن قوم 
مسحورون» سحرنا محمد فيخْيّل الأشياء إلينا على خلاف حقيقتها9). 

وني قوله : «لاتمدّنَ عينيك الى ما متّمنا به أزواجاً منهم» أي لا ترفعنَ عينيك من هؤلاء الكفار الى ما متعناهم 
وأنعمنا عليهم به أمثالاً من النعم من الأموال و الأولاد وغير ذلك من زهرات الدنيا ٠‏ فيكون (أزواجاً) منصو بأعلى 
الحالء والمراد به الأشياء والأمشال؛ وقيل اج تنظرن ولا تعظمنٌ ف عينيك ولا تَدّهما الى ماما به أصنافاً من 
المشركين ولا تحزن عليهم) إن لم يؤمنوا ونزل بهم العذاب #واخفض جناحك للمؤمنين) أي تواضع هم . 

كما أنزلنا على المقتسمين € أي أنزلنا القرآن عليك كم أنزلنا على المقتسمين وهم اليهود والنصارى «الذين جعلوا 
القرآن عضين » جمع عضة وأصله عضوةء والتعضية : التفريق . . »٠.‏ أي فَرّقوا وجعلوه أعضاءً فآمنوا ببعضه وكفروا 


() الكشوث: نبات محتث مقطرع الاصل ١‏ وقيل : نبت يتعلق بأغصان الشجر من غير أن بضرب بعرف في الأرض . لسان العرب ؟1: ۹۸ . 
(۲) مجمع البيان ۳: ۸١٤۸۰‏ . 

(۳) مجمع البيان ۳: ۳ بفارق يسير. 

(1)مجمع البيان ۳: ٠۰٥‏ . 

() مجمع البيان ۳: 004-008 بفارق يسير واختصار. 

(1) ممع البيان :٣‏ تفده 


ج٣٣‏ ۲ - باب تطهير الأرض والشمس وما تطهرانه والاستحالة والقدر المطهر منها 1 





۷ - المحاسن: عن إبراهيم بن عقبة الخزاعيّ» عن يحيئ بن سليمان قال: رأيت آبا الحسن الرّضا 
تلغ بخراسان في روضة وهو يأكل الكرّاث . إلى قوله : قلت فإنه يسمّدء فقال: لا يعلق به شيء7©. 

8 . ومله: عن ټوب بن نوح» عن أحمد بن الفضل» عن وضاح العمار قال: سمعت أبا عبد الله 
نكي يقول: من أكثر أكل الهندباء أيسرء قال: قلت له: إِنّه يسمّد قال: لا تعدل به شيع . 

4 مجالس الشيخ : عن هلال بن محمّد الحقار» عن إسماعيل بن علي الدُعبليَ؛ عن أبيه. عن الرّضا 
تل » عن آبائه نهال أنْ رسول الله هه قال: ما من صباح إلا وتقطر على الهندباء قطرة من الجنّةء فكلوه 
ولا تنقضوه9 . 

اقول : سيأتي مثلها بأسانيد في أبوابها إن شاء الله . 

٠‏ - فقه الرضا ناين : ما وقعت الشمس عليه من الأماكن التي أصابها شيء من النجاسة من البول 
وغيرها طهّرتهاء وما الثياب فلا يتظهر إلا بالغسل . 

١١‏ السرائر وا ال عن المفضّل». عن محمد الحلبيٰ 


قال: قلت لأبي عبد الله تله : إن طريقي إلى المسجد في زفاق يبال فيه» فربّما مررت فيه وليس على 
حذاء فيلصق برجلي من نداوته» فقال: أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ قلت : بلی» قال: فلا باس 
إن الأرض يطهّر بعضها بعضاً. 


قلت : فاطأ على الرّوث الرطب قال: لا بأس أما والله رما وطئت عليه ثم أصلي ولا أغسله0*©. 


١١‏ - إرشاد القلوب: : عن موسى بن جعفر» عن آبائه تيل » عن أمير المؤمنين تال قال: قال الله 
تعالى لنبيّه ليلة المعراج : كانت الأمم الشالفة إذا أضابه: أذى نجس ترضوء من أجسادعم» وقنا جعت 
الماء طهوراً لأمنتك من جميع الأنجاس والصّعيد في الأوقات"» الخبر. 

۳ - كتاب المسائل: بإسناده» عن علي بن جعفر» عن أخيه موسى تق قال: سألته عن الجصض 
يطبخ بالعذرة» أيصلح أن يجصّص به المسجد؟ قال غه : لا باس . 

14 ومنه ومن قرب الإسناد: عنهء عن أخيه تلل قال: سألته عن الخمر يكون أوّله خمراً ثم يصير 
خلاً أيؤكل؟ قال: نعم» إذا ذهب سكره فلا باس . 

6 كتاب عاصم بن حميد: عن أبي عبيدة الحذّاء قال: دخلت الحمام فلمًا خرجت دعوت بماء 


.۲٠۷۲ المحاسن ج ۲ ص ۳۱۸ الحديث‎ )١( 

)2( المحاسن ج ۲ ص ۴۱٤‏ الحديث .٠٠٠۲‏ 

(۴) آمالي الطوسي ص 757؛ المجلس ١.١1‏ الحديث 799, 

.67 فقه الرضااص ۳۰۳ الباب‎ )٤( 

)0( السرائر ج ؟ ص .٠٥١‏ 

(1) في المصدر: «أدنى» بدل #أذى؟. 

(۷) إرشاد القلوب ج ۲ ص 24٠١‏ وقد مر تحت رقم 4 من باب طهررية الماء. 

)۸^( كتاب المسائل ضمن ج ٠١‏ ص ۲١١‏ من المطبوعة. 

٠٠۸۳ الحديث‎ ٠۲۷۲ من المطبوعة وقرب الإسناد ص‎ ۲۷۰١ ص‎ ٠١ كاب المسائل ضمن ج‎ )٩( 


VY [10° 


VV/101 


VV 10۲ 


۹۹ كتاب الطهارة ج ٣۲‏ 


وأردت أن أغسل قدمي» فزبرني أبو جعفر نل ونهاني عن ذلك وقال: إل الأرض ليطهر بعضها بعض](" . 

- دعائم الإسلام : قالوا تاذل في المتطهر إذا مشى على أرض نجسة ثم على طاهرة طهرت قدميه. 

۷ - وقالوا تت : في الأرض تصيبها النجاسة لا يصلى عليها إلا أن تجففها الشمس وتذهب 
بريحهاء فإنْها إذا صارت كذلك ولم يوجد فيها عين النجاسة ولا ريحها طهرت'. 

۸ - توحيد المفضل : برواية ابن سنان؛ عن أبي عبد الله تقكئ قال: فاعتبر بما ترى من ضروب 
المآرب في صغير الخلق وكبيره» وبما له قيمة وبما لا قيمة له» وأخس من هذا وأحقره الزبل والعذرة التي 
اجتمعت فيه الخساسة والنجاسة معاء وموقعها من الزروع والبقول والخضر أجمع الموقع الذي لا يعدله 
شيء حى أنّ كل شيء من الخضر لا يصلح ولا يزكو إلا بالزبل والسماد الذي يستقذره الناس ويكرهون 
الدئوٌ نه الخبر. 

بيان: الزبل ‏ بالكسر -: السرقين» وفي القاموس السماد: السشرقين برمادء وفي النهاية: هو اما 
يطرح في أصول الزرع والخضر من العذرة والزبل ليجود نباته»9" . 

ثم اعلم أن تحقيق المطالب التي تضمنتها تلك الأخبار» يتوقّف على بيان أمور. 

الأول: أن القوم عدوا من المطهّرات الشمس» والمشهور بين المتأخرين أنْها تطهّر ما تجقفه من البول 
وشبهه من النجاسات التي لا جرم لهاء بأن تكون مايعة أو كان لها جرم لكن أزيل بغير المطهّرء وبقي لها 
رطوبةء وإنّما تطهّره إذا كان في الأرض أو البواري أو الحصر أو ما لا ينقل عادة كالأبنية والنباتات. 

وقيل باختصاص الحكم المذكور بالبولء وقيل باختصاصه بالأرض والبواري والحصرء ومنهم من 
اعتبر الخصوصيتين» ومنهم من قال: لا يطهّر المحلٌ» ولكن يجوز السّجود عليه والمسألة قويّة الإشكال» 
وإن كان الأظهر مع اعتبار الخصوصيتين الطهارة؛ والأحوط صب الماء قبل التجفيف كما يدل عليه بعض 
الأخبار. 

والمشهور أن الجفاف الحاصل بغير الشمس لا يوجب الطهارةء خلافاً للشيخ في الخلاف» حيث 
قال : «الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليها الشمس او" هبّت عليها الريح حتى 
زالت عين النجاسة؛ فإنها تطهرء ويجوز السجود عليها والتيمم بترابهاء وإن لم يطرح عليها الماءء انتهى» 
وقالوا يطهر الباطن بتجفيف الشمس مع اتصاله بالظاهرء أمّا مع الانفصال كوجهي الحائط إذا كانت النجاسة 
فيها غير خارقة فتختص الطهارة بما صدق عليه الإشراق. 

إذا عرفت هذاء فاعلم أن رواية علي بن جعفر ظاهرها أن جواز الصّلاة لمحض الجفاف إِما لأنه 


.۲١ أصل عاصم بن حميد ضمن الأصول السئة عشر ص‎ )١( 
.۱١۸ ص‎ ١ دعائم الإسلام ج‎ )۲( 

(*) توحيد المفضل ص ١٤١1ء‏ المجلس الثالث. 

.814 ص‎ ١ القامرس المحيط ج‎ )٤( 

(0) النهاية ج ۲ ص 44". 

(5) في المصدر: «رء بدل «أر؛. 

.۲۱۸ ص‎ ١ الخلاف ج‎ (v) 

(۸) مرت تحت رقم ١‏ من هذا الباب نقلاً عن كتاب المسائل . 


ج ٣۲‏ ۱۲ - باب تطهير الأرض والشمس وما تطهرانه والاستحالة والقدر المطهر منها ۹۷ 


يطهر بالجفاف مطلقاًء أو لاله لا يشترط الطهارة في محل الضلاةء مطلقاً أو بالحمل على ما عدا الجبهة» 
إن ثبت الإجماع على اشتراط طهارة موضع الجبهة» أو دليل آخرء وحملها الأكثر على الجفاف بالشمس . 

وأما رواية الفقه'2 فتدلٌ على الطهارة بالشمس لكن في خصوص الأماكن . 

الثاني : أنّهم عدوا من المطهّرات الاستحالةء وهي أنواع: 

الأوّل ما أحالته النار وصيرته رماداً من الأعيان النجسة والمشهور فيه الطهارة وترذد فيه المحقّق في 
الشرايع ('2. والطهارة أقوى» ويدلٌ عليه رواية الجصٌّ إذ المتبادر من العذرة عذرة الإنسان. 

ورواه الشيخ قال: سأل الحسن بن محبوب أبا الحسن ظلكئه عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام 
الموتى» ثمْ يجضص به المسجدء أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه: إن الماء والنار قد طهراء. 

وقال والدي العلأمة قدّس الله روحه: الظاهر أن مراد السّائل أن الجصٌ ينجس بملاقاة النجاسة له غالباً 
أو أنه يبقى رماد النجس فيهء وأنّه ينجس المسجد بالتجصيص ٠.‏ أو أنه يسجد عليه ولا يجوز السجود على 
النجس . 

والجواب يمكن أن يكون باعتبار عدم النجاسة بالملاقاة» وإن كان الظاهر ذلك تغليباً للاصل» ويكون ۷۷/٠١١‏ 
المراد بالتطهير التنظيف» أو باعتبار تقدير النجاسة فإنَ الماء والثار مطهّران له إِمًا باعتبار توهّم السّائل كون 
الرّماد النجس معهء فإله صار بالاستحالة طاهراًء ويكون الماء علاوة للتنظيف» فان مثل هذا الماء يطهّر 
النجاسة الموهومة كما ورد عنهم تله استحباب صب الماء على الأرض التي يتوهّم نجاستهاء أو باعتبار 
تقدير نجاسة الجص بالملاقاة فإنَّ النار مطهّرة له بالاستحالة» ويكون هذا القدر من الاستحالة كافياً» ويكون 
تنظيف الماء علاوة أو يقال: إِنَّ هذا المقدار من الماء كاف للتطهيرء وتكون الغسالة طاهرة كما هو ظاهر 
الخبر أو أنَّ الماء والتار هما معاً مطهّران لهذه النجاسة» ولا استبعاد فيهء وهذا المعنى أظهرء وإن لم يقل به 
أحد فيما وصل إليناء انتهى . 

والشيخ في الخلاف استدل للطهارة بهذا الخبر» واعترض عليه المحقق «بأن الماء الذي يمازج 
الجص هو ما يجبل.بهء وذاك لا يطهره بإجماعناء والنار لم تصيّره رماداًء وقد اشترط صيرورة النجاسة 
رماداء وصيرورة العظام والعذرة رماداً بعد الحكم بنجاسة الجص غير مؤثرة في طهارته؛» ثم قال: «ويمكن 
أن يستدلٌ بإجماع الئاس على عدم التوقي من دواخن السراجين النجسة؛ فلو لم يكن طاهراً بالاستحالة 
لتورّعوا م . 

وقد اقتفى العلامة أثره في الكلام على الخبرء فقال: إل في الاستدلال به إشكالاً من وجهين 
أحدهما: أن الماء الممازج هو الذي يجبل به وذاك غير مطهر إجماعاً؛ والثاني: أله حكم بنجاسة الجصٌ ثم 


. من هذا الباب نقلاً عن فقه الرضا (ع)‎ ٠١ مرت تحت رقم‎ )١( 
قال رحمه الله : «ودواخن الأعيان النجسة عندنا طاهرة؛ ركذا كل ما أحالته النار فصيرته رماداً أو دخاناً على تردد؟. شرائع الإسلام ج‎ )۲( 


.۲۲٢ ص‎ ٣ 
.۱۷١ التهذيب ج ۲ ص ۲۴۰۹ الحديث ۰۹۲۸ ورواه المدوق في باب ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه؛ الحديث 1 من الفقبه ج اص‎ (r) 
.٠٠'و‎ 144 ص‎ ١ روضة المتقين ج٠ ص5١٠. باب فضل المساجد. (0) الخلاف ج‎ )4( 


(1) المعتبر ج ١‏ ص 105. 


077/1 


1لا 


۹۸ كتاب الطهارة ج ۳۴۲ 


بتطهيره»؛ قال : «وفي نجاسته بدخان الأعيان النجسة إشكال»'ء انتهى . 

وقد عرفت مما نقلنا من الوالد قدّس سرّه جواب الاعتراضات إذ يمكن أن يجاب بأنَّ مراد السائل أن 
العذرة الموقدة على الجص تختلط بهء وغرضه استعلام حالها بعد الإحراق فإنها لو كانت نجسة لزم نجاسة 
المختلط بها لملاقاتها له برطوبة الماء الممتزج فاجاب اها بأنّ الماء والتار قد طهراه» بأن يكون المراد 
بالطهارة المسندة إلى الماء معناها اللّغوي» لان الماء يفيد الجصّ نوع نظافة توجب إزالة النفرة الحاصلة من 
اشتماله على العذرة والعظام المحرفةء وهذا غير مناف لإرادة المعنى الشرعيّ في تطهير النارء إذ لا مانع من 
الجمع بين المعنى الحقيقيّ والمجازيٍ إذا دلت القرينة عليه» ويحتمل أن يراد فيهما المعنى المجازي وتكون 
الطهارة الشرعيّة مستفادة ممًا علم من الجواب ضمناً. 

وقال الشيخ البهائي ‏ رحمه الله -: يمكن أن يراد «بالماء في كلامه ت ماء المطر الذي يصيب أرض 
المسجد المجصّصة بذلك الجض. إذ ليس في الحديث أن ذلك المسجد كان مسقّفاًء أن المراد يوقد عليه 
بحيث تختلط به تلك الأعيان كأن يوقد بها من فوقه مثلاً لكن يبقى إشكال آخرء وهو أنّ الثار إذا طهرته أولاً 
فكيف يحكم بتطهير الماء له ثانياً». 

ثم أجاب «بأنْ غرض الإمام تق أنه ورد على ذلك الجص أمران مطهّران هما الماء والنارء فلم يبق 
ريب في طهارته» ولا يلزم من ورود المطهر الثاني التأئير في التطهير»» انتهى . 

ثمٌ اعلم أن مورد الحديث وكلام كثير من الأصحاب استحالة عين النجاسة وعمّم بعضهم الحكم 
بحيث يتناول المتنجس أيضاً» تعويلاً على القياس بالطريق الأولى» وفيه نظر. 

الثاني : الدّخان المستحيل من الأعيان النجسة والمشهور الطهارة» ويعرى إلى بعضهم نقل الإجماع 
عليه» وترذد في طهارته المحقّق في الشرايعء وينسب إلى الشيخ في المبسوط القول بنجاسة دخان الذهن 
النجس معلّلاً بأنه لا بد من تصاعد بعض أجزائه قبل إحالة التار لها بواسطة السخونة» وفي التعليل تأمّل. 

وقال العلأمة في النهاية بعد الحكم بطهارة الدّخان مطلقاً للاستحالة كالرماد: إلّه الو استصحب شيئاً 
من أجزاء النجاسة باعتبار الحرارة المقتضية للصعود؛ فهو نجس ولهذا نهي عن الاستصباح بالذهن الئجس 
تحت الظلال؛ء وفيه أيضاً نظر كما عرفت . 

الثالث: ألحق بعضهم بالرّماد الفحم محتيجاً بزوال الصورة والاسمء وتوقّف فيه بعضهم وهو في محله. 
الر بع : اختلف الأصحاب في طهارة الطين النجس إذا أحالته النار خزفاً أو آجراً فذهب الشيخ في 
الخلافء والعلامة في النهاية29 وموضع من المنتهى”"؛ والشهيد في البيان إلى طهارته» وتوف 


(۱) منتهى المطلب ج ۳ ص ۲۸۸. 

(۲) مشرق الشمسين مع الحبل المتين ص ۳٣۸‏ ملخصاً. 
(۳) شرائع الإسلام ج ۳ ص ۲۲۱. 

)4( نهاية الإحكام ج ۱ ص ۲۹۲. 

)2( الخلاف ج ١‏ ص 4954. 

»( نهاية الإحكام ج ۱ ص ۲۹۱. 

(۷) منتهى المطلب ج ۳ ص ۲۸۷. 

)۸( البيان ص ۳۹ء سطر 1۷. 


ج۲٣ ١‏ - باب تطهير الأرض والشمس وما تطهرائه والاستحالة والقدر المطهر منها 14 


المحقّق في المعتبر” 6 والعلامة في موضع آخر من المنتهى' "© وجزم تام سن الما خرين بعل طهارته» 
وربّما يستدلٌ على الطهارة بالرواية المتقدّمة20؛ فإنٌ التغيير الحاصل في الجص ليس بأكثر منه في الآجرء 
وقد عرفت ما فيه» ومع التسليم ففيه ما فيه. 

الخامس: إذا استحالت الأعيان النجسة تراباً أو دوداً فالمشهور بين الأصحاب الطهارة» وهو قول 
الشيخ في موضع من المبسوط؛ ويعرْى إليه في المبسوط قول آخر بالنجاسة في الاستحالة بالتراب» 
وتردد المحقق في ذلك وتوف العلامة في التذكرة(" والتحرير“ والقراعد في الاستحالة تراباً: 
وجزم بالطهارة في الاستحالة دود "© والأوّل أقرب للعمومات الدّالة على طهورية التراب وغيرها. 

وقال في المعتبر: «لو كانت النجاسة رطبة ومازجت الترابء فقد نجس» فلو استحالت النجاسة بعد 
ذلك وامتزجت بقيت الأجزاء الترابيّة على النجاسة» والمستحيلة أيضاً لاشتباهها بها»"') وحمّنه جماعة من 
المتأخرينء وربما كان في قولهم تيك «الأرض يطهّر بعضها بعضاً» دلالة على الطهارة. 

ل إذا عجن العجين بالماء النجس ثمْ خبز لم يطهر على الأشهرء وقال الشيخ في 
الاستبصار”""2 وفي موضع من النهاية"' بالطهارة: والروايات في ذلك مختلفة ففي بعضها يباع ممن يستحل 
أكل الميتة' وفي بعضها يدفن ولا يباع*'2؛ وفي بعضها أكلت النار ما فيه" وفي بعضها إذا أصابته النار ۷۷/٠١١‏ 
فلا باس بأكله"' ويمكن الجمع بحمل الأرّلين على ما إذا علم قبل الطبخ» وأؤْلهما على الجواز وثانيهما 


)0( المعتبر ج ١‏ ص ۱ و165. 

(۲) متتهى المطلب ج ۳ ص ۲۸۸. 

(۳) مرت نقلاً عن التهذيب ج ۲ ص ١۲۴۵ء‏ الحديث 158. 

(4) قال في المبسوط ج ١‏ ص 77: «فأما تراب القبر فإنه يجوز التيمم به سواء كان منبوشاً أو غير منبوش إلا أن يعلم أن فيه شبتاً من 
النجاسة٠.‏ 

)٥(‏ قال في المبسوط ج ١‏ ص ۹۳ : «إذا نبش قبر وأخذ ترابه وقد صار الميت رميماً واختلط بالتراب فلا يجوز السجود على ذلك التراب 
لأنه نجس» . 

(1) المعتبرج ١‏ ص 405. 

)۷( تذکره الفقهاء ج ١‏ ص „Ye‏ 

(۸) تحرير القراعد ج ١‏ ص 50. 

(9) قواعد الأحكام ج ١‏ ص ۸. 

:۷ ص‎ ١ ص 01: :ما بتحيل في العذرة من الديدان طاهر؟؛ وقال أيضاً في قراعد الأحكام ج‎ ١ قال رحمه الله في التذكرة ج‎ )٠١( 
. «الدود المتولد من العذرة والميئة ظاهر؟‎ 

.٠١۳ ص‎ ١ المعتبر ج‎ )١١( 

0( راجع الاستبصار ج ١‏ ص ۲۹. 

(۱۳) راجع النهاية ص ۸. 

)١4(‏ رواه حفص بن البختري» عن أبي عبد الله (ع) راجع التهذيب ج ١‏ ص 115» الحديث ٠۳٠١‏ والاستبصار ج ١‏ ص ۲۹ء الحديث 
١‏ وفيها: «قيل لأبي عبد الله (ع) م في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: يباع ممن يستحل أكل الميتة؟. 

(16) جاء هذا في مرسلة ابن أبي عمير» ا (ع) راجع التهذيب ج ١‏ ص .4١4‏ الحديث ۱۳۰۹ والاستبصار ج ١‏ ص ١55‏ 
الحديث ۷۷. 

(17) جاء هذا في مرسلة ابن أبي عميره عن أبي عبد الله (ع) راجع التهذيب ج ١‏ ص ٤٠٤‏ الحديث ١٠١٠ء‏ وراجع أيفاً الاستبصار ج 
۱ ص ۲۹» الحديث ه 

)1۷( راجع التهذيب ج ١‏ ص 415 ؛ الحديث ۱۳۰۳ والاستبصار ج ١‏ ص ٠۲۹‏ الحديث 7/4, 


الال/١6ا/‎ 


۱۰۰ کتاب الطهارة ج ۴۲ 


على ا اتات ر الارن شی ما إن عل بعد الجر اوا خو على ما إذا ل ب ا بل ا أو 
على ماء البثر بناء على عدم انفعاله بالنجاسة؛ كما يدل عليه الأخير منهماء والأحوط الاجتناب» والشبهة الواردة 
في البيع ممّن يستحلّ الميتة ببطلان بيع النجسء أو المعاونة على الاثم فليس هنا مقام تحقيقها وحلّها. 

السابع : اختلف الأصحاب في طهارة الخنزير إذا وقع في المملحة واستحال ملحاً والعذرة إذا وقع في 
البئر فصار حمأة؛ وذهب المحقق في المعتبر والعلامة في جملة من كتبه إلى عدم حصول الطهارة 
بذلك» وتوقف في التذكرة(" والقواعد2؟ والأكثر على الطهارة كما هو الأقوى. 

الثامن : من باب الاستحالة المطهّرة استحالة النطفة حيواناً طاهراًء والماء النجس بولاً لحيوان مأكول 
اللحمء والغذاء النجس روثاً أو لبناً لمأكول الحم والدّم اك جزء من حيوان لا نفس لهء والعذرة 
نباتاً أو فاكهة والظاهر أنه لا خلاف في شيء من ذلك» ويدل عليه خبر أبي البختري . 

ومنه استحالة الخمر خلاً ولو بعلاج» وقد نقل العلآمة7") اتفاق علماء الإسلام عليه إذا كانت استحالته 
من قبل نفسه» والأخار في هذا اباب کر رمعا مامز من وزم ين ج ری يفن اکا 
مما لم يكن من قبل نفسه وحملها“ الشيخ على الاستحباب» ويطهر العصير على تقدير نجاسته باستحالته 
خلاً عندهم كالخمر أو بذهاب ثلثيه» ولم تثبت نجاسته» والمعروف بينهم أنه يطهر بطهارة العصير أيدي 
مزاوليه وثيابهم» وآلات الطبخ» والخطب عندنا فيه أيسرء لقولنا بالطهارة. 

التاسع : قال في المنتهى : «البخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمع مته نداوة على جسم صقيل 
تقاطر فهو نجس» إلا أن يعلم تكوّنه من الهواء كالقطرات الموجودة على طرف إناء في أسفله جمد نجسء 
فإنّها طاهرة؟ء انتهى؛ ويمكن أن يقال: الحكم بالطهارة غير متوقّف على العلم بالتكوّن من الهواءء بل 
يكفي فيه احتمال ذلك . 

الثالث: عد من المطهّرات الأرض فان المشهور أنْها تطهّر باطن النعل والقدم والخف. سواء كان إزالة 
النجاسة بالمشي أو بالدلكء وسواء كان على التراب أو الحجر أو الرّمل» وتوف بعض الأصحاب في 
القدمء ولا وجه له لاشتمال الأخبار عليه أيضاً. ولا يشترط جفاف النجاسة قبل الدلكء ولا أن يكون لها 
جرم» فلو كان أسفل القدم أو النعل متنجساً بنجاسة غير مرئيّة كالبول اليابس طهر بمجرّد المشي على 
الأرض» خلافاً لبعض العامة واعتبار طهارة الأرض أحوط . 


.40١ ص‎ ١ المعتبر ج‎ )١( 

0( منتهى المطلب ج ۳ ص ۲۸۷. 

(۳) تذكرة الفقهاء ج ١‏ ص .۷١‏ 

(5) فواعد الأحكام ج ١‏ ص ۸. 

() مر تحت الرقم ٤‏ من هذا الباب» وفيه: «عن علي (ع) أنه كان لا يرى بأساً أن يطرح في المزارع العذرة. 

00( قال في منتهى المطلب ج ۳ ص :5١15‏ «الخمر إذا انقلب بنفسه طهرء وهو قول علماء الإسلام». 

(۷) مر تحت الرقم ۰۱٤‏ وفيه: «سألته عن الخمر يكون أوله خمراً ثم يصير خلاً؟ فال: نعم إذا ذهب سکره فلا بأس». 

)۸( راجع التهذيب ج 1 ص .١١8‏ الحديث ٠٠٠١‏ وفيه: عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) سئل عن الخمر يجعل فيها الخلّ؟ فقال: 
لا إلا ما جاء من قبل نفسه؟. 

(9) منتتهى المطلب ج ۳ ص ۲۹۲. 


ج۲٣ ١‏ - باب تطهير الأرض والشمس وما تطهرانه والاستحالة والقدر المطهر منها ۱۰۱ 


وربّما يستفاد من كلام ابن الجنيد الاكتفاء بمسحها بكلّ طاهرء وإن لم يكن أرضا وهو بعيد. 
وظاهر كلامه اشتراط كون الأرض التي يمشي عليها خمس عشرة ذراعاً لرواية" حملت على الغالب من 
زوال النجاسة بالمشي في تلك المسافة» وفي اشتراط جفافها قولان أحوطهما ذلك وفي رواية الحلبج29) 
دلالة عليه؛ وإن احتمل أن يكون المراد باليبوسة عدم الرطوبة التي مر ذكرها أي رطوبة البول؛ واستشكل 
تطهير الوحل والقول بالتطهير غير بعيد. 

وقوله تق في هذا الخبر: «يطهّر بعضها بعضاً» يمكن أن يكون معناه أن الأرض يطهّر بعضهاء وهو 
الممامل لأسفل النعل والقدم أو الطاهر منهاء بعض الأشياء» وهو النعل والقدم» ويحتمل أن يكون المراد أن 
أسفل القدم والنعل إذا تنجس بملاقاة بعض الأرض النجسةء يطهره البعض الآخر الطاهر إذا مشى عليهء 
فالمطهّر في الحقيقة ما ينجس بالبعض الآخرء وعلقه بنفس البعض مجازاً ذكرهما سيّد المحققين في 
المدارك 47 , 

وقال في المعالم نحواً من الوجه الأخيرء حيث قال: المراد «أنّ النجاسة الحاصلة في أسفل القدم وما 
هو بمعناه بملاقاة الأرض المتنجسة على الوجه المؤثّر يطهر بالمسح في محل آخر من الأرضء فسمّي زوال 
الأئر الحاصل من الأرض تطهيراً لهاء كما تقول: الماء مطهّر للبول» بمعنى أنّه مزيل للأثر الحاصل منه 
وعلى هذا يكون الحكم المستفاد من الحديث المذكور وما في معناه مختصًاً بالنجاسة المكتسبة من الأرض 
المتنتّجسة»2*0؛ انتهى . 

أقول: يمكن أن يكون هذا إشارة إلى آنه بمحض المسح على الأرض لا يذهب الأثر الحاصل من 
الأرض السابقة مطلقاً بل يبقى فيه بعض الأجزاء من الأرض المتنجسة» فتلك الأجزاء تطهْرها الأرض 
الطاهرةء فلا ينافي عموم الحكم لورود تلك العبارة في مقامات أخرى. 

وقال في الحبل المتين: لعل المراد بالأرض «ما يشمل نفس الأرض وما عليها من القدم والنعل 
والخف»ء انتهى» وقيل : الوجه في هذا التطهير انتقال النجاسة بالوطي عليها من موضع إلى آخر مرّة بعد 
أخرى» حتّى يستحيل ولا يبقى منها شيء. 


ذكر الشيخ ‏ ره في الخلاف أن في أصحابنا من قال بان «الجسم الصقيل كالسيف والمرآة والقوارير 
إذا أصابته نجاسة كفى في طهارته مسح النجاسة منه» وعرّى إلى المرتضى اختياره ثم قال: «ولست أعرف به 





)0 جاء في المعتبر ج ١‏ ص 447 نقلاً عن ابن الجنيد: «لو وطىء برجله أو ما هو وقاء لها نجاسة ثم وطىء بعدها على الأرض طاهرة 
يابسة طهر ما مس النجامة من رجله والوقاءء ولو مسحها حتى يذهب عين النجاسة وأثرها بغير ماء أجزأه إذا كان ما مسحها به طاهرة. 

)2س( راجعها في الكافي ج ۳ ص ۳۸ء باب الرجل يطأ على العذره أو غيرها من القذر. الحديث .١‏ 

في راجع الكافي ج ۳ ص ۳۹ء باب الرجل يطا على العذرة أو غيرها من القذرء الحديث ٠4‏ وفيه: «عن أبي عبد الله (ع) في الرجل 
يطا في العذرة أو البول أيعيد الوضوء؟ قال: لاء ولكن يغسل ما أصابه. وفي رواية أخرى إذا كان جافاً فلا يفلسه». 

(4) مدارك الأحكام ج ۲ ص ۳۷۳. 

(5) المعالم ص ۳۸۹ و۳۹۰. 

(1) الحبل المثين ص ١77‏ سطر ۷. 


1 


104/لالا 


VV 


ملالا 


يفل كتاب الطهارة ج۲٣‏ 
أثرأى وذكر أن عدم طهارته بدون غسله بالماء هو الظام 0©), وعليه الأكثر وهو أظهر. 


1 
باب أحكام الأواني وتطهيرها 
- قرب الإسناد وكتاب المسائل : بسنديهماء عن علي بن جعفرء عن أخيه نالا قال: سألته عن 
الشراب في الإناء يشرب فيه الخمر قدح عيدان أو باطية قال إذا غسله فلا باس . 

۲ - قال: وسألته عن دن الخمر يجعل فيه الخلّ أو الزيتون أو شبهه قال : إذا غسل فلا باس . 

بيان: قال الفيروزآبادي: الباطية الناجود؟ء وقال: الناجود الخمر وإناؤهاء ويظهر من الخبر أله 
نوع خاص من الإناء؛ وقال أيضاً: الد الراقود العظيم أو أطول من الحُبَء أو أصغر منه» له عُسمُس لا 
يقعد إلا أن يحفر لا . 

۳ الخصال: عن محمد بن موسى بن المتوكل» عن عبد الله بن + جعفر الحميريٌ؛ عن أحمد بن 
محمد بن عيسى» عن أبن محبوب» عن خالد بن جرير» عن أبي الربيع الشاميء عن أبي عبد الله نو 
قال : سألته عن النبيذ قال: نهى رسول الله ھ عن کل مسكرء وکل مسر حرارة فلت: فالظروف التي 
تصنع فيها قال: : نهى رسول الله ©ه عن الدبّاء والمزفت والحنتم والنقير» قلت : وما ذاك قال: الدبّاه: 
القرع . والمزفت: الدنانء والحنتم جرار الأردن( 0 والنقير: خشبة كان أهل الجاهلّة ينقرونها حتّى يصير 
لها أجواف ينبذون فيهاء وقيل إن الحنتم الجرار الخضر . 

معاني الأخبار: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن يعقوب بن يزيد. عن ابن محبوب مله , 

بیان : قال الجوهري : الذبّاء - بضم الدال المهملة ثم م الباء المشددة الممدودة .: «القرعء والواحد 
دجام( 4 وفي النهاية إنّه نهى عن المزنت من ا هو الإناء الذي يطلى بالرفت» وهر نوع من 
القارء ثم انتبذ في( 0 ٠‏ انتهى . 

وإنّما فشر نلاه بالدنان لأنّ في الدنَ مأخوذ كون داخله مطلياً بالقارء لأنهم فسروا الدن بالراقودء 
والراقود بدن طويل الأسفل كهيئة الأردبة يسيّع داخله بالقارء وفي القاموس الحنتم: الجرّة الخضراء 29 


)١(‏ الخلاف ج ١‏ ص 475 بتقديم وتأخير. 

(۲) قرب الاسناد ۲۷۲ الحديث .1١87‏ كتاب المسائل ضمن ج١٠‏ ص ۲۷١‏ من المطبوعة. 
(۳) قرب الاسناد الااء الحديث ٠٠۸۴‏ . 

.٠٠١ ص‎ ٤ القاموس المحيط ج‎ )٤( 

)2( القاموس المحيط ج ١‏ ص 78017 

)١(‏ القامرس المحيط ج 4 ص 8؟؟. 

)۷( في الخصال: «الأرزن؛. 

(۸) الخصال ج ١‏ ص ۰۲۵۱ الباب ۰٤‏ الحديث .١٠١۹‏ 
(4) معاني الأخبار ص ۲۲٢‏ بتقديم وتأخير. 

.۲۳۳٣ الصحاح ج 5 ص‎ )۱١( 

.۳٠۲ النهاية ج ۲ ص‎ )۱١( 

(11) القاموس المحيط ج ٤‏ ص .٠٠١‏ 


ج۲٣‏ 1 باب أحكام الأواني ونطهيرها ۱۴۳ 


والأرذن - بضمّتين وشدّ الدال ‏ كورة بالشام"ء وفي النهاية «أنّه نهي عن النقير والمزفت؛ النقير أصل النخلة 
ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ويلقى عليه الماء ليصير نبيذاً مسكراً؛ والنهي واقع على ما يعمل فيه لا على 
اتخاذ النقير فيكون على حذف المضاف» تقديره عن نبيذ النقير» وهو فعيل بمعنى مفعول27» انتهى . 


أقول: أخطأ في التأويل؛ بل الظاهر أنه نهى عن استعمال الظرف بعدما عمل فيه النبيذ كما ستعرف. 
؛ - كتاب المسائل : لعليّ بن جعفر» عن أخيه موسى غل قال: سألته عن حبّ الخمر أيجعل فيه 


الخلَ والزيتون أو شبهه؟ قال: إذا غسل فلا باس . 


المشهور بين الأصحاب أن أواني الخمر كلها قابلة للتطهير من أثر النجاسة سواء في ذلك الصلب الذي ۷۷/٠١١‏ 


لا ينشف كالصفر والرصاص والحجر والمغضور؟ وغير الصلب كالقرع والخشب والخزف غير المغضور» 
إلأ آنهم قالوا: يكره استعمال [غير الصلب» ونسب إلى ابن الجنيد وابن البرّاج29 القول يعدم جواز 
استعمال] هذا التوع» غسل أو لم يغسل» والقول بالكراهة أقوى جمعاً بين الأخبار. 


0) 
(0 
(r) 
(5) 
(٥) 
زلف‎ 


القاموس المحيط ج ٤‏ ص ١۲۲۹ء‏ كلمة «ردن. 

النهاية ج ۵ ص ٠١4‏ 

المسائل ضمن ج ٠١‏ ص ۲۷١‏ من المطبوعة . 

الغضار ‏ بالفتح ‏ والغضارة: الطين الحرّ اللازب. مجمم البحرين ج ۳ ص .٠۲٤‏ 
راجع المعتبر ج ١‏ ص 4560. 

راجع المهذب ج ١‏ ص ۲۸ مبحث الأواني وفروعها. 
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°4 كتاب الطهارة ج يض 


آداب الخلا والاستنحاء 


o 
باب علة الغائط ونتنه وعلة نظر الإنسان‎ 
إلى سفله حين التغوط وعلة الاستنجاء‎ 

١‏ علل الصدوق: عن آبيه» عن سعد بن عبد الله» عن إبراهيم بن هاشمء عن الئوفليَء عن 
السَكونيّ؛ عن جعفر بن محمّدء عن أبيه نه قال: سألته عن الغائط فقال: تصغير لابن آدم» لكي لا 
يتكبر وهو يحمل غائطه مه . 

٣‏ ومنه: عن علىّ بن أحمد بن محمّدء عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفيَ» عن سهل بن زياد» عن 
عبد العظيم الحسنيّ قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني ظليكه: أسأله عن علة الغائط ونتنهء قال: إن الله عر 
وجل خلق آدم تاها وكان جسده طيباً وبقي أربعين سنة ملقى تمر به الملائكة» فتقول: لأمر ما خلقت» 
وكان إبليس يدخل فيه ويخرج من دبره فلذلك صار ما في جوف آدم منتناً خبيثاً غير طيّب0©. 

۳ ومنه: عن محمد بن الحسن؛ عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن أحمد» عن إبراهيم بن 
هاشمء عن أبي جعفرء عن داود الحمّار"ء عن العيص بن أبي مهيئة قال : شهدت أبا عبد الله تله وسأله 
عمرو بن عبيد فقال: ما بال الرجل إذا أراد أن يقضي حاجته إِنْما ينظر إلى سفليه وما يخرج من ثُم؟ فقال: 
إنه ليس أحد يُريد ذلك إلا وكل الله عر وجل به ملكا يأخذ بعنقه ليريه ما يخرج منه أحلال آم حرام؟0). 

بيان: قوله ناتلا «أحلال؛ أي ليتفكر أن ما أكله كان حراماً فصار إلى ما رأى وبقي عليه وزره أم 
حلال فلم يبق وزر كما رواه في الفقيه. قال: كان علي عليه يقول: ما من عبد إلأ وبه ملك موكّل يلوي 
عنقه حتى ينظر إلى حدثه؛ ثم يقول له الملك: يا ابن آدم! هذا رزقك» فانظر من أين أخذتهء وإلى ما صار؟ 
فعند ذلك ينبغي للعبد أن يقول: «اللّهِمْ ارزقني الحلالء وجتبني الحرا»( . 


)0( علل الشرائع ص 2.5176 الباب 1۸۳ الحديث .١‏ 

(۲) علل الشراتم ص ۲۷١‏ البا ۱۸۳ الحديث ۲. 

(؟) جاء في المصدر بعنوان «داود الجمال»؛ والصحيح ما في المتنء وهو داود بن سليمان الحمّار. وثقة النجاشي في رجاله ص ٠١١‏ 
وعده الطوسي في رجاله ص 14۹۰ من أصحاب الصادق لع). 

(4) علل الشرائع ص 178؛ الباب ١1۱۸ء‏ الحديث .١‏ 

() الفقيه ج ١‏ ص ١١‏ ولا١ء‏ الرقم 54. 


ج٤‏ 1 إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم 3 





ببعضه؛ و و قيل سمُاهم مقتسمين لأنّهم اقتسموا كتب الله فآمنوا ببعضها و كفروا ببعضها؛ وقيل: معناه: إي أنذركم 
عذاباً كما أنزلنا على المقتسمين الّذين اقتسموا طريق مكّة. يصدّون عن رسول اللهاص) و الإيمان به؛ قال مقاتل : 
كانوا سنّة عشر رجلاً بعثهم الوليد بن , المغيرة ة أيّام الموسم يقولون لمن أتى مككّة: لا تغتروا بالخارج منًا و المدّعي 
النبوؤّة. فأنزل الله بهم عذاباً فماتوا شر ميتة. ثم وصفهم فقال: «الذين جعلوا القرآن عضين» أجزاءً أجزاءً فقالوا: 
سحرء و قالوا: أساطير الأوّلِينء و قالوا: مفترى. عن ابن عباس (. 

#فاصدع بم تؤمر € أي أظهر وأعلن وصرّح ب أمرت به غير خائف «وأعرض عن المشركين» أي لا تخاصمهم 
الى أن تؤمر بقتالهم, أو لا تلتفت إليهم ولا تحف منهم «حبّى يأتيك اليقين4 أي الموت'. 

وني قوله #أموات غير أحياء © أي الأصنام والكمّاره لاجرم» أي حقّاً وهو بمنزلة اليمين0 . 

وفي قوله:9أو يأخذهم في تقلبهم »أي يأخذهمالعذاب في تصرّفهم ف يأسفارهم وتجاراتهم. وقيل: في تقلّبهمفي کل ٩/۱۱۵‏ 
الأحوال ليلاً ونباراً فيدخل فيه تقلّبهم على الفراش يميناً وشمالاً E‏ أي فليسوا بفاثتين مايريده الله 
بهم من الملاك لا يمتنع عليه أو يأخذهم على تخوف » قال الأكثر ي تنقص إما بقتل أو بموت» أي ينقص من 
أطرافهم ونواحيهم يأخذ منهم الأول فالاؤل حبَّى يأتي على جميعهم ؛ وقيل : في حال تخوفهم من العذاب #بتفيّؤ 
ظلاله) أي يتميّل ظلاله عن جانب اليمين وجانب الشهال ومعنى سجود الظل دورانه من جانب الى جانب كما مرّ ؛ 
وقيل المراد بالظلٍ هو الشخص بعينه . وهذا الإطلاق شواهد في كلام العرب وهم داخرون » أي أذلّة صاغرون » 
فنبّه تعالى على أن جميع الأشياء مذ له با فيها من الدلالة على الحاجة للى واضعها ومدبّرها » فهي في ذلك 
كالساجد من العباد #وله الدين واصبا» أي له الطاعة دائمة واجبة على الدوام » > من وصب الشيء وصوباً : إذا دام؟ 
وقيل : أي خالصاً «نصيباً مما رزقناهم) أي ما مرٌ ذكره في سورة الأنعام من الحرث والأنعام وغيرها وهم ما 
بشتهون» أي ويجعلون لأنفسهم ما يشتهونه ويحبّونه من البنينظ وهو كظيم» أي متلىء غيظاً وحزنا #أيمسكه على 
هون آم يدسه في التراب) أي يدبّر في أمر البنت المولود له : أيمسكه على ذل وهوان آم يخفيه في التراب ويدفنه حيا ؟ 
وهو الوأد الذي كان من عادة العرب 0 وهو أن أحدهم كان يحفر حفيرة صغيرة فإذا ولد له أثثى جعلها فيها وحثا 
عليها الراب حى تموت ته وكانوا يفعلون ذلك محافة الفترغ ويهعلون لله ما يكرهون» أي البنات + أن هم 
الحسنى € آي البنون أو المثوبة الحسنى في الأأحرة» ‏ وأتهم مفرطون ) أي مقدّمون معجّلون الى النار!؟» . 

وني قوله «فها الذي فضّلوا» فيه قولان : أحدهها : أ نهم لا يشركون عبيدهم في أموالهم وأزواجهم حنَّى يكونوا فيه 
سواء ويرون ذلك نقصاً » فلايرضون لأنفسهم به» وهم يشركون عبادي في ملكي وسلطاني ويوجّهون العبادة 
والقرب إليهم كا ي وجّهونها إل . والشاني : أن معناه : فهؤلاء اين فضَّلهم الله في الرزق من الأحرار لايرزقون 4/١١5‏ 
ماليكهم ٠‏ بل الله رازق اللاك والماليك » فن الذي ينفقه المولى على علوكه إنم| ينفقه ما يرزقه الله» فهم سواء في 
ذلك( . 


7 5 0 0 0 5 0 0 
وفي قوله : #ومن رزقناه منا رزقا حسنا) يريد حرا رزقناه و ملكنا مالو نعمة #فهو ينفق منه سرأ وجهرا) لا 


(۱) مجمع البيان *: ٥۳١-٠۲۹‏ . 
(۲) یمم البيان ۳: ٥۴٤_0۴۳‏ . 
(۴) مجمع البيان ۳: ٥4۷_٥٤١‏ . 
(4) مجمم البيان ۳: 414-0١‏ وبشكل مقطع . وفيه: الثوبة الحسنى وهي الجنة . 
(0) مجمع البيان ۳: 01/8 993 . 


ج٣٣ ١‏ باب علة الخائط ونتنه وعلة نظر الإنسان إلى سفله حين التغوط وعلة الاستنجاء 10 


العلل: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله. عن أحمد بن محمد عن صالح بن السنديٰ» عن جعفر 
بن بشير» عن صالح الحذّاءء عن أبي أسامة قال: كنت عند أبي عبد الله غ فسأله رجل من المغيريّة9) 
عن شيء من السنن؟ فقال: ما شيء يحتاج إليه أحد من ولد آدم إل وقد جرت فيه من الله ومن رسوله سئةء 
عرفها من عرفها وأنكرها من أنكرهاء فقال: فما السنة في دخول الخلاء؟ قال: تذكر الله وتتعوّذ بالله من 
الشيطان؛ وإذا فرغت قلت : «الحمد لله على ما أخرج مني من الأذى في يسر منه وعافية». 

قال الرّجل : فالإنسان يكون على تلك الحال ولا يصبر حتّى ينظر إلى ما يخرج منه؟ فقال: إِنّه ليس 
في الأرض آدميّ إلا ومعه ملكان موكّلان بهء فإذا كان على تلك الحال نيا رقبته ثم قالا: يا ابن آدم انظر 
إلى ما كنت تكدح له في الدذنيا إلى ما هو صائر؟. 

بيان : الثني : العطف والإمالةء والكدح : العمل والسعي. 

أقول: قد مضى بعض ما يناسب الباب في باب الكبر" . 

مصباح الشريعة: قال الصادق نت : سمي المستراح مستراحاً لاستراحة الأنفس من أثقال 
النجاسات» واستفراغ الكثيفات والقذر فيهاء والمؤمن يعتبر عندها أن الخالص من طعام“ الدنبا كذلك تصير 
عاقبته» فيستريح بالعدول عنها وتركهاء ويفرغ نفسه وقلبه عن شغلهاء ويستنكف عن جمعها وأخذها 
استنكافه عن النجاسة والغائط والقذر. 

ويتفكر في نفسه المكرّمة في حال» كيف تصير ذليلة في حال؟ ويعلم أن التمسك بالقناعة والتقوى 
يورث له راحة الذارين» وأنّ الراحة في هوان الدَّنِيا والفراغ من التممّع بهاء وفي إزالة النجاسة من الحرام» 
والشبهةء فيغلق عن نفسه باب الكبر بعد معرفته إيّاهاء ويفرٌ من الذنوب ويفتح باب التواضع والندم والحياءء 
ويجتهد في أداء أوامره واجتناب نواهيه؛ طلباً لحسن المآب» وطيب الرلف» ويسجن نفسه في سجن 
الخوف والصَبر والكفٌ عن الشهوات. إلى أن يتصل بأمان الله تعالى في دار القرار ويذوق طعم رضاه؛ فإنَ 
المعوّل [على] ذلك؛ وما عداه لا شي:0©. 

5 العلل: عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس» عن علي بن محمد بن قتيبة؛ عن الفضل بن 
شاذان» فيما روى من العلل » عن الرضا غه قال: فإن قال: فلم صار الاستنجاء [بالماء)" فرضاً؟ قيل: 
لاه لا يجوز للعبد أن يقوم بين يدي الجبارء وشيء من ثيابه وجسده نجس . 

قال الصدوق ‏ ره غلط الفضلء وذلك لأنّ الاستنجاء به ليس بفرض وإِنْما هو سئة9). 


)١(‏ هم أصحاب المغيرة بن سعيد. قالوا: لا ننكر لله قدرة ولا نؤمن بالرجعة والكرّات ولا نكذب بهاء وإن شاء أن يفعل فعل». 
المقالات والفرق ص 86 

(؟) علل الشرائع ص ٠۲۷١‏ الباب ٤1۱۸ء‏ الحديث 4. 

(۳) راجم ج ۷۳ ص 1176 ۲۳۷ من المطبوعة . 

(4) في المصدر: «حطام». 

(5) ليس في المصدر. 

»( مصباح الشريعة ص ٠۸‏ الباب التاسع . 

(۷) إضافة من المصدرء. لكن نسخة المؤلف كانت خالية من هذا القيد» كما ستعرفه تحت عنوان «أفول؛. 

(۸) أي الفضل بن شاذان النيسابوري راوي هذا الحديث. 

(4) علل الشرائع ص ۰۲٥۸‏ الباب ۲١۱۸ء‏ الحديث 5. 
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حل كتاب الطهارة ج۲٣‏ 


أقول: لم يقيّد الاستنجاء بالماء" حتى يرد عليه ما أورده الصدوق ‏ ره مع أنه يمكن تخصيصه 
بالمتعدذي» أو يكون المراد فرد الواجب التخبيري إلا أن يكون مراده آله لم يثبت وجوبه بالقرآن» حتى يكون 
فرضاً بعرف الحديث» وهذا أيضاً لا وجه له» لاستعمال الفرض في غير ذلك كثيراً في عرف الحديث أيضاًء 
ولعل اعتراضه مبنيّ على أن الفضل قد أدخل بين الخبر من كلامه أيضاً. 

فإن قيل: اعتراضه على السؤال؟ قلت: تقريره تابثلا كاف لعدم الجرأة على الاعتراض . 


ا 
باب آداب الخلاء 

١‏ ثواب الأعمال والخصال: للصدوق» عن علي بن أحمد بن موسى » عن محمد بن أحمد بن 
عل الأسديّ» عن موسى بن عمران النخعيّ؛ عن النوفليّ» عن حفص بن غياث» عن الصادق؛ عن آبائه 
تاب قال : قال رسول الله بل : «أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذي : ا رجل يج أمعاءه 
فيقول أهل النار: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقال: إن الأبعد كان لا يبالي أين أصاب 
البول من جسده7؟؟؛ الخبر. 

بيان: قال في النهاية: ”فيه «أنّ رجلاً جاء فقال: إن الأبعد قد زناك» معناه المتباعد من الخير 
والعصمةء يقال: بعد بالكسر [عن الخير ]7 فهو باعد: أي هلك والبعد الهلاك والأبعد الخائن 
أيض0" , 

۲ علل الصدوق: عن علي بن حاتم» عن أحمد بن زياد الهمذانيٰء > عن المنذر بن محمد» عن 
الحسين بن محمد. عن علي بن القاسم. عن أبي خالد» عن زيد بن علي» عن أبيه. عن جدّه. عن علي 
ته قال: عذاب القبر يكون في التميمة والبول؛ وعزب الرّجل عن أهله9 . 

۳ - ومنه: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى» » عن عليٌ بن حديد وابن 
أبي نجران معاًء عن حمّادء عن حريزء عن زرارة» عن أبي جعفر غ قال: لا تحتقرن“ بالبولء ولا 
تتهاونن به» ولا بالصلاة), الخبر. 

5 ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن يحيى العطارء عن محمد بن أحمد 


)١(‏ لكن نسختنا من العلل فيها هذا التقييدء راجع تعليقتنا ذيل هذا الحديث. 

(۲) لم نعثر على هذا الحديث في مظائه من الخصال» وعثرنا عليه في الأمالي للصدوق» والظاهر أن نسخة المؤلف كان الرمز فيها اثوء 
لي؟ فوقع التصحيف في «لي» فصار «ل؟ وهو رمز الخصال. 

(۳) أخذ المؤلف رحمه الله من هذا الحديث موضع الشاهد فقطء ونرك الباقي؛ راجع تمام الحديث نقلاً عن ثواب الأعمال والأمالي 
للصدوق في كتاب العشرة؛ باب الفية؛ الحديث رقم ٠١‏ في ج ۷۵ ص 744 و4560 من المطبوعة. 

.٠١ ثراب الأعمال ص 746 وأمالي الصدوق ص 4510» المجلس ١۴ء الحديث‎ )٤( 

(0) إضافة من المصدر. 

»( النهاية ج ۲ ص ۱۳۹ و110. 

(۷) علل الشرائع ص ۳۰۹ الباب 27717 الحديث ۲. 

(۸) في المصدر: لا تستَحْفْن؛. 

(9) علل الشراتع ص ٠۴٠١‏ الباب ١7؛‏ الحديث ١١‏ وفيه: «ولا بصلاتك». 


ج ٣٣‏ ۲ ۔ باب آداب الخلاء 1۷ 


الأشعري» عن علي بن إسماعيل» عن صفوان؛ عن ابن مسكان. عن أبي عبد الله تقيئقة قال: كان رسول 
الله هه أشدٌ الناس توقياً عن البول: كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع أو مكان من الأمكنة يكون فيه 
التراب الكثير كراهة أن ينضح عليه البول(. 

بيان: قوله «يكون فيه التراب الكثير» استدلٌ به على كراهة البول في الأرض الصَّلبة كما ذكره 
الأصحاب . 

65 الخصال والمجالس: للصدوق ‏ رحمه الله . عن محمّد بن موسى بن المتوكل»› عن سعد بن عبد 
الله عن إبراهيم بن هاشم. عن الحسين بن الحسن القرشيئ؛ عن سليمان بن جعفر”" البصريّ» عن عبد 
الله بن الحسين بن زيدء عن أبيه» عن الصادق» عن آبائه تيت قال: قال رسول الله هه : إن الله كره لكم 
أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها: كره البول على شط نهر جارء وكره أن يحدث الزجل تحت شجرة قد 
أينعت أو نخلة قد أينعت7" يعني أثمرت229, الخبر. 

بيان: يدل على كراهة البول في شطوط الأنهارء والمشهور كراهة البول والغائط في المشارع وشطوط 
الأنهار ويظهر من بعض الأخبار رؤوس الأبارء وكذا قالوا بكراهتهما تحت الأشجار المثمرة واختلفوا في أن 
المراد المثمرة بالفعل أو ما من شأنها ذلك» بناء على أنه لا يعتبر في صدق المشتقٌ بقاء مبدء الاشتقاق» 

وفي القاموس: ينع الثمر ‏ كمنع وضرب يَنْعاً ويّْعاً وينوعاً بضمْهما حان قطافهء كأينع؛ واليانع 
الأحمرء والثمر الناضج كالينيم» انتهى» ونسبة الإيناع إلى الشجرة على المجاز أي أينعت ثمرتها أو شبّه 
تنه أثمار الشجرة بأيناع الشمرة ولعل التفسير مبنيّ على الثّاني؛ لكن لا يعلم كونه من المعصومء إذ يمكن 
أن يكون من الرواة. 

5 - مجالس الصدوق: في مناهي النبيّ يله أنه نهى أن يبول رجل تحت شجرة مثمرة» أو على قارعة 
الطريق» ونهى أن يبول أحد في الماء الراكد فإنه منه يكون ذهاب العقل؛ ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد 
للشمس أو للقمرء وقال: إذا دخلتم الغائط فتجئبوا القبلة9 . 

بيان : قال في النّهاية: «فيه «نهي عن الصّلاة في قارعة الطريق»؛ هي وسطه. وقيل أعلاه» والمراد به 
ها هنا نفس الطريق ووجهه؛"ء انتهى» وكراهة البول والغائط في الطرق النافذة مطلقاً مقطوع به في كلام 
الاصحاب. وكذا البول في الماء الراكد وأمًا الجاري فقيل بكراهته لكنّه أخف كراهة» وظاهر كثير من 
الأخبار عدم الكراهة» ومنهم من ألحق الغائط بالبول بالطريق الأولى» وفيه نظر. 


.١ علل الشرائع ص ۲۷۸. الباب 2187 الحديث‎ )١( 

(؟) جاء في الخصال «سليمان بن حفص البصري». والصحيح ما في المتن». ويؤيده اتحاده مع ما جاء في الأمالي؛ وأيضاً أن الطوسي قد 
عده في رجاله ص ۲۰۷ من أصحاب الصادق (ع). 

(۳) جملة: «أو نخلة قد أينعت؟ ساقطة من الخصال. 

.* أبواب العشرين وما فوقهء الحديث 4 أمالي الصدوق ص ۲۲۸ المجلس ١٠ء الحديث‎ 057١ الخصال ج۲ ص‎ )٤( 

(5) القامرس المحيط ج ۳ ص .٠١١‏ 

)١(‏ آمالي الصدوق ص ۳۲٤۲‏ و7140 ملخصاً. 

(۷) النهاية ج 4 ص .٤١‏ 
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۱۰۸ كتاب الطهارة ج ٣٣‏ 


ويدلٌ على المنع من استقبال قرصي الشمس والقمر في وقت البول» وألحق به الغائط واستدبارهما 
أيضاً كما يظهر من بعض الأخبار في الهلال والمشهور بين الأصحاب تحريم استقبال القبلة واستدبارها حال 
التخلي مطلقاً سواء كان في الضحاري أو الأبنية وقال ابن الجنيد: يستحبٌ إذا أراد التغوّط في الصحراء أن 
يتجئب استقبال القبلة؛ ولم يتعرّض للاستدبارء ونقل عن سلأر الكراهة في البنيان" ويلزم منه الكراهة في 
الصّحاري أيضاً أو التحريم. 

وقال في المقنعة: ولا تستقبل القبلة ولا تستديرها ثم قال بعد ذلك : «فإن دخل داراً قد بني فيها مقعد 
الغائط على استقبال القبلة واستدبارها لم يكره الجلوس عليهء وإِنْما يكره ذلك في الصحاري والمواضع الذي 
يتمكن فيها من الانحراف عن القبلة؛9 . 

أقول: ويظهر من أخبار العامة أن الأخبار الموهمة للجواز محمولة على التقيّة. 

7 - الخصال: عن حمزة بن محمد العلويٌ. عن علي بن إبراهيم. عن أبيه» عن النوفليّ؛ عن 
الشكوني؛ عن الصادق تاه ؛ عن آبائه تله قال: نهى رسول الله ه أن يتغوّط على شفير بثر" يستعذب 
منه» أو نهر يستعذب منه أو تحت شجرة عليها ثمرها. 

مجالس الشيخ: عن الحسين بن عبيد الله؛ عن التلعكبري» عن ابن عقدة» عن يعقوب بن يوسف»› 
عن الحصين بن مخارقء عن الضادق» عن آبائه تلب مغل . 

بيان: قال في النهاية: فيه أنه خرج يستعذب الماء أي يطلب الماء العذب ويدل على أن الكراهة 
مشروطة بكون الثمرة على الشجرة» وإن أمكن أن يكون حينئذ أشذ كراهة. 

8 الخصال: فيما أرصى به النبيُ هه إلى علي غل : «يا علي ثلاث يتخوّف منهن الجنون: التغوّط 
بين القبور. والمشي في خف واحدء والرجل ينام و9 , 

مشكاة الأنوار: نقلاً من المحاسن» عن الكاظم جنيو . مثله9" . 

4 الخصال: عن محمد بن علي ماجيلويه؛ عن عمّه محمّد بن أبي القاسم» عن محمد بن علي 
القرشي» عن محمّد بن زياد البصري؛ عن عبد الله بن عبد الرُحمن المدائني؛ عن ثابت بن أبي صفيّة 
الثماليّ؛ عن ثور بن سعيد. عن أبيه؛ عن سعيد بن علاقة؛ عن أمير المؤمنين كته قال: البول في الحمّام 
يورث الفقر 0 . 

٠‏ العلل: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن ابن محبوب» عن 
مالك بن عيينة» عن حبيب السجستاني. عن الباقر علي قال: إن لله عر وجل ملائكة وكلهم بنبات الأرض 


(۱) راجع المراسم ص ۳۲. 

(۲) المقنعة ص ۳۹ وا٤‏ باختلاف يسير. 

(۳) في المصدر: «شفير ماء* بدل «شغير بثرا. 

0( الخصال ج ١‏ ص ٠۹۷‏ الباب ۴ء الحديث .٤١‏ 

(5) أمالي الطوسي ص ۸4٤1ء‏ الحديث .1١١١‏ 

»( الخصال ج ١‏ ص ۱۲۵١‏ . الباب ۳ الحديث .٠١١‏ 

(۷) مشكاة الأنوار ص ٠۳۱۹‏ الفصل السابع في الخصال المنهي عنها. 
)^( الخصال ج ۲ ص ٠٠٤‏ الباب ١١‏ الحديث ۲. 


ج ٣۲‏ ۲ ۔ باب آداب الخلاء ۹ 


من الشجر والنخل» فليس من شجرة ولا نخلة إلآ ومعها من الله عر وجل ملك يحفظهاء وما كان فيهاء 
ولولا أن معها من يمنعها لأكلها السّباع وهوامٌ الأرض إذا كان فيها ثمرها. 

قال: وإنّما نهى رسول الله د أن يضرب أحد من المسلمين خلاءه تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت 
لمكان الملائكة الموكلين بهاء قال: ولذلك يكون للشجر والنخل أنساً إذا كان فيه جملهء لأنَّ الملائكة 
تحضر( . 

بيان: أنساً بالضمّ مصدر بمعنى المفعول وربّما يقرأ بضمتين جمع الأنوس من الكلاب» وهو ضدَ 
العقورء ولا يخفى بعده» وفي القاموس الحمل ثمر الشجر ويكسر أو الفتح لما بطن من ثمره. والكسر لما 
ظهرء أو الفتح لما كان في بطن أو على رأس شجرةء والكسر لما على ظهر أو رأس» أو ثمر الشجر بالكسر 
مالو ويعظم فإذا کر ۳ فبالفته 247 . 

١‏ - معاني الأخبار: عن محمّد بن أحمد الشناني؛ عن محمد بن جعفر الأسديّ» عن موسى بن 
عمران النخعيّ› عن الحسين بن يزيد التوفليّء عن محمد بن حمران» عن أبيهء عن أبي خالد الكابليَ قال: 
قيل لعليٌ بن الحسين له أين يتوضًا الغرباء قال: يتقون شطوط الأنهارء والطرق النافذة» وتحت الأشجار 
المثمرة؛ ومواضع اللعن. قيل له: وما مواضع اللّعن؟ فقال: أبواب الور . 

بيان: قوله: «أين يتوضّأ» المراد به التغوّط أو الأعمّ منه ومن البول والتخصيص بالغريب لأنّ البلديّ 
يكون له مكان معد لذلك غالباًء قوله غه : «أبواب الدّور» يمكن أن يكون ذكر هذا على المثال ويكون 
عاماً في كل ما يتأدّى به الناس ويلعنون صاحبه كما هو ظاهر اللفظ. 

- الاحتجاج : روي آله دخل أبو حنيفة المدينة ومعه عبد الله بن مسلم فقال له: يا أبا حنيفة إن 
هاهنا جعفر بن محمّد من علماء آل محمّد © فاذهب بنا نقتبس منه علماًء فلمًا أتيا إذا هما بجماعة من 
شيعته ينتظرون خروجه أو دخولهم عليه : فبينما هم كذلك إذ خرج غلام حدث فقام الناس هيبة له فالتفت 
أبو حنيفة فقال: يا ابن مسلم من هذا؟ قال: هذا موسى ابنه» قال: واه لأجبهنّه بين يدي شيعته: قال: مه 
لن تقدر على ذلك قال: والله لأفعلته ثم التفت إلى موسى غلبا فقال: يا غلام أين يضع الغريب حاجته 
في بلدتكم هذه؟ قال.: يتوارى خلف الجدارء ويتوقى أعين الجارء وشطوط الأنهارء ومسقط الثمارء ولا 
يستقبل القبلة» ولا يستدبرهاء فحينئذ يضع حيث شاءء الخبر. 


.١ الحديث‎ ١140 علل الشرائم ص ۲۷۸ الباب‎ )١( 

(۲) جاء في المطبوعة: #يكسرةء وما أئبنناه من المصدر. 

(؟) جاء في المطبوعة: «كثر»» وما أثبتناه من المصدر. 

.۳۷۲ ۳ القاموس المحيط ج‎ (t) 

() جاء في المصدر: «محمد بن أبي عبد الله الكوفي؛ وقد وحّد العلامة المؤلف رحمه الله بينه وبين محمد بن أبي عبد الله هذا لما قاله 
النجاشي في رجاله ص ٣۷٣‏ في ترجمة محمد بن جعفر هذا: "يقال له محمد بن أبي عبد الله6. علماً بان محمد بن أبي عبد الله هذا 
هو من مشايخ الكليني فقد روى عنه في الكافي أكثر من أربعين رواية عبر عنه في جميعها ب «محمد بن أبي عبد الله إلا في ثلاث 
موارد. راجع تجريد أسانيد الكافي ج ١‏ ص 45؛ منها ما رواه عنهء عن موسى بن عمران» عن الحسين بن يزيد النوفلي؛ راجعها 
في كتاب الحج باب الاستطاعة » الحديث ٠‏ من فروع الكافي ج 4 ص 1588, 

.١ باب معنى مواضم اللعن» الحديث‎ ۳٨۸ معاني الأخبار ص‎ )١( 

(۷) الاحتجاج ج ۲ ص ۰۳۳۱ الحديث ۲۹۹. 
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1۰ كتاب الطهارة ج۲٣‏ 


بيان: قال الجوهريّ: ١جَبَهْته:‏ صككت جَبْهنه وجبهته بالمكروه إذا استقبلته به( 
- العلل : عن أبيه؛ عن سعد بن عبد اللهء عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن ابن أبي عمير» عن 

حمادء عن الحلبيء عن أبي عبد الله تنه قال: لا تشرب وأنت قائم» ولا تطف بقبر» ولا تبل في ماء 
نقيع» فإنه من فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنٌ إلا نفسه» ومن فعل فأصابه شيء من ذلك لم يكد يفارقه إلا 
أن يشاء اش . 

بيان: قوله ناله : «ولا تطف بقبر» استدلٌ به على كراهة الدوران حول القبورء وأظنٌ أن المراد 
بالطواف هنا الحدث بقرينة المقام وشواهد أخرى: 

منها آله روي هذا الخبرء عن محمد بن مسلم بسندين وفي أحدهما هذه العبارة وفي الآخر مكانه: 
التخلي على القبرء فقد روى الكلينيٰ» عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن 
العلا عن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر لي قال: من تخلى على قبرء أو بال قائماًء أو بال في ماء 
قائم» أو مشى في حذاء واحدء أو شرب قائماًء أو خلا في بيت وحده» وباث على غمر فأصابه شيء من 
الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء اله » وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان وهو على بعض هذه الحالات © , 


وعن عدّة من أصحابهء عن سهل ٠‏ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن صفوان؛ عن العلاء عن 
محمّد بن مسلمء عن أحدهما 84 آنه قال: لا تشرب وأنت قائم» ولا تبل في ماء نقيع؛ ولا تطف بقبر» 
ولا تخل في بيت وحدك» ولا تمش في نعل واحدء فن الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على 
بعض هذه الأحوال وقال: إنْه ما أصاب أحداً شيء على هذه الحال فكاد أن يفارقه إلا أن يشاء اه0 . 


والطوف بهذا المعنى شائع ومذكور في الحديث واللّغة» قال الفيروزآبادي: طاف: ذهب ليتغوط*2, 
وقال الجزري: «الطوف: الحدث من الطعام»؛ ومنه الحديث لهي عن متحدثين على طوفهما'؛ أي عند 


الغائط؛ ومنه الحديث «لا يصلّي أحدكم وهو يدافع الطوف292, وفي ناظر عين الغريبين اطاف يطاف: قضى 
OS‏ 


- العلل : عن آبيه» عن سعد بن عبد الله. عن الفضل بن عامرء عن البجلي“)ء عمْن ذكره» عن 
محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر غاب يقول : طول الجلوس على الخلاء يورث البواسير . 


6 الخصال: عن أبيهء عن علي بن إبراهيم» عن أبيف عن النوفليَ» عن السكونيّ. عن الصّادق 


»( الصحاح ج 7 ص 597 

(۲) علل الشرائع ص ۲۸۳ الباب ٠٠١‏ الحديث .١‏ 

(؟) الكافي ج ١‏ ص ٥۳۳‏ باب كراهية أن يبيت الإنسان وحده؛ الحديث! . 

(4) الكافي ج 1 ص ٥۳٤‏ باب كراهية أن يبيت الإنسان وحدهء الحديث ۸. 

.٠۷١ القامرس المحيط ج ۳ ص‎ (٥) 

(7) النهاية ج ۳ ص 2147 ملخصاً. (۷) لم نعثر على كتاب الناظر هذا. 

(۸) هو موسى بن القاسم البجلي ‏ يلقب بالمجلي ‏ وقد أكد النجاشي في توثيقه قائلاً: «ثقة» ثقةه. رجال النجاشي ص ١٠٠۲ء‏ علماً بأنه 
جاء في المصدر بعنوان «موسى بن القاسم البلخي» بتصحيف المجلي بالبلخي . 

)4( علل الشرائع ص ٠۲۷۸‏ الباب 1۸۷ الحديث .١‏ 


ج ٣۲‏ >" باب آداب الخلاء ١‏ 


ن عن آبائه 8ه قال: قال رسول الله هه : «البول قائماً من غير علة من الجفاءء والاستنجاء باليمين 


من المجفاء» 97 , 
بيان : الجفاء البعد عن الشيء2 وترك الصلة والبرّء» وغلظ الطبعء ولعل المراد هنا البعد عن الآداب 
ولا خلاف في كراهة البول قائماًء والاستنجاء باليمين إلا إذا كانت اليسار معتلة. 


- الخصال: عن حمزة بن محمّد العلويّ؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن عبد الله بن 
المغيرة» عن السّكونيء عن الصادقء عن آبائه تكد قال: قال على غ : سبعة لا يقرؤون القرآن: 
الراكع» والساجد. وفي الكنيف» وفي الحمّام» والجنب» والنفساء» والحائض . 

بيان: اعلم أن أكثر الأصحاب حكموا بكراهة الكلام بغير ذكر الله وآية الكرسي وحكاية الأذان» 
والأخبار في قراءة القرآن مختلفة» ففي بعضها التجويز مطلقاً» وفي بعضها المنع مطلقاً كهذا الخبرء وفي 
الصحيح آله سأل عمر بن يزيد" أبا عبد الله تت عن التسبيح في المخرج؛ وقراءة القرآن فقال: لم 
يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسيء ويحمد الله أو آية «الحمد لله رب العالمين؛. 

ويمكن الجمع بالقول بالكراهة فيما سوى آية الكرسيّ والحمد لله ربٌ العالمين أوفيهما بخمّة الكراهةء 
ويمكن حمل أخبار المنع على التقيّة. 

العلل والعيون: عن الحسين بن أحمد بن إدريس» عن أبيه» عن محمّد بن أحمد بن يحيى» عن 
إبراهيم بن هاشم وغيره» عن صفوان بن يحيى» عن الرضا غات أنه قال: نهى رسول الله و أن يجيب 
الرجل أحداً وهو على الغائط أو يكلمه حتّى يفرع . 

۸ - العلل: عن محمّد بن أحمد السنانيّ» عن حمزة بن القاسم العلويّ» عن جعفر بن محمد بن 
مالك؛ عن جعفر بن سليمانء عن سليمان بن مقبل قال: قلت لأبي الحسن موسى ناهد : لأيي علة 
يستحبٌ للإنسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤدّنَء وإن كان على البول والغائط؟ قال: إن ذلك 
يزيد في الرزق . 

9 ومنه: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصفار. عن يعقوب بن يزيدء 
عن حماد. عن حريز»ء عن محمّد بن مسلم قال: قال غ : يا ابن مسلم لا تدعن ذكر الله عر وجل على 
كل حال» فلو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عر جل وقل كما يقول9 . 

٠‏ - ومنه: عن علي بن أحمد بن محمّد؛ عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي» عن موسى بن عمران 
النخعي» عن عمّه الحسين بن يزيد النوفليّ» عن علي بن سالم» عن أبيهء عن أبي بصير قال: قال أبو عبد 


.۷۲ ص 044. الباب ۲ء الحديث‎ ١ الخصال ج‎ )١( 

(۲) الخصال ج ۲ ص ٠١۷‏ الباب ۷ء الحديث .٤١‏ 

®( التهذيب ج ١‏ ص ۳٠١۲‏ الحديث ۱۰٤۲‏ الفقيه ج ١‏ ص .٠۹‏ 

)٤(‏ جملة: «الحمد لله رب العالمين؛ ليست في المصدر. 

(5) علل الشرائع ص 0588 الاب 501؛ | لحديث ۲ وعيون الأخبار ج ١‏ ص ۲۷۲ الباب ۲۸ء الحديث ۸. 
(1) علل الشرائع ص ۰۲۸٤‏ الباب 2.52١7‏ الحديث 4. 

(۷) علل الشرائع ص ٠۲۸٤‏ البا ۲۰۲ الحديث ؟. 


VV م‎ 


VV 1۷1 


VV 10V 


۱1۲ كتاب الطهارة ج يفنا 


الله انهه : لا تتكلم على الخلاء فان من تكلم على الخلاء لم تقض له حاجة . 

-١‏ ومنه: بهذا الإسناذء عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله ت : إن سمعت الأذان وأنت على 
الخلاء» فقل مثل ما يقول المؤذن ولا تدع ذكر الله عر وجل في تلك الحال؛ لأنّْ ذكر الله حسن على كلّ 
حال . 


ثم قال نجھ : لما ناجى الله عر وجل موسى بن عمران تلا قال موسى: يا ربٌ أبعيد أنت مني 
ا ا يا موسى أنا جليس من ذکرني» فقال موسى ل : 
يا رب إِنّي أكون في حال أجلّك أن أذكرك فيهاء قال: يا موسى اذكرني على كل حال( . 


بيان: لم تقض له حاجة أي الحاجة المخصوصة أو مطلقاً والثاني أظهر. 


التوحيد والعيون: عن الحسين بن محمّد الأشناني» عن علي بن مهرويه القزويني» عن داود بن 
سليمان الفراء» عن الرضاء عن آبائه تكد قال: قال رسول الله #ه: إن موسى بن عمران تلل لما ناجى 
ربّه عر وجل قال يا رب أبعيد إلى آخر ما موء0©. 


ثواب الأعمال: عن أبيه» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن النوفلي؛ عن الشكونيٰ» عن جعفر 
بن محمّدء عن آبائه تكن قال: قال أمير المؤمنين كه إذا تكشف أحدكم لبول أو غير ذلك؛ فليقل ابسم 
الله؟ إن الشيطان يغض بصره عنه حتى يفرغ9©) 

بیان : يحجمل :أن رن ار كاي ع عن التعّض لوسوسته. 

۲۳ - محاسن البرقي : عن أبيهء عن الحارث بن مهران!* عن عمرو بن جميع قال : قال رسول الله 


2 : من بال حذاء القبلة 5 نم ذكر فانحرف عنها إجلالاً للقبلة» وتعظيماً لهاء لم يقم من مقعده حتّى يغفر 
ل . 


4 2 ومنه: عن عثمان بن عيسى؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تله قال: إن جل عذاب القبر 
في البول0. 

ثواب الأعمال: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد» عن عثمان بن عيسى مثل 0 . 
٠‏ - فقه الرضا نهل : إذا دخلت الغائط فقل: «أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث 


)2غ( علل الشرائع ص ۲۸۳ الباب ۲١٠‏ الحديث ,١‏ 

)2( علل الشرائع ص 584» الباب 23١7‏ الحديث .١‏ 

(؟) التوحيد ص ۱۸۲ وعيون الأخبار ج ١‏ ص 177.ء الباب ١۱ء‏ الحديث ۲۲. 

(4) ثواب الأعمال ص ."٠‏ 

)٥(‏ جاء في المصدر: : #بهرام؛ بدل #مهران» وهو الموافق لما جاء في أصرل الكافي ج ۲ ص ١١٤۲ء‏ باب اللمم» الحديث »٤‏ وجاء أيضاً 
في ص 440 من باب تعجيل عقوبة الذنب» الحديث ۸ وأيضاً في ج ه من فروع الكافي ص 297 باب الاستعانة بالدنيا على 
الآخرة» الحديث ه٠‏ وأيضاً في ج ٠١‏ من المطبوعة ص ١78‏ وج ٠‏ مها ص ۰۷ وفي جميعها يروي الحارث بن بهرام عن 
عمرو بن جميع . 

(7) المحاسن ج ١‏ ص ۱۲١‏ الحديث 114. 

022( المحاسن ج ١‏ ص ۰۱٥۸‏ الحديث 515, 

(۸) ثراب الأعمال ص ۲۷۲. 


كفن ۲ ۔ باب آداب الشلاء 11۳ 





الشيطان الرُجيم؛ فإذا فرغت فقل: «الحمد لله الذي أماط عني الأذى, وهنأني طعامي وعافاني [من 
البلوى]20 الحمد لله الذي يسر المساغ. وسهّل المخرج وأماط الأذى». 

واذكر الله عند وضوئك وطهركء فإنْه يروى أن من ذكر الله عند وضوئه طهر جسده كلهء ومن لم يذكر 
اسم الله على وضوئه طهر من جسده ما أصابه الماء. 

فإذا فرغت فقل : الله اجعلني من التوّابين» واجعلني من المتطهّرين؛ والحمد لله رب العالمين»2©9. 

بيان: قال في النهاية : «فيه «أعوذ بك من الرّجس النجس؟ الرّجس : القذرء وقد يعبر به عن الحرام» 
والفعل القبيح؛ والعذاب» واللعنة» والكفر والمراد في هذا الحديث الأوّل؛ قال الفراء: إذا بدؤا بالنجس 
ولم ذكروا معه الرّجس فتحوا النون والجيم. وإذا بدؤا بالرجس ثمْ أتبعوه النجس كسروا [النون وأسكنوا]9» 
الجي» . 

وقال : «الخبيث: ذو الخبث في نفسهء والمخبث الذي أعوانه خبثاءء كما يقال للّذي فرسه ضعيف : 
مضعف» وقيل: هو الذي يعلّمهم الخبث ويوفعهم فيه «وإن جعلت نون الشيطان أصليّة كان من الشَطن 
بمعنى البُعد أي بَعُد عن الخيرء أو [من] الحبل الطويل كأنّه طال في الشرء وإن جعلتها زائدة كانت من شاط 
بشيط إذا هلك أو من استشاط غضباً إذا احتدٌ في غضبه والتهب والأؤل امصخ . 

والوتحيم لاله موجوم بالكراكي؟؟ لتلا بضهلا إلى السماء أو زج مرم رل ن الان أو مرجوم 
بلعنة الله والملائكة والمؤمنين» والإماطة الابعادء والأذى كل ما يؤذي» والمراد هنا الفضلات المحتبسة في 
البطن» والهنيىء ما أتاك من غير مشقة. 

وفي الفقيه «وعافاني من البلوى:) والمساغ مصدر ميميّ يقال ساغ الشراب سوغاً وسُواغاً: سهل 
مدخله» وكأنْ هذا للشراب كما أن الأول للطعام» والمراد بالطهر الغسل أو الاستنجاء؛ وكذا الفراغ يحتمل 
الفراغ من الاستنجاءء بل هو الظاهر من سياق الكتاب» ولذا ذكرنا ها هنا. 

- السرائر: من مشيخة الحسن بن محبوب» عن إبراهيم الكرخي» عن أبي عبد الله نه قال: 
قال رسول الله #: ثلائة ملعون» ملعون من فعلهنٌ : المتغرّط في طل النزالء والمانع الماء المنتاب» والساة 
الطريق المسلوك9" , 


)١(‏ الزيادة من المصدر. 

(۲) فقه الرضاص ۸۷. 

(۳۴) ها بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

.٠٠٠ص‎ ۲ النهاية ج‎ )٤( 

(5) النهاية ج ۲ ص 5. 

.٤١١ النهاية ج ۲ ص‎ )١( 

(۷) الظاهر أن هذا المعنى لا يصح» لأنْ الكواكب لا يرجم بها الشياطين» وقال ابن الأثير «معنى كونها رجوماً للشياطين: أن الشهب 
التي ننقض في الليل منفصلة من نار الكراكب ونورهاء لا أنهم يرجمره بالكراكب أنفسهاء لأنها ثابتة لا تزول؟ النهاية ج ۲ ص 
۵ وما جاء في دعاء السمات المذكور في مصباح المتهجد ص 774: «وبكلمنك التي خلقت بها' ‏ إلى قوله ‏ «الكواكب 
وجعلتها نجوماً وبروجاً ومصابيح وزيئة ورجوماء فليس بهذا المعنى المصطلح عند علماء الفلك. 

(۸) الفقيه ج ١‏ ص .٠١‏ 

(9) السرائر ج ۳ ص 51ف. 


ال 


1۷4/ لاا 


VV 1۸۱ 


14 كتاب الطهارة جا 


المقنع : مرسلاً مثله . 

بيان: ظل النزال الظل المعدٌ لنزول القوافلء كموضع ظلْ شجرة أو جبل أو نحو ذلك والمنتاب إمّا 
اسم مفعول صفة للماءء أي الماء الذي يردون عليه بالنوية» أو الماء الذي يأخذونه على التناوب» أو اسم 
فاعل فيكون مفعولاً ثانياً لمانع» قال الجوهري: «انتاب فلان القوم اا آتاهم مره بعد أخرى:29 . 

وسدٌ الطريق إمَا بإدخاله في ملكهء أو بقطعه بالسرقةء أو أخذ العشور أو غيره» أو الظلم عليهم بأيٌ 
وجه كان؛ ثم المشهور في الأوّل الكراهة؛ ويمكن القول في بعض أفراده بالحرمة» كما إذا كان وقفاً عليهم» 
فان التصرف في الوقف على غير الجهة التي وقف عليها غير جائزء وفي غير هذه الصورة وأمثالها أيضاً لا 
يبعد القول بالحرمة؛ لتضمّنه لضرر عظيم على المسلمين عند نزولهم في الليالي وغيرهاء وعلى القول 
بالكراهة لا ينافيها لفظ اللَعنء فإنّهِ البعد من رحمة الهء ويحصل بفعل المكروه كما يحصل بالحرام. 

۷ - فلاح السائل : بإسناده إلى أحمد ومحمّد ابني أحمد بن علي بن سعيد الكوفيين» عن أحمد بن 
محمد بن سعيد» عن يحيى بن زكريّاء عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائنيّ» عن أبيه والحسين بن أبي 
العلا معا عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غلل قال: إذا دخلت المخرج وأنت تريد الغائط فقل: «بسم 
الله وبالله أعوذ بالله من الرّجس النجس الشيطان الرّجيمء إِنَّ الله هو السميع العليم» فإذا فرغت فقل : «الحمد 
لله الذي أماط عي الأذى» وأذهب عني الغائطء وهتأني وعافاني» والحمد لله الذي يسر المساغ» وسهّل 
المخرج وأمضى الاذى0 . 

8 - ومنه: بإسنادهء عن علي بن محمّد بن يوسف» عن جعفر بن محمّد بن مسرورء عن أبيه؛ عن 
محمّد بن أبي القاسم» عن محمد بن علي» عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم» عن أبي خديجة» عن أبي عبد 
الله غل قال: إن عمرو بن عبيد وواصل بن عطا وبشير الرخال سألوا أبا عبد الله نه عن حدّ الخلاء إذا 
دخله الرّجلء فقال: إذا دخل الخلاء قال: «بسم الله فإذا جلس يقضي حاجته قال: «اللّهمٌ أذهب عني 
الأذى وهدّئني طعامي؟ فإذا قضى حاجته قال : «الحمد لله الذي أماط عني الأذى» وهتاني طعامي؟ . 

ثم قال: إل ملكاً موكلا بالعباد إذا قضى أحدهم الحاجةء قلَبٍ عنقه فيقول: يا ابن آدم ألا تنظر إلى ما 
خرج من جوفك؟ فلا تدخله إلا طيباًء وفرجك فلا تدخله في الحراه©. 

4 - مصباح الشيخ : إذا أراد أن يتخلى لقضاء الحاجة والدخول إلى الخلاءء فليغطٌ رأسه؛ ويدخل 
رجله اليسرى قبل اليمنى» وليقل «بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرّجس النجس الخبيث المخبث الشيطان 
الٴجی © وليقل إذا استنجى «اللّهِمْ حصن فرجي [واعقه)» واستر عورتي» وحرّمهما على الثاره ووفقني 


.5١ المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص ۲ سطر‎ )١( 

(۲) الصحاح ج ١‏ ص ۲۲۸. 

6 فلاح الائل ص 45. 

(4) فلاح السائل ص 50. 

(5) فلاح السائل ص 44 و50. 

(7) مصباح المتهجد ص .١‏ 

(۷) الزيادة من المصدرء وقد أشار إليها المؤلف فيما يأني تحت «توضيح». 


¥۰ كتاب الاحتحاجات والمناظرات ج ٤‏ 





يخافمنأحد هل يستوون» يريد أن الائنين‌المتساو بيني الخلق إذا كان أحدهما مالكاً قادرا على الإنفاق دون الآحر 
لا يستويان فكيف يسوّي بين الحجارة التي لا تعفل ولا تتحرّك وبين الله عز اسمه القادر على كل شيء والرا ازق 
جميع خلقه؟: ول : إن هذا المثل للكافر والمؤمن» فإِنَ الكافر لا خير عنده والمؤمن يكسب الخير ف[ وضرب الله 

مئلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء؟ من الكلام لأنّه لا يفهم ولا يفهم عنه ؛ وقيل : معناه لا يقدر أن يمز 
أمر نفسه #وهو كل على مولاء أي ثقل ووبال على وليّه الذي يتولى أمره «أينم| يوجهّه لا يأت بخير» أي لا منفعة 
لولاه فيه أيني| يرسله في حاجة لا يرجع بخير ولا يدي لل منفعة اهل يستوي هو» أي هذا الأبكمظ ومن يأمر 
بالعدل€ أي ومن هو فصيح م يأمر باحق و الصواب «وهو على صراط مستقيم € أي على دين قويم وطريق ا فيا 
ياي ويذر. وفيه أيضاً وجهان : أحدهما : آنه مثل ضربه الله تعالى فيمن يؤمّل الخير من جهته ومن لا يؤمّل منه» 
وأصل الخير كله من الله ء ؛ فكيف يسوّي بينه وبين شيء سواه في العبادة؟ . 

والآخر أنه مثلّ للكافر والمؤمن : فالأبكم : الكافر , والّذي يأمر بالعدل: المؤمن» عن ابن عبّاس ؛ وقيل : إن 
الأبكم أن بن خلف. ومن يأمر بالعدل حمزة وعثمان بن مظعون» عن عطاء؛ وقيل : إن الابكم هاشم بن عمرو بن 
الحارث القرشي وكان قليل الخير يعادي رسول الله (ص)). 

وف قوله : : «ولا تنقضوا الأبمان بعد توكيدها € نزلت في الذين بايعوا النبيَ (ص) على الإسلام» فقال سبحانه 
للمسلمين الَذِين بايعوه : لا يحملتكم قلة المسلمين وكشرة المشركين على نقض البيعة» E‏ 00 
على ما عاهدتم عليه الرسول وأكدتموه بالأييان؛ وقيل : نزلت في قوم حالفوا قوماً فجاءهم قوم وقالوا: نحن 
كا الع الا ا ال ا ا ا 
غزلت ثم نقضت غزها من بعد امرار وفتل للغزل» وهي امرأة حمقاء من قريش » كانت تغزل مع جواريها إلى انتصاف 
النهار د نسم تأمرهنَ أن ينقضن ما غزلن » ولا تزال ذلك دأيهاء واسمها ريطة بنت عمرو بن كعب» وكانت تسمى 
حرفا بک ونا جع نكث» وهو الغزل من الصوف والشعر يبرم ثم ينكث وينقض ليغزل ثانية #تتخذون 

أيمانكم دخلاً بينكم »أي دغلاً وخيانة ومكراً 9 أن تكون أمّة هي أربى من أمّة ) أي بسبب أن يكون قوم أكثر من 
قوم وأمة أعل من أمّة «إفترلٌ قدم بعد ثبوتها» أي فتضلُوا عن الرشد بعد أن تكونوا على هدى9». 

وفي قوله  :‏ وإذا بّلناآية مكان آية4 يعني إذا نسخنا آية وآتينا مكانها أخرى ط قالوا إنئا أنت مفتر € قال ابن 
عباس : كانوا يقولون : يسخر محمّد بأصحابه إيأمرهم اليوم بأمر وغدا أ يأمرهم بأمر وإنه لكاذب» ويأتيهم با يقول 
من عند نفسه . 9 ولقد نعلم أذ تهم يقولون إنّما يعلّمه بشر © قال ابن عباس : قالت قريش : إنما يعلمه بلعام وكان فيناً 
بمكٌة روميا نصراتي؛ وقال الضحاله : أرادوا به سلان الفارسي» قالوا إنْه نه يتعلم القصص منه ؛ وقال مجاهد وقتادة : 
أرادوا به عبداً لبني الحضرميّ رومياً يقال له يعيش أو عائش صاحب كتاب » وأسلم وحسن إسلامه؛ وقال ۽ عبد الله 
ابن مسلم: : كان غلامان في الجاهلية نصرانيَانَ من أهل عين التمرء اسم أحدهما يسار والألحر جبير"ء وكانا 
صقيلين يقرآن كتتاباً مما بلسانهماء وكان رسول الله (ص) ربّما مر بهها واستمع قراءتهم) فق الوا : إنما يتعلّم منهماء ثم 
ألزمهم الله الحجة وأكذيهم بأن قال : طلسان الذي يلحدون إليه أعجميّ 4 أي لغة الذي بغرا ا 
ويم ن إليه القول أععجمية» والأعجمي هو الذي لا يفصح وإن كان عربياً #وهذا لسان عرب مين أي ظاهر بي 


(1) مجمع البيان ؟ OVA:‏ 
0 : كخه-040 وفيه : أي دخلا وخيانة وغدراً. 
(۴) في المصدر: خير 


ج۲٣‏ ۲ ۔ باب آداب الخلاء ۱10 


لما يقربني منك يا ذا الجلال والإكرام» ثم يقوم من موضعه ويمرٌ يده على بطنه ويقول: «الحمد لله الذي 
أماط عتّي الأذى» وهئأني طعامي وشرابي» وعافاني من البلوى؟. 

فإذا أراد الخروج من الموضع الذي تخلى فيه؛ أخرج رجله اليمنى قبل اليسرى» فإذا خرج قال: 
«الحمد لله الذي عرّفني لذته» وأبقى في جسدي قوّته؛ وأخرج عني أذاهء يا لها نعمة! يا لها نعمة! يا لها 
نعمة لا يقدر القادرون قدرها». 

توضيح: قال الفرّاء: «أصل الله يا الله أمّنا بالخير»» أي اقصدنا به فخمّف لكثرة دورانه على 
الألسن» والأكثر على أن أصله يا الله فحذفت حرف النداء وعوّض عنه الميم المشدّدة في آخره» وردٌ الشيخ 
لضي كلام الفرّاء بأنّه يقال «اللّهمْ لا تؤمهم بالخبر20, وأورد عليه الشيخ البهائي ° وغيره بأنّه لا منافاة 
بين أمّنا بالخير ولا تؤمّهم بالخيرء وأجيب بأنّه يمكن أن يكون مراده نا ما سمعنا هذا الكلام من العرب إل 
خالياً عن العطف» ولو كان الأصل يا الله أمْنا بالخير لكان الأفصح بعده ولا تؤمّهم بالخير بالعطف لعدم 
تحقق شيء من أسباب الفصل » ويمكن أن يجاب بأن وجوب عطف إحدى الجملتين المتناسبتين على 
الأخرى فيما إذا كانت الجملتان مذكورتين حقيقةء وكون ما نحن فيه من هذا القبيل محل تأمّل. 

والأظهر أن يقال: إن مراده أنه يقال: اللَّهمْ لا تؤمّنا بالخير وهو يدل على ما ينافي ما ذهب إليه 
القرّاءء» للزوم رجوع الكلام حينئذ إلى طلب النقيضين والتعبير عن أمثال هذه العبارات الدالة على أمر غير 
لائق بالمتكلّم بعنوان الغيبة - وإن كان في الأصل موضوعاً على التكلّم ‏ شائع مستعمل في التنزيل والأخبار 
وكلام الفصحاءء كما قال تعالى: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين74 وقوله: «وأنّ غضب الله عليها 
إن كان من الضادقين) وأمثاله أكثر من أن تحصى. 

قوله: «حصّن فرجي؟ في بعض النسخ بعده «وأعفه» كما في سائر الروايات» وتحصين الفرج وإعفافه 
هو صونه عن الحرام» كما ذكره الجوهريء فعطف الاعفاف عليه تفسيري» ويمكن أن يكون التحصين 
من المحرّمات» والإعفاف من المكروهات› والشبهات . 

والعورة العيوب لأنها في اللّغة كل ما يستحى منه» والضمير في «حرّمهماة يحتمل عوده إلى الفرج 
والحورةء نظراً إلى اختلاف اللفظين» بناء على أن المراد بالعورة أيضاً الفرج» وعلى ما ذكرنا راجع إلى 
الفرجين بقرينة المقامء أو يرتكب تجوز في إسناد التحريم إلى العورةء وربّما يقرأ «عورتي» بالياء المشددة 
على صيغة التثنية فلا إشكال» وفي أكثر نسخ الحديث «وحرّمني؟. 

وفسّر الجلال بصفات القهرء والإكرام بصفات اللطف» أو الجلال بالسلبيّة والإكرام بالتبوتيّة» أو 
الجلال الاستغناء المطلقء والإكرام الفضل العام . 

قوله غاچ : «لذّته» الضمائر الثلاثة راجعة إلى الطعام بقرينة المقام «يا لها نعمة» «يا؛ حرف تنبيه أو 
حرف نداء واللام للتعجب» نحو يا للماء ويا للدواهي» والضمير في «لها» مبهم يفسره قوله: نعمة) على 
نحو ما قيل في رَبْه رجلا أو راجع إلى النعم المذكررات» أو إلى ما دل عليه المقام من النعم» ونعمة 


. (؟) لم نعثر عليه في الحبل المتين‎ .١517 ص‎ ١ تجد كلام الفراء والرد عليه في شرح الكافية في النحو ج‎ )١( 
.6 سورة النور؛ آية: ۷. (4) سورة النورء آية:‎ )۳( 
. لم أعثر عليه في حصن" ولا في «عفف؟ ولا في #فرج» من الصحاح‎ )5( 


VV 1۱۸1 


VV 1A۲ 


VY AF 


VV 1A 


٣٣ج کتاب الطهارة‎ 1٩ 


منصوب على التمييز والتنوين للتفخيم؛ أي يا قوم تعججبوا أو تنبّهوا لنعمة عظيمة لا يقدر القادرون قدرها آي 


لا يطيق المقدرون تقديرهاء أو لا يعظمونها حى تعظيمهاء على وزان قوله تعالى: وما قدروا الله حق 
قدره0) أي ما عظموا الله حق تعظيمه» ويظهر من بعض الأخبار تكرير قوله: «لا يقدر القادرون قدرهاء 
أيضاً ثلاثا . 

٠‏ مشكاة الأنوار: نقلاً من المحاسن» عن البافر ت قال: «من تخلى على قبر أو بال قائماً أو 
بال في ماء قائماً أو مشى في حذاء واحد أو شرب قائماً أو خلا في بيت وحدء( أو بات على غمر قأصابه 
شيء وعد لم يدعه إلا أن يشاء الله وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان وهو على بعض هذه 
الحالات» 


وعن أمير المؤمنين غَتكئقة قال: ترك الكلام في الخلاء يزيد في الرزق() 

"١‏ تفسير النعماني: عن علي ب في قوله عر وجل: «قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم 
ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم) معناه لا ينظر أحدكم إلى فرج أخيه المؤمن» أو يمكنه من النظر إلى 
فرجهء ثم قال: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنْ ويحفظن فروجهن» أي ممًا يلحقهن من النظر كما 
جاء في حفظ الفروج» فالنظر سبب إيقاع الفعل من الزنا وغير:0© 

۲ - المقنع : سئل أبو الحسن الرّضا تلد ما حد الغائط؟ فقال: لا تستقبل القبلة؛ ولا تستدبرهاء 
ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها(!"©. 

۳ مجالس الشيخ والمكارم : في وصيّة النبيَّ هله لأبي ذرٌ قال: يا أبا ذر استح من الله فاي والّذي 
نفسي بيده لاظل حين أذهب إلى الغائط متقئعاً بثوبي استحياء من الملكين اللّذين معي . 

يا أبا ذر أتحبٌ أن تدخل الجئة؟ قلت: بلى يا رسول الله قال: فاقصر الأملء واجعل الموت نصب 
عينك» واستح من الله حق الحياء. 

بيان: المشهور بين الأصحاب استحباب تغطية الرأس في الخلاءء والذي يظهر من الأخبار والتعليللات 
الواردة فيها وفي كلام بعض الأصحاب أنه يستحبٌ التقنيع بأن يسدل على رأسه ثوباً يقع على منافذ الرأس» 
ويمنع وصول الرّائحة الخبيئة إلى الدّماغ؛ وإن كان متعمّماً وهذا أظهر وأحوط. 

٤‏ - محاسن البرقي: عن القاسم بن محمّد؛ عن المنقري؛ عن حمّاد بن عثمان أو حمّاد بن عيسى» 


.341 سورة الأنعامء آية:‎ )١( 

(۲) في المطبوعة: «واحداه. 

(۳) مشكة الأنوار ص .۳٠۱۸‏ 

(4) مشكاة الأنوار ص .٠١۹‏ 

(0) سورة النورء الآيتان: 7 .9١‏ 

)0( تفسير النعماني ضمن ج 4٠‏ ص 0١‏ 07 من المطبوعة واسمه : المحكم والمتشابه. 

(۷) المقنع ضمن الجرامع الفقهية ص ۳ سطر 14. 

)۸( في المصدر: «استحي؟. 

)( أمالي الطوسي ص ٥۳٤‏ المجلس التاسع عشرء الحديث ١١٠1ء‏ ومكارم الاخلاق ج ۲ ص ۳۷۲ الحديث 75531, 


ج۲٣‏ ۲ ۔ باب آداب الخلاء 11۷ 


عن أبي عبد الله غلا قال: قال لقمان لابنه: إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم ‏ إلى أن قال : وإذا 
أردت قضاء حاجتك 0 فأبعد المذهب في الأرض7" . 


بيان: يدل على استحباب الذهاب في الأرض» ولعله ليستر بدنه عن الناس كما ذكره الأصحاب» 
ويدل عليه سائر الأخبار. 


8" مجمع البيان: عن أبي عبد الله تلتق في وصف لقمان نال قال: لم يره أحد من الناس على 
بول ولا غائط ولا اغتسال لشدة تسئّره وتحفّظه في أمره. 


ثم قال" ره : وقيل: إن مولاه دخل المخرج فأطال فيه الجلوس فناداه لقمان إل طول الجلوس 
على الحاجة يفجع منه الكبدء ويورث منه الباسورء ويصعد الحرارة إلى الرأس» فاجلس هوناًء وقم هوناً. 
قال : فكتب حكمته على باب الحعل 0 . 

بيان: في النهاية : الهون: الرفق واللين والتثبّتء ومنه الحديث احبب حبيبك هوناً ما أي حبًاً مقتصداً 
لا إفراط فيه» وفي القاموس: هان هوناً سهل» وقال: الحش مثلئة المخرجء لأنهم كانوا يقضون حوائجهم 
في البساين.. 

- شرح النفلية: للشهيد الثاني؛ عن النبيَّ هه أنّه لم ير على بول ولا غائط . 

قال: وقال غلل : من أتى الغائط فليستتر() . 

7" كشف الغمة: عن جنيد بن عبد الله قال: نزلنا النهروانء فبرزت عن الصّفوف» وركزت 
رمحي» ووضعت ترسي» واستترت من الشمسء فإِنْي لجالس إذ ورد علي أمير المؤمنين غلل فقال: يا 


آخا الأزدا معك طهور؟ قلت : نعم؛ فناولته الأدارة فمضى حتّى لم أره وأقبل وقد تطهر فجلس في ظل 
الترس 40 الحديث . 


۸ - العلل : عن أبيه» عن محمد بن يحيى» عن العمركت", عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى 
بن جعفرء عن أبيه له قال : أوحى الله إلى موسى ن : SS Ha‏ ولا تدع ذكري 
على كل حالء فان كثرة المال تنسي الذنوب» وإ ترك ذكري يقسي القلوب . 


.»كتجاح٠ في المصدر: «حاجة؛ بدل‎ )١( 

(۲) المحاسن ج ۲ ص 1١15‏ و2158 الحديث 1548. 

(۳) جاء هذا الكلام في المصدر قبل وصف الصادق عليه السلام للقمان ‏ 

.5١1 مجمع البيان ج ۸ ص‎ )٤( 

.١9 شرح النفلية ص‎ )٥( 

(1) كشف الغمة ج ١‏ ص ۲۷۷ ملخصاً. 

(۷) جاء في المصدر: «المقري الخراساني؛ بدل «العمركي؛ والظاهر أن المؤلف رحمه الله قد وخد بينهما لما قاله الصدوق في مشيخة 
الفقيه ص © : «وكل ما كان في هذا الكثاب عن علي بن جعفر فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن محمد بن يحبى العطار عن 
العمركي بن علي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) . 

(4) علل الشرائع ص ١4؛‏ الباب ۷۳ء الحديث ؟. 


VV م/م‎ 


14 مالا 


VV 1۸ 


1۸ كتاب الطهارة ج۲٣‏ 


۹ . الخصال: عن أحمد بن محمد بن يحيى» عن أبيه» عن الحسين بن إسحاق؛ عن علي بن 
مهزيار» عن فضالةء عن إسماعيل بن أبي زيادء عن أبي عبد الله تقكئهة مثله . 

: قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن صدقة» عن جعفر» عن أبيه نچ قال‎ ٠ 
. كان أبي يقول: إذا عطس أحدكم وهو على خلاء فليحمد الله في نفس‎ 

بيان : «في نفسه» أي من غير أن يتكلم به أو سرًّاً جمعاً بينه وبين ما دل على استثناء التحميد بل مطلق 
الذكر. 

١‏ - الخصال: عن محمد بن علي ماجيلويه» عن محمّد بن يحيى» عن أبي سعيد الآدميّء عن 
الحسن بن الحسين اللؤلؤي؛ عن محمّد بن سعيد بن غزوان؛ عن إسماعيل بن أبي زيادء عن الصادق» عن 
آبائه نل . عن علي غلابلا قال : طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور . 

بيان: في القاموس الباسور علة معروفة» والجمع البواسير0. 

۲ - عيون الأخبار: عن محمد بن عليّ بن شاهء عن أبي بكر بن عبد الله النيشابوري» عن عبد الله 
بن أحمد الطائي؛ عن أبيه؛ وعن أحمد بن إبراهيم الخوري؛ عن إبراهيم بن مروان» عن جعفر بن محمد بن 
زياد» عن أحمد بن عبد الله الهرويّ. وعن الحسين بن محمّد الأشناني؛ عن علي بن محمّد بن مهرويهء 
عن داود بن سليمان كلّهمء عن الرّضاء عن آبائه کت › عن الحسين بن علي که أنه دخل المستراح 
فوجد لقمة ملقاة» فدفعها إلى غلام لهء فقال له: يا غلام اذكرني بهذه اللقمة إذا خرجت» فأكلها الغلا 
فلمًا خرج الحسين تت قال: يا غلام أين اللّقمة! قال: أكلنها يا مولاي. قال: أنت حر لوجه الله. 

قال له رجل: أعتقته يا سيّدي؟ قال: نعم سمعت جدّي رسول الله هه يقول: من وجد لقمة ف 
منها أو غسل منها ثم أكلها لم تستقرٌ في جوفه إلا أعتقه الله من الثارء [ولم أكن أستعبد رجلاً أعتقه الله 
من النار] , 

ورواه في صحيفة الرضا بإسناده مثله(". 

بيان: رواه في الفقيه0» مرسلاًء عن أبي جعفر الباقر لث ولا تنافي بينهما لإمكان صدوره عنهما 
كل رفي الفقيه دخل أبو جعفر لإ فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك كان 
معه إلى آخر الخبر. 

واستدل به على كراهة الأكل في الخلاءء وإلاً لما أخر غه الأكل مع شدّة اهتمامه بذلك. 

والقذر بمعنى الوسخ أو النجس» فإن كانا يابسين فالغسل على الاستحباب وعلى الثاني لو كان رطباً 


.۲۳ ص ۳۹ الباب ۲ء الحديث‎ ١ الخصال ج‎ )١( 

(؟) قرب الإسناد ص ۷٤‏ الحديث ۲۳۹. 

(۳) الخصال ج ١‏ ص ۱4ء الباب ١ء‏ الحديث .٠١‏ 

(5) القامرس المحيط ج ١‏ ص .۳۸١‏ 

(5) في المصدر: «أو غسل ما عليهاة بدل «أو غل منها) . 

(1) عيون الأخبار ج ؟ ص ٠٤۳‏ وما بين المعقوفتين ليس في العيون؛ لكنه موجود في صحيفة الرضا. 
(۷) صحيفة الرضا (ع) ص ۸١‏ الحديث 195. 

(۸) الفقيه ج ١‏ ص 18كء الرقم ۰٤۹‏ باختلاف. 


ج٣‏ ۲ ۔ باب آداب الخلاء ۱14 


فيمكن أن يكون الغسل في الجاري ومثله على المشهور والترديد في هذا الخبر إا على التخبير استحبباً بناء بناء 
على عدم النجاسةء أو المسح على عدم النجاسة؛ والغسل على التجاسةء فيدلٌ إطلاقه على جواز الغسل 
بالقليل ولا ينافيه ما یدل على عدم جواز تطهير العجين» والأمر بدفنه أو طرحه أو بيعه ممن يستحل الميئة» 
إذ الفرق بينهما بيّن» إذ لا يصل الماء إلى أجزاء العجين» وإن وصل يصير مضافاً بخلاف الخبزء لا سيّما 
يابسهء فإنّه يصل الماء إلى الأجزاء التي وصلت إليها النجاسة. 


لاقن التذكرة» انمجن اجس إذا عر بالا اكد حكن ضار رفيا وتخلل الما مع أجزاية 
طهر 0 وظاهره في النهاية("© والمنتهى عدم قبوله للتطهير بالماءء وقال في المنتهى : «الصابون إذا اع لي 
الماء النجس والسمسم والحنطة إذا انتقعا ادر يعني في عدم قبول التطهير بالماءء ثمْ 
قوي قبولها للطهارة os‏ 


على الممازجة والنفوذ ذ م لو E O‏ ا 
عجنه بماء نجس» وفي ال والعسر ما لا يخفى» فلذا وقع العدول عنه إلى الوجهين المذكورين 
انتهى . 

ثم إن الخبر يدل على مرجوحية استخدام أهل الفضل والضلاح في الجملة. 

أقول: وقد مر بعض الآداب في الباب السَابق. 


 4*‏ كتاب المسائل: بالإسنادء عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى غلا قال: سألته عن الرّجل 
يجامع أو يدخل الكنيف وعليه خاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن» أيصلح ذلك؟ قال: لا . 


٤‏ - نوادر الراوندي: عن عبد الواحد بن إسماعيل الرويانيّ» عن محمد بن الحسن التميميّ؛ ٠‏ عن 
سهل بن أحمد الديباجيَ. عن محمد بن محمد بن الأشعث» عن موسى بن إسماعيل بن موسى. عن أبيه» 
عن جدّه موسى بن جعفر» عن آبائه تله قال: قال رسول الله : البول في الماء القائم من الجفاء9" . 


وبهذا الإسناد قال: قال علي غل : علّمني رسول الله هي إذا دخلت الكنيف أن أقول: «اللّهمْ إني 
أعوذ بك من الخبيث92 المخبث النجس الرّجس الشيطان الرجيم» . 


)0( راجع تذكرة الفقهاء ج ١‏ ص ۸۸. 

(۲) نهاية الإحكام ج ١‏ ص ۲۸۱. 

(۳) حتدها ثلاثاً راجع المصدر. 

7531 منتهى المطلب ج ۳ ص‎ )٤( 

(۵) مر تحت رقم ٤۲‏ من هذا الباب نقلاً عن عيون الأخبار. 
(5) المسائل ضمن ج ٠١‏ ص ۲۸١‏ من المطبوعة. 

(۷) نوادر الراوندي ص .41١‏ 

)۸( في المصدر إضافة : «والخبائث؟ بعد «الخبيث». 

(4) نوادر الراوندي ص .٥۳‏ 


VV ۱A۸ 


144 الا 


7A 


لفل كتاب الطهارة ج 


وبهذا الإسناد قال: قال الباقر هله : قال أبي علي بن الحسين لالد : يا بني اتخذ ثوباً للغائط فإني 
رايت الذباب يقعن على الشيء الرّقيق ثم يقعن علىٌء قال: ثم أتيته فقال: ما كان للنبي ولا لأصحابه إلا 


ثوب واحد(). 


وبهذا الإسناد قال: نهى رسول الله هه أن يطمح الرّجل ببوله من السطح في الهواء» ونهى أن يبول 
الوّجل وفرجه باد للقبلة" . 

توضيح: لعل قوله فل أخيراً: «ما كان للنبيَ ها لبيان كون ما ذكره أوْلاً على الاستحباب 
والفضل» لا على الوجوب. أو على الاختيار والشهولة؛ لا العسر والاضطرارء والمراد بالرقيق المائع» 
والأظهر عدم الحكم بنجاسة الثوب بظهور بقاء النجاسة رطبة على الذباب» إذ الأصل عدم علوق شيء من 
النجاسة؛ فلا بد من العلم بهء وبقاء الرطوبةء وإن كان موافقاً للأصلء لكنّه معارض بأصالة طهارة الثوب» 
وتبقى أصالة براءة الذمّة من التكليف بأحكام النجاسة حينئذ. 

قال الشهيد قدُس سره في الذكرى: :لو طارت الذبابة عن التجاسة إلى الثوب أو الماء فعند الشيخ 
عفوء واختاره المحمّق في الفتاوى لعسر الاحترازء ولعدم الجزم ببقاثها لجفافها بالهواء؟» قال: "وهو يتم في 
الثوب دون الا ونوقش في ذلك باد المقتضي لعدم تمام الحكم في الماء موجود في الثوب من 
رطوبته» فلا يستقيم إطلاق القول فيه مع أنه على ما هو المشهور من الاكتفاء بزوال العين في الحيوان لا 
وجه للفرق أصلاً. 

والتطميح في البول هو أن يرمي به في الهواء من موضع مرتفع كما يدل عليه هذه الرواية وغيرهاء وأمًا 
ما يوهمه كلام بعض اللَغويين من أن المراد به البول إلى جهة الفوق فهو غير مرادء ويرد عليه إشكال» وهو 
آنه مناف لما مر وذكره الأصحاب من استحباب ارتياد مكان مرتفع للبولء ويمكن الجمع بينهما بان يقال: 
المستحبٌ ارتفاع يسير يؤمن معه من النضح وعود البول» والمكروه ما يخرج عن هذا الحدّ؛ ويكون ارتفاعاً 
كثيرأء ثم إنّه على هذا التقدير هل البول في البلاليع العميقة هكذا حكمه أم لا؟ محل إشكال» والقول بعدم 


الكراهة لا يخلو من قوة. 
٠٥‏ - نقل من خط الشهيد ‏ رحمه الله -: عن النبيَ ك قال: كان نوح كبير الأنبياء إذا قام من الحاجة 


قال: «الحمد لله الذي أذاقني طعمهء وأبقى في جسدي منفعته» وأخرج عني أذاه ومشقّتهه29. 


1 الخصال: عن علي بن أحمد بن موسى؛ عن أحمد بن يحيى بن زكريّاء عن بكر بن عبد الله بن 
حبيب؛ عن ابن عبيدء عن هدية بن خالد القيسيّء عن مبارك بن فضالةء عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير 
المؤمنين تلا للحسن ابنه: يا بني ألا أعلّمك أربع خصال تستغني بها عن الطب؟ فقال: بلى يا أمير 
المؤمنين قال: لا تجلس على الطعام إلا وأنت جانع؛ ولا تقم عن الطعام إلا وأنت تشتهيه وجرد المضغ. 
وإذا نمت فاعرض نفك على الخلاءء فإذا استعملت هذا استغنيت عن الطب( . 


. وفيه إضافة : «فرفضه؟ في نهايته‎ ٥۳ نوادر الراوندي ص‎ )١( 

(۲) نوادر الراوندي ص 04. 

(؟) ذكرى الشبعة ص 4 سطر 1١7‏ (14) لم نعثر على خط الشهيد هذا. 
(5) الخصال ج ١‏ ص ۲۲۸. الباب ٤ء‏ الحديث 1۷. 


ج ٣۲‏ ۲ ۔ باب آداب الخلاء ۱۲۱ 


دعوات الراوندي: عنه ن مدل . 

40 عدة الداعي: روى الحلبي؛ عن أبي عبد الله تھ قال: لا باس بذكر الله وأنت تبول» فان ذكر 
الله حسن على كل حالء ولا تسام من ذكر الله. 

وعنه تلاثلا فيما أوحي إلى موسى نلا : يا موسى لا تفرح بكثرة المال» ولا تدع ذكري على كل 
حال؛ فان كثرة المال تنسي الذنوب» وإ ترك ذكري يقسي القلوب. 
| وعن أبي حمزة» عن أبي جعفر لل قال : مكتوب في التوراة التي لم تغيّر أن موسى سأل ربّه فقال: 
إلهي يأني علي مجالس أعرّك وأجلّك أن أذكرك فيهاء فقال: يا موسى إن ذكري على كل حال حسن . 

۸ - الهداية: السلة في دخول الخلاء أن يدخل الرجل رجله اليسرى قبل اليمنىء ويغطي رأسهء 
ويذكر الله عر وجلّ. ولا يجوز التغؤط على شطوط الأنهارء والطرق النافذةء وأبواب الذور. وفيء النزال» 
وتحت الأشجار المثمرة» ولا يجوز البول في جحر) ولا ماء راكدء ولا بأس بالبول في ماء جارء ولا 
يجوز أن يطمح الرّجل ببوله في الهواءء ولا يجوز أن يجلس للبول والغائط مستقبل القبلة ولا مستدبرهاء 
ولا مستقبل الهلال ولا مستدبره. 

ويكره الكلام والسواك للرجل وهو على الخلاء. 

وروي أن من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته؛ والسّواك على الخلاءء يورث البخرء وطول 
الجلوس على الخلاء يورث الباسور. 

وعلى الرّجل إذا فرغ من حاجته أن يقول: «الحمد لله الذي آماط عني الأذى» وهئأني الطعام؛ 
وعافاني من البلوی» ولا بأس بذكر الله على الخلاء لأنّ ذكر الله حسن على كل حال. ومن سمع الأذان 
وهو على الخلاءء فليقل كما يقول المؤدّن2" . 

ولا يجوز أن يبول الرجل قائماً من غير علّة» لأنه من الجفاء» ويكره للرجل أن يدخل الخلاء ومعه 
مصحف فيه القرآن. أو درهم عليه اسم اش إلا أن يكون في صرّةء ولا يجوز أن يدخل الخلاء ومعه خاتم 
عليه اسم الله» فإذا دخل وهو عليه فليحوّله عن يده اليسرى إذا أراد الاستنجاء. 

فإذا أراد الخروج من الخلاء فليخرج رجله اليمنى قبل اليسرى. ويمسح يده على بطنهء وهو يقول: 

1 وجدت: بخط الشيخ محمد بن علي الجباعي» نقلاً من جامع البزنطي› عن أبي بصير» عن 
الباقر ل قال : لا تشرب وأنت قائم» ولا تنم وبيدك ريح الغمر ولا تبل في الماءء ولا تخل على قبر» 


.1١۳ الحديث‎ ٠۷٤ الدعوات للرارندي ص‎ )١( 
.564 عدة الداعي ص‎ )۲( 

(؟) في المصدر: في جحور الهرام». 

.۲۸ الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص 48 سطر‎ )٤( 
.70 سطر‎ ٤۸ الهداية ضمن الجرامع الفقهية ص‎ (2) 
.۴١ الهداية ضمن الجوامع الففهية ص 48 سطرة‎ )١( 


VV/۱41 


Vv 14۲ 


ملالا 


۲ كتاب الطهارة ج۲٣‏ 


ولا تمش في نعل واحدة فإنَّ الشيطان أسرع ما يكون [إلى الإنسان] على بعض هذه الأحوالء وقال: ما 
أصاب أحداً على هذه الحال فكاد يفارقه إلا أن يشاء ايش , 

٠‏ الخصال: للصَدروق». عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى اليقطيني» عن 
القاسم بن يحيى» عن جذه الحسن بن راشد» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلمء عن الصادق له . عن 
آبائه ناله قال: قال أمير المؤمنين للل لا يبولنٌ الرجل من سطح في الهواء؛ ولا يبولنُ في ماء حر 
فإن فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلا نفسهء فإنُ للماء أهلاً وللهواء آهلا" . 

وقال يه : إذا بال أحدكم فلا يطمحن ببوله» ولا يستقبل ببوله الريح(؟». 

وقال غ : لا تبل على المحجة» ولا تتغوّط عليه( . 

وقال غائ : لا تعجلوا الرجل عند طعامه حبّى يفرغ. ولا عند غائطه حتى يأتي على حاجته"2. 

١‏ دعائم الإسلام: روينا عن أهل البيت تفلل أنهم أمروا بستر العورة» وغض البصر عن عورات 
المسلمين2"7؛ ونهوا المؤمن أن يكشف عورته. وإن كان بحيث لا يراه أحد. 

إن بعضهم صلوات الله عليهم نزل إلى الماء وعليه إزار ولم ينزعه» فقيل له: قد نزلت في الماء 
واستترت به فانزعه! قال: فكيف بساكن الماء0 . 

ونهوا عن الكلام في حال الحدث والبولء وأن يرد سلام من سلّم عليه وهو في تلك الحالة9"». 

وروا أن رسول الله هه كان إذا دخل الخلاء تقئع وغطى رأسه ولم يره أحده وأنه كان إذا أراد قضاء 
حاجة في السفر أبعد ما شاءء واستتر. 

وقالوا: من فقه الرّجل ارتياد مكان الغائط والبول والنخامة» يعنون لي أن لا يكون ذلك بحيث يراه 
الناس . 

وروينا عن بعضهم تيد آله آمر بابتناء مخرج في الدار فأشاروا إلى موضع غير مستتر من الدارء 
فقال: يا هؤلاء إن الله عر وجل لما خلق الإنسان خلق مخرجه في أستر موضع منه» وكذا ينبغي أن يكون 
المخرج في أستر موضع في الذار”""2. 

وعنهم صلوات الله عليهم أن رسول الله © قال : البول في الماء القائم من الجفاءء ونهى عنه وعن 
الغائط فيه رفي التهرء وعلى شفير البئر يستعذب من مائهاء وتحت الشجرة المثمرة؛ وبين القبور وعلى 
الطرق والأفنيةء وأن يطمح الرّجل ببوله من المكان العالي» ومن استقبال القبلة واستدبارها في حال الحدث 





. لم أعثر على هذا الخط كما لم أعثر على هذا الحديث في ما استطرفه ابن إدريس من جامع البزنطي‎ )١( 
(؟) جاء في المطبوعة: «جار»؛ وما أثبتناه من المصدر.‎ 

(۳) الخصال ج ۲ ص 7١7‏ حديث الأربعمالة. 

(4) الخصال ج ؟ ص 2١4‏ حديث الأربعمائة. 

)٥(‏ الخصال ج ؟ ص ٠۳١‏ حديث الأربعمائة. 

(7) الخصال ج ۲ ص ١۲٠٦ء‏ حديث الأربعمائة. 


(۷) دعائم الإسلام ج ١‏ ص .٠١١‏ 


(۸) دعائم الإسلام ج ١‏ ص .٠٠١‏ 
(9) دعائم الإسلام ج ١‏ ص .٠١١‏ 
(۱۰( دعائم الإسلام ج ص ٠١4‏ 


اج" ۲ - باب آداب الخلاء 1۳ 


والبول» وأن يبول الرجل قائماً وأمروا بالتوقي من البول والتحفظ منه ومن النجاسات كلها. ورخخصوا في 
البول والغائط في الآنية" . 

وروينا عن علي تك آنه كان إذا دخل المخرج لقضاء الحاجة قال: «بسم الله اللّهمٌ إي أعوذ بك من 
الرّجس النجس الخبيث الشيطان الرجيم» فإذا خرج قال: «الحمد لله الذي عافاني في جسدي» والحمد لله 
الذي أماط عني الأذى؛. 

وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد كتف آنه قال: إذا دخلت المخرج فقل: «بسم الله وبالله أعوذ بالله 

من الرّجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم الهم كما أطعمتنيه في عافية فأخرجه مني في عافية» 
فإذا فرغت فقل: «الحمد لله الذي أماط عني الأذى وهٽاني طعامي(" وشرابي . 

۲ - توحيد المفضل : برواية محمّد بن سنان عنهء عن أبي عبد الله ثي آنه قال: اعتبر الآن يا 
مفضّل بعظم النعمة على الإنسان في مطعمه ومشربه» وتسهيل خروج الأذى» أليس من خلق التقدير في بناء 
الدار أن يكون الخلاء في أستر موضع منهاء فهكذا جعل الله سبحانه المنفذ المهيّأ للخلاء من الإنسان في 
أستر موضع منه» ولم يجعله بارزاً من خلفه» ولا ناشراً من بين يديه بل هو مغيّب في موضع غامض من 
البدن» مستور محجوب. يلتقي عليه الفخذانء وتحجبه الأليتان بما عليهما من اللحم» فيواريانه فإذا احتاج 
الإنسان إلى الخلاءء جلس تلك الجلسة ألفى ذلك المنفذ منه منصبّاً مهيّا لانحدار الغفل)ء فتبارك من 
تظاهرت آلاؤه ولا تحصى نعماؤه . 

8 العلل : لمحمّد بن علي بن إبراهيم بن هاشم قال: أوّل حدّ من حدود الصّلاة هو الاستنجاءء 
وهو أحد عشرء لا بد لكل الناس من معرفتها وإقامتهاء وذلك من آداب رسول الله هه . 

فإذا أراد البول والغائط فلا يجوز له أن يستقبل القبلة بقبل ولا دبرء والعلّة في ذلك أن الكعبة أعظم آية 
لله في أرضه وأجلٌ حرمه فلا تستقبل بالعورتين القبل والدبرء لتعظيم آية الله وحرم الله وبيت الله . 

ولا يستقبل الشمس والقمرء لأنهما آيتان من آيات الله ليس في السّماء أعظم منهما لقول الله تعالى: 
«وجعلنا اليل والتهار آيتين فمحونا آبة الليل26 وهو الشواد الذي في القمر «وجعلنا آبة النهار مبصرة» 
الآية وعلّة أخرى أنَّ فيها نوراً مركباً فلا يجوز أن يستقبل بقبل ولا دبر إذ كانت من آيات الله وفيها نور من 
نور الله . 

ولا يستقبل الريح لعلتين إحداهما أنَّ الريح يرد البول» فيصيب الثوب وربّما لم يعلم الرّجل ذلك» أو 
لم يجد ما يغسلهء والعلة الثانية أن مع الريح ملكا فلا يستقبل بالعورة. 

ولا يتوضًأ على شط نهر جار» والعلة في ذلك أن في الأنهار سكاناً من الملائكة. 





(۱) دعائم الإسلام ج ١‏ ص .٠٠٤‏ 

(۲) في المصدر: «مساغ طعامي؛ بدل «طعامي؟. 

(۳) دعائم الإسلام ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

(4) الثفل: ‏ بضم الثاء والفاء . ما يستقر في أسفل الشيء من كدرة. المنجد. 
(5) توحيد المفضل ص .۷١‏ 


(9) سورة الإسراء آبة: 17. 
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14" كتاب الطهارة ج ۴۲ 


ولا في ماء راكد والعلة فيه أنه ينجسه ويقذره. فياخ المحتاج منه فيتوضأ منهء ويصلي به ولا يعلمء 
أو يشربه أو يغتسل به. 

ولا بين التقورء والعلة فيه أن المؤمنين يزورون قبورهم فيتأذون به. 

ولا في فيء النزال لأنّه ربما نزله الناس في ظلمة اليل فيظلوا فيه ويصيبهم ولا يعلموا. 

ولا في أفنية المساجد أربعون ذراعاً في أربعين ذراعاً لأنها حرم ولها حريم» لقول الصادق نا : 
حريم المساجد أربعون ذراعاً في أربعين ذراعاً. 

ولا تحت شجرة مثمرة لقول الضادق يتا ما من ثمرة ولا شجرة ولا غرسة إلأ ومعها ملك يسبّح الله 
ويقدّسه ويهلله فلا يجوز ذلك لعلّة الملك الموكل بها ولئلاً يستخف يما أحلّ الله. 

ولا على الثمار لهذه العلة. 

ولا على جواد الطريق والعلة فيه أنه رما وطثه الناس في ظلمة الليل . 

ولا في بيت يصلى فيه» والعلة فيه أنْ الملائكة لا يدخلون ذلك البيت» فهذه حدود الاستنجاء وعللها . 

4 - فلاح السائل: بإسناده» عن هارون بن موسى التلعكبري رضوان الله عليه» عن أحمد بن محمد 
بن سعيد؛ عن يحيى بن زكريًا بن شيبان» عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني» عن أبيهء عن أبي 
بصير» عن أبي عبد الله تيت قال: إذا دخلت إلى المخرج وأنت تريد الغائط فقل «بسم الله وبالله أعوذ بالله 
من [الخبيث المخبث]' الرجس النجس الشيطان الرجيمء إن الله هو السميع العليي» . 

8 جنة الأمان: رأيت في بعض كتب أصحابنا أن رجلاً جاء إلى الب له وشكى إليه الشدّة والعسر 
والحزن في جميع الأحوالء وكثرة الهموم؛ وتعسّر الرزق» فقال #و: لعلّك تستعمل ميراث الهموم؟ فقال: 
وما ميراث الهموم؟ قال: لعلّك تتعمّم من قعودء أو تتسرول من قيام» أو تقلّم أظفارك بسئّك» أو تمسح 
وجهك بذيلك. أو تبول في ماء راكد أو تنام منبطحاً على وجهكء الخبر. 

65 مجموع الدعوات: لابن التلعكبري في حديث؛ عن الصادق ن في نقش الحديد الصيني 
قال: واحذر عليه من النجاسة والزهومة» ودخول الحمّام والخلاءء الخبر. 


ا 
باب آداب الاستنجاء والاستبراء 
١‏ الخصال: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله» عن محمد بن عيسى اليقطينيّ» عن القاسم بن يحيى» 
عن جذه الحسن بن راشد. عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم» عن أبي عبد اللهء عن آبائه توك قال : قال 


)١(‏ لم نعثر على كتاب العلل هذا. (۲) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

)۳( فلاح الائل ص 15 الفصل التاسع . 

. أخرجه المؤلف العلامة في ج ۷۳ ص ۳۲۳ من المطبوعة‎ )٤( 

)2( لم نعثر على مجموع الدعوات هذاء علماً بأنْ العلامة الطهراني قد صرح باتحاده مع العتيق الغروي؛ ومع امجمم الدعوات» أيضاًء 
راجم الذريعة ج۲۰ ص ۲۸. 


ج إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المخشلفة في القرآن الكريم ۷۱ 
لا يتشكل يعني إذا كانت العرب تعجز عن الإتيان بمثله وهو بلغتهم فكيف يأ به الأعجمئ ١‏ , 

وف قوله : ولا تجعل مع الله إاآخر» اخطاب للنبي (ص) والراد به غيره ليكون أبلغ في الزجر. «مدحوراً» أ» أي 
مطروداً مبعداً عن رحمة الله "). 

وني قوله : #إذاً لابتغوا إلى ذي المرش سببلا) أي لطلبوا طريقاً يقرّهيم إلى مالك العرش لعلمهم بعلوّه عليهم 
وعظمته» وقال أكثر المفسٌ, رين ٠‏ : معناه : لطلبوا سبيلا إلى معازة " مالك العرش ومغالبته فان الشريكين في الإهية 
يكونان كنل الذات» ويطلب أحدها مغالبة صاحبه ليصفو له الملك فيكون إشارة إلى دليل 

وفي قوله : #واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة» قال الكلبيّ : هم أبو سفيان والنضر بن 
الحارث وأبو جهل وأم جميل امرأة أبي هب٠‏ حجب الله رسوله عن أبصارهم عند قراءة القران» فکانوا يأتونه ویمزون 
به ولا يرونه #حجاباً مستوراً» أي ساتراًء وقيل : مستواً عن الأعين لا يبصر إن هو من قدرة الله «وإذا ذكرت ربّك 
في القرآن وحسده» أي ذكرت الله بالتوحيد وأبطلت الشرك ووا على أدبارهم نفوراً أي أعرضوا عنك مدبرين 
نافرين ٠‏ والمعننٌ بذلك كفار قريش » وقيل : هم الشياطين » وقيل : إذا سمعوا ب بسم الله الرحمن الرحيم ولواء وقيل : 
إذا سمعوا قول لا إله إلا الله . 


نحن أعلم بها يستمعون به إذ يستمعون إليك) أي ليس يخفى علينا حال هؤلاء المشركين وغرضهم في الاستماع 
إليك «وإذ هم نجوى) أي متناجون. والمعنى : إنا نعلمهم في حال ما يصغون إلى سماع قراءتك. وفي حال يقومون 
من عندك ويتناجون فيا بينهم » فيقول بعضهم : هو ساحر» وبعضهم : : هو كاهن» وبعضهم : هو شاعر» وقيل : 
يعني به أبا جهل وزمعة بن الأسود وعمرو بن هشام وخويطب بن عبد العزي» اجتمعوا وتشاوروا في أمر 
النبي (ص). فقال أبو جهل : هو مجنون» وقال زمعة: هو شاعرء وقال خويطب : هو كاهن ؛ ثم أتوا الوليد بن 
المغيرة وعرضوا ذلك عليه فقال : هو ساحدٌ 9إذيقول الظاللون إن تتبعون إلا رجلاً مسحورا» اي سحر فاختلط عله 
أمره» وقيل : المراد بالمسحور المخدوع والمعلّل» وقيل : أي ذا سَحرء أي رثة خلقه الله بشراً مثلكم » وقيل : المسحور 
بمعنى الساحر كالمستور بمعنى الساتر<. 

وني قوله : (قل ادعوا الذين زه متم أي الملائكة والمسيح وعزيرء وقيل : هم الجن لأن قوماً من العرب كانوا 
يعبدون الجنّء عن ابن مسعود» قال : وأسلم أولئك النفر وبقي الكفار على عبادتهم 00 

وني قوله 9إن ربّك أحاط بالناس» أي أحاط علا بأحوالهم وما يفعلونه من طاعة أو معصية وما جعلناالرؤيا 
التي أريناك» فيه أقوال : أحدها : أن المراد بالرؤيا رؤية العين» والمراد الأسراء وما رآه في المعسراج . وثانيها: أا رؤيا 
نوم رآها أنه سيدخل مكة وهو بالمدينة فقصدها فصدّه المشركون في الحديبية حتى شك قوم . وثالئها: أن ذلك رؤيا 
رأها النبي(ص) في منامه أن قروداً تصعد منبره وتنزل : فساءه ذلك واغتمٌ به» وهو المرويّ عن أبي جعفر وأي 





(1) مجمع البيان ۳: ٠۹١‏ وفيه : أي ظاهر بين لا بشكك . 

(؟) مجمم البيان ۳: 1۲۷ وفيه : والمراد به أمته . وما بعدها ليس في المصدر. 
(*) المعازة : المغالبة . لسان العرب ٩‏ : 1۸۸ . 

(4) مجمع البيان *: ٠۹٤-14۴‏ . 

(0) مجمع البيان ۳: 1٤١_1٤١‏ . 

() مجمع البيان *: 5601 باختصار. 
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ج۲٣  “‏ باب آداب الاستنجاء والاستبراء لكل 


أمير المؤمنين ت : من نقش على خاتمة اسم الله عر وجل فليحوله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضأ. 
وقال لت : الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير9©. 
بيان: يفهم منه جواز استصحاب الخاتم في الخلاءء وإنْما يلزم تحويله عند الاستنجاء عن اليد التي 
يستنجي بهاء ويدلٌ بعض الأخبار على المنع من الاستصحاب مطلقاً وهو أحوط. والتحويل مع عدم التلوثٌ 
على الاستحباب كما هو المشهورء ومعه على الوجوب» بل يكفر فاعله لو فعله بقصد الإهانة» وألحق باسم 
لله أسماء الأنبياء والأئمّة إذا كتب بقصد اسمهمء لعموم ما يدل على لزوم تعظيمهم تلت . 


" - الخصال: عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمذانيَ» عن علي بن إبراهيم› عن أبيه» عن عمرو بن 
عثمان؛ عن الحسين بن مصعب» عن أبي عبد الله تمق قال: جرت في البراء بن معرور الأنصاري ثلاث 
من السنن ما أولاهنّ فن الناس كانوا يستنجون بالأحجار فأكل البراء بن معرور الدَّبَا فلان بطنه"ء فاستنجي 
بالماء» فأنزل الله عر وجل فيه «إإنّ الله يحب التؤابين ويحبّ المتطهرين) . فجرت السنّة في الاستنجاء 
بالماءء فلمًا حضرته الوفاة كان غائباً عن المدينة فأمر أن يحول وجهه إلى رسول الله هه وأوصى بالئلث من 
مالهء فنزل الكتاب بالقبلة وجرت السئّة بالئلك0) . 


 “‏ العلل : عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن محمد بن الحسين› عن عبد الرّحمن بن أبي هاشمء 
عن أبي خديجة» عن أبي عبد الله تي قال : كان الناس يستنجون بثلائة أحجار» لأنهم كانوا يأكلون 
البسر» فكانوا يبعرون بعرأء فأكل رجل من الأنصار الذَبَا فلان بطنهء فاستنجى بالماء فبعث إليه النبيّ ©. 


قال: فجاء الرجل وهو خائف أن يكون قد نزل فيه أمر يسؤوه في استنجائه بالماءء فقال له: عملت 
في يومك هذا شيئاً؟ فقال: نعم يا رسول لله إنْي والله ما حملني على الاستنجاء بالماء إلا أني أكلت طعاماً 
فلان بطني» فلم تغن عي الحجارة شيئاً فاستنجيت بالماء إلا أي أكلت طعاماً فلان بطني؛ فلم تغن عني 
الحجارة شيئاً فاستنجيت بالماء فقال رسول الله هه : هنيئاً لك» فإنّ الله عر وجل قد أنزل فيك آية فأبشر 
إن الله بحب التوابين ويحبٌ المتطهرين 74 فكنت أوّل من صنع هذا أل التابين وأؤل المتطهرين . 


تفسير العياشي : عن أبي خديجة مثله . 


إيضاح : قال والدي قدّس الله روحه: ذكر التوّابين مع المتطهّرين في هذا المقام يمكن أن يكون 
لإظهار شرف التطهير كأنه تعالى يقول: إِنّي أحبٌ المتطهرين كما احبٌ التؤابين» فان محبّة الله للتوابين 
بمنزلة لا يمكن وصفها ويمكن أن يكون حصلت له توبة أيضاً في ذلك اليوم مع التطهّرء ويمكن أن يكون 


. حديث الأربعمائة‎ 03١5 الخصال ج ۲ ص‎ )١( 

)م( في المطبوعة «طبعه4. وما أثبتناه من المصدر. 
(۳) سورة البقرةء آية: ؟1؟5. 

(4) الخصال ج ١‏ ص ۰۱۹۲ الباب ۳ء الحديث ۲۹۷. 
(0) سورة البقرةء آية: ۲۲۲. 

(7) علل الشرائعم ص 28» الباب ٠٠١‏ الحديث .١‏ 
(۷) تفسير العياشي ج ١‏ ص ١٠١9‏ و١٠١.‏ 


7/1۹۸ 


7/144 


VV |۰ 


۱۳۹ كتاب الطهارة چ۳ 


بالمعنى اللغوي أي الرجوعء فإِلّه لما رجع عن الاكتفاء بالأحجار إلى ضمٌ الماء أو إلى التبديل بالماء لله 
تعالى فكأنّه رجع إليهء , 

قوله #ه: «أول التوّابين؛ أي في هذا الفعل أو مطلقاً وتكون الأوَليَة بحسب الكمال والشرف» أو 
بالنسبة إلى الأنصار أو في ذلك اليوم» والأوّل أظهر. 

٤‏ - العلل : عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر الحميريّ» عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن زياد 
عن أبي عبد الله ناث أن رسول الله له قال لبعض نسائه: مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالفن» 
إن مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير”". 

بيان: قال الشهيد رفع الله درجته في الأربعين: «الحواشي جمع حاشيةء وهي الجانب أي مطهرة 
لجوانب المخرجء والمطهرة ‏ بفتح الميم وكسرها والفتح أولى ‏ موضوعة في الأصل للاداوة وجمعها 
مطاهرء ويراد بها: المطهرة أي المزيلة للنجاسةء مثل السواك مطهرة للفم أي مزيلة لدنس الفم. 

والبواسير جمع باسور وهي علّة تحدث في المقعدة وفي الأنف أيضاً والمراد ها هنا هو الأول؛ 
والمعنى أنه يذهب البواسير. 

واستدلٌ به الشيخ أبو جعفر على وجوب الاستنجاء"ء ويمكن تقرير الدلالة من وجهين: الأول: أن 
الأمر بالأمر أمر عند بعض الأصوليِينء والأمر للوجوب» وفيهما كلام في الأصول. الثّاني: قوله «مطهرة 
فقد قلنا إِنّْ المراد بها المزيلة للتجاسة وإزالة النجاسة واجبة فيكون الاستنجاء واجباً. 

ثم إذا وجب الاستنجاء على النساء وجب على الرّجال لقوله هه : «حكمي على الواحد حكمي على 
الجماعة“ ولعدم فصل السلف بين المسالتينء انتهى . 

أقول : يرد على الوجه الثانيّ أنه إذا ثبت وجوب الإزالة فلا حاجة إلى هذا الخبرء وال فلا يتم إذ 
غاية ما يظهر منه أن الماء مطهّرء وأما أن التطهير واجب فلاء وعلى تقدير التسليم إِنْما يتم إذا ثبت الانحصار 
وهو ممنوع فتأمل. 

© تفسير علي بن إبراهيم: قوله تعالى: «#وضرب الله مثلاً فرية كانت آمنة مطمئئة يأنيها رزقها رغداً 
من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف يما كانوا يصنعون) قال: نزلت في قوم 
كان لهم نهر يقال له: الثرثارء وكانت بلادهم خصبة كثيرة الخير وكانوا يستنجون بالعجين ويقولون: هو ألين 
لنا فكفروا بأنعم الله» واستخفوا بنعمة الله» فحبس الله عليهم الثرثار؛ فجدبوا حتى أحوجهم الله إلى ما كانوا 
يستنجون به حتی كانوا يتقاسمون عليه . 


)١(‏ روضة المتقين ج ١‏ ص 1١5‏ ملخصاً. 

)0( علل الشرائع ج ١‏ ص ۲۸٦‏ الباب 5١5؛‏ الحديث ۲. 

(؟) راجع التهذيب ج ١‏ ص ٤٤‏ وفيه: «فأما ما يدل على وجوب الاستنجاء على المتغرّط». ثم ذكر الحديث. 
)٤(‏ غوالي الثالي ج ١‏ ص 457. الحديث 1917. 

(5) الأربعون حديئاً ص ۲۳. الحديث ۲. 

(5) سورة النحلء آية: .١١١‏ 

.۳۹۱ ص‎ ١ تفسير القمي ج‎ (v) 


ج ٣۲‏ ۳ ۔ باب آداب الاستنجاء والاستبراء ۱۲۷ 


بيان: «يتقاسمون عليه» أي يحلفون أو يقسمون أو يقرعون عليه فى القاموس تقاسماً تحالفاًء والمال 
افتسماه بينهم . 1 

٦‏ العيون والمجالس : للصدوق. عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن البرفيّ» عن محمد بن علي 
الكوفيّ ٠‏ عن الحسن بن أبي العقبة» عن الحسين بن خالد قال: قلت للرضا غي : : الرجل يستنجي وخاتمه 
في أصبعهء ونقشه لا إله إلا الله» فقال: أكره ذلك له فقلت: جعلت فداك أو ليس كان رسول الله د وکل 
واحد من آبائك تكله يفعل ذلك وخاتمه في أصبعه؟ قال: بلى» ولكن أولئك يتختمون في اليد اليمنى» 
فائقوا الله وانظروا لأنفسك.7" . 

مكارم الأخلاق: من كتاب اللّباس للعياشيْ» عن الحسين بن خالد مثله"ء بتغيير قد أوردناه في 
أبواب الخواتي . 

۷ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسنء > عن جدّه علي بن جعفر» > عن أخيه غ قال : سألته عن ۷۷/۲۰۱ 
الرّجل يجامع ويدخل الكنيف. وعليه الخاتم فيه ذكر الله أو الشيء من القرآن» أيصلح ذلك؟ قال: لاأ . 

ومنه: عن السنديّ بن محمد عن أبي البختريء عن جعفرء عن أبيه ية قال: كان نقش خاتم أبي 
محمد بن علي اق «العزة لله جميعاً» كان في يساره يستنجي بهاء وكان نقش خاتم علي إت «الملك شه 
وكان في يده اليسرى يستنجي بها . 

بيان: الظاهر أنه محمول على التقيّة. كما حمله الشيخ في التهذيب وقال: لأنَّ راويه عامي متروك 
العمل بما يختص بروايته» ثم قال : على أن ما قذمناه من آداب الطهارة وليس من واجباتها . 

أقول: ويؤيّد الحمل على التقيّة أنهم نط كانوا لا يتختمون بغير اليمين إلآ في التقيّة» وذكروا أنه من 
علامات المؤمنين. 

4 الخصال: عن أبيه» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفليَء عن السّكونيَ. عن الصادق 
ييه عن آبائه كه قال: قال رسول الله يك : «البول قائما من غير علة من الجفاءء والاستنجاء باليمين من 
الجفاء 9 , 

؟ ‏ ثواب الأعمال: للصدوقء عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّدء عن عثمان بن 
عيسى» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله نلثقة قال: إن عذاب القبر من البول . 

٠‏ - المحاسن: عن أبيهء عن عبد الله بن المغيرة» عن عمرو بن شمر قال: سمعت أبا عبد الله 5١١‏ / لال 


.6 الحديث‎ 27١ عيون الأخبار ج ۲ ص وه وأمالي الصدوق ص 755. المجلس‎ )١( 

(۲) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص 275١58‏ الحديث 1۲۳. 

(۳) جاء كتاب الزي والتجمل في ج7/ من المطبوعة وليس فيه أبواب الخواتيم. 

.,1١861 قرب الإمناد ص ۲۹۳ الحديث‎ )٤( 

,655 الحديث‎ ٠١٤ قرب الإسناد ص‎ )٥( 

(1) التهذيب ج ١‏ ص ۳۲ ذيل الحديث رقم ۸۳. 

)۷( الخصال ج ١‏ ص ٠.٥٤‏ الباب 7. الحديث ٥‏ وقد مر في الباب السابق تحت رقم .٠١‏ 

(۸) ثواب الأعمال ص ۲۷۲ وفيه: «أن جل عذاب القبره. وقد مر في الباب السابق تحت الرقم ۲۲ نقلاً عن ثواب الأعمال 
والمحاسن . 


VV‘ 


۱۲۸ كتاب الطهارة اج 


انه يقول: إلى لألعق أصابعي من المآدم حتى أخاف أن يرى خادمي أنَّ ذلك من جشع» وليس ذلك 
كذلك. إن توما ارت عا اا وهم أهل الثرثارء فعمدوا إلى مخ الحنطة فجعلوه خبزاً هجاثاً فجعلوا 
ينجون به صبيانهم حتى اجتمع من ذلك جبل. 

قال: فمرٌ رجل صالح على امرأة وهي تفعل ذلك بصبيّ لهاء فقال: وبحكم انّقوا الله لا تغيّر ما بكم 
من نعمةء فقالت: كأنئك تخوفنا بالجوع؟ أما ما دام ثرثارنا يجري فإنا لا نخاف الجوعء قال: فأسف الله عر 
وجل وضعَف لهم الثرثار» وحبس عنهم قطر السماء ونبت الأرضء قال: فاحتاجوا إلى ما في أيديهم فأكلوا 
ثم احتاجوا إلى ذلك الجبل» فإن كان ليقسم بينهم بالميزان . 

إيضاح: قال الجوهري : «الجشع ‏ محرّكة ‏ أشدّ الحرص(" وأسوؤه» قوله: «هجائاً؛ كذا فيما رأينا 
من نسخ الكافي" والمحاسن» وفي القاموس: هجأ جوعه كمنع هجأ وهجوءاً سكن وذهب» والطعام أكله 
وبطنه مله وهجي ‏ كفرح : التهب جوعهء والهجأة كَهُمْرَةٍ الأحمقء انتهى» فيحتمل أن يكون بالتشديد 
صفة للخبز أي صالحاً لرفع الجوع أو أن يكون بالتخفيف مصدراً أي فعلوا ذلك حمقاً وسفاهة» ولا يبعد أن 
يكون تصحيف هجاناً أي خياراً جياداً كما روي عن أمير المؤمنين فال «هذا جناي وهجانه فيه»0© . 

قوله: ينجون لعلّه على بناء التفعيل بمعنى السلب» نحو قولهم: قرّدت البعير أي أزلت قرادهء وقال 
في القاموس: الثرئار نهر أوواد كبير بين سنجار وتكريت0) وقال: الأسف محركة شدة الحزن» أسف كفرح 
وعليه غضب””" 

قوله ثل : «وضغْف لهم الثرثار» أي جعله ضعيفاً والمشهور في هذا المعنى الإضعاف لا التضعيف». 
ويمكن أن يقرأ على بناء المجرّد أو على بناء التفعيل بمعنى التكثير أي زاد في الماء وذهب ببركة السماء» 
ليعلموا أن الرّزق ليس بالماء» بل بفضل رب السماءء ولعله أظهر؛ ويدلُ الخبر على عدم جواز الاستنجاء 
بالخبز وظاهر المنتهى الإجماع على تحريم الاستنجاء بمطلق المطعوم» لكثه في التذكرة ة احتمل الكراهة0) 
والعجب آلهم استدلوا بوجوه ضعيفة؛ ولم يستدلوا بهذه الأخبارء ويمكن أن يستدل في أكثرها بالإسراف 
أيضاً . 

١‏ - المحاسن: عن محمّد بن عليّ» عن الحكم بن مسكين» عن عمرو بن شمر قال: قال قال أبو 


)0( المحاسن ج ۲ ص ۷١4۱ء‏ الحديث .۲٤٠۲‏ 

0س( الصحاح ج ۳ ص .,١1١97‏ 

6 راجع فروع الكافي ج ٠‏ ص ٠۳١١‏ باب فضل الخبزء الحديث .١‏ 
(4) القاموس المحبط ج ١‏ ص 5"4. 

(٥)‏ راجع الحديث في «هجن؟ من النهاية ج © ص ۲٤4‏ وفيه: «أي خالصه وخیاره . وذكر الإربلي نقلاً من كتاب اليواقيت لأبي عمر 
الزاهد أن أمير المؤمنين (ع): فد أمر بكنس بیت المال ورشه فقال: يا صفراه غري غيري» يا بيضاء غري غيري ثم نمثل شعراً: 
هذا جناي وخياره فيه إذ كل جان يده إلى فيه 

كشف الغمة ج اص .۱٦٩‏ 

(1) القاموس المحيط ج ١‏ ص ۳۹۱. 

(۷) القاموس المحيط ج ” ص ١١١٠ء‏ ملخصاً. 

)۸( راجع متتهى المطلب ج ١‏ ص ۲۷۸. 

(9) تذكرة الفقهاء ج ١‏ ص ۳١۳٠ء‏ وليس في هذا الموضع منه ما يدل على كراهية الاستنجاء بالمطعوم؛ نعم فيه البحث عن الاستنجاء 
بالعظم رالروث . 


ج يفنا ٣‏ ۔ باب آداب الاستنجاء والاستبراء اخن 


عبد الله ليث : إِنْي لألعق أصابعي حتى أرى أن خادمي سيقول: ما أشره مولاي؟ ثم قال: تدري لم ذاك؟ 
فقلت: لاء فقال: إِنّ قوماً كانوا على نهر الشرثار فكانوا قد جعلوا من طعامهم شبه السبائك ينجون به 
صبيانهم فمرٌ رجل متوكىء على عصا فإذا امرأة أخذت سبيكة من تلك الشبائك تنجي بها صبئّهاء فقال لها: 
اتقي الله فان هذا لا يحل فقالت: كأنّك تهددني بالفقر أمّا ما جرى الثرثار فإلي لا أخاف الفقر. 


قال : فأجرى الله الثرثار أضعف ما كان عليه» وحبس عنهم بركة السماءء فاحتاجوا إلى الذي كانوا 
بنيجون به صبیانهم» فقسموه بينهم بالوزن قال: ثمْ إن الله عر وجل رحمهم فردٌ عليهم ما كانوا علي . 


۲ - ومنه: عن أبيه» عن محمّد بن سنان» عن أبي عبينة» عن أبي عبد الله تلق قال: إل قوماً وس 
عليهم في أرزاقهم حى طغوا فا ستخشنوا الحجارة فعمدوا إلى النقيّ فصنعوا منه كهيئة الأفهار" [فجعلوه) 
في مذاهبهم فأخذهم الله بالسنين فعمدوا إلى أطعمتهم» فجعلوها في الخزائن فبعث الله على ما في 
ل م ا 


بيان: الثقيّ - بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء -: هو الخبز المعمول من لباب الدقيق» قال: في 
النهاية : «فيه ع يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقيّ؟ ب يعني الخبز الحواري” “© وهو 
الذي نخل مرّة بعد مرّة» وقال: «الفهر الحجر ملء الكفث. ار ب" وفي القاموس الفهر ‏ 
بالكسر ‏ الحجر قدر ما يُدقٌ به الجوزء أو ما يملؤ به الكف» والجمع أفهار وفهور)ء وقال: المذهب: 
المتوضا . 


- تفسبر العياشي : عن جميل قال: سمعت آبا عبد الله ن يقول: كان الناس يستنجون بالحجار 
والكرسف ثم أحدث الوضوءء وهو خلق حسن فأمر به رسول الله هه وأنزل الله في كتابه إل الله بحب 
التزابين وبحب المتطهرين ي( ' . 


4 - ومنه: عن الحلبيّ؛ عن أبي عبد الله لھ قال: سألته عن قول الله تعالى: #فيه رجال يحبّون 
أن يتطهّروا»(''2 قال: الّذين يحبّون أن يتطهّروا نظف الوضوءء وهو الاستنجاء بالماء قال: قال: نزلت 
هذه الآية في أهل ف" . 


(۱) المحاسن ج ۲ ص 117. الحديث 5175, 

(۲) الأفهار جمع الفِهْر ‏ بالكسر : الحجر ملء الكفتء يذكر ويؤنث. الصحاح ج؟ ص٤۰۷۸‏ راجع «بيان؛ المؤلّف بعد هذا الحديث. 
(۳) كلمة: «فجعلوه؛ من المصدر 

(4) المذاهب جمع المذهب وهو الموضع الذي يتغوّط فيه وهو مَفْعل من الذهاب. النهاية ج۲ ص۳١٠‏ . 
)2( المحاسن ج ۲ ص 4١8‏ و1194؛ الحديث لطدقة 

)0 النهاية ج ة ص .1١17‏ 

(۷) النهاية ج ۳ ص .٤۸١‏ 

(۸) القاموس المحيط ج ۲ ص .١١١‏ 

(9) القاموس المحيط ج ١‏ ص ۷۲. 

15717 والآية من سورة البقرة:‎ ٠١١۹ص‎ ١ تفسير العياس ج‎ )٠١( 

.1١؟5 تفسير العياشي ج ۲ ص‎ )۱۲( .١١8 سورة التوبق؛ آية:‎ )١١( 


0 


الا 


VY 


۳۰ كتاب الطهارة چ 








وفي رواية ابن سنان عنه غلل قال: قلت له : ما ذلك الطهر؟ قال: نظف الوضوءء إذا خرج أحدهم 
من الغائط » فمدحهم الله بتطهره 0 . 

بيان: الحجار بالكسر أحد جموع الحجرء والمراد بالوضوء في المواضع الاستنجاء. 

6 السرائر: نقلاً من كتاب حريز قال: قلت لأبي عبد الله ليها : رجل بال ولم يكن معه ما 
فقال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات» وينتر طرفهء فإن خرج بعد ذلك شيء فليس عليه شيء 
من البول» ولكته من الحبائل(. 

تبيين: أقول: روى في الكافي" هذا الحديث» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن حمَّاد» عن 
حريزء عن محمد بن مسلم» عنه غ وفيه فليس من البول. 

والخبر يحتمل وجوهاً الأول أن يكون المراد بالطرف في الموضعين الذكر وفي النحديث نقي الطرفين› 
وفسّر بالذكر واللسَانء وقال الجوهري: "قال ابن الأعرابيّ: قولهم: لا يدري أي طرفيه أطول؟ طرفاه: 
لسانه وذكره:227؛ فيكون إشارة إلى عصرين العصر من المقعدة إلى الذكرء ونتر أصل الذكرء لكن لا يدل 
على تثليث الأخيرء ولا يبعد أن يكون التثليث على الفضل والاستحباب. 

الثاني أن يكون المراد بالطرف في الموضعين الجانب» ويكون الضميران راجعين إلى الذكر أي يعصر 
من المقعدة إلى رأس الذكر فيكون العصران داخلين فيه» والمراد بالأخير عصر رأس الذكرء فيدل على 
العصرات الثلاث التي ذكرها الأصحاب. 

الثالث أن يكون المراد بالأزل عصر الذكرء وبالثاني عصر رأس الذكر ويضعف الأخيرين أن النتر هو 
الحياك خزه امطاب E a‏ الذكر مع أنه لا يظهر من سائر الأخبار هذا العصرء 
قال في النهاية: فيه إذا بال أحدكم ف فلينتر ذكره ثلاث نترات : النتر جذب فيه جفوة وقؤة»20 انتهى . 

ثم اعلم أن الشيخ روى هذا الخبر"© نقلا من الكافي”"" وفيه يعصر أصل ذكره إلى ذكره ويروى عن 
بعض مشائخنا رحمهم الله أنه قرأ ذكره بضم الذال وسكون الكاف وفسّره بطرف الذكر لينطبق على الوجه 
الثاني من الوجوه المذكورة» ويخدشه أن اللّغويين قالوا: ذكرة السيف حدّته وصرامته» والظاهر منه أل المراد 
به المعنى المصدريّ لا الناتي من طرفه . 

وبقي ها هنا إشكال آخر وهو أنه ما الفائدة في التقييد بعدم وجدان الماء. 

والجواب أنه مجرّب بأنّه مع عدم الاستنجاء بالماء يتوم خروج البول ساعة بعد ساعة بل يكون 
خروجه دريرة البول أكثر كما ذكر العلآمة في المنتهى أن الاستنجاء بالماء يقطع دريرة البول. 


»( تفسير العياشي ج ۲ ص .1١5‏ 

(۲) السرائر ج ۳ ص 0۸۷. 

(۳) فروع الكافي ج ۳ ص 1۹. باب الاستبراء من البولء الحديث .١‏ 

(4) المحاح ج ٤‏ ص 1594. 

(0) النهاية ج ه ص .1١‏ 

»( التهذيب ج ١‏ ص ۲۸ الحديث ۷۱ وفيه: «محمد بن مسلم قال: قلت لابي جعفر (ع). . 
(۷) الكافي ج ۳ ص 1۹ء باب الاستبراء من البولء الحديث .١‏ 

)۸( قال رحمه الله : #رقد قيل: إن الماء يقطع البول». منتهى المطلب ج ١‏ ص .۲٠۱‏ 


ج ٣۲‏ ۴ باب آداب الاستنجاء والاستبراء ۱۴۱ 


ففائدة الاستبراء هنا أنه إن خرج بعده شيء أو توحّم خروجه لا يضرّه ذلك آمّا من حيث النجاسة فلأنّه 
غير واجد للماءء وأمًا من حيث الحدث فإنّه لا يحتاج إلى تجديد التيمّم ولا قطع الصلاة» وقيل: يحتمل أن 
يكون وجه التخصيص أن يكون الراوي عالماً باه مع وجدان الماء إذ استبرأ وغسل المحل فلا بأس بما 
يخرج بعد ذلك. ولكئّه لم يعلم الحال في حال العدم ولا يخفى ما فيه. 

وقال في الحبل المتين: «الحبائل يراد بها عروق في الظهر»29 ولم نجده في كتب اللّغةء نعم قال في 
القاموس: الحبل عرق في الظهرء وقال: الحبال في الذكر عروقه"ء وكأنّه جمع الحبل على غير القياس . 

١‏ - تفسير العياشي: عن حفص بن سالم؛ عن أبي عبد الله تقيثيه قال: إن قوماً كانوا في بني 
إسرائيل يؤتى لهم من طعامهم حنّى جعلوا منه تمائيل مدرة كانت في بلادهم يستنجون بهاء فلم يزل الله بهم 
حى اضطرًوا إلى التمائيل يتبعونها ويأكلونهاء وهو قول اله" )«ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئئة يأنيها 
رزقها رغداً من كلّ مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون2»274. 

۷ - ومنه: عن زيد الشخام» عن أبي عبد الله عمد قال: إن أهل قرية ممّن كان قبلكم كان الله قد 
أوسع عليهم حتّى طغواء فقال بعضهم لبعض: لو عمدنا إلى شيء من هذا النقيّ فجعلناه نستنجي به كان 
ألين علينا من الحجارةء قال: فلما فعلوا ذلك؛ بعث الله على أرضهم دوابٌ أصغر من الجرادء فلم يدع لهم 
شيئاً خلقه الله إلا أكله من شجر أو غيره فبلخ بهم الجهد إلى أن أقبلوا إلى الذي كانوا يستنجون به فأكلره؛ 
وهي القرية التي قال الله: «ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنةٌ مطمئئة» إلى قوله «بما كانوا يصنعون) . 

۸ - السرائر: من كتاب المشيخة لمحمّد بن علي بن محبوب» عن أحمد بن محمّدء عن موسى بن 
القاسم. عن عليَ بن جعفر» عن أخيه موسى تق قال : سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج 
من الخلاءء قال: [نعم]ء ينصرف ويستنجي من الخلاء» ويعيد الصلاةء وإن ذكره وقد فرغ من صلاته 
أجزأه ذلك ولا إعادة عليه. 

قال محمّد بن إدريس : الواجب عليه الإعادة على كل حالء لأنّه عالم بالنجاسة ونسيها . 

ومن الكتاب المذكور : عن الهيشم بن أبي مسروق» عن الحكم بن مسكين» عن سماعة قال: قلت 
لأبي الحسن موسى تلتق : إني أبول ثم أتمسّح بالأحجار فيجيء مني البلل ما يفسد سراويلي» قال: ليس به 
0 

4 الهداية: إذا أراد الاستنجاء مسح بأصبعه من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرّات» فإذا صب 
الماء على يده للاستنجاء فليقل «الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً؛ ويبدأ بذكره ويصبَ 





(1) الحبل المتين ص 80. 

(۲) القاموس المحيط ج * ص ۳٠١‏ ملخصاً. 
(0) سورة التحلء آية: .١١١‏ 

(4) تفسير العياشي ج ۲ ص ۲۷۳. 

.۲۷۳ تفسير العياشي ج ۲ ص‎ )٥( 

(3) ليس في المصدر. 

(۷) السرائر ج ٣‏ ص .5١08‏ 

(۸) السرائر ج ‏ ص .35١8‏ 


VV (¥ 


VV /۰۸ 


الا 


٣۲ كتاب الطهارة ج‎ 1Y 


عليه من الماء مثل ما عليه من البول يصبّه مرّتين؛ هذا أدنى ما يجزي ثم يستنجي من الغائط ويغسل حى 
ينقّى ماثمٌ» ولا يجوز للرّجل أن يستنجي بيمينه إلا إذا كانت بيساره علةء ولا يجوز له أن يدخل الخلاء 
ومعه خاتم عليه اسم الله» فإن دخل وهو عليه فليحوّله عن يده اليسرى إذا أراد الاستنجاء9" , 

٠‏ العلل: عن محمد بن الحسن الصفار؛ عن إبراهيم بن هاشم» عن إسماعيل بن مرّاره عن يونس 
بن عبد الرّحمان» عن زرعة؛ عن سماعة قال: قال أبو عبد الله ت : إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم 
تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجي » وذكرت بعدما صليت» فعليك ام KS ES‏ الماء 
فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت» فعليك إعادة الوضوء والصّلاة؛ وغسل ذكرك لأنَّ البول مثل البراز . 

إيضاح قوله تتلا : «مثل البراز؟ أي في إعادة الضلاة» وإن اختلفا في إعادة الوضوءء والأظهر أنه 
«ليس مثل البراز؛ كما في أكثر نسخ التهذيب والكافي وقرأ الشيخ حسين بن عبد الصمد مثل البران 
بالنون وقال: إناء يوضع فيه الماء أي مثله في أنه لا يطهر إلا بالماء29: ولا يخفى ما فيه. 

وأما إعادة الرضوء مع ترك استنجاء البول ناسياً فقد حمله الشيخ على الاستحبابء والمشهور عدم 
وجوب الإعادة ويظهر من الصدوق الوجوب . 

وأمًا إعادة الصّلاة فالمشهور في ناسي استنجاء البول والغائط الإعادة في الوقت وخارجه؛ والأخبار 
مختلفة فيهماء وقال في المختلف: «المشهور أن من ترك الاستنجاء ناسياً حتّى صلى أعاد صلاته في الوقت 
بابويه2: من صلی وذكر بعدما صلى أله لم يغسل ذكره. فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصّلاة» ومن 
نسي أن يستنجي من الغائط حتّى صِلَى لم يعد الضّلاة:2""0؛ انتهى. 

والّذي يقوى عندي في نسيان الاستنجاء من البول ما هو المشهورء ومن الغائط ما ذهب إليه الصدوق 
رحمه الله والاحتياط ظاهر. 

١‏ - السرائر: من جامع البزنطيّ قال: سألته عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين؛ 
فَإنْما هو ما" . ١‏ 


*" - نوادر الراوندي: عن عبد الواحد بن إسماعيل الرّوياني» عن محمّد بن الحسن التميميّء عن 


)١(‏ الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص 48. سطر 74. ملخصاً. 

(۲) علل الشرائع ص ٠۸۰‏ الباب ۳۸١‏ الحديث .٠١‏ 

(r)‏ التهذيب ج ١‏ ص ٠٠‏ وفيه «مثل البراز» من غير اليس'. 

() الكافي ج ۳ ص ۱۹. (5) لم أعثر على كلام حسين بن عبد الصمد هذا. 
)3( راجع التهذيب ج ١‏ ص ٤١‏ ذيل الحديث .٠٤١‏ 

5١ ص‎ ١ الفقيه ج‎ (v) 

(۸) لم أعثر على كلام ابن الحنيد هذا 

(9) الفقبه ج ١‏ ص )٠١( .5١‏ مختلف الشيعة ج ١‏ ص 584. 

.687 لم نعثر عليه في المستطرف من جامع البزنطي وإنما عثرنا عليه في المستطرف من نوادر البزنطي راجع السرائر ج ۳ ص‎ )١١( 


ج۲٣  "‏ باب آداب الاستنجاء والاستيراء r۲‏ 
عن جذه موسى بن جعفر» عن آبائه تنه قال : قال رسول الله هه : : «من بال فليضع أصبعه الوسطى في 
اصل العجان ثم ليسلها ثلائً»(" . 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله هو : «الاستنجاء باليمين من الجفاءء , 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله هه : "أتاني جبرائيل ل فقال: يا محمد كيف ننزل عليكم وأنتم 
لا تستاكون ولا تستنجون بالماء» ولا تغسلون براجمک» . 

وبهذا الإسناد قال: كان النبي ه إذا بال نتر ذكره ثلاث مرّات29. 

بيان: قال في النهاية : «العجان» الذبرء وقيل: ما بين القبل والدب 0 او القاموس العجان ۔ ككتاب 
-: الإستء والقضيب الممدود من الخصية إلى الذبرء وفي النهاية: «فيه: «من الفطرة غسل البراجم» هي 
العْقّد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيه الوسخ» الواحدة بُرْجمَةه(©. 

۳ - دعوات الراوندي: روى ابن عبّاس أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث: ثُلث للغيبة» وثلث للنميمة» 
وثلث للبول0. 

24 - مجالس الصدوق: في خبر مناهي النبيَ هه أله نهى أن يستنجي الرجل بالرُوث والرْمّة29. 

بيان: قال في النهاية: في حديث الاستنجاء أنه نهى رسول الله هه عن الاستنجاء بالرّوث والرّمةء 
والرميم العظم البالي» ويجوز أن يكون الرّمّة جمع الرميم'"ء وفي القاموس الرّمَة ‏ بالكسر : العظام 
البالية''2 والمشهور عدم جواز الاستنجاء بالعظم والرّوث» فظاهر المنتهى أله إجماءئ 7" لكنه في التذكرة 
احتمل الكراهة"'ء والأشهر آله لو استنجى بهما يطهر المحل به» وقيل بعدم الإجزاءء والأؤل أقوى. 
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دعائم الإسلام: نهوا عن الاستنجاء بالعظام والبعرء وكل طعام وآنه لا بأس بالاستنجاء بالحجارة ۷۷/۲١١‏ 


والخرق والقطن ا" ذلك340 , 


.۴۹ نوادر الراوندي ص‎ )١( 

(۲) نوادر الرارندي ص .5١‏ 

.1١ نرارد الراوندي ص‎ (r) 

(4) نوادر الراوندي ص .٥٤‏ 

(0) النهاية ج ۳ ص ۱۸۸. 

(1) القاموس المحيط ج 4 ص ۸٤ء‏ ملخصاً. 
0( النهاية ج ١‏ ص .١١١‏ 

(۸) الدعوات للراوندي ص ۲۷۹. 

(9) أمالي الصدوق ص 545 المجلس ١1ء‏ الحديث ١١‏ وليس فيه «الرمّة». 
)1۰( النهاية ج ۲ ص 5717 

.٠١۳ ص‎ ٤ القاموس المحيط ج‎ )١١( 

(۱۲) راجع منتهى المطلب ج ١‏ ص ۲۷۸. 
)1( راجع تذكرة الققهاء ج ١‏ ص 177. 
(14) دعائم الإسلام ج ١‏ ص .٠٠١‏ 


٣ كتاب الطهارة ج‎ rt 


وعن الصّادق ناث قال: قال علي ظليئله : لا يكون الاستنجاء إلا من غائط أو بول أو جنابةء وليس 
من الريح استنجاء . 

وعن على اتل قال: الاستنجاء بالماء [بعد الحجارة) في كتاب الله وهو قوله إل الله يحب 
التؤابين ويحبٌ المتطهرين 76 وهو خُلق كريه9». 


)١(‏ دعائم الإسلام ج ١‏ ص ٠1١5‏ وفيه: الا يكون الاستنجاء إلا من غائط أو بول أو جنابة أو مما يخرج غير الريح فليس من الريح 
استنجاء واجب». 

(۲) ما بين المعقوفتين إضافة من المصدر. 

(۳) سورة البقرةء آية: ۲۲۲. 

(4) دعائم الإسلام ج ١‏ ص .٠١١‏ 
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4/11۱ 


7 كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج٤‏ 





و وقالوا على هذا التأويل أن الشجرة الملعونة في القرآن هي بنو أميةء أخبره الله تعالى بتغلبهم على مقامه 
وقتلهم ذريّنه » وقيل : إن الشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم» و إا سمّيت فتنة لأنّ المشركين فالوا: إن النار تحرق 
الشجر» فكيف تنبت الشجرة في النار؟ وصدق به المؤمنون 29 , 


وني قوله : #وقالوا لن نؤمن لك( قال ابن عبّاس : إن جماعة من قريش وهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو سفيان بن 
الحرب والاسود بن المطّلب وزمعة بن الأسود والوليد بن ا مغيرة وأبو جهل بن هشام وعبدالله بن أمية) أي بن عل 
والعاص بن وائل » وبنية ومنبّه ابنا ا حجًاج والنضر بن الحارث وأبو البختريّ بن هشام اجتمعوا عند الكعبة ‏ وقال 
بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد وكلّموه وخاصموه فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ؛ فبادر - عليه وآله 
صلوات الله وسلامه - إليهم ظناً منه أنه بدا هم من أمره وكان حريصاً على رشدهم فجلس اليهم فقالوا:يا محمد إنا 
دعوناك لنعتذر إليك» ES‏ شتمت الآهة » وعبت الدين» 
وسفهت الأحلام» وفرّقت الجماعة؛ فإن كنت جئت بهذا لتطلب مالا أعطيناك. وإن كنت تطلب الشرف سوّدناك 
عليناء وإن كانت علّة غليت عليك طلبنا لك الأطباء! فقال (ص) : ليس شيء من ذلك» بل بعثني الله إليكم 
رسولاً وأنزل كتاباً. فإن قبلتم ما جئت به فهو حظكم في الدنيا والآخصرة» وإن تردوه أصبر حتی بحکم الله بينناء 
قالوا : فإذاً ليس أحد أضيق بلدا متا > فاسأل ربّك أن يسيّر هذه الجبال ويجري لنا أنہاراً كأنهار الشام والعراق» وأن 
يبعث لنا من مضى» وليكن فيهم قُصي فإنّه شيخ صدوق لنسألهم ع تقول أحقٌّ أم باطل؟ فقال : ما مبذا بعٿٽ» 
قالوا: فإن لم تفعل ذلك فسل ربك أن يبعث ملكا يصدّقك. ويجعل لنا جنات وكنوزاً وقصوراً من ذهب» فقال : ما 
بهذا بعئت وقد جثتکم بها بعثني الله تعالى به فإن قبلتم وإلا فهو يحكم بينى وبينكم» قالوا: فأسقط علينا السماء كيا 
زعمت أن ربك إن شاء فعل ذلك. قال: ذاك إلى الله إن شاء فعل؛ وقال قائل منهم: لانزمن لك حتى تأني بالله و الملائكة قبيلاً.. 
فقام النبَّ (ص) وقام معه عبدالله بن أميّة الخزومي ابن غت اتک بنت عبد الطلت فقال : يا محمد_(ص)- 
عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله ٠»‏ ثم سألوك لأنفسهم أموراً فلم تفعل. ڈ ثم سألوك أن تعجّل ما تخرفهم به 
فلم تفع» قولله لا أو بك أبدا حتى تنشد سا إلى لاء ل ترقى فيه وآنا انظ وتأق معك نفرٌ من الملائكة 
يشهدون لك وكتاب يشهد لك . وقال أبو جهل : : إن أبى الست الآة وشتم الباء؛ وإ أعاهد لله أل حجر 
فإذا سجد ضربت به رأسه ؛ فانصرف رسول الله (ص) حزيئاً لما رای من قومه فأنزل الله سبحانه الآيات . 


«حتّى تفجر لنا مسن الأرض ينبوعاً» أي تد تشقّق لنا من أرض مكة عيناً ينبع منه الماء في وسط مكّة «أو تسقط 
السماء كما زعمت علينا كسفاً» أي قطعاً قد تركب بعضها على بعض» ومعنى كما زعمت أي كما خسؤفتنا به من 
انشقاق السماء وانفطارهاء أو كا زعمت أنّك نبي تأي بالمعجزات أو تأتي بالله وا ملائكة قبيلاً»أي كفيلاً ضامناً لنا 
بها تقول ؛ وقيل : هو جمع القبيلة. ٠‏ أي بالملائكة قبيلة قبيلة؛ وقيل : : أي مقابلين لناء وهدا يدل عل أنّالقوم كان , 
مشبّهة مع شركهم أو يكون لك بيت من زخرف) أي من ذهب ؛ وقيل : النخرف : التقوش 9أو ترقى في السماء» ۾ 
أي تصعد إولن نؤمن لرقيّك حت تنزّل علينا كتاباً نقرؤه) أي ولو فعلت دلك لم نصدّققك حتّى نثزا نزل على كل واحد . 
متا كتاباً من السماء شاهداً بصحّة نبرتك برت نقرؤه قل سبحان ري 4 أي تنزجآ له من كل قبت وسوء وني ذلك من 
الجواب : إنّكم تتخّرون الآيات الا سبحانه» فهو العام بالتدبير» الفاعل لما توجبه المصلحة» فلا وجه 
لطلبكم إيّاها مني ؛ وقيل : أي تعظياً له عن أن يحكم عليه عبيده» لأنّ له الطاعة عليهم ؛ ؛ وقيل : : إتهم لا قالوا: 
أوتأتي بالله أو ترقى في السماء إلى عند الله لاعتقادهم آنه سبحانه جسم» قال :فل : سبحان ربي عن كونه بصفة 


. 100-14 :۳ مجمع البيان‎ )١( 
في المصدر: عبد الله بن ابي أمية وهكذا ما بعدها.‎ )۲( 


ج۲٣ ١‏ باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه و 


2ك 
باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه 
١‏ قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه علي بن جعفرء عن أخيه تلتق قال: سألته عن ۷۷/٠١١‏ 
رجل استاك أو تخلّل فخرج من فمه الدّم أينقض ذلك الوضوء؟ قال: لاء ولكن يتمضمض. 


قال: وسألته عن الرّجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء؛ ويصلي وهو معه» وهل ينقض الوضوء؟ 
قال: لا ينقض الوضوء» ولا يصلي حتى يطرحه(©. 


بيان: يدل على عدم نقض خروج الدّم للوضوءء ولا خلاف فيه بینناء وعلى عدم نقض الحقنة إدخالاً 
وإخراجاً إذ ظاهر الخبر عدم النقض بالأخير أيضاً كما لا يخفى على المتأمئل» ولا خلاف فيه أيضاً إل من 
ابن الجنيد فإنّه ذهب إلى أل الحقنة من النواقضء والظاهر أن مراده خروجها. 


۲ - قرب الإسناد: بالشند المتقذم» عن علي بن جعفرء عن أخيه غل فال: سألته عن الرجل هل 
يقطع راس يا ا قال: إن تخوّف أن يسيل الدّم فلا يفعل. وإن فعل فقد نقض ۷۷/۲۱٠۳‏ 
من ذلك الصّلاة ولا ينقض الوضوء!؟؟. 

قال: وسألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشبجه فسال الدّم. هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال : 
لا ينقض الوضوءء ولكته يقطع الضلاة©». 

۳ ومنه ومن كتاب المسائل : بإسنادهماء عن علي بن جعفر» عن أخيه تاي قال: سالته عن رجل 
يكون في صلاته فيعلم أن ريحاً قد خرجت» ولا يجد ريحها ولا يسمع صوتهاء قال: يعيد الوضوء 
والصّلاة؛ ولا يعتذ بشيء مما صلى إذا علم ذلك يقي . 


)١(‏ قرب الإمناد ص ۱1۷۷ء الحديث ؟58. 

(۲) قرب الإسناد ص ۹١۱۸ء‏ الحديث ۷۰۷. 

0( راجع مختلف الشيعة ج ١‏ ص 55717 

(4) قرب الإسناد ص ۹١۱۸ء‏ الحديث 7١8‏ وفيه : «سألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له وهو في صلاته أن يقطع 
راس الثالول أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال (ع): إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوف. . .٠.‏ 

(4) قرب الإسناد ص 184ء الحديث .۷٠١‏ 

)١(‏ قرب الإسناد ص ١٠٠؛‏ الحديث ۹١۷1ء‏ المسائل ضمن ج ٠١‏ ص 7886 من المطبوعة. 
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۱۳۹ كتاب الطهارة 5 


قال: وسألته عن رجل وجد ريحاً في بطنه فوضع يده على أنفه» وخرج من المسجد متعمّداً حتّى 
أخرج الريح من بطنهء عاد إن E‏ ولم يتوضأ هل يجزيه ذلك؟ قال: لا يجزيه حتثى يتوضأ 
ولا يعت بشيء ممًا صلی 

بیان : يدل الجواب الأول على أن ريح ناقضةء وإن لم يجد ريحها ولم يسمع صوتها كما هو ظاهر 
الأصحاب» ويعارضه بعض الرّوايات مثل ما رواه الشيخ في الصحيح"ء عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو 
عبد الله ته : إن الشيطان ينفخ في دبر الإنسان حتى يخيّل إليه آله قد خرج منه زيح» ولا ينقض وضوءه 
إلأ ريح يسمعها أو يجد ريحها وروی مثله0", عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه تايلا والأولى حملهما 
على الشكُ كما سيأتى فى فقه الرّضا نويه ١‏ . 

ثم الظاهر أن الريح محمولة على ما إذا خرجت من الموضع المعتادء وأما الريح الخارج من الذكر فقد 
نسب إلى بعض الأصحاب القول بالنقض وهو ضعيف وذهب المحقق والعلامة إلى نقض الرّيح الخارجة 
من قبل المرأة29؛ وعدم النقض أقوى لما عرفت . 

5 الخصال: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّد. عن أحمد بن محمد بن أبي 
نصرء عن محمد بن سماعة. عن ابن مسكان. عن أبي بصير المراديٌ» عن أبي عبد الله غك قال: سألته 
عن الحجامة والقيء وكل دم سائل فقال: ليس فيه وضوءء إنما الوضوء ممًا خرج من طرفيك اللّذين أنعم 
الله بهما عليك . 

قال الضَدوق ‏ ره -: يعني من بول أو غائط أو ريح أو من 80 

توضيح: يحتمل أن يكون المراد صنف المخاطب من الذكور أو نوعه ليشتمل الاناث أيضاًء وعلى 
التقديرين الحصر إضافيّ بالنسبة إلى ما يخرج من الإنسان» أو ما تعده العامة ناقضاً وليس بناقض» بقرينة 
السؤال. فلا يرد النقض بالنوم وأشباهه وفي إلحاق الصّدوق ‏ رحمه الله المنيّ نظر إذ ليس فيه الوضوءء 
ولعله حمل «إنما الوضوء؟ على أن المعنى إِنّما نقض الوضوءء ولا يخفى ما فيه. 

- الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن عيسى اليقطيني» عن القاسم بن يحيى» 
N‏ عن أبي بصير ومحمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله نلو قال: قال أمير المؤمنين 
ليه : إذا خالط التوم القلب وجب الوضوء). 

؟ - ومنه: عن أحمد بن محمد بن الهيثئم وأحمد بن الحسن القطان ومحمّد ابن أحمد السناني 

والحسين بن إبراهيم المكتب وعبد الله بن محمّد الصائغ وعليّ بن عبد الله الورّاق كلهم عن أحمد بن 


.۷۷١ الحديث‎ .5٠١ قرب الإسناد ص‎ )١( 

»( التهذيب ج ۱ ص 747”. الحديث .٠١١١‏ 

(۳۴) التهذيب ج ١‏ ص ۳٤۷‏ الحديث .٠١١۸‏ 

)٤(‏ يأني تحت رقم ١١‏ من هذا الباب. 

() قال في المعتبر ج ١‏ ص 1١8‏ : «أما ما يخرج من قبل المرأة ففيه تردد» والأقرب النقض». 

)0( راجع نهاية الإحكام ج ١‏ ص ۷1ء لكن في منتهى المطلب ج ١‏ ص 188 قد استقرب عدم النقض. 
(۷) من أن الربح محمولة على ما إذا خرجت من الموضع المعتاد. 

)۸( الخصال ج ١‏ ص ۰۳٤۲‏ الباب ۲ء الحديث .٤‏ 

0( الخصال ج ۲ ص 1۲۹ حديث الأربعمائة . 


ج٣٣ ١‏ - باب ما ينقض الوضوء وما لا بنقضه يفيل 


يحيى بن زكريًا القطان» عن بكر بن عبد الله بن حبيب» عن تميم بن بهلولء عن أبي معاوية» عن 
الأعمش» عن الضادق تت قال : لا ينقض الوضوء إلا البول والرّيح والنوم والغائط والجنابة'. 

۷ - العيون: عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري؛ عن علي بن محمد بن قتيبة؛ عن 
الفضل بن شاذان» عن الرّضا تقثقة فيما كتب للمأمون من شرائع الدين قال: لا ينقض الوضوء إلا غائط أو 
بول أو ريح أو نوم أو جنابة29. 

بيان: لعل المراد في الخبرين حصر نواقض الذكر فيما ذكرء وظاهرهما عدم انتقاض الوضوء بالإغماء 
ونحوه ممًا يزيل العقل» لكن أكثر الأصحاب نقلوا الاجماع على كونها ناقضة قال في المنتهى: «كل ما غلب 
على العقل من إغماء أو جنون أو سكر أو غيره ناقض لا نعرف فيه خلافاً بين أهل العلم»"ء انتهى» وما 
استدلوا به من النصوص فهي غير دالّة على مطلوبهم» فالعمدة الاجماع إن ثبت وأمًا مسل الميت فلم يثبت 
كونه ناقضاً للوضوء ولا كون الغسل منه شرطاً في شيء من العبادات فلا حاجة إلى جعل الحصر إضافياً. 

۸ - العيون: عن جعفر بن نعيم بن شاذان» عن عمّه» عن محمد بن شاذان» عن الفضل بن شاذان» 
عن ابن بزيع» عن الرّضا غه قال: قال أبو جعفر غا : لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك اللّذين 
جعلهما الله لك أو قال: اللّذين أنعم الله بهما عليك0. 

ومنه : عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن إبراهيم بن أبي ۸/11 
محمودء عن الرّضا ظتكت قال: سألته عن القيء والرُعاف والمدّة والدّم أينقض الوضوء؟ قال: لاء لا ينقض 
شيعا , 

5 وعنه: عن أبيهء عن سعد عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن محمد بن سهلء عن زكريا بن 
آدم قال : سألت الرّضا لتلا عن الناسور فقال: إِنْما ينقض الوضوء ثلاث: البول والغائط والريح . 

بيان: الناسور علة في المآقي» وعلة في حوالي المقعدة» وعلّة في اللثةء ذكرها الفيروزآبادي . 

٠‏ العلل: للصدوق» عن أبيه ومحمّد بن الحسن بن الوليد معأ عن محمد بن يحيى العطار» عن 
الحسين بن الحسن بن أبان. عن محمّد بن أورمة» عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعبد الرّحمن بن أبي 
نجران معاًء عن مثتى الحتاط؛ عن منصور بن حازم؛ عن سعيد بن أحمد» عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله هه : «توضاوا مما يخرج منكمء ولا تتوضأوا ممًا يدخل» فاه يدخل طيباً ويخرج خی . 

ومنه: عن أبيهء عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن الحسن بن علي بن فضال)» عن 


,١ الخصال ج ؟ ص 2.507 أبواب المائة فما فوقهء الحديث‎ )١( 

(؟) عيون الأخبار ج ۲ ص ۲۳٠١ء‏ الباب ١76‏ الحديث .١‏ 

(۳) منتهى المطلب ج ١‏ ص ؟١5.‏ 

(4) عيون الأخبار ج ۲ ص 2.18 الباب 23١‏ الحديث 44. 

(0) عيون الأخبار ج ۲ ص ۲۲ء الباب ۳١‏ الحديث 45. 

(1) عيون الأخبار ج ۲ ص ۲۲ء الباب ١ء‏ الحديث 47. 

(۷) القاموس المحيط ج ۲ ص .٠٤١‏ 

(۸) علل الشراتع ص ۰۲۸۲ الباب ۹۷ء الحديث .١‏ 

)٩(‏ جاء في المصدر: «ابن فضال» من غير تعيين» وقد وخد المؤلف بينه وبين الحسن بن علي هذا لما جاء في ترجمة الحسن هذا من 
رجال النجاشي ص 1" من أن أحمد بن محمد بن عيسى قد روى «كتاب المتعة» واكتاب الرجال» للحسن هذا عنه. 
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1۸ الا 


۱۴۸ كتاب الطهارة ج٣٣‏ 


عبد الله بن بكيرء عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله غل عن المذي قال: ما هو والنخامة إلا 


٠. سوا(‎ 


ومنه : عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمد بن الحسن الصّفار؛ عن إبراهيم بن هاشمء عن ابن 
أبي عميرء عن عمر بن أذيئة» عن بريد قال: سألت أحدهما كل عن المذي فقال: لا ينقض الوضوء» ولا 
يغسل منه ثوب ولا جسدء إِنْما هو بمنزلة البصاق والمخاط7"©. 

ومنه : عن أبيه» عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن حماد؛ عن حريز» عن زرارة» عن أبي عبد الله 
نا قال: إن سال من ذكرك شيء من مذي أو وذي وأنت في الصّلاة» فلا تقطع الصّلاة؛ ولا تنقض له 
الوضوءء وإن بلغ عقبك» إِنْما ذلك بمنزلة النخامة» وكل شيء خرج منك بعد الوضوء فإنّه من الحبائل أو 
من البواسير» فليس بشيء فلا تغسله من ثوبك ألا أن تقذره . 

ومنه: بالإسناد المتقذم» عن حريز قال: سألت أبا جعفر تلايا عن المذي يسيل حتّى يبلغ الفخذ. 
قال: لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه» لأنّه لم يخرج من مخرج المنيّ إِنْما هو بمنزلة النخامة9؟, 

بيان: ما دلّت عليه الأخبار السالفة من عدم انتقاض الوضوء بالقيء والرّعاف والمدّة والذم» مما لا 
خلاف فيه ظاهراً بين الأصحاب» وأمًا ما يخرج من الأحليل غير المني والبول فهي ثلاثة: المذي والودي 
بالذال المهملة والوذي بالذال المعجمة. 

فما المذي فهو «ما يخرج عقيب الملاعبة والتقبيل» كما في الصحاح والقاموس والمشهور عدم 
انتقاض الوضوء به مطلقاً» وابن الجنيد قال بنقضه إذا خرج عقيب شهوةء وقد يشعر كلام الشيخ في 
التهذيب بنقضه إذا كان كثيراً خارجاً عن المعتاد قاله على سبيل الاحتمال للجمع بين الأخبارء والأظهر ما 
ذهب إليه الأكثر وما ذهب إليه ابن الجنيد فلا نعرف له معنى» إذ الظاهر من كلام أهل اللّغة وغيرهم لزوم 
كون المذي عقيب شهوة. 

ويؤيّده ما رواه الشيخ بإسناده» عن ابن رباطء عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله فك قال: يخرج 
من الأحليل المنيّ والمذي والودي والوذي أمَا المنيّ فهو الذي تسترخي له العظام ويفتر منه الجسد وفيه 
الغسل؛ وأمًا المذي يخرج من الشهوة ولا شيء فيه. وأمًا الودي فهو الذي يخرج بعد البولء وأمًا الوذي فهو 
اأذي يخرج من الأدواء ولا شيء فيه . فالتفصيل الذي قال به لا يطابق كلام اللَويّين ولا صريح الخبر. 

وأما الودي بالمهملة فهو ماء ثخين يخرج عقيب البول واثفق أصحابنا على عدم النقض بهء وأمًا الوذي 


(۱) علل الشرائع ص ۲۹٩‏ الباب 571؛ الحديث 4. 

(۲) علل الشرائع ص ۲۹۱ الباب 51١‏ الحديث 7, 

)( علل الشرائع ص 1968.؛ الباب ۲۴١‏ الحديث .١‏ 

.۲ الحديث‎ ۲۳١ الباب‎ ۰۲۹٦ علل الشرائع ص‎ )٤( 

.۲۹۹۰ ص‎ ١ الصحاح ج‎ (٥( 

»( القاموس المحيط ج 4 ص ۳۹۱ و۳۹۲. 

)۷( راجع مختلف الشيعة ج٠‏ ص .۲٣۱‏ 

(۸) راجع ذيل الحديث 48 من باب الأحداث الموجبة للطهارة من التهذيب ج ١‏ ص .٠۹‏ 
(9) التهذيب ج ١‏ ص ۲١‏ الحديث 44. 


ج ١ ٣۲‏ - باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه 1۴۹ 


بالمعجمة فلم يذكر فيما عندنا من كتب اللّغة معنى مناسب له» وقد مر تفسيره في الخبرء والأدواء جمع 
الداء» ولعلَ المعنى ما يخرج بسبب الأمراض» وفي بعض النسخ الاستبصار «الأوداج» ولعل المراد به 
مطلق العروق» وإن كان في الأصل لعرق في العنقء وقال الصّدوق في الفقيه: «الوذي ما يخرج عقيب 
ال وعلى التقادير عدم الانتقاض به معلوم للحصر المستفاد من الأخبار السَالفة» وغيرهاء ومن كلام 
الأصحاب. 

١‏ - فقه الرضا تاثا : لا تغسل ثوبك إلا ممًا يجب عليك في خروجه إعادة الوضوهء ولا تجب 
عليك إعادة إلا من بول أو مني أو غائط أو ريح تستيقنها فإن شككت في ريح أنّها خرجت منك أم لم 
تخرجء فلا تنقض من أجلها الوضوء إلا أن تسمع صوتها أو تجد ريحهاء وإن استيقنت أنها خرجت منك 
فأعد الوضوء سمعت وقعها أم لم تسمع؛ شممت ريحها أم لم تش( . 

ولا ينقض الوضوء إلا ما خرج من الطرفين» ولا ينقض القيء والقلس والرعاف والحجامة والدماميل 
والقروح وضوءاًء وإن احتقنت أو حملت الشياف فليس عليك إعادة الوضوء» فإن خرج منك مما احتقنت أو 
احتملت من الشياف وكانت بالثفل فعليك الاستنجاء والوضوء» وإن لم يكن فيها ثفل فلا استنجاء عليك ولا 
وضوءء وإن خرج منك حبٌ القرع وكان فيه ثفل فاستنج وتوضًأء وإن لم يكن فيه ثفل فلا وضوء عليك ولا 
استنجاء . 

وكل ما خرج من قبلك ودبرك من دم أو قيح أو صديد وغير ذلك فلا وضوء عليك ولا استنجاء إلا ۷۷/۲٠۹‏ 
أن يخرج منك بول أو غائط أو ريح أو مني ولا باس أن تصلي بوضوء واحد صلوات الليل والنهارء ما 
ل 

وإن كنت أهرقت الماء فتوضأت ونسيت أن تستنجي حنّى فرغت من صلاتك ثم ذكرت فعليك أن 
تستنجي ثم تعيد الوضوء والصلاة . 

وليس عليك وضوء من مسل الفرج؛ ولا من مسل القرد والكلب والخنزير ولا من مس الذكرء ولا من 
مسن ما يؤكل من الزُهومات وضوء عليك0©. 

توضيح: قال الجوهريّ: «قال الخليل: القَنْس: ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء» 
فإن عاد فهو القيء»(* والمشهور بين الأصحاب عدم انتقاض الوضوء بمسل الفرج ظاهره وباطنهء وبالتقبيل 


ء١ ص ۹۳ الباب‎ ١ أي: «ما يخرج من الأرداج؟» لكن نسختنا من الاستبصار جاءث مطابقة للتهذيب؛ راجع الاستبصار ج‎ )١( 
.١١ الحديث‎ 

(۲) الفقيه ج ١‏ ص ۳۹ الحديث 'ء وفيه: «الوذي ما يخرج بعد المني على أثره؟. 

(۳) فقه الرضا ص 1۷. 

)٤(‏ فقه الرخضاص 1۸ و1۹. 

.56 فقه الرضا ص‎ (٥) 

(1) فقه الرضاص ۷۸. 

(۷) فقه الرضا ص ۷۹. 

(۸) الصحاح ج ۳ ص 436. 
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14 كتاب الطهارة ج٣٣‏ 


وقال ابن الجنيد: على ما نقل عنه: من قبل بشهوة للجماع ولذَّة في المحرم نقض الطهارة والاحتياط 
إذا كانت في محلل إعادة الوضوء وقال أيضاً: «من مسن ما انضمٌ عليه الثقبتان نقض وضوءه؛ ومس ظهر 
الفرج من الغير إذا كان بشهوة فيه الطهارة واجبة في المحلل والمحرّم احتياطاً. ومس باطن الفرجين من الغير 
ناقض للطهارة من المحلّل والمحزم»9. 

وقال الصدوق ‏ رحمه الله في الفقيه: إن مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه أن يعيد 
الوضوء؛ وإن كان في الصّلاة قطع الصّلاة وتوضأ وأعاد الصلاةء وإن فتح إحليله أعاد الوضوء والضّلاة9© 
والأظهر عدم نقض شيء من ذلك والأخبار الدالة على نقضها محمولة على التقيّة وبعضهم حملوها على 

وقال الجوهري: الزّهم بالضمٌ: الشّحمء والزهمة الريح المنتنة؛ والزهم بالتحريك مصدر قولك 
رهم يدي بالكسر من الزهومة فهي زهمة أي دسمة0). 

١‏ - تفسير العياشي : عن أبي مريم قال: قلت لأبي جعفر 82 : ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو 
الجارية فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد. فإ من عندنا يزعمون أنْها الملامسة؛ فقال: لا واللهء ما بذاك 
باس» وربّما فعلته» وما يعني بهذا أي طلامستم النساء) إلا المواقعة دون الفربج9©. 

بيان: الضمير في قوله تلل : رما فعلته» عائد إلى اللمس المدلول عليه بالملامسة؛ مع أن في 
المصدر اتساعاً في ذلك» قوله: «أي لامستم» في بعض النسخ «أو لامستم» كما في التهذيب7" فهر في 
محل جر بالبدلية من اسم الإشارةء قوله نل : «دون الفرج» أي عند الفرج» بقريئة أن في التهذيب في 
الفرج . 

1 العياشي : عن منصور بن حازم» عن أبي عبد الله لت قال: اللمس الجماء9©. 

وت عن الحلبيء عنه نه قال: هو الجماع ولكن الله ستير يحب الشتر» فلم يسم كما 
تسمّون/ . 

ومنه: عن الحلبيء عن أبي عبد الله غيت قال: سأله قيس بن رمّانة قال: أتوضأً ثم أدعو الجارية 
فتمسك بيدي فأقوم فأصلي أعلى وضوء؟ فقال: لاء قال: فإهم يزعمون آنه اللمس» قال: لا واللهء ما 


)00( راجع كلام ابن الجنيد هذا في مختلف الشيعة ج ١‏ ص .۲٥۹‏ 
)2( راجع كلام ابن الجنيد هذا في المعتبر ج ١‏ ص .١١*‏ 

ليا راجع الفقيه ج ١‏ ص 2*8 ذيل الرقم .٠١‏ 

() الصحاح ج © ص ١٤۱۹ء‏ ملخصاً. 

)2( سورة النساءء آية : ۳ سورة المائدةء آية : 1 

»( نفسير العياشي ج ١‏ ص .۲٤۳‏ 

»( التهذيب ج ١‏ ص ۲۲ء الحديث 08. 

(۸) تفسير العياشي ج ١‏ ص 145. 

4( في المصدر: «سثار» بدل استير؟ . 

.۲٤۳ ص‎ ١ نفسير العياشي ج‎ )٠١( 


ج ۳۲ ١‏ باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه 14١‏ 


N E‏ ب م قال: قد كان أبو جعفر تل بعد ما كبر يتوضأ ثمْ يدعو الجارية فتأخذ 
بده فيقوم فيصلي'") 

توضيح: قوله : «إنّه اللمس؟ أي اللمس الذي ذكره الله في قوله: «أو لامستم النساء» وتفسير الملامسة 
في الآية بالجماع منقول عن الآئمّة الهدى بطرق متكثّرة وقد نقل الخاصٌ والعام عن ابن عباس أنه كان 
يقول: إن الله حي كريم يعبّر عن مباشرة النساء بملامستهنْ» وذهب الشافعي إلى أن المراد مطلق الّمس 
لغير محرم وخصّه مالك بما كان عن شهوة» وأمًا أبو حنبغة فقال: المراد الوطي لا المس. 

4 - العياشي: عن بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله غل قوله: يا ايها الذين آمنوا إذا قُمتم 
إلى الصلاة76 ما معنى إذا قمتم؟ قال: ذا قم من النوم» قلت: ينقض النوم الوضوم؟ قال: نعمء إذا كان 
نوم يغلب على السمع فلا يسمع الصوت9) 

ومنه: عن بكير بن أعين» عن أبي جعفر غلل في قول الله عر وجلّ: يا أيِها الذين آمنوا إذا 
قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 296 قلت: ما عني بها؟ قال: من النوه © . 

بيان: هذان الخبران يهدمان بنيان استدلال القوم بوجوب الوضوء لكل قائم إلى الضّلاة؛ إلآ ما أخرجه 
الدليل وسيأتي الكلام فيه. 

- السرائر: من كتاب محمد بن علي بن محبوب» عن الحسين بن سعيد» عن الحسن» عن زرعة؛ 
عن سماعة قال: سألته عن القلس وهي الجشاءة يرتفع الطعام من جوفه وهو صائم من غير أن يكون تقيّاء أو 
هو قائم في الصلاة» قال: لا ينقض ذلك وضوءء الحديث. 

أقول: ما مر من الأخبار الدالّة على أن آمير المؤمنين فة أنشد الشعر في الخطبة تدل على عدم 


نقضه للوضوء. 
١‏ مجمع البيان: عن علي نه في قوله تعالى: أو لامستم النساء) أن المراد به الجماع 
خاضة0" . 


8 _ كتاب المسائل: عن أخيه موسى تق قال: سألته عن الرجل يلاعب المرأة أو يجرّدها أو يقبّلها 
فيخرج منه الشيء ما عليه؟ قال: إن جاءت الشهوة» وخرج بدفقء وفتر لخروجه فعليه الغسل» وإن كان إِنْما 
هو شيء لا يجد له شهوة ولا فترة فلا غسل عليه ويتوضأ للصلاۃ . 

9 المحاسن: عن أبيه» عن القاسم بن محمّدء عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله 
تله عن الوضوء بعد الطعام؛ فقال: إن رسول الله هو كان يأكل؛ فجاء ابن أمْ مكتوم وفي يد رسول الله 


)0( تفسير العياشي ج ١‏ ص 747. 

(۲) سورة المائدق آية: 5. 

م تفسير العياشي ج ١‏ ص ۲۹۷. 

.5 سورة المائدة» آية:‎ )٤( 

.۲۹۸ ص‎ ١ تفسير العياشي ج‎ )٥( 

(5) السرائر ج ۳ ص 508. 

(v)‏ مجمع البيان ج ‏ ص 1017؛ وليس فيه كلمة «خاصة». 
(۸) المسائل ضمن ج ٠١‏ ص ۲۷۲ من المطبوعة . 
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يقل كتاب الطهارة ج٣٣‏ 


هه كتف يأكل منهاء فوضع ما كان في يده منهاء ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضاء فليس فيه طهور . 

ومنه: عن عثمان بن عيسى» عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله تتئية عمّن أكل لحماً أو 
شرب لبناً هل عليه وضوء؟ قال: لا قد أكل رسول الله غلئلهة كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. 

ومنه: عن أبيه؛ عن حمّاد بن عيسى» عن يعقوب بن شعيب» عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله 
تلتئلط أيتوضأ من ألبان الإبل؟ قال: لاء ولا من الخبز واللحه9؟. 

ومنه: عن أبيه؛ عن صفوان بن يحيى وعبد الله بن المغيرة» عن محمد بن سنان مغل( , 

ومئه: عن ابن العزرميّء عن حاتم بن إسماعيل المديني» عن جعفرء > عن أبيهء عن الحسين بن 
علي عن نبنت أم سلمة قالت؛ أي رسول الله ههه بكتف شاة فاكل منها وصلى ولم يمسن ماء(). 

ومنه : : عن جعفر بن محمّدء عن ابن القداح ‏ عن أبي عبد الله تجو » عن أبيه» عن علي بن الحسين 
١‏ هن زیت نت أذ ية عن أَمْ سلمة أن رسول الله هه أتي بكتف شاة وأكل منهاء ثمْ أذن المؤذن 
بالعصر» فطل ولم بعل ا . 

ومئه : عن أبيه» عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم» عن سليمان بن خالد قال: سألت أيا عبد 
الله تاها هل يتوضأ من الطعام أو شرب القبن؟ قال: لا . 

بيان: الظاهر أن المراد بالوضوء في هذه الأخبار وضوء الصلاة لا غسل اليد وإن كان البرقي - ره - 
أوردها في آداب الأكل» وبالجملة تدل على عدم انتقاض الوضوء بأكل ما مسّته النار ردأ على بعض 
المخالفين القائلين به» ولا خلاف بيننا في عدم الانتقاض . 

والمشهور بين المخالفين أيضاً ذلك. قال في شرح السنّة ‏ بعد أن روى عن ابن عباس أن رسول الله 
# أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ -: هذا متّفق على صحتّه. وأكل ما مسّته النار لا يوجب الوضوءء 
وهو قول الخلفاء الراشدين؛ وأكثر آهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعده © 

وذهب بعضهم إلى إيجاب الوضوء منه» كان عمر بن عبد العزيز يتوضأ من السكر واحتججوا بما روى 
أبو هريرةء عن رسول الله هه أنه قال: توضّؤوا ممًا مسّته النارء ولو من ثور أقط والثور القطعة من الأقطء 
وهذا منسوخ عند عامّة أهل العلم» وقال جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله هه ترك الوضوء ممًا غيّرت 
النار, 

وذهب جماعة من آهل الحديث إلى إيجاب الوضوء عن أكل لحم الإبل خاصّة وهو قول أحمد 
وإسحاق لرواية حملت على غسل اليد والفم للنظافة . 


.٠٠٠١ الحديث‎ ۲١٤ المحاسن ج ۲ ص‎ )۲( .٠٠٠١ الحديث‎ 235١4 المحاسن ج ۲ ص‎ )١( 
.٠٠١١ الحديث‎ ۲٠۲ المحاسن ج ۲ ص‎ )۳( 

)4( المحاسن ج ۲ ص ۲٠١‏ الحديث 1507, 

)0( المحاسن ج ۲ ص ۲٠١‏ الحديث .٠١١۷١‏ 

(1) المحاسن ج ۲ ص .۲٠۵‏ الحديث .۱١١۸‏ 

»( المحاسن ج ۲ ص ۲۰۵ الحديث 1593. 

)۸( شرح السنة ج۱ ص۲۳۹ . 


ج۲٣ ١‏ باب ما بنقض الوضوء وما لا ينقضه 14۳ 


٠‏ - نوادر الراوندي: بإسناده» عن موسى بن جعفرء عن آبائه تله قال: قال علي ية إل النبيّ 
هه قبل زب الحسين بن علي لكلف كشف عن أربيته2'0 وقام فصلى من غير أن يتوا . 

وبهذا الإسناد قال: سئل على تل أنّ رجلا قلّم أظافيره وأخذ شاربه أو حلق رأسه بعد الوضوء»: 
قال: لا باس لم يزده ذلك إلا طهارة9 . 

وبهذا الإسناد قال: إن علا تالا رعف وهو في الصلاة [يصلى]27) بالناس» فأخذ بيد رجل فقدّمه ثم 
خرج فتوضأً فلم يتكلم ڈ ثم جاء فبنى على صلاته» ولم یزد على على ذلك" . 

وروي أيضاً أنْ علباً غا قال: من رعف وهو في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليستأنف الصلاة . 

وبهذا الإسناد قال: قال علي غج : كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله هه لمكان فاطمة 
ابنته» لأنها كانت عندي» فقلت لأبي ذز" سله! فسأله فقال النبيئ هه يسبل طرف كرو اش وجرا 
وضوء الصلاة 0 , 

وبهذا الإسناد: عن علي تج قال: سمعت النبيّ ©ه بعد أن آمرت المقداد يسأله يفول ثلاثة أشياء: 
منيّ ووذى ومذي» فأمًا المذي فالرجل يلاعب امرأته فيمذي» ففيه الوضوءء وأمًا الوذي فهو الذي يتبع 
البول الماء الغليظ شبه المنيّ ففيه الوضوءء وأمًا المنيّ فهو الماء الدافق الذي يكون منه الشهوة ففيه 
الغ , 

بيان: «الزبُ؛ بالضم الذكر والأربيّة كأثفيّة أصل الفخذء أو ما بين أعلاه وأسفل البطن» ويدلّ الأؤل 
على أن مس الذكر لا يبطل الوضوء؛ والوضوء في الثالث والرابع محمول على إزالة النجاسة حملاً على 
المعنى اللّغوىء» والبناء في الثالث محمول على عدم الاستدبار والكلام والاستئناف في الرابع على ما إذا 
صدر واحد منهماء أو الفعل الكثير على المشهورء الوضوء في المذي والوذي إمَا محمول على التقيّة أو عل 
الاستحباب كما عرفت. 

. نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين غلبتل : العين وكاء اله(‎ - ١ 

قال السيد ‏ رضي الله عنه ‏ وهذه من الاستعارات العجيبة كأنّه شبّه اله بالوعاءء والعين بالوكاء» فإذا 
أطلق الوكاء لم ينضبط الوعاء» وهذا القول في الأظهر الأشهر من كلام النبيَ هه ' وقد رواه قوم لأمير 





)00( يأنتي معناه تحت #بيان» للمؤلف. 

(؟) نوادر الراوندي ص 1٠‏ 

(۳) نوادر الراوندي ص ۰٤٥‏ وفيه: «سثل (ع) عن رجل». 

(4) من المصدر. 

.15 نوادر الراوندي ص‎ (٥) 

(1) نوادر الراوتدي ص .٤١‏ 1 
(۷) في المصدر: «للمقداد بن عمر» بدل «لأبي ذر٤؛‏ والظاهر أن ما في المصدر هو الصحيح ويؤيده الحديث الآتي راجعه. 
(۸) نوادر الراوندي ص 40 

(9) نوادر الرارندي ص 45. 

.٤1١ الحكة رقم‎ ٠١۷ نهج البلاغة ص‎ )٠١( 

.٤هسلا ص ۳۸ عن النبي صلی الله عليه وآله أنه قال: «العينان وكاء‎ ٤ جاء في غوالي اللثالي ج‎ )١1( 


VV |o 
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ليقف 


44\ كتاب الطهارة ج٣‏ 


المؤمنين غالا وذكر ذلك المبرّد في كتاب المقتضب في باب اللّفظ بالحروف» وقد تكلمنا على هذه 
الاستعارة في كتابنا الموسوم بمجازات الآثار النبوية( . 

بيان : قال في النهاية: الوكاء الخيط الذي يشدٌ به الصرّة والكيس وغيرهماء ومنه الحديث: العين 
وكاء السه»» جعل البقظة للاست كالوكاء للقربة كما أنْ الوكاء يمنع ما في القربة أن يخرج كذلك اليقظة تمنع 
الاست أن يحدث إلا باختيار» وكتى بالعين عن اليقظةء لأنّ النائم لا عين له يبصر به2"(0» و«السْه حلقة 
الدبر وهو من الاست وأصلها سنه بوزن فرس. وجمعها أستاه كأفراس» فحذف الهاء وعوّض عنها 00 
فقيل إست» فإذا رددت إليها الهاء وهي لامها وحذفت العين التي هي التاء انحذفت الهمزة التي جيء بها 
عرض الهاء فتقول: سّه بفتح السين» ويروى في الحديث «وكاء الست» بحذف الهاء وإثبات العين» 
والمشهور الأول( انتهى . 

وقال ابن آبي الحديد: ويروى العينان وكاء السّهء وقد جاء في تمام الخبر في بعض الروايات: فإذا 
نامت العينان استطلق الوكاء0). 


۲ ۔ دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد عن آبائه 2 أن الوضوء لا يجب إلا من حدث») وأن 
المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصَلوات ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يُعْمَ عليه أو 
يكون منه ما جت ن () إعادة الوضوء. 


ومنه مرسلاًء عن أمير المؤمنين والباقر والصّادق صلوات الله عليهم قالوا: الذي ينقض الوضوء الغائط 
ل MG‏ له 
ويحسّه ويسمعء فذاك لا ينقض وضوءه. 

ولم يروا من الحجامة ولا من الفصد ولا من القيء ولا من الذم أو الصديد أو القيح. ولا من القبلة 
ولا من الم ولا من مس الذكر ولا الفرج ولا الأنثيين ولا مس شيء من الجسد ولا من أكل لحوم الإبل 
ولا من شرب اللبنء ولا من أكل ما مسنته الثارء ولا في ق الأظفار ولا أخذ الشارب ولا حلق الرّاص وإذا 
مسل جلدك الماء فحسن9 . 


ويتمضمض من تقيّأ ويصلى إذا كان متوضتاً قبل ذلك ومن أكل اللحوم أو الألبان أو ما مته الثار 
فإن غسل من مس ذلك يديه فهو حسن مرب فيه مندوب إليه» وإن صلّى ولم يغسلهما لم تفسد صلات0) . 


0( نهج البلاغة ص 097 ذيل الحكة رقم 417 وراجع المجازات النبوية ص۲۷۳ الرقم ۲١۳‏ . 
م( النهاية ج ٩‏ ص ۲۲۲. 

(؟) النهاية ج ۲ ص 5254. 

() شرح ابن أبي الحديد ج ۲۰ ص ١47‏ وجاءت الحكمة هذه فيه تحت رقم .]۷١‏ 

(5) في المصدر: لهه بدل (منه؟. 

(1) دعائم الإسلام ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(۷) دعائم الإسلام ج ١‏ ص ١١٠٠ء‏ ملخصاً. 

)۸( دعاتم الإملام ج ١‏ ص ,1١١‏ 

)۹( دعائم الإملام ج ١‏ ص ٠١۲‏ باختلاف يسير. 


ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم vr‏ 





الأجسام حتي يجوز عليه المقابلة والنزول؛ وقيل : معناه: تنزيماً له عن أن يفعل المعجزات تابعاً للاقتراحات #هل 
كنت إلا بشرا رسولا» أي هذه الأشياء ليست في طاقة البشر فلا أقدر بنفسي أن آي بها طقل لو كان في الأرض 
ملائكة يمشون مطمئنين 4 أي ساكنين قاطنين و م ا وقيل : معناة: 
مطمئنين إلى الدنيا ولذاتها غير خائفين ولا متعبّدين بشرع ؛ وقي| : معناه: لو كان أهل الارض ملائكة لبعثنا إليهم 
ملكا یکونرا إل الفهم اليه أسيع ؛ وقيل : إن العرب قالوا ان بط ف ا ا ا 
أمرناء فبين الله سبحانه اہم لو كانوا ملائكة مطمتنين لأوجبت الحكمة إرسال الرسل إليهم . ٠‏ فكذلك كون الناس 
مطمئنين لا يمنع من إرسال الرسل إليهم إذ هم إليه أحوج من الملائكة. 
وني قوله : #خشية الإنفاق4 أي الفقر والفاقة #وكان الإنسان قتوراً» أي بخيلاً. 
وني قوله : لإوقراناً فرقناه» أي وأنزلنا عليك قرإناً فصّلناه سوراً وآييات؛ أو فرّقنا به الح عن الباطل ؛ أو جعلنا 
بعضه خيراً وبعضه أمراً وبعضه نيا وبعضه وعدا وبعضه وعيداً؛ أو أنزلناه متفوّقاً ننزله جميعاً إذ كان بين أله 
وآخره نيّف و عشرون سنة «لتقرأه على الناس على مكث) أي على تثبّت وتؤدة ليكون أمكن في قلوبهم ؛ وقيل لتقرأه 
عليهم مفرقاً شيا بعد شيء « ونزلناه زبلا على حسب الحاجة ووقوع الحوادث «قل آمنوا به أو لا تؤمنوا € به فإن 
إيهانكم ينفعكم ولا ينفع غيركم » وهذا تبديد هم #إن الذين أوتوا العلم من قبله» أي ارا علم التوراة قبل نزول 
القرآن كعبد الله بن سلام وغيره ؛ وقيل إِنْهم أهل العلم من آهل الكتاب وغيرهم ؛ وقيل: | نهم أمَة عمد(ص) «إذا 
بل عليهم يون للذقان سيدا آي يسقطون على الو ااي ا ا ال ب 
شيء منه الى الأرض ذقنه9 , 
وني قوله : قي أي معتدلاً مستقيماً لا تناقض فيه أو قا على سائر الكتب المتقدمة يصدّقها ويحفظها وينفي 
الباطل عنها وهو الناسخ لشرائعها؛ وقيل : قيا لامور الدين يلزم الرجيع إليه فيها ؛ وقيل دائاً لا 
ينسخ . . (فلعلك باخمٌ نفسك على اثارهم؟ أي مهلك وقاتل تفسك عل أثار قومك الذين قالا : لن نؤمن لك 
حى تفجر لنا من الارض ينبوعأ» دا منهم على رتهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث» أي بالقران «أسفاً» أي حزناً 
وتلهفاً و وجداً بإدبارهم عنك وإعراضهم عن قبول ما اتيتهم به ؛ وقيل عل آثارهم »أي بعد موتهم!!». 
وف قوله : إلا أن تأتيهم سنَّة الأؤلين» أي إلا طلب أن تأتيهم العادة في الأولين من عذاب الاستيصال ر 
يأتيهم العذاب قبلاً» أي مقابلة من حيث يرونهاء وتأويله أنْم بامتناعهم عن الايهان بمنزلة من يطلب هذا حتّى 
يؤمن كرها””؟. 
وني قوله : #أفحسب الذين كفروا» أي أفحسب الَذين جحدوا توحيد الله أن يِتَخَذوا وا عبادي من دوني »أرب باباً 
: ينصرونهم ويدفعون عنهم عقابي ‏ والمراد بالعباد المسيح والملائكة ؛ وقيل معناه : أفحسب الّذين كفروا أن يتخذوا من 
دوني آهة وإني لا أغضب لنفسي عليهم ولا آعاقبهم٩؟‏ إفمن کان برجو لقاء ربّه4 أي يطمع لقاء لواب . 


وني قوله : #فاختلف الأحزاب من بينهم € أي الأحزاب من أهل الكتاب في أمر عيسى على نبيتنا وآله وعليه 
السلام کا مرّده , 


وني قوله  :‏ قال الذين كفروا للّذين منوا أي الفريقين) أنحن أم أنتم خير مقاما#أي منزلا ومسكنا . أو 
)١(‏ مجمع البيان ۳: 717/8 18٠‏ بفارق واختصار. 
(؟) مجمع البيان ۳: 5۸۳ . 
(9) مجمع البيان ۳: 1۸۸-1۸۷ . 
() مجمع البيان : 394-19 وفيه اختصار. 
() مجمع البيان *: ۷۳۷ . 
(0) مجمع البيان ۳: .۷١۷‏ 
(۷) مجمع البيان ۳: 22 (۸) مجمع البيان ؟: ا 
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ج ٣۲‏ ۲ - باب علل الوضوء وثواب وعقاب تركه 14 
وروينا عن رسول الله هه أنه أتي بكتف جزور مشويّة وقد أن بلال فأمره فأمسك هنيئة حتى أكل منها 
وأكل معه أصحابه؛ ودعا بلبن إبل ممذوق له فشرب منه وشربوا ثم قام فصلّى ولم يمس ماء0, 

بيان : الممذوق اللبن الممزوج بالماء. 

۳ - الهداية: لا ينتقض الوضوء إلا مما يخرج من الطرفين من بول أو غائط أو ريح أو منيّ» وما 
سوى ذلك من مذي ووذي وقيء وقلس ورعاف وحجامة ودماميل وجروح وقروح وغي ذلك فاه لا ينقض 
الوضوء!؟: 

4 - كتاب عاصم بن حميد: عن سالم بن أبي الفضل قال: سألت أبا عبد الله ¥ عمًا ينقض 
الوضوء فقال: ليس ينقض الوضوء إلا ما أنعم الله به عليك من طرفيك من الغائط والبول). 

٥‏ - كتاب: عبد الله بن يحيى الكاهليّ قال: سألت العبد الصالح نها عن الرّجل يخفق وهو 
جالس في الصلاةء قال: لا بآس بالخفقة ما لم يضع جبهته على الأرض أو يعتمد على شيء . 


ا 
باب علل الوضوء وثوابه وعقاب تركه 

١‏ مجالس الصدوق: عن محمّد بن على ماجيلويه» عن عمّه محمد بن أبي القاسم» عن أحمد بن 
أبي عبد الله البرقيَء عن علي بن الحسين البرقيّ» عن ابن جبلة» عن معاوية بن عمّارء عن الحسن بن عبد 
لله» عن أبيه» عن جذه الحسن ابن علي غل قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله يه فسأله أعلمهم عن 
مسائلء فكان فيما سأله: أخبرني لأت شيء توضًا هذه الجوارح الأربع وهي أنظف المواضع في الجسد؟ . 

قال النبيُ #ه: لما أن وسوس الشيطان إلى آدم» ودنا آدم من الشجرة ونظر إليهاء ذهب ماء وجههء ثم 
قام وهو أوّل قدم مشت إلى الخطيئة» ثم تناول بيده ثمْ مسّها فأكل منها فطار الحلىُ والحلل عن جسدهء ثم 
وضع يده على أمّ رأسه وبكى. 

فلمًا تاب الله عر وجل عليه فرض الله عر وجل عليه وعلى ذرَيته الرضوء على هذه الجوارح الأربع: 
وأمره أن يغسل الوجه لما نظر إلى الشجرة؛ وأمره بغسل الساعدين إلى المرفقين لما تناول منهاء وأمره 
بمسح الرأس لما وضع يده على رأسهء وأمره بمسح القدمين لما مشى إلى الخطيئةء ثمْ سن على أمتي 


)0( في المصدر : #بلبن فمذق؛ بدل «بلبن إبل ممذوق'. 

(۲) دعائم الإسلام ج ص .٠١١‏ 

(۳) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص ٤۹‏ سطر .١١‏ 

(1) أصل عاصم بن حميد ضمن الأصول الستة عشر ص .۲١‏ 

(5) في المصدر: أو يقعده. 

(1) كتاب عبد الله بن يحبى الكاهلي ضن الأصول الستة عشر ص .١١4‏ 
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۱4۹ كتاب الطهارة ج۲٣‏ 


المضمضة لتنقي القلب من الحرامء والاستنشاق لتحرم عليهم رائحة التار ونتنها. 

قال اليهودي: صدقت يا محمّد فما جزاء عاملها؟ قال النبئ غالا : أوْل ما يمس الماء يتباعد عنه 
الشيطانء وإذا تمضمض نوّر الله قلبه ولسانه بالحكمة» فإذا استنشق آمنه الله من النارء ورزقه رائحة الجئة» 
فإذا غسل وجهه بيّض الله وجهه يوم تبیض فيه وجوه وتسود فيه وجوهء وإذا غسل ساعديه حرم الله عليه 
أغلال التارء وإذا مسح رأسه مسح الله عنه سبثاته» وإذا مسح قدميه أجازه الله على الصراط يوم تزل فيه 
الأقدام» قال: صدقت يا محمد . 

بيان : قوله هه «لتنقي القلب» أي يذهب أثر الحرام من القلب» فينوّر الله قلبه ولسانه بالحكمةء كما 
سيأتي . 

العلل: عن محمد بن موسى بن المتوكل. عن علي بن الحسين السعدآبادي» عن أحمد بن محمد 
البرقي» عن أبيهء عن فضالة» عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله له قال: جاء نفر ‏ إلى قوله -: 
لما مشى إلى الخطيئة0 . 

المحاسن: عن أبيه مغل" . 

العلل : لمحمد بن علي بن إبراهيم مرسلاً معله©2. 

۲ - مجالس الصدوق: عن الحسين بن علي بن أحمد الصّايغْ؛ عن أحمد بن محمّد ابن عقدة 
الهمدانيّ؛ عن جعفر بن عبيد الله» عن الحسن بن محبوب؛ عن علي بن رثاب» عن محمّد بن قيس» عن 
أبي جعفر غلل قال: أتى رجل النبيْ #ه فسأله عن ثواب الوضوء والصّلاة» فقال و: «اعلم أك إذا 
ضربت يدك في الماء وقلت: «بسم الله؟ تنائرت الذنوب التي اكتسبتها يداك فإذا غسلت وجهك تناثرت 
الذنوب التي اكتسبتها عيناك بنظرهما وفوك بلفظهء فإذا غسلت ذراعيك تنائرت الذنوب عن يمينك وشمالك» 
فإذا مسحت رأسك وقدميك تنائرت الذنوب التي مشيت إليها على قدميك» فهذا لك في وضوئك». 

أقول: تمامه في كتاب الح . 

 "“‏ العيون والعلل: عن محمّد بن علي ماجيلويه» عن عمّه. عن محمّد بن علي الكوفيّ» عن محمّد 
بن سنان» عن الرّضا اتل فيما كتب إليه من العلل قال: علّة الوضوء التي صار من أجلها غسل الوجه 
والذراعين» ومسح الرأس والرّجلين» فلقيامه بين يدي الله عر وجل واستقباله إيَاه بجوارحه الظاهرة» 
وملاقاته بها الكرام الكاتبين: 

فغسل الوجه للسّجود والخضوعء وغسل اليدين ليقلبهما ويرغب بهما ويرهب ويتبتلء ومسح الرأس 


)0( أمالي الصدوق ص ١٠١٠ء‏ المجلس ٠‏ الحديث .١‏ 

(؟) علل الشرائع ص ۲۸۰ الباب ١١ء‏ الحديث .١‏ 

() المحاسن ج ؟ ص ٤٤ء‏ الحديث 4 ؛ وفيه زيادة ‏ في أوله ‏ على ما جاء في مجالس الصدرق» كما أن الزيادة الموجودة في 
آخره غير موجودة في المحاسن . 

(5) لم نعثر على كتاب العلل هذا. 

(٥)‏ أمالي الصدوق ص .44١‏ المجلس .۸١‏ الحديث ؟7. 

(7) راجع ج 45 ص ۳ 0 من المطبوعة. 


ج ٣۲‏ ۲ - باب علل الوضوء وثواب وعقاب تركه HV‏ 


والقدمين لأنهما ظاهران مكشوفان يستقبل بهما في [كل](') حالاته» وليس فيهما من الخضوع والتبتل ما في 
الوجه والذراعير . 

بيان: الرغبة أن تبسط يديك وتظهر باطنهماء والرّهبة أن تبسط يديك وتظهر ظهرهماء والتبتّل تحريك 
السبابة اليسرى ترفعها في السماء وتضعها كما روي في الصحيح"ء والتقليب يشملها مع تحريك السبّابة 
اليمنى يميناً وشمالاً ويسمّى بالتضرّع. ورفع اليدين للتكبير والوضع في مواضعهما في الركوع والسجود 
وسائر الأحوال. 

4 ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصَفار. عن إبراهيم بن 
هاشمء عن عمرو بن عثمان» عن صباح الحذاء. عن سماعة قال: قال أبو الحسن موسى لال : من توضأً 
للمغرب كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في نهاره» ما خلا الكبائره ومن توضأ لصلاة الصبّح 
كان وضوؤه ذلك كقارة لما مضى من ذنوبه في ليلته ما خلا الكبائر؟. 

إيضاح: لا يقال: مع اجتناب الكبائر الصغائر مكمّرة بالآية الكريمة فاي فائدة للوضوء؟ لأا نقول: 
يحتمل أن يكون تكفير الضغائر بسبب الوضوء مختصاً بمن لم يجتنب الكبائر وربّما يقال: لعل لكل منهما 
مدخلاً في التكفير ولا يخفى ما فيه. 

معاني الأخبار: عن محمد بن موسى بن المتوكل» عن محمّد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس 
جميعاًء عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري» عن أحمد بن محمّد. عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي 
عبد الله تا قال: قال رسول الله هل : «ثمانية لا تقبل لهم صلاة: العبد الابق حنّى يرجع إلى مولاهء 
والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط ومانع الركاةء وتارك الوضوءء والجارية المدركة تصلي بغير خمارء 
وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون والزبین؟. 

قالوا: يا رسول الله وما الزبين؟ قال: الرّجل يدافع البول والغائط . والسكران» فهؤلاء ثمانية لا تقبل 
لهم صلاة0© . 

بيان: ظاهر الأخبار أن القبول غير الاجزاء» واختلف فى معناهماء فقيل القبول هو استحقاق الثواب» 
والاجزاء الخلاص من العقاب» وقيل: القبول كثرة الثواب والاجزاء بدونه قلّةء والظاهر أن المراد بعدم 
القبول هنا أعمٌ من عدم الصحّة وعدم الكمال؛ ففي تارك الوضوء والمصلية بغير خمار والسكران الأول وفي 
الباقي التاني» وقال في النهاية: «الزين: الدفع» ومنه الحديث لا يقبل الله صلاة الزبين؛» وهو الذي يدافع 
الأخبثين وهو بوزن السججين هكذا رواه بعضهم والمشهور بالنون»7© وقال في الزاء والتون: «فيه ١لا‏ يصلَين 


)١(‏ من المصدرين. 

2( عيون الأخبار ج۲ ص۸۹ علل الشرائع ص ۰۲۸۰ الباب 1۱۹۱ء الحديث ۲. 

[فية راجع أصول الكافي ج كص EA’‏ باب الرغبة والرهبة والتضرّع والتبتل. ... الحديث 5 

.۳۲ ثواب الاعمال ص‎ )٤( 

(5) الآبة هي قرله تعالى: «إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريماً سورة النساءء آية: .۴١‏ 
)١(‏ معاني الأخبار ص 4١4‏ باب نوادر المعاني» الحديث .۷١‏ 

2« النهاية ج ۲ ص 5954 و٩۲۹.‏ 
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لاا 
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أحدكم وهو زين» أي حاقنء يقال: زنّ يزد أي حقن فقطرء وفيل: هو الذي يدافع الأخبثين معأ ومنه 
الحديث : "لا يقبل الله صلاة العبد الآبق ولا صلاة الرتين» . 

5 عقاب الأعمال والعلل: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصّفارء عن 
السنديي بن محمّد» عن صفوان بن يحى» عن صفوان بن مهران» عن أبي عبد الله ثل قال : ا 
من الأحبار في قبره فقيل له: إنا جالدوك مائة جلدة من عذاب الله فقال: لا أطيقهاء فلم يزالوا به حتى 
انتهوا إلى جلدة واحدةء فقالوا ليس منها بده فقال: فبما تجلدونيها؟ قالوا: نجلدك لاك صليت يوماً بغير 


وضوءء ومررت على ضعيف فلم تنصره» قال: فجلدوه جلدة من عذاب الله عر وجل فامتلا قبره 
نار 
د ۶ 


المحاسن: عن محمّد بن علي عن ابن أبي نجران» عن صفوان مدل . 

بيان: في العلل وعقاب الأعمال «رجل من الأخيار» بالخاء المعجمة والياء المثناة التحتانيةء وفي 
المحاسن والفقيه©) الأحبار بالحاء المهملة والباء الموخدةء فعلى الأول المراد كونه خيراً عند الناس أو في 
سائر أعماله» وعلى الثاني علماء اليهود. 

ويدل الخبر على حرمة الصّلاة بغير وضوه» ووجوب نصرة الضعفاء مع القدرة» وعلى سؤال القبر 
20 يسأل فيه عن بعض الفروع أيضا كينا ولت عليه أندان أحخ وقد مر الكلام فيه في المجلّد 
الثالث!* 


العيون والعلل: عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس»› عن علي بن محمد بن قتيبة: عن الفضل 
بن شاذان» عن الرّضا تك . 
فإن قال: لم أمر بالوضوء وبدأ به؟ قيل: لأن يكون العبد طاهراً إذا قام بين يدي الجبّار في مناجاته 
ياه مطيعاً له فيما أمره» لقيَاً من الأدناس والنجاسةء مع ما فيه من ذهاب الكسل» وطرد النعاس» وتذكية 
الفؤاد للقيام بين يدي الجبار. 


فإن قال: فلم وجب ذلك على الوجه واليدين» والراس والرجلين؟ قيل: لأنْ العبد إذا قام بين يدي 
الجبارء فإثما ينكشف عن جوارحه» ويظهر ما وجب فيه الوضوءء وذلك أنه بوجهه يستقبل ويسجد 
ويخضعء وبيده يسأل ويرغب ويرهب ویتبتل [وينسك]0©, وبرآسه يستقبل في ركوعه وسجوده» ويرجليه 
يقوم ويقعد. 


فإن قيل: فلم وجب الغسل على الوجه واليدين؛ والمسح على الرأس والرّجلين ولم يجعل غسلاً 


.۳٠١ النهاية ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) نواب الأعمال وعقاب الأعمال ص ۲۱۷ وعلل الشرائع ص 5١٠7؛‏ الباب ۲٠۲۴ء‏ الحديث .١‏ 
م( المحاسن ج ١‏ ص ۱٥۷‏ . الحديث ۲۱۸. 

.٠١١ ص 238 الرقم‎ ١ الفقيه ج‎ )٤( 

. من المطبوعة باب أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسواله‎ ۲٠۸ - ۲۰۲ راجع ج 5 ص‎ (٥) 

 طقف الزيادة من العيون‎ )١( 
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كلّهء ولا مسحاً كلّه؟ قيل: لعلل شتّى: منها أن العبادة العظمى إِنْما هي الركوع والسجودء وإلّما يكون 
الرّكوع والسجود بالوجه واليدين» لا بالرّأس والرجلين. 

ومنها أن الخلق لا يطيقون في كل وقت غسل الرأس والرّجلين» يشتذ ذلك عليهم في البردء والشفر» 
والمرض» والليل والثهار. وغسل الوجه واليدين أخفُ من غسل الرأس والرجلين» وإنّما وضعت الفرانض 
على قدر أقل الناس طاقة من أهل الصحْة؛ ثمْ عمّ فيها القوي والضعيف ومنها أن الرأس والرجلين ليس هما 
كل وقت باديان وظاهران كالوجه والیدین»› لموضع العمامة والخفين وغير ذلك. 

فإن قال: فلم وجب الوضوء ممًا خرج من الطرفين خاضّة» ومن النوم دون سائر الأشياء؟ فقيل: لأن 
الطرفين هما طريق النجاسة» وليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلا منهماء فأمروا بالطهارة عندما 
تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم› > وأما النوم إن النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كل شيء منه واسترخى؛ 
فكان أغلب الأشياء كلها فيما يخرج مله فوجب عليه الوضوء بهذه العلة. 

فإن قالوا: : فلم لم يؤمروا بالغسل من هذه النجاسة كما أمروا بالغسل من الجنابة؟ قيل: لان هذا شيء 
دائم غير ممكن للخلق الاغتسال منه كلما يصيب ذلك ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها). والجنابة ليس 
هي أمراً دائماً إنما هي شهوة يصيبها إذا أرادء ويمكنه تعجيلها وتأخيرها للأيّام الثلاثة والأقلّ والأكثرء وليس 
هاتيك هكذا9 . 

توضيح قوله ناا : «ليس هما في كل وفت» أي لايحصل فيهما من الدنس والقذر ما يحصل في 
الوجه واليدين» لكونهما غالبا باديين» قوله ن : «فكان أغلب الأشياء» أي فكان النوم أغلب الأشياء في 
احتمال خروج النجاسة أي أغلب أحوال الإنسانء أو المراد بالأشياء الأعضاء بقرينة قوله كل شيء منه أي 
أغلب الأشياء في الاسترخاء الأعضاء التي تخرج منها النجاسةء أو المراد بالأشياء الاحتمالات أي أغلب 
الاحتمالات في حال الخروج فتكون كلمة «ما؛ مصدريّة؛ ولعل الأول أظهر. 

۸ - المناقب: لابن شهر آشوب: روي أن شامياً سأل علي بن الحسين غل عن بدو الوضوء فقال: 
قال الله تعالى لملائكته : (إني جاعل في الأرض خلبفة) الآية فخافوا غضب ربّهم فجعلوا يطوفون حول 
العرش كل يوم ثلاث ساعات من النهار» يتضرّعونء قال: فأمرهم أن يأتوا نهراً جارياً يقال له الحيوان تحت 
العرش فيتوضًأوا١)‏ 

تفسير الإمام تا قال: قال رسول الله هو : مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبيرء وتحليها 
التسليمء ولا يقبل الله صلاة بغير طهور( . 

بيان : رواه في الكافي20؛ عن أبي عبد الله نللا » عن النبيّ يه وفيه «افتتاح الضلاة؛ أي أزّل شرائطه 
ومقدماته» أو لاه لاشتراطها به كالجزء منهاء أو عند الشروع في الوضوء إلى إتمام الصّلاة بكتب له ثوابهاء 


.785 سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(۲) عيون الأخبار ج۲ ص٤۱۰‏ الباب ۰۳٤‏ الحديث ١‏ علل الشرائع ص ۲٥۷‏ الباب ١187‏ الحديث 4. 
(۳) سورة البقرةء آية: 7١‏ 

(4) المناقب ج ٤‏ ص .١١‏ 

(ه) تفسير الإمام ص ٥١١‏ ذيل تفسير الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة. 

»( الكافي ج ۳ ص 2594 باب التوادر من كتاب الطهارةء الحديث ۲. 
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هنين 
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وكذا المفتاح أو هو كناية عن الاشتر تراط أي لا يفتح الضّلاة إلا به «وتحريمها التكبيرة أي لا يحرّم محرّمات 
الضلاة إلا به» ولا يحل المحرّمات إلا بالتسليم» وظاهره الوجوب وسيأتي القول فيه. 

٠‏ - الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد» عن 
حمّادء عن حريزء عن زرارة» عن أبي جعفر لتلا قال: لا تعاد الصّلاة إلا من خمسة: الطهورء والوقتء 
والقبلة» والركوع والسجود . 

بيان: الطهور الطهارة من الحدثء أو الأعمّ منه ومن الخبث. وفي الإخلال بالأول يلزم الإعادة 
مطلقاًء وفي الثاني إذا كان عامداً مطلقاً في الوقت وخارجه سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلاً واستشكل 
بعض المحقّقين قضاء الجاهل» وإذا كان ناسياً الإعادة مطلقاً أيضاً على قول جماعة أو في الوقت -خاصةً على 
الأشهر بين المتأخرين 

وقيل: بعدم الإعادة مطلقاً ولا يخلو من قوّة. بحمل أخبار الإعادة على الاستحباب» وإذا كان جاهلاً 
ولم يعلم إلا بعد الفراغ» فالأشهر عدم الإعادة مطلقاً وقيل: يعيد في الوقت خاصّة؛ وفيه قول نادر بوجوب 
القضاء أيضاً والأوّل أقوى. 

١‏ - دعائ ثم الإسلام : رويناء عن علي وء عن رسول الله چھ أنه قال: يحشر الله عر وجل أُمني 
يوم ا را محخلين من آثار الوضوء9 . 

ومئه : عن علي نئي أنه قال : الطهّر نصف الإيمان9 . 

وعنه اتتهه أنه قال: من أحسن الطهور ثم مشى إلى المسجد فهو في صلاة ما لم يحدث2©©9. 

ومنه: عن رسول الله #ه آله قال: لا صلاة إلا بطهور©. 

وعن أبي عبد الله جعفر بن محمّد صلوات الله عليه آله قال: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور9©, 

۲ - نوادر الراوندي: بإسناده» عن موسى بن جعفر» عن آبائه تيكل قال: قال رسول الله هي : 
الوضوء نصف الإيمان9؟ . 

بيان: لعل المعنى أنه نصف الصلاة لشذة مدخليّته فى صحتّهاء وقد سمّى الله الصلاة إيماناً فى قوله 
سبحانه: «وما کان الله ليضيع إيمانكم» كما م۶ . 1 ١‏ 

. المحاسن : اعن اميد م الحسني قال: قال أبو جعفر للل : لا صلاة إلا بطهور‎ ٠ 

أقول: سيأتي بعض العلل في باب علل الضّلاة. 





)0( الخصال ج ۱ ص 3584 الباب ٥‏ الحديث 8”. 

)۲( دعائم الإسلام ج ۱ ص ١٠١١‏ 

6( دعائم الإسلام ج ١‏ ص ٠٠١‏ 

.٠٠١ ص‎ ١ دعائم الإسلام ج‎ (١ 

(0) دعائم الإسلام ج ١‏ ص ٠١٠١‏ 

(1) دعائم الإسلام ج ١‏ ص ٠٠١‏ 

(۷) نوادر الرارندي ص .1١‏ 

(۸) راجع باب تحول القبلة في ج ۱۹ ص 1460 7١7‏ من المطبوعة؛ والآية من سورة البقرة: .٠٤١‏ 
)0( المحاسن ج ١‏ ص 2188 الحديث ۲۱۸. 
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57 
باب وجوب الوضوء وكيفيته وأحكامه 
الآيات: 


المائدة: يا أيَها الذين آمنوا إذا قُمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم .م ال 


وأرجلكم إلى الكعبين(". 

الواقعة : إل لقرآن كريم * في كتاب مكنون * لا يمسّه إلا المطهرون)7 . 

تفسير : قيل إقباله جل شأنه بالخطاب بهذا الأمر يتضمّن تنشيط المخاطبين والاعتناء بشأن المأمور به 
وجبر كلفة التكليف بلذّة المخاطبة» ثم إن قلنا باختصاص كلمة «يا" بنداء البعيد كما هو الأشهرء فالنداء بها 
للبعد البعيد بين مقامي عر الربوّبيّة وذل العبوديّة» أو لتنزيل المخاطبين ولو تغليباً منزلة البعداء للانهماك في 
لوازم البشريّة. وإن كان سبحانه أقرب إلينا من حبل الوريد» أو لما يتضمّنه هذا النداء من تفخيم المخاطب 
به والإشارة إلى رفعة شأنه بالإيماء إلى أثّنا بمراحل عن توفية حقّهء وحقّ ما شرع لأجله. 

ولفظة «أيّ؛ لما كانت وصلة إلى نداء أمثال هذه المعارف» أعظت حكم المنادى» ووصفت بالمقصود 
بالنداء» وتوسيطها التنبيه بينهما تعريض عمًا استحقّه من المضاف إليهء وتأكيد للخطاب» وقد كثر النداء بيا 
أيَها الذين آمنوا في القرآن المجيد. لما فيه من وجوه التأكيد بالإيماء إلى التفخيم. وتكرار الذكر والإبهام 
أؤلاً ثم الايضاح ثانياً. 

والإتيان بحرف التنبيه وتعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلَيّة الباعث على الترغيب في الامتثالء 
وتخصيص الخطاب بالمؤمنين؛ لأنهم هم المتهيّؤن للامتثال» وإلآ فالكفار عندنا مخاطبون بفروع العبادات» 
على أن المصرٌ على عدم الائتمار بالشيء لا يحسن أمره بما هو من شروطه ومقدّماته. 

والقيام إلى الضلاة قبل أريد به إرادته والتوجه إليه إطلاقاً للملزوم على لازمه» أو المسبّب على سببه» 
إذ فعل المختار تلزمه الإرادة» ويتسبّب عنها كقوله تعالى: «فإذا قرات القرآن) وقيل المراد بالقيام إليها 
قصدهاء والعلاقة ما مر من اللزوم أو السببيةء وقيل معنى القيام إلى الشيء قصده وصرف الهمّة إلى الإتيان 
بهء فلا تجوّزء وقيل المراد القيام المنتهي إلى الصلاة. 

قال الشيخ البهائي قدّس سرّه: «والقولان الأخيران وإن سلما عن التجوّز لكن أوْلهما لم يثبت في 
اللّغةء وثانيهما لا يعمّ جميع الحالات؛ فالمعتمد الأؤل وكيف كانء فالمعنى إذا قمتم محدثين» وأما ما نقل 
من أن الوضوء كان فرضاً على كلّ قائم إلى الصّلاة وإن كان على وضوء ثمْ نسخ بالسئة فلم يثبت عندناء مع 
آله خلاف ما هو المشهور من أنه لا منسوخ في المائدة»229. 

وقال جماعة من الأصحاب: الوجه مأخوذ من المواجهة فالآية نما تدل على وجوب غسل ما يواجه به 
منهء وقال والدي قدّس سرّه: بل الأمر بالعكس» إن المواجهة مشتقّة من الوجه( . 


)١(‏ سورة المائدة آية: 5. (؟) سورة الوافعة آية: لال 4لا 
(۳) سورة النحلء آية: ۹۸. 

(4) مشرق الشمسين مع الحبل المتين ص ۲۸۰. 

. راجع روضة المتقين ج١ ص107؛ باب حد الوضوء وترتيبه وثوابه‎ )٥( 


لين 


لوق 


الا 
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ولمّا كانت اليد تطلق على ما تحت الزند. وعلى ما تحت المرفق» وما تحت المنكب» بيّن سبحانه 
غاية المغسول منها كما تقول لغلامك: اخضب يدك إلى الزندء وللصيقل أصقل سيفي إلى القبضةء وليس 
في الآية الكريمة دلالة على ابتداء الغسل بالأصابع وانتهائه بالمرفق» كما آنه ليس في هاتين العبارتين دلالة 
على ابتداء الخاضب والصيّقل بأصابع اليد وطرف السيف» فهي مجملة. 

ولا سيّما إذا جعلت لفظة «إلى» فيها بمعنى "مع؟» كما في بعض التفاسيرء فالاستدلال بها على 
وجوب الابتداء بالأصابع استدلال واهء لاحتمالها كلا الأمرين» ونحن إنّما عرفنا وجوب الابتداء بالمرفق من 
فعل أئمْتنا تال . 

على أن ابن هشام ذكر في طيّ ما ذكر من أغلاط المعربين: الحادي عشر قرله تعالى: «فافلوا 
وجوهكم وايديكم إلى المرافق4 فإِنُ المتبادر تعلق «إلى» ب «اغسلواء وقد رده بعضهم بأنْ ما قبل الغاية لا بد 
أن يتكررٌ قبل الوصول إليها تقول: «ضربته إلى أن مات»»: ويمتنع «قتلته إلى أن مات»» وغسل اليد لا يتكزر 
قبل الوصول إلى المرفق» لأنّ اليد شاملة لرؤوس الأنامل والمناكب وما بينهما. 

قال: والصواب تعلق «إلى؛ ب «أسقطوا محذوفاً» ويستفاد من ذلك دخول المرافق في الغسلء لأ 
الإسقاط قام الاجماعٌ على أله ليس من الأنامل بل من المناكب وقد انتهى إلى المرفق؛ والغالب أن ما بعد 
«إلى» يكون غير داخل» بخلاف «حتّى» وإذا لم يدخل في الاسقاط بقي داخلاً في المأمور بغسله2"0» انتهى . 

والحمد لله الذي أظهر الحقّ على لسان أعدائهء ألا ترى كيف اعترف هذا الفاضل الذي هو من أفاخم 
علماء العربيّة: وأجلّة أفاضل أهل الضّلالة بما يستلزم الحقّ المبين» والحمد لله رب العالمين. 

وقد روي عن الصادق تائف أل الآية نزلت هكذا: «وأيديكم من المرافق؛' . 

والمرافق جمع مرفق بكسر أؤله وفتح ثالئهء أو بالعكس» وهو مجمع عظمي الذراع والعضد» سني 
بذلك لأنّه يرتفق به في الانكاء ونحوه» ولا دلالة في الآية على إدخاله في غسل اليدء ولا على إدخال 
الكعب في مسح الرّجل لخروج الغاية تارة ودخولها أخرىء ومجيء «إلى' بمعنى «مع؟ كما في قوله تعالى: 
«ويزدكم قؤة إلى قوّتكم74" وقوله: «من أنصاري إلى الله ألا ينفع فنحن إِنّما استفدنا إدخال المرفق 
في الغسل من فعل أئمتنا نإ وقد أطبق جماهير الأمة أيضاً على دخولهء ولا يخالف فيه إلا شرذمة شاذة 
من العامة لا يعت بهم. 

وأمًا الكعبان فالمشهور بين علمائنا عدم دخولهما في المسح؛ وليس في رواياتنا تصريح بدخولهما 
فيه. بل في بعضها إشعار بعدمهء وأمًا العامة فقد أدخلرهما في الغسل» والباء في قوله: #برؤسكم» حملها 
العامة على مطلق الإلصاق. ومن ثم أوجب بعضهم مسح كل الرأس» واكتفى بعضهم ببعضه» وأمًا عند 


)١(‏ مغنى اللبيب ج ۲ ص 077, الباب الخامس. 

(۲) راجع الكافي ج ۳ ص ۲۸ باب حذ الذي يغسل والذراعين وكيف يغسل» الحديث 5. وفيه: «الهيشم بن عروة التميمي قال سالت 
أبي عبد الله (ع) عن قول الله عز رجل: لإفافسلوا وجوهكم وأبديكم إلى المرافق) فقلمت: هكذا ‏ ومسحت من ظهر كفي إلى 
المرفق ‏ فقال: ليس هكذا تنزيلها إنما هي : «فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق»؛ ثم أمذ يده من مرفقه إلى أصابعه؟. 

م( سورة هود آية : „o۲‏ 

.٠٤ سورة آل عمرانء آية: 2807 سورة الصف آية:‎ )٤( 


ج ٣۲‏ ۳ - باب وجوب الوضوء وکیفیته وأحكامه 1١6‏ 


الإماميّة فالباء عندهم للتبعيض كما تدلّ عليه أخبارهم ولا يلتفت إلى إنكار بعض المخالفين مجيء الباء 
للتبعيض. لاعتراف فحول علمائهم بمجيئه كالفيروزاباديّ وهو من أفاخم اللْعويّين الذين يعتمدون عليهم في 
جل أحكامهم؛ حيث قال فى سياق معاني الباء: وللتبعيض «عيناً یشرب بها عباد ا )«وامسحوا 
0 إن ١‏ 

برؤسكم». انتهى 5 

وقال ابن هشام في ترجمة الباء: الحادية عشر للتبعيض أثبت ذلك الأصمعي والفارسي والقتيبيٰ وابن 
مالك قيل: والكوفون» وجعلوا منه اعيناً يشرب بها عباد الله وقوله: #شربن بماء البحر ثم ترفعتي0) 
وقوله: ١شرب‏ النزيف ببرد ماء 000 

قيل: ومنه #وامسحوا برۋسکم)» انتهى 

ل حر ل ف للا أفصح العرب قد أقرٌ به المخالف والمؤالف من 
أهل اللّسان» فلا يلتفت إلى إنكار سيبويه بعد ذلك مجيء الباء في كلام العرب للتبعيض في سبعة عشر 
موضعاً من كتابه مع أن شهادته في ذلك شهادة نفي وهي غير مقبولة» بل شهادة المذعي وهي غير مسموعة» 

انها معارضة بإصرار الأصمعي على مجيئها له في نظمهم ونثرهم؛ وهو اشد أنساً بكلامهم, وأعرف 

ووافق ابن جني سيبويه في ذلك» AS‏ ار واف O‏ 

وأما قوله سبحانه: #وأرجلكم» فالقراء السبعة قد اقتسموا قراءتي نصب الأرجل وجرّها على 
التناصف؛ فقرأ الكسائي» ونافع» وابن عامر» وحفص» عن عاصمء بنصبهاء وحمزة وابن كثير وأبو عمرو 
وأبو بكرء عن عاصم بجِرّها. 

تلفت الاح في تجح اجن راا في ارو فقال فرقة بالمسح وهم كافة أصحابنا 
الإماميّة» ونقل نقل الشيخ في التهذيب أن جماعة من العامة يوافقوننا على المسح أيضاً إل أنهم يقولون باستيعاب 
القدم ظهرا أ وبط( 6 ومن القائلين بالمسح ابن عباس » وكان يقول: الوضوء غسلتان ومسحتان» من باهلني 
باهلته» ووافقه أنس بن مالك وعكرمة والشعبي وجماعة من التابعين» وقد نقل علماء العامة من المفسّرين 
وغيرهم آنه موافق لقول الإمام محمد بن علي الباقر نل وقول آبائه الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين. 

وقال طائفة بالغسل. وهو مذهب أصحاب المذاهب الأريعة» وقال داود والناصر للحن وجم غفير من 


)0 منها ما يأتي تحث رقم 7١‏ من هذا الباب نقلا عن تفسير العياشي ج ١‏ ص ٠١١‏ وأيضاً ما جاء تحت رقم 4١‏ نقلء عن رجال 
الكشي» وأيضاً تحت رقم 41 نقلاًء عن علل الشرائع . 

(۲) سورة الإنسان. آية: 5. 

() القاموس المحيط ج 4 ص ٠4١١‏ حرف الباء من الفصل الأخير من الكتاب . 

)٤(‏ وبعده: «متى لجج خضر لهن ننيج؟. 

(0) وقبله: «فلامت فاها آخذاً بقرونها». 

(7) مغني اللبيب ج ١‏ ص .٠١5‏ والآبة من سورة المائدة: 7. 

(۷) راجع التهذيب ج ١‏ ص ۹۲ء ذيل الحديث ١٠۲٠ء‏ قال رحمه الله: «فهذا الخبر محمول على التقية؛ لأنه موافق لمذهب بعض العامة 
ممن يرى المسح ويقول باستيعاب الرجل؛. فكأن المؤلف رحمه الله نقل هذا في المتن بالمعنى . 
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الزيديّة بالجمع بين الغسل والمسح» قالوا: قد ورد الكتاب بالمسح» والسئّة بالغسلء فوجب العمل بهما 
معاء وذهب الحسن البصري وأبو على الجبائيَ ومحمّد بن جرير الطبريّ إلى التخبير بينهما. 

فإذا عرفت هذا فاعلم أنَّ الماسحين حملوا قراءة النصب على العطف على محل الرؤوس كما تقول: 
مررت بزيد وعمراً بالعطف على محل زيد» لأنه مفعول به والعطف على المحل شائع في كلام العرب؛ 
مقبول عند النحاة» وأمًا قراءة الجر فلا حاجة لهم إلى توجيهها إذ ظهورها في المسح غنيُ عن البيان. 

والغاسلون حملوا قراءة النصب على عطف الأرجل على الوجوه أو على إضمار عامل آخر تقديره 
«واغسلوا أرجلكم؛ كما أضمروا العامل في قول الشاعر : «علّفتها تبناً وماء بارداً» وقوله: «متقلداً سيفاً 
ورمحا؟. 

واضطربوا في توجيه قراءة الجر فقال بعضهم: إن الأرجل فيها معطوفة على الأيدي» وإلْما جُرّت 
لمجاورة المجرور أعني الرؤوس نحو قولهم: «جُحر ضبٌ خرب». 

وقال آخرون: هي معطوفة على الرؤوس والآية مقصورة على الوضوء الذي يمسح فيه الخْقّان» وليس 
المراد بها بيان كيفيّة مطلق الوضوء . 

ولم يرتض الزمخشري في الكشاف شيئاً من الوجهين» واخترع وجهاً آخر حيث قال: «فإن قلت: فما 
تصنع بقراءة الجرّ ودخول الأرجل في حكم المسح؟ قلت: الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل 
بصب الماء عليهاء فكانت مظتة للإسراف المذموم المنهى عنهء فعطفت على الثالكث الممسوح لا لتمسح» 
ولكن لينبّه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليهاء وقيل: «إلى الكعبين» فجيء بالغاية إماطة لظن ظانَ 
نها وة لان الح لم تفرب له غاية فن الشربة: انتهى . ۰ 

وأما الجامعون بين الغسل والمسح فهم يوافقون الإماميّة في استفادة المسح من الآية على كل من 
القرائتين» وأما المخيّرون فرئيسهم أعني الحسن لم يقرأ بنصب الأرجل ولا بجرّهاء وإِنّما قرأها بالرفع على 
تقدير وأرجلكم مغسولة أو ممسوحة» وباقيهم وافقوا الإماميّة على ما استفادوه من الآية. 

ومن وفقه الله لسلوك جادة الانصاف» ومجانبة جانب الاعتساف» لا يعتريه ريب فى أنَّ الآية الكريمة 
ظاهرة في المسحء شديدة البعد عن إفادة الغسل. وأنْ ما تمخله الغاسلون في توجيه قراءة النصب من عطف 
الأرجل على الوجوه يوجب خروج الكلام عن حلية الانتظامء لصيرورته بذلك من قبيل قول القائل «ضربت 
زيداً وعمراً وأكرمت خالداً وبكرأ» بجعل بكراً معطوفاً على زيد لقصد الاعلام أله مضروب لا مكرم» ولا 
يخفى أن مثل هذا الكلام في غاية الاستهجان عند أهل اللسانء فكيف يجنح إليه أو تحمل الآية عليه . 

وأمًا ما تكلفوه من تقدير «واغسلوا» فلا يخفى ما فيه فإِنْ التقدير خلاف الأصلء وإِنْما يحسن ارتكابه 
عند عدم المندوحة عنهء وقد عرفت أن العطف على المحل طريق واضح؛ ومذهب راجح . 

وأما المحملان اللّذان حملوا عليهما قراءة الجرّء فهما بمراحل عن جادَة السّدادء أما الحمل على أن 
المراد تعليم مسح الخفْين» فلا يخفى ما فيه من البعد» ولهذا أعرض عنه المحقّقون من المفسّرين إذ لم يجر 


»( هكذا جاء في المصدر؛ لكن جاء في المطبوعة «الرابع؟ بدل «الثالث»ء والصحيح ما ألبتناه لأن الوجه يعد الأولء واليدين تعدان 
الثاني والرأس يعد الثالك. 


(۲) الكشاف ج ١‏ ص .1١١‏ 


4/۱۲4 


1/1۲0 


٤ج كتاب الاحتجاجات والمناظرات‎ v4 


موضع إقامة «واحسن ندياً آي مجلساً هم أحسن أثاثاً ورءياً قال ابن عبّاس : الأثاث : المتاع وزينة الدنياء 
والرئي : المنظر واهيئة ؛ وقيل : المعن بالاية النضر بن الحارث وذووه» وكانوا يرجَلون شعورهم و يلبسون أفخر 
ثيابهم ويفتخرون بشارتهم 00 وهيئتهم على أصحاب النبي (ص) #فليمددله الرحمن مدا» أ أمر معناه الخ أي جعل 
الله جزاء فلا أن يد له بان يتركه فيها(" . 


وفي قوله : «أفرأيت الذي كفر بأياتنا» أفرأيت كلمة تعجيب . وهو العاص ابن وائل ؛ وقيل : الوليد بن المغيرة؛ 
وقيل : هو عام 9 وقال لان مالا ولد أي في الجئة استهزاء » أو إن أقمت على ذين ١‏ ابائي وعبادة آهتي أعطى في 
الدنيا مالا وولداً #ونمّد له من العذاب مدا » أي نصل له بعض العذاب بالبعض فلا ينقطع أبداً #ونرثه ما يقول »> 
أي ما عنده من المال والولد" . 


وني قوله : لقد جثتم شيثاً إدا) الإد : الأمر العظيم» ۽ آي لقد جٿتم بشيء منكر عظيم شنيع e‏ 
يتفطرن منه »أي أرادت السموات تنشق لعظم فريتهم وإعظاماً لقوهم #وتخر الجبال © آي تقط RE‏ أي كسرا 
شديداً؛ وقيل : معناه : هدماً وما ينبغي لل رمن أن يتَخذ ولداً) ل ا 
يقتضي حدوثه واحتیاجه(. 

وني قوله «إقوماً لدا أي شداداً في الخصومة”*؟ ٠‏ وني قوله :او يحدث لهم ذكرا أ أي يجدد القرآن لهم عظة واعتباراً؛ 
وقيل : يحدث لهم شرفاً بإیمانہم به" . 

«ولا تعجل بالقرآن © فيه وجوه : 

أحدها :أن معناه لا تعججل بتلاوته قبل أن يفرغ جبرئيل (ع) من إبلاغه» فإنه (ص) كان يقرأ معه ويعجل 
بتلاوته محافة نسيانه» أي تفهم ما يوحي إليك إلى أن يفرغ الملك من قراءته ولا تقرأ معه . 

وثانيها : أن معناه لاتقرء به أصحابك ولا تمله حت يتبين لك معانيه . 

وثالثها :ان معناه ولا تسأل إنزال القرآن قبل أن يأتيك وحيه لأنه تعالى إنا ينزله بحسب المصلحة وقت 
الحاجة" , 

وفي قوله : اول تأعهم بينة ما في الصحف الأولى أي أولم يأتهم في القرآن بيان ما في كتب الأولى من أبناء الأمم 
لي أهلكناهم ذا اقترحرا الآیات ثح كفروا ہا (قل کل متربص € أي كل واحد متا ومنكم متظ فنحن ننتظر وعد 
الله لنا فيكم وأنتم تترتصون بنا الدوائر و 

وني قوله : بل قالوا أضغاث أحلام» أي قالوا : القرآن المجيد تخاليط أحلام رآها في المنام . . .ما آمنت قبلهم 


( 0 الشارة : الحسن وافيئة واللباس . لسان العرب ۷: ۲۳۳ . 
( 6 مجمع البيان ۳: .۸١۳‏ 

(۳) مجمع البيان ۳: 411-4815. 

(4) جمع البيان 5 : A1۱‏ 

(0) نمع البيان ۳: ۸۲۳ . 

(0) مجمع البيان 4 : ١١‏ . 

(۷) مجمم البيان 4 : 917 . 

( مجمع البيان 4 : 000 


ج۲٣‏ ۴ - باب وجوب الوضوء وكيفيته واحکامه 100 


للخفين ذكرء ولا دلّت عليهما قرينةء وليس الغالب بين العرب لبسهماء وسيّما أهل مكّة والمدينة زادهما الله 
شرفاء فكيف يقتصر سبحانه في ابتداء كيفيّة الوضوء على تعليم كيفيّة وضوء لابس الخفّين فقطء ويترك 
وضوء من سواه؛ وهو الغالب الأهمّ. 

وأما الحمل على جر الجوار» فأوّل ما فيه أن جرّ الجوار ضعيف جداً حبّى أن أكثر أهل العربيّة 
أتكروه؛ ولم يعوّلوا عليه» ولهذا لم يذكره صاحب الكشّاف في توجيه قراءة الجرٌ وتمخل لها وجهاً آخر. 

وأيضاً فن المجوّزين له إِنّما جؤزوه بشرطين: الأول عدم تأديته إلى الالتباس على السامم» كما في 
المثال المشهور؟ إذ الخرب إِنّما يوصف به الجحر لا الفمبٌ» والثانى أن لا يكون معه حرف العطف»ء 
والشرطان مفقودان في الآية الكريمة؛ أما الأول فلا تجويز جر الجوار هنا يؤدّي إلى التباس حكم الأرجل 
لتكافؤ احتمالي جرّها بالجوار المقتضي لغسلهاء وبالعطف على الأقرب المقتضي لمسحها. 

فإن قلت : إِنْما يجيء اللبس لو لم تكن في الآية قرينة على أنها مغسولة لكن تحديدها بالغاية قرينة 
على غسلهاء إذ المناسب عطف ذي الغاية على ذي الغاية لا على عديمهاء وتناسب المتعاطفين أمر مرغوب 
فيه في هن البلاغة. 

قلت هذه القزيلة معارظة بقزيية أحرض: دالّة على كونها ممسوحة» وهي المحافظة على تناسب 
الجملتين المتعاطفتين فإنّه سبحانه لما عطف في الجملة الأولى ذا الغاية على غير ذي الغاية» ناسب أن يكون 
العطف في الجملة الثانية أيضاً على هذه الوتيرة» وعند تعارض القريتتين يبقى الأبس بحاله . 

وأما الشرط الثاني فأمره ظاهر. 

فإن قلت: قد جاء الجر بالجوار في قوله تعالى: «وحور عين76 في قراءة حمزة والكسائي مع أن 
حرف العطف هناك موجودء وليست معطوفة على «أكواب» بل على «ولدان» لأنَّهِنْ طائفات بأنفسهن وجاء 
أيضاً في قول الشاعر: 

فهل آنت إن ماتت أتانك راحل إلى آل بسطام بن قيس فخاطب 

بعطف خاطب على راحل» وجرّه بجوار قيس. 

قلنا: أمَا الآية الكريمة فليس جر حور عين# فيها بالجوارء كما ظننت بل إِنْما هو بالعطف على 
«جنات4 آي هم في جنّات ومصاحبة حور عين» أو على أكواب إما لأنّ معنى #يطوف عليهم ولدان 
مخلّدون بأكواب): ينغمون بأكواب» كما في الكشّاف وغيره» أو لأنه يطاف بالحور عليهم مثل ما يجاء 
بسراري الملوك إليهم كما في تفسير الكواشي وغيره؛ ودعوى كونْهنٌ طائفات بأنفسهن لا مطافاً بهنْ لم يثبت 
بها رواية؛ ولا يشهد بها دراية. 

وأما البيت فبعد تسليم كونه من قصيدة مجرورة القوافي فلا نسلّم كون لفظة خاطب إسم الفاعل» 
لجواز كونها فعل أمر أي فخاطبنيي وأجبني عن سؤالي» وإن سلّمنا ذلك فلا نسلّم كونها مجرورة لكثرة 





. وهو قولهم: #هذا'جحر ضب خرب؛ راجع مغني اللبيب ج۲ ص1۸۲‎ )١( 
.١ا سورة الواقعة آية:‎ )۲( 
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كها کتاب الطهارة ج يفنا 


الاقواء في شعر العرب العرباء حثى قل أن يوجد لهم قصيدة سالمة عنه» كما نص عليه الأدباء فلعلٌ هذا 


منه» وإن سلّمنا كونها مجرورة بالجوارء فلا يلزم من وقوع جر الجوار مع العطف في الشعر جوازه في غيره 
إذ يجوز في الشعر لضرورة الوزن أو القافية ما لا يجوز في غيره. 

وأما المحمل الثالث الذي تمخله صاحب الكشّاف؛ فلا يخفى ما فيه من التعشف الشديد؛ والتمخل 
البعيدء ومن ذا الذي قال بوجوب الاقتصاد في غسل الرجلين؟ وأيْ إسراف يحصل بصب الماء عليها؟ ومتى 
ينتقل المخاطبون بعد عطفها على الرؤوس الممسوحة وجعلها معمولة لفعل المسح إلى أن المراد غسلها 
غسلاً يسيراً مشابهاً للمسح؟ وهل هذا إلا مثل أن يقول القائل: أكرمت زيداً وعمرواً وأهنت خالداً وبكراًء 
فهل يفهم أهل اللسان من كلامه هذا إلا أله أكرم الأوّلين وأهان الآخرين؟ ولو قال لهم: إني لم أقصد من 
عطف بكر على خالد أي آهنته» وأثما قصدت أني أكرمته إكراماً حقيراً قريباً من الإهانة» لأكثروا ملام 
وزيّفوا كلامه» وحكموا بأنّه خارج عن أسلوب كلام الفصحاء. 

وأما التأييد الذي ذكره فهو أعجب وأغرب. لأنه إن أراد أن مطلق المسح لم تضرب له غاية في 
الشريعة؛ ولم ترد به الآية الكريمة؛ فهو عين المتنازع بين فرق الإسلامء وإن أراد أن مسح الراس لم تضرب 
له غاية فأين القرينة حينئذ على أن الأرجل مغسولة. 

وأعجب من ذلك أنه لشدّة اضطرابه قد ناقض نفسه في كلامين ليس بينهما إل أسطر فلائل» حيث قال 
عند قوله تعالى: #فاغسلوا وجوهكم) «فإن قلت: هل يجوز أن يكون الأمر شاملاً للمحدثين وغيرهم: 
لهؤلاء على وجه الوجوب. ولهؤلاء على وجه الندب؟ قلت: لاء لأنّ تناول الكلمة لمعنيين مختلفين من 
باب الألغاز والتعمية»("2. ثم إله حمل قوله تعالى: #وامسحوا برؤوسكم» على ما هو أشدٌ إلغازاً وأكثر 
تعمية من أكثر الألغاز والمعمّيات» وجوز تناول الكلمة لمعنيين مختلفين» إذ المسح من حيث وروده على 
الرؤوس يراد به المسح الحقيقيَّ ومن حيث وروده على الأرجل يراد به الغسل القريب من المسح؛ وما حمله 
على هذا التعسّف مع غاية فضله إلا التعضّب» أعاذنا الله منه. 

فائدة 

قيل: إن الظاهر من الآية الكريمة وجوب الوضوء على كل من قام إلى الصّلاة حتى المتطهرين أيضاً 
لدلالة كلمة إذا على العموم عرفاً؛ مع أن حمله ها هنا على الإهمال يجعل الكلام خالياً عن الفائدة المعتد 
بهاء وهو لا يناسب كلام الحكيم. لكنْ الاجماع واقع على وجوب الوضوء على المحدثين فقط . 

قال فى المنتهى'"2: «إذا توضّأ لنافلة جاز أن يصلى بها فريضة؛ وكذا يصلى بوضوء واحد ما شاء من 
الضلوات. عو مذهب أهل العلمء خلافاً للظاهريّة:20» انتهى : ا 

فقال بعضهم: إِنَّ الحكم كان في الابتداء كذلك» وكان الوضوء واجباً عند كل صلاة على المتطهّر 
والمحدث» لكن قد نسخ» وضغف باتفاق الجمهور على أن الآية ثابتة لا نسخ فيهاء وما روي؛ عن التي 


)0( الكشاف ج اص .3٠١‏ 

(۲) منتهى المطلب ج ۲ ص .٠۳‏ 

(۳) الظاهرية هم أتباع داود بن علي الإصفهاني؛ وقد ذكر ابن الأثير في حوادث سنة مائتين : «وفيها توفي داود بن علي الأصفهاني الفقيه 
إمام أصحاب الظاهرء وكان مولده سنة اثنتين ومانتين». الكامل في التاريخ ج ۷ ص .8١7‏ 


ج ٣۲‏ ياب وجوب الوضوء وكيفيته واحکامه ذل 


ف أنْ المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلّوا حلالهاء وحرّموا حرامها وعدم ظهور ناسخ» واعتبار الحدث 
في التيمّم الذي هو بدل منه في الآية. 

وقال بعضهم: إن الأمر للندب لأنٌ تجديد الوضوء عند كل صلاة مستحبٌ كما يشهد به الأخبارء 
وضعَف أيضاً بأنّه غير موافق لقرينه الذي هو «فاطهّروا' لاله للوجوب قطعاً وبأنّ الندب بالنسبة إلى الجميع 
غير معقول لثبوت الوجوب على بعض البئّة؛ إلا أن يقال: الاستحباب ينسحب إلى العموم والشّمول؛ وفيه 
بعد , 

وقيل بحمله على الرّجحان المطلقء ويكون الندب بالنسبة إلى المتوضئين» والوجوب بالتسبة إلى 
المحدثينء وفيه أيضاً لزوم عدم الموافقة» ولزوم عموم المجازء أو الاشتراك الذي هو إما غير جائز أو بعيد 
جداًء فالأولى أن يقال: إن الآية مخصّصة بالمحدثين؛ لا بأن يكون المراد من الّذين آمنوا: المحدثين» بل 
بإبقائه على العموم. وتقدير إن كنتم محدثين في نظم الكلام. 

فيصير المعنى حينئذ: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فإن كنتم محدئين بالحدث الأصغر 
فتوضّؤاء وإن كنتم جنباً فاغتسلواء وإن لم تقدروا على الماء وكنتم محدثين بالحدث الأصغر أو الأكبر 
فتيمُموا فيوافق القرائن و يطابق النظائر. 

هذا بالنظر إلى ظاهر الآبة مع قطم النظر عن الخبرء وقد مر في الخبر أن المراد بالقيام القيام من النوم 
فلا إشكالء فيكون وجوب الوضوء بغير حدث اللوم OR‏ كما أن وجوب الغسل بغير الجنابة 
مستفاد من محل آخرء وأهل البيت أدرى بما نزل عليهم من غيرهم . 

وأما الآية الثانية : فقوله تعالى: «إنه لقرآن76" جواب للقسم في قوله سبحانه: «فلا أقسم بمواقع 
التجوم) ومعنى كونه كريماً أ أنه كثير النفعء ٠‏ لتضمّنه أصول العلوم المهمّة من أحوال المبدء والمعاد» واشتماله 
على ما فيه صلاح معاش العباد» أو لاله يوجب عظيم الأجر لتاليه ومستمعه» والعامل بأحكامه؛ أو أنه جليل 
القدر بين الكتب السماويّة لا متيازه عنها بأنه معجز باق على ممرّ الدّهور والأعصار. 

وقوله: في كتاب مكنون» أي مصون» وهو اللّوح المحفوظ› وقيل: هو المصحف الذي بأيديناء 
والضمير في لا يمسّه» يمكن عوده إلى القرآن» وإلى الكتاب المكنون؛ على كل من تفسيريه» واستدل 
بالاؤل على منع المحدث من مسن خط المصحف» وبثاني شقّي الثاني على المنع من مس ورقهء بل لجلده 
أيضاً فأمًا مسن خط المصحف فقال الشيخ في المبسوط بكراهته(" ونسب العلأمة في المختلف“ القول 
بالكراهة إلى ابن إدريس وابن البرّاج20 أيضاً وحرّمه الشيخ في التهذيب7؟ والخلاف»: وبه قال أبو 


)١(‏ راجع تفسير البرهان ج ١‏ ص . الحديث ۴ء وليس فيه جملة «فأحلوا حلالها وحرموا حرامها'. 
(۲) مورة الواقعة. آية: ۷۷. 

(۳) المبسوط ج ١‏ ص ۲۳. 

(4) مختلف الشيعة ج ١‏ ص .۳٠٤‏ 

(5) لم نعثر على كلامه رحمه الله في المظان من السرائر. 

(1) لم نعثر على كلامه في المظان من المهذب. 

(0) التهذيب ج ١‏ ص 155ء ذيل الحديث 71١‏ 

)۸( الخلاف ج 1١‏ ص 19. 
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10۸ كتاب الطهارة ج٣٣‏ 





الصلاے() والمحقي0) والعلأمة), وهو الظاهر من كلام الصدوق في الفقيه. 

واحتجٌ القائلون بالتحريم بهذه الآية وقالوا إن قوله تعالى: لا یمس لا يمكن أن يكون محمولاً على 
الخبرية والنفي» وإلا يلزم الكذب» فلا بذ من حمله على الإنشاء والنهي؛ وظاهر النهي التحريم؛ وأورد عليه 
بأنه موقوف على إرجاع الضمير إلى القرآن وهو ممنوع» لجواز رجوعه إلى الكتاب كما جوزه بعض 
المفشرين» بل هو أقرب» لقربه» ويكون المعنى أله لا يطلع على الكتاب المكنون أي المستور المصون إما 
عن الناس أو عن التغيير والتبديلء أو الغلط أو التضييع؛ والمراد به اللوح المحفوظ كما قاله المفسرونء 
«إلأ» الملالكة «المطهّرون» من الكدورات الجسمانية» وأدناس المعاصي. 

وقد يضف هذا الاحثمال بوجوه: 

أحدها أن قوله تعالى: لا يمسه حينئذ يكون تأكيد المكنون» والتأسيس أولىء وبما ذكر من 
الاحتمالات في معنى المكنون يظهر الجواب عنه. 

وثانيها: أن سياق الكلام لاظهار شرف القرآن وفضيلته» لا الأوح؛ وفيه أن ثبوته في الوح الذي لا 
يمسّه إلا المطهّرون شرف وفضيلة لهء آلا ترى إلى قوله عر وجلّ: في كتاب مكنون) فإن كان كونه في 
كتاب مكنون شرفاً وفضيلة فهذا أيضاً شرف وفضل بالطريق الأولى؛ وإن لم يكن ذلك شرفاً فقذ بطل مبنى 
الاعتراض» من أن سياق الكلام لإظهار شرف القرآن وفضله كما لا يخفى. 

وثالثها: أنْ قوله تعالى بعد هذه الآية متصلاً بها #تنزيل من رب العالمين» صفة للقرآن لا الكتاب لأنّه 
المنزل دونه» وقوله سبحانه: «كريم» وطوفي كتاب مكنون) أيضاً صفة لهء فينبغي أن يكون «لا يمسّه» 
أيضاً صفة له وإلا لم يحسن التوسيطه. وفيه أنه إذا كان #لا يمنه) صفة لمكئون» يكون من جملة 
متعلّقات الصفة الثانية ومتمّماتهاء فكان مجموع هذا الكلام صفة واحدة» فلا يكون توسيطاً مخلاً بحسن 
الكلام وبلاغته» ألا يرى إلى توسيط مكئون مع آله صفة للكتاب. 

ورابعها: آنه يلزم حينئذ ارتكاب المجاز في المسّ» وهو ظاهرء وكذا في المطهّر لأنْ الطهارة حقيقة 
شرعيّة في الوضوء وهو خلاف الأصل»ء وفيه آنا لا نسلّم أنْ الحمل على الحقيقة مطلقاً أولى من الحمل على 
المجازء ألا يرى أن علماء البلاغة أطبقوا على أن المجاز أبلغ من الحقيقة» وأيضاً ثبوت الحقائق الشرعيّة 
ممنوع» ومع تسليمه لا نسلّم أن حقيقة الطهارة الوضوء» بل يجوز أن يكون انتفاء الحدث أو الخبث» 
ولاشك في تحقّق هذا المعنى في الملائكة؛ وأيضاً ارتكاب المجاز في حمل الخبر على الإنشاء كما ارتكبتم 
في الاستدلال ليس بأولى من ارتكاب هذين المجازينء إلآ أن يقال إِنّه مجاز واحدء وهذان مجازان. 

ثم على تقدير تسليم رجوع الضمير إلى القرآن نقول: إن دلالتها على المطلوب أيضاً غير تام إذ يجوز 
اصافه بأنه لا يمه إلا المطهرون باعتبار أصله الذي في اللوح كما أب اتصافه بفي كتاب مكنون 
يضاً كذلك. 


)0( راجع الكافي في الفقه ص .٠۲١‏ 

»( راجع المعتبر ج 1١‏ ص .١١١‏ 

مم راجع مختلف الشيعة ج ١‏ ص .5١4‏ 

(4) فال في الفقيه ج ١‏ ص 8؛ : «ومن كان جنباً أو على غير وضوء فلا يمس القرآن» وجائز له أن يمس الورق. 


ج ٣٣‏ ۳ - باب وجوب الوضوء وكيفيته وأحكامه 1۹4 


وأيضاً يجوز أن يكون المراد والله أعلم أله لا يعلم حقائقه ودقائقه وبطونه وأسراره إلا المطهّرون من 
الذنوب» وهم أصحاب العصمة الّذين نزلت فيهم آية التطهير تق » وعن جنيد: المطهّرون أسرارهم عمًا 
سوى الله . 

وفي بعض التفاسيرء عن محمّد بن الفضل: المراد لا يقرأ القرآن» إلا موخد» وعن الحسن بن الفضل 
لا يعلم تفسيره وتأويله إلا المطهرون من الكفر والنفاق. 

وأما حديث لزوم مجازيّة المسٌ والطهارة حينئذ فقد عرفت جوابه» على أنه على تقدير حمل المسّ 
على حقيقته» وثبوت الحقائق الشرعيّة؛ وحمل الطهارة على حقيقتهاء لا نسلّم أن الطهارة حقيقة شرعاً في 
رفع الحدث الأصغر أو جميع الأحداث» إذ يجوز أن يكون حقيقة في رفع كل حدث» وكذا في رفع الخبث 
أيضاً فحينئذ يجوز أن يكون المراد بالمطهّرين المطهّرين من الحدث الأكبر أو النجاسة . 

ثمْ لو سلّم أنَّ المراد الطهارة من الحدث الأصغر أو جميع الأحداثء فلا نسلّم أنَّ النهي ها هنا 
للتحريم» وما يقال: إن ظاهر النهي التحريمء فعلى تقدير تسليمه إِنْما يسلّم فيما يكون بصريح صيغة النهي 
فقطء لا فيما يكون نفياً مستعملاً بمعنى النهي أيضاًء والقول بأن التحريم أقرب المجازات إلى النفي ممنوع . 

نعم روى الشيخ في التهذيب بسند فيه جهالة20؛ عن إبراهيم بن عبد الحميدء عن أبي الحسن 
علي قال: المصحف لا تمه على غير طهرء ولا جنباً» ولا تمس خيطه ولا تعلّقه إل الله يقول: لا 
يمسّه إلا المطهرون) لكن ظاهر الرواية الكراهةء لاشتماله على النهي عن التعليق» وقد نقل في المنتهى 
الاجماع على عدم حرمتهء وأمًا مس الجلد والورق للمحدث؛ فلم أر قائلاً فيه بالحرمةء نعم استحبّوا 
الوضوء لحمل المصحف وسيأتي حكم الجنب في بابه إن شاء الله تعالى. 

١‏ العلل: لمحمّد بن علي بن إبراهيم معنى «إلى المرافق؛ من المرافق والفرض من الوضوء مرّة 
واحدة والمرتان احتياط© . 

؟ ‏ الهداية : الوضوء مره وهو غسل الوجه واليدين» ومسح الرأس والقدمين. ولا يجوز أن يقدّم 
شيئاً على شيء يبدأ بالأؤل كما أمر الله عر وجل» ومن توضأ مرّتين لم يوجرء ومن توضّأ ثلاثاً فقد أبدع» 
ومن غسل الرّجلين فقد خالف الكتاب والسنة [ومن مسح على الخفين فقد خالف الكتاب والسنة]*©. ولا 
يجوز المسح على [الخفين]9) والعمامة والجورب» ولا تقيّة في ثلاثة أشياء: في شرب المسكرء والمسح 
على الخفين» ومتعة الحج. 

وحدٌ الوجه الذي يجب أن يوضّأ ما دارت عليه الوسطى والأبهام؛ وحذ اليدين إلى المرفقين» وحدٌ 
الرأس مقدار أربع أصابع من مقدّمه؛ والمسح على الرّجلين إلى الكعبين. 

فإذا توضأت المرأة ألقت قناعها من موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه 


)0( التهذيب ج ١‏ ص 211097 الحديث .۳٤٤‏ 

(۲) لأنه جاء فيه: #جعفر بن محمد بن أبي الصباح؛ وهو غير مذكور في الأصول الرجالية. 

(۳) لم نعثر على كتاب العلل هذا. (4) في المصدر: "مرف مرة». 
)( ما بين المعقوفتين من المصدر. 

(1) ما بين المعقوفتين من المصدر. 
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ويجزيها في سائر الصلوات أن تدخل أصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي قناعها»» «ولا باس أن 
يصلي الرّجل بوضوء واحد صلوات الليل والنهار كلها ما لم يحدث7) 


 "‏ كتاب الغايات: لجعفر بن أحمد القميّ بإسناده» عن جعفر بن محمد قال: إل الله تعالى ضمن 
لكل إهاب أن بره إلى جلده يوم القيامة» وإِنْ أشدٌ الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد 
غير 

4 قرب الإسناد: عن أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب» عن أبي جرير الرقاشيّ قال: قلت لأبي 
الحسن موسى اتل : كيف أتوضا للصّلاة؟ قال: فقال: لا تعمق(" في الوضوءء ولا تلطم وجهك بالماء 
لطماًء ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحاً وكذلك فامسح بالماء على ذراعيك. ورأسك 
وقدميك 0 . 


بيان: ١لا‏ تعمق؛ أي باكثار الماء أو بالمبالغة كثيراً في إيصال الماء زائداً عن الاسباغ المطلوب» وفي 

بعض النسخ الاتقمتن» أي بان تخل وجهك ويديك في الماء فإه خلاف المعهود من فعلهم 4# 
الور أنه ترك للسئة» ويصح الوضوء لتحقّق الغسل. والنهي عن اللّطم بالماء على الكراهة؛ وما ورد من 
الأمر به يمكن حمله على الجوازء أو على الناعس والبرادن» لإشعار الرّواية به وعمل به والد الصدوق ۔ 
رحمه الله فقال باستحباب ضرب الو جه بالماء . 


قوله: المسحاً؛ أي مع المسح بعد صب ب الماء لإيصاله إلى الأعضاء وكذا في اليدين». وأمًا الابتداء 
بالاعلى في الوجه قالمشهور وجوبه؛ وقال المرتضى وابن إدريسن باستحيابه29: والأخوط العمل 
بالمشهور. 


قرب الإسناد: عن محمّد بن عيسى» عن يونس قال: أخبرني من رأى أبا الحسن الأؤل نجه 
بمنى وهو يمسح ظهر قدمه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدء( . 


بيان : المراد بأعلى القدم إِمَا رؤوس الأصابعء لأثها أعلى بالنسبة إلى سائر أجزاء القدم عند وضعها 


(1) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص 44 ملخصاً. 

20( الغايات مع جامع الأحاديث ص ۲۳۲. 

2( في المصدر: «لا تغمس» بدل ١لا‏ تعمق'. 

)4( قرب الإسناد ص 1۲ الحديث 110 

(5) لم نعثر على كلامه رحمه الله في خصوص غسل الوجه نعم صرح في غسل اليدين بالاستحباب بالابتداء من المرفقين. راجع كلامه 
في الانتصار ص ٠١‏ والمسائل الوصليات الثالئة ضمن رسائله ج ١‏ ص 517. 

»( لم نعثر على كلامه في المظان من السرائر؛ نعم صرح في غسل اليدين بكراهة الابتداء من الأصابع . راجع كلامه في السرائر ج ١‏ 
ص .۹٩‏ 

(۷) ومن المحتمل أن المؤلف رحمه الله قد رأى في المختلف بأن العلامة صرح بعد أن ذكر حكم غسل الوجه وأتبعه بذكر حكم اليدين 
. بان أن السيد المرتضى وابن إدريس قد قالا بالاستحباب فظن المؤلف بأن السيد رحمه الله قد قال ذلك بالنسبة لحكم الوجه راليدين 

معا. راجع المختلف ج ١‏ ص .۲۷٦‏ 
(۸) قرب الإسناد ص ۳۰٦‏ الحديث ۲٠٠‏ 
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على الأرض للمسح» أو المراد به الكعب بالمعنى المشهور وهو العظم الناتيء في ظهر القدم» وبالكعب 
المفصل؛ وعلوٌ الكعب باعتبار ارتفاعه على سائر أجزاء ظهر القدم» فالمراد بالمسح من أعلى القدم المسح 
من رؤوس الأصابع أيضاًء ويكون الابتداء إضافياًء أو المراد من جهته وكذا في الانتهاء ويحتمل العكس 
أيضاً بأن يكون المراد بأعلى القدم المفصل وبالكعب النانيء. وتوجيهه ممًا ذكرنا ظاهر. 

ثم إنه يمكن أن يكون المراد أنه نھ كان يمسح تارة هكذاء وتارة هكذاء أو أنه غليئلة كان يمسح 
ظهر القدم وبطنه تقيّة» والمشهور بين أصحابنا جواز مسح الرأس والرّجِلين مقبلاً ومدبراً» وبعضهم أوجبوا 
الإقبال كالشيد والصدوق كما هو الظاهر من كلامهماء وابن إدريس أوجب في الرّجلين بخلاف 
الراس" والشيخ جرّز في المبسوط في الرأس7) وفي النهاية في الرّجلين مدبراء والاحتياط مسلك 
النجاة . 

5 قرب الإسناد: عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن أحمد بن محمّد البزنطي قال: سألت الرضا 
ته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحهما إلى الكعبين» فقلت: جعلت 
فداك لو أن رجلاً قال بأصبعين من أصابعه هكذا قال : لا: إلا بكقّه , 

بيان: القول هنا بمعنى الفعل. قال في النهاية: «العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال» وتطلقه 
على غير الكلام واللّسان. فتقول: قال بيده أي أخذ. وقال برجله أي مشىء وقال بثوبه أي رفعه» وكلّ ذلك 
على المجاز والاتساع» انتهى . 

وظاهر الخبر وجوب الاستيعاب طولاً وعرضاء وكونه بجميع الكفّء ولم يقل به أحد من الأصحاب 
فيما رأيناء إل ما يظهر من الصَدوق في الفقيهء بل نقلوا الاجماع على عدم وجوب الاستيعاب العرضي» 
والمشهور وجوب الاستيعاب الطوليٌّ ولو بخط غير مستقيم» بل يظهر من بعضهم الاثفاق عليه» وظاهر كثير 
من الأخبار الاكتفاء بالمسمّى . 

٠‏ قرب الإسناد وكتاب المسائل: بإسنادهماء عن علي بن جعفر» عن أخيه غ قال: سألته عن 
رجل يكون على غير وضوء فيصيبه المطر حثى يغسل رأسه ولحيته» ويديه ورجليه» يجزيه ذلك عن 
الوضوء؟ قال: إن غسله فإنٌ ذلك يجزيه9 . 

بيان: حمله الشيخ ‏ رحمه الله ' على ما إذا غسل أعضاءه بالترتيب بأن ينوي فيغسل بما ينزل عليه 


.۲۷ الانتصار ص‎ )١( 

(۲) الفقيه ج ١‏ ص 58. 

(5) السرائر ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

,595 ص‎ ١ المبوط ج‎ )٤( 

(0) النهاية ص 1١8‏ 

.۱۳١۸ قرب الإسناد ص ۳۹۷ الحديث‎ )١( 

»( النهاية ج 4 ص .٠١١‏ 

)۸( قال في الفقيه ج ١‏ ص ۲۸: #وحد مسح الرجلين أن تضع كفيك على أطراف أصابع رجليك وتمذهما إلى الكعبين؟. 
(9) قرب الإسناد ص ١17,8‏ الحديث 1۸ وكتاب المائل ضمن ج ٠١‏ ص ۲۸ من المطبوعة . 

. الحديث ۸١ء باختلاف يسير في ألفاظ الحديث» وجاء كلامه رحمه الله بعد هذا الخبر‎ ۰۳٣۹ رواه في التهذيب ج ۱ ص‎ )٠١( 
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۱۹۲ كتاب الطهارة ج ٣٣‏ 


من ماء المطر وجهه ثم ذراعه الأيمن ثم الأيسر ثم يمسح رأسه ورجليه ببقيّة التداوة» ويخطر بالبال آنه 
يحتمل أن يكون المراد به إيقاع الغسل بدلاً من الوضوء فيكون مؤيّداً لاستحباب الغسل دائماً والاكتفاء 
بالأغسال المندوبة عن الوضوءء كما قبل بهماء ولعلّه أظهر ممًا حمله عليه الشيخ والله يعلم. 


۸ - الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان؛ عن الحسن بن علي السكري» عن محمد بن زكريًا 
الجوهريء. عن جعفر بن محمد بن عمارة» عن أبيهء عن جابر الجعفيء عن أبي جعفر لث قال: المرأة 
تبدأ بالوضوء بباطن الذراع» والرّجل بظاهره» ولا تمسح كما يمسح الرّجال» بل عليها أن تلقي الخمار عن 
موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب» وتمسح عليه» وفي سائر الصلوات تدخل أصبعها فتمسح 
على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها". 

بيان: ما اشتمل عليه الخبر من بدأة الرّجل بظاهر الذراعين» والمرأة بباطنهما ورد في عد روايات 
وفي أكثرها بلفظ الفرض والمشهور الاستحباب وربّما يظهر من الصدوق والكليني“ في كتابيهما 
الوجوب» والأحوط عدم الترك . 


ثم اعلم آنه عبر جماعة من المتأخرين عن هذا الحكم هكذا: يستحبٌ بدأة الرّجل بظاهر ذراعيه في 
الغسلة الأولى وبباطنهما في الثانية عكس المرأة29. ولا دلالة في الخبر على هذا التفصيل» بل الظاهر 
الاطلاق لهما فيهماء كما عبر به عنه أكثر القدماءء نعم لا يبعد أن يكون ما ذكروه داخلاً في إطلاق الخبر. 


ثم اعلم أن المشهور في مسح الرأس إجزاء مسماء» وحكموا باستحباب قدر ثلاث أصابع مضمومة. 
والظاهر من كلام الصدوق في الفقيه والشيخ في التهابة الوجوب» قال الصدوق: «وحد مسح الرّأس أن 
رجليك وتمدهما إلى الكعبين؛"ء وقال في النهاية : «المسح بالرأس لا يجوز أقلّ من ثلاث أصابع مضمومة 
مع الاختيار» فإن خاف البرد من كشف الرّأس أجزأه مقدار أصبع واحدة»() ونسب إلى المرتضى أيضاً 

5 0( 
القول بالوجوب .٠‏ 


)١(‏ جاء في المصدر: «العسكري» بدل «السكري»» ولم نعثر على ترجمته في الأصول الرجالية» علماً أن الحسن هذا قد جاء موصوفاً ب 
#السكري؟ في صفحة ۹۸ء باب الأربعة» الحديث ‏ وفي صفحة ٠۳۳۹‏ باب السبعة؛ الحديث ٠١8‏ من المصدر. 

(۲) الخصال ج ۲ ص 0886؛ أبواب السبعين فما فوقه؛ الحديث ؟1. 

(۴) كما في النهذيب ج ١‏ ص ١۷ء‏ الحديث 2145 وفيه: دعن محمد بن [سماعيل بن بزيع» عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: فرض الله 
على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن وفي الرجل بظاهر الذراع». 

(4) راجم الفقيه ج ١‏ ص "١‏ الرقم ٠٠٠١‏ وفيه: «قال الرضا (ع) فرض الله عز وجل على الناس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن 
ذراعيها والرجل بظاهر الذراع». 

)2( راجع الكافي ج 7 ص ١79‏ باب حذ الوجه الذي يغسل والذراعين وكيف يغسل» الحديث رقم 1. 

(1) راجع الدروس الشرعية ج ١‏ ص ۹۳ء وقواعد الأحكام ج ١‏ ص ١1١‏ سطر .۲٤‏ 

.۸۸ ص 58» ذيل الحديث‎ ١ الفقيه ج‎ (v) 

(۸) النهاية ص .٠١‏ 

»( قال المحقق في المعثبر ج ١‏ ص ١45‏ : وفي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة "يجب مقدار ثلاث وبه قال علم الهدى رحمه الله في 
مسائل الخلاف). 


ج ۳۲ ۳ باب وجوب الوضوء وكيفيته وأحکامه ۱1۳ 


وأمًا الفرق المذكور بين الرّجل والمرأة وتفصيل الضلوات فقد ذكرهما الصدوق في الفقيه'ء وظاهره 
الوجوب» وبعض الأصحاب حملوا كلامه على اللاستحباب قال في الذكرى : «يستحب للمرأة وضع 
القناع في وضوء الغداة والمغرب» لأنّه مظئّة التبذّل» وتمسح بثلاث أصابع ويجوز في غيرهما إدخال الأصبع 
تحت القناع وتجزي الأنملة» قاله الصدوق' والمفيد ٠ء‏ انتهى. 

ولعل السرّ في ذلك سهولة إلقاء القناع عليها في هذين الوقتين أو أنها تكشف في المغرب للنوم؛ وفي 
الغداة لم تلبسه بعد» وغالباً لا تحتاج إلى الوضوء لصلاة العشاء أو لظلمة هذين الوقتين؛ فلا ينافي سترها 
المطلوب . 

وعلى كلّ حال الظاهر استحباب الحكم وقد روي في الصحيح. عن زرارة؛ عن أبي جعفر غلل أنه 
قال: «المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مدمه قدر ثلاث أصابع» ولا تلقي عنها خمارهاءء ولعلٌ 
المراد ثلاث أصابع من طول الرأسء فلا ينافي المسح بأصبع واحدة. 

4 العيون: فيما كتب الرضا تال للمأمون من شرائع الدين: ثم الوضوء كما أمر الله عر وجل في 
كتابه: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين» ومسح الرأس والرجلين مرّة واحدة؛ وإن مسح على الخفين 
فقد خالف الله تعالى ورسولهء وترك فريضته وكتابه . 

بيان: قوله لك : «مرة واحدة» لعلّه متعلّق بالغسل والمسح معاً ولا خلاف بيننا في عدم جواز المسح 
على الخفين إلا مع التقيّة أو الضرورة. 

٠‏ - قرب الإسناد: بالإسناد المتقدم» عن علي بن جعفر» عن أخيه نه قال: سألته عن رجل 
توضأ فغسل يساره قبل يمينه» كيف يصنع؟ قال: يعيد الوضوء من حيث أخطأء يغسل يمينه ثم يسارهء ثمْ 
يمسح رأسه ورجليه(. 

بيان ديغسل يمينه» أي إذا لم يغسلهاء وربا يقال: يغسل يمينه مرّة أخرى» لأنّ اليمين المغسولة بعد 
اليسار في حكم العدم: ولا يخفى وهنه» ولا خلاف بين علمائنا في اشتراط الترتيب بأن يغسل الوجه ثم اليد 
اليمنىء ثم اليسرى ثمْ يمسح الرأس ثم الرّجلين وإِنّما الخلاف في الترتيب بين الرّجلين. 

١‏ الاحتجاج: في مكاتبة الحميريّ أنه كتب إلى الناحية المقدسة وسأل عن المسح على الرٌجلين 
يبدأ باليمنى أو يمسح عليهما جميعاً؟ فخرج التوقيع يمسح عليهما جميعاً معاًء فإن بدأ بأحدهما قبل 
الأخرىء فلا يبدأ إلا باليمر. 


)۱( الفقيه ج ۱ ص ۰۳۰ ذيل الحديث ۹۹. 

(۲) ذكرى الشيعة ص ۰۸۷ سطر ۳. 

(۳) الفقيه ج ١‏ ص "١‏ ذيل الحديث ۹۹. 

(4) المقنعة ص .)١‏ 

(0) التهذيب ج ١‏ ص ۷۷ء الحديث .١46‏ الكافي ج ۳ ص ١۳ء‏ باب مسح الرأس والقدم» الحديث ١‏ . 
»( ني المصدر: «من؟ بدل (إلى5. 

(۷) عيون الأخبار ج ۲ ص ٠۲۲‏ ملخصاً. 

(۸) قرب الإسناد ص 2175 الحديث .1٤۹‏ 

0( الاحتجاج ج ۲ ص ٥۹۰‏ تحت رقم .۳٣۷‏ 


VV / 
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لجل كتاب الطهارة ج ٣۲‏ 


بيان: المشهور أله لا ترتيب بين الرّجلين حبّى قال ابن إدريس : «لا أظنُ أحداً ما يخالفنا في 
ذلك ويحكى عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل" وسلار۵) وابني بابويه0*) وجوب تقديم اليمنى» وعن 
بعض الأصحاب جواز المعيّة خاصّة29 كما هو مدلول هذا الخبرء والأحوط العمل بالترتيب» وإن كان 
استحبابه أقوى. 

معاني الأخبار: عن أبيه؛ عن عبد الله بن جعفر الحميريٌ» عن أحمد بن محمّد بن عيسى»؛ عن 
الحسين بن سعيد»ء عن عثمان بن عيسى » عن منصور بن حازم عن إبراهيم بن معرض قال: قلت لأبي 
جعفر هتل : إن أهل الكوفة يروون عن علي غا آنه كان بالكوفة فبال حتّى رغاء ثم توضّأ ثم مسح على 
نعليه» ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث؟ فقال: نعم» قد فعل ذلك» قال: قلت: فاي حدث أحدث من 
البول؟ فقال: إِنْما يعني بذلك التعذي في الوضوء: أن يزيد على حدّ الوضوء" . 

بيان: قال الفيروزآباديّ : رغوة اللبن مثلئة زبده؛ ورغا اللبن وأرغى ورعى صارت له رغوةء وأرغى 
البائل صارت لبوله رغوة# . 

۳ - العلل: عن أبيه عن سعد بن عبد اللهء عن الحسن بن علي الكوفيّ» عن عبد الله بن جبلة» 
عن رجل» عن أبي عبد الله ناكد قال: إن الرّجل ليعبد الله أربعين سنة وما يطيعه في الوضو.0). 

ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمد بن الحسن الصفار» عن محمد بن الحسين بن أبي 
الخطاب» عن الحكم بن مسكين» عن محمد بن مروان قال : قال أبو عبد الله نه : تأتي على الرّجل سثون 
أو سبعون سنة» ما يقبل الله منه صلاة» قال: قلت: فكيف ذاك؟ قال: لأنّه يغسل ما أمر الله بم(" . 

بیان : زيغا تذل بأمثاله على كون أوامر القرآن للوجوب» وقد يستدل به على أنه إذا حصل الجريان 
في المسح يبطل الوضوء» وهو مبنيّ على كون الغسل والمسح حقيقتين متباينتين وهو ممنوعء بل الظاهر أن 
بينهما عموماً وخصوصاً من وجه» وإن كان الأحوط رعاية عدم الجريان. 

14 العلل : عن أبيه عن الحسين بن محمد بن عامر» عن المعلى بن محمّدء عن الحسن بن علي 
الوشاء عن حمّاد بن عثمان» عن حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد الله تلت عن رجل نسي من الوضوء 
الذراع والرأس» قال: يعيد الوضوء إل الوضوء يتبع بعضه بعفا' . 


(۱) السرائر ج؟ ص3۲۹ و750. 

»( راجع كلامه في المختلف ج ١‏ ص ۲۹۸. 

(۳) راجع كلامه في المختلف ج ١‏ ص ۲۹۸. 

)4( راجع المراسم ص ۳۸. 

)هه( الفقيه ج ۱ ص ۰۲۸ ذيل الحديث ۸۸. 

(1) راجع المعتبر ج ١‏ ص ١١٠٠ء‏ وفيه صرح بالجوازء واستدل قائلاً القوله تعالى «وأرجلكم» فجمع بينهماء ولا بلزم مثل ذلك في 
الذراعين لوجود الدلالة على الترتيب علهما». 

(۷) معاني الأخبار ص ١48‏ باب معنى الأحداث في الوضوءء الحديث .١‏ 

(۸) القاموس المحيط ج ٤‏ ص ۴۳۷ ملخصاً. 

,١ علل الشرائع ص ٩۲۸۹ء الباب 2317 الحديث‎ )٩( 

.۲ علل الشرائع ص ۰۲۸۹ الباب 2517 الحديث‎ )٠١( 

)00012 علل الشرائع ص ۲۸۹ الا 2.514 الحديث .١‏ 


من قرية أهلكناها» أي لم يؤمن قبل هؤلاء الكمّار من أهل قرية جاءتهم لآيات التي طلبوهاء فأهتكناهم مصرّين 
على الكفر #أفهم يؤمنون » عند مجيئها #فاسئلوا أهل الذكر © قال علي (ع): نحن أهل الذكر . وقيل : أهل 
التوراة والإنجيل ؛ وقيل : أهل العلم بأخبار الأمم ؛ وقيل آهل القرآن طافيه ذكركم € أي شرفكم إن تمسّكتم به » أو 
ذكر ما تحتاجون إليه من أمر دينكم و دنياكي'. 

وقال البيضاويّ في قوله تعالى : #وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين وإنا خلقناها مشحونة بضروب 
البدايع تبصرة للنظار, وتذكرة لذوي الاعتبار «لو أردنا أن نتخذ هواً 4 ما يتل به ويلعب لا تخذناه من لدنًا € من 
جهة قدرتنا أو من عندنا مما يليق بحضرتنا من المجرّدات » لا من الأجسام المرفوعة » والأجرام المبسوطة . كعادتكم في 
رفع السقوف وتزويقها وتسوية الفروش وتزيينها؛ وقيل : اللهو: الولد بلغة اليمن؛ وقيل الزوجة ؛ والمراد الرة على 
النصارى بل نقذف بالحق على الباطل € الذي من عداده الهو #فيدمغه» فيمحقه . 


#ومن عنده يعني الملائكة المنزلين منه لكرامتهم بمنزلة المقرّبين عند الملوك # ولا يستحسرون € أي ولا يتعبون 
منه إأفإن مت فهم الخالدون؟ نزلت حين قالوا :نترئّص به ريب المنون حتّى طال عليهم العمر» أي طالت 
أعمارهم فحسبوا أن لا يزالوا كذلك وإِنَّه بسبب ما هم فيه" . 

وقال الطبرسيٌ «رحمه الله في قوله تعالى : انا نأي الأرض ننقصها من أطرافها» أي يأتيها أمرنا فينقصها من 
أطرافها بتخريبها وبموت أهلها؛ وقيل : بموت العلماء» وروي ذلك عن أب عبد الله (ع) قال : نقصانها: ذهاب 
عالمها. وقيل معناه: ننقصها من أطرافها بظهور النبيَ (ص) على من قاتله أرضا فأرضا وقوما فقوما فنأخذ قراهم 
وأرضیهر . 

وفي قوله : $ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكرقيل الزبور : كتب الأنبياء» والذكر: اللّوح المحفوظ ؛ وقيل 
الزبور: الكتب TE‏ وقيل : الزبور» زبور داوودء والذكر: التوراة ؛ إن الأرض يرثها عبسادي 
الصالحون) قيل : : يعني أرض الجنة يرئها عبادي المطيعون ؛ وقيل : هي الأرض المعروفة يرثها أمّة محمد بالفتوح 0 
وقال أبو جعفر (ع): هم أصحاب المهديّ عجّل الله فرجه في آخر الزمان #فقل أذنتكم على سواء »أي ا 
بالحرب إعلاماً ES‏ ا الحق لقوم دون قوم #وإن أدري» أي ما 
أدري (أقريب 0-00 1 1 القيامة » أو الإذن E‏ «وإن 0 0 لالعله 
آجالك9). 

وني قوله تعالى : ومن الناس من يجادل € قيل : المراد به النضر بن الحارث» والمراد بالشيطان شيطان الإنس» 
لأنه كان يأخذ من الأعاجم واليهود ما يطعن:به على المسلمين2*0. 

وني قوله : (ثاني عطفه) آي متكبراً في نفسه. تقول العرب : ثتى فلان عطفه : إذا تكتر وتجتر. وعطفا الرجل : 
جانباه؛ وقيل : معناه: لاوى عنقه إعراضا وتكبرا  )"‏ ومن الناس من يعبد الله على حرف أي على ضعف في 
)١(‏ مجمع البيان ٠١-٦۳ : ٤‏ . 
(۲) تفسير البيضاوي : ١١5-1١8‏ وفيه: ولا يعيون منها . 
(© مجمع البيان ۳: ٤١١‏ . 
(4) مجممع البيان 4 : ٠١۸-٠٠١‏ . 


(0) مجمع البيان 4 : ١١١‏ . 
() جمع البيان ١١١ : ٤‏ . 5 
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ج۲٣‏ ۳ ۔ باب وجوب الوضوء وكيفيته وأحكامه 16 


بيان: «يعيد الوضوء؛ أي جميعه مع جفاف الوجه؛ أو من حيث يحصل الترتيب مع عدم الجفاف . 

6 العلل: عن آبيه» عن سعد بن عبد اللهء عن أحمد بن محمّد» عن الحسين ابن سعيد» عن 
فضالة» عن سماعةء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غي قال: إذا توضأت بعض وضوثك فعرضت لك 
حاجة حثى يبس وضوؤك» فأعد وضوءك فن الوضوء لا يبعض. 

بان قوله : «حتّى يبس وضوؤك» ظاهره جفاف الجميع» واعلم أله لا خلاف بين أصحابنا في اشتراط 
الموالاةء وإنّما الخلاف في معناهاء فقال بعضهم: هي أن لا يؤخر بعض الأعضاء عن بعض بمقدار ما 
يجِفٌ ما تقذّمه» وهو خيرة ال والمرتضى9) وجم غفيرء وقال بعضهم: هي أن يتابع بين غسل 
الأعضاء ولا يفرّق إلا لعذرء وهو أيضاً قول الشيخ والمرتضى والعلامة29 في بعض كتبه . 

ثم إن بعض القائلين بالقول الأخير صرّحرا بأنْ الإخلال بالموالاة بهذا المعنى لا يبطل الوضوءء وإن 
كان حراماً مع الاختيار ما لم يجفٌ الأعضاء ويفهم ظاهرأ من كلام الشيخ في المبسوط أنَّ مجرّد الإخلال 
بهذا المعنى يبطل الوضوء وإن لم يجف حال الاختيارء وأمًا حال الاضطرار فيراعي الجفاف9" . 

ثم إن الجفاف المراعى في صخة الوضوء وعدمها هل هو جفاف جميع الأعضاء المتقدّمة على العضو 
المفرق أو بعض ما تقدّمه أو العضو السابق» ظاهر الأكثر الأول وصرّح ابن الجنيد بالثانيء وظاهر 
المرتضى» وابن إدريس الثالك('. 

- قرب الإسناد: عن محمد بن على بن خلف العطارء عن حسّان المدايني قال: سألت جعفر بن 
محمد يئة عن المسح على الحْفينء فقال: لا تمسح» ولا تصلّ خلف من يمع . 

١‏ مجالس أبي علي بن الشيخ: عن الشيخ» عن المفيد؛ عن علي بن محمّد بن حبيش» عن 
الحسن بن علي الزعفراني» عن إبراهيم بن محمد الثقفيَّ. عن عبد الله بن محمد بن عثمان» عن علي بن 
محمّد بن أبي سعيد» عن فضيل بن الجعد» عن أبي إسحاق الهمداني قال: كان فيما كتب أمير المؤمنين 
تل لمحمّد بن أبي بكر : وانظر إلى الوضوء فإنه من تمام الصّلاة. تمضمض ثلاث مرّات واستنشق ثلاثاء 
واغسل وجهك ثم يدك اليمنى ثمْ اليسرى ثم امسح رأسك ورجليكء فإني رأيت رسول الله هه يصنع ذلك» 
واعلم أنَّ الوضوء نصف الإيمان"'. 


)١(‏ علل الشرائع ص 585؛ الباب ۲٠٤‏ الحديث ؟. 

(۲) راجع النهاية ص .٠١‏ 

(۳) المسائر الناصريات ضمن الجوامع الفقهية ص ۲۲۱ سطر ۲۳. 

(4) راجع الخلاف ج ١‏ ص 97. مسألة 4١‏ والمبسوط ج ١‏ ص ۲۳. 
(0) راجم المعتبر ج ١‏ ص ۷١١٠ء‏ وفيه تفسير المرتضى لمعنى الموالاة نقلاً عن المصباح . 
»( راجع مختلف الشيعة ج ١‏ ص ۲۹۹ ومتتهى المطلب ج ۲ ص .١١1‏ 
(۷) راجع المبسوط ج ١‏ ص ۲۳. 

)^( لم أعثر على كلامه. 

(4) المساتل الناصريات ضمن الجوامع الفقهية ص ۲۲١‏ المسألة *5. 
)٠١(‏ السرائر ج ١‏ ص .٠١١‏ 

.٥١١ قرب الإسناد ص 21575 الحديث‎ )١١( 

.۴١ أمالي الطوسي ص ۲۹. المجلس ١ء الحديث‎ )١١( 
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۹۹ كتاب الطهارة ج ٣۷‏ 


مجالس المفيد: عن ابن حبيش مله . 

بيان: استحباب تثليث المضمضة والاستنشاق مشهور بين المتأخرين؛ واعترف بعضهم بأنْه لا شاهد 
لهء وهذا الخبر يدل عليه. 

۸ _ العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد؛ عن محمد بن الحسن الصفارء عن العياس بن 
معروف» عن علي بن مهزيار» عن الحسين بن سعيدء عن القاسم بن محمد عن علي قال : ا 
الله ته عن رجل بدأ بالمروة قبل الصّفا قال : يعيد ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراه 
أن يعيد الوضوء9" . 

بيان: ظاهره أن الترتيب الذكريّ يجب متابعته» وإن احتمل أن يكون الغرض محض تشبيه الحكم 
بالحكم . 

4 - الخصال: عن أحمد بن محمّد بن الهيشم وأحمد بن الحسن القطان ومحمّد بن أحمد السنانيّ 
وحسين بن إبراهيم المكتّب وعبد الله بن محمّد الصّايغ وعليّ بن عبد الله الوزاق كلهم» عن أحمد بن يحبى 
بن زكرا القطان. عن بكر ابن عبد الله بن حبيب» عن تميم بن بهلول؛ عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن 
الصّادق غلل قال: هذه شرائع الدذين لمن تمك بها وآراد الله هداه: إسباغ الوضوء كما أمر الله عڑ وجلّ 
في كتابه الناطق: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرّأس والقدمين إلى الكعبين مرّة مرّة. ومرّتان 
جائزء ولا ينقض الوضوء إلآ البول والريح والنوم والغائط والجنابة» ومن مسح على الخفين فقد خالف الله 
ورسوله وکتابه» ووضوؤه لم يتمّ. وصلاته غير مجزية7” 

"٠‏ - الخصال: عن جعفر بن محمد بن بندار» عن أبي العباس الحمّادي» عن أبي مسلم الكجي» عن 
عبد الله بن عبد الوهاب» عن عبد الرّحيم بن زيد العمّي» عن أبيهء عن معاوية بن قرّةء عن ابن عمر أن 
رسول الله چ توضأ مر 3 0 

N oT ۲١ 
الله بن مهدي( عن يحبى بن أبي طالب» عن عبد الرّحمن بن علقمةء عن عبد الله بن المبارك» عن‎ 
. سفيان» عن إسماعيل بن أبي خالده عن زياد» عن أبي هريرة أن النبين هه كان إذا توضًا بدأ بميامنه‎ 


7 مجالس المفيد ص ۷٦٠۲ء المجلس ١۳ء الحديث‎ )١( 

(۲) علل الشراتم ص ٥۸١‏ البا .۳۸١‏ الحديث 18, 

(۳) الخصال ج ۲ ص .1٠۳‏ أبواب المائة فما فوقهء الحديث 4. 

١ (£)‏ ص ۲۸. باب الواحد. الحديث .٠١١‏ 

)0( جاء في المصدر «أبو عمرو' من غير تعيين» وقد وخد المؤلف بينه وبين «عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي»؛ ولم أعرف 

ل وجها: علماً بأنه جاء في المصدر . قبل هذا الحديث . تحت رقم ۸٠١‏ أن ابن مخلد هذا قال : «حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد 

بن عبد الله بن يزيد الدقاق المعروف بابن السباك» وقد ترجم الخطيب لعثمان هذا وعد من مشايخه يحي ب بن أبي طالب وأرخ وفاته 
عام 714؛ راجع تاريخ بغداد ج ١١‏ ص .5١05‏ وأما «عبد الواحد بن محمد» هذا فهو من مشايخ النجاشئي. فقد قرأ عليه «مسند 
عمار بن ياسر» تصنيف يعقوب بن شيبة» راجع رجال النجاشي ص 40١‏ . وقد ترجم الخطيب لعبد الواحد هذا ولم يذكر يحيى بن 
أبي طالب في عداد مشايخه راجم تاريخ بغداد ج ١4‏ ص .57١‏ مضافاً إلى أن كنية عبد الواحد هذا هو «أبو عمر؛ لا «أبو عمروا. 
راجع ترجمة عبد الواحد هذا في كتابنا مشيخة النجاشي ص .٠١١‏ 

.۸٤٤ أمالي الطوسي ص 787؛ المجلس ١٠ء الحديث‎ (VD 


ج ٣۲‏ ۳ باب وجوب الوضوء وکیفیته وأحكامه ۷ 


بيان : استدلٌ به على وجوب الابتداء باليمين في الرجلين» ويرد عليه أن الخبر ضعيف عاميّء ولا 
دلالة فيه على الوجوب. 

۲ - المحاسن: عن أبيه» عن أبن عمير» عن هشام» عن أبي عمير العجمي قال: قال أبو عبد الله 
تنه : يا أبا عمر تسعة أعشار الدين في التقيّة» ولا دين لمن لا تقيّة له. والتقيّة في كل شيء إلا في شرب 
النبيذء والمسح على الخقين . 

ومنه: عن أبيه؛ عن خلف بن حماد» عن عمرو بن شمرء عن جابر قال: قلت لأبي جعفر فكي : 
كيف اختلف أصحاب النبيّ # في المسح على الخمين؟ فقال: كان الرّجل منهم يسمع من النبيّ ها 
الحديث فيغيب عن الناسخ ولا يعرفه فإذا أنكر ما خالف ما في يديه كبر عليه تركه؛ وقد كان الشيء ينزل 
على رسول الله هه يعمل زماناً ثم يؤمر بغيره فيأمر به أصحابه وأمته حتّى قال الناس : يا رسول الله ©ه إنك 
تأمرنا بالشيء حى إذا اعتدناه وجرينا عليه أمرتنا بغيره» فسكت النبى #ه عنهم» فأنزل عليه #قل ما كنت 
بدعاً من الرُسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن آتبع إلا ما يوحى إل وما آنا إلا نذيرٌ مبين9©. 

“7 فقه الرضا تا : إنَاك أن تبقض الوضوء» وتابع بينه كما قال الله تبارك وتعالى : ابدأ بالوجه ثمْ 
باليدين ثم بالمسح على الرأس والقدمين» فإن فرغت من بعض وضونك وانقطع بك الماء من قبل أن تتمّه 

ثم أوتيت بالماء فأتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطبأء فإن كان قد جف فأعد الوضوءء وإن جف بعض 
وضوئك قبل أن نتمٌ الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فامض على ما بقي جف وضوؤك أو لم يجف 
[وضوؤك]9. 

وإن كان عليك خاتم فدوّره عند وضوئك» فإن علمت أن الماء لا يدخل تحته فانزع» ولا تمسح على 
عمامة ولا قلنسوة ولا على خفيك فإنه أروي عن العالم تللا «لا تقيّة في شرب الخمرء » ولا المسح على 
الخفين» ولا تمسح على جوربك إلا من عذر أو ثلج تخاف على رجليك9©؟ . 


وقال ن : لا تقدّم المؤخر من الوضوءء ولا تۇخر المقدّم» لکن تضع كل شيء على ما أمرت أولاً 


FY 
. ولا‎ 
ونروي أن جبرائيل غالا هبط على رسول الله هه بغسلين ومسحين: غسل الوجه والذراعين بكف‎ 
كف ومسح الرأس والرجلين بفضل الندوة التي بقيت في يديك من وضوئك» فصار الذي كان يجب على‎ 
المقيم غسله في الحضر واجباً على المسافر أن يتيمم لا غير» صارت الغسلتان مسحاً بالتراب» وسقطت‎ 
المسحتان اللتان كانتا بالماء للحاضر لا غيره.‎ 
ويجزيك من الماء في الوضوء مثل الذهن تمر به على وجهك وذراعيك أقلّ من ربع مد وسدس مد‎ 
أيضاً [ويجوز بأكثر من ربع مد وسدس مذ أيضاً]" ويجوز بأكثر من مد وكذلك في غسل الجنابة مثل‎ 


لق المحاسن ج ١‏ ص 404 الحديث .51١7”‏ 

(۲) المحاسن ج ۲ ص ١‏ الحديث 1١77‏ والآية من سورة الأحقاف: 4. 

(۳) ليس في المصدر. 

.548 فقه الرضاا ص‎ )٤( 

(0) فقه الرضا ص ۷۸. 

(1) ما بين المعقرفتين من المصدرء راجم رقم © من باب مقدار الماء للوضوء والغسل في ج۷۷ ص۳۲۹ من المطبوعة . 


V/A 


V4 


قافن 


۸ كتاب الطهارة ج۳۲ 


الوضوء سواء وأكثرها في الجنابة صاعء ويجوز غسل الجنابة بما يجوز به الوضوء إِنّما هو تأديب وسنن 
حسنة» وطاعة آمر لمأمور ليثيبه عليه» فمن تركه فقد وجب له السخط فأعوذ بالله منه . 

إبضاح : قوله تلك : «أن تبغض الوضوء» أي تخل بالموالاة حثى تجفٌ بعض الأجزاءء ثمْ تغسل 
بقيّتها فلا تجتمع الأعضاء على الرّطوبة» وقد صرح بهذا المعنى في كثير من الأخبارء والمراد بالمتابعة 
الترتيب لا الموالاة كما فهمه أكثر الأصحابء ويدل عليه أيضاً كثير من الأخبان وصرّح الشهيد يما ذكرنا. 

وقوله: «فإن فرغت - إلى قوله: : جف وضوؤك أو لم يجف؟ أورده الصدوق بعينه في الفقيه نقلاً عن 
والده في رسالته إليه" ويدلُ على أن مع عدم الفصل لا يضر الجفاف وهو غير بعيد» وحمله بعض 
الأصحاب على الضرورة ولا ضرورة فيه. 

وقال الشهيد . رحمه الله في الذكرى بعد نقل تلك العبارة من كلام علي ابن بابويه: «ولعله عل على 
ما رواه حريزء عن أبي عبد الله غ كما أسنده ولده في كتاب مدينة العلمء وفي التهذيب وقفه على 
حريز قال: قلت: إن جف الأول من الوضوء قبل إن أغسل الذي يليه؟ قال: إذا جف أو لم يجفٌ فاغسل ما 

وحمله في التهذيب على جفافه بالريح الشديدة والحرّ العظيم أو على التقيّة20 قلت: التقية هنا أنسب» 
لأنّ في تمام الحديث «قلت: وكذلك غسل الجنابة؟ قال: هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر 
جسدك» قلت: فإن كان بعض يوم؟ قال: نعم» وظاهر هذه المساواة بين الوضوء والغسل» فكما أن الغسل 
لا يعتبر فيه الريح الشديدة والحرٌ كذلك الوضوء(" ثم قال: ‏ رحمه الله : «فروع: الأول ظاهر ابن بابويه 
أن الجفاف لا يضر مع الولاءء والأخبار الكثيرة بخلافه؛ مع إمكان حمله على الضرورة؛ء انتهى . 

أقول: لل لل بان ين مالعا مال جلف 

5" - صحيفة الرضا: بإسناد الطبرسيّ ٠‏ عنه» عن آبائه تيك قال : قال رسول الله که : : «إنا آهل بيت 
لا تحل لنا الصدقةء وأمرنا بإسباغ الوضوء. وأن لا نتزي حماراً على عتيقة ولا نمسح .على خت»9©. 

٠‏ - خرائج الراوندي: روي أن علي بن يقطين كتب إلى موسى بن جعفر لايل : اختلف في المسح 
على الرّجلينء ES SS‏ ا دكب را اا اندلا أن 


وتمسح ظاهر أذنيك وباطتهماء نسل زك تلان ولا تخالف ذلك إلى : غيره» فامتثل E‏ 


)02( في المصدر: عليه 

(۲) فقه الرضاص .8٠‏ 

[فيفا الفقيه ج ١‏ ص ه". 

(4) لم نعثر على هذا الكتاب. 

)2( التهذيب ج ١‏ ص ۸۸ء الحديث ۲۳۲. 

.۲۳۲ ص ۸۸ ذيل الحديث‎ ١ التهذيب ج‎ (D 

(۷) ذكرى الشيعة ص ٩۱‏ سطر .١١‏ 

(۸) ذکری الشيعة ص ٩۲‏ سطر .1١‏ 

(9) صحيفة الرضا (ع) ص ٠٤١‏ ويأتي تحت رقم ١‏ من باب ثواب إسباغ الوضرء نقلاً عن العيون وليس في هذين المصدرين جملة 
«ولا نمسح على خف؟. 


ج ٣۲‏ ۳ - باب وجوب الوضوء وكيفيته وأحكامه 15 


فقال الرٌشيد حب أن أستبرء أمر علي بن يقطين» فإنهم يقولون إله رافضي» والرافضة بخففون في 


الوضوء فباطئه('2 بشيء من الشغل في الدار حتّى دخل وقت الصّلاة فوقف الرشيد وراء حائط الحجرة بحيث 
یری علي بن يقطين ولا يراه هوء وقد بعث إليه بالماء للوضوءء فتوضأ كما أمره موسى ل فقام الرشيد 
وقال: كذب من زعم أنك رافضيّ وورد على علي بن يقطين كتاب موسى بن جعفر نلا : من الآن توضّأ 
كما أمر الله: اغسل وجهك مرّة فريضةء والأخرى إسباغاًء واغسل يديك من المرفقين كذلك وامسح مقدَّم 
رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوثك فقد زال ما يخاف عليك. 

إرشاد المفيد قال: وروى محمّد بن إسماعيل؛ عن محمّد بن الفضل وذكر مثله0 مع زيادات أوردناها 
في باب معجزاته تیو . 

بيان: فباطئه أي أخره. 

57 السرائر: مما أخذه من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ» عن عبد الكريم الخثعميّ» 
عن أبي عبد الله ته قال: سألته عن الوضوء فقال: ما كان وضوء علي ننه إلا مرّة مرة2*0. 

ومنه : عن البزنطيّ» عن المثنى» عن زرارة وأبي حمزة» عن أبي جعفر لا مثل حديث جميل في 
الوضوء إلا أنه في حديث المثنى وضع يده في الإناء فمسح رأسه ورجليهء واعلم أن الفضل في واحدة 
واحدة» ومن زاد على الاثنين لم يۈجر(. 

تبيين: اعلم أنَّ المشهور بين الأصحاب استحباب تثنية الغسلات» واذعى ابن إدريس الإجماع عله 
وخالف فيه الصدوق ‏ رحمه الله وقال بعدم الاستحباب)» وهو الظاهر من كلام ا ومن كلام 
ابن أبي نصر(''2 ويظهر من بعضهم عدم الاستحباب فقطء ومن بعضهم التحريم› ولا خلاف عندنا في 
حرمة الثالثة . 


. في المصدر: «فناطه؛ وكلاهما يصح. والمعنى أنه شغله بشغل حتى أخره» كما يشير إليه المؤلف في بيان الآني‎ )١( 

(۲) الخرائج والجرائح ج ١‏ ص .٣٣٣‏ 

(؟) إرشاد المفيد ج ۲ ص ٠۲۲۸‏ وفيه: «وناطه؛ بدل «فباطته؟ . 

() راجع البحار ج ٤۸‏ ص 8" من المطبوعة . 

)0( السرائر ج * ص 867 

3( رراه الكليني» عن «علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى ١‏ عن يونس بن عبد الرحمان» عن أبان وجميل» عن زرارة قال : حكى لا 
أبو جعفر (ع) وضوء رسول الله (ص) فدعا بقدح فأخذ كفاً من ماء فأسدله على وجهه ثم مسح وجهه من الجانبين جميعاً ثم أعاد يده 
اليسرى في الإناء فأسدلها على يده اليمنى؛ ثم مسح جوانيهائم أعاد اليمنى في الإناء فصبها على اليسرى؛ ثم صنع بها كما صنع 
بالبمنى. ثم مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه ولم يعدهما في الإناء؛. فروع الكافي ج ؟ ص ٠۲٤١‏ باب صفة الوضوء» الحديث .١‏ 

(۷) السرائر ج ۳ ص 587 

)۸( قال في السرائر ج ١‏ ص ٠٠١‏ : «والواجب في العضوين المغسولين الدفعة الواحدة والمرتان سنة وفضيلة بإجماع المسلمين؟. 

)٩(‏ قال في الفقبه ج ١‏ ص ۲۹: «الوضوء مرة مرة ومن توضأ مرتين لم يؤجر». 

)٠١(‏ قال بعد ذكر الحديث : «ما كان وضوء علي (ع) إلا مرة مرة» : هذا دليل على أن الوضوء إنما هو مرة مرة لأنه صلوات الله عليه كان إذا 
ورد عليه أمران كلاهما لله طاعة أخذ بأحوطهما وأشدهما على بدنه» راجع الكافي ج ۳» ص ۰۲۷ ذيل الحديث 4 من باب صفة الوضوه. 

)0012( هو أحمد بن محمد بن أبي نصر» فقد روى عن عبد الكريم قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرضوء؟ فقال: ما كان وضوء 
علي (ع) إلا مرة مرة». الكافي ج 7 ص ۲۷ باب صفة الوضوءء الحديث 5. والتهذيب ج ١‏ ص ۸١‏ الحديث ۲٠۷‏ وراجع 
السرائر ج ۳ ص 0001 وقد مر هذا الحديث نقلاً عن السرائر تحت 77 من هلا الباب. يظهر مما ذكرناه أن ما جاء في الكافي ذيل 
هذا الحديث هو كلام الكليني وحده. 


فنك 


VV VY 


VV الا‎ 


VV/YVt 


كن كتاب الطهارة ج يفنا 


ثم إن الأخبار مختلفة في الثانية» فالأكثر جمعوا بينها بحمل ما دل على التثنية على الاستحباب 
والصدوق رحمه الله جمع بينها بحمل أخبار التثنية على التجديد" والكليننُ حمل المرّتين على من لم تكفه 
الواحدة" وبعض مشايخنا حمل المرّتين على الغرفتين والمرّة على الغسلة الواحدة» وربّما تحمل أخبار 
الائنتين› اثنتين على الغسلتين والمسحتين ولا يخفى أن الاكتفاء بالغرفة الواحدة والغسلة الواحدة أقرب إلى 
الاحتياط الذي هو سبيل المتّقين» وأبعد من عمل المخالفين ورواياتهم» فإهم رووا في صحاحهم» عن عبد 
الله بن زيد أنْ النبيّ هه توضًا مرتين مرتينء وما في الخبر من وضع اليد في الإناءِ للمسح محمول 
على التقيّةء فان المشهور عدم جواز أخذ الماء الجديد للمسح إلا عند الضرورة الشديدة ونسب إلى ابن 
الجنيد تجويز أخذ الماء الجديد عند جفاف اليد مطلة . 


۷ - العياشي: قال: روى زرارة بن أعين وأبو حنيفة عن أبي بكر بن حزم قال: توضأ رجل فمسح 
على خفيه» فدخل المسجد فصلى» فجاء علي نايتا فوطأ على رقبته» فقال: ويلك تصلي على غير وضوء؟ 
فقال: أمرني عمر بن الخطاب قال: فأخذ بيده فانتهى به إليه فقال: انظر ما يروي هذا عليك؟ ‏ ورفع صوته 
فقال: نعم أنا أمرته» إن رسول الله ي مسح. قال: قبل المائدة أو بعدها؟ قال: لا أدري قال: فلم تفتي 
وأنت لا تدري؟ سبق الكتاب الخفين" . 

4 ومنه: عن الميسر بن ثوبان قال: سمعت علي نلتئة يقول: سبق الكتاب الخفين والخمار © , 


4 ومنه: عن زرارة وبكير ابني أعين قالا: سألنا أبا جعفر غل عن وضوء رسول الله فك فدعا 
بطست أو تور فيه ماء؛ فغمس كفّه اليمنى فغرف بها غرفة فصبها على جبهته» فغسل وجهه بهاء ثم غمس 
كمه اليسرى فأفرغ على يده اليمنى» فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكفف لا يردها إلى المرفق» ثم غمس 
كفه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه الأيسر من المرفق» وصنع بها كما صنع باليمنى ومسح رأسه بفضل كفَيه 
وقدميهء لم يحدث لها ماء جديداً. ثم قال: ولا يدخل هه أصابعه تحت الشراك. 


قالا: ثم قال: إل الله يقول: يا ها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق 276 فليس له أن يدع شيئاً من وجهه إلأ غسلهء وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين» فليس ينبغي له أن 
يدع من يديه إلى المرفقين شيئاً إلا غسلهء لأنْ الله يقول: #اغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق» ثم قال: 





)1( راجع كلامه رحمه الله في الفقيه ج ١‏ ص 259 ذيل الحديث .۷١‏ 

(۲) حيث قال بعد كلامه السابق: «وإن الذي جاء عنهم عليهم السلام أنه قال: الرضوء مرنان؛ أنه هو لمن لم يقنعه مرة واستزاده؛ 
فقال: مرتان؛ ثم قال: ومن زاد على مرتين لم يؤجرء وهذا أقصى غاية الحد في الوضوء الذي من تجاوزه الم ولم يكن له وضوء» 
وكان كمن صلى الظهر خمس ركعات» ولو لم يطلق (ع) في المرتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث؟. 

(؟) الظاهر هو المولى الفيض الكاشاني في الوافي ج 7 ص ۳۲۲. أواخر باب عدد الفسلات في الوضوء؛ تحت عنوان #بيان. 

. ٠٠١ باب 1۹ء الحديث‎ 211١ ص‎ ١ رواه البخاري في صحيحه ج‎ (١ 

(5) مر ذيل رقم 51 من هذا الباب نقلاً عن السرائر ج 7 ص .٠٥١‏ 

»( راجع كلامه في مختلف الشيعة ج ١‏ ص 559؛ وراجع كلام المؤلف رحمه الله حول هذه النسبة ‏ بعد قليل . تحت عنوان إيضاح؟. 

(۷) تفسير العياشي ج ١‏ ص ۲۹۷ الرقم ,٤١‏ 

)۸( نفسير العياشي ج ١‏ ص ۲۹۷ الرقم .٤۷‏ 

(9) سورة المائدة آية: 1. 


ج ٣۷‏ ۳ - باب وجوب الوضوء وكيفيئه وأحكامه لفل 


(وامسحوا برؤسكم وارجلکم إلى الكعبين »فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين أطراف 


الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه. 

قالا: قلنا: أصلحك الله أين الكعبان؟ قال: ها خنا يعي ا عنام ق فقلنا: هذا ما هو؟ 
قال: من عظم الساق» والكعب أسفل من ذلك» فقلنا: أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة 
للذراع؟ قال: نعم إذا بالغت فيهما فالثنتان تأتيان على ذلك كله . 

ومنه: عن زرارةء عنه كته في قول الله عر وجل يا أيِها الْذين آمنوا» الآية قال: فليس له أن يدع 
شيئاً من وجهه إلا غسلهء وساقه نحو ما مرٌ إلى قوله: دون عظم الساق9. 

إيضاح : الطست يروى بالمهملة والمعجمة وفي النهاية : «التور: إناء من صُفر أو حجارة كالإجانة» قد 
يتوضأ منه20(0» انتهى» والترديد إما من الراوي أو منه تلا للتخيير بين الإتيان بأيّهما تيسر ويدلٌ على عدم 
كراهية تلك الاستعانة . 

وما قبل من أنه لبيان الجواز أو لأنّه لم يكن وضوء حقيقياً فلا يخفى بعدهما عن مقام البيان. 

وريّما يفهم منه استحباب کون الإناء مكشوفة الرأس» ريدل على رجحان الاغتراف لغسل الأعضاء 
وباليمين لغير اليمين» فام غسل اليمين فذهب المفيد وجماعة إلى استحباب الأخذ له باليمين» وإدارة 
الماء إلى اليسار وظاهر هذه الرواية وغيرهما عدمه» وحمل على عدم الوجوب. 

ويمكن حمل أخبار الإدارة على ما إذا لم يكن الإناء مكشوفة الرأس لكن عمدة ما استدل به على 
الإدارة هذه الرّواية على ما رواها في التهذيب فإنّها فيه هكذا «ثمُ غمس كمه اليمنى في الماء فاغترف بها 
من الماء فغسل يده اليمنى»» والإناء فيها مكشوفة الرّأس7"). وفي الكافي كما هنا . وبالجملة إثبات 
استحباب الإدارة لا يخلو من إشكال. 

قوله: «لا يردها إلى المرفق» يمكن أن يكون المراد نفي ابتداء الغسل من الأصابع» كما تفعله 
المخالفون» او أنه في إثناء الغسل لا يرد يده إلى المرفق بل كان يرفع يده ثم يضعها على المرفق وينزلها. 

ثم إن الخبر يدل على ما هو المشهور من وجوب البدأة بالأعلى في الوجه واليدين» وذهب السيد؟) 
ا '؟ وجماعة إلى الاستحباب» والأحوط الابتداء بالأعلى فيهماء ويدلٌ على أن المسح إِنّْما يكون 
ببقيّة البلل» ولا خلاف بين علمائنا في جوازه خلافاً لأكثر العامّة» وكذا لا خلاف في وجوب المسح بالبقيّة 
وعدم جواز الاستثناف عند بقاء النداوة على اليد؛ وأمًا عند جفاف اليد فالمشهور عدم جواز الاستئناف أيضاً 
بل تؤخذ من اللّحية ونحوهاء لو كانت بها بلة» ويستأنف الوضوء لو جفْت هذه المواضع أيضأًء نعم جؤزوا 


5٠ ص 23258 الرقم‎ ١ تفسير العياشي ج‎ )۲( . ٠١ ص ۲۹۸ و۲۹۹ الرقم‎ ١ تفسير العياشي ج‎ )١( 
.159 م النهاية ج ۱ ص‎ 

.47” المقنعة ص‎ )٤( 

.114 ص‎ ١ منهم المحقق الحلي في المعتبر ج‎ )٥( 

(1) التهذيب ج ١‏ ص ٥1‏ الحديث 1١88‏ 

(۷) والظاهر أن المؤلف رحمه الله استفاد كون الإناء مكشوفة الرأس من قوله: افغمس كف . 

(۸) راجم الكافي ج ۳ ص 70 و107. باب صفة الرضوه؛ الحديث ١‏ . 

(9) راجع الانتصار ص ١١ء‏ والمسائل الموصليات الثالئة ضمن رسائله ج ١‏ ص 51١7‏ 

.55 ص‎ ١ راجع كلامه في السرائر ج‎ )٠١( 


Vv vo 


“اا بالا 


VV YY 


٣ج كتاب الطهارة‎ VY 


في حال الضرورة كافراط الح أو الريح الشديدة مثلآء بحيث لا يقدر على المسح بالبقيّة؛ أن يستأنف ماء 
جديدا. 

ونقل عن ابن الجنيد ما يدل بظاهره على جواز الاستئناف عند جفاف اليد مطلقاً سواء وجد بللاً 
على اللحية ونحوها أم لاء وسواء كان في حال الضرورة أولاء وما نسب إليه من جواز المسح بالماء الجديد 
مطلقاً"ء فلا یدل عليه كلامه. 

وقوله ثلا : «ولا يدخل أصابعه تحت الشْراك» يدل على عدم وجوب الاستيعاب العرضيّ»ء إن 
حملنا النعل على العربي» والطولي أيضاً إن حملناه على البصريّ وأمثاله . 

قوله نل : «ما بين أطراف الكعبين؟ في التهذيب7" «ما بين الكعبين؟ قوله نل : «دون عظم الساق؛ 
لفظة «دون» إما بمعنى تحتء أو بمعنى عند» أو بمعنى غير. 

واعلم أن الكعب يطلق على معان أربعة: 

الأول: العظم المرتفع في ظهر القدم» الواقع في ما بين المفصل والمشط . 

الثاني : المفصل بين الساق والقدم . 

الثالث: عظم مائل إلى الاستدارة واقع في ملتقى الساق والقدم له زائدتان في أعلاه» تدخلان في 
حفيرتي قصبة الساق» وزائدتان في أسفله تدخلان في حفرتي العقب» وهو ناتىء في وسط ظهر القدم. أعني 
وسطه العرضيٌ لكن نتوؤه غير ظاهر لحس البصرء لارتكاز أعلاه في حفرتي الساق» وقد يعبّر عنه بالمفصل 
أيضا إمَا بالمجاورة؛ أو من قبيل تسمية الحالٌ باسم المحلٌ. 

والرابع : أحد الناتثين عن يمين القدم وشمالهء وهذا هو الذي حمل أكثر العامّة الكعب في الآية عليه 
وأصحابنا مطبقون على خلافهء وأما الثلاثة الأول فكلامهم لا يخرج عنهاء فالأوّل ذكره عميد الرؤساء7؟) وبه 
صرح المفيد( “ا ريه الله - والتاني ذكره جماعة من أهل اللّغة وهذه الرواية ظاهرة فيه» وهو ظاهر كلام ابن 
الجنيد"ء والثالث هو الذي يكون في رجل البقر والغنم أيضاًء وربّما يلعب به الناس. وهو الذي بحث عنه 
علماء التشريح . 

وقال الشيخ البهائي رحمه الله : «وهو الكعب على التحقيق عند العلامة ‏ رحمه الله - وعببر عنه في 
بعض كتبه بحدّ المفصل ٠‏ وفي بعضها بمجمع الساق والقدمء وفي بعضها بالناتىء وسط القدم» وفي 


)0( راجع مختلف الشيعة ج ۱ ص ۲۹۹. 

(۲) مرت هذه النسبة ذيل الحديث ۲١‏ من هذا الباب تحت عنوان اتبيين؟ . 

)۳( الهتذيب ج ١‏ ص ۷٦‏ الحديث .1١۱‏ 

(4) هو رضي الدين أبو منصور هبة الله بن حامد الحلي توفي عام .1٠۹‏ وقد ذكر الشهيد رحمه الله كلامه من كتابه حول الكمب. قائلاً: 
«الكعب هاتان العقدتان في أسفل الساقين اللتان تسميان كعبين عند العامة؛ راجع باقي كلامه في الذكرى ص ۸۸ سطر ۲۲. 

() راجع المقنعة ص 47. 

(1) حكى عنه العلامة في مختلف الشيعة ج ١‏ ص ۲۹۳ قائلاً: «قال ابن الجنيد: الكعب في ظهر القدم درن عظم الاق؛. 

)۷( فال في القواعد ج ١‏ ص ١١‏ بشأن الكعبين: «حد المفصل بين الساق والقدم». 

(۸) قاله في نهاية الإحكام ج ١‏ ص 44. 

(9) قاله في تذكرة الفقهاء ج ١‏ ص .٠١١‏ 


ج ٣۲‏ ۳ .باب وجوب الوضوء وكيفيته وأحكامه رفن 
بعضها بالمفصل20؛ وصبٌ عبارات الأصحاب عليه؛ وشنع عليه من تأخر عنه ونسبوه إلى خرق الإجماع. 


وأجاب الشيخ المتقد م ذكره قدس الله روحه عن تشنيعاتهم في کتبه٬‏ واختار مذهبهء واذعى أن ظاهر 
الأخبار والأقوال معا" ولک الظاهر من الأكثر هر المعنى الأوّلء ونسب العامة أيضاً هذا القول إلى 
الشيعة27؛ والأخبار مختلفة وعلى القول بعدم وجوب الاستيعاب الطولي الأمر هين؛ والأحوط المسح إلى 
المفصل خروجاً عن الخلاف . 

قوله غ : «إذا بالغت فيهما' وفي التهذيب فيها أي إذا بالغت في أخذ الماء بهاء بأن ملأتها منه 
بحيث لا تسع معه شيئاً» أو إذا بالغت في غسل العضو بها بإمرار اليد ليصل ماؤها إلى كل جزء؛ وقوله 
ته : «والدنتان» أي الغرفتان تكفيان في استيعاب العضو بدون مبالغة. ثم الظاهر أن ار للذراع» المراد 
بها غرفة لكل ذراع» ولا يبعد أن يكون المراد غرفة واحدة للذراعين معاء وعلى الأول يدل على استحباب 
الغرفتين لا الغسلتين. 

١‏ - العياشي: عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر تل : [أخبرني عن] حذ الوجه الذي ينبغي أن 
يوضأء الذي قال الله عر وجل؟ فقال: الوجه الذي آمر الله عر وجل بغسله» الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد 
عليه ولا ينقص منه ‏ إن زاد عليه لم يؤجرء وإن نقص منه أثم : ما دارت [عليه] السبابة الوسطى 
والإبهام من قصاص الشعر إلى الذقن» وما جرت عليه الأصبعان من الوجه مستديراً فهو من الوجهء وما 
سوى ذلك فليس من الوجهء قلت: الصدغ ليس من الوجه؟ قال: لا . 

إيضاح : هذا الخبر مرويٰ في الفقيه"" بسند صحيح وفي التهذيب بحسن لا يقصر عن الصحيد9) 
وقوله: الذي قال الله» نعت بعد نعت للوجهء وقوله: لا ينقص منه؛ إنَا معطوف على لا ينبغي» أوعلى 
«يزيد»» فعلى الأول لا نافية» وعلى الثاني زائدة لتأكيد النفي؛ واحتمال كون لاه ناهية» بك معطوفاً 
على الموصول وصفة للوجه بتأويل مقول في حقّهء لا يخفى بعده وركاكته. 

وجملة الشرط والجزاء في قوله: «إن زادعليه لم يؤجره صلة بعد صلة للموصول» كما جوز التفتازاني 
في قوله سبحانه: «فائقوا الثار التي وقودها الناس والحجارة أعدّت المكافرين74') كون جملة «أعدّت» صلة 
ثانية لدالْتي» » ويحتمل أن يكون هذه الشرطيّة مع المعطوف عليها مفسّرة لقوله هلا ينبغي لأحد؟ وأن تكون 
معترضة بين المبتدء والخبر. 


)١(‏ قال في مختلف الشيعة ج ١‏ ص ۲۹۳: يراد بالكعبين هنا المفصل بين الساق والقدم». 

[قف راجع الحبل المتين ص .1١ ١4‏ 

(۳) قال ابن الأثير بشأن الكعبين: «وذهب قوم إلى أنهما العظمان اللذان في ظهر القدمء وهو مذهب الشيعة». النهاية ج 4 ص 1174. 
(4) من المصدر. 

(ه) من المصدر. 

(1) نفسير العياشي ج ١‏ ص 2144 الرقم 07. 

(۷) الفقيه ج ١‏ ص ٠۲۸‏ الرقم ۸۸. / 

(۸) لوجود «إبراهيم بن هاشم» فيه» وقد وصف المؤلف حديثه قائلا: «حسن كالصحيح»؛ راجع الوجيزة ص ۷. 

(9) التهذيب ج ١‏ ص 04. الحديث 2164 الكافي ج ۳ ص ۲۷ و4؟» باب حدّ الوجه الذي يغسل والذراعين وكيف يغسل. الحديث ١‏ . 
)٠١(‏ سورة البقرة» آية: 54. 


VY YA 


VY ۷۹ 


VV [A 


٣۲ج كتاب الطهارة‎ ١ 


والجار والمجرورء في قوله تقثكة : «من قصاص الشعر إِمَا متعلّق بقوله: «ودارت؛ أو صفة مصدر 
محذوف» أوحال عن الموصول الواقع خبراً عن الوجهء وهو (ما؛ إن جوّزنا الحال عن الخبرء أو حال عن 
الضمير المجرور العائد إلى الموصول» على تقدير وجود «عليه؟ ولفظة «من» فيه ابتدائية» «وإلى الذقن» مثله 
على التقادير. 

ولفظة «من» في قوله: «من الوجه؛ بيان كما قيلء والأظهر أن كلمة «من» تبعيضيّة أي ممًا يحتمل كونه 
وجهاً ويتوهم كونه من الوجه و «مستدبراً» إما حال عن الوجه أو عن ضمير عليه أو عن الموصول إن 
جوّزء وإمّا صفة مصدر محذوف» ويحتمل أن يكون تمييزاً عن نسبة جرت إلى فاعلهاء أي ما جرت 
الأصبعان عليه بالاستدارةء مثله في قولهم: الله درّه فارساً؛ وجملة «ما جرت» وقعت مؤكدة لسابقها إن 
كانت لفظة «من» في قوله: «من قصاص؛ إبتدائيّة لتحديد الوجه على ما هو الظاهر أو مؤسّسة ومن ابتدائية 
للغسل على ما قيل» وضمائر «منه وعليه» كلها راجعة إلى الوجه. 

قوله: «ما دارت عليه السّبابة الوسطى» في نسخ التهذيب «والوسطى:7" وفي الفقيه عليه الوسطى:7) 
بدون السّبابة» ولعله الصواب. إذ زيادة السبابة لا فائدة لها ظاهراً. وعلى هذه النسخة أطلق السّبابة على 
الوسطى مجازأًء وربّما يتكلّف على نسخة التهذيب بان المراد التخيير بين ما دارت عليه السّبابة والإبهام 
والوسطى والإبهام» أو يكون أحدهما للحدٌ الطولي والآخر للحدّ العرضي» فالطوليّ ما دارت عليه السبابة 
والإبهام» لأ ما بين القصاص إلى الذقن بقدره غالباًء والعرضي ما دارت عليه الوسطى والإبهام» وحينئذ 
يكون قوله: «من قصاص شعر الرأس إلى الذقن» تماماً للحدّين معاً كما قيل» ولعلّ الأظهر أن ذكر السبابة 
وقع استطراداً إذ قَلّما ينفك عن الوسطى في الذوران. 

ثم اعلم أن قوله: «لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه؛ مع قوله: «إن زاد عليه لم يؤجر؟ يحتمل وجوهاً: 
أحدها أن يكون «لا ينبغي؛ محمولاً على الكراهة كما هو الظاهر من إطلاقه في الأخبار وكلام القوم لا 
سيّما واقترن به قوله: إن زاد عليه لم يؤجر» باعتبار أنه أتى بالمأمور به مع زيادة لغوء ويحمل على آنه لم 
يفعل الزيادة بقصد كونه مأموراً به» وإلاً لكان تشريعاً حراماًء إِمَا الفعل أو القصد كما فصل في كلام القوم 
الثاني أن يحمل على الحرمة بأن فعله بقصد كونه مأموراً به» فيكون تشريعاً والثالث أن يكون المراد أعم من 
الحرمة والكراهة» باعتبار الفردين المذكورين. 

وكذا قوله: إن نقص أثم؟ يحتمل وجوهاً: الأول أن يكون الإثم والعقاب باعتبار الاكتفاء بذلك 
الوضوء الذي ترك فيه المأمور بهء لكون وضوئه وصلاته باطلين واكتفى بهماء فيأئم ويعاقب على تركهماء 
الثاني أن يكون باعتبار كون هذا الوضوء وهذه الصّلاة تشريعاً فيأئم على فعلهماء وإن لم يكتف بهماء الثالث 
أن يحمل على الأعمْ منهما. 

والقصاص - مثلّثة القاف -: منتهى شعر الرأس حيث يؤخذ بالمقصض من مقدمه ومؤخرهء وقيل: هو 
منتهى منبته من مقدّمه وهو المراد هناء ولا خلاف بين علماء الإسلام في أن ما يجب غسله في الوضوء من 
الوجه ليس خارجاً عن المسافة التي هي من قصاص شعر الرأس إلى طرف الذقن طولاً ومن وتد الأذن إلى 


)020( التهذيب ج ١‏ ص .٥٤‏ الحديث .١194‏ 
("( الفقيه ج ١‏ ص ۲۸. الحديث ۸۸. 


q۸ 


كلا كتاب الاحتجاجات والمناظرات . ج 0 


العبادة كضعف القائم على حرف » أي على طرف جبل ونحوه؛ وقيل : أي على شك ؟ وقيل : يعبد الله بلسانه دون 
لل : نزلت في جماعة كانوا يقدمون على رسول الله (ص) المدينة . فكان أحدهم إذا صح جسمه ونتجت فرسه 
وولدت أمرأته غلاماً وكثرت ماشيته رضي به واطمأن إليه» رإن أصابه وجع وولدت أمرأته جارية قال : ما أصيت في 
هذاالدين إلا شرا «وإن أصابته فتنة » اختبار بجدب وقلة مال «انقلب على وجهه» أي رجع عن دينه لل 
الكفر“. 


وقال البيضاويّ في قوله تعالى : 9 من كان بظن أن لن بنصره الله في السدنيا والآخرة € المعنى أن الله ناصر رسوله في 
الدنيا والأحرةء فم ن كان يظن حلاف ذلك ويتوقعه من غيظه ؛ وقيل : المراد بالنصر الرزق والضمير لمن #فليمدد 
بسبب إلى السماء ثم ليقطع © أي فليستقص في إزالة غيظه أو جزعه» بأن يفعل كل ما يفعله الممتلء ء غضباً أو المبالغ 
جزعاً حتّى يمد حبلا إلى سماء بيته فيختنق» > من قطع : إذا اختئق فإنَ المختنق يقطع نفسه بحبس مجاريه؛ وقيل : 
فليمدد حبلاً إلى سماء ء الدنيا ثم ليقطع به المسافة حتى يبلغ عنانه فيجتهد في دفع نصره أو تحصيل رزقه 8 فلينظر ) 
فليتصرّر في نفسه ‏ هل يذهبنٌ كيده) فعله ذلك وسماه على الال كيدا لأنّه منتهى ما يقدر عليه $ ما يغيظ» ؛ 
غيظه. أو الذي يغيظ من نصر الله ؛ وقيل : نزلت في قوم مسلمين استبطؤوا : نصر الله لاستعجاهم وشدَّة غيظهم على 
المشركين”"' 9 يكادون يسطون بالّذين يتلون عليهم اياتنا» أي يثبون ويبطشون بهم # ضعف الطالب والمطلوب» أي 
عابد الصنم ومعبوده» أو الذباب يطلب ما يسلب عن الصنم من الطيب. والصنم يطلب منه الذباب"' السلب» 
أو الصنم والذباب كأنه يطلبه ليستنقذ منه ما يسلبه ٠‏ فلو حققت وجدت الصنم أضعف منه بدرجات ما قدروا 
اف أي ما عرفوه حنّ معرفته( ) إفذرهم في غمرتهم » أي في جهالتهم > شبّهها بالماء الذي يغمر القامة ؛ 
لانم مغمورون فيهاء أو لاعبون فيها #حتّى حين4 أي إلى أو يقتلوا أو يم وتوا $ أيحسبون آنا نمدّهم به € إن ما 
اتير د دجن ديع فلن ا لويس جرال ابل حير ل سارع طول ا 
محذوف. والمعنى : أن الذي نمدّهم به نسارع به فی فيه خيرهم و إكرامهم؟ بل لا يشعرون؟ أن ذلك الإمداد 
استدراج «ولدينا كتاب» يعني الوح أو صحيفة العمال ابل قلوبهم في غمرة € في غفلة غامرة ها من هذا الذي 
وصف به هژلاء» أو من كناب الحفظة < وهم أعمال» خبيئة ج من دون ذلك 4 متجاوزة لما وصفوا به أو منحطة() 
عات لوس SR EES‏ 


«حتى إذا آخذنا مترفيهم ¢ متنعميهم بالعذاب» يعني القتل يوم بدرءأو الجوع حين دعا عليهم الرسول(ص) 
فقال  :‏ اللّهم أشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» فقحطوا حى أكلوا الكلاب والجيف 
والعظام المحترقة $ إذا هم مجأرون) فاجاءوا الصراخ بالاستغاثة فقيل لهم  :‏ لا تجأروا اليوم . . . فكنتم على أعقابكم 
تنکصون) التكوص : الرجوع القهقري ار الضمير للبيت» وشهرة ة استكبارهم وافتخارهم بأئهم قوامه 
أغنى عن سبق ذکره» أولا يأتي فإنها بمعنى كتابي (سامراً أي يسمرون بذكر القرآن والطعن فيه < تہجرون) من 
الجر بفتح الماء» إما بمعنى القطيعة أو الحذيان» أي تعرضون عن القرآن أو تبذون في شأنهء أو الهجر (بالضم): 
الفحش افلم يدَبّروا القول) أي القرآن ليعلموا أنه احق «أم جاءهم مالم يأت آباءهم الأؤلين» من الرسول 


. وفيه: أي على طرف حبل ونحوه‎ ١7١ ١١4 : ٤ مجمع البيان‎ )١( 
. 771/1175 :۳ تفسير البيضاوي‎ )( 

( في «أ»: والصنم يطلب من الذباب. 

(4) تفسير البيضاري ۳: ١80-1814‏ . 

() في المصدر: أو متخطية. 


ج ٣۲‏ * ۔ باب وجوب الوضوء وكيفيته وأحكامه عل 
الوتد عرضاً إلا من الزهري حيث ذهب إلى أنَّ الأذنين من الوجه" يغسلان معه. 

لكنهم اختلفوا في حدّهء فمنهم من حدّه بأنّه من القصاص اح لاتق رلا a‏ 
والوسطى عرضاًء وهو المشهور بين الأصحابء بل كاد أن يكون إجماعاً. واذعى العلامة في المنتهى 5 /TA1‏ لال 
والمحقّق في المعتبر أنه مذهب أهل البيت تكلا . 

ومن جملة ما استدلوا به عليه هذه الرواية"2: لكتهم اختلفوا في معناهاء فالأكثر ذهبوا إلى أن قوله 
قي : «ما دارت عليه الإبهام والوسطى» بيان لعرض الوجهء وقوله ن : من قصاص شعر الرأس إلى 
الذقن» لطوله وقوله يقت : «وما جرت عليه الأصبعان» الخ تأكيد لبيان العرض . 

وحملها الشيخ البهاني قدّس الله روحه على معنى آخر وادّعى في بعض حواشيه أن هذا يستفاد من 
كلام بعض أصحابنا المتقذمين» فإنهم حذدوا الوجه بما حواه الإبهام والوسطى»ء ولم يخصّوا ذلك بالعرض 
كما فعل المتأخرون»ء ونقل في المختلف مثله عن ابن الجنيد"ء وما حمل الخبر عليه هو «أنّْ كلاً من طول 
الوجه وعرضيم ها اقل عليه او هام والوشطي» ٠‏ بمعنى أن الخط الواصل من القصاص إلى طرف الذقن وهو 
مقدار ما بين الأصبعين غالباً إذا فرض إلبات وسطه زا خضل ا فذلك المقدار هو 
ا 

قال في الحبل المتين: وذلك لأن الجارٌ والمجرور في قوله: «من قصاص شعر الرأس» إمَا متعلّق 
بقوله «دارت؛ أو صفة مصدر محذوف. والمعنى أن الدّوران يبتديء من القصاص منتهياً إلى الذقنء وإما 
حال من الموصول الواقع خبرآً عن الوجهء إن جوزناهء والمعنى أنَّ الوجه هو القدر الذي دارت عليه 
الأصبعان؛ حال كونه من القصاص إلى الذقنء فإذا وقع طرف الوسطى مثلاً على قصاص الناصية» وطرف 
الأبهام على آخر الذقنء ثمْ أثبت وط انفراجهما ودار طرف الوسطى مثلاً على الجانب الأيسر إلى أسفل 
ودار طرف الإبهام على الجانب الأيمن إلى فوق تمت الدائرة المستفادة من قوله: «مستديراً» وتحقّق ما نطق 
به قوله: «ما جرت عليه الأصبعان مستديراً فهو من الوجه) انتهى كلامه رفع الله مقامه . 

وأنت خبير بأنه ‏ رحمه الله وإن دق في إبداء هذا الوجه لكنّ الظاهر أنْ حمل اا لرّواية عليه بعيداً VY /YAY‏ 
جذأء وقد بسط ‏ رحمه الله القول في ذلك في كتبه بذكر مرججحات كثيرة لما اختارهء وإيراد اعتراضات 
على ما فهمه القوم لا يرد أكثرها تركناها حذراً من الإطالة من غير طائل . 


)١(‏ هو محمد بن مسلم بن عبيد الله المدني توفي عام ٠۲١‏ ودفن في ضيعته «أدامى» . بالفتح والقصر ‏ موضع بالحجاز. راجع بشأنه 
سفينة البحار ج ۳ ص .00١‏ وتهذيب التهذيب ج © ص 584. 

(۲) راجع منتهى المطلب ج ۲ ص ٠۲١‏ ونقل المحقق عنه بشأن الأذنين أنه قال: «يغسل ما أقبل منهما ويسمح ما أدبر». المعتبر ج ١‏ 
ص 117. 

.5١ منتهى المطلب ج ۲ ص‎ (r) 

.١14١ ص‎ ١ المعتبرج‎ )٤( 

(4) هرت تحت رقم "١‏ من هذا الباب. 

»( راجع مختلف الشيعة ج ۱ صسص575. 

(۷) جاء ما بين القوسين في الحبل المتين ص .١5‏ 

(۸) الحبل المتين ص .٠٤‏ 


مالا 


٣۲ج كناب الطهارة‎ ۱۷٩ 


وأما ما دل عليه الخبر من عدم دخول الصدغ في الوجه الذي يجب غسله فممًا ذهب إليه أصحابناء 
إلا الراوندي على ما نقل عنه في الذكرىء ولنحقق معنى الصدغ. 

قال الفيروز آبادي: الصدغ ‏ بالضّم : ما بين العين والأذن والشعر المتدلي على هذا الموضء 0 
ونحوه قال الجوهريٌ”') وقال بعض الفقهاء: هو المنخفض الذي ما بين أعلا الأذن وطرف الحاجب» وقال 
في المنتهى : «هو الشعر الذي بعد انتهاء العذار المحاذي لرأس الأذن وينزل عن رأسها قليلاً»2: وقال في 
الذكرى: هو ما حاذى العذار9' , 

فإذا عرفت هذا فاعلم أنه من فسّر الصدغ بما بين العين والإذن فلا ريب في آنه يدخل بعضه بين 
الأصبعين بالإدارة بكل من الوجهين» وإن أريد به الموضع الذي عليه الشعرء وهو ما فوق العذارء فلا 
يدخل بينهما شيء منه على شيء من الوجهين» فما ذكره الشيخ البهائيّ قدُس سره من أن هذا أحد الوجوه 
المرجحة لما حققه"ء لاوجه له عند التحقيق» فيمكن أن يحمل الصدغ الذي وقع في كلام زرارة وكلامه 
ن على المعنى الثاني الذي فسّر به العلأمة والشهيد نور الله ضريحهماء وقد عرفت أنه لا يشتمل شيئاً منه 
الأصبعان ويمكن حمل الصدغ الذي في كلام الراوندي على البعض الذي لا شعر عليه» ويشمله الأصبعان» 
لبلا يكون مخالفاً للرّواية وإجماع الأصحاب. ويمكن أن يكون الصدغ الذي في الرّواية محمولاً على المعنى 
الأول ويكون نفيه قكئفة رفعاً للإيجاب الكلي أي ليس الصدغ من الوجه بل بعضه خارج وبعضه داخلء 
والأوّل أظهر. 

١‏ العياشي: عن زرارةء عن أبي جعفر غل قال:قلت: كيف يمسح الرأس؟ قال: إن الله 
يقول : إوامسحوا برؤسكم) فما مسحت من رأسك فهو كذاء ولو قال: #امسحوا رؤسكم» لكان عليك 
المسح كل“ . 

بيان: «فهو كذاء أي داخل في المأمور به . 

7" العياشي: عن صفوان قال: سألت أبا الحسن الرضا غاي عن قول الله : (فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين) فقال: قد سال رجل أبا الحسن نجلا عن 
ذلك فقال: سيكفيك أو كفتك سورة المائدة يعني المسح على الرأس والرجلين» قلت: فإله قال: (اغسلوا 
أيديكم إلى المرافق» فكيف الغسل؟ قال: هكذا أن يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبّه في اليسرى ثم يفضّه على 
المرفقء ثم يمسح إلى الكف؛ قلت له: مرّة واحدة؟ فقال: كان يفعل ذلك مرّتين» قلت: يرد الشعر؟ قال: 
إذا كان عنده آخر فعل وإلاً فلو . 


.۱۳ ص‎ ١ راجم كلامه بالتفصيل في فقه القرآن ج‎ )١( 

(۲) راجع ذكرى الشيعة ص ۸۳ سطر ما قبل الأخير. 

(۳) القامرس المحيط ج ۳ ص .1١7‏ 

(5) الصحاح ج 4 ص ۳۲۳. 

(5) متتهى المطلب ج ۲ ص .۲٤‏ 

(5) ذكرى الشيعة ص ۸۳ سطر .۳٤‏ 

(۷) الحبل المتين ص 1١4‏ 

(۸) تفسير العياشي ج ١‏ ص ٠۳٠١‏ الرقم ٥۳‏ والآية من سورة المائدة: 5. 
(9) تفسير العياشي ج ١‏ ص ۳٠١‏ القرم 04. 


ج۲٣  *‏ باب وجوب الوضوء وکیفیته وأحكامه يفل 


بيان: قوله ت : «فيصبّه في اليسرى؛ یدل على رجحان إلإدارةء قوله نك : 'إذا كان عنده آخر» 
أي ممن يتقيه من المخالفين» ورد الشعر الغسل منكوساً» والاحتمال الآخر هنا بعيد إلا أن يتحقق التقيّة به 
أيضاً مع الابتداء بالأعلى في بعض الأحيان. 

العياشي: عن ميسّرء عن أبي جعفر غل قال: الوضوء واحدةء قال: ووصف الكعب في ظهر 
القده9" , 

بيان: هذا الحديث كالصريح في أن الكعب هو الناتيء في ظهر القدم. وقال الشيخ البهائي قدّس 
سرّه: «الأخبار المتضمئة لكون الكعب في ظهر القدم لا يخالف كونه العظم الواقع في المفصل فإِنَّ الكعب 
بهذا المعنى واقع في ظهر القدم 1غير)" خارج عنه» على أن قول ميسر أنه تل وصف الكعب في ظهر 
القدم يعطي أن الإمام ذكر للكعب أوصافاً ليعرفه الراوي بهاء ولو كان الكعب بهذا الارتفاع المحسوس 
المشاهدء لم يحتج إلى الوصف. بل كان ينبغي أن يقول: هو هذا . 

وقال أيغساً: «ليس المراد بظهر القدم خلاف باطنه» بل ما ارتفع منه كما يقال لما ارتفع وغلظ من 
الأرض: ظهر»(22؛ ولا يخفى ما فيهما من التكلّف. 

4" - العياشي : عن عبد الله بن سليمان» عن أبي جعفر نل قال: قال: ألا أحكي لكم وضوء 
رسول الله ؟ قلنا: بلىء فأخذ كفا من ماء فصبّه على وجهه» ثمْ أخذ كما آخر فصبّه على ذراعه الأيمن» 
م أخذ كفاً آخر فصبّه على ذراعه الأيسرء ثم مسح رأسه وقدميه» ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال: إل 
هذا هو الكعب. وأشار بيده إلى العرقوب : وليس بالكعب. 

وفي رواية أخرى عنه تقد قال: إلى العرقوب» ثم قال: إن هذا هو الظنبوب وليس بالكعب(). 

بیان : رواه في التهذيب7 عن ميشرء عن أبي جعفر غا وفيه «مْ وضع يده على ظهرالقدم ثمْ قال 
هذا هو الكعب قال: وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب ثم قال: إن هذا هو الظنبوب؛ وقال في القاموس: 
العرقوب عصب غليظ فوق عقب الإنسان» ومن الدابّة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها" ء وقال: الظنوب 
حرف الساق من القدم أو عظمه أو حرف عظمهء وهذا أيضاً كالصريح في الكعب بالمعنى المشهور وما 
نفاه أخيراً هو الذي يقوله المخالفون. 

 "‏ العياشي: عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم غللا عن قول الله: «يا أيَها الذين 
آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة» إلى قوله إلى الكعبين» فقال: صدق اللهء قلت: جعلت فداك كيف يتوضا؟ 
قال: مرّتين مرّتين قلت: يمسح؟ قال: مرّة مرّة؛ قلت: من الماء مرّة؟ قال: نعم قلت: جعلت فداك 
فالقدمين؟ قال: اغسلهما غسلا ' . 


.508 الرقم‎ ٠۳٠١ ص‎ ١ تفسير العياشي ج‎ )١( 
)م الزيادة من المصدر.‎ 


(۳) حبل المتين ص ۲۱ سطر .١١‏ (4) الحبل المتين ص ١8‏ سطر .١١‏ 

(0) تفسير العياشي ج ١‏ ص ٠٠۰‏ الحديث 01 و۵۷ . )١(‏ التهذيب ج ١‏ ص ۷۵ء الحديث .٠۹۰‏ 
(۷) القاموس المحيط ج١‏ ص۷١٠‏ . 

(۸) في المصدر: «قُدّمه بدل «القدم». (9) القاموس المحيط ج١‏ ص۳٠٠‏ . 


.7 ص ٠١ء الحديث ۵۸ والآية من سورة المائدة:‎ ١ تفسير العياشي ج‎ )٠١( 
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۱۷۸ كتاب الطهارة ج ٣۲‏ 





بيان: الأمر بالغسل تقيّة أو انقاءء وقوله: «من الماء» أيضاً الظاهر آنه تقبّة» وإن أمكن حمله على أن 
المراد ماء الوضوء الذي بقي في الكفت. 

4" العياشي: عن محمّد بن أحمد الخراساني ‏ رفع الحديث ‏ قال: أتى أمير المؤمنين نا رجل 
فسأله عن المسح على الخفين» فأطرق في الأرض مليّاً ْم رفع رأسه فقال: يا هذا إن الله تبارك وتعالى أمر 
عباده بالطهارة وقسمها على الجوارح» فجعل للوجه منه نصيباًء وجعل لليدين منه نصيبآء وجعل للرأس منه 
نصيباً» وجعل للرجلين منه نصياًء فإن كانتا فاك من هذه الأجزاء فامسح عليهما . 

۷ - ومنه: عن غالب بن الهذيل قال: سألت أبا جعفر نل عن قول الله: #وامسحوا برؤسكم 
وأرجلكم» على الخفض هي آم على الرفع؟ فقال: هي على الخفض. 

۸- ومنه: عن عبد الله خليفة أبي العريف الهمداني قال: قام ابن الكرًا إلى علي نل فسأله عن 
المسح على الخفين» فقال: بعد كتاب الله تسالني؟ قال الله تعالى :يا أنها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم» إلى قوله تعالى : إلى الكعبين( ثمّ قام إليه ثانية فسأله قال له مثل ذلك ثلاث مرّات كل 
ذلك يتلو عليه هذه الآية" , 

4 - ومئه: عن الحسن بن زيدء عن جعفر بن محمّد ثيه أنّ عليّاً خالف القوم في المسح على 
الخفّين على عهد عمر بن الخطاب. قالوا: رأينا النبنَ #ه يمسح على الخفينء قال: فقال علي اله : قبل 
نزول المائدة أو بعدها فقالوا: لا ندريء قال: ولكئّي آدري» إن النبن كه ترك المسح على الخقين حين 
نزلت المائدة» ولأن أمسح على ظهر حمار أحبٌ إل من أن أمسح على الخفين وتلا هذه الآيةليا أيَها الذين 
آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين 476 . 

بيان: يدل على أن المسح على الخفين كان قبل نزول المائدة فنسخ بها. 

٠١‏ - معرفة الرجال: للكشي. عن حمدويه وإبراهيم» عن محمّد بن إسماعيل الرازيّء عن أحمد بن 
سليمان» عن داود الرَفي قال: دخلت على أبي عبد الله عي نقلت له: جعلت فداك كم عذة الطهارة؟ 
فقال: ما أوجبه الله فواحدة وأضاف إليها رسول الله ي واحدة لضعف الناس»ء ومن توضّأ ثلاثاً ثلاثاً فلا 
صلاة له . 

آنا معه في ذا حتّى جاء داود بن زربي» وأخذ زاوية من البيت فسأله عمًا سألته في عدّة الطهارةء فقال 
له: ثلاثاً ثلاثاً من نقص عنه فلا صلاة لهء قال : فارتعدت فرائصى وكاد أن يدخلنى الشيطانء فأبصر أبو عبد 
الله ن إليَ وقد تغْيّر لوني فقال: اسكن يا داود! هذا هو الك أو ضرب الأعناق . 

قال : فخرجنا من عندهء وكان ابن زربي إلى جوار بستان أبي جعفر المنصور وكان قد ألقي إلى أبي 
جعفر أمر داود بن زربي وأنّه رافضيٌ يختلف إلى جعفر بن محمد غل فقال أبو جعفر: إنْي مطلع على 


)0( تفسير العياشي ج ۱ ص 230١‏ الحديث 59. 
0( تفسير العياشي ج ١‏ ص ٠۴٠١٠‏ الحديث .٠١‏ 
(۳) تفسیر العياشي ج ١‏ ص ۳١١‏ الحديث .1١‏ 
)٤(‏ تفسيرالعياشي ج ١‏ ص ٠۳١١‏ الحديث 57. 


ج ٣۷۲‏ ۳ - باب وجوب الوضوه وكيفيته وأحكامه هنا 


طهارته» فإن هو توضًأ وضوء جعفر بن محمّد فإني لأعرف طهارته حققّت عليه القول وقتلته» فاطلع وداود 
يتهيّا للصّلاة من حيث لا يراه فأسبغ داود بن زربي الوضوء ثلاثاً ثلاثاً كما أمره أبو عبد الله فما تم وضوءه 
حتى بعث إليه أبو جعفر المنصور فدعاه. 

قال :فقال داود: فلمًا أن دخلت عليه رخب بي وقال: يا داود قيل فيك شيء باطل» وما أنت كذلك 
قد اطلعت على طهارتك» وليس طهارتك طهارة الرافضة فاجعلني في حلء وأمر له بمائة ألف درهم. 

قال: فقال داود الرفىّ: لقيت أنا داود بن زربى عند أبى عبد الله نال فقال له داود بن زربى: جعلنى 
الله فذاك حقدنت دماءنا فن ذار الدنياء ونرجو أن ندخل بيمنك وبركتك الجنةء فقال أبو عبد الله نوي : فل 
الله ذلك بك وبإخوانك من جميع المؤمنين. 

فقال أبو عبد الله لداود بن زربيٌ: حدّث داود الرْفِي بما مر عليكم حنى تسكن روعته» فقال: فحذثته 
بالأمر كله فقال أبو عبد الله لث : لهذا أفتيته لأنّه كان أشرف على القتل من يد هذا العدوّء ثمْ قال: يا 
داود بن زربي توضأ مثنى مثنى. ولا تزدنَ عليه فإك إن زدت عليه فلا صلاة لك . 

بيان: قوله تاها : «هذا هو الكفر» أي إنكارك لهذا إن كان للتكذيب وعدم الاعتقاد بإمامتي فهو 
الكفرء وإن كنت تترك التقيّة ولا تعملها مع الاعتقاد بإمامتي فهو موجب لأن تقتل وتقتل جماعة بسببك . 

١‏ الكشي : عن محمّد بن نصيرء عن محمّد بن عيسى» عن يونس قال: قلت لحريز يوماً: يا أبا 
عبد الله كم يجزيك أن تمسح من شعر رأسك في وضوئك للصلاة؟ قال: بقدر ثلاث أصابع» وأومأ بالسبّابة 
والوسطى والثالثة» وكان يونس يذكر عنه فقهاً كثير ا" . 

بيان: يدل على أن حريزاً كان يرى المسح بمقدار ثلاث أصابع واجباء ويحتمل أن يكون مراده 
الإجزاء في الفضل . 

7 - فهرست النجاشي: عن أبي الحسين التميميٌ؛ عن ابن عقدة» عن علي بن قاسم البجليَء عن 
علي بن إبراهيم المعلى؛ عن عمر”" بن محمّد بن عمر بن علي بن الحسين» عن عبد الرحمن بن محمد بن 
عبيد الله بن علئّ بن أبي رافع؛ عن أبيه وكان كاتب أمير المؤمئين تيقل إنّه كان يقول: إذا توضأ 
أحدكم للصّلاة فليبدء باليمين قبل الشمال من جسده . 

 4*‏ العلل : عن أبيه ومحمّد بن الحسن بن الوليد معاء عن سعد بن عبد الله» عن محمد بن عيسى 
بن عبيدء عن ابن أبي عمير ومحمّد بن سنان معأء عن الصّباح المزني وسدير الصَّيرفيَ ومحمّد بن النعمان 
وعمر بن أذينة» عن أبي عبد الله تلل في حديث طويل في وصف المعراج ‏ عن الي هه قال: قال ربي 


(۱) رجال الكشي ص ۳٠۲‏ الرقم 6514. 

(۲) رجال الكشي ص 757, الرقم 71 وأيضاً في ص 2788 الرقم ٩ء‏ وفيه زيادة «ويزعم حريز أن ذلك رواية» وكان يونس يذكر 
عنه فقها كثيرا؟». 

(۳) ذكره المجدي في أعقاب عمر الأطرف» راجع المجدي ص .٠٤١‏ 

(4) عبارة: «علي بن؟ ليست في المصدر. 

(5) عبارة: «عن أبيه» ليست في المصدر» والظاهر اضيفت هذه الجملة ليستقيم بها المعنى لأن «علي بن أبي رافع؛ كان كاتب أمير 
المؤمنين عليه السلام» فتكون رواية عبد الرحمن عنه مرصلة . 

(1) رجال النجاشي ص ٠1‏ الرقم ۲. 
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۳۲ كتاب الطهارة ج‎ 1A۰ 


عر وجلّ: يا محمّد مد يدك فيتلقاك ماء يسيل من ساق عرشي الأيمن» فنزل الماء فتلقيّته باليمين» فمن آجل 
ذلك صار أرّل الوضوء باليمنى. 

ثم قال: يا محمّد خذ ذلك الماء فاغسل به وجهك ‏ وعلمه غسل الوجه ‏ فإك تريد أن تنظر إلى 
عظمتي وأنت طاهرء ثم اغسل ذراعيك البمين واليسار ‏ وعلمه ذلك فإك تريد أن تتلقى بيديك كلامي» 
وامسح بفضل ما في يديك من الماء رأسك ورجليك إلى كعبيك ‏ وعلمه المسح برأسه ورجليه ‏ وقال: ني 
أريد أن أمسح راسك» وأبارك عليك؛ فأمًا المسح على رجليك فإني أريد أن أوطئك موطباً لم يطأه أحد 
قبلك» ولا يطأه أحد غيرك› فهذا عله الوصو 

أقول: سيأتي تمامه بأسانيد في كتاب الصلاة. 

٤‏ - العلل: عن أبيه عن سعد بن عبد الله؛ عن يعقوب بن يزيد» عن حمادء عن حريزء عن زرارة 
ومحمد بن مسلم. عن أبي جعفر اي قال: إِنْما الوضوء حد من حدود اللهء ليعلم الله من يطيعه ومن 
يعصيه؟ وإنّ المؤمن لا ينجسه شيء» وإنّما يكفيه مثل الدهن . 

بيان : آي أعضاؤه لا تنجس بشيء من الأحداث نجاسة خبئيّة حتى يحتاج في إزالتها إلى صبّ ماء زائد 
على ما يشبه الڏهن» كما هو الواقع في أغلب النجاسات الخبثيّة» وحمل الدهن في المشهور على أقل 

وقال الشهيد في الذكرى: «وإنّما حملنا الذهن على الجريان توفيقاً بينه وبين مفهوم الغسلء ولان آمل 
اللّة قالوا: دهن المطر الأرض إذا بها بلا يسيراً وقيّد الشيخان" ‏ رحمهما الله إجزاء الذهن بالضرورة» 
من برد أو عوز الماء لرواية“ محمّد الحلبيَ؛ عن الصّادق فقيل «أسبغ الوضوء إن وجدت ماءء وإلاً فإنه 
يكفيك اليسير؛ ولعلّهما أرادا به ما لا جريان فيه أو الأفضليّة كمنطوق الروايةء انتهى . 

5 العلل: بالإسناد المتقذم» عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر تت : ألا اتخبرني من أين علمت 
وقلت: إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك ثم قال: يا زرارة» قاله رسول الله هلو ونزل به 
الكتاب من اللهء لان الله عر وجل يقول: «فافسلوا وجوهكم» فعرفنا أن الوجه كله ينبغي له أن يغسلء ثم 
قال: «وأيديكم إلى المرافق» ثم فصل بين الكلامين فقال: وامسحوا برؤسكم» فعرفنا حين قال برؤسكم 
أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء. 

ثم وصل الرُجلين بالرأس كما اليدين بالوجهء فقال: «وأرجلكم إلى الكعبين#فعرفنا حين وصلها 
بالرأس أن المسح على بعضها. ثمْ فر ذلك رسول الله للناس فضيّعوه ثم قال: «فلم تجدوا مآء فتيمموا 
صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم؟ فلمًا وضع[الوضوء] عمّن لم يجد الماء» أثبت مكان الغسل 


)0( علل الشرائع ص ٠۳٠١‏ الباب ١ء‏ الحديث .١‏ 

(۲) علل الشرائع ص 2714 الباب ١1۸۹ء‏ الحديث ,١‏ 

(۳) هما المفيد في المقنعة ص 67 والطوسي في النهاية ص ٠١‏ و7؟. 

)4( التهذيب ج ١‏ ص 2158 الحديث ۳۸۸ والاستبصار ج ١‏ ص ١177‏ الحديث 118. 

(5) ذكرى الشيعة ص ۸٩‏ سطر 5. 

(7) كلمة: «الوضوء؛ ليست في العلل وهي موجودة في تفسير العياشي» راجع «تبيين' المؤلف بعد قليل. 


ج۲٣‏ ۳ بياب وجوب الوضوء وكيفيئه وأحكامه 141١‏ 


مسحاً؛ لأنه قال: «بوجوهكم' ثم وصل بها« وأيديكم' ثم م قال : «منه آي من ذلك التيممء ٠‏ لأنه علم أن ذلك 
أجمع لم يجر على الوجهء ل في ل ال ولا يعلق ببعضهاء ثم قال: «ما يريد 
الله ليجعل عليكم من حرج 6( والحرج الضيق . 

العياشي : عن زرارة مثله0" . 

تبيين : قوله: «من أين علمت وقلت» الظاهر أنْهما بصيغة الخطاب . فيظهر منه سوء أدب منه بالنسبة 
إلى الإمام تظلغ وهو ينافي علوٌ شأنه» ولعلّه كان أمثال هذا في بدو استبصاره» لأنّه كان أوّلاً من فضلاء 
العامة ويمكن أن يقال: المعنى أخبرني عن مستند علمك وقولك من الكتاب والسئّة الذي تستدلٌ به على 
المخالفين المنكرين لإمامتك» حتثى أحتج أنا أيضاً عليهم به عند المناظرة . 

وقرأ بعض مشايخنا قدّس الله أرواحهم الفعلين بصيغة التكلّمء فمعناه أخبرني بمستند علمي ودليل 
فولي» فاي جازم بالمدّعى» غير عالم بدليله من غير جهة قولك لاحتجٌ به على العامة. 

وضحكه غلا إما من تقرير زرارة المطلب الذي لا خدشة فيه» بما يوهم سوء الأدب لقلّة علمه 
بآداب الكلام» أو للتعجّب منه أو من المخالفين بأنهم إلى الآن لم يفهموا كلام الله مع ظهوره في التبعيض» 
أو من تعصبّهم وإنكارهم عناداً مع علمهم بدلالة الآيةء أو من تبهيمه فيما بعد بقوله: يا زرارة ‏ الخ -. 

قوله تيت «فعرفنا أن الوجه» لأن الوجه حقيقة في الجميع» والأصل في الإطلاق الحقيقة» وكذا 
ل 9 التحديد بالغاية يؤيّد الاستيعاب. 

قوله 5# : «ثمْ فصل بين الكلامين؛ أي غاير بينهما بإدخال الباء في الثاني دون الأول» أو بتغيير 
الحكم لأنّ اد الغسل وفي الثاني المسح والأؤل أظهرء ويدل على أن الباء للتبعيض» وما قيل 
من آنه لعل منشأ الاستدلال محض تغيير الاسلوب. لا كون الباء للتبعيض فلا يخفى بعده. 

قوله نليه : «ثمْ وصل» أي عطف الرجلين على الرأس من غير تغيبر في الأسلوب كما عطف اليدين 
على الوجهء فكما أن المعطوف في الأرّل في حكم المعطوف عليه في الغسل والاستيعاب. فكذا المعطوف 
في الثانية في حكم المعطوف عليه في المسح والتبعيض . 

قوله: «فلمًا وضع» أي حكم الوضوء والغسل» راي خض لجح «فلمًا وضع الوضوء؟ كما في سائر 


كتب الحديث وفيها «بعض الغسل'موضع «مكان الغسل» فتخصيص الوضوء لأله أهمْ. ولال المقصود 
بيان آنه جعل بعض الأعضاء المغسولة في الوضوء وجا ل أن يكون المراد بالوضوء المعنى 
اللُغريٌ فيشمل الوضوء والغسل الشرعيين . 


.1 سورة المائدف آبة:‎ )١( 

(۲) علل الشرائع ص ۲۷۹ الباب ١١۹٠ء‏ الحديث .١‏ 

.٠١ تفسير العياشي ج ۱ ص 2556 الحديث‎ (r) 

(4) لم نشت هذه الدعوى؛ لأن مستندها هو ما قاله الكشي في رجاله ص 5١١‏ ذيل الرقم :۴۷١‏ «وحكي عن علي بن الحسن بن فضال أنه 
قال: كان الحكم من فقهاء العامة وكان أستاذ زرارة وحمران والطيار قبل أن يروا هذا الأمر؟ء وهله لا تكفي في اثبات هذه الدعوى 
لأنها مرسلة لا يصح التعوبل عليهاء وأما سؤاله من أبي جعفر (ع) بقوله: «من أين علمت وقلت؛ فهو سؤال استفهام لا غير. 

.158 ص 11ء الحديث‎ ١ التهذيب ج‎ ٠*١ الرقم ۲۱۲. الكافي ج ۳ ص‎ ۰٥۷ ص‎ ١ راجع الفقيه ج‎ )٥( 


VY [۹۰ 


7/۹۱ 


vv /4۲ 


vy /۹Y 


1۸۲ كتاب الطهارة ج 


وحمل لال كلمة «من؛ أيضاً في الآية على التبعيض كما اختاره الزمخشري وأرجع الضمير إلى 
التيمم بمعنى المتيمّم به» وقوله: «لأنّه علم؛ تعليل لقوله: «قال» أي علم أن ذلك التراب الذي مسّه الكفان 
حال الضرب عليه لا يلصق بأجمعه بالكفّين» فلا يجري جميعه على الوجه أي وجهه» ومنهم من جعله 
تعليلاً لقوله أثبت أي جعل بعض المغسول ممسوحاً حيث قال: «بوجوهكم» بالباء التبعيضيَة » لأنّه تعالى 
علم أن التراب الذي يعلق باليد لا يجري على كل الوجه واليدين؛ لأنّه يعلق ببعض اليد دون بعض» وربّما 
يقال: إنه تعليل لقوله: «قال بوجوهكم» وهو قريب من الثاني». 

وسيآتي نمام القول في ذلك في تفسير آية التيمّم إن شاء الله . 

1 العلل: عن أبيهء عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن النوفليَء عن السكونيّء عن أبي عبد الله 
ناله أنه قال: من تعدّى في الوضوء كان كناقضه . 

بيان: «كناقضه» في بعض النسخ بالضّاد المعجمة» وفي بعضها بالمهملة7" قال السيّد الداماد قدّس 
سره: الأصوب بإهمال الضّاد من نقصه ينقصه نقصاًء فذلك منقوص وهو ناقص إيّاه» ومنه في التنزيل 
الكريم «#نصيبهم غير منقوص 174 لا من نقض ينقض نقضاً فهر ناقض . 

7 الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن محمد بن عيسى اليقطينيّ» عن القاسم بن 
يحيئ» عن جذه الحسن بن راشدء عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم؛ عن أبي عبد الله تلل قال: قال أمير 
المؤمنين تلتثلة : ليس في شرب المسكر والمسح على الخفين تقئة(*. 

بيان: هذا مخالف لما هو المشهور من عموم التقيّة» والآيات والأخبار الدالة عليه» وورد في كثير من 
الأخبار هكذا «لا آثقي فيهنٌ أحداً: شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الح . 

وقال الشيخ ‏ رحمه الله في الاستبصار”" بعد إيراده: فلا ينافي الخبر الأول لوجوه: 

أحدها أنه أخبر عن نفسه أنه لا يثقي فيه أحداً ويجوز أن يكون إِنْما أخبر بذلك لعلمه بأنه لا يحتاج 
إلى ما يني فيه في ذلك» ولم يقل لا تتقوا أنتم فيه أحداء وهذا وجه ذكره زرارة بن أعين0©. 

والثاني أن يكون أراد لا تفي فيه أحداً في الدّنيا بالمنع من جواز المسح عليهما دون الفعلء لأ ذلك 
معلوم من مذهبه» فلا وجه لاستعمال التقيّة فيه , 

والثالث أن يكون المراد لا أثقي فيه أحداً إذ لم يبلغ الخوف على النفس والمالء وإن لحقه أدنى مشقّة 
احتمله» وإِنّما تجوز التقية في ذلك عند الخوف الشديد على النفس والمال)ء انتهى . 

وربما يقال في شرب المسكر: لأنّه يستلزم عدم الشرب القول بالحرمة فيمكن أن يسند الترك إلى عذر 


)١(‏ تفسير الكشاف ج ١‏ ص 08١8‏ ذيل الآبة ٤۳‏ من سورة النساء. (۲) علل الشرائع ص ۰۲۷۹ الباب 1۱۸۹ء الحديث ؟. 

(؟) جاء بالمهملة تحت رقم 4 من باب مقدار الماء للوضوء والغل» عن أبي محمد عليه السلام نقلآً عن تحف العقول راجع ج۷۷ 
ص44" من المطبوعة. 

)4( مورة هود آية : Î‏ ولم أعثر على كلام السيد الداماد هذا. )2( الخصال ج ۲ ص 25١14‏ حديث الأربعمائة. 

(7) راجم الكافي ج ۳ ص 77؛ باب مسح الخفٌ. الحديث ۲. التهذيب ج ١‏ ص ٠۳٦۲‏ الحديث ۹۳٠٠ء‏ من لا يحضره الفقيه ج ١‏ 
ص 06” الرقم 58. 

(۷) الاستبصار ج ١‏ ص ۷٦‏ الباب ۵٤ء‏ الحديث ۲۳۷. 

(۸) جاء في الكافي ج ۳ ص ٠۳۲‏ ذيل الخبر ۲ من باب مسح الخف: أن زرارة قال: «ولم يقل: الواجب عليكم الا تثقوا فيهنَ أحداً». 

(9) الاستبصار ج ١‏ ص ۰۷١‏ ذيل الحديث ۲۳۷. 


ج۲ ۳ باب وجوب الوضوء وکیفپته وأحكامه 1A۳‏ 





آخرء وفي المسح لان الغسل أولى منه» ويتحقق التفيّة به» وفي الحجّ لأنْ العامة يستحبّون الطواف والسعي 
للقدوم فلم يبق إلا التقصير ونيّة الإحرام بالحجّ؛ ويمكن إخفاؤهماء ويمكن أن يقال: الوجه في الجميع 
وجود المشارك في العامة . 

وقال في الذكرى: «يمكن أن يقال: هذه الثلاث لا يحتاج فيها إلى التقيّة غالباًء لأنهم لا ينكرون متعة 
الحجّ وأكثرهم يحرم المسكرء ومن خلع خفيهء وغسل رجليه» فلا إنكار عليه» والغسل أولى منه عند 
انحصار الحال فيهما'ء انتهى. 

ولا يخفى أن بعض الوجوه المتقدّمة لا يجري في هذا الخبر فتدبّر. 

8 كشف الغمة: قال: «ذكر علي بن إبراهيم بن هاشم وهو من أجل رواة أصحابنا في كتابهء عن 
النبيَ - وذكر حديثاً في ابتداء النبوّة يقول فيه : فنزل عليه جبرئيل وأنزل عليه ماء من السّماء فقال له: يا 
محمد م توضًأ للصّلاة فعلّمه جبرئيل الوضوء على الوجه واليدين من المرفق. ومسح الرأس والرّجلين إلى 
الكمبين» , 

4 كتاب الطرف: للسيّد بن طاووس» بإسناده» عن عيسى بن المستفادء عن أبي الحسن موسى بن 
جعفرء عن أبيه أن رسول الله هه قال لعل وخديجة يكلف لمَا أسلما: «إنّ جبرئيل عندي يدعوكما إلى بيعة 
الإسلام؛ ويقول لكما: إن للإسلام شروطاً أن تقولا نشهد أن لا إله إلا الله إلى إن قال: وإسباغ الوضوء 
على المكاره: الوجه واليدين والذراعين ومسح الرأس والرّجلين إلى الكعبين» واغسل الجنابة في الحرّ 
والبردء وإقام الصلاة» وأخذ الزكاة من حلّْها ووضعها في وجههاء وصوم شهر رمضان» والجهاد في سبيل 
اللهء والوقوف عند الشبهة إلى الإمام» فإلّه لا شبهة عنده(" ‏ الحديث -. 

6٠‏ وعنهء عن موسى بن جعفر»ء عن أبيه لئ أن رسول الله قال للمقداد وسلمان وأبي ذر: 
«أتعرفون شرائع الإسلام؟» قالوا: نعرف ما عرّفنا الله ورسوله فقال: «هي أكثر من أن تحصى» أشهدوني 
على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلا الله؛ . إلى أن قال وأنّ القبلة قبلتي شطر المسجد الحرام لكم قبلةء وأ 
علي بن أبي طالب عا وصيّ محمّد وأمير المؤمنين؛ وأن مودّة أهل بيته مفروضة واجبة. 

مع إقام الصّلاة» وإيتاء الزكاة» والخمس وحج البيت» والجهاد في سبيل الله؛ وصوم شهر رمضان» 
وغسل الجنابة» والوضوء الكامل على الوجه واليدين والذراعين إلى المرافقء والمسح على الرأس والقدمين 
إلى الكعبين لا على خف ولا على خمارء ولا على عمامة ‏ إلى أن قال : فهذه شروط الإسلام وقد بقي 
اک0 , 

١‏ - البصائر: لسعد بن عبد الله؛ عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى 
الخشاب ومحمّد بن عيسى» عن علي بن أسباط» عن يونس بن عبد الرّحمن» عن عبد الضمد بن بشيرء عن 
عثمان بن زياد أنه دخل على أبي عبد الله تلل فقال له رجل: إني سألت أباك عن الوضوء فقال: مرّة مرْة» 


)١(‏ ذكرى الشيعة ص 4٠‏ سطر ۱۸ باختلاف يسير. 

20( كشف الغمة ج ١‏ ص ۸۸ باب ما جاء في إسلام علي عليه السلام وسبقه . 
() كتاب الطرف. الطرفة الأولى. 

. كتاب الطرف» الطرفة السادسة؛ وقد مر تمامها في ج76 ص۳۹۳ من المطبوعة‎ )٤( 
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144 كتاب الطهارة ج۲٣‏ 


فما تقول؟ فقال: إِنّك لن تسألني عن هذه المسئلة إلا وأنت ترى أني أخالف أبي توضأ ثلاثاً وخذل 
أصابعك20 , 

بيان : "آي أخالف أبي»أي للتقية . 

۲ - أرشاد المفيد: عن مُحْوّل بن إبراهيم» عن قيس بن الرْبِيع قال: سألت أبا إسحاق" عن المسح 
على الخفين فقال أدركت الناس يمسحون حتى لقيت رجلاً من بني هاشم لم أر مثله قط محمد بن علي بن 
الحسين» فسألته عن المسح [على الخفين]!" فنهاني عنه وقال: لم يكن علي أمير المؤمنين يمسح؛ وكان 
يقول : سبق الكتاب المسح على الخفين» قال [أبو إسحاق]: فما مسحت منذ نهاني عنه( . 

۳ - تفسير النعماني: قال: قال أمير المؤمنين تله : إن الله فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر 
وكذلك الغسل من الجنابةء فقال تعالى : يا أيَها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة) إلى قوله تعالىافتيمّموا 
صعيداً طيباً» فالفريضة من الله عز وجل الغسل بالماء عند وجودهء لا يجوز غيره» والرّخصة فيه إذا لم يجد 
الماء الطاهر التِيمُم بالتراب من الصعيد الطب . 

4 دعائم الإسلام: رويناء عن جعفر بن محمّد صلوات الله عليه وعلئ آبائه أن الرضوء لا يجب إل 
من حدثء وأنٌ المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الضّلوات ما لم يحدث» أوينم أو يجامع 
أويْهمَ عليه أو يكون منه ما يجب منه إعادة الوضوء" . 

6 نوادر الراوندي : عن عبد الواحد بن إسماعيل» عن محمد بن الحسن التميميٌ ؛ عن سهل بن 
أحمد الذيباجيَّ؛ عن محمد بن محمّد بن الأشعث. عن موسى بن إسماعيل بن موسىء عن آبيه» عن جذه 
موسى بن جعفرء عن آبائه ته قال: قالت عائشة: لأن شلّت“ يدي أحبٌ إليْ من أن أمسح على 
الخفي. 

وبهذا الإسناد قال : نشد عمر بن الخطاب من رأى رسول الله مسح على فيه إلا قام فقام ناس من 
أصحاب رسول الله © فشهدوا آنهم رأوا رسول الله مسح على الخفين. فقال علي نه : أقبل نزول 
المائدة أم بعده؟ قالوا لا ندري فقال على ك4 : ولكتي أدري إِنْه لما نزل سورة المائدة رفع المسح 
[ووضع الغسل]''2 فلان أمسح على ظهر حمار أحبُ إلى من أن أمسح على خفي2©0. 


)١(‏ لم أعثر على البصائر هذاء علماً بان الشيخ حسن بن سليمان الحلي اختصره بعنوان «مختصر بصائر الدرجات؛ وقد طبع» راجع ص 
١و۰‏ مه. 

(۲) هو عمرو بن عبد الله بن علي السبيعي الهمداني الكوفي المتوفى ۱۲١‏ عده الطوسي من أصحاب علي والحسن والصادق لكا 
راجع رجال الطوسي ص 74 و١7‏ و2543 وترجم له ابن خلكان وقال: «وكان أبو إسحاق المذكور يقول: رفعني أبي حتى رأيت 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخطب وهو أبيض الرأس واللحية». وفيات الأعيان ج ۳ ص 8094. 

(۳) من المصدر. 

)©( من المصدر. 

(5) إرشاد المفيد ج ۲ ص .١١١‏ 

() تفسير النعماني ضمن ج ٩۰‏ ص 588 من المطبوعة. 

(۷) دعائم الإسلام ج ١‏ ص .٠١١‏ 

)۸( في المصدر: «تبتر٤‏ بدل «شلت6 

6١ نوادر الراوندي ص‎ )٩( 

.)١ تواهر الراوندي ص‎ )١١( الزيادة من المصدر.‎ )٠١( 


ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم يف 





والكتاب» أو من الأمن من عذاب الله فلم يخافوا کا حاف اباؤهم الأقدمون ‏ ولو ابع الحقّ أهواءهم) بان کان 
في الواقع آهة #لفسدت السموات والأرض ومن فيهنَّ ) كا سبق في قوله تعالى : « ولو كان فيهها آهة إلا الله 
لفسدتا © . 

وقيل : لو انب تبع الح أهواءهم وانقلب باطلاً لذهب ما قام به العالم فلا يبقى» أو لو اتم ع لد الي جنا م 
أهواء هم وانقل شركا لجاء الله بالقيامة وأهلك العام من فرط غضبهء أو لو اتْبع الله 5 بان أنزل ما يشتهوة 

من الشرك و المعاصي لخرج عن الألوهيةء ول يقدر أن يمسك السموات والارض « أم تسأهم خرجاً» أجراً 7 
الرسالة #فخراج ريّك » رزقه في الدنيا وثوابه في العقبى خير € لسعته ودوامه ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من 
ضر يعني القحط» وروي أنهم قحطوا حتى أكلوا العلهز”')؛ فجاء أبو سفيان إلى رسول الله (ص) فقال ل 
الله والرحم» ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؟ قتلت الآباء بالسيف» والأبناء 3 فنزلت : «ولقد أخذناهم 
بالعذاب4 يعني القتل يوم بدر 9ذا عذاب شديد) ب يعني الجوعء فإنّه أشد من القتل وا سر © إذا هم فيه مبلسون) 
عزون أيسون من كل ير حي اء اعتاه يتك تل من يسده ملكوت كل شي أي ملك خاي ما 

يمكن ؛ ؛ وقيل : خزائنه وهو بجر يغيث من يشاء ومحرسه #ولا يجار عليه # ولا يغاث أحد ولا يمنع منهء وتعديته 
بعل ادن مجن اال «إذاً لذهب كل إله بها خلق4 آي لو كان معه آلهةٌ كما يقولون لذهب كل إله منهم بها 
خلقه واستبدٌ به وامتاز ملكه عن ملك الآخرين › ' ووقع بينهم التحارب والتغالب» كما هو حال ملوك الدنياء فلم 
يكن بيده وحده ملكوت كل شيء» واللازم باطل بالإجماع والاستقراء وقيام البرهان على استناد جميع الممكنات إلى 


واجب. 


وقال الطبرسي «رحمه الله في قوله : < ويقولون آمنا بالله € قيل : نزلت الآيات في رجل من المنافقين كان بينه وبين 
رجل من اليهود حكومة فدعاه اليهوديّ إلى رسول ألله (ص) ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف؛ وحكى البلخي آنه 
كانت بين ن علي (ع) وعثهان منازعة ف أرض اشتراها من علي (ع) فخرجت فيها أحجاد وأراد رذها بالعيب فلم 
يأخسذهاء فقال بيني وبينك رسول الله (ص) فقال الحكم بن آي العاص : إن حاكمته إلى ابن عمّه حكم له فلا 
تحاكمه إليه ؛ فنزلت الآيات ¢ وهو المروي عن ابي جعفر (ع) أو قريب منه فإوإن يكن هم الحق) أي وإن علموا أن 
الحقّ يقع لهم ظ يأتوا إليه) أي إلى النبي(ص) مذعنين مسرعين طائعين «أفي قلوبهم مرض» أي شك في نبوّتك 
ونفاق؟ أم ارتابوا في عدلك أي رأوا منك مارامهم لأجله أمرك 9)؟ , 

وني قوله : «وأقسموا بالله جهد آیمانہم) ل بن الله سبحانه کراهتهم لحكمه قالوا للنبي2(ص) : والله لو أمرئنا 
بالخروج من ديارنا وأموالنا لفعلنا فتزلت ٠‏ والمعنى : حلفوا بالله أغلظ أيهاجم وقدر طاقتهم إنك إن أمرتنا بالخروج إلى 
غزواتك لخرجنا ( قل هم لا تقسموا» أي لا تحلفواء وتم الكلام #طاعة معروفة ) أي طاعة حسنة للنبي 
(ص)خالصة صادقةٌ أفضل وأحسن من قسمكم ؛ وقيل : معناه : ليكن منكم طاعةٌ «فإنها عليه ما حمل » أي كلف 
وأمر0), 

وني قوله : «وأعانه عليه قوم آخرون؟ قالوا: أعان حمَداً على هذا القرآن ا ر بعد 
العرّى» ويسار غلام العلاء e‏ وح ر" مول عامر» وکانوا من أهل الكتاب؛ وقيل ام قالوا : أعانه قوم 


(1) العلهز: وبر بخلط بدماء ا لملم كانت العرب في الجاهلية تأكله في الجدب ٠١‏ لسان العرب ٩۴۷۷:۹‏ ؛ والخْلّم (بتحريك الحاء واللام) هو رأس ثدي الناقة 
«لسان العرب ۴ : ٠۳١١‏ . 

(۳) نفسير البيضاوي ۳: ٠۷۸-٠۷١‏ وفيه : وشهوة استكبارهم وافتخارهم بأنهم قوامة اغنت عن سبق ذكره . 

(۳) مجمع البيان ٤‏ : ۲۳۲ . 

(1) مجمع البيان ٤‏ : ۲۳۸ بغارق يسير. 

(5 )في المصدر: عداس مولي حويطب . 

(1) في ٠أ»:‏ وجير مولى عامر. 


۹/4 


۹/۱ 


ج ٣۲‏ ۳ باب وجوب الوضوء وكيفيته وأحكامه هم 


6 مجالس الشيخ: عن الحسين بن عبيد اله » عن التلعكبري؛ عن محمّد بن علي بن معمر» عن 
محمد بن صدقة» عن الكاظمء عن آبائه تلل قال: قال رسول الله د: «إنَا أهل بيت لا نمسح على 
خفافناء0) , 

أقول:' وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي نقلاً من خط الشهيد قدّس الله روحهما: «روى 
أبو عمر الزاهد في كتاب فائت الجمهرة قال: والكعب اختلف الئاس فيه» فأخبرني أبو نصرء عن الأصمعيّ 
قال : قال: هو الناتيء في أسفل الساق عن يمين وشمال؛ قال: وأخبرني سلمة؛ عن الفرّاء قال: هو في مشط 
الرّجل» قال هكذا برجله؛ قال: أبو العبّاس: فهذا الذي يسميّه الأصمعيّ الكعب هو عند العرب النجم» قال : 
وأخبرني سلمة» عن الفرّاءء عن الكسائيّ قال: قعد محمد بن علي بن الحسين نل في مجلس كبير فقال 
لهم : ما الكعبان؟ قال: فقالوا: هكذا فقال ## : ليس هو هكذاء ولكنّه هكذاء ‏ وأشار إلى مشط رجله ‏ 
فقالوا له: إِنَّ التاس يقولون هكذاء فقال: لاء هذا قول الخاصّةء وذاك قول العامّة29. 

8 كنز الکراجکې : قال: روى المخالفون أنه قام النبيّ ©ه بحيث يراه أصحابه ثم توضأ فغسل 
وجهه وذراعيه؟ ومسح برأسه ورجليه. 

49 ومنه: روى المخالفون أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تت قال للناس في الرّحبة: ألا 
أدلّكم على وضوء رسول الله ©ك؟ قالوا: بلى؛ فدعا بقعب فيه ماء» فغسل وجهه وذراعیه» ومسح على رأسه 
ورجليه» وقال: هذا وضوء من لم يُحدث حدثا. 

ثم قال الكراجكيٌ: فإن قال الخصم: ما مراده بقوله: «من لم يحدث حدثاً» وهل هذا إلا دليل على 
آله كان على وضوء قبله؟ قيل له: مراده بذلك أن هذا الوضوء الصحيح الذي كان يتوضأه رسول الله ه٠‏ 
وليس هو وضوء من غيّر وأحدث في الشّريعة ما ليس فيهاء ويدلٌ عليه أنه قصد أن يريهم فرضاً يعولون 
عليهء ويقتدون به فيه» ولو كان على وضوء قبل ذلك لكان يعلمهم الفرض الذي هم أحوج إليه. 

١‏ - ومنه: قال أمير المؤمنين غا : مانزل القرآن إلا بالمسح. وقال ابن عبّاس: نزل القرآن بغسلين 
IE‏ 

۱ - ومنه: روى أبان بن عثمانء عن ميسّرء عن أبي جعفر غاا قال: ألا أحكي لك وضوء رسول 
الله © ثم انتهى إلى أن قال : فمسح رأسه وقدميه ثم وضع يده على ظهر القدم [ثمْ قال: هذا هو 
الكعب] , 

7 - دعائم الإسلام: قوله تعالى #وأرجلكم إلى الكعبين» بالكسر قراءة آهل البيت ولذلك قال أبو 


,١94٠ المجلس ۳۳ الحديث‎ 1٤۷ آمالي الطوسي ص‎ )١( 

(۲) لم أعثر على خط الجبعي هذاء راجع ذكرى الشيعة ص ۸۸ سطر .٠١‏ 

(۳) كنز الكراجكي ج ١‏ ص ١١٠1ء‏ من «رسالة القول المبين عن وجوب مسح الرجلين؛ له . 

)٤(‏ كنز الكراحكي ج ١‏ ص 1١۳‏ من «رسالة القول المبين عن وجوب مسح الرجلين؛ له» وما بين المعقوفتين ساقط من نسختنا من 
المصدر. 

(0) في المصدر: «ثم أمروا بعد ذلك بالمسح على الرجلين وهو قول الله عر وجلّ: إفافسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا 
برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين» على قراءة من قرا: : «وأرجلكم؟ خفضاًء فجعل ذلك نسقاً على مسح الرأسء وهي قراءة أهل البيت 
صلوات الله عليهم ومن وافقهم من قراء العامة ولذلك قال أبو جعفر عليه السلام؟. 


7/4۹ 


VV Ns 


لال 


سن 


14 كتاب الطهارة ج ٣۲‏ 


جعفر ناب وقد سئل عن المسح على الرّجلين فقال: به نطق الكتاب. 

وقال: لما أوجب الله عر وجل التيمّم على من لم يجد الماء» جعل التيمّم مسحاً على عضوي 
الغسل» وهما الوجه واليدان» وأسقط عضوي المسح وهما الرأس والرّجلان" . 

وقال جعفر بن محمّد: التقيّة ديني ودين آبائي» إلا في ثلاث: في شرب المسكر والخمرء والمسح 
على الخفينء وترك الجهر ببسم الله الرُحمن الرّحيم . 

وقال # : لا تجوز الصلاة خلف من يرى المسح على الخفين لاله بصي على غير الطهارة9 . 


2 
باب ثواب إسباغ الوضوء وتجديده» والكون 
على طهارة» وبيان أقسام الوضوء وأنواعه 
مجالس الصدوق: عن علي بن أحمد بن موسى» عن محمّد بن جعفر الأسديّ؛ عن سهل بن 
زياد» عن عبد العظيم الحسنيّ؛ عن أبي الحسن العسكري تاثلة قال: لما كلم الله عر وجل موسى نله 
قال: إلهي ما جزاء من أتمْ الوضوء من خشيتك؟ قال: أبعثه يوم القيامة وله نور بين عينيه يتللا . 
" ومنه: عن محمد بن علي ماجيلويه. عن عمّه محمد بن أبي القاسم. عن أحمد بن أبي عبد الله 
البرفي. عن أبيه» عن بكر بن صالح»› عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري» عن عبد الرّحمن» عن عمه + عن 
عبد العزيز بن عليّ. عن سعيد بن المسيب» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 2 دأللا أدلكم 
على شيىء يكفر الله به الخطاياء ويزيد في الحسنات:؟ قيل: بلى يا رسول الله. قال: «إسباغ الوضوء على 
المكاره» وكثرة الخطل إلى هذه المساجد.ء وانتظار الصّلاة بعد الصّلاة؟ . 
وما منكم أحد يخرج من بيته متطهراً فيصلي الضّلاة في الجماعة مع المسلمين : ثم يقعد ينتظر الصلاة 
الأخرى إلا والعلائكة تقول: «اللهم اغفر له» الهم ارحمهة فإذا قمتم إلى 0 فاعدلوا صفوفكم 
وأقيموهاء وسدُوا الفرج» وإذا قال إمامكم: الله أكبرء فقولوا: الله أكبرء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع 
الله لمن حمده فقولوا: اللّهمْ ريّنا لك الحمد. إن خير الضفوف صف الرجال المقدِّم وشرها المؤخر( 
بيان: إسباغ الوضوء كماله والسعي في إيصال الماء إلى أجزاء الأعضاء ورعاية الأداب والمستحبّات 
فيه من الأدعية وغيرهاء والمكاره: الشدائد كالبرد وأمثاله. 


٣‏ - معاني الأخبار والخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد؛ عن محمّد بن الحسن الصفار» عن 
أحمد بن أبي عبد الله البرقي؛ عن أبيه» عن هارون بن الجهم؛ عن ثوير بن أبى 0 


)١(‏ في المصدر: «القرآن» بدل «الكتاب؛. 

(۲) دعائم الإسلام ج ١‏ ص .1١8‏ 

.1١٠١ ص‎ ١ دعائم الإسلام ج‎ (r) 

() أآمالي الصدوق ص 2174 المجلس 2*7 الحديث ۸. 
(5) أمالي الصدوق ص 554. المجلس ؟5: الحديث .٠١‏ 


ج ٣۲‏ - باب ثواب إسباغ الوضوء وتجديده. والكون على طهارة؛ وبيان أقسام الوضوء وأنواعه ۷ 


عن سعد بن طريف› عن أبي جعفر غا قال : ثلاث كفارات: إسباغ الوضوء في السّبرات» والمشي بالليل 
والنهار إلى الصلوات» والمحافظة على الجماعات. 


بيان: تمامه في باب المنجيات وقال في النهاية: «السبرات: جمع سبرة بسكون الباء وهي شدّة 
البردة9؟ , 

5 الخصال: عن محمد بن علي بن شاف عن أحمد بن محمّد بن الحسين» عن أحمد بن خالد 
الخالدي» عن محمّد بن أحمد التميمي» عن أنس بن محمد أبي مالك؛ عن أبيه» عن جعفر بن محمد. عن 
آبائه تلقل قال: فيما أوصى به النبيْ و إلى عليّ غ ثلاث درجات: إسباغ الوضوء في السبرات» 
وانتظار الضلاة بعد الصلاة والمشي بالليل والنهار إلى الجماعات. 

أقول: قد مر مثله أيضاً مرسلة* , 

ه ‏ ومنه: عن أنس أنه قال: قال: النبئ هه يا أنس أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السَحاب90© , 

5 العيون: عن محمّد بن علي بن شاهء عن أبي بكر بن عبد الله النيسابوري. عن عبد الله بن أحمد 
الطائي» عن أبيه» وعن أحمد بن إبراهيم الخوزيٌ» عن إبراهيم بن مروان» عن جعفر بن محمد الفقيه» عن 
أحمد بن عبد الله الشيبانن. وعن الحسين بن محمد الأشناننَ» عن علي بن محمّد بن مهرويه القزويني» عن 
داود بن سليمان الفرّاء كلّهم. عن الرّضاء عن آبائه تكله قال: قال رسول الله كه : إا أهل البيت لا تحلّ 
لنا الصَدقة؛ وأمرنا بإسباغ الوضوء"ء وأن لا ننزي حماراً على عتيقة:(8). 

الخصال: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى اليقطينيّ » عن القاسم بن يحيئ» 
عن الحسن بن راشد» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم؛ عن الصادق» عن آبائة تق قال: أمير المؤمنين 
تاي : للوضوء بعد الطهور عشر حسنات فتطهر وا . 

المحاسن : في رواية ابن مسلم مثله2"0. 

م ثواب الأعمال: عن محمّد بن علي ماجيلويه» عن محمد بن يحيئ العطار» عن محمد بن أحمد 
بن يحيئ الأشعري؛ عن علي بن أبي الصقرء عن أبي قتادة» عن الرّضا ته قال: تجديد الوضوء لصلاة 
العشاء يمحو «لا والله» و «بلي a‏ 


)١(‏ معاني الأخبار ص٤٠۳‏ باختلاف والخصال ج ١‏ ص ۸4ء باب الثلاثة» الحديث ١٠ء‏ ملخصاً. 
(۲) راجم جلا" ص٥‏ - ۷ من المطبوعة. 

(7) النهاية ج ۲ ص ۳۳۳. 

)©( الخصال ج ١‏ ص ۸٤‏ باب الثلائة» الحديث .٠١‏ 

)2( مر في ج ٦۷‏ ص 7 تحت رقم ۳ من باب المنجيات والمهلكات . 

(1) الخصال ج ١‏ ص 1۱۸1ء باب الثلاثة» الحديث 7145 

(۷) في المصدر: «الطهور؛ بدل الوضوء. 

(4) عيون الأخبار ج ۲ ص 78. وقد مر تحت رقم 74 من باب وجوب الرضوء نقلاً عن صحيفة الرضا عليه السلام . 
)٩(‏ الخصال ج ۳ ص », حديث الأربعمالة . 

.٠١١ الحديث‎ ۱١۸ ص‎ ١ المحاسن ج‎ )٠١( 

.۳۳ ثواب الأعمال ص‎ )١١( 


ا 


الا 


ونيف 


1۸۸ كتاب الطهارة ج ٣۲‏ 


بيان: أي إثم الحلف بهما كاذباً أو منقصة الحلف صادقاً أيضاً. 

4 ثواب الأعمال: عن محمد بن موسى بن المتوكل» عن علي بن الحسين السّعد آباديّ. عن أحمد 
بن أبي عبد الله البرفي» عن أبيه» عن محمّد بن سنان» عن المفضّل بن عمرء عن أبي عبد الله نلھ قال : 
من جدد وضوءه لغير حدث(1) جدّد الله توبته من غير استخفار" , 

٠‏ المحاسن: عن أبيهء عن التوفليّ» عن السكوني» عن أبي عبد الله لت قال: قال رسول الله 
: امن أسبغ وضوءه. وأحسن صلاتهء وأدّى زكاته» وكفث غضبهء وسجن لسانهء واستغفر لذنبه» وأدذى 
النصيحة لأهل بيت نه فقد استكمل حقائق الأيمان» وأبواب الجئة مفتّحة لهه . 

ومنه: عن موسى بن القاسم؛ عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفرء عن النبَ له مثله) . 

ثواب الأعمال: عن أبيه؛ عن محمّد بن يحيئ» عن العمركي؛ عن علي بن جعفر مثله( . 

أمالي الصدوق: عن أحمد بن زياد بن جعفرء عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن نصر بن عليّ 
الجهضمي؛ عن علي بن جعفر مثله . 

١‏ - فقه الرضا غه : لا صلاة إلا بإسباغ الوضوء() 

مجالس الشيخ المفيد: عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد. عن أبيه» عن الحسين بن 
الحسن بن أبان» عن محمّد بن أورمة» عن إسماعيل ب بن أبانءعن ربيع بن بدرء عن أبي حاتم» عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله هه : «يا أنس أكثر من الطهور يزيد اله في عمرك» وإن استطعت أن تكون بالليل 
والثهار على طهارة فافعل» فإك تكون إذا مث على طهارة شهيداً. 

بيان: دل على نا ك الاعات هن امات الر هرد عن ظهارة 5 ا معي سار 
وسياتي ما هو أقوى منه ولعلّها مع انضمام الشهرة بين الأصحاب تصلح مستنداً للاستحباب» لكن الأحوط 
عدم الاكتفاء به في الصلاة. 

- كشف الغمة: نقلاً من دلائل الحميريٌء عن الوشًا قال: قال فلان بن محرز: بلغنا أنْ أبا عبد 
الله كته كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الضلاة» فأحبٌ أن تسأل أبا الحسن الثاني عن 
ذلك قال الوشا: فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال: كان أبو عبد الله مَقثه؛ إذا جامع وأراد أن 
يعاود توضًا للصّلاة» وأذا أراد أيضاً توضًا للصّلاة» فخرجت إلى الرجل فقلت: قد أجابني عن مسئلتك من 
غير أن أساله©؟ , 


)١(‏ في المصدر: الغير صلاة؟. 

(۲) لواب الأعمال ص 77. 

.۳۲ المحاسن ج ١ص ۷ الحديث‎ (r) 

)4( المحاسن ج ١‏ ص ٤٥۲‏ الحديث .٠٠١١١‏ 

.۲١ ثواب الأعمال ص‎ )٥( 

)2( أمالي الصدوق: ص ٠۳۷۳‏ المجلس ٤٠ء‏ الحديث ١ء‏ وفيه «خزن لسانه؟ بدل #سجن لسائه». 

(۷) فقه الرضا ص .۷١‏ 

(۸) ذكر النجاشي «عقبة بن محرز؛ وأخاه #عبد الله؟ وقال: «رويا عن أبي عبد الله (ع)ء وروى عبد الله عن أبي جعفر (ع)5. رجال 
النجاشي ص ۲۹۹. 

4( كشف الغمة ج ۲ ص .5١05‏ 


ج۲٣ ٤‏ - باب لواب إسباغ الوضوه وتجديده» والكون على طهارةء وبيان أقسام الوضوء وأنوامه ۸۹ 


بيان: يدل على استحباب الوضوء للجماع بعد الجماع؛ والمشهور أله نما يستحبّ للمحتلم الذي أراد 
الجماع؛ والرّواية صحيحة ولا بأس بالعمل بها ولم أر من تعرّض له. 

4 المحاسن: عن أبيهء عن عثمان بن عيسى» عن سماعة بن مهران قال: كنت عند أبي الحسن 
اهتيا وصلى الظهر والعصر بين يدي» وجلست عنده حتى حضرت المغرب» فدعا بوضوء فتوضًا للصلاة» 
ثم قال: لي توضأء فقلت: جعلت فداك أنا على وضوءء فقال: وإن كنت على وضوء! إن من توضًا 
للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومهء إلا الكبائرء ومن توضًا للصبح كان وضوؤه 
ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلتهء إلا الكبائر 0" . 

تحقيق: لا شبهة في استحباب التجديد بعد أن صلى بالاؤل» وأمَا بدونه فقد قطع في التذكرة 
بالاستحباب"ء لإطلاق الأوامر من غير تقيبدء وتوقّف الشهيد في الذكرى. ولعل الأحوط التركء وإن 
كان الجواز أقوى» ويمكن أن يقال مع الفصل الكثير الذي يحتمل طروٌ الحدث بعده» وعدم تذكره يتحقق 
التجديد عرفآء مع أن فيه نوعاً من الاحتياط» ولم أر هذا التفصيل في كلام القوم . 

ثم إنه هل يستحبٌ لكل ثالثة ورابعة إلى غير ذلك؛ أم بختط بالثانية؟ المشهور الأول كما ذكره 
العلآمة في المختلف؛ والصّدوق ‏ رحمه الله في الفقيه) حمل الأخبار الواردة بتكرار الوضوء مرّتين» 
وأنّ من زاد لم يؤجرء على التجديد» فيكون التجديد ثانياً عنده بدعة» لکن لم يظهر أن المراد التجديد ثانياً 
وأن كان لصلاة ثالثة حتى يخالف المشهور أو التجديد ثانياً لصلاة واحدة وقال في المختلف: «إن كان مراده 
الأوّل فقد خالف المشهورء وإن كان الثاني لم أقف فيه على ناء انتهى . 

ثم اعلم أن الذي ذكره الأكثر: استحباب الوضوء بعد الرضوء؛ ولم يتعرّضوا للوضوء بعد الغسل 
كفسل الجنابة؛ مع ورود الأخبار بكون الوضوء بعده بدعةء والظاهر أله إذا صلى بينهما يستحبٌ التجديد 
لشمول بعض الأخبار له» كرواية أمير المؤمنين إت المتقدّمة" وغيرهاء والمتبادر من أخبار كونه بدعة أنه 
إِنّما يكون بدعة إذا وقع بلا فاصلةء ولعلٌ الاحتياط في الترك. 

5 ثواب الأعمال: عن أيه عن محمد بن يحبى» عن مخمد بن أحمد عن السنديّ» عن محمد بن 


تسم بالا 


سقف 


كردوسء عن أبي عبد الله لهه قال: من تطهر ثم أوى إلى فراشه» بات وفراشه کمسجده)ء الحديث. ‏ ۷۷/۳۰۸ 


المحاسن : عن محمد بن علي» عن علىٌ بن الحكم بن مسكين 7" عن محمد بن كردوس مغل( . 
بيان: أي يكتب له ما دام نائماً ثواب الكون في المسجد أو ثواب الصّلاة. 


)۱( المحاسن ج ۲ ص ۰۲٦‏ الحديث ١٠١98‏ ؛ باختلاف. 


(۲) تذكرة الفقهاء ج ١‏ ص ۲۰۳ و4١5.‏ (؟) ذكرى الشيعة ص ۰۹٦1‏ سطر 517 
(4) راجع مختلف الشيعة ج ١‏ ص 5017. () راجع الفقيه ج ١‏ ص ۲١‏ ذيل الرقم .۷١‏ 


»( مختلف الشيعة ج ١‏ ص ۳١۷‏ ملخصاً. 

(۷) تقدمت تحت رقم ۷ من هذا الباب نقلاً عن الخصال ج ۲ ص ٠1۲١‏ حديث الأربعمانة. 

(۸) واب الأعمال ص 56. 

(9) احتمل اليد الخوئي رحمه الله أن يكون الصحيح فيه: «عن علي بن الحكم؛ عن الحكم بن مسكين». راجع معجم رجال الحديث 
ج١١‏ ص 23968 ذيل «علي بن الحكم بن مسكين؟. 

)٠١(‏ المحاسن ج ١‏ ص ۱۱۸ء الحديث ١1715‏ باختلاف يسير. 


VY °4 


14۹۰ کتاب الطهارة ج ٣۲‏ 


1 ومنه : عن حفص بن غياث. عن الصادق غلل قال: من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات وفراشه 
کمسجده» فإن ذكر آله ليس على وضوء فتيمّم من دثاره كائناً ما كان» لم يزل في صلاة ما ذكر الله عر 
ع 

أقول: وقد مضت الأخبار في ذلك في آداب النوم(2 وسياتي بعضها في باب التيمم. 

- مجالس الصدوق: عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيّ» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن 
ابن أبي عمير» عن مرازم بن حكيم» عن الصّادق جعفر بن محمد له أنه قال: عليكم بإتيان المساجدء 
فإنها بيوت الله في الأرض ومن أتاها متطهراً طهره الله من ذنوبه وكتب من زوّارو29) الحديث 

اقول: سيأتي في باب المساجدء عن الصادق ثيه آنه قال: مكتوب في التوراة أن بيوتي في الأرض 
المساجد. فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي!! . 

۸ - إرشاد القلوب؛ وأعلام الدين للدّيلميّ قال: قال النْبي #ه يقول الله تعالى: «من أحدث ولم 
يتوضأ فقد جفاني» ومن أخحدث وتوضأولم يصلّ ركعتين فقد جفاني» ومن أحدث وتوضّأ وصلى ركعتين 
ودعاني ولم أجبه فيما سألني من أمور دينه ودنیاه» فقد جفوته» ولست برب جاف» (), 


4 _ كتاب المسائل: لعليٌ بن جعفرء عن أخيه أنه سأله عن الرجل يحل له أن يكتب القرآن في 
الألواح والضحيفة» وهو على غير وضوء؟ قال: لو9©. 

بيان: ظاهره عدم جواز كتابة القرآن بغير وضوءء ولم يقل به أحدء وإِنّما اختلفرا ذ في المسّ كما 
عرفت» ورتما يستدلٌ له بهذا الخبر بالطريق الأولى أو لأنّ العلّة فيه استلزامه اللمسء وكلاهما في محل 
المنع+ ويمكن حمله على الكراهة؛ لورود رواية معتبرة بتجويز كتابة الحائض التعويذ الذي لا ينفكُ غالباً عن 
الآيات وإن كان الأحوط الترك لصخة الرواية في سائر الكتب . 

٠‏ - مجمع البيان: عن الباقر فال في قوله تعالى: لا يمه إلآ المطهرون) قال: من الأحداث 
والجنابات» وقال: لا يجوز للجنب والحائض والمحدث مس المصحف , 

١‏ - مجالس الصدوق والعلل: عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النْبِيْ #ه لعليَ نللا قال: يا علي 
إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوءء فاه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل 
اليد" , 


(۱) المحاسن ج ١‏ ص ٩۱۱۹ء‏ الحديث ١15*‏ باختلاف. 

)2( راجع ج الا ص 1١481‏ 147. من المطبوعة. 

(۳) أمالى الصدوق ص 25897 المجلس ۷٥ء‏ الحديث ۸. 

(4) راجع ثواب الأعمال ص 46. 

)٥(‏ إرشاد القلوب ج ١‏ ص 44؛ باختلاف ييرء وأعلام الدين ص 777. باختلاف يسير أيضاً. 

(7) المسائل ضمن ج ٠١‏ ص ۲۷۷ من المطبوعة. 
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(۸) سورة الواقعة؛ آية: ۷۹. 

(9) مجمع البيان ج 9 ص 5١١7‏ ملخصاً. 

.5 الباب ۲1۸۹ء الحديث‎ ١٠1 وعلل الشرائع ص‎ ١ امالي الصدوق ص 1١ء المجلس ٤۸ء الحديث‎ )۱٠١( 


ج٣٣ ٤‏ - باب ثواب إسباغ الوضوء وتجديده» والكون على طهارة. وبيان أقسام الوضوء وأنوامه ۹۱ 


المحاسن: عن أبيه» عن فضالة» عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ليه قال: أؤل 
صلاة صلأها رسول الله هه في السماء بين يدي الله تبارك وتعالى مقابل عرشه جل جلاله» أوحى إليه وأمره 
أن يدنو من صادء ويتوضأ وقال: أسبغ وضوءك» وطهّر مساجدك؛ وصل لربّك. قلت له: وما الضاد؟ قال: 
عين تحت ركن من أركان العرشء أعدّت لمحمّد هه ثمْ قرأ أبو عبد الله تل «ص والقرآن ذي الذكر؛ 
فتوضًا منها وأسبغ وضوءء"ء تمام الخبر. 

9" العلل: عن محمد بن علي ماجيلويه. عن عمّه محمّد بن أبي القاسمء عن محمد بن عليّ 
الكوفيٌ؛ عن صباح الحذاء. عن إسحاق بن عمّارء عنه لله › مغل" . 

وسياتي تمامها في كتاب الضّلاة0 . 

4 - فلاح السائل للسيد وكنز الفوائد للكراجكي : قالا: سأل رجل الصّادق اة فقال: أخبرني بما 
لا يحل تركه. ولا نتم الضلاة إلا به» فقال أبو عبد الله تلت : لا تتم الصّلاة إلا لذي طهر سابغ 0 . 

٠‏ - مجالس المفيد: بإسنادهء عن الحسن البصريٌ قال: لما قدم علينا أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب اه البصرةء مرٌ بي وأنا أتوضاء فقال: يا غلام أحسن وضوءك يحسن الله إليك؛ ثمْ جازنيء 
الحديث . 

5 - تحف العقول: عن أمير المؤمنين غلبت قال: الوضوء بعد الطهر عشر حسنات فتطهروا . 

77 دعائم الإسلام: عن النبيٌ يه قال: بنيت الصّلاة على أربعة أسهم: سهم إسباغ الوضوءء وسهم 
للركوع» وسهم للسجود» وسهم للخشوع!". 

ومنه: عن نوف الشاميّ قال: رأيت علياً نا# يتوضأ وكأئي أنظر إلى بصيص الماء على منكبيه» يعني 
من إسباغ الوضوء . 

ومنه: عن عليّ نيزن أنه قال: قال رسول الله #©و: «من لم يتم وضوءه وركوعه وسجوده وخشوعه 
فصلاته خداج»9. 

وعنه تل آنه قال: سمعت رسول الله له يقول: ألا أدلكم على ما يكفر الذنوب والخطايا؟ إسباغ 
الوضوء عند المكارهء وانتظار الصّلاة بعد الصّلاة فذلك الرباط»(""2: 

وعنه ايله أنه كان يجذد لكل صلاة يبتغي بذلك الفضل. وصلى يوم فتح مكة الصلوات كلها بوضوء 


واحد9" , 


.٠٠١١ المحاسن ج ۲ ص ١٤ء الحديث‎ )١( 

(۲) علل الشرائع ج ۲ ص ۳۳۲ الباب ۴۲ء الحديث ١ء‏ باختلاف» وفيه: «إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (ع). 

(۳) راجع ج۷۹ ص ۲۷۳ من المطبوعة. ١‏ 

(4) فلاح السائل ص۲۳٠‏ الفصل الثاني؛ ولم نعثر عليه في كنز الفوائد للكراجكي هذاء علماً بأن المحدّث النوري قد أورده بتمامه نقلاً 
عن فلاح السائل هذاء وهو نقلاً عن الكنز هذاء راجع المستدرك ج4 ص .5١‏ الحديث ٤۲٠١‏ وأورد ما أورده المجلسي رحمه 
الله هنا في ج۱ ص ۰ الحديث 8 من المستدرك هذا. 


(5) مجالس المفيد ص ۸١1۱ء‏ المجلس ٠٤‏ الحديث ۴. (1) تحف العقول ص ۷۳ء حديث الأربعمالة. 
)۷( دعائم الإسلام ج ١‏ ص .٠٠١‏ )۸( دعائم الإسلام ج ١‏ ص .٠٠١‏ 
(9) دعائم الإسلام ج ١‏ ص )٠١( .٠٠١‏ دعائم الإسلام ج ١‏ ص .٠٠١‏ 


.٠٠١ ص‎ ١ دعائم الإسلام ج‎ )١١( 


اا 


اللا 


1۹۲ كتاب الطهارة ج ۳۲ 


توضيح : البصيص : البريق» وفي النهاية : «فيه: «كلّ صلاة ليست فيها قراءة فهي خداج؟ء الخداج: 
النقصان» وهو مصدر على حذف المضاف أي ذات خداج أو يكون قد وصفها بالمصدر نفسه مبالغة كقوله: 
فإنّما هي إقبال وإدبار . 

وقال: «فيه: «إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الحطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة 
فذلكم الرباط»؛ الرباط في الأصل : الإقامة على جهاد العدرٌ بالحرب» وارتباط الخيل وإعدادهاء فشبّه به ما 
ذكر من الافعال الضالحة والعبادةء قال القتيبي: أصل المرابطة أن يربط الفريقان خيولهم في ثغر» كل منهما 
معد لصاحبه» فسمّي المقام في الثغور رباطاًء ومنه قوله [ع] «فذلكم الرباط» أي إن المواظبة على الطهارة 
والصلاة والعبادة كالجهاد في سبيل الله» فيكون الرباط مصدر رابطت أي لازمت. 

00 وقيل: الرباط ها هنا اسم لما يربط به الشيء أي يشدٌء يعني أن هذه الخلال تربط صاحبها عن 
المعاصي وتكفه عن المحارم°» انتهى . 

ولعلّ ما روينا من إرجاع اسم الإشارة إلى خصوص الانتظار أربط وأنسب فلا تغفل. 

8 - نوادر الراوندي: بإسناده المتقذم» عن موسى بن جعفرء عن آبائه كلتق قال: قال علي ت : 
كان أصحاب رسول الله هه إذا بالوا توضأوا أو تيمّموا مخافة أن تدركهم الساعة0. 

٩‏ - دعوات الراوندي: قال رسول الله #: «إذا غضب أحدكم فليتوضأ»*. 

بيان: لا يبعد أن يراد به غسل اليد. 

٠‏ - أعلام الدين للديلمي: عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله ھ: امن توضأ ثم خرج ألى 
المسجد فقال حين يخرج من بيته : «بسم الله الذي خلقني فهو يهديني» هداه الله للإيمان"» الخبر . 

١‏ عدة الداعي لابن فهد: قال الصادق تل : لقارىء القرآن بكل حرف يقرآه في الضلاة قائماً مائة 
حسنة» وقاعداً خمسون حسنةء ومتطهراً في غير الصلاة خمس وعشرون حسنة» وغير متطهّر عشر 
حسنات 7 . 

7١‏ مجالس الشيخ ومكارم الأخلاق: فيما أوصى به التّبيْ هه أبا ذرّ قال: يا أبا ذز إسباغ الوضوء 
على المكاره من الكفارات) , 

فائدة: ذكر الأصحاب استحباب الوضوء للضّلاة والطواف المندوبين» وللتجديدء والتأهب للضّلاة 

۳ الفريضة قبل دخولها وقتها ليوقعها في أوّْل الوقت ولما لا يشرط فيه الطهارة من مناسك الحجَ وصلاة 
الجنازةء ولنوم الجنب» رأكله» ولذكر الحائض. وتغسيل الجنب الميّت» وجماع الغاسل إذا كان جتباً 


٠١ النهاية ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) ليس في المصدر. 

(۳) النهاية ج ۲ ص 146, 

9 نوادر الراوندي ص‎ )٤( 

(6) دعوات الرارندي ص ٥۲‏ الحديث ۱۳۴ . 

() اعلام الدين ص ؟:ه". 

0) عدة الداعي ص 3587» الباب 5» ذيل الحديث ۸. 

)۸( في المكارم: «في» بدل «على؟. 

0( لم نعثر عليه في أمالي الطوسي وتجده في مكارم الأخلاق ج ۲ ص ۳۷١‏ الحديث .۲٠١١‏ 


1 ولهو‎ A E E E بان‎ ٣۲ج‎ 


ولمس كتابة القرآن إذا لم يكن واجباًء وقراءته» وحمله» ودخول المساجد وزيارة قبور ا والكون 
على طهارةء ولمن يدخل الميّت قبرهء ولطلب الحوائج» وللنوم» وجماع المحتلم قبل الغسل» وجماع 
المرأة الحامل» ووطي جارية بعد وطي أخرى» ووضوء الميّت قبل غسله» ولحصول المذيء والرّعاف» 
والقيء» والتخليل المخرج للدم إذا كرههما الطبع؛ والخارج من الذكر بعد الاستبراء» والزيادة على أربعة 
أبيات شعر باطل» والقهقهة في الصلاة عمداًء والتقبيل بشهوة» ومس الفرج» وبعد الاستنجاء بالماء 
للوي اتلد زار کان دار 

وقد ورد في جميعها روايات إل ما شد لكن بعضها ضعيفة وبعضها محمولة على التقيّة» كالرّعاف» 
والقيء» والتخليلء والشعرء والقهقهة» والتقبيل» ومس الفرج» ولتفصيل القول فيها محل آخر. 


-86- 
باب التسمية والأدعية المستحبة عند 
الوضوء وقبله وبعده 

الخصال : عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله» عن محمد بن عي عيسى اليقطينيّ. > عن القاسم بن يحيى» 
ل a‏ عن الصادق» عن آبائه لله : قال: قال أمير 
المؤمنين نلاه : لا يتوضأ الرّجل حتى يسمي» يقول قبل أن يمس الماء: «بسم الله [وباش] اللّهمْ اجعلني 
من التُوابين» واجعلني من المتطهرين؛ فإذا فرغ من طهوره قال: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله» فعندها يستحقٌ المغفرة , 


المحاسن: في رواية ابن مسلمء عن أبي عبد الله غاج » عن أمير المؤمنين تايا مغل . 


العلل : عن أبيه» عن محمّد بن يحيى العطار» عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري» عن 
محمّد بن إسماعيل» عن على بن الحكمء عن داود العجلي» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عقت قال: 
قال: يا أبا محمد من توضأ فذكر اسم الله طهر جميع جسده؛ وكان الوضوء إلى الوضوء كفارة لما بينهما 
من الذنوب» ومن لم يسم لم يطهر من جسده إلا ما أصابه الماء(* . 


الله بن عامر» عن محمد بن إسماعيل مثل . 


ومنه : عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمد بن الحسن الصفارء عن معاوية بن حكيم» عن عبد 


)١(‏ الإضافة من المصدر. 

(0) الخصال ج ۲ ص 1۲۳۸ء حديث الأربعمائة ‏ 

(۳) المحاسن ج ١‏ ص ۱۸ء الحديث ١٠۲٠ء‏ وليس فيه جملة: «وحده لا شريك ل1. 
(4) هي كنية أبي بصير ليث بن البختري» راجع رجال النجاشي ص .۳۲١‏ 

(0) علل الشرائع ج ١‏ ص 5888, الباب 2517 الحديث .١‏ 

() ثواب الأعمال ص .7”١‏ 


لشن 


Io‏ للا 


مالا 


154 كتاب الطهارة ج ۳۲ 


الله بن المغيرة» عن عبد الله بن مسكان» عن أبي عبد الله غلك قال: من ذكر اسم الله على وضوئه فكائّما 
اغتسل 0 , 

المقنع : مرسلاً مثل . 

٤‏ - المحاسن: عن محمد بن أبي المثنى» عن محمّد بن حسان» عن محمد بن جعفرء عن أبيه نكل 
قال: من ذكر اسم الله على وضوئه طهر جسده كلهء ومن لم يذكر اسم الله على وضوته طهر من جسده ما 
أصابه الماء9 . 

بيان: لعل المعنى أن مع التسمية له ثواب الغسلء أو أنه يغفر له ما عمل بجميع الجوارح من 
السيّئات؛ وإلاً يغفر له ما فعل بجوارح الوضوء فقط أو أن الطهارة المعنوية التي تحصل بسبب الطهارة 
وتصير سبباً لقبول العبادة وكمالها تحصل مع التسمية للجميم» ومع عدمها لخصرص أعضاء الوضوء» وهو 
قريب من الأؤل» ويؤيّدهما خبر ابن مسكان. 

اه فقه الرضا: قال ننه : أيَما مؤمن قرأ في وضرثه «إنا أنزلناه في ليلة القدر» خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته آم0 , 

١‏ - العياشي: عن أبي الحسن عليْ بن محمد هة أن قنبراً مولى أمير المؤمنين أدخل على الحتجاج 
بن يوسفء فقال له: ما الذي كنت تلي من أمر عليّ بن أبي طالب؟ قال: كنت أوضّيهء فقال له: ما كان 
يقول: إذا فرغ من وضونه؟ قال: كان يتلو هذه الآية #فلمًا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء 
حى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون * فقطع دابر القوم الّذين ظلموا والحمد لله رب 
العالمين) فقال الحبجاج: كان يتأؤلها علينا؟ فقال: نعم فقال: ما أنت صانع إذا ضربت علاوتك؟ قال: 
إا أسعد وتشقى فأمر 4 . 

بيان: العلاوة ‏ بالكسر -: أعلى الرأس والقدمء والمراد هنا الأول . 

۷- تفسير الإمام: قال: قال رسول الله ه: مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها 
التسليم» لا يقبل الله تعالى صلاة بغير طهور» ولا صدقة من غلولء وإِنْ أعظم طهور الصلاة التي لا يقبل 
الصلاة إلا به ولا شيئاً من الطاعات مع فقده موالاة محمد وأنه سيّد المرسلين» وموالاة عليّ وأنّه سيّد 
الوصتين ومولاة أوليائهماء ومعاداة أعدائهما. 

وقال رسول الله وهه : إن العبد إذا توضأ فغسل وجههء تناثرت عنه ذنوب وجههء وإذا غسل يديه إلى 
المرفقين تناثرت ذنوب يديه وإذا مسح رأسه تناثرت عنه ذلوب رأسه» وإذا مسح رجليه أو غسلهما للتقيّة 
تنائرت عنه ذنوب رجليه. 

وإذا قال في أوْل وضوئه «بسم الله الرّحمن الرحيم» طهرت أعضاؤه كلها من الذنوب» وإن قال في 


(1) ثواب الأعمال ص .5١‏ 

020( المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص ”27 سطر .5١‏ 
(۳) المحاسن ج ١‏ ص 2117 الحديث .١١۹‏ 

(4) فقه الرضاص .۷١‏ 

() سورة الأنعام آية: 44. 

(7) تفسير العباشي ج ۱ ص ۴۹۹ الحديث ۲۲۔ 


۹/11 


41۲ 


٤ كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج‎ ۷A 





من اليهود 8 فقد جاؤوا ظلاً وزوراً © أي شركاً وكذباًء وإتا اكتفى بذلك في جوابهم لتقدّم ذكر التحدّي وعجزهم 
عن الإتيان بمثله 8 وقالوا أساطبر الأولبن» أي هذه أحاديث المتقدّمين وما سطروه في كتبهم $ اكتتبها» انتسخها؛ 
وقيل : استکتبها فهي تملى عليه بكرةً وأصيلاً4 أي تمل عليه طرفي نہاره حتّى يحفظها وینسخها. 

وقال البيضاويّ في قوله تعالى : (قل أنزله الذي يعلم السرّ في السموات والأرض » لاله أعجركم عن آخركم 
بفصاحته وتضمّنه أخباراً عن مغيبات مستقبله » وأشياء مكنونة لا يعلمها إل عام الأسرار» فكيف يجعلونه أساطير 
الأزلين؟ «وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام» كا نأكل < ويمشي في الأسواق) لطلب المعاش كا نمشي » وذلك 
00 نظرهم على المحسوسات» فان تميّر الرسل عمّن عداهم ليس بأمور جبانيّة وإنَّما هو اا 
نفسانية(؟ 

وفي قوله : +وجعلنا بعضكم » أي الناس #لبعض فتنة ¢ أي ايتلاى ومن ذلك ابتلاء الفقراء بالأغنياءء 
والمرسلين بالمرسل إليهم «أتصبرون» علّة للجعلء والمعنى ؛ وف مشک لض ف لل ایک ب 7 

وفي قوله : (كذلك لنثبت به فؤادك» أي كذلك أنزلناه متفرّقاً لنقوي بتفريقه فؤادك على حفظه وفهمه ؛ لان حاله 
يخالف حال موسى وداود وعيسى حيث كان أَمَبَاً وكانوا يكتبون» فلو ألقي إليه جملة لتعبي بحفظه» ولال نزوله 

بحسب الوقائع يوجب مزيد بصيرة وخوض في المعنى » ولأنه اذا نزل به منجاً وهو يتحدى بكل نجم فيعجزون عن 
معارضته. زاد ذلك قوة قلبه ولأنّه إذا نزل به جبرثيل (ع) حالاً بعد حال يشت به فؤاده» ومنها معرفة الناسخ 
والمنسوخ ؛ ومنها انضمام القرائن الحاليّة إلى الدلالات اللفظية فإنه يعين على البلاغة #ورتلناه ترتيلاً» أي وقرأناه 
عليك شيئاً بعد * شی عل تؤدة وشل في عشرين سنا أوفي ثلاث وعد رین سے «#ولابتوك بدئل) بسزال عیب 
«إلاجناك باحق الدامغ له في جرابه #وأحسن تفسيراً أي ما هو أحسن بياناً أو معنى من سؤالهم» أولا يأتونك 
بحال جب يقولون : هلا كانت هذه حاله؟ إلا أعطيناك من الأحوال ما يحل لك في حكمتنا وما هو أحسن كشفاً للا ' 
بعت له2)40, 

وف قوله : #وكان الكافر على ربّه ظهيراً» يظاهر الشيطان بالعداوة والشرك #إلآ من شاء» أي إلا فعل من شاء 
«أن يتّخذ إلى ريّه سبيلا» أن يتقرّب إليه. فصوّر ذلك بصورة الأجر من حيث إِنّه مقصود فعلهء واستثناه منه قلعاً 
لشبهة الطمع وإظهاراً لغاية الشفقة لشفقةء ا ا ا ا 
وافياً مرضي به مقصوراً عليه ؛ وقيل : الاستثناء منقطع» معناه : لكن من شاء أن يتّخذ إلى ريّه سبيلا فليفعل*» 

وفي قوله : إن نشا ننزل عليهم من السماء آية€ أي دلالة ملجثة إلى الإيمان aA‏ 
خاضعين» أقحمت الأعناق لبیان مموضع الخضوع وترك الخبر على أصلهء وقيل : لما وصفت الأعناق بصفات 
ms‏ وقيل : المراد بها الرؤساء أو الجماعات لمن كل زوج صنف #كريم» محمود كثير 
المنفعة). 


. 5817 : ٤ مجمع البيان‎ )١( 

(۲) تفر البيضاوي ۳: ۲۱۷ . 

(© تفسير البيضاوي ۳: ۲۲۱ . 

(4) تفسير البيضاوي ۳: ۲۲٠-۲۲۵‏ وفيه: فلو هي عليه جملة لبصل بحفظه . 
(0 نفسير البيضاري ۳: 3951353737 , 

(1) تفسير البيضاوي ۳: ۲۲۰۔۲۲۱ . 


ج ٣۲‏ © باب التسمية والأدعية المستحبة عند الوضوء وقبله وبعدء 1 


آخر وضوئه أو غسله للجنابة: «سبحانك اللّهِمّ وبحمدك أشهد أن لا إله إلا انت أستغفرك وأتوب إليكء 


وأشهد أن محمّداً عبدك ورسولك وأشهد أن عليّاً وليك وخليفتك بعد نيك على خقلك وأنّ أولياءه 
خلفاؤك وأوصياءه أوصياؤك:27 تحاتت عنه ذنوبه كلها كما تحاثُ ورق الشجرء وخلق الله بعدد كل قطرة من 
قطرات وضوثه أو غسله ملكا يسبّح الله ويقدّسه ويهلله ويكبّره. ويصلي على محمد وآله الطيبين» وثواب 
ذلك لهذا المترضىء. 

ثم يأمر الله بوضوئه وبخسله فيختم عليه بخواتيم( رب العزة؛ ثمّ يرفع تحت العرش حيث لا تتناوله 
الأصوص» ولا يلحقه السوسء ولا تفسده الأعداء. حتى يرذ عليه ويسلّم إليهء أوفر" ما هو أحوج وأفقر 
ما يكون إليه» فيعطى بذلك في الجنّة ما لا يحصيه العادُون» ولا يعيه الحافظون» ويغفر الله له جميع ذنوبه 
حتّى تكون صلاته نافلة» فإذا توجه إلى مصلاء ليصلّي قال الله عر وجل لملائكته: يا ملائكتي ألا ترون إلى 
عبدي هذاء قد انقطع عن جميع الخلائق إلى وأمّل رحمتي وجودي ورآفتي؟ أشهدكم أي أخضه برحمتي 
وکراماتي0) . 

أقول: تمامه في باب فضل الصلاة. 

بيان: في النهاية: «تحاتت عنه الذنوب»: تساقطتء وقوله: "عليه أوفر؛ حال عن فاعلي يرد 
ويسلّم. وقوله: «أحوج وأفقر؛ حالان عن الضميرين في عليه وإليه» أي يرد ويسلم إليه الوضوء والغسل» 
أي ثوابهما في نهاية الوفور والكمال في حال يكون هو في غاية الاضطرار والافتقار إلى الثواب. 

قوله «نافلة» أي زيادة لا يحتاج إليه في غفران الذنوب. 

۸ المكارم: عن أبي عبد الله تيد قال: إذا توضأ أحدكم أو شرب أو أكل أو لبس وكلّ شيء 
یصنعه)» ينبغي له أن يسمّي» فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك . 

جامع الأخبار: قال الباقر تابثإ : من قرأ على أثر وضوئه آية الكرسي مرّة أعطاه الله ثواب أربعين 
عاماًء ورفع له أربعين درجة» وزوجه الله أربعين ورا 

وقال النبي كله : يا علي إذا توضأت فقل: «بسم الله اللْهمْ إني أسألك تمام الوضوءء وتمام الصلاةء 
وتمام رضوانك» وتمام مغفرتك» فهذا زكاة الوضوء. 

بيان: قال في الغقي( ٩‏ زكاة الوضوء أن يقول المتوضي : الله إني أسألك تمام الوضوءء وتمام 
الصّلاة» وتمام رضوانك والجنة» فهذا زكاة الوضوء. 


(۱) في المصدر: «وأن أولياءه وأوصياءء خلفاؤك). 

(۲) في المصدر: «بخاتم من خواتم؟ بدل «بخواتيم؟. 

() في المصدر: «أوفى». 

.٥۲۲و‎ ٥۲۱ تفسير الإمام ص‎ )٤( 

(5) النهاية ج ١‏ ص ۳۳۷. 

(1) في المصدر: «أو فعل غير ذلك مما يصنعه؟ بدل «وكل شيء يصنعه؟. 
(0) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ۲۲۷. الحديث .1٦۷‏ 

(۸) جامع الأخبار ص ۰۱۲٤‏ الحديث ۲۳۹. 

(9) جامم الأخبار ص ۰۱٦٠١‏ الحديث 541. 

قلق الفقيه ج ١‏ ص ۳۲ الرقم .٠١١‏ 


قن 


1۸ بالا 
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وظاهر رواية المتن كون الذعاء بعد الوضوء» ويحتمل قبله أيضاًء وإطلاق الزكاة عليه إما باعتبار نمو 
التطهيرء أو زيادته وكماله بسببهء أو باعتبار أله سبب لقبول الوضوء والصّلاة» كما أن الزكاة سبب لقبول 
الصلاة والصوم. 

٠‏ المحاسن : عن أبيهء عن محمد بن سنان» عن العلاء بن الفضيل » عن أبي عبد الله تيه قال: 
إذا توضأ أحدكم ولم يسمْ كان للشيطان في وضوئه شرك فإن أكل أو شرب أو لبس وكل شيء صنعه ينبغي 
له أن يسمي علیه» وإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك . 


وعن محمد بن سنان» عن حماد. عن ربعي» عن الفضيل» عن أبي عبد الله نج مثل" . 

وعن محمّد بن عيسى» عن العلاء عن الفضيل» عن أبي عبد الله نإ مثله" . 

١‏ ومنه: عن ابن فضالء عن أبي جميلة؛ عن زيد التحام» عن أبي عبد الله تي قال: إذا توضأ 
أحدكم أو أكل أو شرب أو لبس لباساً ينبغي أن يسمي عليهء فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك( . 


؟ ‏ ثواب الأعمال ومجالس الصدوق وفلاح السائل: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمد بن 
الحسن الصفارء عن عليْ بن حسان. عن عمّه عبد الرحمن بن كثير» عن أبي عبد الله قتهة قال: بينا أمير 
المؤمنين ذات يوم جالس مع ابن الحنفيّة؛ إذ قال: يا محمد ائتني بإناء ماء أتوضًا للصّلاة» فأتاه محمد 
بإناءء فأكفى بيده اليمنى على يده اليسرى9©. ثم قال: ١‏ ببح ال رات 4 الذي جل ان نوور وم 
يجعله نجساً» قال: اميتي ف لعن ا واستر عورتي وحرّمني على النار؛ قال: ثم 
تمضمض فقال: «اللَّهِمْ لقني حضتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك» ثم استنشق فقال: اللي لاسرع عزن 
ريح الجنئة؛ واجعلني ممن يشم ريحها وروحها [وریحانها)" وطيبها». 


قال: ثم غسل وجهه فقال: «اللّهم بض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه 
الوجوةة ثم جنل يدها المي قال اللْهمْ أعطني كتابي بيميني» والخلد في الجنان بيساري. وحاسبني 
حساباً يسيراً» ڈ ثم غسل يده اليسرى فقال: «اللّهمْ لا تعطني كتابي بشمالي» ولا من وراء ظهري ولا تجعلها 
مغلولة إلى عنقي» وأعوذ بك من مقطعات التّيران». 


ثم مسح رأسه فقال: «اللهمٌ اغشني برحمتك وبركاتك وعفوك» ثمْ مسح رجليه فقال: «اللّهمْ ثبت 
قدمئ 00 على الضراط يوم تل فيه الأقدام» واجعل سعبي فيما يرضيك عنّي يا أرحم الراحمين». 


)۱( المحاسن ج ۲ ص ۲۰۸ الحديث .٠١١١‏ 

(۲) المحاسن ج ۲ ص ۰۲۱۱ ذيل الحديث 1559. 

(r)‏ المحاسن ج ۲ ص 3١١‏ ذيل الحديث 4؟15. 

)6( المحاسن ج ۲ ص .۲۱١‏ الحديث .٠١١١‏ 

(5) في فلاح السائل: «بإناء من ما 

(0) في فلاح الساثل : «فألقاء بيده اليسرى على يده اليمنى». 
(v)‏ ا الال وثواب الأعمال. 

)۸( في فلاح السائل: «تبنني» بدل «نبت قدمي». 
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ثم رفع رأسه فنظر إلى محمد فقال فثك : يا محمد من توضأ مثل وضوئي» وقال مثل قولي» خلق 


الله عر وجل من كل قطرة ملكاً يقدّسه ويسبّحه ويكبّره ويكتب الله عر وجل له ثواب ذلك إلى يوم القيامة9). 

المحاسن : عن محمّد بن علي بن حسّان مثله . 

فقه الرضا: يروى”" أن أمير المؤمنين ظكفة ذات يوم قال لابنه محمد بن الحنفية وذكر مغل . 

المقنع مرسلاً مثله(" . 

العلل: لمحمّد بن على بن إبراهيم » عن أبيه» عن جدّهء عن عبد الله بن المغيرة» عن عبد الرحمن 
بن كثير مثله" . 

ولنوضح هذا الخبر المتكرّر في أكثر أصول الأصحاب» وهو مع كونه في أكثرها مختلف اختلافاً 
كثيرأء ففي المقنع «اللَّهمْ اغشني برحمتك» وأظلني تحت عرشك» E‏ ظلك» وفي المصباح 
ل0 «واستر عورتي» وحرّمهما على النارء ووفقني لما يقرّبني منك يا ذا الجلال والإكرام؟ وفيه «وأطلق 
لساني بذكرك»» وفي بعض النسخ «وشكرك؛ وفيه "الهم لا تحرمني طيّبات الجنان واجعلني ممن يشم ريحها 
وروحها وريحانها وطيبها' وفي بعض النسخ بعد قوله: «حساباً يسيرأ»: «واجعلني ممن ينقلب إلى أهله 
مسرورا» وفي بعضها بعد قوله: «كتابي بشمالي؛ «ولا من وراء ظهري؟ وفي بعضها «من مقطعات [مفظعات] 
النيران» وفيه بعد قوله: «فيما يرضيك عني» «يا ذا الجلال والإكرام». 

وفي التهذيب كما في المتن إلا أن فيه: بذكراك؛ وفي الفقيه" «بسم الله وبالله. والحمد لله؛ وفيه 
بذكرك وشكرك» وفيه ”لا تعطني كتابي بيساري ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي» وأعوذ بك ربّي من مقطعات 
النيران؛ وفي بعض النسخ «النار؛ وفي التهذيب «اللَّهمٌ ثبتني على الصراط؛ وفي الكافي2''0 «الحمد لله الذي 
بدون التسميةء وق اوور تھا على الناز» :وني #متن بشع ريههااوطيها وريخانهاة و دعا الفط عكذا 
«اللّهمّ أنطق لساني بذكرك» واجعلني ممّن ترضى عنه» وفي دعاء غسل غسل اليمنى «اللّهمْ أعطني كتابي بيميني 
والخلد بيساري» بدون الحمة» والباقي موافق للمتن. 

قوله غجلا : «بينا أمير المؤمنين تلتثهة» أصل بينا بين فأشبعت الفتحة وقفاً فصارت ألفأ يقال: بينا 
وبينماء ثم أجري الوصل مجرى الوقف». وأبقيت الألف المشبعة وصلاً مثلها وقفاً. وهما 1 زمان بمعنى 
المفاجات؛ ويضافان إلى جملة من فعل وفاعلء ومبتدأ وخبرء ويحتاجان إلى جواب يتم يه المعنى. 
والأفصح في جوابهما أن لا يكون فيه إذ وإذاء وقد جاء في الجواب كثيراً تقول: بينا زيد جالس دخل عليه 


)١(‏ ثواب الأعمال ص١7‏ و۳۲٠‏ أمالي الصدوق ص45؛ المجلس ۸۲ء الحديث ١١‏ وفلاح السائل ص ٥۲‏ باختلاف يسبر. 
(۲) المحاسن ج ١‏ ص ١١١‏ الحديث 118. (۳) في المصدر: «فروي'. 

(4) فقه الرضااص 54 و٠۷.‏ 

(0) المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص ۲ سطر 54» باختلاف يسير. 

)3( لم نعثر على كتاب العلل هذا. 

(۷) مصباح المتهجد ص ٦‏ سطر .٠١‏ 

)۸^( التهذيب ج .١‏ ص ٥۳‏ الحديث ٠١۳١‏ . 

(9) الفقيه ج ١‏ ص ٠۲١‏ الرقم .۸٤‏ 

0( الكافي ج ۳ ص ۰ و۷۱ باب النوادر من كاب الطهارةء الحديث ٦‏ . 


لاا 


Vy ا‎ 


ام با 


۱۹۸ كتاب الطهارة ج ۴۲ 


عمروء وإذ دخل عليه وإذا دخل علیه» على ما ذكره الجوهریٰ لكن دخول إذ في كلامه تالا على تقدير 
صحة الخبر وضبطه يدل على كونه أقصح. 

و «بيناء هنا مضاف إلى جملة ما بعدهء وهي «أمير المؤمنين جالس؟ وأقحم بين جزئي الجملة الظرف 
المتعلّق بالخبرء وقذم عليه توسّعاً. 

وأمًا كلمة «ذات» فقد قال الشيخ الرضي رضي الله عنه - في شرح الكافية : #وأمًا ذا وذات وما تصرّف 
منهماء إذا أشيفت إلى المقضوة بال كاريليا قريب من التأويل المذكورء إذ معنى «جثئت ذا صباح» أي 
وقتاً صاحب هذا الإسم فذا من الأسماء السنّة؛ وهو صفة موصوف محذوف» وكذا «جتته ذات يرم أي مذّة 
صاحبة هذا الإسم» واختصاص ذا بالبعض وذات بالبعض الآخر يحتاج إلى سماع . 

وأمًا ذا صبوح وذا غبوق» فليس من هذا الباب» أن الصبوح والغبوق ليسا زمانين» بل ما يشرب 
فيهماء فالمعنى جثت زماناً صاحب هذا الشراب» فلم يضف المستّى إلى اسمه:7" انتهى . 

وقيل: إل ذا وذات في أمثال هذه المقامات مقحمة بلا ضرورة داعية إليها بحيث يفيدان معنى غير حاصل 
قبل زیادتهما مثل كاد في قوله تعالى: وما كادوا يفعلون74 والاسم في «بسم الله على بعض الأقوال. 

وظرف المكان المتأخر أعني «مع؟ متعلق بجالس أيضاً واختلف في إذا الفجانية هذه هل هي ظرف 
مكان أو ظرف زمان أو غيرهماء فذهب المبرّد"2 إلى الأول والزجاج إلى الثاني» وبعض إلى أنّها حرف 
بمعنى المفاجاةء أو حرف زائد وعلى القول بأنها ظرف مكان قال ابن جني : عاملها الفعل الذي بعدماء 
لأنها غير مضافة إليه» وعامل بينا وبينما محذوف يفسّره الفعل المذكور؛ فمعنى الفقرة المذكورة في 
الحديث: قال أمير المؤمنين تل بين أوقات جلوسه يوماً من الأيام مع محمد بن الحنفيّة؛ وكان ذلك 
القول في مكان جلوسه وقال: شلو بين إذ مضافة إلى الجملة فا يطل فيها الفعل؛ ولا في بينا وبيئماء 
لأنّ المضاف إليه لا يعمل في مضاف؛ ولا فيما قبلهء راما عاملها محذوف يدل عليه الكلام وإذ بدل من 
كل منهماء ويرجع الحاصل إلى ما ذكرنا على قول ابن جلي» وقيل: العامل ما يلي بين بناء على أنها 
مكفوفة عن الإضافة إليه» كما يعمل تالي اسم الشرط فيه» والحاصل حينئذ: أمير المؤمنين غل جالس مع 
محمد بين أوقات يوم من الأيّام في مكان قوله: يا محمّد الخء وقيل «بين؛ خبر لمبتدأ محذوف وهو المصدر 
المسبوك من الجملة الواقعة بعد إذء والمآل حينئذ أن بين أوقات جلوسه اثلا مع ابنه قوله يا محمّد إلى 
آخره ثم حذف المبتدأ مدلولاً عليه بقوله قال يا محمّد الخ. 

وعلى قول الزجاج وهو كون إذا ظرف زمان يكون مبتدأ مخرجاً عن الظرفيّة» خبره بينا وبينماء فالمعنى 
حينئذ وقت قول أمير المؤمنين غل حاصل بين أوقات جلوسه يوماً من الأيام مع محمد بن الحنفية. 

قوله ائتني يدل على أن طلب إحضار الماء ليس من الاستعانة المكروهةء وقال الجوهري: «كفات 


7١86 قال الجوهري في مادة «بين0: «بينا: فَمْلى أشبعت الفتحة فصارت ألفأه. الصحاح ج ۵ ص‎ )١( 

(۲) شرح الكافية في النحو ج ١‏ ص 187. (۳) سورة البقرة آية: .۷١‏ 

(5) لم أعثر على كتاب المبرّد هذا. () لم اعثر على كتاب ابن الجتي هذا. 
(1) لم أعثر على كتاب الزجاج هذا. 
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الإناء كببته وقلبته فهو مكفوء. وزعم ابن الأعرابيّ إلى أن أكفأته لغة20» انتهى» ويظهر من الخبر أن أكفأته 
لغة فصيحة إن صح الضبط وفي الكافي فصبه. 

قوله غ «بيده اليمنى» كذا في نسخ الفقيه والكافي وبعض نسخ التهذيب وفي أكثرها بيده اليسرى 
على يده اليمنى» وعلى كلتا النسختين إلا كفاء إِمَا للاستنجاء أو لغسل اليد قبل إدخالها الإناءء والأوّل 
أظهر . ويؤيّده استحباب الاستنجاء باليسرى على نسخة الأصل» وعلى الأخرى يمكن أن يقال: الظاهر أن 
الاستنجاء باليسرى إِنّما يتحقّق بأن تباشر اليسرى العورة وأمًا الضّب فلا بذ أن يكون باليمنى في استنجاء 
الغائط» وأمًا في استنجاء البول» فإن لم تباشر اليد العورة فلا يبعد كون الأفضل الصبٌ ا وإن 
باشرتهاء فالظاهر أن الصّبٌ باليمين أولى. 

قوله غات «بسم الله» أي أستعين أو أتبرّك باسمه تعالى «طهوراً؛ أي مطهراً كما يناسب المقام؛ ولان 
التأسيس أولى من التأكيد على بعض الوجوه «ولم يجعل نجساً؛ أي متأثراً من النجاسة أو بمعناهء فإنّه لو كان 
تا لم يمك ادن اة ولعلٌ كلمة ثم في المواضع منسلخة عن معنى التراخي كما قيل 
في قوله تعالى: ثم أنشأناه خلقاً آخر )7 . 

والمضمضة : «تحريك الماء في الفم؛ كما ذكره الجوهري9, والتلقين التفهيم وهو سؤال منه تعالى أن 
بلهمهم في يوم لقائه ما يصير سببً لفكاك رقابهم من النار كما قال سبحانه (إيوم تأتي کل نفس تجادل عن 
نفسها) وقريء بتخفيف النون من التلقّي كما قال تعالى: «ولقّاهم نضرة وسروراًي والأوّل أظهر وإن 
كان في الأخير لطف. 

ويوم اللقاء إمَا يوم القيامة والحساب. أو يوم الدفن والسؤال أو يوم الموت وفي الأخير بعد؛ ويحتمل 
الأعمْ وإطلاق السان ا عبارة عن التوفيق للذكر مطلقاً أو عدم اعتقاله عند معاينة ملك الموت وأعواته» 
والأؤل أعمٌ وأظهر» ويدل الخبر على استحباب تقديم المضمضة على الاستنشاقء وتأخير دعاء كل منهما 
عنه كما هو المشهور في الكل وذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم جواز تأخير المضمضة عن 
الاستنشاقء وقال في الذكرى: «هذا مع قطع النظر عن اعتقاد شرعيّة التأخير”" أمَا معه فلا شك في 
تحريم الاعتقاد لا عن شبهةء وأمًا الفعل9 فالظاهر لاء انتهى. والاستنشاق اجتذاب الماء بالأنف وأمًا 
الاستنثار فلعلّه مستخبٌ آخرء ولا يبعد كونه داخلاً في الاستنشاق عرفاً. 


ويشم بفتح الشين من باب علم؛ ويظهر من الفيروزابادي آنه يجرز الضمء فيكون من باب نصرء 


)0( الصحاح ج ١‏ ص 1۸. 

(۲) سورة المؤمنونء آية: .٠٤‏ 

(۳) الصحاح ج ۳ ص .1١١5‏ 

(4) سورة التحلء آية: .١١١‏ 

.١١ سورة الإنسان» آية:‎ )٥( 

)00( قال في المبسوط ج ١‏ ص ۲١‏ : ولا يجوز تقديم الاستنشاق على المضمضة؛. 

(۷) في المصدر: «التغيير؛ وتأخير المضمضة عن الاستنشاق هو تغيير لهيئة المستحب» والظاهر أن المؤلف رحمه الله ذكر: «التأخير» 
بدل التغيبره لاستقامة تعبيره. 

)^( أي تغبير هيئة المستحب وحده من دون الاعتقاد بمشروعيته فليس بحرام. 

(9) ذکری الشيعة ص 16 سطر .5١‏ 


ا 


vy: 


Vv PY 


۰۰ كتاب الطهارة ج ٣۲‏ 


والريح الرانحةء وقال الجوهري: «الرّوح نسيم الرّيح ويقال أيضاً: يوم رَرْح أي طيّب» وإروح 
وربحان) أي رحمة ورزق» وأوْل الدُعاء استعاذة من أن يكون من أهل النارء فإنْهم لا يشمُون ريح 
الجنة حقيقة ولا مجازا. 

وبياض الوجه وسواده إمَا كنايتان عن بهجة السرور والفرح» وكآبة الخوف والخجلة» أو المراد بهما 
حقيقة السواد والبياض» وفسّر بالوجهين قوله تعالى: #يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ويمكن أن يقرأ 
قوله: تبيض وتسود على مضارع الغائب من باب الافعلال» فالوجوه مرفوعة فيهما بالفاعلية» وأن يقرأ بصيغة 
المخاطب من باب التفعيل مخاطباً إليه تعالى؛ فالوجوه منصوبة فيهما على المفعوليّة كما ذكره الشهيد الثاني 
رفع الله درجته والأؤل هو المضبوط في كتب الدُعاء؛ المسموع عن المشايخ الأجلاء. 

ثم الظاهر أن التكرير للإلحاح في الطلب والتأكيد فيه» وهو مطلوب في الدّعاء؛ فإله تعالى يحبٌ 
الملحين في الدُعاءء ويمكن أن يكون الثانية تأسيساً على التنزل فإنّ ابيضاض الوجوه تنوّر فيها زائداً على 
الحالة الطبيعيّة: فكأنه يقول إن لم تنوّرها فأبقها على الحالة الطبيعيّة ولا تسوّدها. 

والكتاب كتاب الحسنات. وإعطاؤه باليمين علامة الفلاح يوم القيامة» كما قال تعالى: «فأمًا من أوتي 
كتابه بيميئه فسوف يحاسب حساباً يسيراً وينقلب إلى أهله مسروراً) وقوله ظ : «والخلد في الجنان 
بيساري» يحتمل وجوهاًه : 

الأول أن المراد بالخلد الكتاب المشتمل على توقيع كونه مخلّداً في الجنان على حذف المضاف» 
وباليسار اليد اليسرى؛ والباء صلة لأعطني كما روي عن أمير المؤمنين نليه أنه فال : يعطى كتاب أعمال 
العباد بأيمانهمء وبراءة الخلد في الجنان بشمائلهم» وهو أظهر الوجوه. 

والثاني أن المراد باليسار اليسر خلاف العسر كما قال تعالى: «وسنيسّره لليسرى 76 فالمراد هنا طلب 
الخلود في الجتة» من غير أن يتقدّمه عذاب النار وأهوال يوم القيامة» أو سهولة الأعمال الموجبة له. 

الثالث أن يراد باليسار مقابل الأعسار أي اليسار بالطاعات أي أعطني الخلد في الجنان بكثرة طاعاتي» 
فالباء للسببيّة» فيكون في الكلام إيهام التناسب؛ وهو الجمع بين المعنيين المتباينين بلفظين لهما معنيان 
متناسبان كما قبل في قوله تعالى: «والشمس والقمر بحسبان * والنجم والشجر يسجدان #) فن المراد 
بالنجم ما ينجم من الأرضء أي يظهر ولا ساق له كالبقول» وبالشجر ما له ساق فالنجم بهذا المعنى وإن لم 
يكن مناسبا للشمس والقمرء لكنه بمعنى الكوكب يناسبهما وهذا الوجه مع لطفه لا يخلو من بعد. 

الرابع أن الباء للسَببيّة أي أعطني الخلد بسبب غسل يساريء وعلى هذا فالباء في قوله بيميني أيضاً 
للسببيّة» ولا يخفى بعده. لاسيّما في اليمين؛ لأنّ إعطاء الكتاب مطلقاً ضروري وإِنْما المطلوب الإعطاء 


.48 سورة الواقعة» آية:‎ )١( 

(۲) الصحاح ج ١‏ ص ۳۷۸. 

(۳) سورة آل عمران» آية: .٠١١‏ 

)٤(‏ جاء في ذكرى الشيعة ص 44 سطر ۳۲ بصيغة المخاطب : «اللهم بض رجهي يوم تسوذ الوجوه؛ ولا تسرد وجهي يوم تبيض الوجوه؟. 
(5) سورة الانشقاق آية: و. 

(5) سورة الليلء آية: ۷. 

(۷) سورة الرحمنء آية: © و5. 


ج ٣٣‏ © باب التسمية والأدعية المستحبة عند الوضوء وقبله ويعده ۲١‏ 


باليمين الذي هو علامة الفائزين» وقال الشهيد الثاني قس الله روحه في قوله: «وحاسبني حساباً يسيرأً» لم 
يطلب دخول الجئّة بغير حساب» هضماً لمقامه واعترافاً بتقصيره» عن الوصول إلى هذا القدر من القربء 
لأنّه مقام الأصفياء بل طلب سهولة الحساب تفضّلاً من الله تعالى وعفواً عن المناقشة بما يستحقّه. وتحرير 
الحساب بما هو أهله"'ء وفيه مع ذلك اعتراف بحقيّة الحساب» مضافاً إلى الاعتراف بأخذ الكتاب» وذلك 
بعض أحوال يوم الحساب. 

وقوله لهد : اللْهمْ لا تعطني كتابي بشمالي؛ إشارة إلى قوله سبحانه: «فأمًا من أوتي كتابه بشماله 96 
«فسوف يدعو ثبوراً # ويصلى سميراً9) وقوله: «ولا من وراء ظهري ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي» إشارة 
إلى ما روي من أن المجرمين يعطى كتابهم من وراء ظهورهم بشمائلهم» حال كونها مغلولة إلى أعناقه. 

وقال الجزريّ: «المقطع من الثياب كل ما يُفُضَّل ويخاط من قميص وغيره» وما لا يقطع منه كالأزر 
والأردية»: «وقيل: المقطعات لا واحد لها فلا يقال للجبّة القصيرة مقطعة ولا للقميص مقطعء وإنما يقال 
لجملة الثياب القصار: مقطعات؛ والواحد ثوب»ء انتهى؛ وهذه إشارة إلى قوله تعالى: #قطعت لهم 
ثياب من نار فأمًا أن تكون جبّة وقميصاً حقيقة من التار» كالزصاص والحديد أو تكون كناية عن لصوق 
النار بهم كالجبّة والقميص» ولعلٌ الشر في كون ثياب الثار مقطعات أو التشبيه بهاء كونها أشدٌ اشتمالاً على 
البدن من غيرهاء فالعذاب بها أشد. 

وفي بعض النسخ «مفظمات» بالفاء والظاء المعجمة» جمع المفظعة بكسر الظاء من فظع الأمر بالضم 
فظاعةء فهو فظيم» أي شديد شنيع» وهو تصحيف. والأوّل موافق للآية الكريمة حيث يقول: #فالذين 
كفروا قطعت لهم ثياب من نار» . 

والتغشية: التغطية» والبركة: النماء والزيادةء وقال في النهاية في قولهم : «وبارك على محمد وال 
محمّد أي أثبت له وأدم ما أعطيته من التشريف والكرامة؛ وهو من برك البعير إذا ناخ في موضع فلزمه. 
وتطلق البركة أيضاً على الزيادة والأصل الأؤل»ء انتهى» ولعلٌ الرحمة بالنعم الأخروية أخص كما أن 
البركة بالدنيوية أنسب»› كما يفهم من موارد استعمالهماء ويحتمل التعميم فيهما. 

وقال الوالد قدس سرّه: #يمكن أن يكون الرّحمة عبارة عن نعيم الجئة وما يوصل إليهاء والبركات 
عبارة عن نعم الدنيا الظاهرة والباطنةء من التوفيقات للأعمال الصّالحة والعفو عبارة عن الخلاص من غضب 
الله وما يؤدّي إل . 

قوله: «من كل قطرة» أي بسببها أو من عملهاء بناء على تجسّم الأعمال والتسبيح والتقديس مترادفان 
بمعنى التنزيه» ويمكن تخصيص التقديس بالذات والتسبيح بالصفات. والتكبير بالأفعالء وقوله تيه «إلى 
يوم القيامة» ما متعلّق بيكتب» أو يخلق أو بهما أو بالأفعال الثلاثة على التنازع . 


.٠١ سورة الحاقة. آية:‎ )۲( .١١ سورة الانشقاق» آية:‎ )١( 
.٠١و‎ ١١ سورة الانشقاق» آية:‎ )۳( 

. الحديث *2 نقلاً من كتاب صفة الجنة والنار عن سعيد بن جناح‎ ٠۳۷۹ راجع تفسير البرهان ج 4 ص‎ )٤( 

)0( النهاية ج 4 ص ۸۱ و45, 

.1١9 سورة الحجء آية:‎ )7١( 

(۷) النهاية ج ١‏ ص .٠١١‏ (۸) روضة المتقين ج ١‏ ص .٠٤١‏ 


VV /PYY 


VY ١ 


V4 


° كتاب الطهارة ج۲٣‏ 


وإنّما أطنبنا الكلام في تلك الرواية لكثرة رجوع التاس إليهاء وكثرة جدواها واشتهارها وتكرّرها في 
الأصول. 

1١‏ دعائم الإسلام: عن علي غلل أنه قال: ما من مسلم يتوضأ فيقول عند وضوئه: اسبحانك 
اللّهِمْ وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهمْ اجعلني من التوّابين؛ واجعلني من 
المتطهّرين» إلا كتب في رق وختم عليها ثم وضعت تحت العرش حتّى تدفع إليه بخاتمها يوم القيامة29. 

وعن جعفر بن محمد أنه قال: إذا أردت الوضوء فقال: «بسم الله وعلى ملة رسول الله #ه أشهد أن لا 
إاله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله ©" . 

4 - اختيار السيد ابن الباقي"' والبلد الأمين : روي أن من قرأ بعد إسباغ الوضوء إِنا أنزلناه في ليلة 
القدرء وقال: «اللّهمَ إنْي أسئلك تمام الوضوءء وتمام الصلاة» وتمام رضوانك وتمام مغفرتك» لم تمر 
بذنب قد أذنيه إلا مسحت . 

6 الاختبار: قال أمير المؤمنين غالا لأبي ذز: إذا نزل بك أمر عظيم في دين أو دنياء فتوضأ 
وارفع يديك وقل: يا الله سبع مرّات فإنّه يستجاب لك . 

71 كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن حميد بن شعيب» عن جابر الجعفيّ» عن أبي جعفر 
ليه قال: إذا توضأ أحدكم أو أكل أو شرب أو لبس ثوباً وكل شيء يصنع» ينبغي أن يسمي عليه فإن هو 
لم يفعل كان الشيطان فيه شریک() . 


ا 
باب التولية والاستعانة والتمندل 

١‏ - مجالس الصدوق: عن الحسين بن محمّد بن يحيى العلوي» عن جذه يحيى بن الحسن بن جعفرء 
وهو يتوضًأ للصلاة» فسقط الإبريق من يد الجارية على وجهه فشجه» فرفع علي بن الحسين 8# رأسه 
إليهاء فقالت الجارية: إِنَّ الله عر وجل يقول: «والكاظمين الغيظ74(" فقال: قد كظمت غيظي قالت: 
«والعافين عن الئاس قال لها: قد عفى الله عنك» قالت: «والله يحبٌ المحسنين» قال: اذهبي فأنت :0 . 

بيان: صب الماء عليه إمَا للضرورةء أو لبيان الجواز. 

۲ - الخصال: عن أبيه» عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن النوفليَ؛ عن السكوني» عن أبي عبد الله 


(۱) دعائم الإسلام ج ١‏ ص .٠٠١‏ (۲) دعائم الإسلام ج ١‏ ص .٠١١‏ 
(*) لم نعثر على كتاب ابن الباقي هذا. 

(4) البلد الأمين ص . 

() كتاب جعفر بن محمد بن شريح ضمن الاصول الستة عشر ص ۷۲. 

(5) في المصدر: «حدثني شيخ من أهل اليمن يقال له عبد الله بن محمده. 

(۷) سورة آل عمران» آية: .٠١١‏ 

(۸) أمالي الصدوق ص 11۸4ء المجلس ۳١‏ الحديث 15. 


ج٣٣ ١‏ باب التولية والاستعائة والتمندل ۳ 


غل . عن آبائه تقل قال: قال رسول الله وه : «خلتان لا أحبٌ أن يشاركني فيهما أحد: وضوئي فإنّه من 


صلاتي» وصدقتي فإنها من يدي إلى يد السائلء فإنها تقع في يد الرحمن20. 

العياشي : عن السكوني مثله . 

۳ العلل : عن أبيه» عن محمّد بن يحيى» عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري» عن إبراهيم بن 
إسحاق: عن عبد الله بن حمّادء عن إبراهيم بن عبد الحميد. عن شهاب بن عبد ربّهء عن أبي عبد الله 
00 : كان أمير المؤمنين 4 إذا توضأ لم يدع أحداً يصب عليه الماءء قال : لا أحبُ أن أشرك في 

تی احدا) . 

05 

4 ثواب الأعمال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن سلمة بن الخطاب» عن إبراهيم بن محمد 
الثقفيء عن علي بن معلّى» عن إبراهيم بن محمّد بن حمران» عن أبيهء عن أبي عبد الله غل قال: من 
توضأ وتمندل كتبت له حسنة. ومن توضّأ ولم يتمندل حتى يجفٌ وضوذه كتبت له ثلاثون حسنة". 

© المحاسن : عن إبراهيم بن محمد الثقفي مغل . 

١‏ ومنه: عن أبيه عمّن ذكره» عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله تاي عن التمندل بعد 
الوضوءء فقال: كان لعليّ تال خرقة في المسجد ليس إلا للوجه يتمندل بها" . 

ومنه: عن على بن الحكمء عن أبان بن عثمان» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله نجل 
مثله60 . 

۷ ومنه: بهذا الإسناد قال: كانت لعلئ غل خرقة يعلّقها فى مسجد بيته لوجهه إذا توضّأ يتمندل 
بها . ١ ١‏ 

8 ومنه: عن الحسن بن علي الوشاء عن محمد بن سنان» عن أبي عبد الله نك قال: كان لأمير 
المؤمنين غل خرقة بمسح بها وجهه إذا توضا للصلاة ثم يعلّقها على وتد ولا يمتها غيره(2. 


VV 


4 ومنه: عن أبيه؛ عن علي بن التعمان. عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله ظ4 عن ١مم/‏ بر 


الرجل يمسح وجهه بالمنديل قال: لا باس به" . 


.۲ ص ۳۴ باب الإثنينء الحديث‎ ١ الخصال ج‎ )١( 

. وفيه : «خصلتان» بدل «خلتان؟‎ ٠٠١8 تفسير العياشي ج ۲ ص‎ (r) 
.١ ص ۲۷۸ الباب 1۸۸ الحديث‎ ١ علل الشرائع ج‎ )۳( 
.۳۳ المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص ۲»› سطر‎ )4( 

(ه) ثواب الأعمال ص ۳۲. 

(1) المحاسن ج ۲ ص ۲۰۱۷ء الحديث 1519, 

(۷) المحاسن ج ۲ ص 07017 الحديث 1715, 

(۸) المحاسن ج ۲ ص ٠۲۰۷‏ ذيل الحديث .٠١١١‏ 

.٠١١١ الحديث‎ ۲١۷ المحاسن ج ۲ ص‎ )٩( 

. ٠١١۸ المحاسن ج ۲ ص ۷١۲۰ء الحديث‎ )٠١( 

.٠١١١ الحديث‎ ٠۲۰۷ المحاسن ج ۲ ص‎ )١١( 


مام بالا 


°4 كتاب الطهارة ج ۴۲ 


توضيح : ذهب الشيخ وجماعة من الأصحاب إلى كراهية التمندل بعد الوضوء» ونقل عن ظاهر 
المرتضى عدم الكراهة وهو أحد قولي الشيخ ثم اختلفوا فقال بعضهم: هو المسح بالمنديل» فلا يلحق به 
غيره وبعضهم عبّر عنه بمسح الأعضاءء وجعله بعضهم شاملاً للمسح بالمنديل والذيل دون الكمّ؛ وبعضهم 
ألحق به التجفيف بالشمس والنار وهو ضعيف. 

والّذي يظهر لي أنه لما اشتهر بين بعض العامة كأبي حنيفة وجماعة منهم نجاسة غسالة الوضوءء 
وكانوا يعدُون لذلك منديلاً بجفْفون به أعضاء الوضوء ويغسلون المنديل» فلذا نهوا عن ذلك وكانوا 
يتمشحون بأثوابهم ردأ عليهم؛ كما روي» عن مروان بن مسلم» عن .أبي عبد الله غه قال: توضأ 
للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه. ثم قال: يا إسماعيل افعل هكذاء فإني هكذا أفعل. 

فيمكن حمل تلك الأخبار على التقية أو أنه لم يكن بقصد الاجتناب عن الغسالة أو أنه كان لبيان 
الجواز. 

٠‏ الخرائج للراوندي: عن الحسن بن سعيدء عن عبد العزيز؛ عن أبي عبد الله ظليته: أنه قال له: 
«ضع لي ماء أتوضأ بء الحديث. 

١‏ - إرشاد المفيد: قال: دخل الرضا تق يوماً والمأمون يتوضأ للصّلاة والخلام يصب على يده 
الماءء لا تشرك يا أمير المؤمنين بعبادة ربك أحداً فصرف المأمون الغلام وتولى تمام الوضوء بنفسه . 


دلا 


باب سنن الوضوء وآدابه من غسل اليد 
والمضمضة والاستنشاق وما ينبغي 
من المياه وغيرها 
١‏ قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن علي بن جعفر»› عن أخيه تين قال : سألته عن 
المضمضة والاستنشاق» قال: ليس بواجب» وإن تركهما لم يعدلهما صلاة9 . 
قال: وسألته عن الرّجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه أيتوضأ من فضله للصّلاة؟ قال: إذا 
أدخل يده وهي نظيفة فلا باس» ولست أحبٌ أن يتعوّد ذلك إلا أن يغسل يده قبل ذلك" . 


)١(‏ قال في الجمل والعقود ضمن الرسائل العشر ص ١88‏ : ااوفيه - [أي في الوضوء] . ترك واحد: وهو أن لا يتمندل؟. 

(7) قال في المبسوط ج ١‏ ص ۲۳: «والتمندل بعد الفراغ من الوضوه جائز وتركه أفضل». وبهذا قال أيضاً في الخلاف ج ١‏ ص ٠٩۷‏ 
وفي النهاية ص 15. 

(؟) التهذيب ج ١‏ ص ۴١۷‏ الحديث 0۹٠1ء‏ وفيه: #عن مروان بن مسلمء عن إسماعيل بن الفضل قال: رأيت أبا عبد الله (ع) توضأ 
للصلاة. . .٠.‏ 

)٤(‏ الخرائج ج ۲ ص ٠1۳١‏ الحديث 78 وفيه: «ضع ماءاً أتوضأ؛. 

(5) في المصدر: «وضوءه». 

(1) إرشاد المفید ج ۲ ص .۲٠۹‏ 

(۷) قرب الإسناد ص ١1۱۷ء‏ الحديث .1٤۸‏ 

(۸) قرب الإسناد ص ۱۷۹ الحديث 3608. 


ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم ۷4 





وني قوله : «وانه لفي زبر الأولين؛ أي وإِنّ ذكره أو معناه لفي الكتب المتقدمة «أو لم يكن لهم آية؛ على صحة 
القرآن أو نبوّة محمد (ص) أن يعلمه علماء بني إسرائيل» أن يعرفوه بنعته المذكور في كتبهم ولو نزلناه على بعض 
الأعجميين» كما هو زيادة في إعجازه» أو بلغة العجم (فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين» لفرط عنادهم 
واستكبارهم ؛ أو لعدم فهمهم واستنكافهم من اتباع العجم +كذلك سلکناء) أي أدخلنا القران «وما تنزلت به 
أي بالقرآن «الشياطين» كا يزعمه بعض المشركين وما ينبغي هم إنزال ذلك ولا يقدرون عليه إنهم مصروفون عن 
استماع القرآن ممنوعون بالشهب7١‏ . (وأنذر عشيرتك الأقربين» الأقرب منهم فالأقرب» فإن الاهتيام بشأنهم أهم. 
وروي أله لما نزلت صعد الصفا وناداهم فخذاً فخذاً حتى اجتمعوا إليه» فقال رار أن يسفع هذا انيل 
خيلا أكنتم مصدّقي؟ قالوا : نعمء قال : فاي نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد . «واخفض جناحك لن اتبعك من 
المؤمنين) لين جانبك لمم . مستعار من خفض الطائر جناحه إذا أراد أن ينحط الذي يراك حين تقوم) إلى التجهد 
«وتتبك في الساجدين وتردّدك في تصفح آحوال المجتهدين ء کا روي آنه (ع) لا نسخ فرض قيام الليل طاف 
تلك اللّيلة ببيوت أصحابه لينظر ما يصنعون» حرصاً على كثرة طاعاتهم > فوجدها كبيوت الزثابير لما سمع من ur‏ 
دندنتهم بذكر الله والتلاوة ؛ أو تصرّفك فيم بين المصلين بالقيام والركرع 1 والقعود ! إذا آمتهم تل على کل 
اند اي نّا بين ان القرآن لا يصح أن يكون ما تنزلت به الشياطين أكد ذلك بان بين أن عحمّداً لا يصلح أن يتنزلوا 
عليه من وجهين : أحدهما: آنه إِنّْا يكون على شرير كذّاب كثير الإثم» فإنَّ اتصال الإنسان بالغائبات لما بينهها من 
التناسب والتوادء وحال محمّد (ص) على خلاف ذلك . وثانيهما: قوله: «يلقون السمع» أي الأفاكون يلقون 
السمع إلى الشياطين فيتلقون منهم ظنوناً وأمارات لنقصان علمهم» فيضم ون إليها على حسب يلاهم أشياء لا 
يطابق أكثرهاء ولا كذلك محمّد (ص) فإِنّه أخبر عن مغيبات كثيرة لا تحصى » وقد طابق كلّهاء وقد فسّر الأكثر 
بالكل لقوله : على كل اتاك والأظهر أن الأكرية باعتبار أقوالهم على معنى أن لاء قل من يصدق منهم فيا 
يمكي عن الجنَيَ ؛ وقيل : الضمائر للشياطينء أي يلقون السمع إلى الملا الأعلى قبل أن رجموا فيخطفون منهم بعض 
المغيبات ويرحون به إلى أوليائهم › أو يلقون مسموعهم منهم إلى أوليائهم 00 

وني قوله : «بل هم قومٌ يعدلون» أي عن الح الذي هو التوحيد" . 

وني قوله : #لولا أن نصيبهم مصيبةٌ» لولا. الأولى امتناعيةء والثاني تخضيضيّة. والمعنى : لولا قولهم إذا أصابتهم 
عقوبة بسبب كفرهم ومعاصيهم : : ربّنا هلا أرسلت إلينا رسولاً يبلا آياتك فنتّبعها ونكون من المصدّقين ما 
أرسلناك ههو أهدى منهيا» أي مما أنزل على موسى وعلّ «ولقد وصّلنا هم القول) أتبعنا بعضه بعضاً في الإنزال 
ليتّصل التذكير. أو في النظم ليتقرّر الدعوة بالحجّة والمواعظ بالمواعيد والنصائح بالعير؟». 


وني قوله : #جعل فتنة الناس) أي ما يصيبهم من أذيّتهم في الصرف عن الإييان «كمذاب اله في الصرف عن 
الكفر «ولئن جاء نصرٌ من ربّك #فتح وغنيمة «اليقولنٌ إنا كنا معكم» في الدين فأشركونا فيه » والمراد المنافقون» أو 
قوم ضعف ایام فاردٌوا من أذى المشركين #وليحملنٌ أثقاهم» أي أثقال ما اقترفته أنفسهم «وائقالا مع أثقاهم 4 urt‏ 
وأثقالاً أخر معها لا تسبّبوا له بالاضلال وا لحمل على المعاصي من غير أن ينقص من أثقال من تبعهم شي ء5*). 


.517 1١ : ٤ ليس في المصدر. وذكره بنفس المعنى وبلفظ مقارب لا في المجمع‎ )١( 
. وفيه : كما زعم المشركون‎ ۲۱۸-۲٠١ :۳ تفسير البيضاوي‎ )۲( 

(© تفسير البيضاوي ۳: 785 . 

. ۳۰۸-۳۰۷ :۳ تفسير البيضاوي‎ )٤( 

(6) تفسير البيضاوي ۳: ۴۲۲-۳۲۱. 


ج ٠‏ باب سنن الوضوء وآدابه من غسل اليد والمضمضة والاستنشاق 6 


أقول: قد مضى في باب علل الوضوء عن النبي كه أله قال: إذا تمضمض نور الله قلبه ولسانه 


بالحكمةء فإذا استنشق آمنه الله من الار ورزقه رائحة الجتة . 


۲ - العلل : عن محمّد بن الحسن بن الوليد؛ عن الحسين بن الحسن بن أبان» عن الحسين بن سعيد» 
عن محمد بن سنان» عن ابن مسکان» عن أبي بصير» عن عبد الكريم بن عتبة قال: سألته عن الرجل 
يستيقظ من نومه ولم يبل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها قال: لاء لآنه لا يدري أين باتت يده 
فيغلسها(" . 

بيان: هذا الخبر رواه المخالفون بأسانيدء عن أبي هريرة» عن النبي ® وفي بعض رواياتهم حتّى 
يغسلهما ثلاثاء وقال في شرح السئة بعد إيراد الخبر : فلو غمس يده في الإناء ولم يعلم بها نجاسة يكره. 
ولا يفسد الماء عند أكثر أهل العلم وقال أحمد: إذا قام من نوم الليل يجب غسل اليدين لأنّه هه قال: «لا 
بدري أين باتت» والبيتونة عمل الليلء ولأنه لا ينكشف بالنهار كتكشفه بالليل ولا يتوم وقوع يده على 
موضع النجاسة بالتهار ما يتوم بالليل»؛ وقال إسحاق: يجب غسل اليدين سواء قام من نوم الليل أو من نوم 
التهارء قال: وفيه إشارة إلى أن الأخذ بالوثيقة والاحتياط في العبادة أولى» وفيه دليل على الفرق بين ورود 
النجاسة على الماء القليل؛ وورود الماء على النجاسة . 

۳ . الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن محمد بن عيسى اليقطين > عن القاسم بن يحيى» 


عن جذه الحسن بن راشد» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله تلو قال: قال أمير المؤمنين 
نها : المضمضة والاستنشاق سَةء وطهور للفم والأنف0؟2. 


4 - مجالس ابن الشيخ: بالسند المتقدّم فيما كتب أمير المؤمنين اف إلى محمد بن أبي بكر : وانظر 
إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة» تمضمض ثلاث مرّات واستنشق ثلاث واغسل وجهك ثم يدك اليمنى » لم 
اليسرى ثم امسح راسك ورجليك» فاني رأيت رسول الله # يصنم ذلك واعلم أن الوضوء نصف 
الإيمان0" . 


بيان: قد مر أن هذا سند تثليث المضمضة والاستنشاق» لكن رأيت فى كتاب الغارات هذا الخبرء 
وفيه تثليث غسل سائر الأعضاء أيضاء وهذا مما يضعف الاحتجاج. 


© العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمد بن الحسن الصفارء عن إبراهيم بن هاشم» 
عن إسماعيل بن مرار» عن يونس ٠‏ عمن أخبره» عن أبي بصير» عن أبي جعفر وأبي عبد الله بنج أنهما 
قالا: المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء لأنهما من الجوف . 


(1) راجم رقم واحد من باب علل الوضوء في ج/الا ص۲۲۹ من المطبوعة نقلاً عن أمالي الصدوق ص ١٠١٠ء‏ المجلس ۴١‏ الحديث .١‏ 
20س( علل الشرائع ج ١‏ ص ۲۸۲ الباب ١۹١1ء‏ الحديث 2 

(؟) شرح السنة ج۱ صن١781‏ - 747 

)4( الخصال ج ؟ ص ١11؛‏ حديث الأربعمالة. 

(0) أمالي الطوسي ص ۲۹. المجلس الأرلء الحديث .5١‏ () الغارات ج ١‏ ص .۲٤٤‏ 

.١ الباب ٠١٠۲ء الحديث‎ ٠۲۸١ ص‎ ١ علل الشرائع ج‎ (v) 


vv /rrr 


vv /rrt 


VV نيوا‎ 


لاا 


۲۹ کتاب الطهارة ع ون 


بيان : يدل مان ت ی ای ر أذ امف وات انور ا 
والمعروف بين الأصحاب استحبابهماء وأرّل بأنهما ليسا من فرائض الوضوء» ويمكن أن يكون المراد أنهما 
ليسا من الأجزاء المسنونة بل من السنن المتقدّمة على الوضوء كالشواك. 

٦‏ - مجالس ابن الشيخ : عن أبيه» عن أبي محمد الفحام عن عمّه عمرو بن یحی » عن كافور الخادم 
قال: قال لي الإمام علي بن محمد غه : اترك [لي)(° السطل الفلاني في الموضع الفلاني اور 
للصلاةء وأنفذني في حاجةء وقال: إذا عدت فافعل ذلك ليكون معذاً إذا تأهبّت للصلاة» واستلقى تجا 
لينام » وأنسيت ما قال لي وكانت ليلة باردة . 

فحسست به وقد قام إلى الصلاة وذكرت أنني لم أترك السطل فبعدت غن الموضع خوفاً من لومه» 
وتألمت له حيث يشقى بطلب الإناءء فناداني نداء مغضب فقلت: إنا لله أيش عذري أن أقول: نسيت مثل 
هذا. ولم أجد بذ من إجابته» فجئت مرعوباً فقال: يا ويلك أما عرفت رسمي أئْني لا أتطهّر إلا بماء بارد 
فسخنت لي ماء وتركته في السطل؟ 

فقلت: والله يا سيّدي ما تركت السطل ولا الماء» قال: الحمد بيه والله لا تركنا رخصة ولا رددنا 
منحةء الحمد لله الذي جعلنا من أهل طاعته ووفقنا للعون على عبادتهء إن النبيّ # كان يقول: إن الله 
يغضب على من لا يقبل رخصه0". 

- العلل: عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصمارء عن إبراهيم بن هاشم» عن 
النوفلي» عن السكوني» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن آبائه لله قال: قال رسول الله قل : «الماء 
الذي تسخْنه الشمس لا تتوضأوا به ولا تغسلوا ولا تعجنواء فإنّه يورث البرص». 

إيضاح : يدل على ما هو المشهور من كراهة استعمال الماء المسخن بالشمس في الأمور المذكورة بل 

نقل الشيخ في الخلاف الاجماع عليه في الجملة» لكن اشترط في الحكم القصد إلى ذلك وصرّح 
اك ') وأطلق في النهاية”") كما هو ظاهر هذه الرّواية» وكذا أكثر الأصحابء واحتمل 
العلأمة في النهاية اشتراط كونه في الأواني المنطبعة غير الذأهب والفضة واتفاقه في البلاد المفرطة الحرارة ثم 
احتمل التعميء90) وهو أظهر. 

وظاهر هذا الخبر عدم الفرق بين أن يكون في الآنية وغيرها في حوض أو : نهر أو ساقية؛ لكنّ 


)١(‏ قال العلامة في مختلف الشيعة ج ١‏ ص 778 : #وقال ابن أبي عقيل: إنهما ليسا عند آل الرسول علبهم السلام بفرض ولا سنةء. 
020( لبس في المصدر. 

(۳) أمالي الطوسي ج ١‏ ص ۰۲۹۸ المجلس ١١ء‏ الحديث 0817. 

.5 ص ۲۸۱ الباب 194» الحديث‎ ١ علل الشرائع ج‎ )٤( 

(5) الخلاف ج ١‏ ص .٠٤‏ مسألة 6. 

»( الممسوط ج ١‏ ص 6. 

(۷) النهاية ص .١‏ 

(۸) نهاية الإحكام ج ۱ ص .۲۲١‏ 

(9) مر تحت رقم ۷ من هذا الباب نقلاً عن العلل . 


جع ۷ . باب سنن الوضوء وآدابه من غسل اليد والمضمضة والاستنشاق ¥ 


العلامة في النهاية والتذكرة حكى الاجماع على نفي الكراهة في غير الآنية20. وهل يشترط القلة في 
الماء؟ وجهانء واختلف الأصحاب فيه. 


والح بعضهم بالطهارة سائر الاستعمالات. واقتصر في الذكرى على استعماله في الطهارة والعجين" 
وفاقاً للصدوق» وهو حسن اقتصاراً على مورد النص» واحتمل في التذكرة بقاء الكراهة لو زال 
التشميس» وتبعه الشهيد وجماعة والظاهر اختصاص الكراهة بالاختيارء وأمًا القول بالكراهة فلوجود 
المعارض . 


ولیس معنى كونه مورثاً للبرص أنه يحصل بمجرّد استعمال واحدء ولا يتخلف حيّى يستدلٌ به على 
التحريم» بل الظاهر أن المراد به أن مداومته مظتة ذلك والله يعلم. 

۸ ثواب الأعمال والعلل: عن محمد بن الحسن بن الوليده عن محمّد بن الحسن الصفارء عن 
العبّاس بن معروف» عن إسماعيل بن همام؛ عن محمد بن سعيد بن غزوان» عن السكونيء عن ابن 
جريح. عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ©#ه: «افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار 


0, 


المقنع : مرسلاً مغل , 

٩‏ - نوادر الراوندي: بإسناده» عن موسى بن جعفرء عن آبائه تلتئه قال: قال رسول الله چو : «أشربوا 
أعينكم الماء عند الوضوءء لعلها لاترى ارا حامة» 0 . 

دعائم الإسلام : عن الي به مثله('' . 

بيان : قال في الدروس: يستحبٌ فتح العين عند الوضوء'ء وذهب إليه الصدوق U١‏ والشيخ في 
الخلاف ادُعى الاجماع منّا على عدم وجوبه» ولا استحبابه2'”9 وظاهر الأصحاب أن مرادهم مجرّد فتحها 
استظهاراً لغسل نواحيها لا مع غسلها أيضاً لأنه مضرّة عظيمة كادت أن تكون حراماً. وروي أنْ ابن عمر كان 
يفعله فعمي لذلك لكن ظاهر الخبر الثاني“ استحباب إيصال الماء إلى داخل العين» ويمكن حمله على ما 


.۲۲۹ ص‎ ١ نهابة الإحكام ج‎ )١( 

(۲) قال في التذكرة ج | ص 1۳: لا كراهة في المشمْس في الأنهار الكبار والصغار والمصائع إجماعاً' . 
(۴) ذكرى الشيعة ص ۸» سطر 1۸. 

6( الفقيه ج ١‏ ص ٠١‏ ذيل الحديث ۳. 

(5) التذكرة ج ١‏ ص .١١‏ 

(1) راجع ذكرى الشيعة ص ۸ سطر 19. 

(۷) ثواب الأعمال ص ۳۳ وعلل الشراتع ج ١‏ ص ۲۸۰ الباب 1۹۲ الحديث .١‏ 
)۸( المقنعم ضمن الجوامع الفقهية ص 3 سطر A‏ 

.۳۹ نوادر الراوندي ص‎ )٩( 

(۱۰( دعائم الإملام ج ۱ص ۱۰۰. 

.57 ص‎ ١ الدروس الشرعية ج‎ )١١( 

.٠٤.رطس‎ ۰۳ المقنع ضمن الجرامع الفقهية ص‎ )1١( 

)۳( الخلاف ج ١اص‏ وى مسألة مم, 

(14) مر نحت رقم 4 من هذا الباب نقلاً عن نوادر الراوندي . 


لفل فق 


VV FTA 


Vv ام‎ 


°۸4 کتاب E a‏ يف 


يل ااا فد اح إليه لا المبالغة في ذلك؛ أو المراد غسل الأشفار اليس عمل اع 
لكون الأول عاميا'ء والثاني غير صحيح السند"ء ونسبة القول باستحبابه إلى الشافعي"ء ويمكن حمل 
الخبر الأوّل على المجازء آي بالغوا في إيصال الماء إلى أجزاء الأعضاء. 

٠‏ - العلل : عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن معاوية بن حكيم» عن عبد الله ر بن المخيرة عن 
رجل» عن أبي عبد الله ته قال: إذا توضًأ الرّجل فليصفق وجهه بالماءء فإنّه إن كان ناعساً فزع 
واستيقظ» وإن كان البرد فزع فلم يجد لبرو . 
لطما ومرٌ وجه الجمع بينهما وأنّه ذهب والد الصدوق رحمهما الله إلى استحباب التصفيق لهذا الخبر . 

١‏ . ثواب الأعمال: عن محمد بن علي ماجيلويه» عن عليّ بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن النوفليَ؛ عن 
السكوني» عن الضادق» عن آبائه تك قال: قال رسول الله ه: «ليبالغ أحدكم في المضمضة 
والاستنشاق» فإنّه غفران لكم ومنفرة للشيطان»0©. 

۲ - المحاسن: عن أبيه» عن محمّد بن إسماعيل رفعه إلى أبي عبد الله مم قال: قال النبيُ يه 
لعل نهذ : «عليك بالسواك لكل وضو“ 

مكارم الأخلاق: مرسلاً مثله“ . 

المحاسن : عن ابن محبوب» عن عمرو بن أبي المقدام» عن محمد بن مروان» عن أبي جعفر 
تاقلا في وصيّة النبيَ # لعل اتل : «عليك بالسواك لكل صلاة»9 . 

ومنه: عن أبيه. عن علي بن النعمان» عن الصَنعانيّ رفعه قال: قال رسول الله ©ه لعل غ## في 
وصيّنه: «عليك بالسواك عند كل وضوء»؛ وقال بعضهم: «لكل صلاةء''. 

ومنه: عن أبيه» عن صفوان» عن معلّى بن عثمان» عن معلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله 


)000( لوقوع السكوني في طريقه وهو إسماعيل ب بن أبي زياد فقد صرح الطوسي في عدة الأصول ج ١‏ ص ٠١‏ بأنه من العامة ومثله العلامة 
الحلي في الخلاصة ص » ولوقوع ابن جريح في طريقه أيضاً وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح المكي توفي عام ٠١١‏ 
كما ذكره الخطيب في تاريخ بغداد ج ١‏ ص ٠٤٠١‏ وقد سمع من عطاء بن أبي رباح المكي» وهما من العامة؛ راجع تهذيب 
التهذيب ج ٤‏ ص ١28‏ 

(۲) لوقوع سهل بن أحمد الديباجي وموسى بن إسماعيل بن موسى وأبيه إسماعيل في طريقه» حيث لم يوثق أحد منهم في الأصول 
الرجاليةء علمايان المؤلف رحمه الله بهذا قد نفى صحة كل ما جاء في انرادر الراوندي؛ لانحصار طريقه بهذا السند فقط . 

م( راجع الخلاف ج ۱ ص 868 وفه: : «وقال أصحاب الشافعي أنه مستحب» وحكي عن ابن عمر مثل ذلك». 

)4( علل الشرائع ج ١‏ ص .58١‏ الباب 1۱۹۳ء الحديث .١‏ 

() راجع الحديث 4 من باب وجوب الوضوء في ج۷۷ ص۷٢۲‏ من المطبوعة نقلاً عن قرب الأسناد. 

(7) ثواب الأعمال ص ه8. 

)۷( المحاسن ج ۱ ص 287 الحديث .٤۸‏ 

(۸) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ٠٠١‏ الحديث .٠٠١‏ 

0( المحاسن ج ۲ ص ۳۸۱. الحديث .۲۳٣۰‏ 

.۲۳۳۹ المحاسن ج ۲ ص ۳۸۱ الحديث‎ )٠١( 


ج۲٣‏ ۷ - باب سنن الوضوء وآدابه من غسل اليد والمضمضة والاستنشاق املق 





نل عن السواك بعد الوضوء؟ فقال : الاستياك قبل أن يتوضأء قلت: أرأيت إن نسي حى يتوضا؟ قال: 
يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرّات90 . 

بيان: يشكل الاستدلال به على استحباب تليث المضمضة مطلقاً . 

٤‏ _ المحاسن: عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون القذاحء عن أبي عبد الله نه قال: 


قال أمير المؤمنين غه : إذا توضأ الرجل وسوّك ثمْ قام فصلى وضع الملك فاه على فيه؛ فلم يلفظ شيئاً إل 


التقمهء وزاد بعضهم: فإن لم يستك قام الملك جانباً يستمع إلى قراءته(") 

بهذا الإسنادء عن أبي عبد الله» عن آبائه ته قال: قال رسول الله هه : «ركعتان بسواك أفضل من 
سبعين ركعة بغير سواك . 

مكارم الأخلاق: عن الباقر والصادق بيهو مثله0 . 

© المحاسن : عن الحسن بن علي بن فضال» عن غالب» عن رفاعة» عن أبي عبد الله تجن قال: 
صلاة ركعتين بسواك أفضل من أربع ركعات بغير سواك( . 

المكارم: عن النبي هه قال: إذا لبستم وتوضاتم فابدآوا بميامتكه9©. 

١‏ - مصباح الشريعة: قال الصادق تات : إن أردت الطهارة والوضوء فتقدّم إلى الماء تقدمك إلى 
رحمة الله؛ فن الله قد جعل الماء مغتاح قربته ومناجاتهء ودليلاً إلى بساط خدمتهء فكما أن رحمته تطهر 
ذنوب العبادء كذلك النجاسات الظاهرة يطهّرها الماءء لا غيرء قال اله عر وجل : «وهو الذي ارسلٍ الزياح 
بشراً ب بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهوراً» 0 وقال عر وجل : «وجعلنا من الماء كل شيء 
004 وكما أحيا به كلّ شيء من نعيم ادنيا كذلك برحمته وفضله جعل حياة القلوب بالطاعات . 

وتفكر في صفاء الماء ورقته وطهوره وبرکته» ولطيف امتزاجه بكلٌ شيء» واستعمله في تطهير 
الأعضاء التي أمرك الله بتطهيرهاء وأث بآدابه وفرائضه وسننهء فد تحت كل واحدة منها فوائد كثيرةء وإذا 
استعملتها بالحرمة انفجرت لك عيون فوائده عن قريب. 

ثم عباشر خلق الله كامتزاج الماء بالأشياء يؤذي إلى كل شيء حقّهء ولا يتغيّر عن معناه» معتبراً لقول 
رسول الله و : ل E‏ حر اس ا اس و اال د 
الماء حين أنزله من السّماءء وسمّاه طهوراًء وطهّر قلبك بالتقوى 'ء واليقين عند طهارة جوارحك بالماء'. 


)١(‏ المحاسن ج ۲ ص ۳۸۱ الحديث ؟574. 

.77147 المحاسن ج ۲ ص ۴۸۲ الحديث‎ (v) 

ص( المحاسن ج ۲ص ۲ الحديث 7844. 

(4) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ۱۱١‏ الحديث ۲۷۰ 

(5) المحاسن ج ۲ ص 0815 الحديث 7948. 

(1) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ٢۲۲؛‏ الحديث 3536 

(۷) سورة الفرقان. آية: 144. 

(۸) سورة الأنبياء» آية: 7٠‏ 

)٩(‏ جاء في المطبوعة : «جعله حياة القلوب والطاعات»» وما أثبتناه من المصدر. 
)٠١(‏ جاء في المطبوعة: «للتقوى» بدل "بالتقوى٠»‏ وما أثبتناه من المصدر. 
)۱١(‏ مصباح الشريعة ص 2.4 الباب .٠١‏ 


WNt 


مالا 


VVITEY 


1۰ كتاب الطهارة ج ٣۲‏ 


۸ العلل :عن أبيه» حن علي بن إبراهيمء عن أبه». عن عيد الله بن میمرت عن أبن جمفر ا 
قال: قال رسول الله ه: «لولا أن أشن على متي لأمرتهم بالسواك مع كل صلا( . 

المحاسن : عن جعفر بن محمّدء عن ابن القذاح؛ عن أبي عبد الله غي مثله . 

بيان: أي لولا أن أصير شاقاً على أمتي أو أصير سبباً "5 يعوا في ال لأمرتهم بالأمر الوجوبي 
بالسواك مع كل صلاة قال في القاموس : شى عليه الأمر شقا ومشفّة صعب» وعليه أوقعه في المشقّة9). 
وفي النهاية : «فيه: «لولا أن أشقٌ نْ على أُمَتي لأمرتهم بالشواك عند كل صلاة»؛ أي لولا أن أثقل عليهم من 
المشقة وهي الشذة)ء انتهى. 

واستدلٌ به على أن الأمر للوجوب. وفيه أنظار مذكورة في كتب الأصول. 

۹ - العلل: عن أبيف عن علي بن إبراهيمء عن أبيه عمْن ذكره» عن عبد الله بن حمادء عن أبي بكر 
بن أبي سمالء قال: قال أبو عبد الله لله : إذا قمت بالليل فاستك. فإِن الملك يأتيك فيضع فاه على!*) 
فيك» فليس من حرف تتلوه وتنطق به إلا صعد به إلى السماءء فليكن فوك طيّب الريح9©. 

٠‏ قرب الإسناد" ومكارم الأخلاق: عن علي بن جعفرء عن أخيه نالا قال: سألته عن الرّجل 
يستاك بيده إذا قام في الضّلاة ‏ صلاة الليل -؛ وهو يقدر على السواك قال: إذا خاف الضَبح فلا باس . 

١‏ الخصال: عن أبيه» عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري؛ عن الحسن 
بن الحسين اللؤلؤيّ؛ عن الحسن بن علي بن يوست عن معاد الجر هري عن عبرو بن جميع بإسناده:رفعة 
إلى النبيَ هه قال: السواك فيه عشر خصال: مطهرة للفم» مرضاة للرّبء يضاعف الحسنات سبعين ضعفاًء 
وهو من السلةء ويذهب بالحفرء ويبيّض الأسنانء ويشدٌ اللثة» ويقطع البلغم. ويذهب بغشاوة البصرء 
ويشهّي الطعاء(" . 

ومنه: عن أبيه» عن محمد العطارء عن الأشعريء عن اللؤلؤي؛ عن الحسن بن علي بن يوسف» عن 
معاذ الجوهري» عن عمرو بن جميع يرفعه إلى النبي هه قال: في السواك اثنتا عشرة خصلة: مطهرة للفمء 
ومرضاة للرب» ويبتض الأسنانء ويذهب بالحفر 'ء ويقل البلغم. ويشهّي الطعام» ويضاعف الحسنات» 
وتصاب به السئة. وتحضره الملائكة» ويشد اللئة؛ وهو يمر بطريقة القرآن» وركعتين بسواك أحبُ إلى الله 
موس امس بلق جروا 


(۱) علل الشرائع ج ١‏ ص ۲۹۳ الباب ۲۲١‏ الحديث .١‏ 

زفق المحاسن ج ۲ ص ٠۳۸١‏ الحديث ۳٣١‏ وفيه: «عند كل صلاة» بدل «مع كل صلاة؟. 
م القاموس المحيط ج * ص 51908. 

(4) النهاية ج ؟ ص .45١‏ 

() في المطبوعة: «في» بدل «على؟» والصحيح ما في المتن وفقاً للمصدر. 
(7) علل الشرائع ج ١‏ ص ۲۹۳ الاب 07717 الحديث .١‏ 

(۷) قرب الإسناد ص .۲١۷‏ الحديث 4805. 

(۸) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص 21١7‏ باختلاف يسير. 

0( الخصال ج ۲ ص 445.؛ باب العشرة؛ الحديث 01. 

. يأني معناه بعد قليل تحت «بيان" المؤلف‎ )٠١( 

.٥۲ الخصال ج ۲ ص ١1۸4ء باب الإثنى عشرةء الحديث‎ )1١( 





ج۲٣‏ ۷ - باب سنن الوضوء وآدابه من سل اليد والمضمضة والاستنشاق ۲۹۱ 


بيان: قد مر مثله بأسانيد في باب السواك وقال الجوهري: «تقول: في أسنانه حفر وقد حفرت 
تحفر حفراً. مثال كسر يكسر كسراً [إذا فسدت أصولها] قال يعقوب: هو سلاق فى أصول الأسنان قال: 
ويقال: أصبح ق لان متقرراً» وينوا أننك تقول :"كن انات خثر ‏ بالتسريك :وفك فرت مال تعب عا 
وهي آردء اللغتين»". 

والشلاق تقشر في أصول الأسنانء واللثة بالتخفيف ما حول الأسئان؛ وأصلها لثيء والهاء عوض عن 
الياءء والجمع لثاة ولثى. 

7 ثواب الأعمال: محمد بن الحسن» عن محمد بن الحسن الصفارء عن أحمد بن الحسن» عن 
عمرو بن سعيد» عن مصدّق بن صدقةء عن عمّارء عن أبي عبد الله قال: قال أبو جعفر 36 : لو يعلم 
الثاس ما في السواك لأباتوه معهم في لحافهم 9 . 

بيان: قال الوالد قدّس سرّه: «الظاهر منه تأكّده لصلاة الليل» أو بعد النوم مطلقاًء أو المراد أنّهم لو 
علموا فضله لاستاكوا في اللحاف حتى يناموا أو كلما انتبهوا استاكوا والأوّل أظهر. 

7 المحاسن: عن أبي سميئة؛ عن إسماعيل بن أبان الحناط؛ عن أبي عبد الله تله قال: قال 
رسول الله ته : «نظفوا طريق القرآن». قيل: يا رسول الله وما طريق القرآن؟ قال: «أفواهكم؛؛ قيل: بماذا؟ 
قال: «بالسواك»© , 

ومنه : عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلادء عن أبيه؛ عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبد الله 
غه : إِنّي لأحبُ للرجل إذا قام بالليل أن يستاك وأن يشم الطيب. فان الملك يأتي الرّجل إذا قام بالليل 
حتى يضع فاه على فيهء فما خرج من القرآن من شيء دخل جوف ذلك الملك . 

4 مكارم الأخلاق: كان النبيّ 4# إذا استاك استاك عرضاًء وكان غل يستاك كل ليلة ثلاث مرات 
مرّة قبل نومهء ومرّة إذا قام من نومه إلى ورده» ومرّة قبل خروجه إلى صلاة الصّبح» وكان يستاك بالأراك 7 
أمره بذلك جبرائيل نوی ^ . 

وقال غل : السواك شطر الوضوء» . 

وقال النبي ه٠‏ «لولا أن أشن على أُمتتي لأمرتهم بالشواك عند وضوء كل صلاة”"©. 

وفي وصيّة النبيَ #ه لأمير المؤمنين نل : عليك بالسواك. وإن استطعت أن لا تقل منه فافعلء فإِنّ 


(۱) راجع ج ۷۳ ص 174 من المطبوعةء تحت أرقام ٠‏ و4١‏ من باب السواك والحث عليه. 

(۲) الصحاح ج ۲ ص 596. 

(9) ثواب الأعمال ص 54. 

(4) روضة المثقين ج ١‏ ص 197 ملخصاً. 

(5) المحاسن ج ۲ ص ۳۷۷ الحديث ۲۳۲۴۳. 

(7) المحاسن ج ۲ ص ۳۷۸. الحديث 75376, 

(۷) قال في الصحاح ج ٤‏ ص 1575 : «الأراك شجر من الحمض,. الواحدة أراكة». 

(۸) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ١4ء‏ الحديث ١187‏ وليس فيه جملة: «كان النبي (ص) إذا استاك استاك عرضاً». 
)٩(‏ مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ۱۷١۱ء‏ الحديث 978 

.۲٠١ الحديث‎ 21١5 ص‎ ١ مكارم الأخلاق ج‎ )٠١( 


ينسزفن 


شقن 


to‏ با 


1۲ كتاب الطهارة ج ٣٣‏ 


كل صلاة تصليها بالسواك تفضل على التي تصليها بغير سواك أربعين یو( . 

9 المقنع : صلاة تصليها بسواك أفضل عند الله من سبعين صلاة تصليها بلا سواك وكان النبي هه 
يستاك لكل صلاةء وقال في وصيته لأمير المؤمنين تيت : «عليك بالسواك عند وضوء كل صلاةة» وروي 
أنه قال : «إنّ أفواهكم طرق القرآن فطهّروها بالسواك»9). 

6 كتاب المسائل: لعلى بن جعفرء عن أخيه موسى نهت قال: سألته عن الرجل يبول في الطست 
يصلح له الوضوء فيها؟ قال: إذا غسلت بعد بوله فلا باس . 

۷- أعلام الدين للديلمي: فال: قال رسول الله #و: «إِنّ أفواهكم طرق القرآنء فطيّبوها بالسواكء 
فان صلاة على آثر السواك» خير من خمس وسبعين صلاة بغير سواك»9, 

۸- دعوات الراوندي: قال النبي هه : «التشويص بالإبهام والمسبّحة غند الوضوء سواكء والدعاء 
عند السواك «اللّهمْ ارزقني حلاوة نعمتك» وأذقني برد روحك» وأطلق لساني بمناجاتك» وقرّبني منك 
مجلسا» وارفع ذكري في الأوّلين» الهم يا خير من سثل» ويا أجود من أعطى» حولنا مما تكره إلى ما 
تحبٌ وترضى وإن كانت القلوب قاسية» وإن كانت الأعين جامدةء وإن كنا أولى بالعذاب» فأنت أولى 
بالمغفرةء اللهمٌ أحيني في عافية وأمتني في عافية»"©. 

بيان: قال في النهاية : فيه: «أنه كان يشوّص فاه بالسواك»» أي يدلك أسنانه وينقيهاء وقد قيل: هو أن 
يستاك من سفل إلى علوء وأصل الشوص الغسلء وفي القاموس: «الشوص الدلك باليد» ومضغ السّواك 
والاستنان بهء أو الاستياك من أسفل إلى على . 

قوله: «في الأوّلين» أي كما رفعت ذكر الصلحاء من الأولين فارفع ذكري معهم «وإن؛ في قوله: «وإن 
كنا أولى» يحتمل الوصليّة وعدمها. 

7 دعائم الإسلام : عن أبي جعفر تج قال : خرج رسول الله ھ يوماً على آصحابه فقال: «حبذا 
المتخللون»ء قيل: يا رسول الله وما هذا التخلّل؟ قال: «التخلّل في الوضوء بين الأصابع والأظافير والتخلل 
من الطعامء فليس شيء أثقل على ملكي المؤمن أن يريا شيتاً من الطعام في فيه وهو قائم يصِلّي0©. 

٠‏ الهداية : «نأمًا الماء الذي تسحّنه الشمس: فإنّه لا يتوضأ به ولا يغتسل ولا يعجن به» لاله يورث 
اليرص » وأمًا الماء الج © فإنه لا بأس بأن يتوضأ منه ويختسل» إلا أن يوجد غيره فيتنزّه 0000 

والمضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوءء وهما سئة لا سنّة الوضوء لأنَّ الوضوء فريضة كله 


.۲۸١ ص ۸4١1ء الحديث‎ ١ مكارم الأخلاق ج‎ )١( 

(1) المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص ۳ سطر ۲۴۷. 

لقف المسائل ضمن ج ۰ص ١‏ من المطبوعة. 

.۲۷۳ اعلام الدين ص‎ )٤( 

(0) الدعرات للراوندي ص ١١٠١ء‏ الحديث .)٤1‏ 

.606 النهاية ج ۲ ص‎ (U 

(۷) القاموس المحيط ج ۲ ص ۳۱۸. 

(۸) دعائم الإسلام ج ۱ ص 157, 

(4) زاد بعده في المصدر: والذي قد وقع فيه الكلب والسنور. 
)٠١(‏ الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص 48 مطر ۳٠ء‏ ملخصاً. 


ج ٣۲‏ ۷ - باب سنن الوضوء وآدابه من غسل البد والمضسمضة والاستنشاق يلف 


ولكئهما من الحنيفية التي قال الله عر وجل لنبيّه: (وانبع ملة إبراهيم حنيفاً4) وهي عشر سئن: خمس في 
الرأس» وخمس في الجسد. 

فأمًا اني في الراس: فالمضمضة» والاستنشاق؛. والسواك وقص الشارب والفرق لمن طول شعر 
رأسهء وروي أن من لم يفرّق شعره فرقه الله يوم القيامة بمنشار من نار» وأما التي في الجسد: فالاستنجاهء 
والختان» وحلق العانة» وفص الأظافير» ونتف الإبطير . 

وقال النبيّ ههه : «افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهئ" . 

وقال النبيّ اله : الشاك شطر الوضوءء وكان أبو الحسن ينثلا يسناك بماء الورد» وني السواك اثننا عشرة 
خصلة : هو من السلةء ومطهرة للفم» ومجلاة للبصرء ويرضي الوّحمن. وييّض الأسنان» وبذهب بالحفر» ويشدٌُ 
اللثة؛ ويشهي الطعام؛ وبذهب بالبلغم؛ ويزيد في الحفظ › ويضاعف الحسنات وتفرح به الملازكة) . 

١‏ - فلاح السائل: من كتاب اللولويات قال: كان الحسن بن علي ##ثقة إذا نوضأ تغيّر لونه» 
وارتعدت مفاصله؛ فقيل له في ذلك فقال: حقٌ لمن وقف بين يدي ذي العرش أن يصفرٌ لونه» وترتعد 
مفاصله"؛ وروى نحو هذا الحديث؛ عن مولانا الحسن 88ت يعقوب بن نعيم بن قرقارة من أعيان 
أصحاب الرضا فلتت في كتاب الإمامة . 

وروي أن مرلانا زين العابدين فلا «كان إذا شرع في طهارة الصّلاة اصفرٌ وجهه؛ وظهر عليه 
الخوف:9" . 

7 جامع الأخبار: قال أمير المؤمنين ثل : لا يجوز صلاة امرىء حتّى يطهْر خمس جوارح: 
الوجهء واليدين: والرأاس» والرّجلين بالماءء والقلب بالثوبة0© . 

۴ - عدة الداعي: كان أمير المؤمنين 8 إذا أخذ في الوضوء تغيّر وجهه من خيفة الله وكان 
الحسن إذا فرغ من وضوله تغيّر لونه» فقيل له في ذلك» فقال: حن على من أراد أن يدخل على ذي العرش 
أن يتخيّر لونه» ويروى مثل هذاء عن زین العابدين غججهو( ' . 

٤‏ أسرار الصلاة للشهيد الثاني قدس سرّه: «كان علي بن الحسين ف إذا حضر للرضوء اصفرٌ 
لونه» فيقال له: ما هذا الذي يعتورك7'') عند الوضوء؟ فيقول: ما تدرون بين يدي من أقوء؟:2'0 





. ٠٠١ سورة الناى آية:‎ )١( 

0( الهداية غسمن الجرامع الفقهية ص ١196‏ سطر 1 . 
)( الهداية من الجرامم الفقهية ص ١16‏ سطر ۱۳ . 
(١‏ الهداية ضمن الجرامم الفقهية ص ٠4۹‏ سطر ٠٤‏ . 
() هو لابي مطيع مكحول بن الفضل النسفي المنوفي عام ۰۲۱۸ راجع كشف الظنون ج ۲ ص .٠١۷۱‏ 
»( لم نعثر عليه في مظانه من فلاح الساتل , 

(vw)‏ فلاح السائل ص 6 الغصل العاشر. 

(۸) جامع الأخبار ص ۰۱٠۰‏ الحدیٹ .۴۹٩‏ 

. ٠١۱ عنة الداعي ص‎ )٩( 

. ٠١۱ عدة الداعي ص‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: «يعتريك؟. 

. ٠١١ التنبهيهات العلية على رظالف الصلاة القلبية ص‎ )١١( 


حتفف 


لدان 


PEA‏ الا 


VV4 


18€ کتاب الطهارة ج P۴۲‏ 


باب مقدار الماء للوضوء والغسل 
وحد المد والصاع 

١‏ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن العلويٌ» عن جدذه» عن علي بن جعفر» عن أخيه قال: 
سألته عن الرّجل يصيب الماء في الساقية مستنقعاً فيتخوّف أن تكون السّباع قد شربت منه» يغتسل منه للجنابة 
ويتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره؟ والماء لا يبلغ صاعاً للجنابة» ولا مدا للوضوءء وهو متفرّق» 
كيف يصنع؟ قال: 

إذا كانت كفه نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة وليتضحه خلفه وكمًاً أمامى وكفاً عن یمینه وکا 
عن يسارهء فان خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرّات» ثم مسح جلده به20. فان ذلك يجزيه إن شاء 
الله تعالى . 

وإن كان للوضوء غسل وجهه» ومسح يده على ذراعیه» ورأسه ورجليه؛ وإن كان الماء متفرّقاً يقدر 
على أن يجمعه جمعه وإلاً اغتسل من هذا وهذا وإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغلسله فلا عليه 
أن يغتسل ويرجع الماء فيه» فن ذلك يجزيه إن شاء الله تعالى . 

أقول: قد مرٌ شرح الخبر بأجزائه في الأبواب السَابقة9©. 

۲ - معاني الأخبار: عن أبيه ومحمّد بن الحسن بن الوليد معأ عن أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى 
العطار معا عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري» عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني ‏ قال : 
وكان معنا حاجّاً ‏ قال: كتبت إلى أبي الحسن تل على يد أبي «جعلت فداك إل أصحابنا اختلفوا في 
الصاع» بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدينةء وبعضهم يقول: بصاع العراق» فكتب إلى : الصاع سنّة أرطال 
بالمدني وتسعة أرطال بالعراقيّ قال: وأخبرني فقال: بالوزن يكون آلفاً ومائة وسبعين وزنا»9" . 

' - ومنه: بهذا الإسناد؛ عن الأشعري؛ عن محمّد بن عبد الجبّار» عن أبي القاسم الكوفي أنه جاء 
بمدّ وذكر أن ابن أبي عمير أعطاه ذلك المد وقال: أعطانيه فلان رجل من أصحاب أبي عبد الله وقال: 
أعطانيه أبو عبد الله تلط وقال: هذا مد النبيّ هه : فعيّرناه فوجدناه أربعة أمدادء وهو قفيز وربع بقفيزنا 
هذا" . 

)١(‏ في المصدر: «بيديهه بدل «به». 

(۲) قرب الإسناد ص ۱۸١‏ الحديث 11۷. 

(۳) راجع ذيل الحديث ۸ من باب أحكام الغالات في ج۷۷ ص۳۷٠‏ من المطبوعة. 

(4) في المصدر: «محمد بن أحمدة. وفي العيون ج ١‏ ص 7١4‏ مثل ما البتناه في المتن» فتكون جملة «محمد بن؟ قد سقطت من 

المطبرعة؛ علماً بأنه يأتي هذا السند تحث رقم ۷ من هذا الباب وفيه مثل ما أثبتناه. 

(4) مماني الأخبار ص ۲٤۹‏ الحديث ۲. 
)02( معاني الأخبار ص ۲۲۹ الحديث *. 
[49 القاموس المحيط ج ۲ ص .٠١١‏ 


۹/1۴69 


4 كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج٤‏ 
و وف قوله الال الذين ادوا من دون الله رلياء» فيا اتخذوه بيدا أو ار كمثل العنكبوت انخذت يناه 


بالإضافة و د ل سمه به تحقيقاً للتمثيل » 
فيكون المعنى : وإن أوهن ما يعتمد به في الدين دينهم!" . 

وني قوله : «ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن4 أي بالخصلة التي هي أحسن» كمعارضة الخشونة 
باللين, والغعضب بالكظمء وفيل : : منسوخ خ باية 0 إذ لا مجادلة شد منهء وجوابه أنه آخر الدواء: وقيل : المراد 
به ذوو العهد منهم إلا الذين ظلموا نهم» بالإفراط في الاعتداء والعناد» أو بإثبات الولد. وقويهم : ید الله 
مغلولة ؛ أو بنبذ العهد ومنع الجزية إفالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ¢ هم عبد الله بن سلام م وأضرابه » أو من 
تقدم عهد الرسول من أهل الكتاب ومن هؤلاء » أي ومن العرب » أو آمل مكة» أو من ف عهد الرسول من أهل 
الكتاب29؟ , 

وقال الطبرسي” رحمه الله» في قوله تعالى : في صدور الذين أوتوا العلم» : هم النبي (ص) والمؤمنون بهء لأنهم 
حفظوه ه ووغعوة؛ وقيل : هم الأئمة من آل محمد (ص) عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع )!1 #ويتخطف الناس من 
حوهم€ أي يقتل الناس بعضهم بعضاً فيا حوهم وهم امنون في الحرم ##أفبالباطل يؤمنون# أي يصدقون بعبادة 
الأصنام وهي باطلة مضمحلٌة . 

وقال البيضاوي في قوله تعالى : #وأثاروا الأرض 4 أي قلبوا وجهها لاستنباط المياه واستخراج المعادن وزرع البذور 
وغيره0") . 


وي قوله : (ضرب لكم مثلاً» في عبادة الاصنام من انفسكم أي منتزعاً من أحواله التي هي أقرب الأمور إليكم 
«هل لكم ما ملكت أييانكم من شركاء بها رزتشاكم» من الأموال وغيرها إفأنتم فيه سواء » فتكونون سواء آنتم 
وهم فيه شركاء يتصرفون فيه كتصرفكم مع أنه ب بشرٌ مثلكم وأنها معارة لكم «تخافون» هم إن تستِدوا بتصرف فيه 
«كخيفتكم انفسكم) كا تخاف الاحرار بعضهم من بعض «كذلك نفصل الأيات) نبيّنها «لقوم يعقلون» 
يستعملون عقوهم في تدبّر الأمثال (ليكفروا بها آتيناهم) الام فيه للعاقبة ؛ وقيل : للأمر بمعنى التهديد» كقوله : 
«فتمتّعوا € غير أنه التفت فيه مبالغة #فسوف تعلمون#عاقبة تمتعكم «أم أنزلنا عليهم سلطاناً» أي حجّة؛ 
وقيل : ذا سلطان» أي ملكاً معه برهان فهو يتكلم تكلم دلالة» كقوله : ف كتابنا ينطق عليكم باحق 7€ أو 
نطق با كانوا به يشركون 4 بإشراكهم و صحّته ؛ أو بالأمر الذي بسيبه يشركون في ألوهيّته80). 


وني قوله: : #فرأوه مصفراًأي فرأوا الأشر أو الزرع» فإنه مدلولٌ عليه بها تدم ؛ وقيل : السحابء لأنه إذا كان 
مصفرا لم يمطر طفإنّك لا تسمع الموتی) و الكفّار مثلهم لا سدّوا عن احق مشاعرهم $ ولا ت تسمع الصمٌ الدعاء إذا 


. 547 : ٤ الخور (بالتحريك): الضعف . لسان العرب‎ )١( 
تفسير البيضاوي ۳: ۳۲۹ بفارق يسير.‎ )۲( 

(۴ تفسير البيضاوي ۳: ۳۳۱ . 

(4) مجمع البيان 4 : 6١١-٤6١‏ . 

(6) محمع البيان ٤‏ : 184 . 

(1) تفسير البيضاوي ۳: ۳۴۳۹ . 

(%) الجائية : ۹ . 

(۸) تفسير البيضاوي ۳: 517-5114. 
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؛ ‏ تحف العقول: عن أبي محمد لث قال: من تعدّى في الوضوء كان كناقصه. 
- فقه الرضا: قال : يجزيك من الماء في الوضوء مثل الذهن تمر به على وجهك وذراعيك» أقلّ من 
ربع مذ وسدس مڌ أيضاً [ويجوز بأكثر من ربع مذ وسدس مد أيضا]9© ويجوز أكثر من مدّ٬‏ وكذلك في 
غسل الجنابة مثل الوضوء سواء؛ وأكثرها في الجنابة صاعء ويجوز غسل الجنابة بما يجوز به الوضوء إِنْما 
هو تأديب وسنن حسنة وطاعة آمر لمأمور ليثيبه عليه؛ فمن تركه فقد وجب له" السشخطء فأعوذ بالله منه© , 
وقال ته : أدنى ما يجزيك من الماء ما تبلَ به جسدك مثل الدّهنء وقد اغتسل رسول الله عله 
وبعض نسائه بصاع من مء . 


بيان: قوله: «فمن تركه؛ أي استحفافاً أو ترك القول به وأنكره. 


١‏ كتاب سليم بن فيس: عن أمير المؤمنين #0 فيما عد من بدع عمر قال: «وفي تغييره صاع 
رسول الله # ومدّهء وفيهما فريضة وسنة» فما كانت زيادته إلا سوءاء لان المساكين في كفارة اليمين 
والظهار بهما يعطون ما يجب من الزرع»؛ وقد قال رسول الله هه : «اللّهِمْ بارك لنا في مدّنا وصاعنا», لا 
يحولون بينه وبين ذلك لكتهم رضوا وقبلوا ما صنع" ۔ الحديث -. 

۷ - معاني الأخبار للصدوق: عن أبيه ومحمّد بن الحسن بن الوليد معا عن أحمد بن إدريس ومحمّد 
بن يح العطار معأ عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري› عن علي بن محمد. عن رجل؛ عن سليمان 
بن حفص المروزي قال: قال أبو الحسن ت : الغسل صاع من ماءء والوضوء مذ» وصاع النبيَ له 
خمسة أمدادء والمدٌُ وزن مائتين وثمانين درهماًء والدّرهم وزن سنّة دوانيق» والدّائق سبّة حبّات» والحبّة 


وزن حبّتي شعير من أوساط الحبّ لا من صغاره ولا من كبارء(). 


بط اكات ا نه فى "يق ل 
اعلم أنَّ الأخبار اختلفت في تحديد الضّاع9؟ والمدً 'ء ونقلوا الإجماع من الخاصة والعامة على أن 
الصاع أربعة آمدادء والمشهور أنَّ المد رطلان وربع بالعراقي؛ فالضاع تسعة أرطال به والمك رطل ونصف 


»( تحف العقول ص 2578 باب ما روي عن الإمام العسكري عليه السلام» وقد جاء هذا الحديث تحت رقم 1 من باب وجوب 
الوضوء في ج۷۷ ص۲٠۲‏ من المطبوعة؛ عن أبي عبد الله عليه السلام نقلاً عن العلل وفيه «كناقضة» ‏ بالضاد المعجمة ‏ راجم 
#بيان» المؤلف ذيل هذا الحديث هناك . 

(۲) الزيادة من المصدرء وقد جاء تمام الحديث تحت رقم 7 من باب وجوب الوضوء نقلاً عن فقه الرضا عليه السلام وليس فيه هذه 
الزيادة أيضاًء ومن الموردين يعرف أن نسخة المؤلف رحمه الله كانت خالية منها. 

(۳) في المصدر: «عليه» بدل «لهه. 

(4) فقه الرضاص .8١٠‏ 

)0( في المصدر: «يكفيك». 

(7) فقه الرضااص ۸۳. 

(۷) كتاب سليم بن قيس ج ۲ ص 1۷۷ الحديث 14. (۸) معاني الأخبار ص ۲۹٤۲ء‏ الحديث .١‏ 

(9) حدد السيد الخوتي رحمه الله مقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريباً راجع المسألة 1174 من الجزء الأول من منهاج 
الصالحين . والكيلو الواحد يساوي ليتراً واحداً تقريباً. 

)٠١(‏ وهو ثلاثة أرباع الكيلو تقريباًء راجع المسألة ٠٠١١‏ من الجزء الأول من منهاج الصالحين؛ فيكون ثلالة أرباع الليتر تقريباً. 


VV No 


اوم بالا 


VV Mer 


كف كتاب الطهارة ج٣٣‏ 


بالمدني فالصاع ستّة أرطال به بلى الشيخ اْعى عليه الاجماعء وذهب ابن أبي نصر" من علمائنا إلى أن 
المد رطل وربع» والرطل العراقي على المشهور أحد وتسعون مثقالاء ومالة وثلائون درهماً؛ لألهم اتفقوا 
على أن عشرة دراهم وزن سبعة مثافيل» والمثقال الشرعي هو الدينار الصيرفيّ المشهور. والدينار ثلاثة أرباع 
المثقال الصيرفي والدرهم على المشهور سنّة دوانيق» والدانق وزن ثمان حبّات من أوسط حب الشعير. 

فظهر أن هذا الخبر يخالف المشهرر بوجره: 

الأرّل: في عدد الأمدادء وقد عرفت اتفاقهم" على الأربعة» ويدل عليه أخبار صحاح كصحيحة 
الححلبي (4) وصحيحة عبد الله بن سنان(*) وصحيحة زرارة9 , 

ويؤيّد هذا الخبر في عدد الأمداد ما رواه الشيخ في الموتق" بإسناده» عن سماعة قال: سألته عن 
الذي يجزي من الماء للغسل؟ فقال: اغتسل رسول الله #ه بصاع وتوضّأ بمذ. وكان الصاع على عهده 
خمسة أمداد؛ وكان المد قدر رطل وثلاث أواق. 

لكن فيه إجمال من جهة الرطل؛ لاشتراكه بين العراقيّ الذي عرفت وزنه وبين المدني الذي هو رطل 
ونصف بالعراقي» وبين المكي الذي هو رطلان بالعراقي» ومن جهة الأوقية أيضاً إذ تطلق على أربعين 
درهماًء وعلى سبعة مثاقيل؛ لكن الأرّل أشهر في عرف الحديث» وفي عرف الأطباء عشرة مثاقيل وخمسة 
أسباع درهم» كما ذكره الجوهري والمطرزي وغيرهماء وعلى التقادير لا ينطبق على شيء من 
التقديرات نعم لو حمل الرطل على المدني والأوقية على سبعة مثاقيل يقرب من الضّاع المشهور. 

الثاني: في نقدير المد فاه على المشهور ماتتا درهم واثنان وتسعون درهماً ونصف درهم» وعلى 
هذا الخبر ماثتان وثمانون درهماً. 

الثالث: في عدد حبّات الذانق فإنها على المشهور لمان حبّات. وعليه الثتا عشرة حبّة. 

الرابع : في مقدار الصاع إذ الضاع على المشهور ألف ومائة وسبعون درهماً وأما في هذا الخبر إذا 
حسب على الدّراهم المشهورة بصير ألفين ومائة درهم . 

الخامس: في مقدار الدرهم؛ فإنّْه على المشهرر لمان وأربعون حبّة من الشعير وعلى هذا الخبر اثنتان 
وسبعون حبّة والمشهور أنسب بما عيّرنا المثقال الصيرفي به لأنا عيّرناه فكان ببعض الشعيرات اثنتين 
وثمانين؛ وببعضها أربعاً وثمانين؛ وببعضها أكثر بقليل وببعضها أكثر بكثير» والدرهم على ما عرفت نصف 
المثقال الصيرفيٌّ وربع عشره. 

وما مر من خبر الهمداني ٠١‏ موافق للمشهورء إذ المراد بالوزنة الدرهم ولما رواه ا عن 


)١(‏ الخلاف ج ١‏ ص 21719 المسألة ۷۳. (۲) لم أعثر على كتاب ابن أبي نصر هذا. 
(۴) آي اتفاقهم على أن الصاع يساوي أربعة أمداد. )٤(‏ التهليب ج ٤‏ ص 8١‏ ؛ الحديث ۲۳۳. 
)0( التهذيب ج ٤‏ ص ۸۱ء الحدبث ۲۳۲. »( التهذيب ج ١‏ ص ١15‏ الحديث ۳۷۸. 
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(۸) لم أمثر عليه في «رطل؟ من الصحاح. 

)٩(‏ لم أعثر عليه في «رطل' من المعرّب في ترئيب المعرب. 
)٠١(‏ مر لحت رقم ۲ من هلا الباب. 

للم التهديب ج ٤‏ ص ۷۹ الحديث 775. 


ج٣٣‏ ۸ باب مقدار الماء للوضوء والغسل وحذ المذ والصام 1۷ 


علي بن حاتم» عن محمد بن عمرو,عن الحسين بن الحسن الحسنيّ» عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : 
«اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر غا أسأله عن ذلك فكتب: إن 
الفطرة صاع من قوت بلدك؛ . وساق الحديث إلى أن قال قله : تدفعه وزناً سنّة أرطال برطل المديئة 
والرّطل مائة وخمسة وتسعون درهماًء تكون الفطرة ألفاً ومائة وسبعين درهماً» وعلى ما ذكره الفيروزآبادى 
من أن الوزنة المثقالء فلا يناسب هذا الخبر. 

وأما خبر ابن أبي عمير" فالقفيز مشتبه لترديد اللغويين فيه» قال الفيروزآبادتي : «القفيز: مكيال ثمانية 
مكاكيك:229 وقال: المكوك ‏ كتئور : مكيال يسع صاعاً ونصفاًء أو نصف رطل إلى ثمان أواقي» أو 
نصف الويبة» والويبة اثنان وعشرون أو أربعة وعشرون مدا بمذ النبيّ ھر انتهى» فلا يمكن استنباط 
حكم منه على التحقيق فبقي التعارض بين خبر المروزي وخبر الهمداني» ويمكن الجمع بينهما بوجوه: 

الأزّل ما اختاره الصدوق - ره كما يظهر من الفقيه: بحمل خبر المروزيي على صاع الغسل» وخبر 
الهمدانيّ على صاع الفطرة» حيث ذكر الأول في باب الغسل والثاني في باب الفطرة" وقد غفل 
الأصحاب عن هذاء ولم ينسبوا هذا القول إليه» مع آله قد صرح بذلك في كتاب معاني الأخبار حيث قال: 
«(باب ذف معنى الصاع والمد والفرق بين صاع الماء ومذه وبين صاع الطعام ومذه)» ثم ذكر الروايات الثلاث 
المتقذمة. والقول باختلاف مقدار الضَاع في الموضعين. وإن كان بعيداً لكن من مقام الجمع ليس ببعيد. 

بل نقول: الاعتبار والنظر يقتضي الاختلاف إذ معلوم أن الرّطل والمدٌ والصاع كانت في الأصل 
مكائيل معيّنة: فقذرت بوزن الذراهم وشبهها صوناً عن التغيير الذي كثيراً ما يتطرّق إلى المكائيل» ومعلوم أن 
الأجسام المختلفة يختلف قدرها بالنسبة إلى كيل معيّن» فلا يمكن أن يكون الضّاع من الماء موافقاً للضاع 
من الحنطة والشعير وشبههماء فلذا كان الصاع والمد والرّطل المعتبر في الوضوء والغسل وأمثالهما أثقل ممًا 
ورد في الفطرة والنصاب وأشباههماء لكون الماء أثقل من تلك الحبوب مع تساوي الحجم كما هو المعلرم 
عند الاعتبارء فظهر أن هذا أوجه الوجوه في الجمع بين الأخبار. 

الثاني : ما ذكره والدي العلأمة ‏ رفع الله مقامه ‏ حيث حمل خبر المروزي على الضاع الذي اغتسل به 
رسول الله ته مع زوجته إذ هو قريب من صاعين بالتحديد المشهور ويكون النقص للاشتراك. 

ويؤيّده ما رواه الدوق في الضَحيحء عن أبي جعفر تكله آله قال: اغتسل رسول الله © هو 
وزوجته من خمسة أمداد من إناء واحدء فقال زرارة: كيف صنم؟ فقال بدا هو وضرب يده في الماء قېلها› 


لق راجع القاموس المحيط 49 ص ۲۷۷. 

(۲) مرتحت رقم ۳ من هذا الباب. 

0( القاموس المحيط ج ۲ ص 194. 

)٤(‏ القاموس المحيط ج ۳ ص ۳۴١‏ ملخصا. 

() مرتحت رقم ۷ من هذا الباب. 

»( الفقيه ج ١‏ ص ۲۳ الرقم 1١‏ باب مقدار الماء للرضرء والفسل. 

(۷) الفقيه ج ١‏ ص ١٠١‏ الرقم .٤۹۳‏ 

(4) ممالي الاخبار ص ۰۲۲۹ والروايات الثلاث مرت نحت أرقام ۲و٣و۷‏ من هذا الباب. 
(9) الفقيه ج ١‏ ص ٠۲۳‏ الرقم 77. 


VV or 


VV rot 


VV roo 


Vv fro 


VY rov 


VV |0۸ 


1۸ كتاب الطهارة ج ۳۲ 


فأنقى فرجهء ثم ضربت هي فأنقت فرجها ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسهاء حتّى فرغا فكان الذي 
اغتسل به لنب ها ثلاثة أمدادء والّذي اغتسلت به مدّين» وإِنْما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا فيه جميعاً. ومن 
انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع . 

وروى الكلينئ في الصحيح» عن محمّد بن مسلمء عن أحدهما يكت قال: سألته عن غسل الجنابة 
كم يجزي من الماء؟ فقال: كان رسول الله #ه يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبتهء ويغتسلان جميعاً من 
إناء واحد , 

وروى الشيخ في الصحيح. عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله تت يقول: كان رسول الله 
له يغتسل بصاع» وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد . 

فقد ظهر من الأول والثالث أن النقصان من الصاعين لأجل الاشتراك» بل نقول الثلاثة الأمداد التي 
اغتسل بها رسول الله لا تتفاوت مع الضّاع المشهور بكثير ويمكن الجمع بين خبر سماعة وسائر الأخبار أيضاً 
بهذا الوجهء إذ التفاوت بين الثلاثة الأمداد التي وقعت في هذا الخبر وبين الصّاع الذي يظهر من خبر سماعة 
ليس إلا بقدر سبعة مثاقيل شرعيّة على بعض الوجوه» ومثل هذا التفاوت لا يعتدٌ به في أمثال تلك 
المقامات؛ التي بنيت على التخمين والتقريب» بل قَلّما لا تتفارت المكائيل والموازين والمياه حفّة وثقلاً 
بمثل هذه الأقدار» والله يعلم حقائق الأحكام وحججه الأخيار. 

الثالث حمل خبر المروزي على الفضل والاستحباب. 

ثم اعلم أنَّ الضَاع والرّطل وغيرهما بنى الأصحاب تحديدها على وزن الشعير» وهو يختلف كثيراً 
بحسب البلادء بل في البلد الواحد. ولذا بناه الوالد دس الله لطيفه على المتفق عليه من النسبة بين الذينار 
والذرهمء وعدم تغيير الذينار في الجاهليّة والإسلام؛ على ما ذكره المؤالف والمخالف. فيكون الصضّاع 
ستّمائة مثقال وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال؛ بالمثقال الصيرفي» فيزيد على المنْ التبريزي أعني نصف المنّ 
الشاهي بأربعة عشر مثقال وربع» ومنه يظهر لك تقدير الرّطل والمدٌ بمعانيهما بما عرفت من النسبة 

وقد بسطنا الكلام في تلك الأوزان وتحقيقها على كلّ قول وكل خبر في رسالتنا المعمولة لذلك)› 
ولذا اختصرنا ههنا فمن أراد غاية التحقيق فليرجع إليها فإِنّا قد تكلمنا فيه بما لا مزيد عليه. 

- 5 
باب من نسى أو شك في شيء من أفعال الوضوء 
ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة والعكس ومن يرى بللا بعد الوضوء 
وقد أوردنا بعض أحكام البلل في باب الاستنجاء 
١‏ قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه علي بن جعفرء عن أخيه تائيه قال: سألته عن 


)١(‏ في التهذيب: «سالته عن وقت غسل الجنابة؟. 

0( الكافي ج ۲ ص ٠۲۲‏ باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء والغسل. . .» الحديث 5. ورواء في التهذيب ج اص .١70/‏ الحديث ۳۸۲. 
( التهذيب ج ١‏ ص ۱۳۷ الحديث ۳۸۳. )$( راجع روضة المتقين ج ١‏ ص .٠۲۸‏ 

(5) لم نعثر على هذه الرسالة. 


رجل ترضأ ونسي غسل يسارهء قال : يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شيء غیرها . 

قال: وسألته عن رجل يكون على وضوء ويشكٌ0© على وضوء هو أم لا؟ قال: إذا ذكر وهو في 
صلاته انصرف وتوأ وأعادهاء وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك , 

قال: وسألته عن رجل يتكىء في المسجد فلا يدري نام آم لا؟ هل عليه وضوء؟ قال: إذا شك فليس 


عليه وضوء9», 


بيان: قوله: ولا يعيد وضوء شيء غيرها» أي ممًا تقدّم؛ مع الحمل على عدم الجفاف» ويمكن أن 
يقال: المراد بالوضوء الغسل وهو أقرب إلى المعنى اللّغري فلا يحتاج إلى القيد الأؤل؛ وريّما يحمل على 
التقبّة لموافقته لمذاهبهم» قوله تلكثة : «انصرف وتوضأ؛ لعلّه محمول على الاستحباب بقرينة الحكم 
بالإجزاء بعد الصّلاة وأما الحكم الثالث فلا خلاف أن الشكّ في الحدث بعد تيقّن الطهارة غير موجب 
للوضوء. 

۲ الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد اللهء عن محمد بن عيسى اليقطيني» عن القاسم بن يحيى» 
عن جذه الحسن بن راشدء عن أبي بصير ومحمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله نينا قال: قال أمير المؤمنين 
غه : من كان على يقين فشك فليمض على يقينهء فإ الشكُ لا ينقض اليقين" , 

بيان: يدل على وجوب الوضوء مع تيقّن الحدث والشك في الطهارة» ولا خلاف فيه أيضاً. 

٣‏ العيون: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن محمّد بن سهل» 
عن أبيه قال: سألت أبا الحسن تلتثق عن الرّجل يبقى من وجهه إذا توضأ [موضع لم يصبه الماء)"» يجزيه 
أن يبلّه من بعض جسدء(" . 

بيان: حمل على تحقق الجريان بالمسح. 

٤‏ قرب الاسناد: عن محمّد بن خالد الطيالسيّ» عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أيا عبد الله 
فلا عن الرّجل يبول وينتفض ويتوضأ ثم يجد البلل بعد ذلك؟ قال: ليس ذلك شيئاً إنما ذلك من الحبائل . 

بيان: الظاهر أن الانتفاض كناية عن الاستبراء» ويحتمل الاستنجاء: قال في النهاية: «فيه «أبغني 
أحجاراً أستنفض بها»» أي أستنجي بهاء وهو من نفض الثوب» لأنّ المستنجي ينفض عن نفسه الأذى 
بالحجر» أي يزيله ويدفعهء. ومنه حديث ابن عمر أنه كان يمي بالشعب من مزدلفة فينتفض ويتوضأ» ومنه 
الحديث «أني بمنديل فلم ينتفض به؟ أي لم يتمسح به . 


)١(‏ قرب الإسناد ص ۱۷۷١ء‏ الحديث .٠٠١‏ )( في المصدر: «شك على؛ بدل «ريشك على»). 
2 قرب الإسناد ص ۷ الحديث .560١‏ 

(4) قرب الإسناد ص /ا/ا1١.‏ الحديث .1٥۴‏ 

() الخصال ج ۲ ص 2714 حديث الأربعمائة. 

(1) لس في المصدر. 

.19 الحديث‎ ٠۳١ العيون ج ۲ ص ۲۲ الباب‎ (v) 

(۸) قرب الإسناد ص ١١578‏ الحديث 444. 

(5) النهاية جه ص۰۹۷ وليس فيه كلمة (به؟. 


ج ٩ ٣۲‏ ۔ باب من نسى أو شك في شيء من أفعال الوضوء ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة 1۹ 


VV F0۹ 


VV FT 


۰ كتاب الطهارة ج PY‏ 


© کتاب عاصم بن حميد: عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله خا عن الرّجل يتوضأ لم يرى 
البلل على طرف ذكره فقال: يغسله ولا يتوظأ. 

بيان : لعل الخسل محمول على الاستحباب. 

١‏ ففه الرضا: قال ن#جهو : إن وجدت بلة في أطراف إحليلك رفي ثوبك بعد نتر إحليلك وبعد 
وضرتك ‏ فقد علمت ما وصفته لك من مسح أسفل أنثبيك وثتر إحليلك ثلاثاً ‏ فلا تلتفت إلى شيء مله ولا 
تنقض وضوءك لهء ولا تغسل عنه ثوبك؛ فإِنٌ ذلك من الحبائل والبواسيرء فإن شككت في الوضوء 
وكنت على يقين من الحدث فتوضاء وإن شككت في الحدث وكنت على يقين من الوضوء فلا ينقض الشكُ 
اليقين» إلأ أن تستيقن» وإن كنت على يقين من الوضوء والحدث ولا تدري أيهما سبق فتوضاء وإن ترضأت 
وضوة تام وصليت صلاتك أو لم نصل ثم شككت فلم تدر أحدثت أم لم تحدث» فليس عليك وضو 
لان اليقين لا ينقضه اليك , 

006١‏ توضيح وتنقيح: اعلم أن الخبر يشتمل على أحكام: الأرّل: أن الاستبراء مشتمل على مسحتين لا 
ثلاث كما عرفت. 

الثاني : عدم انتقاض الرضرء بما يراه من البلل بعد الاستبراء؛ ولا خلاف فيه بين الأصحاب» لكن 
حملوه على المشتبه» إذ مع العلم بكونه بولا ينقض» ومع العلم بكونه ماء آخر يلزمه حكمه» ولفظ البواسير 
كاله زيد من النشاخ أو المراد به البلل الذي يرى من الدّبرء لكن لا دخل للاستبراء فيه إلأ مع حمله على 
بلل لا يعلم خروجه من القبل أو الدبر؛ رفي حكمه إشكال. 

الثالث: يدل بمفهرمه على الانتقاض بالبلل المشتبه مع عدم الاستبراءء ولا خلاف فيه أيضاً ظاهراً 
ونقل ابن إدريس عليه الاجماع9 . 

الراب : أله إذا تين الحدث رشك في الوضوء يجب عليه الوضوءء والظاهر أله إجماعيّ لكن في يقين 
الحدث وظن الرضوء إشكال والأحوط عدم اعتباره كما هو الأشهر. 

الخامس: أله إذا تين الوضوء وشك في الحدث لا يلزمه الطهارة واأعى عليه المحقّق وجماعة 
الاجماع؛ ولا فرق بين أن يكون الحدث مشكوكاً أو مظنوناً؛ كما صرّح به المحفق في المعتبر؟» والعلآمة 
في المتتهى" وغيره» وهو الظاهر من الأخبار؛ وربما يستشكل فيه. 

السادس: أله يجب عليه الوضوء مع تيفنهما والشك في المتأخرء وقد اعترف المتأخّرون بعدم النص 
فيه» وإِنّما تمسّكوا بالعمومات والادلة العقليّة فالأشهر بينهم وجوب الرضوه كما هو مدلول الخبر. 

vw‏ ونقل العلآمة في التذكرة عن الأصحاب قولين آخرين: أحدهما آله إن لم يسبق له وقت يعلم حاله فيه 
آعاد» وإن سبق بنى على ضد تلك الحالة» وثانيهما أنه براعي في الشيء الأخبر الحالة السابقة إن محدثاً 
فمحدث» وإن متطهراً فمتطهّر. 





.1١ أصل عاصم بن حميد فمن الأصرل الستة عشر ص‎ )١( 
,55 فقه الرضا ص‎ )۲( 

(۳) السراترج ١‏ ص 155. 

(4) المعتبر ج ١‏ ص .3171١‏ 

(0) متهي المطلب ج ۲ ص 176 


ج" ٩‏ باب من تسى أو شك في شيء من أفعال الوضوء ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة ۱ 


ثم قال: «والأقرب أن نقول: إن تيقن الطهارة والحدث متحدين متعاقبين ولم تسبق حالة علم على 
زمانهما(') تطهّرء وإن سبق استصحب 76 وأدلّة الأقوال وما يرد عليها مذكورة في مظائها. 

۷ - السرائر: مما أخذ من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطيّ» عن عبد الكريم بن عمرو» 
عن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد الله تله قال: إذا بدأت بيسارك قبل يمينك ومسحت برأسك ورجليك ثمْ 
استيقنت بعد أنك بدأت بها غسلت يسارك ثم مسحت رأسك ورجليك» وإذا شككت في شيء من الوضوء 
وقد دخلت في غيره» فليس شكك بشيى إنما الشك إذا كنت في شيء ولم تجزء9. 

بيان: ما تضعنه أوّل الخبر من الإعادة مع مخالفة الترتيب على ما يحصل معه الترتيب فلا خلاف فيه 
بين الأصحاب» سواء كان عمداً أو سهواً مع بقاء البلل في الأعضاء السابقة وإلاً فيستأنف الوضوء. 

ثم الظاهر من الخبر الاكتفاء بإعادة اليسارء وأنه لا يلزم إعادة اليمين كما صرّح به المحقق في 
المعت 0 وغيره» ولكن يدل بعض الأخبار على إعادة ما خولف فيه الترتيب كاليمين هناء وريّما يويد ذلك 
بن اليمين المغسولة بعد اليسار في حكم العدم» ولا يخفى ضعفهء والأخبار أكثرها قايلة للتأويل» ويظهر 
من الضدوق في الفقيه التخيبر حيث قال: قال أبو جعفر #6 : تابع بين الوضوء كما قال الله عر وجل 
ابدأ بالوجه؛ ٿم باليدين» ثم امسح بالرأس والرّجلين ولا تقنّعنٌ شيئاً بين يدي شيء تخالف ما أمرت بهء فان 
غسلت الذراع قبل الوجه فابدآ بالوجه وأعد على الذراع» وإن مسحت الرّجل قبل الرأس فامسح على الرّأس 
ثم أعد على الرّجلء ابدأ بما يدأ الله به . 

ثم فال: «وروي في حديث آخر فيمن يبدأ بغسل يساره قبل يمينه» أنه يعيده على يمينه ثمْ يعيد على 
يساره» وقد روي أنه يعيد على يسار“ › انتهى . 

وإنما قلنا إن ظاهره التخيير» لأنَّ هذا دأبه فيما لا يجمع بينهما من الخبرين المتنافيين» لكن يمكن 
حمل الخبر الأوّل على ما إذا لم يخسل الوجه ولم يمسح على الرّأس بقرينة أل في الثاني من كل منهما عبر 
بلفظ الإعادة دون الأوّلء على آنه يحتمل أن يكون المراد بقوله «ابدأ بالوجه» اجعله مبتدأ فعلك ۔ 

ويمكن حمل قوله: «يعيد على يمينه» على أنَّ المراد بالإعادة أصل الفعل مجازاً لمشاكلة قوله: «لمّ 
يعيد على يساره» وقد يقال في إعادة غسل الوجه: أن الوجه فيه عدم مقارنة النيةء وفيه نظر. 

4 - الهداية: كل من شك في الوضوء وهو قاعد على حال الوضوء فليعدء ومن شك في الوضوء 
وقد قام عن مكانه» فلا يلتفت إلى الك إلا أن يستيقن» ومن استنجی على ما وصفنا ثم رأى بعد ذلك 
بللاً فلا شيء عليه» وإن بلغ الساقء فلا ينقض الوضوءء ولا يغسل منه الثوب» لأنّ ذلك من الحبائل 


(1) في المصدر: ولم يسبق حاله على علم زماتهما". 
(۴) تذكرة الفقهاء ج ١‏ ص ١١5؟.‏ 

(۴) السرائر ج ۳ ص 0617. 

)۰( الفقيه ج ۱ ص ۰۲۸ الرقم .A۹‏ 

(1) الفقيه ج ۱ ص ۲۹ء الرقم .۹١‏ 

(۷) في المصدر: «الفرض؟ يدل «الوضوءا. 


ww 


VV /TE 


VV F10 


۲ كتاب الطهارة ج ٣۲‏ 


والبواسير»2"9: «ولا بأس أن يصلي الرجل بوضوه واحد صلوات اللّيل والنهار كلها ما لم يحدث». 


-٠١ 


باب حكم صاحب السلس والبطن› وأصحاب 
الجبائر ووجوب إزالة الحائل عن الماء 

١‏ قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه علي بن جعفرء عن أخيه غه قال: سألته عن 
الرجل عليه الخاتم الضيق لا يدري يجري الماء تحته إذا توضّأ أم لا؟ كيف يصنع؟ قال: إذا علم أن الماء لا 
يدخله فليخرجه إذا توتا . 

قال: وسألته عن المرأة عليها السوار والدُملج بعضدها وفي ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا 
كيف تصنع إذا توضات واغتسلت؟ قال: تحرّكه حتى يجري الماء تحته أو تنزعه2. 

بيان: قوله غه : «إذا علم؛ يدل على أنه مع الشافُ بل مع ظنّ عدم وصول الماء لا يجب الاخراج؛ 
ولم يقل به ظاهراً أحد إلا آن يحمل العلم على الاحتمال بقريئة السؤال الثاني؛ والسوار بالكسر من حلية اليد 
معروف. والدملج بالدّال واللام المضمومتين شبيه بالسوار تليسه المرأة في عضدهاء ويسمّى المعضد. 

۲ ۔ كتاب عاصم بن حميد: عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ظإثها عن الأقطع اليد 
والرّجل قال: يفسلهما؟؟. 

بیان : : اعلم أن قطع اليد إمَا أن يكون من تحت المرفق فيجب غسل الباقي إجماعاً أو من فوقه فيسقط 
الغسل ونقل عليه في المنتهى الاجماع"ء لكن ظاهر ابن الجنيد أنه يغسل ما بقي من عضد أو من نفس 
المفصل» فمن قال بوجوب غسل المرفق أصالة؛ قال بوجوب غسل رأس العضدء ومن قال بوجوب 
غسله من باب المقدّمة قال بسقوط الغسل وظاهر الخبر الأول؛ ويحتمل الاجتزاء والأعم احتمالاً راجحاً 
وشموله للوسط أيضاً ليوافق رأي ابن الجنيد بعيد. 

واععمل الوالد قد سره االات خر لا بعلو سن لطت وهو أن يكون غرض السائل السؤال 
عن تغسيل العضوين المقطوعين» i ET E E‏ وإن أبينا من حيّ؛ فان 
الشهيد وجماعة قالوا بوجوب غسل العضو ذي العظم» ا '؛ ويؤيده أن في الحمل الأول لا 
بد من ارتكاب تكلف في الغسل باعتبار تعلّقه بالرجل إما بتقيّة أو بتغليب 


.5 الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص 15 سطر‎ )١( 

(۲) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص ٠٤۹‏ سطر .١‏ 

(؟) قرب الإسناد ص ١1۱۷ء‏ الحديث .1٤١‏ 

(4) قرب الإسناد ص 21797 الحديث .1٤١۷‏ 

(5) أصل عاصم بن حميد ضمن الاصول الستة عشر ص ؟7. 

() منتهى المطلب ج ۲ ص ۴۷. 

(v)‏ قال العلامة ثقلاً عن ابن الجنيد أنه قال : إذا كان أقطع من مرفقه غسل ما بقي من عضده وإذا كان أفطع من كفه غسل مرفقه وذراعيه 
مختلف الشيعة ج ١‏ ص ۲۸۷. 

)^( راجع روضة المتقين ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(9) راجع ذكرى الشيعة ص .1١‏ 


ج ٠ ٣۲‏ باب حكم صاحب السلس والبطنء وأصحاب الجبائر ووجوب إزالة الحائل عن الماء Yr‏ 


ويؤيّد الأؤل ما رواه الشيخ ‏ رحمه الله في الصحيح أيضاً عن رفاعة' عن أبي عبد الله ثل قال: 
«سالته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ذلك المكان الذي قطع منه»» وفي هذا الخبر 
القطع من نفس المفصل أظهر . 

“3 العيون: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحسن بن علي 
الوشًا قال: سألت الرضا نه عن الدواء يكون على يدي الرّجل أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدّواء 
المطليّ عليه؟ قال: نعم يمسح عليه ويجزيه(". 

بيان : هذا هو المشهور بين الأصحاب» مع الحمل على ما لم يمكن إزالته. 

٤‏ - قرب الإسناد: عن محمّد بن عيسى وأحمد بن إسحاق معاً. عن سعدان بن مسلم قال: كتبت إلى 
أبي الحسن موسى 4# في خصي يبول فيلقى من ذلك شدَّة ويرى البلل بعد البلل» قال: يتوضا ثم 
ينضح" في التهار مرّة واحر:(). 

توضيح: ذهب جماعة من الأصحاب منهم الشهيد في الذكرى والدروس إلى العفو عن نجاسة 
ثوب الخصي الذي يتواتر بوله؛ إذا غسله في النهار مرّة واحدة واحتججوا بهذه الرواية» وفي الفقيه9 «ثمْ 
الغسل . 

ثم اعلم أن التوضّأ هنا يحتمل الوضوء المصطلح والاستنجاء. 

© فقه الرضا: قال تتتئهة : إن «كان بك في المواضع التي يجب عليها الوضوء قرحة أو دماميل ولم 
يؤذك فحلها واغسلهاء وإن أضدّك حلها فامسح يدك على الجباير والقروح» ولا تحلّهاء ولا تعبث 
بجراحتك؟ . 

وقد نروي في الجبائرء عن أبي عبد الله غلتلار قال: «يغسل ما حولهاء. 

بيان: هذا الكلام كله مع الرواية بهذا الوجه مذكور في الفقيه بتبديل صيغ الخطاب بالغيبة" وظاهره 

5 الاختصاص: عن عبد الله رحمه الله !ف عن أحمد بن عليّ بن شاذان» عن محمّد بن علي 
الفضل الكوفي» عن الحسين بن محمد بن الفرزدق» عن محمد بن علي بن عمرويه» عن الحسن بن 


)1غ( التهذيب ج ١‏ ص 64" الحديث 4لا١1.‏ 

(۲) عون الأخبار ج ۲ ص 255 وفي التهذيب ج ١‏ ص 2754 الحديث ٠٠٠١‏ قريب منه. 
(۳) جاء في المطبوعة: «بنزح» بدل «بنضح؟ وما أثبتناه وفقاً للمصدر. 

.1١578 الحديث‎ 231١7 قرب الإسناد ص‎ )٤( 

.6 سطر‎ ١7 ذكرى الشيعة ص‎ )٥( 

(31) الدروس الشرعية ج ١‏ ص 117. 

174 الرقم‎ ٠٦۳ ص‎ ١ الفقيه ج‎ (v) 

(۸) فقه الرضا ص 59 

(9) الفقيه ج ١‏ ص ۰۲۹ الرقم .٩۳‏ 


vv FT 


VV PY 


V/A 


قف كتاب الطهارة جا 


موسى ٠‏ عن محمّد بن عمر الأنصاري. عن معمر عن أبيه؛ عن عبد الله ب بن أبي رافع» عن أبيه»؛ عن جه 
قال: كان رسول الله ههه إذا توضأ للضّلاة حك خاتمه لائ( . 


۷ العياشي : عن إسحاق بن عبد الله بن محمد بن عليّ بن الحسين؛ > عن الحسن بن زيد» عن أبيه» 
عن عليّ بن أبي طالب تيلا قال: سألت رسول الله هه عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضأ 
ا يجزيه المسح بالماء عليها في الجنابة والوضوء9 . 

- ومنه: عن عبد الأعلى مولى آل سام قال : قلت لأبي عبد الله اه : إنه عثر بي" فانقطع ظفري 
ع ا ا ل للم للصّلاة؟ قال: فقال تج : تعرف هذا وأشباهه في كتاب 
الله تبارك وتعالى #ما جعل عليكم في الدين من حرج )0 . 

بيان: رواه في التهذیب بسند حسن وزاد في آخره «امسح عليه» ودل على جواز الاستدلال بأمثال 
تلك العمومات» وعلى أنه يفهم بعض القرآن غيرهم : ثم الظاهر أن المراد بالظفر ظفر الرجل لا اليدء بقرينة 
العثر» فيدل على وجوب استيعاب الرجل بالمسح طولاً وعرضاًء ويمكن أن يقال: لعله انقطع جميع أظفاره» 
أو المعنى أن استحباب الاستيعاب يحصل بالمسح عليه» وحمل المسح على المسح على البقية بعيد. 

ويمكن أن يكون المراد ظفر اليدء فإ العثر قد يصير سبباً لذلك إذا انجرٌ إلى السقوط كما فهمه 
المحقّق التستري ‏ ره حيث قال: الظاهر على القول بأنّه لا يبجب مسح جميع ظهر اليد في التيمَّم أن 
الأحوط أن يجمع مع هذا الوضوء تا . 

كتاب المسائل: لعليّ بن جعفرء عن أخيه موسى تاف قال: سألته عن المرأة هل يصلح لها أن 
تمسح على الخمار؟ قال: ايمل حت بصخ على أنه 

تبيين وتفصيل : اعلم أن تحقي تحقيق تلك الأخبار يتوفّف على بيان أمور: 

الأوّل: المشهور بين الاصحاب أنْ الجبيرة إما أن تكون على أعضاء الغسل أو أعضاء المسح» فإن 
كان الاوّل؛ فإن أمكن نزعها وغسل العضو بدون ضرر ومشقّة أو تكرار الماء عليها بحيث يصل إلى العضو 
ويجري عليه مع طهارته أو إمكان الاجراء عليه على وجه التطهير مع نجاسته» وجب أحد الأمرينء فإن 
أمكنا تخيّر وإن أمكن أحدهما تعين» وإن لم يمكن أحد الأمرين يجب غسل ما عدا موضع الجبيرة والمسح 
عليها . 


.٠١١ الاختصاص‎ )١( 

(۲) تفسير العياشي ج ١‏ ص ١٣۲۳ء‏ الحديث .٠٠١‏ 

(۳) في المصدر: ١إني‏ عثرت*. 

.۸۷ الحديث 237 والآية من سورة الحح:‎ "١5 ص‎ ١ تفسير العياشي ج‎ )٤( 

)2( التهذيب ج ١‏ ص 2757 الحديث .1١۸۷‏ 

»( عد المؤلف رحمه الله هذا الحديث من قسم «الحسن؛ لوجود عبد الأعلى مولى آل سام؟ في طريقه» وهو لم يصرح بتوثيقه في الأصول 
الرجالية؛ والظاهر أن المؤلف رحمه الله استفاد حسن حديثه مما رواه هو حيث قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إن الناس يعيبون علي 
بالكلام وأنا أكلم الناس فقال: أما مثلك من يقع ثم يطير فنعم» وأما من يقع ثم لا يطير فلا». رجال الكشي ص 4١5؛‏ الرقم 014. 

.ه٠١۲١ لم نعثر على كتاب المحقّق التستري هذاء والظاهر هو عبد الله ب بن الحسين التستري المتوفى عام‎ (v) 

(۸) المسائل ضمن ج ١‏ ص ۲٠۲‏ من المطبوعة. 


ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم 41 


ولوا مذبرين € قيّّد الحكم به به ليكون أشد استحالة؛ فن الا صم المقبل وإن لم يسمع الكلام تفطن منه بواسطة 
الحركات شيعا وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم) ساهم 8 لفقدهم المقصود الحقيقي من الأبصارء أو لعمى 
قلوہم «ولا يسنخفنك » أي ولا حملنك على الخمّة والقلق #الّذين لا يوقنون»بتكذيبه(). 

وقال الطبرسی« رحمه الله»: نزل قوله : ومن الاس من يشتري هو الحديث )في النضربن الحارث» كان يتجر 
فيخرج إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم ويحدّث بها فريشاًء ويقول لهم : إنَّ عحمّدًاص) يحدّئكم بحديث عاد 
وثمودء وأنا أحدلكم بحديث رسكم وإسفنديار وأخبار الأكاسرة فيستملحون(") حديثه ويتركون استماع القرآن» عن 
الكلبي ؛ وقيل : نزل في رجل اشتر ترى جارية تَغنّيه ليلا ونباراًء عن ابن عبّاس ؛ 00 
الحديث الغناء؛ وهو قول ابن عباس و ابن مسعود وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله وأبي الحسن الرضا صلوات 
الله عليهم . قالوا: منه الغناء . 

وروي أيضاً عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : هو الطعن في الح والاستهزاء به وما كان أبو جهل وأصحابه يجيؤون 
به» إذ قال : يا معشر قريش ألا أطعمكم من الزفوم الذي يخرّقكم به صاحبكم؟ ثم أرس ل إلى زبد وتمر وقال : هذا هو 
الزقوم الذي يخوفكم به ؛ قال أبو عبد الله (ع): ومنه الغناء» فعل هذا فإنّه يدخل فيه کل شيء يلهي عن سبيل الله 
وعن طاعته #ويتّخذها € أي آيات القرآن أو سبيل الله هزوا يستهزيء بها #كأن في أذنيه وقراً 4 اي ثلا يمنعه 
عن ساع الآيات . 

وني قوله : #بغير عمد ترونها #إذ لو كان لها عمد لرأيتموهاء لأنها لو كانت تكون أجساماً عظاماً حبّى ر 
منها أن تقل السموات» ولو كانت كذلك لاحتاجت إلى عمد آخرء فكان يتسلسل ٠‏ فإذاً لا عمد لها؛ وقيل : إن 
المراد بغبر عمد مرئية » والمعنى أن ها عمداً لا ترونها #وألقى في الأرض رواسي أي جبالاً ثابتة #أن تميد بكم »أي 
كراهة أن تميد بكم" , 

وني قوله : 8 أولو كان الشيطان يدعوهم» جواب لو محذوف» تقديره : أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب 
السعير لانبعرهم فإومن يسلم وجهه إلى الله 4 أي ومن بخلص دينه لله ويقصد في أفعاله التقرّب إلى الله وهو 
محسنٌ4فيها فيفعلها على موجب العلم و مقتضى الشرع «فقد استمسك بالعروة الوثقى »أي فقد تعلق بالعروة 
الوثيقة التي لا انفصام لها «وإلى الله عاقبة الأمور» أي وإلى الله يرجع أواخر الأمور على وجه لا يكون لأحد التصرف 
فيها بالأمر والنهي7؟». 

وني قوله : #كالظلل» شبّه الموج بالسحاب الذي يركب بعضه على بعض؛ و قيل: يريد كالجبال (فمنهم 
قد كاي ع ل ل رما ل اليا ا اكه من التوحيد له» روى السدّيّ »عن مصعب بن 
سعد» عن أبيه قال :الا كان يوم فتح مكة أمّن رسول الله (ص) الناس إلا أربعة نفر قال : اقتلوهم وإن وجدتموهم 
متعلقين بأستار الكعبة: عكرمة بن أي جهل»› وعبد الله بن أخحطل 290 وقيس بن سبابة")» وعبد الله بن أبي سرح ؛ 


(۱) تفسير البيضاوي ۳: ۴٣۳_۳۵۰‏ . 

(۲) في المصدر: فستمعون. 

( ۳ مجمم البيان 4 : ٤4۱-٤۹۰‏ . 

47 ع الاد o:‏ 

() كذا في النسخ والمصدره وفي بعض النسخ اختل . . وفي سيرة ابن هشام وكامل ابن الاثير» عبد الله بن خطل ٠‏ «الكامل في التاريخ 7 :1 , 

(1) في المصدر: قيس بن صبابة ‏ وفي سيرة ابن هشام : مقيس بن حبابة. ٤‏ : ۳۹ وني الكامل : مقيس بن صبابة ۲ : 118 وكذا في تأريخ الطبري ۴: ٠١‏ . 
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ج ٠ ٣۲‏ - باب حكم صاحب السلس والبطن» وأصحاب الجبائر ووجوب إزالة الحائل عن الماء ييف 





وظاهر الأصحاب الاثّفاق على تلك الأحكام؛ والروايات تدل عليهاء وإن كان ظاهر الصدوق 
والكلينيَ في الفقيه(" والكافي(" تجويز الاكتفاء بغسل ما حول الجبيرة» وقيل: لولا الاجماع المنقول لكان 
القول باستحباب المسح صحيحاً متجهاً. 

وإن كانت الجبيرة على أعضاء المسح. فإن لم تستوعب محل المسح. وبقي قدر ماهو المفروض فلا 
إشكال» وإن استوعبت. فإن أمكن نزعها والمسح على البشرة مع طهارتها أو إمكان تطهيرها وجبء ولا 
يكفي تكرار الماء عليها بحيث يصل إلى البشرة» وإن لم يمكن مسح على الجبيرة إجماعا. 

ثم الظاهر من الروايات وجوب استيعاب الجبيرة بالمسح كما هو المشهور والشيخ في المبسوط جعل 
الاستيعاب أحوطء وحسنه الشهيد ‏ رحمه الله في الذكرى'. 

الثاني إذا أمكنه أن يضع موضع الجبيرة في الماء» حتى يصل الماء إلى جلده يجب عليه ذلك؛ إذا لم 
يتضرّر بذلك عند بعض الأصحاب لما رواه الشيخ في الموتقء عن إسحاق بن عمّار2؛ عن أبي عبد الله 
ليه في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء. فلا يقدر أن يحله لحال9) الجبر إذا جبرء 
كيف يصنع؟ قال: إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناء فيه ماءء ويضع الجبيرة” في الماء حنى يصل الماء إلى 
جلده وقد أجزأ ذلك من غير أن يحله . 

ويظهر من الشيخ في كتاب الحديث”' آنه غير قائل بوجوب ذلك» حيث حمل هذه الرواية على 
الاستحباب عند المكنة وعدم الضرورة» والوجوب أحوط وأظهر. 

الثالث اعلم أن القوم صرحوا بإلحاق الجروح والقروح بالجبيرة » وبعضهم اڏعی الاجماع عليه ۰ ون 
جماعة منهم على عدم الفرق بين أن تكون الجبيرة مختضّة بعضو أو شاملة للجميع» وفي مبحث التيمُم 
جعلوا من أسبابه الخوف من استعمال الماء بسبب القرح والجرح» من غير تقييد بتعذر وضع شيء عليهما 
والمسح عليه. 

نعم صرح العلامة في النهاية29 والمنتهى2'7 بهذا التفييد» لكن في كلامه في الكتابين وسائر كتبه 
تشويش » ويتلخص من الجميع أنه إذا كان في أعضاء الطهارة كسر أو جرح أو نحوه من القرح › وكان عليه 
جبيرة أو خرقة» يجب غسل الأعضاء الصحيحة» أو مسحهاء والمسح إن تمكن على الجبيرة» ونحوها إن 


.4 ص ۲۹ الرقم‎ ١ الفقيه ج‎ )١( 

0( الكاني ج ۱ ص ”27 باب الجبائر والقروح والجراحات؛ الحديث ؟. وفيه: عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله كك قال: 
سالته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال: يفسل ما حوله؟. 

(۳) المبسوط ج ١‏ ص ۲۴. 

.٠١ ذكرى الشيعة ص ”45 سطر‎ )٤( 

.٠١٠١٤ التهذيب ج أ ص٦۲٤ الحديث‎ )٥( 

(3) في المصدر: «يمسح عليه بحال؛ بدل يله لحال؛. 

(۷) في المصدر: «موضع الجبر؛ بدل «الجبيرة؟ . 

(۸) أي في كتاب التهذيب حيث قال ذيل الحديث ١5904‏ هذا: «هذا محمول على ضرب من الاستحباب» لأنا قد بينا أنه يجزي من 
الجبائر أن يمسح عليها إذا لم يمكن حلهاء وإذا أمكن حلها فلا بد من ذلك» وهذا محمول على ما قلناء من الندب». 

. 1١ نهاية الإحكام ج١ ص‎ )٩( 

. ۱١۸ متهى المطلب ج ۲ ص‎ )٠١( 
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43 كتاب الطهارة ج۲٣‏ 


لم يتمكن من النزع والإيصال بالتفصيل الذي علم سابقاًء وإن كان جرح مجرّد أو كسر مجرّد في أعضاء 
الغسل؛ ولم يتمكن من غسلهما وتمكن من مسحهما وجبء ولو لم يتمكن من المسح أيضاً فالأقرب عند 
وضع خرقة أو نحوها عليهما والمسح عليها إن أمكن. 

واحتمل احتمالين آخرين أيضاً أحدهما عدم وجوب مسح الخرقة والاكتفاء بغسل الصحيح» والآخر 
الانتقال إلى التيمّم وإن لم يتمكن من وضع الخرقة والمسح عليها فالحكم الانتقال إلى التيِمّم؛ ومنه يعلم 
حال ما إذا كان في موضع المسح؛ وإن كانا في غير أعضاء الطهارة؛ لكن لا يمكن وصول الماء بسببهما إلى 
أعضاء الطهارة فينتقل إلى اتيم ويفهم من بعض كلماته التخيير بين الوضوء والتيمم في بعض الضَور. 

وقال الشيخ ‏ ره في المبسوط في بحث الوضوء: "إن كان على أعضاء الوضوء جبائر أو جرح أو ما 
أشبههماء وكانت عليه خرقة مشدودةء فإن أمكنه نزعها نزعهاء وإن لم يمكن مسح على الجبائر» سواء 
وضعت على طهر أو غير طهرء والأحوط أن يستغرق جميعه»» وقال أيضاً: «ومتى أمكنه غسل بعض 
الأعضاء وتعذر في الباقي غسل ما يمكنه غسله» ومسح على حائل ما لا يمكنه غسلهء وإن أمكنه وضع 
العضو الذي عليه الجبائر في الماء وضعه فيه. ولا يمسح على الجبائر»(2. 

ثم قال في بحث التيمم : «ومن كان في بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر عليه والباقي 
عليه حراج أو عليه ضرر في إيصال الماء إليهء جاز له التيمّم» ولا يجب عليه غسل الأعضاء الصحيحة» وإن 
غسلها وتيمم كان أحوط سواء كان أكثرها صحيحاً أو عليلاًء وإذا حصل على بعض أعضاء طهارته نجاسةء 
ولا يقدر على غسلها لألم فيهء أو قرح أو جراح» تيمم وصلى» ولا إعادة عليه»27؛ انتهى . 

وكلامه يحتمل ضربين من التأويل: أحدهما أن يخصٌ الحكم الأول بما يكون عليه خرقة مشدودة: 
والثاني بما لا يكون عليه خرقة. وثانيهما بالتخيير بين الوضوء والتيمّم كما يشعر به قوله: جاز له التيمم. 

وقال في النهاية في بحث الوضوء: «فإن كان على أعضاء طهارة الإنسان جبائر أو جرح أو ما 
أشبههماء وكان عليه خرقة مشدودة؛ فإن أمكنه نزعها وجب عليه أن ينزعهاء وإن لم يمكنه مسح على 
الخرقة؛ وإن كان جراحاً غسل ما حولهاء وليس عليه شي“ وقال في التيمُم: «المجروح وصاحب 
القروح والمكسور والمجدور إذا خافوا على نفوسهم استعمال الماءء وجب عليهم التيقم عند حضور 
الضلاةء0 , 

وهذا الكلام يحتمل مع الوجهين السابقين وجهاً ثالئاً وهو أن يكون كلامه في التيمّم مختصاً بمن لا 
يتمكن من استعمال الماء أصلا. 

وقال المحقّق في المعتبر في بحث الوضوء: إذا كانت الجبائر على بعض الأعضاء غسل ما يمكن 
غسله. ويمسح ما لا يمكنء ولو كان على الجميع جابر أو دواء يتضرر بإزالته» جاز المسح على الجميع» 


.۲۳ ص‎ ١ المبسوط ج‎ )١( 
ص ه".‎ ١ المبسوط ج‎ )۲( 
.٠١ النهاية ص‎ )۳( 
.٤۷ التهاية ص‎ )4( 


ج ٠ ٣۲‏ دياب حکم صاحب السلس والبطنء وأصحاب الجباثر ووجوب إزالة الحائل عن الماء. ¥ 


ولو ا عشي ٤ء‏ وقال ذ في التيمم: «لو كان به جرح أو" جبيرة غسل جسده وترك الجرح ولق ٠‏ ولم 
يذكر التيهم للجرح . 

والمحقّق الشيخ علي في شرح القواعد جمع بين كلمات القوم بوجهين: ادها ارق نما !ذا 
كان الجرح أو الكسر مستوعباً لتمام عضو من أعضاء الطهارة أو لبعضه بوجوب التيمم في الأول والجبيرة في 
الثاني» وثانيهما كون الحكم بالوضوء مختصّاً بالجرح والقرح والكسرء والتيمّم بما عداها من مرض ونحوه 
وهما لا يصلحان للتعويل» ولا يرفعان التنافي والاشكالء كما لا يخفى على من تتبّع الأحكام وكلام 
الأصحاب . 

لم إن أكثرهم أوردوا الأحكام السابقة في الوضوءء ولم ينضًوا على تعميمه بالنسبة إلى الطهارتين. 

وقال المحقّق في الشرائع : «من كان على أعضاء طهارته جبائرء والعلامة في المنتهى صرّح بعدم 
الا ع ل ا وهذا التعميم لا يخلو من إشكال في القروح والجروح» 
لدلالة أخبار كثيرة معتبرة على انتقال المجنب فيهما إلى التيمّم من غير تقييد. 

نعم ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج» عن أبي الحسن غلا أنه قال في الكسير تكون 
عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة وغسل الجمعة؟ فقال: يغسل ما وصل 
لاد ساهو مي ماروا ا ترح ا 1 غسله» ولا ينزع الجبائر 
ويعبث بجراحته»ء وقد مب رواية إسحاق بن عبد الله أيضاً ووردت رواية أخرى عن كليب الاسديٌّ أيضاً 
موافقة لهما. 

فيمكن القول بالتخيير بينه وبين التيمّمء أو حمل هذا على ما إذا لم يتضرّر باستعمال الماءء وتلك 
الأخبار على التضررء أو حمل أخبار المسح على الجرح والقرح اللذين يمكن مسحهما أو شذهما والمسح 
على الشدّء وأخبار التيمم على ما عداهماء أو حمل أخبار المسح على الجبيرة» وحمل أخبار التيمم على 
القروح والجروح والكسر الغير المنجبرء لورود الأخبار الثلاثة في الجبيرة» ولعل هذا أظهر الوجوه. 

وأما الوضوء فظاهر أكثر الأخبار إِمَا المسح» أو غسل ما حول الجرح فقط فالقول بالتيمُم فيه مشكل 
ويمكن الجمع بين الأخبار بوجوه: 

الأول حمل المسح على الاستحباب. 

والثاني القول بان غسل ما حول الجرح لا ينافي المسح» وعدم الذكر لا يدل على العدم» وإن كان 


.٠١١ ص‎ ١ في المصدر: 'ولو تضرر. (۲) المعتبر ج‎ )١( 

(۳) في المصدر: دولا بدل «أو؟. 

(4) المعتبر ج ١‏ ص .4٠١‏ 

() الظاهر هو الشيخ علي بن شهاب الدين العاملي من آل جامع بشأن شرحه هذا راجع الذريعة ج4١‏ ص 3١١‏ . 

(7) فال في الشرايع ج ١‏ ص ۲۳ : «من كان علي بعض أعضائه جبائر فإن أمكنه نزعها أو تكرار الماء ٠‏ عليها حتى يصل إلى البشرة 
وجب وإلا أجزأه المسح عليهاء سواء كان ما تحتها طاهراً أو نجاً؟. 

(۷) منتهى المطلب ج ۲ ص ٠١١‏ . 

)۸( الكافي ج 7 ص ٠۳۲‏ باب الجبائر والقروح والجراحات» الحديث ١‏ التهذيب ج ١‏ ص 577 الحديث ٠٠۸۹‏ . 

(9) التهذيب ج ١‏ ص ۴١۳‏ الحديث ٠٠٠١‏ 
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هذا التأويل في بعضها بعيداً لضرورة الجمع كما قال في الذكرى في قوله نله : «ويدع ما سوى ذلك؛ أي 
يدع غسلهء ولا يلزم منه ترك مسحه فيحمل المطلق على المقيّد . 

را ن المع عوابا [ذا انون ای على الجرع أر على کي بوم ر اريف عليه 
وسائر الأخبار على ما إذا لم يمكن شيء منها ولعله أظهر الوجوهء والأحوط في الغسل والوضوء معاً المسح 
على نفس العضوء إن أمكن؛ ولو لم يمكن فالمسح على الخرقة الموضوعة» ولو لم يمكنه فالاكتفاء بما 
عداه» وضم التيمّم في جميع الصورء للإجماع على عدم خروج التكليف منهماء وعدم العلم بتعيين 
أحدهماء وإن كان كل منهما في بعض الصور أظهر كما عرفت» وإذا لم يكن الكسر وما في حكمه في 
موضع الطهارةء لكن يتضرّر بسببه أعضاء الطهارة من الغسل أو المسحء فالظاهر حينئذ وجوب التيمّمء 
والاحتياط في ضمّ الطهارة المائيّة أيضاً. 

الرابع المشهور بين الأصحاب أن حكم الاطلاء الحائلة حكم الجبيرة لما مرٌ في الصحيح عن الوقا°0) 
وقد رواه الشيخ أيضاً بسند صح( ويؤيّده رواية عبد الأعلى على بعض الوجوه. 

الخامس يظهر من التذكرة وجوب مسح الجرح المجرّد إن أمكنء وقال في الذكرى: «لو أمكن 
المسح على الجرح المجرّد بغير خوف تلف ولا زيادة فيه ففي وجوب المسح عليه احتمال مال إليه في 
المعتبرء وتبعه في التذكرة" تحصيلاً لشبه الغسل» عند تعذّر حقيقته» وكأنّه يحمل الرواية بغسل ما حوله 
على ما إذا خاف ضرراً بمسحهء مع أله ليس فيها نفي لمسحهء » فيجوز استفادته من دليل آخر. 

فإن قلنا به وتعذرء ففي وجوب وضع لصوق والمسح عليه احتمال أيضاً أن المسح بدل من الغسل» 
فيتسبّب إليه بقدر الإمكان» وإن قلنا بعدم المسح على الجرح مع إمكانه أمكن وجوب هذا الوضع ليحاذي 
الجبيرة» وما عليه لصوق إبتداء» والرواية مسلّطة على فهم عدم الوجوب أمّا الجواز فإن لم يستلزم ستر شيء 
من الصحيح فلا إشكال فيهء وإن استلزمه أمكن المنع؛ لأنّه ترك للغسل الواجب والجواز عملاً بتكميل 
الطهارة بالمسح:80, ٠‏ انتهى. 

والاكتفاء بغسل ما حول الجرح في الصورتين لا يخلو من قوةء كما اختاره أيضاً فيه » ولا ريب أن 
الاحتياط في مسح الجرحء وما يوضع عليه إن لم يستلزم ترك غسل شيء من الصحيح» ومعه القول بالجواز 
ضعيف لمخالفته للنص» وفي القروح المسح على الخرقة آكدء لورود حسنة الحلبي ' فيه بالخصوص 
فعلى هذا لو أمكن المسح على نفسها ففي تقديمه على المسح على الخرقة إشكال؛ ولو لم يمكن المسح 


.55 ذكرى الشيعة ص 95. سطر‎ )١( 

(۲) مر تحت الرقم ‏ من هذا الباب. 

إفية راجع التهذيب ج ١‏ ص 514؛ الحديث 1١١6‏ 

)4( الكافي ج ۳ ص ۴۳ باب الجبائر والقروح والجراحات» الحديث ٤‏ . التهذيب ج ١‏ ص ۳۱۳ الحديث .۱٠١۹۷‏ 
(5) قال في التذكرة ج ١‏ ص :"٠‏ «لو كان على أعضاء الغسل جبيرة وأمكنه نزعها وجب؟. 

(1) قال في المعتبر ج ١‏ ص ١11١‏ : #والجبائر تنزع إن أمكن وإلا مسح عليها؟ . 

(۷) التذكرة ج ١‏ ص 03١7‏ ومر كلامه رحمه الله قبل قليل. 

(۸) ذكرى الشيعة ص ٩۷‏ سطر 16 

(9) عبر عن هذه الرواية بحسنة لوجود «إبراهيم بن هاشم' في طريقها. 

للم التهذيب ج ١‏ ص ۰۳۲۲ الحديث 2٠١40‏ الكافي ج ‏ ص ۳۳» باب الجبائر والقروح والجراحات» الحديث 7. 


ج ٠ ٣۲‏ باب حكم صاحب السلس والبطن. وأصحاب الجبائر ووجوب إزالة الحائل عن الماء لكف 


على الخرقة» وأمكن المسح على نفسهاء أو لم يمكن أيضاً فقي الوضوء مع المسح في الأول أو غسل ما 
حوله فقط في الثاني» والعدول إلى التيمم فيهما إشكال» والاحتياط في الجمع. 

هذا في الوضوء والظاهر في الغسل التيمّم والأحوط الجمع كما عرفت والظاهر في الكسير غير 
المجبور أيضاً الاكتفاء بغسل ما حوله إذا النص إنما ورد في المسح على الجبيرة ولعل الأحوط المسح على 
العضو أو على شيء موضوع عليه» والتيممء وكذا يشكل الحكم لو لم يمكن المسح على الكسير ولا على 
شيء يوضع عليه» كما في القروح. والأحوط غلل ما يمكن غسله مع التيمّم وظاهر الأكثر التيمّم. 

السادس قال في الذكرى: لو كانت الخرقة نجسة ولم يمكن تطهيرها فالأقرب وضع طاهر عليها 
تحصيلاً للمسح. ويمكن إجرازها مجرى الجرح في غسل ما حولهاء وقطع الفاضل 27 بالأؤل:2"0؛ انتهى . 

وأقول: الفرق بين الجرح والكسر ظاهر لورود الرواية في الأول بغسل ما حوله دون الثاني» والأحوط 
الجمع» وقيل: الاحتياط التامّ أن يمسح على الخرقة النجسة والطاهرة معأ وض التيمم غاية الاحتياط . 

ولو لم يمكن المسح على الجبيرة ولا الخرقة الموضوعة على الجرح» فمقتضى الأخبار في الجرح 
غسل ما حوله» وظاهر أكثر الأصحاب التيمُم والأحوط الجمع. 

السابع قال في الذكرى: «لو عممّت الجبائر آو الذواء الأعضاءء مسح على الجميع » ولو تضرّر بالمسح 
تِيمّم» ولا ينسحب على خائف البرد فيؤمر بوضع حائل بل يتيمم:9". 

الثامن إذا كان العضو مريضاً لا يجرى فيه حكم الجبيرة» بل لا بذ من التيمّم لفقد النص. وجعل 
الشيخ في الخلاف والمبسوط الجمع بين التيمُم وغسل الباقي أحوط . 

التاسع إذا زال العذر لم تجب إعادة الصلاة إجماعاً وهل تجب إعادة الوضوء فيه خلاف» واختار 
العلأمة2"7 والمحقّق7" والشيخ الاعادةء وهو أحوطء وإن كان العدم أقوى. 

وإنما أطنينا الكلام في هذه المسألة لكثرة احتياج الناس إليهاء وعدم انّساقها في كلام القوم. 

٠‏ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي : عن جعفر بن محمد بن شريح» عن ذريح المحاربي قال: 
سألت أبا عبد الله تتلا عن البول والتقطير فقال: «إذا نزل من الحبائل ونشف الرّجل حشفته واجتهدا لمم 
إن كان بعد ذلك شيء فليس بشي . 


بيان: ظاهره أنه لبيان حكم الاستبراءء ويحتمل أن يكون حكم صاحب السّلس» فيدل على عدم 


)١(‏ هو العلامة الحلي رحمه الله قال في تذكرة الفقهاء ج ١‏ ص :۲٠۷‏ الو كان على الجرح خرقة مشدودة ونجست بالدم وتعذر نزعها 
رضع عليها خرقة طاهرة ومسح عليها' . 

(۲) ذكرى الشيعة ص ٩۷‏ سطر ۲. 

(۳) ذكرى الشيعة ص 41 السطر الأخير. 

)4( الخلاف ج ١‏ ص ٠٠١١‏ المالة ,٠١6‏ 

)0( المبسوط ج ١‏ ص ۳١‏ 

(7) راجع متتهی المطب ج ۲ ص ۱۳۱٠ء‏ وفيه أنه رحمه الله أشكل فائلاً: «ويشكل ذلك بان حدثه قد ارتفع فلا يجب الوضوء». 

(۷) شرائع الإسلام ج ١‏ ص ۲۳ وفيه: «إذا زال العذر استأنف الطهارة على تردد فيه». 

(۸) المبسوط ج ١‏ ص ۲۳. 

(9) أصل محمد بن المثنى ضمن الأصول الستة عشر ص 44. 


VY ا‎ 


لوف كتاب الطهارة ج ٣۲‏ 


وجوب الوضوء لكل صلاة له» كما ذهب إليه الشيخ في المبسوطء وذهب في الخلاف إلى أله يتوضأ 
لكل صلاة» وتبعه أكثر المتأخرين؛ واستقرب العلأمة في المنتهى7" آله يجوز له أن يجمع بين الظهر 
والعصر بوضوء واحد وبين المغرب والعشاء بوضوء واحدء وعليه تعذد الوضوء بتعدّد الصلاة في غير ذلك» 
والأول لا يخلو من قوة؛ والثاني أحوطء وعلى أي حال لو كان له فترة يمكنه الصلاة فيها لا بد من إيقاعها 
فيها». 


. ص 18: «وأما من به سلس البول فيجوز له أن يصلي بوضوء واحد صلوات كثيرة»‎ ١ فال في المبسوط ج‎ )١( 
ص 1414: «المستحاضة ومن به سلسل البول يجب عليه الوضوء عند كل صلاة فريضة».‎ ١ قال في الخلاف ج‎ )۲( 
.٠۳۷ ممنتهى المطلب ج ۲ ص‎ )۳( 

(14) هذا آخر ما جاء في الجزء السابع والسبعين من المطبوعة. 


ج ١ ٣۲‏ - باب علل الأفال وثوابها وأقسامها وواجبها ومندوبها وجوامع أحكامها ۳1 





أبواب الاغسال وأحڪامها 


2 
باب علل الاغسال وثوابها وأقسامها وواجبها 
ومندوبهاء وجوامع أحكامها 


۷۸/۱ مجالس الصدوق: عن محمد بن علي ماجيلويه؛ عن عمه» عن أحمد بن أبي عبد الله عن‎ - ١ 
علي بن الحسن البرقي» عن عبد الله بن جبلة. عن معاوية بن عمارء عن الحسن بن عبد الله» عن‎ 
آبائه2"0» عن جدّه الحسن بن علي بن أبي طالب ته قال: جاء نفر من اليهود إلى النبيَ له فسأله‎ 
أعلمهم عن مسائل فكان فيما سأله: أخبرني لأيي شيء أمر الله بالاغتسال من الجنابة» ولم يأمر من البول‎ 
والغائط؟ قال رسول الله و: إن آدم تتقة لما أكل من الشجرة دب ذلك في عروقه وشعره وبشره فإذا‎ 
جامع الرّجل أهله خرج الماء من كل عرق وشعرة» فأوجب الله على ذزيته الاغتسال من الجنابة إلى يوم‎ 
القيامة» والبول يخرج من فضلة الشراب الذي يشربه الإنسانء والغائط يخرج من فضلة الطعام الذي بأكلهء‎ 
فعليهم منهما الوضوء؟.‎ 

قال اليهودي: صدقت يا محمّد فأخبرني ما جزاء من اغتسل من الحلال؟ قال الب #ه: «إنّ المؤمن ۷۸/۲ 
إذا جامع آهله» بسط سبعون ألف ملك جناحه وتنزل الرحمةء فإذا اغتسل بنى الله بكل قطرة بيتاً في الجنةء 
وهو سرّ فيما بين الله وبين خلقه» يعني الاغتسال من الجنابة»؛ قال اليهودي : صدقت يا محمد . 

الملل" والخصال9؟': مثله إلى قوله: منهما الوضوء. 

العلل : لمحمّد بن علي بن إبراهيم مرسلاً مثله( . 

بيان: دب يدث دبيباً أي مشى على الأرض» والمراد بالشعر لعله منابت الشعرء إذ المشهور عدم 
وجوب غسله؛ والبشر محركة ظاهر جلد الإنسان» جمع بشرة» ولعلٌ كونه سرا لأنه يقع غالباً خفية: ولا 
يطلع الناس عليه فانّما يوقعه لوجهه تعالى. 


(1) في المطبوعة: «عن أبي الحسن؛» وفي المصدر : «عن أبيه» بدل «عن آبائه»؛ وما أثبتناه موافق للعلل ولمشيخة الفقيه ص١٠٠٠‏ علماً 
بان الفخر الرازي ذكر لعبد الله بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي عليهم السلام ستة من البنين منهم الحسن هذا. راجع الشجرة 
المباركة صن57". 

(۲) أمالي الصدوق ص١٠٠.‏ المجلس ٠١‏ الحديث .١‏ 

(۳) علل الشرائم ص۰۲۸۲ الباب 1۱۹۷ء الحديث ۲. 

(4) لم نعثر عليه في الخصالء مع العلم بان الصدوق رحمه الله قد أورد شطراً آخر من هذا الحديث في باب السبعة بالرقم ٠٠١‏ وشطراً 
الا منه في نفس هذا الباب بالرقم 5". 

)٠(‏ لم نعثر على كتاب العلل هذا. 


م 


"8/4 


FE كتاب الطهارة‎ r 


العلل والعيون: عن محمد بن علي ماجيلويه. عن عمه) عن محمد بن علي الكوفي» عن محمد 
بن سنان» عن الرضا غل قال: علّة غسل الجنابة النظافة» وتطهير الانسان نفسه ممًا أصابه من أذاف 
وتطهير سائر جسده لأنّ الجنابة خارجة من كل جسده فلذلك وجب عليه تطهير جسده كله كله وعلة التخفيف في 
البول والغائط لأنه آكثر وأدوم من الجتابة» فرضي فيه بالوضوء لكثرته ومشقته ومجيثه بغير إرادة م ولا 
شهوة» والجنابة لا تكون إل باستلذاذ" منهمء والاكراه لأنفسهه 9 . 

بيان: لعله مشتمل على ثلاث علل: الأولى ما مرّ في الخبر السابقء الثانية أل كثرة موجبات الوضوء 
يناسبها التخفيف. والثالثة أن الجنابة تحصل غالباً بالاستلذاذء فلا يصعب عليهم الغسل بخلاف الحدثين» 
فإنّه لا لذّة فيهماء وفي أكثر النسخ «والإكراه لأنفسهم» كناية عن أنّها باختيارهم ويمكنهم تركهاء وفي بعض 
النسخ «ولا إكراه» وهو أظهرء ويمكن جعل هذا علة رافعيّة كما لا يخفى. 

۳ - العلل والعيون: بالاسناد المتقدّم عن الرضا نليه قال: وعلة غسل العيد والجمعة وغير ذلك 
من الأغسال. لما فيه من تعظيم العبد ربّه» واستقباله الكريم الجليل» وطلب المغفرة لذنوبه» وليكون لهم 
يوم عيد معروف يجتمعون فيه على ذكر الله عر وجلّء فجعل فيه الغسل تعظيماً لذاك اليوم» وتفضيلا له على 
سائر الأيام » وزيادة في النوافل والعبادة» وليكون تلك طهارة له من الجمعة إلى الجمعة(. 

وعلة غسل الميّت أنه يغسل. لأنه يطهر وينظف من أدناس أمراضه» وما أصابه من صنوف علله لاله 
يلقى الملائكة ئكة ويباشر أهل الآخرةء فيستحبٌ إذا ورد على الله ولقيٰ0) أمل الطهارة, ويماسونه ويماسّهم ‏ أن 
يكون طاهراً نظيفاً موجّهاً به إلى الله عزْ وجل ليطلب به ويشفع له. 

وعلة أخرى أنه يخرج من الأذى" الذي منه خلق فيجنب0©, فيكون غسله وعلة اغتسال من غسله أو 
مه فظاهرة لما أصابه من نضح الميّت لأنَْ الميّت إذا خرجت الرُوح منه بقي أكثر آفتهء فلذلك يتطهر منه 

ل 00 

بیان : قوله نالا «لما فيه» أي ذ في اليوم. قوله اليطلب به ويشفع له أي في الصلاة عليه أي يكون 
في حال الصلاة عليه والشفاعة له والتوجه به إلى الله لتشييعه ودفنه طاهراً من الأدناس» قوله «بقي أكثر آفتهه 
أي نجاسته وقذارته . 

٤‏ - العيون والعلل: عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس» عر عن علي بن محمد بن قتيبة» عن الفضل بن 
شاذان فيما رواه من العلل عن الرضا نجي فال : فإن قيل: تلم أمزوا بالغسل من الجنابة» ولم يؤمروا بالغسل 





)1غ( في العيون: «منهم؟ 

)0( في العلل: «بالامتلذاذ؟. 

(۳) علل الشرائم ص۲۸۱. الباب .٠١۹١‏ الحديث ١ء‏ وعيون الأخبار ج۲ ص۸۸ الباب ۴۳ء الحديث .١‏ 

(4) في المصدرين: «العيدين». 

(0) علل الشرائع ص٥۰۲۸‏ الباب .۲٠۳‏ الحديث 4 وعيون الأخبار ج۲ صرةة:؛ الباب ۳۴ الحديث .١‏ 

(1) كلمة «لقي» ليست في العلل. 

(۷) في العلل «القذى؛ بدل «الأذى», رفي العيون: : ايخرج منه المني» بدل ايخرج منه الأذى؟. 

)۸( جملة «فيجنب» ليست في العلل. 

(4) علل الشرائم ص۳۰۰ الباب ۲۳۸ الحديث ۴ء علماً بان من قوله: «وعلة غسل الميّت؛ إلى آخر الحديث هذا قد جاء في العلل 
هذا بسند مغاير لسند صدره المذكور منه في المتن. وعيون الأخبار ج۲ ص۸۸ و۸۹ الباب ۴۴ الحديث .١‏ 


ج يفا ١‏ - باب علل الأغسال وثوابها وأقامها وواجبها ومندوبها وجوامع أحكامها r‏ 


من الخلاءء وهو أنجس من الجنابة وأقذر؟ قيل: من أجل أنْ الجنابة من نفس الانسان» وهو شيء يخرج من 
جميع جسده» والخلاء ليس من هو نفس الانسان» إِنْما هو غذاء يدخل من باب ويخرج من باب" [فإن قال : 
فلم أمر بغسل الميّت؟ قيل: لأنّه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والآفة والأذى؛ فأحبٌ أن يكون طاهراً إذا 
باشر آهل الطهارة من الملائكة الّذين يلونه ويماسّونه فيما بينهم» نظيفاً موجَهاً به إلى الله عر وجل وقد روي عن 
بعض الأئمة تيك أنه قال: ليس من ميّت يموت إلا خرجت منه الجنابة فلذلك وجب الغسل]9 . 

فإن قال: فلم أمر من يغسله بالغسل؟ قيل: لعلّة الطهارة ممًا أصابه من نضح الميت» لأن المت إذا 
خرج منه الرُوح بقي أكثر آفته ولعلا" يلهج الناس به وبمماشته إذ قد غلبت عليه علة النجاسة والآفة. 

فإن قال: فلم لا يجب الغسل على من مسل شيئاً من الأموات غير الانسان كالطيور والبهائم والسباع 
وغير ذلك؟ قيل: لأنْ هذه الأشياء كلها ملبّسة ريشاً وصوفاً وشعراً ووبرأء وهذا كله ذكىٌ لا يموت وإِنْما 
يماس منه الشيء الذي هو ذكيئ من الح والميّت الذي قد ألبسه وعلاء9©. ١‏ 

بيان: اللهج بالشيء الولوع به والحرص عليه أي لثلا يلمسه الناس كثيراً لا سيّما أقاربه حبّا له مع 
تلوثه بالنجاسات» قوله تيثهة «لأنّ هذه الأشياء» لعل الغرض أنه لمَا كان غالب المماسة هكذاء فلذا رفع 
الغسل مطلقاً وإلا فيلزم وجوب الغسل بمس ما تحله الحياة منهاء ولم يقل به أحد. 

ه ‏ الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن أحمد بن محمّد 
بن أبي نصر البزنطيَ» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله غلل قال: إن الغسل في أربعة عشر موطتاً: 
غسل الميّت» وغسل الجنب» وغسل من غسل الميّت» وغسل الجمعة؛ والعيدين» ويوم عرفةء وغسل 
الإحرام» ودخول الكعبة» ودخول المدينة»؛ ودخول الحرم والزيارةء وليلة تسع عشرة» وإحدى وعشرين» 
وثلاث وعشرين من شهر رمضان( . 

بيان: لا خلاف في وجوب غسل الميّت وغسل الجنب» وغسل من غسل الميّت هو غسل المس 
ويحمل على من مسّه لا مطلقاً وفيه دلالة على أن المقلّب غاسل» بل هو الغاسل والمشهور أن الصابٌ غاسل» 
وتظهر الفائدة في النيّة وفي النذر وأشباهه والمشهور وجوبه؛ وذهب السيّد إلى الاستحباب)ء والأشهر 
أقرى. وغسل الجمعة والإحرام» فيل" فيهما بالوجوب» والمشهور الاستحباب» والباقية مستحيّة إجماعاً. 





.5 الباب 74؛ الحديث ١ء وعلل الشرائع ص۰۲۹۸ الباب 0185 الحديث‎ ٠٠١ عيون الأخبار ج۲ ص"‎ )١( 

(۲) عيون الأخبار ج۲ ص8١١ء‏ وعلل الشرايع ص۷٠۲‏ علماً باه جاء في هامش المطبوعة أن ما جاء بين المعقوفتين إضافة من المصدرين. 

(۳) عبارة: «ولئلا يلهج» إلى «علة التجاسة والآفة؛ ليست في العيون. 

(4) عيون الأخبار ج۲ ص٤١۱‏ الباب ٠۴٤‏ الحديث ١ء‏ وعلل الشرائع ص۷٦۲‏ الباب ۸۲ء الحديث 4. 

() الخصال ج۲ ص48 4 : أبواب الأربعة عشرء الحديث .١‏ 

(1) أي استحباب غسل مسل الميت» نسبه إليه الشيخ الطوسي في الخلاف ج٠‏ ص۲۲۲. والعلامة الحلي في مختلف الشيعة جا 
ص١1.‏ علماً بان اليد المرتضى رحمه الله قال بعد أن عذّ ما يوجب الغسل : «وقد الحق بءض أصحابنا مس الميت»؛ راجع 
جمل العلم والعمل ص 7195. هذا وقد ذكر المحقق الحلي في المعتبر ج١‏ ص١0"‏ أنْ السيد رحمه الله قد ذكر هذا القول في شرح 
الرسالة والمصباح . 

(۷) قال الصدوق رحمه الله : «وغسل يوم الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضرء إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلَة 
الماء»» الفقيه ج١‏ ص١1.‏ وأما بالنسبة لوجوب غلل الإحرام فقد نسب العلامة إلى ابن عقيل القول بالوجوب؛ راجع مختلف 
الشيعة ج١‏ ص6١؟.‏ 


VA/o 


4/1 


VA/V 


¢ كتاب الطهارة چ 


5 الخصال: عن أبيه عن على بن إبراهيمء عن أبيه» عن حماد» عن حريز» عن محمد بن مسلم» 
عن أبي جعفر تله قال: الغسل في سبعة عشر موطنا: ليلة سبع عشرة من شهر رمضان» وهي ليلة التقاء 
الجمعين ليلة بدرء وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة» وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي 
مات فيها أوصياء النبيّين تلالد » وفيها رفع عيسى ابن مريم وقبض موسى نلو وليلة ثلاث وعشرين ترجى 


فيها ليلة القدر. 
وقال عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصريّ: قال لي أبو عبد الله: اغتسل في ليلة أربعة وعشرينء ما 
عليك أن تعمل في الليلتين جميعاً. 


رجع الحديث إلى محمّد بن مسلم في الغسل: ويوم العيدينء وإذا دخلت الحرمين ويوم تحرم. ويوم 
الزيارة» ويوم تدخل البيت» ويوم التروية» ويوم عرفةء وغسل الميّت» وإذا غسلت ميتاً أو كفنته أو مسسته بعد 
ما يبرد» ويوم الجمعة» وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصلّ فاغتسل واقض الصلاة(" . 

توضيح: لعل الغرض عد أغسال الرّجالء فلذا لم يذكر أغسال الدماء الثلاثة» وربما كان الاقتصار 
على ذكر بعض الأغسال المسنونة لشدّة الاهتمام بشأنها وإلأ فهي تقرب من الستين كما ستعرف. 

ثم لا يخفى أن الأغسال التي تضمْنها تسعة عشر فلعله غلل عد الغسل في قوله يوم العيدين» وإذا 
دخلت الحرمين غسلين لا أربعة؛ أو أنْ غرضه ناكله تعداد الأغسال المسنونة» فغسل الميّت وغسل مسّه غير 
داخلين في العددء وإن دخلا في الذكر أو أن يكون غسل من غسل ميتاً أو كفنه أو مه واحدآء ولعله أظهر. 

والمراد بالتقاء الجمعين تلاقي فثتي المسلمين والمشركين للقتال يوم بدر» والوفد بفتح الواو وإسكان 
الفاء جمع وافد كصحب وصاحب» وهم الجماعة القادمون على الأعاظم برسالة أو حاجة ونحوهاء والمراد 
بها ههنا من قدر لهم أن يحتجوا في تلك السنة؛ والمراد بالحرمين حرما مكة والمدينةء وقيل: ويمكن أن 
يراد بهما نفس البلدين. 

ويوم يحرم يعم إحرام الح والعمرة» والظاهر أن المراد بالزيارة زيارة البيت لطواف الزيارة» وعمّم 
الأصحاب ليشمل زيارة النبيَ #ه والأئمّة صلوات الله عليهم؛ ولا حاجة إليه لورود أخبار كثيرة لخصوصها 
وقوله: «أو كفنه» قيل المراد إرادة التكفين أي يستحبٌ إيقاع غسل المسل قبل التكفين» وقيل باستحباب 
الغسل لتغسيل الميّت وتكفينه قبلهما وإن لم يمس وظاهر الخبر لزوم الغسل بعد تكفين الميّت ويمكن حمله 
على الاستحباب كما يظهر من غيره أيضاً استحباب الغسل للمس بعد الغسل؛ أو على ميْت لم يغسل وإن 
تيمم فإنُ الظاهر وجوب الغسل لمسّْهء ولا يبعد هذا الحمل كثيراً بل مقابلته للتغسيل ربما يومىء إلى ذلك 
وفي بعض النسخ بالواو فيكون ذكر التكفين استطراداًء وعلى أكثر التقادير ذكر المسل بعد ذلك تعميم بعد 
التخصيص» ويفهم من بعض الأصحاب حمله على ما بعد الغسل استحباباً وهو بعيد جداً؛ وربّما يستأنس 
للسيّد بان عد غسل الم في سياق الأغسال المندوبة"ء يدل على استحبابه. وغسل الميّت ليس من 
أغسال الأحياء وفيه نظر. 


)0( الخصال ج ۲ ص 0٥١۸‏ باب السبعة عشر» الحديث 3 
(۲) مرّ في الهامش قبل قليل نقلاً عن المعتبر ج ١‏ ص ۳١١‏ بأنْ السيد ذهب إلى القول باستحباب غسل مس الميت وذلك في شرح 
الرسالة والمصباح . هذا ولم أعثر على هذين الكتابين. 


1158و 


٤ج كتاب الاحتجاجات والمناظرات‎ AY 


فأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم ريح عاصفة» فقال آهل السفينة : أخلصوا فإن المتكم لا تغني عنكم شيئاً 
ههناء فقال عكرمة : : لئن لم ينجني في البحر إلا الإحلاص ما ينجيني في البرّ غيره» اللهم إن لك عل عهداً إن أنت 
عافيتني مما آنا فيه آي حمّدا حت أضع يدي في یده» فلأجدنه عفواً كريياء فجاء فأسلم والختر: أقبح الغدر. 

وني قوله : ما تلهم من نذير من قبلك #يعني قدريشاً» إذ لم يأتهم نبي قبل نينا (ص ٠)‏ وإن أتى,غيرهم من 
قبائل المرب مثل خالد بن سنان العسي ؛ وقيل ؛ يعني أهل الفترة بين عيسى وحم د (ص) لم يأنهم نبي قبله ف في 
سنّة أيام اي فيا قدّره سنّة أيام 9 ثم استوى على العرش 4 بالقهر والاستعلاء22. 

وفي قوله : (أولتك هم عذابٌ من رجز أي سيء العذاب ‏ أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء 
والأرض € كيف أحاطت بهم وذلك أن الإنسان حيث| نظر رأى السماء والأرض قدّامه وخلفه وعن يمينه وشماله » فلا 
يقدر على الخروج منها #كسفاً» من السماء أي قطعة منها تغطيهم وتبلكهه9)' 

« وماله منهم من ظهير 4 أي ليس له سبحانه منهم معاون على خلق السموات والارض ولا على شيء من 
الأشياء «وإنًا أو إياكم لعل هدي او في ضلال مبين#إنّْها قال ذلك على وجه الإنصاف في الحجاج دون الشكء كما 
يقول القائل : أحدنا كاذب وإن كان هو عالاً بالكاذب ثم يفتح بيننا» أي يحكم بالحوّذ!. 

وقال البيضاويّ في قوله تعالى: قل أروني الّذين الحقتم به شركاء4 أي لارى بأيّ صفة ألحقتموهم بالله في 
استحقاق العبادة؟ وهو استفسار عن شبهتهم بعد إلزام الحجّة عليهم زيادة في تبكيتهم 9 وما أرسلناك إلا كافة 
للناس »أي إلا رسالة عامة هم. من الكفت فإنها إذا عمّتهم فقد كفّتهم أن يخرج منها أحد منهم أو إلا جامعاً لهم في 
الإبلاغ ٠‏ فهي حال من الكاف والتاء للمبالغة(* وما آتيناهم من كتب يدرسونها» فيها دليل على صحة الإشراك 
«وما أرسلنا إليهم من قبلك من نذير) يدعوهم إليه وينذرهم على ترکه » وقد بان من قبل أن لا وجه له فمن أين وقع 
لهم هذه الشبهة؟ قل إن| أعظكم بواحدة أرشدكم وأنصح لكم بخصلة واحدة هي ما دل عليه $ أن تقوموا لله ) وهو 
القيام من مجلس رسول الله (ص) أرالإتتصاب ق ال خالصاً لوجه الله معرضاً عن المراء و التقليد إمثتى وفرادى » 
متفرّقين اثنين انين » وواحداً واحداً» فن الازدحام يشر ع ش الخاطر ويخلّط القول 8 ثم تتفكروا» في أمر عمد (ص) 


وما جاء به لتعلموا حقيقته < وما بصاحبكم من جنة) فتعلموا ما به جنون يحمله على ذلك » أو استيناف منبّه هم 


على أن ما عرفوا من رجاحة عقله كاف في ترجيح صدقه» فإنه لا يدعه أن يتصدى لادّعاء أمر خطير من غير وثوق 
بيرهان فيفتضح على رؤوس الأشهاد ويلقي نفسه إلى الملاك فكيف وقد انضم إليسه معجزات كثيرة 0 :اما 
استفهاميّة » والمعنى : ثم تتفکروا أيّ شيء به من آثار اب حنون؟ E‏ أي شيء سألتكم من 

على الرسالة فهو لكم )وا مراد نفي السؤال ؛ وقيل : ما موصولة يراد بها ما سأهم بقوله وا 
إلا من شاء أن یتخذ إلى ربه سبيلاً 20 وقوله : ( لا أسألكم عليه أجساً إلا المودة في القربى) واتخاذ السبيل 
ينفعهم» وقرباه قرباهم قل إن ربي يقذف باحق #يلقيه وینزله على من يجتبيه من عباده أو يرمي[به] الباطل 


(۱) ممم البيان 4 : ٠۰۷_١١١‏ . 
(۲) مجمع البيان 0٠١-0٠۹ : ٤‏ . 
(۴) ممع البيان ٥۹۳-۰۹۱ : ٤‏ . 
(4) مجمع البيان ٠٠١-1٠۹ : ٤‏ 
(6) تفسير البيضاري ۳: ٤٨٩۷‏ . 
(1) الفرقان : ۵۷ . 

(۷ الشورى: ۲۴. 


ج ١ ٣۲‏ باب علل الأغسال وثوابها وأقسامها وواجبها ومندوبها وجوامع أحكامها نايف 


ثم قوله ن : «يوم العيدين» يومي إلى استحباب الغسل في تمام اليوم» و«يوم تحرم؛ وأمثاله إلى أله 
يكفي إيقاع الغسل في ذلك اليوم» وإن لم يقارنه بل وإن تخلل الحدث»ء كما هو الغالب. 

واختلف الأصحاب في غسل قاضي صلاة الكسوف» فقال الشيخ في الجمل باستحبابه إذا احترق 
القرص كله وترك الصّلاة متعمّد9©. واختاره أكثر المتأخرين واقتصر المفيد) و الهدى على تركها 
متعمّداً من غير اشتراط استيعاب الاحتراق» ونقل عن السيد في المسائل المصريّة وأبي الصّلا9) 
وسلار القول بالوجوب» وقال بعض المتأخرين باستحباب الغسل لأداء صلاة الكسوف مع احتراق 
القرص ٠»‏ لأنه روىي الشيخ في التهذيب هذه الرواية بسند صحيح» وفي آخرها هكذا «وغسل الكسرف 
إذا احترق القرص كله» فاغتسل» ولعلٌ الزيادة سقطت من الرواة» وفي الفغيه والهداية أيضاً رواه مرسلاً 
موافقاً لما هناء وزاد في آخره «وغسل الجنابة فريضة» ولذا لم يذكر القدماء الغفسل للأداء. 

۷ كتاب المسائل: لعلىّ بن جعفرء عن أخيه موسى نايللا قال: سألته عن رجل مس ميّتا عليه 
الغسل؟ قال: إن كان الميّت لم يبرد فلا غسل عليه» وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مت" . 

4 الاحتجاج: في حديث الزنديق الذي سال الصادق تله عن مسائل قال له: أخبرني عن المجوس 
كانوا أقرب إلى الصواب في دينهم'' أم العرب في الجاهلية؟ قال: العرب كانت أقرب إلى الدين الحنيفيّ 
من المجوس » وذلك أن المجوس كفرت بكل الأنبياء. 

إلى أن قال: وكانت المجوس لا تغتسل من الجنابة» والعرب تغتسل» والاغتسال من خالص شرائع 
الحنيفيّة» وكانت المجوس لا تختتن وهو من سنن الأنبياء» وَإِنَّ أوّل من فعل ذلك إبراهيم الخليلء وكانت 
المجوس لا تغسل موتاهاء ولا تكمُنهاء وكانت العرب تفعل ذلك» وكانت المجوس ترمي بالموتى في 
الصحارى والنواويس والعرب تواريها في قبورهاء وكذلك السئّة عن الرّسل وإن أؤل من حفر له قبرٌ آدم أبو 
البشر. 

وكانت المجوس تأتي الأمهات وتنكح الأخوات والبنات؛ وحرّمت ذلك العرب» وأنكرت المجوس 


.118 الجمل والعفود ضمن الرسائل العشر للطوسي ص‎ )١( 

(۲) راجع المقنعة ص .6١‏ 

(۳) لم نعثر على المساتل المصرية هذهء علماً بأله جاء في جمل العلم والعمل ص 17 : «من تعمّد ترك هذه الصلاة مع عموم الكسوف 
للقرص وجب عليه مع القضاء الغسل». 

(4) راجع الكافي في الفقه ص 195. 

() راجع المراسم العلوية ص .۸٠‏ 

)3( التهذيب ج ١‏ ص ١٤٠۱ء‏ الحديث .٠۲‏ 

(۷) صح المؤلف رحمه الله هذا الحديث مع وجود «الحسين بن الحسن بن أبان؟ في طريقه. وهذا الرجل لم يصرّح بتوئيقه في الاصول 
الرجالية» هذا وقد ذكرء المولّف رحمه الله في الوجيزة ص ٠۴١‏ وقال: يعد حديثه صحيحاً لكونه من مشابخ الإجازة؛» والظاهر آله 
رحمه الله استفاد هذا من كلام النجاشي في ترجمة «الحسين بن سعيد؟ أن ابن سعيد هذا مات في دار المحسين بن الحن هذا 
وأوصى له بكتبهء راجع التفاصيل في الترجمة المذكورة من رجال النجاشي ص ٥١‏ و١5.‏ 

(۸) الفقيه ج ١‏ ص ٠٤٤‏ الحديث .٠١۲‏ 

(4) الهداية ضمن الجوامع الففهبة ص 194. 

)٠١(‏ المسائل ضمن ج ٠١‏ ص 75١‏ من المطبرعة. 

)1١١(‏ في المصدر: في دهرهم؟ بدل «في دينهم»؛ وفي الهامش منه نقلاً عن أكثر من نسخة مثل ما في المتن. 


1/4 


۷۸/۹ 


لكك 


۴۹ كتاب الطهارة ج ۳ 


بيت المقدّس وسنوه بيت الشيطانء والعرب كانت تحجّه وتعظمه» وتقول بيت ربّناء وكانت العرب في كل 
الأشياء أقرب إلى الدين الحنيفي من المجوس . 

إلى أن قال: فما علّة غسل الجنابة» وإِنْما أتى الحلالء وليس من الحلال تدنيس؟ قال تكله : إل 
الجنابة بمنزلة الحيض» وذلك أن النطفة دم لم يستحكم ولا يكون الجماع إلا بحركة شديدة وشهوة غالبة 
فإذا فرغ تنفس البدن» ووجد الرّجل من نفسه رائحة كريهةء فوجب الغسل لذلك» وغسل الجنابة مع ذلك 
أمانة اثتمن الله عليها عبيده» ليختبرهم بها . 

بيان : لعل المراد بتنفس البدن العرق» في القاموس تفس الموج: نضح الماء. 

4 الخصال: عن أحمد بن محمّد بن هيشم وأحمد بن الحسن القطان ومحمّد بن أحمد الشناني 
والحسين بن إبراهيم المكتّب وعبد الله بن محمّد الصائغ وعليَ بن عبد الله الوراق جميعاً. عن أحمد بن 
يحبى بن زكرياء عن بكر بن عبد الله بن حبيب» عن تميم بن بهلول؛ عن أبي معاوية؛ عن الأعمش» عن 
الصادق كته في خبر طويل قال: الأغسال منها غسل الجنابة؛ والحيض» وغسل الميّت»؛ وغسل من مسل 
الميّت بعدما يبرد» وغسل من غسل الميّت» وغسل يوم الجمعة» وغسل العيدين» وغسل دخول مكّة. 
وغسل دخول المدينة» وغسل الزيارة» وغسل الاحرام؛ء وغسل يوم عرفة؛ وغسل ليلة سبع عشرة من شهر 
رمضان» وغسل ليلة تسع عشرة من شهر رمضان؛ وغسل ليلة إحدى وعشرين منهء وليلة ثلاث وعشرين 
منهء أمَا الفرض فغسل الجنابة وغسل الجنابة والحيض واحد9؟. 

بيان: «وغسل من غسل الميّت» تخصيص بعد التعميم إن حملناه على الغسل بعده» ويحتمل أن يكون 
المراد استحباب الغسل لتغسيل الميّت قبله؛ كما عرفت» بل هو الظاهر للمقابلةء والمراد بالفرض ما ظهر 
وجوبه من القرآن. قوله يفل : «وغسل الجنابة والحيض واحد؟ أي مثله في الكيفيّة أو يكفي غسل واحد 
لهماء وعلى الأول ربّما يستدل به على أله لا يجب في غسل الحيض الوضوء» وفيه حفاء. 

٠‏ - العيون: عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوريء عن علي بن محمد بن قتيبة» عن 
الفضل بن شاذان. عن الرضا ن فيما كتب للمأمون من شرائع الدين» قال: غسل يوم الجمعة سئّة؛ 
وغسل العيدين» وغسل دخول مكّةء والمدينة» وغسل الزيارة» وغسل الاحرامء وأؤل ليلة من شهر 
رمضانء وليلة سبعة عشرء وليلة تسعة عشرء وليلة إحدى وعشرين؛ ولية ثلاث وعشرين من شهر رمضان». 
هذه الأغسال سئّة؛ وغسل الجنابة فريضة» وغسل الحيض مله . 

بيان : قوله غالا «مثله» أي في الكيفيّة لا في كونه فرضاً والاستدلال بلفظ السئّة الواقعة في مقابلة 
الفرض على استحباب تلك الاغسال مشكل . 

١‏ البصائر : للصقار عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيد» عن الحسين بن عليّء عن كرام 


)0( الاحتجاج ج ۲ ص ٠۲۳١‏ باختلاف يسير. 

م( القاموس المحيط ج ۲ ص .۲٠١‏ 

(؟) الخصال ج ۲ ص ۳١٠1ء‏ أبواب المائة فما فوقه. الحديث .١‏ 
(4) عيون الأخبار ج ۲ ص ١۲۳‏ الباب ۴١‏ الحديث .١‏ 


ج ۴۲ ١‏ - باب علل الأغسال ولوايها وأقسامها وواجبها ومندويها وجوامع أحكامها YY‏ 


بن عمروء عن عبد الله بن طلحة قال : سألت أبا عبد الله غل عن الوزغ» فقال: هو رجس» وهو مسخء 
فإذا قتلته فاغتسل 7" , 

الخرائج : عن عبد الله بن طلحة مثله2, 

بيان: قال الصدوق ‏ رحمه الله في الفقيه( والهداية روي أن من قتل وزغاً فعليه الغسل. وقال بعض 
مشايخنا: إل العلّة في ذلك آله يخرج عن ذنوبه فيغتسل منها'')؛ وقال المحقق في المعتبر: وعندي أن ما 
ذكره ابن بابويه ليس حبجة؛ وما ذكره المعلّل ليس طائلاًء لاله لو صححت علته لما اختص الوزغة» انتهى. 

وآقول: ما رواه الصدوق مع هذه الرواية المؤيّدة بعمل الأصحاب تكفيان لأدلّة السئن» والعلة نكتة 
مناسبة لا يلزم اطرادها. 

۲ - روضة الواعظين: عن عبد الله بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله غ عن غسل يوم عرفة في 
الأمطارء فقال: اغتسل أينما كدت . 

۷۸/٠١ الذكرى: روى بكير بن أعين» عن الصادق نايا قضاء غسل ليالي الأفراد الثلاث بعد الفجر»‎ ١ 
, إن فاته لیا‎ 

بيان: ربّما يتوهم أنه اشتبه عليه ما رواه الشيخ في التهذيب عن بكير قال: سألت أبا عبد الله نئي 
في أي الليالي أغتسل في شهر رمضان؟ قال: في تسع عشرة؛ وفي إحدى وعشرين. وفي ثلاث وعشرين» 
والغسل أوّل الليل» قلت: فإن نام بعد الغسل؟ قال: هو مثل غسل الجمعةء إذا اغتسلت بعد الفجر 
أجراك© ). وهو من مثله بعيد. 

4 قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسنء عن جذه علي بن جعفرء عن أخيه موسى تكله قال: 
سألته عن الرّجل يتحرّك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها؟ قال إن كان لا يجد 
دماً فلينزعه وليرم بهء وإن كان دمي فلینصرف ') . 

قال : وسالته عن الرّجل يكون له الثالول أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم 
يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس» وإن تخوّف أن يسيل الدَّم فلا يفعلء وإن فعل فقد نقض من ذلك الصّلاة 
ولا ينقض الوضوء'. 


.١ بصائر الدرجات ص 777, الجزه السابعء الباب ١١ء الحديث‎ )١( 

(۲) الخرائج والجرائح ج١‏ ص۲۸۴ الحديث ۱۷ء وأيضاً في ج ۲ ص ۸۲۳ الحديث 81. 

فيه الفقيه ج ١‏ ص ٤ء‏ الحديث .١975‏ 

(4) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص 86. 

(4) المعتبر ج ١‏ ص ,7١07‏ 

(7) روضة الواعظين ج ۲ ص ١ه".‏ 

(۷) ذكرى الشيعة ص ۰۲٤۲‏ سطر 5. 

)۸( التهذيب ج ۱ ص ”“/ا”, الحديث .١١٤١‏ 

0( في المصدر: دم بدل «دميّ؟. 

. من المطبوعة‎ ۷١ قرب الإسناد ص 1۱۸۹ء الحديث 2705 علماً بأله مرّ هذا الحديث ذيل الرقم ۲ من باب نجاسة المينة في ج ۷۷ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ فرب الإسناد ص 2184 الحديث 2708 علماً بأنه مر هذا الحديث ذيل الرقم ۲ من باب نجاسة الميتة في ج ۷۷ ص ۷١‏ من المطبوعة» 
ومر أيضاً بالرقم ؟ من باب ما ينقض الوضوء في ج ۷۷ ص ۲٠‏ من المطبوعة. علماً بأنه جاء في هامش المطبوعة هنا بأنّ: هذين 
الحديئين لا يناسبان الباب هذاء وذكرهما في هذا الباب اش من الجمع بين النسخ المختلفة من الكتاب في طبعة الكمباني . 
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ما 


۴۸ كتاب الطهارة ج ۴۲ 


5 فقه الرضا: قال ل : متى مسست ميتاً قبل الغسل بحرارته فلا غسل عليك» فإن مسست بعد 
ما برد فعليك الغسل؛ وإن مسست شيئاً من جسد من أكله السَبع('2 فعليك الغسل؛ إن كان فيما مسست 
عظمء وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسّهء وإن مسست ميتة فاغسل يديك وليس عليك غسل؛ 
إِنْما يجب عليك ذلك في الإنسان وحد. . 

وقال ت إذا اغتسلت من غسل الميّت فتوضّأ ثم اغتسل كغسلك من الجنابةء وإن نسيت الغسل 
فذكرته بعد ما صليت فاغتسل وأعد صلاتك" . 

بيان: اشتراط البرد في وجوب الغسل مما لا خلاف فيه بين الأصحاب» وأما القطعة ذات العظم 
فالمشهور بين الأصحاب وجوب الغسل بمسّها سواء أبينت من حيّ أو ميّتء ونقل الشيخ إجماع الفرقة 
عليه » ويظهر من بعض عباراتهم اختصاص الحكم بالمبانة من الميت» ويحكى عن ابن الجنيد القول 
بوجوبه ما بينه وبين سنةء وتوقّف فيه المحقّق في المعتبرء وأجاب عمًا استدلوا به من مرسلة أيَوب بن 
نوح”" بأنها مقطوعة والعمل بها قليل» وقال: دعوى الشيخ الاجماع لم ثبت وغايته الاستحباب تفضياً 
من إطراح قول الشيخ والرواية. 

ويظهر من هذا أن ما ذكره الشيخ لم يكن فتوى مشهوراً بين قدماء الأصحاب والأحوط العمل 
بالمشهورء وهل العظم المجرّد بحكم ذات العظم؟ فيه قولان: أقربهما العدم» بل مع الاتصال أيضاً يشكل 
الحكم بالوجوب.' 

نم إنه يدل على اشتراط الصلاة بغسل الم كما هو ظاهر بعض الاطلاقات من الأصحاب» وصوّح 
ا بعدم المستند؛ والأحوط رعاية الاشتراط وإن كان إثبات مثل هذا 
الحكم بمجرّد هذه الرواية لا يخلو من إشكال . 

. فقه الرضا: قال غيل واغتسل يوم عرفة قبل الزوال‎ - ١ 

وقال ظلكة : تتوضا إذا أدخلت القبر الميّتء واغتسل إذا غسّلته)ء ولا تغتسل إذا حملت( . 

وقال ثل : اعلموا رحمكم الله أنْ غسل الجنابة فريضة من فرائض الله جل وعرء وأنه ليس من 


الغسل فرض غيره» وباقي الغسل سئّة واجبةء ومنها سئّة مسنونة إلا أن بعضها ألزم من بعض» وأوجب من 
(OV .‏ 
بعص 3 


)١(‏ في المصدر: «أكيلة السبع". 

(۲) فقه الرضا عليه السلام ص 1۷۳. 

.١١١ فقه الرضا عليه السلام ص‎ (r) 

(4) راجع الخلاف ج ١‏ ص 297201١‏ المسألة .٤۹١‏ 

)2( راجع كلام ابن الجنيد هذا في مختلف الشيعة ج ١‏ ص .۴٠١‏ 
0س( جاءت في التهذيب ج ١‏ ص 54755. الحديث ١559‏ 
(۷) المعتبر ج ١‏ ص ؟501. 

)۸( فقه الرضا عليه اللام ص .١۷١‏ 

(9) في المطبوعة: «غسْلت». وما البتناه من المصدر. 
)٠١(‏ فقه الرضا عليه السلام ص 187 

.۸١ فقه الرضا عليه السلام ص‎ )١١( 


ج۲٣ ١‏ - باب علل الأغسال وثوايها وأقسامها وواجبها ومندوبها وجوامع أحكامها 4 


وقال ليثلا والغسل ثلاثة وعشرون: من الجنابة» والاحرام» وغسل الميّت» ومن غسل الميت» 
وغسل الجمعة؛ وغسل دخول المدينة» وغسل دخول الحرم» وغسل دخول مكة» وغسل زيارة البيت» ويوم 
عرفةء وخمس ليال من شهر رمضان: أؤل ليلة منه» وليلة سبعة عشرء وليلة تسعة عشرء وليلة إحدى 
وعشرين» وليلة ثلاث وعشرين» ودخول البيت» والعيدينء» وليلة النصف من شعبانء وغسل الزيارات» 
وغسل الاستخارة؛ وغسل طلب الحوائج من الله تبارك وتعالىء وغسل يوم غدير حْمم. 

الفرض من ذلك غسل الجنابة» والواجب غسل الميت؛ وغسل الاحرام» والباقي سئّة(©. 

وقد روي أن الغسل أربعة عشر وجهاً ثلاث منها غسل واجب مفروض عتى ما نسيته("! ثم ذكرته7) 


بعد الوقت اغتسل» وإن لم تجد”) الماء تيمُم» ثم إن وجدت الماء فعليك الإعادةء وإحدى عشر غسلاً 


سنّة : غسل العيدين» والجمعة. وغسل الاحرام» ويوم عرفة» ودخول مك ودخول المدينةء وزيارة البيت» 
وثلاث ليال من شهر رمضان: ليلة تسعة عشرء وليلة إحدى وعشرين» وليلة ثلاث وعشرين» ومتى ما نسي 
بعضها أو اضط,ٌ أو به علّة تمنعه من الغسل» فلا إعادة عليه» وأدنى ما يكفيك ويجزيك من الماء ما تبل به 
جسدك مثل الدذهن» وقد اغتسل رسول الله هه وبعض نسائه بصاع من ماء. 

وروي أنه يستحبُ غسل ليلة إحدى وعشرينء لأنها الليلة التي رفع فيها عيسى ابن مريم صلوات الله 
عليه ودفن أمير المؤمنين علي نجل وهي عندهم ليلة القدر؛ وليلة ثلاث وعشرين هي الليلة التي يرجى 

وكان أبو عبد الله غل يقول: إذا صام الرجل ثلائة وعشرين من شهر رمضان جاز له أن يذهب 
ويجيء في أسفاره» وليلة تسعة عشر من شهر رمضان هي التي ضرب فيها جدنا أمير المؤمنين #ه» 
ويستحب فيها الغسل( . 

وقال: إذا طلع الفجر من يوم العيد فاغتسل وهو أوْل أوقات الغسل» ثم إلى وقت الزوال0©. 

بيان: قال الشهيد في الذكرى: الظاهر ب د اليوم. عملاً بإطلاق اللفظ 
ويتخرّج من تعليل الجمعة آنه إلى الصلاة أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد وهر ظاهر الأصحاب9" , 

17 كتاب سلام بن أبي عمرة: عن معروف بن حَرّبوذ المکي» عن أبي جعفر تلكثيه قال : دخلت 
عليه فأنشات الحديث» فذكرت باب القدرء فقال: لا أراك إلا هناكء اخرج عنّيء قال: قلت: جعلت فداك 
اني توب منه» فقال: لا والله حتى تخرج إلى بيتك وتغتسل وتتوب منه إلى الله» كما يتوب النصراني من 
نصرانيّته » قال : : ففعلت0 . 


.87 فقه الرضا عليه السلام ص‎ )١( 

(۲) في المصدر: انسيه؛. 

[لقة في المصدر: 'ذكرء؟. 

(4) في المصدر: ١يجد».‏ 

(4) فقه الرضا عليه السلام ص 47. 

(5) فقه الرضا عليه السلام ص .٠١١‏ 

(۷) ذكرى الشيعة ص ۰۲٤۲‏ سطر .۴١‏ 

)۸( ني المصدر إضافة : «وتغسل ثوبك؟. 

(9) أصل سلام ب بن أبي عمرة ضمن الأصول الستة عشر ص 1١١‏ . 
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اللذلف 


٣۲ كتاب الطهارة ج‎ Yt 


۸ - قرب الاسناد: عن محمد بن الوليدء عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله غك عن 
الغسل في رمضان, وأي الليالي أغتسل؟ قال: تسع عشرة» وإحدى وعشرين» وثلاث وعشرين. 

4 الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد اللهء عن محمّد بن عيسى اليقطيني» عن القاسم بن 
يحيى» عن جذه الحسن بن راشد؛ عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم؛ عن أبي عبد الله غاي قال: قال أمير 
المؤمنين تال : من غسل منكم ميّتا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه . 

بيان: يدل على خلاف ما هو المشهور من استحباب تقديم الغسل على التكفين وهو أنسب بتعجيل 
التجهيز . 

٠‏ - تحف العقول: عن أمير المؤمنين للا في حديث الأربعمائة قال: غسل الأعياد طهور لمن أراد 
طلب الحوائج" واتباع للسئة9©. 

وقال: من مس جسد ميّت بعد ما يبرد لزمه الغسل» ومن غسل مؤمناً فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه ولا 
يمسّه بعد ذلك فيجب عليه الغسل. 

بيان: لعل الغسل الأخير محمول على الاستحباب. 

١‏ - الاحتجاج وغيبة الشيخ : فيما كتب محمد بن عبد الله الحميري إلى القائم حيث كتب: روي لنا 
عن العالم أنه سئل عن إمام صلى بقوم بعض صلاتهم» وحدثت عليه حادئة؛ كيف يعمل من خلفه؟ فقال: 
يخر ويتقدّم بعضهم»؛ ويتمٌ صلاتهم ويغتسل من منه. 

التوقيع : ليس على من مه إل غسل اليدء وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمّم صلاته مع القوم. 

وعنه قال: كتبت: وروي عن العالم ته أن من مس ميّتاً بحرارته غسل يده ومن مسّه وقد برد 
فعليه الغسل» وهذا الإمام”2 في هذه الحالة لا يكون”" إلا بحرارته» فالعمل في ذلك على ما هو؟ ولعلّه 
ينحيه بثيابه ولا يمسْهء فكيف يجب عليه الغسل؟ 

التوقيع : إذا مسّه في هذه الحالة لم يكن عليه إل غسل يد“ 

بیان : ل ST‏ مة)» وقوله «إذا لم تحدث 
حادثة؛ أي على الإمام أو على من أخر الميّتء وعلى الأخير قوله «تمّم صلاته» أي بعد غل اليدء أو قبله 
بان يكون غسل اليد على الاستحباب. 


.11١ قرب الإسناد ص 1۱7۷ء الحديث‎ )١( 

(۲) الخصال ج ۲ ص 11۸4ء حديث الأربعمائة. 

(۳) في المصدر زيادة بين بدي الله تعالى؟. 

(4) تحف العقول ص 1٦ء‏ باب وصايا أمير المؤمنين عليه السلام . 

(5) تحف العقرل ص .۷١‏ 

(7) جاء في المطبوعة: «وهذه الميّت؛ بدل «وهذا الإمام»؛ وما أثبتناه من المصدرين؛ علماً بأن السؤال السابق كان عن إمام صلَى بقوم 
بعض صلاتهم وحدئت عليه حادثة؛ راجع السؤال والترقيع . 

(۷) في الغيبة إضافة «مسّهة, 

)۸( الاحتجاج ج ؟ ص ٠٠٠١‏ الرقم 8814. والغيبة للطوسي ص ۳۷۵ الرقم 546. 

(9) قال العلامة رحمه الله : لا فرق بين أن يممل الميتة برطوبة أولا في إيجاب غسل اليد خاصة». منتهى المطلب ج ۲ ص .٤0۸‏ 


ج يفنا ۱ باب علل الأغسال وثوابها وأقسامها وواجيها ومندوبها وجوامع أحكامها "14١‏ 


۲ - اكمال الدين : عن أبيهء عن سعد بن عبد اللهء عن أحمد بن محمد بن عیسی» عن الحسين بن 
سعيدء عن فضالة والحسن بن علي بن فضال معاً عن يونس بن يعقوب» عن سعيد الأعرج. عن أبي عبد 
الله غي قال: لما مات إسماعيل أمرت به [وهو مسجى أن يكشف عن وجههء فقبّلت جبهته وذقنه 
ونحره ثم أمرت به] فغطي ثم قلت : اكشفوا عنه» فقبّلت أيضاً جبهته وذقنه ونحره ثم أمرتهم فغطوه» ثم 
أمرت به فغسل ثم دخلت عليه وقد كمّن فقلت: اكشفوا عن وجهه» فقبّلت جبهته وذقنه ونحره وعوذته ثم 
قلت: أدرجوه فقيل : باي شيء عؤذته فقال بالقرآن(" . 

بيان: حمل الشيخ ‏ رحمه الله - التقبيل على ما قبل البردء ولا حاجة إليه لان جواز التقبيل لا ينافي 
وجوب الغسل بوجه» وعدم الذكر لا يدل على العدم وقد أشار إليه الصدّوق رحمه الله أيض]9 . 

۳ - المصباح للشيخ» عن زرارة» عن أحدهما لهت قال : سألته عن الليالي التي يستحبٌ فيها الغسل 
في شهر رمضان» فقال: ليلة تسع عشرء وليلة إحدى وعشرين» وليلة ثلاث وعشرين» وقال: في ليلة تسم 
عشرة يكتب وفد الحاجَ وفيها يفرق كل أمر حكيم. وليلة إحدى وعشرين فيها رفع عيسى» وفيها قبض 
وصيْ موسى تلل وفيها قبض أمير المؤمنين نها وليلة ثلاث وعشرين هي ليلة الجهني. 

وحديثه أنه قال لرسول الله #ه: إن منزلي ناء عن المدينة» فمرني بليلة أدخل فيهاء فأمره بليلة ثلاث 
وعشرين!*. 

4 الاقبال: من كتاب المختصر المنتخب في عمل يوم عاشوراء قال: ثم تتأهب للزيارة فتبدأ 
وتغتسل» الخبر» وذكر" ليوم المولد غسلا لزيارة النبيَ ه عن الضادق ظتهة 7 لكن الرواية غير 
مختصة بذلك اليوم . 

وكذا روي عن محمد بن مسلم الغسل لزيارة أمير المؤمنين وليس في الرواية التخصيص بذلك اليو 
ويفهم من كلامه رضوان الله عليه الاختصاص. 

وقال: وجدنا في كتب العبادات عن النبي ©ه أنه قال: من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله وأوسطه 
وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أن . 

وذكر زيارة الحسين تبتقة في اليوم الأول واليوم الخامس عشر ويستحت الغسل للزيارة» وعمل أُمّ 





)١(‏ من المصدر. 

(۲) كمال الدين وتمام النعمة ج ١‏ ص ١ل.‏ 

(5) ذكر الطوسي رحمه الله حديئين ثانيهما: أن رسول الله (ص) قبل عشمان بن مظعون بعد موتهء وقال: «فالوجه في هذين الخبرين أن 
نحملهما على أن التقبيل إذا كان بعد الموت قبل أن يبرد أو بعد الغسل لم يجب فيه الغسل؟. الاستبصار ج ١‏ ص ٠٠١‏ 

)٤(‏ راجع كمال الدين ج ١‏ ص ٠۷١‏ ذيل الحديث هذا. 

.1۲۷ مصباح المتهجد ص‎ (٥) 

(1) إقبال الأعمال ص ٥۷۳ . 07١‏ ويأتي تمامه بالرقم ۷ من باب كيفية زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام يوم عاشوراء في ج ۹۸ 
ص ۳٠١ . ۳٠۳‏ من المطبوعة. 

(۷) أي ذكر السيد ابن طاووس. 

(۸) راجعه في إقال الأعمال ص .٠٠٤‏ 

(9) راجع إقبال الأعمال ص .1٠۸‏ 

.1۲۸ إقبال الأعمال ص‎ )٠١( 


VAY 


8/1 


۸/۱4 


4Y‏ كتاب الطهارة ج۲ 


داود في الوسط مشتمل على الغسل لمن عمل به . 

وقال عند ذكر أعمال اليوم السابع والعشرين من رجب: اعلم أب الفسل في هذا اليوم الشريف من 
شريف التكليف» ولم يذكر رواية وذكر الزيارة لأمير المؤمنين غل من غير رواية» وذكر الغسل في ليلة 
النصف من شعبان لزيارة الحسين نالل من غير اختصاص للرّواية بها . 

ومنه قال: روى أبي قرّة في كتاب عمل شهر رمضان بإسناده» عن أبي عبد الله لف قال: يستحبُ 
الغسل في أؤل ليلة من شهر رمضان» وليلة النصف منهء وقال: وقد ذكره جماعة من أصحابنا الماضين» فلا 
نطيل بذكر أسماء المصئفين؛ ووقت اغتسال شهر رمضان قبل دخول العشاء» ويكفي ذلك الغسل لليلة 
جميعهاء وروي أن الغسل في أوْل الليلء وروي بين العشاءين» وروينا ذلك عن الأئمة الطاهرين" . 

ومنه قال: ورأيت في كتاب أعتقد أنه تأليف أبي محمّد جعفر بن أحمد القمى عن الصَادق نيا من 
اغتسل أوْل ليلة من شهر رمضان في نهر جار ويصبٌ على رأسه ثلاثين كفا من الماء» طهر إلى شهر رمضان 
ا 

ومن ذلك الكتاب المشار إليه عن الصادق ني من أحبٌ أن لا يكون به الحكة فليغتسل أوْل ليلة من 
شهر رمضان» [فأنه من اغتسل أوّل ليلة من شهر رمضان لا تصيبه حكة] ويكون سالماً منها "2 إلى شهر 
رمضان قابل . 

ومنه نقلاً من كتاب الأغسال لأحمد بن محمّد بن عيّاش بإسناده إلى أمير المؤمنين نجي أنه قال: لما 
كان أوّل ليلة من شهر رمضانء قام رسول الله هه فحمد الله وأثنى عليه إلى أن قال: حتى إذا كان أوّل ليلة 
من العشر قام فحمد الله وأثنى عليه وقال مثل ذلك ثُمْ قام وشمْر وشدٌ المثزرء وبرز من بيته واعتكف وأحيا 
الليل كله وكان يغتسل كل ليلة منه بين العشاءين9©؛ الحديث. 

ومنه بإسناده إلى سعد بن عبد الله» عن علي بن إبراهيم بن هاشم» عن أبيه عن النوفلي» عن 
السكوني. عن جعفر بن محمّد؛ عن أبيه» عن آبائه؛ عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أنه قال: من 
اغتسل أل يوم من السّنة في ماء جار وصبٌ على رأسه ثلاثين غرفة كان دواء لست . 

بيان: أوْل السنة يحتمل أوّل المحرّمء وأؤل شهر رمضان, لورود الرواية بأنّه أول السّنة. 

٠‏ - الاقبال: قال في سياق أعمال الليلة الثالئة: وفيها يستحبٌ الغسل على مقتضى الروايةزالتى 
تضمنت أن كل ليلة مفردة من جميع الشهر بستحت فيها الغسل. ْ 

ومنه عن علي بن عبد الواحد النهدي. عن علي بن حاتم قال : حدثنا أحمد بن عليّء عن محمد بن 


)١(‏ (قبال الأعمال ص 565 و۷١٤1‏ و349. 

(۲) إقبال الأعمال ص .١4‏ 

(*) إقبال الأعمال ص .١14‏ 

(1) من المصدرء لكن فيه: مته يدل من شهر رمضان. 
(5) جملة «ويكون سالماً منها» ليست فى المصدر. 

(5) إقبال الأعمال ص .٠١‏ 1 

(۷) (قبال الأعمال ص .7١‏ 

(۸) إقال الأعمال ص .۸١‏ 

.٠١١ راجع إقبال الأعمال ص‎ )٩( 


ج٣ ١‏ باب علل الأغسال وثوابها وأقسامها وواجبها ومندوبها وجوامع أحكامها 4r‏ 


أبي الصهبان» عن محمد بن سليمان قال: إن عدّة من أصحابنا اجتمعوا على هذا الحديثء منهم يونس بن 
عبد الرحمن» عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله تل وصالح الحذاء20؛ عن إسحاق بن عمّار» عن 
أبي الحسن ثلا وسماعة عن أبي عبد الله ليث قال محمد بن سليمان وسألت أبا الحسن الرّضا ن 
عن هذا الحديث فأخبرني يه قالوا هؤلاء جميعاً: 

سألنا عن الصلاة في شهر رمضان كيف هي؟ وكيف فعل رسول الله #؟ فقالوا جميعاً: أنه لما دخلت 
أوّل ليلة من شهر رمضان على رسول الله ه صلى المغرب وساقوا الحديث إلى أن قالوا: فلمًا كان ليلة تسع 
عشرة من شهر رمضان اغتسل حين غابت الشمس» وصلى المغرب بغسل» وساقوا إلى أن قالوا: فلمًا كان 
ليلة ثلاث وعشرين اغتسل أيضاً كما اغتسل في ليلة إحدى وعشرين9 . 

ومنه قال: وروينا عن الشيخ المفيد في المقنعة في رواية عن أبي عبد الله ف آله يستحبٌ الغسل 
ليلة النصف من شهر رمضان . 

ومنه قال: وروينا بإسنادنا إلى محمد بن أبي عمير من كتاب علي بن عبد الواحد النهديي عن يعض 
أصحابناء عن أبي عبد الله غل قال: كان رسول الله يه يغتسل في شهر رمضان في العشر الأواخر في 
كل ليلة" , 

ومنه قال: وقد روينا بإسنادنا إلى الحسين بن سعيد بإسناده إلى أبي عبد الله تقتهة قال: غسل ليلة 
إحدى وعشرين من شهر رمضان تة . 

ومنه قال: وروی على بن عبد الواحد في کتابه بإسناده إلى عيسى بن راشد عن أبي عبد الله فا 
قال: سألته عن الغسل في شهر رمضان فقال: كان أبي يغتسل في ليلة تسع عشرةء وإحدى وعشرين وثلاث 
وعشرين وخمس وعشرين ٠‏ 

قال: ومن الكتاب المذكور بإسناده» عن حنان بن سديرء عن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد الله لكيه 
قال: سألته عن الغسل في شهر رمضانء قال اغتسل ليلة تسع عشرة» وإحدى وعشرين» وثلاث وعشرين» 
وسبع وعشرين؛ ونسع وعشرین" 

ومنه: نقلاً من كتاب محمد بن علي الطرازيّ» عن عبد الباقي بن يزداد» عن محمد بن وهبان 
البصريّ. عن محمّد بن الحسن بن جمهور» عن أبيه؛ عن جذه محمّد؛ عن حماد بن عيسى» عن حمّاد بن 


)١(‏ في المصدر: «صباح بن الحذاء»؛ وهو موافق لما جاء في التهذيب ج ۳۴ ص 18؛ الحديث ٠١‏ من باب فضل شهر رمضان والصلرة 
فيه علماً بأن المجلسي رحمه الله ذكر «صباح بن صبيح الحذاء؛ في الوجيزة ص 05 ووثقه» ولم يذكر «صالح الحذاء» لأنه لم يرد 
بشأنه شيء في الأصول الرجالية . 

(۲) إقبال الأعمال ص؟7١.‏ 

(۳) إقبال الأعمال ص١16١.‏ 

)٤(‏ فى المصدر: «أصحابه». 

(ه) إقبال الأعمال عى148. 

(1) إقبال الأعمال ص40١.‏ 

(۷) عبارة: «في كتابه» ليست في المصدر. 

(4) إقبال الأعمال ص ۲۲۰. 

(9) إقبال الأعمال ص 5؟1. 


لا 


VA/۲1 


t4‏ كتاب الطهارة ج يفنا 


عثمان قال: دخلت على أبي عبد الله 8 ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضانء قال لي: يا حماد 
اغتسلت؟ قلت: نعم» جعلت فداك20. الحديث. 

ومنه قال: وعن النبيَ د أنه كان يغتسل في ليلة سبع عشر . 

ومنه قال: روينا بعدّة طرق منها بإسنادنا إلى هارون بن موسى التلعكبري بإسناده إلى بريد بن معاويةء 
عن أبي عبد الله غلا قال: رأيته اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان مرّة في أل اليل ومرّة في 
آخره 9 . 

ومنه روينا بإسنادنا إلى الحسين بن سعيده عن كتاب علي بن عبد الواحد النهديّ. عن حماد» عن 
حريزء عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال لي أبو عبد الله غل : اغتسل في ليلة أربع وعشرين من 
شهر رمضان(). 

ومنه قال: وروي بإسناد متصل إلى الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبد الله تاثا إل الناس يقولون 
عن فراغه» من ذلك ليلة العيدء قلت: جعلت فداك فما ينبغي لنا أن نفعل فيها؟ قال: إذا غربت الشمس 
فاغصل9). الحديث . 


العلل : عن أبيه» عن محمد بن يحيى » عن محمد بن أحمد بن یحی ٠‏ عن أحمد بن محمد الشياري» 
عن القاسم بن یحی » عن جدذه الحسن بن راشد مغل , 
بیان : القاريجار معرب کارگر 0 . 


5 الاقبال : رويئا بإسنادنا إلى الحسين بن سعيد. عن النضر بن سويد» عن عبد الله بن سنانء عن 
أبي عبد الله قال: الغسل يوم الفطر سئّة9). 
ومنه من كتاب محمّد بن أبي قرّة بإسناده إلى أبي عنبسةء عن أبي عبد الله ت قال: صلاة العيد 


يوم الفطر أن تغتسل من نهرء فإن لم يكن نهر فل أنت بنفسك استقاء('') الماء بتخشّع. وليكن غسلك 
تحت الظلال أو تحت حائط» وتستر بجهدك فإذا هممت بذلك فقل اللهمْ إيماناً بك. وتصديقاً بكتابك» 


.7٠١ إقبال الأعمال ص‎ )١( 

(؟) لم نعثر على هذه العبارة في المظان من الإقالء علماً بان ابن طاووس ذكر من جملة أعمال الليلة السابعة عشر الفسل» راجع إقبال 
الأعمال ص .٠١۸‏ 

(۳) إقبال الأعمال ص ۲۰۷. 

(4) إقبال الأعمال ص .5١١‏ 

(5) في المصدر «عند؛ بدل «عن». 

.۲۷۱ إقبال الأعمال ص‎ )١( 

.١ علل الشرائع ص ۳۸۸. الباب ۲۴٠۱ء الحديث‎ (v) 

(A)‏ يعني العامل والأجير. 

(9) إقبال الأعمال ص 778 

)٠١(‏ في المصدر: دول» بدل «فل؟ وسیاني معنى «ل» في «بيان؟ المؤلّف بعد هذا. 

)١١(‏ في المصدر: «استيفاء». 


- 


ج إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم AY‏ 





فيدمغه» أو يرمي به الى أقطار الأرض فيكون وعدا بإظهار الإسلام # وما يبدىء الباطل وما يعيد #أي زهق اباظل 
أي الشرك بحيث لم يبق له أثر مأخوذ من هلاك الحيّء ٠‏ فإنّه إذا هلك ل يبق لله إبداء ولا إعادة؛ وقيل : الباطل : 
إبليس أو الصنمء والمعنى : لا ينشىء خلقاً ولا يعيده» أو لا يبدىء خيراً لأهله ؛ وقيل : ما استفهاميّة منتصبة با 
بعد . 


وني قوله : $ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً» أي کمن لم يزيّن له بل وفق حتّى عرف الح واستحسن الأعال 
واستقبحها على ما هي عليه: فحذف الجواب لدلالة لإفإن الله يضل من يثساء ويبدي من يشاء€ وقیل : : تقدیره : 
أفمن زين له سوء عمله ذهبت نفسك عليهم حسرة؟ فحذف الجواب لدلالة إفلا تذهب نفسك عليهم حسرات » 
عليه ومعناه : فلا بلك نفسك عليهم للحسرات على غيّهم وإصرارهم على التكذيب”" اما يملكون من قطمير» 
هو لقافة النواة ولو سمعوا» على سبيل الفرض ما استجابوا لكم) لعدم قدرتهم على الإنفاع » أو لتم منكم 
ما تدعون لهم إويوم القيمة يكفرون بشرككم » بإشراككم بهم يقرّون ببطلانه» أو يقولون: ما كنتم إيّانا تعبدون ولا 
ئك مثل خبير © ولا بخبرك بالأمر غبر مثل خبير عام به أخبرك و هو الله سبحانهفإنّه اخبير به على الحقيقة دون 
سائر المخبر ين وما يستوي الأعمى والبصير» الكافر وا مؤمن ؛ وقيل : مثلان للصنم ولله عر وجل « ولا الظلمات و 
النور» ولا الباطل ولا الح «ولا الظل ولا الحرور»ولا الثواب ولا العقاب وما يستوي الأحياء ولا الأموات) تمثيل 
آخخر للمؤمنين والكافرين أبلغ من الأؤل ‏ ولذلك كرّر الفعل ؛ وقيل للعلماء والجهلاء ال 
هدايته فيوفقه لفهم آباته والاتعاظ بعظاته « وما أنت بمسمع من في القبور ترشيحٌ لتمثيل المصرّين على الكفر 


. بالأموات ومبالغة في إقناطه عنهم «بالبيّنات © بالمعجزات الشاهدة على تبوّتهم «وبالزير#كصحف إبراهيم 


#وبالكتاب المنبركالتوراة والأنجيل على إرادة التفصيل دون ا > ويجوز أن راد بها واحد والعطف لتغساير 
الوصفين مآ اتيناهم كتاباً بنطق» على أنّا اتخذنا شركاء (فهم على بيّنة ينه منه»على حجَة من ذلك الكتاب بأل هم 
شركة جعليّة ويجوز أن يكون (هم) للمشركين لايق ایا لا يميط «فهل ينظرون» ينتظرون إلا ستة الأؤلين » 
سنّة الله فيهم بتعذيب مكذبيهم فلن تجد لسنّة الله تبديلا 6 ولن تجد لسنّة الله تحويلاً»اي لا يدها بجعل غير 
التعذيب تعذيباً ولا يحرّها بأن ينقله من المكذبين إلى غيرهه(" . 


وني قوله : «وإذا قبل هم اتّقوا ما بين أيديكم وما خلفكم) الوقائع التي خلت والعذاب المعد في الآخرة أو نوازل 
السماء ونوائب الأرض » كقوله : «إأفلم يروا إلى ما بين أيديبم وما خلفهم من الساء والأرض » أو عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة » أو عكسهء أو ما تقدّم من الذنوب وما تأر وإذا قبل لهم أنفقوا مما رزقكم اللهمعل مخاريجكم طقال 
الذين كفروا» بالصانع يعني معطّلة كانوا بمكة «للذين آمنوا مكرما بهم من إقرارهم به وتعليقهم الأمور بمشيّته 
«أنطعم من لو يشاء الله أطعمه» على زعمكم وقيل : قاله مشركو قريش حين استطعمهم فقراء المؤمنين» إاماً بأن 
الله للا كان قادراً أن يطعمهم ولم يطعمهم فنحن أحقّ بذلك» وهذا من فرط جهالتهم » فإن الله تعالى يطعم بأسباب 
منها حثٌ الأغنياء على إطعام الفقراء وتوفيقهم له" 

وما علمناه الشعر» رذ لقوهم : إن محمداً (ص) شاعرء آي ما علمناه الشعر بتعليم القرآن فإنّه غير مقفى ولا 
موزون» وليس معناه ما يتوخحاه الشعراء من التخيلات المرغبة والمنفرة وما ينبغي له» وما يصح له الشعر ولا یتأتی له 
(۱) تفسير البيضاري 7: ٤۱۳-٤۱۱‏ . 
(۲) تفسير البيضاوي ۳: ۱۸ . 


( تفسير البيضاوي ۳: 04171 ۲۸-٤۲۷‏ . 
(14) تفسير البيضاوي ۳: ٤)٤١ ٤۳۹‏ 


۹/۹ 


۹/۱14۰ 


ج ١ ٣٣‏ باب علل الأغسال وثوابها وأقسامها وواجبها ومندوبها وجوامع أحكامها to‏ 


واتباع سئة نيك محمد هه ثمْ سم واغتسل فإذا فرغت من الغسل فقل اللّهِمْ اجعله كفارة لذنوبي وطهر ديني 
الهم اذهب عني الدّنس0©. 

بيان: ل أمر من ولي يلي ويدلٌ على استحباب تولي مقذمات العبادة بنفسه ولا يلزم أن يكون خلافه 
داخلاً في الاستعانة المكروهة . 

۷ - المصباح : عن المعلى بن خنيس» عن الضادق ته في يوم النيروز قال: إذا كان يوم النيروز 
فاغتسل» والبس أنظف ثيابك" . الحديث. 

8 الاقبال: قال: إذا كنت بمشهد الحسين في يوم عرفة» فاغتسل غسل الزيارة» وقال في عمل يوم 
عرفة: فاغتسل الغسل المأمور به في عرفةء فإنّه من المهمّات إلى أن قال: وليكن غسلك قبل الظهرين 
عير 

ومنه: من كتاب محمد بن علي الطرازي قال: رويناه بإسنادنا إلى عبد الله بن جعفر الحميري» عن 
هارون بن مسلم» عن أبي الحسن الليثي» عن أبي عبد الله تيه في حديث طويل ذكر فيه فضل يوم الغدير 
إلى أن قال: فإذا كان صبيحة ذلك اليوم» وجب الغسل في صدر نهاره . الحديث. 

ومنه بإسناده إلى أبي الفرج محمّد بن علي بن أبي قرّة بإسناده إلى عليّ بن محمد القمىّ رفعه في خبر 
المباهلة وهي يوم أربع وعشرين من ذي الحسّجة؛ وقيل يوم إحدى وعشرين» وقيل يوم سبعة وعشرين» 
وأصخ الروايات يوم أربعة وعشرين والزيارة فيه قال: إذا أردت ذلك فابدأ بصوم ذلك اليوم شكراً لله تعالىء 
واغتسل والبس آنظف ثيابك0* , 

4 - اختبار ابن الباقي: قال أمير المؤمنين غ : غسل الأعياد طهور لمن أراد طلب الحوائج بين 
يدي الله عر وجلٌء واثباع لسئة رسول الله چ . 

"٠‏ فلاح السائل: الأغسال المندوبة: غسل التوبة» وغسل الجمعة» وغسل أؤل ليلة من شهر 
رمضان» وغسل كلّ ليلة مفردة منهء وأفضل أغساله غسل ليلة النصف منهء وغسل ليلة سبع عشرة منهء 
وغسل ليلة تسع عشرة منه» وغسل ليلة إحدى وعشرين منه» وغسل ليلة ثلاث وعشرين منه. 

وذكر الشيخ ابن أبي قرّة ‏ رحمه الله في كتاب عمل شهر رمضان: وغسل ليلة أربع وعشرين منهء 
وليلة خمس وعشرين منه» وليلة سبع وعشرين منه وليلة تسع وعشرين منه وروي في ذلك روايات. 

وغسل ليلة عيد الفطرء وغسل يوم عيد الفطرء وغسل يوم عرفة وهو تاسع ذي الحجة» وغسل عيد 
الأضحى عاشر ذي الحجة» وغسل يوم الغدير ثامن عشر ذي الحجَة» وغسل يوم المباهلة» وهو الرابع 
والعشرون من ذي الحجةء وغسل يوم مولد النبي #ه وهو يوم سابع عشر ربيع الأؤلء وغسل صلاة 
الكسوف إذا كان قد احترق كله وتركها متعمّداً. فيغتسل ويقضيهاء وغسل صلاة الحاجة» وغسل صلاة 





.۲۷۹ (إقبال الأعمال ص‎ )١( 

(۲) مصباح المتهجد ص ۰۷۹١‏ طبعة حجرية في الهامش» آخر صفحة منهء علماً بان هذا المنقول ليس في الطبعة الجديدة. وجاء في 
هاشم الطبعة الحجرية «الزيادة ليست في نسخة الاصل». 

(۳) راجع إقبال الاعمال ص ۴۳۷ 

(*) إقبال الأعمال ص .٤۷٤‏ (0) إقبال الأعمال ص .0١6‏ 

(1) لم نعثر على كتاب ابن البافي هذا. 


VAY 


VAI 
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4 كتاب الطهارة ج ۳۲ 





الاستخارة» وغسل الإحرام29: وغسل دخول مسجد الحرام» ودخول الكعبة» ودخول المدينة» ودخول 
مسجد النبي وء وعند زيارته عليه أكمل الصلوات» وعند زيارة الأئمّة من عترته أين كانت قبورهم» عليهم 
أفضل التحيّات . 

وغسل أخذ التربة من ضريح الحسين غلل في بعض الروايات . 

وروی ابن بابويه في الجزء الأول من كتاب مديئة العلم عن الصادق اله حديثاً في الاغسال» وذكر 
فيها غسل الاستخارة» وغسل صلاة الاستخارة» وغسل صلاة الاستسقاءء وغسل الزيارة( "أ وزات في 
الأحاديث من غير كتاب مدينة العلم أن مولانا علبَاً نها كان يغتسل في الليالي الباردة طلباً للنشاط في 
صلاة الليل. 

"١‏ الهداية للصدوق : قال الصادق نالل : غسل الجنابة والحيض واحد. 

وروي أن من قصد مصلوباً فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة( . 

بيان : قال أكثر الأصحاب باستحباب هذا الغسل» واستندوا إلى هذه الرواية: ورواها في الفقيه أيضاً 
هكذا مرسلا"2؛ وذهب أبو الصلاح إلى الوجوب وإثبات الوجوب"ء بمثلها مشكل. والأصحاب قيّدره 
بكونه بعد ثلاثة أيّام» وقال الأكثر: الحكم شامل لما كان بحن أم لاء أو بالكيفية الشرعية أم لاء لإطلاق 
النص؛ وهو كذلك. لكن لا بد من تقييده بما يسمّى صلباً في العرف. 

أقول: سيأتي أغسال الاستخارةء وصلاة الحاجة وغيرها في مواضعهاء وحصر بعض الأصحاب 
الأغسال المندوبة فذكر فيها غسل العيدين» والمبعث» والغديرء والنيروزء والدّحوء والجمعة؛ والمباهلة» 
والتوبة» والحاجةء والاستخارةء والترويةء وعرفة؛ والطواف. والحلقء والذبح؛ ورمي الجمارء وإحرامي 
الحجٌ والعمرةء ودخول الكعبة؛ ومكة. والمدينة» وحرميهماء ومسجديهما والاستسقاء؛ والمولود» ومن 
غسل ميا أو كفنه أو مه بعد تغسيلهء وليلتي نصف رجب وشعبانء والكسوف مع الشرطء وقتل الوزغة» 
والسّعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاث وعند الشك في الحدث الأكبر مع تيقّن الطهارة» والحدث بعد 
غسل العضوء وغسل الجنابة لمن مات جنباً؛ وفرادى من شهر رمضان: الخمس عشرة. وثاني الغسلتين 
ليلة ثلاث وعشرين منه» وزيارة البيت» وأحد المعصومين قت وإثبات بعضها لا يخلو من إشكال. 


)0( في المصدر إضافة : «وغسل دخول الحرم؟. 

(۲) فلاح السائل ص 5١‏ و35. 

(۳) لم نعثر عليه في مظانه من فلاح السائل. علماً بأن المحدّث النوري ذكر هذه العبارة في أبواب الأغال المسنونة» باب حصر أنواعها 
وأقامها بالرقم ۲ في ج ؟ ص 448 من المستدرك نقلاً عن فلاح السائل هذا. 

)٤(‏ لم نعثر عليه في مظانه من فلاح السائل؛ وذكرها المحدث النوري بالرقم ۲ من باب نوادر ما يتعلّق بأبواب الأغسال المندوية في ج 
۲ ص 07١‏ من المستدرك نقلا عن فلاح السائل هذا. 

(5) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص 049 سطر .۲٤‏ 

02( راجع الفقيه ج ١‏ ص .1١‏ 

(۷) عد أبو الصلاح من الأغسال المفروضة: «غسل القاصد لرؤية المصلوب من المسلمين بعد ثلاث. الكافي في الفقه ص .٠١١‏ 

(۸) سواء كان الشهر تاماً أو ناقصاً تكون ليالبه الفرد خمس عشرة ليلة. 


ج ٣۲‏ ۲ ۔ باب جوامع أحكام الاغسال الواجبة والمندوبة وآدابها Y۷‏ 





ن 
باب جوامع أحكام الاغسال الواجبة 
والمندوبة وآدابها 


١‏ قرب الإسناد وكتاب المسائل : بإسنادهماء عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى ناله قال : سألته 
هل يجزيه أن يغتسل قبل طلوع الفجر؟ [و] هل يجزيه ذلك من غسل الميدين؟ قال: إن اغتسل يوم الفطر 
والأضحى قبل طلوع الفجر لم يجزه وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجرا. . 


بیان : في بعض النسخ «هل يجزيه:0) فالظاهر أنه تأكيد لقوله : «هل يجزيه؟ سابقا. وفي بعضها «وهل 
يجزيه:(!) مع الواو؛ فالظاهر كون السؤال الأول عن إيقاع غسل الجنابة قبل الفجر» والثاني عن إجزائه عن 
غسل 4 فیدل على تداخل الأغسال المسنونة والواجبة. 


۲ - قرب الإسئاد: عن محمد بن الوليدء عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله تاي عن الغسل 
في رمضان وأيْ الليل أغتسل؟ قال: تسع عشرة» وإحدى وعشرين» وثلاث وعشرين» وفي' ليلة تسم عشرة 
يكتب وفد الحاجٌء وفيها ضرب أمير المؤمنين» وقضى غا ليلة إحدى وعشرين» والغسل آل الليل!*). 

وبهذا الإسناد قال: قلت لأبي عبد الله مثيه : فإن نام بعد الغسل؟ قال: فقال: أليس هو مثل غسل 
يوم الجمعة» إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك . 


۳ العيون والعلل: عن الحسين بن أحمد بن إدريس ‏ رحمه الله عن أبيه عن أحمد بن محمّدء 
عن الحسن بن النضر قال: سألت أبا الحسن الرضا نئل عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميّتء 
ومعهم جنب» ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهم ایهم" يبدأ په قال: يغتسل الجنب ويترك المت 


لأنّه هذا فريضة وهذا , 


بيان : اعلم أن الأصحاب فرضوا المسألة فيما إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب» ومعهم من الماء ما 
يكفي أحدهم كما ورد في رواية رواها الصدوق في الفقيه بسند صحيح» عن ابن أبي نجران آنه سأل أبا 
الحسن موسى بن جعفر تلل عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب» والثاني ميّتء والثالث على غير 
وضوءء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهمء من يأخذ الماء؟ وكيف يصنعون؟ فقال: 
يغتسل الجنب» ويدفن الميّت بتيمّم» ويتيمُم الذي هو على غير وضوء؛ لآل الغسل من الجنابة فريضة» 


)00( من المصدر. 

2( قرب الإمناد ص ۱۸١‏ الحديث 2339 ولم نعثر عليه في مظانه من كتاب المسائل. 
(؟) أي بدل «وهل يجزيه؟. 

(5) قرب الإسناد ص 107ء الحديث 33. 

.3514 قرب الإسناد ص ۸١ء الحديث‎ )١( 

(۷) في العيون: ما يكتفي أحدهما به أيهماء بدل ما في المتن . 

(۸) عيون الأخبار ج ۲ ص ۸۲. وعلل الشرائع ص 2305 الباب ١٠٠۲ء‏ الحديث .١‏ 
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فذكفق 


VA/Yv 


16" كتاب الطهارة ج يفا 


وغسل المت سئة» والتيمّم للآخر جائ . 

وذكروا آنه إن كان الماء ملكا لأحدهم اختص به ولم يكن له بذله لغيره ولو كان مباحاً وجب على كل 
من المحدث والجنب المبادرة إلى حيازته» فإن سبق إليه أحدهما وحازه اختص بهء ولو توافيا دفعة اشتركاء 
ولو تغلب أحدهما أئم وملك وإن كان ملكا لهم جميعاً أو لمالك يسمح ببذلهء فلا ريب أنَّ لملأكه الخيرة 
في تخصيص من شاؤوا به» وإنما الكلام في من الأولى؟ 

فقال الشيخ في النهاية أنه الجنبء واختاره الأكثرء وقيل الميّتء وقال الشيخ في الخلاف: إن كان 
لأحدهم فهو أحق بهء وإن لم يكن لواحد بعينه تخيروا في التخصيص29 . 

والروايعان؟) معتبرتان مؤيّدتان بالشهرة» ومعللتانء فلا معدل عنهماء ووردت رواية مرسلة بتقديم 
الميّت ٠‏ فيمكن حملها على ما إذا كان الماء ملكاً للميّتء ويمكن القول بان الجنب مع كونه أولى يجوز 
له إيثار المت بل يستحبُ له ذلك» كما يظهر من الشيخ في الخلاف20. وقد عرفت أن المراد بالفرض © 
ما ظهر وجوبه من القرآن وبالستة“ غيره. 

؛ - الخصال: في حديث الأعمش عن الصادق نل : قال غسل الجنابة والحيض واحد . 

المقنع والأمالي والهداية مرسلاً مثله!""2. 

تحف العقول: عن أمير المؤمنين غلا قال: غسل الأعياد طهور لمن أراد طلب الحوائج بين 
يدي الله عر وجل واتباع لا(" . 

5 - فقه الرضا غا# : الوضوء في كل غسلء ما خلا غسل الجنابةء لأنّ غسل الجنابة فريضة 
تجزيه""' عن الفرض الثاني ولا تجزيه سائر الأغسال عن الوضوءء لان الغسل سئة؛ والوضوء فريضة» 
ولا تجزي سنّة عن فرض» وغسل الجنابة والوضوء فريضتان» فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهماء 
وإذا اغتسلت لغير جنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل» ولا يجزيك الغسل عن الوضوء فإن اغتسلت ونسيت 


(۱) الفقيه ج ١‏ ص 2.55 الحديث ۲۲۲. 

(۲) راجم النهاية ص 50. 

(۳) راجع الخلاف ج ١‏ ص ١١١‏ المسألة .١١4‏ 

() مرت الأولى بالرقم ۳ من هذا الباب والثانية ضمن #بيان» المؤلف قبل قليل. 

)٥(‏ رواها الطوسي قائلاً: «روى ذلك علي بن محمدء عن محمد بن علي» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 
قلت: الميت والجنب يتفقان في مكان واحد لا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما أيهما أرلى أن يجعل الماء له؟ قال: 
تيمم الجنب ويغْسّل الميث بالماء». التهذيب ج ١‏ ص ١.1١١‏ الحديث ۰۲۸۸ والاستبصار ج ١‏ ص ٠١۲‏ الحديث 577. 

(7) لم أعثر في المظان من الخلاف على ما يمكن استظهار هذا الاستحباب منه» ولعل المؤلف رحمه الله استظهر هذا من مجرد درج 
الطوسي هذه المرسلة عقيب رأيه في هذه المسألة. راجع الخلاف ج ١‏ ص ١۷١٠ء‏ المسألة 114 

(۷) أي المراد من «الفريضة» المذكورة في الروايتين المتقدمتين في هذا الباب. 

(4) أي المراد بالسنة ما ظهر وجوبه من غير القرآن. 

)( الخصال ج ۲ ص 1٠۳‏ باب المائةء الحديث .١‏ 

000( المقنع ضمن الجروامع الفقهية ص ٤‏ سطر €« وأمالي المدوق ص 66 المجلس 4۳ الحديث ل والهداية ضمن الجوامع 
الفقهية ص ٠٤۹‏ سطر .۲٣‏ 

)1۱( تحف العقول ص ١11‏ وفيه: «واتباع السلة», 

)۲( في المصدر: «مجزية». 
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الوضوء فتوضًاً وأعد الصلاة(. 
بیان : نقل الصّدوق هذه العبارة بعينها في الفقيه9), وأكثرها ما يذكره هو ووالده بلا سند مأخوذ من 
هذا الكتاب , 


وأجمع علماؤنا على أن غسل الجنابة مجز عن الوضوءء واختلف في غيره من الأغسال فالمشهور 
أنه لا يكفي بل يجب معه الوضوء للصّلاة. سواء كان فرضاً أو نفلاً. وقال المرتضى ‏ رحمه الله لا يجب 
الوضوء مع الغسل سواء كان فرضاً أو نفلا وهو مختار ابن الجنيد" وكثير من المتأخرين» وعليه دلت 
الأخبار الكثيرة , 

وأكثر القائلين بالوجوب حيّروا بين تقديم الوضوء على الغسل وتأخيره عنه مع أفضليّة التقديم» ونقل 
عن الشيخ في الجمل القول بوجوب تقديم الوضوء للحائض والنفساء على الغسلء ونقله المحقّق عن 
الراونديّ وتتخيّر بين نيّة الرفع والاستباحة فيهما على الحالينء وعن ابن إدريس آلها تنوى نة الاستباحة لا 
الرفع في الوضوء 'ء والأمر في النية هيّنء والأحوط تقديم الوضوء» ومع التأخير النقض بالحدث الأصغر 
والوضوء بعدهء والله يعلم. 

۷ - السرائر: من كتاب حريز بن عبد الله» عن الفضيل وزرارة» عن أبي جعفر غللا قالا: قلنا له: 
أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ قال: نعم . 

وعن زرارة» عن أبي جعفر ليث قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة 
والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة» فإذا اجتمعت عليك لله حقوق أجزأك عنها'"2 غسل 
e‏ زرارة: قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها 
وعیدها" ' . 


ومنه: نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب» عن علي بن السندي». عن حماد» عن حريز» عن 


)1١(‏ فقه الرضا عليه السلام ص 281 باختلاف يسير. 

)2( راجع الفقيه ج ١‏ ص ٠٤1‏ ذيل الحديث /ا9١.‏ 

(۳) آي من كاب فقه الرضا عليه السلام . 

(4) قال العلامة: «ويكفي غل الجنابة عن الوضوء سواء أحدث حدثاً أصغر أو لاء وهو مذهب علمائنا أجمع'. منتهى المطلب ج ۲ 
ص ۲۳۷. 

(ه) صرح العلامة بهذا في مختلف الشيعة ج ١‏ ص ۳٠١‏ وأشار إليه في منتهى المطلب ج ۲ ص ١4١‏ حيث قال: «وفال السيد 
المرتضى: يكفي وإن كان ندبآء وهذا قريب مما قاله المحقق في المعتبر ج ١‏ ص 151. لكن جاء في جمل العلم والعمل ص ٩١‏ : 
«ويستبيح بالغسل الواجب الصلاة من غير وضرء» وإنما الوضوء في غير الأغسال الواجبةه . 

»( راجع مختلف الشيعة ج ۱ ص .۳٤١‏ 

(۷) أورد العلامة بعضها وناقشها بالتغصيل»› راجع منتهى المطلب ج ۲ ص .51١‏ 

(۸) صرح بهذا وأضاف : «ليجوز لها استباحة الصلاة» الجمل والعقود ضمن الرسائل العشر له ص .٠١١‏ 

)4( راجم المعتبر ج ۱ ص 1ا58. / 

)٠١(‏ قال رحمه الله : «فإذا كان اغتسالها في وقت الصلاةء وأرادت تقديم الوضوء على الغسل نوت بوضوئها استباحة الصلاة واجبا قربة 
إلى الله ولا تنوي رفع الحدث». السرائر ج ۱ ص .٠١۱‏ 

)١١(‏ في المصدر: «أجزآها عنك». 

)1۲( السرائر ج ۳ ص 0۸۸. 


VA/A 


Y۸/۹ 


VA 


0۰ كتاب الطهارة ج٣٣‏ 





زرارة» عن أحدهما وا مثله وزاد في آخره وقال زرارة: حرم اجتمعت في حرمة يجزيك عنها غسل 


واحد(). 
وبهذا الإسنادء عن زرارة» عن أبي جعفر ظكئية قال: إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل 
0 

٠. واحد‎ 


ومنه: من الكتاب المذكور» عن أحمد بن محمّد»؛ عن الحسين بن سعيد» عن الحسن؛. عن زرعةء 
عن سماعة قال: سألته عن الرّجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة» قال: غسل الجنابة عليها 
وا 

بيان : يستفاد من تلك الأخبار تداخل الأغسال مطلقاً كما هو مختار كثير من المحفقين» ونفاه جماعة 
مطلقاء وقال بعضهم بالتفصيل. 

وجملة القول فيه أله إذا اجتمع على المكلّف غسلان فصاعداًء فأمًا أن يكون الكلّ واجباً أو يكون 
الكل مستحبّاًء أو بعضها واجباً وبعضها مستحبّاًء فإن كان الكل واجباًء فإن قصد الجميع في النيّة فالظاهر 
إجزاؤه عن الجميع؛ وإن لم يقصد تعييناً أصلاً فالظاهر أيضاً إجزاؤه عن الجميع إن تحقّق ما يعتبر في صخة 
النيّة من القربة وغيرهاء إن قلنا باعتبار أمر زائد على القربة» وإن قصد حدثا معيّنا فإن كان الجنابة فالمشهور 
بين الأصحاب إجزاؤه عن غيره؛ بل قيل : إِنّه متفق عليه» وإن كان غيرها ففيه قولان والأقوى أنه كالأول 
وظاهر القول بعدم التداخل عدم الاجزاء مطلقاً ولو كان كلها مستحبّاً فالظاهر التداخل أيضاًء سواء قصد 
الأسباب بأسرها أم لا. 

وقال العلامة . رحمه الله لو نوى بالواحد الجميع فالوجه الاجزاءء والأحوط ذلك. 

ولو كان بعضها واجباً وبعضها مستحباًء فإن نوى الجميع فالظاهر الاجزاء وإن نوى الواجب كالجنابة 
فالظاهر أيضاً الإجزاء كما اختاره الشيخ في الخلاف والمبسوط)ء وإن منعه العلامة"ء واستشكله 
المحققء ولو نوى المندوب كالجمعة دون الواجب كالجنابة فلا يبعد أيضاً الاجزاء كما يدل عليه بعض 
الأخبارء والأحوط قصد الجميع . 

تقريب: قال الكراجكيّ ‏ رحمه الله في كنز الفوائد: ذكر شيخنا المفيد في كتاب الاشراف: رجل 
اجتمع عليه عشرون غسلاً فرض» وسنّة» ومستحبٌ أجزأه عن جميعها غسل واحدء هذا رجل احتلم 
وأجنب نفسه بإنزال الماء» وجامع في الفرج» وغسل ميتاً؛ ومس آخر بعد برده بالموت قبل تغسيله» ودخل 
المديئة لزيارة رسول الله بء وأراد زيارة الأئمة ايد هناك وأدرك فجر يوم العيد. وكان يوم جمعة. وأراد 


(۱) السرائر ج ۳ ص .1١۸‏ 

(0) السرائر ج ۳ ص .1١١‏ 

.1١١ السرائر ج ۲ ص‎ (r) 

.٠٤۳ قال العلامة: «لو اجتمعت أغال واجبة ممه أجزأء غسل واحده. متتهى المطلب ج ۲ ص‎ )٤( 

() راجع الخلاف ج ١‏ ص ۲۲۲ المألة 1۹۱. 

)0( راجع المبسوط ج ١‏ ص 1١‏ سطر ؟١.‏ 

(۷) قال العلامة: «لو اغتسل ونوى به غسل الجنابة دون غسل الجمعة أجزأ عن الجنابة خاصة». منتهى المطلب ج ۲ ص 516. 
(۸) راجع المعتبر ج ١‏ ص .55١‏ 
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قضاء غسل يوم عرفة» وعزم على صلاة الحاجة» وأراد أن يقضي صلاة الكسوف وكان عليه في يومه بعينه 
صلاة ركعتين بغسل» وأراد التوبة من كبيرة على ما جاء عن النبي فقو وأراد صلاة الاستخارة» وحضرت 
صلاة الاستسقاء؛ ونظر إلى مصلوب» وقتل وزغةء وقصد إلى المباهلة؛ وأهرق عليه ماء غالب النجاسة(7) 
انتهى . 

أقول: في عد الأخير في الأغسال تمخل» ويظهر منه استحباب قضاء غسل عرفة؛ ولم نقف له على 
مسكلد . 

6- تفسير علي بن ابراهيم : عن أبيه» عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود. عن المنقري» عن 
حماد» عن أبي عبد الله غ قال: في وصف لقمان تلا لم يره أحد من الناس على بول ولا غائط ولا 
اغتسال لشدّة تستّره » وعموق نظره وتحفظه في أمر,20. 


ود 0 ا عن سعد بن عبد الله» عن محمد بن عيسى اليقطيني؛ عن درست» عن 

CE‏ ياي ٠‏ فقال: YS‏ قال: لا تعودي» فإنه يوردث 
البرص 00 

المقنع : مرسلاً مثله( . 

بيان: قال الصدوق ‏ رحمه الله في العيون: «أبو الحسن صاحب هذا الحديث يجوز أن يكون الرضا 
تت ويجوز أن يكون موسى ناتلا لأنّ إبراهيم بن عبد الحميد قد لقيهما جميعاًء وهذا الحديث من 
المراسيل9©: انتهى. 

ثم اعلم أنّه يحتمل أن يكون مرادها من غسل الرأس والجسد, الغسل الشرعي أو معناه الظاهرء وعلى 
التقديرين يفهم :منه كراهة الغسل بالماء المسْن بالشمين على بعض الوجره» وقوله ل : ار ان 
العود أو بمعنى التعوّد بمعنى العادة» والأؤل أظهر» وأمًا قول الصّدوق ‏ رحمه الله .: إن الخبر من 
المراسيل» ات أن يريد چ 0 0 عراس اویه وقد مضى في 


(۱) كنز الفرائد ج ۲ ص .٠١١‏ 

(۲) تفسير القمي ج ۲ ص 151, 

() المُمْقُمْ: ما بسحن فيه الماء من نحاس وغيرهء ويكون ضيّق الرأس. النهاية ج 4 ص .١١١‏ 

(4) عيون الأخبار ج ۲ ص ۸۲ء وعلل الشراتع ص ۲۸۱ الباب 2197 الحديث .١‏ 

)6( المقنم ضمن الجوامع الفقهية ص ٠۳‏ سطر ۲۳. 

(1) عيون الأخبار ج ١‏ ص ۸۲ء ذيل الحديث ۰1۸ وسياتي في نعليقتنا الآنية معنى «المراسيل». 

(۷) لا شك أن إرسال المعصوم عن المعصوم ليس هو من أقسام المرسل المصطلح عند علماء الحديث الذي قال أكثرهم بعدم اعتباره» 
لان الغرض من الإسناد والتصريح بالوسائط هو الفحص عن أحوال تلك الوسائط جرحاً أو تعديلاً» وأما بالنسبة للمعصومين عليهم 
السلام فهم مستفئون عن الفحص» > فإرسالهم بحكم الإسنادء بل فوق الإسنادء لأن كلامهم نور. 

)۸( مز بالرقم ۷ من باب سنن الوضوء وآدابه نقلاً عن العلل هذا في ج ۷۷ ص ۳۴١‏ من المطبوعة» علماً بن للمؤلف إيضاح؟ بحث 
فيه عن كراهة استعمال الماء المسحّن بالشمس ذكره ذيل هذا الحديث هناك راجعه. 


۷۸/1 


VAY 


VAY 


الا 


e۲‏ كتاب الطهارة ج" 


٠‏ - فلاح السائل: نقلاً من كتاب مدينة العلم للصدوق قال: روي أن غسل يومك يجزيك لليلتك» 
وغسل ليلتك يجزيك ليومك. 

بيان: الاجزاء في الفضل في الجملة لا ينافي استحباب إعادة بعض الأغسال بعد النوم» أو سائر 
الأحداث؛ أو لبس ما لايجوز لبسه في الاحرام أو انقضاء اليوم أو الليل كما يومي إليه بعض الأخبار. 

١‏ الهداية : كل غسل فيه وضوء إلا غسل الجنابة لأنّ كل غسل سنة إلا غسل الجنابة فإنّه فريضة 
وغسل الحيض فريضة مثل غسل الجنابة فإذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما؟ ومن اغتسل لغير 
جنابة فليبدأ بالوضوء؛ ثمْ يغتسل» ولا يجزيه الغسل عن الوضوء» لأنْ الغسل سئة والوضوء فريضةء ولا 
يجزي سئة عن فرض . 

بيان : يحتمل أن يكون المراد بإجزاء الأكبر عن الأصغرء أنه تعالى ذكرهما في القرآن في موضع واحد 
متقابلين فالظاهر كون الوضوء في غير موضع الغسل» والأظهر آنه من الخطابيّات لإلزام المخالفين» أو بيان 


لما علموا من العلل الواقعيّة . 
3 
باب وجوب غسل الجنابة وعلله و كيفيته 
وأحكام الجنب 
الآيات : 
النساء: «يا أتها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتّى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري 
سبيل حتى تفتسلوا0. 


المائدة: «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا 
برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنباً فاطهروا )0 . 

تفسير: في النهي عن الشيء بالنهي عن القرب منه مبالغة في الاحتراز عنهء كما قال سبحانه ولا 
تقربوا مال اليتيم74” “ولا تقربوا الزنا) واختلف المفسرون في تأويل الآية على وجوه: 

الأول أن المراد بالصلاة مواضعها: أعني المساجد كما روي عن أثمّتنا ته(" فهو إِمًا من قبيل 
تسمية المحل باسم الحال؛ فإنّه مجاز شائع في كلام البلغاءء أو على حذف مضاف, أي مواضع الصلاةء 
والمعنى والله أعلم: لا تقربوا المساجد في حالتين إحداهما حالة السكرء فإنْ الأغلب أن الذي يأتي المسجد 
إنما يأتيه للصلاة» وهي مشتملة على أذكار وأقول يمنع السكر من الاتيان بها على وجههاء والحالة الثانية 


)١(‏ لم نعثر عليه في مظانه من فلاح السائل؛ أورده المحدث النوري في المستدرك ج ۲ ص ٥۲۱‏ نقلاً عن الفلاح هذا. 
(؟) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص ٤۹‏ سطر ١.19‏ باختلاف يسير. 

(۳) سورة النساف آية: 417 

(4) مورة المائدةء آية: 5. 

(0) سورة الأنعامء آية: .٠١١‏ 

() سورة الإسراءء آية: ۳۲. 

0( مجمم البيان ج ۳ ص 257 وعنه وسائل الشيعة ج ۲ ص .5١١‏ 


اج ٣‏ باب وجوب غسل الجنابة وعلله وكيفيته وأحكام الجنب Yer‏ 


والعبور الاجتيازء والسبيل الطريق . 

الثاني ما نقله بعض المفسرين عن ابن عبّاس وسعيد بن جبيرء وربّما رواه بعضهم عن أمير المؤمنين 
نقتي وهو أن المراد والله أعلم: لا تصلوا في حالين: حال السكر وحالة الجنابة» واستثنى من حال الجنابة 
ما إذا كنتم عابري سبيل أي مسافرين غير واجدين للماءء كما هو الغالب من حال المسافرين» فيجوز لكم 
حينئذ الضّلاة بالتيمُم الذي لا يرتفع به الحدث. وإِنّما يباح به الذخول في الصّلاة. 

قال الشيخ البهائي قدّس الله روحه: عمل أصحابنا رضي الله عنهم على التفسير الأول فإنّه هو 
المروي عن أصحاب العصمة» صلوات الله عليهم» وأمًا رواية التفسير الثاني عن أمير المؤمنين ثل فلم 
تنبت عندنا وأيضاً فهو [غير] سالم من شائبة التكرار فإنّه سبحانه بين حكم الجنب العادم للماء في آخر الآية 
حيث قال جل شأنه: «وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدٌ منكم من الفائط أو لامستم النساء فلم 
تجدوا ماء فتيمَموا صعيداً طبباً فإ قوله سبحانه او لامستم النساء» كتاية عن الجماع؛ كما روي عن 
أنمْتنا سلام الله عليهم: وليس المراد به مطلق اللمس كما يقوله الشافعي؛ ولا الذي بشهوة كما يقوله مالك. 

الثالث ما ذكره بعض فضلاء فن العربيّة من أصحابنا الاماميّة رضي الله عنهم في كتاب أله في 
الصناعات البديعيّة وهو أن تكون الصلاة في قوله: لا تقربوا الصلاة) على معناه الحقيقي؛ ويراد بها عند 
قوله تعالى: ولا جنباً إل عابري سبيل) مواضعها أعني المساجدء وهذا النوع من الاستخدام غير مشهور 
بين المتأخرين من علماء المعاني' وإنّما المشهور منه نوعان الأوّل أن يراد بلفظ له معنيان أحدهماء ثمْ 
يراد بالضمير الراجع إليه معناه الآخرء والثاني أن يراد بأحد الضميرين الراجعين إلى لفظ أحد معنييه» 
وبالآخر المعنى الآخر 

قال الشيخ البهائي ‏ رحمه الله : عدم اشتهار هذا النوع بين المتآخرين غير ضار فان صاحب هذ 
الكلام من أعلام علماء المعاني؛ ولا مشاخة في الاصطلاح. 

ثم إن المفشّرين اختلفوا في السكر الذي اشتمل عليه الآية» فقال بعضهم: المراد سكر النعاسء فإن 
الناعس لا يعلم ما يقول: وقد سمع من العرب سكر السنة؛ والظاهر أنه مجازء وقال الأكثرون أن المراد به 
سكر الخمرء كما تقل «أنّ عبد الرحمن بن عوف صنع طعاماً وشراباً لجماعة من الصحابة قبل نزول تحريم 
الخمرء فأكلوا وشرنواء فلما ثملوا دخل وقت المغرب» فقدّموا أحدهم ليصلي بهم فقرأ «أعبد ما تعبدون * 
وأنتم عابدون ما أعبد» فنزلت الآية» فكانوا لا يشربون الخمر في أوقات الصلاة» فإذا صلوا العشاء شربوا فلا 
يصبحون إلا وقد ذهب عنهم السك" . 

والواو" في قوله تعالى: #وأنتم سكارى) واو الحالء والجملة حاليّة من فاعل تقربواء والمراد 
نهيهم عن أن يكونوا في وقت الاشتغال بالصلاة سكارى» بأن لا يشربوا في وقت يؤدّي إلى تلتّسهم بالصلاة 
حال سكرهم» وليس الخطاب متوجهاً إليهم حال سكرهم إذا السكران غير متأهل لهذا الخطاب» وطحتى» 


»( راجع الحبل المثين ص ٠٤٤4‏ وراجع مشرق الشمسين مع الحبل المتين ص ,7١8‏ 
(۲) الكشاف ج ١‏ ص .٠1۳‏ 
(۳) بقية كلام الشيخ البهااي. 
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في قوله سبحانه: #حتى تعلموا) يحتمل أن يكون تعليليّة كما في أسلمت حتى أدخل الجنةء وأن تكون 
بمعنى «إلى أن كما في أسير حتى تغيب الشمس» وأا التي في قوله جل شأنه #حتى تغتسلوا) فبمعنى 
«إلى آن) لا غير. 

وقيل: دلت الآية على بطلان صلاة السكران» لاقتضاء النهي في العبادة الفساد ويمكن أن يستنبط منها 
منع السكران من دخول المسجدء ولعل في قوله جل شأنه (تعلموا ما تقولون» نوع إشعار بأنه ينبغي 
للمصلّي أن يعلم ما يقوله في الصلاة ويتدبر في معاني ما يقرؤه ويأتي به من الأدعية والأذكار. 

والجنب يستوي فيه المفرد والجمع والمذكر والمؤنث؛ وهو لغة بمعنى البعيد» وشرعاً البعيد عن 
أحكام الطاهرين لغيبوبة الحشفة في الفرج» أو لخروج المنيّ يقظة أو نوماء ونصبه على العطف على الجملة 
الحاليّة» والاستئناء من عامّة أحوال المخاطبين» والمعنى على التفسير الأول الذي عليه أصحابنا: لا تدخلوا 
المساجد وأنتم على جنابة في حال من الأحوال؛ إلا حال اجتيازكم فيها من باب إلى باب» وعلى الثاني لا 
تصلّوا وأنتم على جنابة في حال من الأحوال إل حال كونكم مسافرين. 

وما تضمّنته الآبة على التفسير الأول من إطلاق جواز اجتياز الجنب في المساجد مقيّد عند علماتنا بما 
عدا المسجدين كما سيأتي» وعند بعض المخالفين غير مقيد بذلك» وبعضهم كأبي حنيفة لا يجوز اجتيازه 
في شيء من المساجد أصلاً إلا إذا كان الماء في المسجد. 

وكما دلت الآية على جواز اجتياز الجنب في المسجده فقد دلت على عدم جواز مكثه فيه» ولا 
خلاف فيه بين علمائناء إلا من سلأرء فإنه جعل مكث الجنب في المسجد مكروه)(©. 

وقد استنبط فخر المحققين7" قدّْس الله روحه من هذه الآية عدم جواز مكث الجنب في المسجد إذا 
تيمم تيمْماً مبيحاً للصلاةء لأنّه سبحانه علق دخول الجنب إلى المسجد على الاتيان بالغسل لا غير» بخلاف 
صلاته فإنه جل شأنه علّقها على الغسل مع وجود الماء؛ وعلى التيمم مع عدمه. وحمل المكث في المسجد 
على الصلاة قياس ونحن لا نقول به. 

وأجيب بأل هذا قياس الأولويّة فإِنّ احترام المساجد لكونها مواضع الصلاةء فإذا أباح التيمم الدخول 
فيها أباح الدخول فيها بطريق أولى» وأيضاً قوله تله : «جعل الله التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراًء“ 
يقتضي أن يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالغسل من الصلاة وغيرهاء لكن للبحث فيهما مجال. 

قيل: ويمكن أن يستنبط من الآية عدم افتقار غسل الجنابة لدخول المسجد إلى الوضوءء على التفسير 
الأؤل» وللصلاة على الثانيء وإلاً لكان بعض الغاية غاية. 

واا الآية الثانية فالجملة الشرطيّة في قوله سبحانه «وإن كنتم جنباً فاظهروا74) يجوز أن تكون 
معطوفة على جملة الشرط الواقعة في صدرها وهو قوله عر وعلا: #إذا قمتم إلى الصلاة) فلا تكون مندرجة 
تحت القيام إلى الصلاةء بل مستقلّة برأسهاء والمراد يا أيّها الذين آمنوا إن كنتم جنباً فاظهرواء ويجوز أن 


)١(‏ عد سلار هذا من جملة ما يستحب على الجنب من التروك قال رحمه الله : «لا يقرب المساجد إلا عابر سبيل؛ ولا بترك فيها شيثاً: 
فإن كان له فيها شيء أخذهه. المراسم العلوية ص .٤١‏ 

(۲) بقية كلام الشيخ البهائي وراجع كلام فخر المحققين رحمه الله هذا في إيضاح الفوائد ج ١‏ ص ٠1١‏ المقصد العاشر في التيمم . 

.1554 ص ٤١٠٤ء الحديث‎ ١ التهذيب ج‎ (r) 
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٤ح كتاب الاحتجاجات وا مناظرات‎ A4 
: إن آراد قرضه على ما اختبرتم طبعه نحواً من أربعين سئة» وقوله‎ 
أناالبئ لاكذب * وأنااإبن عبدالمطّلب‎ 
: وقوله‎ 
هل أنت إلا إصبع دميت * وني سبيل الله ما لقيت‎ 

اتفاقي من غير تكلف وقصد منه إلى ذلك » وقد يقع مثله كثيراً في تضاعيف المنثورات » عا لى أنَّ الخليل ما عدّ 
المشطور من الرجز شعراء هذا وقد روي أنه حرّك البانين وكسر التاء الأول يلد باع وشسكن ا وقيل الفتمير 
للقران» أي وما يصح م للقرآن أن يكون شعرا أ إن هو إلا ذكة » عظة وإرشادٌ من الله «وقران مبين » وكتاث سياويٌ 
يتل في المعابد ظاهر آنه ليس كلام البشر لما فيه من الإعجاز «الينذر» القرآن أو الرسول من كان حياً عاقلا فهماً. 
فإنَّ الغافل كالميت» أو مؤمناً في علم الله ء فان الحياة الابدية بالإيهان و تخصيص الإنذار بهلأن المنتفعبه ويحق الفقول» 
ويجهب كلمة العذاب #على الكافرين #المصرّين على الكفر طواتخذوا من دون الله آلهة #أشركوها به في العبادة 
«لعلهم ينصرون #رجاء أن ينصروهم فيا حزبهم من الامور والامر بالعكس» لانه #لا يستطيعون نصرهم وهم هم 
جندٌ عضرون) معدّون لحفظهم والذب عنهم»› أو محضرون أثرهم في النار(١2.‏ 

وني قوله لإفاستفتهم» أي فاستخبرهم والضمير لمشركي مكة أو لبني آدم $ أهم أشدّ خلقاً 4 يعني ما ذكر من 
الملائكة والسماء والأرض وما بينهما و المشارق والكواكب والشهب الثواقب» ومن لتغليب العقلاء (إنا خلقناهم من 
طين لازب » والمراد إثبات المعاد ورد د استحالتهم بأنْ استحالة ذلك إما لعدم قابليّة المادّة ومادتہم الأصلية هي الطين 
اللآزب الحاصل من ضح الجزء المائي إلى الجزء الأرضي وها باقيان قابلان للانضهام بعد » وقد علموا أنَّ الإنسان الأول 
نما تولّد منه» .إا لاعترافهم بحدوث العالمء أو بقصّة آدم على نبيّنا وآله وعليه السلامء وشاهدوا تود كثير من 
الحيوان ات منه بلا توسّط مواقعه» فلزمهم أن يجؤزوا إعادتهم كذلك. وإمّا لعدم قدرة الفاعل» فإن من قدر على 
خلق هذه الأشياء قدر على مالا يعد به بالإضافة إليها > سيا ومن ذلك بدأهم ولک وقدرته دابة لا تتغيّر #بل 
عجبت * من قدرة الله وإنكارهم البعث (ويسخرون# من تعجّبك وتقريرك للبعث("). 


وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً يعني الملاتكة"» ذكرهم باسم جنسهم وضعاً منهم أن يبلغوا هذه المرتبة ؛ وقيلٍ 
قالوا: إن الله صاهر الجنّ فخرجت الملائكة ؛ وقيل : قالوا الله والشيطان أخوان «ولقد علمت الجنة إنهم € أن 
الكفرة أو الإنس أو الجنّة إن فسّرت بغير الملائكة«المحضرون4 في العذاب #سبحان الله عما يصفون» من 2 
والنسب إلا عباد الله المخلصين»استئناء من المحضرين منقطع أو متّصل إن فسّر الضمير با يعمّهم وما 
اعتراض » أومن يصفون «فإنكم وما تعبدون #عود إلى خطابهم ما أنتم عليه > أي على الله ##بفاتنين #مفسدين 
الناس بإغوائهم إلا من هو صال الجحيم» إلا من سبق في علم الله تعالى أنه من أهل النار ويصلاها لاعحالة. 
و(أنتم) ضمير لهم ولآفتهم . غلب فيه المخاطب على الغائب ويجوز أن يكون #وما تعبدون) لما فيه من معنى 
المقارنة سادًا مسدّ الخبر أي إنكم والهتكم قرناء لا تزالون تعبدونها ما أنتم على ما تعبدونه بفاتنين بباعثين على طريق 
الفتنة إلا ضالاً مستوجباً للنار مثلكم ف« وما ما إلا له مقامٌ معلومٌ © حكاية اعتراف الملائكة بالعبوديّة للرة على 
عبدتهم» والمعنى : وما ما أحد إلا له مقامٌ معلومٌ في المعرفة والعبادة والإنتهاء إلى أمر الله في تدبير العالى ويحتمل أن 
)١(‏ تفسير البيضاوي ۳: 1171154 . 


(۲) نفسير البيضاوي ۳: 187-101 . 
(۴) في «أ»: أي الملائكة . 





ج  “ ٣۲‏ باب وجوب غل الجنابة وعلله وكيفيته وأحكام الجنب Yea‏ 





تكون معطوفة على جزاء الشرط الأول أعني (فاغسلوا وجوهكم) فيندرج تحت الشرط؛ ويكون تقدير 
الكلام إذا قمتم إلى الصلاة؛ فإن كنتم محدثين فتوضؤوا وإن كنتم جنباً فاطهرواء وعلى الأول يستنبط منها 
وجوب غسل الجنابة لنفسه بخلاف الثاني . 

وقد طال التشاجر بين علمائنا قدس الله أرواحهم في هذه المسألة؛ لتعارض الأخبار من الجانبين» 
واحتمال الآية الكريمة كلاً من العطفين» فالقائلون بوجوبه لنفسهء عوّلوا على التفسير الأؤّل؛ وقالوا أيضاً 
كون الواو في الآية للعطف غير متعينء لجواز أن تكون للاستئناف» وعلى تقدير كونها للعطف عليه فإنْما 
يلزم الوجوب عند القيام إلى الصلاة» لا عدم الوجوب في غير ذلك الوقت. 

والقائلون بوجوبه لغيره» عوّلوا على التفسير الثاني؛ لأنَْ الظاهر اندراج الشرط الثاني تحت الأوّل» 
كما أن الثالث مندرج تحته البتةء وإلاً لم يتناسق المتعاطفان في الآية الكريمة . 

وربّما يقال: العطف بأن دون إذا) يأبى العطف على جملة إذا قمتم» وأجيب بأنه يمكن أن يكون 
في العطف بأن دون إذا إشعار بالمبالغة في أمر الصلاة» والتأكيد فيهاء حيث أتى في القيام بها بكلمة إذا 
الدالة على تيقّن الوقوع» يعني في آم لين الوقن ال زفح بجر المقل عه وفي الجنابة بكلمة 
«إن» الموضوعة للشك مع تحقّق وقوعها وتيقّنها تنبيهاً على أنها في جنب القيام إلى الصلاة كأنه أمر 
مشكوك الوقوع . 

وفائدة الخلاف تظهر في نيّة الغسل للجنب عند خلو ذمته من مشروط بالطهارة فهل يوقعها إذا أراد 
إيقاعها بنيّة الوجوب أو الندب؟ مع اتاق الفريقين ظاهراً على شرعيّة الايقاع» وفي عصيانه بتركه لو ظنّ 
الموت قبل التكليف بمشروط بالطهارة7 

وقد يناقش في الأول بأنه لا ينافي الوجوب بالغيرء كونه واجباً قبل وجوب الغيرء إذا علم أو ظنّ أنه 
سيصير واجباً ويمكن الاتيان به وجوباً موسعاً يتضيّق بتضيّق الفرض . 

وعندي أن لا جدوى في هذا الخلاف كثيراًء إذ الغائدة الثانية قلّما يتفق موردهاء ومعه يوقعه خروجاً 
من الخلاف. 

وأمًا الأولى فلا ريب في أنْ الأئمة وأتباعهم إل لم يكونوا يوجبون تأخير الطهارة إلى الوقت» بل 
كانوا يواظبون عليها مع نقل الاثفاق على شرعيّة إيقاعها قبل الوقت. وأمًا النيّة فلم يثبت وجوب نيّة الوجه» 
وعلى تقديره فإِنّما هو فيما كان معلوماًء فإيقاعها بنيّة القربة كاف لا سيّما إذا ضم إليها نيّة الرّفع والاستباحة 
لصلاة ماء فظهر أن تلك المشاجرات الطويلة لا طائل تحتها. 

ثم الظاهر أن القائلين بالوجوب النفسي قائلون بالوجوب الغيري أيضاً بعد دخول وقت مشروط به فلا 

١‏ جنة الأمان للكفعمي: يستحبَ أن يقول في أثناء كل غسل ما ذكره الشهيد في نفليّته «اللهمْ طهر 

قلبي؛ واشرح لي صدري؛ وأجر على لساني مدحتك والئّناء عليك اللهمٌ اجعله لي طهوراً ينا ونور 
إنك على كل شيء قدير» ويقول بعد الفراغ: «اللهم طهر قلبي» وزك عملي» وتقبّل س 5 واجعل ما 


(۱) مشرق الشمسين ص۳۰۹ .۳٠٠-‏ (۲) جملة: «وتقبّل سعبي ليست في المصدر. 
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عندك خيراً لي» اللهمْ اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» . 
المتهجد: يستحبٌ أن يقول عند الغسل «اللهمٌ طهّرني وطهّر لي قلبي إلى آخر الدّعاء الأؤل»20. 
بيان: روى الكليني بسند فيه إرسال قال: تقول في غسل الجنابة «اللهمْ طهر قلبي ‏ إلى قوله ‏ خيراً 

لي ورى الشيخ في الموئق عن عمّار الساباطي قال: قال أبو عبد الله لتق إذا اغتسلت من جنابة فقل: 

«اللهم طهر قلبي وتقبل سعيي ۰ واجعل ما عندك خيراً لي» اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من 

المتطهرين»(1) 
بن - 
قوله تلاا : «اللهمّ طهر قلبي» أي من الشبهات المضلة؛ والعقائد الفاسدة والأخلاق الرديئة» أي كما 

طهرت ظاهري فطهر باطتي «واشرح لي صدري» أي وسّعه لتحمّل العلوم والمعارف» وأعباء التكليف» 

«وزك عملي» أي اجعله زاكياً نامياً بآن تضاعف أعمالي في الدنيا أو ثوابها في الآخرة؛ أو اجعله طاهراً مما 

يدنسه من الرّياء والعجب» وسائر ما يفسده أو ينقص ثوابه» او امدحه بأن تقبله وتثيبني عليه «واجعل ما 

عندك خيراً لي» أي اجعل حالي في الآخرة خيراً من الدّنيا واجعلني بحيث أؤثر الآخرة على الذنيا. 

۲ - العلل : لمحمّد بن علي بن إبراهيم: قال: حدود الغسل غسل اليدين وما أصاب اليدين من القذرء 
وغسل الفرج بعد البول» والمرافق وهو ما يدور عليها الذكرء والمضمضة والاستنشاق» ووضع ثلاث أكف 
على الرأس ثم على سائر الجسدء فما أصابه الماء فقد طهر . 

۳ كتاب جعفر بن محمّد بن شريح» عن عبد الله بن طلحة النهديّ قال: ممعت أبا عبد الله ن2 
يقول : ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: جبّار كقار» وجنب نام على غير طهارة» ومتضمّخ بخلوق7©. 

بيان : التضمّخ التلطخ بالطيّْب وغيره؛ والإكثار منه» ولعلّه محمول على ما إذا كان مانعاً من وصول 
الماء إلى البشرة . 

5 قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه علي بن جعفر قال : سألت أخي نه عن 
الرجل يصيب الماء في ساقية مستنقعاً فيتخوّف أن تكون السباع قد شربت منه» يغتسل منه للجنابة؟ ويتوضأ 
منه للصّلاة؟ إذا كان لا يجد غيرهء والماء لا يبلغ صاعاً للجنابة ولا مدا للوضوء. وهو متفرّق وكيف يصنع؟ 
قال: إذا كانت كفه نظيفة» فليأخذ كفا من الماء بيد واحدةء ولينضحه خلفه. وكفاً أمامهء وكفاً عن يمينه» 
وكمّاً عن يساره» فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات» ثمْ مسح جلده به(" فإ ذلك يجزيه إن 
شاء الله وإن كان للوضوء. غسل وجههء ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه. 

وإن كان الماء متفرقاً يقدر على أن يجمعه جمعهء وإلآ اغتسل من هذا وهذا. 

وإن كان في مكان واحدء وهو قليل لا يكفيه لغسله. فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه» فإِنْ ذلك 


.95 والنفلية مع الألفية ص‎ ١١” المصباح للكفعي ص‎ )١( 

)0س( مصباح المتهجد ص .٠١‏ 

(؟) فروع الكافي ج ‏ ص 47؛ باب صفة الغسل والوضوه قبله وبعده. . . .» الحديث 4. 
(t)‏ التهذيب ج ١‏ ص ۳1۷ الحديث .1١١١‏ 

(5) لم نعثر على كتاب العلل هذا. 

)١(‏ كتاب جعفر بن محمد بن شريح ضمن الأصول الستة عشر ص ولا. 

(۷) في المصدر: #بيديه» بدل ابد 


اج ٣‏ - باب وجوب فسل الجنابة وعلله وكيفيئه وأحكام الجدب 10۷ 


يجزيه إن شاء ا , 

وسألته عن رجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده» وهو 
يقدر على ماء سوى ذلك؟ قال: إن كان يغسله اغتساله("؟ بالماء أجزار©2 . 

بيان: الجواب عن السؤال الأول قد مر الكلام فيه مفضلا“ء وان المسح محمول على حصول أقل 
الجريان؛ وعمل ابن الجنيد بظاهرهء وآمًا الأخير فاعلم أنه قد أجرى الشيخ في المبسوط القعود تحت 
المطر مجرى الارتماس في سقوط الترتيبء وإليه ذهب العلامة في جملة من كتبه("2؛ وذهب ابن إدريس 
إلى اختصاص الحكم بالارتماس , 

واستدل الأؤلون بالجواب الأخير» وهو يحتمل وجوهاً أحدها أن يكون المراد بقوله ناته : اغتساله 
بالماء التشبيه في أصل الغسل بحصول الجريان. 

الثاني أن يكون التشبيه في حصول الترتيب كأن ينوي أولاً غسل رأسه ثم الأيمن ثمْ الأيسر. 

الثالث أن يكون التشبيه في حصول الارتماس» بأن يكون مطراً غزيراً يشمله دفعة عرفيّة . 

الرابع أن يكون المراد أعمّ من الوجهين» فالمراد التشبيه بنوعي الغسل أي إذا حصل أحدهما فقد 
اجزا. 

والأؤلون بنوا استدلالهم على الوجه الأرّل ولعلّه أظهر من الخبرء فيدلٌ على أن في الارتماس لا يعتبر 
الدّفعة العرفيّة التي فهمها القومء وبناء الوجوه الأخر على أن ظاهر المساواة المطلقةء التساوي في كل ما 
يمكن التساوي فيه ) وهو في محل المنع. وعلى الثاني والرابع يدل على عدم لزوم صب الماء باليد وتحوه» 
بل يكفي مجرّد وصول الماء. فما ورد في كيفيّة الترتيب المشتملة على الصب محمول على التمثي > وعلى 
المتعارف الغالب» ويرد على الثالث أن حصول الدفعة العرفية في المطر بعيد جذاً. 

وقال الشيخ البهائي قدّس سورّه: لفظة «ما؛ في هذا الخبر يجوز أن يجعل كسرها لفظياً وأن يكون 
محلياًء أي وهو يقدر على ماء غير ماء المطرء أو على غسل سوى ذلك الغسل ''ء انتهى . 

وأقول: في نسخ قرب الإسناد مضبوطة بالهمز' وروي الخبر في كتاب المسائل وفيه تتمّة لعلها 
تؤيّد بعض الوجوءء فإنٌ فيه هكذا «إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك إلا أله ينبغى له أن يتمضمض 

300 0 ما الت م. 20 . 

ويستنشق» ويمرٌ يده على من جسده ۰. 


)۱( قرب الإسناد ص ١٠۱۸ء‏ الحديث 11۷. 

( في المصدر: «كما يغتسل؟ بدل «اغنساله» . 

(9) قرب الإسناد ص 1۱۸۲ء الحديث .1۷١۲‏ 

)٤(‏ مر تفصيله في «ببان؛ له ذيل الحديث ۸ من باب أحكام الفسالات في ج ۷۷ ص 177 ٠١‏ من المطبوعة 
)0( لم أعثر على کلامه. 

(1) المبسرط ج ١‏ ص ۲۹. 

(۷) راجم منتهى المطلب ج ١‏ ص ۱۹۸. 

(۸) السرائر ج ١‏ ص ١1ء‏ قال فيه: «وإنم ارتمس الجنب ارتماسة واحدة أجزأه ويسقط الترتيب؟ . 
(9) آي تقرأ «ماء» ‏ بالمد ‏ كما جاء في متن الحديث. 

.4١ الحبل المتين ص‎ )٠١( 

)١١(‏ أي «ماء»» كما مر في الحديث. 

(۱۲) المسائل ضمن ج ٠١‏ ص 784 من المطبوعة. 


VAY 


VA/tt 


VA/ to 


10۸ كتاب الطهارة جع 


٠‏ - قرب الإسناد: عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن البزنطي قال: قال الرّضا تاك في غسل 
الجنابة : تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك» ثم تدخلها في الإناءء ثم اغسل ما أصاب منك لمم 
أفض على رأسك وسائر جد 

بيان: يحتمل أن يكون الغسل من المرفق محمولاً على الأفضليةء والأشهر آنه إلى الزندء وقال 
الجعفي": يغسلهما إلى المرفقين أو إلى نصفهما. 

5 - قرب الإسناد: عن السنديٍ بن محمْدء عن أبي البختري» عن جعفرء عن أبيه أنْ علا ننه كان 
يغتسل من جنابته لم يستدفىء بامرأته وإنّها لچب 

بيان: الاستدفاء طلب الدّفء» وهو نقيض حدة البرد. 

۷ - قرب الإسناد: عن محمد بن عبد الحميد؛ عن محمد بن الفضيل قال : وقلت له: تلزمنى المرأة 
والجارية من خلفيء ٠‏ وأنا متكىء على جنب حثى تتحرك على ظهري فتأتيها الشّهوة وينزل الماء» أفعليها 
غسل أم لا؟ قال: نعم إذا جاءت الشّهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل). 

يعي اح جار ور عد اساسا لام ارا ويدل على وجوب الفسل عليها بالإنزال» ولا 
خلاف بين المسلمين ظاهراً في أن إنزال المني سبب للجنابة الموجبة للغسلء سواء كان في النوم أو في 
اليقظة» وسواء كان للرجل أو للمرأة إلا أنه اشترط بعض الجمهور مقارنة الشهوة والدفق. 

6 علل الشرائع : عن أبيه رحمه الله عن سعد بن عبد الله؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن 
أبى يحيى الواسطئ» ع اال لا E‏ لاء إِنّما يجنب 
الظاهرء ولا يجنب الباطن والفم من الباطن(.. 

وروي في حدبث آخر : أن الصادق ناته قال: في غسل الجنابة إن شت شئت أن تتمضمض وتستنشق 
تانفل» ولس وجيت ا الف على ما غ ا 

بيان: لا خلاف ظاهراً في استحباب المضمضة والاستنشاق» ولا في عدم وجوبهما. 

العلل: عن أبيه ‏ رحمه الله . عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيدء عن حماد بن عيسى» 
عن حريزء عن زرارة ومحمّد بن مسلمء عن أبي جعفر نه قالا: قلنا له: الحائض والجنب يدخلان 
المسجد آم لا؟ قال: الحائض والجنب لا يدخلان المسجد. إلا مجتازين. إن الله تبارك وتعالى يقول: (ولا 
جنباً إل عابري سبيل حقى تغتسلوا) ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئاً. 


.٠١١۹ قرب الإسناد ص 58”؛ الحديث‎ )١( 

(۲) هو محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الفضل الجعفي المعروف بالصابوني ترجم له النجاشي في رجاله ص ۴۷١‏ وعد من كته «كتاب 
الفاخر؟» وصرح ابن طاووس بأن «الفاخر» هذا هو مختصر من كتابه «تحبير الأحكام الشرعية» أو مختصر بحر الأحكام؟ . راجم 
فرج المهوم ص 144١.ء‏ الباب الخامس. هذا وصرح السيد بحر العلوم بأن عدة كتب «الفاخر؟ هي سعبة وسبعون كتاباً. ثم عذها مثل 
ما جاءت في رجال النجاشي . راجع الفوائد الرجالية ج ۳ ص .۲٠۳‏ 

(۳) قرب الإسناد ص 1۱۴۷ء الحديث 144. 

.۱۳۸۷ فرب الإسناد ص ۳۹۹ الحديث‎ )٤( 

)( علل الشرائع ص ٠۲۸۷‏ الباب ۲٠۸‏ الحديث .١‏ 

(7) علل الشرائم ص 187؛ الاب ۲۰۸ الحديث ۲. 

(۷) سورة النساءء آية: ۳). 


ج ٣۲‏ ۳ باب وجوب فسل الجنابة وعلله وكيفيته وأحكام الحب 10۹ 


قال زرارة: قلت له: فما بالهما يأخذان منهء ولا يضعان فيه؟ قال: لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه 
إلا منهء ويمدران علق وضع قا اندها في عر > قلت : فهل يقرءان من القرآن شيئاً؟ قال : نعم ما شاءاء إلا 
السجدة ويذكران الله على كل سال . 


تفسير علي بن إبراهيم: مرسلا مل( . 

بيان : يدل على عدم جواز لبث الجنب والحائض في المساجدء وهو مذهب الأصحاب عدا سَّلار» 
فإنه كرْهه20. ويظهر من الصٌدوق آنه يجوّز أن ينام الجنب في المسجد”"" . وكذا تحريم وضع الجنب 
والحائض شيئاً في المسجدين» لم يخالف فيه ظاهراً غير سلأرء فإنّه حكم بالكراهة Oa‏ وخص بعض 
المتاخرين التحريم بالوضع المستلزم للّبث ب" وعموم الخبر يدفعه. ولا فرق بين أن يكون الوضع من داخل 
أو خارج» لعموم الرواية» وقد يخصٌ الحكم بالأؤل لكونه الفرد الشائع . 

٠6‏ العلل : عن أبيه رحمه الله عن علي بن إبراهيم » عن أبيه» عن ابن المغيرة» عن حريزء عن 
عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله غه : الرجل يرى في المنام آله يجامع؛ ويجد الشهوة» 

فيستيقظ وينظر فلا یری شيئاً نَم يمكث بعد فيخرج» قال: إن كان مريضاً فليغتسل» > وإن لم يكن مريضاً فلا 
عل قال: قلت: فما فرق ما بينهما؟ قال: أن الّجل إذا كان صحيحاً جاء الماء بدفقة قويّةء وإذا 
كان مريضاً لم يجيء إلا بضعف292. 

١‏ - ومله : عن أبيه - رحمه الله عن علي بن إبراهيم » عن أبيه» عن حماد» عن حريز» عن زرارة» 
عن أبي جعفر تللا قال : إذا كنت مريضاً فأصابتك شهوة فإله رما كان هو الدافق لكته يجيء مجيناً ضعيفاً 
ليست له قوّة؛ لمكان مرضك ساعة بعد ساعةء قليلاً قليلاً» فاغتسل مه( . 

بيان: أجمع الأصحاب على أنه إذا تيقّن أن الخارج مني يجب عليه الغسل سواء كان مع الصّفات 
المذكورة في كلامهم من الدفق وفتور الجسد والشهوة أم لا وأمًا إذا اشتبه لاد A‏ ومن 
الأصحاب كالمسود 0١‏ والعلامة059) أنه يعتبر في حال الصحة باللذة والدذفق وفتور الجسد» وف في المرض 


)00( علل الشرائع من ١144‏ الباس 27331١‏ الحديث .١‏ 

(۲) نفسير القمي ج ١‏ ص .٠١۹‏ 

() مر كلامه في تعليقتنا ذيل «تفسير» المؤلف لآبات هذا الباب. وراجع المراسم العلوية ص .٤١‏ 

)٤(‏ الففيه ج١‏ ص۸٤۰‏ ذيل الرقم 11١‏ وفيه : «ولا بأس بأن يختضب الجنب ويجنب ومختضب ويحتجم ويذكر الله تعالى ويتنور ويذبح 
ويليس الخائم وينام ف في فى المسجد ويمرٌ فيه؟. 

)0( أي وكذا هذا الحديث يدل على تحريم وضع الجنب والحائض شيئاً في المسجدين أي مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله. 

)١(‏ استفاد المؤلف رحمه الله هذا من عد سلار من التروك المندوبة على الجنب: «ولا يقرب المساجد إلا عابر صبيل٠‏ ولا يترك فيها 
شيناً». المراسم العلوية ص 45 

(۷) قال ابن فهد الحلي : «المراد بالوضع : المستلزم للدخول واللبث» لأن الرخصة في الاجتياز خاصة؛ فلا يباح الدخول لغير غرض 
الاجتياز. ولو ألقى في وسط المسجد شيئاً من خارجه من غير دخول لم يحرم مطلقا؛. المفنصر من شرح المختصر ص 44. 

)۸( في المصدر: «الفرق؛ بدل «فرق ما؟. 

(9) علل الشراتع ص ۲۸۸ الباب ١٠١۲ء‏ الحديث .١‏ 

.۲ علل الشرائع ص ۲۸۸ الباب ١۱١۲ء الحديث‎ )٠١( 

(۱۱( راجع المعتبر ج ۱ ص ۱۷۷. 

(1۲( راجع منتهى المطلب ج ۲ ص "10 . 


VAT 


VAY 


۹۰ كتاب الطهارة ج ۳۷ 





باللّذة وفتور البدنء ولا عبرة فيه بالذفق؛ لأن قوّة المريض ربّما عجرت عن دفقه . 
وزاد جماعة أخرى كالشهيد في الذكرى علامة أخرى» وهو قرب رائحته من رائحة الطلع والعجين إذا 
كان رطباًء وبياض البيض إذا كان جاف . 


العلل : عن أبيه ‏ رحمه الله عن سعد بن عبد الله» عن إبراهيم بن هاشم» عن النوفلي» عن 
السشكوني» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن آبائه تلقف قال: كن نساء النبي هه إذا اغتسلن من الجنابة 
090 صفرة ة الطيب على أجسادهنٌ» وذلك أن النبيَ هه أمرهنٌ أن يصبين الماء صب على أجسادهنٌ 60 


بيان: حمل على الأثر الذي لا يمنع الوصول» ولا يصير الماء مضافاً بالوصول إليه» وقال بعض 
الأعلاء 9 : لا يبعد القول بعدم ا ببقاء شيء يسير لا يخلّ عرفاً بغسل جميع البدن» لو لم يكن إجماع 
على خلافی( , 

۳ - العلل: عن محمّد بن الحسن بن الوليدء عن محمّد بن الحسن الصغار» عن إبراهيم بن هاشمء 
عن النوفلئ؛ عن السكوني. عن جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن آبائه نل قال: قال رسول الله هي : «الماء 
الذي تسحّنه الشمس لا تتوضؤوا به ولا تغتسلوا ولا تعجنوا به فإنّه يورث البرص:0©. 

أربعين الشهيد: بإسناده عن الصدوق» عن حمزة بن محمدء عن علي بن إبراهيمء عن أبيه» عن 
الحسين بن الحسن الفارسيّ» عن سليمان بن جعفرء عن السكوني مثله . 

4 العلل: عن محمّد بن الحسنء عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال» 

عن الحسن بن علي» عن عبد الله بن بكيرء عن عبد الله بن أبي يعفورء عن أبي عبد الله غي في خبر 
طويل ‏ قال: وإيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّامء ففيها تجتمع غالة اليهوديٌ والنصرانيّ والمجوسي» 
والناصب لنا أهل البيت وهو شرُهمء فإنٌ الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب» وإِدٌ الناصب 
لنا أهل البيت أنجس منه(". 

6 مجالس الصدوق والخصال: عن محمد بن موسى بن المتوكل؛ عن سعد بن عبد الله» عن 
إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن الحسن القرشيّ؛ عن سليمان بن جعفر البصري» عن عبد الله بن الحسين 
بن زيدء عن أبيه. عن الصادق» عن آبائه نالھ قال: قال رسول لله ق : إن الله تبارك وتعالى كره لكم آيّتها 
الأمّة أربعاً وعشرين -خصلة؛ ونهاكم عنهاء ‏ وساق الحديث إلى قوله: - وكره الغسل تحت السماء بغير 
منزرء وكره دخول الأنهار إلا بمئزرء وفال: في الأنهار عمّار وسكان من الملائكة وكره أن يغشى الرجل 


.۷ ذكرى الشيعة ص ۲۷ سطر‎ )١( 

(۲) في المصدر: «أبقين». 

(؟) علل الشرائع ص 597» الباب ۲۲۳. الحديث .١‏ 

(4) هو المولى حسين الخوانساري . 

(o)‏ راجع مشارق الشموس في شرح الدروس ص ۰ مطر ۱۲ وة. 
)00( علل الشرائع ص ۰۲۸۱ الباب ٤۹١۱ء‏ الحديث ۲. 

(۷) الأربعون حديئاً ص ۳۳ الحديث ۸. 

(۸) علل الشرائع ص ٠۲۹۲‏ الباب ۲۲١‏ الحديث .١‏ 


ج٣٣‏ ۴۳ - باب وجوب خسل الجنابة وعلله وكيفيته وأحكام الجنب ۹1 


المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأىء فإن فعل وخرج الولد مجنوناً فلا يلوم إلا نفس(" 

1١‏ ومنهما عن حمزة بن محمّد العلويء عن عبد العزيز بن محمد الأبهريّ؛ عن محمد بن زكريًا 
الجوهري؛ عن شعيب بن واقد. عن الصادق ننه عن آبائه غئ: قال: نهى رسول الله ه عن الأكل على 
الجنابة» وقال: إِنّْه يورث الفقر وقال: إذا اغتسل أحدكم في فضاء الأرض فليحاذر على عورتهء ونهى أن 

يقعد الرجل في المسجد وهو جنب . 

۷ - ومن المجالس : عن أبيه» عن سعد بن عبد اللهء عن محمد بن الحسين» عن جعفر بن بشيرء 
عن حجر بن زائدة. عن أبي عبد الله لي قال: من ترك شعرة من الجنابة متعمداً فهو في النار . 

بيان: لعل المراد بالشعرة قدرها أو تحتها. 

۸ - ومن المجالس: عن محمد بن عمر البغدادي»ء عن الحسن بن عيذ الله بن معد ايء > عن 
أبيهء عن الرضاء عن آبائه تينغ قال: قال رسول الله له : «لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد إلا أنا 
وعليُ وفاطمة والحسن والحسين» ومن كان من أعلي فإنه(2 مئي:2». 

4 ومنه ومن العيون: عن علي بن الحسين بن شاذويه وجعفر بن محمد بن مسرور» عن محمد بن 
عبد الله الحميري» عن أبيه» عن الريّان بن الصلت» عن الرضا غل ۔ في حديث طويل ‏ قال: قال رسول 
الله هه : «آلا إل هذا المسجد لا يحل لجنب إلا لمحمّد وآل , 

بيان: نقل ابن زهرة الاجماع على عدم جواز دخول الجنب والحائض المسجد الحرام ومسجد الرسول 
هه مطلةا"ء وقال في التذكرة: إليه ذهب علماؤنال»؛ والصدوق؟ والمفيد””'" أطلقا المنع من دخول 
المسجد إلا مجتازاً من غير ذكر الفرق بين المسجدين وغيرهماء ثم إن هذين الخبرين وغيرهما من الأخبار 
المتواترة دلت على استثناء المعصومين تق من هذا الحكم» ولم يتعرّض له الأصحاب. 

"٠‏ الخصال: عن جعفر بن محمد بن مسرورء عن الحسين بن محمد بن عامرء عن عمّه عبد الله 
عن أبي أحمد محمّد بن زياد الآزدي» عن أبان بن عثمان» عن أبان بن تغلب. عن عكرمة؛ عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله #: «خمس خصال تورث البرص: النورة يوم الجمعة ويوم الأربعاءء والتوضي 
والاغتسال بالماء الذي تسخْنه الشمس» والأكل على الجنابة؛ وغشيان المرأة في أيّام حيضهاء والأكل على 
ش60 


.4 أبواب العشرين وما فوقه. الحديث‎ ٠07١ والخصال ج ۲ ص‎ ٠۳ الحديث‎ .٠١ أمالي الصدوق ص 548؛ المجلس‎ )١( 
ولم أعثر عليه في مظانه من الخصال.‎ 2١ المجلس 17ء الحديث‎ ٠۳٢١ آمالي الصدوق ص‎ )۲( 
.١١ أمالي الصدوق ص ١8”؛ المجلس ۷۳ء الحديث‎ (r) 

)٤(‏ في المصدر: «فإنهم؟ بدل «فإله». 

)2( أمالي الصدوق ص ۲۷٤‏ المجلس ٤٥ء‏ الحديث 6. 

(1) آمالي الصدوق ص ١٤1۲ء‏ المجلس 275 الحديث ١ء‏ وعيون الأخبار ج ۱ ص ۳۲. 

(۷) غنية النزوع ضمن الجوامع الفقهية ص 487 ؛ السطر الأخير وص 488 السطر الثاني. 

(۸) تذكرة الفقهاء ج ١‏ ص .11١‏ 

(9) راجع الهداية ضمن اللجوامع الفقهية ص 54 » السطر الأخير. 

.6١ راجع المقنعة ص‎ )٠١( 

.65 ص ٠70”ء الباب 6. الحديث‎ ١ الخصال ج‎ )١١( 


VA/EA 


A۹ 


>» 


لف كتاب الطهارة ج ٣۲‏ 


تبيين : المشهور بين الأصحاب كراهة الأكل والشرب للجنب. قبل المضمضة والاستنشاق؛ وذهب 
المحقّق في المعتبر إلى أله يكفيه غسل يده والمضمضة)ء وذهب العلامة في المنتهى7 والنهاية إلى 
اراتا فا الا هة والاستنشاق أو الوضوءء وظاهر الصدوق في الفقيه التحريم حيث قال: (إذا أراد أن 
يأكل أو يشرب قبل الغسل لم يجز له إل أن يغسل يديه ويتمضمض وبستنشق»» ولا يبعد حمله على 
الكراهة» والذي يظهر من بعض الأخبار استحباب غسل اليد [وأنّ الوضوء أفضل ومن بعضها استحباب 
غسل اليد والمضمضة وغسل الوجهء ومن بعضها غسل اليدين مع المضمضة وكراهة الأكل والشرب 
بدونهماء ومن بعضها كراهة الأكل والشرب قبل الوضوءء والجمع بالتخيير منّجه وأما الاستنشاق فلم أره إلا 
في الفقه الرضوي20, وكأنه أخذ الصدوق منه وتبعه الأصحاب. ثم اختلفوا في أنه مع الاتيان بتلك الأمور 
ترتفع الكراهة أو تخفٌ؟ ولعل الأول أظهر. 

١‏ الخصال: عن محمد بن علي ماجيلويه» عن عمّه محمد بن أبي القاسم» عن محمّد بن علي 
القرشيّ؛ عن محمّد بن زياد البصري. عن عبد الله بن عبد الرّحمن المداينيء عن أبي حمزة الثماليّء عن 
ثور بن سعيد بن علاقةء عن أبيه» عن أمير المؤمنين تلل قال: الأكل على الجنابة يورث الفقر" , 

1" ومنه: عن حمزة بن محمّد العلوي» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن عيبل الله بن المخيرةء 
عن السكونيء عن الصادق. عن آبائه» عن علي نلك قال: سبعة لا يقرؤون القرآن: الراكعء والساجد. 
وفي الكنيف» وفي الحمام» والجنب والنفساءء والحائضر0©. 

الهداية : مرسلاً مثله0 , 

قال الصدوق ‏ ره هذا على الكراهة لا على النهى» وذلك أل الجنب والحائض مطلق لهما قراءة 
القرآن إلا العزائم الأربء!""2. 1 

توضيح: اختلف الا ب في جواز قراءة ما عدا العزائم فالمشهور جواز ذلك» حتى نقل 
المرتضى" ' والشيخ”""2 والمحقّق'') الاجماع عليه؛ والمنقول عن سلار في أحد قوليه تحريم القراءة 
مطلقا“'ء وعن ابن البرّاج تحريم ما زاد على سبع آيات'ء ونسبه في المختلف7"' إلى الشيخ في كتابي 


(۱) راجع المعتبر ج ١‏ ص (r) .1۹٩۱‏ راجع متتهى المطلب ج ۲ ص ۲۳۲. 

©( راجع نهاية الإحكام ج ١‏ ص .1٠١4‏ (4) الفقيه ج ١‏ ص 47؛ باب صفة غسل الجنابة . 

)٥(‏ كذا في المطبوعة بين معقوفتين. 

(7) فقه الرضا عليه السلام ص ٠۸١‏ ويأني بالرقم ۳ من هذا الباب. 

.۲ الخصال ج ۲ ص 505؛ الباب ١۱ء الحديث‎ (v) 

(۸) الخصال ج ۲ ص ٠۳٠١۷‏ الباب ۷ء الحديث .٤١‏ 

)4( الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص ٠٥٤‏ سطر 5. 

)٠١(‏ راجع الخصال ج ۲ ص ٠۳١۸‏ ذيل الحديث السابق. 

)١١(‏ المسألة السادسة من المسائل الموصليات الثالثة ضمن رسائله ج ١‏ ص ۲۱۷ و718. 

.4(/ المسالة‎ ٠١١و‎ ٠٠١ ص‎ ١ راجع الخلاف ج‎ )1١( 

(۱۳) راجع المعتبر ج ١‏ ص 185 و۱۸۷. 

)4( راجع الدروس الشرعية ج ١‏ ص ۰۹٩٩‏ وروض الجنان ص 50 سطر ۲۸. 

)٠١(‏ قال ابن البراج: «ولا يقرأ شيئاً من العزائم ‏ إلى أن قال فأما غير ذلك من القرآن فلا يجوز أن يقرأ منه أكثر من سبع آيات؛ 
والأفضل ترك ذلك». المهذب ج ١‏ ص 4". 

(17) لم يصرح العلامة باننساب هذا القول إلى الشيخ؛ بل استظهره من كتابيه قائلاً: «والظاهر من كلام الشيخ في كتابي الأخبار = 


ج۲٣ ٣‏ - باب وجوب غسل الجنابة وعلله وكيفيته وأحكام الجلب 1 





الحديثء وإن لم تكن عبارته في الاستبصار صريحة في ذلك ونقل في المنتهى7" والسرائر عن 
بعض الأصحاب تحريم ما زاد على سبعين» وقال في المبسوط : الأحوط أن لا يزيد على سبع أو 
سبعين 200 والأقرب عدم الكراهة مطلقاً لورود الأخبار الصحيحة الصريحة الكثيرة بالجوازء وأخبار المنع 
أكثرها ضعيفة عاميّة» والحكم مشهور بين العامّة فلا يبعد حملها على التقيّة . 

۳ - فقه الرضا: قال اث : إذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول حتى يخرج فضلة المني في 
إحليلك؛ وإن جهدت ولم تقدر على البول فلا شيء عليك وتنظف موضع الأذى منك؛ وتغسل يديك إلى 
المفصل ثلاثاً قبل أن تدخلهما الاناءء وتسمّي بذكر الله قبل إدخال يدك إلى الاناءء وتصبٌ على رأسك ثلاث 
أكف» وعلى جانبك الأيمن مثل ذلك؛ وعلى جانبك الأيسر مثل ذلك وعلى صدرك ثلاث أكفتء وعلى 
الظهر مثل ذلك وإن كان الصبَ بالاناء جاز الاكتفاء بهذا المقدارء والاستظهار فيه إذا أمكن. 

وقد نروي: تصبٌ على الصدر من حذ العنق ثم تمسح سائر بدنك بيديك وتذكر الله فإنه من ذكر الله 
على غسله وعند وضوئه طهر جسده كلّهء ومن لم يذكر الله طهر من جسده ما أصاب الماء. 

وقد نروي أن يتمضمض ويستنشق ثلاثاً؛ وروى مرّة مرّة يجزيه وقال: الأفضل الثلائة وإن لم يفعل 
فغسله تام ويجزي من الغسل عند عوز الماء الكثير ما يجري من الدهن. 

وليس في غسل الجنابة وضوء» والوضوء في كل غسل ما خلا غسل الجنابة لأنّ غسل الجنابة فريضة 
تجزيه9" عن الفرض الثاني ولا بجزيه سائر الغسل عن الوضوء» لأنْ الغسل سئة» والوضوء فريضة؛ ولا 
يجزي سئه عن فرض . 

وغسل الجنابة والوضوء فريضتان فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما. 

وأدنى ما يكفيك ويجزيك من الماء ما تبلل به جسدك مثل الذهن؛ وقد اغتسل رسول الله ©ه وبعض 
نساثه بصاع من ماء. 

وميّز شعرك بأناملك عند غسل الجنابة؛ فإنْه نروي عن رسول الله هه أن تحت كل شعرة جنابة» فلغ 
الماء تحتها في أصول الشعر كلهاء وخلّل أذنيك بإصبعك؛ وانظر أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك إلا 
وتدخل تحتها الماء. 

وإن كان عليك نعل وعلمت أن الماء قد جرى تحت رجليك فلا تغسلهماء وإن لم يجر الماء تحتهما 
فاغسلهماء وإن اغتسلت في حفيرة وجرى الماء تحت رجليك فلا تغسلهماء وإن كانت رجلاك مستنقعتين 
في الماء فاغسلهما. 


= التحريم». مختلف الشيعة ج ١‏ ص 774؛ وسيأتي أن هذا الاستظهار من كناب الاستبصار ليس في محله. 

(۱) راجع التهذيب ج ١‏ ص ۱۲۸ والاستبصار ج ١‏ ص .١٠١‏ 

(؟) لأنه رحمه الله قد خصص أخبار جواز القراءة للجنب والحائض ما شاءا من القرآن بخبر سماعة حيث يقول: «سألته عن الجنب هل 
يقرأ القرآن؟ فقال: ما بينه وبين سبع آيات» وفي رواية زرعة عن سماعة قال: سبعين آية؛ أولأء ثم حمل هذا الخبر على ضرب من 
الاستحباب دون الحظر والإيجاب على حد تعبيره. وهذا غير ظاهر في التحريم. 

(۳) راجع متهى المطلب ج ۲ ص .5١9‏ 

(4) السرائر ج ١‏ ص .1١7‏ 

() المسبوط ج ١‏ ص ۲۹. 

(1) في المصدر: «مجزية». 


VA /o\ 


VA for 


VA jor 


VA/ot 


لف كتاب الطهارة جا" 


وإن عرقت في ثوبك وأنت جنب» وكانت الجنابة من الحلالء فتجوز الصلاة فيه» وإن كانت حراماً 
فلا تجوز الصلاة فيه حتى تغل2"7» وإذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك» وتمضمض واستنشق» 
ثم كل واشرب إلى أن تغتسل فإن أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف عليك البرص» ولا تعد إلى ذلك» وإن 
كان عليك خاتم فحوّله عند الغسل» وإن كان عليك دملج وعلمت أن الماء لا يدخل تحته فانزعه. 

ولا باس أن تنام على جنابتك بعد أن تتوضأ وضوء الصلاة» وإن أجنبت في يوم أو ليلة مراراً أجزاك 
غسل واحد إلا أن تكون أجنبت بعد الغسل أو احتلمت» وإن احتلمت فلا تجامع حتى تغتسل من الاحتلام. 

ولا بأس بذكر الله وقراءة القرآن وأنت جنب إلا العزائم التي تسجد فيها وهي: الم تنزيل: وحم 
السجدةء والنجمء وسورة اقرأ باسم ربّك. 

ولا تمس القرآن إذا كنت جنباً أو على غير وضوء؛ ومس الأوراق. 

وإن خرج من إحليلك شيء بعد الغسل وقد كنت بلت قبل أن تختسل فلا تعد الغسلء وإن لم تكن 
بلت فأعد الغسل . 

ولا باس بتبعيض الغسل تغسل يديك وفرجك ورآسك» وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاةء ثمْ 
تغسل إن أردت ذاك فإن أحدثت حدثاً من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل 

فإذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فأعد الغسل على جسدك بعد غسل الرأس. 

ولا تدخل المسجد وأنت جنب» ولا الحائض إلا مجتازين» ولهما أن يأخذا منه» وليس لهما أن يضعا 
فيه شيئاً لان ما فيه لا يقدران على آخذه من غيره؛ وهما قادران على وضع ما معهما في غيره» وإذا احتلمت 
في مسجد من المساجد فاخرج منه واغتسل إلآ أن تكون احتلمت في المسجد الحرام أو في مسجد رسول 
الله فإنك إذا احتلمت في أحد هذين المسجدين فتيمّم ثم اخرج ولا تمرٌ بهما مجتازاً إلا وأنت متيمم. 

وإن اغتسلت في ماء في وهدة وخشيت أن يرجع ما تصبٌ عليك أخذت كفا فصيبت على رأسك 
وعلى جانبيك كفاً كفاً ثم امسح بيدك. وتدلك بدنك» وإن اغتسلت من ماء الحمّامء ولم يكن معك ما 
تغرف بهء ويداك قذرتان» فاضرب يدك في الماء وقل بسم الله» وهذا مما قال الله تبارك وتعالى (ما جعل 
ان دمت اسلاس ل ل ا 

وإن اجتمع مسلم مع ذمي في الحمام؛ اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمي . 

ايضاح : اعلم أله اذعى الشيخ الاجماع على وجوب غسل الرأس ابتداء ثم الميامن؛ ثم المياسر)ء 
واستدل في الذكرى بعد إثبات وجوب تقديم الرأس على الجسد بالروايات» بالاجماع المركب على وجوب 
الترتيب بين اليمين والشمالء والصدوقان لم يصرّحا بالترتيب بين الجانبين» ولا بنفيه» وظاهرهما 


)00( في المصدر: «تغتسل2. 

( سورة الحجء آية: ۸. 

(۳) فقه الرضا عليه السلام ص .۸١ ۸١‏ 
(4) الخلاف ج ١‏ ص ١۳۲٠ء‏ المسالة لا. 
(5) ذكرى الشيعة ص ٠٠١‏ و١١1.‏ 

(1) هما الصدوق ووالده رحمهما الله. 


ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلغة في القرآن الكريم هم 


يكون هذا وما قبله من قوله : «#سبحان الله من كلامهم ليتصل بقوله : (ولقد علمت الجئة» . 


«وإنا لنحن الصافون)ني أداء الطاعة ومنازل الخدمة «وإنا لنحن المسبّحون؟ المنزقون الله ع) لا يليق به 
«وإن كانوا ليقولون )يعني مشركي قريش الو ان عندنا ذكراً من الأؤلين»كتاباً من الكتب التي نزلت عليهم «لكنا 
عباد الله المخلصين » لأحلصنا العبادة له وم نخالف مثلهم «فكفروا به؟أي لا جاءهم الذكر الذي هو أشرف الأذكار 
والمهيمن عليها #فسوف يعلمون #عاقبة كفرهم فول عنهم حتّى حين) أي يوم بدر؛ وقيل: وقيل يوم الفد 
«وأبصرهم »على ما ينالمم حينكذ (فسوف يبصرون) ما قضينالك) من التأييد والنصرة والشواب في الآخرة 
أفبعذابنا يستعجلون4 روي أنه لما نزل «افسوف يبصرون؟ قالوا: متی هذا؟ فنزل «فإذا نزل بساحتهم» فإذا نزل 
العذاب بفنائهم (فساء صباح المنذرين# أي فبئس صباح المنذرين صباحهه”"' . 

وني قوله : «فيعرّة4 أي استكبار عن الح (وشقاق) خلاف لله ورسوله #فنادوا#استغاثة أو توبة واستغفاراً 
«ولات حين مناص) أي وليس الحين حين مناص و(لا) هي المشبّهة بليس زيدت عليها تاء التأنيث للتأكيد؛ 
وقيل : هي النافية للجنس أي ولا حين مناص طم ؛ وقيل للفعل والنصب بإضاره أي ولا أرى حين مناص'. 

وقال الطبرسي «رحمه الله» : قال المفسّرون : إِنْ أشراف قريش - وهم خمسة و عشرون. منهم : الوليد بن المغيرة وهو 
أكبرهم وأبو جهل وأبّ وأمية -ابنا خلف وعتبة وشيبة ابنا ربيعة ‏ والنضر بن الحارث أتوا أبا طالب وقالوا: أنت 
شيخنا وكبيرنا )وقد اتيناك تقضي بيننا وبين ابن أخيك. فاه سمه أحلامناء وشتم الحتناء فدعا أبو طالب رسول الله 
(ص) وقال : يا بن أخي هؤلاء قومك يسألونك» فقال: ماذا يسألونني؟ قالوا: دعنا وآلهتنا ندعك وإلهك» فقال 
(ص) أتعطونني كلمة واحدة تملكون بها العرب والعجم؟ فقال له أبو جهل : لله أبوك نعطيك ذلك وعشر أمثافاء 
فقال : قولوا : لا إله إلا الله فقاموا وقالوا : #أجعل الآهة إهأ واحدا» فنزلت هذه الآيات . 


وروي أنَّ الب (ص) استعبر ثم قال : يا عم والله لو وضعت الشمس في يميني والقمر في شمالي ما تركت هذا 
القول حتى أنفذه أو أقتل دونه » فقال له أبو طالب : أمض لأمرك فوالث لا أخذلك آبد. 

وقال البيضاويّ : «وانطلق ال ملأ منهم »أي وانطلق أشراف قريش من مجلس أبي طالب بعد ما بكتهم "©رسول الله 
(ص) أن امشوا واصبروا» واثبتوا عل الهتكم» على عبادتها « إن هذا لشيء يراد» إن هذا الأمر شيء من ريب 
الزمان يراد بنا فلا مرد لهء أو إنَ هذا الرأي الذي يدعيه من التوحيد أو يقصده من الرياسة والترفع على العرب 
والعجم لئيء يتن أوير يده كل أحدء أو إن دينكم ليؤخذ منكم لما سمعنا بهذابك بالذي يقوله في الملة الآخرة» 
في الملّة التى أدركنا عليه اباءناء أو ني ملة عيسى التي هو آخر المللء فإن النصارى يثلثون ؟ ويجوز أن يكون حالاً من 
هذا » أي ما سمعنا من آهل الكتاب ولا الكهان بالتوحيد كاثنا في الملة المترقبة إن هذا إلا اختلاق» كذب اختلقه 
«أم عندهم خزائن رحمة ربّك4 بل أعندهم خزائن رحمته وفي تصرفهم حتى يتخيروا للنبوة من شاؤوا إأم هم ملك 
السهاوات» أي ليس لهم مدخل في أمر هذا العام الجسمان الذي هو جزء يسير من خزائنه » فمن أين لحم أن يتصرّفوا 
فيها؟ #فليرتقوا في الأسباب» أي إن كان لهم ذلك فليصعدوا في المعارج التي يتوصل بها إلى العرش حى يستووا عليه 
ويدَّبَروا أمر العام فينزلوا الوحي إلى من يتصوبونه» والسبب في الأصل : هو الوصلة؛ وقيل : المراد بالأسباب 


(۱) ف :أ : مما لا يليق به . 

(۲) تفسير البيضاوي ۳: 41777 498 . 

() تفسير البيضاوي 4 : 51-8 . 

(4) في 49 : شيخنا ورلیسنا. 

(6) مجمع اليان ٤‏ : 0--¥1. 

(1) التبكيت : التقريع » وبكته بالحجة ؛ غلبه. لسان العرب 419:1 . 
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العدم كان الجنيد"ء وهذه الرواية إنما تدل على الترتيب في الصبٌ إن دل الترتيب الذكري عليه وإلاً 


فالواو لا يدل على الترتيب» وسائر الروايات أيضاً غير دالّة عليه . 

نعم ورد الترتيب في غسل الميّت بين الجانبين» والتشبيه بالجنابة والاستدلال به أيضاً مشكلء للفرق 
الظاهر بين الميّت والحيّ» فلا يبعد القول بعدم وجوب الترتيب بينهما 

نمْ المشهور أن العنق يغسل مع الرأسء» وفيه أيضاً إشكال. وإن كان الظاهر من الأخبار ذلك» 
والأحوط الغسل مع الرأس ومع البدن معاً. 

قوله «وإن كان عليك» موافق لما رواه الصدوق في الصحيح”” والشيخ في الحسن عن هشام بن 
سالم. عن أبي عبد الله ليه قال: قلت له: جعلت فداك أغتسل في الكنيف الذي يبال فيه» وعليّ نعل 
سنديّة [فاغتسل وعليّ النعل كما هي) فقال: إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا 
تغسل قدميك» ويدل على أن ذكر الكنيف في الرواية لبيان ضرورة لبس النعل"ء وإنما المقصود وصول ماء 
الغسل لا تطهير الرجل من نجاسة الكنيف كما توهم. 

وقوله «وإن اغتسلت في حفيرة؛ موافق لما رواه الكليني”" والشيخ في المجهول عن بكر بن كرب ^ 
قال: سألت أبا عبد الله تله عن الرجل يغتسل من الجنابة أيغسل رجليه بعد الغسل؟ فقال إن كان يغتسل 
في مكان يسيل الماء على رجليه» فلا عليه إن لم يغسلهما وإن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاء في الماء 
فليفسلهما!" . 

والخبر يحتمل وجوهاً الأؤل أن يكون المراد بالماء الطين مجازاًء والأمر بالغسل لكون الطين مانعاً من 
وصول الماء إلى البشرةء وإن لم يكن كذلك بل يسيل الماء الذي يجري على بدنه على رجليه» فلا يجب 
الغسل بعد الغسل بالضم أو بعد الغسل بالفتح . 

الثاني أنه يشترط في صحّة الغسل عدم كون الرجلين في الماء لعدم كفاية الغسل الاستمراريّ كما قيل. 

الثالث أنْ المراد: إن كان يغتسل في مكان يجري ماء الغسل على رجليه ويذهب ولا يجتمع؛ فلا 


)١(‏ قال الصدوق: «صبّ الماء على راسك وبدنك مرتين وامرر يديك على بدنك كله وخلل أذنيك بأصبعيك". المقنع ضمن الجوامع 
الفقهية ص 4. 

(۲) لم أعثر على كتابه. 

(؟) الفقيه ج ١‏ ص 219 الحديث 07. 

(4) جاء سند هذا الحديث في التهذيب هكذا: «أحمد بن محمد» عن أبي يحيي الواسطي. عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله عليه 
السلام؛ 3 علماً بان المؤلف رحمه الله فد صرح في الرجيزة ص ٠١۸‏ باتحاد «أبي يحي الواسطي» مع «سهيل بن زياد؟. وذكر «مهيل 
بن زياد؛ هذا في صفحة 07 وضغفه فعليه إطلاق ل ر 

() ما بين المعقوفتين من الفقيه فقط . 

»( التهذيب ج ١‏ ص ۱۳۳٠ء‏ الحديث 5537 

(۷) فروع الكافي ج ۳ ص ٠٤٤‏ الحديث ٠١‏ من باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده. 

(4) عذ الطوسي بكر بن كرب هذا من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام وقال: «أسند عنه٤»‏ راجم رجال الطوسي ص ٠١8‏ 
و157. علماً بأنّه لا دلالة لجملة «أسند عنه» هذه على شيء من الجرح أو التعديل كما حققناه في مقال لنا طبع في العدد الثالث 
والرابع من مجلة الفكر الإسلامي. ويظهر من توصيف المؤلف رحمه الله لهذا الحديث ب «المجهول؛ أنه رحمه 75 يذهب إلى عدم 
تضعيف من لم يرد بشأنه شيء من الجرح. فعليه يكون #المجهول» عنده قسماً خارجاً عن التقسيم الرباعي للحديث. 

(9) التهذيب ج ١‏ ص 01177 الحديث 535. 


> 
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۹۹ كتاب الطهارة جم 


يحتاج إلى غسل الرجلين بعد الغسل» وإن كان يجتمع ماء الغسالة تحت رجليه فلا يكتفي في غسل الرجلين 
بذلك» بناء على عدم جواز التطهر بالغسالة بل يغسلهما بماء آخر. 

الرابع أن المراد إن كان يغتسل في الماء الجاريء والماء يسيل على قدميه» فلا يجب غسلهماء وإن 
كان في الماء القليل الراكد فإِنّه يصير في حكم الغسالة» ولا يكفي لغسل الرجلين. 

وكأ الثالث أقرب الوجوه كما أن الرابع أبعدها. 

وأمًا كراهة النوم للجنب» وزوالها بعد الوضوءء فقد نقل المحقّق وغيره الاجماع عليهما(' ويظهر من 
رواية عدم الكراهة بع إرادة العود؛ ولا خلاف في عدم التحريم مطلقا والنهي عن جماع المحتلم محمول 
على الكراهة. وتخف أو تزول بالوضوء. 

والعزائم في اللغة الفرائض» وتسميتها بالعزائم باعتبار إيجاب السجدة عند قراءتهاء وتحرم قراءتها على 
الجنب إجماعيّ كما نص عليه في المعتبر والمنتهى والظاهر أنه لا خلاف في حرمة قراءة أبعاضها حتى 
البسملة؛ بقصد أحدهاء لكن غاية ما تدل عليه الروايات حرمة نفس السجدة أما غيرها فلا. 

وكذا تحريم مس كتابة القرآن على الجنب نقل عليه الاجماع جماعة كثيرة من الفقهاء؛ ونقل في 
الذكرى عن ابن الجنيد القول بالكراهةء وذكر أله كثيراً ما يطلق الكراهة ويريد التحريم» فينبغي أن يحمل 
كلامه عليه؛ والمراد بكتابة القرآن الذي ذكره الأصحاب صور الحروف» ومنه التشديد على الظاهرء وفى 
الاعراب إشكالء ويعرف كون الكتوب قرآناً بعدم احتمال غيره أو بالنية؛ والمراد بالمسل الملاقاة بجزء من 
البشرة» والظاهر أنه لا يحصل بالشعر ولا بالظفرء وفي الأخير نظر. 

وقوله «لا بأس بتبعيض الغسل» إلى قوله "بعد غسل الرأس» موافق في العبارة رسالة( والد الصدوق» 
وذكر الشهيد الثاني وسبطه صاحب المدارك أن الصدوق روى هذه العبارة بعينها في كتاب عرض 
المجالس عن الصادق غير( ° ولم نجده و في اتح الي اعندياء وقال في الذكرى: وقد قيل إنه مرويٌ عن 
الصادق ناه في كتاب عزف ال ولعلّهم أرادوا كتاباً آخر غير الأمالي» أو كان في نسخهم 
وأسقط من نسخنا وهو بعيد جداً. 

وعدم وجوب الموالاة في الغسل هو المشهور بين الأصحاب بل الظاهر أنه إجماعي وعبارة التهذيب 

مشعرة بالاجماء 9 لكن قالوا باستحبابها ولا بأس به. 

وأما إعادة الغسل بتخلّل الحدث الأصغر بينه فاختاره الشيخ في النهاية9 والمبسوط”؟ ونقله الصدوق 


.١19١ ص‎ ١ المعتبر ج‎ )١( 

(۲) ذكرى الشيعة ص ۳۳. سطر ما قبل الأخير. 

. لم نعثر على هذه الرسالة‎ (r) 

)+( راجع روض الجنان ص 04 سطر ۳. 

(0) مدارك الأحكام ج ۱ ص ۳۰۸. 

(7) ذكرى الشيعة ص ٠١١‏ سطر 4. 

(۷) قال رحمه الله : «وعندنا أن المولاة لا تجب في الغسل إنما تجب في الوضوء؟. التهذيب ج ۱ ص 186. ذيل الحديث ۲۷۲. 
(۸) راجع النهاية ص ۲۲. 

(9) المبسوط ج۱ ص ۲۹ و0”. 
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عن بيه" ء وبه قال العلامة في جملة من كتبه"ء والشهيد الثاني من المتاخرين" ٠‏ وذهب ابن البزاج إلى 
آله يتم الغسل ولا وضوء عليه ء واختاره ابن إدريسء ومن المتأخرين الشيخ عل ره" ۔ وحكم السيّد 
ره - بالاتمام والوضوءء واختاره المحقّق في المعتبرء ومن المتأخرين الفاضل الأردبيلي وصاحب 
المدارك0”" , 

والمسألة في غاية الإشكال؛ وإن كان هذا الخبر والخبر ' الذي نسبه الشهيدان9" والستد) 
رحمهم الله إلى الصدوق مع تأيّدهما بكلام رسالة على بن بابويه الذي يعد القوم كلامه في عداد الأخبارء لا 
يقصر عن خبر صحيح؛ والاحتياط في الاتمام والوضوء ثم الاعادة . 

وقوله وإن اغتسلت من ماء؟ يؤيّد بعض المعاني التي ذكرناها في شرح حديث على بن جعفر سابقاً 
فلا تغفل. وقد مر الكلام في سائر أجزاء الخبر'. 

. ©" المقنع: قال: رويت آله من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً لم يغسلها فهو في النار‎ - ٤ 

8 السرائر: من كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطيٰ قال: سألت الرضا غنه ما 
يوجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال إذا أولجه أوجب الغسل والمهر والرج.0©. 

56 ومنه: من كتاب النوادر لمحمّد بن علي بن محبوب» عن محمد بن عبد الحميد» عن محمّد بن 
عمر بن يزيدء عن محمد بن عذافر قال : سألت أبا عبد الله غه متى يجب على الرجل والمرأة الغسل؟ 
فقال: يجب عليهما الغسل حين يدخله وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما"©. 

بيان: ظاهره أن التقاء الختانين لا يوجب الغسلء وهو خلاف الروايات الكثيرة» والاجماع المنقرل؛ 
ويمكن عطف قوله «وإذا التقى» على قوله «حين يدخله» أي يجب عليهما الغسل إذا التقى الختانان وقوله 
«فيغسلان» حكم آخر» وعلى التقديرينء الغسل محمول على الاستحباب» ولا خلاف في وجوب الغسل 


)00( الفقيه ج ۱ ص ۰٤۹‏ ذيل الحديث .1981١١‏ 

(۲) مختلف الشيعة ج١‏ ص۲۳۸ ومتهى المطلب ج۲ ص۷٤۲.‏ 

.٠١ 44 لاحظ رسالته في الحدث أثناء سل الجتابة المطبوعة ضمن رسائله ص‎ (r) 

(4) راجع جواهر الفقه ص١١‏ المسألة ۲۲. 

(5) السرائر ج۱ ص۹٠۱.‏ 

.٠٠ص‎ ٠ج راجع الرسالة الجعفرية ضمن رسائله‎ )١( 

(۷) ذكره المحقق في المعتبر ج ١‏ ص .١195‏ 

(۸) المعتبر ج ١‏ ص 1938. 

0( مجمع الفائدة والبرهان ج ١‏ ص ٠٤١‏ . 

.۳۰۷ ص‎ ١ مدارك الاحکام ج‎ )٠١( 

(۱۱) آي الخبر الذي مر بالرقم ۲۳ من هذا الباب نقلا عن فقه الرضا عليه السلام ص 8١‏ -45. 

(۱۲) هما الشهيد الأول في الذكرى ص ٠١١5‏ والشهيد الثاني في روض الجنان ص۹٥‏ . 

(۱۳) هو السيد محمد في مدارك الأحكام ج ١‏ ص ."١04‏ 

(14) مر بالرقم ٤‏ من هذا الباب. وشرحه ضمن «بيان؛ المؤلف ذيله. ومر أيضاً بالرقم 4 من باب أحكام الغسالات وشرح المؤلف ذيله. 
راجع ج ۷۷ ص 178 من المطبوعة . 

.514 سطر‎ ۰٤ المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص‎ )٠١( 

.٠٥۷ الرائر ج ۳ ص‎ )۱١( 

(۱۷) السرائر ج ۳ ص .1٠۹‏ 


VA/ o^ 


ناكف 


VA 


يلف كتاب الطهارة اج 


عند مواراة الحشفة مطلقاًء سواء حصل التقاء الختانين أم لاء وإن كان في الصورة الأخيرة بالنظر إلى 
الروايات لا يخلو من إشكال. 

وفسّر الأصحاب التقاءهما بمحاذاتهما لأ الملاقاة حقيقة غير متصوّرة» فان مدخل الذكر أسفل الفرج» 
وهو مخرج الولد والحيض» وموضع الختان أعلاه؛ وبينهما ثقبة البول» فعلى هذا يمكن حمل التقاء الختانين 
على حقيقته؛ بأن يضع ذكره على موضع الختانء فلا يدخل الذكر الفرج بقرينة أنه جعله مقابلاً للادخال. 

١‏ المقنع: قال: روي أن المرأة إذا احتلمت فعليها الغسل إذا أنزلت فإن لم تنزل فليس عليها 
OM‏ 
۸ - المعتبر: إن امرأة سألت رسول الله له عن المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل» فقال 
نليه : أتجد لذَّة؟ فقالت: نعم فقال: عليها مثل ما على الرّجل0©. 

۹Q‏ - الخرائج للراوندي: عن جابر الجعفي» عن زين العابدين تل قال: أقبل أعرابي إلى المدينة 
فلمًا كان قرب المدينة خضخض ودخل على الحسين ته فقال له: يا أعرابيٌ أما تستحيي؟ أتدخل إلى 
إمامك وأنت جنب؟ ثمْ قال: أنتم معاشر العرب إذا خلوتم خضخضتم؛ فقال الأعرابي : قد بلغت حاجتي 
فيما جئت لهء فخرج من عنده واغتسل» ورجع إليه فسأله عمًا كان في قله( . 

بيان: قال في النهاية في حديث ابن عباس: سثئل عن الخضخضةء فقال: هو خير من الزناء ونكاح 
الأمة خير منه» الخضخضة الاستمناء وهو استنزال المني في غير الفرج. وأصل الخضخضة التحريك. 

: السرائر: من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيَ» عن علاء عن محمد بن مسلم قال‎ "٠ 
سألته عن رجل لم ير في منامه شيئاً فاستيقظ. فإذا هو ببلل» قال: ليس عليه غسل0".‎ 

بيان: محمول على ما إذا علم أله ليس بمني أو اشتبه كما ستعرف. 

١‏ - السرائر: من كتاب محمد بن علي بن محبوب» عن أحمد بن محمد عن بعض الكوفتّين يرفعه 
إلى أبي عبد الله غليئهة في الزجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة؛ قال: لا ينقض صومهاء وليس عليها 
غر 0©. 

بيان: المشهور بين الأصحاب وجوب الغسل بالجماع في دبر المرأة» واذعى عليه المرتضى 
الاجماع"ء واختار الشيخ في النهاية"“ والاستبصار عدم الوجوب» وهو المحكي عن ظاهر سلأر2١)‏ 


.۳۳ سطر‎ ٤ المقنع ضمن الجوامع الققهية ص‎ )١( 

(۲) المعتبر ج ١‏ صن /ا7١1.‏ 

(۳) الخرائج والجرائح ج ١‏ ص 145. 

)6( النهاية ج ۲ ص ۳۹. 

.008 السرائر ج ۲ ص‎ )٥( 

(7) السرائر ج ۳ ص 204. 

7( راجع تفصيل كلام المرتضى رحمه الله في الحدائق الناضرة ج ۳ ص ٤‏ وجواهر الكلام ج ۳ ص ۴۲. 

(۸) النهاية ص .٠۹‏ 

.١١١ ص‎ ١ الاستصار ج‎ (١ 

6 استظهره العلامة في مختلف الشيعة ج ١‏ ص 754 من كلام سلار هذا. علماً بأنه جاء في المراسم العلوية ص 4١‏ : «الجنابة تكون 
بأمرين : بإنزال الماء الدافق على كل وجهء وبالجماع في الفرج إذا يبت الحشفة والتقى الختانان». وكأنْ العلامة وغيره استظهروا 
عدم وجوب الغسل من تقييد الجماع بالفرج وعدم التصريح بغيره. 


ج۳۲ ۳ باب وجوب غسل الجنابة وعلله وكبفيته وأحكام الجب 4 


وكلام الشيخ في المبسوط مختلفء وحمل هذا الخبر وآمثاله في المشهور على التقيّة أو على عدم 
غيبوبة الحشفةء والمسألة محل إشكال» إذ يمكن حمل أخبار الغسل على الاستحباب» وكذا اختلفوا في 
وجوب الغسل بوطىء الغلام والأكثر على الوجوب وكذا في وطىء البهيمة» والأشهر فيه عدم الوجوب. 
والاحتياط في الجميع أولى. 

77 السرائر: نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن عليّ 
بن الحكم» عن عبد الله بن يحيى الكاهليّ قال : سألت أبا عبد الله غ عن المرأة يجامعها الرّجل فتحيض 
وهي في المغتسل» فتغتسل أم لا؟ قال قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل9©. 

بيان: النهي عن الاغتسال إما لأنَّ الغسل للصلاة وقد جاءها ما يفسدهاء فلا فائدة في الغسل» لوجوبه 
لغيره» كما فهمه القائلون به؛ أو لأنّ الحدث الطارىء مانع من رفع الحدث السابق» فلا يجوز الغسل» 
والاحتمالان متكافثانء فلا يمكن الاستدلال به على وجوب الغسل لغيره» بل الثاني أرجح لإبقاء النهي على 
ظاهره بخلاف الأوّل. 

7 العلل: عن المظفْر بن جعفر العلويّء عن جعفر بن محمّد بن مسعود. عن أبيه» عن نصر بن 
أحمد البغدادي» عن عيسي بن مهران؛ عن مخُول» عن عبد الرحمن بن الأسود. عن محمّد بن عبد الله بن 
أبي رافع» عن أبيه وعمّهء عن أبيهما أبي رافع قال: إِنْ رسول الله و خطب الناس فقال: أيّها الئاس إِنَّ الله 
أمر موسى وهارون أن يبنيا لقومهما بمصر بيوتاً وأمرهما أن لا يبيت في مسجدهما جنب» ولا يقرب فيه 
النساء إل هارون وذزيته» وإ علياً مني بمنزلة هارون من موسى» فلا بحل لأحد أن يقرب النساء في 
مسجدي» ولا يبيت فيه جنب إلا على وذرَيّته» فمن شاءء فهاهناء - وضرب بيده نحو الشام 2*0 . 

٤‏ - ومنه: بالإسناد المتقدّم عن نصر بن أحمد؛ عن محمّد بن عبيد بن عتبة» عن إسماعيل بن أبان» 
عن سلام بن أبي عميرة» عن معروف بن خرّبوذ» عن أبي الطفيل» عن حذيقة بن أسيد الغفاري؛ عن النبيَ 
له مثله إلى قوله ثم أمر موسى أن لا يسكن مسجده ولا ينكح فيه ولا يدخله جنب إلا هارون وذرَيته» وإِنَّ 
علا مني بمنزلة هارون من موسى وهو أخي دون أهلي ولا يحلّ لأحد أن ينكح فيه النساء إلا علي وذرَيّته 
فمن شاء29 فهاهنا - وأشار بيده نحو الشام .7 . 

بيان: أي من شاء أن يعلم حقية ما قلت فليذهب إلى الشام ولينظر إلى علامة بيت هارون وانّصاله 
بالمسجدء فإنّها موجودة ههناء ويدل على عدم جواز الجماع في مسجده هه ولا دخوله جنباً لغيرهم عليهم 
السلام . 

٠‏ مجالس الصدوق: عن محمد بن الحسن بن الرليد» عن محمّد بن الحسن الصفار» عن أحمد 


.۲۷ ص‎ ١ راجعه في المبسوط ج‎ )١( 

(؟) أي خبر السرائر المتقدم . 

(۳) السرائر ج ٣‏ ص ,5١١‏ 

(4) في المصدر: «ساءه ذلك؟ بدل «شاءه» . 

)0( علل الشرائع ص ۲۰١۱‏ الباب ٤١٠٠ء‏ الحديث ۲. 
)© في المصدر: «ساءه» بدل «شاء . 

(۷) علل الشرائع ص ۰۲۰۲ الباب ١٤١٠ء‏ الحديث ". 


VAY 


VAY 


VAY 


بن محمّدء عن الحسين بن موسى» عن غياث بن إبراهيم» عن الصادق تللا عن آبائه كلف قال: قال 
رسول الله #د: إن الله تبارك وتعالى كره لي ست خصال وکرهتهن للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي : 
العبث في الصلاةء والرفث في الصوم» والمنْ بعد الصدقة؛ وإتيان المساجد جنباًء والتطلّع في الدورء 
والضحك بين القبور. 

1" - المحاسن : عن أبيه» عن محمد بن سليمان الديلميء عن أبيه» عن أبي عبد الله غلبتل قال: 
قال رسول الله هه : ستّة كرهها الله تعالى لي. فكرهتها للأئمّة من ذزيتي» ولتكرهها الأئمّة لأتباعهم ‏ وذكر 
نحوه 7 . 

بيان: الكراهة هنا أعمّ منها بالمعنى المصطلح ومن الحرمة»ء فالعبث ما لم ينته إلى إبطال الصلاة 
مكروه» والرفث يكون بمعنى الجماع» وبمعنى الفحش من القول» وعلى الأول في الواجب حرام مبطل» 
وعلى الثاني مكروه أو حرام مبطل لكماله؛ والمشهور في المنّ الكراهة؛ ويحتمل الحرمة» وعلى التقديرين 
مبطل لثوابها أو لكمالهء وإتيان المساجد في المسجدين مطلقاً وفي غيرهما مع اللْبث حرام وفي غيرهما لا 
معه مكروهء والتطلع بغير الإذن حرام على المشهور. والضحك بين القبور مكروه كراهة مغلّظة. 

۷ - تفسير الإمام: روى تلا عن آبائه؛ عن النبيَ هه في حديث سد الأبواب أنه قال: لا ينبغي 
لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر [أن]7" يبيت في هذا المسجد جنباً إل محمّد وعليٌ وفاطمة والحسن والحسين 

OS a 

۸ - البصائر للصفارء عن أبي طالب عبد الله بن الصلت» عن بكر بن محمّد قال: خرجنا من 
الجدية ترد حزن إلى ينيد الله تلد تنما ابر شين ارجا تن قال رعو جه ونحن لا نعلم» حتى 
دخلنا على أبي عبد الله غا فرفع رأسه إلى أبي بصير فقال: يا أبا محمّد أما تعلم أله لا ينبغي لجنب أن 
يدخل بيوت الأنبياء؟ قال: فرجم أبو بصير ودخلنا" , 

قرب الاسناد: عن أحمد بن إسحاق» عن بكر بن محمد الأزديٌ مغل , 

4" ارشاد المفيد: عن أبي بصير قال: دخلت المدينةء وكانت معي جويرية لي فأصبت منهاء ثمْ 
خرجت إلى الحمام» فلقيت أصحابنا الشيعة وهم متوجهون إلى أبي عبد الله ثل فخشيت أن يفوتني 0© 
الدخول عليه» فمشيت معهم حتى دخلت الذار» فلمًا مثلت بين يديه نظر إليّ ثم قال: لبر انا كدت 
أن بيوت الأنبياء وأولاد الأنبياء لا يدخلها الجنب؟ فاستحييت فقلت إني لقيت أصحابنا وخشيت أن يفوتني 
الدّخول معهم» ولن أعود إن كلها رت 97 . 


.” المجلس ١٠ء الحديث‎ .5١ أمالى الصدوق ص‎ )١( 

)2( المحاسن ج ١‏ ص ۷۳ء الحديث ۳١‏ وفيه «المنَ في الصدقة» بدل «المنّ بعد الصدقة». 
)۳( من المصدر. 

.۸ تفر الإمام ص‎ )٤( 

.۲۳ الجزء الخامس» الباب ١٠ء الحديث‎ ٠.۲١١ بصائر الدرجات ص‎ )٥( 

.٠٤١ قرب الإسناد ص 47. الحديث‎ )١( 

(۷) في المصدر: «فخفت أن يسبقوني» بدل «فخشيت أن يفوتني؟. 

(۸) الإرشاد ج ۲ ص 1868. 


ج٣٣ ٣‏ باب وجوب غل الجنابة وعلله وكيفيته وأحكام الجنب ۷1 


كشف الغمة : نقلاً من كتاب الذلائل للحميري» عن أبي بصير نحواً مما مر . 

4 معرفة الرجال للكشي: عن حمدويه. عن محمد بن عيسى» عن يونس» عن أبي الحسن 
المكفوف» عن رجلء عن بكير قال: لقيت أبا بصير المراديّ فقال: أين تريد؟ قلت : أريد مولاك؛ قال أنا 
أتبعك» فمضى فدخلنا عليه و أحدٌّ النظر إليه؛ وقال: هكذا تدخل بيوت الأنبياء وأنت جنب؟ فقال: أعوذ 
بالله من غضب الله وغضبك. وقال: أستغفر الله ولا أعود قال: وروى ذلك أبو عبد الله البرق عن بكير9 . 

بيان: تدلُ هذه الأخبار على عدم جواز دخول بيوتهم ته جنباً وكذا ضراتحهم المقدسةء لما ورد 
أن حرمتهم أمواتاً كحرمتهم أحياء. 

١‏ المعتبر: من جامع البزنطيْ»ء عن محمّد بن مسلمء تعن ا ا 
الرّجل الدرهم الأبيض وهو جنب؟ فقال: إي والله إني لأرى الذرهه0 فآخذه وأا جنب 

قال: وفي كتاب الحسن بن محبوب» عن خالد» عن أبي الرْبيع: د نها في الجنب 
يمسل الدراهم وفيها اسم الله واسم رسولهء قال اتل : لا بأس2"7؛ ريّما فعلت ذلك 

بيان: المشهور بين الأصحاب آنه يحرم على الجنب مس شيء كتب فيه اسم الله تعالى» ونقل 
العلامة(" وابن زهرة عليه الاجماع“ واستندوا إلى رواية عمار عن أبي عبد الله غل قال: لا يمس 
الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله تعالى"ء ولولا الاجماع المنقول والشهرة التامّة بين الأصحاب؛ لكان 
حمل الرواية على الكراهة متعيّناً لصخة رواية البزنطي وتأيّدها برواية أبي الربيم ٠"‏ وقلة الاعتماد على رواية 
عمّارء وكونها مخالفة للأصل؛ وحمل الخبرين على عدم مس الاسم بعيد جداً لكن الأحوط العمل 
بالمشهور . 

واختلف في مسل أسماء الأنبياء والأئمة تلو والأشهر التحريم؛ ولا مستند لهم ظاهراً سوى 
التعظيم» والكراهة أظهرء كما اختاره في المعتبر('"2. 

- المعتبر: قال: يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزائم الأربع» 
وهي : اقرأ باسم ربّك» والنجم» وتنزيل السجدة» وحم السجدة؛ روى ذلك البزنطيّ في جامعه عن المثنى» 
عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله تي" . 


)0( راجع كشف الغمة ج ۲ ص 1۸۸. 

0س( رجال الكشي ص ۰ و۱۷۱ الرقم ۲۸۸. 
() في المصدر: «لأوتى بالدرهم؟. 

(4) في المصدر: «وإني». 

(5) في المصدر: هلا بأس به 

»( المعتبر ج ۱ ص ۱۸۷. 

.۲۲۰ راجع منتهى المطلب ج ۲ ص‎ (v۷) 

)۸^( غنية النزوع ضمن الجوامع الفقهية ص /44. 
(9) التهذيب ج ١‏ ص ۰۱۲١‏ الحديث ؟5. 
)٠١(‏ مرت قبل فليل نقلاً عن المعتير. 

.۱۸۸ ص‎ ١ المعتبر ج‎ )۱١( 

(1۲( المعتبر ج ١‏ ص .1۸١‏ 


VA/E 
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۳۲ کتاب الطهارة چ‎ VY 





۳ - مكارم الأخلاق: من كتاب اللباس للعيَاشيْ» عن علي بن موسى عليهما السلام قال: يكره أن 
يختضب الرجل وهو جنب» وقال: من اختضب وهو جنب أو أجنب في خضابه لم يؤمن عليه أن يصيبه 
الشيطان بسوء. 

وعن جعفر بن محمد كلل قال : لا تختضب وأنت جنب ولا تجنب وأنت مختضب» ولا الطامث» 
إن الشيطان يحضرها عند ذلك» ولا بأس به للنفاء . 

بيان: يحتمل أن يكون حضور الشيطان عندها ليوسوس زوجها لجماعهاء ثمْ إل كراهة الخضاب 
للجنب والحائض والنفساء هو المشهور بين الأصحاب» بل اذعى ابن زهرة على الجنب الاجماع"ء ويظهر 
من الصدوق نفي الكراهة"ء وكذا المشهور كراهة جماع المختضب وظاهر الصضدوق والمفيد عدمهاء 
ويظهر من رواية آنه إذا أخذ الحتاء مأخذه فلا بأس27: وما دل عليه الخبر من كراهته للحائض وعدمها 
للنفساء مخالف للمشهور إذ لم يفرّقوا بينهما في تلك الأحكام. 

٤‏ - العلل والخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله» عن محمد بن عيسى» عن القاسم بن يحيى» 
عن جه الحسن بن راشد» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غب عن أبيه» عن آبائه» عن أمير المؤمنين 
تلل قال: لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام إلا على طهورء فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد. 

© - أربعين الشهيد: بإسناده؛ عن المفيد رضي الله عنه» عن ابن قولويه عن أبيه» عن سعد بن عبد 
الله » عن أبي الجوزاء؛ عن ابن علوان» عن عمرو بن خالد. عن زيد بن عليّء عن آبائهء عن علي تله 
قال: سألت رسول الله # عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتّى يلصق عليهماء فقال: إل الحيض 
والجنابة خبث جعلهما الله عر وجل ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهمال:"2. 

1 المقنع: إن اغتسلت من الجنابة ووجدت بللاء فإن كنت بُلت قبل الغسلء فلا تعد الغسل؛ وإن 
كنت لم تبل قبل الغسل» فأعد الغسل. 

وفي حديث آخر: إن لم تكن بلت فتوضأ ولا تغتسل إِنّما ذلك من الحبائل'. 

4 الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله» عن محمد بن عيسى اليقطيني» عن القاسم بن 


(۱) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ۱۹۱. الحديث 858 /ا451. 

(1) غنية النزوع ضمن الجوامع الفقهية ص .٤۸۸‏ 

(۳) المقنم ضمن الجوامع الفقهية ص © سطر 4. 

(4) قال رحمه اله : «ولا باس أن يختضب الجنب ويجنب وهو مختضب:. المقنع ضمن الجوامع ص 5. سطر ٤‏ وه. 

.08 قال رحمه الله: «إن أجنب بعد الخضاب لم يحرج بذلك6. المقنعة ص‎ )٥( 

(7) رواها الشيخ بإسناده دعن أبي سعيد قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: أيختضب الرجل وهو جنب؟ قال: لاء قلت فيجنب وهو 
مختضب؟ قال: لاء ثم سكت قليلاً ثم قال: يا أبا سعيد ألا أدلك على شيء تفعله؟ قلت: بلى» قال: إذا اختضبت بالحناء وأخذ 
الحناء مأخذه وبلغ فيحنئذ فجامع». التهذيب ج ١‏ ص ١1۱۸ء‏ الحديث .0١۷‏ 

(۷) مر قبل قليل نقلاً عن مكارم الأخلاق. 

(۸) علل الشرائع ص 5906؛ الباب 25٠‏ الحديث ١ء‏ والخصال ج ۲ ص 1۳ء حديث الأربعمالة. 

(9) في المطبوعة «حيث؛ء وما ألبتناه من المصدر. 

.۷ الحديث‎ ٠۳١ الأربعون حديثاً ص‎ )٠١( 

)1١(‏ المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص 4؛: سطر ؟". 


ج ٣ ٣۲‏ - باب وجوب غسل الجنابة وعلله وكيفيته وأحكام الجنب WY‏ 





يحيى ٠»‏ عن جذه الحسن» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم. عن أبي عبد الله عن آبائه ن › عن أمير VAIN‏ 


المؤمنين تل قال: إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلهما . 

۸ - البصائر : للصفارء عن إبراهيم بن هاشم» عن محمّد بن خالد البرقيَء عن إبراهيم بن محمد 
الثقة > عن شهاب بن عبد ربه قال: دخلت على أبي عبد الله تل وأنا أريد أن أسأله عن الجنب فلمًا 
صرت عنده أنسيت المسألة فنظر أبو عبد الله غل فقال: يا شهاب لا بأس بأن يغرف الجنب من 
الحت0. 

4 قرب الإسناد: عن محمد بن الوليد» عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله ته عن 
الرّجل يلبس ثوباً وفيه جنابة فيعرق فيه قال: فقال: إن الثوب لا يجنب الرّجل 9 . 

66 - كتاب المسائل : بإسناده » عن علي بن جعفر. عن أخيه موسى ل قال: سألته عن الخاتم 
قال: إذا اغتسلت فحؤله من مكانه» وإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة . 

قرب الإسناد وكتاب المسائل : بإسنادهما عن علي بن جعفر قال: سألت أحني غضكئي عن الرّجل 
تصيبه الجنابة» فلا يقدر على الماء» فيصيبه المطر أيجزيه ذلك أو عليه التيمم؟ فقال: إن غسله أجزأه وإلاً 

م6 
چ 

۲ كتاب المسائل: لعليّ بن جعفر غلا » عن أخيه موسى غالا قال : سألته عن الرّجل الجنب أو 
على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجاً وصعيداً آيهما أفضل التيمّم أو يمسح بالثلج وجهه 
وجسده ورأسه؟ قال: الثلج إن بل رأسه وجسده أفضلء فإن لم يقدر على أن يغتسل بالثلج فليتي . 


07 ومنه : قال : سألته عن الجنب يدخل يده في غسُله قبل أن يتوضأ وقبل أن يغسل يدهء ماحاله؟ قال: 78/10 


إذا لم تصب يده شيئاً من جنابة فلا باس» قال: وأن يغسل يده قبل أن يدخلها في شيء من غسله أحبُ إل . 

بيان: «قوله غ «فليتيمّم؛ استدلٌ به سلأر على التيمّم بالثلجء ولا يخفى أن الظاهر التينم 
بالتراب كما فهمه غيرهء و ر 

ثم إنّه ذهب الشيخ في النهاية إلى تقدّم الثلج على التراب2'0 كما يظهر من الخبرء ويعض الأخبار 

يدل على التيمّم» والتفصيل الذي يظهر من الخبر جامع بين الأخبارء وقوله: من غسله» بضم الغين» قال 


)١(‏ الخصال ج ؟ ص 1۳١‏ حديث الأربعمائة. 
(۲) بصائر الدرجات ص ٠٠٠١‏ الجزء الخامس» الباب ١٠ء‏ الحديث ۴. 
(۳) قرب الإسناد ص ۱١۱۷ء‏ الحديث 1۲۷. 
(4) كتاب المسائل ضمن ج ٠١‏ ص ۲٠١‏ من المطبوعة . 
(5) قرب الإسناد ص 218١‏ الحديث 11۸ وكتاب المسائل ضمن ج ٠١‏ ص ۲٠١‏ من المطبوعة. 
(1) كتاب المسائل ضمن ج ٠١‏ ص ۲٠١‏ من المطبوعة. 
(۷) كتاب المسائل ضمن ج ٠١‏ ص ۲۸۷ من المطبوعة. 
)۸( راجع المراسم العلوية ص 07. 
(9) آي الظاهر من جملة «فليتيمُم». 
0220 لكن قال رحمه الله في النهاية ص ٤۷‏ : «وإذا حصل الإنسان في أرضى ثلج ولا يقدر على الماء ولا على التراب٠‏ فليضع يديه جميعاً 
على الثلج باعتماد حتى تتتدياً؛ ثم يمسح وجهه ‏ إلى أن قال .: فإن خاف على نفسه من البرد أخر الصلاة إلى أن يجد الماء فيغتسل 
أو التراب فيتيمم». 


YAA 


VA 4 


۳۲ كتاب الطهارة ج‎ V4 


فى النهاية فيه «وضعت له غسله من الجنابة»: الغسل بالضم : الماء الذي يغتسل بهء كالأكل لما يؤكلء وهو 
الاسم أيضا من تفه والغسل بال ادر وبالكشر ما ول يه هن ي وف 

٤‏ - نوادر الراوندي: عن عبد الواحد بن إسماعيل» عن محمد بن الحسن التميمي؛ عن سهل بن 
أحمد الذيباجيَ؛ عن محمّد بن محمّد بن الأشعث. عن موسى بن إسماعيل بن موسى. عن أبيه» عن جده 
موسى بن جعفرء عن آبائه تل قال: قال أمير المؤمنين غ اغتسل رسول الله هه من جنابةء فإذا لمعة 
من جسده لم يصبها ماءء فأخذ من بلل شعره فمسح ذلك الموضع؛ ثمْ صلى بالناس . 

وبهذا الإسناد قال : اجتمعت قريش والأنصارء فقالت الأنصار : الماء من الماءء وقالت قريش: إذا 
التقى الختانان فقد وجب الغسلء فترافعوا إلى على تيه فقال لها : يا معشر الأنصار أيوجب الحد؟ 
قالوا: نعم قال: أيوجب المهر؟ قالوا: نعم فقال #اقتقة : ما بال ما أوجب الحدّ والمهر لا يوجب الماء؟ 
فأبوا على أمير المؤمنين نإ وأبى عليههم7؟. 

وروي عن عليّ غا آنه قال: يوجب الصداق ويهدم الطلاق ويوجب الحذ والعذة» ولا يوجب 
صاعاً من ماء؟ فهذا أوجب9؟ . 

وبهذا الاسناد قال: قال على نئل : من جامع واغتسل ثم خرج منه بقيّة المنيّ مع بوله. فعليه إعادة 
الغسل © , 

بيان: المسح محمول على ما إذا تحقّن الجريان على المشهورء قوله تاا فعليه إعادة الغسل يشمل 
ما إذا بال قبل الغسل أو لم يبل» وإن كان الثاني أظهر من الخبرء إذ مع العلم لا فرق بينهما كما ستعرف. 

5ه مجالس الشيخ: عن المفيد؛ عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور. عن أبي بكر المفيد 
الجرجرائيء عن أبي الدنيا المعمّر المغربيّ قال: قال أمير المؤمنين نله : كان رسول الله #ه لا يحجزه عن 
قراءة القرآن إلا الجنابة29 . 

قرب الإسناد: بإسناده» عن علي بن جعفر» عن أخيه موسى تق عن المرأة عليها السوارء 
والدملج بعضدها وفي ذراعهاء لا تدري يجري الماء تحته أم لا؟ كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت» قال : 
تحركه حتّى يجري الماء تحته أو تنزعه . 

قال: وسالته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبّلها فيخرج منه شيء فما عليه؟ قال: إذا جاءت الشهوة 
ودفق وفتر جوارحهء فعليه الغسل. وإن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا باس . 

كتاب المسائل : عنه نال مثله إلا أنْ فيه مكان فلا بأس فلا غسل عليه ويتوضًأ للصلةة( 2 

۷ - قرب الاسناد: عن محمّد بن الوليدء عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله غل أيأكل 
الجنب ويشرب ويقرأ؟ قال: يأكل ويشرب ويقرأ ويذكر الله ما شاء!""2. 


.3209 الحدبث‎ ١175 النهاية ج 7 ص 7539 و۸٣۳. (۷) قرب الإسناد ص‎ )١( 

(۲) نوادر الراوندي ص ۳۹. )۸( في المصدر: #يلاعب» . 

(۳) نوادر الرارندي ص .٤١‏ (9) قرب الإسناد ص ۱۸١‏ الحديث .1۷١‏ 

)٤(‏ نوادر الراوندي ص 15. )٠١(‏ كتاب المسائل ضمن ج ٠١‏ ص ۲۷۲ من المطبوعة. 
(5) نوادر الراوندي ص 45. )١١(‏ قرب الإسناد ص ۱۷۲ الحديث 559. 


() لم نعثر عليه في المصدر. 
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۸٦‏ كناب الاحتجاجات والمناظرات ج 


السماوات لأتها أسباب الحوادث السفليّة جن ما هشالك مهزومٌ من الأحزاب) أي هم جندٌ ما من الكقار 
المتحزبين' ٠‏ على الرسل ٠‏ مهزوم مكسور عا قريب ٠‏ فمن أين لهم التدابير الإلميّة؟ أو فلا تكترث با يقولون". 

قل هو نبأ عظيم4 أي ما أنبأتكم به من آني نذير من عقوبة من هذه صفته و إِنْه واحدٌّ في الالوهية ؛ وقيل : ما 
بعده من نبا آدم 9 ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ بختصمون) فإن إخباره عن تقاول الملائكة وما جرى بينهم على 
ما وردت في الكتب المتقدّمة من غير سماع ومطالعة كتاب لا يتصوّر إلا بالوحي 2 . 

وما آنا من المتكلفين4 المتصتعين بها لست من أهله على ما عرفتم من حالي فأنتحل النبوة و أتقوّل القرآن #بعد 
حين# بعد الموت ٠‏ أو يوم القيامة » أو عند ظهور الإسلام. 

وفي قوله : « والّذين اتخدوا من دونه أولياء € يحتمل المتخذين من الكفرة والمتخذين من الملائكة وعيسى 
والأصنام > على حذف الراجع ء وإضهار المشركين من غير ذكر لدلالة المساق7*) عليهم » وهو مبتدءٌ خبره على الأول : 
«ما نعبدهم إلا ليقر بونا إلى الله زلفى #بإضمار القول؛ أو إن الله يحكم بينهم »وهو متعيّن على الشاني» وعلى هذا 
يكون القول المضمر بما في حيّزه حال أو بدلاً من الصلةء وزلفى مصدر أو حال لو أراد الله أن يذ ولداً) ىا 
زعموا < لاصطفى نما يخلق مسا يشاء» ‏ ذ لا موجود سواه إلا وهو خلوقه لقيام الدلالة على امتناع وجود واجبين» 
ووجوب استناد ما عدا الواجب إليه » ومن البين أن المخلوق لا يماثل الخالق فيقوم مقام الولد له . ثم قرّر ذلك بقوله 
سبحانه : « هو الله الواحد القهار © فإن الألوهية الحقيقية نتبع الوجوب المستلزم للوحدة الذاتية » وهي تناف المائلة 
فضلا عن التولّد» لان كل واحد من المثلين مركب من الحقيقة المشتركة والتعين المخصوص والقَهّاريّة المطلقة تنافي 
قبول الزوال الحرج إلى الولد نسي ما كان يدعو إليه) أي نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفه. أو ربّه الذي 
كان يتضرّع إليه"2. 

امن شرح الله € خبره محذوف دل عليه قوله : إفويلٌ للقاسية قلوبهم من ذكر الله» أي من أجل ذكرء. 

(ضرب الله مدلا للمشرك والموحّد #رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلما لرجل 4 مثَّل المشرك على ما 
يدّعيه مذهبه من أن يدّعي كل واحد من معبوديه عبوديته ويتنازعوا فيه بعبد يتشارك فيه جمعٌ يتجاذبونه ويتعاورونه 
في المهام المختلفة في تحيّره وتوزع قلبه » وا موحد بمن خلص لواحد ليس لغيره عليه سبيل* . 

وقال الطبرسي” لارحمه الله في قوله تعالى : «ويخوّفونك بالّذين من دونه » :كانت الكفار تخيفه بالأوئان ات كانوا 
يعبدونهاء قالوا أما تخاف أن تهلكك آفتنا؟ وقيل : إنه لما قصد خخالد لكسر العزى بأمر النبن (ص) قالوا: إيّاك يا 
خالد فبأسها شديد! فضرب خالد أنفها بالفأس فهشمها فقال: ١‏ 

كفرانك يا عرى لاسبحانك * سبحان من أهانك0. 
«أولوا كانوا لا يملكون شيئاً »من الشفاعة «ولايعقلون» جواب هذا الاستفهام حذوف» أي أولو كانوا مېذه 


(١)ني‏ اه : من الكفّار المتحرّيين . 

(۲) تفسير البيضاوي ؛ : /4-1 باختصار وتصرف . 

(۳) تفسير البيضاوي 4 : 773537 . 

. ۲١ : ٤ تفسير البيضاوي‎ )4( 

(6) في ١‏ : لدلالة السياق . 

(1) تفسير البيضاوي ٤‏ : ۲۹-۲۱ . 

(۷) تفسير الييضاوي ٤‏ : ۴۲. 

(۸) تفسير البيضاوي 4 : 74 بفارق . 

(5) مجمع البيان 4 : ۷۷۸ وفيه : إنا نخاف أن تبلكك [تنا . 


ج ٣ ٣۲‏ باب وجوب غل الجنابة وعلله وكيفيته وأحكام الجنب Vo‏ 


۸ - دعائم الاسلام: عن علي له قال: أتت نساء إلى بعض نساء النبي فحدّئنها فقالت لرسول الله 
: يا رسول الله إِنّ هؤلاء نسوة جئن ليسألنك عن شيء يستحيين من ذكره؛ قال: «ليسألن فَإنَ الله لا 
يستحبي من الحق» قالت: يقلن: ما ترى في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل» هل عليها الغسل قال: 
«نعمء إن لها ماء كماء الرّجلء ولكن الله أستر ماءها وأظهر ماء الرجل» فإذا ظهر ماؤها على ماء الرْجل 
ذهب شبه الولد إليهاء وإذا ظهر ماء الرّجل على مائها ذهب شبه الولد إليهء وإذا اعتدل الماءانء كان الشبه 
بينهما واحداًء فإذا ظهر منها ما يظهر من الرجل فلتغتسل؛ ولا يكون ذلك إلا في سرارهنٌ»9©. 

4 العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليده عن الحسين بن الحسن بن أبان» عن الحسين بن 
سعيدء عن عثمان بن عيسى» عن ابن مسکان» عن سليمان بن خالد» عن أبي عبد الله تلتتهة قال: سألته 
عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول» فخرج منه شيء؟ قال: يعيد الغسل»ء قلت: فامرأة يخرج منها شيء 
بعد الغسل؟ قال: لا تعيدء قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: لأنُ ما يخرج من المرأة إِنْما هو من الرجل . 

بيان : يدل على أن البلل الخارج بعد الغسل وقبل البول موجب للغسل في الرجل دون المرأةء 
وتفصيله أن البلل الخارج بعد الغسل لا يخلو إما أن يعلم أنه مني أو بول أو غيرهما أو لا يعلمء فإن علم أله 
مني فلا خلاف في وجوب الغفسل» وكذا إن علم أنه بول في عدم وجوب الغسل› ووجوب الوضوءء وكذا 

وأا إذا اشتبه ففيه أربع صورء لأنّ الغسل إمّا أن يكون بعد البول والاجتهاد بالعصرات معاًء أو 
يدونهماء أو بدون البول فقط› أو بدون الاجتهاد فقطء. آنا الأول فقد اذعوا الاجماع على عدم وجوب شيء 
من الغسل والوضوء. 

وما الثاني فالمشهور وجوب إعادة الغسلء واذعى ابن إدريس عليه الاجماع"» وإن كان مقتضى 
الجمع بين الأخبار القول بالاستحباب» ويظهر من كلام الضدوق ‏ رحمه الله الاكتفاء بالوضوء في هذه 
الصورة كما مر في كلام المقنع . 

وأمَا الثالث فهو إمَا مع تبسر البول أو لاء ما الأول فالظاهر من كلامهم وجوب إعادة الغسل حينئذ 
أيضاً ويفهم من ظاهر الشرائع9 والنافع29 عدم الوجوب» وأمًا الثاني فظاهر المقنعة عدم وجوب شيء من 
الوضوء والغسل حينئذ9"» وهو الظاهر من كلام الأكثر وظاهر أكثر الأخبار وجوب إعادة الغسل. 

وأمًا الرابع فالمعروف بينهم إعادة الوضوء حينئذ خاصّة» وقد نقل ابن إدريس عليه الاجماعء وإن 
كان من حيث المجموع بين الأخبار لا يبعد القول بالاستحباب. 


)١(‏ دعائم الإسلام ج ١‏ ص 21١5‏ وفيه #شرارهن»؛ بدل «سرارهن؟؛ قال ابن الأثير: #سرار الشهر وسراره وسّرره: وهو آخر ليلة 
يستسرٌ الهلال بنور الشمس»»: وسرارة الوادي: وسطه وخير موضع فيه . النهاية ج ۲ص ۹۹ و719, 

(۲) علل الشرائع ص 587»؛ الباب 0508 الحديث .١‏ 

(۳) السرائر ج ١‏ ص .٠١۲‏ 

(8) مر بالرقم 41 من هذا الباب. 

)0( شرائع الإسلام ج ۱ ص .۲٣‏ 

(1) المختصر التافع ص 5. 

(۷) المقئمة ص 67. 

)۸( السرائر ج ١‏ صن .٠۲۲‏ 


VAIN‘ 


فلن 


۴۷۹ كتاب الطهارة ج ۴۲ 





هذا كله في الرجل» فأمًا المرأة فقال المفيد ‏ رحمه الله في المقنعة : «ينبغي لها أن تستبرىء قبل 
الغسل بالبول» فإن لم يتيسر لها ذلك لم يكن عليها شيء:0'؛ وتوقف العلامة في المتتهى في استبرائهاء بناء 
على أل مخرج البول منها غير مخرج المنيّ فلا فائدة فيه(2؛ وظاهر المبسوط أله لا استبراء عليها"ء ونسب 
هذا في الذكرى إلى ظاهر الجمل وابن البرّاج في الكامل“» وقال أيضاً: وأطلق أبو الصلاح 
الاستبراء)ء وابنا بابويه"؟ والجعفي لم يذكروا المرأةء انتهى» والشيخ في النهاية سوى بين الرّجل 
والمرأة في الاستبراء بالبول والاجتهادل”'©2. 

فالكلام في مقامات ثلاثة : 

الأول أنه هل عليها استبراء أم لا؟ الثاني أن حكمها بعد وجود البلل ما ذا؟ الثالث هل تستبرىء بعد 
البول أو لا؟ أما الأول فالظاهر عدم وجوبهء بل ولا استحبابه» إذا أخبار الاستبراء مخصوصة بالرّجال» 
ويمكن القول باستحبابه للاستظهارء ولذهاب بعض الأصحاب إليه» وقالوا إن استبراء المرأة بالاجتهاد إِنْما 
يكون بالعرض . 

وأمًا الثاني فأمًا أن يكون وجدان البلل بعد الاستبراء أو قبلهء وعلى التقديرين إمَا أن تعلم آنه منيّ أو 
يشتبهء فإن كان بعد الاستبراء ويعلم آله مني فلا يخلو إِمَا أن يكون في فرجها مني رجل أو لاء فإن لم يكن 
فالظاهر وجوب الفسل . 

وإن كان في فرجها مني رجل فأمًا أن تعلم أن الخارج مني نفسها أو لاء فعلى الأول الظاهر آله أيضاً 
كسابقه في وجوب الغسل» وعلى الثاني الظاهر عدم الوجوب. لهذا الخبر المونّق2'0 وصحيحة منصور بن 
حازم" موافقاً له» وللروايات الدّالة على عدم نقض اليقين بالشك» وقطع ابن إدريس في هذه الصورة أيضاً 
بوجوب الغسلء وطَرّحَ الخبرين؛ لعموم «الماء من الماء0"' ولا يخفي ضعفهء لمنع شموله ما نحن فيه» 
لا سيّما بعد ورود الروايتينء والأحوط الاعادة. 

وإن لم تعلم آنه مني فلا يخلو أيضاً إمَا أن يكون في فرجها منيّ رجل أو لاء فإن كان فلا خفاء في 


,04 المقنعة ص‎ )١( 

(۲) متهى المطلب ج ۲ ص 767 

2( راجع المبسوط ج ١‏ ص ۰۲۹ سطر 58 

.١5١ الجمل والعقود ضمن الرسائل العشر للمؤلف ص‎ )٤( 

(5) لم أعثر على هذا الكتاب. 

»( راجع الكافي في الفقه ص 17 

(۷) راجع الفقيه ج ١‏ ص ٠١‏ باب صفة غسل الجنابة. 

(۸) لم أعثر على كتاب الجعفي هذا. 

(9) ذكرى الشيعة ص ١١٠٠ء‏ السطر الأخير. 

.۲١ النهاية من‎ )٠١( 

)۱١(‏ مر بالرقم 04 من هذا الباب؛ وإنما وصغه المؤلف بالموئق لوجود «عثمان بن عيسى؟ في طريقه» وهو كان شيخ الواقفة ووجهها كما 
قاله النجاشي في رجاله ص .”٠٠‏ 

(1۲( جاءت في التهذيب ج ١‏ ص ١.118‏ الحديث .٠١١‏ 

(۱۴) السرائر ج ١‏ ص .٠۲۲‏ 


ج ٣ ٣۲٣‏ - باب وجوب فسل الجنابة وهلله وكيفيته وأحكام الجنب VY‏ 


عدم وجوب الغسلء للأصلء والأخبارء وإن لم يكن فالظاهر أيضاً عدم الوجوب للاصل والاستصحاب». 
والاحتياط في هاتين الصورتين أيضأ في الاعادة. 

وإن كان قبل الاستبراء فإِمًا أن تعلم أنه مني أو لاء فإن علمت فلا يخلو أيضاً إمَا أن يكون في فرجها 
مني رجل أو لاء فإن لم يكن فالظاهر وجوب الغسلء وإن كانء فإمًا أن تعلم أنه مني نفها أو لاء فإن 
علمت فالظاهر أيضاً الوجوب» وإن لم تعلم فالظاهر عدم الوجوب» للأصل والاستصحاب والروايات» 
وخالف ابن إدريس ههنا أيضاء والاحتياط في الاعادة. 

وإن لم تعلم أنه منيّ فلا يخلو أيضاً من الوجهين؛ فعلى الأول الظاهر عدم الوجوب, إذ الروايات 
المتضمنة لوجوب الإعادة مع عدم البول مختضّة بالرجل سوى رواية ضعيفة فيها إطلاق. والاحتياط أيضاً في 
الإعادة» وتمام الاحتياط في ضمّ الوضوءء وعلى الثاني فالظاهر أيضاً أنه مثل سابقه في الحكم والاحتياط . 

وأا الثالث فالظاهر أيضاً عدم لزوم الاستبراء» لا وجوباً ولا استحباباًء وهو ريما يقال بالاستحباب 
للاستظهار» ولقول بعض الأصحاب» فلو وجدت بللاً مشتبهاً فإن كان بعد الاستبراء» فالظاهر عدم الالتفات 
للاصل والاستصحاب والاجماع أيضاً ظاهراً. وإن كان قبله فالظاهر أيضاً ذلك» إذ الروايات مختضّة 
بالزجل» ظاهراً والاحتياط ظاهر. 

وأما المجنب بالجماع بدون الانزالء فلا استبراء عليهء وإذا رأى بللاً مشتبهاً فالظاهر عدم الغسل» 
سواء استبرأ أم لاء وربّما يحتمل وجوب الغسل مع عدم الاستبراء؛ لإطلاق بعض الروايات وهو ضعيف» 
وإن كان الأحوط الغسل مع ضمٌ الوضوء والله يعلم حقائق الأحكام» وحججه الكرام تلكا . 

٠‏ الهداية: إذا أردت الغسل من الجنابةء فاجهد أن تبول ليخرج ما بقي في إحليلك من المنيّ» ثم 
اغسل يديك ثلاثاً من قبل أن تدخلهما الإناءء ثم استنج وأنق فرجك. ثمْ ضع على رأسك ثلاث أكف من 
الماء؛ وميّز الشعر كله بأناملك حتى يبلغ الماء أصل الشعر كله وتناول الاناء بيدك وصِبّه على رأسك 
وبدنك مرّتين» وامرر يدك على بدنك كلّهء وخلل أذنيك بإصبعيك؛ وكل ما أصابه الماء فقد طهر. 

واجهد أن لا تبقي شعرة من رأسك ولحيتك إلا وتدخل الماء تحتهاء فإنه روي أن من ترك شعرة من 
الجنابة فلم يغسلها متعمّداً فهو في النار . 

وإن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل» وليس ذلك بواجب» لأنْ الغسل على ما ظهرء لا على ما 
بطن» غير أنك إذا أردت أن تأكل أو تشرب قبل الغسل لم يجز لك إلا أن تغسل يديك وتتمضمض 
وتستنشق. فإِنك إن أكلت أو شربت قبل ذلك خيف عليك البرص. 

وروي إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسلهء وإن أجنبت في يوم أو ليلة 
مراراً أجزآك غسل واحدء إلا أن تكون تجنب بعد الغسل أو تحتلمء فإن احتلمت فلا تجامع حتى تغتسل من 
الاحتلام . 

ولا بأس بذكر الله وقراءة القرآن للجنب والحائض» إلا العزائم التي يسجد فيهاء وهي سجدة لقمان) 


)2غ( راجح السرائر ج ١‏ ص ؟١١.‏ 
)( أي سورة السجدة التي جاءت بعد سورة لقمان» ورقمها ؟5. 


VAY 


VAIN 


ككل 


VA/Vs 


1۷۸ كتاب الطهارة ج ٣۲‏ 





وحم الشجدة والنجم» وسورة اقرأ باسم ربك . 

ولا تمس القرآن إذا كنت جنباً أو على غير وضوءء ومس الورق. 

as‏ شي وقد كان بالافيل أن يكل فلا حي علي وإن لم يكن بال 
قبل أن يغتسل فليعد الغسل» ولا بأس بتبعيض الغسل : تغسل يديك وفرجك ورأسك» وتؤخر غسل جسدك 
إذا أردت ذلك» فان ادد خا مين بول ا غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك 
فأعد الغسل من ه90 , 

ولا يدخل الحائض والجنب المسجد إلا مجتازين» ولهما أن يأخذا منه» وليس لهما أن يضعا فيه شيئاً 
لأنّ ما فيه لا يقدر على ما أخذه من غيره؛ وإن احتملت في مسجد من المساجد فاخرج منه واغتسل» إلا أن 
يكون احتلامك في المسجد الحرام» أو في مسجد الرسول ‏ فإنّك إذا احتلمت في أحد هذين المسجدين 
تيمت وخرجت ولم تمش فيهما إلا متيهماً. 

والجنب إذا عرق في ثوبه» فإن كانت الجنابة من حلال» فحلال الصلاة فيه وإن كانت من حرام فحرام 


الصلاة فيي . 
ےت 
باب غسل الحيض والاستحاضة والنفاس 
عللها وآدابها وأحكامها 
الآيات : 
ابقرة: «إويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهئ حى يطهرن 


فإذا تطهرن فآنوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحبٌ المتطهرين * نساؤكم حرث لكم فأتوا 
3 أنى شم وقذموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أتكم ملاقوه وبشر المؤمنين) . 
NE‏ تقول حاضت المرأة محيضاًء واسم زمان أي مدّة الحيض» واسم 

مكان أي 8 الحيض» وهو القبلء والمحيض الأول في الآية بالمعنى الأوّل؛ أي يسألونك عن الحيض 
وأحوالهء والسائل أبو الڏحداح* في جمع من الصَّحابة. كما قيل» وقوله تعالى: «قل هو أذى» أي هو 
أمر مستقذر مؤذ ينفر الطبع عنه؛ والاعتزال التنخي عن الشيء؛ وأما المحيض الثاني فيحتمل كلاً من المعاني 
الثلاثة السابقة . 

وقوله تعالى: ولا تقربوهنٌ حتى يطهرن) تأكيد للأمر بالاعتزال» وبيان لغايته» وقد قرأه حمزة 
والكسائي «ايطهرن؟ بالتشديد أي يتطهّرنء وظاهره أن غاية الاعتزال هي الغسل» وقرأ الباقون #يطهرن» 
بالتخفيف وظاهره أن غايته انقطاع الدّم. والخلاف بين الأمة في ذلك مشهور. 


.٤١ أي سورة فصلتء أزلها هحمف؛ ورقمها‎ )١( 

(۲) في المصدر إضافة «إلى آخخره؟. 

(۳) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص ۰٤۹‏ سطر 57. 

(4) قال ابن الأثير: *ويقع المحيض على المصدر والزمان والمكان والدم». النهاية ج ١‏ ص 159. 
)٥(‏ راجع مجمع البیان ج ۲ ص .5١5‏ 


ج ٤ ٣۲‏ - باب غسل الحيض والاستحاضة والنفاس عللها وآدابها وأحكامها لحف 


وقوله سبحانه : إقإذا تطهرن) يؤيّد القراءة الأولى» والأمر بالاتيان للإباحة كقوله تعالى : <وإذا حللتم 
فاصطادوا چ( وأمًا وجوب الاتيان لو كان قد اعتزلها أربعة أشهر مثلاء فقد استفيد من خارج . 

0 5 DS E 
أمركم الله بتجتبه حال الحيض» وهو الفرج» وعن ابن الحنفيّة أن بعادي يل ا دون السفاح» وعن‎ 
الزجاج معناه من الجهات التي يحل فيها الوطء؛ لا ما لا يحل» كوطئهنٌ وهن صائمات أو محرمات أو‎ 
معتكفات» والأؤل مختار الطبرسي رحمه الله(" إن الله يحب التوابين) أي عن الذنوب #ويحبُ‎ 
المتطهرين) أي المتنزهين عن الأقذار كمجامعة الحائض مثلاً» وقيل التوابين عن الكبائر والمتطهرين عن‎ 
. الصغائرء وفد مر تأويل آخر في صدر كتاب الطهارة9"‎ 

والحرث قد يفسّر بالزرع تشبيهاً لما يلقى في أرحامهنْ من النطف بالبذر وقال أبو عبيدة كنى سبحانه 
بالحرث عن الجماعء أي محل لحرث لكم» وقد جاء في اللغة الحرث بمعنى الكسبء ومن هنا قال 
بعض المفسّرين: معنى حرث لكنم أي ذوات حرث تحرثون منهنْ الولد واللذة. 

وقوله سبحانه: «أنَى شئتم) قد اختلف في تفسيره» فقيل: معناه من أي موضع شئتم» ففيها دلالة 
على جواز إتيان المرأة في دبرهاء وعليه أكثر علمائنا ووافقهم مالك. وسيأتي تحقيق المسألة في كتاب 
النكاح إن شاء اء وقيل معناه من أي جهة شئتم. لما روي من أل اليهود كانوا يقولون من جامع امرأته 
من دبرها في قبلها يكون ولدها أحول فذكر ذلك للنبيَ د فنزلت . 

وقيل: معناه متى شئتم» واستدل به على جواز الوطء بعد انقطاع الحيض وقبل الغسلء لشمول لفظة 
«أَنْى» جميع الأوقات إلا ما خرج بدليل» كوقت الحيض والصوم» واعترض على هذا الوجه بأل القول 
تعنىء 11 ) بسن انين سكل إن تاقد رک بت يثبت» بل قال الطبرسي ‏ رحمه الله أنه خطأ عند أهل 
اللغة“ , 

«وقدموا لأنفسكم) أي قذمو! الأعمال الصالحة التي أمرتم بهاء ورعبتم فيهاء لتكون لكم ذخراً في 
القيامة» وقيل: المراد بالتقديم طلب الولد الصالح ٠‏ والسعي في حصولهء وقيل: المراد تقديم التسمية عند 
الجماع» وقيل تقديم الدّعاء عنده. 

«واعلموا اتكم ملاقوه) أي ملاقو ثوابه إن أطعتم» وعقابه إن عصيتم . 

وقال الشيخ البهائي ‏ رحمه الله : قد استنبط بعض المتأخرين من الآية الأولى أحكاماً ثلاثة: أوْلها آل 
دم الحيض نجس» لان الأذى بمعنى المستقذرء وثانيها أن نجاسته مغلّظة لا يعفى عن قليلهاء أعني ما دون 





.۲ سورة المائدة» آية:‎ )١( 

(۲) راجع مجمع البيان ج ۲ ص "١6‏ 

(5) راجع ج ۷۷ ص ۳ من المطبوعة. 

0( مجمع البيان ج ۲ ص ۴۲۰. 

(5) قال الجوهري: «الحرث: كسب المال وجمعه؛. الصحاح ج ١‏ ص ۲۷۹. 

(1) لم أعثر على هذا التحقيق في المظان من كتاب النكاح؛ علماً بأنه رحمه الله عقد باباً تحت عنران «باب وطي الدبر؛ أورد فيه بعض 
الأحاديث من غير بيان. 

(۷) مجمع البيان ج ۲ ص ۳۲۰. 

)۸^( مجمع البيان ج ۲ ص ۳۲۰. 


VA/۷1 


VA IVY 


كاك 


VAI‘ 


۸۰ كتاب الطهارة ج ٣۲‏ 


الدرهم» للمبالغة المفهومة من قوله سبحانه «هو أذى»» وثالثها أنه من الأحداث الموجبة للغسلء لإطلاق 
الطهارة المتعلقة به. 

وفي دلالة الآية على هذه الأحكام نظرء آنا الأؤلان فلعدم نجاسة كل مستقذر فإنّ القيح والقيء من 
المستقذرات. وهما طاهران عندناء وأيضاً فهذا المستنبط قائل كغيره من المفسّرين بإرجاع الضمير في قوله 
تعالى: ١هو‏ أذى» إلى المحيض بالمعنى المصدريء لا إلى الدمء وارتكاب الاستخدام فيه مجرّد احتمال لم 
ينقل عن المفشرين فكيف يستنبط منه حكم شرعيٰ . 

وأا الثالث فلن الآية غير دالّة على الأمر بالغسل» بشيء من الذلالات ولا سبيل إلى استفادة وجوبه 
عن كونه مقدّمة للواجب. أعني تمكين الرّوجٍ من الوطءء لأنَّ جمهور فقهائنا رضوان الله عليهم على جوازه 
قبل الغسل بعد التقاء فلا تغفل . 

ثم اعلم آنه اختلفت الأمة في المراد بالاعتزال في الآية» فقال فريق منهم: المراد ترك الوطء لا غير 
لما روي من أن أهل الجاهليّة كانوا يجتنبون مؤاكلة الحيَّض ومشاربتهنٌ ومساكنتهن كفعل اليهود والمجوسء 
فلمًا نزلت الآية الكريمة عمل المسلمون بظاهر الاعتزال لهنْ وعدم القرب منهنْء فأخرجوهنٌ من بيوتهم. 
فقال ناس من الأعراب: يا رسول الله البرد شديد» والثياب قليلة» فإن آثرناهنٌ بالثياب هلك سائر أهل 
البيت» وإن استأئرنا بها هلك الحيّضء فقال هه : إِنْما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهنْ إذا حضن» ولم يأمركم 
بإخراجهنْ من البيوت كفعل الأعاجم . 

وأكثر علمائنا قائلون بذلك» ويخصّون الوطء المحرّم بالوطء في موضع الذّم؛ أعني القبل لا غيرء 
ويجوّزون الاستمتاع بما عداه» ووافقهم أحمد بن حنبل» وقال السيد المرتضى رضي الله عنه : يحرم على 
زوجها الاستمتاع بما بين سرّتها وركبتها'2» ووافقه بقيّة أصحاب المذاهب الأربعة. 

واستدلٌ العلأمة طاب ثراه على ذلك في المنتهى" بما حاصله: أنَّ المحيض في قوله #فاعتزلوا 
النساء في المحيض) إما يراد به المعنى المصدري. أو زمان الحيضء أو مكانهء وعلى الأول يحتاج إلى 
الاضمار. إذ لا معنى لكون المعنى المصدري ظرفاً للاعتزال؛ فلا بد من إضمار زمانه أو مكانه؛ لكن 
الاضمار خلاف الأصل» وعلى تقديره إضمار المكان أولىء إذ إضمار الزمان يقتضي بظاهره وجوب اعتزال 
النساء مدّة الحيض بالكلية» وهو خلاف الاجماعء وبهذا يظهر ضعف الحمل على الثاني فتعيّن الثالث؛ 
وهو المطلوب» انتهى ملخخص كلامه” وللبحث فيه مجال. 

ثم الاعتزال المأمور به في الآية الكريمة هل هو مغيّى بانقطاع الحيض أو الغسلء اختلفت الأمة في 
ذلك أما علماؤنا قدّس الله أرواحهم. فأكثرهم على الأول وقالوا بكراهة الوطء قبل الغسل . فإن غلبته الشهوة 
أمرها بغسل فرجها استحباباً م يطؤهاء وذهب الضدوق رحمه الله إلى الثاني فإنّه قال بتحريم وطئها قبل 
الغسل إلا بشرطين: أما الأول أن يكون الرجل شبقاً؛ والثاني أن تغسل فرجهاء ويؤيّده قول بعض المفسرين 


.٠۲١ ص‎ ١ لم أعثر على كلامه في ما عندي من کتبه ورسائله وراجعه في المعتبر ج‎ )١( 


0( راجع منتهى المطلب ج ۲ ص 5708. 
(۳) مشرق الشمسين مع الحبل المتين ص 518. 
(4) الفقيه ج ١‏ ص ٥۳‏ ذيل الحديث .١196‏ 


ج ٤ ٣۲‏ - باب غسل الحيض والاستحاضة والنفاس عللها وآدابها وأحكامها 4" 


في قوله تعالى : «فإذا تطهرن) فإذا غسلن فرجهنٌ . 

وذهب الطبرسيٌ قذس سزه إلى أن حل وطتها مشروط بان تتوضأ أو تغسل فرجها('©؛ وأما أصحاب 
المذاهب الأربعة سوى أبي حنيفة فعلى تحريم الوطء قبل الغسلء وأمًا هو فذهب إلى حل وطئها قبل الغسل 
إن انقطع الذم لأكثر الحيضء وتحريمه إن انقطع لدون ذلك. 

واحتجٌ العلامة في المختلف' على ما عليه أكثر علمائنا بما تضمّنته الآية من تخصيص الأمر بالاعتزال 
بوقت الحيض أو موضع الحيض. وإنما يكون موضعاً له مع وجوده» والتقدير عدمهء فينتفي التحريم» وبما 
تقتضيه قراءة التخفيف في يطهرن) وجرز أن يحمل التفخَل في قوله تعالى «فإذا تطهرن) على الفعلء كما 
تقول تطعّمت الطعام أي طعمتهء أو يكون المراد به غسل الفرج هذا ملخّص كلامه. 

واورد على الاستدلال بالغاية بان الطهارة اللغويّة وإن حصلت بالخروج من الدّم» لكن حصول الطهارة 
الشرعية ممنوع؛ إذ الحقيقة الشرعيّة؛ وإن لم تثبت لكن لم يثبت نفيها أيضاً والاحتمال كاف في مقام المنع. 

سلّمنا لكن لا ترجيح لقراءة التخفيف على قراءة التشديد. ومقتضاها ثبوت التحريم قبل الاغتسال» 
فيجب حمل الطهارة ههنا على المعنى الشرعّي جمعاً بين القراءتين. 

سلّمنا أن الطهارة بمعناها اللغويّ لكن وقع التعارض بين المفهوم والمنطوق فالترجيح للثاني» مع أنه 
مؤيّد بمفهوم الشرط في قوله تعالى: «فإذا تطهرن فآنوهن» وهذا التأييد مبني على أن الأمر الواقع بعد 
الحظر للجواز المطلق كما هو المشهورء وأما إذا كان للرجحان» فمفهومه انتفاء رجحان الاتيان عند عدم 
التطهر؛ وهو كذلك عند القائلين بجوازه عند عدمه؛ لكونه مكروهاً عندهم وكذلك الحال إذا كان الأمر 
للإباحة؛ بمعنى تساوي الطرفين. 

واحتجٌ القائلون بالتحريم بقراءة التشديد. واورد عليه أنه لم يثبت أن التطهّر حقيقة شرعية في المعنى 
الشرعي» فيجوز أن يكون المراد به انقطاع الدّم أو زيادة التنظيف الحاصل بسبب غسل الفرج» سلمنا لكن 
الطهارة أعمَ من الوضوء. 

والتحقيق أن دلالة الآبة على شيء من التحريم والجواز غير واضح» فالأحسن العدول عنها إلى 
الروايات» ومقتضاها نظراً إلى قضيّة الجمع الجوازء والاحتياط طريق النجاة. 

١‏ الهداية: أقلّ أيام الحيض ثلاثة أيام» وأكثرها عشرة أيامء فإن رأت الدّم يوماً أو يومين فليس ذلك 
من الحيض» ما لم تر الدّم ثلاثة أيام متواليات وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين» فإن 
رأت الدّم أكثر من عشرة أيَام فلتقعد عن الصّلاة عشرة أيَام؛ وتغتسل يوم حادي عشرة» وتحتشي فإن لم 
يثقب الدّم الكرسف صلْت صلواتها كل صلاة بوضوء وإن ثقب الدّم الكرسف ولم يسل» صلْت صلاة الليل 
وصلاة الغداة بغسل» وسائر الصلوات بوضوءء وإن غلب الدم الكرسف؛ وسال صلّت صلاة الليل 
وصلاة الغداة بغسل» والظهر والعصر بغسلء؛ تؤخر الظهر قليلاً وتعجل العصرء وتصلي المغرب والعشاء 
الآخرة بغسل واحدء تؤخّر المغرب قليلاً وتعتجل العشاء الآخرة إلى أيام حيضهاء فإذا دخلت في أيَام حيضها 


(۱) مجمع البيان ج ۲ ص .5١١‏ 
)0س( مختلف الشيعة ج ١‏ ص ۳٣۰‏ 
(۳) عبارة #وسائر الصلوات ‏ إلى صلاة الفداة بغسل؛ ساقطة من المصدر. 


VA 4° 


الما 


ذالف 


عدبم 


٣۲ كتاب الطهارة ج‎ AY 


تركت الصلاة؛ ومن اغتسلت على ذلك حل 5 أن تیه . 

وإذا أرادت الحائض الغسل من الحيضء فعليها أن تستبرىء. والاستبراء أن تدخل قطنة فإن كان هناك 
دم خرجء ولو كان مثل رأس الذّباب» فإن خرج لم تغتسل؛ وإن لم يخرج اغتسلت. 

وقال الصادق تلا : يجب على المرأة إذا حاضت أن تتوضأ عند كل صلاة وتجلس مستقبل القبلة» 
وتذكر الله مقدار صلاتها كلّ يوم والضفرة في أيّام الحيض حيضء وفي أيام الطهر طهرء ودم العذرة لا 
يجوز الشفرين» ودم الحيض حاز يخرج بحرارة شديدة» ودم المستحاضة بارد يسيل منها وهي لا تعلم . 

وقال الصادق نة : إن أسماء بنت عميس الختعميّة نفست بمحمّد بن أبي بكر في حجّة الوداع» 
فأمرها النبيُ هه أن تقعد ثمانية عشر يوماً فأيّما امرأة طهرت قبل ذلك فلتغتسل ولتصل . 

وقال رسول الله #و: أيْما امرأة مسلمة ماتت في نفاسهاء لم ينشر لها ديوان يوم القيامة 9 . 

؟ ‏ العلل: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن علي بن الحكمء 
عن أبي جميلة» عن أبي جعفر غل قال: إِنَّ بئات الأنبياء # لا يطمئن. إن الطمث عقوبةء وأوّل من 
طمثت سارة0). 

بيان: لعل المعنى: أوْل من طمثت من بنات الأنبياء في كل شهرء للخبر الآتي» ولخبر حيض حواء. 

۴ العلل: عن محمّد بن موسى بن المتوكل» عن علي بن الحسين السشعدآبادي» عن أحمد بن أبي 
عبد الله البرقي» عن الحسن بن محبوب» عن أبي أيّوب الخزاز؛ عن أبي عبيدة الحذاء؛ عن أبي جعفر 
محمّد بن علي نه قال: الحيض من النساء نجاسة رماهنٌ الله بها. 

قال: وقد كن النساء في زمن نوح إِنْما تحيض المرأة في كل سنة حيضة حتى خرجن نسوة من 
حجابهنٌ؛ وهن سبعمائة امرأة؛ فانطلقن فلبسن المعصفرات من الثياب» وتحلين وتعطرن» ثم خرجن فتفرّقن 
في البلادء فجلسن مع الرّجال» وشهدن الأعياد معهم وجلسن في صفرفهم؛ فرماهِن الله بالحيض عند ذلك 
في كل شهر أولئك التسوة بأعيانهنْء فسالت دماؤهنٌ؛ فخرجن من بين الرجال وکن يحضن في كل شهر 
حيضة قال : فأشغلهنٌ الله تبارك وتعالى بالحيض» وكسر شهوتهنٌ. 

قال: وكان غيرهنٌ من النساء اللواتي لم يفعلن مثل فعلهنُ يحضن في كل سئة حيضةء قال: فتزوؤج 
بنو اللاتي يحضن في كل شهر حيضة بنات اللاتي يحضن في كل سنة حبضة» قال: فامتزج القوم» فحضن 
بنات هؤلاء في كل شهر حيضة» وقال: وكثر أولاد اللاتي يحضن في كل شهر حيضة لاستقامة الحيض وقل 
أولاد اللاتي لا يحضن في السّنة إلأ حيضة لفساد الدّم» قال: فكثر نسل هؤلاء وقلّ نسل أولتك(. 

توضيح: قوله غ4 «وكسر شهوتهن» يظهر منه أن اشتداد شهوتهنْ كان بسبب احتباس الحيض› 
ويحتمل أن يكون الكسر للاشتغال بالحيض» قوله: «فامتزج القوم» أي تزوج أولاد كل منهنْ بنات الضَنف 
الآخر «فحضن بنات هؤلاء؛ أي بئات أولاد اللأتي يحضن في كل سنة حيضة» بعد تزوجهم ببنات اللاتي 


)١(‏ في المصدر: «ومتى؛ بدل «ومن». 

020( الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص .6١‏ سطر ”. 
(*) الهداية ضمن الجوامع الففهية ص 3٠‏ سطر ۸. 
(4) علل الشرائعم ص .15١0‏ الباب ٠٠١‏ الحديث .١‏ 
(5) علل الشرائع ص 740. الباب ١٠۴۲ء‏ الحديث ۲. 


جم ٤‏ ۔ باب ضل الحيض والاستحاضة والنغاس للها وآدابها وأحكامها YAP‏ 





يحضن في كل شهر حيضة» وفي الفقيه ١بنات‏ هؤلاء وهؤلاء:(© أي البنات الحاصلة من امتزاج أولاد اللآتي 
يحضن في كل سئة حيضة» وبنات اللاتي يحضن في كل شهر حيضة» والحاصل أن الغرض بيان سبب كثرة 
من ترى في الشهر مرّة بالنسبة إلى من ترى في السنة مرّةء بأنه لما كان تزؤج أولاد السّنة ببنات الشهرء ا 
لحصول بنات الشهرء والعكس سبباً لتولد بنات السّنةء وكان أولاد بنات الشهر لاستقامة حيضِهنّ أكثرء فلذا 
صرن أكثرء ويحتمل أن يكون الغرض بيان الحكمة لهذا الابتلاءء والمعنى أن حدوث تلك العلة فيهنٌ صار 
سبباً لكثرة النسل» إذ بسبب الامتزاج كثر هذا القسم في التاس» وأولاد من تحيض في الشهر أكثر» فبذلك 
كثر النسل في الناس . 

فقوله: «فحضن بنات هؤلاءة أي الممتزجين مطلقاً سواء كان آباؤهم من هذا القسم أو أمهاتهم» قوله: 
«لاستقامة الحيض» أي للاستقامة الحاصلة في المزاج بسبب كثرة إدرار الحيض» فيكون من إضافة المسبّب 
إلى التبب» أو لاستقامة نفس الحيضء فإنه مادة وغذاء للولدء فإذا استقام وصفى لكثرة الادرار جاء الولد 
تامَاً صحيحاً؛ وكثرت الأولادء بخلاف ما لو كان الادرار قليلاً فإله يوجب فساد الدّم والمزاج» ويقلٌ الولد. 

٤‏ - العلل : عن أبيه» عن محمد بن أب بي القاسم. عن محمد بن علي الكوفيّ» عن عبد الله بن عبد 

الأحمن الأصمّء عن الهيثم بن واقدء عن مقرنء عن أبي عبد الله غل قال: سأل سلمان رضي الله عنه 
عا ت عن رزق الولد في بطن أَمَهء فقال: إن الله تبارك د وتعالى حبس عليها الحيضة؛ فجعلها رزقه في 
أن 00 

ومنه: عن محمد بن علي ماجيلويه» عن محمّد بن يحبى» عن محمّد بن أحمد بن ڀحيى» عن أحمد 
بن أبي عبد الله» عن علي بن أسباط؛ عن عمّه يعقوب» عن أبي بكر الحضرمي» عن أبي عبد الله غي 
قال: سألته عن الحائض هل تختضب؟ قال: لاء لأنه يخاف عليها الشيطان9 . 

بيان: المشهور كراهة الخضاب عليها كالجنب» وقد مر في باب الجنابة . 

ه ‏ العلل: عن علي بن أحمد» عن محمد بن أبي عبد الله» عن موسى بن عمران. عن عمّهء عن 
علي بن أبي حمزة» عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ته ما بال الحائض تقضي الصّوم ولا تقضي 
الضلاة؟ قال: لأ الصوم إِنْما هو في السّنة شهرء والضلاة في كلّ يوم وليلة» فأوجب الله [عليها) قضاء 
الضُوم ولم يوجب عليها قضاء الصّلاة لذلك . 

ومنه: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقئ» عن محمد بن عليَء عن 
محمّد بن أحمد. عن أبان بن عثمانء عن إسماعيل الجعفيّ قال: قلت لأبي جعفر غلا : إل المغيرة يزعم 
أن الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصّومء فقال: ما له لا وفقه الله؛ إن امرأة عمران قالت: «إني نذرت 
لك ما في بطني محزراً" والمحزر للمسجد لا يخرج منه آبداًء فلا وضعت مريم قالت : «رب إني 


)0( الفقيه ج ١‏ ص ۰٤۹‏ الحديث 157. )0س( علل الشرالع ص ۰۲۹۱ الباب ۲٠۹‏ الحديث 3 
™( علل الشراتع ص ۲۹۱ الباب ١718‏ الحديث .١‏ 

)0( مر ذيل الرقم ۳ من الباب السابق» راجع ج ۷۸ ص 11 من المطبوعة. 

)6( من المصدر. 

»( علل الشرائع ص ٠۲۹٤۲‏ الباب ٤‏ الحديث ۲. 

(۷) صورة آل عمران» آية: .٠١‏ 


VAAL 


VA/. 


Af‏ كتاب الطهارة چ 


وضعتها أنثى» «وليس الذكر كالأنثى76 فلمًا وضعتها أدخلتها المسجدء فلمًا بلغت مبلغ النساء أخرجت 
من المسجد آلى كانت تجد أياماً تقضيها وهي عليها أن تكون الذهر في المسجد . 

بيان: المغيرة هو ابن سعيد» وقد روى الكشي روايات كثيرة دالّة على لعنه؛ وأنّه كان يضع 
الأخبارء ويحتمل أن يكون للمحرّر في شرعهم عبادات مخصوصة تستوعب جميع أوقاته فلو كان عليها 
قضاء الضلوات التي فانتها لكان تكليفاً بما لا يطاق» والظاهر أله باعتبار أصل الكون في المسجدء فإنه عبادة 
ولعله ع« إنما ألزم هذا على المخالفين موافقاً لما كانوا يعتقدونه من أمثال تلك الاستحسانات» وقيل: 
يحتمل أنه كان في تلك الشريعة يجب على الحائض قضاء ما فاتها من الصّلاة في محل الفوات» فكان يلزمها 
مع وجوب القضاء أن تبقى بعد الطهر خارجة من المسجد بقدر القضاءء وقد كان عليها أن تكون الدّهر في 
المسجدء ولا يخفى بعده. 

تع إنْهُ يذل الخبر على أن ريم ظا كانت تحيضص» ورتما ينافية بعض الأخباز» 'ويستهل أن بكرن 
هذا أيضاً إلزاماً عليهم. وقد مر ذكر أحوالها تلاا في المجلّد الخامسر © , 

> الملل: عن أبيه: عن محمّد بن يحيى العطارء عن محمّد بن أحمد بن محمد عن أبيه.ء عن 
الحسن بن عطيّة؛ عن عذافر الضيرفيَ قال: قال أبو عبد الله غل : ترى هؤلاء المشؤهين في خلقهم؟ 
قال: قلت: نعم. قال: هم الّذين يأتي آباؤهم نساءهم في الطمث0©. 

ومنه: عن عليّ بن حاتم؛ عن القاسم بن محمّدء عن حمدان(" بن الحسين» عن الحسين بن الوليدء 
عن حنان بن سدير قال: قلت: لأيّ علة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوماًء ولم تعط أقَلّ منها ولا أكثر؟ 
قال: لأنٌ الحيض أقله ثلاثة أيام» وأوسطه خمسة أيام» وأكثره عشرة أيام» فأعطيت اقل الحيض وأوسطه 
وأكثر.0" , 

توضيح : اختلف الأصحاب في أكثر أيّام النفاس» فقال الشيخ في النهاية لا يجوز لها ترك الضلاة ولا 
الصوم إلا في الأيام التي كانت تعتاد فيها الحيض. ‏ ثم قال بعد ذلك : ولا يكون حكم نفاسها أكثر من 
عشرة أيَام(''2: ونحوه قال في الجمل'') والمبسوط2""7؛ وقال المرتضى: أكثرها ثمانية عشر يوا" 
وهو مختار ابن الجنيد“' والصدوق'. وسيأتي مختار ابن أبي عقيل" ء وذهب أكثر المتأخرين إلى أن 


. ١ علل الشرابم ص۷۸٥٠ الباب 586. الحديث‎ )۲( .۳١ سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 

(۳) رجال الكشي ص ۲۲۳ ۔ ماك أرقام 599 ١4‏ 1. (4) راجع ج ١4‏ ص ١9١‏ من المطبوعة . 

() في المصدر: «ابن أبي عذافر»؛ والصحيح ما في المتن؛ وهو عذافر بن عيسى الصيرفي» عه الطوسي من أصحاب الصادق عليه 
السلام. رجال الطوسي ص 7١8‏ وذكره النجاشي ضمن ترجمة ابنه محمد وكناء بأبي محمد. رجال النجاشي ص 59". 

»( علل الشرائع ص ۲ الباب ١۷ء‏ الحديث .١‏ 

(۷) جاء في المطبوعة «حملان»؛ وما أثبتناه من المصدر. 

(۸) جاء في المطبوعة: «النساء»» وما أثبتناه من المصدر. 

.1 علل الشراتم ص ۲۹۱ الباب ۲۷ء الحديث‎ )٩( 

.۲۹ النهاية ص‎ )٠١( 

.٠١١ راجع الجمل والعقود ضمن الرسائل العشر ص‎ )١١( 

)۲( المبسوط ج ١‏ ص 59. (۱۳) الانتصار ص .۴١‏ 

.٠١ ص‎ ١ ص 597. (15) الفقيه ج‎ ١ حكاء المحقق في المعتبر ج‎ )١4( 

(17) ذكره المحقق قائلاً: «وقال ابن أبي عقيل في كتاب المستمسك: أيّامها عند آل الرسول صلى الله عليه وله أيام حيضهاء وأكثر, ‏ 


ج إحتجاج الله تعالى على آرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم AY‏ 


الصفة تتخذونهم شفعاء وتعبدوتهم راجين شفاعتهم ؟ قل لله الشفاعة جميعاً» أي لا يشفع أحد إلا بإذنه إوإذا 
ذكر اللهوحده إشمازت) قلوبهم أي نفرت, وقيل انقبضت'. 


وقال البيضاوي : #واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم » أي القرآن ؛ أو المأمور به دون المنهيّ عنه ؛ أو العزائم 
دون الرخص ؛ أو الناسخ دون المنسوخ ؛ ؛ولعله ماهو أنجى وأسلم كالإنابة والمواظبة على الطاعة. إن الذين 
يجادلون في آيات الله € عام في كل مجادل مبطل وإن نزلت في,مشركي مكة أو اليهود حين قالوا : لست صاحيناء بل 
هو المسيح بن داود» يبلغ سلطانه البرّ والبحرٌ وتسير معه انار $ إن في صدورهم إلا كبك إلا تكبر عن الحق» 
وتعظم عن التفكر والتعلم » أو إرادة الرياسة أو أن النبوة وا ملك لا يكون إلا لحم ما هم ببالغيه © ببالغي دفع 
الآيات أو المراد لق السموات والأرض أكبر من خلق الناس» فمن قدر على خلقها ارلا من غير أصل قدر على 
خلق الإنسان ثانياً من أصل'. 

«إفإذا جاء أمر الله )آي العذاب في الدنيا والآخرة «#قضي بالحقّ4بإنجاء المحنّ وتعذيب المبطل #وخسر هنالك 
المبطلون) المعاندون باقتراح الآيات بعد ظهور ما يغنيهم عنها». 

وني قوله : «قلوبنا في أكنة» أي في أغطية » وهذه تمثيلاثٌ لنب 2# قلومهم عن إدراك ما يدعوهم إليه واعتقادهء 
ومج أسماعهم لهء وامتناع مواصلتهم وموافقتهم للرسول (ص) «إفاعمل #على دينك» أو في إبطال أمرنا #إننا 
عاملون »على دينناء أو في إبطال آمرك" . 

وقال الطبرمي رحمه الله : قيل : إِنَّ ابا جهل رفع ثوباً بينه وبين النبي (ص) فقال يا حمّد: انت من ذاك الجانب» 
ونحن من ذلك الجانب» فاعمل على دينك و مذهبك» إننا عاملون على ديننا ومذهبنا . #فاستقيموا إليه» أي لا 
تيلوا عن سبيله وتوججهوا إليه بالطاعة”". 


وفي قوله : «#والغوا فيه» أي عارضوه باللّغو والباطل وبما لا يعتدّ به من الكلام . «لعلكم تغلبون» أي لتغلبوه 
باللّغو والباطل» ولا يتمكن أصحابه من الاستماع ؛ وقيل : الغوا فيه بالتخليط في القول والمكاء والصفير؛ معناه: 
ارفعوا أصواتكم في وجهه بالشعر والرجز» عن ابن عباس والسديّ : لما عجزوا عن معارضة القرآن احتالوا في اللّبس 
على غيرهم وتواصلوا بترك استاعه والإلغاء عند قراءته». 

وقال البيضاويّ في قوله : «وما يلقلها)أي ما يلق هذه السجية وهي مقابلة الإساءة بالإحسان إلا الذي 
صبروا»فإنها حبس النفس عن الانتقام #وما يلقها إلا ذو حظ عظيم #من الخير وكبال النفس ؛وقيل ؛ الحظ 
العظيم : الجنّة90». 

«ولو جعلنا قرآنا أعجمياً© جوابٌ لقوهم : هلا نزل القرآن بلغة العجم #القالوا لولا فصّلت آياته#بيئّت بلسان 
)١(‏ مجمع البيان 4 : ۷۸۲-۷۸۱ . 
(0) تفسير البيضاري .1١ : ٤‏ 
(۳) تفسير البيضاوي ٤‏ : 77 . 
(4) تفسير البيضاوي 4 : 1۷ . 
(6) النبوة : الجفوة . لسان العرب ۴١ : ١4‏ . 
)١(‏ تفسير البيضاوي ٤‏ : ١/ا.‏ 
(۷ مجمع البيان 9 : 9-4 . 


(۸ مجممع البيان 6 : 0 
(5) تفسير البيضاوي ؛ : ۷۹. 
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ج٣٣ ٤‏ - باب فسل الحيض والاستحاضة والنفاس غللها وآدابها وأحكامها لك 


ذات العادة في الحيض تعمل بعادتها تتنفّس إلى العشرة؛ واختار في المختلف أن ذات العادة ترجع إليهاء 
والمبتدأة تصبر ثمانية عشر يوم والقول بالتخيير وجه جمع بين الأخبار وربّما تحمل أخبار الثمانية عشر 
على النسخ أو على التقيّة. 

 »‏ قرب الاسناد وكتاب المسائل : بإسنادهما عن على بن جعفر قال: سألت آخي تايلا عن المرأة 
التي ترى الصفرة أيام طمثهاء كيف تصنع؟ قال: تترك لذلك الصلاة بعدد أيّامها التي كانت تقعد في طمثهاء 
ثم تغتسل وتصلي» فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليهاء يجزيها الوضوء عند كلّ صلاة تصلّي0). 

قال: وسالته عن المرأة ترى الدّم في غير أيام طمثهاء فتراه اليوم واليومين والساعة والساعتين» 
ويذهب مثل ذلك» كيف تصنع؟ قال: تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها ما دام الدم» وتغتسل كلما انقطع 
الدّم عنهاء قلت: كيف تصنع؟ قال: ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصلي» ولا غسل عليها من 
صفرة تراها إلا في أيام طمثهاء فإن رأت صفرة في أيام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم . 

بيان: يدل على أن الصفرة في آيّام الحيض حيضء وإجزاء الوضوء في الصفرة» لأنّ الغالب فيها 
القلة» وأما قوله: «تترك الصلاة» ففيه إشكالء لعدم تحقق آقل الحيض» ويمكن حمله على أله ابتداء تترك 
الصلاة» لاحتمال الحيض» لا سيّما إذا كان بصفة الحيض» كما يظهر من آخر الخبرء ثم إذا رأت الدم قبل 
العشرة» وكملت الثلاثة فهي حيض. بناء على عدم اشتراط التوالي» وإلاً تقضي ما تركتها من العبادة» أو أن 
هذا حكم المبتدأة إلى أن تستقرٌ عادتهاء أو يتبيّن دوام دمهاء فتعمل بالروايات أو بغيرهاء ويؤيده ما رواه 
الشيخ في الموتّق عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله هتقذ : المرأة ترى الدّم ثلاثة أيَام أو 
أربعة؟ قال: تدع الصلاة [فلت: فإنْها ترى الطهر ثلاثة أيّام أو أربعة؟ قال: تصلي» قلت: فإنها ترى الدم 
ثلاثة أيّامِ أو أربعة؟ قال: تدع الصلاة] تصنع ما بينها وبين شهر فإن انقطع عنها وإلاً فهي بمنزلة 
المستحاضة” 2؛ وروی بسند آخر موثق عن يونس بن يعقوب» عن أبي بصير مثله("2. وعمل بهما الصدوق 
في الفقيه . وقال الشيخ في النهاية: «فإن كانت المرأة لها عادة إلا آنه اختلط عليها العادة واضطربت 
وتغيّرت عن أوقاتها وأزمانها فكلّما رأت الدم تركت الصلاة والصوم» وكلّما رأت الطهر صلّت وصامت إلى 
أن ترجع إلى حال الصخةء وقد روي آنها تفعل ذلك ما بينها وبين شهرء ثم تفعل ما تفعله المستحاضة»29. 


= أحد وعشرون يوماًء فإن انقطع دمها في أيام حيضها صلّت رصامث» وإن لم ينقطع صبرت لمانية عشر يومأء ثم استظهرت ببوم أو 
يومين» فإن كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثم اغتسلت واحتشت واستئفرت وصلت». المعتبر ج ١‏ ص 1067. 

.7”08 مختلف الشيعة ص‎ )١( 

(۲) قرب الإسناد ج ١‏ ص ۲۲١‏ الحديث ۸۷۹ ولم نعثر عليه في كتاب المسائل لعلي بن جعفر هذا. 

(۳) قرب الإسناد ص 2570 الحديث ۸۸١‏ مع اختلاف يسير. 

)٤(‏ عبر المولف رحمه الله عن هذا الحديث ب#الموئق؛» لوجود يونس بن بعقوب في طريقه» وقد عبر رحمه الله عن حديثه في وجيزته ص 
١‏ قائلاً: «موئق كالصحيح' وعلّل ذلك بقوله: «لرجوعه عن الفطحيّة». علماً بأل النجاشي قال بشأن يونس هذا: «وكان قد قال ب 
عبد الله» ورجمع». رجال النجاشي ص 447. 

)٥(‏ من التهليب والاستبصار. 

»( التهذيب ج ۱ ص ٠۳۸۰‏ الحديث ۷۹٠۱ء‏ والاستبصار ج ١‏ ص 23١‏ الحديث 167. 

(۷) التهذيب ج ١‏ ص ۳۸١‏ الحديث ١۱۸١ء‏ والاستبصار ج ١‏ ص ۰٠۴۲‏ الحديث 104. 

)۸( الفقيه ج ١‏ ص ٠.04‏ ذيل الحديث .۲٠۳‏ 

(9) النهاية ص .۲٤‏ 


VA AV 


VA/AA 


۷۸/۸۹ 


TE كتاب الطهارة‎ ۸١ 


وقال في الاستيصار: والوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على امرأة اختلطت عادتها في الحيض» 
وتغيرت أوقاتهاء وكذلك أيَام أقرائهاء واشتبه عليها صفة الدم» ولا يتميّز لها دم الحيض من غيره فإنّه إذا 
كان كذلك ففرضها إذا رأت الدم أن تترك الصلاةء وإذا رأت الطهر صلت إلى أن تعرف عادتها. 

ويحتمل أن يكون هذا حكم امرأة مستحاضة اختلطت عليها أيام الحيض وتغيّرت واستمرزت بها 
الدم» وتشبه صفة الدم» فترى ما يشبه دم الحيض ثلاثة أيام أو أربعة آيّام» وترى ما يشبه دم الاستحاضة مثل 
ذلك» ولم يتحضّل لها العلم بواحد منها"ء فن فرضها أن تترك الصلاة كلّما رأت ما يشبه دم [الحيض 
وتصلي كلما رأت ما يشبه دم](" الاستحاضة إلى شهر» وتعمل بعد ذلك ما تعمله المستحاضة؛ ويكون قوله 
«رأت الطهر ثلاثة أيام أو اة أيَام» عبارة عمًا يشبه دم الاستحاضةء لان الاستحاضة بحكم الطهرء ولأجل 
ذلك قال في الخبر ١ثمٌ‏ تعمل ما تعمله المستحاضة»؛ وذلك لا يكون إلا مع استمرار الدمء انتهى . 

۸ - قرب الاسناد: عن محمد بن خالد الطيالسي» عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد 
الله ناي عن المستحاضة كيف تصنع؟ قال: إذا ما مضى وقت طهرها الذي كانت تطهر فيه فلتؤخر الظهر 
إلى آخر وقتهاء ثم تغتسل ثم تصلي [الظهر والعصر فإن كان المغرب فلتؤخرها إلى آخر وقتها ثم تصلي]1*) 
المغرب والعشاءء فإذا كانت صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلي ركعتين قبل الغداة؛ ثم تصلي 
الغداةء فقلت: يواقعها الرجل؟ قال: إذا طال ذلك بها فلتغتسل ولتتوضّأ ثم يواقعهاء إن راد" . 

بيان: حمل على الكثيرة أو على غير القليلة E‏ بالغسل والوضوء؛ كما 
ذهب إليه جماعة؛ وذهب جماعة إلى اشتراط جميع الأعمال وجماعة إلى اشتراط الغسل فقط» وقيل: لا 
يشترط شيء من ذلك فيه» والأحوط رعاية الجميع . 

9 - قرب الاسناد: عن علي بن سليمان بن رشيدء عن مالك بن أشيم» عن إسماعيل بن بزيع قال: 
قلت لأبي الحسن الأول تكله إن لنا فتاة وقد ارتفع حيضهاء فقال لي : اخضب رأسها بالحتاء. فإله سيعود 
حيضها إلى ما كانء قال: ففعلت فعاد الحيض إلى ما كان" . 

ومنه: عن محمد بن عبد الحميد» عن أبي جميلة» عن أبي الحسن موسى نايل قال: لا تختضب 
الحائض ^ . 

ومنه: عن أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب؛ عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن موسى 
نه قلت : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال: فقال: إذا رأت الطهر بعد ما 
يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصل إلا العصرء لأنْ وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم» وخرج 


»( في المصدر إضافة : «عادتها» . 

(۲) في المصدر: «منهماه. 

(r)‏ من المصدر. 

(4) الاستبصار ج ١‏ ص ١177‏ ذيل الحديث 404. 
(٥)‏ من المصدر. 

(7) قرب الإسناد ص ١177‏ الحديث .]٤۷‏ 

(۷) قرب الإسناد ص .”0١‏ الحديث .١١۸١‏ 

)^( قرب الإسناد ص 27*07 الحديث ١145‏ 


ج٣٣‏ 4 باب غسل الحيض والاستحاضة والنفاس عللها وآدابها وأحكامها YAV‏ 


آکر(). 

بيان: يدل على أن بناء القضاء على وقت الفضيلة واختاره الشيخ وجماعةء وحملوا الأخبار الدالة 
على وجوب قضاء الصلاتين مع بقاء مدّة يمكنها أداؤهما على الاستحباب», والأكثر عملوا بالأخبار الأخيرة» 
والأؤل لا يخلو من قوة وكذا الخلاف فيما إذا رأت الدم في أؤل الوقت بعد مضي مقدار الصلاتين. 

٠‏ الخصال: عن أحمد بن محمد بن الهيثم وأحمد بن الحسن القطان ومحمّد بن أحمد السنانيٰ 
والحسين المكتّب وعبد الله الضَايغ وعلي الوراق جميعاًء عن أحمد بن يحيى بن زكريّاء عن بكر بن عبد 
الله بن حبيب» عن تميم بن بهلول؛ عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن الصادق تايه قال : الأغسال منها 
غسل الجنابة والحيضصء» وقال: أكثر أيّام الحيض عشرة أيَامء وأقلها ثلاثة أيَام» والمستحاضة تغتسل وتحتشي 
وتصلي؛ والحائض تترك الصلاة ولا تقضيهاء وتترك الصوم وتقضيه» والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوماً 
إلا أن تطهر قبل ذلك. وإن لم تطهر بعد العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة7" . 

ومنه: عن أحمد بن الحسن القطان؛ عن الحسن بن علي السكري» عن محمد بن زكريًا البصريّ؛ عن 
جعفر بن محمّد بن عمارة» عن أبيه» عن جابر الجعفي قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر تك 
يقول: لا يجوز للمرأة الحائض ولا الجنب الحضور عند تلقين الميّتء لأنّْ الملائكة تتأذى بهماء ولا يجوز 
لهما إدخال الميّت قبره» ولا تخضب المرأة يديها في حيضهاء فإله يخاف عليها الشيطان. الخبر . 

ومنه: عن أبيه» عن سعد بن عبد اللهء عن إبراهيم بن هاشم؛ عن الحسين بن الحسن القرشيء عن 
سليمان بن جعفر البصري» عن عبد الله ب راس ا ص ل د سيد ل ار 
علي تال قال: قال رسول الله #ه: (إِنْ الله عر وجل كره لكم أيتها الأمّة أربعاً وعشرين خصلة» ونهاكم 
عنها»؛ وساق الحديث إلى أن قال: «وكره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض. فإن غشيها فخرج الولد 
مجذوماً أو أبرص فلا يلومنٌ إلا نفسه» . 

المحاسن: عن إبراهيم بن الحسن الفارسيّ» عن سليمان بن جعفر البصريّ. عن أبي عبد الله ل 
مله , 

١‏ - العيون: عن علي بن عبد الله الوراق» عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفيَء عن سهل بن زيادء 
عن عبد العظيم الحسني» ۽ عن أبي جعفر الثاني» عن آباته توت قال: قال رسول الله له ليلة أسري ب إلى 
السماء رأيت نساء متي في عذاب شديدء وساق الحديث إلى أن قال: ورأيت امرأة قد شد رجلاها إلى 
يديهاء وقد سلّط عليها الحيّات والعقارب» لأنها كانت قذرة الوضوءء قذرة الثياب» وكانت لا تغتسل من 


.١؟١17 قرب الإسناد ص ۴۱۳ الحديث‎ )١( 

(؟) قال رحمه الله: «إن طهرت بعد زوال الشمس إلى بعد دخول وقت العصر وجب عليها قضاء الصلاتين معاًء ويستحب لها قضاؤها إذا 
طهرت قبل مغيب الشمس». النهاية ص 77. 

.۹ أيواب المائة فما فوقه. الحديث‎ ٠10۹و‎ ٠٠1و‎ 1٠۳ الخصال ج ۲ ص‎ (r) 

() الخصال ج ۲ ص ۸١‏ . 0۸۷ أبواب السبعين وما فوقه» الحديث 217 ملخصاً. 

() الخصال ج ۲ ص ٠۲١‏ أبواب العشرين وما فوقه» الحديث 5. 

(1) المحاسن ج ۲ ص ١٤ء‏ الحديث .1١51‏ 


عنها الوقت وهي في الدم» فلم يجب عليها أن تصلّي الظهرء وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم 
( 


ZYLE 


7۸/۹1 


۷۸/4۲ 


٣۲ كتاب الطهارة ج‎ AA 


الجنابة والحيض. ولا تتنظّف وكانت تستهين بالصلاة . 

ومنه: عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوريء عن علي بن محمد بن قتيبة » عن الفضل بن 
شاذان قال: كتب الرضا نله للمأمون: من محض الإسلام وشرائع الدين أن غسل الجنابة فريضة» وغسل 
الحيض مثلهء وأكثر الحيض عشرة أيّام وأقلة ثلاثة أيام» والمستحاضة تحتشي وتغتسل وتصلي» والحائض 
تترك الصلاة ولا تقضي وتترك الصوم وتقضي»› والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوماً. فإن 
طهرت قبل ذلك صلت» وإن لم تطهر حتّى تجاوزت ثمانية عشر يوما اغتسلت وصلت وعملت ما تعمل 
المستحاضة . 

- فقه الرضا: قال ليد : اعلم أن أقلّ ما يكون أيّام الحيض ثلاثة أيّام؛ وأكثر ما يكون عشرة 
أيّام» فعلى المرأة أن تجلس عن الصلاة بحسب عادتها ما بين الثلاثة إلى العشرة» لا تطهر في أقل من ذلك. 
ولا تدع الصلاة أكثر من عشرة أيَام. والصفرة قبل الحيض حيض» وبعد أيّام الحيض ليست من الحيض. 

فإذا زاد عليها الدّم على أيّامها اغتسلت في كل يوم مع الفجر واستدخلت الكرسف وشدّت وصلّت» 
ثم لا تزال تصلّي يومها ما لم تظهر الدّم فوق الكرسف والخرقة؛ فإذا ظهرت أعادت الغسل وهذه صفة ما 
تعمله المستحاضة» بعد أن تجلس أيّام الحيض على عادتهاء والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت 
الغسل» وبعد أن تغتسل وتنظف لان غسلها يقوم مقام الطهر للحائض. 

والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل آيّام حيضهاء وهي عشرة أيَام؛ وتستظهر بثلالة أيَام ثم تغتسل» فإذا 
رأت الذم عملت كما تعمل المستحاضةء وقد روي ثمانية عشر يوماًء وروي ثلاثة وعشرين يوماء وبأيّ هذه 
الأحاديث أخذ من جهة التسليم جاز. 

والحامل إذا رأت الدّم في الحمل كما كانت تراه تركت الصلاة آيام الدّم فإن رات صفرة لم تدع 
الصلاة» وقد روي أنّها تعمل ما تعمله المستحاضة إذا صخ لها الحمل» فلا تدع الصلاة؛ والعمل في 
خواص الفقهاء على ذلك واعلم أن أوّل ما تحيض المرأة دمها كثير ولذلك صار حدّها عشرة أيّام: فإذا 
دخلت في السنّ نقص دمها حتى يكون قعودها تسعة أو ثمانية أو سبعةء وأقلّ من ذلك حبّى ينتهي إلى أدنى 
الحذ وهو ثلاثة أيَامء ثم ينقطع الدم عليهاء فتكون ممّن قد يئست من الحيض . 

وتفسير المستحاضة أن دمها يكون رقيقاً تعلوه صفرة» ودم الحيض إلى السواد وله فة" فإذا دخلت 
المستحاضة في حد حيضتها الثانية» تركت الصلاة حتى تخرج الأيّام التي تقعد في حيضها فإذا ذهب عنها 
الدّم؛ اغتسلت وصلت وربّما عجل الدّم من الحيضة الثانية . 

والحدّ بين الحيضتين القرء» وهو عشرة أيّام بيض فإن زاد الدّم بعد اغتسالها من الحيض قبل استكمال 
عشرة أيام بيضص» فهو ما بقي من الحيضة الأولى؛ وإن رأت الدم بعد العشرة البيض» فهو ما تعجّل من الحيضة 
الثانية » فإذا دام دم المستحاضة ومضى عليها مثل أَيَامِ حيضها أناها زوجها متى ما شاء بعد الغسل أو قبله. 


)0( عيون الأخبار ج ۲ ص .١١‏ 

(۲) عيون الأخبار ج ۲ ص 1579 3158. 

(r)‏ جاء في المطبوعة استظهار #حرقة» بدل «رفةا. 
)٤(‏ فى المصدر: «رأت؟ بدل ١زاد».‏ 


(5) وسيأتي عن المؤلف في «بيان» بعد هذا الحديث احتمال صحة لاه وتصحيف «أو'. 


ج۲٣ ٤‏ - باب غسل الحبض والاستحاضة والتفاس عللها وآدابها واک 44" 


ولا تدخل المسجد الحائض إلا أن تكون مجتازةء ویج علبها غغ فور :كل صلاة أن تتوضأ 
وضوء الصلاة» وتجلس مستقبل القبلة؛ وتذكر الله بمقدار صلاتها كل يوم وإن رأت يوماً أو يومين فليس 
ذلك من الحيضء ما لم تر ثلاثة أيام متواليات» وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم واليومين0©. 

وإن رأت الذم أكثر من عشرة أيام فلتقعد عن الصلاة عشرة» ثمْ تغتسل يوم حادي عشرء وتحتشي 
وتغتسل؛ فإن لم يثقب الدم القطن صلّت صلواتها كل صلاة بوضوء وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلّت 
صلاة الليل والغداة بغسل واحدء وسائر الصلوات بوضوءء وإن ثقب الدم الكرسف وسال صلت صلاة الليل 
والغداة بغسل. والظهر والعصر بغسل» وتؤخر الظهر قليلاً وتعجل العصرء وتصلي المغرب والعشاء الآخرة 
بغسل واحده وتؤخر المغرب قليلاً وتعيجل العشاء الآخرة فإذا دخلت في آيام حيضها تركث الصلاة» ومتى 
ما اغتسلت على ما وصفت» حل لزوجها أن يغشاها©. 

وإذا رأت الصفرة ة في آام حيضها فهو حيض» وإن رأت بعدها فليس من الحيض. وإذا أرادت 
الحائض ‏ بعد الغسل من الحيض فعليها أن تستبرىء» والاستبراء أن تدخل قطنة فإن كان هناك دم خرج 
ولو مثل رأس الذباب لم تغتسل» وإن لم يخرج اغتسلت. 

وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فأصابها الحيض» فلتترك الغسل حنّى تطهرء فإذا طهرت 
اغتسلت غسلاً واحداً للجنابة والحيض . 

وإذا رأت الصفرة أو شيئاً من الدم فعليها أن تلصى بطنها بالحائط» وترفع رجلها اليمسرى كما ترى 
الكلب إذا بال» وتدخل قطنةء فإن خرج فيها دم فهي حائضء وإن لم يخرج فليست بحائض. 

وإن اشتبه عليها الحيض ودم قرحة فريّما كان في فرجها قرحةء فعليها أن تستلقي على قفاها وتدخل 
أصابعهاء فإن خرج الدّم من الجانب الأيمن فهو من القرحةء وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض . 

وإن اقتضها زوجها ولم يرقأ دمهاء ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة؟ فعليها أن تدخل قطنةء فإن 
خرجت القطنة مطؤقة بالدم فهو من العذرة» وإن خرجت منغمسة فهو من الحيض . 

واعلم أنْ دم العذرة لا يجوز الشفرتين» ودم الحيض حارٌ يخرج بحرارة شديدة» ودم المستحاضة بارد 
يسيل» وهي لا تعلم» وبالله التوفيق( . 

بيان: كون أقل الحيض ثلائثةء وأكثره عشرةء ا وقوله «والصفرة قبل 
الحيض» هو مضمون خبر رواه ا بع ن ا و نإ وكونه قبل الحيض حيضاء 
حمل على ما إذا كان قريباً منه» كما ورد في خبر آخر بیومین 6 وذلك لأر العادة قد تتقدم. وأما بعد 
الحيض فمحمول على ما إذا رآت العادة وتجاوز عنهاء فإنّه في حكم الاستحاضة بعد الاستظهار» مع 
التجاوز عن العشرةء بل أيّام الاستظهار أيضاًء إذ يظهر من بعض الأخبار اشتراط الاستظهار بالتميز. 


,١19١ فقه الرضا عليه السلام ص‎ )١( 

(۲) في المصدر : (يأتيها» بدل «يفشاها . 

() فقه الرضا عليه السلام ص ٠۹۲‏ 

(4) ضففه المؤلف رحمه الله بسبب ما فيه من الإرسال. 
(5) التهذيب ج ١‏ ص /اذ١‏ و168ء الحديث .٤۵١‏ 
»( التهذيب ج ١‏ ص ۳۹٦‏ الحديث 155١‏ 
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۷۸/40 


ا الحا کاب الطهارة ج يفا 


ثم اعلم أن المشهور في المستحاضة المتوسطة أنّها تغتسل للصبح؛ وتتوضأ لسائر الصلوات» كما هو 
ظاهر هذا الخبر ألا وأخيرأء ونقل عن ابن الجنيد؟ وابن أبي عقيل أنهما سوّيا بين هذا القسم وبين 
الكثيرة في وجوب ثلاثة أغسالء وبه جزم في المعتبر"ء ورجحه في المنتهىء وإليه ذهب جماعة من 
محقّقي المتأخرين؛ وهو أظهر في أكثر الأخبارء ويظهر من بعضها آنها بحكم القليلةء وذهب ابن أبي عقيل 
إلى وجرت سل نواد في اليوم والآيّلة في القليلة!") كما بن من أوّل هذا الخبر”"2 أيضاً. 


م إن الظاهر من كلام الأكثر أن المتوسطة: هي التي ثقب ب دمها الكرسف ولم يسل منه إلى الخرقةء 
والكثيرة هي التي تعدّى دمها إلى الخرقة؛ وإِنْما ذكروا تغيير الخرقة في المتوسطة لوصول رطوبة الدم إليها 
بالمجاورة» كلام الفيد في المنعة3) يدل على وصول دم إلى الخقة : في المتوسطة وسيلانه عن الخرقة 

فى الكثيرةء وكذا ذكره المحقّق قق الشيخ علي في بعض حواشيه' ل ا وما ذكر 
في هذا الخبر أخيراً يدل على الأؤل» وما ذكر أوّلاً يدل على الأخيرء ويدلٌ على أشتراط الوطء بالغسل 


ثم إن الأصحاب اختلفوا في أنه هل يجتمع الحيض مع الحمل؟ أم لا بل ما تراه مع الحمل 
استحاضة؛ فذهب الصدوق والسيّد( 7 راع ا إلى الاجتماع مطلقاًء وقال 2 
النهاية(”'2 وكتابي الأخبار": ما تجده في أيَام عادتها يحكم بكونه حيضاًء وما تراه بعد عادتها بعشرين 
يوها فلس حفن ر واستحسنه المحقّق في المعتبر*"2, 


ونقل عن الشيخ في الخلاف أنه قال إجماع الفرقة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض "'ء 


)0( راجم المعتبر ج ۱ ص 2514 ومختلف الشيعة ج ۱ ص ۰۳۷۲ وجامع المقاصد ج ۱ ص .۳٤١‏ 

(۲) راجع المعتبر ج ١‏ ص 2544 وأيضاً مختلف الشيعة ج ١‏ ص ۳۷۲ وجامع المقاصد ج ١‏ ص .۳٤١‏ 

(۳) المعتبر ج ١‏ ص .۲٤٤‏ 

)4( متنهى المطالب ج ۲ ص .4١٠١‏ 

)٥(‏ هذا ما عرفه المؤلف رحمه الله من المحكي عن ابن أبي عقيل حيث يقول: إن لم يظهر على الكرسف فلا وضوء عليها ولا غل». 
المعتبر ج ١‏ ص 144؛ أي تصلي يومها بالغسل الواحد. 

(7) حيث جاء فيه: «فإذ! زاد عليها الدم علي أيامها اغتسلت في كل يوم مع الفجرء واستدخلت الكرسف وشدت وصلّت؛ ثم لا تزال 
تصلي يومها ما لم يظهر الدم فوق الكرسف والخرفةء فإذا ظهرت أعادت الغسل». فقه الرضا ص ,191١‏ 

(۷) المقنعة ص .٥١‏ 

(4) جامع المقاصد في شرح القواعد ج ١‏ ص .54١‏ 

(9) قال رحمه الله: «والحبلى إذا رأت الدم تركت الصلاةء فإن الحبلى ربما قذفت الدم». الفقيه ج ١‏ ص .68١‏ 

.1١ المسائل الناصريات ضمن الجوامع الفقهية ص ۲۲۷. المسألة‎ )٠١( 

»0۷ راجع مختلف الشيعة ج ١‏ ص 701 

.56 النهاية ص‎ )١١( 

(1) أي كتاب التهذيب والاستبصار. 

(14) راجع التهذيب ج ١‏ ص 588؛ ذيل الحديث ١145‏ والاستبصار ج ١‏ ص ١14١‏ ذيل الحديث .٤۸١‏ 

,.5٠١ ص‎ ١ المعتبر ج‎ )٠١( 

7( قال رحمه الله: «الحامل عندنا تحيض قبل أن يستبين حملهاء فإذا استبان فلا حيض»»؛ الخلاف ح ١‏ ص 7178. ولم أعثر فيه على 
لتصريح بالإجماع في هذه المسألة. 


ج ٤ ٣۲‏ - باب فسل الحيض والاستحاضة والنفاس عللها وآدابها وأحكامها 1" 





وإنما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين حملهاء ونحوه قال في المبسوط وقال ابن الجنيد" والمفيد: لا 
يجتمع حيض مع حمل ء ويظهر من هذا الخبر أنَّ أخبار الاجتماع محمولة على التقيّة لكن أكثر العامة على 
عدم الاجتماع والقول بالتفصيل لا يخلو من قرّة» ولا خلاف في أن أقلّ الطهر عشرة أيّام» ويدلّ على أنَّ 
القرء هو الطهر . 

قوله «أو قبله؛ مناف لما مر وسيأتي7؛ ولعلّه كان ١لا‏ قبله؛ فصخف» وإن أمكن حمل ما مر 
وسيآتي على الاستحباب» أو على مستحاضة لم تدم الدّم عليهاء وهذا عليها. 

وعدم جواز لبث الحائض في المساجد هو المشهور والمعتمدء وذهب سلار إلى الكراهةء وكذا 
جواز الاجتياز هو المشهور بينهم مع عدم نجاسة في الظاهر» وأما معها فلا يجوّزه من لا يجوّز إدخال 
النجاسة التي لا تتعدى إليه» والأظهر الجواز. 

وأمًا وضوؤها وجلوسها في مصلأها مستقبلة ذاكرة فالمشهور استحبابه» وظاهر الخبر الوجوب كما 
نسب إلى الصدوق"ء وقال المفيد: تجلس ناحية من مصلاها . 

واختلف الأصحاب في اشتراط التوالي» في الأيّام الثلائة التي هي أقل الحيض» فذهب الأكثر إلى 
التواليء وقال الشيخ في النهاية: إن رأت يوماً أو يومين ثم رات قبل انقضاء العشرة ما يتم به ثلاثة فهو 
حيض» وإن لم تر حتى تمضي عشرة؛ فليس بحيضء واتفق الفريقان على اشتراط كون الثلاثة في جملة 
العشرة. 

واختلفوا في معنى التوالي» وظاهر الأكثر الاكتفاء بحصول مسمّى الدم في كل واحد من الأيام الثلائقء 
وإن لم يستوعبهء ولعل ذلك ظاهر عموم الروايات» واعتبر مع ذلك بعض المتأخرين رؤيته في أولى ليلة من 
الشهر مثلاًء وفي آخر يوم من اليوم الثالث» بحيث يكون عند غروبه موجوداًء وفي اليوم الوسط أي جزء 
كان منهء وبعضهم اعتبر الاتصال في الثلاثة بحيث متى وضعت الكرسف تلوث» وظاهر الأصحاب أن 
الليالي معتبرة في الثلاثة » وبه صرّح ابن الجنيد(''2 ولعله يظهر من الأخبار أيضاً. 

ثم الظاهر من كلام بعض الأصحاب آنه على القول بعدم اشتراط التوالي لو رأت الأول والخامس 


0( المبسوط ج ١‏ ص 1۸. 

)0( راجع المعتبر ج ١ص ٠١‏ ومختلف الشيعة ج ۱ ص 5ه" 

(۳) لم أعثر على كلامه رحمه الله هذا في المظان من المقنعةء والظاهر أن المؤلف رحمه الله أخذ هذا من المعتبر ج | ص ۰۲۰۰ أو 
استفاده من كلامه في باب لحقوق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب وأفل الحمل وأكثره حيث يقول: ولا يكون زمان الحمل أكثر من 
تسعة أشهر ‏ على ما ذكرناه - وإنما تلتبس مدة الحمل على كثير من الناس» لأن من النساء من يرتفع حيضهن قبل حملهنَ ‏ لعارض - 
مدة من الزمانء فيظن أن ذلك من أيام الحمل». المقنعة ص 079. 

)٤(‏ في قوله عليه السلام: «والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسلء وبعد أن تغتسل وتنظف» لأن غلها يقوم مقام الطهر 
للحائض» . 

(0) في قوله عليه السلام: «ومتى ما اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها أن يغشاها'. 

(7) عذ رحمه الله من التروك المندوبة للحائض : «أن تعتزل المساجده. المراسم العلوية ص .٤١‏ 

(۷) صرح والده رحمه الله بالوجوب هذا في رسالته إليه» راجع الفقيه ج ١‏ ص .٠١‏ 

(۸) المقنعة ص 68. 

(9) النهاية ص ۲١‏ مم اختلاف في الألفاظ . 

فلم راجع مختلف الشيعة ج ۱ ص 7014, 


۸/۹١ 


VA /AV 


لف كتاب الطهارة ج۲٣‏ 


والعاشر فالثلاثة حيض لا غيرء ومقتضاه أن أيَام النقاء طهرء وهو مشكل لما مر من الاجماع على أقل 
الطهرء وأيضاً فقد صرّح المحقق في المعتبر”'2 والعلآمة في المنتهى(" وغيرهما من الأصحاب بأنها لو رأت 
ثلاثة ثمٌ رأت العاشر كانت الأيّام الأربعة وما بينها من أيّام النقاء حيضاًء والحكم فيهما واحد. 

وقوله «صلّت صلاة الليل» يدل على ما ذكره الأصحاب أن المتنفلة تضم صلاة الليل إلى صلاة الغداةء 
بل لا خلاف بينهم فيه» واعترف أكثر المتأخّرين بعدم المستند فيه. 

قوله تاه «وتعجل العصر؛ لما كان الظاهر أن التعجيل والتأخير لإيقاع كل منهما في وقت الفضيلةء 
مع الجمع» فالمراد بالتعجيل عدم التأخير عن أوّْل الوقت كما يكون غالباًء لا إيقاعها قبل الوقت وإن كان 

قوله «وإذا أرادت الحائض بعد أي بعد انقطاع الدم. وهذا الكلام أورده في الفقيه إلى قوله «وهي لا 
تعلم» وذكر أنه كتبه والده في رسالته إليه0©. 

قوله «أو شيئاً من الدم» أي مما يحصل من الدّم من الرطوبات» ولم تعلم أنه دم وفي الفقيه: (إذا 
رأت الصفرة والنتن»”2؛ وفي بعض النسخ «الشيء؟ وهو أظهرء ورواه الشيخ في الموثقء عن أبي عبد الله 
لكيه وفيها: «وترفع رجلها على حائط( . 

وأما كون الخروج من الجانب الأيسر علامة للحيض. فاختلف فيه كلام الأصحاب؛ فذهب الأكثر 
منهم الصدوق” والشيخ في النهاية" والمبسوط وابن إدريس” والعلامة إلى أن الخارج من الأيسر 
حيض'"» كما هناء والمنقول عن ابن الجنيد أن الحيض يعتبر من الجانب الأيمن2''7. وكلام الشهيد في 
كتبه مختلف2'"7 ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الرواية» فقد روى الشيخ في التهذيب عن محمّد بن يحيى 
مرفوعاً عن أبان قال: قلت لأبي عبد الله ايه : «فتاة منا قرحة في جوفهاء والدم سائل لا تدري من دم 
الحيض أو من دم القرحة» فقال: مرها فلتستلق على ظهرهاء وترفع رجليهاء وتستدخل أصبعها الوسطى» 
فإن خرج الدّم من الجانب الأيسر فهو من الحيض وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة:2"90. 

هكذا وجدنا في النسخ المعتبرة» ونقله المحقّق في المعتبر عن التهذيب'ء وروى الكلينيٰ هذا 


)0غ( المعتبر ج ١‏ ص ؟١5.‏ 

(۲) منتهى المطلب ج ۲ ص ۲۸۵ ۔ ۲۸۷. 
( الفقيه ج ١‏ ص ۰٠۰‏ ذيل الرقم .٠۹٩١‏ 
(4) الفقيه ج ١‏ ص ٠٥٤‏ ذيل الرقم .٠٠۳‏ 
ره( التهذيب ج ١‏ ص 1١١‏ الحديث .)١۲‏ 
)١(‏ راجع الفقيه ج ١‏ ص 04. 

(۷) راجع النهاية ص 754. 

(۸) راجع البوط ج ١‏ ص ). 

(9) راجم السرائر ج ١‏ ص .١145‏ 

2( راجم مختلف الشيعة ج ١‏ ص 7060. 
۱۷( راجع مختلف الشيعة ج ١‏ ص 588. 
)۲( راجع ذکری الشيعة ص ۲۸» سطر 14 
)1( التهذيب ج ١‏ ص ۳۸١‏ الحديث .۱٠۸١‏ 
)14( المعتبر ج ١‏ ص 198. 


ج۲٣ ٤‏ - باب غسل الحيض والاستحاضة والتفاس عللها وآدابها وأحكامها يلف 





الحديث بعينه إلى قوله «فإن خرج من الجانب الأيمن فهو من الحيض» وإن خرج من الجانب الأيسر فهو 
من القرحة2'76 وبه أفتى ابن الجنيد9؟ . 

وفي نسخ التهذيب التي كانت عند ابن طاوس ‏ ره كما في الكافيء ولذا طرح بعض الأصحاب هذه 
الرواية» ولم يعملوا بها لضعفها(" واختلافهاء ومخالفتها للاعتبار لاحتمال كون القرحة في كلّ من 
الجانبين» ولا يخلو من قة. 

قوله: «ولم يرق دمهاء قال الجوهريّ: رقأ الدم يرقى سكن ء والحكم المذكور مشهور بين 
الأصحاب والمحقّق في المعتبرء قال: لا ريب في أنها إذا خرجت مطؤّقة كانت من العذرةء فإن خرجت 
مستنقعة فهو محتملء ولم يجزم بالحكم الثاني» ولا وجه له إذ كل دم يمكن أن يكون حيضاً فهو 
حيض ١‏ والكلام في مثله كما هو الظاهرء ووجه دلالة تطوق الذم على كونه دم عذرة أن الاقتضاض ليس إلا VA/AA‏ 
خرق الجلدة الرقيقة المنتسجة على الرحم» فإذا خرقت خرج الدّم من جوانبها بخلاف دم الحيض. 

وقوله: «ودم العذرة؛ لعله علامة أخرى للفرق بينهماء والشفر بالضَّم حرف الفرج ذكره الجوهري . 

١١‏ كتاب عبد الله بن بحيى الكاهلي: قال: سمعت العبد الصالح نهنا يقول في الحائض: إذا 
انقطع عنها الذم ثمْ رات صفرة فليس بشيءء تغتسل ثم تصلي . 

4 المحاسن: عن أبيه» عن خلف بن حمّاد الكوفي قال: تزوْج بعض أصحابنا جارية معصرا لم 
تطمثء فلمًا اقتضّها سال الم فمكث سائلاً لا ينقطع نحواً من عشرة أيام» قال: فأروها القوابل» ومن 
ظن('' آله يبصر ذلك من النساءء فاختلفن» فقال بعضهنٌ : هذا دم الحيض» وقال بعضهنٌ: هر دم العذرةء 
فسألوا عن ذلك فقهاءهم أبا حنيفة وغيره من ففهائهم "ء فقالوا: هذا شيء قد أشكل عليناء والضلاة 
فريضة واجبة» فلتتوضا ولتصل؛ وليمسك عنها زوجها حتى ترى البياض فإن كان دم الحيض لم تضرّها 
الصّلاة» وإن كان دم العذرة كانت قد آذّت الفريضة ففعلت الجارية ذلك. 

وحججت فى تلك السنةء فلمًا صرنا بمنى» بعثئت إلى أبى الحسن غل فقلت: جعلت فداك إن لنا 
مسالة قد ضقنا بها ذرعاًء فإن رأيت أن تأذن لي فآتيك فأسألك عنهاء فبعث إنيّ: إذا هدات الرّجلء وانقطع 
الطريقء فأقبل إن شاء الله. 

قال خلف: فرعيت الليل حتى إذا رأيت الاس قد قل اختلافهم بمنى» توجّهت إلى مضربهء فلمًا كنت 
قريباً إذا آنا بأسود قاعد على الطريقء فقال: من الرّجل؟ فقلت: رجل من الحا قال: ما اسمك؟ قلت : 


)1غ( فروع الكافي ج ۳ ص 14. الحديث ” من باب معرفة دم الحيض . 
)0( راجع مختلف الشيعة ج ١‏ ص 508. 

(۳) ببب إرسالها. 

)4( الصحاح ج ١‏ ص .٥۳‏ 

(5) المعتبر ج ١‏ ص 198. 

(1) قال: «شفر الرحم وشافرها: حروفها». الصحاح ج ۲ ص .0١١‏ 
(۷) كتاب عبد الله بن يحي الكاهلي الأصول الستة عشر ص .١١8‏ 
(۸) يأني معناها في «تبيين' المؤلف بعد هذا الحديث. 

(9) في المصدر: «ظلو». 

)٠١(‏ عبارة «أبا حنيفة وغيره من فقهائم» ليست في المصدر. 


۷۸/4 


VA] 1۰۰ 


44 كتاب الطهارة ج ۲ 


خلف بن حمادء فقال: ادخل بغير إذن فقد أمرني أن أقعد ههناء فإذا أتيت أذنت لك» فدخلت فسلمت فر 
علي السلام وهو جالس على فراشه وحدهء ما في الفسطاط غيره. 

فلما صرت بين يديه» سألني عن حالي فقلت له: إِنَّ رجلاً من مواليك تزوّج جارية معصراً لم تطمث» 
فافترعها فغلب الدّم سائلاً نحواً من عشرة أيام» وإنَّ القوابل اختلفن في ذلك فقال: بعضهنٌ دم الحيض»ء 
وقال بعضِهنْ دم العذرة» فما ينبغي لها أن تصنع؟ قال: فلتثق الله فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن 
الصلاة حتى ترى الطهرء E‏ وإن كان من العذرة فلتتق الله ولتتوضأ ولتصلء وليأتها بعلها 
إن أحبٌ ذلك. 

فقلت له: ل فالتفت يمينا وشمالاً في الفسطاط 
مخافة أن يسمع كلامه أحدء قال: ثم نهد" إليّ فقال: يا خلف سر الله سر اله فلا تذيعوهء ولا تعلّموا 
هلا اتان أصول وی اھ بل اضرا تیم ا ري لذ هعون لاه قال: بلسي معدن 
ثم قال تستدخل القطنة ثم تدعها ملبَاً ثم تخرجها إخراجاً رفيقاًء فإن كان الدّم مطؤقاً في القطنة فهو من 
العذرةء وإن كان مستنقعا في القطنةء فهو من الحيض . 

قال خلف: فاستخْمْني الفرح فبكيت» فقال: ما أبكاك؟ بعدما سكن بكائي فقلت: جعلت فداك من 
كان يحسن هذا غيركء قال: فرفع رأسه إلى السماءء وقال: إِنْي والله ما أخبرك إلا عن رسول الله هه عن 
> 

تبيين : قال الجوهري : المعصر: الجارية أؤل ما أدركت وحاضت. يقال قد أعصرت كأنها دخلت 
عصر شبابها أو بلغته» ويقال: هي التي قاربت الحيضء لأنّ الإعصار في الجارية كالمراهقة في الخلام)ء 
وفي النهاية المعصر: الجارية أؤل ما تحيض لإعصار رحمها”؛ انتهى» والاقتضاض إزالة البكارة. 

قوله: «ويبصر ذلك» قال الشيخ البهائي ‏ رحمه الله : «أي له بصارة فيه والعذرة ‏ بالضم -: البكارةء 
ويراد بالبياض : الطهرء ويقال: ضاق بالأمر ذرعاً أي ضعفت طاقته عنه"ء وفي النهاية فيه «إيَاكم والسْمَر 
بعد هدأة الرّجل»؛ الهدأة والهدوء: السكون عن الحركات؛ أي بعد ما يسكن الاس عن المشي والاختلاف 

فى الطرقا والمضرب بكسر بكسر الميم الفسطاط العظيم» والفسطاط بيت من شعرء وفي الكافي «سألني 
وسألته عن حاله»ء ففي كلتا النسختين سقط والافتراع اقتضاض البكر. 

قرله ته : «ولتتوضا؛ أي للأحداث الأخرء أو أراد به غسل الفرج» ونهد إليّ أي نهضء قوله 
تلل : «ولا تعلّموا؛ يدل بظاهره على أن تعليم أمثال هذه المسائل غير واجب» ويمكن أن يكون تابا أراد 


)0( في المصدر: «نفذ»» قال الجرهري: نهد إلى العدرٌ ينهد بالفتح -: أي ينهض». الصحاح ج ۲ ص 646. 
(؟) في المصدر إضافة اسر اله . 

(r)‏ اه سرع 

)6( الصحاح ج ۲ ص .۷١١‏ 

)2( النهاية ج ۳ ص .۲٤۷‏ 

(5) فال ابن الأثير: «فافتض الإداوة؛ أي فتح رأسها. من اقنضاض البكر؛ وبروى بالفاء». النهاية ج 4 صن ۷۷. 
(۷) مشرق الشمسين مع الحبل المتين ص 55١‏ 

)۸( النهاية ج ه ص .۲٤۹‏ 

0( فروع الكافي ج ۳ ص ۹۳ الحديث ٠١‏ باب معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة. 


۹/۱1۸ 


۹/۱44 


1 كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج‎ AR 


نفقهه «ءأعجميٌ وعريّ € أكلام أعجميّ وتخاطب, عري؟ إنكار مقرّر للتخصيص #أولئك ينادون من مكان 
بعيد هو تمثيل لهم في عدم قبوهم واستماعهم له بمن تصيح به من مسافة بعيدة27. 

«شرع لكم من الدين€ أي شرع لكم دين نوح على نبيّنا وآله وعليه السلام ‏ وحمّد (ص) ومن بينههما من أرباب 
الشرائع عليهم الصلاة والسلام؛ وهو الأصل المشترك فيا بينهم المفسّر بقوله : طأن أقيموا الدين #وهو الإيمان با 
يجب تصديقه والطاعة في أحكام الله ولا تتفرّقوا فيه )ولا تختلفوا في هذا الأصلء أمّا فروع الشرائع فمختلفةٌ وما 
تفرقوا) يعني الأمم السالفة ؛ وقيل : أهل الكتاب طوإن الّذين أورثوا الكتاب من بعدهم #يعني أهل الكتاب الّذين 
كانوا في عهد رسول الله(ص). أو المشركين الذين أورثوا القرآن من بعد أهل الكتاب إفلذلك »أي فلأجل ذلك 
التفرق. أو الكتاب أو العلم الذي أوتيته للا حجّة بيننا وبينكم» أي لا حجاج بمعنى لا خصممة. إذ الْحنَّ قد 
ظهر ولم يبق للمخاصمة محال طوالذين يحاون في الله في دينه إمن بعد ما استجيب له) من بعد ما استجاب له 
الناس ودخلوا فيه» أو من بعد ما استجاب اللهلرسوله فأظهر دينه بنصره يوم بدر» أو من بعد ما استجاب له آهل 
الكتاب بأن أقرّوا بنبوته واستفتحوا به( حجَّنهم داحضة € زائلةٌ باطلةة”©. 

«فإن يشأ الله بختم على قلبك »#استبعادٌ للافتراء عن مثله بالإشعار على أنه إنّ) يجترىء عليه من كان مختوماً على 
قلبه» جاهلاً برته» وكأنه قال: إن يشا الله خذلانك يختم على قلبك لتجترىء بالإفتراء عليه ؛ وقيل : لإيختم على 
قلبك #يمسك القرآن والوحي عنه أو يربط عليه بالصير فلا يش عليك أذاه.9). 

«وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنايعني ما أوحى إليه وسمّاه روحاً لان القلوب تحيى به؛ وقيل : 
جبرائيل (ع)ء والمعنى : أرسلناه إليك بالوحي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيران» أي قبل الوحي. وهو دليل 
على آنه لم يكن متعبّدا قبل النبوّة بشرع ؛ وقيل : المراد هو الإيهان با لا طريق إليه إلا السمع #ولكن جعلناه نورا أي 
الروح ؛ أو الكتاب ؛ أو الإيمان2). 

وفي قوله : (وإنه) وعطف على إنا لاني آم الكتاب ني الوح المحفوظ. فإنه أصل الكتب السماوّية 
«الدينا» محفوظاً عندنا عن التغيير لعل رفيع الشأن في الكتب السماوية؛ لكونه معجزاً من بينها #حكيم »ذو 
حكمة بالغة » أو محكم لا ينسخه غيره #أفنضرب عنكم الذكر صفحاً4أفنذوده ونبعّده عنكم جا من قوم : ضرب 
الغرائب عن الحوض» والفاء للعطف على محذوف. أي أنبملكم فنضرب عنكم الذكر؟ وصفحاً مصدر من غير 
لفظهء فإ تنحية الذكر عنهم إعراض ؛ أو مفعول له؛ أو حال بمعنى صافحين» وأصله أو تول الشيء صفحة 
عنقك ؛ وقيل : إنه بمعنى الجانب فيكون ظرفاً إن كنتم» أي لئن كنتم «إفأهلكنا أشدّ منهم بطشاً )آي من القوم 
المسرفين لأنه صرف المخطاب عنهم إلى الرسول(ص) برا عنهم «ومضى مثل الأؤلين © وسلف في القرآن قصتّهِمٍ 
العجيبة ) وفيه وعد للرسول (ص) » ووعيدٌ هم بمشل ما جرى على الأؤلين #وجعلوا له من عباده جزء € أي ولدا 
فقالوا: الملائكة بنات الله» ولعلّه سياه جزء كما سمّى بعضاً لأنّه بضعة من الوالد» دلالة على استحالته على الواحد 
الح في ذاته وهو كظيمٌ #مملوء قلبه من الكرب أو من ينشوء في الحلية آي أوجعلوا له أو اتخذ من یترتى في 
الزينة يعني البنات وهو في الخصام» في المجادلة غير مبين» مقرّر لما بدّعيه من نقصان العقل وضعف الرأي 
«وجملوا الملائكة الّذين هم عباد الرحمن إناثاً كفر آخر تضمّنه مقالهم شنع به عليهم؛ وهو جعلهم أكمل العباد 


.481-89 : ٤ تفسير اليضاري‎ )١( 
. ۸۸-۸۷ : 4 تفسير البيضاري‎ )1( 
. ٩۱ : 4 تفسير البيضاري‎ ۴( 
. ۹۸ : 4 تفسير البيضاوي‎ )٤( 


ج ٣٣‏ 4 باب غسل الحيض والاستحاضة والنفاس عللها وآدابها وأحكامها 1% 


بالاصول مآخذ الأحكام أي لا تعرّفوهم من أين أخذتم دلائلهم . 

وقوله تئية : «ارضوا لهم ما رضي الله لهم أي أقرّوهم على ما أقرّهم الله عليه» وليس المراد حقيقة 
الرّضا كما ذكره الشيخ البهائي قدّس الله روح(" . 

وقال ‏ في قول الراوي : «وعقد بيده اليسرى تسعين» - أراد به أنه ته وضع رأس ظفر مسبّحة يسراه 
على المفصل الأسفل من إبهامهء ولعله نله إِنْما آثر العقد باليسرى» مع أن العقد باليمنى أخفٌ وأسهل 
تنبيهاً على أله ينبغى لتلك المرأة إدخال القطنة بيسراها صوناً لليد اليمنى عن مزاولة أمثال هذه الأمور كما كره 
الاستنجاء بهاء وفيه أيضاً دلالة على أن إدخالها يكون بالإبهام صوناً للمسبّحة عن ذلك. 

بقي هاهنا شيء لا بد من التنبيه عليه» وهو أن هذا العقد الذي ذكره الراوي إنما هو عقد تسع مائة لا 
عقد تسعين» فإِنّ أهل الحساب وضعوا عقود أصابع اليد اليمنى للآحاد والعشرات؛ وأصابع اليسرى للمئات 
والألوف» وجعلوا عقود المثات فيها على صور عقود العشرات في اليمنى» من غير فرق كما تضمُّئنته 
رسائلهم المشهورة» فلعلٌ الراوي وهم في التعبير أو أن ما ذكره اصطلاح في العقود غير مشهورء وقد وقع 
مثله في حديث العامّة» روى مسلم في صحيحه: أن النبيَ © وضع يده اليمنى في التشهّد على ركبته 
اليمنىء وعقد ثلاثة وخمسين9", 

وقال شرّاح ذلك الكتاب إن هذا غير منطبق على ما اصطلح عليه أهل الحساب» ول الموافق لذلك 
الاصطلاح أن يقال وعقد تسعة وخمسين7"؛ انتهى. 

وقال في النهاية: فيه: «فتح اليوم من رُدِمَ يأجوج مثل هذه؛ وعقد بيده تسعين» عقد التسعين من 
موضوعات الحسّاب؛ وهو أن يجعل رأس الأصبع السبّابة في أصل الإبهام» ويضمّها حتّى لا بتبيّن بينهما إلا 
خلل یسیرء انتهی» قوله انه : «مليا» أي وقتاً طويلاً. 

المحاسن: عن أبيه؛ عن ابن محبوب» عن ابن رتاب» عن زياد بن سوقة» عن أبي جعفر تھ 
في رجل اقتض امرأته أو أمته فرأت دماً كثيراً لا ينقطع عنها يومهاء قال تمسك الكرسف معهاء فإن 
خرجت القطنة مطؤقة بالدّم» فإنّه من العذرةء فتغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي» وإن خرجت القطنة 
منغمسة في الدّم فهو من الطمث؛ فتقعد عن الضّلاة أيام الحيض . 

بيان: المراد بالغسل غسل الجنابةء وإمساك القطنة للتحمّظ من تعدّى الذم إلى ظاهر الفرج في أثناء 
الصّلاةء وقال الشيخ البهائي» قدّس سرّه: #يمكن أن يستنبط [منه]© وجوب عصب الجروح ومنع دمها من 
التعدي حال الصلاةء إذا لم تكن فيه معمًة» . 


VA/1۰1 


5 السرائر: من كتاب محمد بن عليَ بن محبوب» عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم» عن ۷۸/۱۰۲ 


)۱( مشرق الشمسين مع الحبل المتبن ص .۴۲١‏ 

0( راجع صحيح ملم ج ۲ ص ٠۰۹۰‏ باب صفة الجلرس في الصلاةء رواه بإسناده عن نافع عن ابن عمر. 
(۳) لم أعثر على هذا الشرح . (4) النهاية ج ۲ ص 717. 
(٥)‏ في المصدر: «افتض؟ ۔ بالفاء ‏ وهما بمعنى واحد» وقد مر قبل قلبل. 

»( المحاسن ج ۲ ص 1۹ء الحديث ٠٠١۹۲‏ . 

(۷) من المصدر. 

(۸) الحبل المتين ص 17. 


$ VAIN 


1۹ كتاب الطهارة ج يفنا 


إسحاق بن جرير قال: سألتني امرأة منا أن أستأذن لها على أبي عبد الله فطعلا فاستأذنت لهاء فدخلت 
عليه» ومعها مولاة لهاء فقالت: أصلحك الله ما تقول في المرأة تحيض فيجوز آيّام حيضها؟ قال: إن كان 
آيام حيضها دون عشرة أيّام استظهرت بيوم واحد ثم هي استحاضة. قالت: فإن استمرٌ بها الذم الشهر 
والشهرين والثلاثة» كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تجلس أيّام حيضهاء ثم تغتسل لكل صلاتين؛ قال: فإن كان 
أيّام حيضها تختلف عليها فيتقدّم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخّر مثل ذلك فما علمها به؟ قال: إن 
دم الحيض ليس به خفاء» هو دم حار له حرقة. ودم الاستحاضة دم فاسد باردء قال: فالتفتت إلى مولاتها 
[فقالت :]20 أترينه كان امرأة مر . 

توضيح: يدل على الاستظهار» وهو طلب ظهور الحال في كون الدّم حيضاً أو طهراء بترك العبادة بعد 
العادة يوماً أو أكثر ثمْ الغسل بعده؛ واختلف في آنه على الوجوب أو على الاستحباب والأخير أشهر» 
والأؤل أحوطء واختلف أيضاً في قدر زمانهء فقال الشيخ في النهاية: «تستظهر بعد العادة بيوم أو يومين»9©) 
وهو قول الصدوق والمفيد*). وقال في الجمل : :إن خرجت ملوئة بالذم» ھی بعد اقيم بصب جي 
تعن" أرقا الم وني ع تستظهر إلى عشرة أيّام"ء والأحوط عدم التعذي عن الثلاثةء ويدل 
على أن المضطربة ترجع إلى العادة ثم إلى التميز كما ذكره الأصحاب. 

. المبسوط : روي عنهم تكله أن الضفرة في أيَام الحيض حيض» وفي أيام الطهر طهر‎ ١١ 

۸ - المعتبر: من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب. عن أبي أيَوب»؛ عن محمّد بن مسلم» عن أبي 
جعفر تلد في الحائض إذا رأت دماً بعد أيامها التي كانت ترى الذم فيهاء فلتقعد عن الصّلاة يوماً أو يومين 
ثم تمسك قطنة. ل فلتجمع بين كل صلاتين بغسل» ويصيب منها زوجها إن 
ا 

بيان: ظاهر الأخبار عدم الفرق بين التجاوز عن العشرة وعدمهء والمشهور آنه إن انقطع على العشرة 
أو قبلهاء تعد الجميع حيضاً. ولا يظهر ذلك من الأخبار وإن كان الأحوط قضاء الصّومء وإن لم ينقطع بل 
تجاوزها تعد العادة حيضاً» وما بعدها استحاضة» وظاهر الأكثر كون أيَام الاستظهار أيضاً كذلك. والأظهر 
أنها بحكم الحيض» ولا تقضي عبادتها كما اختاره جماعة من المحققين . 

ثم إن المعتادة لا تخلو إنا أن تكون ذات تميز أم لاء وعلى الثاني فلا ريب في أنّ التعويل على 
العادة؛ وعلى الأول فلا يخلو أن تكون العادة والتميز متوافقين في الوقت والعدد أم لا فإن توافقا فلا خفاء 
في المسالة أيضاًء وإن تخالفا فلا يخلو إما أن يكون بينهما أقلّ الطهر أم لاء فإن كان بينهما أقلّ الطهر فالذي 


)١(‏ من المصدر. 

(؟) السرائر ج ۳ ص .331١‏ 

(۳) النهاية ص 24. 

2( راجع الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص ٠٠‏ سطر ٣و).‏ 
(6) المقنعة ص 8ه. 

.٠١۳ الجمل والعقود ضمن الرسائل العشر ص‎ )١( 

(۷) راجع كلامه في المعتبر ج ١‏ ص 5١4‏ 

)۸( المبسوط ج اص 44 

(9) المعتبر ج ١‏ ص ,5١9‏ 


ج ٣۲‏ 4 باب ضسل الحيض والاستحاضة والنغاس عللها وآدابها وأحكامها ۹۷ 


فطع به جماعة من الأصحاب آنها تجعلهما حيضاً ولا يخلو من إشكال بحسب النصوص. فإنُ مقتضاها 
جعل العادة حيضاًء والباقي استحاضة» ويظهر من العلأمة في النهاية التردد بين جعلها حيضاً [وبين التعويل 
على التميز] وبين التعويل على العادة"ء وإن لم يكن بينهما أقلّ الظهر فإن أمكن الجمع بينهماء بأن لا 
يتجاوز المجموع عن العشرةء فالذي صرح به غير واحد من المتأخرين هو أنْها تجمع بينهماء وللشيخ فيه 
قولان أحدهما: ترجيح التميزء والآخر: ترجيح العادة ولعله أرجح» وإن كان الجمع لا يخلو من 
قوّة» وإن لم يمكن الجمع بينهما كما إذا رأت في العادة صفرة وقبلها أو بعدها بصفة الحيض» وتجاوز 
المجموع العشرةء فالأشهر الرجوع إلى العادةء ولعله أقرب» وقيل ترجع إلى التميزء وقيل بالتخييره وقيل 
غير ذلك . 

ولو لم تكن للمرأة عادة؛ وكان لها تميز رجعت إلى التميز» وعند الأصحاب أنه لا فرق في ذلك بين 
أن تكون مبتدئة أو مضطربة» لكنّ المستفاد من رواية وتن العساض الرجوع إل ابر بالمضطرية؛ 
ورجوع المبتدئة إلى العمل بالسَبع؛ > أو الستء والأؤل هو المشهورء بل قال المحقّق29 والعلامة" أنه 
مذهب علماتثنا. 

4 العلل: عن ابن الوليد؛ عن الضفار» عن أحمد بن الحسين بن سعيد» عن علي بن الحكم» عن 
المفضّل بن صالح» عن جابر الجعفيّء عن إبراهيم القرشي قال: كنا عند أَمَ سلمة» فقالت : سمعت رسول 
الله هد يقول لعليّ 36 : ١لا‏ يبغضكم إلا ثلاثة : ولد زناء ومنافق» ومن حملت :نه أنه رهی انف 00 

ومنه: بإسناده عن جابر. عن أبي أيَرب. عن رسول الله هھ آنه قال لعليّ تال : ولا يحبّك إلا 
مؤمن» ولا يبغضك إلا منافق أو ولد زنية أو من حملته أَمْه وهي طامت». 

© الخخصال: بإسناده عن أبي رافع. عن علي تله آنه قال: [قال رسول الله صلى الله عليه وآله]7‎ ٠ 
. وإمًا امرء حملت به أُمَه في غير طهر‎ E عن لم يحب غتري فهر الأخدى ثلاث‎ 

أقول: قد مضت هذه الأخبار مع أخبار أخر بأسانيدها في المجلّد التاسه 9" . 

١‏ مجالس الشيخ: عن الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم» عن هارون بن موسى التلعكبري» عن 
محمد بن همام» عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن محمد بن خالد الطيالسيّء عن زريق بن الزبير 


)١(‏ كذا في المطبوعة بين معقوفتين. 

(۲) نهاية الإحكام ج ١‏ ص ؟5١.‏ 

(۳) راجع النهاية ص .٠٤‏ 

(4) راجع الجمل والعقود ضمن الرسائل العشر ص .٠١١‏ 
)2( التهذيب ج ۱ ص ۳۸۱ و۳۸۲ الحديث ١١8‏ 
)١(‏ المعتبر ج ١‏ ص ؟7١73.‏ 

(۷) مختلف الشيعة ج ١‏ ص 558. 

)۸( علل الشرائع ص 1٤١‏ الباب ٠۲١‏ الحديث 5. 
(9) علل الشرائع ص ١٠٤٠ء‏ الباب ٠٠١‏ الحديث ٠١‏ 
)٠١(‏ من المصدر. 

.۸۲ باب الثلاثة» الحديث‎ ٠1٠١ ص‎ ١ الخصال ج‎ )١١( 
راجع ج ۳۸ ص 18 من المطبوعة.‎ (1۲) 


VA 1۰4 


VA/1.6 


۷۸/1۰7 


۹۸ کتاب الطهارة ج ۴۲ 


الخرقاني قال: سال رجل أبا عبد الله هلا عن امرأة حاملٍ رأت الم فقال: تدع الصّلاة» قال: فإنها 
رأت الدّم وقد أصابها الطلقء فرأته وهي تمخض؟ قال : تصلي حتى يخرج رأس الصبي ١‏ فإذا خرج رأسه لم 
يجب عليها الصّلاة» وكلُ ما تركته من الضَلاة ة في تلك الحال لوجع أو لما هي فيه من الشذة والجهد قضته 
إذا خرجت من نفاسها . 

قال: جعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض؟ قال: إن الحامل قذفت بدم الحيض»ء وهذه 
قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولدء فعند ذلك يصير دم النفاس» فيجب أن تدع في النفاس 
والحيض» فأمًا ما لم يكن حيضاً أو نفاساً فإنّما ذلك من فتق في الرّحه2©7. 

إيضاح : يدل على اجتماع الحيض مع الحمل» EGET‏ 
المخاض لا يكون حيضاًء والمشهور بين القائلين بالاجتماع آنه حيض. وفي اشتراط أقلّ الطهر بينه وبين 
التفاس قولان أشهرهما العدم» وهو مختار العلامة في التذكرة27 والمتتهى2)ء ولا يبعد أن يكون بناء الرواية 
على الفاصلةء إذ الغالب عدمهاء ويدل على عدم كونه حيضاً موثّقة عمَار” أيضاًء ويدلٌ على كونه حيضاً 
رواية السكوني ولا يبعد حملها على التقيّة ولعل النفي أقوى. 

ویدل على أن ما تراه مع الولادة نفاس. كما اختاره جماعة من المحقّقينء وظاهر الشيخ في 
الخلاف والمبسوط“ a‏ والمرتضى في المصباح أله ليس بنفاس إلا بعد أن يخرج الولد'ء 
وأؤل كلامهما بعض الأصحاب والمعتمد الأول . 

يف و من كتاب ابن أبي نصر البزنطي» عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد الله تله : 
المرأة التي قد يست من المحيضر 27 حذها خمسون ة١‏ . 

۳ - المبسوط: تيأس المرأة [من الحيض] ' إذا بلغت خمسين سنة إلا أن تكون' امرأة من 
قريش» فاه روي أنّها ترى دم الحيضن إلى 'ستين س" 

بيان: لا خلاف بين الأصحاب في أن ما تراه المرأة بعد سن اليأس ليس بحيض» وإنّما اختلفوا فيما 


,14191 أمالي الطوسي ص194. المجلس ۳۹ء الحديث‎ )١( 
. من باب غسل الحيض والاستحاضة والنفاس في ج۷۸ ص 44 من المطبوعة‎ ٠١ ضمن «بيان؛ المؤلف ذيل الحديث‎ )۲( 
تذكرة الفقهاء ج۱ ص579.‎ (r) 

(4) منتهى المطلب ج۲ ص١۲٤.‏ 

(4) التهذيب جا ص۴٠‏ الحديث .٠١١١‏ 

)0( التهذيب ج۱ ص۰۳۸۷ الحديث ,1١95‏ 

(۷) راجع الخلاف ج١‏ ص7/8ء السألة .۲١‏ 

(۸) راجع المبسوط ج١‏ ص54. 

(9) لم أعثر عليه في مظائه من الجمل والعقود. 

ه60 راجع كلامه في المعتبر ج۱ ص۲٥٠۲.‏ 

)١١(‏ في المصدر: «نيأس من الحيض». 

(۱۲) المعتبر ج۱ ص۱۹۹. 

(۱۳) من المصدر. 

. في المصدر: 9إذا كانت‎ )١4( 

)60( المبسوط جا ص45. 


ج ٤ ٣٣‏ - باب خسل الحيض والاستحاضة والنفاس عللها وآدابها وأحكامها ۹۹ 


يتحقّق به الياس» فذهب الشيخ في النهاية2'0 إلى أله خمسون مطلقاًء وقيل باعتبار الستين» وهر قول المحقق 
في بعض المواضع"ء والمشهور بين الأصحاب اعتبار الخمسين في غيرالقرشيّة» والستين فيهاء ومن 
أصحاب هذا القول من ألحق النبطيّة بالقرشيّة» ومع عدم وضوح معناها اعترفوا بعدم الص فيهاء وبالمشهور 
يجمع بين الروايات وإن كان الأول أقوى سنداًء والأحوط في القرشيّة بعد الخمسين إلى الستين الجمع بين 
العملين» والقرشيّة من انتسب بأبيها إلى النضر بن كنانة على المشهور أو بأمّها على قول قويّ. 

4 العلل والعيون: عن عبد الواحد بن عبدوس» عن علي بن محمد بن قتيبة» عن الفضل بن شاذان 
عن الرّضا نايل قال: فإن قال" : فلم إذا حاضت المرأة لا تصوم ولا تصلي؟ قيل: لأنها في حدّ 
النجاسة» فاحتٍ أن لا يعبد إلا طاهر“ ولأنه لا صوم لمن لا صلاة له. 

فإن قال : ولم صارت تقضي الضيام ولا تقضي الضّلاة؟ قيل: لعلل شتّى: فمنها أن الصيام لا 
يمنعها من خدمة نفسهاء وخدمة زوجهاء وإصلاح بيتهاء والقيام بأمورهاء والاشتغال بمرمة معيشتهاء 
والصلاة تمنعها من ذلك كله لأنَّ الصلاة تكون في اليوم والليلة مرارء فلا تقوى على ذلك» والصوم ليس 
كذلك . 

ومنها أن الصلاة فيها عناء وتعب» واشتغال الأركان» وليس في الصوم شيء من ذلك؛ وإنّما هو 
الإمساك عن الطعام والشراب» وليس فيه اشتغال الأركان. 

ومنها أنه ليس من وقت يجيء إل تجب”" عليها فيه صلاة جديدة في يومها وليلتهاء وليس الصوم /10/م» 
كذلك لاله ليس كلما حدث يوم وجب عليها الصومء وكلّما حدث وقت الصّلاة وجب عليها الصلاة( . 

8 - نهج البلافة: عن أمير المؤمنين غلإثلا أله قال: معاشر الئاس! إِنْ النساء نواقص الإيمانء 
نواقص العقول» نواقص الحظوظ. فأمًا نقصان إيمانهنْ فقعودهنّ عن الصلاة والصيام في أيام حيضهن» وأمًا 
نقصان عقولهنٌ فشهادة الامرأتين كشهادة الرّجل الواحدء وأمًا نقصان حظوظهنٌ فمواريثهنٌ على الأنصاف من 
مواريث الرجال) . 

5 المحاسن: عن صفوان بن يحيى» عن عبد الرحمن بن الحجّاج. عن أبان بن تغلب» عن أبي 
عبد الله غلل قال: إن السئة لا تقاسء ألا ترى أن المرأة تفضي صومهاء ولا تقضي'' صلاتها('"©, 
الحديث . 


)١(‏ لم أعثر عليه في مظاله من النهاية. 

(۲) راجع المعتبر ج١‏ صة؟١.‏ 

فيا في المصدر: «فإن قيل؛. 

() في المصدر: «أن لا تتعيد إلا طاهرة». 

(5) في المصدر: «فإن قيل؛. 

. ني المصدر: «ترك الطعام» بدل «الإمساك عن الطعام»‎ (D 
في المصدر: إلا ويجب».‎ )۷( 

(۸) علل الشرائم ص ۷۰ الباب ۱۸۲ الحديث ۱ء وعيون الأخبار ج ۲ ص 1١17‏ 
(9) نهج البلاغة ص ١٠٠٠ء‏ الخطبة رقم *4. 

. في المصدر: ولا تؤمر بقضاء» بدل «ولا نقضي؟‎ )٠١( 
.1۹٤ المحاسن ج١ ص۳۳۹ الحديث‎ )١١( 


لمملا 


P0‏ كتاب الطهارة ج۳۲ 


۷ - العلل : عن أبيه» عن محمد بن يحيى؛ عن محمّد بن أحمده عن إبراهيم بن هاشم» عن أحمد 
بن عبد الله العقيلي» عن عيسى بن عبد الله القرشي رفعهء عن أبي عبد الله ليلل" في حديث أنه قال 
لأبي حنيفة -: أيهما أعظم الصّلاة أم الضّوم؟ قال: الصّلاة» قال: فما بال الحائض نقضي الصيام ولا تقضي 
الضلاة؟" فائق الله ولا تقر . 

(0 


وعن أبيه ومحمّد بن الحسن» عن سعد بن عبد اللهء عن أحمد بن أبي عبد اللهء عن شبيب” ` بن 
أنس» عن رجلء عن أبي عبد الله لي مثله". 

وعن أحمد بن الحسن القطانء عن عبد الرّحمن بن أبي حاتم» عن أبي زرعة» عن هشام بن عمار. 
عن محمد بن عبد الله القرشي؛ عن ابن شبرمةء عن أبي عبد الله تي مثله2©9. 

العيون: عن أبيه» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن عثمان بن عيسى » عن بعض أصحابه» 
عن موسى بن جعفر تائيه أنه قال لأبي يوسف ‏ في حديث تظليل المحرم -: ما تقول في الحائض تقضي 
الصلاة؟ قال: لاء قال: تقضي الصيام؟ قال: نعمء قال: ولم؟ قال: هكذا جاءء فقال أبو الحسن نالل : 
وهكذا جاء هذا . 

4 رجال الكشي: عن محمد بن مسعود» عن ابن المغيرة» عن الفضل بن شاذان؛ عن ابن أبي 
عمير» عن حماد» عن حريز» عن زرارة» أن أبا عبد الله نكي قال : إِنَّ أمل الكوفة لم يزل9 فيهم 
كذّاب. ثم ذكر المغيرة فقال: إِنّْه كان يكذدب على أبي حديثاً إن نساء آل محمّد حضن فقضين الصّلاق 
وكذب لعنه الله ما كان شيء من ذلك ولا حون" , 

"٠‏ المحاسن: عن أبيه» عن صفوان» عن منصور بن حازم» عمّن ذكره» عن أبي جعفر غ آنه 
هه قال لبعض نسائه أو لجارية له: «ناوليني الخمرة ' أسجد عليها»؛ قالت: إن حائض. قال: «أحيضك 
فى بدك ٩٩٩۲‏ 





)١(‏ وقع هنا خلطء فإ هذا السند هو للحديث الأول من باب ١۸ء‏ والنصٌ للحديث الثاني من هذا الباب؛ علماً بان سند هذا الحديث 
هو. «أحمد بن الحسن القطان» عن عبد الرحمن بن أبي حاتم» عن أبي زرعة. عن هشام بن عمُارء عن محمد بن عبد الله 
القرشي » عن ابن شبرمة. عن أبي عبد الله عليه السلام»» وسيأني بعد قليل. وإنما تركناه على حاله لاحتمال وقوع السقط في نسختنا 
من المصدر وصخة نسخة المؤلف. 

)۲( في المصدر إضافة : «فكيف يفوم لك القياس؟؟. 

.۲ علل الشرايع ص٦۸ و۸۷ الباب ۸ الحديث‎ (r) 

(4) في المصدر: «عن أبي زهير بن شبيب بن أنس»؛ علماً بأل هذا السند قد جاء في ج۲٠‏ ص۳٠۳‏ من المطبوعة وفيه : «عن أبي زهير 
شبيب بن أنس». 

)( علل الشرايع ص۸۹ الباب 248١‏ الحديث ه. 

0( علل الشرايع ص85» الباب ۸١‏ الحديث ۲. 

(۷) عيون الأخبار ج١‏ ص84. 

(4) في المصدر: «قد نزل» بدل «لم يزلا. 

(9) في المصدر: «وكذب واللّه عليه لعنة اللّده. 

.4101/ رجال الكشي ص۲۲۸ الرقم‎ )٠١( 

(11) الخمرة ‏ بضم الخاء . سجادة تعمل من سعف النخل وتُرْمل بالخيوط . الصحاح ج؟ ص۹٤1.‏ 

)00 المحاسن ج۲ ص٦۳‏ الحديث 11١5‏ 


اج 4 باب غسل الحيض والاستحاضة والنفاس عللها وآدابها وأحكامها ۴۹۱ 





بيان: قال في المنتهى : بدن الحائض والجنب [والنفساء](' ليس بنجس» فلو أصاب أحدهم بيده ثوباً 
رطباً لم ينجسء وحكي عن أبي سعيد(" أنه قال: بدن الحائض والجنب نجس حتى لو أدخل الجنب رجله 
في ماء قليل صار نجساً؛ وليس بشيء؛ لقوله # لعائشة: «ليست حيضتك في بدك . 

. المقنعة: قال: جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى مدّة النفاس مدّة الحيض عشرة ام"‎ ١ 

"" - منتقى الجمان: من كتاب الأغسال لأحمد بن محمّد بن عيّاش الجوهري» عن أحمد بن محمّد 
بن يحيى»؛ عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم» عن عثمان بن عيسى» عن عمر بن أذينة» عن 
حمران بن أعين قال: قالت امرأة محمّد بن مسلم» ‏ وكانت ولوداً -: أقرىء أبا جعفر السلام وأخبره أي 
كنت أقعد في نفاسي أربعين يوماً. وإِنَّ أصحابنا ضيّقوا على فجعلوها ثمانية عشر يوماء فقال أبو جعفر 
فيد : من أفتاها بشمانية عشر يوماً؟ قال: قلت: الرواية التي رووها في أسماء بنت عميس أنها نفست 
بمحمّد بن أبي بكر بذي الحليفة فقالت: يا رسول الله له كيف أصنع؟ فقال: اغتسلي واحتشي وأهلي 
بالحجَ» فاغتسلت واحتشت ودخلت مكة» ولم نطف ولم تسع حتى انقضى الحج فرجعت إلى مكة» فأتت 
رسول الله هه فقالت: يا رسول الله هه أحرمت ولم أطف ولم أسع؟ فقال لها رسول الله: «وكم لك اليوم؛؟ 
فقالت: ثمانية عشر يوماء فقال: «أمَا الآن فاخرجي السّاعة؛ فاغتسلي واحتشي وطوفي وإسعي»» فاغتلت 
وطافت وسعت وأحلّت. 

فقال أبو جعفر ن : إنها لو سألت رسول الله هه قبل ذلك وأخبرته لأمرها بما أمرها به قلت: فما 
حدّ النفساء؟ فقال: تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهنٌ أيام قرئهاء فإن هي طهرت» وإلاً استظهرت بيومين 
أو ثلاثة أيام ثم اغتسلت واحتشت» فإن كان انقطع الذم فقد طهرت. وإن لم ينقطع فهي بمنزلة المستحاضة 
تغتسل لكلّ صلاتين وتصلي7"©. 

بيان: قال المؤلف المحمّق قدّس سرّه بعد إيراد أخبار هذا الباب: «واعلم أن المعتمد من هذه 
الأخبار ما دل على الرجوع إلى العادة في الحيض. لبعده عن التأويلء واشتراك سائر الأخبار في الصلاحية 
للحمل على التقيّة» وهو أقرب الوجوء التي ذكرها الشيخ للجمع؛ فقال: إن كل من يخالفنا يذهب إلى أن 
أيام التفاس أكثر مما نقوله. ‏ قال : ولهذا اختلفت ألفاظ الأحاديث كاختلاف العامة في مذاهبه» . 

وذكر) جماعة من الأصحاب أوّلهم الشيخ ‏ رحمه الله في تأويل ما تضمّن قصّة أسماء أنها محمولة 
على تأخخر سؤالها النبيّ له حتى انقضت المدّة المذكورةء فيكون أمرها بعد الثمانية عشر وقع اناق لا 


)0( من المصدر. 

(۲) في المصدر: «عن أبي يوسف». 

(۳) منتهى المطلب ج۲ ص8١‏ 4. 

(4) في المصدر: «انقضاء' بدل «أقصى؟. 

)0( المقنعة ص لا0. 

(1) منتقى الجمان ج۱ ص٣۲۳.‏ 

2( هو الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني مؤلف المنتقى هذا. 
)۸( التهذيب ج١‏ ص۱۷۸؛ ذيل الحديث .01١‏ 

. بقية كلام الشيخ خسن‎ )٩( 
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للا 


YA //11۱ 


۴۰۲ كتاب الطهارة ج۲ 


تقديرأًء واستشهدوا له بهذا الخبر وغيره)ء» والحق أن هذا التأويل بعيد عن أكثر الأخبار المتضمنة لقضيّة 
أسماء فاعتماد الحمل على التقية أولى. 

وربّما يعترض بعدم ظهور القائل بمضمونها من العامةء فيجاب أن القضيّة لما كانت متقرّرة مضبوطة 
معروفة» وليس للإنكار فيها مجالء كان التمسّك بها في محل الحاجة(" مناسباً إذ فيه عدول عن إظهار 
المذهب. وتقليل لمخالفته» فلذلك تكرّرت حكايتها في الأخبار. 

وقد اختار العّلامة في المختلف العمل بمضمونها في المبتدئة" نظراً إلى أن المعارض لها مخصوص 
بالمعتادةء ونوقش في ذلك بان أسماء تزوجت بأبي بكر بعد موت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» وكانت 
قد ولدت منه عدّة أولادء ويبعد جداً أن لا يكون لها في تلك المذّة كلها عادة في الحيض» وهو متّجه. 

وع ايشا مناقفة أخرئ: وهي أن الحكم بالرّجوع إلى العادة يدل على ارتباط النفاس بالحيضء 
واختلاف عادات الحيض لا يقتضي أكثر من احتمال كون مدّة حيض المبتدئة أقصى العادات» وهي لا تزيد 
على العشرةء فالقدر المذكور من التفاوت بين المبتدئة وذات العادة لا يساعد عليه الاعتبار الذي هو للجمع 
معيار» ولو استبعد كون التفصيل المذكور في قضيّة أسماء بكماله منزلاً على التقيّة» لأمكن المصير إلى أنْ 
القدر الذي يستبعد ذلك فيه منسوخ, لأنه متقذم والحكم بالرّجوع إلى العادة متأخّر» وإذا تعذّر الجمع تعين 
النسخ» ويكون تقرير الحكم بعد نسخه محمولاً على التقيّة. لما قلناه من أن في ذلك تقليلاً للمخالفة» ومع 
تاذي التقيّة بالأدنى لا يتخطى إلى الأعلى» انتهى كلامه(ء رفع الله مقامه» وهو مثين. 

ولعلّ القول بالتخيير والاستظهار إلى ثمانية عشر أظهرء والحمل على غير ذات العادة أيضاً غير بعيد 
والله يعلم. 

المقنع: ولو رآت الحبلى الذم. فعليها أن تقعد أيّامها للحيض» فإذا زاد على الأيّام الدّم 
استظهرت بثلاثة أيَام ثم هي مستحاضةء وإن ولدت المرأة قعدت عن الصلاة عشرة أيام إلا أن تطهر قبل 
ذلك» فإن استمرّ بها الذم تركت الصلاة عشرة أيام» فإذا كان اليوم الحادي عشر اغتسلت واحتشت 
واستشقرت» وعملت بما تعمل المستحاضةء وقد روي أنها تقعد ثمانية عشر يومأء وروي عن أبي عبد الله 
الصادق نه آله قال: إن نساءكم لسن كالنساء الأولء إِنَّ نساءكم أكبر لحماً وأكثر دما فلتقعد حتى 
تطهر» وقد روي أنّها تقعد ما بين أربعين يوماً إلى خمسين يو . 

بيان: لا ريب في أن الأخبار المشتملة على ما زاد على أحد وعشرين يوماً محمولة على التقيّة . 

٤‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آباثه» عن علي تيك قال: أكثر الحيض 
عشرة أيَام: وأكثر النفاس أربعون يوم . 

وبهذا الإسناد قال: قال النبي هه «ما كان الله ليجعل مع حمل حيضاًء فإذا رأت المرأة الدم وهي 


00( جاء الخبران في ج١‏ ص۲۳۳ من المنتفى بالتفصيل . 
)۲( في المصدر إضافة : إلى التفية». 

.۳۸۰۹ مختلف الشيعة ج١ ص‎ (r) 

(4) متتقى الجمان ج۱ ص۲۳۳ ۔ ۲۳١‏ ملخصاً. 

.19 المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص٥۰ سطر‎ (٥) 
. ٥٠ص نوادر الراوندي‎ )١( 


ج ٤ ٣۲‏ باب غسل الحيض والاستحاضة والتفاس عللها وآدابها وأحكامها Pr‏ 


حبلى لم تدع الصلاة» . 

بيان: في بعض النسخ «تدع الصلاة» فهو استفهام على الإنكارء أو المراد بصدر الحديث أنه لم يكن 
فيما مضى يرين الدّمء فأمًا إذا رأين تركن الصّلاة. 

٠‏ - المعتبر: قال ابن أبي عقيل في كتابه المتمسّك7): أيامها عند آل الرسول تلقل أيَام حيضهاء 
وأكثره أحد وعشرون يوماأًء فإن انقطع دمها في تمام حيضها صلّت وصامت» وإن لم ينقطع صبرت ثمانية 
عشر يوماًء ثم استظهرت بيوم أو يومين وإن كانت كثيرة الذم صبرت ثلاثة أيَام ثم اغتسلت واحتشت 
واستثقرت وصلت. 

ثم قال المحمّق: وقد روى ذلك البزنطيُ في كتابه عن جميل» عن زرارة ومحمّد بن مسلم؛ عن أبي 
عبد الله ينكد 9 , 

65 مصباح الأنوار: لبعض الأصحاب عن أمير المؤمنين ن أن النبيّ هه سئل ما البتول؟ فإنًا 
سمعناك يا رسول الله تقول: إن مريم بتول» وإن فاطمة بتول» فقال: البتول التي لم تر حمرة أي لم تحضء 
فاه مكروه في بنات الأنبياء( . 

۷ _ كتاب دلائل الإمامة للطبري الإمامي : عن الحسين بن إبراهيم القميّء عن علي بن محمّد 
العسكري» عن صعصعة بن ناجية» عن زيد بن موسى» عن أبيه» عن جذه جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن 
عمّه زيد بن علىّ؛ عن أبيه» عن سكينة وزينب ابنتي عليّ؛ عن علي لل قال: قال رسول الله هي : «إِنْ 
فاطمة خلقت حوريةء في صورة إنسيّة وإِنَّ بئات الأنبياء لا يبحضن) . 

ومنه: بإسناده عن أسماء بنت عميس قالت: قال لي رسول الله #؛: «وقد كنت شهدت فاطمة» وقد 
ولدت بعض ولدها فلم نر لها دماً» فقلت: يا رسول الله إن فاطمة ولدت فلم نر لها دماً؟ فقال رسول الله 
هه : ”يا أسماء إِنَّ فاطمة خلقت حورية إنسئةء9 , 

۸ - العلل: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن أحمد» عن محمّد 
بن عبد الجبّار» عن علي بن مهزيار» قال: كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أوْل 
يوم من شهر رمضان؛ ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل كما تعمل 
المستحاضة من الغسل لكل صلاتين؛ هل يجوز صومها وصلاتها آم لا؟ فكتب تقضي صومها ولا تقضي 
صلاتهاء لان رسول الله وو كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك © . 

رفع إشكال وتبيين إجمال: اعلم أنَّ هذا الخبر من مشكلات الأخبار» وقد تحيّر في حله العلماء 


. نوادر الراوندي ص»50.؛ وفيه «فلا تدع بدل «لم تدع"‎ )١( 

(۲) في المصدر: «المستمسك». وما في المتن هو مرافق لما جاء في رجال النجاشي ص48. 

(۳) في المصدر: «أيام» بدل «تمام؟. 

(4) المعتبر ج١‏ ص۳٣۲.‏ 

(5) لم نعثر على هذا الكتاب علماً بأنّ العلامة الطهراني نسبه إلى الشيخ هاشم بن محمد وصرّح بأنه رآه في النجف» راجع الذريعة 
جا عن”7١١.‏ 

)١(‏ دلائل الإمامة ص65. 

(۷) دلائل الإمامة ص517. 

(۸) علل الشرايع ص۰۲۹۳ الباب ٤۲۲٠ء‏ الحديث1. 


اما 


VAY 


VANE 


۳4 كتاب الطهارة ج 


الأخيارء وإن بنى عليه الأصحاب الحكم بقضاء الضّوم بترك الأغسال» واشتراط صوم المستحاضة بهاء كما 
هو المعروف من مذهبهم؛ وأشكل عليهم الحكم بعدم قضاء الصلاة مع الحكم بقضاء الصوم» مع أن 
العكس كان أنسب وأوفق بالأصول إذ الصّلاة مشروطة بالطهارة» بخلاف الصّومء فاه قد يجتمع مع الحدث 
في الجملة. 

ويظهر من الشيخ رحمه الله في المبسوط التوققف في هذا الحكم. حيث أسنده إلى رواية 
الأاصحابء وهو في محله» لكن جل الأصحاب عملوا بالحكم الأوّل وتركوا الثاني» وفي نسخ الكافي 
«كان يأمر فاطمة صلوات الله عليها والمؤمنات من نسائه بذلك76' فيزيد فيه إشكال آخرء لأنه قد ورد في 
الأخبار الكليزة ك با أنها تكلا لم تر حمرة قطء وربّما يؤول بأنه كان يأمرها أن تأمر المؤمنات 
بذلك وربّما يقال: المراد بفاطمة فاطمة بنت أبي حبيش» فإنّها كانت مشتهرة بكثرة الاستحاضة والسؤال عن 
مسائلهاء فيكون قوله: «صلوات الله عليها» زيد من النساخ أو الرواة بتوهّم آنها الزهراء كلا . 

واختلفوا في دفع الاشكال الأول على جوه: 

الأول: ما ذكره الشيخ في التهذيب حيث قال: الم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم تعلم أنَّ عليها لكل 
صلاتين غسلاًء أو" لا تعلم ما يلزم المستحاضة فأمًا مع العلم بذلك والترك له على العمد» يلزمها 
القضاء» وأورد عليه أنه إن بقي الفرق بين الصوم والصّلاة» فالاشكال بحاله» وإن حكم بالمساواة بينهما 
ونزّل قضاء الضُوم على حالة العلم » وعدم قضاء الصلاة ة على حالة الجهل فتعسّف ظاهر. 

الثاني : ما ذكره المحقق الأردبيلي قدّس الله روحه؛ حيث قال: «الفرق بين الصلاة والصّوم مع شدة 
العناية بحالها مشكل» ولا يبعد أن يكون المقصود تقضي صوم الشهر كله ولا تقضي الصّلاة كذلك إذ تعد 
بعض أيّامه آيّام الحيض» ولا تقضي صلاة تلك الأيّام» والمؤيّد أنه موجود في بعض الروايات الأمر بقضاء 
صوم أيَام الحيض بدون الصّلاة» وقال: فيه إن رسول الله له كان يأمر بذلك فاطمة يتلا وكانت تأمر بذلك 
المؤمنات . 

الثالث : ما ذكره المحقّق المذكور أيضاً حيث قال : ويمكن تأويل آخر وهو أن يكون المراد لا تقضي صلاة 
آيام الحيض» وتقضي صوم أيّامهاء وهذا هو الموافق لأخبار أخرء وأصل المذهب من أمر فاطمة نوكيه فإنْها 
لا تترك عمل أيّام المستحاضة؛ ولا تقضي صومها إلا أن يكون المراد أمرها بأن تأمر غيرها من المؤمنات» ويأمر 
أيضاً المؤمنات بنفسه من نسائه وغيرهنْ» أو يكون ذلك منه :هه لها في أل الأحكام والإسلام”. 

وقال الفاضل الاسترآبادي : السائل سأل عن حكم المستحاضة التي صلّت وصامت في شهر رمضان» 
ولم تعمل أعمال المستحاضة؛ والإمام ذكر حكم الحائض وعدل عن جواب السائل من باب التقيّق؛ لأنْ 
المستحاضة من باب الحدث الأصغر عند العامّة فلا توجب غسلاً عندهمء وأمًا ما أفاده الشيخ فلم يظهر له 


)0 راجع المبسوط ج١‏ ص۷٦‏ ؛ و14. 

م( فروع الكافي ج4 ص٠۳٠.‏ الحديث ٠١‏ باب صوم الحائض والمستحاضة . 

(۳) مر بعضها في باب أسمائها وبعض فضائلهاء راجع ج417 ص6١‏ ۱۹ من المطبوعة . 
(4) في المصدر «و» بدل «أو». 

)0( التهذيب ج٤‏ ص١١؟.‏ ذيل الحديث 977 من باب الزيادات. 

(7) لم أعثر على كلامه راجع مجمع الفائدة والبرهان ج٠‏ ص٣۷‏ وا١١‏ . 

۷( لم أعثر على كلامه راجع مجمع الفائدة ج٠‏ ص۷۳ و١١۱‏ . 
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ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم ۸۹ 


وأكرمهم على الله أنقصهم رأياً وأخسّهم صنفاً #أشهدوا خلقهم #أحضروا خلق الله إيَاهم فشاهدوهم إناثاً ؟ فإن 
ذلك مما يعلم بالمشاهدة'. 

لإكتاباً من قبله» أي من قبل القرآن قل أولو جنتكم بأهدى ما وجدتم عليه آباءكم #أي انتّبعون آباءكم ولو 
جئتكم بدين أهدى من دين ابائكم؛ وهو حكاية أمرماض اوحي إلى النذيرء أو خطاب لرسول الله (ص) ويؤيد 
الأؤل أنه قرأ ابن عامر وحفص قال : وقوله : لإقالوا نا بها أرسلتم به كافرون أي وإن كان أهدى إقناطاً للنذير من 
أن ينظروا ويتفكروا فيه لإبل متّعت هؤلاء #المعاصرين للرسول من قريش #واباءهم باد في العمر والنعمة فاغترُوا 
بذلك وانہمکوا في الشهوات. 

وقال الطبرسي( رحمه الله) في قوله تعالى : $ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القسريتين عظيم €يعنون 
بالقريتين مكة والطائف. وبالرجل منهما الوليد بن المغيرة من مكة وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف. وقيل عتبة 
بن ربيعة من مككة وابن عبد ياليل من الطائف ؛وقيل: الوليد بن المغيرة من مكة وحبيب بن عمرو الثقفي من 
الطائف» عن ابن عبّاس ؛ و إا قالوا: ذلك لان الرجلين كانا عظيمين في قومهما وذوى الأموال الجسيمة فيهماء 
فدخلت الشبهة عليهم حى اعتقدوا أنّ من كان كذلك كان أولى بالنبوّة» فقال سبحانه ردًا عليهم : #أهم يقسمون 
رحمة ربك يعني النبوة بين الخلق » ثم قال : نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا أي نحن قسمنا الرزق 
في المعيشة على حسب ما علمنا من مصالح عبادناء فليس لأحد أن يتحكم في شيء من ذلك فكا فضلنا بعضهم 
على بعض في الرزق فكذلك. اصطفينا للرسالة من شئنا #ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات »أي أفقرنا البعض 


: وأغنينا البعض وم نفوض ذلك إليهم مع قلة خطره فكيف نفوّض اختيار النبوة إليهم مع عظم عحلها وشرف قدرها؟ 


«ليتخذ بعضهم سخرياً € معناه أن الوجه في اختلاف الرزق بين العباد في الضيق والسعة زيادة على ما فيه من 
المصلحة أن في ذلك تسخيراً من بعض العباد لبعض بإحواجهم إليهم» ليستخدم بعضهم بعضاً فينتفع أحدهم 
بعمل الآخر له فيتتظم بذلك قوام أمر العالم؛ وقيل : معناه ليملك بعضهم بعضاً باهم فيتّخذوبهم عبيدا و ماليك 
«ورحمة ربّك خيرٌ نما يججمعون4 أي الثواب» أو الجنة» أو النبوة". 

«فإما نذهينَ بك فإنا منهم منتقمون4 أي فإِمّا نعوفيتك فنا منتقمون من أمتك بعدك او نرينك الذي 
وعدناهم #أي في حياتك ما وعدناهم من العذاب #فإنا عليهم مقتدرون »أي قادرون على الإنتقام منهم وعقوبتهم 
في حياتك وبعد وفاتك قال الحسن وقتادة : إن الله أكرم نبيّه بأن لم يره تلك النقمة ولم ير في أمته إلا ما قرت به عينه» 
وقد كان بعده نقمة شديدةٌ , 

وقد روي : آنه (ص) أري ما يلقي أمته بعده فما زال منقبضاً ولم ينبسط ضاحكاً حتّى لقى الله تعالى . 

وروى جابر بن عبد الله الأنصاري قال: إن لأدناهم من رسول الله (ص) في حجّة الوداع بمنى قال : لا ألفيتكم 
ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وأيم الله لئن فعلتموها لتعرفنني في الكتيبة التي تضاربكم»› ثم 
التفت إلى خخلفه فقال : أوعن أو علي ثلاث مرّات فرأينا أ جبرئيل (ص) غمزه فأنزل الله تعالى على أثر ذلك فما 
نذهبنَ بك فإنامنهم منتقمون »بع بن أبي طالب (ع) . 

وقيل : إن النبي (ص) أري الإنتقام منهمء وهو ما كان من نقمة الله من المشركين يوم بدر بعد أن أخرجوه من 
مكة «وإنه لذكرٌ لك ولقومك »أي شرف #وسوف تسألون#عن شكر ما جعله الله لكم من الشرف؛ وقيل : عن 





. ٠١۳-۹۹ : ٤ تفسير البيضاري‎ )١( 
. ٠٠٤۲-۱۰۳ : ٤ (7)نفسير البيضاوي‎ 
,71/١ : © (؟) مجمع البيان‎ 
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وجهء بل أقول: لو كان الجهل عذراً لكان عذراً في الصوم أيضاًء مع أنَّ سياق كلامهم تق الوارد في 
حكم الأحداث يقتضي أن لا يكون فرق بين الجاهل بحكمها وبين العالم به . 

الرابع : أن يكون غ كتب تحت قول السائل صومها لا تقضي. وتحت قوله صلاتها تقضي» فاشتبه 
على الراوي وعكس أو كان حكم الحائض أيضاً مذكوراً في السؤال» وكان هذا الجواب متعلقاً به» فاشتبه 
على الراوي. 

قال أفضل المدققين في المنتقى : الذي يختلج بخاطري أن الجواب الواقع في الحديث غير متعلق 
بالسؤال المذكور فيه والانتقال إلى ذلك من وجهين: 

أحدهما قوله فيه: إل رسول الله كان يأمر فاطمة ‏ إلى آخره ‏ فإِنّ مثل هذه العبارة إنما تستعمل فيما 
يكثر وقوعه ويتكوّر» وكيف يعقل كون تركهنّ لما تعمله المستحاضة في شهر رمضان جهلاً كما ذكره الشيخ 
أو مطلقاً مما يكثر وقوعه. 

والثاني أنَّ هذه العبارة بعينها مضت في حديث من أخبار الحيض في كتاب الطهارة مراداً بها قضاء 
الحانض للصوم دون الصلاة ‏ إلى أن قال : ولا يخفى أن للعبارة بذلك الحكم مناسبة ظاهرة» تشهد به 
السليقة؛ لكثرة وقوع الحيض وتكرّره والرجوع إليه فل في حكمه . 

وبالجملة فارتباطها بهذا الحكم ومنافرتها لقضيّة الاستحاضة ممًا لا يرتاب فيه أهل الذوق السليم» 
وليس بمستبعد أن يبلغ الوهم إلى موضع الجواب مع غير سؤاله» فإنٌ من شأن الكتابة في الغالب أن تجمع 
الأسئلة المتعدّدةء فإذا لم ينعم الناقل نظره فيها يقع له نحو هذا الوهم. 

الخامس : ما ذكره بعض الأفاضل حيث قال: خطر لي احتمال لعله قريب لمن تأمّله بنظر صائب» 
وهو أله لما كان السؤال مكاتبة وفع تاه تحت فول السائل فصلّت: تقضي صلاتهاء وتحت قوله صامت: 
تقضي صومها ولاءء أي متوالياً والقول بالتوالي ولو على وجه الاستحباب موجود ليلة كذلك» وهذا من 
جملته وذلك كما هو متعارف في التوقيع من الكتابة تحت كل مسألة ما يكون جواباً بهاء حتّى أنه قد يكتفي 
بنحو ال و«نعم؟ بين السطور. 

أو آنه غي كتب ذلك تحت قوله: «هل يجوز صومها وصلاتها؛ وهذا أنسب بكتابة التوقيع وبالترتيب 
من غير تقديم وتأخيرء والراوي نقل ما كتبه نيتلا » ولم يكن فيه واو لعطف تقضي صلاتها. 

أو آنه كان «تقضي صومها ولاء» وتقضي صلاتها» بواو العطف من غير إثبات همزة فتوهمت زيادة 
الهمزة التي التبست الواو بهاء وأنّه «ولا تقضي صلاتها؛ على معنى النهي» فتركت الواو لذلك» وإذا كان 
التوقيع تحت كل مسألة كان ترك الهمزة أو المد في خطه تقثهة وجهه ظاهر لو كانء فإِنْ قوله: تقضي 
صومها ولاءء مع انفصاله لا يحتاج فيه إلى ذلك» فليفهم . 

ووجّه ذكر توجيه الواو احتمال أن يكون تقتئله جمع في التوقيع بالعطف أو أن الراوي ذكر كلامه 
نايل وعطف الثاني على الأوّل. 

السادس: أن يحمل على الاستفهام الانكاري» ولا يخفى بعده في المكاتبة لا سيّما مع التعليل 
المذكور بعده. 


. ٠٠۲ لم أعثر على كلامه. (۲) منتقى الجمان ج۲ ص‎ )١( 


e 
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السابع : أن يحمل على أنها كانت اغتسلت للفجر وتركت الغسل لسائر الصلوات» بقرينة قوله: «من 
الغسل لكل صلاتين؛ فإنها تقضي صومها للإخلال بسائر الأغسال النهارية» ولا تقضي صلاة الفجرء والمراد 
بصلاتها صلاة الفجرء أو المراد نفي قضاء جميع الصلوات ولا يخفى بعده أيضاً. 

الثامن: أن يقرأ تقضّى في الموضعين بتشديد الضاد من باب التفغل أي انقضى حكم صومها وليس 
عليها القضاء؛ إمّا لعدم اشتراط الصّوم بالطهارة مطلقاً؛ أو لأنَّ الجاهل معذور فيهء بخلاف الصّلاة للاشتراط 
مطلقاً . 

9" المقئع: إذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض» فإن عليه أن يتصدّق على مسكين بقدر شبعه» 
وروي أنه إذا جامعها في أوّْل الحيض فعليه أن يتصدّق بدينار» وإن كان في نصفه(' فنصف دينار» وإن كان 
في آخره فربع دينارء وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدقت بثلاثة أمداد من طعام . 

توضيح: لا خلاف بين الأصحاب في رجحان الكقّارة على الواطىء» وإنْما الخلاف في وجوبها 
واستحبابهاء وأكثر القدماء على الأرّلء وأكثر المتأخّرين على الثاني» ولعلّه أقرب جمعاً بين الأدلّة؛ على أن 
الأخبار الواردة بالكفّارة مختلفة» وفيه تأييد للاستحباب» ففي بعضها أنه يتصدّق بدينار» وفي بعضها أنَّ عليه 
نصف ديناره وفي بعضها أنه يتصدّق على مسكين بقدر شبعه» واختاره الصدوق . 

والمشهور ما جعله الصدوق رواية وهي ما رواه الشيخ بسند فيه ضعف“ على المشهور عن داود بن 
فرقد عن أبي عبد الله قف في كفارة الطمث أنه يتصدّق إذا كان في أُوُّله بدينارء وفي أوسطه نصف 
دینار» وفي آخره ربع دينارء قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر؟ قال: فليتصدق على مسكين واحدء وإلا 
استغفر الله ولا يعودء فإ الاستغفار توبة وكفّارة لكل من لم يجد التبيل إلى شيء من الكمّارة"2. وعلى 
هذه الرواية حملوا الأخبار الواردة مطلقاً بالنصدّق بدينار ونصف دينار» ويمكن الجمع بالتخيير» والحمل 
على اختلاف مراتب الفضل . 

وعندي أنه يمكن حمل أخبار الكفارة على التقيّة» لاشتهار الكفارة بينهم وإن اختلفوا في الوجوب 
والاستحباب» وبعض التفاصيل المذكورة في أخبارنا موجودة في أخبارهمء ويؤيّده ما رواه الشيخ في الموثق 
عن عبد الملك بن عمرو”" قال: سألت أبا عبد الله غل عن رجل أنى جاريته وهي طامث» قال: يستغفر 
ربّه؛ قال عبد الملك: فإنْ الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار» فقال أبو عبد الله تلل : فليتصدّق على 
عشرة مساكي 40 


)0( في المصدر: في رمطه؟. 0( المقنع ضمن الجوامم الفقهية ص”77, 

(۳) الفقيه ج۱ ص۳٥‏ ذيل الحديث ۱۹۹. 

(4) ضعفه بسبب ما جاء فيه من الإرسال. 

(5) في المصدر: «رفي وسطه». 

.٤۷١ التهذيب ج١ ص٤١٠ء الحديث‎ )١( 

(۷) ذكر المؤلّف رحمه الله «عبد الملك بن عمرو؟ هذا في وجيزته ص10 وعدٌ حديثه من قسم الحسنء وذكر أيضاً «أبان بن عثمان» 
الذي وقع في طريق هذا الحديث قائلاً: «لقةء أجمعت العصابة له»ء ولم يذكر أله كان من الناووسية أو يرمز له بهم» وهو رمز 
«الموئق١‏ عنده. فبناة على هذا لا بذ أن يعذ هذا الحديث من قسم «الحسن؟» لأن السند يتبع اخس وسائطه. إلا أن نقول أن المؤلئف 
رحمه الله قد عدل في رأيه بالنسبة لأبان هذا فعذ حديئه من قسم الموثق؛ أو أنه رحمه الله كان يذهب إلى أن «الموئّن» اخس من 
«الحسن» فعليه يصح إطلاق «الموثق* على هذا الحديث. 

)۸( التهذيب ج١‏ ص٤١١‏ الحديث .٤١١‏ 


ج۲٣‏ باب غل الحيض والاستحاضة والتفاس عللها وآدابها وأحكامها ين 


ثمْ المشهور أن الأول والوسط والآخر يختلف بحسب العادةء وذهب الراوندي إلى أنها تعتبر بالنسبة 
إلى العشرةء فعنده قد يخلو بعض العادات من الوسط والآخرء ونسب إليه أيضاً أله جمع بين الأخبار 
بالحمل على المضطر وغيره والشاب وغيره» وأيضاً المشهور أنه لا فرق في الرُوجة بين الدائمة والمنقطعة» 
والحرّة والأمة؛ وفي لزوم الكفارة في الأجنبية المشتبهة والمزني بها خلاف» والإلحاق لا بخلو من قوة. ۷۸/۱١۸‏ 
واختار الصدوق أنَّ في وطء الأمة المملوكة ثلاثة أمداد من طعام"» واختاره الشيخ أيضاً استناداً إلى بعض 
الروايات27؛ واختلفوا في تكرّر الكقّارة بتكرّر الموجب على أقوال: التكرّر مطلقاً. عدمه مطلقاًء تكرّرها إن 
اختلف الزمان كما إذا كان بعضه في أله الحيض» وبعضه في وسطهء أو تخلل التكفيرء وهو مختار أكثر 
المحققين ٠‏ ولعله أقرب وإن كان الأول أحوط. 

4١‏ السرائر: نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب» عن محمّد بن الحسين» عن محمّد بن 
يحيى الخزازء عن غياث بن إبراهيم» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن عليّ عليهم الصلاة والسلام قال: 
لا تقضي الحائض الضلاةء ولا تسجد إذا سمعت الشجدة0). 

توضيح: يدل على عدم وجوب السّجدة على الحائض إذا سمعت السجدة بناء على اشتراط الطهارة 
فيه. كما اختاره الشيخ في التهذيب ونقل عليه الإجماع("2؛ والمشهور عدم الاشتراطء كما يدل عليه الأخبار 
الصحيحة؛ وربّما يحمل الخبر على السماع الّذي لا يكون معه استماع» بناء على ما ذهب إليه بعض 
الأصحاب من اشتراط الإصغاء فى الوجوب. أو على الشجدات المستحيّة؛ والأظهر حمله على التقيةء لأنّ 
الراوي”" عامي» ولال المنع مختار أكثر العامة كالشافعيَ وأبي حنيفة وأحمدء والأظهر الوجوب. 

١؛ ‏ دعائم الإسلام: روّينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن المرأة إذا حاضت أو نفست حرم 
عليها أن تصلي وتصوم» وحرم على زوجها وطنها حثى تطهر من الم وتغتسل بالماء» أو تيم إن 
لم تجد الماء؛ فإذا طهرت كذلك قضت الصّوم ولم تقض الصّلاة؛ وحلّت لزوجها. 

وعن جعفر بن محمد نإل أنه رخص في مباشرة الحائض وقال: نتزر بإزار من دون السرّة إلى 
الركبتين» ولزوجها منها ما فوق الإزار. 

وروينا عنهم نچ اَن من أتى حائضاً فقد أتى ما لا يحل ل وعليه أن يستغفر الله" من YA/114‏ 


)١(‏ فقه القرآن ج١‏ ص08. 

(۲) الفقيه ج٠‏ ص۳٥‏ الرقم .٠٠١‏ 

(۳) راجع النهاية ص۷۱٠‏ و0۷۲ . 

(8) السرائر ج۳ ص١٠1.‏ 

)( التهذیب ج۱ ص۰۱۲۹ ذيل الحديث .٠٠١۱‏ 

(1) أي خبر السرائر المتقدم. 1 

(۷) وهو «غياث بن إبراعيم'؛ عدّه الطرسي من أصحاب الباقر عليه السلام روصفه قائلاً #بتري» رجال الطوسي ص۳۲٠‏ وذكره المؤلف 
رحمه الله في وجيزته ص١4‏ ووصفه بالتميمي ووصف حديثه ب«الموثق». وذلك بناء منه على القول باتحاد «غياث بن إبراهيم 
البتري؟ هذا مع «غياث بن إبراهيم التميمي؟ الذي عذّه الطوسي من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام. رجال الطوسي 
ص٠۲۷‏ علما بأنّنا لم نعثر على ما يدل على هذا الاتحاد. 

)۸^( في المصدر: «الصلاة والصوم». 

(9) عبارة: «من الدم» ليست في المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة: «وفعل ما لا يجب أن يفعله». )١١(‏ في المصدر إضافة : «ويتوب إليه؟. 
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۳۰۸ كتاب الطهارة ج ٣۲‏ 


خطيئته؛ وإن تصدّق بصدقة مع ذلك فقد احسن. 

وإذا استمرٌ الدّم بالمرأة؛ فهي مستحاضة» ودم الحيض”(" كدر غليظ منتن ودم الاستحاضة دم رقيق» 
فإذا جاء دم الحيض صنعت ما تصنع الحائض» وإذا ذهب تطهّرت ثم احتشت بخرق أو قطن» وتوضّأت 
لكلّ صلاة وحلّت لزوجها . 

وعليها أن تغتسل لكل صلانين تغتسل للظهر فتصلي الظهر والعصر وتغتسل وتصلي المغرب والعشاء 
الآخرة» وتغتسل وتصلى الفجرء وقالوا: ما فعلت هذا امرأة مؤمنة مستحاضة احتساباً إل أذهب الله عنها 
ذلك الداءء وكذلك قالوا في المرأة ترى الدّم أيَام طهرهاء إن كان دم الحيض فهي بمنزلة الحائض وعليها 
منه الغسل» وإن كان دماً رقيقاً فتلك ركضة من الشيطانء تتوضّأ منه وتصلي» ويأتيها زوجها وكذلك الحامل 
ترى الدم . 

وعن أبي جعفر غل أنه قال: إِنا نأمر نساءنا الحيّض أن يتوضأن عند كلّ صلاة» فيسبغن الوضوءء 
ويحتشين بخرقء ثمْ يستقبلن القبلة من غير أن يفرضن صلاة» فيسبّحن ويكبّرن ويهلّلن. ولا يقربن 
مسجداً ولا يقرأن قرآنا . 

فقيل لأبي جعفر تاه : فإنّ المغيرة زعم أنك قلت يقضين الصلاة؟ فقال: كذب المغيرة» ما صلّت 
امرأة من نساء رسول الله #ه ولا من نسائنا وهي حائض وإنّما يؤمرن بذكر الله كما ذكرنا ترغيباً في الفضلء 
واستحبابا له . 

وعن علي نيه أنه قال: لا تقرأ الحائض قرآناء ولا تدخل مسجداًء ولا تقرب الصلاةء ولا تجامع 

وعن جعفر بن محمد تايل أنه قال: إذا حاضت المعتكفة خرجت من المسجد حنَّى تطهر. 

وعنه لث أنه قال: إذا طهرت المرأة لوقت صلاة فضيعت الغسلء كان عليها قضاء تلك الصّلاة» 
وما ضيّعت”') بعدهاء وعلامة الطهر أن تستدخل قطنة فلا يعلق بها شيء فإذا كان ذلك فقد طهرت» 
وعليها أن تغتسل حينئذ وتصلي . 

وعن علي لهه أنه قال: الغسل من الحيض كالغسل من الجنابة» وإذا حاضت المرأة وهي جنب 
اكتفت بغسل واحد , 

بيان: قال في النهاية: «في حديث المستحاضة: «إِنّما هي ركضة من الشيطان؛؛ أصله الضرب بالرّجل 
والإصابة بهاء كما تركض الدابّة وتصاب بالرجل : أراد الإضرار بها والأذى يعني أن الشيطان قد وجد به 


)١(‏ في المصدر: «فهر حسن». 

(۲) في المصدر إضافة: «ينفصل من دم الاستحاضة لأنْ دم الحيض». 
(۳) دعائم الإسلام ج١1‏ ص۱۲۷. 

)٤(‏ في المصدر: «العشائين؟ بدل «المغرب والعشاء الآخرة». 

)0( في المصدر: «ذلك دما كدم؛ بدل «دم؟. 

(7) كلمة «بخرق» ليست في المصدر. 

(۷) في المصدر: «ما ضيعته». 

(۸) في المصدر إضافة : والنفاس». 

(9) دعائم الإسلام ج۱ ص۱۲۸. 


اج © باب فضل فسل الجمعة وآدابها وأحكامها ۴۰4 
طريقاً إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتهاء حتى أنساها ذلك عادتهاء وصار في التقدير بآلة من 


وقال في المغرب: في الاستحاضة إنما هي ركضة من ركضات الشيطان؛ فإنما جعلها كذلك لأنه آفة 
عارض» والضرب والإيلام من أسباب ذلك وإنما أضيفت إلى الشيطان وإن كانت من فعل الله؛ لأنها ضرر 
وسببه من نفسك أي بفعلك. ومثل هذا يكون بوسوسة الشيطان9©. 

۲ - العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم قال: العلّة في فساد مواليد الخلق أنه لا يجب أن يأتي وهو 
جنب ولا سکران» ولا إذا كانت امرأته حائضاً. 

والعلة في قضاء المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة أنْ الصلاة في كل يوم وليلة خمس مرّات والصوم في 
السنة شهر واحد9 . 

أقول: فد مر من العلل في باب أحكام الجنب ما يدل على حكم اللّبث في المسجد والقراءة» وأنَ 
غشيان المرأة في أيام حيضها يوجب البرص» ومنعها من غسل الجنابة في أيام حيضها. 


باب فضل غسل الجمعة وآدابها وأحكامها 

١‏ - قرب الإسناد: عن محمّد بن الوليد؛ عن ابن بكيرء عن أبي عبد الله عقكثية قال: فلت له في 
إغسال ليالي شهر رمضان. فإن نام بعد الغسل؟ قال: فقال اليس هو مثل غسل الجمعة؛ إذ! اغتسلت بعد 
الفجر كفاك) , 

بيان: قال في المنتهى: غسل الجمعة مستحبّ لليوم» خلافاً لأبي يوسف فلو أحدث بعد الغسل لم 
يبطل غسله» وكفاه الوضوءء ثم نسب إلى بعض العامة القول بإعادة الغسل بعد الحدث». واستدل على نفيها 
بهذا الخ © . 

۲ الخصال: عن ابن الوليد؛ عن الصفارء عن أحمد بن محمّد. عن ابن أبي نجران والحسين بن 
سعيد عن حمّادء عن حريزء عن زرارة» عن أبي جعفر تل قال: الغسل في الجمعة واجب20. تمام 
الخبر . 
بيان: المشهور بين الأصحاب استحباب غسل الجمعةء وذهب الصدوقان إلى الوجوب» فمن قال 
بالاستحباب يحمل الوجوب على تأكده» لعدم العلم بكون الوجوب حقيقة في المعنى المصطلح» بل الظاهر 
من الأخبار عدمه» ومن قال بالوجوب يحمل السنة على ما يقابل الفرض» أي ما ثبت وجوبه بالسنة لا 
بالقرآن» وهذا أيضاً يستفاد من الأخبار» والاحتياط عدم الترك. 

٣‏ . الخصال: عن أحمد بن الحسن القطانء عن الحسن بن علي السكري» عن محمّد بن زكريًا 





)١(‏ النهابة ج۲ ص 5905 كلمة «ركض»., مع اختلاف يسير. (۲) لم نعثر عليه في المغزب هذا. 

(۳) لم نعثر على كتاب العلل هذا. (4) قرب الإسناد ص۸١۱‏ الحديث 11۴. 
)٥(‏ متهى المطلب ج۲ ص 41560. 

.5١ الخصال ج۲ ص455.؛ باب التسعة» الحديث‎ )١( 

(۷) الفقيه ج١‏ ص١٦‏ ذيل الحديث؟. 


مما 


VAY 


ممما 


ناكل 


۳1۰ كتاب الطهارة ج ٣۲‏ 


البصريّ» عن جعفر بن محمد بن عمارة» عن أبيه» عن جابر الجعفي. عن أبي جعفر غج قال: ليس على 
المرأة غسل الجمعة في السفر ويجوز لها تركه في الحضر. 

4 العلل : عن أبيه» عن سعد بن عبد اللهء عن إبراهيم بن هاشم. عن علي بن معبد» عن الحسين 
بن خالد قال: سألت أبا الحسن الأول ن كيف صار غسل الجمعة واجباً؟ قال: فقال: إِنَّ الله تبارك 
وتعالى أتمْ صلاة الفريضة بصلاة النافلة وأتمْ صيام الفريضة بصيام النافلة» وأتمٌ وضوء الفريضة بغسل يوم 
الجمعة» فيما كان من ذلك من سه أو تقصير أو نسيان" . 

المحاسن : عن أبي سمينة » عن محمّد بن أسلم» عن الحسين بن خالد مثله0 . 

بيان: ربّما يجعل الخبر مؤيّداً للاستحباب» لكون نظائره كذلك. وفي الكافي «ما كان في ذلك0۲)ء 
وفي التهذيب "ما كان من ذلك . 

ه ‏ العلل: عن محمد بن الحسن» عن محمد بن يحيى العطارء عن محمّد بن أحمد» عن إبراهيم بن 
إسحاق؛ عن عبد الله بن حمّاد الأنصاريء عن صباح المزنيّ» عن الحارث؛ عن الأصبغ بن نباتة قال: كان 
على نايد إذا أراد أن يوخ الرجل يقول له: أنت أعجز من التارك الغسل ليوم الجمعة» فإنّه لا يزال في 
هم إلى الجمعة الأخرى . 

. المقنعة : مرسلاً مثله» وفيه لايزال في طهر إلى الجمعة الأخرى‎ - ١ 

بيان : في الكافي والتهذيب'' كما في المقنعة» فالضمير راجع إلى المغتسل وعلى ما في العلل 
إلى التارك. 

۷- العلل: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن عثمان بن عيسى» 
عن محمد بن عبد اللهء عن أبي عبد الله تيه قال: كانت الأنصار تعمل في نواضحها وأموالهاء فإذا كان 
يوم الجمعة جاؤواء فتأذى الناس بأرواح آباطهم وأجسادهم» فأمرهم رسول الله ته بالغسل يوم الجمعة» 
فجرت بذلك الستة') , 

الهداية : مرسلا مغل" , 

4 العلل: عن أبيه» عن محمّد بن يحبى العطارء عن محمد بن أحمد بن يحيى رفعه قال: غسل يوم 


.٠١ الخصال ج؟ ص5887:» أبواب السبعين؛ الحديث‎ )١( 

( علل الشرایم ص٣٢۲۸‏ الباب ۲٠۴‏ الحديث .١‏ 

)™( راجع المحاسن ج۲ ص8 ؟؛ الحديث .١٠١١‏ 

)4( فروع الكافي ج۳ ص۲٤‏ الحديث 4 ؛: باب وجوب الغسل يوم الجمعة. 
)٥(‏ التهذيب ج۱ ص١١١.,‏ الحديث ۲۹۳ باب الأغسال المفترضات والمسنونات . 
»( في المصدر: «في طهر بدل في هم٤‏ . 

عن( علل الشرايع ص٩۲۸‏ الباب ۲۸١‏ الحديث ۲. 

)۸( المقنعة ضمن الجوامع الفقهية ص٦۲٠‏ سطر .٠١‏ 

4( فروع الكافي ج۳ ص۲٤٠‏ الحديث 2.62 باب وجوب غسل يوم الجمعة. 
0 التهذيب ج۳ ص ١٠.؛‏ الحديث ال باب العمل في ليلة الجمعة ويومها. 
۸( علل الشرایع ص٥۲۸‏ الباب ۲۰۳ الحديث *. 

للق الهداية ضمن الجوامم الفقهية ص٠٠‏ سطر .٠١‏ 


ج٣‏ © باب فضل غل الحمعة وآدابها وأحكامها ألم 





الجمعة واجب على الرّجال والنساءء في السفر والحضرء إلآ آله رخص للنساء في السفر لقلة الماء. 

بيان: يحتمل كونه علّة للسقوط رأساً في السفر عنهنٌ؛ أو تقييداً للسقوط بقلة الماءء قال في المنتهى: 
غسل الجمعة مستحبٌ للرجال والنساء الحاضرين والمسافرين والعبيد والأحرار سواء في ذلك» وقال أحمد: 
لا يستحبٍ لمن لا يأتي الجمعة» فليس على النساء غسل» وعلى قياسهنٌ الصبيان والمسافر والمريض كذلك 
ثم استدلٌ بما رواه الشيخ في الحسن(" عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن تاثا عن النساء عليه 
غسل الجمعة؟ قال : ن 

5 مجالس ابن الشيخ: عن أبيهء عن المفيدء عن محمّد بن مخلدء عن الحارث بن محمّد. عن 
يزيد بن هارون» عن محمد بن إسحاق» عن نافع عن ابن عمر قال: قال ابي هه : «من جاء إلى الجمعة 
فليغتصل»0), 


وبالإسناد عن ابن مخلّدء عن عمر بن الحسن الشيبانيَ» عن موسى بن سهل الوشاءء عن إسماعيل بن 
عليّة. عن أيُوب» عن نافع عن ابن عمرء عنه د مث( . 


٠‏ - فقه الرضا: قال : واعلم أن غسل الجمعة سئّة واجبة لا تدعها في السفر ولا في الحضرء 
ويجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجرء وكلما قرب من الزوال فهو أفضلء» فإذا فرغت منه فقل: «اللهمْ 
طهرني وطهر قلبي» وأنق غسلي» وأجر على لساني ذكركء وذكر تبتك محمد واجعلني من التّوابين 
والمتطهّرين». وإن نسيت الغسل ثم ذكرت وقت العصر أو من الغد فاغخل0©, 

وقال #4 : وعليكم بالسنن يوم الجمعة؛ وهي سبعة: إتيان النساء» وغسل الرأس واللحية 
بالخطمي» وأخذ الشارب» وتقليم الأظافير» وتغيير الثياب» ومسل الطيب» فمن أتى بواحدة من هذه السئن 
نابت عنهنّ؛ وهي الغسل» وأفضل أوقاته قبل الزوال؛ ولا تدع في سفر ولا حضرء وإن كنت مسافراً 
وتخوّفت عدم الماء يوم الجمعة» اغتسل يوم الخميس» فإن فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت أو 
بعده من أيَامِ الجمعة؛ وإِنّما سن الغسل يوم الجمعة تتميماً لما يلحق الطهور في سائر الأيام من النقصان . 


بيان: يدل على أن أوّل وقت الأداء طلوع الفجرء ولا خلاف فيه» وآخره الزوال على المشهورء بل 


.١ الحديث‎ ۲٠٠ علل الشرايع ص۲۸۱ الباب‎ )١( 

0( جاء سند هذا الحديث هكذا: «أحمد بن محمد عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن علي بن 
يقطين»: وأظن أن الذي دعى العلامة رحمه الله أن يصف هذا الحديث بالحسن؟ هو وقوع أحمد بن ن محمد في طريقه. وهو على 
الظاهر متحد مع أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليدء وهو ممّن لم يتلكر في الأصول الرجالية؛ ولهذا اختلفت آراء العلماء في 
حديثه. راجع تنقيح المقال ج١‏ ص١8‏ . علماً بأنّه جاه في التهذيب ج١‏ ص۲١٠١‏ . بعد هذا الحديث مباشرة -: «أحمد بن محمد 
عن أبية» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى» > عن الحسن بن علي بن يقطين > عن أخيه اللحسين. ٠‏ عن علي بن 
يقطين». وهو يؤيّد احتمال وقوع السقط في سند الحديث المذكور في المئن وصحيحه: عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن 
الحسن بن علي بن يقطين» عن آخيه» عن علي بن بقطين؛ . 

(6) منتهى المطلب ج۲ ص458 و424؛ والتهذيب جا ص١١١ء‏ الحديث 27944 باب الأغسال المفترضات والمسنونات. 

.۸۲٤ أمالي الطوسي ص۳۸۲ المجلس ۱۳ء الحديث‎ )٤( 

(5) أمالي الطوسي ص۳۸۳ المجلس ۱۳ الحديث 40775, 

(7) لم نعثر عليه في مظاه من فقه الرضا عليه السلام؛ وجاء مضمونه في الفقيه ج١‏ ص١٦٠‏ ذيل الحديث 7 من باب غسل يرم الجمعة. 

(۷) فقه الرضا عليه السلام ص۲۸٠.‏ 


كلامملا 


VAT 


VAN" 


۳۹۲ كتاب الطهارة ج ٣۲‏ 


نقل المحقق الاجماع على اختصاص الاستحباب بما قبل الزوال"ء وقال الشيخ في موضع من الخلاف : 
وقته إلى أن يصلّي الجمعة"ء ويظهر من بعض الأخبار امتداد وقته إلى آخر اليوم؛ ولو لم ينو بعد الزوال 
الأداء والقضاء كان أحسن. 

وقوله «كلما قرب من الزوال كان أفضل؛ ذكره الصدوق في الفقيه أيضاً() وحكم به أكثر الأصحاب» 
وتوقف فيه بعض المتأخرين» لعدم النص» ولعلٌ هذا الخبر مع الشهرة بين القدماء يكفي لذلك. 

وأما القضاء بعد الزوال ويوم السبت فهو المشهور بين الأصحاب» وظاهر الأكثر عدم الفرق بين كون 
الفوات عمداً أو نسياناًء لعذر أو غيره» وظاهر الصدوق في الفقيه اشتراطه بالنسيان أو العذر)ء وظاهر 
صدر هذه الرواية اشتراطه بالنسيان» كمرسلة حريز عن بعض أصحابه» عن أبي جعفر نيه قال: لا بد 
من غسل يوم الجمعة في السفر والحضرء ومن نسي فليعد من الغدل"». 

وقال الكلينئٌ بعد إيراد تلك الرواية: «وروي فيه رخصة للعليل»" فظاهره اختيار مذهب 
الصدوقء وعدم الاشتراط لعله أقرى؛ لإطلاق سائر الروايات المعتبرة ثم إل ظاهر الأكثر استحباب 
القضاء ليلة السبت أيضاًء والأخبار خالية عنه وإن أمكن أن يراد بيوم السَّبت ما يشمل الليل» لكن لا يمكن 
الاستدلال به؛ والأولوية ممنوعة لاحتمال اشتراط المماثلةء وما ورد في هذا الخبر من القضاء في سائر أيّام 
الأسبوع فلم أر به قائلاء ولا رواية غيرها. 

وأما التقديم يوم الخميس لمن خاف عوز الماء يوم الجمعة فهو المشهور بين الأصحاب ووردت به 
روايتان أخريان!؟) والشيخ عمم الحكم لخائف فوت الأداء مطلة) 7" وتبعه بعض المتأخرين» ومستنده غير 
واضح» والوجه عدم التعذي عن المنصوصء وقيل: الظاهر أن ليلة الجمعة كيوم الخميس» وبه قطع الشيخ 
في الخلاف مدُّعيًاً عليه الإجماع 'ء وفيه إشكال» إذ المذكور في الرواية يوم الخميس فالتعدّي منه إلى 
غيره يحتاج إلى دليلء والأولويّة ممنوعة كما عرفت» ولو تمكن من قدّم غسله يوم الخميس من الغسل يوم 
الجمعة استحبٌ له ذلك لعموم الأدلة وبه صرح الصدوق"') وغيره. 

١‏ المقنعة: قال: روي عن أبي عبد الله غثلة أنه قال: غسل الجمعة والفطر سلة في السفر 
والحضر. 


)١(‏ المعتبر ج١‏ صص8ه5, 

(۲) الخلاف ج١‏ ص١١١‏ المسألة ۴۳۷۸. 

(۳) الفقيه ج١‏ ص1۱ ذيل الحديث *. 

©( راجع الفقيه جا صا1. 

)٥(‏ أي رواية فقه الرضا عليه السلام المتقدمة. 

(7) فروع الكافي ج۳ ص2.45 الحديث ۷ من باب وجوب غسل الجمعة. 

(۷) فروع الكافي ج۳ ص”17. ذيل الحديث ۷. 

(۸) مر قبل قليل. 

(4) التهذيب ج١‏ ص٠٠۳‏ الحديث 1١١5‏ و١٠٠١‏ من باب الأغسال وكيفية الغسل من الجنابة. 

)٠١(‏ قال رحمه الله : «فإن كان في سفر وخاف ألا يجد الماء يوم الجمعة؛ أو لا يتمكن من استعماله جاز له أن يفتسل يوم الخميس». 
النهاية ص1 .١١‏ 

.۴۷۷ راجع الخلاف ج١ ص١11 المسالة‎ )1١( 

)١١(‏ الفقيه جا صا1. 


ج ٣۲‏ © باب فضل غسل الجمعة وآدابها وأحكامها ۴۹۳ 





وعن العبد الصالح تات أنّه قال : يجب غسل الجمعة على كل ذكر وا من حر أو عبد . 

١‏ - قرب الإسناد: عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن أحمد بن محمد بن أبى نصرء عن الرضا 
نل قال: كان أبي يغتسل للجمعة عند الرواح29. ١‏ 

بيان: الرواح العشيّ أو من الزوال إلى الليلء ذكره الفيروزآبادي7 . 

1 رسالة أعمال الجمعة للشهيد الثاني : قال النبيْ له : «من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن 
كان لهاء وليس من صالح ثيابه» ثم لم يتخط رقاب الناس» ولم يلغ عند الموعظة. كان كفّارة لما بينهما الخبر». 

وروي عنه # أنه قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. 

وقال ©#ة: من اغتسل يوم الجمعة محيت ذنوبه وخطاياه. 

وقال #ه: الغسل يوم الجمعة واجب على كلّ مسلم . 

وقال ه: لا يغتسل رجل يوم الجمعةء ويتطهر ما استطاع من طهرء ويتدهَن بدهن من دهنهء ويمس 
من طيب بيتهء ويخرج فلا يفرق بين اثنين» ثمْ يصلي ما كتب لهء ثم ينصت إذا تكلّم الإمام إلا غفر له ما 
بينه وبين الجمعة الأخرى. 

وقال #ه: من اتل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنّما قرب بدنة الخبر. 

وقال #: من اغتسل يوم الجمعة ثمْ بكر وابتكرء ومشى ولم بركب» ودنا من الإمام واستمع ولم 
يلغ كان له بكلّ خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها . 1 

١‏ الهداية: قال الصادق تائيه : غسل يوم الجمعة سئّة واجبة على الرجال والنساءء في السفر والحضر. 

وروي أله رخص في تركه للنساء في السفر لقلّة الماء» ء والوضوء فيه قبل الغسل. 

وقال الصادق تال : إن نسيت الغسل أو فاتك لعلّة فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت. 

وقال 4# : إذا اغتسل أحدكم يوم الجمعة فليقل «اللهمٌ اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين؟ . 

وقال الصادق ظكثة : غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب» من الجمعة إلى الجمعة7" . 

8 البلد الأمين: قال: رأيت في كتاب الأغسال لأبي العباس أحمد بن محمّد بن عياش" سبعة 
أحاديث عن الصادق نيه أن غسل الجمعة واجب على الرّجال والنساء؛ وذكر في روايات منها وجوبه على 
الرّجال والنساء في السفر والحضر . 

ومن الكتاب المذكور أن عليّاً ت كان إذا وخ الرّجل قال له: والله لأنت أعجز من تارك غسل 
الجمعة» فإنّه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى . 


.٠١۸ص المقنحة‎ )١( 

(۲) قرب الإسناد ص۰٠۳‏ الحديث 586١»؛‏ وفيه «الزوال؟ بدل «الرواح؟. (؟) القاموس المحيط ج۱ ص۲۳۳. 

(4) لم نعثر على هذه الرسالة للشهيد. 

)٥(‏ راجع رقم ۸ من هذا الباب نقلاً عن علل الشرايع وراجع أيضاً «بيان» المؤلف بعده. 

. ٠١ الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص 2608 السطر‎ )١( 

(۷) في المطبوعة «ابن أبي عبّاش» بدل هبن عباش»» وما أثبتناه موافق لما جاء في رجال النجاشي ص٥۸٠‏ وفيه: «أحمد بن محمد بن 
عبيد الله بن الحسن بن عياش بن إبراهيم بن أيوب الجرهري أبر عبدالله»؛ ثم ذكر له «كتاب الأغسال». 

(۸) لم نعثر عليه في البلد الأمين هذا. (9) لم نعثر علبه في البلد الأمين هذا. 


ا 


>14 


تفينة لل 


14" كتاب الطهارة ج ۴۲ 


ويقول بعد غسله «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمْداً عبده ورسولهء اللهمْ 
صل على محمد وآل محمّدء واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين والحمد لله رب العالمين؟ فهو 
طهر له من الجمعة إلى الجمعة(" . 

مصباح الشيخ : إذا أراد الغسل فليقل وذكر الدعاء . 

أقول: رواه الشيخ في التهذيب بسنده عن أبي ولادء عن أبي عبد الله تلكثهد قال : من اغتسل يوم 
الجمعة فقال: ‏ إلى قوله ‏ «من المتطهّرين» كان طهراً له من الجمعة إلى الجمعة0©. 

75 العلل : لمحمد بن علي بن إبراهيم» عن أبيه عن جذه إبراهيم بن هاشم» عن علي بن معبدء 
عن الحسين بن خالد قال: قلت للرضا 4# : كيف صار غسل يوم الجمعة واجباً على كل حر وعبد» وذكر 
وأنثى؟ قال: فقال: إن الله تبارك وتعالى تمّم صلوات الفرائض بصلوات النوافلء وتمْم صيام شهر رمضان 
بصيام النوافل» وتمّم الحجٌّ بالعمرة» وتمّم الزكاة بالصدقةء وتمم الوضوء بغسل يوم الجمعة0 . 

۷ - كتاب العروس: للشيخ جعفر بن أحمد القميّء عن أبي عبد الله ملك قال: اغتسل يوم الجمعة 
إلا أن تكون مريضاً تخاف على نفسك. 

وقال ليثلا : لا يترك غسل الجمعة إلا فاسقء ومن فاته غسل يوم الجمعة فليقضه يوم الست . 

۱۸ - جمال الأسبوع : نقلنا من خط أبي الفرج بن أبي قَرَْق عن أحمد بن محمّد الجندي» عن عثمان 
بن أحمد السماك» عن أبي نصر السمرقندي» عن حسين بن حميد» عن زهير بن عبّاد»عن محمد بن عاد 
عن أبي البختري» عن جعفرء عن أبيه» عن جذه تله عن النبيّ هه أنه قال لعلي غل في وصيّته له: ١يا‏ 
علي على الناس كل سبعة ايام الغسل؛ فاغتسل في كل جمعةء ولو أنك تشتري الماء بقوت يومك 
وتطويه؛ فإنّه ليس شيء من التطوع أعظم منه؟. 

وبإسناده الصحيح عن هشام بن الحكم قال: قال أبو عبد الله تقكة : ليتزيّن أحدكم يوم الجمعة: 
يغتسل ويتطتب2"7. الخبر. 

غرر الدرر: للسيّد حيدر عن النبي ههه قال: «من جاء إلى الجمعة فليغتسل:00. 

٠٠‏ كتاب محمد بن المثنى: عن جعفر بن محمّد بن شريح» عن ذريح المحاربيٰ قال: قلت لأبي 
عبد الله كتف : أيقضي الرجل غسل الجمعة؟ قال: ل29. 

بيان: لعلّه محمول على عدم تأكّد الاستحباب أو على آنه لا يؤر حتى يصير قضاء. 

١‏ كتاب النوادر: لعليّ بن بابويه أو غيره: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن الصفارء عن 


)١(‏ البلد الأمين ص الا. 

)2( المصباح المتهجد ص 586. 

(۳) التهذيب ج” ص١٠.‏ الحديث ۳١‏ من باب العمل في ليلة الجمعة ويومها. 
(4) لم نعثر على كتاب العلل هذا. 

(6) العروس مع جامع الأحاديث ص .15٠١‏ 

(1) في المصدر: «على الناس في كل يوم من سبعة أيام» . 

(۷) جمال الأسبوع ص۲۲۸. 

(۸) لم أعثر على هذا الكتاب. 
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5 كتاب الاحتحاجات والمناظرات ج٤‏ 


القرآن وع يلزمكم من القيام بحقّه «واسثل من ارسلنا من قبلك من رسلنا »أي سل مؤمني أهل الكتاب» 
والتقدير: سل أمم من آرسلنا؛ وقيل : معناه : وسل الأنبياء وهم الَذين جمعوا له ليلة الأسرى وكانوا سبعين نبياً منهم 
موسى وعيسى - عل نبيّنا وآله وعليهما السلام ‏ ولم يسألهم لأنّه كان أعلم بالل منهر. 

وني قوله تعالى : ولا ضرب ابن مريم مثلاً#اختلف في المراد على وجوه : 

أحدها أنَّ معناه : ونا وصف ابن مريم شبهاً ني العذاب بالآهة» أي فيها قالوه على زعمهم» وذلك أنه لا نزل 
قوله : 9 نكم وسا تعبدون من دون الله حصب جهنم )) قال المشركون : قد رضينا أن تكون الهتنا حيث يكون 
عيسى »› وذلك قوله : «إذا قومك منه يصدون »أي يضجُون ضجيج المجادلة حيث خاصموك› وهو قوله : #وقالوا 
ءآهتنا خير ام هو» أي ليست الحتنا خيراً من عيسى فإن كان عيسى في النار بأنه يعبد من دون الله فكذلك آهتناء عن 
ابن عباس ومقاتل . 

وثانيها : أ معناه : لا ضرب الله المسيح مشلا بآدم في قوله : إن مثل عيسى عند الله کمشل آدم خلقه من 
تراب 46( اعترض على النبيّ (ص) بذلك قوم من كفار فريش فنزلت. 

وثالئها : أن النبي( (ص) لا مدح المسيح وأمّه وأنّه كآدم في الخاصَيّة يه قالوا : إن محمّداً يريد أن نعبده کا عبدت 
النصارى عيسى ؛ عن قتادة . 

ورابعها : ما رواه سادة آهل البيت(ع) عن علي (ع) آنه قال : جثت إلى رسول الله (ص) يوماً فوجدته في ملأ من 
فريش فنظر إِلّ ثم قأل : يا عل إنّا مثلك في هذه الامة كمثل عيسى بن مريم» أحبّه قوم فأفرطوا في حبّه فهلكواء 
وأبغضه قومٌ وأفرطوا في بغضه فهلكواء واقتصد فيه قوم فنجواء فعظم ذلك عليهم وضحكوا وقالوا: يشبّهه بالأنبياء 
والرسل فنزلت : (وقالوا ءاهتنا خير أم هو أي المسيح» أو محمد (ص) أو عل (ع) «الجعلنا منكم »أي بدلا منكم 
معاشر بني آدم 00 الأرض يخلفون؟ بني 0 
مجازاتهم و ر E DET‏ السب ا و 
مايحدث به المحدّث غيره في الخفية(* . 

وقال البيضاويّ : (قل إن كان للرحمن ولد» فإنَّ النبي (ص) يكون أعلم بالله وبا يصح وما لا يصح له؛ وأولى 
بتعظيم ما يوجب تعظیمه؛ ومن حقٌ تعظيم الوالد تعظيم ولده» ولا يلزم من ذلك صحة كينونة الولد وعبادته له إذ 
المحال قد يستلزم المحال ؛ وقيل : معناه: إن كان له ولد في زعمكم #فأنا أول العابدين؟ لله الموحٌدين له؛ أو الآنفين 
منه أو من أن يكون له ولد» من عبد يعبد : إذا اشتد أنغه ؛ أو ما كان له ولد فأنا أوّل الموخدين من أهل مكة «فأنى 
يؤفكون؟ يصرفون من عبادته إلى عبادة غيره «وقيله »© وقول الرسول ء ونصبه للعطف على سرعم أو على محل 
الساعة » أو لإضهار فعله أي قال قيله؛ وجرّه عاصم وحمزة عطفاً على الساعة «فاصفح عنهم) فأعرض عن دعوتهم 
(0مجمعاليانه فلالا ا 
(الأنياء: ۹۸. 
(۳) أل عمران: 09 . 


.481-8٠ : © ممع البيان‎ )٤( 
۸۷ : ١ مجمم البيان‎ )6( 
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إبراهيم بن هاشم » عن النوفليّ» عن السّكوني» عن جعفر بن محمد» عن آبائه نت قال : قال رسول الله 
#: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم». 

۲ - الكافي : عن العدّة» عن أحمد بن محمّد» عن علي بن الحكمء عن بعض أصحابنا قال: تقول 
في غسل الجمعة «اللهمّ طهّر قلبي من كل آفة تمحق بها ديني وتبطل بها عملي . 


کات 
باب التيمم وآدابه وأحکامه 

الآبات : 

النساء: يا أيّها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إل عابري 
سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدّ منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا 
ماء فتيمموا صعيداً طتباً فامسحوا بوجوهكم وأبديكم إن الله كان عفواً غفوراً9 . 

المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا 
برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنباً فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من 
الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمُموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجو وأيديكم منه ما يريد الله 
لبجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتمٌ نعمته عليكم ولعلكم تشکرون). 

تفسير: قد تقذم الكلام في صدري الآيتين الكريمتين في مبحثي الوضوء والغسلء ولنذكر هنا ما 
يتعلّق منهما بالتيمّم . 

اعلم آله سبحانه قدّم في الآيتين حكم الواجدين للماء القادرين على استعماله ثم أتبع ذلك بأصحاب 
الأعذار فقال تعالى: وإن كنتم مرضى) وحمله الأصحاب على المرض الذي يضر معه استعمال الماءء 
والذي يوجب العجز عن السعي إليه أو عن استعماله وظاهر الآية يشمل كلّ ما يصدق عليه اسم المرض لكن 
علماؤنا رضي الله عنهم مختلفون في اليسيرء ومتلوه بالصداع ووجع الضرس» ولعلّه للشك في تسمية مثل 
ذلك مرضاً عرفاًء فذهب المحقق" والعلامة إلى أله غير مبيح للتيمم. وبعض المتأخرين على إيجابه له 
ولعله أقوى. فإنه اشد من الشينء وقد أطبقوا على إيجابه0"'" التيمم. 


)١(‏ لم أعثر على هذا الكتاب» علماً بأنّه من المحتمل أن يكون متحداً مع «كتاب الإملاء؛ الذي وصفه النجاشي قائلاً: «نوادرة راجع 
رجال النجاشي ص١521.‏ 

(۲) فروع الكافي ج۳ ص47؛ الحديث ١4‏ باب صفة الغسل والوضوه قبله وبعده. 

(۴) سورة النساف الآية: .٤۳‏ (4) سورة المائدة الأية: .١‏ 

(5) راجع ج۷۷ ص٣۲۳۹‏ من المطبوعة . 

(7) راجع ج۷۸ ص۳۳ من المطبوعة. 

(۷) المعتبر ج١‏ ص 556. 

(۸) منتتهى المطلب ج۳ ص .”١‏ 

(9) الشين ‏ بفتح الشين -: ما يحدث في ظاهر الجلد من الخشونة يحصل به تشويه الخلقة. مجمع البحرين ج٠‏ ص۲۷۳٠‏ وللمزيد راجع 
مسالك الأفهام جا ص15١.‏ 

)٠١(‏ آي إيجاب الشين. 
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ملا 
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ذاو على سفر» أي متلبّسين به إذ الغالب عدم وجود الماء في أكثر الصحارى أو جاء أحد منكم من 
الغائط» هو كناية عن الحدث. إذ الغائط المكان المنخفض من الأرضء وكانوا يقصدونه للحدث لتغيب فيه 
أشخاصهم عن الرائين فكتى عن الحدث بالمجيء من مكانهء وتسمية الفقهاء العذرة بالغائط من تسمية الحال 
باسم المحلء وقيل إن لفظة #أو» ههنا بمعنى الواوء والمراد ‏ والله أعلم ‏ أو كنتم مسافرين وجاء أحد 
منكم من الغائط . 

أو لامستم النساء) المراد جماعهنٌ كما في قوله تعالى: «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن(° 
واللمس والمسن بمعنى كما قاله اللغويّون؛ وسيأتي الأخبار في تفسير اللمس بالوطء» وقد نقل الخاض 
والعامٌ عن ابن عبّاس أنه كان يقول: إن الله سبحانه حي كريم يعبّر عن مباشرة النساء بملامستهن27؛ وذهب 
الشافعي إلى أن المراد مطلق اللمس لغير محرم» وخضّه مالك بما كان عن شهرة وأمًا أبو حنيفة فقال: 
المراد الوطء لا المسّ. 

وقوله تعالى: فلم تجدوا ماء» يشمل ما لو وجد ماء لا يكفيه للغسل وهو جنب أو للوضوء وهو 
محدث حدثاً أصغرء فعند علمائنا يترك الماء وينتقل فرضه إلى التيمم وقول بعض العامة يجب عليه أن 
يستعمله في بعض أعضائه ثم تيمم لأنّه واجد للماء ضعيف إذ وجوده على هذا التقدير كعدمه. ولو صدق 
عليه أنه واجد للماء لما جاز له التيمُم كذا قيل. 

وقال الشيخ البهائي قدس الله سره: للبحث فيه مجالء فقوله سبحانه فلم تجدوا ماء) يراد به والله 
أعلم ‏ ما يكفي الطهارة» ومما يؤيّد ذلك قوله تعالى في كقارة اليمين #فمن لم يجد فصيام ثلاثة اتام أي 
فمن لم يجد إطعام عشرة مساكين ففرضه الصيام. وقد حكم الكل بأنّه لو وجد إطعام أقل من عشرة لم 
يجب عليه ذلك وانتقل فرضه إلى الصوم“ء انتهى . 

وقال الشهيد الثاني : ربّما حكي عن الشيخ في بعض أقواله التبعيض*؟؛ واحتمل العلامة في النهاية 
وجوب صرف الماء إلى بعض أعضاء الجنب. لجواز وجود ما يكمل طهارته وسقوط الموالاة بخلاف 
المحدث”20؛ والمعتمد ما ذكره في التذكرة" والمنتهي من عدم الفرق مسنداً ذلك إلى الاصحاب» لعدم 
التمكن من الطهارة المائيّة؛ فتكون ساقطة. 

ولا يخفى أن البحث إِنْما هو فيمن هو مكلف بطهارة واحدةء أعني الجنب وذا الحدث الأصغر 
المذكورين في الآية؛ أمّا الحائض مثلاً فإنها لو وجدت ما لا يكفي لغسلها ووضوئها معا فإنها تستعمله فيما 
يكفيه وتتيمّم عن الآخر. 


.۲۳۷ سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(؟) مشرق الشمسين طبع مع الحبل الميتن ص۳۴۷. 
(۳) سورة البقرةء آية: ,١985‏ 

(4) مشرق الشمسين طبع مع الحبل المتين 551 
(5) روض الجنان ص۰۱۱۹ سطر ۲۰. 

»( نهاية الإحكام ج١‏ ص١۱۸.‏ 

(۷) تذكرة الفقهاء ج۲ ص۷٦٠‏ مسألة ۲۹۰. 

(۸) منتهى المطلب ج۳ ص18. 


ج۲٣‏ - باب التهمم وآداية وأحكامه ينض 


ثم لا يخفى أن المتبارد من قوله سبحانه إفلم تجدوا ماء» كون المكلف غير واجد للماءء بأن يكون 
في موضع لا ماء فيهء فيكون ترخيص من وجد الماء ولم يتمكن من استعماله في التيمّم لمرض ونحوه 
مستفاداً من السّئة المطهرة ويكون المرضى غير داخلين في خطاب «فلم تجدوا» لأنهم يتيمُمون وإن وجدوا 
الماء. كذا في كلام بعض المفسّرين» ويمكن أن يراد بعدم وجدان الماء عدم التمكن من استعماله وإن كان 
موجوداًء فيدخل المرضى في خطاب لم تجدواء ويسري الحكم إلى كل من لا يتمكن من استعماله كفاقد 
الثمن أو الآلة» والخائف من لص أو سبع ونحوهم. وهذا التفسير وإن كان فيه تجوز إلا أنه هو المستفاد من 
كلام محققي المفسرين من الخاصة والعامة كالشيخ الطبرست”؟ وصاحب الكشاف» وأيضاً فهو غير 
مستلزم لما هو خلاف الظاهر من تخصيص خطاب فلم تجدوا) بغير المرضى مع ذكر الأربعة على نسق 
واحد. 

واعلم أنَّ الفقهاء اختلفوا فيمن وجد من الماء ما لا يكفيه للطهارة إلا بمزجه بالمضاف» بحيث لا 
يخرج من الإطلاق» هل يجب عليه المزج والطهارة به أم يجوز له ترك المزج واختيار التيمَم؟ فجماعة من 
المتآخرين كالعلامة7 وأتباعه على الأؤل. وجمع من المتقذمين كالشيخ وأنباعه على الثاني» ولعل ابتناء 
القولين على التفسيرين السابقين» فالاؤل على الثاني» والثاني على الأؤلء إذ يصدق على من هذا حاله أنه 
غير واجد لما يكفيه للطهارة على الأوّل» فيندرج تحت قوله سبحانه «فلم تجدوا ماء» بخلاف الثاني فإنه 
متمكن منه . 

وبعض المحققين بنى القول الأوّل على كون الطهارة بالماء واجباً مطلقاً فيجب المزج إذ ما لا يتم 
الواجب المطلق إلا به - وهو مقدور ‏ واجب» والثاني على أنْها واجب مشروط بوجود الماء وتحصيل مقدذمة 
الواجب المشروط غير واجب. 

واعلم أنْ ههنا إشكالاً مشهوراً وهو أله سبحانه جمع بين هذه الأشياء في الشرط المرئب عليه جزاء 
واحد هو الأمر بالتيمم؛ مع أنَّ سببيّة الأولين للترخص بالتيمّم والثالث والرابع لوجوب الطهارة عاطفاً بينها 
ب«أو» المقتضية لاستقلال كل واحد منها في ترتّب الجزاءء مع أنه ليس كذلك إذ متى لم يجتمع أحد 
الآخرين مع واحد من الأؤلين؛ لم ترب الجزاء وهو وجوب التيمم. 

وأجيب عنه بوجوه: الأول ما أومأنا إليه سابقاً من أن أو في قوله تعالى: «أو جاء» بمعنى الواو كما 
قيل في قوله تعالى «وأرسلناء إلى مائة الف أو يزيدون96©. 

الثاني قال البيضاويّ : «وجه هذا التقسيم أن المترخص بالتيمّم إِمَا محدث أو جنبء والحال المقتضية 
له في غالب الأمر إما مرض أو سفرء والجنب لما سبق ذكره اقتصر على بيان حالهء والمحدث لما لم 
بجر ذكزه دك من ااه نا بدت بالذات ونا يندت لی اراتك عن فف احواله عنصيل سوال 
الجنب» وبيان العذر مجملاًء وكأنه قيل: وإن كنتم جنباً مرضى أو على سفر أو محدثين جتتم من الغائط» 


)١(‏ مجمع البيان ج۳ ص؟0. (۲) الكشاف ج١‏ ص14ه. 
(۳) راجع نهاية الإحكام جا صن 777. 

.١١و‎ ٩ص راجع المبسوط جا‎ )٤( 

(6) سورة الصافات» آية: ١٤١‏ . 

(7) في المطبوعة : «والحدث». وما أثبتناه من المصدر. 


ممما 


VAI 


مم 


اذلف 


۴1۸ كتاب الطهارة ج ٣٣‏ 


أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء» . وهذا الوجه لا يوافق ما ثبت عندنا من أن المراد بالملامسة الجماع . 

الثالث قال في الكشاف جواباً عن هذا الإشكال؛ قلت: «أراد سبحانه أن يرخص للذين وجب عليهم 
التطهّرء وهم عادمون للماء في التيمّم بالترابء فخص أولاً من بينهم مرضاهم وسِمُرهم» لأنهم المتقذمون 
في استحقاق بيان الرّخصة لهم لكثرة السفر والمرضء وغلبتهما على سائر الأسباب الموجبة للرخصة؛ ثمْ 
عم كل من وجب عليه التطهر وأعوزه الماء» لخوف عدو أو سبع؛ أو عدم آلة استقاء أو إزهاق في مكان لا 
ماء فيه أو غير ذلك مما لا يكثر كثرة المرض والسفر9©؛ انتهى. 

وقيل في توضيح كلامه: إِنْ القصد إلى الترخيص في التيمّم لكل من وجب عليه التطهرء ولم يجد 
الماءء فقيد عدم الوجدان راجع إلى الكلء وقيد وجوب التطهّر المكتى عنه بالمجيء من الغائط أو الملامسة 
اللذين هما من أغلب أسباب وجوب التطهر معتبر في الكل حى المرضى والمسافرين» وذكرهما تخصيص 
بعد التعميم» بناء على زيادة استحقاقهما للترخيص» وغلية المرض والسفر على سائر أسباب الرخصة» فكأنه 
قيل: إن جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء خصوصاً المرضى والمسافرين فتيمُمواء 
ووجه سببيّة مضمون الشرط لمضمون الجزاء ظاهر. 

هذاء ولكن ينبغي أن يعتبر عدم وجدان الماء بعدم القدرة على استعماله ليفيد ترخيص المريض الواجد 
للماء العاجز عن الاستعمال» ويصخ أن المرض سبب من الأسباب الغالبة» رإلاً فهو باعتبار العجز عن 
الحركة والوصول إلى الماء من الأسباب النادرة لا الغالبة . 

وقيل جعل عدم الوجدان قيداً للجميع لا يخلو من شيء لأنّه إذا جمع بين الأشياء في سلك واحد 
ويكون شيء واحد وهو عدم الوجدان قيداً للجميع؛ كان المناسب أن يكون لكل واحد منها مع قطع النظر 
عن القيد مناسبة ظاهرة مع الترخيص بالتيمُم» وذلك منتف في الأخيرين إلا عند جعل عدم الوجدان قيداً 
مختضاًء وكلام صاحب الكشاف غير آب عن ذلك فالأحسن أن يقال: قوله سبحانه فلم تجدوا ماء» قيد 
للأخيرين مختصٌ بهما لكنّه في الأؤلين مراد بمعاونة المقامء فإنّه سيحانه لما أمر بالوضوء والغسلء كان 
هاهنا مظنّة سؤال يخطر بالبال فكأنٌ سائلاً يقول: إذا كان الإنسان مسافراً لا يجد الماء أو مريضاً يخاف من 
استعماله الضرر. فما حكمه؟ فأجاب جل شأنه ببيان حكمه» وضمٌ سائر المعذورين فكأنه قال: وإن كنتم في 
حال الحدث والجنابة مرضى تستضرُون باستعمال الماءء أو مسافرين غير واجدين للماء» أو كنتم جنباً أو 
محدئين غير واجدين للماء ‏ وإن لم تكونوا مرضى أو على سفر ‏ فتِيمُموا صعيداً. 

والتصريح بالجنابة الحدث ثانياً مع اعتبارهما في المريض والمسافر أيضاً لثلاً يتوم اختصاص الحكم 
المذكور بالجنب. لكونه بعده. 

وقد يقال في قوله سبحانه أو لامستم النساء» في موقع كنتم جنباً مع التفئن والخروج عن التكرار 
تنبيه على أن الأمر هاهنا ليس مبنياً على استيفاء الموجب في ظاهر اللفظ فلا يتوهّم أيضاً حصر موجب 
الوضوء في المجيء من الغائطء وعلى كل حال فيه تنبيه على أن كونهم محدثين ملحوظ في إيجاب 
الوضوء . 


(۱) أنوار التنزيل ج١‏ ص١؟5.‏ 
(۲) الكشاف جا ص©16ه. 


ج ٣۲‏ 5 باب التيمم وآداپه وأحكامه ۳1۹4 


قوله جل وعلا: طفتيمموا صعيداً طتبً أي اقصدوا صعيدا“ واختلف كلام أهل اللغة في الصعيد: 

فبعضهم كالجوهريّ قال: هو التراب"ء ووافقه ابن فارس في المجمل"ء ونقل ابن دريد في 
الجمهرة عن أبي عبيدة: آله التراب الخالص الذي لا يخالطه سبخ ولا رمل ء ونقل الطبرسي عن الرْججاج 
أن الصعيد ليس هو التراب» إِنّْما هو وجه الأرض تراباً كان أو غيره» سمّى صعيداً لأنه نهاية ما يصعد من 
باطن الأرضء وقريب منه ما نقله الجوهري عن ثعلب0©, وكذا ما نقل المحقق في المعتبر عن الخليل 
عن ابن الأعرابيّ"ء ولاختلاف أهل اللّة في الصعيد اختلف فقهاؤنا في التيمُم بالحجر لمن تمكن من 
التراب» فمنعه المفيد“ وأتباعه لعدم دخوله في اسم الصعيدء وجوؤز الشيخ في المبسوط والمحقق( ©١‏ 
والعلآمة" ‏ التيمم بالحجر نظراً إلى دخوله تحت الصعيد المذكور في الآية. 

واختلف المفسّرون في المراد بالطيّب فيهاء فبعضهم على آنه الطاهر» وبعضهم على أنه الحلالء 
وآخرون على أنه المنبت دون ما لا ينبت كالسبخة» وأيّدره بقوله تعالى: «والبلد الطيب يخرج نباته بإذن 
ربه)" والأؤل هو مختار مفسّري أصحابنا قدّس الله أرواحهم 

وقوله: إفامسحوا بوجوهكم) قد يذعى أن فيه دلالة على أن أوّل أفعال التيمّم مسبح الوجه» لعطفه 
بالفاء التعقيبيّة على قصد الصعيد من دون توسّط الضرب على الأرضء فيتأيد به ما ذهب إليه العلامة في 
الثهاية من جواز مقارنة نة التيمم لمسح الوجه""'ء وأ ضرب اليدين على الأرض بمنزلة اغتراف الماء في 
الوضوءء وفيه كلام . 

والباء في قوله سبحانه (بوجوهكم» للتبعيض» كما مرٌ في حديث زرارة» وقد تقدّم الكلام في كون 
الباء للتبعيض في باب كيفيّة الوضوء فالواجب في التيمم مسح بعض الوجه وبعض اليدين» كما ذهب إليه 
جمهور علمائناء وأكثر الروايات ناطقة به» وذهب علي بن بابويه ‏ رحمه الله إلى وجوب استيعاب الوجه 
واليدين إلى المرفقين كالوضوء؛ عملا ببعض الأخبار'ء ومال المحقّق في المعتبر إلى التخيير بين 
استيعاب الوجه واليدين وبين الاكتفاء ببعض كل منهما كالمشهور*'2: ومال العلامة في المنتهى إلى 


. جاءت عبارة «طيباً أي اقصدو صعيداً» في المطبوعة بين معقوفتين‎ )١( 

)0( الصحاح ج۲ ص48 1. 

(*) مجمل اللفة ج۳ ص٣۲۲‏ 

)٤(‏ الجمهرة ج۲ ص504. 

)2( مجمع البيان ج٣‏ ص۲٥.‏ 

»( الصحاح ج۲ ص ؟ 1. 

(v)‏ راجع المعتبر ج۱ ص۳۷۳۴. 

)۸( راجع المقنعة ص04 و٠٠.‏ 

)4( المبسوط جا ص۳۲. 

)۱١(‏ المعتبر ج۱ ص۴۷۲. 

.٥۹ص منتهى المطلب ج۳‎ )١١( 

. ۵۸ سورة الأعراف» آية:‎ )۱١( 

(1) نهاية الإحكام ج١‏ ص4 .7١‏ 

)14( لم أعثر على كتابه . 

)٠١(‏ قال رحمه الله : «الحق عندي أن مسح ظاعر الكفين لازم ولو مسح الذراعين جاز أيضاً عملاً بالأخبار كلّها لكن الكثّين على 
الوجوب وما زاد على الجوازء لأنّه أخذ بالمتيقن». المعتبر ج١‏ ص588. 


VANE 


۸/1۱1۱ 


VAY 


VANE 


٣۲ج كتاب الطهارة‎ P۰ 


استحباب الاستیعاب , 

وأمَا العامة فمختلفون أيضاً فالشافعيّ يقول بمقالة عليّ بن بابويه» وابن حنبل باستيعاب الوجه فقطء 
والاكتفاء بظاهر الكفين» ولأبي حنيفة قولان أحدهما كالشافعي والآخر الاكتفاء بأكثر أجزاء الوجه واليدين» 
وذهب الزهريٰ منهم إلى وجوب مسح اليدين إلى الإبطين لأنهما حذا في الوضوء إلى المرفقين ولم يحذا في 
التيمُم بشيء» فوجب استيعاب ما يصدق عليه اليد وهذا القول ممًا انعقد إجماع الأمّة على خلافه. 

وكلمة من( في قوله سبحانه «منه» في الآية الثانية» تحتمل أربعة أوجه: 

الأول أنْها لابتداء الغاية؛ والضمير عائد إلى الصعيد فالمعنى أن المسح يبتدي من الصعيد أو من 
الضرب عليه . 

الثاني للسببّة وضمير #منه» للحدث المفهوم من الكلام السابقء كما يقال تيمُمت من الجنابة» 
وكقوله تعالى: مما خطيئاتهم اغرقوا4(" وقول الشاعر «وذلك من نباء جاءني» وقول الفرزذق: «يغضي 
حياء ويغضى من مهابته؛ ويحتمل إرجاع الضمير إلى عدم وجدان الماءء وإلى المجموع . 

ويرد عليه أنه خلاف الظاهر ومتضمّن لإرجاع الضمير إلى الأبعد مع إمكان الإرجاع إلى الأقرب. مع 
استلزامه أن يجعل لفظة «منه» تأكيداً لا تاسياً إذ السَببيَة تفهم من الفاء؛ ومن جعل المسح في معرض 
الجزاءء وتعليقه بالوصف المناسب المشعر بالعليّة . 

الثالث أنّها للتبعيض. وضمير #منه» للصعيدء كما تقول أخذت من الدراهم وأكلت من الطعام. 

الرابع أن تكون للبدليّة كما في قوله تعالى: «أرضيتم بالحياة الذنيا من الآخرة76" وقوله سبحانه : 
«لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون94) وقوله جل شأنه «لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله 
شيئً4* أي بدل طاعته أو رحمته وحينئذ يرجع الضمير إلى الماء» والمعنى فلم تجدوا ماء فتيمّموا الضَعيد 
بدل الماءء وهذا أيضاً لا يخلو من بعد. مع أن قوماً من النحاة أنكروا مجيء من( للبدليّة» فقالوا: التقدير 
أرضيتم بالحياة الدنيا بدلاً من الآخرة» فالمفيد للبدليّة متعلّقها المحذوف» وكذا الأخيران» وإن كان هذا 
أيضاً يجري ههنا لكنه خلاف الظاهر. 

والظاهر أن حملها على التبعيض أقرب من الجميعء مع موافقته للأخبار الصحيحة؛ ولذا اختاره 
صاحب الكشّاف الذي هو المقتدى في العربيّة وخالف الحنفيّة القائلين بعدم اشتراط العلوقء مع توغله 
في متابعة أقوالهم وتهالكه في نصرة مذاهبهمء قال في الكشاف: 

فإن قلت : قولهم إِنها لابتداء الغاية» قول متعسّفء فلا يفهم أحد من العرب من قول القائل: مسحت برأسه 
من الذهن ومن الماء ومن التراب» إلا معنى التبعيض؟ قلت: هو كما تقول والإذعان للحق أحقّ من المراء . 





0( منتهى المطلب ج۳ ص٥٠.‏ 

)۲( سورة نوح ٠‏ آية: فى 

(۳) سورة التوبةء آية: ۳۸. 

(4) سورة الزخرفب آية: .5١‏ 

(5) سورة آل عمران» آية: 1١‏ و115. 
)2ش( الكشاف ج١‏ ص16 5. 

.٥٠٥ص‎ ١ج الكشاف‎ (v) 


ج ١ ٣۲‏ باب التيمم وآدابه وأحكامه ۲١‏ 


وقد يقال: عدم فهم العرب من هذه الأمثلة إلا ما ذكره» قد يكون للغرض المعروف عندهم من 
التدهين والتنظيف. ونحو ذلك» مع إمكان المنع عند الإطلاق في قوله من التراب» على أنه يمكن أن يقال: 
إنها في الأمثلة كلها للابتداءء كما هو الأصل فيهاء وأمًا التبعيض فإنْما جاء من لزوم تعلق شيء من الدهن 
والماء باليدء فيقع المسح به» ونحوه التراب إن فهمء فلا يلزم مثله في الصعيد الأعم من التراب والصخر. 

قيل: والإنصاف آنها إن استعملت فيما يصلح للعلوق» وإن كان باعتبار غالب أفراده؛ كان المتبادر 
منها التبعيض؛ وإن استعملت فيما لا يصلح لذلك كان المفهوم منها الابتدائية؛ وعدم صلاحية المقام لغيرها 
قرينة عليها. 

وما يقال من أن حملها على التبعيض غير مستقيم» لأنّ الصعيد يتناول الحجر كما صرح به أئمّة اللغة 
والتفسيرء وحملها على الابتداء تعسّف. وليس ببعيد حملها على السببيّة؛ وقد جعل التعليل من معاني 
«من» صاحب مغني اللْبیب» وعلى تقدير أن لا يكون حقيقة فلا أقل من أن يكون مجازاًء ولا بد من 
ارتكاب المجاز هناء إمّا في الصعيد أو في «#من» ولا ريب أن التوسّع في حروف الجر أكثر. 

فمندفع لبعد هذا الاحتمال كما عرفت وقرب الحمل على التبعيض» وتبادره إلى الذهن» وإن سلّمنا 
استلزامه حمل الصعيد على المعنى المجازيٌ» فارتكاب هذا المجاز أولى لما عرفت . 

فظهر أن ظاهر الآية موافق لما ذهب إليه ابن الجنيد. من اشتراط علوق شيء من التراب بالكفين 
ليمسح به(2: ويتأيّد بذلك ما ذهب إليه المفيد" وأتباعه من عدم جواز التِيمم بالحجر. 

وقد ختم سبحانه الآية الأرلى بقوله: «إِنْ الله كان عفرا رحيما» ويفهم منه التعليل لما سبقه من 
ترخيص ذوي الأعذار في التيمم فهو واقع موقع قوله جل شأنه في الآية الثانية ما يريد الله لبجعل عليكم 
من حرح4 يعني أن من عادته العفو عنكم» والمغفرة لكم؛ فهو حقيق بالتسهيل عليكم والتخفيف عنكم. 

وقد اختلف المفسْرون في المراد من التطهير في قوله: #ولكن يريد ليطهركم) قيل: المراد به التطهير 
من الحدث بالتراب» عند تعذّر استعمال الماء وقيل تنظيف الأبدان بالماء فهو راجع إلى الوضوء والغسل» 
وقيل المراد التطهير من الذنوب بما فرض من الوضوء والغسل والتيمّم» ويؤيده ما روي عن النبي هه أنه 
قال: (إِنْ الوضوء يكفْر ما قبله»ء وقيل المراد تطهير القلب عن التمرّد من طاعة الله سبحانه» لأنّ إمساس 
هذه الأعضاء بالماء والتراب لا يعقل له فائدة إل محض الانقياد والطاعة. 

وقوله تعالى: وليم نعمثه عليكم# أي بما شرعه لكم مما يضمن تطهير أجسادكم أو قلوبكم أو 
تكفير ذنوبكم» واللآمات في الأفعال الثلاثة للتعليل» ومفعول يريد محذوف في الموضعين» وقوله تعالى: 
«ولعلكم تشكرون) آي على نعمائه المتكائرة التي من جملتها ما يترنّب على ١١‏ شرعه في هذه الآية الكريمة 
أو لعلكم تؤدون شكره بالقيام بما كلفكم به فيها. والله يعلم. 

ثم اعلم أنه يمكن أن يكون الحكمة في تكرار حكم التيمّم في الكتاب العزيز في آيتين متشابهتين» 


(۱) مغنى اللبيب ج١‏ ص١55.‏ 

(۲) راجع كلامه في مختلف الشيعة ج١‏ ص ١»‏ ”47. 
2( راجع المقنعة ص04 و'٠.‏ 

.5 سورة المائدة. آية:‎ )٤( 

(5) فقه القرآن للراوندي ج١‏ ص؟4. 
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فض كتاب الطهارة جا" 


واشتمالهما على أنواع التأكيد علمه سبحانه بإنكار عمر وأتباعه هذا الحكم بمحض الاستبعادء بل معائدة لله 
ولرسوله» كما سيأتي. وبیناه مفصلاً في كتاب الفتن في باب بدعه لعنه الله . 

١‏ العلل: لمحمد بن علي بن إبراهيم: سئل أبو عبد الله غك عن التيمم فوضع يديه على التراب 
ثم نفضهماء ومسح وجهه ويديه فوق الكفٌ. 

والعلّة في ترك مسح الرأس والرجلين في التيمّم أن الله فرض الطهور بالماء فجعل غسل الوجه 
واليدين» ومسح الرأس والرّجلين؛ وفرض الصلاة أربع ركعات ثمْ جعل للمسافر ركعتين وكذلك للذي لا 
يقدر على الماء مسح الوجه واليدين» وترك مسح الرأس والرجلين» كما ترك للمسافر ركمتين( . 

١‏ الهداية: من كان جنباً أو على غير وضوءء ووجبت الصّلاة ولم يجد الماء فليتمُم؛ كما قال الله 
«افتيمّموا صعيداً طيباً) والصعيد الموضع المرتفع» والطيب الذي ينحدر عنه الماء» والتيمّم هو أن 
يضرب الرجل بيديه على الأرض مرّة واحدة وينفضهماء ويمسح بهما جبينه وحاجبيهه وبمسح على ظهر 
كيه . والنظر إلى الماء ينقض اليم . 

ولا بأس بأن يصلي الرّجل بتيمم واحد صلوات الليل والنهار كلها ما لم يحدث أو يصيب ماء ومن 
تيمم وصلى ثم وجد الماء فقد مضت صلاته فليتوضأ لصلاة أخرى. 

ومن كان في مفازة ولم يجد الماءء ولم يقدر على التراب» وكان معه لبد جاف تيمم منه أو من 
عرف دابته» ومن أصابته جنابة فخاف على نفسه التلف إن اغتسل فإنه إن كان جامع فليغتسل» وإن أصابه ما 
أصابه» وإن احتلم فليتيمُم. والمجدور إذا أصابته جنابة يمم لان مجدوراً أصابته جنابة على عهد رسول الله 
هه فغسل فماتء فقال رسول الله هه : «أخطاتم ألا يمتموه»( . 

۴ قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن؛ عن جذه علي بن جعفر. عن أخيه موسى ثل قال : 
سألته عن رجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على ما فيصيبه المطر هل يجزيه ذلك أم هل يتمم؟ قال: إن غسله 
أجزأهء وإلاً عليه التيمّم . قال: قلت: آيهما أفضل؟ أيتيمم أو يمسح بثلج وجهه وجسده ورأسه؟ قال: الثلج 
إن بل رأسه وجسده أفضلء وإن لم يقدر على أن يغتسل تيم . 

ومنه: عن محمّد بن الوليد وعن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله هه عن رجل أجنب فلم 
يصب الماء أيتيمّم ويصلّي؟ قال: لا حتى آخر الوقت إئّه إن فاته الماء لم تفته الارض 9" . 

بيان: يدل على رجحان التأخير إلى آخر الوقتء لكن فيه إشعار برجاء زوال العذر» ولا خلاف 
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ظاهرا في عدم جواز التيمّم قبل دخول وقت الغاية» ونقلوا الاجماع عليه واختلفوا في جواز الْتِيمُم في سعة 


)1١(‏ لم نعثر على كتابه. 

(۲) سورة النساءء آية: 47. وسورة المائدة؛ آية: 1. 

(۳) الهداية ضمن الجوامع الفقهية صة1؛ سطر .١5‏ 

(4) في المصدر: «جافٌ وَلنْفْضه وتنم منه؛. 

)0( الهداية ضمن الجرامع الفقهية ص44 ؛ سطر 1۸. 

)١(‏ قرب الإسناد ص١۱۸‏ الحديث 11۸ باختلاف يسير. 
(۷) قرب الإسناد ص 017١‏ الحديث 1۲۳. 

(۸) يأني في ج٠۸‏ ص۸ من المطبوعة ما يذل على ذلك. 


ج ٩ ٣۲‏ - باب التيمم وآدابه وأحكامه ۲ 


الوقت على أقوال ثلاثة: 

الأؤل: وجوب التأخير إلى آخر الوقت. وإليه ذهب الأكثرء بل نقلوا عليه الاجماع . 

الثاني : الجواز في أوّل الوقت مطلقاًء وهو المنسوب إلى الصدوق والجعفيَ” وقوّاه العلامة في 
المتتهى7 والتحرير)ء والشهيد في البيانء وقال البزنطي في الجامع على ما نقل عنه الشهيد: ١لا‏ ينبغي 
لأحد أن يتيمم إلا في آخر وقت الصلاة؛"ء وفيه إشعار بالاستحباب. 

الثالث: ما اختاره ابن الجنيد"ء وهو جواز لديم عند العلم أو الظن الغالب بفوت الماء أو امتداد 
العذر إلى آخر الوقت» واختاره العلأمة في عدّة من كتبه" لكن إِنْما قيد بالعلم» ولم يذكر الظنّء وإليه 
يومىء كلام ابن أبي عقيل ء والثاني لا يخلو من قوّة وبعده الثالث. 

٤‏ - الخصال: عن محمّد بن جعفر البندار» عن مجاهد بن أعين» عن أبي بكير بن أبي العرّام. عن 
يزيدء عن سليمان التميمي؛ عن سيار عن أبي أمامة قال: قال رسول الله هه فضلت بأربع: جعلت لأمتي 
الأرض مسجداً وطهوراً. وأيّما رجل من أمْتي أراد الصلاة فلم يجد ماء ووجد الأرض فقد جعلت له مسجداً 
وطهور!''2. الحديث. 

ه ‏ ومنه ومن العلل: عن محمد بن عليّ بن شاهء عن محمد بن جعفر البغدادي. عن أبيهء عن أحمد 
بن السخت» عن محمد بن الأسود الورّاق؛ عن آيّوب بن سليمان» عن أبي البختري» عن محمّد بن حميد. 
عن محمّد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله #و: قال الله عر وجلّ: «جعلت لك 
ولأمتك الأرض كلها مسجداً وترابها طهوراً(''"2. تمام الخبر. 

إيضاح: احج المرتضى رضي الله عنه على أنَّ الصعيد هو التراب بقول النبيَ هه : «جعلت لي 
الأرض مسجداً وترابها طهوراه"'ء ولو كانت أجزاء الأرض طهوراً وإن لم تكن تراباً لكان ذكر التراب 
واقعاً في غير محلّه» وأجاب عنه في المعتبر بأنّه تمسّك بدلالة الخطاب وهي متروكة"'ء وأجاب عنه 
الشيخ البهائي قدّس سرّه بان مراده أن النبيّ في معرض التسهيل والتخفيف» وبيان امتنان الله سبحانه عليه 
وعلى هذه الأمة المرحومة؛ فلو كان مطلق وجه الأرض من الحجر ونحوه طهوراً لكان ذكر التراب مخلاً 
بانطباق الكلام على الغرض المسوق له؛ وكان المناسب لمقتضى الحال أن يقول: «جعلت لي الأرض 


.5 ١ص راجع منتهى المطلب ج۳‎ )١( 

(۲) لم أعثر على كتابه . 

() مته المطلب ج۳ ص5ه. 

)٤(‏ تحرير الأحكام ج١‏ ص۲۲. 

)( البيانت صن 6 7 

(5) ذكرى الشيعة ص7١٠:‏ سطر ما قبل الأخير. 

(۷) راجع المعتبر ج۱ ص۳۸۳. 

(۸) نهاية الإحكام ج۱ صشن١51.‏ 

(9) راجع المعتير ج۱ ص587. 

.١14 باب الأربعة» الحديث‎ .5١ ١ص الخصال جا‎ )٠١( 

.۳ الخصال ج۲ ص ١4۲٤ء باب العشرة» الحديث ١ء وعلل الشرائع ص۰۱۲۸ الباب ١١٠٠ء الحديث‎ )1١( 
.۴۷٣و المسائل الناصريات ضمن الجوامع الففهية ص۲۲۲ و٠۲۲٠ المسألة ۰۲۸ والمعتبر ج١ ص۳۷۲‎ )1١( 
المعتبر ج۱ ص776.‎ )۱۳( 
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لف كتاب الطهارة ج ٣۲‏ 


مسجداً وطهورا(20 انتهى . 

ویرد عليه أن ما ذكره لا يخرجه عن كونه استدلالاً بالمفهوم» بل ما ذكره لو نم لكان دليلاً على حجية 
المفهوم في هذا المقام؛ مع آنه يحتمل أن يكون الفائدة في ذكر التراب التصريح بشموله لكل ترابء وإن 
كان منفصلاً عن الأرض ورفع توهم حذف مضاف غير المدعي . 

والحق أن ما ذكره السيّد متين» لكن لا بد من التأويل مع وجود المعارض القويّء 

١‏ العلل : عن أبيه عن سعد بن عبد اللهء عن يعقوب بن يزيد» عن حماد» عن حريزء عن زرارة 
عن أبي جعفر تل في حديث طويل مضى في باب الوضوء حيث قال: ثم قال الله تعالی : «فإن لم تجدوا 
ذه بحبو ضعي کے فاسجرا جرک فلم رض عدن لم چا اد الل متتخا لأنّه 
قال : بوجوھکم€ ثم وصل بها «وأيديكم» ثم قال: (منه )آي من ذلك الم لآله علم أن ذلك أجمع 
لم يجر على الوجهء 3ك لويف ذلك لمعيه ی کر ب > ثم قال: ما يريد الله 
ليجعل عليكم من حرج 74" والحرج الضيق . 

۷- فقه الرضا: قال غلل : اعلموا رحمكم الله أنْ التيمّم غسل المضطر ووضوءهء وهو نصف 
الوضوء في غير ضرورة إذا لم يوجد الماءء ولیس له أن يتيمُم حتى يأتي إلى آخر الوقت أو إلى أن يتخؤف 
خروج وقت الصلاة9" . 

وصفة التيمم للوضوء والجنابة وسائر أبواب الغسل واحدء وهو أن تضرب بيديك على الأرض ضربة 
واحدة» ثم تمسح بهما وجهك [من حذ الحاجبين إلى الذقن وروي من“ موضع السجود: من مقام الشعر 
إلى طرف الأنف. ثم تضرب بهما أخرى فتمسح بهما الكفين من حدٌ الزند") ‏ وروي من أصول الأصابع» 
RE 1‏ وباليمنى اليسرى» على هذه الصّفة. 

وأروي إذا أردت التيمم اضرب كفيك على الأرض ضربة واحدة» ثم تضع إحدى يديك على 
الأخرى» ثم تمسح بأطراف أصابعك وجهك من فوق حاجبيك وبقي ما بقي» ثم تضع أصابعك اليسرى على 
أصابعك اليمنى من أصل الأصابع من فوق الكف. ثم تمرُها على مقدمها على ظهر الكف ثمْ تضع أصابعك 
الس لت ا ی الم بن وا 

فهذا هو التيمْم» وهو الوضوء التام الكامل في وقت الضرورة؛ فإذا قدرت على الماء انتقض التيمم» 
وعليك إعادة الوضوء والغسل بالماء» لما تستأنف الصلاة اللهمٌ إل أن تقدر على الماء وأنت في وقت من 
الصلاة التي صليتها بالتيمّم فتطهر وتعيد الصلاة. 

ونروي أن جبرائيل الل نزل إلى سيّدنا رسول الله له في الوضوء بغسلين ومسحين: غسل الوجه 


)١(‏ مشرق الشمسين مع الحبل المتين ص۳۳۸. 

)0( سورة المائدة» ۳. 

() علل الشرائع ص۲۷۹ الباب 140., الحديث .١‏ 

)%( فقه الرضا عليه السلام ص۸۸. 

(٥)‏ من المصدرء وفيه #إن؛ بدل «من؟. 

(5) في المصدر: «فتمسح باليسرى اليمنى إلى حذ الزند» بدل ما في المتن . 
(۷) قي المصدر: «وروي [من] أصول الأصابع باليد اليمني» بدل ما في المتن. 


ج إحتجاج انه تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم ۹۱ 


آیسا عن ایانم (وتل سلام» تسام منکم ومتاركة99. 

وي قوله سبحانه : (فبايّ حديث بعد الله واياته يؤمنون » أي بعد آیات الله » وتقديم اسم الله للمبالغة والتعظيم 
كما في أعجبني زيد وکرمه» أو بعد حديث الله وهو القران؛ وأياته: دلائله المتلؤة أو القرآن. والعطف لتغاثر 
الوصفين «قل لذن آمنوا يغفروا» أي يعفوا ويصفحوا «للّذین لا يرجون يام الله لا يتوقّعون وقائعه بأعدائه: من 
قوهم : أيام العرب : لوقائعهم , أو لا يأملون الأوقات التي وقتها الله لنصر المؤمنين وثواميم ووعدهم بها ؟ وقيل : إِنّْها 
منسوخة بآية القتال (ليجزي قوماً» علّة للأمر لم جعلناك على شريعة » أي طريقة #من الأمر» أي أمر الدين 
لهذا أي القران أو اتباع الشريعة (بصائر للناس © بيّنات تبصرهم وجه الفلاح”" . 

«أفرايت من اذ لهه هوا أي ترك متابعة المدى إلى مطاوعة الهوى فكأنّه یعبده» وقرىء «آلهة هواه» لأنه كان 
أحدهم يستحسن حجراً فيعبده» فإذا رأى أحسن منه رفضه إليه #وقالوا ما هي » ما الحياة أو الحال إلا حياتنا 
الدنيا) التي نحن فيها #نموت ونحبى ؟ نكون أمواتاً ونطفاً وما قبلها ونحيى بعد ذلك. أو نموت بأئفسنا ونحيى 
ببقاء أولادناء أو يموت بعضنا ويحبى بعض» أو يصيبنا الموت والحياة فيها وليس وراء ذلك حياةء ويحتمل انبم أرادوا 
به التناسخ فإنّه عقيدة أكثر عبدة الأوثان وما يبلكنا إلا الدهر» إلا مرور الزمان وما هم بذلك من علم) يعني 
نسبة 00 إلى حركات الأفلاك وما يتعلّق بها على الاستقلال» أو إنكار البعثء أو كليه) إن هم إلا يظلون» | 
لا دليل هم عليه وإ قالوه بناء على التقليد والإنكار لالم يحسَوا به“ . 


وني قوله : «واجلٌ مسمّى © وبتقدير الأجل ينتهي إليه الكل وهو يوم القيامة» أو كل واحد وهو آخر مدّة بقائه 
المقدّر له «أو أثارة من علم» أو بقيّة من علم بقيت عليكم من علوم الأرلين» E SSR‏ 
للعبادة» أو الأمر بها #ومن أضل من يدعون من دون الله من لا يستجيب له إنكار أن يكون أحد أضل من 


المشركين حيث تركوا عبادة السميع المجيب القادر الخبير إلى عبادة من لا يستجيب هم لو سمع دعاءهم» فضلاً أن 


يعلم سرائرهم ويراعي مصالحهم إلى يوم القيامة ما دامت الدنيا لوهم عن دعائهم غافلون» لاب ما حادات» 
EE‏ تقار سرض كاري 4 عل ارح فا حون و من اك نباف ل أي إن عاجلني 
الله بالعقوبة فلا تقدرون على دفع شيء منهاء ٠‏ فكيف أجترىء عليه وأعرض نفسي للعقاب من غير توقع نفع ولا دفم 
م اک لاخو اف بي تيون تيه توت لاهن ادح ى ا الما كنت يدها من الرشل © ر 
منهم أدعوكم إلى ما لا يدعون إليه» أو أقدر على مالم يقدروا عليه وهو الإتيان بالمقترحات كلها (وشهد امسن 

بي ارات ای مناه رن مادم ؛ وقيل : موسى - على نبيّنا وآله وعليه السلام ‏ وشهادته ما في التوراة من نعت 
الرسول (ص) #على مشله€ مثل القرآن» وهو ما في التوراة من المعاني المصدّقة للقرآن المطابقة لهاء أو مثل ذلك وهو 
كونه من عند الله #إن الله لا يهدي القوم الظالين) ار نه قارف کی د 
ودليل على الجواب المحذوف مثل 0 ظالمين «وقال الّذين كفروا للّذين امنوا» لأجلهم «لو كان خيراً» الإييان» 
أو ما أتى به حمّد (ص) ما سبقونا إليه» وهم سقاط» إذ عامُتهم فقراء وموال ورعاة» و إِنّْما قاله قريش ؛ وقيل : 
بنو عامر وغطفان وأسد وأشجع لا أسلم جهينة ومزينة وأسلم وغفاره أو اليهود حين أسلم ابن سلام وأصحابه 
بلاغ أي هذا الذي وعظتم به» أو هذه السورة بلاغ » أي كفايةء أو تبليغ من الرسول”» . 

وقال الطبرسي «رحمه الله؛ في قوله تعالى : «إمن قريتك التي أخرجتك؟ أي أخرجك أهلهاء والمعنى : كم من 


(۱) تفسير البيضاوي 4 : 1١521١6‏ 


(۲) تفسير البيضاوي لال لكل 
(۴) تفسير البيضاوي €+ )٤( AT N°‏ تفسير البيضاوي NECAT:‏ 


ةا 


رو 


ج٣‏ 5 باب التيمم وآدابه وأحكامه يلف 


واليدين» ومسح الرأس والرّجلين؛ ثمْ نزل في التيمم بإسقاط المسحين» وجعل مكان موضع الغسل مسحاً. 

ونروي عنه غل آنه قال: ربّ الماء وربٌ الصعيد واحد. 

وليس للمتيمم أن يتيمُم إلا في آخر الوقت» وإن تيمم وصلى قبل خروج الوقت» ثمْ أدرك الماء وعليه 
الوقت» فعليه أن يعيد الصلاة والوضوءء وإن مر بماء فلم يتوضّأ ‏ وقد كان تيمم وصلى في آخر الوقت - 
وهو يريد ماء آخرء فلم يبلغ الماء حتى حضرت الصلاة الأخرىء فعليه أن يعيد التيمّمء لأنَّ ممرّه بالماء 

وقد يصلي بتيمّم واحد خمس صلوات» ما لم يحدث حدثاً ينقض به الوضوء» وتتيمّم للجنابة» 
والحائض تتيمّم مثل تيمم الصلاة. 

إن الله عر وجل فرض الطهرء فجعل غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين» وفرض الصلاة 
أربع ركعات» فجعل للمسافر ركعتين» ووضع عنه الركعتين» ليس فيهما القراءة وجعل للذي لا يقدر على 
الماء التيمم مسح الوجه واليدين» ورفع عنه مسح الرأس والرجلين. 

وقال الله تبارك وتعالى: #فتيمُموا صعيداً طيباً» والصعيد الموضع المرتفع عن الأرض» والطيّب الذي 
ينحدر عنه الماء» وقد روي آنه يمسح الرّجل على جبينيه وحاجبيه؛ ويمسح على ظهر كفّيه» فإذا كبرت في 
صلاتك تكبيرة الافتتاح » وأتيت بالماء فلا تقطع الصلاةء ولا تنقض تيمك وامض في صلاتك9© . 

تبيين: اعلم أل الأصحاب قد اختلفوا في عدد الضربات في التيمم؛ فقال الشيخان" في النهاية9) 

eh‏ والمقنعة: ضربة للوضوءء وضربتان للغسل» وهو اختيار الصدوة كر وا 
الصَلاح وابن إدريس7) وأكثر المتأخرين. وقال المرتضى في شرح الرسالة2'0: الواجب ضربة واحدة في 
الجميه !"2 وهو اختيار ابن الجنيد""' وابن أبي عقيل" والمفيد في المسائل العريّة2©"9. 

ونقل عن المفيد في الأركان9') اعتبار الضربتين في الجميعء وحكاه العلامة في المنتهى ١‏ 


.٠١ص فقه الرضا عليه السلام‎ )١( 

(1) هما المفيد والطوسي رحمهما الله. 

(۳) النهاية ص19 و50. 

)€( المبسوط ج١‏ كريد 

(5) المقنعة ص37 

»( الفقيه ج١‏ ص8١‏ ذيل الحديث ١.7‏ باب التيمم . 

(۷) المراسم العلوية ص٤٠.‏ 

)۸( الكافي في الفقه ص7”5١.‏ 

(9) السرائر ج۱ ص٣۱۳‏ و۱۳۷. 

)٠١(‏ لم نعثر على شرح الرسالة هذه» راجع المعتبر ج۱ ص۳۸۸. 
)00 راجع جمل العلم والعمل ص۲٥.‏ 

000( لم نعثر على كلامهء راجع مختلف الشيعة جا ص .17١‏ 
)۳( لم نعثر على كلامهء راجع مختلف الشيعة ج١1‏ صا۴). 
(۱4( لم نعثر على هذه الرسالة» راجع مختلف الشيعة جا ص۳۱٤.‏ 
(15) لم نعثر على هذا الكتاب. 

.٠١؟ص منتهى المطلب ج۳‎ )۱١( 


VA/\0° 


VA 10۱ 


قف كتاب الطهارة ج۲٣‏ 


والمختلف والمحقّق في المعتبر" عن علي بن بابويه» وظاهر كلامه في الرسالة" اعتبار ثلاث ضربات: 
ضربة باليدين للوجه» وضربة باليسار لليمين» وضربة باليمين لليسارء ولم يفرّق بين الوضوء والغسلء 
وحكى في المعتبر القول بالضربات الثلاث عن قوم منا. 

ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار: فعلى المشهور جمعوا بينها بحمل أخبار الضربة على بدل الوضوءء 
والضربتين على بدل الغسل» للمناسبة» ولرواية غير دالّة على الفرقء ومنهم من جمع بينها بحمل الضربتين 
على الاستحباب وهو أظهر في الجمع . 

والأصوب عندي حمل أخبار الضربتين على التقيّة» لأنّه قال الطيبي ‏ في شرح المشكاة في شرح 
حديث عمّار -: إِنَّ في الخبر فوائد منها أن في التيمم تكفي ضربة واحدة للوجه والكفينء وهو مذهب عليّ 
وابن عباس وعمّارء وجمع من التابعين» وذهب عبد الله بن عمر وجابر من التابعين والأكثرون من فقهاء 
الأمصار إلى أن التيمم ضربتانء انتهى . 

فظهر من هذا أن القرل المشهور بين المخالفين ضربتان» وأ الضربة مشهور عندهم من مذهب أمير 
المؤمنين علب وعمّار التابع له في جميع الأحكام وابن عبّاس الموافق له في أكثرهاء فتبيّن أن أخبار الضربة 
أقرى وأخبار الضربتين حملها على التقيّة أولى» وإن كان الأحوط الجمع بينهما فيهماء ولعلٌ اختلاف أجزاء 
هذا الخبر29 أيضاً للتقيّة . 

ثم اعلم أن معظم الأصحاب عبْروا بلفظ الضرب وهو الوضع [المشتمل على اعتماد يحصل به مسمّاه 
عرفاًء فلا يكفي الوضع المجرّد عنه» وبعضهم عبّر بلفظ الوضع](" كالشيخ في النهاية© والمبسوط؟) 
واختاره الشهيد””'2 وجماعة» والتعبير في الأخبار مختلف والضرب أحوط بل أقوى. 

واستحباب نفض اليدين بعد الضرب مذهب الأصحاب '» وأجمعوا على عدم وجوبه"'ء واستحبٌ 
الشيخ مسح إحدى اليدين بالأخرى بعد التفض"'ء وذكر في هذا الخبر مكان النفض!؛"©. 


۱( مختلف الشيعة ج٠‏ ص١45.‏ 

(۲) المعتبر ج۱ ص588. 

(۳) لم نعثر على هذه الرسالة. 

(4) المعتبر ج۱ ص۳۸۸. (5) لم نعثر على شرح المشكاة هذا. 

(5) أي الخبر المتقدم نقلاً عن فقه الرضا عليه السلام» فإله جاء فيه أولاً الأمر بالضربتين ثم الأمر بالضربة الواحدة. 

(۷) كذا في المطبوعة بين معقوفتين. 

.4 النهاية ص؟‎ (A) 

)4( المبسوط ج١‏ ص٣۳‏ . 

)٠١(‏ قال رحمه الله : «معظم الروايات وكلام الأصحاب بعبارة الضرب؛ وفي بعضها الوضع؛ والشيخ في النهاية والمبسوط عبر بالأمرين» 
وتظهر الفائدة في وجوب مسبّى الضرب باعتماد» والظاهر آنه غبر شرط» لأن الغرض قصد الصعيد وهو حاصل بالوضع» نعم لا بد 
من ملاقاة باطن اليدين؛ لاله المعهود من الرضع والمعلوم من عمل صاحب الشرع؟. ذكرى الشيعة ص8١١.‏ 

)001 راجع مختلف الشيعة ج١‏ ص 470. 

(۱۲) راجع تذكرة الفقهاء ج۲ ص145؛ مسألة .۳١۷‏ 

(1) راجع المبسوط جا ص”77؛ السطر الأولء علماً بان صاحب المدارك قال: «واستحبٌ الشيخ رحمه الله مسح إحدى اليدين 
بالأخرى بعد النفض» ولا نعلم مستنده». مدارك الأحكام ج۲ ص77 

)١4(‏ كذا في المطبوعة. 


ج٣٣‏ 5 - باب التيمم وآدابه وأحكامه يفف 


واعتبر أكثر الأصحاب كون مسح الوجه بباطن الكفين معاء ونقل عن ابن الجنيد أله اجتزأ باليد اليمنى 
لصدق المسح'ء وهو كذلك بالنظر إلى الآية لكن ظاهر الأخبار المبّئة لها الأول . 

وقالوا: يعتبر في المسح كوله بباطن الكف اختياراً لأنّه المعهودء فلو مسح بالظهر اختياراً أو بآلة لم 
يجزء نعم لو تعذّر المسح بالباطن أجزأ الظاهرء والأحوط ضمَ التولية معه. 

وظاهر الأصحاب أنه يشترط في ضرب اليدين أن يكونا دفعة؛ فلو ضرب إحدى يديه ثم أتبعه 
بالأخرى لم يجز. ومسح الجبهة من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف الأعلى كأئه متفق عليه بين 
الأصحاب وأوجب بعضهم الجبينين أيضاً» والصدوق مسح الحاجبين ا وقد عرفت أنْ أباه قال بمسح 
جميع الوجهء قال في الذكرى: وفي كلام الجعفي إشعار به . والمشهور في اليدين أن حذهما الزند» 
ونقل ابن إدريس عن بعض الأصحاب أن المسح على اليدين من أصول الأصابع إلى رؤوسها . 

وقال عليّ بن بابويه: امسح يديك من المرفقين إلى الأصابم"ء وقال الصدوق في بيان التيمم 
للجنابة : ومسح يده فوق الكفٌ قليلة2"0» ويحتمل أن يكون مراده الابتداء من فوق الكفٌ من باب المقدّمة» 
أو أراد عدم وجوب الاستيعاب. 

وأمًا أنه إذا تمكن من استعمال الماء في غير الصلاة ينتقض تيمّمه؛ ولو فقد الماء بعد ذلك يجب عليه 
إعادة التيمّمء فقد قال في المعتبر : إله إجماع أهل العله0©»؛ ومن حر ا سحي ميان خرج 
الوقت لم يجب عليه القضاء. وقال في المنتهى: وعليه إجماع أهل العله"؟. 

ونقل عن السيد المرتضى أن الحاضر إذا تيمم لفقد الماء وجب عليه الإعادة إذا وجدء(” "2 والأقوى 
سقوط القضاء مطلقاً . ولو تيمم وصلى مع سعة الوقت ثم وجد الماء في الوقت» فإن قلنا باختصاص التيمم 
بآخر الوقت بطلت صلاته مطلقا وإن قلنا بجوازه مع السّعة» فالأقرى عدم الإعادة كما اختاره المحقق في 
المعتبر2'"7 والشهيد في الذكرى"'ء ونقل" عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل القول بوجوب الإعادة لأخبار 
حَمْلْها على الاستحباب طريق الجمء 9" وأمًا أله يكفيه تيمم واحد لصلوات متعذدة» فلا خلاف فيه ظاهراً 
بين الأصحاب . 


)١(‏ راجع مختلف الشيعة ج١‏ ص4714. 

)0( الفقيه ج١‏ ص07. 

(۳) مرّ كلامه في مطلع هذا الباب تحت عنوان «تفسير؟» راجع ج18 ص١٤٠‏ من المطبوعة. 

(4) ذكرى الشيعة ص۰۱۰۸ سطر 58. 

.٠۳۷ص‎ ١ج السرائر‎ )٥( 

(1) لم نعثر على رسالته. وجاء هذا في المعتبر ج۱ ص7856. 

(۷) راجع الفقيه ج١‏ ص۷٥.‏ 1 8 

(4) لم أعثر عليه في بحث التيمم من المعتبرء علماً أن المحقق رحمه الله فال: «لا ينقض النيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية ووجود 
الماء مع التمكن من استعماله: وهو مذهب أهل العلم». المعتبر جا ص١‏ 10. 

(9) منتهى المطلب ج۳ ص5١١,‏ 

000 راجع المعتبر ج١‏ ص190”. 

)01 المعتبر ج۱ ص۳۸۲ . 

(۱۲) ذكرى الشيعة ص۰۱۱۰ سطر 19. 

(۱۳) أي الشهيد رحمه الله . 

.٠١ ذكرى الشيعة ص١١١2 سطر‎ )١4( 


VA 10۲ 


VA/\18۲ 


VA f10: 


۳۸ كتاب الطهارة ج ٣۲‏ 


ولو جد الماء بعد الدخول في الصلاةء فقد اختلف فيه كلام الأصحاب على أقوال: الأول أله يمضي 
في صلاته» ولو تلبس بتكبيرة الإحرام» كما دل عليه هذا الخبر» وهو مختار الأكثر» الثاني أنه يرجع ما لم 
يركع» وإليه ذهب الصدوق والشيخ في النهاية" وجماعةء الثالث أنه يرجع ما لم يقرأء ذهب إليه 
ا الرابع وجوب القطع مطلقاً إذا غلب على ظنّه سعة الوقت بقدر الطهارة والصلاة؛ وعدم وجوب 
القطع إذا لم يمكنه ذلك» واستحباب القطع ما لم يركع نقله الشهيد عن ابن حمزةء الخامس ما نقله 
الشهيد أيضاًء عن ابن الجنيد؛ حيث قال: «وإذا وجد المتيمم الماء بعد دخوله في الصّلاة قطع ما لم يركع 
الرّكعة الثانيةء فإن ركعها مضى في صلاته» فإن وجده بعد الركعة الأولى وخاف ضيق الوقت أن يخرج إن 
قطع» رجوت أن يجزيه إن لا يقطع صلاته» وأمَا قبله فلا بد من قطعها مع وجود الما . 

ومنشأ الخلاف اختلاف الرّوايات؛ ويمكن الجمع بينها بحمل أخبار المضيّ على الجوازء وأخبار 
القطع قبل الركوع على الاستحباب» بل القطع بعده أيضاً والمسألة قليلة الجدوى إذ الفرض نادر. 

العلل والخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن عيسى اليقطينيّ» عن القاسم بن 
يحيى» عن جذه الحسن بن راشدء عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم؛ عن أبي عبد الله» عن آبائه» عن أمير 
المؤمنين نإل قال: لا ينام المسلم وهو جنب» ولا ينام إلا على طهورء فإن لم يجد الماء فليتيمُم بالصعيد 
فإ ددج المؤمن تروح إلى الله عر وجل فيلقاها" ويبارك عليهاء فإن كان أجلها قد حضرء جعلها في 
مکنون رحمته» وإن لم يكن أجلها قد حضر بعث بها مع أمنائه من ملائکته» فيردوها في جسد.). 

8 المحاسن : عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن حمّاد بن عثمان» عن عبيد الله الحلبي آنه سأل أبا 
عبد الله ل عن الرجل يمرٌ بالركيّة وليس معه دلو قال: ليس عليه أن يدخل الركيةء لأنَّ رب المآء هو 
رب الأرض فليتيمه2"0. 

بيان: الركية البعر(''). وحمل على ما إذا كان فى النزول إليها مشقّة كثيرة أو كان مستلزماً لإفساد 
الماء» والمراد بعدم الدلو عدم مطلق الآلة» وذكر الدلو لأنه الفرد الشائع؛ فلو أمكنه بل طرف عمامته مثلاً 
نم عصرها والوضوء بمائها لوجب عليه وفيه إشارة إلى جواز التيمم بغير التراب. 

٠‏ السرائر: نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب» عن ابن أبي عميرء عن محمد بن 


)١(‏ الفقيه ج٠‏ ص08. 

(۲) النهاية ص۸٤.‏ 

(۳) المراسم العلوية ص٤٠.‏ 

(4) في المطبوعة : الشيخ؛ بدل «الشهيد»؛ وهذا لا يصخ لأن ابن حمزة هذا متأخر عن الطوسي» وأيضاً يدل على صخة ما أثبتناه: قوله 
بعد هذا «الخامس : ما نقله الشهيد أيضاً؟". 

(0) ذكرى الشيعة ص١١١؛‏ سطره. 

(3) ذكرى الشيعة ص١١١‏ سطر 50. 

(۷) في الخصال: «فيقبلها'. 

(۸) في الخصال: «كنوز». 

0( علل الشرايع ص 550» الباب ٠17؛‏ الحديث ١ء‏ والخصال ج٠‏ ص717: حديث الأربعمائة. 

.1585 المحاسن ج۲ ص۱۲۲ الحديث‎ )٠١( 

.۲۳٣۱ص‎ ٤ج الصحاح‎ )١١( 


ج ١ ٣۲‏ باب التيمم وآدابه وأحکامه ۴۹ 


سکین وغيره» عن أبي عبد الله غ قال: قيل: يا رسول الله #ه إِنَّ فلاناً أصابته جنابة وهو مجدور 
فغسلوهء فمات» فقال: قتلوه ألا سألواء ألا يمموه إن شفاء الع السؤال" . 

إيضاح : في القاموس الجدر خروج الجُُدريٌ ‏ بضم الجيم» وفتحها ‏ لقروح في البدن تنفط وتقيّح» 
وقد جدر وجدر كعني ويشدد. فهو تدوز و مد2 قوله : (فضسلوه) أي أمروه بالغسل أي أفتوه به ۰ أو 
ولوا غسله» وعلى الثاني يدل على أن المفتي ضامن إذا أخطأ ولعله في الآخرة مع التقصير أو عدم 
الصّلاحية» والعيّ بالكسر يحتمل أن يكون صفة مشبهة عن عبي» إذا عجز ولم يهتد إلى العلم بالشيء؛ وأن 
يكون مصدراًء وفي بعض نسخ الحديث إن آفة الع السؤالء فعلى الأوّل المعنى أن الجاهل ربّما يتأبى عن 
السؤال ويترفع عنه ويعذه آفة وعلى الثاني المعنى أن السؤال آفة العيّء فكما أن الآفة تفني الشيء وتذهبه 
كذلك السؤال يذهب العيّ؛ وما هنا أظهر موافقاً للفقيه ولروايات العامّة. 

قال في النهاية في الحديث «شفاء العيّ السؤال»؛ العنْ: الجهلء وقد عبي به يعيى عياء29. 

١‏ - المحاسن: عن أبي إسحاق الثقفيَء عن محمّد بن مروانء عن أبان بن عثمان عمّن ذكره» 
عن أبي عبد الله ظا قال: إن الله أعطى محمّداً هه شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى تلقل إلى أن 
قال: وجعل له الأرض مسجداً وطهورا9©. الحديث. 

۲ - تفسير علي بن إبراهيم: في قوله تعالى: «ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم 4 
قال: إن الله كان قد فرض على بني إسرائيل الغسل والوضوء؛ ولم يحل لهم التيمم ولم يحل لهم الصلاة إلا 
في البيع والكنائس والمحاريب؛ وكان الرّجل إذا أذنب خرج نفسه منتناً فيعلم أنه أذنب وإذا أصاب أحدهم 
شيئاً من بدله البول قطعوه» ولم يحل لهم المغنمء فرفع ذلك رسول الله هي عن أمته . 

1 السرائر: نقلاً من كتاب حريزء عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ته : أرأيت المُراقف إن لم 
يكن على وضوء كيف يصنع؟ ولا يقدر على التزول؟ قال: يتيمّم من لبد دائته أو سرجه أو معرفة دابته» فإنُ 
فيها غبار( 
ليها عار 1 

بيان: المواقف كمقاتل لفظاً ومعنى. واللّبد ‏ بكسر اللام وإسكان الباء الموحّحدة : ما يوضع تحت 
السرج» والمعرفة ‏ كمرحلة -: موضع العرف من الفرس. وهو بالضمَ شعر عنقه» وذكر الأصحاب أن مع 


(1) في المصدر: «مسكين»؛ وما في المتن يوافق ما جاء في رجال النجاشي ص١٠۴٠‏ وما في المصدر يرافق الفهرست للطرسي صن91١.‏ 

(۲) السرائر ج۳ ص1۱۲. 

(۳) القاموس المحيط جا ص١40.‏ 

(4) النهاية ج۳ ص٤۳۳.‏ 

(5) جاء في المطبوعة: «عن أبي إسحاق الثقفي ومحمد بن مروان جميعاً»: وما البتناء من المصدرء وهو موافق لما جاء في ج١٠‏ 
ص 60 وج70 ص۰۳۱۷ وج۸۰ ص۲۷۸ من المطبوعة. وموافق أيضاً لما جاء في أصول الكافي ج؟ ص7١‏ ؛ الحديث ١؛‏ من 
باب الشرايع ١‏ وفيه: «علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء وعدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن 
خالدء عن إبراهيم بن محمد الثقفي. عن محمد بن مروان جميعاًء عن أبان بن عثمان» وبهذا يعرف سبب وفوع التصحيف فيما 
نقلناه عن المطبوعة . 

(1) المحاسن ج١‏ ص۷٤٤‏ الحديث .٠٠٠١١‏ 

(۷) سورة الأعراف» الآية: .٠١١‏ 

)۸( تفسير القمي ج١‏ ص۲٤۰۲‏ مع اختلاف يسير. 

)٩(‏ السراثر ج۳ ص۸۷ء. 
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فقد التراب وما في معناه يجب التِيمّم بغبار الثوب أو عرف الذّابة أو لبد السَرج أو غير ذلك ممًا فيه غبارء 
قال في المعتبر وهو مذهب علمائنا وأكثر العامة" وإنْما يجوز التيمم بالغبار مع فقد التراب كما نص عليه 
الأكثر وربّما ظهر من عبارة المرتضى في الجمل جوازه مع وجوده"ء وهو بعيد. 

ثم المشهور التخيير بين كل ما فيه غبار كما هو ظاهر الخبرء وقال الشيخ في النهاية: للتِيمم مرائب 
فأوّلها التراب» فإن فقده فالحجرء فإن فقد تيمم بغبار عرف دابّته أو لبد سرجهء فإن لم يكن معه دابّة تيمم 
بغبار ثوبه» فإن لم يكن معه شيء من ذلك تيمم بالوحل"ء وقال ابن إدريس: التراب» ثمْ الحجرء ثم غبار 
القوب» ثم غبار العرف واللّبدء ثم الوحلء وأطلق الشيخ التيمم بغبار القوبء وظاهر المفيد9) 
وسلار 00 وجوب النفض والتيمم بالغبار الخارج منه» وربما يشترط الإحساس بالغبار» وظاهر الخبر وجود 
الغبار فيها كما هو ظاهر الأكثر أمَا إخراجه أو ظهوره للحسٌ فلاء وإن كان الأحوط السعي في [خراجه. 

4 السرائر: نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب. عن العبيديٰ» عن حمّاد بن عيسى» عن 
حريزء عن محمّد بن مسلم. عن أبي عبد الله نه قال: سألته عن الرّجل يجنب في السّفرء فلا يجد إلا 
الغلج أو ماء جامداًء قال: هو بمنزلة الضرورة يتيمم» ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توب 


دی . 
المحاسن : عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن حمّاد بن عثمان» عن عبيد الله بن علي الحلبيّ» عن أبي 
عبد الله تنو مثله . 


بيان: قال المفيد لو لم يوجد إلا الثلج فليكسره وليتوضّأ بمائه» وإن خاف على نفسه من ذلك يضع 
بطن راحته اليمنى على الثلج؛ ويحركه عليه باعتماد ثم يرفعها بما فيها من نداوة يمسح بها وجهه» ثم يضع 
راحته اليسرى على الثلج ويصنع بها كما صنع باليمنى؛ ويمسح بها يده اليمنى من مرفقه إلى أطراف الأصابع 
كالدهن - إلى ا وإن كان محتاجا إلى التطهر بالغسل صنع بالثلج كما صنع به عند 
وضوئه” ٠‏ وقال الشيخ ما يقاربه .٠‏ 

والمنقول عن علم الهدى أله يتيمم بنداوه "22 وهو المنسوب إلى ابن الجنيد"' وسلأر9)ء وقال 


)2( المعتبر جا ص507. 

(۲) جمل العلم والعمل ص1ه. 

(۳) النهاية ص۸٤‏ و44 نقلاً بالمعنى . 

(4) السرائر ج۱ ص۱۳۷ و۱۳۸. 

(5) أي لم يشترط فيه النفض؟. راجع النهاية ص49. 

() المقنعة ص۹٥.‏ 

(۷) المراسم العلوية ص"07. 

(۸) قال الجوهري: 'وَبْنْ ببق وبوقاً: هلك» الصحاح ج۳ ص؟1951. 
(9) السرائر ج٣‏ ص5177 

)٠١(‏ المقنعة ص59 و50. 

.٤۷ص النهابة‎ )١١( 

)۱١(‏ راجع كلامه في مختلف الشيعة ج٠‏ ص۲۳٤‏ وأيضاً المعتبر ج١‏ ص۴۷۷. 
)1۳( راجع المعتبر ج۱ ص۳۷۷ و۳۷۸. 

(14) المراسم العلوية ص٣٠.‏ 


ج۲٣‏ 5 باب التيمم وآداپه وأحكامه ۳۱ 


آخرون بسقوط الطهارة» واختار العلآمة مذهب الشيخ2©0, 

وقال المحفّق في المعتبر: والتحقيق عندي أنه إن أمكن الطهارة بالتلج بحيث يكون به غاسلاً فإنّه 
يكون مقدّماً على التراب» بل مساوياً للماء في التخيير عند الاستعمال» وإن قصر عن ذلك لم يكف في 
حصول الطهارة» وكان التراب معتبراً دونه» ولا عبرة بالدهنء لأله لا يسمّى غسلاًء فلا يحصل به الطهارة 
الشرعية إلا أن يراد بالدهن ما يجري على العضر» وإن كان قليلا"ء انتهى» ولا يخفى متانته . 

ثم إن ينقل عن السيّد ‏ رحمه الله أنه استدلٌ بهذه الرّواية0 على مذه» ا إذ 
الظاهر 1 المراد بها التيمم بالتراب» وقوله فلا يجد إل الثلج أي مما يصح الاغتسال به قوله غل : 
دينه» أي تذهبه من قولهم أوبقت الشيء أي أهلكته. u‏ ل عا 
ناقصة» وأنّه يجب عليه إزالة هذا النقص عن صلاته المستقبلة بالخروج عن ذلك المحلّ إلى محل لا يضطرٌ 
فيه إلى ذلك . 

وربما يستنبط منه وجوب المهاجرة عن بلاد التقية إلى بلاد يمكنه فيها تركهاء بل عن البلاد التي لا 
يتمكن من أقام فيها من القيام التامٌ بوظائف الطاعاتء وإعطاء الصلاةء بل سائر العبادات حقّها من الخشوع 
والإقبال على الحقُّ جل شأنه؛ فضلاً عن البلاد التي لا يسلم المقيم فيها يوماً من الأعمال السيّئة» والأقوال 
الشنيعة» ولا يكاد ينفك عن الصّغات الذميمة المهلكة من العْلَ والحسد والتكبّر وحبّ الجاه والرّئاسة» وفقنا 
الله وسائر المؤمنين لإقامة شرائع الدين في مقام أمين لا يستولي فيه الشياطين على المؤمنين. 

6 المحاسن: في رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله تله قال: من أوى إلى فراشه فذكر أنه 
على غير طهر وتيمم من دثاره وثيابه2”0؛ كان في صلاة ما ذكر اش . 

بيان: رواه في التهذيب مرسلاً عن الصادق تله أنه قال: من تطهّر ثم أوى إلى فراشه بات وفراشه 
کمسجده سل e‏ ا 
وجل وفي الفقيه «فليتيمم من دثاره کاتناً ما کان؛» ورواه في ثواب الأعمال عن محمّد بن كردوس 
عنه لط مثل الفقيه'". 

فعلى ما في التهذيب: لعل المعنى كاثناً ما كان [الدثار سواء كان فيه غبار آم لاء أو كائناً ما كان](') 
النائم؛ سواء د والوضوء آم لاء وعلى ما في الفقيه فالظاهر أن المراد سواء كان متوضثاً أو 
متيمماً أو المراد آنه إذا ذكر الله فسواء توضأ أو تيمم أم لا فهر في صلاة» ويمكن أن يعمم أيضاً بحيث 


)١(‏ مختلف الشيعة ج١‏ ص؟47. 

(۲) المعتبر ج١‏ ص۳۷۸ ملخصاً. 

(۳) مرت بالرقم ١8‏ من هذا الباب. 

(4) راجع المعتبر ج١‏ ص57/8. 

)6( في المصدر: ادئار ثيابه؟. 

(1) المحاسن ج۱ ص۱۱۹ الحديث *؟1. 

(۷) التهذيب ج۲ ص56١21‏ الحديث 474. 

(۸) الفقيه ج٠‏ ص7517؛ الحديث ١‏ من باب ما يقرل الرجل إذا آوى إلى فراشه. 
)٩(‏ ثواب الأعمال ص 5960. 

)٠١(‏ كذا في المطبوعة بين معفوفتين. 


كلذكف 
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٣۲ كتاب الطهارة ج‎ rrr 


يشمل غير حالة التوم أيضاًء والظاهر هو الأول . فالمراد آنه إذا تطهّر ولم يذكر يكتب له ثواب الكون في 
المسجدء وإن ذكر يكتب له ثواب الصلاة. 

وعلى الاحتمالين الآخرين الظاهر أن كون فراشه كمسجده كناية عن أنه يكتب له ثواب الضّلاة» وعلى 
ما هنا الظاهر اشتراط الطهارة والذكر معاً في الغواب المذكورء وظاهر الخبر اشتراط التيمم بالذكر في الدثار 
لا مطلقاً وهو خلاف المشهور. 

١‏ - السرائر : نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب» عن عثمان بن عيسى» عن معاوية بن شريح 
قال: سال رجل أبا عبد الله ليه وأنا عنده» فقال: يصيبنا الدّمق27 والثلح ونريد أن نتوضًأ ولا نجد إلا 
ماء جامداً فكيف أتوضًا أدلك به جلدي؟ قال: نعه9©. 

۷ - ومنه: عن الكتاب المذكورء عن محمد بن أحمد العلويّ؛ عن العمركي عن علي بن جعفر» 
عن أخيه موسى بن جعفر ليث قال: سألته عن الرجل الجنب أو على غبر وضوء؛ لا يكون معه ماء وهو 
يصيب ثلجاً وصعيداً أيهما أفضل أيتيمّم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال: الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضلء فإن 
لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم”". 

بيان: دلالة الخبرين على ما ذهب إليه المفيد) ظاهر» ويمكن حملهما على الجريان ليوافق 
المشهور. 

السرائر: نقلاً من كتاب نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن عبد الله بن بكيرء عن زرارة» 
عن أبي جعفر الال قال: أنى عمّار بن ياسر رسول الله هه فقال: يا رسول الله هد إنّي أجنبت الليلةء فلم 
يكن معي ماء» قال: «كيف صنعت؟؟ قال: طرحت ثيابي وقمت على الصعيد؛ فتمغكت فيه فقال: 
«هكذا يصنع الحمارء إنما قال الله عر وجل «فتيمموا صعيداً طبً4» فضرب بيديه على الأرض ثم ضرب 
إحداهما على الأخرى. ثم مسح بجبينيه ثم مسح كفيه كل واحدة على الأخرى» مسح باليسرى على اليمنى 
وباليمنى على الیسری . 

توضيح: يدل على الاكتفاء في بدل الجنابة بالضربة الواحدةء وتمعّك الدابة تقلبها في التراب» وهذا 
منه هه إِمَا مطايبة أو تأديب على ترك القياس؛ فإنْه قاس التيمم بالغسل وعدم التقصير في طلب علم ما تكثر 
الحاجة إليه» وعلى الأول يدل على جواز جريان أمثالها بين الأصدقاء. 

المحاسن : عن أيه عن ابن أبي عمير» عن حماد بن عثمان» عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه 
سأل أبا عبد الله غلكثقة عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء» قال يتيمم بالصعيد. فإذا وجد الماء فليغتسل 
ولا يعيد الصلاة , 


)0غ( الدَمُق ‏ بالتحريك : تلج وريح. فارسي معرّب الصحاح ج۳ ص۷۷٤٠.‏ 

(۲) السرائر ج۳ ص؟51. 

(۳) السرائر ج۳ ص113. 

(4) مر كلامه في «بيان؛ المؤلّف ذيل الحديث ١4‏ من هذا الباب نقلاً عن المقنعة ص۹٥‏ و50. 
() يأني معناه ضمن «توضيح؛ المؤلف. 

(7) السرائر ج۳ ص001. 

(۷) المحاسن ج۲ ص١؟١؛‏ الحديث .١776‏ 


ج۲٣‏ 5 باب التيمم وآدابه وأحكامه ری 


٠‏ السرائر : نقلاً من كتاب محمد بن عليّ بن محبوب» عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي» 
جعفر بن بشير» عن عبد الله بن عاصم قال: سمعت أبا عبد الله يقت وسئل عن رجل تيمم وقام في 
الصلاةء فأتي بماء قال: إن كان ركع فليمض في صلاته» وإن لم يكن ركع فلينصرف وليتوضأ [وليصل]9©. 

١‏ ومنه: عن الكتاب المذكور؛ عن علي بن السندي» عن حمّاد عن حريزء عن زرارة» عن أبي 
جعفر لث قال: سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماف فقال: يقطع 
الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة . 

- ومنه: عن الكتاب المذكورء عن علي بن السندي. عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: 
سألت أبا إبراهيم غل عن الرجل يكون مع أهله في السغر فلا يجد الماء يأني أهله؟ فقال: نا اع أن 
يفعل ذلك إلا أن يكون شبقاً أو يخاف على نفسهء قلت: يطلب بذلك اللَذةَء قال: هو حلال» قلت: فإنْه 
روي عن النبيَّ # أن أبا ذز سأله عن هذا فقال: «ائت أهلك تؤجر۲» فقال: يا رسول الله وأوجر؟ فقال: 
«كما أنك إذا أتيت الحرام أزرت فكذلك إذا أنيت الحلال أجرت» فقال: ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه 
فأتى الحلال أجر 9 . 

بيان: قوله ا : : «أزرت» كذا ف في النسخ» والقياس وزرت أو أوزرت. وعلى تقدير عدم التصحيف 
لعله أتى به كذلك لمزاوجة «أجرت»» قال الجزريّ: الوزر الحمل والثقلء وأكثر ما يطلق في الحديث على 
الذنب والإثم» ومنه الحديث «ارجعن مأجورات غير مأزورات»»: أي غير آثئمات» وقياسه موزورات» يقال: 
وزر فهو موزورء ونما قال : مأزورات للازدواج بمأاجورات» ونحوه قال الجوهري7", 

ويدل الحديث على جواز إحداث الجنابة عند عدم الماء؛ أو عدم التمكن من استعماله كمرض 
ونحوه» ونقل المحقق في المعتبر عليه الاجماعء وربما يوهم الخبر تقييد الجواز بالشبق أو الخوف على 
النفس من الوقوع في الحرام لكن ظاهره الجوازء وإن كان لمحض الالتذاذ. 

ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب عدم الفرق بين متعمد الجنابة وغيره» في تسويغ التيمم له عند 
التضرّر بالماء وقال المفيد: إن أجنب نفسه مختاراً وجب عليه الغسل» وإن خاف منه على نفسه ولم يجزه 
اتيم" وأسند في المعتبر إلى الشيخين القول بعدم جواز التيمم» وإن خاف التلف أو زيادة المرضى9), 
وأسند في المنتهى إلى الشيخ9' القول بِأنَّ المتعمّد وجب عليه الغسل وإن لحقه برد إلا أن يخاف على 
نفسه التلف ©١‏ 


(۱) السرائر ج٣‏ ص١1٦‏ وجملة «وليصل؛ من المصدر. 
(۲) السرائر ج۳ ص؟١5.‏ 

(۳) السرائر ج٣‏ ص7١51.‏ 

(4) النهاية جة ص .18١0‏ 

(0) الصحاح ج۲ ص 410. 

(5) المعتبر ج١‏ ص۳۹۷. 

(۷) المقنعة ص١5.‏ 

(۸) المعتبر ج۱ ص595. 

(9) النهاية ص" 4. 

)٠١(‏ متهى المطلب ج۳ ص۲۸. 


VA عن‎ 


VA 


VAY 


٣۲ كتاب الطهارة ج‎ rt 


وقال في المبسوط والنهاية" : يتيمم عند خوف البرد على نفسه» ويعيد الصلاة عند الاغتسالء إذا 
كانت الجنابة عمداًء والمنقول عن ظاهر ابن الجنيد عدم إجزاء التيمم للمتعمد"ء والأشهر جواز التيمم 
مطلقاً وعدم الإعادة وهو أقوى. 

7 السرائر: نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب» عن محمّد بن الحسين» عن صفوان؛ عن 
العلاء عن محمّدء عن أحدهما له أنه سثئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماه من أجل 
المراعي وصلاح الإبل؟ قال: 2909 . 

ومنه : نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب؛ عن العلا وأبي أيوب وابن بكير كلّهم؛ عن محمّد 
بن مسلم. عن أبي جعفر نايد مثله . 

بيان: قوله: من أجل المراعي يمكن تعلّقه بقوله: «ليس فيها ماء؛ آي لا ماء فيها لصلاح الإبل 
ومرعاه» فيكون النهي للإضرار بالإبل» وإتلاف المال» ويحتمل تعلقه بيقيم فالمراد أنه يكن البلدة أو القرية 
لرعي الإبل في نواحيهاء والماء في البلد قليل قد لا يفي بالوضوء والغسل والاستنجاء وتنظيف الثوب 
والجسدء فالنهي لعدم التمكن من هذه الأمور الضرورية فيكون مثل قوله: «ولا أرى أن يعود إلى هذه 
الأرض التي توبق دينه» ولعل الشيخ فهم هذا المعنى حيث أورده في التهذيب في باب التيمه9 . 

4 - كتاب سليم بن قيس : بالأسانيد التي ذكرناها في صدر الكتاب عنه عن أمير المؤمنين فيما ذكره 
من بدع عمر قال فا : والعجب لجهله وجهل الأمّة أنه كتب إلى جميع عماله أن الجنب إذا لم يجد الماء 
فليس له أن يصلي» وليس له أن يتيمم بالصعيد حتى يجد الماءء وإن لم يجده حتى يلقى الله. وفي رواية 
أخرى: : وإن لم يجده سنةء ثم قبل الناس ذلك منه ورضوا بهء وقد علم وعلم الناس أن رسول الله له قد 
00 أ وأمر أبا ذر أن يتيمما من الجنابة ويصلياء وشهدا به عنده وغيرهماء فلم يقبل ذلك ولم يرفع به 
رأساً 

8 - نوادر الراوندي: عن عبد الواحد بن إسماعيل الرّويانيَ»؛ عن محمّد بن الحسن التميميَ» عن 
سهل بن أحمد الڌيباجي» عن محمّد بن محمّد بن الأشعث» عن موسى بن إسماعيل بن موسى» عن أبيه» 
عن جذه موسی؛ عن أبيه جعفر بن محمّد» عن آبائه تليق قال : قال رسول الله © : #تمسّحوا بالأرض فإنها 
أتكم وهي بكم برهن( 

بيان: لعل المراد بالتمسح التيمم عند الضرورةء ويحتمل أن يكون المراد التمسح على وجه البركةء أو 
يكون كناية عن الجلوس عليهاء ويؤيد الأخيرين ما رواه الراوندي أيضاً أنه أقبل رجلان إلى رسول الله لله 


۱( المبسوط ج١‏ ص٠۴‏ . 

(۲) النهاية صا]. 

22( راجع كلامه في مختلف الشيعة ج٠‏ ص۳۷٤.‏ 

.51١7ص السرائر ج۳‎ )٤( 

(5) السرائر ج۳ ص057. 

)00( التهذيب ج١‏ ص0٠‏ 1؛ الحديث .٠١١١‏ 

(۷) كتاب سليم بن قيس ج؟ ص٠1۸‏ ضمن الحديث ١٠ء‏ علماً بأنّه لم نعثر فيه على عبارة: «وفي رواية أخرى: وإن لم يجده سنة؟. 
(۸) نوادر الرارندي ص؟. 
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۹۲ كتساب الاحتجاجات والمناظرات ج٤‏ 


رال ایوا کک وی کا ا 
التوحيد والشرائع كمن زين له سوء عمله) هم المشركون وقيل : هم المنافقون وهو المرويّ عن أبي جعفر (ع) 
لاومنهم من يستمع إليك# يعني المنافقين(17) #قالوا للّذين وتوا العلم) يعني الذين أتاهم الله العلم والفهم من 
المؤمنين » عن الأ بغ بن نباتة عن علي (ع) قال : إا كنا عند رسول الله (ص) فيخبرنا بالوحي فأعيه أنا ومن يعيهء 
فإذا حرجنا قالوا : : شيء قال الساعةء وإنا قالوا استهزاء وإظهاراًأنا لم نشتغل برعيه وفهمه؛ 
وقي : إا قالوا ذلك لا تم لم يفهموا معناه ول يعلموا ما سمعوه؛ ؟ وقيل : بل قالوا ذلك تحقيراً لقوله (ص) : أي لم يقل 
شيئاً فيه فائدة وحمل ا ار ا یی قرله إل ما ا 
لأحفظ(") ., 

وني قوله: طإوتعزروه» أي تنصروه بالسيف واللسان إن الذين يبايعونك) المراد بيعة الحديبية وهي بيعة 
الرضوان9' , 1 

وني قوله : «لعنتم» أي لوقعتم في عنت وهو الإثم والملاك إقالت الأعراب آمتا) هم قوم من بني أسد أتوا النبيّ 
(ص) في سنة جدبة وأظهروا الإسلام وم يكونوا مؤمنين في الس إا كانوا يطلبون الصدقة » فأمره الله سبحانه أن 
يخبرهم بذلك ليكون آية معجزة له فقال : قل لم تؤمنوا» أي لم تصدّقوا ا 
أي استسلمنا محافة السبي والقتل #إلا يلتكم من أعمالكم» أي لا ينقصكم من ثواب أعمالكم #شيئا» قالوا: فلا 
نزلت الآيتان أتوا رسول الله (ص) يحلفون نهم مؤمنون صادقون ني دعواهم الإيهان» فأنزل الله سبحانه : قل 
أتعلمون الله بدينكم € أي أتخبرون الله بالدين الذي أنتم عليه: ؛ والمعنى أله سبحانه عام بذلك فلا يحتاج ج إلى إختباركم 
بهء وكان هؤلاء یقولون: أمنًا بك من غير قتال وقاتلك بنو فلان» فقال سبحانه :مرو هيك ل د 


بأن أسلموا©). 
وقال البيضاويّ في قوله تعالى : #إوكم أهلكنا قبلهم) SS‏ أي قرّة كعاد 
وثمود فنقبوا في البلاد) فخرقوا في البلاد وتصرّفوا فيهاء أو جالوا في الأرض كل مجال حذر الموت» وأصل التنقيب 


ل ا ا : الضمير في «نقبوا» لأهل 
مكة » أي ساروا في أسفارهم في بلاد القرون فهل رأوا هم خيصاً حتّى يتوقموا مثله لأنفسهم لن كان له قلب) أي 
قلبٌ واع يتفكر في حقائقه أو ألقى السمع» وأصغى لاستماعه وهو شهيدٌ» حاضرٌ بذهنه ليفهم معانيه؛ أو 
شاه بصدقه فيتّعظ بظواهره وينزجر بزواجره وما أنت عليهم بجبّار» أي بمسلّط تقهرهم على الإيهان أو تفعل بهم 
ما تريد وإنما أنت داع . 

«أتواصوا به أي كأنّ الأؤلين والآحرين منهم أوصى بعضهج بعضاً بهذا القهول حتّى قالوه جميعاً بل هم قوم 
طاغون4 إضراب عن أنَّ التواصي جامعهم لتباعد أيّامهم إلى أن الجامع لهم على هذا القول مشاركتهم في الطغيان 
ر لإفتول عنهم» ا عن جادلتهم فا أنت بملوم» على الإعراض بعد ما بذلت جهدك في 





(1) في المصدر: أي ومن الكافرين . 

(۴) ممع البیان : 16١‏ 164 وفيه :تا لم نشتغل ايضاً بوعيه وفهمه . 
(۴ مجمم البيان ه V1:‏ 

(4) محم البيان ٩‏ : ۱۹۹۔۹٠۲‏ . 

(6) تفسير البيضاري ٤‏ : ۱۸۲۔۱۸۳ . 

(0) تفسير البيضاري ٤‏ : ۱۹۳-۱۹۲ . 


ج ٦ ٣٣‏ - باب التیمم وآدابه واحکامه ro‏ 


فقال أحدهما لصاحبه: : اجلس على اسم الله تعالى والبركة؛ فقال رسول الله هه : «اجلس على استك؟؛ 
فأقبل يضرب الأرض بعصاً فقال رسول الله © : «لا تضربها فإنها أنكم وهي بكم بر . 

والخبر مذكور في روايات العامة أيضاً قال في النهاية: فيه: «تمسّحوا بالأرض فإنْها بكم برّةه0 أراد 
به التيمم. وقيل: أراد مباشرة ترابها بالجباء في السجيرد من غير خاتل: ويكون هذا أمر تأديب واستحباب» 
ولا وجوب» وقوله: الإنها بكم بزواءاي E‏ مشفقة عليكم» كالوالدة البرّة بأولادها يعني أن منها خلقكم» 
وفيها معاشكم» وإليها بعد الموت معادكه». 

١‏ - نوادر الراوندي: بالإسناد المتقذم قال: قال علي نله : من أخذته سماء شديدة والأرض مبئلة» 
فليتيمُم من غيرهاء أو من غبار ثوبه أو غبار سرجه أو أكفاف( . 

بيان: كفة كل شيء ‏ بالضّم : طرّته وحاشيته . 

۷ - النوادر: بالإسناد المتقدم عنه عن آبائه تاھ قال: سئل علي عليه عن رجل يكون في زحام في 
صلاة جمعةء أحدث ولا يقدر على الخروج فقال: يتيمّم ويضّلي معهم ويعيد . 

تأييد وتوجيه: ذهب الشيخ في النهاية والمبسوط إلى أن من منعه زحام الجمعة عن الخروج يتينم 
ويصلي› ويعيد إذا وجد الماء 90 ؛ ومستنده ما رواه في التهذيب بسند فيه ضعف0) عن لز 
جعغر» عن أبيه اة » عن علي تيه Og OT‏ 
يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس» قال: يتيمْم ويصلي معهم» ويعيد إذا انصرف. وبسند 
موتق0"') عن سماعة عنه غل مغل . 

والمشهور عدم الإعادة؛ وحملها بعضهم على الاستحباب» ولا يبعد حملها على ما إذا كانت الصلاة 
مع المخالفين ولم يمكنه الخروج ولا ترك الصّلاة تقيّةء فلذا يعيدء بقرينة ذكر عرفة في الرّوايتين والوقت فيه 
غير مضيّق» وحملها على ما إذا لم يمكنه الخروج إلى آخر الوقت بعيدء ولذا خص الشيخ الحكم بالجمعة 
مع اشتمال الروايتين على عرفة يض" وإن لم يبعد تجويز التيمم والضّلاة لإدراك فضل الجماعةء لا سيّما 
الجماعة المشتملة على تلك الكثرة العظيمة الواقعة في مثل هذا اليوم الشريف» لكن لم أر قائلاً به وهذا 
الإشكال عن خبر النوادر مندفع» والأحوط الفعل والإعادة في الجمعة. 


.١٠١ص‎ 1١ج نوادر الراوندي ص4. (۲) النهاية‎ )١( 

(۳) من هنا من كلام ابن الأثير في النهاية . 

(4) النهاية ج١‏ ص١١١‏ وفيه «كفاتكم؟ بدل «معادكم؟. 

() نوادر الراونديى ص۳٠٠‏ وفيه: «أكتاف» بدل «أكفافه»؛ وأكفاف جمع كفاف» قال ابن الأثير : «كفاف الثوب وهي طزته وحواشيه 
وأطرافه» التهاية ج٤‏ ص ١140‏ وراجع «بيان» المؤلّف . 

(1) نوادر الراوندي ص60. 

(۷) النهاية ص۷٤‏ والمبسوط جا ص١۴.‏ 

(۸) ضعفه يسبب وقوع السكوني هذا وهو اسماعيل بن أبي زياد في طريقه» وقد ضتفه المؤلف رحمه الله في الوجيزة ص١٠.‏ 

(9) التهذيب ج١‏ ص١۱۸‏ الحديث .٠۴٤‏ 

)٠١(‏ وصف المؤلف هذا الحديث ب«الموئق» لوقوع سماعة هذا في طريقهء وقد أكد النجاشي في توثيقه قائلاً «ثقةء ثقة». رجال النجاشي 
ص۰۱۹۳ والطوسي وصفه بدواقني»» راجع رجال الطرسي ص۱٣۴.‏ 

)003( التهذيب ج٣‏ ص۸٤۰۲‏ الحديث 1۷۸. 

)1١(‏ راجم النهاية ص۷٤‏ والمبسوط جا صا". 


VAY 
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VA 


او كتاب الطهارة اج 


8 النوادر: بالإسناد المتقدم عنه عن آبائه تل قال: قال علي ف : يجوز التيمم بالجض 
والنورة» ولا يجوز بالرّماد؛ لأنّه لم يخرج من الأرض فقيل له: أيتيمّم بالصّفاء البالية على وجه الأرض؟ 
قال: نی . 

توضيح : أما عدم جواز التيمم بالرّماد فلا خلاف فيه إذا كان مأخوذاً من الشجر والنبات» وهو الظاهر 
من الرواية» للتعليل بأنه لم يخرج من الأرض أي لم يحصل عنهاء ويؤيّده أنه روى الشيخ مثل هذه الرّواية 
عن الشكوني عنه 8# وزاد في آخره: إِنْما يخرج من الشجرة . 

وأما اللورة والجص قبل الإحراق فيجؤز التيمم بهما من يجوز التيمم بالحجر» ومنع منه ابن إدريس © 
لكونهما معدن وهو ضعيف» وشرط الشيخ في النهاية في جواز التيمم بهما فقد الترابء وأمًا التورة 
والجص بعد الإحراق فالمشهور المنع من التيمم بهماء لعدم صدق اسم الأرض عليهماء والمنقول عن 
المرتضى وسلار" الجواز وهو الظاهر من الرواية بل الظاهر منها جواز اليم بكل ما يحصل من الأرض 
كالخزف واختلفوا فيه» ولعل الجواز أقوى. والترك اختياراً أولى. وكذا الرّماد الحاصل من التراب» وإن كان 
الحكم فيه أخفى» والأكثر فيه على عدم الجواز مع الخروج عن اسم الأرض. 

4 دعائم الإسلام: عن الصادق عل » عن آبائهء عن علي لي آنه قال: لا ينبغي أن يتيمم من 
لم يجد الماء إلا في آخر الوقت. 

وعنه نئي قال: من تيمم صلى بتيمْمه ذلك ما شاء من الصّلوات ما لم يحدث أو يجد الماءء فإنْه إذا 
مرٌ بالماء أو وجده انتقض تيمّمه» فإن عدمه بعد ذلك تيمّم» وإن هو تيمم في أوّْل الوقت وصلى ثم وجد 
الماء وفي الوقت بقيّة يمكنه معها أن يتوضأ ويصلّي توضّأ وصلّىء ولم تجزه صلاته بالتيمم؛ إذا هو وجد 
الماء وهو في وقت من الصّلاة. 

قال: وكذلك إن تيمم ولم يصل» فوجد الماءء وهو في وقت من الصّلاة انتقض تيمّمهء وعليه أن 
يتوضأ ويصلي» وإن دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء فلينصرف فيتوضأ ويصلي إن لم يكن ركع» فإن 
ركع مضى في صلاته» فإن انصرف منها وهو في وقت توضًا وأعادهاء فإن مضى الوقت أجزأء . 

وقال نقيت : إِنْ عمّار بن ياسر أصابته جنابة فتجرّد من ثيابه وأنى صعيداً فتمغك عليه» فبلغ ذلك 
رسول الله #ه فقال له: «يا عمّار تمغكت تمعّك الحمار؟ قد كان يجزيك من ذلك أن تمسح بيديك وجهك 
وكفيك0 كما قال الله عر وجل . 

وعن علي تله أنه قال: من أصابته جنابة والأرض مبثلة فلينفض لبده وليتيمُم بغباره. وكذلك قال 


(۱) نوادر الرارندي ص0ه. 

.٥۳۹ التهذيب جا ص۱۸۷ الحديث‎ (r) 

(۳) السرائر ج۱ ص۳۷٠.‏ 

)٤(‏ النهاية ص49. 

(0) نقلة المحقق عن المصباح . راجع المعتبر ج١‏ ص 7/6 
»( المراسم العلوية ص ؟0. 

تع( دعائم الإسلام ج٠‏ ص ۱۲۰. 

(4) في المصدر: «تمسح بيديك ووجهك» بدل ما في المتن. 
0( دعائم الإسلام جا ص١١٠,‏ 


ج ١‏ باب التيمم وآدابه وأحكامه يفنا 


أبو جعفر وأبو عبد الله فته : لينفض ثوبه أو لبده أو إكافه إذا لم يجد تراباً طيباً. 

وقالوا صلوات الله عليهم: المتيمم تجزيه ضربة واحدة» يضرب بيديه على الأرض فيمسح بهما وجهه 
ويديه» وقالوا لا يجزي التيمم بالجصٌ ولا بالرّماد ولا بالنورة» ويجزي( بالصّفا الثابت في الأرض إذا 
كان عليه غبار ولم يكن مبلولا"» ولا يتيمم في الحضر إلا من عذر أو يكون في زحام ولا يخلص 
منه وحضرت الصلاة فإِلّه يتيمم ويصلي»› ويعيد تلك الصّلاة. 

وقالوا صلوات الله عليهم في الجنب يمر بالبئر ولا يجد ما يستقي به يتيمم» ومن كانت به قروح أو 
علة يخاف منها على نفسه( يتيمم» وكذلك إن خاف أن يقتله البرد إن اغتسل يتيمم» وإن لم يخف اغتسل» 
فإن مات فهو شهيد؛ ومن لم يكن معه من الماء إلأ شيء يسير يخاف إن هو توضّأ به أو تطهّر أن يموت 
عطشاًء قالوا عليهم السلام: يتيمم ٠‏ ويبقي الماء لنفسه ولا يعين على هلاكهاء قال الله عر وجل ولا تقتلوا 
أنفسكم إِنُ الله كان بكم رحيماً» 9 . 

وقالوا صارات له فده فى النجائ [ذا لم به لماه إلا توفع يعات ته رما نقيت إن مضى في 

طلبه من لصوص أو سباع أو يخاف منه التلف والهلاك يت يتيمم ويصلي . 

وقالوا صلوات ال ع الاو يدا ااه من خال [عليه]0) أن يشتريه إذا كان واجداً لدمنه فقد 
وجده إلآ أن يكون في دفعه الثمن ما يخاف منه على نفسه التلف إن عدمه والعطب فلا يشتريه» ويتيمم 
بالصعيد ريصلي . 

وعن علي تين قال: لا بأس أن يجامع الرجل امرأته في السفرء وليس معه ماء ويتيمم ويصلي» 
وسئل رسول الله هه عن مثل هذا فقال: «نعم ائت 0 قال: يا رسول الله [أتلدّذ]؟) 
وأؤجرة قال: انعم إذا أتيت الحلال أجرت كما أك إذا أتيت الحرام أئمت0"©. 

بيان: إكاف الحمار ‏ ككتاب وغراب : برذعته ')ء وهي ما يلقى تحت الرحل . 

١‏ - أربعين الشهيد: عن محمد بن القاسم بن مُعيّة الحسني الديباجي» عن اليد عليّ بن عبد 
الحميد بن فخار الموسويّ؛ عن أبيه؛ عن جذه» عن السيّد عبد الحميد بن التقىّ الحسنيّ» عن السيّد فضل 
الله بن عليّ الراوندي؛ عن السيّد ذي الفقار بن معد الحسنيّ؛ عن الشيخ الصدوق أحمد بن علي النجاشيّ» 


VAI 


عن أحمد بن عبدون» عن أحمد بن جعفر بن سفيان البروفري. عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن علي ۷۸/۱۹۹ 


)١(‏ في المصدر: "وبتمم؛ بدل اویجزي؟. 

(۲) في المصدر: «النابت». 

(۳) في المصدر: «وإن كان مبلولاً لم يتمم به بدل «رلم يكن مبلولاً». 
)٤(‏ في المصدر: «من علة؟. 

(ه) في المصدر: «رجل أخذه بدل افي٤‏ . 

(7) في المصدر إضافة «إن تظهر» بعد ١نفسه».‏ 

(۷) سورة النساء الآية: ۲۹. 

)۸( من المصدر. 

)4( من المصدر. 

)٠١(‏ دعائم الإسلام جا ص٠۱۲‏ مع اختلاف يسير. 
)۱١(‏ القاموس المحيط ج۳ ص؟77١.‏ 


FFA‏ كتاب الطهار: ج يفنا 


بن محبوب» عن العباس بن معروف» عن إسماعيل بن همام» عن محمد بن سعيد بن غزوان؛ عن إسماعيل 
بن أبي زياد السَكوني» عن الصّادق؛ عن أبيه؛ عن أبائه صلوات الله عليهم؛ عن أبي ذرّ الخفاريي أنّه أتى 
النبيْ هه فقال: يا رسول الله هلكت: جامعت على غير ماءء قال: فأمر النبيَ #ه بمحمل فاستترت به 
وبماء فاغتسلت أنا وهي» ثم قال هو: «يا أبا ذز يكفيك الصّعيد عشر سنين؟. 

ومنه: بإسناده» عن شيخ الطائفةء عن المفيد؛ عن الصدوق محمد بن بابويه عن والده» عن سعد بن 
عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى› عن علي بن الحكم عن داود بن النعمانء عن أبي عبد الله غ 
قال: إن عمّاراً أصابته جنابة فتمعّك في التراب كما تتمعّك الدابة» فقال له رسول الله ه وهو يهزأ به: «يا 
عمّار تمفكت كما تتمعّك الدابة»؟ فقلنا له: فكيف التيمم؟ «فوضع يديه على الأرض ثم رفعهما فمسح وجهه 
ويديه فوق الكف فليا , 

بيان: الظاهر أن قائل «فقلنا» داودء والمقول له الضادق تللا » ويحتمل أن يكون القائل الصحابة 
اذين كانوا حاضرين» والمقول له هو الرسول هه والإمام حكى كلامهم بلفظه» ويؤيّده بعض الرّوايات» 
وإن كان بعيداً هنا . 

وظاهره الاكتفاء بالوضع بدون اعتمادء ومسح جميع الوجهء وقد مرٌ الكلام فيهما"ء وقوله «فوق 
الكف قليلاً» يحتمل وجهين» الأول مسح قليل من ظهر الكت فيدلُ على عدم وجوب الاستيعاب كما ذهب 
إليه الصدوق. والثاني أنه ابتدأ في المسح بما فوق الكف من باب المقدّمة. 


)١(‏ الأربعون حديثاً ص76 ٠٠١‏ الحديث ٠‏ و53. 


(r)‏ راجع ج۷۸ ص١٠١٠‏ من المطبوعة. 
(۴) الفقيه ج٠‏ ص۷٥.‏ 


ج ۳۲ ١‏ باب فضل العافية والمرض وثواب المرض وعلله وأنواعه غرف 


أبواب الجنائز ومقدماتها ولواحقها 


د 
باب فضل العافية والمرض وثواب المرض 
وعلله و أنو اعه 


١‏ الخصال: عن جعفر بن على الكوفيّء عن جذه الحسن بن عليّء عن جذه عبد الله بن المغيرة» 
عن الصّادق» عن آبائه فط قال: قال رسول الله # : «نعمتان مكفورتان الأمن والعافية(' . 

بيان: «مكفررتان» أي مستورتان عن الناس» لا يعرفون قدرهماء أو لا يشكرهما الناس لغفلتهم عن 
عظم شأنهما. 

۲ الخصال: عن أبيه» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفلين؛ عن السكونيّ؛ عن الصّادق» 
عن آبائه نال قال: قال رسول الله ههه : «خصلتان كثير من الناس مفتون فيهما: الصخة والفراغ»0©. 

۳ ومنه: عن الخليل بن أحمدء عن محمّد بن معاذ» عن الحسين بن الحسن المروزيّ» عن عبد الله 
بن المبارك والفضل بن موسى معاء عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند» عن أبيه» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله هه: «نعمتان مفتون [مغبون) فيهما كثير من الناس: الفراغ والصحّحةه0؟2. 

توضيح: «مغبون» في بعض النسخ بالغين المعجمة والباء الموحذة؛ قال في القاموس: غبن الشيء 
وفيه - كفرح عَبْناً وغَبَناً: نسيه أو أغفله أو غلط فيه ورأيّه ‏ بالنصب ‏ غبانة وعْبناً - محركة : ضعف» فهو 
غبين ومغبون؛ وغبنه في البيع» يغبنه غبناً - ويحرّكء أو بالتسكين ‏ في البيع ‏ وبالتحريك ‏ في الرأي: 
خدعهء وقد غبن ‏ كمُني ‏ فهو مغبون”", انتهى فالمعنى أنّهم مخدوعون من الشيطان في ترك شكرهماء 
ويحتمل بعض المعاني الأخر. 

وفي أكثر النسخ بالفاء والتاء؛ أي مختبرون امتحنهم الله بهما وابتلاهم ليرى كيف شكرهم فيهماء أو 
افتتنوا ووقعوا في الضلال والإئم بهماء والفراغ التخلي من الشغل والعملء أو فراغ القلب من الخوف 
والحزنء والأخير أنسب بالخبر الأؤل. 

4 الخصال: عن أبيهء عن محمّد العطارء عن محمد بن أحمدء عن الجاموراني؛ عن سجادة» عن 
درست» عن أبي خالد السّجستاني» عن أبي عبد الله غ4 قال: خمس خصال من فقد منهنْ واحدة لم يزل 
ناقص العيش» زائل العقلء مشغول القلب: فأولاها صخة البدن» والثانية الأمن» والثالثة الشعة في الرزق» 
والرابعة الأنيس الموافق» قلت: وما الأنيس الموافق؟ قال: الزُوجة الصالحة والولد الصالح والخليط 


)02( الخصال ج١‏ ص 275 باب الإثئين» الحديث 6. 

.6 الخصال ج٠ ص٤۰۳ باب الوثنين » الحديث‎ (r) 

(۳) ليست كلمة «مغبون» في المصدر. راجع «توضيح؛ المؤلف بعد هذا. 
)٤(‏ الخصال جا ص70 باب الإثنين: الحديث ۷. 

)0( القاموس المحبط ج٤‏ ص 566. 


نولل 


YA/\۷| 


VA/ ۷Y 


VAT 


۴٣ كتاب الطهارة ج‎ P4 


الصالح» والخامسة وهي تجمع هذه الخصال الدّعة9©. 

بيان : الدّعة السَكون وقلة الأشغال؛ قال في النهاية: ودُع ‏ بالضّم ‏ وداعة وَدَعة أي: سكن وتفه 
وفي الصحاح الدعة: الخفضء والهاء عوض من الواوء تقول منه: وَدْع الزجل فهو وديع» أي ساكن» 
ورجل متدع أي صاحب دعة وراحة» والموادعة: : المصالحة2270 انتھی» ويحتمل أن يكون المراد عدم 
المنازعة والمخاصمة. 

ه ‏ مجالس الصدوق: عن أحمد بن يحبى المكتب» عن أحمد بن محمّد الورّاق؛ عن بشر بن سعيد 
بن قلبويه“ء عن عبد الجبّار بن كثير قال: سمعت محمد بن حرب الهلالي أمير المدينة يقول: سمعت 
الصادق جعفر بن محمد ثلا يقول: العافية نعمة حفيّة إذا وجدت نُسيتء وإذا فُقدت ذُكرت. 

قال: وسمعت الصادق غل يقول: العافية نعمة يعجز الشكر عنها» . 

٩‏ - ومنه: عن الحسين بن أحمد بن إدريس» عن آبيه» عن إبراهيم بن هاشم؛ عن إسماعيل بن مرّاره 
عن يونس» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله انه قال: خمس من لم يكن فيه لم يتهنٌ بالعيش: 
الصخةء والأمن» والغنىء والقناعة والأئيس الموافق . 

- معاني الأخبار: عن محمد بن أحمد بن تميم» عن محمّد بن إدريس» عن محمّد بن مهاجرء عن 
الجريري» عن أبي الورد بن تمام؛ عن اللجلاج» عن معاذ بن كثير قال: كنت مع النبيَ هه فمرٌ برجل 
يدعوء هو يقول: «أسألك الهم الصبر' فقال له الي هه : «سألت البلاء فاسأل الله العافية؛" الخبر. 

8 - ومنه: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد؛ عن أبيه» عن صفوان» عن الحكم 
الحئاطء عن زيد الشخامء عن أبي عبد الله لهد قال: النعيم في الدنيا الأمن وصححة الجسم» وتمام النعمة 
في الآخرة دخول الجئة» وما تمّت النعمة على عبد قط ما لم يدخل الجئة0 . 

4 ومنه: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله. عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضّالء عن يونس بن 
يعقوب» عن شعيب العقرقوفي قال: : قلت لأبي عبد الله نه : شيء يروى عن أبي ذرَ - رحمه الله أنه 
قال: ثلاثة يبغضها الناس وأنا أحبّها: أت المرت: راك لقره وأحبّ البلاءء فقال: هذا ليس على ما 
يروون» إنّما عنى: الموت في طاعة الله أحبُ إلى من الحياة في معصية الله والفقر في طاعة الله احبٌ إل 
من الغنى في معصية الله والبلاء في طاعة الله أحبّ إليّ من الصحّة في معصية اله . 

٠‏ ومنه: عن أبيه؛ عن سعدء عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي. عن حارث بن 
الحسن الطخان» عن إبراهيم بن عبد الله» عن فضيل بن يسارء عن أبي جعفر تت قال: لا يبلغ أحدكم 


)١(‏ الخصال ج١‏ ص٤۲۸‏ باب الخمسةء الحديث 54, 2( النهاية جه ص155. 
(9) الصحاح ج۳ ص۱۲۹۵ و95؟1. 

. مر في ج۳۸ ص۷۹ من المطبوعة بعنوان: #بشير بن سعيد بن قيلويه»‎ )٤( 

)2( أمالي الصدرق ص٠1۹ء‏ المجلس ١٤ء‏ الحديث .٠١‏ 

.٠١ أمالي الصدوق صص١51؛ المجلس 44ء الحديث‎ )١( 

(۷) معاني الأخبار ص590. 

(۸) معاني الأخبار ص08 1. 

.176 معاني الأخبار ص‎ )٩( 


ج۳۲ ١‏ باب فضل العافية والمرض ولواب المرض وعلله وأنواعه 4م 





حقيقة الإيمان حثى يكون فيه ثلاث خصال: حتى يكون الموت أحبّ إليه من الحياةء والفقر أحبٌ إليه من 
الغنى» والمرض أحبٌ إليه من الصحةء قلنا: ومن يكون كذا؟ قال: كلكمء ثمْ قال: أيْما أحبٌ إلى 
أحدكم؟ يموت في حبنا أو يعيش في بغضنا؟ فقلت: نموت والله في حبّكم أحبّ إليناء قال: وكذلك الفقر 
والغنى؛ والمرض والصخةء قلت: إي والله29. 

١‏ - دعوات الراوندي: قال أمير المؤمنين غ : الصخة بضاعةء والتواني إضاعة؛ ألا إل من النعم 
سعة المالء وأفضل من سعة المال صخة البدنء وأفضل من صحّة البدن تقوى القلب. 

وقال تة : السلامة مع الاستقامة. 

وقال النبي هه : اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك» وصختك قبل سقمكء وغناك قبل 
فقرك» وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك . 

وقال غل : خير ما يسأل الله العبد العافية. 

وقال عيسى #4 : الناس رجلان معافى ومبتلى؛ فارحموا المبتلىء واحمدوا الله على العافية» وفي 
حكمة آل داود: العافية الملك الخفي . 

وروي أن النبيْ # دخل على مريض فقال: ما شأنك؟ قال: صليت بنا صلاة المغرب فقرأات 
القارعةء فقلت: «اللهمٌ إن كان لي عندك ذنب تريد أن تعذّبني به في الآخرة فعجل ذلك في الدّنياء فصرت 
كما ترىء فقال #ه: «بئسما قلت! ألا فلت: ريّنا آننا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» 
فدعا له حتّى أفاق. 

وقال النبي هه : «الحسنة في الدنيا الصخة والعافية وفي الآخرة المغفرة والرحمة . 

وقال أمير المؤمنين ت : كفى بالسلامة داء!؟). 

وقال النبيّ #و: ٠لا‏ يذهب حبيبتا عبد فيصبر ويحتسب إلا أدخل الجئة». 

وقال: إن الله يبغض العفرية النفرية الذي لم يرزأ في جسمه ولا ماله. 

وقال: إِنَّ الّجل ليكون له الدرجة عند الله لا يبلغها بعمله يبتلى ببلاء في جسمه فيبلغها بذلك(. 

بيان: البضاعة بالكسر رأس المالء أي الصحة رأس مال الإنسان في اقتناء الصالحات واكتساب 
السعادات . 

وقوله خلال : «السلامة مع الاستقامة؛ أي لا تكون سلامة الجسم والقلب إلا مع الاستقامة في الدين» 
وما يبتلى به الناس إِنْما هو لتركهم الاستقامة كما قال سبحانه «وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 


)١(‏ مماني الأخبار ص۱۸۹. 

(۲) دعوات الرارندي ص۱۱۳ و٤۱۱‏ الحديث 588 3306, 

(۳) دعوات الراوندي ص٤۱۱‏ و٥٠۱‏ الحديث ۲۱۲ و557. 

(4) دعوات الراوندي ص۱۲۱ء الحديث ٠۲۹۱‏ وفيه #داراً» بدل «داء»» وفيه أيضاً آله مروي عن النبي صلى الله عليه وآله. ورواه السيد 
الرضي رحمه الله في المجازات النبوية ص۲1٤‏ › ح544» وذكر في تفسيره قريباً مما يأتي في #بيان» المؤلف بعد هذاء واستشهد 
بقول لبيد بن رببعة : 

ودعوت ري بالسلامة جاهداً ليمشني فإذا اللامة داه 
() دعوات الراوندي ص۱۷۲ الحديث ٤۸۳ 44١‏ . 


VA/\VE 


VA/\Vo 
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4 کاب الطهارة ج ۴۲ 


أيديكم) وقال تعالى: ران لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً04 أو المعنى أن السلامة إلّما 


تنفع إذا كانت مع الاستقامة؛ وأمًا السلامة التي غايتها عذاب الآخرة» فليست بسلامة؛ وبعبارة أخرى 


السلامة مع الاستقامة» وإن كانت مع بلايا الدّنيا ومصائبها. 

والحاصل آنه لما كانت السلامة غالباً تصير سبباً للتوغل في الشرور والمعاصي بين ناف أن مثل تلك 
السلامة عين الابتلاءء ويؤيّده قوله غل «كفى بالسلامة داء» أي تصير غالباً سيباً للأدواء النفسانيةء 
والأمراض الروحانية؛ أو المعنى أل السلامة عن معارضة الئاس والمسالمة معهم؛ إِنّما تجوز إذا كانت مع 
الانقياد للح وموافقة رضى الله » لا كما اختاره جماعة من الأشقياء في زمانه #وء وخالفوا إمامهم» وكفروا 
وارتدُوا والأوسط أظهرء والحبيبتان العينان. 

وقال الجوهري: العِفر: الرّجل الخبيث الداهي» والمرأة عِفْرة قال أبو عبيدة: العفريت من كل شيء 
المبالغ» يقال: فلان عفريت نفريت» وعِفرية نفرية وفي الحديث إن الله يبغض العفرية النفرية الذي لا يرزأ 
في آهل ولا مال؛ والعفرية المصخح» والنفرية إتباع20؛ وقال في نفر النفريت إتباع للعفريت وتوكيد» . 

وقال في النهاية بعد ذكر الحديث: 7 الخبيث الشريرء ومله «العفريت»؛ وقيل: هو الجموع 
المنوع» وقيل الظلوم» وقال الجوهريّ في تفسيره: العفرية المصخح والنفرية إتباع له» وكأنه أشبهء لأنّه قال 
في تمامه : «الّذي لا رز في آهل ولا مال». 

وقال الزمخشريٌ: العفر والعفرية والعفريت والعُفارية: القوي المتشيطن الذي يعفر قرنه» والباء في 
عفرية وعفارية للإلحاق بشرذمة وعذافرة» والهاء فيهما للمبالغة؛ والتاء في عفريت للإلحاق بقنديل 0 > وقال 
في حديث سراقة «فلم يرزآني شيئا» أي لم يأخذا مئي شيئاء يقال: رزأته أرزؤه» وأصله النقصء ومنه «ما 
رزءنا من مالك شيئأه أي ما نقصنا منه شيئاً ولا أخذنا" . 

١‏ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين تاثا : ألا وإنّ من البلاء الفاقةء وأشدٌ من الفافة مرض البدن» 
وأشدٌ من مرض البدن مرض القلبء ألا وإنْ من النعم سعة المالء وأفضل من سعة المال صخة البدنء 
وأفضل من صخة البدن تقوى القلب9"). 

وقال تتكتلة : لا ينبغي للعبد أن يثق بخصلتين: العافية والغنى» بيا تراه معافى إذ سقم» وبينا تراه غناً 
إذ افتقر 20, 


١١‏ دعائم الإسلام: عن الصادق. عن آبائه نلق أن رسول الله ي : عاد رجلاً من الأنصار فشكى 


٠١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الجِنّء الآية: 15., 

(۳) الصحاح ج۲ ص67ل. 

)٤(‏ الصحاح ج۲ ص451. 

(5) النهاية ج۳ ص۲٠۲.‏ 

)00( في المصدر: «ماءك؛. 

(۷) النهاية ج۲ ص18 ؟. 

(۸) من قوله : «وإن من النعم» إلى قرله؛: «صحة البدن؛ ساقط من نسختنا من المصدر. 
(9) نهج البلاغة ص٤٤٥‏ الحكمة رقم 5844. 

قلق نهج البلاغة صا١٥.‏ الحكمة رقم ,47١‏ 


ج۲٣ ١‏ - باب فضل العافية والمرض ولواب المرض وعلله وأنواعه rr‏ 


إليه ما يلقى من الحمّى فقال له رسول الله يه : إن الحمّى طهورء من ربٌ غفور»»؛ قال الرجل: بل الحمّى 
تفور بالشيخ الكبير حتّى تحلّه في القبورء فغضب رسول الله #ه فقال: «ليكن بك ما قلتء فمات منه:0" , 
رعنه هه قال: حمّى يوم كفارة سنة» وسمعنا بعض الأطباء وقد حكي له هذا الحديث» فقال: هذا 
يصذق قول أهل الطب إن حمى يوم تؤلم البدن سنة0©. 
وعن علي لكف قال: إذا ابتلى الله عبداً أسقط عنه من الذنوب بقدر علته0 . 


4 كتاب محمد بن المثنى بن القاسم: عن جعفر بن محمد بن شريح. عن ذريح المحاربي» عن 
أبي عبد الله عَمقة قال: مر أعرابئ على رسول الله هه فقال له: أتعرف أمّ مِلْدم؟ قال: وما أمّ ملدم؟ قال : 
صداع يأخذ الرأس» وسخونة في الجسدء فقال الأعرابيُ: ما أصابني هذا قطء فلا مضى قال: من سرّه أن 
ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. 

قال: قال أبو عبد الله لله : قال علي بن الحسين: إني لأكره أن يعافى الرّجل في الدنيا ولا يصيبه 
شيء من المصائب ونحو هذا . 

بيان : في القاموس 1 مِلْدم الحمّى" . 

8 مجالس الصدوق: عن أحمد بن محمد العظارء عن سعد بن عبد اللهء عن الهيثم النهديّ؛: عن 
ابن محبوب» عن سماعة. عن الصادق لغ قال: إن العبد إذا كثرت ذنوبه ولم يجد ما يكفرها بهء ابتلاه 
الله بالحزن في الدنياء ليكفْرها به فإن فعل ذلك به وإلاً أسقم بدنه ليكفرها به؛ فإن فعل ذلك به وإلاً شدّد 
عليه عند موته ليكفّرها به» فإن فعل ذلك بهء والاً عذّبه في قبره ليلقى الله عر وجل يوم يلقاه وليس شيء 
يشهد عليه بشيء من ذنوبه . 

١‏ ومنه: عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانة» عن علي بن إبراهيم. عن أبيه» عن الحسن بن 
محبوب» عن هشام بن سالم» عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله غ8 : إن المؤمن ليهول عليه في 
منامه فتغفر له ذنوبه» وئه ليمتهن في بدنه فتغفر له ذنوبه9©. 


إيضاح : قال الجوهري : المهنة ‏ بالفتح - الخدّمة» وقد مهن القوم يمهنهم مهنة أي خدمهم» وامتهنت 
الشيء: ابتذلتهء وأمهنته: أضعفت0© انتهى» ولعلٌ المراد هنا الابتذال بالأمراض» ويحتمل أن يراد به 
۷ - مجالس الصدوق: عن حمزة العلويّء عن عبد العزيز الأبهري» عن محمّد بن زكريًا الجوهري؛ 


)١(‏ في المصدر: من علته تلك» بدل «منه". 

(۲) دعائم الإسلام ج٠‏ ص7١1.‏ 

(۳) دعائم الإسلام ج١‏ ص8١؟.‏ 

)٤(‏ أصل محمد بن المثتى ضمن الأصول الستة عشر ص460. 
(٥)‏ القاموس المحيط ج٤‏ ص۷۷١.‏ 

»( أمالي الصدوق ص۲۲۲ المجلس1۹٤‏ الحديث ٤‏ . 
(۷) أمالي الصدوق ص٤١٤٠‏ المجلس ١۷ء‏ الحديث .1١‏ 
)۸( الصحاح ج٤‏ صض۲۲۰۹. 


VA VY 
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tt‏ کتاب الطهارة ج يفنا 


عن شعيب بن واقد» عن الحسين بن زيدء عن أبي عبد الله لظا عن آبائه تكله قال: قال رسول الله 
د : «من مرض يوماً وليلة فلم يشك إلى عوّاده بعثه الله يوم القيامة مع إبراهيم خليل الرُحمن حنّى يجوز 
الصراط كالبرق اللأمع9©. 

الخصال: عن أبيهء عن علي بن إبراهيمء عن أبيه» عن ابن أبي عمير؛ عن السريّ بن خالده 
عن أبي عبد الله تَقئْهة قال: إذا أراد الله بعبد خيراً عسل عقوبته في الدنياء وإذا أراد بعبد سوء أمسك عليه 
ذنوبه حتى يوافي بها يوم القيامة220. 

٩‏ - ومنه: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن محمد بن عيسى اليقطيني؛ عن القاسم بن يحيى» 
عن جذه الحسن» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله» عن آبائه نه ١‏ عن أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه قال: توقوا الذنوبء فما من بليّة ولا نقص رزق إلا بذنب» حنّى الخدش» والكبوة» 
والمصيبة» قال الله عر وجلّ: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) . 

وقال ظتثة : ليس من داء إلا وهو من داخل الجوف إلا الجراحة والحمّى» فإنهما يردان ورود . 

وقال غل : ما من الشيعة عبد يقارف أمراً نهيناه عنه فيموت حتى يبتلى ببليّة تمخص بها ذنوبه إما في 
مال أو في ولد وإمًا في نفسه» حتّى يلقى الله عر وجل وما له ذنب» ونه ليبقى عليه الشيء من ذنوبه فيشدّد 
به عليه عند موته . 

بيان: قوله تين «فإنهما يردان» لعل المعنى أن في طريان سائر الأمراض يشترط وجود مادّة في البدن 
سابقاً تنجِرٌ إليهاء بخلاف الحمّىء فإنّه قد يكون بسبب الأمور الخارجةء كتصرف الهواء البارد أو الحارٌ 
والأمر في الجراحة ظاهر. 

٠‏ الخصال: عن أبيه» عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن أحمد. عن علي بن السندي» عن 
أحمد بن النضر الخزّازء عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر غلل قال: إذا أحبٌ الله عبداً نظر 
إليهء فإذا نظر إليه أنحفه من ثلاثة بواحدة: إمَا صداع» وإما حمى» وإمًا رمد . 

"١‏ ومنه: عن أحمد بن زياد الهمداني» عن علي بن إبراهيم. عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن 
غياث بن إبراهيم» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن آبائه» عن علي تل قال: قال رسول الله ©د: «لا 
تكرهوا أربعة فإنها لأربعة: لا تكرهوا الزكام فإِنّه أمان من الجذامء ولا تكرهوا الدماميل فإنها أمان من 
البرص» ولا تكرهوا الرّمد فإنّه أمان من العمى» ولا تكرهوا السعال فإنه أمان من الفالح . 

دعوات الراوندي: مرسلاً مثله9؟ , 


)0( أمالي الصدوق ص٠١۴‏ المجلس 11ء الحديث .١‏ 

.۷١ الخصال جا ص١5 ؛ باب الواحد» الحديث‎ (2١ 

(؟) الخصال ج؟ ص١١٠٠‏ حديث الأربعمائةء والآية من سورة الشورى: ."١‏ 
(4) في المصدر إضافة: «على الجسد؟ بعد «يردان؛. 

(9) الخصال ج؟ صل 0.77١‏ حديث الأربعمائة . 

(7) الخصال ج۲ ص 776 حديث الأربعماثة . 

[فق الخصال ج١‏ ص۱۳ باب الواحد. الحديث 48. 

(4) الخصال ج١‏ ص١٠۲‏ باب الأربعة؛ الحديث ۳۲. 

.۲۹٤ دعرات الراوندي ص۱۲۱ ۰ الحديث‎ )٩( 


ج٤‏ 1 إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم 4۳ 


ف أنت بنعمة ربّك» بحمد الله وإنعامه #بكاهن ولا مجنون) کا يقولون «أم يقولون شاعر نترتص به ريب 
لمنون» ما يقلق النفوس من حوادث الدهر؛ وقيل : المنون: الموت فل تريصوا فإنى معكم من المتربُصين» أتربص 
هلاككم كا تتريتصون هلاكي ام تأمرهم أحلامهم © عقوهم» > بهذا التتاقض في القول فان الكاهن يكون ذا فتنة 
ودقة نظر. والمجنون مغطّى عقلهء والشاعر يكون ذا كلام موزون مسق یل ۰ لا يتأن ذلك من المجنون إأم هم 
قوم طاغون) مجاوزون ا لحد في العناد «أم يقولون تقوّله4 اختلقه من تلقاء نفسه بل لا يؤمنون» فيرمون بهذه 
المطاعن لكفرهم وعنادهم «أم خلقوا من غير شىء( أم أحدثوا وقدروا من غير محدث ومقدّر فلذلك لا يعبدونه؟ أو 
من أجل لا شيء من عبادة ويجحازاة ام هم الخالقون» يؤيّد الأول فإنَ معناه: أم خلقوا أنفسهم؟ ولذلك عقبه 
بقوله : «أم خلقوا السملوات والأرض) وأم في هذه الآيات منقطعة » ومعنى اشمزة فيها الإنكار #بل لا يوقنون»#أي 
إذا سئلوا: من خلقكم ومن خلق السملوات والأرض؟ قالوا: اللهء إذ لو أيقنوا ذلك لما أعرضوا عن عبادته إأم 
عندهم خزائن ريك © خزائن رزقه حتّى يرزقوا النبوة من شاؤواء أو خزائن علمه حتّى يختاروا ها من شاؤوا (أم هم 
المصيطرون 4 الغالبون على الأشياء يدبّرونها كيف شاؤوا آم لهم سلّم » مرتقى إلى السماء #أم تسئلهم أجراً» عل 
تبليغ الرسالة (فهم من مغرم © من التزام غرم #مثقلون» عملون الثقل فلذلك زهدوا في اتباعك #وإن يروا كسفاً» 
قطعة «#من السماء ساقطاً يقولوا» من فرط طغيانهم وعنادهم #سحابٌ مركومٌ4 هذا سحابٌ تراكم بعضها على 
بعض طفإنّك بأعيننا» في حفظنا بحيث نراك ونكلاك. 

وقال الطبرمي رحمه الله في قوله تعالى : «أفرأيتم اللات والعرّى ومناة الثالثة الأخرى 4 : أي أخبرونا عن هذه الآهة 
التي تعبدونها من دون الله وتعبدون معها الملائكة وتزعمون أنَّ الملائكة بنات الله ؛ وقبل : معناه : أفرأيتم أيّها الزاعمون 
أن اللآث و العزّى و منات بنات الله؟ لاله كان منهم من يقول: إنْما تعيد هولاء لا لأنهم بنات الل و قيل: زعمواأنٌ 
الملائكة بنات الله و صوّروا أصنامهم على صورهم و عبدوها من دون الله. و اسْتقّوا لها أسماء من أسماءالله فقالوا: 
اللآت من الله.و العرّى من العزيز؛ وقيل: إن اللآت صلم كانت ثقيف تعبده. والعرّى صنم أيضاً؛ و قيل: انها كانت 
شجرة سمرة عظيمة لغطفان يعبدونها فبعث إليها رسول الله«(ص) خالد بن الوليد فقطعها. و قال: 
يا عز كفرانك لا سبحانك * إن رأيت الله قد أهانك 


عن مجاهد؛ وقال قتادة : كانت مناة صن مذي" بين مكة والمدينة ؛ وقال الضحًاك والكلبيّ : كانت في الكعبة 
هذيل وخزاعة يعبدها أهل مكة ؛ وقيل : اللات والعزى ومنات أصنام من حجارة كانت في الكعبة يعبدونها» ومعنى 
الآية : أخبروني عن هذه الأصنا م هل ضرت أو نفعت أو فعلت ما بجب أن يعدل بالله؟ م قال سبحانه منكراً على 
كفار قر يش قوهم : اللائكة ناث لله وكذلك الأصنام : «ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذاً قسمة ضيزى » أي جائرة 
غير معتدلة» يعني أن القسمة التي قسّمتم من نسبة الإناث إلى الله وإيثاركم بالبنين قسمة غير عادلة0©. 

وني قوله : «أفرايت الذي تولى» حراش سات لع فى O‏ وشو اله و الله 
أخوه من الرضاعة عبد الله بن سعد بن أي سرح : ما هذا الذي تصنع؟ يوشك أن لا يبقى لك شيء» فقال عثمان: 
إن لي ذنوباً وإني أطلب بها أصنع رضى الله وأرجو عفوه. فقال له عبد الله : أعطني ناقتك برحلها وأنا أتحمّل عنك 
ذنوبك كلها ؛ فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن الصدقة فنزلت : «أفرأيت الذي تولى» أي يوم أحد حين تزْك المركز 


. 501-١199 : ٤ تفسير البيضاوي‎ )١( 


() في المصدر: بقديد؛ وقديد (بالضم) : موضع قرب مكة. معجم البلدان ) رديه 
(۳) مجمم البيان © : 5184-65 وفيه : ما يوجب ان تعدل بالله . 


/161/ة 


۹/۱0۸ 


جع ١‏ - باب فضل العافية والمرض ولواب المرض وعلله وأنواعه to‏ 


۴ _ الخصال: عن محمد بن الحسن» عن محمّد بن يحيى العطار» عن أحمد بن محمد عن أبي 
عبد الله الرازيٌ» عن الحسن بن علي بن أبي عثمان» عن أبيه عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله جنه قال: 
أربع خصال لا تكون في مؤمن: لا يكون مجنوناًء ولا يسأل على أبواب الناس» ولا يولد من الزناء ولا 
ينكح في دبر:(". ' 

۳ _ ومنه : عن أبيه» عن محمد بن يحيى العطار» عن سهل بن زيادء عن السياريٌ» عن محمد بن 
يحيى الخزاز› عمّن آخبره» عن أبي عبد الله يث قال: إن الله عر وجل أعفى شيعتنا من سث: من 
الجنون» والجذامء والبرص» والأبنة وأن يولد له من زناء وأن يسأل الناس بكفّه2©9. 

4 - ومنه: في حديث مرفوع موقوف قال: أربعة قليل منها كثير: المرض القليل منه كثير"ء الخبر. 
عن الأصبغ بن نبائة» عن أمير المؤمنين اث قال: سمعته يقول: إِنّْي أحدّئكم بحديث ينبغي لكل مسلم أن 
يعيه» ثمْ أقبل علينا فقال: ما عاقب الله عبداً مؤمناً في هذه الدّنيا إل كان الله أحلم وأمجد وأجود وأكر.0) 
من أن يعود في عقابه يوم القيامة» وما ستر الله على عبد مؤمن في هذه الدنيا وعفى عنه إلا كان الله أمجد 
وأجود وأكرم من أن يعود في عقوبته يوم القيامةء ثم قال: وقد يبتلي الله المؤمن بالبليّة في بدنه أو ماله أو 
ولده أو آهلهء ثمْ تلا هذه الآية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أبديكم ويعفو عن كثير7 وحثا بيده 
ثلارد إت 

نت مرات . 

بيان : حثيه عليه السلام بيده ثلاث مرّات كما يحثى التراب لبيان كثرة ما يعفو الله عنه. 

71 التفسير : عن أبيه: عن الحسن بن محبوب» عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله ته 
عن قول الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير»”" قال : أرأيت ما أصاب علا 
وأهل بيته هو بما كسبت أيديهم؟ وهم آهل طهارة معصومون؟ قال: إن رسول الله هه كان يتوب إلى الله 
يستغفره في كل يوم وليلة مائة مرّة من غير ذنب» إن الله يخص أولياءه بالمصائب ليأجرهم عليها من غير 
ذنب9©», 

معائي الأخبار: عن أبيه» عن سعد بن عبد اللهء» عن أحمد بن محمّد. عن ابن محبوب مغله("" , 

توضيح: أي كما أن استغفاره #ه لم يكن لحط الذنوب» بل لرفع الذرجات؛ فكذا ابتلاؤهمء 
والحاصل أن المخاطب في الآية غيرهم كما سيأتي . 


.38 الخصال ج۱ ص555,. باب الأربعة؛ الحديث‎ )١( 
.۳۷ الخصال ج١ ص٠۲۳٠ باب الستة؛ الحديث‎ )۲( 
.44 الخصال ج١ ص558: باب الأربعةء الحديث‎ )۳( 
عبارة «وأكرم» ليت في المصدر.‎ )4( 

(ه) سورة الشورىء الآية: .۳١‏ 

(5) تفسير القمي ج۲ ص۲۷۱ و۲۷۷. 

(۷) سورة الشورىء الآية: .۴١‏ 

(4) في معاني الأخبار: «أهل بيت» بدل «أهل؟. 

)٩(‏ تفسير القمي ج۲ ص۲۷۱ و۲۷۷. 

.۳۸٤و معاني الأخبار ص۳۸۳‎ )٠١( 


VA ۱۸° 


VA/1A! 


VA/1AY 


۳4 کتاب الطهارة ج ۴۲ 


۷ التفسير : قال الصادق غلل : لما أدخل علي بن الحسين كله على يزيد لعنه الله نظر إليه ثمْ 
قال له: يا علي بن الحسين وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أبديكم) فقال علي بن الحسين نه : كلا 
ما هذه فينا نزلت» وإلما نزلت فينا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل 
أن نبرأها إن ذلك على الله يسير * لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آناكم 7 فنحن الَذين لا نأسى 
على ما فاتنا من أمر الدنياء ولا نفرح بما أوتين" . 

بيان: لعل المعنى أنَّ الآية الأرلى مخصوصة بغيرهمء والئانية وإن كانت عانة لك المنتفع بها هم 
تليق » وظهرت الفائدة فيهم» ولا يبعد اختصاص الخطاب فيها بهم وبأمثالهم من الكاملين؛ لاطلاعهم على 
حكم الأشياء وتدبّرهم فيهاء بل بهم نظ خاصّة» لما مر في حديث تفسير إا أنزلناه في ليلة القدر» أن 
الآية نزلت في غصب الخلافة20 وخطاب طلا تأسوا» إلى عليّ تل والمراد بما فاتكم الخلافةء (ولا 
تفرحوا) خطاب إلى الغاصبين. 

وقال في مجمع البيان ما أصاب من مصيبة في الأرض) مثل قحط المطر وقلة النبات» ونقص الثمار 
ولا في أنفسكم» من الأمراض والشكل بالأولاد «إلأ في كتاب) أي إلا وهو مثبت مذكور في اللوح 
المحفوظ قبل أن تخلق الأنفس 0 . 

۸- قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن صدقة» عن جعفر بن محمّد؛ عن أبيه 
اینود أن النب هه قال لأصحابه يوماً: «ملعون كل مال لا یزگی» ملعون كلّ جسد لا يزکی» ولو في كل 
أربعين يوماً مرّة»: فقيل: يا رسول الله آمّا زكاة المال فقد عرفناهاء فما زكاة الأجساد؟ قال لهم: «أن تصاب 
بآفة» . 

قال: فتغيّرت وجوه القوم الذين سمعوا ذلك منهء فلمًا رآهم قد تغيرت ألوانهم» قال لهم : «هل تدرون 
ما عنيت بقولي»؟ قالوا: لا یا رسول اش قال ©ه: «بلىء الرجل يخدش الخدش» وينكب النكبة؛ ويعثر 
العثرة» ويمرض المرضة ويشاك الشوكةء وما أشبه . هذا حى ذكر في آخر حديث -: اختلاج العين 2 . 

4 ومئه: عن محمد بن عيسى» عن عبد الله بن ميمون»› عن جعفر بن محمد عن أبيه نل أن لله 
تبارك وتعالى ضنائن من خلقه يغذوهم بنعمتهء ويحبوهم بعافيته» ويدخلهم الجنّة برحمتهء تمرٌ بهم البلايا 
والفتن مثل الرّياح ما تضرهم شيئ . 

بيان: قال في النهاية: فيه «أنَّ لله ضنائن من خلقه يحييهم في عافية»» الضنائن: الخصائص» 
واحدهم: ضلينةء فعلية بمعنى مفعولة» من الضنْء وهو ما تختصّهء وتضنّ به أي تبخل لمكانه منك وموقعه 
عندكء يقال: فلان ضني من بين إخواني وضئتي: أي اختص به وأضنّ بمودّته9"؛ انتهى» وربّما يقال: 


)١(‏ سورة الحديدء الآية: ۲۲ و77. 

(۲) تفسير القمي ج۲ ص۲۷۷. 

(۳) راجم ناویل الآيات الظاهرة ص٤۷۹‏ وهفلا. 
)4( مجمع البيان ج٩‏ ص .۲٤١‏ 

() قرب الإسناد ص1۸ الحديث ۲۱۸. 

(1) قرب الإسناد ص٠۲‏ الحديث ۸۲. 

(۷) النهاية ج۳ ص٤١٠٠‏ . 


ج٣٣ ١‏ باب فضل العافية والمرض وثواب المرض وعلله وأنواعه r4V‏ 


سمّوا ضنائن لأنهم ضنَ بالبلاء عنهم . 

قرب الإسناد : عن محمد بن عبد الحميده عن الحسن بن عليّ بن فضال قال : سمعت الرّضا 
فا قال: ما سلب أحد كريمته إلا عوّضه الله منه الجتة) , 

: كر عو 

"١‏ - العلل: عن أبيه عن سعد بن عبد الله» عن يعقوب بن يزيد». عن محمد بن أبي عمير» عن 
حفص بن البختريّ» عن أبي عبد الله لث قال: إنما جعلت العاهات في أهل الحاجة؛ لثلاً يستروا"» 
ولو جعلت في الأغنياء لسترت , 

 ”"‏ ومنه : عن أبيه عن سعد بن عبد الله» عن القاسم بن محمّد. عن سليمان بن داودء عن سفيان 
بن عبينة» عن الزُهريٌ قال: سمعت أبا عبد الله طايه يقول: حمى ليلة كمّارة سنة» وذلك أنّ ألمها يبقى في 
الجسد ة0 , ١‏ 

ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن» عن سعد مثله» إلا أنه رواه عن عليّ بن الحسين زين العابدين 

مجالس ابن الشيخ : بإسناده» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله و: «ما من مسلم يبتلى 
في جسده إلا قال الله عر وجل لملائكته اكتبوا لعبدي أفضل ما كان يعمل في صخت . 

4" ثواب الأعمال: عن أبيه؛ عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن أحمد» عن الهيثم بن أبي 
مسروق» عن شيخ من أصحابنا يكثى بأبي عبد اللهء عن رجلء عن أبي عبد الله غلل قال: قال رسول الله 
: الحمّى رائد الموت» وسجن الله في أرضهء وفورها وحرها من جهئّم؛ وهي حظ كل مؤمن من 
الثار 9 , 

توضيح: قال في النهاية : الرائد: الذي يتقدِّم القوم يبصر لهم الكلاء؛ ومساقط الغيث؛ ومنه الحديث 
«الحمّى رائد الموت»» أي رسوله الذي يتقذمه كما يتقدّم الرائد قوم . 

٠‏ _ ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن بن الوليد؛ عن محمّد بن الحسن الصفارء عن علي بن 
محمد القاشاني. عن القاسم بن محمد. عن سليمان بن داود. عن سفيان بن عيينة» عن الزهريّ؛ عن علي 
بن الحسين غل قال: نعم الوجع الحمّى تعطي كل عضو قسطه من البلاءء ولا خير فيمن لا يبتلى . 

ومنه: عن أبيه » عن عبد الله بن جعفر الحميريي؛ عن ابن أبي الخطاب» عن الحكم بن مسکين» عن 
محمد بن مروان» عن أبي عبد الله له قال: حمّى ليلة كقارة لما قبلها ولما بعدها(""©. 


,1755 قرب الإسناد ص١۳۸ الحديث‎ )1١( 

(۲) في المصدر: تُسْئَر). 

(۳) علل الشرايع ص۸۲ الباب ١۷ء‏ الحديث .١‏ 
(4) علل الشرايع ص۲۹۷ الباب ۲۳۳ الحديث .١‏ 
(۵) ثواب الأعمال ص9؟5. 

(7) أمالي الطوسي ص٤۳۸‏ الحديث .۸۳١‏ 

(۷) تواب الأعمال ص8؟5. 

(۸) النهاية ج۲ ص۲۷۹. 

)٩(‏ واب الأعمال صض۲۲۸. 

(۱۰) ثواب الأعمال ص9؟7؟. 


لفاك 


VA/AE 


VA 1A0 


۸4 كتاب الطهارة E‏ 


ومنه: عن أحمد بن محمّد» عن أبيه» عن محمّد بن أحمد» عن إبراهيم بن إسحاق»ء عن عبد الله بن 
أحمد» عن محمد بن سنان» عن الرّضا غلا قال: المرض للمؤمن تطهير ورحمة› وللكافر تعذيب ولعنةء 
إن المرض لا يزال بالمؤمن حتّی لا يكون عليه ذنب( . 

ومنه: عن أبيهء عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمد. عن محمّد بن الأصبغ» عن إسماعيل بن 
مهران. عن سعدان بن مسلمء عن أبي عبد الله تي قال: صداع ليلة تحط كل خطيئة إلا الكبائر 9 , 

ومنه: عن محمد بن الحسن» عن محمّد بن يحيي؛ عن محمّد بن أحمدء عن سهل بن زياد» عن 
جعفر بن محمّد بن بشار» عن عبيد الله بن عبد الله» عن درست» عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبي 
إبراهيم موسى بن جعفر ظا قال: قال رسول الله هه : «للمريض أربع خصال: يرفع عنه القلم» ويأمر الله 
الملك يكتب له كل فضل كان يعمله في صخته» ويتبع مرضه کل عضو في جسدة؛ فيستخرج ذنوبه منهء فان 
مات مات مغفوراً له [وإن عاش عاش مغفوراً له]»9 . 


ومنه : عن أيه عن سعد ين عبد الله عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سيف» عن أخيه عليّ» 
عن أبيه» عن داود بن سليمان» عن كثير بن سليم» عن الحسن قال: قال رسول الله نج : «إذا مرض 
المسلم كتب له كأحسن ما كان يعمله في صخته وتساقطت ذنوبه كما يتساقط ورق الشجر»9. 


ومنه: عن آبيه» عن سعد بن عبد الله» عن إبراهيم بن هاشم؛ عن عمرو بن عثمان» عن محمّد بن 
عذافر الصَيرفيَ وأبي حمزة الثماليّ؛ عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر محمّد بن علي كل قال: من 
لقي الله مكفوفاً محتسباً موالياً لآل محمد هه لقي الله عر وجل ولا حساب عليه( . 

وروي: لا يسلب الله عر وجل عبداً مؤمناً كريمتيه أو إحداهما ثم يسأله عن ذنب . 

۳٦‏ - طب الأئمة : عن محمد بن خلف» عن الحسن بن عليّ» » عن عبد الله ب بن سنان» عن أخيه؛ عن 
مفضّل بن عمرء عن أبي عبد الله غ يقول: لار ر اس لل ا إلى تات ا 
ل ا لل لل تل 
له في صخته من الحسنات ° 


۷ مجالس الصدوق: عن جعفر بن محمد بن مسرور» عن الحسين بن محمد بن عامر» عن عمه 
عبد اللهء عن ابن أبي عميرء عن أبان بن عثمانء عن الصادق تله قال: عاد رسول الله له سلمان 
الفارسي ‏ رحمة الله عليه في علته فقال: «يا سلمان إن لك في علتك [إذا اعتللت) ثلاث خصال أنت من 


)١(‏ ثواب الأعمال ص8ة؟7. 

(۲) ثواب الأعمال ص۲۳۰. 

(۳) ثواس الأعمال ص 275١‏ وما بين المعقوفتين من المصدر. 
)٤(‏ ثواب الأعمال ص۲۳۰. 

(۵) ثواب الأعمال ص٤۲۴.‏ 

)١(‏ واب الأعمال ص7”4. 

(۷) طب الأئمة عليهم السلام ص17 مع اخثلاف يسير. 

)۸( لیس في أمالي الصدوق وموجود في الخصال. 
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الله عر وجل بذكرء ودعاؤك فيها مستجاب» ولا تدع العلّة عليك ذنباً إلا حطته» متعك الله بالعافية إلى 
انقضاء أجلك»' . 

۸ - الخصال: عن محمد بن علي بن الشاه» عن أبي حامد» عن أحمد بن خالد؛ عن محمّد بن 
أحمد التميمي. عن أبيه عن محمد بن حاتم» عن حماد بن عمرو» عن جعفر بن محمد عن آبائه تكلا 
مثله0 , 

4 طب الأئمة: عن محمّد بن خلف» عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن سنانء عن أخيه 
محمّد. عن جعفر بن محمّد الصادقء عن آبائه. عن علي ي أنه عاد سلمان الفارسيٌ فقال له: يا سلمان 
ما من أحد من شيعتنا يصيبه وجع إلا بذنب قد سبق منه» وذلك الوجع تطهير له؛ قال سلمان: فليس لنا في 
شيء من ذلك أجر خلا التطهير؟ قال علي ند : يا سلمان لكم الأجر بالصّبر عليه» والتضرّع إلى الله 
والدعاء لهه بهما تكتب لكم الحسنات» وترفع لكم الڏرجاتء فأمًا الوجع خاصة فهو تطهير وكفارة29 . 

وبهذا الإسناد» عن جعفر بن محمّد جه قال: سهر ليلة في العلة التي تصيب المؤمن عبادة سنة0) . 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ©و: «حمّى ليلة كفارة سنة:(© , 

٠‏ ثواب الأعمال: عن أبيه» عن أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن 
محمّد بن سنان27» عن النوفليَ؛ عن جعفر بن محمّدء عن محمّد بن علىّء عن عيسى بن عبد الله 
العمريّ» عن أبيه» عن جذهء عن أمير المؤمنين ## في المرض يصيب الصبي قال: كقّارة لوالديه9©. 

١‏ - مجالس المفيد: عن محمد بن عمر الجعابيٌ؛ عن جعفر بن محمد الحسني» عن الفضل بن 
القاسم»› عن أبيه» عن جدّف عن أبيه» عن جذه عبد الله بن محمّد بن عقيل بن أبي طالب قال: سمعت 
علي بن الحسين زين العابدين نابت يقول: ما اختلج عرق ولا صدع مؤمن قط إلا بذنبه» وما يعفر الله عنه 
أكثرء وكان إذا رأى المريض قد برىء قال له: ليهنئك الطهرء - أي من الذنوب ؛ فاستأنف العمل . 

"؟ - مجالس الشيخ: عن جماعة. عن أبي المفضل» عن جعفر بن محمد بن جعفر» عن الفضل بن 
القاسم مغل 

- ١ 2 

۳ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه تله قال: قال رسول الله #و: «أربعة 


كماما 


يستأنفون العمل: المريض إذا برىءء والمشرك إذا أسلمء والحاجٌ إذا فرغ؛ والمنصرف من الجمعة إيماناً ۷۸/۱۸۷ 


واحتساب 0 5 


۱( آمالي الصدوق ص۳۷۷. المجلس ١۷ء‏ الحديث .١‏ 
)۲( الخصال ج٠‏ ص٠۱۷‏ باب الثلائةء الحديث ۴۲۲۲. 
(۳) طب الأثمة عليهم السلام ص ٥۱ء‏ مع اختلاف يسير. 
(4) طب الأئمة عليهم السلام ص١!٠.‏ 

(5) طب الأئمة عليهم السلام ص ٠١‏ . 

)١(‏ في المصدر: «حسان». 

(۷) ثراب الأعمال ص۲۳۰. 

(4) مجالس المفيد ص٠۳‏ المجلس ٠.56‏ الحديث١.‏ 

(4) أمالي الطوسي ص١۳٦‏ المجلس 2*١‏ الحديث .٠١٠١‏ 
)٠١(‏ نوادر الراوندي ص4 .١‏ 
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٤‏ - مجالس الشيخ : عن جماعة؛ عن أبي المفضّلء عن عبيد الله بن الحسين العلوي» [عن أبي]() 
عن عبد العظيم الحسني: عن أبي جعفر الجوادء عن آبائه هبل قال: قال أمير المؤمنين غل : المرض لا 
أجر فيه. ولكته لا يدع على العبد ذنباً إلا حطه؛ وإِنّما الأجر في القول باللسان» والعمل بالجوارح» وإنَّ الله 
بكرمه وفضله يدخل العبد بصدق النيّة والسريرة الضالحة الجئّة9 , 

ومنه: عن جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن عبيد الله بن الحسين بن إبراهيم» عن محمد بن عليّ بن 
حمزة» عن أبيه» عن الرّضاء عن آبائه تقل . عن رسول الله هه قال: مثل المؤمن إذا عوفي من مرضه مثل 
البُردة البيضاء تنزل من السماء في حسنها وصفائها . 

ومنه: عن جماعة» عن أبي المفضل» عن محمد بن علي بن معمر. عن حمدان بن المعافى» عن 
موسى بن سعدان» عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد ثل يقرل: المؤمن 
أكرم على الله أن يمر به أربعون يوماً لا يمخصه الله تعالى فيها من ذنوبه» وَإِنّ الخدش والعثرة وانقطاع 
الشسع واختلاج العين وأشباه ذلك ليمسحص به وليّنا من ذنوبه» وأن يغمٌ لا يدري ما وجههء فأمًا الحمّى فإن 
أبي حدّثني ٠١‏ عن آبائهء عن رسول الله هه قال: «حمّى ليلة كفارة سنةه). 

© دعوات الراوندي: قال النبي #ه «إنَّ المسلم إذا ضعف من الكبرء يأمر الله الملك أن يكتب له 
في حالة تلك ما كان يعمل وهو شاب نشيط مجتمع؛ ومثل ذلك إذا مرض وگل الله به ملكا يكتب له في 
سقمه ما كان يعمل من الخير في صححته»9*. 

وقال الباقر يها : كان الاس يعتبطون اعتباطاً فلمًا كان زمن إبراهيم غبتلا قال: يا ربَ اجعل للموت 
علّة يؤجر بها المت . 

وقال ابن عبّاس: لما علم الله أن أعمال العباد لا تفي بذنوبهمء خلق لهم الأمراض ليكفّر عنهم بها 
الستعات , 

وسئل وهد: أي الئاس أشدٌ بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصّالحون ثم الأمثل فالامثل . 

وقال: إذا أحبٌ الله عبداً اتلام فإذا أحبّه الله الحبٌ البالغ افتناء0 0 قالوا وما افتناؤه؟ قال: لا يترك له 
مالا وولدا) . 

وقال أمير المؤمنين ناله ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله عر وجل حدّئنا رسول الله هه : «وما 
أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم»!'') والله عز وجل أكرم من أن يشي عليه العقوبة في الآخرة» وما 


(۱( من المصدر. 

(۲) أمالي الطوسي ص۲٠٠٠‏ المجلس ۲۷ الحديث .٠٠٤١‏ 
(؟) أمالي الطوسي ص1۳۰ء المجلس ۰۴۰ الحديث .٠۲۹۷‏ 
)٤(‏ أمالي الطوسي ص۳۰٦‏ المجلس ۳۰ الحديث .٠۲۹۸‏ 
(0) دعوات الراوندي ص۳٦1‏ الحديث .46١‏ 

(1) دعوات الراوندي ص١٠1‏ الحديث .]٠١‏ 

(۷) دعوات الراوندي ص١١٠‏ الحديث 0۹). 

(۸) في المصدر: «اقتناء». 

(4) دعرات الراوندي ص157.؛ الحديث ٤٠١‏ واا. 

.۳١ سورة الشورىء الآية:‎ )٠١( 
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عفى عنه في الدّنيا فالله تبارك وتعالى أحلم من أن يعود في عفوه(©. 

وعن أمير المؤمنين نا قال: وعك أبو ذز رضى الله عنه فأتيت رسول الله وهي فقلت: يا رسول الله 
إن أبا ذر قد وعك» فقال ههه : «امض بنا إليه نعوده»» فمضينا إليه جميعاً فلمًا جلسنا قال رسول الله #: 
اكيف أصبحت يا أبا ذر»؟ قال: أصبحت وعكاً يا رسول الله فقال #ه: «أصبحت فى روضة من رياض 
الجئةء قد انغمست في ماء الحيوان وقد غفر الله لك ما يقدح من دينك فابشر يا أبا ذه(" . 

وقال النبيّ # : «الحمى حظ كل مؤمن من النارء الحمّى من فيح جهنم الحمّى رائد الموت:2©96. 

وقال النبيّ ك# : «لولا ثلاثة في ابن آدم ما طأطأ رأسه شيء: المرض» والموت والفقرء وكلهن فيه 
واه معهنٌ لوئاب»(. 

وقال #ه: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم» ولا آذی» ولا حزن» ولا هم حتى 
الهم يهمّه إلا كمْر الله به خطاياهء وما ينتظر أحدكم من الذنيا إل غنى مطغياًء أو فقراً منسياًء أو مرضاً 
مفسداء أو هرماً منفداًء أو موتاً مجهز . 

وقال #: «إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله من الدنوب كما يخلص الكير الخبث من الحديد» . 

وقال رسول الله هه : «يا علي أنين المريض تسبيح» وصياحه تهليل» ونومه على الفراش عبادة 
وتقلبه29 جنباً إلى جنب فكائما يجاهد عدو الله ويمشي في الئاس وما عليه ذنب:2©0. 

توضيح : قوله ظلتئه : يعتبطون» رواه في الكافي بسندين» عن سعد بن طريف» عن أبي جعفر ته 
قال: كان الناس يعتبطون ' اعتباطاً فلمًا كان زمان إبراهيم تلك قال: يا رت اجعل للموت علة يؤجر بها 
الميّت» ويسلى بها عن المصاب, قال: فأنزل الله عر وجل الموم وهو البرسام ثم أنزل بعده الذّاء2"0. 

قال في النهاية : فيه «من اعتبط مؤمناً؛ أي قتله بلا جناية؛ وكل من مات بغير علّة فقد اعتبط. ومات 
فلان عبطة أي شاباً صحيحاً» وعبطت الناقة واعتبطتها إذا ذبحتها من غير مرض ٠"‏ وقال: الموم هو 
البرسام مع الحمّى» وقيل: هو بثر أصغر من الجدري'ء وفي القاموس: البرسام بالكسر علّة يهذى 





.4758 دعرات الراوندي ص177١؛ الحديث‎ )١( 

(۲) في المصدر: «غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك؟ بدل ما في المتن. 
(۳) دعوات الراوندي ص177, الحديث 1537. 

.٤۷۷ دعوات الراوندي ص١١1۷ الحديث‎ )٤( 

.٤۷۹ دعوات الراوندي ص۰۱۷۱ الحديث‎ )٥( 

(7) جاء في هامش المصدر أن دولا هم من بعض نسخ المصدر ومن البحار. 
(۷) دعوات الراوندي ص١7١»‏ الحديث .14٠‏ 

(۸) دعوات الراوندي ص۱۷۲ الحديث 448. 

(9) في المصدر: «وتقليبه. 

.11۷ دعوات الراوندي ص574. الحديث‎ )٠١( 

)١١(‏ يأتي معناه في «ثوضبح؟ المؤلف فيما بعد. 

(؟1) فروع الكافي ج٣‏ ص١١1‏ الحديث ١ء‏ باب علل الموت. 
(۱۳) النهاية ج۳ ص۷۲٠.‏ 

(14) النهاية ج٤‏ ص577. 
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3 كتاب الطهارة EE‏ 


فيها”2. وفي النهاية فيه «أشدٌ الناس بلاء الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل»: أي الأشرف فالأشرف» والأعلى 
«الاعلى ي والمدولة» 7 ثم يقال: هذا أمثل من هذا أي أفضل وأدنى إلى الخيرء وأمائل النّاس: 
خياره () 

ا الوعك : الحمى وقيل آالمهاء وقد وعكه المرض وعكاء ووعك فهو موعوركة 29 وقال: أجهز 

7 كتاب الصفين : لنصر بن مزاحم» عن عمر بن سعد» عن عبد الرّحمن بن جندب قال: لما أقبل 
أمير المؤمنين ل من صمين ورأينا بيوت الكوفة فإذا نحن بشيخ جالس في ظل بيت على وجهه أثر 
المرض » فقال غل له: ما لي أرى وجهك متكدْئً» أمن مرض؟ قال: نعم» قال: فلعلّك كرهته؟ فقال: 
ااج أنه يعتريني"ء قال : أليس احتساب بالخير فيما أصابك منه؟ قال: بلى» قال: أبشر برحمة ربّك» 
وغفران ذنبك» ثم سأله عن أشياء. 

فلمًا أراد أن ينصرف عنه قال له: جعل الله ما كان من شكواك حطأ لسيّئاتك فإن المرض لا أجر فيه» 
ولكن لا يدع للعبد ذنباً إلا حطهء إِنْما الأجر في القول باللسان» والعمل باليد والرّجلء وإِنّ الله عر وجل 
يدخل بصدق النيّة والشريرة الضالحة من يشاء من عباده الجئة ثم مضى تيو . 

بيان : قال في النهاية فيه أنه انكفأ لونه عام الرّمادة» أي تغيّر عن حاله؛ ومنه حديث الأنصاري: دما 
لي أرى لونك متكفًء؟ قال : من الجوع . 

۷ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين تل لبعض أصحابه في علة اعتلها: جعل الله ما كان من 
شكواك حطاً لسيثاتك» فن المرض لا أجر فيه؛ ولكتّه يحط السيثات» ويحيّها حت الأوراق؛ وإِنّْما الأجر 
في القول باللسانء والعمل بالأيدي والأقدام؛ وإِن الله سبحانه يدخل بصدق النيّة والسريرة الصالحة من يشاء 
من عباده الجنة . 

قال السيد رضي الله عنه: وأقول: صدق اتل إن المرض لا أجر فيه» لأنّه من قبيل ما يستحقٌ عليه 
العوض» لان العرض يستحق على ما كان في مقابلة فعل الله تعالى بالعبد من الآلام والأمراض» وما يجري 
مجرى ذلك» والأجر والثواب يستحقان على ما كان في مقابلة فعل العبد» فبینهما فرق قد بيّنه تا كما 
يقتضيه علمه الثاقب ورأيه الصائب7" , 

توضيح: قال الفیروزآبادې : حته: فركه وقشره فانحتٌ وتحات» والورق سقطت كانحتت وتحانّت. 
والشىء حط( . 


)١(‏ القاموس المحيط ج٤‏ ص٠۸.‏ (۲) النهاية ج٤‏ ۰» ص55؟. 
2( النهاية ج٥‏ ص۷٠٠.‏ 

)4( انايج قفي 

)٥(‏ في المصدر: «منكفتاة؛ والظاهر صحيحه: : «متكنأء راجع «بيان؟ المؤلف بعد هذا. 

(1) في المصدر: «بغيري؟. 

(۷) وقعة صفين ص 5784 و878. 

)۸( النهاية ج٤‏ ص”147. 

)4( نهج البلاغة ص6 217 الحكمة رقم 21 وكلام اليد هذا ذيلها. 

)002600( القاموس المحيط جا ص١6١.‏ 
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8 - نهج البلاغة: فال ن : من قضر في العمل ابتلي بالهمّ ولا حاجة لله فيمن ليس لله في نفسه 
وماله: فيب : 

بيان: قيل المقصّر في العمل لله يكون غالب أحواله متوفراً على الدنيا مفرطاً في طلبها وجمعهاء 
وبقدر التوفر عليها يكون شدّة الهم في جمعها وتحصيلها ثم في ضبطها والخوف على فواتها. 

أقول: الأظهر أن المعنى أن الهموم والأحزان في الدّنيا إلْما تعرض لمن قصّر فيها في العمل كما قال 
سبحانه: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم 76" وإنما لا تعرض تلك لمن لم يكن لله فيه حاجة أي 
لم يكن مستحقاً للطفه تعالى ورحمته. 

4 - كنز الكراجكي: عن محمّد بن أحمد بن شاذان» عن أبيه» عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن 
محمد بن الحسن الصمًار» عن محمّد بن زياد. عن المفضل بن عمر» عن يونس بن يعقوب قال: سمعت 
جعفر بن محمد تل يقول: ملعون ملعون كل بدن لا يصاب في كلّ أربعين يوماًء قلت: ملعون؟ قال: 
ملعون؛ فلمًا رأى عظم ذلك علي قال لي: يا يونس إن من البليّة الخدشةء واللّطمة. والعثرة» والنكبة» 
والقفزة وانقطاع الشسعء وأشباه ذلك» يا يونس إن المؤمن أكرم على الله تعالى من أن يمرّ عليه أربعون 
لا يمخص فيها [من)] ذنوبه» ولو بغمّ يصيبه لا يدري ما وجهه» وال إِنّ أحدكم ليضع الذراهم بين يديه 
فيزنها" فيجدها ناقصة فيغتمٌ بذلك [ثمْ يزنها]7") فيجدها سواء فيكون ذلك حطاً لبعض ذنوبه) . 

ومنه: قال: قال رسول الله هه : الحمى تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. 

وقال الصادق تقيئهه : ساعات الأرجاع يذهبن بساعات الخطايا . 

وقال تت : إن العبد إذا مرض فن في مرضه أوحى الله تعالى إلى كاتب الشمال لا تكتب على عبدي 
خطيئة ما دام في حبسي ووثاقي إلى أن أطلقهء وأوحى إلى كاتب اليمين أن اجعل أنين عبدي حسنات . 

وروي أن نبياً من الأنبياء مر برجل قد جهده البلاء؛ فقال: يا رت أما ترحم هذا ممًا به؟ فأوحى الله 
إليه: كيف أرحمه ممًا به أرحمه. 

وروي آله لما نزلت هذه الآية #ليس بأمانيكم ولا أماني آهل الكتاب من يعمل سوء يجزيه)' فقال 
رجل لرسول الله #ه: يا رسول الله! جاءت قاصمة الظهرء فقال تيه : كلا أما تحزن» أما تمرض أما 
يصيبك اللأواء والهموم؟ قال: بلىء قال: فذلك مما يجزى به . 


.١5ا نهج البلاغة ص١45., الحكمة رقم‎ )١( 
,7٠ سورة الشورى» الآية:‎ )۲( 

™( في المصدر: «رالفقر؟. 

)٤(‏ من المصدر. 

(o)‏ لفظ الجلالة ليس في المصدر. 

»( في المصدر: «فيراها. 

(۷) كذا في المطبوعة» وليست في المصدر. 
(۸) كنز الفوائد ج۱ ص١ .١90‏ 

(9) كنز الفوائد ج١‏ ص لا". 

178 سورة النساف الآية:‎ )٠١( 

)١١(‏ كنز الفوائد ج۱ ص۳۷۸ ر۳۷۹. 
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إيضاح: قال في النهاية : الكير» ‏ بالكسر - كير الحذادء وهو المبنيُّ على الطين»؛ وقيل الزق الذي 
ينفخ به النار والمبني : الكور)ء وقال: القصم: كسر الشيء وإبانته"ء وقال: اللأواء: الشدّة وضيق 
المعيشة . 

٠١‏ عدة الداعي : فيما أوحى الله إلى داود تاه : رما أمرضت العبد فقلّت صلاته وخدمته» ولصوته 
إذا دعاني في كربته أحب إلى من صلاة المصلين . 

ومنه : عن أبي جعفر تلل : لو يعلم المؤمن ما له في المصائب من الأجر لتمنى أنْ يعض بالمقاريض . 

وعن النبيّ يله قال: إذا كان العبد على طريقة من الخير فمرض أو سافر أو عجز عن العمل بكبر 
كتب الله له مثل ما كان يعمل ثم قرأ فلهم أجر غير ممنون)( . 

بيان: المشهور بين المفسرين أن المراد بغير ممنون غير المقطوع في الآخرة أو لا يمنْ عليهم 
بالثواب. ويظهر من الخبر أنْ المراد به أنه لا يقطع أجرهم وكتابته بعد ترك العمل لعذر من الأعذار. 

العدة: عن جابر ‏ رحمه الله قال: أقبل رجل أصمٌ أخرس حتى وقف على رسول الله له فأشار بيده 
فقال رسول الله ©ه: «أعطوه صحيفة حثى يكتب فيها ما يريد» فكتب (إِنْي أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً 
رسول اله فقال رسول الله د: «اكتبوا له كتاباً تبشروه بالجئة؛ فاه ليس من مسلم يفجع بكريمته أو 
بلسانه أو بسمعة أو برجله أو بيده فيحمد الله على ما أصابه ويحتسب عند الله ذلك إلا نجاه الله من النارء 
وأدخله الجنّة . 

نم قال رسول الله ههه : إن لأهل البلايا في الدّنيا لدرجات في الآخرة ما تنال" بالأعمال حتّى أن 
الرجل ليتمتى أن جسده في الدُّنيا كان يقرّض بالمقاريض» مما يرى من حسن ثواب الله لأهل البلاء من 
الموخدين» فإنٌ الله لا يقبل العمل في غير الإسلام . 

وروى أبو الصبّاح قال: قلت لأبي عبد الله تق : ما أصاب المؤمن من بلاء أفبذنب؟ قال: لاي 
ولكن ليسمع الله أنينه وشكواه ودعاءه ليكتب له الحسنات ويحط عنه السيّئات» وإِنّ الله ليعتذر إلى عبده 
المؤمن كما يعتذر الأخ إلى أخيه فيقول: لا وعزّتي ما أفقرتك لهوانك علي فارفع هذا الغطاء فيكشف فينظر 
في عوضه فيقول: ما ضرّني يا رب مازويت عنّي. وما أحبٌ الله قوماً إل ابتلاهم» وإِنّ عظيم الأجر لمع 
عظيم البلاء. 

ون الله يقول: إن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح لهم أمر دينهم إلا بالغنى والصخة في البدن» 
فأبلوهم به. 


.۲٠۷ص‎ ٤ج النهاية‎ )١( 

(۲) النهاية ج٤‏ ص٤۷.‏ 

(r)‏ النهاية ج٤‏ ص۲۲۱. 

(4) عدة الداعي ص۳۸. 

(ه) عدة الداعي ص1۲۷ والآية من سورة التين : 5. 

)١(‏ من قوله: «فقال رسول الله صلى الله عليه وآله؛: أعطره صحيفة ‏ إلى قوله ‏ «وأنْ محمد رسول اللّه» ليس في المصدر. 
(۷) فى المصدر: مالا تنال». 

)۸( عدة الداعي ص۱۲۸. 

(9) في المصدر: «في ماه . 
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وأعطى قليلاً ثمّ قطع نفقته . إلى قوله : #سوف يرى» فعاد عثمان إلى ما كان عليه» عن ابن عاس وجماعة من 
المفسرين. 

وقيل : نزلت في الوليد بن المغيرة وكان قد اتبع رسول الله (ص) على دينه فعيّره ا مشركون وقالوا : تركت دين 
الأشياخ وضلّلتهم وزعمت أتّهم في النارء قال: إن خشيت عذاب اله » فضمن له الذي عاتبه إن هو أعطاه شيئاً من 
ماله ورجع إلى شركه أن يتحمّل عنه عذاب الله ففعل» فأعطى الذي عاتبه بعض ما كان ضمن له ثمّ بخل ومنعه تمام 
ما ضمن لهء فنزلت : #أفرأيت الذي تولى» عن الإيمان #وأعطى » صاحبه الضامن #قليلاً وأكدى» أي بخل 
بالباقي ؛ عن مجاهد وابن زيد . 

وقيل: نزلت في العاص بن وائل السهميّ وذلك أنه رماكان يوافق رسو لالله(ص) في بعض الأمور. عن السدَى؛ 
وقيل : نزلت في رجل قال لأهله : جهزوني حتى انطلق إلى هذا الرجل ‏ يريد النبيّ (ص)- فتجهز وخرج فلقيه رجل 
من الكفار فقال له : أين تريد؟ فقال: محمّداً (ص) لعلي أصيب من خيره» قال له الرجل : أعطني جهازك وأمل 
عنك إثمك» عن عطاء بن يسار؛ وقيل : نزلت في أبي جهل وذلك آله قال : والله ما يأمرنا محمد (ص) إلا بمكارم 
الأخلاق فذلك قوله : «وأعطى قليلاً وأكدى؟ أي لم يؤمن بهء عن لديل كدر 


وقال البيضاوي في قوله تعالى : #ويقولوا سحرٌ مستمرٌ»: أي مطردء وهو يدل على أتهم رأوا قبله ایات أخرى 
مترادفة حتّى قالوا ذلك» أو محكم من ار أو مستبشع من استمرٌ: : إذا اشتدّت مرارته» أو مار ذاهب لا يبقى 
«ركل أمر مستقرٌ» منته إلى غاية من حذلان أو نصرة في الدنياء وشقاوة أو سعادة في الأآحرة(" . 


«أم يقولون نحن جميمٌ 64 جماعة أمرنا عمد جتمع (منتصر) ممتنع لا نرام» أو منتصر من الأعداء لانغلب» أو متناصر 
ينصر بعضنا بعضاً #سيهز زم الجمع 2 أي 6 وإفراده لإرادة الجنس» أو لأنّ كل واحد يولي دبره وقد 
وقع ذلك يوم بدر (ولقد ا أشياعكم » أي أشباهكم في الكفر من قبلكه9؟. 


وني قوله تعالى: «أفرأيتم ما تمنون» : أي ما تقذفونه في الأرحام من النطف «أفرأيتم ما تحرٹون)تبذرون حبّه 
لءأنتم تزرعونه€ تنبتونه «الجعلناه حطاماً» هشيأ أ (فظلتم تفكهون» تعجبون» أو تندمون على اجتهادكم فيه أو 
على ما أصبتم لأجله من المعاصي فتتحدّثون فيه . والتفكه : التنقل بصنوف الفاكهة. وقد استعير للتنقّل بالحديث 
«إنا مغرمون) لملزمون غرامة ما أنفقناء أو مهلكون ملاك رزقناء من الغرام بل نحن محرومون) حرمنا رزقنا 
وءانتے أنزلتموه من المزن» من السحاب ٠‏ واحدته مزنة ؛ وقيل : المزن : السحاب الأبيضى » وماؤه أعذب لو نشاء 
جعلناه أجاجاً» ملحاء أو من الأجيج فإنه يحرق الفم فلولا تشكرون #أمثال هذه النعم الضرورية ة (أفرايتم النار 
التي تورون) تقدحون «عأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشؤن) يعني الشجرة التي منه الزناد إنحن جعلناها» 
جعلنا نار الزناد #تذكرة4 تبصرة في أمر البعث» ؛ أو في الظلام» أو تذكيراًء أو أنموذجاً لنار جهنم «ومتاعاً ومنفعة 
للمقوين؟ للذين ينزلون القواء وهي القفرء أو للّذين خلت بطونهم أو مزاودهم”!) من الطعام» من أقوت الدار: إذا 
خلت من ساكنيها إفسبّح ساسم ربّك العظيم» فأحدث التسبيح بذكر اسمه أو بذكره ظفلا أقسم» إذا الأمر 
أوضح من أن يحتاج إلى قسم» أو فاقسم ولا مزيدة للتأكيدء أو فلانا أقسم فحذف المبتدأ وأشبع فتحة لام الابتداءء 


(۱) محمم البيان ٥‏ : ۲۷۱-۲۷۰ . 

(۲) تفسير البيضاوي ؛ : ۲۱۲ بفارق. 

. ۲٠۸ : ٤ تفسير البيضاوي‎ )۴( 

() المزود (بكسر الميم وتسكين الزاء) : وعاء يمعل فيه الزاد . لان العرب1: 11۰ 


ج ١ ٣٣‏ - باب فضل العافية والمرض ولواب المرض وعلله وأتواعه Fos‏ 


ون من العباد لمن لا يصلح لهم أمر دينهم إلا بالفاقة والمسكنة. والسقم في أبدانهم فأبلوهم به 
فيصلح لهم أمر دينهم . 

وإ الله أخذ ميثاق المؤمن على أن لا" يصدَق في مقالته ولا ينتصر من عدرّه وإنّ الله إذا أحبٌ عبداً 
غه بالبلاء(”2. فإذا دعا قال له لبيك عبدي إِنْي على ما سألت لقادرء وإن ما اأخرت لك فهو خير لك. 

إن حواربي عيسى نل شكوا إليه ما يلقون من الناس فقال إن المؤمنين لا يزالون في الدُنيا منقصين. 

وعن النبيْ هه إل في الجئة منازل لا ينالها العباد بأعمالها ليس لها علاقة من فوقهاء ولا عماد من 
تحتهاء قيل: يا رسول الله من أهلها؟ فقال: أهل البلايا والهموم. 

توضيح : فال في النهاية في حديث الذعاءء «وما زويت عنْي' أي صرفته عي وقبضتهء والانتصار 
الانتقام"ء وفي النهاية: في الحديث: «يختهم الله في العذاب غناً؛ أي يغمسهم فيه غمساً متتابعً"2؛ وفي 
القاموس : أنغص الله عليه العيش ونعْصه عليه» فتنصت معيشته تكذرت 0 . 

١‏ مسكن الفؤاد: قال النبيَ هه: أشد الئاس بلاء الأنبياءء ثم الأولياء ثمْ الأمثل فالأمثلء وقد قال 
هه : «الدّنيا سجن المؤمن وجئة الكافر9 , 

۲ - أعلام الدين : للديلمي» عن محمد بن عمار» عن أبي ذرء عن النبيّ که قال : «ما اختلج عرق 
ولا عثرت قدم إلا بما قدّمت أيديكم وما يعفو الله عنه آكثره('' . 

وروي عن بعضهم قال: شكوت إلى الصّادق ن ما ألقى من الضّيق والهمّ : فقال: ما ذنبي؟ أنتم 
اخترتم هذاء إِنّه لما عرض الله عليكم ميثاق الذنيا والآخرة اخترتم الآخرة على الدُنياء واختار الكافر الدنيا 
على الآخرةء فأنتم اليوم تأكلون معهمء وتشربون». وتنكحون معهم وهم غداً إذا استسقوكم الماء 
واستطعموكم الطعام قلتم لهم : إن الله حرّمهما على الكافرين20. 

وقال النبيُ # : «هبط إلى جبرائيل 4# في أحسن صورةء فقال: يا محمد الحق يقرئك السّلام» 
ويقول لك إِني أوحيت إلى الدّنيا أن تمْري 20 وتكدّري وتضيّقي وتشذدي على أوليائي» حتّى يحبّوا لقائي» 
ونيشري وتسهلي وتطيّبي لأعدائي حتّى يبغضوا لقائي» فإئي جعلت الدّنيا سجناً لأوليائي» وجنة 
لأعداني»". 


)١(‏ في المصدر: «فيه» بدل «به». 
(۲) كلمة لا ماقطة؛ من المصدر. 
(۳) في المصدر إضافة: «غناً؛. 
)٤(‏ عدة الداعی ص۲٤٥۲‏ و١٥٠۲.‏ 
(ه) النهاية ج۲ ص٠۲٠٠‏ 

(1) قال الجوهري : «انتصر منه: انتقم*. الصحاح ج۲ ص۸۲۹. 
(۷) النهاية ج۳ ص۲٤۳.‏ 

(۸) القاموس المحيط ج۲ ص۳۲". 
(9) مسكن الفؤاد ص٤۲.‏ 

)٠١(‏ اعلام الدين ص۲۰۸. 

(۱۱) أعلام الدين ص۲۹۸. 

)١۲(‏ في المصدر: اتمزدي». 

(۱۳) اعلام الدين ص5900. 
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وقال #و: «إنّ الله ليغذي عبده المؤمن بالبلاء كما تغدّي الوالدة ولدها باللّبن» وان البلاء إلى المؤمن 
أسرع من السيل إلى الوهادء ومن ركض البراذين» وإِنّه إذا نزل بلاء من السماء بدأ الأنبياء ثم بالأوصياء ثمْ 
الأمثل فالامثل؟. 

وإنه سبحانه يعطي الذنيا لمن يحبٌ ويبغض» ولا يعطي الآخرة» إلا أهل صفوته ومحبته . 

وإنّه يقرل سبحانه وتعالى: ليحذر عبدي الذي يستبطىء رزقي أن أغضب فأفتح عليه باباً من الذنيا. 

وروي أن الله سبحانه إذا لم يكن له في العبد حاجة فتح عليه الدّنيا. 

وقال النبيُ كه قال الله تعالى: «وعزتي وجلالي وعظمتي وارتفاعي! لولا حيائي من عبدي المؤمن» 
لما جعلت له خرقة ليواري بها جسده» وإني إذا أكملت له إيمانه ابتليته بفقر في ماله» ومرض في بدنهء فإن 
هو حرج أضعفت علیه» وإن هو صبر باهيت به ملائکتي» وإني جعلت علياً علماً للإيمان فمن أحبّه واتبعه 
كان هادياً مهدياًء ومن أبغضه وتركه كان ضالاً مضلا وأنه لا يحبه إلا مؤمن تقئٌ» ولا يبغضه إلا منافق 
شقي. 
وقال الصادق ليث : أربعة لم تخل منها الأنبياء ولا الأوصياء ولا أتباعهم: الفقر في المال» والمرض 
في الجسمء وكافر يطلب قتلهم؛ ومنافق يقفو أثرهم. 

وقال غلل : لأصحابه لا تتمئوا المستحيل» قالوا: ومن يتمنى المستحيل فقال: أنتمء ألستم تمنون 
الراحة في الدنيا؟ قالوا: بلىء فقال الراحة للمؤمن في الذنيا مستحيلة9©. 

۴ - مسكن الفواد: روى عبد الرحمن بن الحجاج قال: ذكر عند أبي عبد الله تات البلاءء وما 
يختص الله عر وجل به المؤمنين» فقال: سئل رسول الله له من أشذ الناس بلاء في الدّنيا؟ فقال: النبيتون ثم 
الأمثل فالأمثل ويبتلى المؤمن بعد على قدر إيمانه وحسن آعماله» فمن صح إيمانه وحسن عمله اشتدٌ بلاؤف 
ومن سخف إيمانه وضعف عمله قل بلاؤه. 

وروى زيد الشحام؛ عن أبي عبد الله ننه قال: إِنْ عظيم الأجر مع عظيم البلاءء وما أحبْ الله قوماً 
إلا ابتلاهم . 

وعن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ناله قال: إن لله عر وجل عباداً في الأرض من خالص عبادهء ما 
ينزل من السماء تحفة إلى الأرض إلا صرفها عنهم إلى غيرهم ولا بليّة إلا صرفها إليهم . 

وعن الحسين بن علوان عنه نللا أنه قال: إن الله تعالى إذا أحبُ عبداً غتّه بالبلاء غتّاء وإنا أو إياكم 
لنصبح به ونمسي . 

وعن أبي جعفر الباقر غلجثي قال: إل الله تبارك وتعالى إذا أحبٌ عبداً غّة بالبلاء غتاء وجه بالبلاء 
ٿا فإذا دعاه قال: لبيك عبدي. لثن عجلت لك ما سألت» إِني على ذلك لقادر» ولكن ادخرت لك فما 
اذخرت لك خير لك. 

وعن أبي جعفر غللا أنّه قال: إنما يبتلى المؤمن في الدنيا على قدر دينه» - أو قال : على حب 


دينه . 





(۱) اعلام الدين ص۲۷۷ و۲۷۸. 
(۲) يأتي معنى «نج» ضمن «توضيح؟ المؤلّف فيما بعد. 
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وعن ناجية قال: قلت لأبي جعفر غلل إن المغيرة يقول: إن الله لا يبتلي المؤمن بالجذام ولا 
بالبرص» ولا بكذا ولا بكذاء فقال: إن كان لغافلاً عن مؤمن آل يس إلّه كان مكنعاً ثمْ رد أصابعه. فقال 
كأني أنظر إلى تكنيعه» أتاهم فأنذرهم ثم عاد إليهم من الغد فقتلوه» ثم قال: إل المؤمن يبتلى بكل بليّة» 
ويموت بكل ميتة» إلا أنه لا يقتل نفسه. 

وعن عبد الله بن أبي يعفور قال: شكوت إلى أبي عبد الله مكف ما ألقى من الأوجاع وكان مسقاماًء 
فقال لي : يا عبد اللهء لو يعلم المؤمن ما له من الأجر في المصائب لتمئى أن يقرّض بالمقاريض . 

وعن أبي عبد الله تللتئقة قال: إِنْ أهل الله لم يزالوا في شدّة أما إِنْ ذلك إلى مذّة قليلة» وعافية طويلة. 

وعن حمران» عن أبي جعفر تلل قال: إن الله ع وجل ليتعاهد المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل 
أهله بالهديّة» ويحميه ادنيا كما يحمي الطبيب المريض. 

وعن أبي عبد الله نله قال: دعي النبيُ إلى طعام فلمًا دخل إلى منزل الرّجل نظر إلى دجاجة فوق 
حائط قد باضت فوقعت البيضة على وتد في حائط فثبتت عليه ولم تسقط ولم تنكسرء فتعتجب النبيَ #8 
منهاء فقال له الرجل أعجبت من هذه البيضة؟ فوالّذي بعثك بالحقّ ما رزئت شيئاً قطاء فنهض رسول الله ههه 
ولم يأكل من طعامه شيئاً وقال: من لم يرزأ فما لله فيه من حاجة0©. 

توضيح: قال في القاموس السخف: رفة العقل وغيره» وسخف ككرم» وثوب سخيف: فليل 
الغزل"ء قوله تاا وثخجهء قال في القاموس نج الماء: سالء وأئجه: أساله9©. 

أقول: يحتمل أن يكون فيه حذف وإيصالء والباء زائدة أي نج عليه بالبلاء: أو يكون تسييله كناية عن 
شدّة ألمه وحزنهء كأئه يذوب من البلاء ويسيلء أو عن توجّجهه إلى جناب الحق تعالى للدّعاء والتضرع 
لدفعه . 

وفي القاموس كنع كمنع ‏ كنوعاً: تقض وانضمٌ» وأصابعه ضربها فأيبسهاء وكفرح يبس وتشئج 
وكمعظم ومحمل المقفّع اليد أو المقطوعهاء وكنع يده أشلها“ء والمسقام ‏ بالكسر -: الكثير السقه2, 
وفي القاموس تعهّده وتعاهده تفقّده وأحدث العهد به" ء وقال: حَمَى المريض ما يضر مَتعه إا . 

64 أعلام الدين: قال النبي يله : إن المرض ينقي الجسد من الذنوب كما يذهب الكير خبث 
الحديد» وإذا مرض الصبي كان مرضه كفارة لوالديه0. 

وعن الحسن بن عليّ بن فضال» عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر نله يقول: في قضاء الله المؤمنين 
كل خيره وقال تاا لا يقضي الله تعالى قضاء للمسلم إلا كان خيرأ له» ولو قطع قطعة قطعة كان خيرا له» 


(۱) مسکن الفواد ص۱۱۳ و4١١1.‏ 

(۲) القاموس المحيط ج۳ ص556١.‏ 

(۳) القاموس المحبط ج١‏ ص۱۸۷. 

)٤(‏ القامرس المحيط ج۳ ص۸۲ و۸۳ بتصرّف. 
() الصحاح ج٩‏ صض1960. 

00( القاموس المحيط ج١‏ ص١9‏ 

(۷) القاموس المحيط ج٤‏ ص١١5,.‏ 

(۸) اعلام الدين ص ۳۹۸. 
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وإن ملك مشارق الأرض ومغاربها كان خيراً له. 

وقال ظلتتقة : لو يعلم المؤمن ما له في المصائب من الأجرء لتمتى أن يقرّض بالمقاريض . 

وقال الحسن تليثقة : والله للبلاء والفقر والقتل أسرع إلى من أحبّنا من ركض البراذين» ومن السيل إلى 
ضمیره' وهو منتهاه 

وقال أبو عبد الله تلد : إن فيما أوحى الله إلى موسى ليثلا : ما خلقت خلقاً أحبّ إليّ من عبدي 
المؤمن» فإني إنْما ابتليته لما هو خير له» وأعطيته لما هو خير له وأعاقبه لما هو خير له» وأروّعه لما خير 
له» وآنا أعلم بما يصلح عليه عبدي» فليصبر على بلائي» وليرض بقضائي. وليشكر نعمائي أكتبه في 
الصديقين عندي» إذا عمل برضاي وأطاعني . 

وقال أبو جعفر خالل : إن الله تبارك وتعالى إذا كان من أمره أن يكرم عبداً وله عنده ذنب ابتلاه 
بالسقم» فإن لم يفعل فبالحاجةء فإن لم يفعل شدّد عليه عند الموت» وإذا كان من أمره أن يهين عبداً وله 
عنده حسنة أصحٌ بدنه» فإن لم يفعل وسّع عليه في معيشتهء فإن لم يفعل هون عليه الموت . 

8 جامع الأخبار: عن أمير المؤمنين تاي : قال إن البلاء للظالم أدب وللمؤمن امتحان» وللأنبياء 
درجة؛ وللأولياء كرامة . 

وعن أبي عبد الله تلق قال: إن الله تبارك وتعالى ليتعاهد المؤمن بالبلاء ما بمرض في جسده أو 
بمصيبة في أهل أو مال» أو مصيبة من مصائب الدُنياء ليأجره عليها. 

وقال غا : ما من مؤمن إلا وهو يذكر في كل أربعين يوماً ببلاء ما في مالهء أو في ولدهء أو في 
نفسهء فيؤجر عليه أو هم لا يدري من أين هو؟ 

وقال اتلد : إله ليكون للعبد منزلة عند الله فما ينالها إلا بإحدى خصلتين: إمَا بذهاب ماله أو بليّةَ فى 
ي 

وعنه غلل قال: إن في الجنة لمنزلة لا يبلغها العبد إلا ببلاء في جسده. 

وعن أبي جعفر يله قال: خرج موسى غا فمرٌ برجل من بني إسرائيل فذهب به حتى خرج إلى 
الظهرء فقال له: اجلس» حتى أجيئك» وخط عليه خطة؛ ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: إِنّي أستودعك 
صاحبي وأنت خير مستودع» ثم مضىء فناجاه الله بما أحبٌ أن يناجيه؛ ثم انصرف نحو صاحبه» فإذا أسد 
قد ولب عليه فشقٌ بطنه» وفرث لحمهء وشرب دمه» قلت: وما فرث اللحم؟ قال: قطع أوصالهء فرفع 
موسى تلز رأسه فقال: يا رب استودعتك وأنت خير متسودع فسلطت عليه شر كلابك» فش بطنه» وفرث 
لحمه؛ وشرب دمه؟ فقيل يا موسى إِنْ صاحبك كانت له منزلة في الجئة» لم يكن يبلغها إلا بما صنعت بهء 
انظر! وكشف له الغطاء فنظر موسى غل فإذا منزل شريف» فقال رب رضيت( . 


)١(‏ في المصدر: «صمره' ‏ بالصاد المهملة ‏ وقد مرّ بالرقم ۸١‏ من باب شدة ابتلاء المؤمن في ج14 ص٦۲۲‏ من المطبوعة» مروي عن 
الحسين عليه السلام راجعه. 

(۲) اعلام الدين ص٣٣٤.‏ 

(۳) جامع الأخبار ص٠٠۳٠‏ الحديث ۸۵۲. مرويي عن النبي صلى الله عليه وآله. 

(4) في المصدر إضافة: «ما يمن عليه أن يقوم ليلة إلا تعاهده؛. 

(0) جامع الأخبار ص۳۱۱ ر۳۱۲ الحديث 857 ,۸٦۷‏ 
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بيان: قال الجوهري: فَرَنْتُ كبذه أفرثها فرثاً وفرّئتها تفريثاً إذا ضربته وهو حي فانفرئت كبده أي 
انتغرت وأفرثت الكرش إذا شققتها وألقيت ما فيه . 

الجامع : عن الكاظم له قال: لن تكونوا مؤمنين حى تعدُوا البلاء نعمة» والرخاء مصيبةء 
وذلك أن الضبر عند البلاء أعظم من الغفلة عند الرخاء. 

وعن أبي الجارودء عن أبي جعفرء عن آبائه تق . قال: قال رسول الله #ه: إن المؤمن إذا قارف 
الذنوب ابتلي بها بالفقرء فإن كان في ذلك كفارة لذنوبه؛ وإلاً ابتلي بالمرضء فإن كان ذلك كفارة لذنوبه 
وإلاً ابتلي بالخوف من السلطان يطلبه؛ فإن كان ذلك كفارة لذنوبه وإلاً ضيق عليه عند خروج نفسه» حتى 
يلقى الله حين يلقاه وما له من ذنب يدّعيه عليه؛ فيأمر به إلى الجئّة» وإِنّ الكافر والمنافق ليهون عليهما 
خروج أنفسهما حتّى يلقيان الله حين يلقيانه وما لهما عنده من حسنة يذّعيانها عليه فيأمر بهما إلى النار . 

7 مكارم الأخلاق: عن أبي عبد الله قل قال: أما إِنّه ليس من عرق يضرب» ولا نكبة ولا 
صداع ولا مرض إلا بذنب» وذلك قوله عر وجل في كتابه إوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم 
ويعفو عن کثیر) ثم قال: وما يعفو الله أكثر مما يؤاخذ به( . 

وعن الباقر ت قال: سهر ليلة من مرض أفضل من عبادة سنة9©. 

وعن أبي جعفر فال قال : حمّى ليلة من مرض" تعدل عبادة سلة» وحمّى ليلتين تعدل عبادة سنتين» 
وحمّى ثلاث تعدل عبادة سبعين سنة» قال أبو حمزة: قلت: فإن لم يبلغ سبعين سنة؟ قال تلك : فلابيه 
وأمهء قال: قلت: فإن لم يبلغا؟ قال: لقرابته» قال: قلت : وإن لم يبلغ قرابته؟ قال غل : فجيرانه9 , 

بيان: يمكن أن يقال إِنْ العبادات لما كان أثرها رفع الدرجات» وتكفير السيّئات» فإذا لم يكن له سيّئة 
بقدر سبعين سنة يكفّر به ذنوب أبويه» أو يكون المراد بقوله يعدل عبادة سبعين سنة قبول عباداته في تلك 
المدّة؛ أو المراد عبادة سبعين سنة من عمره» وقيل لما كانت العبادات مختلفة بالنظر إلى الأشخاص في 
الفضل» فالمراد آله إذا لم يكن له سبعون سنة فبم تقاس عباداته؟ فالجواب أنه تقاس البقيّة بعبادات والديه 
ولا يخفى بعده. 

8 المكارم: عن أبي عبد الله لكف قال: صداع ليلة يحط كل خطيئة إلا الكبائ 9 . 

4 كتاب دلائل الإمامة للطبريٌّ الإماميّ بإسناده عن علي بن الحكم» عن مثتى الحتاطء عن أبي 
بصير قال: دخلت على أبي جعفر غ فقلت له: أنتم ورثة رسول الله و قال: نعمء قلت: ورسول الله 
لله وارث الأنبياء على ما علموا؟ قال: نعم» قلت: فأنتم تقدرون على أن تحيوا الموتى وتبرؤوا الأكمه 


)١(‏ الصحاح ج۱ ص۲۸۹. 

(۲) جامع الأخبار ص717؛ الحديث .۸۷١‏ 

6 جامع الأخبار ص”27317؛ الحديث ۸۷۴. 

,7٠ سورة الشورى. الآية:‎ )٤( 

,7111١ مكارم الأخلاق ج۲ ص176.؛ الحديث‎ )٥( 
.1477 مكارم الأخلاق ج۲ ص۰۱۷۱ الحديث‎ )1( 
عبارة «من مرض؛ ليست في المصدر.‎ )۷( 

(۸) مكارم الأخلاق ج۲ ص171١.,‏ الحديث 5434. 
(4) مكارم الأخلاق ج۲ ص۱۷۱ الحديث 14755. 
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والأبرص؟ قال: تعمء بإذن الله ثم قال ادن مني يا أبا محمّد فمسح يده على عينيٰ ووجهي» فأبصرت 
الشمس والسماء والأرض والبيوت وكلٌ شيء في الدارء قال: فقال: تحب أن تكون على هذا ولك ما 
للناس» وعليك ما عليهم يوم القيامةء أو تعود كما كنت ولك الجئة خالصة؟ قال: قلت أعود كما كنت قال 
فمسح يده على عينيٌ فعدت كما كنت20. 


a 


باب آداب المريض وأحكامه وشكواه وصبره وغيرها 

١‏ معاني الأخبار: عن جعفر بن محمّد بن مسرور» عن الحسين بن محمّد بن عامر» عن عمّه عبد 
الله بن عامر"ء عن ابن أبي عمير» عن جميل بن صالح؛ عن أبي عبد الله عله قال: إِنّما الشكوى أن 
تقول قد ابتليت بما لم يبتل به أحدء أو تقول لقد أصابني ما لم يصب أحدأء وليس الشكوى أن تقول 
سهرت البارحة» وحممت اليوم» ونحو هذا . 

۲ - ومنه: عن أبيه» عن سعد بن عبد اللهء عن أحمد بن محمّد. عن أبيه؛ عن حَمّاد بن عيسى» عن 
بعض أصحابهء عن أبي عبد الله تله قال: ليست الشكاية أن يقول الرّجل مرضت البارحة أو وعكت 
البارحة» ولكن الشكاية أن يقول بليت بما لم يبل به أحد"؟. 

بيان: يحتمل أن يكون هذا تفسيراً للشكاية الي تحبط الأجرء أو يحمل على الأخبار لغرض» كأخبار 
الطبيب إذ الظاهر من بعض الأخبار أن الأفضل أن لا يخبر به أحداً. 

؟ ‏ معاني الأخبار: عن الحسين بن أحمد العلويٌ» عن محمد بن همام» عن علي بن الحسين» عن 
جعفر بن يحيى الخزاعك0©, عن أبيف قال: دخلت مع أبي عبد الله ثيه على بعض مواليه يعوده فرأيت 
الرّجل يكثر من قول آه. فقلت له: يا أخي اذكر رّتك؛ واستغث بهء فقال أبو عبد الله غه : آه اسم من 
أسماء الله » فمن قال آه استغاث بالل عر وجل . 

توحيد الصدوق: عن غير واحدء عن محمد بن همام مثله . 

بيان: يمكن أن يقال لما كان «آه؛ إظهاراً للعلّة والحاجة إلى الشفاءء والافتقار إلى رب الأرض 
والسماءء فكأنه يسمي الله عنده مع أله لا استبعاد في ظاهره. 


)١(‏ دلائل الإمامة ص ٠٠٠١‏ مع اختلاف يسير. 

(۲) جاء في المطبوعة: «عن الحسين بن محمد بن عامرء عن عمّهء؛ عن أبي عبد الله عن ابن أبي عمير»» وما أثبتناه من المصدر» 
ويؤيذه أن النجاشي ذكر طريقه إلى كتاب المغازي لابن أبي عمير هذا قائلاً: #أخبرنا محمد بن محمد قال حدَّئنا جعفر بن محمدء 
قال: حدثنا الحسين بن محمد بن عامر» قال: حدثنا عبد الله بن عامره عن أبي عمير به" رجال النجاشي صص557. 

(۳) معاني الأخبار ص؟49١.‏ 

)4( في المصدر: يبتل؟ . 

(5) معاني الأخبار ص۳۴٥۲.‏ 

(7) في المصدر إضافة: ٠عن‏ أبي إسحاق الخزاعي» قبل «عن أببه». علماً بأنّه جاء في ج۰٩‏ ص ۳۹۳ من المطبوعة مثل ما جاء في 
التصدر 

(۷) معاني الأخبار ص701. 

(۸) التوحيد ص۲۱۸ و۲۱۹. 


ج٣‏ "دياب آداب المريض وأحكامه وشكواه وصيره وغيرها ۴۹۱ 


؛ - مجالس الصدوق: عن حمزة العلويي» عن عبد العزيز الأبهريّ؛ عن محمّد بن زكريًا الجوهري» 
عن شعيب بن واقد» عن الحسين بن زيدء عن أبي عبد الله نها » عن آبائه لكلل قال: قال رسول الله 
هه : من مرض يوماً وليلة فلم يشك إلى عوّاده بعثه الله يوم القيامة مع إبراهيم خليل الرحمن حتى يجوز 
الضراط كالبرق اللامه. 

الخصال: عن أبيه» عن سعدء عن اليقطيني» عن القاسم بن يحيى» عن جذه» عن أبي بصير 
ومحمّد بن مسلم» عن الصادق ته عن آبائه تقلا . عن أمير المؤمنين تيه قال: اكسروا حرٌ الحمى 
بالبنفسج والماء الباردء فان حرّها من فيح جه . 

وقال تلل : لا يتداوى المسلم حتّى يغلب مرضه صخت . 

وقال تليثلها : داووا مرضاكم بالصدقةء وادفعوا أمواج البلاء عنكم بالدّعاء قبل ورود البلاءء فوالذي 
فلق الحبّة وبرأ النسمة للبلاء أسرع إلى المؤمن من انحدار السيل من أعلى التلعة إلى أسفلهاء ومن ركض 
البراذين9*) . 

وقال غلل : ذكرنا أهل البيت شفاء من الوعك والأسقام؛ ووسواس الريب . 

وقال نيه : من كتم وجعاً أصابه ثلاثة أيام من الناس وشكا إلى الله عر وجل كان حقّاً على الله يعافيه 
م 

وقال غلل : ما زالت نعمة ولا نضارة عيش إلا بذنوب اجترحواء إن الله ليس بظلام للعبيد» ولو أنْهم 
استقبلوا ذلك بالدّعاء والإنابة لم تنزل» ولو أنهم إذا نزلت بهم النقم وزالت عنهم النعم فزعوا إلى الله عر 
وجل بصدق من نتاتهم ولم يتمتوالا2 ولم يسرفوا لأصلح لهم كل فاسدء ولرد عليهم كل صالح(2. 

بيان: التلعة ما ارتفع من الأرض» وركض الفرس عدوه» ووسواس الريب الوساوس الشيطانيّة التي 
تصير سبباً.للريب في الدّين والنضارة الحسن والرونق. 

: الخصال والمحاسن: بإسنادهما إلى أبي يحبى الواسطيّ عمّن ذكره أنه قيل لأبي عبد الله ته‎ ١ 
أترى هذا الخلق كلهم من التاس؟ فقال: ألق منهم التارك للسّواك»  وساق الحديث إلى قوله  والمتمرّض‎ 
من غير علّة. والمتشعّث من غير مصيبة.  إلى أن قال : وهو كما قال الله عر وجلّ: إن هم إلا كالأنعام‎ 
.  ڳًدایبس بل هم أضلُ‎ 


منه 


.١ أمالي الصدوق ص٠١ المجلس 17ء الحديث‎ )١( 

(۲) الخصال ج٠‏ ص١77:‏ حديث الأربعمائة. 

(۳) الخصال ج۲ ص 077١‏ حديث الأربعمائة. 

)٤(‏ الخصال ج۲ ص :0757 حديث الأربعمائة. 

(5) الخصال ج۲ ص1۲۱ حديث الأربعمائة . 

(7) في الممدر: «العلل» بدل «الوعك. قال الجوهري: «الرّغك: مغث الحمّى». الصحاح ج۳ ص١٠١٠‏ 
(۷) الخصال ج۲ ص ٣٠۲٠ء‏ حديث الأربعمائة . 

(۸) الخصال ح٠‏ ص٠۳٠٠‏ حديث الأربعمائة. 

0( في المصدر: «ولم يهنوا» بدل «ولم يتمنوا. 

)٠١(‏ الخصال ج۲ ص٤1۲ء‏ حديث الأربعمائة. 

.]٤ والآية من سورة الفرقان:‎ ۴١ والمحاسن ج٠ ص١۷ الحديث‎ ٠۹ الخصال ج۲ ص۹٨1 باب الثمانية» الحديث‎ )۱١( 


VAY‘ 


0 


VA 


۳۹۲ كتاب الطهارة ج 


۷ - نهج البلاغة: فال أمير المؤمنين لتلا : امش بدائك ما مشى بك . 

وقال غل : لا تضطجم ما استطعت القيام مع العلة0©. 

بيان : امش بدائك قال ابن ميشم : أي «مهما وجدت سبيلاً إلى الصّبر على أمر من الأمور النازلة بكء 
وفيها مشقّة عليك فاصبرء ومثال ذلك من يعرض له مرض ما يمكن أن يحتمله ويدافع الوقت» فينبغي أن لا 
يطرح جانبه إلى الأرض» ويخلد إلى النوم على الفراش"ء بل لا يراجع الأطبّاء ما لم يضطرٌ كما ورد في 
الخبرء ولعلٌ من ذلك كتمان المرض بل مطلق المصائب مهما أمكن. 

4 النهج: قال أمير المؤمنين نل في مدح رجل -: وكان لا يشكو وجعاً إلا عند برثه( . 

بيان: قيل كان يكتمه لثلا يتكلّف الناس زيارته والأظهر أنه بعد البرء شكر لا شكايةء أو يحمل على ما 
إذا كان على سبيل الشكر. ْ 

4 - أمالي ابن الشيخ : عن أبيه» عن جماعة» عن أبي المفضل الشيبانيّ » عن أحمد بن سعيد بن يزيد» 
عن محمّد بن سلمةء ٠‏ عن أحمد بن القاسم بن بهرامء عن أبيه؛ عن جعفر بن محمد تيئهة قال: إذا اشتكى 
العبد ثم عوفي فلم يحدث خيراً ولم يكف عن سوء لقيت الملائكة بعضها بعضاً ‏ يعني حفظته ؛ فقالت: إن 
فلاناً اکتا فلم م و 

٠‏ ثواب الأعمال: عن الحسين بن أحمد. عن أبيه» عن محمّد بن أحمدء عن يوسف بن إسماعيل 
بإسناد له قال: إن المؤمن إذا حم حمّى واحدة تنائرت الذنوب منه كورق الشجرء فإن صار على فراشه فأنينه 
تسبیح » وصياحه تهليل» وتقأبه على فراشه کمن يضرب بسيفه في سبيل اله فإن أقبل يعبد الله بين إخوانه 
وأصحابه كان مغفوراً له» فطوبى له إن تاب» وويل له إن عادء والعافية أحبٌ إلينا 9 , 

١‏ ومله: عن محمد بن الحسن»› عن محمد بن الحسن الصفار» عن العبّاس بن معروف» عن 
الحسن بن علي بن فضال» عن ظريف بن ناصح؛ عن أبي عبد الرحمن»ء عن أبي عبد الله غين قال: 
سمعته يقول: من اشتكى ليلة فقبلها بقبولها وأدى إلى الله شكرها كانت له كفّارة سين سنةء قال: قلت: 
وما قبلها بقبولها؟ قال: صبر على ما كان فيي( . 

1١‏ - مجالس الصدوق: عن أبيه» عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن الحسن بن محبوب» عن عبد 
الله بن سنانء» عن محمد بن المنكدر قال: مرض عون بن عبد الله بن مسعود فأتيته أعودهء فقال: أفلا 
أحدتك جنيك هن فيد الله بن مسرو قلت + بلى» قال “قال بد الا ا تن عبد ر ااه و 





»( نهج البلاغة ص۷۲٤‏ الحكمة رقم ۲۷. 

(۲) لم نعثر عليه في نهج البلاغة. علما بان المحذث النوري نقله عن النهج هذاء راجع المستدرك ج۲ ص۷۲. 

ليا لم نعثر عليه في شرح النهج لابن ميثم؛ وعثرنا على قريب منه في شرح ابن أبي الحديد ج4١‏ ص۱۳۸ . 

(1) الظاهر أن المولف رحمه الله استفاد هذا ممًا مر ذيل الرقم ٠‏ من هذا الباب نقلاً عن الخصال ج۲ ص ٠‏ حبث يقول: لا يتداورى 
المسلم حى يغلب مرضه صحته؟. 

)6( نهج البلاغة ص٠۲٥‏ الحكمة رقم 146. 

»( أمالي الطوسي ص۱۷٥‏ المجلس 1۸ء الحديث .٠١١١‏ 

(۷) ٹواب الأعمال ص۲۲۸. 

(۸) في المضدر: :وما معنى قبلها". 

(9) ثواب الأعمال ص756؟7؟. 


ج ٣۲‏ ۲۔ ہاب آداب المريض وأحكامه وشكواه وصبره وغبرها ۳۹۳ 


تبشم فقلت له: ما لك يا رسول الله تبشمت؟ فقال #و: «عجبت للمؤمن وجزعه من السقمء ولو يعلم ما له 
في السّقم من الثوابء لأحبٌ أن لا يزال سقيماً حتى يلقى ربّه عر وجل( . 

۳ - ومله: عن أبيه» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن صفوان بن یحی › عن أبي الصباح الكناني » 
عن أبي عبد الله ليث قال: قال رسول الله #5ه «من يعرف البلاء يصبر عليه ومن لا يعرفه ینکر . 

4 - طب الأئمة: عن الوشاء» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تلتق قال: آيّما رجل اشتكى 
فصبر واحتسب» كتب الله له من الأجر أجر ألف شهيد9 . 

. المحاسن: عن محمّد بن عليّ» عن عبد الرحمن بن محمد الأسديّ؛ عن حريب الغزال» عن 
صدقة القتّات؛ عن الحسن البصريء عن أبي جعفر تل قال: ألا أخبركم بخمس خصال هي من البرَء 
والب يدعو إلى الجئة؟ قلت: بلى» قال: إخفاء المصيبة وكتمانها2» الحديث. 

١‏ - الشعال: عن أبيه» عن أحمد بن إدريس» عن سهل بن زياد عن النوفليّء عن السكوني» عن 
أبي عبد الله يت قال: من ظهرت صحّته على سقمه فيعالج نفسه بشيء فمات فانا إلى الله منه بريء0©. 

۷ - العلل: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّد. عن بكر بن صالح الجعفري 
قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر غل يقول: ادفعوا معالجة الأطبّاء ما اندفع الدّاء عنكمء فإنّه 
بمنزلة البناء: ليله يجرٌ إلى كثيرء9©. 

۸ _ كتاب الإخوان: للصدوق بإسناده؛ عن الحسن بن راشد قال: قال أبو عبد الله تلا : يا حسن 
إذا نزلت بك نازلة فلا تشكها إلى أحد من أهل الخلافء ولكن اذكرها لبعض إخوانك فإِنّك لن تعدم 
خصلة من خصال أربع : ما كفاية“ وإمًا معونة بجاه أو دعوة تستجاب أو مشورة براي . 

۹ - معاني الأخبار: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمد» عن إسماعيل بن 
إبراهيم» عن أبي معاوية قال: سمعت أبا عبد الله تيت يقول: من شكى إلى مؤمن فقد شكى إلى الله ع 
وجل ومن شكى إلى مخالف فقد شكى الله عر وجل( . 

٠‏ قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن صدقة قال: قال أبو عبد الله غ : من 
شكى إلى آخیه فقد شكى إلى الله» ومن شكى إلى غير أحخيه فقد شكى الله قال: ومعنى ذلك أخوه في 


دين 0 


.٠٤ الحديث‎ ۷١ المجلس‎ » 4٠5 أمالي الصدوق ص‎ )١( 
.١ أآمالي الصدوق ص١۳۹ المجلس ۷ء الحديث‎ )۲( 
.٠۷ص طب الائمة عليهم السلام‎ )۳( 

(4) المحاسن ج١‏ ص الاء الحديث ۲۷. 

.١١ الخصال ج١ ص٠۲٠ باب الواحد» الحديث‎ )٥( 

(5) علل الشرايع ص٥٦٤‏ الباب 2١771‏ الحديث 17. 

(۷) في المصدر إضافة : فإك إن فعلت ذلك شكوت ربك؛. 
(۸) في المصدر: إمَا تقوية مال» بدل «إما كفاية». 

(9) مصادقة الإخوان طبع ملحقاً بفضائل الشبعة ص٠۱۷‏ الباب 55. الحديث .١‏ 
)٠١(‏ معاني الأخبار صل/ا١‏ 4. 

(۱۱) قرب الإسناد ص۰۷۸ الحديث .٠٠۲‏ 


VA/Y°¥ 


>, 


4°۹4 


لض كتاب الطهارة ج٣٣‏ 


١‏ - الخصال: عن آبيه» عن محمّد بن يحبى؛ عن سهل بن زياد» عن الحسن بن الحسين اللؤلؤيَ» 
عن محمّد بن سنان» عن زيد الشخام» عن أبي عبد الله تل قال: قال رسول الله ههو : إن عظيم البلاء 
يكافىء به عظيم الجزاء فإذا أحبٌ الله عبداً ابتلاه بعظيم البلاءء فمن رضي فله عند الله الرّضاء ومن سخط 
البلاء فله السخط١)‏ . 

بيان : قوله غالا : «فله عند الله الرّضاء آي وابه أو رضي الله عنهء وكذا السّخط. 

مجالس المفيد: عن الحسن بن حمزة العلويّ» عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن 
الحسن الصفارء عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ عن بكر بن صالح» عن الحسن بن عليّ؛ عن عبد الله بن 
إبراهيم» عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد ليثلا > عن أبيه» عن جذه قال:' قال رسول الله #ه: 
«أربعة من كنوز البرّ: كتمان الحاجةء وكتمان الصدقة» وكتمان المرضء وكتمان المصيبة:. 

۳ _ دعوات الراوندي: قال النبيّ كل : «أريع من كنوز الجنة : كتمان الفاقة » وكتمان الضدقةء وكتمان 
المصيبة» وكتمان الوجع:9. 

وقال يله : «من كنوز البرّ كتمان المصائب» والأمراضء والضدقة:9©. 

وقال النبيّ ه: يقول الله عر وجل أيَما عبد من عبيدي مؤمن ابتليته ببلاء على فراشه؛ فلم يشك إلى 
عؤاده؛ أبدلته لحماً خيراً من لحمه» ودماً خيراً من دمه» فان قبضته فإلى رحمتي» وإن عافيته عافيته ولیس له 
ذنبه» فقيل: اوا ای حير من کک قال : ولک کے ای ويه اشير عن دوت 
يذنب» . 


بيان : لعل المعنى أنه تعالى يرفع حكم الذنب واستحقاق العقوبة عنه كما ورد في الأخبار كيوم ولدته 


4 - دعوات الراوندي: عن الباقر نل قال: قال على بن الحسين لال : مرضت مرضاً شديداً فقال 
لي أبي غل : ما تشتهي؟ فقلت أشتهي أن أكون ممن لا أقترح على الله ري ما يدبّره لي فقال لي: 
أحسنت » ضاهيت إبراهيم الخليل #وء حيث قال جبرائيل نبقل هل من حاجة؟ فقال: لا أقترح على ربّي» 
بل حسبي الله ونعم الوكيل90©. 

بيان: يحتمل اختصاصه بهم ويحتمل التخيير بينه وبين الدُعاء مطلقاًء ويمكن اختلاف الحكم باختلاف 
الأحوال» وبالجملة لا بد من جمع بينه وبين أخبار الحتٌ على الدّعاء وهي أكثر وأشهرء وفي الخبر ما يؤيّد 
الأؤل. 

0 الدعوات: قال الصادق تال : مرض أمير المؤمنين تل فعاده قوم فقالوا له: كيف أصبحت يا 
أمير المؤمنين؟ فقال: أصبحت بشرّ. فقالوا له: سبحان الله هذا كلام مثلك؟ فقال: يقول الله تعالى: 


)00( الخصال ج١‏ ص8١‏ ؛ باب الواحد؛ الحديث 14. 
(۲) مجالس المفيد ص6؛ المجلس ١ء‏ الحديث 4. 
(*) دعوات الرواندي صص74١؛‏ الحديث .]٥١‏ 

.41575 دعوات الرواندي ص۷١٠ء الحديث‎ )٤( 

() دعوات الرواندي ص177؛ الحديث 4586. 

(7) دعوات الرواندي ص78١؛‏ الحديث 138 





ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم ٠‏ 


»و یدل عليه أنه قرىء (فلا قُسم) أو فلاردٌ لكلام يخالف المقسم عليه (إبمواقع النجوم» بمساقطهاء أو 
بمنازها ويجاريها؛ وقيل : النجوم : نجوم القرآن؛ ومواقعها: أوقات نزوها | (وإنه لقسم لو تعلمون عظيم» لا في 
القسم به من الدلالة على عظيم القدرة وكمال ا حكمة وفرط الرمة «إنه لقرآن كريم» كثير النفع ني كتاب مكنون» 
مصون وهو الح لا يمه إلا المطهّرون» لا يطلع على اللرح إلا المطهرون من الكدورات الجسانيّة وهم الملائكة» 
أو لا يمس القرآن إلا المطهّرون من الأحداث» فيكون نفياً بمعنى نبي ٠‏ أو لا يطله إل الطقرون من الكثر انبهذ 
الحديث أنتم مدهنون) متهاونون به كمن يدهن في الأمر» أي يلين جانبه ولا يتصلب فيه تہاوناً به «وتجعلون 
رزقکم€ أي شكر رزقکم $ اکم تكذبون» أي بهانحه حيث تنسبونه إلى الأنواء(9" . 

ال يان للذين آمنوا» ألم يأت وقته؟ يقال : أنى الأمر.يأتي أنياً وأناً وإناً : إذا جاء إناه $ وما نزل من الحقّ» أي 
القرآنء وهو عطف على الذكر عطف أحد الوصفين على الآخر» ويجوز أن يراد بالذكر أن يذكر الله #فطال عليهم 
الأمد»أي فطال عليهم الزمان بطول أعمارهم ٠‏ أو آمالهم» أو ما بينهم و بين أنبيائهم". 

وقال الطبرسي( رحمه الله) : فيل : إِنَّ قوله تعالى : «أم يان للذين آمنوا الآية نزلت في المنافقين بعد الهجرة بسنة » 
وذلك أنہم سألوا سلان الفارمي ذات يوم فقالوا: حدّئنا عما في التوراة فن فيها عجائب» فنزلت : «الر* تلك آيات 
الكتاب البين4 إلى قرله تعالى : «لمن الغافلين76© فخبرهم أن هذا القران أحسن القصص وأنفع لحم من غيره» 
فكفوا عن سؤال سلمان ما شاء الله ثم عادوا فسألوا سلمان عن مثل ذلك فنزلت : الله نزل أحسن الحديث كتاباً» 
الاد فكوا عن سؤال سلبان ما شا الله » ثم عادوا فسألوا سلمان فنزلت هذه الآية» عن الكلبيّ ومقاتل ؛ وقيل : 
نزلت في المؤمنين؛ وقال ابن مسعود : ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا ببذه الآية إلا أربع سنين» فجعل ال مؤمئون 
يعاتب بعضهم بعضاً؛ وقيل : إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على راس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن بهذه 
الآية » عن ابن عباس ؛ وقيل : كانت الصحابة بمكّة يحدبين» فلا هاجروا أصابوا الريف' والنعمة» فتغتروا عا 
كانوا عليه فقست قلوبهم» والواجب أن يزدادوا الإيهان واليقين والإحلاص في طول صحبة الكتاب» عن محمّد بن 
کی( 


وقال البيضاويّ في قوله تعالى : يا أيّها الذين آمنوا» أي بالرسل المتقدمة افوا الله) فيا نماكم منه (وآمنوا 
برسوله» محمّد (ص) «يؤتكم كفلين»نصيبين من رنه لإييانكم بمحمّد (ص).؛ وإييانكم بمن قبله» ولا 
يبعد أن يثابوا علي دينهم السابق وإن كان منسوخاً ببركة الإسلام؛ وقيل : الخطاب للنصارى الذين كانوا في عصره 
«ويجعل لكم نوراً قشون به يريد المذكور في قوله : (يسعى نورهم؟ أو الهدى الذي يسلك به إلى جناب القدس 
لعلا يعلم» أي ليعلمواء ولامزيدة» ويؤيّده آنه قرىء : ليعلم؛ ولكي يعلمء ولان يعلم بإدغام انون في الياء 
«أهل الكتساب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله) أن هي المخفّفة» والمعنى نيم لا ينالون شيئاً مما ذكر من 
فضله» لأنهم لم يؤمنوا برسوله وهو مشروطٌ بالإييان به (آن لا يقدرون على شيء من فضل الله فضلاً أن يتصرّفوا في 


(۱) تفسير البيضاوي ٤‏ : ۲۳۹۔۲۳۹ و في النوه والانواء حديث طويل يرجع في شأنه لكتب اللغة» والمستفاد انه سقوط النجم في مواقع يتم على ضونها توفع امور 
كالمطر والبرد وار وما إلى ذلك . انظر: لسان العرب ۱۴ : ۴٠١‏ . 

(۲) تفسیر البيضاوي 1 : ۲۲۵ . 

a : پوسف‎ )۳( 

(4) الريف : الخصب والسعة في المآكل . لسان العرب © : ۴۹۲ . 

(6) مم البيان :٥‏ ۷٣۴۳۔۸٣۳۵‏ . 

. وفي «آه : بالكتب المتقدمة‎ )١( 


۹/10 


71۱ ي 


ج ۳۲۷ ۲ - باب آداب المريض وأحكامه وشكواه وصبره وغيرها P10‏ 


«ونبلوكم بالشرٌ والخبر فتنة وإلينا ترجعون) فالخير الصخة والغنى؛ والشرٌ المرض والفقر» ابتلاء 
واختبار . 

ودخل بعض علماء الإسلام على الفضل بن يحبى وقد حم وعنده بختيشوع المتطبب» فقال له: ينبغي 
لمن حم يوما أو ليلة أن يحتمي سنةء فقال العالم: صدق الرجل فيما يقول» فقال له الفضل سرعان ما 
صدقته» قال: إلى لا أصدّقه ولكن سمعت رسول الله # قال: «حمْى يوم كفارة سنة»: فلولا أنه يبقى 
تأثيرها في البدن سنة لما صارت كفارة ذنوب سنة. وإِنْما قال الفضل ذلك لأنّ العلماء في ذلك كانوا يلومون 
الخلفاء والوزراء في تعظيمهم النصارى للعطټب , 

وقال النبيّ هه «يقول الله عر وجل إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده؛ ثم 
استقبل ذلك بصبر جميل؛ استحيبت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزاناً أو أنشر له ديوان»). 

ومن دعاء العليل : اللهم اجعل الموث خير غائب ننتظره» والقبر خير منزل نعمره» واجعل ما بعده 
خيراً لنا منهء الهم أصلحني قبل الموت» وارحمني عند الموت؛ واغفر لي بعد الموت. 

وقال الصادق غلل : يستحبٌُ للمريض أن يعطي السائل بيده ويآمر السائل أن يدعو له . 

وقيل لأبي الدرداء في علّة: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي» قيل: فما تشتهي؟ قال: الجئّة» فيل : أندعو لك 
طبيباً؟ قال: الطبيب أمرضني © 

وعن ابن عبّاس أن امرأة يوب قالت له يوماً: لو دعوت الله أن يشفيك؟ فقال: ويحك كنا في النعماء 
سبعين عاماً فهلعٌ نصبر في الضرّاء مثلهاء فلم يمكث بعد ذلك إلا يسيراً حتّى عوفي . 

وقال ابن المبارك : قلت لمجوسي : ألا تؤمن؟ قال : إن في المؤمنين أربع خصال لا أحبَهنٌ؛ يقولون 
بالقول ولا يآتون بالعمل» قلت: وما هي؟ قال: يقولون جميعاً إن فقراء أنة محمد يدخلون الجئة قبل 
الأغيناء بخمس مائة عام وما أرى أحداً منهم يطلب الفقرء ولكن يفرُ منه. ويقولون إل المريض يكفر عنه 
الخطاياء وما أرى أحداً يطلب المرض› ولكن يشكو ويفْرٌ منه» ويزعمون أن الله رازق العباد ولا يستريحون 
بالليل والنهار من طلب الرزق» ويزعمون أن الموت حى وعدل»ء وإن مات أحد منهم يبلغ صياحهم السماء. 

وروي أن مناظرة هذا المجوسيّ كانت مع أبي عبد الله غل وأنه توفي على الإسلام على يديه . 1 

وقال النبيْ ه: عجبت للمؤمن وجزعه من السقمء ولو علم ما له في السقم لأحبٌ أن لا يزال سقيماً 
: لوق MWe‏ 1 
حتى يلقى ربه عز وجل ۰ . 

وقال #و: وجدنا خير عيشنا الصّبر(9, 

١‏ _ مسكن الفؤاد: روي في الإسرائيليات ت أنْ عابداً عبد الله تعالى دهراً طويلاً فرأى في المنام فلانة 
رفيقتك في الجئة؛ فسأل عنها واستضافها ثلاثاً لينظر إلى عملهاء فكان يبيت قائماًء وتبيت نائمة» ويظلٌ 
صائماء وتظلٌ مفطرة» فقال لها: أمالك عمل غير ما رأيت؟ قالت: ماهو والله غير ما رأيت» ولا أعرف 


.5714 دعرات الراوندي ص78؟؛ الحديث‎ )١( .٠١ سورة الأنبياءء آية:‎ )١( 
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۴۹۹ كتاب الطهارة ج ٣٣‏ 


غيره» فلم بزل يقول: تذكّري! حٌى قالت خصيلة واحدة» هي إن كنت في شدَّة لم أتمنْ أن أكون في 
رخاء» وإن كنت في مرض لم أتمنّ أن أكون في صحّحة؛ وإن كنت في الشمس لم أتمنّ أن أكون في الظل 
فوضع العابد يديه على رأسه وقال: هذه خصيلة؟! هذه والله خصلة عجيبة('2 يعجز عنها العباد" . 

۷ - أعلام الدين: قال أبو عبد الله ليد : إن الشياطين أكثر على المؤمنين من الزنانير على اللحم» 
وما منكم من عبد ابتلاء الله بمكروه فصبر إلا كتب الله له أجر ألف شهيد9 . 

جامع الأخبار: قال البافر علكثقة يا بني من كتم بلاء ابتلي به من الناس وشكى إلى الله عر وجل 
كان حقاً على الله أن يعافيه من ذلك البلاء9», 

4 - دعائم الإسلام: عن النبي ك قال: يكتب أنين المريض حسنات ما صبرء فإن جزع كتب هلوعاً 
لا أجر له" . 

وعن علي جنه قال: المريض في سجن الله ما لم يشك إلى عوّاده تمحى سيّئاته؛ وأيّما مؤمن مات 
مريضاً مات شهيداً وکل مؤمن شهيد» وکل مؤمنة حوراءء وأيّ ميتة مات بها المؤمن فهو شهيدء وتلا قول 
الله جلّ ذكره «والذين آمنوا باش ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند رتهم76. 

۰ ۔ مكارم الأخلاق: كان رسول الله له إذا رأى من جسمه بثرة عاذ بالله واستكان له وجار إليه؛ 
فيقال له: يا رسول الله ما هو بباس» فيقول إن الله إذا أراد أن يعظم صغيراً عظم» وإذا أراد أن يصفْر عظيماً 
ص : 

وعنه هه قال : «اثنان عليلان: صحيح محتم وعليل مخلط» . 

وقال #5هه: «تجتب الدواء ما احتمل بدنك الداءء فإذا لم يحتمل الداء فالدواء. 

وعن أبي عبد الله تاه قال: إن نبياً من الأنبياء مرض» فقال: لا أتداوى حتى يكون الذي أمرضني 
هو يشفيني. فأوحى الله عر وجل لا أشفيك حتّى تتداوى فإنٌ الشفاء مني . 

وعن الرضا غلبتل آنه قال: لو أن الناس قصروا في الطعام لاستقامت أبدانهم . 

وعن أبي عبد الله غلبتل قال: ليس الحمية من الشيء تركه إِنّما الحمية من الشيء الإقلال منه. 

وعن العالم ليثلا قال : الحمية رأس الدواء؛ والمعدة بيت الداءء وعوّد بدناً ما تعوّد(" . 

وروي عن العالم ليه أنه قال: لكل داء دواء فسئل عن ذلك» فقال: لكل داء دعاءء فإذا ألهم 
المريض الدعاء فقد أذن الله في شفائه9 . 

دعاء المريض لنفسه: يستحبٌ للمريض أن يقوله ويكرره: لا إله إلا الله يحيي ويميت وهو حي لا 


)١(‏ في المصدر «عظيمة' بدل «عجيية؟. 

(؟) مسکن الفؤاد ص ۸۳. 

.٤٤۳ أعلام الدين ص‎ (r) 

.۸٦١ جامع الأخبار ص١١۳ الحديث‎ )٤( 

)0( دعائم الإسلام ج۲ ص۲۱۷. 

(1) دعائم الإسلام ج۲ ص۷٠۲.‏ والآبة من سورة الحديد: 19. 
(۷) مكارم الأخلاق ج۲ ص۱۹۹ الحديث 5018. 

(0) مكارم الأخلاق ج ص۱۷۹ ر۱۸۰ الحديث 7157 13784؟, 
(9) مكارم الأخلاق ج۲ ص۲۳۸ الحديث 36905 


ج۲٣‏ 4 باب ثواب عيادة المريض وآدابها وفضل السمي في حاجته وكيفية معاشرة أصحاب البلاء ۳۹۷ 





يموت سبحان الله ربّ العباد والبلاد؛ والحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركا فيه على كل حال. والله أكبر كبيراً 

كبرياء ربنا وجلاله وقدرته بكل مكان اللهم إن كنت أمرضتني لقبض روحي في مرضي هذا فاجعل روحي في 

أرواح من سبقت له منك الحسنىء وباعدني من النار كما باعدت أولياءك الّذين سبقت لهم منك الحسنى7 , 
أقول: سيآني أخبار الأدعية في كتاب الدعاء"ء ومضت أخبار الأدوية في كتاب السماء والعالم9 . 


۳ 
پاب نادر في الطاعون والفرار منه وممن 
ابتلې به وموت الفحاة 
١‏ دعوات الراوندي: سئل زين العابدين ته عن الطاعون أنبرؤ ممن يلحقه فإنه معذّب؟ فقال 
ا : إن كان عاصياً فابرأ منه طعن آم لم يطعنء > وإن كان لله عر وجل مطيعاً فإِنّ الطاعون مما يمخص به 
ذنوبه . إن الله عر وجل عذّب به قوماً ويرحم به آخرين» واسعة قدرته لما يشاءء ألا ترون أنه ج جعل الشمس 
ضياء لعباده» ومنضجاً لثمارهمء ومبلغاً لأقواتهم » وقد يعذب بها قوماً يبتليهم بحرّها يوم القيامة بڏنوبهم؛ 
وفي الذنيا بسوء أعمالههم2»29. 
وقال النبيئ # : «موت الفجأة رحمة للمؤمنين» وعذاب للكافرينء. 
أقول: قد مرت أخبار الفرار من الطاعون في كتاب العدل والمعاد9 . 


a 


باب ثواب عيادة المريض وآدابها وفضل السعي 
في حاجته وكيفية معاشرة أصحاب البلاء 

١‏ - قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن صدقة» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه أن 
علياً نهل قال: إن أعظم العوّاد أجراً عند الله لمن إذا عاد أخاه المؤمن خقّف الجلوسء إلآ أن يكون 
المريض يحب ذلك ويريده ويسأله ذلك. 

وقال: إن من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى أو على جبهته. 

وقال: قال رسول الله ه: «من عاد مريضاً نادى مناد من السماء باسمه: يا فلان طبت وطاب ممشاك 
تبوات من الجنّة منز اميد 
بيان: يحتمل أن يكون وضع اليد على اليد وعلى الجبهة لإظهار الحزن والتأسّف على مرضهء كما هو 


,5004 مكارم الأخلاق ج۲ ص۰۲۳۹ ذيل الحديث‎ )١( 
من المطبوعة.‎ ٩۲ راجع ج50‎ )۲( 

(۳) راجع ج09 ص١٠٠۲‏ من المطبوعة. 

.٤۷۸ دعوات الراوندي ص١۷١ الحديث‎ )٤( 

(4) دعوات الراوندي ص١٤۲‏ الحديث .1۸١‏ 

2( راجم ج ص ١١١‏ من المطبرعة . 

(۷) قرب الإسناد ص۰۱۳ الحديث ۳۹ و10. 
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V1 


لاض كتاب الطهار: 0 ج ۴۲ 


الشائع فلا يبعد أن يكون ذكرهما على المثالء والممشى مصدر ميميٌ بمعنى المشي . 

۲ - قرب الإسناد: بالإسناد المتقدّم: عن جعفر بن محمّدء عن آبانه تله قال: أمر رسول الله هه 
بسبع: أمرهم بعيادة المرضى» وإتباع الجنائزء وإبرار القسم» وتسميت العاطس» ونصر المظلوم؛ وإفشاء 
السَلامء وإجابة الذاعي 0 . 

 *‏ الخصال: بإسناده» عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله ه باتباع الجنائزء وعيادة 
المريضن7 : الخبر. 

؛ ‏ ومنه: بإسناده» عن أنس بن محمّد» عن جعفر بن محمّدء عن آباثه تيه قال: قال رسول الله 
ل في وصيّته لعليّ تبث : يا على ليس على النساء جمعة ولا جماعة» ولا أذان» ولا إقامة؛ ولا عيادة 
مريض» ولا إتباع جنازة» ولا تقيم عند قبر"ء الخبر. 

© ومنه: عن أحمد بن الحسن القطان. عن الحسن بن علي السكريّ. عن محمد بن زكريا البصريّ» 
عن جعفر بن محمّد بن عمارة» عن أبيه» عن جابر الجعفي. عن أبي جعفر ليت قال: ليس على النساء 
أذان» ولا إقامة» ولا جمعة ولا جماعةء ولا عيادة المريض» ولا إتباع الجنائز . 

5 - مجالس ابن الشيخ : عن أبيه؛ عن المفيد؛ عن محمّد بن الحسين الحلالء عن الحسن بن 
الحسين الأنصاري؛ عن زفر بن سليمان» عن أشرس الخراساني؛ عن أيُوبٍ السجستاني؛ عن أبي قلابة 
قال: قال رسول الله چ : من عاد مريضاً فإنه يخوض في الرّحمة؛ ‏ وأومأ رسول الله له إلى حقويه . فإذا 
جلس عند المريض غمرته الرّحمة:" . 

ومنه: عن آبيه» عن حمّويه بن علي البصريّ. عن محمد بن بكرء عن الفضل بن حباب» عن 
محمد بن كثيرء عن شعبة» عن الحكم بن عبد الله بن نافع أن أبا موسى عاد الحسن بن علي كله فقال 
الحسن تقيئيه0): أعائداً جئت أو زائراً؟ فقال: عائداًء فقال: ما من رجل يعود مريضاً ممسياً إل خرج معه 
سبعون ألف ملك يستغفرون له حتّى يصبح. وكان له خريف في الج . 

بيان : : روى الحسين بن مسعود الفرّاء في شرح السْنة بإسناده عن ثوبة» عن أبيه» قال: أخذ على عه 
بيدي فقال: انطلق إلى الحسن بن علي نعوده فوجدنا عنده أبا موسى الأشعريّ قال - يعني علياً لأبي موسى -: 
عائداً جئت أم زائراً فقال: عائداًء فقال علي ن : فإني سمعت النبي لله يقول : «مامن مسلم يعود مسلماً 
غدوة إل صلى عليه سبعون ألف ملك حت [يمسي ولا يعوده مساء إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتّى] 
يصبح ؛ وكان له خريف في الجنئة»؛ ثم قال: «هذا حديث حسن» وقد روي عن علي ت من غير وجه( . 

وقال في النهاية : في الحديث «عائد المريض على مخارف الجنة حتّى يرجع؛ المخارف جمع مَخْرَف ‏ 
بالفتح » وهو الحائط من النخلء أي أن العائد فيما يحوزه من الثواب كآنه على نخل الجنّة يخترف ثمارهاء 


(۱) قرب الإسناد ص۷۱ الحديث ۲۲۸. )۳( الخصال ج۲ ص١4”؛‏ باب السبعةء الحديث ۲. 
م( الخصال ج۲ ص١١١٠‏ باب التسعة عشرء الحديث؟. 

.٠١ الخصال ج؟ ص58860.؛ أبواب السبعينء الحديث‎ )٤( 

(5) في المصدر: «فقال علي عليه السلام؟ وفي الهامش منه نقلاً عن نسخة مله كما في المتن. 

(7) أمالي الطوسي ص”40؛ المجلس ١٠ء‏ الحديث .٠١١‏ 

(۷) شرح السنة ج۳ ص4١4»‏ الحديث ٠٤١١‏ . (4) أمالي الطوسي ص۰۱۸۲ مجلس ١7‏ حديث 505. 


ج٣٣‏ 4 باب ثواب عيادة المريض وآدابها وفضل السعي في حاجته وكيفية مماشرة أصحاب البلاء ۳۹ 


وقيل : المخارف جمع مُخْرّفة وهي سكة بين صمين من نخل» يخترف من أيّهما شاء» أي يجتني» وفيل: 
المخرفة: الطريق» أي أنه على طريق يؤديّه إلى الجنة» وفي حديث آخر «عائد المريض في خرافة الجنئة؛ 
[أي في اجتناء ثمرهاء يقال: خرفت النخلة أخرفها خرافاً وخرافاً» وفي حديث آخر «عائد المريض على 
خزفة الجئة.] الخرفة ‏ بالضّم ‏ اسم ما يخترف من النخل حين يدرك» وفي حديث آخر: «عائد المريض له 
خريف في الجئة؛ أي مخترف من ثمرهاء فعيل بمعنى مفعول'ء انتهى . 

وفسّر الخريف في أخبارنا بمعنى آخرء وهو ما رواه الكلينيٌ عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن 
محمّدء عن ابن فضّال؛ عن محمّد بن الفضيل» عن أبي حمزة عن أبي جعفر غل قال: أيْما مؤمن عاد 
مؤمناً خاض الرحمة خوضاًء فإذا جلس غمرته الرحمة» فإذا انصرف وكل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون 
له ويترخمون عليه» ويقولون طبت وطابت لك الجئة إلى تلك الساعة من غدء وكان له يا أبا حمزة خريف 
في الجئة؛ قلت: ما الخريف جعلت فداك؟ قال: زاوية في الجنة يسير الراكب فيها أربعين عام" . 

+ مجالس ابن الشبخ: عن أبيه؛ عن جماعة: عن أبي المفضّل الشيباني عن أحمد بن إسحاق بن 
بهلول» عن أبيه» عن جدهء عن أبي شيبة؛ عن أبي أسحاق» عن الحارث الهمداني» عن علي كيه قال : 
إن للمسلم على أخيه المسلم من المعروف ستاً: يسلّم عليه إذا لقيه» ويعوده إذا مرض» ويشهده إذا مات 
الخبر -. 

٩‏ - مجالس الصدوق: عن حمزة العلوي» عن عبد العزيز بن محمد الأبهري؛ عن محمد بن زكريًا 
الجرهريٌ» عن شعيب بن واقدء عن الحسين بن زيدء عن الصادق» عن آبائه تل قال: قال رسول الله 
2 : امن سعى لمريض في حاجة؛ قضاها أو لم يقضهاء خرج من ذلوبه كيوم ولدته أَمْهء فقال رجل من 
الأنصار بابي أنت وأمَي يا رسول الله فإن كان المريض من أهل بيته أو لي ليس ذاك أعظم أجراً إذا سعى في 
حاجة أهل بيته؟ قال: نى( . 

٠‏ ثواب الأعمال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد» عن منصور»ء عن فضيل 
أبي محمد عن أبي عبيدة الحذّاء؛ عن أبي عبد الله تشه قال: من عاد مريضاً في الله لم يسأل المريض 
للعائد شيئاً إلا استجاب الله له( . 

١‏ ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن محمد بن الحسن الصفار» عن أحمد بن محمد بن 
عيسى» عن محمّد بن سنان؛ عن أبي الجارود» عن أبي جعفر ت قال: كان فيما ناجى به موسى غ 
ربئه أن قال: يا رب أعلمني ما بلغ من عيادة المريض من الأجر؟ قال عر وجل : وکل به ملكا يعوده في قبره 
إلى محشر 8 O,‏ الحديث -. 

+ الي اجن rE ee E‏ 
سمعنا أبا عبد الله ن9 يقول: ينبغي للمريض منكم أن يؤذن لإخوانه بمرضه فيعودوه فيؤجر فيهم 


)١(‏ النهاية ج۲ ص74. 

(؟) فروع الكافي ج ص٠١۲٠ء‏ الحديث 27 باب ثواب عيادة المريض. 

(۳) آمالي الطوسي ص478» المجلس ۱۷ الحديث .٠١٤۴۳‏ 

(4) أمالي الصدوق ص٠١٠٠‏ المجلس ١٦ء‏ الحديث ١‏ 

(0) ثواب الاعمال ص١77.‏ (1) ثواب الأعمال ص١77.‏ 


VAY 


الما 


اكلا 


ين كتاب الطهارة ح يفوا 


ويؤجرون فيهء قال: فقيل له: نعم هم يؤجرون لمشيهم إليهء فهو كيف يؤجر فيهمء قال: فقال: باكتسابه 
لهم الحسنات فيؤجر فيهم. فيكتب له بذلك حسنة» وترفع له بذلك عشر درجات» وتمحى عنه عشر 
سيّئات . 

قال: ثم قال أبو عبد الله غت : وينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميّت بموتهء فيشهدوا 
جنازته» ويصلوا عليه» ويستغفروا له» ويكتسب لهم الأجر ويكتسب لميّتة الاستغفار ويكتسب هو الأجر 
فيهمء ذا اكتسب لميّته من الاستغفار 90 , 

بيان: لفظة «في» في المواضع للسببيّة» وفي الكافي فيكتب له بذلك عشر حسنات. 

١‏ ا عن محمّد بن خلف» عن الوشاء؛ عن الرّضا ناتلد قال: إذا مرض أحدكم فليأذن 
للتاس يدخلون عليه» فإنّه ليس من أحد إلا وله دعوة مستجابة» ثم قال لقي : أتدري من الناس؟ قلت: أمّة 
محمد هه قال: الناس هم شيعت . 

٤‏ - ثواب الأعمال: عن محمّد بن موسى بن المتوكل» عن محمّد بن جعفر» عن موسى بن عمران 
بإسنادهء عن أبي هريرة وابن عبّاس قالا قال رسول الله وهه : «ومن عاد مريضاً فله بكلّ خطوة خطاها حنى 
يرجع إلى منزله سبعون ألف ألف حسنة» ويمحى عنه سبعون ألف ألف سيئة» ويرفع له سبعون آلف آلف 
درجة» ووكّل به سبعون ألف ألف ملك يعودونه في قبره ويستغفرون له إلى يوم القيامة». 

2 الدين: عنه و مرسلاً مثله( . 

- منتهى المطلب: عن يعقوب بن يزيد بإسناده» عن أبي عبد الله ا قال: عودوا مرضاكم 
0 الدّعاء. . فإنّه يعدل دعاء الملائكة7) . 

حل أعلام الدين للديلمي : عن الصادق تايل آنه قال لخيثمة: أبلغ موالينا السلام وأوصهم بتقوى الله 
والعمل ااج وأن يعود صحيحهم مريضهم» وليعد غنيّهم على فقيرهم» وليحضر حيّهم جنازة ميْتهم. 
وأن يتألفوا ف في البيوت ويتذاكروا علم الدين؛ ففي ذلك حياة أمرناء رحم الله من أحيا أمرنا . 

وأعلمهم يا خيثمة أن لا نغني عنهم من لله ية إلا بالعمل الضالح: > وأنَ ولايتنا لا تنال إلا بالورع 
والاجتهاد وأنّ أشذ الاس عذاباً يوم القيامة من وصف عدلاً ثم خالفه إلى غير" . 

۷ - نوادر الراوندي: بإسناده عن جعفر بن محمّدء عن آبائه تيكف قال: قال رسول الله #ه: من زار 
ا ا ا : طبت وطاب ممشاك تبؤات من الجنة منزلك0 , 

١‏ مجالس الشيخ: عن جماعة» عن أبي المفضّل؛ عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسين 
00 عن أبيه الحسين بن إسحاق»ء عن أبيه إسحاق بن جعفر عن أخيه موسى تللا عن آبائه تلا 


)١(‏ السرائر ج۳ ص091. 

(۲) فروع الكافي ج٣‏ ص۷١٠١‏ الحديث ١ء‏ باب المريض يؤدن به الناس. 
(۳) طب الائمة عليه السلام ص١٠‏ . 

(4) ثواب الأعمال ص٥٤۳‏ 

() اعلام الدين ص455. 

(7) منتهى المطلب ج١‏ ص 4750 من الحجرية. 

)۷( أعلام الدين ص47. 

(۸) نوادر الراوندي صش١١,‏ 


ج٣‏ ؛ ‏ باب ثواب عيادة المريض وآدابها وفضل السعي في حاجته وكيفية معاشرة أصحاب البلاء ۳۷۱ 


عن النبيّ ظا قال: يعيّر الله عر وجل عبداً من عباده يوم القيامة» فيقول: عبدي ما منعك إذا مرضت أن 
تعودني؟ فيقول: سبحانك سبحانك أنت ربٌ العباد لا تألم ولا تمرض» فيقول: مرض أخوك المؤمن فلم 
تعده» وعرتي وجلالي لو عُدته لوجدتني عنده» ثم لتكفلت بحوائجك فقضيتها لك وذلك من كرامة عبدي 
المؤمن» وأنا الرحمن الرحي. 

4 ومنه: عن جماعة؛ عن آبي المفضل» عن الحسين بن موسى بن خلف» عن عبد الرحمن بن 
خالد. عن زيد بن حبّاب؛ عن حماد بن سلمة؛ عن ثابت» عن أبي رافع؛ عن أبي هريرة» عن النبيّ هه 
قال : إن الله تعالى يقول: ابن آدم مرضت فلم تعدني؟ قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: 
مرض فلان عبدي» فلو عُدته لوجدتني عنده» واستسقيتك فلم تسقني؟ قال: كيف وأنت رب العالمين؟ 
قال: استسقاك عبدي فلان ولو سقيته لوجدت ذلك عندي» واستطعمتك فلم تطعمني؟ قال: كيف وأنت 
رب العالمين! قال: استطعمك عبدي ولم تطعمه ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي . 

9٠‏ ومئه: عن جماعة» عن أبي المفضل» عن محمد بن علي بن شاذان» عن الحسن بن أحمد بن 
عبد اللهء عن إسماعيل بن صبيح؛ عن عمرو بن خالد» عن أبي هاشم الرّماني» عن زاذان» عن سلمان ‏ 
رضي الله عنه ‏ قال: دخل علي رسول الله هه يعودني وأنا مريض: فقال: كشف الله ضرِّكء وعظم أجركء 
وعافاك في دينك وجسدك إلى مدَّة أجلك9© . 

غرر الدرر: للسيّد حيدر عن سلمان مثله0 . 

١‏ مجالس الشيخ: عن جماعة. عن أبي المفضل» عن جعفر بن محمد [عن علي بن الحسن بن 
علي] عن حسين بن زيد بن علي قال: دخلت مع أبي عبد الله جعفر بن محمد ئل على رجل من 
أهلناء وكان مريضاًء فقال له أبو عبد الله: أنساك الله العافيةء ولا أنساك الشكر عليهاء فلمًا خرجنا من عند 
الرّجل» قلت له: يا سيّدي ما هذا الدّعاء الذي دعوت به للرّجل؟ فقال: يا حسين العافية ملك خفيء يا 
حسين إن العافية نعمة إذا فقدت ذكرت, وإذا وجدت نسيت» فقلت له: أنساك الله العافية بحصولها ولا 
أنساك الشكر عليها لتندم29 لهء يا حسين إل ابي خبّرني» عن آبائه له عن النبيَ هه آله قال: «يا صاحب 
العافية إليك انتهت الأمانت:7" . 

بيان: أي يتمتى الناس حالك. أو حصل لك أمانيّك أو نهايتهاء والأؤل أظهر. 

- مجالس الشيخ: عن جماعةء عن أبي المفضل» عن مسدّد بن أبي يوسف» عن إسحاق بن 
سيّارء عن الفضل بن دکين؛ عن إسرائيل بن يونس؛ عن يزيد بن خيشم» عن أبيه» عن علي غا قال: 
سمعت رسول الله هه يقول: ما من مسلم يعود مسلماً غدوة إل صلّى عليه سبعون آلف ملك» حتى يمسي» 
وإذا عاده مساء صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح» وكان له خراف في الجنة0. 





.1196 أمالي الطوسي ص۰1۲۹ المجلس ۰۲۰ الحديث‎ )١( 

(۲) أمالي الطوسي ص۳۰٦‏ . المجلس 2*١‏ الحديث 1797. 

(۳) أآمالي الطوسي ص ٠1۳۲‏ المجلس ٠۴١‏ الحديث ٠١١١‏ . (4) لم نعثر على كتاب الغرر هذا. 
(5) من المصدر. (1) في المصدر: «لتدوم؛ يدل «لتندم؟. 
(۷) أمالي الطوسي ص755. المجلس ۰۴١‏ الحديث .٠٠۲‏ 

(۸) آمالي الطوسي ص١1۳‏ المجلس ٠۳١‏ الحديث ١١١٠ء‏ وفيه: #خريف» بدل «خراف؟. 


VA 


VA | 


VAY 


يفنا كتاب الطهارة ج٣٣‏ 


بیان : في القاموس خرف الثمار خرفاً ومخرفاً وخرافاً دوكس : جناه» وكسحاب - ويكسر وقت 
اختراف الثمارء والخرائف النخل اللاتي تخرص ء انتهى ويدل على أن عيادة المريض في صدر النهار 
وآخره سواء في الأجرء وربّما يستفاد منه أنَّ ما شاع من أله لا ينبغي أن يعاد المريض في المساء لا عبرة به. 


7 مجالس الشيخ : عن جماعة» عن أبي المفضلء عن عبد الله بن محمّد بن عبد العزيز» عن 
شريح بن يونس» عن هشيم بن بشيرء عن يعلي بن عطاء عن عبد الله ب بن نافع أنّ أبا موسى عاد الحسن بن 
علي فقال علي ناث : أما نه لا يمنعنا ما في أنفسنا عليك أن نحدّئك بما سمعنا آله من عاد مريضاً شيّعه 
تيعون الت ملك كلهم تقر اله إن كان مصبعاً حت بتي :وإن كان سا حش يعم »كان له 
خريف في الجئة(" . 

4 - ومنه: عن جماعة؛ عن أبي المفضل» عن عبد الله بن محمّد بن عبد العزيزء عن أبي بكر بن 
أبي شيبة » عن أبي الأحوص» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي يا قال: كان رسول الله هه إذا 
دخل على مريض قال: أذهب الباس رب الباس واشف أنت الشافي» ولا شافي إلا آنت . 

بيان: روى العامة هذا الدّعاء عن النبيّ هو وزادوا في آخره: اشف شفاء لا يغادر سقماً. 


مجالس الشبخ: عن جماعة؛ عن أبي المفضل؛ عن عليّ بن إسماعيل؛ عن علي بن الحسن 
العبدي» عن الحسن بن بشرء عن قيس بن الربيع» عن الأعمش» عن شقيقء عن أبي عبد الله غل قال: 
قال رسول لله له : أجيبوا الداعي» وعودوا المريض واقبلوا الهدية» ولا تظلموا المسلمين . 

5" ومنه: عن جماعة» عن أبي المفضّل» عن يحيى بن محمد بن مصاعد» عن عبد الله بن سعيد 
الأشج» عن عقبة بن خالد» عن موسى بن محمّدء عن أبيه؛ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله هه : 
أغبّوا في العيادة وأربعوا إلا أن يكون مغلوباً . 

بيان: قال الجوهري: الغْبّ: أن ترد الإبل الماء يوماً وتدعه يوماء تقول غبّت الإبل تغب غبّاء قال 
الكساني : أغببت القوم وغببت عنهم أيضاًء إذا جئت يوماً وتركت يوماء والغبٌ في الزيارةء قال الحسن: 
في كل أسبوع. يقال: «زر غِبَاً تزدد حبّأ وأغبّنا فلان أتانا غبَآء وفي الحديث «أغبّرا في عيادة المريض 
وأربعوا؟ء يقول: عد يوماً ودع يوماء أو دع يومين وعد اليوم الثالث0. 

وقال في النهاية: الِغْبٌ من أوراد الإبل: أن ترد الماء يوماً وتدعه يوماً ثم تعودء فنقله إلى الزيارة وإن 
جاء بعد أيّام» يقال: غبٌ الرجل إذا جاء زائراً بعد يام » وقال الحسن: في كل أسبوع. ومنه الحديث «أغيّوا 


.٠۴٣ص القاموس المحيط ج۳‎ )١( 

(۲) في المصدر: «ممسياً' بدل «مساء؛. 

2( أمالي الطوسي ص 1۳١‏ المجلس "١‏ الحديث ؟191. 
(4) في المطبوعة: فرب الناس»؛ وما أثبئئاه من المصدر. 
(5) امالي الطوسي ص1۳۸ المجلس ۳۲ الحديث ,٠۴٠١‏ 
(3) آمالى الطوسى ص.74؛ المجلس ۴۲ الحديث /18119 
(۷) أمالي الطوسي ص 775: المجلس ۳۲ء الحديث 118 
(۸) الصحاح ج۱ ص .15١‏ 


ج۲٣‏ باب لواب هيادة المريض وآدابها وفضل السعي في حاجته وكيفية معاشرة أصحاب البلاء vr‏ 


في عيادة المريض» أي لا تعودوه في كل يوم» لما يجد من ثقل العزاد("2؛ انتهى . 

أقول: ظاهر أن المراد في هذا الخبر يوم ويوم لاء وقوله إلا أن يكون مغلوباً أي يغلبه المرض بأن 
يكون شديد المرض أو مغمى عليه فإنه ينبغي حيثئل أن يؤخر عبادته ويترك مع آهله. 

7 مجالس الشيخ: عن جماعة؛ عن أبي المفضل» عن عبد الله بن محمّد البغويّء عن داود بن 
عمرو الضبّي؛ عن عبد الله بن المبارك. عن يحيى بن أيُوب؛ عن" عبد الله بن زجرء عن علي بن يزيدء 
عن القاسم رن أبي أمامةء عن النبيّ أن من تمام عيادة المريض أن يدع أحدكم يده على جبهته أو يده 
فيسأله كيف هوء وتحيّاتكم بينكم بالمصافحة(2©. 

8 ومنه: بهذا الإسناد عن البغوي؛ عن صبيح بن دينار» عن عفيف بن سالمء عن أيُوب بن عتبة» 
عن القاسم» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله #ه: من تمام عيادة المريض إذا دخلت عليه أن تضع يدك 
على رأسه وتقول: كيف أصبحت أو كيف أمسيت» فإذا جلست عنده غمرتك الرحمةء وإذا خرجت من 
عنده خضتها مقبلاً ومدبراًء وأوما بيده إلى حقويه . 

بيان: الظاهر من الحديث الأول أيضاً إرجاع ضمير جبهته ويده إلى المريض لا العائد كما هو صريح 
هذا الخبرء وهو مخالف لما مر في الرواية الأولى من الباب وكانت أقوى سنداً. وهذا أظهر معنى» ويمكن 
استحبابهما معاً؛ لكن هذان الخبران عاميّان» والحقر مشد الإزار. والإيماء إليهما كناية عن كثرة الرحمة» 
فكأنه شبّه الرحمة بماء يخوض فيه فيصل إلى حقويه. 

۹ - مجالس الشيخ: عن جماعةء عن أبي المفضل؛ عن إسماعيل بن موسىء عن عبد الله بن عمر 
بن أبان» عن معاوية بن هشام» عن سفيان الثوريٌ» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء20, عن ابن عباس 
قال: قيل للنبيٍ له كيف أصبحت؟ قال: «بخير من قوم لم يشهدوا جنازةء ولم يعودوا مريضاًء7" . 

2٠‏ الجواهر للكراجكي: عن النبي هه قال: ثلاثة لا يعادون: صاحب الذمل» والضرس› 
والرمد ^ . 

. دعوات الراوندي: قال النبي ##: «من عاد مريضاً لم يزل في خرفة الجئة»("‎ ١ 

بيان: رواه في شرح السنّة عن ثوبان وزاد في آخره قالوا: یا رسول الله وما خرفة الجئّة؟ قال: 
«جناها»(' . 

 ”"*‏ دعوات الراوندي: قال أبو عبد الله تكد : ایا مؤمن عاد أخاه المؤمن في مرضه حين يصبح› 





)١(‏ النهاية ج٣‏ ص775, (۲) في المصدر: 'بن» بدل اعن؟. 

(۳) في المصدر: «عن؟ بدل «بن٠»‏ والظاهر هو الصحيح» ويؤيده سند الحديث الآتي . 

)٤(‏ امالي الطوسي ص1۳۹ المجلس ۳۲ء ١٠1۳ء‏ وجاء ذيله بالرقم ٤٤‏ من باب المصافحة والمعائقة والتقبيل في ج۷۳ ص45 من 
المطبوعة؛ وسنده مثل ما في المتن. 

.٠١۲١ امالي الطوسي ص1755. المجلس ۳۲ء الحديث‎ )٥( 

)3( جملة «عن عطاء» ليست في المصدر. 

(۷) أمالي الطوسي ص١٤1‏ المجلس ٠۳۲‏ الحديث .٠۳١١‏ 

)۸( معدن الجواهر ص٣٣‏ باب الثلاثة . 

(9) دعوات الرواندې ص۲۲۱ الحديث .1٠١‏ 

)٠١(‏ شرح السنة ص. 


VA/YYY 


VA/YYE 


VA [Yê 


Pvt‏ كتاب الطهارة جع 


شيّعه سبعون آلف ملك فإذا قعد عنده غمرته الرحمة واستغفروا لهء فإن عاده مساء كان له مثل ذلك حتى 
000 

وقال النبي ©#ه: «من دخل على مريض فقال «أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك» سبع 
مرّات شفي ما لم يحضر اجله» . 

وقال #: يا علي ليس على النساء جمعة» ولا عيادة مريض» ولا إتباع جنازة . 

وقال: سر ميلا عد مريضاًء سر ميلين شيع جنازة) . 

وقال في أهل الذّمة: لا تساووهم في المجالس» ولا تعودوا مريضهم» ولا تشيّعوا جنائزهم 

وكان أمير المؤمنين نا إذا رأى المريض قد برأ قال: يهنئك الطهر من الذنوب؟ , 

وقال الصادق: قال رسول الله ©#ه: «عودوا المرضى» واتبعوا الجنائز يذكركم الآخرة» وتدعو للمريض 
فتقول «اللهمٌ اشفه بشفائك» وداوه بدوانك وعافه من بلائك:9 . 

وقال: من أطعم مريضاً شهوته أطعمه الله من ثمار الجة0 , 

 ”‏ كنز الكراجكي : عن جابر الأنصاري أن رسول الله هه قال: «عائد المريض يخوض في البركة» 


© 


فإذا جلس انغمس فيه . 
وقال غ : إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجلء فإنْ ذلك لا برذ شيئاًء وهو يطيّب 
النفس . وأنشد لبعضهم : 


حق العيادة يوم بين يومين وجلسة لك مثل الطرف بالعين 
ار مر تن ان و ا 
بيان: فنفسوا له أي وسّعوا له في الأجل» وأمّلوه في الصخةء كان يقولوا لا بأس عليك» وسيذهب 
عنك الداء عن قريب وأمثال ذلك من النفس بالتحريك بمعنى السعة والفسحة في الأمرء يقال أنت في 
مَس من أمرك أي في سعة . 
4" عدة الداعي : عن عيسى بن عبد الله القَمّي قال: سمعت أبا عبد الله تلجت يقول: ثلاثة دعوتهم 
مستجابة : الحاحٌ» والمعتمرء فانظروا كيف تخلفونهم؛ والغازي في سبيل الله فانظروا كيف تخلفونهء 
والمريض فلا تغيظوه ولا تضجروءل'"2. 


.5094 دعوات الرواندي ص۲۲۲ الحديث‎ )١( 
.1١۳ دعوات الراوندي ص777؛ الحديث‎ )۲( 
.519 دعوات الراوندي صصى54؟.؛ الحديث‎ )۳( 
.555 دعوات الراوندي ص۲۲۷ الحديث‎ )4( 
.37١ دعرات الراوندي ص۲۲۷ الحديث‎ )٥( 
.57 دعوات الراوندي ص۲۲۸٠ الحديث‎ )5( 
.٠١ دعوات الراوندي ص۲۲۸ الحديث‎ (» 
.1۳۹ دعوات الراوندي ص۲۳۰ الحديث‎ )۸( 
كنز الفوائد ج۱ ص۳۷۹.‎ )9( 

)٠١(‏ كنز الفوائد ج١‏ ص۳۷۹. 

)١١(‏ عدة الداعي ص٣۱۲‏ مع اختلاف يسير. 


۹/۱71۲ 


۹/17 


۹۹ كتاب الاحتجاجات وال مناظرات ج ۹ 


أعظمه وهو النبوّة فيخضونها بمن أرادوا؛وقيل::لا»غير مزيدة والمعنى: لئلا يعتقد أهل الكشاب أنه لا يقدر النبيّ 
والمؤمنون به على شيء من فضل الله ولا ينالونه » فيكون أن الفضل » عطفا أعلى لان لا يعلم»210. 

وفي قوله تعالى : إن الّذين يحادّون الله ورسوله» : يعادونبهاء فإنَّ كلا من المتعاديين في حدّ غير حدّ الآخر؛ أو 
يضعون ويختارون حدوداً غير حدودهما «كبتوا» أخزوا أو أهلكواء واصل الكبت: الكبٌ لظ 

الم تر إلى الذين تولّوا» أي والوا قوماً غضب الله عليهم ٠‏ يعني اليهود ما هم منكم ولا منهم) لأثْهم منافقون 
مذبذبون بين ذلك طاويحلفون على الكذب) وهو ادّعاء الإسلام #وهم يعلمون) أن المحلوف عليه كذب» وروي 
آنه (ص) كان في حجرة من حجراته فقال : يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبّار وينظر بعین شيطان» فدخل 
عبد الله بن نبتل7 المنافق وكان أزرق» فقال عليه وآله السلام : علامَ تشتمني أنت وأصحابك؟ فحلف بالله ما 
فعل » ثم جاء بأصحابه فحلفوا فنزلت . 

و أبيانهم » أي التي حلفوا بها لإجنّة» وقاية دون دمائهم وأمواهم #فصذوا عن سبيل الله فصدّوا الناس 
في خلال أمنهم عن دين الله بالتحريش والتشبيط #استحوذ عليهم الشيطان »أي استولى عليهم. 

وفي قوله : لا تنولّوا قوماً غضب الله عليهم€ : يعني عامّة الكفار, أو اليهود إذ روي نها نزلت في بعض فقراء 
المسلمين كانوا يواصلون اليهود ليصيبوا من ثارهم قد ينسوا من الآخرة) لكفرهم بهاء ھک لاحظ هم 
فيهاء لعنادهم الرسول المنعوت في التوراة المؤيد بالآيات كما يئس الكفار من أصحاب القبور# أن يبعثوا أو يثابواء 


وقال الطبرسي #رحمه الله : : لهو لذي ب بعث ف الاين »يعني العرب» وكانت أمة اميه لا تكتب ولا تقرأ 2 وى 
يبعث إليهم نبيّ ؛ وقيل: ي يعني أهل مكّة لأنَّ مكة تسمّى أمّ القرى #ويع آمهم الكتاب والحكمة) الكتاب : القرآنء 
والحكدة : الشرائع قل : إن الحكمة تعمٌ الكتاب والسنّة وكل ما أراده الله تعالى قل يا أيّبا الّذين هادوا» أي 
سمّوا يهودا. إن زعمتم أنكم أولياء الله» أي إن كنتم تظنون على زعمكم أنْكم أنصار الله ون الله ينصركم لمن دون 
الناس فتمتوا الموت إن كنتم صادقين) أنكم أبناء الله وأحبّاؤه» فإنّ الموت هو الذي يوصلكم إليه» وروي أنه (ص) 
قال: لو تمنوا لماتوا عن آخرهم). 

وقال البيضاويّ في قوله : قد أنزل الله إليكم ذكراً رسولاً» : يعني بالذكر جبرثيل (ع) لكثرة ذكرهء أو لنزوله 
بالذكر وهو القرآن» أو لأنه مذكور في السماوات ؛ أو ذا ذكر أي شرف أو محمد (ص) لمواظبته على تلاوة القران أو 
تبليغه ؛ وعټر عن إرساله بالإنزال ترشيحاً» أو لاه مسبّب عن إنزال الوحي إليه» وأبدل عنه رسولاً للبيان» أو أراد به 
القران» ورسولا منصوت ب بمقدّر مثل أرسل أو ذكر» أو الرسول مفعوله أو , بدله على أنه بمعنى الرسالة9 , 


وني قوله : هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا# لبيّئة ليسهل لكم السلوك فيها (فامشوا في مناكبها) أي في 


(۱) نفسير البيضاوي 4 : ۲٣۰‏ 

(۲) تفشير البيضاوي ؛ : ۲٣۴۳‏ . 

(") في نسخة: عبد الله بن نفيل » وفي المصدر: ابن نبتل . 
() تفسير البيضاوي 4 : ۲٣۷_۲۵۱‏ . 

. 7177-377١ : ٤ تفسير البيضاوي‎ )6( 

(7) مجمع البيان ٩‏ : 159-454 . 

(۷) تفسير البيضاري 6 : ۲۹۰۔۲۹۱. 


ج ٤ ٣۲‏ - باب ثواب عيادة المريض وآدابها وفضل السعي في حاجته وكيفية معاشرة أصحاب البلاء ليف 





وقال رسول الله # : أيَما مؤمن عاد مريضاً خاض في الرحمة» فإذا قعد عنده استنقع فيهاء فإذا عاده 
غدوة صلى عليه سبعون آلف ملك إلى أن يمسي وإن عاده عشيّة صلى عليه سبعون آلف ملك حتّى 
بدا 

9" أعلام الدين: يستحبٌ الدُعاء للمريض يقول: «اللهمٌ ربٌ السماوات السبع ورب الأرضين 
السبعء وما فيهنْ وما بينهنْ وما تحتهرٌّء وربٌ العرش العظيم» صل على محمد وآل محمّدء واشفه 
بشفانك» وداوه بدوائك» وعافه من بلائك» واجعل شكايته كمّارة لما مضى من ذنوبه وما بقي»29. 

وعن النبيَّ #ه قال: من قام على مريض يوماً وليلة بعثه الله مع إبراهيم خليل الرّحمنء. فجاز على 
الصراط كالبرق اللأمع . 

-١‏ تفسير علي بن إبراهيم : في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر نل في قوله (ليس على 
الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج4 وذلك أنَّ أهل المدينة قبل أن يسلموا كانوا 
يعتزلون الأعمى والأعرج والمريضء كانوا لا يأكلون معهم؛ وكانت الأنصار فيهم تيه وتكرّم؛ فقالوا إن 
الأعمى لا يبصر الطعام والأعرج لا يستطيع الزحام على الطعام والمريض لا يأكل كما يأكل الصحيح » 
فعزلوا لهم طعامهم على ناحيةء وكانوا يرون أن عليهم في مؤاكلتهم جناحاًء فلمًا قدم النبيْ # سألوه عن 
ذلك فانزل الله «ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً 2" . 

مكارم الأخلاق: قال النبي #: «تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده عليه ويسأله كيف 
هو كيف أصبحت وكيف أمسيت؟ وتمام تحيّتكم المصافحة). 

وعن أبي الحسن تت قال: عاد أمير المؤمنين ظتكت صعصعة بن صوحان فقال: يا صعصعة لا تفخر 
على إخوانك بعيادتي إتاك» وانظر لنفسك فكأنٌ الأمر قد وصد إليك» ولا يلهيتك الأمل. 

ومن كتاب زهد أمير المؤمنين غل ومن كتاب الجنائر عن الصادق تلا قال: لا عيادة في وجع 
العين» ولا تكون عيادة أقل من ثلاثة أيّام؛ فإذا وجبت فيوم ويوم لاء أو يوم ويومين لاء وإذا طالت العلّة 
ترك المريض وعياله9©. 

بيان: قوله نه : أل من ثلاثة أيام» الظاهر أن المراد به أنه لا ينبغي أن يعاد المريض في أوّل ما 
يمرض إلى ثلاثة أيام» فإن برأ قبل مضيّها وإلأ فيوماً تعود ويوماً لا تعودء ويحتمل أن يكون المراد أن أقل 
العيادة أن يراه ثلاثة أيَام متواليات وبعد ذلك غبَاً وان أقلّ العيادة أن يراه في كلْ ثلاثة يام فلمًا ظهر منه أن 
عيادته في كلّ يوم أفضل» استثنى من ذلك حالة وجوب المرض ولا يخفى بعد الوجهين الأخيرين» وظهور 
الأؤل. 


.١196ص عدة الداعي‎ )١( 

(؟) اعلام الدين ص۳۹۹. 

فيا أعلام الدين ص' 8 

(4) سورة النورء آية: .1١‏ 

(5) تفر القمي ج٠‏ ص۸١٠‏ ملخصاً والآية من سورة النور: .1١‏ 

(5) في المصدر: «أنت» بدل «هو؟. 

(۷) مكارم الأخلاق ج۲ ص٤۱۷‏ و٥۱۷‏ الحديث 71156 و5445 7443 


A۲۲1 


VAY 


VAY: 


۴۷۹ كتاب الطهارة E‏ 


۸ - المكارم : عن الصادق ته قال: تمام العيادة للمريض أن تضع يدك على ذراعهء وتعخل القيام 
من عنده» فان عيادة النوكى أشدٌ على المريض من وجه . 

توضیح : لعل وضع يده على ذراعه عند الدُعاء كما فهمه الشهيد ‏ ره قال في الدروس : ويضع العائد 
يده على ذراع المريض ويدعو 0 وفي القاموس النوك ‏ بالضم والفتح -: الحمق» وهو أنوك» والجمع 
نوكل کی 

64 المكارم: روي عن الصادق تائيه أنه قال: إذا كان يوم القيامة تأذى العبد إلى الله جل وعرٌ 
فيحاسبه حساباً يسيراً» ويقول: يا مؤمن ما منعك أن تعودني حين مرضت؟ فيقول المؤمن: أنت ربّي وأنا 
عبدك»؛ أنت الحيّ القيوم الذي لا يصيبك ألم ولا نصب» فيقول عر وجل: «من عاد مؤمنا في فقد عادني»., 
ثمْ يقول له: أتعرف فلان بن فلان؟ فيقول: نعم يا ربّء فيقول له: ما منعك أن تعوده حين مرض» أما إِنْك 

وروي عن النبيَ هه آنه قال: وقد عاد سلمان رضوان الله عليه لما أراد أن يقوم: يا سلمان كشف الله 
ضرّك. وغفر ذنبك. وحفظك في دينك وبدنك» إلى متتهى أجلك . 

وعنه په آنه قال: العيادة د 03 والتعزية مرّة. 

وعن مولى لجعفر بن محمد ل قال: مرض بعض مواليه فخرجنا نعوده» ونحن عذة من مواليه 
فاستقبلنا غل في بعض الطريق فقال: أين تريدون فقلنا نريد فلاناً نعودف قال: قفوا فوقفنا قال: مع 
أحدكم تفاحة أو سفرجلة أو أترجّة أو لعقة من طيب أو قطعة من عود بخور؟ فقلنا: ما معنا من هذا شيء. 
قال: أما علمتم أل المريض يستريح إلى كلّ ما أدخل به عليه , 

إيضاح : في القاموس لَمِقّه كسمعه لَعْقة ويضحَ لحسهء واللْغقة المرّة الواحدة وبالضم ما تأخذه في 
الملعقة( , ١‏ 

٠‏ - المكارم: عن زرارةء عن أحدهما نوو قال: إذا دخلت على مريض فقل «أعبذك بالله العظيم 
رب العرش العظيم» من كلّ عرق نعّار» ومن شر حر الناره سبع مرّات0©. 

بيان: قال الجوهري: نعر العرق ينعر ‏ بالفتح فيهما ‏ نعراًء أي فار منه الدّم؛ فهو عرق نعَّار 
ونعور. 

١‏ دعائم الإسلام: عن أمير المؤمنين غلابلا قال: العيادة بعد ثلاثة أيّام» وليس على النساء عيادة. 

وعنه شَلكئية آنه قال: نهى رسول الله ههه أن يأكل العائد عند العليل فيحبط الله أجر عيادته. 





(۱) مكارم الأخلاق ج۲ ص ت97١.‏ 

)2( الدروس الشرعية جا ص؟١٠.‏ 

(۳) القاموس المحيط ج۳ ص۳۳۲. 

.۲٤۵۹و‎ ۲٤۵۱و و1449‎ ۲٤٤۷ مكارم الأخلاق ج ص7١ ۱۸۸ الحديث‎ )٤( 
القاموس المحيط ج۲ ص۲۹۰‎ )5( 

(1) مكارم الاخلاق ج۲ ص٤٤۲‏ الحديث .۲١۸۹‏ 

(۷) الصحاح ج۲ ص۸۳۲. 


ج ٣٣‏ © باب آداب الاحتضار وأحکامه يفف 


وعن الحسن بن علي #لكثقة أنه اعتلّ فعاده عمرو بن حريث» فدخل عليه علي فلتلل فقال: يا 
مرو تة الي .وي الغدن با ار ذلك ی ما نس :من انار ايف تفريحة سیت رشو 
الله له يقول: : ما من عبد مسلم يعود مريضاً إلا صلى عليه سبعون ألف ملك من ساعته التي يعرده فيهاء إن 
كانت نهاراً حبّى تغرب الشمس أو ليلا حتّى يطلع الفجر. 

وعن علي يله آنه عاد زيد بن أرقم فلمًا دخل عليه قال زيد: مرحباً بأمير المؤمنين عائداً وهو علينا 
عاتب قال علي غه : إن ذلك لم يكن يمنعني عن عيادتك إِنْه من عاد مريضاً التماس رحمة الله» وتنجز 
موعوده» كان في خريف الجنّة ما كان جالساً عند المريض» حتّى إذا خرج من عنده بعث الله ذلك اليوم 
سبعين ألف ملك من الملائكة يصلون عليه حتّى الليل؛ وإن عاد ممسياً كان في خريف الجئة ما كان جالساً 
عند المريض» فإذا خرج من عنده بعث الله سبعين ألف ملك يصلون عليه حقى الصباح» فأحببت أن أتعجل 
ذلك , 

7 - المجازات النبوية : عن النبيّ له من عاد مريضاً لم يزل يخوض الرحمة حى يجلس» فإذا جلس 
اغتمس فيها. 

قال السيّد ‏ ره . هذه استعارة» والمراد العبارة عن كثرة ما يختصٌ به عائد المريض من الأجر الوافر» 
والثواب الغامرء فشبّهه ههه لهذه الحال بخائض الغمر في مشبته» والمغتمس فيه عند جلسته7؟. 


ل 5 
باب آداب الاحتضار و أحكامه 

١‏ - قرب الإسناد: عن أحمد بن محمْدء عن ابن محبوب» عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا 
الحسن موسى تال قلت : المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض وهو في حدّ الميت قال: فقال: لا 
باس أن تمرّضهء فإذا خافوا عليه وقرب من ذلك فتنخت عنه وتجتب قربهء فن الملائكة تأذى بذلك" . 

بيان: كراهة حضور الحائض عند الاحتضار هو المشهور بين الأصحاب بل نسبها في المعتبر إلى أهل 
العلم؛ والظاهر اختصاص الكراهة بزمان الاحتضار إلى أن يتحقّق الموت» واحتمل استمرارها وهل تزول 
بانقطاع الم قبل الغسل أو بالتيمم بدل الغسل؟ فيهما إشكال. 

۲ - العلل : عن أبيه بإسناد متصل يرفعه إلى الصادق تيم أنه قال: لا تحضر الحائض والجنب عند 

التلقين إن الملاثكة تتاذى بها . 

بيان : الظاهر أن المراد بالتلقين هو الذي يستحبٌ عند الاحتضار فهو كناية عن الاحتضارء ويحتمل أن 
يكون حال التلقين أشدّ كراهةء ويحتمل شمول الكراهة حالة كل تلقين لظاهر اللّفظء ولعلٌ الأؤل أظهر 


)١(‏ في المصدر: «الحسين؟. 

(۲) في المصدر: «الحسين؛. 

(5) دعائم الإسلام ج١‏ ص۲۱۸ مع اختلاف. 

)٤(‏ المجازات النبوية ص95”. 

(0) قرب الإسناد ص۳۱۲ الحديث 714 1, 

() علل الشرائع ص۰۲۹۸ الباب ۲۳١‏ الحديث .١‏ 


1/1 


اا 


اما 


VAY 


۴۷۸ كتاب الطهارة E‏ 


بقرينة سائر الأخبارء نعم يكره لهما إدخاله قبره كما سبأتي» وإن لم يذكره الأكثر. 

 "‏ العلل: عن محمد بن علي ماجيلويه» عن محمّد بن يحيى العطار» عن محمّد بن أحمد» عن 
أحمد بن أبي عبد الله عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن خالدء عن زيد بن عليّ» 
عن آبائه» عن علي تكله قال: دخل رسول الله هك على رجل من ولد عبد المطلب» فإذا هو في السّوق 
وقد وجه إلى غير القبلةء فقال: وجهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة وأقبل الله عليه 
بوجهه. فلم يزل كذلك حثى يقبض7"©. 

دعائم الإسلام : عن علي تلد مدل" . 

ثواب الأعمال: عن محمد بن موسىء عن عبد الله بن جعفر» عن أحمد بن أبي عبد الله مغل , 

بيان: في النهاية» فيه «دخل سعيد على عثمان وهو في السّوق» أي في النزع كأن روحه تساق لتخرج 
من بدنه» ويقال له السياق أف انتهى» وإقبال الملائكة عبارة عن استغفارهم له أو قبض روحه بسهولةء 
وإقبال الله كناية عن الرحمة والفضل والمغفرة. والمشهور بين الأصحاب وجوب الاستقبال بالميّت حال 
الاحتضار» وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في الخلاف والمبسوط والمفيد" والمحقّق في 
المعتبر والسيّد إلى الاستحباب» واختلف في أله هل يسقط بالموت أو يجب دوام الاستقبال به حيث 
يمكن؟ الأحوط ذلك. 

4 الخصال: عن أحمد بن زياد الهمداني» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن عمرو بن عثمان» عن 
الحسين بن مصعب» عن أبي عبد الله ت قال: جرت في البراء بن معرور الأنصاري ثلاث من السنن منها 
أنه لما حضرته الوفاة كان غاا هر اة فأمر أن درل وجهه إلى رسول الله وه وأوصى بالثلث من 
ماله فنزل الكتاب بالقبلةء وجرت السنة بالثلك ')ء تمام الخبر. 

© ومنه: عن أحمد بن الحسن القطانء عن الحسن بن علي السكري» عن محمد بن زكريًا البصريي» عن 
جعفر بن محمد بن عمارة» عن أبيه» عن جابر الجعفيّ » عن أبي جعفر کل قال: لا يجوز للمرأة الحائض ولا 
الجنب الحضور عند تلقين الميّت لأ الملائكة تتأَذّى بهماء ولا يجوز لهما إدخال الميت قبر:0"), 


)١(‏ علل الشرائع ص۲۹۷ الباب ١۲۴۳ء‏ الحديث .١‏ (۲) دعائم الإسلام ج۱ ص۲۱۹. 

(۳) ثواب الأعمال ص ۲۳۲. 

.47 النهاية ج۲ ص4‎ (١ 

(5) الخلاف ج١‏ صن١5951.‏ المسألة 457. 

.١۷٤ص المبسوط جا‎ )١( 

(۷) قال المفيد رحمه اله : «وإذا حضر العبد المسلم الوفاة فالواجب على من يحضره من أهل الإسلام أن يوجهه إلى القبلة» فيجعل باطن 
قدميه إليها ووجهه تلقائهاة. المقنعة ص ۷۳ء علماً بان هذا غير ما نسبه المؤلف إلى المفيد في المتن. نعم نقل العلامة عن المفيد في 
الرسالة العزية القول بالاستحباب» راجع مختلف الشيعة ج٠‏ ص۳۸۱. 

(۸) قال رحمه الله: «استقبال القبلة بالميت واجب على أحوط القولين؛ هذا مذهب المفيد رحمه الله في المقنعة وسلار» ثم استدلٌ 
بأحاديث على القول بالوجوب وأثار إلى قول العلوسي بالاستحباب وقال: «واعلم أن ما استدللنا به على الوجوب ضعيف» ثم قال: 
«ما ذکره الشيخ أولى'. المعتبر ج١‏ ص۲۵۹۸ و764. 

0( صرح السيد رحمه الله بالاستحباب واذعى عليه الإجماع» راجع جوابات المسائل الموصليات الثالئة ضمن رسائله ج١‏ ص۲۱۸. 

.۲٦۷ الخصال ج١ ص۱۹۲ء باب الثلاثة ء الحديث‎ )٠١( 

)١١(‏ الخصال ج۲ ص۸٥٠‏ أبواب السبعين الحديث ؟1. 


ج يفنا 6 باب آداب الاحتضار وأحكامه اننا 


5 ثواب الأعمال ومجالس الصدوق: عن محمد بن علي ماجيلويه» عن محمد بن يحيى العطار» عن 
محمد بن أحمد بن يحيى» عن الحسن بن موسى الخشاب» عن غياث بن كلوب» عن إسحاق بن عمّارء 
عن الصادق. عن آبائه تيه أن رسول الله لله قال: «لقنوا موتاكم «لا إله إلا الله»ء إن من كان آخر كلامه 
لا إله إلا اله» دخل الجنة؟. 

۷ - مجالس ابن الشيخ : عن أبيه» عن المفيد» عن محمد بن الحسين المقرّي» عن علي بن محمد 
عن علي بن الحسين7' [عن الحسن بن علي بن يوسف» عن زكريًا المؤمن» عن سعيد بن يسار قال: 
سمعت أبا عبد الله ته ](" يقول: إن رسول الله هه حضر شاباً عند وفاته فقال له قل لا إله إلا الله قال: 
فاعتقل لسانه مراراً فقال لامرأة عند رأسه هل لهذا أم؟ قالت: نعم آنا امه قال أفساخطة أنت عليه؟ قالت: 
نعم ما كلمته منذ ست حججء قال لها: ارضي عنه! قالت: رضي الله عنه برضاك يا رسول الله. 

فقال له رسول الله هه : «فل لا إله إلا الله؟ قال: فقالهاء فقال النبيّ © «ما ترى»؟ فقال: أرى رجلا 
أسود قبيح المنظرء وسخ الثياب» منتن الريح» قد وليني الساعة يأخل بكظمي فقال له النبي به قل: «يا 
من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعف عني الكثير إِنْك أنت الغفور الرحيم؟ فقالها الشاب 
فقال له النبيّ کله : «انظر ما ترى:؟ قال: [أرى رجلا أبيض اللون حسن الوجه طيّب الريح حسن الثياب قد 
وليني وأرى الأسود قد تولى عني قال: أعد! فأعادء قال: ما ترى؟ قال :] لست أرى الأسود وأرى 
الأبيض قد وليني ثم طفى على تلك الحال9©. 

مجالس المفيد: عن محمّد بن الحسين المقري مثله9" . 

توضبح: في القاموس طفى الرجل مات . 

8 - مصباح الأنوار: عن أبي جعفر ته قال: إِنَّ فاطمة بنت رسول الله مكثت بعد رسول الله هه 
ستّين یوما ثم مرضت فاشتدّت عليها فكان من دعائها في شكواها «يا حي يا قيّوم برحمتك أستغيث فأغثني» 
اللهم زحزحني عن النار وأدخلني الجنّة وألحقني بأبي محمّد» فكان أمير المؤمنين تيه يقول: «يعافيك الله 
ويبقيك» فتقول: يا أبا الحسن ما أسرع اللحاق بالله» وأوصت بصدقتها ومتاع البيت» وأوصته أن يتزوج أمامة 
بنت أبي العاص بن الربيع قال: ودفنها ليلا . 

١‏ فقه الرضا غ إذا حضرت الميّت الوفاة فلقّنه شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله 
صلى الله عليه وآلهء والإقرار بالولاية لأمير المؤمنين والأئمة نل واحداً واحدآء ويستحبٌ أن يلقّن كلمات 
الفرج وهي لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العليُ العظيم سبحان الله ربٌ السماوات السبع وربٌ 


.8 الحديث‎ :»8١ ثواب الأعمال ص575؟. وأمالي الصدوق ص٤۴٤» المجلس‎ )١( 

(۲) في المصدر: «علي بن الحسن؟» وهكذا في مجالس المفيد. 

2( من المصدر. 

(4) أخذ بكظمه: أي بمْخْرج نفسه . الصحاح ج٤‏ ص157١7.‏ 

)( من المصدر. 

»( أمالي الطرسي ص٥1‏ . المجلس "2 الحديث 56. 

(۷) مجالس المفيد ص۲۸۷ المجلس ۴٤‏ الحديث 1. 

(۸) القاموس المحيط ج٤‏ ص؟ة؟. (9) لم نعثر على هذا الكتاب . 


رشفة فى 


اا 


VA/YY 


FA»‏ کتاب الطهارة ج يفن 


الأرضين السبع وما فيهنْ وما بينهنٌ ورب العرش العظيم؛ وسلام على المرسلين» والحمد لله رب 
العالمين» . 

ولا تحضر الحائض ولا الجنب عند التلقين» فإنٌ الملائكة تتأدى بهماء ولا بأس بأن يليا غسلهء 
ويصلَيا عليه؛ ولا ينزلا قبره» فإن حضرا ولم يجدا من ذلك بدا فليخرجا إذا قرب خروج نفسه. 

وإذا اشتدٌ عليه نزع روحه فحوله إلى المصلى الذي كان يصلي فيه أو عليهء وإيّاك أن تمسّهء وإن 
وجدته يحرّك يديه أو رجليه أو رأسه فلا تمنعه من ذلك كما يفعل جهال الناس2'7. وقال ته : إذا حضر 
أحدكم الوفاة فاحضروا عنده بالقرآن وذكر الله والصلاة على رسول الله ها . 

بيان: التلقين عند الاحتضار بالعقائد وكلمات الفرج ممًا ذكره الأصحاب ودلّت عليه الأخبار الكثيرةء 
قوله «كان يصلّي فيه» أي البيت الذي كان يصلي فيه» ونحوه «أو عليه أي المصلن الذي كان يصلي عليه 
وهذا أيضاً ذكره الأصحاب وحكم الأكثر باستحبابه مطلقاً والأخبار مقيّدة بما إذا اشتدٌ عليه النزع؛ وظاهر 
الرواية التخبير بين النقل إلى البيت أو الثوب» وابن حمزة" جمع بينهما وظاهر الأكثر البيت. 

والنهي عن المسل ورد في الخبر"ء وذكره الشهيد في الذكرىء وكذا النهي عن المنع من تحريك 
يديه أو رجليه أو رأسه» ذكره الصدوق والشهيد2©9؛ وكذا ذكر الأصحاب استحباب قراءة القرآن والدعاء 
عنده؛ قبل خروج روحه وبعده. 

٠‏ - مجالس الصدوق: عن آبيهء عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن محمد 
بن خالد» عن أحمد بن النضر الخزازء عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر غ قال: كان غلام 
من اليهود يأتي النبيّ #ه كثيراً حتى استخفّه وربّما أرسله في حاجة» وربّما كتب له الكتاب إلى قوم» فافتقده 
أيَاماً فسأل عنه فقال له قائل: تركته في آخر يوم من أيَام الذنياء فأتاه الي # في ناس من أصحابه وكان 
عليه بركة لا يكاد يكلم أحداً إلا أجابهء فقال: يا فلان! ففتح عينيهء وقال: لبيك يا أبا القاسم! قال: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فنظر الغلام إلى أبيه فلم يقل له شيئاً نم ناداه رسول الله هه الثانية وقال له 
مثل قوله الأول فالتفت الغلام إلى أبيه فلم يقل له شيئاً ثم ناداه رسول الله هه الثالثة » فالتفت الغلام إلى أبيه 
فقال أبوه: إن شئت فقل؛ وإن شئت فلاء فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمّد رسول الله 
وماث مكانه. 

فقال رسول الله د لأبيه: اخرج عنا ثم قال تله لأصحابه : غسّلوه وكفنوه وأنوني به أصلي عليه ثمْ 
خرج وهو يقول: الحمد لله الذي أنجى بي اليوم نسمة من التار . 

بيان: حبَّى استخفه أي وجده حفيفاً سريعاً في الأعمال. 


.٠۴٤ص فقه الرضا عليه السلام‎ )١( 

(۲) الوسبلة إلى نيل الفضيلة ص .١١8‏ 

(*) التهذيب ج١‏ ص۲۸۹ الحديث .41١‏ 

(4) ذكرى الشيعة ص۳۷ و۳۸. 

(٥)‏ الففيه ج٠‏ ص۸۳. 

)١(‏ ذكرى الشيعة ص58. 

.٠١ أمالي الصدوق ص٣٠۳۲ء المجلس 1۲ء الحديث‎ (v) 


ج ٣٣‏ ه ‏ باب آداب الاحتضار وأحکامه ۴۸۱ 


١‏ العيون: عن محمد بن القاسم المفسّرء عن أحمد بن الحسن الحسينيّ عن الحسن بن علي 
العسكريّء عن آبائه نل قال: سأل الصادق عن بعض أهل مجلسه فقيل : عليل» فقصده عائداً وجلس عند 
رأسهء فوجده دنفاًء فقال: أحسن ظئك بالله. فقال: أما ظني بالله فحسن؟ء الحديث. 

بيان: دنف المريض بالكسر أي ثقل» وقال في الذكرى يستحبٌ حسن الظنّ بالله في كل وقت وآكده 
عند الموت» ويستحبٌ لمن حضره أمره بحسن ظلّه وطمعه في رحمة اله . 

- مجالس ابن الشيخ: عن أبيه؛ عن هلال بن محمد الحفارء عن إسماعيل بن علي الدعبلي» عن 
محمّد بن إبراهيم بن كثيره عن أبي نواس الحسن بن هاني» عن حمّاد بن سلمةء عن يزيد الرقاشيٰ» عن 
أنس قال: قال رسول الله #ه: لا يموت أحدكم حتّى يحسن ظذنه بالله عر وجل فإنّ حسن الظنّ بالله ثمن 
ه90 . 

٠١‏ ثواب الأعمال: عن أبيه» عن سعد عن أحمد بن محمد عن الح 0) بن سيف» عن أحخيه 
الحسينء عن أبيهء عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر غلا قال : قال رسول الله ه: «لقنوا 
موتاكم لا إله إلا الله فإنها تهدم الذنوب», فقالوا : يا رسول الله فمن قال في صخته؟ فقال هه : «ذلك أهدم 
وأهدء9" إن لا إله إلا الله! أنس للمؤمن في حياته, وعند موتهء وحين يبعث» وقال رسول الله هه : «قال 
جبرائيل : يا محمّد لو تراهم حين يبعثون هذا مبيض وجههء وينادي لا إله إلا الله والله أكبرء وهذا مسودٌ 
وجهه ينادي يا ويلاه يا ثبورا . 

4 - المحاسن: عن فضيل بن عثمان رفعه قال: قال أبو عبد الله غل : من شهد أن لا إله إلا الله 
عند موتهء دخل الجنةء وقال النبئ هه : «لفنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنها تهدم الخطاياءء قيل: كيف من 
قالها في حياته؟ قال: «هي أهدم وآهدم» . 

ومنه: عن داود بن سليمان القطاني؛ عن أحمد بن زياد الباني» عن إسراتيل» عن جابر» عن أبي 
جعفر نله قال: قال رسول الله وه : لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنها أنس للمؤمن حين يمزق قبره؛ قال لي 
جبرائيل: يا تعمد ان ترام حين يخرجون من قبورهم» ينفضون التراب عن رؤوسهم؛ هذا يقول: «لا إله 
إلا الله والحمد لله؛ بض وجهه وهذا يقول: «يا حسرتاه على ما فرطت في جنب اء( . 

بيان: حين يمزق قبره» على بناء المفعول مخْففاً ومشدّداً أي يخرق ليخرج منه عند البعث. 

7 معرفة الرجال للكشي: عن محمد بن مسعود. عن محمد بن يزداد بن المغيرة» عن الفضل بن 


)002( عيون الأخبار ج۲ ص۰۳ الباب °( الحديث ۷. 

(۲) ذكرى الشيعة ص7*) سطر 58. 

() أمالي الطوسي ص۳۷۹ المجلس ٠١‏ الحديث 4114. 
(4) في المصدر: الحسين؛. 

(5) جملة «عن أخيه الحسين' ليست في المصدر. 

)0( في المصدر إضافة «رأهدم؟. 

(۷) ثواب الأعمال ص©6١.‏ 

(۸) المحاسن جا ص”١٠‏ 2 الحديث ۷۸. 

(5) في المصدر: «ببيض'. 

اقلق المحاسن ج١‏ ص۱۰۴ الحديث 4لا. 


Y1 


اا 


لفك 


٣٣ج كتاب الطهارة‎ PAY 





شاذان» عن ابن أبي عميرء عن حنّادء عن حريزء عن زرارة قال: قال أبو جعفر تقذ : لو أدركت عكرمة 
عند الموت لنفعتهء فيل لأبي عبد الله ته : بماذا كان ينفعه؟ قال: يلقنه ما أنتم عليهء فلم يدركه أبو 
جعفر نئي ولم ينفعه0©. 

١‏ ومله: عن حمدويهء عن أيَوب»ء عن عبد الله بن المغيرة» عن ذريح» عن أبي عبد الله ف2 
قال: ذكر أبو سعيد الخدريٌ فقال: كان من أصحاب رسول الله هه وكان مستقيماً قال: فنزع ثلاثة أيَام 
فغسله أهله ثم حملوه إلى مصلأه فمات فيه . 

كتاب محمد بن المثنى : عن جعفر بن محمّد بن شريح» عن ذريح مثله( . 

۸ - الكشي : عن محمد بن مسعود. عن الحسين بن اشكيب» عن محسن بن أحمد» عن أبان بن 
عثمان؛ عن ليث المراديّ؛ عن أبي عبد الله غل قال: إن أبا سعيد الخدريّ كان ق رزق هذا الأمر وأنّه 
اشتدٌ نزعه فأمر أهله أن يحملوه إلى مصلاه الذي كان يصلي فيهء ففعلوا فما لبث أن هلك . 

4 ومنه: عن حمدويه. عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عميرء عن الحسين بن عثمان» عن ذريح 
قال: سمعت أبا عبد الله نلاه يقول: كان علي بن الحسين 4 يقول: إِنّي لأكره للرّجل أن يعافى في 
الدّنيا ولا يصيبه شيء من المصائب ثمْ ذكر أن أبا سعيد الخدري وكان مستقيماً نزع ثلاثة أيّام» فغسّله أهله 
ثم حملوه إلى مصلاه فمات فيه( . 

٠‏ طب الأئمة: عن الخضر بن محمّد» عن العبّاس بن محمّدء عن حمّاد بن عيسى» عن حريز 
قال : كنا عند أبي عبد الله نله فقال له رجل : إن أخي منذ ثلائة أيام ف في النزعء وقد اشتدٌ عليه الأمر فادح 
لهء فقال: اللهمٌ سهّل عليه سكرات الموت» ثم أمره وقال: حوّلوا فراشه إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه 
فإنه يفك عليه وان كان من أجل اح ون كانت ع قد .عضرت + فاه يسول عليه و 


"2١‏ ومله: عن الأحوص بن محمّدء عن عبد الرحمن بن أبي تجران» عن حماد بن عيسى»؛ عن 
حريز بن عبد الله عن أبي جعفر غج قال: إذا دخلت على مريض وهو في النزع الشديد فقل له: اد 
بهذا الذعاء بخفْف الله عنك «أعوذ بالل العظيم رب العرش الكريم من كلّ عرق نعار ومن شر حر النار» 
سبع مرات ثم لقنه كلمات الفرج)ء ثم حول وجهه إلى مصلاه الذي كان يصلي' فيه فاه يخقْف عنهء 


)ع( رجال الكشي ص6١251‏ الرقم ۳۸۷. 

)0س( رجال الكشي ص٠‏ الرقم ۸۳. 

() أصل محمد بن المثنى ضمن الأصول الستة عشر ص 86. 

(4) رجال الكشي ص٠٤‏ الرقم 44. 

(5) رجال الكشي ص 21٠»‏ الرقم 46. 

»( في المصدر: ١مذتها.‏ 

(۷) طب الأئمة عليهم السلام ص۷۹. 

(۸) نعر العرق ينعر ‏ بالفتح فيهما ‏ نعرأًء أي فار منه الدم» فهو عرق نار ونعور. الصحاح ج۲ ص۸۳۲. 

)0( في المصدر إضافة: «قلت يابن رسول الله وما كلمات الفرج؟ قال: قل ليقل: لا إله إلا الله الحكيمء لا إله إلا الله العلي العظيم: 
سبحان الله ربٌ السموات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهنْ وما بيهن وما تحتهن وربٌ العرش العظيم. والحمد لله رب 
العالمين؟ . 

)٠١(‏ في المصدر: «يصلي عليه فيه». 


ج Pr‏ < باب آداب الاحتضار وأحکامه FAT‏ 





ويسهّل أمره بإذن اش . 

بيان: قوله: ثم حول وجهه: أقول: ظاهره مناف لأخبار الاستقبال؛ وأخبار التحويلء إلا أن يقال 
أريد بالوجه البدن مجازأًء ولعلّه كان «ثمْ حوّل وجهه إلى القبلة وحوله إلى مصلاه؟ ويمكن تقدير ذلك بأن 
يقال : لر ا رجه إلى ا سد 

 ""»‏ دعوات الراوندي : عن سليمان الجعفري قال: رأيت أبا الحسن ت يقول لابنه القاسم: قم يا 
بنيّ فاقرأ عند رأس أخيك. «والضافات صفاًء تستتمهاء فقرأ فلما بلغ «أهم اشد خلقاً أم من 
خلقنا)" قضى الفتى» فلمًا سي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له: كنا نعهد الميّت إذا نزل به 
ا الست : يا بنیٰ لم تقرأ عند مكروب 
من الموت”*) [فط] إلا عل الله راحته 

توضيح: في القاموس قضى: مات وقال الجوهري : سجيت الميّت تسجية: إذا مددت عليه 
ثوب" ء وقوله اة : «يا بنيّ» على سبيل اللطف إن كان المخاطب يعقوب؛ وإن كان القاسم ففي الحقيقة» 
والأول أظهر. 

۳ - إكمال الدين: عن محمّد بن الوليدء عن محمّد بن الحسن الصقار» عن أَيَوب بن نوح ويعقوب 
بن يزيد عن ابن أبي عمير» عن محمّد بن شعيب» عن أبي كهمس قال: : حضرت موت إسماعيل - وأبو 
عبد الله غلك جالس عنده ‏ فلمًا حضره الموت شد لحبيه وغمّضه(”'2 وغطاه بالملحفةء ثم أمر بتهيئته فلمًا 
فرغ من أمره دعا بكفنه» فكتب في حاشية الكفن: إسماعيل يشهد أن لا إله إلا اش . 

بيان : استحباب شد اللّحيين وتغميض العيئين والتغطية بثوب مقطوع به في كلام الأصحاب» وسيأتي 
مثل هذا الخبر بسند آخر في باب التكفين 29 . 

4 - مجالس المفيد: عن محمد بن عمران المرزباني» عن محمّد بن أحمد الحكيمي» عن محمّد بن 
إسحاق الضاغانيٰ» عن سليمان بن أيوب» عن جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس قال: مرض رجل من 
الأنصار فأتاء النبيّ ك يعوده فوافقه وهو في الموت» فقال: كيف تجدك؟ قال أجدني أرجو رحمة ري 
وأتخوّف من ذنوبي» فقال النبيّ هه ما اجتمعنا في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله رجاءه وآمنه 


,١١18ص طب الأئمة عليهم اللام‎ )١( 

(؟) سورة الصافات آية: .١‏ 

(۳) سورة الصافات. آية: .١١‏ 

.٣و‎ ١ سورة يسء آية:‎ )٤( 

(5) في المصدر: «المؤمنين» بدل «الموت؛. 
(1) كلمة «قط» ليست في المصدر. 

(۷) دعرات الرواندي ص٠١۲٠‏ الحديث .۷٠۸‏ 
)۸( القاموس المحيط ج٤‏ ص۳۸۱. 

.۲۳۷۲ الصحاح ج٤ ص‎ )٩( 

)٠١(‏ عبارة «وغمضه» ليست في المصدر. 

(۱۱) كمال الدين ج١‏ ص۷۲. 

)5( يأني بالرقم 8 من باب التكفين وآدابه في ج۷۸ ص۳۲۷ من المطبوعة . 


الا 


VA Yt 


PAL‏ کتاب الطهارة ج يفا 


مما يخافى( , 

٠‏ - الهداية: يلقّن عند موته كلمات الفرج «لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العليْ العظيم» 
سبحان الله ربٌ السماوات السّبع وربٌ الأرضين السبع وما فيهنٌ وما بينهلّ ورب العرش العظيم» وسلام على 
المرسلين» والحمد لله رب العالمين» . 

ولا يجوز أن يحضر الحائض والجنب عند التلقينء لأنّ الملائكة تتأذى بهماء فإن حضرا ولم يجدا 
من ذلك بدأ فليخرجا إذا قرب خروج نفسه. 

وسثل الصادق تلغ عن توجيه المت فقال غل : يستقبل بباطن قدميه القبلة9©. 

١‏ - دعوات الراوندي: قال الصادق ل من قرأ يس ومات في يومه أدخله الله الجئة؛ وحضر غسله 
ثلاثون ألف ملك. يستغفرون له ويشيّعونه إلى قبره بالاستغفار له» فإذا أدخل إلى اللحد كانوا في جوف قبره 
يعبدون الله وثواب عبادتهم له» وفسح له في قبره مد بصرهء وأومن ضغطة القبر. 

وقال النبيٰ #: يا علي اقرأ يس فد في قراءة يس عشر بركات: ما قرآها جائع إلا أشبع» ولا ظامىء 
إلا روي ولا عار إلا كسي» ولا عزب إلا تزوّجء ولا خائف إلا أمن؛ ولا مريض إلا بريء» ولا محبوس 
إلأ أخرج؛ ولا مسافر إلا أعين على سفرهء ولا قرأها رجل ضلَت له ضالة إلا ردّها الله عليه ولا مسجون إلا 
أخرج » ولا مدين إلا أذى دينهء ولا قرات عند ميّت إلا حفّف عنه تلك الساعة . 

وقال ابن عبّاس: إذا حضر أحدكم الموت فبشروه ويلقى ربّه وهو حسن الظنّ باللهء وإذا كان في 
صحة فخوّفوه. 

وقال انب هه : إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغرء توبوا إلى ربكم قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال 
الزاكية قبل أن تشغلواء وصلوا الذي بينكم وبينه بكثرة ذكركم إياه. 

وقال تان : كل أحد يموت عطشان إلا ذاكر الله © , 

وعن الصادق هتلط قال: كان أمير المؤمنين تل إذا حضر من أهل بيته أحداً الموت قال له: «لا إله 
إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العليٌ العظيم سبحان الله ربٌ السماوات السبع وربٌ الأرضين السبع وما 
فيهنْ وما بينهنٌ وربٌ العرش العظيم» والحمد لله ربٌ العالمين؛ فإذا قالها المريض قال: اذهب ليس عليك 
ا 

وعن أبي بكر الحضرميّ قال: مرض رجل من آهل بيتي» فأتيته عائداً له» فقلت له: يا ابن أخ إِنّ لك 
عندي نصيحة أتقبلها؟ قال: نعم؟ فقلت: قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ فشهد بذلك فقلت 
[قل: وأنّ محمّداً رسول الله فشهد بذلك» فقلت]7 له: إن هذا لا تنتفع به إلآ أن يكون منك على يقين» 
فذكر أنه منه على يقين» فقلت: قل أشهد أن عليّاً وصيّه. وهو الخليفة من بعده. والإمام المفترض الطاعة 


.١ مجالس المفيد ص78١؛ المجلس 1۷ء الحديث‎ )١( 
.0٠ص الهداية ضمن الجرامع الفقهية‎ ( 

(۳) دعوات الراوندي ص٥۲۱‏ الحديث 0۷۸ و0۷۹. 
(4) دعوات الرارندي ص۲۳۷ الحديث 3504 و١٠1.‏ 
)0( دعوات الراوندي ص٥٤۲‏ الحديث 3577. 

(1) من المصدر. 


ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على آرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم 5 


جوانبهاء أو جباها «(فإذاهي تمور#تضطرب كيف نذير) أي كيف إنذاري #فكيف كان نكير» أي إنكاري عليهم 
بإنزال العذاب #صافات» باسطات أجنحتهن في ال حر عند طيرانباء فتن إذا بسطنها صففن قوادمها 
(ويقبضن)ويضممنها إذا ضربن بها جنوينٌ وقنا بعد وقت للاستظهار به على التحرّك «إما يمسكهنٌ» في الجر 
على حلاف الطبع إلا الرحمن» الشامل رحمته كل شيء بأن خلقهنَ على أشكال وخصائص هياتن للجري في الهواء 
لام من هذا الذي هو جندٌ لكم» أي الآلمة «إن أمسك رزقه» بإمساك المطر وسائر الأسباب المحصّلة والموصلة له 
إليكم «أفمن يمشي مكبّاً على وجهه) يقال : كببته فاكبَ» ومعنى مكبّاً آله يعثر كل ساعة وَيِخْرٌ لوجهه لوعورة 
طريقه ولذلك قابله بقوله : (ام من يمشي سوياً» سالا من العثار على صراط مستقيم #مستوي الأجزاء أو الجهة. 
والمراد تمثيل المشرك والموحّد بالسالكين» والديّنين بالمسلكين؛ وقيل : المراد بالمكبّ الأعمى فإنه يعتسف فينكبٌ 
وبالسويّ البصير؛ وقيل: من يمشي مكبّاً مو الذي يحشر على وجهه إلى النار» ومن يمشي سويّاً الذي يحشر عل 
قدميه إلى الحنة إن أصبح ماؤكم غوراً» أي غائراً في الأرض بحيث لا تناله الدلاء,» مصدر وصف به فمن يأتيكم 
باء معين © جارء أو ظاهر سهل المأحز). 

طن » من أسماء الحروف؛ وقيل : اسم الحوت» والمراد به الجنس؛ أو البهموت وهو الحوت الذي عليه 
الارض ؛ أو الدواة فان بعض ال حيتان يستخرج منه شيء أسود يكتب به #والقلم» هو الذي خط اللوحء أو الذي 
يخط به« أقسم به لكثرة فوائده وما یسطرون) وما يكتبون وما | أنت بنعمة ربك بمجنون) جواب القسم. والمعنى : 
ما أنت بمجنون منعماً عليك بالنبرة وحصافة”" الرأي #وإنَ لك لأجرا» على الاحتال أو الإبلاغ غير منون) 
مقطوع ؛ أو منون به عليك من الناس «بايكم المفتون» أيكم الذي فتن بالجنون» والباء مزيدة؛ أو بأيكم الجنون» 
عل أن الفتون مصدر كالمعقول والمجلود أو بأيّ الفريقين منكم المجنون» أبفريق المؤمنين أو بفريق الكافرين؟ أي ني 
أيهها يوجد من يستحقٌ هذا الاسم ودوا لو تدهن) بأن تلاينهم بأ تدع نميهم عن الشرك أو توافقهم فيه أحياناةً 
«فيدهنون؟ فيلا ينونك بترك الطعن والموافقة ولا تطع كل حلاف كثير الحلف في الح والباطل (مهين) حقير 
الرأي «همّاز» عيّاب مشاء بن بنميم» نقال للحديث على وجه السعاية «مناع للخر) يمنع الناس عن الخير من 
الإيمان والإنفاق والعمل الصالح ا زفي الظلم «أثيم » كثير - تل جا جاف غليظ #بعد ذلك » 
بعدما عد من مثالبه «إزنيم #دعيّ» قيل : هو الوليد بن المغيرة؛ اداه أبوه بعد ثإني عشرة من مولده؛ وقيل: 
الأحنس بن شريق ی أصله في ثقيف وعداده في زهرة «أن كان ذا مال وبنين إذا نتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين) آي 
قال ذلك حيئئذ لأن 9) كان متمولاً مستظهراً بالبنين من فرط غروره» لكنّ العامل مدلول قال لأنفسه. لأنّ ما بعد 
الشرط لا يعمل فيا قبله» ويجوز أن يكون علّة للاتطع» أي لا تطع من هذه مثالبه لأن كان ذا مال «إسنسمه» 
بالك #على الخرطوم» على الأنف» وقد أصاب أنف الوليد جراحة يوم بدر فبقي أثره؛ وقيل : هو عبارة عن أن يذلّه 
غاية الإذلال؛ أو يسوّد وجهه يوم القيامة(. 

«إن لكم فيه لما ترون »أي إن لكم ما تختارونه وتشتهونه» و وأصله : أنَّ لكم بالفتح لأنّه المدروس . فلا جئت 
باللآم کسرت؛ وتميّر الشيء واختیاره : أخذ خيره ام لكم أيمانْ علينا) عهود مزكدة بالأييان «بالغة» متناهية في 
التوكيد إلى يوم القيامة #م متعلق بالمغدًر في لكم ٠‏ أي ثابتة لكم علينا إلى يوم القيامة لا نخرج عن عهدتها حتى 
)١(‏ تفسير البيضاوي 4 : 7١7-7٠١‏ بفارق يسير. 
)في المصدر: ل الذي عليه الارض . 
() حصافة الرأي : جودته . لسان العرب ۳: ۲٠٠‏ . 
(4) في المصدر: لانه وكذا التي بعدها. 
(5) نفسير البيضاوي 5١7-7١4 : ٤‏ بفارق بسير. 
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ج يفنا ۔ باب آداب الاحتضار وأحكامه FAs‏ 





من بعده» فشهد بذلك فقلت له: إِنْكِ لن تنتفع بذلك حتّى يكون منك على يقين» ثم سميت الأتمّة واحداً 
بعد واحد فأقرٌ بذلك» وذكر أنه منه على يقين» فلم يلبث الرّجل أن توفي فجزع آهله عليه جزعاً شديداً. 

قال : : فغبت عنهم م أتيتهم بعد ذلك فرأيت عزاء حسناً فقلت كيف تجدونكم؟ كيف عزاؤك أيّتها 
المرأة؟ فقالك: وان كعد امتا مهب عة يرفاة فان وكان مما طيّب نفسي لرؤيا رأيتها الليلة» 
فقلت: كيف؟ قالت: رأيته وقلت له ما كنت ميّتاً قال: بلى» ولكن نجوت بكلمات لقننيهن أبو بكر 
الحضرميّء ولولا ذلك كدت أهلك9©. 

وقال النبي هو : نابذوا عند الموتء فقيل: كيف ننابذ؟ قال: قولوا: طقل يا أيّها الكافرون * لا أعبد 
ما تعبدون» ‏ إلى آخر الشورة .. 

وكان أمير المؤمنين نللا قال عند الوفاة: (تعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان) ثم كان يقول: ١لا‏ إله إلا الله» حتّى توفي . 

وقال النبيُ هه: لفنوا موتاكم لا إله إلا الله فن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجئةء قيل: يا 
رسول الله إن شدائد الموت وسكراته تشغلنا عن ذلك» فنزل في الحال جبرئيل لث وقال: يا محمّد قل 
لهم حتى يقولوا الآن في الصحّة: لا إله إلا الله عذّة للموث أو كما قال . 

وكان زين العابدين غي يقول عند الموت: «اللهمٌ ارحمني فإنك كريمء اللهمٌ ارحمني فإك رحيما 
فلم يزل يرذدها حتّى توفي صلوات الله عليه. 

وكان عند رسول الله قدح فيه ماء وهو في الموت ويدخل يده في القدح ويمسح وجهه بالماء ويقول: 
«اللهمْ أعني على سكرات الموت». 

وروي آنه تقرأ عند المريض والميت آية الكرسيّ وتقول: «اللهمٌ أخرجه إلى رضى منك ورضوان» 
اللهمْ اغفر له ذنبه» جل ثناء وجهك؛ ثم تقرأ آية السخرة: إن ربكم اله الذي خلق السماوات 29 الخ ؛ 
ثم تقرأ ثلاث آيات من آخر البقرة: لله ما في السماوات والأرضص 6" ثم يقرأ سورة الأحزاب . 
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إيضاح : قوله غلك : اعشر بركات؟ أقول: ما ذکره اذ نئي عشرء ولعل تكرار المحبرس والمسجون VA /T4Y‏ 


للتأكيد. فهمايعذان بواحد إن ل كن التكران من السا 7 الرّواة» والقراءة عند الميّت ليست من تلك 
العشر فاه چ كان يعد فوائدها للقارىء ويمكن عد الشبع والارتواء واحداً. 

والغرغرة: تردد الروح في الحلق» ذكره الجوهريء وضمير بينه في قوله «بينكم وبینه» راجع إلى 
الموت» ويحتمل إرجاعه إلى 


)62 في المصدر «سجى» بدل «طيب؛ وهو تصحيف «سُخي» راجع اإيضاح؟ المؤلف فيما بعد. 

(۲) دعوات الراوندي ص١۲٤۲‏ الحديث 1۹٤‏ . 

(*) دعوات الراوندي ص ۲٤۲4‏ الحديث ۷٠١‏ والآبات من سورة الكافرون: ١ء1‏ . 

(4) سورة المائدة أية: ۲. 

)2( دعوات الرارندي ص۲۲۹ . ۲٠١‏ الحديث 7١7‏ 0178 مع اختلاف يسير. 

)١(‏ سورة الأعراف» آية: 14ه, 

(۷) سورة البقرف آية: ۲۸٤‏ -۲۸1. 

(۸) دعوات الرواندي ص۲٥۲‏ الحديث .۷٠۹‏ (4) المحاح ج۲ ص۷1۹. 
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۴۸۹ كتاب الطهارة ج۳۲ 


قولها: مما طيّب نفسي» في الكافي «ممًا سحي( بنفسي لرؤيا رأيتها الليلة» فقلت : وما تلك الرّؤيا؟ 
قالت : رأيت فلاناً ‏ تعني الميت ‏ حياً سليماًء فقلت : فلان؟ قال: نعمء فقلت: ما كنت مت؟ فقال: بلى' - إلى 
آخر الخبر "ء فقولها «مما سخي» على بناء المجهول» لمكان الباء أو على المعلوم بأن تكون الباء زائدة . 

قوله غكئه : «نابذوا» المنابذة المكاشفة والمقاتلةء ولعل المراد المكاشفة مع الشيطان أو مع الكافرين 
بإظهار العقائد الحقّة والتبرّي منهم ومن عقائدهم . 

عدة الداعي: روي عنهم تلاق : ينبغي في حالة المرض خصوصاً مرض الموت أن يزيد الوجاء 
على الخوف . 

۸ - مصباح الشيخ: روي عن النبيَ فك أنه قال: «من لم يحسن الوصية عند موته كان ذلك نقصاً في 
عقله ومروءته)» قالوا: يارسول الله وكيف الوصية؟ قال : (إذا حضرته الوفاة» واجتمع الناس عنده قال : 
«اللهمّ فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الرّحمن الرحيم إني أعهد إليك أي أشهد أن لا إله إلا 
أنت» وحدك لا شريك لك وأنّ محمداً [صلى الله عليه وآله] عبدك ورسولك» وأنْ الساعة آتية لا ريب 
فيهاء وأنك تبعث من في القبورء وأنْ الحساب حق وأنْ الجنة حقٌ» وما وعد فيها من النعيم من المأكل 
والمشرب والنكاح حق وأنّ النار حقٌ وأنّ الإيمان حقٌ وأنَّ الدين كما وصفت» وأنَّ الإسلام كما شرّعت وان 
القول كما قلت وأنَّ القرآن كما آنزلت. وأنك أنت الله الحقّ المبين. 

| وأني أعهد إليك في دار الدُنيا ني رضيت بك را وبالإسلام ديناًء وبمحمد النبي”* هه نبياً وبعلي 
ولياً» وبالقرآن كتاباء وأنٌ أهل بيت نبيك عليه وعليهم السلام أئمتي. 

الهم أنت ثقتي عند شدّتيء ورجائي عند كربتي» وعذتي عند الأمور التي تنزل بي وأنت ولي نعمتي» 
وإلهي وإله آبائي» صل على محمد وآله» ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداًء وآنس في قبري وحشتي» 

فهذا عهد الميّت يوم يوصي بحاجته» والوصيّة حقٌ على كلّ مسلم. قال أبو عبد الله ف وتصديق 
هذا في سورة مريم قول الله تبارك وتعالى «لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرّحمن عهداً06) وهذا هو 
العهد. 

وقال النبي © لعليّ نه : «تعلمها أنت وعلّمها أهل بيتك وشيعتك:؛ قال وقال النبئ هه «علمنيها 
جبرائیل غوكئيه »7 . 

4 دعائم الإسلام: عن أمير المؤمنين تك آنه قال: من الفطرة أن يستقبل بالعليل القبلة إذا 


(( في المصدر: سخا . 

(۲) فروع الكافي ج۳ ص۰۱۲۲ و2177 الحديث 24 باب تلقين الميت. 
ليغ عدة الداعي ص ١790‏ بتصرف . 

)4( من المصدر. 

)١(‏ كلمة «النبي» ليست في المصدر. 

(5) سورة مریم آية: ۸۷. 

۷( المصباح المتهجد ص١٠‏ و١١.‏ 


ج ۳۲ ه ‏ باب آداب الاحتضار واحکامه FAV‏ 


وعن جعفر بن محمد ليثلا أنّه قال : إذا حضرت الرجل المسلم قبل أن يموت فلقّنه شهادة أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأنّ محمداً عبده ورسوله. 

وعنه 6 آنه قال: يستحبٌ لمن حضر التازع أن يقرأ عند رأسه آية الكرسيّ وآيتين بعدهاء ويقرأ #إنّ 
ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في سنّة أيَام» إلى آخر الآية". ثم ثلاث آيات من آخر البقرة9©, ثم 
يقول : «اللهمٌ أخرجها منه إلى رضى منك ورضوان» اللهمٌ لقّه البشرىء اللهمٌ اغفر له ذنبه وارحمه». 

وعنه تلككة قال: إِنْ المؤمن إذا حيل بينه وبين الكلام أتاه رسول الله هه فجلس عن يمينه ويأتي على 
تل فجلس عن يساره» فيقول له رسول الله وهو : «أمَا ما كنت ترجو فهو أمامك وأمًا ما كنت تخافه فقد 
أمنتهء ثم يفتح له باب من الجنة فيقال له: هذا منزلك من الجنئة» فإن شئت رددت إلى الدّنيا ولك ذهبها 
وفضّتهاء فيقول: لا حاجة لي في الدُّنيا فعند ذلك يبيض وجهه. ویرشح جبينه وتتقأّص شفتاه» وبنتشر 
منخراه وتدمع عينه اليسرى» فإذا رأيتم ذلك فاكتفوا به. وهو قول الله عر وجل لهم البشرى في الحياة 
الدنيا »20 . 

بپان: «فاكتفوا به» أي ة في الشروع في الأعمال المتعلقة بالاحتضار؛ أو في العلم بأنّه فد حضره الي 
والأئمة هه إن مات بعد ذلك لا العلم بالموتء فإنها قد تتخللّف عن الموت كثيراً. 

E O دعائم الإسلام: عن علي تتلا قال: اتي رسول الله و فقيل له:‎ - "٠ 
رواحة ثقيل لما به فقام ل وقمنا معه» حتّى دخل عليه فأصابه مغمى عليه لا يعقل شيئاًء والنساء يبكين‎ 
ويصرخن ويصحنء فدعاه رسول الله ©و ثلاث مرّات فلم يجبهء فقال: «اللهمٌ هذا عبدك إن كان قد انقضى‎ 
أجله ورزقه وأثره؛ فإلى جتتك ورحمتك» وإن لم ينقض أجله ورزقه وأثره فعجّل شفاءه وعافيته».‎ 

فقال بعض القوم: يا رسول الله عجباً لعبد الله بن رواحة وتعرّضه في غير موطن للشهادةء فلم يرزقها 
حتّى يقبض على فراشه» قال رسول الله ههه : رمن الشهيد من أمْتي؟ فقالوا: اليس هو الّذي يقتل في سبيل 
الله مقبلاً غير مدبر؟ فقال رسول الله به : «إنّ شهداء أنعي إذاً لقليل» > الشهيد الذي ذكرتم» والطعين 
والمبطون؛ وصاحب الهدم والغرقء والمرأة تموت جمعاً». 

قالوا: وكيف تموت جمعاً يا رسول الله؟ قال: «يعترض ولدها في بطنها؛ . 

ثم قم رسول الله وهه فوجد عبد الله بن رواحة خقّة فأخبر النب لله فوقف فقال: «يا عبد الله حدّث 
بما رأيت» فقد رأيت عجباً»» فقال: يا رسول الله رأيت ملكا من الملائكة بيده مقمعة من حديد تأجج ناراً 
كلما صرخت صارخة يا جبلاه» أهوى بها لهامتي» وقال «أنت جبلها»؟ فأقول لا بل اللهء فكيفٌ بعد إهوائها 
وإذا صرخت صارخة «يا عرّاه» أهوى بها لهامتي وقال «أنت عرّها»؟ فأقول: لا بل الله فكيف بعد إهوائهاء 


)١(‏ في المصدر: «الميت» بدل «الرجل». 

(؟) سورة الأعراف» آية: .٥٤‏ 

(؟) سورة البقرق» آية ۲۸٤‏ . ۲۸1. 

(4) دعائم الإسلام ج٠‏ ص۲۱۹ والآية من سورة يونس: 14. 
(٥)‏ في المصدر: «الغريق». 

(1) في المصدر: «خرج؟ بدل «قام؟. 
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دقلف 


٣٣ج كتاب الطهارة‎ ۳A۸ 





فقال رسول الله و : «صدق عبد الله فما بال موتاكم يبتلون بقول آحیاتکم» . 

ان اع هذا السدري يحالف يعض أسولناء وسيأنتي عدم تعذيب الميّت ببكاء الحيّ؛ ولعلّ الخبر 
على تقدير صخته محمول على أن الميّت كان مستحقاً ببعض أعماله لنوع من العذاب فعذّب بهذا الوجهء 
أو فعل ذلك به لتخفيف سيّئاته أو لأئه كان آمراً أو راضياً به» ولعل الخبر عامي . 

وقال في النهاية: في حديث الشهداء: «والمرأة تموت بجمع» أي تموت وفي بطنها ولدء وقيل التي 
تموت بكراًء والجمع ‏ بالضْمّ ‏ بمعنى المجموع» كالذخر بمعنى المدخور» ويكسر الكسائي الجيم؛ 
والمعنى آنها ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة7". 

١‏ - مصباح الأنوار: عن ابن أبي رافع؛ عن آبيه» عن أنه سلمى قال: اشتكت فاطمة توكلا بعدما 
قبض رسول الله ©ه بسنّة أشهر قالت: فكنت أمزضها فقالت لي ذات يوم: اسكبي لي غسلاً قالت فسكبت 
لها غسلاً فقامت فاغتسلت كأحسن ما كانت تغتسلء ثم قالت: يا سلمى هلي ثيابي الجدد» فأتيتها بها 
فلبستها د م جاءت إلى مكانها الذي كانت تصلي فيه" فقالت: قرّبي فراشي إلى وسط البيت» ففعلت 
فاضطجعت عليه» ووضعت يدها اليمنى تحت خدّها واستقبلت القبلة» وقالت: يا سلمى إني مقبوضة الآن» 
قالت: وكان علي تيلا يرى ذلك من صنيعها فلمًا سمعها تقول: إِني مقبوضة الآنء استبقت عيناه 
بالدذموع» فقالت يا أبا الحسن اصبر! فإِنَ الله مع الصابرين» الله خليفتي عليك» وضمْت حسناً وحسيناً إليها. 

قالت سلمى فكأئها كانت نائمة قبضت صلوات الله عليها فأخذ علي في شأنها وأخرجها فدفنها 
0 


ا 
باب تجهيز الميت وما يتعلق به من الأحكام 
- العلل: عن أبيه؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن آبيه» عن ابن بي عمير» عن هشام بن سالمء عن أبي 
عبد الله غل قال: إن الله عر وجل تطؤل على عباده بثلاث: ألقى عليهم الريح بعد الرّوح» ولولا ذلك ما 
دفن حميم حميماًء وألقى عليهم السلوة بعد المصيبة» ولولا ذلك لانقطع النسلء وألقى على هذه الحبّة 
الدابة 9 ذلك لكنزتها ملوكها كما يكنزون الذهب والفضّة© . 
- الخصال: عن أحمد بن محمد العطار» عن سعد بن عبد الله» عن محمد بن عبد الجبّار» عن 
E‏ عن ابن أبي عمير مثله() . 


بيان: في القاموس: سلاه وعنه كدعاه ورضيه سَلْواً وسَلوَاً: نسيه؛ وأسلاه عنه فتسلى» > والاسم السَلْوة 
١‏ 


)١(‏ دعائم الإسلام ج۱ ص٣۲۲‏ و٣۰۲۲‏ مم اختلاف يسير. 
(۲) النهاية ج۱ ص755. 

(۳) لم نمثر على هذا الكتاب. 

(4) علل الشرائع ص59”ء الباب 31737 الحديث .١‏ 

(ه) الخصال جا ص١١١‏ . باب الثلاثة» الحديث ۸۷. 
(1) القاموس المحيط ج٤‏ ص5]7. 


ج۲٣ ١‏ باب تجهيز المبت وما يتعلق به من الأحكام لذن 





. العلل : قال أبي في رسالته إليّ: لا يترك المت وحده» فل الشيطان يعبث به في جوف‎ - ٣ 

فقه الرضا تاك : مغل" . 

الفقبه : عن الضادق ني مله . 

بيان: لا يبعد أن يكون المراد به حال الاحتضارء فالمراد بعبث الشيطان وسوسته وإضلاله 
والأصحاب حملوه على ظاهرهء ولذا أوردناه في هذا الباب. 

+ الخصال: عن أبيه» عن سعد عن اليقطينيّ » عن يونس » عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: قال 
أبو عبد الله ثيه : خمسة ينتظر بهم إلا أن يتغيّروا: الغريق» والمصعوق» والمبطونء والمهدوم 
والمدخه 0" , 

الهداية : مرسلاً مغل . 

بيان: لا خلاف في استحباب تعجيل تجهيز الميّت ودفنه إلا مع الاشتباءء فينتظر به إلى أن يتحقّق 
موته» وما ورد في بعض الأخبار من تحديد الترتص باليومين والثلاثة". فهو مبنيّ على الغالب من حصول 
العلم بعد ذلكء وكذا التغيير الوارد في هذا الخبرء إذ يمكن حصول العلم بدون هذه الأمورء وإن كان 
الأحوط عدم الدفن قبل التغيرء وحكم في الذكرى بوجوب التربّص ثلاثاء إلا أن يعلم حاله قبل ذلك. 

العلل: عن محمد بن موسى بن المتوكل؛ عن عبد الله بن جعفرء عن أحمد بن محمّدء عن 
الحسن بن محبوب» عن أبي ولأد وابن سنان جميعاًء عن أبي عبد الله تله قال: ينبغي لأولياء الميّت 
منكم أن يؤذنوا إخوان الميّت بموتهء فيشهدون جنازته ويصلون عليه» ويستغفرون له » فيكسب لهم الأجر 
ويكسب لميّته الاستغفار ويكسب هو الأجر فيهم وفيما اكتسب لميّته من الاستغفار . 

السرائر : نقلاً من كتاب ابن محبوب مثله( ') . 

دعوات الراوندي : عنه تک مغل( . 

بيان: المشهور استحباب إيذان إخوانه بموتهء وقال الشيخ في الخلاف ولا نص في النداء(""2, 
وفي المعتبر"' والتذكرة' لا باس بهء وقال الجعفي يكره النعي إلا أن يرسل صاحب المصيبة إلى من 


.١ علل الشرائع ص۳۰۷٠ الباب 2587 الحديث‎ )١( 

(۲) فقه الرضا عليه السلام ص78١.‏ 

(۳) الفقيه ج١‏ ص۰۸1 الحديث ۳۹۹. 

(4) في المصدر: «إلى» بدل «إلأ». 

.۷4 الخصال ج١ ص٠۳۰۰ الباب 6. الحديث‎ )٥( 

(1) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص٠٠.‏ 

2ع راجع التهذيب ج٠‏ ص۳۳۸ الحديث ۹۹۲. 

(۸) جملة: «ويستغفرون له ليست في المصدر. 

(4) علل الشرائع ص٠١۴‏ الباب ١٠٤٠ء‏ الحديث .١‏ 

.557 السرائر ج۳ ص‎ )٠١( 

.۷۳۸ دعوات الراوئدي ص۹٥۲ الحديث‎ )1١١( 

)1١7(‏ قال رحمه الله: #يستحبٍ أن يعرف المؤمئون بموت الميت» ثم قال: «رأمًا النداء فلا أعرف فيه نضّأء. الخلاف جا ص١‏ الاء 
المسألة ١51ه.‏ 

(۱۳) المعتبر ج١‏ من؟55. 

)١4(‏ تذكرة الفقهاء ج۱ ص64”. 


>14 


>21 


1/١ 


A/a 


۳۹۰ كتاب الطهارة ج ۳۲ 
یختط به . 

5 العلل: عن محمد بن موسى. عن علي بن الحسين السعدآباديّ» عن أحمد بن أبي عبد الله عن 
ابن محبوب» عن ابن سيابة قال: سمعت أبا عبد الله ت يقول: لا تكتموا موت ميّت من المؤمنين مات 
في غيبته لتعتدٌ زوجته ويقسم ميرائه9؟ . 

۷ - فقه الرضا: قال نايد : إن كان الميّت مصعوقاً أو غريقاً أو مدّخناً صبرت عليه ثلاثة أيَامء إلا أن 
يتغيّر قبل ذلك» فإن تغيّر غشلت وحئطت ودفنت . 

وقال تال : اعلم يرحمك الله أن تجهيز المّت فرض واجب على الحئّ؛ عودوا مرضاكم» وشيّعوا 
جنازة موتاكم» فإنها من خصال الإيمان وسئة نبييكم. تؤجرون على ذلك ثوابا وعظيما. 

وقال غل : أوّل من جعل له النعش فاطمة ابنة رسول الله صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها 
وبنيها9». 

بيان: المشهور بين الأصحاب وجوب الأحكام المتعلّقة بالميّت من توجيهه إلى القبله» وتغسيله؛ 
وتكفينه» والصلاة عليه» ودفنه على كلّ من علم بموته على الكفايةء وهل المعتبر في السقوط عن المكلفين 
العلم بوقوع الفعل على الوجه الشرعيّ آم يكفي الظْنْ الغالب بذلك؟ فيه قولانء أحوطهما الأرّلء وإن كان 
القول بسقوطه إذا علم توجه جماعة من المسلمين إلى الإثيان بها لا سيّما مع الوثوق ببعضهم ‏ لا يخلو من 
قوّة» واكتفى بعض المتأخرين بشهادة العدلين في السقوط إذا شهدا بأنّ الأفعال قد وقعت. 

۸ - العلل: عن علي بن أحمد بن محمّدء عن محمد بن أبي عبد الله» عن موسى بن عمران» عن 
عمّه الحسين بن يزيد» عن الحسن بن علي بن أبي حمزة» عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله تائيه لاي علة 
دفنت فاطمة عليها السلام بالليل ولم تدفن بالتهار؟ قال: لأنها أوصت أن لا يصلي عليها رجال* . 

بيان: المراد بالرّجال أبو بكر وعمر وأتباعهماء لكونهم قاتليها صلوات الله عليها ولعنة الله على من 
ظلمها كما مرٌ مفضّلاً في كتاب الفتن؛ وفي بعض النسخ مكان الرّجال «الرّجلان الأعرابيّان» وفي بعضها 
«الأعرابيّان؛ فقط . 

: كشف الغمة : عن ابن عباس قال: مرضت فاطمة طلا مرضاً شديداً فقالت لأسماء بنت عميس‎ - ٩ 
ألا ترين إلى ما بلغت فلا تحمليني على سرير ظاهرء فقالت لا لعمري؛ ولكن أصنع نعشاً كما رأيت يصنع‎ 
بالحبشة» فقالت: أرينيه» فأرسلت إلى جرائد رطبة فقطعت من الأسواق» ثم جعلت على السرير نعشاًء وهو‎ 
. أوّل ما كان العش فتبشمت وما رأيتها متبسّمة إلا يومئذء حملناها فدفتاها ليلا‎ 

٠‏ - ومنه: عن أسماء بنت عميس أن فاطمة تق فالت: إِنّي قد استقبحت ما يصنع بالنساء إنّه 


(۱) لم نعثر على كلامه. 

)2س( علل الشرائع ص۳۰۸ الباب .55١‏ الحديث .١‏ 

0( فقه الرضا عليه السلام صص177 2 وفيه «غسّلته وحلطته ودفلته». 
)٤(‏ فقه الرضا عليه السلام ص184. 

.١ علل الشرائع ص 186 2 الياب ۹ الحديث‎ (٥( 

)0( كشف الغمة ج٠‏ ص .٥‏ 


ج۲٣ ١‏ باب نجهيز الميت وما يتعلق به من الأحكام ۴۹۱ 


يطرح على المرأة الثوب فيصفها لمن رأى» فقلت: يا بنت رسول الله هه آنا أصنع لك شيئاً رأيته بأرض 
الحبشة؛ قالت فدعوت7 بجريدة فحئيتها(" ثمْ طرحت عليها ثوباًء فقالت فاطمة ما أحسن هذا وأجمله؟ لا 
تعرف [به]“ المرأة من الرّجلء فإذا مث فاغسليني أنتء فلمًا ماتت غسلها على وأسماء . 

بيان: قال في الذكرى: يستحبٌ حمل النساء في النعش للسترء وقال: النعش لغة السرير عليه الميت» 
أو الشريرء وهنا يراد المظلّل عليه . 

١‏ العلل: عن علي بن أحمد» عن أبي العباس أحمد بن محمد بن يحيى» عن عمرو بن أبي 
المقدام وزياد بن عبيد الله قالا: أتى رجل أبا عبد الله عَقتتهة فقال له: يرحمك الله هل شيّعت الجنازة بنار 
ويمشي معها بمجمرة و“ قنديل أو غير ذلك ممًا يضاء به؟ قال: فتخيْر لون أبي عبد الله ناث من ذلك. ثم 
ساق الحديث الطويل فيما جرى بين فاطمة والظالمين الملعونين إلى أن قال: 

فلمًا نعيت إلى فاطمة هلا نفسهاء أرسلت إلى آم أيمن وکات ار ثق نساتها عندها وفي نفسهاء 
فقالت: ا أ أيمن إنْ نفسي نعيت إليّ فادعي لي علياً فدعته لهاء فلا دخل عليها قالت له: بين العم أرب 
أن أوصيك بأشياء فاحفظها علي فقال لها: قولي ما أحببت» وقالت له: تزوؤج فلانة تكون لولدي من بعدي 
مثلي» واعمل نعشي رأيت الملائكة قد صؤرته لي فقال لها علي : أريني كيف صورته» فأرته ذلك كما 
وصف لهاء وكما أمرت بهء ثم قالت فإذا آنا قضيت نحبي فأخرجني من ساعتك أي ساعة كانت من ليل أو 
نهارء ولا يحضرنٌ من أعداء الله وأعداء رسوله للصّلاة عليّء قال على نلا أفعل . 

فلمًا قضت نحبها هو وهم في جوف الليل» أخذ علي لي في جهازها من ساعته كما أوصته» فلمًا 
فرغ من جهازها أخرج علي نله الجنازة وأشعل النار في جريد النخل؛ ومشى مع الجنازة بالتار» حتّى 
صلى عليهاء ودفنها ليلاً إل آخر ما مر في أبواب أحوالها تزونيو ) . 

تبيين : يدل على استحباب إتباع الجنازة بالسراج إذا كان بالليل» وربما يوهم جواز استحباب المجمرة 
أيضاً لكنه ليس إلا في كلام السائلء وجوابه تلظ مقصور على السراج؛ قال في الذكرى : ا 
إجماعاًء ولو كان ليلا جاز المصباحء لقول الصادق غلبتل أن ابنة رسول الله أخرجت ليلا ومعها مصابيد27. 

ويدل على نفي ما ذهب إليه الحسن من العامة من عدم جواز الذفن ليلا وعلى أن ما اشتهر بين 
الناس من استحباب دفن الناء ليلاً لدفن فاطمة تك ليلا لا أصل له إذ دفنها ليلا كان لفوتها ليلاً مع أنها 
صلوات الله عليها قالت : «فأخرجني من ساعتك أي ساعة كانت من ليل أو نهار» ويظهر من سائر الأخبار أن 


)١(‏ في المصدر: «اريك؛ بدل «أنا أصنع لك؛. 

(۲) في المصدر: «فدعت» بدل «فدعوت». 

(۳) في المصدر: «فحتتها؛ بدل ١فحئيتها».‏ 

(4) من المصدر. 

(60) هنا سقط بعض العبارات. 

)١(‏ كشف الغمة جا ص"680. 

(۷) ذكرى الشيعة ص07. سطر ۳ وه. 

(۸) في المصدر: «أو» بدل تو؟. 

)4( علل الشرائع ص١۱۸‏ الباب ۱۹ء الحديث ۲ مع اختلاف يسير. 
) 1۰( ذكرى الشيعة ص۳٥۰‏ سطر ۰٦‏ ملخصاً. 
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4۲ كتاب الطهارة ج۲٣‏ 





دفنها ليلا كان لثلاً يحضر الملعونان جنازتهاء كما أن دفن أمير المؤمنين تلا ليلاً كان لإخفاء القبر عن 
الخوارج ؛ لعتهم الله مع أن أخبار تعجيل التجهيز شاملة للنساء أيضاً. 

Sy‏ ا ء أو مطلقاً وفي النساء آكد ويدل على أنّ 
عمل النعش كان بتعليم الملاتكةء والأخبار السابقة عاميّة » لكن ورد موافقاً لها من طريق الخاصة» فيمكن أن 
0 أيضاً وافقت الملائكة في ذلك» ويدل على استحباب تعجيل التجهيز. 

١‏ دعائم الإسلام: عن علي تلت أنه قال: قال رسول الله و: «احبسوا الغريق يوماً أو ليلة ثم 
0 
وعن أبي جعفر تله أنه قال: في الرّجل تصيبه الصاعقة عقة قال: لا يدفن دون ثلاث إلآ أن يتبيّن موته 
ويستيقن . 

وعن علي غل" قال: إذا مات الميّت في أوّل النهار فلا يقيلنْ إلا في قبره» وإذا مات في آخر 

النهار فلا يبيتنٌ إلا في قبره9 

- مصباح الأنوار: عن جعفر بن محمّدء عن آبائه تل قال: مكثت فاطمة إلا بعد النبيّ د 
خمسة وسبعين يوماً ثم مرضت فاستأذن عليها أبو بكر وعمرء فلم تأذن لهما فأتيا أمير المؤمنين ناث فكلّما 
في ذلك فكلمها وكانت لا تعصيه» فأذنت لهما فدخلاء وكلماها فلم ترد عليهما جواباًء وحؤلت وجهها 
الكريم عنهماء فخرجا وهما يقولان لعليّ: إن حدث بها حدث فلا تفوتناء فقالت عند خروجهما لعليَ 
ليه : إن لي إليك حاجةء فأحبٌ أن لا تمنعنيهاء فقال كته : وما ذاك؟ فقالت أسألك: أن لا يصلي علي 
أبو بكر ولا عمرء وماتت من ليلتهاء فدفنها قبل الصّباح. 

فجاءا حين أصبحاء فقالا: لا تترك عداوتك يا ابن أبي طالب أبدأًء مانت بنت رسول الله فلم تعلمنا؟ 
فقال أمير المؤمنين غل : لئن لم ترجعا لأفضحتكما! قالها ثلاثاًء فلمًا قال انصرفوا؟. 

4 ومنه: عن أبي جعفرء عن آبائه تققد قال: لما حضرت فاطمة الوفاة كانت قد ذابت من الحزنء 
وذهب لحمهاء فدعت أسماء بنت عميس وقال أبو بصير في حديثه عن أبي جعفر ثيه : أنها دعت آم أيمن 
فقالت: يا آم أيمن اصنعي لي نعشاً يواري جسدي» فإنّي قد ذهب لحمي» فقالت لها: يا بنت رسول الله يله 
الا أريك شيئاً يصنع في أرض الحبشة» قالت فاطمة: بلى» فصنعت لها مقدار ذراع من جرائد النخل» 
وطرحت فوق النعش ثوباً فغطاهء فقالت فاطمة لا : سترتيني سترك الله من الثار. 

قال الفرات بن أحنف في حديثه : قال أبو جعفر تلثقة : وذلك النعش أوْل نعش عمل على جنازة 
امرأة في الإسلاء* . 

8 ومنه: عن أبي جعفر ناتلا قال دفن أمير المؤمنين غاا فاطمة بنت محمّد صلوات الله عليهم 
بالبقيع» ورش ماء حول تلك القبور لثلاً يعرف القبرء وبلغ أبا بكر وعمر أن علياً دفنها ليلا فقالا له: فلم لم 


)0غ( في المصدر: «و» بدل «أو». 

(۲) في المصدر: «وعن علي عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال؛ بدل ما في المتن. 

(۳) دعاتم الإسلام ج۱ ص۲۲۹ و۲۳۰. 

(۴) لم نعثر على هذا الكتاب. (5) لم نعثر على هذا الكتاب. 


ج۲ ۷ . باب تشييع الجنازة وسننه وآدابه 4r‏ 


تعلمنا؟ قال: كان الليل وكرهت أن أأشخصكم» فقال له عمر: ما هذاء ولكن شحناء في صدرك» فقال أمير 
المؤمنين ته : أمَا إذا أبيتما فإنها استحلفتني بحق الله وحرمة رسوله وبحقّها على أن لا تشهدا جنازتها . 

5 ومنه: عن جعفر بن محمّدء عن آبائه 86 فال: أوصت فاطمة تيه أن لا يصلي عليها أبو 
بكر ولا عمرء فلمًا توفيت أتاه العبّاس فقال: ما تريد أن تصنع؟ قال أخرجها ليلآء قال: فذكر كلمة خوّفه 
بها العبّاس منهماء قال: فاخرجها ليلاً فدفنها ورش الماء على قبرهاء قال: فلمًا صلى أبو بكر الفجرء 
التفت إلى الناس فقال: احضروا بنت رسول الله #و؛ فقد توفيت في هذه الليلة» قال: فذهب ليحضرها فإذا 
علي قد خرج بها ودفنهاء ومضى فاستقبل عليّاً راجعاًء فقال له: هذا مثل استئثارك علينا بغسل رسول الله :و 
وحدك» فقال أمير المؤمنين ناله : هي والله أوصتني أن لا تصليا عليه . 

۷ - ومله: عن زيد بن علي أن فاطمة تللا قالت لأسماء بنت عميس: يا آم إني أرى النساء على 
جنائزهن إذا حملن عليها تشفٌ أكفانهن» وإني أكره ذلك» فذكرت لها أسماء بنت عميس النعش . فقالت: 
اصنعيه على جنازتي» ففعلت ذلك . 

۸ - كتاب سليم بن قيس : عن أبان بن أبي عيّاش عنه؛ عن سلمان وابن عباس في حديث طويل 
قالا: فبقيت فاطمة بعد أبيها أربعين ليلةء فلمًا اشتدٌ بها الأمر دعت عليّاً» وقالت: يا ابن عم ما أراني إلا لما 
بي ٠‏ وأنا أوصيك بأن تتزؤج بأمامة بدت أختي زيتب» تكون لولدي مثلي» وأن تتخذ لي نعشاً فاي رأيت 
الملائكة يصفونه ليء وأن لا يشهد أحد من أعداء الله جنازتي ولا دفني ولا الصّلاة علي فدفنها علي بايد 
لیک الخبر. 

: كتاب محمد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمد بن شريح› عن ذريح المحاربي قال‎ - ٩ 
0 سألت أبا عبد الله تل عن الجنازة أيؤذن بها؟ قال:‎ 


N= 
باب تشييع الجنازة وسننه وآدابه‎ 

١‏ مجالس الصدوق: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله» عن الهيئم النهدي؛ عن ابن محبوب» عن 
داود بن كثير قال: قال الصادق غا من شيّع جنازة مؤمن حتّى يدفن في قبره وكل الله عر وجل سبعين 

ألف ملك من المشيّعين يشيّعونه ويستغفرون له إذا خرج من قبره9) 
۲ - ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن محمد بن الحسن الصفار. عن أحمد بن محمد بن 
عيسى» عن الحسن بن علي بن فضّالء عن علي بن عقبة؛ عن ميسر قال: سمعت أبا جعفر الباقر ل4 
يقول: من شيّع جنازة امرىء مسلم أعطي يوم القيامة أربع شفاعات» ولم يقل شيئاً إلا قال الملك: ولك 


)0( لم نعثر على هذا الكتاب , 

(۲) لم نعثر على هذا الكتاب. 

)"( لم نعثر على هذا الكتاب . 

. ٤۸ كتاب سليم بن قيس ج ۲ ص٠۸۷ ضمن الحديث‎ )٤( 
۸٣ص أصل محمد بن المثنى ضمن الأصول الستة عشر‎ )5( 
. ١ أمالي الصدوق ص٠۱۸ المجلس ۳۹ الحديث‎ (0) 


VA/To1 


VA | باه‎ 


1/14 


1/1 


۳۹4 كتاب الطهارة ج ۴۲ 


مثل ذلك . 

بيان: قوله غظيل : «أربع شفاعات» أي تقبل شفاعته في أربعة من المذنبين أو في أربع حوائج من 
حوائجهء قوله ن : «ولم يقل شيئاً؛ أي من الدعاء للميّت بالمغفرة وغيرها إلا دعا له الملك بمثله ودعاؤه 
لا يردٌ. 

 ''‏ المجالس: عن حمزة العلريّ؛ عن عبد العزيز بن محمد الأبهريّء عن محمّد بن زكريًا 
الجوهريٌ»؛ عن شعيب بن واقدء عن الحسين بن زيد» عن ای لوكلا عن ا و قال ون اننوك 
الله له عن الرئّة عند المصيبة» ونهى عن النياحة والاستماع إليهاء ونهى عن إتباع النساء المجنائ: )١‏ 

وقال: ومن صلى على ميّت صلى عليه سبعون ألف ملك وغفر الله له ما تقدّم من ذنبه» فإن أقام 
حتى يدفن ويحثى عليه التراب كان له يكل قدم نقلها قيراط من الأجرء والقيراط عثل جبل أحد" . 

بيان: المشهور بين الأصحاب كراهة اتباع النساء الجنائزء والأخبار الدالّة عليها لا تخلو من ضعف» 
ووردت أخبار كثيرة بجواز صلاتهنٌ على الجنازة» فإن فاطمة صلوات الله عليها صلت على أختهاء والقيراط 
نصف عشر الدينار» والمراد هنا قدر من الثواب» والتشبيه بجبل أحد من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس› 
أي كان ذلك الثواب عظيماً ممتازاً بالتسبة إلى سائر المثوبات الأخروية؛ كما آنه جبل أحد مشهور ممتاز في 
العظمة بين الأجسام المحسوسة في الدنياء ويحتمل أن يكون المراد أن هذا العمل له هذا الثقل في ميزان 
عمله إِمَا بناء على تجسّم الأعمال كما ذهب إليه بعض» أو تثقيل الدفتر المكتوب فيه العمل بقدر ما يستحقه 
ذلك العمل من الثواب» كما ذهب إليه آخرونء وقد سبق الكلام فيه. 

1 قرب الإسناد: عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن زيادء عن الصادق» عن أبيه ته قال: قال 
رسول الله هه: «إذا دعيتم إلى العرسات فأبطنوا فإنها تذكّر الذنيا. وإذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعواة9؟. 

بيان : يحتمل أن يكون الإبطاء والإسراع محمولين على الحقيقة» أو على التجوّز كناية عن الاهتمام به 
وعدمهء قال في الذكرى: لو دعي إلى وليمة وجنازة قدّم الجنازة لخبر إسماعيل بن أبي زياد» عن الصادقء 
عن أبيهء عن النبيَ يه معللاً بأنّ الجنازة تذكر الآخرة» والوليمة تذكر الدنيا"». 

- الخصال: عن محمد بن موسى بن المتوكل» عن عليّ بن الحسين السعدآبادي» عن أحمد بن أبي 

عبد الله [البرقيّ» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن الحسين بن عثمان وابن أبي حمزة» عن إسحاق بن 
عمار» عن أبي عبد الله ليه ] قال: قلت له: ما أؤل ما يتحف به المؤمن؟ قال: يغفر لمن تبع جنازته . 

الهداية : مرسلاً عنه تلاي مثله . 

١‏ - وقال: من شيّع جنازة مؤمن حط عنه خمس وعشرون كبيرة فإن ربّعها خرج من الذنوب. 

وروي أن المؤمن ينادي: ألا إِنَّ أؤل حبائك الجتةء وأؤل حباء من تبعك المغفرة(" . 


.* المجلس ۳۹ء الحديث‎ ,.18١ أمالي الصدرق ص‎ )١( 

(۲) آمالي الصدوق 545. المجلس 1١‏ الحديث ١‏ 

(۳) أمالي الصدرق ص٠١‏ المجلس 1٦ء‏ الحديث .١‏ 

.۲۸١ قرب الإسناد ص۸1 الحديث‎ )٤( 

(0) ذكرى الشيعة ص۲٥‏ سطر 4. 

(7) الخصال ج١‏ ص 14!؛ باب الواحدء الحديث ۸١‏ وما بين المعقوفتين منه. 
۷( الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص٠٠.‏ 
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۹۸ كناب الاحنجاجات والمناظرات ج٤‏ 





نحكمكم في ذلك اليوم ؛ أو ببالغة» أي أيهان علينا تبلغ ذلك اليوم إن لكم لما تحكمون» جواب القسم #سلهم 
أيهم بذلك زعيم» بذلك الحكم قاتم يدّعيه ويصحححه ام هم شركاء »في هذا القول طفليأتوا بشركائهم إن کانوا 
EN‏ دعواهم إذ لا أقل من التقليد (اسنستدرجهم 4 سندنيهم من العذاب درجة درجة ة بالإمهالٍ وإدامة 
الصحة وازدياد النعمة امي فم) وأمهلهم إن كيدي متينٌ ڳلا يدفع بشيء » وَإِلّْما سمّى إنعامه استدراجاً بالكيد 
لأنه في صورته #وإن يكاد الذين كفروا ليسزلقونك بأبصارهم #إن هي المخمَفة ء واللام دليلهاء والمعنى : نهم لشدّة 
عدواتهم ينظرون إليك شزرا “آي غضباً يكادون يزلون قدمك ويرمونك92). 


وني قوله : «#بها د تبصرون #وما لا تبصرون4 : أي بالمشاهدات والمغيبات» وذلك يتناول الخالق والمخلوقات بأسرها 
ولو تقوّلعلينا بعض الأقاويل) سمى الافتراء تقوّلاً لأنّه قول متكلف «الأخذنا منهباليمين » بيمينه « ثم لقطعنا منه 
الوين4 أي نياط قله بضرب عق وهو تصوير لإهلاكه بأفظع ما تفعله الملوك بمن يغضبون عليه؛ وهو أن 
يأخذالقتّال7) بيمينه ويكفحه بالسيف ) ويضرب جيده؛ وقيل : اليمين بمعنى القوّة فما منكم من أحد عنه )عن 
القتل أو المقتول ححاجزين » دافعين؛ وصف لأحد فإته عام والخطاب للناس وإته لحسرة على الكافرين4 إذا رأوا 
ثواب المؤمنين به طوإِنْه لمق اليقين € لليقين الذي لا ريب فيه(" . 

وفي فوله : #على أن نبدّل خيراً منهم > أي نملكهم وناي بخلق أمثل منهم» أو نعطي تحمّداً (ص) بدلكم وهر 
خير مدكم وهم الأنصار 7 إولن أجد من دونه ملتحدا»منحرفاً أو ملتجتاً إلا بلاغاً منِ الله استثناء من قوله : 8 
لا أملك؟ فإنَ التبليغ إرشاد وإنفاع › ٠‏ أومن #ملتحداً € أو معناه : أن لا أبلغ بلاغاًء وما قبله دليل الجواب 
«ورسالانه 6 عطف على بلاغ" . 


«وتبقل إليه تبتيلاً» أي انقطع إليه بالعبادة» وجرد نفسك عا سواه إواهجرهم هجراً جيل بأن تجانبهم 
وتدابهم SS‏ ال ا ل ا 1 ۵), 
ا ا ا 
به فسمّاءالله تهكما به؛ أو أراد أنه وحيد في الشرارة. أو عن أبيه فأ كان زنيماً فو جعلت له مال؟ ممدوداً) مبسوطا كثيرا أو 
ممدّدا بالنعماء و كان له الزرع و الضرع و التجارة لر بئين هود حضوراً معه بمكة يتمع بلقانهم لا يحتاجون إلى 
سفر لطلب المعاش استغناء بنعمته و لا يحتاج أن يرسلهم في مصالحه لكثرة خدمه أو في المحافل والأندية لو جاهتهم» 
قبل :كان له عشرة بنين أو أكثر كلهم رجالء فأسلم منهم ثلاثة الد وعقارة عام ل( ومهد ت تمهيداً» و بسطت له الرياسة 
و الجاه العريض حتى لقب ريحانة قريش و الوحيد, أي باستحقاق الرئاسة و التقدّم لم يطمع أن أزيد» على ما أوتيه. و هو 
استبعاد لطعمه. إما لأنّه لامزيد على ما أوتي. أو لأنه لا يناسب ما هو عليه من كفران النعم و معاندة المنعم» و لذلك قال:« كلا إنه 
)١(‏ الشزر: نظر الغضبان «لسان العرب ۷ : ٠١١‏ . 
(۲) تفسير البيضاوي ۲ : 511-709 
(۴) في المصدر: بأخذ المقتول . 
() كفحه بالسيف : ضربه مواجهة . لسان العرب ۱١۸ : ١١‏ . 
(6) تفسير البيضاري 4 : ۳۱۹-۳۱۸ . 
)١(‏ تفسير البيضاوي 4 : .۳۲٣‏ 
()) تفسير البيضاري 4 : 776 . 
(8) كذافي :أ) والمصدر. وفي «ط»: وتدانيهم . 
(4) تفسير البيضاوي ٤‏ : ۴۳۹ . 


ج٣٣ ٠‏ باب تشييع الجنازة وسننه وآدابه مومع 


دعوات الراوندي: مثل الخبرين الأخيرين07) 

٠‏ مجالس ابن الشيخ : عن أبيه» عن المفيد» عن جعفر بن محمّد بن قولويه» عن محمد بن عبد الله 
الحميري» عن أبيه» عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن شريف بن سابق» عن الفضل بن عبد الملك» 
عن أبي عبد اللهء عن آبائه تهب قال: قال رسول الله هو: «أوْل عنوان صحيفة المؤمن بعد موته ما يقول 
الناس فيه : إن خيراً فخيرأًء وإن شرا فشرَاء وأوّل تحفة المؤمن أن يغفر الله له ولمن تبع جنازته» . 

8 ومنه: عن أبيه؛ عن المفيدء عن جعفر بن محمّد بن قولويه» عن أبيه عن سعد بن عبد الله» عن 
أحمد بن محمد بن عيسى» عن محمد بن عيسى("؛ عن بكر بن محمّدء عن أبي عبد الله ثيه قال: 
سمعته يقول لخيثمة: يا خيثئمة أقرىء موالينا الشلام» وأوصهم بتقوى الله العظيم» وأن يشهد أحياؤهم جنائز 
موتاهمء وأن يتلاقوا في بيوتهه29, الخبر. 

4 ومنه: عن آبيه» عن محمّد بن محمّد بن مخلّد. عن عمر بن الحسن الشيبانيَ عن موسى بن 
سهل» عن إسماعيل بن عليّة؛ عن ليث بن أبي بردة» عن أبيه قال: مروا بجنازة» تمخض كما يمخض 
الزق: فقال النبئْ هه : «عليكم بالسكينة؛ عليكم بالقصد في المشي بجنائزكمة9 © . 

بيان: قال في الذكرى: «نقل الشيخ الاجماع على كراهية الإسراع بالجنازة"ء لقول النبيّ هه : 
«عليكم بالقصد في جنائزكم» لما رأى جنازة تمخض مخضاًء وقال ابن عبّاس في جنازة ميمونة: ارفقوا [بها] 
فإنها اکم ولو خيف على الميْت فالاسراع أولىء قال المحقّق: أراد الشيخ كراهية ما زاد على المعتاد) 
وقال الجعفي : السعي بها أفضلء وقال ابن الجنيد: يمشي بها خببا'"'2: ثم قال السعي: العدوء والخبب 
ضرب منه» فهما دالأن على السرعة» وروی الشدرق عن التاق تو ال الميّت إذا كان من أهل الجنّة 
نادى عچلوا بي» وان كان من أهل التار نادى : ردني( 

٠‏ - قرب الإسناد: عن السندي بن محمد؛ عن أبي البختريٰ» عن جعفرء عن أبيه» عن علي تلل 
قال: قال رسول الله هه : «إذا لقيت جنازة مشرك فلا تستقبلها وخذ عن يمينها وعن شمالها»'. 

بيان: يدل على كراهة استقبال جنازة المشرك للعلة التي بها يكره المشي أمام جنازة المخالف؛ ولم أر 
من تعرّض له. 


)1١(‏ دعوات الراوندي ص 75١‏ و۱٣۲‏ الحديث ۷٤۲‏ و15ل, 

(۲) أمالي الطوسي ص۷٤‏ المجلس ٠١‏ الحديث .٥۷‏ 

زفي في المصدر: «أحمد بن إسحاق» بدل «محمد بن عيسي؟» والصحيح ما في المتن لكثرة رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد 
بن عیسی» وعدم روايته عن «أحمد بن إسحاق». 

)4( أمالي الطوسي ص١۴٠‏ المجلس ١‏ الحديث ۲۱۸. 

(9) في المصدر «عن» بدل «بن؛. 

.۸۲۷ آمالي الطوسي ص۴۳۸۳ المجلس ۳٠ء الحديث‎ )١( 

(۷) الخلاف ج١‏ ص۷۱۸ المسألة .,٥۴١‏ 

(۸) المعتبر ج۱ ص۳۳۳. 

() لم نعثر على کلامه. 

.51١١ راجع كلامه في مختلف الشيعة ج۲ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ ذكرى الشيعة ص۲٥‏ السطر الأخير. 

(۱۲) فرب الإسناد ص1*4١؛‏ الحديث 597. 


VA 


الملا 


VAT 


لكف كتاب الطهارة ج" 


- الخصال: عن أبيه» عن محمد بن يحيى العطارء عن محمد بن أحمد» عن أحمد بن محمّد 
بإسناده رفعه إلى أبي عبد الله تلج قال: قال رسول الله #ه: «أميران وليسا بأميرين: ليس لمن تبع جنازة 
أن يرجع حتى تدفن» أو يؤذن لهء ورجل يحجٌ مع امرأة فليس له أن ينفر حتى تقضي نسكهاء0©. 

المقنع : مرسلاً مثله . 

بيان: «أميران» أي يلزم إطاعتهما وقبول ما يأمران بهء وليسا بأميرين [منصوبين من قبل الإمام على 
الخصوص» أو ليسا بآميرين]7" عامين يلزم إطاعتهما في أكثر الأمور» وهذا الخبر يدل على زوال 7 

مع الإذن ولا يدل على عدم استحباب إتمام التشييع بعد الإذن؛ بل يستحبٌ لما سيأتي ولما رواه الكلينيي عن 

ل عن سهل» عن ابن محبوب» عن ابن رئاب؛ عن زرارة قال: كنت مع أبي جعفر ن في جنازة 
لبعض قرابته» فلمًا أن صلى على الميّت قال: وليّه لأبي جعفر غلا : ارجع يا أبا جعفر مأجوراً ولا تعنى 
لأنك تضعف عن المشي» فقلت أنا لأبي جعفر عل : قد أذن لك في الرجوع فارجعء ولي حاجة أريد أن 
أسألك عنهاء فقال لي أبو جعفر بث : إنْما هو فضل وأجر فبقدر ما يمشي مع الجنازة يؤجر الذي يتبعهاء 
فأمًا بإذنهء فليس بإذنه جنا ولا بإذنه ترجہ ٩5‏ 

- الخصال: عن محمّد بن أحمد السناني» عن أحمد بن يحبى بن زكريّاء عن بكر بن عبد الله بن 
ري 0 بن الفضل الهاشمي» عن أبي عبد الله ييا قال: ثلاثة 
لا يدرى”" أيهم أعظم جرماً: الذي يمشي خلف جنازة في مصيبة غيره بغير رداءء أو الذي يضرب يده على 
فخذه عند المصيبة أو الذي يقول: ارفقوا به وترخموا عليه يرحمكم الله . 

1 ومنه: عن أبيه» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن التوفليَ؛ عن السكوني؛ عن جعفر بن 
محمّدء عن أبيه» عن آباثه» عن علي تيوه قال : قال رسول الله #ه : ثلاثة ما أدري أيهم أعظم جرماً الذي 
يمشي مع الجنازة بغير رداء أو الذي يقول ارفقوا بهء أو الذي يقول: استغفروا له غفر الله لكم»9" . 

بيان: قوله: «مع الجنازة» أي مع عدم كونه صاحب المصيبة كما مر في الخبر الأؤل» وهو إمًا مكروه 
أو حرام كما سيأتي» وأمًا قوله «ارفقوا به» فلتضمّنه تحقير الميّت وإهانته» وفي التهذيب «أو الذي يقول: 
قفوا»9. ولعله تصحيف وعلى تقديره الذَّم لمنافاته لتعجيل التجهيزء أو يكون الوقوف لإنشاد المرائي وذكر 
أحوال الميّت» كما هو الشائع» وهو مناف للتعزّي والصبرء والفقرة الثالثة أيضاً لإشعارها بكونه مذنباً وينبغي 
أن يذكر الموتى بخيرء ويمكن أن تحمل الفقرتان معاً على ما إذا كان غرض القائل التحقير والإشعار 
بالذنب» ويحتمل أن يكون الضميران في الأخيرتين راجعين إلى الذي يمشي بغير رداء أي هو بسبب هذ 


)2( الخمال ج ص۹٤۰‏ باب الاثتين» الحديث 0۸. 

(۲) المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص٦٠‏ سطر ۷. 

(۳) كذا في المصدر بين معقوفتين. 

(4) فروع الكافي ج٣‏ ص١۱۷ء‏ الحديث ١ء‏ باب من يتبع جنازة ثم يرجع . 
(0) في المصدر : «أدري» بدل (يدري». 

»( الخصال ج٠‏ ص۰۱۹۱ باب الثلاثة؛ الحديث 559, 

.535 الخصال جا ص۱۹۱ باب الثلاثة» الحديث‎ (v) 

(۸) التهذيب ج١‏ ص41۲ الحديث .٠٠١١‏ 


ج ٣٣‏ ۷ - باب تشييع الجنازة وسننه وآدابه نض 


التصنع لا يستحق أن يؤمر بالرّفق به ولا الاستغفار له 

وقال العلامة قدّس سره في المنتهى : كره أن يقال: قفوا واستغفروا له غفر الله لكم)ء لأنّه خلاف 
المنقولء بل ينبغي أن يقال ما نقل من آهل البيت تيقل . وقال في المعتبر: قال علي بن بابويه9©: إيَاك أن 
تقول: ارفقوا به. وترحموا عليه أو تضرب يدك على فخذك» فيحبط أجرك. فقال المحقق وبه رواية نادرة 
ولا 5 بمتابعته تفضياً عن المکروهء انتهى 

فقه الرضا قال غل : إذا حضرت جنازة فامش خلفهاء ولا تمش أمامهاء وإِنّما يؤجر من تبعها 
ا 

وقد روى أبي عن أبي عبد الله نجل أل المؤمن إذا أدخل قبره ينادي ألا إن أوّل حبائك الجئة وأؤل 
حباء من تبعك المغفرة. ٠‏ 

وقال: اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم فاه من عمل المجوس» وأفضل المشي في إتباع الجنازة ما بين جنبي 
الجنازة. وهو مشي الكرام الكاتبين2»9. 

وقال في موضع آخر: ثمْ احمله على سريره وإيّاك أن تقول ارفقوا به وترخموا عليه . 

وقال غ : إذا رأيت الجنازة فقل الله أكبر؛ الله أكبرء هذا ما وعدنا الله ورسوله» وصدق الله 
ورسولهء كل نفس ذائقة الموت» هذا سبيل لا بد منه إِنَا لله وإنّا إليه راجعون» تسليماً لأمره» ورضئ 
بقضائه. واحتساباً لحكمه. وصبراً لما قد جرى علينا من حكمه» اللهمٌ اجعله لنا خير غائب ننتظره0© . 

بيان: الحباء بكسر الحاء المهملة ممدوداً العطاء بلا جزاء ولا منْء قوله غلل «ما بين جنبي الجنازة» 
يعن ينها وتبانياء كما زواءائي اكات من مدير عن أبي جعفر غا قال: «من أحبٌ أن يمشي 

ممشى الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير:0©, والكرام الكاتبون الملائكة الكاتبون للأعمال فإئهم في تلك 
الحال أيضاً ملازمون لجنبي الميّت كما كانوا كذلك في حياته» كما يفهم من هذا الخبرء ويدل عل رحا 
المشي جنبي السرير. 

6 ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصفارء عن العبّاس بن 
معروف» عن سعدان بن مسلم. عن سليمان بن صالحء عن أبيه» عن أبي عبد الله ناله قال: من أخذ 
بقائمة السرير غفرالله له خمساً وعشرين كبيرة» فإذا رع خرج من الذنوب!8) 

75 ومنه: عن محمد بن الحسن» عن الصمارء عن أحمد بن محمد عن ابن سنان» عن أبي 
الجارودء عن أبي جعفر تلظ قال: فيما ناجى به موسى ربّه أن قال: يا ربْ ما لمن شيّع جنازة؟ قال: 


)١(‏ منتهى المطلب ج١‏ ص٦٤۲‏ من الحجرية. 

(۲) في المصدر إضافة «في الرسالة». 

(۳) المعتبر ج١‏ ص 5954. 

(1) فقه الرضا عليه السلام ص58١.‏ 

. فقه الرضا عليه السلام ص۱۹۸‎ (٥) 

.١95ص فقه الرضا عليه السلام‎ )١( 

(v)‏ فروع الكافي ج۳ ص٠۱۷‏ الحديث ٠1‏ باب المشي مع الجنازة. 
(۸) ثواب الأعمال ص ۲۳۳. 


VAY 


VA/4 


VA 


۳۹۸ كتاب الطهارة ج۲٣‏ 


أوكل به [ملائكة من] ملائكتي. معهم رايات يشيّعونهم من قبورهم إلى محشره.29 . 

۷ - المقنع: إذا حضرت جنازة فامش خلفهاء ولا تمش أمامهاء فَإنّما يؤجر من يتبعها لا من تبعته» 
فإله روي: اتبعوا الجنازة ولا تتبعكمء فإنّه من عمل المجوسء وروي إذا كان الميت مؤمناً فلا بأاس أن 
يمشي قذام جنازته» فإ الرّحمة تستقبلهء والكافر لا يتقدّم جنازته» فإنٌ اللعنة تستقبله9©. 

۸ - تنبيه الخاطر: للورّام قال: قال النبيّ #: «من ضحك على جنازة أهانه اله يوم القيامة على 
رؤوس الأشهاد» ولا يستجاب دعاؤه» ومن ضحك في المقبرة رجع وعليه من الوزر مثل جبل أحد» ومن 
ترخم عليهم نجأ من الثار»(4). 

4 مجالس ابن الشيخ : عن آبيه» عن محمّد بن محمّد بن مخلد؛ عن عمر بن الحسين بن علي بن 
مالك؛ عن إسماعيل بن عليّة» عن ليث بن أبي بردة» عن أبي موسى»-عن أبيه قال: قال النبي هه 
عليكم بالكينة» عليكم بالقصد في المشي بجنازتكم””". 

٠‏ - مجالس الشيخ : عن الحسين بن عبيد الله» عن هارون بن موسى» عن الحكيميّ» عن سفيان بن 
زياد» عن عباد بن صهيب؛ عن الصادق. عن أبيه #5 عن ابن الحنفيّة, عن على این أن رسول الله و 
خرج فرأى نسوة قعوداً. فقال: «ما أقعدكنٌ ههنا»؟ قلن: لجنازةء قال: «أفتحملن مع من يحمل»؟ قلن: 
لاء قال: «أتغسلنٌ مع من يغسّل»؟ قلن: لاء قال: «أفتدلين فيمن يدلي:؟ قلن: لاء قال: «فارجعن 
مأزورات غير مأجورات . 

غرر الدرر: للسيّد حيدر مرسلاً مثله9 . 

توضيح: قال الجزري: «ارجعن مأجورات غير مأزورات». أي غير آثمات» وقياسه: موزورات» 
يقال: وزر فهو موزورء وإِنْما قال: مأزورات للازدواج ہماجورات( ''. 

١‏ مجالس المفيد: عن أحمد بن محمد عن أبيه محمّد بن الحسن بن الوليده عن محمد بن 
الحسن الصفارء عن العبئاس بن معروف» عن علي بن مهزيار» عن علي بن حديدء عن مرازم قال: قال أبو 
عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليهما: عليكم بالصّلاة في المساجد» وحسن الجوار للّاس» وإقامة 
الشهادة» وحضور الجنائز إِنْه لا بد لكم من الئاس» إِنْ أحداً لا يستغني عن الناس بجنازته فأمًا نحن نأتي 
جنائزهمء وإِنّْما ينبغي لكم أن تصنعوا مثل ما يصنع من تأتمّون به» والناس لا بد لبعضهم من بعضء ما 
داموا على هذه الحال حتى يكون ذلك ثم ينقطع كل قوم إلى أهل أهوائهم؛ ثم قال: عليكم بحسن 


)0( من المصدر. 

(۲) ثواب الأعمال ص۲۳۱. 

(۳) المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص١.‏ 

(4) لم نعثر عليه في مظاله من مجموعة ورامء ونقل عنه أيضاً في الوسائل ج۳ ص۲۳۴ الحديث ٠‏ باب كراهة الضحك بين القبور. 
(0) في المصدر: «عن؟. 

(1) في المصدر: «بن؟. 

(۷) أمالي الطوسي ص۳۸۳. المجلس 17. الحديث ۸۲۷. 

)۸( أمالي الطوسي ص۲۲۷. المجلس ۲۳ الحديث 31747, 

(9) لم تعثر على هذا الكتاب. 

)٠١(‏ النهاية جه ص۱۷۹. 


ج٣٣‏ ۷ - باب تشييع الجنازة وسئله وآدابه ۴۹۹4 


الصلاةء واعملوا لآخرتكم» واختاروا لأنفسكم» فإِنَّ الرجل قد يكون كيّساً في أمر الدنيا فيقال: ما أكيس 
فلاناً؟ إنما الكيّس كيّس الآخرة(2 . 

بيان: حتّى يكون ذلك» أي ظهور دولة الحق وقيام القائم 8 . 

 ""‏ نوادر الراوندي : عن عبد الواحد بن إسماعيل» عن محمد بن الحسن البكريّ» عن سهل بن 
أحمد الذيباجيّ؛ عن محمد بن محمّد بن الأشعث» عن موسى بن إسماعيل؛ عن أبيه» عن جذه موسى بن 
جعفر هة قال: قال رسول الله #: «سر سنتين بر والديك» سر سنة صل رحمك» سر ميلاً عد مريضاًء 
سر ميلين شيّع جنازةة20. الخبر. 

7 دعوات الراوندي: قال النبيَّ هه: خصال ست ما من مسلم يموت في واحدة منهنٌ إلا كان 
ضامناً على الله أن يدخله الجئة: رجل خرج مجاهداًء فإن مات في وجهه ذلك كان ضامناً على الله عر 
وجلٌ» رجل تبع جنازة فإن مات في وجهه كان ضامناً على الله ورجل توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى 
مسجد للصلاة» فإن مات في وجهه كان ضامناً على اله ورجل نيّته أن لا يغتاب مسلماً فإن مات على 
ذلك كان ضامناً على اله . 

بيان: سقط من الخبر اثنان(» ولعلٌ أحدهما من عاد مريضاء لأنه أورده في سياق أخباره» والضمير 
في «كان» راجع إلى النب لله [ولعله 4#] قال: كنت» فغير الراوندي أو غيره. 

4 الدعوات: قال الصادق نات : قال رسول الله #و: «عودوا المرضى» واتبعوا الجنائز يذكركم 
الآخرة , 

وكان النبيّ هه إذا تبع جنازة غلبته كآبة. وأكثر حديث النفس» وأقلّ الكلام . 

وعن الصادق خئة قال: قال النبي هه : «من استقبل جنازة أو رآها فقال «الله أكبرء هذا ما وعدن الله 
ورسوله» وصدق الله ورسوله اللهمٌ زدنا إيماناً وتسليماً الحمد لله الذي تعرز بالقدرة» وقهر العباد بالموت» لم 
يبق في السماء ملك إلا بكى رحمة لصوته»9©. 

وكان زين العابدين تي إذا رأى جنازة يقول: «الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم»'' . 

بيان: تعرز أي صار عزيزاً غالباً بالقدرة الكاملة» أو أظهر عزرته بقدرته الجليلة» بإيجاده الأشياء 
وإفنائهاء وإحياء الناس وإماتتهم» والسواد يطلق على الشخص وعلى القرية» والمخترم: الهالك 
والمستاصل» والظاهر أن المراد هنا الجنسء» أي لم يجعلني من الجماعة الهالكين» فيكون شكراً لنعمة 


,١17؟ مجالس المفيد ص١۱۸ المجلس ۲۳ء الحديث‎ )١( 

(۲) نوادر الرواندي ص 6. 

(۳) في المصدر إضافة : «ورجل أنى إماماً لا يأنبه إلأ ليعززه ويوفّره. فإن مات في وجهه ذلك كان ضامناً على الله . 
(4) دعوات الراوندي ص777. الحديث 35731. 

(0) ذكرنا في الهامش الابق أحدهما نقلاً عن نسختنا من المصدر. 

)١(‏ كذا في المطبوعة بين معقوفتين. 

(۷) دعوات الراوندي ص778., الحديث 2776 وليس فيه «قال الصادق عليه السلام؟. 

(۸) دعوات الراوندي ص ٠۲٥۹‏ الحديث 795 . 

)4( دعوات الراوندي ص 509. الحديث ۷۳۹. 

)۰( دعوات الراوندي ص 0٠‏ الحديث .۷٤١‏ 


VAI 


1/1 


VAYA 


fon‏ کتاب الطهارة چ 


الحياة؛ ولا ينافي حب لقاء اللهء فإنٌ معناه حبٌ الموت وعدم الامتناع منه على تقدير رضا الله به فلا ينافي 
لزوم شكر نعمة الحياة والرضا بقضاء الله في ذلك» وقيل حب لقاء الله إنما يكون عند معاينة منزلته في الجئة 
كما ورد في الخبر. 

أو المراد بالمخترم الهالك بالهلاك المعنويٍ إا لأ غالب أهل زمانه تل كانوا منافقين» فلمًا رأى 
جنازتهم وعلم ما أصابهم من العذاب شكر الله على نعمة الهدايةء أو لأنْ عند معاينة الموتى ينبغي تذكر 
أحوال الآخرة؛ فينبغي الشكر على ما هو العمدة في تحصيل السعادات الأخرويّة؛ أعني الإيمانء وعلى 
الأخير لا يختص بمشاهدة جنازة المنافقء وإن كان المراد بالسواد القريةء كان المراد بها القرية الهالكة أهلها 
بالهلاك المعنويّ أي جعلني في بلاد المسلمين. 

زيمكن آنا يراد الشواذ عاتة الثاسن» ماهو أحد اتانيه اللفوية: فالمحين لم يخجعللي من عاف الاس 
الذين يموتون على غير بصيرة ولا استعداد للموت» قال في الذكرى: «السواد الشخص» والمخترم الهالك 
أو المستأصل» والمراد هنا الجنس» ومنه قولهم السواد الأعظم أي لم يجعلني من هذا القبيل. 

ولا ينافي هذا حب لقاء الله لأنّه غير مقيّد بوقت فيحمل على حال الاحتضار ومعاينة ما يحب كما 
روينا عن الصادق نال ورووه في الصحاح» عن النبيّ :له قال: «من أحبٌ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه» ومن 
كره لقاء الله كره الله لقاءهء فقيل له هه إنا لنكره الموت؟ فقال: ليس ذلك» ولكن المؤمن إذا حضره الموت 
بشر برضوان الله وكرامته» فليس شيء أحبٌ إليه مما أمامه» فأحبّ لقاء الله وأحبّ الله لقاءه. وإِنّ الكافر إذا 
حضره الموت بشّر بعذاب الله» فليس شيء أكره إليه ممًا أمامهء كره لقاء الله فكره الله لقاءه»» وبقيّة عمر 
المؤمن نفيسة. 

ويجوز أن يكثى بالمخترم عن الكافر لأنّه الهالك على الإطلاقء بخلاف المؤمنء أو يراد بالمخترم من 
مات دون أربعين سنةء وإذا أريد به المستأصل فالجمع أظهر . 

© الدعوات: عن الصادق غك : يقول من يحمل الجنازة: يسم الله صلى الله على محمّد وآل 
محمد اللهمٌ اغفر لي وللمؤمنين . 

وقال النبيّ «#: «شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه» وإن شهد فلا تقبلوه وإن ذكر فلا تزكوهء وإن 
خطب فلا تزوّجوه؛ وإن حذّث فلا تصذقوهء وإن مات فلا تشهدوه:29 . 

بيان: لعل كراهة الشهود مختص بما إذا شهد جماعة وسقط عنه الوجوب إذ يجب الصلاة على 
المسلم وإن كان فاسقاً. 

5 الدعوات: سئل النبي هه عن رجل يدعى إلى وليمة وإلى جنازة فأيهما أفضل وأيهما يجيب؟ 
قال: «يجيب الجنازة فإنها تذكّر الآخرة» وليدع الوليمة؛ فإنها تذكر الدُنيا الفانية»9) . 

وقال أمير المؤمنين ف : من نبع جنازة كتب له أربع قراريط قيراط باتباعه إيَاهاء وقيراط بالصّلاة 
عليهاء وقيراط بالانتظار حتى يفرغ من دفنهاء وقيراط للتعزية. 





)١(‏ ذكرى الشيعة ص 7ه. 

(۲) دعوات الرارندي ص .15١‏ الحديث 09/5١‏ وفيه إضافة «والمؤمنات». 
(۳) دعوات الراوندي ص١57.‏ الحديث 45ل, 

)£( دعرات الراوندي ص۱٣۰۲‏ الحديث .۷٤۷‏ 


ج ٣۲‏ ۷ - باب تشييع الجنازة وستنه وآدابه ۱ 


وقال أبو جعفر تيه : القيراط مثل جبل أحر() 

- نهج : قال أمير المؤمنين غل : وقد تبع جنازة فسمع رجلاً يضحك فقال اغا : كان الموت فيها 
على غيرنا كتب وكأنٌ الحنٌّ فيها على غيرنا وجب وكأ الذي نرى من الأموات سفر عمًا قليل إلينا راجعونء 
نبوئهم أجدائهم» ونأكل ترائهم كانا مخلدون بعدهم» قد نسينا كلّ واعظ وواعظة ورمينا بكل جائحة ئة . 

طوبى لمن دل في نفسه» وطاب کسبه» وصلحت سریرته» وحسنت خليقته وأنفق الفضل من ماله 
وأمسك الفضل من لسانهء وعزل عن الناس ت شرّه ووسعته السنّة ولم ينسب إلى بدعة , 

قال السيّد: ومن الناس من ينسب هذا الكلام إلى رسول الله هي . 

أقول: ورواه الكراجكيّ في كنز الفوائد عن النبيَ و وزاد بعد قوله كل جائحة: «طوبى لمن شغله 
عيبه عن عيوب غيره» وأنفق ما اكتسب في غير معصية ورحم أهل الضعف والمسكنةء وخالط أهل العفة 
والحكمة:9 . 

بيان: قوله لكك : «كأنُ الموت فيها؛ أي في الدّنياء والحن أوامر الله ونواهيهء أو الموت» والسفر 
بالفتح جمع مسافر» والأجداث القبورء والتراث ما يخلفه الرجل لورئته «كلّ واعظ وواعظة؛ أي كل أمر 
وخصلة يوجب العبرة والاتعاظ, وقوله: ورمينا يحتمل الحاليّة, وقال في النهاية : الجائحة : هي الآفة التي 
تهلك الثمار والأموال» وتستأصلهاء وكل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة: جائحة . 

۸ _ المحاسن : عن أبيه» عن محسن بن أحمد» [عن أبان]7 ل عن إسحاق بن عمار» عن أبي عيد 
الله عع فال: وضع رسول الله 8ه رداءه في جنازة سعد بن معاذ رحمه الله فسثل عن ذلك» فقال* إني 
رأيت الملائكة قد وضعت أرديتها فوضعت ردائي 00 

۹ - مجالس الصدوق: عن [علي بوا الس تبن عن بن قير بن ٩‏ مقرب بن انارت با 
إبراهيم الهمداني» عن جعفر بن محمد بن يونس" "٠ء‏ عن علي بن بزرج» عن عمرو بن اليسع» عن عبد 
لله بن اليسه 9" عن عبد الله بن سئان» عن أبي عبد الله غل في حديث أنَّ رسول الله أمر بغسل 





.۷٠ا١و‎ ۷٠١ دعوات الراوندي ص577. الحديث‎ )١( 

(۲) نهج البلاغة ص٠۹٤‏ الحكمة رقم ؟15. 

.٠۲١ نهج البلاغة ص٠۹٤ الحكمة رقم‎ (r) 

6( نهج البلاغة ص 440١‏ ذيل الحكمة رقم .٠۲١‏ 

() كنز الفرائد ج۱ ص۳۷۹. 

(1) النهاية ج۱ ص۳۱۱ و؟1١1”.‏ 

(۷) من المصدر. وهو أبان بن عشمان؛ علماً بأ السيد الخوتي ذكر رواية محسن بن أحمد هذا عن أبان هذا وذكر أيضاً رواية أبان هذا 
عن إمحاق بن عمار. راجع معجم رجال الحديث ج١‏ ص۲٦۱‏ و154, 

)۸( المحاسن ج۲ صة و١٠‏ ء الحديث .٠٠۸١‏ . 

)٩(‏ من المصدرء ويؤيده ما جاء في صفحة ٠۳‏ منهء ومثله في علل الشرائع ص۹٠٠۳‏ والخصال ج٠‏ ص۷٠۲٠‏ وللمزيد راجع كتابنا 
مشيخة النجاشي ص ۰ 

)٠١(‏ جاءم في المطبوعة «عن؟ بدل «بن؟؛ وما أثبتناء هو الصحيح » راجع الهامش السابق. 

(۱۱( جاء ا عن بدل «بن؟۰ وما أثبتناه هو الصحيح؛ راجع الهامش السابق . 

(17) في المصدر: «يوسف». 

(17) جملة «عن عبد الله بن اليسع؛ ليست في المصدر. 
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VA/۷| 


VA/YVY 


۳۲ كلاب الطهارة ج‎ f۲ 


سعد بن معاذ حين مات» ثم تبعه بلا حذاء ولا رداءء فسثل عن ذلك فقال: إن الملائكة كانت بلا حذاء ولا 


رداء فتأسَيت بها(" . 

٠‏ اكمال الدين: عن محمّد بن الحسنء عن الحسين بن الحسن بن أبان. عن الحسين بن سعيد» 
عن القاسم بن محمد عن الحسين بن عمرء عن رجل من بني هاشم قال: لما مات إسماعيل بن أبي عبد 
الله غ خرج أبو عبد الله تل بلا حذاء ولا ردا" . 

"١‏ - المحاسن : عن أبيهء عن سعدان» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله نيوا قال : ينبغي لصاحب 
الجنازة أن يلقي رداءه» حتى يعرف» وينبغي لجيرانه أن يطعموا عنه ثلاثة آيام . 

بيان: تدل هذه الأخبار على أله يستحبٌ لصاحب المصيبة أن يكون بلا رداء بل بلا حذاء» ليعرف» 
وأمّا ترك الرداء لغير صاحب الجنازة فالمشهور الكراهة» ويظهر من ابن حمزة تحريمه كما نسب إليه في 
الذكرى» وقال: «أمَا صاحب الجنازة فيخلعه ليتميّز عن غيره» ذكره الجعفي وابن حمزة والفاضلان0", 
وذكر ابن الجنيد أيضاً التمييز بطرح بعض زيّه0)؛ بإرسال طرف العمامة أو أخذ مثزر من فوقها على الأب 
والآخ» ولا يجوز على غيرهماء وابن حمزة منع هنا مع تجويزه الامتياز")ء فكأنّه يخص التمييز في غير 
الأب والأخ بهذا النوع من الامتيازء وأنكر ابن إدريس الامتياز بهذين لعدم الدليل عليهماء وزعم أنه من 
خصوصيّات الشيخ''ء ورده الفاضلان"" ' بأحاديث الامتيازء وظاهر أن الأخبار لا تتناولهء ثمْ لم نقف 
على دليل الشيخ عليه ولا على اختصاص الأب والأخ وقال أبو الصلاح : يتحفى ويحل أزراره في جنازة أبيه 
وجذة ا0 

وما فعله النبيُ له من خصائص تلك الواقعة؛ والخصوصيّة ظاهرة فيها فلا يتأسّى فيه» وما ذكره 
الأصحاب من الامتياز بالرّداء إذا لم يكن مع غيره رداء أو بعلامات أخر كما مر فللتعليل الوارد في خبر ابن 
أبي عمير» عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله تت قال: ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه حتى 
يعلم الناس أنه صاحب المصيبة'ء ولما رواه أبو بصيرء عن أبي عبيد الله تكله قال: ينبغي لصاحب 


المصيبة أن لا يلبس رداءه وأن يكون في قميص حتى یعرف(" . 


> ويرده ما تقدّم) انتهى . 


(1) أمالي الصدوق ص٤٠۳‏ المجلس ٦ء‏ الحديث 25 مع اختلاف. 

»( كمال الدين ص الا, 

فيا المحاسن ج۲ ص۱۹۲ الحديث .٠١١۸‏ 

(4) عد رحمه الله من المحظورات: #وضع الرداء في مصيبة الغير» ثم قال: وروي أن ذلك مكروه». الوسيلة ص1۹. 
)2( لم نعثر على كلامه. 

(7) الرسيلة ص57. 

(۷) هما المحقق الحلي في المعتبر ج1١‏ ص٤۳٠‏ والعلامة الحلي في مختلف الشيعة ج١؟5.‏ 
(۸) لم نمثر على كلامه. 

(9) الوسيلة ص1۹. 

)٠١(‏ السرائر جا ص۱۷۳ وراجع كلام الشيخ في المبسوط ج۱ ص۱۸۹. 

."؟١ص‎ ٠ج هما المحقق في المعتبر ج١ ص۲٢۳٠ والعلامة الحلي في مختلف الشيعة‎ )١١( 
الكافي في الفقه ص‌۲۳۸.‎ )۱۲( 

(۱۳) ذكرى الشيعة ص۲٥‏ سطر ۳۲. 

. فروع الكافي ج۳ ص٤٠۲ الحديث 5؛ باب التعزية وما يجب على صاحب المصيية‎ )١4( 
. فروع الكافي ج۳ ص٤٠۲ الحديث 8» باب التعزية وما يجب على صحب المصيبة‎ )٠١( 


ج ۳۲ ۷ - باب تشيبع الجنازة وسنله وآدابه f‏ 


؟” ‏ قرب الإسناد: عن الحسن بن ظريف» عن الحسين بن علوانء عن جعفرء عن أبيه #كثل : أل 
الحسن بن عليّ ثل كان جالساً ومعه أصحاب له؛ فَمُرْ بجنازة. فقام بعض القوم ولم يقم الحسن نلا › 
فلمًا مضوا بها قال بعضهم: ألا قمت عافاك الله فقد كان رسول الله فلا يقوم للجنازة إذا مروا بهاء فقال 
الحسن : إنما قام رسول الله و مرّة واحدةء وذاك أله مر بجنازة يهوديّ وكان المكان ضيقاء فقام رسول الله 
له ركره أن تعلو رأسه. 

بيان: رواه في الكافي بسند فيه ضعف بسهل بن زيادء عن مثنى الحتاط. عن أبي عبد الله غ 
وذكر «الحسين» مكان «الحسن»"ء وروى في الصحيح› عن زرارة» أنَّ أبا جعفر ليثلا لم يقم للجنازةء 
وقال: لا قام لها أحد متا" ء ويدل الصحيح على عدم استحباب القيام عند مرور الجنازة مطلقاًء وهذا 
المخبر "2 على عدم استحبابه عند مرور جنازة المسلمء واستحبابه عند مرور جنازة اليهوديّ أو مطلق الكافرء 
لاشتراك العلة» مع إشرافها وضيق الطريق؛ والمشهور بين أصحابنا عدم استحباب القيام مطلقاً . 

وهو المشهور بين المخالفين أيضاً وذهب بعضهم إلى الوجوب» وبعضهم إلى الاستحباب» واختلفت 
أخبارهم في ذلك» قال الآبي في شرح صحيح مسلم: قال النبي #ه: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتّى 
تخلفكم أو توضع» وفي رواية إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه وفي رواية إذا تبعتم جنازة 
فلا تجلسوا حتى توضعء وفي رواية إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضعء وفي رواية 
أنه هه وأصحابه قاموا لجنازة» فقالوا: يا رسول الله هه إِنّها يهوديّة؛ فقال: إل الموت فزعء إذا رأيتم 
الجنازة فقوموا» وفي رواية قام النبي هه وأصحابه لجنازة يهوديّ حتّى توارت» وفي رواية قيل إنّه يهود 
فقال «أليست نفساً»؟ وفي رواية علي نله قام رسول الله هه ثم قعد. وفي رواية رأينا رسول الله هله قام 
فقمناء وقعد فقعدنا. 

قال القاضي : اختلف الناس في هذه المسألة» فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: القيام منسوخ» 
وقال أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن الماجشون المالكيان: هو مخير ثم قال: والمشهور من مذهبنا أن 
القيام ليس مستحباًء وقالوا: هو منسوخ بحديث عليّ واختار المتولي من أصحابنا أنه مستحبٌ. وهذا هو 
المختارء فيكون الأمر به للندب» والقعود بيان للجوازء ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا لأنَّ النسخ إِنْما 
يكون إذا تعذّر الجمع بين الأحاديث» ولم يتعدّرء انتهى. 

وقال العلأمة ‏ ره في المنتهى : إذا مرت به جنازة لم يستحبٌ تشييعهاء وبه قال الفقهاء» وذهب 
جماعة من أصحابهم كأبي مسعود السدري وغيره إلى وجوب القيام لهاء وعن أحمد رواية بالاستحباب» 


.۲۹۲ قرب الإسناد ص۰۸۸ الحديث‎ )١( 

)۲( فروع الكاني ج٣‏ ص147ء الحديث ۲. باب نادر من كتاب الجنائز . 

)۳( فروع الكافي ج۳ ۱۹۱٠ء‏ الحديث ١ء‏ باب تادر من كتاب الجنائر . 

. أي خبر قرب الإسناد المتقدم‎ )٥( 

)62( لم أعثر على شرح القاضي عياض هذا. (۷) لم أعثر على هذا الشرح للآبي هذا. 

)۸( في المصدر: «البدري.» والظاهر اتحاده مع «عقبة بن عمرو بن ثعلبةة, ترجم له الخطيب وازخ وفاته عام ۰۴۳۹ راجع تاريخ بغداد 
ج1 ص۱۹۷ ه6١‏ 


V/V 


نمنذلكف 


ل 


۳۷ كتاب الطهارة ج‎ t4 


لنا ما رواه الجمهور عن النبيّ هه أنه كان آخر الأمرين من رسول الله له ترك القيام لهاء وفي حديث أن 
يهودياً رأى النبيّ هه قام للجنازة؛ فقال: يا محمّد هكذا تصنع؟ فرك النبيّ هه القيام لهاء ومن طريق 
الخاصّة رواه زرارة) انتهى. 

وقال في الذكرى: لا يستحبٌ القيام لمن مرّت عليه الجنازة» لقول علي غالا قام رسول الله هي ثم 
قعد. ولخبر زرارة» نعم لو كان الميّت كافراً جاز القيام لخبر المثئى. وقول النبي هه إذا رأيتم الجنازة 
فقوموا منسوخ)ء انتهى . 

أقول: لا يخفى ما في القول بالجواز مستدلاً بهذا الخبرء إلا أن يكون مراده الشرعيّة والاستحباب. 

ثمْ اعلم أنه يظهر من هذا الخبر منشأ توهم العامّة فيما رووه عن الب # في ذلك وأكثر أخبارهم 
كذلكء ولذا قالوا تييع : أهل البيت أدرى بما في البيت» وإنْما أطنبت الكلام في ذلك لتعلم حقيقة 

۳ - العلل : عن محمّد بن علي ماجيلويه» عن عمّه محمّد بن أبي القاسمء عن أحمد بن أبي عبد 
اللەء عن وهيب2 عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله نله كيف أصنع إذا خرجت مع 
الجنازة أمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها؟ قال : إن كان مخالفاً فلا تمش أمامهء فن ملائكة 
العذاب يستقبلونه بألوان العذاب9؟ . 

المحاسن : عن وهيب بن حفص مثل( . 

تبيين: اعلم أن المعروف من مذهب الأصحاب أنّ مشي المشيْع وراء الجنازة أو أحد جانبيها أفضل 
من المشي أمامهاء قال في المنتهى : «يكره المشي أمام الجنائز للماشي والراكبء بل المستحبٌ أن يمشي 
خلفها أو من أحد جانبيهاء وهو مذهب علمائنا أجمع ؛ وبه قال الأوزاعيّ وأصحاب الرأيء وإسحاقء وقال 
الثوري : الراكب خلفها والماشي حيث شاء؛ وقال أصحاب الظاهر: الراكب خلفها أو بين جنبيهاء والماشي 
أمامهاء وقال الشافعيّ وابن أبي ليلى ومالك: المشي أمامها أفضل للراكب والراجلء وبه قال عمر وعثمان 
وأبو هريرة والقاسم بن محمّد وابن الزبير وأبو قتادة وشريح وسالم والزهري"» انتهى . 

ونصٌ في المعتبر على أن تقذمها ليس بمكروه بل هو مباح“ء وحكى الشهيد في الذكرى عن كثير من 
الأصحاب أنه يرى كراهة المشي أمامهاء وقال ابن أبي عقيل: يجب التأخر خلف جنازة المعادي لذي 
القربىء لما ورد من استقبال ملائكة العذاب إيّاء"ء وقال ابن الجنيد يمشي صاحب الجنازة بين يديهاء 


)0( منتهى المطلب ج١‏ ص 415 من الحجرية. 

(۲) ذكرى الشيعة ص۳٠‏ ملخصاً. 

(؟) في المصدر: «وهب»» والظاهر صحة ما في المتنء ويؤيّده ما يأني نقلاً عن المحاسن . 
(4) علل الشرايع ص4 .7١0‏ الباب 0547 الحديث .١‏ 

)مه( المحاسن ج۲ ص 9" الحديث .١١١9‏ 

)١(‏ عبارة #والراكب» ليست في المصدر. 

(۷) منتهى المطلب ج١‏ ص 445 من الحجرية. 

)۸( المعتبر ج۱ ص797. 

)٩(‏ لم نعثر على کلامه. 
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كان لآباتنا عنيداً» فإنه ردع له عن الطمع وتعليل للردع على سبيل الاستيناف بمماندة آيات المنعم ؛ قيل : ما زال 
بعد نزول هذه الآية في نقصان ماله حتى هلك #سأرهقه صعوداً #سأغشيه عقبة شاقة المصعد» وهو مثل لما يلقى من 
الشدائد . 'وعنه(ع) : الصعود جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفاء ثم هوي فيه كذلك أبداً . 

نه فكر وقدّر € تعليل للوعيدء أو بيان للعنادء والمعنى : فكر فيها يخيل طعناً في القرآن» وقدّر في نفسه ما يقول 
ري ا ارات المرراحار بورك ا : قتله 


أو ا N‏ فأتى قومه وقال: قد سمعت من محمّد (ص) آنفاً كلاماً ما هو 
من كلام الإنس والجن» إن له لحلاوة وإِنّ عليه لطلاوة"٠»‏ وإن أعلاه لمثمر. وإن أسفله لمخدق"' وانه ليعلو ولا 

يعل . فقال قريش : صب(" الوليد؛ فقال ابن أخيه أبو جهل : أنا أكفيكموهء فقعد إليه حزيناً وكلّمه بها أحماه فقام 
قناداهم ف فقال: تزعمون أن حمّدالاص) مجنون فهل رأيتموه يخنق؟ وتقولون : إِنّه كاهن فهل رأيتموه يتكهن؟ وتزعمون 
أنه شاعراً فهل رأيتموه يتعاطى شعراً؟ فقالوا: لاء فقال: ماهو إلا ساحرء أما رأيتموه يفرّق بين المرء وآهله وولده 
ومواليه؟ ففرحوا به و تفرّقوا مستعجبين من هثم قئل كيف قدّر € تكريرٌ للمبالغة «إثم نظر» أي في أمر القرآن مرة 
بعد أخرى لثم عبس € قطب وجهه لالم يجد فيه طعناً ولم يدر ما يقول» أو نظر إلى رسول الله (ص) وقطب 
وجهه 9وبسر»اتباع لعبس ثم أدبر) عن احق أو الرسول «واستكبر»عن اتّباعه فقال: (إن هذا إل سحرٌ يؤثر» 
يروي ويتعلم وماهي #أي سقر أوعدّة الخزنة أو السورة#إلا ذكرى للبشر4 إل تذكرة هم «كلاً» ردعٌ لمن أنكرهاء أو 
إنكار لأن يتذكروا بها إنها لإحدى الكبر» لاحدى البلايا الكبر لمن شاء منكم أن يتقدم او يتأخر» بدل من 
«للبدر» أي نذيراً للمتمكنين من السبق إلى الخيرء أو التخلف عنهء أو لمن شاء خبر لأن يتقدم . 


«كأئهم حمر مستنفرة #فرّت من قسورة » شبههم في إعراضهم ونفارهم عن استماع الذكر بحمر نافرة فرت من 
قسورة أي أسد ابل بريد كل امرىء أن يؤتى صحفا منذرة 4 قراطيس تنشر وتقره» وذلك آ2 نهم قالوا للنبيّ (ص) : 
لن نتبعك حتی تاني كلا منا بکتاب من السماء فيها : من الله إلى فلان ات عدا ۵ ولا رك يا عند بده 
بالقرآن (لسانك لتعجل به» لتأحذه على عجلة خافة أن ينفلت منك إن علينا عه » في صدرك «وقرآنه » وإثبات 
قراءته في لسانك » وهو تعليل للنهي طفإذا قرأناه © بلسان جبرئيل (ع) عليك «فاتّبع قرانه» قراءته ونكرّر فيه حَتّى 
يرسخ في ذهنك ثم إن علينا بيانه 6 بیان ما أشكل عليك من معانيه ؛ وقيل : المخطاب مع الإنسان المذكورء والمعنى 
آنه يؤتى كتابه فيتلجلج لسانه من سرعة قراءته خوفاً فيقال له : 9لا تمرك به لسائك لعجل به4 فإ عابنا بمقتضى 
الوعد جمع ما فيه مسن أعمالك وقراءته فإذا قرأناه فاتّبع قراءته بالإقرار» أو التأمل فيه؛ ثم إن علينا بيان أمره 
بالجزاء عليه( . 


«وشددنا أسرهم »أي وأحكمنا ربط مفاصلهم بأعصاب «وإذا شئنا بدّلنا أمثالهم تبديلً» وإذا شئنا أهلكناهم 
وبدلناآمثاهم ف الخلقة وشدة الس يعني النشأة الثانية» ولذلك جيء بإذاء أو بدلناهم غيرهم من يطیع › وإذا 


. ٠١۷-۱۹۲ :۸ الطلاوة : اللذة والحسن والبهجة . لان العرب‎ )١( 
.74 :۱۰ المغدق : كثير المطر. لسان المرب‎ )۲( 

(۳) صبا: مال . لسان العرب ۷: ۲۸۴۳ . 

(4) تفسير البيضاوي ۳۲۹-۳۲٤ : ٤‏ بغارق . 

. ۴٣۳-۳۵۲ : ٤ تفسير البيضاوي‎ )۵( 


۹/۱8 


لو 


جع" ۷ - باب تشييع الجنازة وسئئه وآدابه t0‏ 


والباقون وراء‌ها'ء لما روي من أن الصادق غل تقدّم سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء ولا رداء" , 

أقول: مقتضى الجمع بين الأخبار حمل أخبار النهي والمرجوحيّة على جنازة المخالف» كما يدل عليه 
هذا ا وغيره» لن الأولى ا 0-7 وشهرة ا العامة 00 
ل وجماهير العلماء 0 قذامها 0 وفال النوريّ وطائفة: هما سواء. 

4 أربعين الشهيد: بإسناده عن الشيخ» عن ابن أبي جيّدء عن محمد بن الحسن بن الوليده عن 
عبد الله بن جعفر الحميريٌ؛ عن هارون بن مسلم»› » عن مسعدة بن صدقة» عن الصادق» عن أبيه نچو 
قال : إن رسول الله هد أمرهم بسبع: بعيادة المرضى» وإتباع الجنائزء وإبرار القسم. وتسميت العاطس ٠»‏ 
ونصرة المظلوم» وإفشاء السلام وإجابة الذاعي" . الخبر. 

© السرائر: نقلآ من جامع البزنطيَ» عن ابن أبي يعفور» عن أبي عبد الله تلن قال: السئّة أن 
ود ل لكا وهو مما يلي يسارك ثم تصير إلى مؤخره وتدور عليه حتى ترجع إلى 

(0 

- فقه الرضا: قال غ : لا تترك تشييع جنازة المؤمن› فإنَّ فيه فضلاً كثيراًء وريع الجنازة» فان 
من ريع جنازة مؤمن حط عنه و كبيرةء فإذا أردت أن تربّعها فابدأ بالشقٌ الأيمن فخذه بيمينك 
مم تدور إلى المؤخر الثاني فتأحذه بيسارك 2 ثم تدور [إلى المقذم الأيسر فتأخذه بيسارك› ثم تدور]( 6( على 
الجنازة كدور كفي الرس . 

إيضاح : كدور كمي الرحى أي الكمين الآخذتين بخشبة الرحى. 

أقول: تحقيق هذه المسألة يتوفف على إيراد الأخبار الواردة في كيفية التربيعء ونقل الأقوال ثم بيان ما 
ثر جح عندي منها. 

أما الأخبار فقد روي الكلينيٌ ‏ ره بسند مرسل» لا يقصر عن الحسن» عن موسى بن جعفر ل 
قال: سمعته يقول: السئّة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير بشقّك الأيمن. فتلزم الأيسر بكتفك 
الأيمن» ثم تمر عليه إلى الجانب الآخرء وتدور من خلفه إلى الجانب الثالث من السريرء ثم تمر عليه إلى 
الجانب الرابع مما يلي يسارك . ) 

وبسند فيه ضعف على المشهورء عن أبي جعفر ناهد قال: السئة أن تحمل السرير من جوانبه 


(۱) لم تعثر على كلامه. 

(۲) ذكرى الشيعة ص۲٥٠‏ بتقديم في بعض العبارات . 

(۳) الاربعون حديثاً ص٤۳.‏ 

.٠۷1ص السرائر ج۳‎ )٤( 

(0) من المصدر. 

(1) فقه الرضا عليه السلام ص٠۷.‏ 

. فروع الكافي ج۳ ص۱۹۸٠ الحديث ١ء باب السئة في حمل الجنازة‎ (v) 
. ضعفه بسبب وقوع «عمرو بن شمر؛» في طريقه‎ )۸( 


VA/۷1 


VA /YYY 


۳۲ كتاب الطهارة ج‎ ٦ 





الأربعء وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطرّع' . 

وبسند فيه إرسال عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا إبراهيم غلل عن تربيع الجنازة قال: إذا كنت 
في موضع تقيّة فابداً باليد اليمنى ثم بالرّجل اليمنى ثم ارجع إلى مكانك إلى ميامن الميّت لا تمر خلف 
رجليه البتّة حتى تستقبل [الجنازة] 7" فتأخذ يده اليسرى» ثم رجله اليسرىء ثمْ ارجع من مكانك» لا تمرٌ 
خلف الجنازة البنّة حتى تستقبلهاء تفعل كما فعلت أولاً» إن لم تكن تي فبه إن تيع الجنازة لني جرت 
به السنة أن تبدأ باليد اليمنى» ثمْ بالرجل اليمنىء ثم بالرجل اليسرى» ثم باليد اليسرى» حتّى تدور 
حوله" . 

وبسند فيه جهالة» عن العلا بن سيابةء عن أبي عبد الله فقث قال: تبدأ في حمل السرير من 
الجانب الأيمن ثم تمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخرء ثُمْ تمر حتى ترجع إلى المقذم» كذلك دوران 
الوّحى عليه( . 

وأما الأقوال فاعلم أن الأصحاب ذكروا أن حمل الميّت واجب على الكفاية وأجمعوا على استحباب 
التربيع» قال في الذكرى: «وأفضله أن يبدأ بمقدّم السرير الأيمن» ثمْ يمرّ عليه إلى مؤخره» ثم بمؤخر السرير 
الأيسرء ويمر عليه إلى مقدّمه دور الرّحى»29 وكذلك ذكر الشيخ في المبسوط”" والنهاية2؛ وهو المشهور 

بين المتأخرين» وقال في الخلاف: يحمل بميامنه مقدّم السرير الأيسر» ثم يدور حوله حتى يرجع إلى 
المقدّم» واذعى عليه الإجماء29, وهذا أقوى عندي إذا التيامن مطلوب في الأمور» ورعاية يمين الميّت أولى 
من رعاية يمين السرير مع أن أخذ يمين السرير باليمين لا يتيشر في أكثر الجنائز إلا بمشفة والمشي بالقهقرى . 

ولترجع إلى الكلام في الأخبارء أما خبر السرائر " فلم يرد في هذا الباب خبر صحيح غيره» وعندي 
أنه صحيح لأنّه أخذه ابن إدريس من الجامع' وكان الكتاب مشهوراً متواتراً وصاحبه ثقة» وروی عن ابن 
أبي يعفور الثقة» وأظنّ أنه لا ينافي ما اخترناه» إذ كما أنه يحتمل أن يكون «ممًا يلي يسارك بالنظر إلى 
الماشي في جانب السرير يحتمل أن يكون بالنظر إلى الماشي خلف السرير. وإن حمل على حالة استقباله 
السرير فحينئذ وإن كان يمين الميّت يحاذي يمينه إذا قابلهء لكن إذا جاوزه مائلاً إلى يمين الميّت ليأخذ 
السرير» فيمين الميّت يلي يساره. 


)2( فروع الكافي ج؟ ص178. الحديث 2.5 باب السئّة في الحمل الجنازة. 

( من المصدر. 

ليا فروع الكافي ج۳ ص۱۹۸ » الحديث ۳ء باب السئة في حمل الجنازة. 

() لم يرد بشأن «العلاء؛ هذا تعديل أو مدح» فلهذا عبر عنه المؤلّف رحمه الله ب «مجهول»: علماً بأنْ الطوسي عد «العلاء؛ هذا من 
أصحاب الصادق عليه السلام. رجال الطوسي ص1190. 

)2( فروع الكافي ج۳ ص۰۱۹۹ الحديث ٠٤‏ باب الستة في حمل الجنازة , 

(1) ذكرى الشيعة ص١0.‏ سطر 56؟. بتصرّف. 

.۱۸۳ المبسوط ج١ ص‎ (v) 

(۸) النهاية ص۴۷. 

(9) الخلاف جا ص۷۱۸ المسألة ٥۳١‏ بتصرف. 

)٠١(‏ مر بالرقم 0 من هذا الباب. 


ج ٣۲‏ ۷ باب تشييع الجنازة وسننه وآدابه ¥ 


ركذا الشق الأيمن في الفقه» يحتمل أيمن الميّت وأيمن السريرء بل لو كان صريحاً في أيمن السرير 
يمكن أن يقال: كما يمكن أن ي يعتبر السرير رجلا ماشياً ويعتبر يمينه ويساره بحسب ذلك التوهم كذلك يمكن 
أن يطلق اليمين واليسار على جانبيه بحسب ما جاور من جانبي الميت» بل يمكن أن يعتبر شخصاً مستلقى 
على قفاه كالميّت والخبر الأوّل من أخبار الكافي" كالصريح فيما اخترناه. 

والخبر الثاني(" يدل على الاكتفاء بالأخذ بالجوانب الأربعة كيفما اتّفق» ولا ينافي كون الهيئة 
اعد رس انو والخبر يحتمل وجوهاً: الأول أن السنة النبويّة جرت بحمل الجنازة من أربعة جوانبها 
كيف انه ثفق. والزائد على الأربعة تطوّع؛ الثاني أن رعاية الهيئات المخصوصة في حملها تطرع» الثالث أن 
يقال: المعنى أن ما بعد ذلك كما وكيفاً فهو تطوّع. الرابع أن يكون المراد بالحمل من جوانبه الأربعة» الهيئة 
المخصوصة المسنونةء وبقوله ما بعد ذلك» ا الأعم منه ومن النقص» ومخالفة الكيفيّة المسنونة» 
الخامس أن يراد به أن السنة الأخذ بإحدى القوائم الأربع كيف اتفق» وما كان بعد ذلك من الزيادة في الكميّة 
أو الرعاية في الكيفيّة فهو تطوّع؛ ولعل الأوّل أظهر. 

وروى الجمهور عن ابن مسعود أنه قال: إذا تبع أحدكم الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة» ثمْ 
ليتطوّع بعد أو ليذرء فإنّه من السئة. 

واعلم أنَّ السنة ما واظب عليه النبيَ كه والتطوع ما صدر عنه وعن أوصيائه تلج على جهة 
الاستحباب» ولم يواظب هه عليه رحمة للأمّة وليتميّز ما هو المؤكد من المستحبّات» وما لبس كذلك منهاء 
ليختار المكلف مع عدم القدرة على الاتيان بالجميع ما هو أفضل وآكد. 

ثم اعلم أن المشهور استحباب التربيع على الهيئة المخصوصة كما عرفت بل ظاهر بعضهم تحقّق 
الاجماع على ذلك. وقال ابن الجنيد: يرفع الجنازة من أيّ جوانبها قدر عليه" ء واستدل له بهذا الخبرء 
وقد عرفت آله لا يدل على نفي استحباب التربيع ووصف الجوانب بالأربع في الحديث لعلّه بتأويل الناحية 
وشبهها. 

ا ريع ا اليد اليمنى المراد بها يد الميّت اليمنى الكائنة على أيسر 
السريرء وقوله ته ‹ ثم ارجع من مكانك» أي من موضع الرّجل البمنى «إلى ميامن المت“ أي الجانب 
الذي فرغت منه» رعرع بحا الث تهذا مرن في أذ المزاد ينول الا ينين امو وهذا الخبر 
يدل على أن الفرق بيئنا وبين المخالفين إِنْما هو في الترتيب لا في الابتداء. 

وناك کن ا ا : حمل الجنازة aS‏ 
المتقدّمة» فيضعها على عاتقه الأيمن» لم بياسرته المؤخرة ثم بيامنته المتقدّمة فيضعها على عاتقه الأيسر 
بيامنته المؤخرةء انتهى . 

وقال الشيخ في الخلاف: صفة التربيع أن يبدأ بيسرة الجنازة ويأخذها بيمينه؛ ويتركها على عاتقه. 


)١(‏ مر قبل قليل نقلاً عن فروع الكافي ج۴ ص78١؛‏ الحديث ٠١‏ باب السنة في حمل الجنازة. 
(۲) أي الخبر الثاني من أخبار الكافي وقد مرّ قبل فليل. 

(۳) راجع كلامه في مختلف الشيعة ج۲ ص۳۱۸. 

(4) آي الخبر الثالث من باب السنة في حمل الجنازة من فروع الكافي ج۳ ص۹۸٠.‏ 

(۵) شرح السنة ج۳ ص1۸۸ . 


VAYA 


VA ۷4 


VA [۸° 


6۸ كتاب الطهارة ج ۳۲ 


ويريئع الجنازة ويمشي إلى رجليها ويدور دور الرّحى إلى أن يرجع إلى يمنة الجنازة» قيأخذ ميامن المت 
بمياسره» وبه قال سعيد بن جبير والثوريي وإسحاقء وقال الشافعيّ وأبو حنيفة: يبدأ بمياسر مقدّم السرير 
فيضعها على عاتقه الأيمن» ثم [يتأخّر فيأخذ مياسر مؤخره فيضعها على عاتقه الأيمن ثمّ] يعود إلى مقدمه 
فيأخذ ميامن مقدّمه فيضعها على عاتقه الأيسرء ثم يتأخر فيأخذ ميسرة مؤخره فيضعها على عاتقه الأيسر. 
وأما الرابم" فتوجيهه قريب مما ذكرنا في خبر الفقه9©. 

فظهر بما قرّرنا أن ما اختاره الشيخ وادعى عليه الإجماع هو أقوى وأظهر من الأخبارء إذ الأخبار الدالة 
عليه صريحة»› وما دل على خلافه على تقدير تسليم الظهور فيه قابلة لتأويل غير بعيد» فينبغي حملها عليه 
لرفع التنافي بين الأخبار» وما استدلٌ به الشهيد ‏ ره في الذكرى بقوله غلل في الخبر الأخير دوران 
الرحى وأنّه لا يتصوّر إلا على البدء بمقدّم السرير الأيمن والختم بمقدّمه الأيسرء فلا يخفى وهنه» إذ ظاهر 
أن التشبيه لمجرّد الذوران وعدم الرجوع كما تفعله العامّة» وقد أشار الشيخ في الخلاف إلى ذلك» ويمكن 
حمل كلام الشيخ في الكتابين©) على ما ذكره في الخلاف لثلاً يكون فيهما مخالفاً لإجماع ادْعاه. وإن كان 
ذلك منه قدس سره غير عزيزء لأنّه ذكر في الكتابين عبارة هذا الخبر ويمكن تأويله على نحو ما ذكرنا في 
تأويل الخبر. 

ويظهر من العلأمة في المنتهى آنه أول الخبر وكلام الشيخ بما ذكرناء لأنّه لم يتعرض فيه لخلاف» بل 
قال: المستحبُ عندنا أن يبدأ الحامل بمقدّم السرير ثمْ يمر معه ويدور من خلفه إلى الجانب الأيسر فيأخذ 
رجله اليسرى ويمرٌ معه إلى أن يرجع إلى المقدّم كذلك دور الرّحى90©. 

وحاصل ما ذكرناه أن يبدأ فيضع قائمة السرير التي تلي اليد اليمنى للميّت فيضعها على كتفه الأيسر ثم 
ينتقل فيضع القائمة التي تلي رجله اليمنى على كتفه الأيسرء ثمْ ينتقل فيضم القائمة التي تلي رجله اليسرى 
على كتفه الأيمن ثمْ ينتقل فيضع القائمة التي تلي يده اليسرى على كتفه الأيمن وهكذاء انتهى. 

ولقد أحسن في التعبير لكن كان الأحسن أن يقول كتفه الأيمن مكان كتفه الأيسر وبالعكس كما 
عرفت ٠‏ وكذا يدل على ما ذكرنا ما نقله الشهيد ره عن الراونديّ أنه حكى كلام النهاية والخلاف» وقال: 
معناهما لا يتير وإن جعله الشهيد مؤيّداً لما اختاره؛ ومع ذلك كله لا يبعد القول بالتخيير بين الوجهين» 
لظهور بعض الأخبار في الجملة فيما اختاره المتأخرون؛ والله يعلم وحججه الكرام ته حقائق الأحكام. 

۷ . دعوات الراوندي: خرج النبي ه في جنازة ماشياً. قيل: ألا تركب يا رسول الله؟ قال: «إني 
أكره أن أركب والملائكة يمشون؛ فأبى أن برک . 


.٥۳١ الخلاف ج١ ص۷۱۸ المسألة‎ )١( 

(0) أي الخبر الرابم من أخبار الكافي المنقولة من باب السنة في حمل الجنازة. 
زليه أي خبر فقه الرضا عليه السلام؛ وقد مر بالرقم 75 من هذا الباب. 

(4) ذكرى الشيعة ص١ه.‏ 

)2( أي في المبسورط جا ص۱۸۳ والنهاية ص۴۷. 

(7) متهى المطلب ‏ طبعة حجرية ‏ جا ص4 ١244‏ بتصرّف,. 

(۷) ذكرى الشيعة ص١6.‏ سطر 58. 

(۸) دعوات الرواندوي ص۱٢۲‏ الحديث .۷٤۸‏ 


ج ٠ ۳٣۲‏ باب تشبيع الجنازة وسنته وآدابه ۹ 


توضيح : رواه الشيخ في الصحيح على الظاهر عن أبي عبد الله غه" وظاهره عدم اختصاص 
الحكم به ههه ولا بالجنازة المخصوصة» بل يعم التعليل ويؤيّده ما رواه العامة عن ثوبان قال: خرجنا مع 
النبيَ يله في جنازة فرأى ناساً ركباناً فقال: «ألا نستحيون إن ملائكة الله على أقدامهم. وأنتم على ظهور 
الذواب»؟ وقال في المنتهى: يستحبٌ المشي مع الجنازة ويكره الركوب» وهو قول العلماء كافة . 

۸ _ دعوات الراوندي: عن زرارة قال: حضر أبو جعفر لإ جنازة رجل من قريش وأنا معه» وكان 
عطاء فيهاء فصرخت صارخة» فقال عطاء : لتسكتين أو لنرجعنٌ؛ قال: فلم تسكت» فرجع عطاء» قال : 
قلت لأبي جعفر للل : إل عطاء قد رجعء قال: ولم؟ قلت: كان كذا وكذاء قال: امض بنا فلو آنا إذا 
رأينا شيئاً من الباطل تركنا الحق لم نقض حق مسلم. 

فلمًا صلّى على الجنازة» قال وليْها لأبي جعفر 2ه : انصرف*) مأجوراً رحمك الله [فإئك لا تقدر 
ال فقلت: قد أذن لك في الرجوع ولي حاجة أريد أن أسألك عنهاء فقال 

مضهء فليس بإذنه جنناء ولا بإذنه نرجع» إِنّما هو فضل طلبناه» فبقدر ما يتبع الرؤجل, يؤجر على ذلك" . 

إيضاح : رواه في الكافي بسند حسن)ء وعطاء هو ابن أبي رباح» وكان بنو أمية يعظمونه جا حتى 
أمروا المنادي ينادي: لا يفتي الئاس إلا عطاءء وإن لم يكن فعبد الله بن أبي نجيح» وكان عطاء أعور أفطس 
أعرج شديد السواد ذكره ابن الجوزي في تاريخ رفي القاموس الصّرخة: الصيحة الشديدةء وكغراب: 
الصّوت أو شديده» والضارخ المغيث والمستغيث ضد' انتهى أي صاحت بالنوح والجزع امرأة. 

وقال الشيخ البهاتي قدْس الله روحه: يستفاد من هذا الحديث أمور : 

الأول تأكد كراهة الصراخ على الميّتء حيث جعله ظلييه من الباطلء ولعل ذلك بالنسبة إلى المرأة 
إذا سمع صوتها الأجانب إن لم نجعل مطلق إسماع المرأة صوتها الأجانب محرّماًء بل مع خوف الفتنة لا 
بدونه» كما ذكره بعض علمائنا. 

الثاني أن رؤية الأمور الباطلة وسماعها لا ينهض عذراً في التقاعد عن قضاء حقوق الإخوان. 

الثالث أن موافقتهم بامتثال ما يستدعونه من الاقتصار على اليسير من الإكرام وتأدية الحقوق ليس أفضل 
من مخالفتهم في ذلك بل الأمر بالعكس. 

الرابع أن تعجيل قضاء حاجة المؤمن ليس أهمّ من تشييع الجنازة» بل الأمر بالعكس» ولعل عدم 


)0غ( جاء في سند هذا الحديث: عن «حماد. عن حريز» من غير تعيين» فاستظهر رحمه الله اتحاد #حماد؛ هذا مم «حماد بن عثمان». 
فلهذا قال : «في الصحيح على اللا 

(۲) التهذيب ج٠‏ ص۳۱۲ الحديث .٠٠١‏ 

م متهى المطلب ‏ طبعة ححجرية ‏ ج١‏ ص٥‏ 41. 

(4) هو عطاء بن آبي رباح كما يأتي في «إيضاح» المؤلف بعد هذا. 

)( في المصدر: «ارجم؟. 

»( من المصدر. 

)۷( دعوات الرواندي ص۲٦۲‏ الحديث .۷٥۳‏ 

(۸) فروع الكافي ج۳ ص۰۱۷۱ الحديث ۳» باب من يتبع جنازة ثم يرجم . علماً بأل حسن الحديث بسبب وقوع «إبراهيم بن هاشم في سنده . 

(9) لم نعثر على تاريخ ابن الجوزي هذا. 

(۰ ( القاموس المحيط جا ص۲۷۴. 


۸/۲۸۱ 


VA YAY 


VA [YAT 


٣۲ج کتاب الطهارة‎ 1٠ 


سؤال زرارة حاجته من الإمام ت في ذلك المجمع وإرادته أن يرجع ليسأله عنهاء لأنها كانت مسألة دينيّة 
لا يمكنه إظهارها في ذلك الوقت» لحضور جماعة من المخالفينء فأراد أن يرجع غلا ليخلو به ويسأله 
عنها2"0, انتهى كلامه رفع مقامه . 

وقال العلأمة في المنتهى: لو رأى منكراً مع الجنازة أو سمعه» فإن قدر على إنكاره وإزالته فعل 
وأزاله» وإن لم يقدر على إزالته استحبٌ له التشييع» ولا يرجع لذلك خلافاً لأحمد9©. 

4 المسلسلات: للشيخ جعفر بن أحمد القمي قال: حدثنا إسماعيل بن عبّاد بن العبّاس الوزير 
قال: حذّثئني سليمان بن أحمد؛ عن أحمد بن أبي يحيى الحضرميّ. عن محمد بن داود بن أبي ناجية» عن 
سفيان بن عبيئة» قال الزهريٰ حدّثنيه ومعمر أثبتنيه» أخذته من فلق فيه يعيده ويبديه» عن سالم» عن أبيه أن 
النبيّ هه وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام السرير . 

٠‏ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدء عن أبيه تك أن رسول الله و أسرٌ إلى فاطمة 
عليها السلام آنها أولى من يلحق به من أهل بيته» فلمًا قبض ونالها من القوم ما نالهاء لزمت الفراش» ونحل 
جسمهاء وذاب لحمهاء وصارت کالخیالء وعاشت بعد رسول الله و سبعين يوماء فلمًا احتضرت قالت 
لأسماء بنت عميس: كيف أحمل على رقاب الرجال مكشوفة» وقد صرت كالخيال» وجفٌ جلدي على 
عظمي؟ قالت أسماء: يا بنت رسول الله! إل قضى الله عليك بأمر فسوف أصنع لك شيئاً رأيته في بلد 
الحبشة؛ قالت: وما هو؟ قالت النعش يجعلونه من فوق السرير على الميّت يستره)ء قالت لها: افعلي 
فلمًا قبضت صلوات الله عليها صنعته لها أسماءء فكان أوّل نعش عمل للنساء في الإسلام. 

وعن علي ناتلد أنْ رسول الله لله نهى أن يوضع الحنوط على النعش. 

وعنه فل أنه نظر إلى نعش ربطت عليه حلّتان حمراء وصفراء زيّن بهما فأمر تقثقة بهما فنزعتا 
وقال: سمعت رسول الله هه يقول: أوْل عدل الآخرة القبور لا يعرف فيها غني من فقير . 

وعنه غل آله نظر إلى قوم مرّت بهم جنازة» فقاموا قياماً على أقدامهم فأشار إليهم أن اجلسوا . 

وعن الحسن بن علي #كلقة أنه مشى مع جنازة فمرٌ على قوم فذهبوا ليقوموا فنهاهمء فلا انتهى 
إلى القبر وقف يتحدّث مع أبي هريرة وابن الزبير حنّى وضعت الجنازة» فلمًا وضعت جلس وجلسوا. 

وعن عليّ ظلتثقة أنه سمع رسول الله هه يقول في جنازة: «ما أدري أيهم أعظم ذنباً الذي يمشي مع 
الجنازة بغير رداء؟ أم الذي يقول ارفقوا رفق الله بكم؟ أم الذي يقول: استغفروا له غفر الله لكم؟. 

وعن عليّ 36 آنه قال: أسرعوا بالجنائزء ولا تدبّوا بها. 


ءال٠ص الحبل المثين‎ )١( 

(؟) متهى المطلب ‏ طبعة حجرية . ج١‏ ص410. 

)( المسلسلات مع جامع الأحاديث ص۳۴٣٠٠.‏ 

)4( في المصدر إضافة : فلا يرى منه شيء1. 

)0( في المصدر: «حمل» بدل «عمل للنساء . 

(1) في المصدر: «شريف من وضيع» بدل «غني من فقير». 

(۷) دعائم الإسلام ج٠‏ ص ٣۲۳۳ء‏ مع اختلاف ذكرنا بعضه في محله. 
)۸( في المصدر: «الحسين؟. 


ج ٣۷‏ 4 باب وجوب غسل الميت وعلله وآدابه وأحكامه £11 


وعنه غ أنه سئل عن حمل الجنازة أواجب هو على من شهدها؟ قال: لا ولكنه خير من شاء أخذ 


ومن شاء ترك . 

وعنه ت أنه رخص في حمل الجنازة على الدابّة» هذا إذا لم يوجد من يحملهاء أو من عذرء فأمًا 
التة أن يحملها الرجال. 

وعنه غا آنه كان يستحبٌ لمن بدا له أن يعين في حمل الجنازة أن يبدأ بياسرة السرير» فيأخذها 
ممن هي في يديه بيمينه؛ ثم يدور بالجوانب الأربعة. 


وعنه غلل آله قال: قال رسول الله هه : «اتبعوا الجنازة ولا تتبعكمء خالفوا أهل الكتاب». وإنّ رجلا 


قال له: كيف أصبحت يا رسول الله؟27 قال: «خير من رجل لم يمش وراء جنازة» ولم يعد مريضاً». 

وعن عليّ تل أن أبا سعيد الخدريّ سأله عن المشي مع الجنازة أي ذلك أفضل أمامها آم خلفها؟ 
فقال تله له: مثلك يأل عن هذا؟ قال: إي والله لمثلي يسال عنه؛ قال عليّ: إن فضل الماشي خلفها 
على الماشي أمامها كفضل صلاة المكتوبة على التطوعء فقال أبو سعيد: أعن نفسك تقول هذا آم سمعته من 
رسول الله هه؟ قال: بل سمعت رسول الله #ه يقوله. 

وعنه تله آله كان يمشي خلف الجنازة حافياً يبتغي بذلك الفضل . 

وعنه أن رسول الله هه مشى مع جنازة فنظر إلى امرأة تتبعها فوقف؛ وقال: ردُوا المرأة فردُت» ووقف 
حتى قيل: قد توارت بجدر المدينة يا رسول الله فمضى فوا" . 

وعن جعفر بن محمّدء عن آبائه تيك أن رسول الله يه قال: إذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا فإنّها 
تذكركم الآخرة. 

وعن أبي جعفر تابثلا أنه سئل عن الرجل يدعى إلى جنازة ووليمة أيّهما يجيب؟ قال: يجيب الجنازة 
إن حضور الجنازة يذكّر الموت والآخرةء وحضور الولائم يلهي عن ذلك0). 

بيان: قال في القاموس: الخيال والخيالة ما تشبه لك في اليقظة والحلم من صورة؛ وكساء أسود 
ينصب على عود يخيّل به للبهائم والطير فيظته إنسانا. 


Ais 
باب وجوب غسل الميت وعلله وآدابه وأحكامه‎ 
العلل : عن أبيه» عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعريي» عن حمدان‎ ١ 
بن سليمان قال: وحدّئنا عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوري» عن علي بن محمد بن قتيبة»‎ 
عن حمدان بن سليمان؛ عن الحسن بن عليّ بن فضّال؛ عن هارون بن حمزة؛ عن بعض أصحابناء عن‎ 
على بن الحسين غقكثيهة قال: إل المخلوق لا يموت حتى تخرج منه النطفة التي خلقه الله عر وجل منها‎ 





)١(‏ في المصدر إضافة : «والذي يزمر به؛. 

(۲) في المصدر: «يا أمير المؤمنين»؛ وفي الهامش منه نقلاً عن بعض النسخ مثل ما في المتن . 
(۳) دعائم الإسلام ج١‏ ص۰۲۳۳ مع اختلاف ذكرنا بعضه في محله . 

)£( دعالم الإسلام جا ص ,77١‏ 

)٥(‏ القاموس المحيط ج۳ ص584. 


8/1 
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مم 
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1۲ كتاب الطهارة ج٣٣‏ 


من فيه أو من غیره. 


 "‏ ومنه: عن علي بن حاتم» عن القاسم بن محمد عن إبراهيم بن مخلّد عن إبراهيم بن محمّد بن 
بشيرء عن محمّد بن سنان» عن أبي عبد الله القزوينيّ قال: سألت أبا جعفر محمّد بن عليّ ل عن غسل 
الميّت لأ علة يغسل؟ ولأيّ علة يغتسل الغامل؟ قال: يغسل الميّت لأنّه جنب» ولتلاقيه الملائكة وهو 
طاهرء وكذلك الغاسل لتلاقيه المؤمنين . 

 "“‏ ومئه: بإسناده عن محمّد بن عمر بن أبي عمير› عن محمد بن عمار البصري» عن عباد بن 
صهيب. عن جعفر بن محمّدء عن أبيه #كلقظ أنه سئل ما بال الميّت يغسل؟ قال: النطفة“ التي خلق منها 
برعي بها : 

ومنه: عن الحسين بن أحمده عن أبيه» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن أحمد بن محمّد بن 
أبي نصرء عن عبد الرحمن بن حمّاد قال: سألت أبا إبراهيم ليها ؛ عن الميّت لم يغسل غسل الجنابة؟ 
قال: إِنْ لله تعالى أعلى وأخلص من أن يبعث الأشياء بيدهء إن لله تبارك وتعالى ملكين خلاقين» فإذا أراد 
أن يخلق خلقاً أمر أولئك الخلاقين فأخذوا من التربة التي قال الله عر وجلّ: في كتابه «منها خلقناكم وفيها 
نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى 204 فعجنوها بالنطفة المسكنة في الرحم؛ فإذا عجنت النطفة بالترية» 
قالا: يا رب ما تخلق؟9) قال: فيوحي الله تبارك وتعالى ما يريد من ذلك ذكراً أو أنثى مؤمناً أو كافراً أسود 
أو أبيض. شقيًاً أو سعيداً فإن مات سالت منه تلك النطفة بعينها لا غيرهاء فمن ثم صار الميّت يغسل غسل 
الجنابة“ , 

بيان: قال الوالد قدس الله روحه: لا يستبعد أن يكون النطفة أو بعضها محفوظة» أو المراد بالنطفة الرُوح 
الحيواني» والمراد 'أنّه لما خرج منه صار نجساً فيجب تطهيره بالغسل» أو أنه لما كان إنساناً بالرّوح النفسية 
الطيفة » فلما فارقت البدن وجب تداركه بالغسلء حتَّى يصير قابلاً للصّلاة عليه وقربه من رحمة ال0 , 

أقول: الأظهر أن المراد أن الماء الغليظ الذي يخرج من عينه لما كان شبيهاً بالنطفةء فلذا يغسل غسل 
الجنابة وقد مضى بعض الأخبار في باب علل الأغسال. 

ه ثواب الأعمال ومجالس الصدوق: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن الهيثم بن أبي مسروق 
النهدي» عن الحسن بن محبوب» عن عبد الله بن غالب عن سعد الإسكاف» عن أبي جعفر تالا قال : 
أيَما مؤمن غسل مؤمناً فقال إذا قلبه «اللهمٌ هذا بدن عبدك المؤمنء وقد أخرجت روحه منهء وفرّقت بينهما 


(۱) علل الشراتع ص۰۲۹۹ الباب ۲۳۸. الحديث .١‏ 

(۲) علل الشرائع ص755؛ الباب 778 الحديث 5. 

زفي كذا في المطبوعة وفي المصدر أيضاًء لكن جاء في وسائل الشيعة ج٠‏ ص88؛ : «عمر بن أبي عمر» بدل «محمد بن عمر بن أبي 
عمير»؛ علما بأنّا لم نعثر على ترجمة محمد بن عمر بن أبي عمير؛ في أصولنا الرجالية. 

(4) في المصدر: «للتطفة». 

(5) علل الشرائع ص۳۰۰٠‏ الباب ۲۳۸ الحديث 4. 

(1) سورة طهء آية: 68. 

)۷( في المصدر: «ما نخلق؟2. 

)۸( علل الشرائع ص۳۰۰ الباب ۲۳۸ الحديث .١‏ 

(9) روضة المتقين ج١‏ ص١١٠۳.‏ 


جع ۸ - باب وجوب غسل الميث وعلله وآدابه وأحكامه ۳ 





فعفوك عفوك» غفر الله له ذنوب سنة إلا الكبائر 9 , 

بيان: الضمير في «له» راجع إلى الغاسل» وإرجاعه إلى الميّت بعيدء وسنة بالفتح والتخفيف وربّما 
يقرأ بالكسر والتشديد أي عمره» وهو مخالف للظاهر والمضبوط في النسخ. 

5 - مجالس الصدوق: عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني؛ عن عليّ بن إبراهيم» عن أبيه» عن 
إسماعيل بن مرّارء عن يونس بن عبد الرّحمن؛ عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله الصادق تقد قال: 
من غسل ميّتاً مؤمناً فأدّى فيه الأمانة غفر له قيل: وكيف يؤذي فيه الأمانة؟ قال : لا يخبر بما يرى9. 

ثواب الأعمال: عن محمد بن علي ماجيلويه» عن عليّ بن إبراهيم مغل . 

المقنع والهداية مرسلا مثله . 

بيان: الرّواية هكذا في الكافي والتهذيب أيضاء وزاد في الفقيه" . «وحذه إلى أن يدفن الميّت» 
وكأنها من الصّدوق أو أخذها من خبر آخر» وعلى تقديره يحتمل التشديد أي حد الإخفاء إلى الذفنء أو حذ 
الرؤية أي ينبغي أن لا يخبر بكلّ ما رآه منه إلى الدفن» من العيوب والأمور التي توجب شينه ويحتمل 
التخفيف أيضاً أي كلما كان من عيوبه مستوراً ورآه وحده ولم یره معه غیره» سواء كان حال الغسلء أو قبله 
بان كان مشهوراً به » فأمًا ما كان كذلك فن ذكره لا ينافي الأمانة. 

0 قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه علي بن جعفرء عن أخيه موسى غلل قال: 
سألته عن الميّت يغسل في الفضاء؟ قال: لا بأس. وإن سترته فهو أحبُ إلى . 

بيان: وإن سترته أي من الماء. بأن يكون تحت سقف أو خيمة كما فهمه الأصحاب» أو سترت 
عورته أو جسده بثوب» والأؤل أظهرء قال في الذكرى: استحباب غسله تحت سقف اتفاق علمائنا؟» وقال 
المحقّق في المعتبرء ولعلٌ الحكمة كراهة أن يقابل السماء بعورته('' . 

۸ - فقه الرضا: قال ن : وغسل الميّت مثل غسل الحيّ من الجنابة إلا أن غسل الحي مرّة واحدة 
بتلك الصّفات» وغسل الميّت ثلاث مرّات» على تلك الصّفات» تبتدىء بغسل اليدين إلى نصف المرفقين» 
ثلاثاً ثلاثاً ثم الفرج ثلاثاً ثم الرأس ثلاثاًء ثمْ الجانب الأيمن ثلاثاًء ثم الجانب الأيسر ثلاثاً بالماء والسّدرء 
ثم تغسله مرّة أخرى بالماء والكافور على هذه الصّفة؛ ثم بالماء القراح مرّة ثالثة» فيكون الغسل ثلاث 
مات كل مرّة خمسة عشر صبّةء ولا تقطع الماء إذا ابتدأت بالجانبين من الرأس إلى القدمين. 

فإن كان الإناء يكبر عن ذلك؛ وكان الماء قليلاً صببت في الأول مرّة واحدة على اليدين؛ ومرّة على 


." وامالي الصدوق ص4 47. المجلس ١۸ء الحديث‎ ٠١ ثراب الأعمال ص۲۳۲ باب ثواب تغسيل الميت؛ الحديث‎ )١( 
.4 (؟) آمالي الصدوق ص٤۳٤ء المجلس ١۸ء الحديث‎ 

(۳) آمالي الصدوق ص۲۳۲. باب لواب تغسيل المبت. الحديث ۲. 

)4( المقنع والهداية ضمن الجوامع الفقهية ص٤۰‏ سطر ٩‏ وص ٠٠٠‏ سطر ۳١‏ 

)0( فروع الكافي ج۴ ص154, الحديث ۲» باب ثواب من غسل مؤمنا. 

)0( التهذيب ج١‏ ص١٥٤‏ الحديث .٠٤٠١١‏ 

.486 الفقيه ج١ ص‎ (v) 

)۸( قرب الإستاد ص۱۸۲ الحديث ۱۷۱ سطر .٠١‏ 

(9) ذكرى الشيعة ص٥).‏ 

.۲۷٥ص المعتبر ج۱‎ )٠١( 


VA YAR 
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414 كتاب الطهارة ج۲٣‏ 


الفرج» ومرّة على الرأس. ومرّة على الجنب الأيمن؛ ومرّة على الجنب الأيسر بإفاضة لا يقطع الماء من ؤل 
الجانبين إلى القدمينء ثم عملت ذلك في سائر الغسل» فيكون غسل كل عضو مرّة واحدة على ما وصفناهء 
ويكون الغاسل على يديه خرقة» ويغسل الميّت من وراء ثوب أو يستر عورته بخرقة20©. 

4 وقال في موضع آخر: ثمْ ضعه على مغتسله من قبل أن تنزع قميصه أو تضع على فرجه خرقةء 
وليّن مفاصله. ثم تقعده فتغمز بطنه غمراً رفيقاً وتقول وآنت تمسحه: «اللهمٌ إنْي سلكت حبٌ محمد هه في 
بطنه فاسلك به سبيل رحمتك» ويكون مستقبل القبلة ويغسله أولى الناس بهء أو من يأمره الوليُ بذلكء 
وتجعل باطن رجليه إلى القبلة وهو على المغتسل» وتنزع قميصه من تحته» أو تتركه عليه إلى أن تفرغ من 
غسله» لتستر به عورته. 

وإن لم يكن عليه القميص ألقيت على عورته شيئاً ممًا تستر به عورته» وتليّن أصابعه ومفاصله ما 
قدرت بالرفق» وإن كان يصعب عليك فدعهاء وتبدأ بغسل كفيه» ثم تطهّر ما خرج من بطنهء ويلفٌ غاسله 
على يديه خرقة ويصبٌ غيره الماء من فوق سرّته» ثم تضجعه. 

ويكون غسله من وراء ثوبه إن استطعت ذلك؛ وتدخل يدك تحت الئوب» وتغسل قبله ودبره بثلاث 
حميديّات ولا تقطع الماء عنه ثم تغسل رأسه ولحيته برغوة السَدرء وتتبعه بعلاث حميديّات ولا تقعده إن 
صعب عليك» ثم اقلبه على جنبه الأيسر ليبدو لك الأيمن» ومد يده اليمنى على جنبه الأيمن إلى حيث يبلغ 
ثم اغسله بثلاث حميديات من قرنه إلى قدمهء فإذا بلغت وركه فأكثر من صب الماءء وإِيّاك أن تتركه ثمْ 
اقلبه إلى جنبه الأيمن ليبدو لك الأيسرء وضع بيدك اليسرى على جنبه الأيسر واغسله بثلاث حميديّات من 
قرنه إلى قدمه» ولا تقطع الماء عنهء ثم اقلبه إلى ظهرهء واسمح بطنه مسحاً رفيقأًء واغسله مرّة أخرى بماء 
وشيء من الكافورء واطرح فيه شيئاً من الحنوط مثل غسله الأول ثم خضخض الأواني التي فيها الماءء 
واغسله الثالثة بماء قراح» ولا تمسح بطنه في ثالثة وقل وأنت تغسله «عفوك عفوك» فإنّه من قالها عفى الله 
عنه . 

وعليك بأداء الأمانة فإنّه روي عن أبي عبد الله تن أنه من غسل ميا مؤمناً فأذى إليه الأمانة غفر لهء 
قيل: وكيف يؤذي الأمانة؟ قال: لا يخبر بما يرى. 

فإذا فرغت من الغسلة الثالثة: فاغسل يديك من المرفقين إلى أطراف أصابعك وألق عليه ثوباً ينشّف به 
الماء عنهء ولا يجوز أن يدخل الماء . ما ينصبٌ عن الميّت من غسله ‏ في كنيف» ولكن يجوز أن يدخل في 
بلاليع لا يبال فيهاء أو في حفيرة. 

ولا تقلمن آظافیره» ولا تقصٌ شاربه» ولا شيئاً من شعره» فان سقط منه شيء من جلده فاجعله معه 
في أكفانه» ولا تسخن له ماء إلا أن يكون ماءً بارداً جداً فتوقي الميّت ممًا توقي منه نفسك» ولا يكون الماء 
حاراً شديداً وليكن فائر9؟ . 

قال: ولا بأس أن تغسله في فضاء» وإن سترت بشيء أحبْ إليّ» وإن حضرك قوم مخالفون فاجهد أن 
تغسله غسل المؤمن» وأخف عنهم الجريدة» فإن خرج منه شيء بعد الغسل» فلا تعد غسله؛ ولكن اغسل 








.18١ص فقه الرضا عليه السلام‎ )١( 
فقه الرضا عليه السلام ص2177 مع اختلاف.‎ (۲) 


۹/۱۷۰ 


1۰۰ كتاب الاحتحاجات والمناظرات اج 





لتحقّق القدرة وقوة الداعية ‏ «ألم نخلقكم من ماء مهرن€نطفة قذرة ذليلة #فجعلناه في قرار مكين) هو الرحم 
الى قدر معلوم؟ أي إلى مقدار معلوم من الوقت قدّره الله تعالى للولادة #فقدرنا »أي فقدرنا على رذ ذلك أو 
فقدرناه «إفنعم القادرون» نحن ويل يؤمئذ للمكدبين © بقدرتنا على ذلك أو على الإعادة «ألم نجعل الأرض 
كفاناً كافتة اسم لما يكفت ٠‏ أي يضم ويجمع «أحياء وأمواتا منتصبان على المفعولية «إوجعلنا فيها رواسي 
شائغات € جبالاً ثوابت طوالاً #واسقيتاكم ماء فراتاً بخلق الأنهار والمنابع فيها" . 


فلا أقسم بالخنّس #بالكواكب الرواجع » من خنس : إذا تأر وهي ما سوى التيرين من السيارات ولذلك 
وصفها بقوله : «الجوار الكنس »أي السبّارات التي تختفي تحت ضوء الشمس #والليل إذا عسعس #إذا أقبل 
بظلامه أو أدبر «والصبح إذا تنفس »أي إذا أضاء (إنه )أي القرآن «لقول رسول كريم يعني جبرئيل (ع) 
«مكين» ذي مكانة #مطاع» في ملائكته ثم أمين € على الوحي » وثمَّ يحتمل انّصاله با قبله وما بعده #ولقد 
رآ رأئ رسول الله جيرئيل #بالأفق المبين #بمطلع الشمس الأعل وما هو وما محمّد (ص) على الغيب »على 
ما يخبره من الوحي إليه وغيره من الغيوب «بضنين4 بمنّهم » وقرأ نافع وعاصم(" وحمزة وابن عامر #بضنين» من 
الضنّ وهو البخل» أي لا يبخل بالتبليغ والتعليم «وما هو بقول شيطان رجيم #بقول بعض المسترقة للسمع وهي نفي 
لقومم : إنه لكهانة وسحر #فأين تذهبون» استضلال هم فيا يسلكونه ني أمر الرسول والقرآن. كقولك لتارك 
الجاذة : أين تذهب19)؟ 
ما غرك بربك الكريم أي شيء خدعك وجراك على عصيانه؟ الذي خلقك فسواك فعدلك4التسوية : 
جعل الأعضاء سليمة مسواة معدة لمنافعه والتعديل : جعل البنية معتدلة الأعضاءء أو معّدلة بها يستعدّها من 
القرى لاني أيّ صورة ما شاء ركبك »أي ربك في أي صورة شاءهاء وما مزيدة!0)' 


#فلا أقسم بالشفق»الحمرة التي ترى في أفق المشرب «والليل وما وسق »وما جمعه وستره من الدواب وغيرها 
«والقمر إذا انّسق»اجتمع وتم بدراً #لتركبنّ طبقاً عن طبق4 حالاً بعد حال مطابقة لأختها في الشدة ؛ أو مراتب 
من الشسدة بعد المراتب» وهي الموت وأهوال القيامة» أو هي وما قبلها من الدواهي على آنه جمع طبقه «لا 
يسجدون )أي لا بخضعون» أولا يسجدون لقراءة آية السجدة , 


برا يوعون) آي يضمرون في صدورهم من الكفر والعداوة «#غير منون) أي مقطوع أو ممنونبه 
عليهم". فإ والسماء ذات الرجع) ترجع في كل دورة إلى الموصع الَذى تحركت عنه؛ وقبل :الرجع: المطرظ والآرض ذات 
الصدع #ما يتصدع عله الأرض من النبات. أو الشق بالنبات والعيون (إنه) إن القرآن #لقولٌ فصل »فاصل بين 


(1) تفسير البيضاوي 4: 0.555 , 
(۲) تفسير افبيضاوي 4 :777-7560 
(1) عاصم بن ببدلة «ابو النجود الكوفي؛ نفل الامام الخوني قول صاحب طبقات القراء عنه فقال : احد القراء السبعة. وقراءته عن طريق حفص معروفة مشهورةء 
وكل ما رأيناه من المصاحف القديمة والحديثة قد رسم خنطه على طبق قراءته . 
قال حفص : فال لي عاصم : ما كان مسن القراء التي أفرأتك بها فهي القراءة التي قرأت بها على ابي عبد الله السلمي عن علي (ع) وما كان من القراءة التي 
أفرأتها ابا بكر بن عياش هي القراءة التي كنت اعرضها على زر بن حبیش » عن ابن مسعود . ٠معجم‏ رجال الحديث ٩‏ : ۱۷۹-۱۷۸ رقم ٠٦٠٤۷‏ . 
وقال الذهبي : موی بني اسد» وفيما نقل عدم توئيقه عن قوم تقل عن احمد وابو حاتم وابو زرعة حلاف ذلك. ثم قال: توفي في آخخر نة ۱۲۷ ه. ميزان 
الاعتدال ۲: ۳۵۷ رقم ٤٠1۸‏ . 
(1) تفسير البيضاري ٤‏ : ۴۳۹۰-۳۸۸ . 
(0) تفسير البيضاوي ٤‏ : ۳۹۲-۳۹۱ وفيه : أو معدلّه با تسعدها من القوى . 
)1١(‏ تفسير البيضاوي ٤‏ : ۳۹۹-۳۹۸ . 
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ما أصاب من الكفن إلى أن تضعه في لحدهء فإن خرج منه شيء في لحده لم تغسل كفنه» ولكن قرضت من 
كفنه ما أصاب من الذي خرج منه» ومددت أحد الثوبين على الآخر. وإذا أردت أن تغسل ميَتاً وأنت 
جنب فتوضأ للصّلاة» ثم اغسله؛ فإذا أردت الجماع بعد غسلك الميّت من قبل أن تغتسل من غسله فتوضأ 
ثم جامع . 

وإن مات ميّت بين رجال نصارى ونسوة مسلمات» غسله الرجال النصارى بعد ما يغتسلونء وإن كان 
الميّت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين» ونسوة نصرانية اغتسلت النصرانية وغسّلتها. 

وإن كان الميّت مجدوراً أو محترقاً فخشيت إن مسسته سقط من جلوده شيء فلا تمنه» ولكن صب 
عليه الماء صبّآء فإن سقط منه شيء فأجمعه في أكفانه"» وإذا كان الميّت مُحرماً غسلته وغطيت وجههء 
وعملت به ما عمل بالحلالء إلا أله لا يقرب إليه كافور . 

تبيين : قال في الدّروس: يستحبّ غسل يدي الميّت إلى نصف الذراع ثلاث وقال في المعتبر: يبدأ 
بغسل يديه قبل رأسه» ثم يغسل رأسهء يبدأ بشقّه الأيمن ثم الأيسرء ويغسل كل عضو ثلاثاً في كل غسلةء 
وهو مذهب فقهائنا أجمعء وأمًا غسل الفرج ثلاثاً فقد روي الأمر به في الأخبارء وفي بعضها بماء الشدر 
والحُرضء وذكره الأكثر في المستحبّات. لكن نقلوا الإجماع على وجوب إزالة النجاسة العرضيّة عن بدنه 
قبل الغسل . 

ثم المشهور بين الأصحاب أله يجب تغسيل الميّت ثلاثاً بالسّدر والكافور والقراح» وحكي عن سلار 
أنه يجب مرّة واحدة بالقراح0, والأؤل أظهرء والأشهر وجوب النيّة فيه» وحكي عن المرتضى عدم 
الوجوب. وأنّه غسل لإزالة الخبث وتردّد في المعتبر2؛ وهل يعتبر في كلّ منها نيّة أم تكفي واحدة 
للجميع؟ قولان: والأحوط تقديم نيّة الجميع مع تخصيص غسل السشدر ثم تجديد النيّة لخصوص غسل 
الكافور والقراح . 

واختلف أيضاً في أن الغاسل حقيقة هو الضَابٌ أو المقلب؛ والأشهر الأوّل. وتظهر الفائدة في النيّة 
وغيرهاء والأحوط في النيّة إتيائهما جميعاً بها. 

ثمْ المشهور وجوب الترتيب بين الغسلات؛ وحكي في الذكرى عليه الإجماع'"ء وكذا الترتيب بين 
الأغسال المشهور وجوبه» وحكي عن ابن حمزة الاستحباب '» وذكر جماعة الاكتفاء بالارتماس هناء 


.١١۹ص فق الرضا‎ )١( 

(۲) فقه الرضا ص”77١.‏ 

(۳) فقه الرضا ص74 .١‏ 

(4) الدروس الشرعية ج١‏ ص١١٠.‏ 

(0) المعتبر ج١‏ ص۲۷۲. 

(1) الحُرْض والحُرض: الأشنان. الصحاح ج۲ ص۷١٠.‏ 

(۷) المراسم الملوية ص۷٤.‏ 

(۸) راجم روض الجنان ص۹۸ . سطر ۲۷ وراجع أيضاً مدارك الأحكام ج۲ ص78 
(9) المعتبر ج۱ ص526. 

)٠١(‏ ذكرى الشيعة ص 2460 سطر ۳ وليس فيه دعوى الإجماع على وجوب الترتيب. 
)١١(‏ الوسيلة ص٤1.‏ 


۸/۹۲ 


VAY 


۹ كتاب الطهارة ج۲٣‏ 


وفيه إشكال» والمشهور أنه يكفي في السدر والكافور مسمّاهء ويحكى عن المفيد تقدير السدر برطلء 
وعن ابن البرّاج رطل ونصفء وعن بعضهم اعتبار سبع ورقات» والظاهر الاكتفاء بالمسمّى بحيث يطلق 
عليه أنه ماء سدر أو ماء كافورء وهل يعتبر كون السدر مطحوناً أو ممروساً؟ فيه قولان: أقربهم نعم. ولو 
كان الخليط قليلاً لا يصدق معه الاسم لم يجز. 

ولو خرج بالخليط عن الإطلاق ففي جواز التغسيل به قولان: وظاهر أكثر الأخبار الجوازء ونقل في 
الذكرى اثفاق الأصحاب على جواز ترغية الشدر"ء وهو مؤيّد للجواز» وهل المعتبر في القراح مجرّد كونه 
مطلقاً وإن كان فيه شيء من الخليطين أو يشترط فيه الخلوٌ عنهما أن يعتبر فيه الخلو عن كل شيء حتّى 
التراب؟ فيه أقوال» ولعلٌ الأوسط أقوى» ومع تعر الخليطين يحتمل الواحدة والثلاث والثاني أحوط. 

ولا خلاف في رجحان لف الغاسل خرقة على يده عند غسل فرج الميّت» وقال في الذكرى: «وهل 
يجب؟ يحتمل ذلك. لان الم كالنظرء بل أقوى ومن ثمْ ينشر حرمة المصاهرة دون النظرء أما باقي بدنه 
فلا يجب فيها الخرقة قطعاًء وهل يستحبٌ؟ كلام الصادق غللا يشعر به6(»؛ وهل الأفضل تجريده من 
القميص وتغسيله عارياً مستور العورة أو تغسيله في قميصهء الأظهر من الأخبار الثاني» وظاهرها طهارة 
القميص» وإن لم يعصرء كما صرّح به جماعةء ونقل في المعتبر الإجماع على استحباب تليين الأصابهء*), 
وحكي عن ابن أبي عقيل القول بالمنعم")ء لقوله تلتق في خبر طلحة بن زيد: ولا تغمز له مفصلا9©, 
ونرله الشيخ على ما بعد الغسل. 

وقال في المعتبر: ويمسح بطنه أمام الغسلتين الأوليين» إل الحاملء والمقصود بالمسح خروج ما لعلّه 
بقي مع الميّتء وإنما قصد ذلك لثلاً يخرج بعد الغسل ما يؤذي. ولا يمسح أمام الثالثة وهو إجماع 
فقهائنا 'ء والمشهور استحباب الاستقبال بالميّت حالة الغسل؛ بل قال في المعتبر: إله اتفاق أهل 
العلم'2؛ ونقل عن ظاهر الشيخ في المبسوط7" القول بالوجوب. واختاره في المنتهى"'» ورججحه 
المحقّق الشيخ علي '» وهو أحوط. 

وأمًا أنه يغسله أولى الناس بهء فقد رواه الشيخ عن الصضادق» عن أبيه » عن علي تیر ° , وفسره 


)١(‏ المقنعة ص4 

(۲) المهدُب جا ص1ه. 

(۳) ذكرى الشيعة ص٤٤٠‏ سطر .١‏ 

)٤(‏ ذكرى الشيعة ص٥٤٠‏ سطر ما قبل الأخيرين. 

(5) المعتبر ج۱ ص۲۷۲. 

»( راجع كلامه في مختلف الشيعة ج١‏ ص۳۸۲. 

92( التهذيب ج١‏ ص۳۲۳ الحديث .51١‏ 

(۸) قال رحمه الله: ١لا‏ يستحبٌ تليين أصابعه بعد الغسل». الخلاف جا ص155, المسألة .48١‏ 
(٩)‏ في المصدر «من» بدل «مع؟. 

)٠١(‏ المعتبر ج٠‏ ص۳۷۳ ملخصاً. 
)1١(‏ المعتبر ج۱ ص554. 

9( راجم المبسوط ج١‏ ص]؟17١.‏ 
(17) منتهى المطلب ‏ طبعة حجرية . ج١‏ ص۲۸٤‏ . 
)۱٤(‏ جامع المقاصد ص٤۷".‏ 

.٠١۷١ التهذيب ج١ ص۳۱٤ الحديث‎ (1٥) 
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الأكثر بالأولى بالميراث أي الوارث أولى من غير الوارث» وقال بعض المتأخرين: ولا يبعد أن يراد اشد 

أقول: ويحتمل أن يكون المراد الأولوية من جهة المذهب. 

وذكر الأكثر أن الرّجال في كل مرتبة من مراتب الإرث أولى من النساء في تلك المرتبة» من غير فرق 
بين أن يكون الميّت رجلا أو امرأة» وذكروا أن الميّت لو كان امرأة لا يمكن للولي الذكر مباشرة تغسيلها أذن 
للممائل؛ فلا يصح بدون ذلك» وقيل باختصاص الحكم بالرجالء وأمًا النساء فالئساء أولى بغسلهنٌ» 
وذكروا أن الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها في كلّ أحكام الميّت لرواية إسحاق. 

وما ذكره من كيفيّة الأغسال الثلائة مطابق لما ذكره الصدوق في الفقيه"ء وقال في الذكرى: 
ايستحبٌ تقديم غسل يديه وفرجيه» مع كل غسلة» كما في الخبر وفتوى ا وتثليث غسل أعضائه 
كلها من اليدين والفرجين والرأس والجنبين بالإجماع؛ وحصرها الجعفيَ في كل غسلة خمس عشرة صبّة لا 
تنقطم"ء وابن الجنيد والشيخ قفالا بعدم الانقطاع أيضاً حثى يستوفي العضو» والضدوق ذكر ثلاث 
حميديّات)ء وكأنه إناء كبير» ولهذا مثل ابن البراج(" الإناء الكبير بالإبريق الحميديّ0) انتهى . 

ثم اعلم آل المشهور بين الأصحاب أن غسل رأسه ألا برغوة الشدر مستحبٌ قبل الشروع في غسل 
السّدرء وليس داخلاً فيهء والظاهر من أكثر الأخبار أنّه محسوب من غسل السدر الواجب» ورغوة اللبن مثلئة 
زبده. 

وقوله : «من قرنه إلى قدمه' موافق لعبارة الفقيه ويدل كبعض الأخبار على إعادة غسل شقي الرأس مع 
شقي البدنء ألا أن يأل بأنّ المراد من منتهى قرنه أو بعض قرنه من باب المقدمة أو من أول قرنه استحباباً 
لزيادة التنظيف. 

والمشهور بين الأصحاب كراهة إقعاد الميّت» ونقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه2©9: وقد 
ورد الأمر بالإقعاد في عدّة روايات ')» وحملها الشيخ على التقيّة2©''0: والمحقّق مال إلى العمل 
EE‏ والخضخضة تحريك الماء ونحوه. 

وأنا غسل الغاسل يديه وتنشيف بدن الميّت وسائر ما يأتي بعد ذلك ذكره الصدوق - رحمه الله في 


(۱) التهذيب ج۱ ص٣۳۲٠‏ الحديث .۹٤۹‏ 

(۲) الفقيه ج۱ ص۰٩‏ وا١.‏ 

(۳) لم نعثر على كلامه. علماً بن التصريح بالخمس عشرة صبّة جاء ضمن الحديث ۸ من هذا الباب نقلاً عن فقه الرضا ص١1۸.‏ 

(5) لم نعثر على کلامه. 

(5) راجع المبسوط ج١‏ ص78١.‏ 

(1) المقنع ضمن الجوامع افقهية ص 9. سطر ما قبل الأخير؛ والفقيه جا ص١4.‏ 

(۷) المهذب ج١‏ صه. 

(۸) ذكرى الشيعة ص45. 

»( راجع الخلاف ج١‏ ص1۹۳. 

)٠١(‏ مرّت واحدة منها بالرقم 4 من هذا الباب نقلاً عن فقه الرضا عليه اللام ص ۳١ء‏ وأخرى في الاستبصار جا ص٠٠۲٠‏ الحديث 
لقفة 

)١١(‏ الاستبصار ج١‏ صص.5١5.‏ ذيل الحديث 14ل 

(۱۲) المعتبر ج١‏ ص۲۷۷. 


VA/Y44 


كلملا 


4۱۸ كتاب الطهارة ج يفن 





الفقيه2» وقال في المعتبر: «يستحبٌ أن يغتسل الغاسل أمام التكفين أو يتوضأ وضوء الصلاة» ذكره 
الشيخء وإن اقتصر على غسل يديه إلى ذراعيه جاز27؛ ويستحب إذا فرغ الغاسل أن ينشف الميّت بثوب 
لئلا يبل أكفانه» ويكره إرسال ماء الغسل في الكنيف ولا بأس بالبالوعةء انتهى» وظاهر الفقه كالفقي © 
حرمة الأخيره وحمل على الكراهة. 

وما النهي عن تقليم الأظافر وجزٌ الشعر فهو محمول عند الأكثر على الكراهية؛ فقالوا يكره حلق رأسه 
وعانته وتسريح لحيته وقلم أظافره» وحكم ابن حمزة بالتحريم"» وهو مقتضى ظاهر النهي» ونقل الشيخ 
الإجماع على آنه لا يجوز قصّ أظافره» ولا تنظيفها من الوسخ بالخلالء ولا تسريح لحيته"ء وربّما 
حمل كلامه على تأكّد الكراهة» وأا جعل ما يسقط في كفنه فإجماعيّ كما نقله في التذكرة2'”7. 

وأمًا تسخين الماء للميّت فقد حكي في المنتهى الإجماع على كراهته 'ء وقال الشيخ: ولو خشي 
الغاسل من البرد انتفت الكراهة'ء وقيّده المفيد بالقلة» فقال: يسخن قليلا""'ء وتبعهما في الإستثناء 
جمع من الأصحاب والصّدوقان أيضاً استثنيا حالة شدّة البرد'ء لكنّ الظاهر من كلامهما أن ذلك لرعاية 
حال الميّت لا الغاسل. 

قال في الفقيه قال أبو جعفر غا : لا يسحّن الماء للميّت*'2: وروي في حديث آخر: إلا أن يكون 
شاه بازداً فون المت مما توفي منه نفلك انتهىء ول أر هله الزواية إلا في افق ويمكن: حمل 
الرواية على أن المراد به : توي نفسك. وتوقي الميّْت بتبعيّة توفي نفسك. لا أن الميّت يتضرر بذلك وتوقيه 
مه. 

ولو خرج منه نجاسة بعد الغسل فلاقت بدنه فالمشهور أنه يغسل» ولا يجب إعادة الغسلء وقال ابن 
أبي عقيل بوجوب إعادة الغسل0*" , 


4١ص‎ ١ الفقيه‎ )١( 

(۲) المبسوط جا ص174., والنهاية ص 0". 

(۳) المعتبر ج١‏ ص٤۲۸.‏ 

(4) المعتبر ج١‏ ص۲۷۸. 

)2( آي فقه الرضا عليه السلام ص۳٦۰۱‏ وقد مرّ بالرقم ٩‏ من هذا الباب . 
»( الفقيه جج١‏ ص١5.‏ 

(۷) الوسيلة ص6". 

(۸) الخلاف ج١‏ ص١1۹٠‏ المسألة .٤۷۸‏ 

.٤۷١ الخلاف جا ص٤1۹ المسألة‎ )٩( 

.٠۷١ تذكرة الفقهاء ج۲ ص۲۲ المسألة‎ )٠١( 

)01 منتهى المطلب ‏ طبعة حجرية - ج١‏ ص٥۴٤.‏ 

. النهاية ص ۴۳ء بتصرّف‎ )٠۲( 

(۱۳) المقنعة ص۸۲. 

4( الفقيه جا ص8 » الحديث ۴۹۸ ولم أعثر على كلام والده ابن بابويه . 
)20( الفقيه ج۱ ص۰۸1 الحديث ۳۹۷. 

(17) الفقيه ج۱ ص85 » الحديث ۳۹۸. 

(۱۷) مر بالرقم ٩‏ من هذا الباب نقلاً عن فقه الرضا عليه السلام .٠١۳‏ 
)م01 راجع المعتبر ج۱ ص٤۲۷.‏ 
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وإن خرج منه شيء» رات الک قلعي اھ إلى أله با د مالك ن في ار ت 
بعده» ونقل عن الشيخ آله أطلق وجوب قرض المحل والأخبار بعضها يدل على الغسل مطلت؛ 
وبعضها على القرض مطلقا" ولا يدل على التفصيل رواية إلا عبارة الفقهء ونقلها الضدرق في 
الفقيهء وتبعه الأصحاب» ولا بأس بهء إذ مثل هذا يكفي مرجّحاً للجمع بين الأخبار» وربّما يجمع بينها 
بالقول بالتخبير مطلقاً. 

قوله: ومددت أحد الثوبين» أي بعد قرض الكفن لستر ما اتكشف بسببه من البدنء قوله ليك : «وإذا 
أردت» أورد هذا الحكم والّذي بعده إلى قوله: «ثمّ جامع»: الصدوق في الفقيه") ويدل على الحكمين 
حسنة شهاب بن عبد ريه" المذكورة في الكافي9) والتهذيب عن أبي عبد الله غك قال: «سالته» عن 
الجنب يغسل الميّت أو من غسل ميت له أن يأتي أهلهء ثم يغتسل؟ فقال: سواء لا بأس بذلك. إذا كان جنباً 
غسل يده وتوضأ وغسل الميّتء وإن غسل ميّناً توضأ ثم أتى أهلهء ويجزيه غسل واحد لهماا. 

ولا يخفى أنّ ظاهر الخبر استحباب الوضوء لمريد غسل الميت إذا كان جنباً ولمن عليه غسل المسّ 
إذا أراد الجماع قبله» وإن لم يكن جنباً كما يدل عليه عبارة الفقيه والفقه(' . 

وقال السيّد في المدارك في سياق ما يستحبٌ من الوضوء: وجماع غاسل الميّت ولمًا يغتسل. إذا كان 
الغاسل ج وتبعه بعض من تأخر عنه» ولا يخفى ما فيه من الغفلة› ويدل”') على جواز مباشرة 
5 الميّت» ومنع الجعفيّ من مباشرة الجنب والحائض للغسل كما ذكره في الذروس» وقال: وهو 

1۳ 
وأمَا تغسيل النصرانيٌ والنصرانيّة المسلم والمسلمة» مع فقد الممائل المسلم فرواه الشيخ في الموثق 
عن عمّار''2» وعمل بها الشيخان”"'2 وأتباعهماء وقال في الذكرى: «لا أعلم لذلك مخالفاً من الأصحاب 
إلا المحقق في المعتبر"2 محتجاً بتعذّر النبّة من الكافر مع ضعف الشندء وجوابه منع النيّة هنا والاكتفاء بنيّة 
الكافر كالعتق والضعف منجبر بالعملء وللتوقف فيه مجال لنجاسة الكافر في المشهور فيكف يفيد غيره 


)١(‏ النهاية ص”47. 

0( راجعها في التهذيب ج١‏ صة44.؛ الحديث ١448‏ و١٠٤٠.‏ 

( راجعها في التهذيب ج١‏ ص445 و0١40؛‏ الحديث 1١181‏ و1194. 
)6( مرت بالرقم ٩‏ من هذا الباب. 

)«( الفقيه ج٠‏ ص۹۲ الحديث .1١4‏ 

(1) الفقبه ج١‏ ص۰۹۸ ذيل الحديث .٤٠١‏ 

(۷) عبر عنها ب؛احسنة» لوقوع «إبراهيم بن هاشم» و«نوح بن شعيب» في سندها. 
(4) فروع الكافي ج” ص٠٠۲٠‏ الحديث ١ء‏ باب النوادر من كتاب الجنائز. 
(9) التهذيب ج١‏ ص418: الحديث .146٠‏ 

)٠١(‏ مرّت الإشارة إليهما قبل قليل. 

)١١(‏ مدارك الاحكام جا ص۱۲. 

(؟١١)‏ آي ظاهر خبر الكافي والتهذيب هذا. 

(*1) الدروس الشرعية جا ص .٠١‏ 

.۹۹۷ التهذيب ج١ ص١۲٤۳ الحديث‎ )١4( 

)٠١(‏ هما المفيد في المقنعة ص87؛ والطوسي في النهاية ص؟4. 

)۱١(‏ المعتبر ج١‏ ص4؟5. 
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الظهارة٤‏ انتهى» ولا يخفى أنّْ هذا ممًا يؤيّد طهارة أهل الكتاب . 

قوله: «فلا تمسه» يوهم وجوب الدّلك حال الاختيار» كما نسب إلى ابن الجنيدء وقال في المعتبر : 
«ولو خيف من تغسيله تناثر جلده يمم ويستحبٌ إمرار يد الغاسل على جسد الميّت» کک 
لكونه مجدوراًء أو محترقاً اقتصر الغاسل على صب الماء من غير إمرارء ولو خيف من الضّب لم يغسل 
ويمّمء ذكر ذلك الشيخان(" وابن الجنيں"» وقال في الذكرى: «يلوح من الاكتفاء بالصب e‏ اء 
بالقراح» لان الآخرين 2018 بدون الذلك غالباًء وحيئئذ الظاهر الاجتزاء بالمدة لأنّ الأمر لا يدل 
على التكرار»9؟) . 

قوله عليه «إلاً آنه لا يقرّب إليه كافور» أي لا في غسل ولا حنوط؛ كما ذكره الأصحاب» فيغسل 
بالسّدر وبقراح واحد» وقيل بقراحين» والمشهور آنه يغطى رأسه ووجهه. وقال ابن أبي عقيل: لا يغطى 
رأسه ووجهه"» ولا فرق في عدم تقريب الطيب بين الإحرامين» ولا بين موته قبل الحلق أو التقصير» أو 
بعده قبل طواف الزيارة» ويحتمل اختصاص الحكم بالأوؤل» لخروج الثاني عن صورة المحرمين بلبسه وأكله 
ما لا يلبسه ويأكله الحرم ولو مات بعد الطواف ففي تحريم الطيب نظر. 

٠‏ - العيون والعلل: في علل محمد بن سنانء عن الرّضا تات علّة غسل الميّت أله يغسل ليطهّر 
وينظف من أدناس أمراضه»ء ولما أصابه من صنوف علله لأنه يلقى الملائكة» ويباشر أهل الآخرة» فيستحبٌ 
إذا ورد على الله عر وجل ولقي أهل الطهارة ويماسّونه ويماسّهم أن يكون طاهراً نظيفاً موجهاً به إلى الله عر 
وجل ليطلب وجهه؛ وليشفع له. وعلة أخرى آله يخرج منه المنن الذي منه خلق فيجنب فيكون غسله له0©. 

١‏ - المختلف: نقلاً عن ابن أبي عقيل آنه قال: تواترت الأخبار عنهم تن أن علياً غج غسل 
رسول الله هه في قميصه ثلاث غسلات . 

- ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن» عن الصفار؛ عن أحمد بن محمد» عن محمّد بن سنانء 
عن أبي الجارود» عن أبي جعفر تلل قال: كان فيما ناجى به موسى ربه قال: يا رب ما لمن غسل 
الموتى؟ فقال: أغسله من ذنوبه كما ولدته ا 

١‏ ومله: بإسناده» عن أبي هريرة» عن ابن عباس في خطبة طويلة . عن النبيَ هه أنه قال: «من 
غسل ميتاً فأدَى فيه الأمانة؛ كان له بكلّ شعرة منه عتق رقبة» ورفع له مائة درجة»» قيل: يا رسول الله وكيف 
يؤدّي فيه الأمانة؟ قال ايستر عورته» ويستر شينه» وإن لم يستر عورته ويستر شينه حبط أجره» وكشفت 


)١(‏ ذكرى الشيعة ص88 

(۲) هما المفيد في المقنعة ص٤۸‏ والطوسي في النهاية ص۳۹ و10. 

(۳) المعتبر ج١‏ ص558. 

.٤١ص ذكرى الشيعة‎ )٤( 

)( أي الت المحرم . 

[69 رجع كلامه في مختلف الشيعة ج۱ ص ۳۹۲. 

(۷) عيون الأخبار ج۲ ص84 وعفل الشرائع ص۳۰۰ الباب 0784 الحديث ۳ مع اختلاف يسير. 
)۸( مختلف الشيعة ج١‏ ص۳۹۲. 

(9) واب الأعمال ص١77؛‏ باب ثواب عبادة المرضى» الحديث .١‏ 
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عورته في الدنيا والآخرة). 

14 المعتبر: نقلاً من شرح الرسالة(" للسيّد المرتضى أله روي فيه عن يحيى بن عمّاره عن أبي عبد 
الله نتف النهي عن تغسيل المسلم قرابته المي والمشرك؛ وأن يكفنه ويصلي عليه ويلوذ به . 

إيضاح : قال في المعتبر: «لا يغسل الكافر ولا يكفّن ولا يدفن بين المسلمين» وبه قال العلائة29. هذا 
إذا كان أجنبياًء وأجازه الشافعيء ولو كان ذا قرابة» فعندنا لا يجوز لذي قرابته تغسيله ولا تكفينه ولا دفنه» 
وقال علم الهدى في شرح الرسالة: فإن لم يكن من يواريه جاز مواراته لثلاً يضيعء وبه قال مالك. وقال أبو 
حنيفة والشافعي يغسله ويتبعه ويدفنه ولم يفصّلاء ثم ذكر هذه الرّواية في جملة ما احتج ب4 . 

© الاجتجاج: عن صالح بن كيسان أن معاوية قال للحسين: هل بلغك ما صنعنا بحجر بن عدي 
وأصحابه شيعة أبيك؟ فقال نايل : وما صنعت بهم؟ قال: قتلناهم وكفّناهم وصلينا عليهمء فضحك الحسين 
نإل فقال: خصمك القوم يا معاوية؛ لكنا لو قتلنا شيعتك لما كفتاهم» ولا غشلناهم» ولا صلينا 
عليهم» ولا دفتاه 9 . 

بيان: یدل على عدم وجوب تغسيل المخالف وعدم رجحانهء والمشهور وجوب غسل من عدا 
الخوارج والغلاة والنواصب والمجسمة من فرق المسلمين وقال المفيد: لا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن 
يغسل مخالفاً للح في الولاية» ولا يصلي عليه إلآ أن يدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقيّة:0). وهو 
المنقول عن ابن البرّاج"2؛ وظاهر ابن دريس" ويمكن أن يقال أصحاب معاوية كانوا من النواصب بل 
من الخوارج» فهم خارجون عن محل النزاع . 

75 - العلل: عن أيه عن أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن أحمد بن محمّد بن 
أبي نصرء عن عبد الرحمن بن سالمء عن مفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله نإل : من غسل فاطمة 
ف ؟ قال: ذاك أمير المؤمنين تك فكأنما استفظعت "' ذلك من قوله فقال لي: كأنك ضقت بما 
أخبرنك» فقلت: قد كان ذلك جعلت فداك» فقال: لا تضيقن فإنّها صذيقة لم يكن يغسّلها إلا صدَيق أما 
علمت أن مريم لم يغسلها إلا عيسى نإ" الحديث. 


.١ ثواب الأعمال ص44”» باب عقوبات الأعمالء الحديث‎ )١( 

(۲) لم نعثر على هذا الشرح؛ واحتمل المولى عبد الله اتحاده مع «شرح رمالة المقنعة للمفيدة؛ راجع رياض العلماء ج٤‏ ص 46. 

(۳) المعتبر ج١‏ ص۳۲۸ وعنه وسائل الشيعة ج؟ ص٤۱٥٠‏ الحديث ۲ من الباب 18 من أبواب غسل الميت. 

(4) وهم: المفيد فقد قال في المقنعة ص80: ولا يجوز لاحد من أهل الإيمان أن يسل مخالفاً للحن في الولاء. ولا يصلي عليه إلا 
أن تدعوه ضرورة إلى ذلك»: والطوسي فقد علّق عليه فائلاً: «فالوجه فيه أن المخالف لأهل الح كافرء فيجب أن يكون حكمه 
حكم الكفار إلا ما خرج بالدليل» التهذيب ج١‏ ص5 ذيل الحديث ۹۸١‏ والثالث منهم هو السيد المرتضى فقد مر نقل المحقق 
هذا عن «شرح الرسالة' له قبل قليل . 

()( المعتبر ج۱ صض۳۲۸. 

)١(‏ جملة: «ولا غللناهم؟ ليست في المصدر. 

(۷) الاحتجاج ج۲ ص۸۸ وفيه «قبرناهم؟ بدل «دفئاهم؟. 

(۸) المقنعة ص .۸٩‏ 

(9) المهذب ج٠‏ ص٦ه.‏ 

. السرائر ج١ ص٦٠ باب الصلاة على الأموات‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: «استعظمت»ء وتاتي الإشارة إليه في #بيان» المؤلف بعد هذا. 

(۱۲) علل الشرائع ص٤1۱۸‏ . الباب 1٤۸‏ . الحديث .١‏ 
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المناقب: لابن شهر آشوب» عن أبي الحسن الخزاز القميّ بإسناده إليه ناجه مثله. 

بيان : استفظعت الشيء أي وجدته فظيعاً شنيعاً» وفي بعض النسخ استعظمت . 

۷ - قرب الإسناد: عن الحسين بن ظريف» عن الحسين بن علوان» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه 
أن علياً تاه غسل امرأته فاطمة بنت رسول الله بهي . 


۸ _ كشف الفغمة: نقلاً من كتاب أخبار فاطمة لابن بابويه عن الحسن بن علي لل أن علياً غسل 
فاطمة لتو . 

وعن أسماء بنت عميس قالت: أوصتني فاطمة أن لا يغسّلها) إلا أنا وعلي لث [فغسّلتها أنا 
وعارع]" . 


وعن أسماء في حديث أن علياً طك أمرها فغسلت فاطمة لإي وأمر الحسن والحسين يدخلان 
الماءء ودفنها ليلاً وسوّى قبرها . 

قال: وروي أنها أوصت علياً وأسماء بنت عميس أن يغسلاه . 

٩۹‏ - فلاح السائل: وقد روينا بإسنادنا إلى أبي جعفر محمّد بن بابويه فيما ذكره في كتاب مدينة 
العلم بإسناده إلى الصادق نايل قال: ما من مؤمن يغسل ميتاً مؤمناً فيقول وهو يغسله «ربٌ عفوك عفوك) 
إل عفى الله عنه0 , 

١‏ - وجدت بخط الشيخ محمّد بن علي الجبعي نقلاً من خط الشهيد قدّس الله روحهما قال: لما 
غسل علي فاطمة صلوات الله عليها قال له ابن عباس : أغسّلت فاطمة؟ قال: أما سمعت قول النبنن هه : هي 
زوجتك في الدُّنيا والآخرة. 

قال الشهيد ‏ ره فذا التعليل يدلك على انقطاع العصمة بالموت؛ فلا يجوز للزوج التغسيل''. 

بيان: اعلم أن الأصحاب اختلفوا في تغسيل كل من الزوجين الآخرء فذهب الأكثر إلى جواز ذلك 
اختياراً فمنهم من لم يشترط كون التغسيل من وراء الثياب؛ وهو المنقول عن السيد المرتضى في شرح 
الرسالة 'ء وابن الجنيد””") والجعفي" وظاهر الشيخ في الخلاف' والمبسوط 'ء ومنهم من اشترط 


.۲۹٤ المناقب ج۳ ص4354. (۲) قرب الإسناد ص88.؛ الحديث‎ )١( 
.٠٠۲ص‎ ١ج كشف الغمة‎ )۳( 

(4) في المصدر إضافة: «إذا ماتت؟. 

(5) من المصدر. 

»( كشف الفمة ج١‏ ص٠‏ 50. 

(۷) كشف الغمة ج١‏ ص”50. 

(۸) لم نعثر على هذا الكتاب. 

(9) فلاح السائل ص۷۸. 

)٠١(‏ لم نعثر خط الجبعي هذا. 

۷( راجم المعتبر ج٠‏ صض۳۲۲. 

.10١ راجع مختلف الشيعة جا صن‎ (0Y 

)1( لم نعثر على کتابه» راجع كلامه في ذكرى الشيعة ص۳۸» سطر ما قبل الأخيرين. 
)14( الخلاف ج١‏ ص44" . المسألة 485. 

)01 المبسوط ج١‏ ص6١١.‏ 
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ذلك» وهو المنقول عن الشيخ في النهاية' وابن زهرة"ء واختاره غير واحد من المتأخرين» وذهب الشيخ 
في كتابي الأخبار(" إلى اختصاص ذلك بحال الاضطرار» وهو أحوط» وإن كان الأول أقوى . 

وأمًا كون التغسيل من وراء الثياب فقد دلّت عليه أخبار'2 لكن أكثر الأخبار دلت على كون تغسيل 
الزوج للزوجة من وراء الثياب لا بالعكس» ولم يفرّق الأصحاب بينهماء مع اشتمال أكثرها على الفرقء وقد 
وردت أخبار بجواز تغسيلها مجرّدة)ء ولا يبعد حمل الأخبار الأؤّلة على الكراهةء وأخبار تغسيل أمير 
المؤمنين فاطمة بنه29 يشكل الاستدلال بها على الجواز مطلقاً لاشتمال أكثرها على التعليل المشعر 
بالاختصاص . 

واعلم أن إطلاق النصوص والفتاوي يقتضي عدم الفرق في الرّوجة بين الدّائمة والمنقطعة والحرّة 
والأمةء قالوا: والمطلقة رجعيّة زوجة بخلاف الباينة. 

١‏ - فقه الرضا: قال تن : إذا مات الميّت" وليس معها ذو محرم ولا نساء؛ تدفن كما هي في 
ثيابهاء وإذا مات الرّجل وليس معه ذات محرم ولا رجال» يدفن كما هو في ثيابه . 

ونروي أنَّ علي بن الحسن #كنقة لما أن ماتء قال أبو جعفر تيت : لقد كنت أكره أن أنظر إلى 
عورتك في حياتك» فما آنا بالذي أنظر بعد موتك فأدخل يده وغسل جسده؛ ثمْ دعا أمّ ولد له فأدخلت يدها 
فغسلت مراقه» وكذلك فعلت آنا بابي . 

وقال: إن رسول الله وله أوصى إلى علي غل : لا يغسّلني غيرك؛ فقال علي غل : با رسول الله 
من يناولني الماء» وإئك رجل ثقيل لا استطيع أن أقلبك؛ فقال: جبرائيل معك يعاونك» ويناولك الفضل 
الماء؛ وقل له: فليغط عينيه فإله لا يرى أحد عورتي غيرك إلا انفقأت عيناه. 

قال: كان الفضل يناوله الماء. وجبرائيل يعاونه» وعليَ يغسلهء فلمًا أن فرغ من غسله وكفنه أتاه 
العبّاس فقال: يا عليّ إِنَّ الناس قد اجتمعوا على أن يدفنوا النبي هه في بقيع المصلى» وأن يؤمّهم رجل 
منهم . 

فخرج على إلى الئاس فقال: يا أيها الئاس أما تعلمون أن رسول الله ك إمامنا حا وميّتأ؟ وهل تعلمون 
آنه © لعن من جعل القبور مصلّى» ولعن من يجعل مع الله إلهأء ولعن من کسر رباعيته وش لثته؟ قال : 
فقالوا: الأمر إليك فاصنع ما رأيت» قال: وإلي أدفن رسول الله هه في البقعة التي قبض فيها ثمْ قام على 
الباب فصلَى عليه ثم أمر الاس عشرة عشرة يصلّون عليه ثم يخرجون( ' . 


.47 النهاية ص‎ )١( 

(۲) غنية النزوع ضمن الجوامع الفقهية ص۰۱٠۰‏ سطر ,5١‏ 

(۳) التهذيب جا ص٠۲٠‏ ذيل الحديث 2117١‏ والاستبصار ج١‏ ص۱۹۹ ذيل الحديث 701. 
)٤(‏ راجعها في التهذيب ج١‏ ص 497‏ 459 أحاديث ,1415.141٠١‏ 

() راجعها في التهذيب ج١‏ ص89 1. أحاديث 114119 1119. 

(1) مر بعضها بالرقم ۱۸ و١5‏ من هذا الباب. 

(۷) في المصدر: «المرأة؛ بدل «الميت؟: 

(4) في المصدر: «عررته» بدل «مرافة٤.‏ ويأتي معنى مراق» في توضيح» المولف بعد هذا. 
(9) فقه الرضا عليه السلام ص۱۸۸. 

)٠١(‏ فقه الرضا عليه السلام ص۱۸۸. 


ل 


VAY 


۰ ر 


V۸ 


4 كتاب الطهارة ج۲٣‏ 


توضيح: : لو لم يوجد الممائل أصلاً ولاٍ ذو الرّحم فالمشهور بين الأصحاب أنه لا يغسل» ونقل في 
المعتبر الاجماع عليه27؛ وصرّح الشيخ في عدّة من كتبه بسقوط التيمّم أيضاًء وبه قطع المحقق كما 
يدل عليه هذا الخبر» وفيه قول بوجوب التغسيل من وراء الثياب» وهو المحكيّ عن المفيد 0 وعن ابن 

هرة أنه شرط تغميض العينين: وفي رواية المفضّل أله يغسل منها ما أوجب الله عليها التيمم يغسل كفّيها 
لول ا رالمشهور أقوى؛ ثم الظاهر من الرّواية جواز تغسيل كل من الرّجل والمرأة 
الآخرء إذا كان محرماً كما هو المشهورء وهل يشترط في ذلك تعذّر الممائل؟ ذهب الأكثر إلى الاشتراط» 
وذهب ابن إدريس" والعلامة في المنتهى إلى جوازه اختياراً من فوق الثياب. وهو الأقوى» لكن وجوب 
كونه من وراء القياب ممًا ذهب إليه الأكثر وظاهر الأخبار العدم» والأشهر أحوط. 


وقال في النهاية: في حديث الغسل: (إِنْه بدأ بيمينه فغسلهاء ثُمْ غسل مراقّه بشماله» المراق: ما 
سفل من البطن فما تحته من المواضع التي ترق جلودهاء واحدها مرقء قاله الهروي؛ وقال الجوهري: لا 
واحد لها“ ومنه الحديث: «آنه RT‏ ولى هو ذلك بنفسه2''96» انتهى» والمشهور بين 
الأصحاب أنه يجوز للسيد تغسيل أمته غير المزوّجة: والمعتدٌة ومدبرته» ولده» لأنهنّ في حكم الرّوجة 
دون المكاتبة» وفي تغسيل الأمة للشيدٍ أقوال أحدها الجواز لاستصحاب حكم الملك وثانيها المنع لانتقالها 
إلى الورثةء وثالثها تخصيص الجواز بام الولد كما تدل عليه هذه الرّواية» ولما رواه إسحاق بن عمّار» عن 
جعفرء عن أبيه الاد أن على بن الحسين فيه أوصى أن تغسله أُمْ ولد له إذا مات فغسلته''ء والظاهر 
أن الوصيّة للتقيّة» لان المعصوم لا يغسله إلا معصرم» وكان المقصود باطناً المعاونة كما دلّت عليه هذه 
الرّوايةء وظاهراً دفع الضرر عن الباقر غل > وعدم اشتراك الغير معه في الغسل والله يعلم. 

ويقال: انقفات عينه أي انشقّت. ويدلٌ على مرجوحيّة إيقاع صلاة الجنازة في المقابر» والظاهر أن 
الضلاة الواقعة هي التي كان غه أتى بها مع أهل بيته وخواص أصحابه خفية لغلا يصلّي عليه هه 
الملعونان؛ ولئلا يتقدما عليه في تلك الصّلاة؛ بل كانوا يدخلون ويصلون عليه بالقول؛ ويخرجون كما مر 
في باب وفاته چ" . ۰ 


۲ - الطرف: للسيد ابن طاوس بإسناده» عن عيسى بن المستفادء عن موسى بن جعفرء عن أبيه 


(۱) راجع المعتبر ج۱ ص٤۳۲‏ ر٣۳۲.‏ 

020( راجم النهاية ص .٤٣‏ 

م( راجع المعتبر ج۱ ص 559. 

)4( راجع المقنعة ص۸۷. 

)0( غنية النزوع ضمن الجوامع الفقهية ص۰۱٥۰‏ سطر .5١‏ 
() التهذيب جا ص۲٤٤٠‏ 5 14% 

(۷) السرائر جا ص158. 

)۸( منتهى المطلب ‏ طبعة حجرية ‏ ج١‏ ص/177. 

)4( الصحاح ج۴ ص۸٤۱.‏ وفيه «له» بدل «لهاه. 

(۰) النهاية ج۲ ص۴٠۲‏ كلمة «رقق؟. 

.۱٤۴۷ التهذيب جا ص٤٤٤ الحديث‎ )١١( 

. من باب وفاته وغسله والصلاة عليه في ج۲۲ ص١٤٥ من المطبوعة‎ 0١ راجع «بيان؛ المؤلف ذيل الرقم‎ )1١( 


ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم ۱۹۱ 


الحق والباطل «#أمهلهم رويداً )| مهالا يبرا“ لست علبهم بمصيطر) بمتسلّط"». 
وقال الطبرسي « رمه الله» في قوله تعالى : #أهلكت مالا لبداً» : أي أهلكت مالاً كثيراً في عداوة النبيَ (ص) 
يفتخر بذلك. و قيل: هو الحارث بن عامر بن نوفل» و ذلك أله أذنب ذنباً فاستفتى النبي (ص) فأمره أن 
يكر فقال لقد ذهب مالي في الكفارات والنفقات منذ دخلت في دين محمّد (ص) ایسب آن لم یره أحد» فيطالبه 
من أين أكتسبه وفيا أنفقه ؟ وقيل إنّه كان كاذباً لم ينفق ما قاله9؟. 


(إنّ الإنسان ليطغى أن رآه استغنى »أي لأن رأئ نفسه مستغنية عن ربّه بعشيرته وأمواله وقّته» قبل : إنها نزلته 
في أبي جهل بن هشام من هنا إلى آخر السورة إن إلى ربك الرجعى »أي إلى الله مرجع كل أحد «ارأيت الذي ينهى©, 
بدا إذا صلى »روي أن أبا جهل قال : هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا : نعم قال : فبالّذي يحلف به لعن 
رأيته يفعل ذلك لأطأنَ على رقبتهء فقيل له : ها هو ذلك يصليء فانطلق ليطأ على رقبته فما فاجأهم إلا وهو ينكص 
على عقبيه ويتّقي بيديه» فقالوا : مالك يا أبا الحكم؟ قال : إن بيني وبينه خندقاً من نار وهولاً وأجنحة؛ وقال نبي 
الله والذي نفسي بيده لودنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواًء فأنزل الله سبحانه : #أرأيت الذي ينهى» إلى آخر 
السورة #أرأيت إن کان على الهدی) يعني محمداً (ص) أو أمر بالتقوى#أي بالإخلاص والتوحيد ومخافة الله 
تعالى» وههنا حذف تقديره : كيف يكون حال من ينهاه عن الصلاة #أرأيت إن كذب؟ أي أبو جهل #ونؤّلى6 عن 
الإيان. 


وقال البيضاوي في قوله تعالى : 3ل يكن الذين كفروا من آهل الكتاب) : اليهود والنصارى فإنيم كفروا بالإلحاد 
في صفات الله «والمشركين #وعبدة الأصنام «منفكين 4ع كانوا عليه من دينهم ؛ أو الوعد باتباع الح إذا جاءهم 
الرسول (حتى يأتيهم البيّنة» الرسول ؛ أو القرآن فإنه مين للحقّ #رسولٌ من اله بدلٌ من «البيّئة4 بنفسه» أ 
بتقدير مضاف » أو مبتدء #يتلو صحفا مطهرة € صفته أو بره (فيها كتب قب قيّمة 4 مكتوبات مستقيمة وما تفرّق 
الذين وتوا الكتاب »عنما كانوا عليه بان | امن بعضهم› أو ترد في دينه » أو عن وعدهم بالإصرار E‏ 
بعد ما جاءتهم البيّنة وما أمروا آي في كتبهم با فيها إلا ليعيدوا الله خلصین له الدين » لا يشركون «حنفاء » مائلين 
عن العقائد الزائغة #ويقيموا الصلوة ويؤنوا الزكوة» ولكنهم حرّفوه فعصوا «وذلك دين القيّمة) أي دين الملّة 
القبّمةت"). 

ارايت الذي يكذب ب بالدين © بالجزاء» أو الإسلام #فذلك الذي يدع اليتيم» يدفعه دفعاً عنيفاً وهو أبو جهل 
کان وصياً ليتيم فجاءه عرياناً يسأله من مال نفسه فدفعه ؛ RT TET‏ أو الوليد 
بن المغيرة» أو منافق بخيل ". 


وقال الطبرسيّ ب لأرحمه الله » : نزلت سورة الجحد في نفر من قريش منهم الحارث بن قي قيس السهميّ والعاص بن 
والل و ی وار يخوت الأسودين الب بن أسد وي بن لف » قالوا: هلم يا محمّد فاتبع 


. ٠١1-٤٠٥١ :٤ تفسير البيضاري‎ )١( 

. ٤۱۲ : ٤ تفسير البيضاوي‎ )۲( 

( مجمع البيان © : ۷٤۸‏ وفبه : أي انفقت مالاً كثيراً . 

(4) مجمع البيان ٩‏ : ۷۸۲. 

. 11١0-1479 : ٤ تفسير البيضاري‎ )0( 

. t04 : ٤ تفسير اليضاري‎ )( 

(۷ ني المصدر: العاص بن ابي وائل وهو خملا . والصحيح ما في المتن. 


۹/۷۱ 


۹/۱ 


ج٣٣‏ ۸ - باب وجوب خسل الميت وغللة وآدابه وأحكامة {Yo‏ 


لوا قال: قال رسول الله #ه يا علي أضمنت ديني تقضيه عني؟ قال: نعم قال: اللّهم فاشهدء ثم قال: يا 
عليُ غسلني ولا يغشلني غيرك فيعمى بصره قال علي ت : ولم يا رسول الله #ه؟ قال: كذلك قال 
جبرئيل عن ربي إِنْه لا يرى عورتي غيرك إلا عمي بصره» قال علي ف : فكيف أقوى عليك وحدي؟ 
قال: يعينك جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وإسماعيل صاحب سماء الدّنياء قلت: فمن يناولني 
الماء؟ قال: الفضل بن العبّاس من غير أن بنظر إلى شيء مئي» فإنه لا يحل له ولا لغيره من الرّجال والنساء 
النظر إلى عورتي» وهي حرام عليهم؛ فإذا فرغت من غسلي فضعني على لوح» وأفرغ علي من بئري بثر 
غرس أربعين دلواً مفتّحة الأفواه قال عيسى: أو قال: أريعين قربة شككت آنا في ذلك( 

7 مصباح الأنوار: عن أحمد بن محمد بن عيّاش؛ عن جعفر بن محمد بن قولويه» عن عبيد الله 
بن الفضيل الطائيّ ومحمّد بن أحمد بن سليمان» عن محمّد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق نئل . 

عن أبي يوسف. عن الأزهر بن نظام» عن أبي الحسن بن يعقوب» عن عيسى بن المستفاد مثله. 

وقال: كان في الصحيفة المختومة التي نزلت من السماء: يا علي غسلني ولا يغسّلني غيرك. قال : 
فقلت لرسول الله هد : با انت :راشي :د أنا أقوى على غسلك وحدي؟ قال: بذا أمرني جبرئيل» وبذلك أمره 
الله عر وجل . 

قال: فقلت: فإن لم أقو عليك فأستعين بغيري يكون معي؟ فقال جبرئيل: يا محمّد! قل لعليّ: إن 
ربك يأمرك أن تغسل ابن عممك» فإنّما السئّة أن لا يغسل الأنبياء إلا أوصياؤهم. وإنّما يغسل كل نبي وصيّه 
من بعده. وهي من حجج الله عر وجل لمحمّد هه على أنته من بعده» فيما قد اجتمعوا عليه من قطيعة ما 
أمرهم الله تعالى به. 

ثم قال النبي #: واعلم يا علي أن لك على غسلي أعواناً هم نعم الأعوان والإخوانء قال علي : 
من * أنت وأمي؟ قال: جبرئيل» وميكائيل» وإسرافيل. وملك الموت؛ وإسماعيل صاحب سماء الذنيا 
أعواناً لك» قال عليّ: فخررت لله ساجداًء وقلت: الحمد لله الذي جعل لي أعواناً وإخواناً هم أمناء الله 
تعالى 9 , 

بيان: في القاموس: بثر غرس بالمدينة» ومنه الحديث: غرس من عيون الجنة» وغسل هه 
منها» , 

4 - مصباح الأنوار: عن مروان الأصفر أن فاطمة بنت رسول الله ©ه حين ثقلت في مرضهاء أوصت 
علب تيه فقالت: إِنْي أوصيك أن لا يلي غسلي وكفني سواك؛ فقال: نعم؛ فقالت: وأوصيك أن تدفنني 
ولا تؤذن بي أحدا. 

© الطرف ومصباح الأنوار: بإسنادهما عن عيسى بن المستفادء عن الكاظم غل قال: قال علي 
نلا : غسلت رسول الله ©ه أنا وحديء وهو في قميصه فذهبت أنزع عنه القميص» فقال جبرئيل: يا علي 
لا تجرد أخاك من قميصه» فإنّ الله لم يجرّده. وتأيّد في الغسل فأنا أشركك في ابن عمّك بأمر الله» فغسلته 


)١(‏ الطرف, الطرفة الثامنة والعشرون. (۳) القاموس المحيط ج۲ ص47؟. 
(۲) مصباح الأنوار . مخطوط . صض۲۹۹. )٤(‏ مصباح الأنوار ‏ مخطوط ۔ ص988؟. 


VA ‘o 


تمل 


هف كتاب الطهارة ج۲٣‏ 


بالروج والريحان؛, والملائكة الكرام الأبرار الأخيار تبشرني وتمشّك وأكلم ساعة بعد ساعة» ولا أقلب منه 
عضواً عا هو ران . إلأ انقلب لي قلبآء إلى أن فرغت من غسله» وکفلته ووضعته على سریره» وأخرجته 
كما أمرت» فاجتمعت له الملائكة ما سد الخافقين» فصلى عليه ربّه والملائكة المقرّبون. وحملة العرش 
الكروبيون؛ وما سبّح لله رب العالمين» a‏ 

5 الذكرى: في جامع محمّد بن الحسن: إذا كانت بنت أكثر من خمس أو ست دفنت ولم 
تغسل» وإن كانت بنت أقل من خمس غسلتء قال: وأسند الصدوق في كتاب المدينة ما في الجامع إلى 
الحلبن عن الصادق نير" . 

توضيح : كر رق ا «وذكر عن الحلبئ حديثاً في معناه 
عن الصادق نوو :2 , 

واعلم أن الأصحاب استثنوا من عدم جواز تغسيل غير الممائل الصبي والصبيّة دون ثلاث سنين» 
فجوّز تغسيلهما مجرّداً اختياراً جماعة من الأصحاب» وشرط الشيخ في النهاية عدم الممائل”2؛ وشرط في 
المبسوط عدم الممائل في الصبيّة درن الصبئن2©0؛ وجوّز ان العامة شيل بن تقر تحن ا 
وإن كان ابن أكثر من خمس سنين غسلته من وراء الثياب» واعتبر في البنت ثلاث سنين © 
وجوز الصدوق تغسيل بنت أقلّ من خمس سنين مجردة» ا A‏ 
الصبيّة مطلقاً وجوّز للمرأة تغسيل ابن الثلاث اختياراً واضطرار 'ء ونقل العلاآمة في النهاية() 
والمتتهى"' إجماعنا على جواز تغسيل الرّجل الصبيّة . 

إذا تمهد هذا فاعلم آنه لا ريب في جواز تغسيل المرأة الصبيّ لثلاث سنين» وفي غير ذلك إشكال» 
ولكن التحديد بالخمس لا يخلو من قّة. 

١‏ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد» عن آبائه تيكف عن على صلوات الله عليه أن رسول الله 
له أوصاه بأن يتولّى غسلهء فكان هو الذي وليه تند قال: فلما أخذت في غسله» سمعت قائلاً من جانب 
البيت يقول: لاتنزع القميص عنهء فغسلته ¥ في قميصهء وإني لأغسله وأحمل يدأ مع يدي يترد عليهء 
وَإذًا قلبته أعدك على فيه ولقد أردت أن أكبّه لوجهه فأغسل ظهره.» فنوديت لا تكبّه فقلبته لجنبه وغسلت 

فل 
ظهره .٠‏ 


)١(‏ الطرف. الطرفة الثالثة والثلائونء ولم نعثر على کئاب المصباح هذا. 

(۲) هو محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد القمي؛ ذكره النجاشي في رجاله ص۳۸۴ وعد من كتبه: «كتاب الجامع". 
(۳) ذكرى الشيعة ص۰۳۹ سطر ٠۹‏ . 

)٤(‏ الفقيه ج٠‏ ص٤۹‏ الحديث ؟49. 

(ه) النهاية ص١٤.‏ 

(1) المبسوط جا ص١۷١.‏ 

(۷) المقنعة ص۸۷. 

(۸) المراسم العلوية صاه. 

)4( الفقيه ج٠‏ ص44 . الرقم ؟4. 

)٠١(‏ المعتبر ج۱ ص”527. 

)001 نهاية الإحكام ج۲ ص .۲۳١‏ 

)١١(‏ منتهى المطلب ‏ طبعة حجرية ‏ ج١‏ ص۳۷٤‏ . (۱۳) دعائم الإسلام ج۱ ص۲۲۷. 


ج يفنا ۸ ۔ باب وجوب غسل الميت وعلله وآدابه وأحكامه 1 


وعنه تقتثفه آنه قال: لما أوصى إليّ رسول الله ههه أن أغسله ولا بغشله معي أحد غيري» قلت: يا 
رسول الله نك رجل ثقيل البدن؛ لا استطيع أن أقلبك وحدي فقال لي: إن جبرائيل معك يتولاني'ء قلت : 
فمن يناولني الماء؟ قال: يناولك الفضل» وقل فليغط عبنيه» فإنّه لا ينظر إلى عورتي أحد غيرك إلا ذهب 
بصره» قال أبو جعفر ناله : فكان الفضل يناوله الماء وقد عصب عينيه» وعليٌ وجبرائيل يغسّلانه صلَى الله 
عليهم أجمعين الف 

قال : e‏ ثلاث غسلات: غلة بالماء والحرض والسدرء وغسلة بماء فيه ذريرة وكافور» 
وغسلة بالماء محضاً وهي آخرهن. 

وعن علي صلوات الله عليه أن رسول الله هه قال: ما من عبد مسلم غسل أخاً له مسلماً فلم يقذره 


ولم ينظر إلى عورته ولم يذكر منه سوءاً ثمْ شيّعه وصلَى عليه ثمْ جلس حتّى يوارى في قبره» إل خرج عُطلاً 


من ذنوبه . 

وعن جعفر بن محمد كتف أنه قال: الجنب والحائض لا يغسّلان ميّناً. 

وعن أبي جعفر تالا قال: غسل علي فاطمة بلق وكانت أوصت بذلك إليه. 

وعن علي نله آله قال : أوصت إلى فاطمة أن لا يغسلها غيري» وسكبت أسماء بنت عميس 0 . 

وعن جعفر بن محمد 8 آله سثل عن المرأة هل يغسلها زوجها؟ قال: لا باس بذلك» وليغسلها 
من فوق ثوب. 

وعنه ناث أنه قال: والمرأة تغسل زوجها إذا مات ولا تتعمّد النظر إلى الفرج . 

وعنه تل أنه قال : لما مات علي بن الحسين ولاه قال أبو جعفر نجلا : لقد كنت أكره أن أنظر 
إلى عورتك في حياتك» فما آنا بالّذي أنظر إليها بعد موتك فأدخل يده من تحت الثوب فغسله» ودعا 0 
ولده فأدخلت يدها معه فغسلته» وقال أبو عبد الله تال : وكذلك فعلت أنا بأبي )نقيت . 

وعنه اث آنه قال: في الرّجل يموت بين النساء لا محرم له منهنّ» والمرأة كذلك تموت بين الرّجال 
فلا يوجد من يغسّلهما؟ قال : يدفتان بغير غسل. 

وعن أبي جعفر لبت قال: الغريق يغسل. 

وعن جعفر بن محمد غل قال: من مات وهو جنب أجزأ عنه غسل واحدء وكذلك الحائض ° 

وعنه غاي أنه قال: غسل المبّت ثلاث غسلات: غسلة بالماء والسدرء وغسلة بالماء والكافور» 
والثالثة بالماء محضاًء وكلْ غسلة منها كغسل الجنابة يبدأ فيوضا كوضوء الصلاةء ثم يمر الماء على جسده 
كله ويقلبه لجنبه ولا يجلسه"» فإنْه إذا أجلسه اندقٌ ظهره» ولكن يقلبه لجنبيه ويغسل ظهره وهو كذلك؛ 


)١(‏ في المصدر: «يتولى غسلي» بدل «بترلآني». 
(۲) دعائم الإسلام ج۱صض۲۲۸. 

(؟) عبارة «والدر؛ ليست قي المصدر. 

(14) دعائم الإسلام ج۱ ص۲۲۸ مع اختلاف يسير. 
() في المصدر: «به» بدل «بأبي؛. 

»( دعائم الإسلام ج۱ ص۲۲۹. 

(۷) في المصدر إضافة: ولا يكب . 
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۸ كتاب الطهارة ج٣٣‏ 


وبمل يديه على سائر جسده كما يفعل الجنب إذا اغتسل . 


وقال غ : يجعل على الميت حين يغسل إزار من سوّته إلى ركبته» ويمرٌ الماء من تحته» ويلك 
الغاسل على يده خرقة ويدخلها من تحت الإزار» فيغسل فرجه وسائر عورته التي تحت الإزار . 

بيان : قال في النهاية يقال: قذرت الشيء أقذرهء إذا كرهته واجتنبته . قوله غلل عطلاً من ذنوبه 
أي خالياً. قال في القاموس: عطل من المال والأدب : خلاء فهو عُطل ‏ بضمْة وبضمتين » وقوس عُطل 
بلا وتر . انتهى . 

الهداية : يغسل الميّت أولى الناس بهء أو من يأمره الوليٌ بذلك إلى قوله: 

فإذا فرغ من أمر الكفن» وضع الميّت على المغتسل؛ وجعل باطن رجليه إلى القبلة» وينزع القميص 
من فوق إلى سرّته"2» ويتركه إلى أن يفرغ من غسله ليستر به عورته» فإذا لم يكن عليه قميص ألقى على 
عورته ما يسترها به» ويليّن أصابعه برفق» فإن تصعبت عليه فليدعهاء ويمسح يده على بطنه مسحاً رفيقاً. 

وقال أبي ‏ ره في رسالته إلّ: ابدأ بيديه فاغسلهما بثلاث حميديّات بماء السدرء ثم تلف على يدك 
اليسرى خرقة تجعل عليها شيئاً من الحرض» وهو الأشنانء وتدخل يدك تحت الثوب» ويصبّ عليك غيرك 
الماء من فوق إلى سرّته وتغسل قبله ودبرهء ولا تقطع الماء عنهء ثم تغسل رأسه ولحيته برغوة السدرء 
وبعده بثلاث حميديات» ولا تقعده. ثم تقلبه إلى الجانب الأيسر ليبدو لك الأيمن وتمذ يده اليمنى على 
جنبه الأيمن إلى حيث بلغت» ثم تغسله بثلاث حميديّات من قرنه إلى قدمه» ولا تقطع الماء عله ثم اقلبه 
إلى جانبه الأيمن ليبدو لك الأيسر وتمدٌ يده اليسرى على جنبه الأيسر إلى حيث بلغت ثم تغسله بثلاث 
حميديّات من قرنه إلى قدمه» ولا تقطع الماء عنهء ثم اقلبه إلى ظهره وامسح بطنه مسحاً رفيقاً. واغسله مرّة 
أخرى بماء وشيء من جلال الكافور» مثل الغسلة الأولى» وخضخض الأواني التي فيها الماءء واغسله الثالثة 
بماء قراح» ولا تمسح بطنه ثالثة. 

وقل وأنت تغسله: «اللّهمٌ عفوك عفوك؛ فإله من فعل ذلك عفا الله عنه. 

والمجدور والمحترق إن لم يمكن غسلهما صب عليهما الماه صبَّأ. يجمع ما سقط منهما في 
أكفانهما9 . 

۹ - مصباح الأنوار: عن أبي عبد الله الحسين تاه أن أمير المؤمنين يث غسل فاطمة ثلاثاً 
وخمساًء وجعل في الغسلة الخامسة الآخرة شيثاً من الكافورء وأشعرها مئزراً سابغاً دون الكفن» وكان هو 
الذي يلي ذلك منهاء وهو يقول: «اللّهمّ إنها أمتك وبنت رسولك وصفيك وخيرتك من خلقك اللّهمْ لقنها 
حججتهاء وأعظم برهانهاء وأعل درجتهاء واجمع بينها وبين أبيها محمّد هي . 


(( في المصدر: «يفتسل» بدل «يفعل؟. 

00( جملة: «إذا اغتسل» ليست في المصدر. 

(7) دعائم الإسلام ج۱ ص١59.‏ 

)£( النهاية ج٤‏ ص۲۸. 

() القاموس المحيط ج٤‏ ص۱۸. 

(7) عبارة «إلى سرّته» ليست في المصدر. 

ف الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص٩۰٥۰‏ سطر 714 
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وعن زيد بن عليّ قال: غل أميرٌ المؤمنين رسول الله هه وغسل أميرٌ المؤمنين الحسنُ ولدهُ وو 
ثم قال زيد: بابي وآمي من تولّت الملائكة غسلهء قال: يعني أبا عبد الله الحسين غجلا . 

وقال زيد: نحن الموتورون؛ ونحن المظلومونء فويل لمن جهل أمرناء وطوبى لمن عرف حقنا . 

"٠‏ كتاب دلائل الإمامة: للطبري الإمامي» عن أحمد بن محمد الخْشّاب» عن زكريًا بن يحيى» عن 
ابن أبي زائدة» عن أبيه» عن محمد بن الحسن» عن أبى بصير» عن أبي عبد الله قال: لما قبض 
رسول الله هه رأت فاطمة كلا رؤيا طويلة بشرها رسول الله ههه بالّحوق بهء وأراها منزلهاء فلمًا انتبهت 
قالت لأمير المؤمنين غه : إذا توفيت لا تعلم أحداً إلا أمْ سلمة وام يمن وفضّة؛ ومن الرجال ابنيئ 
والعباس وسلمان وعمّاراً والمقداد وأبا ذر وحذيفة» وقالت: إني أحللتك أن تراني بعد موتي» فكن من 
النسوة فيمن يغسّلني. ولا تدفئي إلا ليلاً ولا تعلم أحداً قبري - تمام الحديث -. 

"١‏ ومنه: عن محمّد بن هارون بن موسى التلعكبري؛ عن أبيه. عن محمد بن همام رفعه قال: لا 
قبضت فاطمة تيا غسلها أمير المؤمنين #0 ولم يحضرها غيره» والحسن والحسين اللا وزينب وَأ 
كلثوم وفضّة جاريتهاء وأسماء بنت عميس ‏ الخبر -. 

>7 - ومنه: عن أبي المفضّل محمد بن عبد الله» عن محمّد بن همّام» عن أحمد بن الحسين 
المعروف بابن أبي القاسم» عن أبيه» عن بعض رجاله» عن الهيثم بن واقد قال: كنت عند الرضا تقهز 
بخراسان» وكان العباس يحجبهء فدعاني وإذا عنده شيخ أعور يساله» فخرج الشيخ فقال لي: رد علي الشيخ 
فخرجت إلى الحاجب فقال: لم يخرج علي أحدء فقال الرضا: أتعرف الشيخ؟ فقلت: لاء فقال: هذا رجل 
من الجن سألني عن مسائل» وكان فيما سألني عنه مولودان ولدا في بطن ملتزمين“ مات أحدهما كيف 
يصنع به؟ قلت: ينشر المت عن الح 2*0. 


5 
باب التكفين وآدابه وأحكامه 
١‏ - قرب الإسناد: عن محمد بن علي بن خلف. عن إبراهيم بن محمّد بن عبد الله الجعفريٌ قال : 
رأيت جعفر بن محمد ينفض بكمّه المسك عن الكفن» فيقول: ليس هذا من الحنوط في شيء0©. 
بيان: يدل على مرجوحيّة التحئط بالمسك» وما روي من تحئط النبن و به" ما محمول على التقية 
أو مخصوص به ها وظاهر الأكثر كراهة غير الكافور والذريرة من الطيب مطلقاًء قال في الذكرى: «وأمًا 
المسك ففي خبرين أرسلهما الصدوق» أحدهما أن النبيّ ©ه حتط بمثقال من مسك سوى الكافورء 


(۱) مصباح الأنوار ‏ مخطوط ‏ ص۰٠۲‏ . (؟) دلائل الإمامة ص44. 
(۳) دلائل الإمامة ص457. (4) في المصدر: املتزفين». 
)2( دلائل الإمامة ص .١94‏ 

(5) قرب الإسناد ص57» الحديث 0949 

»( راجع الفقيه ج١‏ ص۹۳؛ الحديث .5١‏ 

)۸( الفقيه ج١‏ ص۹۳ الحديث لفك 


VAI ° 


ملا 


VAITIY 
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والآخر عن الهادي لث أنه سوّغ تقريب المسك والبخور إلى الميّتء ويعارضهما مسند محمّد بن 
مسلمة(" 2‏ ونقل( ما سيأتي ۔» وقال: «خبر غياث بن إبراهيم» عن الصادق لته أن آباه كان يجمر الميّت 
بالعود“ ضعيف السند»0* . 

 "‏ قرب الإسناد: عن السنديٌ بن محمد» عن أبي البختريّ» عن جعفرء» عن أبيه أن علياً نای كان 
لا يلبس إلا البياض أكثر ما يلبس» ويقول: فيه تكفين الموتى . 

۳ وبهذا الإسناد: عن جعفرء عن أبيه لو أن الرش على القبور كان على عهد النبيَ هه وكان 
يجعل الجريد الرطب على القبر» حين يدفن الإنسان في أول الزمان» ويستحبٌ ذلك للمبّت . 

بيان: لا خلاف ظاهراً في استحباب كون الكفن أبيض“ إلا الحبرة. 

4 العلل: عن أبيه؛ عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمد» عن أحمد بن محمّدء عن بعض 
أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله تلش قال: أجيدوا أكفان موتاكم» فإنْها زيتته. 

ثواب الأعمال: عن أبيه؛ عن محمّد بن يحيى» عن محمد بن أحمد مثله('. 

فلاح السائل: من كتاب مدينة العلم مرسلاً مدل( . 

© العلل: عن أبيه؛ عن محمّد بن إدريسء عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكم» عن يونس 
بن يعقوب» عن أبي عبد الله غل قال: أوصاني أبي بكفنه قال لي: يا جعفر اشتر لي برداً وجوده فَإنْ 
الموتى يتباهون بأكفانه 9" . 

- ومنه: عات كد ون العم عن محمّد بن يحيى العظار» عن محمّد بن أحمدء عن 
إبراهيم بن هاشم» عن ابن سنان رفعه قال: السئة في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلث» قال محمد بن 
أحمدء ورووا أن جبرئيل غلا نزل على رسول الله چو بحنوط وكان وزنه أربعين درهماًء فقسّمه رسول الله 
هر ثلاثة أجرء: جزء له» وجزء لعليّء وجزء لفاطمة صلوات الله نا 


,74 الفقيه ج١ ص95؛ الحديث‎ )1١( 

(۲) رواء الكليني بإسناده اعن محمد بن مسلم» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : لا تجمروا 
الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور» فإنْ الميّت بمنزلة المحرم؟. فروع الكافي ج٣‏ ص ١147‏ باب كراهية تجمير الكفن 
وتسخين الماءء الحديث "؛ وسياتي بالرقم ٩‏ من هذا الباب. 

(۴) أي نقل الشهيد. 

0( رواه في التهذيب ج۱ ص ٩۲۹۵ء‏ الحديث .۸٠1١‏ 

(0) ذكرى الشيعة ص۷٤٠‏ سطر 1 وضعفه يسبب إرساله. 

(5) قرب الإمناد ص۲٥٠٠‏ » الحديث 6 

(۷) قرب الإسناد ص147ء الحديث .٥۳٤‏ 

(۸) راجم تذكرة الفقهاء ج۲ ص٦ء‏ المسألة ٠١١‏ . 

(9) علل الشرائع ص۳١٠‏ الباب 07141 الحديث .١‏ 

.۲۴٤ص ثواب الأعمال‎ )٠١( 

)١١(‏ فلاح السائل ص59. 

(۱۲) علل الشرائع ص٠۳۰‏ الباب ١154؛‏ الحديث ۲. 

(۱۳) علل الشرائع ص707؛ الباب ١٢٤۲ء‏ الحديث .١‏ 
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بيان : المشهور بين الأصحاب تحقّق الحنوط بمسمّاهء وقال الشيخان والضدوق': أله مثقالء 
وأوسطه أربعة دراهم» وأكمل منه وزن ثلاثة عشر درهماً وثلث. وقال الجعفي : أقلّه مثقال وثلث. قال: 
ويخلط بتربة مولانا الحسين ویو 207 وقال ابن الجنيد: أقله مثقال وأوسطه أربعة مثاقيل( 4" وقدذر ابن 
البراج أكثره بثلاثة عشر درهما اوتف( 0 وقد وردت الرّوايات بالمثقال» وبالمثقال والنصف. وبأربعة 
مثاقيل» وبثلاثة عشر درهماً وثلث» والكلٌ حسنء وما زاد منها أحسن والظاهر عدم مشاركة الغسل للحنوط 
في تلك المقاديرء وقيل بالمشاركة . 

۷ - مجالس ابن الشيخ: عن أبيه» عن محمد بن محمد بن مخلّدء عن عثمان بن أحمد المعروف بابن 
السماك؛ عن أحمد بن علي الخرّازء عن يحيى بن عمران» عن سليمان بن أرقم» عن الحسن»؛ عن أبي 
هريرة؛ عن النبيّ له قال: قال: خير ثيابكم البياض فليلبسه أحياؤكم7" وكفنوا فيه موتا( . 

- الاحتجاج وغيبة الشيخ: فيما كتب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميريٌ إلى القائم تيتا سئل 
عن طين القبر يوضع مع الميّت في قبره» هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب تلل : يوضع مع الميّت في قبره 
ويخلط بحنوطه إنشاء الله تعالى. 

وسأل: وروي لنا عن الصادق نهد أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه «إسماعيل يشهد أن لا إله إلا 
الله» وهل يجوز لنا نكتب مثل ذلك بطين القبر أو غيره؟ فأجاب غغ يجوز ذلك . 

4 العلل والخصال: عن أبيهء عن سعد بن عبد اللهء عن محمد بن عيسى اليقطينيّ. عن القاسم بن 
يحيى» عن جذه الحسنء عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم» عن الصادق نالا » عن آبائه» عن أمير المؤمنين 
ليه قال: لا تجمّروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا الكافور» فإ الميّت بمنزلة المحرم). 

بيان: نقل في المعتبر إجماع علمائنا على كراهة تجمير الكفن ' [وقال الصدوق: يكره أن يجمر أو 
يتبع بمجرة» ولكن يجمر الكفن] 'ء ولا يبعد حمل الأخبار الواردة بالجواز على التقية. 

٠‏ الخصال: عن أبيه ومحمّد بن الحسن معأ عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس معاًء عن 
محمّد بن أحمد بن يحيى» عن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي جعفر غلل آنه قال: لا يماكس في أربعة 
أشياء : في الأضحيّة والكفن وثمن النسمة والكرى إلى ے0 , 


)١(‏ هما المفيد في المقنعة ص70 والطوسي فقد صرح بان أقله درهم؛ راجع النهاية ص 77. والمبسوط ج١‏ ص1717. 
0م( الفقيه ج١‏ ص7؟. 
(۳) راجع كلامه في الذكرى ص٦٤۰‏ سطر۳۲. 
)4( راجم الذكرى ص1٤۰‏ سطر ۳۲. 
)( المهذب ج٠‏ ص1١‏ وفيه : «وزن ثلاثة عشر درهماً وثلث». 
)١(‏ في المصدر: «أخياركم». 
)۷( الي الطوسي ص۳۸۸ الحديث .۸0١‏ 
(۸) الاحتجاج ج ج۲ ص۸۲٥‏ و۸۳٥‏ ولم نعثر عليه في مظانه من غيبة الطوسي 
)٩(‏ علل الشرائع ص۳۰۸ الباب ۸١۲٠ء‏ الحديث .١‏ 
)٠١(‏ المعتبر ج۱ ص ۲۹۰. 
)۱١(‏ الفقيه ج٠‏ ص۰41 علماً بان ما بين المعقوفتين في المطبوعة أيضاً جاءت كذلك. 
)۱١(‏ الخصال جا ص٥٤۲‏ باب الأربعة» الحديث .٠٠١‏ 


ينض لل 


VA/T\4 


VAT \o 


0 كتاب الطهارة ج ٣۲‏ 


وروي في وصايا النبيّ يله لعل تاب مثله كما مر بإسناده200. 

١‏ مجالس الصدوق: عن جعفر بن عليّ؛ عن جذه الحسن بن عليّء عن جذه عبد الله بن 
المغيرة» عن إسماعيل بن مسلم. عن الضادق جعفر بن محمّدء عن أبيه؛ عن آبائه عن علي توت قال: 
قال رسول الله #ه إذا أعدٌ الرّجل كفنه كان مأجوراً كلما نظر إليه . 

١‏ معاني الأخبار: عن محمّد بن الحسن» [عن محمد بن الحسن]( الصفار عن إبراهيم بن 
هاشم. [عن عبد الله بن المغيرة» عن يحيى بن عبادة]ء عن أبي عبد الله تت أنه سمعه أن رجلاً مات 
من الأنصار فشهده رسول الله #ه وقال خضّروهء فما أقل المتخضرين يوم القيامةء قال: قلت لأبي عبد الله 
لث وأي شيء التخضير؟ قال: تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع وتوضع هنا وأشار بيده إلى ترقوته ‏ تلف مع 
ثيابه . 

وقال الصّدوق ‏ رحمه الله : جاء هذا الخبر هكذاء والّذي يجب استعماله أن يجعل للميّت جريدتان 
من النخل خضراوين رطبتين» طول كل واحدة قدر عظم الذراع» تجعل إحداهما من عند الترقوة تلصق 
بجلده» وعليه القميص» والأخرى عند وركه ما بين القميص والإزار» فإن لم يقدر على جريدة من نخل فلا 
باس أن تكون من غيره من بعد أن تكون رطب . 

توضيح: اعلم أنه لا خلاف بين أصحابنا في استحباب الجريدتين للميّت» وقال الشهيد الثاني - رحمه 
الله -: «الجريدة: العود الذي یجرد عنه الخوص:0©, ولا يسمّى جريداً ما دام عليه الخورص» وإنْما يسمّى 
سعفاً. وقال المفيد" وسلار2 وجماعة: يستحبٌ أن يكون من النخلء فإن لم يوجد فمن الخلافء 
وإلأ فمن السّدرء وإلأ فمن شجر رطب» وذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية7' والمبسوط ' والمحقق 
في الشرائع””") إلى تقديم الشدر على الخلاف؛ وذهب الصدوق" والشيخ في الخلاف ‏ والجعفت ٠١‏ 
إلى أنه مع تعذّر النخل تؤخذ من شجر رطب» وهو اختيار ابن البرّاج9" وابن إدريس"'ء والشّهيد في 





.٠١۳ الخصال جا ص٥٤۲ باب الأربعة» الحديث‎ )١( 

20س( أمالي المدوق ص1556, المجلس ۳٠ء‏ الحديث 4. 

(۳) من المصدر. 

)£( من المصدر. 

() ماني الأخبار ص۸٤۳.‏ 

(7) مسالك الأفهام ج٠‏ ص4١.‏ 

(۷) المقنعة ص٥۷.‏ 

)^( المراسم العلوية ص48. 

(9) الخلاف ‏ ككتاب -: صنف من الصفصاف وليس به» سني خلافاً أن السيل يجيء به سيباًء فينبت من خلاف أصله. القاموس 
المحيط ج۳ صن ؟1١.‏ 

)٠١(‏ النهاية ص7" 

)۱١(‏ المبسوط ج١‏ ص/ال109. 

.٤١ص‎ ٠ج شرالع الإملام‎ )۱١( 

®( الفقيه ج١‏ ص۸۸ الحديث .)٠۷‏ 

.٤۹٩ الخلاف جا ص٤٠۷ المسألة‎ )١5( 

(15) راجع الذكرى ص۹٤۰‏ سطر۸. 

(13) المهذب جا صا1. (۱۷) السرائر ج٠‏ ص٤١٠.‏ 


ج۲٣‏ 6 باب التكفين وآدابه وأحكامه tT‏ 


الذروس والبيان" ذكر بعد الخلاف قبل الشجر الرطب شجر الرّمان» ولا يبعد التخير بعد النخل بين 
الشدر والخلاف ثم الرّمان. 

ثم اختلفوا في مقدارهاء فقال أكثر علمائنا منهم الشيخان0 يكون طولهما قدر عظم الذراع» وقال 
الصدوق: طول كل واحدة قدر عظم الذراع» قال: وإن كانت قدر الذراع فلا بأس» وإن كانت قدر شبر فلا 
باس“ وقال ابن أبي عقيل : مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقهاء قال في الذكرى: «والكلّ جائز 
لشبوت الشرعيّة مع عدم القاطع على قدر معيّن2"06» والأظهر التخيير بين الذراع والشبر وعظم الذراع» لورود 
الرواية بكل منها. 

واختلفوا أيضاً في محلها فالمشهور بينهم أنه يجعل إحداهما من جانيه الأيمن من ترقوته يلصقها 
لهه وا رى ين الامو من اف وال رة ذف إل ا والشيخان0) وجمهور 
المتأخرين» وقال عل بن بابیه؟ والضدوق في الفقيه كما ذكر ها ء وقال ابن أبي عقيل : واحدة تحت 
إبطه الأيم. 290 وقال الجعفي إحداهما تحت إبطه الأيمن والأخرى نصف ممًا يلي السَاق ونصف ممًا يلي 
الفخذل"" 2 ولعلّ المشهور أقوىء ومع التعذّر للتقيّة توضع حيث يمكن ولو في القبرء واستحباب الشىْ كما 
ذكره بعض الأصحاب غير ثابت» وكذا استحباب وضع القطن عليهما لم أر به نضأ وقد ذكره بعض 
الأصحاب. 

ی ثم اعلم أن هذا الخبر رواه في الفقيه عن يحيى بن عبادة المكي أنه قال: سمعت سفيان الثوريٌ يأل 
آيا فر عن :التخخضيرة تقال: إن رجلا من الأنضار هلك يوذكز تحو ٠,‏ ء. 

وقال في المنتهى: روى الجمهور أن سفيان الثوريّ سأل عبد الله بن يحيى بن عبادة المكي عن 
التخضير ‏ وذكر نحو.أ' ۔ 

العلل: عن آبيه» عن سعد بن عبد الله» عن يعقوب بن يزيد» عن حماد بن عيسى» عن 

حريزء عن زرارة» عن أبي جعفر نللا قال: قلت له: أرأيت الميّت إذا مات» لم تجعل معه الجريدة؟ 


.٠١4ص‎ ١ج الدروس الشرعية‎ )١( 

(؟) البيان ص86؟. 

(۳) هما المفيد في المقنعة ص ١790‏ والطوسي. لكن لم نعثر على هذا في ما لدينا من كتب العلوسي . ولعلٌ المؤلف رحمه الله استفاد هذا 
من نقل عبارة المفيد هذا في التهذيب ج١‏ ص597؟؛ ذيل الحديث رقم 408 ولم يعلق عليه علماً بأنْ العلامة الحلي قد ذكر ما جاء 

في المتن ونسبه إلى الشيخين راجم مختلف الشيعة ج٠‏ ص٤۳۹.‏ 

)4( ا ص۸۷ ذيل الحديث رقم .1١7‏ 

)2( راجم كلامه في مختلف الشيعة ج٠‏ ص٤۳۹.‏ 

(؟) ذكرى الشيعة ص۹٤›‏ سطر 7. 

(۷) المقنع ضمن الجرامع الفقهية ص5 ؛ سطر 4. 

(4) هما المفيد في المقنعة 07/4 والطوسي في النهاية ص7. 

(9) لم نعثر على رسالتهء راجم كلامه في مختلف الشيعة ج۱ ص۳۹۱. 

.418 الفقيه جا ص ١31ء ذيل الحديث‎ )٠١( 

)01 راجع المعتبر ج۱ ص۲۸۸. 

0( راجع ذكرى الشيعة ص۹٤‏ ؛ سطر ۱۳ . 

(۱۳) الفقيه ج١‏ ص44 الحديث )١4( .4١04‏ منتهى المطلب ‏ طبعة حجرية ‏ ج٠‏ ص١41.‏ 


VARI 


تشتف 


VATA 


4{ کتاب الطهارة ج ۴۲ 


قال: تجافي عنه العذاب والحساب. ما دام العود رطباًء وإنما الحساب والعذاب كله في يوم واحد» في 
ساعة واحدةء قدر ما يدخل القبرء ويرجع الاس عنه» فإلما جعل السّعفتان لذلك» ولا عذاب ولا حساب 
بعد جفوفها إنشاء اله , 

بيان: قوله غلل : إنما الحساب والعذاب إلى آخرهء ينافي بظاهره ما تضمّنه كثير من الأخبار من 
اتصال نعيم القبر وعذابه إلى يوم القيامةء إلا أن يجعل اتضال العذاب مختضّاً بالكقار» أو يكون الحصر 
باعتبار الأشديّة أو المعنى أنَّ ابتداء الحساب والعذاب إِنْما يكون في الساعة الأولى واليوم الأوّلء فإذا مضيا 
فلا يتبدء بعده فيهما. 

٤‏ - فقه الرضا: قال ليه : ثم تضعه في أكفانه. واجعل معه جريدتين إحداهما عند ترقوته تلصقها 
بجلدهء ثم تمد عليه قميصه. والأخرى عند ورك . 

وروی أن الجريدتين كل واحدة بقدر عظم ذراع» تضع واحدة عند ركبتيه تلصق إلى الساق وإلى 
الفخذينء والأخرى تحت إبطه الأيمن ما بين القميص والإزارء وإن لم تقدر على جريدة من نخل فلا باس 
أن تكون من غيره» بعد أن تكون رطباً وتلقه في إزاره وحبرته» وتبدأ بالشىّ الأيسر وتمدٌُ على الأيمنء ثمْ 
تمد الأيمن على الأيسرء وإن شئت لم تجعل الحبرة معه حتى تدخله القبر فتلقيه عليه. 

ثمْ تعممه وتحنكه فتثني على رأسه بالتدوير وتلقي فضل الشقٌ الأيمن على الأيسر والأيسر على 
الأيمن» ثمٌ تمد على صدره ثم تلقف اللّغافة وإيّاك أن تعمّمه عمّة الأعرابيَ وتلقي طرفي العمامة على 
صدره. 

وقبل أن تلبسه قميصه تأخذ شيئاً من القطن»؛ وتجعل عليه حنوطه وتحشو به دبره» وتضع شيئاً من 
القطن على قبله. وتجعل عليه شيناً" من الحنوط» وتضمّ رجليه جميعاًء وتش فخذيه إلى وركه بالمثزر 
شداً جِيّدأ. لأن لا يخرج منه شيء. 

فإذا فرغت من كفنه حنطته بوزن ثلاثة عشر درهماً وثلث من الكافور» وتبدء بجبهته وتمسح مفاصله 
كلّها به« وتلقي ما بقي منه على صدره» وفي وسط راحته» ولا يجعل في فمه ولا منخره ولا في عينيه ولا 
في مسامعه ولا على وجهه قطن ولا كافور» فإن لم تقدر على هذا المقدار كافوراً فأربعة دراهم» فإن لم 
تقدر فمثقال لا أقلّ من ذلك لمن وجد.©. 

وقال غل في موضع آخر: إذا فرغت من غسله حتطت”" بثلاثة عشر درهماً وثلث2"7 كافوراً» تجعل 
في المفاصل. ولا تقرب السمع والبصرء وتجعل في موضع سجوده وأدنى ما يجزيه من الكافور مثقال 
ونصف ثم يكفن بثلاث قطع وخمس وسبع: فأمًا الثلاث فمئزر وعمامة ولفافة» والخمس مئزر وقميص 
وعمامة ولفافتان. 


2( علل الشريعم ص۲٠۳٠‏ الباب ۲٤۳‏ الحديث .١‏ 
2( فقه الرضا عليه السلام /171 

(۳) في المصدر: «رتكثر عليه» بدل «وتجمل عليه شيئاة. 
)٤(‏ فقه الرضا عليه السلام ص178, 

)0( في المصدر: «حلطه؛ . 

»( في المصدر إضافة «درهم». 


VY 


6 كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج٤‏ 


ديننا ونتّبع دينك » ونشركك في أمرنا كله تعبد هتنا سنة ونعبد هك سنةء فان كان الذي جئت به خيراً مما بأيدينا 
كنا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه» وإن كان الذي بأيدينا خيرا مما في يديك كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت 
بحظلّك منهء فقال : معاذ الله أن أشرك به غيره» قالوا: فاستلم بعض آهتنا نصدّقك ونعبد إلهك» فقال: حبّى أنظر 
مايأتي من عند ربيّ»ء فنزل : قل يا أيها الكافرون4 السورة» فعدل رسول الله(ص) إلى المسجد ال حرام وفيه الملا من 
قريش فقام على رؤوسهم ثم قرأ عليهم حتى فرغ من السورة» فأيسوا عند ذلك وآذوه وآذوا أصحابه؛ قال ابن 
عبّاس : وفيهم نزل قوله : #أفغير اللهتأمروني أعبد أيها ا لجاهلون )0 . 

طقل يا أيها الكافرون »يريد قوماً معيّنين ؤلا أعبد ما تعبدون) أي لا أعبد آهتكم التي تعبدوتها اليوم وفي هذه 
الال «ولا أنتم عابدون ما أعبد» أي اهي الذي أعبده اليوم وني هذه الخال ولا آنا عابدٌ ما عبدتم »في| بعد اليوم 
«ولا انتم عابدون ما أعبد» فيا بعد من الأوقات المستقبلة ؛ وقيل : أيضاً في وجه التكرار: إن القرآن نزل بلغة العرب 
ومن عاد تهم تكرير الكلام للتأكيد والإفهام ؛ وقيل أيضاً في ذلك : إنَّ المعنى : لا أعبد الأصنام التي تعبدونهاء ولا 
آم عابدون الله الذي أنا عابده إذا أشركتم به واتخذتم الأصنام وغيرها تعبدونها من دونه و إلا يعبد الله من أخلص 
العبادة له» «ولا آنا عابدٌ ما عبدد تم »أي لا أعبد عبادتکم» > فتكون ما مصدريّة ولا أنتم عابدون ما أعيد »أي وما 
تعبدون عبادتي» فأراد في الأؤل المعبود. وفي الثاني العبادة لكم دبنكم ولي ديني »أي لكم جزاء دينكم ولي جزاء 
ديني > فحذف المضاف ؛ أولكم كفركم بالله ولي دين التوحيد والإخلاص على الوعيد والتهديد كقوله : #اعملوا ما 

شثتم 6 ( أو المراد بالدين الجزاء 9 . 
أقول: أكثر آيات القرآن الكريم مسوقة للاحتجاج. وإِنّما اقتصرنا على ما أوردنا لكونها أظهر فيه مع أنّا قد أور دنا كثيراً 
منها في كتاب التوحيد و كتاب العدل و المعاد. و سيأتي بعضها مع تفسير كثير e‏ و 

اسم : ظا ذلك الكتاب لا ریب فيه هدى للمتّقين قال الإمام (ع) كذَّبت قريش واليهود بالقرآن وقالوا 
مبين تقوله ٠فقال‏ عر وجل :ا ذلك الكتاب#أي يا محمّد هذا الكتاب الذي أنزلته عليك وهو بالحروف ١‏ ا 
التي منها آلف ولام وميم وهو بلغتكم وحروف هجائكم فأتوا بمثله إن كنتم صادقين» فاستعينوا على ذلك بسائر 
شهدائكم ؛ ثم بين أ نهم لا يقدرون عليه بقوله : (قل لئن اجتمعت الإنس والجنّ على أن يأنوا بمثل هذا القرآن لا 
كاي بعضهم لبعض ظهيراً74!' قال الله تعالى : اهو القران الذي افتتح بال هو إذلك الكتاب » 
EET‏ لين لاد رايا بني اسرائيل أني سأنزله عليك يا محمد كتاباً عربياً عزيزاً لا يأتيه 
لباطل مسن بي يده ولا عن لت زيل من کے د لال ريب ن۷ شك فيه هوي مد كا برعم 
مويه ل الك ل ا اك 0 


م : إن الذين كفروا سواءٌ عليهم €الآيةء قال الإمام (ع): لا ذكر الله هؤلاء المؤمنين ومدحهم ذكر المنافقين 
ف ج ل)) المخالفين هم ي کرم فقال : إن الذين كفروا» بالله وبا آمن به هؤلاء المؤمنون من توحيد 
اش ونبوة وة محمد رسول الله (ص ) وبوصيّه يه عليّ(ع) ولي الله ووصي رسوله وبالأئمة الطيّبين الطاهرين خيار عباده 


34 :رمزلا)١١‎ 

.1١ (۲)فصلت:‎ 

(۳) ممع البيان ©: 8475-84. 

(4) الاسراء: ۸۸ . 

(0) التفسير المنسوب الى الامام العسكري (ع) : 1۲ ح ۳۲ بفارق يسير. 
)١(‏ في المصدر: الكافرين . 


ج ٣۲‏ 4 باب التكفين وآدابه وأحکامه {Fo‏ 


وروي آنه لا يقرب الميّت من الطيب شيئاً ولا البخور إلآ الكافورء فإِنّ سبيله سبيل المحرم. 

وروي إطلاق المسك فوق الكفن وعلى الجنازة لأنّ في ذلك تكرمة الملائكة فما من مؤمن يقبض 
روحه إلا تحضر عنده الملائكة . 

وروي أنَّ الكافور يجعل في فيه وفي مسامعه وبصره ورأسه ولحيته وكذلك المسكء وعلى صدره 
وفرجه» وقال: الرّجل والمرأة سواءء قال غير آني أكره أن يتجمر ويتبع بالمجمرة» ولكن يجمر الكفن. 

وقال: تؤخذ خرقة فيشدُها على مقعدته ورجليه؛ قلت: الإزار؟ قال: إِنّها لا تعد شيئاً وإنما أمر بها 
لكيلا يظهر منه شيء» وذكر أنَّ ما جعل من القطن أفضل منه. 

وقال: يكمّن بثلاثة أثواب: لفافة وقميص وإزارء وذكر أن علياً غل غسل النبيّ هله في قميص() 
وكفنه في ثلاثة ثواب ثوبين صحاريّين وثوب حبرة يمئّية» ولخد له أبو طلحة» ثم خرج أبو طلحة ودخل 
على القبر فبسط يده فوضع التبيّ هه عليها فأدخله اللحد. 

وقال: : إن علا اغا لما أن غل رسول الله هه وفرغ من غسله» نظر في عينيه فرأى فيها شيئاً فانكبٌ 
ES‏ باد عدي كاد فياك E‏ بابي أنت وني يا رسول الله وهو طبت حياً وطبت مي . 

وقال العالم ئها : وكتب أبي في وصيّته أن أكفنه في ثلاثة أثواب: أحدها رداء له حبرة» وكان يصَلي 
فيه يوم الجمعة» وثوب آخرء وقميصء فقلت لأبي لم تكتب هذا؟ فقال: إِنْي أخاف أن يغابك الئاس 
يقولون : كفنه بأربعة أثواب أو خمسة» فلا تقبل قولهم. وعصّبته بعد بعمامة» وليس تعد العمامة من الكفن 
أنّما يعد ممًا يلف به الجسدء وشققنا له القبر شقَّاً من أجل أنه كان رجلاً بديناً وأمرني أن أجعل ارتفاع قبره 
أربعة أصابع مفرّجات. 

وعن أبيه قال: إذا مات المحرم فليغسل وليكفّن كما يغسّل الحلالء غير أنه لا يقرب طيباً ولا يحئطء 
ويغطى وجهه. 

والمرأة تكفّن بثلاثة أثواب: درع وخمار ولفافة» وتدرج فيها وحنوط الرّجل والمرأة سواء0 . 

توضيح وتنقيح: قوله ن : «وتبدء بالشق الأيسر؛ المشهور بين الأصحاب استحباب تلك الهيئةء 
واعترف الأكثر بعدم النصّ فيه» قيل: ولعلّ وجهه التيمّن باليمين. 

أقول: الظاهر أن الضدوق أخذه من هذا الكتاب وأورده في الفقيه29»؛ وتبعه الأصحاب لاعتمادهم 
عليه» والأحوط العمل بهء إذ لا قول يتعيّن خلافه. 

ثم اعلم أن المشهور بين أصحابنا أن الواجب في الكفن ثلاثة أثواب» بل قال في المعتبر أله مذهب 

فقهائنا اك عدا سلآر, فإنه اقتصر على ثوب واحد)ء ولعل الأشهر أقوى وأظهرء ثم الأشهر بينهم 


)۱( في المصدر: اقمبمه؟. 

(۲) فقه الرضا عليه السلام ص۱۸۲٠.‏ 

(؟) فقه الرضا عليه السلام ص۱۸۲ و۱۸۳ و148. 
(4) الفقيه جا ص۹۲ ذيل الحديث 418. 

)( المعتبر جا ص 507/8 

)١(‏ المراسم العلوية ص١٤‏ و48. 


VA/1۹ 


VAY 


VAY 


لفق كتاب الطهارة چ 


تعيّن القميص وذهب ابن الجنيد' والمحقّق في المعتبر وبعض المتأخرين إلى التخبير بين الأثواب الثلالة 
وبين القميص والثوبين؛ ولعل الأخير أرجح؛ وذكر الشيخان7 وأتباعهما في الثياب الواجبة الثلاثة المثزرء 
ولم أجد في الروايات المعتبرة ما يدل عليه بل الظاهر منها إما القميص والثوبان القاملان للبدن أو ثلاثة 
أثواب شاملة. نعم يظهر المثزر من هذا الخبرء ومونّقة عمّار السَاباطيّء والأحوط الجمع بين القميص 
والمثزرء واللفافتين» عملا بالأقوال والأخبار جميعاًء ويظهر من بعض كلمات الصدوق في الفقيه”" آنه 
حمل المئزر على الخرقة التي تلفُ على الفخذين كما يحتمله هذا الخبر أيضاً. 

ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب استحباب إضافة الحبرة على الأثواب الواجبة» ويظهر من أكثر 
الأصحاب أنه يستحبٌ أن يكون أحد الأثواب الثلاثة المتقدّمة حبرة» كما ذهب إليه ابن أبي عقيل وأبو 
العا وهو أقوى. 

ثم المشهور أنه يلف في الحبرة» ويظهر من هذا الخبر التخيير بينه وبين طرحه عليه في القبر كما ذكر 

در ااا 0 وروى الشيخ في الصحيح. ٠‏ عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله غ قال: 
البرد لا يلف [به]("'). ولكن يطرح عليه طرحاًء وإذا أدخل القبر وضع تحت -خدّه وتحت جنبه» 'ء وقال 
في الذكرى : «وذهب بعض الأصحاب إلى أن البرد لا يلف ولكن يطرح عليه طرحاًء فإذا أدخل القبر وضع 
تحت خده وتحت جنبه وهو رواية ابن سنان00796) انتهى . 

ولا يبعد القول بالتخييرء ولا خلاف في استحباب العمامة للرّجل العامة" مع التحنيك» وقال في 
المبسوط عمّة الأعرابي بغير حنك ٠"‏ وظاهر الأخبار أنّ عمة الأعرابي هي التي لم يكن لها طرفان. بل 
الظاهر منها أن المراد بالتحنيك إدارة طرفي العمامة من خلفه وإخراجهما من تحت حنكه» وإلقاؤهما على 
صدره لا شدّهما تحت اللحبين» ويشهد لذلك العمل المستمرٌ بين أشراف المدينة من زمنهم تلن إلى هذا 
الزمانء وأما إلقاء طرفي العمامة على الوجه المذكور فهو المشهور بين الأصحاب» ودلّت عليه رواية 
يونس وروي: يلقي فضلها على وجهه""2؛ وفي بعض الرّوايات واطرح طرفيها على ظهر:"2, 


)0غ( المعتبر ج١‏ ص9لا؟. 0( المعتبر ج١‏ ص۲۷۹ و۲۸۰. 
ليها هما المفيد في المقنعة ص٠۷٠‏ والطوسي في النهاية ص١"‏ 

(4) أي خبر فقه الرضا المتقدم بالرقم ٠١‏ من هذا الباب. 

)2( التهذيب ج١‏ ص۹٠‏ الحديث ۸۸۷. 

00( راجم الفقيه ج١‏ ص۹۲٠‏ ذيل الحديث 1١8‏ وذيل الحديث ,4٠١‏ 

(۷) راجع ذكرى الشيعة ص48: سطر .٠١‏ 

(۸) الكافي في الفقه ۲۳۷. 

0( الفقيه ج١‏ ص1۲٠‏ ذيل الحديث 418. 

)٠١(‏ من المصدر. 

(1۱( التهذيب ج۱ ص٦۴٤.‏ الحديث ۰٠٤۱ء‏ وص۸٥)٤.‏ الحديث .١156‏ 

0( ذكرى الشيعة ص۹٤‏ سطر .۳٤‏ 

(۱۳) كذا في المطبوعة» والظاهر صحيحه: «العمامة؛ أو «العمةا. 

.176 قال رحمه الله: «ولا يعمّمه عة الأعرابي بلا حنك» . المبسوط ج۱ ص‎ )١4( 

.۸۸۸ التهذيب ج١ ص٦٠۳ الحديث‎ )٠١( 

1( التهذيب ج١‏ ص٠٠۴٠‏ الحديث .5٠١‏ 

)1۷( فروع الكافي ج۳ ص٤١1‏ الحديث 8؛ باب تحنيط الميت وتكفينه» وفيه «على صدره؛ بدل «على ظهره». 


ج ٣۷٣‏ 4 باب التكقين وآدایه وأحكامه tv‏ 


وفي بعضها يرذ فضلها على رجايه'» ولعل الأولى العمل بالمشهور وكذا إعمال القطن ممًا ذكره الاصحاب 
ووردث في الرّوايات» وش الخرقة أيضاً لا خلاف في استحبابه. 

ولا خلاف في وجوب التحنيط» والمشهور وجوب تحنيط المساجد السبعة» ونقل الشيخ في الخلاف 
إجماع الفرقة عليه" وأضاف المفيد طرف الأنفء والضدوق المع والبصر والفم والمغابن وهي الآباط 
وأصول الأفخاذ» واختلفت الرّوايات في هذا الباب» ولا يبعد القول باستحباب تحنيط المفاصل» 
والأخبار في المسامع مختلفة» وجمع الشيخ بينها بحمل أخبار الجواز على جعله فوقهاء وأخبار النهي على 
إدخاله فيها 22 ولعلّ الترك أولىء لشهرة الاستحباب بين العامّةء وكذا رواية المسك9) الظاهر أنها محمولة 
على التقيّة كما عرفت . 

قال في المختلف: المشهور أله يكره أن يجعل مع الكافور مسك؛ وروى ابن بابويه استحبابه“» 
انتهى» وكذا تجمير الكفن» وإن ذكره الصّدوق مطابقاً لما في الكتاب محمول على التقيّة أيضاً كما 
عرفت. 

وأمًا الأثواب الزائدة على الواجب» فاختلف فيها كلام القوم. قال في الذكرى: «قال كثير من 
الأصحاب تزاد المرأة نمطا وهو لغة ضرب من البسطء ولعله مراد أو هو ثوب فيه خطط مأخوذ من 
الأنماط وهي الطرائق» وابن إدريس جعله الحبرة لدلالة الاسمين على الزيئة'" . 

والمفيد: تزاد المرأة ثوبين: وهما لفافتان أو لفافة ونمط 'ء وفي النهاية نهايته خمسة أثواب وهي 
لفافتان إحداهما حبرة» وقميص وإزار وخرقة: والمرأة تزاد لفافة أخرى ونمطا"'ء وفي المبسوط مثل 
النهايةء ثم قال : «وإن كانت امرأة زيدت لفافتين فيكمل لها سبعة۲ 'ء فظاهره هنا مشاركة المرأة في 
الخمسة الأولء وزيادتها لفافتين» وفي الخلاف تزاد المرأة إزارين*"©. 

وقال00" الجعفيّ: الخمسة لفافتين وقميص وعمامة ومثزرء وقال: وقد روي سبع: مثزر وعمامة 





)0( التهذيب ج١‏ ص۰۳۰۸ الحديث .۸۹٤‏ 

(۲) قال رحمه الله: : الحنوط فرض مع القدرة» واستدل عليه بإجماع الفرقة؛ ولم يذكر المساجد السبعة؛ الخلاف ج٠‏ ص8١7.‏ 

(۳) المقنعة ص۷۸. 

(4) قال رحمه الله : «ويجعل الكافور على بصره وأنفه وني مسامعه وفيه وبديه وركبتيه ومفاصله كلّها وعلى أثر السجود منه» فإن بقي منه 
شيء جعل على صدرها . الفقيه ج١‏ ص۰۹۱ ذيل الحديث 4148. 

)0( راجع التهذيب ج١‏ ص۰۳۰۸ ذيل الحديث ۸۹۳. 

)١(‏ الفقيه ج۱ ص۹۳ الحديث 455 و175. 

(۷) مر ضمن «بيان؛ المؤلف ذيل الحديث ١‏ من هذا الباب. 

(۸) مختلف الشيعة ج١‏ ص415. 

)4( الفقيه ج١‏ ص۹۳ 

)٠١(‏ في المصدر: «ولعله يراد به ثوب فيه خطط» بدل ما في المتن. 

.١15١ص‎ ١ج السرائر‎ )1١( 

)١١(‏ المقنعة ص47. 

(۱۳) النهاية ص١”.‏ 

.١9ل1ضص المبسوط جا‎ )١4( 

.49١ الخلاف جا ص٠١۷ المسألة‎ )٠١( 

. هذا بقية كلام الشهيد في الذكرى‎ )١١( 


VAITYY 


ا 


۳٣ج كتاب الطهارة‎ EFA 


وقميصان ولفافتان ويمنيّةء وليس تعد الخرقة التي على فرجه من الكفن» وقال: وروي: ليس العمامة من 
الكفن المفروضء وقال أبو الصضلاح: «يكفنه في درع ومئزر ولفافة ونمطء ويعمّمه»»؛ قال: «والأفضل أن 
تكون الملاف ثلاثاً إحداهنٌ حبرة يمنية ويجزي واحدة»2. وهذه العبارة تدل على اث شتراك الرّجل والمرأة في 
اللفائف والنمطء ولم يذكر البصروي النمط وسمّى الإزار الواجب حبرة. 

وقال علي بن بابويه: ثم اقطع كفنه تبدأ بالنمط وتبسطهء وتبط عليه الحبرة» وتبسط الإزار على 
الحبرةء وتبسط القميص على الإزارء وتكتب على قميصه وإزاره وحبره(2. وظاهره مساواة الرّجل والمرأةء 
وابنه الصدوق لما ذكر الثلاث الواجبة وحكم بن العمامة والخرقة لا تعدّان من الكفنء قال: «من أحبّ أن 
يزيد زاد لفافتين حتّى بل العدد خمسة أثواب» وقال في المقنع بقول أبيه بلفظ الخبرء وسلار ر 
الحبرة والخرقة للرّجل» ثم قال: «ويستحب أن تزاد للمرأة لفافتان»» قال: «وأسبغ الكفن سبع قطع؛ ثم 
خمس» :ا ا ويظهر مه زياد اللقائف زاره ایل لر 

وقال" ابن أبي عقيل (ره) الفرض إزار وقميص ولغافة» والسئّة ثوبان عمامة وخرقة» وجعل الإزار 
فوق القميص» وقال: السئّة في اللفافة أن تكون حبرة يمانيّة؛ فإن أعرزهم فثوب بياض» والمرأة تكن في 
ثلاثة: درع وخمار ولفافة. 

وقال ابن البرّاج في الكامل :0 يُسَنْ لفافتان زيادة على الثلاثة المفروضة إحداهما حبرة يمنيّة» فإن كانت 
الميّت امرأة كانت إحدى اللفافتين نمطا فهذه الخمس هي الكفنء ولا تجوز الزيادة عليهاء ويتبع ذلك وإن 
لم يكن من الكفن ‏ خرقة وعمامة؛ وللمرأة خرقة للثديين: قال: وإن لم توجد حبرة ولا نمط جاز أن يجعل 
بدل كل واحدة منهما إزار. ونحوه قال في المهذّب9) وصرّح بثلاث أو اعدها انر وهو ظا انف 
زهرة أيضً('") واب بن الجنيدا”') لم يفرّق بين الزجل والمرأة في ثلاثة أثواب يدرج فيها أو ثوبين وقميص؛ 
قال: ولا بذ من العمامة» ويستحبٌُ المثزر والخمار للأشعار» فظهر أن النمط مغاير للحبرة في كلام الأكثر وأنّ 
بعض الأصحاب على استحباب لفافتين فوق الإزار الواجب للرّجل والمرأة» وإن كانت تسمّى إحداهما نمطاً 
ون الخمسة في كلام الأكثر غير الخرقة والعمامة؛ والسبعة للمرأة غير القناع"» انتهى كلامه رفع الله مقامه. 


)١(‏ الكافي في الفقه ص770. 

E EE (0‏ ترجم له المولى عبد الله قائلاً: «فقيه؛ فاضل» نقلوا له أقوالاً في كتب الاستدلال» ثم 
قال: «قرأ على المرتضى وغيره». رياض العلماء جه ص۸١٠‏ 

(۳) راجع كلامه في مختلف الشيعة جا ص٠٠٠.‏ 

() الفقيه ج١‏ ص۹۲٠‏ ذيل الحديث .17١‏ 

)( لم أعثر عليه في المقنع. نعم عثرت عليه في الهداية ضمن الجرامع الفقهية ص۵۰٠‏ سطر .5١‏ 

(1) المراسم العلوية ص۷٤‏ و۸٤.‏ 

(۷) هذا بقية كلام الشهبد في الذكرى . 

(۸) لم نعثر على هذا الكتاب. 

(9) في المطبوعة «التهذيب». وما أثبتناه من المعندرء وهو الصحيح. 

قلق ا ص۹٥‏ و56. 

لفق غنية النزوع ضمن الجوامع الفقهية ص۰۱٠٠‏ سطر *5. 

(۱۲) لم نعثر على كتابه. 

(۱۳) ذكرى الشيعة ص۸٤‏ سطر “. 


ج ٣۲‏ 4 باب التکفین وآدابه واحکامه ۳۹ 


وقال في النهاية : في الحديث كفن رسول الله هه في ثوبين صُحاريين»» صُحار: قرية باليمن نسب 
الثوب إليهاء وقيل هو من الصحرة» وهي حمرة خفيّة كالغبرة. يقال ثوب أصحر وصحاري وقال في 
الذكرى: هما منسوبان إلى صُحار ‏ بضمّ الصاد - وهي قصبة عمّان مما يلي الجبل9. 

قوله: وقال العالم» و : دداء الا رالشيخ عن الصادق تله بسند حسن0©, رفي 
القاموس البادن والبدين: ال 

أقول: وجه التعليل أن 0 يحتاج إلى توسيع اللحد ليسعه» وفي الأراضي الرخوة لا يتيشر ذلك. 

قوله تلقل : «إذا مات المحرم؛ هذا الحكم مرويٌ في عدّة أخبار» وعمل بها الأصحاب» فلا يجوز 
تحنيطه بالكافورء ولا وضعه في ماء غسله» واختلف في أله يغسل بقراحين أحدهما بدل الكافور أو يسقط 
غسل الكافور رأساًء والأخير أظهرء وإن كان الأول أحوطء ثم في سائر الأحكام بحكم الحلال على 
المشهورء وحكي عن ابن أبي عقيل أنه أوجب كشف رأسه ووجهه"ء والأخبار تدفعه» ولا فرق في الحكم 
المذكور بين الإحرامين» ولا بين موته قبل الحلق أو التقصير أو بعدهما قبل طواف الزيارة» وريّما احتمل 
اختصاص الحكم بالأؤل» وهو ضعيف,. ولو مات بعد الطواف ففي تحريم الطيب نظر من إطلاق اسم 
المحرم عليه وحلّ الطيب له حبّاً فهنا أولى» ورجح العلآمة في النهاية الثاني وفيه إشكال. 

٠١‏ - العيون والعلل: عن عبد الواحد بن عبدوس» عن علي بن محمد بن قتيبة», عن الفضل بن 
شاذان» عن الرّضا قلتي قال : إنما أمر أن يكفّن الميّت ليلقى ره عزّ وجلّ طاهر الجسدء ولئلا تبدو عورته 
لمن يحمله أو يدفنه» ولثلاً يظهر الناس على بعض حاله وقبح منظره» ولثلا يقسو القلب من كثرة النظر إلى 
مثل ذلك للعاهة والفسادء وليكون أطيب لأنفس الأحياءء ولئلاً يبغضه حميمه فيلغي ذكره وموذته» فلا 
يحفظه فيما خلف وأوصاه به وآمره به واحبٌ). 

7 - معرفة الرجال للكشي: عن علي بن محمّد؛ عن بنان بن محمد. عن علي بن مهزيار» عن 
محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا جعفر ته أن يبعث إليّ بقميص من قمصه أعده لكفني فبعث 
إليّ به» قال: فقلت له: كيف أصنم به؟ فقال: انزع أزرار2""0, 

بيان: يدل على أنَّ كراهة الأكمام إِنْما هي في الأكفان المبتدأةء كما ذكره الأصحاب» وعلى رجحان 
نزع الأزرار» وظاهر الأصحاب الاستحباب» وعلى استحباب أخذ القميص من الإمام غلل للكفن تبركاًء 
بل من مطلق الصّلحاء أيضاً. 


)١(‏ النهاية ج۳ ص؟12. 

(۲) ذكرى الشيعة ص48». سطر ۲۲. 

في فروع الكافي ج۳ ص44١.؛‏ الحديث ۷ء باب تحنيط الميت وتكفينه . 

ب( التهذيب جا ص۰۲۹۳ الحديث .۸٥۷‏ 

() وصف المؤلف هذا الحديث بهحسن' لوفوع «إبراهيم بن هاشم في طريقه. 

(1) القاموس المحيط ج٤‏ ص۲٠۲.‏ 

(۷) راجع المعتبر ج۱ ص٣۳۲.‏ 

(۸) نهاية الإحكام ج۲ ص۲۳۹. 

(4) عيون الأخبار ج۲ ص٤۱۱؛‏ وعلل الشرائع ص۲۹۸ الباب ۱۸۲ الحدیث۹ء مع اختلاف يسير . 
)٠١(‏ رجال الكشي ص٠۲۲٠‏ الرقم .٤٠١‏ 


VAIL 


VA/TYo 


V7 


6{ كتاب الطهارة ج ٣۲‏ 


كشف الغمة: قال: روي أن فاطمة تك[ قالت: إن جبرئيل أتى النبي # لما حضرته الوفاة 
بكافور من الجنّة» فقسمه أثلاثاً تلكا لنفسهء وثلعاً لعليّ » وثلثاً لي وكان أريعين دري . 

الطرف للسيد بن طاووس ومصباح الأنوار لبعض أصحابنا الأخيار بإسنادهما عن عيسى بن 
المستفاد» عن أبي الحسن موسى بن جعفرء عن أبيه قال: قال علي بن أبي طالب غلل : كان في الوصيّة 
أن يدفع إليْ الحنوط فدعاني رسول الله # قبل وفاته بقليل» فقال: يا علي ويا فاطمة هذا حنوطي من 
الجنّة دفعه إلى جبرئيل تب وهو يقرئكما السّلام ويقول لكما: اقسماه واعزلا منه لي ولكماء فقالت فاطمة 
يا أبتاه لك ثلثه» وليكن الناظر في الباقي علي بن أبي طالب ي » فبكى رسول الله له وضمّها إليه فقال: 
موفقة رشيدة مهديّة ملهمةء يا علي قل في الباقي» قال: نصف ما بقي لهاء والنصف لمن ترى يا رسول 
الله؟ قال: هو لك فاقبضه. 

وقال كان فيما أوصى به رسول الله #ه أن يدفن في بيته الذي قبض فيه» ويكفن بثلاثة أثواب أحدها 
يماني» ولا يدخل قبره غير علي غابتهو”". 

4 المقنعة: قال: روي أن آدم لما أهبطه الله من جنته إلى الأرض استوحش. فسأل الله تعالى أن 
يؤنسه بشيء من أشجار الجئة؛ فأنزل الله التخلة فكان يأنس بها في حياته؛ فلمًا حضرته الوفاة قال لولده: 
ني كنت آنس بها في حياتي؛ وإنّي لأرجو الأنس بها بعد وفاتي» فإذا مت فخذوا منها جريداً وشقوه بنصفين 
وضعوهما معي في أكفاني. ففعل ولده ذلك وفعلته الأنبياء بعده» ثم اندرس ذلك في الجاهليّة فأحياه لبي 
ف وفعله وصار سنّة متبعة9 . 

5 دخعرنة ارجا لعفي عرو ا ی اع على بن محمد عن تسمه ين الخد عن 
سهل بن زاذويه» عن أيُوب بن نوح» عمن رواهء عن أبي مريم الأنصاريّ» عن أبي جعفر غل قال: إن 
الحسن27) ب بن علي غا كفن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة0*» 

١‏ ومنه: عن محمّد بن مسعودء عن أحمد بن عبد الله العلويّء عن علي بن محمّد. عن أحمد بن 
ل ل ل ل ل 

بيان: يدل الخبران على استحباب البرد الأحمره وقال في الذكرى: «يستحبٌ التكفين في القطن 
الأبيض إلا الحبرة 9 , 


.٠٠٠ص‎ ١ج كشف الغمة‎ )١( 

(۲) الطرف. الطرفة السابعة والعشرونء مصباح الأنوار . منخطوط ‏ صن١77.‏ 

(۳) راجع المقنعة ص85. 

(4) الظاهر أن الصحيح: إن الحسين بن علي عليه السلامه لان ابن حجر ذكر أن «أسامة بن زيد» نوفي عام 04. راجع تهذيب التهذيب ج١‏ 
ص 174. فيكون وفاته بعد الحسن عليه السلام فإنه توفي عام 44. علماً بان الحديث هذا جاء في فروع الكافي ج ۳ ص ١.144‏ الحديث ١‏ 
باب ما يستحب من الثياب للكفن وما يكره» وفيه «الحسن بن علي»» ومثله في وساتل الشيعة ج۳ ص۳۱ الحديث ۲۹۰۰ء وجاء ء في 
الهامش منه نقلاً عن الحرّ العاملي احتمال أن يكون الحسن عليه السلام قد دفع الحبرة إلى أسامة قبل موته ليجعلها كفناً. 

() رجال الكشي ص۳۹٠‏ الرقم 8١‏ 

»( رجال الكشي ص1" الرقم ۷۳. 

[(49 ذكرى الشيعة ص۸٤‏ مطر .۲١‏ 


ج ٣۲‏ 4 باب التكفين وآدابه وأحكامه ا 


- مجالس الصدوق: عن جعفر بن محمد بن مسرورء عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميريّ؛ 
عن أبيه» عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه» عن خلف بن حماد؛ عن أبي الحسن العبديّ» عن 
الأعمش » عن عباية بن ربعيّ وعبد الله بن عيّاس في حديث وفاة فاطمة بنت أسد آم أمير المؤمنين ناه 
قال: قال النبيْ لعل #إلك : «خذ عمامتي هذهء وخذ ثوبي هذين فكمُنها فيهماء ومر النساء فليحسنّ 
غسلهاء'. وسيأتي تمامها في باب الضلاة على المِيت”". 

۴ - العلل: عن الحسن بن محمّد بن يحيى» عن جذه» عن بكر بن عبد الوهاب؛ عن عيسى بن عبد 
الله عن أبيه» عن جذه في حديث أن رسول الله # دفن فاطمة بنت أسد وكفّنها في قميصهء ونزل في 
قبرها وتمرّغ في لحدها . 

٤‏ ۔ ومنه: عن الحسن بن محمّد؛ عن جذه يعقوب» عن ابن أبي عميرء عن عبد الله بن سنان» عن 
أبي عبد الله غل في حديث قال: إن فاطمة بنت أسد أوصت إلى رسول الله هه فقبل وصيّنها فلمًا ماتت 
نزع قميصه وقال كمّنوها فيه . 

أقول: وقد مر في باب الاحتضار”" أن الصادق ل كتب في حاشية كفن إسماعيل ابنه «إسماعيل 
يشهد أن لا إله إلا الله . 

8 - إكمال الدين: عن أحمد بن محمّد بن يحيى» عن سعبد بن عبد الله» عن إبراهيم بن هاشم 
ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن عمرو بن عثمان» عن أبي كهمس قال: حضرت موت إسماعيل 
روات اشع لك E‏ وقد سج N EA‏ وانيها فلن اله 21 سحا سجاه أخرى 
أطول من الأولى» ثم رفع رأسه وقد حضره الموت» فغممضه وربط لحييه»› وغطى عليه الملحفة. ثم قام 
ورایت وجهه وقد دخله منه شيء الله أعلم به» ثم م قام ودخل مرل فمكث ساعة د ثم خرج علينا مدهَناً 
مكتحلاً» عليه ثياب غير ثيابه التي كانت عليه ووجهه غير الذي دخل بف فأمر ونهى في أمرهء حتّى إذا 
فرغ دعي بكفنه فكتب في حاشية الكفن «إسماعيل يشهد أن لا إله إلا اث . 

بيان: ذكر الأصحاب آنه لم يرد في كتابة الكفن غير هذه الرّواية» لكن الأصحاب زادوا أشياء كما 
وكيفاً ومكتوباً به ومكتوباً عليهء للعمومات وبعض المناسبات» قال الشهيد في الذكرى : «یستحبٰ أن يكتب 
على الحبرة والأفافة والقميص والعمامة والجريدتين «فلان يشهد أن لا إِله إلا لله» لخبر أبي كهسسر 9 وزاد 

بن الجنيد «وأنّ محمّداً رسول الله»» وزاد الشيخ في النهاية29 والمبسوط' والخلاف أسماء النبيّ هه 





١4 الحديث‎ 26١ آمالي الصدوق ص۸١۲ المجلس‎ )١( 

(۲) راجع ج۷۸ ص٠٠۳‏ من المطبوعة . 

(۳) علل الشرائع ص۹٦٤۰‏ الباب ۲۲۲ الحديث .۳١‏ 

.۳۲ علل الشرائع ص1۹٤ › الباب ۲۲۲ الحديث‎ )٤( 

. مر بالرقم ۲۳ من باب الاحتضار في ج۷۸ ص۲۳۸ من المطبوعة‎ )٥( 

(1) كمال الدين ج٠‏ ص۷۲. 

(۷) مر الخبر هذا بالرقم ٠١‏ من هذا الباب. 

)۸( راجع كلامه في مختلف الشبعة ج١‏ صلا 4. 

(9) النهاية ص"”. )٠١(‏ المبسوط جا ص۷۷٠.‏ 


VA YY 


لفن 


يفف كتاب الطهارة ج يض 


والأئمّق وكافره في الخلاف دعوى الإجماع عليه ء والعمامة ذكرها الشيخ في المبسوط(" وابن 
البزاج لعدم ته تخصيص الخيبر . 

ولتكن الكتابة بتربة الحسين ن › ومع عدمها بطين وماء» ومع عدمه بالأصبع»› وفي العزية 7( 
للمفيد: بالتربة أو غيرها من الطين» وابن الجنيد بالطيد9) والماء ولم يعين ابن تابوه ا کت برا 
والظاهر اشتراط التأثير في الكتابة لأنّه المعهودء ويكره بالسوادء قال المفيد: وبغيره من الأصباغء ولم 
ينقل استحباب كتابة شيء على الكفن سوى ذلك» فيمكن أن يقال بجوازه قضيّة للاصل» وبالمنع. ٠‏ لأنه 
تصرّف لم يعلم إباحة الشرع له ء انتهى . 

أقول: قد مرّ استحباب الكتابة بالتربة في توقيع الناحية المقدّسة( ورتا يۇت تعميم المكتوب 
حديث الجوشن» وحديث لوح محمّد بن عثمان كما سيأتي في باب الدفن. 

- الميون: عن ابن عبدوس» عن ابن قتيبة؛ عن حمدان بن سليمان» عن الحسن بن عبد الله 
الصيرفيَء عن أبيه قال: توفي موسى بن جعفر ئا في يدي سندي بن شاهك» فحمل على نعش ونودي 
عليه : هذا إمام الرافضة» فسمع سليمان بن أبي جعفر الصياح» ونزل عن قصره وحضر جنازته وغسّله 
وحتّطه بحنوط فاخرء وكفنه بكفن فيه حبرة» استعملت له بألفين وخمسمائة دينارء عليها القرآن كله 
واحتفى ومشى في جنازته متسلباً مشقوق الجيب إلى مقابر قريش فدفنه لث هناك . 

بيان: الاستدلال بهذا الخبر على استحباب كتابة القرآن في الكفن بعيد» إذ ليس من فعل المعصو 
تقرير منه فيه إلا أن يقال : ورد في الرواية حضور الرضا غل فيتضمن تقريره ولا يخفى ما فيه. 

۷ - قرب الإسناد: عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن الفضل بن يونس الكاتب' قال: 
سألت أبا الحسن غه عن رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما یکمن به أفأشتري له كفنه من الزكاة؟ قال: 
فقال أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الّذين يجهّزونه [به]0”" 2 قلت: فإن لم يكن له ولد 
ولا أحد يقوم بأمره أفأجهزه آنا من الزكاة؟ قال: فقال: كان أبي يقول: إن حرمة عورة المؤمن وحرمة بدنه 


.٠٠٤ الخلاف ج١ ص٦٠۷ المسألة‎ )١( 

(۲) أي ويكتب على العمامة. 

(۳) المبسوط ج١‏ ص۱۷۷. 

)5( المهذب ج١‏ صا1. 

() لم نعثر على هذه الرسالةء راجع كلامه رحمه الله في مختلف الشيعة ج١‏ ص5١‏ 4. 

»( راجع مختلف الشيعة ج١‏ صن107. 

[49 راجع كلام علي بن بابويه هذا في مختلف الشيعة جا صا .)٠‏ 

)۸( قال رحمه الله : «ولا يكتبه بسواد ولا صبغ من الأصباغ؛ المقنعة ص۷۸ . 

.1١ ذكرى الشيعة ص۹٤ » سطر‎ (١ 

.647 مر بالرقم ۸ من هذا الباب نقلاً عن الاحتجاج ج۲ ص۸۲٥ . الحديث‎ )٠١( 

۷( عيون الأخبار ج١‏ ص۹۹ و١٠ ٠‏ ملخصاً. 

(15) جاء في المصدر: «عن المفضل عن الكاتب؟ء وما في المتن هو الصحيح. علماً أن النجاشي ترجم للفضل بن يونس الكاتب هذا 
ووئقه. رجال النجاشي ص4 7١‏ وعده الطوسي من أصحاب الكاظم عليه السلام وقال «أصله كوفي تحوّل إلى بغداد مولئ راقفي». 
رجال الطوسي ص /ا9 7 

(۱۳) من المصدر. 
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وهو ميت كحرمته وهو حي فوار عورته وبدنه وجهزه وكفنه وحتطه واحتسب بذلك من الزكاة. 

قلت: فإن اتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخرء وكان عليه دين یکمن بواحد ويقضي بالآخر دينه؟ 
قال: فقال: هذا ليس ميراثاً تركه» ونما هذا نيء صار إليهم بعد وفاته» فليكفنوه بالذي اجر" عليهم به 
وليكن الذي من الزكاة لهم يصلحون به شأنهه0؟. 

بيان: ذكر جماعة من الأصحاب أله يجوز تكفين الميّت من الزكاة مع احتياجه إلى ذلك» بل صرّح 
'بعضهم بالوجوب» وتوف فيه بعض المتأخرين لضعف السندء وقال الجزريٌ في حديث الأضاحي: 
«كلوا وادّخروا واتجروا» أي تصدّقوا طالبين الأجرء ولا يجوز فيه انُجروا بالادغام أن الهمزة لا تدغم في 
التاءء وَإِنْما هو من الأجر لا من التجارةء وقد أجازه الهرويّ في كتابه» واستشهد عليه بقوله في حديثه الآخر 
«إنّ رجلاً دخل المسجد وقد قضى الب هه صلاته فقال: من ينجر فيقوم فيصلي معه»» والرواية إِنْما هي 
«يأتجر»؛ وإن صح فيها ينجر فيكون من التجارة لا الأجرء كأنّه بصلاته معه قد حصّل لنفسه تجارة أي 
مكسباً ومنه حديث الزكاة «ومن أعطاها مؤتجراً بها . 

۸ - فلاح السائل: من كتاب مدينة العلم" بإسناده إلى أبي عبد الله تلل قال: تنؤقوا في الأكفان 
فاكم تبعثون بها. 

وقال: وجدت في تاريخ نيسابور في ترجمة إبراهيم بن عبد الرّحمن بن سهل بإسناده قال: قال 
رسول الله : «خير ثيابكم البياض فليلبسها أحیاؤکم)ء وکفنوا فيها موتاکم» فإنّها من خير ثيابكم:!"©. 

ومن كتاب سير الأئمّة بإسناده إلى الصادق ليت قال: إن أبي تايل أوصاني عند الموت فقال: يا 
جعفر كفني في ثوب كذا وكذاء وثوب كذا وكذاء فال الموتى يتباهون بأكفانهم''ء الخبر. 

ومن كتاب مدينة العلم بإسناده عن الصادق تيه قال: من كان كفنه في بيته لم يكتب من الغافلين» 
وكان مأجوراً كلما نظر إليه. 

ومن المعجم الكبير للطبرانيّ في مسند حذيفة بن اليمان قال : بعث حذيفة من يبتاع له كفناً فابتاعوا له 
كفنا بثلاث مائة درهم» فقال حذيفة: ليس أريد هذا ولكن ابتاعوا ريطتين بيضاوين"' خشتتين . 





)١(‏ كذا في المطبرعة والمصدر أيضاء علماً باه جاء هذا الحديث بالرقم 149 من باب أصناف مستحق الزكاة وأحكامهم في ج45 ص11 
من المطبوعة وفيه «أنجزء بدل «اتجرا» وكذا الآتي» وسيأتي معنى «انجرواء ضمن «ببان؟ المؤلف بعد هذا. 

(۲) راجم التعليقة السابقة. 

(۳) قرب الإسناد ص۳۱۲ الحديث ,17١5‏ 

(4) هو صاحب المدارك حيث قال بعد أن ذكر هذا الحديث .: «وعندي في هذا الحكم توقف» لنصٌ الشيخ على أنْ الفضل بن يونس 
كان واقفيأ». مدارك الاحكام ج۲ ص .١١١‏ علماً بأنه قد مز كلام الطوسي هذا في تعليقتنا قبل قليل . 

() في المصدر: «وائتتجرورا'. 

(5) النهاية ج٠‏ ص70. 

(۷) لم نعثر على هذا الكتاب . 

(۸) في المصدر إضافة : «في المجلد الثالث؛ بعد ٠وجدت».‏ 

(4) في المصدر: «أخياركم؛ . 

)٠١(‏ فلاح السائل ص1۹. 

. 1۹ فلاح السائل ص‎ )۱١( 

)1١١(‏ في المصدر: بيضارتين؟. 


A۸۲۹4 


VAT: 


ضرفا 
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وروي في كتاب دلائل الأئمة ته أخبار كثيرة بأنهم هيّئوا أكفان جماعة من شيعتهم قبل وفاتهم› 
ونفذوا الأكفان |لبي0: 

بيان: قال الفيروزآباديّ : النوّاق رائض الأمور ومصلحهاء وتنيّق في مطعمه وملبسه تجؤد وبالغ 
كتوق 9 . 

أقول: عمل حذيفة لا حجّة فيه لا سيّما مع معارضة الأخبار المعتبرة. 

۳۹ - إرشاد المفيد' : قال سندي بن شاهك: كنت بالك فوس بن جر چو أن يأذن لي في أن 
أنه فأبى» وقال: إنا أهل بيت مهور نسائنا وحجٌ صرورتنا وأكفان موتانا من طاهر أموالناء وعندي 
کفني0). 

٠‏ - دعوات الراوندي: قال أبو عبد الله غل : أجيدوا أكفان موتاكم فإنْها زينتهه©) 

"١‏ - المكارم: عن جابرء عن أبي جعفر نه قال: قال رسول الله هه : «ليس من لباسكم شيء 
أحسن من البياض» فالبسوه» وكفّنوا فيه موتاكم:29. 

وعن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله نليه : يحرم الرجل في الثوب الأسود؟ فقال: لا 

جنة الأمان: للكفعميّ. عن السججاد زيد العابدين؛ عن أبيه» عن جدّه عن النبيَ هه قال: نزل 
رادل على الي 6د هن تعفن غرواته وعليه جرش ثعبل اله غل فقال: يا محمّد ربّك يقرتك السلام 
ويقول لك: اخلع هذا الجوشن واقرأ هذا الدُعاء فهو أمان لك ولأمتك وساق الحديث إلى أن قال: ومن 
که على كفنة اي الله أن يعذّبه بالنار» وساق الحديث إلى أن قال: قال الحسين له أوصاني أبي 
تا بحفظ هذا الدُعاف وتعظيمه» وأن أكتبه على كفنه. وأن أعلمه أهلي وأحقّهم عليهء ثم ذكر الجوشن 
الكبير0 كما سيأتي في كتاب الذعاء . 

أقول: رواه في البلد الأمين أيضاً بهذا السند( 6ن وزاد فيه «ومن كتب في جام بكافور أو مسك ثم 
غسله ورشه على كفن ميت أنزل الله تعالى في قبره آلف نور وآمنه من هول منكر ونکیر» ورفع عنه عذاب 
القبرء ويدخل كل يوم سبعون ألف ملك إلى قبره يبشّرونه بالجنةء ويوسّع عليه قبره مد بصره». 

ومن الغرائب أن السيّد بن طاوس قدّس الله روحه بعدما أورد الجوشن ن الصغير المفتتح بقوله «إلهي كم 


(1) فلاح السلاح ص۷۲. 

(۲) القاموس المحيط ج” ص۱٦۲۹‏ و۲۹۷ ملخصاً. 

(؟) جاء في المطبوعة: «إرشاد القلوب»» وما أثيتناء موافق لما جاء في المستدرك ج۲ ص۲۳۱ الحديث ۲ من باب استحباب كون 
الكفن من طهور المال. 

(4) إرشاد المفيد ج۲ ص۳٤۲.‏ 

(5) دعوات الرواندي ص4 55.» الحديث ۷۱۸. 

(7) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۲۳۱ الحديث 585. 

(۷) مكارم الأخلاق جا ص۲۳۱ الحديث 388. 

)۸( المصباح للكفعمي ص٠۲۲‏ في الهامش منه . 

(9) راجع ج۱٩‏ ص٤۳۸‏ من ا 

)٠١(‏ جاء دعاء الجوش الكبير في البلد الأمين ص۲٠٤ +١١‏ من دون سند ومن دون هذه الزيادة. 


ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكر يم 1۳ 





الميامين القوّامين بمصالح خلق الله لإسواء عليهم ندرم € خوّفتهم «أم لم تنذرهم »ل تحرفهم «لا يؤمنون»أخير 
عن علمه فيهم » وهم الذين قد علم الله عز وجل نّم لا يؤمنون . 

قال محمّد بن علي الباقر (ع) : إل رسول الله (ص) لا قدم المدينة وظهرت آثار صدقه وآيات حقيته وبيّنات نبوتهه 
كادته اليهود أشد كيد وقصدوه أقبح قصد» يقصدون أنواره ليطمسوها وحجّته ليبطلوهاء فكان من قصده للردّ علهه 
وتكذيبه مالك بن الصيف وكعب بن الأشرف وحيئّ بن أخطب وحدي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب» وأبو لبابة 
ابن عبد المنذر »فقال : مالك لرسول الله (ص) : يا حمّد تزعم أنك رسول الله؟ قال رسول الله (ص) كذلك قال 
الله حالق الخلق أجمعين» قال : يا محمّد لن نؤمن لك أنّك رسوله حتى يؤمن لك هذا البساط الذي تحتي©. 

إلى آخر ما سيأتي في أبواب معجزاته(ص) 

0 : أي وسمها بسمة يعرفها من يشاء من ملائكته إذا نظر 
إليهاء بأنهم الذين لا يؤمنون «إوعلى سمعهم» طوعلى أبصارهم غشاوة #وذلك أ: نهم لا أعرضوا عن النظر فيا كلّفره 
وتنا تي أريد منهم جهلوا ما لزمهم الإنيان به قضاروا كمن عل عينيه قطاء لاسرا تاه فان الله عر وجل 
يتعالى عن العبث والفساد وعن مطالبة العباد بها قد منعهم بالقهر منه فلا يأمرهم بمغالبته ولا بالمسير إلى ما قد 
صدّهم بالعجز عنه «وهم عذاب عظيم »يعني في الآخرة العذاب المعد للكافرينء وفي الدنيا أيضاً لمن يريد أن 
يستصلحه با ينزل به من عذاب الإستصلاح لينبّهه لطاعته» أو من عذاب الاصطلام”" ليصيّره إلى عدله و 
حكمته(1), 


17 فس : ومن الناس من يقول آمنا, بلله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين» 0 ا منافقين أظهروا لرسول 
کا و سم اا تس عراز راد على زو وبا رشان يممهون) و الاستهزاء 


من الله هو العذاب و يمهم في طغيانهم) أي يدعهم ظأولئك الذين اشتروا الضلالة بألهدئ). الضلالة ههنا:الحيرة» و' 


الهدى :البيان. و اختاروا الحيرة و الضلالة على البيانظ وادعوا شهداءكم» يعني الذين عبدوهم و أطاعوهم من دون ن اش 
5 م : وان كنتم في ريب مما نإلنا على عبدنا #الآية ؛ قال العالم (ع) فلما ضرب الله الأمشال للكاضرين 
المجاهرين(0) الدافعين لنبوة محمد (ص) وللناصبين7" المنافقين لرسول الله (ص) الدافعين ما قاله محمّد (ص) في 
أخيه علي(ع) والدافعين أن يكون ماقاله عن الله عر وجل وهي آيات محمد (ص) ومعجزاته لمحمد (ص) مضافة إل 
آياته التي بيّنها لعل (ع) بمكة والمدينة وم يزدادوا إلا عترًا وطغياناً قال الله تعالى لمردة أهل مكة وعتاة أهل المدينة : 
«إن کتتم في ريب ما نزلنا على عبدنا #حتَّى تجحدوا أن يكون محمد رسول الله وأن يكون هذا المنزل عليه كلامي مع 
إظهاري عليه بمكّة الباهرات من الآيات كالغيامة التي كان يظله بها في أسفاره» وا ادات التي كانت تسلم عليه 
من الجبال والصخور والأحجار والأشجار؛ وكدفاعه قاصديه بالقتل عنه وقتله إياهم ؛ وكالشجرتين المتباعدتين 


(١)في‏ المصدر: لبابة بن عبد المنذر؛ وشعبة . 

(؟) التفسير المنسوب لل الامام العسكري (ع) : 9١‏ ح 8١‏ . 

(۳) الاصطلام : الاستئصال . لسان العرب ۷: ۴۹۱ . 

(4) التفسير المنسوب للى الامام العسكري (ع) 5 ماح له بفارق يسير. 
(5) تفسير القمي ۱ : 17 . 

(7) كذا في «أ» والمصدر. وني «ط» : المجاهدين. 

(۷) كلا في ؛أ) والمصدر. وني دط» : للمناصبين. 


1و 


4/1۷ 
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من عدر انتضى علي سيف عداوته» في كتاب مهج الذعوات قال: «خبر دعاء الجوشن وفضله وما لقاريه 
وحامله من الثواب بحذف الإسناد عن مولانا وسيّدنا موسى بن جعفر هه . عن أبيه» عن جد عن أبيه 
الحسين بن علي أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين' ‏ وذكر نحواً ممًا رواه الكفعميّ في فضل 
الجوشن الكبير» وساق الحديث إلى أن قال -: 

«قال جبرائيل ل : يا نبي الله لو كتب إنسان هذا الدُعاء في جام بكافور ومسك» وغسله ورش ذلك 
على كفن ميّت» أنزل الله عليه في قبره مائة ألف نورء ويدفع الله عنه هول منكر ونكيرء ويأمن من عذاب 
القبر» ويبعث الله إليه في قبره سبعين ألف ملك مع كل ملك طبق من النور ينثرونه عليه» ويحملونه إلى 
الجئة» ويقولون له: إن الله تبارك وتعالى أمرنا بهذاء ونونسك إلى يوم القيامة. ويوسّع الله عليه [في) قبره 
مد بصرهء ويفتح له باباً إلى الجئة» ويوسّدونه مثل العروس في حجلتها من حرمة هذا الدّعاء وعظمته. 
ويقول الله تعالى : إنْني أستحيي من عبد يكون هذا الدُعاء على كفنه» ‏ وساقه إلى قوله : 

«قال الحسين بن عليّ صلوات الله عليهما: أوصاني أبي أمير المؤمنين ته وصيّة عظيمة بهذا الدعاء 
وقال لي: يا بنيْ اكتب هذا الدّعاء على كفني. وقال الحسين تلل فعلت كما أمرني أبي نجیر © . 

أقول: ظهر لي من بعض القرائن أنّ هذا ليس من السيّد قدّس الله روحه؛ وليس هذا إل شرح الجوشن 
الكبير» وكان كتب الشيخ أبو طالب بن رجب هذا الشرح من كتب جذه السعيد تقيّ الدين الحسن بن داود 
لمناسبة لفظة الجوشن واشتراكهما في هذا اللقب. في حاشية الكتاب» فأدخله النشاخ في المتنء وعلى 
أي حال الأحوط لمن عمل بذلك أن لا يتعذى عن الكافوره لما عرفت من أن الأفضل أن لا يقرب الميّت 
غير الكافور من الطيب. 

78 البلد الأمين: عن النبيَّ كه قال: من جعل هذا الدّعاء في كفنه شهد له عند الله أله وفى يعهده. 
ويكفي منكراً ونكيراًء وتحفه الملائكة عن يمينه وشماله بالولدان والحورء ويجعل في أعلى عڵيين» ويبنى له 
بيت في الجنة من لؤلؤة بيضاء» يرى باطنها من ظاهرهاء وظاهرها من باطنهاء لها مائة آلف باب ويعطى مائة 
ألف مدينة . إلى آخر ما سيأتي ‏ وهو هذا الدُعاء «بسم الله الرّحمن الرّحيم اللْهِمْ إنْك حميدٌ مجيدٌ؛ ودود 
شکور» كريم وفيئء ملي» 2*0‏ إلى آخر ما سيأتي ‏ في كتاب الدّعاء .0©. 

4 دعائم الإسلام: عن الصادق نه آنه قال: ما سقط من الميّت من عظم" أو غير ذلك جعل 
في کفنه ودفن ب4 . 


(۱) مر قبل هذا بالرقم ۳۲ من هذا الباب. 

(۲) من المصدر. 

(*) مهج الدعرات ص۲۲۰ و۲۲۷ و۲۳۰ و۱٣۲.‏ 

(4) راجع صفحة ۲۲۷ من مهج الدعوات؛ علماً بأنْ المحذث النوري فد تعض لتشكيك المؤلف هذا في هذا الخبر بالتفصيل راجعه في 
المستدرك . ج۲ ص 774. 

(5) البلد الأمين ص٠٠‏ وفيه الدعاء فقط. 

(1) لم تعثر على هذا الدعاء في مظانه من كناب الدعاء من المطبوعة. 

(۷) في المصدر: «من شعر أو لحم أو عظم؛ بدل من عظم؟. 

(۸) في المصدر إضافة: امعه؟. 

)٩(‏ عالم الإسلام ج۱ ص۲۳۰. 


VAY 


زفقل 


و0 


ك1 کاب الطهارة ج ۴۲ 


وعنه تي آنه قال: إذا فرغ من غسل الميّت نشّف في ثوب» وجعل الكافور والحنوط في مواضع 
سجوده: جبهته وأنفه ويديه وركبتيه ورجليه؛ ويجعل ذلك في مسامعه7© وفيه ولحيته وصدره» وحنوط 
الرّجل والمرأة سواء9©. 

وعنه» عن آبائه تكله عن على طط أنه كان لا يرى بالمسك في الحنوط بأساً. 

وعنه غلل قال : لا يحئط الميت بزعفران ولا ورس» وكان لا يرى بتجمير الميّت بأساًء وتجمير 
كفنه» والموضع الذي يغسل فيه ويكن. 

وعن أبي جعفر تلل أله سثل عن المحرم يموت محرماً قال: يغطي رأسهء ويصنع به ما يصنع 
بالحل9 © خلا أنه لا يقرب بطيب. 

وعن علي لا أنه كفن رسول الله # في ثلاثة أثواب لوبين صحاريّين له» وثوب يمنيّة» وإزار 
وعمامة . 

وعن جعفر بن محمد ل أنه قال: : نعم الكفن ثلاثة أثواب: قميص غير مزرور ولا مكفوف» ولفافة 
وإزار» ونال ارسي أي إن أجلن الى وک ا تا ا حيرف كان سل دو ت وثوب آخر 
وقميص . 

وعن أبي جعفر غا أنه قال: لا بد من إزار وعمامة» ولا يعدّان في الكفن . 

وعن جعفر بن محمد #كثلك أن رجلاً كان يغسل الموتى سأله كيف يعم الميّت؟ قال: لا تعمّمه عمّة 
ا و ا على راس و ھا من يحت لغيه ری رارع داچ 
صدرهء واشدد على حقويه [خرقة كالإزار] 27 وأنعم شدّهاء وافرش القطن تحت مقعدته» لثلاً يخرج منه 
شيء؛ وليست العمامة ولا الخرقة من الكفن. وإنّما الكفن ما لف به البدن . 

وعن علي ناث أن رسول الله هه نهى أن يكفّن الرجال في ثياب الحرير. 

وعن جعفر بن محمّد ينه أنه قال: يجعل القطن في مقعدة الميّت لثلاً يبدو منه شيء؛ ويجعل منه 
على فرجه وبين رجليه» ويخمّر رأس المرأة بخمار» وتعمّم الرّجل. 

وروينا عن علي غه أن رسول الله هه كفن حمزة في نمرة سوداء. 

وعن الحسن" بن علي للا آله كن أسامة بن زيد في برد أحمر. 

وروينا عن علي إا أنه قال: أؤل ما يبدأ به من تركة الميّت الكفن ثم الذي ين ثم الوصية ثم 
الميراث!* . 


)١(‏ في المصدر إضافة «وعينيه؟. 

)2( دعائم الإسلام ج١‏ ص۲۳۰. 

م6 في المصدر: (بالمحل». 

)4( دعائم الإسلام ج۱ ص۲۳۱. 

(5) من المصدر. 

(1) دعائم الإسلام ج۱ ص۲۳۱. 

(۷) في المصدر: الحسين؛» وقد مرّ التحقيق فيه في تعليقئنا على الحديث رقم ٠١‏ من هذا الباب المنقول عن رجال الكشي. 
)^( دعائم الإسلام ج١‏ فين 


ج۳۲ 4 باب التكفين وآدابه وأحكامه 1 


بيان : قوله غه أن يكفن الرّجالء يشعر بجواز تكفين المرأة في الحريرء والمشهور بين الأصحاب 


a‏ التحريم كما هو مدلول أكثر الأخبار» وإثبات الجواز بمثل هذا الخبر مشكلء مع أن في دلالته أيضاً 

ضعفاً. واحتمل العلامة في النهاية كراهته للمرأة لإباحته لها في حال الحياة"ء ولا يخفى وهنه. 

٠‏ . الهداية : ويقطع غاسل المت كفنه: يبدأ بالنمط فيبسطه؛ ويبسط عليه الحبرة» وينثر عليه شيئاً 
من الذريرة» ويبسط الإزار على الحبرة» وينثر عليه شيا من الذريرة» ويكثر منه» ويكتب على قميصه وإزاره 
وحبرته والجريدة «فلان يشهد أن لا إِلّه إلا الله؛ ويلقّها جميعاً ويعدٌ مئزراً ويأخذ جريدتين من النخل 
خضراوين رطبتين طول كل واحدة قدر عظم الذراع . 

وقال الصادق تلت : السئة في الكافور للميّت وزن ثلاثئة عشر درهماً وثلث» والعلّة في ذلك أن 
جبرائيل غلثقة أتى النبي قله بأوقية كافور من الجنةء فجعلها النبيَ هه ثلاثة أثلاث: ثلثاً لهء وثلثاً لعليّء 
وثلثاً لفاطمة» فمن لم يقدر على وزن ثلاثة عشر درهماً وثلث كافوراً: حنْط الميت بأربعة دراهم» فإن لم 
يقدر فمثقال واحدة لا أقلّ منه لمن وجده9؟. 

5 مصباح الأنوار: عن جعفر بن محمد عن أبيه ل أن فاطمة لكلا كفنت في سبعة أثواب. 

وعن إبراهيم بن محمّدء عن محمّد بن المنكدر أن علا تلل كفن فاطمة تيكلا في سبعة أثواب. 

وعن عبد الله بن محمّد بن عقيل قال: ا ا E‏ 
فتحئطت به ثم دعت بأثواب كفنها فأتيت بأثواب غلاظ خشنة» فتلمفت بهاء ثم م قالت: إذا آنا مث فادفنوني 
كما آنا ولا تغسّلوني» فقلت: هل شهد معك ذلك أحد؟ قال: رد وكتب في أطراف 
كفنها كثير بن عباس : «تشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله» ي0 . 

كتاب عاصم بن حميد» عن سلام بن سعيد قال: سأل عبّاد البصري أبا عبد الله نتلا فيما كفن 
رسول الله هه؟ قال: في ثوبين صحارتين وبرد حبرة» الخبر. 


۴۸ كتاب محمد بن المثنى: عن جعفر بن محمد بن شريح؛ عن ذريح المحاربيّ عن عمر بن 
حنظلة» عن أبي جعفر اظ أن رسول الله هه مر على قبر قيس بن فهد الأنصاريّ وهو يعذّب فيه» فسمع 
صوته فوضع على قبره جريدتين» فقيل له: : لم وضعتها؟ قال : يخفّف ما كانتا خضراویر 7 . 


(۱) نهاية الإحكام ج۲ ص۲٤۲.‏ 

(۲) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص٠٥۰‏ سطر .۲١‏ 

(۴) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص٠٠‏ سطر 0737 وفيه سقط بعض العبارات . 
(4) لم نعثر على هذا الكتاب. 

() كتاب عاصم بن حميد ضمن الأصول الستة عشر ص4". 

(1) كتاب محمد بن المثنى من الأصول السة عشر ص ۸۷. 


VA To 


VATA 


VAT 


VATE 


£4۸ كتاب الطهارة ج ٣۲‏ 


3ت 
باب وجوت الصلاة على الميت وعللها 
وآدابها وأحكامها 
١‏ العلل: عن عليٌ بن حاتم» عن على بن محمد عن العباس بن محمد عن أبيه» عن ابن أبي 
عمير » عن محمد بن المهاجرء عن أمّه آم سلمة قالت: خرجت إلى مكة فصحبتني امرأة من المرجئةء فلما 
أتينا الربذة أحرم الناس وأحرمت معهمء فأخرت إحرامي إلى العقيق» فقالت: يا معشر' الشيعة تخالفون في 
كل شيء يحرم الناس من الرّبذة وتحرمون من العقيق؟ وكذلك تخالفون في الصلاة على الميّت يكبّر الناس 
أربعاً وتكبّرون خمساًء وهي تشهد على الله أن التكبير على الميت أربع . 
قالت: فدخلت على أبي عبد الله غاي فقلت له: أصلحك الله صحبتني امرأة من المرجئة فقالت كذا 
وكذاء فأخبرته بمقالتهاء فقال أبو عبد الله تئل : كان رسول الله له إذا صلى على الميّت كبّر فتشهّد. ثم 
كبر فصلى على النبيّ له ودعاء ثم كبّر واستغفر للمؤمئين والمؤمنات» ثم كبّر فدعا للميّتء ثمْ يكبّر 
وينصرف» فلما نهاه الله عر وجل عن الصّلاة على المنافقين» كبر فتشهّد ثم كبر فصلى على التبي هي نم 
كبّر فدعا للمؤمنين والمؤمنات. ثم كبّر الرابعة وانصرف ولم يدع للمټے . 


تحقيق وتفصيل 

اعلم أنَّ الشيخ في التهذيب روى هذا الخبر بإسناد فيه أيضاً جهالة(" عنه لل من قوله «كان رسول 
لله لله إذا صلى على ميْت؛ إلى آخر الخبرء وفيه ثم كبر وصلّى على الأنبياءء وفي الثانية على النبيين وفي 
الأولى أيضاً ودعا للمؤمنين 29 . 

ثم إله اختلف الأصحاب في آله هل تجب الصّلاة على غير المؤمن من فرق المسلمين؟ فذهب الشيخ 
في جملة من كتبه“ وابن الجنيد والمحقق إلى الوجوب20©, وقال المفيد في المقنعة: «ولا يجوز لأحد 
من أهل الإيمان أن يغسل مخالفاً للحن في الولاية ولا يصلي عليه إلا أن يدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة 
التقية؛" . وإليه ذهب أبو الصلاح وابن إدريس ولا يخلو من قوّة. 

ويشكل الاستدلال بهذا الخبر على الوجوب. لأنَّ فعله © أعمّ منه» وأيضاً يمكن أن يكون صلاته 


)0غ( علل الشرائع ص۳۰۴٠‏ الباب ٠51414‏ الحديث ۴. 

)2( جهالته بسبب وقوع «أم سلمة؛ ‏ وهي أم محمد بن مهاجر ‏ في منده. حيث لم تذكر في الأصول الرجالية . 

(۳) التهذيب ج” ص84 1., الحديث .45١‏ 

(4) قال رحمه الله : «وتجب الصلاة على كل ميت مظهر للشهادتين ومن كان بحكمهم من الأطفال الذين بلغوا ست سنين فصاعداً». 
الجمل والعقود ضمن الرسائل العشر صن94١.‏ 

(5) لم نعثر على كتابه . 

(0) المعتبر ج۲ ص74 

(۷) المقنعة ص26. 

(4) الكافي في الفقه ص۷١٠.‏ 

(9) السرائر ج١‏ ص501. 
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عليهم لإظهارهم الإسلام» وكونهم ظاهراً من المسلمين والتكبير عليهم أربعاً بأمر الله تعالى لتبيّن نفاقهم لا 


ينافي لزوم الصّلاة عليهم ظاهراً؛ بل يتعيّن أن يكون كذلك. لأ الله تعالى نهاه عن الضلاة على الكافرين» 
ولم تكن واسطة بين الإيمان والكفر إلا بالنفاق وإسرار الكفرء ومع إسرار الكفر كان يلزمه الصّلاة عليهم 
بظاهر الإسلام كسائر الأحكام . 

وأمًا ما دل عليه الخبر من كون الصّلاة على المؤمن خمس تكبيرات فقد أجمع أصحابنا على وجوبهاء 
وأخبارنا به مستفيضة بل متواترة. وذهب الفقهاء الأربعة من المخالفين وجماعة أخرى منهم إلى أنَّ التكبير 
أربع» وأما كون الصلاة على غير المؤمن أربعاً فهو المقطوع به في كلامهم ويظهر لك من أمثال هذا الخبر 
أ منشأ اشتباه العامة لعنهم الله في الأربع» هو فعل النبيَ # ذلك أحياناًء ولم يفهموا جهة فعلهء بل 
أعماهم الله تعالى عن ذلك» ليتيسّر للشيعة العمل بهذا في الصّلاة عليهم» لكونهم من أخبث المنافقين لعنة 
الله عليهم أجمعين. 

ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في وجوب الأدعية بين التكبيرات واستحبابها والأشهر الوجوب» وربّما 
يستدل عليه بهذا الخبر للتأسي مع أن قوله غه : «كان رسول الله هه إذا صلّى على الميّت كبّره ظاهره 
المواظبة عليهء وهذا ممًا يؤكد التاسّي» وفيه كلام ليس المقام موضع تحقيقهء وقد أومأنا إليه سابقاً. 

ثم اختلفوا في أنه هل يجب فيها لفظ مخصوص أم لا؟ والأشهر العدم» وربما يستدل على الوجوت 
بنحو ما مر من التقريب» وقد عرفت ما فيه عن قريب. 

ثم المشهور بين القائلين بالتعيين العمل بهذا الخبرء وبين القائلين بعدمه أفضليته» لكن الأكثر لم 
يتعرّضوا للصّلاة على الأنبياء مع دلالة الخبر عليه على ما في التهذيبء إليه كان رجوعهم غالبا 
والأحوط ْم الصّلاة عليهم إلى الصّلاة عليه وآله صلوات الله عليه وعليهم. قال في الذكرى: «تضمْن خبر 
أمْ سلمة'" الصّلاة على الأنبياء من فعل النبي # فتحمل على الاستحباب»؛ ‏ ثم قال «نعم تجب الضَلاة 
على آل محمد إذا صلى عليه كما تضمّنت الاخبار»9" انتهى . 

ومقتضى كلام ابن أبي عقيل أن الأفضل جمع الأذكار الأربعة عقيب كل تكبيرهء ولا يعلم مستنده. 

ثمْ اختلف في أنه على تقدير وجوب الصّلاة على المنافق ووجوب الأدعية هل يجب الدّعاء عقيب 
الرابعة على الميّت أم لا؟ فظاهر هذا الخبر سقوطه حيث قال: «ثم كبر الزابعة وانصرف»»؛ وإن احتمل أن 
يكون المراد بالانصراف الانصراف عن التكبير» وقوله «ولم يدع للميّت؟ لا ينافي الدُعاء عليه» لكنه بعيد 
جذاًء قال في الذكرى: «والظاهر أن الدُعاء على هذا القسم غير واجب» لأنّ التكبير عليه أربع. وبها تخرج 
عن الضّلاة»29. واعترض عليه بأل الدُعاء للميّت أو عليه لا يتعيّن وقوعه بعد الرابعة» وقد ورد بالأمر 
بالدعاء على المنافق روايات. 


(۱) التهذيب ج۳ ص86 1. الحديث .٤١١‏ 

(۲) مر بالرقم ١‏ من هذا الباب نقلاً عن العللء وأيضاً عن التهذيب هذا. 
(r)‏ ذكرى الشيعة ص٤1‏ ؛ سطر م4 

)4( راجع كلامه في مختلف الشيعة ج۲ ص5960. 

() مر بالرقم ١‏ من هذا الباب. 

.١١ ذكرى الشيعة ص٠٠٠ سطر‎ )١( 


VAI! 


71/1 


VA/TET 


16 كتاب الطهارة ج ٣۲‏ 


أقول: ويرد عليه أيضاً أن الخروج بالتكبيرة الرّابعة غير مسلم» إذ يمكن أن يكون الخروج بإتمام 
الدّعاء الرَابع . 

قوله تل : «فصلى على النبيّ # ودعاء أي للنبيَ هه أو للميّت أو الأعمّء وتركه في الصّلاة على 
المنافق ربّما يؤيّد الثاني قوله يه : «فلمًا نهاه الله عر وجل عن الضّلاة على المنافقين؛ أي الدعاء لهم 
لأنه ذكر بعد ذلك الصلاةء وقال: «ولم يدع للميّت» وإن احتمل أن يكون المراد به النهي عن الصّلاة الكاملة 
المعهودة التي كان يأتي بها للمؤمنين؛ بل أمره بنقصهاء لكئه بعيد كما لا يخفى. 

واعلم أن الظاهر من الأخبار وكلام الأصحاب أن المراد بالمنافق غير الإماميّ لإطلاقه في مقابلة 
المؤمن. 

" - الخصال والعلل: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد وعن ابن الوليد» عن 
الصفارء عن أحمد بن محمدء عن علي بن الحكم» عن عثمان بن عبد الملكء عن أبي بكر الحضرميّ» 
عن أبي عبد الله إل قال: يا آبا بكر تدري كم الصّلاة على الميّت؟ قلت: لاء قال: خمس تكبيرات. لم 
قال: فتدري من أين أخذت؟ قلت: لاء قال أخذت الخمس من الخمس صلوات من كلّ صلاة تكبيرة. 

المحاسن: عن على بن الحكم مثلى . 

 “‏ العلل : عن محمّد بن الحسن» عن محمّد بن الحسن الصفار؛ عن الفضل بن عامر» عن موسى 
بن القاسم. عن سليمان بن جعفر الجعفري؛ عن أبيه» عن أبي عبد الله ظلتئه: قال: قال رسول الله #ه: إن 
الله فرض من الصّلاة خمساء وجعل للميّت من كل صلاة تكبيرة" . 

المقنع : مرسلا مثله9. 

بيان: اعلم أن الظاهر من كلام أكثر المتاخرين ن أن التكبيرات فيها ركن تبطل الصّلاة بتركها عمداً 
وسهواًء وربّما يستدلٌ عليه بأمثال هذا الخبرء فإنٌ الظاهر منها كونها بار التكبيرات الإحراميّة» وهي 
ركن. 

وفيه نظر من وجهين: الأؤل عدم صراحة الأخبار في كون المأخوذ منها التكبيرات الإحراميةء إذ لعل 
المعنى أنه جعل بإزاء كلّ صلاة هنا تكبيرة» لكن سيأتي 2 في علل الفضل ما يدل على أنّها مأخوذة من 
التكبيرات الإحراميّة . 

والثاني أنه على تقدير تسليم كونها مأخوذة من التكبيرات الإحرامية لا يلزم من كونها في المأخوذ منها 
NESS‏ يواعد كيال بات جاكية 
0 يتحقق الامتثال المقتضي للأجزاء . 

؛ ‏ العلل: عن علي بن أحمد» عن محمّد بن أبي عبد الله عن موسى بن عمران» عن عمّه الحسين 

بن يزيدء عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله غليثهة : لأيٍ علة نكبّر على الميّت 


.١ الحديث‎ ۲۲٤ الخصال جا ص۲۸۱ باب الخمسة؛ الحديث 57. وعلل الشرائع ص۳۰۲ الباب‎ )١( 
.١١١١ المحاسن ج؟ ص٥۴ الحديث‎ (2) 

(۳) علل الشرائع ص۳۰۲ الباب 2544 الحديث ؟. 

)٤(‏ المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص5 . سطر؟؟. 

(ه) يأني بالرقم ۲۹ من هذا الباب نقلاً عن العيون والعلل. 


ج۲" ٠‏ باب وجوب الصلاة على الميت وعللها وآدابها وأحكامها f1‏ 


خمس تكبيرات ويكبّر مخالفونا أربع تكبيرات؟ قال: لأ الذعائم التي بني عليها الإسلام خمس: الصلاةء 
والزكاة» والصومء والحجّ. والولاية لنا أهل البيت. فجعل الله عر وجل من كل دعامة تكبيرة» وإنكم أقررتم 
بالخمس كلهاء وأقرٌ مخالفوكم بأربع وأنكروا واحدة» فمن ذاك يكبّرون على موتاهم أربع تكبيرات» 
وتکټّرون )0 . 

© ومنه: عن أبيه» عن عليّ بن ٳبراهيم» عن أبيه. عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم» عن أبي 
عبد الله لث قال: كان رسول الله يه يكبر على قوم خمساء وعلى قوم أربعا. فإذا كبّر على رجل أربعاً 
اتهم الرّجل 9 . 

١‏ ومنه: عن محمّد بن على ماجيلويه» عن محمد بن يحيى العطارء عن جعفر بن محمّد بن مالك» 
عن أحمد بن هيثم؛ عن علي بن خطاب الحلأل؛ عن إبراهيم بن محمد بن حمران قال: خرجنا من مكة 
فدخلنا على أبى عبد الله تا فذكر الصلاة على الجنائز. فقال: كان يعرف المؤمن والمنافق بتكبير رسول 
الله هه على المؤمن خمساً وعلى المنافق أرب( . 

٠‏ العيون والعلل: عن محمد بن الحسن؛ عن محمد بن الحسن الصغار» عن محمد بن عيسى» عن 
الحسن بن النضر قال: قال الرّضا ظييهة : ما العلة فى التكبير على الميت خمس تكبيرات؟ قلت: رووا أنها 
قد اشتقّت من خمس صلوات» فقال: هذا ظاهر الحديث. فأمًا باطنه؛ فإ الله عر وجل فرض على العباد 
خمس فرائض الصلاة» والزكاةء والصيام؛ والحجَء والولايةء فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة واحدة» 
فمن قبل الولاية كبّر خمساًء ومن لم يقبل الولاية كبّر أربعاًء فمن أجل ذلك تكبرون خمساً ومن خالفكم 
يكبر ارب( . 

۸ - العلل : عن أبيهء عن سعد» عن أحمد بن أبي عبد اللهء عن أبي الجوزاء قال: الأغلف لا يوم 
القوم» وإن كان أقرأهمء لأنه ضيع من السنة أعظمهاء ولا تقبل له شهادة ولا تصلّى عليه إذا مات إلا أن 
يكون ترك ذلك خوفاً على نفس . 

بيان: عدم وجوب الصلاة على الأغلف لم أر قائلاً به» وظاهر الأصحاب اتفاقهم على وجوب الصلاة 
على أرباب الكبائرء والخبر ضعيف موقوف"ء ويمكن حمله على أنه لا يلزم الاهتمام في الصلاة عليه 
فإذا صلّى بعضهم عليه لا يستحبُ للباقين الإتيان بهاء أو لا يتأكد استحبابه. 


(۱) علل الشرائع ص۳۰۳ الباب ٠٤١‏ الحديث .١‏ 

(۲) علل الشرائع ص۳۰۳ الباب 21540 الحديث ۲. 

)ص( في المصدر: «إلى» بدل «من؟. 

,۴ الحديث‎ ۲٤١ علل الشرائع ص٤٠۳ الباب‎ (t4) 

(5) عيون الأخبار ج۲ ص۸۲ علل الشرائم ص٤٠۳٠‏ الباب ۲٤١‏ الحديث 4. 

»( علل الشرائم ج؟ ص۰۳۲۷ الباب ۲۲ء الحديث ١‏ 

(۷) ضمّف المؤلف هذا الحديث بسبب وقوفه حيث لم ينسب إلى أحد من المعصومين عليهم السلام؛ أو بسبب رواية هؤلاء 
المذكورين هناء علماً بآنْ الشيخ الطوسي رحمه اله أورد هذا الحديث وذكر سنده كاملاً فقال ‏ بعد أبي الجوزاء وهو منبه بن عبد 
الله .: #عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن خالد. عن زيد بن علي عن آبائه» عن علي عليه السلام*. والمؤلّف رحمه الله قد 
ذكر «الحسين بن علران» هذا في وجيزته ص75 وقال: «موثق على الأظهرء وقيل ضعيف»؛ وذكر أيضاً «عمرو بن خالد؛ وقال: 
«موثق» وفيل ضعيف» الوجيزة ص77: فعلى كلا التقديرين يكون الحديث ضعيفاً. راجع الحديث في التهذيب ج٣‏ ص٠٠‏ 
الحديث ٠١۸‏ . 
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۸/۴11 


٣۲ج كتاب الطهارة‎ {or 


٩‏ - العلل: عن الحسين بن أحمد» عن أبيه. عن محمّد بن أحمد» عن يعقوب بن يزيد» عن بعض 
أصحابناء رفعه عن أحدهم تل قال: إن على عهد رسول الله هه مات رجل وعليه ديناران» فأخبر النبيّ 
يله فأبى أن يصلى عليهء وإنما فعل ذلك لكيلا يجترؤوا على الدّين» وقال: قد مات رسول الله #ه وعليه 
دين» ومات الحسن غل وعليه دين» وقتل الحسين غلبف وعليه دير . 

بيان: يفهم من آخر الخبر أن ترك الصلاة إنما كان لأنه كان مستحْفاً بالذين» ولا ينوي قضاءه تأديبأء 
ولا ينافي ذلك وجوب الصلاة عليه؛ لأنه لم ينه الناس عن الصلاة عليه ومع فعل غيره كانت تسقط عنهء 
ولعلٌ مثل هذا من خصائص النبئ والإمام لهو أو مطلق الولاة على احتمال. 

٠‏ مجالس الصدوق: عن محمد بن موسى بن المتوكل» عن عبد الله بن جعفر الحميريّ» عن 
محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن الحسن بن محبوب» عن إبراهيم بن مهزم؛ عن طلحة بن زيدء عن 
الصادق» عن أبيه كوه قال : صل على من مات من أهل القبلة» وحسابه على الله عر وجل . 

١‏ -الخصال: عن أحمد القطان. عن الحسن السكريٌ» عن محمد بن زكرياء عن جعفر بن محمد 
بن عمارة» عن أبيه» عن جابر الجعفيّ» عن أبي جعفر ت : قال: أحقّ الناس بالصلاة على المرأة إذا 
ماتت زوجهاء وإذا ماتت المرأة وقف المصلي عليها عند صدرهاء ومن الرّجل إذا صلى عليه عند رأسه» 
وإذا أدخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع يئناول وركهاء ولا شفيع للمرأة أنجح عند رها من رضا 
زوجها. 

ولما ماتت فاطمة تتلا قام آمير المؤمنين غل وقال «اللَهِمْ إني راض عن ابنة نيك الله إنها قد 
أوحشت فآنسهاء اللّهمْ إنها قد هجرت فصلهاء اللّهمْ إنها قد ظلمت فاحكم لهاء وأنت خير الحاكمين». 

بيان: ما اشتمل عليه الخبر من كون الزؤج أولى من سائر الأقارب هو المعروف من مذهب 
الأصحاب. ووردت بعض الرّوايات بأنْ الأخ أولى من الزوج وحملها الشيخ وغيره على التقية229» لكونه 
أشهر بين العاّة» وإن وقع الخلاف بينهم أيضاًء وما الموضع الذي يقف فيه المصلي» فقال الشيخ في 
المبسوط والمفيد وأبو الصلاح : يقف الإمام في الجنازة عند وسط الرّجل وصدر المرأةء وعليه 
معظم الأصحاب لا سيما المتأخرين منهم؛ وقال في الخلاف: يقف عند رأس الرّجل وصدر المرأة0©. كما 
هو مدلول الخ ©" وبه قال علي بن بابويه”''ء وقال ابنه في المقنع : «إذا صليت على الميّت فقف عند 


(( علل الشرائع ص۲۸٥٠‏ الباب 27017 الحديث .١‏ 

(۲) أمالي الصدوق ص٩۱۸‏ المجلس ۳۹ الحديث ۲. 

(5) الخصال ج۲ ص۸۷ و۸۸٥‏ أبواب السبعين» الحديث ٠١‏ ملخصاً. 
)4( الاستبصار ج۱ ص۸۷٤‏ ذيل الحديث ۱۸۸۵ و٤۱۸۸.‏ 

() المبسوط ج١‏ ص٤۱۸.‏ 

)١(‏ المقنعة ص۲۲۷. 

(۷) الكافي في الفقه ص۷٠٠‏ . 

(۸) الخلاف ج۱ ص۷۳۱. 

(9) مرّ قبل قليل بالرقم ١١‏ من هذا الباب نقلاً عن الخصال. 

)٠١(‏ لم نعثر على رسالته. 


ج ٠ ٣۲‏ باب وجوب الصلاة على الميت وعللها وآدابها وأحكامها tor‏ 





صدره وكبّر؛ ثم قال : «وإذا صليت على المرأة فقف عند صدرهاء . 

وللشيخ في الاستبصار قول ثالث أنه يقف عند رأس المرأة وصدر الرّجلء والقول بالتخيير بين هذا 
القول والقول الأوّل لا يخلو من قوّة لورود الأخبار المعتبرة بهماء كما هو ظاهر المنتهى» ولا يمكن 
حمل إحداهما على التقية لاختلاف الأخبار والأقوال بينهم أيضاً. 

١‏ - الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن أبي عبد 
اللهء عن الحسن بن فضال. عن يونس بن يعقوب» عن سفيان بن السمطء عن أبي عبد الله نقتت قال: لما 
قبض آدم فاه غسلته الملائكة ثمّ وضع فتقدّم هبة الله فصلى عليه والملائكة خلفهء وأوحى الله عر وجل 
إليه أن يكبّر عليه خمساًء وأن يسلّه» وآن يسوي قبره» ثم قال: هكذا فاصنعوا بموتاكه9). 

1 الخصال والعيون [وتفسير الإمام]"2: عن محمد بن القاسم الاسترابادي» عن يوسف بن زياد. 
عن أبيه؛ عن أبي محمد العسكري تابثلا » عن آبائه تيقؤل. أن رسول الله هه لما أتاه جبرائيل بنعي النجاشيّ 
بكى بكاء حزين عليه» وقال: إِنَّ أخاكم أصحمة مات. ثمْ خرج إلى الجبّانة» وصلى عليه» وكبّر سبعاً. 
فخفض الله له كلّ مرتفع حتّى رأى جنازته وهو بالحبشة0©. 

بيان: لا خلاف بين أصحابنا في عدم جواز الصّلاة على الغائب» ولعلٌ هذا الحكم مخصوص بتلك 
الواقعة: كعدد التكبيرات» قال في المنتهى: «ولا يصلى على الغائب عن بلد المصلّي» ذهب إليه علماؤناء 
وبه قال أبو حنيفة ومالك وقال الشافعيُ: يجوزء وعن أحمد روايتان» ثم قال: «احتجٌ الجمهور بما روي 
عن النبيّ هه أنه نعى النجاشي صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه» وصلى بهم في المصلى وكبر أربعاً. 

والجواب أنَّ الأرض زويت للنبي هه فصلى عليهء وهو حاضر عنده بخلاف غيره» ولأنّه حكاية فعل 
فلا يقتضي العموم» ولأنّه يمكن أن يكون دعا له لا أنه صلى عليه وأطلق على الدّعاء اسم الضّلاة» بالنظر 
إلى الحقيقة الأصليّة؛ وقد ورد هذا في أخبار آهل البيت عليهم السلام روى الشيخ0) عن محمّد بن مسلم 
وزرارة قال قلت له: فالنجاشيّ لم يصل عليه النبيَ هو فقال: لاء إِنْما دعا له . 

4 - العيون: عن ابن عبدوس» عن ابن قتيبة» عن الفضل بن شاذان؛ عن الرّضا غ فيما كتب 
للمأمون من شرائع الدين: الصّلاة على الميّت خمس تكبيرات» فمن نقص فقد خالف» والميّت يسل من 
قبل رجلیه» ويرفق به إذا أدخل بر( . 

6 _ مجالس الصدوق: عن محمد بن علي ماجيلويه» عن عمه» عن أحمد البرقي› عن علي بن 


)0( المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص٦۰‏ سطر ۱۷ و58, 

)م( الاستبصار ج١‏ ص١4‏ ؛ الحديث 1817 وذيل الحديث 18418. 

(۳) متهى المطلب ‏ طبعة حجرية ‏ ص 10. 

(4) الخصال جا ص »58١‏ باب الخمسة» الحديث 7؟. 

)٥(‏ كذا في المطبوعة بين معقوفتين. 

»( ني المصدرين إضافة : «وهو اسم النجاشي؟ . 

(۷) الخصال ج۲ ص٠٠۳‏ باب السبعة» الحديث ۷٤ء‏ وعيون الأخبار ج۱ ص۲۷۹ ولم أعثر عليه في المظان من نفسير الإمام . 
)۸( التهذيب ج۳ ص۲٠۲‏ الحديث .٤۷۳‏ 

(9) منتهى المطلب ‏ طبعة حجرية - ج١‏ ص؟ة44. 

)٠١(‏ عيون الأخبار ج۲ ص177. 
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الحسين البرقي» عن عبد الله بن جبلةء عن معاوية بن عمّار. عن الحسن بن عبد اللهء عن أبيه؛ عن جذه 
الحسن بن علي تابثلا قال: قال رسول الله ههه : «ما من مؤمن يصلي على الجنائز إلا أوجب الله له الجئة 
إل أن يكون منافقاً أو عاقًاً»0"© الخبر. 

1 ومنه: في خبر المناهي قال: قال رسول الله #ه: من صلَّى على ميّت صلی عليه سبعون آلف 
ملك وغفر الله له ما تقذم من ذنبه» فإن أقام حتى يدفن ويحثي عليه التراب كان له بك قدم نقلها قيراط من 
الأجرء والقيراط مثل جبل أحد9 . 

۷ - الخصال: عن آبيه» عن علي بن إبراهيمء عن أبيه؛ عن حمّاد بن عيسى.. عن حريز» عن زرارة 
قال: قال أبو جعفر ثل أربع صلوات يصليها الرّجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها آذيتهاء 
وصلاة ركعتي طواف الفريضة» وصلاة الكسوف. والصّلاة على الميّت». هؤلاء يصليهن الرّجل في الساعات 
کله . 

۸ - قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف» عن الحسين بن علوانء عن جعفرء عن أبيه أن رسول الله 
يه صلى على جنازة فلمًا فرغ منها جاء قوم لم يكونوا أدركوهاء فكلّموا رسول الله هه أن يعيد الصّلاة 
عليهاء فقال لهم: قد قضيت الصّلاة عليهاء ولكن ادعوا لها . 

4 ومنه: عن السَنديّ بن محمّدء عن أبي البختريّ» عن جعفر بن محمدء عن أبيه أن رسول الله 
هو صلى على 'جنازة» فلمًا فرغ جاءه ناس فقالوا: يا رسول الله لم ندرك الصّلاة عليهاء فقال: لا تصلوا 
على جنازة مرّتين ولكن ادعوا لها . 

٠‏ - نهج البلاغة والاحتجاج : عن أمير المؤمنين ال فيما كتب في جواب معاوية من المفاخرة قال 
فلتلل : إن قوماً استشهدوا في سبيل الله من المهاجرين ولكل فضلء حتّى إذا استشهد شهيدنا قيل سبّد 
الشهداء. وخصّه رسول الله بسبعين تكبيرة عند صلاته عليه . 

١‏ العيون: عن محمد بن علي بن الشاهء عن أبي بكر بن عبد الله النيسابوري» عن عبد الله بن 
أحمد الطائي؛ عن أبيه» وعن أحمد بن إبراهيم الخوزي» عن إبراهيم بن مروانء عن جعفر بن محمّد بن 
زياد» عن أحمد بن عبد الله الهرويّ وعن الحسين بن محمّد الأشنانيَ؛ عن علي بن محمّد بن مهرويه» عن 
داود بن سليمان جميعاً. عن الرّضاء عن آبائه #5 » عن الحسين بن علي تلل آله قال: رأيت النبيْ هه 
كبر على حمزة سبع تكبيرات» وكبر على الشهداء بعد حمزة خمس تكبيرات فلحق حمزة سبعون تكبيرة . 

توضيح: اعلم أن الأصحاب اختلفوا في تكرار الصّلاة على الجنازة الواحدةء فقال العلامة قدّس سرّه 


0( كلمة «على» ليست في المصدر. 

(۲) أمالي الصدوق ص۳٠٠ء‏ المجلس ۳٠ء‏ الحديث .١‏ 

(۳) أمالي الصدرق ص٠١۳‏ المجلس 11ء الحديث .١‏ 

(8) الخصال ج١‏ ص۷٤۲‏ باب الأربعةء الحديث .٠١١‏ 

(5) قرب الإسناد ص٣۳٠ء‏ الحديث .۴]۷١١‏ 

(5) قرب الإسناد ص۸۸ الحديث ۲۹۳. 

(۷) نهج البلاغة ص۳۸۳ الرسالة رقم ۰۲۸ والاحتجاج جا ص۱۹). 
(۸) عيون الأخبار ج۲ ص٥٤.‏ 


۹/۱7 


يفتك 


۰4 كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج٤‏ 





اللَتين تلاصقتا فقعد خلفهم) لحاجته ثم تراجعتا إلى أمكنتهما ى| كانتاء وكدعاته للشجرة فجاءته مجيبة خاضعة ذليلة 

ثم أمره لها بالرجوع فرجعت سامعة مطيعة قال : يا معشر قريش واليهود ويا معشر النواصب المنتحلين للإسلام 
الذين هم منه براء ويا معشر العرب الفصحاء ء البلغاء ذوي الألسن #فأتوا بسورة من مثله )من مثل عمد (ص) من 
مثل رجل منكم لا يقرأ ولا یکتب» ولم يدرس كتاباً» ولا اختلف إلى عالم» ولا تعلم من أحدء وأنتم تعرفونه في 
أسفاره وفي حضرهء بقي كذلك أربعين سنة ثم أوتي جوامع العلم حتى علم علم الأولين والآخرين . 

#وإن كنتم في ريب» من هذه الآيات فاتوا) من مثل هذا الرجل بمثل هذا الكلام ليبيّن أنه كاذب لأن كل 
ما كان من عند غير الله فسيوجد له نظيرٌ في سائر خلق الله إوإن كنتم #معاشر قراء الكتب من اليهود والنصارى 
3 امه او N‏ 
التي منها أن كلّمته ذراع مسمومة وناطقةذئب. وحن إليه العود وهو على المنير؛ ودفع الله عنه السم الذي دسته اليهود 
في طعامهم» وقلب عليهم البلاء وأهلكهم به وكثر القليل من الطعام إفأتوا بسورة من مثله يعني مثل القران من 
التوراة والإنجيل والزبور وصحف ابراهيم والكتب الأربعة عشر فإنكم لا تجدون في سائر كتب الله سورة كسورة من 
هذا القرآن» وكيف يكون كلام حمّد» (ص) المتقرّل أفضل من سائر كلام الله وكتبه يا معشر اليهود والنصارى؟ 8 
قال لجماعتهم : «وادعوا شهداءكم من دون الله ادعوا أصنامكم التي تعبدونها أيها المشركون وادعوا شياطينكم يا 
أبها النصارى واليهود» وادعوا قرناءكم من الملحدين يا منافقي المسلمين من النضَاب لآل محمّد الطيبين (ع) وسائر 
أعوانكم على إراداتكم «#إن كنتم صادقين6 بان محمّداً تقول هذا القرآن من تلقاء نفسه لم ينزله الله عليه » وأن ما ذكره 
من فضل علي على جميع أمته وقلّده سياستهم ليس بأمر أحكم الحاكمين . 

ثم قال عز وجل : #فإن م تفعلوا» أي لم تأتوا يا أا المقرّعون بحجّة رب العالمين «ولن تفعلوا »أي ولا يكون هذا 
منكم أبداً إفاتقوا النار التي وقودها الناس »أي حطبها «والحجارة»توقد تكون عذاباً على أهلها #أعدت 
للكافرين #المكذبين بکلامه ويتبيه (ص) الناصبين العداوة لوليّه ووصيّه. قال : فاعلموا بعجركم عن ذلك أنه من 
قبل الله ولو كان من قبل المخلوقين لقدرتم على معارضته؛ فلْها عجزوا بعد التقريع والتحدي قال الله : قل لئن 
اجتمعت الإنس وا لحن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً©7». 


٥م‏ : إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها»الآية : قال الباقر (ع) فلا قال الله : يا أا الناس 
ضرب مثل #وذكر الذباب في قوله : إن الذين تتدعون من دون الله لن بخلقوا ذبابا € الآية» ولا قال : ومثل 
الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت 1746 الآية: وضرب مشلا في هذه السورة بالذي استوقد ناراً 
وبالصيب من السماء قالت الكفار والنواصب : وما هذا من الأمثال فيضرب؟ يريدون به الطعن على رسول الله (ص) 
فقال الله ؛ يا عمد إن الله لا يستحني » لا ترك حياء ان يضرب مثلاً» للحق يوضحه به عند عباده المؤمنين ما 
بعوضة) ما هو بعوضة ة المثل فا فوقها» فوق البعوضة وهو الذباب يضرب به المثل إذا علم أن فيه صلاح عباده 
ونفعهم «فأما الذين آمنوا #بالله وبولاية عمد وعلي وآه) الطيبين وسلم لرسول الله«(اص» وللأئمة أحكامهم 
وأخبارهم وأحوالمم » ول يقسابلهم في أمورهم» ولم يتعاط الدخول في أسرارهمء ولم يفش شيئاً مايقف عليه منها إلا 
بإذنهم «فيعلمون#يعلم هؤلاء المؤمنون الذين هذه صفتهم انه المثل المضروب #«الحق من ربهم #أراد به الحق 
(۱) في المصدر: من مئل هذا الكلام يبين انه كاذب کا نزعمون . 
() التفسير المنسوب للى الامام العسكري : 19١‏ ح ۷١‏ . 


6 الحج: ۷۳. 
(4) العتكبرت: .1١‏ 


جم ٠‏ - باب وجوب الصلاة على الميت وعللها وآدابها وأحكامها {eo‏ 


في المختلف: «المشهور كراهة تكرار الصّلاة على الميّت:(" وقيّد ابن إدريس بالصّلاة جماعة)ء لتكرار 
الصّحابة الصّلاة على النبيَ #ه فرادىء وقال الشيخ في الخلاف: «من صلى على جنازة يكره له أن يصلي 
عليها ثانياً»(© وهو يشعر باختصاص الكراهة بالمصلّي المتّحد وربّما ظهر من كلامه في الاستبصار 
استحباب التكرار من المصلي الواحد وغيرهء وظاهرهم الاتفاق على الجواز» والأخبار في ذلك مختلفة. 

ثمْ اعلم أنّه يحتمل بعض الأخبار كون الصّلاة على حمزة سبعين تكبيرة ويكون من خصائصه تيه › 
ولكن يظهر من أكثرها آنها كانت في الصّلوات المتعددة كما يظهر من خبر العيونء قال في التذكرة: الا 
ينبغي الزيادة على الخمس» لاأنها منوطة بقانون الشرع» ولم تنقل الزيادة» وما روي عن النبيَ #ه من أنه كبر 
على حمزة سبعين تكبيرة» وعن عليّ غل أنه كبر على سهل بن حنيف خمساً وعشرين تكبيرة» إِنّما كان 
في صلوات متعدّدة:2©0: وقال في المختلف: إن حديث سهل بن حنيف مختصٌ بذلك الشخص إظهاراً 
لفضله كما خص الب © عمّه حمزة بسبعين تكبيرة)"ء وفي كلام أمير المؤمنين ظثهة في نهج البلاغة0© ۷۸/۳٠١‏ 
ما يدل على ذلك انتهی . 

ثم إن المشهور في الجمع بين الأخبار حمل أخبار المنع على الكراهة» وربّما يحمل أخبار المنع على 
المنافاة للتعجيل» ويحمل قوله: لا تصلوا على جنازة مرّتين؟ على أن المعنى لا تجب الصّلاة عليها مرّتين» 
ولا يبعد القول برجحان تكرار الصلاة في صورة عدم المنافاة للتعجيل؛ ممّن لم يدرك الصلاةء» وللومام 
مطلقاًء وربّما يخصٌ الأخير بما إذا كان للميّت مزية في الذين. 

والأظهر عند يحمل أخبار المنع على التقيّة لاشتهاره بين العامة» قال في المنتهى: «ولو صلى على 
جنازة قال الشيخ : كره له أن يصلي عليها ثاني'2: وبه قال علي يق وابن عمر وعائشة وأبو موسى 
وذهب إليه الأوزاعي وأحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة06" انتهىء فظهر أن المشهور بينهم الكراهة وإن 
نسبوه إلى علي لث ويؤيّده أن أكثر رواة أخبار المنع عاميّون» والله يعلم حقائق الاحكام. 

۲ - مجالس الصدوق: عن جعفر بن مسرورء عن محمّد بن عبد الله الحميري؛ عن آبيه» عن أحمد 
البرقيَء عن آبيه خلف بن حمّادء عن أبي الحسن العبدي. عن الأعمش» عن عباية بن ربعيّ؛ عن ابن 
عباس قال: أقبل على بن أبي طالب غه ذات يوم إلى النبيَ ©ه باكياً وهو يقول: إا لله وإنا إليه راجعون» 


,7١١ص مختلف الشيعة ج۲‎ )١( 

(۲) السرائر ج١‏ ص١٠۳.‏ 

(۴) الخلاف ج١‏ ص” الا المسألة 614. 

(4) الاستبصار ج١‏ ص٥4٤‏ ذيل الحديث ۱۸۷۸. 

)( مز قبل قليل بالرقم ۲١‏ من هذا الياب . 

00( تذكرة الفقهاء ج۲ ص۷۹ 

(۷) مختلف الشيعة ج۲ ص۳۰۱ و؟١”,‏ 

(۸) مر بالرقم ٠١‏ من هذا الباب. , 

(9) عبارة «وفي كلام إلى على ذلك» ليست في المختلف؛ والظاهر آلها من عبارة المؤلّف رحمه الله؛ وعليه كلمة "انتهى؛ لا بد وان 
تأتي بعد «بسبعين تكبيرة» وهي نهاية كلام العلامة رحمه الله. 

.0144 راجع الخلاف ج١ ص١٠۷۲ المسألة‎ )٠١( 

.۲۲ منتهى المطلب  طبعة حجرية ج١ ص445؛ سطر‎ )١١( 


إن ككف 


VA o1 


£0۹ كتاب الطهارة ج ۳۲ 


فقال له رسول الله #و: مه يا عليٌ؟ فقال علي غ : : يا رسول الله ماتت أي فاطمة بنت أسدء قال؛ فبكى 
الب هه ثم فال هه : رحم الله أك يا علي أما إلها كانت لك أن قد كانت لي أن خذ عمامتي هذءء وخذ 
ثوبييٰ هذين» فكفننها فيهماء ومر النساء فليحسن غسلهاء ولا تخرجها حى أجيء. فألي أمرها. 

قال: وأقبل النبئ ف بعد ساعة وأخرجت فاطمة أمْ علي لث فصلى عليها ابي هه صلاة لم يصل 
على أحد قبلها مثل تلك الضلاةء ثم كبر عليها أربعين تكبيرة» ثم دخل إلى القبر فتمدّد فيه فلم يسمع له 
أنين ولا حركة ثم قال: يا علي ادخلء يا حسن ادخل» فدخلا القبرء فلمًا فرغ ممًا احتاج إليه قال له: يا 
علي اخرج؛ يا حسن اخرج» فخرجا. 

م زحف النبيُ © حتّى صار عند رأسهاء ثم قال: يا فاطمة أنا محمّد سيّد ولد آدم ولا فخرء فإن 
أتاك منكر ونكير فسألاك من ربك فقولي: الله ري ومحمّد نبيّي» والإسلام ديني والقرآن كتابي وابني إمامي 
وولّي» ثم قال: اللّهِمْ ثبت فاطمة بالقول الثابت» صم خرج من قبرها وحثا عليها حثيات؛ ثُمْ ضرب بيده 
اليمنى على اليسرى فنفضهما ثم قال ©#و: والّذي نفس محمد بيده لقد سمعت فاطمة تصفيق يميني على 
شمالي. 

فقام إليه عمّار بن ياسر فقال: فداك أبي وأمي يا رسول الله لقد صليت عليها صلاة لم تصلّ على أحد 
قبلهاء مثل تلك الصّلاة» فقال ه: يا أبا اليقظان وأهل ذلك هي مني» لقد كان لها من أبي طالبب ولد 
كثيرء ولقد كان خيرهم كثيراً وكان خيرنا قليلاً» فكانت تشبعني وتجيعهم» وتكسوني وتعريهم» وتدهنني 
وتشعثهم . 

قال: فلم كبّرت عليها أربعين تكبيرة يا رسول الله؟ قال ©و: نعم يا عمّار! التفثُ عن يميني فنظرت 
إلى أربعين صفًاً من الملائكة فكبّرت لكل صف تكبيرة. 

قال: فتمذدك في القبرء فلم يسمع لك أنين ولا حركة» قال: إن التاس يحشرون يوم القيامة عراة فلم 
أزل أطلب إلى ربّي عر وجل أن يبعثها ستيرة» والّذي نفس محمّد وھ بيده ما خرجت من قبرها حتّى رأيت 
مصباحين من نور عند رأسهاء ومصباحين من نور عند [يديهاء ومصباحين من نور عند]('2 رجليهاء وملكيها 
الموكلين بقبرها يستغفران لها إلى أن تقوم الساعة7"). 

بيان: يظهر من الخبر أن هذا العدد من التكبير كان من خصائصهاء لفضلها فلا يتعدّى إلى غيرها. 

7٠‏ فقه الرضا: قال تة : واعلم أنَّ أولى الئاس بالصّلاة ة على المت الوليٌ أو من قدّمه الولي؛ 
فإذا كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحق بالصّلاة إذا قدّمه الولي» فإ تقدّم من غير أن يقدّمه الولئ 
فهو غاصب. 

فإذا صليت على جنازة مؤمن» فقف عند صدره أو عند وسطه. وارفع يديك بالتكبير الأول وكبّر وقل 
«أشهد أن لا إله إلا الله وحد لا شريك له وأنْ محمّداً عبده ورسوله. وان الموت حقٌء والجئة حقء والنار 
حقء والبعث حق وأن الساعة آنية» لا ريب فيهاء أن الله يبعث من في القبور؟ ثم كبر الثانية وقل: «اللّهم 


)0( من المصدر. 
(۲) آمالي الصدرق ص58 ؟؛ المجلس ١١ء‏ الحديث .٠٤‏ 


ج٣٣ ٠‏ - باب وجوب الصلاة على الميت وعللها وآدابها وأحكامها {oy‏ 


صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد أفضل ما صليت 


وباركت ورحمت وترخمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إِنّك حميد مجيد؛ ثُمْ تكبّر الثالثة» 
وتقول: «اللّهمْ اغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع 
بيننا وبينهم بالخيرات؛ إِنّك مجيب الدّعوات» ووليُ الحسنات يا أرحم الرّاحمين؟ ثمْ تكبّر الرابعة وتقول: 
«اللّهمْ نا لا نعلم منه من إل خيراً وآنت أعلم به مثا الله إن كان محسا رد في إحسانه إحساناً وان كان مسبت 
0 عنه» واغفر لنا وله» اللْهمْ احشره مع من كان يتولأه ويحبه» وأبعده ممن يتبرّأه ويبغضه» الهم أحقه 

بيك وعرّف بينه وبينه» وارحمنا إذا توفيتنا يا آله العالمين؛ ثم تكبّر الخامسة وتقول: «ربّنا آننا في الدّنيا 
ماو الس E‏ ولا تبرح من مكانك حبّى ترى الجنازة على أيدي 
الرّجال . 

وإذا كان الميّت مخالفاً فقل في تكبيرك الرابعة «اللّهِمْ اخز عبدك وابن عبدك هذاء اللّهِمْ أصله نارك» 
اللْهمْ أذقه أليم عذابك» وشديد عقوبتك» وأورده ناراء واملاً جوفه نارآء وضيّق عليه لحدهء فإِنْه كان معادياً 
لأولياتك ومتوالياً لأعدائك. اللّهمْ لا تخفْف عنه العذابء واصبب عليه العذاب صبَأء فإذا رفع جنازته فقل : 
«اللّهِمْ لا ترفعه ولا تزكه؛. 

واعلم أن الطفل لا يصلى عليه حتى يعقل الصّلاة» فإذا حضرت مع قوم يصلّون عيه فقل «اللَهِمْ اجعله 
لأبويه ولنا ذخراً ومزيداً وفرطاً وأجراً». 

وإذا صليت على مستضعف» فقل «اللّهِمْ اغفر للّذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم'. 

وإذا لم تعر فمذهبه فقل: «اللّهِمْ هذه النفس التي أحيبتها وأنت أمنها دعوت فأجابتك؛ اللّهمْ ولّها ما 
تولتء واحشرها مع من أحبّتء وأنت أعلم بها». 

فإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وغلام ومملوك فقدّم المرأة إلى القبلة واجعل المملوك بعدهاء واجعل 
الغلام بعد المملوك. والرّجل بعد الغلام ممًا يلي الإمام» ويقف الإمام خلف الرّجل في وسطهء ويصلي 
عليهم جميعا صلاة واحدة. 

وإذا صليت على الميّت وكانت الجنازة مقلوبة فسوها وأعد الصّلاة عليها ما لم يدفن: فإذا فاتك مع 
الإمام بعض التكبير» ورفعت الجنازة فكبّر عليها تمام الخمس» وأنت مستقبل القبلة. 

وإن كنت تصلي على الجنازة وجاءت الأخرى فصل عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات» وإن شثت 
استأنف على الثانية . 

ولا بأس أن يصلّى الجنب على الجنازة» والرّجل على غير وضوء والحائض إلا أن الحائض تقف 
ناحةء ولا تخلظ بالرّجال. 

وإن كنت جنباً وتقدّمت للصّلاة عليها فتيمّم أو توضأ وصلٌ عليهاء وقد أكره أن يتوضأ إنسان عمداً 
للجنازة لأنّه ليس بالضّلاة. إِنْما هو التكبير؛ والصّلاة هي التي فيها الركوع والسّجود. 


)١(‏ جملة «وبارك على محمد وآل محمد؟ ليست في المصدر. 
(۲) في المصدر: «يا أرحم الراحمين؟ بدل «يا إله العالمين». 


ملا 


VA ot 


VA/Too 
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وأفضل المواضع في الصّلاة على الميت الصف الأخيرء ولا يصلى على الجنازة بنعل حذوء ولا 
تجعل ميتين على جنازة واحدة. 

فإن لم تلحق الصّلاة على الجنازة حتى يدفن الميت فلا باس أن تصلّي بعد ما دفن» وإذا صلى 
الرّجلان على الجنازةء وقف أحدهما خلف الآخرء ولا يقوم بجنبه9©. 


وفي موضع آخر: إذا أردت أن تصلّي على الميت فكبّر عليه خمس تكبيرات يقوم الإمام عند وسط 
الرّجل وصدر المرأةء يرفع لايد بالتكبير الأوْلء ويقنت بين كل تكبيرتين» والقنوت ذكر الله والشهادتان»؛ 
والصّلاة على محمد وآله. والدّعاء للمؤمنين والمؤمنات؛ هذا في تكبيره بغير رفع اليدين» ولا تسليم لأنٌ 
الصلاة على الميّت إِنّما هو دعاء وتسبيح واستغفار . 

وساق الحديث إلى أن قال: وتقول في التكبيرة الأولى في الصّلاة على الميّت «أشهد أن لا إله إلا الله 
وحخده لا شريك له وأشهد أنَّ محمداً TY‏ راجعون؛ الحمد لله رب العالمين» 
رب الموت الحياة؛ وصلى الله على محمد وأهل بيته» وجزى اله محمّداً عا خير الجزاء بما صنع لأمتهء 
وما بلغ من رسالات ربّه؛ ثم يقول: «اللْهمْ عبدك وابن أمتك. ناصيته بيدك. تخلى عن" الدّنيا واحتاج إلى 
ما عندك نزل بك وأنت خير منزول به؛ وافتقر إلى رحمتك وأنت غني من عذابهء اللّهِمْ نا لا نعلم منه إل 
خيراء وأز نت أعلم به منا اللّهم إن كان محسناً فزد في إحسانه» وتقبّل منه» وإن كان مسيئاً فاغفر له ذنبه؛ 
وارحمه وتجاوز عنه برحمتك» اللْهمْ ألحقه بنتك» وثبنه بالقول الثابت في الذنيا والآخرة» اللّهمْ اسلك بنا 
وبه سبيل الهدى» واهدنا وإيّاه صراطك المستقيمء اللّهمّ عفوك عفوك» ثم تكبّر الثانية وتقول مثل ما قلتء 
حتى تفرغ من خمس تكبيرات» وقال: ليس فيها التسليه!؟©. 

وعن أبيه أنه كان يصلي على الجنازة بعد العصر ما كان في وقت الصلاة حتى يصفارٌ الشمس . فإذا 
اصفارّت لم يصلّ عليها حى تغربء وقال لا بأس بالصلاة على الجنازة حين تغيب الشمس وحين تطلعء 
إِنّما هو استغفار , 

- وساق الكلام إلى أن قال" -: باب آخر في الضّلاة على الميّت قال: تكبْر ثم تصلّي على النبيّ له 
وأهل بيته» ثمْ تقول: اللّهِمْ عبدك وابن عبدك وابن أمتك لا أعلم منه إلا خيراً وأنت أعلم بهء اللّهِمْ إن كان 
محسناً فزد في إحسانه وتقبّل منهء وإن كان مسيئاً فاغفر له ذنبه. وافسح له في قبره» واجعله من رفقاء محمد 
له ثم تكبّر الثانية فقل «اللّهمٌ إن كان مسيئاً فاغفر له ذنبهء وافسح له في قبره» واجعله من رفقاء محمد د 
ثم تكبّر الثانية فقال «اللّهمّ إن كان زاكياً فزكّهء وإن كان خاطياً فاغفر له» ثم تكبّر الثالثة فقل «اللَهِمْ لا تحرمنا 


.189  ١الا/لرص فقه الرضا عليه السلام‎ )١( 

(۲) فقه الرضا عليه السلام ص۷۹٠.‏ 

(۳) في المصدر: «من». 

(4) فقه الرضاا ص 188. 

(0) فقه الرضا ص188١.‏ 

(1) فقه الرضا ص”85١.‏ 

(۷) في نسختنا المعتمدة لا يوجد كلام بين الكلامين هذين فلا أعرف وجه قوله «وساق الحديث إلى أن قال؟. 
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جره ولا تفتئاه بعد ثم تكبر الرّابعة وقل «اللّهمٌ اكتبه عندك في علَيين» وأخلف على أهله في الغابرين 
واجعله من رفقاء محمّد هه ثم كبّر الخامسة وتنصرف. 

راذا كان ناصباً فقل : «اللّهِمْ إنا لا نعلم إلا آنه عدو لك وارسولاك: الله ناح جرف نار وقيرء 
نارأء وعسجله إلى الثارء فإنّه قد كان يتولّى أعداءك: ويعادي أولياءك» ويبغض آهل بيت نبيّك» اللّهمْ ضيّق 
عليه قبره» وإذا رفع فقل «اللّهمٌّ لا ترفعه ولا تزكّه» وإذا كان مستضعفاً فقل «اللّههمٌ اغفر للذين تابوا واتبعوا 
سبيلك وقهم عذاب الجحيم» وإذا لم تدر ما حاله فقل «اللَّهِمٌ إن كان يحب الخير وأهلهء فاغفر له وارحمه 


وتجاوز عنه»0. 


وقال غل : قال جعفر ناا صلی علي تيه على سهل بن حنيف ‏ وكان بدرياً ‏ فكبّر خمس تكبيرات» 
ثم مشى ساعة فوضعه ثم كبر عليه خمساً أخرى فصنع ذلك حتی كبر عليه خمساً وعشرين تكبيرة29. 

إيضاح : لعل المراد بالوليّ الوارثء ولا خلاف ظاهراً ب بين الأصحاب في أله أولى من الأجانب» وقالوا 
إن الاب أولى من الإبنء والولد أولى من الجدّء على المشهور. وذهب ابن الجنيد إلى أن الجدّ أولى من 
الاب والاينء وهو ضعيف. والأخ من الأبوين أولى ممّن يتقرّب بأحدهماء وفي تمه على الأخ تی الأ 
إشكال» والزوج أولى من کل أحد كما مرٌ. 

قوله: «فإذا كان في القوم رجل» يدل على ما ذكره الأصحاب من أن الهاشميّ أولى من غيره في تلك 
الصّلاة» إن قذمه الوليَ ويستحبٌ له تقديمه؛ بل أوجبه المفيداء وربّما يحمل كلامه على إمام الأصل. 
وإن كان بعيداً» وإثبات الحكم في غيره لا يخلو من إشكال» لضعف المستند؛ وإن كان الأحوط العمل به. 


وقوله: «عند صدره أو وسطه» ظاهره التخيير مطلقاً ويمكن حمله على التفصيل المشهورء ويؤيّده ما 
سيأتي؛ وما اشتمل عليه من رفع اليدين في التكبيرة الأولى فقطء مذهب المفيد والمرتضى والشيخ في 
النهاية" والمبسوط وابن إدريسء بل نسب إلى الأكثره وذهب الشيخ في كتابي الأخبار ' إلى أنه 
مستحب في الجميع» واختاره الفاضلان ١‏ وجماعة من المتأخرين» وهو أفوى» والظاهر أن الأخبار الدّالة 
غل عدم اا واب درل على ا كما دل عليه خبر يونس قال: «سألت الرّضا ت قلت : جعلت 
فداك إن الاس يرفعون أيديهم في التكبير على الميّت في التكبيرة الأولى» ولا يرفعون فيما بعد ذلك» 


)١(‏ فقه الرضا ص۱۸۷. 

(۲) فقه الرضا ص۱۸۸. 

ص( راجع كلامه في ذكرى الشيعة ص01 . سطر ۱۳. 

)٤(‏ المقنعة ص؟779. 

(4) المقنعة ص۲۲۷ و۲۲۸. 

.۸٤ص جمل العلم والعمل‎ )١( 

(۷) النهاية ص46١.‏ 

(۸) المبسوط ج١‏ ص٤۱۸‏ و148868. 

(9) السرائر ج١‏ ص4 ه5, 

)۰( التهذيب ج٣‏ ص٤۱۹ء‏ ذيل الحديث 414: والاستبصار ج١‏ ص ١478‏ ذيل الحديث 1884. 
)١١(‏ هما المحفق الحلي في المعتبر ج۲ ص 96 و7607 والعلامة الحلي في مختلف الشيعة ج۲ ص‌۲۹۲. 


الا 


ما 


VA Fo: 
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فأقتصر على التكبيرة الأولى كما يفعلون؟ أو أرفع يدي في كلّ تكبيرة؟ فقال: ارفع يديك في كل تكبيرة:20. 

وأمًا رفع اليدين في التكبيرة الأولى فلا خلاف في استحبابه» وأما الصلاة ومعناها وفائدتها ووجه 
التشبيه بصلاة إبراهيم وآله صلوات الله عليهم فقد بسطنا القول فيها في «كتاب الفرائد الطريفة: 27 بما لا مزيد 
عليه . 

قوله غلا : لجميع المؤمنين» قال الوالد (ره): يحتمل أن يكون المراد بالمؤمن الإمامي الصالح؛ 
وبالمسلم غيره» أو بالعكس» ويكون تقديم غير الصّالح لكون احتياجه إلى المغفرة أكثرء ويحتمل أن يكون 
المراد بالمؤمن الإمامي مطلقاًء وبالمسلم المستضعف من غيرهمء كما يظهر من الأخبار أن المستضعفين في 
المشيّة إن شاء عذّبهم بعدله» وإن شاء رحمهم بفضله0؟. 

قوله : «تابع بيننا وبينهم* قال في النهاية أي اجعلنا نتبعهم على ما هم عليه" انتهى أقول: ويحتمل 
أن يكون المعنى تابع وواتر بيننا وبينهم بسبب الخيرات الصلاة والبركات والمثوبات» "أي نبعث إليهم شيئاً 
فشيئاً من الصدقات والدّعوات والضالحات. 

قوله يق «وأنت خير منزول به» الضمير في الظرف يحتمل إرجاعه إلى اسم المفعول نفسه. كما 
جوز الشيخ الرضيّ رضي الله عنه في بحث الصّفة المشبهة في قولهم #حسن وجهه» إرجاع الضمير إلى 
الضفةء أو إلى موصوف مدر له أي أنت خير شخص منزول بهء كما قال المازنيّ في قولهم «الممرور به 
زيد؛ أن الضمير راجع إلى الموصوف المقدّر وإن ذهب الأكثر في هذا المقام إلى أله راجع إلى لام 
الموصول؛ ويحتمل إرجاعه إلى الذات المبهمة المأخوذة في الصّفاتء فإ قولنا #منزول به» في قوّة ذات ما 
نزل به. 

ويمكن إرجاعه إلى الضمير الذي وقع مبتدأء لأنك إذا قلت: «زيد مضروب» ففيه ضمير عائد إلى 
زيدء وإذا قلت «ممرور به» فهذا الضمير البارز ينوب مناب هذا الضمير المستترء ولذا يجري عليه التذكير 
والتأنيث والتثنية والجمعء وفيه ما لا يخفى. 

قوله: «اللّهمٌ نا لا نعلم منه إلا خيراً» ربّما يستشكل ههنا بان هذه كيفيّة للضَّلاة على المؤمن برَاً كان 
أو فاجرأء فكيف يجوز لنا هذا القول فيمن نعلم منه الشرور والفسوق؟ 

ويمكن أن يجاب عنه بوجوه: الأول أن يقال يجوز أن يكون هذا ممًا استثني من الكذب» سرغ لنا 
رحمة منه على الموتى» ليصير سبباً لغفرانهم. كما جاز في الإصلاح بين الناس بل نقول: هذا أيضاً كذب 
في الصضلاح» وقد ورد في الخبر أن الله يحب الكذب في الصلاح» ويبغض الصّدق في الفساد. 

الثاني أن يخصّص الخير والشرّ بالعقائد» لكن الترديد المذكور بعده لا يلائمه. 

الثالث أن يقال إن شرّهم غير معلوم» لاحتمال توبتهم أو شمول عفو الله أو الشفاعة لهم مع معلومية إيمانهم . 


(۱) التهذيب ج۳ ص١۱۹٠‏ الحديث .٤٤١‏ 
0( راجع الفرائد الطريفة ص۲۰۰ ۔ ۲۱۸ . 
(r)‏ روضة المتقين ج٠‏ ص۰۲۲۳ بتصرّف. 
)٤(‏ النهاية ج٠‏ ص١۸٠.‏ 

.۲٠۷‌ضص شرح الكافية ج۲‎ )٥( 


جم ٠‏ باب وجوب الصلاة على الميت وعللها وآدابها وأحكامها ۱ 


فإن قيل: كما أن شرّهم غير معلوم» بناء على تلك الاحتمالات فكذا خيرهم أيضاً غير معلوم» فما 
الفرق بينهما؟ قلنا يمكن أن يقال بالفرق بينهما في العلم الشرعيّء فإنًا مأمورون بالحكم بالإيمان الظاهري 
وباستصحابه بخلاف الشرور والمعاصي» فإنًا أمرنا بالإغضاء عن عيوب التاس» وحمل أعمالهم وأقوالهم 
على المحامل الحسنة؛ وإن كانت بعيدة» فليس لنا الحكم فيها بالاستصحاب. وقيل: المراد بالخير الخير 
الظاهريّ» وبالشرّ الثر الواقعي» ولا يخفى بعده. 

الرابع أن يخصّص هذا الدّعاء بالصّلاة على المستورين الْذين لا يعلم منهم ذنب» وهو بعيد جداً. 
وقال العلأمة ‏ رحمه الله في المنتهى: لو لم يعرف الميت لم يقل: «اللّهمْ إا لا نعلم منه إل خير لأنْه 
يكون كذباً بل يقول ما رواه الشيخ عن ثابت بن أبي المقدام قال: كنت مع أبي جعفر 6 فإذا بجنازة لقوم 
من جيرته» فحضرها وكنت قريباً منه» فسمعته يقول «اللّهِمْ ك خلقت هذه النفوس وأنت تميتها وأنت 
تحييهاء وأنت أعلم بسرائرها وعلانيتها مناء ومستقرّها ومستودعهاء الهم وهذا بدن عبدك ولا أعلم منه 
سوءء وأنت أعلم به وقد جئناك شافعين له بعد موته» فإن كان مستوجباً فشمّعنا فيه واحشره مع من كان 
يتوالاه» وكذلك من علم منه الشرٌ لا يقول ذلك في حقّهء لأنه يكون كدب( 0 انتهى ١‏ ولعلّه ‏ رحمه الله ۷۸/۳۵۹ 
أراد من لا يعرف مله الإيمان أو يعرف منه عدمه. 

قوله «في إحسانه» بالإضافة إلى المفعول» أي في إحسانك إليه» ويحتمل أن يكون بالإضافة إلى 
الفاعل؛ أي في حسناته» قوله: «عرّف بينه وبينه» أي اجعله بحيث يرى النبيّ # ويعرف حقه» وهو يشفع 
له ويعذه من أتباعه وأوليائه» والدعاء بعد الخامسة مخالف للمشهورء ويحتمل أن يكون مستحباً خارجاً عن 
الصلاة. وقال الشهيد في الذكرى ‏ بعد إيراد رواية مشتملة على الدّعاء بعد الخامسة -: «ونحن لا نمنع 
جوازه فن الدّعاء حسن على كل حال96 . 

وأمًا التسليم فالمقطوع به في كلام الأصحاب عدم شرعيّته في تلك الصلوات» قال في الذكرى: 

اة لامتحاب على تة التسليم فيهاء وظاهرهم عدم مشروعيّته فضلاً عن استحبابه» قال في 

الخلاف ليس فيها تسليم» واحتجٌ عليه بإجماع الفرقة» ونقل عن العامة التسليم على اختلافهم في كونه 
فرضاً أو سنْةء وهر یع کون ر سه علد وقال ابن الجنيد : ولا أستحبٌ التسليم فيهاء ٠‏ فإن سلّم 
الإمام فواحدة عن يمينهء وهذا يدل على شرعيّته للإمام» وعدم استحبابه لغیره» أو على جوازه للإمام من 
غير استحباب» بخلاف غير( 6 انتهى . 

وأما عدم البراح من مكانه حتّى يرى الجنازة على أيدي الرجال» فالمشهور استحبابه مطلقاً. وخصّه 
الشهيد بالإمام تبعاً لابن الجنيدء ولو قلنا بالتعميم واتفق صلاة جميع الحاضرين» استثنى منهم أقلّ ما 


(۱( التهذيب ج” ٩۱۹1ء 140١‏ 

(۲) منتهى المطلب ‏ طبعة حجرية .ج١‏ ص٤٥٤٠‏ سطر ٠١‏ 

(۳) ذکری الشيعة ص۹٥»‏ سطر ۲۸. 

.٥٤٤ الخلاف ج١ ص٤۷۲ المسألة‎ )٤( 

)( لم نعثر على كتثابه, راجم كلامه في مختلف الشيعة ج۲ ص ۲۹۸. 

)١(‏ ذكرى الشيعة ص٠٠٦›‏ سطر ه". 

(۷) ذكرى الشيعة ص٤٠٠‏ سطر ۷. (۸) لم نعثر على كتابه. 


VAT 
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يمكن به رفع الجنازةء كما ذكره جماعة. 

وأمًا الصّلاة على الطفل؛ فاختلف الأصحاب في الحدّ الذي تجب فيه الصلاة عليه فالأكثر على أنّه 
بلوغ ست سنين» ونقل المرتضى والعلامة(" فيه الإجماع» وقال المفيد في المقنعة» والصَدوق في 
المقنعم: لا يصلّى على الصّبي حتى يعقل الصلاةء ونحوه قال الجعفيء وقال ابن الجنيد يجب على 
المسنه29, وقال ابن أبي عقيل لا یجب حبّى يبلغ ؛ والأقرب الأؤلء والمشهور بينهم لا سيّما 
المتأخرين استحبابها عليه قبل ست سنين» وظاهر المفيد نفي الاستحباب0), وهو الظاهر من الكلينت*) 
والصدوق(”'2 في الكافي والفقيه وكلام المبسوط ' مشعر بهء ويظهر من الشيخ في كتابي الأخبار" نوع 
تردد فيه» وظاهر كثير من الأخبار أن الصّلاة قبل ست سنين بدعة» وما وقع منهم تلتق عليهم كان للتقيّة» 
وسيأتي بعضها. 

قوله ت4 : «فإذا حضرت» ظاهره أنه إذا كان لا يعقل الصّلاة لا يصلى عليه لكن يدعو بهذا الدعاءء 
ويمكن حمله على ما بعد الست فالمراد القول في الصّلاة كما فهمه الأصحاب . 

والذخر بالضمّ ما ادخرته ليوم حاجتك» وقال الجوهري: «المَرَّط ‏ بالتحريك : الذي يتقدّم الواردين 
فيهيّيء لهم الأرسان والدلاءء ويملؤ الحياض ويستقي لهم" انتهى. وإنّما أطلق عليه الفرط لان بذهابه 
يحصل الأجرء فكاله هيا له الرّحمة» أو لأله يشفع لهم عند ورودهم القيامة. قال في النهاية : «اللَهمْ اجعله 
لنا فرطاً» أي أجراً يتقدمنا '» انتهى . 

والمستضعف. فشره ابن إدريس بمن لا يعرف اختلاف الناس في المذاهب ولا يبغض أهل الحق على 
اعتقاده*"2. وفي الذكرى بأه الذي لا يعرف الحق ولا يعاند فيه» ولا يوالي أحداً بعينه0"©, وحكي عن المفيد 
في العزية أنه عرّفه بأنّه الذي يعرف بالولاء ويتوقف عن البراءة("2, ويظهر من بعض الأخبارء أن المراد بهم 
ضعفاء العقرل. وأشباه الصّبيان؛ ممْن لهم حيرة في الذين» وليست لهم قوّة التميزء ولا يعاندون آهل الحق. 


)00( الانتصار ص؟ؤه. 

(۲) منتهى المطلب ‏ طبعة حجرية ‏ ج٠‏ ص448. 

(7) المقنعة ص١”"؟.‏ 

.۳۲ المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص٦۰ سطر‎ )٤( 

(5) لم نعثر على كتابه. 

(YD‏ راجع مختلف الشبعة ج۲ ص۲۹۹. 

»( راجع مختلف الشيعة ج۲ ص۲۹۹. 

(۸) المقنعة ص١”؟.‏ 

(9) استظهر المؤلف رحمه الله هذا من الحديث ۷ و۸ من باب غسل الأطفال والصبيان والصلاة عليهم من فروع الكافي ج؟ من .5١‏ 
(۰) الفقيه ج١‏ صص؛ ٠١‏ الحديث ٤۸۷‏ و۸۸٤.‏ 

00520 المبسوط ج١‏ ص٠۱۸.‏ 

00 التهذزيب ج۳ ص94١؛‏ ذيل الحديث ١4059‏ والاستبصار ج١‏ صل 218١‏ ذيل الحديث .۱۸١۷‏ 
(۱۳) الصحاح ج۲ صص!١١.‏ 

(14) النهاية ج۳ ص٤۴٤.‏ 

)06 راجع السرائر ج١‏ ص٤۸.‏ 

)١١(‏ ذكرى الشيعة صص54؛: سطر ه". 

(۱۷) راجع ذكرى الشيعة ص۹٥‏ سطر 55. 


ج٣٣ ٠‏ باب وجوب الصلاة على المبت وعللها وآدابها وأحكامها 1 


ثمْ اعلم أن الظاهر من هذا الخبر وغيره قراءة الآية في كل تكبيرة» وخصّها الأصحاب بالرابعةء قوله 
غغ «ولها ما تولت» وفي بعض الأخبار «من تولّت؛ أي اجعل ولي أمر هذه النفس من كانت تتولأه في ۸/۴١١‏ 
الدّنيا واتخذته وليّها وإمامها أو أحبّته من الأئمة الأبرارء إن كان مؤمناًء وأعداءهم إن كان مخالفاً. قال في 
النهاية: «لنولينك ما تولّيت» أي نكل إليك ما قلت. ونرد إليك ما وليته نفسك ورضيت لها به" ء انتهى» 
وعلى رواية «ما» يمكن أن يكون استعملت موضع «من؛ وكثيراً ما تقع كقوله تعالى «والسماء وما بناها ي( 
أو المراد به العقائد والمذاهب فيرجع إلى الأول وأمًا الأعمال فلا يناسب مقام الذعاء والشفاعة. 

واحشرها أي اجمعها كما هو معنى الحشر في الأصل» أو ابعثها في القيامة معهم. ليصيروا سبباً 
لنجاته من أهوالها. 

ثم اعلم أنه على ما يظهر من المنتهى لا خلاف في جواز إيقاع الصلاة الواحدة على ما زاد على 
الواحدة من الجنائز» ويجوز التفريق أيضاً وقال: لو اجتمعت جنازة الرّجل والمرأة جعل الرجل مما يلى 
الإمام. والمرأة مما يلي القبلة» قاله علماؤناء ثم قال: «هذه الكفيّة والترتيب ليس واجباً بلا خلاف»9؟. ٠‏ 

قال الشهيد في الذكرى: «والتفريق أفضلء ولو كان على كل طائفةء لما فيه من تكرار ذكر الله 
وتخصيص الدُعاء الذي هو أبلغ من التعميمء إلآ أن يخاف حدوث أمر على الميت» فالصلاة الواحدة أولى» 
فيستحبٌ إذا اجتمع الرّجل والمرأة محاذاة صدرها لوسطه؛ ليقف الإمام موقف الفضيلة» وأن يلي الرجل 
الإمام» ثم الصبي لست ثم العبد. ثم الخنثىء ثم المرأة» ثم الطفل لدون ست ثم الطفلة. 

وجعل ابن الجنيد الخصي بين الرّجل والخنثى» ونقل في الخلاف“ الإجماع على تقديم الضبي 
الذي تجب عليه الصلاة إلى الإمام ثمّ المرأة»: ثمْ قال: «وأطلق الصدوقان تقديم الصّبي إلى الإمام"؛ «وفي 
النهاية"2 أطلق تقدم الصبّ إلى القبلة على المرآة"ء انتهى . 

واستشكل جماعة من الأصحاب الاجتزاء بالصلاة الواحدة على الصبيّ الذي لم تجب الصلاة عليه» ۷۸/۳۹۲ 
مع غيره ممن تجب عليه» لاختلاف الوجه؛ وصرّح في التذكرة بعدم جواز جمع الجميع بيه واحدة متحدة 
الوجهء ثم قال: «ولو قيل باجزاء الواحدة المشتملة على الوجهين بالتقسيط أمكن» 90 . 

أقول: ما ذكره أخيراً موجّه على القول بلزوم نيه الوجه» وهو غير ثابت. 

وقال الشهيد في الذكرى: "لو اجتمع الرّجال صفوا مدرّجاًء يجعل رأس الثاني إلى ألية الأؤلء 
وهكذاء ثم يقوم الإمام في الوسط؛ ولو كان معهم نساء جعل رأس المرأة الأولى إلى ألية الرّجل الأخيرء ثمْ 
الثائية إلى ألية الأولى» وهكذاء ثم يقوم وسط الرّجال ويصلي عليهم صلاة واحدةء وروى ذلك كله عمّار 


797١ النهاية ج٥ ص‎ )١( 

(۲) سورة الشمسء آية: 8. 

(۳) منتهى المطلب ‏ طبعة حجرية . ج١‏ ص۷٥).‏ 
)6( راجع كلامه في مختلف الشيعة ج۲ ص۸٠۳.‏ 
(5) الخلاف ج١‏ ص۷۲۲ المسألة .٠٤١‏ 

(1) النهاية ص14١.‏ 

(۷) ذكرى الشيعة ص؟”. سطر ۲۹. 

(۸) تذكرة الفقهاء ج۲ ص1۷. 


VAT 


ل كتاب الطهارة ج ٣۲‏ 


عن الصادق هيو . 

أقول: رواية عمّار في الكافي أيضاً هكذاء وفي التهذيب والمنتهى ثم يجعل رأس المرأة 
الأخرى إلى رأس المرأة الأولىء وما في الكافي أضبط وأقوى» لكن رواية عمّار لا تصلح لمعارضة سائر 
الأخبارء وكأنٌ الأصحاب فرّقوا بين ما إذا كان الميّت من كل صنف واحداً أو متعدداء فعملوا في الثاني 
برواية عمّار وفي الأول بالروايات المطلقة؛ بأن يجعل صدر المرأة مثلاً محاذياً لوسط الرجل ويقف الإمام 
محاذياً لوسط الرجل . 

م إن الأصحاب في الصورة الأولى ‏ التي يقف الإمام فيها في وسط الصف المدرج ‏ لم يتعرضوا لأنه 
يقف قريباً من الجنازة التي أمامه؛ فيقع بعض الجنائز الكائنة عن يمينه خلفه أو يقف بحيث تكون جميع 
الجنائز أمامهء وإن بعد كثيراً عن الجنازة التي تحاذيهء والخبر أيضاً في ذلك مجملء وعلى تقدير العمل 
بالخبر القول بالتخيير لا يخلو من قؤة. 

قوله «وكانت الجنازة مقلوبة» أي كان رأس الميّت في يسار المصلي ورجلاه في يمينه» كما رواه 
الكلينيُ في المونّق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله جه «قال: سئل عن ميّت صلي عليه؛ فلما سلم 
الإمام» فإذا الميّت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه؛ قال: يسوّى وتعاد الصلاة عليه؛ وإن كان قد حمل ما 
لم يدفن» فإن كان قد دفن فقد مضت الصلاةء لا يصلى عليه وهو مدفون» وعليه عمل الأصحاب» قال 
في المعتبر: «قال الأصحاب: يجب أن يكون رأس الجنازة إلى يمين الإمام؛ وهو السئّة المتّبعة» قالوا: ولو 
تبيّن أنها مقلوبة أعيدت الصلاة ما لم يدفن» واحتججوا في ذلك برواية عمّار»29 وما تضمّنه الخبر من 
التسليم" محمول على التقيّة كما عرفت . 

قوله: «فكبّر عليها تمام الخمس» عليه فتوى الأصحابء وقال الأكثر إن أمكن الدّعاء يأتي بأقل 
المجزي وإلاً يكبّر ولاء من غير دعاءء وظاهر الروايات الواردة في ذلك أله يكبّر ولاء من غير تفصيل؛ ومال 
إليه بعض المتأخرين ولا يخلو من قرّة وإن أمكن حملها على الغالب» من عدم التمكن» وهذه الرواية 
مجملة وما سيأتي من خبر علي بن جعفر يومي إلى الإتيان بما أمكن من الدعاء. 

قوله: «فصل عليهما؟ ظاهره القطع والاستئنافء كما هو ظاهر الفقيه» حيث قال: «ومن كبّر على 
جنازة تكبيرة أو تكبيرتين فوضعت جنازة أخرى معها فإن شاء كبّر الآن عليهما خمس تكبيرات» وإن شاء فرغ 
من الأولى واستأنف الصلاة على الثانيةة'. وروى الكلينن 0" والشيخ2'”7 في الصحيح عن عليّ بن 


۱( ذكرى الشيعة ص٦۰‏ سطر 6. 

(۲) فروع الكافي ج٣‏ ص٤1۷‏ الحديث ٠۲‏ باب جنائز الرجال والنساء والصبيان والأحرار والعبيد. 

(۳) التهذيب ج۳ ص۳۲۲ الحديث .٠٠١١‏ 

.٤0۷ص‎ ٠ج‎ - منتهى المطلب  طبعة حجرية‎ )٤( 

() فروع الكافي ج۳ ص ١١175‏ ذيل الحديث ۲ باب جنائز الرجال والساء والصبيان ولأحرار والعبيد. 

(1) المعتبر ج۲ ص9ه". (۷) أي قوله: «فلمًا سلْم الأمام). 
)۸( راجع ج۷۸ ص۹١۳‏ من المطبوعة . (9) پاتي بعد فليل. 

200( الفقيه ج١‏ ص١٠٠ء‏ ذيل الحديث .۷١‏ 

)1١(‏ فروع الكافي ج۳ ص140؛ الحديث ١ء‏ باب في الجنازة توضع وقد كبر على الأولة, 

(۱۲) التهذيب ج۳ ص777؛ الحديث .1١7١‏ 


1 إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم 10 





وإبانته والكشف عنه و إيضاحه وأما الذين كفروا) بمحمد بمعارضتهم له في علي بلم وكيف وتركهم الإنقياد له في 
سائر ما أمر به إفيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به كثيراً ويبدي به كثيرأ»يقول الذين كفروا: إن الله يضل بهذا 
كثيراً ويبدي به كثيراً. أي فلا معنى للمثل لأنه وإن نفع به من يهديه فهو یضر به من يضله» فرد الله تعالى عليهم 
قيلهم فقال: طوما يضل به»أي وما يضل الله بالمثل إلا الفاسقين)ا ل جانين على أنفسهم بترك تأمّله وبوضعه على 
خلاف ما أمر الله بوضعه عله( . 


بيان: قوله(ع) : ما هو بعوضة ظاهرة آنه (ع) قرأ بالرفع كما قرىء به في الشواذً» فكلمة #اما» إما موصولة حذف' 


صدر صلتهاء أو موصوفة كذلك و محلها النصب بالبدلية» أو استفهامية هي المبتدأ. والأظهر في الخير الوجهان 
الأولان . 


7 -م: يا بني إسرائيل اذكروا)الآية » قال الإمام (ع) : قال الله عز وجل يا بني إسرائيل * ولد يعقوب إسرائيل 
#اذكسروا ذ نعمتي التي اعبت كي 16 عد عند وأقررته بمدينتكم» ولم أجشمكم' الحط والترحال 
إليهء وأوضحت علاماته ودلائل صدقه لئلا يشتبه يشتبه عليكم حاله وأوفوا بعهدې الذي أخذته على أسلافكم 
أنبياؤكم » وأمروهم”" أن يؤدوه إلى أخلافهم ليؤمئنَّ بمحمّد العربي القرشي الهاشمي المبان بالآيات”؟ المؤيد 
بالمعجزات التي منها : أن كلمته ذراع مسمومة وناطقة ذئب» وحن ن إليه عود المدير وكثر الله له القليل م اعنام 
وألان له الصلب من الأحجار وصبّت له المياه السيالة20؛ ولم يؤيد نبياً من أنبيائه بدلالة إلا جعل له مثلها أو أفضل 
منهاء والذي جعل من آياته علي ب بن أبي طالب (ع) شقيقه ورفيقه. عقله من عقله. وعلمه من علمه؛ وحلمه من 
حلمه» مؤيّد دينه بسيفه الباتر بعد أن قطع معاذير المعاندين بدليله القاهر وعلمه الفاضل وفضله الكامل #أوف 
بعهدكم #الذي أوجبت به لكم نعيم الأبد في دار الكرامة ومستقرٌ الرحمة وإياي فارهبون) في خالفة محمّد (ص) 
فإني القسادر على صرف بلاء من يعاديكم على موافقتي . وهم لا يقدرون على صرف انتقامي عنكم إذا أثرتم 
غخالفتي. 

«وآمنوا بها أنزلت مصدّقاً لما معكم ولا تكونوا أل كافر به» الآية» قال الإمام (ع): قال الله عز وجل لليهود : 
«وآمنوا» أيّها اليه رد با أنزلت) على محمد (ص) من ذكر نبرّته» وإنباء إمامة أخيه علي وعترته الطاهرين 
«مصذقاً لا معكم» فان مثل هذا في كشابكم أن محمداً لنب سيد الاؤلين والآخصرين المؤيّد بد الوصيين وخليفة 
رسول رب العالمين فاروق الأمّة؛ وباب مديئة الحكمة» ٠‏ ووصي رسول الرحمة «ولا تشتروا بأياتي» المنزلة بنبوّة محمد 
(ص) وإمامة عل (ع) والطيّبين من عترته #ثمناً قليلاً» بأن تجحدوا نبوّة النبن (ص) وإمامة الإمام (ع) تعتاضوا 
منها عرض الدنياء فإن ذلك وإن كثر فإلى نفاد أو خسار وبوار. 


وقال عز وجل : طوإيّاي فاتّقون» في كتران أمر محمد (ص).» وأمر وصيه(ع) فإنّكم إن توا تقدحوا في نبوّة 
النبيّ ولا في وصيّة الوصي . بل حجج الله عليكم قائمة» وبراهينه بذلك واضحة ٠‏ وقد قطعت معاذيركم ٠‏ وأبطلت 
عُويبكم» وهؤلاء يهود المدينة جحدوا نبوّة حمّد وخانوه وقالوا : نحن نعلم أن حمّداً نبيَ؛ وأن عليّاً وصيّه. ولكن 


. ح 56 بفوارق يسيرة‎ ٠١8 : التفسير المنسوب للى الامام العسكري (ع)‎ )١( 

(۲) نشم : تكلف على مشقة ‏ لسان العرب ؟ : ٠۲۹۰‏ . 

(۳) في المصدرء وفي نسخة : انبياؤهم . وفي المصدر: وامروهم أن یؤدوه إلى اخلافهم ليؤمنوا ‏ 

(4) كذا في المصدرء وفي نسختين من الكناب» وني هامش النسخة المفروءة على المصنف - رفق ما أشار إليه في هامش 9ط» . وفي «أ» ولاط» . المتأني بالآيات . 

(0) في المصدر: وفي نسخة من الكتاب. وفي هامش النسخة المفروءة على المصنف ‏ وفق ما أشار إليه في هامش ط؟: وصلب له المياه السيالة . 

)١(‏ التفسير النسوب للى الامام العسكري (ع) : ۲۲۷ح ٠١١‏ وفيه : والذي جعل من اكبر آيائته . وكذا: وعلمه من علمه» وحكمه من حكمه » وحلمه من 
حلمة. 3 


ل 
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ج٣٣ ٠‏ باب وجوب الصلاة على الميت وعللها وآدابها وأحكامها f10‏ 


جعفر» عن أحنيه موسى نل قال : «سألته عن قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين» ووضعت معها أخرى 
كيف يصنعون؟ قال: إن شاؤوا تركوا الأولى» حتّى يفرغوا من التكبير على الأخيرةء وإن شاؤوا رفعوا 
الأولى وآتمُوا ما بقي على الأخيرة؛ كل ذلك لا بأس به . 

وقال الشهيد (ره) في الذكرى: لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة على الأولىء قال الصدوقان() ۷۸/۴١٤‏ 
والشيخ : يتخيّر في الاتمام على الأولى ثم يستأنف آخرى على الثانية» وفي إبطال الأولى واستئناف 
الصّلاة عليهماء لان في كل من الطريقين تحصل الصلاة» ولرواية علي بن جعفر» وهي قاصرة عن إفادة 
المذعى» إذ ظاهرها أن ما بقي من تكبيرة الأولى محسوب للجنازتين» فإذا فرغ من تكبير الأولى تخيّروا بين 
تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الأخيرة» وبين رفعها من مكانها والإتمام على الأخيرة» وليس في هذا 
دلالة على إبطال الصلاة على الأولى بوجهء هذا مع تحريم قطع العبادة الواجبة . 

نعم لو خيف على الجنائز قطعت الصلاة ثم استونف عليهماء لأنه فطع لضرورة إلا أن مضمون الرواية 
يشكل بعدم تناول النيّة أولاً للثانيةء فكيف يصرف باقي التكبير إليها مع توف العمل على النيّةء. فأجاب 
بإمكان حمله على إحداث نبة من الآن لتشريك باقي التكبيرات على الجنازتين. 

ثم قال: «قال ابن الجنيد: يجوز للإمام جمعهما إلى أن يتم على الثانية خمساًء فإن شاء أومأ إلى 
أهل الأولى لياخذوهاء ويتمُ على الثانية خمساًء وهو أشد طباقاً للرواية» وقد تأوّل9 رواية جابر عن الباقر 
نھ أن رسول الله هه كبر عشراً أو سبعاً وستا بالحمل على حضور جنازة ثانية)» وهكذاء انتهى . 

أقول: ما ذكره (ره) هو الظاهر من الخبرء ويحتمل أن يكون المراد إتمام الصلاة على الأولىء 
واستئناف الصلاة على الأخيرة» مع التخيير في رفع الجنازة الأولى حال الصلاة على الأخيرة» ووضعها بأن 
يكون المراد بقوله غه «وأتمّوا» إيقاع الصلاة تماماً وقوله «ما بقي؟ أي الصلاة الباقية» لا التكبيرات الباقية 
كما ذكره بعض المتأخرين» ولا يخفى بعده» وأما ما فهمه القوم» فلعلهم حملوا قوله «تركوا الأولى» على 
ترك الصلاة الأولى وقطعهاء وقوله «حتّى يفرغوا من التكبير على الأخيرة» أي على الأولى والأخيرة معاً 
«وإن شاؤوا رفعوا» أي بعد إتمام الصلاة عليها «وأتموا ما بقي» أي الصلاة الباقية» ولا يخفى ما فيه من 
التكلفات لكثه موافق لفهم الصدوق»؛ ولعله أخذ من الفقه الرضويٍ2©"0. 

قوله «ولا بأس أن يصلي؟ أجمع علماؤنا على عدم اشتراط هذه الصلاة بالطهارة» وأجمعوا على ۷۸/۴٦١‏ 
استحبابهاء وقد نقل الإجماع عليهما في التذكرة ١‏ والمتهى 09 , 


)١(‏ الفقيه جا ص١١٠ء‏ ذيل الحديث ١47؛‏ لم نعثر على رسالة ابن بابويه. 

(۲) النهاية ص5١‏ و14097١.‏ 

(۳) جاءت الرواية بكاملها في المصدر مثل ما مرّت عن الكافي والتهليب. 

(4) لم نعثر على کتابه. 

() في المصدر إضافة «الشيخ» بعد «تأول». تجد تأويله هذا ذيل الحديث ٩۸۱‏ من ج۳ ص١٠۳‏ من التهذيب. 

(3) في التهذيب «أحد عشر وتسعاً وسبعاً وخمساً وستاً وأربعأه؛ وفي المصدر: «إحدى عشرة وسبعاً وستأًه . 

(۷) راجع التهذيب ج۳ ص7١؟.‏ ذيل الحديث ۹۸۱. 

(۸) ذكرى الشيعة ص77”. سطر 36. 

(4) مر كلامه قبل فليل. )٠١(‏ مر بالرقم ۲۳ من هذا الباب. 

)1١١(‏ تذكرة الفقهاء ج؟ ص*٠. )١١(‏ متتهى المطلب ‏ طبعة حجرية . ج٠‏ ص49560. 


VA 


0 كتاب الطهارة E‏ 


ثم اختلفوا في أن إطلاق الصلاة على هذه حقيقة أو مجاز» ويتفرّع عليه إجراء الأحكام والشرائط 
الواردة في الصلاة مطلقاً فيهاء وظاهر الخبر عدم الحقيقة وإن احتمل أن يكون المراد ليس بالصلاة المعهودة 
المشتملة على الركوع والسجود المشروطة بالطهارةء ولا خلاف بينهم ظاهراً في وجوب الاستقبال والقيام مع 
القدرة اتّباعاً للهيئة المنقولةء وفي وجوب الستر مع الإمكان قولان» وجزم العلامة بعدمه. 

وكذا اختلفوا في أنه هل يعتبر فيها الطهارة من الخبث؟ فذهب أكثر المتأخرين إلى العدم تمسّكاً 
بمقتضى الأصل» وإطلاق الإذن في صلاة الحائض مع عدم انفكاكها من النجاسة غالبا ولا يخلو من قَرٌةَء 
وكذا في ترك ما يجب تركه في اليوميةء قال في الذكرى: 5 ترك ما يترك في ذات الركوع, 
والابطال بما يبطل» خلا ما تعلق بالحدث والخبث:(2 انتهى 

أقول: يمكن أن يفرّع على الخلاف المذكور اشتراط العدالة في إمام تلك الصلاةء ويؤيّد العدم عدم 
فوت فعل من الأفعال عن المأموم بسبب الاتمام . 

وأما وقوف الحائض ناحية فرواه الكلينيُ في الموثق عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله. عن أبي عبد 
الله غه قال: قلت تصني الحائض على الجنازة؟ قال: نعمء ولا تصفٌ معهمء تقوم منفردة»227) ورواه 

في الحسن“ أيضاً”2 وليس فيه «تقوم منفردة»» ويحتمل أن يكون المراد تأخّرها عن صف الرجالء فلا 

اختصاص له بالحائض بل هذا حكم مطل النساء» ويؤيّده لفظ الرجال هناء وتذكير ضمير معهم في 
الخبرين. وأن يكون المراد عمّن لم يتصف بصفتها من النساء أيضاً كما فهمه القوم» ويكون التذكير 
للتغليب. ويشعر به قوله نل تقوم منفردة. 

قال في التذكرة : وإذا صلّوا جماعة ينبغي أن يتقدم الإمام والمؤتمون خلفه صفوفاء وإن كان فيهم نساء 
وقفن آخر الصفوف» وإن كان فيهم حائض انفردت بارزة عنهم وعنهنٌ»( ب" ونحوه قال في المنتهى 7 
وقال في الذكرى : دوفي الفراد الحانض هنا نظر من خبر محمد بن مسلم” فإ الضمير يدل على الزجالء 
وإطلاق الانفراد يشمل النساءء وبه قطع في المبسوط7”'© وتبعه ابن إدريس " والمحقّق»2"2. انتهى 

أقول: الاستدلال بتلك الأخبار 0 لا يخلو من إشكال وأمًا استحباب التيمُم 
للحائض والجنب والمحدث. وإن أمكن الغسل والوضوءء فهو مقطوع به في كلام الأصحاب» بل ظاهر 


)١(‏ نهاية الإحكام ج٠‏ ص۳۷۲٠‏ مبحث وجوب الستر في الصلاة. 

2( ذكرى الشيعة ص١٦٠‏ سطر e‏ 

(۳) عبر المؤلف رحمه الله عن هذا الحديث ب«الموئق؛ لوقوع «حميد بن زياد و«الحسن بن محمد بن سماعة الكندي؛ في سنده» وهما 
واففيان» إلا أنهما ممن صرح النجاشي بتوثيقهما. راجع رجال النجاشي ص١1‏ و۳۲٠.‏ 

(4) فروع الكافى ج۳ ص79١.‏ الحديث ۳ء باب صلاة النساء على الجنازة. 

(5) رصفه المؤلّف باالحسن؛ لوقوع «إبراهيم بن هاشم؛ في سنده. 

»( فروع الكافي ج؟ ص۱۷۹ ء الحديث 4؛ باب صلاة النساء على الجنازة . 

۷( تذكرة الفقهاء ج۲ ص1۳. 

(۸) منتهى المطلب ‏ طبعة حجرية ‏ ج١‏ ص0۷٤.‏ 

(9) مرّت الإشارة إليه نقلاً عن فروع الكافي ج٠‏ ص17/4. الحديث ١ء‏ باب صلاة النساء على الجنازة. 

2( المبسوط ج١‏ ص٤۱۸.‏ 

(۱۱) السرائر ج١‏ صؤه5. 

9( المعتير ج۲ ص٤٠۳٠‏ وذكرى الشيعة ص/27؛: سطر ). 


جع ١‏ - باب وجوب الصلاة على الميث وعللها وآدابها وأحكامها بنذ 


العلامة أنه إجماعي'ء لكنّ الشيخ في التهذيب قيّده بما إذا خاف أن تفوته الصلاة"ء وأمًا الوضوء للجنب 
والحائض فلم أره في سائر الأخبارء ولا كلام الأصحاب» وقوله «عمداً» لعل المراد به أن يتوضأ بقصد 
الوجوب إذ لا خلاف في استحبابه . 

قوله «وأفضل المواضع» هذا مؤيّد لما فهمه الصدوق من الخبر الآتي» ويمكن حمله على صفوف 
الجنائز أو للنساء. 


قوله: «بنعل حذوة؛ أقول: روى الكلينيئء عن عدّة من أصحابه» عن سهل بن زيادء عن إسماعيل بن 
مهران» عن سيف بن عميرة» عن أبي عبد الله یچ قال : «لا يصلى على الجنازة بحذاء. ولا بأس 
بالخنفت296 . 

وقال الشهيد في الذكرى: يستحبٌ نزع الحذاء لا الخفٌ؛ لخبر سيف بن عميرة» قال في المقنع: 
روي آله لا يجوز للرّجل أن يصلّي على جنازة بنعل حذوء وكان محمد بن الحسن يقول: كيف تجوز 
صلاة الفريضة ولا تجوز صلاة الجنازة؟ وكان يقول لا نعرف النهي من ذلك إلا من رواية محمد بن موسى 
الهمدانيّ وكان كذَابً"2؛ قال الصدوق297: وصدق في ذلك إلا أني لا أعرف عن غيره رخصة؛ وأعرف 
النهي وإن كان من غير ثقة» ولا يرد الخبر بغير خبر معارض. 

قلت: قد روى الكلينئ من غير طريق الهمدانن) إلا أن يفرّق بين الحذاء ونعل الحذو. 

واحتجٌ في المعتبر على استحباب الحفاءء وهو عبارة ابن البرَاج29؛ بما روي عن بعض الصحابة 
أن النبيّ هه قال: من اغبرّت قدماه في سبيل الله حرّمهما الله على النارء ولأنّه موضع اتعاظ يناسب التذلل 
بالحفاء» قلت : استحباب الحفاء يعطي استحباب نزع الخف والشي ١‏ وابن الجنيد(01) ويحيى بن 
سعيد(”0) استثئوه» والخبر ناطق به وفي التذكرة اختار عدم نزع الخف» واحتج بحجة المعت كل وهو 
تمام لو ذكر الدليل المخرج للخف عن مدلول الحديث»" انتهى» والظاهر أنه يغبت استحباب ترك الحذاء 


(1) متهى المطلب ‏ طبعة حجرية ‏ ج١‏ ص4908. 

(۲) التهذيب ج۳ ص۲۰۳ ذيل الحديث .٤۷١‏ 

(۳) فروع الكافي ج۳ ص٠۱۷‏ الحديث ۲. باب نادر من كتاب الجناتز. 

() لم نعثر عليه في المقنع المطبوع ضمن الجوامع الفقهية؛ علماً بأله جاء في الطبعة المحققة من المقنع ص57 ثبناً من الذكرى هذاء 
وجاء في الفقيه جا ص ٠١7‏ نقلاً من رسالة والده رحمه الله : ١لا‏ تصلّ على الجنازة بنعل حذو. 

(0) قال النجاشي بشأن محمد بن موسى هذا: «ضمَّفه القميبون بالغلرٌء وكان ابن الوليد يقول: آنه كان يضم الحديث» وا أعلم». 
رجال النجاشي ص778. 

(7) لم أعثر على كلامه رحمه الله . 

(۷) فروع الكافي ج۳ ص75١؛‏ وقد مر قبل قليل. 

(۸) المعتبر ج۲ ص 59086. 

(9) لم أعثر عليه في المظان من المهذب. 

)٠١(‏ راجع المبسوط جا ص184. 

)١١(‏ لم أعثر على كتابه. 

(۱۲) الجامع للشرائع ص57١.‏ 

(1) تذكرة الفقهاء ج٠‏ ص0277 وحجَة المعتبر قد مرّث قبل قليل. 

)١4(‏ ذكرى الشيعة صض١5؛.‏ سطر ه". 


VAITIY 
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۸ كتاب الطهارة ج ٣۲‏ 


بهذا الخبر لمساهلتهم في مستند المستحبات» واستدلالهم عليها بالأخبار الضعيفة» بل العامية» والظاهر أن 
الحكم موضع وفاق أيضاً بينهم» ويحتمل أن يكون مرادهم بنعل الحذو والحذاء غير النعال العرييّة بل النعال 
العجميّة والهنديّة الساترة لظهر القدم أو أكثرهء بغير ساق» وحينئذ فإن قيل بكون هذه الصلاة صلاة حقيقة 
ويشملها عموم ما ورد من الأحكام في مطلق الصلاة كما ذهب إليه جماعةء يكون القول بالمنع من الصلاة 
فيها جارياً ههناء إن قال المانعون بتلك المقدّمة؛ لكنْ الظاهر من كلام أكثرهم وبعض اللَعْوبَين أن الحذاء 
شامل لجميع النعال سوى الخف قال في النهاية : «الحذاء بالمدّ النعل»20؛ وقال المحقق" وغيره: وينزع 
نعليه: وقال في المنتهى : اويستحبٌ التحفى»» واستدل بهذا الخبر“ء وما يفهم من كلام بعضهم من عدم 
استثناء الخف غير جيّدء لمخالفة الخبر الذي هو مستند الحكم. 

قوله تلل : «ولا تجعل مبّتين على جنازة» قال في الذكرى: «قال ال وجماعة من الأصحاب: 
یکره حمل ميّتين على سرير» رجلين كانا أو امرأتين أو رجلاً وامرأة» حتّى قال في النهاية: لا يجوز وهو 
بدعةء وكذا ابن إدريسء هذا مع الاختيار» وممّن صرح بالكراهية ابن حمزة"» وقال الجعفي : لا 
يحمل ميّتان على نعش واحدء والّذي في مكاتبة الصفار إلى أبي محمد العسكري تلغ وسأله عن جواز 
حمل ميّتين على سرير واحد والضّلاة عليهماء وإن كان الميّنان رجلاً وامرأة مع الحاجةء أو كثرة الناس دلا 
يحمل الرّجل مع المرأة على سرير واحد» وهو أخصٌ من الذعوى» وظاهره عدم الجواز مع الحاجة('"2 
انتهى . 
وما في الفقه ' مع تأيْده بالشهرةء واستمرار العمل في الأعصار ربّما يصلح دليلاً على الكراهة وأنًا 
إثبات الحرمة ففيه إشكال. 

نعم الظاهر من الخبر جواز الصّلاة على الميّت بعد الذفن؛ لمن لم يصل عليه وإن صلَّى عليه غيره» 
واختلف الأصحاب فيهء فذهب الأكثر ومنهم الشيخان" وابن البراج" وابن إدريس2"©9 وابن حمز:90© 
والمحقق في الشرائع7' والعلامة في الإرشاد" إلى جواز الصّلاة على القبر يوماً وليلة لمن فاتته الصَلاة 


)0( النهاية ج۱ ص 017”. 0( شرائع الإسلام ج١‏ ص6 .٠١‏ 
فيا منتهى المطلب . طبعة حجرية ‏ ج١‏ ص4886. 

(4) لم أعثر على قوله بالكراهة هذا في المظان من كتبه الموجودة عندنا نعم يأتي عنه أله قال: «لا يجوز وهو بدعة». 
(ه) النهاية ص414. 

() السرائر ج١‏ ص١17.‏ 

(۷) الوسيلة ص1۹. 

(۸) لم أعثر على کتابه. 

.١118٠ التهذيب ج۴ ص4 2.45 الحديث‎ (٩) 

.۱١ ذكرى الشيعة ص۴٥ سطر‎ )٠١( 

)١١(‏ أي فقه الرضا عليه السلام. وقد تقدم بالرقم ۲۳ من هذا الكتاب. 

8( هما المفيد في المقنعة ص١77.‏ والطوسي في النهاية ص١٤٠.‏ 

0( المهذب ج۱ ص۲٠.‏ 

(۱۴) السرائر ج۱ ص١٠".‏ 

.٠١١ص الوسيلة‎ )٠١( 

)05 شرائع الإسلام ج١‏ ص۷١٠.‏ 

(۱۷) إرشاد الأذهان ج۱ ص525. 


ج ٠ ٣۲‏ باب وجوب الصلاة على الميت وعللها وآدابها وأحكامها 1454 


عليه قبل الدّفنء وإطلاق كلامهم يقتضي جواز الصّلاة عليه كذلك وإن كان الميّت قد صلى عليه قبل الدفن 
وقال سلار: يصلى عليه إلى ثلاثة أيَام2'0؛ ويظهر من كلام الشيخ في الخلاف أن به رواية . 

وقال ابن الجنيد(" يصلى عليه ما لم يتغيّر صورتهء ولم أطلع على مستند لشيء من هذه التقديرات؛ 
واعترف الفاضلان7؟) بعدم الاطلاع عليه» وقال الصدوق: من لم يدرك الصّلاة على الميّت صلى على القبرء 
ولم يقيّد لها وقتاء وقرّبه الشهيد في البيان29؛ وأوجب في المختلف الضّلاة على من دفن بغير صلاة» 
ومنع من الضّلاة على غيره"» وحكم في المعتبر بعدم وجوب الصّلاة بعد الذفن مطلقاً قال ولا أمنع 
الجواز وقواه في المنتهى) . 

والمسألة قويّة الإشكال لتعارض الأخبارء ووجود الاختلاف بين المخالفين أيضاًء وإن کان القول ۷۸/۳١۹‏ 
بالجواز أشهر عندهم» رواية وفتوىء والأحوط فيمن صلي عليه ترك الصلاة والاكتفاء بالذعاء» وفيمن لم 
يصل عليه الصلاة مطلقاً . 

وأمَا وقوف المأموم خلف الإمام وإن كان واحداً فقد ورد في الأخبارء وعمل به الأصحابء والأولى 
عدم المخالفة» وإن كان ظاهر الأكثر الاستحباب إذ ظاهر الأخبار الوجوب. 

قوله لاتق : «نقول في التكبيرة الأولى» هذه الكيفيْة مروية في الكافي(''2 بسند حسن كالم ي(" 
عن الحلبيّ؛ عن الصادق ت بأدنى تغيير . 

قوله ت : إا لله» هذه كلمة أثنى الله سبحانه على قائلها عند المصائب» لدلالتها على الرّضا بقضائه 
والتسليم لأمرهء فمعنى ١إنا‏ له» الإقرار له بالعبوديّة أي نحن عبيد الله ومماليكهء فله التصرّف فينا بالحياة 
والموت» والصّحة والمرض» والمالك على الإطلاق أعلم بصلاح مملوكهء واعتراض المملوك عليه من 
جرأته وضعف عقله «وإنا إليه راجعون» إقرار بالبعث والنشورء وتسلية للنفس بِأنْ الله تعالى عند رجوعنا 
إليهء يثيبنا على ما يصيبنا من المكاره والآلام أجزل الثوابء كما وعدناء وينتقم لنا ممن ظلمنا. 

وفيه تسلية من جهة أخرى وهي أنه إذا كان رجوعنا إلى الله جميعاً وإلى ثوابه» فينبغي أن لا نبالي 
بافتراقنا بالموت» ولا ضرر على الميّت أيضاً فإنّه انتقل من دار إلى دار أحسن من الأولى. ورجع إلى رب 
كريم. هو رب الآخرة والأولى. 


)١(‏ المراسم العلرية ص۷۹ و80. 

(۲) الخلاف ج١‏ ص١۷۲‏ المسألة 044. 

(؟) لم أعثر على كتابه. راجع كلامه في مختلف الشيعة ج۲ ص6٠5.‏ 

(4) هما المحقق الحلي في المعتبر ج٠‏ ص 17605؛ والعلامة الحلي في مختلف الشيعة ج۲ ص/5*1. 
(0) راجع الفقيه جا ص"١1»‏ الحديث ٤۷١‏ و١۷٤.‏ 

(1) البيان صة؟. سطر ۸. 

(۷) مختلف الشيعة ج۲ ص6١"‏ و707, 

(۸) المعتبر ج۲ ص08؟. 

(9) متتهى المطلب ج١‏ ص١٥٤‏ من الحجرية . 

)٠١(‏ فروع الكافي ج” ص 1844.ء الحديث ٠٤‏ باب الصلاة على المؤمن والتكبير والدعاء. 

)۱١(‏ وصفه المؤلف به حسن كالصحيح» لوقوع «إبراهيم بن هاشم في طريقه» علماً بآڼه رحمه الله رمز له في وجيزته ص۷ باح كصح» 


أي «حسن كالصحح؛. 


VAY: 


VAY! 


¥( كتاب الطهارة ج ٣٣‏ 


ويدل على ما ذكرنا ما روي عن أمير المؤمنين غلل آئه قال: «إنا له» إقرار على أنفسنا بالملك «وإنًا 
إليه راجعون؛ إقرار على أنفسنا بالهلك. 

قوله: «وئبته» في الكافي «بالقول الثابت في الحياة ادنيا وفي الآخرة»" وهو إشارة إلى قوله تعالى: 
يعت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدّنيا وفي الأخرة. قال البيضاوي: «بالقول الثابت» أي 
الذي ثبت بالحجّة عندهم. وتمكن في قلوبهم في الحياة الدّنياء فلا يزالون إذا افتتنوا في دينهم كزكريًا 
ويحيى وجرجيس وشمعون والذين فتنهم أصحاب الأخدود «وفي الآخرة» فلا يتلعشمون إذا سثلوا من 
معتقدهم في الموقف. ولا يدهشهم أهوال القيامة!" انتهى 

أقول: يشكل ما ورد في هذا الذعاء بان حياته الدُنيوية قد انقضت» فما معنى الثبات له في الحياة 
الدُنيا؟ ويمكن أن يوجّه بوجهين. 

الأول أن يكون الظرف متعلقاً بالثابت» أي القول الثابت الذي لا يتبذل بتبدل النشأتين» فإن العقائد 
الباطلة التابعة للأغراض الدَنيويّة والشهوات الدنيّة تتبدلٌ وتتغيّر في النشأة الآخرة» لزوال دواعيهاء وفي الآية 
أيضاً يحتمل ذلك وإن لم يذكره المفسّرون. 
الثاني أن يكون المراد بالحياة النيا ما يقع قبل القيامة فيكون حياة القبر للسؤال داخلاً في الحياة 
الذنياء على أنه يحتمل أن يكون ذكره على سبيل التبعيّة استطراداً لذكره في الايةء ولعل ثاني الوجهين أظهر. 

قوله: اللّهمْ اسلك بنا» أي اجعلنا سالكين سبيلاً يهدينا إلى ما يوجب لنا درجات الجنان» واسلك به 
سبيلاً يهديه ويوصله إلى الجئّة في المحشر فسلوك سبيل الهدى في الدنيا موجب لسلوك سبيل الهدى في 
الآخرة كما روي في تأويل قوله تعالى: إن الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات يهديهم رهم بإيمانهم چ(“ اليف 
رواه عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الضادق توء ويحتمل أن يكون المراد بسبيل الهدى سبيل أهل 
الهدى» بأن يقدّر مضاف» فبالنسبة إلينا يشمل النشأتين» وبالنسبة إليه يختص بالآخرة» وكذا الكلام في 
الفقرة الثانية أي اهدنا إلى الضّراط المستقيم في العقائد والأعمالء واهده إلى صراط الآخرة الموصل إلى 
الجئة: ويحتمل في الفقرتين أن يكون المراد سبيل الهدى والصراط المستقيم في الآخرة بالنسبة إلينا وإليه 
معاء فان طلب هدايتنا في الآخرة إلى ذلك السبيل والصّراط؛ يستلزم طلب ما يوصل إليهما ويوجبهما في 
الدّنيا. 

قوله: «عفوك عفوك بالنصب أي أطلبه» وقد يرفع بتقديرالخبرء وأمًا ترك الكاظم تليتة الضّلاة على 
الميّت حين أصفرار الشمس فلعله نوع تقيّة منه بقرينة ما ذكر بعده. 

قوله فاه : «وافسح له؛. في القاموس فسح له كمنع وسع ٠"‏ وفي النهاية ومنه حديث علي لله : 
(۱( نهج البلاغة ص ١486‏ الحكمة رقم 59. 
)( فروع الكافي ج٣‏ ص٤۰۱۸‏ الحديث 5 باب الصلاة على المؤمن والتكبير والدعاء. 
(۳) سورة إبراهيم. آية: ۲۷. 
(4) أنوار التتزيل جا ص٠۳٠.‏ 
(4) سورة يونس آية: .٩‏ 


»( راجع الترحيد ص۱٤۰۲‏ الحديث 2 باب تفسير الهدي والضلالة والتوفين والخذلان. 
(v)‏ القاموس المحيط ج٠‏ ص۸٤۲.‏ 


ج" ٠‏ - باب وجوب الصلاة على المبت وعللها وآدابها وأحكامها ۷۱ 





«اللّهم افسح له مفسحاً في عدلك» أي أوسع له سعة في دار عدلكء انتهى» والمراد به إِمّا رفع 
الضغطةء أو كون روحه في عالم البرزخ في فسحة ونعمة وكرامة وجنات عالية . 

قوله: إن كان زاكياً فزكه» قال في النهاية: أصل الزكاة في اللّغة الطهارة والنماء والبركة والمدح» وكل 
ذلك قد استعمل في القرآن والحديث ‏ ثم قال -: زكى الرّجل نفسه: إذا وصفها وأثنى عليها"ء انتهى» 
وقال في الغريبين «يزكون أنفسهم»: يزعمون أنْهم أزكياء؛ «ونفساً زكيّة»: طاهرة لم تجن ما يوجب قتلهاء 
«وما زكى»: ما طهر «وأوصاني بالضّلاة والزكوة» أي الطهارة؛ «ذلكم أزكى لكم؛ أي أنمى وأعظم بركة 
«وأفلح من زكاها' قرّبها إلى الله «وما عليك أن لا يزكى» أن لا يسلم فيتطهر من الشركء انتهى . 

فالمعنى آنه إن كان طاهراً من الشرك والذنب أو ناميا في الكمالات والسّعادات فزكه أي أثن عليه 
كناية عن قبول أعماله أو قرّبه إليك أوطهّره زائداً على ما اتصف بهء أوزد وبارك عليه في ثوابه» واجعل عمله 
نامياً مضاعفاً في الأجر والثواب. 

قوله: «لاتحرمنا أجره؟ أي أجر ما أصابنا من مصيبته «ولا تفتئًا بعده» في القاموس: الفتنة ‏ بالكسر -: 
الخبرة كالمفتون. ومنه [بأيكم المفتون*) وإعجابك بالشيء» فتنه يفتنه فتناً وفتوناً وأفتنه» والضلال والأثم 
والكفر والفضيحة والعذاب» وإذابة الذهب والفضّة؛ والإضلال والجنون والمحنة والمال والأولاد واختلاف 
الناس في الآراء29؛ انتهى. أي لا تجعلنا مفتونين بالدنيا بعد ما رأينا من مصيبته بل نبّهنا بما أصابناء 
واجعلنا زاهدين في الدُنياء تاركين لشهواتنا لتذكر الموت وأهواله» ولا تمتحنًا بعده بشدّة مصيبته فنجزع فيها 
ونستحقٌ بذلك سخطك» بل هب لنا صبراً عليها. ولعلّ الأول أظهرء ويحتمل معاني أخرى تطهر ممًا نقلنا 
من معاني الفتنة لا نطيل الكلام بذكرها. 

قوله فا : «اللّهمْ أكتبه عندك في علَيّين؛ مأخوذ من قوله تعالى: كلا أن كناب الأبرار لفي 
عليين) قال في النهاية: فيه «أنَ أهل الجنة ليتراؤن أهل علَيين»؛ عليون اسم للسماء السابعة» وقيل اسم 
لديوان الملائكة الحفظة» ترفع إليه أعمال الصّالحين من العبادء وقيل أراد أعلى الأمكئة وأشرف المراتب 
وأقربها إلى الله تعالى في الدّار الآخرةء انتهى . 

أقول: لعل المراد به هنا أكتب وقدّر عندك أله من أهل علَيِينء أو أكتب أسمه في عليينء فاه ديوان 
يكتب فيه أسماء الأبرار والمقربين وأعمالهم . 

قوله نا : «وأخلف على أهله؛ وفي أكثر الرّوايات على عقبه من الغابرين» أخلف بف اللاآم 
وكسرها كما ذكره الجوهري)ء وفي النهاية يقال: خلف الله لك بخيرء واخلف عليك خيراًء أي أبدلك بما 


(1) في المصدر: «مفتسحاًا . (؟) النهاية ج۳ ص415. 
(۴) النهاية ج۲ ص۷٠٠.‏ 

(14) لم نعثر على كتاب ناظر عين الغريبين هذا. 

(5) سورة القلم» آية: 5. 

(1) القاموس المحيط ج٤‏ ص555. 

(۷) سورة المطففين» آية: 1۸. 

(۸) النهاية ج۳ ص٤۲۹.‏ 

0( راجع الصحاح ج۳ ص٣١٣٣٠١٠.‏ 


VAMNYY 


VARY! 


اانا 


٣۲ كتاب الطهارة ج‎ VY 


ذهب منك وعوضك عنهء وقيل أذا ذهب للرجل ما يخلفه مثل المال والولد قيل : أخلف اش لك وعليك» 
وإذا ذهب له ما لا يخلفه غالباً كالاب والأمّ قيل: خلف الله عليك» وقيل: يقال خلف الله عليك إذا مات 
لك ميّتء» أي كان الله خليفته عليك» وأخلف اش عليك أي أبدلك» ومنه حديث آبي الذرداء في الدعاء 
للميت: أخلف في عقبه» أي كن لهم بعده'ء وقال في غبر: قال الأزهري: يحتمل الغابر الماضي 
00 فإنه من الأضداد» قال: والمعروف الكثير أن الغابر الباقي» وقال غير واحد من الأئمة: أنه يكون 
بمعنى الماضيء انتهى» وفي القاموس العقب: الولد وولد الولد كالعقب ‏ ككتف (©. 
أقول: يحتمل أن يكون قوله «في الغابرين» بدلاً من قوله «على أهله» أو «على عقبه»» أي كن خليفته 
من الباقين من عقبه» فاحفظ أمورهم وهتىء لهم مصالحهم ولا تكلهم إلى غيرك» وأن يكون حالاً من قوله: 
«عقبه؛ أي كن خليفته عليهم كائنين في الباقين من الناس» وأن يكون صفة للمصدر المحدوف أي أخلف 
عليهم خلافة كائنة في أمر الباقين من الناس» بأن تميل قلوب الناس إليهم وتجعلهم مكرمين عندهم يراعونهم 
وينفعونهم» وعلى الاحتمال الثاني يمكن أن يكون المراد هذا كما لا يخفى. 

ويحتمل أن يكون حالاً عن الفاعل في أخلف أي كن أنت الخليفة على عقبه بين سائر من بقي بعده» 
وأن يكون حالاً عن الضمير المجرور» ويكون الغابر بمعنى الماضي أي حال كونه في جملة الماضين من 
الموتى» فيكون التقييد به لنوع من الاستعطاف. 

وقال شيخنا البهائي قدّس الله روحه: لعل «في» للسببيّة» والمراد الدّعاء بجعل الباقين من أقارب عقبه 
عوضاً لهم عن الميّت7 )2 انتهى» ولعلّ بعض ما خطر بالبال من الاحتمالات السالفة أظهر ممًا ذكره قدّس 
سرو 

قوله : «اللّهمْ لا ترفعه» أي بالرّفعة المعنوية» وقد مر معنى التزكية» ويدل الخبر على الفرق بين 
المستضعف وبين من لا يعرف حاله في الذعاء» والظاهر أن المراد به من لا يعرف مذهبه؛ ومن كان في بلاد 
الشيعة ومات ولا يعرف مذهبه» فهل يحكم بإيمانه بناء على الغالب» أو هو داخل في هذا القسم؟ فيه 
إشكال ولعلّ الأول أظهر. 

4 - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمد ثل أنه ذكر وفاة رسول الله قله قال: لما غسله على 
لله وكفنه أتاه العبّاس فقال: يا عليّ إن الناس قد اجتمعوا ليصلوا على رسول الله لث ورأوا أن يدفن في 
البقيع؛ وأن يؤمّهم في الضّلاة عليه رجل منهم» فخرج علي لل فقال: أيّها الناس إن رسول الله هه كان 
إمامنا حيّاً وميتاً وإنه لم يقبض نبي إلا دفن في البقعة التي مات فيهاء قالوا اصنع ما رأيت. فقام علي ته 
على باب البيت وصلى على رسول الله ودم الناس عشرة عشرة يصلون عليه وينصرفون. 

وعن أبي جعفر محمّد بن على كلل آنه قال: لا بأس بالضلاة على الجنازة حين تطلع الشمس» 
وحين تغرب» وفي كل حين إنما هو استغفار. 


(1) النهاية ج۲ ص٦٦‏ ملخصاً. 
(۲) النهاية ج۳ ص۳۳۷. 

(۳) القاموس المحيط ج١‏ ص١٠١.‏ 
(4) الحبل المتين ص۷۲ سطر 1۸. 


ج۲٣ ٠‏ باب وجوب الصلاة على الميت وعللها وآدابها وأحكامها 4V‏ 


وعن علي 4# أله دعي إلى الصّلاة على جنازة فقال: إا لفاعلونء وإِنْما يصلي عليه عمله. 

وعنه ثل أنه قال: إذا صلّى على المؤمن أربعون رجلاً من المؤمنين؛ واجتهدوا في الدّعاء له 
استجيب لهم. 

وعنه غل آنه قال: إذا حضر السلطان الجنازة فهو أحنٌ بالصّلاة عليها من وله . 

وعنه لل أنه قال: إذا استهلٌ الطفل صُلَي عليه. 

وعنه تلل أن رسول الله هه صلى على امرأة مانت في نفاسها من الزنى وعلى ولدها وأمر بالضلاة 
على الينّ والفاجر من المسلمين9؟. 

وعنه غثة آنه قال:7) إذا اجتمعت الجنائز صلّي عليها معا صلاة واحدة» ويجعل الرّجال ممًا يليه 
والنساء مما يلي القبلة. 

وعنه غ أنْ رسول الله هله كان إذا وقف على جنازة الرّجل للصّلاة عليهء قام بحذاء صدره فإذا 
كانث إمرأة قام بحذاء رأسها. 

وعنه غلل آنه سئل عن الرّجل يحضر الجنازة وهو على غير وضوء ولا يجد الماء. قال يتيمّم ويصلي 
عليها إذا خاف أن تفوته. 

وعنه ليت أنه كان يرفع يديه بالتكبيرة على الجنائز» ويكبر عليها خمساً. 

وعنه © أنه سئل عن التكبير على الجنائز فقال: خمس تكبيرات» أخذ ذلك من الضّلاة الخمس» من 
كل صلاة تكبيرة . 

وعنه غنفة آله قال: من سبق ببعض التكبيرات في صلاة الجنازة فليكبّر وليدخل معهم؛ ويجعل ذلك 
أؤْل صلاته» فإذا انصرفوا لم ينصرف حتی يتم ما بقي عليه ثم ينصرف2»29. 

وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم في القول والدّعاء في صلاة الجنائز وجوهاً يكثر عددهاء 
فدلٌ ذلك على أن ليس فيه شيء موقت( . 

وعن أبي جعفر محمّد بن علي تلك أنه قال : إن كنت لا تعلم من الميّت فقل : «اللّهمٌ نا لا نعلم منه 
إلا خيراً وأنت أعلم به فوله ما تولى» واحشره مع من أحبٌ؟. 

وعن جعفر بن محبّد هثل آنه قال: ويقال في الضّلاة على المستضعف: «ربّنا وسعت كل شيء 
رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم * ربّنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم 
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذزياتهم إنك أنت العزيز الحكيم * وقهم السَيئات ومن تق السبئات يومئذ 
فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم»9©. 

وروينا عن آهل البيت تق أنهم قالوا في الضَلاة ة على الناصب لأولياء الله المعادي لهم: يدعى 





)١(‏ دعائم الإسلام ج١‏ ص٤۲۳‏ و598. 

(۲) دعائم الإسلام ج١‏ ص٣۲۴.‏ 

(۳) في المصدر: «كان؟ بدل «قال*. 

(4) دعائم الإسلام ج١‏ ص٢۲۳‏ وفيه تقديم وتأخير وأيضاً بدل «أول صلانه» «أقل صلاته؟ . 
() دعائم الإسلام ج۱ ص575. 
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عليه»» وذكروا في الدّعاء عليه وجوهاً كثيرة دلت على أن ليس شيء منها موقت ء ولكن يجتهد في الدعاء 
عليه على مقدار ما يعلم من نصبه وعداوته" . 

وعن جعفر بن محمد له أنه كان يقول في الصّلاة على الطفل: للهح اجعله لنا سلفاً وفرطاً 
وأجرأ»29 , 

8 كتاب محمد بن المثنى: عن جعفر بن محمد بن شريح» عن ذريح المحاربيّ قال ذكر أبو عبد 
الله تال سهل بن حنيف فقال: كان من النقباءء فقلت له: من نقباء نبي الله الاثني عشر؟ فقال: نعم ثم 
قال: ما سبقه أحد من قريش ولا من الئاس بمنقبة» وأثنى عليه» وقال: لمًا مات جزع أمير المؤمنين لإ 
جزعاً شديداً وصلى عليه خمس صلوات0. 

- كتاب سليم بن قيس: قال: قال أمير المؤمنين ظ4 في مثالب عمر: هو صاحب عبد الله بن 
أبيَ بن سلول حين تقدْم رسول الله # ليصلي عليه أخذ بثوبه من ورانه» وقال: لقد نهاك الله أن تصلي 
عليه ولا يحل لك أن تصلّي علیه» فقال له رسول الله هھ : إنما صلّيت عليه كرامة لابنه» وإنْي لأرجو أن 
يسلم به سبعون رجلاً من بني أبيه وأهل بيته» وما يدريك ما قلت؟إنّما دعوت الله عليه( . 

۷ - الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمد بن [الحسن الصّفارء عن أحمد بن محمّد 
بن خالد؛ عن أبيه. عن محمّد بن]20 سنان» عن عبد الله بن مسكان» عن أبي عبد الله هته قال: إذا 
مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلاً من المؤمنين فقالوا: «اللّهمٌ إا لا نعلم منه إلا خيراً وأنت أعلم به 
منا قال الله تبارك وتعالى: «إني قد أجزت شهادتکم» وغفرت له ما علمت ممًا لا تعلمون». 

8 مجالس ابن الشيخ : عن أبيه. عن المفيد» عن ابن قولويه» عن محمد الحميريّء عن أبيه» عن 
أحمد البرقيء عن شريف بن سابق. عن الفضل بن عبد الملكء عن أبي عبد اللهء عن آبائه تله قال: قال 
رسول الله © : «أوّل عنوان صحيفة المؤمن بعد موته ما يقول الناس فيهء إن خيراً فخيراً وإن شرا فشرأء 
وأرل تحفة المؤمن أن يغفر الله له ولمن تبع جنازته. 

4 العيون والعلل: عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري» عن علي بن محمد بن قتيبة» 

عن الفضل بن شاذان فيما رواه من العلل؛ عن الرّضا تات قال: إِنْما أمروا بالصّلاة على الميّت ليشفعوا 
له» ويدعوا له بالمغفرة» انك يكن في ارقت من الأرقات ارج إلى الشقاعة ف والطلبة ولا بدن من 
تلك الساعة» را جف حوس وات تون أن فو أرما أ ينا ان الکن كرات ا خا چ 
الخمس صلوات في اليوم والليلة وذلك أله ليس في الضلاة تكبيرة مفروضة إلا تكبيرة ة الافتتاح» فجمعت 


)١(‏ دعائم الإسلام ج١‏ ص95؟. 

(۲) لم نعثر عليه في المظان من الدعائم ولعله من كلام المؤلف رحمه الله. 
(*) دعائم الإسلام ج۱ ص۲۳۷. 

(4) كتاب محمد بن المثنى ضمن الأصول الستة عشر ص۸1. 

(5) سليم بن فيس الهلالي ج؟ ص٩1۹‏ الحديث .1١4‏ 

(5) من المصدر. 

(۷) الخصال ج؟ ص5758» أبواب الأربعين» الحديث 4. 

(۸) أمالي الطوسي ص45؛ الحديث .۷١‏ 
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۹/1۸41 


۱۰۹ كتاب الاحتجاجات والمناظرات اج 





لست أنت ذاك ولا هذا يشيرون إلى عل - فأنطق الله ثيابهم التي عليهم» وخفافهم التي في أرجلهم . يقول كل 
واحد منها للابسه : كذبت يا عدو الله » بل النبيّ محمّد (ص) هذاء والوصيّ علي هذاء ولو أذن لنا ضغطنا ک٠‏ 
وعقرناكم(؟وقتلناكم » وقال رسول الله (ص): إن الله يمهلهم لعلمه بأنه سيخرج من أصلابهم ذرَيّات طيّبات 
مؤمنات » لو تزيّلوا؟ لعذَّبٍ هؤلاء عذاباً اليا إن يعجل من يخاف الفوت7؟. 

۷- فس : «أفتطمعون أن يؤمنوا لكم€ الآية» فإتها نزلت في اليهود قد كانوا أظهروا الإسلام» وكانوا منافقين» 
وكانوا إذا رأوا رسول الله (ص) قالوا : إِنَا معكم» وإذا لقوا اليهود قالوا: نحن معكم ٠‏ وكانوا يخبرون المسلمين بها في 
التوراة من صفة محمّد رسول الله (ص) وأصحابهء فقال لهم كبراؤهم وعلماؤهم : «انحدثونهم با فتح الله عليكم 
ليحاجوكم به عند ركم أفلا تعقلون) فر الله عليهم فقال: أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرّون وما يعلنون» . 

ومنهم) أي من اليهود مون لا يعلمون الكتاب إل أماني وإن هم إلآ بظتون) وكان قوم منهم يحرفون التوراة 
وأحكامه ثم يدّعون أنه من عند الله فأنزل الله تعالى فيهم : إفويل للّذين يكتبون الكتاب) الآية . 

«وقالوا لن تمسّنا الثار إلا أياماً معدودة) قال بنو إسرائيل لن نعذّب إلا الأيام المعدودات التي عبدنا فيها العجل» 
فرد الله عليهم فقال الله تعالى: (قل) يا محمد «أتخذتم عند الله عهدا» الآية : «وقولوا للناس حسناً» نزلت في 
اليهود ثم نسخت بقوله : #اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 24). 

4-م: و إذا أخذنا ميثافكم لا تسفكون دماءكم) الآية : قال الإمام (ع): أي واذكروا يا بني إسرائيل حين آخذ 
ميشاقكم» أي أخذ الميشاق على أسلافكم وعلى كل من يصل إليه الخبر بذلك من أخلافهم الّذين أنتم منهم «لا 
تسفكون دماءكم؟ لا يسفك بعضكم دماء بعض ولا تخرجون أنفسكم من دياركم» أي لا يخرج بعضكم بعضاً 
من ديارهم 3 أقررتم 6 بذلك الميثاق كما أقرَ به أسلافكم ٠‏ والتزمتموه كما التزموه «وأنتم تشهدون) بذلك الميئاق 
على أسلافكم وأنفسكم ثم أنتم» معاشر اليهود (تقتلون أنفسكم) يقتل بعضكم بعضاً «وتخرجون فريقاً منكم 
من ديارهم » غضبا وقهراً «إنظاهرون عليهم» يظاهر بعضكم بعضاً على إخراج من تخرجونه من ديارهم ‏ وقتل من 
تقتلونهم بغير حق «بالإثم والعدوان4 بالتعدّي تتعاونون وتتظاهرون «وإن يأتوكم» يعني هؤلاء الّذين تخرجونهم. 
أي ترومون إخراجهم وقتلهم ظلماً إن يأتوكم «اسارى» قد أسرهم أعداؤكم وأعداؤهم #تفادوهم» من الأعداء 
بأموالكم وهو محرّم عليكم إخراجهم) أعاد قوله : (إخراجهم€ ول يقتصر على أن يقول: «وهو محرّم عليكم) 
لأنه لو قال ذلك لرثي أن المحرّم إلا هو مفاداتهم, ثم قال الله : «أفتؤمنون ببعض الكتاب) وهو الذي أوجب 
عليهم المفادات «وتكفرون ببعض) وهو الذي حرّم قتلهم وإخراجهم» فقال: فإذا كان قد حرّم الكتاب قتل 
النفوس والإخراج من الديار كما فرض فداء الأسراء فما بالكم تطيعون في بعض وتعصون في بعض؟ كأنكم (فإنكم خ 
ل) ببعض كافرون» وببعض.مؤمنون» ثم قال : فیا جزاء من يفعل ذلك منکم) يا معشر اليهود «إلا خزي» ذل 
في الحياة الدنيا جزية تضرب عليه يذل بها (ويوم القيمة يردّون إلى أشدّ العذاب4 إلى جنس أشدّ العذاب» يتفاوت 
ذلك على قدر تفاوت معاصيهم وما الله بغافل عا يعملون) يعمل هؤلاء اليهود ثمّ وصفهم فقال تعالى : «أولئك 
الّذين اشتروا الحيوة الدنيا بالآخرة» رضوا بالدنيا وحطامها بدلاً من نعيم الجنان المستحق بطاعات الله #فلا يخقّف 
)١(‏ الضغط : القهر والاكراه. لان العرب ۸: 1۷ . 
() العقر: الذبح والقتل والملاك . لسان العرب 4 : 5131 . 

(۳) التزايل : التمايز والتفرق والتباين والتباعد . نسان العرب ٠١۸ : ١‏ . 


(4) التفسير المنسوب الى الامام العسكري (ع) : ۲۲۸ ح ٠١8‏ وفيه : فإن مثل هذا الذكر في كتابكم. وكذا: ولو أذن الله لنا لضغطناكم وفوارق أخرى طفيفة . 
)١(‏ تفسير القمي ٠١ : ١‏ بفوارق منها: قال بنو اسرائيل لن مسن النار ولن نعذّب . 


ج ٠ ٣۲‏ - باب وجوب الصلاة على المبت وعللها وآدابها وأحكامها {Ve‏ 


التكبيرات المفروضات في اليوم والليلة فجعلت صلاة على الميّت. 

[فإن قال : فلم جوزتم الصلاة على الميّت بغير وضوء؟ قيل : لأله ليس فيها ركوع ولا سجودء إتما 
هي دعاء ومسالةء وقد يجوز أن تدعوا الله عر وجل وتسأله على أيّ حال كنت» وإنما يجب الوضوء في 
الصلاة التي فيها ركوع وسجود]. 

فإن قال: فلم لم يكن فيها ركوع ولا سجود؟ قيل لأنّه لم يكن يريد بهذه الصلاة التذلل والخضوعء 
إنّما أريد بها الشفاعة لهذا العبد الذي قد تخلى عمًا خلف واحتاج إلى ما قذّم. 

فإن قال: فلم جوزتم الضلاة عليه قبل المغرب وبعد الفجر؟ قيل إِنَّ هذه الضّلاة نما تجب في وقت 
الحضور والعلة وليست هي موقّتة كسائر الصّلوات وإلما هي صلاة تجب في وقت حدوث الحدث» ليس 
للإنسان فيه اختيار» وإنّما هو حقٌ يؤدّى وجائز أن تؤدّى الحقوق في أي وقت كان» إذا لم يكن الحقّ 
موق , 

١‏ _ الخصال: عن أحمد بن محمّد بن الهيثئم وأحمد بن الحسن القطان ومحمّد بن أحمد السنانيَ 
والحسين بن إبراهيم المكتّب وعبد الله بن محمّد الصائغ وعليّ بن عبد الله الورّاق جميعاً؛ عن أحمد بن 
يحبئ بن زكرياء عن بكر بن عبد الله بن حبيب» عن تميم بن بهلول» عن أبي معاوية؛ عن الأعمش؛ عن 
جعفر بن محمد ##تقة ‏ في حديث شرائع الذين ‏ قال: والصّلاة على الميّت خمس تكبيرات» فمن نقص 
منها فقد خالف الت . 

-١‏ كشف الغمة: نقلاً من كتاب أخبار فاطمة لابن بابويه» عن علي تل آنه صلى على فاطمة 
تيكلا وكبر خمساً ودفنها ليلا . 

وعن محمّد بن علي يكتقظ مثله وأنّ فاطمة اني دفنت ليلا" . 

77 المقنعة: قال: روي عن الصادفين ته أنهم قالوا كان رسول الله ههو يصلي على المؤمنين 
ويكبر عليهم خمساًء ويصلي على أهل النفاق» سوى من ورد النهي عن الصّلاة عليهم» فيكبّر أربعاًء فرقاً 
بينهم وبين أهل الإيمان» وكانت الصحابة إذا رأته قد صلّى على ميّت وكبر عليه أربعاً قطعوا عليه بالنفاق. 

وعن أمير المؤمنين غل آنه صلّى على سهل بن حنيف وكبّر خمساً ثم التفت إلى أصحابه فقال: إنْه 
من أهل برك 

رجال الكشي : عن محمد بن مسعود» عن أحمد بن عبد الله العلويٌ. عن عليّ بن الحسن 
الحسينيّ؛ عن الحسن بن زيد آنه قال : كبر على بن أبي طالب غل على سهل بن حنيف سبع تكبيرات؛ 
وكان بدرياًء وقال: لو كبرت عليه سبعين لكان اهلا , 

ومنه: عن محمد بن مسعود» عن محمل بن نصير» عن محمد بن عيسى ١‏ عن ابن أبي عمير؛ عن 
حماد» عن الحلبّي؛ عن أبي عبد الله جت قال: كبر علي غ على سهل بن حنيف وكان بدرياً خمس 





)١(‏ عيون الأخبار ج۲ ص7١١  ٠٠١‏ وعلل الشرائع ص778. الباب ١187‏ الحديث 05 ملخصاً. 
(۲) الخصال ج۲ ص٤ ٠١‏ أبواب المائة» الحديث .١‏ 

.٥۲ كشف الغمة ج٠ ص‎ (r) 

(4) المقنعة ص١77.‏ 

(٥)‏ رجال الكشي صا" الرقم ا 


VAYA 
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۷۹ کتاب الطهارة ج ۴۲ 


تكبيرات» ثم مشى به ساعة ثمْ وضعه ثم كبّر عليه خمس تكبيرات أخر يصنع به ذلك حتى بلغ خمساً 
وعشرين تكبيرة0, 

4 - إكمال الدين: عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق؛ عن أحمد بن محمّد الهمدانيَ؛ عن عليّ بن 
الحسن بن فضّال؛ عن أبيه» عن محمد بن الفضيل» عن أبي حمزة» عن أبي جعفر 4# ۔ في حديث 
طويل - إن آدم لما مات فبلغ إلى الضّلاة عليه تقدّم هبة الله فصلى على أبيه وجبرائيل خلفه» وجنوو(؟) 
الملائكة؛ وكبّر عليه ثلاثين تكبيرة» فأمر جبرائيل فرفع" خمساً وعشرين تكبيرةء والسئة اليوم فينا خمس 
تکبیرات» وقد كان صلی الله عليه وآله یکبّر على آهل بدر تسعاً وسبعا"». 

بيان: لعل زيادة التكبير كانت للتشريك» بأن حضر جنازة قبل الخامسة على الأولى» فيكبّر على الثّانية 
خمسة» وعلى الأولى تسعة لحضورهاء حتى تتم الصّلاة على الثانية» أو لفضل بعضهم كان يكبّر عليه أكثرء 
فيكون من خصائص تلك الواقعة؛ كما هو ظاهر خبر الحسن بن زيد في الصلاة على سهلء وإن كان 
مخالفاً لسائر الأخبار الواردة في الضّلاة عليه 

©" كناب الطرف: للسيد ابن طاوس» عن عيسى بن المستفادء عن أبي الحسن موسى بن جعفرء 
عن أبيه نهن قال : كان فيما أوصى به رسول الله #ه أن يدفن في بيته ويكفْن بثلاثة أثواب أحدها يمانء ولا 
يدخل قبره غير علي غ ثمْ قال: يا علي كن أنت وفاطمة والحسن والحسين» وكبجروا خمسا وسبعين 
تكبيرة اا وذلك بعد أن يؤذن لك في الصّلاة» قال علي : ومن يأذن لي بها؟ قال: 
جبرائيل يؤذنك بهاء ثم رجال آهل بيتي يصلون علي فوجأ فوجاً: ثم نساؤهمء ثم الناس من بعد ذلك قال 
غ200 

7 المحاسن: عن أبي سمينة» عن محمّد بن أسلم» عن الحسين بن خالد قال: سمعت أبا الحسن 
موسى بن جعفر تلد يقول: لما قبض إبراهيم ابن رسول الله هه جربت في موته ثلاث سنن: أمًا واحدة 
فإنه لمّا قبض انكسفت الشمس فقال التّاس: إنما انكسفت الشمس لموت ابن رسول الله؛ فصعد رسول الله 
8ه المنبر فحمد الله وأئنى عليه ثم قال: أيّها الناس إِنْ الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره» 
مطيعان لهء لا يتكسفان لموت أحد. ولا لحياته؛ فإذا انكسفا أو أحدهما صلوا ثمْ نزل من المنبر فصلى 
بالناس الكسوف. فلمًا سلّم قال: يا على قم فجهز ابني. 

قال: فقام علي غ فغسل إبراهيم وكفنه وحنطه ومضی» فمضى رسول الله هو حتى انتهى به إلى 
قبره فقال الناس: إن رسول الله نسي أن يصلي على ابنه» لما دخله من الجزع عليه؛ فانتصب قائماً ثم قال: 
إن جبرائيل أتاني وأخبرني بما قلتمء زعمتم أني نسيت أن أصلي على ابني» لما دخلني الي ار 
ليس كما ظننتم» ولكن اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات وجعل لموتاكم من كل صلاة تكبيرة» 


)١(‏ رجال الكشي ص۳۷ الرقم هلا. 

0س( في المصدر: «وحرب من الملائكة» بدل «وجنود الملاتكةا . 
)( في المصدر إضافة : «من ذلك». 

)$( كمال الدين ص٤۲۱‏ الباب ۲۲ الحديث ۲. 

)٥(‏ مز بالرقم ۳۴ من هذا الباب. 

(1) الطرفء الطرفة الثلاثون. 


ج" ٠‏ - باب وجوب الصلاة على الميث وعللها وآدابها وأحكامها EVV‏ 


وأمرني أن لا أصلي إلآ على من صلى. 

ثم قال: يا علي انزل والحد ابني! فنزل علي ن فألحد إبراهيم في لحدهء فقال الناس إنه لا ينبغي 
لأحد أؤن ينزل في قبر ولده إذ لم يفعل رسول الله هه بابنهء فقال رسول الله هي : «أيها الناس إنه ليس 
عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولادكم ولكن لست آمن إذا حل أحدكم الكفن عن ولدهء أن يلعب به 
الشيطانء فيدخله عن ذلك من الجزع ما يحبط أجره ثم انصرف جي . 

بيان: الوا لان انا مد ادي موي ررب ور لط لواو ا 
أي المحقن الموت6 بل إذا كان يسيب سوه فغال الأمةء واستحقّوا العذاب والتخويف أمكن أن ينكسفا 
لذلك؛ كما في شهادة الحسين 4 فإنها كانت بفعل الأمة الملعونة» فاستحقوا بذلك التخويف والعذاب» 
بخلاف وفاة إبراهيم غل فإنه لم يكن بفعلهم» ولعلّ تقديم صلاة الكسوف هنا لتضيق وقته وتوسعة وقت 
التجهيز» على ما هو المشهور بين الأصحاب في مثله» قال في القاموس: جهاز الميت والعروس والمسافر ‏ 
بالكسر والفتح : ما يحتاجون إليه» وقد جهزه تجهيز . 

قرله: «زعمتمظ أي قلتمء ويطلق غالباً على القول الباطل أو الذي يشك فيه» قال في القاموس : الزعم 
مثلثة القول الحقّ والباطل والكذب ضدٌّء وأكثر ما يقال فيما يشكُ فيه" ء انتهى . 

قوله هد: «إلأ على من صلى؛ أي لزم تمرينه بالصلاة كما يظهر من بعض الأخبار» ويدل على عدم 
مشروعية الصلاة على من لم يبلغ الست بانضمام روايات أخر. 

قوله غل : «فالحد ابني» بفتح الحاء أو كسرهاء في القاموس: لحد القبر كمنع وألحده عمل له لحداً 
والميّث دفن ويدل على شرعيّة اللحد وعمومه للأطفال أيضاًء وعلى عدم كراهة نزول مطلق ذي الرحم 
كما ذكره الأكثر» ويدلٌ على كراهة نزول الوالد في ة قبر الولدء وعدم حرمته» وعلى مطلوبيّة حل عقد 
الكفن» وعلى أن الجزع الشديد يحبط الأجر. 

۷ _ كتاب التوحيد: عن محمد بن الحسن»ء عن الصفار» عن الفضل بن عامر» عن موسى بن 
القاسم؛ عن حمّاد بن عيسى» عن حريز» عن زرارة بن أعين قال: رایت أبا جعفر ظلثه صلی على ابن 
لجعفر صغيرء فكبّر عليه ثم قال: إِنّ هذا وشبهه لا يصلّى عليه» ولولا أن تقول الئاس إن ب بش غا 
يصلون على الصّغار ما صليت ي الحديث . 

۸ - كتاب المسائل: بإسناده» عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى غلا قال: سالته» عن الوّجل 
يدرك تكبيرة أو اثنتين على ميّت كيف يصنع؟ قال: يتم ما بقي من تكبيره» ويبادره دفعة ويخقّف0) 

۹ - المقنع : قال : نهى رسول الله # أن يصلي على قبر أو يقعد عليه أو يبني عليه9©. 





.١٠٠١ المحاسن ج۲ ص۲۹ الحديث‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط ج۲ ص۷۷١.‏ 

(۳) القاموس المحيط ج٤‏ ص١١٠.‏ 

(4) القاموس المحيط ج۱ ص547. 

)6( الترحيد ص۰۳۹۳ الحديث ۵ باب الأطفال . 
)١(‏ كتاب المسائل ضمن ج٠٠‏ ص١٠٠۲‏ من المطبوعة. 
0( المقنع ضمن الجرامع الفقهية ص27 سطر .٠١‏ 


اام 


VA TAY 


وى 


۷۸4 کتاب الطهارة ج ۴۲ 


بيان : ظاهره النهي عن السّجدة على القبرء أو أن يصلي الفريضة أو النافلة قائماً على القبرء لا عن 
الصلاة على الميّت المدفون» وإن احتمل ذلك. 

٠‏ - الخلاف للشيخ: عن عمّار بن ياسر قال: أخرجت جنازة آم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمرء 
وفي الجنازة الحسن والحسين إل وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عبّاس وأبو هريرة فوضعوا جنازة الغلام 
مما يلي الإمام والمرأة وراءه وقالوا: هذا هو السئة0؟ , 
أن أبا إبراهيم تيد قال ليحيى: يا أبا علي أنا ميّتء وإنما بقي من أجلي أسبوع» فاكتم موتي» وائتني يوم 
الجمعة عند الرّوال» وصل علي أنت وأوليائي فرادى"ء الحديث. 

بيان: لعل الأمر بالصّلاة فرادى لثلاً يتوم أن إمامهم وصي له فيتوهم فيه الإمامةء ولقد أوقع الرّضا 
تكن الصّلاة خفية جماعة أو فرداً ويحتمل أن يكون في هذا الوقت إمامهم وهم لا يرونه. 

۲ - تحف العقول: عن الرضا تي في كتابه إلى المأمون قال: والصلاة على الجنازة خمس 
تكبيرات» واليس في صلاة الجنائز تسليم» ا التسليم في صلاة الركوع والسجود» وليس لصلاة الجنازة 
ركوع ولا سجود» ويربّع قبر الميّت ولا بست : 

۳ - المحاسن: عن أبيه ومحمّد بن علي بن أسلم» عن رجل من أهل الجزيرةء قال: سألت أبا 
الحسن الرضا نل عن قوم كسرت بهم سفينتهم في البحرء وخرجوا عراة ليس عليهم إلآ مناديل مترذين7*) 
بهاء فإذا هم برجل ميّت عريان وليس على القوم فضل ثوب يوارون به الرّجل» وكيف يصلون عليه وهو 
عريان؟ فقال: إذا كانوا كذلك فليحفروا قبره» وليضعوه في لحده ويواروا عورته بلبن أو حجارة أو تراب» 
ويصلون عليهء ويوارونه في قبره» قلت: ولا يصلّى عليه وهو مدفون؟ قال: لاء ولو جاز ذلك لجاز لرسول 
الله ي بل لا يصلى على المدفون ولا العريان" . 

بيان؛ روي مضمونه في الكافي بسند مونّق عن عار الساباطي» عن أبي عبد الله عله )ء ويستفاد 

الأول شرعيّة اللحد. الثاني وجوب ستر عورة الميّت عند الصلاة عليه وهذا مقطوع به في كلامهم. 
الثالث تقديم الكفن على الصلاةء ولا خلاف ظاهراف بين العلماء في ذلك رفي دلالة الخبر عليه خفاء 
قال في المعتبر: ١لا‏ يصلى عليه إلا بعد تخسيله وتكفينهه2)0 الرابع أنه لو لم يكن له كفن جعل في القبرء 
وسترت عورته وصلي عليه بعد ذلك وهذا أيضاً مقطوع به في كلامهم. قال في الذكرى: «إن أمكن ستره 


.ه4١ الخلاف ج١ ص۷۲۲ المالة‎ )١( 

)2س( الغيبة للطوسي ص 76. 

(۳) تحف العقول ص؟١5.‏ 

(4) في المصدر: «متزرين». 

)2( المحاسن ج؟ ص۱۳ . الحديث .1١87‏ 

(7) فروع الكافي ج۳ ص4١5.‏ الحديث ٠٤‏ باب من يموت في السفيئة ولا يقدر على الشط. 
2« المعتبر ج؟ ص 1007 


جع" ٠‏ باب وجوب الصلاة على الميث وعللها وآدابها وأحكامها £۷4 


بثوب صني عليه قبل الوضع في اللحداء ويمكن المناقشة في وجوب ذلك الخامس تقديم الصلاة على 
الدفن» ولا خلاف في وجوبه أيضاًء السادس عدم جواز الصلاة بعد الدفن وقد مرٌ الكلام فيه" ء السابع 
عدم تحقّق الدفن بمجرّد الوضع في اللحدء بل إما بستر جميع بدنه بالڵبن وغيره» أو بطم القبر ولم يتعرض 
له الأصحاب» وتظهر الفائدة في مواضعء الثامن عدم استحباب الإيثار فيما يحتاج إليه المالك لأمر واجب 
وفيه كلام . 

٤‏ - ثواب الأعمال: بإسناده» عن أبي هريرةء وابن عباس» عن النبيّ هه قال: من شيّع جنازة فله 
بكلْ خطوة حتى يرجع مائة الف حسنةء ويمحى عنه مائة ألف سيّئة ويرفع له مائة ألف درجة» فإن صلى 
عليها شيّعه في جنازته مائة ألف ملك كلهم يستغفرون له» فإن شهد دفنها وكل أولئك المائة ألف ملك به 
كلهم يستغفرون له حتى ببعث من تبر 

ومن صلَى على ميّت صلى عليه جبرائيل وسبعون ألف ملك» وغفر له ما تقدم من ذنبه*ء وإن أقام 
ملكا ست لان وحن عله اليزاب انقلب من الجنازة وله بكخل قدم من حيث تبعها حقى يرجع إلى منزله 
قيراط من الأجرء والقيراط مثل جبل أحدء يلقى في ميزانه من الأجر؟. 

© المقنع : وروي إذا اجتمع ميّتان أو ثلاثة موتى أو عشرة» فصل عليهم جميعاً صلاة واحدة تضع 
ينا واحداً ثم تجعل الآ-خر إلى ألية الرجل [الأول]" ثم تجعل الثالث إلى أليه الثاني» شبه المدرج تجعلهم 
على هذا ما بلغوا من الموتى» وقم في الوسط وكبّر خمس تكبيرات» تفعل كما تفعل إذا صلّيت على 
واحد0. 

5 كتاب الزهد: للحسن بن سعيد» عن إبراهيم بن أبي البلادء عن سعد الإسكاف» عن أبي جعفر 
لث قال كان في بني إسرائيل عابد فأعجب به داود غه فأوحى الله تبارك وتعالى إليه لا يعجبك شيء من 
أمره فإنه مراءء قال : فمات الرّجل فأتي داود فقيل له : مات الرجلء قال؛ ادفنوا صاحبكم» قال: فأنكرت 
ذلك بنوا إسرائيل وقالوا: كيف لم يحضره. قال: فلمًا غسل قام خمسون رجلاً فشهدوا بالله ما يعلمون إلا 
خيراًء فلا صلّوا عليه» قام خمسون رجلاً فشهدوا بالله ما يعلمون إلا خيراً قال: فأوجى الله عر وجل إلى 
داود ت : ما منعك أن تشهد فلاناً؟ قال الذي أطلعتني عليه من أمره؛ قال: إن كان لكذلك ولكن شهده قوم 

من الأحبار والرهبان» فشهدوا نهم ما يعلمون إلا خيراً» فأجزت شهادتهم عليه وغفرت له علمي فيه . 

40 مجالس المفيد: عن علي بن محمّد القرش؛ عن علي بن الحسن بن فضال» عن الحسن بن 

نضرء عن أبيه» عن أحمد بن عبد الله بن عبد الملك؛ عن عبد الرحمن المسعوديّ» عن عمرو بن حريث 





(۱) ذكرى الشيعة ص017؛ سطر 51. 

(۲) مر في ج۷۸ ص۸٦۳‏ من المطبوعة . 

في في المصدر: «ألف ألف» وكذا في الموارد الآثية. 
(4) ثواب الأعمال ص 7140 مع اختلاف يسير. 

() في المصدر إضافة «وما تأخر؟ بين معقوفتين. 
(9) ثراب الأعمال ص44". 

(۷) ليس في المصدر. 

(۸) المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص٦۰‏ سطر ۲۹. 
(9) كتاب الزهد ص11 الحديث .٠۷١‏ 


1لا 
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٣۲ كتاب الطهارة ج‎ A: 


الأنصارييء عن الحسين بن سلمة البنانيء عن أبي خالد الكابلي؛ عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر كل 
قال: لما فرغ أمير المؤمنين غ من تغسيل رسول الله #ه وتكفينه وتحنيطهء أذن للناس» وقال: ليدخل 
منكم عشرة عشرة ليصلوا عليه فدخلوا وقام أمير المؤمنين ملت بينه وبينهم؛ وقال: إن الله وملائكته 
يصلون على النبيّ يا أيَها الّذين آمنوا صلوا عليه وسلّموا تسليماً وكان الئاس يقولون كما يقول؛ قال أبو جعفر 
نتكيد : وهكذا كان الصلاة على , 

توضيح: الظاهر أن أمير المؤمنين تل كان صلَى على النبيّ هه قبل ذلك» واكتفى في صلاة سائر 
الناس عليه بذلك» إما لعدم تقدّم أبي بكر للصلاة أو غير ذلك. 

ويؤيّده ما رواه سليم بن قيس على ما وجدته في كتابه20, ورواه عنه الطبرسيٰ في احتجاج أيضاً عن 
سلمان الفارسي أنه قال: أتيت عليًاً تاي وهو يغسّل رسول الله يله وقد كان أوصى أن لا يغْسّله غير علي 
كه » وأخبر عنه أنه لا يريد أن يقلب منه عضواً إلا قلب له وقد قال أمير المؤمنين لرسول الله #ه: من 
يعينني على غسلك يا رسول الله؟ قال: جبرائيل تا . فلما غسله وكفنه أدخلني وأدخل أباذر والمقداد 
وفاطمة وحسناً وحسيناً عليهم السلام فتقدّم وصففنا خلفه. فصلى عليه وعائشة في الحجرة لا تعلمء قد أخذ 
جبرائيل ببصرها ثم أدخل عشرة من المهاجرين وعشرة من الأنصار فيصلون ويخرجون حتى لم يبق أحد من 
المهاجرين والأنصار إلا صلى عليه . 

وقد مرٌ سائر الأخبار في ذلك في أبواب وفاته ي . 

8 دعوات الراوندي: صلى أمير المؤمنين ناث على جنازة ثمْ قال: إن كنت مغفوراً فطوبى لناء 
نصلي على مغفور له» وإن كنا مغفورين فطوبى لك يصلي عليك المغفورون( . 

9 - قرب الإسناد وكتاب المسائل: بسنديهما عن علي بن جعفر» عن أخيه موسى غلل قال: سألته 
عن الصلاة على الجنازة؛ إذا احمرّت الشمس؟ أتصلح؟ قال: لا صلاة إلا وقت صلاة» فإذا وجبت الشمس 
فصل المغرب ثم صل على الجنازة . 

بيان: لا خلاف بين أصحابنا في جواز إيقاع صلاة الجنازة في جميع الأوقات ما لم تزاحم صلاة 
حاضرةء ولا كراهة لها أيضاً وإن كانت في الأوقات المكروهةء قال في المعتبر: «يصلّى على الجنازة في 
الأوقات الخمسة المكروهةء ما لم تتضيّق فريضة حاضرةء وبه قال الشافعيّ وأحمدء وقال الأوزاعي: يكره 
في الأوقات الخمسةء وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز عند طلوع الشمس وغروبها وقيامهاه"ء وقال في 
التذكرة : «ريصلى على الجنازة في الأوقات الخمسة المكروهة» ذهب إليه علمازنا أجمع:00) انتهى فالرواية 





)0( مجالس المفيد ص١۳٠‏ المجلس 4 الحديث 6. 

(۲) سليم بن قيس ج؟ ص/لا0. الحديث ) . 

(۳) الاحتجاج ج١‏ ص۰۲۰۴ الرقم ۴۳۸. 

0( راجع ج۲۲ ص۳٠٠‏ - ٠٠١‏ من المطبوعة . 

() دعوات الرارندي ص۹٥۲‏ الحديث .۷۳١‏ 

»( قرب الإسناد ص۲۱۸ الحديث ۸٠۳‏ وكتاب المسائل ضمن ج١٠‏ ص٠۲۸‏ من المطبوعة. 
(۷) المعتبر ج۲ صفهة”. 

)۸( تذكرة الفقهاء a‏ ص .8١‏ 
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محمولة على التقيّة لأخبار كثيرة مر بعضها. 

وروى هذا الخبر في التهذيب هكذا «قال: لا صلاة في وقت صلاةء وقال: إذا وجبت» ولعلّه سقط 
الاستثناء من الشيخ أو من النساخ. وعلى تقديره فلعلٌ المعنى أن الصلاة على الجنازة إِنْما تكره إذا كان وقت 
صلاةء وعند احمرار الشمس لم يدخل وقت الصلاة بعد فلا بأس بالصلاة فيهاء ويكون قوله إذا وجبت 
الشمس بياناً لحكم آخرء ويحتمل أن يكون المراد بوقث الصلاة قرب وقتهاء فيكون محمولاً على التقيّة 
أيضاً . 

١‏ - الهداية: الصلوات التي تصلى في الأوقات كلها إن فاتتك صلاة فصلها إذا ذكرت» وصلاة 
الكسوف والصلاة على الجنازة وركعتي الإحرام وركعتي الطواف" . 

١‏ مجالس الصدوق: عن الحسين بن إبراهيم المكتبء عن حمزة بن القاسم العلويّ. عن جعفر 
الفزاري» عن محمد بن الحسين الزيّات» عن سليمان بن حفص المروزي» عن سعد بن طريف» عن 
الأصبغ بن نباتة قال: سئل أمير المؤمنين تيلا عن علّة دفنه لفاطمة بنت رسول الله يه ليلا فقال تيه : 
إنها كانت ساخطة على قوم كرهت حضورهم جنازتهاء وحرام على من يتولآهم أن يصلي على أحد من 
ولده0. 

1 العلل : عن أبيه؛ عن أحمد بن إدريس؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن محمد بن إبراهيم 
النوفليَ؛ عن إسماعيل بن أبي زيادء عن جعفر بن محمّدء عن آبيه» عن آبائه. عن علي بن أبي طالب» عن 
النبيَ هه قال: خير الصفوف في الصلاة المقدّم» وخير الصفوف في الجنائز المؤخّرء قيل: يا رسول الله 
ولم؟ قال: صار سترة للنساء0*© . 


توضيح وتنقيح 
أقول: من رأيت من أصحابنا ‏ رضوان الله عليهم ‏ كلامهم حملوا هذا الخبر على أن المعنى خير 
صفوف المصلين في سائر الصلوات» الصف المقدّم» وخير صفوف المصلين في الصلاة على الجنائز الصف 
المؤخر قال في المنتهى: «الصفّ الأخير في الصلاة على الجنائز أفضل من الصف الأؤل»» واستدل بهذه 
الرواية29؛ ونحوه قال في التذكرة"ء وقال في الذكرى: «أفضل الصفوف المؤخر لخبر السكوني» ثم قال: 


VA TAY 


«وجعل الصدوق سبب الخبر ترغيب النساء في التآخّر منعاً لهنْ عن الاختلاط بالرجال في الصلاةء كما ۷۸/۲۸۸ 


كن يصلين على عهد النبي هه ويتقدّمن وإن كان الحكم بالأفضليّة عاماً له وللرّجال»9©. 


(۱) التهذيب ج۳ ص۴۳۲۰ الحديث 3947. 

(؟) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص57؛ سطر 58. 
(۳) في المصدر: «المؤذب». 

.4 أمالي الصدوق ص۲۳٠. المجلس 244 الحديث‎ )٤( 
.١ الحديث‎ ۲٠۲ علل الشرائع ص٦۰۳۰ الباب‎ )٥( 
منتهى المطلب  طبعة حجرية . ج٠ ص408.‎ )١( 

(v)‏ راجع تذكرة الفقهاء ج۲ ص؟7. 

(۸) باتي كلامه فيما بعد. 

(4) ذكرى الشيعة ص١7؛‏ سطر ؟7". 
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وقال الصدوق (ره) في الفقيه: «وأفضل المواضع في الصلاة على الميّت الصف الأخير» والعلة في 
ذلك أن النساء كن يختلطن بالرّجال في الصلاة على الجنائز» فقال النبيْ #ه: أفضل المواضع في الصلاة 
على الميّت الصف الأخير فتأخرن إلى الصف الأخير» فبقي فضله على ما ذكره توء انتهى . 

أقول: لا يخفى بُعد ما فهموه من الخبر لفظاً ومعنى بوجوه. 

الأول من جهة التعبير عن سائر الصلوات بالصلاة مطلقاً من غير تقييد. 

الثاني ارتكاب الحذف والتجوز ثانياً بحمل الجنائز على صلاة الجنائز . 

الثالك تخصيص التعليل بالشق الأخير مع جريانه في الأول أيضاً إلا أن يقال: النساء كن لا يرغبن في 
سائر الصلاة إلى الصف الأوّلء وهو أيضاً تكلف لابتناء الحمل على أمر لا يعلم تحقّقه؛ بل الظاهر خلافه. 

الرابع عدم استقامة التعليل في الأخير أيضاً إذ لو بني على أنه هه قال ذلك تورية لرغبة النساء إلى 
الأخيرء فلا يخفى سخافته وبعده عن منصب النبوّة لاشتماله على الحيلة والخديعة في أحكام الدّين» ولو 
قيل: إِنَّ ذلك صار سبباً لتقرر هذا الحكم وجريانه فهذا أيضاً تكلّف. إذ كان يكفي لتأخخر النساء بيان أن ذلك 
خير لهنْ مع أن الأفضل متعلق بالرّجال في جميع الأمورء ولو قيل إن المراد أن الأفضل للنساء الصف 
المؤخر فلا اختصاص له بتلك الصلاة. 

الذي نفهم من الرواية وهو الظاهر منها لفظاً ومعنئ أنّ المراد بالصفوف في الصلاة صفوف جميع 
الصلوات الشاملة لصلاة الجنازة وغيرهاء والمراد بصفوف الجنائز صفوف نفس الجنائزء إذا وضعت للصلاة 
عليهاء والمعنى أنَّ خير الصفوف في الصلاة الصف المقدّم؛ أي ما كان أقرب [إلى القبلة» وخير الصفوف 
في الجنائز المؤخخرء أي ما كان أبعد عن القبلة وأقرب] من الإمام؛ ولما كان الأشرف في جميع المواضع 
متعلّقاً بالرّجال» صار كلّ من الحكمين سبباً لسترة النساء لأ تأخرهنٌ في الصفوف سترة لهنٌ» وتأخر 
جنائزهنٌ لكونه سبباً لبعدهنٌ عن الرجال المصلين سترة لهن. فاستقام التعليل في الجزأين» وسلم الكلام عن 
ارتكاب الحذف والمجازء وصار الحكم مطابقاً لما دلّت عليه سائر الأخبار. 

والعجب من الأصحاب كيف ذهلوا عن هذا الاحتمال الظاهرء وذهبوا إلى ما يحتاج إلى تلك 
التكلفات البعيدة الركيكة» فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. 

قرب الإسناد وكتاب المسائل: بسنديهما المتقدمين؛ عن علي بن جعفر» عن أخيه موسى نا 
قال: سألته عن الرّجل يصلي أله أن يكبّر قبل الإمام؟ قال: لا يكبّر إلا مع الإمام» فإن كبّر قبله أعاد 
انكر“ , 

قال: وسألته عن الصبي يصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ فقال: إذا عقل الضّلاة فيصلى 
عليه © , 

5 الهداية: إذا صلّيت على ميّت فقف عند رأسه وكبّْر وقل: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 


0( الفقيه ج١‏ ص5 2.٠١‏ ذيل الحديث 157. 

(۲) كذا في المطبوعة بين معقوفتين. 

(۳) فرب الإسناد ص۲۱۸ الحديث .۸٠٤‏ ولم أعثر عليه في كتاب المسائل. 
)٤(‏ قرب الإسناد ص۲۱۸ الحديث 406. 
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شريك له» وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله» أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة» ثم كبّر الثانية وقل : 
«اللّهمٌ صلّ على محمّد وآل محمد وارحم محمْداً وآل محمّدء وبارك على محمّد وآل محمد كأفضل 
ما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنْك حميد مجيذ» ثم كبر الثالثة وقل: «اللّهمٌ اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات» ثمْ كبر الرابعة وقل: «اللَّهمْ إن هذا عبدك 
وابن عبدك. وابن أمتك. نزل بك وأنت خير منزول بهء اللّهمْ إا لا نعلم منه إلا خيراً وأنت أعلم به منّاء 
اللّهِمّ إن كان محسناً فزد في إحسانه؛ وإن كان مسيئاً فتجاوز عنهء واغفر له» اللّهِمْ اجعله عندك في أعلى 
عليين» واخلف على أهله في الغابرين؛ وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين» ثم كبّر الخامسة ولا تبرح من 
مكانك حتى ترى الجنازة على أيدي الرجال. 

وإذا صليت على المرأة فقف عند صدرها. 

وإذا صلّيت على المستضعف فقل : «اللَهِمْ اغفر للّذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم'. 

وإذا لم تعرف مذهب الميّت فقل: «اللّهمٌ إِنَّ هذه النفس أنت أحييتهاء وأنت أمتّهاء اللْهمْ وها ما 
تولّت» واحشرها مع من أحبّت». 

وإذا صليت على ناصب فقل بين التكبيرة الرّابعة والخامسة «1اللّهمْ اخز عبدك في عبادك وبلادك؛ 
اللّهمْ أصله أشدّ نارك]7" اللّهمٌ أذقه0 حب عذابك. فإنه كان يوالي أعداءك؛ ويعادي أولياءك» ويبغض أهل 
بيت نكا فإذا رفع فقل : «اللّهمْ لا ترفعه ولا تركّه». 

والطفل لا يصلى عليه حتّى يعقل الصّلاة: فإن حضرت مع قوم يصلون عليه فقل: «اللّهِمٌ اجعله لأبويه 
ولنا فرطاًه() , 

مصباح الأنوار: لبعض الأصحاب» عن جعفر بن محمد #كقه أنه سئل كم كبّر أمير المؤمنين 
تيال على فاطمة يلا ؟ فقال: كان يكبّر أمير المؤمنين غ4 تكبيرة فيكبّر جبرئيل تكبيرة» والملائكة 
المقرّبون إلى أن كبر أمير المؤمنين ل خمساً فقيل له: وأين كان يصلي عليها؟ قال في دارها ثم أخرجها. 

ومنه عن جعفر بن محمّدء عن آبائه نال أن على بن أبي طالب نا صلى على فاطمة فكبّر عليها 
خمساً وعشرين تكبيرة . 

وعن أبي جعفر ليغلا أن أمير المؤمنين تال صلى على فاطمة لتقلا وكبّر خمس تكبيرات(* . 

بيان : لعل التكبيرات الواجبة كانت خمساً والباقية مستحبّة من خصائصها صلوات الله عليها. 

55 مصباح الأنوار : عن أبي جعفر ات قال : قالت فاطمة لعلئ له إن أوصيك في نفسي وهي 
أحبٌ الأنفس إليّ بعد رسول الله هه إذا أنا مت فغْسّلني بيدك وحتطني وكفْئي وادفتي ليلا ولا يشهدني فلان 
وفلان» واستودعتك الله تعالى حثّى ألقاكء جمع الله بيني وبينك في داره وقرب جواره. 

وعن جعفر بن محمّدء عن آبائه نك قال: لما حضرت فاطمة الوفاة بكت فقال لها: لا تبكيء فوالله 


)١(‏ من قوله: #وارحم؛ إلى قوله «وبارك على محمد وآل محمده ساقط من المصدر. 
(r)‏ من المصدر. 

0) في المصدر : «رأذقه؛ بدل «آذقا. 

(4) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص٠٠‏ واه. 

(0) مصباح الأنوار . ممخطوط ‏ ص۲٠۲‏ . 
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إن ذلك لصغير عندي في ذات الله قال: وأوصته أن لا يؤذن بها الشيخين ففعل . 

وعن يحيى بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب قال: قالت فاطمة تليق لعليّ 
ليت : إن لي إليك حاجة يا أبا الحسن» فقال: تقضى يا بنت رسول الله؛ فقالت: نشدتك بالله وبحق محمّد 
رسول الله هه أن لا يصلي علي أبو بكر ولا عمر. 

بيان: هذه الأخبار تدل على أن منع حضور الكفّار والمنافقين بل الفسّاق في الجنازة وعند الضّلاة 
مطلوب. 

۷ - الخرائج للراوندي: عن محمد بن عبد الحميد. عن عاصم بن حميد؛ عن يزيد بن خليفة قال: 
كنت عند أبي عبد الله تل قاعداً فسأله رجل من القميِين أتصلي النساء على الجنائز؟ فقال: إل المغيرة بن 
أبي العاص ادْعى أنه رمى رسول الله # فكسرت رباعيّته» وشقٌ شفتيه» وكذب» وادُعى أنه قتل حمزة 
وكذب. 

فلمًا كان يوم الخندق ضرب على أذنيه فنام» فلم يستيقظ حتى أصبح» فخشي أن يؤخذء فتنكر وتقنّع 
بثوبه؛ وجاء إلى منزل عثمان يطلبه» وتسمّى باسم رجل من بني سليم كان يجلب إلى عثمان الخيل والغنم 
والسَّمن» فجاء عثمان فأدخله في منزله. وقال: ويحك ما صنعت؟ ادّعيت أك رميت رسول الله هه واذعيت 
آنْك شققت شفتيه» وكسرت رباعيّته» وادْعيت أنك قتلت حمزة» فأخبره بما لقي وأنه ضرب على أذنهء فلمًا 
سمعت ابنة النبيَ # بما صنم بأبيها وعمّها صاحت فأسكتها عثمان. 

ثم خرج عثمان إلى رسول الله هه وهو جالس في المسجد فاستقبله بوجهه وقال: يا رسول الله إِنْك 
آمنت عمّي المغيرة» وكذب» فصرف عنه رسول الله # وجههء ثم استقبله من الجانب الآخر فقال: يا 
رسول الله نك آمنت عمّي المغيرة» وكذب» فصرف رسول الله هه وجهه عنه0": ثم قال: آمناه وأجلناه 
ثلاثاً فلعن الله من أعطاه راحلة أو رحلا أو قتباً أو سقاء أو قربة أو دلوا أو حقًاً أو نعلاً أو زاداً أو ماء. 

قال عاصم: هذه عشرة أشياءء فأعطاها كلها عثمان» فخرج فسار على ناقته فنقبت» ثُمْ مشى في حَفَيه 
فنقبتاء ثم مشى في نعليه فنقبتاء ثم مشى على رجليه فنقبتاء ثم مشى على ركبتيه فنقبتاء فأتى شجرة فجلس 
تحتهاء فجاء الملك فأخبر رسول الله هله بمكانه فبعث إليه رسول الله # زيداً والزبيرء فقال لهما اثتياه فهو 
في مكان كذا وكذاء فاقتلاه. 

فلمًا أتياه قال زيد للزبير: إِنّه الأعى أنه قتل أخي ‏ وقد كان رسول الله ©ه آخى بين حمزة وزيداً ‏ 
فاتركني أقتلهء فتركه الزبير فقتله» فرجع عثمان من عند النبي #ه فقال لامرأته: إِنْك أرسلتي إلى أبيك 
فأعلمتيه بمكان عمّي» فحلفت له بالله ما فعلت» فلم يصذقهاء فأاخذ خشبة القتب» فضربها ضرباً مبرحاً 
فأرسلت إلى أبيها تشكو ذلك» وتخبره بما صنع؛ فأرسل إليها: إِنْي لأستحيي للمرأة أن لا تزال تجرٌ ذيولها 
تشكو زوجهاء فأرسلت إليه إِنّه قد قتلني» فقال لعليّ ن : خذ الشيف ثم إئت بنت عمّك فخذ بيدهاء 
فمن حال بينك وبينها فاضربه بالسَيف. فدخل علي فأخذ بيدها فجاء بها إلى النبيَ هه فأرته ظهرها فقال 
أبوها: قتلهاء فتله الله فمكثت يوماً وماتت في الثاني . 


(۱) مصباح الأنوار ‏ مخطوط ‏ ص۲۸۲ . 
(۲) في المصدر إضافة: ثلاث . 


ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم 1۷ 





عنهم العذاب ولا هم ينصرون) لا ينصرهم أحد يدقع عنهم العذاب. 

4-م: : «ونًا جاءهم كتاب من عند الل الآية قال الإمام (ع) : ذم الله تعالى اليهود فقال : ولا جاءهم؟ يعني 
هؤلاء اليهود الذين تقدّم ذكرهم وإخوائهم من اليهود جاءهم «كتابٌ من عند الله» القرآن #مصدّق4 ذلك الكتاب 
«لما معهم؟ التوراة التي بين فيها أن حمّداً الأمين (الأميَ خ ل) من ولد إسماعيل المؤيّد بخير خلق الله بعده عل ع ولي 
الله «وکانوا) يعني هؤلاء اليهود +من قبل » ظهور محمد 42 بالرسالة «يستنفتحون» يسألون (الله خ ل( الفتج 
والظفر #على الذين كفروا) من أعدائهم والمناوين لحم وكان الله يفتح هم وينصرهم . قال الله تعالی : فلا 
جاءهم » أي هؤلاء اليهود ما عرفوا) من نعت محمد (ص) وصفته 9كفروا به) جحدوا نبوّته حسداً له وبغياً 
عليه" . 

أقول : سيأتي تمامة في كتاب أحوال النبيَّ (ص) . 


٠‏ -م: #إبئسما اشتروا به أنفسهم» الآية قال الإمام (ع): ذم الله تعالى اليهود وعاب فعلهم في كفرهم بمحمّد 
(ص) فقال: «إيئسما اشتروا به أنفسهم» أي اشتروها بالهدايا والفضول التي كانت تصل إليهم » وكان الله أمرهم 
بشرائها من الله بطاعتهم له ليجعل لهم أنفسهم والانتفاع بها دائ في نعيم الآخرة فلم يشتروهاء بل اشتروها بم أنفقوه 
في عداوة رسول الله (ص) ليبقى لهم عزهم في الدنيا ورياستهم على الجهال. وينالوا المحرّمات وأصابوا الفضولات 
من السفلة وصرّفوهم عن سبيل الرشاد» ووقفوهم على طرق الضلالات» ثم فال عز وجل : أن يكفروا بها أنزل الله 
بغياً» أي بما أنزل على موسى من تصديق محمّد (ص) بغياً «أن ينل الله من فضله على من يشاء من عباده قال : 
ونا كان كفرهم لبغيهم وحسدهم له لما أنزل الله من فضله عليه وهو القرآن الذي أبان فيه نبرته وأظهر به آيته 
ومعجزته ؛ ثم قال : «فباؤا بغضب على غضب ور يعني رجعوا وعليهم الغضب من الله على غضب في أثر غضب» 
والغضب الأول حين كذّبوا بعيسى بن مريم» والغضب الثاني حين كذّبوا بمحمّد (ص)ء قال : والغضب الأول آن 
جعلهم قردة خخاستين ولعنهم على لسان عيسى (ع): والغضب الثاني حين سلّط عليهم سيوف محمّد وآله وأصحابه 
وأمّته حتى ذلّلهم بهاء فإمًا دخلوا في الإسلام طائعين ‏ وإمًا دوا الجزية صاغرين داخرين". 

١-م:‏ و إذا قبل هم آمنوا بها أنزل الله) الآبة ء قال الإمام (ع): «وإذا قبل( ؤلاء اليهود الّذين تقدّم ذكرهم 
«آمنوا بها أنزل الله» على حم د من القرآن المشتمل على الحلال والحرام والفرائض والأحكام (قالوا نؤمن با أنزلة 
علينا) من التوراة #ويكفرون بها وراءه» يعني ما سواه لا يؤمنون به وهو الحقّ 4 والّذي يقول هؤلاء اليهود إِنّهِ وراءه 
هو الح لألّه هو الناسخ للمنسوخ الذي تقدمه (1»؛ قال الله تعالى : قل فلمَ تقتلون) ولم كان يقتل أسلافكم 
«أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين» بالتوراة» أي ليس في التوراة الأمر بقتل الأنبياء» فإذا كنتم تقتلون الأنبياء فا 
آمنتم بها أنزل عليكم من التوراة لآ فيها تحريم قتل الأنبياءء وكذلك إذا لم تؤمنوا بمحمّد وبما أنزل عليه وهو القرآن 
وفيه الأمر بالإيمان به فأنتم ما آمتتم بعد بالتوراة» قال رسول الله (ص): حبر الله تعالى أن من لا يؤمن بالقران فها أمن 
)١(‏ التفسير المنسوب الى الامام العسكري (ع) : ۳۹۷ح ۲١۷‏ وفيه : حين أعذنا ميثاقكم ‏ أي اخذنا ميناقكم على اسلافكم » وكذا: وقتل من تقتلونه منهم بغير 

حقء وكذا: وهو الذي أوجب عليكم المفاداة ٠‏ وكذا : لا ينصرهم احد يرفع عنهم العذاب . وغيرها . 

(۲) التفسير المنسوب الى الامام العسكري (ع) : ۳۹۳ح ۲۹۸ بفوارق يسيرة . 

() التفسير المنسوب الى الامام العسكري (ع) : +0١‏ ح ۲۷۲ بفوارق يسيرة . 

(4) وفي نسخة وكذا في المصدر: الذي قدمه الله تعالى . 

(0) في «أ»: ليست التوراة الآمرة بقثل الانبياء» وفي نسخة أخرى : ليست التوراة الآمر بقتل الانبياء . 


۹/۱۲ 
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واجتمع الناس للصّلاة عليها فخرج رسول الله #ه من بيته وعثمان جالس مع القومء فقال رسول الله 
هه : من ألم بجاريته الليلة فلا يشهد جنازتهاء قالها مرّتين؛ وهو ساكت» فقال رسول الله © ليقومنٌ أو 
لنسميئه باسمه واسم أبيهء فقام يتوكأ على مهين' قال : فخرجت فاطمة في نساتها فصلّت على أختها9©. 

بيان: رواه في الكافي بسند آخر عن يزيد بن خليفة20؛ مع اختلاف ما. 

قوله: «ضرب على أذنيه» أي استولى عليه النوم» كما قال تعالى #فضربنا على آذانهم)' قال 
البيضاوي : أي ضربنا عليهم حجاباً يمنع السماع. بمعنى أنمناهم إنامة لا تنبههم فيها الأصوات. فحذف 
المفعول كما حذف في قولهم بنى على امرأتهء وقال الجوهريٌّ: نقب البعير ‏ بالكسر ‏ إذا رقت أخفافه. 
وأنقب الرجل» إذا نقب بعيره» ونقب الخف الملبوس: تخرّق20: وألمْ بجاريته أي قاربها وواقعها. 

وفي الكافي آنه لعنه الله زنى بجارية رقيّة في تلك الليلة» ولعله نإ نسبها إليه ستراً عليه أو كان 
جارتها فصت يدل عى اساب صلاة النساء على الجنازة» ويمكن تخصيصه يمن كانت من أقربانها 
جمعاً بين الأخبارء أو يحمل أخبار النهي على اللآتي يخرجن للتنزّه؛ لا للصلاة ومتابعة للسنة. 

28 قرب الإسناد: عن السنديّ بن محمّد؛ عن صفوان الجمالء عن أبي عبد الله تل قال: مات 
رجل من المنافقين فخرج الحسين بن علي ن يمشي فلقي مولى له فقال: أي تذهب؟ فقال: أفرُ من 
جنازة هذا المنافق» أن أصلجي عليه قال: قم إلى جنبي» فما سمعتني أقول فقل» قال: فرفع يده وقال: 
«اللْهمْ العن عبدك آلف لعنة مختلفة» اللّهمّ اخز عبدك في بلادك وعبادك اللّهمْ أصله حر نارك اللَهمْ أذقه 
أشدّ عذابك» فإِنّه كان يوالي أعداءك. ويعادي أولياءك؛ ويبغض آهل بیت نبتِك:0, 

بيان: قوله: «من المنافقين» أي من أهل الخلاف والضلالء فإنهم منافقون يظهرون الإسلامء ولترك 
ولاية الأئمة تكد باطناً من أخبث المشركين والكفار» ويمكن أن يكون المراد بعض بني أميّة وأشباههمء 
من الذين كانوا لم يؤمنوا بالله ورسوله أصلاء وكانوا يظهرون الإسلام للمصالح الدنيويّة . 

قوله ن : «مولى له' أي معتقه أو شيعته ومحبّه» قوله: «فرفع يده' أي للتكبير» ويحتمل أن يكون 
صلوات الله عليه اكتفى بالرفع تقيّة ولم يكبّر قوله بال «مختلفة» أي أنواعاً مختلفةء مشتملة على أنواع 
العذاب والخزي» وفي الكافي «ألف لعنة مؤتلفة غر مختلفة؟ فالمعنى مؤلفة في الشدّة والكثرة غير مختلفة 
بأن يكون بعضها أخفٌ من بعض. أو المراد به الإئتلاف فى الورود أي يرد جميعها عليه معاً لا على 
التعاقب. قال في النهاية: «اللّعن: الطرد والإبعاد من الله تعالى» ومن الخلق السب والدّعاء»!”'2 وقال 


)1١(‏ هو مهين بن الهيثم بن تاجي بن صدقةء وهو مولى عثمان. 

(۲) الخرائج والجرائح ج١‏ ص٤۹‏ الرقم .٠١١‏ 

. فروع الكافي ج۳ ص٠١۲ الحديث 8؛ باب النوادر من كتاب الجنائز‎ (r) 

1١١ سورة الكهف آية:‎ )٤( 

)٥(‏ أنوار التنزيل ج۲ صه. 

(7) الصحاح ج۱ ص۲۲۷. 

(۷) راجع ج۳ ص۳٠۲‏ من فروع الكافي الحديث ۸ من باب النوادر من كتاب الجنائز. 
(۸) فرب الإسناد ص۹٥‏ الحديث ۱۹۰. 

(9) فروع الكافي ج۳ ص۱۸۹ الحديث ٠۲‏ باب الصلاة على الناصب ‏ 

)٠١(‏ النهاية ج٤‏ ص598. 
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3 كتاب الطهارة ج٣‏ 


الجوهري: خَِيَ ‏ بالكسر ‏ يخزي خزياًء أي ذل وهان» وقال ابن التكيت: وقع في بليّة وأخزاه الله . 

أقول: يمكن أن يكون المراد إذلاله وخزيه بين من مات من العبادء ولا محالة يقع عذابه في البرزخ 
في بلدة من البلادء أو يقدّر مضافء أي أهل بلادكء ويحتمل أن يراد به الخزي في الدنيا بعد موته بظهور 
معائبه على الخلق واشتهاره بينهم بالكفر والعصيان. 

4 منتهى الطلب: قال ابن أبي عقيل يكبّر ويقول: «أشهد أن لا إِلْه إلا الله وحده لا شريك له و 
[أشهد) أن محمداً عبده ورسوله» اللّهِمْ صل على محمّد وآل محمّدء وأعل درجته؛ وبيّض وجهه؛ كما 
بلغ رسالتك» وجاهد في سبيلك» ونصح لأمْته. ولم يدعهم سدى مهملين بعده» بل نصب لهم الداعي إلى 
سبيلك؛ الدال على ما التبس عليهم من حلالك وحرامك» داعياً إلى موالاته ومعاداته» ليهلك من هلك عن 
بيّنة» ويحبي من حي عن بيّنة» وعبدك حى أناه اليقين» فصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين؛ ثم يستغفر 
للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. 

ثم يقول: «اللّهِمْ عبدك وابن عبدك» تخلّى من الذنياء واحتاج إلى ما عندك نزل بك وأنت خير 
منزول بهء افتقر إلى رحمتك وأنت غنيّ من(" عذابه؛ الله إِنَا لا نعلم منه إلا خيراًء وأنت أعلم به مّاء 
فإن كان محسناً فزد في إحسانه» وإن كان مسيئاً فاغفر له ذنوبه» وارحمه وتجاوز عنه» اللّهمّ ألحقه بنبيّه 
وصالح سلفهء اللّهمّْ عفوك عفوك؛ ثم يكبّر ويقول هذا في كل تكبيرة22. 

أقول: إِنْما أوردت هذا مع عدم التصريح بالرواية لبعد اختراع مثل ذلك من غير رواية؛ لا سيّما من 
القدماء . 

٠‏ الهداية: المواطن التي ليس فيها دعاء مؤقّت: الصلاة على الجنازة؛ والقنوت» والمستجارء 
والضّفا والمروة» والوقوف بعرفات» وركعتى الطواف , 

١‏ العلل : لمحمد بن على بن إبراهيم: علة التكبير على الميّت خمساً أنه أخذ الله من كل فريضة 
تكبيرة للميّت من الصّلاة والزكاة والحج والصوم والولاية والعلة في ترك العامة تكبيرة أنْهم أنكروا الولاية 
وتركوا تكبيرها0©. 

۲ - الهداية" للحسين بن حمدان: عن عيسى بن مهدي قال: خرجت أنا والحسين بن غياث 
والحسن بن مسعود والحسين بن إبراهيم وأحمد بن حسان وطالب بن حاتم والحسن بن محمّد ومحمّد بن 
أحمد بن الخضيب إلى سرٌ من رأى في سنة تسع وخمسين ومائتين للتهنئة بمولد المهديّ صلوات الله عليه؛ 
فدخلنا على سيّدنا أبي محمد اثلا ونحن نتف وسبعون رجلاً فهئيناه وبكيناء فقال إل البكاء من السرور من 


»( الصحاح ج٤‏ ص٣۲۳۲‏ . 

)2( من المصدر. 

فيه في المصدر: «عن؟. 

(4) منتهى المطلب ‏ طبعة حجرية ‏ ج٠‏ ص407. 

)( الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص٤٠٠‏ سطر اء رواه عن أبي جعفر عليه السلام . 

(1) لم نعثر على هذا الكتاب . 

(۷) اسسمه: (الهداية الكبيرى» ٠‏ علماً بان النجاشي ترجم للحسين بن حمدان هذا وذكر بعض كتبه ولم يذكر «الهداية؛ منهاء لكن العلامة 
الطهراني احتمل اتحاد ١الهداية؛‏ هذا مع ”تاريخ الأئمة' الذي عذه النجاشي من كتبه » راجع رجال النجاشي ص۷٦‏ والذريعة 56 
ص٤۱۹ .٠١١‏ 
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نعم الله تعالى مثل الشكر لهاء فطيبوا أنفساً وقرُوا أعينا . 

- وساق الحديث إلى أن قال : قال تشه وفي أنفسكم ما لم تسألو عنه وأنا أنبّتكم به وهو التكبير 
على الميّتء كيف يكون تكبيرنا خمساً وتكبير غيرنا أربعاً؟ فقلنا: يا سيّدنا هذا الذي أردنا أن نسألك عنه» 
فقال ته : أؤل من صلي عليه من المسلمين منا حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسولهء فإنْه لما قتل 
قلق رسول الله هه وحزن» ول صبره عليه فقال: وكان قوله حقاً لأقتلنٌ بكل شعرة من عمي حمزة سبعين 
رجلاً من مشركي قریش. فأوحى الله تعالى: «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير 
للضابرين76 وإنّما أحبْ الله تعالى أن يجعل ذلك سئة في المسلمينء لأنّه لو كان قتل بكلّ شعرة من حمزة 
سبعين رجلاً من المشركين» ما كان يكون في قتلهم حرج . 

وأراد دفنه وأحبٌ أن يلقى الله مضرّجاً بدمائه» وكان قد أمر الله أن يغسل موتى المسلمين» فدفنه بثيابه 
فصار سنّة للمسلمين أن لا يغسل شهيدهمء وأمر الله أن يكبّر عليه سبعين تكبيرة» ويستغفر له ما بين كل 
تكبيرتين منهاء فأوحى الله تعالى إليه إِني قد فلت عمّك حمزة بسبعين تكبيرة لعظمته عندي وكرامته علي 
وكبّر خمساً على كلّ مؤمن ومؤمنة؛ فإلي أفرض على أمّتك خمس صلوات في كل يوم وليلة أزوّده ثوابهاء 
وأثبت له أجرها. 

فقام رجل متا فقال: يا سيّدنا فمن صلى الأربعةء فقال ما كبّرها تيم ولا عدوي ولا ثالنهما من بني 
أميّة: ولا ابن هند لعنهم اله وأوّل من كبّرها وستها فيهم طريد رسول الله ه وهو مروان بن الحكم لعنه 
الله أن اللعين معاوية وصّى ابنه يزيد لعنه الله بأشياء كثيرة» فكان منها آنه قال: إِنْي خائف عليك يا يزيد 
من أربعة أنفس من ابن عمرء ومن ابن عشمان"ء ومروان بن الحكمء وعبد الله بن الّبيرء والحسين بن 
عليَ؛ وويلك يا يزيد من هذا يعني الحسين ل وأمًا مروان فإذا مت وجهزتموني ووضعتموني على نعشي 
للصّلاة؛ فسيقولون لك تقدّم فصل على أبيك» فقل: ما كنت لأعصي أبي فيما أوصاني بهء وقد قال لي إِنّه 
لا يصلي علي إل شيخ من بني أميّة» وهو عمْي مروان بن الحكم» فقذمه وتقدّم إلى ثقاة موالينا وهم 
يحملون سلاحهم مجرّداً تحت أثوابهم» فإذا تقدم للصّلاة فكبّر أربع تكبيرات فاشتغل بدعاء الخامسة فقبل أن 
يسلّم فليقتلوه» فإك تراح منهء وهو أعظمهم عليك» فنمى الخبر إلى مروان لعنه الله فأسرّها في نفسه. 

وتوفي معاوية وحمل سريره للصّلاة عليه؛ فقالوا ليزيد تقدّم» فقال لهم: ما أوصاني معاوية إلآ أن 
مروان بن الحكم يصلي عليه؛ فعندها قدّموا مرواناً فكبر أربعاً وخرج عن الضّلاة قبل دعاء الخامسة» واشتغل 
الئاس إلى أن كبّروا الخامسة وأفلت مروان لعنه اللهء فقالوا إل التكبير على الميّت أربع تكبيرات لثلاً يكون 
مروان مبدعاً. 

فقال قائل مئا: يا سيّدناء فهل يجوز أن نكر أربعاً تقيّة؟ فقال غلل : لا هي خمس لا تقيّة فيها©. 

بيان: لعل المعنى أن لا حاجة إلى التقيّة فيهاء إذ يمكن الإتيان بالتكبير إخفاتاً من غير رفع اليد . 


.٠١١ سورة النحلء آية:‎ )١( 

(۲) عبارة دومن ابن عثمان» ليست في المصدر. 

(*) الهداية الكبرى ص 544" 5147 

)٤(‏ هذا آخر ما جاء في الجزء الثامن والسبعين من المطبوعة. 
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51 
باب احکام الشهيد والمصلوب والمرجوم 
والمقتصٌ منه والحنين وأكيل السبع 
وأشباههم في الغسل والكفن والصلاة 


١‏ قرب الإسناد: عن السنديّ بن محمد عن أبي البختري» عن جعفر عن أبيه هو أن علب نج 
لم يغْسْل عمّار بن ياسرء ولا هاشم بن عتبة يوم صفين ودفنهما في ثيابهماء وصلى عليهمال"©. 

بیان : لا خلاف بين الأصحاب في أن الشهيد لا يغسّل ولا يكمّن» والمشهور أنه يشترط فيه أن يقتل 
بين يدي إمام عادل» أو من نصبه في نصرتهء وقال في المعتبر: «الأقرب اشتراط الجهاد السائغ حسب » فقد 
يجب الجهاد وإن لم يكن الإمام موجودا)ء واختاره الشهيد9) وجماعة من المتأخرين» ولا خلاف في أنه 
لا يشمل غير هؤلاء ممّن أطلقت الشهادة عليهم كالمقتول دون أهله وماله؛ والمطعون والغريق وغيرهم. 

واشترطوا أيضاً موته في المعركة فلو حمل من المعركة وبه رمق ثمْ مات نزع عنه ثيابه وغسل وكفّن» 
ويظهر من بعض الأخبار أنه إن وجد وبه رمق ثم مات يسل ويكقّن. 

ولا خلاف بين الأصحاب في وجوب دفنه بثيابه» قال في المعتبر: #ويدفن الشهيد بجميع ثيابه أصابها 
الذم أو لم يصبهاء وهو إجماع المسلمين:. ولا خلاف أيضا في وجوب الصّلاة عليه» وذهب بعض 
العامة إلى سقوط الصّلاة أيضاً كما يستفاد من بعض أخبارنا أيضاً. 

؟ ‏ قرب الإسناد: بالإسناد المتقذم» عن علي غه قال: إذا مات الميّت في البحر غل وكفن 
وحئط»› نم يوثق في رجله حجر فيرمى به في الماء( . 

إيضاح : قطع الشيخ والأكثر بان من مات في سفينة في البحر يغسل ويحئط ويكقن ويصلى عليه 
وينقل إلى الب مع المكنةء فإن تعذر لم يتربّص به بل يوضع في خابية أو نحوها ويسد رأسها ويلقى في 
البحر أو يثقّل ليرسب في الماءء ثم يلقى فيه» وظاهر المقنعة'" والمعتبر جواز ذلك ابتداء وإن لم يتعذر 
البرّء والعمل بالمشهور أحوط» وورد في بعض الأخبار جعله في خابية29 وهذا الخبر خال عنها وجمع 


.4485 قرب الإسناد ص۱۳۸ الحديث‎ )١( 

(۲) المعتبر ج١‏ ص١١8,‏ 

() راجع ذكرى الشيعة ص١4؛‏ سطر .٠١‏ 

(4) المعتبر جا ص؟١"7.‏ 

(0) قرب الإسناد ص178١.,‏ الحديث .)4١‏ 

)١(‏ راجع النهاية ص44. 

(۷) المقنعة ص85. 

)۸( المعتبر ج١‏ ص۲۹۱. 

(9) فروع الكافي ج۳ ص۳٠۲‏ الحديث ١ء‏ باب من يموت في السفينة . 
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.0 كتاب الطهارة جك 


بينهما بالتخيير» ويمكن حمل هذا على ما إذا لم تكن الخابية» كما هو الغالب» والأولى والأحوط العمل بها 
مع الإمكان لصحّة خبرها. 


۳ الخصال: عن محمد بن موسى» عن علي بن الحسين السعد آباديّ» عن أحمد البرقيّ» عن آبي 
الجوزاء عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن خالد» عن زيد بن علي عن أبائه» عن علي تف قال: 
ينزع عن الشهيد الفرو والخفٌ والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل؛ إلا أن يكون أصابه دم فيترك ولا 


دعائم الإسلام : عن علي 2ھ مغل , 


نوضيح : القلنسوة ‏ بفتح القاف وضم السين » والعمامة ‏ بكسر العين -: معروفتان› والمنطقة ‏ بكسر 
الميم وفتح الطاء -: ما يشدُ في الوسط . قوله: إلا أن يكون أصابه» الضمير إمَا راجع إلى السراويل؛ أو إلى 


واختلف الأصحاب فيما ينزع منه اختلافاً كثيراً» قال في الذكرى بعد إيراد هذا الخبر: «قال ابن 
بابويه" : تنزع هذه الأشياء إلا أن يصيب شيئاً منها دم» وابن الجنيد؟ ينزع عنه الجلود والحديد المفرد*) 
والمنسوج مع غيره» والشراويل إلا أن يكون فيه دم» وهذا يمكن عود الاستثناء فيه إلى الأخيرء وكذلك 
الرّواية في عود الاستثناء» ويمكن فيهما العود إلى الجميع» وفي النهاية20 يدفن جميع ما عليه مما أصابه 
الدمْ إلأ الخمّين: وقد روي آنه إذا أصابهما الدّم دفنا معه» وفي الخلاف يدفن بثيابه ولا ينزع منه إلا 
الجلودء والمفير 0 ينزع عنه السشراويل إلا أن يصيبه دم» وينزع عنه الفرو والقلنسوة» وإن أصابهما دم دفنا 
معةع وينزع الخف عنه على كل حال. 


زاین ادي : يدفن بثيابه وإن لم يصبها الدمء وبالخفٌ والفرو والقلنسوة إن أصابها دم» وإن لم 
يصبها دم نزعت» وفي المعتبر دفنه بثيابه وإن لم يصبها دم؛ أجمع عليه المسلمون. وقال: «الأوجه وجوب 
دفن السروال لأنّه من الغياب)(©2, وظاهره أله ينزع عنه الخف والفرو والجلودء وإن أصابها الد لأنَّ دفنها 
تضييم2"0؛ انتهى» والمسألة في هذا الزمان قليلة الجدوى. كما لا يخفى. 


.77 الخصال ج١ ص۳۴۴٠ باب الستةء الحديث‎ )١( 
دعائم الإسلام ج۱ ص4؟5.‎ )0( 

(۳) لم نعثر على رصالته. 

)€( راجع مختلف الشيعة ج١‏ ص5١1.‏ 

)0( في المصدر: «والفرد؛ بدل «المفرد»؛ وفي المختلف مثل ما في المتن. 
(D‏ النهاية ص٠٤.‏ 

(۷) الخلاف ج١‏ ص 27٠١‏ المسألة .۵٠٤‏ 

(۸) المقنعة ص٤۸.‏ 

(9) السرائر ج۱ ص157. 

"١5ص المعتبر جا‎ )٠١( 

)۱١(‏ ذكرى الشيعة ص١4:‏ سطرا؟, 
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؛ ‏ العيون: عن محمد بن علي بن بشار» عن المظفر بن أحمد القزوينيَ؛ عن العباس بن محمد 
العلوي»› عن الحسن بن سهل القميّ» عن محمد بن حامد. عن أبي هاشم الجعفريي» عن أبي الحسن ظلكئية 
قال: سالته عن الصّلاة على المصلوب قال: أما علمت أن جدْي صلى على عنمّه؟ قلت : أعلم ذلك» ولكني 
لم أفهمه مبيّناً قال: أبيّنه لك: 


إن كان وجه المصلوب إلى القبلة» فقم على منكبه الأيمن وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه 
الأيسرء فإنٌ ما بين المشرق والمغرب قبلة؛ وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن. وإن 
كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسرء وكيف كان منحرفاً فلا تزايلنُ مناكبه» وليكن وجهك إلى 
ما بين المشرق والمغرب؛ ولا تستقبله ولا تستدبره البثّة؛ قال أبو هاشم: ثم قال الرّضا كيه قد فهمت 
إنشاء الله . 


قال الصدوق ۔ رحمه الله هذا حديث غريب تادر لغ اا کی امول والمصئفات» 
ولا أعرفه إلاً بهذا الإسناد" . 

تبيان: في الكافي: قال أبو هاشم: «وقد فهمت إنشاء اللهء فهمته واش" قوله: «أما علمت أن 
جدّي» يعني الصّادق نا . قوله: «على عمّه؛ يعني زيد بن عليّ بن الحسين فتكت قال الشهيد ‏ رحمه الله 
في الذكرى: «وإنما يجب الاستقبال مع الإمكان» فيسقط لو تعذر من المصلي والجنازة» ,كالمصلوب الذي 
يتعذّر إنزاله كما روى أبو هاشم الجعفريّ. وهذه الرّواية وإن كانت غريبة نادرة كما قال الصدوق)ء وأكثر 
الأصحاب لم يذكروا مضمونها في كتبهم. إلا أنه ليس لها معارض ولا راد وقد قال أبو الضلاحء وابن 
زهرة2: يصلى على المصلوب ولا يستقبل وجهه الإمام في التوجّهء فكأنهما عاملان بهاء وكذا صاحب 
الجامع الشيخ نجيب الدين يحيئ ين سعيد"ء والفاضل في المختلف7؛ قال: إن عمل بها فلا بأس» وابن 
إدريس نقل عن بعض الاصحاب: إن صلى عليه وهو على خشبته استقبل وجهه المصلي. ويكون هو 
مستدبر القبلةء ثمٌ حكم بان الأظهر إنزاله بعد الثلائة والصّلاة عليه" قلت: هذا النقل لم نظفر بهء وإنزاله 


قد يتعذّر كما في قضّة زيد»2""9 انتهى كلامه رفع الله مقامه. 


اقول: إل المتعرّضين لهذا الخبر لم يتكلموا في معناه» ولم يتفكروا في مغزاهء ولم ينظروا إلى ما 
يستنبط من فحواهء فأقول وبال التوفيق: 


)١(‏ كلمة «نادر» ساقطة من المصدرء وهي موجودة في نسخة الشهيد من المصدرء كما يأتي. 

(۲) عيون الأخبار ج۱ ص٥٠۲‏ و7037 

(۳) فروع الكافي ج۳ ص١٠۲‏ الحديث ؟؛ باب الصلاة على المصلوب والمرجوم والمقتصٌ منه. 
(4) عبون الأخبار ج١‏ ص91؟. 

(ه) الكافي في الفقه ص۷١٠.‏ 

.5٠؟ص غنية النزوع ضمن الجوامع الفقهية‎ )١( 

(۷) الجامع للشرايع ص157. 

(۸) مختلف الشيعة ج۲ ص۳٠۳.‏ 

(4) السرائر جا ص١1۷.‏ 

.17 ذكرى الشيعة ص1٦ سطر‎ )٠١( 


۷۹/4 


۷4/0 


۷۹/٦1 


بنذ كتاب الطهارة ج۲٣‏ 





إن مبنى هذا الخبر على أنه يلزم المصلي أن يكون مستقبلاً للقبلةء وأن يكون محاذياً بجانبه الأيسره 
فإن لم يتيسر ذلك فيلزمه مراعاة الجانب في الجملة مع رعاية القبلة الإضطراريّة؛ وهو ما بين المشرق 
والمغرب فبيّن ك محتملات ذلك في قبلة أهل العراق المائلة عن خط نصف التهار إلى جاتب اليمين» 
فأوضح ذلك أبين إيضاح» وأفصح أظهر إفصاح . 

ففرض تائف أولاً كون وجه المصلوب إلى القبلةء فقال: قم على منكبه الأيمن لأنّه لا يمكن محاذاة 
الجانب الأيسر مع رعاية القبلةء فيلزم مراعاة الجانب في الجملةء فإذا قام محاذياً لمنكبه الأيمن يكون وجهته 
داخلة فيما بين المشرق والمغرب من جانب القبلةء لميل قبلة أهل العراق إلى اليمين عن نقطة الجنوب إذ لو 
كان المصلوب محاذياً لنقطة الجنوب كان الواقف على منكبه واقفاً على خط مقاطع لخط نصف النهار على 
زوايا قوائم» فيكون مواجهاً لنقطة مشرق الاعتدال فلمًا انحرف المصلوب عن تلك النقطة بقدر انحراف قبلة 
البلد الذي هو فيه ينحرف الواقف على منكبه بقدر ذلك عن المشرق إلى الجنوب» وما بين المشرق 
والمغرب قبلةء إِمًا للمضطر كما هو المشهور وهذا المصلي مضطرٌ أو مطلقاً كما هو ظاهر بعض الأخبارء 
وظهر لك أن هذا المصلي لو وقف على منكبه الأيسر كان خارجاً عمًا بين المشرق والمغرب» محاذياً لنقطة 
من الأفق منحرفاً عن نقطة مغرب الاعتدال إلى جانب الشمال بقدر انحراف القبلة. 

م فرض غا كون المصلوب مستدبراً للقبلةء فأمره حينئذ بالقيام على منكبه الأيسرء ليكون مواجهاً 
لما بين المشرق والمغرب» واقفاً على منكبه الأيسر كما هو اللازم في حال الاختيارء ثم بيّن علة الأمر في 
كل من الشقين بقوله: «فإنَ ما بين المشرق والمغرب قبلة». 

ثم فرض غالا كون منكبه الأيسر إلى القبلةء فأمره بالقيام على منكبه الأيمن ليكون مراعياً لمطلق 
الجانب» لتعذر رعاية خصوص المنكب الأيسرء والعكس ظاهر. 

ثم لما أوضح غا بعض الصور بيّن القاعدة الكلّية في ذلك» ليستنبط منه باقي الصّور المحتملة» 
وهي رعاية ما بين المشرق والمغرب مع رعاية أحد الجانبين؛ ونهاه عن استقبال الميّت واستدباره في حال 
من الأحوال. 

فإذا حققت ذلك. فاعلم أن الاصحاب اثفقوا على وجوب كون الميّت في حال الصّلاة مستلقياً على 
قفاه؛ وكون رأسه إلى يمين المصلي» ولم يذكروا ذلك مستنداً إل عمل السَلف في كل عصر وزمان؛ حنّى 
أن بعض مبتدعي المتأخرين أنكر ذلك في عصرناء وقال: يلزم أن يكون الميّت في حال الصّلاة على جانبه 
الأيمن مواجهاً للقبلة على هيئته في اللّحدء وتمسك بأنَّ هذا الوضع ليس من الاستقبال في شيء. 

أقول: هذا الخبر على ما فسّرناه و أو منحناه ظاهر الدلالة على رعاية محاذاة أحد الجانبين» على كل 
حال وبانضمام الخبر الوارد بلزوم كون رأس الميّت إلى يمين المصلي» يتعيّن القيام على يساره إذ لا 
يقول هذا القائل أيضاً فضلاً عن أحد من أهل العلم بجواز كون الميْت منبطحاً على وجهه حال الضلاةء مع 
أن عمل الأصحاب في مثل هذه الأمور التي تتكرّر في كل يوم وليلة في أعصار الأئمّة تات وبعدها من 
أقرى المتواترات وأوضح الحجج وأظهر البيّنات. 

ه ‏ دعائم الإسلام: عن أبي عبد الله غل قال في الشهيد: إذا قتل في مكانه فمات دفن في ثيابه» 
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ولم یغسل» فإن کان به رمق ونقل عن مكانه فمات» غسل وكقّن(©. 

قال: وقد كفن رسول الله هه حمزة تلت في ثيابه التي أصيب فيها وزاده برداً. 

وعن علي تلف قال: لما كان يوم بدر فأصيب من أصيب من المسلمين أمر رسول الله هه بدفنهم في 
يابهم» وأن يتزع عنهم الفراء» وصلى عليه . 

.)0 مجمع البيان: قال: قال النبيْ هه في شهداء أحد: زملوهم بدمائهم وياب‎ ١ 


بيان: قال في النهاية: في حديث قتلى أحد: «زمُلوهم بثيابهم ودمائهم» أي لقُرهم فيها يقال: تزمّل 
بثوبه إذا العف فيه( . 





7- المعتبر: نقلاً من كتاب الجامع للبزنطيَ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن بعض أصحابه رفعه 
قال : المقتول إذا فطع أعضاؤه يصلي على العضو الذي فيه القلب . 

وعن الجامع أيضاً عن ابن المغيرة قال: بلغني عن أبي جعفر غل أنه يصلي على كل عضو رجلاً 
كان أو يداً أو الرأس. جزءاً فما زاد فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصلٌ عليه . 

تنقيح: قوله: «على العضو الذي فيه القلب» وفي الكافي بسند آخر: «إذا كان الميّت نصفين صلّي 
على النصف الذي فيه القلب»(2؛ وهو يحتمل وجوهاً الأول اشتراط كون القلب فيهء الثاني أن يكون المراد 
به النصف الذي يكون فيه القلب وإن لم يكن عند الوجدان فيه ولعله أظهرء الثالث أن يكون المراد به أن مع 
وجود النصفين يقف عند الصلاة على النصف الذي فيه القلب ومحاذيا له ولا يخفى بعده. 

ثم اعلم آنه اختلف كلام الأصحاب في حكم تلك المسالة اختلافاً كثيراً قال في المنتهى: الو وجد 
بعض الميت إمَا بأن أكله سبع أو احترق بالنار» أو غير ذلك» فإن كان فيه عظم وجب غسله بلا خلاف بين 
علمائناء ويكفنء وإن كان صدره صلّي عليه وإلاً فلا»» ثمْ قال: «أمَا لو لم يكن فيها عظم فإنه لا يجب 
غسلهاء وكان حكمها حكم السقط قبل أربعة أشهرء وكذا البحث لو أبينت القطعة من حي . 

وقال في المعتبر: وإذا وجد بعض الميت وفيه الصدرء فهو كما لو وجد كلهء وهو مذهب 


»( في المصدر إضافة : «ودفن». 

() في المصدر: «دفن» بدل كفن . 

(۳) دعائم الإسلام ج۱ ص۲۹۹ باختلاف بسير. 

() لم نعثر علبه في المظانٌ من مجمع البيان. علماً بن المجلسي رحمه الله ذكر في باب ما جرى على الحسين عليه السلام بعد ببعة 
الناس ليزيد إلى شهادته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف على شهداء أحد وقال: «أنا شهيد على هؤلاء القوم زمّلوهم بدمائهم؛ 
فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دماًء فاللون لون الدم» والرائحة رائحة المسك» راجع ج40 ص۳۲ من المطبوعة. 
ورواه في مستدرك الوسائل ج٠‏ ص ١8١‏ وفيه «زملوهم بكلومهم»؛ وذلك نقلاً عن عوالي اللثالي ج؟ ص8؟» الحديث 178. هذا 
وقد روى الشيخ الحرٌ مثل ما جاء في المتن نقلاً عن مجمع البيانء راجع الوسائل ج؟ ص01 الحديث ١١‏ من باب أحكام 
لشهيد . 

(٥)‏ النهاية ج۲ ص ۳۱۳. (1) المعتبر ج۱ ص۳۱۷. 

(v)‏ المعتبر ج۱ ص۳۱۸. 

)۸( فروع الكافي جا ص۲٠۲٠‏ الحديث ١ء‏ باب أكيل السبع والطير والقتيل يوجد بعض جسده. 

)٩(‏ منتهى المطلب ‏ طبعة حجرية ‏ ج٠‏ ص4584. 
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المفيد'ء وقال الشيخ: إن كان صدره وما فيه قلبه صلي عليه؛ ثمْ قال: «والّذي يظهر لي أنه لا تجب 
الصلاة إلا أن يوجد ما فيه القلب أو الصدر واليدان أو عظام المت ثم ذكر الخبرين المتقدّمين مع أخبار 
أخر^. 

وقال في الذكرى: «وما فيه الصدر يغسل» وكذا عظام الميت تغسل» وكذا تغسل قطعة فيها عظم» 
ذكره الشيخان)ء واحتجٌ عليه في الخلاف بإجماعنا ويلوح ما ذكره الشيخان من خبر علي بن جعفر» 
ولو كان لحم بغير عظم فلا غسل . 

قال ابن إدريس: ولا كفن ولا صلاة"ء وأوجب سلار" لقّها في خرقة ودفنها ولم يذكره 
الشیخان» انتهى . 

أقول: الظاهر من أكثر الأخبار هو مختار المعتبر("'2: وأمًا مرسلة ابن المغيرة'') فيمكن حملها على 
الاستحباب» ولعلّ المراد بالعضو فيها العضو الام الذي رواه ثقة الإسلام في الكافي بسند مرسل عن أبي 
عبد الله تلل قال: «إذا وجد الرّجل قتيلاً فإن وجد له عضو تام صلّي عليه ودفن» وإن لم يوجد له عضو 
تام لم يصلّ عليه ودفن»2"9, 

والعضو التامٌ فيه يحتمل وجوهاً: الأول أن يكون المراد به تمام عضو له اسم مخصوص» فيشمل 
بعض الأعضاء التي لا عظم لهاء كالأذن والعين والذكر والأنثيين واللّسان وأمثالهاء الثاني أن يراد به العضو 
الذي لا يكون جزءاً لعضو آخر كالرأس» فإنْه ليس جزء من عضو آخر له اسم مخصوصء الثالث أن يراد به 
العضو ذو العظمء وإن كان جزءاً لآخرء الرابع أن يراد به العضو الذي يكون فقده سبباً لفقد الحياة؛ كما 
روي في دعائم الإسلام؛ عن أمير المؤمنين غالا أنه قال: «يصلى على ما وجد من الإنسان ممًا يعلم أنه إذا 
فارقه مات»' . 

وحمله ابن الجنيد على الثالث حيث قال: «ولا يصلى على عضو الميّت ولا يغسل إلا أن يكون 


عغرا ناما e‏ أو يكون عظماً مفرداً» ويغسل ما كان من ذلك لغير الشهيد كما يغسل بدنه؛» ولم يفصل 
040 


)١(‏ المقنعة ص890. 

(۲) المبسوط ج١‏ ص 187.؛ والنهاية صن .4٠‏ 

(۳) المعتبر ج١‏ ص٦۳۱‏ و۳۱۷. 

)4( المفيد في المقنعة ص ۸١‏ والطوسي في النهاية ص .4١‏ 

.۷٠١ص الخلاف جا‎ (٥) 

(1) فروع الكافي ج۳ ص۲٠۲‏ الحديث ١ء‏ باب أكيل السبع والطير والقتيل يوجد بعض جسده. 
(۷) السرائر ج۱ ص1”8. 

)۸( المراسم العلوية ص47 وليس فيه فيه لها في خرقة؛ بل فيه : «يدفن من غير غسل ولا حنوط ولا كفن ولا صلاة٤‏ . 
(9) ذكرى الشبعة ص٠٤۰‏ سطر۲۸ ۳۲ ملخصاً. 

6 المعتبر ج۱ ص6١5.‏ 

)١١(‏ مرّت ذيل الرقم ۷ من هذا الباب. 

(؟1) فروع الكافي ج۳ ص؟7١23‏ الحديث ٠۴‏ باب أكيل السبع والطير والقتيل يوجد بعض جسده. 
لينم دعائم الإسلام ج۱ ص٣۲۳.‏ 

.1٠08ص راجم مختلف الشيعة جا‎ )1١4( 
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بالتوراة فإ الله تعالى أخذ عليهم الإيهان ببماء لا يقبل الإيهان بأحدهما إلا مع الإيمان بالآخر(ا». 


۲ -م: : آم تريدون أن تسألوا رسولكم) الآية » قال الإمام (ع): قال علنَ بن محمّد بن علي بن موسى (عليهم 
السلام) : آم تريدون» بل تريدون يا كفار قريش واليهود «أن تألوا رسولكم 4 ما تقترحونه من الآيات التي لا 
تعلمون هل فيها صلاحكم أو فسادكم کا سئل موسى من قبل 6 واقترح عليه لا قبل له : «إلن نؤمن لك حتى نرى 
الله جهرة فأخذتكم الصاعقة) ومن يتبدّل الكفر بالإيمان» بعد جواب الرسول له إن ما سأله لا يصلح افتراحه على 
الأنبياء”"2؛ وبعدما يظهر الله له ما اقترح إن كان صواباً #ومن يتبدّل الكفر بالإيهان» بأن لا يؤمن عن مشاهدة ما 
اقترح من الآيات. أو لا يؤمن إذا عرف أن ليس له أن يقترح وأنه يجب أن يكتفي بيا قد أقامه الله من الدلالات 
وأوضح من البيّنات فيتبدّل الكفر بالإيمان بأن يعاند ويلتزم الحجّة القائمة عليه #فقد ضل سواء السبيل» أخطأ 
قصد 7 المؤدّية إلى الجنان. وأخحذ في الطرق المؤدّية إلى الديران0 . 

م : وذ كثير من امل الكتاب » الايةء قال الإمام ع( : #ود کثر من أهل الكتاب ب لو يسردونكم من بعد 
ا ا «حسداً من عند أنفسهم» لكم بأن أكرمكم بمحمّد وعلَ واه] الطتبين 
من بعد ما تبيّن لهم الح » المعجزات الدالآأت على صدق محمّد (ص) وفضل عل وأا «فاعفواواصفحوا» عن 
جهلهم وقابلوهم بحجج الله وادفعوا بها اباطيلهم!!) حتّی يأني الله بأمره) فيهم بالقتل يوم فتح مكة» فحينئذ 
تجلونهم من بلد مكة ومن جزيرة العرب ولا تقرّون بها كافرا «نَ الله على كلل شيء قدير» ولقدرته على الأشياء قدر 
على ما هو أصلح لكم في تعبّده إيّاكم من مداراتهم ومقابلتهم بالجدال بالتي هي أحسن©). 
اقول : وسيأتي تمامه في أبواب أحوال أصحاب النبيّ (ص) . 


15-م : قوله عز وجل : (وقالت اليهود ليست النصارى على شىء وقالت النصارى ليست البهود على شيء وهم 
يتلون الكتاب كذلك قال اذين لا يعلمون مثل قوهم فالله يحكم بينهم يوم القيمة فيا كانوا فيه بختلفون) قال الإمام 
(ع): قال الله تعالى : #وقالت اليهود ليست النصارى على شىء) من الدين بل بل دينهم باطل وكفرٌ وهم يتلون 
الكتاب) التوراة (وقالت النصارى ليست اليهود على شيء» من الدين بل دينهم باطل وكفدٌ وهم يتلون 
الكتاب) الإنجيل")ء فقال: هؤلاء وهؤلاء مقلّدون بلا حجّة وهم يتلون الكتاب فلا يتأمُلونه ليعملوا بها يوجبه 
فيتخلّصوا من الضلالة» م قال : (كذلك قال الّذين لا يعلمون4 الحق وم ينظروا فيه من حيث أمرهم الله فقال 
بعضهم لبعض وهم تلفون كقول اليهود والنصارى بعضهم لبعض » هؤلاء يكفْر هۆلاء » وهؤلاء يكمر هؤلاء ثم 
قال الله تعالى : «فالله يحكم بينهم يوم القيمة فيها كانوا فيه يختلفون» في الدنيا يبن ضلاههم وفسقهم › ويجازي كل 
واحد منهم بقدر استحقاقه . 

وقال الإمام الحسن بن عل بن أبي طالب (عليهم| السلام) : إا أنزلت الآية لأنَّ قوماً من اليهود وقوماً من النصارى 
جاؤوا إلى رسول الله (ص) فقالوا: يا محمد اقض بينناء فقال: قصوا علي قصتكم » فقالت اليهود: نحن المؤمنون 


. يفوارق يسيرة‎ ١77373786 ح‎ 4١ 4 1٠7 : التمسير المنسوب للى الامام العسكري (ع)‎ )١( 

(۲) في المصدر: لا يصلح افتراحه على الله . 

(7) التفسير المنسوب للى الامام العسكري (ع) :497 ح 7١7‏ وفيه: وأوضحه من الآبات البينات فيتبدل الكفر بالايمان بأن يعاند ولا يلتزم الحجة القائمة . وفوارق 
أخري يسيرة . 

: في 219 : باطلهم‎ )٤( 

(9) التفسير المنسوب للى الامام العسكري (ع) : 016 ح 7١6‏ وفيه : وفضل علي والهرا الطيبين من بعده. وكذا : فيهم بالقتل يوم فتح مكة . وفوارق اخن, 

)١(‏ سقطت جملة : وهم يتلون الكتاب : الانجيل من المصدر. 
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أقول: ويمكن حمل كلامه على المحمل الثاني للخبر» وعلى التقادير حمله على الاستحباب أظهر 
والله يعلم . 

۸ - فقه الرضا: قال تنه : وإن كان الميّت أكله7" السَبع. فاغسل ما بقي منه» وإن لم يبق منه إل 
عظام جمعتها وغسلتها وصليت عليها ودفتتها. 

وإن مات في سفيئة فاغسله وكفنه وثقّل رجليه وألقه في البحر. 

وإن كان الميّت قتيل المعركة في طاعة الله لم يغسلء ودفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه» ولا يتزع 
منه من ثيابه شيء إلأ آنه لا يترك عليه شيء معقود وتحل تک" ومثل المنطقة والفروة إن أصابه شيء من 
دمه لم ينزع منه شيء إلا أله يحل المعقودء ولم يغسل إلا أن يكون به رمق ثم يموت بعد ذلك» فإذا مات 
بعد ذلك غسل كما يغسل الميّت» وكمّن كما يكفن الميّت ولا يترك عليه شيء من ثيابه. 

وإن كان قتل“ في معصية الله غسل كما يغسل الميّت وضِمْ رأسه إلى عنقه فيغسل مع البدن كما 
وصفناه في باب الغسل» فإذا فرغ من غسله جعل على عنقه قطنا وضمٌ إليه الرّأس وشدٌ مع العنق شدًاً 
شديدا. 

وإذا ماتت المرأة وهي حاملة وولدها يتحرّك في بطنها شق بطنها من الجانب الأيسر وأخرج الولدء 
وإن مات الولد في جوفها ولم يخرج أدخل إنسان يده في فرجها وقطع الولد بيده فاخرجهء وروي أنْها تدفن 
مع ولدها إذا مات في بطنها" . 

وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تامًاً غسل وحئط وكفن ودفنء؛ وإن لم يكن تاماً فلا يغسل؛ ويدفن 
بدمه» وحد إتمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر. 

وإن كان الميّت مرجوماً بدأ بغسله وتحنيطه وتكفينه؛ ثم رجم بعد ذلك وكذلك القاتل إذا أريد قتله 
قودا. 

وإن كان الميّت مصلوياً أنزل من خشبته بعد ثلاثة أيّام» وغسل ودفن» ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة 
ایا . 

بيان: قوله تلل إلا عظام» يدل على وجوب الصّلاة على مجموع العظام كما مرّ قوله «إلأ أن يكون 
به رمق؟. 

أقول: روى الكلينيٰ في الصحيح» عن أبان بن تغلب قال: «سألت أبا عبد الله تيه عن الذي يقتل 
في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحئط؟ قال: يدفن كما هو في ثيابه» إلا أن يكون به رمق ثم مات. فاه يغسل 


)١(‏ في المصدر «أكيلة؛. 

(۲) فقه الرضا عليه السلام ص۷۴٠.‏ 

(۳) في المصدر: ولا ينزع منه من ثيابه إل مثل الخف والمنطقة والفروة وتحل نكنه؛ بدل ما في المتن. 
)6( في المصدر: «فتيل؛. 

)٥(‏ في المصدر «حامل؟. 

(7) فقه الرضا عليه السلام ص٤١١‏ 

(۷) فقه الرضا عليه السلام ص 6؟١.‏ 
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ويكفن ويحئط ویصلی عليه؛ إن رسول الله هه صلى على حمزة وكفْنه لأنه كان قد جرّد»0©. 

فقوله غا : «إلا أن يكون به رمق» يحتمل أن يكون المراد به أن يكون به رمق عند إدراك المسلمين 
له. فمناط وجوب التغسيل إدراك المسلمين إيّاه وبه رمق» وإن لم يدرك كذلك لم يجب تغسيله كما فهمه 
الشهيد"ء والمحقّق الشيخ علي" وغيرهما من المتأخرين من هذا الخبر» وإن لم يحكموا بموجبه 
ويحتمل أن يكون المراد بعد الإخراج من المعركة به رمق أو وجدوه وبه رمق ثم مات بعد الإخراج» وعلى 
هذا ينطبق على ما ذكره الأصحاب من إناطة الفرق بالموت في المعركة وعدمه. 

قوله: «وإن كان قتل في معصية اله» ذكر هذا المضمون في الفقيه" ورواه الشيخ بسند مجهول”*2 عن 
الصادق وو . 

قوله: «وإذا ماتت المرأة» رواه الشيخ في الضحيح © والموئّق!) وغيرهما؟؟؛: وعمل به الأصحاب» 
وليس في سائر الأخبار التقييد بالأيسرء وذكره الصدوق في الفقيه'©2؛ وتبعه الأكثرء وفي بعض الأخبار أله 
يخاط بطنهاء وذكره بعض الأصحاب. وقال في الذكرى: «ولا عبرة بكونه ممًا يعيش عادة أو لاء لظاهر 
الخبر». 

وأمًا تقطيع الولد وإخراجه مع موته فهو مذهب الأصحاب. ونقل الشيخ في الخلاف الإجماع فيه" 
واستدلوا عليه برواية وهب الآنية 9" وقال في المعتبر: «ووهب!؟') هذا عاميٌ ضعيف لا يعمل بما ينفرد 
به» والوجه أنه إن أمكن التوصّل إلى إسقاطه صحيحاً بشيء من العلاجات» وإلاً توصّل إلى إخراجه بالأرفق 
فالأرفق» ويتولى ذلك النساءء فإن تعذّر النساء فالرجال المحارم» فإن تعذّر جاز أن يتولأه غيرهم دفعاً عن 
نفس الحن»9*' انتهی» ولا يخفى قوّته ومتانته والرواية لا تنافيه. 

وأمًا ما ذكر من أنه إذا تم للسقط أربعة أشهر غسل وكذّن وحئط فهو المشهور بين الأصحاب» وذكر 


. فروع الكافي ج۳ صص١١5؛ الحديث١؛ باب القتلى‎ )١( 

)2س( ذكرى الشيعة ص1٤‏ » سطر 8. 

(r)‏ جامع المقاصد ج١‏ ص516. 

)٤(‏ الفقيه ج١‏ ص۹۷ ذيل الحديث ٠4٤۹‏ جاء فيه: «وقتيل المعركة في غير طاعة الله عز وجل يغسل كما يغسل الميت ويضم رأمه 
إلى عنقه ويغسل مع البدن؟. 

(5) جهالته بسبب وقوع «العلاء بن سيابة» في سندهء فإنه لم يذكر في الأصول الرجالية بمدح أو تعديل. 

»( التهذيب ج١‏ ص۸٤٤‏ الحديث .١449‏ 

.٠٠٠١ التهذيب ج١ ص۴٤۳ الحديث‎ (v) 

(4) التهذيب ج۱ ص۳٤۳‏ الحديث .٠٠٠١‏ 

.٠٠٠۸. ٠٠١١ التهذيب ج١ ص٤٢۳ الحديث‎ )9( 

.٤٤۹ الفقيه ج١ ص۰۹۷ ذيل الحديث‎ )٠١( 

.6 ذكرى الشيعة ص۳٤ ؛ سطر‎ )١١( 

قحف الخلاف ج۱ ص۷۲۹ و١‏ ”/ا. 

(۱۳) تأتي بالرقم ٩‏ من هذا الباب. 

(14) هو وهب بن وهب أبو البختري قال عنه النجاشي : «كان كذاباً» وله أحاديث مع الرشيد في الكذب». رجال النجاشي ص .47١0‏ وقال 
الطوسي: «عامي المذهب. ضعيف». فهرست الطوسي ص .١۷۳‏ 

(15) المعتبر ج١‏ ص56١8.‏ 


ج۳ 1١١‏ باب أحكام الشهيد والمصلوب والمرجوم والمقتصٌ منه والجنين وأكيل السبع 1 


بعض الأصحاب مكان التكفين والتحنيط له في خرقة» وأوجب الشهيد(0) ومن تأخّر عنه تكفينه بالقطع 
الثلاث وتحنيطه كما هو مدلول الرواية» وهو آقوی»› ومنهم من عبر عنه بمن ولج فيه الوح لادعاء التلازم 
بينه وبين بلوغ أربعة أشهرء وهو في محل المنع . 

وأمًا الضلاة عليه فإنها غير واجبة ولا مستحبّة بإجماع علمائنا قاله في المعتبر"ء وذكر الأكثر في 
السَقط إذا لم يلجه الروح أو لم يبلغ أربعة أشهر أله يلف في خرقة ويدفن» والروايات خالية من ذكر اللف. 

وأمَا عدم الغسل فلا خلاف فيه بيننا ظاهراً»ء والمشهور بين الأصحاب أله يؤمر من وجب قتله 
بالإغتسال ارلا غسل الأموات بالخليطين» ثم لا يغسل بعده. وكذا يقدّم التحنيط على ما ذكره الشيخ9©) 
وأتباعه. وزاد ابن بابويه والمفيد تقديم التكفين كما في هذا الخبر وظاهر الأكثر عدم مشروعيّة الغسل 
والتكفين والتحنيط بعده» وأمًا الصّلاة عليه بعده فلا خلاف في وجوبها. 

قوله «ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيَام» قال في المعتبر: «هذا مذهب الأصحاب» ورواه السكوني 
عن أبي عبد الله نليه قال: قال رسول الله هه : لا تقرُوا المصلوب بعد ثلاثة أيّام حى ينزل ويدفن»9©. 


4 قرب الإسناد: عن السّندي بن محمّد. عن أبي البختريّ؛ عن جعفرء عن آبيه» عن علي له 
في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوّف عليهاء قال: لا بأس أن يدخل الرّجل يده فيقطعه ويخرجه. إذا لم 
ترفق به النساء9" , 

٠‏ - كتاب مقصد الراغب : قال قضى أمير المؤمنين غل في قتلى صفين والجمل والنهروان من 
أصحابه أن ينظر في جراحاتهم» فمن كانت جراحته من خلفه لم يصل عليه» وقال فهو الفارٌ من الزحف». 
ومن كانت جراحته من قذامه صلی عليه ودفنه . 

بيان: لعلّه عليه الصلاة والسّلام علم أن الاين من المخالفينء فلذا لم يصلّ عليهم. 

ومنه: عن إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن هاشم. عن أبيه؛ عن جذهء عن ابن أبي عمير» عن عاصم 
بن حميدء عن محمد بن قيس» عن أبي جعفر إل قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين غت فقال: إر 
زنيت فطهرني» فقال أمير المؤمنين فته : ألك زوجةء قال: نعمء وساق الحديث الطويل إلى أن قال: لما 
ثبت عليه الحدٌ بإقراره أربع مرّات أخرجه أمير المؤمنين لي ثم أخذ حجراً فكبر أربع تكبيرات ثم رماه به 


4/1۲ 


ثم أخذ الحسن ناه مثله ثم أخذ الحسين تا مثله فلمًا مات أخرجه أمير المؤمنين #5 فصلَّى عليه ۷۹/۱۳ 


ودفله» فقالوا: يا أمير المؤمنين لم لا تغسله؟ قال: قد اغتسل بما هو منها طاهر إلى يوم القيامة . 


.۲۸ ذكرى الشيعة ص٠1؛ سطر‎ )١( 

(۲) راجم المعتبر ج١‏ ص١٠".‏ 

0( راجع الميسوط ج١‏ صن١14.‏ 

(4) لم نعثر على رسالته. 

(0) المقنعة ص46. 

»( المعتبر ج٠‏ ص۴٠۲٠‏ والرواية في التهذيب ج١‏ ص٠۳۴٠‏ الحديث 441. 

(۷) قرب الإسناد ١١٠١ء‏ الحديث .٤۷۸‏ 

(۸) لم نعثر على هذا الكتاب» علماً بأنّ المؤلف رحمه اش قال بشأنه: «اشتمل على أخبار غريبة وأحكام نادرة» نذكر منها تأبيداً 
وتأكيدأ». البحار ج١‏ ص48 من المطبوعة. 


74/14 


74/14 


4۸ كتاب الطهارة ج 


بيان : لعله نة أمره قبل ذلك بالغسل» وإن لم يذكر في الخبر. 

١‏ - كتاب زيد الزراد: عن أبي عبد الله نجه قال: قال أمير المؤمنين فاه : يستحبٌ للمصلّي أن 
يكون ببعض مساجده شيء من أثر السّجودء فإنْه لا يأمن أن" يموت في موضع لا يعرف» فيحضره المسلم 
فلا يدري على ما يدف(" . 


17 
باب الدفن وآدابه وأحكامه 

الآيات : 

المرسلات: الم نجعل الأرض كفاتاً * أحياء وأمواتاً04 . 

تفسير: قال الطبرسي ‏ رحمه الله كفت الشيء يكفته كفتاً وكفاتاً إذا ضمّهء ومنه الحديث «اكفتوا 
صبيانكم» أي ضمّوهم إلى أنفسكم. ويقال: للوعاء كفت وكفيت!22. 

قوله تعالى «كفاناً» أي للعباد تكفتهم أحياء على ظهرها في دورهم ومنازلهم وتكفتهم أمواتاً في 
بطنهاء أي تحوزهم وتضمّهم قال بنان: خرجنا في جنازة مع الشعبيَ فنظر إلى الجبان فقال: هذه كفات 
الأموات ثم نظر إلى البيوت فقال: هذه كفات الأحياء» وروي ذلك عن أمير المؤمنين تلثقة » وفيل: كفاتاً 
أي وعاءء وهذا كفته أي وعاؤهء وقوله تعالى «أحياء وأمواتاً© أي منه ما ينبت ومنه ما لا ينبت» فعلى هذا 
يكون أحياء وأمواتاً نصباً على الحالء وعلى القول الأول على المفعول به . 

١‏ العلل : عن الحسين بن أحمد» عن أبيه» عن أحمد بن محمّد» عن بكر بن صالح› عن الحسين 
بن عليّ الرافقيَء عن جعفر بن محمّدء عن أبيه تل أن قبر النبيَ # رفع شبراً من الأرض» وأنّ النبيَّ له 
أمر برش القبور . 

بيان : المشهور بين الأصحاب استحباب رفع القبر مقدار أربع أصابع مفرّجاتء لا أكثر من ذلكء 
وابن زهرة خَيْر بينها وبين شبر» وفي خبر سماعة يرفع من الأرض» قدر أربع أصابع مضمومة» وعليه 
ابن أبي عقيل" ء قال في الذكرى: «قلت: اختلاف الرّواية دليل التخيير» وما رووه""" عن جابر أن قبر 
الي # رفع قدر شبرء ورويناه عن إبراهيم بن عليّء عن الصادق غور" أيضاً يقارب التفريجء ولمًا كان 


)١(‏ في المصدر: «من أن». 

(؟) كتاب زيد الزراد ضمن الأصول الستة عشر ص" 

(۳) مورة المرسلات آية: 58 و75. 

)4( مجمع البيان جا ص6 .4١‏ 

)0( في المصدر: «الجنازة» بدل «الجبان؛. 

(1) مجمع البيان ج١٠‏ ص۱۷٤.‏ 

(۷) علل الشرايع ص۷٠۴٠‏ الباب 0788 الحديث .١‏ 

(۸) غنية التزوع ضمن الجوامع الفقهية ص۰۲٥۰‏ سطر .١9‏ 
(9) فروع الكافي ج۳ 1۱۹۹ء الحديثاء باب تربيع القبر ورشه بالماء. . . » والتهذيب ج١‏ ص۳۲۲۰ الحديث .٠۳۲‏ 
قلق لم نعثر على كتابه . 

)١١(‏ يأتي بالرقم ؟ من هذا الباب. 

(۱۲) التهذيب ج۱ ص1۹٤‏ الحديث .٠١١۸‏ 


ج۲٣ ١‏ باب الدفن وآدابه وأحكامه 4 


المقصود من رفع القبر أن يعرف ليزار ويحترم كان مسمَّى الرّفع كافياًء وقال ابن البراج27 شبراً وأربع 

وقال في المنتهى : (يستحبٌ أن يرفع من الأرض مقدار أربع أصابع مفرّجات» وهو قول العلماء)» ثم 
قال: «وقد روي استحباب ارتفاعه أربع أصابع مفجات » وروي أربع أصابع مضمومات» والكل جايزا» م 
قال: لايكره أن يرفع أكثر من ذلك» وهو فتوى العلماء:»9) انتهى . 


وما رش القبر فلا خلاف في استحبابه» قال في المنتهى: «وعليه فتوى العلماء“ء والمشهور في 
كيفيّته أنه يستحبٌ أن يستقبل الصابٌ القبلة» ويبدأ بالرش من قبل راسه» ثم يدور عليه إلى أن ينتهي إلى 
الرأس» فإن فضل من الماء شيء صبّه على وسط القبرء لرواية موسى بن أكيل عن أبي عبد الله تيه قال: 
«السئّة في رش الماء على القبر أن تستقبل القبلة وتبدأ من عند الرأس إلى عند الرّجلء ثم تدور على القبر 
من الجانب الآخرء ثم ترش على وسط القبرء فذلك السئة:*2. 


أقول: مقتضى غيرها من الروايات إجزاء النضح كيف اثفقء والظاهر تأدّي أصل السئّة بذلك» وإن 74/1١‏ 
كان إيقاعه على الهيئة الواردة في هذا الخبر أفضل وأحوطء ثم قولهم «فإن فضل من الماء شيء؟ فلا 
يخفى ما فيه» إذ ظاهر الخبر الذي هو مستندهم ظاهراً لزوم الإتيان به على كل حالء لكن في الفقه 
الرضوي"ء ورد موافقاً للمشهورء وقال في الفقيه: «من غير أن يقطع الماء»ء وفي دلالة الخبر عليه أيضاً 
خفاء لكنّه موافق لما في الفقه. 


ثم إنه لا يظهر من الأخبار ولا من كلام القوم تعين الإبتداء من الجانب الذي يليه أو الجانب الذي 
يلي القبلةء فالظاهر التخيير بينهما. 

۲ - منتهى المطلب: روى الجمهور»› عن الساجي في كتابه0"), عن جعفر بن محمد الصادق تكد 
عن أبيه لتق عن جابر قال: لخد رسول الله هه ونصب عليه اللبن نصباً ورفع قبره عن الأرض قدر شبر. 

وعن القاسم بن محمّد قال: قلت لعائشة يا أَمه اكشفي لي عن قبر رسول الله # وصاحبيه» فكشفت 
لي عن ثلاث قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء('' . 


.٠٤و قال ابن البراج: «رفع عن وجه الارض مقدار شبر أو أربع أصابع؟. المهذب جا ص77‎ )١( 

(۲) ذكرى الشيعة ص۷٦۰‏ سطر .١9‏ 

(۴) متهى المطلب ‏ طبعة حجرية جا ص11۲ ملخصاً. 

)1( منتهى المطلب ‏ طبعة حجرية ‏ ج١‏ ص؟11, 

(0) التهذيب ج۱ ص٠۳۲‏ الحديث .4۳١‏ علماً بأنه جاءت الأفعال فيه بصيغة المغايب. 

(7) أي قول الفقهاءء راجح منتهى المطلب ‏ طبعة حجرية . جا ص175. 

.٠١١ص فقه الرضا عليه السلام‎ (v) 

)۸( الفقيه ج٠‏ ص ؟١٠.‏ الحديث .٥٠١‏ 

)٩(‏ في الطبعة الحجرية من المصدر: «روى الجمهور عن الشافعي وكتابه عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام» بدل «روى الجمهور 
عن الساجي في كتابه؟ . والساجي هو عبيد الله بن لؤلؤ بن جعفر بن حمويه بن سعد السلمي أبو القاسم ترجم له الخطيب في ناريخ 
بغداد ج١٠‏ ص٣۹٣۳‏ . 

اقلق منتهى المطلب ‏ طبعة حجرية . ج١‏ ص۲٦٤.‏ 


74/1۷ 


74/1۸ 


E كتاب الطهارة‎ 0.٠ 


 ”‏ المحاسن : عن أبيه» عن محمد بن سنان( "أ عن أبي الجارودء عن الأصبغ بن نباته قال : قال 
أمير المؤمنين تقذ : من جذد قبرأً أو مل مثالاً فقد خرج من الإسلام . 

تبيين: قال الصدوق في الفقيه بعد إيراد هذا الخبر مرسلاً: «واختلف مشائخنا في معنى هذا الخبر؛ 
فقال محمّد بن الحسن الصفار ‏ ره هو جدّد بالجيم لا غيرء وكان شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن 
الوليد يحكي عنه أنه قال: لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الأيَام عليه» وبعد ما طيّن في 
الأرّل» ولكن إذا مات ميّت فطيّن قبره فجائز أن يرءٌ سائر القبور من غير أن يجدّدء وذكر عن سعد بن عبد 
الله ره أنه كان يقول: إِنْما هو حدّد قبراً بالحاء غير المعجمة؛ يعني به من سم قبراً وذكر عن أحمد بن 
أبي عبد الله البرقئ [أنْه قال :] إِنْما هو من جدّث قبراً وتفسير الجدث القبرء فلا ندري ما عنى به. 

والذي أذهب إليه أنه جدّد بالجيمء ومعناه نبش قبراٌ لأنّ من نبش قبراً فقد جدّده واحوج إلى 
تجديدهء وقد جعله جدثا محفورا. 

وأقول7؟): إن التجديد على المعنى الذي ذهب إليه محمّد بن الحسن الصفار والتحديد بالحاء غير 
المعجمة الذي ذهب إليه سعد بن عبد الله والّذي قاله البرقيَ من أله جدّثء كله داخل في معنى الحديثء 
وأ من خالف الإمام غل في التجديد والتسنيم والنبش؛ واستحلٌ شيئاً من ذلك فقد خرج من الإسلام. 

والذي أقوله في قوله 8# «من مثل مثال؛ أله يعني به من أبدع بدعة ودعا إليها أو وضع ديناً نقد 
خرج من الإسلام وقولي في ذلك قول أئمَتي تي عليهم السلام فإن أصبت فمن الله على ألسنتهمء وإن أخطأت 
E‏ 

وقال الشيخ في التهذيب بعد نقل كلام البرقي: «ويمكن أن يكون المعني بهذه الرواية النهي أن يجمل 
الق فة أخرى قرا لإتسان ادر لأ الجدث هو القبرء فيجوز أن يكون الفعل مأخوذاً منه»» ؛ ثم قال: 
اركان ا متحي ين محف ين ان يقول: إن الخبر بالخاء والدالين» وذلك 0 تعالى 
«قتل اصحاب الأخدود74 والخدٌ هو: الشقٌ. يقال: خددت الأرض خذأ أي شققتهاء وعلى هذه الروايات 
يكون النهي تناول شق القبر إمَا ليدفن فيه» أو على جهة النبش على ما ذهب إليه محمّد بن علي ء وكلُ ما 
ذكرناه من الروايات والمعاني محتملء والله أعلم بالمراد والّذي صدر الخبر عنه نإ ) . 

وقال الشهيد قدس سره في الذكرى : «قلت: إشتغال هؤلاء الأفاضل بتحقيق هذه اللفظة مؤذن بصخة 
الحديث عندهمء وإن كان طريقه ضعيفاًء كما في أحاديث كثيرة اشتهرت وعلم موردهاء وإن ضعف 
إسنادهاء فلا يرد ما ذكره في المعتبر من ضعف محمد بن سنان وأبي الجارود راوبيه. 


)١(‏ في المصدر: «ابن سنان». 

)2( المحاسن a‏ ص۴٥٤‏ الحديث .٠٥٠١۰‏ 
(۳) من المصدر. 

)£( من كلام الصدوق رحمه الله . 

(0) الفقيه ج۱ ص۱۲۰ و۰۱۲۱ ذيل الحديث ثلاه. 
(5) سورة البروجء آية: 4. 

2« هو الصدرق رحمه الله ومر كلامه قبل قليل . 
(4) التهذيب ج١‏ ص۹٥٤‏ و0١45‏ ذيل الحديث 14517. 


ج ٣۲‏ ۲ - باب الدفن وآدابه وأحكامه 0۱ 





على آنه قد ورد ') نحوه من طريق أبي الهياج «قال: قال علي تابث أبعثك على ما بعثني عليه رسول 
لله # لا ترى قبراً مشرفاً إل سؤيته؛ وما تمثالاً إلأ طمسته»”" وقد نقله الشيخ في الخلاف7) وهو من 
صحاح العامة“ وهو يعطي صخة الرواية بالحاء المهملة لدلالة الإشراف والتسوية عليه» ويعطي أنْ المثال 
هنا هو المثال هناك» وهو الصورةء وقد روي في النهي عن التصوير وإزالة التصاوير أخبار مشهورةء وأمًا 
الخروج عن الإسلام بهذين» فإمًا على طريقة المبالغة» زجراً عن الاقتحام على ذلك وإِمّا لأنه فعل ذلك 
مخالفة للإمام 0 انتهى 

وربّما يقال على تقدير أن يكون اللْفظ جدّد بالجيم والدالء وجدّث بالجيم والثاءء يحتمل أن يكون 
المراد قعل مؤمن عدواناً لأنّ من قتله فقد جدّد قبراً مجدّداً , بين القبور. وجعله جدثاً وهو مستقل في هذا 
التجديد؛ فيجوز إسناده إليه بخلاف ما لو قتل بحكم الشرع. وهذا أنسب بالمبالغة يخروجه من الإسلام؛ 
ويحتمل أن يكون المراد بالمثال الصنم للعيادة. 

أقول: لا يخفى بعد ما ذكره في التجديدء وأما المثال فهو قريب. وربّما يقال: المراد به إقامة رجل 
بحذاه كما يفعله المتكبّرون» ويؤيّده ما ذكره الصدوق ‏ ره في كتاب معاني الأخبار عن محمد بن علىّ 
ماجيلويه» عن عنّه محمّد بن أبي القاسم» عن أحمد بن أبي عبد الله عن النهيكي بإسناده رفعه إلى أبي عبد 
الله ني أنه قال : من مقل مثالا أو اقتنى كلباً فقد خرج من الإسلام» فقيل له: هلك إذاً كثير من الناسء 
فقال: : ليس حيث ذهبتم ني عنيت بقولي «من مثل مثالا من نصب ديئاً غير دين الله» ودعا الناس إليهء 
وبقولي «من اقتنى كلب مبغضاً لنا أهل البيت اقتناه وأطعمه وسقاه» من فعل ذلك فقد خرج من الإسلام9 . 

ثم أعلم أن للإسلام والإيمان في الأخبار معاني شتی» فيمكن أن يراد هنا معنى يخرج ارتكاب بعض 
المعاصي عنه» وأما إثبات حكم بمجرد تلك القراءات والاحتمالات بخبر واحد فلا يخفى ما فيه» وما ذكره 
القوم من التفسيارت والتأويلات لا يدل على تصحيحهاء والعمل بهاء نعم يصلح مؤيّداً لأخبار أخر وردت 
في كل من تلك الأحكامء ولعله يصح لإثبات الكراهة أو الاستحباب؛ وإن كان فيه أيضاً مجال مناقشة. 

المحاسن : عن أبيه؛ عن النضر بن سويدء عن القاسم بن سليمان» عن جرّاح المدايني» عن أبي 

عبد الله غل قال: لا تبنوا على القبورء ولا تصوّروا سقوف البيوت. فن رسول الله هه كره ذلك“ . 

تحقيق وتفصيل: قال في الذكرى: «المشهور كراهة البناء على القبر وانّخاده مسجداء وكذا يكره 
القعود على القبرء وفي المبسوط نقل الإجماع على كراهة البناء عليه وفي النهاية يكره تجصيص القبور 


.'يور٠ في المصدر:‎ )١( 

)۲( جاء في المصدر: «السالفه بدل عبارة الحديث هذه وجاء الحديث هذا في صفحة ٠٦۷‏ سطر 74 من المصدرء وأبو الهياج هو: 
حيان بن حصين الأسدي الكوفي» بشأنه راجع تهذيب التهذيب ج۲ ص٣٤.‏ 

(0) الخلاف ج١‏ ص۷۰۷ المسألة 6068, 

)4( صحيح مسلم ج۷ ص77. 

.54 ذكرى الشيعة ص1۹ سطر‎ )٥( 

)١(‏ معاني الأخبار ص۱۸۱. 

(۷) المحاسن ص۲٥٤‏ الحديث .۲٠۵۹‏ 

(۸) المبسوط ج۱ ص۱۸۷ 


74/14 


۹/۲۰ 


a۲‏ کاب الطهارة ج يفنا 


وتظليلهاء وكذا يكره المقام عندها'ء لما فيه من إظهار السخط لقضاء الله أو الاشتغال عن مصالح 
العباد2"9 والمعاش أو لسقوط الاتّعاظ بهاء وقد روى يونس بن ظبيان عن الصادق ته عن أبيه تنا قال : 
«نهى رسول الله له أن يصلى على قبر أو يعقد عليه أو يبنى عليه:(2» وقد روي مثله من صحاح العامة( . 

ثم قال: وروى علي بن جعفر عن أخيه غلل : «لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس76*) وظاهره 
الكراهيةء فيحمل النهي الأول وغيره عليهاء وزاد الشيخ في الخلاف° الانكاء عليه والمشي» ونقله في 
المعتبر عن العلماء"ء وقد نقل الصدوق في الفقيه عن الكاظم تك : «إذا دخلت المقابر فطأ القبور» فمن 
كان مؤمناً استروح إلى ذلك: ومن كان منافقاً وجد ألمه»ء ويمكن حمله على القاصد زيارتهم بحث لا 
يتوضل إلى قبر إلا بالمشي على آخرء أو يقال: تختصٌ الكراهية بالقعودء لما فيه من اللبث المنافي 

وروى الصدوق عن سماعة أنه سأله ظ عن زيارة القبور وبناء المساجد فيهاء فقال: «زيارة القبور 
لا باس بهاء ولا يبنى عندها مساجد»ء وقال الصدوق وقال النبيّ هه : ١لا‏ تتخذوا قبري قبلة ولا مسجداً فإن 
الله تعالى لعن اليهود حيث انْخذوا قبور أنبيائهم مساجد:9». 

قلت : هذه الأخبار رواها الصدوق والشيخان وجماعة المتأخرين في كتبهم ولم يسطنوا قبرأء ولا ريب 
في أن الاماميّة مطبقة على مخالفة قضيّتين من هذه إحداهما البناء» والأخرى الصلاة في المشاهد المقدّسة. 
فيمكن القدح في هذه الأخبار لأنها آحاد» وبعضها ضعيف الإسنادء وقد عارضها أخبار أشهر منها. 

وقال ابن الجنيد ': لا بأس بالبناء عليه وضرب الفسطاط يصونه ومن يزوره؛ أو تخصيص هذه 
العمومات بإجماعهم في عهود كانت الأثمّة ظاهرة فيهم وبعدهم من غير نكيرء وبالأخبار الدالة على تعظيم 
قبورهم وعمارتها وأفضليّة الصلاة عندها»؛ ثم أورد بعض ما سيأتي من الأخبار الدالّة على فضل زيارتهم 
تل وعمارة قبورهم وتعاهدها والصلاة عندها. 

ثم قال: «والأخبار في ذلك كثيرة» ومع ذلك فقبر رسول الله ©ه مبنيّ عليه في أكثر الأعصارء ولم 
ينقل عن أحد من السلف إنكاره» بل جعلوه أنسب لتعظيمه . 

وأمًا اتخاذ القبور مسجداً فقد قيل: هو لمن يصلي فيه جماعةء أمَا فرادى فلاء2"0, 


)١(‏ النهاية ص44. 

(۲) في المصدر: «المعاد؛. 

.٠٠٠۴ ٤٦1ص‎ ١ج التهذيب‎ )0( 

)4( راجع صحيح مسلم ج۷ ص۳۸. 

)( التهذيب جا ص1١٤‏ الحديث .٠٠٠۴۳‏ 
)١(‏ الخلاف ج١‏ ص۷٠۷٠‏ المسألة .٠۰۷‏ 
زفق المعتبر ج١‏ ص .7١09‏ 

)۸( الفقيه ج۱ ص0١١.‏ الحديث 079. 

(١‏ الفقيه ج١‏ ص4١١.‏ الحديث ۵٥۳١‏ ر255. 
)٠١(‏ لم أعثر على كتابه. 

)١١(‏ ذكرى الشيعة صص78» سطر ما قبل الأخير. 


ج ٣۲‏ ۲ - باب الدفن وآدابه وأحکامه a۳‏ 


ه ‏ دعائم الإسلام: عن الصادق» عن آبائه» عن علي نهلك أنه ألحد لرسول الله ه واللحد هو أن 
يشق للميّت في القبر مكانه الذي يضجع فيه ممًا يلي القبلة مع حائط القبرء والضريح أن يشقٌ له وسط 
القبر. 

وعن جعفر بن محمد تلتثلد أله ضرح لأبيه محمّد بن علي تلب احتاج إلى ذلك لأنه كان جا . 

وعن علي غلبتل آله فرش في لحد رسول الله فق قطيفة. لأنّ الموضع كان ندياً سب . 

وعنه صلوات الله عليه أنه قال: لا ينزل المرأة في قبرها إلا من كان يراها في حياتهاء ويكون أولى 
الناس بهاء يلي مؤخرهاء وأولى الناس بالرّجال يلي مقدّمه؛ وكره للرّجل أن ينزل في قبر ولده خوفاً من رقّة 
قلبه عليه. 

وعنه تقتتهه آن قال: قال رسول الله ©#و: «لكل بيت باب وباب القبر ممًا يلى رجلى الميّت» فمنه 
يجب أن ینزل" ويصعد منه؟. بيد 

وعنه تات أنه قال : شهد رسول الله يه جنازة فأمرهم فوضعوا الميّت على شفير القبر ممًا يلي القبلة» 
وأمرهم فنزلوا واستقبلوا استقبالاًء فأنزلوه في لحده وقال لهم : قولوا على ملة الله وملة رسوله. 

وعنه نان آنه أمر أن يبسط على قبر عثمان بن مظعون ثوب وهو ؤل قبر بسط عليه ثوب . 

وعنه صلوات الله عليه آنه شهد رسول الله جنازة رجل من بني عبد المطلب فلمًا أنزلوه في قبره» قال: 
«أضجعوه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة؛ ولا تكبّره لوجهه ولا تلقوه لظهره»»؛ ثم قال لذي 
وليه: «ضع يدك على أنفه حنَّى يتبيّن لك استقبال القبلة»» ثم قال: «قولوا «اللّهمْ لقنه حجّته؛ وصعْد روحهء 
ولقه منك رضوانا»؟, 

وعن علي تبثا أن رسول الله هه كان إذا [حضر)“ دفن جنازة حثا في القبر ثلاث حثيات . 

وعن علي تيه أئه كان إذا حثا في القبر قال: «إيمان بك» وتصديقاً لرسلك» وإيقاناً يبعئك. هذا 
ما وعدنا الله ورسولهء وصدق الله ورسوله؛ وقال من فعل هذا كان له بمثل كل ذرّة من التراب [حسنة] . 

وعنه صلوات الله عليه آنه لما دفن رسول الله له ربّع قبره. 

وعنه غلل أن رسول الله هه لما دفن عثمان بن مظعون دعا بحجر فوضعه عند رأس القبرء وقال: 
«يكون علماً ليدفن إليه قرابتي». 

وعن علي صلوات الله عليه أنه كره أن يعمّق القبر فوق ثلاثة أذرع» وأن يزاد عليه تراب غير ما خرج 


وعنه هه أن رسول الله لله رش قبر عثمان بن مظعون بالماء بعد أن سؤى عليه التراب9 . 


)١(‏ في المصدر: «بادتا» بدل «جسيماً». 
(؟) في المصدر «متسيّخا». 

ليف في المعدر إضافة : (إليه». 

(4) من المصدر. , 

(0) في المصدر: «اللهمْ إيمانا'. 

»( من المصدر. 

(۷) دعائم الإسلام ج۱ ص۲۳۷ ۔ ۲۳۹. 


۷۹/۲۱ 


4/۲۲ 


۷۹/۴ 


000 كتاب الطهارة ج 


١‏ العلل: لمحمّد بن على بن إبراهيم قال: إن النبيَ هه كان إذا مات رجل من أهل بيته يرش قبره» 
ويضع يده على قبره» ليعرف أله قبر العلويّة وبني هاشم من آل محمّدء فصارت بدعة في الناس كلهم ولا 
يجوز ذلك( , 

۷ - كتاب عباد العصفري: عن ابن العرزميّء عن ثوير بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن حوس بن 
بعر" ء قال: قال رسول الله له : إن لكل بيت باباً وإنّ باب القبر من قبل الرجلين»" . 

با الغيون :"عن عد الراعد ين محمد ين عدون ن على بن مخ بن ي عن الففل ين 
شاذان قال: كان فيما كتب الرضا لله للمأمون من محض الإسلام: الميّت يسل من قبل رجليه» ويرفق به 
ذا ادن ف 

6 الخصال: عن أحمد بن محمد بن الهيئم وأحمد بن الحسن القطان ومحمّد بن أحمد السنانيّ 
وجماعة» عن أحمد بن يحيئ بن زكرياء عن بكر بن عبد الله بن حبيب» عن تميم بن بهلول» عن أبي 
معاويةء عن الأعمش. عن الصادق ظظيئقة قال: الميّت يسل من قبل رجليه سلاًء والمرأة تؤخذ بالعرض من 
قبل اللحد» والقبور تربع ولا تس( . 

بيان: اعلم أن الأصحاب ذكروا استحباب وضع الرّجل ممًا يلي الرجلين والمرأة مما يلي القبلة» وأن 
يؤخذ الرجل من قبل الرّجلين سابقاً برأسهء والمرأة عرضاً» وقال السيّد في المدارك: «المستند" في ذلك 
مرفوعة عبد الصمد بن هارون قال: قال أبو عبد الله عله : «إذا أدخلت الميّت القبر إن كان رجلاً سل سلا 
والمرأة تؤخذ عرضاً فإله أستر»”". وأكثر الأخبار واردة بسلّ الميّت من قبل الرّجلين» من غير فرق بين 
الرّجل والمرأة»( انتهى . 

وربّما يقال: يفهم من أخذ المرأة عرضاً وضعها بأحد جنبي القبرء لأنه أسهل للاخذ كذلك وتعيين 
جهة القبلة لشرافتها. 

ولا يخفى أله بعد ورود هذا الخبر مع تأيّده بما في الفقه الرضوي وما في الدعائه7'' بحمله على 
المرأة جمعاً وعمل قدماء الأصحابء لا يحتاج إلى تلك التكلّفات ولا يرد ما أوزده السيّد قدّس سر 


)00 را :بدا الكتاب . 

(۲) في المصدر: «جوير بن نعر» والظاهر وقوع التصحيف في المتن والمصدر معأ وصوابه: «جويرية بن مسهر؛ وهو متحد مع من 
لطر عن سسا ع ليه ل . راجع رجال الطوسي ص۳۷ 

(۳) كتاب عباد العصفري ضمن الأصول الستة عشر ص4 .١‏ 

(4) عون الأخبار ج۲ ص ۱۲۳. 

(5) الخصال ج۲ ص٤٠٠‏ . أبواب المالة؛ الحديث 4. 

(1) في المطبوعة: «المسند» وما أثيتناه من المصدر. 

»( التهذيب ج١‏ ص۴۲۹ . الحديث .٠٠١‏ 

(۸) مدارك الأحكام ج۲ ص١17.‏ مقدمات الدفن. 

(9) فقه الرضا ص١١۷‏ وفيه: «إن كانت امرأة فخذها بالعرض من قبل اللحد» وتأخذ الرجل من قبل رجليه تله سلا . 

)0( مر بالرقم ه من هذا الباب وليس فيه ما يؤيد خبر عبد الصمد هذا صريحاً. 

)١١(‏ أي مؤلف مدارك الأحكام هذا. 


ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم ۱۰۹ 





بالإله الواحد الحكيم وأوليائه » وليست النصارى على شيء من الدين والح وقالت النصارى : بل نحن المؤمنون 
بالإله الواحد الحكيم وليست اليهود على شيء من الدين والح فقال رسول الله (ص): كلكم مخطؤون مبطلون 
فاسقون عن دين الله وأمرهء فقالت اليهود : فكيف نكون كافرين وفينا كتاب الله التوراة نقرؤه؟ وقالت النصارى: 
كيف نكون كافرين ولنا كتاب الله الإنجيل نقرؤه؟ فقال رسول الله (ص): نكم خالفتم أيها اليهود والنصارى كتاب 
الله فلم تعملوا به فلو كنتم عاملين بالكتابين لما كفر بعضكم بعضاً بغير حجّة» لأنَّ كتب الله أنزنها شفاء من العمى 
(الغيَ خ ل) وبياناً من الضلالةء يمدي العاملين بها إلى صراط مستقيم » وكتاب الله إذا لم تعملوا بها كان فيه كان 
وبال عليكم» وحجّة الله إذا لم تنقادوا لها كنتم لله عاصين ولسخطه متعرّضين ؛ ثم أقبل رسول الله (ص) على اليهود 
وقال : احذروا أن ينالكم بخلاف أمر الله وخلاف كتاب الله ما أصاب أوائلكم الّذين قال الله فيهم : «فبدل الَذِينٍ 
ظلموا قولاً غير الذي قبل هم؟ وأمروا بأن يقولون» قال الله تعالى : #فأنزلنا على الذين ظلموا رجراً من السماء» عذاباً 

من السماء طاعوناً نزل بهم فمات منهم ماثة وعشرون ألفاء ثم أخذهم بعد ذلك فيات منهم مائة وعشرون ألفاً أيضاًء 
وكان خلافهم أمّهم لا أن بلغوا الباب رأوا باباً مرتفعاً فقالوا : ما بالنا نحتاج أن نركع عند الدخول ههناء ظننا آنه باب 
ب ا من الركرم جم وهذا باب مرتفع » وإلى متی يسخر بنا هؤلاء؟ ‏ يعنون موسى ويوشع بن نون - 
ويسجدونا في الاباطيل . وجعلوا أستاهم' نحو الباب» وقالوا بدل قوم : حطة الذي أمروا به : هطا سمقانا"ء 
يعنون حنطة حمراء» فذلك تبديلهم7. 


6 فس : 9وآشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم) أي أحبّوا العجل حتّى عبدوف ثم قالوا : نحن أولياء الله 
فقال الله عز وجل : إن كنتم أولياء الله كما تقولون #فتمنوا اموت إن كنتم صادقين» لأنَّ في ا مكتوب : إِنَّ أولياء 
ألله يتمئون الموت . 

قوله تعالى : #قل من كان عدوا لجبريل » الآية» فإتّها نزلت في اليهود الّذين قالوا لرسول الله (ص): إِنَّ لنا من 
الملائكة أصدقاء وأعداء ؛ فقال رسول الله (ص): : من صديقكم؟ ومن عدوكم؟ قالوا : جبرئیل عدونا لأنه ياي 
بالعذاب» ولو كان الذي نزل عليك ميكائيل لآمنا بك فإنّ ميكائيل صديقناء وجبرئيل!؟) ملك الفظاظة(“ 
والعذاب» وميكائيل ملك الرحمة؛ فأنزل الله تعالى : (قل من كان عدوا لجبريل) إلى قوله : طفن الله عدو 
للكافرين ي . 

5-م: : (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً» الآبةء قال الإمام (ع) : قال الله تعالى لا أمن المؤمنون وقبل 
ولاية محمد وعلّ (علیه) السلام) العاقلون > وصدٌ عنهما المعاندون : (ومن الناس من يتخذ من دون الله نداد 
أعداء يجعلونهم لله أمثالاً «ويجبتونهم كحب الله يبون تلك الأنداد من الأصنام كحيبّهم لله «والّذين آمنوا اشڈ حباً 
ب4 من هؤلاء المتخذين الأنداد معأ الل لأنّ المؤمنون يرون الربوبية لله لا يشركون ؟ د ثم قال :يا عمد «ولو يرى الذين 





)١(‏ الاست: الدبر. 

(۲) كذا في دأو و المصدر. و كذا في النسخة المقروءة على المصنف وفق ما أشار إليه هامش «طه. . و في «طا: همطا سمقانا. 

(۳) التفسير المنسوب الى الامام العسكري (ع) 4 ح ۳۲١‏ بفوارق عديدة منها : الواحد الحكيم واولياله وليست هؤلاء اليهود على . وكذا: كتاب الله إذا لم تعملرا 
به كان وبالاً عليكم . ركذا ا . وفي البرهان: ثم أخذهم بعد ذلك قباع فمات* تفسير البرهان .2١14 : ١‏ ولو قلنا بها في البرهان 
فالقباع يفيد عدة معاي منها : صوت الخنزير أو القنفذ أو الصياح . لسان العرب 1١ :١١‏ . والبقاع نفيد معنى الراب أو البيص . والباقعة : الداهية . 
لسان العرب ١‏ : 451 177 . ولعل الأظهر في الأول : هو الصياحء وني الثاني : البرص . 

(4) وفي نسخة : وجبريل عدونا. 

(6) الفظ . 

. وفبه : يشمنون الموت ولا يرهبونه » وكذا : ولو كان الذي ينزل عليك القرآن ميكائيل‎ ٤ : ١ تفسير القمي‎ )١( 
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ج٣٣‏ ۲ _ باب الدفن وآدابه وأحكامه 000 


إذ يستفاد من السلّ السبق بالرأس مع ملاحظة الهيئة التي يوضع الميّت عليها عند رجلي القبر» وباقي 

وقال الصدوق في الفقيه : «المرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحدء ويقف زوجها في موضع يتناول 
وركهاء ويؤخذ الرجل من قبل رجليه يسل سلاً»2"0؛ وقول أمثاله كاشف عن النص» فينبغي تخصيم 
الأخبار المطلقة بالرّجل. 


٠‏ العلل: عن محمّد بن موسى بن المتوكل؛ عن علي بن الحسين السعدآباديّ. عن أحمد بن أبي 
عبد الله البرقيّ» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن بعض أصحابه قال: سألت أبا عبد الله ته عن رش 
الماء على القبر قال: يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب. 

١‏ - إكمال الدين: عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر الحميريّ» عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه 
علىّ. عن محمّد بن أبي عميرء عن محمد بن أبي حمزة» عن مرّة مولى محمد بن خالد قال: لما مات 
إسماعيل فانتهى أبو عبد الله غل إلى القبرء أرسل نفسه فقعد على حاشية" القبرء ولم ينزل في القبرء ثم 
قال: هكذا صنع رسول الله هه بإبراعيم ولده29. 

توضيح : روى الكليني هذا الخبرء عن علي عن أيه عن ابن أبي عميرء عن محمد بن أبي حمزة 
عن رجلء عن أبي عبد الله عَتكته قال: لما مات إسماعيل بن أبي عبد الله ظيثه أتى أبو عبد الله نود 
القبر فأرخى نفسه فقعد ثم قال: رحمك الله وصلى عليك. ولم ينزل في قبره» وقال: هكذا فعل النبيُ ف 
بإبراهيم: 2*0 ويدل: على كراهية إدخال الوالد ولده في القبرء وعلى عدم كراهة القعود قبل دفن الميّت بل 
على استحبابه . 

أما الأول: فظاهر الأخبار اختصاص الكراهة بنزول الوالد في قبر ولده؛ والمشهور بين الأصحاب 
عموم الكراهة لجميع ذوي الأرحام والأقارب إذا كان الميّت رجلاًء وحملوا ما يدل على الاختصاص على 
نفي الكراهة المؤكدة في غيره» وهو إِنْما يستقيم مع وجود المعارض» وقد ورد في خبر وفاة إبراهيم أمر 
النبيَّ هه أمير المؤمنين له بالنزول في قبره"ء ويدلٌ على عدم الكراهية أيضاً ما رووه من إدخال أمير 
المؤمنين عليه [قشم بن العباس]" والعباس» وفي رواية الفضل بن العبّاس0©© [وأسامة مولى]9" النبِيّ هه 
ضريحه وكلهم كانوا ذوي رحمهء ولو اعتذر في أمير المؤمنين بأله كان يلزمه ذلك إذ المعصوم لا يتولى أمره 
إلا المعصومء فلا يجري ذلك في صاحبيه مع تقريره تقكثقة لهما على ذلك ولورود أخبار كثيرة في جواز 


)0غ( الفقيه ج۱ ص8١٠١.‏ 

(۲) علل الشريع ص۳۰۷ الباب .٠٠١‏ 

(۳) في المصدر: «جانب». 

(4) إكمال الدين ص۷۲. 

)6( فروع الكافي ج۳ ص"19؛ الحديث ٠۳‏ باب من يدخل القبر ومن لا يدخل. 

(7) فروع الكافي ج۳ ص۸٠۲‏ الحديث ۷ باب غسل الأطفال والصبيان والصلاة عليهم . 
(۷) كذا في المطبوعة بين المعقوفتين. 

(۸) التهذيب ج۱ ص555., الحديث 456. 

(9) كذا في المطبوعة بين المعقوفتين؛ راجع تذكرة الفقهاء ج۲ ص؟95. 


4/4 


۷4/0 


هذى 


كلم کتاب الطهارة ج ٣۲٣‏ 





دفن الولد والده90" . 


ومن الغرائب أن العلامة ‏ ره قال في المنتهى : «ويستحتٍ أن ينزل إلى القبر الول أو من يأمره الوليّ 
إن كان رجلاً» وإن كان امرأة لا ينزل إلى قبرها إل زوجها أو ذو رحم لهاء وهو وفاق العلماء؛» ثم قال: 
«الرجال أولى بدفن الرّجال بلا خلاف بين العلماء في ذلك» والرّجال أولى بدفن النساء أيفاًء . 

ثمْ قال في كراهة إهالة الأب على ولده وبالعكس: «وكذا ذو الرحم لرحمه» معللاً بأنّه يورث القساوةء 
«يكره لمن ذكرنا أن ينزل إلى القبر أيضاً للعلة وقد روي جواز نزول الولد إلى قبر والده0 انتهى» وكذا 
فعل في التذكرة0) . 

أقول: التنافي بين الكلامين ظاهرء فإن قيل أراد بالأولويّة التي أثبتها أولاً أن له ولاية ذلك؛ أعمّ من 
أن يتولأه بنفسه أو يأمر غيره بذلك» فلا ينافى كراهة أن يتولأه بنفسهء قلت: ما أورده من الدلائل يدل على 
استحباب أن يتولأه بنفسه فلا يجديه هذا التوجيه» والتعليل بالقساوة ضعيف معارض بأنّه أرفق للميّت وأشفق 
عليه» وكراهة الإهالة إِنْما هي لعدم ضرورة داعية إليها بخلاف ارتكاب الدفن وإدخال القبرء فإن فيه مصلحة 
للميت» وإرفاقاً له» بل قلْما يرضى غير ذي الرحم بذلك؛ فقياسه عليها مع بطلانه رأساً قياس مع الفارق» 
فالأظهر عدم كراهة إنزال غير الولد من الأقارب القبر والله يعلم. 

وأما الثاني : وهو عدم كراهة جلوس المشيّع قبل الدفن» فذهب إليه الشيخ في الخلاف وابن 
الجنيد"ء وذهب المحقق" والعلامة وابن أبي عقيل وابن حمزة ' إلى كراهته» قال في الذكرى : 
«اختلف الأصحاب في كراهة جلوس المشيّع قبل الوضع في اللحدهء فجوّزه في الخلاف"ء ونفى عنه 
البأس ابن الجنيد”"'2 للأصلء» ولرواية عبادة بن الصامت آنه قال: «كان رسول الله و إذا كان في جنازة لم 
يجلس حتّى توضع في اللحدء فقال يهودي: إا لنفعل ذلك. فجلس وقال: خالفوهم 9" وكرّهه ابن 
عقيل" وابن حمزة" والفاضلان 'ء وهو الأقرب» لصحيح ابن سنان عن الصادق لتد : ينبغي لمن 


)١(‏ التهذيب جا ص۳۲۰ الحدبث ٠۹۴١‏ وفروع الكافي ج۳ صص155. الحديث ٤ء‏ من باب من يدخل القبر ومن لا يدخل. 
(۲) منتهى المطلب ‏ طبعة حجرية ‏ ج٠‏ ص۹٥٤.‏ 

(۳) مته المطلب جا ص454. 

.47 تذكرة الفقهاء ج۲ ص۲٩ ۔‎ )٤( 

.٠۳٤ الخلاف ج١ مس۱۹٠۷٠ المسألة‎ )٥( 

(1) لم نعثر على كتابه» راجع مختلف الشيعة ج۲ ص۳۱۷ . 

(۷) المعتبر ج۱ ص٤۳٣.‏ 

(۸) مختلف الشيعة ج۲ ص۳۱۷. 

0( لم نعثر على كتابه؛ راجم المعتبر ج٠‏ ص٤۳۳.‏ 

)٠١(‏ الوسيلة ص1۹. 

)1١١(‏ الخلاف جا ص9الء المسألة 74ه. 

0( راجع مختلف الشيعة ج۲ ص517. 

(۱۳) الخلاف ج١‏ ص۷۱۹ المسألة .٠١١‏ 

)16( راجع المعتبر ج٠‏ ص٤"".‏ 

)٠١(‏ الوسيلة ص1۹. 

(17) هما المحقق الحلي في المعتبر ج١‏ ص٤۳۳‏ والعلامة الحلي في مختلف الشيعة ج۲ ص۷٠۳.‏ 


ج٣٣ ١‏ - باب الدفن وآدابه وأحکامه 0۷ 


شيّع جنازة أن لا يجلس حتّى توضع في لحده:2'0؛ والحديث حجّة لنا لأنَّ «كان» يدل على الذوام» 


والجلوس لمجرّد إظهار المخالغة» ولأنَّ الفعل لا عموم لهء فجاز وقوع الجلوس تلك المرّة خاصةء ولان 
القرل أقوى من الفعل عند التعارض» والأصل يخالف الدليل»0 انتهى 

ويرد عليه أن لإبن الجنيد أن يقول إن احتجاجي ليس بمجرّد الفعل» بل بقوله هه أيضاً. 

وأقول: لا يبعد أن يكون خبر النهي محمولاً على التقيّة. للاخبار الكثيرة الدّالة على أن الأئمة تلليد 
كانوا يجلسون قبل ذلك» ولكون المنع بين المخالفين أشهر. 

- اختيار الرجال للكشي: عن العياشيّ قال: سمعت علي بن الحسن يقول: مات يونس بن يعقوب 
بالمدينة» فبعث إليه أبو الحسن الرضا غل بحنوطه وكفنه وجميع ما يحتاج إليه» وأمر مواليه وموالي أبيه 
وجذه أن يحضروا جنازته» وقال لهم: هذا مولى لأبي عبد الله تكله وكان يسكن العراق» وقال لهم: 
احفروا له في البقيع › فإن قال لكم أهل المدينة نه عراقي ولا ندفنه في البقيع» فقولوا لهم: هذا مولى لأبي 
عبد الله وكان يسكن العراق» فإن منعتمونا أن ندفنه في البقيع منعناكم أن تدفنوا مواليكم في البقيع» فدفن 
في البقيم» ووجه أبو الحسن علي بن موسى إلى زميله محمد بن الحباب وكان رجلاً من أهل الكوفةء 
فقال: صل عليه أنت. 

علي بن الحسن قال: حدّثني محمّد بن الوليد قال: رآني صاحب المقبرة وأنا عند القبر بعد ذلك» 
فقال لي : من هذا الرّجل صاحب هذا القبرء ٠‏ فإ آبا الحسن عليّ بن موسى #لكتاة أوصاني به وأمرني أن 
أرش قبره أربعين شهراً أو أربعين يوماً في كل يوم مرة؟ فقال أبو الحسن الشكُ مني. 

قال: وقال لي صاحب المقبرة: إِنَّ السرير عندي يعني سرير النبن # فإذا مات رجل من بني هاشم 

صر السرير فأقول: أيهم مات حتّى أعلم بالغداة» فصرٌ السرير في الليلة التي مات نيها هذا الرجل» فقلت: 
لا أعرف أحداً منهم مريضاً فمن ذا الذي مات؟ فلما أن كان من الغد جاؤوا فأخذوا مني السريرء وقالوا: 
مولى لأبي عبد الله ليل كان يسكن العراق0 . 

بيان: ما تضمْنه من استمرار الرش على إحدى المدّتين خلاف المشهور ولم أر قائلاً به ولا بأس 
بالعمل به في اقل المدّتين وأبو الحسن كنية علي بن الحسن بن فضال وصاحب المقبرة هو الذي كان بتولى 
أمر الموتى والسرير وخدمة القبور بالبقيع. 

- مصباح الأنوار“ : عن أبي عبد الله عن آبائه قال: إن فاطمة 8586 لما احتضرت أوصث علا 

تيد فقالت : إذا آنا مت فتول أنت غسلي» وجهّزني وصل علي وأنزلني قبري٬‏ وألحدني وسو التراب علي 
واجلس عند رأسي قبالة وجهي فأكثر من تلارة القرآن والدعاءء فإتها ساعة يحتاج الميّت فيها إلى أنس 
الأحياء وأنا أستودعك الله تعالى وأوصيك في ولدي خيراً ثم ضمت إليها أُمّ كلشوم فقالت له : إذا بلغت فلها 
ما في المنزل ثم م الله لها . 


.15١09 التهذيب ج١ ص۳۱۲ الحديث‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة ص۳٥‏ سطر .١١‏ 

62( رجال الكشي ص۱٦۳۸‏ الرقم ١الاء‏ مع اختلاف يسير. 
)4( لم نعثر على هذا الكتاب. 
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ممه كتاب الطهارة ج۳۲ 


فلمًا توفيت فعل ذلك أمير المؤمنين ن ودفنها ليلا في دار عقيل في الزاوية الثالثة من صدر الدار. 

ومنه عن أبي عبد الله غل عن آبائه تفتلت أن أمير المؤمنين نت لما وضع فاطمة بنت رسول الله 
لله في القبر قال: «بسم الله الرحمن الرّحيمء بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله محمّد بن عبد اللّهء 
سلمتك أيتها الضديقة إلى من هو أولى بك مني ورضيت لك بما رضي الله تعالى لك ثم قرأ: «منها 
خلفناكم وفبها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى74) فلًا سو عليها الثراب أمر بقبرها فرش عليه الماء؛ 

ثم جلس عند قبرها باكياً حزيئاً فأخذ العباس بيده فانصرف به . 

ومنه: عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ» عن أبي جعفر غ قال: قلت له: الشفع يدخل القبر أو 
الوتر فقال: سواء عليك أدخل فاطمة صلوات الله عليها القبر اربعة9 . 

4 العلل : عن علي بن حاتم» عن القاسم بن محمّد [عن حمدان](" عن إبراهيم بن مخلد» [عن 
أحمد بن إبراهیم) عن محمّد بن بشير» عن محمد بن سنان» عن أبي عبد الله القزويني قال: سألت أبا 
جعفر ليث فقلت: لأيّ عله يولد الإنسان ها هنا ويموت في موضع آخر؟ قال: لأنْ الله تبارك وتعالى لما 
خلق خلقه خلقهم من أديم الأرض فمرجع كل إنسان إلى ترب . 

بيان: لعله إشارة إلى التربة التي تذر في النطفة في الرّحم؛ ويحتمل أن يكون عند خلق آدم تج 
جعل كل جزء من طينة لشخص من ولده كما يظهر من بعض الأخبار. 

8 العلل : عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن الحسين» عن محمّد بن سنان» عن 
محمد بن عجلان» عن أبي عبد الله ليث إذا جئت بأخيك إلى القبر فلا تفدحه به» ضعه أسفل من القبر 
بذراعين أو ثلاثة حبّى يأخذ لذلك أهبته ثم ضعه في لحده» وإن استطعت أن تلصق خدّه بالأرض وتحسر 
من خدّه فافعل؛ وليكن أولى الناس به مما يلي رأسه» وليتعوّذ بالله من الشيطان» وليقرأ فاتحة الكتاب 
والمعؤذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسيء ثم ليقل ما يعلم حى ينتهي إلى صاحبه . 

قال: وروي في حديث آخر: إذا أتيت بالميّت القبر فلا تفدح به القبرء فن للقبر أهوالاً عظيمة» 
وتعوّذ من هول المطلعء ولكن ضعه قرب شفير القبر» واصبر عليه هنيئة ثم قدّمه قليلاًء واصبر عليه ليأخذ 
أهبته ثم قذمه إلى شفير القبر. 

توضيح: : قوله غ فلا تفدحه به» قال في القاموس : «(فلحه الدذين كمنعه: اثقله» أقول: لعل 
المراد لا تجعل القبر ودخوله ثقيلاً على ميّتك بإدخاله مفاجاة قوله نك «أسفل من القبر». قال الشيخ 


. ۲٠۳ص مصباح الأنوار  مخطوط ۔‎ (2) . ٥۵ مورة طه آية:‎ )١( 

() ما بين المعقوفتين من المصدرء ويدل عليه آنه جاء في طريق الصدوق إلى حمدان بن الحسين: «عن علي بن حاتم إجازة» قال: 
أخبرنا القاسم بن محمد قال: حدثنا حمدان بن الحسين». وجاء أيضاً في سند الحديث 86 من هذا الباب وغيره . 

0٠۷ج ما بين المعقوفتين من المصدرء ويؤيده أن هذا الحديث جاء سنداً ومتناً بالرقم 5 من باب بده خلق الإنسان في الرحم في‎ )٤( 
من المطبوعة.‎ ۳١۸ص‎ 

(5) علل الشرايع ص۳۰۸٠‏ الباب ١١٠۲ء‏ الحديث .١‏ () علل الشرايع ص٠٠۳‏ الباب ٠٠١‏ الحديث .١‏ 

(۷) علل الشرایم ص۰۳۰۹ الباب ۲۵۱ الحديث ۲. 

(۸) القاموس المحيط ج۱ ص۲۸٤۲.‏ 


ج۲٣‏ ۲ - باب الدفن وآدابه وأحكامه ۹ 


البهائيّ رحمه الله : لعل المراد بوضعه أسفل القبر من قبل رجليه وهو باب القبر"٠ء‏ وقال الجوهريّ: 
«تأهب: استعد» وأهبة الحرب: عدّتهاء(”؛ ويدلّ على اطلاع الروح على تلك الأحوالء وعلى سؤال القبر 
وعذابه» وعلى استحباب الوضع قبل الوصول إلى القبر بذراعين أو ثلاثة» وبمضمونها أفتى ابن الجنيد9) 
والمحقق في المعتبر'». 

والخبر المرسل الأخير يدل على النقل ثلاث مرات كما ذكره الصدوق ‏ ره في الفقيه29 موافقاً 
للفقه الرضويّ”" وكائه أخذه منهء وإليه ذهب أكثر الأصحاب ولا تدلّ الأخبار المنقولة في الكتب المشهورة 
إلا على الوضع مرّة؛ ولعله يكفي في المستحبّات مثل هذا الخبر المرسل» مع تأده بعمل الصدوق9 وما 
في الفقه والله يعلم. 

ويدل على رجحان إبراز وجه المت ووضعه على التراب» وقد ذكره الشيخ في النهاية!. '© والعلامة في 
المنتهى ' والشهيد في الدروس'ء ولم يتعرّض له بعض المتأخَرين إلا أنه لم يره أحد ووردت به 
الأخبار» وقال الشيخ البهائي ‏ ره - : لا ريب في استحبابه(" 6 قوله «وإن استطعت» أي إذا لم يكن من تنقيه 
«وليكن أولى الناس به؛ أي الوارث القريب وأولاهم به من جهة المذهب والولاية والمحبة . 

قوله ا ئم ليقل». 

وفي الكافي «وليتشهّد ويذكر ما يعلم حتّى ينتهي إلى صاحبه»' والمراد بما يعلم العقائد الحمّة 
والإقرار بالأئمّة» وبصاحبه إمام الزمان تلل وقال في القاموس: «هنيّة مصمّر هنة» أصلها هنوة أي شيء 
يسير» ويروى هنيهة بإبدال الياء هاء*'2»: وقال في باب الهمزة: وهنيئة في صحيح البخاري '» أي شيء 
بسير وصوابه ترك الهمزة"'. 

7 العلل: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله؛ عن محمّد بن عيسى» عن ابن أبي عمير» عن عليّ بن 
يقطين قال: سمعت أبا الحسن الأول يقول: لا تنزل في القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا الحذاء ولا 


.54 الحيل المتين ص الاء سطر‎ )١( 

(۲) الصحاح ج١‏ ص۸۹. 

(۳) لم تعثر على كلامه . 

(4) المعتبر ج۱ ص۲۹۸. 

)0( جاء ذيل الرقم ١6‏ من هذا الباب. 

»( الفقيه ج٠‏ ص۰۱۰۷ ذيل الرقم ۹۷ 

(۷) فقه الرضا عليه السلام ص١۷٠.‏ 

)۸( الفقيه ج٠‏ ص۱۰۷. 

(9) فقه الرضا عليه السلام ص١7١.‏ 

. النهاية ص۳۸ وفيه: «يضع خذه على التراب»‎ )٠١( 

)01 متتهى المطلب ‏ طبعة حجرية - ج١‏ صض١2),‏ 

() الدروس الشرعية جا ص١١٠.‏ 

(۱۳) الحبل المتین ص۰۷۲ سطر ۲۱. 

)١4(‏ فروع الكافي ج۳ ص۱۹۲ الحديث ۲ء باب دخول القبر والخروج منه. 
)٠١(‏ القاموس المحيط ج٤‏ ص۷٤).‏ 

.٠٠١١ جاء فيه : ١منيّة». راجع صحيح البخاري ج۲ ص۷۴٥ الرقم‎ )۱١( 
.76١ص‎ ٠ج القاموس المحيط‎ (۷( 
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0۱۰ كتاب الطهارة ج ٣۲‏ 


الطيلسانء وحل أزرارك فذلك سئّة من رسول الله © قلت: فالخف؟ قال فلا أرى به بأساً قلت: لم يكره 


الحذاء؟ قال: مخافة أن يعثر برجله فيهدم. 

قال الصدوق ‏ ره : لا يجوز دخول القبر بخف ولا حذاء ولا أعرف الرخصة في الخف إلا في هذا 
الخبر وإِنّما أوردته لمكان العلّت0 . 

بيان: الطيلسان: بفتح الطاء واللام على الأشبه الأفصح» وحكي كسر اللام وضمّهاء وحكي عن 
مطالع الأنوار آنه قال: الطيلسان شبه الأردية يوضع على الرأس والكتفين والظهر"ء وقال في الجمهرة: 
وزنه فيعلان وربّما يسمّى طيلساً ٠‏ وقال ابن الأثير في شرح مسند الشافعيّ: الرداء الثوب الذي يطرح على 
الأكتاف يلقى فوق الثياب» وهو مثل الطيلسان يكون على الرأس [والأكتاف. وربّما ترك في بعض الأوقات 
على الرأس]ء وسمّي رداء كما يسمّى الرداء طيلساناً“ء انتهى» ولم يذكر الأصحاب وضع الرداء والطيلسان 
مع اشتمال الأخبار عليهماء ولعلهم اكتفوا عن ذكر الطيلسان بكشف الرأس 

وقال في المعتبر: «يستحبٌ لمن دخل قبر الميّْت أن يحل أزراره وأن يتحفى ويكشف رأسه» هذا 
مذهب الأصحاب» وقال في الذكرى: #يستحب لملخده حل أزراره» وكشف رأسه وحفائه إلا 
لضرورة». ثم قال: «وليس ذلك واجباً إجماعاً9"' انتهىء والظاهر أنْ تجويز الخف للتقيّة لما رواه الكليني 
عن أبى بكر الحضرمىّ عن أبى عبد الله تل قال : ١لا‏ تنزل القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا 
حذاءء وحلّ أزرارك قال: قلت: والخف قال: لا باس بالخف في وفت الضرورة والتقيّة96'): وقال الشيخ: 
«ويجوز أن ينزل بالخقين عند الضرورة والتقيّة»( . 

١١7‏ العلل : عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه» عن حماد بن 
عيسى» عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله عت قال: كان البراء بن معرور الأنصاريّ بالمدينة» وكان 
رسول الله ه بمكة؛ والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس. فأوصى إذا دفن أن يجعل وجهه إلى رسول الله 
اله فجرت فيه الستة ونزل به الكتاب9 . 

بيان: لعله لم يكن في شرعهم تعيين لتوجيه الميّت إلى جهة» وكانوا مخيّرين في الجهات؛ فاختار 
تلك الجهة للاستحسان العقلي» أو لما ثبت عنده شرعاً من تعظيم الرسول ها وعلى التقديرين يدل إمَا 
على حجيّة. أحدهماء أو على أن الإنسان يثاب على ما يفعله موافقاً للواقع؛ وإن لم يكن مستنداً إلى دليل 
معتبر» وبأمثال ذلك استدلٌ المحقق الأردبيليَ قدّس سره عليه0”')؛ وعلى الاكتفاء بالتقليد في الأصول» 
وللكلام فيه مجال. 

۸ - العلل: عن أبيهء عن علي بن إبراهيم» عن أبيه رفعه إلى أبي عبد الله غيل قال: ينبغي أن 


. لم نعثر على مطالع الأنوار هذا‎ (0 .١ الحديث‎ ۲٤۹ علل الشرایع ص٥۳۰٠ الباب‎ )١( 
لم نعثر على هذا الشرح.‎ )٤( . ٠١١١ص الجمهرة ج۲‎ )5( 
.۳١ المعتبر ج۱ ص٦۲۹. (1) ذكرى الشيعة ص٥٦ سطر‎ )0( 


(v)‏ فروع الكافي ج۳ ص۰۱۹۲ الحديث ٠۳‏ باب دخول القبر والخروج منه. 
)۸( راجع النهاية ص۳۷ و۳۸. 

(9) علل الشرايع ص۰۳۰۱ الباب ۲۳۹ الحديث .١‏ 

.٤۷۸ص مجمع الفائدة والبرهان ج۲‎ )٠١( 


ج ١ ٣۲‏ _ باب الدفن وآدابه وأحكامه اله 





يتخلف عند قبر الميّت أولى الناس به بعد انصراف الئاس عنهء ويقبض على التراب بكفيه ويلقنه ويرفع 
صوته» فإذا فعل ذلك كفي الميّْت المسألة في قبره2©0. 1 

بيان: لا يبعد أن يكون اشتراط انصراف الناس ووضع الفم عند الرّأس كما ورد في أخبار أخر للتقيّةء 
والأولى مراعاة ذلك كلّهء والتلقينات المروية ثلاثة: أؤلها عند الاحتضار لرفع وساوس الشيطان»ء وثانيها بعد 
دخول القبر قبل وضع اللّبن» وثالثها بعد طم القبر وانصراف الناس» وهو المذكور هناء ولا خلاف في 
استحباب الجميع . 

وادُعى في المنتهى9) وغيره إجماع العلماء على استحباب هذا التلقين› وأنكره أكثر الجمهور., مع 
أنهم رووا عن أبي أمامة الباهلي أن النبيَ هه قال: «إذا مات أحدكم وسزيتم عليه التراب فليقم أحدكم عند 
قبره؛ ثم ليقل يا فلان بن فلانة فإنّه يسمع ولا يجيب» ثم يقول: يا فلان بن فلانة الثانية فيستوي قاعداً ثمْ 
ليقل يا فلان بن فلانة» فإنّه يقول: أرشدنا رحمك الله! فيقول: : اذكر ما خرجت عليه من الذنيا: : شهادة أن لا 
إله إلا اللى» وأنّ محمداً ع ورسوله» وأتك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا» وبمحمد تتا وبالقرآن إماماً» 
فال منكراً ونكيراً يتأخر کل واحد منهماء فيقول انطلق فما يقعدنا عند هذاء وقد لقن حبّته؟» 

فقيل : با رسول اث فإن :لم يعرف أنه قال؛ فلينسبه إلى حواءء انتهى . 

وقد نقل الشهيد ‏ رحمه الله عن بعض العامة كالرافعن منهم القول باستحبابه» ويدلٌ على سؤال 
القبر» وهو من ضروريّات الذين» وعلى سقوط السّؤال بهذا التلقين» وذكره جماعة من أصحابنا وعلى كون 
الملقّن أولى الئاس به» إما بحسب النسب والإرث» أو بحسب التوافق في المذهب والمحبّة والمعاشرة أيضاً 
م قال في الذكرى: «أجمع الأصحاب على تلقين الوليّ أو من يأمره الميّت بعد انصراف الاس 

0 انتهى 

اماج E‏ ا ا وهل يلقن الطفل؟ قال في الذكرى : : 
«وأمًا الطفل فظاهر التعليل يشعر بعدم تلقينه ؛ ويمكن أن يقال: يلقن إقامة للشعائرء وخصوصاً ال عن 

في الجريدتين؛ انتهى» وإطلاق الأخبار يدل على الجواز ويشكل التخصيص بالتعليل» وقال ابن إدريس : 

«يستقبل الملقن القبلة والقبر أيضاًء وقال أبو الصلاح وابن البرّاج29 والشيخ يحيئ بن سعيد0'"©: 
يستقبل7'' القبلة والقبر أمامه» وما وصل إلينا من الروايات خالية عن تلك الخصوصيّات» فالظاهر جوازه 


.١ علل الشرايم ص۰۳۰۱ الباب ۲۳۹ الحديث‎ )١( 

(۲) منتهى المطلب ‏ طبعة حجرية . ج١‏ ص »157١‏ وفيه الاستدلال بالروايات» وليس فيه دعوى الإجماع . 
(؟) مرّ هذا الخبر نقلاً عن العامة في باب أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله في ج٠‏ ص۲۷۷ من المطبوعة. 
(4) ذكرى الشيعة ص1۸ سطر 77. 

(4) ذكرى الشيعة ص1۸» سطر .٠١‏ 

(7) ذكرى الشيعة ص۰1۸ سطر 54. 

(۷) السرائر ج١‏ ص١٠٠‏ وفيه: «ويستقبل القبلة ويجعل القبر أمامه . 

(۸) الكافي في الفقه ص۲۳۹٠‏ وفيه: «فليقف مستدبر القبلة ووجهه تجاه وجه الميت؟. 

(4) المهذب ج١‏ ص518. وفيه: «ويجعل وجهه إليه وظهره إلى القبلة». 

)٠١(‏ الجامع للشرايم ص 056 وفيه: #مسقبلاً وجهه؟. 

. والظاهر أن يستقبل؛ تصحيف «يستدبر». ويذل عليه ما نقلناه من العبارات في التعاليق السابقة‎ )١١( 
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1۲ كتاب الطهارة EE‏ 





كيف ما اتفق» وإن كان اتباع ما ذكروه أحوط . 

٩‏ - الخصال: عن أبيه وابن الوليد معاًء عن أحمد بن إدريس ومحمّد العطار معأ عن محمد بن 
أحمد الأشعريٌ. عن محمد بن الحسين رفعه قال: قال رسول الله #ه: «لا يدخل الجنّة مدمن خمرء ولا 
سکیر» ولا عاقء ولا شديد السواد ولا وٹ ولا ا وهو الشرطيْ» ولا رتوق" وهو الخنثى» 
ولا خيوف وهو الاش ولا عشار ولا قاطع رحم ولا قدری۵ . 

ومنه: عن أبيهء عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن الحسين بن الحسن الفارسيّ؛ عن سليمان بن 
جعفر البصريّ» عن عبد الله بن الحسين بن زيدء عن أبيه عن جعفر بن محمّدء عن آبائه» عن علي كتلاه 
مثله مع زیادات. وأوردته في باب مساوىء الأخلاق وأبواب المناهي. 

٠‏ - معاني الأخبار: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن أحمد أبي عبد الله عن أبيه» عن أحمد 
بن النضر عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر آنه قال: قال رسول الله: «أخبرني جبرائيل أل ريح 
الجئة توجد من مسيرة ألف عام» ما يجدها عاق ولا قاطع رحمء ولا شيخ زان» ولا جار إزاره خيلاء» ولا 
قتات"ء ولا مئان» ولا جعظريّ»» قال: قلت: فما الجعظري؟ قال: "الذي لا يشبع.من الذنياه. 

وفي حديث آخر ولا جوف وهو النبّاش» ولا رنوف وهو المخنثء ولا جواظ ولا جعظري 
وهو الذي لا يشبع من الدنيا. 

بيان الخبرين: السَكير بالتشديد الكثير الكرء وفي النهاية: «فيه: لا يدخل الجنئة قلاع ولا ديبوب» 
القلاع: هو الساعي إلى السلطان بالباطل في حق الناس سمّي به لأنه يقلع المتمكن من قلب الأميرء فيزيله 
عن رتبته» كما يقلع النبات من الأرض ونحوهء والقلاع أيضاً: القرّاد والكذاب» والنبّاش والشرط "كن 
والرتوق: الفجرة والربيةء أو هو بالزاي والباء الموخدة من قولهم زبق لحيته أي نتفهاء وفي أكثر النسخ في 
الحديث الثاني رنوف بالراء المهملة والفاءء قال في القاموس «الرائفة: أسفل الإلية إذا كنت قائماًء وأرنفت 
الناقة بأذنيها أرمختها إعياءء والبعير سار فحرّك رأسه فتقدمت جلدة هامته» والزجل اسر ع٩‏ انتھی» ولا 
مناسبة لتلك المعاني بما في الخبر إلا بتكلف. 

وفي النهاية «فيه: «لا يدخل الجلة جيّاف» هو النبّاش؛ سمي به لأنّه يأخذ الثياب عن جيف 
الموتى»""" انتهى. ويحتمل أن يكون في الأصل جيّافاً نصخف أو جاء جيوف بمعناه» وأمًا الخيوف بالياء 


)١(‏ يأني معناه في #بيان» المؤلف فيما بعد. 

(۲) يأني معناه في «بيان» المؤلف فيما بعد. 

(۳) يأتي في «بيان» المؤلف فيما بعد علماً بآله جاء في المصدر: «زئوق». 
)٤(‏ الخصال ج۲ ص١۳٤‏ باب العشرة» الحديث 57. 

(5) الخصال ج۲ ص 476» باب العشرة؛ الحديث ۲۲. 

(7) في المصدر: «فنّان1. 

(۷) في المصدر: «حيّرف١؟.‏ 

(۸) في المصدر: «زنُوق»2. 

)( في المصدر: «جراض وهو الجلف الجافي؛ بدل «جواظا. 
0۰( النهاية ج٤‏ ص١٠٠‏ . 

)١١(‏ القامرس المحيط ج۳ ص١١٠‏ ملخصاً. 

526 النهاية ج٠ ص‎ )1١( 
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أو بالنون فلم أر بهذا المعنى . 

وفي النهاية «فيه: «أهل الثتار كل جعظري جراظء الجعظريّ: الفظ الغليظ المتكبّرء وفيل: هو 
المنتفخ بما ليس عندهء وفيه قصره» والجواظ الج المنوع؛ وقيل الكثير الحم المختال في مشيته» 
وقيل القصير البطين» وفي القاموس: الجعظريٌ: الفظ الغليظ أو الأكول الغليظ » والقصير المنتفخ بما ليس 
عنده» والجعنظار: الشرّه النهم والأكول الضخم9؟. 

١‏ العلل: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن القاسم بن محمدء عن سليمان بن داوود» عن 
حمّاد بن عيسى» عن أبي عبد الله نال أنه نظر إلى المقابر فقال يا حمّاد؟ هذه كفات الأموات» ونظر إلى 
البيوت فقال: هذه كفات الأحياء ثم تلا «ألم نجعل الأرض كفاتاً * أحياء وأمواتاً)ه9؟2. 

۲ - تفسير علي بن إبراهيم: قال: نظر أمير المؤمنين غ في رجوعه من صفين إلى المقابر فقال: 
هذه كفات الأموات» أي مساكنهمء ثم نظر إلى بيوت الكوفة فقال: هذه كفات الأحياء» ثم تلا قوله تعالى 
«ألم نجمل الأرض كفاتاً * أحياء وامواتً29. 

7 الإحتجاج وغيبة الطوسي : فيما كتب عبد الله بن جعفر الحميري إلى القائم تال سئل عن طين 
القبر يوضع مع الميّت في قبره؟ هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب غا يوضع مع الميّت في قبره ويخلط 
بحنوطه إنشاء اش , 

بيان: ما ورد في الخبر من خلط التربة بالحنوط لم أر به قائلآء وآما الوضع في القبرء فقد ذكره 
الأصحاب» واختلفوا في كيفيته » وظاهر الخبر استحبابه باي وضع كانء وقال في المختلف: «قال الشيخ في 
الاقتصاد”": ويضع شيئاً من تربة الحسين ل في وجهه. ونقل ابن إدريس" عنه هذا القول» وقولاً آخر 
وهو جعل التربة في لحده مقابلة وجههء وعن المفيد جعل التربة تحت خذهء وفرّاى والکل عندي جائز 
لان التبرك موجود في الجميع»؟. 

4 - العلل : عن علي بن حاتم؛ عن العباس بن محمد العلوي؛ عن الحسن بن سهل»ء عن محمّد بن 
سهل» عن محمّد بن حاتم» عن يعقوب بن يزيد» عن علي بن آسباط» عن عبيد بن زرارة قال : مات لبعض 
أصحاب أبي عبد الله ليثلا ولد فحضر أبو عبد الله غلل جنازته فلمًا ألحد تقدّم أبوه ليطرح عليه التراب» 


.۲۷٣ص النهاية ج۱‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط ج٠‏ ص07٠1.‏ 1 

( لم نعثر عليه في المظان من العللء وعثرنا عليه في معاني الأخبار ص١٤۳‏ والآية من سورة المرسلات: ۲۵ و55. علماً بان رمز 
المعاني: «مع؟ ورمز العلل «ع؟ وهما متقاربان. وهذا ممًا يقوي احتمال وقوع التصحيف في الرمزء وأنْ أصله كان «مع» فصخف 
¢ 
بدع؟. 

(4) تفسير القمي ج۲ ص .4٠٠‏ 

(0) الاحتجاج ج؟ ص۸۲٥‏ و341» ولم نعثر عليه في المظانٌ من الغيبة للطوسي؛ علماً بأنّه جاء هذا الحديث بعينه نقلاً عن الاحتجاج 
والغيبة للطوسي. بالرقم ۸ من باب التكفين وآدابه في ج۷۸ ص۳٠۳‏ من المطبوعة» وجاء في التهذيب ج1 ص76, الحديث 114. 

(5) الاقتصاد ص۳۸۷. 

(۷) السرائر ج١‏ ص17560١,.‏ 

(۸) لم نعثر عليه في المظانّ من المقنعة. وقد حكاه ابن إدريس في السرائر ج١‏ ص١٠٠.‏ 

(9) مختلف الشيعة ج؟ ص؟517. 


لفالف 
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فأخذ أبو عبد اللّه عه بكفيه29 وقال: لا تطرح عليه التراب» ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه 
التراب» فقلنا: يا ابن رسول الله أتنهي عن هذا وحده؟ فقال: أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي الأرحام» 
فإ ذلك يورث القسوة"» ومن قسا قلبه بعد من ربه ع وج 

بيان: يدل على المنع من إهالة ذي الرّحمء والمشهور فيه الكراهة؛ قال في المعتبر: «وعليه فتوى 
الأصحاب»ء قوله: «عن هذا وحده» أي خصوص الإبن أو خصوص هذا الميّتء والأخير أظهر للتصريح 
بالتعميم في ذوي الأرحام وفي الكافي بعد قوله: «فلا يطرح عليه التراب: فإ رسول الله هه نهى أن يطرح 
الوالد أو ذو رحم على ميّته التراب»“ فركاكة السؤال تجري في الوجهين معاًء وقال الشيخ البهائي قڏس 
سرّه: «قول الراوي «أتنهانا عن هذا وحده» أي حال كون الهي عنه منفرداً عن العلّة في ذلك النهي مجرّداً 
عمًا يترئّب عليه من الأثر» وحاصله طلب العلة فى ذلك فبيّنها غللا بقوله: «فإِنّ ذلك يورث القسوة فى 
القلب» انتهى» وفي التينيك :ایا کا ۰ 


Yo‏ - العلل : عن عا جاج وحن الاج بن ت عن جكداناين ان عن الحسين بن 
الوليدء عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله تيد قال: قلت: لأ علة يربع القبر؟ قال: لعلة البيتء لأنّه نزل0© 
مر 


بيان : ليس المراد بالتربيع المربّع المتساوي الأضلاع لتعطيل كثير من الأرض» وعدم كونه معهوداً في 
الزمن السالفة» كما يرى فيما بقي آثارها من القبورء فيحتمل أن يكون المراد به التربيع خلاف التدوير 
والتسديس وأمثالهماء أو يكون المراد به خلاف التسنيم؛ كما فهمه بعض الأصحاب» ویدل عليه خبر 
الأعمش 0D»‏ 


قال في التذكرة : : يريع القبر مسطحاء ويكره ه التسنيم » ذهب إليه علماؤنا أجمع ؛ ويه قال الشافعيّ , لان 
رسول الله يه سطح قبر ابنه إبراهيم» وقال أبو حنيفة ومالك والثوريّ وأحمد: ال في ال 9100 انتهى » 
وقد روى التسطبح مخالفونا أيضاً لكن قالوا: لما صار شعاراً للرّوافض عدلنا عنه إلى التسنيم . 


1 - قرب الإسناد: عن السنديّ بن محمد عن أبي البختريّء عن جعفرء عن أبيه لهد أن الرّش 
على القبور كان على عهد النبي هه وكان يجعل الجريد الرطب على القبر حين يدفن الإنسان في أؤل 


)١(‏ في المصدر: "بكتفه». 

(۲) في المصدر إضافة: في القلب؛ . 

2( علل الشرايع ص۲٣۲۰‏ و٥٠٠٠‏ الباب ۲٤۷‏ الحديث .١‏ 

)4( المعتبر ج١‏ ص٠٠۴.‏ 

)0( فروع الكافي ج۳ ص ١١54‏ الحديث ١‏ باب من حثا على الميت وكيف يحثى . 
)١(‏ الحبل المتين ص۰۷۳ سطر 1١7‏ 

.۹۲۸ التهذيب ج٠ ص۳۱۹ الحديث‎ (v( 

(۸) في المصدر: «ترك بدل «نزل». 

ل( علل الشرایم ص٣‏ ۳۰. الباب ۲۲۸ الحديث .١‏ 

)٠١(‏ تجده في الخصال ج١‏ ص4١1؛‏ أبواب المانة؛ الحديث 4» وفيه: «القبور تربع ولا تستم» 
)۱١(‏ تذكرة الفقهاء ج۲ ص۷٩‏ و44: ملخصاً. 
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ظلموا» باتّخاذ الأصنام أندادا واتخاذ الكمار والفجّار آمثالا لمحمّد وعلن صلوات الله عليه #إذ يرون العذاب) 
الواقع بهم لكفرهم وعنادهم ٠‏ أن القوّة لله » لعلموا أن القرة لله يعدب من يشاء» ويكرم من يشاءء لا قوة للكقار 
يمتنعون مها عن عذابه #وأنَّ الله شديد العقاب» ولعلموا أنَ الله شديد العقاب لمن اتخذ الأنداد مع اللهء ثم قال : 
«إذ ترأ الذين اتبعوا» . الروك «من الذين اتبعوا) الرعايا والأتباع #وتقطعت بهم الأسباب» فنيت حيلهم ولا 
يقدرون على النجاة من عذاب الله به بشيء «وقال الّذِين اتبعوا» الأتباع PTE‏ يتمئون لو كان هم رجعة إلى 
الدنيا إفنترا منهم » هناك كما ت 000 قال الله عرّ وجل : #كذلك» كا كما تبأ بعضهم من بعض #ايريهم الله 
امائ ارات می 4 وت اسم کرای ادن عر ال لوو ال مقع اي كان ف قد م الاب 
أهلهاء ورأوا أعمال أنفسهم لا ثواب لها إذ كانت لغير الله ء وكانت على غير الوجه الذي أمر الله. قال الله عر وجل : 
«وما هم بخارجين من النار» عذابهم سرمد دائم» إذ كانت ذنوبهم كفراً لا يلحقهم شفاعة نبيّ ولا وصيّ ولا خير 
من خيار شیعتهم'. 

١‏ فس : «ومثل الّذين كفروا كمثل الذي ينعق 4 الآبة» فن البهائم إذا زجرها صاحبها فإئّها تسمع الصوت 
ولا تدري ما يريد» وكذلك الكمّار إذا قرأت عليهم القرآن وعرضت عليهم الإيمان لا يعلمون مثل البهائم 2 


-م: : #ومثل الذين كفروا» الآية» قال الإمام (ع): قال الله عز وجل : «ومثل الذين كفروا» في عبادمهم 
الأصنام واتخاذهم الأنداد من دون محمد وعلنَ صلوات الله عليهما «كمثل الذي ينعق بها لا يسمع» يصوت با لا 
يسمع إلا دعاء ونداء۶) لا يفهم ما يراد منه فيتعب الستغيث به ويعين من استغائة ئة صم بكم عم من 
المدى في اتّباعهم الأنداد من دون الله والأضداد لأولياء الله الّذين سموهم بأسهاء خيار خلفاء الله ولقبّوهم بألقاب 
أفاضل الأئمّة الذي نصبهم الله لإقامة دين الله إفهم لايعقلون؟ أمر الله عر وجل ؛ قال علي بن الحسين (عليهما 
السلام) : هذا في عاد الأصنام وني النتصاب لأهل بيت محمّد (ص) نبي اللهء هم أتباع إبليس ر وعتاة مردنه» سوف 
يصيّرونهم إلى المهاوية!؟2. 


۹-م : ليس الب أن تولو وجوهكم» الآيةء قال الإمام : قال علي بن الحسين (عليه) السلام) : إل رسول الله 
(ص) لا أن فضّل علياً وأخبر عن جلالته عند ربّه عز وجل وأبان عن فضائل شيعته وأنصار دعوته ووبّخ اليهود 
والنصارى عل كفرهم وكتراهم محمدا وعليًاً عليه الصلاة والسلام في كتبهم بفضائلهم وتحاسنهم فخرت اليهود 
والنصارى عليهم فقال اليهود : قد صِلّينا إلى قبلتنا هذه الصلوات الكثيرة» وفينا من يحبي اليل صلاة إليهاء وهي 
قبلة موسى التي أمرنا بها ؛ وقالت النصارى : قد صلينا إلى قبلتنا هذه الصلوات الكثيرة » وفينا من يحبي اليل صلاة 
إليهاء وهي قبلة عيسي التي أمرنا بهاء وقال كل واحد من الفريقين : أترى ربّنا يبطل أعمالنا هذه الكثيرة وصلاتنا إلى 
قبلتنا لأنا لا نتبع محمّداً على هواه في نفسه وأخبيه؟ ! فأنزل الله تعالى يا محمد -(ص)- قل : ليس الب» الطاعة التي 
تنالون بها الجنان وتستحقون بها الغفران والرضوان أن تولّوا وجوهكم قبل المشرق © بصلاتكم أيها النصارى. وقبل 
المغرب أيّبا اليهودء وأنتم لأمر الله خالفونء وعلي ول الله مغتاظون «ولكنَ اليرّ من آمن بالله© بأنّه الواحد الأحد الفرد 
الصمدء E‏ > لا راد لأمر الله ء ولا معقّب لحكمه و«آمن 


(۱) التفسير المنسوب للامام العسكري (ع) 07/48 ح 74٠‏ بفوارق منها : لان المؤمنين يرون الربوبية لله وحده. وكذا: إذ يرون العذاب حين يرون العذاب الواقع . 
(1) تفسيز القمي ١‏ : ۷۳ وفيه : إذا قرأت عليهم » وعرضت عليهم الاييان . 

(*) في المصدرء فيغيث المستغيث ويعين من استعانه . 

(5) التفسير المنسوب للامام العسكري (ع) : 084 ح 587 بفوارق غير مؤثرة على المعنى . 
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الرّمانء ويستحبٌ ذلك للميّت' . 


بيان : لعله كانت السئّة أؤْلاً جعل الجريد على القبرء ثم صارت السئّة جعله في الكفنء أو هو محمول 
على حالة الاضطرار» أو هذا مستحبٌ آخر . 


۷ - قرب الإسناد: عن السندي بن محمّد» و العا 1ج ل ارقم و م 
أن قبر رسول الله له رفع من الأرض قدر شبر وأرب بع أصابع ورش عليه الماءء قال علي غ4 : والسئة أن 
يرش على القبر الماء . 


بيان: لعل زيادة الأربع أصابع بالنسبة إلى بعض أطراف القبرء ليوافق ما ورد أن قبره # رفع يا أن 
يحمل على اختلاف الأشبار أو هذا محمول على التقيّة بقرينة أن الراوي" عاميّ. 


۸ - مجالس الصدوق: عن حمزة العلويء عن عبد العزيز الأبهريّ؛ عن محمد بن زكرياء عن 
شعيب بن واقد» عن الحسين بن زيدء عن الصادق» عن آبائه توك قال: نهى رسول الله ©ه أن تجصّصص 


معاني الأخبار: عن محمد بن هارون الزنجانيَ؛ عن علي بن عبد العزيز عن أب عبيد القاسم بن 
سلام بإسناد متصل إلى النبي 9ه أنه نهى عن تقصيص القبور وهو التجصيص وذاك أن الجص يقال له: 
القضّة يقال منه قصصت القبور والبيوت إذا جصصتها" . 

بيان: قال في النهاية: فيه «أنه نهى عن تقصيص القبوراء هو بناؤها بالقصّة وهي الجصٌ"", 
والمشهور بين الأصحاب كراهة تجصيص القبر مطلقاًء وظاهرهم أن الكراهة تشمل تجصيص داخله 
وخارجه؛ قال في المنتهى: «ويكره تجصيص القبر وهو فتوى علمائناه" . وقال في المعتبر: «ومذهب 
الشيح“ آنه لا باس بذلك ابتداء وان الكراهية إِنْما هي إعادتها بعد اندراسهاءء وروى الكليني؛ عن 


V4 ونا‎ 


العدة عن سهل» عن ابن محبوب» عن يونس بن يعشؤب قال ! «لمّا رجع أبو الحسن موسى غلل من ۷4/۳۸ 


بغداد ومضى إلى المدينةء ماتت له ابنة فيد( ° 


لوح اسمهاء ويجعله في القبرء'. 


» فدفتهاء وأمر بعض مواليه أن يجصّص قبرهاء ويكتب على 


.٠۴٤ قرب الإسناد ص١۷٤۱ الحديث‎ )١( 

(۲) قرب الإسناد ص١١٠٠‏ الحديث .٥1۸‏ 

(۳) وهو وهب بن وهب أبو البختري» فقد وصفه الطوسي قائلاً: «عامي المذهب» ضعيف":. الفهرست ص۷۳٠‏ 
)٤(‏ أمالي الصدوق ص٤٤۳‏ المجلس ١1ء‏ الحديث .١‏ 

(6) معاتى الأخبار ص۲۷۹. 

.۷١ص‎ ٤ج النهاية‎ )١( 

(۷) متهى المطلب ‏ طبعة حجرية ‏ ج٠‏ ص1۳٤‏ . 

(۸) النهاية ص٤٤.‏ 

(9) المعتبر ج۱ ص .5"١6‏ 

)٠١(‏ قال ياقوت: «فيد: منزل بطريق مكة». معجم البلدان ج٤‏ ص۲۸۲. 
)١١(‏ فروع الكافي ج۳ ص٠٠۲ء‏ الحديث ٠۳‏ باب تطيين القبر وتجصيصه. 


74/۴4 


٣۲ كتاب الطهارة ج‎ OS 





وقال في المعتبر بعد إيراد تلك الرّواية: #الوجه حمل هذه على الجوازء والأولى على الكراهية 
مطلقا»20 انتهى . 

وأقول: يمكن حمل التجصيص المنهيٍ عنه على تجصيص داخل القبر» وهذا الخبر على تجصيص 
خارجهء ويمكن أن يقال : هذا من خصائص الأئمّة وأولادهم كلاد لئلا يندرس قبورهم الشريفة» ولا يحرم 
الاس من فضل زيارتهم كما قال السيّد قدّس سره في المدارك : «وكيف كان فيستشنى من ذلك قبور الأنبياء 
والأئمة عليهم السلام لإطباق الئاس على البناء على قبورهم من غير نكير» واستفاضة الرٌوايات بالترغيب في 
ذلك» بل لا يبعد استثناء قبور العلماء والصلحاء أيضاً استضعافاً لسند" المنع » والتفاتاً إلى أن ذلك تعظيماً 
لشعائر الإسلام» وتحصيلاً لكثير من المصالح الذينيّة كما لا يخفى"(" انتهى . 

وهذا الحمل أولى مما حمله العلآمة ‏ ره من أنْ المراد بالتجصيص التطيينء ويؤيّده ما ذكرنا ما 
سيأتي في كتاب المزار من استحباب تعمير قبور لنب والأئئة نهني . 

وأمًا تطيين القبرء فقد ورد في خبر ضعيف على المشهور النهي عن التطبين بغير طين القبر» وفي 

موئّقة(" علي ب بن جعفر”) لا يصلح البناء على القبرء ولا الجلوس عليه» ولا تجصيصه ولا تطيينه وظاهر 
بعض الأصحاب كراهة التطيين مطلقاًء وقال الشيخ في النهاية: «ويكره تجصيص القبورء والتظليل عليهاء 
والمقام عندهاء وتجديدها بعد اندراسهاء ولا CU‏ بتطيينها ابتداء»29: وكذا قال العلآمة في المنتهى( 'ء 
والأولى الترك مطلقاً . 

أقول: قد مر كثير من الأخبار المناسبة لهذا الباب في باب الصّلاة على الميّتء وباب التكفينء وباب 
التجهيز . 

١‏ - فقه الرضا: قال ناه : وإذا حملته إلى قبره فلا تفاجىء به القبر فإ للقبر أهوالاً عظيمةء ونعوذ 
بالله من هول المطلع؛ ولكن ضعه دون شفير القبرء واصبر عليه هنيئة؛ ثم قدّمه إلى شفير القبرء ويدخله 
القبر من يأمره ولي الميّت إن شاء شفعاً وإن شاء وتراً. 

وقل إذا نظرت إلى القبر #اللّهمْ اجعلها روضة من رياض الجئة؛ ولا تجعلها حفرة من حفر التيران» 


)0( المعتبر ج۱ ص١٣٠۳.‏ 

0( في المصدر: «لخبر المنع؟ . 

(۳) مدارك الأحكام ج۲ ص١15.‏ 

)٤(‏ منتهى المطلب ‏ طبعة حجرية - ج٠‏ ص177. 

() راجع ج۷٩‏ ص١١١‏ من المطبوعة. 

() فروع الكافي ج۳ ص١‏ ١5؛‏ الحديث ١ء‏ باب تطيين القبر وتجصيصه؛ علماً بأن ضعفه بسبب وفوع السكوني وهو إسماعيل بن أبي 
زياد في سنده . 

(۷) عبر عن هذه الرواية بامولّقة» لوقوع «علي بن أسباط» في طريقهاء وقد قال النجاشي بشأنه: «ثقة. وكان فطحياً. جرى بينه وبين 
علي بن مهزيار رسائل في ذلك رجعوا فيها إلى أبي جعفر الثاني عليه اللام» فرجع علي بن أسباط عن ذلك القول وتركه». رجال 
النجاشي ص۲٠٠‏ وكأن المؤلف رحمه الله قد ذهب إلى القول بأن حديث المونقين من أصحاب المذاهب الفاسدة حتى لو رجعوا 
عن اعتقادهم يعد موثقاً. 

)۸( التهذيب جا ص١٦٤‏ الحديث 19:7, 

)4( النهاية ص4 . 

.٤1۳ص‎ ١ج‎ . منتهى المطلب  طبعة حجرية‎ )٠١( 


ج ۳۲ ۲ _ باب الدفن وآدابه وأحکامه o۱۷‏ 


فإذا دخلت القبر فاقرأ أم الكتاب والمعوذتين وآية الكرسيّ» فإذا توسّطت المقبرة فاقرأ «ألهيكم التكاثر؛ واقرأ 


«منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى». 

وإذا تناولت الميّت فقل : «بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله؛ ثم ضعه في لحده على يمينه 
مستقبل القبلة» وحل عقد كفنه» وضع خدّه على التراب وقل: «اللّهِمْ جاف الأرض عن جنبيهء وصغد إليك 
روحه ولق منك رضواناً' ثم تدخل يدك اليمنى تحت منكبه الأيمن وتضع يدك اليسرى على منكبه الأيسر 
وتحرّكه تحريكاً شديداً وتقول: «يا فلان بن فلانء الله ربّك» ومحمّد هه نبيّك والإسلام دينك» وعليٌ 
وليك وإمامك» وتسمّي الأئقة واحداً واحداً إلى آخرهم تلل ثم تعيد عليه التلقين مرّة أخرى . 

فإذا وضعت عليه اللبن فقل: «اللْهِمْ آنس وحشتهء وصل وحدته برحمتك اللَّهِمْ عبدك وابن عبدك, 
ابن أمتك» نزل بساحتك وأنت خير منزول بهء اللّهِمْ إن كان محسناً فزد في إحسانه» وإن كان مسيئاً فتجاوز 
عنهء واغفر له إِنْك أنت الغفور الرّحيم؟. 

وإن كانت امرأة فخذها بالعرض من قبل الحد وتأخذ الرّجل من قبل رجليه تسله سلا فإذا أدخلت 
المرأة القبر وقف زوجها من موضع ينال" وركها فإذا خرجت من القبر فقل وأنت تنفض يديك من التراب: 
«إنا لله وإنا إليه راجعونة. 

ثم أحث التراب عليه بظهر كفيك ثلاث مزات -»؛ وقل: «اللّهمْ إيماناً بك» وتصديقاً بكتابك» هذا ما 
وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله» فإنّه من فعل ذلك وقال هذه الكلمة" كتب الله له بكلّ ذرّة حسنة. 

فإذا استوى قبره فصبٌ عليه ماء وتجعل القبر أمامك وأنت مستقبل القبلة وتبدأ بصب الماء من عند 
رأسه» وتدور به على القبرء ثم من أربع جوانب القبر حتّى ترجع؛ من غير أن تقطع الماءء فإن فضل من 
الماء شيء فصبّه على وسط القبر. 

ثم ضع يدك على القبر وأنت مستقبل القبلة فقل: «اللّهِمٌّ ارحم غربته» وصل وحدتهء وآنس وحشته» 
وآمن روعته» وأفض عليه من رحمتك. وأسكن إليه من برد عفوك» وسعة غفرانك ورحمتك» رحمة يستغني 
بها عن رحمة من سواك» واحشره مع من كان يتولاه؟. 

ومتى ما زرت قبره فادع له بهذا الدعاء وأنت مستقبل القبلةء ويداك على القبر. 

ويستحبٌ أن يتخلف عند رأسه أولى الاس به بعد انصراف الناس عنه ويقبض على التراب بكفيه 
ويلفنة برقع هارت فإله إذا فعل ذلك كفي المسألة في قبره . 

والسئة أن القبر يرفع أربع أصابع مفرّجة من الأرض وإن كان أكثر فلا بأس» ويكون مسطحاً لا [أن]7؛) 
يكون متا . 

وقال: قال العالم لل : كتب أبي في وصيّته أن أكفنه في ثلاثة أثواب وساق الحديث إلى قوله ‏ 
وشقفنا له القبر شقاً من أجل أله كان رجلاً بديناً وأمرني أن أجعل ارتفاع قبره أربعة أصابع مفرّجات . 


)١(‏ في المصدر: «يتناول؟. 

(۲) في المصدر: «كلمات». 

.٤' فقه الرضا عليه السلام ص‎ (r) 
من المصدر.‎ )4( 

(5) فقه الرضا عليه السلام ص .١78‏ 


74/4 


74/1 


74/4۲ 


مله كتاب الطهارة ج۳ 


وقال: تتوضًاأ إذا أدخلت القبر الميت؛ واغتسل إذا غسلت» ولا تغتسل إذا حملت . 

وقال لي : إذا أتيت به القبر فسله من قبل رأسهء وإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسيّ وقل بسم 
الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله د اللّهمْ افسح له في قبره» وألحقه بنبيّه هوء وقل كما قلت في 
الصلاة مرّة واحدة واستغفر له ما استطعت . 

قال: وكان على بن الحسين غل إذا أدخل الميّت القبر قام على قبره ثم قال: الهم جاف الأرض 
عن جنبيه» وصعَّد عمله» ولقه منك رضوانً9 . 

إيضاح : قال في النهاية: «هول المطلع يريد به الموقف يوم القيامة أو ما يشرف عليه من أمر الآخرة 
عقيب الموت» فشبّهه بالمطلع الذي يشرف عليه من موضع عال٤ء‏ انتهی» قوله: «ويدخله القبر؛ روى 
الكليني مضمونه بسند صحيح7*). ويدل على عدم تعيّن عدد مخصوص لذلك» وعلى جواز إدخال الشفع 
والوتر»ء وعلى أن الاختيار في ذلك إلى الوليّ ؛ > ورېما يستفاد منه عدم دخول الول نفسه وفيه نظر» قال في 
لمنتهى: لا توقيف في عدد من ينزل القبر» وبه قال أحمد وقال الشافعيّ: يستحب أن يكون العدد 
وتر . 

قوله: «فاقرأ أمٌ الكتاب» كذا ذكره في الفقيه نقلاً عن أبيه"ء ورواه في الكافي عن الصادق تج 
بزيادة قل هو الله أحد . قوله «بسم اله» أي أضعه في اللْحد متبركاً أو مستعيناً أو مستعيذاً من عذاب الله 
باسمه الأقدس «وفي سبيل الله؛ أي سبيل رضاه وقربه وطاعتهء فإنٌ تلك الأعمال لكونها بأمره تعالى من 
سبيل قربه ورضوانه أي كائناً في سبيله وكائناً على ملّة رسول الله هه مطابقاً لأمرنا به» وفي حسنة الحلبيّ 
بعد ذلك «اللّهِمْ افسح له في قبره وألحقه بني" . 

وأما الاستقبال بالميّت في القبر فالمشهور بين الأصحاب وجوبه» وذهب ابن حمزة إلى 
الأمتسيان2'0. والأشهر أظهي ‏ 

قوله : «اللْهِمْ جاف الأرض» أي أبعد الأرض عن جنبيه» ولا تضيّق القبر عليه بالضغطة؛ أو المراد به 
وسعة مكانه وحسن حاله في عالم البرزخ «رصعّد إليك' أي إلى قربك وجوارك في الجئة أو إلى أعلا عليين 
أو إلى أوليائك من الألبياء والأئمّة صلوات الله عليهم أجمعين. 


)١(‏ في المصدر «غسلت». 

(۲) فقه الرضا عليه السلام ص۱۸۳. 

(۳) فقه الرضا عليه السلام ص 186. 

(4) النهاية ج؟ ص۱۳۲ و71*7. 

)«( فروع الكافي ج۴ ص۱۹۳ الحديث 4؛ باب من يدخل القبر ومن لا يدخل. 

(1) منتهى المطلب ‏ طبعة حجرية ‏ ج١‏ ص 409 و4260. 

2« الفقيه ج١‏ ص8 :٠١‏ ذيل الحديث 444. 

(N)‏ فروع الكافي ج؟ ص١١1‏ . الحديث ٤‏ باب سل الميت وما يقال عند دخول القبر. 

)٩(‏ وصفها المؤلف رحمه الله ب«حسنة لوقرع «إبراهيم بن هاشم؟ في سندهاء وقد رمز رحمه الله لإبراهيم هذا باح كصح؛ أي حسن 
کالصحیح؛ راجم الوجيزة ص۷. 

. فروع الكافي ج۳ ص٤۱۹ء الحديث ١ء باب سل الميت وما يقال عند دخول القبر‎ )٠١( 

)١١(‏ الوسيلة ص78. 


ج ٣۲‏ ۲ - باب الدفن وآدابه واحکامه ۹ 


والرّضوان بالكسر وقد يضم : الرّضا أي ابعث بشارة رضوانك أو ما يوجبه رضوانك من المثوبات تلقاء 
وجهه» والتئوين للتفخيم ويحتمل التحقير أيضاً إيذاناً بأنّ القليل من رضاك كثيرء وإرادة خازن الجنان منه 
بعيدة هنا . 

قوله لله : هثم أدخل يدك اليمنى» هذا موافق لما في الفقيه"" إلى قوله: «فإذا وضعت»» ولم أر في 
سائر الأخبار هذه الكيفيّة ولم يروه في الفقيه رواية» بل يحتمل أن يكون من كلامه أو من كلام والده في 
رسالته إليهء وقد يتوهم أنه من تتمّة رواية سالم بن مكرّم وهو بعيد عندي» وزاد بعد قوله إلى آخرهم 
«أئمتك أئمّة هدى أبرار». 

قوله تله : فإذا وضعت الخ رواه في الكافي في الحسن"ء» عن محمد بن مسلم بتغيير وزيادةء 
وفي إسناد الأنس إلى الوحشة والوصل إلى الوحدةء تجوّز أي كن أنيسه في وحشته» وصله برحمتك في 
وحدته . 

قوله: «وقف زوجها' روي عن أمير المؤمنين غل قال: يكون أولى الناس بالمرأة في مؤخرهى0) . 

ولا ريب في استحباب حثو التراب ثلاث مرات» لكنّ الأصحاب ذكروا استحباب الإهالة بظهور 
الأكفتء كما في هذه الرواية ورواية مرسلة رواها الشيخ عن أبي الحسن اليه وسائر الأخبار ظاهرها 
أخذ التراب ببطن الكفٌ والرّمي بها فالظاهر التخيير بينهما ولعلّ الرّمي ببطن الكف أولى» وذكر القوم 
الترجيع عند الحئوء واعترف الأكثر بعدم التص وهذه الرواية تدل على استحبابه عند نفض اليد. 

وأمًا الدذعاء وفضله فقد رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم› عن أبيه» عن النوفليّ» عن السكونيّ» 
عن أبي عبد الله تایه ورواء أيضاً بسند حسن7", وزاد في آخره «وما زادنا إلا إيماناً وتسليماً؛ وفيهما 
«وتصديقا ببعثك) . 

قوله ل : «إيماناً بك وتصديقاً' نصبهما إا بالمفعولية المطلقة أي أزمن بك إيماناً وأصدّق ببعنك 
تصديقاً أو بان يكون كل منهما مفعولاً لأجلهء أي أفعل تلك الأفعال لإيماني بك» وبما أتى به نبيِك» 
ولتصديقي بأنّه يبعث وتنفعه تلك الأعمال. أو بأن يكون كل منهما مفعولاً به أي زادنا ما رأينا إيماناً وتصديقاً 
أو أوقعنا إيماناً وتصديقاًء ولعلّ الثاني أظهر من الجميع . 

قوله: هثم ضع يدك» ذكر نحواً من ذلك في الفقيهء ويمكن استنباطه متفرّقاً من الأخبار» قوله 
تنه : «وإن كان أكثر؛ أي إلى شبر جمعاً. 

قوله لهه : «قال العالم» المراد به الصَادق تل كما روي في سائر كتب الحديث عنه ظليثهد. قوله 


(( الفقيه ج٠‏ ص۸١٠‏ الحديث .٠٠١‏ 

(۲) وصفه المؤلف ب«الحسن» لوقوع «إبراهيم بن هاشم؟ في سنده» ومر مثله قبل قليلء راجع تعليقتنا ذيله . 
(۳) فريع الكافي ج۳ ص1۹1 الحديث ٠١‏ باب سل الميت وما يقال عند دخول القبر . 

.٠١١ التهذيب ج١ ص٠۳۲٠ الحديث‎ )٤( 

(5) التهذيب ج١‏ ص۳۱۸٠‏ الحديث .٠۲١‏ 

() فروع الكافي ج۳ ص1۹۸ء الحديث ١١‏ باب من حثا على الميت وكيف يحثى . 

(۷) فروع الكافي ج۳ ص۱۹۸ الحديث ٤‏ وحسنه بسبب وقوع «إبراهيم بن هاشم؟ في طريقه. 

.٠٠٠ الفقيه ج١ ص۹١٠ الحديث‎ (A) 


۷۹/4 


1/44 


۷۹/40 


۴۲ کتاب الطهارة ج‎ oY. 


نيل : «وشققنا؛ يدل على أن اللحد أولى من الشقء وأنّه مع الضرورة تتأثى السئة بالش» وكونه نإ 
«بديناً؛ نما كان يمنع من اللحد لعدم إمكان توسيع اللّحد بحيث يسع جتته تاثا لرخاوة أرض المدينة وقال 
في المنتهى : «اللحد أفضل من الشقّ وهو قول العلماء. روى الجمهور عن ابن عبّاسء عن النبِيَ يه قال : 
اللحد لناء والشق لغيرنا»؛ «ولا بأس بالشق لأنَّ الواجب مواراته في الأرض» وهي تحصل معه»» «ومعنى 
اللحد آنه إذا بلغ أرض القبر حفر في جانبه مما يلي القبلة مكاناً يوضع الميّت فيه» ومعنى الشق أن يحفر في 
أرض القبر شقَّاً يوضع الميّت فيه ويسقّف عليه؛ وذلك يختلف باختلاف الأراضي في القوّة والضعف» 
فالمستحبٌ في الأرض القويّة اللحدء وفي الضعيفة الشقٌ للامن من الانخساف» وعليه يحمل حديث الباقر 
عليه السلام6(") انتهى . 

قوله غه : «رجلاً بدينأ» في أكثر نسخ الحديث بادناً وفي القاموس البادن والبدين والمبدن ‏ كمعظم 
: الجسيم0"» قوله لي : «تتوضا» المراد بالتوضي غسل اليد كما روى الكلينيُ في الصحيح» عن محمد 
بن مسلم عن أحدهما بك قال: «قلت الرّجل يغمض عين الميّت عليه غسل؟ قال إذا مسّه بحرارته فلاء 
ولكن إذا مسّه بعد ما يبرد فليغتسل»» وساق الحديث إلى أن قال: «قلت فمن حمله عليه غسل؟ قال: لاء 
قلت: فمن أدخله القبر عليه وضوء؟ قال: لاء إلا أن يتوضأ من تراب القبر إن شاء»7 فإ الظاهر منه أيضاً 
أن المراد آنه يغسل يده مما أصابها من تراب القبر. وأمًا الحمل على التيمُم بتراب القبرء فلا يخلو من بعد 
إذ إطلاق الوضوء على التيمّم غير مأنوسء وأيضاً فلا ثمرة للتخصيص بتراب القبر. 

قوله غلل : «إذا أتيت به القبر» رواه الكلينيٰ وغيره في الحسن كالصحيح عن الحلبيَ إلى قوله: 
«ولقّه منك رضوانا وفيه «فسله من قبل رجليه» وهو أصوبء وعلى ما هنا لعل المعنى سابقاً برأسه» 
فالضمير راجع إلى الميّت وفيهء وقل: كما قلت في الصلاة عليه مرّة واحدة من عند «اللْهِمْ إن كان محسناً 
فزد في إحسانه» وإن كان مسيئاً فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه» وروى الحلبيُ في الصّلاة نحواً ممًا مرْ في 
باب الضّلاة نقلاً من الفقه الرّضويٌ بعد قوله : «باب آخر في الصّلاة على الميّت20 فيحتمل أن يكون المراد 
قراءة ما ذكر بعد التكبير الأول أو ما ذكر بعد جميع التكبيرات. 

قوله لث : «وصغد عمله؛ أي تقبّله واكتبه في ديوان المقربين وفي الكافي «وصاعد عمله»". وفي 
الفقيه وصعّد إليك روح . 

"١‏ منتهى المطلب: قال: روي أن امرأة كانت تزني وتضع أولادها فتحرقهم بالنارء خوفاً من أهلهاء 
ولم يعلم بها غير أمّهاء فلمًا ماتت دفنت» فاتكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض» فنقلت من ذلك المكان 


)١(‏ منتهى المطلب ‏ طبعة حجرية ‏ ج٠‏ ص١١٤‏ ملخصاً. 

(۲) القاموس المحيط ج٤‏ ص؟١5,‏ 

(*) فروع الكافي ج۳ ص١٠٠ء‏ الحديث ۲ء باب غسل من غسل الميت ومن مسّه وهو حار. 

(4) وصف المؤلف رحمه الله «إبراهيم بن هاشم؟ الذي وقع في سند هذا الحديث بقرل: «حسن كالصحبح٠.‏ الوجيزة ص۷. 

(4) فروع الكافي ج" ص .١144‏ الحديث ١ء‏ باب سل الميت وما يقال عند دخول القبر. 

(1) مر بالرقم 77 من باب وجوب الصلاة على الميت وعللها في ج۷۸ ص 7909 من المطبوعة؛ نقلاً عن فقه الرضا عليه السلام ص1886. 
)۷( راجع حديث الحلبي» رقد مرّت الإشارة إليه قبل قليل. 

)۸^( الفقيه ج١‏ ص۸١٠‏ ذيل الحديث 448. 


ج۲٣‏ 7 باب الدفن رآدابه وأحكامه ۱ 


إلى غيرهء فجرى لها ذلكء فجاء أهلها إلى الصادق لكل وحكوا له القضّةء فقال لأمّها ما كانت تصنع هذه 


في حياتها من المعاصي؟ فأخبرته بباطن أمرهاء فقال الضادق تليئهه : إل الأرض لا تقبل هذه لأنها كانت 
تعب خلق الله بعذاب الله اجعلوا في قبرها من تربة الحسين ناتللا ٠‏ ففعل ذلك بها فسترها الله تعالى. 

۲ - المصباح للشيخ: عن جعفر بن عيسى أنه ا ما على أحدكم إذا دفن 
المت ووشده اتراب أن يضع مقابل وجهه لب من الطلين " ولا يضعها تحت راس“ 

بيان: الظاهر أن اللأم ف في الطين للعهد. والمراد طين قبر الحسين نل كما فهمه الشيخ. وأورد0) 
الرواية في أخبار فضل التربة المقدنة: 

7 العيون والعلل: في علل الفضل بن شاذان. عن الرضا تله فإن قال: فلم أمروا بدفن المّت؟ 
ی ا ا ا دا 
عليه من الآفة والفساد وليكون مستوراً عن الأولياء والأعداءء فلا يشمت عدر ولا يحزن صديق . 

64 ثواب الأعمال وأعلام الدين: بإسنادهما إلى أبي هريرة وابن عبّاس قالا: قال رسول الله هه : 
«من احتفر لمسلم قبراً محتسباً حزّمه الله على التار» وبوأه9) بيتاً في الجنّة » وأورده حوضاً فيه من الأباريق 
عدد النجوم عرضه ما بين أبلّة وصنعاء). 

بيان: الأبلة كعتلة موضع بالبصرة أحد جنان الذنياء وفي بعض النسخ بالياء المثثاة» وهو بالفتح اسم 
جبل بين مكة والمدينة قرب ينبع ١‏ وبالكسر قرية بباخور» وموضعان آخران ذكرهما الفيروزآباوي0”' ١‏ 

8" مجالس الصدوق والعيون: عن محمد بن موسى بن المتوكل وأحمد بن علي بن إبراهيم بن 
هاشم ومحمّد بن على ماجيلويه وأحمد بن زياد بن جعفر الهمداني والحسين بن إبراهيم بن ناتانه والحسين 
بن إبراهيم بن هشام المؤدّب وعليّ بن عبد الله الورّاق كلّهم. عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن أبي 
الضلت الهرويّ» عن الرضا علي في حديث آنه قال له: سيحفر لي في هذا الموضعء فتأمرهم أن يحفروا 
لي سبع مراقي إلى أسفل وان يشقٌ لي ضريحه فإن أبوا إل أن يلحدوا فتأمرهم أن يجعلوا الأحد ذراعين 
وشبراء فال الله سيوسّعه ما شا . 

بيان: لعل اختيار. الشىّ هنا لأمر يخصّه نله أو يخصّه ذلك المكان كما أن الحفر سبع مراقي كذلك» 
وبدل على استحباب توسيع اللحد. 


)١(‏ متتهى المطلب ‏ طبعة حجرية ‏ ج١‏ ص40. 

(؟) مصباح المتهجد ص 56ل 

0) أي وأورد الرواية في فصل في إتمام الصلاة في مسجد الكوفة والحائر على ساكنه السلام وطرف من أحكام التربة من طين فبر 
الحسين عليه السلام من المصباح هذا. 

)4( في المصدرين: «وبما' بدل «وربّما». 

)0( في الملل : «الدتنس؟ بدل «الفساد». 

)١(‏ في العيون: «عدرّء؛ وفيه أيضاً: «صديقه؟. 

(۷) عيون الأخبار ج۲ ص4١١.‏ وعلل الشرايع ج۱ ص578؛ الباب 1۱۸۲ء الحديث 4. 

(۸) في ثواب الأعمال: «وهه». 

)٩(‏ ثواب الأعمال ص٤٤۳‏ وأعلام الدين ص1 ؟4. 

220( القامرس المحيط ج۳ ص۳۳۷. 

.١7 أمالي الصدوق ص١۲٥ المجلس 54» الحديث‎ (٩ 


4/0 


۷4/4۷ 


4/48 


oY‏ كتاب الطهارة ج 





5" - إرشاد المفيد: عن يونس بن عبد الرٌحمن» عن عبد الأعلى مولى آل سام؛ عن أبي عبد الله 
تات قال : إن أبي استودعني ما هناك فلمًا حضرته الوفاة قال: ادع لي شهوداً فدعوت أربعة من قريش 60 
فقال: اكتب: هذا ما أوصى به يعقوب بنيه إلى أن قال: وأوصى محمد بن علي إلى جعفر بن محمد وأمره 
أن يكفنه في برده الذي كان يصلي فيه" الجمعة وأن يعمّمه بعمامته وأن يربّع قبره ويرفعه أربعة أصابع» وان 
يحل عنه أطماره عند دفنه("ء الحديث 

إيضاح: «ما هناك؛ أي من الكتب والسلاح وغيرهما من آثار النبيّ # وسائر الأنبياء نهكله . 
«والأطمار؛ جمع الطمر بالكسرء وهو الثوب الخلق والكساء الباليء ولعل المراد به حل عقد الأكفان عند 

ا وقيل أمره أن لا يدفنه في ثيابه المخيطة . 

۷ - إكمال الدين: عن محمّد بن علي ماجيلويه؛ عن محمّد بن يحيئ» عن أبي علي الخيراني» عن 
جارية لأبي محمد نله أن َم المهديّ تنه مانت في حياة أبي محمد عة > وعلى قبرها لوح مكتوب 
عليه : هذا قير آم 0 

بيان: يدل على استحباب نصب علامة في القبر ليعرف ويزارء وعلى استحباب كتابة الإسم عليه 
لذلك» لا سيّما في من في زيارته مزيد فضل». وإن أمكن تخصيصه به. 

قال في الذكرى: يستحبٌ أن يوضع عند رأسه حجر أو خشبة علامة» ليزار ويترحم عليه» كما فمل 
النبيّ #ه حيث أمر رجلاً بحمل صخرة ليعلم بها قبر عثمان بن مظعون» فعجز الرّجل» فحسر رسول الله هه 
عن ذراعيه فوضعها عند رأسهء وقال: أعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهله. 

ورؤينا عن يونس بن يعقوب قال: لما رجع الكاظم نا من بغداد إلى المدينة ماتت ابنة له في 
رجوعه بفيد”2؛ وأمر بعض مواليه أن يجصّص قبرهاء ويكتب على لوح اسمهاء ويجعله في القبر» وفيه 
دلالة على إباحة الكتابة على القبرء وقد روي فيه نهي عن النبيّ ## من طريق العامة ولو صح حمل على 
الكراهة لأنه من زينة الد“ انتهى . 

68 . الذكرى: عن حماد اللخام» عن الصادق غلل أن النبيَ هله في يوم بدر أمر بمواراة كميش 
الذكرء ‏ أي صغيره -» وقال: إِنّه لا يكون إلا في كرام الناس9 . 

قال الشهيد": وأورده الشيخ في الخلاف والمبسوط ') عن على توي ١‏ . 


)١(‏ في المصدر إضافة: «فيهم نافع مولى عبد الله بن عمر؟. (۲) في المصدر: ايوم الجمعة؟. 

)۳( الإرشاد ج۲ صس۱۸۱. (4) إكمال الدين ص ١47١‏ باختلاف يسير. 

)٥(‏ قال ياقرت: «فيد: منزل بطريق مكة». معجم البلدان ج٤‏ ص۲۸۲ ومرّ هذا الخبر ضمن «بيان» الموڵف ذيل الحديث ۲۹ من هذا 
اباب نقلاً عن الكافي ج۳ ص؟١5.‏ 

(7) ذكرى الشيعة ص1۷ سطر .۳١‏ 

(۷) جاء هذا الخبر في التهذيب ج٦‏ ص۱۷۲ بالرقم ۳۴١‏ بلفظ قريب مما في المئن. علماً بأنْ «حماد بن يحبى' الراوي لهذه الرواية لم 
يولق في الاصول الرجالية . وقد ذكر الطوسي: «حماد بن يحيى الجعفي مولاهم كوفي» من أصحاب الصادق عليه السلام وذكر 
أيضاً : «حماد بن واقد اللحام؛ من أصحابه عليه السلام ولم يوثقهما. راجع رجال الطرسي ص٠۷٠‏ و177. 

(۸) أي قال في الذكرى عقيب نقل هذه الرواية بلا فصل. 

(9) الخلاف جا ص الا. )٠١(‏ المبسوط ج١‏ ص۱۸۲. 

)01 ذكرى الشيعة ص2:64 سطر 6. 


ج٣٣‏ ۲ - باب الدفن وآدابه وأحكامه oY‏ 


بيان: قال في الذكرى: «لو اشتبه المسلم بالكافر فالأقرب الصلاة على الجميع بنيّة الصلاة على 
المسلمين؛ لتوقف الواجب عليه»» ثم ذكر هذه الروايةء وقال: «فحينئذ يمكن العمل به في الصلاة في كلّ 
مشتبه لعدم تعقّل معنى في اختصاص الشهيدء وفي المبسوط أورد الرواية في اشتباه قتلى قتلى المسلمين 
بالمشركيد 600 وبنى عليها الصلاةء ثب ثم قوی ما قلناء أؤُلآء واحتاط بان يسان على كل :وة واحد بشرط 
إسلامه . 


قال في السرا «ولو قيل بمواراة الجميع ترجيحاً لجانب حرمة المسلم كان صواباً؛(2. وهذا فيه 
طرح للرواية لضعفهاء والصلاة على على الجميع حينئذ بالطريق الأولى. 


68 . الملل: عن عليّ بن الحسين بن سفيان» عن جعفر بن أحمد بن يوسف. عن علي بن نوح 
الخيّاط» عن عمرو بن اليسع» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمّد تلل : قال 
أتى رسول الله #ه فقيل : إن سعد بن معاذ قد مات» فقام رسول الله قله وقام أصحابهء فحمل فأمر فغسّل 
على عضادة الباب. 

فلمًا أن حئط وكمّن وحمل على سریره» تبعه رسول الله ©(" ثم كان يأخذ يمنة السرير مرّة ويسرة 
السرير مرّة حتّى انتهى به إلى القبرء فنزل رسول الله #ه حى لخده وسؤى عليه اللبن» وجعل يقول: 
«ناولني 7 حجراء ناولني تراباً رطباً» سد به ما بين الأبن». فلم أن فرغ وحثا التراب عليه وسوی قرم 
قال رسول الله بهو : «إئي لأعلم أنه سيبلى ويصل إليه البلى ولكنْ الله عر وجل يحبٌ عبداً إدا عمل عملاً 
فأاحكمه»» فلمًا أن سرّى التربة عليه قالت أَمْ سعد من جانب: هنيئاً لك الجنة؟ فقال رسول الله #ه : فيا أم 
سعد مه لا تجزمي على ربّك» فإ سعداً قد أصاب ضما . 

قال: ورجع رسول الله هه ورجع الناس» فقالوا: يا رسول الله لقد رأيناك صنعت على سعد ما لم 
تصنعه على أحد. إِنّك تبعت جنازته بلا رداء ولا حذاءء فقال هه : إل الملائكة كانت بلا حذاء ولا رداءء 
فتأسيت بهاءء قالوا: وكنت تأخذ يمنة السرير مزة» ويسرة السرير مرّةء قال هه : «كانت يدي في يد جبرائيل 
آخذ حيث ما أخذة» فقالوا: أمرت بغله وصليت على جنازته ولخدته» ثم قلت: إن سعداً قد أصاب 
ضمّة؟ فقال #ه: «نعم إِله كان في خلقه مع أهله سو . 

توضيح: يدل على استحباب تشريج اللبن على الأحد» وسدّ فرجها بالطين والحجرء قال في 
المنتهى : «إذا وضعه في اللّحد شرج عليه اللبن لثلاً يصل التراب إليه» ولا نعلم فيه خلافاء ويقوم مقام اللبن 
مساويه في المنع من تعذي التراب إليه كالحجر والقصب والخشبء إلا أن اللبن أولى من ذلك كله لأنه 
المنقول من السلف والمعروف في الاستعمالء وينبغي أن يسدٌ الخلل بالطينء لأنه أبلغ في المنع» وروى ما 


)١(‏ المبسوط ج۱ ص۱۸۲. 

(۲) المعتبر ج١‏ ص16" 

م في المصدر إضافة «بلا حذاء ولا رداء؟. 

(4) في المصدر: «نارلوني»» وكذا الذي يأتي فيما بعد. 
() في المصدر : «أصابته»: وكذا الذي يأتي فيما بعد. 
(5) علل الشرايع ص۳۰۹٠‏ الباب ۲٠۲‏ الحديث .٤‏ 
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۷۹/0۰ 


لل الى 


۴۲ کتاب الطهارة ج‎ o4 





يقاربه الشيخ() د فى المركوة "© عن إسحاق بن عمّار» عن أبي عبد الله ناته 2(" انتهى . 

وتركه هه الرداء لير قريبه لعلة خاضة بيّنها يمنع التأسي مع ما ورد من عموم المنع» واليمنة واليسرة 
بفتح الياء فيهما الجهتان المعروفتان» وضمّة القبر ضغطته. 

4 - غيبة الشيخ وفلاح السائل: عن ابن نوح؛ عن هبة الله بن محمّدء عن علي بن أبي جيّد القني» 
عن على بن أحمد الدلآل قال : أدخلت على أبي جعفر محمّد بن عثمان يعت وكيل مولانا المهدي صلوات 
الله عليه عجل الله فرجه يوماً لأسلّم عليه فوجدت بين يديه ساجة» ونقاش ينقش عليها ويكتب عليها آیاً 

من القرآن وأسماء الأئمّة فيه من جوانبهاء فقلت له: يا سيّدي ما هذه الساجة؟ فقال لي: هذه لقبري 
تكون فيه أوضع عليهاء أو قال أسند إليهاء وقد فرغت منه» وأنا كل يوم أنزل إليه واقرأ أجزاء من القرآن 
فیه» وأصعدء وأظته قال: وأخذ بيديء وأرانيه فإذا كان من يوم كذا وكذا من شهر كذا وكذا من سنة كذاء 
صرت إلى الله تعالى ودفنت فيه وهذه الساجة معه(؟) 

قال: فلمًا خرجت من عنده أثبتٌ ما ذكره» ولم أزل مترقباً ذلك» فما تأخْر الأمر حتى اعتل أبو جعفر 
فمات في اليوم الذي ذكره من الشهر الذي قاله من السنة التي ذكرها ودفن9". 

١؛ ‏ فلاح السائل: رأيت في كتاب الاستيعاب في الجزء الرابع: «أنّ سفيان بن الحارث بن عبد 
المطلب حفر قبره قبل أن يموت بثلاثة أَيَام وكان آخا رسول الله أو من الرضاعة». 

وذكر محمد بن سعيد في الجزء الجا E‏ لجز عا «حفر قبر سفيان بن الحارث بن عبد 
المطلب في حياتهه؛ قال : : وكان جڏي ورام ب إن بي راي قذي الله عل أجلاله روحه 00 
بفعله قد أوصى أن يجعل في فمه بعد وفاته فص E O O‏ 
فضا عقيقاً عليه «الله ري ومحمّد نبتِي» وعليٌ . وسميت الأئمة تله إلى آخرهم ا 
وأوصيت أن يجعل في فمي بعد الموت ليكون جواب الملكين عند المسألة في القبر سهلاً إن شاء الله. 

ورآيت في كتاب ربيع الأبرار للزمخشريٍّ في باب اللباس والحليّ عن بعض الأموات أنه كتب على 
فض شهادة أن لا إله إلا الله وأوصى أن يجعل في فمه عند موت" 

ثم قال: ويجعل معه شيء من تربة الحسين تليق فقد روي أنه آمان . 

وروي عن النبن #ه أن أوّل ما يبشر به المؤمن أن يقال له: قدمت خير مقدم؛ قد غفر الله لمن 
شيّعك» واستجاب لمن استغفر لك» وقبل ممّن شهد لك . 


)١(‏ التهذيب ج١‏ ص۷٥٤‏ الحديث ؟149. 

DER EE O E (2‏ وقد ذكره العلامة رحمه الله في قسم الضعفاء من الخلاصة ص١‏ 50. فعلبه يلزم أن 
يكون هذا الحديث ضعيفاً لا موثقا. نعم ذكره المؤلف رحمه الله في الوجيزة 5 وقال: ؛ضعيف. ووثقه المفيد في الإرشاد وهو 
ا 

22( منتهى المطلب ‏ طبعة حجرية ‏ ج١‏ ص١‏ 5). 

(4) في المصدر: 'معي'. 

)٥(‏ الغيبة للطوسي ص٤٦۳‏ الحديث ۳۲۳۲ء وفلاح السائل ص٤۷٠‏ مع اختلاف يسير. 

(7) في المصدر: «أقول» بدل «قال» وهو من كلام ابن طاروس. 

(۷) فلاح السائل ص٤۷‏ وه۷. 

(۸) فلاح السائل ص 44. )٩(‏ فلاح السائل ص٤۸.‏ 
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باليومالآخر نوم القيامة التي أفضل من يوافيها محمّد سيّد النبيّينء وبعده علي أخوه وصفيّه سيّد الوصيّين» وتي لا 
يحضرها من شيعة محمّد أحد إلا أضاءت فيها أنواره فصار فيها إلى جنات النعيم هو وإخحوانه( وأزواجه وذرّيّاته 
والمحسنون إليه والدافعون في الدنيا عنه» ولا يحضرها من أعداء محمّد أحد إلا غشيته ظلماتها فيسير(" فيها إلى 
العذاب الأليم هو وشركاؤه في عقده ودينه ومذهبه. والمتقرّبون كانوا في الدنيا إليه من غير تقيّة لحقتهم منه؛ 
المخىر". 

١-م:‏ ومن الاس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا) الآية» قال الإمام (ع): لا أمر الله عر وجل في الآية 
المتقدّمة بالتقوى سرا وعلانية أخبر حمّداً (ص) أن في الناس من يظهرها ويسرٌ خلافها وينطوي على معاصي الله؛ 
فقال: يا محمّد ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنبا) وبإظهاره تلك الدين والإسلام وتزيّنه في حضرتك 
بالورع والإحسان «ويشهد الله على ما في قلبه» بأن يحلف لك بأنّه مؤمن لص مصدّق لقوله بعمله «وإذا تولى» 
عنك أدبر #سعى في الأرض ليفسد فيها) ويعصي بالكفر المخالف لما أظهر لك والظلم المبائن لما وعد من نفسه 
بحضرتك ويلك الحرث) بأن يحرقه أو يفسده «والنسل4 بأن يقتل الحيوانات فيقطع نسلها «والله لا يحب 
الفساد» لا يرضى به ولا يترك أن يعاقب عليه وإذا قيل له» هذا الذي يعجبك قوله: «ائّق اله ودع سوء 

صنيعك8 أخذنه العزة بالإثم) الذي هو محتقبه29 فيزداد إلى شه شرا ويضيف إلى ظلمه ظلراً #فحسبه جهنم » 
جزاء له على سوء فعله وعذاباً (ولبئس المهاد» تمهيدها ويكون دائياً فيه( . 

» فس : «ويبلك الحرث والنسل 4 قال: الحرث في هذا الموضع الدين» والنسل الناس» ونزلت في الثاني‎ ١ 
ويقال: في معاوية.‎ 

شيء: عن الحسين بن بشار قال : سألت أبا الحسن (ع) عن قول الله : ومن الناس من يعجبك قوله في 
الحياة الدنبا) قال : فلان وفلان #ويبلك الحرث والنسل »هم الذرَيّة » والحرث : الزرع». 

شي : عن زرارة» عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليه) السلام) قال : سألتهما عن قوله : «و إذا تولى سعى في 
الأرض # إلى آخر الآية » فقال: النسل : الولدء والحرث : الأرض» وقال أبو عبد الله (ع): الحرث : الذريّة!9), 





. في نسخة من الكتاب : وإخوانه‎ )١( 

(۲) في ۵اه : فيسيرون. وفي نسخة: فيسر. 5 

( التفسير المنسوب إلى الامام العسكري (ع) 084 ح ۳٠۳‏ بفوارق منها : لذكر محمد وعلي وآلحيا في كتبهم . 

(1) احتقبه : احنمله ولازمه . لسان العرب ۴ : .Tor‏ 

(0) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع) 717 ح 77" وفبه : بإظهاره لك الدين والاسلام وتزيبنه بحضرتك . 

(1) تفسير القمي ١‏ : 4/ وفيه : ونزلت في فلان. 

(۷) الحسين بن بشار (يسار) عدّه الشيخ في رجال الامام الكاظم (ع) “رجال الشیخ ۳٣۷‏ رقم : ۷ . وكرر ذكره في أصحاب الامام الرضا (ع) وقال: الحسين بن 
يسار المدائني » مولى زيادء ثقة صحیح روى عن ابي الحسن موسى عليه السلام . ص ۳ رقم : «OP‏ وذكر الكشي رواية تظهر شكه في إمامة الامام 
الرضا (ع) ثم لقائه بالامام (ع) ومن ثم أرتفاع الشك لديه . وقال الكشي بعدها: فدل هذا الحديث على تركه الوقف وقوله بالحق . «إخحتيار معرفة الرجال 747 
لاألاس AAV‏ 
مورسة اا ف عون عدا (مهل بن زياد) على أن مبنى الكشي على وقفه غير واضح لأن الرواية لا تشعر بالوقف . 
يبقى أن نشير الى أن اختلافا في النسخ قد وقع ء وأشار علماء الرجال للى امسن بن بشار والحسين بن بشار والحسن بن بشر وا سين بن يسار. 
فقد عد البرقي الحسن بن بشر في رجال الامام الرضا ع «رجال البرقي ٩ or‏ وذكر الحسن بن بشار في رجال الامام المواد (ع) ص اه : 
ولكن ما في رجال ابن داود يظهر اتحاد الرجل. إذ يجمع في المواصفات بين الكشي والبرقي والشيخ ٠‏ قال : الحسن بن بشارء (بالباء المفسردة والشين المعجمة) 
المدائني [ونسب بعدها لل الشيخ قوله بصحبتهها مع الامامين الكاظم والرضا (ع)] ثقة. صحيح »۰ كان واقفيا ثم رجع» #رجال ابن داود : 4 ٠١‏ ق ١‏ رقم 
16 
واطمآن الامام الخوتي لى : أن الرجل واحد» والاختلاف انما نشأ من اختلاف نسخ الرجال معجم رجال الحدیث٥‏ : ۲۰۲ رقم ٠۳۳١۱۹‏ . 

(۸ تفسير العياشي ١١6 : ١‏ سورة البقرةح ۲۸۸ . 

(4) تفسیر العياشي ١‏ : ۱۱۹ ۔ ۱۲۰ ۔ سورة البقرةح ۲۹۰-۲۸۹ . 
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ثم يلفن الميت ويشرج اللّبن عليه ويقول: «اللّهمٌ صل وحدته» وآنس وحشته» وارحم غربته» وأسكن 
إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك. واحشره مع من كان يتولاء؟. 

فإذا فرغ من تشريج الّبن عليه خرج من القبر من جهة رجليه» وأهال التراب عليه» ويهيل من حضر ۷۹/۵۲ 
هناك بظهور أكفهم إلا من كانت له به رحمء ويقولون إنا لله وإنا إليه راجعونء هذا ما وعدنا الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله0, اللّهمْ زدنا إيماناً وتسليما9 . 

بيان: الإكتفاء في وضع الفص في فم الميّت بمثل ذلك لا يخلو من إشكال ولم أر غيره قدّس الله 
روحه تعرّض لذلك. 

۲ - دعوات الراوندي: قال النبيُ 8هه: لكل شيء باب وباب القبر عند رجلي الميّت» ويستحبّ أن 
ينزل القبر حافياً مكشوف الرأسر 29 , 

بيان: روى الجزء الأؤل الشيخ بسند فيه جهالة عن جبير بن نفير الحضرمي(ء عنه ي ويمكن 
أن يستدلٌ به على استحباب الدخول والخروج وإدخال الميّت من قبل الرجلينء لأنّ الباب محل جميع 
ذلك ولعل العلآمة ‏ ره لذلك قال في المنتهى باستحباب الدخول أيضاً من قبل الرجلين» حيث قال: 
١يستحبٌ‏ له أن يخرج من قبل الرجلين لاله قد استحبٌ الدخول منهء فكذا الخروج» ولقوله تك : باب 
القبر من قبل الرجلين»9. 

أقول: لم أر غيره تعرض لاستحباب ذلك عند الدخول» ولعلّه لضعف دلالة الخبرء مع أنه روى 
الكلينيُ عن العدة عن سهل رفعه قال: قال: «يدخل الرجل القبر من حيث يشاء. ولا يخرج إلا من قبل 
رجليه»» بل يمكن أن يقال ظاهر الخبر بيان إدخال المت منهء لأنّ القبر بيته؛ والمقصود إدخاله. 

ويؤيّده ما رواه الشيخ في الموثق عن عمارء عن أبي عبد الله ناا قال: «لكلّ شيء باب وباب القبر 
ممًا يلي الرّجلين» إذا وضعت الجنازة» فضعها ممًا يلي الرجلين؛ يخرج الرّجل مما يلي الرّجلين» ويدعى له 
حبّى يوضع في حفرته» ويسوّى عليه التراب»9). 0 

والحاصل أنْ عموم الخبر وشموله لما ذكر غير معلومء إذ يكفي ذلك في إطلاق الباب عليهء وأمًا 
الخروج من قبل الرجلين فروى الكلينيّ أيضاً بسند" فيه ضعف على المشهور ‏ بالسّكوني ‏ عن أبي عبد 


)١(‏ في المصدر: «هذا ما وعد الله وصدق المرسلون؟ بدل ما في المتن. 

(۲) فلاح السائل ص٤۸‏ و80: ملخصاً. 

(۳) دعوات الرواندي ص554» الحديث .۷٠١‏ 

(8) أي الجزء الأول من خبر الدعوات هذا. 

(5) لم يذكر #جبير» هذا في الأصول الرجالية؛ فعلى رأي المولف يعد هذا الحديث مجهولاً. 

(5) التهذيب ج١‏ ص٦٠۳‏ الحديث 114. 

(۷) منتهى المطلب ‏ طبعة حجرية ‏ ج١‏ ص .415١‏ 

(۸) فروع الكافي ج٣‏ ص*154١ء‏ الحديث 00 باب دخول القبر والخروج مئه . 

(9) التهذيب ج١‏ ص٦۰۳۱‏ الحديث 419. 

)٠١(‏ هو: «علي بن محمد؛ عن أبيه» عن النوفلي» عن السكوني» عن أبي عبد الله عليه السلام». علماً بان السيد البروجردي رحمه الله 
قد صرح بان صوابه: «علي بن إبراهيم» عن أبيه؟: راجع تجريد أسانيد الكافي ج١‏ ص7١5.‏ 
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الله نال قال: «من دخل القبر فلا يخرج إلا من قبل الرجلين!”©, وفيه أيضاً إيماء إلى تجويز الدخول من 


أيّ جهة شاء. 

وقال في الذكرى: «يستحبٌ الخروج من قبل الرجلين» لخبر عمار: «لكل شيء باب وباب القبر ممًا 
يلي الرّجلين*؛ ولرواية السَكوني؛ والظاهر أن هذا النفي أو النهي للكراهيةء ووافق ابن الجنيد في 
الرّجل. وقال في المرأة يخرج من قبل رأسها لإنزالها عرضاًء أو للبعد عن العورةء والأحاديث مطلقة»9) 
انتهى . 

وأمًا الحفاء وكشف الرأس فقد مرّ الكلام فيا . 

 4*‏ دعوات الراوندي: قال الصادق تمه : إذا نظرت إلى القبر فقل الله اجعلها روضة من رياض 
الجنةء ولا تجعلها حفرة من حفر النيران» . وقال: إذا تناولت المت فقل «بسم الله وبالله وعلى ملة 
رسول الله اللّهمّ إلى رحمتك لا إلى عذابك» ثم تسل الميّت سلاً فإذا وضعته في فبره فضعه على يمينه 
مستقبل القبلة؛ وحل عقد كفنه وضع خدّه على التراب وقل: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بسم الله 
الرّحمْن الرحيم» واقرأ الحمد وقل هو الله أحدء والمعوذتين» وآية الكرسيء ثم قل: «اللّهِمٌ يا رب عبدك 
وابن عبدك نزل بك وأنت خير منزول بهء اللّهمْ إن كان محسناً فزد في إحسانه» وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه» 
وألحقه بنبيّه محمّد ©ه وصالح شيعثه» وأهدنا وإيّاه إلى صراط مستقيم» اللَّهمْ عفوك عفوك» ثم تضع يدك 
ارق على عضدة الآيسن وتمدكه تريكا ديد كم تدني فمك إلى أذله وتقول: 

يا فلان إذا سئلت فقل: الله ربّي؛ ومحمّد نبټي والإسلام ديني» والقرآن كتابي وعليَ مامي حتی تسوق 
الأئمة ننه ثم تعوّد القول عليه ثم تقول «أفهمت يا فلان؟ وقال ن فإنّه يجيب ويقول: نعم ثمْ 
تقول: «ثبّتك الله بالقول الثابت هناك الله إلى صراط مستقيم عرّف الله بينك وبين أوليائك في مستقرٌ من 
رحمته) . 

ثم تقول: «اللّهمْ جاف الأرض عن جنبيه» واصعد بروحه إليك» ولقنه منك برهاناًء الهم عفوك 
11010 تضع الطين واللّبن» وإذا وضعت" الطين واللْبن تقول: الهم صل وحدته» وآنس وحشته» 
ل و ل 0 فإنما رحمتك للظالمين؟. 

م تخرج من القبر وتقول: «إنا لله وإنا إليه راجعون» الهم ارفع درجته في أعلا علَيِين واخلف على 
عقبه في الغابرين» وعندك نحتسبه يا رب العالمين». 

فلمًا أن دفنوه تضع كفك على قبره عند رأسهء وفرْج أصابعك واغمز كفك عليه بعد ما تنضح 


)١(‏ فروع الكافي ج؟ ص19. الحديث ٠٤‏ باب دخول القبر والخروج منه. 

00( لم نعثر على كتابه» راجم كلامه في مختلف الشيعة ج۲ ص؟١7,‏ 

(۳) ذكرى الشيعة ص۷٦»‏ سطر ۸ء ملخصاً. 

5( راجع «بيان' المؤلف ذيل الحديث ١١‏ من هذا الباب في ج۷۹ ص١"‏ من المطبوعة. 
(5) دعوات الرواندي ص٤٠۲٠‏ الرقم 2/87 وفيه «النار؛ بدل «النيران». 

)0( في المصدر : «إذا نزلت في القبر؛ بدل «إذا تناولت الميت». 

2( في المصدر: «فما دمت تضع؟ بدل «رإذا وضعت؟. 

(۸) دعوات الرواندي ص۹٠۲‏ 25737 الرقم *كلا. 

4( في المصدر: «فإذا حثي عليه التراب وسوّي قبره فضع كفك؟ بدل ما في المتن. 


ج٣٣ ١‏ ياب الدفن وآدابه وأحكامه 001 


بالماء'ء فإذا انصرفوا فضع الفم عند رأسه وتناديه بأعلا صوت «يا فلان بن فلان هل أنت على العهد الذي 


فارقتنا" عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله هه وأنّ علبًا أمير المؤمنين إمامك» وفلان 
وفلان حتى تأتي إلى آخرهمء فإنه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه : قد كفينا الدّخول إليه في مسالتنا 
إليه» فإله يلقن فينصرفان عنه ولا يدخلان إليه . 

وقال: السئّة في رش الماء أن تستقبل القبلة» وتبدأ من عند الرّأس إلى عند الرّجلء ثم تدور على 
القبر من الجانب الآخرء ثم ترش على وسط القبر. 

وقال ن إذا جئت بالميّت» ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاث» ودعه حى يتأهب للقبر ولا تفدحه 
, 

وقال النبيُ يله ما من أحد يقول عند قبر ميّت إذا دفن ثلاث مرّات: «اللّهمٌ إني أسألك بحقَ محمد 
وآل محمّد أن لا تعذّب هذا الميّت؟ إلا رفع الله عنه العذاب إلى يوم ينفخ في الضور . 

وعن الرّضا ليثلا من أتى قبر أخيه فوضع يده على القبر وقرأ «إنَا أنزلناه؛ سبع مرّات أمن من الفزع 
الاک( 

وعن أبي المقدام قال : مررت مع أبي جعفر نل بالبقيع فمررنا بقبر رجل من الشيعة قال فوقف عليه 
ثم قال: «اللْهمٌ ارحم غربته» وصل وحدته» وآنس وحشتهء وأسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن 
رحمة من سواك وألحقه بمن كان يتولأه»“ . 

بيان: كلمة «من» في قوله: «من رحمتك؟ بيانيّة أو سببيّة. قوله: «وعندك نحتسبه؛ أي أجر مصيبته أي 
أصبر عليها احتساباً وطالباً للأجرء أو الضمير راجع إلى [ما فعل من الدفن وغيره بهذا المعنى أو راجع 
إلى) الميّت» بمعنى أني أظته عندك في جوار رحمتك وكرامتك؛ أو عند أوليائك . 

5 كنز الكراجكي : عن أسد بن إبراهيم الّلمي والحسين بن محمّد الصَيرفي معاً عن أبي بكر 
المفيد الجرجرائي» عن أبي الذنيا المعمّر المغربي» عن أمير المؤمنين غ قال: سمعت رسول الله هه 
يقول: «لا تفخذوا قبري عيدآ'''2. ولا تخذوا قبوركم مساجدء ولا بيوتكم قبورأ»2"0. الخبر. 

٥‏ مجالس الشيخ : عن المفيدء عن إبراهيم بن الحسن بن جمهورء عن أبي بكر مثله900©. 


.۷٠١ دعواث الرواندي ص5594» الرقم‎ )١( 
في المصدر: «عهدناك» بدل افارقتنا".‎ )١( 
.الا١ دعوات الرواندي ص۷٦۰۲ الرقم‎ )۳( 
.۷٦۸ دعوات الرواندي ص۲۹۹ الرقم‎ )4( 
مع اختلاف بسير.‎ ٠۷٠٤ دعوات الرواندي ص51 و٤٣۲٠ الرقم‎ )٥( 
.الال٠ دعوات الرواندي ص٠۲۷٠ الرقم‎ )١( 
.۷۷۲ دعوات الرواندي ص۰۲۷۱ الرقم‎ )۷( 
.۷۷۳ دعوات الرارندي ص۲۷۱٠ الرفم‎ )4( 
كذا في المطبوعة بين معقوفتين.‎ )٩( 

)٠١(‏ في المصدر: «مجداً» بدل «عيداً؛. 
)1١(‏ كنز الكراجكي ج؟ ص1817. 

(۱۳) لم نعثر عليه في أمالي الطوسي . 


۷4/00 


74/01 


۷4 /oV 


۸ كتاب الطهارة ج ٣۲‏ 


توضيح: هذا الخبر رواه في فردوس الأخبار 29 وغيره من كتب المخالفين عن علي نل » وقال 
الطَيْبيْ في شرح المشكاة في قوله هه : «لا تٽخذوا قبري عيداً؛ أي لا تجعلوا زيارة قبري عيداً أو قبري مظهر 
عيد» أي لا تجتمعوا لزيارتي اجتماعكم للعيدء فإنه يوم لهو وسرورء وحال الزيارة بخلافه» وكان دأب أهل 
الكتاب فأورثهم القسوة» ومن هخيرى عبدة الأوثان حتّى عبدوا الأموات» أو اسم من الاعتياد من عاده 
واعتاده إذا صار عادة لهء واعتياده يؤذي إلى سوء الأدب وارتفاع الحشمة» ويؤيّده قوله «فإنُ صلاتكم تبلغني 
حيث كتتم» أيّ لا تتكلفوا المعاودة إلى فقد استغنيتم عنه بالصّلاة علي . 

وقال في شرح الشفاء: ويحتمل كون النهي لرفع المشقة عن أمته؛ أو لكراهة أن يجاوزوا في تعظيم 
قبره» فيقسوا به» وربّما يؤذي إلى الكفر“ ٠‏ وقال الكرمانيَ في شرح البخاريّ: بيان ملائمة الضدر للعجز أن 
معناه لا تجعلوا بيوتكم كالقبور الخالية عن عبادة الله وكذا لا تجعلوا القبور كالبيت محلا للإعتياد 
لحوائجكم ومكاناً للعيادة» أو مرجعاً للسرور والزينة كالعيد' . 

وفي النهاية في قوله ه: لا تجعلوا بيوتكم مقابر؛ أي لا تجعلوها لكم كالقبور» فلا تصلّوا فيهاء لأنَّ 
العبد إذا مات وصار في قبره لم يصل» ويشهد له قوله: فيه «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها 
قبوراً»» وقيل : معناه لا تجعلوها كالمقابر التي لا تجوز الضّلاة فيهاء والأؤل أوجه" انتهى . 

وقال الطيبيٰ في شرح المشكاة: هذا محتمل لمعان أحدها أن القبور مساكن الأموات الّذين سقط عنهم 
التكليف» فلا يصلى فيهاء وليس كذلك البيوت فصلوا فيهاء وثانيها أنكم نهيتم عن الصّلاة في المقابر لا 
عنها في البيوت» فصلوا فيها ولا تشبّهرها بهاء والثالث أن مثل الذاكر كالحيّ وغير الذاكر كالميّت فمن لم 
يصل في البيت جعل نفسه كالميّت؛ وبيته كالقبر» والرابع قول الخطابي لا تجعلوا بيوتكم أوطاناً للنوم» فلا 
تصلّوا فيهاء فإِنَ النوم أخو الموت» وقد حمل بعضهم على النهي عن الدفن في البيوت» وذلك ذهاب عمًا 
يقتضيه نسق الكلام» على أله هله دفن في بيت عائشة مخافة أن يتخذوه مسجد" . 

وقال الطيبي في شرح ما رووه عن النبيَّ هه «لعن الله اليهود والتصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدة 
كانوا يجعلونها قبلة يسجدون إليها في الصّلاة؛ كالوئن؛ أمّا من اثخذ مسجداً في جوار رجل صالح أو صلى 
في مقبرة قاصداً بها الاستظهار بروحه» أو وصول أثر من آثار عبادته إليه لا التوجه إليه والتعظيم له؛ فلا 
حرج عليه؛ ألا يرى أن مرقد إسماعيل في الحجر في المسجد الحرام والضلاة فيه أفضل0 . 

أقول: سياتي تمام القول فيه في كتاب الضّلاة9 . 

7 الهداية: إذا نظرت إلى القبر فقل: «اللَّهِمٌّ اجعلها روضة من رياض الجنّة؛ ولا تجعلها حفرة من 
حفر النيران». 

وقال النبيُ كله لكل شيء باب وباب القبر عند رجلي الميّتء والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد» 


. ٠٠١ص فردوس الاخبار جه‎ )١( 
مثال الفسّيق .: الداب والعادة» وكذلك الهجيري والإهجيري. الصحاح ج؟ ص282.‎  ريجهلا‎ )۲( 


م لم نعثر على شرح المشكاة هذا, )£( لم نعثر على شرح الشفغا هذا. 
)0( لم نعثر عليه في شرح البخاري هذاء راجح ج٤‏ ص۹۲ وج۷ ص۱۱ منه. 
0( النهاية ج۳ ص4 . [ف4 لم نعثر على هذا الشرح . 


)۸( لم نعثر على شرح المشكاة هذا. (9) في ج۸۰ ص۳۱۳ و4١71‏ من المطبوعة . 


ج٣٣ ٠١‏ باب شهادة أربعين للميت 1ه 


والرّجل من قبل رجليه يسل سلا ل ا ل I‏ , 

وقال الصّادق ته : إذا دخلت القبر فاقرأ 1 الكتاب والمعؤذتين وآية الكرسي 
وقال غ : إذا وضعت الميّت في لحده فضعه على يمينه مستقبل القبلة» رك کفنه» وضع 
خده على التراب. 

وثال ارات و بقع الست في لجذه ل عاك ا رفو عن ی وصمّد إليك 
روحه» ولقّه منك رضواناً» ثمْ يضع يده اليسرى على منكبه الأيسرء ويدخل يده المينى تحت منكبه الأيمن 
ويحرّكه تحريكاً شديداً ويقول: يا فلان بن فلانء الله ربك ومحمد هن نيك والإسلام دينك. والقرآن 
كتابك» والكعبة قبلتك وعليّ وليّك وإمامك» ‏ ويسمي الأئمة واحداً واحداً إلى آخرهم حى ينتهي إلى 
القانم نه أئمتك أثمّة هدى أبرار» ڈ ل ريسيد عليه التلقين هزة أخرى: 

وقال = : إذا وضعت اللّبن على اللحد فقل : «اللَّهمْ آنس وحشته وصل وحدته» وارحم غربته» 
وآمن روعته » وأسكن إليه رحمة واسعة يستغني بها عن رحمة من سواك» واحشره مع من كان يتولأه؛ وتقول 
متی زرته( “ هذا القول. 

وقال تن :اذا خرجت من القبر نقل وانت تن يديك من العراب إ0 ف ونا الي راجغون» ثم 
احث التراب عليه بظهر كفّيك ثلاث مرّات. وؤ قل «اللّهمْ إيماناً بك وتصديقاً بكتابك: هذا ما وعدنا الله 
وزسولفة وضدق الله وزستوله فاله من فعل ذلك زقال هذه الكلمات» كب اله له يكل ذزة عفة. 

وقال ‏ رحمه الله .: إذا سوي قبر الميّت فصب على قبره الماءء وتجعل القبر أمامك وأنت مستقبل 
القبلة» وتبدأ بصب الماء عند رأسه وتدور به على قبره من أربعة جوانبه حنّى ترجع إلى الرّأس من غير أن 
تقطع الماءء فإن فضل من الماء شيء فصبّه على وسط القبر. 

وقال الصادق تنه : والرش بالماء على القبر حسنء يعني في كل وقت9© 

أقول: قد مر كثير من الأخبار المناسبة للباب في باب التجهيزء وباب التكفين» وباب الصّلاة على 
المتّت؛ لا سيما خبر دفن فاطمة بنت أسد رضي الله عنهاء وخبر دفن إبراهيم بن رسول الله ههو وهما 
مشتملان على أحكام؛ وسيأتي ذكر الصّلاة بعد الدفن في كتاب الصّلاة. 


TE 
باب شهادة أربعين للميت‎ 
المصباح: نسخة الكتاب الذي يوضع عند الجريدة مع الميّتء يقول قبل أن يكتب: بسم الله‎ - 
الرّحمْن الرّحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأ محمّداً عبده ورسوله هو وأنَّ الجئة حق»‎ 
وأنَّ الثار حقء وأنّ الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور» ثم يكتب «بسم الله الوحمن‎ 
الرّحيم شهد الشهود المسمّون في هذا الكتاب أن أخاهم في الله عر وجل فلان بن فلان  ويذكر اسم الرّجل‎ 


.۷ كلمة «الولي' ليست في المصدر. (۲) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص١26 سطر‎ )١( 
. لم نعثر عليه في المصدر. (1) في المصدر: «زرث قبره» بدل 9زرته»‎ )۳( 
جملة «وصدق الله ورسوله» ليست في المصدر. (7) في المصدر: «استوى».‎ )5( 


.٠١ الهداية ضمن الجرامع الفقهية ص١0: سطر‎ (v) 


۷۹/0۸ 


74/0۹ 


۹/1 


ولا 


۳۲ کتاب الطهارة ج‎ of» 





- أشهدهم واستودعهم وأقرٌ عندهم أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» أن محمّداً عبذه ورسوله» 
وآنه مقرٌ بجميع الأنبياء والرّسل كك › وأ علا ولي الله وإمامهء وأنْ الأئمّة من ولده أئمته وأنْ أولهم 
الحسن» والحسين» وعلىّ بن الحسين› ومحمّد بن عليّ» وجعفر بن محمد وموسى بن جعفرء وعليّ بن 
موسى » ومحمّد بن علي وعليّ بن محمّد. والحسن بن عليّ» والقائم الحجة نه . وأنْ الجئة حقٌ» 
والثار حقْ والسّاعة آنية لا ريب فيها وأنّ الله يبعث من في القبورء أن محمّداً ھ رسوله جاء بالحق وأنْ 
عليّاً ولي الله والخليفة من بعد رسول الله و ومستخلفه في أمْتهء مؤدّياً لأمر ربّه تبارك وتعالىء وأنّ فاطمة 
بنت رسول اللهء وابنيها الحسن والحسين ابنا رسول الله وء وسبطاه وإماما الهدى وقائدا الوّحمة وأنّ علياً 
ومحمّداً وجعفراً وموسى وعليّاً ومحمّدأ وعليًاً وحسناً والحخة تت أئمة وقادة ودعاة إلى الله عر وجلٌ» 
وحبجة على عبادهء ثم يقول للشهود يا فلان ويا فلان المسمّين في هذا الكتاب اثبتوا إليّ هذه الشهادة عندكم 
حتى تلقوني بها عند الحوض . 

ثم يقول الشهود: يا فلان نستودعك الله والشهادة والإقرار والأخاء موعودة عند رسول الله چو ونقرأ 
عليك السلام ورحمة الله وبرکاته» ثم تطوى الصحيفة وتطبع وتختم بخاتم الشهود. وخاتم الميّت» وتوضع 
عن يمين الميّت مع الجريدة» وتكتب الصحيفة بكافور وعود على جبهته غير مطيّب إنشاء الله تعالى وبه 
التوفيق. وصلى الله على سيّدنا محمّد النبيّ وآله الأخيار الأبرار وسلّم تلب" . 

بيان: قوله: وأنْ أولهم الحسن والحسين» لعل اسم إن مقدّر فيما بعد الأول بما يناسبه» أو الحسين 
معطوف على الأؤل» وخبره وخبر ما بعده مقذّرء وقوله ت : «والشهادة» مبتدأ وما بعده معطوف عليه» 
وموعودة خبر للجميع . 

قوله: #وعود؛ لعل المعنى أنه يكتب بعود غير مطيّب مكان القلمء وقوله: «على جبهته؟ أي من غير 
كون العود جزءاً للمداد بعيد جذاً. 

؟ ‏ عدة الداعي: روى محمّد بن خالد البرقيَء عن بعض أصحابناء عن الصّادق نل قال: كان في 
بني إسرائيل عابد فأوحى الله إلى داود أنّه مراءء قال: ثم إنه مات فلم يشهد جنازته داود نتلا قال: فقام 
أربعون من بني إسرائيل فقالوا الله إنا لا نعلم منه إلا خيراً وأنت أعلم به مناء فاغفر لهء قال: فلمًا غسل 
أتى أربعون غير الأربعين. وقالوا اللّهمٌ إا لانعلم منه إلأ خيراً وأنت أعلم به ما فاغفر له فلمًا وضع في 
قبره قام أربعون غيرهم فقالوا الله نا لا نعلم منه إلا خيراً وأنت أعلم به منّا فاغفر له. 

قال: فأوحى الله إلى داود غه ما منعك أن تصلّي عليه؟ فقال داود: للّذي أخبرتني" قال: 
فأوحى الله إليه أنّه قد شهد”؟) قوم فأجزت شهادتهم» وغفرت له ما علمت مما لا يعلمون . 


)١(‏ في المصدر: وتبت» بدل «رتكتب». 
ين( مصباح المتهجد ص5١‏ 18. 

(۳) في المصدر إضافة : «من أله مرائي». 
)4( ني المصدر إضافة «له؟. 

)2( في المصدر إضافة ١لهم1.‏ 

(1) عدة الداعي ص48١.‏ 


فنا 814 پاب استحباب الصلاة عن الميت والصوم والحج والصدقة والبرَ والعتق عنه اهم 


۳ كتاب الحسين بن السعيد: عن إبراهيم بن أبي البلاد؛ عن سعد الإسكافي» عن أبي جعفر جنها 
قال: كان في بني إسرائيل عابد فأعجب به داود ناث فأوحى الله تبارك وتعالى: لا يعجبك شيء من أمره 
فإنّه مراء» قال: فمات الرّجل فأتي داود فقيل له: مات الرّجل» فقال: ادفنوا صاحبكم. قال فأنكرت ذلك بنو 
إسرائيل» وقالوا: كيف لم يحضره» قال: فلمًا غسل قام خمسون رجلا فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلا خيراً 
فلمًا صِلّوا عليه قام خمسون رجلاً فشهدوا بالله ما يعلمون إلا خيراً: قال: فأوحى الله عر وجل إلى داود 
EY‏ ما منعك أن تشهد فلاناً؟ قال: الذي أطلعتني عليه من أمره. قال: إن كان لكذلك(2 ولكن شهده قوم 
من الأحبار والرهبان فشهدوا لي ما يعلمون إلأ خيراً فأاجزت شهادتهم عليه» وغفرت له علمي فيه . 


31 
باب استحباب الصلاة عن الميت والصوم 
والحج والصدقة والبر والعتق عنه 
والدعاء له والترحم عليه وبيان ما يوجب 
التخلص من شدة الموت وعذاب القبر وبعده 
١‏ الفقيه: بإسناده» عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله ف : نصلي عن الميّت؟ قال: 
نعم» حنّى آنه ليكون في ضيق فيوسّع الله عليه ذلك الضيق» ثم يؤتى فيقال له: خقّف عنك هذا الضيّق 
بصلاة فلان أخيك عنك» قال: فقلت له: فأشرك بين رجلين في ركعتين؟ قال: نعم. 
0 وقال تكله : إِنْ الميّت ليفرح بالترخم عليه والاستغفار له. كما يفرح الحيُ بالهديّة تهدى 
إليه '. 
؟ ‏ عدة الدامي : قال الضادق تال : يدخل على الميّت في قبره الصّلاة والضّوم والحجّ والصّدقة 
والب والدُعاءء ويكتب أجره للّذي يفعله وللمييت. 
قال: وقال نا : من عمل من المسلمين عن ميّت عملاً صالحا أضعف الله له أجره ونفع الله به 
المت . 
وقال: قال النبي #ه ما يمنع أحدكم أن يبر والديه حيّين وميتين يصلي عنهما ويتصذق عنهما ويصوم 
عنهما فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك فيزيده الله ببرُه خيراً تیر . 
مشكاة الأنوار: نقلاً من كتاب المحاسنء عن الضّادق تلت مثلك . 
عدة الداعي : عن النبيٌ #ه قال: «ومن دخل المقابر وقرأ سورة يس خفف الله عنهم يومئذء وكان 


)0( في المصدر: «ذلك لكذلك؛ بدل «لكذلك» . 
(۲) الزهد ص11 الحديث .٠۷١‏ 

)"( الفقيه ج١‏ ص۷١١ء‏ الحديث 5614. 

(4) في المصدر: «عمل خير بدل «عملاً صالحاً؟. 
(5) عدة الداعي ص145. 

)١(‏ عدة الداعي ص85. 

(۷) مشكاة الأنوار ص4ة5١.‏ 


يلذااف 
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يضف کتاب الطهارة ۳۲ 


له بعدد ما فيها من حسنات() , 

- الكافي : عن محمد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان» عن صفوان بن يحيئ» عن معاوية بن 
عمّار قال: قلت لأبي عبد الله لل : ما يلحق الرّجل بعد موته؟ فقال: سئة سنها يعمل بها بعد موته» 
كوت له مكل لعز من يشيل بها من عر أن يفي فق جورف عه والضدثة الخارية تجري من بت 
والولد الطب يدعو لوالديه بعد موتهماء ويحجّ ويتصذق ويعتق عنهماء ويصلي ويصوم عنهماء فقلت: 
أشركهما في حجر ؟ قال: : ن 

- التهذيب: N‏ عن ابن أبي عمير» عن هشام بن الحكم» عن 
عمر بن يزيد قال: كان أبو عبد الله غلا يصلّي عن ولده في كل ليلة ركعتين» وعن والديه في كل يوم 
ركعتين» قلت له: جعلت فداك كيف صار للولد اللّيل؟ قال: لأ الفراش للولد. 

قال: وكان يقرأ فيهما إن أنزلناه في ليلة القدر» و «إنا أعطيناك الكوثر »7 . 

5 المحاسن: عن آبيهء عن أبان بن عثمان» عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله نيد : 
أي شيء يلحق الرّجل بعد موته؟ قال: يلحقه الصّلاة عنه» والصَّدقة عنه» والحج عنه0©. 

۷ - تنبيه الخاطر : للورّام قال: قال رسول الله و" : «إذا تصدّق الرّجل بنيّة الميّت أمر الله جبرائيل 
أن يحمل إلى قبره سبعين آلف ملك في يد كل ملك طبق فيحملون إلى قبرهء ويقولون: السّلام عليك يا 
ولي اللهء هذه هديّة فلان بن فلان إليكء فيتلالأ قبره» وأعطاه الله ألف مدينة في الجنة وزوّجه ألف حوراهء 
رأبجه الك حل وشي له الف تا 

ومنه قال: قال رسول الله فهه: «إذا قرأ المؤمن آية الكرسيّ وجعل ثواب قراءته لأهل القبور جعل الله 
تعالى له من كلّ حرف ملكاً يسبّح له إلى يوم القيامة . 

+ دعوات الراوندي: قال الصادق تال : من قال سبعين مرّة: يا أسمع السَامعين ويا أبصر 
الناظري() ويا أسرع الحاسبين ويا أحكم الحاكمين» فأنا ضامن له في دنياه وآخرته أن يلقاه الله ببشارة عند 
الموت. وله بكل كلمة بيت في الجنة. 

0 النبيّ هه : «أكثروا الصلاة ة علي فن الصّلاة علي نور في القبرء ونور على الصراط. ونور في 
الحتة ب١‏ 


)000( عدة الداعي ص١٤٠.‏ 

02( في المصدر: «الصالح». 

(۳) في المصدر: «حسي؟. 

)4( فروع الكافي ج۷ ص07 ؛ الحديث 4» باب ما يلحق الميت بعد موه 

(ه) التهذيب ج١‏ ص۷٦۲‏ الحديث ۳١٠٠ء‏ والآيتان من سورني القدر والكوثر. 

)١(‏ المحاسن ج١‏ ص ١٠١٠ء‏ الحديث ۲۷ء بنقديم وتأخير في بعض العبارات. 

(۷) في الوسائل: «قال عليه السلام» بدل «قال رسول الله صلى الله عليه وآه». 

(۸) لم نعثر عليه في المظان من تنبيه الخواطرء علماً بان الحرّ العاملي نقله عن التنبيه هذا. راجع وسائل الشيعة ج؟ ص١٤٤‏ الحديث 
٩‏ من باب ۲۸ من أبواب الاحتضار. 

(9) لم نعثر عليه في المظان من التنبيهء ونقله الحز عنه في الوسائل ج۳ ص٠٠٠٠‏ الحديث 4 من الباب ٠١‏ من أبواب الدفن. 

)٠١(‏ في المصدر: المبصرين؛. 

)1١(‏ دعرات الرواندي ص۲۱۵۹ و5١5؛‏ الرقم 58٠١‏ و9۸1. 


ج يفنا ٤‏ - باب استحباب الصلاة عن الميت والصوم والحج والصدقة والبر والعتق عنه orr‏ 


وقال أبو عبد الله تل : من قرأ سورة ن في فريضة أو نافلة أعاذه الله من ضمّة القبر'2: وأوحى الله 
إلى موسى غلل قم في ظلمة اليل أجعل قبرك روضة من رياض الجنة7"©. 

وقال النبي #: زوروا قبور موتاكم وسلّموا عليهم. إن لكم فيهم عبرة7©. 

وقال أبو جعفر لث : من أتمّ ركوعه لم يدخله وحشة في القبر . 

وعن داود الرّقي قال: قلت لأبي عبد الله غ يقوم الرجل عند قبر قريبه أو غير قريبه هل ينفعه 
ذلك؟ قال: نعم إن ذلك يدخل عليه كما يدخل على أحدكم الهديّة يفرح بها . 

وقال ابن عباس إن رجلاً ضرب خباءه على قبر ولم يعلم أنه قبرء فقرأ (تبارك الذي بيده الملك »° 
فسمع صائحاً يقول: هي المنجية. فذكر ذلك للنبيَ له فقال: «هي المنجية من عذاب القبر»" . 

مشكاة الأنوار: من كتاب المحاسنء عن البافر غلا فال: سثل رسول الله هه من أعظم حقّاً 
على الزجل؟ قال: «والداه». 

وقال لا : إن الرّجل يكون بارا بوالديه وهما حيّانء فإذا لم يستغفر لهما كتب عاقاً لهماء وإِنْ 
الرّجل ليكون عاقاً لهما في حياتهما فإذا ماتا أكثر الاستغفار لهما فكتب بارا . 

وقال الصّادق غ : من أحبّ أن يحفّف الله عنه سكرات الموت» فليكن بقرابته وصولاء وبوالديه 
بارأ فإذا كان كذلك هرّن الله عليه سكرات الموت ولم يصبه في حياته فقر أبدا؟. 

وعنه غ قال: من حى الوالدين على ولدهما أن يقضي ديونهماء ويوفي نذورهما ولا يستسبٌ 
لهماء فإذا فعل ذلك كان بارا بهما وإن كان عاقاً لهما في حياتهماء وإن لم يقض ديونهماء ولم يوف 
نذورهماء واستسبٌ لهما كان عاقاًء وإن كان بارا بهما في حياتهمال""©. 

أقول: سيأني أخبار إيقاع الصلاة والعبادات للميّت في كتاب الصلاة 'ء وأحاديث فضل زيارة 
المؤمن وآدابها في كتاب المزار"'ء وإنّما أوردنا ها هنا شذراً منهما لثلاً يخلو هذا المجلّد منهماء وأخبار ما 
يوجب النجاة من شدائد الموت والقبرء وأهوال القيامة مفرّقة على الأبواب وأوردنا طرفاً منها في كتاب 
المعاد. 


.141/ دعرات الرواندي ص۳٤۲ الرقم‎ )١( 

(۲) دعرات الرواندي ص٤٤۲۴‏ الرقم 3949. 

(۳) دعوات الراوندي ص۹٥۲‏ الرقم ۷۴۷. 

(4) دعوات الراوندي ص۲۷۱ الرقم 744. ورواه الكليني في فروع الكافي ج۳ ص۳۲۱٠‏ الحديث ۷ باب الركوع وما يقال فيه . 
(65) دعرات الراوندي ص۲۷۷٠‏ الرقم ١744‏ وفيه «يصوم الرجل؟ بدل «يقوم الرجل». 
)١(‏ سورة الملك آية: .١‏ 

(۷) دعوات الرواندي ص2”95, الرقم .41١‏ 

(4) مشكاة الأنوار ص۸١٠.‏ 

(4) مشكاة الأنوار ص؟25١.‏ 

.١175ص مشكاة الأنوار‎ )٠١( 

)١١(‏ راجع ج40 من المطبوعة. 

(۱۲) راجع ج14 من المطبوعة. 
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باب نقل الموتى والزيارة بهم 
- كامل الزيارات: عن محمّد بن يعقوب» عن أبي علي الأشعري» عمْن ذكره» عن محمّد بن سنان 
e‏ عن ای عن ابن ابي طا EE‏ عن المفضلء عن أبي عبد 
أ اا ا لله إلبهء َم نزل في.الحاء إلى ركبنية؛ e DS es‏ 
التابوت في جوف السّفينة حتّى طاف بالبيت ما شاء الله أن يطوف ثم ورد إلى باب الكوفة في وسط 
مسجدهاء ففيها فال الله للأرض «إبلعي ماءك 296 فبلعت ماءها من مسجد الكوفة كما بدأ الماء من 
مسجدهاء وتفرّق الجمع الذي كان مع نوح في السفينةء فأخذ نوح التابوت فدفنه في الغري . 
- الكافي: عن علي بن إبراهيم» [عن آبيه]“ء عن علي بن محمّد بن شيرة» عن علي بن سليمان 
قال: كتبت إليه أسأله عن الميّت يموت بعرفات يدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم؟ فأيّهما أفضل؟ فكتب: 
يحمل إلى الحرم ويدفن فهو أفضل . 
التهذيب : عن محمّد بن عيسى؛ عن علي بن سليمان" قال: كتبت إلى أبي الحسن فال أسأله عن 
الميّت يموت بمنى أو عرفات» الوهم مني ثمْ ذكر مثله _. 
 '"‏ دعائم الإسلام: عن علي نها أنه رفع إليه أن رجلاً مات بالرستاق فحملوه إلى الكوفة فأنهكهم 
عقوبة وقال: ادفنوا الأجساد في مصارعها ولا تفعلوا كفعل اليهودء ينقلون موتاهم إلى بيت المقدس. 
وقال: إنّه لما كان يوم أحد الأنصار لتحمل قتلاها إلى دورهاء فأمر رسول الله هي منادياً فنادى: 
«ادفنوا الأجساد في مصارعهاء . 
قصص الأنبياء : للراوندي بأسانيده إلى الصدرق» عن محمد بن موسى بن المتوكل». عن عبد الله بن 
جعفر الحميريٌ» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحسن بن محبوب» عن العلا بن رزين» عن محمّد 
بن مسلم. عن أبي جعفر لها قال: لما مات يعقوب الد حمله يوسف ليثلا .في تابوت إلى أرض الشَام 
فدفنه في بيت المقدس 7 . 
العيون والعلل والخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن 
الحسن بن عليّ بن فضال» عن أبي الحسن تئكة أنه قال: احتبس القمر عن بني إسرائيل فأوحى الله عر 


)١(‏ عبارة: «بالبيت اسبوعاً» ليست في المصدر. 

(۲) سورة هود آية: 44. 

(۳) كامل الزيارات ص۳۸ و۳۹٠‏ الباب ١٠ء‏ الحديث ۲. 

)$( من المصدر. 

)2( فروع الكافي ج٤‏ ص۳٤٥٠‏ الحديث ١٠ء‏ باب النوادر من كتاب الحح. 

»( جاء في المطبوعة: «عن علي بن محمد عن سليمان». وما البتناه من المصدر. راجع تنقيح أسانيد التهذيب ص۹۹٥.‏ 
(۷) التهذيب جه ص٥٠٠٤‏ الحديث 1754. 

(۸) دعائم الإسلام ج۱ ص798. 

(9) قصص الأنبياء ص٣۱۳‏ . 


۹/14۰ 
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۱1۲ كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج 


الحرث له 0 وسوء سيرته 0 لا E‏ 2 
6" شى : عن سعد الإسكاف» عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى: «وهو ألد الخصام» قال: اللْمدٌّ: 
الخصومةا" . 


1 شي : عن أب بی عن ای :عبد اله (ع) لي قوله تعلق : #سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية ببّنة) فمنهم 
من آمن» ومنهم من جحد» ومنهم من أقرٌّ ومنهم من آنکر'. 


فس : : ها أنتم هؤلاء» أي أنتم يا هؤلاء #حاججتم فيا لكم ب به علم © يعني بيا في التوراة والإنجيل «فلمَ 
تحاجّون فیا ليس لكم به علم» يعني بها في صحف إبراهيم (ع). قوله تعالى: #وتكتمون الح وأنتم تعلمون) أي 
تعلمون ما في التوراة من صفة رسول الله (ص) وتكتمونه . وقوله تعالى : #وقالت طائفة من أهل الكتاب الآية قال 
نزلت في قوم من اليهود قالوا : آمنا بالّذي جاء به حمّد (ص) بالغداة وكفروا به بالعنئ . 

وني رواية أبي ا جارودء عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالٍ : (وقالت طائفة ثفة من آهل الكتساب آمنوا باّدي أنزل على 
الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلّهم يرجعون4 فإنٌ سول الله (ص) لا قدم المدينة وهو يصلي نحو بيت 
المقدس أعجب ذلك اليهودء فلم صرفه الله عن بيت المقدس إلى البيت الحرام وجدت اليهود من ذلكء وكان صرف 
القبلة في صلاة الظهرء فقالوا : صلل محمد الشداة واستقبل قبلتنا فامنوا الذي أنزل على محمد وجه النهار واكفروا 
آخره» يعنون القبلة حين استقبل رسول الله (ص) المسجد الحرام؛ لعلّهم يرجعون إلى قلت . 


فس : : ذلك باتهم قالوا ليس علينا في الأميّن سبيل » فان اليهود قالوا: يحل لنا أن نأخذ مال الأميّنء 
والامَيّون از لبي فقوم جاب د ف عم شال : #ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) . قوله : إن 
الذبن يشترون بعهد الله وأيهانهم ثمناً قليلاً» قال : : يتقرّبون إلى الناس بأئّهم مسلمون فيأخذون منهم ويخونونهم وما 
هم بمسلمين على الحقيقة . 


قوله تعالى : «وإِنْ منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب) الآية» قال كان اليهود يقرؤون شيشا ليس في التوراة» 
ويقولون : هو في التوراة» فكذبهم الله . قوله : ما كان لبشر» الآبةء أي أن عيسى لم يقل للناس: إن 
فكونوا عبادا لي من دون الله » ولكن قال لهم : : كونوا ربّانتِين أي علماء . قوله : ولا يأمركم» الآية؛ قال: كان قوم 
يعبدون الملائكة » وقومٌ من النصارى زعموا أن عيسى رب » واليهود قالوا : عزيرٌ ابن الله » فقال الله : لا يأمركم أن 
تتّخذوا الملائكة والنبتّين أرباباً©». 


۹- فس : «أفغير دين الله يبغون» قال : أغير هذا الذي قلت لكم أن : تقرُوا بمحمّد ووصيّه وله أسلم من في 
السموات 26 طوعاً وكرهاً» أي فرقاً من السيف. 


فس : كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل» الآيةء قال : إن يعقوب كان يصيبه عرق النساءء فحرّم على 


. ۲۹۱ سورة البقرة ح‎ ٠٠١ : ١ تفسير العيائي‎ )١( 

(۴) نفسير العياشي ١‏ : 1۰ سورة لر ۲ باختصار وتصرف . 
(۴ تفسير العياشي NY: : ١‏ سورة البقرة ج 07 

() تفسير القمي ١١7 : ١‏ بفارق يسير. 

(0) تغسير القمي ١١4 : ١‏ وفيه : كان اليهود يقولون شيئاً ليس في التوراة . 
(1) تفسير القمي ۱ : ١١6‏ باختصار. 


چ 6 . باب نقل المونى والزيارة بهم ore‏ 





وجل إلى موسى 9ه أن أخرج عظام يوسف غات من مصرء ووعده طلوع القمر إذا أخرج عظامه» فسأل 
موسى ناث عن من يعلم موضعه'» فقيل له: ها هنا عجوز تعلم علمه» فبعث إليها فأني بعجوز مقعدة 
عمياء فقال لها: أتعرفين موضع قبر يوسف؟ قالت: نعمء قال: فأخبريني به قالت: لا حتّى تعطيني أربع 
خصال: نطلق لي رجلي» وتعيد إليّ شبابي» وتعيد”" إليّ بصري» وتجعلني معك في الجلئة . 

قال: فكبر ذلك على موسى غا فأوحى الله عر وجل : يا موسى أعطها ما سألت» فإك إِنْما تعطي 
عليّء ففعل فدأته عليه فاستخرجه من شاطيء النيل في صندوق مرمرء فلمًا أخرجه طلع القمر فحمله إلى 
الشام فلذلك يحمل أهل الكتاب موتاهم إلى الشاء(” . 

بيان: الظاهر أن خروجهم من مصر ودخولهم البحر كانا موقوفين على طلوع القمرء وكان أوحى إلى 
موسى غلب آله لا يطلع القمر حتى تخرج عظام يوسف. 

إرشاد القلوب: للدّيلميّ»ء روي عن أمير المؤمنين تمه آنه كان إذا أراد الخلوة بنفسه أتى طرف 
الغريٰء فبينما هو ذات يوم هناك مشرف على النجف فإذا رجل قد أقبل من البرية راكباً على ناقة وقدامه 
جنازة فحين رأى علياً هه قصده حتى وصل إليه وسلم عليهء فرد ناهد وقال: من أين؟ قال: من اليمن 
قال: وما هذه الجنازة التي معك؟ قال: جنازة أبي لأدفنه في هذه الأرضء فقال: له علي نك : لم لا 
دفنته في أرضكم؟ قال: أوصى بذلك وقال: إنّه يدفن هناك رجل يدعى في شفاعته مثل ربيعة ومضرء 
فقال غل له: أتعرف ذلك الرّجل؟ قال لا قال: أنا والله ذلك الرجلء ‏ ثلاث ء فادفن ففام ودفئه0©). 

5 - المصباح: قال: لا ينقل الميّت من بلد إلى بلدء فإن نقل إلى المشاهد كان فيه فضلء ما لم 
يدفن» وقد رويت بجواز نقله إلى بعض المشاهد رواية والأوّل أفضل9" . 

۷ النهاية للشيخ: فإذا دفن في موضع فلا يجوز تحويله من موضعهء وقد وردت رواية بجواز نقله 
إلى بعض مشاهد الأئمّة تلت سمعناها مذاكرة والأصل ما قدمناه9». 

4 مجمع البيان: عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر لي في حديث قال: لما مات يعقوب حمله 
يوسف غاب في تابوت إلى أرض الشام فدفنه في بيت المقدس ' . 

تبيين: اعلم أذ المشهور بين الأصحاب كراهة نقل الميّت إلى غير بلد موته من غير المشاهد المشرّفة. 


(1) في العلل: «موضع قبر يوسف». 

(۲) في العيون: «ترة. 

ليا عيون الأخبار ج۱ ص۰۲۶۹ الحديث 2148 وعلل الشرايع ص۰۲۹1 الباب ۲ الحديث ,2١‏ والخصال ج٠‏ ص۰۲۰۹ باب 
الأربعة. الحديث .١١‏ 

)٤(‏ في المصدر: «أرحى إليْ؟. 

(5) تكررت «ثلاثا؛ في المصدر مرتين. 

(7) إرشاد القلوب ج۲ ص١٤٤‏ فضل زيارة أمير المؤمنين عليه السلام . 

(۷) مصباح المتهجد ص۲۲. 

(۸) في المصدر: «فلا يجوز تقله وتحويله؛. 

(9) النهاية ص4 4؛ وفيه: :ما ذكرناء» بدل هما قدّمناء؟. 

)م( مجمع البيان ج٩‏ ص٣٣۲.‏ 


۷۹/۸ 


74/14 


74/۷ 


o1‏ كتاب الطهارة ج 


بل نقل المحقّق في المعتبر”" والعلامة في التذكرة" وغيرهما إجماع العلماء عليه» والمشهور بينهم جواز 
النقل إلى المشاهد بل استحبابه وقال في المعتبر : إلّه مذهب علمائنا خاضة» قال: «وعليه عمل الأصحاب 
من زمن الأئمّة تلقالي إلى الآنء وهو مشهور بينهم لا يتناكرونه»(" . 

ونقل عمل الإماميّة وإجماعهم على ذلك في العذكرة والذكرى واستدلٌ في الذكرى بحديث 
عظام يوسف» وقال في التذكرة: ولان موسى ناث لما حضرته الوفاة سأل الله عر وجل أن يدنيه إلى 
الأرض المقدّسة رمية حجرء قال النبئ هه : «لو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر»(" . 

وقال المفيد في العزيّة2"0: وقد جاء حديث يدل على رخصة في نقل الميّت إلى بعض مشاهد آل 
الزسول # إن وصّى الميّت بذلك؛ وقال صاحب الجامع: لو مات بعرفة فالأفضل نقله إلى الحرم . 

ثم قال الشهيد ‏ ره #ولو كان هناك مقبرة بها قوم صالحون» أو شهداء استحب الحمل إليهاء فتناله 
بركتهم وبركة زيارتهم» ولو كان بمكة أو بالمدينة فبمقبرتيهماء أما الشهيد فالأولى دفنه حيث قتل» لما روي 

عن النبيَ #6 ادفنوا القتلى في مصارعهم؛ ثم قال : #ويستحبٌ جمع الأقارب في مقبرة؛ لأ التبي يله لما 

دفن عثمان بن مظعون قال: أدفن إليه من مات من أهلهء ولأنه أسهل لزيارتهم فيقدٌم الأب ثمْ من يليه في 
الفضل» والذكر على الأئثى»' انتهى . 

وقال الشهيد الثاني ره : يجب تقييد جواز النقل إلى المشاهد بما إذا لم يخف هتك الميّت لبعد 
المسافة أو غيرهال'''. ولا يخفى متانتهء لأنّه هتك لحرمة الميّت وإضرار بالمؤمنين» مع أن النقل المنقول 
عن الأصحاب وفي الأخبار المعتبرة إنّما كان من المسافات القريبة التي لم يستلزم النقل إليها مثل ذلك. 

هذا كله في النقل قبل الدفن فأمًا بعده فالأكثر على عدم جوازه» وجوّز الشيخ"' وجماعة نقله إلى 


المشاهد المشرّفةء وقال ابن إدريس: لا يجوز نقله» وهو بدعة في شريعة الإسلام؛ سواء كان النقل إلى 
ر واھ الجزان فن اکر إلى بعفن. اا اول ابن حمر کروم ر وتال 
بن الجنير(ة "© ولا باس تخزيل الموى ن الأرض المعسورة ولمتلاض برا ماه 
والمسألة في غاية الإشكال إذ الأخبار الدَالّة على النقل بعضها غير جبّدة الإسنادء وغير مذكورة في 
(۱) المعتبر ج١‏ صلا*”. )2( تذكرة الفقهاء ج۲ ص5 ,٠١‏ 
(۳) المعتبر ج۱ ص۳۰۷. )4( تذكرة الفقهاء ج۲ ص١١٠‏ . 


)٥(‏ ذكرى الشيعة ص٤1.‏ السطر الأخير. 

(1) ذكرى الشيعة ص٥٠‏ السطر ۴. 

(۷) تذكرة الفقهاء ج۲ ص٠١٠.‏ 

(۸) لم نعثر على هذه الرسالة. 

0( الجامع للشرائع ص1٥‏ . 

.5 ذكرى الشيعة ص٠٦٠ سطر‎ )٠١( 

)۱( روض الجنان ص۳۱۹ . 

. النهاية ص٤٤٠ والمبسوط جا ص۱۸۷‎ )١١( 

(۱۳) راجع السرائر ج١‏ ص١7١.‏ 

(۱4) تذكرة الفقهاء ج۲ ص؟١٠.‏ 

(15) عذ رحمه الله من المكروه: "نقله إلى بلد آخر إلا إلى بعض مشاهد الأئمة عليهم السلام؛ فإلّه يستحبٍ له». الوسيلة ص1۹. 
7۳( لم نعثر على کتابه» راجع كلامه في مختلف الشيعة ج۲ ص14؟5. 


ج۲٣‏ - باب التعزية والمأتم وآدابهما أحكامهما د 


الأصول المعتبرة» وبعضها دالّة على الجواز قبل الذفن ومن الأمكنة القريبة» وبعضها حكاية لما وقع في 
الشريعة السابقة؛ والاستدلال بالتقرير مشكل» لأنّه غير معلوم ويعارضها أل التبرك بجوارهم أمر مرغوب فيه 
وقد وردت أخبار كثيرة في فضل الدفن في المشاهد لا سيّما الغريّ والحاير على مشرّفهما الضّلاة والسّلام» 
والعمدة في تحريم النبش الإجماع وإثباته هاهنا مشكل لقول جماعة من الأصحاب بالجواز» والله يعلم 
حقائق الأحكام» ونرجو من فضله سبحانه أن لا يقبضنا إلا في تلك الأماكن المقدّسة لثلا يشكل الأمر على 
من يتولى أمرناء والله ولي التوفيق. 

٩‏ - إرشاد المفيد: عن عبد الله بن إبراهيم› عن زياد المخارقي قال: لما حضرت الحسن غلبتل الوفاة 
استدعى الحسين ت فقال له: يا أخي إنّي مفارقك ولاحق بربي» فإذا قضيت نحبي فغمّضني وغسّلني 
وكمّئي. واحملني على سريري إلى قبر جدي رسول الله يه لأجدّد به عهدآء ثم ردّني إلى قبر جدتي فاطمة 
فادفتي هناك( . 

بيان: أقول: روي هذا المضمون في أخبار كثيرة تقدّمت في باب شهادة الحسن ن# ويدل على 
استحباب تقريب الميّت إلى الضرائح المقدّسة والزيارة بهم كما هو الشائع في المشاهد المقدّسة. وعلى 
استحباب الذّفن بقرب الأقارب والصّلحاء والمقدّسين» ويشهد بذلك دفن ثلاثة من الأثمّة بعده بجنبه صلوات 
ال كلهم ا وفي الصّحاح «النحب: النذرء والمدّة؛ والوقتء يقال: قضى فلان نحبه: إذا 
مات , 


- ۱٦ - 


باب التعزية والمأتم وآدابهما وأحكامهما 

١‏ العلل : عن ابن الوليدء عن الصفارء عن العبّاس بن معروف» عن سعدان بن مسلم؛ عن عليّ بن 
أبي حمزة؛ عن أبي عبد اللّهء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عه قال: ينبغي لصاحب المصيبة أن لا 
يلبس الرداءء وأن يكون في قميص حتَّى يعرف» وينبغي لجيرانه أن يطعموا عنه ثلاثة أيام . 

وروي عن الصادق نهني أنه قال: ملعون من وضع رداءه في مصيبة غيره . 

تبيين: ظاهره استحباب وضع الرداء لصاحب المصيبة والظاهر الرجوع في ذلك إلى العرف. ويحتمل 
أن يكون بناؤه على شدة التأئّر والتألمء أو الارتباط والخلطة لا القرابةء والأول أظهرء ويظهر منه أنْ المراد 
بالرداء الثوب المتعارف الّذي يلبسه الناس فوق الثياب غالباً ليكون وضعه سبباً للامئيازء ومن هذا التعليل 
فهموا غير ذلك من أنواع الامتياز خصوصاً في الأزمنة التي لا يصلح وضع الرداء للامتيازء وظاهر الخبر 
المرسل تحريم وضع الرداء لغير صاحب المصيبةء كما ذهب إليه ابن حمزة» وإثبات التحريم بمثله 
مشكل. والأحوط الترك وقد مر الكلام فيه في باب التشييع . 


)00( الإرشاد ج۲ صك7؟١.‏ 

(۲) الصحاح جا ص177؛ ملخصاً. 

.١ علل الشرايع ص۳۰۷ الباب 565» الحديث‎ (r) 

(4) علل الشريع ص۳۰۷ الباب ۲٠٤‏ الحديث 7. 

)٥(‏ عذ رحمه الله من المحظور: «رضع الرداء في مصيبة الغيرء وروي أن ذلك مكروه٠.‏ الوسيلة ص1۹. 


اروم 


۷4/۲ 


ممه كتاب الطهارة ج ٣۲‏ 


وأما استحباب بعث الطعام ثلاثة أيام إلى صاحب المصيبة» فلا خلاف بين الأصحاب في ذلك» وفيه 
إيماء إلى استحباب اتخاذ المأتم ثلاثة بل على استحباب تعاهدهم وتعزيتهم ثلاثة أيضاً فإنّ الإطعام عنه يدل 
على اجتماع الناس للمصيبة . 

قال في الذكرى: ‏ بعد ذكر بعض أحكام التعزية : «ولا حدٌ لزمانها عملاً بالعموم؛ نعم لو أت 
التعزية إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى» ويمكن القول بثلائة أيَام؛ لنقل الصدوق [عن أبي جعفر 
عليه يصنم للميّت مأتم ثلائة أيام من يوم مات2©20» ونقل الصدوق](" عن الصادق تقكثهه أن النبيّ د أمر 
فاطمة عوك أن تأتي أسماء بنت عميس ونساءها وأن تصنم لهم طعاماً ثلاثة أيام» فجرت بذلك الستة» 
وقال الصادق ل : ليس لأحد أن يحدٌ أكثر من ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجهاء حتى تنقضي عدتها), 
قال: وأوصى أبو جعفر ال بثمان مائة درهم لمأتمه؛ وكان يرى ذلك من السئّة» لأنّ رسول الله هه أمر 
بائْخاذ طعام لآل جعفرء وفي كل هذه إيماء إلى ذلك والشيخ أبو الصلاح قال: «من السئّة تعزية أهله 
ثلاثة أيَام وحمل الطعام إليهم(. 

والشيخ في المبسوط نقل الإجماع على كراهية الجلوس للتعزية يوم أو يومين أو ثلاثةء ورذه 
ابن إدريس بأنّه اجتماع وتزاور"ء ونصره المحقق بأنه: لم ينقل عن أحد من الصحابة والأئمّة الجلوس 
لذلك» فاتخاذه مخالف لسئة السلف. ولا يبلغ التحريه20. 

قلت: الأخبار المذكورة مشعرة به وشهادة الإثبات مقدّمة إلا أن يقال: لا يلزم من عمل المأتم 
الجلوس للتعزية» بل هو مقصور على الاهتمام بأمور آهل الميّت لاشتغالهم بحزنهم» لكن اللّغة والعرف 
يشهدان بخلافه» قال الجوهريٌّ: المأتم: النساء يجتمعن. قال: وعند العامّة: المصيبة2©''0؛ وقال غيره: 
المأتم المناحة("'2؛ وهما مشعران بالاجتماع2©"0' انتهى . 

؟ ‏ العلل: عن جعفر بن محمّد بن مسرور» عن الحسين بن محمّد بن عامر» عن عمّه عبد الله بن 
عامر» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم قال : قلت للصادق تله : ما بالنا نجد بأولادنا ما لا يجدون 
بنا؟ قال: لأنهم منكمء ولستم منهه.!؟"©. 


.٥٤١ الفقيه ج١ ص١١١ الحديث‎ )١( 

زفة ما بين المعقرفتين من المصدر. 

2( الفقيه ج١‏ ص56١1ء‏ الحديث 0815. 

() الفقيه جا ص١١١ء‏ الحديث .00١‏ 

)2( راجع الفقيه ج٠‏ ص١١١ء‏ الحديث 047. 

(1) الكافي في الفقه ص .51١‏ 

(۷) عبارة «يوماً أو» ليست في المصدر. 

)۸^( المبسوط ج۱ ص۱۸۹. 

)٩(‏ راجع السرائر ۷۳ء علماً بان عبارة «باله اجتماع وتزاوره ليست من ابن إدريس» بل ذكرها المحقق الحلي في المعتبر جا 
ص٤٤۳.‏ 

)٠١(‏ المعتبر جا ص44”. 

)001 الصحاح ح۳ ص .٠۱۸١۷‏ 

00 راجع المصباح المنير ج١‏ ص٣.‏ 

(۱۳) ذكرى الشيعة من )7١‏ سطر ١٠ء‏ ملخصاً. 

90( علل الشرايع ص7١٠١؛‏ الباب ١44‏ الحديث .١‏ 


ج٣٣‏ 1 - باب التعزية والمأتم وآدابهما أحكامهما 4ه 


بيان : يمكن أن يكون لخلقهم من أجزاء بدن الآباء مدخل في ذلك» وأن يكون المراد ألكم ربيتموهم 
بمشقّة شديدة» وآنستم بهم في صخرهم» فلذا تحزنون على موتهم أكثر منهم على موتكم أو لأنكم 
حصلتموهم للانتفاع بهم فلذا تحزنون على حرمانكم» والأوّل أظهر. 

۳- قرب الإسناد: عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن زيادء عن جعفرء عن أبيه له قال: قال 
رسول الله هه : من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بيء فإنها أعظم المصائب: 29 . 

مسكن الفؤاد: عن ابن عباس مثله9؟ . 

بيان: لعل العلة في ذلك أن تذكر عظام المصائب يهن صغارها كما هو المجرّب. 

؛ ‏ قرب الإسثاد: عن الحسن بن طريف» عن الحسين بن علوان» عن جعفرء عن أبيه بل قال: 
قال رسول الله #ه: إن الله تبارك وتعالى ينزل المعونة على قدر المؤنةء وينزل الضَبر على قدر شدّة 
البلا . 

© مجالس الصدوق: عن على بن أحمد الدقاقء عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفيَ؛ عن محمّد بن 
إسماعيل البرمكيّ؛ عن الحسين بن الهيشم» عن عبّاد بن يعقوب الأسدي» عن عنبسة العابد قال: لما مات 
إسماعيل بن جعفر بن محمد» وفرغنا من جنازته» جلس الصادق جعفر بن محمد غ وجلسنا حوله» 
وهو مطرق ثم رفع رأسه وقال: أيّها الناس إِنَّ هذه الدّنيا دار فراقء ودار التواء؛ لا دار استواء؛ على أن 
لفراق المألوف حرقة لا تدفع» ولوعة لا ترد وإِنْما يتفاضل الئاس بحسن العزاء وصحّة الفكرة» فمن لم 
یثکل أخاه ثكله أخره» ومن لم يقدّم ولداً كان هو المقدّم دون الولد. 

ثم تمقل اههد بقول أبي خراش الهذلي““ يرثي أخاه: 

ولا تحسبي ألي تناسيت عهده ولكنٌ صبري ياأمام جميل 

بيان: قال الفيروزآبادي: «لواه: فتله وثنّاه فالتوى وتلوّى» وعن الأمر تثاقل كالتوى» وفلاناً على فلان 
آثره» وتلوّى انعطف كالتوى» والبقل ذوىء وبه ذهب ويما في الإناء استأثر به وغلب على غيره وبه العقاب 
طارت به» وبهم الذهر أملكهم ويكلامه خالف به عن جهته:0") انتهى» والأكثر مناسب كما لا يخفى أي دار 
ذهاب وانعطاف إلى دار أخرى» ودار استئثار واستبداد وبوار وهلاك ويتلوّى فيها للمصائب» لا دار استواء 
أي اعتدال واستقامة» أو استيلاء على المطلوب واللوعة حرقة في القلب» والثكل بالضِمْ الموت والهلاكء 
وفقدان الحبيب أو الولدء وقد ثكله كفرح وأمام بالضمْ مرحم أمامة اسم امرأة. 

5" مجالس الصدوق والعيون: عن محمد بن القاسم الاستراباديّ » عن أحمد بن الحسن الحسيني » 
عن الحسن بن علي بن الناصرء عن أبيه» عن محمد بن علي عن أبيه الرضاء عن موسى بن جعفر ل 
قال: رأى الصادق ني رجلا قد اشتدٌ جزعه على ولدهء فقال: يا هذا جزعت للمصيبة الصغرى» وغفلت 


(۱) قرب الإسناد ص٤۰۹‏ الحديث .51١96‏ 

(۲) مسكن الفزاد ص١١1ء‏ مع اختلاف. 

(۳) قرب الإسناد ص١١١ء‏ الحديث 107. 

(4) ذكر ابن الأثير في حوادث سنة ثلاث وعشرين : #وفيها مات أبو خراش الهذلي الشاعرء وخبر موته مشهوره الكامل في التاريخ ج٣‏ 
ص۷۸ . 

.۳٣۰ص‎ ٤ج القاموس المحيط‎ )٥( 
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65٠‏ كتاب الطهارة اج" 


عن المصيبة الكبرى» لو كنت لما صار إليه ولدك مستعدَاً لما اشد عليه جزعك» فمصابك بتركك الاستعداد 
له أعظم من مصابك بولدك0©. 

۷ الخصال: عن أبيهء عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي؛ عن 
سليمان بن جعفر البصريّ» عن عبد الله بن الحسين بن زيدء عن أبيه» عن جعفر بن محمّدء عن آبائه لوك 
قال: قال رسول الله #: «أربعة لا تزال في أمَتي إلى يوم القيامة : الفخر بالأحساب» والطعن في الأنساب» 
والاستسقاء بالنجوم والنياحة» وإنّ النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة» وعليها سربال من قطران. 
ودرع من جرب»29 . 

بيان: في القاموس «السربال ‏ بالكسر : القميص أو الدرع» أو كلّ ما لبس» انتهى» والقطران ما 
يتحلّب من الأبهل» فيطبخ فيهنأ به الإبل الجربى فيحرق الجرب بحدّته وهو أسود منتن يشتعل فيه النار 
بسرعة» يطلى بها جلود أهل النار حثى يكون طلاء لهم كالقميص. ليجمع عليهم لدغ القطران ووحشة لونه 
ونتن ريحه» مع إسراع النار في جلودهمء وقرأ يعقوب في الآية من قطر آن والقطر النحاس أو الصفر 
المذاب والآني المتناهي حرّه؛ ويمكن أن يقرأ ههنا أيضاً هكذا. 

8 الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى اليقطينيّ» عن القاسم بن يحيئ» 
عن جذه الحسن» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلمء عن أبي عبد اللهء عن آبائه تي » قال: قال أمير 
المؤمنين ناكل : مروا أهاليكم بالقول الحسن عند موتاكم فان فاطمة بنت محمّد هه لما قبض أبوها 
ساعدتها بنات بني هاشمء فقالت: دعوا التعداد وعليكم بالدعاء( . 

بيان: لعلّها صلوات الله عليها إِنّما نهت عن تعداد الفضائل للتعليم إذ ذكر فضائله ي كان صدقاًء 
وكان من أعظم الطاعات» فكان غرضها لجخلا أن لا يذكروا أمثال ذلك في موتاهمء لكونها مشتملة على 
الكذب غالبا وانتفاع الميّت بالاستغفار والدعاء أكثر على تقدير كونها صدقاً والمراد بالقول الحسن أن لا 
يقولوا فيما يذكرونه للميّت من مدائحه كذباً أو الدعاء والاستغفار وترك ذكر المدائح مطلقاً إلا فيما يتعلّق به 
غرض شرعيّ . 

٩‏ - العيون: عن عليّ بن عبد الله الورّاقء عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفيّ» عن سهل. عن عبد 
العظيم الحسني» عن أبي جعفر الثاني؛ عن آبائه لطي قال: قال رسول الله #ه: لما أسري بي إلى السماء 
رأيت امرأة على صورة الكلب» والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيهاء والملائكة يضربون رأمها وبدنها 
بمقامع من نار فسأل © عنها فقال: «إِنّها كانت قينة نوّاحة حاسدة»2©9. 

بيان : القينة : الأمة المغنيّة» أو أعمّء ذكره الفيروزآبادي" . 


.8 الحديث ۵ وعيون الأخبار ج۲ من‎ ٥۷ أمالي الصدوق ص1951. المجلس‎ )١( 
.٠١ الخصال ج١ ص157, باب الأربعة» الحديث‎ )۲( 

(©) القاموس المحيط ج۳ ص7٠‏ 4. 

)6( في المصدر: «جميع بنات؟. 

(5) الخصال ج۲ ص1۱۸ حديث الأربعمائة. 

»( عيون الأخبار ج۲ ص۱۰ واا. 

(۷) القاموس المحيط ج٤‏ ص٤٠۲.‏ 


ج٣٣ ١‏ - باب التعزية والمأتم وآدابهما أحكامهما ot‏ 





© مجالس ابن الطوسي: عن أبيه  ره بإسناده عن عائشة قالت: لما مات إبراهيم بكى النبِيّ‎ - ٠ 
حتى جرت دموعه على لحيته» فقيل له: يا رسول الله تنهي عن البكاء وأنت تبكي؟ فقال: «ليس هذا بکاءء‎ 
وَإنّما هي رحمة» ومن لا يرحم لا يرحمة(©.‎ 

1١‏ - معاني الأخبار: عن أبيه» عن أحمد بن إدريس» عن سلمة ب بن الخطاب» عن القاسم بن يحيئ» 

عن الحسن بن راشد» عن علي بن إسماعيلء عن عمرو بن أبي المقدام قال: سمعت أبا جعفر نال يقول 
في هذه الآية: ورلا ببصبنك في معزوف4 1 قال : إن رسول الله ي قال لفاطمة لكلا sS‏ 
تخمشي علي وجهأء ولا ترخي علي د شعرأء ولا تنادي بالويل» اسه ثم قال: 
المعروف الذي قال الله عر وجل في كتابه : (ولا يعصينك في معروف29:6) 

بيان: قال الطبرسيّ قدس سره: کا بيك في رن ی جنع ا ا لأنه وه لا يأمر 
إلا بالمعروف» والمعروف نقيض المنكرء وهو كل ما دل العقل والسمع على وجوبه أو ندبه» وقيل: عنى 
بالمعروف النهي عن النوح وتمزيق الثيابء وجز الشعر وشقٌ الجيب». وخمش الوجهء والدعاء بالويل» عن 
المقاتلين والكلبي؛ والأصل أل المعروف كل بر وتقوى وأمر وافق طاعة الله تعالىء انتهى . 

وقال علي بن إبراهيم في تفسيره: إِنْها نزلت يوم فتح مكةء وذلك أن رسول الله هه قعد في المسجد 
يبايع الرجال إلى صلاة الظهر والعصرء ثم قعد لبيعة النساءء زاخد قتعا من ناه تأمكل يذه فيه ع قال 
للنساء : امن أراد أن يبايغ تدز يذه في لقنم فإني لا أصافح النساءء ثم قرأ عليهنّ ما أنزل الله من 
شروط البيعة عليهنْ فقال: على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهنٌ ولا يأتين 
ببهتان يفترينه بين أيديهنٌ وأرجلهنٌ ولا يعصينك في معروف) فيايعهنٌ». 

فقامت آم حكيم بنت الحارث بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله ما هذا المعروف الذي أمرنا الله به 
أن لا نعصيك فيه؟ فقال ل: «أن لا تخمشن وجهاًء ولا تلطمن حذَاء ولا تنتفن شعراء ولا تمرّقن جيب ولا 
تسوّدن ثوباًء ولا تدعونٌ بالويل والثبور» ولا تقمن عند قبر»» فبايعهنْ رسول الله له على هذه الشروط» 
انتهى . 

ولا يبعد أن يكون ذكر هذه الأمور على سبيل المثال» أو لبيان ما هو أهمَ بحسب حالهن» لما رواه 
علي بن إبراهيم أيضاً عن أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّد» عن علي بن عبد الله بن سنان قال: 
سألت أبا عبد الله نئل عن قول الله عر وجل «ولا بعصينك في معروف) قال هو ما فرض الله عليه من 
الصلاة والزكاة وما أمرهنٌ به من خير و 7 

(۸) 


۷4/۷Y 


وفي القاموس: حكن و ا وک خدشه ولطمه وضربه وقطع عضوامنه '. وفي VA /VA‏ 


.۸٠١ الحديث‎ .١7 امال الطوسي ص۳۸۸ المجلس‎ )١( 
.١١ سورة الممتحنة: آية:‎ )۲( 

(۳) معائي الأخبار ص۳۹۰. 

.۲۷٣ص‎ ٠١ج مجمع البيان‎ )٤( 

(4) سورة الممتحنة؛ آية: ؟١.‏ 

(7) تفسير القمي ج۲ ص514. 

(۷) تفسير القمي ج؟ ص14". 

(4) القاموس المخيط ج۲ ص"187. 


74/۹ 


o4۲‏ كتاب الطهارة ج" 





النهاية : الويل: الحزن والهلاك والمشقة من العذاب» وكل من وقع في هلكة دعا بالويل» ومعنى النداء منه 
يا ويلي ويا حزني ويا عذابي أحضرء فهذا وقتك وأوانك(. 

١١‏ تفسير علي بن إبراهيم: عن محمد بن إدريس7©؛ عن محمّد بن أحمد7"؛ عن محمد بن سټارء 
عن المفضّل بن عمرء عن أبي عبد الله نله قال: لما نزلت هذه الآية لا تمدن عينيك إلى ما متّعنا به 
أزواجاً منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين4 قال رسول الله #8 : «من لم يتعز بعزاء الله تقطعت 
نفسه على الدّنيا حسرات. ومن رمى ببصرء(؟) إلى ما في يدي غيره كثر همّهء ولم يشف غيظه؛ ومن لم 
يعلم أن لله عليه نعمة إلا في مطعم أو ملبس فقد قصر عملهء ودنا عذايه» ومن أصبح على الذنيا حزيناً 
أصبح على الله ساخطاًء ومن شكى مصيبة نزلت به فإنّما يشكو ربّه» ومن دخل النار من هذه الأمّة ممن قرأ 
القرآن فهو ممّن يتَخذ آيات الله هزؤاء ومن أتى ذا ميسرة فتخشّع له طلب ما في يديهء ذهب ثلثا دينه»» ثمْ 
قال : «ولا تعجل وليس يكون الرّجل ينال من الرجل المرفق" فيجلّه ويوفره» فقد يجب ذلك له عليه 
ولكن يريه آنه يريد بتخشّعه ما عند الله» ويريد أن يختله" عمًا في يديه . 

بيان: قال في النهاية: في الحديث «من لم يتعزٌ بعزاء الله فليس مناء قيل أراد بالتعزي التأسّي والتصبر 
عند المصيبة» وأن يقول إا لله وإنا إليه راجعون74) كما أمر الله تعالى» ومعنى قوله «بعزاء الله أي بتعزية 
الله إياهء فأقام الإسم مقام المصدر('ء قوله غل «ولا تعجل» أي لا تبادر في هذا الحكم الذي ذكرت لك 
بأن تحكم على كل من يتواضع لغنيّ آنه كذلك» فإنه إذا نال الرّجل من غيره رفقاً ولطفاً ثم يجله ويوقره 
قضاء لح النعمة» فلا يجب ذلك» أي ما ذكرت لك من ذهاب ثلثي دينه «له» أي لذلك الفعل «عليه» أي 
على ذلك الموقرء ويحتمل أن يكون في الكلام تقدير أي داخلاً فيه فقوله «فقد يجب» تعليل له» وضمير 
«له» راجع إلى الموفر على المجهول. 

قوله ه: «ولكن يريه» ولكن يدخل في ذلك من يري غيره أنه أراد بتخشعه أجر الآخرةء وغرضه أن 
يخدعه ويأخذ ما في يديهء فهذا الذي يذهب ثلثا دينه» وقال الجوهري ختله وخاتله خادعه9©. 





)١(‏ النهاية جه ص٣۲۳‏ ملخصاً. 

(۲) جاء في المصدر: «أحمد بن إدريس»»: والصحيح ما في المتن» ويؤيّده أن هذا الحديث جاء سنداً ومئناً بالرقم 54 من باب حب 
الدنيا وذمها في ج٠۷‏ ص84 من المطبوعة. وجاء أيضاً بالرقم ٤‏ من باب غنى النفس والاستغناء عن الناس في ج۷۲ ص٠١٠‏ منهاء 
وفي كلا الموردين: «محمد بن إدريس». والظاهر اتحاده مع «محمد بن إدريس الحنظلي» المتوفي عام 777 كما أرخه الخطيب في 
تاريخ بغداد ج؟ ص29 وأما «أحمد بن إدريس القمي' فقد توفي عام 707 فهو من طبقة علي بن إبراهيم هذا. علماً بأن علياً هذا 
لم يرو عن «أحمد بن إدريس» هذا في الكتب الأربعة. راجم معجم رجال الحديث ج١١‏ ص190. 

(۳) جاء في المصدر: «أحمد بن محمد». والصحيح ما في المتن. راجع تعلقيتنا السابقة. 

)¢( في المصدر: «بنظره؟. 

(5) في المصدر: «يسأال». 

(7) في المصدر: "الرفق. 

(۷) في المصدر: «يحيله». 

(۸) تفسير القمي ج۱ ص۰۳۸۱ وفيه «یده» بدل یدیا . 

(9) سورة البقرةء أية: .٠١١‏ 

(۰)( النهاية ج٣‏ ص ۲۳۳. 

»( الصحاح ج۳ ص۱۹۸۲. 


ج ١ ٣۲‏ - باب التعزية والمأتم وآدابهما أحكامهما ot‏ 


۳ - الخصال: عن محمد بن أحمد السنانيء عن أحمد بن يحيئ القطانء عن بكر بن عبد الله بن 
حبيب» عن تيمم بن بهلول» عن أبيه» عن عبد الله بن الفضل الهاشميّء عن أبي عبد الله تلت قال : ثلاثة 
لا أدري أيهم أعظم جرماً الذي يمشي خلف جنازة في مصيبة غيره بغير رداءي أو الذي يضرب يده على 
فخذه عند المصيبة» أو الذي يقول: ارفقوا به وترخموا عليه يرحمكم اه . 

٤‏ - ومنه: في وصيّة النبيّ هله لعل #5 : يا على ليس على النّساء جمعة ولا جماعة ولا عيادة 
مريض ولا إتباع جنازةء ولا تقيم عند قبر"ء تمام الخبر. 

8 قرب الإسناد: عن السنديّ بن محمّدء عن أبي البختريّ» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه ## 
أن رسول الله هه قال: «من عرّى مصاباً كان له مثل أجره؛ من غير أن ينقص من أجر المصاب شي::9©. 

ثواب الأعمال: عن محمّد بن موسى بن المتوكل» عن سعد بن عبد الله؛ عن أحمد بن أبي عبد الله 
البرقي عن أبيه» عن وهب بن وهب» عن جعفر بن محمد الصادقء عن أبيهء عن آبائه تا مثله9. 

7 - فقه الرضا غغ : إياك أن تقول: ارفقوا به وترخموا عليه؛ أو تضرب يدك على فخذك فإنه 
يحبط أجرك عند المصيبة© , 

وقال غ4 بعد ذكر سنن الدفن: وعرٌ وليه فإنّه روي عن أبي عبد الله تيت أنه قال: من عزّى أخاه 
المؤمن كسي في الموقف حلة9. 

والسئة في أهل المصيبة أن يتخذ لهم ثلاثة أيَام طعام لشغلهم في المصيبة. 

وإن كان المعرّى يتيماً فامسح يدك على رأسه فقد روي عن النبيَ #ه أنه قال: #من مسح يده على 
راس يتيم ترحّماً له كتب الله له بكلّ شعرة مرت عليه يده حسنة'. 

وإن وجدته باكياً فسكته بلطف ورققء فإنّه أروي عن العالم تي أنه إذا بكى اليتيم اهر له العرش» 
فيقول الله تبارك وتعالى: «من هذا الذي أبكى عبدي الذي سلبته أبويه في صغره؟ وعزتي وجلالي وارتفاعي 
في مكاني لا أسكته عبد مؤمن إل أوجبت له الجئة»9" . 

٠١‏ ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن»ء عن محمد بن الحسن الصَفارء عن أحمد بن محمّد بن 
عيسى » عن علي بن الحكم؛ عن رفاعة بن موسى النخاس» عن أبي عبد الله تقكثقة آله عرّى رجلا بابن لهه 
فقال له: الله خير لابنك منك وثواب الله خير لك منه» فلمًا بلغه جزعه عليه عاد إليه فقال له: قد مات 
رسول الله فما لك به أسوة؟ فقال له: إنّه كان مراهقاًء فقال: إِنَّ أمامه ثلاث خصال: شهادة أن لا إله إلا 
ے0 . 


الله » ورحمة اه وشفاعة رسول الله وء فلن يفوته واحدة منهنّ إن شاء ا 


,518 الخصال جا ص١19١.؛ باب الثلائة» الحديث‎ )١( 
.۲ الخصال ج۲ ص١١ 0. الباب ۱۹ء الحديث‎ )۲( 

(۳) قرب الإسناد ص١ ١56‏ الحديث .٠١١‏ 

)٤(‏ ثواب الأعمال ص٣۲۴‏ الحديث 24 باب ثواب التعزية. 
(5) فقه الرضا عليه السلام ص78١,‏ 

)0( فقه الرضا عليه السلام ص05١,‏ 

(۷) فقه الرضا عليه السلام ص۱۷۲ و397. 

(۸) ثواب الأعمال ص 77”0. الحديث ۳ء باب ثواب التعزية . 


۷4/۸۰ 


۷۹/۸۱ 


۷۹ /AY 


ott‏ كناب الطهارة ج 


توضيح: «بابن له؟ آي بسبب فقد ابنه» قوله للها : «الله خير لابنك منك» أقول: لما كان الغالب أن 
الحزن على الأولاد يكون لتوّهم أمرين باطلين: أحدهما أنه على تقدير وجود الولد يصل النفع من الوالد إليه 
أو أن هذه النشأة خير له من النشأة الأخرى»ء والحياة خير له من الموت» فأزال تي وهمه بأنّ الله سبحانه 
ورحمته خير [لابنك منك وممًا تتوهم من نفع توصله إليه على تقدير الحياة؛ والموت مع رحمة الله خير]() 
من الحياة» وثانيهما توفع النفع منه مع حياته أو الاستئناس بهء فأبطل غلل ذلك بأنْ ما عؤضك الله تعالى 
من الثواب على فقده خير لك من كلّ نفع توهّمته أو قدرته في حياته. 

قوله: «فعاد ليه" يفهم منه استحباب تكرار التعزية مع بقاء الجزع . 

قوله ت : : «فما لك به أسوة» قال في القاموس : الا وتضمٌ -: القدوةء 0 
والجمع إسي ويضع وأساه تأسيه فتأسَى عزاه فتعرى ٠"‏ وفي النهاية : اللأسوة ‏ بكسر الهمزة و 
القدوة“ء إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام يحتمل وجهين: 

الأول أن يكون المراد بالأسوة القدوة» والمعنى أك تتاشى به [ولا بن لك من التأسَي به في 
الموت فلاي شيء تجزع إذ بعد الموت تجتمع مع ابنك . والحاصل أنه لو كان لأحد بقاء في الذنيا كان ذلك 
لأشرف الخلق» فإذا لم يخلّد هو في الدنيا فكيف تطمع أنت في البقاءء ومع تين الموت لا ينبغي الجزع 
لما ذكرء» أو أنه ينبغي لك مع علمك بالموت أن تصلح أحوال نفسك» ولا تحزن على فقد غيرك . 

الثاني أن يكون المراد بالأسوة ما يأنسي به الحزين أي ينبغي أن يحصل لك به وبسبب مصيبته وتذكرها 
تاس وتعز عن كل مصيبة» لأنّه من أعظم المصائب» ونذكّر عظام المصائب يهرّن صغارهاء كما مرّء وقيل 
أراد أنك من أهل التأسّي به ههو ومن أمْتهء فينبغي أن تكون مصيبتك بفقده أعظم» وما ذكرنا أظهر. 

قوله: «إلّه كان مراهق في بعض النسخ ا ا فهو على بناء المجهراء من بات 
التفعيل؛ أو من الأفعال على البنائين» قال في النهاية: الرهق: السّفهء وغشيان المحارم» وفيه فلان مرهق 
أي متهم سوء وغه ويرزى هرشق أو :ذو رهق( ٠"‏ وفي القاموس اله محركة : السَفهء والنوك» 
والخفة» وركوب الشرّ والظلم؛ وغشيان المحارم؛ والمرهق كمكرم من أدرك» وكمعظم الموصوف بالرّهق» 
أو من يظنُ به السوءء انتهى . 

فالمراد أن حزني ليس بسبب فقده» بل بسبب أنّه كان يغشى المحارم» وأخاف أن يكون معذْباً فعراه 
لكيه بذكر وسائل النجاة وأسباب الرّجاء؛ وأمًا على نسخة المراهق فهو من قولهم راهق الغلام أي قارب 
الحلم فأمًا أن يكون أطلق المراهق على المدرك مجازاً أو توهم أنَّ المراهق أيضاً معدب والحاصل أله خرج 


)0غ( كذا في المطبوعة بين معقوفتين . 

00( مر في الحديث : «عاد إليه؟'» راجعه. 

(؟) القاموس المحيط ج٤‏ ص٠٠۳.‏ 

(1) الهاية ج١‏ ص60. 

() كذا في المطبوعة بين معقوفتين. 

(7) فروع الكافي ج٣‏ صى4١٠.‏ الحديث لاء باب التعزية وما يجب على صاحب المصيبة . 
(۷) النهاية ج۲ ص 584. 

(۸) القاموس المحيط ج۳ ص۷٤۲.‏ 


۹/14۲ 


\/8F 


5 إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم ۱1۳ 





ننه لمع ال يفالت ار : إن لحم الجمل عحرّم في التوراة فقال عز وجل : #فأتوا بالتورية» فاتلوها إن كنتم 
صادقين؟ إلا حرّم هذا إسرائيل على نفسه» ولم يحرّمه على الناس. 

شي : ابن أبي يعفور قال: : سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله : كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إل ما 
حرم إسرائيل على نفسه» قال : | إن إسرائيل كان إذا أكل لحوم SL‏ ل اق 
الإبل» وذلك من قبل أن تنزل التوراة» فلما أنزلت التوراة ل يحرّمه!؟) ول یکل" 

9 شى : عن سماعة قال : سمعت أبا عبد الله(ع) يقول في قول الله :فل قد جاءكم رسلٌ من قبلي بالبيتات 
وبالّذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين) : وقد علم أنَّ هؤلاء لم يقتلواء ولكن لقد كان هواهم مع الَذين قتلواء 
فسماهم الله قاتلين لمتابعة هواهم ورضاهم بذلك الفعل؟) . 

"7 شى : : عن محمد بن هاشم ؛ عمّن حدّئه عن أبي عبد الله (ع) قال : لا نزلت هذه الآية :قل قد جاءكم 
رسل من قبل بالبيّنات وبالّذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقین) وقد علم أن قالوا : والله ما قتلنا ولا شهدناء 
قال : وإنها قيل هم : ابرؤوا من قتلهم» فأبوا (°. 

4" -فس: لإلقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله ف فقيرٌ ونحن أغنياء »© قال : والله ما رأوا الله فيعلمون أنه فقس 
ولكنهم رأوا أولياء الله فقراء نالا : لو كان الله غنيًا ا لأغنی رامث فافتخروا على الله بالغنى . 

وأما قوله : (الذين قالوا إنْ الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حى يأئينا بقربان تأكله النار فكان عند بني إسرائيل 
طست كانوا يقرّبون فيه القربان فيضعونه في الطست فتجيء نار فتقع فيه فتحرقه » فقالوا لرسول الله (ص) : ولن 
نؤمن لك حتى تأتينا بقربان تأكله النار) كما كان لبني إسرائيل» فقال الله تعالى : قل لحم يا محمّد : قد جاءكم رسل 
من قبل بالبيّنات وبالّذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقین) . 

وني رواية أبي الجارود عن أي جعفر (ع) في قوله : «إفإن كذّبوك فقد كذّب رسلٌ من قبلك جاؤوا بالبيّنات 4 
الآيات «والزبر» هو كتب الأنبياء «والكتاب المنبر) الحلال والحرام 290 . 


5 فس : في رواية أي الجارود عن أي جعفر (ع) في قوله تعالى : (وإذ أخط الله ميثاق الّذين أوتوا الكتاب لتبيّنئه 
للناس ولا تكتمونه) ذلك أنّ الله أخذ ميثاق الّذين أوتوا الكتاب في محمد (ص) لتريّئه للناس إذا خرج ولا تكتمونه 
«فنبلوه وراء ظهورهم» يقول : نبذوا عهد الله وراء ظهورهم #واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما ب بشترون5. 


١"-_شى:‏ : عمرو بن شمرء عن جابر قال : قال أبو جعفر (ع) : نزلت هذه الآية عل محمّد (ص) ھکز ا۸ : «يا 
يها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بها 4أنزلت في عل «مصدّقاً لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فنردّها على أعقابها» 
الآية فأمًا قوله : #مصدّقاً ما معكم) يعني مصدّفا برسول الله (ص) 9). 


(1) تفسير القمي ١١6 : ١‏ بفارق محدود . 

(؟) كذا ني العديد من الروايات» ولا يخفى ما فيها » إذ أن من الواضح أن الضمير يعودلى يعقوب (ع) الذي تسمّيه الرواية بإسرائيل والتوراة اتزلت بعده. ولعل 
فيها سقطاً کان يكون : فلم ازات الترراة يمزمه موسي ول یاک . أو شعب اسراتيل تأسيا بيعقوب» وبا يكون المراد الصنف المتدين من هذا الشعب . 

(7 تفسير العيائي ٠ ۸ : ١‏ سورة آل عمران ح 87 . 

(4) تفسير العيائي ١‏ : : ۲ سورة آل عمران ح 1۸4۰ بفارق يسير. 

(۵) تفسير العياشي ١‏ : 777 سورة آل عمران ح ۱۸۲ وفيه : ابرؤوا من قتلتهم . 

(1) نفسير القمي ٠١ 14 : ١‏ وفيه : والزبر وهي كتب الانبياء بالنبوة . 

. ٠١١ : ١ تفسير القمي‎ )۷( 

(۸ قوله هكذا لا يريد النص القرآني - وانها يعني تأوبلها-» وهو مألوف في كتب الفريقين؛ عل أن الراوي قد تقدم الكلام في ضعفه . 

(۹)نفسير العيائي ١‏ : ۷۲ سورة النساء ح۱۴۸ . 


ج ١ ٣٣‏ - باب التعزية والمأتم وآدابهما أحكامهما ato‏ 


من حدٌ الضغرء وأخاف أن يكون مأخوذاً بأعماله؛ والأول أصوب. 

4 - مجالس الشيخ: عن الحسين بن إبراهيم القزويني؛ عن محمّد بن وهبان؛ عن أحمد بن إبراهيم» 
عن الحسن بن علي الزعفرانيّ» عن أحمد بن محمد البرقيّ؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن 
سالمء عن أبي عبد الله تا قال: لما مات جعفر بن أبي طالب غبت أمر رسول الله © فاطمة ليد أن 
تنْخذ طعاماً لاسماء بنت عميس» وتأتيها [و] نساءهال'؟ فجرت بذلك السئّة من أن يصنع لأهل الميّت 
طعاء(") لا ایام . 

4 . المحاسن: عن أبيه» عن حمّاد بن عيسى. عن حريزء عن زرارة» عن أبي عبد الله د 010 
قال : يصنع للميت الطعام للمأتم ثلاثة أيَام بيوم مات فيه( . 

-٠‏ ومنه: عن أبيهء عن سعدان» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله غل قال: ينبغي لصاحب 
الجنازة أن يلقي رداءه حتى يعرف. وينبغي لجيرانه أن يطعموا عنه ثلاثة ياء . 

2١‏ ومنه: عن آبيه» عن محمد بن أبي عميرء عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله نئي قال: لما 
قتل جعفر بن أبي طالب تلل أمر رسول الله يه فاطمة ليكلا أن تتّخذ طعاماً لأسماء بنث عميس ثلاثة 
أيام» وتأتيها وتسليها ثلاثة أيام» فجرت بذلك السئّة أن يصنع لأهل المصيبة ثلاثة أيَامم طعا . 

77 - ومنه: عن أبيه» عن محمّد بن أبي عميرء عن حفص بن البختريّ» عن أبي عبد الله تائيه قال : 
لما قتل جعفر بن أبي طالب ت أمر رسول الله #ه أن تأني فاطمة أسماء بنت عميس هي ونساؤها وتقيم 
عندها ثلاثاً وتصنع لها طعاماً ثلاثة أيام . 

7 ومنه: عن بعض أصحابناء عن العباس بن موسى بن جعفر قال: سألت أبي تجا عن المأتم 
فقال: إن رسول الله هه لما انتهى إليه قتل جعفر بن أبي طالب تاا دخل على أسماء بنت عميس امرأة 
جعفر فقال: 'أين بنيٌ؟» فدعت بهم وهم ثلاثة: عبد اللّهء وعونء ومحمّدء فمسح رسول الله به 
رؤوسهمء فقالت: إِنْك تمسح رؤوسهم كأنهم أيتام؟ قعجب رسول الله ههو من عقلها فقال: «يا أسماء ألم 
تعلمي أن جعفراً رضوان الله عليه استشهد؟' فبکت» فقال لها رسول الله #: ١لا‏ تبکي» فان جبرئيل9؟) 
أخبرني أن له جناحين في الجئّة من ياقوت أحمر»» فقالت: يا رسول الله © لو جمعت الناس وأخبرتهم 
بفضل جعفر لا ينسى فضله فعجب رسول الله و من عقلهاء ثم قال : «ابعثوا إلى أهل جعفر طعاماً» فجرت 
ال0١‏ , 


)١(‏ في المصدر: «ويأتيها نساؤها ثلاثة أيام". 

(۲) كلمة «طعام؛ ليست في المصدر. 

(۳) أمالي الطرسي ص۹٥٠‏ المجلس ٠٠١‏ الحديث .٠١١١‏ 
(t)‏ في المصدر: «عن أبي جعفر عليه السلام؟ . 

)0( المحاسن ج۲ ص۰۱۹۳ الحديث ٠١١۹‏ . 

(7) المحاسن ج۲ ص۱۹۲ الحديث .٠٠١۸‏ 

(۷) المحاسن ج۲ ص۱۹۳ الحديث .٠١١١‏ 

(۸) المحاسن ج۲ ص۱۹۳ الحديث ٠٠١١١‏ . 

(9) في المطبوعة «رسول الله" وما أثبتناء من المصدر. 
(۱۰( المحاسن ج۲ ص۱۹۳ الحديث .٠١١۹۷‏ 


ونم ذا 


۷4/A 


۷4/۸0 


215 كتاب الطهارة TE:‏ 





ومنه: عن أبيهء عن حمّاد بن عيسى» عن مرازم قال: سمعت أبا عبد الله غل وذكر مثله بتغيير ما 
وقد مر في أحواله رضي الله عنه(". 

4 ومنه: عن الحسن بن ظريف بن ناصح. عن أبيه» عن الحسين بن زيدء عن عمر بن علي بن 
الحسين قال: لما قتل الحسين بن علي صلوات الله عليهء لبس نساء بني هاشم السواد والمسوح» وکن لا 
يشتكين من حر ولا برد» وكان على بن الحسين غا يعمل لهِنّ الطعام لما . 

بيان: المسوح بالضمٌ جمع المسح بالكسرء وهو البلاس «وكنٌ لا يشتكين» أي لا يشكون ولا يبالين 
لشدة المصيبة من إصابة الحرّ والبرد. 

8 إكمال الدين: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن محمّد بن 
إسماعيل؛ عن ظريف بن ناصح» عن الحسين بن زيد قال: ماتت ابنة لأبي عبد الله تله فناح عليها سنةء ثم 
مات له ولد آخر فناح عليه سنةء ثم مات إسماعيل فجزع عليه جزعاً شديداً فقطع الوح »فقيل لأبي عبد الله 
فلي أيناح في دارك؟ فقال لتد : إن رسول الله ه قال لما مات حمزة : لكن 7 حمزة لا بواكي له . 

7 - مسكن الفؤاد للشهيد الثاني: أن فاطمة تتلا ناحت على أبيها وأنه هه أمر بالنوح على 
حمر( . 

ومنه: عن النبيّ هله أنه قال: «من عظمث عنده مصيية(00) فليذكر مصيبته بي فإنْها ستهون عليه . 

ومنه: عن رسول الله له أنه قال في مرض موته: «أيها الئاس أيّما عبد من أمتي أصيب بمصيبة من 
بعدي» فليتعزُ بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بعدي» فان أحداً من أمَّتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد 
عليه من مصيبتي»“ . 

۷ - نهج البلاغة : عن أمير المؤمنين تيثقة أنه قال: [ينزل) الصبر على قدر المصيبة» ومن ضرب 
يده على فخذه عند مصيبته حبط أجره!:"2. 

بيان: روي في الكافي بسند فيه ضعف على المشهور بالسّكونيَء عن أبي عبد الله تله قال: قال 
رسول الله ©#ه: «ضرب المسلم يده على فخذه عند المصيبة إحباط لأجره:0©, 

وروي بسند آخر فيه أيضاً ضعف2"9 عن أبي الحسن الأول نئي مع“ وظاهرها الحرمة» ويمكن 


. ٠١١۸ المحاسن ج۲ ص٤۱۹ الحديث‎ )١( 

(۲) المحاسن ج۲ ص٩۱۹‏ الحديث 1954, 

.»نكل٠ في المصدر: «ليبكين؛ بدل‎ (r) 

.۷٣ص إكمال الدين‎ )٤( 

)2( مسكن الفؤاد ص۹۷ ٠‏ مع اختلاف. 

»( في المصدر: «مصيبته» بذل «عنده مصيبة؟ . 

(۷) مکن الفؤاد ص١١١1.‏ 

(4) مسكن الفؤاد ص١١1.‏ 

(9) من المصدر. 

. الحكمة رقم 2144 وفيه #عمله؛ بدل «أجره‎ ٠ ٤1۹٥ص نهج البلاغة‎ )٠١( 
. فروع الكافي ج۳ ص۲۲۴۲ الحديث 4» باب الصبر والجزع والاسترجاع‎ (0 
ضعفه بسبب رواته وهم : سهل» عن علي بن حسّان؛ عن موسى بن بكر.‎ )۱۲( 
. باب الصبر والجزع والاسترجاع‎ ٠۹ فروع الكافي ج۳ ص٠۲۲. الحديث‎ (r) 


ج ١ ٣۲‏ - باب التعزية والمأتم وآدابهما أحكامهما ot¥‏ 





حملها على الكراهةء كما هو ظاهر أكثر الأصحاب» والأحوط الترك؛ ويدلٌ على الإحباط في الجملة. 

8 كشف الغمة: نقلاً من كتاب الدّلائل لعبد الله بن جعفر الحميري؛ عن أبي هاشم الجعفريٌ 
قال: خرج أبو محمد في جنازة أبي الحسن 2492 وقميصه مشقوق فكتب إليه ابن عون:27 من رأيت أو 
بلغك من الأئمة شق قميصه(" في مثل هذا؟ فكتب إليه أبو محمد تك : يا أحمق! ما يدريك ما هذا؟ قد 
شق موسى على هارون9 . 

4 اختيار الرجال: للكشي» عن أحمد بن عليّ بن كلثوم السّرخسيّ» عن إسحاق بن محمّد 
البصريٌ» عن محمد بن الحسن بن شمّون وغيره مثله إلا آله قال: فكتب إليه أبو عون الأبرش قرابة نجاح 
ابن سلمة) . 

١‏ - ومنه: عن أحمد بن على عن إسحاق بن إبراهيم بن الخضيب الأنباريّ قال: كتب أبو عون 
الأبرش قرابة نجاح بن سلمة إلى أبي محمد غتكثفه : إن الناس قد استوهنوا من شقك ثوبك على أبي 
الحسن نة قال يا أحمق ما أنت وذاك؟ قد شق موسى على هارون على نينا و يف إن من الناس من 
یولد مؤمناً ويحيا مؤمناً ويموت مؤمناً» ومنهم من یولد کافراً» ويحيا كافراً؛ ويموت كافراًء ومنهم من یولد 
مؤمناً ويحيا مؤمناًء ويموت كافراًء وإِنْك لا تموت حتى تكفر ويغيّر عقلك فما مات حتّى حجبه ولده عن 
الناس وحبسوه فى منزله من ذهاب العقل والوسوسة؛ وكثرة التخليط ٠‏ ويرد على أهل الإمامةء وانتكث7") 
نا كان لع 0ك 

"١‏ - نهج البلاغة : عن أمير المؤمنين تله آله لما ورد الكوفة قادماً من صفينء مرّ بالشباميين فسمع 
بكاء الناس على قتلى صعّين» فقال لشرحبيل الشبامي: أتغلبكم نساؤكم على ما أسمع. ألا تنهونهن عن هذا 
التي , 

بيان : في القاموس: الشبام ‏ كسحاب وكتاب : موضع بالشام» وجبل لهمدان بالبمن» وبلد لحمير 
تحت جبل کوکبان» وبلد لبني حبيب عند ذمرمر؛ وبلد في حضرموت ٩‏ انتهى. ولعلّ النهي عن الرنين 
في تلك الواقعة كان أشدّ لأنه كان يصير سبياً لخذلانهم وتركهم الجهاد. 

؟” - إكمال الدين: عن محمد بن الحسن؛ عن الحسن بن متّيل» عن يعقوب بن يزيد» عن الحسن 
ابن علي بن فضّالء عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفيَ قال: لما حضرت إسماعيل بن أبي عبد الله نيو 





)١(‏ في المصدر: «أبو عون قرابة نجاح بن سلمة» بدل «ابن عون؟؛ والظاهر أن ما في المصدر هو الصحيح» ويؤيّده ما يأتي بعد هذا نقلاً 
عن رجال الكشي» علماً باه جاء «أبو عون الأبرش» هذا في القسم الثاني من الخلاصة للعلامة ص1717. 

(۲) في المصدر: (ثوبه؟. 

(۳) كشف الغمة ج؟ ص۱۸). 

(4) رجال الكشي ص۷۲٥‏ الرقم .٠٠۸٤‏ 

() في المصدر: «استوحشوا"ء. 

)١(‏ كلمة «أهل؟ ليست في المصدر. 

2( في المصدر: «وانكشف؛. 

(۸) رجال الكشي ص۷۲٥‏ الرقم .1١86‏ 

(9) نهج البلاغة ص۳۲٥‏ الحكمة رقم 791. 


6403 القاموس المحيط ج٤‏ ص٣۱۳‏ . 


74/۸1 


۷۹ /AV 


۷4 /AR 


4ه كتاب الطهارة ج يفنا 


الوفاة جزع [أبو عبد الله عليه السلام]27 جزعاً شديداًء فلمًا أن أغمضه"ء دعا بقميص غسيل أو جديد 
فليسه» ثم تسرّح وخرج يأمر وينهي» تال فقال له بعض أصحابه : عوك لفق كران اليد 
زماناء لما رأينا من جزعك. قال ليثلا : إنا أهل بيت نجزع ما لم تنزل المصيبة» وإذا نزلت صبرنا”*. 

۴۳ _ الخصال: عن محمد بن الحسنء عن الصفار» عن العبّاس بن معروف» عن محمد بن سهل 
البحرانيَ يرفعه إلى أبي عبد الله غل قال: البكاؤون خمسة: آدم ويعقوب» ويوسف» وفاطمة بنت محمد 
يله . وعليّ بن الحسين تك . 

فأمًا آدم فبكى على الجئة» حتى صار في خديه أمثال الأودية» وأمًا يعقوب فبكى على يوسف حتى 
ذهب بصره» وحتّى قيل له: «تالله تفتأ تذكر يوسف حبّى تكون حرضاً أو تكون من الهالكين» وأمًا يوسف 
فبكى على يعقوب حى تأذى به أهل السجن فقالوا إا أن تبكي الليل وتسكت بالنهار» وإمًا أن تبكي النهار 
وتسكت بالليل» فصالحهم على واحد منهما. 

وأمًا فاطمة فبكت على رسول الله هه حتى تأذى بها أهل المدينةء فقالوا لها: قد آذيتنا بكثرة بكائك 
وكانت تخرج إلى المقابر مقابر الشهداء فتبكي حتى تقضي حاجتها ثم تنصرف» وأمًا على بن الحسين ## 
فبكى على الحسين فلا عشرين سنة أو أربعين سنة؛ ما وضع بين يديه طعام إلا بكى» حتّى قال له مولى 
له“ : إني أخاف عليك أن تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بني وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا 
تعلمون» إِنّي لم أذكر مصرع بني فاطمة إلا خنقتني لذلك عبرة». 

مجالس الصدوق: عن الحسين بن أحمد بن إدريس» عن أبيه» عن أحمد بن محمد بن عيسى. عن 
العباس بن معروف مثله"ء وقد مضى أمثال ذلك في أبواب شهادته نإ . 

٤‏ _ اختيار الرجال للكشي : عن حمدويه ومحمد ابني نصير» عن محمد بن عبد الحميد العطار» عن 
يونس بن يعقوب عن عبد الله بن بكر" قال: ذكرت أبا الخطاب ومقتله عند أبي عبد الله تقتيه قال: 
فرققت عند ذلك فبكيت. فقال: أتأسئ عليهم؟ فقلت لاء ولكن سمعتك تذكر أن عا تل قتل أصحاب 
النهروان فأصبح أصحاب علي غللا يبكون عليهم فقال على نلك أتأسون عليهم؟ فقالوا: لاء إنا ذكرنا 
الألفة التي كنا عليهاء والبليّة التي أوقعتهم. فلذلك رققنا عليهم قال: لا باس . 

" - فلاح السائل : روى غياث بن إبراهيم في كتابه باسناده» عن مولانا علي تقهز آنه قال: التعزية 
مرّة واحدةء قبل أن يدفن وبعد ما يدف . 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) في المصدر: اغمضه». 

(۳) إكمال الدين ص٣۷.‏ 

)4( في المصدر إضافة : #جعلت فداك يا ابن رسول الله؟. 

(5) الخصال ج٠‏ ص۲۷۲ باب الخمة» الحديث .٠١‏ 

.٠ مالي الصدوق ص۱۲۱ المجلس ۲۹ء الحديث‎ )١( 

(۷) في المصدر: «عن عبد الله بن بكير الرجاني»؛ علماً بأنه جاء في رجال الطوسي ص 516 بعنوان: «عبد الله بن بكير الأرجاني». 
وجاء في الخلاصة ص۲۳۸: عبد الله بن بكر الأرجاني» ووصفه نقلاً عن ابن الغضائري بقوله: «مرتفع القول». 

)^( رجال الكشي ص۲۹۳ الرقم 2611 مع اختلاف يسير. 

)6( فلاح السائل ص۸۲. 


ج ١ ٣۲‏ - باب التمزية والمأتم وآدابهما أحكامهما لمك 





وروي عن الصادق تيت آنه قال في التعزية ما معناه: إن كان هذا الميّت قد قرّبك مونه من ربّك أو 
باعدك عن ذنبك» فهذه ليست مصيبة» ولكتها لك رحمة» وعليك نعمةء وإن كان ما وعظك» ولا باعدك 
عن ذنبك» ولا قربك من ربّك؛ فمصيبتك بقساوة قلبك أعظم من مصيبتك بميّتك . إن كنت عارفاً برك . 
- ومنه: عن حريز بن عبد الله السجستانيّ بأسناده إلى أبي جعفر تلل قال: يصنع للميّت مأتم 
ثلاثة أيَام من يوم مات . 
۷ - أعلام الدين للديلمي: قال: قال أمير المؤمنين ل يعرّي قوماً: عليكم بالصبر فإنّ به يأخذ 
الحازمء وإليه يرجم المجازع 2*7 . 
وعن الرّضا تاي : آله قال للحسن بن سهل وقد عزاه بموت ولده: التهنئة بآجل الثواب أولى من 
التعزية على عاجل المصية( . 
8 الدرة الباهرة: من الأصداف الطاهرة: عنه تله مثله" . 
وقال: قال أبو الحسن الثالث اله : المصيبة للصّابر واحدةء وللجازع اثنتان9" . 
24 كتاب المسائل: بالإسناد عن عليّ بن جعفرء عن أخيه موسى تلتتقة قال: سألته عن النوح على 
الميّت أيصلح قال: يكر . 
٠‏ - دعوات الراوندي: قال النبيَ # : إن التعزية تورث الجنة). 
وجاء رجل من موالي أبي عبد الله ليث فنظر إليه فقال تلك : ما لي أراك حزيناً؟ فقال: كان لي ابن 
قَرّة عين فمات فتمثل غ : 
عطيّته إذا أعطى سرور بإن أخذ الذي أعطى أثاباً 
فأيي التعمتين أعمّ شكراً وأجزل في عراقبها إياباً 
IEE |‏ الجبي ادت سحرؤرا أم الأخرى التي اأخرت ثواباً 
وقال تا : إذا أصابك من هذا شيء فأفض من دموعك» فإنْها تىك , 
١‏ كتاب الصفين لنصر بن مزاحم: عن عمر بن سعد عن عبد الله بن عاصم الفايشي قال : لما مر 
علي تلل بالثوربين"'' سمع البكاءء فقال: ما هذه الأصوات؟ قيل: هذا البكاء على من قتل بصفْينء قال : 
أنا إني شهيد''" لمن قتل منهم صابراً محتسباً للشهادة» ثم مرّ بالفايشين فسمع الأصوات فقال: مثل ذلك 


)١(‏ كلمة «لك؛ ليست في المصدر. 

(۲) فلاح السائل ص45. 

(۳) فلاح الائل ص857. 

)٤(‏ اعلام الدين ص595. 

(٥)‏ اعلام الدين ص۳۰۷ ۔ 

)١(‏ الدرة الباهرة ص۲٥٠٠‏ وفيه : «التقربة» بدل «التعزية». 
(۷) الدرة الباهرة ص08. 

(۸) كتاب المسائل ضمن ج١٠‏ ص١۲۷‏ من المطبوعة. 
(9) لم نعثر عليه في الدعوات. وجاء في قسم مستدركات البحار منه ص 2.388 الرقم ۸. 
)٠١(‏ جاء في المصدر إضافة: «ثور يعني عمدان؟. 

)١١(‏ في المصدر: «أشهد؟. 


4/۸۹ 


۹/۹۰ 


٣۲ كتاب الطهارة ج‎ 00٠ 


ثم مرّ بالشبامئين فسمع رنّة شديدة وصوتاً مرتفعاً عالياً فخرج إليه حرب بن شرحبيل الشباميّ فقال علي غكهد 
أتغلبكم نساؤكم ألا تنهونهنٌ عن هذا الصيّاح والرّنين قال: يا أمير المؤمنين لو كانت داراً أو دارين أو ثلاثاً 
قدرنا على ذلك. ولكن من هذا الحيّ ثمانون ومائة قتيل؛ فليس من دار إلا وفيها بكاء؛ أمَا نحن معاشر 
الرجال فإنًا لا نبكي» ولكن نفرح لهم بالشهادة؛ فقال على تلل : رحم الله قتلاكم وموتاكه(©2. 

- مسكن الفؤاد للشهيد الثاني : عن جابرء عن الباقر كال قال: أشدٌ الجزع الضراخ بالويل 
والعويلء ولطم الوجه والصّدرء وجرّ الشعرء ومن أقام النواحة فقد ترك الصّبرء وأخذ في غير طريقه9, 
aE‏ متي GE‏ يقد رصي يدا ع 1ه ووقع أجره على الله عر وجل؛ ومن لم 
يفعل ذلك حرق عليه القضاءء وهو ذميم» وأحبط الله أجرو(؟ 

بیان : في القاموس الصرحة: الصيحة الشديدة » وكغراب: الصورت أو شدید.°۵) وقال: أعول: رفع 
صوته بالبکاء د كعوّل؛ والإسم العول والعولة والعويل» وقال: الأطم: ضرب الخد وصفحة 
الجسد بالكف مفتو ىة انتهى . 

4 ثم اعلم أن هذا الخبر وأمثاله يدل على أن هذه الأمور خلاف طريقة الصٌابرين» فهي مكررهة. ولا 
تدل على الحرمة» وأما ذم إقامة النواحة فهو إمًا محمول على ما إذا اشتملت على تلك الأمور المرجوحة» 
أو على آنها تنافي الصبر الكامل فلا ينافي ما يدل على الجواز . 

قوله تكله : : ١ووقع»‏ قال البيضاوي : 0 والمعنى ثبت أجره عند الله ثبوت 
الأمر الواجب»( 2 وفي القاموس : ذمّه ذمَاً ومذمة فهو مذموم وذميه(* 

و مسكن الفؤاد: ع مطاف بن ناوا تن E E‏ يا إسحاق لا تعدَلُ مصيبة أعطيت 
عليها الصبر» واستوجبت عليها من الله عر وجل الثواب؛ إِنّما المصيبة التي تحرم صاحبها أجرها وثوابها إذا 

عند كن رې 7 

لم يصبر عند نزولها ". 

وفي مناجاة موسى ته أي رب آي خلقك أحبٌ إليك؟ قال: من إذا أخذت حبيبه سالمنيء قال: 
فاي خلقك أنت عليه ساخط؟ قال: من يستخيرني في الأمر فإذا قضيت له سخط قضاتي(' . 

وعن جابر بن عبد الله قال: أخذ رسول الله ©ه بيد عبد الرحمن بن عوف فأتى إبراهيم وهو يجود 
بنفسه» فوضعه في حجر فقال: يا بنيّ إني لا أملك لك من الله شيئاً' وذرفت عيناهء فقال له عبد 
الرّحمن: يا رسول الله وهي تبكيء أو لم تنه عن البكاء؟ قال :نما نهيت عن النوح عن صوتين أحمقين 


)002( وفعة صفين ص 07١‏ 

)02( جملة «وأخذ في غير طريقه» ليست في المصدر. 

(۳) مکن الفزاد ص۷٥‏ و4ة4. 

)٤(‏ القاموس المحيط ج۱ ص۲۷۳. 

(٥)‏ القاموس المحيط ج٤‏ ص۲۳. 

(7) القاموس المحيط ج٤‏ ص۷۷١.‏ 

(۷) أنوار التنزيل ج۱ ص۲۳۹ء ذيل الآية ٠٠١‏ من سورة النساء. 
(۸) القاموس المحيط ج٤‏ ص/ا١١.‏ 

(9) مسكن الفؤاد ص۷٥‏ و١١1.‏ 

.4١ص مسكن الفواد‎ )٠١( 


ج۲٣ ١‏ - باب التعزية والمأنم وآدابهما أحكامهما 0۱ 


فاجرین ۰ صوت عند نغمة لعب ولهو ومزامير شيطان» وصوت عند مصيبة : خمش وجوه وشىٌ جيوب 
ورنة شيطانء إنما هذه رحمة» من لا يرحم لا يرحمء لولا أنه أمر حقٌ؛ ووعد صدق وسبيل نات( وأنّ 
آخرنا سيلحق أوّلنا لحزنًا عليك حزناً أشد من هذاء وإنا بك لمحزونون» تبكي العين» وید( القلب. ولا 
نقول ما يسخط الرب عر وجل . 

وفي رواية أخرى: 207 يحزن القلب» وتدمع العينء ولا نقول ما يسخط الربٌ وإنا على إبراهيم 
لمحزونون. 
لموت إبراهيم بن النبيّ هه فخرج رسول الله هه حين سمع ذلك» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أمَا بعد 
أيَها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله؛ لا تنكسفان لموت أحدء ولا لحياته» وإذا رأيتم ذلك 
فافزعوا إلى المساجد». ودمعت عيناه» فقالوا يا رسول الله هه تبكي وأنت رسول الله؟ فقال: «إنّما آنا بشرء 
تدمع العين» ويفجع القلب ولا نقول ما يسخط الرّب» والله يا إبراهيم إنَا بك لمحزونون:29 . 

وقال النبِيُ له يوم مات إبراهيم: "ما كان من حزن في القلب أو في العين فإنّما هو رحمةء وما كان 
من حزن باللّسان وباليد فهو من الشيطان». 


وروى الزبير بن بكار أن النبيْ هه لما خرج بإبراهيم خرج يمشي ثمْ جلس على قبرهء ثم دلي 
ولمًا رآه رسول الله # قد وضع في القبرء دمعت عيناه؛ فلمًا رأى الصحابة ذلك بكوا حتّى ارتفعت 
أصواتهم» فأقبل عليه أبو بكر فقال: يا رسول الله تبكي وأنت تنهي عن البكاء؟ فقال النبي فك : «تدمع 
العين» ويوجع القلب» ولا نقول ما يسخط الرت:©. 


وروي أنّه # لما مات عثمان بن مظعون كشف الثوب عن وجهه» ثم قبل ما بين عينيه» ثم بكى 
طويلاًء فلمًا رفع الشرير قال: طوباك يا عثمان لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها . 


وعن أسامة بن زيد قال: أتى النبِيّ هه بأمامة بنت زينب» ونفسها تتقعقع في صدرهاء فقال رسول الله 
له : الله ما أخذء ولله ما أعطى» وکل إلى أجل مسمى' وبكى؛ فقال له سعد بن عبادة: تبكي وقد نهيت 
عن البكاء؟ فقال رسول الله :© : «إنما هي رحمة يجعلها الله في قلوب عباده» وإنّما يرحم الله من عباده 
DIES‏ 
الرّحماء .٠‏ 


)١(‏ في المطبوعة: «عند نعم»» وما أثبتناه من المصدر. 

(۲) في المطبوعة: «وسبيل بالله٠»‏ وما البتناه من المصدر. 

(r)‏ في المعدر: «يحزن» بدل «يدمع؟. 

.٠۳ص مسكن الفؤاد‎ )٤( 

(5) هذا من كلام المجلسي رحمه الله والرواية جاءت في المصدر كاملة. 

(5) مسكن الفؤاد ص64. 

(۷) في المطبوعة : «ولي»: وما أثبتناه من المصدر. 

(۸) مسكن الفؤاد ص44. (9) مسكن الفؤاد ص40. 
)٠١(‏ مسكن الفؤاد ص40 و5؟. 


74/۹۱ 


74/4۲ 


4/4۴ 


o0۲‏ كتاب الطهارة ج يفنا 


بيان : قال في النهاية : في الحديث «فجيء لقي SS CE‏ أراد: كلما 
صار إلى حال لم يلبث أن ينتقل إلى أخرى تقربه من الموت7") 

4 - مسكن الفؤاد: لما أصيب جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ أتى رسول الله أسماء فقال لها: 
«أخرجي لي ولد جعفر؟» فأخرجوا" إليه» فضمهم إليه وشمْهم ودمعت عيناء فقالت: يا رسول الله أصيب 
جعفر؟ فقال هه : اننم اميت يره 

قال عبد اللّه بن جعفر أحفظ حين دخل رسول الله هله على أي فنعى لها(" أبي ونظرت إليه وهو 
يمسح على رأسي ورأس أخي» وعيناه تهرقان الدموع» حتّى تقطر لحيته» ثم قال: اللّهمْ إن جعفراً قد قدم 
إلى أحسن الثواب» فاخلفه في ذريْته بأحسن ما خلفت أحداً من عبادك في ذريته؛ ثم قال: يا أسماء ألا 
أبشرك؟ قالت: بلى بأبي أنت وأمي» فقال: إن ا ا اا م ال 

ولخا انضرف الي فسن أحد راجا إلى اللندينة الت خ2 تجن فتعى لها النامن آنا 
عبد الله بن جحش» الولو ا لا ال 
زوجها مصعب بن عمير فصاحت وولولت» فقال رسول الله #: إن زوج المرأة منها لمان" لما رأى 
صبرها على أخيها وخالهاء وصياحها على زوجهاء ثم مز رسول الله چ على دار“ من دور الأنصار من بني 
جد الاضيلن ع لكان تراج على اام فذرفت عيناه وبكى» ثم قال: «لكن حمزة لا بواكي له؛. 

الور ال ا ا ا ل E‏ 
على ع رسول الله هه فلمًا سمع رسول الله هي بكاءهنٌ على حمزة خرج إليِهنْ رهن على باب مسجده 
يبكين» فقال لهنّ رسول الله # : «أرجعن يرحمكن الله فقد واسيتنٌ بأنفسکن(''. 

وعن الضادق تيه أن إبراهيم خليل الرحمن سأل ربه أن يرزقه ابنة تبكيه بعد موت . 

بيان: يدل على رجحان البكاء في المصائب» لا سيّما على الأب» وعلى استحباب إقامة المأتم» 
وعلى رجحان طلب ما يوجب بقاء الذكر بعد الموت. 

5 مسكن الفؤاد: عن ابن مسعود قال: قال رسول الله #؛: «ليس متا من ضرب الخدودء وشقّ 
الجيوب» . 

وعن أبئي أمامة أن رسول الله #ه لعن الخامشة وجههاء والشاقة جيبها والداعية بالويل والعبور"©. 

وعن يحيئ بن خالد أن رجلاً أتى النبي :هه فقال: ما يحبط الأجر في المصيبة؟ قال: تصفيق الرّجل 
بيمينه على شماله» والصَبر عند الصّدمة الأولى من رضي فله الرْضاء ود حل E‏ 

وقال النبيُ ههه : «أنا بريء ممن حلق وصلق؛؛ أي حلق الشعر ورفع صوته©2. 


)١(‏ النهاية ج٤‏ ص۸۸. (۸) في المطبوعة: ١دور»ء‏ وما ألبتناه من المصدر. 
)١(‏ في المصدر: «فخرجراء. (9) في المصدر: «دار؛. 
(۳) في المصدر: «إليهاء . )٠١(‏ مسكن الفؤاد ص57. 
(4) مسكن الفؤاد ص" 5. )1١(‏ مسكن الفؤاد ص48. 
(5) في المصدر: «حمينة". (۱۲) مسكن الفؤاد ص٩۹.‏ 
(7) من المصدر. (۱۳) مسكن الفؤاد صص98. 


(۷) في المصدر: «لمكان». )١4(‏ مكن الفؤاد ص4 .٠١‏ 


ج ٣۲‏ - باب التعزية والمأتم وآدابهما أحكامهما aor‏ 


بيان : قال في النهاية ‏ في باب الشين -: فيه «ليس ما من سلق أو حلق»؛ سلق أي رفع صوته عند 
المصيبةء وقيل هو أن تصكَ المرأة وجهها وتمرشهء والاوّل أصخ» ومنه الحديث «لعن الله السالقة 
والحالقة»: ويقال: بالصاد"ء ثم قال في باب الصّاد: فيه «ليس متا من صلق أو حلق» الصّلق: الصوت 
الشديد» يريد رفعه عند المصائب» وعند الفجيعة بالموت» ويدخل فيه النوح ويقال: بالسّين» ومنه الحديث 
«أنا بريء من السَالقة2"7 والحالقة»9 . 

5 - مسكن الفؤاد: عن أبي مالك الأشعريّء عن النّبي يه النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها 
سربال من قطران وعن أبي سعيد الخدريٌّ لعن رسول الله #ه النائحة والمستمعة . 

ثم قال رحمه الله وهذا النهي محمول على الباطل كما يظهر منه؛ وبه يجمع بينها وبين الأخبار 
الابقة( , 

وروی عمرو بن شعیب» عن أبیه٬‏ عن جذه أن رسول الله هله قال: «أتدرون ما حى الجار؟» قالوا: 
لاء قال: «إن استخاثك أغثه20: وإن استقرضك أقرضهء وإن أفتقر عدت إليهء وإن أصابه خير هتأتىف 
وإن مرض عدته وإن أصابته مصيبة عزیته وإن مات تبعت جنازته» ولا تستطیل عليه بالبناء» فتحجب عنه 
اليح إلا بإذنه» وإذا اشتريت فاكهة فاهدها لهء وإن لم تفعل فأدخلها سرَأء ولا يخرج بها ولدك يغيض بها 
ولده» ولا تؤذه بريح قدرك إلا أن تغرف له منهال'")), 

وعن ابن مسعودء عن النبيَّ هه قال: «من عرّى مصاباً فله مثل أجره». 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله : «من عرّى مصاباً كان له مثل أجره 
من غير أن ينقصه الله من أجره شيئاً» ومن كفن مسلماً كساه الله من سندس واستبرق وحرير» ومن حفر قبراً 
لمسلم بنى الله عر وجل له بيتاً في الجنةء ومن أنظر معسراً أظله الله في ظله يوم لا ظلّ إلا ظلّهه. 

وعن جابر أيضاً رفعه: من عرّى حزيناً ألبسه الله عر وجل من لباس التقوى وصلى الله على روحه في 
الأرواح . 

وسشل النبن # : عن التصافح"' في التعزية فقال: «هو سكن للمؤمن» ومن عزى مصاباً فله مثل 
أجره؟ . 

وعن عبد الله بن أبي بكر بن محمّد بن عميرة 





9" بن حزم عن أبيه» عن جذه أنه سمع رسول الله يا 


0( النهاية ج۲ ص۳۹۱. 

)2س( في المصدر: «الصالقةه . 

(۳) النهاية ج۳ ص48. 

(4) مسكن الفؤاد ص8 .٠١‏ 

(0) مسكن الفؤاد ص4 .٠١‏ و8١1.‏ 

(1) في المصدر: «أغشتها. 

(۷) في المصدر: «أقرضته . 

(۸) في المصدر: «عليه». 

)٩(‏ في المصدر: «تستطل». 

.٠٠٥١ص مسكن الفؤاد‎ )٠١( 

)١١(‏ في المطبرعة : #المصافح»؛ وما أثبتناه من المصدر. 
(11) كذا في المطبوعة؛ وفي المصدر: «عمر» بدل «عميرة»؛ لكن في رجال الطوسي ص1٩‏ و4؟؟: «عمرر». 


۷4/44 


۷۹/45 


74/۹1 


5 كتاب الطهارة‎ oot 


وهو يقول: «من عاد مريضاً فلا يزال في الرّحمة حتّى إذا قعد عنده استنقع فيهاء ثم إذا قام من عنده فلا 
يزال يخوض فيها حتّى يرجع من حيث خرج» ومن عزّى أخاه المؤمن من مصيبته كساه الله عر وجل من 
حلل الكرامة يوم القيامة؟. 

وعن أبي هريرة(" قال: قال رسول الله هه : «من عزّى ثكلى كسي برداً في الجئة؛. 

وعن أنس قال: قال رسول الله هي «من عزى أخاه المؤمن من" مصيبة كساه الله عر وجل حلّة 
خضراءء يحبر بها يوم القيامة » قيل: يا رسول الله ما يحبر بها؟ قال: «يغبط بها». 

وروي أن داود مث قال: إلهى ما جزاء من يعي الحزين على المصائب”" ابتغاء مرضاتك؟ قال: 
عذازة أن كوو وان أردية الإيمان اة به هن الثار راه و الم قال: ياإلهي فما جزاء من شع 
الجنائز ابتغاء مرضاتك؟ قال: جزاؤه أن تشيعه الملائكة يوم يموت إلى قبره» وأن أصلي على روحه في 
الأرو0*) 

وروي أن إبراهيم نيه سأل ربّه فقال: أي رب ما جزاء من بل المع وجهه من خشيتك؟ قال: 
صلواتي ورضواني» قال: فما جزاء من يصبّر الحزين ابتغاء وجهك؟ قال أكسوه ثياباً من الإيمان يتبوأ بها 
[في]”) الجئة ويتقي بها الئار» قال: فما جزاء من سدّد الأرملة ابتغاء وجهك؟ قال: أقيمه في ظلي وأدخله 
جتني قال: فما جزاء من شيم الجنازة ابتغاء وجهك؟ قال: تصلي ملائكتي على جسده وتشيم روس . 

وعن علي ا فال: كان رسول الله ه إذا عرّى قال: «آجركم الله ورحمکم؟» وإذا هتأ قال: «بارك 
الله لكم وبارك علیکم». 

وروي آنه توفي لمعاذ ولد فاشتدٌ وجده عليه فبلغ ذلك النبيّ © فكتب إليه : 

«بسم الله الرّحمْن الرحيم» من محمّد رسول الله إلى معاذء سلام عليك. فإني أحمد إليك الله الذي لا 
إله إلآ هوء أمَا بعد أعظم الله لك الأجرء وألهمك الصّبرء ورزقنا وإياك الشّكرء إن أنفسنا وأهالينا وأموان(") 
وأولادنا من مواهب الله الهنيئة» وعواريه المستودعة يمنّم ‏ بها إلى أجل معلوم» ويقبض لوقت معدود ثم 
افترض علينا الشكر إذا أعطاناء والصبّر إذا ابتلانا وقد كان ابنك من مواهب الله الهنيثة ء وعواريه المستودعة» 
منّعك الله به في غبطة وسرورء وقبضه منك بأجر كثير [مذخور]('""2؛ الضّلاة والرّحمة والهدى إن صبرت 
واحتسبت» فلا تجمعنٌ عليك مصيبتين؛ فيحبط لك أجرك. وتندم على ما فاتك» فلو قدمت على ثواب 


)1١(‏ في المصدر: «أبي برزةا. 

)0( في المصدر: «في» بدل «من؟ . 

(۳) في المصدر: «والمصاب» بدل «على المصائب؛. 
)4( مسكن القؤاد ص۱۰۵ و5 .٠١‏ 

() في المصدر: ايبل؟. 

(1) من المصدر. 

(v)‏ في المصدر: «يتبع'. 

(۸) مسكن الفزاد ص .١٠١‏ 

(9) في المصدر: «أهلينا ومواليناء» وفي الهامش منه نقلاً عن نسخة مثل ما في المتن. 
0( في المصدر: «نممع؟. 

)1١(‏ كلمة «مذخور ليست في المصدر. 


49/114 


۹/140 


٤ج كتاب الاحتحاجات والمناظرات‎ ١14 


۷-فس : الم تر إلى الذين یرکون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء» قال : : هم اّذين سوا أنفسهم بالصدّيق 
والفاروق وذي النورين . قوله : ولا يظلمون فتيلآ» قال : القشرة التي تكون على النواةء ثمّ كى عنهم فقال : 
#انظر كيف يفترون على الله الكذب» وهم هؤلاء الثلاثة . وقوله : الم تر إلى الذين وتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون 
بالجبت والطاغوت ويقولون للّذين كفروا هؤلاء أهدى من الّذين آمنوا سبيلاً» قال : نزلت في اليهود حين سألهم 
مشركو العرب فقالوا : أديننا أفضل أم دين محمّد؟ قالوا: بل بل دينكم أفضل . وقد روي فيه أيضاً أئّبا نزلت في الَّذِين 
غصبوا آل محمّد حقهم وحسدوا منزلتهم» فقال الله : #أولئك الّذين لعنهم الله وسن يلمن الله فلن تجد له نصيراً *أم 
همم نصيبٌ من الملك فإذا لا يؤتسون الناس نقير» يعني النقطة التي في ظههر النواة» ثم قال : وأم يحسدون الناس » 

ئي بالناس هنا أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام لإعلى ما انهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة 
نيهم ملكا عظييً» وهي اخلافة بعد الدبزة وهم الأئمة عليهم السلا حدَّني علنَ بن الحسين» > عن أحمد بن أبي 
عبد الله (ع)؛ عن أبيسه» عن يونس» عن أبي جعفر الأحول. عن حنان. عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت : قوله: 
«افقد آنينا آل إبراهيم الكتاب) قال : النبرّة قلت : «والحكمة؟ قال : الفهم والقضاء واتيناهم ملكا عظيياً» 
قال : .الطاعة المفروضة ). 


6 - فس : : #يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت » نزلت في الزبير بن العام فإنّه نازع رجلا من اليهود في حديقة 
فقال الزبير: ترضى' بابن شيبة اليهوديّ؟ وقال اليهودي: نرضى بمحمّد (ص) » فأنزل الله تعالى : الم تر إلى 
الّذين يزعمون أتهم آمنوا بها أنزل إليك) إلى قوله : : رايت المنافقين يصون عنك صدوداً» هم أعداء آل محمد _ 


صلوات الله عليه - كلهم جرت فيهم هذه الآية 9 . 


۹ فس : أبي؛ عن ابن أبي عمير» عن منصورء عن أب عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام قالا: المصيبة هي 
قن د : (فكيف إذا أصابتهم مصيبة) الآية ° . 


١‏ فس : إولولا فضل الله عليكم ورحته€ قال : الفضل رسول الله (ص)» والرحمة أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه ©2, 


١‏ فس : (لیس بأمائيكم ولا أماز أهل الكتاب) يعني ليس ما تتمنون أنتم ولا أهل الكتاب» أي أن لا 
تعذّبوا بأفعالكم . قوله : :لا امون نأك هي النقطة التي في النواة9 , 


٣‏ شي : عن الحارث بن المغيرة290. عن أبي عبد الله (ع) في قول الله : «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤْمننٌ به قبل 


(۱) تفسير القمي ١48 :١‏ وفيه : وهم يفترون عل الله الكذب وهم عاقبوا آل محمد حقهم . وفوارق اخرى . 
(۲) وفي نسخة : نرضئ . 
(۴) نفسير القمي ۱ : ١9١0-1١49‏ 
(4) تفسير القمي 16١ : ١‏ وفيه: ا لحف ولله با منافقين . 
(0) تفسير القمي ٠١۳ :١‏ . 
(1) تفسير القمي ٠١١ :١‏ 
(۷) قال النجاشي : الحارث بن المغيرة النصري. من (نصر بن معاوية) بصري» روى عن ابي جعفر وجعفر وموسى بن جعفر وزيد بن علي عليهم السلام» ثغة 
ثفةء له كئاب يرويه عدة من اصحابنا ثم ذكر الطريق اليه « رجال النجاشي ١‏ : ۳۳۲ رقم 55804 . 
وذكره الشيخ في الفهرست وذكر الطريق الى كتابه ٠‏ الفهرست ٠١‏ رقم ۵۵ » وعده ال لبرقي في اصحاب الامام الصادق (ع) رقال كوني «رجال البرقي ٩۴۹‏ إلا 
أن الشيخ هدّه مرة في اصحاب الامام الباقر (ع) وقال : يكنى أبا علي من بني نصر بن معاوية ٩‏ ۱۱۷ رقم 47' وكرر ذكره في اصحاب الامام الصادق (ع) 
وقال : ابو علي اسند عنه بياع الزطي . ١0/4‏ رقم 23577 . 
وذكر الكشي روايتان صحيحتان تظهر جلالة أمره» مرة يقول فيها الامام الصادق (ع) ليونس بن يعقوب وجماعة : : أما لكم من مفزع ٠‏ اما لكم من مستاح 


ج ١ ٣٣‏ - باب التعزية والمأتم وآدابهما احكامهما s00‏ 


مصيبتك علمت أن المصيبة قد قصرت في جنب الله عن الثواب؛ فتنجز من الله موعوده وليذهب أسفك 


على ما هو نازل بك» فكأن قدء والسّلام7" , 

بيان: هذا من قبيل الإكتفاء ببعض الكلام؛ أي فكأن قدّمت أو وصل إليك ثواب صبرك أقول: رواه 
في أعلام الدين7" إلى قوله: فلا تجمعن أن يحبط جزعك أجرك» وأن تندم غداً على ثواب مصيبتك» فإِنْك 
لو قدمت على ثوابها علمت أن المصيبة قد قصر ت عنهاء واعلم أن الجزع لا يرد فاتتاً ولا يدفع حزن قضاء 
فليذهب أسفك ما هو نازل بك مكان ابنك والشلام. 

۷ - مسكن الفؤاد: عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد الصّادق كفك عن أبيه. عن جده قال: لما 
توفي رسول الله قله جاء جبرائيل ن0 والنبئ مسججى وفي البيت علي وفاطمة والحسن والحسين 96 ؛ 
فقال: الشلام عليكم يا أهل بيت الرّحمة «كل نفس ذائقة الموث وإنما نوفون أجوركم يوم القيامة76" الآية 
إن في الله عر وجل عزاء من كل مصيبة» وخلفاً من كل هالك؛ ودركاً لما فات› فبالله عر وجل فثقواء وإيّاه 
فارجواء فإلٌ المصاب من حرم الثواب هذا آخر وطتي من الدنيا. 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ قال: لما توفي رسول الله هه عزّتهم الملائكة يسمعون الحسل 
ولا يرون الشخصء فقالوا: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته؛ إل في الله عزاء من كل مصيبة» 
وخلفاً من كل فاثت. فبالله فثقواء وإيّاه فارجواء فإِنْما المحروم من حرم الثواب» والسّلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . 

وروى البيهقيُ في الذلائل قال: لما قبض رسول الله هه أحدق به أصحابه فبكوا حوله» واجتمعواء 
ودخل رجل أشهب اللحية» جسيم صبيح» فتخطا رقابهم فبكى» ثم التفت إلى أصحاب رسول الله هه 
فقال: إن في الله عزاء من كل مصيبة» وعوضاً من كل فائت» وخلفاً من كل هالك؛ فإلى الله فأنيبوا وإليه 
فارغبواء ونظره إليكم في البلاء فانظرواء فن المصاب من لم يجبر“ء وانصرف» فقال بعضهم لبعض : 
تعرفون الرّجل؟ فقال على غل نعمء هذا أخو رسول الله #ه الخضر نجير . 

بیان : مسجی أي مغطى بالثوب بعد وفاته 8ه ١يا‏ أهل بيت الرّحمة' أي أهل بيت تنزل فيه رحمات الله 
الخاضة الكاملة على أهله أو أهل بيت منسوبين إلى الرّحمة» فإنهم رحمة الله على العالمين؛ وببركتهم 
أقيضت الرّحمة على الأزّلين والآخرين كل نفس ذائقة الموت» أي ينزل بها الموت لا محالة كأنها ذاقتهء 
أو ذائقة مقدّمات الموت وسكراته وشدائده» طوإِنْما توقون أجوركم» أي تعطون جزاء أعمالكم وافياً يرم 
القيامة إن خيراً فخيراً وثواباً وإن شرا فشراً وعقاباً. 

فمن زحزح عن النار) أي بوعد من نار جهتم ونشى عنها #وأدخل الجئة فقد فاز» أي نال المنية 


(۱) سکن الفؤاد ص۸١٠٠.‏ 

(۲) اعلام الدين صص150. 

(۳) سورة آل عمران آية: 1۸۵. 
)٤(‏ في المصدر: «لم يزجر'. 
)٥(‏ مسكن الفؤاد ص۱۰۸ و9١٠.‏ 


.۱۸١ سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 


۷4/4۷ 


۷۹/4۸ 


4/۹4 


E كتاب الطهارة‎ 00٦ 


وظفر بالبغية ونجا من الهلكة» وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) أي وما لذات الدنيا وزينتها وشهواتها 
إل متعة متعكموها للغرور والخداع المضمحل الذي لا حقيقة له عند الاختبار» وقيل متاع الغرور القوارير 


وهي في الأصل ما لا بقاء له» وقيل شبّهها بالمتاع الذي دلّس به على المستام ويغيّر حتّى يشتريه» وهذا لمن 
آثرها على الآخرة» فأمًا من طلب بها الآخرة فهي له متاع بلاغ والغرور مصدر أو جمع غار . 

«إنّْ في الله عزاء» قد مرٌ أن العزاء بمعنى الصّبرء والمراد به هنا ما يوجب التعزية والتسلية؛ أي في 
ذات الله فن الله باق لكل أحد بعد فوت كل شيء أو في ثواب الله سبحانه» وما أعذه للضابرين ووعدهم. 
أو في التفكر فيها أو في التفكر في أن الله حكيم لا يفعل إلا الأصلح بعبادهء ما يوجب التصبّر والتسلي 
والرّضا بالمصيبة . 

ويحتمل أن يكون الكلام مبنيّاً على التجريد كما قال في الكشاف في قوله تعالى : رح فيها صر( 
- بعد ذكر وجهين : الثالث أن يكون من قوله تعالى: «إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) ومن 
قولك إن ضبّعني فلان ففي الله كاف وكافل» قال: «وفي الرحمن للضعفاء كاف . 


وقال في تلخيص المفتاح. وفي شرحه في عد أقسام التجريد: : ومنها ما يكون بدخول في المنتزع منه» 
نحو قوله تعالی : «لهم فيها دار الخلد” “ أي في جهنم وهي دار الخلدء انتزع منها دارا أخرى» وجعلها 
معذة في جهنم لأجل الكفار تهويلا * لأمرهاء ومبالغة في اتصافها بالشد:( 6 انتهى . 


والدذرك ‏ محرّكة : اللّحاق والوصولء أي يحصل به تعالى أو بثوابه الخلف والعوض من كل هالك». 
وتدارك ما قد فاتء. أو الوصول إلى ما يتوهّم فوته عن الإنسان من المنافع بفوات من مات. 

«فبالله فثقوا» هذا مما قذّر فيه أمَاء والفاء دليل عليه؛ قال الرضي رضي الله عنه: «وقد يحذف أمّا 
لكثرة الاستعمال نحو قوله تعالى: ورك فكبّر * وثيابك فطهر * والزجز فاهجر» 7" وظهذا فليذوقو. )0 
«فبذلك فليفرحوا) وإنما يطرّد ذلك إذا كان ما بعد الفاء أمراً أو نهياًء وما قبلها منصوباً به أو بمفسّر 
به» فلا يقال: زيد فضربت» ولا زيداً فضربتهء بتقدير أمَاء وأمًا قولك زيد فوجدء فالفاء فيه زائدة 0" , 

وقال ابن هشام: «الفاء في نحو بل الله فاعبد ' جواب لأمَا مقذّره عند بعضهم» وفيه إجحاف» 
وزائدة عند الفارسيّ» وفيه بعد وعاطفة عند غيره. والأصل تنبّه فاعبد الله ثم حذف تنبّه وقدّم المنصوب 
على الغاء. إصلاحاً للفظ كيلا تقع الفاء صدراًء كما قال الجميع في الفاء في نحو «أما زيداً فاضرب»»؛ إذ 


. ۱١١ سورة آل عمرانء آية: 148. (۲) سورة آل عمران» آية:‎ )١( 

(۳) سورة الأحزاب» آية: .۲١‏ 

زفق as‏ صا "0 0 #وفي الرحمان للضعفاء كافي» هو شطر من بيت شعر لأبي خالد الخارجي» جاء هذا البيت مع أبيات 
(5) سورة فصلت» ٠‏ آية: 3 (1) لم نعثر على تلخيص المفتاح هذا . 

(۷) سورة المذثرء آية:  ”‏ 6. 

(۸) سورة ص لآية: لاه, 

(9) سورة يونس آية: 84 

)٠١(‏ لم نعثر على كلامه. 


.1١ سورة الزمرء آية:‎ )١١( 


ج ٣۲‏ 5 _ باب التعزية والمآتم وآدابهما أحكامهما امه 


الأصل مهما يكن من شيء فاضرب زيدا . 

وقال الزمخشري في قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحواه27: فحذف أحد الفعلين 
لدلالة المذكور عليه؛ والفاء داخلة لمعنى الشرط» كأنه قيل: إن فرحوا بشيء فليخصوهما بالفرح فإنّه لا 
مفروح به أحق منهماء ويجوز أن يراد بفضل الله وبرحمته فليعتنوا فبذلك فليفرحوا( . 

«فإنُ المصاب؟ أي لم تقع المصيبة على من أصيب في الدنيا بفوت مال أو حميم وأحرز ثواب 
الآخرة» بل المصيبة مصيبة من حرم ثواب الآخرةء وإن كان له الدُّنيا بحذافيرها «هذا آخر وطئي من الدنيا» 
أي آخر نزولي إلى الأرض ومشيي عليهاء ويعارضه أخبار كثيرة» ويمكن حمله على أن المراد آخر نزولي 
لإنزال الوحي» أو المراد به قلة النزول بعد ذلك فإ القليل في حكم المعدوم» وقال الجوهريّ: الحس 
والحسيس: الضّوت الخفيٍ» ومقتضى الجمع بين الأخبار أن جبرائيل والخضر لل كلاهما أتيا للتعزية . 

8 دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد صلوات الله عليهما أنه قال : لما قبض رسول الله فل 
أتاهم آت يسمعون صوتهء وترون شخ فقال: «السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته ([كل 
نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن الثار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة 
الذنيا إلا متاع الغرور) إن في الله عزاء من كل مصيبةء وخلفاً من كل هالك؛ فالله فارجوا وإيّاه فاعبدوا 
واعلموا أن المصاب من حرم الثواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته) فقيل لجعفر بن محمّد غلل : 
.من كنتم ترون المتكلّم يا ابن رسول الله؟ فقال: کنا نراه جبرئیل توه 9" 

وعن جعفر بن محمّد غلا قال: لما هلك أبو سلمة“ جزعت عليه أ سلمة فقال لها النبيّ هر : 
«قولي يا أمْ سلمة اللّهِمْ أعظم أجري في مصيبتيء وعوّضني خيراً منه»ء قالت: وأين لي مثل أبي سلمة يا 
رسول الله فأعاد عليها فقالت مثل قولها الأول فردُ عليها رسول الله #ه فقالت في نفسها: أردُ على رسول الله 
د ثلاث مرّات» فقالتها فأخلف الله عليها خيراً من أبي سلمة رسول الله هه . 

وعن رسول اله هه أله قال: «من أصيب منكم بمصيبة بعدي فليذكر مصابه بي فان مصابه بي أعظم 
من كل مصاب؟. 

وعن أبي جعفر نايل قال: تعزية المسلم للمسلم الذي يعرّيه") استرجاع عنده» وتذكرة للموت() 
وما بعده؛ ونحو هذا من الكلام» قال: وكذلك الذّمي إذا كان لك جاراً فأصيب بمصيبة تقول له أيضاً مثل 
ذلك وإن عرّاك عن ميّت فقل هداك الله. 

وعن علي لیل قال: لما مات إبراهيم بن رسول الله هه أمرني [رسول الله]2'0 فغسّلته وكفّنه رسول 
الله ه وحتطهء وقال لي: «احمله يا علي فحملته حتّى جثت به إلى البقيع فصلى عليه ثم أت" القبر 
فقال لي: «انزل يا علىّ' فنزلت ودلأه على رسول الله هه فلمًا رآه منصبًاً بكى غالا »> فبكى المسلمون 


)١(‏ مغني اللبيب جا ص©12. 0( دعائم الإسلام ج۱ ص7377. 

(۲) سورة يرنسء أية: 5۸. (4) في المصدر: «أبو سلمة بن عبد الأسود». 

(۳) الكشاف ج۲ ص5ه". (9) في المصدر: «بقريبه الذمي» بدل «الذي يعزّيه؟. 
(4) الصحاح ج۲ ص١١٠. )٠١(‏ في المصدر: «بالموت». 

(ه) سورة آل عمرانء آية: 148. )١١(‏ من المصدر. 


(1) كفا في المطبوعة بين مقعوفتين. (19) في المصدر: «أدثاه من القبرة بدل «أتى القبر. 


4/1۰ 


74/1٩۱ 


74/1۲ 


00۸ كتاب الطهارة ج۲ 


لبكائه» حتّى ارتفعت أصوات الرّجال على أصوات النساء؛ فنهاهم رسول الله ههه أشدّ النهي وقال: «تدمع 
العين» ويحزن القلب» ولا نقول ما يسخط الربٌء وإنا بك لمصابون وإنا عليك لمحزونون»» ثمّ سوى 
قبره ووضع يده عند رأسه وغمزهاء حتّى بلغت الكوع» وقال: «بسم الله ختمتك من الشيطان أن 
يدخلك2""7, الحديث. 

وعنه تللا قال: بكى رسول الله وه عند موت بعض ولده؛ فقيل له: يا رسول الله تبكي وأنت تنهانا 
عن البكاء؟ فقال: «لم أنهكم عن البكاء» وَإِنّما نهيتكم عن النوح والعويل» وإِنّما هي رقة ورحمة يجعلها الله 
في قلب من شاء من خلقه ويرحم الله من يشاءء وإنْما يرحم [الله]" من عباده الرّحماء» . 

وعنه ليثلا قال: رخص رسول الله © في البكاء عند المصيبة» وقال: «النفس مصابة» والعين دامعةء 
والعهد قريب» فقولوا: ما أرضى الله ولا تقولوا الهجر؛ . 

وعن جعفر بن محمد تله أنه أوصى عندما احتضر فقال: لا يُلطمنٌّ عليْ خد ولا يشقن علي 
جيب» فما من امرأة تشق جيبها إلا صدع لها في جهتم صدع كلما زادت زيدت. 

وعن علي غلل قال: أخذ رسول الله #ه البيعة على النساء أن لا ينحن ولا يخمش ولا يقعدن مع 
الرّجال في الخلاء. 

وعنه تال [أنْه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله] ثلاث من أعمال الجاهليّة لا يزال فيها 
الناس حتّى تقوم السّاعة: الاستسقاء بالنجوم. والطعن في الأنساب» والنياحة على الموتى. 

وعن علي غل أنه كتب إلى رفاعة بن شداد قاضيه على الأهواز: وإياك والئوح على الميّت ببلد 


يكون لك به سلطان. 
وعنه عن رسول الله يله قال: «صوتان ملعونان يبغضهما الله: إعوال عند مصيبة وصوت عند نعمة. 
يعني النوح والغناء؟ . 


وعن جعفر بن محمد غل أنه قال: نيح على الحسين بن علي سنة في كل يوم وليلة» وثلاث 
سنين من اليوم الذي أصيب فيه» وكان المسّور بن مخرمة وجماعة من أصحاب رسول الله # يأتون مستترين 
متقئعين فيستمعون ويبكون. 

وقد عثرنا على" بعض الأئمّة نيح عليهم وبعضهم لم ينح عليهمء فمن نيح عليه منهم فلعظيم رزئه» 
ولأنْ الله عر وجل لم يسو بأحد منهم أحداً من خلقه وهم أهل البكاء والنياحة عليهم» على خلاف سائر 
الناس الذين لا ينبغي ذلك لهم ومن لم ينح عليه منهم فلأمرين إمَا بوصيّة منه كما ذكرنا عن جعفر بن محمّد 
نل تواضعاً لربّه واستكانة إليهء وإمًا أن يكون الإمام بعده قد آثر الصّبر على عظيم الرّزْيّة؛ وتجّع 
غصص الحزن رجاء عظيم ثواب الله عليهء فلزم الصَبر وألزمه من سواه؛ لما يكون من الخبطة والسعادة 
في عقباه» لما وعد الله الضابرين على المصائب). 





)١(‏ في المصدر إضافة: فيا إبراهيم؟. (۲) دعائم الإسلام ج۱ ص٤۲۲‏ و550, 

(r)‏ من المصدر. )6( من المصدر. 

(5) في المصدر: ١كاملة'‏ بدل «في؟. (1) في المصدر: 'شاهدناء بدل «عثرنا على . 
[49 في المصدر : «مضض١.‏ (۸) في المصدر: ١كماء.‏ 


(١‏ دعائم الإسلام ج١‏ ص۲۲۱ و۲۲۷. 


ج ١ ٣٣‏ - باب التعزية والمآئم وآدابهما أحكامهما 2۹ 


وعن علي غلل أله قال: لما جاء نعي جعفر قال رسول الله وهو لأهله: «اصنعوا طعاماً واحملوه إلى 
أهل جعفر ما كانوا في شغلهم ذلك» وكلوا معهم فقد أتاهم ما يشغلهم عن أن يصنعوا لأنفسهم». 

4 مشكاة الأنوار: نقلاً من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله تق في قول الله عر وجل «ولا 
بعصينك في معروف)' قال: المعروف أن لا يشققن جيباً ولا يلطمن وجهاًء ولا يدعين7" ويلا ولا 
يقمن17) عند قبرء ولا يسوّدن ثوبآء ولا بنشرن شعرا . 

ومنه: عن أبي عبد الله تققد قال: من أنعم الله عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرهاء 
ومن أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد أحبطه . 

٠ه‏ شهاب الأخبار: قال رسول الله يه : «النياحة عمل الجاهليّة؛. 

وقال هه : «الصبر عند الصدمة الأولى». 

وقال هه : «من كنوز البرْ كتمان المصائب والأمراض والصدقة» . 

بيان: قوله «عند الصدمة» قال في النهاية: : أي عند فورة المصيبة وشدّتهاء والصدم: ضرب الشيء 
الصلب بمثلهء والصدمة المرة منه)ء انتهىء وقال الأزهريّ: البرٌ هو الجئّة20» ومنه قوله تعالى: لن 
تنالوا البد»( ''2 وقد جاء من وجه آخر من كنوز الجنة. 

١‏ مشكاة الأنوار: عن الرضا غ عن أبيه غلك قال: أمرني أبي يعني أبا عبد الله چچ أن آني 
المفضّل بن عمر فأعزيه بإسماعيل» وقال: اقرأ المفضل السلام وقل له أصبنا بإسماعيل»: فصبرنا فاصبر كما 
صبرناء إذا أردنا أمراً وأراد الله أمراً سلما" لأمر اش , 

ومنه: عن جابر» عن البافر تائيه قال : لما توفي الطاهر بن رسول الله #ه فبكت خديجة» فقال © : 
«أما ترضين أن تجديه قائماً لك على باب الجئة؛ فإذا رآك أخذ بيدك فأدخلك [الجنة)" أطهرها مكاناً 
وأطيبها؛ قالت: فن ذلك كذلك؟ قال #و: «الله أعر وأكرم من أن يسلب عبداً ثمرة فؤاده فيصبر ويتحسر(؟') 
ويحمد الله ثم یعدب( . 

67 قرب الإسناد: بإسناد عن علي بن جعفر» عن أخيه موسى الود قال: سألته عن النوح 
فكرهه0", 

“67 مجالس الصدوق: بإسناده عن الصادق ناث قال: قال رسول الله #ه: «من يعرف البلاء يصبر 
علیه» ومن لا يعرفه ينكره؛. 


.17 دعائم الإسلام ج۱ ص۲۳۹. (؟) سورة الممتصنة» آية:‎ )١( 
في المصدر: «ولا يتخلفن».‎ )٤( في المطبوعة: «يدعون». وما أبتناه من المصدر.‎ )( 
.5١4و‎ ؟١7”ص مشكاة الأنوار‎ )( 

(7) مشكاة الأنوار ص 2777 وفيه «فجعهاه بدل «أحبطهاء . 

(۷) شهاب الأخبار ص١١‏ و85 ر۳۹ أحاديث 414 و١1١7‏ و٤۲۲.‏ 

(۸) النهاية ج۳ ص19١.‏ 


(9) راجع تهذيب اللغة ج6١‏ ص١۱۸‏ . )٠١(‏ سورة آل عمران» آية: .٩۲‏ 
)1١(‏ في المصدر: اسلمناء'. )١١(‏ مشكاة الأنوار ص١2.‏ 
(۱۳) من المصدر. )١4(‏ في المصدر: «ويحتسب". 


)1١(‏ مشكاة الأنوار ص7 
)۱١(‏ قرب الإسناد ص 745ء الحديث .١٠١۹‏ 


م 


4/14 


74/1.0 


4/17 


4۰ كتاب الطهارة ج يننا 


وقال # : «من يصبر على الرزبة بغثه ايل . 

ومنه: عن حمزة بن محمد العلويّ» عن عبد العزيز بن محمّد الأبهريّ. عن محمّد بن زكريا 
الجوهريّ؛ عن شعيب بن واقدء عن الحسين بن زيد» عن الصادق» عن آبائه فيل قال: نهى رسول الله 
لله عن الرنّة عند المصيبة؛ ونهى عن النياحة والاستماع إليهاء ونهى عن تصفيق الوجه7"© . 

تبيين: الرئّة الصوت» رن يرث رنيناً صاح» والمراد بتصفيق الوجه: ضرب اليد عليه عند المصيبةء أو 
ضرب الماء على الوجه عند الوضوء كما مر والأؤل أظهر. 

قال العلامة قدّس الله روحه في المنتهى : «البكاء على الميّت جائز غير مكروه إجماعاًء قبل خروج 
الروح وبعده» إلا الشافعيّ فإنّه كرّه بعد الخروج . 

وروی ابن بابويه عن الصادق تابي قال : د النبيُ ك لما جاءته وفاة جعفر بن أبي طالب وزيد بن 
حارثة كان إذا دخل بيته كثر بكاؤه عليهما جدَاً ويقول : «كانا يحدّثاني ویونساني» فذهبا جميعا»29 . 

ولما انصرف رسول الله ل من وقعة أحد إلى المدينة سمع من كل دار قثل من أهلها قتيل نوحاً وبكاء 
ولم يسمع من دار حمزة عمّهء فقال #ه: «لكن حمزة لا بواكي له»» فآلى أهل المدينة أن لا ينوحوا على 
ميّت ولا يبكوه حتى يبدؤوا بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه فهم إلى اليوم على ذلك . 

وقال الضادق غل : «من خاف على نفسه من وجد بمصيبة فليفض من دموعه فإله يسكن عنه» . 

م قال ره : «الندب لا بأس به» وهو عبارة عن تعديد محاسن الميّت وما لقوه بفقده بلفظة النداء 
بهوا' مثل قولهم «رارجلاه» واكريماه؛ واانقطاع ظهراه؛ وامصيبتاه؛ غير أنه مكروه لأنه لم ينقل عن النبيَ بك 
ولا أحد من أهل البيت اني . 

والنياحة بالباطل محرّمة إجماعاً أمَا بالحقّ فجائزة إجماعاً» ويحرم ضرب الخدود ونتف الشعر وشقٌ 
الثوب إلأ في موت الأب والأخ؛ فقد سرغ فيهما شق الثوب للرّجلء وكذا يكره الدُعاء بالويل والثبور. 

وروی ابن بابويه عن رسول الله هه آنه قال لفاطمة حين قتل جعفر بن أبي طالب غي : دلا تدعين 
بذل ولا بشكل ولا حرب7©.؛ وما قلت فيه فقد صدّقت2"7؛ وروی" قال: لما قبض على بن محمّد 
المسكريّ #كئهة رئي الحسن بن علي للك وقد خرج من الدار وقد شق قميصه من خلف وقذام»). 

وقال الشهيد نور الله ضريحه في الذكرى: «يحرم اللطم والخدش وجرّ الشعر إجماعاً قاله في 
ان0 لما فيه من السخط لقضاء اله ولرواية خالد بن سدير عن الصادق غ4 : لا شيء في لطم 





)١(‏ أمالي الصدوق ص١۳۹٠‏ المجلس ١۷ء‏ الحديث ١ء‏ ملخصاً. 

(۲) أمالي الصدوق ص٠۳۲‏ و١٤۴‏ المجلس ٤٤ء‏ الحديث ١ء‏ ملخصاً. 

.٥۲۷ الفقيه ج٠ ص ۳٠ء الحديث‎ (r) 

)4( الفقيه ج٠‏ ص١١١‏ الحديث ١٥ه.‏ 

)2( الفقيه ج۱ ص1۹ . الحديث 018. 

»( في المصدر: «ولا حزنه. وفي الفقيه: «ولا حزن ولا حرب»» ويأتي في «توضيح؟ المؤلف بعد هذا. 
(v)‏ الفقيه جا ص١١١‏ الحديث .٠۲١‏ 

)۸( أي ابن بابويه في الفقيه ج۱ ص١١١‏ الحديث .٠٠١‏ 

(9) منتهى المطلب ‏ طبعة حجرية ‏ ج١‏ ص11٤‏ و۲1۷ ملخصاً. 

)٠١(‏ المبسوط ج۱ ص۱۸۹. 


ج۴۲ ١‏ _ باب التمزية والمأتم وآدابهما أحكامهما ۹۱ 


الخدود سوى الاستغفار والتوبة2006» وفي صحاح العامة : «أنا بريء ممّن حلق وصلق"ء أي حلق الشعر 
ورفع صوته» واستثنى الأصحاب إلا ابن «إدريس76" شق الثوب على موت الأب والأخ. لفعل العسكريّ 
على الهادي توء وفعل الفاطميّات على الحسين غغ » وروى فعل الفاطميّات أحمدُ بن محمد بن 
داود» عن خالد بن سديرء عن الصادق تاه وسأله عن شق الرّجل ثوبه على أبيه وأمّه وأخيه أو على قريب 
له؟ فقال: ١لا‏ بأس بشقٌ الجیوب» قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون» ولا يشقٌ الوالد على ولده؛ 
ولا زوج على امرأته؛ وتشق المرأة على زوجهاء() وفي نهاية الفاضل : «يجوز شق النساء الثوب مطلقاً»9») 
وفي الخبر إيماء إليه؛ وروى الحسن الصفار عن الصادق تت : «لا ينبغي الصياح على الميّت ولا شق 
الثياب:0)؛ وظاهره الكراهة؛ وفي المبسوط روى جواز تخريق الثوب على الأب والأخء ولا يجوز على 
غيرهماء ويجوز النوح بالكلام الحسن وتعداد فضائله باعتماد الصدق. فإ فاطمة تلك فعلته في قولها: 
هيا أبتاه من ربّه ما ادناه يا أبتاه إلى جبرئيل أنعاء("') 
يا أبتاه أجاب ربَاً دعا.0') 
وروي أنْها صلى الله عليها أخذت قبضة من تراب قبره © فوضعتها على عينيها وأنشدت: 


ماذا على المشتمٌَ ترب ةأحمد أن لا يشمٌ مدى الزمان غواليا 
ولما مر من النوح على" حمزة. 


وروی ابن بابويه أن الباقر نا أوصى أن يندب له في المواسم عشر سنين"'ء وسئل الصادق 74/٠١07‏ 
تققد عن أجر النائحةء فقال: لا بأس قد نيح على رسول الله اء وفي خبر آخر عنه: لا بأس بكسب 


النائحة إذا قالت صدقاً""2 وفي خبر أبي بصير عنه لي : لا باس بأجر النائحة”'2؛ وروى حنان عنه 


»( التهذيب ج۸ ص 550 الحديث .17١17‏ 

0( راجع مضمونه في صحيح البخاري ج۲ ص٤٥٠۰‏ الباب ۸۲۳. 

(۳) راجع السرائر ج١‏ ص177. 

(4) راجع الفقيه ج١‏ ص١١١:‏ الحديث .5٠١‏ 

() التهذيب ج۸ ص٣٠۳۲‏ الحديث .٠١١۷‏ 

(1) راجع نهاية الإحكام ج۲ ص١55.‏ 

(۷) في الكافي: #عن امرأة الحسن الصيقل؛ بدل #الحسن الصفار». 

(۸) فروع الكافي ج؟ ص٠۲۲‏ الحديث ۸ باب الصبر والجزع والاسترجاع. 

(9) راجع المبسوط ج۱ ص۱۸۹. 

)٠١(‏ في المطبوعة ج۲۲ ص۲۲٥‏ نقلاً عن المناقب لابن شهر آشوب: «يا أبتاه جبرئيل إلينا يتعاء». 

)01 راجع الرقم ۲۹ من باب وفاة النبي (ص) وغسله والصلاة عليه في المطبوعة ج٠٠‏ ص0۲۲٠‏ وراجع أيضاً تذكرة الفقهاء ج۲ 
ص۱۲۰. 

(1۲) جاء في المطبوعة: «من رواية حمزة»؛ بدل ما في المتن» رالصحيح ما أثبتناه من المصدر. 

(۱۳) الفقيه جا ص١١١‏ الحديث .٥٤۷‏ 

.٠١١ الفقيه ج٠ ص5١1ء الحديث‎ )١5( 

,087 الفقيه جا ص١١١ الحديث‎ )٠١( 

(17) التهذیب ج٦‏ ص۹٥۳‏ الحديث .٠٠۲۸‏ 


بذاك 


٣٣ج كناب الطهارة‎ o1 


تايلا : لا تشارط وتقبل ما أعطيت20, وروى أبو حمزة عن الباقر كله : مات ابن المغيرة فسألت أ 


سلمة النب هه أن يأذن لها في المضي إلى مناحته فأذن لهاء وكان ابن عمّها فقالت : 
أنعصسى الوليد بن الوليد أبا الوليد فتى العشيرة 
حامي الحقيقة ماجداً | يسمو إلى طلب الوتيرة 
قد كان غيثشاً للسنين وجعفراً غدقاً وميرة 
وفي تمام الحديث" : فما عاب عليها النبيّ هه ذلك؛ ولا قال شي . 
ثم قال قذس سره: يجوز الوقف على النوائح لأنّه فعل مباح» فجاز صرف المال إليه» ولخبر 
SL‏ قال لي أبو جعفر غلا : «قف من مالي كذا وكذا لنوادب 
تندبني عشر سنين بمنى أيام مني" والمراد بذلك تنبيه الناس على فضائله وإظهارها ليقتدى بهاء ويعلم ما 
كان عليه أهل هذا البيت ليقتفى آثارهم لزوال التقيّة بعد الموت. 
والشيخ في المبسوط”) وابن حمزة9) حرّما النوح واذعى الشيخ الإجماع("'©؛ والظاهر أنهما أرادا 
النوح بالباطل» أو المشتمل على المحرّم. كما قيّده في النهاية" 'ء وفي التهذيب جعل كسبها مكروهاً بعد 
روايته أحاديث النوح»!"" . 
نم أؤل الشهيد("'" . ره أحاديث المانع المرويّة من طرق المخالفين بالحمل على ما كان مشتملاً على 
الباطلء أو المحرّم» لأنْ نياحة الجاهليّة كانت كذلك غالباًء ثمْ قال: «المرائي المنظومة جائزة عندناء وقد 
E‏ المرائي ولم ينكروها" . 
م قال روح الله روحه: لا يعذِّبٍ المّت بالبكاء عليه» سواء كان بكاء مباحاً أو محرّماً» لقوله تعالى 
ؤرلا تزر وازرة ودر أخرى 6(! “ومني البخاري! *" ومسل في خبر عبد الله بن عمر أن النبى هه 
قال: «إِنّْ الميت ليعذّب ببكاء أهله"'. وفي رواية أخرى: إِنَّ الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله؛ ويروى أن 


)1غ( التهذيب ج5 ص28؟؛ الحديث .٠٠١١‏ 

(۲) كذا في المصدرء لكن في التهذيب: «مات ابن الوليد بن المغيرة». 
(۳) هذا من كلام الشهيد رحمه الله . 

(5) التهذيب ج1 ص۸٣۳‏ و۳۹۹ الحديث /71 1١‏ 

(0) أي الشهيد في الذكرى . 

)١(‏ في التهذيب: «أرئف». 

0( التهذيب ج٦‏ ص۴۳۵۸ الحديث ٠٠٠١١‏ . 

(۸) المبسوط ج١‏ ص۱۸۹. 

(9) الوسيلة ص1۹. 

)٠١(‏ المبسوط ج۱ ص۱۸۹. 

.٠٠٠ص قال رحمه الله: «وكسب النوائح بالأباطيل حرام». النهاية‎ )١١( 
. ۱١۲۸ التهذيب ج٥ ص۰۳۹۹ ذيل الحديث‎ )١١( 

)1( هذا من کلام المجلسي رحمه الله . 

.1۸ سورة فاطرء آية:‎ )١4( 

)1٥(‏ صحبح البخاري ح۲ ص٩٥٥‏ الباب ۸۱۸, الحديث ۱۲۰۰ و1503. 
%9( صحيح مسلم ج٦‏ ص ۲۲۹. 

000 صحیح مسلم ج ص ۲۳۲. 


ج ٣۲‏ 5 _ باب التعزية والماتم وآدابهما أحكامهما o1‏ 


حفصة بكت على عمر فقال: مهلا يا بنيّة ألم تعلمي أن رسول الله هه قال: إن المت يعذّب ببكاء أهله 
عليه“ مؤوّل. 

قيل: وأحسنه أن أهل الجاهليّة كانوا ينوحون ويعدُون جرائمه كالقتل وشن الغارات؛ وهم يظئونها 
خصالاً محمودة» فهو يعدب بما يبكون عليه» ويشكل أنَّ الحديث ظاهر في المنع عن البكاء بسبب استلزامه 
عذاب الميّت» بحيث ينتفي التعذيب بسبب انتفاء البكاء قضيّة للعلية» والتعذيب بجرائمه غير منتفء بكي 
عليه أو لا. 

وقيل: لأنهم كانوا يوصون بالندب والنياحة» وذلك حمل منهم على المعصية وهو ذنبء فإذا عمل 
بوصيّتهم زيدوا عذاباً» ورد بان ذنب الميّت الحمل على الحرام والأمر به» فلا يختلف عذابه بالامتثال 
وعدمهء ولو كان للامتثال آثر لبقي الإشكال بحاله. 

وقيل: لأنّهم إذا ندبوه يقال له: كنت كما يقولون؟ ورذ بأنْ هذا توبيخ وتخويف له» وهو نوع من 
العذاب» فليس في هذا سوى بيان نوع التعذيب» فلم يعذب بما يفعلون؟ 

وعن عائشة: رحم الله ابن عمرء والله ما كذب ولكنه أخطأ أو نسيء إِنْما مر رسول لله ©ه بقبر 
يهوديّة وهم يبكون عليهاء فقال: «إِنْهم يبكون وإنها لتعدب بجرمه»ء وفي هذا نسبة إلراوي إلى الخطأ 
وهو علّة من العلل المخرجة للحديث عن شرط الضّحة. 

ولك أن تقول إن الباء بمعنى مع» أي يعدب مع بكاء أهله عليه يعني المت يعذّب بأعماله وهم يبكون 
عليهء فما ينفعه بكاؤهم» ويكون زجراً عن البكاء لعدم نفعه» ويطابق الحديث الآخر". 

توضيح قوله: «لا تدعين بذل* وفي بعض النسخ «بويل» بأن تقول «واذلاه أو واويلاه أو واثكلاء» 
والشكل بالضمّ الموت والهلاك» وفقدان الحبيب. أو الولد ويحرّك «ولا حرب» وفي بعض النسخ «ولا حزن» 
بأن تقول واحرباه أو واحزناه يقال حربه أي سلبه ما معهء أي هلم الذلّ والويل والثكل والحرب» فهذه أوان 
مجيئكن ووقت عروضكنٌ . 

قوله «وما قلت فيه فقد صدقت» أي ما قلت فيه من الكمالات فأنت صادقة لاله كان متّصفاً بهاء أو 
اصدقي فيما تقولين فيه ولا تقولي كذباً والأّل أظهرء قوله «أنعي الوليد» النعي: خبر الموت» وفي القاموس 
المولّدة: [المولودة) بين العرب كالوليدةء وليس في بعض النسخ ابن الوليدء وفي نسخ التهذيب 
موجودهء والفتى: الشابٌ الكريم» ويقال فلان حامي الحقيقة إذا حمى ما يحقّ عليه حمايتهء والوتر والوتيرة: 
الجناية التي يجنيها الرجل على غيره من قتل أو نهب أو سبي» والموتور: الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه» 
ويقال: سمى إلى المعالي إذا تطاول إليهاء والسنة: القحط». والجعفر: النهر الصغيرء والكبير الواسع ضدّء 
والماء الغدق ‏ بالتحريك : الكثير» والميرة ‏ بالكسر -: الطعام يمتاره الإنسان. 

4 مجالس ابن الشيخ : عن آبيهء عن المفيدء عن محمد بن محمد بن طاهر» عن ابن عقدة 


)0( صحيح مسلم ج ص۲۲۸ . 

(۲) صحیح مسلم ج1 ص٤۲۳‏ و110. 

(5) ذكرى الشيعة ص۷۲٠‏ سطر 8 إلى آخر الصفحة. 
)6( من المصدر. 

.55١0 القاموس المحيط ج۱ ص‎ )٥( 
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الحافظ» عن أحمد بن يوسف» عن الحسين بن محمد عن أبيه» عن عاصم بن عمرء عن محمّد بن مسلم 
قال: سمعت أبا عبد الله غلك يقول: كتب إلى الحسن بن علي تال قوم من أصحابه يعرُونه عن ابنة له 
فكتب إليهم : أمَا بعد فقد بلغني كتابكم تعروني بفلانة» فعند الله أحتسبها تسليماً لقضائه» وصبراً على بلائه 
أوجعتنا المصائب» وفجعتنا النوائب بالأحبّة المألوفة التي كانت بنا حفيّة» والإخوان المحبّين الذين كان يسر 
بهم الناظرونء وتقرُ بهم العيونء أضحوا قد اخترمتهم الأيّام ونزل بهم الحمامء فخلفوا الخلوف» وأودت 
بهم الحتوف» فهم صرعى في عساكر الموتى» متجاورون في غير محلة التجاور» ولا صلاة بينهم ولا 
تزاورء لا يتلاقون عن قرب جوارهم» أجسامهم نائية من أهلهاء خالية من أربابهاء قد أخشعها إخوانها فلم 
أر مثل دارها داراًء ولا مثل قرارها قرارآء في بيوت موحشة» وحلول مضجعة قد صارت في تلك الديار 
الموحشة» وخرجت من الديار المونسة؛ ففارقتها من غير قلى» فاستودعتها للبلى؛ وكانت أمة مملوكة 
سلكت سبيلاً مسلوكة صار إليها الأؤلون وسيصير إليها الآخرون؛ والسلام؟. 

بيان: «فعند الله أحتسبها» أي أحتسب الأجر بصبري على مصيبتهاء وفجعته المصيبة: أي أوجعته 
وكذلك التفجيع» والحفاوة المبالغة في السؤال عن الرجل والعناية في أمره واخترمهم الدهر: أي اقتطعهم 
واستأصلهم؛ والحمام بالكسر قدر الموت» وقال الفيروزآباديّ : الخلف ‏ بالتحريك والسكون -: كلّ من 
يجيء بعد من مضى الأ أله بالتحريك في الخير وبالتسكين في الشرّء وفي حديث ابن مسعود ثم نه تخلف 
من بعده خلوف» هي جمع خلف0. 

وأودى به الموت ذهب والحتوف بالمٌ جمع الحتف وهو الموت»› وعن في قوله عن قرب 
جوارهم؛ لعلها للتعليل؛ أي لا يقع منهم الملاقاة الناشئة عن قرب الجوارء بل أرواحهم يتزاورون بحسب 
درجاتهم وكمالاتهم» قوله ناجل قد أخشعها كذا في أكثر النسخ ولا يناسب المقام؛ وفي بعضها بالجيم» 
والجشع الجزع لفراق الألف» ولا يبعد أن يكون تصحيف اجتنبهاء والحلول بالضْمَ جمع حال من قولهم 
حل بالمكان أي نزل فيه» ومضجعه بضمْ الجيم من أضجعه وضع جنبه إلى الأرض» وفي أكثر النسخ 
مخضعه؛ والقلى بالكسر البغض . 

هه ثواب الأعمال: عن حمزة بن محمد العلويٌ. عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن عبد الله بن 
المغيرة؛ عن السّكوني» عن جعفر بن محمّد الصادقء عن آبانه تقظ قال: قال رسول الله #ه : «التعزية 
تورث الجئة29, ٠‏ 

وعنه هله قال: «من عرى حزيناً كسي في الموقف حلة يحبر بها" . 

المقنع : مرسلاً مثلهء وفيه من عرّى مؤمناً9 . 


)00( أمالي الطوسي ص۲٠۲٠‏ المجلس ۷ الحديث 7140. مع اختلاف بسير. 

(؟) لم نعثر على هذا النض في القاموس المحيط للفيروزآبادي» وعثرنا عليه في النهاية لابن الأثيرء والظاهر أن «الفيروزآبادي» تصحيف 
«الجزري؟. 

(۳) النهاية ج۲ ص٥٠‏ و537, 

(4) ثواب الأعمال ص ١۲۴۵ء‏ الحديث .١‏ 

(5) ثواب الأعمال ص ه”7؟, الحديث ۲. 


(1) المقنم ضمن الجوامع الفقهية ص1٠‏ السطر الأخير. 


ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم و١‏ 


موته ويوم القلمة يكون عليهم شهيداً» قال : هو رسول الله( ص)() . 

۳ ۔ شی : عن المفضّل قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله :الأو إن من اهل الاب ايفتال : هذه 

فينا نزلت خاصة » إِنّهِ ليس رجلٌ من ولد فاطمة (ع) يموت ولا يخرج من الدنيا حتّى يقر للإمام بإمامته» كما أفْرٌ ولد 
يعقوب ليوسف حين قالوا: #تالله لقد آثرك الله علينا چ7 ). 

٤‏ شى : عن ابن سنان» عن أبي عبد الله (ع) في قول الله في عيسى : #وإن من أهل الكتاب) الآيةء فقال: 
إا إيمان أهل الكتاب لمحمّد (ص)". 

: فس : آبي» عن القاسم بن حمّد» عن سليهان بن داود المنقريّ» عن أبي حمزة» عن شهر بن حوشب قال‎ ٥ 
قال لي الحججاج: باشهراية في كتاب الله قد أعيتني» فقلت. : أيها الأمير ية آية هي؟ فقال : قوله : (وإن من آهل‎ 
الكتاب إلا ليؤمننَ به قبل مونه» والله إن لآمر باليهوديّ والنصران فتضرب عنقه ثم أرمقه بعيني فا أراه يرك شفتيه‎ 
حتی خمد فقلت : أصلح الله الأمير ليس على ما تأؤلت» قال : كيف هو؟ قلت : إن عبن ينزل قل يسرم القيامة‎ 
إلى الدنياء فلا يبقى أهل ملة بودي ولا غيره إلا آمن به قبل موته » ويصلي خلف المهديّ قال و انى وا‎ 
ومن أين جئت به؟ فقلت : حدّني به حمّد بن عل بن ا حسين بن عل بن آي طالب (ع)» فقال: جلت جئت وال مها من‎ 


عين صافية ف07 ), 
5 فس : قوله تعالى : (فبظلم من الّذين هادوا» الآية, فانه حدّثني أبي» عن ابن حبوب » عن عبد الله بن آي 
يعفور) قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : من زرع حنطة في أرض فلم تزك في أرضه وزرعه وخرج زرعه كثير 


الشعير فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض ٠‏ أو بظلم لمزارعة وأ كرته» لان الله يقول: : «فبظلم من الّذين هادواحرّمنا 


عليهم طيّبات أحلّت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرً» يعني لوم الإبل والبقر والغنم» هكذا أنزطا الله فاقرؤوها' 


مكذاء وما كان الله لی شيئاً في كتابه ڈ م يحرّمه بعدما آحلّه» ولا بحرم شيثاً ثم يحلّه بعدما حرّمه» قلت : وكذلك 
أيضاً : #ومن الل والبقر والغنم حرمنا عليهم شحومهي» قال : تعمء قلت : فقوله : (إلا ما حرّم إسرائيل على 
نفسه)؟ قال :إن إسرائيل كان إذا أكل من لحم الإبل بهيج عليه وجع الخاصرة فحرّم على نفسه لحم الإبل» وذلك من 
قبل أن تنزّل التوراة» فلا نت التوراة لم يحرّمه ولم يأكله. 


بیان : أقول: رواه العياشيّ» عن ابن أي يعفور. وساقة إلى قوله : يعني حوم الإبل والبقر والغنم» وقال : إن 
إسرائيل كان إذا أكل من لحم البقرء إلى آخر الحر ٠)“‏ ولعلّه إن أسقط الزوائد لإعضاها وعدم استقامة معناها بلا 


= تستريحون اليه ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة النصري . والاخرى يقول فيها لزيد الشحام : يا زيد كأني انظر اليك في درجتك من الجنة؛ ورفيقك فيها 
الحارث بن المغيرة النصري ٠‏ اختيار معرفة الرجال : ۸ A-1‏ 
والعجيب أن ابن داود عدّه في الفسم الثاني من رجاله ونسب للكشي ذمّه «رجال ابن داود: ص 478 رقم 2٠١7‏ وكا ذكرطي القسمالاول وص 410-47 
رقم ۲۳۹۳ . 
والوضع فيه ما قد رأيت . 

RENT تفسير العيائ‎ )١( 

(؟) تفسبر العياشي ١١ : ١‏ صورة النساء ح ۲۹۹ والآية في يوسف: ٩۱‏ . 

(© نفسير العيائي ٠ : ١‏ سورة النساءوح ۰ بفارق ضثيل . 

() نفسير القمي ١‏ : 1716 وفيه : اهل ملَة يهودي ولا نصراني . 

(0) في المصدر: عبد الله بن أبي يعقوب . 

(1) وفي نسخة : ليجعل . 

(۷ تفسير القمي ١‏ :111-18 . 

(۸ تفسير العياشي 7١١17١1١ : ١‏ صورة النساءح 5٠5‏ 
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الهداية : روى الخبرين معاً مرسلا . 

تبيين : روى في الكافي الخبر الأخير عن عليّ بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن النوفليء عن الشكونيَء عن 
الصادق» عن آبائه تة . عن النبي #و”"2. وقال في الذكرى: «النعزية هي تفعلة من العزاء أي الصبر يقال: 
عزيته آي صبّرته» والمراد بها طلب التسلي عن المصاب. والتصبّر عن الحزن والانكسار7" بإسناد الأمر إلى 
الله ونسبته إلى عدله وحكمتهء وذكر ما وعد الله على الصبر مع الدعاء للميّت والمصاب لتسليته عن مصيبته: 
وهي مستحبّة إجماعاً ولا كراهة فيها بعد الدفن عندناء" انتهى . 

وفي النهاية20: التعزية مستحبّة قبل الدفن وبعده» بلا خلاف بين العلماء في ذلك إلا للقوري فاه 
قال: لا تستحبٌ التعزية بعد الدفن"ء وقال في التذكرة: "قال الشيخ: التعزية بعد الدفن أفضل» وهو 
جيّده"ء وقال المحفّق في المعتبر: «التعزية مستحبّة » وأقلها أن يراه صاحب التعزية؛ وباستحبابها قال أهل 
العلم مطلقاًء خلافاً للتوري» فَإنّه كرّهها بعد الذفن»» ثم قال: «فأمًا رواية إسحاق بن عار" فليس بمناف 
لما ذكرناه لاحتمال أنه يريد عند القبر بعد الدّفن أو قبله. وقال الشيخ: بعد الدّفن أفضل9؟2, وهو حو 
انتهى . 

وأقول: رواية إسحاق هي ما رواه الكلينيُ وغيره بسند موتق' وبسند آخر””"2 فيه ضعف على 
المشهور" عنه عن أبي عبد الله تا قال : «ليس التعزية إلا عند القبر ثم ينصرفون لا يحدث في الميّت 
حدث ١»‏ فيسمعونث الصوت؛. 

وروي بسند حسن؟" عنه تلت قال: التعزية لأهل المصيبة بعد ما يدفن*'2» وبسند مرسل عنه 
تالاه قال: التعزية الواجبة بعد الدّفن0"©؛ وبسند حسن لا يقصر عن الصحيح" عن هشام بن الحكم 


0( الؤثاية فلن الجزائع الق ا 

(۲) فروع الكافي ج۳ ص5١5؛‏ الحديث 2١‏ باب ثواب من عزى حزيناً. 

(۳) فى المصدر: «والاكثياب». 

(4) ذكرى الشيعة ص ٠١لاء‏ سطر ۷. 

(5) لم نعثر عليه في النهاية» وعثرنا عليه في الخلاف. 

(7) الخلاف ج١‏ ص۷۲۹. المألة 061. 

)۷( تذكرة الفقهاء ج۲ ص9؟١.‏ 

(۸) ذكرها المحقن رحمه الله هناء وتأئي بعد قليل في كلام المؤلف رحمه الله تحت عنوان «أقول» . 

.0861 الخلاف ج١ ص۷۲۹. المسألة‎ )٩( 

للق المعتبر ج١‏ ص١۳۹۱‏ و7845 

0( فروع الكافي ج۴ ص٤۰۲۰‏ الحديث ۴ باب التعزية وما يجب على صاحب المصيبة. 

0020 فروع الكافي ج۳ ص۴٠۲‏ الحديث 2٠١‏ باب التعزية وما يجب على صاحب المصيبة . 

(۱۳) ضعفه بسبب وفوع سهل بن زياد في طريقه» فإله ضعيف على المشهرر؛ لكن قال المؤلّف رحمه الله بشأنه: «رعندي لا يضر ضعفه 
لكونه من مشايخ الإجازة". الوجيزة ص7ه. 

)١4(‏ جاء سنده في الكافي هكذا: «علي بن إبراهيم ٠‏ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن بعض أصحابه. عن أبي عبد الله عليه السلام". 
فيكون حسنه بسبب وقوع إبراهيم بن هاشم هذا فيه» علماً بأ المجلسي يذهب إلى حجبة مراسيل ابن أبي عمير هذا. 

. الحديث 27 باب التعزية وما يجب على صاحب المصيبة‎ 2.5١ فروع الكافي ج۳ ص4‎ )٠١( 

)١1(‏ فروع الكافي ج۳ ص4 ١7؛‏ الحديث ٤‏ من الباب هذا. 

(110) وذلك بسبب وقوع «إبراهيم بن هاشم؟ في أحد طريقيه: ووقوع #محمد بن إسماعيل» الذي هر من مشايخ الكابني رحمه الله في 
طريقه الآخرء فاه رحمه الله قال بشأن محمد بن إسماعيل هذا: ولا تضر جهالته لكونه من مشايخ الإجازة؛ الوجيزة ص١5.‏ 


4/1۱1۲ 


7/۱1۳ 
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قال : رأيت موسى ايل يعرّي قبل الدفن وعدي 

[فظهر من تلك الأخبار أنَّ التعزية مستحبّة قبل الدفن وبعده» وأنّ بعده) أفضل» ويستفاد من بعضها 
عدم استحباب استمرار المأتم والتعزية؛ ولعلّه محمول على عدم تأكد استحبابها وقد مر الكلام فيه. 

وقال في القاموس : «الحلة ‏ بالضمّ : إزار ورداء برد أو غيره» ولا يكون حلّة إلا من ثوبين أو ثوب 
له بطانة“ء وقال فيه: «الحبر - بالكسر الأثر -: أو أثر النعمة والحسن» وبالفتح: السرور كالحبور والحبرة 
والحبر محركة» وأحبره سرّه والنعمة كالحبرة» وقال: «تحبير الخط والشعر وغيرهما: تحسينه»» وفي 
النهاية : «الحبر ‏ بالكسر وقد يفتح -: الجمال والهيئة الحسنة يقال: حبّرت الشيء تحبيراً إذا حسْنته:9) 
انتهى . 

أقول: فيمكن أن يقرأ على المجهول مشدّداً أي يحسّن ويزين بهاء ومحمّقاً أي تسير بها. 

وروي في الذكرى «يحبى بها؛ من الحبوة وهي العطاءء ثم قال: «وروي يحبر بها أي يسر»(") 

1 ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن محمد بن الحسن الصَفارء عن أحمد بن 
محمّد بن عيسى» عن محمّد بن سنان» عن أبي الجارودء عن أبي جعفر نه قال : كان فيما ناجى 
[اله]*) به موسى لھ ربّه قال: يا رب ما لمن عزّى التكلى؟ قال: أظله في ظلي يوم لا ظلْ إلا ظلي". 

بيان: في القاموس: ناجاه مناجاة ساره 'ء وقال: «الثكل ‏ بالضمَّ -: الموت والهلاك؛ وفقدان 
الحبيب أو الولد ويحرّك. وقد . ثكله كفرح فهو ثاكل وثكلان وهي ثاكلء ولكلانة قليل"'ء وثكول 
وتكلى:!5) انتهى» والمراد هنا المرأة التي مات ولدها أو حميمهاء أو الطائفة الشكلى أعمّ من الرّجال 
والنساءء والأوّل اظهرء ولعلٌ التخصيص لكون المرأة أشدْ جزعاً وحزناً فى المصائب من الرّجل والإطلاق 
إِنَا محمول على الحقيقة أو المجاز. 1 

ا وفي الحديث «سبعة يظلهم الله بظله؛ وفي حديث آخر «سبعة في ظل العرش» أي في 
ظلَ رحمته( "2 وقال الكرمانيَ في شرح صحيح البخاري سبعة في ظله أضافه إليه للتشريف أي ظلْ عرشه» 
أو ظلْ طوبى أو الجنة“. وقال النووي في شرح صحيح مسلم» وقيل الظلّ عبارة عن الراحة والتعيم نحو 
هو في عيش ظليل!*' والمراد ظلّ الكرامة لا ظل الشمس لأنها وسائر العالم تحت العرش» وقيل أي كنه 


)00( فروع الكافي ج۴ ص٠٠۲٠‏ الحديث ۹ باب التعزية وما يجب على صاحب المصيبة . 

(۲) كذا في المطبوعة بين معقوفتين. فيا القاموس المخيط ج۳ ص "٠‏ 
)£( القاموس المحيط ج۲ ص؟. 

(5) في المصدر: «أثر الجمال؟ بدل «الجمال؟. 

»( النهاية ج۱ ص۳۲۷. 

(۷) ذكرى الشيعة ص٠۷‏ سطر ,١7‏ 

(۸) من المصدر. 

(4) ثواب الأعمال ص٠۲۳٠‏ الحديث .١‏ باب ثراب عيادة المريض . 

)٠١(‏ القاموس المحيط ج٤‏ ص45". )١١(‏ أي قليل الاستعمال. 
(۱۲) القاموس المحيط ج۳ ص 507. 

)1۳( النهاية ج؟ ص١15١.‏ 

)١4(‏ لم نعثر على شرح البخاري هذا. 

(14) راجع شرح النووي بهامش صحيح مسلم ج7١١‏ ص۳١٠‏ . 
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من المكاره ووهج الموقف» وظاهره أنه في ظله من الحرّ والوهج وآنفاس الخلقء وهو قول الأكثر. 

«ويوم لا ظلُ إلا ظله؛ أي حين دنت منهم الشمس واشتدٌ الحرُ وأخذهم العرقء وقيل: أي لا يكون 
من له ظلّ كما في الذنيا. 

أقول: ويؤيّد أن المراد به ظلّ العرش ما رواه في الكافي عن أمير المؤمنين ل قال: من عرى 
التكلى أظله الله في ظلْ عرشه يوم لا ظلّ إلا ظل» . 


- ۱۷ - 
باب أجر المصائب 

١‏ مجالس الصدوق: عن محمد بن موسى» عن محمد بن أبي عبد الله الكوفيَ؛ عن محمّد بن 
إسماعيل » عن عبد اللدرين: رهنب المصرياء عن ثؤابة بن مسعود»› عن أنس بن مالك قال: توفي ابن لعثمان 
بن مظعون رضي الله عنه فاشتلٌ حزنه عليه حنّى اتخذ من داره مسجداً يتعبّد فيه فبلغ ذلك رسول الله لو 
فقال له: : «يا عثمان إن الله تبارك وتعالى لم يكتب علينا الرهبائية نما رهبانية أمَتي الجهاد في سبيل الله. 

يا عثمان بن مظعون للجئة ثمانية أبواب» وللتار سبعة أبوابء أفما يسرّك أن لا تأتي باباً منها إلا 
وجدت ابنك إلى جنبك» آخذاً بحجزتك» يشفع لك إلى ربّك؛؟ قال: بلىء فقال المسلمون: ولنا يا رسول 
لله في فرطنا ما لعثمان؟ قال: «نعم» لمن صبر منكم واحتسب). تمام الخبر. 

" - ومنه: عن محمد بن موسى» عن عبد الله الحميري› عن أحمد بن محمد بن عيسى. عن علي بن 
سيف عن أخيه الحسين» عن أبيه سيف بن عميرة» عن عمرو بن شمر عن جابر الجعفي؛ عن أبي جعفر 
نت قال: من قدّم أولاداً يحتسبهم عند اللهء حجبوه من النار بإذن الله عر وجل . 

ثواب الأعمال: عن أبيهء عن عبد الله بن جعفر الحميريٌ» عن أحمد بن محمد بن عيسى 

000 

توضيح: : قال في النهاية: فيه: من صام شهر رمضان إيماناً واحتساباً أي طلباً لوجه الله وثوابهء 
ات من لسعب الا ا وإِنّما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله احتسبه, لأنّ له حينئذ أن 
يعتدٌ عمله فجعل في حال مباشرة الفعل كأنّه معد بهء والحسبة اسم من الاحتساب كالعدّة من الاعتداد 
والاحتساب في الأعمال الصّالحات» وعند المكروهات هو البدار إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم 
والصبرء أو باستعمال أنواع البرّ والقيام بها على الوجه المرسوم فيهاء طلباً للثواب المرجرٌ منهاء ومنه 
الحديث من مات له ولد فاحتسبه أي احتسب الأجر بصبره على مصيبته يقال: فلان احتسب ابنأ له» إذا مات 
كبيراًء وافترطه إذا مات صغيراًء ومعناه اعتلٌ مصيبته به في جملة بلايا الله التي يئاب على الصّبر عليها(*ء 
انتهى» وقال في المغرب: احتسب ولده معناه اعتدٌ أجر مصابه فيما يخر . 

 *‏ الخصال: عن الخليل بن أحمدء عن المخلديّ. عن يونس بن عبد الأعلى» عن عبد الله بن 
)١(‏ فروع الكافي ج۳ ص2777 الحديث ۳ باب ثواب التعزية. (۲) أمالي الصدوق ص۳٠‏ المجلس »١5‏ الحديث! . 


[9) أمالي الصدوق ص47 »؛ المجلس ١8؛‏ الحديث 5. )٤(‏ ثواب الأعمال ص ۲۳۳ الحديث .١‏ 
() النهاية ج٠‏ ص ۳۸۲ . () المغزب في ترتيب المعرّب ص١٠١‏ . 
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وهب» عن عمر” بن الحارث» عن أبي غسانة(" المعافريّء عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله هه : 
«من انكل" ثلاثة من صلبه فاحتسبهم على الله عر وجل وجبت له الجتةه0 . 

ومنه: عن محمد بن جعفر البندارء عن أبي العبّاس الحماديٰء عن محمّد بن علي الصايغ» عن 
عمر بن سهل» عن الوليد بن مسلم. عن الأوزاعيَّ» عن أبي سلام الأسودء عن أبي سالم راعي رسول الله 
فك قال: سمعت رسول الله له يقول: «خمس ما أثقلهنْ في الميزان: سبحان اللهء والحمدلله. ولا إله إلا 
الله والله أكبرء والولد الصالح يتوفى لمسلم فيصبر ويحتسب»0©. 

ثواب الأعمال: عن أبيه؛ عن عبد الله بن جعفر الحميريٌ» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن 
عليّ بن سيف» عن أخيه الحسين» عن أبيه سيف بن عميرة» عن عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن 
حوشب» عن عمر بن عنبسة السَلميّ قال: سمعت رسول الله هه يقول: «أيّما رجل قدُّم ثلاثة أولاد لم 
يبلغوا الحنث أو امرأة قدّمت ثلاث أولاد فهم حجاب يسترونه من النار»9 . 

5 ومنه: بهذا الإسناد عن سيف بن عميرةء عن أشعث بن سوار» عن الأحنف بن قيس» عن أبى ذر 
الغفاري رحمة الله عليه قال: ما من مسلمين يقدّمان عليهم ثلاث أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله 
الجنّة بفضل رحمت . 

بيان: قال الشهيد الثانى قدّس سرّه ‏ بعد إيراد الرّوايتين -: الحنث ‏ بكسر الحاء المهمله وآخره 
مئلئة : الأئم والتّق» والتوعي أنهم لم يبلغوا السنّ الذي يكتب عليهم فيه الذنوب» قال الخليل: بلغ 
الغلام الحنث أي جرى عليه القلم . وفي النهاية: فيه من «مات له ثلاث من الولد لم يبلغوا الحنثى» أي 
لم يبلغوا مبلغ الرّجال؛ ويجري عليهم القلمء فيكتب عليهم الحنث وهو الأئم(©؛ وقال الجوهريّ: 
وبلغ" الغلام الحنث أي المعصية والطاعة. 

۷ - ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن» عن الصّفار» عن أحمد بن الحسين بن سعيد» عن علي 
بن ميسرّء عن أبيه» عن أبي عبد الله تاثا قال: ولد واحد يقدّمه الرّجل أفضل من سبعين ولداً يبقون بعده 
يدركون القائم 09 , 

۸ مسكن الفؤاد: عن علي بن ميسرة؛ عن أبي عبد الله ليثلا قال: ولد واحد يقدّمه الرّجل أفضل 
من سبعين يخلفونه من بعده كلهم قد ركب الخيل وقاتل في سبيل الله. 


)١(‏ في المصدر: «عمرو؛ بدل «عمر؟ء علماً بأ الطرسي ذكر من أصحاب الصادق عليه السلام: «عمير بن الحرث الطائي الكوفي؟ رجال 
الطوسي ص١٠۲‏ هذا ولم نعثر في الأصول الرجالية على «عمر بن الحارث؛ ولا على «عمرو بن الحارث؟ من هذه الطبقة؛ ومن 
المحتمل اتحاده مع «عمرو بن الحارث بن يعقرب بن عبد الله الأنصاري؛ المتوفى عام ١44‏ ه كما في تهذيب التهذيب ج٤‏ ص٣۲٣.‏ 

(۲) هكذا في المطبوعةء لكن في المصدر: ؛عشّانة» ‏ بالعين المهملة والشين المعجمة . ومثله في الأنساب للسمعاني ج٥‏ ص٤۳۳٠‏ 
وهو حي بن يؤمن بن بجیل بن حدیج بن أسعد المعافري المتوفی عام 4١اه.‏ 

(*) في المصدر: «ثكل»2. 

(4) الخصال جا ص 18١‏ باب الثلالةء الحديث 516. 

(5) الخصال ج١‏ ص777؛ باب الخمسة» الحديث .١‏ (1) ثواب الأعمال ص577. الحديث 7. 

(0) ثواب الأعمال ص””57؛ الحديث ". (۸) مسكن الفؤاد ص54 ۳۰. 

(9) النهابة جا ص454. 

)٠١(‏ في المطبوعة «مبلغ» بدل «وبلغ' وما أثبتناه من المصدر. 

.4 المصحاح ج١ ص١٠58. (۱۲) ثواب الأعمال ص۲۳۳ الحديث‎ )۱١( 
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وعنه یډ قال : ثواب المؤمن من ولده الجلة صبر أو لم يصبر . 

وعنه تائيه قال : من أصيب بمصيبة جزع عليها أو لم يجزع صبر عليها أو لم يصبر كان ثوابه من الله 
الجة . 

إيضاح : يدل على أنْ الجزع لا يحبط أجر المصيبة» ويمكن حمله على ما إذا لم يقل ولم يفعل ما 
يسخط الب عر وجل أو على ما إذا صدر منه بغير اختياره. 

4 مسكن الفؤاد: عن ثوبان قال: سمعت رسول الله # يقول: «بخ بخ خمس ما أثقلهِنْ في 
الميزان: لا إله إلا الله» وسبحان الله والله أكبر؛ والحمد لله والولد الصالح يتوقى للمرأ المسلم فيحتسبه؟. 

قال" رحمه الله -: بخ بخ كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء؛ وتكرر للمبالغة وربّما شددت. 
ومعناها تفخيم الأمر وتعظيمه؛ ومعنى يحتسبه أي يجعله حسبة وكفاية عند الله عر وجلّء أي يحتسبه بصبره 
على مصيبته بموته ورضاه بالقضاء. 

وعن عبد الرّحمن بن سمرة؛ عن رسول الله هه قال: «إني رأيت البارحة عجباً فذكر حديثاً طوبلاً وفيه 
رأيت رجلا من أُمتي قد خف ميزانه فجاء أفراطه فتقلوا ميزانه». 

قال ره : الفرط بفتح الفاء والراء هو الذي لم يدرك من الأولاد الذكور والاناث» ويتقدّم وفاته على 
أبويه أو أبويه أو أحدهماء يقال فرط القوم إذا تقذمهم وأصله الذي يتقذم الركب إلى الماء يهنيء لهم أسبابه . 

وعن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله #و: #تزوجوا فإني مكائر بكم الأمم حى أنَّ السقط ليظل 
محبنطتاً على باب الجئة يقال له أدخلء يقول حثى يدخل أبواي». 

قال قذس سرّه: السقط مثلث السين والكسر أكثرء هو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه» ومحبنطتاً 
بالهمز وتركه هو المتغضب المستبطيء للشي, . 

بيان: قال الجزري بعد نقل الحديث: المحنبطيء بالهمز وتركه المتغضّب المستبطيء للشيء» وقيل : 

هو الممتنع امتناع طلبة لا امتناع إباءء يقال احبنطأت واحبنطيت والحبنطي القصير البطين والنون والهمزة 

والألف والياء من زوايد الإلحاق) , 

٠‏ - المسكن: عن عبادة بن الصامت أن رسول الله هه قال: «النفساء يجرّها ولدها يوم القيامة بسرره 
إلى الجئة». 

قال قدّس سرّه: النفساء ء بضم النون وفتح الفاء المرأة إذا ولدت» والسّرر بفتح السّين المهملة وكسرها 
ما تقطعه القابلة من سرّة المولود التي هي موضع القطع وما بقي بعد القطع فهر السرّة؛ وكان يريد الولد 
الذي لم تقطع سر 00 

بيان: قال في النهاية: السّرر بضم السين وفتح الراء» وقيل هو بفتح السين والرّاء وقيل بكسر السَين» 
ومنه حديث الشّقط «إلّه يج؛() والديه بسرره حتى يدخلهما الجئة:0" , 

١‏ المسكن: عن عبيد بن عمير الليئي قال: إذا كان يوم القيامة خرج ولدان المسلمين من الجئة 


)١(‏ مسكن الفؤاد ص١".‏ (0) مسكن الفؤاد ص”". 
(۲) أي قال الشهيد الثاني رحمه الله. (7) في المصدر: «يجتر'. 
(۳) مسكن الفؤاد ص۳۱ و۲٣.‏ (۷) النهاية ج۲ ص۹٣۳‏ و5860. 


(4) النهاية ج۱ ص١551.‏ 


74/۱1۷ 
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۴۲ کتاب الطهارة ج‎ 0V۰ 


بأيديهم الشراب قال : فيقول لهم الناس: اسقونا اسقونا فيقولون؟ أبوينا أبويناء قال: حتى السقط محبنطاً 


باب الجئة يقول: لا أدخل حتّى بدخل أبواي('". 

وعنه قال: قال رسول الله له: «إذا كان يوم القيامة نودي في أطفال المؤمنين والمسلمين(" أن 
اخرجوا من قبوركم فيخرجون من قبورهم لم ينادى فيهم أن امضوا إلى الجنة زمرأًء فيقولون ربّنا ووالدينا 
معنا؟ [ثم ينادى فيهم الثانية أن امضوا إلى الجئة زمرأً» فيقولون: ربّنا ووالدينا معنا؟]27 فيقول في الثاكة() 
ووالديكم معكمء فيثب كل طفل إلى أبويه فيأخذون بأيديهم فيدخلون بهم الجئة» فهم أعرف بآبائهم 
اا يومئذ من أولادكم الذين في بيوتكم؟. 

قال رحمه الله -: الزمر الأفواج المتفرّقة بعضها في أثر بعض» وقيل في «زمر؛ ادن ان تقوا)) من 
الطبقات المختلفة الشهداء والزهاد والعلماء والقرّاء والمحدثون وغيرهم» وروي أن رجلاً کان يجيء بصب 
له معه إلى رسول الله يه وأنه مات فاحتبس والده عن رسول الله #ه فسأل عنهء فقالوا: مات صبِيّه الذي 
رأيته معه» فقال يه هلا آذنتموني فقوموا إلى أخينا نعزيدة: فلمًا دخل عليه إذا الرّجل حزين وبه كآبة» 
فعزاه» فقال: يا رسول الله يللو كنت أرجوه لكبرسئي وضعفي» فقال رسول الله #و: «أما يسرك أن يكون يوم 
القيامة بإزائلك»» فيقال له: ادخل الجئةء فيقول: يا ربّ وأبوايء فلا فلا يزال يشفع حتّى يشفْعه الله عر وجل 
فيكم فيد خلكم جميعاً الجئة. قال قد او احتبس أي تخلّف عن المجيء ء إلى النبي فيلا 
«وآذنتموني» بالمد أخبر تموني» والكابة بالمدُ تغير النفس بالإنكسار من شدّة الهم والحزن» والضعف بض 
المعجمة وفتحها «وبازائك» أي بحذائك9 . 

وعن عبد الله بن قيس عن رسول الله يو قال: إذا مات ولد العبدء قال الله تعالى لملائكته: أقبضتم 
ولد عبدي؟ فيقولون: بحمدك”" نعم فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم» فيقول: ماذا قال عبدي؟ 
فيقولون: حمدك واسترجع» فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتاً في الجئة وسمّوه بيت الحمد . 

بيان: روي قريباً منه في الكافي عن عليّ» عن أبيه» . عن النوفلي» د 
0 وقال في النهاية: فيه «إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته : قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم 
قيل للولد ثمرة لأنَّ الشمر نتيجة الشجر والولد نتيجة الأب( 'ء انتهى وأقول: إضافة الشمرة ا 
القلب لأنّه أشرف الأعضاء: ولاه محل الحبّء فلمًا كان حبّه لازقاً بالقلب لا ينفك عنه فكأنه ثمرته» وقال 
الطيبئ : ثمرة فؤاده أي نقاوة خلاصته فإنّ خلاصة الإنسان الفؤاد والفؤاد إِنْما يعتدُ به لما هو مكان اللطيفة 
التي خلق لها وبها شرفه وكرامته2"0. 

7 المسكن: روي أن امرأة أتت النبيّ ههو وحديثها ابن لها مريض» فقالت: يا رسول الله ادع الله أن 
يشفي ابني هذاء فقال لها رسول الله أه: «هل لك فرط»؟ قالت: نعم يا رسول الله قال و: «في الجاهليّة 


(۱) مسكن الفؤاد ص۳۳. (۲) عبارة #والمسلمين» ليست في المصدر. 
() كذا في المطبوعة بين معقوفتين. 

)٤(‏ في المصدر: هثم ينادي فيهم ثالثة أن امضوا إلى الجئة زمراً فيقولون: ربّنا والديناء فيقول في الرابعة» بدل «فيقول في الثالثة». 
(4) سورة الزمرء آية a (00 .۷١‏ ص۴٣۳‏ . زاية 

.۳٣ص عبارة #بحمدك؛ ليست في المصدر. (۸) مسكن الفواد‎ (v) 

)4( فروع الكافي ج۳ ص۲۱۸ و١٠۲‏ الحديث ٠4‏ باب المصيبة بالولد. 

)٠١(‏ النهاية ج١‏ ص۲۲۱. )١١(‏ لم نعثر على كلام الطيبي هذا. 


ج ٣۲‏ ۷ ۔ باب أجر المصائب ۷۱ 


أو في الإسلام؛؟ قالت: بل في الإسلام» فقال رسول الله هه : :جنة حصينة جنّة حصينة» . 

قال رحمه الله : الجئة ‏ بالضمَ : الوقايةء أي وقاية لك من التار» أو من جميع الأهوال. وحصينة 
بمعنى فاعل أي محصّنة لصاحبهاء وساترة من أن يصل إليه شيء0©. 

وعن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله 5هو: «من دفن ثلاثة" فصبر عليهم واحتسب» وجبت له 
الجنّة؟» فقالت أم أبمن: وائنين؟ فقال: «من دفن اثنين وصبر عليهما واحتسبهما وجبت له الجئة»» فقالت أم 
أيمن : وواحداً فسكت وأمسكء ثم قال : «يا آم أيمن: من دفن واحداً فصبر عليه واحتسبه وجبت له 
الجئةه 0 , 

وعن بريدة قال: كان رسول الله هه يتعاهد الأنصار ويعودهم ويسأل عنهمء فبلغه أنّ امرأة مات ابن 
لها فجزعت عليه؛ فأناها فأمرها بتقوى الله عر وجل والصّبرء فقالت: يا رسول الله! إِنْي امرأة رقوب لا ألدء 
ولم يكن لي ولد غيرهء فقال رسول الله هه : «الرقوب التي يبقى لها ولدها ثمْ قال: ما من امرىء مسلم 
ولا امرأة مسلمة يموث لهما ثلاثة من الولد إلا أدخلهما الجئة؛؛ فقيل له: واثنان؟ فقال: «واثنان». 

وفي حديث آخر آنه هه قال لها: أما تحبّين أن ترينه على باب الجنّة وهو يدعوك إليهاء فقالت: بلى 
قال: فإله كذلك. 

قال رحمه الله -: الرقوب ‏ بفتح الرّاء -: هو الذي لا يولد له ولا يعيش ولده» هذا بحسب اللّغة وقد 
خصّه النبيَ هه بما ذكر* . 

وعن أنس قال: وقف رسول الله ف على مجلس من بني سلمة؛ فقال: «يا بني سلمة ما الرقوب 
فيكم؟؟ قالوا الذي لا يولد لهء قال: «بل هو الذي لا فرط له»» قال: اما المعدم فيكمظ؟ قالوا الذي لا مال 
لهء قال: «بل هو الذي يقدم وليس له عند الله خیر؟. ولحوة عن ابن مسعوو . 

ودخل يله على امرأة يعزيها بابنهاء فقال: بلغني أنك جزعت جزعاً شديداء فقالت: وما يمنعني يا 
رسول الله وقد تركني عجوزاً رقوباً» فقال لها رسول الله هه «لست بالرّقوب إِنّما الرقوب التي تتوفى وليس 
لها فرط ولا يستطيع الناس يعودون”") عليها ار فتلك الرقوب» . 

إيضاح : فال الجزريّ: فيه آله قال: «ما تعدون الرّقوب فيكم؟ قالوا الذي لا يبقى له ولدء قال: بل 
الرقوب الذي لم يقذم من ولده شيئا»: الرقرب في اللّغة: الرّجل والمرأة إذا لم يعش لهما ولدء لأنّه يرقب 
موته ويرصده خوفاً عليهء فنقله #ه إلى الذي لم يقذم من الولد شيئاً؛ أي يموت قبله تعريفاً أن الأجر 
والثواب لمن قدّم شيا من الولدء وأنّ الاعتداد به أكثرء والنفع فيه أعظم» وان فقدهم وإن كان في الدنيا 
عظيماً فان فقد الأجر والثواب على الصبر والتسليم للقضاء في الآخرة أعظم؛ وأن المسلم ولده في الحقيقة 





)١(‏ في المصدر: «شر» بدل «شيء٠.‏ (۲) في المصدر إضافة : «أولاده. 
(۳) مکن الغؤاد ص۴۷. 

)4( في المصدر : «أر» بدل «ول . 

() سکن الفؤاد ص۳۸. 

)02 في المصدر: لوعن ابن مسعود بدل ما في المتن» والظاهر هو الصحيح . 

(۷) في المصدر: «أن يعردوا» بدل «يعودون؟. 


(۸) مسكن الفؤاد ص٠٤ ,4١‏ 
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من قَدّمه واحتسبه ومن لم يرزق ذلك فهو كالّذي لا ولد له» ولم يقله إبطالاً لتفسير اللوي كما قال: إنما 
اوتا من بغرت علد لسن عاق أذ من اعد الدع رو 

17 المسكن: عن قبيصة قال: كنت عند رسول الله هي جالساً إذ أنته امرأة فقالت: يا رسول الله ادع 
الله لي فإنّه ليس يعيش لي ولدء قال ©ه: «وكم مات لك ولد؟ قالت: ثلاثة قال: «لقد احتظرت من الثار 
بحظار شديد؟. 

قال قدّس الله لطيفه ‏ الحظار . بكسر الحاء المهملة والظاء المشالة - : الحظيرة تعمل للإبل من شجر 
لتقيها البرد والريح؛ ومنها المحظور للمحرم أي الممنوع من الدّخول فيه» كان عليه حظيرة تمنع من دخوله(". 

تأييد: قال في النهاية: الحظيرة: الموضع الذي يحاط عليه ليأوي إليه الغنم والإبل تقيها البرد والريح› 
ومنه الحديث لا حمى في الأراكء فقال له رجل أراكة في حظاري» أراد الأرض التي فيها الزرع المحاط 
عليها كالحظيرة» وتفتح الحاء وتكسرء ومنه الحديث «أنته امرأة فقالت: يا نبي الله ادع الله لي فقد دفنت 
ثلاثة فقال: لقد احتظرت بحظار شديد من التار» والاحتظار فعل الحظارء أراد لقد احتميت بحمى عظيم من 
الثار يقيك حبّها ويؤمنك دخولها9 . 

4 - المسكن: عن زيد بن أسلم قال: مات ولد لداود تت فحزن عليه حزناً كثيراً فأوحى الله إليه: 
يا داود وما كان يعدل هذا الولد عندك؟ قال: كان يا رب يعدل عندي ملء الأرض ذهباء قال: فلك عندي 
يوم القيامة ملء الأرض ثوا . 

وحكى”*) الشيخ أبو عبد الله بن النعمان في كتاب مصباح الظلام20 عن بعض الثقاة: أنّ رجلاً أوصى 
بعض أصحابه من حخ أن يقرأ سلامه لرسول الله 9ه ويدفن رقعة مختومة أعطاها له عند رأسه الشريف» 
ففعل ذلك. فلمًا ما رجع من حه أكرمه الرجل وقال له: : جزاك الله خيراً لقد بلّغت الرسالة؛ فتعبجّب المبلّغ 
من ذلك» وقال: ' من أين علمت بتبليغها قبل أن أحدئك؟ فأنشأ يحدّثئه» قال: كان لي أخ مات وترك ابنأ 
صغيراً فربّته وأحسنت تربيته» ثم مات قبل أن يبلغ الحلم. 

فلمًا كان ذات ليلة رأيت في المنام أن القيامة قد قامت» والحشر قد وقم والناس قد اشد بهم 
العطش من شدّة الجهد. وبيد ابن أخي ماء فالتمست أن يسقيني فأبى» وقال: أبي أحقّ به منك. فعظم على 
ذلك وانتبهت فزعاًء فلمًا أصبحت تصدّقت بجملة دنانيري"» وسألت الله أن يرزقني ولداً ذكراً فرزقنيه» 
واثّفق سفرك فكتبت لك تلك الرقعة» ومضمونها التوسّل بالنبيّ إلى الله عر وجل في قبوله مني رجاء أن 


)١(‏ النهاية ج۲ ص؟4؟. 

)2س( مسکن الفؤاد ص6 ”7. 

(۳) النهاية ج١‏ ص104. 

.٤۲ص مسكن الفؤاد‎ )٤( 

)2( هذا من كلام الشهيد الثاني ف مسكن الفؤاد. 

(1) لم نعثر على هذا الكتاب» والظاهر انحاده مع «مصابيح النور» الذي عذه النجاشي من مؤلفات المفيد. راجع رجال النجاشي 
صةةغ. 

(۷) في المصدر: ممن أراد أن يحج؛ بدل ممن حجٌ2. 

)۸( في المطبوعة: «وقعت»» وما أثبتناه من المصدر. 

(9) في المصدر: «دنائير؛. 


ج ۳۲ 17 - باب أجر المصائب ovr‏ 





ومن كتاب النوم والرؤيا!') لأبي الصقر الموصلي عن علي بن الحسين بن جعفرء عن أبيه عن بعض 
أصحابنا ممّن أثق بدينه وفهمه قال أتيت المدينة ليلا فبت في بقيع الغرقد ب بين أربعة قبور» عندها قبر محفورء 
فرأيت في منامي أربعة أطفال قد خرجوا من ا وهم ا 

mT E‏ فإذا جنازة قد أقبلت فقلت: من هذه؟ 
قالوا امرأة من المدينة» فقلت: اسمها أميم؟ قالوا: نعم» قلت: أقدمت فرطاً قالوا أربعة أولاد فأخبرتهم 
الخبر 0 , 

وعن النبي هه قال: «المصائب مفاتيح الأجرء9؟. 

وعنه يه قال : قال الله عر وجل إذا وججهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ثمْ 
استقبل ذلك بصبر جميل› استحييت مله يوم القيامة أن أنصب له ميزاناً أو أنشر له ديوانً 9 . 

وعن معاذ قال : قال رسول الله 2 : «من كان له ابن وكان عليه عزيزاً وبه ضنيئاً ومات فصبر على 
مصيبته واحتسبه» أبدل الله الميّت دارأ خيراً من داره: وقراراً خيراً من قراره» وأبدل المصاب الضّلاة 
والرّحمة والمغفرة والرّضوان:©" . 

6 اعلام الدين: عن النبي له فال: «تجيء يوم القيامة أطفال المؤمنين عند عرض الخلائق 
للحساب فيقول الله تعالى لجبرائيل ناا : اذهب بهؤلاء إلى الجئة. فيقفون على أبواب الجنّة ويسألون عن 
آبانهم وأمّهاتهم فتقول لهم الخزنة: آباؤكم وأمهاتكم ليسوا كأمثالكم؛ لهم ذنوب وسيثات يطالبون بهاء 
فيصيحون صيحة باكين» فيقول الله تعالى: يا جبرائيل ما هذه الصيحة؟ فيقول اللّهم أنت أعلم» هؤلاء أطفال 
المؤمنين» يقولون: لا ندخل الجئة حتّى يدخل آباؤنا وأمهاتناء فيقول الله سبحانه وتعالى يا جبراتیل تخلل 
الجمع وخذ بيد آبائهم وأنهاتهم فأدخلهم معهم الجئة ر 

7 دعوات الراوندي: عن الصّادق نايت قال: ولد واحد يقدّمه الرّجل أفضل من سبعين ولداً يبقون 
بعده شاكين في السّلاح مع القائم ظلئية 9 , 1 
بيان: في النهاية: الشكة ‏ بالكسر : السَلاح؛ ورجل شاك الشلاح وشاك في السلا . 
17 دعائم الإسلام : عن النبي ® قال : من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم حجبوه من الثارا. 


)١(‏ لم نعثر على هذا الكتاب. وهو من بقية كلام الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد. 

(۲) مسكن الفؤاد ص17 و418. 

(۳) مسكن الفؤاد ص؟4. 

)٤(‏ مسكن الفؤاد ص4ة4. 

(5) مكن الفؤاد صش١١.‏ 

(1) اعلام الدين ص۲۸۱. 

(۷) لم نعثر عليه في الدعوات للرواندي» وعثرنا عليه في قسم المستدركات منه» راجع صفحة 586 منه. 
(۸) النهاية ج۲ ص156. 
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فقيل: يا رسول الله واثنان؟ قال : «واثنان»'. 

۸ - مشكاة الأنوار: عن مهرانء قال: كتب رجل إلى أبى جعفر ظ4 يشكو إليه مصابه بولد."ء 
فكنن إل إن :علي أن الله مان ن مال العؤمن رن ولده راق لياجره عل ول 

ومنه: عن أبي عبد الله نليلد قال: الولد الضالح ميراث الله من المؤمن إذا قبضه . 

بيان: الظاهر أنْ الضمير في «قبضه؛ راجع إلى المؤمن أي ما يصل إلى الله ممًا يخلفه المؤمن من أهله 
ومالهء وولده الولد الضالح لأنه ينفع لدين الله وإحياء شريعتهء ويحتمل كون الضمير راجعاً إلى الولدء كما 
فهمه الأكثر ولذا أوردناه في هذا الباب» ولا يخفى بعدهء إذ الميراث إِنْما يطلق على ما يبقى بعد الموت» 
وأيضاً التقييد بالولد الضَالح لا يناسب هذا المعنى. 


18 
باب فضل التعزي والصبر عند المصائب والمكاره 

الآبات: 

البقرة: «ولنبلوئكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين * 
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إا لله وإنا إليه راجعون * أولئك عليهم صلوات من رتهم ورحمة؛ وأولئك هم 
المهتدون 06" . 

وقال تعالى: «ولكنٌ البرّ من آمن بالله واليوم الآخر» إلى قوله «والصابرين في البأساء والضراء وحين 
البأس أولئك الّذين صدقوا وأولئك هم المتقون ي . 

لقمان: «واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور 9 . 

الزمر: «إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب )0 . 

تفسير: «ولنبلوتكم» أي ولنصيبنكم إصابة من يختبر أحوالكم هل تصبرون على البلاء وتستسلمون 
للقضاء «بشيء من الخوف والجوع» أي بقليل من ذلك وإِنْما قلّله بالإضافة إلى ما وقاهم عنه ليخنّف 
عنهم» ويريهم أن رحمته لا تفارقهم أو بالنسبة إلى ما يصيب به معانديهم في الآخرة «ونقص من الأموال 
والأنفس والشمرات) عطف على شيء أو الخوف» وقيل الخوف خوف الله والجوع صوم شهر رمضان 
والنقص من الأموال الزكوات والصدقات ومن الأنفس الأمراض» ومن الثمرات موت الأولادء فإلهم 
ثمرات القلوب كما مر في الخبر» والتعميم في الجميع أولى. 


)02( دعائم الإسلام ج۱ ص‌۲۲۳. 

(؟) في المصدر إضافة: «وشدة ما دخله؟. 

(9) مشكاة الأنرار ص .78١‏ , 

(:) مشكاة الأنرار ص٠78.‏ 

(5) سورة البقرة آية: 168 .٠۵١١‏ 

.1۷۷ سورة البقرة آية:‎ )١( 

(۷) سورة لقمان» آية:7١.‏ 

(۸) سورة الزمرء آية: .٠١‏ 

. من باب أجر المصاب نقلاً عن مسكن الفؤاد ص۰۳۱ راجع ج۷۹ ص۹٠٠ من المطبوعة‎ ١١ مر بالرقم‎ )٩( 
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تكلف, والذي سنح لي في حلّه أنه (ع) قرأ: «حرمنا عليهم) بالتخفيف» أي جعلناهم محرومين من تلك 
الطيّبات» وإنها عدي بعلي بتضمين معنى السخط ونحوه» والحاصل أن نهم لا ظلموا أنفسهم بارتكاب المحرّمات 
سلبنا عنهم اللّطف والتوفيق حتى ابتدعوا وحرّموا الطيّبات على أنفسهم . 

ثم استدل (ع) على أن هذه القراءة أولى وهذا المعنى أحرى بأنَّ ظلم اليهود كان بعد موسى على نينا وآله وعليه 
السلام» ولم ينسخ التوراة كتاب بعده سوى الإنجيل» واليهود لم يعملوا بحكم الإنجيل ‏ فتعيّن أن يكون التحريم 
من قبل أنفسهم فقوله ثم بجحرمه بعد ما أحلّه أي في غير هذا الكتاب وبعد ذهاب النبيّ الذي نزل عليه الكتاب» فلا 
ينافي نسخ الكتاب بالكتاب وبالسئة؛ ثم سأل السائل عن قوله : (حرمنا عليهم شحومهما» فقال (ع) : هنا أيضاً 
كذلك بالتخفيف ببذا المعنى» وأمَا قوله تعالى : إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه» فهو بالتشديد لاله مصرّح بأله إلا 
حرم على نفسه بفعله ولم يحرّمه الله عليه ؛ ويحتمل على بعد أن يكون المعنى آنه (ع) لا استشهد بالآية على أن الله تعالى 
قد يذهب ببعض النعم لمعاصي العباد عرف السائل بان مراد بالتحريم ههنا ما يناسب هذا المعنى وهو ابتلاؤهم 


: ببلاء لم يمكنهم الانتفاع بهاء إما بآفة» أو بأن يستولي الشيطان عليهم فيحرّموها على أنفسهم » ثم أكد ذلك بقوله‎ ٠ 


هكذا أنزها الله » أي بهذا المعنى وإن لم يختلف اللفظ فاقرؤوها هكذاء أي قاصدين هذاالمعنى لا ما فهمه الناس» ٠‏ 
والأول أ أصوب » وأمًا قوله :و يأكله» فالظاهر أن المراد به موسى على نبيّنا وآله وعليه السلامء أي لم يحرّمه موسى 
على نبيّنا وآله وعليه السلام» أو الكتاب» ول يأكله موسى تنزهآء أو لاشتراك العلّة بينه وبين إسرائيل» ويحتمل أن 
يكون المعنى آنه نل في التوراة أن إسرائيل لم يحرّمه ولم يأكله . 

410 شي : عن عبد الله بن سليمان قال : قلت لأبي عبد الله (ع) قوله : قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا 
إليكم نوراً مبيناً» قال : البرهان محمّد (ص)» والنور عل (ع)ء قال: قلت: قوله : #صراطاً مستقي]» قال : الصراط 
المستقيم عل (ع). 

۸ - فس : : ومن الّذين قالوا إا نصارى أخذنا ميثاقهم» قال : عنى أن عيسى بن مریم عبد خلوق فجعلوه ربَاً 
«ونسوا حظ ا مما ذكروا به . 

قوله : فيا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبن لكم ثرا ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير» قال : : يبن 
النبيّ (ص) ما أخفيتموه مما في التوراة من أخباره ويدع كثيراً لا يبيّنه قد جاءكم من الله نورٌ وكتابٌ مبين» يعني 
بالنور أمير المؤمنين والأئمّة (عليهم السلام) . 

قوله: «إقد جاءكم رسولنا يبيّن لكم» #تخاطبة لأهل الكتاب طيبيّن لكم على فترة من الرسل» قال: على انقطاع 
من الرسل» ثم احتج عليهم فقال : أن تقولوا» أي لثلاً تقولوا . 

قوله : [واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً» يعني في بني إسرائيل لم بججمع اله لهم النبؤة 
والملك في بيت واحد» جد ف 
قال : كذا وال e YY‏ ام ا : فرغ 
من الأمر ". 

(1) تفسير العياشي ۳١١ : ١‏ صورة التساء ح /751. 


(۲) نفسير القمي :١‏ ۱۷۲ . 
(۳) تفسير العياشي ١‏ : 70/4 سورة a‏ 1 


ج ٣۲‏ ۸ - باب فضل التعزي والصبر عند المصائب والمكاره oyo‏ 


«وبشر الضابرين) الخطاب للرسول ‏ أو لمن يتأتى منه البشارة والمصيبة تعمّ ما يصيب الإنسان من 
مكروه أي أخبرهم بما لهم على الصبر في تلك المشاق والمكاره من المثوبة الجزيلة» والعاقبة الجميلة. 

«قالو إنا لله وإنا إليه راجعون» معنى إنا لله إقرار له بالعبوديّة أي نحن عبيد الله وملكهء فله 
التصرّف فينا بالحياة والموت والصحة والمرض والمالك على الإطلاق أعلم بصلاح مملوكه» واعتراض 
المملوك عليه من سفاهته وإنًا إليه راجمون) إقرار بالبعث والنشورء وتسلية للنفس بأل الله تعالى عند 
رجوعنا إليه يثيبنا على ما أصابنا من المكاره والآلام أحسن الثواب» كما وعدناء وينتقم لنا ممّن ظلمناء وفيه 
تسلية من جهة أخرى وهي أنه إذا كان رجوعنا جميعاً إلى الله وإلى ثوابه» فلا نبالي بافتراقنا بالموت. ولا 
ضرر على الميّت أيضاً فإنّه ينتقل من دار إلى دار أحسن من الأولى ورجع إلى رب كريم هو مالك الدنيا 
والعقبى . 

وقال الطبرسيٌ : قال أمير المؤمنين غالا : قولنا «إنا له إقرار على أنفسنا بالملك وقولنا (وإنا إليه 
راجعون) إقرار على أنفسنا بالهلك2"0؛ وفي الحديث من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته» وأحسن 
عقباف e‏ کک e‏ وقال غ “م ا وة فاعدث استرجاعاً وإن تقادم عهدها 


ل الذعاء؛ ومن الله لله التركية والشناء الجميل والمغفرة» وجمعها للتنبيه على كثرتها 
وتنوّعهاء والمراد بالرحمة اللطف والإحسان «وأولئك هم المهتدون) للحن والصراب» حيث استرجعوا 
وسلموا لقضاء الله . 

وروى الكليني في الصحيح عن عبد الله , بن سنان وإسحاق بن عمّار'”©, عن أبي عبد الله تيد قال : 
قال رسول الله # : «قال الله عر وجل : ا ج ادا سن ای ان اوی ينها رض ا 
بكل واحدة عشراً إلى سبعمائة ضعف» وما * شئت من ذلك» ومن لم يقرضني منها قرضاً فأخذت منه شيئاً 
فسراً [فصبر] أعطيته ثلاث خصال لو أعطيت واحدة منهنْ ملانكتي لرضوا بها مئي' ثم تلا أبو عبد الله 
نال قول الله تعالى : «الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من 
ربّهم» فهذه واحدة من ثلاث خصال «ورحمة# اثنتان «وأولنك هم المهتدون» ثلاث ثم قال: أبو عبد 
SEN AE‏ 

«والصابرين في البأساء والضراء) قيل: البأساء البزس والفقر» والضراء الوجع والعلّة؛ و«طحين 
البأس» وقت القتال وجهاد العدو «أولئك الذين صدقوا) في الدين واتباع الح وطلب البرّ «رأولئك هم 
المتقون» عن الكفر وسائر الرذائل. 

إن ذلك من عزم الأمور» أي الصبر أو كل ما أمره مما عزمه الله من الأمور أي قطعه قطع إيجاب. 

«أجرهم بغير حساب) أي أجراً لا يهتدي إليه حساب الحسّاب. 


(1) نهج البلاغة ص 2486 الحكمة رقم 45. 

)02( مجمع البيان ج۲ ص۹۲. 

(0) أصول الكافي ج؟ ص؟4؛ الحديث 25١‏ باب الصبر. 
)٤(‏ كذا في المطبوعة والمصدر بين معقوفتين. 


V4 1۱۲¥ 
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أقول: قد مرت سائر الآيات الواردة في الصبّر في بابه في كتاب الإيمان والكفر. 

١‏ ثواب الأعمال: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله؛ عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن 
عبد الله بن سنان. عن معروف بن خرّبوذ. عن أبى جعفر نابل قال: سمعته يقول: ما من مؤمن يصاب 
بمصيبة في الدّنيا فيسترجع عند مصيبته حين تفجأه المصيبةء إلا غفر الله ما مضى من ذنوبه إلا الكبائر التي 
أوجب الله عليها النارء قال: وكلّما ذكر مصيبة(" فيما يستقبل من عمره فاسترجع عندها وحمد اللهء غفر الله 
له كلّ ذنب اكتسبه فيما بين الاسترجاع الأوّل إلى الاسترجاع الثاني؛ إلا الكبائر من الذنوب" . 

"- ومنه: عن ابن الوليدء عن الصقار» عن أحمد بن محمّد» عن علي بن سيف عن آخيه» عن أبيه 
سيف بن عميرة» عن أبي عبد الله تلكثهه قال: من ألهم الاسترجاع عند المصيبة وجبت له الجة). 

بيان: في القاموس أرجع في المصيبة قال: إا لله وإنَا إليه راجعون» كرجم واسترجم(. 

۳ ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن» عن محمد بن أبي القاسمء اا 

عن الحسن بن الحسين بن يزيد؛ عن إبراهيم بن أبي بكر» عن عاصم» عن أبي حمزة الثماليء عن 
جعفر الباقر تققد قال: سمعته يقول: من صبر على مصيبة زاده الله عزّ وجل عرًا على عزّه وأدخله 3 
مع محمّد وأهل بيته ©(" . 

؛ ‏ مجالس الصدوق" والعيون: عن محمد بن القاسم المفسّرء عن أحمد بن الحسن الحسينيّ؛ عن 
الحسن بن علي بن الناصرء عن أبيه» عن محمّد بن عليّء عن أبيه الرضاء عن أبيه قال: نعي إلى الصادق 
قثي إسماعيل وهو أكبر أولادهء وهو يريد أن ياكل» وقد اجتمع ندماؤه؛ فلم ثم دعا بطعامه» فقعد 
ندمائه وجعل يأكل أحسن من أكله سائر الأيام. ويحتٌ ندماءه ويضع بين أيديهم؛ ويعجبون منه لا" يرون 
للحزن في وجه “' أثراً. 

فلمًا فرغ قالوا: القد رابنا منك عجبا أصبت بمثل هذا الابن وأنت كما نرى؟ فقال: مالي لا أكون كما 
ترون» وقد جاءني2"7 خبر أصدق الصادقين أني مت وإيّاكم؛ إن قوماً ری ارت فلم يون ۹۹ 
يخطفه الموت منهم» وسلموا لأمر خالقهم عر وجل . 


)١(‏ راجم ج۸٠‏ ص1٥‏ . 1١‏ من المطبوعة. 

(۲) في المصدر: امصيبنه' . 

() واب الأعمال ص٣۲۳٠‏ باب ثواب الاسترجاع» الحديث .١‏ 
)٤(‏ واب الأعمال ص٣۲۳.‏ باب ثواب الاسترجاع» الحديث ۲. 
() القاموس المحيط ج۳ ص۲۹. 

)١(‏ في المصدر: «الجنة». 

(۷) ثواب الأعمال ص٠۲٠‏ باب ثواب الصبر» الحديث ۲. 
(۸) لم نعثر عليه في المجالس هذا. 

(9) في العيرن: «أن لاه بدل دلا . 

فلم عبارة «في وجهه» ليست في العيون. 

0( في العيون: «جاء في؟. 

)١١(‏ في العيون إضافة: «فجعلوه نصب أعينهم؟. 

)۳( العيوث: امن 

.١ عون الأخبار ج۲ ص۲ الحديث‎ )۱٤( 
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© العيون: عن علي بن عبد الله» عن سعد بن عبد اللّه» عن الهيثم بن أبي مسروق؛ عن محمّد بن 
الفضل» عن الرضا غلك قال: قال أبو جعفر غل : من بُلى من شيعنا ببلاء فصبر كتب الله له مثل أجر 
آلف شهيد . 

بيان: لعلّ المراد شهداء سائر الأمم . 

٦‏ - صفات الشيعة: للصدوق» عن محمد بن علي ماجيلويه؛ عن عمّه؛ عن محمد بن أحمدء عن 
محمد بن زيدء عن أبي عبد الله غ قال: لا تكونون(" مؤمنين حتّى تكونوا مؤتمنین» وحتّى تعدُوا 
النعمة والرخاء مصيبة» وذلك أن الصبر على البلاء أفضل من العافية عند الرخاء9, 

۷ - المحاسن: عن عبد الله بن حمادء عن أبي عمران عمر بن مصعب.». عن أبي حمزة الثماليَ قال: 
سمعت أبا عبد الله لي يقول: العبد بين ثلاث: بين بلاء وقضاء ونعمة» فعليه للبلاء من الله الصبر 
فريضةء وعليه للقضاء من الله التسليم فريضة» وعليه للنعمة من الله الشكر فريضة . 

6 مجالس المفيد: عن محمد بن عمر الجعابيّ عن عبد الله بن بريد البجليّ» عن محمد بن بواب 
الهباري» عن محمّد بن علي بن جعفرء عن أبيهء عن أخيه موسى بن جعفرء عن أبيهء عن آباته صلوات الله 
عليهم قال: قال رسول الله چ : «أربع من كن فيه كتبه الله من أهل الجئة: من كان عصمته شهادة أن لا إله 
إلا الله وأني محمّد رسول الله #ه؛ ومن إذا أنعم الله عليه بنعمة قال الحمد للهء ومن إذا أصاب ذنباً قال 
أستغفر اللهء ومن إذا أصابته مصيبة قال: إِنا لله وإنا إليه راجعون:20 . 

مسكن الفؤاد: عن النبي فلل قال: «أربع من كن فيه كان في نور الله الأعظم وذكر نحو . 

٩‏ - مجالس المفيد: بإسناده إلى هشام“ بن محمّد ‏ في خبر طويل ‏ قال: لما وصل إلى أمير 
المؤمنين نل وفاة الأشتر جعل يتلهّف ويتأسف عليه ويقول: لله در مالك لو كان من جبل لكان أعظم 
أركانه؛ ولو كان من حجر كان صلدآء أما والله ليهدّنٌ موتك فعلى مثلك فلتبك البواكي؛ ثم قال: إن لله 
وإنا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين» إلى أحتسبه عندك: إن موته من مصائب الدهرء فرحم الله مالكاً 
قد وفى بعهده؛ وقضى نحبهء ولقي ربّهء مع آنا قد وطنًا أنفسنا أن نصبر على كل مصيبة بعد مصابنا برسول 
الله هلو فإنها أعظم المصيبة'. 





.۳۹ عيون الأخبار ج۲ ص۰۲۲۱ الحديث‎ )١( 

(۲) في المصدر: "لن تكونوا». 

(۳) في المصدر: «نعمة الرخاء؛. 

(4) صفات الشيعة ص٤۳‏ الحديث 97. 

.18 المحاسن ج١ ص1۷٠ الحديث‎ )٥( 

(7) مجالس المفيد ص۷1 المجلس ۹ء الحديث .١‏ 

(۷) مسكن الفؤاد ص١١٠.‏ 

(۸) جاء في المطبوعة: «هاشم؛» وما أثبتناه من المصدرء ويؤيّده أنه جاء في طريق النجاشي إلى أبي مخنف لوط بن يحيى: «حدثنا 
محمد بن زكريا بن دينار الغلابي؛ قال: حدئنا عبد الله بن الضحاك المرادي: فال حدثنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي» عن آبي 
مخنف لوط بن يصيى؟. رجال النجاشي ص۰۳۲ وجاء في إسناد المفيد هذا: المحمد بن زكرياء عن عبد الله بن الضحاك»؛ عن 
هشام بن محمد؟. 

(9) في المصدر إضافة: «عالماً'. 

.4 مجالس المفيد ص87: المجلس 4۹ء الحديث‎ )٠١( 


74/14 


7۹/۱: 


7۹/1۳ 


ولاه كتاب الطهارة ج ٣۲‏ 


٠‏ - ومنه: عن أحمد بن محمّد بن الحسن» عن أبيهء عن محمد بن الحسن الصفارء عن أحمد بن 
محمّد بن عيسى» عن الحسن بن محبوب» عن مالك بن عطيّة؛ عن داود بن فرقد. عن أبي عبد الله 
الصادق جعفر بن محمّد يلكت قال: إن فيما ناجى الله به موسى بن عمران أن: يا موسى ما خلقت خلقاً هو 
أحبٌ إليْ من عبدي المؤمن وإني إِنّما أبتليه لما هو خير له ء وأنا أعلم بما يصلح عبدي. وليصبر على 
بلائي وليشكر نعمائي وليرض بقضائي» أكتبه في الصديقين عندي» إذا عمل بما يرضيني وأطاع أمري”" . 

١‏ ومنه: عن أحمد بن محمّدء عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليدء عن محمّد بن الحسن 
الصمّارء عن العبّاس بن معروف»ء عن عليّ بن مهزيارء عن رفاعة» عن أبي عبد الله جعفر بن محمد 
صلوات الله عليهما آنه قال: «أربع في التوراة وأربع إلى جنبهنّْ: من أصبح على الدّنيا حزيناً [فقد)" أصبح 
ساخطاً على ربّه؛ ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت بهء فإنمًا يشكو ربّه:!؟) الحديث. 

۲ - ومنه: بإسناده عن عليّ بن مهزيار» عن علي بن عقبة» عن أبي کهمش» عن عمرو بن سعيد بن 
هلال قال: قلت لأبي عبد الله نايت : أوصني! قال: أوصيك بتقوى الله إلى أن قال: وإن نازعتك نفسك 
إلى شيء من ذلك فاعلم أن رسول الله هه كان قوته الشعيرء وحلواه التمر إذا وجدهء ووقوده السعف وإذا 
أصبت بمصيبة فاذكر مصابك برسول الله و فن الناس لن يصابوا بمثله بدا( . 


١‏ اعلام الدين: قال أمير المؤمنين نهذ للحارث الأعور : ثلاثة بهن يكمل المسلم: التفقّة في 
الدين والتقدير في المعيشة والصبر على النوائب9© . 

ومنه وروي أن أمير المؤمنيني ن سمع إنساناً يقول: «إنَا لله وإنا إليه راجعون» فقال قولنا (إِنَا لله» 
إقرار له منًا بالملك وقولنا «إنا إليه راجعون؟ إقرار على أنفسنا بالهنك7" . 


5 - مجالس الشيخ: عن جماعة» عن أبي المفضل» عن محمّد بن جعفر الرزازء عن أيَوبِ بن 
و عن متحند بن اي عقيلةء عن الحسين بن زيدء عن أبيه» عن علي بن الحسين اف قال: سمعته 
يقول من تعرّى عن الدُنيا بثواب الآخرة فقد تعرّى عن حقير بخطير» وأعظم من ذلك من عد فاتتها سلا 
نالهاء وغنيمة أعين عليها"». 

6 ومنه: عن الحسين بن إبراهيم» عن محمد بن وهبان» عن محمد بن أحمد بن زكريّاء عن 
الحسن بن عليّ بن فضّالء عن علي بن عقبة؛ عن أبي كهمش» عن عمرو بن سعيد بن هلال؛ عن أبي عبد 
الله ناكلا قال: إذا أصبت بمصيبة فاذكر مصابك برسول الله هه فإ الناس لم يصابوا بمثله ولن يصابوا 


)١(‏ في المصدر إضافة ‏ جاءت فيه بين معقوفتين .: «وأزوي عنه ما يشتهيه لما هو خير لهء وأعطيه لما هو خير له». 

(۲) مجالس المفيد ص47؛ المجلس ١١ء‏ الحديث 2 

(۳) من المصدر. 

(4) مجالس المفيد ص۱۸۸ المجلس ۲۳ء الحديث .٠١‏ 

)2( مجالس المفيد ص٤۱۹‏ المجلس ۲۳ء الحديث 59. 

(5) اعلام الدين ص۳۳٠.‏ 

(۷) اعلام الدين ص 0178 وجاء أيضاً في نهج البلاغة ص 480. الحكمة رقم ۹۹ وجاء أيضاً بالرقم 14 من هذا الباب ‏ 
)۸( في المطبوعة : فاته؟ ۰ وما ألبتناه من المصدر. 

(9) امالي الطوسي ص1۱۳ المجلس ۲۹ الحديث .٠١١١‏ 


ج ٣٣‏ ۸ - باب فضل النعزي والصبر عند المصائب والمكاره ۵۹ 


بمثله أبد]0" . 

1 دعوات الراوندي: قال أمير المؤمنين ناته : الجزع أتعب من الصبر . 

وقال النبي ه: يقول الله عر وجلّ: «من لم يرض بقضائي» ولم يشكر لنعمائي» ولم يصبر على 
بلائي» فليتخذ ربا سواي». 

وقال: من أصبح حزيناً على الدُنياء أصبح ساخطاً على الله؛ ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فإنْما 
يشكو الله عر وجل . 

| وأوحى الله إلى عزير: يا عزير! إذا وقعت في معصية فلا تنظر إلى صغرها ولكن انظر من عصيت». 

وإذا أوتيت رزقاً مني فلا تنظر إلى قلتهء ولكن انظر إلى من أهداء. وإذا نزلت إليك بليّة فلا تشك إلى خلقي 
كما لا أشكوك إلى ملائكتي عند صعود مساوئك وفضائحك . 

وروي عن الحسن البصري أنه قال: بئس الشيء الولد إن عاش كدّنيء وإن مات هدني. فبلغ ذلك 
زين العابدين ليثلا فقال: كذب والله نعم الشيء الولد إن عاش فدعاء حاضرء وإن مات فشفيع سابق. 

وعن أ سلمة قال رسول الله # : من أصيب بمصيبة فقال كما أمره الله «إنَا لله وإنَا إليه راجعون» 
اللّهمْ أجرني من مصيبتي» واعقبني خيراً منه فعل الله ذلك به. 

قالت: فلمًا توفي أبو سلمة قلته ثم قلت : ومن مثل أبي سلمة؟ فأعقبني الله برسول هه نتزؤجني. 

وقال الباقر قتثقة : ما من مؤمن يصاب بمصيبة في الدّنيا فيسترجع عند مصيبته إلا غفر الله له ما مضى 
من ذنوبه . 

وقال النبي #ه: ما من مسلم يصاب بمصيبة وإن قدم عهدهاء فأحدث لها استرجاعاً إلا أحدث الله له 
منزلة» وأعطاه مثل ما أعطاه يوم أصيب بهاء وما من نعمة وإن تقادم عهدهاتذكرها العبد فقال: الحمد لله. 
إل جدد الله له ثوابه كيوم وجدها. 

وقال: إن أهل المصيبة لتنزل بهم المصيبة فيجزعون فيمرُ بهم مار من الناس فيسترجع فيكون أعظم 
أجراً من أهلها. 

وكان أبو عبد الله غلتهة يقول عند المصيبة: الحمد لله الذي لم يجعل مصيبتي في ديني» والحمد لله 
الذي لو شاء أن تكون مصيبتي أعظم مما كانت لكانت. 

وكان للصادق تا ابن فبينا هو يمشى بين يديه إذ غص فمات فبكى» وقال: لئن أخذت لقد بقيّت 
ولثن ابتليت لقد عافيت» ثم حمل إلى النساء فلمًا رأيته صرخن فأقسم عليهنَ أن لا يصرخنء فلمًا أخرجه 
للدفن قال: سبحان من يقتل أولادنا ولا نزداد له إلا حبّاء فلمًا دفنه قال: يا بني وسّع الله في ضريحك 
وجمع بينك وبين نبيّك . 

وقال ت : إنا قوم نسأل الله ما نحبُ فيمن نحبٌ فيعطيناء فإذا أحبٌ ما نكره فيمن نحبٌ رضينا. 


.١111448 أمالي الطوسي ص1۸1 المجلس ۳۸ الحديث‎ )١( 
.474 دعوات الرواندي ص۷١۱ الرقم‎ )۲( 
.٤۷٣و‎ ٤۷١ دعرات الرواندي ص۱1۹ الرقم‎ )۳( 


4/1۲ 


74/۱ 


انك 


0۸° کتاب الطهارة ج يفنا 


وقال غ8 :نحن صبّر» وشيعتنا والله أصبر مناء لأا صبرنا على ما علمنا وصبروا على مالم 
E‏ 

بيان: على ما علمنا» أي نزوله قبل وقوعهء وذلك ممًا يهرّن المصيبة أو قدر الأجر الذي يترتب 
على الصبر عليها بعلم اليقين» ولعل الأول أظهر. 

۷ - دعوات الراوندي : قال الصادق ك : يصبح المؤمن حزينا ويمسي حزيئاً: ولا يصلحه إلا 
ذاك» وساعات الغموم كفارات الذنوب. 

وقال أمير المؤمنين ل : من قصر عمره كانت مصيبته في نفسه» ومن طال عمره تواترت مصائبه» 
وا ار 

وقال أبو عبد الله تله : المؤمن صبور في الشداند» وقور في الزلازل» قنوع بما أوتي؛ لا يعظم 
عليه المصائب» ولا يحيف على مبغض؛ ولا يأئم في محب. الناس منه في راحة» والنفس منه في شدّة. 

وقال زين العابدين تكله : : ما أصيب أمير المؤمنين غا بمصيبة | إلا صلى في ذلك اليوم ألف ركعة» 
وتصدّق على ستين مسكيناً. وصام ثلاث أيام» وقال لأولاده: إذا أصبتم بمصيبة فافعلوا بمثل ما أفعلء فأني 
رأيت رسول الله هله هكذا يفعل فاتبعوا أثر نبيتكمء ولا تخالفوه فيخالف الله بكم» إن الله تعالى يقول: 
«ولمن صبر وغفر فإنّ ذلك من عزم الأمور) ثم قال زين العابدين غل : فما زلت أعمل بعمل أمير 
المؤمنين نج . 

وقال غا : الرضا بالمكروه أرفع درجات المثقين. 

وقال أمير المؤمنين ل : المصائب بالسويّة مقسومة بين البريّة . 

وقال غلل : من لم ينجه الصبر أهلكه الجزع9 . 

وروي أن موسى تلا قال: يا رب دأني على عمل إذا أنا عملته نلت به رضاك؛ فأوحى الله إليه: يا 
ابن عمران إن رضاي في كرهك ولن تطيق ذلك» قال: فخْرٌ موسى غل ساجداً باكياً فقال: يا رب 
خصصتني بالكلام؛ ولم تكلم بشراً قبلي» ولم تدلّني على عمل أنال به رضاك؟ فأوحى الله إليه: إل رضاي 
في رضاك بقضائي() 

۸ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين: وقد عزى الأشعث بن قيس عن ابن له: يا أشعث إن تحزن 
على ابنك فقد استحقت ذلك منك الرحم؛ وإن تصبر ففي الله من كل مصيبة خلف» يا أشعث إن صبرت 
جرى عليك القدر وأنت مأجورء وإن جزعت جرى عليك القدر وأنت مأزورء [يا أشعث ابنك]*؟ سرك 
وهو بلاء وفتئة » وحزنك وهو ثواب ورحمة" . 

وقال تكله : على قبر رسول الله هه ساعة دفنه: إل الصّبر لجميل إلآ عنكء وإِنّ الجزع لقبيح إلا 


37-3١ لم نعثر على هذه الأحاديث في الدعوات. وجاءت في قسم المستدركات منه» راجع ص٩۲۸ - ۲۸۷ الرقم‎ )١( 
سورة الشورىء آية: ؟4.‎ )۲( 

(؟) لم نعثر على هذه الأحاديث في الدعوات؛ وجاءت في قسم المستدرك منه. راجع ص۲۸۷ و۲۸۸ الرقم 18 - .۲٤‏ 
(4) دعوات الرواندي ص٤١١‏ الرقم .)٥۴‏ 

(5) من المصدر. 

,591 نهج البلاغة ص۲۷٥. الحكمة رقم‎ )١( 


ج٣۴‏ ۸ - باب فضل التعزي والصبر عند المصائب والمكاره امه 


عليك» وإنْ المصاب بك لجليل؛ وإله قبلك وبعدك لجلل. 

بيان : قال الجوهريّ: الوزر: الأثم والثقلء قال الأخفش: تقوله منه وزر يوزر ووزر يزر ووزر يوزرء 
فهو موزورء وإِنّما قال في الحديث: «مازورات» لمكان مأجورات ولو أفرد لقال موزورات'' انتهى 

قوله تلتئيه : «وهو بلاء وفتنة؛ لقوله تعالى: 9إِنْما أموالكم وأولادكم فتنة) قوله غيل : 26 
قال في النهاية : الجلل من الأضدادء يكون للعظيم والحقيرء انتهى أي كل مصيبة قبلك وبعدك سهل هِيْن 
بالنسبة إلى مصابك» وقيل أراد به أن المصاب به قبله عظيم على المسلمين لحذرهم منه» وبعده عظيم 
لاختلال أمرهم وأمر الذين بفقده» والأؤل أظهر. 

۹4 - النهج: سمع تيه رجلاً يقول: «إنا لله وإنًا إليه راجمون) فقال إل قولنا: «إنا لله» إقرار على 
أنفسنا بالملك وقولنا #إنا إليه راجعون؟ إقرار على أنفسنا بالهلك . 

وقال لته : ينزل الضبر على قدر المصيةء ومن ضرب يده على فخذه عند مصيبة حبط أجره00) 

وقال نكي : من أصبح على الذنيا حزيناً فقد أصبح لقضاء الله ساخطاًء ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت 
به فإنْما(") يشكو ره . 

وعزى غ : قوماً عن ميت مات لهم فقال: إن هذا الأمر ليس بكم بدأء ولا إليكم انتهى. وقد 
كان صاحبكم هذا يسافرء فعدُوه في بعض سفراته ' فإن قدم عليكم وإلاً قدمتم عليه . 

وقال 4 : من صبر صبر الأحرارء وإلاً سلا سلو الأغمار"'. 

وفي خبر آخر آنه له قال للأشعث بن قيس معرب" : إن صبرت صبر الأكارم وإل سلوت سلو 
ا 

بيان: قال في القاموس : سلآء وعنه كدعاء ورضيه سلوا وسلا نسيه» فتسلى 000 وفي النهاية : 
الأغمار جمع غمر اع .رهن الجافل ال الذي لم ,يسود الام 

. نهج البلاغة ودعوات الراوندي: قال 4 : من عظم صغار المصائب ابتلاء الله بكباره"‎ ٠ 


)١(‏ نهج البلاغة ص۲۷٥‏ الحكمة رقم ۲۹۲. (۲) الصحاح ج۲ ص4408. 
(۳) سورة التغابن» آية: .٠١‏ 

)٤(‏ النهاية ج۱ ص۲۸۹. 

.56 نهج البلاغة ص480. الحكمة رقم‎ )١( 

(7) نهج البلاغة ص 4460. الحكمة رقم .٠٤٤‏ 

(۷) في المصدر: «فقد أصبح» بدل «فإئماء. 

)۸( نهج البلاغة ص۰۸٥‏ الحكمة رقم ۲۲۸. 

(9) في المصدر: ١لكم'.‏ 

00 في المصدر: «أسفاره» . 

)1۱( نهج البلاغة ص/20: الحكمة رقم 010". 

)۲( نهج البلاغة ص4۸4٥‏ الحكمة رقم 4 

لينم ر إضافة : ٠عن‏ ابن له». 

.4١54 نهج البلاغة ص48 26 الحكمة رقم‎ )١4( 

)۱0( القاموس المحيط ج٤‏ ص426؟. 

.726 النهاية ج۳ ص‎ )۱١( 

(110) نهج البلاغة ص506. الحكمة رقم ١148‏ ودعوات الرواندي ص١١1٠‏ الرقم .٤۷۳‏ 
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¥411 


كمه 


كتاب الطهارة ج٣۴‏ 


بيان: قوله: «بكبارها؛ أي في الدّنيا أو اعم من الدُنيا والعقبى؛ فإ تعظيم المصيبة يوجب الجزع 


الموجب للئارء أو لحبط الأعمال المنجية منها. 


-١‏ كنز الكراجكي: روي عن رسول الله نيه أنه قال: «الصبّر ستر من الكروب» وعون على 


الخطوب». 


وقال #: «الصبّر صبران: صبر عند البلاء» وأفضل منه الصبر عند المحارم». 

وقال أمير المؤمنين اها : من كنوز الإيمان الصبر على المصائب. 

وقال اثلا : الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء ولا إيمان لمن لا صبر له . 

وقال غلتئيه : اطرح عنك الهموم بعزائم الصبرء وحسن اليقين. 

وقال غك : من صبر ساعة حمد ساعات . 

وقال ظلئهة : الصّبر على ثلاثة أوجه: صبر على المعصية؛ وصبر على المصيبة وصبر على الطاعة. 
وقال غالا : من جعل له الصبر والياً لم يكن بحدث مال . 

1 مسكن الفؤاد: للشهيد الثاني قدّس سرّه: أوحى الله تعالى إلى داود [يا داود]*: تريد وأريد» 


وإنْما يكون ما أريدء فإن سلمت لما أريد كفيتك ما تريدء وذ لم تلم لما أريد اجك فيا ر ت 
يكون إلا ما ريد . 


¥41 


وروي عن النبي وهه أنه قال : «الصبر نصف الإيمان». 
وقال فو : «من أقل ما أوتيتم اليقين» وعزيمة الضبرء ومن أعطي حه منهما لم يبال ما فاته من قيام 


اليل وصيام التهارء ولان تصبروا على مثل ما أنتم عليه أحبٌ إليّْ من أن يوافيني کل امريء منكم بمثل عمل 
جميعكم» ولكني أخاف أن يفتح عليكم الذنيا بعدي فينكر بعضكم بعضاًء وينكركم أهل السماء عند ذلك» 
فمن صبر واحتسب ظفر بكمال ثوابه ثم قرأ «إما عندكم ينفذ وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا 
أجرهم76" الآية : 


وسئل لإ : ما الإيمان؟ قال: الصبر. 

وقال ققه: «الصّبر كنز من كنوز الجئة». 

وقيل: أوحى الله إلى داود غل تخلّق بأخلاقي؛ وإنَّ من أخلافي الصبر. 

وعن ابن عبّاس لما دخل رسول الله ههو على الأنصار فقال: «أمؤمنون أنتم»؟ فسكتواء فقال رجل؛ 


نعم يا رسول الله فقال: «وما علامة إيمانكم»؟ فقالوا: نشكر على الرخاء ونصبر على اليلاء» ونرضی 
بالقضاءء فقال: «مؤمنون ورب الكعبة». 


)0 
0 
0 
2( 
)0( 
إلى 
00 


كنز الفوائد ج١‏ ص ١75‏ و140١‏ وفي المطبوعة: «المصاب»؛ وما أثبتناه من المصدر. 


كنز الفوائد ‏ الطبعة الحجرية - ص688؛ سطر .٠١‏ 

كنز الفرائد ج۱ صن .١4١‏ 

كنز الفوائد ‏ الطبعة الحجرية ‏ ص08؛: سطر ١7‏ و5١.‏ 
من المصدر. 

مسكن الفؤاد ص۸۱. 

سورة النحل» آية: 45, 


ج يفنا 14 - باب فضل التعرّي والصبر عند المصائب والمكاره امه 


وقال اة : في الصبر على ما نكره' خير كثير. 

وقال المسيح ا : إنكم لا تدركون ما تحبّون إلا بصبركم على ما تكرهون. 

وقال علي لني : بني الإيمان على أربع دعائم : اليقين؛ والصبرء والجهاد والعدل. 

وقال غلا : الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء ولا جسد لمن لا رأس له» ولا إيمان لمن 
لا صبر له. 

وقال تله : عليكم بالصبر فن به يأخذ الحازم» وإليه يعود الجازع. وعن الحسن بن علي #كلله عن 
النب هه قال: إن في الجنّة شجرة يقال لها شجرة البلوى. يؤتى بأهل البلاء يوم القيامة» فلا يرفع لهم 
ديوان؛ ولا ينصب لهم ميزانء يصب عليهم الأجر صبَاًء وقرأ «إنما يوفى الصَابرون أجرهم بغير 
حساب 296 . 

وعنه عن النبيَ كه قال: : «ما من جرعة أحبٌ إلى الله تعالى من جرعة غيظ كظمها رجلء أو جرعة 
صبر على مصيبة» وما من قطرة أحبّ إلى الله عر وجل من قطرة دمع من خشية الله أو قطرة دم أهريقت في 
سبيل الله . 

وعن زين العابدين غ قال: إذا جمع الله الأؤلين والآخرين: ينادي مناد أين الصّابرون ليدخلوا 
الجئّة جميعاً بغير حسابء قال: فيقوم عنق من الناس فتتلقاهم الملائكة فيقولون: إلى أين يا بني آدم؟ 
فيقولون إلى الجنّة» فيقولون: وقبل الحساب؟ فقالوا: نعم» قالوا: ومن أنتم؟ قالوا: الصّابرون» قالوا: وما 
كان صبركم؟ قالوا صبرنا على طاعة الله» وصبرنا عن معصية الله. حتى توفانا الله عر وجل قالوا: أنتم كما 
قلتم» ادخلوا الجئّة» فنعم أجر العاملين. 

وعن ابن منود عن عن النبيّ #ه أنه قال: ثلاث من رزقهنْ فقد رزق خير الدارين: الرّضا بالقضاءء 
والصَبر على البلاءء والدّعاء في الرخاء. 

وعن ابن عبّاس قال: كنت عند رسول الله په فقال: يا غلام أو يا غليم ألا أعلمك كلمات ينفعك الله 

بهنٌ؟ فقلت: بلىء فقال: احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده أمامك. تعرّف إلى الله في الرّخاء يعرفك في 

الد إذا سألت فاسأل الله فإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن في الصّير على ما نكره خيراً كثيراًء إن 
النصر مع الضبر وإِنْ الفرج مع الكرب؛ وإِنّ مع العسر يسراً. 

وعنه ت : إذا ا الرّجل القبر قامت الصّلاة عن يمينه والزكاة عن شماله والبرٌ يظلّل عليه» والصّبر 
ناحية يقول: دونكم صاحبي! فاي من ورائه» يعني إن استطعتم أن تدفعوا عنه العذاب» وإلآ فأنا أكفيكم 
ذلك» وأدفع عنه العذاب. 

وعنه ©و: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سرّاء 
شكرء فكان خيراً له» وإن أصابته ضرّاء صبرء فكان خيراً لهة. 

وعنه ك : «الصبر خير مركب: ما رزق الله عبداً خيراً له ولا أوسع من الصبر؛ . 

وسئل ه: هل من رجل يدخل الجئة بغير حساب؟ قال: «نعم كل رحيم صبور». 


)١(‏ في المصدر: 'يكره». 
(۲) سورة الزمرء آي .٠١‏ 
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٣۲ كتاب الطهارة ج‎ ot 





وعن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله غل يقول: إل الحر حر على جميع أحواله : إن نابته نائبة 
ر لها وإن تناكت(" عليه المعسادي لم تكهره ‏ وإن: اسر ور ادل بالسر عبرا كما كان يوليلف 
الضديق الأمين صلوات الله عليه لم يضرر حرّيته أن استعبد(' وقهر» ولم تضرره ظلمة الجبّ ووحشته وما 
ناله أن من الله عليه» فجعل الجار العاتي له عبداً بعد أن كان مالک" فأرسله ورحم به اة وكذلك الضبر 
يعقب خيراً فاصبروا ووطئوا أنفسكم على الضَبر تؤجروا. 

بيان: التوب نزول الأمر والتداكك الازدحامء وقوله: «أن من الله» أي إلى أن أوفي إن من الله . 

۳ - المسكن: عن على غل قال: قال رسول الله # : الصبر ثلاثئة: صر عند المصيبة» وصبر 
على الطاعة» وصبر عن المعصية» فمن صبر على المصيبة حتّى يردّها بحسن عزائها كتب الله له ثلاث مائة 
درجةء ما بين الدّرجة إلى الدّرجة كما بين السماء إلى الأرض. ومن صبر على الطاعة كتب الله له ست مائة 
درجة ما بين الدرجة إلى الدّرجة كما بين تخوم الأرض إلى العرش؛ ومن صبر عن المعصية كتب الله له 
تسعمائة درجة ما بين الذرجة إلى الذرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش 3 

وغ أ سلمة زوجة النبي هه قالت: سمعت رسول الله هله يقول: ا ا ا يعولا 
أمره الله عر وجل «إنا لله وإنا إليه راجعون اللّهم آجرني في مصيبتي. واخلف علي خيرا منهاء إل آجره الله 
عر وجل في مصيبته. . وأخلف له خيراً منهاء قالت: فلمًا مات أبو سلمة رضي الله عنه قلت : وأيّ رجل خير 

من أبي سلمة أوْل بيت هاجر إلى رسول الله كه ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله © . 

قالت: أرسل رسول الله ه بحاطب بن أبي بلتعة يخطبني» فقلت له : إن لي بنتأ وأنا غيورء فقال: : أمَا 
بنتها فأدعو الله أن يغنيها عنهاء وأدعوا الله أن يذهب بالغيرة عنها. 

وفي آخر: قالت أتاني أبو سلمة يوماً من عند رسول الله ## فقال: سمعت من رسول الله ه قولاً 
سررت بهء قال: «لا يصيب أحداً من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته فيقول: اللْهِمْ آجرني في 
مصيبتي واخلف لي خيراً منها؛ إلا فعل ذلك به؛ قالت أمّ سلمة: فحفظت ذلك منه فلمًا توفي أبو سلمة 
استرجعت وقلت اللهمْ آجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منه ثم رجعت إلى نفسي فقلت من أين لي خير 
من أبي سلمةء فلمًا انقضت عدّتي استأذن على رسول الله ه وأنا أدبغ إهاباً لي» فغسلت يدي من القرظ» 
وأذنت له» فوضعت له وسادة من أدم حشوها ليف» فقعد عليها فخطبني إلى نفسي» فلمًا فرغ من مقالته 
قلت: يا رسول الله ب ما بي إلآ أن يكون بك الرّغبة» ولكني امرأة في غيرة شديدة» فأخاف أن ترى مني 
شيئاً يعذّبني الله به. وأنا امرأة قد دخلت في السّنَ وأنا ذات عيال فقال: أمّا ما ذكرت من السنّ فقد أصابني 
مثل الذي أصابكء, وأمًا ما ذكرت من العيال فإنّما عيالك عيالي» قالت: فقد سلمت" لرسول الله ته 


(1) في المصدر: "تراكمت»؛ ويأتي في «بيان' المؤلّف ما يؤيّد ما جاء في المتن. 
0( في المصدر إضافة : «وأسر» 

(۳) في المصدر: «ملكا». 

(4) مسكن الفؤاد ص47 ٠٠١‏ 

() سکن الفؤاد صا٥.‏ 

3ش( في المصدر: :لي١.‏ 

(v)‏ في المصدر إضافة : «نفسي؟. 


ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم 11۷ 


وعن حمّاد عنه (ع) قال: يعنون آنه قد فرغ ما هو كائن «لعنوا بها قالوا» قال الله عر وجل : بل يداه 
مبسوطتان 2006. 

۰ -شې : عن جابر» عن آي جعفر (ع) في قوله : كلا أوقدوا ناراً للحرب أطفاها الله كلما أراد جبّار من الجبابرة 
هلكة آل محمد قصمه الله10). 


١‏ -شي: : عن حمّد بن مسلم » عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى : ولو أن أهل الكتاب أقاموا التورية والإنجيل 
وما أنزل إليهم من رتهم» قال : الولاية(©. 

7ه شي : عن أبي الصهباء ء البكري قال : سمعت علي بن آبي طالب (ع) ودعا رأس الجالوت وأسقف النصارى 
فقال : إن سائلكا عن أمر وأنا أعلم ب به منكما فلا تكتماني ء' ثم دعا أسقف النصارى فقال : أنشدك بالله الذي آنزل 
الإنجيل على عيسى» وجعل على رجله البركة» وكان يبرىء الأكمة والأبرص» وأبرأ أكمه العين وأحيى اميت . وصنع 
لكم من الطين طيوراء وأنباكم با تأكلون رمتا خرن ؛ فقال: E‏ فقال عل (ع (: : بكم انارت بو 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واححدة: إل اله يقول الي لق ا رك سي EC‏ 
فهذه التي تنجو 0 


٣‏ شي : عن حمران بن أعين» عن أبي جعفر (ع) في قول الله تعالى : ليا أهل الكتاب لستم على شيء حتّى 

تقيموااتوريه والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولیزی دن كثرا منهم ما انزل إلبك من ربك طفيانا وكفرا» فال هو 
ولابة أمير المؤمنين (ع)(). 

٤‏ فس : «وقالت اليهود يد الله مغلولة) الآية. قال : قالوا: قد فرغ الله من الأمر لا يحدث الله غير ما قذره في 
التقدير الأؤل» فرد الله عليهم فقال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء# أي يقدّم ویر ويزيد وينقص وله 
البداء والمشيّة . قوله : «ولو أتهم أقاموا التورية والإنجيل وما أنزل إليهم من ربّهم) يعني اليهود والنصارى وک 
من فوقهم ومن نحت أرجلهم» قال : من فوقهم المطرء ومن تحت أرجلهم النباتء قوله : «ومنهم أمة مقتصدة» 
قال : : قوم من اليهود دخلوا في ي الإصلام فساهم الله مقتصدة). 

شي : : عن مروان» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (ع) قال : ذكر النصارى وعدواتہم » فقلت : قول 
ل : ذلك بان منهم قسّيسين ورهباناً وأنهم لا یستکبرون) قال : أولئك كانوا قوماً بين عيسى ومحمّد (ص) 
ينتظرون بجي ء محمد (ص). 

شي : عن محمداين مسلم »+ ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) في قول الله : ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة 

ولاحام» قال: إن أهل الجاهليّة كانوا إذا ولدت الناقة ولدين في بطن قالوا : وصلت فلا يستحلون ذيحها ولا أكلهاء 


. 14١ صورة المائدة ح‎ ۳١۹١ : ١ تفسير العياشي‎ )١( 

() نفسير العيائي ۳١۹ : ١‏ سورة المائدة ح ١14‏ . 

(۴) تفسير العياشي ١‏ : 5804 سورة المائدة ح ١49‏ . 

(4) تفسير العياشي ١‏ : 785 سورة المائدة ح ٠١١‏ وفيه : ازال ألم أكمه العين . 
(0) تفسير العياشي ١‏ : 517 سورة المائدة ح ٠١۷‏ . 

. ۱۷۹-۱۷۸ : ١ تفسير القمي‎ )١( 

(۷) نفسير العياشي ۳٠١ : ١‏ سورة المائدة ح ٠١١‏ . 
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ج يفنا ۸ ۔ باب فضل التعڙي والصبر عند المصائب والمكاره همه 





فتزڙجها رسول الله فقالت أم سلمة : فقد أبدلني الله بابي سلمة خير منه رسول الله وو" . 

بيان: في مصباح اللّغة: القرظ : حب معروف يحرج في غلف كالعدين عن الجر الحا ويحضهم 
يقول القرظ ورق السلم يدبغ به الأديم وهو تسامح. فإ الورق لا يدبغ به وإنْما يدبغ بالحت9". 

84 - المسكن: وعن ابن عبّاس قال: قال رسول الله #و: «إنّ للموت فزعاً فإذا أتى أحدكم وفاة أخيه 
فليقل (إِنَا لله وإنا إليه راجعون وإنا إلى ربا لمنقلبونء الهم اكتبه عندك من المحسنين» واجعل كتابه في 
عَلَيِينَء واخلف على عقبه في الآخرين» اللّهمْ لا تحرمنا أجرهء ولا تفتنًا بعدء؟. 

وعن الحسين بن علي بن أبي طالب نال أن انين هه قال: من أصابته مصيبته فقال إذا ذكرها: إا 
وَإِنا إليه راجعون. جدّد الله له أجرها مثل ما كان له يوم أصابته9 , 

وعن عبادة بن محمد بن عبادة بن الصّامت قال: لما حضرت عبادة الوفاة قال : أخرجوا فراشي إلى 
الصحن يعني الدار» نفعلوا ذلك؛ ثم قال اجمعوا لي موالي وخدمي وجيراني ومن كان يدخل علي؛ 
فجمعواء فقال: إِنَّ يومي هذا لا أراه إلا آخر يوم بأتي علي من الدّنياء وأو "أ يداس لاني الآخرةء وإنّي 
لا أدري لعلّه قد فرط مني إليكم بيدي أو بلساني شيء» وهو والّذي نفس عبادة بيده القصاص يوم القيامة » 
فأحرّج على أحد منكم في نفس شي يء من ذلك؛ إلا اقتص مني قبل أن تخرج نفسي» فقالوا: بل كنت 
والداً وكنت مؤدباً وما قال لخادم سوء قط - قال: أغفرتم لي ما كان من ذلك قالوا نعم قال: اللَْهمْ 
اشهدم.20, > ثم قال أما فاحفظوا وصيّتي أُحرّج على إنسان منكم يبكي؛ فإذا خرجت نفسي فتوضؤوا 
وأحسنوا الوضوءء ثم ليدخل كل إنسان منكم مسجداً يصلي» ثم ليستغفر لعبادة ولنفسهء فإِن لله عر وجل 
قال: «استعيئوا بالصَبر والضلاة74" ثمْ اسرعوا بي إلى حفرتي» ولا تتبعوني بنار ولا تضعوا تحتي 
أرجوانا" , 

بيان: في النهاية: في الدعاء «على ما فرط مئي؟: أي سبق وتقدّم29» وقال: فيه في قتل الحيّات 
فليحرّج عليهاء هو أن يقول لها أنت في حرج أي ضيق إن عدت إلينا. 

ومنه «اللّهم إني أحرّج حقٌ الضعيفين؛ أي اه :راحو خان من للميم” 0 

٠‏ - المسكن : عن ربعي بن عبد الله» عن الصادق تلل قال: إن الصبر والبلاء يستبقان إلى المؤمن 
فيأتيه البلاء وهو صبورء وإ الجزع والبلاء يستبقان إلى الكافر فيأتيه البلاء وهو جزوع. 

وعن أبي ميسرة قال: كنا عند أبي عبد الله تق فجاءه رجل وشكى إليه مصيبتهء فقال له: : أما إِنك 
إن تصبر تؤجرء وإن 2 ٠‏ ضير تمض غلك قدو اه عر وجل الذي در الله عليك. وأنت مذموم"'. 

وكان أبو ذر رضي الله عنه لا يعيش له ولد فقيل له: إِنك امرؤ لا يبقى لك ولدء فقال: الحمد الله 


الذي يأخذهم في" دار الغناءء ويدّخرهم في دار البقاء(؟"). 

)١(‏ مسكن الفؤاد ص۴٥‏ و04. (۸) مسکن الفؤاد ص05. 

(۲) المصباح المنير ج۲ ص8؟4. 0( النهاية ج٣‏ ص 174. 

(۳) مسکن الفؤاد ص64. )٠١(‏ النهاية جا ص521 

)٤(‏ في المصدر: «أول؛. )١١1(‏ في المصدر: «لم؛ بدل «لا. 
(0) في المصدر إضافة «متي». (۱۲) مسكن الفؤاد ص۷٥.‏ 

(7) في المصدر: *اشهد». (17) في المصدر: «من؟ بدل «في». 


(۷) سورة البقرف آية: 187, )١4(‏ مسكن الفؤاد ص١2.‏ 
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۳۲ كتاب الطهارة ج‎ o۸٦ 


وروي أن قوماً كانوا عند علي بن الحسين لكل فاستعجل خادماً بشواء في التنور» فأقبل به مسرعاً 
فسقط السفود”'؟ من يده على ابن له له فأصاب رأسه فقتله فوثب على بن الحسين للا فلما رأى ابنه 
ميا قال للغلام: أنت حر لوجه اللهء آما إِنْك لم تتعمّدهء وأخذ في جهاز ابنه20. 

وروى الصدوق [في الفقيه](" آله لمَا مات ذز بن أبي ذرْ وقف على قبره ومسح القبر بيده ثم قال: 
رحمك الله يا ذرّء والله إنك كنت بي لبرَاً ولقد فبضت وإني عنك راض والله ما بي فقدك؛ ولا عليٰ من 
غضاضة, ومالي إلى أحد سوى الله من حاجة؛ ولولا هول المطلع لسرّني أن أكون مكانك» وقد شغلني 
الحزن لك عن الحزن عليك والله ما بكيت لك» بل بكيت عليك» فليت شعري ما قلت وما قيل لك؟ اللّهم 
إنِي وهبت ما افترضت عليه من حقّي؛ فهب له ما افترضت عليه من حقك فأنت أحقّ بالجود مني 
والكره9© . 

بيان: إن في قوله: إن كنت مخففة ما بي فقدك أي ليس بي غمٌ من فقدك. ولا علي بأس ومنقصة من 
فوتك» والغضاضة الذلّة والمنقصة؛ ولولا هول المطلع بالفتح أي ما يشرف عليه من أهوال الآخرة وربّما 
يقرأ بالكسر أي الرّب تعالى. 

5 المسكن: قال النبي هه إذا أحبٌ الله عبداً ابتلاه» فإن صبر اجتباه وإن رضي اصطفاء . 

وقال ك : «أعطوا الله الرّضا من قلوبكم تظفروا بثواب الله تعالى يوم فقركم والإفلاس؟. 

وفي أخبار موسى نل : إِنهم قالوا: اسأل لنا ربك أمراً إذا نحن فعلناه يرضى به عنّاء فأوحى الله 
تعالى إليه قل لهم يرضون عني حتى أرضى عنهم . 

وفي أخبار داود غلل ما لأوليائي والهمّ بالدنياء إن الهم يذهب حلاوة مناجاتي من قلوبهم» يا داود 
ِنْ محبّتي من أوليائي أن يكونوا روحانيّين لا يغتمون. 

وروي أن موسى تلل قال: يا رب دلني على أمر فيه رضاك عتي أعمله فأوحى الله إليه إن رضاي في 
كرهك. وأنت ما تصبر على ما تكره. قال: يا رب دلني عليه قال: فان رضاي في رضاك بقضاني. 

وعن ابن عبّاس قال: أوّْل من يدعى إلى الجئّة يوم القيامة الّذين يحمدون الله تعالى على كل حال . 

وعن داود بن زربي» عن الضادق غلبت قال: من ذكر مصيبة ولو بعد حين فقال: إا لله وإنًا إليه 
راجعون. الحمد لله ربٌ العالمين؛ اللَّهِمْ آجرني على مصيبتي» واخلف علي أفضل منهاء وكان له من الأجر 
مثل ما كان عند أوّل صدمة(©. 


.٤۸۹ص السفرد. بتشديد الفاء : الحديدة الني يشوى بها اللحم. الصحاح ج۲‎ )١( 
.1١ص مسكن الفؤاد‎ )۲( 

22( من المصدر. وجاء في الفقيه ج١‏ ص۷١١‏ الحديث 6884. 

(4) في المطبوعة «إن». وما أثيتناه من المصدر. 

(5) في المصدر «رهبته». 

)١(‏ مکن الفؤاد ص؟5. 

(۷) مسكن الفؤاد ص٠۸.‏ 

(۸) مسكن الفؤاد ص١6‏ و١4.‏ 

ل( في المصدر: «مصيبته؟ . 


,٠١؟ص مسكن الفؤاد‎ )٠١( 


ج ۴۲ 14 باب نفل التعزي والصبر عند المصائب والمكاره oAV‏ 


وعن النبيٌ وه أنه قال في مرض موته: يها الناس أيْما عبد من أمتي أصيب بمصيبة من بعدي» فليتعرٌ 
بمصيبته بي عن المصيبة الي تصيبه بغيري» فن أحداً من أي لن صاب بمضنبة بعدي: عد عليه من مضي : 

وعن عبد الله بن الوليد بإسناده قال: لنا أصيب علي عله بعئني الحسن إلى الحسين ظاة وهو 
بالمدائن» فلمًا قرأ الكتاب قال: يا لها من مصيبة ما أعظمهاء مع أن رسول لله # قال: «من أصيب منكم 
بمصيبة فليذكر مصابي» فأنّه لن يصاب بمصيبة أعظم منهاء29. 

وروي اسحاق بن عفار عو الضادق مض انه هال يا انتشاق لا دن مصيلة امت عليها ال 
واستوجبت عليها من الله الثواب» إِنْما المصيبة التي يحرم صاحبها أجرها وثوابها إذا لم يصبر عند نزول" . 

عن جار قال قال رسول الله #ه: قال جبرائيل تا : يا محمّد عش ما شئت فإنّك ميّت» واحبب 

شنت فإك مفارقه؛ واعمل ما شنت فإك ملاقي" , 

بيان: لعل الأمر للتسوية كقوله: صاجب الحْسَنْ أو ابن سيرين» أو للتهديد. 

اعلام الدين: قال أبو الحسن الثالث غلك : المصيبة للضَابر واحدة وللجازع اثنتان9. 

۸ - نهج البلاغة: قال ناله : مرارة الدّنيا حلاوة الآخرة» وحلاوة ادنيا مرارة الآخرة0" . 

4 - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدء عن آبائه ته عن رسول الله لله أنه مرّ على امرأة تبكي 
على قبر فقال لها #اصبري أيتها المرأة» فقالت: يا هذا الرّجل اذهب إلى عملك» فإنه ولدي وقرّة عيني؛ 
فمضى رسول الله © وتركهاء ولم تكن المرأة عرفتهء فقيل لها: إن رسول اش فقامت غ0 حتّى لحقته 
فقالت: يا رسول الله لم أعرفك فهل لي من أجر إن صبرت؟ قال : «الأجر مع الصّدمة الأولى»9 , 

وعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال: إيّاك والجزع فإنّه يقطع الأمل» ويضعف العملء ويورث 
الهمْء واعلم أن المخرج في أمرين: ما كانت فيه حيلة فالاحتيال. وما لم تكن فيه حيلة فالاصطبار. 

وعن النبيّ #ه: أنه مر على قوم من الأنصار في بيت فسلم عليهم ووقف فقال: «كيف أنتم؛؟ قالوا: 
مؤمنون يا رسول الله قال: «أفمعكم برهان ذلك؛؟؟ قالوا: نعم قال: «هاتوا"؛ قالوا: نشكر الله في الرخاف 
ونصبر على البلاءء ونرضى بالقضاء قال: «أنعم إذا أنتم؛0 . 

٠‏ مشكاة الأنوار: عن الصادق تله قال: قال رسول الله #ه: «أربع من كن فيه كان في نور الله 
الأعظم: من كان عصمة أمره شهادة أن لا إله إلا الله وأنّي رسول الله؛ ومن إذا أصابته مصيبة قال إا لله وإنًا 
إليه راجعونء ومن إذا أصاب خيراً قال الحمد لله ربٌ العالمين» ومن إذا أصاب خطيئة قال أستغفر الله 
وأتوب إليه؟. 

ومنه عن عمّار بن مروان؛ عن أبي الحسن موسى غ قال: سمعته يقول: لن تكونوا مؤمنين حتّى 
تعدُوا البلاء نعمة» والرّخاء مصيبة؛ وذلك أن الصبر على البلاء أفضل من الغفلة('') عند الرّخا, , 


(» 


)١(‏ مسكن الفؤاد ص١١١.‏ (۷) دعائم الإسلام ج۱ ص۲۲۲. 

(۲) مسكن الفؤاد ص١٠١1١.‏ )۸( دعائم الإسلام جا ص۲۲۳. 

(۳) مسكن الفؤاد ص١١١.‏ (9) في المصدر إضافة: «تكونرا مؤتمنين وحتى؟. 
)٤(‏ اعلام الدين صن١١5. )٠١(‏ في المصدر: «العافية» بدل «الغفلة». 

.١48ص مشكاة الأنرار‎ )١١( .۲١١ نهج البلاغة ص۲٠٥ الحكمة رقم‎ )١( 


»( في المصدر إضافة : «في طلبه؟. 
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ممه کتاب الطهار U‏ ج ۴۲ 


وعن أبي جعفر له قال: ما من عبد أعطي قلباً شاكراًء ولساناً ذاكراً وجسداً في البلاء صابر 
وة سال إلا وقد اع تين الا ا ا 

-١‏ جوامع الجوامع: عن الصادق غل قال: قال رسول الله هه "إذا نشرت الذواوين» ونصبت 
الموازين» لم ينصب لأهل البلاء ميزان» ولم ينشر لهم ديوان»» وتلا هذه الآية «إِنْما يوفى الضابرون أجرهم 
بغير حساب 96 . 

 ”"‏ الإقبال: للسيّد بن طاوس: عن شيخ الطائفة. عن المفيد» وابن الغضائري» عن الصدوق» عن 
ابن الوليد» عن الصَّفارء عن ابن أبي الخطاب» عن ابن أبي عميرء عن إسحاق بن عمار. وعن الشيخ› عن 
أحمد بن محمّد بن موسى الأهوازيٌ. عن ابن عقدة» عن محمد بن الحسن القطراني؛ عن حسين بن أټوب 
الخثعميٰ» عن صالح بن أبي الأسودء عن عطية بن نجيح بن مطهّر الرازّي وإسحاق بن عمّار الصَيرفيَ فالا 
معاً: إل أبا عبد الله جعفر بن محمد غلاا كتب إلى عبد الله بن الحسن رضي الله عنه حين حمل هو وأهل 
بيته يعزيه عمًا صار إليه . 

بسم الله الرحمن الرّحيم إلى الخلف الصّالحء والذريّة الطيّبة من ولد أخيه وابن عمّهء أمَا بعد! فلئن 
كنت قد تفرّدت أنت وأهل بيتك ممْن حمل معك بما أصابكم» ما انفردت بالحزن والغيظ والكآبة وأليم 
وجع القلب دوني فلقد نالني من ذلك من الجزع والقلق وحرٌ المصيبة مثل ما نالك» ولكن رجعت إلى ما 
أمر الله جل جلاله به المتقين من الصبر وحسن العزاء» حين يقول لنبيّه #: «فاصبر لحكم رك فإك 
بأعيننا) وحين يقول: «فاصبر لحكم ربّك ولا تكن كصاحب الحوت) وحين يقول لنبيّه # حين مثل 
بحمزة: طإوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للضابرین) و صبر يله ولم يعاقب. 
وحين يقول: «وأمر أهلك بالضلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للنقوى 04 وحين 
يقول: «الّذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون * أولئك عليهم صلوات من رهم ورحمة 
وأولئك هم المهتدون) وحين يقول إنما يوفى الضابرون أجرهم بغير حساب06*' وحين يقول لقمان 
لابنه : «واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور4 ' وحين يقول عن موسى قال موسى لقومه 
استعينوا بالله واصبروا إن الأرض يورثها من يشآء من عباده والعاقبة للمثقين2'974 وحين يقول «الذين آمنوا 
وعملوا الصّالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالضبر4" وحين يقول: لاثم كان من الّذين آمنوا وتواصوا 
بالضبر وتواصوا بالمرحمة)' وحين يقول: «ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال 
والأنفس والثمرات وبشر الضابرين14"'وحين يقول «وكأيّن من نبي قاتل معه ربّيون كثير فما وهنوا لما 


.٠١١۷و‎ ١865 في المصدر: «على» بدل «في». (9) سورة البقرقف آية:‎ )١( 
.٠١ سورة الزمرء آية:‎ )٠١( مشكاة الأنوار ص775.‎ )۲( 

©( جوامع الجامع ج۲ ص۳۷۷ والآية من سورة الزمر: )١١( .٠١‏ سورة لقمانء آية: /37. 

(4) في المصدر: «الغبطة». (۱۲) سورة الأعراف آية: 1584 
)٥(‏ سورة الطورء آية: .٤۸‏ (۱۳) سورة العصرء آية: ۳. 

(1) سورة القلمء آية: 48. )١5(‏ سورة البلد. آية: .١١‏ 

(۷) سورة التحل» آية: )٠١( .٠۳۲‏ سورة البقرة» آية: 188, 


(۸) سورة طه. آية: ۱۳۲. 


ج ۴۲ 6 - باب فضل التمزي والصبر عند المصائب والمكاره o۸۹‏ 


أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الضابرين€ وحين يقول «والضابرين 
والصابرات) وحين يقول «واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين) وأمثال ذلك من القرآن كثير. 

واعلم أي عم وابن عم إل جل جلاله لم يبال بضرٌ الدنيا لوليّه ساعة قط ولا شيء أحبٌ إليه من 
الضرّ والجهد والبلاء مع الصَبرء وإِنّه تبارك وتعالى لم يبال بنعيم الدّنيا لعدرّه ساعة قطء ولولا ذلك ما كان 
أعداؤه يقتلون أولياءه ويخيفونهم ويمنعونهم, وأعداؤه آمنون مطمئتون؛ عالون ظاهرون قاهرون() . 

ولولا ذلك لما قتل زكريًا ويحيئ بن زكريًا ظلماً وعدواناً في بغيّ من البغاياء ولولا ذلك ما قتل 
جذك على بن أبي طالب صلوات الله عليه لما قام بأمر الله جل وعزْ ظلماًء وعمّك الحسين بن فاطمة 
صلوات الله عليهما اضطهاداً وعدواناً . 

ولولا ذلك ما قال الله جل وعرٌ في كتابه «ولولا أن يكون التاس أَمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرّحمن 
لبيوتهم سقفاً من فضّة ومعارج عليها يظهرون) ولولا ذلك لما قال في كتابه (أيحسبون أنما نمدّهم به من 
مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون). 

ولولا ذلك لما جاء في الحديث: لولا أن يحزن المؤمن لجعلت للكافر عصابة من حديد لا يصدع 
رأسه أبداء ولولا ذلك لما جاء في الحديث أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة» ولولا ذلك ما سقا 
كافراً منها شربة من ماءء ولو لا ذلك لما جاء في الحديث: «لو أن مؤمناً على قلّة جبل لا بتعث الله له كافراً 
أو منافقاً يؤذيه» . 

ولولا ذلك لما جاء في الحديث: آله إذا أحبّ الله قوماً أو أحبٌ عبدا صبّ عليه البلاء صبّاأ. فلا 
يخرج من غمّ إلا وقع في غمّء ولولا ذلك لما جاء في الحديث ما من جرعتين أحبْ إلى الله عر وجل أن 
يجرعهما عبده المؤمن في الدّنيا من جرعة غيظ كظم عليها وجرعة حزن عند مصيبة صبر عليها بحسن عزاء 
واحتساب. 

ولولا ذلك لما كان أصحاب رسول الله يدعون على من ظلمهم بطول العمر وصحّة البدن» وكثرة 
المال والولدء ولولا ذلك ما بلغنا أن رسول الله و كان إذا خصٌ رجلا بالترخم عليه والاستغفار استشهد. 

فعليكم يا عمْ وابن عم وبني عمومتي وإخوتي بالصبر والرّضا والتسليم والتفويض إلى الله عر وجل» 
والرضا والصّبر على قضائهء والتمسَك بطاعتهء والنزول عند أمره. أفرغ الله علينا وعليكم الصبر وختم لنا 
ولكم بالأجر والسعادة وأنقذكم وإيّانا من كل هلكة بحولة وقوّته, إِنّه سميع قريب» وصلى الله على صفوته 
من خلقه. محمد النبي وأهل 040 

مسكن الفؤاد: بالسند الأول من السندين مله . 


.۳۳ سورة الزخرف آبة:‎ )1( .1١45 سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 
.685 سورة الأحزاب»ء آية: 76 (۷) سورة المؤمنون آية:‎ )۲( 
.81 إقبال الأعمال ج٣ ص۸۲ ۔‎ )4( .1١9 سورة يونس آية:‎ )۳( 
.١١5>ص كلمة «قاهرون» ليست في المصدر. (9) مسكن الفؤاد‎ )٤( 


(5) في المصدر «واحتجب يحيى' بدل «ويحبى بن زكرياء. 
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دوه کناب الطهارة ج ۳۲ 


2-1 
باب آخر 


في ذكر صبر الصابرين والصابرات 

مسكن الفؤاد: للشهيد الثاني رفع الله درجته قال: أسند أبو العباس بن مسروق عن الأوزاعي قال: 
حدثنا بعض الحكماء قال: خرجت وأنا أريد الرباط حتّى إذا كنت بعريش مصرء إذا أنا بمظلة وفيها رجل قد 
ذهبت عيناه» واسترسلت يداه ورجلاه» وهو يقول: «لك الحمد سيدي ومولاي ۰ الهم ئي أحمدك حمداً 
يوافي محامد خلقك كفضلك على سائر خلقك. إذ فضلتني على كثير ممْن خلقت تفضيلاً؛ فقلت: والله 
لأسألئه أعلمه أو ألهمه إلهاماً . 

فدنوت منه وسلمت عليف فرد علي السلام فقلت له : رحمك الله إِني أسألك عن شيء أتخبرني به أم 
E‏ يناه مدع حمطن ESE‏ مله ع جل ب نهار 
أوليس ترى ما قد صنع بي فقلت: بلى» فقال: واش لو أن الله تبارك وتعالى صب علي ناراً تحرقني» وأمر 
الجبال فدمّرتني» وأمر البحار فغرقتني؛ وأمر الأرض فخسفت بي» ما ازددت فيه سبحانه إلا حبّاً. ولا 
ازددت له إلا شكراً وإِنْ لي إليك حاجة تقضيها لي؟ فقلت نعم؛ قل ما تشاءء فقال بنيٌ لي كان يتعاهدني 
أوقات صلاتي ويطعمني عند إفطاري» وقد فقدته منذ أمس» فانظر هل تجده لي؟ قال: فقلت في نفسي إِنَّ 
في قضاء حاجته لقربة إلى الله عر وجل . 

فقمت وخرجت في طلبه حتّى إذا مرت بين كثبان الرّمال إذا أنا بسبع قد افترس الغلام يأكله0©, 
فقلت: إن لله وإنَا إليه راجعون»ء كيف آني هذا العبد الصالح بخبر ابنه؟ قال: فأتيته وسلّمت عليه فرد عليَ 
السلام فقلت: يرحمك الله إن سألتك عن شيء تخبرني به؟ فقال: إن كان عندي منه علم أخبرتك به قال 
قلت إِنْك أكرم على الله عر وجل وأقرب منزلة أو نبي الله أيّوب صلوات الله وسلامه عليه؟ فقال: بل أيَوب 
أكرم على الله تعالى متي وأعظم عند الله منزلة مني ؛ فقلت إِنّه ابتلاه الله تعالى فصبر حتّى استوحش منه من 
كان يأنس به» وكان غرضاً لمرّار الطريق واعلم أن ابنك الذي أخبرتني به وسألتني أن أطلبه لك افترسه 
السبع» ٠‏ فأعظم الله أجرك فيه. 

فقال: الحمد لله الذي لم يجعل في قلبي حسرة من الدُنياء ثم شهق شهقة وسقط على وجه 
فجلست ساعة ثم حرّكته فإذا هو ميّت فقلت: إا لله وإنا إليه راجعون؛ كيف أعمل في أمره؟ ومن يعينني 
على غسله وكفئه وحفر قبره ودفنه؟ فبيئما أنا كذلك إذا أنا بركب يريدون الرباطء فأشرت إليهمء فأقبلوا 
نحوي حتّى وقفوا علي فقالوا من أنت؟ ؟ ومن هذا؟ فأخبرتهم بقضتيء » فعقلوا رواحلهم› وأعانوني حى 
غسلناه بماء البحرء وكفتاه بأثواب كانت معهم» وتقدّمت فصليت عليه مع الجماعة ودفناه في مظلته» 
وجلست عند قبره آنساً به أفرأ القرآن إلى أن مضى من الليل ساعة . 

فغفوت غفوة فرأيت صاحبي في أحسن صورة وأجمل زيْ» في روضة خضراء عليه ثياب خضرء قائماً 





)١(‏ في المصدر: «فأكلهه. 
(۲) في المطبوعة: «ما». وما أثبتناء من المصدرء وكذا في جملة «ومن هذا؟؟ الآنية. 
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يتلو القرآن» فقلت له ألست بصاحبي؟ قال : بلى قلت : فما الذي صبّرك إلى ما أرى؟ فقال: اعلم أنني 
ورت مع الضابرين ل ١‏ عر وجل في درجة لم ينالوها إلا بالصّبر على البلاءء والشكر عند الرخاءء 
فانتبهت599) 

وروي في عيون المجالس" عن معاوية بن قرّة قال: كان أبو طلحة يحب ابنه حبَاً شديداً. فمرض 
داره توفي الولد؟ فسجّته أمّ سليم بثوب» وعزلته في ناحية من البيتء ثم تقدّمت إلى أهل بيتها وقالت لهم 
لا تخبروا أبا طلحة بشيء ثم إنها صنعت طعاماً ثم مشت شيئاً من الطيب. 

فجاء أبو طلحة من عند رسول الله هه فقال: «ما فعل ابني؟؟ فقالت له: هدأت نفسهء ثم قال: هل لنا 
ما نأكل؟ فقامت فقربت إليه الطعام. ثم تعضت له فوقع عليهاء فلما اطمأن قالت له: يا أبا طلحة أتغخضب 
من وديعة كانت عندنا فرددناها إلى أهلها؟ فقال: سبحان الله لاء فقالت: ابنك كان عندنا وديعة فقبضه الله 
تعالى فقال أبو طلحة فأنا أحقٌ بالضبر منك» ثُمْ قام من مكانه فاغتسل وصلى ركعتين ثمْ انطلق إلى النبيَ هل 
أخبره بصنيعها فقال له رسول الله ه: «فبارك الله لكما في وقعتكماء» ثم قال رسول الل له : «الحمد لله 
الذي جعل في أمْتي مثل صابرة بتي إسرائيل». 

فقيل: يا رسول الله #ه ما كان من خبرها؟ فقال: «كانت في بني إسرائيل امرأة وكان لها زوج 
ولها منه غلامان؛ فأمرها بطعام ليدعو عليه الناس ففعلت» واجتمع الناس في داره فانطلق الغلامان يلعبانء 
فوقعا في بثر كانت في الدار فكرهت أن تنغصٌ على زوجها الضّيافة» فأدخلتهما البيت وسجّتهما بثوب» فلمًا 
فرغوا دخل زوجها فقال: أين ابناي؟ قالت: هما في البيت» وإنّها كانت تمسحت [قد]*2 بشىء من الطيب 
وتعرّضت للرجل حتى وقع عليهاء » ثم قال أين ابناي؟ قالت؟ هما في البيت» > فناداهما أبوهما فخرجا 
يسعيان» فقالت المرأة: سبحان اللهء والله لقد كانا ميّتين» ولكنّ الله تعالى أحياهما ثواباً لصبري». 

وقريب من هذا ما رويناه في دلائل النبوّة"2 عن أنس بن مالك قال: دخلنا على رجل من الأنصارء 
الا ی ر م و ا ا پا هدم احتسبي 
مصيبتك على الله عر وجل» فقالت: ومات ابني؟ قلنا نعم : قالت: حفًاً تقولون؟ قلنا نعم» قال: فمذت 
يدها فقالت اللّهمٌ إنك تعلم أني أسلمت لك» وهاجرت إلى رسولك رجاء أن تعينني عند كل شدة ورخاء» 
فلا تحمل عليّ هذه المصيبة اليوم» فكشف الثوب عن وجه" ثم ما برحنا حتّى طعمنا معه. 

قال قذس سره : وهذا الدُعاء من المرأة رحمها الله إدلال على الله واستئناس مته يقع للمحبّين 


)١(‏ في المصدر: «على الله». 

(۲) مسكن الفؤاد ص4" و590, 

() هو عيون المجالس وسرور الدارس» لأبي عبد الله طاهر بن محمد الحدادي المروزي البخاري» ذكره الجلبي في كشف الظنون ج۲ 
ص۱۱۸۷ ويشأنه راجع مقدمة البحار هذا في جا ص11 من المطبوعة. 

(4) في المطبوعة «كان»ء وما أثبتناء من المصدر. 

(5) من المصدر. 

(1) هو لأبي بكر أحمد بن الحسين الببهقي» بشأنه راجع مقدمة البحار هذا في ج١‏ ص٥٠‏ من المطبوعة . 

(۷) في المصدر إضافة: بيده . 

(۸) هذه الجملة من كلام المجلسي رحمه الله . 


74/101 


¥410۲ 


74/16 


۹۲ كتاب الطهارة ج ۴۲ 


كثير» فيقبل دعاءهمء وإن كان في التذكير بنحو ذلك ما يظهر منه قلّة الأدب لو وقع من غيرهمء ولذلك 
بحث طويل؛ وشواهد من الكتاب والسئّة يخرج ذكره عن مناسبة المقام . 

وقال أبان بن تغلب: E‏ وت ررك ا يبو الريك EE E‏ الم 
يا بني ما الجزع فيما لا يزول» وما(" البكاء فيما ينزل بك غداًء يا بني تذوق ما ذاق أبوك؛ وستذوقه من 
بعدك أمّك» وإنّ اع الرّاحة لهذا الجسد النوم والنوم أخو الموت» فما عليك إن كنت نائماً على فراشك» 
أو على غيرهء وإِنّ غداً السؤال والجئة أو النارء فإن كنت من أهل الجئّة فما ضرّك الموت» وإن كنت من 
أهل الثار فما تنفعك الحياة» ولو كنت أطول الناس عمراًء يا بني" لولا أن الموت أشرف الأشياء لابن آدم 
لما أمات الله به يه وأبقى عدرٌه إبلير © . 

وعن مسلم بن يسار قال: قدمت البحرين» فأضافتني امرأة لها بنون ورقيق ومال ويسارء وكنت أراها 
محزونة فغبت عنها مذة طويلةء ثم أثيتها فلم أرببابها إنسأء فاستأذنت عليها فإذا هي ضاحكة مسرورةء فقلت 
لها: ما شأنك؟ قالت: إِنْك لما غبت عتا لم نرسل شيئاً في البحر إلا غرق» ولا في البِرّ شيئاً إلأ عطب 
وذهب الرّفيق» ومات البنونء فقلت لها يرحمك الله رأيتك محزونة في ذلك اليوم ومسرورة في هذا اليوم؟ 
فقالت: نعم إِني لما كنت فيما كنت فيه من سعة الذنيا خشيت أن يكون الله قد عجّل لي حسناتي في الدُنيا 
فلمًا ذهب مالي وولدي ورقيقي» رجوت أن يكون الله قد ذخر لي عنده شی( . 

وعن بعضهم قال: خرجت أنا وصديق لي إلى البادية؛ فضللنا الطريق» فإذا نحن بخيمة عن يمين 
الطريق » فقصدنا نحوها فسلمنا فإذا بامرأة ترد علينا السّلام وقالت: من أنتم؟ قلنا: ضالون فأتيناكم فاستأنسنا 
بكم» فقالت: يا هؤلاء ولوا وجوهكم عنيء حتى أفضي من حقكم ما أنتم له أملء ففعلنا فألقت لنا مسحاً 
فقالت اجلسوا عليه إلى أن يأتي ابني» ثم جعلت ترفع طرف الخيمة وترذها إلى أن رفعته مرّة. فقالت أسأل 
الله بركة المقبل» أمّا البعير فبعير ابني» وأمًا الراكب فليس هو به. 

قال: فوقف الرّاكب عليها وقال: يا أَمَ عقيل عظّم الله أجرك في عقيل ولدك؛ فقالت له: ويحك مات 
قال: نعم؛ قالت: وما سبب موته؟ قال: ازدحمت عليه الإبل فرمت به في البئر فقالت: انزل واقض ذمام 
القوم؛ ودفعت إليه كبشاً فذبحه وأصلحه وقرب إلينا الطعام» فجعلنا نأكل ونتعجب من صبرهاء فلمًا فرغنا 
خرجت إلينا وقالت: يا قوم هل فيكم من يحسن من كتاب الله شيئاً؟ فقلت نعم قالت فاقرأ عليّ آيات 
آتعڙي بها عن ولدي. 

فقلت: يقول ل الله عر وجل «وبشر الضَابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون 
* أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون»7) قالت بالله إنها في كتاب الله هكذا؟ قلت 
والله إنها لفي كتاب الله هكذاء فقالت السلام عليكم» ثم صفت قدميها وصلّت ركعاتء ثم قالت: «اللهم 


(۱) مسكن الفؤاد ص1۹ و١7.‏ 

(۲) في المصدر: 'وإنّْماء بدل دوما". 
(r)‏ في المصدر: واه يا بني'. 
)٤(‏ مسکن الفؤاد ص ه7. 

)٥(‏ مسكن الفؤاد صالا. 


(7) سورة البقرف آية: 168 /إ16. 
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إني قد فعلت ما أمرتني به فأنجزلي ما وعدتني به ولو بقي أحد لأحد ‏ قال: فقلت في نفسي: لبقي ابني 
لحاجتي إليه فقالت: ‏ لقي محمّد 9ه لأمته. 

فخرجت وأنا أقول: ما رأيت أكمل منها ولا أجزل» ذكرت ربّها بأكمل خصاله وأجمل خلالهء ثم إِنْها 
لمّا علمت أن الموت لا مدفع له. ولا محيص عنه وأنّ الجزع لا يجدي نفعاً والبكاء لا يرد هالكاًء رجعت 
إلى الصبر الجميل. واحتسبت ابنها عند الله ذخيرة نافعة ليوم الفقر والفاة . 

وروي أن يونس كه : قال لجبرائيل ها دلني على أعبد أهل الأرض فدلّه على رجل قد قطع 
الجذام يديه ورجليه» وذهب ببصره وسمعهء وهو يقول: متعتني بها ما شئتء وسلبتني ما شئت» وأبقيت 
لي فيك الأمل يا بر يا وصول() . 

وروي أنْ عيسى تات : مرّ برجل أعمى أبرص مقعد» مضروب الجنبين بالفالج» وقد تناثر لحمه من 
الجذام» وهو يقول: «الحمد لله الذي عافاني ممًا ابتلى به كثيراً من خلقه؛ فقا له عيسى غلل : يا هذا وأيُ 
شيء من البلاء أراه مصروفاً عنك؟ فقال: يا روح الله أنا خير ممْن لم يجعل الله في قلبه ما جعل في قلبي 
من معرفته» فقال له: صدقت» هات يدك فناوله يدهء فإذا هو أحسن الئاس وجهاً وأفضلهم هيئة؛ قد 
أذهب الله عنه ما كان به فصحب عيسى نال وتعيّد معه" . 

وروي أنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عابد عالم مجتهد» ژوکانت له امرأة وكان بها معجباًء فماتت 
فوجد عليها وجداً شديداً حتى خلافي بيت وأغلق على نفسه» واحتجب عن الناس» فلم يكن يدخل عليه 
أحدء نم إن امرأة من بني إسرائيل سمعت به فجاءته فقالت لي إليه حاجة أستفتيه فيها ليس يجزئني إلا أن 
أشافهه بها فذهب الناس ولزمت الباب فأخبر فأذن لهاء فقالت أستفتيك في أمر قال: ما هو؟ قالت: إني 
استعرت من جارة لي حلياً فكنت البسه زمانا"2» ثم إنهم أرسلوا إليّ أفارده إليهم؟ قال: نعم. واللهء قالت: 
إنه قد مكث عندي زماناً. قال: ذاك أحن برذك إياهء فقالت له: رحمك الله أفتاسف على ما أعارك الله عر 
وجل ثم أخذه منك وهو أحنّ به منك؟ فأبصر ما كان فيه» ونفعه الله بقولها. 

وعن أبى الدارداء قال: كان لسليمان بن داود تئكة ابن يحبه حباً شديداء فمات فحزن عليه حزناً 
شديداًء فبعث الله عر وجل إليه ملكين في هيئة البشر فقال ما أنتما؟ قالا: خصمان» قال: اجلسا بمجلس 
الخصومء فقال أحدهما إني زرعت زرعاً فأتى هذا فأفسده. فقال سليمان تلاثلا : ما يقول هذا؟ قال أصلحك 
الله إنه زرع في الطريقء وإني مررت فنظرت يميناً وشمالاً فإذا الزرع» فركبت قارعة الطريق» وكان في ذلك 
فساد زرعه» فقال سليمان ما حملك على أن تزرع في الطريق؟ أما علمت أنْ الطريق سبيل الناس» ولا بذ 
للناس من أن يسلكوا سبيلهم . 

فقال له: أحد الملكين أو ما علمت يا سليمان أن الموت سبيل الناس» ولا بد للناس أن يسلكوا 


)0( في المصدر إضافة : «تقول؟. 
(؟) مسكن الفؤاد ص الا. 
(۳) في المصدر: «إلهي متعتني؟. 
)٤(‏ مسكن الفؤاد ص76. 
(6) مسكن الفؤاد ص۸۷. 
(1) في المصدر إضافة «طريلا . 
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سبيلهم؟ قال: فكأنما كشف عن سليمان غات الغطاء؛ ولم يجزع على ولده بعد ذلك» رواه ابن أبي 
الد . 

وروي أيضاً أن قاضياً كان في بني إسرائيل مات له ابن» فجزع عليه وصاح"' فلقيه رجلان فقالا له : 
اقض بينناء فقال: من هذا فررت» فقال أحدهما إِنَّ هذا مر بغنمه على زرعي فأفسده. فقال الآخر إن هذا 
زرع بين الجبل والتّهرء ولم يكن لي طريق غيره» فقال له القاضي أنت حين زرعت بين الجبل والنهر ألم 
تعلم آله طريق التاس؟ فقال له الرّجل: فأنت حين ولد لك ولد ألم تعلم أنه يموت؟ فارجع إلى قضائك» ثمْ 
عرجا وكانا ملكين. 

وروي أنه كان بمكة مقعدان كان لهما ابن شابٌ فكان إذا أصبح نقلهماء فأتى بهما المسجدء فكان 
يكتسب عليهما يومه. فإذا كان المساء احتملهما فاقبل بهمال"؛ فافتقده” النبئْ ه فسأل عنه فقيل له 
مات فقال رسول الله هه لو ترك أحد لأحد ترك ابن المقعدين©. ا 0 


الفؤاد. 
20 
باب النوادر 
١‏ نهج البلاغة: من كلام له غ بعد تلاوته (الهكم التكائر * حثى زرتم المقابر ي0 : 


يا له مراماً ما أبعده» وزوراً ما أغفله» وخطراً ما أفظعه؛ لقد استخلوا منهم أي مدُكرء وتناوشوهم من 
مكان بعيدء أفبمصارع آبائهم یفخرون» أم بعديد الهلكى يتكائرون؟ يرتجعون منهم أجساداً خوت» وحركات 
سکنت» ولأن يكونوا عبراً أحقٌ من أن يكونوا مفتخراًء ولأن يهبطوا بهم جناب ذلّة أحجى من أن يقوموا 
بهم مقام عرّة. 

لقد نظروا إليهم بأبصار العشرة وزرا متهم في رة جهالة ولو اسنتطفوا عدم عرضات تلك 
الديار الخاوية» والزبوع الخالية» لقالت ذهبوا في الأرض ضلا وذهبتم في أعقابهم جهّالاً: تطأون في 
هامهم. وتستكبتون7© في أجسادهمء وترتعون فيما لفظواء وتسكنون فيما خرّبواء وإنّما الأيّام بينهم وبينكم. 
بواك ونوائح عليكم . 

أولتكم سلف غايتكم» وفرّاط مناهلكم» الّذين كانت لهم مقاوم العزء وحلبات الفخرء ملوكاً وسوقاء 


۱( هو: عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي» راجع ترجمته في تاريخ بغداد ج١٠‏ ص24. 

(۲) في المصدر: «وساح٠»‏ والظاهر هو الصحيح. قال الزمخشري: «ومن المجاز: ساح الرجل في الأرض سياحة. أساس البلاغة 
صض٣۲۲.‏ 

(؟) في المصدر إضافة «منزلهه. 

(1) في المصدر: «فافتقدهماء. 

() في المصدر: عنهماه. 

. فى المصدر: «مات ابنهماء بدل «مات)‎ )١( 

(v)‏ مسكن الفؤاد ص١١١‏ و۱۲. 

(۸) سورة التكائرء آية: ١‏ و٣.‏ 

(9) في المصدر: «وتستنبتون. 
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وإذا ولدت عشراً جعلوها سائبة فلا يستحلون ظهرها ولا أكلهاء والحام : فحل الإبل لم يكونوا يستحلّون» فأنزل 
الله : إن الله لم يحرّم شيئاً من هذا . 


وعن أبي عبد الله (ع) قال : البحيرة إذا ولدت ولد ولدها بحرت . 


۷ فس : قوله : (ما جمل الله من بحيرة€ الآبةء فن البحيرة كانت إذا وضعت الشاة خمسة أبطن ففى 
السادسة قالت العرب : قد بحرت» فجعلوها للصنم ولا تمنع ماءً ولا مرعىّء والوصيلة إذا وضعت الشاة خمسة 
أبطن د ْم وضعت في السادسة جديا وعناقا في بطن واحد جعلوا الأنثى للصنم وقالوا EE‏ 
على النساءء والحام كان إذا كان الفحل من الإبل جد الجدٌ قالوا : حمى ظهره فسموه ماما فلا يركب ولا يمنع ماءٌ 
ولا مسرعىّ ولا حمل عليه شيء؛ فرد الله عليهم فقال الإسا جد ل الا د کاک 


بعقلون)". 
4 فس : فوإذ قال الله با عيسى بن مريم ءأنت قلت للناس اتخذوني وأئي ين من دون الله فلفظ الآية 
ماض ومعناه مستقبل مستقبل » ولم يقله بعد وسيقوله › وذلك أن النصارى زعموا أنَّ عيسى قال هم : إن واي هان من دون 


الله» فإذا كان يوم القيامة يجمع الله بین النصارى وبين عيسى فيقول له : ءات قلت للناس اتفدوني وأمّي إطين» 
فيقول عيسى : #سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحقٌ إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما 
في نفسك إنّك أنت علام الغيوب؟ إلى قوله : #وانت على كل شيء شهيد € والدليل على أن عيسى لم يقل لهم ذلك 
قوله : «هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم». 


شي : : عن تعلبة» عن بعض أصحابناء عن أبي جعفر (ع) في قول الله تبارك وتعال لعيسي : #ءأنت قلت 
لتاس اتهذوني وأمّي إن من دون الله» قال :لم يقله وسيقوله. إن الله إذا علم أنَّ شيا كائن أخبر عنه خبر ما 
كان" . 

وعن سليمان بن خالد» عن أبي عبد الله (ع) اه سئل عن هذه الآية فقال: إِنّ الله إذا أراد أمراً أن يكون قصّه قبل 
أن يكون كأن قد کان . 

شي : عن جابر الجعفيّ؛ ۽ عن أبي جعفر (ع) في قوله : تعلم ماني نفسي ولا أعلم ما في نفسك إِنْك أنت 
علام الغيوب» قال : إن الاسم الأكبر ثلاثة وسبعون حرفاً فاحتجب الربٌ تبارك وتعالى منها بحرف» فمن ثم لا 
يعلم أحدٌ ما في نفسه عر وجل أعطى آدم اثنين وسبعين حرفا من الام نواركها الأديا» حتى مارك إل مسن 
تعلمها لوا أعلم ماني تفسك) يقول" : لاك احتجبت من خلقك بذلك الحرف فلا بعلم أحدٌّ ما في نفسك7"". 


١‏ - فس: قال تعالى حكاية عن قريش : لوقالوا لولا أنزل عليه ملك( يعني على رسول الله (ص) ولو أنزلنا 


(1)تفسير المياشي ۳۷١ :١‏ سورة المائدةح 714 . 

(۲) تفسير العياشي ١‏ : سورة المائدة ح ١0‏ ؟ وهو مروي عن عار بن ابي الاحرص . 

١156 -: ١ تفسير القمي‎ )۴( 

(4) تفسير القمي :١‏ ۱۹۷ . 

(6) تفسير العيائي ١‏ : ۹ سورة المائدة حم 7564 وفيه : خب مافد كان. 

. ٠۳١ سورة المائدةح‎ ۳۷۹ : ١ تفسير العياشي‎ )١( 

(۷) تفسير العيائي ١‏ خننا . صورة المائدة ع ۲۳١‏ وفيه : اعطى آدم اثنين وسبعين حرفاً فتوارثتها الانبياء . 


ج ٠ ٣۲‏ - باب النوادر 0 


سلكوا في بطون البرزخ سبيلآء سلطت الأرض عليهم فیه» فأكلت من لحومهمء وشربت من دمائهم» 
فأصبحوا في فجوات قبورهم جماداً لا ينمون» وضماراً لا يوجودون. لا يفزعهم ورود الأهوالء ولا 
يحزنهم تنكر الأحوال ولا يحفلون بالرواجف. ولا يأذنون للقواصف. 

غيِباً لا ينتظرون» وشهوداً لا يحضرونء وإِنْما كانوا جميعاً فتشتّتوا وألأفاً فافترقواء وما عن طول 
عهدهم ولا بعد محلّهم عميت أخبارهم» وصمّت ديارهم» ولكتّهم سقوا كأساً بدّلتهم بالنطق خرساًء 
وبالشمع صمماًء وبالحركات سكوناً فكأنهم في ارتجال الضّفة صرعى سبات» جيران لا يتأنسون وأحبّاء لا 
يتزاورون» بليت بينهم عرى التعارف» وانقطعت منهم أسباب الأخاء» فكلّهم وحيد؛ وهم جميع وبجانب 
الهجر وهم أخلأء؛ لا يتعارفون لليل صباحاًء ولا لنهار مساء أي الجديدين ظعنوا فيه كان عليهم سرمداً. 

شاهدوا من أخطار دارهم أفظع مما خافواء ورأوا من آياتها أعظم ممًا قدّروا فكلا الغابتين مدت لهم 
إلى مباءة فأتت مبالغ الخوف والرّجاء فلو كانوا ينطقون بهاء لعيوا بصفة ما شاهدوا وما عاينوا. 

ولئن عميت آثارهم» وانقطعت أخبارهم؛ لقد رجعت فيهم أبصار العبر» وسمعت عنهم آذان العقرل» 
وتكلموا من غير جهات النطق» فقالوا كلحت الوجوه التواضر وخوت الأجساد التواعم» ولبسنا أهدام البلاءء 
وتكاءدنا ضيق المضجع وتوارثنا الوحشة» وتهكمت علينا الرَبوع الضَّموت» فانمحت محاسن أجسادنا 
وتنكرت معارف صورناء وطالت في مساكن الوحشة إقامتناء ولم نجد من كرب فرجاً ولا من ضيق متسعاً. 

فلو مثلتهم بعقلك؛ أو كشف عنهم محجوب الغطاء لك وقد ارتسخت أسماعهم بالهوامٌ فاستكت» 
واكتحلت أبصارهم بالتراب فخسفت» وتقطعت الألسنة في أفواهم بعد ذلاقتهاء وهمدت القلوب في 
صدرهم بعد يقظتهاء وعاث في كلّ جارحة منهم جديد بلى سمّجهاء وسهل طرق الآفة إليها مستسلمات» 
فلا أيد تدفعء ولا قلوب تجزعء لرأيت أشجان قلوب» وأقذاء عيون» لهم من كل فظاعة صفة حال لا تنتقل 
وغمرة لا تنجلي. 

وكم أكلت الأرض من عزيز جسدء وأنيق لون» كان في الدّنيا غذيّ ترف» وربيب شرف يتعلل 
بالسرور في ساعة حزنه؛ ويفزع إلى السلوة إن مصيبة نزلت بهء ضا بغضارة عيشه» وشحاحة بلهوه ولعبه. 

فبينا هو يضحك إلى الدّنيا وتضحك إليهء في ظلَ عيش غفول» إذ وطيء الدهر به حسكهء ونقضت 
الأيَام قواه» ونظرت إليه الحتوف من كثب فخالطه بث لا يعرفه. ونجيّ هم ما كان يجده وتولّدت فيه فترات 
علل آنس ما كان بصخته . 

ففزع إلى ما كان عوّده الأطبّاء من تسكين الحارّ بالقارّء وتحريك البارد بالحارّء فلم يطفىء ببارد إلا 
ثور حرارة؛ ولا حرّك بحار إلا هيّج برودةء ولا اعتدل بممازج لتلك الطبائع إلا أمدْ منها كل ذات داء حتّى 
فتر معلّله؛ وذهل ممرّضهء وتعايا أهله بصفة دائه» وخرسوا عن جواب السائلين عنه» وتنازعوا دونه شجى 
خبر يكتمونه فقائل هو لما به» وممن لهم إياب عافيته» ومصبّر لهم على فقده. يذكرهم أسى الماضين من 
قلبه . 

فبينا هو كذلك على جناح من فراق الدُنياء وترك الأحبّة» إذ عرض له عارض من غصصه. فتحيّرت 
نوافذ فطنتهء ويبست رطوبة لسانه» فكم من مهم من جوابه عرفه فعي عن رده ودعاء مولم لقلبه سمعه 
فتصاءٌ عنه» من كبير كان يعظمه أو صغير كان يرحمهء وَإنَّ للموت لغمرات هي أفظع من أن تستغرق بصفةء 


¥4/\0¥ 


۷4/10۸ 


۷4/10۹ 


۹٦‏ کتاب الطهارة ج يفنا 


أو تعتدل على عقول أهل الذي . 

بيان: قيل: نزلت سورة التكائر في اليهودء قالوا نحن أكثر من بني فلان وبنو فلان أكثر من بني فلان» 
حتّى ماتوا ضلألًء وقيل: في فخذ من الأنصار وقيل: في حيّين من قريش: بني عبد مناف بن قصيّ وبني 
سهم بن عمروء تكاثرا فعدُوا أشرافهم فكثرهم بنو عبد مناف ثم قالوا: نعدُ موتانا حى زاروا القبور وقالوا 
هذا قبر فلان» وهذا قبر فلانء فكترهم بنو سهمء لأنهم كانوا أكثر عدداً في الجاهليّة. 

وكلامه لغلا يدل على الأخير «ألهكم التكائر» أي شغلكم عن طاعة الله وعن ذكر الآخرة التكاثر 
بالأموال والأولاد والتفاخر بكثرتهاء «حنى زرتم المقابر» أي حتى أدرككم الموت على تلك الحالء ولم 
تتوبواء أو حتى عددتم الأموات في القبور. 

«يا له مراماً ما أبعده» اللآم للتعجّب كقولهم يا للدواهي و «مراماً وزوراً وخطراً» منصوبات على 
التميزء والمرام المقصد. والمعنى التعججب من بعد ذلك المرام؛ فَإنْ الغاية المطلوبة لا يدركها الإنسانء لان 
كلّ غاية بلغها فإ فوقها غاية أخرى قد أدركها غيره» فيطمح نفسه إليهاء أو ما أبعده عن نظر العقل وعمًا 
هو الغاية الأصليّة التي لا بد من السعي في الوصول إليها و «زوراً ما أغفله» الرور الزائرون أو مصدر لزار 
يزورء فنسبة الغفلة إليه توسّع أي ما أغفل صاحبهء وهو أنسب بالمرام «والخطر» الإشراف على الهلاك؛ 
والسبق الذي يتراهن عليه وخطر الرجل قدره ومنزلته» وفظع الشيء بالضمٌ وهو فظيع أي شديد شنيع مجاوز 
للح والخطر الفظيع الموتء أو شدائد الآخرة اللازمة لتلك الغفلة . 

«لقد استخلوا منهم أي مذّكر؛ الضمير في «استخلوا» للأحياء وفي «منهم؛ للأموات» وكثي بالمدكر 
عمًا خلفوه من الآثار التي هي محل العبرة؛ و «أي مذكر؛ استفهام على سبيل التعججب من ذلك المذكر في 
حسن إفادته للعبر لأولي الأبصارء واستخلوا أي اتخذوا تخلية الذكر دأبهم وشأنهم وقيل استخلوا أي وجدوه 
خالياً كذا ذكره ابن میم" وقال ابن أبي الحديد: استخلوا أي ذكروا من خلا من آباتهم أي من مضى. 
يقال هذا الأمر من الأمور الخالية» وهذا القرن من القرون الخالية أي الماضية» واستخلا فلان في حديثه أي 
حدّث عن أمور خالية» والمعنى أله فإف استعظم ما يوجبه حديثهم عمًا خلا وعمّن خلا من أسلافهم وآثار 
ل فقال: أي مذكر وواعظ في ذلك وروي أي مذكر بمعنى المصدر كالمعتقد بمعنى 
الاعتقاد" . 

«وتناوشوهم؛ أي تناولهم من مكانه بعيد عنهم وعن تناولهم» فإنهم بأن يكونوا عبراً أحقٌ من أن 
يكونوا مفتخراًء وقال الجوهري: عددته أحصيته عدأ والاسم العدد والعديد . 

#يرتجعون منهم أجساداً خوت» يقال خوت الدار أي خلت أو سقطت أي خلت عن الروح أو سقطت 
وخربت. والمعنى يذكرون آباءهم فكأنهم يردُونهم إلى الدُّنيا بذكرهم الافتخار بهم أو هو استفهام على 
الانكارء والمفتخر محل الافتخار. 


»( نهج البلاغة ص۳۳۸ ۴٠١‏ الخطبة رقم ١؟5.‏ 
(5) شرح نهج البلاغة ج٤‏ ص54. 

( شرح نهج البلاغة ج١١‏ ص١٤٠.‏ 

4( الصحاح ج۲ ص٥٠٠.‏ 


ف يننا ٠‏ 2 باب التوادر a۹۷‏ 





«ولأن يهبطوا بهم جناب ذلَه؛ الجناب الناحية أي يذْلُوا ويخشعوا بذكر مصارعهم أو يذكروهم بالموت 
والاندراس والذلة «وأحجى؛ بمعنى أولى وأجدر وأحقٌء من قولهم حجى بالمكان إذا أقام وثبت» والعشوة 
مرض في العين» والضرب في الأرض السير فيهاء وقال الخليل في العين: الضرب يقع على كل فعل. 
والغمر الماء الكثير. والغمرة الشذة» ومزدحم الشيء أي صاروا بسببهم في بيداء جهالة أو ألقوا أنفسهم في 
شدتها ومزدحمهاء أو خاضوا في بحرها. 

«ولو استنطقوا عنهم عرصات تلك الديار الخاوية؛ أي لو طلب الأحياء أن تنطق العرصات والربوع. 
وتفصح عن أحوال الأموات لنطقت بلسان حالها أو مقالها بناء على شعورهاء وبيّنت أحوال الأموات؛ 
واستطردت بيان حال الأحياء» فالضمير في استنطقوا راجع إلى الأحياء وفي «عنهم؟ إلى الأموات والعكس 
بعيد. ويحتمل إرجاع الضمير في «عنهم» إلى الجميع؛ فلا يكون بيان حال الأحياء استطراداًء والذيار 
والربوع منازلهم حال حياتهم أو قبورهم والخاوية الخالية أو الساقطةء والريع الدار والمحلّةء والهامة الرأس 
والجمع هام أي تمشون على رؤوسهم. 

١وتستثبتون؟‏ أي تنصبون الأشياء الثابتة كالعمود والأساطين وفي بعض النسخ تستنبتون أي تزرعون 
النبات؛ ورتعت الماشية أي أكلت ما شاءت» ولفظت الشيء رميته «وتسكئون فيما خربوا؛ أي فارقوها 
وأخلوها فكأنهم خربوها أو لم يعمروها بالذكر والعبادة. 

«أولئكم سلف غايتكم؛ السلف المتقذمون» والغاية الحد الذي ينتهى إليه حسَاً أو معنى» والمراد هنا 
الموت» وفرط القوم من سبقهم إلى الماء؛ والمنهل المورد وهو عين ماء ترده الإبل في المراعي» وتسممى 
المنازل التي في المفاوز على طرق السفار مناهلء لأنّ فيها ماء. 

و «مقاوم العرّا دعائمه جمع مقوم وأصله الخشبة التي تمسكها الحرّاث و «حلبات الفخر؛ جمع حلبة 
وهي الخيل تجمع للسباق» والسوق جمع سوقة» وهو من دون الملك. والبرزخ الحاجز بين الشيئين» وما 
بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعث فالمراد هنا القبر لأنّه حاجز بين الميْت والدُنياء ويحتمل 
الثاني أي بطون القبور الواقعة في البرزخ» وفي بعض النسخ وفي بطون القبورء والفجوة هي الفرجة المتّسعة 
بين الشيئين. 

«جماداً لا ينمون؟ من النموٌ ويروى بتشديد الميم من النميمة وهي الهمس والحركة» وقال في النهاية: 
المال الضمار: الغائب الذي لا يرجىء وإذا رجي فليس بضمار من أضمرت الشيء إذا غيّبته. فعال بمعنى 
فاعل ومفعل . 

«ولا يحزنهم تنكر الأحوال؛ أي الأحوال الحادثة في ادنيا وأسباب الحزن لأهلهاء أو اندراس أجزاء 
أبدانهم وتشتّعهاء ولا ينافي عذاب القبر «ولا يحفلون؛ أي لا يبالون «بالرواجف» أي الزلازل "ولا يأذنون 
للقراصف» أي لا يسمعون الأصوات الشديدة يقال: رعد قاصف» أي شديد الصوت. 

اغيّباً لا ينتظرون» على بناء المجهول أي لا ينتظر الناس حضورهم. أو المعلوم أي لا يطمع الموتى 
في حضور الناس عندهم» «وشهرداً لا يحضرون؛ إذ أبدانهم شاهدة وأرواحهم غائبةء «وما عن طول 
عهدهم'» أي ليس عدم علمنا بأخبارهم وعدم سماعهم للأصوات» أو عدم سماعنا صوتاً منهم في قبورهمء 
لطول عهد بيننا وبينهم كالمسافر الذي يغيب عنا خبره ولا نسمع صوته؛ أو لا يسمع صوتناء فإهم حال 


7۹/۱1۰ 
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موه كتاب الطهارة ج ٣۲‏ 


موتهم بلا تراخي زمان كذلك بل لأنهم سقوا كأس الموت فصار نطقهم مبذّلاً بالخرس» وسمعهم بالصممء 
ونسبة الصّمم إلى ديارهم التي هي القبور تجوز . 

وقوله نللا : «وبالسمع صمماً؛ بدل على أن المراد بقوله «صمت ديارهم؛ عدم سماعهم صوتناء لا 

قوله ظتق: : «في ارتجال الصفة؛ قال الجوهريّ: ارتجال الخطبة والشعر: ابتداؤه من غير تهيئة قبل 
ذلك انتهى. أي ولو وصفهم واصف بلا تهيئة وتأمّل بل بحسب ما يبدوله في بادي الرأي لقال: هم 
سقطوا على الأرض لسبات والسبات نوم للمريض والشيخ المسن» وهو النومة الخفيفة» وأصله من السبت» 
وهو القطع وترك الأعمال» أو الراحة والسكون. 

«أحبّاء لا يتزاورون» الأحبّاء بالموخدة جمع حبيب؛ كخليل» وأخلاء؛ أي هم أحبّاء لتقاربهم بأبدانهم 
أو لأنهم كانوا أحبّاء قبل موتهم في الدّنياء وفي بعض النسخ المصخحة الأحياء بالمئئاة التحتانّة» فالظاهر أله 
جمع حيّ بمعنى القبيلة» قال الجوهري: الحيّ واحد أحياء العرب"ء ويحتمل أن يراد أنهم أحياء بنفوسهم 
لا يتزاورون بأبدانهم . 

«بليت بينهم؟ أي اندرست أسباب التعارف بينهم» والسبب في الأصل الحبل ثم استعير لكل ما يتوصل 
به إلى شيء ذكره الجزريّ(": وقيل: لفظة جنب موضوعة في الأصل للمباعدة؛ ومنه قولهم الجار الجنب 
أي جارك من قوم آخرين: ولذا يقولون فلان في جانب الهجرء وفي جانب القطيعة؛ ولا يقولون في جانب 
المواصلة» والظعن السيرء والجديدان الليل والنهارء والسرمد الدائم. 

وقال ابن أبي الحديد: ليس المراد أنهم وهم موتى يشعرون بالوقت الذي ماتوا فيه ولا يشعرون بما 
يتعقبه من الأوقات» بل المراد أن صورة ذلك الوقت لو بقيت عندهم لبقيت من غير أن يزيلها وقت آخر يطرأ 
عليهاء ويجوز أن يفسّر على مذهب من قال ببقاء الأنفس فيقال: إِنْ النفس التي تفارق ليلا تبقى الليلة 
والظلمة حاصلة عندها أبداء ولا تزول بجريان نهار عليهاء لأنّها قد فارقت الحواسٌ فلا سبيل لها إلى أن 
يرتسم فيها شيء من المحسوسات بعد المفارقة» وإنْما حصل ما حصل من غير زيادة عليه وكذلك الأنفس 
التي تفارق نهار . 

«ممًا قدروا» أي تصوروا وجعلوا له مقداراً بأوهامهم . 

«فكلا الغايتين» اللأم العهديّ في الكلام إشارة إلى الغايتين المعهودتين بين المتكلّم والمخاطب» أي 
غاية السعداء والأشقياء» ويحتمل أن يكون المراد بالغاية امتداد المسافة أي مذدة البرزخ [أو منتهى الامتداد 
وهو البرزخ) لأله غاية حياة الدّنياء وهو يمتذ إلى أن ينتهى إلى مباءة هي الجئّة أو النار. 

ويحتمل أن يكون إشارة إلى الغايتين المفهومتين من الفقرتين السابقتين أي الأخطار والآيات البالغتين 
الغاية أو إلى المدّتين المنتهيتين إلى غاية أي مدّة حياة السعداء والأشقياءء لا زمان كونهم في عالم البرزخ 
وقيل: إشارة إلى الجديدين المذكورين سابقاً. 


)2( الصحاح ج۳ ص5 ,307١‏ 20( الصحاح ج٤‏ صن 59597. 
(۳) النهاية ج۲ ص78" 

0( شرح نهج البلاغة ج١١1‏ ص١١٠.‏ 

() كذا في المطبوعة بين معقوفتين. 


جم ١‏ - باب النوادر 6ه 


و#المباءة» المنزلء والموضع الذي يبوء الإنسان إليه أي يرجع «فأتت مبالغ الخوف» أي تجاوزت عن 
أن يبلغها خوف خائف أو رجاء راج» لعظمها وشدّتهاء وقال الجوهريّ: العيَ خلاف البيان» وقد عي في 
منطقه وعيي أيضاًء والادغام أكثر وتقول في الجمع عيوا ممما كما قلناه في حيواء ويقال أيضاً عيّوا 
بالتشدید» انتهى . 

«لقد رجعت فيهم أبصار العبر» رجع يكون لازماً ومتعذياً قال الله تعالى: ف طارجع البصر كرتين ي 
أي فردٌ البصر وأدرها في خلق الله واستقص في النظر مرّة بعد أخرىء. وتكلّموا أي بلسان الحال» وفي 
النهاية : الكلوح: العبوس7". يقال: كلح الرجل وكلحه الهم والنظرة الحسن والرونق» وفي النهاية : 
الأهدام: الأخلاق من الثياب» واحدها هدم بالكسرء وهدمت الثوب: رقعته9©©. 

«تكاءدناء أي شق علينا «وتوارثنا الوحشة؟ قيل: لمامات الأب فاستوحش أهله منه ثمْ مات الابن 
فاستوحض أهله منه صار الابن وارثاً لتلك الوحشة من أبيه وقيل لما أصاب كل ابن بعد أبيه وحشة القبرء 
فكأنه ورثها من أبيه. 

أقول: ويحتمل أن يكون المعنى استوحش أهالينا وديارنا منا واستوحشنا منهم ومنهاء أو صارت القبور 
سبباً لوحشتنا وصرنا سبباً لوحشة القبور. 

«وتهكمت علينا الربوع الصموت»» قال ابن أبي الحديد: يروى تهدَّمت بالدال يقال: تهدّم فلان على 
فلان غضباً إذا اشتد» ويجوز أن يكون تهدّمت أي تساقطت» ويروى تهكمت بالكاف وهو كقولك تهدّمت 
بالتفسيرين جميعاًء ويعني بالربوع الصموت» القبور لاله لا نطق فيها كقولك نهاره صائمء انتهى» وفي 
أكثر النسخ المعروضة على المصئف بالكاف» ويحتمل أن يكون بمعنى الاستهزاءء أو بمعنى التكبّر لكونهم 
أذلآء في القبورء أو بمعنى التندم والتأاسف» وقد ورد بتلك المعاني في اللغة ولعلّها أنسب بوصف الربوع 
بالصموت» ويحتمل أيضاً أن يكون المراد بالربوع مساكنهم في الدّنياء رفي الصّحاح: امرأة حسنة المعارف 
أي الوجه وما يظهر منهاء والواحد معرف . 

«ولم نجد من كرب؟ أي من بعد كرب أو هو متعلّق بفرجاً «أو كشف عنهم محجوب الغطاء لك» من 
إضافة الضفة إلى المرصوف والمحجوب بمعنى الحاجب كقوله سبحانه : «حجاباً مستوراً» وقال ابن ميشم : 
أي ما حجب بأغطية التراب"ء ولا يخفى ما فيه؛ لأ ما حجب هي أبدانهم ولا يكشف عنهم إلا أن يريد 
به الأكفان المستورة بالتراب. 

«وقد ارتسخت» قال ابن أبي الحديد: ليس معناه ثبتت كما ظنه القطب الراوندي2 لأنها لم تثبت 


.۲٤٤۲ص‎ ٤ج الصحاح‎ )١( 

(۲) سورة الملك أية: 4. 

(۳) النهاية ج٤‏ ص155. 

)٤(‏ النهاية جه ص؟581. 

(5) شرح نهج البلاغة ج١١‏ ص١١٠.‏ 
(7) الصحاج ج۳ ص1407. 

(۷) شرح نهج البلاغة ج٤‏ ص٣1.‏ 
(۸) منهاج البراعة ج۲ ص٤۴۷.‏ 
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ف كتاب الطهارة ج ٣۲‏ 





وإما ثبتت الهوام فيهاء بل الصحيح أله من رسخ الغدير إذا نش ماؤه ونضب» ويقال: قد ارتسخ المطر 
بالتراب إذا ابتلعته حتّى يلتقي الثريان2'7» انتهى . 

«أقول؛ لعل الراوندي ‏ رحمه الله حمل الكلام على القلب"ء وهو أوفق بما في اللّغة. 

وفي القاموس: استكت المسامع أي صمّت وضاقتء «فخسفت؛ أي غارت وذهبت في الرأس» 
وذلاقة الأسان حذتها «وهمدت» أي سكنت وخمدت» والعيث الإفساد. وقوله سمتجها أي قبح صورتها بيان 
لإفساد البلى الجديد «مستسلمات؛ أي منقادات طائعات ليس لها يدتدفع منها الآفات . 

«الرأيت؛ جواب الو والأشجان جمع الشجن وهو الحزنء والأقذاء جمع قذى»ء وهو ما يقط في 
العين فيؤذيها لا تنتقل أي إلى حسن وصلاحء والغمرة الشدّة» والأنيق الحسن المعجب ه«غذيّ ترف» أي 
كان معتاداً في الدنيا بأن يتَمْذّى بالترف وهو التنعم المطغي» «وربيب شرف؛ أي قد ربّي في العزّ والشرف» 
وقال الجوهريّ: تعلّل به أي تلهّى به0©, ويفزع إلى السلوة أي يلجأ إلى ما يسليه عن الهم «ضناً؛ بالكسر 
أي بخلاً كقوله شحاحة» والغضارة طيب العيش يضحك إلى الدُنيا أي كأن الدّنيا تحبّه وهو يحب الدنياء قال 
ابن ميثم : ضحكه إلى الدنيا كناية عن ابتهاجه بها وبما فيهاء وغاية إقباله عليهاء فإ غاية المتبهج بالشيء أن 
يضحك ل . 

«في ظل عيش غفول» أي عيش غافل عن صاحبه فهر مستغرق في العيش لم يتنبه له الذهر فيكذر 
عليه أو عيش تكثر الغفلة فيه لطيبه» من قبيل نهاره صائم أو ذي غفلة يغفل فيه صاحبه كقوله سبحانه 
«إعيشة راضية 296 , 

«إذ وطيء الدهر به حسكه» الباء للتعدية» والحسك جمع حسكة شوكة صلبة معروفة» واستعار لفظ 
الحسك للآلام والأمراض ومصائب الذهر؛ ورشح بذكر الوطيء #والحتوف» جمع الحتف وهو الموت» 
«والكشب» بالتحريك القرب والجمع إمَا باعتبار تعدد أسبابه أو لأنْ بطلان كلّ قوؤة وضعف كل عضو موت 
والب الحزن» وباطن الأمر الدخيل ونجيّ فعيل من المناجاةء والفترة الانكسار والضعف. وقال ابن أبي 
الحديد: الفترات أوائل المرضر 9" . 

«آنس ما كان بصحّته؛ قال ابن ميئم : انتصاب «آنس» على الحال. وما بمعنى الزمان» وكان تامق 
وبصخته متعلّق بآنس أي حال ما هو آنس زمان مدّة صخته وقيل ما مصدريّة والتقدير آنس كونه على أحواله 
() 


«من تسكين الحار؛ إِنْما استعمل في البارد التسكين وفي الحارٌ التهييج. لأنّ الحرارة شأنها التهييج 


بصحته 


)١(‏ شرح نهج البلاغة ج١1‏ ص5؟15. 

)0( حيث فشر #رسخت» بمعنى «لبتت6. راجع المنهاج هذا ج۲ ص4 77. 

(۳) لم نمثر عليه في القاموس للفيروز آبادي» وعثرنا عليه في الصحاح ج۳ ص۹۰١۱.‏ 
(4) الصحاح ج” ص 4/الا١‏ 

(o)‏ شرح نهج البلاغة ج4 ص3214. 

(5) سورة الحاقة آية: .١١‏ 

.١1١6ص‎ ٠١ج شرح نهج البلاغة‎ (v) 

)۸( شرح نهج البلاغة ج٤‏ ص٤1.‏ 


ج ۳۲ ٠‏ - باب النوادر ۹۰۱ 


والبرودة شأنها التسكين والتجميد «فلم يطفيء ببارد» أي لم يزد إطفاء الحرارة ببارد ”إلا ثور حرارة؛ أي 
غلبت الحرارة الطبيعية على الذواء» وظهر بعده الداء فكأن الدواء ثؤّرها «ولا اعتدل بممازج» أي ما أراد 
الاعتدال بدواء مركب من الحا والباردء إل أعان صاحب المرض كل طبيعة ذات داء ومرض من تلك 
الطبائع بمرض زائد على الأول أو بقوّة زائدة على ما كان ففاعل «أمدٌ؛ الشخص ويحتمل الممازج ويظهر 
من ابن هيثم آنه جعل أمذْ بمعنى صار ماذة9, ولا يخفى بعده. 

«حتّى فتر معلله» قال الجوهري : : علله بالشيء : لهاه به كما يعلل الصّبي بشيء من الطعام يتجَرأ به عن 
البن"ء انتهى؛ أي ضعف عن التعليل لطول المرض أو لان المعلّل يكون له نشاط في أوائل المرض لو 
جاء البرأء فإذا رأى أمارات الهلاك فترت همّته» وفي الصّحاح: مرّضته تمريضاً إذا قمت عليه في مرضه7", 
«وتعايا آهله» أي عجزوا عن تحقيق مرضهء قال الجوهري: عيبت بأمري: إذا لم تهتد لوجهه» وأعياني هو 
وأعيى عليه الأمر وتعيًا وتعايا بمعنر © . 


«وخرسوا؛ أي سكتوا عن جواب السائلين عنه؛ لأنهم لا يخبرون عن عافية لعدمهاء ولا عن عدمها 
لكونه غير موافق لنفوسهم «وتنازعوا دونه شجى خبر؟ الشجى ما اعترض في الحلق من عظم ونحوهء 
والشجو الهم والحزن» أي اترا تي بخ مرن لي جار لا بک اعات ا رلا ب ا 
وقال ابن أبي الحديد: : أي تخاصموا في خبر ذي شجى أو د خبر ذي غصّة يتنازعونه وهو حول المريض سرَاً 
دونه وهو لا يعلم بنجواهم؛ «فقائل منهم: هو لما به؛ أي قد أشفى على الموت » «وممنّ لهم» أي يمليهم 
«إياب عافيته» أي عودهاء يقول رأينا من بلغ أعظم من هذا ثم عوفي* 0 سى الماضين» الأسى مع نة 
أي التأسّي بالماضين أو صبر الماضين؛ قال الجوهري: الأسوة والإسوة بالكسر والضمّ لغتان وهو ما يأتسي 
به الحزين» ويتعزى به وجمعها إسى وأسى ثمْ سمي الصبر أسى» ولا تأتس بمن ليس لك بأسوة أي لا تقتد 
بمن ليس لك بقدوة20؛ انتهى . 

والخصص جمع غصة. وهو ما يعترض في مجرى الإنفاس «فكم من مهم من جوابه» كوصيّة أرادها أو 
مال مدفون أراد أن يعرّفه أهله «فعي؟ أي عجز «فتصامٌ عنه» أي أظهر الصّممء لأنّه لا حيلة له؛ ثم وصف 
ليث ذلك الدّعاء فقال: «من كبير كان يعظمه؛ كصراخ الوالد على الولدء والولد يسمع ولا يستطيع الكلام؛ 
أو صغير كان يرحمه كصراخ الولد على الوالد وإ للموت لغمرات» أي شدائد هي أشذ وأشنع من أن يميّن 
بوصف كما هو حى بيانها «أو تعتدل على عقول آهل الذنيا؛ أي لا تستقيم على العقول ولا تقبلهاء أو لا 
يقدر أهل ادنيا على تعقلها. 

۲ دعائم الإسلام: عن أبي ذر رحمة الله عليه قال: كنت عند رسول الله هه في مرضه الذي قبض 


)2( شرح نهج البلاغة ج٤‏ ص76. 

(۲) الصحاح ج۳ ص٤۷۷١.‏ 

(۳) الصحاح ج۲ ص؟١١١.‏ 

.۲٤٤۳و‎ ۲٤٤۲ص‎ ٤ج الصحاح‎ )٤( 
شرح نهج البلاغة ج١١ ص١١٠ بتصرف.‎ (2) 
الصحاح ج٤ ص۲۲۱۸.‎ )7( 
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1۲ كتاب الطهارة ج ٣۲‏ 


فيه» فقال: أدن مني يا أباذر أستند إليك فدنوت منهء فاسئند إلى صدري إلى أن دخل علي اليا فقال لي : 
قم يا أبا ذز إن عليّاً أحقٌ بهذا منك. فجلس علي ته فاستند إلى صدره ثمّ قال لي: ها هنا بين يدي 
فجلست بين يديهء فقال لي أعقد بيدك من ختم له بشهادة أن لا إله إلا الله دخل الجئة؛ ومن ختم له بحجّة 
دخل الجنة؛ ومن ختم له بعمرة دخل الجنّة ومن ختم له بطعام مسكين دخل الجئة؛ ومن ختم له بجهاد في 
سبيل الله ولو قدر فواق الناقة دسخل الجئة('؟, 

وعن جعفر بن محمّد لون قال: «إنَّ الله تبارك وتعالى رما أمر ملك الموت لل فردّد نفس المؤمن 
ليخرجها من أهون المواضع عليه ويرى الناس أنه شدّد عليه وإِن الله تبارك وتعالى ربّما أمر ملك الموت 
بالتشديد على الكافر فيجذب نفسه جذبة واحدة كما يجذب السفُّود من الضَّوف المبلولء ويرى الناس أله 
هوّن علي , 

بيان : السّفود ‏ بالتشديد : الحديدة التي یشوی بها اللحه0" . 

الدعائم: عن رسول الله له قال: إن العبد لتكون له المنزلة من الجئّةء فلا يبلغها بشيء من البلاء 
حتى يدركه الموتء ولم يبلغ تلك الدرجة» فيشدّد عليه عند الموت فيبلخها» . 

وعن رسول الله # آنه أوصى رجلاً من الأنصار فقال: «أوصيك بذكر الموت أنه يسيك عن أمر 
الذنياء( , 

وعنه ©ه آنه قال : «أكثروا من ذكر هادم اللّذات» فقيل : يا رسول الله فما هادم الڵذات؟ قال: الموتء 
فإ أكيس المؤمنين أكثرهم ذكراً للموت29؛ وأشدهم له استعداداً». 
للموت وأشدهم استعداداً له» . 

وعن جعفر بن محمد" غيت أنه أوصى بعض أصحابه فقال: أكثروا ذكر الموت فأنه ما أكثر ذكر 
الموت إنسان إلا زهد في الذنيا. 

وعن رسول الله عه قال : «الموت ريحانة المؤمن». 

وعنه چ قال : «مستریح ومستراح مله » فأمًا المستريح فالعيد الصالح استراح من غم الدّنياء وما كان 
فيه من العبادة إلى الراحة ونعيم الآخرة وأمًا المستراح منه فالفاجر يستريح منه ملكاه». 

وعنه ©ه أنه كان يقول: «ألا رب روزد 040 وهو لا يشعر. يأكل ويشرب ويضحك» وحقٌ له 


)00( دعائم الإسلام ج۱ ص۲۱۹؛ مع تقديم وتأخير في بعفى العبارات. 
(۲) دعائم الإسلام ج٠‏ ص١72,‏ 

22( الصحاح ج۲ ص184. 

)٤(‏ دعائم الإسلام ج۱ ص۲۲۱. 

)( دعائم الإسلام ج۱ صض١؟5.‏ 

)١(‏ في المصدر: «أكثرهم للموت ذكرأ». 

. في المصدر: «رعن أبي جعفر عليه السلام؟‎ (v) 

(۸) في المصدر: '«مغبون'. 


ج ۳۷ ٠١‏ باب النوادر 3 


من الله أن سيصلى السعير؟. 

وعن علي صلوات الله عليه أله قال: لولا أن الله خلق ابن آدم أحمق ما عاش» ولو علمت البهايم آنها 
تموت كما تعلمون ما سمنت لكم. 

وعنه ي أنه قال: «ما رأيت إيماناً مع يقين أشبه منه بشڭ» إلآ هذا الإنسان» انه کل يرم يوقع وإلى 
القبور يشيع وإلى غرور الدّنيا يرجع» وعن ن الشهوة واللّذة(" لا يقلع. فلو لم يكن لابن آدم المسكين ذنب 


يتوقعه» ولا حساب يوقف عليه إلا موت يبدد شمله» ويفرّق جمعه. ويؤتم ولحي لكان ينبغي له أن ات 
ما هو فيه2"0؛ ولقد غفلنا عن الموت غفلة أقوام غير نازل بهم؛ وركنًا إلى الدّنيا وشهواتها ركون أقوام لا 
يرجون حساباً» ولا يخافون عقابا»0©. 

وعن جعفر بن محمد تالا آنه قال: لما احتضر رسول الله يه غشي عليه فبكت فاطمة تتلا فأفاق 
هه رهي تقول: من لنا بعدك يا رسول الله؟ فقال: «أنتم المستضعفون بعدي»( . 

وعن علي نل عن رسول الله ههه أنه رخص في زيارة القبور وقال: تذكركم الآخرة. 

وعن أبي جعفر نله قال: كانت فاطمة صلوات الله عليها تزور قبر حمزة وتقوم عليه» وكانت في 
كل سنة تأتي قبور الشهداء مع نسوة معها فيدعون ويستغفرون. 

وعن علي صلوات الله عليه أنّه كان إذا مرٌ بالقبور قال: «السلام عليكم أهل الذيار"ء وإِنا بكم 
لاحقون» ثلاث مرّات. 

وعنه تكله عن(" رسول الله هه أله نهى عن تخطي القبور والضحك عنده . 

الهداية: قال الرّضا غل من زار قبر مؤمن فقرأ عنده إنا أنزلناه) سبع مرّات غفر الله له» 


ولصاحب القبر. 
ومن يزرو القبر يستقبل القبلة ويضع يده على القبر إلا أن يزور إماماً فأنّه يجب أن يستقبله بوجهه. 
ويجعل ظهره إلى القبلة. 


وقال الضادق نلبد لما أشرف أمير المؤمنين نتف على القبور قال: يا أهل التربة يا أهل الغربة» أما 
الذور فقد سكنت» وأمًا الأزواج فقد نكحت» وأمًا الأموال فقد قسمت» فهذا خبر ما عندناء فما خبر ما 
عندكم؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال: لو أذن لهم في الكلام لأخبروكم إل خير الزّاد التقوى. 





(1) في المصدر: يصلى'. 

(۲) في المصدر: «وعن الشهرات واللذات». 

0) في المصدر إضافة : «بأشد التعب». 

)٤(‏ دعائم الإسلام ج١‏ ص۲۲۱. 

)2( دعاتم الإسلام جا ص 0570 وفيه: (بعدي والله» بدل «بعدي؟. 
30( في المصدر: «الدار؛. 

(۷) في المصدر: «وعن رسول الله» بدل ما في المثن. 

(۸) دعائم الإسلام ج۱ ص۲۳۹. 

(9) سورة القدرء آية: .١‏ 
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514 کتاب الطهارة ج ٣۲‏ 


وروي أن من مسح يده على رأس يتيم ترخماً كتب الله له بعدد کل شعرة مرت على يده حسئة0, 


ه ‏ مشكاة الأنوار: جاء رجل إلى النبيّ يه فقال: يا رسول الله! إذا حضر جنازة وحضر مجلس عالم 
أيَتهما أحبّ إليك أن أشهد؟ فقال له : إن كان للجنازة من يتبعها ويدفنها فإِنُ حضور مجلس عالم أفضل 
من حضور ألف جنازة» ومن عيادة ألف مريض» ومن قيام ألف ليلة؛ ومن صيام ألف يوم» ومن ألف درهم 
يتصدّق بها على المساكين؛ ومن ألف حجة سوى الفريضةء ومن ألف غزوة سوى الواجب تغزوها في سبيل 
الله بمالك وبنفسك». 

وأين تقع هذء المشاهد من مشهد عالم؟ أما علمت أن الله يطاع بالعلم» يعبد بالعلم» وخيرة الذنيا 
والآخرة مع العلم؛ وش الدنيا والآخرة مع الجهل آلا أخبركم عن أقوام ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم 
الناس يوم القيامة بمنازلهم من الله عرْ وجل؛ على منابر من نور؟ قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «هم 
الّذين يحبّبون عباد الله إلى الله ويحبّبون الله إلى عباده» قلنا هذا حببّوا الله إلى عبادهء فكيف يحببون عباد الله 
إلى الله؟ قال: يأمرونهم بما يحب الله وينهونهم عمًا یکره الله فإذا أطاعوهم أحبّهم ا 

ومنه عن علي بن حمزة قال: سألت أبا عبد الله فته أُسلّم على أهل القبور؟ قال: نعم» قلت كيف 
أقول؟ قال: تقول «السّلام على أهل الدّيار من المؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» أنتم لنا فرط 
وإنا بكم إنشاء الله لاحقون» . 

ومنه: قال: قال الباقر تكله أنزل الدّنيا منك كمنزل نزلته ڈ ثمْ أردت التحؤل عنه من يومك. أو كمال 
اكتسبته في منامك ولیس في يدك منه شيء. ارا ا وكأنك 
سألت ربك الرجعة إلى الذنيا فردّك؛ فاعمل عمل من قدعاين“ . 

ومنه: عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله تل يقول: إِنَّ رجلاً فيما مضى من الذهر 
كان" لا يرفع لأهل الأرض من الحسنات ما يرفع لهء ولم يكن له سيئةء فأحبّه ملك من الملائكة فسأل الله 
عر وجل أن يأذن له فينزل إليه فيسلّم عليه فأذن له فنزل؛ فإذا الرّجل قائم يصلي فجلس الملك وجاء أسد 
فوثب على الرّجل فقطعه أربعة آراب» وفرّق في كل جهة من الأربعة إربا وانطلق. 

فقام الملك فجمع تلك الأعضاء فدفنها ثمْ مضى على ساحل البحر فمر برجل مشرك تعرض عليه 
ألوان الأطعمة في آنية الذهب والفضة وهو ملك الهند» وهو كذلك إذ تكلم بالشرك . 

فصعد الملك فدعي فقيل له: ما رأيت؟ فقال: من أعجب ما رأيت عبدك فلان الذي لم يكن يرفع 
لأحد من الآدميّين من الحسنات مثل ما يرفع له» سلّطت عليه كلباً فقطعه إرباً ثم مررت بعبد لك قد ملكته 
تعرض عليه آنية الذهب والفضة فيها ألوان الأطعمة فيشرك بك وهو سويٌ؟. 

قال : فلا تعجبنٌ من عبدي الأول فإنه سألني منزلة من الجة لم يبلغها بعمل فسلّطت عليه الكلب 


.0 ١ص الهداية ضمن الجرامع الفقهية‎ )١( 

(۲) مشكاة الآنوار ص٣۱۳‏ و195. 

(۳) مشكاة الأنوار ص٠٠۲‏ علماً باه جاء في المطبوعة : «راجعون» بدل ١لاحقون؛‏ وما أثبتناه من المصدر . 

(4) في المصدر إضافة: «واستيقظتة. ٠‏ 

() مشكاة الأنوار ص١77.‏ 

)١(‏ في المصدر: «فيما مضى عليكم من هذا الدهر كان متواخياً في القضاء وكان' بدل «فيما مضى من الدهر كان». 


۹/۲ 


ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القران الكريم ۱۱4 


a‏ لا ينظرون» فأخبر عر وجل أن الآية إذا جاءت والملك إذا نزل وم يؤمنوا هلكوا . فاستعفى النبيّ 
(ص) من الآيات رأ ةَ منه ورحمة على أمّته وأعطاه الله الشفاعة» ثم قال الله : ولو جعلناه ملكاً لحملناه رجلاً وللبسنا 
عليهم مايلبسون ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزؤون# أي نزل بهم 
العذاب؛ ثم ثم قال : «قل »لهم يا محمّد «إسيروا في الأرض » أي انظروا في القرآن وأخبار الأنبياء «فانظروا كيف 6 
عاقبة المكذّيين» ڈ ثم قال فل »لحم لمن ما في السموات والأرض »# ثم رد عليهم فقال: «قل' لهم نه كتبعلىنفسه 
ارعة4 ين أرب ا 


E A 


7 فس : ني رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى : قل أي شيء أكبر شهادةٌ قل الله شهيدٌ بيني 
وبينكم» وذلك أنَّ مشركي آهل مكّة قالوا : يا حمّد ما وجد الله رسولاً يرسله غيرك؟! ما نرى أحداً يصدّقك بالّذي 
تقول» وذلك في أل ما دعاهم وهو يمل بمكة. قالوا : ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أنه ليس لك ذكر 
عندهم 2 فأئندا بمن يشهد أنك رسول الله (ص)» قال رسول الله : «الله شهيدٌ بيني وبينكم» الآية» قال : «ائتكم 
لتشهدون أن مع الله آهة أخرى» يقول الله لمحمّد (ص) : (فإن شهدوا فلا تشهد معهم» قال: قل لا أشهد قل 
إِنّا هو إله واحد وإثّني بريء مما تشركون)0). 


٤‏ - شي : : عن زرارة وحمران؛ عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم| السلام) في قوله : «وأوحي إل هذا القران 
ع ا ب د ع ار 


0 اه ` 


60 شي : : عن عبار بن ميئم؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : قرأ رجل عند أمير المؤمنين : (فإتهم لا يكذبونك ولكن 
الظالمين بآيات الله يجحدون؟» فقال : بل والله لقد كذبوه أشدّ المكذبين" ولكتها محففة» لا يكذيونك : لا يأتون 
بباطل يكذبون به حقّك00. 


وعن الحسين بن المنذرء عن أي عبد الله (ع) في قوله تعالى : «فإتهم لا يكذّبونك4 قال : لا يستطيعون إبطال 
قولك0. 


5 فس : قوله : (قد نعلم إن ليحزنك الذي يقولون) الآية . فإئها قرئت على أبي عبد الله (ع) فقال : بلى والله 
لقد كذبوه أشدّ التكذيب» وإنا نزلت : لا يكذبونك2''0» أي لا يأتون بح يبطلون حقّك . 


. بفارق وبعض تصرف‎ 7١7 : ١ تفسير القمي‎ )١( 

(۲) في المصدر : عن عبد الله بن يعقوب . 

(”0 تفسير العياشي ۳۸١ : ١‏ سورة الانعام ح ١١‏ . 

(4)تفسير القمي ١‏ : ۲۰۲ بفارق ضثيل . 

(8) تفسير العياشي ۲۸١ : ١‏ سورة الانعام ح ١١‏ 

() تفسير العياشي ۳۸٠: ١‏ سورة الانعام ا ا 
(/) وفي نسخة منه : ااا رکب 

(۸) تفسير العياشي ١‏ : ۳۸۹ سورة الانعام ج ۲٠١‏ . 

(4) نفسير العيائي ١‏ : 84" سورة الاتعام ح 3١‏ . 

. في المصدر: وإنها نزل لأيأنونك‎ )٠١( 


ج ٠٠ ٣۲‏ - باب النوادر 10 


لأبلغه الذرجة التي أرادهاء وأما عبدي الآخرة فأني استکشر ت له شيئاً صنعته به لما يصير إليه غداً من 


عذابي 60 
٦‏ - دعوات الراوندي: قال الي © : : «تحفة المؤمن ن الموت). 
وقال: العوك كقازة لكل مد وإذا مات المؤمن ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدٌ مكانها شيء» 
وبكت عليه بقاع الأرض التي كان يعبد الله فيها. 
وقال تلا : «إذا تقارب الزمان انتقى الموت خيار متي كما ينتقي أحدكم خيار الطب من الطبقء . 
وقال أمير المؤمنين فلل : ليس بيننا وبين الجنّة أو النار إلا الموت. 
وقال الضادق نليه : هول لا تدري متى يغشاك» ما يمنعك أن تستعدٌ له قبل أن يفجاك؟. 


وقال أمير المؤمنين غل : ماأنزل الموت حى منزلته من عد غداً من أجله وما أطال عبد الأمل إلا 


أساء العمل وطلب الذنيا. 

وقال الصّادق نقيت نه لم يكثر عبد ذكر الموت إلا زهد من الدنيا. 

وقال النبي ههه لو نظرتم إلى الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره إن لكل ساع غاية» وغاية كل ساع 
الموت» لو تعلم البهائم من الموت ما تعلمون ما أكلتم سمي . 

عش ما شئت فإك ميّت» واحبب من أحببت فإنك مفارقه» عجبت لمؤمل دنياً والموت يطلبه0©». 

وروي آله لما دنى وفاة إبراهيم فاا قال: هلآ أرسلت إلى رسولاً حى آخذ أهبة" قال له: أو ما 
علمت أن الشيب رسولي. 

وحدّث أبو بكر بن عيّاش قال كنت عند أبي عبد الله ليه فجاءه رجل فقال رأيتك في النوم كأني 
أقول لك: كم بقي من أجلي؟ فقلت: لي بيدك هكذاء وأومأ [ت)' إلى خمس» وقد شغل ذلك قلبي» 
ل اي ا ري وهي خمس تفرد الله بها ِن اله عنده علم 
الشاعة) ١‏ إلى آخر 

وقال 0 سبحان من لا يستأنس بشيء أبقاهء ولا يستوحش من شيء أفناه؛ وسمعته 
یقول': «وأقسموا بالله جهد أيمانكم لا يبعث الله من يموت 06" أفتراك تجمع بين أهل القسمين في دار 
واحدة وهي النار. 


)١(‏ في المصدر: «لم استكثر؟ بدل «استكثرت»» والظاهر أن الصحيح ما جاء في المتن. 
(۲) مشكاة الأنوار ص۲۹۹ و۲"۰. 

(۳) في المصدر: «المؤمن' بدل «لكل مسلم'. 

)4( دعوات الرواندي ص٣۲۴‏ الحديث 244 199 

)0( في المصدر إضافة : «قال عيسى؟ . 

(1) دعوات الرواندي ص776. الحديث 1٥۲‏ و187, 

(۷) دعوات الرواندي ص١۰۲۴‏ الحديث 5898 1٠١١۷‏ . 

(۸) دعوات الرواندي ص۰۲۴۷ ذيل الحديث 508. 

(4) في المصدر: «أهبة الموت؟. 

)٠١(‏ كذا في المطبوعة والمصدر بين معقوفتين. 

.54 سورة لقمانء آية:‎ )١١( 

.۳۸ في المصدر: «يقرأ؟. (۱۳) سورة التحلء آية:‎ )١١( 
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وم 


1۹ كتاب الطهارة ج ” 


وروي آنه جاء رجل إلى النبيّ قله وقال إِنَّ فلاناً جاري يؤذيني قال : «اصبر على أذاه كف أذاك عنهاء 
فما لبث أن جاء وقال: يا نبي الله إل جاري قدمات فقال هه : «كفى بالدّهر واعظاً وكفى بالموت مفرّقاء0©. 

وقال النبيُ # «يا رب آي عبادي أحبُ إليك“؟ قال الذي يبكي لفقد الصالحين» كما يبكى الصبي 
على فقد بوي . 

وقال زيد بن أرقم قال الحسين بن عل غلل : ما من شيعتنا إلا صذيق شهيدء قلت أنّى يكون ذلك 
وهم يموتون على فرشهم؟ فقال: أما تتلو كتاب الله الذي آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصَّدّيقون والشهداء 
عند رتهم) ثمْ قال ته : لو لم تكن الشهادة إلأ لمن قتل بالشيف. لأقلّ الله الشهداء١.‏ 

وقال زين العابدين تاثا أشدُ ساعات ابن آدم ثلاث ساعات: الساعة التي يعاين فيها ملك الموت» 
والساعة التي يقوم فيها من قبره» والساعة التي يقف فيها بين يدي الله عر وجلّ: فإما إلى الجئة أو إلى النار. 

ثم قال تيلظ : إن نجوت يا ابن آدم عند الموت فأنت أنتء وإِلاً ملكت » وإن نجوت يا ابن آد 
حين توضع في قبرك فأنت أنت وإلاً هلكتء [وإن نجوت حين يحمل الناس على الصراط فأنت أنت وإلا 
هلکت]" وإن نجوت حين يقوم الناس لرّب العالمين فأنت أنت وإلا هلكت ثم تلا: ومن ورائهم برزخ 
إلى يوم يبعشون) قال هو القبرء وإِنُ لهم فيه معيشة ضنكاً. والله إل القبور لروضة من رياض الجئّة أو 
حفرة من حفر النار . 

وقال غ : القبر ول منزل من منازل الآخرةء فإن نجا منه فما بعده أيسر مئه وإن لم ينج منه فما 


بعذه شر منه. 

وقال علي بن الحسين ل : من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر ألف شهيد مثل 
شهداء بدر وأحد2©0. 

وقيل لأمير المؤمنين ليثلا : ما شأنك جاورت المقبرة؟ فقال: إِني أجدهم جيران صدق يكفّون السيئة 


ويذكرون الآخرة() , 
بيان: الانتقاء الاختيار» قوله غج من الموت أي من شدائد الموت والعقوبات بعدهء أي لو كانوا 
مكلفين وعلموا ترب العقاب على أعمالهم السيّئة لكانوا دائماً مهتين لذلك» فيهزلون ولم تجدوا منهم 


.۲۷۳ دعوات الرواندي ص۲۳۹ و*71؛ الحديث ۲۷۰ ۔‎ )١( 
.1۷١ دعوات الرواندي ص١514. الحديث‎ )۲( 

(۳) سورة الحديد» آية: .١9‏ 

(4) دعوات الرواندي ص1417: الحديث .1۸١‏ 

(5) في المصدر إضافة: «وإن نجوت يا ابن آدم في مقام القيامة فانت أنت؛» وإلاً هلكت». 
(7) من المصدر. وقد جاءت في المطبوعة بين معقوفتين أيضاً. 
0) سورة المؤمنونء آية: .٠٠١‏ 

(۸) دعوات الرواندي ص744؛ الحديث .1۹١‏ 

)4( دعرات الرواندې ص۹٥۰۲‏ ذيل الحديث ۷۳۷. 

.۷۸۷ الحديث‎ ١274 دعوات الرواندي ص‎ )٠١( 

.۸۰۹ دعوات الرواندي ص۲۷۹ . الحديث‎ )١١( 


ج 3٠‏ - باب النوادر 1۷ 


سميناً فلا ينافي ما ورد أن الموت ممًا لم تبهم عنه البهائمء أو المعنى لو كانوا يعلمون كعلمكم بالتجارب 
وإخبار الله والأنبياء والأوصياء الصّالحين لكانوا كذلك فإنهم وإن علموا الموت مجملاً ويحذرون منه» لكن 
لا يعلمون كعلمكم. والأوّل أظهر. 

قول لإ بين أهل القسمين الظاهر أن القسم الآخر قوله تعالى في سورة التغابن #قل بلى ورتي 
لتبعثنٌ ثم لتنبئونٌ بما عملتم 276 ويحتمل أن يكون إشارة إلى تتمّة تلك الآية «بلى وعداً عليه حقاً» فاه في 
وة القسم لكئه بعيد وكأن في الحديث سقطاً. 

- أعلام الدين : عن النبيّ #ه قال: «الناس اثنان رجل أراح» وآخر استراح» فأمًا الذي استراح 
فالمؤمن استراح من الدنيا ونصبهاء وأفضى إلى رحمة الله وكريم ثوابهء وأمًا الذي أراحء فالفاجر استراح منه 
الناس والشجر والذواب» وأفضى إلى ما قدّم9©. 

4 كتاب: جعفر بن محمد بن شريح» عن حميد بن شعيب» عن جابر الجعفي قال: سمعت أبا عبد 
الله ن يقول: ما من مؤمن يحضره الموت إلا رأى محمّداً وعلبًاً ل حيث تقر عينه. ولا مشرك 
يموت إلا رآهما حيث يسوؤه© . 

4 - مجالس الصدوق ومعانى الأخبار: عن محمّد بن علي ماجيلويه» عن عمّه محمد بن أبي القاسمء 
عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن زياد» عن الصادق» عن آبائه نه قال : قال علي نتيا إن للمرأ 
المسلم ثلاثة أخلاء: فخليل يقول له أنا معك حيّاً وميّتاً وهو علمه» وخليل يقول له: أنا معك حتّى تموت 
وهو ما له فإذا مات صار للوارث» وخليل يقول له: أنا معك إلى باب قبرك ثم أخليك وهو ولده. 

الخصال: عن أبيه؛ عن عبد الله الحميريء عن هارون مثله . 

٠‏ مجالس الصدوق: عن محمد بن الحسن» عن سعد بن عبد اللهء عن أحمد البرقي» عن ابن أبي 
نجران والحسين بن سعيد. عن حمّادء عن حريز» عن أبان بن تغلب عن الصادق نلا أنه قال: من مات 
بين زوال الشمس من يوم الخميس إلى زوال الشمس من يوم الجمعة من المؤمنين أعاذه الله من ضغطة 
القرر“ , 

١‏ ومنه ومن العيون: عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق» عن ابن عقدة» عن علي بن الحسين بن 
فضال» عن أبيه» عن أبي الحسن الرّضا غبتلا » عن آبائه تلك قال: لما حضرت الحسن بن علي بن أبي 
طالب الوفاة بكى» فقيل له: يا ابن رسول الله! أتبكى ومكانك من رسول الله هه الذي أنت به ؟ وقال فيك 
رسول الله © ما قال فيك؟ وقد حججت عشرين حيّة ماشياً؟ وقد قاسمت ربك مالك ثلاث مرّات حتّى 


النعل والئعل؟ فقال تال : إِنْما أبكى لخصلتين: لهول المطلع وفراق الأحبة9" . 





.۷ سورة التغاين» آية:‎ )١( 

(۲) أعلام الدين صه١5.‏ 

(۳) كتاب جعفر بن محمد بن شريح ضمن الأصول السئة عشر ص1۹. 

(4) أمالي الصدوق ص 40؛ المجلس ۲۳ الحديث ؟. ومعاني الأخبار ص 371737 
)2( الخصال ج٠‏ ص٤٠۱‏ باب الثلائةء الحديث ؟57. 

(7) أمالي الصدوق ص ٠۲۴١‏ المجلس ۷٤ء‏ الحديث .١١‏ 

(۷) أمالي الصدوق ص٤۰۱۸‏ المجلس ۴۹ الحديث ۹. 


فنك 
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1۸ كتاب الطهارة E‏ 


۲ - العيون: بالأسانيد الثلائة عن الرّضاء عن آبائه تيقل قال: قال رسول الله وك : «لمًا نزلت هذه 
الآبة إنك ميت وإنهم ميتون)' قلت: يا رب أيموت الخلايق ويبقى الأنبياء؟ فنزلت كل نفس ذائقة 
1 © لا 8 
لموت ثم إلينا ترجعون» ‏ . 

بيان: لعلّه #ه إِنْما سأل عن ذلك بعد نزول تلك الآية؛ لاحتمال كون الكلام مسوقاً على الاستفهام 
الإنكاريّ . 

١‏ مجالس ابن الشيخ: عن أبيه؛ عن محمد بن علي بن حشيش» عن محمد بن أحمد بن عبد 
الوهاب ٠‏ عن محمد بن علي بن خلف» عن الحسن بن العلاء عن مكي بن إبراهيم» عن ابن جريج. عن 

4 ثواب الأعمال: عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن أحمد بن محمد عن الحسن بن 
محبوب» عن سدير الصيرفي قال: كنت عند أبي عبد الله نئي فذكروا عنده المؤمنء فالتفت إلى فقال: يا 
أبا الفضل ألا أحدّثئك بحال المؤمن عند الله؟ قلت : بلى فحدثني! قال: فقال: إذا قبض الله روح المؤمن 
صعد ملكاه إلى السماءء فقالا ربنا عبدك فلان ونعم العبد؛ كان لك سريعاً في طاعتك بطيئاً عن معصيتك› 
وقد قبضته إليك فماذا تأمرنا من بعده؟ قال: فيقول الله لهما اهبطا إلى الدّنيا وكونا عند قبر عبدي» فمجداني 
وسبّحاني وهللاني وكبراني واكتبا ذلك لعبدي حتى أبعثه من قبره. 

1 ثم قال: ألا أزيدك؟ فقلت بلى فزدني» فقال: إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال يقدمه أمامه 
فكلما رأى المؤمن هولا من أهوال يوم القيامة قال له المثال: لا تحزن ولا تفزع» وابشر بالشرور والكرامة 
من الله فما يزال يبشره بالسرور والكرامة من الله عر وجلّ حتّى يقف بين يدي الله جل جلاله فيحاسبه حساباً 
يسيرأء ويأمر به إلى الجنة والمثال أمامه فيقول له المؤمن: رحمك الله نعم الخارج خرجت معي من قبري 
مازلت تبشرني بالسرور والكرامة من الله عر وجل حتى رأيت ذلك فمن أنت؟ فيقول له المثال: أنا السرور 
الْذي كنت تدخله على أخيك المؤمن في الدنيا خلقني الله منه لأسرك. 

مجالس المفيد: عن جعفر بن محمد بن قولويه؛ عن آبيه» عن سعد بن عبد اللهء عن أحمد بن 
محمّد بن عيسى» عن الحسن بن محبوب» عن حنان بن سديرء عن أبيه قال: كنت عند أبى عبد الله ته 
ذكر مغله©) 1 

و . 

1 - منتهى المطلب: عن النبيَ © قال: لا يتمتى أحدكم الموت لضرٌ نزل به وليقل «اللّهِمْ أحيني 
ما كانت الحياة خيراً لي. وتوقني إذا كانت الوفاة خيراً لي . 

۷ - العيون: عن أحمد بن زياد الهمداني؛ عن علي بن إبراهيم. عن ياسرء عن الرّضا تال أنه كان 


.۴١ سورة الزمرء آية:‎ )١( 

(۲) عون الأخبار ج۲ ص۳۲٠‏ والآية من سورة العنكبوت : ۵۷. 
0( أمالي الطوسي ص١٠۳‏ المجلس ١١ء‏ الحديث 356. 
(4) ثواب الأعمال ص۲۳۸ وفيه: دلا بشرك؛ بدل «لأسركه. 
(0) مجالس المفيد ص1۷۷. المجلس 2355 الحديث ۸. 

)0( منتهى المطلب ‏ طبعة حجرية ‏ ج١‏ ص .٤۲۹‏ 


چ ١‏ - باب النوادر 1۰۹ 


ENE N E‏ رف وروا و1900 الهم إن كان فرجي مما آنا فيه 
a‏ فبجله إن الساعة ولم يزل مغموماً”" إلى أن قبض 7 . 

بیان : يدل على جواز ت ا ويحتمل أن يكون ذلك لإزالة وهم بعض 
0 الْذِين كانوا يظئون أنه کو مسرور بقرب المأمون راض بأفعاله» متوقع لولاية عهده. 

١‏ قرب الإسناد: عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعاً؛: عن الحسن بن محبوب» عن 
0 سمعت أبا الحسن موسى اث يقول: إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكةء وبقاع 
الأرض التي كان يعبد الله عليهاء وأبواب السماء التي كان يصعد بأعماله فيهاء وثلم في الإسلام ثلمة لا 
يدها شيء قال: لأنْ المؤمنين الفقهاء" حصون المسلمين كحصن سور المدينة لها . 

منية المريد: عن الكاظم تيا مله( . 

بيان: بكاء البقاع والأبواب المراد به بكاء أهلهما من الملائكة أو هو كناية عن ظهور آثار فقده فيهماء 
أو تمثيل لبيان عظم المصيبة» فكأنّه تبكي عليه السماء والأرضء كما هو الشائع في العرف أنهم يذكرون 
ذلك لبيان شدّة المصيبة وعمومهاء والثلمة ‏ بالفممٌ -: فرجة المكسور والمهدوم؛ وإضافة الحصن إلى 
السورء بيانيّة أو أريد به المعنى المصدري . 

9 _ مجالس المفيد: عن علي بن مالك النحوي؛ عن محمد بن الفضل الكاتب» عن عيسى بن حميد 
قال: سمعت أبا عبد الله الرَبعيَ يقول: حذثنا الأصمعي قال: دخلت البصرة فبينا أنا أمشي بشارعها إذ 
أبصرت بجارية أحسن الناس وجهاً وإذا هي كالشن الباليء فلم أزل أتبعها وأحبس نفسي عنها حتى انتهت 
من المقابر إلى قبر فجلست عنده» ثم أنشأت تقول بصوت ما يكاد يبين هذا والله المسكن لأما به نغرٌ 
أنفسناء هذا والله المفرّق بين الأحياب؛ والمقرّب من الحساب» وبه عرفان الرّحمة من العذاب» يا أبه فسح 
الله في قبرك» وتغمدك بما تغمّد به نبك أما إني لا أقول خلاف ما أعلم كنت علمي بك جواداً إذا أنيت 
أتيت وساداً وإذا اعتمدت وجدت عماداً. 

ات 

ياليت شعري كيف غيّرك البلى أم كيف صار جمال وجهك في القرى 
له درك أي كهل غتبوا تحت الجنادلء لا تحس ولاترى 
لبَاً وحلماً بعد حزم زانه بأس وجود حين يطرق للقرى 
لمانقلت إلى المقابر والبلى دنت الهموم فغاب عن عيني الكرى() 
٠‏ 2 ومنه: عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه . رحمه الله عن محمد بن الحسن بن الوليده 


)١(‏ في المصدر إضافة: «مكروبأً». 

(۲) عون الأخبار ج۲ ص6 ١.ء‏ الحديث 4”. 

(۳) كلمة «الفقهاء» ليست في قرب الإسناد» وموجودة في منية المريد . 
)٤(‏ قرب الإسناد ص۰۳۰۳ الحديث 1199 

(5) منية المريد ص٠”.‏ 

(1) في المصدر: «بصرت'. 

(۷) مجالس المفيد ص77١.,‏ المجلس ٤٠ء‏ الحديث ۷. 


74/1۷۸ 


ATÎ 


۹/1۸۰ 


11۰ كتاب الطهارة ج ٣۲‏ 


عن محمّد بن الحسن الصفارء عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب؛ عن علي بن أسباطء عن عليّ بن 
أبي حمزة؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله جعفر بن محمد لبه قال: أوحى الله تعالى إلى عيسى ابن 
مريم #لتلفك يا عيسى! هب لي من عينك الذموع. ومن قلبك الخشوع» وأكحل عينك بميل الحزنء إذا 
ضحك البطالون» وقم على قبور الأموات» فنادهم بالصوت الرفيع لعلّك تأخذ موعظتك منهمء وقل: إلي 
لاح بهم في اللاحقين'. 

20١‏ ومنه: عن محمد بن علي بن الحسين» عن محمد بن علي ماجيلريه؛ عن عمّه محمد بن أبي 
القاسم› عن أحمد بن محمّد بن خالده عن أبيه؛ عن محمد بن سنانء عن محمد بن عطيّة عن أبي عبد 
الله جعفر بن محمد إلا قال: قال رسول الله هه : «الموت كقارة لذنوب المؤمنين»29 . 

- اعلام الدين : للديلمي فيما أوصى لقمان ابنه: اعلم يا بنيّ أن الموت على المؤمن كنومة نامهاء 
وبعثه كانتباهه منها . 

۳ - نوادر الراوندي: بإسناده» عن جعفر بن محمّدء عن آبائه :8 قال قال رسول الله #ه: «ما من 
مؤمن يموت في غربته إلا بكت عليه الملائكة رحمة له» حيث قلت بواكيه» وفسح له في قبره بنور يتلالاً 
من حيث دفن إلى مسقط رأسه. 

وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله هه : «الموت ريحانة المؤمن:9© . 

4 كتاب الصفين: لنصر بن مزاحم؛ عن عمر بن سعدء عن عبد الرحمان بن جندب قال: لما 
رجع أمير المؤمنين تاي من صفين» وجاز دور بني عوف وكنًا معهء إذا نحن عن أيماننا بقبور سبعة أو 
ثمانية» فقال أمير المؤمنين غلك : ما هذه القبور؟ فقال له قدامة بن العجلان الأزديّ: يا أمير المؤمنين! إن 
خاب بن الأرتَ توفي بعد مخرجك فأوصى أن يدفن في الظهر وكان الناس يدفنون في دورهم وأفنيتهم 
فدفن الناس إلى جلبه. 

فقال ظلكثقة : رحم الله خبَابا فقد أسلم راغباً. وهاجر طاتعاً» وعاش مجاهداً وابتلي في جسده أحوالاً 
ولن يضيّع الله أجر من أحسن عملاًء فجاء حتّى وقف عليهم ثم قال: السلام عليكم يا أهل الديار الموحشةء 
والمحال المقفرةء من المؤمنين والمؤمناتء والمسلمين والمسلمات» أنتم لنا سلف وفرط» ونحن لكم تبع 
وبكم عمًا قليل لاحقون» «اللَّهمٌ اغفر لنا ولهم؛ وتجاوز عتا وعنهم» ثُمْ قال: «الحمد لله الذي جعل الأرض 
كفاتا أحياء وأمواتاً الحمد لله الذي منها خلقنا وفيها يعيدنا وعليها يحشرناء طوبى لمن ذكر المعادء وعمل 
للحساب» وقنع بالكفاف» ورضي عن الله بذلك9 . 

بيان: قال الجوهريٌّ: الوحشة: الخلوة والهم: وقد أوحشت الرجل فاستوحش» وأرض وحشة وبلد 


)١(‏ في المصدر: «عينيك» وكذا في الآتي. 

(۲) مجالس المفيد ص777؛ المجلس ۲۷ء الحديث ۷. 
(۳) مجالس المفيد ص587» المجلس ۳۳ء الحديث ۸. 
(4) اعلام الدين ص۴٠.‏ 

)0( نوادر الروائدي ص۹. 

(1) نوادر الرواندي ص١٠.‏ 

(۷) وقعة صفبن ص٠۳٥‏ . 


51١ باب النوادر‎ - ٠ ٣۲ ج‎ 


وحش بالتسكين أي قفرء وتوحشت الأرض صارت وحشة وأوحشت الأرض وجدتها وح وقال: 


القفر مفازة لا نبات فيها ولا ماءء يقال: أرض قفر ومفازة قفرة وأقفرت الدار خلت . 

8 نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين 4 : وقد رجع من صفين فأشرف على القبور بظاهر الكوفة 
«يا أهل الديار الموحشةء والمحال المقفرة؛ والقبور المظلمةء يا أهل التربةء يا أهل الغربة» يا أهل الوحدة» 
يا أهل الوحشة» أنتم لنا فرط سابق» ونحن لكم تبع لاحق» أمًا الدور فقد سكنت وأمًا الأزواج فقد 
نكحت» وأما الأموال فقد قسمت» هذا خبر ما عندناء فما خبر ما عندكم؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال: أما 
لو أذن لهم في الكلام لأخبروكم أن خير الزاد التقوى 0 , 

وقال نايل : إن لله ملكا ينادي في كلّ يوم: لدوا للموتء واجمعوا للفناء وابنوا للخراب). 

وقال ل : الهم نصف الهرم9". 

وقال تاي  :‏ فيما كتب إلى الحارث الهمدانئ : أكثر ذكر الموت وما بعد الموت» ولا تتمنّ الموت 
إلا بشرط وثيق . ١‏ 

بيان: أي لا تتمنْ الموت إلآ مشروطاً بالمغفرة» أو بعد تحصيل ما يوجب رفع درجات الآخرة في بقيّة 
العمرء وقال ابن أبي الحديد: أي لا تتمنّ الموت إلا وأنت واثق من أعمالك الصالحة أنّها تؤديك إلى الجنة 
وتنقذك من الثار 9" , 

أقول: على هذا يحتمل أن يكون نهياً عن تمئي الموت مطلقاًء فإِن ذلك الوثوق لا يكاد يحصل لأحد 
سوى الأنبياء والأئمة نجه . 

1 كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمّد بن محمد الثقفيّ بإسنادهء عن ابن نباته قال: كتب صاحب 
الروم إلى معاوية فسأله عن مسائل عجز عنهاء فبعث إلى أمير المؤمنين تل من يسأله عنهاء فكان فيما 
سأله أين تأوي أرواح المسلمين؟ وأين تأوي أرواح المشركين؟ فقال نقتكقة : تأوي أرواح المسلمين عيناً في 
الجئة تسى سلمىء وتأوي أرواح المشركين في جب في الثار يسمّى برهوت7» الخبر. 

تفسير علي بن إبراهيم: قال: إل حنظلة بن أبي عامر تزوّج في الليلة التي كان في صبيحتها 
حرب أحدء فاستاذن رول 1ك هران يقي د فأنزل الله طفإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن 
50 شئت منهم»( '') فأقام عند أهله ثمْ أصبح وهو جنب» فحضر القتال فاستشهد» فقال رسول الله هه : «رأيت 


.٠٠٠أ١ص الصحاح ج؟‎ )1١( 

(۲) الصحاح ج۲ ص97947 

(۳) نهج البلاغة ص۹۲٤‏ . الحكمة رقم .٠١١‏ 

.٠١١ نهج البلاغة ص 414۳ء الحكمة رقم‎ )٤( 

.1417 نهج البلاغة ص 2446 الحكمة رقم‎ )١( 

(7) نهج البلاغة ص۹٥٤٠‏ الرسالة رقم 1۹. 

(۷) شرح نهج البلاغة ج14 ص44. 

(۸) الغارات ج۱ ص۱۸۸. 

(۹) في المصدر: تابي عياش» بدل «أبي عامر»» والظاهر أن الصحيح ما في المتن» راجع قاموس الرجال ج٤‏ ص۷۴. 
)٠١(‏ سورة النورء آية: 37. 


7۹/۱۸1 


مامالا 


ATA 


11۲ كتاب الطهارة ج ٣۲‏ 


الملائكة تغسل حنظلة بماء المزن فى صحاف فضة بين السماء والأرض» فكان يسمى غسيل الملائكة . 


بيان: رما يستدلٌ به على أن الجنب إذا استشهد يغسل للجنابة ولا يخفي وهنه. 
۸ - كنز الكراجكي : روي أنه كان في التوراة مكتوباً: يا ابن آدم لا تشتهي أن تموت حتّى تتوب 
وأنت لا تنوب حتی تموت. 
وقال أمير المؤمنين لكا : من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا ا 
وقيل: إل من عجائب الدُنيا أنلك تبكي على من تدفنه» وتطرح التراب على وجه من تكرمه. 
ومنه قال أمير المؤمنين تلكثل؛ : موت الأبرار راحة لأنفسهم» وموت الفججار راحة للعالم . 
وروي عن رسول الله #ه آنه قال: ما من مؤمن إلا وله باب يصعد منه عمله» وينزل منه رزقهء فإذا 
مات بكيا عليه وذلك قول الله عر وجلّ: (فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ي( . 
وقال الكراجكي ‏ ره بعد إيراد الخبر: هذه الآية نزلت في قوم فرعون وإهلاكهم» وفيها وجوه من 
التأويل» أحدها: ما ورد في هذا الخبرء ومعنى البكاء ها هنا الإخبار عن الاختلال بعده» كما يقال بكى 
منزل فلان بعده. قال مزاحم العقيلي : 
بكت دارهم من بعدهم فتهللت دموعي فأي الجازعين ألوم 
أمستعبراً يبكي من الهون والبلا ‏ وآخر يبكي شجوه ويهيم 
فإذا لم يكن لهؤلاء القوم الّذين أخبر الله تعالى ببوارهم مقام صالح في الأرض ولا عمل كريم يرقم 
إلى السماء جاز أن يقال: فما بكت عليهم السماء والأرض» وقد روي عن ابن عباس أنه قيل له: وقد سئل 
عن هذه الآية أتبكي السماء والأرض على أحد؟ فقال: نعم. مصلاه في الأرض ومصعد عمله في السماء. 
والثاني : أن يكون تعالى آراد المبالغة في وصف القوم بصغر القدر وسقوط المنزلة؛ لأنّ العرب إذا 
أخبرت عن عظم المصاب بالهالك» قالت: كسفت لفقده الشمسء وأظلم القمرء وبكاه اليل والنهار 
والسماء والأرض قال جرير يرثي عمر بن عبد العزيز: 
الشمس طالعة ليست بكاسفة تبكي عليك نجوم اليل والقمر 
والثالث: أن يكون الله تعالى اراد ببكائهما بكاء أهلهما كما في قوله تعالى: «واسأل القرية9©. 
والرابع : أن يكون المعنى لم يأخذ آخذ بثارهم؛ ولا أحد انتصر لهم لأنٌ العرب كانت لا تبكي على 
قتيل إلا بعد الأخذ بثاره» فكني بهذا اللفظ عن فقد الانتصار والأخذ بالكار» على مذهب القوم الذين خوطبوا 
بالقرآن. 
والخامس: أن يكون البكاء كناية عن المطر والسقياء أن العرب تشبه المطر بالبكاء» فمعنى الآية أن 


)00( في المصدر: «صحايف؟. 

(۲) تفسير القمي ج۲ ص١٠١١,‏ 

(22١‏ كنز الككر اجكي ج١‏ ص77. 

)٤(‏ كنز الكراجكي جا ص56. 

(5) كنز الكراجكي ج۲ ص٠۲۰٠‏ والآية من سورة الدخان: ۲۹. 
(1) سورة يوسفاء أآية: ۸۲. 


ج۲٣ ٠‏ باب النوادر 1۳ 


السماء لم تسق قبورهم؛ ولم تجُد بقطرها عليهم» على مذهب العرب المعهود بينهمء لانهم كانوا يستسقون 
السحايب لقبور من فقدوه من أعزّائهم» ويستنبتون الزهر والرياض لمواقع حفرهم قال النابغة: 
فلا زال قبر بين ئُبنى وحاسم عليه من الوسمىئ طل ووابل 
فينبت حوؤذاناً وعوفاً منوّراً ‏ ساتبعههمن خيرماقال قائل 

وكانوا يجرون هذا الدُعاء مجرى الاسترحام» ومسثلة الله تعالى لهم الرضوانء والفعل إذا أضيف إلى 
السماوات كان لا تجوز إضافته إلى الأرض» فقد يصح عطف الأرض على السماء بأن يقدّر فعل يصح نسبته 
إليهاء والعرب تفعل مثل هذاء قال الشاعر: 

يا ليت زوجك قد غدا متقلداً سيمفاً ورمحاً 
بعطف الرمح على السيف» وإن كان التقلّد لا يجوز فيه» ومثل هذا يقدّر في الآية فيقال: إِنْه تعالى 
أراد السماء لم تسق قبورهم» ون الأرض لم تعشب عليهاء وكلْ هذا كناية عن حرمانهم رحمة الله عر 
وجلٌ؛ وربما شبّه الشعراء النبات بضحك الأرض كما شبّهوا المطر ببكاء السماءء وفي ذلك يقول أبو تمام: 
إن السماء إذا لم تبك مقلتها لعا اررض بي من الخضر 
والزهر لا تنجلي أبصاره أبداً إلاآإذارمدت من كثر ل 

بيان: قال الفيروزآبادي: هام يهيم هيماً وهيماناً: أحبٌ امرأة» والهيام ‏ بالضمّ . كالجنون من 
العشق(©2؛ وقال: تبني بالضمْ ‏ موضع7"؛ وقال: حاسم كصاحب : موضعء وقال: الوسميّ: مطر 
الربيع الأولُ"2. وقال: الطل: لمر الضعيفء والوابل: المطر الشديد الضخم القطر9): وقال 
الجوهري: الجوذان: نبت نوره أصفر» وفي القاموس : الغوف: E‏ 

4 - عدة الداعي : عن الصادق غلك قال: إذا مات المؤمن صعد ملكاء””') فقالا: يا ريّنا أمثٌ فلانا 
فيقول انزلا فصلّياً عليه عند قبره» وملّلاني وكبّراني واكتبا ما تعملان ل . 

٠‏ - أعلام الدين للديلمي: عن الزهريّ؛ عن أنس قال: قال رسول الله ه: «ما من بيت إلا وملك 
الموت يقف على بابه كل يوم خمس مرّات؛ فإذا وجد الإنسان قد نفد أجله» وانقطع أكله. ألقى عليه 
الموت فغشيته كرباته» وغمرته غمراته» فمن أهل بيته الناشرة شعرهاء والضاربة وجههاء الصارخة بويلهاء 
الباكية بشجوهاء فيقول ملك الموت: ويلكم ممْ الفزع؟ وفيم الجزع؟ والله ما أذهبت لأحد منكم مالاً ولا 
قبت له أجلاً ولا أتيته حّى أمرت» ا ا و 
أبقي منكم أحدأ . 

ثم قال رسول الله #: «والّذي نفسي بيدهء لو يرون مکانه» ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميّتهمء 
وبكوا على نفوسهم؛ حتّى إذا حمل الميّت على نعشه» رفرف روحه فوق النعش وهو ينادي: يا أهلي 


)١(‏ كنز الكراجكي ج۲ ص۲۰۰ ۲۰۳. ملخصاً. (۷) القاموس المحيط ج٤‏ ص54. 

(۲) القاموس المحيط ج٤‏ ص194١.‏ (۸) الصحاح ج۲ ص057. 

(۳) القاموس المحيط ج٤‏ ص۴۰۷. (9) القامرس المحيط ج۳ ص84١.‏ 
(4) القاموس المحيط ج٤‏ ص8؟. )٠١(‏ في المصدر: «صحّده ملكاء؟. 

(5) القاموس المحيط ج٤‏ ص188. )1١(‏ عدة الداعي ص0؟١.‏ 


3( القاموس المحبط ج٤‏ ص7 


74/144 


74/140 
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184 كتاب الطهارة ج ٣۲‏ 





وولدي» لا تلعبنْ بكم الدنياء كما لعبت بيء جمعته من حلّه ومن غير حلهء وخلفته لغيري» والمهنًا لهه 
والتبعات علي فاحذروا من مثل ما نزل بي 90 

وعن أنس قال: تلا رسول الله # هذه الآبة: «ونفخ في الصور فصعت من في السماوات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله قالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين استثنى الله؟ قال #و: «جبرئيل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت. فإذا قبض الله أرواح الخلائق قال: يا ملك الموت من بقي؟ قال: يقول سبحانك 
ري تباركت ربي وتعاليت ربي ذا الجلال والإكرام بقي جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» قال: 
فيقول خذ نفس إسرافيل فيأخذ نفس إسرافيل قال فيقول: يا ملك الموت من بقي؟ قال: فيقول سبحانك ربّي 
تباركت وتعاليت ريي ذا الجلال والإكرام بقي جبرئيل وميكائيل وملك الموت» قال: فيقول: خذ نفس 
ميكائيل؛ قال: فيأخذ نفس ميكائيل فيقع كالطود العظيم» فيقول: يا ملك الموت من بقي؟ فيقول: تباركت 
ري وتعاليت بش عبرتي وملك الموت» قال: فيقول: مت يا ملك الموت فيموت. 

قال: فيقول يا جبرئيل من بقي؟ فيقول تباركت ربّي وتعاليت ذا الجلال والإكرام وجهك الباقي الدائم» 
وجبرئيل الميّت الفاني؟ قال: يا جبرئيل لا بد من الموت» فيحْرٌ ساجداً فيخفق بجناحيه فيقول: سبحانك 
ربّي تباركت وتعاليت ذا الجلال والإكرام» ثم قال رسول الله هه : فعند ذلك يموت جبرئيل وهو آخر من 
يموت من خلق السماوات والأرضر ° . 

-١‏ اختيار ابن الباقي: عن جعفر بن محمد تك قال: مر أمير المؤمنين تلك بالمقبرة» ويروى 
بالمقابر» فقال: :«السلام عليكم يا أهل المقبرة والتربة اعلموا أن المنازل بعدكم قد سكنت وأنْ الأموال 
بعدكم قد قسمت» وأن الأزواج بعدكم قد نكحت» فهذا خبر ما عندناء فما خبر ما عندكم؟ فأجابه هاتف 
من المقابر نسمع صوته ولا نرى شخصه: عليك السلام يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته أما خبر ما عندنا 
فقد وجدنا ما وعدناه وربحنا ما قدّمناه» وخرنا ما خلفناء. 

فالتفت إلى أصحابه فقال: أسمعتم؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين: قال: فتزؤدوا فإ خير الزاد التقوى 229 . 

۲ تير هلي :ين اراھ في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ل في قوله تعالى: قل كونوا 
حجارة أو حديداً # أو خلقاً مما يكبر في صدوركم14*) قال: الخلق الذي يكبر في صدوركم الموت0©. 

بيان: قال في مجمع البيان في تفسير هذه الآبة : أي اجهدوا في أن لا تعادوا ولا تحشرواء أو كونوا إن 
استطعتم حجارة أو حديداً في الشدّة أو خلقاً هو أعظم من ذلك عندكم وأصعب» فإنكم لا تفوتون الله ويحييكم 
بعد الموت» وقيل: يعني بقوله ما يكبر في صدوركم الموت عن ابن عباس وابن جبيرء أي لو كنتم الموت لاماتكم 
الله وليس شيء أكبر في صدور بني آدم من الموت» وقيل “يني به الببعاوات والأرشى والسجيان0. 

قد فرغ من تسويد هذا الجزء من المجلّد الثامن عشر مؤلفه الحقير المقرُ بالتقصير في رابع عشر شهر 
صفرء ختم بالخير والظفرء من شهور سنة أربع وتسعين بعد الألف الهجرية والحمد لله أولاً وآخراً وصلى 
الله على سيّد المرسلين محمّد وعترته الأكرمين الأقدسين. 

تم كتاب الطهارة ويليه كتاب الصلاة 


(۱) اعلام الدين ص46”. (4) لم نعثر على هذا الكتاب. (۷) مجمع البيان ج٦‏ ص .43١‏ 
»( سورة الزمر» آية : 4" )( سورة الإسراءء آبة : 0° O).‏ 
(۳) أعلام الدين )١( .۳٣۳‏ تفر القمي ج۲ ص١٠.‏ 


1/۴ 


لليف 


1۲۰ كتاب الاحتحاجات والمناظرات ج٤‏ 


حدّثني أبي» عن القاسم بن حمد» عن سليهان بن داود المنقري » عن حفص بن غياث قال : قال أبو عبد الله 
(ع) : يا حفص إِنَّ من صبر صبر قليلاًء وإِنَّ من جزع جزع قليلاٌ» ثم قال : عليك بالصر ر في جميع أمورك . ٠‏ فإِنْ الله 
بعث محمّداً (ص) وأمره بالصبر والرفق فقال : #واصبر على ما يقولون واهجرهم هجر جميلا 74 وقال : «ادفع التي 
هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوةٌ كانه ول حميم 6 فصبر رسول ار الله (ص) حتی قابلوه بالعظام ورموه 
بهاء فضاق صدره فأنزل الله : #ولقد نعلم أنّك يضيق صدرك با يقولون» ثم كذّبوه ورموه فحزن لذلك فاتزل 
الله : قد نعلم إن ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذّبونك ولكنّ الظالمين بآبات الله يجحدون * ولقد كذّبت رسلّ 
مر قبلك فصروا على ما كبوا وأوذوا حتّى مهم نصرنا)“ فالزم نفسه الصبر فقعدوا* وذكروا الله تبارك وتعالل 
وكذ بوه » فقال رسول الله (ص) : لقد صبرت في نفسي وأهلي وعرضي ولا صبر لي على ذكرهم إفي , فأنزل الله 
تعالى : (ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهم| في سنّة يام وما مسّنا من لغوب * فاصير على ما يقولون 7" فصبر 
(ص) في جمبع أحواله ؛ ثم بشْر في الأئمّة من عترته ووصفوا بالصبر فقال : «وجعلناهم أئمّة ئة مداوخ بأمرنا لا يروا 
وكانوا باياتنا يوقنون €“ فعند ذلك قال (ص): «الصبر من الإيمان كالرأس من البدن؟ فشكر الله له ذلك فأنزل الله 
عليه : لوقت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بها صبروا ودسّرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا 
يعرشون6”" فقال: آية بشرى وانتقام » فأباح الله قتل المشركين حيث وجدواء فقتلهم على يدي رسول الله (ص) 
وأحبّاثه » وعجّل له ثواب صبره مع ما ادّخر له في الآخرة . 

وفي.رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر (ع) في قوله : «وإن كان كبر عليك إعراضهم» قال : كان رسول الله (ص) 
يحب إسلام الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف دعاه رسول الله (ص) وجهد به أن يسلم ١‏ »> فغلب عليه الشقاء 
فشق ذلك على رسول الله فأنزل الله تعالى : «إوإن كان كبر عليك إعراضهم؟ إلى قوله : «إنفقاً في الأرض 6 يقول : 
سيريا 

E‏ : #نفقاً في الأرض أو سل في السماء» : قال : إن قدرت أن تحفر الأرض أو تصعد 
السماءء أي لا تقدر عل ذلك ثم قال : هولو شاء الله لجمعهم على ال هدى» أي جعلهم كلهم مؤمنين . 


وقوله : #فلا تكوننٌ من الجاهلين» مخاطبة للنبيَّ (ص) والمعنى للنساس > ثم قال : «إنّما يستجيب الذين 
يسمعون) ي يعني يعقلون ويصدّقون «والموتى يبعثهم | لله أي يصدّقون بأنَّ ا يبعثهم الله «وقالوا لولا نل عليه 
آية» أي هلا نزل عليه آية قل إِنْ الله قادر على أن ينزّل آية ولكنّ أكثرهم لا يعلمون قال : لا يعلمون أنَّ الآية إذا 
جاءت ول يؤمنوا بها هلکوا (ييلكواخ ل). 


وني رواية آي الجارودء عن أبي جعفر (ع) في قوله : «إنَّ الله قادرٌ على أن ينزّل آية» وسيريكم في آخر الزمان آيات» 
مئها: داية الأرض » والدجال» ونزول عيسى بن مريم » وطلوع الشمس من مغرا““ 


. ٠١ ()المزمل:‎ 

. ۴٤ فصلت:‎ )۲( 

(*6 الحجر: ۹۷ ۔ () الأنعام : © 
(ه) في 49 : فتعدوا 

(© في المصدر: بالسوء وكليوه . 

.۳-A ق‎ )۷( 

. ۲٤ السجدة:‎ )۸( 

(6 الاعراف: ۱۳۷ . 





. (١٠0)تفسير‏ القمي ۱: 3١7-7١4‏ بفارق يسير. 





چ الفهرس نه 
ڪتاب الطهارة 
أبواب المياه وأحكامها 
١‏ باب طهورية الماء 
آيات الباب OEE Shr EK asa A‏ 
تفسير آيات الباب امم الل با ا ا لم و بل و واس حاط ساو وج OE‏ 
معنى الطهور لماو سس اطق EDA ARES‏ لتم امنوة ER‏ اعد مسي 
أحاديث الباب خن ا ا NC‏ الكو تان الصا ااا الم ا و ل 8 
بيان المؤلف حول أن الماء يطهّر NSE ASS‏ 
۲ - باب ماء المطر وطينه 
أحاديث الباب e ESLE SASS SSS E‏ 
۴ ۔ باب حکم الماء القليل وحذ الكثير وأحكامه وحكم الجاري 
أحاديث الباب sende Ae RS Ra‏ 
بيان المؤلف حول انفعال الماء القليل بالنجاسة N‏ 1 
حكم غُسالة الخبث 1011 1 1 ااا 
تحقيق المؤلّف حول مقدار الكرّ VOTE SSSA eRe‏ 
4 باب حكم البئر وما يقع فيها 
أحاديث الباب RAE‏ تور لالش N EEE SRA‏ 
© باب البُعد بين البثر والبالوعة 
أحاديث الباب ل ا اللا اي سس EES‏ 
١‏ باب حكم ماء الحمام 
أحاديث الباب AS‏ اوعدو سما ERE EEA Sea e‏ 
حكم عُسالة الحمام اا Ue‏ 
۷۔ پاب المضاف وأحكامه 
أحاديث الباب E‏ ا TIVE OSES De SAR DS A‏ 
أبواب الأسئار وبيان أقسام النجاسات وأحكامها 
١‏ باب أسثار الكفار وبيان نجاستهم وحكم ما لا قوة 
آيات الباب E‏ ا السو 





كن الفهرس چ 
تفسير آيات الباب NET OS DRS RR‏ ا 
المراد من المشركين O TT RD‏ 
حكم أهل الكتاب Ne EA Esha‏ 
أحاديث الباب ا ا o‏ 
بحث حول أكل طعام المجوس وأهل الذمة ا ا ان 
؟ - باب سؤر الكلب والخنزير والسئور والفأرة وأنواع السباع وحكم ما لاقته رطباً أو يابساً 
أحاديث الباب هل كك وأا أا ها ده ا 
بيان المؤلف حول كيفية تطهير الإناء من ولوغ الكلب BEES‏ 
حكم سؤر الفأرة SSS‏ ا 
فائدة في ذكر مواضع النضح EASE ANA‏ ااا 
حكم البدن إذا أصابه الكلب والخنزير أو الكافر بغير رطوبة LE EEE EE‏ 
٣‏ - باب سؤر المسوخ والجلال وآكل الجيف 
أحاديث الباب AREER ESSA E SAS‏ ا اعادو جه شاد EDE E‏ و 1 
باب فم الهرّة لو تنجس SEER‏ تسردو O O RSA‏ 
؛ ‏ باب سؤر العظاية والحية والوزغ وأشباهها ممًا ليست له نفس سائلة 
أحاديث الباب EES‏ وو اسم قن بوت عبان CASAL NADAL OAR‏ 
باب سؤر ما لا يؤكل لحمه من الدواب وفضلات الإنسان 
أحاديث الباب AER‏ لجار مظن من سج ا وو ةم اف الا رو EV‏ 
بحث حول تبعيّة السؤر للحيوان في الطهارة .. EA‏ 
أبواب النجاسات والمطهرات وأحكامهما 
١‏ - باب نجاسة الميتة وأحكامها وحكم الجزء المبان من الحي والأجزاء الصغار المنفصلة عن 
الإنسان وما يجوز استعماله من الجلود 
أحاديث الباب E‏ 
حكم ما ينفصل من بدن الإنسان من الأجزاء الصغيرة كالبثور والثالول . OS SAS,‏ 
حكم تذكية السباع له ممالا ا اك 
حكم القطعة المبانة من الحيوان الحي SASS SEARS‏ اد 
حكم الاستصباح بالدهن المتنجس OY eae ESASA EAS‏ 
۲ - باب حكم ما يؤخل من سوق المسلمين ويوجد في أرضهم 
أحاديث الباب OS o SAAR SERS NES‏ رك 
۳ - باب نجاسة الدم وأقسامه وأحكامه 
أحاديث الباب T= ROSS‏ ا OES‏ 


بحث حول الدم المعفر OO ESSER a Regs‏ 
٤‏ - باب نجاسة الخمر وسائر المسكرات والصلاة في ثوب أصابته 
آية واحدة في الباب 11 
تفسير الآية E. ooo RRS‏ 
ما استدل به على نجاسة الخمر وعدمه E ECEME SAETA RSE‏ 
© باب نجاسة البول والمني وطريق تطهيرهما وطهارة الوذي وأخواتها 
أحاديث الباب ا ل ا م NOOSA‏ 
الاستدلال على نجاسة المني E‏ ال ل ا 
5 باب أحكام سائر الأبوال والأرواث والعذرات ورجيع الطيور 
أحاديث الباب Ae‏ ال AS LODA SSR‏ ل ا ا ا 
حكم رجيع الطير 0 O‏ 
۷ باب ما اختلف الأخبار والأقوال في نجاسته 
ايات الباب Ra‏ ل VE NES‏ 
أحاديث الباب oo EREY‏ لي 
سؤر الحائض VM ooo RAIS‏ 
حكم عرق الجنب من الحرام 75 
حكم القيء N N‏ 2 هلل وو اميف 
حكم عرق الإبل الجلالة VV‏ 
حكم كلب الماء VA EEL ANS ES‏ 
4 باب حكم المشتبه بالنجس وبيان أن الأصل الطهارة وغلبته على الظاهر 
أحاديث الباب Am 0“ 7 773 ONS‏ سو 
بحث حول الشبهة المحصورة A oq Î qs Eas‏ 
٩‏ باب حكم ما لاقى نجساً رطباً أو يابساً 
أحاديث الباب SNS O es‏ 
٠‏ 2 باب ما يلزم في تطهير البدن والثياب وغيرها 
أحاديث الباب ا" م A ool‏ 
ثوب المربية للصبي Aes RSS‏ 
١‏ ۔ باب أحكام الغسالات 
أحاديث الباب AU oa a EIT NAS A EET‏ 
٠‏ - باب تطهير الأرض والشمس وما تطهرانه والاستحالة والقدر المطهر منها 
أحاديث الباب ORR‏ ولتت ااا E.‏ 


كيفية تطهير الجسم الصقيل إذا تنس ESS Me als‏ 


514 الفهرس ج ۳۲ 





١‏ باب أحكام الأواني وتطهيرها 


أبواب آداب الخلاء والاستنجاء 
١‏ باب علَة الغائط ونتنه وعلة نظر الإنسان إلى أسفله حين التغوط وعلّة الاستنجاء 


أحاديث الباب EOS‏ ا رام وق وق اج الو ل TEE‏ 
۲ ۔ باب آداب الخلاء 
أحاديث الباب ST eae ESE aE‏ 
بحث حول كلمة «اللهم' NNO ee eae Se‏ 
حكم العجين النجس NYE Aa Sa SA‏ 
باب آداب الاستنجاء والاستبراء 
أحاديث الباب TELARC‏ 
أبواب الوضوء 
١‏ - باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه 
أحاديث الباب e‏ الامو اجن ووو اخ ATO. ssa‏ 
 "‏ باب علل الوضوء وثوابه وعقاب تركه 
أحاديث الباب aS‏ ا ا NRE‏ روسو الو ا EO‏ 
الغرق بين القبول والإجزاء ااا NEVES‏ 
۳ ۔ باب وجوب الوضوء وكيفيئة وأحكامه 
ايات الباب تج اش جا Os Sa Rea Ea aE REAR‏ 
تفسير آيات الباب OEE‏ 
تحديد ما يجب غسله في الوضوء من الوجه واليد ا ا 1 
بحث حول تحديد الكعب الح مع اوتام مح ال على كر ا فلي م OT Sas Reg‏ 
بحث حول مسح الرجلين في الوضوء OTe ga‏ 
فائدة في وجوب الوضوء على كل من قام إلى الصلاة حتى المتطهرين وعدمه د د 0 
استحباب بدأة الرجل بظاهر الذراعين والمرأة بباطنها تخا تروط سوسا م ا ا ا 
استحباب تثنية الغسلات في الوضوء ا ااا[ اا 
بحث حول وجوب البدأة بالأعلى في الوجه واليدين 1 
معانى الكعب _ 11> >_مى ىى ‏ ىي ئئ  Ê  َ‏ شاو يك 
تحديد الوجه e ARE ASS eA SARS SES ASE‏ ا 
معنى الصدغ ASRS‏ ونمو VTS or sasha‏ 


معنى قول أمير المؤمنين عليه السلام: «ليس في شرب المسكر والمسح على الخفين تقيْة» ATES‏ 


ج الفهرس 


؛ - باب ثواب إسباغ الوضوء وتجديده والكون على طهارة وبيان أقسام الوضوء وأنواعه 
أحاديث الباب متكا واد دفوو ات نار برد جل صنو سوبا اشام اماس ا ب اويل ف لمم سفاني افيه 
مو ارد استحباب الو ضوء عدن تدا لفق سمي ةو ملب ةذ وو سوج تح سواسو ا ل ان ترسو سد و اسفن 


أحاديث الباب OEE ARR Sar oleke ASAE‏ 
كيفية وضوء أمير المؤمنين عليه السلام لماه 1ق SS Sa N‏ 
معنى قوله عليه السلام: «والخلد في الجنان بيساري» E‏ ا 
معنى قوله عليه السلام: «وأعوذ بك من مقطعات النيران» و ETR‏ 
> - باب الثولية والاستمانة والتمندل 
أحاديث الباب ف لاسو ونين حيرا وود ماسم يي جنات وا اوفط وجييد o‏ مده 
7 - باب سنن الوضوء وآدابه من غسل البد والمضمضة والاستنشاق وما ينبغي من المياه و 
أحاديث الباب Tt AES‏ ام الام امد مكلخ ون وال جم فشو أده مخ ل اماد با 
كراهة استعمال الماء المسحن بالشمس في الوضوء 2110011 


استحباب فتح العين عند غسل الوجه في الوضوء O OEE POE‏ 
۸ باب مقدار الماء للوضوء والغسل وحذ المد والصاع 


٩‏ باب من نسي أو شك في شيء من أفعال الوضوء ومن تيقّن الحدث 
وشك في الطهارة والعكس ومن يرى بللا بعد الوضوء. 
وقد أوردنا بعض أحكام البلل في باب الاستنجاء 


ASA ESEREN RSs SAAN ESAS أحاديث الباب‎ 


أبواب الأغسال وأحكامها 
باب علل الأغسال وثوابها وأقسامها وواجباتها ومندوبها وجوامع أحكامها 
أحاديث الباب معاد ease ea‏ حرج تم حاوف اوه inana‏ 
بيان المؤئف حول غسل الميّت وبعض أحكامه 0101010212111 1 E‏ 
آراء الأعلام في غسل قاضي الكسوف ا ا 0 
حكم القطعة المبانة من الحي IR O CO‏ 


الفسل على من قصد مصلوباً فنظر إليه مد قات باقن ناض جل لك سد مس 
بعضص الأغسال المندوبة امجن لون و ونه امل لو 1خ لدم رط مقا مساو تماق اده اس حو ما كا 
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۲ - باب جوامع أححكام الأغسال الواجبة والمندوبة وآدابها 
أحاديث الباب E‏ 
الحكم في ما إذا اجتمع ميّت ومحدث وجنب ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم a AR‏ 
إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء معد ا لسر جم سونو جا لجس سم جو ةج 1د OO‏ 


حكم من وجب عليه أكثر من غسل Re aE NE‏ امامت و ا E EEA SS‏ 
٣‏ - باب وجوب فسل الجنابة وعلله وكيفيته وأحكام الجنب 


معنى قوله تعالى: «لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» ل 

كراهة الأكل والشرب للجدب ملاس و افو اما SRS‏ ات توه 
قراءة الجنب ما عدا سور العزائم . Bens MES eR‏ 
الترتيب في الغسل Reedy SR‏ 
حرمة مسل الجنب ما كتب عليه اسم الله تعالى وحكم مسل أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام 
حكم البلل الخارج بعد الغسل i lÎ O RA‏ 


تفسير آيات الباب ااا es‏ 
معنى الاعتزال' في قوله تعالى: #فاعتزلوا النساء» 
أحاديث الباب E‏ 
الآراء في أكثر أيام النفاس aS DSS ENE o‏ 
حكم الصفرة في أيام الحيض 
أقل الحيض وأكثره م اا ا شفط 
أقسام الاستحاضة 
هل يجتمع الحيض مع الحمل eA MEA‏ 
اشتراط التوالي في الأيام الثلاثة التي هي أقل الحيض 
حكم ما تراه المرأة بعد سن اليأس من الدم hS‏ 4 
رفع الأشكال على ما ورد بشأن المستحاضة إذا صلّت وصامت من غير أن تغتسل لكل صلاتين 
كفارة وطي الحائض E‏ 
عدم وجوب السجدة على الحائض إذا سمعت آية السجدة 10000 

© باب فضل غسل الجمعة وآدابها وأحكامها 


تفسير آيات الباب ا ا RR BASES‏ 


معنى الصعيد ا مسي ا و ا بو ا 


معنى قوله تعالى: «ناسحوا بوجوهكم » اسمن الله وتلق ااانه الم نع ness‏ 
أحاديث الباب لمانا فاه الود EN RSENS‏ 


حكم المتيمم في سعة الوقت SOE EES‏ 


EO O TOE كيفية التي‎ 


عدد الضربات في التيمم AER SAS OAS ASSES SN‏ 
حكم الميمم إذا وجد الماء ما ووس انان ورت لطباي و فون ا ع ال اك AEE‏ و ا 


حكم من لم يجد إلا الثلج ااا SRAM‏ 
حكم من منعه زحام الجمعة عن الخروج إلى الطهارة RE ADS RASS AERA‏ 


ما يجوز عليه التيمم وما لا يجوز gee RSS‏ 


أبواب الجنائز ومقذماتها ولواحقها 
١‏ باب فضل العافية والمرض وثواب المرض وعلله وأنواعه 


أحاديث الباب ESSE‏ و املا شر ا 
 ”‏ باب آداب المريض وأحكامه وشكواه وصبره وغيرها 
أحاديث الباب A SAGA‏ را اما سانانا ل نفيك ناور وس م ب E‏ 
۳ - باب نادر في الطاعون والفرار منه وممّن ابتلي به وموث الفجأه 
أحاديث الباب ل ا DS‏ ل ب ال 
4 باب ثواب عيادة المريض وآدابها وفضل السعي في حاجته وكيفية معاشرة أصحاب البلاء 
أحاديث الباب كي اسار دو نمو امود ال يرهظ وو ملم يتناس نه الارناق خارف متخا وا 
6ه پاب آداب الاحتضار وأحكامه 
أحاديث الباب مودو اساسأ ECOSUN GANNON‏ 
١‏ باب تجهيز الميت وما يتعلق به من الأحكام 
أحاديث الباب لووط سما ا اما سمط و نأمطا امصخ الوا الس وكام ES ROSE‏ 
استحباب التعجيل في تجهيز الميت ا ل ل ا 
وجوب تجهيز الميت كفاية RS‏ فود مط فاه لمدود ا كمه ses SERE‏ 


TEDA RSS E SP E SRS أحاديث الباب‎ 


1Y‏ الفهرس 

كراهية اتباع النساء الجنائز DER aS hae‏ 
كراهية الإسراع بالجنازة ا E‏ 
استحباب أن يكون صاحب المصيبة بلا رداء بل بلا حذاء ليعرف E‏ 
استحباب القيام لمن مرّت عليه جنازة امرك محم بد O E‏ او وي 
معنى التربيع والآراء فيه RN‏ سولف اشاس لا ا اما ا ا as‏ 
كراهية الصراخ على الميت ESSER‏ 

۸ باب وجوب غسل الميت وعلله وآدابه وأحكامه 
أحاديث الباب ENE CR 1 11 OS COT‏ 
وجوب غسل الميت بالسدر والكافور والقراح 0110 
وجوب الترتيب في الغسلات aa‏ مق لمم اوور الو ا 
كراهية إقعاد الميت ARA RSA‏ 
حكم تقليم الأظافير وجز الشعر وتسخين الماء للميت ONES‏ 
حكم تغسيل النصراني والنصرانية المسلم والمسلمة مع فقد الممائل المسلم N?‏ 
النهي عن تغسيل الكافر ودفنه بين المسلمين ملق للد ممق او سما ا 
عدم وجوب تغسيل المخالف ESS‏ مسد ابوك aR SOR‏ 
تغسيل كل من الزوجين الآخر N RT‏ 
جواز تغسيل غير الممائل الصبي والصبية دون ثلاث سنين SES‏ 
4 باب التكفين وآدابه وأحكامه 
أحاديث الباب SERE‏ مع لوو بم جمر واه رلا م ا ARE‏ 
مقدار الحنوط ا E O‏ 
استحباب وضع الجريدتين مع الميت SR ORS‏ 
الكفن وما يجب منه موقو aR RAA aê‏ 
استحباب إضافة الحبرة ذخ ا SS‏ 
جواز تكفين الميت من الزكاة مع احتياجه إلى ذلك 0 RA‏ 
٠‏ - باب وجوب الصلاة على المبت وعللها وآدابها وأحكامها 

أحاديث الباب ا اا و ا د ا 
حكم الصلاة على غير المؤمن من فرق المسلمين مو اا وس ا ا nS‏ 
عدم جواز الصلاة على الغائب الم امو د ار لوطم اماق سياف اسان سا 
حكم تكرار الصلاة على الجنازة الواحدة RRA‏ ا و ل ا 
كيفية الصلاة على الميتا ...ا E a E‏ 
حكم الصلاة على الطفل RSS RASA.‏ 


حكم الصلاة على المستضعف ل O‏ 


ج٣٣‏ الفهرس ۳ 
جواز إقامة صلاة واحدة على عدة جنائز Aa DSRS SÎ‏ 
موضع وقوف المصلي على الجنازة ENES SAA eet E‏ 
هل يعتبر طهارة المصلي على الميّت من الحدث والخبث؟ UTNE as‏ 
استحباب نزع الحذاء Vee ae aa‏ 
حكم الصلاة على الميت بعد الدفن ب اق OSES OS SRA‏ ا 
جواز إقامة الصلاة على الميت في جميع الأوقات ا[ EAS AE‏ 
صفوف المصلين على الجنائز ا لاوا اف ال اط ما اوم له 
١‏ باب أحكام الشهيد والمصلوب والمرجوم والمقتص منه 
والجنين وأكيل السبع وأشباههمم في الغسل والكفن والصلاة 
أحاديث الباب ا اس ا ااا اا AN OE‏ 
ما يشترط في تسويغ دفن الشهيد بلا غسل ولا كفن واس مط موف Ae Ra‏ 
حكم من مات في سفيئة في البحر 1 1 1[ ا ا 1 
ما ينزع من الشهيد عند الدفن EDE‏ ا Ai‏ 
وجوب كون الميّت مستلقياً على قفاه حال الصلاة عليه OT ena SR‏ 
حكم القطعة المبانة من الميت CAE A SARO CARRE ee‏ 
حكم السقط a E‏ 
۲ _ باب الدفن وأحكامه 
آية واحدة في الباب CAA eee es‏ 
تفسير الآية SS‏ ا ا ESAS‏ 
أحاديث الباب ماي aaa eases‏ مس RAS‏ م11 4 
استحباب رفع القبر مقدار أربع أصابع مفرّجات ONA DANSA‏ 
استحباب رش القبر بالماء ا ا ال و و Ee‏ 
ضبط «من جدّد قبرأ» ومعناء د ونا كان سمال وأا O REESE EARS ESA‏ 
حكم البناء على القبر واتخاذه مسجداً ONEN OS SA‏ 
ما يستحب في كيفية وضع كل من الرجل والمرأة في القبر تند اقم الت سي 000 a‏ 
حكم نزول ذوي الأرحام والأقارب في القبر إذا كان الميت رجلاً OR OER 0 1 1 a‏ 
حكم إهالة ذوي الأرحام التراب على القبر OTS aes‏ 
عدم كراهة جلوس المشيّع قبل الدفن OVE ASSESS SODAS‏ 
رجحان إبراز وجه الميت ووضعه على التراب eR REAM‏ 
ما يستحب لمن دخل القبر OVE nc REE ARAS‏ 
تلقين الميت ONN sea aî Aaaa eS‏ 
حكم إهالة ذوي الأرحام التراب على القبر ONES‏ 


وجوب الاستقبال بالميت في القبر واو حك وار A r‏ ا لوقام تور ارتو وا ا E‏ 
حكم الصلاة على من لم يعرف أنه مسلم أو كافر Gen e‏ 


استحياب تشريج اللبن على اللحد وسد فرجها بالطين والحجر YE CEE NEO‏ 


۳ ۔ باب شهادة أربعين للميت 


أحاديث الباب اجعوة تفخ لط طوطش رام لالب الحم تكو ماي SRA RES S‏ وو 


٤‏ - باب استحباب الصلاة عن الميث والصوم والحج والصدقة والبرَ والعتق عله 


والدعاء له والترحم عليه وبيان ما يوجب التخلّص من شدة الموت وعذاب القبر وبعده. 


أحاديث الباب SA‏ اخ او رو ووش اه SE AES‏ عي ويد لم وول لس لا TE‏ 
6 باب نقل الموتى والزيارة بهم 
أحاديث الباب دن تراه ESA ASS‏ ورت لوي اط اوفك SS‏ ا ا 
كراهية نقل الميت إلى غير بلد موته من غير المشاهد المشرّفة ا 
١‏ - باب التعزية والمأتم وآدابهما وأحكامهما 
أحاديث الباب كرس اناي تكاج رطم بج مقط الس ل ل ار م 
ما يستحب في التعزية ونصب المأتم OS ASAS ERS‏ 


حكم النياحة واللطم والخدش وجز الشعر على الميت 
۷ ۔ پاب أجر المصائب 


آيات الباب جه مضه ا مدع SE RS ODES‏ ان د ا ا 
تفسير آيات الباب E RASS Ka KEELE aR‏ 


معنى «إنا لله وإنا إليه راجعون» اطي او ار بنجو ات ب 1 


أحاديث الباب ام كار اداه SA CEES‏ نوه اجا العاف ماخ عيباسا 


ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القران الكريم 11 





فس : قل هم يا محمّدء (ارأيتكم إن آنكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين» 
ثم رد عليهم فقال: بل إيّاه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون) قال : تدعون الله إذا 
أصابكم ضر ثم إذا كشف عنكم ذلك تنسون ما تشركون» أي تتركون الأصنام. 

فس : قو له : قل أرأيتم إن آخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إِلَهٌ غبر الله يأتيكم به انظر 
كيف نصرّف الآيات ثم هم يصدفون4 قال الله تعالى : قل لقريش : «إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على 
قلوبکم من إله غبر الله» يردها عليكم إلا الله (إثمّ هم يصدفون) أي يكذبون . 


وفي رواية أي الجارودء عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى : قل : : #أرأيتم ان أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على 
قلوبکم€ يقول : أخذ الله منكم المدى ثم هم يصدفون4 يقول : يعرضون . 

قوله تعالى : #قل أرأيتم إن أنكم عذاب الله بغتة أو جهرةً هل بهلك إلا القوم الظالمون؟ فإنّها نزلت لا هاجر رسول 
الله (ص) إلى المدينة » وأصاب أصحابه الجهد والعلل والمرض» فشكوا ذلك إلى رسول الله (ص) فأنزل الله : (قل» 


هم يا عمد #ارأيتكم إن نكم عذاب الله بغتة أو جهرةٌ هل يبلك إلا القوم الظالمون أي إنّه لا يصيبكم إلا الجهد 
والغرٌ في الدنياء فأمًا العذاب الأليم الذي فيه اللاك لا يصيب إلا القوم الظالين" . 


4 فس : قوله تعال : طقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم) قال : السلطان الجائر أو من 
تحت أرجلكم؟ قال : السفلة ومن لا خير فيه أو يلبسكم شيعا» قال : العصبيّة (ويذيق بعضكم بأس بعض» 
قال : سوء الجوار. 


وي رواية أي الجارود» عن أبي جعفر (ع) في قوله : قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم © قال : 
هوالدجال والصيحة(" أو من تحت أرجلكم » وهو الخسف «أو بلبسكم شيعاً» وهو اختلاف في الدين» وطعن 
بعضكم على بعض «ويذيق بعضكم بأس بعض » وهو أن يقتل بعضكم بعضاًء وكل هذا في أهل القبلة يقول الله: 
«انظر كيف نصرّف الآبات لعلّهم يفقهون * وكذّب به قومك» وهم قريش . قوله : لکل نبا مستقرٌ» يقول: لكل 
نبأ حقيقةٌ #وسوف تعلمون) . 


وفوله : «لعلّهم يفقهون» أي كي ينقهون . قوله : «وكذَّب به قومك وهو ا لحل ب يعني القران كذّبت به 
قريش . قوله : لکل نبا مستقر أي لک خبر وقتٌ . وله : (وإذا ريك الاين ررد فى ماتا يعي الذي 
يكذّبون بالقرآن ويستهزؤون به . قوله : #كالّدي استهوته الشياطين» أي خدعته . قله : (له أصحاب يدعونه إلى 
الهدى ائتنا) يعني ارجع إليناء وهو كناية عن إبليس. 


۷۰ - شی : : عن ربعي بن عبد الله » عمّن ذكره» عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله : (وإذا رأيت الّذين 
مخوضون في آياتنا » قال : الكلام في الله والجدال في القرآن إفأعرض عنهم حتی بخوضوا في حديث غیره) قال: منه 
القصّاص”" . 


(۱) تفسير القمي ۱: ۲۰۷ . 

(۲) تفسير القمي ۱ : ۲۰۹-۲۰۸ وفيه: من يرد ذلك عليكم إلا الله وكذا ٠‏ أي أنهم لا يصبهم إلا الجهد والضرر في الدنيا . 

(© في «أ»: هو زمان الدجال والصيحةء وفي المصدر: هو الدخان والصيحة؛ ولعل ما في المصدر هو الانسب . 

(4) تفسير القمي ۲٠۲۲۱۱ :١‏ بفارق وتصرف للاختصار. ومنه : قوله $ لعلهم يفقهون) : يعني كي يفقهواء وكذا : أي لكل خب وقت وسوف تعلمون» 
وكذا: قوله كالذي استهوته الشياطين أي حدعتهم في الارض فهو حران! . 

(0) تفسير العيائي ١‏ : ۳۹۲ سورة الانعام ح 1 . 
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تروت - لجان 
shiabooks.net‏ 
رابط بديل > ځmktba.ne‏ 


ولا بحق لاي شخص أو مؤسسة:؛ أو دار نشر 
إعادة طبع الكتابء أو اخذ فصول منه؛ أو 
ترجمته إلا بترخيص من صاحب الدار شخصيا 


الطبعة الأولى 
4ه ے۰۱ ۰م 


دار التعارف للمطبوعات 
لبنان ‏ بيروت ‏ حارة حريك ‏ شارع دكاش ‏ بناية الحسنين 
صاب : 1١1١8501-11-5413‏ 


هاتف: ۲۷۱۹۰0۸-۲۷1۹۰۷ ۱ 0۰0۹11 _فاكس: ۲۷۱1۹۰۸ ۱ ۰۰411 
موبايل: ۸۲۳۹۲۰ ۰۰۹۱۱۲۳ 
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8 باب فضل الصلاة وعقاب تاركها‎ ١ 





كتاب الصلاة 


ات 
باب فضل الصلاة وعقاب تاركها 
الآيات : 14/1 
البقرة: #ويقيمون الصّلاة ي , 
وقال تعالى : «وأقيموا الصَّلاة74". في مواضع . 
وقال تعالى: واستعينوا بالصبّر والصّلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشمين * الّذين يظنون أنهم ملاقوا 


رهم وآنهم إليه راجعون ي0 , 


(00) 
00 


(r) 


)4( 
)0( 
إلى 
0 
)۸( 
الى 


وقال تعالى: يا أيِها الّذين آمنوا استعينوا بالصّبر والضلاة ي . 

وقال تعالى : #وأقاموا الضلاة ي . 1/14 
المائدة: «لئن أقمتم الضلاة ي . 

الأنعام : وان أقيموا الضلاة واتقوء ي“ . 

وقال تعالى : «والّذين يمسكون بالكناب وأقاموا الصّلاة إلا لا نضيع اجر المصلحين )0 . 

الأنفال: «الّذين يقيمون الضلاة ي(" . 


سورة البقرة» آية: ". 

سورة البقرةء آية: ٤١‏ و٣۸‏ و١٠٠‏ وسورة النساءء آية: ٠۷۷‏ وسورة يونس» آية: ٠۸۷‏ وسورة النورء آية 7 وسورة الروم 
آية: »۳١‏ وسورة المزمل آية: .7١‏ 

وورد أيضاً: «فاقيموا الصلاة؛ في سورة النساءء آية: 01١‏ وسورة الحجء آبة: ٠۷۸‏ وسورة المجادلةء آية: ٠٠١‏ وورد أيضاً: «أن 
أقيموا الصلاة» في سورة الأنعام» آبة: ۷۲. 

سورة البقرةء أية: 148 و415. 

سورة البقرة آية: 187. 

سورة البقرة» آية: ۲۷۷. 

سورة المائدةء آية: .٠١‏ 

سورة الأنعام» آية: ۷۲. 

سورة الأعراف» آية: .٠١١‏ 


.۳ سورة الأنفال» آية:‎ )٠١( 


74/14۰ 


7۹/14۱ 


كتاب الصلاة 


التوبة : طفإن تابوا وأقاموا الضلاة وآنوا الزكاة فخلّوا سبيلهم »7 . 


وقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآنى الزّكاةه 9 . 
وقال تعالى: #والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 


ويقيمون الضلاة ويؤتون الزكاة . 


الرعد: «وأقاموا الصلدة ي0 . 
إبراهيم : طقل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الضلاة وينفقوا ممًا رزقناهم سرَاً وعلانية من قبل أن يأتي يوم 


لا بيع فيه ولا خلال 2*0 . 


وقال تعالى: #ربنا ليقيموا الضلاة4 إلى قوله : (إربٍ اجعلني مقيم الضلاة ومن ذزيتي )0 . 
مریم : «وأوصاني بالصّلاة والزكاة ما دمت حا . 


وقال تعالى : «وكان يأمر أهله بالضّلاة والرّكاة»" . 
طه: «وآمر أهلك بالضلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ي . 
الأنبياء: (وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الضلاة)'. 
الحج : الذي إن مكناهم في الأرض اقاموا الصَّلاة وآنوا الزكاة)' . 
وقال تعالى: إفأقيموا الصّلاة وآنوا الرّكاة 9" , 
النور: «وأقيموا الصّلاة وآنوا الزكاة وأطيعوا الرّسول لعلكم ترحمون)' . 
النمل: (هدى وبشرى للمؤمنين * الّذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الزكاة ي '). 
العنكبوت: «وأقم الضّلاة إِنْ الضلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر 4(“ . 
الروم: «وأقيموا الضلاة ولا تكونوا من المشركين»7". 
لقمان: #هدىّ ورحمة للمحسنين * الذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الزكاة وبالآخرة هم يوقنون). 
وقال: دبا بي اقم الضلاة7!4" . 
فاطر: إنما تنذر الّذين يخشون ربهم بالغيب وأقام الضلاة ي" . 
8 «إِنّ الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصّلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرَاً وعلانية يرجون تجارة 
لن تبور . 
n e‏ 
(r)‏ سورة اشر آبة: ۸ (۱۲) سورة الحج» أية: ۸. 
(۳) سورة التوية» آبة: الا (۱۳) سورة النورء آية : 6 
(4) سورة الرعد. ل بف )١4(‏ سورة النملء آية: ؟ و9 
)2( سورة إبراهيم» آية : ضيه )٠١(‏ سورة العتكبوت» آية: ۵). 
(7) سورة إبراهيم ٠‏ آية! ۳۷ ٠‏ 03 سورة الررمء آي الى 
سورة مريم؛ اة ۳۱. (۱۷) سورة لقمانء آبة: ۳ و٤.‏ 
۸) سورةمريم آية: .٥٩‏ (۱۸) سورة لقمان آبة: ۱۷. 
(9) سورة طف آية: ۱۳۲ (19) سورة فاطرء آية: 1۸. 
)٠١(‏ سورة الانياء آية: /اا, )٠١(‏ سورة فاطرء آية: ۲۹. 


اج ١‏ - باب فضل الصلاة وعقاب تاركها ۷ 


حمعسق: والّذين استجابوا لربهم وأقاموا اللاي . 
المجادلة : «فأقيموا الضلاة وآنوا الزكاة ي , 


المزمل: «وأقيموا الضلاة وآنوا الرّكاة 2 . 

المدثر: «قالوا لم نك من المصلين»7). 

القيامة : «فلا صدّق ولا صلى) . 

العلق: ارايت الذي ينهى * عبداً إذا صلى ي7 . 

البينة : «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدّين حنفاء ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الركاة وذلك دين 
القيمة ي“ . 

تفسير : «ويقيمون الصضلاة بإتمام ركوعها وسجودهاء وحفظ مواقيتها وحدودهاء وصيانتها مما 
يفسدها أو ينقصهاء وفسّر في تفسير الإمام تلتئيهة بالصّلاة على محمّد وآل محمد» وهو بطن من 
بطونها) . | 

«واستعينوا بالصَبر والصّلاة74'') أي استعينوا على حوائجكم أو على قربه سبحانه والوصول إلى 
درجات الآخرة بالصّبر عن المعاصي وعلى الطاعات وفي المصائب. وبكلَ صلاة فريضة أو نافلة» وفيه دلالة 
على مطلوبيّة الصلاة في كلّ وقت. لا سيّما عند عروض حاجةء وقيل أي بالجمع بينهما بأن تصلّوا صابرين 
على تكليف الصّلاةء محتملين لمشاقهاء وما يجب من شرائطها وآدابها. 

وقيل: استعينوا على البلايا والثوائب بالصبر عليهاء والالتجاء إلى الضّلاة؛ كما روي: أن رسول الله 
ه كان إذا حزبه" " أمر فزع إلى الصّلاة”"')» وعن ابن عبّاس أله نعي إليه أخوه «قشم؟» وهو في سفرء 
فاسترجع وتنخى عن الطريق فصلى ركعتين» وأطال فيهما الجلوس» ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: 
#استعينوا بالضبر والضّلاة2"78؛ وسيأتي في أخبار كثيرة أن المراد بالصبر الصوم» وأنه ينبغي أن يستعين في 
الحوائج وغموم الدنيا بالصوم والصّلاة. 

وفي تفسير الإمام نبلا : «استعينوا بالصبّر» عن الحرام على تأدية الأمانات وعن الرّياسات الباطلةء 


,”4 سورة الشورى» آية:‎ )١( 

(۲) سورة المجادلةء آية: .٠١‏ 

(۳) سورة المزمّل» آية: ,5١‏ 

(4) سورة المذئ آية: 479. 

(0) سورة القيامةء آية: 31”". 

(7) سورة العلقء» آية: ٩‏ و١٠.‏ 

(۷) سورة اليتق آية: ه. 

(۸) سورة البقرةء آية: ۳. 

)٩(‏ تفسیر الإمام ص۲۳۸. 

.48 سورة البقرف آية:‎ )٠١( 

.١٠١9ص‎ ١ج حزبه أمر: أي أصابه. الصحاح‎ )1١( 
.۳۲ الدر المنثور ج۱ ص۰1۷ سطر‎ )۱۲( 

(17) الدر المنثور ج١‏ ص1۸٠‏ سطر ١ء‏ والآية من سورة البقرة: 48. 


۹/۱۹۲ 


74/۱4۴ 


74/144 


۸ كتاب الصلاة ج ۳٣‏ 


وعلى الاعتراف بالحنٌ واستحقاق الغفران والرضوان ونعيم الجنانء وبالصلوات الخمس والضَّلاة على اللي 
وآله الطاهرين على قرب الوصول إلى جنات النعيم7'". 1 1 

«وإنها» أي الاستعانة بهماء أو أن الضّلاة أو جميع الأمور التي أمر بها بنو إسرائيل من قوله: 
«اذكروا نعمتي4 إلى قوله: «واستعينوا» كما قيل"ء وفي تفسير الإمام تقنيه أنّ هذه الفعلة من الصّلوات 
الخمس والصّلاة على محمد وآله مع الانقياد لأوامرهمء والإيمان بسرّهم وعلانيتهم » وترك معارضتهم بلم 
وكيف9 , 

«الكبيرة» لشاثة ثقيلة كقوله «كبر على المشركين ما تدعوهم إليه) إلا على الخاشعين) أي 
الخائفين عقاب الله في مخالفته في أعظم فرائضه؛ وذلك لأنّ نفوسهم مرتاضة بأمثالها متوقّعة في مقابلتها ما 
يستخفٌ لأجله مشافهاء ويستلدٌُ بسببه متاعبهاء كما قال النبنّ © «جعلت قرّة عيني في الضّلاة»29: وكان 
يقول: «أرحنا يا ہلال" , 

«الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم) في التوحيد والاحتجاج وتفسير العياشي عن أمير المؤمنين غلل 
أل المعنى يوقنون نهم يبعثون» والظنّ منهم بقين» وقال هه: اللقاء البعث2©'"7: والظنّ ها هنا اليقين. 

وفي تفسير الإمام ظلل ويتوقعون أنهم يلقون ربّهم اللّقاء الذي هو أعظم كرامته لعباده""'ء وقيل أي 
يتوقعون لقاء ثوابه. ونيل ما عنده» وفي مصحف عبد الله «يعلمون» ومعناه يعلمون آنه لا بد من لقاء 
الجزاءء فيعملون على حسب ذلك» وأما من لم يوقن بالجزاء, ولم يرج الثواب كانت عليه مشقّة خالصة 
فثقلت عليه كالمنافقين والمراثين . 

وفي المجمع بعد حمل الظنْ على اليقين؛ وقيل: إن بمعنى الظنْ غير اليقين» أي يظئون أنْهم ملاقوا 
ربّهم بذنوبهم لشذة إشفاقهم من الإقامة على معصية الله؛ قال الؤماني"'2: وفيه بعدء لكثرة الحذف» وقيل 
الّذين يظنون انقضاء آجالهم وسرعة موتهم» فهم أبداً على حذر ووجل» ولا يركنون إلى الدُنيا كما يقال لمن 
مات لقي ال" . 

(رائهم إليه راجعون) قال الإمام: أي إلى كراماته ونعيم جنّاته» قال: وإنما قال: يظتون لأنهم لا 


(۱) تفسير الإمام ص۲۳۷. 

(؟) راجم مجمع البيان ج١‏ ص49ة. 

(۳) تفسير الإمام ص۲۳۸. 

.٠١ سورة الشورىء آية:‎ )٤( 

.]٠ سورة البقرف آية:‎ )٥( 

(1) الخصال جا ص١٠1‏ باب الثلائة» الحديث ۲۸ء وفيه «جعل؟ بدل واجعلت١.‏ 

(۷) راجع الكثاف ج١‏ ص٤۳١‏ وفيه: «روّحنا» بدل «أرحناف وراجع أيضاً مجمع البحرين ج٠‏ ص٤۳1٠‏ مادة «روح؟» وراجم 
التنبيهات العلية للشهيد الثانى ص۴٠٠.‏ 

(۸) سورة البقرف آية: 20.85 

)4( التوحيد ص77 ”2 والاحتجاج ج١‏ ص ١584‏ وتفسير العياشي ج١‏ ص٤٤.‏ 

)٠١(‏ التوحيد ص777. 

(۱۱) تفسير لإمام ص۲۳۸. 

(11) هو أبو الحسن علي بن عيسى بن عبد الله الواسطي المتوقى .۳۸٤‏ 

(۱۳) مجمع البيان ج١‏ ص١ .٠١‏ 


جع ١‏ . باب فضل الصلاة وعقاب تاركها ٩‏ 


يدرون بماذا يختم لهم لان العاقبة مستورة عنهم. لا يعلمون ذلك يقيناًء لأنهم لا يأمنون أن يغيروا 
ويبدلرالى انتهى ويسأل ويقال: ما معنى الرجوع هناء وهم ما كانوا قط في الآخرة فيعودوا إليها؟ ويجاب 
بوجوه أحدها أنْهم راجعون بالإعادة في الآخرة. وثانيها آئهم كانوا أمواتاً فأحيوا ثم يموتون فيرجعون أمواتاً 
كما كانواء وثالثها أنهم راجعون بالموت إلى موضع لا يملك أحدهم ضرَاً ولا نفعاً غيره تعالى» كما كانوا 
في بدء الخلقء فأنهم في أيام حياتهم قد يملك غيره الحكم عليهم؛ والتدبير لنفعهم وضرّهم. 

والحق أنه لما دلت الأخبار على أن الأرواح خلقت قبل الأجسادء فهي قبل تعلّقها بالأجساد كانت في 
حالة تعود بعد قطع التعلّق إليها. 

«والّذين يمسكون بالكتاب74 أي يتمسكون بهء وقرأ أبو بكر يمسكون بتسكين الميم" وتخفيف 
السين » والباقون بالتشديد على بناء التفعيل » يقال أمسك ومّتك وتمسك واستمسك بالشيء بمعنى واحد. 
أي استعصم به» والكتاب التوراة أو القرآن «واقاموا الصلاة في تخصيص الصلاة بالذكر من بين سائر 
العبادات دلالة على جلالة موقعهاء وشدّة تأكدها. 

وكذا قوله سبحانه: طفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا سبيلهم) يدل على اشتراط الإيمان 
بإقامة الصلاة وإيتآء الزكاة» وقيل أي قبلوا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء لأنَّ عصمة الذّم لا يتوقف على فعلهما 
«فخلوا سبيلهم» أي دعوهم يتصرّفون في بلاد الإسلام؛ لهم ما للمسلمينء وعليهم ما عليهمء وقيل 
دعوهم يحجوا معكمء وقال الطبرسيّ ‏ ره استدلٌ بها على أن من ترك الصلاة متعمداً يجب فتلهء لأنَّ الله 
أوجب الامتناع من قتل المشركين بشرط أن يتوبوا ويقيموا الصلاةء فإذا لم يقيموها وجب قتلهمء انتهى . 

ويمكن أن يقال إظهار الإسلام بعد الكفر لا يقبل إلا بالاتيان بهاتين الفريضتين اللتين هما من عمدة 


شرائعه . 
«واقام الضلاة) في حصر تعمير المساجد فيمن أتى بعد الإيمان بالله واليوم الآخر بهاتين الفريضتين 
دلالة على جلالة شأنهما. 


(بعضهم أولياء بعض 7# أي أنصار بعض» أو متولي أمورهم . 

«يقيموا الضلاة4 أي أقيموا الصلاة يقيموا أو ليقيموا لا بيع فيه» فيبتاع المقصّر ما يتدارك به 
تقصيرهء أو يفدي به نفسه طولا خلال» ولا مخالة فيشفع له خليله. 

«ومن ريني( أي وبعض ذرّبتي. 

«وامر أهلك بالضلاة704' أي أهل بيتك وأهل دينك» كما ذكره الطبرسية2"''0: أو أهل بيتك خاصة 
كما رواه أبو سعيد الخدريٌ قال: لعانزلت هذه الآية كان رسول الله #8 يأتي باب فاطمة وعليّ وقت كل 
صلاة فيقول: الصلاة يرحمكم الله «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطه ركم تطهيراً»؟) 


.۷١ تفسير الإمام ص۲۳۸. ملخصاً. (۷) سورة التوبق؛ آبة:‎ )١( 
.۳١ سورة إبراهيم آية:‎ )۸( .٠١١ سورة الأعراف. آية:‎ )۲( 
.۳۷ لي مجمع البيان ج٤ ص 4996. (9) سورة إبراهیم آية:‎ 
.۱۳۲ سورة طهء آية:‎ )٠١( .6 سورة التوية؛ آية:‎ )٤( 
مجمع البيان ج ص7 (۱۱) مجمع البيان ج۷ ص57.‎ (2) 


(1) سورة التوبةء آية: 1۸. (؟١١1)‏ سورة الأحزاب» آية: 88#, 


74/140 


74/1 


44/5 


4/7 


يفنل كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج ٤‏ 





بيان: قوله : منه القصاص أي ناقلوا القصص والأكاذيب» والمراد علماء المخالفين ورواتهم 

١‏ فس : قوله سبحانه : #وما قدروا الله حق قدره»قال : لم يبلغوا من عظمة الله أن يصفوه بصفته إذ قالوا ما 
أنزل الله على بشر من شيء © وهم قريش واليهود فرذ الله عليهم واحتج وقال: قل لهم يا محمّد #من أنزل الكتاب 
الذي جاء به موسى نوراً و هد للناس تجعلونه قراطيس تبدونها» يعني تقرّون ببعضها «وتخفون كثيرآ» يعني من 
أخبار رسول الله (ص) «وعلمتم مالم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون يعني خاضوا فيه 
من التكذيب؛ ثم قال: «وهذا كتاب »يعني القرآن «أنزلناه مبارك مصدّق الذي بين يديه »يعني التوراة والإنجيل 
والزبور «ولتنذر آم القرى ومن حوها) يعني مكة. وإنا سميت 1 القرى لہا خلقت أرّل بقعة #والّذين لا يؤمنون 
بالآخرة يؤمنون بە¢ أي بالنبي والقرآن. 

۲-شي : عن عبد الله بن سنان قال : سألت آبا عبد الله (ع) عن قول الله تعالى: «إقل من أنزل الكتاب الذي 
جاء به موسى نوراً وهدىٌ للناس تجعلونه قراطيس تبدونها# قال : كانوا يكتمون ما شاؤوا ويبدون ما شاؤوا. 

دف روه آخری عنه (ع) قال : كانوا يكتبونه في القراطيس ثم يبدون ما شاؤوا ويخفون ما شاؤواء وقال: كل 
كتاب أنزل فهو عند أهل العلم". 

“ا فس : قوله تعالى : #ومن عمي فعليها4 يعني على النفس » وذلك لاكتسابها المعاصي قوله: #وليقولوا 
درست #فال : كانت قريش تقول لرسول الله (ص): إن الذي تخبرنا به من الأحبار تتعلّمه من علماء اليهود وتدرسه . 
قوله : «#وأعرض عن المشركين #منسرخة بقوله : «اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم #قوله : «وأقسموا بالله جهد 
أبهانهم €" يعني قريشاً . قوله : «ونقلب أفتدتهم وأبصارهم > يقول : ونتكس قلوبهم . 

وني رواية آي الجارودء عن أي جعفر (ع) في قوله : «ونقلّب أفئدهم وأبصارهم » يقول : ونتكس قلومهم فيكون 
اسفل ار بهم عا ونعمي أبصارفم فلا يبصرون الغدى کا( يؤمنوا به ول مرة يعني في الذز وامبناق «اونذرهم 


الملائكة إل قوله : 9قبلا>اي عياناًء الآية 3 : (رهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفضَلاً4 يعني يفصل ين للق 
والباطل . قوله : لإقالوا لو نؤمن لك حتى نؤنى مثل ما أوتي رسل الله؟ قال؛ قال الأكابر: لن نؤمن حٌى نؤتي مثل ما 
أوتي الرسل من الوحي والتنزيل . قوله : «#بها كانوا يمكرون » أي يعصون الله في السراة». 

-۷٤‏ فس : قوله : : (وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً» إلى قوله تعالل : «ساء ما يحكمون؟ فإ العرب 
كانت إذا زرعوة زرعاً قالوا: هذا لله وهذا لآهتناء وكانوا إذا سقوها فخرق الماء من الذي لله في الذي للأصنام لم يسدوه 
وقالوا: الله أغنى ‏ و إذا خرق من الذي للاصنام في الذي لله سدّوهء وقالوا : الله أغنئ» واذا وقع شيء من الذي لله 
في الذي للاصنام لم يردوه وقالوا : الله أغنول» وإذاوقع شيء من الذي للأصنام في الذي لله ردّوه وقالوا : الله أغنى » 
فأنزل الله في ذلك على نبيّه (ص) وحكى فعلهم وقوهم فقال : #وجعلوا لله الآية . 


قوله: (وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم #قال . يعني أسلافهم زيّنوا لهم قتل أولادهم 


. ۲٠١ 1:١ تفسير القمي‎ )١( 
. 08 سورة الانعام ح‎ ۲۹۹ : ١ تفسير المياشي‎ )( 
۳۸ : التحل‎ ( 


(4) تفسير القمي :١‏ 19؟. 


۷4/1۱4۷ 


۱۰ كتاب الصلاة ج٣۳‏ 


رواه الطبرسي» وقال: ورواه ابن عقدة من طرق كثيرة عن أهل البيت تكله وعن غيرهم» 7 أبي برزة 
وابن أبي رافع. وقال أبو جعفر غلا أمره الله تعالى أن يخصٌ أهله دون الناس» ليعلم الناس أن لأهله عند 
الله منزلة ليست للناس» فأمرهم مع الناس عامّة وآمرهم خاص ة7 . 

وفي العيون وغيره عن الرّضا غلب في هذه الآية قال: خضنا الله بهذه الخصوصية إذ أمرنا مع الأمة 
بإقامة الصلاة ثم خصّنا من دون الأمّة فكان رسول الله هه يجيء ء على(" باب علي وفاطمة بعد نزول هذه 
الآبة تسعة أشهر كل يوم عند حضور كلّ صلاة خمس مرّاتء فيقول: «الصلاة رحمكم الله» وما أكرم الله 
أحداً من ذراري الأنبياء ## بمثل هذه الكرامة التي أكرمنا بها وخضنا من دون جميع آهل بيتهم7. 

وفي نهج البلاغة: وكان رسول الله هه نصباً بالصلاة بعد التبشير له بالجتّة لقول الله سبحانه «وآمر 
اهلك بالصّلاة واصطبر عليها) فكان يأمر بها [أهله] ويصبّر عليها نف . 

ثم اععلم أن الظاهر من الأخبار الماضية وما أوردنا سابقاً في مجلدات الحبّة أن المراد من يختصٌ به 

من أهل بيته لا أهل دينه مطلقاً وأنه إِنْما أمر بذلك لبيان شرفهم وكرامتهم عليه تعالى فما قيل إِلّه يجب علينا 

أيضاً أمر أهالينا بدلالة التأسي محل نظرء وإن أمكن أن يقال هذا لا ينافي لزوم التأسَّي» ويؤيّده قوله تعالى : 
«قوا أنفسكم وأهليكم ناراً» 97 الآيةء وعمومات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

«واصطبر عليها) بالمداومة عليها واحتمال مشاقهاء بل الأمر بها واحتمال مشاقه أيضاً فهر هه مأمور 
بها على أبلغ وجه لا نسألك رزقاً) لا نكلفك شيئاً من الرّزق لا لنفسك ولا لغيرك إنحن نرزقك) ما 
يكفيك وأهلك» فيحتمل أن يكون المراد ترك التوصّل إلى تحصيل الرزق وكسب المعيشة بالكلية» ويكون 
من خصائصه هه لمنافاة تحصيل الرزق» لتعرّض أشغال النبوّة وتحمّل أعبائها ويحتمل العموم كما ورد: من 
كان لله كان الله له ومن أصلح أمر دينه أصلح الله أمر دنياف ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه 
وبين الناس . وقال تعالى: ومن يق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) ولعلّ الأولى 
حينئذ أن يراد ترك الاعتناء والاهتمام. لا ترك الطلب بالكليّة. وسيأتي تمام القول فيه في محله «والعاقبة 
للتقوى) أي العاقبة المحمودة لأهل التقوى. 

«الذين إن مكتاهم في الأرض 064" ورد في الأخبار الكثيرة آنها نزلت في الأئمة وقائمهم كلل . 

إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر»''' قال الطبرسيّ ‏ ره في هذا دلالة على أن فعل الصّلاة 
لطف للمكلف في ترك القبيح والمعاصي التي ينكرها العقل والشرع» فإن انتهى غن القبيح يكون توفيقاً وإلاً 
فقد أي المكلف من قبل نفسه» وقيل: إن الصّلاة بمنزلة التاهي بالقول إذا قال لا تفعل الفحشاء والمنكرء 
وذلك أنَّ فيها التكبير والتسبيح والتهليل والقراءة» والوقوف بين يدي الله سبحانه. وغير ذلك من صنوف 
العبادة وكلٌ ذلك يدعو إلى شكرء!"'2؛ ويصرف عن ضدّهء فيكون مثل الأمر والنهي بالقول. وكلّ دليل مؤد 


)0( مجمع البيان ج۷ ص۳۷. (۷) سورة التحريم» آية: 1. 
(۲) في المصدر «إلى». (0) سورة طهء آية: ۱۳۲. 
(۳) عبيون الأخبار ج١‏ ص١‏ 1؟. (9) سورة الطلاق» آية: 7 
(4) سورة طهء آية: )٠١( .٠١۲‏ سورة الحجء آية: .4١‏ 
)٥(‏ من المصدر. )١١(‏ سورة العنكبوت» آية: 486. 


20( نهج البلاغة ص۳۱۷ الخطبة رقم 194, )1١(‏ في المصدر: «شكله». 


ج ۳۳ ١‏ ياب فضل الصلاة وعقاب تاركها ۱۹ 


إلى المعرفة بالحق فهو داع إليه» وصارف عن الباطل الذي هو ضذه. 

وقيل": معناه إِنَّ الصلاة تنهي صاحبها عن الفحشاء والمنكر ما دام فيهاء وقيل معناه أنه ينبغي أن 
تنهاه كقوله: «ومن دخله كان آمناً) وقال ابن عبّاس في الصّلاة منهى ومزدجر عن معاصي الله فمن لم تنهه 
صلاته عن المعاصي لم يزدد من الله إلا بعداء وعن النبيّ 9و أنه قال: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء 
والمنكر لم يزدد من الله إلا بعداً». 

وعنه نت قال: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر ومعنى 
ذلك أل الصلاة إذا كانت ناهية عن المعاصي فمن أقامها ثم لم ينته عن المعاصي لم تكن صلاته بالصفة التي 
وصفها الله بها فإن تاب من بعد ذلك وترك المعاصي فقد تبين أن صلاته كانت نافعة له وناهيتهء وإن لم ينته 
إلا بعد زمان. 

وروي" أن فتى من الأنصار كان يصلي الصلاة مع رسول الله هه ويرتكب الفواحش» فوصف ذلك 
لرسول الله هه فقال: إِنَّ صلاته تنهاه يوماً ماء فلم يلبث أن تاب. 

وعن جابر قال: قيل لرسول الله ه: إن فلاناً يصلي بالنهار ويسرق بالليل» فقال: إن صلاته 
لتردعه) . 

وروى أصحابنا عن أبي عبد الله تلتق قال: من أحبٌ أن يعلم أقبلت صلاته أم لم تقبل» فلينظر هل 
منعته صلاته عن الفحشاء والمنكر؟ فبقدر ما منعته قبلت منه"» انتهى كلام الطبرسي . 

وروى في الكافي عن سعد الخماف عن الباقر ل في حديث طويل أنه سأله: هل يتكلم القرآن. 
فتبسّم ثم قال: رحم الله الضعفاء من شيعتنا إنهم آهل تسليمء ثم قال: نعم؛ يا سعد والضّلاة تتكلم ولها 
صورة وخلق تأمر وتنهى» قال: فتغير لذلك لوني» وقلت: هذا شيء لا أستطيع أن أتكلّم به في الناس» 
فقال تلل : وهل الناس إلا شيعتنا؟ فمن لم يعرف الضّلاة فقد أنكر حفناء ثمْ قال: يا سعد أسمعك كلام 
القرآن؟ قال سعد: فقلت: بلى» صلى الله عليك. فقال: إن الضلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر ولذكر الله 
أكبر 4 فالتهي كلام والفحشاء والمنكر رجل» ونحن ذكر الله ونحن أكبر" . 

أقول: قد مرّت الأخبار أن المراد بالصّلاة أمير المؤمنين تل ٠‏ والفحشاء والمنكر أبو بكر وعمرء 
وذكر الله رسول الله هو فقوله جي «الصّلاة تتكلم ولها صورة» يمكن أن يكون على سبيل التنظير» أي لا 
استبعاد في أن يكون للقرآن صورة. كما أن في بطن تلك الآية المراد بالصّلاة رجل» أو المراد أن للضّلاة 
صورة ومثالاً يترنّب عليه وينشأ منه آثار الصلاة فكذا القرآن. 

ويحتمل أن يكون صورة القرآن في القيامة أمير المؤمنين نهل : فإنه حامل علمه والمتحلي بأخلاقه 


. بقية كلام الطبرسي رحمه الله‎ )١( 

(؟) في المصدر: «وروى أنس». 

ليغا مجمع البيان ج۸ ص 71848 

() سورة المنكبوت» آية: 46. 

(5) في المصدر: «رجال؟. 

(7) أصول الكافي ج۲ ص558: الحديث ١ء‏ كتاب فضل القرآن. 
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۱۲ كتاب الصلاة ا 


كما قال تل : «أنا كلام الله الناطى؟ فإِنْ كلّ من كمل فيه صفة عمل أو حالة فكأته جد لتلك الصفة 


وشخص لها فأمير المؤمنين لي جسد للقرآن وللصلاة والزكاة ولذكر الله لكمالها فيه» فيطلق عليه تلك 
الأسماء في بطن القرآن؛ ويطلق على مخالفيه الفحشاء والمنكر والبغي والكفر والفسوق والعصيان لكمالها 
فيهم › > فهم أجساد لتلك الصفات الذميمة . 

وبهذا التحقيق الذي أفيض علي ينحلٌ كثير من غوامض الأخبارء وقد مرّ بعض الكلام في ذلك في 
أبواب الآيات النازلة فيهم» وسيأتي في كتاب القرآن أيضاً. 

ولذكر الله أكبرء روي عن الباقر غلل أنه قال: ذكر الله لأهل الصّلاة أكبر من ذكرهم إِيّاهء ألا ترى 
آنه یقول: «اذكروني اذکر کم )0ء وعن الصّادق غلل آنه ذكر الله عندما أحل وحم . 

وقال الطبرسي آي ولذكر الله إيَاكم برحمته أكبر من ذكركم إياه بطاعتهء عن ابن عباس وغيره» وقيل: 
ذكر العبد لربه أكبر مما ستراءوأفضل من جميع أعماله عن لان وغيره. وعلى هذا فيكون تأويله أن أكبر 
شيء في النهي عن الفواحش ذكر العبد ربه وأوامره ونواهيه» وما أعدّه من الثواب والعقاب» فإنه أقوى لطف 
يدعو إلى الطاعة وترك المعصيةء وهو أكبر من كل لطف» وقيل: معناه ذكر الله العبد في الصلاة أكبر من 
الصلاة» وقيل ذكر الله هو التسبيح والتقديس وهو أكبر وأحرى بأن ينهى عن الفحشاء والمنكر . 

ولا تكونوا من المشركين) فيه إيماء إلى أن ترك الصلاة نوع من الشرك . 

«الّذين يقيمون الصلاة فيه إيماء إلى أن العمدة في الإحسان إقامة الصلاة. 

«إنْما تنذر الّذين يخشون ربّهم بالغيب) أي بالقلب الذي هو غائب عن الحوّاس أو هم غائبون عم 
يخشون الله بسببه من أحوال الآخرة وأهوالها أو يخشون ربّهم في خلواتهم وغيبتهم عن الخلق «وأقاموا 
الضلاة) لعل فيه إيماء إلى أن الصلاة المقبولة هي التي تكون لخشية الله تعالى ومقرونة بها وإِنّما خض 
الإنذار بهم لأنهم المشمّعون به دون غيرهم . 

إن الذين يتلون كتاب اله في الضلاة, وغيرها لن نبور» أي لن تكسد ولن تفسد ولن تهلك. 

«والّذين استجابوا لرتهم06*) أ قرغا اروا ب وفي تفسير علي بن إبراهيم : في إقامة الإمام)ء 
ويدلٌ على أن الصلاة من عمدة المأمورات وأشرفها وعلى ما في التفسير يومىء إلى اذ شتراط قبول الصّلاة 
وسائر الأعمال بالولاية . 

(قالوا لم نك من المصلّين04'' يعني الضّلاة الواجبة كما سيأتي من نهج البلاغة 'ء يدل على 


.٠١١ والآية من سورة البقرة:‎ .١165١ نفسير القمي ج۲ ص‎ )١( 

)2س( الخصال جا ص۱۲۸ باب الثلائة» الحديث 211١‏ بتصرّف, 
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چ -١‏ باب فضل الصلاة وعقاب تاركها 1 


مخاطبة الكفّار بالفروع» وقد مر تأويلها بمتابعة أثمّة الذين وبالصّلاة عليهم . 

فلا صِدّق»07) أي بما يجب أن يصدّق به أولم يتصدّق بشيء «ولا صلى) أي لم يصل لله. 

«أرايت الذي بنهى * عبداً إذا صلّى294 ماذا يكون جزاؤه وما يكون حاله» وفي تفسير علي بن 
إبراهيم قال: كان الوليد بن المغيرة ينهى الناس عن الصلاة وأن يطاع الله ورسولهء فقال: «أرأيت الذي 
ينهى عبداً إذا صلّى4ء وفي مجمع البيان: جاء في الحديث أن أبا جهل قال: هل يعفّر محمّد وجهه بين 
أظهركم؟ قالوا نعمء قال: فبالّذي يحلف به لثن رأيته يفعل ذلك لأطأنٌ على رقبته» فقيل ها هو ذلك 
يصلي» فانطلق ليطأ على رقبته فرأى معجزة ونكص على عقبيه وتركه» فأنزل الله هذه الآية)» وقد مت 
الأخبار في ذلك . 

«مخلصين له الذين ي( أي لا يشركوا في عبادته سبحانه أحدا وَنْدَلُ على وجوب الإخلاص 
وتحريم الرياء (حنفاء) مائلين عن جميع الأديان إلى دين الإسلام (وذلك دين القيمة» أي دين الملة 
القيّمةء أو الكتب القيّمةء ويشعر بأنْ الإخلال بالصّلاة والزكاة وشرائطهما مخرج من الدين القويم. 

» جامع الأخبار: قال رسول الله 2ه الصّلاة عماد الدذين» فمن ترك صلاته متعمداً فقد هدم ديه‎ ١ 
ومن ترك أوقاتها يدخل الويل» والويل واد في جهنم كما قال الله تعالى: #فويل للمضلين * الذين عن‎ 
. 06 صلاتهم ساهون‎ 

وقال النبئْ هه : حافظوا على الصلوات» فإنَ الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة يأتي بالعبد فأؤل 
شيء يسأله عنه الصّلاةء فإن جاء بها تامة وإلاً زم في النار . 

بيان: قال في النهاية : فيه: «مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من تخلّف عنها زم به في الثار»: أي دفع 
ورمي» يقال: زخه يزحه 0 

 "‏ الجامع : قال النبي : الا تضيّعوا صلاتكم فان من ضيّم صلاته حشره الله مع قارون وفرعون 
وهامانء لعنهم الله وأخزاهمء وكان حمّاً على الله أن يدخله الئار مع المنافقين» فالويل لمن لم يحافظ 
[علی] صلات( ' . 

وقال © : «من ترك صلاته حتّى تفوته من غير عذر. فقد حبط عمله. ثم قال: بين العبد وبين الكفر 
ا 
ترك الصلاة» 5 


.”31 سورة القيامةء آية:‎ )١( 

(۲) سورة العلق. أية: ٩‏ و١٠.‏ 

(9) تفسير القمي ج۲ ص .45١‏ 

)4( مجمع البيان ج١٠‏ ص6١‏ 5, مع اختلاف يسير. 
() سورة الينة آية: ه. 

)١(‏ جامع الأخبار ص١٠۱۸‏ الحديث ٤٥٠8‏ والآية من سورة الماعون: 4 وه. 
(۷) جامع الأخبار ص۱۸1 الحديث 0۸. 

(۸) النهاية ج۲ ص۲۹۸. 

(4) من المصدر. 

.406 جامع الأخبار ص١۱۸ الحديث‎ )٠١( 

)١١(‏ جامع الأخبار ص 180., الحديث 1057 و1017. 
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14 كتاب الملا ج ٣٣‏ 


وقال هه : "لا يزال الشيطان يرعب من بني آدم' ما حافظ على الصّلوات الخمس» فإذا ضيَعهنٌ تجرّأ 
عليه وأوقعه في العظائم انا 

وقال هه : «من ترك صلاة لا يرجو ثوابهاء ولا يخاف عقابهاء فلا أبالي أيموت يهودياً أو نصرانياً أو 
و . 

 *‏ مجالس الصدوق: عن محمد بن إبراهيم الطالقانيَ؛ عن أحمد بن عقدة» عن محمّد بن أحمد بن 
صالح التميميّ. عن أبيه؛ عن أحمد بن هشام» عن منصور بن مجاهد» عن الرّبيع بن بدر» عن سوار بن 
منيب» عن وهب» عن ابن عباس قال: قال رسول الله به : «إنَّ لله تبارك وتعالى ملكا يسمى سخائيل يأخذ 
البراءات للمصلين عند كل صلاة من رب العالمين جل جلالهء فإذا أصبح المؤمنون وقاموا وتوضؤوا وصلوا 
صلاة الفجرء أخذ من الله عر وجل براءة لهم مكتوب فيها «أنا الله الباقي» عبادي وإمائي! في حرزي 
جعلتكم» وفي حفظي وتحت كنفي صټرتکم» وعزتي لاخذلتكم وأنتم مغفور لكم ذنوبكم إلى الظهر». 

فإذا كان وقت الظهر فقاموا وتوضؤوا وصلوا أخذ لهم من الله عر وجل البراءة الثانية» مكتوب فيها «أنا 
الله القادر عبادي وإمائي بدّلت سيّئاتكم حسنات وغفرت لكم السيّئات» وأحللتكم برضاي عنكم دار الجلال» 
فإذا كان وقت العصر فقاموا وتوضّؤوا وصلوا أخذ لهم من الله عر وجل البراءة الثالشة مكتوب فيها «أنا الله 
الجليل جل ذكري» وعظم سلطانيء عبيدي وإمائي حرمت أبدانكم على الناره وأسكنتكم مساكن الأبرارء 
ودفعت عنكم برحمتي شر الأشرار» فإذا كان وقت المغرب فقاموا وتوضؤوا وصلوا أخذ لهم من الله عر 
وجل البراءة الرابعة مكترب فيها «أنا الله الجبّار الكبير المتعال عبيدي وإمائي صعد ملائكتي من عندكم بالرضا 
وح علي أن أرضيكم أعطيكم يوم القيامة مُنيتكم؛ فإذا كان وقت العشاء فقاموا وتوضّؤوا وصلوا أخذ من الله 
عر وجل لهم البراءة الخامسة مكتوب فيها «ٳٺي آنا الله لا إله غيري ولا رب سواي» عبادي وإمائي في 
بيوتكم تطهرتم ولي بوتي مشيدمةإوتي ذكزي خضت > وقي عرقتم» .وفرائضي أأيتم أشهدك يا ببخائيل 
وسائر ملائكتي أَنّي قد رضيت عنهم؟. 

قال: فينادي سخائيل بثلاثة أصوات كل ليلة بعد صلاة العشاء: يا ملائكة الله إن الله تبارك وتعالى قد 
غفر للمصلين الموخدين» فلا يبقى ملك في السماوات السّبع إلا استغفر للمصلين؛ ودعا لهم بالمداومة على 
ذلك» فمن رزق صلاة الليل من عبد أو أمة قام لله عر وجل مخلصاً فتوضأ وضوءا سابغاً وصلى لله عر وجل 
بنيّة صادقة» وقلب سليم؛ وبدن خاشع؛ وعين دامعة» جعل الله تبارك وتعالى خلفه تسعة صفوف من 
الملائكةء في كل صف ما لا يحصي عددهم إلا الله تبارك وتعالى» أحد طرفي كل صف بالمشرق» والآخر 
بالمغرب قال: فإذا فرغ كتب له بعددهم درجات» قال منصور”*2: كان الربيع بن بدر إذا حدّث بهذا الحديث 
يقول: 0 أنت يا غافل عن هذا الكرم؟ وأين أنت عن قيام هذه الليل؟ وعن جزيل هذا الثواب؟ وعن هذه 
الكرامة!* 


2( ني المصدر: «ذعراً من ابن آدم» بدل ما في المئن . 

(۲) جامع الأخبار ص١1۸‏ الحديث .]5١‏ 

(؟) جامع الأخبار ص187. الحديث 7۲ء مع اختلاف يسير. 

)٤(‏ هو منصور بن مجاهد. مز في سند الحديث هذاء بشأنه راجع ميزان الاعتدال ج٤‏ ص۱۸۸. 
)2( أمالي الصدوق ص57 و٤٠‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث ؟. 


ج ۳۳ ١‏ - باب فضل الصلاة وعقاب تاركها 16 


٤‏ - ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن الصفّاره عن سلمة بن الخطاب» عن علي بن 


الحسن» عن أحمد بن محمّد المؤدذب» عن عاصم بن حمید» عن خالد القلانسيّ قال: قال الصادق جعفر 
بن محمد غ : يؤتى بشيخ يوم القيامة فيدفع إليه كتابه» ظاهره ممًا يلي الناس» لا يرى إلا مساوىءء 
فيطول ذلك عليه» فيقول: يا رب أتأمرني إلى النار؟ فيقول الجبّار جل جلاله يا شيخ أنا أستحيي أن أعذبك 
وقد كنت تصلَي في دار الدنياء اذهبوا بعبدي إلى الجة) . 

الخصال: عن أبيه» عن سعدء عن سلمة مله" . 

© مجالس الصدوق: عن محمد بن موسى» عن محمّد بن جعفر الأسديّ. عن سهل بن زيادء عن 
عبد العظيم الحسنيْء عن أبي الحسن العسكريي تلب قال: كلم الله عر وجل موسى بن عمران تكله قال 
موسى : إلهي ما جزاء من صلى الصلوات() لوقتها؟ قال: أعطيته سؤله وأبيحه جتني الخبر. 

5 ومنه: عن الحسين بن علي الصّائغ؛ عن أحمد بن عقدة عن جعفر بن عبيد الله» عن ابن 
محبوب» عن ابن رتاب» عن محمد بن قيس». عن أبي جعفر تات قال: جاء ثقفي إلى النبي يله فسأله عمًا 
له من الثواب في الصّلاة فقال النببيّ #: «إذا قمت إلى الصلاة وتوججهت وقرأت أمْ الكتاب. وما تير من 
السور. ثم ركعت فأاتممت ركوعها وسجودهاء وتشهدت وسلمت» غفر لك كل ذنب فيما بينك وبين الصلاة 
التي قدّمتها إلى الصّلاة المؤحّرة؛ فهذا لك في صلاتك:9 . 

أقول: تمامه في باب فضائل الحح . 

۷ - ومنه: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحسين بن سعيد» 
عن أيمن بن محرزء عن محمّد بن الفضيل» عن أبي حمزة الثماليّ» عن أبي جعفر نالا قال: ما من عبد 
من شيعتنا يقوم إلى الصلاة إلا اكتنفته بعدد من خالفه ملائكة يصلون خلفه يدعون الله له حتّى يفرغ من 
صلات 0 , 

ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن الحسين بن الحسن بن أبانء عن الحسين بن 
سعيدء: عن ابن محبوب. عن ابن الفضيل» عن الثماليَ مغل . 

مشكاة الأنوار: عنه تال مغل , 


۷1/0 


4 تفسير علي بن إبراهيم: في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر غاا في قوله تعالى «ولذكر الله ۷۹/۲۰١‏ 


أكبر 76" يقول ذكر الله لأهل الصّلاة أكبر من ذكرهم إِيَاه ألا ترى أنه يقول «اذكروني اذکر کم )0" . 





)١(‏ أمالي الصدوق صص.٠4؛‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث ؟. 

(۲) الخصال ج۲ ص1٤٠‏ باب الأربعين» الحديث .۲١‏ 

(۳) في المصدر: «الصلاة؛. 

(4) أمانى الصدوق ص٤۱۷ء‏ المجلس ۳۷ الحديث ۸. 

)2( في المصدر: «وما تيسّر لك؟. 

(1) أمالي الصدرق ص ١44؛‏ المجلس ١۸ء‏ الحديث ۲۲. 

(۷) يأني بالرقم ۳ من باب وجوب الحج وفضله وعقاب تركه في ج47 ص۳ و 4 من المطبوعة. 
(۸) آمالي الصدوق ص١45.ء‏ المجلس ۸١‏ الحديث ؟. 

(9) ثواب الأعمال ص55. وفيه عن الصادق عليه السلام. 

.18 سورة العنكبوت آية:‎ )١١( .4١ص مشكاة الأنرار‎ )٠١( 
.1817 نفسير القمي ج۲ صى٠16٠ء والآية من سورة البقرة:‎ )1١( 


ةلكا 


1 كتاب الصلاة چ 





4 الخصال: عن محمد بن علي ماجيلويه. عن عمّه محمّد بن أبي القاسم. عن أحمد بن محمّد بن 
خالد البرقيّ» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن محمّد بن عمران» عن أبي عبد الله غل قال: يؤتى بعبد 
يوم القيامة ليست له حسنة فيقال له: اذكر أو تذكر هل لك من حسنة؟ قال: فيتذكر فيقول: يا رب ما بي من 
حسنة إلا أنّ فلاناً عبدك المؤمن مر بي فطلبت منه ماء فأعطاني ماء فتوضأت به وصليت لكء قال: فيقول 
الربٌ تبارك وتعالى: قد غفرت لك أدخلوا عبدي الجتة . 

٠‏ ومنه: عن الخليل بن أحمدء عن أبي القاسم البغوي» عن علي بن الجعد» عن شعبة» عن 
الوليد بن الغيزارء عن أبي عمرو الشيبانيّ» عن عبد الله بن مسعود؛ عن النبيّ هه قال إِنَّ أحبٌ الأعمال إلى 
الله عر وجل الصلاة والبر والجهاد. 

١‏ ومنه: عن محمد بن جعفر بن بندار» عن محمد بن محمد بن جمهور»› عن صالح بن محمد 
عن عمرو بن عثمان بن كسيرء عن إسماعيل بن عبّاش؛ عن شرحبيل بن مسلم وعن محمد بن زياد قالا: 
سمعنا أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله هل يقول: «أيّها الناس إِنْه لا نبي بعدي ولا أمّة بعدكمء ألا فاعبدوا 
ربكمء وصلوا خمسكم؛ وصوموا شهركم» وحجّوا بيت ربّكم» وأذوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم 
وأطيعوا ولاة أمركم تدخلوا جئة ربكم« . 

7 ومنه: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن عيسى اليقطيني؛ عن القاسم بن يحيى. 
عن جذه الحسن» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم؛ عن أبي عبد الله عن آبائه تيكل قال: قال أمير 
المؤمنين ل : لو يعلم المصلي ما يغشاه من جلال الله ما سرّه أن يرفع رأسه من السجود. 

وقال اة : من أتى الصّلاة عارفاً بحقّها غفر له. 

وقال غه : إذا قام الرجل إلى الضّلاة أقبل إليه إبليس ينظر إليه حسداً لما يرى من رحمة الله التي 
تغشاء) , 

1 العيون: عن محمّد بن علي بن الشاه» عن أبي بكر بن عبد الاه» عن عبد الله بن أحمد الطائي 
عن آبيه» عن الرّضا تال وعن أحمد بن إبراهيم الخوزي؛ عن جعفر بن محمّد بن زياد عن أحمد بن عبد 
الله الهرويّء عنه غل وعن الحسين بن محمد الأشنانيَء عن علي بن محمد بن مهرويه القزويني» عن 
داود بن سليمان» عن الرّضاء عن ابائه توه قال: قال رسول الله ©ه: «من أذى فريضة فله عند الله دعوة 
مستجابة:(2) . 

4 ومنه: بتلك الأسانيد عنه لث قال: قال رسول الله هه : ١لا‏ تزال أَمّتي بخير ما تحابّوا وتهادواء 
وأدُوا الأمانة» واجتنبوا الحرام» وقروا الضيف, وأقاموا الصلاةء وآنوا الزكاةء فإذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا 
بالقحط والسنين»9' , 





.۸١ الخصال ج١ صص55,ء باب الواحد. الحديث‎ )١( 

)۲( الخصال ج١‏ ص١1۸‏ . باب الثلاثة» الحديث .٠٠١‏ 

.1 الخصال ج١ ص ٣٠۴۲ء باب الستةء الحديث‎ (r) 

. الخصال ج۲ ص۳۲٠ و1۲۸ ر1۳۲. حديث الأربعماثة؛ وفبه الأحاديث الثلائة هذه على الترتيب‎ )٤( 
.۲۲ عيون الأخبار ج۲ ص۰۲۸ الحديث‎ )( 

(7) عيون الأخبار ج۲ ص۰۲۹ الحديث .۲١‏ 


چ 


۱۷ باب فضل الصلاة وعقاب تاركها‎ ١ 


١6‏ ومنه: بتلك الأسانيدء عنه» عن آبائه لات قال : قال رسول الله له : «إذا كان يوم القيامة يدعى 


بالعبد فأوّل شيء يسأل عنه الصلاةء فإن جاء بها تامة وإلاً زح في النارء . 


محمد بن عیسی» عن يونس ١‏ عن كليب الأسدي. 


صحيفة الرضا: عنه تي مل . 


75 مجالس ابن الشيخ: عن أبيه؛ عن المفيدء عن ابن قولويه» عن سعد بن عبد الله. عن أحمد بن 
عن أبي عبد الله یتید قال: أما والله إنكم لعلى دين الله 


وملائكته» فأعينونا على ذلك بورع واجتهاد؛ عليكم بالصلاة والعبادة» عليكم بالورع29 . 


۷ - ومنه: عن بيه عن المفيد. عن عمر بن محمد الزيات» عن الحسين بن يحيى بن عیاش (4)ي 


عن الحسن بن عبد اللهء عن يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمةء عن علي بن زيدء عن أبي عثمان قال : 
كنا مع سلمان الفارسيّ ‏ رحمه الله تحت شجرة فأخذ غصناً منها فنفضه فتاقط ورقهء فقال: ألا تسألوني 
عمًا صنعت؟ فقلنا: أخبرنا! قال: كنا مع رسول الله © في ظلّ شجرة فأخذ غصناً منها فنفضه فتساقط 
ورقه. فقال: ألا تسألوني عما صنعت؟ قلنا أخبرنا يا رسول الله! قال: (إنْ العبد المسلم إذا قام إلى الصلاة 
تحاتت عنه خطاياه كما تحاتت ورق هذه الشجرة!" . 


في النهاية : تحاتت عنه ذنوبه : : أي تساقطت9 , 
١‏ مجالس ابن الشيخ: بإسناده» عن أبي أمامة قال : قال رسول الله هله : التنقضنٌ عرى الإسلام 


عروة ا بالتي تليهاء» فأؤلهن نقض الحكمء ٠‏ وآخرهنٌ الصلاى0 , 


بيان: لعل المراد بنقض الحكم إبطال الأحكام الشرعيةء وتوليها من لا يستحق إجراءها كالثلاثة. 
أقول: قد مضى بأسانيد عن أمير المؤمنين تل أنه قال: «إِنْ أفضل ما توسّل به المتوسلون 


الإيمان بالله ورسوله؛ إلى أن قال: «وإقامة الصلاة فإِنّها الملّةه2: وفيما أوصى به الباقر تل جابر 
الجعفي : «الصلاة بيت الإخلاص2''0 وتنزيه عن الكبر 'ء وفي خطبة فاطمة صلوات الله عليها: «فرض 
الله الصّلاة تنزيهاً من الكبرء"' . 


(0) 
(2 
(r) 
(0 


)0( 
»( 
(v)‏ 
إل 
إلى 


عيون الأخبار ج۲ ص۳۱ الحديث 48. 

صحيفة الرضا عليه السلام ص٤۸‏ وه و١١٠‏ وفيه الأحاديث الثلائة هذه على الترتيب. 

أمالي الطوسي ص”77؛ المجلس ٠۲‏ الحديث 57. 

في المصدر: «عباس»ء والصحيح ما في المتن. وهو الحسين بن بحيى بن عياش بن عيسى أبو عبد الله الأعور القطان ويقال: 
التمار» ارخ الخطبب وفاته عام ۰۳۳٣‏ راجع تاريخ بغداد ج۸ ص48١.‏ 

أمالي الطوسي ص۱1۷ . المجلس ١5‏ الحديث .58١‏ 

النهاية ج١‏ ص 777. 

في المصدر: انقضت؟. 

امالي الطوسي ص1۸1 . المجلس ۷ء الحديث .51١‏ 

مر بالرقم 5ه من باب جوامع المكارم وآفاتها في ج11 ص١۳۸‏ من المطبوعة» نقلاً عن أمالي الطوسي ص٢۰۲۱‏ المجلس 24 
الحديث ۴۸۰. 


2( في الأمالي : «تثبيت للإخلاص» . 
)۱١(‏ مر بالرقم ۸ من باب وصايا الباقر عليه السلام في ج١٥۷‏ ص18 من المطبوعةء نقلاً عن أمالي الطوسي ص۲۹1 المجلس ١1١‏ 


الحديث 0۸۲. 


ء1۱۸١ من الفصل الثالث في وار العلل ومتفرقاتها في ج7 ص۷١۱ من المطبوعة نقلاً عن علل الشرايع ص۸٤۲ الباب‎ ١ مرّ بالرقم‎ )١7( 


الحديث ۲. 


4/۰۸ 


74/4 


74/1۰ 


4 كتاب الصلاة ج ٣۳‏ 


٠‏ مجالس ابن الشيخ : عن أبيه؛ عن جماعة» عن أبي المفضل» عن الفضل بن محمد الشعرانيّ؛ 
عن هارون بن عمرو المجاشعيّ؛ عن محمد بن جعفرء عن أببه الصادق غ وعن المجاشعي» عن 
الرضاء عن أبيه» عن الصادقء عن آبائه» عن أمير المؤمنين لل قال: أوصيكم بالضلاة وحفظهاء فإنها 
خير العمل وهي عمود دینک( الخبر . 

١‏ - مجالس الصدوق: عن محمد بن موسى بن المتوكل» عن علي بن الحسين السعدآبادي. عن 
أحمد بن أبى.عبد الله البرفىّ» عن أبيه» عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان» عن واصل بن سليمان» عن عبد 
الله بن .سان ا عن آبائه تلتق قال: قال النبيُ له : «ما من صلاة يحضر وقتها إلا نادى ملك 
بين يدي الناس [أيّْها التاس] قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فأطفئوها بصلاتك . 

ثواب الأعمال: عن أبيهء عن محمّد بن يحيى العطار» عن محمّد بن أحمد الأشعري؛ عن موسى بن 
جعفر» عن الذهقان معله9) , 

بيان: لامر اختصاص الضّلاة بالفرائض اليوميّة» ويحتمل التعميمء ليشتمل جميع الفرائض والنوافل 
المؤقتة» ويدل على تكفير الحسنات للسيّنات في الجملة وقد سبق القول فيه. 

وقال الشيخ البهائي قدّس الله روحه: «ما من صلاة» «من؛ صلة لتأكيد النفي «إلاً نادى ملك؟ استثناء 
مفرّغ. وجملة نادى ملك حاليّة» والمعنى ما حضر وقت صلاة على حالة من الحالات إلا مقارناً لنداء ملك» 
وإنما صم خلوٌ الماضي الواقع حالاً عن الواو وقد في أمثال هذه المقامات»ء لأنه قصد به تعقيب ما بعد إلا 
لما قبلهاء فأشبه الشرط والجزاءء صرح به التفتازاني وغيره. 

وقال في الكشآف : حقيقة قول القائل جلست بين يدي فلان أن يجلس بين الجهتين المسامتتين ليمينه 
وشماله» قريباً منه» فسميت الجهتان يدين لكونهما على سمت اليدين مع القرب منهما توسّعاً؛ كما يسمّى 
الشيء باسم غيره إذا جاوره وداناءء انتهى. 

وقوله" : «إلى نيرانكم» استعارة مصرّحة شبّهت الذّنوب بالنار في إهلاك من وقع فيهاء و«أوقدتموهاء 
ترشيح «وأطفؤها؛ ترشيح آخرء وإن جعلت نيرانكم مجازاً مرسلاً من قبيل تسمية السَبب باسم المسبّب» 
فالترشيحان على ما كانا عليه إذ المجاز المرسل ربّما يرشّح أيضاء كما قالوه في قوله هه : «أسرعكنٌ لحوقاً 
بي أطولكنٌ يدأ ولا يبعد أن يجعل الكلام استعاره تمثيليّة من غير ارتكاب تجوز في المفردات بأن تشبّه 
الهيئة المنتزعة من المذنب وتلبسه بالذنب المهلك له وتخفيف ذلك بالصّلاة بالهيئة المنتزعة من موقد النار 
على ظهره» ثمٌ إطفائه لها وههنا وجه آخر مبنيٰ على تجسّم الأعمال؛ كما ذهب إليه بعض أصحاب 


.١٠١١ أمالي الطوسي ص۲۲٥ المجلس 18.؛ الحديث‎ )١( 

(؟) من ثواب الأعمال. 

ليا أمالي الصدوق ص١٠‏ 4 .؛ المجلس د۷ الحديث ۴. 

(4) ثواب الأعمال صا5؛ الحديث ١‏ 

(6) في المصدر إضافة: «في أواخر بحث القصر من المطرّل؛. راجع المطوّل ص5717, 

(7) الكشاف ج٤‏ ص۹٤۳‏ و۰٠.‏ 

. بقية كلام البهالي رحمه الله‎ (v) 

(۸) صحيح البخاري ج۲ ص۲٠٠‏ الحديث 015717 أبواب الزكاةء وصحيح مسلم ج١٠‏ ص۸. باب فضائل الصحابة . 


اج "7 ١‏ باب فضل الصلاة وعقاب تاركها 15 


القلوب» وقد ورد في القرآن والحديث ما يرشد إليه» فيكون مجازاً مرسلاً علاقته تسمية الشيء باسم ما يؤل 
إليهء والترشيح 0 عرفت . انتهى كلامه رفع مقامه. 

۲ الخصال: عن محمد بن جعفر بن البندارء عن أبي العباس الحمادي ") عن صالح بن محمّدء 

عن عليّ بن الجعدء عن سلام أبو المنذر( ٠‏ عن نابت النانية ا عن نز عن النبي لقواقال» احبّبت إلى 
من الذنيا ثلاث : النساءء والطيب وجعلت7') قرّة عيني في الصلاةء . 

۳ - ومئه: عن الحسن بن علي بن محمد العطار» عن محمّد بن أحمد بن مصعب» عن أحمد بن 
کن اا عن اده إن ا بن ا عن بسار ران اتو عن ا عن الذي واا 
حبّب إلى من دنياكم: النساء والطيب وجعل قرّة عيني الصلاة». 

قال الصدوق ‏ رحمه الله إن الملحدين يتعلّقون بهذا الخبر يقولون إن النبي هه قال: «حبّب إلى من 
دنياكم النساء والطيب. وأراد أن يقول الثالث فندم» وقال: وجعل قرّة عيني في الصلاة» وكذبواء لاله ھلم 
يكن مراده بهذا الخبر إلا الصلاة وحدهاء لأنه قال #: ركعتين يصليهما المتزوج أفضل عند الله من سبعين 
ركعة يصليهما غير متزوّجء وإِنّما حبّْب إليه النساء لأجل الصّلاة» وهكذا قال: ركعتين يصليهما متعطر أفضل 
من سبعين ركعة يصليهما غير متعطرء وإِنّْما حبّب إليه الطيب أيضاً لأجل الصّلاة» ثمْ قال ظكئهة : «وجعل 

قرّة عيني, في الضلاة» لان الزجل لو تطيب وتزوج ثم لم يصل لم يكن له في التزويج والطيب فضل ولا 
ئوان 

توضيح: أقول: ما ذكره ‏ رحمه الله - جيّد متين لكنّه إِنْما يستقيم على رواية ليس فيها ثلاث» وأما 
على الزواية: الي كر افيه اتا فلا يستقيم ما ذكره قلسن سره وليت شعري أي إلخلد فيما ذكروة: ولعله 

نسب إليهم الإلحاد من جهة أخرى علمها منهم. إلما ارتكبوا هذا في روابة ليس فيها لفظ الثلاث أيضأء 
لأنّ الصلاة ليست من أمور الدنياء بل من أمور الآخرة وأفضلهاء » ولو كان المراد ما يقع في ادنيا فلا وجه 
ظاهراً لتخصيص تلك الأمور بالذكرء ويمكن أن يقال: المراد به ما يقع في الدُّنِيا مطلقاًء والغرض بيان أن 
الأؤلين من اللذات الدنيوية هم وأفضل من سائرهاء والأخير من العبادات الذَينيّة أهمَ من سائرها. 

والحاصل أي أحببت من اللذات هذين» ومن العبادات هذه» ويحتمل وجهاً آخر بأن يقال قرّة العين 
في الصلاة أيضاً من اللذات التي تحصل للمقرّبين في الدُّنياء وإن كانت الصلاة من الأعمال الأخروية» فإ 
إلتذاذ المقرّبين بالضّلاة والمناجاة أشهى عندهم من جميع اللذات. فلذا عدّه هه من لذات الدنياء بل يمكن 
أن يقال إِنْما عدَّه هه في تلك الأمور إشعاراً بأل إلتذاذه بالنساء والطيب أيضاً من تلك الجهة أي لأنْ الله 


(۱) الأربعون حديئاً ص۸۷ . .۸٩‏ 

(؟) الظاهر اتحاده مع أحمد بن العباس بن حماد بن المبارك» يعرف بالتركي . أزخ الخطيب وفاته عام ۲٠۳‏ راجع تاريخ بخداد ج٤‏ 
ص٣۲٣‏ 

(۳) في المطبوعة: «سلام بن المنذرهء وما أنبتناه من المصدر. ويؤيده أن الخطيب ذكر سلام بن سليمان بن سوار وكنيئه أبو العباس 
ل أبو المنذر وهو ابن أخي شبابة بن سوار المتوفى عام 2707 بشأنه وشأن ابن أخيه هنا راجع تاريخ بغداد ج٩‏ ص۱۹۲ و596. 

)4( كلمة #جعلت»؛ ليست في المصدر. 

)2( الخصال ج١‏ ص56١.‏ باب الثلاثة» الحديث 71١17‏ 

»( الخصال ج١‏ ص١٠٠‏ و157., باب الثلاث». الحديث 18 مع ما جاء في ذيله . 


7/1۱ 
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5 إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم ۳ 





«ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم )يعني يغرّوهم و يلبسوا عليهم دينهم”". قوله : 9 وقالوا هذه أنعام وحرثٌ حجر 
قال: الحجر: المحرّم لا يطممها إلا من نشاء بزعمهم» قال : كانوا يحرّمونها على قوم لإوأنعامٌ حرمت ظهورها) 
يعني البحيرة والسائبة والوصيلة والحام . 

ذو فالوا ما فى بطون هذه الأنعام» قال:كانوا يحرّمون الجنين الذي يخرجونه من بطون الأنعام على النساء ء فإذاكان متا 
تأكله الرجال والنساءء ثم قال: (قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم» أي بغير فهم #وحرموا ما رزقهم 
الله وهم قوم يقتلون أولادهم من البنات للغيرة وقوم كانوا يقتلون أولادهم من الجوع 27 

٥‏ فس : «إوعل الذي هادوا حرّسا كل ذي ظفر» يعني اليهود حرم الله عليهم لوم الطير وحرّم عليهم 
الشحوم ‏ وكانوا يبّونها ‏ إلا ما كان على ظهور الغدم أو في جانبه خارجاً من البطن» وهو قوله : إحرّمنا عليهم 
شحومه إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا» يعني في اجنين" او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم »أي كان 
ملوك بني إسرائيل يمنعون فقراءهم من أكل لحوم الطير والشحوم فحرّم الله ذلك عليهم ببغيهم على فقرائهم0". 

فس : قوله : «أن تقولوا إا أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا يعني اليهود والنصارى» وإن كنا لم ندرس 
كتبهم «او تقولوا لو آنا أنزل علينا الكتاب لكنًا أهدى منهم» يعني قريشاًء قالوا: لو أنزل علينا الكتاب لكنًا أهدى 
و أطوع منهم «إفقد جاءكم ببّنة من رتكم وهدىّ ورحمة» يعني القرآن #سنجزي الذين يصدفون عن اياتنا) أي 
يدفعون ويمنعون عنها" . 

۷- فس : قوله : إن اّذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً» قال : فارقوا أمير المؤمنين (ع) وصاروا أحزاباً. حدّئني 
أي » عن النضر بن سويد» عن يحبى الحلبيّ ؛ عن المعلى بن خنيس » عن أي عبد الله (ع) في قوله تعالى : «إن الذين 
فارقو“ دينهم وكانوا شيعا »قال : فارق القوم والله دينهه”". 

- شى : عن كليب الصيداويّ قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله : إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا 
شيعاً» قال : كان عا (ع) يقرؤها : فارقوا دينهم” قال : فارق والله القوم دينهم . 

4 فس: «المص* كتابٌ أنزل إليك» غغاطبة لرسول الله (ص) لفلا يكن في صدرك حرج منه © أي ضيق 
«التنذر به وذكرى للمؤمئين» حدّثئني أبي» عن ابن عبوب» عن ابن راب“ عن عمد بن قيس » عن أبي جعفر 





)١(‏ في المصدر : يعني يغيروهم. 

<) تفسير القمي ١‏ : 114-577 وفيه : فكانوا يرون الجنين الذي يمرجوه من بطون الانعام يحرمونه على النساء فإذا كان ميتاً يأكلره . 

( في المصدر: يعني الجنبين . 

(4) تفسير القمي ۱ : ۲۲۱ . 

(5) تفسير القمي ۱ ! ۲۲۷ , 

(3) كذا في النسخ : وني المصحف الشريف والمصدر: فرّقوا. ولو صح ما في المتن . فهي قراءة شاذة أو أنها قرات هكذا لغرض التفسير. وما بعدها أوضح دلالة . 

© تفسير القمي ١‏ : ۲۲۸ وفيه : فارقوا القوم والله دينهم . ْ 

(4) تفس العياشي ١‏ : 4 سورة الانعام ح ٠۳١‏ وفيه : كان علي (ع) يقرؤها فارقوا دينهم ثم قال : 

إلى قال النجاشي : علي بن رئاب ٠‏ ابو الحسن» مولى جرم بطن من قضاعة. وقيل : مول بتي سعد بن بکر» طحان كرق» روى عن أبي عبد الله (ع) ذكره ابر 
العباس وغيره٠‏ وروی عن اي امسن (ع) »له كتنب منها: كتاب الوصية والامامة. وكتاب الديات . ثم ذكر الطريق إلى كتبه منتهياً به إلى الحسن بن عبوب 
«رجال النجاشي۲ : ٠‏ الارقم 100 . 0 

وذكره الشيخ في الفهرست موثقا وقال: ‏ علي بن رثاب الكوني » له اصل كبير» وهو ثقة جليل القدر. ثم ذكر الطرية, إليه منتهياً به إلى ما انتهى به النجائى 
«الفهرست ۸۷ رقم : 578 وعدّه ابرفي في اصحاب الصادق (ع) وقال: مولى حزم ارجال البرقي ٠۲١‏ ولعله تصحيف جرم كما ذكر النجاشى . و 

وكذا عذه الشيخ وفال : الطحان السعديء مولاهم کوني «رجال الشيخ ۲۹۳ رقم : 11 ونقل الكشي عن نصر بن الصباح قوله : وسمعث اصحابنا أن عبوباً 
ابا حسن كان يعطي امسن بكل حديث يكتبه عن علي بن رئاب درهماً واحداً . «اختيار معرفة الرجال : 80١‏ رقم 11١986‏ 
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٠‏ كناب الصلاة ج۳۳ 


تعالى رضيهما واختارهما لا للشهوة النفانيةء وقد مر وسيأتي في ذلك تحقيق منا يقتضي أن التذاذهم لينو 
بنعيم الجئّة أيضاً من تلك الجهةء ولو كان النار ‏ والعياذ بالله ‏ دار الأخياره ومرضياً للعزيز الجبّارء لكانوا 
طالبين لهاء فلذاتهم في الدارين مقصورة على ما اختاره لهم مولاهم» ولا يذعن بهذا الكلام حقٌ الإذعان إلا 
من سعد بالوصول إلى مقامات المحبّين» رزقنا الله نيل ذلك وسائر المؤمنين. 

ثم اعلم أن القرٌ بالضم ضد الحرّء والعرب تزعم أن دمع الباكي من شدّة السرور باردء ومن الحزن 
حار فقرة العين كناية عن السرور والظفر بالمطلوب» يقال: قرّت عينه تقَرٌ بالكسر والفتح قرّة بالفتح والضم. 

4 العلل: عن علي بن حاتم» عن أحمد بن علي العبدي؛ عن الحسن بن إبراهيم الهاشميّء عن 
إسحاق بن إبراهيم. عن عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة» عن أنس قال: قال رسول الله ©هه: جاءني 
جبرائيل فقال لي: يا أحمد الإسلام عشرة أسهم» وقد خاب من لا سهم له فيها أولاها شهادة أن لا إله إلا 
الله وهي الكلمة والثانية الصلاة وهي الطهرء والثالئة الزكاة وهي الفطرة» والرابعة الصوم وهي الجئّة؛ 
والخامسة الحجّ وهي الشريعة» والسادسة الجهاد وهو العزء والسابعة الأمر بالمعروف وهو الوفاء» والثامنة 
النهي عن المنكر وهو الحجةء والتاسعة الجماعة وهي الألفةء والعاشرة الطاعة وهي العصمة. 

ثم قال جبرئيل: إن مثل هذا الدّبن كمثل شجرة ثابتة» الإيمان أصلهاء والصلاة عروقهاء والزكاة 
ماؤهاء والصوم سعفهاء وحسن الخلق ورقهاء والكفٌ عن المحارم ثمرهاء فلا تكمل شجرة إلا بالثمرء 
كذلك الإيمان لا يكمل إلا بالكفت عن المحارم , 

بيان: «وهي الكلمة؛ أي كلمة التوحيد «وهي الطهر» أي من الذنوب «وهي الفطرة» أي هي من عمدة 
شرائع الفطرة أي الملة الحنيفية التي فطر الله الناس عليهاء وبتركها كأنّه يخرج الإنسان عنها «وهي الشريعة» 
أي شريعة عظيمة من شرائع الإسلام «وهو العزه أي سبب لعزة الإسلام وغلبته على الأديانء أو عَرّْة 
المسلمين أو الأعمّ «وهو الوفاء» أي بعهد الله الذي أخذه على العباد فيه خصوصاً أو في جميع الأحكام 
«وهو الحجّة؛ أي يصير سبباً لتمام الحبّة على آهل المعاصي «والجماعة؛ هي صلاة الجماعة أو ملازمة 
جماعة أهل الحقّء وكل منهما سبب للألفة بين المؤمنين» وطاعة الأئمّة سبب للعصمة عن الذنوب أو شر 
الأعادي» والمراد بالسعف هنا جريد النخل لا ورقهاء ويطلق عليهما معاً. 

8 العلل: عن محمّد بن الحسن بن متيل ء عن محمد بن الحسن؛ عن محمد بن يحيى» عن طلحة 
بن زيد» عن الصادقء عن أبيه. عن علي فل قال: إِنّ الإنسان إذا كان في الصلاة فإ جسده وثيابه وكل 
شيء حوله يسبع . 

7 تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله 
نتن قال: قال رسول الله #ه: لما أسري بي إلى السماء مضيت بأقوام ترضخ رؤوسهم بالصخر فقلت: من 
هؤلاء يا جبرائيل؟ فقال: هؤلاء الّذين ينامون عن صلاة العشاء9 . 


(۱) علل الشرايع ص44 5. الباب 1۸۲ء الحديث ١ء‏ علماً بأنّ هذا الحديث قد تكرر بالرقم ٠١‏ من باب دعائم الإيمان والإسلام في 
ج٥‏ ص۳۸۰ و١۳۸‏ من المطبوعةء وللمؤلف رحمه الله «بيان؛ ذيله . 

(۲) علل الشرایع ص7**, الباب ۳۳ الحديث ۲. 

(۳) تفسير القمي ج۲ ص". 


ج۳٣ ١‏ باب فضل الصلاة وعقاب تاركها ۲١‏ 


۷ _ قرب الإسئاد: عن هارون بن مسلم؛ عن مسعدة بن صدقة قال: سثل أبو عبد الله غل ما بال 
الزاني لا تسميه كافراً وتارك الصلاة قد تسمّيه كافرأء وما الحبجة في ذلك؟ قال: لأنْ الزاني وما أشبهه إِنّما 
يفعل ذلك لمكان الشهوة» ولأنها تغلبه وتارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافاً بهاء وذلك لآلك لا تجد الزاني 
يأتي المرأة إل وهو مستلذٌ لإتيانه إيَاها قاصداً إليهاء وكلّ من ترك الصلاة قاصداً إليها فليس يكون قصده 
لتركها للّذة؛ فإذا انتفت اللذة وقع الاستخفاف وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر . 

4 ومنه؛ بهذا الإسنادء عن ابن صدقة قال: قيل لأبي عبد الله تيه : ما فرق بين من نظر إلى 
امرأة فزنى بها أو خمراً فشربها وبين من ترك الصلاة حيث لا يكون الزاني وشارب | لخمر مستخمًاً كما 
استخفٌ تارك الصلاةء وما الحججة في ذلك وما العلّة التي تفرق بينهما؟ قال: الحجّة أن كل ما أدخلت 
نفسك فيه ولم يدعُك إليه داع» ولم يغلبك عليه غالب شهوة مثل الزنا وشرب الخمرء فأنت دعوت نفسك 
إلى ترك الصلاة وليس ثم شهوة فهو الاستخفاف بعينهء وهذا فرق ما بينهما" . 

العلل : عن أبيهء عن هارون مثل الخبرين م . 

بيان: اعلم أن تارك الصلاة مستحلاً كافر إجماعأًء كما ذكره في المنتهى» ثُمّ قال: «ولو تركها معتقداً 
لوجوبها لم يكفر» وإن استحق القتل بعد ترك ثلاث صلوات والتعزير فيهنٌ؛ وقال أحمد في رواية : يقتل لا 
حداً بل لكفره»ء ثم قال: «ولا يقتل عندنا في أوّْل مرّة ولا إذا ترك الصلاة ولم يعزّرء وإِنْما يجب القتل إذا 
تركها مرّة فعرّر ثم تركها ثانية فعزّرء ثم تركها ثالثة فعزّرء فإذا تركها رابعة فإنّه يقتل وإن تاب» وقال بعض 
الجمهور : يقتل بأؤل مرٌةء انتهى . 

وحمل تلك الأخبار على الاستحلال بعيد» إذ لا فرق حينئذ بين ترك الصلاة وفعل الزناء بل الظاهر 
أله محمول على أحد معاني الكفر التي مضت في كتاب الإيمان والكفرء وهو مقابل للإيمان الذي يطلق على 
يقين لا يصدر معه عن المؤمن ترك الفراتض» وفعل الكبائر بدون داع قوي وهذا الكفر لا يترتب عليه 
وجوب القتلء ولا النجاسة» ولا استحقاق خلود النار» بل استحقاق الحد والتعزير في الذنيا والعقوبة 
الشديدة في الآخرة» وقد يطلق على فعل مطلق الكبائر وترك مطلق الفرائض» وعلى هذا المعنى لا فرق بين 
ترك الصلاة وفعل الزنا. 

قوله غه# : إن كل ما أدخلت. الظاهر أنّْ خبر إن مقدّرء بقرينة ما بعده أو ما قبلهء أو قوله فهو 
الاستخفاف خبرهء وقوله «وأنت دعوت» معترض بين الاسم والخبر. 

٩‏ . العلل: عن آبيه» عن علي بن إبراهيم. عن صفوان بن يحيى؛ عن موسى بن بكر عن زرارة؛ 
عن أبي جعفر ليا قال: ملك موكّل يقول: من نام عن العشاء إلى نصف القيل فلا أنام الله عينه . 

بيان: «فلا أنام الله عينه» هو دعاء بنفي الصحّة وفراغ البالء فإِن من به وجع أو حزن يرتفع نومهء أو 
بنفي الحياة» فإنَ النوم من لوازمها والأول أظهر . 


.184 قرب الإسناد ص47. الحديث‎ )١( 

(۲) قرب الإسناد ص87 . الحديث .١58‏ 

(؟) علل الشرايع ص755؛ الباب ۴۷ء الحديث .١‏ 

(4) منتهى المطلب ‏ طبعة حجرية ‏ ج٠‏ ص45 و5؟4. آخر بحث صلاة القضاء. 
)( علل الشرايع ص6 ه207 الباب ¥( الحديث و3 


۷4/10 


74/11 


74/۱۷ 


يف كتاب الصلاة ج٣٣‏ 


١‏ - ثواب الأعمال: عن محمد بن موسى بن المتوكل. عن علي بن الحسين السعدآبادي» عن أحمد 
بن أبي عبد الله عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن جميل» عن أبي عبد الله ليثلا قال: للمصلي ثلاث 
خصال: إذا قام في صلاته يتناثر عليه البرّ من أعنان السماء إلى مفرق رأسهء وتحفٌ به الملائكة من تحت 
قدميه إلى أعنان السماء؛ وملك ينادي: أيّها المصلّي لو تعلم من تناجي ما انفتلت( . 

إيضاح : قال الجوهري : أعنان السماء: صفائحهاء وما ع E‏ والعامّة 
تقول عنان السماء"ء وقال: المَفْرِقُ اعطق وسط الرأس» وهو الذي يرق فيه الشعر ٠‏ وقال: حَفّوا 
حوله يحقّون حمًّاً أي أطافوا به واستداروالا 2 ؟» وقال: فتله عن وجهه فانفتل صرفه فانصرف» وهو قلب 
لفت( . 

الهداية : قال الصادق غات : للمصلي ثلاث خصال وذكر مثل ما مر إلى قوله «وملك يناديه: لو تعلم 
من تناجي ومن ينظر إليك لما زلت" من موضعك ابد . 

"١‏ ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن بن الوليدء عن الحسين بن الحسن بن أبان» عن الحسين 
بن سعيدء عن فضالةء عن معاوية بن عمّارء عن إسماعيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله ني يقول: 
إيَاكم والكسل إن ربكم رحيم يشكر القليل» إن الرجل ليصلي الركعتين تطوعاً یرید بهما وجه الله عر وجل 
فيدخله الله بهما الجنةء وإنه ليتصدق بالدرهم تطوعاً يريد به وجه الله عر وجل فيدخله الله به الجئة» وإنه 
ليصوم اليوم تطوّعاً يريد به وجه الله فيدخله الله به الجئة(©. 

۲- ومنه: عن محمد بن موسى بن المتوكل» عن عبد الله بن جعفر الحميريّ؛ عن محمد بن 
الحسين بن أبي الخطاب» عن الحسن بن محبوب» عن جميل بن صالح؛ عن بريد عن أبي جعفر نيو 
قال: قال رسول الله #ه: ما بين المسلم وبين أن يكفر إلا أن يترك الصلاة الفريضة متعمّداً أو يتهاون بها 
فلا يصليها2"0, 

المحاسن: عن محمد بن عليّ؛ عن ابن محبوب مثله0". 

بیان : لعل المعنى أن الإنسان يكفر بشيء يسير كترك الصلاة أي ليس بين الإسلام والكفر فاصلة كثيرة 
لوح تسق امور رة سج بكر > بل يحصل بترك الصلاة أيضاًء أو المعنى أن المردة ر بين الإيمان 
والكفر هي ترك الصلاة أي تارك الصلاة ليس بمؤمن» لاشتراط الأعمال فيهء ولا كافر يستحق القتل 


)١(‏ ثواب الأعمال ص۷٥‏ الحديث ۳؛ باب ثواب الصلاة. 
0( الصحاح ج٤‏ ص517١11,‏ 

(۳) الصحاح ج" من١154.‏ 

(4) الصحاج ج۳ ص١٤١٠.‏ 

)2( الصحاح ج۳ ص۱۷۸۸. 

)0( في المصدر : «ما التفتّ. لازلت» بدل لما زلت». 
(v)‏ الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص١5؛‏ سطر 58. 
(۸) ثواب الأعمال ص١5.‏ 

(9) في المصدر: «الكافر؛ بدل «أن يكفر». 

.۲۷٤ص ثواب الأعمال‎ )٠١( 

.۲۲۸ المحاسن ج١ ص١17. الحديث‎ )١١( 


ج ۳۳ ١‏ - باب فضل الصلاة وعقاب تاركها ايف 


والخلودء بل هو في درجة متوسّطةء وعلى التقديرين لعل ذكر الصلاة على المثال والاختمالان جاريان في 
الخبر الآتي . 

ويؤيّد الثاني ما رواه في الكافي في الصحيح عن ابن سنان قال: «سألت أبا عبد الله غه عن الزجل 
يرتكب الكبيرة من الكبائر فيموت هل يخرجه ذلك من الإسلام؟ وإن عذب كان عذابه كعذاب المشركين أم 
له مدّة وانقطاع؟ فقال: من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنّها حلال أخرجه ذلك من الإسلام؛ وعذب اشد 
العذاب» وإن كان معترفاً أنه أذنب ومات عليه أخرجه من الإيمان ولم يخرجه من الإسلام» وكان عذابه 
أهون من عذاب الأؤل:0©, ويؤيد الأول ما سيأتي برواية عبيد بن زرارة» وقد مر وجه الجمع بينهما في 
كتاب الإيمان والكفر. 

7 ثواب الأعمال: عن محمّد بن على ماجيلويه» عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن عبد الله بن 
ميمون» عن أبي عبد الله غغ [عن آبيه) عن جابر قال: قال رسول الله د: ما بين الكفر والإيمان إلا 
ترك الصلاة . 

٤‏ د ومنه : عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبي عبد الله البرقيّ» عن ابن 
فضّالء عن ابن بكير» عن محمّد بن هارون» عن أبي عبد الله غل قال: من ترك صلاة العصر غير ناس 
لها حتى تفوته وتره الله أهله وماله يوم القيامة . 

بيان: قال في النهاية : «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله» أي نقص يقال: وترته إذا نقصته. 
فكأنك جعلته وتراً بعد أن كان كثيراً» وقيل: هو من الوتر الجناية التي يجنيها الرجل على غيره من نهب أو 
سبي» فشبّه ما يلحق من فاتته صلاة العصر بمن قتل حميمه أو سلب أهله وماله؛ ويروى بنصب الاهل 
ورفعه فمن نصب جعله مفعولاً ثانياً لوتر فأضمر فيها مفعولاً لم يسم فاعلهء عائداً إلى الذي فاتته الصلاة» 
ومن رفع لم يضمرء وأقام الأهل مقام ما لم يسم فاعله؛ لأنّهم المصابون المأخوذون» فمن رد النقص إلى 
الرّجل نصبهما ومن رده إلى الأهل والمال رفعهما» انتهى» والظاهر أن المراد فوتها مطلقاً ويحتمل فوت 
وقت الفضيلة؛ وسيأتي ما يؤيّده في باب وقت الظهرين. 

8 المحاسن: عن أبيه » عن النوفليَء عن السكونيٌ» عن أبي عبد الله ناته قال: قال رسول الله 
له : «من أسبغ وضوءه؛ وأحسن صلاته؛ وأدّى زكاته؛ وكفٌ غضبهء وسجن لسانه» واستغفر لذنبه» وأذى 
النصيحة لأهل بيت نبيْهِ فقد استكمل حقائق الإيمان وأبواب الجئّة مفتّحة لى . 

5 ومنه: عن علي بن الحكمء عن سيف بن عميرة» عن عمرو بن شمر» عن جابر» عن أبي جعفر 


)١(‏ أصول الكافي ج۲ ص٥۰۲۸‏ الحديث ۲۳ء باب الكبائر. 
(۲) ياتي بالرقم ۳۸ من هذا الباب. 

ليه راجع ج٩1‏ ص۲۹۹ . ۳٠۹‏ من المطبوعة . 

(4) من المصدر. 

(0) ثواب الأعمال ص5980. 

(1) ثواب الأعمال ص 706. 

2( النهاية جه ص48 .١‏ 

(۸) المحاسن ج١‏ ص۳۲ الحديث ؟5. 


4/1۸ 


4/14 


۲4 كتاب الصلاة ج ۳٣‏ 


ن قال : الصلاة عمود الدين؛ مثلها كمثل عمود الفسطاط إذا ثبت العمود ثبتت الأوتاد والأطناب» وإذا 
مال العمود وانكسر لم يثبت وتد ولا طنب. 

توضيح: رواه الشيخ بسند فيه جهالة"» عن عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله نلك قال: «قال 
رسول الله ©#ه: مثل الصلاة مثل عمود الفسطاطه. إذا ثبت العمود نفعت الأطناب والأوتاد والغشاء وإذا 
ا ل الفيروآبادي: الطنب ‏ بضمّتين : حبل طويل يشدٌ به سرادق 
البيت أو الوتد('2» والغشاء: الخطاء» والظاهر آنه تل شبّه الإيمان بالخيمة» والصلاة بعمودهاء وسائر 
الأعمال بسائر ما تحتاج 37 لبيان اشتراط الإيمان بالأعمال» ومزيد اشتراطه بالصلاة» أو أنه غ شبّه 
مجموع الأعمال بالخيمة مع جميع ما تحتاج إليهاء والصلاة بالعمود لبيان أنها العمدة من بينها. 

7 المحاسن: في رواية جابره عن محمّد بن علي قال : إذا استقبل المصلي القبلة استقبل الوّحمان 
بوجهه لا إله غیره . 

4" ومنه: عن أبيه» عن ابن فضال» عن ابن بكير» عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله 
ليت عن قول الله عر وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله76" قال : ترك الصلاة الّذي أقَرٌ به» قلت : 
فما موضع ترك العمل حتى يدعه أجمع؟ قال: منه الذي يدع الصلاة متعمّداً لا من سكر ولا من علّة0. 

أقول: رواه في الكافي بهذا السند 'ء وبسند آخر أيضاً إلى قوله «من ذلك أن يترك الصلاة من غير 
قم ولا شل . 

۹ - العياشي : عن حسين بن أحمدء عن أبيه» عن أبي عبد الله تلل قال: سمعته يقول: إِنْ طاعة 
للدت و الأرص بلس حر ادن كدت mS sS SE‏ 
اليد 010 

ر الأب مو ا قال رسول الله هه من صلى الخمس كفّر الله عنه من الذنوب ما بين كل 
صلاتين» وكان کمن على بابه نهر جار يغتسل فيه خمس مرات» لا تبقى عليه من الذنوب شيئاً إلا الموبقات 
التي هي جحد النبوة أو الإمامة » أو ظلم إخوانه المؤمنين أو ترك التقيّة حتى يضرٌ بنفسه وإخوانه المؤمنين29©. 


.١١١ المحاسن ج١ ص5١١1.ء الحديث‎ )١( 

(۲) جهالته بسبب وقوع «حمزة بن حمران» في طريقه» وهو ممن لم يرد بشأنهم في الأصول الرجاليّة مدح أو قدح» راجع رجال 
النجاشي ص ١14١‏ وفهرست الطوسي ص٤٠‏ ورجال الطوسي ص۱۱۸ ولالاا. 

(©) التهذيب ج۲ ص۲۳۸ الحديث ۰۹٤۲‏ وفروع الكافي ج۳ ص٦٠۲‏ الحديث ۹ باب فضل الصلاة. 

.٠١١ص‎ ١ج القامرس المحيط‎ )٤( 

(5) راجع القاموس المحيط ج٤‏ ص0/12*. 

»( المحاسن ج١‏ ص۱۲۲ . الحديث .٠١۲‏ 

(۷) سورة المائدة آية: 6. 

(۸) في المصدر: «حين؟ بدل #حتى». 

(9) المحاسن جا ص۸٥۰۱‏ الحديث ۲۲۱. 

)٠١(‏ أصول الكافي ج۲ ص۳۸۷ الحديث ؟١.‏ باب الكفر. 

)۱١(‏ أصول الكافي ج۲ ص٤۳۸‏ الحديث 26 باب الكفر. 

.45 تفسير العياشي ج١ ص۱۷۴ الحديث‎ (1Y) 

(؟1١)‏ تن تفسير الإمام ص۲۴۱. 


ج ١ ٣‏ باب فضل الصلاة وعقاب تاركها Ye‏ 


4١‏ غوالي | ء ومجمع البيان والعياشي: عن أبي حمزة الثماليّ قال: سمعت أحدهما اة 
يقول: إن علياً ته أقبل على الناس فقال: أية آية في كتاب الله أرجى عندكم؟ فقال بعضهم: ظإنّ الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) قال: حسنة وليست إياهاء وقال بعضهم: «ومن يعمل 
سوء أو يظلم نفسه) الآية قال: حسنة وليست إيَاهاء فقال بعضهم: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله74" قال: حسنة وليست إياهاء وقال بعضهم: «والّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم) قال: حسنة وليست إيَاها. 

قال: ثم أحجم الناس فقال: ما لكم يا معشر المسلمين؟ قالوا: لا والله ما عندنا شيء قال: سمعت 
رسول الله هه يقول: أرجى آية في كتاب الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل) وقرأ الآبة كلهاء 
وقال: يا علي والذي بعثني بالحق بشيراً ونذيراً إل أحدكم ليقوم إلى وضوئه فتساقط عن جوارحه الذنوب» 
فإذا استقبل الله بوجهه وقلبه لم ينفتل عن صلاته وعليه من ذنوبه شيء كما ولدته أمَه. فإن أصاب شيئاً بين 
الصلاتين كان له مثل ذلك حتى عد الصلوات الخمس ثمْ ۾ قال: يا علي إِنْما منزلة الصلوات الخمس لأمتي 
كنهر جار على باب أحدكم» لما لل ی فى ييه دون ی و 
في اليوم أكان يبقى في جسده درن؟ فكذلك والله والصلوات الخمس لأمني . 

47 - نفسير الإمام: قال تنظ : إذا توجّجه المؤمن إلى مصلأء ليصلّي قال الله عر وجل لملانكته: يا 
ملائكتي ألا ترون إلى عبدي هذا قد انقطع عن جميع الخلائق إلى وأمّل رحمتي وجودي ورأفتي؟ أشهدكم 
أنّي أخصّه برحمتي وكراماتي» فإذا رفع يديه وقال: «الله أكبر' وأئنى على الله؛ قال الله تعالى لملائكته: يا 
عبادي أما ترونه كيف كبّرني وعظمني ونڙهني عن أين يكون لي شريك أو شبيه أو نظيرء ورفع يده وتبرّأ عما 
يقوله أعدائي من الإشراك ي؟ نهد كاين سأكبره وأعظمه في دار جلالي وأنهه في متنزهات دار كرامتي» 
وا من الا ون دو ومن عذاب جهنم ومن ئيرانها. 

وإذا قال بسم الله الرُحمن الرحيم * الحمد لله رب العالمين 4 فقرأ فاتحة الكتاب وسورةء قال الله 
تعالى لملائکته : أما ترون عبدي هذا كيف تلذذ بقراءة كلامي؟ أشهدكم يا ملائكتي لأقولّ له يوم القيامة اقرا 
في جناني وارق في درجاتي فلا يزال يقرأ ويرفى بعدد كل حرف درجة من ذهب» ودرجة من فضّةء ودرجة 
من لؤلؤء ودرجة من جوهرء ودرجة من زبرجد أخضرء ودرجة من زمرّد أخضر ودرجة من نور رب العزة. 

فإذا ركع قال الله تعالى لملائكته : يا ملائكتي أما ترون كيف تواضع لجلال عظمتي؟ أشهدكم لأعظمئه 
في دار كبريائي وجلالي» فإذا رقع براه من الركوعء قال الله تعالى لملائكته: أما ترون يا ملائكتي كيف 
يقول: أرتفع عن أعدائك كما أتواضع لأرليائك وأنتصب لخدمتك؟ أشهدكم يا ملائكتي لأجعلنٌ جميل 
العاقبة له ولأصيّرنْه إلى جناني . 


.1١5و‎ 48 سورة النساءء آية:‎ )١( 

(۲) سورة النساف آية: .13١‏ 

(۳) سورة الزمرء آية: .٥۳‏ 

(4) سورة آل عمرانء آية: .٠١١‏ 

(65) سورة هود آية : 1104 

(1) غوالي اللثالي ج۲ ص١٤۲‏ الحديث ٥٤‏ ملخصاً؛ مجمع البيان جه ص١١7؛‏ تفسير العياشي ج٠‏ ص74 ملخصاً. 
(۷) سورة الحمد آية ١‏ و5. 


7۹/۲۰ 


74/1۱ 


74/۲ 


4/۲ 


نف كتاب الصلاة جم 


فإذا سجد قال الله تعالى لملائكته : يا ملائكتي أما ترون كيف تواضع بعد ارتفاعه؟ وقال لي: وإن كنت 
جليلاً مكيناً في دنياك. فأنا ذليل عند الحق إذا ظهر لي؟ سوف أرفعه بالحق وأدفع به الباطل» فإذا رفع رأسه 
من السجدة الأولى قال الله تعالى: يا ملائكتي أما ترونه كيف قال: وإني وإن تواضعت لك فسوف أخلط 
الانتصاب في طاعتك بالذلٌ بين يديك فإذا سجد ثانية » قال الله تعالى لملائكته آما ترون عبدي هذا كيف 
عاد إلى التواضع لي؟ لأعيدنٌ إليه رحمتي» فإذا رفع رأسه قائماً قال الله تعالى: يا ملائكتي لأرفعته بتواضعهء 
كما ارتفع إلى صلاته . 

ثم لا يزال يقول الله لملائكته هكذا في كل ركعة» حتى إذا قعد للتشهد الأول والتشهد الثاني» قال الله 
تعالى: يا ملائكتي قد قضى خدمتي وعبادتي» وقعد يثني علي ويصلي على محمّد نبتِي لأثنِينْ عليه في 
ملكوت السماوات والأرضء ولأصلينٌ على روحه في الأرواح» فإذا صلى على أمير المؤمنين تله في 
صلاته» قال الله له: يا عبدي لأصلْينٌ عليك كما صلّيت عليه» ولأجعلئه شفيعك كما استشفعت به» فإذا 
سلّم من صلاته سلْم الله عليه وسلّم عليه ملائکته( . 

أقول: مضى صدر الخبر في باب الأدعية المستحبّة عند الوضوء . 

4 العياشي : عن زرارة وحمران» عن أبي جعفر وأبي عبد الله وه في قوله «واصبر نفسك مع 
اين يدعون ربهم بالغداة والعشي»7" قال: إنّما عنى بها الصلاة. 

٤‏ - ومنه: عن إدريس القمّ قال: سألت أبا عبد الله ته عن #الباقيات الصالحات) فقال: 
هي الصلاة فحافظوا عليه . 

6 مجالس المفيد: عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليدء عن أبيه؛ عن محمّد بن الحسن 
الصمّار؛ عن العباس بن معروف» عن عليّ بن مهزيارء عن إسماعيل بن عبّاد؛ عن الحسن بن محمْد» عن 
سليمان بن سابق» عن أحمد بن محمّد؛ عن عبد الله بن لهيعةء عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله 
الأنصاريّ قال: خطبنا رسول الله هه فحمد الله وأئنى عليه؛ ثم قال : أيها الناس . بعد كلام تكلم به عليكم 
بالصلاة عليكم بالصلاة فإنّها عمود دينكم كابدوا الليل بالصلاة واذكروا الله كثيراً يكفْر سيئاتكم . 

إنما مثل هذه الصلوات الخمس مثل نهر جار بين يدي باب أحدكم يغتسل منه في اليوم خمس 
اغتسالات» فكما ينقي بدنه من الدرن بتواتر الغسل فكذا ينقي من الذنوب مع مداومته الصلاةء فلا يبقى من 
ذنوبه شيء. 

أيّها الناس ما من عبد إلا وهو يضرب عليه بحزائم معقودة. فإذا ذهب ثلثا اليل وبقي ثلثه أتاه ملك 
فقال له: قم فاذكر الله فقد دنا الصبح» قال: فإن هو تحرّك وذكر الله انحلت عنه عقدة» وإن هو قام فتوضًأ 


)١(‏ تفسير الإمام ص۲۲٥‏ مع اختلاف يسير. 

(۲) مر بالرقم ۷ من باب التسمية والأدعبة المستحيّة عند الوضوء في ج۷۷ ص١٠٠۳‏ من المطبوعة. 
(۳) سورة الكهفء آية: ۲۸. 

0( تفسير العياشي ج۲ ص777. الحديث .٠١‏ 

(0) سورة الكهف. آية: ٤١‏ . 

»( تفسير العباشي ج۲ ص۳۲۷ 


ج" ١‏ . باب فضل الصلاة وعقاب تاركها ۲۷ 








ودخل في الصلاة انحلّت عنه العقد كَلَهنْ فيصبح حين يصبح قرير العين . 

إيضاح: قال الجوهريّ: كابدت الأمر إذا قاسيت شدّته ٠"‏ قوله «بحزائم؟ في بعض النسخ بالحاء 
المهملة والزاي» وفي بعضها بالخاء المعجمة» وفي بعضها بالجيم والراء المهملةء وقال في القاموس: حزمه 
يحزمه شد حزامه والحزمة بالضم ما حزء9, وقال: خزم البعير جعل في جانب منخره الخزامة ككتابة 
وخزامة النعل بالكسر سير دقيق يخزم بين الشراكينء وفي الضحاح : الخزم - بالتحريك: ‏ شجر يتّخذ من 
لحائه الحبال الواحدة خزمةء وقال الجريمة : الذنب انتهى. 

فالمعنى يحمل على ظهره خزم الخطايا التي اكتسبها أو الجرائم التي اكتسبها أو يعقد في أنفه خزامة 
الآثام وما يلزمه منهاء وكل ذلك كناية عمًا يستحقّه ويلزم عليه من العقوبات بسبب ارتكاب السيّئات. 

5 فلاح السائل: من تاريخ الخطيب عن ابن مسعودء عن النبيّ © قال: «تحترقون» فإذا صليتم 
الفجر غسلتهاء ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها ثمْ تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر 
غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتهاء 
ثم تنامون فلا يكتب عليكم حى تغتسلو»( 

من كتاب حلية الأولياء بإسناده عن زرٌ بن حبيش آله حذثف عن عبد الله بن مسعود» عن رسول الله 
هه آنه قال: «سمعت منادياً عند حضرة كل صلاة فيقول: يا بني آدم قوموا فأطفئوا عنكم ما أوقدتموه على 
أنفسكم. > فيقومون فيتطهّرون فتسقط خطاياهم من أعينهم ويصلون فيغفر لهم ما بينهماء ثم توقدون فيما بين 
ذلك فإذا كان عند صلاة الأولى نادى يا بني آدم قوموا فأطفئوا ما أوقدتم على أنفسكم» فيقومون فيتطهّرون 
ويصلون فيغفر لهم ما بينهماء فإذا حضرت العصر فمثل ذلك فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك فإذا حضرت 
العتمة فمثل ذلك فينامون وقد غفر لهم؛»؛ ثم قال رسول الله هه : «فمدلج في خير ومدلج في شن . 

بيان: قال الجزريّ: في حديث المظاهر: احترقت أي هلكت والإحراق الإهلاك» وهو من إحراق 
النارء ومنه الحديث أوحى إلىّ أن أحرق قريشاً أي أهلكهمء انتهى؛ قوله هه «فمدلج في خير» الأدلاج 
الشير بالليل أي فبعد ذلك فمنهم من يسير إلى طرق الخير بكسب الحسنات بالليل» ومنهم من يرتكب 
السّئات فيسلك مسلك الأشقياء في ليله. 

۷ - المقنع: قال: قال رسول الله ه اليس مني من استخفٌ بصلاته يلا يرد علي الحوض لا 
SY‏ 

۸ - نهج البلاغة : عن أمير المؤمئين تيچ أنه قال في كلام يوصي أصحابه : 

تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليهاء واستكثروا منهاء وتقرّبوا بهاء فإنها كانت على المؤمئين كتاباً 
موقوتاء ألا تسمعون إلى جواب أهل النار حين سئلوا #ما سلككم في سقر * قالوا لم نك من 


والله؟ 


(۱) مجالس المفيد ص۱۸۹ المجلس ۲۳ء الحديث .١٠١‏ (۲) الصحاح ح۲ صن ٠8ه.‏ 
(*) القاموس المحيط ج٤‏ ص۷١. )٤(‏ القاموس المحيط ج٤‏ ص5 .٠١‏ 
(٥)‏ الصحاح ج٤‏ ص۱۹۱۱ . (Y0‏ الصحاح ج٤‏ ص .۱۸۸٩‏ 


(۷) لم نعثر عليه في المظان من فلاح السائلء وتجده في تاريخ بغداد ج٤‏ ص ۳٠١‏ وفيه: #حتى تستيقظوا» بدل «حتى تغتسلوا». 
(۸) لم نعثر عليه في المظان من فلاح السائل. وتجده في حلية الأولياء ج٤‏ ص۱۸۹ . 
(9) النهاية ج۱ ص۳۷۱. )٠١(‏ المقنع ضمن الجوامع الفقهية صيلاء سطر 4. 


VA/YYt 


4/0 


4/۲1 


۳ كتاب الصلاة ج‎ YA 





المصلين76" وإنها لتحت الذنوب حب الورق وتطلقها إطلاق الربق؛ وشبْهها رسول الله ©ه بالحمّة تكون 
على باب الرجلء فهو يغتسل منها في اليوم والليلة خمس مزات» فما عسى أن يبقى عليه من الدرن. 

وقد عرف حقها رجال من المؤمنين الذين لا يشغلهم عنها زينة متاع: ولا قرّة عين من ولد ولا مالء 
يقول الله سبحانه «#رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة7" وكان رسول الله 
ها نصباً بالصلاة بعد التباشر له بالجئة لقول الله سبحانه #وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها7" فكان يأمر 
بها أهله ويصبّر عليها نفسه0 . 

توضيح : الحت: نثر الورق من الغصن» والربق جمع الربقة وهي في الأصل عروة في حبل يجعل في 
عنق البهيمة ويدها يمسكها ذكره الجزري. أي تطلق الصلاة الذنوب كما تطلق الحبال المعقدة» وقال في 
العين الحمّة عين ماء حارّء وقيل التاء في إقامة عرض عن العين الساقطة للإعلالء فان أصله إقوام مصدر 
أقوم» كقولك أعرض إعراضاً فلمًا أضيف أقيمت الإضافة مقام حرف التعريض فأسقطت التاء قوله ن : 
«ويصبّر عليها نفسه» أي يحبس. قال تعالى: #واصبر نفسك مع الذين يدعون ربّهم»0©. 

4 - مجالس الشيخ : بإسناده عن زريق'! عن أبي عبد الله تا قال: قلت له أي الأعمال أفضل 
بعد المعرفة؟ قال: ما من شيء بعد المعرفة يعدل هذه الصلاة ولا بعد المعرفة والصلاة شيء يعدل الزكاةء 
ولا بعد ذلك شيء يعدل الصومء ولا بعد ذلك شيء يعدل الحجّ وفاتحة ذلك كله معرفتناء وخاتمته 
معرفتتا“ء الخبر. 

6٠‏ دعوات الراوندي: سأل معاوية بن وهب أبا عبد الله تل عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى 
رهم فقال: ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاةء ألا ترى أن العبد الصالح عيسى ابن مريم 
قال: «وأوصاني بالصلاة )7 . 

وسثل النبيَ # عن أفضل الأعمال قال: الصلاة لأؤل وقتها '. 

بيان : "بعد المعرفة؛ أي معرفة الله أو معرفة الإمام. فإنها المتبادر منها في عرفهم اة أو الأعم 
منهما ومن سائر المعارف الديئيّة» والأؤل يستلزم الأخيرين غالباً ولذا يطلقونها في الأكثرء والأخير هنا 
أظهر. والعبارة تحتمل معنيين أحدهما أن المعرفة أفضل الأعمال» وبعدها في المرتبة ليس شيء أفضل من 


)١(‏ سورة المذثّرء آية: ٤١‏ و45. 

(۲) سورة الئورء آية: ۳۷. 

(۳) سورة طهء آية: 1۳۲. 

(4) نهج البلاغة ص١٠۳‏ الخطبة رقم 159. 

)2( النهاية ج۲ ص .١90‏ 

() سورة الكهف. أآية: ۲۸. 

(۷) جاء في المصدر: «زرعة» بدل «زريق؟» وما في المئن هو الصحيح؛ ويؤنده ما جاء في وسائل الشيعة ج١‏ ص۲۷ الحديث 4" من 
باب وجوب العبادات الخمسء وفيه رزيق بالراء ثم الزاي. كما جاء في حرف الراء من رجال النجاشي ص58١‏ واللخلاصة للعلامة 
ص ”الا 

)۸^( أمالي الطرسي ص٤1۹‏ . المجلس ۳۹ء الحديث .٤۷۸‏ 

(9) دعوات الراوندي ص۲۷ الحديث ٤۸‏ والآبة من سورة مریم : .۳١‏ 

.14 دعوات الراوندي ص۲۷. الحديث‎ )٠١( 


۴۹ مااي تاركها‎ aa ١ ۳٣ ج‎ 


الصلاة؛ والحاصل أنّْها أفضل العبادات البدنيّة» والثاني أن الأعمال التي يأتي بها العبد بعد تحصيل المعارف 


الخمس صلوات أفضل منهاء إذ لا فضل للعمل بدون المعرفة حتّى يكون للصلاة» أو تكون أفضل من غيرها 
مع آله يقنضي أن يكون لغيرها فضل أيضاً. 

رتال الح ايان زاد لله في يهان حو مود 9 
البلد أفضل من زيد أفضليّته عليهم وإن كان منطوقه : E‏ وهو لا يمتع المباواة:. 

هذا وفي جعله غ44 قول عيسى على نبيّنا وآله و تائيه «أوصاني بالصلاة) . الآية ‏ مؤيّداً لأفضليّة 
الصلاة بعد المعرفة على غيرها من الأعمال نوع خفاءء ولعلٌ وجهه ما يستفاد من تقديمه ل ما هو من 
قبيل الاعتقادات في مفتتح كلامه. ثم إردافه ذلك بالأعمال البدنيّة والماليّة»؛ وتصديره لها بالصلاة مقدّماً لها 
على الزكاة. 

ولا يبعد أن يكون التأييد لمجرد تفضيل الصلاة على غيرها من الأعمال من غير ملاحظة تفضيل 
المعرفة عليهاء ويؤيّده عدم إيراده غ4 صدر الآية في صدر التأيبدء والآية هكذا: (قال ني عبد الله آناني 
الكتاب وجعلني نبياً # وجعلني مباركاً أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً(©). 

١‏ كنز الکراجکي : قال لقمان لابنه: ايا بن أقم الصلاة76 فإنما مثلها في دين الله كمثل عمود 
شقلا درن ا لأست و نالحد وإن لم يستقم لم ينفع وتد ولا طنب ولا 
ظلال29 . 

۲ عدة الداعي ودعائم الإسلام: عن الباقر غ : يا باغي العلم صل قبل أن لا تقدر على ليل ولا 
نهار تصلي فيه إِنْما مثل الصلاة لصاحبها كمثل رجل دخل على ذي سلطان فأنصت له حنتّى فرغ من 
حاجته. وكذلك المرء المسلم بإذن الله عر وجل ما دام في الصلاة لم يزل الله عر وجل ينظر إليه حتّى يفرغ 
من صلان0). 

6ه غوالي اللثالي : قال النبِيُ ©ا: «أوّل ما بنظر في عمل العبد في يوم القيامة في صلاتهء فإن قبلت 
نظر في غيرهاء وإن لم تقبل لم ينظر في عمله بشيء». 

وقال الصادق تاه : شفاعتنا لا تنال مستخقاً بصلا( . 

5 المعتبر ؛ قال رسول الله هه : ١لا‏ يزال الشيطان ذعراً من أمر المؤمن ما حافظ على الصّلوات 
الخمس» فإذا ضيّعهنٌ اجترأ عليه» . 

وعن علي تلك قال: قال رسول الله #و؛ «إِنَّ عمود الدين الصلاةء وهي أول ما ينظر فيه من عمل 
ابن آدم» فإن صحّحت نظر في عملهء وإن لم تصح لم ينظر في بقيّة عمله». 

)١(‏ الحبل المتين ص١٠.‏ والأيتان من سورة مريم: 7١‏ و31, 

(۲) سورة لقمان. آية: /ا١3.‏ 

(۳) كنز الكراجكي ج۲ ص725. 

. عدة الداعي ص194١.؛ ودعائم الأسلام ج١ ص٤1۳ . وليس فيه من قوله: «بإذن اش إلى آخر الحديث‎ )٤( 
غوالي اللثالي ج؟ ص56‎ («) 


۹/۷ 


۹/0۰ 


۹/99 


۱۲4 كتاب الاحتحاجات والمناظرات اج 





صلوات الله عليه قال : إِنَّ حييٌ بن أخطب وأبا ياسر بن أخطب ونفراً من اليهود من آهل نجران أتوا رسول الله (صى) 
فقالواله : أليس فيا تذكر فيا أنزل إليك «ألم؟؟ قال : بلى ٠‏ قالوا: أتاك بها جبرئيل (ع) من عند الله؟ قال: نعم 
قالوا : لقد بعث أنبياء قبلك ما نعلم نبا منهم أخبرنا مدّة ملكه وما أكل أمّته غيرك! قال : فأقبل حبيّ بن أخطب 
على أصحابه فقال لهم : الألف واحد» واللآم ثلاثون» والميم أربعون» فهذه إحدى وسبعون سنة» فعجبٌ ممن 
يدخل في دين مدّة ملكه وأكل أمّته إحدى وسبعون سنة! قال : م أقبل على رسول الله (ص) فقال له : يا عمد هل 
مع هذا غيره! قال : : نعم» قال : هاته؛ قال : «المص» قال : هذا أثقل وأطول, الألف واحدء واللآم ثلاثون» والميم 
أربعون» والصاد تسعون» فهذه مائة وإحدى وستون سنةء ثم قال لرسول الله (ص) : هل مع هذا غيره؟ قال : 
نعمء قال: هات قال : «الر؛ قال : هذا أثقل وأطولء الألف واحد» واللام ثلاثون. والراء مائتان» ثمّ قال : فهل 
مع هذا غيره؟ قال : ا قال: هات» قال : «المر» قال : هذا أثقل وأطولء الألف واحد. واللام ثلاثون» والميم 
أربعون» والراء مائتان» ثم قال: هل مع هذا غيره؟ قال : نعم» قالوا : لقد التبس علينا أمرك فا ندري ما أعطيت» 
ثم قاموا عنه» ثم قال أب ياسر لحي أخيه : وما يدريك لعل محمّداً قد جمع له فيهم هذا كلّه وأكثر منهء فقال أبو 
جعفر (ع) : إنَّ هذه الآيات أنزلت فيهم : «منه آيات محكبات هنّ آَم الكتاب وآخر متشاببات» وهي تجري في وجوه 
أخر على غير ما تأؤل حبيّ بن أخطب وأخوه وأصحابه» ثمّ حاطب الله الخلق فقال : (اتبعوا ما أنزل إليكم من 
ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء »© غير محمّد «قليلاً ما تذکرون )7 . 


٠‏ فس : وإذا فعلوا فاحشة قالوا» أي عبدة الأصنام . وفي رواية أبي الجارود: قوله : «كم بدأكم تعودون» 
قال : خلقهم حين خلقهم مؤمناً وكافراً وشقيَاً وسعيداًء وكذلك يعودون يوم القيامة مهتد وضال'. 

١‏ فس : قوله تعالى : الما يحبيكم» قال : الحياة : الجنّة «واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه» أي يحول بين ما 
يريد الله وبين ما يريده . 


حدّثنا أحمد بن تحمّد؛ عن جعفر بن عبد الله عن كثير بن عاش » عن أي الجارود عن أبي جعفر (ع) ( 
قوله : يا أتها الَذين آمنوا استجيبوا لله وللرسسول إذا دعاكم لما يحيبكم» يقول : ولاية عل بن أبي طالب (ع)» فان 

وأمّا قوله : «واعلموا أنَّ الله يحول بين المرء وقلبه» يقول : يحول بين المرء المؤمن ومعصيته أن تقوده إلى الناره ويحول 
بين الكافر وبين طاعته أن يستكمل بها الإيمان" , 

۲ فس : قوله : «وإذ قالوا الهم إن كان هذا هوالحقٌّ من عندك؟ الآية فإتها نزلت لا قال رسول الله 
لقريش : إن الله بعثني أن أفتل < جميع ملوك الدنيا واجر الملك إليكم فأجيبوني إلى ما أدعوكم إليه تملكوا بها العرب» 
وتدين لكم بها العجم» وتكونوا لاد لك فقال أبو جهل : الهم إن كان هذا» الذي يقول محمّد «هو الح 
من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» حسداً لرسول الله (ص)» ثم قال : كنا وبني 0 
كفرسي رهان » نحمل إذا حملواء ونظعن إذا ظعنواء ونوقد إذا أوقدواء فلا استوى بنا ومهم الركب قال قائل منهم 
ما نبيَ » لا نرضى بذلك أن يكون في (من خ ل) بني هاشم . ولا يكون في (من خ ل) بني خزوم > ثم قال : غفرانك 
(0 تفسير القمي ۱: ۲۲۹ بفروقات غير فارقة . 

(۲) تفسير القمي 1: ۲۳۲ . 
(۴) تفسير القمي ۲۷١ : ١‏ وفيه : ومعصيته التي تقوده للى النار. 


74/1۸ 


74/1۹ 


۳٠‏ كتاب الصلاة ا 


وقال 5 : لكل شيء وجه ووجه دينكم الصلاة , 

65 الكافي والفقيه والتهذيب: بأسانيدهم عن الصادق نهذ قال: صلاة فريضة خير من عشرين 
حجة وحجّة خير من بيت مملوءٍ ذهباً يتصدّق منه حتی يفنى أو حتى لا يبقى منه شيء20. 

تبيين: أورد عليه إشكالان: الأوّل آنه وردت أخبار دالة على فضل الحجَ على الصّلاة فما وجه التوفيق 
بينهما؟ الثاني أن الحجَ مشتمل على الضلاة أيضاً والحجٌ وإن كان مندوباً فالصلاة فيه فرض» فما معنى 
تفضيل الصلاة الفريضة على عشرين حجة؟ 

ويمكن الجواب عن الأول بوجوه: 

الأؤل: حمل الثواب في الصلاة على التفضلي وفي الحج على الاستحقاقي أي يتفظل الله سبحانه على 
المصلي بأزيد ممًا يستحقه المؤمن بعشرين حجة؛ فلا ينافي كون ما يتفضل به على الحاج أضعاف ما يعطي 
المصلي. 

فإن قيل: قد مرٌ ما يدل على أن الإنسان لا يستحق شيئاً بعمله» وإنما يتفضّل الله تعالى بالثواب عليه؟ 
قلنا يمكن أن يكون للتفضل أيضاً مراتب إحداها ما يتوقعه الإنسان في عمله وإن كان على سبيل التفضلء أو 
ما يظنه الناس أنه يتفضل به عليه. ثم بحسب كرم الكريم وسعة جوده للتفضل مراتب لا تحصىء فيمكن أن 
يسمْى الأولى استحقاقياً كما إذا مدح شاعر كريماً فهو لا يستحىٌ شيئاً عقلآ ولا شرعاً. لكنّ الناس يتوقعون 
له بحسب ما يعرفونه من كرم الكريم أنه يعطيه مائة درهمء فإذا أعطاه ألفاً يقولون أعطاه عشرة أضعاف 
استحقاقه . 

الثاني : أن تحمل الفريضة على الصلوات الخمس اليومية كما هو المتبادر في أكثر المواردء والصلاة 
التي فضّل عليها الحجّء على غيرها بقرينة أن الأذان والإقامة المشتملين على حي على خير العمل مختصان 
بهاء فيكون الغرض الحتّ على الصلوات اليومية والمحافظة عليها والإتيان بشرائطهاء وحدودها وآدابها 
وحفظ مواقيتهاء فاد كثيراً من الحا يضيّعون فرائضهم اليوميّة في طريقهم إلى الح إمَا بتفويت أوقاتها أو 
بأدائها على المركب أو في المحمل أو بالتيمّم أو مع عدم طهارة الثوب أو البدن إلى غير ذلك. 

فإن قيل: فما وجه الجمع بين هذا الخبر على هذا الوجهء وبين الخبر المشهور بين الخاضة والعامة أن 
أفضل الأعمال أحمزها؟ قلنا: على تقدير تسليم صحّته المراد به أن أفضل كل نوع من العمل أحمز ذلك 
النوع كالوضوء في البرد والحرّ والحجّ ماشياً وراكباً» والصوم في الصيف والشتاء» وأمثال ذلك . 

الثالث: أن تحمل الفريضة على عمومهاء والحجّ في المفضّل عليه على المندوب وفي المفضل على 
الفرض . 

الرابع : أن يراد بالصلاة في هذا الخبر مطلق الفرض وبها في الأخبار التي فضّل الح عليها النافلة . 

الخامس : أن يراد بالحجَ في هذا الخبر حجَ غير هذه الأمّة من الأمم السابقة أي صلاة تلك الأمّة 
أفضل من عشرين حبجة أوقعتها الأمم الماضية. 
»( المعتبر ج۲ ص١٠.‏ 
0س( فروع الكافي ج٣‏ ص٥٠۲‏ الحديث ۷ء باب فضل الصلاةء والفقيه ج۱ ص٣۳١‏ الحديث ٠۳١‏ والتهذيب ج۲ ص٣۲۴‏ 

الحديث 4976 وليس في الجميع قوله: «أو حتى لا يبقى منه شيء٠.‏ 


ج ۳۳ ١‏ باب فضل الصلاة وعقاب تاركها ۳1 


السادس: ما قيل إِنَّ المراد أنه لو صرف زمان الح والعمرة في الصلاة كان أفضل منهماء ولا يخفى 
أن هذا الوجه إِنّما يجري في الخبر الذي تضمّن أنْ خير أعمالكم الصّلاة» وأشباهه ممًا سبق؛ مع أله بعيد 
فيها أيضاً. 

السابع: أن يقال: إِنّه يختلف بحسب الأحوال والأشخاص كما نقل أن النبيّ # ستل أي الأعمال 
أفضل؟ فقال: الصلاة لأوّل وقتها”؟؛ وسئل أيضاً آي الأعمال أفضل؟ فقال: بر الوالدين29؛ وسئل أي 
الأعمال أفضل فقال: حح مبرورء فخصٌ كل سائل يما يليق بحاله من الأعمال» فيقال كان السائل الأؤل 
عاجزاً عن الحجَ ولم يكن له والدان. فكان الأفضل بحسب حاله الضّلاة» والثاني كان له والدان محتاجان 
إلى بره فكان الأفضل له ذلك وكذا الثالث. 

الثامن: ما خطر بالبال زائداً على ما تقدّم من أكثر الوجوه بأن يقال: لما كان لكل من الأعمال مدخل 
في الإيمان. وتأثير في نفس الإنسان ليس لغيره كما أن لكل من الأغذية تأثيراً في بدن الإنسان ومدخلاً في 
صلاحهء ليس ذلك لغيره» كالخبز مغلا فإِنْ له تأثيراً في البدن ليس ذلك للحم وكذا اللحم له أثر في 
البدن ليس للخبزء وليس شيء منهما يغني عن الماء؛ وهكذا. 

ثم تلك الأغذية تختلف بحسب شدّة حاجة البدن إليها وضعفهاء فن منها ما لا تبقى الحياة بدونهاء 
ومنها ما يضعف البدن بدونهاء لكن يبقي الحياة مع تركها فكما أنْ لبدن الإنسان أعضاء رئيسية وغير رئيسية» 
منها ما لا يبقى الشخص بدونها كالرأس والقلب والكبد والذماغء ومنها ما يبقى مع فقدها لكن لا ينتفع 
بالحياة بدونهاء كالعين والسمع واللسان واليد والرجل» ومنها ما ينتفع بدونها بالحياة لكنه ناقص عن درجة 
الكمال كما إذا فقد بعض الأصابع أو الأذن أو الأسئان. 

وكذلك له أغذية لا تبقى حياته بدونها كالماء والخبز واللحم» وأغذية يبقى بدونها مع ضعف كالسّمن 
والأرزء وأغذية يتروّح بها كالفواكه والحلاوات» وتعرض له أمراض مهلكة وغير مهلكة وخلق الله له أدوية 
يتداوى بها إذا لم تكن مهلكة, وكذا له أثواب يتزيّن بهاء ودواب يتقؤى بهاء وخدم يستعين بهم وأصدقاء 

فكذا الإيمان بمنزلة شخص له جميع هذه الأشياء فأعضاؤه الرئيسة هي عقائده التي إذا فقد شيئاً منها 
يزول رأساً كالأصول الخمسةء والأعضاء الغير الرئيسة هي العقائد والعلوم التي بها يقوى الإيمان. ويترتّب 
عليه الآثار على اختلاف مراتبها في ذلك فمنها ما يجب الاعتقاد بهاء ومنها ما يحسن ويتزين الإيمان بها 
وكذا له أغذية من الأعمال الصالحة» فمنها ما لا يبقى بدونها وهي الفرانض كالصلاة والصوم والحجّ 
والزكاةء ومنها ما يبقى بدونها مع ضعف شديد يزول ثمرته معه وهي سائر الواجبات وأمًا النوافل فهي 
كالفواكه والأشربة والأدوية المقوّية: ومنها ما هي بمنزلة الألبسة والحليّ» وله مراكب من الأخلاق الحسنة 
يتقوّى بهاء وأصدقاء من مرافقة العلماء والصلحاء بهم يحتزر عن كيد الشياطين» والذئوب بمنزلة الأمراض 


(۱) مر بالرقم ٠۰‏ من هذا الباب نقلاً عن دعوات الراوندي ص/. 

(۲) أصول الكافي ج۲ ص۸١٠‏ الحديث ٠٤‏ باب بر الوالدين. وفيه: «وعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: 
أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتهاء وبر الوالدين» والجهاد في سبيل الله عز وجل». 

(۳) عيون أخبار الرضا عليه السلام ج٠‏ ص۲۸ وفيه «فال رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل الأعمال عند الله عز وجل إيمان لا شك 
فیه» وغزو لا غلول فيهء وحج مبرور؟. 


7۹/1 


74/1 


۷4/1 


۲ كتاب الصلاة ج۳٣‏ 


المهلكة وغير المهلكةء فالمهلكة منها هي الكبائر وغير المهلكة الصغائرء والتوبة والتضوع والخشوع أدوية 
لها إذا لم يصل إلى حذ لا ينفع فيه الدواء» والعيوب التي لا تؤثر في زواله لكن تحطه عن درجة كماله. 

فإذا عرفت ذلك أمكنك فهم دقائق الأخبارء والتوفيق بين الروايات المأثورة في ذلك عن الائمة 
الأبرار» فنعرف معنى قولهم الشيء الفلانيَ رأس الإيمان: وآخر قلب الإيمان. وآخر بصر الإيمان؛ والضلاة 
عمود» وأشباه ذلك . 

فنقول: على هذا التحقيق يمكن أن يقال مثلاً: الصّلاة بمنزلة الماء» والحجٌ بمنزلة الخبز في قوام 
الإيمان» فيمكن أن يقال: الضّلاة أفضل من حجج كثيرة» والحجٌ أفضل من صلوات كثيرة» إذ لكلّ منهما 
أثر في قوام الإيمان ليس للآخر ولا يستغنى بأحدهما عن الآخرء كما يمكن أن يقال: رغيف خبز أفضل من 
روايا من الماء» وشربة مآء خير من أرغفة كثيرة» والحاصل أنه يرجع إلى اختلاف الاعتبارات والجهات 
والحيثيات» فبجهة الصلاة خير من الحجَ» وبجهة الحجَ خير من الصلاة وأفضل منهاء وهذا التحقيق ينفعك 
في كثير من المواضع ويعينك على التوفيق بين كثير من الآيات والأخبار. 

وأمًا الإشكال الثاني يتك كتير مه الجر انعا راحب غه ايها أن المراد بالحجٌ بلا صلاةء 
واعترض عليه بان الحجّ بلا صلاة باطلء فلا فضل له حتّى يفضل عليه الصلاةء ويمكن الجواب بأل المراد 
به الحج مع قطع النظر عن فضل الصلاة إذا كان معهاء لا الحجّ الذي تركت فيه الصلاة. 

وإِنّْما بسطنا الكلام في ذلك لكثرة الحاجة إليه في حل الأخبار» وقد مرُ بعض القول في كتاب الإيمان 
والكفر. 

1 الخصال: عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانيَ. عن أحمد بن محمّد بن سعيد» عن 
المنذر بن محمّدء عن جيفر"ء عن أبان الأحمرء عن الحسين بن علوان» عن عمر بن ثابت» عن أبيه» 
عن ضمرة بن حبيب قال: سثل النبيّ هه عن الصلاةء فقال يهو : «الصلاة من شرائع الدينء وفيها مرضاة 
الرّب عر وجلٌ» فهي منهاج الأنبياء؛. 

وللمصلي حب الملائكة» وهدىّء وإيمانء ونور المعرفةء وبركة في الرّزق» وراحة للبدن» وكراهة 
للشيطان» وسلاح على الكمار» وإجابة للدعاء وقبول للأعمال» وزاد للمؤمن من الدنيا إلى الآخرة» وشفيع 
بينه وبين ملك الموت. وأنيس في قبره» وفراش تحت جنه وجواب لمنكر ونكير. 

وتكون صلاة العبد عند المحشر تاجاً على رأسه؛ ونوراً على وجهه. ولباساً على بدنه» وستراً بينه 
وبين الثارء وحبّة بينه وبين الربٌ جل جلالهء ونجاة لبدنه من النارء وجوازاً على الصراطء ومفتاحاً للجئة» 
ومهوراً للحور العينء وثمناً للجئة. 

0 يبلغ العبد إلى الدرجة العلياء لآل الصلاة تسبيح وتهليل وتحميد وتكبير وتمجيد وتقديس 
وقول ودعو 3 


)0( في المصدر: «جمقراء والظاهر اتحاده مع «جعفر بن سليمان» المذكور في سند الحديث ۷» من باب الزيادات من التهذيب جا 
ص۰۱۰۸ علما بأنه جاء في هذا السند: «أحمد بن محمد الكرفي» عن المنذر بن محمد» عن جعفر بن سليمان؛» وأحمد بن محمد 
هذا هو ابن عقدة المتوفى 0777 فقد روى عن المنذر هذا في أكثر من مورد راجع كتابنا مشيخة النجاشي ص۲۳۹. 

)2( الخصال ج۲ ص۲۲٥‏ باب العشرين؛ الحذيث .١١‏ 


چ ١‏ . باب فضل الصلاة وعقاب تاركها r‏ 


۷ - دعائم الإسلام : عن علي نه قال: أوصيكم بالصلاة التي هي عمود الدينء وقوام الإسلامء 
فلا تغفلوا عنها. 

وعن أبي جعفر الئل قال لبعض شيعته: بلغ" موالينا عن السلام: وقل لهم: لا أغني عنكم من الله 
شيئاً إل بورع2"7 فاحفظوا ألسنتكمء وكفْوا أيديكم وعليكم بالصّبر والصلاةء فإنَّ الله مع الصابرين" . 

وعن جعفر بن محمد لإ قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الضلاة) . 

وعنه تخد قال: أتى رجل إلى رسول الله هي فقال: يا رسول الله ادع الله لي أن يدخلني الجئّة؛ فقال 
له: «أعني عليه بكثرة السجود». 

وعن على ناله قال: الصلوات الخمس كمّارة لما بينهنٌ ما اجتنب من الكبائرء وهي التي قال الله : 
إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ي . 

وعنه غلتئهة قال: أحبُ الأعمال إلى الله الصلاةء فما شيء أحسن من أن يغتسل الرّجل أو يتوضاً 
فيسبغ الوضوء» ثم يبرز حيث لا يراه أحد» فيشرف الله عليه وهو راكع وساجدء إن العبد إذا سجد نادى 
إبليس : يا ويله أطاع وعصيت» وسجد وأبيت. وأقرب ما يكون العبد من الله إذا سجد. 

وعن أبي جعفر غيل قال: إذا أحرم العبد المسلم في صلاته أقبل الله إليه بوجهه» ووكّل به ملكا 
يلتقط القرآن من فيه التقاطاًء فإذا أعرض أعرض الله عنهء ووكله إلى الملك. 

۸ - مجالس الشيخ: عن جماعة من أصحابه» عن أبي المفضل» عن رجاء بن يحيى العبرتائي» عن 
محمد بن الحسن بن شمّونء عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّء عن الفضيل بن يسار» عن وهب بن عبد 
الله» عن آبي حرب بن أبي الأسود الدّئلي. عن أبيه» عن أبي ذَرْ ‏ رحمه الله قال: قال رسول الله چ : 
«فيما أوصى إليه يا أبا ذز إن الله جعل قرّة عيني في الصلاة» وحبّبها إليْ كما حبّب إلى الجائع الطعام وإلى 
الظمآن الماءء وإِنّ الجائع إذا أكل الطعام شبعء والظمآن إذا شرب الماء رويء وأنا لا أشبع من الصلاة؛. 

يا أبا ذرٌ إن الله بعث عيسى ابن مريم تلق بالرّهبانية: وبعشت بالحنيفيّة السمحة» وحيّب إلى النساء 
والطيب» وجعلت في الصلاة قرّة عيني. 

يا أبا ذرّ ما دمت في الصلاة فإك تقرع باب الملك؛ ومن يكثر قرع باب الملك يفتح له. 

يا أبا ذرَ ما من مؤمن يقوم إلى الصلاة إلا تناثر عليه البرّ ما بينه وبين العرش. ووكل به ملك ينادي: يا 
ابن آدم! لو تعلم مالك في صلاتك؟ ومن تناجي ما سثمت وما التفثٌ. 

يا أبا ذرّ ما من رجل يجعل جبهته في بقعة من بقاع الأرض إلآ شهدت له بها يوم القيامة . 


. في المصدر إضافة: «من لقيت من بعد بخ‎ )١( 

(۲) في المصدر إضافة: «واجتهاد». 

(۳) دعائم الإسلام ج١‏ ص۳۴٠.‏ 

(t)‏ دعائم الإسلام ج١‏ ص٣۱۳‏ ۔ 

)٥(‏ كلمة عليه ليست في المصدر. 

)١(‏ كلمة «من» ليست في المصدر. 

(۷) دعائم الإسلام ج١‏ ص٣٠۳٠‏ والآية من سورة هود: .١١4‏ 
(۸) في المصدر إضافة : «وهي آخر أوصياء الأنبياء؟. 

(9) دعائم الإسلام ج۱ ص2175 مم اختلاف يسير. 


رضفة ف 
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۳4 كتاب الماد ج۳۳ 


يا أبا ذر ما من صباح ولا رواح إلا وبقاع الأرض ينادي بعضها بعضاً: يا جارة هل مر بك اليوم ذاكر 
لله عر وجل؟ أو عبد وضع جبهته عليك ساجداً لله؟ فمن قائلة لاء ومن قائلة نعمء فإذا قال: نعمء اهترّت 
وانشرحتء وترى أن لها الفضل على جارتهال" . 

6 المحاسن: عن عبد الله بن الصلت». عن حماد بن عيسى» عن حريز بن عبد الله» عن زرارة» 
عن أبي جعفر تلا قال: بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاةء والرّكاة؛ والحجّء والصوم 
والولاية . 

قال زرارة: فأيُّ ذلك أفضل؟ قال: الولاية أفضل لأنها مفتاحهن والوالي هو الدّليل عليهنٌ. 
قلت: ثم الذي يلي ذلك في الفضل؟ قال: الصلاة إل رسول الله هه قال: «الصلاة عمود دينكم» قال: 
قلت: ثم الذي يليه في الفضل؟ قال: الزكاة لأله قرنها بهاء وبدأ بالصلاة قبلهاء وقال رسول الله ي : الزكاة 
تذهب بالذنوب قلت: فالّذي يليه في الفضل؟ قال: الحجٌ ‏ وساق الحديث إلى أن قال : 

قلت: ثم ماذا يتبعه؟ قال: الصوم قلت: وما بال الصوم صار آخر ذلك أجمع؟ قال: أفضل الأشياء ما 
إذا أنت فاتك لم يكن منه توبة دون أن ترجع إليه فتؤدّيه بعينه إن الصلاة والزكاة والحجٌّ والولاية ليس شيء 
يقع مكانها دون أدائهاء وإِنّ الصوم إذا فاتك أو قضرت وسافرت فيه أديت مكانه أيّاماً غيرهاء وجبرت ذلك 
الذنب بصدقة. ولا قضاء عليك؛ وليس من تلك الأربعة شيء يجزيك مكانه غيره(” . 

أقول: الخبر مختصرء وقد مر في كتاب الإيمان والكفر مشروحاء وقد مر كثير من الأخبار في 
فضل الصلاة في أبواب هذا الكتاب» لم نعدها مخافة الأطناب. : 

٠‏ - الهداية للصدوق: الدعائم التي بني عليها الإسلام سسّ: الصلاة والزكاةء والصوم. والحجٌ؛ 
والجهادء والولايةء وهي أفضلهنَ. ومن ترك واحدة من هذه الخمس عمداً متعمدا فهو كافرء ولا صلاة 
إلا بوضوء» والصلاة تتم بالنوافل» والوضوء بغسل يوم الجمعة9©. 

١‏ المجازات النبوية: عن النبيَ #ه: قال: إل المسلم إذا توضأ وصلى الخمس تحاتت خطاياه كما 
تتحاتٌ الورق». 

قال السيد" : هذه استعارة والمراد أن الله يكفّر خطاياه بسرعة فتسقط عنه آصارها وتنحط أوزارها كما 
نتساقط الأوراق عن أغصانها إذا هزهزتها الراح أو زعزعتها الريا0©. 

۲ _ كتاب الإمامة والتبصرة: لعليّ بن بابويه. عن الحسن بن حمزة العلوي. عن علي بن محمد بن 
أبي القاسمء عن أبيه» عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن صدقة» عن الصادق اة › عن أبيه» عن آبائه 


)2غ( أمالي الطوسي ص۲۸٠‏ و۵۲۹ و٤۳‏ المجلس ۱۹ء الحديث .1١57‏ 

(۲) في المصدر: «أفضلهنَ». 

(*) المحاسن ج١‏ ص445. .٠٠١١‏ 

(1) مر بالرقم ٠١‏ من باب دعاتم الإيمان والإسلام نقلاً عن أصول الكافي ج۲ ص18 و14 ونقلاً عن المحاسن هذاء وعن تفسير 
العياشي ج۱ ص۰۱۹۱ راجع ج٥٦‏ ص۴۳۲ ۔ ۳۳۷. 

(5) كلمة «متعمّدأً» ليست في المصدر. 

)0( الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص۸٤‏ سطر ۷. 

(۷) آي السيد الرضي رحمه الله. 

(۸) المجازات التبوية ص١٠۳‏ الحديث 747. 


ج ۳۳  "‏ باب علل الصلاة ونوافلها وسننها وم 


لتق قال : قال رسول الله # : «الصلاة ميزانء من وفى استوفى»' . 

6" كناب المثنى بن الوليد الحئاط : عن أبي بصير قال: دخلت على حميدة أعرّيها بأبي عبد الله 
ظا فبكت ثم قالت: يا أبا محمد لو شهدته حين حضره الموت» وقد قبض إحدى عينيه. ثم قال: ادعرا 
لي قرابتي ومن لطف لي فلمًا اجتمعوا حوله؛ قال: إن شفاعتنا لن تنال مستخهًاً بالضّلاة9 . 

4 - كتاب الحسين بن عشثمان: عن رجل» عن أبي عبد الله ته قال: أوْل ما يحاسب عليه العبد 
الصّلاة فإذا قبلت قبل سائر عملهء وإذا ردت عليه رد عليه سائر عمله0). 

8 كتاب عاصم بن حميد: عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر غل يقول: كان أبو ذرَ يقول في 
عظته: يا مبتغي العلم صل قبل أن لا تقدر على ليل ولا نهار تصلي فيه. إِنّما مثل الصلاة لصاحبها كمثل 
رجل دخل على ذي سلطان فأنصت له حثى يخرج*؟ من حاجته كذلك المرء المسلم بإذن الله تعالى ما دام 
في صلاته لم يزل الله تعالى ينظر إليه حتى يفرغ من صلايه 29 . 

7 كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن حميد بن شعيب» عن جابر الجعفي قال: سمعت أيا عبد 
الله لي يقول: لو كان على باب أحدكم نهر فاغتسل منه كل يوم خمس مرّات هل كان يبقى على جسده 
من الذرن شيء؟ إلما مثل الضّلاة مثل النهر الذي ينفيء كلما صلى صلاة كان كفارة لذنوبه إل ذنب 
أخرجه من الإيمان مقيم علي . 


2 
باب علل الصلاة ونوافلها وسننها 


العلل : عن أبيه ومحمّد بن الحسن بن الوليد معاًء عن سعد بن عبد اللهء عن محمّد بن عيسى 
بش عن ابن أبي عمير ومحمّد بن سنان معآء عن الاح المرتي وعدي المي وعم بن التعماد 
وابن أذينة جميعاًء عن أبي عبد الله نلك قال: وحدثنا ابن الوليدء عن محمد بن الحسن الصقار وسعد 
بعاء عن تسد ين ال بئ اي الخطات ريفو ن ريد اللي جا من عبد ال بن جبلة» عن 
المزئي وسدير ومحمّد بن النعمان وابن أذينة( '). عن أبي عبد الله غلل أنْهم حضروه فقال: تا عير ابن أذبنة 
ای الناضنة في أذاتهم ا حقلت جعلت فداك إنهم يقولون إن أبن بن كعب الأنصاري رآه 
في النوم فقال غلا : كذبوا والله إن دين الله تبارك وتعالى أعرٌ من أن يرى في النوم . 


(1) لم نعثر عليه في الإمامة والتبصرةء وعثرنا عليه في جامع الأحاديث ص۲٠.‏ 

(۲) في المصدر: «يلطف». 

(۳) كتاب المثنى بن الوليد ضمن الأصول السئة عشر ص١٠‏ و4١1.‏ 

(4) كتاب الحسين بن عثمان ضمن الأصول السئة عشر ص١٠٠١‏ . 

. في المصدر: ٠يفرغ» بدل «يخرج؟‎ (o) 

(1) كتاب عاصم بن حميد ضمن الأصول الستة عشر ص75 

(۷) في المصدر: «ينفي الدرن» . 

(4) كتاب جعفر بن محمد بن شريح ضمن الأصول الستة عشر ص۷۴. 

(9) جاءت هذه الرواية بالرقم ١‏ من باب النوادر من كتاب الصلاة من فروع الكافي ج۳ ص 447 - ٠4۸1‏ تختلف كثيراً مع ما في المئن. 
وإضافات في بعض الموارد. علماً أن السيد الخوئي رحمه الله قد عبّر عن هذه الرواية ب«صحيحةة؛ راجع البيان جا ص454. 


4/1 


انالف 


7/۸ 


7/۴۹ 


۴۹ كتاب الصلاة ج ٣٣‏ 


فقال أبو عبد الله غلل : إن الله العزيز الجبّار عرج بنبيّه إلى سمائه سبعاً آنا أولاهنْ فبارك عليه هه 
والثانية علّمه فيها فرضهء والثالثة أنزل الله العزيز الجبّار عليه محملاً من نور فيه أربعون نوعاً من أنواع النور 
كانت محدقة حول العرش عرشه تبارك وتعالى تغشى أيصار الناظرين أمّا واحد منها فأصفرء فمن أجل ذلك 
اصغرّت الصفرةء وواحد منها أحمر فمن أجل ذلك احمرّت الحمرة؛ وواحد منها أبيض فمن أجل ذلك 
ابيض البياض ٠»‏ والباقي على عدد سائر ما خلق الله من الأنوار والألوان» في ذلك المحمل حلق وسلاسل من 
فضّة فجلس فيه ثمْ عرج به إلى السّماء الدنيا فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء ثم خت سجداً فقالت : 
سبوح قوس ربنا ورب الملائكة والروح» ما أشبه هذا النور بنور ربّنا. 

فقال جبرئيل تلل : الله أكبر الله أكبر. فسكت الملائكة؛ وفتحت أبواب السماءء واجتمعت الملائكة 
م جاءت فسلّمت على النبيَ به أفواجاً. ثم قالت: يا محمّد كيف أخوك؟ قال: بخيرء قالت: فإن أدركته 
فأقرئه ما السلامء فقال النبيُ هه : «أتعرفونه»؟ فقالوا: كيف لم نعرفه وقد أخذ الله عز وجل ميثاقك وميثاقه 
مناء وإنا لنصلي عليك وعليه. 

ثم زاده أربعين نوعاً من أنواع الور لا يشبه شيء منه ذلك الور الأول وزاده في محمله حلقاً 
وسلاسلء ثمٌ عرج به إلى السماء الثانية» فلمًا قرب من باب السماء تنافرت الملائكة إلى أطراف السماء 
وخرت ستجداً وقالت: سبّوح قوس رب الملائكة والروح؛ ما أشبه هذا النور بنور ربّناء فقال جبرئيل نلو 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فاجتمعت الملائكةء وفتحت أبواب السماءء وقالت: يا 
جبرئيل : من هذا معك؟ فقال: هذا محمد وء قالرا: وقد بعث؟ قال: نعم. 

قال رسول الله هه: فخرجوا إلى شبه المعانيق فسلموا وفالوا أقرىء أخاك السلامء «فقلت: هل 
تعرفونه؛؟ قالوا: نعمء وكيف لا نعرفه؟ وقد أخذ الله مبثاقك وميثاقه وميثاق شيعته إلى يوم القيامة عليناء وإنًا 
لنتصفْح وجوه شيعته في كلّ يوم خمساً يعنون في وقت كل صلاة. 

قال رسول الله ه: *ثمْ زادني ريي عر وجل أربعين نوعاً من أنواع النور لا تشبه الأنوار الأولىء 
وزادني حلقاً وسلاسل» ثمْ عرج بي إلى السماء الثالثة؛ فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء؛ وخرت سجداً 
وقالت: سبّوح قدُوس رب الملائكة والروح» ما هذا النور الذي يشبه نور ربّناء فقال جبرئيل ل : أشهد 
أن محمداً رسول الله أشهد أنّْ محمّداً رسول الله. 

فاجتمعت الملائكة؛ وفتحت أبواب السماء وقالت مرحباً بالأوّل» ومرحباً بالآخره ومرحباً بالحاشرء 
ومرحباً بالئاشرء محمد خاتم النبيين» وعليّ خير الوصيّين» فقال رسول الله #ه: «سلّموا علي وسألوني عن 
علي أخي. فقلت هو في الأرض خليفتي أوتعرفونه»؟ فقالوا: نعم وكيف لا نعرفه وقد نحح البيت المعمور 
في كل سنة مرّةء وعليه رق أبيض فيه اسم محمد وعليّ والحسن والحسين والأئمّة وشيعتهم إلى يوم 
القيامة؛ وإنا لنبارك على رؤوسهم بأيدينا. 

ثم زادني ربي عر وجل أربعين نوعاً من أنواع النور لا تشبه شيئاً من تلك الأنوار الأول» وزادني حلقاً 
وسلاسل ثم عرج بي إلى السّماء الرابعةء فلم تقل الملائكة شيئاً وسمعت دوياً كأله في الصدور» واجتمعت 
الملائكة ففتحت أبواب السماءء وخرجت إلى معانيق. 


)١(‏ في المصدر «عليه؟. 


نا ۲ باب علل الصلاة ونوافلها وسننها rv‏ 


فقال جبرئيل 38 : حيّ على الصلاة حي على الصلاةء حي على الفلاح حيّ على الفلاح» فقالت 
الملائكة صوتين مقرونين بمحمد تقوم الصلاةء وبعلي الفلاح فقال جبرئيل: قد قامت الصلاةء فقالت 
الملائكة هي لشيعته أقاموها إلى يوم القيامة. 

ثم اجتمعت الملانكة فقالوا للنبيَ ©ه: أين تركت أخاك وكيف هو؟ فقال لهم : أتعرفونه؟ فقالوا نعم» 
نعرفه وشيعته» وهو نور حول عرش الله وإنّ في البيت المعمور لرقاً من نورء فيه كتاب من نورء فيه اسم 
محمد وعليّ والحسن والحسين والأئمة وشيعتهم. لا يزيد فيهم رجل» ولا ينقص منهم رجلء إِنّْه لميثاقنا 
الّذي أخذ عليناء وإِنْه ليقرأ علينا في كل يوم جمعة. 

فسجدت لله شكراً فقال: يا محمد ارفع رأساك؛ فرفعت راسي فإذا أطناب السماء قد خرقت» 
والحجب قد رفعت» ثم قال: لي طاطىء رأسك؛ وانظر ما ترى فطأطات رأسي» فنظرت إلى بيتكم هذا 
وإلى حرمكم هذاء فإذا هو مثل حرم ذلك البيت يتقابل» لو ألقيت شيئاً من يدي لم بقع إلا عليه. فقال لي : 
يا محمّد هذا الحرم» وأنت الحرام» ولكل مثل مثال. 

ثم قال ري عر وجل : يا محمد مذ يدك فيتلقاك ماء يسيل من ساق عرشي الأيمن» اك الماء 
eT‏ ی أجل ولك ارق و کی و ا ند .ذلك ا بدا ودياك 
وعلّمه غسل الوجه ‏ فإك نريد أن تنظر إلى عظمتي وأنت طاهرء ثمْ اغسل ذراعيك اليمين واليسار e‏ 
ذلك فإك تريد أن تتلفى بيديك كلامي وامسح بفضل ما في يديك من ااماء رأسك ورجليك إلى كعبيك ‏ 
وعلّمه المسح برأسه ورجليه «وقال إلى ا أن ا راسك وأبارك عليك» فأما المسح على رجليك فإني 
أريد أن أوطئك موطتاً لم يطأه أحد قبلك» ولا يطأه أحد غيرك» فهذا علة الوضوء والأذان. 

ثم قال: يا محمّد استقبل الحجر الأسود» وهو بحياليء وكبّرني بعدد حجبي فمن أجل ذلك صار 
التكبير سبعاًء لأنّ الحجب سبعةء وافتتح القراءة عند انقطاع الحجب» فمن أجل ذلك صار الافتتاح سئّة» 
والحجب مطابقة ثلاثاً بعدد النور الذي نزل على محمّد هه ثلاث مرات. فلذلك كان الافتتاح ثلاث مرات». 
فمن أجل ذلك كان التكبير سبعاء والافحاح ثلاثاً. 

فلمًا فرغ من التكبير والافتتاح قال الله عر وجل : الآن وصلت إلى ذ فسم باسمي» فقال: : بسم الله 
ال ا ل أ ال احمدني فقال 
الحمد لله رب العالمين. وقال النبىّ هه في نفسه «شكراً» فقال الله : يا محمد أقطعت حمدي فس باسمي 
فمن أجل ذلك جعل في الحمد الرحمن الرحيم مرّتينء فلمًا بلغ ولا الضَالينء قال النبِيَ فة «الحمد لله رب 
العالمين شكرأ». فقال الله العزيز الجبّار قطعت ذكري فسمّ باسمي فمن أجل ذلك جعل بسم الله الرّحمن 
الرحيم بعد الحمد في استقبال السورة الأخرى فقال له: اقرأ قل هو الله أحد كما أنزلت فإنها نسبتي ونعتي» 
ثم طأطىء يديك. واجعلهما على ركبتيك» فانظر إلى عرشي. 

قال رسول الله © : : افنظرت إلى عظمة ذهبت لها نفسي وغشي عليّ» فألهمت أن قلت: سبحان ري 
لعظيم وبحمده. لعظم ما رأيت» فلما قلت ذلك تجلى النشي علي حتّى قلتها نينا أل ذلك» فرجعت إلى 


)0غ( في المصدر: «العرش'. 
(۲) في المصدر: «ذلك الما . 


V۹ لقو‎ 


ا74/4 


۴۸ كتاب الصلاة 9 ارا 


نفسي كما كانت فمن أجل ذلك صار في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده»ء فقال: ارفع رأسك فرفعت 
راسي فنظرت إلى شيء ذهب منه عقلي» فاستقبلت الأرض بوجهي» ويديء فألهمت أن قلت : «سبحان 
ري الأعلى وبحمده» لعلوّ ما رأيت فقلتها سبعاً فرجعت إليّ نفسي كلما قلت واحدة فيها تجلى عي الغشي 
فقعدت فصار السجود فيه «سبحان ربي الأعلى وبحمده؛ وصارت القعدة بين السجدتين استراحة من الغشي 
وعلوٌ ما رأيت. 

فألهمني ري عر وجل وطالبتني نفسي أن أرفع رأسي» فرفعت فنظرت إلى ذلك العلوٌ فغشي علي 
فخررت لوجهي واستقبلت الأرض بوجهي ويدي وقلت سبحان ربّي الأعلى وبحمدهء فقلتها سبعاً ثم رفعت 

5 رأسي» فقعدت قبل القيام لأثني النظر في العلوّء فمن أجل ذلك صارت سجدتين وركعةء ومن أجل ذلك 

صار القعود قبل القيام قعدة خفيفة . 

ثم قمت فقال يا محمّد! اقرأ الحمدء فقرأتها مثل ما قرأتها أولاً ثم قال لي : اقرأ إن أنزلناه فإنها نسبتك 
ونسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة؛ ثم ركعت فقلت في الركوع والشجود مثل ما قلت أولاً وذهبت أن أقوم؛ 
فقال: يا محمّد اذكر ما أنعمت عليك وسم باسمي» "فألهمني الله أن قلت : «بسم الله وبال ولا إله إلا الله 
والأسماء الحنى كلها لله . كان ا با جد سر a OS‏ «صلى الله علي وعلى أهل 
بيتي وقد فعل». 

ثم التفثُ فإذا أنا بصفوف من الملائكة والنبيّين والمرسلين فقال لي: يا محمّد سلّم فقلت: «السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» فقال: يا محمد إِنْي آنا السلام والتحيّة والرحمة والبركات» أنت وذزيتك. ثم أمرني 
دبي العزيز الجبار أن لا ألتفت يساراً وأوّل سورة سمعتها بعد قل هو الله أحد «إنا انزلا في ليل القدر »ا 

فمن أجل ذلك كان السلام مرّة واحدة تجاه القبلة ومن أجل ذلك صار التسبيح في السجود والركوع شكراً. 

وقوله سمع الله لمن حمده؛ لأنْ النبي ه قال: سمعت ضبّجة الملائكة فقلت: «سمع الله لمن حمده 
بالتسبيح والتهليل؛ فمن أجل ذلك جعلت الركعتان الأؤلتان كلما أحدث فيها حدث كان على صاحبها 
إعادتهاء وهي الفرض الأول وهي أوّل ما فرضت عند الزوال» يعني صلاة الظهر . 

توضيح: قوله: ١ن‏ أن بن كعب؟ لا خلاف بين علماتنا في أن شرعية الأذان كان بالوحي لا بالنوم» 
قال: في المعتبر © والمنتهى: الأذان عند أهل البيت ا وحي على لسان جبرئيل نليلد » عدّمه رسول 
الله هه وعلياً لبشه وأطبق الجمهور على خلافه؛ وذو أنه برؤيا عبد الله ين زيد وعمنء ورؤاية رؤيا أبن 

۳ غير مشتهر الآن بينهم ١‏ وتدل على أنْ بالنوم لا تثبت الأحكام» ويمكن أن يخص بابتداء شرعيّتها. 

ورأيت في بعض أجوبة العلامة ‏ رحمه الله - عما سثل عنه: تجويز العمل بما في المنام عن النبِيّ 
والأئمة غلل إذا لم يكن مخالفاً للإجماع» لما روي من أن الشيطان لا يتمثّل بصورتهمء وفيه إشكال. 

قوله تلقل : «أنزل الله» وفي بعض النسخ «والثالثة أنزل؛ والظاهر أنها زيدت من المصلحين فأفسدوا 


1١ مورة القدرء الآية:‎ )١( 

(۲) علل الشرايم ص5١" ۳٠١‏ الباب ١ء‏ الحديث .١‏ (۳) المعتبر ج۲ ص٤۲٠.‏ 
)4( منتهى المطلب ‏ طبعة حجرية . جج٠‏ ص۲٣۲‏ و۳ . 

.٠۸ص من أجوبة المسائل المهئائئّة‎ ٠١۹١ راجع جواب المسألة‎ )٥( 


ا ۲ . باب علل الصلاة ونوافلها وسننها ۴۹ 


الكلام؛ بل هذا تفصيل لما أجمل سابقاًء وعود إلى أرل الكلام كما سيظهر مما سيأتي؛ والأنوار تحتمل 


الصورية والمعنوية أو الأعمّ منهما. 

وأما نفرة الملائكة» فلغلبة النور على أنوارهمء وعجزهم عن إدراك الكمالات التي أعطاها الله نبيّنا د 
كما قال #: «لي مع الله وقت لا يسعني ملك مقزب» ولا نبئْ مرسل» الخبرء ويؤيّد المعنوية قول 
الملائكة : ما أشبه هذا النور بثور ربنا؟ وعلى تقدير أن يكون المراد الصورية؛ فالمعنى ما أشبه هذا النور بنور 
خلقه الله في العرش» وعلى التقديرين: لما كان كلامهم وفعلهم موهماً لنوع من التشبيهء قال جبرئيل: الله 
أكبر تنزيهاً له عن تلك المشابهة أي أكبر من أن يشبهه أحد أو يعرفهء وقد مرّ تفسير الأنوار في كتاب 
التوحيد"ء والتكرير للتأكيد أو الأول لنفي المشابهةء والثاني لنفي الإدراك. 

وقال الجزري: سبّوح قدُوس يرويان بالضم» والفتح أقيس؛ والضّم أكثر استعمالاً وهو من أبنية 
المبالغة والمراد بهما التنزيه20؛ وقال: فيه: «فانطلقنا معانيق» أي مسرعين“ء وفي القاموس: المعناق: 
الفرس الجيّد العنق» والجمع معانيقء والعنق ‏ بالتحريك -: ضرب من سير الذابة» والتشبيه في الإسراع . 

وتثنية التكبير يمكن أن يكون اختصاراً من الراوي» أو يكون الزيادة بوحي آخر كما ورد في تعليم 
جبرئيل أمير المؤمنين تلك . أو يكون من النبيّ لله كزيادة الركعات بالتفويضء أو يكون التكبيران الأؤلان 
خارجين عن الأذان» كما يومىء إليه حديث العللء وبه يجمع بين الأخبار. والأظهر أن الغرض في هذا 
الخبر بيان الإقامة» وأطلق عليها الأذان مجازاً. 

ويمكن أن يكون سؤالهم عن البعثة لزيادة الإطمئنان كما في سؤال إبراهيم إذ تصفّح وجوه شيعة آخيه 
في وقت كل صلاة موقوف على العلم بالبعئة» ويمكن أن يكون قولهم «وإنًا لنتصفح؟ إخباراً عما أمروا به أن 
يفعلوا بعد ذلك» ويؤيّده عدم وجوب الصلاة قبل ذلك؛ كما هو الظاهر وإن أمكن أن يكون هذا في معراج 
تحفّق بعد وجوب الصلاة لكنّْه بعيد عن سياق الخبر. 

ويحتمل أيضاً أن يكونوا عرفوه # وعرفوا وصيّه وشيعة وصيّه بأنهم يكونون كذلك ولذا كانوا 
يتصفّحون وجوه شيعته في أوقات الصلوات» ليعرفوا هل وجبت عليهم صلاة أم لا؟ فلا ينافي عدم علمهم 
بالبعثة» وفيه أيضاً بعد. 

ويحتمل أن يكون التصمّح كناية عن رؤية أسمانهم في رق بيت المعمورء كما سيأتي» أو عن رؤية 
أشباحهم وأمثلتهم حول العرش» كما يومىء إليه قولهم وهم نور حول العرش» وقريب منه ما ذكره بعض 
الأفاضل أن علمهم به وبأخيه وشيعته وأحوالهم في عالم فوق عالم الحسّء وهو العالم الذي أخذ عليهم فيه 
الميثاق» والعلم فيه لا يتغيّرء وهذا لا ينافي جهلهم ببعثه في عالم الحس الذي يتغيّر العلم فيه. 

أقول: هذا موقوف على مقدّمات مباينة لطريقة العقل. 

قوله «مرحباً بالأؤل» أي خلقاً ورتبة «ومرحباً بالآخر» أي ظهوراً وبعثة «ومرحباً بالحاشر؛ أي بمن 


)2غ( راجعه في #بيان» المؤلف ذيل الحديث 57 من باب إثبات المعراج في ج18 ص "٠١‏ من المطبوعة. 

(۲) راجم «بيان؛ المؤلف ذيل الحديث 1۸ من باب نفي الرؤية وتأويل الآيات فيها في ج٤‏ ص١4‏ - 47 من المطبوعة . 
(r)‏ النهاية ج۲ ص5 77. (8) النهاية ج۳ صن 51١‏ 

(5) القاموس المحيط ج۳ ص۲۷۹. 


۷4/4 


ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم 0 





الهم > فأنزل الله في ذلك : «وما کان الله ليعذّبهم وأنت فيهم وما كان الله معدّبهم وهم يستغفرون» حين قال : 
غفرانك الله ٠‏ فلما هموا بقتل رسول الله (ص) وأخرجوه من مكة قال الله : وما هم ألا يعل بهم الله وهم يصدّون 
عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه» يعني قر يشا ما كانوا أولياء مكة إن أولياؤه إلا المتقون » ا وأصحابك يا 
حمل فعا بهم الله بالسيف يوم بدر فقتلوا(». 


۳ فس :ل اجتمعت قريش أن يدخلوا على النبيّ ليلاً فيقتلوه» وخرجوا إلى المسجد يصفرون ويصفقون 
ويطوفون بالبيت فأنزل الله : #وما كان صلوتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية» فالكاء : التصفيرء والتصدية : صفق 
اليدين ١‏ 


4- فس : في رواية أي الجارودء عن أي جعفر (ع) في قوله : «اتهذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 
والمسيح بن مريم أمّا المسيح فعصوه وعظّموه في أنفسهم حين زعموا أنه إله وأنّه ابن الله» وطائفة مذ منهم قالوا: ثالث 
ثلاثة » وطائفة منهم قالوا: هو اللهء وأمّا أحبارهم ورهبانهم فإتّهم أطاعوا وأخذوا بقوهم واتبعوا ما اا به ودانوا 
با دعوهم إليه» فاتخذوهم أر باباً با بطاعتهم هم وتركهم أمر الله وكتبه ورسله فنبذوه وراء ظهورهم» وما أمرهم به 
الأحبار والرهبان اتبعوهم وأطاعوهم وعصوا الل وإِنَما ذكر هذا في كتابنا لكي نتّعظ بهمء فعبّر الله بني إسرائيل بها 
صنعوا يقول الله : وما أمروا إلا ليعبدوا إهاً واحداً لا إله إل هو سبحانه صا بشركون 0004 


6 فس : (إنما السيء زيادة في الكفر» الآية » فإنّهِ كان سبب نزوها أن رجلاً من كنانة كان يقف في الموسم 
فيقول : قد أحللت دماء المحلين : طى وحئعم في شهر المحرّم وأنسأته» وحرّمت بدله صفرء فإذا كان العام المقبل 
يقول : قد أحللت صفر وأنسأته » وحرّمت بدله شهر المحرم فأنزل الله : «إنْها النسيء زيادة في الكفر» إلى قوله : 
زين هم سوء أعمالهم 04 . 

5 شي : عن يزيد بن عبد الملك*)ء عن أب عبد الله (ع) قال : إنه لن يغضب الله لشيء ولعب ي 
والسدرء إن الطلح كانت كالأترج» والسدر كالبطيخ » ٠‏ فلا قالت اليهود: #يد الله مغلولة» نقصتا حملهما فصغر 
فصار له عجم واشتدّ العجم» فلا أن قالت النصارى :لحي ا فشر ها هذا ا ت 
حملهما وصار السدر إلى هذا الحملء وذهب حمل الطلح فلا يحمل حتّى يقوم قائمنا؛ وقال: من سقى طلحة أو 
سدرة فكأنّا سقى مؤمناً من ظا . 


بيان: قبل : الطلح : شجر الموز؛ وقيل : أمّ غيلان؛ وقيل : كل شجر عظيم كثير الشوك؛ والخبر ينفي الأول » 
ويمكن أن يكون غضبهما جازاً عن ظهور الغضب فيهما وكفى ذلك في شرفههما . 


1 شي : عن أبي بصي عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى : «اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أرباباً من دون الله 


(1) تفسير القمي :١‏ 177-778 وفيه : ونطعن إذا طعنوا ولا وجود فيه لما أشار إليه بعنوان خ ل . 

(۲) تفسير القمي ١‏ : 704 بفارق يسير. 

( تفسير القمي ١‏ : ۲۸۸ بفارق يسير. 

. ۲۸۹ : ۱ تفسير القمي‎ )٤( 

(5) عدّه الشبخ ضمن أصحاب الامام الصادق (ع) 9 رجال الشيخ ۳۳۸ رقم ١‏ ويجتمل بشكل قوي آنه : يزيد بن عبد الملك النوفلي الذي ذكره الشيخ في 
اصحاب الامام الباقر (ع) «رجال الشيخ ١4٠‏ رقم ٠١‏ وكذا ذكره البرقي «رجال البرقي 517 . 

وقد وقع في اسانيد كامل الزيارات راويا عم الامام الصادق (ع) ومروياً عنه من قبل صالح بن عقبة «كامل الزيارات 11۰ ١‏ ب 16ح ١15‏ وقد روتی التوقلي 

عن أبي جعفر وجعفر » وموسى بن جعفر عليهم سلام الله جميعاً . وهذا مرد احتمال الاتحاد » ولأن الشيخ لم يذكر له وجوداً في اصحاب الصادق (ع) غير ما 
ذكر ني يزيد بن عبد الملك واه العام . 

() كذافي النسخ, وفي المصدر: اذعرتا. 

(۷ تفسير الحياشي ۲: 47 سورة التوبة ح 44 وفيه : وصار الشوك الى هذا ا لحمل . 


لل 
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كتاب الصلاة ج۳٣‏ 


يتصل زمان أمْته بالحشر «ومرحباً بالناشر؟ أي بمن ينشر قبل الخلق وإليه الجمع والحساب» وقد مز شرح 
الكل في مواضعها «والرقٌ؟ ‏ بالفتح ويكسر : جلد رقيق يكتب فيه والصحيفة البيضاءء ودويّ الريح والطائر 
والنحل: صوتها. 

«صوتين مقرونين» أي نسمع صوتين» وفي الكافي' صوتان مقرونان معروفان وكونهما مقرونين» أن 
الصلاة مستلزمة للفلاح وسبب لهء ويحتمل أن تكون الفقرتان اللتتان بعدهما مفسرتين لهماء والغرض بيان 
اشتراط قبول الصلاة وصختها بولايتهما. 

ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما ورد في بعض الأخبار من تفسير الصلاة والعبادات بهم» أي الصلاة 
رسول الله هه والفلاح أمير المؤمنين تلئلة . وهما متحدان من نور واحد مقرونان قولاً وفعلاء ويما فشر في 
هذا الخبر يظهر سر تلك الأخبار ومعناهاء والضمير في قوله الشيعتهة راجع إلى الرسول أو إلى علي نكل ٠‏ 
والأخهير أظهرء وترك «حي على خير العمل؟ الظاهر أنه من الإمام لل أو من الرواة تقيّة؛ ويحتمل أن 
يكون قرّر بعد ذلك كما مر ويؤيّده عدم ذكر بقيّة فصول الأذان. 

وأطناب السماء لعله كناية ع الأطباق والجوانب قال الجزري: فيه ما بين طنبي المدينة أحوج ملي 
إليهاء أي ما بين طرفيهاء والطنب أحد أطناب الخيمة فاستعاره للطرف والناحية انتهى وفي الكافي أطباق 
السماء وهو أظهر. 

ثم إنه يحتمل أن يكون خرق الأطباق والحجب من تحته أو من فوقه أو منهما معاً وأيضاً يحتمل أن 
يكون هذا في السّماء الرابعة أو بعد عروجه إلى السابعة والأخير أوفق بما بعده» فعلى الأول إِنّما خرقت 
الحجب من تحته لينظر إلى الكعبة» وإلى البيت المعمورء فلمًا نظر إليهما وجدهما متحاذيين متطابقين 
متمائلين» ولذا قال: «ولكلٌ مثل مثال؛ أي كل شيء في الأرض له مثال في السماءء فعلى الثاني يحتمل أن 
تكون الصلاة تحت العرش محاذياً للبيت المعمور أو في البيت المعمور بعد النزول» وعلى التقديرين استقبال 
الحجر مجازء أي استقبل ما يحاذيه أو ما يشاكله ويشبهه . 

قوله «وأنت الحرام» أي المحترم المكرّم. ولعله إشارة إلى أن حرمة البيت إِنّما هي لحرمتك كما ورد 
في غيره» ويدل على استحباب أخذ ماء الوضوء أولاً باليمنى؛ وفي الكافي «صار الوضوء باليمنى» فيمكن أن 
يفهم منه استحباب الإدارة. 

قوله تعالى: «بعدد حجبي» الظاهر أن المراد بالحجب هنا غير السماوات» كما يظهر من سائر 
الأخباره وان ثلاثة منها ملتصقة؛ ثمْ تفصل بينها بحار النور ثم اثنان منها ملتصقانء فلذا استحبٌ التوالي بين 
ثلاث من التكبيرات» ثم الفصل بالدعاء ثم بين اثنتين ثمْ الفصل بالدعاءء ثم يأتي باثنتين متصلتين؛ فكل 
شروع في التكبير ابتداء افتتاح» رفي الكافي هكذا «والحجب متطابقة بِينهنٌ بحار النور وذلك النور الذي أنزله 
الله على محمّد © فمن أجل ذلك صار الافتتاح ثلاث مرّات لافتتاح الحجب ثلاث مرّات فصار التكبير سبعاً 
والافتتاح ثلاثأ» . 

وحمل الوالد العلآمة الافتتاح ثلاثاً على تكبيرة الإحرام التي هي افتتاح القراءةء وتكبير افتتاح ال ركوع» 
وتكبير افتتاح السجود(2. ولعلٌ ما ذكرناه أظهر. 


.55١ص فروع الكافي ج۳ صغ188. (۲) روضة المتقين ج۲‎ )١( 


ج  " ٣۳‏ باب علل الصلاة ونوافلها وسننها 1 


وقوله «شكراً» يحتمل أن يكون كلام الإمام غه أي قال النبيَ هه : على وجه الشكر «الحمد لله رب 
العالمين» والظاهر أنه من تة التحميدء ويؤيّد الأول أنه ورد تحميد المأموم في هذا المقام بدون هذه 
التعمّةء ويؤيّد الثاني أنه #ه أضمر شكراً عند قوله «الحمد لله رب العالمين» أوْلاً ويدل على استحباب 
التحميد في هذا المقام للإمام والمنفرد أيضاً ولعله خص بعد ذلك للمأموم . 

قوله تعالى: «قطعت ذكري» لعلّه لما كانت سورة الفاتحة بالوحي» وانقطع الوحي بتمامهاء وحمد الله 
من قبل نفسه»ء قال الله تعالى: لما قطعت القرآن بالحمد فاستأنف البسملةء فالمراد بالذكر القرآن» وقوله 
تله : «كما أنزلت؟ يدل على تغيير في سورة التوحيد. وفي الكافي هكذا: ثم أوحى الله عر وجل إليه اقرأ 
يا محمّد نسبة ربك تبارك وتعالى طقل هو الله أحد * الله الصمد * لم يلد ولم يولد * ولم يكن له كفواً 
أحد) ثم أمسك عنه الوحيء فقال رسول الله هي : «الله الواحد الأحد الصّمدء فأوحى الله إليه: لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء كذلك الله ربا كذلك الله ربنا». 

قوله تعالى : «فانظر إلى عرشي» أي بالقلب أو بمؤخر العين أو ارفع رأسك في تلك الحالة فانظر إليه. 

وفي الكافي": فلمًا قال ذلك» أوحى الله إليه اركع لربّك يا محمد فركع فأوحى الله إليه وهو راكع 
قل «سبحان ربي العظيم وبحمده» ففعل ذلك ثلاثاً ثم أوحى الله إليه ارفع رأسك يا محمّدء ففعل رسول الله 
# فقام منتصباً فأوحى الله عر وجل إليه أن اسجد لرك يا محمّد فخرٌ رسول الله ساجداً فأوحى الله إليه قل 
«سبحان ربّي الأعلى وبحمده» ففعل ها ذلك ثلاثاً ثم أوحى الله إليه استو جالساً يا محمّد. ففعل فلمًا رفع 
رأسه عن سجوده واستوى جالساًء نظر إلى عظمة تجلت له فخْرٌ ساجداً من تلقاء نفسهء لا لأمر أمر به فسبّح 
أيضاً ثلاثاًء فأوحى الله إليه انتصب قائماً ففعل» فلم ير ما كان رأى من العظمة. فمن أجل ذلك صارت 
الصلاة ركعة وسجدتين. 

قوله «وعلوٌ ما رأيت»؟ أي استراحة من شدَّة ودهشة عرضت لي بسببه أو طلباً لهذا الأمر العاليء وإعادة 
النظر إليه» فيكون منصوباً بنزع الخافض . 

وقوله تعالى: «فإنها نسبتك؛ أي مبيّنة شرفك وكرامتك وكرامة أهل بيتك» أو مشتملة على نسبتك 
ونسبتهم إلى الناس» وجهة احتياج الناس إليك وإليهم؛ فإِن نزول الملاتكة والرُوح بجميع الأمور التي يحتاج 
الناس إليها إذا كان إليك وإليهم» فبهذه الجهة هم محتاجون إليك وإليهم . 

قوله تعالى : (إنْي أنا السلام والتحيّة» لعل التحية معطوفة على السلام تفسيراً وتأكيداً» وقوله «والرحمة» 
مبتدأ أي أنت المراد بالرحمة وذزيتك بالبركات؛ أو المراد أن كلاً منهم رحمة وبركة ويحتمل أن يكون قوله 
«والتحية» مبتدأ وعلى التقادير حاصل المعنى: سلام الله وتحیته. أو رحمته وشفاعته محمّد وأهل بيته يله 
ودعاؤهم وهدايتهم وإعانتهم عليكم أي لكم. 

قوله تعالى : «تجاه القبلة؛ أي من غير التفات إلى اليسار أو إلى اليمين أيضاً كثيراً بأن يحتمل ما فعله 
هه على الالتفات القليل» ويؤيّده قوله غلل «أن لا ألتفت يساراً» وما قيل من أنه رأى الملائكة والنبييّن تجاه 
القبلة فسلّم عليهمء لأنّهم المقرّبون ليسوا من أصحاب اليمين» ولا من أصحاب الشمالء فلا يخفى ما فيه؛ 





.4 ١ سورة الإخلاص آية:‎ )١( 
فروع الكافي ج؟ ص485.‎ )۲( 


ا 
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7/4/14 


4۲ كتاب الصلاة چ" 


لأنّ الظاهر أنّهم كانوا مؤتين به هه . 

قوله تعالى: «صار التسبيح في السجود» في الكافي «كان التكبير في السجود شكراً» فلعلٌ المعنى أله 
# لمًا كان هوّته إلى السجود لمشاهدة عظمة تجلّت له كبّر قبل سجوده شكراً لتلك النعمة؛ كما قال تعالى 
«ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون74 أي على ما هدىء وما هنا أظهر كما لا يخفى. 

قوله تله : «عند الزوال؛ لعل المعنى أن هذه الصلاة التي فرضت وعلّمها الله نبّه في السماء إِنْما 
فرضت أو وقعت أولاً في الأرض عند الزوال فلا يلزم أن يكون إيقاعها في السماء عند الزوالء مع آنه 
يحتمل أن يكون الي فو في ذلك الوقت محاذياً لموضع يكون في الأرض وقت الزوال لله بعيد» إذ 
الظاهر من الخبر أنّها وقعت في موضع كان محاذياً لمكةء ولما كان الظاهر من الأخبار تعدّد المعراج فيمكن 
حمل هذا الخبر على معراج وقع في اليوم» وبهذا الوجه يمكن التوفيق بين أكثر الأخبار المختلفة الواردة في 
كيفيّة المعراج . 

ثم إله يظهر من هذا الخبر أن الصلاة لما كانت معراج المؤمن فكما أن النبي هه نفض عن ذيله الأطهر 
علائق الدّنيا الدنيّة» وتوجه إلى عرش القرب والوصالء ومكالمة الكبير المتعال» وكلّما خرق حجاباً من 
الحجب الجسمانيّة كبر الربّ تعالى وكشف بسببه حجاباً من الحجب العقلانيّة» حتى وصل إلى عرش العظمة 
والجلال ودخل مجلس الأنس والوصالء فبعد رفع الحجب المعنويّة بينه وبين مولاه كلّمه وناجاهء فاستحقٌ 
لأن يتجلى له نور من أنوار الجبروت» فركع وخضع لذلك النور» فاستحق أن يتجلى عليه نور أعلى منهء 
فرفع رأسه وشاهده وح ساجداً لعظمته. 

ثم بعد طيّ تلك المقامات» والوصول إلى درجة الشهودء والإتصال بالربٍ الودودء رفع له الاستار 
من البين؛ وقرّبه إلى مقام قاب قوسين» فأكرمه بأن يقرن اسمه باسمه في الشهادتين» ثمْ حباه بالصلاة عليه 
وعلى أهل بيته المصطفين» فلمًا لم يكن بعد الوصول إلا السلام» أكرمه بهذا الإنعام؛ أو أمره بأن يسلّم على 
مقرّبِي جنابه الّذين فازوا قبله بمثل هذا المقامء تشريفاً له بإنعامه» وتأليفاً بين مقرّبي جنابه» أو آنه لما أذنه 
بالرجوع عن مقام «لي مع الله الذي لا يرحمه فيه سواه ولم يخطر بباله غير مولاهء التفت إليهم فسلّم 
عليهم» كما يومىء إليه هذا الخبر. 

فكذا ينبغي للمؤمن إذا أراد أن يتوجه إلى جنابه تعالى بعد تشبّئه بالعلائق الدنيّة» وتوعله في العلائق 
الدذّنيوية» أن يدفع عنه الأنجاس الظاهرة والباطنة ويتحلى بما يستر عورته الجسمانية والروحانيةء ويتعطر 
بروائح الأخلاق الحسئة ويتطهّر من دنس الذنوب والأخلاق الذميمة» ويخرج من بيته الأصنام والكلاب 
والصور والخمور الصوريةء وعن قلبه صور الأغيار» وكلب النفس الأمّارة» وسكر الملك والمال والعرَةء 
وأصنام حب الذهب والفضة والأموال والأولاد والنساء وسائر الشهوات الذنيوية . 

ثم يتذكر بالأذان والإقامةء ما نسيه بسبب الاشتغال بالشبهات والأعمال من عظمة الله وجلاله ولطفه 
وقهره وفضل الصلاة وسائر العبادات مرّة بعد أخرى» ويتذكر أمور الآآخرة وأهوالها وسعاداتها وشقاواتها عند 
الاستنجاء والوضوء والغسل وأدعيتها إذا علم أسرارهاء ثم يتوجه إلى المساجد التي هي بيوت الله في 
الأرض ويُخطر بباله عظمة صاحب البيت وجلالهء إذا وصل إلى أبوابهاء فلا يكون عنده أقلّ عظمة من 
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أبواب الملوك الظاهرة التي إذا وصل إليها دهش وتحيّر وارتعد وخضع واستكان. 

فإذا دخل المسجدء وقرب المحراب الذي هو محل مجاذبة النفس والشيطان استعاذ بالكريم الرحمن» 
من شرورهما وغرورهماء وتوجه بصورته إلى بيت اله وبقلبه إلى الله وأعرض عن كل شيء سواه ثمّْ 
يستفتح صلاته بتكبير الله وتعظيمه؛ ليضمحلّ في نظره من عداه» ويخرق بكل تكبير حجاباً من الحجب 
الظلمانيّة الراجعة إلى نقصهء والنورانيّة الراجعة إلى كمال معبوده» فيقبل بعد تلك المعرفة والانقياد والتسليم 
بشراشره إلى العليم الحكيم» واستتمان في أموره بام المعبود الرّحمن الرّحيمء ويحمده على نعمائه ويقرٌ 
باه رب العالمين وأخرجه من كتم العدم إلى أن أوصله إلى مقام العابدين. 

ثم بأنّه الرحمن الرحيمء وبأنّه مالك يوم الدين» يجزى المطيعين والعاصين» وإذا عرفه بهذا الوجه 
استحقٌ لأن يرجع من مقام الغيبة إلى الخطاب مستعيناً بالكريم الوهاب» ويطلب منه الصراط المستقيم» 
وصراط المقرّبين» والأنبياء والأئمّة المكرّمين» مقرأ بآلهم على الحقٌّ واليقين» وأ أعداءهم ممّن غضب الله 
عليهم ولعنهم ومن الضالينء ويتبرًأ منهم ومن طريقتهم تبرًأ الموقنين. 

ثم يصفه سبحانه بتلاوة التوحيد بالوحدانيّة. والتنزيه عمًا لا يليق بذاته وصفاتهء فإذا عبد ربّه بتلك 
الشرائط» ونه ذلك الماك يتجلى له نور من أنوار الجلال» فيخضع لذلك بالركوع والخضوع. ويقرٌ 
بأني أعبدك وإن ضربت عنقي ثم بعد هذا الخضوع والانقياد يستحقّ معرفة آقوى» ويناسبه خضوع أدنى» 
فيقرّ بأنّك خلقتني من التراب» ا حير ار عند رت الأرباب» ثم بأنّك تعيدني بعد الموت 
إلى التراب» فيناسب تلك الحالة خضوع آخر. 

فإذا عبد الله بتلك الآداب؛ إلى آخر الصلاةء وخاض في خلال ذلك بحار جبروتهء واكتسب أنوار 
فيضه ومعرفته» وصل إلى مقام القرب والشهودء فيقرُ بوحدانية معبودهء ويثني على مقرْبي جنابه» ثم يسلّم 
عليهم بعد الحضور والشهود وفي هذا المقام لطائف ودقائق لا يسع المقام ذكرهاء وأوردنا شذراً منها في 
بعض مؤلفاتناء وإنّما أومأنا ههنا إلى بعضها لمناسبة شرح الرواية؛ والله ولي التوفيق والهداية. 

العلل ومجالس الصدوق والتوحيد: عن محمّد بن محمّد بن عصام» عن الكلينيّ؛ عن علي بن 

محمّد بن علآن؛ عن محمّد بن سليمان» عن إسماعيل بن إبراهيم» عن جعفر بن محمد التميمي» عن 
الحسين بن علوان» عن عمرو بن خالد» عن زيد بن علي تله قال: سألت أبي سيّد العابدين ني فقلت 
له: يا أبت أخبرني عن جذنا رسول الله هه لما عرج به إلى الشماء وأمره ره عر وجل بخمسين صلاة كيف 
لم يساله التخفيف عن أمته حى قال له موسى بن عمران نل ارجع إلى ربك فاساله التخفيف» فان متك 
لا تطيق ذلك؟ فقال: يا بنيّ إن رسول الله چ لا يقترح على ربّه عر وجل ولا يراجعه في شيء يأمره بهء 
فلمًا سأله موسى نال ذلك وصار شفيعاً لأمْته إليه؛ لم يجز له رذ شفاعة أخيه موسى نل فرجم إلى ره 
عر وجلل فسأله التخفيف إلى أن رذها إلى خمس صلوات. 

قال: فقلت: فلم لم يرجع إلى ربّه عر وجل ولم يسأله التخفيف بعد خمس صلوات؟ 

فقال: يا بن أراد نا أن يحصل لأمّته التخفيف» مع أجر خمسين صلاة لقول الله عر وجل #من 
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جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) ألا ترى أنه غاي لما هبط إلى الأرض. نزل عليه جبرائيل غفل فقال: يا 


محمّد! إن ربك يقرتك السلام ويقول: إلها خمس بخمسين» ما يبدّل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد . 

بيان: المراد بأجر -خمسين ثوابها الاستحقاقي لا التفضّلي؛ كما مر تحقيقه0 قوله: ما يبدل القول 
لدي لعل المعنى آله كان قصدي بالخمسين أن أعطيهم ثوابها أو أنه تعالى لما قور لهم خمسين صلاة فلو 
بدّلها ولم يعطهم ثوابها كان ظلماً في جنب عظمته وقدرته وسعته وافتقار خلقه إليه وعجزهم» وقيل: هو 
تأكيد لما قبله من الكلام أي ما وعدت من ثواب خمسين» لا يبدل فإئي لا أخلف الوعد ولا أظلم العباد به 
والتعبير بصيغة المبالغة على سائر الوجوه للإشعار بأنْ مثل هذا ظلم عظيمء أو الظلم القليل من القادر 
الحكيم الغني بالذات ظلم عظيم؛ أو أنه لو كان الظلم من صفاته لكان صفة كمال» فكان يتصف بكاملهاء 
أو أن كل صفة من العظيم لا بد أن يكون عظيماء وقد مر الخبر بتمامه مشروحاً مع تحقيقات أخرى تركناها 
ههنا حذراً من التكرار في باب المعراج . 

۳ مجالس الصدوق: عن الحسن بن محمد بن سعيد. عن فرات بن إبراهيم. عن محمد بن أحمد 
الهمداني؛ عن الحسن بن علي الشاميّ. عن آبيه» عن أبي جرير» عن عطاء الخراسانيَ رفعه عن عبد 
الصمد بن غنم قال: لما أسري بالنبيّ هه وانتهى حيث انتهى» فرضت عليه الصلاة خمسون صلاة قال: 
فأقبل فم على موسى تللا فقال : يا محمد كم فرض على أمتك؟ قال: خمسون صلاة قال ارجع إلى ربك 
فاسأله أن يخفف عن أمتك. قال: فرجع ثم مز على موسی فقال: كم فرض على أمتك؟ قال: كذا وكذا 
قال: إن أمتك أضعف الأممء ارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عن أمتك؛ فإِئي كنت في بني إسرائيل فلم 
يكونوا يطيقون إلا دون هذاء TO‏ لي قال: ثم مر على 


موسى ن فقال: كم فرض على أمتك قال: خمس صلوات قال: : ارجع ! لى ربك فاسأله أن يخفف عن 
أمتك. قال : قد استحييت من ربّي مما أرجع إليه . 


5 ومنه ومن العلل: عن محمد بن علي ماجيلويه» عن عمّه. عن أحمد بن محمد البرقيّ» عن علي 
بن الحسين الرفيْء عن عبد الله بن جبلةء عن معاوية بن عمّار. عن الحسن بن عبد الله» عن أبيه» عن 
جدّه الحسن بن علي تيت قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله هل فسأله أعلمهم عن مسائل» فكان فيما 
سأله أخبرني عن الله لأ شيء وقّت هذه الخمس الصلوات في خمس مواقيت على أمتك في ساعات الليل 
والنهار؟ قال النبي هه إن الشمس إذا طلعت عند الزوال لها حلقة تدخل فيها فإذا دخلت فيها زالت الشمس» 
فيسبّح كل شيء دون العرش لوجه ربّي» وهي الساعة التي يصلي علي فيها ربّي» ففرض الله عر وجل علي 
وعلى متي فيها الصلاة وقال اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق البل) وهي الساعة التي يؤتى فيها 
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بجنهم يوم القيامة» فما من مؤمن يوفّْق تلك الساعة أن يكون ساجداً أو راكعاً أو قائماً إلا حرم الله عر وجل 
جسده على الثار. 

وأمًا صلاة العصر فهي الساعة التي أكل فيها آدم من الشجرةء فأخرجه الله من الجئةء فأمر الله ذريته 
بهذه الصلاة إلى يوم القيامةء واختارها لأمتي فهي من أحبّ الصلوات إلى الله عر وجل وأوصاني أن 
أحفظها من بين الصلوات. 

وأمًا صلاة المغرب فهي الساعة التي تاب الله فيها على آدم» وكان بين ما أكل من الشجرة؛ وبين ما 
تاب الله عليه ثلاث مائة سنة من أيَّام الدذنياء وفي أَيّام الآخرة يوم كالف سنة» من وقت صلاة العصر إلى 
العشاء ؛ ٠‏ فصلى آدم ثلاث ركعات ركعة لخطيئته» وركعة لخطيئة حواء وركعة لتوبتهء فافترض الله عر وجل 
هذه الثلاث الركعات على أمتي» وهي الساعة تي يستجاب فيها الدعاء» فوعدني ربّي أن يستجيب لمن دعاه 
فيهاء وهذه الصّلاة التي أمرني بها ري عر وجل فقال: #سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون 076 , 

وأما صلاة العشاء الآخرة؛ فإ للقبر ظلمة وليوم القيامة ظلمة أمرني الله وأمتي بهذه الصلاة في ذلك 
الوقت» لتنوّر لهم القبورء وليعطوا النور على الصراط وما من قدم مشت إلى صلاة العتمة إلا حرّم الله 
جسدها على النارء وي الاد ي اخارها لله اورا ي 

وأما صلاة الفجرء فإ الس إذا طت تطلح على قرتي الشيطان» فأمرني الله عر وجل أن أصلي 
صلاة الفجر قبل طلوع الشمس» وقبل أن يسجد لها الكافر فتسجد أمتي لله وسرعتها أحبٌ إلى الله» وهي 
الصلاة التي تشهدها ملانكة الليل وملائكة النهار» قال: صدقت يا محمد . 

إيضاح : يحتمل أن يكون المراد بالحلقة دائرة نصف النهار المارّة بقطبي الأفق وبقطبي معدل النهارء 
وَإنّما يكون زوال الشمس بمجاوزتها عنها وصيرورتها إلى جانب المغرب منهاء ولا ريب أنّها مختلفة بالنسبة 
إلى البقاع والبلادء وتختلف أوقات صلوات أهلهاء فالمراد بقوله غ : «فيسبّح كل شيء» د تسبيح أهل کل 
بقعة عند بلوغها إلى نصف نهارهاء ويكون ابتداء التسبيح عند بلوغ نصف نهار اا 

وأما صلاة الله على النبيَ ©#ه في تلك الساعة فإِمًا أن يعتبر فيها نصف نهار بلده أو يقال بتكرّرها من 
ابتداء نصف النهار من أوّل المعمورة إلى أن يخرج من جميع أنصاف النهار لها. 

وأما الإتيان بجهئم في تلك الساعة فالمراد بلوغ نصف نهار المحشر تقديراً إذ ليس للشمس في القيامة 
حركة أو يقال: جميع ذلك اليوم لمحاذاة الشمس بسمت رأسهم بمنزلة الزوال» فالمعنى أنه لما كانت 
الشمس يوم القيامة مسامئة لرؤوس أهلها لا تزول» فينبغي في الدّنيا إذا صارت بتلك الهيئة أن يذكروا أهوالها 
وشدائدها التي من جملتها إحضار جهنم فيها. 

والمراد بك شيء دون العرش» عنده أو تحته أو العرش وما دونهء كما قيل في قول أمير المؤمنين 
نايا : سلوني عمًا دون العرش» أو كل شيء عند عرش علمه تعالى أي جميع المكوّنات. 

قيل: وإِنّما يسبّح لله كل شيء دون العرش عند الزُوال خاضة مع تسبيحه إيّاه في كل وقت على 
الدوام» لظهور النقص بالزوال والانحطاط والهبوط للشمس التي هي رئيس السماء وواهب الضياء بأمر الله 
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سبحانه وطاعته» وهي ممًا يعبد من دون الله وهي أعظم كوكب في السماء جسماً ونورا فيسبّح الله عند 
ذلك عمًا يوجب النقص والأفول: قال الخليل ثي لمَا أفلت «إني لا أحبٌ الآفلين إني وجهت وجهي 
لذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين)' . 

وإِنْما يصلي الله على نبيّه هه في تلك الساعة لتسبيحه هه إيّاه في تلك الساعة زيادة على غيرها من 
الساعات وليشار بذلك إلى أنه ليس لارتفاع منزلته # انحطاط ولا لصعوده إلى جنابه سبحانه هبوطء وعلة 
فرض الصلاة في تلك الساعة هي عله التسبيح . 

ثم إن الخبر يدل على أن صلاة العصر هي الوسطى وسيأتي تحقيقها. 

قوله #8 : «من وقت صلاة العصرء وفي الفقيه: ما بين العصر(". والمراد بالعشاء هو المغرب 
والجملة بيان لقوله ثلاث مائة أو خبر بعد خبر لكان وقوله: «في أيّام الآخرة جملة معترضة لبيان أن الثلاث 
مائة من أَيّام الدّنيا لا الآخرة» فال أيّام الآخرة كل منها كألف سنة من أَيَام الدنياء ولذا كان ما بين عصره إلى 
المغرب الذي هو قريب من ثلث اليوم ثلاث مائة سنة التي تقرب من ثلث الألف» ويفهم منه أن وقت العصر 
يدخل بعد مضيّ سبعة أعشار من اليوم» وهو قريب من مضيّ مثل القامة من الظلّ. 

قوله فله: إلى صلاة العتمة' أي إلى الجماعة بها أو إلى المسجد لإيقاعها أو الأعمّ. والعتمة وقت 
صلاة العشاء» ويدل على عدم كراهة تسمية العشاء بالعتمة ولا الصبح بالفجر خلافاً للشيخ ‏ ره قال: في 
المنتهى قال الشيخ : «يكره تسمية العشاء بالعتمة»90, وكأنه نظر إلى ما روي عن رسول الله هه «لا يخلبئكم 
الأعراب على اسم صلاتكمء فإنها العشاءء وإنهم يعتمون بالإبل؛ء ولكن هذا الحديث لم يرد من طرق 
الأصحاب» قال : وكذا يكره تسمية الصبح بالفجر)ء انتهى . 

وقال في النهاية: في الحديث هلا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإِن اسمها في كتاب الله 
العشاءء وإنما يعتم بحلاب الإبل»» قال الأزهري أرباب النعم في البادية يريحون الإبل ثم ينيخونها في 
مراحها حتّى يعتموا أي يدخلوا في عتمة الليلء وهي ظلمتهء وكانت الأعراب يسمّون صلاة العشاء صلاة 
العتمة؛ تسمية بالوقت» فنهاهم عن الاقتداء بهم » واستحبّ لهم التمسك بالاسم الناطق به لسان الشريعةء 
وقيل أراد لا يغرّنكم فعلهم هذا فتؤخّروا صلاتكم» ولكن صلوا إذا حان وقتها("؛ انتهى. 

أقول: الحكم بالكراهة لهذا الخبر العاميَ مع ورود هذه اللّفظة في الأخبار الكثيرة المعتبرة» واحتمال 
الخبر معنى آخر لا يخلو من غرابة» وأغرب وأعجب منه الحكم الثاني مع ورود الفجر بهذا المعنى في 
التنزيل الحكيم في مواضع عديدة؛ ولا ندري ما العلّة إلا أن يريد كراهة إطلاقه على الصلاةء وهو أيضاً 





.۷۹ سورة الأنعام آية:‎ )١( 

(۲) الفقيه ج٠‏ ص۳۷٠ء‏ الحديث .1٤۳١‏ 

(۳) المبوط جا ص١۷‏ وفيه #يكره تسمية العشاء الآخرة بالعتمة. 

)£( مسند أحمد بن حنبل ج۲ ص١۰۱‏ رواه بإستاده عن ابن أبي لبيدء عن أبي سلمةء عن ابن عمر . 
)٥(‏ أي قال الطوسي في المبسوط ج٠‏ صه۷. 

(1) منتهى المطلب ‏ طبعة حجرية ‏ ج۱ ص۰۲۱۷ سطر ۲۹. 

.۱۸٠ النهاية ج۳ ص‎ (v) 


چ ۲ باب علل الصلاة ونوافلها ومننها 4 


ضعيف لتفسير جماعة من المفسرين الفجر بهاء وعدم ظهور رواية بالمنع ١‏ ولعلّها ا ا وليشت 
حجة عليناء وكون العلّة فيه إشعاره بالفجور بعيد. 

قوله © «جسدهاء أي الجسد المحمول عليهاء ويفهم منه حكم القدم بالطريق الأولى: أو كل الجسد 
الذي منه القدم وسيأتي تفسير الآيات قريباً. 

© تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم. عن أبي عبد الله نجل 
قال: قال رسول الله : :لما اسر بي إلى السماء .وانتهيت إلى سدزة المنتهى» نفعت الأذان فإذا ملك 
يؤدّن لم ير في السماء قبل تلك الليلةء فقال: الله أكبر الله أكبرء فقال الله عر وجل صدق عبدي أنا أكبرء 
فقال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فقال الله: صدق عبدي أنا الله الذي لا إله غيري» 
فقال: أشهد أنْ محمّداً رسول الله أشهد أل محمداً رسول الله. فقال الله: صدق عبدي إن محمْداً عبدي 
ورسولي أنا بعثته وانتجبته» فقال حي على الصلاة حيّ على الصّلاة؛ فقال الله مدق عبدي ودعا إلى 
فريضتي» فمن مشى إليها راغباً فيها محتسباً كانت له كفارة لما مضى من ذنوبه» فقال: حي على الفلاح حي 
على الفلاح فقال الله هي الصلاح والنجاح والفلاح» ثم أممت الملاتكة في السماء كما أممت الأنبياء في بيت 
المقدس . 

قال: ثم غشيتني صبابة فخررت ساجداً فناداني ربي إِنّي قد فرضت على كل نبِيَ كان قبلك خمسين 
صلاةء وفرضتها عليك وعلى أمتك. فقم بها آنت في متك فقال رسول الله هه فانحدرت حتّى مررت على 
إبراهيم فلم يسألني عن شيء حتّى انتهيت إلى موسىء فقال: ما صنعت يا محمّد هه فقلت: قال ري 
فرضت على كل نب كان قبلك خمسين صلاة» وفرضتها عليك وعلى أنتك» فقال موسى: يا محمد إن 
أنتك آخر الأمم وأضعفهاء وإِنّ ربك لا يرده شيء؛ وَإِنّْ أنتك لا تستطيع أن تقوم بهاء فارجع إلى ربّك 
فاسأله التخفيف لأمتك . 

فرجعت إلى ربّي حى انتهيت إلى سدرة المنتهى فخررت ساجداً ثم قلت: فرضت علي وعلى أَمتي 
خمسين صلاة ولا أطيق ذلك ولا متي فخفف عني» فوضع علي عشراً فرجعت إلى موسى وأخبرته فقال 
ارجع لا تطيق» فرجعت إلى ري فوضع عنّي عشراً فرجعت إلى موسى فأخبرته. فقال: ارجمء وفي كل 
رجعة أرجع إليه أخرّ ساجداً حتّى رجع إلى عشر صلوات فرجعت إلى موسى وأخبرته فقال: لا تطيق» 
فرجعت إلى ربْي فوضع علي خمساً فرجعت إلى موسى وأخبرته فقال: لا تطيقء فقلت: قد استحييت من 
ري ولكن أصبر عليها. 

فناداني مناد: كما صبرت عليها فهذه الخمس بخمسين: کل صلاة بعشرء ون م من تيك رة 
يعملها فعملها كتبت له عشراٌ وإن لم يعمل كتبت له واحدة» ومن همْ من أنتك بسيّئة فعملها كتبت عليه 
واحدةء وإن لم يعملها لم أكتب عليه شيئاًء فقال الصادق غت : جزى الله موسى عن هذه الأمّة خير . 

بيان: قال الجوهری : الصبابة : رقة الشوق وحرارهى قوله نئي لا يرده شيء بالتخفيف أي لا يرد 
عليه نفع شيء من عبادة وغيرهاء وفي بعض النسخ لا يزيده شيء أي لا يزيد في ملكه طاعة مطيع وقد مر 


.١١ص تفسير القمي ج؟‎ )١( 
.١١١ص الصحاح جا‎ )۲( 
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14 كتاب الصلاة ج۳ 


تمام الخبر بطوله في باب المعراح . 

5 الخصال: عن محمّد بن جعفر بن بندارء عن سعيد بن أحمد؛ عن بحيى بن الفضل؛ عن يحيى 
بن موسى» عن عبد الرزاقء» عن معمرء عن الزهريّ» عن أنس قال: فرضت على النبيَ #ه ليلة أسري به 
الصلاة خمسين» ثم نقصت فجعلت خمساً نودي يا محمّد: إله لا يبدل القول لدي إن لك بهذه الخمس 
NS‏ 

۷- ومنه: عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن معاوية بن حكيم» عن ابن أبي عمير» عن 
أبي الحسن الأزديْ» عن أبي عبد الله غق قال: لما حَفّف الله عر وجل عن النبن ©ه حتى صارت خمس 
صلوات أوحى الله إليه: يا محمّد إِنْها خمس بخمسين . 

8 - العلل والخصال: عن آبيه» عن محمّد بن يحيى العطار» عن محمّد بن أحمد الأشعري» عن 
إبراهيم بن إسحاق» عن محمّد بن الحسن بن شمُونء عن أبي هاشم الخادم قال: قلت لأبي الحسن الماضي 
نايل لم جعلت صلاة الفريضة والسئّة خمسين ركعة» لا يزاد فيها ولا ينقص منها؟ قال: إل ساعات الليل 
اثنتي عشرة ساعة؛ وفيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة» وساعات النهار اثنتي عشرة ساعة» فجعل 
لكل ساعة ركعتين» وما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق غسق» فجعل للغسق ركمة0 . 

بيان : هذا اصطلاح شرعيّ للساعات. وهي مختلفة باختلاف الاصطلاحات فمنها مستوية» ومنها 
معوّجة إلى غير ذلك» والركعة التي جعلت للغسق لعلها ركعتا الوتيرة فإنهما تعدّان بركعةء وفي الخصال 
ليس قوله «فجعل للغسق ركعة» وفيه مكان «الشفق» «القرص»» فالمراد سقوطه بالكليّة بذهاب الحمرة 
المشرقية» وما في العلل في الموضعين أظهر وأصخ وفي الكافي أيضاً كذلك. 

وقال السيد الذاماد ‏ رحمه الله . كون كل من الليل والنهار ائنتي عشرة ساعة إِما بحسب الساعات 
المعوّجة أو بحسب الساعات المستوية في خط الاستواء أو في الآفاق المائلة أيضاً عند تساوي الليل والنهارء 
وذلك إذا كان مدار اليومي للشمس معدل النهارء وأمًا إخراج ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس من الليل 
والنهار واعتبار زمانه على حياله ساعة برأسها فقد ورد به بعض الأخبار عنهم صلوات الله عليهم. 

ومن ذلك ما رواه جماعة من مشيخة علمائنا رضوان الله عليهم عن مولانا الصادق تكئية أنّ مطران 
النصارى سأل أباه الباقر غلابا عن مسائل عديدة عويصة منها: «الساعة التي ليست هي من ساعات الليل ولا 
من ساعات النهار أَيْةَ ساعة هي؟' فقال ناك : #هي الساعة التي بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس:0, 
فاستشكل ذلك من باعه ‏ في تتبّع العلوم وتعرّف المذاهب ‏ قاصر زاعماً أنَّ هذا أمر لم ينعقد عليه اصطلاحء 
ولم يذهب إليه ذاهب أصلاً. 


)غ0( راجع الرقم 75 من باب إثبات المعراج ومعناه وكيفيته في ج4١‏ ص۹٠۳ ۳۳١‏ من المطبوعة. 

( الخصال جا ص۲۹ باب الخمسة الحديث 0. 

م الخصال ج١‏ ص٠۲۷‏ باب الخمة. الحديث 1. 

(4) علل الشرايع ص۳۲۷ الباب 011 الحديث .١‏ والخصال ج٠‏ ص4488؛ أبواب الإثنى عشر» الحديث 11ء وليس فيه جملة افجعل 
للغسق ركعة» وفيه «القرص» بدل «الشفق»؛ كما سيشير المؤلف إلى هذا في بيانه الآتي. 

(0) أي مثل ما في العلل؛ راجع فروع الكافي ج۴ ص487؛ باب النوادر من كتاب الصلاةء الحديث 6. 

(1) راجم روضة الكافي ص۲۳١‏ الحديث 54. 


ج  " ٣٣‏ باب علل الصلاة ونوافلها وسننها ل 


ولعلٌ مزجاءً من بضاعة المتمهّر حسبك لإزاحة هذه المريةء أليس هذا الاصطلاح منقولاً في كتب 
أعاظم علماء الهيئة عن حكماء الهند؛ وأليس الأستاذ أبو ريحان البيروني في القانون المسعوديّ ذكر أنْ 
براهمة الهند ذهبوا إلى أن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وكذلك ما بين غروب الشمس وغروب الشفق 
غير داخل في شيء من الليل والنهارء بل أن ذلك بمنزلة الفصل المشترك بينهما وأورد ذلك الفاضل 
البرجنديّ في شرح زيج الجديد» وفي شرح التذكرة. 

ثم إن ما في أكثر رواياتنا عن أئمتنا المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وما عليه العمل عند 
أصحابنا رضي الله تعالى عنهم إجماعاً هو أنَّ زمان ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من النهار 
ومعدود من ساعاته وكذلك زمان غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة من جانب المشرق» فإنٌ ذلك غروبها 
في أفق الغرب» فالنهار الشرعيّ في باب الصلاة والصوم وفي سائر الأبواب من طلوع الفجر المستطير إلى 
ذهاب الحمرة المشرقيّة. وهذا هو المعتبر والمعول عليه عند أساطين الإلهيّين والرياضييّن من حكماء 
يونان. 

وثاوذوسيوس بنى أساس الاصطلاح في كتاب المساكن عليه وحكم أنْ بدء النهار عند ظهور الضياء 
واختفاء الكواكب الثابتة ومنتهاه حين اختفاء الضياء واشتباك النجوم. 

والعلأمة الشيرازيّ قطب فلك التحصيل والتحقيق» شارح حكمة الإشراق وكليات القانون أظهر في 
كتبه: نهاية الإدر اك والتحفة والاختيارات المظقّرية أن أوّل اللّيل في اصطلاح الشرع وعند علماء الذين 
مجاوزة الشمس آفق المغرب حيث تذهب الحمرة المشرقيّة وتستبين الظلمة في جانب المشرقء وما ذكره إن 
هو إلا مذهب الإماميّة . 1 

وأمًا أصحاب الأحكام من المنجمين فالنهار عندهم محدود في طرفي المبدأ والمنتهى بطلوع مركز 
الشمس من أفق المشرق؛ وغروبه في أفق المغرب وزمان ظهور جرم الشمس إلى طلوع مركزها محسوب 
عندهم من الليل» وزمان غروب المركز إلى اختفاء الجرم أيضاً كذلك فليتعرف . 

4 العلل: عن علي بن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عبد الله الكوفيّ» عن محمد بن 
إسماعيل البرمكيّء عن علي بن العبّاس. عن عمر بن عبد العزيز» عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد 
الله ناتلا عن علة االصّلاة فان فيها مشغلة للناس عن حوائجهم؛ ومتعبة لهم في أبدانهمء قال: فيها عللء 
وذلك أن الناس لو تركوا بغير تنبيه ولا تذكير للنبيَ # بأكثر من الخبر الأول وبقاء الكتاب في أيديهم 
فقطء لكانوا على ما كان عليه الأرّلون. فإنهم قد كالوا انُخَذوا ديناً ووضعوا كتباً ودعوا أناساً إلى ما هم 
عليه» وقتلوهم على ذلك» فدرس آمرهم» وذهب حين ذهبواء وأراد الله تبارك وتعالى أن لا ينسيهم أمر 
محمد ق ففرض عليهم الصلاة يذكرونه في كل يوم خمس مرات» ينادون باسمهء وتعبدوا بالصلاةء 
وذكروا الله لكيلا يغفلرا عنه» فينسوه فيندرس ذكره20. 

بيان: درس الرسم يدرس دروساً: عفاء ودرسته الريح يتعدّى ولا بتعدی» ذكره الجوهري"» وقال 
)١(‏ لم تعثر على كلام السيد الداماد في ما لدينا من كتبه. 


(۲) علل الشرايع ج۲ ص۳۱۷٠‏ الباب ١”‏ الحديث ١‏ . 
6 الصحاح ج۲ ص۲۷٠.‏ 
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٤ج كتاب الاحنجاجات والمناظرات‎ 11٩ 


قال: ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ولو دعوهم ما أجابوهم» ولكنهم أحلوا فم حلا وحرّموا عليهم حراما ا فأخذوا 
به" فكانوا أربابهم من دون الله(" , 





وفي رواية أخرى : فكانوا يعبدونهم من حيث لا يشعرون"'. 


۸ فس : : أو لا یرون آتہم يفننون في كل عام أي يمرضون . قوله: #نظر نظر بعضهم إلى بعض * يعني المنافقين 
ثم انصرفوا» أي تفرّقوا اصرف الله قلوبهم» عن احق إلى الباطل باختيارهم الباطل على الح . 


فس : أبيء عن حماد بن عيسى » عن إبراهيم بن عمر اليهانّ» عن أي عبد الله (ع) في قوله : #قدم صدق 
عندرتهم» قال : هو رسول الله (ص)220. 


۰ ۔ فس : قال الذين لا يرجون لقاءنا ئت ت بقرآن غير هذا) إن قريشاً قالت لرسول الله (ص) : اثتنا بقرآن 
غير هذا فإنَ هذا شيء تعلّمته من اليهود والنصارى, . قوله : #فقد لبلت فيكم عمراً من قبله) أي قد لبشت فيكم 
أربعين سئة قبل أن يوحى إل م آتكم بشيء منه حتّى أوحي إليّء وأا قوله : او بدله» فإنه أخيرني الحسن بن عل 
عن أبيه عن حماد بن عيسى » عن أبي السفاتج » عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى : (ائت 1 

يعني أمير المؤمنين عل بن أبي طالب (ع) قل ما يكون لي أن أبدّله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إل يعني في 
HOR‏ 


قوله : «ويعبدونه من دون الله ما لا يضرّهم ولا نفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قال : كانت قريش 
00 : إن نعبدهم ليقرّبونا إلى الله زلفى » ار فرد اله عليهم وقال: 


۱ -فس: TT‏ انه ١‏ لاسن عن إن انق ا فأمًا 
من يبدي الى الح فهو محمد وآل محمّد من بعد وأمّا من لا يبدّي إلا أن يهدى فهو من خالف من قريش» وغيرهم 
أهل بيته من بعده . 

وفي رواية أبي الجارود عنه (ع)[ني] قوله : طقل أرايتم إن أتلكم عذابه بيات يعني ليلا أو نهاراً «إماذا يستعجل 
منه المجرمون) فهذا عذاب ينزل في آخر الزمان على فسقة أهل القبلة وهم يجحدون نزول العذاب عليهم. . .© 
قوله : «وما أنا عليكم بوكيل) أي لست بوكيل عليكم أحفظ أعمالكم. إن) علنَ أن أدعوكه2). 

47 - فس: في رواية أي الجارود عن أبي جعفر (ع) «الر كتاب أحكمت آياته» قال : هو القرآن #من لدن 
حكيم خبیر) قال : من عند حكيم خبیر وان استغفروا رتكم» يعني المؤمنين» قوله : #ويؤت كل ذي فضل 


لاد بصير في تفسير العيائي ۲: 47 سورة التوبة ح 48 وفيه : ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم ما أجابوهم ولكنهم احلوا لهم حراماً وحرّموا عليهم 

9 علا أن تكملة الحديث هي ما أشار إليه بعنوان : وفي رواية أخرى , وأغلب الظن أن النساخ أو سهو قلم المصنف - ره- قد وضع ما تحت عنوان رواية 
E‏ أي بصير المتقدمة . 

(۲) هذه من جملة رواية جابر عن ابي عبد الله انظر المصدر ۲: 47 سورة التوبة ح ٤۷‏ 

(۴) انظر اهامش قبل المتقدم . 

() تفسير القمي ۳٠۸:۱‏ . 

.۳٠۹ :۱ تفر القمي‎ )٩( 

(1) تفسير القمي ۱: 7١١-71١‏ مع بعض اختصار. 

(/) تفر القمي ۱: ۳۱۲۔۴۱۳. 

(۸ تفسير القمي :١‏ ۳۲۱ . 
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0۰ كتاب الصلاة ج ٣٣‏ 


التعبّد التنشك). 

أقول: لعل ذكر النبئّ هه على سبيل المثالء أو الغرض تذكر ربّهم بصفاته الجميلة» ونيهم وأئمتهم 
والحشر والجلة والثار» وسائر ما يمكنهم الغفلة عنه بسبب الأشغال الذنيوية ‏ واللذات الدنيّة؛ كما مرت 
الإشارة إليه. 

٠‏ العلل والعيون: عن علي بن أحمد بن محمّدء عن محمّد بن يعقوب» عن محمد بن أبي عبد 
الله عن محمد بن إسماعيل» عن علي بن العباس ». عن القاسم بن الربيع الصححاف» عن محمد بن سنان 
فيما كتب الرّضا قث عن جواب مسائله : قال: علَة الصّلاة أنّها إقرار بالربوبيّة لله عر وجلّء وخلع الأندادء 
وقيام بين يدي الجبّار جل جلاله بالذل والمسكنة والخضوع والاعترافء والطلب للإقالة من سالف الذنوب» 
ووضع الوجه على الأرض كلّ يوم خمس مرّات إعظاماً لله عر وجل وأن يكون ذاكراً غير ناس ولا بطرء 
ويكون خاشعاً متذلّلاً راغباً طالباً للزيادة في الدين والدنياء مع ما فيه من الانزجار والمداومة على ذكر الله عر 
وجل بالليل والنهار» لثلا ينسى العبد سيّده ومدبّره وخالقه فيبطر ويطغى» ويكون في ذكره لربّه وقيامه بين 
يذيه زاجراً له من المعاصي ومانعاً من أنواع الفساد9؟ . 

توضيح: قوله غل : «إقرار بالربوبيّة؛ قال الوالد قدّس سرّه: «إما لاشتمالها على الإقرار بالربوبيّة 
والتوحيد والإخلاصء أو لإنَّ أصل عبادته تعالى دون غيره خلع للإنداد وإقرار بالرّبوبيَة» وكذا طلب الإقالة 
وطلب الزيادة يحتملانهاء" ؛ والند - بالكسر : المثل والنظير والظاهر عطف الاعتراف ووضع الوجه على 
الذل وربّما يتوم عطفهما على الإقرارء والبطر: الأشر وشدة المرح والنشاط . 

قوله «من الانزجار؛ أي عن المعاصي فأنٌ الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وفي أكثر نسخ الفقيه9» 
من الإيجاب أي مجرّد إيجاب الله تعالى على العبد أو إيجاب العبد على نفسه عبادته تعالى كماله أو سبب 
كماله» وقيل أي إيجاب الذكر إذ لو لم يوجب لنسي ولم يؤت به» وفي بعض نسخه الإنجاب بالنون أي 
يصير به نجيباً حسن الأخلاق» من قولهم أنجب أي صار نجيباًء وأنجب أي ولد نجيباً وما هنا أظهر. 

١‏ العلل : عن أحمد بن محمد العطارء عن أبيه» عن أبي محمد العلويّ الذينوريّ بإسناده رفع 
الحديث إلى الصادق تَئْهة قال: قلت له: لم صارت المغرب ثلاث ركعات وأربعاً بعدهاء ليس فيها تقصير 
في حضر ولا سفر؟ فقال: إن الله عر وجل أنزل على نبيّه د لكل صلاة ركعتين في الحضرء فأضاف إليها 
رسول الله ههه لكل صلاة ركعتين في الحضرء وقضر فيها في السفر إلا المغرب» فلمًا صلى المغرب بلغه 
مولد فاطمة تكلا فأضاف إليها ركعة شكراً لله عر وجِلٌء فلمًا أن ولد الحسن تله أضاف إليها ركعتين 
شكراً لله عر وجل. فلمًا أن ولد الحسين ت أضاف إليها ركعتين شكراً لله عر وجل فقال (للذكر مثل حظ 
الأئشيين) فتركها على حالها في الحضر والسفر . 


بيان: «فتركها» أي مجموع الخمس ركعات لاأنها زيدت لشكر نعم لا تذهب على حال من الأحوالء 


)١(‏ الصحاح ج۲ ص”00. 

(۲) علل الشرايع ج۱ ص۰۳۱۷ الباب ۲ الحديث ؟. وعيون الأخبار ج۲ ص۴١٠‏ و١٤٠٠‏ مع اختلاف في السندء راجعه. علماً بأنه 
يأتي بالرقم 14 بسند آخر. 

(۳) روضة المتقين ج۲ ص٠٦٠‏ مع نصرّف. (4) الفقبه ج۱ ص۱۳۹ الحديث 346. 

.١ علل الشريع ج۲ ص۲٢۳۲ الباب ١٠ء الحديث‎ )7( .١١ سورة النساف آية:‎ )٥( 


جع  "‏ باب علل الصلاة ونوافلها وسننها ۱ 


فيلبغي أن لا يسقط شكرها أيضاً في وقت من الأوقات . 

- العلل: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحسن بن 
محبوب» عن هشام بن سالمء عن أبي حمزة القمالي» عن سعيد بن المسيّب قال: سألت علي بن الحسين 
ل فقلت له: متى فرضت الصلاة على المسلمين على ما هم اليوم عليه؟ قال: فقال بالمدينةء حين 
ظهرت الدّعوة» وقوي الإسلام وكتب الله عر وجل على المسلمين الجهادء زاد رسول الله هه في الضلاة 
سبع ركعات» في الظهر ركعتين» وفي العصر ركعتين وفي المغرب ركعة» وفي العشاء الآخرة ركعتين» وأقرٌ 
الفجر على ما فرضت بمكة لتعجيل عروج ملائكة اللّيل إلى السماء؛ ولتعجيل نزول ملائكة النهار إلى 
الأرض» فكان ملائكة اللّيل وملائكة النهار يشهدون مع رسول الله هه صلاة الفجرء فلذلك قال الله عر 
رج لْ9وقرآن الفجر إِنَّ قرآن الفجر كان مشهوداً يشهده المسلمون ويشهده ملاتكة النهار وملائكة 
الليل0 , 

العياشي : عن ابن السب مغل . 

تبيين: التعليل بتعجيل عروج ملائكة اليل ظاهر إِمًا من حيث إِنْه سبب لتعجيلهم أو مسبّب عنهء وأما 
التعليل بتعجيل نزول ملاتكة النهار فلا يخلو من خفاء» ويمكن توجيهه بوجوه: الأول أن يكون قصر الصلاة 
معلّلاً بتعجيل العروج فقطء ويكون تعجيل النزول علّة لما بعده أعني شهود ملائكة الليل والنهار معاء وأما 
أن مدخول الفاء لا يعمل فيما قبله فأمره هيّن لوقوعه في القرآن المجيد وكلام الفصحاء كثيراً كقوله تعالى : 
«ورتك فكبّر * وثيابك فطهر) والتأويل مشترك وهذا إِنْما يستقيم فيه هذا التوجيه. 

الثاني أن يقال إذا كانت صلاة الفجر قصيرة يتعجلون في النزول ليدركوها بخلاف ما إذا كانت طويلة 
لإمكان تأخيرهم النزول إلى الركعة الثالثة أو الرابعة وهذا إِنْما يتوجه لو لم يلزم شهودهم من أوؤل الصلاة 
والظاهر من الخبر خلافه. 

الثالث أن يقال إرادة الله تعالى متعلقة بعدم اجتماع ملائكة اليل وملائكة النهار في الأرض كثيراًء 
لمصلحة من المصالح؛ فيكون تعجيل عروج ملانكة اليل أمراً مطلوباً في نفسه» ومعللاً أيضاً بتعجيل نزول 
ملائكة النهار . 

الرابع أن يكون شهود ملائكة النهار لصلاة الفجر في الهواء ويكون المراد بنزولهم نزولهم إلى 
الأرض. 

۳ - العلل : عن علي بن حاتم» عن القاسم بن محمد. عن حمدان بن الحسين» عن الحسين بن 
الوليدء عن عبد الله بن حمادء عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تي قال: قلت لأيّ علّة أوجب 
رسول الله هه صلاة الزوال ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصرء ولأ علة رب في وضوء المغرب كل 
الرغبةء ولأيْ علّة أوجب الأربع ركعات من بعد المغرب» ولأيّ علّة كان يصلي صلاة اليل في آخر الليل» 
ولا يصلي في اول الليل؟ . 


.۷۸ سورة الإسراف آية:‎ )١( 

(۲) علل الشرايع ج۲ ص٤۳۲‏ الباب ١٠ء‏ الحديث .١‏ 
(۳) تفسير العياشي ج۲ ص۳۰۹ و١516‏ 

(1) سورة المدثرء آية! ۳ و4. 


۷4/14 
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or‏ كتاب الصلاة ج۲ 


قال : لتأكيد الفرائض لان الناس ‏ لو لم يكن إلا أربع ركعات الظهر - لكانوا مستخفين بهاء حتى كاد 
يفوتهم الوقت فلمًا كان شيئاً غير الفريضة أسرعوا إلى ذلك لكثرته؛ وكذلك التي من قبل العصر ليسرعوا 
إلى ذلك لكثرته» وذلك لأنهم يقولون إن سوّفنا ونريد أن نصلي الزوال يفوتنا الوقت وكذلك الوضوء في 
المغرب يقولون حتّى نتوضأ يفوتنا الوقت فيسرعوا إلى القيام وكذلك الأربعة ركعات التي من بعد المغرب 
وكذلك صلاة اليل في آخر اليل ليسرعوا إلى القيام إلى صلاة الفجرء فلتلك العلّة وجب هذه هكذا. 

بيان: حمل الوجوب على الاستحباب المؤكد وهو شائع في الأخبار» فن مراتب الطاعات مختلفة» 
فأوّلها الفرائض وهي التي ثبت وجوبها بالقرآن» ثم الواجبات التي ثبت وجوبها بالسئة ثم السنن التي كان 
رسول الله يه يواظب عليها في أواخر عمرهء وهي تالية للواجبات وقد يعبّر عنها بالواجب» ثم التطوعات 
وهي المستحبّات التي لم يكن النبَ # يواظب عليها في آخر عمره للتوسعة على الأمة وكذا النواهي أوْلها 
الكبائرء ثم الصغائر ثم المكروهات الشديدة التي قد يعبّر عنها بالحرمة ثم المكروهات الخفيفة . 

وحاصل هذا التعليل أن الإنسان بسبب كثرة أشغاله وكسله يؤر الأمر الذي يلزم عليه إلى أخر أوقات 
إمكان الفعل» وقد يخطأ في تقدير الوقت فيقع بعضها خارجا عن الوقت؛ فضمّت النوافل إلى الفرانض 
لتكون وقاية لها فإذا قذر وقت اثنتي عشرة ركعة للظهر مثلاً وأخطأ يقع النقص في النافلةء وتقع الفريضة في 
وقتهاء بخلاف ما إذا قذر وقت الأربع الركعات وأخطأ يقع بعض الفريضة خارج الوقت. فظهر أن النوافل 
كما نها مكمّلة كذلك هي وقاية لها. 

4 - العلل: عن محمّد بن موسى بن المتوكل. عن علي بن الحسين السعد آباديّ. عن أحمد بن أبي 
عبد الله البرقيّء عن أبيه» عن فضالة عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله تائيه قال: لما هبط آدم 
من الجئة. ظهرت فيه شامة سوداء في وجهه من قرنه إلى قدمه فطال حزنه وبكاؤه على ما ظهر بهء فأتاه 
جبرئيل ل فقال له: ما يبكيك يا آدم؟ قال: لهذه الشامة التي ظهرت بي» قال: قم فصل فهذا وقت 
الصلاة الأولى. 

فقام فصلى فانحطت الشامة إلى عنقه فجاءه في وقت الصلاة الثانبةء فقال: ياآدم فصل فهذا وقت 
الصلاة الثانية. فقام فصلّى فانحطت الشامة إلى سرّته فجاءه في الضّلاة الثالثة فقال: ياآدم قم فصل فهذا وقت 
الصلاة الثالثة فقام فصلى فانحطت الشامة إلى ركبتيه» فجاءه في الصلاة الرابعة فقال: يا آدم قم فصل فهذا 
وقت الصلاة الرابعة» فقام فصلى فانحطت الشامة إلى رجليه فجاءه في الصلاة الخامسة فقال يا آدم قم فصل 
فهذا وقت الصلاة الخامسة؛ فقام فصلى فخرج منها فحمد الله وأثنى عليه فقال جبرئيل: يا آدم مثل ولدك في 
هذه الصلاة كمثلك في هذه الشامةء من صلى من ولدك في كل يوم وليلة خمس صلوات خرح من ذنوبه 
كما خرجت من هذه الشامة. 

المحاسن : عن أبيه» عن فضالة مغل . 

بيان: الشامة بغير همز الخال. وقال الوالد قدّس سره: «يمكن أن يكون ظهور الشامة لردع أولاده عن 
)00( علل الشرايم ج۲ ص7516*؛ الباب 0754 الحديث ۲. 


(۲) علل الشرايع ج۲ ص۰۳۳۸ الباب 5307, الحديث ۲. 
(۴) المحاسن ج۲ ص۲٤‏ الحديث .١١١۳‏ 


۳ باب ملل الصلاة ونوافلها وسئنها‎ - ۲ r 


الخطايا واعتبارهم» أو لأنه كلّما كان الصفاء أكثرء كان تأثير المخالفات أشذ» ويحتمل على بعد أن تكون 
الشامة كناية عن حط رتبته وحطها عن رفعهاء ويكون ذكر العنق والسرة والركبة من قبيل تشبيه المعقول 
بالمحسوس» أو يكون كناية عن ذهاب أثر الخطأ عن تلك الأعضاءء ويدل الخبر على أنَّ الصلاة مكفرة 
لجميع الذنوب للجمع المضاف». 

6 العلل: عن محمّد بن علي ماجيلويه» عن عمّه محمد بن أبي القاسم؛ عن محمد بن عليّ 
الكوفيّ؛ عن صباح الحذّاء. عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر يه كيف 
صارت الصلاة ركعة وسجدتين» وكيف إذا صارت سجدتين لم تكن ركعتين؟ فقال: إذا سألت عن شيء 
فرغ قلبك لتفهم إن أوْل صلاة صلأها رسول الله هه إنما صلأها في السماء ء بين يدي الله تبارك وتعالى قدام 
غرفه جل جلاله»:وذلك إثه كنا أسري به و ضار عند عرشه تارك مالین قال: یا خمد ادن :من باد 
فاغسل مساجدك وطهرهاء وصل لربّك فدنا رسول الله هه إلى حيث أمر الله تعالى فتوضأ فأسبغ وضوءه ثم 
استقبل الجبّار تبارك وتعالى قائماً فأمره بافتتاح الصلاة ففعل. 

فقال: يا محمّد اقرأ (بسم الله الرّحمن الرّحيم * الحمد لله ربٌ العالمين4» إلى آخرها ففعل ذلك ثمْ 
أ ةرا تة ويه جارد رتعالى ليسم اف الإحين ازيم قل خر اة لحد © الل المت غم امك 
عنه القول فقال رسول الله هه : قل هو الله أحد * الله الصمّد» فقال: قل طلم يلد ولم يولد * ولم يكن له 
كفواً أحد» فامسك عنه القول؛ فقال رسول الله هه: كذلك الله ربّي كذلك الله ربي كذلك الله ري . 

فلمَا قال ذلك قال: ارک يا محمد لرك فركع رول اله 5ه فقال له زهو راكع: كل اا ري 
العظيم وبحمده» ففعل ذلك ثلاثاًء ثم قال: ارفع رأسك يا محمّد ففعل ذلك رسول الله هه فقام منتصباً بين 
يدي الله فقال: اسجد يا محمد لرك فخْرٌ رسول الله ه ساجداً فقال: «قل سبحان ربّى الأعلى وبحمده 
ففعل ذلك رسول الله هه ثلاثاً فقال له : ا د 
جلاله» فخْرٌ رسول الله ه ساجداً من تلقاء نفسه لا لأمر أمره رټه عر وجل فسبّح أيضاً ثلاثاً فقال: انتصب 
قاتماً» ففعل فلم ير ما كان رأى من عظمة ربّه جل جلاله. 

فقال له اقرا با تمد وافعل كما قلف في الركية الأول ٠‏ ففعل ذلك رسول الله ©ه ثم سجد سجدة 
واحدة» فلمًا رفع رأسه ذكر جلالة ره تبارك وتعالى الثانية فخْرٌ رسول الله هه ساجداً من تلقاء نفسه لا لأمر 
ا عل وغل شع ا نل قال لم افع ا و أنه الا ا اوا ا وسو 
ل ا ل a‏ فى القبور. الهم صل على محمّد وآل محمّدء 
وار( محمّداً وآل محمّد كما صلّيت وباركت وترخمت على إبراهيم وآل إبراهيم إلْك حميد مجيد؛ 
الهم تقبل شفاعته في أمته وارفع درجته» ففعل» فقال: يا محمّد سلّم! فاستقبل رسول الله فو ربّه تبارك 
وتعالى وجهه مطرقا فقال: السلام عليك فأجابه الجبار جل جلالهء فقال: وعليك السلام يا محمّد بنعمتي 
قويتك على طاعتي» وبعصمتي إياك انُّخذتك نبيَا وحبيباً. 

ثم قال أبو الحسن للها : وإنما كانت الصلاة التي أمر بها ركعتين وسجدتين وهو هه إِنْما سجد 
)١(‏ روضة المتقين ج؟ ص59 و١35؛‏ مع تصرّف. 


(؟) في المصدر إضافة: «فتجلى له عن وجهه حتى رآه بعينه». 
(r)‏ في المصدر «وترخم على» بدل «وارحم؟. 


V۹ /1Y 


۷4/۸ 


71/884 


o4‏ كتاب الصلاة ج۳ 


سجدتين في كل ركعة عمًا أخبرتك من تذكره لعظمة ربه تبارك وتعالى؛ فجعله الله عر وجل فرضاً. 

قلت: جعلت فداك وما صاد الذي أمر أن يغتسل منه؟ فقال: عين ينفجر من ركن من أركان العرش» 
يقال له: ماء الحياةء وهو ما قال الله عر وجل : #ص والقرآن ذي الذكر7#" إِنْما أمره أن يتوضأ ويقرأ 
ر 

ومنه: عن علي بن أحمدء عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي» عن محمّد بن إسماعيل 
البرمكيّ» عن علي بن العباس. عن عكرمة بن عبد العرش» عن هشام بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله 
تال عن علة الصلاة كيف صارت ركعتين وأربع سجدات؟ الأ كانت ركعتين وسجدتين؟ فذكر نحو حديث 
إسحاق بن عمّارء عن أبي الحسن تائيه يزيد اللفظ وينقص0©. 

بيان: يظهر من هذا الخبر سر كون السجدتين معاً ركناً وعدم بطلان الصلاة بزيادة واحدة منهما 
ونقصانها سهواً, لأنَّ ما كان بأمره تعالى كان واحدة منهماء والثانية كانت من قبله ه بالتفويضء أو 
بالإلهام» فلم يكن لها حكم الفرائض والأركان» فإذا تركتا معاً تركت الغريضة والركن» وتبطل الصلاة وكذا 
إذا زيدتا معاً بأن يأني بأربع فتكرّر الفريضة بخلاف ما إذا أتى بثلاث فأنه يحتمل أن يكون المكؤر ما زيد من 
قبله چ فلا يزيد الركن. 

وربّما يقال: الركن هو السجدة الأولى وبه بندفع الإشكال المورد ههنا بأنه إن كان الركن السجدتين 
يلزم الاخلال به بترك واحدة وإن كان الواحدة أو الطبيعة يلزم الزيادة بالإتيان بسجدتين. وأكثرء ويرد عليه 
أنه لا ينفع في دفع الإشكالء إذ لا يعقل حينئذ زيادة الركن ان لأنّ السجدة الأولى لا تتكرّر إلا أن يفرض 
أل سهن عن الأولى وة أخرى بفضد الأدلن: فعلى تقدير تسليم أنه يصدق عليه تكرّر الأولى يلزم زيادة 
الركن بسجدتين أيضاًء ويلزم أنه إذا سجد ألف سجدة بغير هذا الوجه لم يكن زاد ركناء على أنه لو اعتبرت 
اة في ذلك يلزم بطلان من ظنَ أنه سجد سجدة الأولى وسجد بنيّة الأخيرةء فظهر له بعد تجاوز المحل 
ترك الأولى» ولعلّه لم يقل به أحد. 

وقيل في دفع أصل الإشكال أن الركن هو أحد الأمرين من إحداهما وكلتيهما وهو أيضاً غير نافع إذ 
يرد الإشكال فيما إذا سجد ثلاث سجدات إذ حينئذ يلزم زيادة الركن إن أخذا لا بشرط شيء؛ وإن أخذا 
بشرط لاء يلزم عدم تحقق الركن فيما إذا سجد ثلاث سجدات. 

وتقضّى بعضهم بوجه آخر وقال الركن المفهوم المردّد بين السجدة الواحدة بشرط لاء والسجدتين 
بشرط لا وثلاث سجدات بشرط لاء فيندفع الإشكالء إذ ترك الركن حينئذ إنما يكون بترك السجدة مطلقاً أو 
الإتيان بأربع فما زاد» وهذا وجه متين لكن يرد عليه أن القوم إِنّما جعلوا بطلان الأربع فما زاد لزيادة الركن 
لا لتركه. 

ويخطر بالبال وجه آخرء وهو أن يقال الركن أحد الأمرين من سجدة واحدة» بشرط لاء أو سجدتين 


.١ سورة ص آية:‎ )١( 

(۲) علل الشرايع ج؟ ص٤۲۴‏ الباب ۴۲ء الحديث .١‏ 
(۳) في المصدر: «عكرمة بن عبد العزيز». 

)6( علل الشرايع ج۲ ص٣۳۴‏ الباب ۴۲ الحديث ؟, 


جم ۲ باب علل الصلاة ونوافلها وسننها o0‏ 


لا بشرط شيء» فإذا سجد سجدة واحدة سهواً فقد أتى بفرد من الركن» وكذا إذا أتى بهماء ولا ينتفي الركن 
إلا بانتفاء الفردين بأن لا يسجد أصلاًء وإذا سجد ثلاث سجدات لم يأت إلا بفرد واحد من الركن» وهو 
الاثنتانء وأمًا الواحدة الزائدة فليست فرداً له لكونها مع أخرى وما كان فرداً له كان بشرط لاء وإذا أتى 
بأربع فما زاد أتى بفردين من الاثنتين» وهذا وجه وجيه لم أر أحداً سبقني إليهء ومع ذلك لا يخلو من 

والأظهر في الجواب أن غرضهم إما إيراد الإشكال على الأخبار فلا إشكال فيهاء لخلوّها عن ذكر 
الركن» وتلك القواعد الكلية ورد فيها حكم كل ركن من الأركان بوجه مخصوص» وورد حكم السجود 
هكذاء ولا يلزم توافق أجزاء الصلاة في الأحكامء وأما على كلام الأصحاب رضوان الله عليهم فلا يرد 
عليه أيضاً لأنّه بعد تصريحهم بحكم السجود صارت قاعدتئهم الكلية مخصوصة بغير السجود ومثل هذا في 
كلامهم كثير» وأمثال تلك المناقشات بعد وضوح والمقصود لا طائل تحتها. 

۷ - العلل: عن علي بن أحمد» عن محمد بن جعفر الأسديّ» عن موسى بن عمران النخعيٰ» عن 
الحسين بن يزيد النوفلي» عن عليّ بن أبي حمزة البطائني؛ عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عله : 
لم صارت الصلاة ركعتين وأربع سجدات؟ قال : لأنْ ركعة من قيام بركعتين من جلوس . 

بيان: لعل الغرض أن العلة في الحكمين واحدة» لأنْ علّة كون الركعتين من جلوس بركعة من قيام» 
كون الصلاة من جلوس أخف على المصلي وأسهلء وهذه العلة بعينها متحقّقة في الركوع والسجود. 

- العلل: عن علي بن حاتم» عن إبراهيم بن عليّ» عن أحمد بن محمد لأنصاريّء عن الحسن بن 
علي العلويٌّ» عن أبي حكيم الزاهد؛ عن أحمد بن عبد الله قال: بينما أمير المؤمنين تال مار بغناء بيت 
الله الحرام» إذ نظر إلى رجل يصلي» فاستحسن صلاتهء فقال: يا هذا الرجل أتعرف تأويل صلاتك؟ قال 
الرجل: يا ابن عمّ خير خلق الله؛ وهل للصّلاة ة تأويل غير التعبّد؟ قال علي نقد أعلم يا هذا الرْجل أن الله 
تبارك وتعالى ما بعث نيه په بأمر من الأمور إل وله متشابه» وتأويل وتنزيل. وكلّ ذلك على التعبّد. فمن 
لم يعرف تأويل صلاته فصلاته كلها خداج» ناقصة غير تامّة0©. 

فقال الرجل: يا ابن عمْ خير خلق الله. ما معنى رفع يديك في التكبيرة الأولى؟ فقال لف : 
الواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء؛ لا يقاس بشيء ولا يلمس بالإخماس» ولا يدرك بالحواسٌ» قال 
الزجل : ما معنى مد عنقك في الركوع؛ قال : تأويله آمنت بوحدانيتك» ولو ضربت عنقي" قال الرّجل ما 
معن لالاز فقال: تأويلها اللّهمْ نك منها خلقتني يعني من الارض ورفع رأسك ومنها أخرجتناء 
والسجدة الثانية وإليها تعيدنا ورفع رأسك من الثانية ونه دوجا جارة ری قال الرجل: ما معنى رفع 
رجلك اليمنى وطرحك اليسرى في التشهّد؟ قال : تأويله اللّهِمْ أمت الباطل وأقم الحق0 . 

بيان: قال في النهاية؛ كل صلاة ليست فيها قراءة فهي خداج» الخداج النقصان يقال خدجت الثاقة إذا 


)00( علل الشرايع ج۲ ص٣۰۳۳‏ الباب 37 الحديث ۴. 
(۲) علل الشرايع ج۲ ص۹۸٥‏ . الباب ۳۸١‏ الحديث 16. 
6( علل الشرايع ج۲ ص 77١‏ الباب ١٠ء‏ الحديث .١‏ 
)£( علل الشرايع ج۲ ص5””» الباب 2337 الحديث 5. 


4/۷۰ 


الله ۷۹/۲۷۱ 


۷4/۷! 


الى کتاب الملا ج ا 








القت ولدها قبل أوانهء وإن كان تامٌ الخلق» وأخدجته إذا ولدته ناقص الخلقء وإن كان لتمام الحمل وإلما 
قال: فهي خداج والخداج مصدر على حذف المضافء أي ذات خداج» أو يكون قد وصفها بالمصدر نفسه 
مبالغة كقوله : «فإنّما هي إقبال وإدبارء . 

4 العلل والعيون: عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس» عن علي بن محمد بن قتيبة في علل 
الفضل بن شاذان؛ عن الرّضا تل فإن قال: فلم أمروا بالصلاة؟ قيل: لأنَ في الصلاة الإقرار بالربوبيّة» 
وهو صلاح عامٌ لأ فيه خلع الأندادء والقيام بين يدي الجبّار بالذل والاستكانة والخضوع والاعتراف. 
وطلب الإقالة من سالف الذنوب» ووضع الجبهة على الأرض كل يوم وليلة ليكون العبد ذاكراً لله تعالى غير 
ناس لهء ويكون خاشعاً وجلا متذلّلا طالباً راغباً في الرّيادة للدين والدنيا مع ما فيه من الانزجار عن الفسادء 
وصار ذلك عليه في كل يوم وليلة؛ لثلاً ينسى العبد مدبّره وخالقه» فيبطر ويطغىء وليكون في ذكر خالقه» 
والقيام بين يدي ربّه» زاجراً له عن المعاصي . وعاجزاً ومانعاً عن أنواع الفساد , 

فإن قال: فلم جعل أصل الصلاة ركعتين» ولم زيد على بعضها ركعة وعلى بعضها ركعتين؟ ولم يزد 
على بعضها شيء؟ قيل: لأنّ أصل الصلاة إِنْما هي ركعة واحدةء لأنَّ أصل العدد واحدء فإذا نقصت من 
واحد فليست هي صلاةء فعلم الله عر وجل أن العباد لا يؤدُون تلك الركعة الواحدة التي لا صلاة أقل منها 
بكمالها وتمامها والإقبال عليهاء فقرن إليها ركعةء ليم بالثانية ما نقص من الأولى؛ ففرض الله عر وجل 
أصل الصلاة ركعتين . 

ثمْ علم رسول الله هه أن العباد لا يؤدُون هاتين الركعتين بتمام ما أمروا به وكماله» فضمْ إلى الظهر 
والعصر والعشاء الآخرة ركعتين ركعتين» ليكون فيهما تمام الركعتين الأوليين ثم علم أن صلاة المغرب يكون 
شغل الناس في وقتها أكثر للإنصراف إلى الأوطانء والأكل والوضوء والتهيئة للمبيت» فزاد فيها ركعة 
واحدة. ليكون أخفٌ عليهم» ولأ تصير ركعات الصّلاة في اليوم والليلة فرداً. 

ثم ترك الغداة على حالهاء لأنْ الاشتغال في وقتها أكثر؛ والمبادرة إلى الحوائج فيها أعمّ. ولال 
القلوب فيها أخلى من الفكرء لقلّة معاملات الناس بالليلء ولقلّة الأخذ والإعطاءء فالإنسان فيها أقبل على 
صلاته منه في غيرها من الصلوات لان الفكر قد تقدّم العمل من الليل. 

فإن قال: فلم جعل ركعة وسجدتين؟ قيل لأن الركوع من فعل القيام» والسجود من فعل القعودء 
وصلاة القاعد على النصف من صلاة القيام فضوعف السجود ليستوي بالرّكوع» فلا يكون بينهما تفاوت؛ 
لأ الصّلاة إنما هي ركوع وسجود . 

بيان : الإقرار بالرْبوبيّة لأنْ الصلاة مشتملة على الإقرار بما ذكرء أو لأنْ أصل عبادته تعالى دون غيره 
خلع للأندادء وإقرار بالربوبيّة كما مرّء وكذا الطلب في الإقالة والطلب للذين والدنياء قوله: «وهو صلاح؛ 
الضمير راجع إلى الإقرارء والقيام عطف على الإقرارء والبطر الطغيان بالتعمة وكراهة الشيء من غير أن 
يستحق الكراهة . 

)0( النهاية ج۲ ص؟1١.‏ 


(۲) علل الشريع ج١‏ ص٦٥۲‏ الباب 2187 الحديث .٩‏ وعيون الأخبار ج۲ ص۱۰۳ و4١1.‏ 
(۳) علل الشريع ج١‏ صش١77؛‏ الباب ١181‏ الحديث 24 وعيون الأخبار ج۲ ص١1‏ و8١1.‏ 


چ ۲ باب علل الصا ونوافلها وستنها oV‏ 


٠‏ المحاسن: عن أبيه» عن فضالة» عن الحسين بن أبي العلا قال: قلت لأبي عبد الله تلك : إِنْ 


أصحاب الدهر يقولون: كيف صارت الصلاة ركعة وسجدتينء ولم تكن ركعتين وسجدتين؟ فقال: إذا 
سألت عن شيء ففرّغ قلبك لفهمه إن الناس يزعمون أن أوّل صلاة صلاها رسول الله هه في الأرض أتاه 
جبرائيل بهاء وكذبوا. إن أوّل صلاة صلاها في السماء بين يدي الله تبارك وتعالى مقابل عرشه جل جلاله. 
وأوحى إليه وأمره أن يدنو من صاد فيتوضأ وقال أسبغ وضوءك وطهّر مساجدك وصلّ لرتّك. 

قلت له: وما الضّاد؟ قال: عين تحت ركن من أركان العرش أعذت لمحبّد هه : ثم قرأ أبو عبد الله 
ثيه ص والقرآن ذي الذكر4 فتوضًا منها وأسبغ وضوءه ثم استقبل عرش الرّحمن فقام قائماً فأوحى الله 
إليه بافتتاح الصلاة ففعل» ثمْ أوحى الله إليه بفاتحة الكتاب. وأمره أن يقرأها ثمْ أوحى إليه أن اقرأ يا محمّد 

نسبة(" ربك فقرأ «قل هو الله أحد * الله الصمد» ثمْ أمسك تبارك وتعالى عنه القول» فقرأ رسول الله هه 
من تلقاء نفسه الله أحد الله الصّمد الله الواحد الأحد الصّمد ثمْ أوحى الله إليه تبارك وتعالى أن اقرأ طلم يلد 
ولم بولد * ولم يكن له كفواً احد» فقرأء وأمسك الله عنه القول» فقرأ رسول الله هه من تلقاء نفسه كذلك 
الله ريّنا. 

فلمًا قال ذلك أوحى الله إليه أن اركع7 لربّك يا محمّدء وانحرء فاستوى ونصب نفسه بين يدي الله 
فأوحى الله إليه أن اسجد لربّك فخْرٌ ساجداً فأوحى الله إليه أن استو جالساً يا محمد ففعل» فلمًا رفع رأسه 
من أول السجدة تجلى له تبارك وتعالى فخْرٌ ساجداً من تلقاء نفسه» لا لأمر أمره ربّه به» فجرى ذلك الفضل 
من الله وسئة من رسول الله 9و0 . 

بيان: قوله «وانحر؛ أي رافعاً يدك إلى نحرك أو سو بعد الركوع بين نحرك وصدرك. واستو قائماً أو 
سو في الركوع بين نحرك وصدركء وسيأتي تمام القول فيه. 

١‏ - أقول: قال السيد بن طاوس في كتاب سعد السّعود: وجدت في صحف إدريس ليه عند ذكر 
اذم E E‏ اكه مون سور EE a‏ هار الك لجو 
قال: ثم نادى الله تعالى آدم أن أفضل أوقات العبادة الوقت الذي أدخلتك وزوجتك الجنّة عند زوال الشمس 
ان لبها کا علا رست لذت الارثى ؛ وكانت في أفضل الأيام يوم الجمعة» ثم أهبطتكما إلى 
الأرض وقت العصرء فسبّحتماني فيها فكتبتها لكما أيضاً صلاة وسمّيتها لذلك بصلاة العصرء ثم غابت 
الشمس فصليت لي فيها فسمْيتها صلاة المغرب ثم جلست لي حين غاب الشفق فسمّيتها صلاة العشاء ثم 
قال: وقد فرضت عليك وعلى نسلك في كل يوم وليلة خمسين ركعة فيها مائة سجدة فصلها يا آدم؛ أكتب 
لك ولمن صلأها من نلك ألفين وخمس مائة صلاة() . 

- إرشاد القلوب: عن موسى بن جعفرء عن آبائه لب » عن أمير المؤمنين نه قال: قال الله 
تعالى لنبيّه 8ه ليلة أسري به كانت الأمم السالفة مفروضاً عليهم صلاتها في كبد الليل وأنصاف النهار» وهي 


.١ سورة ص آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: ١نسب».‏ 

(۳) في المصدر: استو قائماً» بدل «اركم؟ ‏ 

.٠٠١١ المحاسن ج۲ ص٥٤ الحديث‎ )٤( 

)2( سعد السعود ص٣۳‏ مع تصِرّف في العبارات . 
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لنفذاكى 


إففذلكف 


مه كتاب الصلاة ج 


من الشدائد التي كانت وقد رفعتها عن أمَتك؛ وفرضت عليهم صلاتهم في أطراف الليل والنهار في أوقات 
نشاطهم» وكانت الأمم السالغة مفروضاً عليهم خمسون صلاة في خمسين وقت» وهي من الآصار التي كانت 
عليهم , وقد رفعتها عن أمتك. 

ثم قال أمير المؤمنين غ في بيان فضل أنّة نبيّنا ©ه أن الله عزْ وجل فرض عليهم في الليل والنهار 
خمس صلوات في خمسة أوقات اثنتان بالليل» وثلاث بالنهار» ثم جعل هذه الخمس صلوات تعدل خمسين 
صلاةء وجعلها كفّارة خطاياهم فقال عر وجلّ: إن الحسنات يذهبن السيّئات» يقول صلاة الخمس تكفر 
الذنوب. ما اجتنب العبد الكبائر. 

ثم قال ت : إن النبيّ هه رأى في السماء ليلة عرج به إليها ملائكة قياماً وركوعاً منذ خلقواء فقال : 
يا جبرائيل» هذه هي العبادة؟ فقال جبرائيل: يا محمّد فاسأل ربّك أن يعطي أمتك القنوت والركوع والسجود 
في صلاتهم فأعطاهم الله ذلك فأمّة محمد هه يقتدون بالملائكة الذين في السماء الخبر. 

31" نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين غلل في ذم التكبّر: ومن ذلك ما حرّض2" الله عباده المؤمنين 
بالصلاة والزكاة» ومجاهدة الصيام في الأيام المفروضات. تسكيناً لأطرافهم. وتخشعاً لأبصارهم» وتذليلاً 
لنفوسهمء وتخفيضاً لقلوبهم. وإذهاباً للخيلاء عنهم» ولما في ذلك من تعفير عتاق الوجوه بالتراب تواضعاًء 
وإلصاق كرائم الجوارح بالأرض تصاغرأء ولحوق البطون بالمتون من الصيام تذللة!" ‏ إلى آخر ما مرّ 
مشروحاً في آخر المجلد الخامس . 

٤‏ - كتاب العلل: لمحمد بن على بن إبراهيم قال: العلة في الصلاة الاستعباد والإقرار بربوبيّته» 
وخلع الأنداد مكرّراً ذلك عليهم» في كل يوم وليلة خمس مرّات» ولئلاً ينسوا خالقهم ورازقهمء ولا يغفلوا 
عن طاعته» ويكونوا ذاكرين حامدين شاكرين لنعمه وتفضله عليهم. 

وعلّة أخرى ليذل فيها كل جبّار عنيد ومتكبّر ويعترف ويخشع ويخضع ويسجد لهء ويعلم أن له خالقاً 
ورازقاً ومحبياً ومميتاً؛ وحتّى تكون له في قيامه بين يديه زاجراً عن معاصي الله. ففي الصلاة علّة الاستعبادء 
وعلة نجاة نفسه» وعلة ذل كل جبّار عنيد ومتكبرء وخشوعه وخضوعه. 

وعلّة نوافل الصلاة لتمام ما ينقص من الفرانض» ممًا يقع فيها من الهو والتقصير والتخفيف». 
وحديث النفس والسّهو عن الوقت. 

قال: وسثل أبو عبد الله نل عن علة مواقيت الصلاة» ولم فرضت في خمسة أوقات مختلفة» ولم 
لم تفرض في وقت واحد؟ فقال: فرض الله صلاة الغداة لأؤل ساعة من النهار» وهي سعد وفرض الظهر 
لست ساعات من النهار وهي سعد وفرض العصر لسيع ساعات من النهار وهي سعد» وفرض المغرب 
لأؤل ساعة من الليل وهي سعد» وفرض العشاء الآخرة لثلاث ساعات من الليل وهي سعد فهذه إحدى 
العلل لمواقيت الصلاةء ولا يجوز أن تؤخر الصّلاة من هذه الأوقات السعد فتصير في أوقات النحوس . 


.1١ إرشاد القلوب ج۲ ص5‎ )١( 

(۲) في المصدر: «حرس». 

(۳) نهج البلاغة ص 2594 الخطبة ۹۲ء الخطبة القاصعة. 
(4) راجع ج4١‏ ص٥٠٠‏ من المطبوعة. 

() لم تعثر على هذا الكتاب. 
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ا 
باب أنواع الصلاة والمفروض والمسنون منها 
ومعنى الصلاة الوسطى 
الآيات : 
0 «حافظوا على الصلوات والضلاة الوسطى وقوموا لله قانتين)( . 
: المحافظة عليها بأدائها ذ في أوقاتهاء والمواظبة عليها بجميع شروطها وحدودهاء وإتمام 
أركانها, 5 بناء على کون لامر طلقا أو خصوص أمر القرآن للوجوب ‏ على وجوب المحافظة على 
جميع الصلوات» إلا ما أخرجها الدليل وربّما يستدلٌ بها على وجوب صلاة الجمعة والعيدين والآيات» لكن 
في بعض الروايات أن المراد بها الصلوات الخمسء وعلى تقدير العموم يمكن تعميمها بحيث تشمل النوافل 
والتطوعات أيضاًء فلا يكون الأمر على الوجوب» ويشمل رعاية السئن في الصلاة الواجبة أيضاً كما يفهم من 
بعض الأخبارء وعلى الوجوب أيضاً يمكن أن تعمّ النوافل أيضاً بمعنى رعاية ما يوجب صختهاء وعدم تطرّق 
بدعة إليهاء فيؤل إلى آله إذا أتيتم بالنافلة فأتوا بها على ما أمرتم برعاية شرانطها ولوازمها وفيه مجال نظر. 
وخصٌ الصلاة الوسطى بذلك بعد التعميم؛ لشدّة الاهتمام بها لمزيد فضلها أو لكونها معرضة للضياع 
من بينهاء فهي الوسطى بين الصلوات وقتاً أو عدداً أو ان ين رم للأفضل الأوسطء وقد قال بتعيين 
كل من الصلوات الخمس قوم إلآ أن أصحابنا لم يقولوا بغير الظهر والعصر كما يظهر من المنتهى" وغيره. 
فقال الشيخ في الخلاف: إِنّها الظهر”2؛ وتبعه جماعة من أصحابناء وبه قال زيد بن ثابت وعائشة 
وعبد الله بن شدّادء لأنّها بين صلاتين بالنهارء ولأنها في وسط النهار» ولأنها تقع في شدّةَ الحرٌ والهاجرة» 
وقت شدّة تنازع الإنسان إلى النوم والراحةء فكانت أشق» وأفضل العبادات أحمزهاء وأيضاً الأمر بمحافظة 
ما كان أشقٌ أنسب وأهمّ. ولأنها أوْل صلاة فرضت. ولأنها في الساعة التي يفتح فيها أبواب السماءء فلا 
تغلق حتّى تصلى الظهرء ويستجاب فيها الذعاء» قيل: ولأنها بين البردين صلاة الصبح وصلاة العصرء 
وقيل: لأنها بين نافلتين متساويتين» كما نقل عن ابن الجنيد آنه عل به . 
وروى الجمهور عن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله هه يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة 
أشدّ على أصحاب رسول الله ©ه منهاء فنزلت الآيةء رواه أبو داو( , وروی الترمذيٰ وأبو داود عن عائشة 
عن رسول الله هه أنه قرأ «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصرء قال في المنتهى : 
«والعطف يقتضي المغايرة. لا يقال: الواو زائدة كما في قوله تعالى #ولكن رسول الله وخاتم النبيين» لأنا 
نقول الزيادة منافية للأصلء فلا يصار إليها إلا لموجب . والمثال الذي ذكروه نمنع زيادة الواو فيهء بل هي 
للعطف على بابهاء"2: وقال في مجمع البيان: كونها الظهر هو المروي عن الباقر والصادق ثلا وعن 


.۷ سورة البقرةء آية: ۲۳۸. (۲) منتهى المطلب  طبعة حجرية . ج١ ص۲۱۷ سطر‎ )١( 
لم أعثر على كلام ابن الجنيد هذا.‎ )٤( .4١ الخلاف ج١ ص٤۲۹ المسألة‎ )۳( 
. ٠١ سنن أبي داود ج۱ ص۱۰۲ . (1) سنن الترمذي ج٤ ص708؛ وسنن أبي داود ج۱ ص7‎ (2) 


(۷) متتهى المطلب . طبعة حجرية . ج١‏ مس۲۱۷ ملخصاً. 
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1 إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم يفن 


فضله» فهو علب بن أي طالب (ع). قوله : (وإن تولّوا فإني أخاف عليكم صذاب يوم كبير» يعني الدخان 
والصضيحة» قوله : 9آلا إنهم يشون صدورهم ليستخفوا منه) يقول : يكتمون ما في صدورهم من بغض عل (ع)» 
وقال رسول الله (ص) : إن اية المنافق بغض عل (ع)ء فكان قوم بظهرون المودة لعل (ع) عند الي (ص) ويسرون 
بغضهء فقال : «الاحين يستغشون ثيابيم» فإنّه كان إذا حدَّث بشيء من فضل عل أو تلا عليهم ما أنزل الله فيه 
نفضو!('' ثياء مهم ثم قاموا؛ يقول الله : «يعلم ما يسرّون وما يعلنون» حين قاموا إنه عليمٌ بذات الصدوري. 


قوله : «#ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمّة معدودة) قال : : إن متعناهم في هذه الدنيا إلى خروج القائم ‏ عجّل الله 
فرجه - فئردهم وتعذيهم «ليقولنٌ ما بحيسه » أي يقولون: أما لا يقوم القائم ولا يخرج ؟ على حدّ الاستههزاء 0 
الله : فالا يأئيهم لیس مصروف ا عنهم وحاق بهم ما كاتوابه يستهزءون 4 . قوله : «أفمن كان على بيّنة 
به حدّني أي؛ عن يج بن أبي عمران» عن يونس عن أبي بصير والفضيل » »عن أي جعفر (ع) قال 7 
8 : 9أفمن كان على بيّنة من ربّه» يعني رسول الله (ص) #ويتلوه شاهد منه» يعني أمير المؤمنين «إماماً ورحمة 
ومن قبله كتاب موسى أولئك يؤمئون به» فقدّموا وأخروا في التأليف0). 


بيان : تفسير الاستغشاء بالنفض غريب ل أظفر به في اللّغة . 


4 فس : قوله : #وكأين من آية في السموات والأرض »4 قال : الكسوف والزلزلة والصواعق . قوله : «وما يؤمن 
أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» فهذا شرك الطاعة؛ أخبرنا أحمد بن إدريس. عن أحمد بن محمّدء عن عل بن 
الحكمء عن موسى بن بكرء عن الفضيل ؛ عن أبي جعفر (ع) في قول الله تعالى : «إوما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 
مشركون) قال : شرك طاعة ليس بشرك عبادة؛ والمعاصي التي يرتكبون فهي شرك طاعة أطاعوا فيها الشيطان فأشركوا 
بالله في الطاعة لغيره» وليس بإشراك عبادة أن يعبدوا غير الله . 


وفي رواية أي الجارودء عن آي جعفر (ع) في قوله : قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) 
يعني نفسهء ومن اتبعه عن بن أبي طالب (ع) وآل محمد صل الله عليه وعليهم أجمعين0©». 


2-5 - فس : قوله : (هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً» يعني يخافه قوم ويطمع فيه قوم أن يمطروا (وینشیء 
السحاب الثقال» يعني يرفعها من الأرض #ويسبّح الرعد» أي الملك الذي يسوق السحاب «وهو شديد المحال» 
أي شديد الغضب . 


وني رواية أبي الجارود» عن آي جعفر (ع) في قوله : «والذين يدعون من دونه لا يستجيبون هم بشيء» فهذا مثل 
ضربه الله للّذين يعبدون الأصنام » والذين يعبدون الآهة من دون الله لا يستجيبون هم بشيء ولا ينفعهم إلا كباسط 
كفيه إلى الماء ليتناوله من بعيد ولا يناله . 


وحدّئني أبي» عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أي جعفر (ع) قال : جاء رجل إلى النبيّ 
(ص) فقال : يا رسول الله رأيث أمراً عظيراً» فقال: وما رأيت؟ قال : كان لي مريض ونعت له ماء من بثر الأحقاف 


(١)في‏ :أ والمصدر: نقضواء ول نشبتها في المتن لما في بيان المصنف الآتي . والنقض : افاد ما ابرمت! لسان العرب ١4‏ : 2527 ويأني بمعنى النكث» وهو أقرب 
للنفض . والنفض هو نفض الثوب رتمريكه لينتفض السان المرب ٠۲۳۹ : ١14‏ . 

(۲) نفسير القمي ۱: 551. 

. ۴۲٤-۳۲۴۳ : ١ تفسير القمي‎ )۳( 

(4) تفسير القمي ۳۲٠-۳۲٠١ : ١‏ وليس فيه عبارة: يعني امير المؤمنين. والمراد به التبيان والتفسير لاحد مصاديق ما يبري عليه تفسير الآبة الكريمة . 

(5) تفسير القمي ١‏ : ۳۹۸ يفارق يسير. 
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بعض أئمّة الزيديّة أنها الجمعة في يومهاء والظهر في غيرها'ء كما سيأتي في بعض أخبارنا. 


1۰ كتاب الصلاة چ 





وقال السيّد المرتضى ‏ ره هي صلاة العص 0ك وتبعه جماعة من أصحابناء وبه قال أبو هريرة وأبو 
أيَوب وأبو سعيد عبيدة السلماني» والحسن والضخاك وأبو حنيفة وأصحابه وأحمدء ونقله الجمهور عن علي 
ليل قالوا: لأنها بين صلاتي ليل وصلاتي نهار واحتجٌ السيد بإجماع الشيعة(2؛ والمخالفون بما رووا عن 
النبي © أنه قال يوم الإحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله بيوتهم وقبورهم نارآ 
وروى في الكشاف عن صفيّة أنها قالت لمن كتب لها المصحف: إذا بلغت هذه فلا تكتبها حتى أملئها عليك 
كما سمعت من رسول الله © يقرأ فأملت عليه «والصلاة الرسطى صلاة العصراء وبأنها تقع في حال 
اشتغال الناس بمعاشهم» فيكون الاشتغال بها أشقٌ. 

وقال بعض المخالفين: هي المغرب لأنّها تأتي بين بياض النهار وسواد الليل ولأنْها متوسّطة في العدد 
بين الرباعية والثنائية: ولأنها لا تتغيّر في السفر والحضر مع زيادتها على الركعتين» فيناسب التأكيد» ولأن 
الظهر هي الأولى إذ قد وجبت أزَلاً فتكون المغرب هي الوسطى . 

وقال بعضهم: هي العشاء لأنّها متوسّطة بين صلاتين لا تقضران. أو بين ليليّة ونهاريّة» ولأنها أثقل 
صلاة على المنافقين كما روي» وقال بعضهم هي الصبح لتوسّطها بين صلاتي اليل وصلاتي النهار "وبين 
الظلام والضياءء ولأنها لا تجمع مع أخرى» فهي منفردة بين مجتمعتين ولمزيد فضلها لشهود ملائكة الليل 
وملائكة النهار» وعندهاء ولأنها تأتي في وقت مشقة من برد في الشتاء؛ وطيب النوم في الضيف» وفتور 
الأعضاء» وكثرة النعاس. وغفلة الناس» واستراحتهم فكانت معرضة للضّياع. فخصّت لذلك بشدّة 
المحافظةء وبه قال: مالك والشافعي وقال: ولذا عقّبه بالقنوت» فإنّه لا يشرع عنده في فريضة إلا الصبح إلا 
عند نازلة فيعم . 

وقيل: هي مخفيّة مثل ليلة القدر وساعة الإجابة؛ وأسم الله الأعظم لئلاً يتطوّق التساهل إلى غيرها بل 
يهم غاية الاهتمام بكل منهاء فيدرك كمال الفضل في الكل . 

والظاهر آنها الجمعة والظهرء وإنّما أبهم بعض الإبهام لتلك الفائدة وغيرها ممًا قبل في إخفاء أمثالهاء 
وسيتضح لك ذلك في تضاعيف ما يقرع سمعك من الأخبار. 

١‏ الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن يعقوب بن يزيد. عن حمّاد. عن حريزء عن 
زرارةء عن أبي جعفر تققد قال: فرض الله عر وجل الصلاة وسن رسول الله و الصلاة على عشرة أوجه: 
صلاة الحضرء وصلاة السفر» وصلاة الخوف. على ثلاثة أوجهء وصلاة الكسوف للشمس والقمرء وصلاة 
العيدين وصلاة الاستسقاء والصلاة على الميّت" . 

الهداية: مرسلاً عنه كنيد مغل . 

(۱) مجمع البيان ج۲ ص۳٤۳»‏ ملخصاً. 

(۲) أجربة المسائل الميافارقيات ضمن رسائل الشريف ج١‏ ص٥۲۷.‏ 
(۳) أجوبة المسائل الميافارقيات ضمن رسائل الشريف ج۱ ص 706 . 
(4) الكشاف ج۱ ص۲۸۷. 

)2( الخصال ج۲ ص 44؛ باب العشرة» الحديث 59, 

(5) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص١0.‏ سطر .٠١‏ 


ج ٣۳‏ باب أنواع الصلاة والمفروض والمسئون منها ومعنى الصلاة الوسطى 5 


بيان: وسنْ أي شرع وقرْر وبين أعم من الوجوب والاستحباب لدخول الاستسقاء والعيدين مع فقد 
الشرائط فيهاء وأما عذها عشرة مع كونها إحدى عشرة فلعدٌ العيدين واحدة» لاتحاد سببهماء وهو كونه 
عيداً. أو عدّ الكسوفين واحدة لتشابه سببهما أو يقال: المقصود عد الصلوات الواجبة غالباً» فيكون ذكر 
الاستسقاء استطراداًء أو عد الصلوات الحقيقيّة؛ ويكون ذكر صلاة الميّت استطراداً أو بعطفها على العشرة 
وإفرازها عنها لتلك العلّة» وعلى الوجوه الأخر يدل على كونها صلاة حقيقة . 

فإن قيل: بعض تلك الصلوات ظهر من القرآن كصلاة السفر والخوف. قلنا: لعل المعنى أن أكثرها 
ظهر من السّنة أو آدابها وشرائطها وتفاصيلهاء وأمًا أنواع صلاة الخوف فهي الصلاة المقصورة والمطاردة 
وكئذة الخوف أو ذات الرقاع وعُسفان وبطن النخلء والأوّل أظهرء وأنّها ترجع إلى القسم الأؤّل وصلاة 
الجمعة داخلة في صلاة الحضرء ولا يضر خروج الصلاة الملتزمة لأن المقصود عد ما وجب بالأصالةء وأمًا 
صلاة الطواف فيمكن عدّها في صلاة السفر إذ الغالب وقوعها فيه أو يقال: إنّها داخلة في أفعال الحج» 
والمقصود عد ما لم يكن كذلك أو يقال: الغرض عد الصلوات المتكرّرة الكثيرة الوقوع . 

١‏ الخصال: عن أحمد بن محمّد العجليْ وأحمد بن الحسن القطان ومحمّد بن أحمد السناني 
وغيرهم من مشایخه» عن أحمد بن يحيى بن زكريّاء عن بكر بن عبد الله بن حبيب». عن تميم بن بهلول» 
عن أبي معاوية» عن الأعمش قال: قال الصادق نها : صلاة الفريضة الظهر أربع ركعات» والعصر أربع 
ركعات» والمغرب ثلاث ركعات» والعشاء الآخرة أربع ركعات. والفجر ركعتان» فجملة الصلاة المفروضة 
سبع عشرة ركعةء والسّنة أربع وثلاثون ركعة منها أربع ركعات بعد المغرب لا تقصير فيها في سفر ولا 
حضرهء وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرةء تعذان بركعة» وثمان ركعات في السحرء وهي صلاة 
الليل؛ والشفع ركعتان» والوتر ركعة» وركعتا الفجر بعد الوترء وثمان ركعات قبل الظهرء ومان ركعات 
فلا 

العيون: عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس» عن علي بن محمد بن قتيبة» عن الفضل بن شاذان 
فيما كتب الرّضا تة للمأمون مغل . 

تحف العقول: مرسلاً مثله . 

۳ معاني الأخبار : عن محمّد بن الحسين بن الوليدء عن محمّد بن الحسن الصمّار» عن أحمد بن 
محمد بن عيسى» عن عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد معاً. عن حمّاد» عن حريزء عن زرارة 
قال: سألت أبا جعفر للبت عمًا فرض الله جل جلاله من الصلوات» فقال: خمس صلوات في الليل والنهار 
قلت: هل سماهن الله تعالى وبَنهنٌ في كتابه؟ فقال: نعم قال الله عر وجل لنبيّه: «أقم الصلاة لدلوك 
الشمس إلى فسق الليل76؟2 ودلوكها زوالهاء ففيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سمَاهنٌ 
وبِيَنْهِنٌ ووفْتهنٌ. وغسق الليل انتصافهء ثم قال: «وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً) فهذه 


.5 الخصال ج۲ ص۳٠1 أبواب المائة؛ الحديث‎ )١( 
.5 الحديث‎ ۳١ عيون الأخبار ج۲ ص155., الباب‎ )۲( 
,"١١؟ص تحف العقول‎ )۳( 

(4) سورة الإسراء آية: ۷۸. 

(5) سورة الإسراف آية: ۷۸. 


4/۸۲ 


۷4/A 


11/4 


5 كتاب الصلاة ج٣۳‏ 


الخامسة وقال تبارك وتعالى في ذلك «أقم الصلاة طرفي النهار»2'7 وطرفاه صلاة المغرب والغداة «وزلفاً 


من الليل 74" فهي صلاة العشاء الآخرة» وقال عر وجل #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى »27 وهي 
صلاة الظهرء وهي أرّل صلاة صلأها رسول الله ف وهي وسط صلاتين بالنهار: صلاة الغداة وصلاة 
العصرء «وقوموا لله قانتين) في صلاة الوسطى . 

دعائم الإسلام: عنه غاي مثله إلا آنه قال: والصلاة الوسطى وهي صلاة الجمعة» والظهر في سائر 
الأ“ . 

العلل : عن أبيه عن سعد بن عبد اللهء عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن علي بن حديد وابن أبي 
نجران معا عن حماد» عن حريزء عن زرارة قال: سثل أبو جعفر غلل عمًا فرض الله عر وجل من الصلاةء 
وساق ديك كل ماخر لبي قوله: وهي وسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر. 

وقال: في بعض القراءة «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين :© 
في صلاة العصرء قال: وأنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله هك في سغر فقنت فيها فتركها على حالهاء 
وأضاف للمقيم ركعتين وإنما وضعت الرّكعتان اللتان أضافهما رسول الله © يوم الجمعة لمكان الخطبتين 
فمن صلأها وحده فليصّلها أربعاً كصلاة الظهر في سائر الأيَام قال: ووقت العصر يوم الجمعة في وقت 
الظهر في سائر الايا“ . 

تبيين: قوله: #من الصلاة#قال الشيخ البهائي قذس سره: لعل تعريف الصلاة للعهد الخارجي» 
والمراد الصلاة التي يلزم الإتيان بها في كل يوم وليلة أو السؤال عمًا فرض الله سبحانه في الكتاب العزيزء 
دون ما ثبت بالسئة» وعلى الوجهين لا إشكال في الحصر في الخمس» كما يستفاد من سوق الكلام بخروج 
صلاة الآيات والأموات والطواف مثلاً. 

فإن قلت: في الحمل على الوجه الأول يشكل صلاة الجمعةء ٠‏ فاه ما لا يلزم الإتيان به كل يوم وما 
يلزم الإتيان به كذلك أقل من خمس» والحمل على الوجه الثاني أيضاً مشكل» فاد الجمعة والعيد مما فرضه 
الله سبحانه في الكتاب قال جل وعلا: «إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعةي0) الآية قال: «نصل لرك 
وانحر»””' وقد قال جماعة من المفسرين إل المراد صلاة العيد بقرينة قوله تعالى: «وانحر» أي انحر 
الهدى, وروي أنه كان ينحر ثم يصلّي» فأمر أن يصلي ثم ينحر. 

قلت: الجمعة مندرجة تحت الظهرء ومنخرطة في سلكهاء فالإتيان بالظهر في قوة الإتيان بالجمعةء 


.1١4 سررة هود آية:‎ )١( 

(۲) سورة هود آية: .1١4‏ 

(9) سورة البقرق» آية: ۲۳۸. 

(4) سورة البقرة» آية: ۲۳۸. 

(5) معاني الأخبار ص۳۳۲ الحديث 6. 

(7) دعائم الإسلام ج٠‏ ص١15.‏ 

(۷) في المصحف: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله فانتين. سورة البقرة» آية: ۲۳۸. 
)۸( عل الشرايع ج۲ ص 59060. الباب 1۷ء الحديث ١ء‏ مع ذيله. 

(9) سورة الجمعة» آية: 4. 

1: سورة الكوثر آية:‎ )٠١( 


ع ٣‏ ۔ باب أنوام الصلاة والمفروض والمسنون منها ومعنى الصلاة الوسطى 1۳ 





وتفسير الصلاة في الآية الثانية بصلاة العيد والنحر بنحر الهدي وإن قال به جماعة من المفسرين. إلا أن 
المرويي عن أئمتنا أن المراد رفع اليدين إلى النحر حال التكبير في الضلاة29) انتهى 

قوله ن : «سمَاهِنٌ» قيل المراد بالتسمية المعنى اللغوي» وقيل: المراد بها وبالتبيين الإجماليّان 
وقيل على لسان النبي هه أو بفعله ووقَتْهنٌ إذ يعلم من الآية أن هذا الوقت وقت لمجموع هذه الصلوات 
الأربع» وليس بين الأوقات فصل كما قال به بعضهم. 

قوله غ : «في ذلك» أي في بيان الصلوات» قوله: «وقال في بعض القراءة» الظاهر أنه كلام الإمام 
الله . ويحتمل أن يكون من كلام الرّاوي بقرينة أن الصدوق أسقطه في معاني الأخبار"ء ثم إل النسخ 
مختلفة ههنا ففي التهذيب7" وصلاة العصر كما في العلل ء وفي الفقيه والكافي بدون الواو» وقد 
قرىء في الشوادٌ بهماء قال في الكشاف: : «في قراءة ابن عباس وعائشة مع الواوء وفي قراءة حفصة 
بدونها»9 . فمع الواو أورده تله تأيبداء وبدونها تبهيماً للتقّةء أو هو من الراوي كما أومأنا إليه . 

قوله: «في صلاة العصر» أقول في الكافي والفقيه والتهذيب وغيرها في صلاة الوسطى» فالظاهر أنّه 
كلام الإمام و ر ب وقد تمت القراءة عند قوله: «وصلاة العصر» وعلى ما في العلل 
يحتمل أن يكون رت تة للقراءة أو تفسيراً بناء على هذه القراءةء والظاهر أله من تصحيف النسّاخء وما في 
الكتب المشهورة أصمٌ وأصوب» ويدلُ على وجوب القنوت أو تأكده في صلاة الجمعة ولذا كرّر فيه القنورت 
«وتركها على حالها؟ أي لم يضف إليها ركعتين أخريين كما أضاف للمقيم في الظهر والعصر والعشاءء وفي 
الكافي وغيره في السفر والحضر. 

وقال السيّد الداماد قذس سرّه: «فالفرائض اليوميّة الحضريّة يوم الجمعة خمس عشرة ركعة» وفي سائر 
الأيام سبع عشرة ركعةء وهي في السفر إحدى عشرة ركعة» فهي من حيث صلاة الجمعة متوسّطة بحسب 
العدد بين السفريّة والحضريّة في غير يوم الجمعة» فهذا وجه ثالث لتكون صلاة الجمعة هي الصلاة 
الوسطىء وقوله لإ : «وقوموا لله قانتين في صلاة الوسطى» أيضاً يؤكّد هذا القول. لمزيد اختصاص 
الجمعة بالقنوت لأب فيها قنوتين فليتعزف» انتهى . 

«وإنما وضعت الركعتان» أي وضع الله الركعتين ورفعهما عن المقيم الذي يصلي جماعة لأجل 
الخطبتين» فإِنْهما مكان الركعتين؛ ويحتمل أن يكون المراد إِنّما قرّرت الركعتان المزيدتان للمقيم الذي يصأي 

وقال الشيخ البهائي قدّس الله روحه: المراد بالمقيم في فوله عه : «وأضاف للمقيم؛ ما يشمل من 
كان مقيماً في غير يوم الجمعة» ومن كان مقيماً فيه غير مكلف بصلاة الجمعة والمراد بالمقيم المذكور ثانيا 


777 الحبل المتين ص۳۲٠ء سطر ۸. (۲) معاني الأخبار ص‎ )١( 
.٠٠٤ التهذيب ج۲ ص١24. الحديث‎ )۳۴( 

.١ علل الشرابع ج؟ ص٠٠۴٠ الباب 1۷ء الحديث‎ )٤( 

٠٠١ الفقيه ج١ ص159., الحديث‎ )٥( 

)6( فروع الكافي ج؟ ص١71؟؛‏ باب فرض الصلاةء الحديث .١‏ 

(۷) راجع الكشاف ج١‏ ص۲۸۷. 

(۸) لم نعثر على كلام السيد الدماد هذا في ما لدينا من كتبه . 


۷4/A 


74/۸1 


ااا 


۹4 كتاب الصلاة ج ٣٣‏ 


إِمَا الأؤل على أن يكون لامه للعهد الذكرى فالجار متعلّق بقوله أضافهماء وإمًا من فرضه الجمعة فالجارٌ 
متعلّق بقوله وضعت أي سقطت لأجله. وأمًا الظرف أعني فوله: «يوم الجمعة؟ فمتعلّق بقوله: «وضعت؛ 
على التقديرين0©»؛ انتهى . 

أقول: في الكافي(" وغيرها «وتركها على حالها في السفر والحضرء وأضاف للمقيم ركعتين» وإنْما 
وضعت الرّكعتان اللتان أضافهما النبي له يوم الجمعة للمقيم» ولو كان هذا مراده بإضافهما لكان في غاية 
البعد والزكاكةء ويدل الخبر على أن وقت صلاة الجمعة وقت النافلة سائر الأيّام» وسياتي القول فيه وتفسير 
سائر الآيات في الأبواب الآتية . 

٤‏ - تفسير علي بن إبراهيم : عن أبيه» عن النُضر بن سويد» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله 
نهت آنه قرأ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين قال: إقبال الرّجل 
على صلاته ومحافظته حتى لا يلهيه ولا يشغله عنها شي . 

OT معاني الأخبار : و ا ا‎ - ٠ 
القزوينيّ معاً. عن سعد بن عبد الله ب بن بي خلف (). عن سعد بن داودء عن مالك ب بن أنس. عن زيد بن‎ 
أسلم؛ عن القعقاع بن حكيم» عن أبي يونس مولى عائشة زوجة النبيَ # قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها‎ 
مصحفاً وقالت: إذا بلغت هذه الآية» فاكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا‎ 
. لله قانتين ثم قالت عائشة: سمعتها والله من رسول اله وي(‎ 

ومنئه: بالإسناد المتقذم عن سعد عن أحمد بن الصباح» عن محمّد بن عاصم. عن الفضل بن 
دكين؛ عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم» عن أبي يونس قال: كتبت لعائشة مصحفاً فقالت: إذا مررت 
بآية الصلاة فلا تكتبها حتّى أملئها عليك. فلمًا مررت بها أملتها على حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وصلاة العص © . ١‏ 

٠!‏ - ومنه: بالإسناد المتقدّم عن سعد بن داود» عن أبي زهرء عن مالك ب بن أنس» عن زيل ب بن أسلمء 
من رین نافع دا : كنت أكتب مصحفاً لحفصة زوجة النبيَ هه فقالت: إذا بلغت هذه الآية فاكتب 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. 

قال الصدوق ‏ ره.: هذه الأخبار حجة لنا على المخالفين» وصلاة الوسطى صلاة الظهر" , 

8 - ومئه: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله» عن يعقوب بن يزيد» عن ابن أبي عمير؛ عن أبي المغراء 
عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله ع يقول: صلاة الوسطى صلاة الظهرء وهي أوّل صلاة أنزل الله 
على نه چ . 


(1) راجع بعضه في الحبل المتين ص١۳٠‏ في الهامش . 

[فة فروع الكافي ج۴ ص١17؟.‏ باب فرض الصلاة؛ الحديث ١‏ 
(۳) تفسير القمي ج١‏ ص۷۹. 

.١فلخ في المصدر إضافة: «عن أحمد بن أبي‎ )٤( 

(0) معاني الأخبار ص٠۲۳‏ الحديث 4. 

(7) معاني الأخبار ص٠۲۳‏ الحديث ۴. 

(۷) معاني الأخبار ص۲۳۱ الحديث 27 ومعه ذيله. 

.١ معاني الأخبار ص١”757؛ الحديث‎ (A) 


ج ٣ ٣٣‏ - باب أنواع الصلاة والمفروض والمسنون, منها ومعنى الصلاة الوسطى 1 


أقول: قد سبق في باب علل الصلاة خبر نفر من اليهود سألوا النبيَ هه وفيه ما يدل على أن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر , 

4 مجالس ابن الشيخ: عن أبيه» عن المفيدء عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليدء عن أبيه» 
عن محمد بن الحسن الصفارء عن يعقوب بن يزيد. عن ابن أبي عمير؛ عن عائذ الأحمسي قال: دخلت 
على سيدي أبي عبد الله نه فقلت: السلام عليك يا ابن رسول اللهء فقال: وعليك السلام: والله إا لولده 
وما نحن بذوي قرابته» ثمْ قال لي: يا عائذ إذا لقيت الله عر وجل بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك 
الله عمًا سوى ذلك قال: فقال له أصحابنا: : أي شيء كانت مسألتك حتى أجابك بهذا؟ قال: ما بدأت 
بسؤال» ولکٽي رجل لا يمكنني قيام الليل» وكنت خائفاً أن أؤخذ بذلك فأهلك, فابتدأني غاا بجواب ما 
كنت أريد أن أسأله عن . 

بيان: «عمًا سوى ذلك» أي من النوافل أو مطلقاً تفضّلاً. والأوّل أظهر كما يشعر به آخر الخبر. 

مجمع البيان: عن علي ناي قال: الصلاة الوسطى صلاة الجمعة يوم الجمعة؛ والظهر سائر 
الان( 

. فقه الرضا تمق : قال العالم # : صلاة الوسطى العصر‎ - ١ 

- تفسير العياشي: عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر ظكئلة قال: قلت له: «الصلاة الوسطى» 
فقال: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين» والوسطى هي الظهرء 
وكذلك كان يقرؤها رسول الله 9(" . 

1١‏ ومنه: عن زرارة ومحمّد بن مسلم أنهما سألا أبا جعفر تلا عن قرل الله (حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى 276 قال: صلاة الظهرء وفيها فرض الله الجمعة . 

. "9 ومنه: عن ابن سنان» عن أبي عبد الله جي قال: الصلاة الوسطى الظهر‎ - ٤ 

6 ومنه: عن محمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله لي قال: صلاة الوسطى هي الوسطى من صلاة 
النهار وهي الظهرء وإنّما يحافظ أصحابنا على الزوال من أجلها . 

5 ومنه: عن حريزء عن أبي عبد الله غلل قال: «أقم الصلاة طرفي النهار؛ وطرفاه المغرب 
والغداة «وزلفاً من الليل» هي صلاة العشاء الآخرة("2. 

۷ - فلاح السائل: الذي نعتقد أله أفرب إلى الصخة والصواب أن أؤل صلاة فرضت على العباد صلاة 


. من باب علل الصلاة ونوافلها في ج۷۹ ص۳٠۲ من المطبوعة‎ ٤ مر بالرقم‎ )١( 
.410١ أمالي الطوسي ص۰۲۲۸ المجلس 8؛ الحديث‎ )۲( 

(۳) مجمع البيان ج۲ ص۳۴٤۳.‏ 

(:) فقه الرضا ص١۹٠‏ . 

(5) تفسير العياشي ج١‏ ص ۷١۱۲ء‏ الحديث ,11١9‏ 

(5) سورة البقرة» آية: ۲۳۸. 

(۷) تفسير العياشي جا ص1۲۷ . الحديث .٤١١۷‏ 

(۸) تفر العياشي ج١‏ ص1۲۷ الحديث 414. 

.419 تفسیر العياشي ج١ ص۰۱۲۸ الحديث‎ )٩( 

قلق تفسير العياشي ج۲ ص١15؛‏ الحديث "الا. 
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ل كتاب الصلاة ج ٣۳‏ 


الظهرء وآنها هي الصلاة الرسطىء وكانت ركعتين والأخبار في أنها أؤّل صلاة فرضت وأنها كانت ركعتين 
كثيرة» فلا حاجة إلى ذكرها لظهورها عند القدوة من المصطفين . 

وأما أنها الوسطى » فإنني رويت من كتاب عمرو بن أذينة(2 في ما رواه عن زرارة ومحمّد بن مسلم 
قالا: سمعنا أبا جعفر نل وسألاء عن قول الله إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 276 فقال: هي 
صلاة الظهرء وفيها فرض الله الجمعة. وفيها الساعة التي لا يسأل الله فيها عبد مسلم خيراً إل أعطاه إيَاه. 

ورويت عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر جل قال: كتبت امرأة الحسن بن علىَّ مصحفاً فقال 
الحسن للكاتب: لما بلغ هذه الآية اكتب: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا 
الله قانتين». 

ورويت من كتاب إبراهيم الخزاز)» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله عه قال: «حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين». 

ورواه أيضاً الحاكم النيسابوري في الجزء الثاني من تاريخ نيسابور من طريقهم في ترجمة أحمد بن 
يوسف السلمي بإسناده إلى ابن عمر» قال: أمرت حفصة بنت عمر أن يكتب لها مصحف فقال للكاتب: إذا 
أتيت على آية الصلاة فأرني حى آمرك أن تكتبها كما سمعته من رسول الله هي فلمًا آذنها أمرته أن يكتبها 
«حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصرا. 

وروی أبو جعفر بن بابويه في كتاب معاني الأخبار في باب معنى الصلاة الوسطى مثل هذا الحديث 
عن عائشة(* وذكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني29 في الجزء الأول من كتاب جمع 
المصاحف سنّة أحاديث أنْ ذلك كان في مصحفهاء وثماني أحاديث أله كان كذلك في مصحف حفصةء 
وروى حديثين أن ذلك كان كذلك في مصحف أمّ سلمة. 

أقول#0©: فقد صار تعيين أن الصلاة الوسطى صلاة الظهر مروياً من الطريقين وذكر الشيخ المعظم 
محمد بن علي الكراجكي في رسالته إلى ولده"2 في فضل صلاة الظهر من يوم الجمعة ما هذا لفظه: 

لصلاة الظهر يا بني من هذا اليوم شرف عظيم» وهي أؤل صلاة فرضت على سيدنا رسول الله ههو 
وروي انها الصلاة الوسطى التي ميّزها الله تعالى في الأمر بالمحافظة على الصلوات» فقال جل من قائل 


)1١(‏ ذكره النجاشي بعنوان «عمر بن محمد بن عبد الرحمن بن أذينة وقال: «له كتاب الفرائض». رجال النجاشي ص۲۸۳ علماً باه جاء 
في المصدر بعنوان «عمر). 

(۲) مورة البقرةء آية: ۲۳۸. 

فيه من جملة #كتبت امرأة الحسن بن علي إلى #اكتب؟ ساقطة من المصدر. 

)٤(‏ ذكره النمجاشي بعنوان «إبراهيم بن عيسى الخزاز؛ وأضاف: #وقيل إبراهيم بن عشمان؟. ثم قال: «له كتاب النوادر؛. رجال النجاشي 
ص١٠‏ 

(5) معاني الأخبار ص١7*؛‏ باب معنى الصلاة الوسطى» الحديث ۲. 

)3( ترجم له الخطيب وآرخ وفاته عام ١717‏ راجع تاريخ بغداد ج ص٤1٤‏ ۔ 434. 

[ف4 ذكر الجلبي «المصابيح؛ و«المصاحف» من تأليفات عبد الله هذاء لكن ذكره بعنوان «ابن أبي دارد» راجع کشف الظنرن ج٣‏ ص۱۷۰۲ 
و۷۳ 

)۸( هذا بقية كلام ابن طاروس . 

)5( ذكرها العلامة الطهراني بعنوان #التعريف بوجوب حق الوالدين؛ وصرّح بآنه رأى منها نسضاً عديدة في النجف الأشرف» راجع 
الذريعة ج 251١76‏ 
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«حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى؛ وروى الكراجكي ما قدّمناه من حديث زرارة ومحمّد بن مسلم . 
أقول' : ووجدت في كتاب من الأصول عن أبي بصير» عن أبي عبد الله جنه قال: صلاة الوسطى 
صلاة الظهرء وهي أوْل صلاة أنزلها الله على نبيْهِ و . 

ورأيت في كتاب تفسير الفرآن عن الصادقين نظ من نسخة عتيقة مليحة عندنا الآن أربعة أحاديث 
بعدّة طرق عن الباقر والصادق 88:94 أن الصلاة الوسطى صلاة الظهرء وأنٌّ رسول الله ه كان قرأ «حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر» وفيه حديثان آخران بعد ذكر أحاديث. 

قلت أنا: وذهب أبو جعفر محمد بن بابويه فى كتاب معانى الأخبار إلى أن الصلاة الوسطى صلاة 
الظهر"ء وأورد في ذلك أخباراً من الطريقين. وروى أيضاً في كتاب مدينة العله(") عن أبي عبد الله تجو 
أن الصلاة الوسطى صلاة الظهرء وهي أرّل صلاة فرضها الله على نبي هه. 

أقول: لعل المراد بالوسطى أي العظمى كما قال تعالى #وكذلك جعلناكم أمة وسطاً) ويمكن أن 
يكون لأنها بين الصلاتين في نهار واحدء وأنها عند وسط النهار. 

وقد تعبت كيف خفي تعظيم صلاة الظهر» وأنها هي الصلاة الوسطى مع الاثفاق على أنّها أوّل صلاة 
فرضت وأن الجمعة المفروضة تقع فيهاء وأنْ الساعة المتضمُنة بالإجابة فيهاء وآنها وقت فتح أبواب السماءء 
ا مع الرواية بأل صلاة العصر معطوفة عليها غيرها("©. 

المحاسن : ل اج نا ل عدن لون قال رسول الله :9ه : 
E E TT‏ إلى أن قال: «والسادسة الأخذ بسلتي في صلاتي وصومي 
وصدقتي فأمًا الصلاة فالخمون ركعة في الليل والنهار إلى أن قال: وعليك بصلاة الليل يكرّرها أربعاًء 
وعليك بصلاة الزوال» وعليك برفع يديك إلى ربك وكثرة تقلبها»29 الحديث . 

٩‏ - كتاب صفات الشيعة: عن محمد بن موسى بن المتوكل» عن محمد بن يحيى [عن أبيه)" عن 
موسى بن عمران» عن عمّه الحسين بن يزيد النوفليء عن علي بن سالم» عن أبيهء عن أبي بصير قال: قال 
الصادق تله : شيعتنا أهل الورع والاجتهاد. وأهل الوفاء والأمانةء وأهل الزهد والعبادة» وأصحاب 
الإحدى وخمسينٍ ركعة في اليوم والليلة» القائمون بالليلء الصائمون بالنهارء يزكون أموالهم» ويحسّجون 
بیت ويجعيون کل م۳ : 

۲۰ ار عن محمد بن الفضيلء > عن أبي الحسن غا في قول الله تعالى: #والذين هم 
على صلاتهمٍ يحافظون) قال : أولئك أصحاب الخمسين صلاة من شيعتنا" . 

بیان : أطلقت الصلاة على الركعة مجازاً. 

١‏ المصباح للشيخ : عن أبي محمّد الحسن بن علي العسكري ااك قال: علامات المؤمن خمسء 


.٤۸ المحاسن ج١ صا۸. الحديث‎ )١( بقية عن كلام ابن طاووس.‎ )١( 
ععانى الاخبار ص91". (۷) من المصدر.‎ )۲( 

(۳) لم نعثر على هذا الكتاب. (۸) صفات الشيعة ص١‏ الحديث الأول. 
)٤(‏ سورة البقرة» آية: .,١87‏ (9) سورة المعارجء آية: 54. 


(0) فلاح الائل ص۳٩‏ ۔ 46. )٠١(‏ مجمع البيان ج١٠‏ ص07". 
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ل كتاب الصلاة ج ۴۴ 


وعد منها صلاة الإحدى و 

۲ - اختيار الرجال للكشي: عن محمد بن قولويه» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّد بن 
عيسى وعليّ بن إسماعيل بن عيسى, عن محمّد بن عمرو بن سعيد الزيّات؛ عن يحبى بن أبي حبيب قال: 
سألت الرضا لي عن أفضل ما يتقَرّب به العبد إلى الله من صلاتهء فقال: ست وأربعون ركعة فرائضه 
ونوافله» فقلت: هذه رواية زرارة! فقال: أترى أحداً كان أصدع بحق من زرارة؟ . 


بيان: أصدع بحق أي أنطق به وأشدٌ إظهاراً لهء قال الجوهريٌ يقال: صدعت بالحق إذا تكلّمت به 


۳ _ الاختيار: عن حمدويه بن نصيرء عن محمد بن عيسى بن عبيد» عن يونس بن عبد الرّحمان» 
عن محمّد بن عبد الله بن زرارة؛ وعن محمد بن قولويه؛ والحسين بن الحن بن البندارء عن سعد بن عبد 
الله» عن هارون بن الحسن بن محبوب» عن محمد بن عبد الله بن زرارة وابنيه الحسن والحسين» عن عبد 
الله بن زرارة» عن أبي عبد الله غل قال في حديث طويل: وعليك بالصلاة الستة والأربعين وعليك بالحج 
أن تهلّ بالأفرادء وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة ثمْ قال: والّذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين» 
والإهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحجّ وما أمرناء من أن يهل بالتمبّع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك» ما 
يسعنا ويسعكمء ولا يخالف شيء منه الحق ولا يضاده©. 

4 - مجالس الشيخ: عن الحسين بن عبيد الله الغضائري؛ عن على بن محمد العلويٌ؛ عن محمّد 
بن أحمد المكتب» عن أحمد بن محمْد الكوفي؛ عن علي بن الحسن بن فضال» عن أبيه» عن أبي الحسن 
الرضا فلاتلا قال: إن الله عر وجل إلما فرض على الناس في اليوم والليلة سبع عشرة ركعة؛ من أتى بها لم 
يسأله الله عر وجل عمًا سواهاء وإِنْما أضاف رسول الله هه إليها مثليها ليتم بالنوافل ما يقع فيها من النقصانء 
ون الله ع وجل لا يعذب على كثرة الصلاة والصوم؛ ولكه يعذّب على خلاف الستة( . 

بيان: «على خلاف السنة» أي تبديلها بأن يزيد عليها أو ينقص منهاء معتقداً أن العمل بهذه الكيفيّة 
وهذا العدد في تلك الأوقات مطلوبة بخصوصهء كصلاة الضحى وأمثالها من البدع» وإلآ فالصلاة خير 
موضوع» وفي التهذيب في رواية أخرى ولكن يعذب على ترك السئة؛ والمراد به أيضاً ما ذكرناء وما قيل إِنْ 
المراد ترك جميع السئن فهو بعيد. ومستلزم للقول بوجوب كل ستة بالوجوب التخييري» وتخصيص التخبير 
بما إذا كان بين أشياء محصورة. أو القول بأنّه إّما يعاقب لما يستلزمه من الاستخفاف والاستهانة بها فلا 
يخلو كل منهما من تكلف كما لا يخفى. 

6 مجالس الشيخ: عن أحمد بن عبدون. عن علي بن محمّد بن الزبيرء عن ابن فضّال؛ عن 
محمد بن خالد الأصمَء عن علبة بن ميمون. عن معمر بن يحبى آله سمع أبا جعفر غل يقول: لا يسأل 


)١(‏ المصباح المتهجد ص۷۸۸. 

20( رجال الكشي ص۱۹۳ . الرقم 8؟7. 

(۳) الصحاح ج۳ ص؟174. 

(4) رجال الكشي ص۱۳۸ . الرقم ۲۲۱. 

(5) أمالي الطوسي ص۹٤1ء‏ المجلس 77؛ الحديث 1"44. 


ج٣٣‏ ۳ - باب أنواع الصلاة والمفروض والمسنون منها ومعنى الصلاة الوسطى 51 


الله عبداً عن صلاة بعد الفريضة» ولا عن صدقة بعد الزكاةء ولا عن صوم بعد شهر رمضان. 

تحقيق وتفصيل : اعلم أن الروايات مختلفة في أعداد الصلوات اختلافاً كثيراً فمنها أربع وثلائون بعد 
ركعتي الوتيرة ركعة» وهذا ممًا لا خلاف بين الأصحاب كما ذكره الأكثر ونقل الشيخ عليه الإجماعء وفي 
بعض الأخبار أنْها تسع وعشرون بإسقاط الوتيرة وأربع ركعات من نافلة العصرء وهي رواية زرارةء وفي 
بعضها أنها سبع وعشرون بإسقاط الركعتين من نافلة المغرب أيفا)ء والوجه في الجمع بين تلك الروايات 
أن يحمل ما تضمّن الأقلّ على شدَّة الاستحباب» والأمر بالأفل لا يوجب نفى استحباب الأكثرء وما ورد فى 
بعض أخبار الأقل أن هذا جميع مأ جرت به السئّة لعله محمول على السئة الأكيدة. ١‏ 

وقال الشيخ في التهذيب: يجوز أن يكون قد سوَّغ لزرارة الاقتصار على هذه الصلوات لعذر كان في 
زرارة"2: ولا بأس بهء وما ذكرناه أولى 

ثم المشهور بين الأصحاب أنْ نافلة الظهر ثمان ركعات قبلهاء وكذا نافلة العصرء ونقل القطب 
الراونديء عن بعض أصحابنا أنه جعل الست عشرة للظهر0), وقال الشيخ البهائي: والظاهر أن مراده 
بالطهر وقته لا صلاته» كما يلوح من رواية حنان عن الصادق لله آنه قال : كان النبيَ # يصلي ثمان 
ركعات الزوال» وأربعاً الأولى: وثمانى بعدها'"'؛ الخبرء فإنّه بظاهره يعطى أنَّ هذه النافلة للزوال لا لصلاة 
الظهرء ونقل عن ابن الجنيد“ أنه قال ٠‏ يصلى قبل الظهر ثمان ركعات» وثمان ركعات بعدهاء منها ركمتان 
نافلة العصرء لرواية سليمان بن خالدء عن أبي عبد الله نا قال : صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول 
الشمس قبل الظهرء وسث ركعات بعد الظهرء وركعتان قبل العصر؟. 

وقال في الذكرى: ومعظم الأخبار والمصتفات خالية من التعيين للعصر وغيرها ° والح أله لا 
صراحة في شيء من الروايات بالتعيين» بل ظاهرها ذلك وفي رواية البرنطي أنه يصلي أربعاً بعد الظهر وأربعاً 
قبل العصر 'ء وفي رواية أبي بصير وبعد الظهر ركعتان» وقبل العصر ركعتانء وبعد المغرب ركعتان» 
وقبل العتمة ركعتان"'ء فالأولى الاقتصار في النيّة على امتثال ما ندب إليه في هذا الوقت من غير إضافة 
إلى صلاة. 


)١(‏ لم نعد عليه في المظان من الأمالي للطوسي وعثرنا عليه في التهذيب ج٤‏ ص۳١1‏ الحديث ١٤۲٤ء‏ علماً بأل هذا الحديث جاء في 
وسائل الشيعة ج١٠‏ ص 187 بالرقم ١774‏ بعد حديث نقله الحر العاملي هذا من مجالس الطوسي» ومن المحتمل أن ال فد 
قطع بأنْ ضمير دعنهة الذي جاء في صدر سند هذ! الحديث راجع إلى المجالس هذا. 

)2( راجع التهذيب ج۲ ص ” مقدءة كتاب الصلاة. 

.١؟ التهذيب ج۲ صللاء الحديث‎ (r) 

.٠١ التهذيب ج۲ ص۷ و۸ الحديث‎ )٤( 

)2( التهذيب ج۲ ص۷ ذيل الحديث .٠١‏ 

)3( راجع ذكرى الشيعة ص؟7١1.‏ سطر 57. 

(۷) فروع الكافي ج۳ ص۴٤٤‏ . الحديث ٠‏ باب صلاة النوافل. 

(۸) راجع ذكرى الشيعة ص۰۱۱۲ سطر ۲۷. 

(۹) التهذيب ج۲ ص5 . الحديث ۸. 

.۲۸ ذكرى الشيعة ص۱۱۲ . سطر‎ )٠١( 

.٠١ التهذيب ج۲ صةء الحديث‎ )1١( 

.١١ التهذيب ج۲ ص" ؛ الحديث‎ )١١( 
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۱۲۸4 كتاب الالحنحاجات والمناظرات ج ٤‏ 





يستشفى به في برهوت» قال: فتهيّات7') ومعي قربة وقدح لآخذ من مائها وأصبَ في القربة» إذا شىء (بشيء خ ل) 
قد هبط من جر السماء كهيئة السلسلة وهو يقول : يا هذا اسقني الساعة الساعمة أموت» فرفعت رأمي ورفعت إليه 
القدح لأسقيه فإذا رجل في عنقه سلسلة » فلا ذهبت أناوله القدح اجتذب مني حتّى علق بالشمس » ثم أقبلت على 
الماء أغترف22) إذا أقبلٍ الثانية وهو يقول : العطش العطش يا هذا أسقني الساعة أموت» فرفعت القدح لأسقيه 
فاجتذب مني حتَّى علق بالشمس» حتی فعل ذلك الثالئة» وشد دت" قربتي ول اة فقال رسول الله 7 (: 


ذاك قابيل بن آدم الذي قتل أخاهء وهو قوله عر وجل : #والّذين يدعون من دونه لا بستجيبون لهم بشيء إلا كباسط 
كيه إلى الماء» الآية . 


قوله : «ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلاهم بالغدوّ والآصال) قال : بالعشيّ ٠‏ قال: ظل 
المؤمن يسجد طوعاً» وظل الكافر يسجد كرهاً. وهو نموهم وحركتهم وزيادهم ونقصانهم . 


وفي رواية أبي الجارود . عن أبي جعفر (ع) في قوله : «ولله يسجد من في السموات والأرض * الآيةء قال : أمَا من 
يسجد من أهلٍ السماوات طوعاً فالملائكة يسجدون طوعاً» ومن يسجد من أهل الارض ٠‏ فمن ولد في الإسلام فهو 
يسجد له طوعاً» وأمَا من يسجد له كرهاً فمن جبر على الإسلام » وأمّا من لم يسجد فظلّه يسجد له بالغداة والعشي . 


وقوله : هل يستوي الأعمى والبصير» يعني المؤمن والكافر «إأم هل تستوي الظلمات والنور» أما الظلمات 

فالكفرء وأمًا النور فهو الإيهان. وقوله : (أنزل من السماء ماءً فسالت أودية بقدرها» يقول : الكبير على قدر كره. 
والصغير على قدر صغره. قوله: : الله أنزل من السماء ماء» يقول : أنزل الحقّ من السماء فاحتملته القلوب 
بأهوائها : ذو اليقين على قدر يقينه» وذو الشكٌ على قدر شكّهء فاحتمل الهوى باطلاً كثيراً وجفاءً» فالماء هوالحقٌ. 
والأودية هي القلوب؛ والسيل هو الهوىء والزبد هو الباطل؛ والحلية والمناع هو الحنٌ؛ قال الله : #كذلك يضرب 
الله احق والباطل فأمًا الزبد فيذهب جفاءً وأمّا ما ينفع الناس فيمكث في الأرض © فالزيد وخبث ال حلية هو الباطل» 
والمتاع والححلية هو الح » من أصاب الزبد وخبث الحلية في الدنيا لم ينتفع به » وكذلك صاحب الباطل يوم القيامة لا 
ينتفع به وأمًا الحلية والمتاع فهو احق من أصاب الحلية والمتاع في الدنيا انتفع بهء وكذلك صاحب الحقٌ يوم القيامة 
ينفعه #كذلك يضرب الله الأمثال» . 


قوله : #زبداً رابياً» أي مرتفعاً وما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية» يعني ما يخرج من الماء من الجواهر وهو 
مثل. أي يثبت الحقّ في قلوب المؤمنين » وني قلوب الكفار لا يثبت «فأما الزبد فيذهب جفاء) يعني يبطل وما ما 
ينفع الناس فيمكث في الأرض » وهذا مثل المؤمنين والمشركين فقال الله عز وجل : «كذلك يضرب الله الأمئال للذين 
استجابوا لر بهم المحسنى »> إلى قوله : (وبئس المهاد» فالمؤمن إذا سخ الحديث ثبت في قلبه رجاء ربّه وامن يولع 
وهو مثل الماء الذي ببقى في لض فنبت النبات . والّذي لا ينتفع به يكون مثل الزبد الذي تضربه الرياح فيبطل . 
قوله : #وبئس المهاد» قال : يتمهدون في النار. قوله : «أولو الألباب) أي أولو العقول. 


)١(‏ في المصدر: فانتهيت. 

(۲) في «أ» والمصدر: اغرف . 

(۴) في المصدر: حتئ فعل ذلك ثالثة فقمت وشددت. 

(4) في المصدر: يسسجدون لله طوعاً؛ ومن يسجد من أهل الارض طوعاً . 
(0) في المصدر: ثبت في قلبه واجابه وآمن به. 

() تفسير القمي ١‏ : ۳۱۲-۲ بفوارق غير فارقة . 
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.7 كتاب الصلاة ج ۳٣‏ 





وقد يقال: تظهر فائدة الخلاف في اعتبار إيقاع الست قبل القدمين أو المثل إن جعلناها للظهرء وفيما 
إذ نذر نافلة العصرء قيل: ويمكن المناقشة في الموضعين أما الأول فبأن مقتضى النصوص اعتبار إيقاع الثمان 
التي قبل الظهر قبل القدمين أو المثل» والثمان التي بعدها قبل الأربعة أو المثلينء سواء جعلنا الست منها 
للظهر أو العصرء وآما الثاني فلأنَ النذر يتبع قصد الناذر» فاد قصد الثماني أو الركعتين وجب» وإن قصد ما 
وظفه الشارع للعصر أمكن التوقف في صخة النذرء لعدم ثبوت الاختصاص. 

فائدة: قال الصدوق -ره أفضل هذه الرواتب ركعتا الفجرء ثم ركعة الوترء ثم ركعتا الزوال» ثم ق 
نافلة المغربء. ثم تمام صلاة الليلء ثم تمام نوافل النهار”'» وقال ابن أبي عقيل لما عد النوافل: 2 
عشرة ركعة بالليل منها نافلة المغرب والعشاءء ثم قال: بعضها أوكدها الصلوات التي تكون بالّليل لا رخصة 
في تركها في سفر ولا حضرء كذا نقل عنه". وفي الخلاف ركعتا الفجر أفضل من الوتر بإجماعنا(" . 

وقال في المعتبر: ركعتا الفجر أفضل من الوترء ثم نافلة المغرب» ثم صلاة الليل» وذكر روايات تدل 
على ففل تلك العنترات 19 وقال في الذكرى ‏ بعد نقلهاء ونعم ما قال : هذه التمنكات غايتها الفضيلة 
أمَا الأفضلية فلا دلالة فيها عليهاء انتهى. نعم يمكن أن يقال: الترغيب في صلاة الليل أكثر من غيرهاء 
لكن ينبغي للمتديّن المتبع لسئة نبيّه هه أن لا يترك شيئاً منها إلا لعذر مبيّن والله الموفق والمعين. 

5" - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد نله أنه قال: فرض الله الصلاة ففرضها خمسين صلاة في 
اليوم والليلة» ثم رحم الله خلقه ولطف بهم فرذها إلى خمس صلوات؛ وكان سبب ذلك أل الله جل وعرٌ لما 
أسرى بنبتِه محمد هه مر على النبيّين فلم يسأله أحد حتّى انتهى إلى موسى نلكقة فأخبره فقال له: ارجع إلى 
راط الله ان ی عن أف فإني لم أزل أعرف من بني إسرائيل الطاعة حنّى نزلت الفرائض» 
فأنكرتهم . 

فرجع الي هه فسال ربْه فحط عنه خمس صلوات؛ فلمًا انتهى إلى موسى أخبره فقال: ارجم» فرجع 
فحط عنه خمساًء وقلع زوك ركه حوس وبعط وکا ند حمر حتی انتهى إلى خمس» فاستحيى رسول 
الله له أن يعاود ربّه ثم قال أبو عبد الله تاكتف جزى الله موسى عن هذه الأمة خيرً0©. 

وعنه تا آله أكر الفريضة سبع عشرة ركعة في اليوم والليلة» ثمْ قال: والسنة ضعفاً ذلكء جعلت 
وفاء" للفريضةء ما نقص العبد أو غفل أو سهى عنه من الفريضة أتمْها بالسّنة. 

وعنه الها أنْ سائلاً سأله عن صلاة السنة فقال للسائل: لعلّك تزعم أنها فريضة؟ قال: جعلت فداك 
ما أقول فيها إلا بقولك» فقال: هذه صلاة كان علي بن الحسين تكله يأخذ نفسه بقضاء ما فات منهاء 
في“ ليل أو نهار» وهي مثلا الفريضة . 


)١(‏ الفقيه ج١‏ ص٤٠۳٠‏ باب أفضل الأوقات» بتصرف في العبادة. 
(۲) راجع مختلف الشيعة ج۲ ص576. 

(۳) الخلاف جا ص۲۴٠‏ . المسالة 574. 

() المعتبر ج٠‏ ص١١‏ السطر الأخير. 

,١7 ذكرى الشيعة ص ۴١٠۱ء سطر‎ )٥( 

»( دعائم الإسلام جا ص۳۲٠‏ 

(۷) في المصدر: «وقاية» بدل «وفاء؛. 

(۸) في المصدر: «من». 


ج٣٣  "‏ باب أنواع الصلاة والمفروض والمسنون منها ومعنى الصلاة الوسطى لف 


وعنه ناتلا أنه بلغه عن عمّار الساباطى آنه روى عنه أن السّنة من الصلاة مفروضةء فأنكر ذلك 
وقال: أين ذهب؟ ليس هكذا حدثته إنما قلت: إنّه من صلى فاقبل على صلاته ولم يحذث نفسه» فما أقبل 
عليها آقبل الله عليه فربّما رفع من الصلاة ربعها ونصفها وخمسها وثلثهاء وإنّما أمر بالسئة ليكمل بها ما ذهب 
من المكتوبة. 

وعنه تيه قال : : ما أحبُ أن أقصر عن تمام إحدى وخمسين ركعة في كل يوم وليلةء قيل: وكيف 
ذلك؟ ثمان ركعات قبل صلاة الظهرء وهي صلاة الزوال وصلاة الأوابين» حين تزول الشمس قبل 
الفريضة» وأربع بعد الفريضة» وأربع قبل صلاة العصرء ثُمْ صلاة الفريضة؛ ولا صلاة بعد ذلك حتّى تغرب 
الشمس ويبدا في صلاة المغرب بالفريضة ثم يصلي بعدها صلاة السئّة( أربع ركعات» وبعد العشاء ركعتان 
من جلوس تعذان بركعة؛ لأنّ صلاة الجالس لغير علّة على النصف من صلاة القائم» ثمْ صلاة الليل ثمان 
ركعات» والوتر ثلاث ركعات» وركعتا الفجر قبل صلاة الفجرء فلذلك أربع وثلاثون ركعة» مثلا الفريضة. 
والفريضة سبع عشرة ركعة؛ فصار الجميع إحدى وخمسين ركعة في كل يوم وليلة0. 

۷ - مجالس الشيخ: في وصيّة النبيَ له إلى أبي ذرٌ بسنده المتقدّم في باب فضل الصلاة: يا أبا ذرّ 
أيَما رجل تطوّع في يوم بائنتي عشرة ركعة سوى المكتوبةء كان له حقاً واجباً بيت في الجنة" . 

بيان : يحتمل أن يكون المراد بعض النوافل اليوميّة أو غيرها من التطوّعات. 

8 كتاب العلل" : لمحمّد بن على بن إبراهيم قال: الذي انتهى إلينا من علم علماتنا الذين فرض 
الله طاعتهمء وأوجب ولايتهم» من وجوه الصلاة سبعة عشر وجهاًء فأوّل وجه الصلاة قوله عر وجل : «فإذا 
قضيتم الصلاة74" يعني إذا وجبت الصلاة (فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنويكم» فقال الصادق ثيه 
الصحيح يصلي قائماً بركوع وسجود تام فهذا أؤل وجه الصلاة؛ والوجه الثاني قوله: اوقعوداً» قال: وهو 
المريض يصلي جالساًء والوجه الثالث #وعلى جنويكم» وهر الذي لا يقدر أن يصلي جالساًء يصلي 
مضطجعاً بالإيماء. فهذه ثلاثة أوجه. 

وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه قال الله عر وجلّ: «وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة 
منهم معك وليأخذوا أسلحتهم ۳(4 فقال الصادق ® يقوم ا بطائفة من قومه. وطائفة بإزاء العدرٌء 
فيصلي بالطائفة التي معه ركعة ويقوم في الثانية فيقومون معه» ويصلون لأنفسهم الركعة الثانية: والإمام قائم» 
ويجلسون ويتشهدون› ويسلم بعضهم على بعض ثم ينصرفون فيقومون مقام أصحابهم وتجيء الطائفة الذين 
لم يصلوا فيقومون خلف الإمام فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية له. وهي لهم الأولى» ويقعد ويقومون هم 


)0( دعائم الإسلام ج١‏ ص8 ١؟؛‏ مع اختلاف. 

(5) في المصدر: «ست» بدل اثمان؟. 

(۳) في المصدر إضافة: «ست ركعات» بعد كلمة «السئّة». 
(4) دعائم الإسلام ج١‏ ص۰۲۰۹ مع اختلاف. 

() أمالي الطوسي ص۲۸٥‏ المجلس ١.19‏ الحديث .١‏ 
(1) لم نمثر على هذا الكتاب. 

(۷) سورة النساف آية: 1١١7‏ 

(۸) سورة الناف آية: .٠٠١‏ 
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vr‏ كتاب الصلاة ج ارا 


فيصلون لأنفسهم الركعة الثانية ويسلّم الإمام عليهم . 


والوجه الثاني من صلاة الخوف هو الذي يخاف اللصوص والسباع» وهو في السفرء فإنّه يتوجّه إلى 
القبلة ويستفتح الصلاة ويمرُ في وجهه الذي هو فيه فإذا فرغ من القراءة وأراد الركوع والسجود ولى وجهه 
إلى القبلة إن قدر عليه إذا كان راجلاًء وإن لم يقدر ركع وسجد حيئما توخه وإن كان راكباً يومىء إيماءً 
تراس 

وصلاة المجادلة وهي المضاربة في الحربء إذا لم يقدر أن ينزل ويصلي كبر لكل ركعة تكبيرة حيثما 
توجّه فهذه وجوه صلاة الخوف. 

وصلاة الحيرة على ثلاثة أوجه فوجه منها هو الرجل يكون في مفازة ولا يعرف القبلة يصلي إلى أربع 
جوانب» والوجه الثاني من فاتته صلاة ولم يعلم أيْ.صلاة هي فإنّه يجب أن يصلي ثلاث ركعات وأربع 
ركعات» وركعتينء. فإن كانت التي فاتته العشاء فقد قضاهاء وإن كانت الظهر فقد قضاهاء وإن كانت العصر 
فقد قضاهاء وإن كانت الفجر فقد قضاها وكذا المغرب. ومن كان عليه ثوبان فأصاب أحدهما بول أو قذر 
أو جنابة ولم يدر أي الثوبين أصاب القذر فإنه يصلي في هذا وهذا فإذا وجد الماء غساهما جميعاً. 

وصلاة الكسوف عشر ركعات بأربع سجدات» وصلاة العيدين ركعتان وصلاة الاستسقاءء وصلاة من 
يخوض الماء وتحضره الصلاة ولا بقدر أن بخرج من الماء يومىء إيماء وصلاة العريان يقعد منقبضاً 
ويومىء بالركوع والشجودء وإيّما يكو سجوده أخفض من ركوعه. وصلاة الجنائز. 

بيان: لعله عد الكسوفين والعيدين كلا منهما اثنتين» وفي بعض النسخ تسعة عشرء فع الكسوف أربعاً 
بإضافة الزلزلة والآيات. 

4 الهداية: الصلاة في اليوم والليلة إحادى وخمسون ركعة الفريضة منها سبعة عشر ركعةء وما 
سوى ذلك سنّة ونافلة» فأمًا الفريضة فالظهر أربع ركعات؛ والعصر أربع ركعات» والمغرب ثلاث ركعات» 
والعشاء الآخرة أربع ركعات. والغداة ركعتان وأمًا السئّة والنافلة فأربع وثلاثون ركعة منها نافلة الظهر سنّة 
عشر ركعة ثمان قبل الظهرء وثمان بعدها قبل العصرء ونافلة المغرب أربع ركعات. وبعد العشاء الآخرة 
ركعتان من جلوس تعدّان بركعةء فإن حدث بالرْجل حدث قبل أن يبلغ آخر الليل فيصلي الوتر يكون قد 
مضى على الوترء وصلاة الليل ثمان ركعات» والشفع ركعتان» والوتر ركعة. وركعتا الفجر فهذه أربع 
وثلانون رکه( . 

٠‏ فقه الرضا: قال نل : أعلم برحمك الله أنَّ الفريضة والنافلة في اليوم والليلة إحدى وخمسون 
ركعة» الفرض منها سبع عشرة ركعة فريضة» وأربع وثلاثون ركعة سنّة» الظهر أربع ركعات» والعصر أربع 
ركعاتء والمغرب ثلاث ركعات» والعشاء الآخرة أربعم ركعات» والغداة ركعتان» فهذه فريضة الحضر. 

وصلاة السفر الفريضة إحدى عشرة ركعة: الظهر ركعتان» والعصر ركعتان؛ والمغرب ثلاث ركعات» 
والعشاء الآخرة ركعتان والغداة ركعتان. 

والنوافل في الحضر مثلا الفريضةء لأنَّ رسول الله هه قال: فرض علي رني سبع عشرة ركعةء 
ففرضت على نفسي وأهل بيتي وشيعتي بإزاء كل ركعة ركعتين لتتعٌ بذلك الفرائض ما يلحقه من التقصير 


.٠١ الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص٠٠ » سطر‎ )١( 


ج۳۳ ٤‏ باب أنْ للصلاة أربعة آلاف باب وأنها قربان كل تقي وخير موضوع وفضل إكثارها vr‏ 





والعل200, منها ثمان ركعات قبل زوال الشمس وهي صلاة الأؤابين» وثمان بعد الظهر وهي صلاة الخاشعين 
وأربع ركعات بين المغرب والعشاء الآخرة وهي صلاة الذاكرين» وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس 
تحسب ركعة من قيام وهي صلاة الشاكرين» وثمان ركعات صلاة الليل وهي صلاة الخائفين» وثلاث ركعات 
الوتر وهي صلاة الرَاغبين وركعتان عند الفجر وهي صلاة الحامدين . 

والنوافل في التفر أربع ركعات بعد المغرب وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس وثلاث عشرة 
ركعة صلاة اليل مع ركعتي الفجرء وإن لم يقدر بالليل قضاها بالنهار» أو من قابله في وقت صلاة اليل أو 
من أول اليل , 

"١‏ - كتاب عبد الله بن يحيئ الكاهلي: عن محمّد بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله نا يقول: 
رب سائل يسأل عن صلاة رسول الله ف وصيامه فأخبره بها فيقول: إنّ الله لا يعدب على الزيادة! كأنّه يظنّ 
أنه أفضل من رسول الله © . 

بيان: لعلّه محمول على ما إذا وقع الزيادة بقصد كونها من السئة أو ليزيد فعله على فعله بر 
واستحقارا لعمله. 


E 
باب أن للصلاة أربعة آلاف باب» وأنها قربان‎ 


كل تقي» وخير موضوع وفضل إكثارها 
١‏ - العيون والعلل: عن أبيه» عن محمّد بن يحي العطار وأحمد بن إدريس مع عن محمد بن أحمد 
الأشعريّ» عن الحسين بن عبيد الله» عن آدم بن عبد الله عن زكريًا بن آدم» عن الرّضا 22 قال: سمعته 
يقول: الضّلاة لها أربعة آلاف باب( , 
۲ -المناقب: لابن شهرآشوب» عن حماد بن عيسى» عن الصادق هل قال: للصلاة أربعة آلاف 
جدود وفي رواية أربعة آلاف باب . 
بيان: فسّر الشهيد رفع الله درجته الأبواب والحدود بواجبات الصلاة ومندوباتهاء وجعل الواجبات ألفاً 
تفريباً وصئف لها الألفيّة2. والمندوبات ثلاثة آلاف وألّف لها النفلية , 
وقال الوالد قذس الله روحه: لعل المراد بالأبواب والحدود المسائل المتعلقة بهاء وهي تبلغ أربعة 
آلاف بلا تكلف. أو أسباب الربط إلى جناب قدسه تعالى فانه لا يخفى على العارف أنه من حين توجهه إليه 


)0( في المصدر: «والتام؟ . 

(۲) فقه الرضا عليه السلام صس۹۹. 

.٠١١ص فقه الرضا عليه السلام‎ (r) 

(4) كاب عبد الله بن بحي الكاهلي ضمن الأصول السنة عشر ص7١١.‏ 

(5) عون الأخبار ج١‏ ص 55"., ولم نعثر عليه في المظان من العللء وعثرنا علبه في الفقيه ج٠‏ ص٤١٠‏ الحديث ۵۹۸. 
»( في المصدر: «حذه. 

(۷) المناقب ج٤‏ صة4؟. 1 

(۸) طبعت هذه الرسالة مكرراً منها عام ,١498‏ 

و( طبعت «النفليّة» مع «الألفية» عام 1404 
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vt‏ كتاب الصلاة جم 


تعالى وشروعه في مقدمات الصلاة إلى أن يفرغ منها يفتح له من أبواب المعارف ما لا يحصيه إلآ الله سبحانه 
أو المراد بالحدود المسائل. وبالأبواب أبواب الفيض والفضلء فإنٌ الصّلاة معراج المؤمن'ء انتهى . 

وربّما يقال: المراد بالأبواب أبواب السماء التي ترفع منها إليها الصلاة من كل باب» أو الأبواب على 
التعاقب» فكلّ صلاة تمرّ على كل الأبواب أو يراد بالأبواب مقدّماتها التي تتوقف صحّة الصلاة عليها من 
المعارف الضروريّة وغيرها. 

وقال السيّد الداماد قدّس سره في حل هذا الخبر: وَإِنَّ هنالك مما أوعى البالء ووسع المجال الآن 
ذكره وجوهاً عديدة منها: أن الباب استعير ها هنا لما يناط به افتتاح صخة الصلاة وكمالها من الوظائف 
والآداب كما قال في المغرب: الأبواب في المزارعة مفاتح الماء جمع باب على الاستعارةء وأصل الحذ 
في اللّغة المنع والفصل بين الشيئين» والحد أيضاً الحاجز بين الموضعين تسمية بالمصدر»ء ومنها حدود 
الحرم ونهايات الجسم» وحدود الشرع أحكامه» لألها فاصلة بين الحلال والحرام» والفرض والنقلء 
والمندوب والمكروه» ومانعة من التخطي إلى ما وراءهاء وإذ في ما لا محيد عن مراعاته من أبواب الضّلاة 
وحدودها من المفروضات والمسنونات» والمصحّحات والمتممات مقدماتٌ ومقارنات ومتافيات تبلغ من 
مراتب العدد أربعة آلاف قد أحصاها شيخنا الشهيد قدّس الله تعالى لطيفه في رسالتيه"ء وقال: أحصيت 
ذلك ابتغاء للعدد المذكور في الخبرين تقريباًء وإن كان المعدود لم يقع في الخلد تحقيقً9 . 

ومنها: أن أقَلُ المراتب من المفروض ألف ومن المسنون ألف ويتبع الأول ألف حرام» والأخير آلف 
مكروه على ما ذكره غير واحد من المحققين أنْ كل واجب ضذه العام حرام» وكلٌ مندوب ضده العام 
مکروه» فيكمل نصاب العدد. 

ومنها: أن واجبات الصلوات وأحكامها المبحوث عنها في كتب الفقه تبلغ مبلخ النصاب المذكور 
فضلا عن مستحباتها. 

ومنها: أن مسائل أبواب العبادات من الطهارة والصّلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وفروعها في المدوّنات من الكتب والرّسائل تبلغ ذلك المبلغ وتتجاوزه على 
التضاعف» وجميع العبادات قد نيط بها قبول الصلاة؛ كما في الحديث أن تارك الزكاة لا تقبل صلا(“ 
وأ النبيّ هه قد أخرج من المسجد من لم يؤذ الزكاة"ء فقد رجع جميع ذلك إلى حدود الصلاة» وكانت 
الغاية القصوى منها جميعاً الصلاة» كما الغاية القصوى من الصلاة أيضاً استتمام المعرفةء واستكمال نصاب 
الاستعداد التَامَ للمعارف الرّبوبيّة. فمن الذائعات المستبينة المتقررة في مقرها أنَّ السمعيّات ألطاف في 
العقليّاتث؛ والواجبات السمعيّة مقربة للمكلّف من الواجبات العقليّة» والمندوبات السمعيّة من المندوبات 
العقلية . 

ومنها أن الصّلاة في حذ أنفسها لها حكم الزكاة الأتمّ» ومنزلة الصوم الأعظمء والحج الأبرّء والجهاد 


)١(‏ روضة المتقين ج؟ ص1. (؟) لم نعثر على كتاب المغرب هذا. 

(۳) المراد بهما: الألفية والنفلية. 

(4) النغليةء مع الألفية ص۸۲ بتصرف. 

(5) راجع الحديث ١‏ من باب وجوب الزكاة في الوسائل ج٩‏ ص۰۹ والحديث ٠١‏ و۲۲ من باب تحريم منع الزكاة في ج٩‏ ص59 و۲۹. 
0( راجع الحديث ۷ من باب تحرهم ملع الزكاة في الوسائل ج٩‏ ص 1. 


ج۳٣ ٤‏ - باب أنْ للصلاة أربعة آلاف باب وأنها فربان كل نقي وخير موضوع وفضل إكثارها لف 


الأكبرء والأمر الأخض بالمعروف» والنهي الأعمْ عن المنكرء على ما قد استبان في مظان بيان أسرار 
الصلاة؛ وروح الصلاة صلاة القلب السليم . 

وفي الخبر عن مولانا الضادق نه أن القلب السَليم الذي يلقى ربّه وليس فيه أحد غيره"ء وعنه 
تاه أنْ من الصلاة لما يقبل نصفها وثلئها وربعها إلى العشرء وإنّ منها لما تلف كما يلف الثوب الخلق 
ويضرب بها وجه صاحبها"ء وان المقبول منها ما كان القلب فيها منصرفاً عن ملاحظة ما سوى الجناب 
الحقّ على الإطلاق. 

فإذن حقيقة الصلاة الحقيقيّة التي هي صلاة القلب» وهي روح صلاة الجسد والجهاد الأكبر مع 
النفس» والصوم الحق عمًا عدا بارئهاء وقطع منازل درجات العرفان» والاستقرار في الدرجة الأخيرة التي 
هي عزل اللّحظ عن لحاظ شيء غيره واستشعار موجود سواه مطلقاًء حتى لحاظ هذه الدّرجة. 

فالصلاة منزلتها منزلة جملة العبادات وأحكام سائر العبادات راجعة إلى أحكامها ووظائفها إلى 
وظائفهاء ولتحقيق ذلك بیان تفصيليٌ موكول إلى حيزه ومقامه. 

ومنها أن أبواب الصلاة هي عروجها وطرق صعود الملائكة الموئّلة عليها بهاء وهي السَّموات إلى 
السماء الرّابعة» والملائكة السَماويّة في كل سماء سماء بوّابون» وموكلون على الرذ القبول» وهم كثيرون لا 
يحصيهم كثرة إلا الله سبحانه؛ كما في التنزيل الكريم «وما يعلم جنود ربك إلا هو76"؛ وعن النبي هه : 
أطت“ السماء وحن لها أن تثط فما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك راكع أو ساجد» فالتعبير عن ملائكة 
كل سماء وهم أبواب نقد الصلاة الصّاعدة إليهم» والتفتيش عنها روم لبيان التكثيرء لا تعيين للمرتبة العددية 
بخصوصها. 

ومنها أن الصلاة يصعد بها إلى سماء سماء إلى السماء السابعة التي هي أقصى أفلاك الكواكب السبعة 
السيّارة» ثم منها إلى الكرسيٌء وهو فلك الثوابت» مستودعها العرش وهو الفلك الأقصى. فلافلاك الثمانية 
بملائكتها من العقول والنفوس السمائيّة أبواب رفع الصلاة» وطرق الصّعود بهاء وحدود نقدها ورذها 
وقبولهاء على ما تكرّر ذكره في الأحاديث عنهم صلوات الله عليهم» ولا يحيط بطبقات الخلق والأمر علماً 
وخبرأء ولا يحصيها عدداً وقدراء إلا بارئها القيّوم القيّام؛ العليم العلام. تعالى شأنه» وتعاظم سلطانه. 
وغاية ما يسر للبشر من عباده سبيلاً إلى معرفته؛ إثبات الملائكة القاهرة والمدبّرة هنالك» بعدد الكرات 
الشماويَةء وبعدد الدّرجات الفلكية» ومحيط كل فلك ثلثمائة وسئّون درجةء وإنما المرصود من الكواكب 
سبعة سيّارة» وألف وتسعة وعشرون من الثّوابت» والافلاك الكل الها يجيت حركاتها المرصودة بادىء النظر 
السموات السبع والفلك الثامن الذي هو الكرسيّ وتنحل عند تفصيل الحركات حل ما حفس مد 
الإشكالات إلى ثمانين كرة تقريباً: فإذن يستتم نصاب أربعة آلاف من العدد في إزاء عدد الدرجات» وعدد 


)0( أصول الكافي ج۲ ص٦۰۱‏ باب الإخلاص ٠»‏ الحديث 6. 

(۲) راجم هذا المضمون في فروع الكاني ج٣‏ ص۳٠۳٠‏ الحديث ٤‏ من باب ما يقبل من صلاة الساهي وأيضاً في التهذيب ج۲ 
ص۲٤۳‏ الحديث ١4117‏ و۷١٤۱.‏ 

(۳) سورة المدّثرء آبة: .۳١‏ 

() الأطيط: صوت الرحل والإبل من ثقل أحمالها. الصحاح ج۲ ص19١١١.‏ 

() الدر المنتور جه ص۲۹۳ ذيل آية : وما متا إلأ وله مقام معلوم) . سورة الصافات» أية: .١14‏ 
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الكرات والكواكب» كما يستبين بالحساب» فهى بأسرها أبواب الصّلاة وحدودهاء وذلك أقل ما ليس عن 
إثباته بذ على ما هو المنصرح لذى البصيرة النافذةء وأما في جانب الكثرة فلا سبيل لنا إلى العلم والمعرفة» 
فهذه سبعة من وجوه التفسير لهذين الحديثين الشريفين فلنقتصر الآن عليهاء والله سبحانه أعلم؛ وهو ولي 
العلم والحكمة؛ وبه الاعتصام ومنه العصمةء انتهى . 

أقول: وإن كان قدس سره بلغ الدرجة القصوى في التدقيق عند إبداء تلك الوجوه الكثيرة؛ لكن ما 
سوى الوجوه التي أشرنا إليها أولآء بعضها في غاية البعد عن الأذهان المستقيمة؛ وبعضها مخالفة للأصول 
المبيّنة في الملة القويمةء والله أعلم بالحق والصواب في جميع الأبواب. 

 '‏ معاني الأخبار والخصال: عن علي بن عبد الله الأسواري» عن أحمد بن محمد بن قيس» عن 
عمرو بن حفصء عن عبد الله بن محمد بن أسدء عن الحسين بن إبراهيم؛ عن يحيئ بن سعيد البصري. 
عن ابن ججريح» عن عطاء» عن قتيبة بن عميرء عن أبي ذرّ ‏ ره قال: دخلت على رسول الله هه وهو في 
المسجد جالس وحده”' فقال لي يا أبا ذر! للمسجد تحبّة؛ قلت: وما تحيّنه؟ قال: ركعتان تركعهما فقلت: 
يا رسول الله! إن أمرتني بالصلاةء فما الصّلاة؟ قال: خير موضوع فمن شاء أقل ومن شاء أو ("ا. 

أعلام الدين ومجالس الشيخ: عن أبي ذز مثله . 

٤‏ - العيون: عن أبيف عن سعد بن عبد اللهء عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب». عن مدد بن 
الفضيل؛ عن الرّضا ناتلد قال: الصلاة قربان كل تقت20. 

© الخصال: عن أبيه. عن سعد بن عبد الله. عن محمّد بن عيسى اليقطيني» عن القاسم بن بحي 
عن جذه الحسن» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله عن آبائه عن أمير المؤمنين چ 
مثله9 , 

كتاب الإمامة والتبصرة: لعليّ بن بابويه؛ عن الحسن بن حمزة العلوقٍ؛ عن علي بن محمد بن أبي 
القاسم؛ عن أبيه» عن هارون بن مسلم؛ عن مسعدة بن صدقة. عن الصادق» عن أبيف عن آبائه تطبر 
قال : قال رسول الله يو وذكر مله(" , 

بيان: قال في النهاية : القربان مصدر من قرب يقرب ومنه «الحديث الصلاة قربان كل تقى؟ أي أنْ 
الأثقياء من الناس يتقرّبون بها إلى الله تعالى أي يطلبون القرب منه بها“ ؛ انتهى . 

أقول: بل الأظهر أن المراد أن الصلاة تصير سبباً لقرب المنقين لا لغيرهم» كما قال تعالى: 9إِنّما 
يتقبّل الله من المتقين) واستدل به على شرعيّة الصّلاة في كل وقت وعلى كل حال إلا ما أخرجه الذليل . 


. أي كلام السيد الداماد ولم نعثر عليه في ما لدينا من كتبه‎ )١( 

(r)‏ في المصدر إضافة : «فاغتنمت خلوته". 

(۴) معاني الأخبار ص۳۳۳ والخصال ج۲ ص۲۳٥‏ أبواب العشرين» الحدبث .١۳‏ 
(4) اعلام الدين ص٤٠۲‏ وأمالي الطوسي ص۰۳۹ المجلس 1۹ء الحديث .1١١۳‏ 
(0) عيون الأخبار ج؟ صرلاء الحديث .١15‏ 

(1) الخصال ج۲ ص .77١‏ حديث الأربعمائة . 

02( جامع الأحاديث ص42. 

(0) النهاية ج٤‏ ص۳۲. 

(9) سورة المائدةء آية: ۲۷. 


ج۳ 4 باب أن للصلاة أربعة آلاف باب وأنها قربان كل تفي وخير موضوع وفضل إكثارها يف 


ثواب الأعمال: عن أبيه. عن سعد بن عبد اللهء عن أحمد بن أبي عبد اللهء عن الحسن بن 
محبوب» عن أبي الحسن الواسطيّ التخاس. عن موسى بن بكر» عن أبي الحسن نه قال: صلوات 
النوافل قربات7') كل مؤمن7" . 

ال ا ل ا مقا اي و ا كا الي 

بحي الأشعريٌ؛ عن محمد بن حسانء عن أبي محمد الرازي» عن السكوني» عن أبي عبد الله تل عن 
أبيه أن النبن بهم قال: من صلى ما بين الجمعتين خمسمائة ركعة؛ فله عند الله ما يتمّنى من خر , 

البصائر: عن محمّد بن الحسين» عن عبد الرحمن بن أبي هاشم» عن عنبسة العابد قال: سمعت 
جعفر بن محمّد تت وذكر عنده الصلاة. فقال: إِنّ في كتاب علي الذي أملا رسول الله لله أن تبارك 
وتعالى لا يعذب على كثرة الصلاة والصيام؛ ولكن يزيده جزاء خير](. 

4 كتاب الإمامة والتبصرة: عن الحسن بن حمزة العلويّ. عن علي بن محمّد بن أبي القاسم» عن 
أبيه» عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن صدقة» عن الصادق» عن أبيف عن آبائه كيل قال: قال رسول 
الله د : «الصلاة خير موضوع فمن شاء استقلٌ ومن شاء استكثر»7" . 

٠‏ - إرشاد المفيد: عن عمرو بن شمر» عن جابر الجعفيّ. عن أبي جعفر تلك قال: كان علي بن 
الحسين غل يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة وكانت الريح تميله بمنزلة السنبلة . 

بيان: «تميله» أي لنحافته وضعفه أو لشدّة توجهه إلى الجانب الحق كأنه جسد بلا روح . 

١‏ العيون: عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانئ؛ عن على بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن عبد السّلام 
بن صالح الهرويّ قال : جتت إلى باب الدار التي حبس فيها الرّضا تلك بسرخس وقد قيّد واستأذنت عليه 
السجانء فقال: لا سبيل لك عليه قلت: ولم؟ قال: لأنّه رما صلى في يومه وليلته ألف ركعة» 

١‏ العلل : عن المظفر بن جعفر بن مظفْرء عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشيّ» عن أبيه» عن 
د د بن إبراهيم بن معمّرء عن عبد العزيز بن أبي حازم قال: سمعت أبا حازم 
يقول: ما رأيت هاشمياً أفضل من علي بن الحسين لإي وكان يصلي في اليوم والليلة آلف ركعة حتّى خرج 
بجبهته وآثار سجوده مثل كركرة البعير . 

بيان: في النهاية: الكركرة ‏ بالكسر -: زور البعير» أي وسط صدره الذي إذا برك أصاب الأرض» 
هي أناظة ن جيه اتر . 





)0( في المصدر: «قربان». 

(۲) ثراب الأعمال ص5 1؛ باب ثواب صلاة النوافل . 

(۳) ثواب الأعمال ص58 . باب تواب من صلى بين الجمعتين خممائة ركعة. 
(4) بصائر الدرجات ص ١٠۱۸ء‏ الجزء الرابع: الباب ١ء‏ الحديث .١١‏ 

)2( جامع الأحاديث ص45. 

(3) الإرشاد ج۲ ص۳٤٠.‏ 

(۷) عيون الأخبار ج۲ ص 01817 الحديث 5. 

(۸) علل الشرايع ج١‏ ص۲۳۲ الباب ١٠٠٠ء‏ الحديث .٠١‏ 

»( النهاية ج٤‏ ص52 .١‏ 


71/۰4 


۷۸ كتاب الصلاة ج۳٣‏ 


١‏ الخصال: عن المظفر العلويّ» عن ابن العياشي» عن أبيه» عن عبد الله بن محمد الطيالسي. 
عن آبيه» عن ابن أبي عميرء عن محمد بن حمران. عن آبيه» عن أبي جعفر نظت قال: كان علي بن 
الحسين مُه يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة كما كان يفعل أمير المؤمنين ن كانت له خمس مائة 
٠‏ نخلة» وكان يصلي عند كل نخلة ركعتين0؟2: الحديث. 
4 - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين غل : الصّلاة قربان كل تقي . 
وقال غلل : تعاهدوا أمر الصلاةء وحافظوا عليهاء واستكثروا منها وتقرّبوا بهاء فأنها #كانت على 
المؤمنين كتاباً موقوتاً إلى آخر ما م . 
5 دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد نت قال: الصّلاة قربان كل تقي. 
وقال: لكل شيء وجه ووجه دينكم الصلاة . 
ورويّنا عن عليّ بن الحسين تال أنه كان يتطوّع في كل يوم وليلة بألف ركعة9 . 
١‏ - مجالس ابن للشيخ : عن أبيه» عن الحقارء عن إسماعيل بن علي أخي دعبل؛ عن الرّضا نجه 
آله خلع على دعبل قميصاً من خرٌ وقال له: احتفظ بهذا القميص فقد صليت فيه ألف ليلة كل ليلة ألف 
ركعة» وختمت فيه القرآن ألف ختمة0/, الخبر. 
۷ - مجمع البيان: عن محمد بن قيس» عن أبي جعفر الباقر تيه قال: والله إن كان علي نجه 
١‏ ليأكل أكلة العبد إلى أن قال: وكان يصلي في اليوم والليلة آلف ركعة9©. 
۸ - كتاب الملهوف: للسيد ابن طاوس نقلاً من الجزء الرابع من كتاب العقد ' لابن عبد ره قال: 
قيل لعليّ بن الحسين غلل ما أقل ولد أبيك؟ قال: أتعجب كيف ولدت له؟ كان يصلي في اليوم والليلة 
آلف ركعة فمتى كان يتفرغ لاء . 


)0( في المصدر: ٠حمزة؟‏ بدل لمحمد؟. 
(۲) الخصال ج٠‏ ص5017. أبواب العشرين» الحديث .٤‏ 

(۳) نهج البلاغة ص٤4٤ء‏ الحكمة رقم .٠١١‏ 

(1) سورة النساءء آية: .٠١١‏ 

(5) نهج البلاغة ص١٠۳‏ الخطبة رقم ۱۹۹ ومر بالرقم ٤۸‏ من باب فضل الصلاة وعقاب تاركها في ج۷۹ ص4 77 من المطبوعة . 
(1) دعاتم الإسلام ج۱ ص۳۳٠.‏ 

(۷) دعائم الإسلام ج۱ ص8١5.‏ 

)۸( أمالي الطوسي ص۹٣۳۵‏ المجلس ۱۲ء .۷٤۹‏ 

)0( مجمع البيان ج۹ ص 88. 

)٠١(‏ هو العقد الفريد. 

.۴١ص اللهوف في قتلى الطفوف‎ )١١( 


٣٣ ج‎ 


© باب أوقات الصلوات ۷۹ 
6 
باب أوقات الصلوات 
الآيات : 
آل عمران: مخاطباً لزكريًا تقثقة : ط«وسبّح بالعشي والإبكار ي . 4/11 


الساء: «إنْ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ي . 
هود: «واقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إنَّ الحسنات يذهبن السيّئات ذلك ذكرى للذاكرين * 


واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين 96" . 


الإسراء: «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إل قرآن الفجر كان مشهوداًي(' . 
مريم: (فاوحى إليهم أن سبّحوا بكرة وعشياً 2 . 
طه: «وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبّح وأطراف النهار لعلّك 


ترضى )0 . 


الأنبياء : (إنهم كانوا يسارعون في الخيرات). 
الروم: إفسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون * وله الحمد في السماوات والأرض وعشياً وحين 


تظهرون 006 . 


الأحزاب: «وسبّحوه بكرة وأصيلة» 9 . 

المؤمن: «وسبّح بحمد ربك بالعشئ والإيكار» 7" . 

الفتح : «وتسبّحوه بكرة وأصيلا»20. رون 
ق: «وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبّحه وأدبار السجودي'. 

الطور: «وسبّح بحمد ربك حين تقوم * ومن الليل فسبّحه وإدبار النجوم ي" . 

الدهر: «واذكر اسم رك بكرة وأصيلاً * ومن الليل فاسجد له وسبّحه ليلاً طويلاًي' . 

تفسير: «وسبّح» قال الطبرسي ‏ ره أي نره الله سبحانه» وأراد التسبيح المعروفء وقيل: معناه 


صلء يقال: فرغت من سبحتي أي صلاتي #بالعشي والإبكار) في آخر النهار وأوّله؛ وقال: العشيٰ من 
حين زوال الشمس إلى غروبهاء والعشاء من لدن غروب الشمس إلى أن يولي صدر الليل» والإبكار من حين 


طلوع 


(00 
00 
(r) 
(4) 
)( 
(J 
(۷) 
(۸) 


الشمس إلى وقت الضحى(' . 

سورة آل عمران» آية: .4١‏ (9) سورة الأحزاب» آية: 47, 

سورة النساء آية: )٠١( .٠٠١‏ سورة المؤمن» آية: 58. 

سورة هودء آية: )1١١( .1١96و 1١14‏ سورة الفتح› آية: .٩‏ 

سورة الإسراءء آية: ۷۸. (۱۲) سورة ق› آبة: ۳۹. 

سورة مريمء آية: ,1١‏ (۱۳) سورة الطورء آية: 14 و46. 
سورة طهء آية: )۱٤( .٠١١‏ سورة الدهرء آبة: ٠١‏ و55. 
سورة الأنبياف آبة: .٠٠‏ (15) مجمع البيان ج۲ ص۳۹٤‏ و١41.‏ 
سورة الروم؛ آية: ١1/‏ ۱۸. 


ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم ۱۹ 





0 فس : قوله : ولو أن قرآنً» الآية» قال : لو كان شي من القرآن كذلك لكان هذا. قوله : (قارعة) أي 
عذات . 


وفي رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى : ولا يزال الّذين كفروا تصيبهم بها صنعوا قارعة) وهي 
النقمة +او تحل قريب من دارهم» فتحل بقوم غيرهم. فيرون ذلك ويسمعون به» والذين حلت بهم عصاة كفار 
مثلهم ولا يتعظ بعضهم ببعض ولن يزالوا كذلك «حتَّى يأني وعد الله الذي وعد المؤمنين من النصر ويخزي 
الكافرين . 

وقال عل بن إبراهيم في قوله : (فأمليت للّذين كفروا ثم أخذتهم؟ أي : طوّلت هم الأمل ثم أهلكتهر). 

1 - فس : «الر كتابٌ أنزلناه إليك) يا حمّد «لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن رهم » يعني من 
الكفر إلى الإيمان «إلى صراط العزيز الحميد» والصراط الطريق الواضحء وإمامة الأئمّة (عليهم السلام). قوله: 
«مثل الذين كفروا» الآبة قسال: من م يقر بولابة أمير المؤمنين (ع) بطل عمله مثل الرماد الذي تجيء الريح 


417 فس : أبي» عن ابن حبوب» عن آي جعفر الأحول» عن سلام بن مستنير عن أبي جعفر (ع) قال : سألته 
عن قول الله تعالی : «مثل كلمة طيّبة» الآية, قال: الشجرة رسول الله (ص)› ونسبه ثابت في بني هاشم » وفرع 
الشجرة عل بن آي طالب (ع)ء» وغصن الشجرة فاطمة (عليها السلام)؛ وثمراتها الأئمّة من ولد علّ وفاطمة 
(عليها السلام)؛ وشيعتهم ورقها؛ وإن المؤمن من شيعتنا ليموت فتسقط من الشجرة ورقة » وإِنْ المؤمن ليولد فتورق 
الشجرة ورقة» قلت : أرأيت قوله : (تؤق أكلها كل حين بإذن رتّها4؟ قال: يعني بذلك ما يفتي الأئمّة شيعتهم في 
كل حج وعمرة من الحلال والحرام؛ ثم ضرب الله لأعداء آل محمّد مشلا فقال: (ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة 
اجتدّت من فوق الأرض ما ها من قرار» . 

وني رواية أبي الجارود قال : كذلك الكافرون لا تصعد أعمالهم إلى السماء وبنو أميّة لا يذكرون الله في مجلس ولا في 
مسجد ولا تصعد أعماهم إلى السماء إلا قليل منهه”". 


۸ - فس : آي عن ابن أبي عمي عن عثان بن عيسى!1). عن أب عبد الله (ع) قال: سالته عن قول الله 
تعالى : «ألم تر إلى الّذين بلوا نعمة الله كفراً» قال : نزلت في الأفجرين من قريش : بني أميّة» وبني المغيرة» فأمًا بنو 


(۱) تفسير القمي ۱ : ۳٠١‏ . 
(۲) تفسير القمي ۱ : ۳۷۰-۳۹۹ . 
( تفسير القمي ۱ : ۳۷۱-۳۷۰ وفيه: اصلها نسبه ثابت في بني هاشم » وكذا: ما يفتون به شيعتهم في كل حح . 
(1)قال النجائي : عثيان بن عيسى » ابو عمرو العامري الكلابي ثم من ولد عبيد بن رؤاس فتارة يقول الكلابي وتارة العامري » وتارة الرؤاس ٠‏ والصحيح أنه مول 
بني رؤاس ٠‏ وكان شيخ الواقفة ووجههاء واحد الوكلاء المستبدين بيال موسي بن جعفر عليه السلام؛ روى عن ابي الحسسن عليه السلام» ذكره الكشي في رجاله 
وذكر نصر بن الصباح قال : كان له في يده مال» يعني الرضا عليه السلام فمنعه فسسخط عليه قال : ثم تاب وبعث إليه بالمال(©). وكان بروي عن اي حزة» 
وكان رای في المنام : انه يموت بالحائر عل صاحبه السلامء فترك منزله بالكوفة » واقام با حائر؛ حتى مات ودفن هناك( © صنف كتبا منها: كتاب المباهء ثم 
ذكر الطريق اليه» ثم ذكر ان له كتاب القضايا والاحکاې وكتاب الوصاياء وكتاب الصلاة» نم ساق ذكر طريقه إليها «رجال النجائي ۲ : ۱٥۷-0‏ رقم 
24460 . 
(©) اختيار معرفة الرجال ص 8٠١‏ ح ۱٠١١۷‏ وأضاف فيه : انه عمر ستين عاماً . وقال : ولا يتهمون عثيان بن عيسى . 
(8*) نفس المصدر : ١۸1ح .1١18‏ 
وقد ذكره الكشي ناسباً لی بعضهم أنه : من جملة الفقهاء الذين يصح ما صح عنهم» ومن أقر له بالفقه والعلم من اصحاب الكاظم والرضا (ع) «اختيار 
معرفة الرجال : ۸۳۱ ح ٠٠١١‏ , 
وقد عذه البرقي في رجالات الامام الكاظم (ع) وقال : الرواسي «رجال البرقي : ٠٠۹‏ وقال الشيخ في الفهرست: العامري واقفي المذهبء له كتاب المياه ثم 
ذكر طريقه إليه ‏ الفهرست : ١15١-1١١١‏ رقم 914 6. 
وعدّء في رجالات الامام الكاظم (ع) وقال : الروامي واقفي له كتاب «رجال الشيخ ۳١١‏ رقم 478 واعاد ذكره في اصحاب الامام الرضا (ع) وقال : الكلاي 
روامي کون واقفي . . . من اصحاب اې الحسن موسي (ع) اص ۰ رقم ۸ . 7 => 
ونقل الإمام الخوني عن الشيخ قوله في كناب العدة : عمل الطائغة برواياته لجل كونه موثوقاً به ومتحرجاً عن الكذب . 


ma 


الى 


74/۴10 


1/۴11 


نشاف 


٣٣ كتاب الصلاة ج‎ A 


إن الصلاة كانتي أي صارت . 

أو تكون «كان' زائدة في تلك المواضعء كما في قوله تعالى عر وجلّ: «وكان الله عليماً حكيماً(© 
وأمثاله» أو المعنى كانت على الأمم السالفة كذلك؛ وما سيأتي من أخبار صلاة سليمان ناث © يؤيّد الثاني 
«على المؤمنين) تخصيص المؤمنين لتحريصهم وترغيبهم على حفظها وحفظ أوقاتهاء حالتي الأمن 
والخوف» ومراعاة جميع حدودها في حال الأمن؛ وإيماء بأل ذلك من مقتضى الإيمان وشعار أهله؛ فلا 
يجوز أن يفوتهم» وأنْ التساهل فيها يحل بالإيمان» وأنهم هم المتفعون بها لعدم صختها من غيرهم. 

«كتاباً موفوتاً© قال الطبرسئ رحمه الله : اختلف في تأويله. فقيل: معناه واجبة مفروضةء عن ابن 
عبّاس» وهو المرويٰ عن الباقر والصادق غلل وقيل: معناه فرضاً موفتاً أي منججماً يؤدونها في أنجمها عن 
ابن مسعود وقتادة2*0؛ وفي الكافي عن الضادق #إنته : موقوتاً أي ثابتاء وليس إن عجلت قليلاً ورت قليلاً 
بالذي يضرّك ما لم تضيع تلك الإضاعةء فإنْ الله عر وجل يقول لقوم «أضاعوا الصلواة واتبعوا الشهوات 
فسوف يلقون فيا" . 

اقم الصلاة) قيل: معنى إقامة الصلاة تعديل أركانهاء وحفظها من أن يقع زيغ في فرائضها وستنها 
وآدابهاء من أقام العود إذا قؤمة أو المداومة والمحافظة عليها من قامت السوق إذا نفقت لأنها إذا حوفظ 
عليها كانت كالشيء النافق الذي بتوجه إليه أهل الرغبة ويتنافسون فيه» وإذا عطلت وأضيعت كانت كالشيء 
الكاسد الذي لا يرغب فيهء أو التجلّد والتشَمْر لأدائهاء وأن لا يكون في مؤديها فتورٌ ولا توان» من قولهم 
قام بالأمر وقامت الحرب على ساق. أو أداؤها فعبّر عن الأداء بالإقامة؛ لأنَّ القيام ببعض أركانها كما عبْر 
عنه بالقنوت والركوع وبالسجود. 

أقول: ويظهر من بعض ما سبق من الأخبار أنه شبّه الصلاة من بين أجزاء الإيمان بعمود الفسطاط؟ 
فنسب إليها الإقامة لكونها من لوازمه وملائماته. 

«طرني النهار» أي غدوة وعشيّة وانتصابه على الظرفء لأنه مضاف إليه #وزلفاً من الليل ي“ أي 
وساعات منه قريبة من النهارء فإته من أزلفه إذا قربه» وهو جمع زلفة؛ فهو معطوف على طرفي النهارء 
ويمكن عطفه على الصلاة أي أقم قربة أي ذا قربة في الليل» والأول أظهرء وقيل صلاة أحد الطرفين الفجرء 
والآخر الظهر والعصرء لأنْ ما بعد الزوال عشي؛ وصلاة الزلف المغرب والعشاءء وعن ابن عبّاس وغيره أن 
طرفي النهار وقت صلاة الفجر والمغرب» والزلف وقت صلاة العشاء الآخرة. وهو المرويي عن أبي 
جعفر ن في حديث زرارة كما م . 


)0( صورة النسا آية: 73١‏ 0( سورة النساءء آية : ٤‏ و۱۷۰ و٣٩‏ وغيرها. 

0( مزت القصة في كتاب النبوة ياب نفسير قوله تعالى: #فطفق مسحاً بالسوق والأضاق» في ج4١‏ ص۴٠٠‏ من المطبرعة» وستأتي 
الإشارة إلبها ضمن «توضيح وتأييد؛ المؤلف ذيل الحديث ١‏ من هذا الباب. 

(4) مجمع البيان ج۳ ص4 .٠١‏ 

(0) فروع الكافي ج۳ ص ٠لاء‏ الحديث ۳٠ء‏ باب من حافظ على صلاته أو ضيعهاء والآية من سورة عريم: 69. 

(71) سورة هود آية: .١١4‏ 

(۷) سورة هود آية: .1١4‏ 

(۸) مجمع البيان ج٩‏ ص .5٠١‏ 

(9) مر بالرقم ۳ من باب أنواع الصلاة في ج۷۹ ص 78١‏ من المطبوعة نقلاً عن معاني الأخبار ص 551. 


اج © پاب أوقات الصلوات ۸۱ 





وهذا ممًا يوهم كون آل النهار من طلوع الشمس ليكون طرفاه معاً خارجين ويمكن الجواب بأن 
المتبادر من الطرف أن يكون داخلاً» فإذا ارتكب التجوز في أحد الطرفين لا يلزم ارتكابه في الآخرء مع أنه 
يمكن أن تكون النكتة فيه الحثُ على المبادرة إلى إيقاع المغرب قريباً من اليوم» ومن قال بدخول وقت 
المغرب بغيبوبة القرص يمكنه أن يقول بامتداد النهار إلى ذهاب الحمرة» فيستقيم في الجملةء وقيل بناء هذا 
القول ظاهراً على أن النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشفقء ولعله لم يقل به أحد. 

وقال في مجمع البيان: وترك ذكر الظهر والعصر لأحد أمرين: إنا لظهورهما في أنهما صلا( 
النهارء فكأنه قال: وأقم الصلاة طرفي النهار. مع المعروفة من صلاة النهار» أو لأنهما مذكوران على التبع 
للطرف الآخرء لأنّهما بعد الزوالء فهما أقرب إليهء وقيل صلاة طرفي النهار الغداة والظهر والعصر وصلاة 
الزلف المغرب والعشاءء قال الحسن: قال رسول الله © : «المغرب والعشاء زلفتا الليل»: وقيل: أراد 
بطرفي النهار صلاة الفجر وصلاة العصر(" . 

وقيل: على تقدير كون المراد بقوله «وزلفاً من الليل» أقم صلوات ليقرْب بها إلى الله عر وجل في 
بعض الليل» يحتمل أن يكون إشارة إلى صلاة الليل المشهورة وحيئئذ ينبغي إدخال العشائين في صلاة طرفي 


النهار. 
أقول: على الوجه الآخر أيضاً يحتمل أن يكون المراد صلاة الليل بأن يكون المراد بالرُلف الساعات 
القريبة من الصبح . 


«إِنْ الحسنات يذهبن السيثات) قال الطبرسيُ قيل: معناه أن الصلوات الخمس تكفّر ما بينها". بأن 
تكون اللام للعهد. عن ابن عباس وأكثر المفسَرين؛ وقد مر في باب فضل الصلاة خبر الثمالي“ وهو يدل 
على ذلك . 

وروی الواحدیٰ بإسناده عن أبي عثمان قال: كنت مع سلمان تحت شجرة فاخذ غصناً بابسا منها 
فهره حتی تحاتت ورقه» ثم قال: ألا تسألني لم أفعل هذا قلت: ولم تفعله؟ قال: هكذا فعله رسول الله يل 
وأنا معه تحت شجرة» فأخذ منه غصناً يابساً فهرّه حتى تحاتت ورقهء ثم قال: ألا تسألئي يا سلمان لم أفعل 
هذا؟ قلت: ولم فعلته؟ قال: إِنْ المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلاة الخمس تحاتت خطاياه 
كما تحاتت هذه الورق» ثم قرأ هذه الآية «واقم الصلاة طرفي النهار» إلى آخرها. 

وبإسناده عن الحارث» عن علي بن أبي طالب ثل قال: كنا مع رسول الله هه في المسجد ننتظر 
الصلاةء فقام رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت ذنباً فأعرض عنه» فلمًا قضى النبيٌ # الصلاةء قام 
الرجل فأعاد القول» فقال النبيَّ # : «أليس قد صليت معنا هذه الصلاة وأحسنت له الطهور:؟ قال: بلىء 
قال : «فإتّها كفارة ذنبك:0"© . 


)١(‏ فى المصدر: «صلاتاء. 

2( مجمع البيان جه ص١١5,‏ 

(۳) مجمع البيان جه ص .5٠0١‏ 

(4) راجع الرقم 4١‏ من باب فضل الصلاة وعقاب تاركها في ج۷۹ ص٠۲۲‏ من المطبوعة . 
(ه) هذا بقية كلام الطبرسي . 

(1) مجمع البيان ج٥‏ ص ٠٠١‏ و۲۰۱٠‏ بتصرف. 


4/۴۱۸ 


4/۴1۹ 


لفن لكا 


74/1 


4/۲ 


AY‏ كتاب الصلاة ج يوذو 


وفي الحديث النبويّ المشهور أن الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهماء ما اجتنب الكبائرء وني 
مجالس الصدوق عن أمير المؤمنين فته أن الله يكفر بكل حسنة سيّئة» ثم تلا الآية2"0, وفي الكافي وغيره 
عن الصادق ت في تفسير هذه الآية: إل صلاة المؤمن بالليل يذهب بما عمل من ذتب بالتهار("ء وهذا 
مما يؤد كون صلاة الليل داخلة في عداد الصلوات الماضية؛ إذ ظاهر سياق الخبر نافلة الليل» وقيل: معناه 
أن المداومة على فعل الحسنات تدعو إلى ترك السيّئات فكأنّها تذهب بهاء وقيل: المراد بالحسنات التوبة» 
ولا يخفى بعده. 

(ذلك) أي ما مرْ من تكفير السيّئات أو الأعم (ذكرى للذاكرين» تذكار وموعظة لمن تذكر به وفكر 
فيه #واصبر» على الصلاةء أو مطلق الطاعات أو تبليغ الرسالات ظفإنٌ الله لا يضيع أجر المحسنين» أي 
المصلين أو الأعم وهو أظهر. 

«لدلوك الشمس إلى غسق الليل) اللام للتوقيت مثلها في قولهم لثلاث خلون؛ وفي مجمع البيان 
قال قوم: دلوك الشمس زوالهاء وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله إل › وقال قوم: هو غروبهاء 
والقول الأؤل هو الأوجهء لتكون الآية جامعة للصّلوات الخمس فصلاتا دلوك الشمس الظهر والعصرء 
وصلاتا غسق الليل هما المغرب والعشاءء وقرآن الفجر صلاة الفجرء وغسق الليل هو أوّْل بدو الليلء وقيل 
هو غروب الشمسء وقيل سواد الليل وظلمته؛ وقيل هو انتصاف الليل؛ عن أبي جعفر وأبي عبد الله 
اكلا واستدلٌ قوم من أصحابنا بالآية على أن وقت صلاة الظهر والعصر موسّع إلى آخر النهار أله سبحانه 
أوجب إقامة الصلاة من وقت دلوكها إلى غسق الليل» وذلك يقتضي أن ما بينهما وقت. 

والحاصل أنه تعالى جعل من دلوك الشمس الذي هو الزوال إلى غسق الليل وقتاً للصلوات الأربع إلا 
أن الظهر والعصر اشتركا في الوقت من الزوال إلى الغروب» والمغرب والعشاء الآخرة اشتركا في الوقت من 
الغروب إلى الغسق وأفرد صلاة الفجر بالذكر في قوله: «وقرآن الفجر» ففي الآية بيان وجوب الصلوات 
الخمس ران أرقاتهالة؟. 1 ١‏ 

أقول ويدل عليه ية زرارة المقدمة ا ورواية حيبه بن ووازة الأب رفير هعاء: ويدل على أن 
آخر وقت العشائين نصف الليل» ويمكن حمله على المختار للأخبار الكثيرة الدالّة على أن وفتها للمضطر 
ب ا ی ران القول ت 

«وقرآن الفجر» عطف على الصلاة أي وأقم قرآن الفجر وأهل البصرة على أنَّ التصب على الأغراء 
أي عليك بصلاة الفجرء والأؤل آظهرء وإطلاق قرآن الفجر على صلاته من قبيل تسمية الكل بإسم الجزء 
كما مرْء ولعل الوجه في تخصيص هذه الصلاة من بينها بهذا الاسم لأنْ القراءة مع الجهر بها مستغرقة 


)0( راجع مضمونه بالرقم ۷ من باب فضل الصلاة وعفاب تاركها في ج۷۹ ص ٠١90‏ من المطبوعة. 
(؟) لم نعثر عليه في المظان من أمالي الصدوف وعثرنا عليه في مجالس المفيد ص٠٠٠.‏ 

(؟) فروع الكافي ج۳ ص777. الحديث ١٠ء‏ باب فضل الصلاة. 

(4) سورة الإسراءء آية: ۷۸. 

(5) مجمع البيان ج٦‏ ص٤۳٤.‏ 

(1) مرت بالرقم ۳ من باب أنواع الصلاة في ج۷۹ من ۲۸۲ من المطبوعة. 

(۷) تأتي بالرقم 4١‏ من باب أوقات الصلاة في ج۷۹ ص۸١۳‏ من المطبوعة. 


ج ٣٣‏ © باب أوقات الصلوات AF‏ 


لجميع ركعاتهاء دون باقي الصلاةء أو لأنَّ القراءة فيها أهمْ مرغب فيها أكثر منها في غيرهاء ولذلك كانت 
أطول الصلاة قراءة» فكأنها تغلب باقي أجزائهاء فغلب في الاسمء وكرّر التعبير عنها به تنبيهاً عليه وترغيباً 
فيه. وهذا أظهرء ففيها دلالة على استحباب قراءة السور الطوال فيها كما ورد في الأخبار أيضاً. 

«إِنّْ قرآن الفجر كان مشهوداً» أي تشهده ملائكة اليل وملائكة النهار كما مر فى الخبر» أو من 
حقه أن يشهده الجمٌ الغفير كما قيل» أو يشهده الكثير من المصلين في العادة أ هو المتبهوة بشواهد 
القدرة» وبدائع الصنع» ولطائف التدبير من تبدل الظلمة بالضياء؛ والنوم الذي هو أخو الموت بالانتباه الذي 
هو ارتجاع الحياة» وحدوث الضوء المستطيل على الاستقامة في طول الفلك؛ واستعقاب غلس الظلام» ثم 
انتشار الضياء المستطير المعترض في عرض الأفق كما قيل. وما في الخبر هو المؤثر. 

«فأوحى إليهم74" قال الطبرسي أي أشار إليهم وقيل: كتب لهم في الأرض أن سبّحوا بكرة 
وعشياً» أي صلوا فيهماء وتسمُى الضّلاة سبحة وتسبيحاً لما فيها من التسبيح وقيل أراد التسبيح بعينه . 

وسح المراد بالتسبيح إمَا ظاهره فيراد المداومة على التسبيح والتحميد في عموم الأوقات أو 
الأوقات المعيّنة؛ أو الصّلاة كما هو المشهور بين المفسرين» ويؤيّد الأؤل ما رواه في الخصال عن الصادق 
تقيثهة أنه ستل عن هذه الآية» فقال: فريضة على كل مسلم أن يقول قبل طلوع الشمس وقبل غروبها عشر 
مرّات «لا إله ألا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير 
وهو على كل شيء قدير»9” 2 ويؤيّد الثاني ما رواه في الكافي عن البافر تله قي قوله: #وأطراف النهار) 
قال: يعني تطوع بالتهار" . 

«بحمد ربّك» في موضع الحال أي وأنت حامدٌ لرتك على أن وفقك للتسبيح وأعانك عليهء أو على 
أعم من ذلك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» الأشهر أن التسبيح قبل الطلوع صلاة الصبح؛ وقبل 
الغروب الظهر والعصر ومن آناء اليل فسبّح» أي وتعمّد من ساعاته جمع إنى بالكسر والقصر وأناء بالفتح 
والمد يعني المغرب والعشاء على المشهور. 

«واطراف النهار) تكرير لصلاتي الصبح والمغرب على إرادة الاختصاص كما في قوله: #حافظوا 
على الصّلوات والصلاة الوسطى 76 ومجيئه بلفظ الجمع لأمن الالتباس كقوله: (صغت قلوبكما) ففيها 
دلالة على وجوب الصلوات الخمس وسعة أوقاتها في الجملةء قيل: ويدلٌ على اشتراك الضّلائين في جميع 
الوقت وعلى أن وقت العشائين جميع الليل إلا أن يراد بمن آناء الليل بعض معيّن منه حملاً للإضافة على 
العهد. 


)١(‏ مز بالرقم 4 من باب علل الصلاة ونوافلها وسننها في ج۷۹ ص٤١۲‏ من المطبوعة. 
(؟) سورة مريى آية: .١١‏ 

(۳) مجمع البيان ج٦‏ ص٥۰٠.‏ 

(4) سورة طهء آية: .٠١١‏ 

(5) الخصال ج۲ ص١٥۲‏ باب العشرةء الحديث 04. 

)3( فروع الكافي ج٣‏ ص٤٤‏ ؛ الحديث ١1ء‏ باب صلاة النوافل. 

(۷) سورة البقرة آية: ۲۳۸. 

(۸) سورة التحريم آية: 4. 


ولا 


تفلف 


ةم 


4م کتاب الصلاة ج م 


وقيل: أطراف النهار إشارة إلى العصر تخصيصاً لهاء لأنها الصّلاة الوسطى والجمع باعتبار أن كل 
جزء من أوقاتها كأنه طرف وقد يويد بقراءة «أطراف النهار» بالكسر عطفاً على «آناء الليل» فإنّ الظاهر أن من 
للتبعيض. وقبل غروبها صلاة العصر. وأطراف النهار هو الظهرء لأنْ وقته الرّوالء وهو آخر النصف الأوّل 
من النهار وأول النصف الثاني. 

وقيل: المراد بآناء اليل صلاة العشاء وأطراف النهار صلاة الظهر والمغرب لان الظهر فى آخر الطرف 
الأؤل من النهارء وأؤل الطرف الآخرء فهو طرفان منه؛ والطرف الثالث غروب الشمس فيه صلاة المغرب» 
ولا يخفى وهنه. 

ويفهم من الكشّاف قول آخر: وهو أن يكون آناء الليل العشاء» وأطراف النهار المغرب والصبح أيضاً 
على طريق الاختصاص'ء وقد احتمل أن يكون أطراف النهار باعتبار التطوّع في أجزائه آنأ فآنأ. من دون 
فريضة أو معهاء كما نقل الطبرسئئ ‏ ره عن ابن عباس في آناء اليل آتها صلاة اليل كله" ويحمل الأمر 
على معنييه أو الرجحان المطلق أو الاستحباب باعتبار جواز الترك بالاقتصار على الفريضة أو باختصاص 
الأمر بالنوافلء فان إطلاق السبحة وإرادة النافلة في رواياتنا شائعة» وفي الخبر المتقذم عن الباقر نهيو (° 
دلالة عليه وربّما احتمل ذلك في قوله قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) أيضاً. 

وقيل: يحتمل وجوه أخرى منها أن يكون معنى «ومن آناء الآيل4. وتعمّدبعض آناء الليل مختصّاً لها 
بسبحتها بقرينة التكرار ويكون #فسبْح» عطفاً على سبّح أي فسبح من آناء اليل وأطراف النهارء فيكون الفاء 
حرف عطف لا جواب الأمر» ويكون الكلام تضمّن تكرار التسبيح في هذه الأوقات إمّا على تكرارها كل 
يوم أو الأول للفرائض. والثاني للنوافلء وعلى الأول يحنمل شمولها لهما بل للتعقيب ونحوه. 

ومنها أن يكون الإغراء مجاباً بقوله : «فسبّح» ويكون «أطراف النهار) إشارة إلى الصبح والعصرء أو 
الصلوات النهاريّة جميعاً على طريق اختصاص لكثرة عروض الموانع في النهارء هذا مع الاختصاص 
بالفرائض» أو شمول النوافل أيضاً. وربّما احتمل حينئذ أن يكون «وأطراف النهار) إشارة إلى أوقات 
الخمس لكنّه بعيد جذاً. 

ومنها أن يكون قبل طلوع الشمس) شاملا للمغرب والعشاء أيضاً (وقبل غروبها) للظهر والعصر 
«ومن آناء الليل» الخ للصلوات الخمس جميعاً مرّة أخرق» فإن أريد بالأخير النوافل أمكن التأكيد بالإغراء 
لكونها في معرض التهاون لعدم الوجوب؛ انتهى. ولا يخفى ما في الأكثر من التكلف والتعشّف؛ مع عدم 
الإستناد إلى حجّة ورواية» نعم التعميم بشمول الفرائض والنوافل والصلوات والتسبيحات وسائر الأذكار وجه 
جمع بين الأخبار» والله يعلم تأويل الآيات وحججه الأخيار. 

«لملك ترضى » أي بالشفاعة والدرجة الرفيعة؛ وقيل بجميع ما وعدك الله به من النصرء وإعزاز الدين 
في الدّنياء والشفاعة والجنة في الآخرة. 


)١(‏ راجم الكثاف ج۳ ص1٩‏ وا9. 
(۲) مجمع البيان ج۷ ص 59. 
(۴) مرت قبل قلبل نقلاً عن فروع الكافي ج؟ صغ44.» الحديث ١١ء‏ باب صلاة النوافل. 


ج٣۳ ٠‏ باب أوقات الصلوات هم 





«9إنهم كانوا يسارعون في الخيرات6١'‏ أي الأنبياء الذين تقدُم ذكرهم كانوا يبادرون إلى الطاعات 
والعبادات. وقال الطبرسي ره - فيها دلالة على أنْ المسارعة إلى كل طاعة مرغب فيهاء وعلى أن الصلاة 
في أول الوقت أفضل . 

لأفسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون)' قال البيضاوي: إخبار في معنى الأمر بتنزيه الله تعالى 
والثناء عليه في هذه الأوقات؛ أو دلالةٌ على أن ما يحدث فيها من الشواهد ناطقة بتنزيهه واستحقاقه للحمد 
ممّن له تميز من أهل السماوات والأرض. وتخصيص التسبيح بالمساء والصباح لأنَّ آثار القدرة والعظمة 
فيهما أظهر والخشيص الجن بالعشاء الذي هو آخر النهار من عشي العين إذا نقص نورهاء والظهيرة التي 
هي وسطهء لأنْ تجدّد النعم فيهما أكثر» ويجوز أن يكوه (عشياً€ معطوفاً على #حين تمسون) وقوله: 
وله الحمد في السموات والأرض» اعتراضاًء وعن ابن عباس أن الآية جامعة للصلوات الخمس #تمسون» 
صلانا المغرب والعشاء #وتصبحون# صلاة الفجر «وعشياً» صلاة العصر #وتظهرون» صلاة الظهر°› 
انتهى . 

وقيل : يحتمل أن يكون المراد بتسبيح المساء المغرب. وبعشيًا العشاء وبتظهرون الظهرين» وأن يراد 
بعشياً المغرب والعشاء» وبتمسون العصرء وبتظهرون الظهرء وقد يقال: معنى أمسى دخل في المساءء 
وأصبح دخل في الصباح. فتقييد ذلك بحين يقتضي نوع اختصاص بِأوْل الوقت فلا يبعد حمل الطلب فيه 
على الاستحباب» وقال الطبرسي ‏ ره : وإِنّما خص تعالى هذه الأوقات بالذكر لأنّها أوقات تذكّر بإحسان 
الله. وذلك لأ انقضاء إحسان أوّْل إلى أحسان ثانء يقتضي الحمد عند تمام الإحسان الأرّل» ا في 
الآخرء كما أخبر سبحانه عن حمد أهل الجئة بقوله #وآخر دعواهم أن الحمدلله رب العالمين74*) لأنّ 
حال الانتقال من نعيم الدنيا إلى الجئة . 

وإنما خص صلاة الليل بإسم التسبيح. وصلاة النهار بإسم الحمدء لأ الإنسان في النهار متقلب في 
أحوال توجب الحمدله عليهاء وفي الليل على أحوال توجب تنزيه الله تعالى من الأسواء فيهاء فلذلك صار 
الحمد بالنهار أخض» ميت به صلاة النهارء والتسبيح بالأيل أخص فسميت به صلاة اللي . 

«وسبّحوه بكرة واصيلا)"' قال الطبرسيُ ‏ ره -: أي نزّهوه سبحانه عن جميع ما لا ليق به بالغداة 
والعشيّ والأصيل العشيّ؛ وقيل: يعني به صلاة الصبح وصلاة العصرء وقيل الصبح وصلاة العشاء الآخرة» 
خصهما بالذكر لأنْ لهما مزيّة على غيرهماء وقال الكلبي: أما بكرة فصلاة الفجرء وأما أصيلاً فصلاة الظهر 
والعصر والغرب والعشاء» وسمّى الصلاة تسبيحاً لما فيها من التسبيح والتنزيه . 

«وسبّح بحمد ربك بالعشي والإبكار»7' قال في المعالم ': قال الحسن: يعني صلاة العصر وصلاة 
الفجرء وقال ابن عباس الصلوات الخمس. وقيل: كان الواجب بمكة ركعتان بكرة وركعتان عشيّة. 


)١(‏ سورة الأثياف آية: .٠١‏ (7) مجمع البيأن ج۸ ص194. 
(۲) مجمع البيان ج۷ ص .5١‏ (۷) سورة الأحزاب أية: 17. 
(۳) سورة الروم» آية: ۱۷. (۸) مجمع البياد ج۸ ص555. 
)٤(‏ أنوار التنزيل ج۲ ص8١7.‏ (9) سورة المؤمنء آية: 8ه 


)٥(‏ سورة يونسء آية: )٠١( .٠١‏ لم يطبم قسم الفقه منه بعد. 
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وقال الطبرسئ . ره -: في قوله تعالى: «وتسبّحوه بكرة واصيلا) أي وتصلوا لله بالغداة والعشيَ7") 
«وسبّح بحمد ربك( التسبيح كما مر إما محمول على ظاهره أو على الضّلاة أو عليهما والصلاة قبل 
طلوع الشمس) الفجر #وقبل الغروب) الظهران وقيل العصر ومن اليل( العشاءان وقيل التهجد «وأدبار 
السجودة التسبيح في أعقاب الصلوات والسجود والركوع يعبّر بهما من الصلاة؛ وقيل النوافل بعد 
المكتوبات» والأدبار جمع دبر وقرء بالكسر من أدبرت الصلاة إذا انقضت» ومعناه وقت انقطاع السجود. 

وقال في مجمع البيان: روي عن أبي عبد الله عه أنه سئل عن قوله: «وسبّح بحمد ربك قبل 
طلوع الشمس وقبل الغروب) فقال: تقول حين تصبح وحين تمسي عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وبميت وبحيي وهو على كل شيء قدير؟ وقال: في أدبار 
السجود أقوال: أحدها أنّ المراد به الركعتان بعد المغرب. وإدبار النجوم الركعتان قبل الفجر عن عليّ بن 
أبي طالب والحسن بن علي له وعن ابن عباس مرفوعاً إلى النبي هك وثانيها آله التسبيح بعد كل صلاة عن 
ابن عبّاس ومجاهدء وثالثها أنه النوافل بعد المفروضاتء ورابعها أنه الوتر من آخر الليل» وروي ذلك عن 
أبي عبد الله ند 10 . 

#حين تقوم قال علي بن إبراهيم: صلاة اليل" ء وقال الطبرسي ‏ ره -: من نومك» وقيل: 
حين تقوم إلى الصلاة المفروضة فقل: «سبحانك اللْهمْ وبحمده؟ وقيل: معناه وصلٌ بأمر ربك حين تقوم من 
منامك”"'؛ وقيل الركعتان قبل صلاة الفجر عن ابن عباس» وقيل حين تقوم من نوم القائلة وهي صلاة 
الظهرء وقبل معناه اذكر الله بلسانك حين تقوم إلى الصلاة إلى أن تدخل في الصلاة» وقيل حين تقوم من 
المجلس فقل: #سبحانك اللهمّ وبحمدك لا إله إلا أنت اغفر لي وتب علي وقد روي مرفوعاً أنه كقارة 
المجلسء انتهى . 

أقول: وقد روي عن أمير المؤمنين ناله أنه قال: من أحبٌ أن يكتال بالمكيال الأوفى» فليكن آخر 
كلامه من مجلسه «سبحان ربك رب العزّة عمًا يصفون وسلام على المرسلين والحمدلله رب العالمين»9 , 

«ومن اليل فسبّحه» قال علي بن إبراهيم: يعني صلاة7"'" اليل" وقال الطبرسيّ ‏ ره -: روى 
زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم؛ عن أبي جعفر وأبي عبد الله كته في هذه الآية قالا: إن رسول الله ©: 
كان يقوم من اليل ثلاث مرات» فينظر في آقاق السماء فيقرأ خمس آيات من أل عمران إن في خلق 
السموات والأرض؟ ‏ إلى 9إنك لا تخلف الميعاد”" ثمْ يفتتح صلاة اليل الخبر» وقيل معناه صل 
المغرب والعشاء الآخرة. 

«وإدبار النجوم» يعني الركعتين قبل صلاة الفجر عن ابن عباس» وهو المروي عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله نلو ء وذلك حين تدبر النجوم أي تغيب بضوء الصبح» وقيل يعني صلاة الفجر المفروضة» وقيل: 


)١(‏ سورة الفتح» آية: .٩‏ (۷) في المصدر: «مقامك؟. 
0 بس ا 0 مجمع البيان ج٩‏ ص .,١7١‏ 
سورة قى أية: ۳۹. 0 عدة الداعي ص6 59. 
)4( مجمع البيان ج٩‏ ص418١.‏ 8 في المصدر: «قبل صلاة الليل' بدل «يعني صلاة الليل؟. 
(0) سورة الطورء آية: 49. )١١(‏ تفسير القمي ج۲ ص۳۳۳. 


)3( تفسير القمي ج۲ ص٣٣٣. )١١(‏ سورة آل عمران؛ آية: 184-159.,. 
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إن المعنى لا تغفل عن ذكر رك صباحاً ومساءء ونزّهه في جميع أحوالك ليلاً ونهاراً. فإنّه لا يغفل عنك 


وعن حفظك2"7, وقيل فيها وجوه أخرى لم تستند إلى خبر ولا أثرء فلذا لم نتعرّض لها. 

«واذكر إسم ربك بكرة وأصيلا) يمكن حمله على صلوات طرفي النهار «ومن اليل فاسجد له» 
على فرائض اللّيل «وسبحه ليلا طويلا» على التهجدء قال الطبرسي ‏ ره -: روي عن الرضا تك آنه سأله 
أحمد بن محمد عن هذه الآية وقال: ما ذلك التسبيح؟ قال : صلاة اليل . 

١‏ قرب الإسناد للحميريي› عن عبد الله بن الحسن العلويٌ» عن جذه علي بن جعفر. عن أخيه 
موسى بن جعفر قال: سألته عن رجل نسي المغرب حتّى دخل وقت العشاء الآخرة قال: يصلي العشاء ثمْ 
المغرب). 

بيان: «حتّى دخل وقت العشاء» أي وقته المختصٌ من آخر الوقت» بحيث لم يبق مقدار خمس 
ركعات» فإنّه إذا كان بقي مقدار خمس ركعات يأتي بهما جمعياًء وإلآ يأتي بالعشاء ويقضي المغرب على 
المشهور بين الأصحاب من القول بالاختصاصء إذ ذهب معظم الأصحاب إلى اختصاص الظهر من أوْل 
الوقت بمقدار أدائها تامّة الأفعال والشروط بأقل واجباتها بحسب حال المكلف» باعتبار كوه مقيماً ومسافراً 
خائفاً وغير خائف» صحيحاً ومريضاًء سريع الحركات والقراءة وبطيثها ثهاء مستجمعاً بعد دخول الوقت لشرائط 
الصلاة وفاقداً لهاء فإن المعتبر مضي مقدار ت وتحصيل شرائطها المفقودة بحسب حال المكلفء. وهذا 
ممًا يختلف اختلافاً فاحشاًء وكذا اختصاص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها على الوجه المذكور» 
والمنقول عن الصدوق اشتراك الوقت بين الظهرين من أؤله إلى آخره. وكذا الشهرة والخلاف في وقت 
العشائين . ١‏ 

وتظهر الفائدة على ما ذكره القوم في أمور: 

الأؤل: من صلى العصر في الوقت المختص بالظهر ساهياً أو صلَى الظهرين ظائًاً دخول الوقت» ثم 
افق العصر في الوقت المختصء فعلى القول بالاشتراك يصح العصر» وعلى القول بالاختصاص يبطل؛ 
وربما يناقش في هذه الفائدة , 

الثاني : من ظنْ ضيق الوقت إلا عن أداء العصرء فإنّه يتعيّن عليه الاتيان بالعصرء فإذا صلّى ثمْ ت 
الخطاء ولم يبق من الوقت إلا مقدار ركعة مثلاً فحينئذ يجب عليه الاتيان بالظهر أداء على القول بالاشتراك 
حسب . 

الثالك: من أدرك من آخر وقت العشاء مقدار أدائها فإنّه يجب الإتيان بالعشائين على القول بالاشتراك» 
ويتعيّن العشاء على القول الآخر . 

الرابع : من صلَى الظهر ظاناً سعة الوقت ثم تبيّن ¿ الخطأ ووقوعها في الوقت المختص بالعصرء فحينئذ 
يجب قضاؤهما على القول بالاختصاص حسب ويتفرّع عليه أحكام أخرى في الحلف والنذر» وتعليق الظهار 


)0( مجمع البيان ج٩‏ ص ١7١‏ . 

(۲) سورة الدهر» آية: .۲١‏ 

(۳) مجمع البيان ج١٠‏ ص17 4. 

() قرب الإسناد ص۱۹۷ الحديث .۷٠١۲‏ 
(5) راجع الفقيه ج۱ ص۳۹١.‏ الحديث .1٤١‏ 
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وأمثالهاء لا جدوى كثيراً في إيرادها. 

۲ - قرب الإسناد: عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى؛ عن الحسن بن محبوب» عن علي بن 
رناب قال: سمعت عبيد بن زرارة يقول لابي عبد الله ل : يكون أصحابنا مجتمعين في منزل الرجل مناء 
فيقوم بعضنا يصلي الظهرء وبعضنا يصلي العصرء وذلك كله في وقت الظهرء قال: لا بأس» الأمر واسع 
حمنناث ونی 

 '‏ ومله: عن محمّد بن عيسى اليقطيني» عن عبد الله بن ميمون القذاح» عن الصادق يها .» عن 
أبيه مثيه أنه كان يأمر الصبيان يجمعون بين الصلاتين الأولى والعصرء والمغرب والعشاء» يقول: ما داموا 
على وضوء قبل أن يشتغلوا". 

4 - ومله: عن الحسن بن طريف» عن الحسين بن علوان. عن الصادق ته قال : رأيت أبي وجذي 
القاسم بن محمد يجمعان مع الأئمة المغرب والعشاء في الليلة المطيرة» ولا يصليّان بينهما شيئ . 

© ومنه: بهذا الإسناد» عن الصادق الي عن أبيه» عن علي غت قال: كان رسول الله هه يجمع 
بين 6 والعشاء في الليلة المطبرةء فعل ذلك مرار”. 

الخصال: عن محمد بن علي ماجيلويه. عن عمه محمد بن أبى ي القاسمء عن محمد بن علي 
فوشي من مق ود امسق غن غبد الله بن عبد الرحمن ن المداينيّ» عن أي حمزة ي 

رء عن أبيه سعيد بن علاقةء سن أمير المؤمنين 2# قال: الجمع بين الصلاتين يزيد في الرزق' 

۷ مجالس ابن الشيخ: عن أبيفء عن محمد بن محمد بن مخلدذء عن عثمان بن أحمد بن عبا الله 
عن الحسن بن مكرّم. عن عثمان بن عمرء عن سفيان» عن عمرو بن ديناره عن أبي الطفيل؛ عن معاذ بن 
جبل أن رسول الله فك جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء عام تبوك" . 

- العلل : عن الحسين بن أحمد بن إدريس» عن أبيه» عن أحمد بن محمد بن عيسى. عن علي بن 
الحكم. عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله ليتف قال: إن رسول الله 9ه صلى الظهر والعصر مكانهة) 
من غير علّة ولا سبب» فقال له عمر وكان أجرأ القوم عليه عليه: أحدث في ي الصلاة شيء؟ قال: لاء ولكن 
أردت أن أوشع على ا 

9 ومه: : عن أحمد بن محمد بن ب بحيى العطار» عن أبيه» عن أحمد بن محمد بن عيسى» »> عن محمد 
بن سنانء» عن عبد الملك القمي عن أبي عبد الله ي قال: قلت: أجمع بين الصلاتين من غير علة؟ 


.٠١١ قرب الإسناد ص١١١ الحديث‎ )١( 

(۲) قرب الإسناد ص۲۳ الحديث ۷۷. 

(۳) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر المتوفى عام .٠١١‏ عذه الطوسي من أصحاب السجاد والباقر عليهما السلام راجع رجال الطوسي 
ص۱۰۰ و۴ 

(4) قرب الإسناد ص٤۰۱۱‏ الحديث .۳۹۹٩‏ 

(0) قرب الإسناد ص١٠١١‏ الحديك .)١١‏ 

»( الخصال ج۲ ص9۰۹ أبواب الستة عشرء. الحديث ۲. 

(۷) أمالي العلوسي ص٦۴۸٠‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث .۸4١‏ 

)۸( في المصدر: في مكان واحد؟ بدل «مكانه؟. 

(9) علل الشرايع ج۲ ص١۳۲‏ الباب ١١ء‏ الحديث .١‏ 


ج ٣۳‏ © باب أوقات الصلوات ۸۹ 





قال: قد فعل ذلك رسول الله هي أراد التخفيف عن أم. 

٠‏ - ومنه: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن علي بن الحكمء 
عن عبد الله بن بكيرء عن زرارة؛ عن أبي عبد الله تلا قال: صلى رسول الله هه بالناس الظهر والعصر 
حين زالت الشمس في جماعة من غير علة؛ وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة بعد سقوط الشفق من غير 
علّة في جماعة» وإلما فعل ذلك رسول الله هه ليتسع الوقت على أنته(9 . 

1١١‏ وملته: عن علي بن عبد الله الورّاق وعليّ بن محمد بن الحسن بن مقبرة معأًء عن سعد بن عبد 
اللهء عن العباس بن سعيد الأزرق» عن زهير بن حرب» عن سفيان بن عيينةء عن أبي الزبير» عن ابن 
جبير» عن ابن عباس قال: جمع رسول الله هه بين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفرء فقال: أراد أن 
يحرج أحد من أمته9). 

۲ -- ومنه: بهذا الإسنادء عن العياس» عن ابن عون بن سلام» عن وهب بن معاوية» عن أبي 
الزبير» عن ابن جبيرء عن ابن عباس مثله( . 

۷۹/۲٣ ومنه: بهذا الإسناد عن العباس» عن سويد بن سعيد» عن محمّد بن عثمان الجمحي ° عن‎ ١ 
الحكم بن أبان» عن عكرمةء عن ابن عباس وعن نافع» عن ابن عمرء أنْ النبن © صلى بالمدينة مقيماً غير‎ 
. مسافر جميعاً وتماماً جما‎ 

١5‏ ومنه: عن الورّاق وابن مقبرة معا عن سعدء عن محمد بن عبد الله ب بن أبي خلف» > عن أبي 
يعلى بن الليث» عن أخيه محمد بن الآيث” طن زاین داري تعن ادي ف قيس الفراء» عن 
صالح. ع ابن عباس أنْ رسول الله # جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تر غير ابطر ولا مره 
قال: فقيل لابن عبّاس: ما أراد به؟ قال: أراد التوسّع لأمته . 

6 ومنه: عن الورّاق. عن ابن خثيمة؛ عن زهير بن حرب» عن إسماعيل بن عليّة» عن ليث. عن 
طاوس» عن ابن عبّاس أل رسول الله # جمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء في السفر 


تبيين : ولنتكلّم في تلك الأخبار وما يتلخخص منها: 


)00( علل الشرايم ج٠‏ ص۳۲۱ الاب ١۱ء‏ الحديث ۲. 

.۴ الحديث‎ ١١١ علل الشرايع ج۲ ص۰۳۲۱ الباب‎ (r) 

(۳) علل الشرايع ج۲ ص۳۲۱ الباب ١٠ء‏ الحديث 4. 

.5 علل الشرايع ج۲ ص۳۲۱٠ الباب ١١ء الحديث‎ )٤( 

(٥)‏ في المصدر: «عن محمد بن عثمان» عن الجمحي» والظاهر فيه تصحيف . والصحيح محمد بن عثمان الجهني؛؛ وهو متدل مع 
«محمد بن عثمان بن زيد الجهني الكوفي' الذي عذه الطوسي من أصحاب الصادق عليه السلام. راجع رکال الطوس سا2۴ 
علماً باه جاء في الوسائل ج٤‏ ص۲۲۲ بالرقم ٤۹۷۷‏ مثل ما جاء في المصدر . 

»( علل الشرايع ج۲ ص ؟5؟15؛ الباب ١١ء‏ الحديث ۸ء وفيه «جمعاً وتماماً بدل «جميعاً وتماماً جمعا»: رسيأتي في اتبيين؟ المؤلف 
من أن جميعاً بمعنى جماعة. 

(۷) في المصدر: «أبو يعلى بن الليث أخو محمد بن الليث والي قم؛ بدل «أبي يعلى بن الليث» عن آخبه محمد بن الليث؟. 

(۸) علل الشرايع ج۲ ص۴۲۲ الباب ١١ء‏ الحديث 5. 

(5) علل الشرايع ج۲ ص557؛ الباب 01١‏ الحديث ۷. 


كنل كاب الاحتجاجات والمناظرات ج11 





المغيرة فقطع الله دابرهم يوم بدر وأمّا بنو أميّة فمنّعوا إلى حين» ثم قال: نحن والله نعمة الله التي أنعم الله بها على 
عباده» وبنا يفوز من فاز'. 

شي : عن عمرو بن سعيد قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله : «الّذين بدّلوا نعمة الله كفراً» قال : 
فقال : ما تقولون في ذلسك؟ فقال : نقول هما الأفجران من قريش : بنو أميّة» وبنو المغيرة» فقال: بل هي قريش 
قاطبة إن الله خاطب نيه فقال : إن فضّلت فريشاً على العرب» وأنعمت عليهم ذ نعمتي» وبعثت إليهم رسول» 
فبدلوا نعمتي وكذَّبوا رسولي". 

۹ -_ فس : : آي عن ابن أي عمير» عن ابن أذينة» عن رفاعة(". عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا كان يوم 
القيامة ينادي مناد من عند الله : لا يدخل الجئة إلا مسلم» فيومئذ يوذ الَذين كفروا لو كانوا مسلمين . قوله: 
«ويلههم الأمل) أي يشغلهم قوله : (كتاب معلوم) آي أجل مكتوب . قوله : «لو ما تأتينا» أي هلاً تأتينا. 
قوله : وما کانوا 7 منظرين4 قالوا لو أنزلنا الملائكة لم ينظروا وهلكوا(؟». قوله : «ولقد آتبناك سبعاً من الثاني 
والقرآن العظيم؟» يعني فاتحة الكتاب . قوله : «الّذين جعلوا القرآن عضين) قال : قسَموا القران ولم ي وقوه على ما 
أنزله الله60 . 

١١٠-شي‏ : عن حماد؛ عن بعض أصحابه» عن أحدهما (عليه) السلام) في قوله الله : الا مدن عينيك إلى ما 
متّعنا به أزواجاً منهم» قال : إن رسول الله (ص) نزل به ضيفه فاستسلف من بهوديّ» فقال اليهوديّ : والله يا عمد 
لا ثاغية ولا راغية فعلى ما أسلفه؟ فقال رسول الله (ص) : إني لأمين الله في سمائه وأرضه ولو اثتمنتني نتلى على شيء 
لأدّيته إليك. فقال : فبعث بدرقة له فرهنها عنده فنزلت عليه : (ولا تممدّنَ عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة 
٠‏ الحيوة الدنيا ي , 


بيان : الثاغية : الغنم . والراغية : الناقة . والدرقة بالتحريك : الترس إذا كان من جلود ليس فيه خشب . 





= واعثيرة وخر دوت E‏ «انظر مناقب ابن شهر آشهوب 4 : 0° 
وقال الامام الخو ينبغي الشك في أن عشان بن عيسى كان منحرفاً عن التق ومعارضاً للرضا لع وغیر معترف بامامته وقد استحل اموال الامام كال 
ولم يدفعها إليه لع م وام تر له ولكنه مع ذلك كان ثقة بشهادة ابن قولويه 
والشيخ وعل بن ابراهيم ©* وابن شهر آشوب المؤيدة بدعوى بعضهم انه من اصحاب الأجماع . .3 معجم رجال الحديث ۱١‏ : ۰ رقم ٤۷٦۱۰‏ 
(9) اتهمه النجاشي بالغلو. ووثقه عدد من علماء الرجال وسيأني مترجاً. 
(#«) تراجع المقدنس النوتي ‏ رضوإن الله عليه فيا بعد عن قبول ما أشسار اليه علي بن ابراههم ابن قولويه في مقسدمة كتابيهها عن أنهم ل يرود فيه إلا عن 
الثقة . وتراجعه لاحق لما في طبعة المعسجم المعاصرة . وعلى أي فمدم قبول ذلك هو الأظهر » إذ أن المظنون بقوة لدي أن تفسير علي بن ابراهيم دعل اقل 
التقادير ‏ فيه ما لا بخص علي بن ابراهيم وهو امر يمكن تلمسه حينها يقرأ التفسير وتلاحظ عبارة : رجعنا الى الاصل : قال علي بن ابراهيم ١‏ هذا ناهيك عن أن 
بعض رجاله لم يوئقهم علماء الرجال . بل أن بعضهم من قدّح فيه بشدة وهذا الامر ينطق نفسه عل رجال كامل الزيارات . كما أيضحنا مفصلاً لى ذلك في 
مقدمة محقيقنا له . وعليه فالتوثيقات العامة التي أشاروا اليها مبنية على التسامح ليس إلا. 
)١(‏ تفسير القمي ١‏ : ۴۷۴ بفارق يممير. 
(۲) تفسير العياشي ۲: ١147‏ سورة ابراهيم 
م2 قال النجاشي (ره) ل eS‏ الحسن (عليهها السلام)؛ كان ثقة في حديئه؛ مسكونا الى روايته ٠‏ لا يعترض 
عليه بشيء من الغمز ٠‏ > حسن الطريقة » له كتاب مبوّب في الفرانض ثم ذكر طريقه إليه . ١‏ رجال النجائي Fv: ١‏ 580 رقم 2157 
وذكره الشيخ في الفهرست وقال : ثقة له كتابء ثم ساق ذكر طريقه إليه «الفهرست ١لارقم‏ 2547 
وعدّه في اصحاب الامام الصادق 0( وقال : الاسدي اللخاس کوفي «رجال الشيخ 154 رقم : ۷ وكذا كان البرقي قد ذكره وقال: کرني رجال الرقي 
04 
(4) تفسير القمي ۳۷١ : ١‏ ببعض اختصار. 
(4) تفسير القمي ١‏ : ۳۸۰. 
)١(‏ تفسير العياشي ۲: ۲۷١‏ سورة الحجرح 47 . 
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قوله: «آن لا يحرج» كيعلم أي لا يضيق» قوله «جميعاً» أي جماعة . 

ثم اعلم أن الذي يستفاد من الأخبار أن التفريق بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء أفضل من 
الجمع بينهما وإلما جمع رسول الله هه أحياناً لبيان الجواز والتوسعة على الأمّة» وقد جوّز للصبيان 
وأشباههم من أصحاب العلل والحوائج» لكنّ التفريق يتحقّق بفعل النافلة بينهماء ولا يلزم أكثر من ذلك» 
ويجوز أن يأتي في أوْل الوقت بالنافلة ثم بالظهر ثم بنافلة العصر ثم بهاء ولا يلزمه تأخير الفرضين ولا 
نوافلهما إلى وقت آخرء بل إلما جمل التراع وراماك اعلا يزان "الان الفريضة » ولا يوجب تأخيرها عن 
وقت فضيلتهاء وأمًا التقديم فلا حرج فيهء بل يستفاد من بعضها أنه أفضل وقد ورد في خبر رجاء بن أبي 
الضحاك أن الرضا تاه كان لا يفرّق بين الصلاتين الظهر والعصر بغير النافلة والتعقيب» ولكنّه كان يؤخر 
العشاء إلى قريب من ثلث الليل'ء وما ورد من أله سبب لزيادة الرزق لعلّه محمول على هذا النوع من 
الجمع بأن يأتي بالفرضين والنوافل في مكان واحد ثم يذهب إلى السوق لئلا يصير سبباً لتفرّق حرفائهء أو 
جؤزوا ذلك لمن كان حاله كذلك للعذر فجوّزوا له ترك النافلة» لما رواه الكليني عن عبّاس الناقد بسند فيه 
جهالة" قال: : تفرّق ما كان بيدي وتفرّق عنْي حرفائي» فشكوت ذلك إلى أبي محمد نجلا فقال لي اجمع 
بين الصلاتين الظهر والعصرء ترى ما تحب . 

Bas‏ كمون الاش مين كي قال: سمعت أبا الحسن غلل يقول: الجمع بين الصلاتين 
إذا لم يكن بينهما تطوع» فإذا كان بينهما تطؤع فلا جمع*") 

وبسند فيه ضعف عن محمّد بن حكيم» عن أبي الحسن :8ه قال: سمعته يقول: إذا جمعت بين 
الصلاتين فلا تطوع بينهما(" . 

وقال في المنتهى: لا يستحبٌ تأخير العصر لما قدمناه من استحباب التعجيل وهو قول عمرو بن 
مسعود وعائشة وابن المبارك وأهل المدينة والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأحمدء وروي عن ابن شبرمة 
وأبي قلابة أن تأخيرها أفضل وهو قول أصحاب الرأي» لا لار رول وفي الصحيح عن زرارة قال: 
لت ا کی کو رر عد ر ف : لا وإذا لم يكن بينهما حدٌ معيّن كان 
وقت العصر حين الفراغ من الظهرء ٠‏ فيكون فعلها فيه أولى 0 . 

وقال في الذكرى: «لا خلاف عندنا في جواز الجمع بين الظهر والعصر حضراً وسفراً للمختار وغيره 
ورواه العامة عن علي ل وابن عباس وابن عمر وابن موسى وجابر وسعد بن أبي وقاص وعائشة». ثم 
نقل نحواً من ما مر من الأخبار من صحاحهم ثم قال: «نعم الأقرب استحباب تأخير العصر إلى أن نخرج 


)١(‏ عيون الأخبار ج؟ ص٠۱۸‏ الحديث 5. باب ٤٤ء‏ بتصرف. 

(۲) وذلك بسبب «عبّاس الناقدة هذا حيث لم يذكر في الأصول الرجالية. 

۳( فروع الكافي اج ص۰۲۸۷ الحديث ١37‏ باب الجمع بين الصلاتين . 

)4( وذلك ببب وقوع أسماء فيه مشتركة لا تعرف بالضبط منها : علي بن محمد وامحمد بن موسی؟. 

)2( فروع الكافي ج٣‏ ص۲۸۷ الحديث ۰٤‏ باب الجمم ب بين الصلاتين . 

0( وذلك بسبب وقوع «سلمة بن الخطاب» في طريقهء وقد قال النجاشي بشأنه: «کان ضعيفاً في حديئه؟. رجال النجاشي ص۱۸۷. 
)۷( فروع الكافي ج٣‏ ص۰۲۸۷ الحديث ۳ باب الجمع بين الصلاتين . 

)۸( التهذيب ج۲ ص۵٠۲‏ الحديث .٠١٠۴‏ 

)4( منتهى المطلب ‏ طبعة حجرية . ج٠‏ ص۲۱۱ سطر .١١‏ 


چ پاب أوقات الصلوات ۹۱ 


وقت فضيلة الظهرء إمَا المقذر بالنافلتين والظهر وإمًا المقدّر بما سلف من المثل والأقدام وغيرهماء لأنه 


معلوم من حال النبي ك حى أن رواية الجمع بين الصلاتين تشهد بذلك» وقد صرح بذلك المفيد ‏ رحمه 
الله في باب عمل الجمعة قال: 

«والفرق بين الصلاتين في سائر لا مع الاختيار وعدم العوارض أفضل» وثبتت السئة بهء إلا في يوم 
الجمعة» وظهري عرفةء وعشائي المزدلفة206. وابن الجنيد" حيث قال : لا يختار أن يأني الحاضر بالعصر 
عقيب الظهر التي صلأها مع الزوال إلا مسافراً أو عليلاً أو خائفاً ما يقطعه عنها بل الاستحباب للحاضر أن 
يعدم بعد الزوال وقبل فريضة الظهر شيئاً من التطوع إلى أن تزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالهاء 
نم يأتي بالظهر ويعقبها بالتطوّع من التسبيح أو الصلاة إلى أن يصير الفيء أربعة أقدام أو ذراعين» ثم يصلّي 
العصرء ولمن أراد الجمع بينهما من غير صلاة أن يفصل بينهما بمائة تسبيحة. 

والأصحاب”" في المعنى قائلون باستحباب التأخيرء وإنْما لم يصرّح بعضهم به اعتماداً عن صلاة 
النافلة بين الفريضتين وقد رووا ذلك في أحاديثهم كثيرآء مثل حديث إتيان جبرائيل بمواقيت الصلوات». 
رواه معاوية بن وهب ومعاوية بن ميسرة9) وأبو خديجة'" والمفضّل بن عم *) وذريح كي عن أبي 
عبد الله نها وعن الحلبئء عن أبي عبد الله تغل قال: كان رسول الله # يصلي الظهر على ذراع 
والعصر على نحو ذلك . 

ثم أورد9') الروايات في ذلك إلى أن أورد رواية عبد الله بن سنان الآتية"' من كتابهء وقال: «هذا 
نص في الباب. ولم أقف على ما ينافي استحباب التفريق من رواية الأصحاب» سوى ما رواه عبّاس 
الناقد"'ء وهو إن صح أمكن تأويله بجمع لا يقتضي طول التفريقء لامتناع أن يكون ترك النافلة بينهما 
مستحباً أو يحمل على ظهر الجمعة؛ وأمًا باقي الأخبار فمقصورة على جواز الجمعء وهو لا ينافي استحباب 

وقال الشيخ : كل خبر دل على أفضليّة أل الوقت» محمول على الوقت الذي يلي وقت النافلة9" . 


)١(‏ المقنعة صص59١»ء‏ باب العمل والصلاة في يوم الجمعةء بتصرّف. 

(۲) لم نعثر على كتابه . 

(*) من كلام الشهيد في الذكرى. 

(+) في المطبوعة وكذا في المصدر: «رواها»؛ والصحيح ما أثبتناف لان من تأتي أسماؤهم هنا قد رووا حديث إئيان جبريل بمواقيت 
الملاة هذا. 

.٠٠١١ التهذيب ج۲ ص؟55.» الحديث‎ )٥( 

)0( التهذيب ج۲ ص۳٣۰۲‏ الحديث .1١ ١7‏ 

(۷) التهذيب ج۲ ص2505 ذيل الحديث .٠٠٠۲‏ 

)۸( التهذيب ج۲ ص۳٥۲‏ الحديث ٠٠٠۳‏ 

(9) التهذيب ج۲ ص۳٠۲٠‏ الحديث .٠٠٠۴‏ 

.۹۸۷ التهذيب ج۲ ص۲۲۸ الحديث‎ )٠١( 

)١١(‏ أي أورد الشهيد في الذكرى. 

(۱۲) نأني بالرقم 44 من هذا الباب في ج۷۹ ص۳٠۳‏ من المطبوعة . 

(۱۳) مرت روايته قبل قلبل نقلاً عن فروع الكافي ج۳ ص۲۸۷ء الحديث ١‏ باب الجمع بين الصلانين. 

)١4(‏ التهذيب ج۲ ص۰۲۲۸ ذيل الحديث ۰۹۸٤‏ بتصرّف. 
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۹۲ كتاب الصلاة ج٣٣‏ 


وبالجملة كما علم من مذهب الإماميّة جواز الجمع بين الصلاتين مطلقاً علم منه استحباب التفريق 
بينهما بشهادة النصوص والمصنفات بذلك. 

وأورد2 على المحفق نجم الدين تلميدُه جمال الدين يوسف(' بن حاتم الشاميّ المشغري ”7‏ وكان 
أيضاً تلميذ السيّدين ابني طاوس ‏ أنْ النبيّ يه إن كان يجمع بين الصلاتين فلا حاجة إلى الأذان الثانية إذ هو 
للإعلام؛ وللخبر المتضمّن لأنْ عند الجمع بين الصلاتين يسقط الأذان. وإن كان يقرف فلم ندبتم إلى الجمع 
وجعلتموه أفضل؟ فأجابه المحقّق: أن النبي فك كان يجمع تارة ويفرّق أخرى» ثح ذكر الروايات كما ذكرناء 
وقال: «إنّما استحبٌ فيها الجمع في الوقت الواحد إذا أتى بالنوافل والفريضتين فيه» لأئه مبادرة إلى تفريغ 
الذمة من الفرض» حيث ثبت دخول وقت الصلاتين؟؛. ثم ذكر خبر عمرو بن حريثك عن الصادفق نه 
وسأله عن صلاة رسول الله هل فقال: «كان النبيَ هه بصلي ثماني ركعات الزوال ثم يصلي الأربع الأولى» 
وثماني بعدهاء وأربعاً العصر وثلاثاً المغرب وأربعاً بعدهاء والعشاء أربعاً وثماني الليل وثلاثاً الوتر» وركعتي 
الفجر والغداة ركعتين »© , 

ثم قال : معظم العامة على عدم جواز الجمع بين الصلاتين» لغير عذرء ثمْ رد عليهم بما روي في 
صحاحهم من أخبار الجمع إلى أن قال: وروى مالك أن النبيْ هه جسع بين الصلاتين في السفر" وهو 
دليل الجوازء ولا يحمل على أله صلى الأولى آخر وقتها والثانية أؤلهء لأنْ ذلك لا يسمَى جمعاً وابن 
المنذر() من أئمّة العامة لما صح عنده أحاديث الجمع ذعت إل جرا 
مع الشهداء الأوْلين؛ وينبغي أن يحمل عليه كلام العلامة9/ قدّس الله روحه. 

١‏ - تفسير علي بن إبراهيم: «أقم الصلاة لدلوك الشمس#(''' قال: دلوكها زوالهاء وغسق الليل 
انتصافهء وقرآن الفجر صلاة الغداة إن قرآن الفجر كان مشهوداً»'''' قال: تشهده ملائكة الليل وملانكة 
النهار. 

ثم قال: ومن الليل فتهجّد به نافلة لك( قال: صلاة الليلء وقال: سبب النور في القيامة الصلاة 
في جوف اليل(" . 


ا انتھی كلامه المتیں حشره الله 


)١(‏ هذا بقية كلام الشهيد في الذكرى. 

(۲) في المطبوعة : «جمال الدين بن يوسف»؛ وما ألبتناه من المصدر. 

ليغا ذكر العلامة الطهراني : «جوابات المسائل البغدادية' للمحمق هذا وقال: اهي إلننان وسبعون مسألة فقهية سألها منه تلميذه جمال 
الدين يوسف بن حاتم الشامي المشغري العاملية. الذريعة ج٠‏ ص7١5.‏ علماً أن المطبوع منها ضمن «الرسائل التسع؛ للمحقق 
الحلي اثثتان وسبعون مسالة ولم نعثر فيها على هذه المسألة. 

)4( فروع الكافي ج٠‏ ص۳ الحديث 25 باب صلاة النوافل . 

(0) أي قال الشهيد في الذكرى. 

(1) صحيح مسلم ج؟ ص485. الاب ۷٠۹‏ الحديث 41١77‏ وفيه عن أنس بن مالك . 

(۷) هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» له كتاب في اختلاف العلماء» توفى عام ٠۳٠١‏ الكنى والألقاب ج١‏ ص478. 

(4) ذكرى الشيعة ص۱۱۸ و119, 

(9) مر قبل كلام الشهيد هذا نقلاً عن منتهى المطلب ‏ طبعة حجرية - ج١‏ ص١١1.‏ 

.۷۸ سورة الإسراء آية:‎ )٠١( 

.۷۸ سورة الإسراف آية:‎ )١9( .۷۸ سورة الإسراف آية:‎ )١١( 

(۱۳) تفسير القمي ج۲ صص590. 


ج۳ © باب أوقات الصلوات ايل 


۷ - العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن الحسين بن الحسن بن أبانء عن الحسين بن 
سعيدء عن النضر بن سويدء عن موسى بن بكرء عن زرارة» عن أبي جعفر نالل في قول الله عر وجل: 
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) قال : موجباًء إنما يعني بذلك وجوبها على المؤمنين» ولو 
كانت كما يقولون لهلك سليمان بن داود حين أخر الصلاة حتى توارت بالحجاب لأنه لو صلاها قبل أن 
تغيب كان وقتاً وليس صلاة أطول وقتاً من العصر . 

توضيح وتأييد: قال الصدوق رضي الله عنه في الفقيه بعد إيراد مثل هذه الرواية: (إِنَّ الجهال من آهل 
الخلاف يزعمون أن سليمان نة اشتغل ذات يوم بعرض الخيل حتّى توارت الشمس بالحجاب» ثم أمر 
برة الخيل» وأمر بضرب سوقها وأعناقهاء وقال: إِنْها شغلتني عن ذكر ربْي؛ وليس كما يقولون جل نبي الله 
سليمان تلا عن مثل هذا الفعل» لأله لم يكن للخيل ذنب فيضرب سوقها وأعناقها لأنها لم تعرض نفسها 
عليه ولم تشغله؛ وإِنّما عرضت عليه وهي بهائم غير مكلفة. 

والصحيح7" في ذلك ما روي عن الصادق لث آله قال: إِنْ سليمان بن داود ثل عرض عليه ذات 
يوم بالعشيّ الخيل» فاشتغل بالنظر إليها حتى توارت الشمس بالحجاب فقال للملائكة : رذوا الشمس علي 
حتى أصلي صلاتي في وقتها فرذوهاء فقام فطفق فمسح ساقيه وعنقه» وأمر أصحابه الذين فاتتهم الصلاة معه 
بمثل ذلك وكان ذلك وضوءهم للصلاةء ثم قام فصلّى» فلمًا فرغ غابت الشمس وطلعت النجوم؛ وذلك 
قول الله عرْ وجل : #ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إله أؤاب * إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد * 
فقال إِنَي أحببت حبٌ الخير عن ذكر ريي حتّى توارت بالحجاب * رذوها علي فطفق مسحاً بالسوق 
والأعناق ي0 . 

وقد أخرجت هذا الحديث مسنداً في كتاب الفوائد»20 . 

أقول: قد أوردت فى أبواب قصص سليمان ن تأويل هذه الآيةء وتفصيل تلك القضّة20: فلا 
تعيدها هاهنا . ۰ 

وقوله: «موجباًء الظاهر آله تفسير لقوله: (موقوتاً) فيكون تأكيداً لقوله: (كتاباً ويحتمل على بعد 
أن يكون تفسيراً لقوله: #كتابأ© ويكون قوله: «لو كانت كما يقولون» نفياً لما فهمه المخالفون من تضييق 
الأوقات» ولعله تق حمل التواري بالحجاب على أنها توارت خلف الجدران» وخرج وقت الفضيلةء 
فاستردّها لإدراك الفضيلة؛ فقوله غلل : «لأنه لو صلأها؛ بيان لأنه لم يكن خرج وقت الأداء» ولو أراد أن 
يصلي في تلك الحال كانت أداء لكن إِنّما طلب رذها لإدراك الفضل. 

ويحتمل أن يكون المراد لو صلأها المصلي؛ ويمكن حمل التواري على الغروب» ويكون قوله: «لأنْه 
لو صلآهاء علّة لترثب الهلاك على قولهمء أي بناء على قولهم لا يكون للضّلاة وقتاً إلا قبل الغروب» 


.٠٠۴۳ سورة النساف آية:‎ )١( 

(۲) علل الشرايع ج۲ ص۰۹٦۰‏ الباب 546. الحديث ۷۹. 

(۳) بقبة كلام الصدوق في الفقيه. 

.۳۳ سورة ص آیة: ۳۰.۔‎ )٤( 

)0( الفقيه جا ص۰۱۲۹ ذيل الحديث .1٠1‏ 

(1) مرت القضّة في كتاب النبوة باب تفسير فوله تعالى: طأفطفق مسحاً بالسوق والأعناق» في ج4١‏ ص۳٠٠‏ من المطبوعة. 
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فيكون سليمان تاركاً للصلاة بالكليّة بتأخيرها عن الغروب على قولهم وأمّا إذا قلنا إِنَّ الوقت وقت للعامد 
ولمن لا يكون له عذر» ويجوز القضاء بعد الوقت لا يرد هذاء لكن تحمل تأخيره ل الضلاة لهذا العذر 
مشكل» وتجويز النسيان أشكل» وما ذكرنا أولاً بالأصول أوفق. 

قوله: «وليس صلاة أطول وقتاً من العصر؛ أي وقت الفضيلة؛ فيكون بياناً لخطأ آخر منهم فإنهم 
ضيّقوا وفت الفضيلة أيضاً أو وقت الأداءء فالمراد بعدم كونه أطول إما معناه الحقيقي» فكون الظهر مساوية 
لها في الوقت لا ينافي ذلك» أو معناه المجازي المتبادر من تلك العبارةء وهو كونها أطول الضلوات وقتاء 
فيكون الحصر إضافياً. 

وعلى التقديرين يفهم منه عدم امتداد وقت الإجزاء للعشائين إلى الفجر» لكن لا ينافي ما اخترنافء لأا 
لا نجوز التأخير عن نصف الليل في حال الاختيار» لكن يرد عليه أنَّ العشاء على عدم القول بالاختصاص 
وقتها نصف الليل» والعصر وقتها نصف النهارء فلا يكون وقت العصر أطول. وعلى القول بالاختصاص 
يكون وقت العشاء أطول بمقدار ركعة» ووقت المغرب على التقديرين مساو لوقت العصر. 

فإن قيل: نصف الليل الشرعيّ أقصر من نصف النهارء إذ ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس مع 
كونه داخلاً في حساب الليل محسوب شرعاً من النهارء وكذا ما بين الغروب إلى ذهاب الحمرة. 

فلنا: الوقتان المضافان إلى النهار غير ملحوظين في اعتبار النصف. فإنٌ الزوال نصف ما بين الطلوع 
إلى الغروب» بل الجواب أن الوقتين وإن لم يحسبا في أخذ النصف من النهار لكتهما خارجان من حساب 
الليلء فيكون نصف الليل أقصرء فإنّ في أوْل الحمل مثلاً عند تساوي الليل والنهارء اليوم الذي يعتبر نصفه 
وقت العصر اثنتا عشرة ساعةء والليل الشرعي على المشهور عشر ساعات» وعلى مذهب من يكتفي بغيبوبة 
القرص يزيد نصف ساعة تقريباً» فعلى التقديرين يزيد نصف النهار على نصف الليل وعلى مذهب ذهاب 
الحمرة ينقص ما بينه وبين غيبوبة القرص من الليل ويزيد في نصف الثاني من النهار ويزيد به وقت العصر. 

فهذا الخبر ممًا يدل على أن ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس داخل في النهار» كما هو مختار 
العلماء الأخيار» وسيأتي القول فيه" . على أنه يمكن أن يكون الحصر بالإضافة إلى غير العشاء أيضاً لكئه 
بعيد» ويحتمل أيضاً أن يكون الكلام مبنياً على العادة» فد الوقت الذي يمكن للناس الإتيان بالعشائين فيه 
غالباً قليل لاشتغالهم بالأكل والنوم بخلاف العصرء فإنْه وقت فراغهم منهما ومن أمثالهماء فيكون أطول 
بتلك الجهةء فيظهر منه وجه ترجيحها على الظهر أيضاً لأنُ أكثر وقتها مصروف في القيلولة والاستراحة» 
هذا ما حضر لنا من الكلام في هذا الخبر الصادر عن معدن الوحي والإلهامء وفي المقام خبايا تركناها لأولي 
الأفهام والله أعلم بالمرام؛ء وحججه الكرام تلقل . 

۸ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه على بن جعفر قال: سألته عن رجل صلى 
الفجر في يوم غيم أو في بيت وأدّن المؤذن وقعد فأطال الجلوس حتى شك فلم يدر هل طلع الفجر أم لا؟ 
فظن أن المؤذن لا يؤذن حتى يطلع الفجر قال أجزاء أذانهي. 

بيان: اختلف الأصحاب في أنه هل يجوز التعويل على الظنْ عند التمكن من العلم؟ المشهور عدم 


)١(‏ يأتي في ج١٠4‏ ص٤۷‏ من المطبوعةء باب تحقيق منتصف الليل ومنتهاه ومفتتح النهار شرعاً وعرفاً ولغة ومعناه. 
(۲) قرب الإسناد ص۱۸۲ء الصديث 1۷٤‏ . وفيه «أذانه» بدل «آذانهم». 


ج ٣۳‏ 6 باب أوفات الصلوات 4 


الجوازء بل قيل لا يعلم فيه مخالف27. وظاهر الذلامة في تعض که والشيخ الجواز(". والأوّل أقوىء 
وإن كان هذا الخبر يدل على الجواز لمعارضته بما رواه الشهيد ره 5 في الذكرى فال: اروى ابن أبي قَرة 
بإسناده إلى علي بن جعفرء عن أخيه موسى غل في الرّجل يسمع الان فيصلي الفجر ولا يدري أطلع 
الفجر آم لا؟ غير أنه يظنّ لمكان الأذان آنه طلع؛ قال: لا يجزيه حتى يعلم أنّه طلع؛. لكن إطلاق بعض 
الأخبار الواردة بالاكتفاء بوقوع جزء من الصلاة في الوقت ‏ إذا صلى ظاناً دخوله ‏ شامل لهذا الفردء وأما إذا 
لم يتمكن من العلم فالمشهور بين الأصحاب جواز التعويل على الأمارات المفيدة للظنْ» وعدم وجوب 
الصبر إلى حصول اليقين» بل نقل بعضهم الإجماع عليه وقال أبن الجنيد : «ليس للشاك يوم الغيم ولا غيره 
أن يصلي إلا عند يقينه بالوقت» وصلاته في آخر الوقت مع اليقين خير من صلاته مع الشك:!*) وقال السيد 
المرتضى: لا تصخ الصلاة سواء كان جهلا أو سهواًء ولا بد من أن يكون جميع الصلاة واقعة في الوقت 
المضروب لهاء فإن صادف شيء من أجزائها ما هو خارج الوقت» لم تكن مجزيةء وبهذا يفتي محصلوا 
أصحابنا ومحقّقوهم. فقد وردت روايات به» وإن كان في كتب بعض أصحابنا ما يخالف ذلك من 
الرواية»9؟ , 

وقال ابن أبي عقيل: «من صلى صلاة فرض أو سنّة قبل دخول وقتها فعليه الإعادةء ساهياً كان أو 
متعمّداً في أي وقت كان إلآ سنن الليل في السفر» . 

والمشهور لا يخلو من قوّة وإن كان الاحتياط في الصبر إلى أن يتيقّن دخول الوقت؛ فلو صلى بالظن 
وانكشف وقوع جميع الصلاة قبل الوقت أعاد إجماعاً» وإن دخل وهو متلبّس بالصلاة ولو بالتشهد أجزأ على 
المشهور والأقوى» وقد عرفت قول السيد والابنين0) بوجوب الإعادة» وهو أحوط . 

ولو صلى قبل الوقت عامداً أو ناسياً أو جاهلاً ودخل الوقت وهو متلبّس فلا ريب في العامد آنه يجب 
عليه الإعادةء وإن كان قول الشيخ في النهاية موهماً e‏ *. وأمًا الناسي أي ناسي مراعاة الوقت 
فالمشهرر البطلان» وظاهر کلام الشيخ اي الضّلا- "2 وابن البراج( »0 الصخة وهو أقوى والإعادة 
أحوط . 

وأمّا الجاهل بالوقت أو بوجوب المراعاة فالمشهور البطلانء كما هو الأقوى. ونقل عن أبي الصلاح 
الصحّة("") ولو وقع جميع صلاته في الوقت فالأحوط: الإعادة أيضاً كما اختاره جماعة . 


(۱) راجع مدارك الأحكام ج۳ ص۹۷ أحكام المواقيت. (۲) راجع مختلف الشيعة ج۲ ص1۸ . 
(۳) راجع النهاية ص77؛ وراجع أيضاً الحدائق الناضرة ج ص۹٣۲۹‏ . (1) ذکری الشيعة ص۰۱۲۹ سطر 1۹. 
)2( راجم مختلف الشيعة ج٣‏ ص۷٤‏ . 

(7) المألة الرابعة من المسائل الست المتعلقة بالات ضمن المسائل الرسيّة الأولى ضمن رسائل الشريف ج۲ ص0 56. 
[49 راجع كلامه في مختلف الشيعة ج٣‏ ص5 .٤‏ 

(۸) أي ابن أبي عقيل وابن الجنيد. 

(9) النهاية ص؟2. 

)٠١(‏ النهاية ص؟77,. 

)١١(‏ الكافي في الفقه ص۳۸. 

۳( المهذب ج١‏ ص۷۲. 

(۱۳) الكافي في الفقه ص۳۸ . 


V۹/t0 
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4 الذكرى: قال: «روي عن الب هه آنه قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة؟. 

قال: وعن على تله : «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» . 

بيان: ما دل عليه الخبران من إدراك الصلاة بإدراك ركعة منها في الوقت مع الشرائط المفقودة» بمعنى 
وجوب الاتيان بها مجمع عليه بين الأصحاب» بل قال في المنتهى : «إنّه لا خلاف فيه بين أهل العلم7, 
لكن اختلفوا في كونها أداء أو قضاءء فذهب الشيخ في الخلاف إلى آنها أداء بأجمعهاء ونقل فيه 
الإجماعء وتبعه المحقق وجماعة» واختار السيّد المرتضى على ما نقل عنه أن جميعها قضاء» 
وذهب جماعة إلى أن ما وقع في الوقت أداء وما وقع في خارجه قضاء. 

وتظهر فائدة الخلاف في النيّة وأمرها هين» وقال في الذكرى: «إنْها تظهر أيضاً في الترتب على الفائتة 
السابقة»”"2؛ فعلى القضاء تترتّب دون الأداء وهو في غاية الوهن» إذ الظاهر أن الإجماع منعقد على وجوب 
تقديم الصلاة التي قد أدرك من وقتها مقدار ركعة» مع الشرائط على غيرها ومن الفوائت. 

٠‏ - دعائم الإسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ليه أنّهم قالوا: من صلى قبل 
وقتها لم تجزه وعليه الإعادة. كما أن رجلاً لو صام شعبان لم يجزه من رمضان“ . 

وروينا عن جعفر بن محمد تله أنه رخص في الجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصرء وبين 
المغرب والعشاء؛ في السفرء وفي مساجد. الجماعة في الحضرء إذا كان عذر من مطر أو ظلمةء يجمع 
بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين: يؤخّر ويصلي الأولى في آخر وقتهاء والثانية في أؤْل وقتهاء وإن 
صلآهما جميعاً في وقت الأولى منهما أو في وقت الآخرة منهما أجزأه ذلك إذا جمعهما(”'2. 

١‏ - أربعين الشهيد : بإسناده عن الصدوق» عن أبيه» عن سعد بن عبد اللهء عن الحسين بن سعيده 
عن حمّادء عن معاوية بن وهب أو معاوية بن عمّارء عن الصادق غت قال: أتى جبرائيل رسول الله يه 
بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهرء ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر 
ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب. ثمْ أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاءء ثم أتاه حين 
طلع الفجر فأمره فصلى الصبح» ثم أتاه الغداة حين زاد الظلُ قامة فأمره فصلى الظهرء ثمْ أتاه حين زاد الظل 
قامتين فأمره فصلى العصرء ثم أتاه حين غربت الشمس قأمره فصلى المغرب ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل 
فأمره فصلى العشاء. ثمْ أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح ثم قال: ما بينهما وقت(""2. 


)1١(‏ في المصدر: «وعنه صلى الله عليه وآله». 

(۲) ذكرى الشيعة ص؟57١.‏ سطر ۸. 

() متهى المطلب ‏ طبعة حجرية ۔ ج۱ ص۰۲۰۹ سطر ۲۸. 
(1) الخلاف ج١‏ ص۸٠۲‏ المسالة 1١١‏ 

)0( المعتبر ج۲ ص47. 

(1) مر كلامه قبل قليل ضمن «بيان» المؤلف وذيل الحديث 1١8‏ من هذا الباب. 
(۷) ذكرى الشيعة ص۰۱۲۲ سطر ۴۳. 

)۸( دعائم الإسلام ج١‏ ص١٤٠‏ بتصرّف. 

)٩(‏ هي المصدر إضافة: "أو برد أو ريح». 

( 603 دعائم الإسلام ج۱ ص 2١540‏ بتصرّف. 

.18 الأريعون حديئاً ص۷٤۰ الحديث‎ )١١( 


ج۳ © ياب أوقات الملوات 5 


العلل والعيون: عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس› عن على بن محمد بن قتيبة» عن الفضل 
بن شاذان فيما رواه من العلل عن الرّضا تائيه . 

فإن قال: فلم جعلت الصلوات في هذه الأوقات ولم تقَدْم ولم تؤخَّر؟ قيل لأنْ الأوقات المشهورة 
المعلومة التي تعمٌ أهل الأرض فيعرفها الجاهل والعالم أربعة: غروب الشمس معروف تجب عنده المغرب 
وسقوط الشفق مشهور تجب عنده العشاء الآخرةء وطلوع الفجر مشهور معلوم تجب عنده الغداةء وزوال 
الشمس مشهور معلوم تجب عنده الظهرء ولم يكن للعصر وقت معلوم مشهور مثل هذه الأوقات الأربعةء 
فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها(" . 

وعلة أخرى أن الله عر وجل أحتٍ أن يبدأ الناس في كل عمل أولاً بطاعته وعبادته» فأمرهم أوّل النهار 
أن يبدأوا بعبادته. ثم ينتشروا فيما أحبّوا من مرّمة(" دنياهم فأوجب صلاة الغداة" عليهم» فإذا كان نصف 
النهار وتركوا ما كانوا فيه من الشغلء وهو وقت بضع الناس فيه ثيابهم» ويستريحون ويشتغلون بطعامهم 
وفيلولتهمء فأمرهم أن يبدأوا أولاً بذكره وعبادته» فأوجب عليهم الظهرء ثمْ يتفرّغوا لما أحبّوا من ذلك . 

فإذا قضوا وطرهم وأرادوا الانتشار في العمل لآخر النهار بدأوا أيضاً بعبادته ثي صاروا إلى ما أحبّوا من 
ذلك فأوجب عليهم العصرء ثم ينتشرون فيما شاؤوا من مرمّة!؟) دنياهم فإذا جاء الليل ووضعوا زينتهم 
وعادوا إلى أوطانهم ابتدأوا أولاً بعبادة رهم ثم يتفرّغون لما أحبّوا من ذلك فأوجب عليهم المغرب. 

فإذا جاء وقت النوم» وفرغوا ممًا كانوا به مشتغلين أحبٌ أن يبدأوا أولاً بعبادته وطاعته» ثُمْ يصيرون 
إلى ما شاؤوا أن يصيروا إليه من ذلك فيكوئوا قد بدأوا في كل عمل بطاعته وعبادته» فأوجب عليهم 
العتمة» فإذا فعلوا ذلك لم ينسوه ولم يغفلوا عنه» ولم تقس قلوبهم» ولم تقلّ رغبتهم. 

فإن قيل: فلم إذا لم يكن للعصر وقت مشهور مثل تلك الأوقات أوجبها بين الظهر والمغرب» ولم 
يوجبها بين العتمة والغداة» أو بين الغداة والظهر؟ 

قيل: لأنه ليس وقت على الناس أخفٌ ولا أيسر ولا أحرى أن يعم فيه الضعيف والقويّ بهذه الصلاة 
من هذا الوقت. وذلك أن الناس عامتهم يشتغلون في أوْل النهار بالتجارات والمعاملات» والذهاب في 
الحوائج » وإقامة الأسواق فأراد أن لا يشغلهم عن طلب معاشهم» ومصلحة دنياهمء وليس يقدر الخلق كلهم 
على قيام الليل. ولا يشعرون0" به ولا ينتبهون لوقته؛ لو كان واجباً ولا يمكنهم ذلك فَحْفْف الله تعالى 
عنهمء ولم يجعلها في أشدٌ الأوقات عليهم؛ ولكن جعلها في أخف الأوقات عليهم؛ كما قال الله عر وجل: 
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر9©. 


. في العلل إضافة : «إلي أن يصير الظل من كل شيء أربعة أضعاف» وسيشير المؤلف إلى هذا السقط‎ )١( 

(۲) في العلل: «مونةه. 

(۳) في العلل: 'الفجرء. 

(4) في العلل: «مؤنة». 

(5) في العيون: «بدأرا؟. 

(1) في العلل: «يشتغلرن». 

(v)‏ علل الشرايع ج۱ ص۳٣۲‏ و٤۲۱‏ الباب ۲١1۸ء‏ الحديث ٠۹‏ وعيون الأخبار ج۲ ص۹٠٠‏ و١٠١١‏ والآية من سورة البقرة: 
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بيان: يدل على أن أؤل وقت العشاء سقوط الشفق المغربي» وحمل على أرّل وقت الفضيلة كما 
سيأتي'ء وعلى أن وقت العصر بعد الفراغ من الظهرء فيدلٌ على اختصاص آل الوقت بالظهرء ولو حمل 
على الفضل فلعله محمول على غير المتنفل أو المراد العصر ونافلتها على الترتيب وفي العلل بعد ذلك «إلى 
أن يصير الظلّ من كل شيء أربعة أضعافه» وهو غريب مخالف لسائر الأخبارء ولذا أسقطه في العيون» ولعله 
كان أربعة أسباعه مع آله آيضاً لا يستقيم كثيراً. 

ويمكن أن يكون المراد به الظل الذي يحدث بعد الزوال إلى أن يفرغ من الفرضينء أو من الظهر 
ونافلتهاء وغالباً يكون بقدر قدم» فإذا ضوعف ثلاث مرّات يكون مع الأصل أربعاً يكون ثمانية أقدام أو أربع 
مرّات حقيقة؛ فيقرب من المثلين» أو يكون المراد ما يحدث من الظلّ بعد الفراغ من الظهر ونوافلهاء فيكون 
قدمين تقريباً فإذا حملت الأضعاف على الأمثال يستقيم من غير تكلّف» وبناء جميع الوجوه على إرجاع 
ضمير أضعافه إلى الظل لا الشيء. 

ويدل الخبر أيضاً على أن أوْل النهار من طلوع الفجر» وعلى أن وقت القيلولة بين الظهرين» وعلى 
استحباب التفريق بين الصلاتين» في الظهرين والعشائين. 

7 فقه الرضا: قال تله : اعلم أن لكل صلاة وقتين أوْل وآخر فأوّل الوقت رضوان الله وآخره 
عفو الله . 

ونروي أن لكل صلاة ثلاثة أوقات أوْل وأوسط وآخرء فأوّل الوقت رضوان الله وأوسطه عفراش 
وآخره غفران الله. وأؤل الوقت أفضله» وليس لأحد أن ينخذ آخر الوقت وقتاًء وإنّما جعل آخر الوقت 
للمريض والمعتل وللمسافر. 

وقال: إن الرّجل قد يصلي في وقت وما فاته من الوقت خير له من أهله وماله. 

وقال: إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلا أحبٌ أن يسبقني أحد بالعملء لأئي أحبُ أن تكون 
صحيفتي أوْل صحيفة يرفع فيها العمل الصالح . 

وقال: ما يأمن أحدكم الحدثان في ترك الصلاة» وقد دخل وقتها وهو فارغ» وقال الله عر وجل 
«والدين هم على صلواتهم يحافظون) قال: يحافظون على المواقيت» وقال «الذين هم على صلواتهم 
دائمون74" قال : يدومون على أداء الفرائض والنوافل» فإن فاتهم بالليل قضوا بالنهار» وإن فاتهم بالنهار 
فضوا بالليل. 

وقال: أنتم رعاة الشمس والنجوم؛ وما أحد يصلي صلاتين ولا يؤجر أجرين غيركم: لكم أجِرٌ في 
لسر وأجر في العلانية) . 

بيان: أجمع علماؤنا على أنه لا يجوز تقديم الصلاة على الوقت المقدّر لها شرعاًء ولا تأخيرها عنهء 
وذهب الأكثر إلى آنها تجب بأؤل الوقت وجوباً موسعاًء ويظهر من كلام المفيد التضييق حيث قال: «ولا 


)0( راجع «بيان» المؤلف ذيل الحديث © من باب وقت العشائين في ج١48‏ ص58 من المطبوعة. 
(۲) سورة المؤمنون آية: 8. 

(۳) سورة المعارج. آية: ۲۳. 

(4) فقه الرضا عليه السلام ص١۷‏ ر٣۷.‏ 


ج © باب أوقاث الصلوات ۹۹ 


ينبغي لأحد أن يؤخر الصلاة عن أوْل وقتها وهو ذاكر لها غير ممنوع فيها وإن أخرها ثم اخترم في الوقت» 
قبل أن يؤذيها كان مضيّعاً لهاء وإن بقي حتّى يؤدّيها في آخر الوقت أو في ما بين الأول والآخر عفي عن 
ذنبه في تأخيرها:(©, والأخبار المستفيضة تنفيه» ولعلّ مراد المفيد أيضاً تأكد الاستحباب» كما أؤل الشيخ 
کلامه ب4 . 

وقد استدلٌ في الذكرى له بما رواه الصدوق ‏ رحمه الله عن أبي عبد الله غل «أول الوقت رضوان 
الله وآخره عفوالله» قال: والعفو لا يكون إلا عن ذنب" قال: وجوابه بجواز توجّه العفو بترك الأولى» 
مثل «عفى الله عنك:7 وربّما يأل بغفران سائر الذنوب. 

قوله تت : «أنتم رعاة الشمس والنجوم» من الرعاية أو الرّعي فإنهم لمحافظتهم على رعاية النجوم 
لمعرفة أوقات الصلوات فكأئهم رعاتهاء كما روي عن بعض الصحابة أنه قال: صرنا رعاة الشمس والقمرء 
بعد ما كنا رعاة الإبل والغنم والبقر . 

«وما أحد يصلّى صلاتين» أي صلاة تحسب صلاتين» فتكون الجملة الثانية مؤكّدة وموضحة بهاء أو 
المراد الصلاة مع المخالفين تقيّة والصلاة في البيت بآدابها أو المراد نوعان من الصلاة أي قد يصلون بطريقة 
المخالفين تقيّة: وقد يصلون بغير تقيَّء فله النوعان من الصلاة؛ وكذا قوله نيلا «لكم أجر في السرّ وأجر 
في العلانية؛ أي في الأعمال التي تأتون بها سرّأء والأعمال التي تأتون بها علانيةء أو ما تأتون به ظاهراً من 
موافقتهم» وما تسرون من مخالفتهم. وعدم الاعتناء بصلاتهم وأعمالهم. 

4 العياشي : عن محمّد بن مسلمء عن أحدهما ك قال في صلاة المغرب في السفر: لا يضِرّك 
أن تور ساعة ثمْ تصليها إن أحببت أن تصلّي العشاء الآخرة وإن شئت مشيت ساعة إلى أن تغيب الشفق إن 
رسول الله لله صلى صلاة الهاجرة والعصر جميعاًء والمغرب والعشاء الآخرة جميعاً. وكان يقدّم ويؤحّرء إن 
الله تعالى قال: 8 إِنَّ الصلاة كانت على المؤمئين كتاباً موقوتاً) إِنْما عنى وجوبها على المؤمنين» لم يعن 
غيره؛ إن لو كان كما يقولون لم يصلّ رسول الله #ه هكذا وكان أعلم وأخبر» ولو كان خيراً لامر به محمّد 
رسول الله . 

وقد فات الناس مع أمير المؤمنين غلا يوم صفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة» 
فأمرهم علي أمير المؤمنين ثل فكبّروا وهلّلوا وسبّحوا رجالاً وركباناً لقول الله «فإن خفتم فرجالاً أو 
ركبانً) فأمرهم على فصنعوا ذلك . 

68 ومنه: عن زرارة قال قلت لأبي جعفر غه : قول الله: «إِنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً 


)0غ( المقنعة ص 51. 

20( راجم التهذيب ج۲ ص١4‏ .؛ ذيل الحديث 157, 

ليف الفقيه ج٠‏ ص ۱٤۲١‏ . 

(4) ذكرى الشيعة ص7١١.‏ سطر 1. 

(ه) مجالس المفيد ص5 218 المجلس ١1ء‏ الحديث 25 وفيه: «كنا مرة رعاة الإبلء فصرنا اليوم رعاة الشمس». وسيأني بالرقم 5 من 
باب الحث على المحافظة على الصلوات في ج١8‏ ص من المطبوعة. 

.٠١١ سورة النساء آية:‎ )١( 

(۷) سورة القرة آية: ۲۳۹. 

(۸) تفسير العياشي ج۱ ص۲۷۳ الحديث .۲٥۸‏ 
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ملم ولا 


5 إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم ۱۳۱ 





3 ٠-شي‏ : عن زرارة وحمران وتحمّد بن مسلمء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليه) السلام) في قوله : «الذين 
جعلوا القرآن عضين) قال: : هم قريش 00 

۳ -_شى : عن أبي بصير» عن أبي جعفر (ع) في قوله : «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال : نسختها: 
«فاصدع بما تؤمر»7». 

١ شی : : عن أبان بن عثهان رفعه قال : كان المستهزؤون خحسة من قريش : الوليد بن المغيرة ا لمخزومي‎ ١4 
والحارث بن حنظلة > والأسود بن عبد يغوث بن وهب الزهريّ» لانيو بن الطلب بن‎ ٠ والعاص بن وائل السهميّ‎ 


ك ٤‏ قال الله تعال : إا كفيناك المستهزئين) علم رسول الله (ص) آنه قىد أخزاهم» فأماتهم الله بشن 
میتات 


6 - فس: اتی أمر الله فلا تستعجلوه) قال : نزلت لا سألت قريش رسول الله (ص) أن يدرّل عليهم 
العذاب. 

قوله : ينز الملائكة بالروح من أمره» يعني بالقوّة التي جعلها الله فيهم؛ وني رواية أبي ال جارودء عن أبي جعفر 
(ع) في قوله : «على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون) يقول : بالكتاب والنيدة©». 


بيان : تأويل الروح بالقوّة غريب» وسيأني في الأخبار أنه خلق أعظم من الملائكة» ولعلّه من بطون الآية» وقوله : 
يقول بالكتاب إمّا تفسير للروح أيضاً کا ذكره المفسّرون» أو متعلّق بالإنذار. 


57 فس : قال علي بن إبراهيم في قوله : «ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة» الآيةء قال: يعني يحملون 
أثامهم - ي يعني الذين غصبوا أمير المؤمنين (ع) ‏ وآثام كل من اقتدى . 


قوله : : ون تبه قال : إذا جاؤوا وذهبوا في التجارات وني أعماهم فيأخذهم في تلك ال حالة أو يأخذهم على 
تخرف( قال : على تيقظ . 


قوله : سد لله وهم داخرون) قال : تحويل كل ظلل خلقه الله هو سجوده لله لاه ليس شي إلا له ظل يتحرّك 
بتحریکه» وتحركه سجوده. قوله : «وله الدين واصباً» آي واجباً. قوله: «تجارون» أي تفزعون وترجعون 
#ويجعلون لما لا يعلمون نصيباً مما رزقنا هم) هو الذي وصفداه ما كانت العرب يجملون للاصنام نصيباً في زرعهم 
لب رس لق الو ول : قالت قريش : إِنَّ الملائكة هم بنات الله فنسبوا ما لا يشتهون إلى 
اللهء فقال الله تغالی سبحانه : وهم ما يشتهون) يعني من البنين؛ قوله : (أبمسكه على هون( أي يستهين به . 
قوله : (وإئهم مفرطون) أي معذبون . قوله : فم الّذين فضّلوا براي رزقهم» قال : لا يجوز للرجل أن بخص نفسه 
بشىء من المأكول دون عياله 9 . 


(1) تفسير العباشى» سورة الحجرء الآية : .4١‏ 
الاسراء: 31١‏ 

(©) تفسبر العياشي ۲: ۲۷۱ سورة الحجرح 19 . 

. 17 تفسير العيائي ۲: 71773171 سورة الحجرح‎ )٤( 
. ۳۸٤ : ۱ تفسير القمي‎ )0( 

(1) نفسير القمي ۱ : ۳۸١‏ . 

(۷) تفسير القمي ١‏ : ۳۸۸ ببعض اختصار وفارق . 
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1۰۰ كتاب الملا ج ۳۳ 


موقوتاً» قال : يعني كتاباً مفروضاً وليس يعني وقتاً وفتها إن جاز ذلك الوقت ثُمْ صلأها لم يكن صلاته 
مؤداة. لو كان ذلك كذلك. لهلك سليمان بن داود حين صلاها لغير وقتهاء ولكتّه متى ما ذكرها صلاها. 

بيان: قوله: «إن جاز ذلك الوقت» بيان وتفسير للتوقيٽ. وفي الفقيه ليس يعني وقت فوتها إن 
جاز»9؟ الخ . قوله ن4 «لم تكن صلاة مؤذاة؛ أي صحيحاً مثاباً عليهاء وإن كان قضاءء فلا تكون الصحة 
مخصوصة بالوقت المعين» ويحتمل أن يكون وقت المنفيّ تعينه وقت الفضيلة والاختيار كما مرت الإشارة 
إليه» فهو بيان لتوسعة الوقت؛ وحينئذ يكون لفظ المؤذاة بالمعنى الاصطلاحي ويحتمل الأعمّ منهما. 

7 العياشي: عن منصور بن حازم" قال: سمعت أبا عبد الله ن وهو يقول: إن الصلاة 
كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً7) قال: لو كانت موقوتاً كما يقولون لهلك الناس ولكان الأمر ضيقاًء 
ولكنها كانت على المؤمنين كتاباً موجو ب . 

۷ - ومنه: عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ناي عن هذه الآية إن الصلاة كانت على المؤمئين 
كتاباً موقوتاً» فقال: إِنَّ للصلاة وقتاً والأمر فيه واسع» يقدّم مرّة ويؤخر مرّة إلا الجمعةء فإنّما هو وقت 
واحدء وإِنْما عنى الله (كتاباً موقوتاً) أي واجباًء يعني بها أنها الفريضة . 

8 ومنه: عن زرارة» عن أبي جعفر نللا : «إِنْ الصلاة كانت على المؤمئين كتاباً موقوتاً» قال : 
لو عنى إنْها في وقت لا تقبل إلا فيه؟ كانت مصيبة ولكن متى أذيتها فقد أدّيتها"" . 

۹- وفي رواية أخرى عن زرارةء عن أبي جعفر غه قال: سمعته يقول في قول الله: لان الصلاة 
كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً قال: إِنْما يعني وجوبها على المؤمنين» ولو كان كما يقولون إذاً لهلك 
سليمان بن داود تلت حين قال (حتى توارت بالحجاب24 لأنّه لو صلأها قبل ذلك» كانت فى وقتء 
ولل اة اور لوقا عن ساود اله ٠‏ 

١‏ - وفي رواية أخرى» عن زرارةء عن أبي جعفر لإ في قول الله : إل الصلاة كانت على 
المؤمنين كتاباً موقوتاً» فقال: يعني بذلك وجوبها على المؤمنين» وليس لها وقت من تركه أفرط الصلاق 
ولكن لها تضيبه2"'0. 

-١‏ ومنه: عن عبد الحميد بن عرّاض» عن أبي عبد الله ناله قال: إن الله قال إن الصلاة كانت 
على المؤمنين كتاباً موقوتً© قال: إِنْما عنى وجوبها على المؤمنين؛ ولم يعن غيره"" . 


.589 تفير العباشي ج١ ص ۲۷۳. الحديث‎ )١( 
.505 (؟) الفقيه ج١ ص۱۳۹ الحديث‎ 

(؟) في المصدر: «منصور بن خالده. 

(4) سورة التساف آية: .٠١۳‏ 

(۵) تفسير العياشي ج٠‏ ص۲۷۳ الحديث .۲٠١‏ 
»( تفسير العباشي ج۱ ص٤۲۷‏ الحديث .۲٠١‏ 
»( تفسير العباشي ج۱ ص٤۲۷»‏ الحديث 7577 
(۸) سورة ص آية: ۳۴۳. 

0( تفسير العياشي ج۱ ص۲٤۲۷‏ الحديث .۲٠۳‏ 
(۰) تفسير العياشي جا ص٤۲۷‏ . الحديث .۲٠٤‏ 
للق تفسير العياشي جا ص٤۲۷‏ الحديث .۲٠١‏ 


ج٣۳‏ 4 باب أوقات الصلوات 1۱ 


۲ ومنه: عن عبيد» عن أبي جعفر ناتلا أو أبي عبد الله ليله قال: سألته عن قول الله إن 
الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» قال : كتاب واجب. أما إِنّه ليس مثل وقت الحجّ ولا رمضانء إذا 
فاتك فقد فاتك وإ الصلاة إذا صليّت فقد صلّيت9 , 

5 ومنه: عن جعفر بن أحمد("©؛ عن العمركي» عن العبيدي عن يونس عن علي بن جعفر» عن 
أبي إبراهيم تل قال: لكل صلاة وقتان ووقت يوم الجمعة زوال الشمس» ثم تلا هذه الآية «الحمد لله 
الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا برتهم يعدلون76" قال: يعدلون بين 
الظلمات والنورء وبين الجور والعدل) . 

بيان: لعله على هذا التأويل قوله: برهم متعلّق بقوله: «كفروا» ومناسبة الآبة للمقام لعلها من 
جهة أن المخالفين يعدلون بين أجزاء النور وأجزاء الظلمة؛ ولا يفرّقون بين الجمعة وغيرهاء ولا بين وقت 
الفضيلة ووقت الأجزاء وللظلمات والنور تأويل وهو الجور والعدلء وهم يعدلون بينهما أيضاً ويقولرن 
بخلافة العادل والجائر. 

4" السرائر: من كتاب حريز قال: قال أبو جعفر غلك : اعلم أنْ أؤل الوقت أبداً أفضلء فعججل 
الخير ما استطعت. وأحبٌ الأعمال إلى الله تعالى ذكره ما دام عليه العبد وإن قل . 

المياشي: عن زرارة» عن أبي جعفر نل قال: سألته عمًا فرض الله من الصلوات» قال: 
خمس صلوات في الليل والنهارء قلت: سمَّاهنْ الله وبِيّنهن في كتابه؟ قال: نعم؛ قال الله ليه هه «أقم 
الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) ودلوكها زوالها فيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع 
صلوات سمَاهنٌ وبيْنِهنْ ووفْتهنٌ. وغسق الليل انتصافهء وقال: طوقرآن الفجر إِنّ قرآن الفجر كان مشهوداً» 
هذه الخامسة(" , 

"2 ومنه: عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله للا عن هذه الآية (اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى 
غسق الليل» قال: دلوك الشمس زوالها عند كبد السماء إإلى غسق الليل) إلى انتصاف الليلء فرض الله 
فيما بينهما أربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاءء وقرآن الفجر» يعني القراءة إن قرآن الفجر 
كان مشهوداً» قال: يجتمع في صلاة الغداة حرس الليل والنهار من الملائكة» قال: وإذا زالت الشمس فقد 
دخل وفت الصلاتين» ليس نفل إلا السّبحة التي جرت بها السئّة أمامها #وقرآن الفجر قال: ركعتان الفجر 
وضعهنْ رسول الله هه ووفتهنٌ للناس7*). 

۷- ومنه: عن زرارة» عن أبي جعفر تيه في قول الله: «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق 


)0( تفسير العياشي ج١‏ ص۲۷۲ الحديث 575. 

(۲) جاه في المطبوعة «جعفر بن محمد. عن أحمد». وما أثبتناه من المصدرء وهو الموافق لما جاء في مسائل علي بن جعفر ص2*407 
الحديث ۸0۴. 

(؟) سورة الأنعام» آية: .١‏ 

)€( تفسير العياشي ج٠‏ ص٤٣٠۳‏ الحديث 4. 

(5) السرائر ج۳ ص٦0۸.‏ 

(71) سورة الإسراف أآية: ۷۸. 

(۷) تفسير العياشي ج۲ ص۳۰۸ الحديث .٠۴١‏ 

(۸) تفسير العياشي ج۲ ص۳۰۸٠‏ الحديث .٠۳۷‏ 
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الليل) قال: زوالها وإلى غسق الليل 6 إلى نصف الليل» ذلك أربع صلوات وضعهن نْ رسول الله & ووقتهنْ 


°۲ كتاب الصلاة 56 


للناس «وقرآن الفجر» صلاة الغداة. 

وقال محمّد الحلبي"ء عن أحدهما: وغسق الليل نصفها بل زوالهاء وقال: أفرد الغداة وقال: ط#وقرآن 
الفجر إِنَّ قرآن الفجر كان مشهوداً» فركعتا الفجر يحضرهما الملائكة ملائكة الليل وملائكة النهار9" , 

8 ومنه: عن سعيد الأعرج قال: دخلت على أبي عبد الله ث4 وهو مغضب, وعنده نفر من 
أصحابنا وهو يقول: تصلون قبل أن تزول الشمس؟ قال: وهم سكوتء قال: فقلت أصلحك الله ما نصلي 
حتّى يؤدّن مؤذّن مكة قال: فلا بأس أما إنه إذا أذن فقد زالت الشمس. ثمٌ قال إن الله يقول اقم الصلاة 
لدلوك الشمس إلى غسق الليل» فقد دخلت أربع صلوات فيما بين هذين الوقتين» وأفرد صلاة الفجر فقال: 
«وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً» فمن صلى قبل أن تزول الشمس فلا صلاة ل١‏ , 

بان يذل عت افا حكن السو قتي نفل ر الوك ر دک ا بل رقنا ل > 

غلن العمل سبالمو .وقد يحمل على .ما إا عضل الغلم بائفاق:جفاعة من العوذتين غلى الأذان 
بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب» وهو بعيدء وظاهر المعتبر آنه يجوز التعويل على أذان الثقة الذي 
يعرف منه الاستظهار عند التمكن من العلم لقول النبيّ #ه: : المؤذّنون أمناء 9 , 

وروى الشيخ عن ذريح قال: قال لي أبو عبد الله غل : «صلّ الجمعة بأذان هؤلاءء فإنهم أشد شيء 
مواظبة على الوقت"ء وعن محمّد بن خالد القسري قال: قلت لأبي عبد الله يه : أخاف أن نكون 
تسلى الجمعة قل أن كول اسمن ا« فال تما داك على الموذرين؟1" وبمار ها کو علن بن جر 
المتقده2"0 ويمكن حمله على الكراهة جمعاًء أو حمل تلك الأخبار على حصول العلمء والثاني أحوط . 

وأمًا الاعتماد على شهادة العدلين فظاهر الأكثر الجواز وفي العدل الواحد عدم الجوازء وظاهر 
المبسوط عدم جواز التعويل على الغير مع عدم المانع مطلقاً(”'2. وهو أحوط. 

٩‏ - العياشي : عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلمء عن أبي جعفر وأبي عبد الله اوو عن قوله: 
«وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اللبل» قال: جمعت الصلاة كلهنٌ» ودلوك الشمس زوالها وغسق 
الليل انتصافهء وقال: إِلّه ينادي مناد من السماء كل ليلة إذا انتصف الليل: من رقد عن صلاة العشاء إلى هذه 
الساعة فلا نامت عيناء (وقرآن الفجر» قال: صلاة الصبح» وأمًا قوله: «كان مشهوداً» قال: تحضره ملائكة 


)0( تفسير العياشي ج۲ ص۹٠۳‏ الحديث .٠۳۸‏ 

0( في المصدر: عن محمد ١‏ 

(۳) تفر العياشي ج۲ ص۰۳۰۹ الحديث .٠١۹‏ 

.٠٠١ نفسير العياشي ج۲ ص۹١۳٠ الحديث‎ )٤( 

(0) الخبر المونق ‏ كما عرفه الشهيد الثاني : ما رواه من نصر, الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته» . الدراية ص۲۳. 
)3( المعتبر ج۲ ص۳٦‏ . 

7( التهذيب ج۲ ص۲۸۹ الحديث ۱٠١١‏ . 

)۸( التهذيب ج۲ ص584. الحديث .1۱١۷‏ 

(9) مر بالرقم ۳۳ من هذا الباب. 

.٠١ المبسوط جا ص٤۷ سطر‎ )٠١( 


ج" ه ‏ باب أوقات الصلوات 1۳ 


الليل والنهار . 

٠‏ - ومنه: عن عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله ليت في قول الله «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى 
فسق الليل» قال: إل الله افترض أربع صلوات أول وفتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان 
أل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروبهاء إلا أن هذه قبل هذهء ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب 
الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه“ 

بيان: هذا الخبر وأمثاله ممًا استدلٌ به للصدوق ‏ رحمه الله على اشتراك الوقت بين الصلاتين من أوّله 
إلى آخره من غير اختصاص كما مء وربّما يأل بأنّ المراد بدخول الوقتين دخولهما مورُعين على 
الصلاتين كما يشعر به قولهم 96 في بعض الأخبار إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعاًء 
إلا أن هذه قبل هذه» وقال المحمّق ‏ رحمه الله في المعتبر بعد إيراد تلك الروايات: ويمكن أن يتأوّل ذلك 


من وجوه. 
أحدها: أنْ الحديث تضمَّن «إلآ أنْ هذه قبل هذه؛ وذلك يدل على أن المراد بالاشتراك ما بعد 
الاختصاص. 


الثاني : آله لم يكن للظهر وقت مقدّر بل أي وقت فرض وقوعها فيه أمكن وقوعها فيما هو أقل منه. 
حتّى لو كانت الظهر تسبيحة كصلاة شد الخوف كانت العصر بعدهاء ولأنه لو ظنْ الزوال وصلى ثم دخل 
الوقت قبل إكمالها بلحظة أمكن وقوع العصر في أوّل الوقت» إلآ ذلك القدرء فلقلة الوقت وعدم ضبطه كان 
التعبير عنه بما ذكر في الرواية ألخص العبارات وأحسنها. 

الثالث: أنْ هذا الإطلاق مقيّد في رواية ابن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله تقكثقة قال: إذا 
زالت الشمس دخل وقت الظهرء فإذا مضى قدر أربع ركعات دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من 
الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات؛ فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهرء وبقي وقت العصر حتى 
تغيب الشمس)ء وأخبار الأئمة تل وإن تعدّدت في حكم الخبر الواحدء انتهى . 

ولا يخفى قرّة ما اختاره. وإن أمكن المناقشة في بعض ما ذكره قدّس سرّهء والمسألة لا تخلو من 
إشكال. 

١‏ العياشي: عن أبي هاشم الخادم؛. عن أبي الحسن الماضي نئي قال: ما بين غروب الشمس 
إلى سقوط القرص غسق0. 

۲ - اختيار الرجال للكشي : عن حمدویه» عن محمد بن عيسى. عن محمد بن أبي عمير » عن عمر 

بن افيش عن رزارة فا : كنت قاعداً عند أبي عبد الله تل آنا وحمران» فقال له حمران: ما تقول فيما 


.١184١ تفسير العياشي ج۲ ص5١5؛ الحديث‎ )١( 

(۲) تفسير العياشي ج۲ ص۹٠۳‏ الحديث 0147 وقد مرّت الإشارة إليه ضمن تفسير المؤلف لآيات هذا الباب؛ راجع ج۷۹ ص۳۲۱ 
من المطبوعة . 

(۳) مر ضمن «بيان» المؤلف ذيل الحديث رقم ١‏ من هذا الباب. وراجع الفقيه ج179. الحديث .1٤۷‏ 

.7١ التهذيب ج۲ ص15؟؛ الحديث‎ )٤( 

(5) المعتبر ج۲ صن 90". 

.١114 تفسير العياشي ج؟ ص٠٠٠ الحديث‎ )١( 


4۴0۹ 


۷۹/1 


74/11 


4 كتاب الصلاة ج 


يقول زرارة فقد خالفته فيه؟ قال: فما هو؟ يزعم أن مواقيت الصلاة مغوّضة إلى رسول الله هه وهو الذي 
وضعهاء قال: فما تقول أنت؟ قال: قلت: إن جبرئيل غلل تاه في اليوم الأول بالوقت الأرّلء وفي اليوم 
الثاني بالوقت الأخير ثم قال جبرئيل: يا محمّد ما بينهما وقت: فقال: أبو عبد الله ليله : يا حمران! زرارة 
يقول: إِنْما جاء جبرئيل ### مشيراً على محمد فأ وصدق زرارة جعل الله ذلك إلى محمّد # فوضعه 
وأشار جبرئيل عليه(" . 

۳ - فلاح السائل: من كتاب مدينة العلم" بإسناده عن أبي عبد الله تاه قال: فضل الوقت الأوّل 
على الآخر(2 كفضل الآخرة على الذنيا. 

وبالإسناد عنه تلا قال: لفضل الوقت الأول على الآخر خير للمؤمن من ماله وولد.؟. 

44 - تفسير النعماني: بإسناده عن الصادق ثا عن آبائه» عن أمير المؤمنين تج في حديث 
طويل : إن الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلاً على أوقات الصّلوات فموسْع عليهم 
تأخير الصلوات ليتبيّن لهم الوقت بظهورهاء ويستيقنوا آنها قد زالت". 

8 الاختصاص: للمفيد» عن محمد بن أحمد العلويّ. عن أحمد بن زيادء عن علي بن إبراهيم» 
عن محمّد بن عيسى» عن يونس» عن أبي الصبّاح الكتانيّ قال: سألت أبا عبد الله نه عن قول الله ألم 
تر أن الله يسججد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب) الآية 
فقال إن للشمس أربع سجدات كل يوم وليلة فأوّل سجدة إذا صارت في طول السماء قبل أن يطلع الفجرء 
قلت بلى جعلت فداك قال: ذاك الفجر الكاذب لأنْ الشمس تخرج ساجدة وهي في طرف الأرض فإذا 
ارتفعت من سجودها طلع الفجرء ودخل وقت الصلاةء وأمًا السجدة الثانية فإنها إذا صارت في وسط القبّدء 
وارتفع التهار ركدت قبل الزوال فإذا صارت بحذاء العرش ركدت وسجدت» فإذا ارتفعت من سجودها زالت 
عن وسط القبّةء فيدخل وقت صلاة الرّوال. وآمّا السجدة الثالثة فإنها إذا غابت من الأفق خرّت ساجدة» فإذا 
ارتفعت من سجودها زال الليل كما أنّها حين زالت وسط السماء دخل وقت الرّوال: زوال النهار9" , 

بيان: الظاهر أن السجدة في تلك الآية كناية عن تذلّل تلك الأشياء عند قدرته» وعدم تأنيها عن 
تدبيره» وكونها مسخحّرة لأمرهء أو دلالتها بذلّها على عظمة مدبّرهاء فإِنْ السجود في اللغة تذلّل مع تطأمن 
الشاعر: 

ترى الأكم فيها سجداً للحوافر 

فلعلٌ تخصيص تلك الأوقات بسجود الشمس لكون أثر الذل والتسخير فيها عندها أظهر من سائر 

الأوقات. والدلالة على المدبّر والصانع فيها أبين. 


(۱) رجال الكثي ص٤٤۱‏ الحديث ۲۲۷. 

(۲) لم نعثر على هذا الكتاب. 

(۳) في المطبوعة: «الأخيرة؛ وما أنبتناه من المصدر. 
(4) فلاح السائل صص165, 

)0( راجع ج١٠4‏ ص١٠‏ من المطبوعة. 

(1) سورة الحجء ية : 3184 

(۷) الاختصاص. ص۲۱۳ و1١51.‏ 


ج ٣٣‏ © باب أوقات الصلوات 10 


أما الصبح فلانه أؤل ظهور انقيادها بعد غفلة الناس عنها بالغروب» وبدوٌ ظهور أثر النعمة بهاء ولأن 
الظهور بعد الخفاء؛ والوجود بعد العدم» والكمال بعد النقصء من لوازم الإمكان. 

وأما عند الزوال فلانها تأخذ في الهبوط بعد الصّعودء وفي النقص بعد القوّة وهو دليل العجز 
والإمكان والتسخيرء وأيضاً في تلك الحالة تتم النعمة بوجودها لوصولها إلى الكمال؛ فدلت على كمال قدرة 
مدبرها ورحمته . 


وكذا عند الغروب والأفول سجدت وأقرّت لمدبّرها بالقدرة» ولنفسها بالعجز والتسخيرء فتناسب تلك 
الحالة أن يتذكر الناس مدبّرها ويعبدوه ويعلموا أن لا بقاء لشيء من الممكنات. فينبغي قطع التعلّق عنها 
والتوجه إلى من لا يعتريه نقص ولا عجز ولا زوالء وأيضاً أبدل نعمة اليوم بنعمة أخرى هي الليل» فناسب 
أن يعبدوه ویشکروه» والارتفاع من السجود عند زوال الليلء لأنّها تأخذ في الارتفاع بعد الانحطاطء فكأئها 
رفعت رأسها من السجدة ولعلّ فيه إيماء بأد نصف الليل إِنْما هو عند تجاوزها من داترة نصف النهار تحت 
الأرض» فيناسب رأي من جعل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من الليل» وسيأتي القول فيي . 

والركود السكون والثبات» وأوّل ههنا بعدم ظهور حركتها بقدر يعتدٌ بها عند الزوال وعدم ظهور زيادة 
الظل حينئذ إذ لو قيل بالركود حقيقة عند زوال الشمس في كل بلدء لزم سكونها دائماًء إذ كل نقطة من 
مدار الشمس محاذية لسمت رأس أفق من الآفاق. وتخصيص الركود بأفق خاصٌ كمكة أو المدينة مع بعده 
يستلزم سكونها في البلاد الأخرى بحسبها في أوقات أخرى فإنّ ظهر مكة يقع في وقت الضحى في بلد 
آخرء فيلزم ركودها في ضحى ذلك البلدء وهو في غاية البعد وقد مر القول فيه» والسكوت عن تلك 
الأخبار البعيدة عن ظواهر العقول والتسليم إجمالاً لما قصد المعصوم بها على تقدير ثبوتها أحوط وأولى. 

ثم اعلم أنه سقطت من النسخ إحدى السجدات والظاهر آنه كان كذا «فإذا ارتفعت من سجودها دخل 
وقت المغرب وأما السجدة الرابعة فإذا صارت فى وسط القبة تحت الأرض فإذا ارتفعت من سجودها زال 
الليل؛ . 

5 - السرائر : نقلاً من كتاب عبد الله بن بكيرء عن أبيه قال: صليت يرماً بالمدينة الظهر» والسماء 
مغيّمة؛ وانصرفت وطلعت الشمسء فإذا هي حين زالتء فأتيت أبا عبد الله تكله فسألته فقال: لا تعد ولا 
تعودنٌ9' , 
بيان؛ قال الجرهري: القيم التخابة وقد غامت السماء وأغامت وأغيمت وتعئمت كله بع 
وقال في التهذيب بعد إيراد تلك الرواية“ : «فالموجه في هذا الخبر آنه نما نهاه عن المعاودة إلى مثله لأنَ 
ذلك فعل من لا يصلي النوافل ولا ينبغي الاستمرار على ترك النوافل» وإِنّما يسوغ ذلك عند العوارض 
والعلل٤‏ انتهى . 


.۸۷ راجم باب تحقيق منتصف الليل ومنتهاء ومفتح النهار شرعاً وعرفاً ولفة ومعناه في ج١8 ص74‎ )١( 
السرائر ج۳ ص”3777.‎ )۲( 

(5) الصحاح ج٤‏ ص۱۹۹۹. 

)٤(‏ أي رواية السرائر هذه. 

.۹۷۹ التهذيب ج۲ ص٦٤۰۲ ذيل الحديث‎ )٥( 


4/1 


ونفاكف 


لضالف 


۰۹ كتاب الصلاة ج۳ 


والأظهر أنه لما صلى بالظن فظهر آله كان صلاته في الوقت حكم 4 بصخة صلاته ونهى [نهاء](©) 
عن أن يصلي بعك ذلك قبل حصول اليقين بالوقت تنزيها على المشهور لعدم إمكان تحصيل العلم للخيمة 
وتحريماً على قول ابن الجنيد وجماعة فيدل على مختارهم على أله لو خالف وأوقع صلاته قبل قبل العلمء 
وظهر وقوعها في الوقت تكون صحيحةء وإن كان فعل محرّماً» ومع العلم بالمسالة مشكل:والظاهز امن 
الجهلء ويحتمل أن يكون المراد بقوله حين زالت وقوع الزوال في أثناء صلاته وهو احتمال قريب فيدل 
على المشهور في ذلك كما عرفت. 

1 السرائر: من كتاب محمّد بن علي بن محبوب» عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال» عن 
علي بن يعقوب الهاشميّ» عن مروان بن مسلم» عن عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله نيل قال: لا يفوت 
الصلاة من أراد الصلاةء لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس» ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجرء ولا 
صلاة الفجر حتى تطلع الشمس7©. 

8 الذكرى: نقلاً من كتاب عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله غلل أن رسول الله وه كان في 
السفر يجمع بين المغرب والعشاءء والظهر والعصرء وإِنّْما يفعل ذلك إذا كان مستعجلاء قال: وقال نيه 
وتفريقهما أفضل . 

1 كتاب المسائل: بإسناده» عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى لاب في الرجل يسمع الأذان 
فيصلي الفجر ولا يدري طلع [الفجر] آم لاء غير أنه يظنّ لمكان الأذان أنه طلع؟ قال: لا يجزيه حتّى 
يعلم أنه قد طلم . 

. العيون: عن أبيه» عن علي بن إبراهيم؛ عن محمد بن عيسى ١‏ عن أحمد بن عبد الله الغرويّ 
عن أبيه قال: دخلت على الفضل بن الربيع وهو جالس على سطح» فقال لي : ادن مني» فدنوت منه حتّى 
حاذيته» ثمْ قال لي : أشرف إلى البيت في الدار» فأشرفت» فقال لي : ما ترى؟ قلت: ثوباً مطروحاًء فقال: 
انظر حستأء فتأملته ونظرت فتيقنت. فقلت: رجل ساجدء إلى أن قال: 

فقال: هذا أب بو الحسن موسى بن جعفر تلب إني أتفقّده الليل والنهارء فلم أجده في وقت من 
الأرقات إلأ على الحالة التي أخبرك بها إل يصلي الفجر فيعقب ساعة في دبر صلاته إلى أن تطلع الشمس» 
ثم يسجد سجلة ف فلا يزال ساجداً حتى تزول الشمس» وقد وکل من يترضّد له الزوالء فلست أدري متى 
يقول له الغلام: قد زالت الشمس إذ يثبت فيبتدىء الصلاة من غير أن يحدث وضوء فأعلم أله لم ينم في 
سجوده ولا أغفا فلا يزال إلى أن يفرغ من صلاة العصرء فإذا صلى العصر سجد سجدة فلا يزال ساجداً إلى 
أن تغيب الشمسء» فإذا غابت الشمس وئب من سجدته فصلى المغرب من غير أن يحدث حدثئاء ولا يزال 
في صلاته وتعقيبه إلى أن يصلي العتمة فإذا صلى العتمة أفطر على شويّ يؤتى بهء ثم يجذّد الوضوء ثم 
يسجد ثمْ يرفع رأسه فينام نومة خفيفة» لم يقوم فيجدد الوضوء ثم يقوم فلا يزال يصلّي في جوف الليل حتى 


)١(‏ كذا في المطبوعة بين معقرفتين. 

(۲) السرائر ج۳ ص؟9١5.‏ 

(۳) ذكرى الشيعة صن9١١؛,‏ سطر .١4‏ 

(4) من المصدر. 

)0( مسائل علي بن جعفر ص١17.,‏ الحديث ۲٤۹‏ مع اختلاف يسير. 
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ع i‏ فلست أدري متى يقول الغلام إِنَّ الفجر قد طلع إذ وثب هو لصلاة الفجرء فهذا دأبه منذ حول 
إل الحديث. 

بيان: في القاموس غفا غفواً وغفرًا نام أو نعس كاغفى7"'؛ وقال: : تصغير شيء شبيء لا شو أو لغيّة 
عن إدريس بن موسى النحوي7". انتهى . 

أقول: المتعارف د ارب الآن شويّ بقلب الهمزة ياء وفي بعض السخ شواء وهو بالكسر اللحم 
المشوي والأؤل أكثر وأظهرء ويدلٌ ظاهراً على جواز الاتكال على قول الغير في دخول الوقت» وإن كان 
واحداًء» لكنّ الظاهر أنه غ كان عارفاً بالوقت بما يخصّه من العلم وإنّما وكل ر لمعرفة ذلك تقيّة. 
ومع ذلك لا يخلو عن تأييد لسائر الأخبار. 

- نوادر الراوندي: بإستادف عن الكاظم» عن أبيه» عن جذه تي قال: كان أبي علي بن الحسين 
تلت يأمر الصبيان أن يصلوا المغرب والعشاء جميعاً فقيل له: يصلون الصلاة في غير وقتها؟ قال: هو خير 
من أن پناموا عني0). ۰ 

۲ - نهج البلاغة: من كتابه تات إلى أمرائه ذ في الصلاة: أمّا بعد! فصلوا بالناس الظهر حين تفيء 
الشمس مثل مريض العنزء وصلوا بهم العصر ا 0 حين يسار فيها 
فرسخان» وصلوا بهم المغرب حين يفطر الصائم» ويدفع الحاجٌ: وصلوا بهم العشاء حين يتوارى الشفق إلى 
ال ل E‏ يعرف وجه صاحبه وصلوا بهم صلاة أضعفهم ولا تكونوا فتانين0 , 

بيان: مربض العئز ‏ بكسر الباء وقد يفتح : محل بروكهاء ٠‏ فإن أريد عرضه فهو قريب من الذراع 
والقدمين» وإن أريد الطول فهو قريب من خمسة أقدامء والأؤل أوفق بسائر الأخبار» والثاني بتدمّة الخبر» إذ 
فيه شوب تقيّة» وفي النهاية فيه آنه كان يصلي العصر والشمس حيّة أي صافية اللون لم يدخلها التغير بدن 
المغيب كأنّه جعل مغيبها لها موتاً وأراد تقديم وقتها"ء وقال الجوهري: العضو والعضو واحد الأعضاء 
وعضيت الشاء تعضّيت إذا جأتها أعضاء. 

وفي النهاية : فيه ”آنه دفع من عرفات؛ أي ابتدأ السير ودفع نفسه منها ونخاهاء أو دفع ناقته وحملها 
على السّير9)؛ «ولا تكونوا فتانين» أي تفتّنون الناس وتضلونهم بترك الجماعة» بسبب إطالة الصلاةء فإتها 
مستلزمة لتخلّف الضعفاء والعاجزين والمضطرين» رووا عن النبي هه أنّه قال: يا معاذ إيَاك أن تكون فتاناً 
للمسلمين وفي أخرى آنتان أنت يا معاذ؟ 

۴ه _ الخصال: عن أبيه» عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعريٌ» 


.٠٠١۷و‎ ٠١١ص عيون الأخبار ج1‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط ج٤‏ ص۳۷۳. 

(۳) القامرس المحيط ج١‏ ص١٠.‏ 

)٤(‏ لم نعثر عليه في نوادر الراوندي» وعشرنا عليه في الجعفريات ‏ طبعة حجرية ملحقة بقرب الإسناد - ص١٠٠‏ وعنه في المستدرك ج۴ 
ص19 

.0۲ نهج البلاغة ص٦۲٤۰ الرسالة رقم‎ (٥) 

.471١ص النهاية جا‎ )١( 

(۷) الصحاح ج٤‏ ص٠۳٤۲.‏ 

(۸) النهاية ج۲ ص14؟1. 
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نضالف 


م١١‏ كتاب الصلاة اج 77 


عن الحسن بن موسى الخشاب» عن الحسن بن إسحاق التميميّ» عن الحسن ابن أخي الضبي» عن عبد الله 
بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله نال يقول: تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدمء وفي 
النصف من تموز على قدم ونصف» وفي النصف من آب على قدمين ونصف وفي النصف من أيلول على 
ثة أقدام ونصف. وفي النصف من تشرين الأول على خمسة ونصف, وفي النصف من تشرين الأخر على 
سبعة ونصف. وفي النصف من كانون الأول على تسعة ونصف» وفي النصف من كانون الآخر على سبعة 
ونصف» وفي النصف من شباط على خمسة أقدام ونصف» وفي النصف من آذار على ثلائة ونصف وفي 
النصف من نيسان على قدمين ونصف وفي النصف من أيار على قدم ونصف وفي النصف من حزيران على 
ضفن ق : 

المناقب: لابن شهر آشوب: عن عبد الله بن سنان مثله . 

تبيين : قوله اتل «على نصف قدم»: أي تزول الشمس بعد ما بغي من الظل نصف قدمء والقدم على 
المشهور سبع الشاخص فإنْ الأكثر يقسمون كل شاخص بسبعة أقسام» ويسمون كل قسم قدماًء بناء على أن 
قامة الإنسان المستوي الخلقة تساوي سبعة أضعاف قدمهء قال في المنتهى : «اعلم أن المقياس قد يقسّم مرّة 
بائني عشر قسماء ومرّة بسبعة أقسامء أو بسئّة ونصف» او ی قينا وان قم بالق عر تسا نيت 
الأقسام أسابيع فظله ظلّ الأسابيع» وإن قسم بسبعة أقسام أو بسنّة ونصف سمّيت أقداماً وإن قشم بستّين 
قسماً سمّيت أجزاء» ثمْ قال ره -: «الظاهر أن هذه الرواية مختضّة بالعراق والشام وما قاربهماء . 

وقال الشيخ البهائي قدّس الله روحه: «الظاهر أن هذا الحديث مختصٌ بالعراق وما قاربهاء كما قاله 
بعض علمائنا رضوان الله عليهم› > لأ عرض البلاد العراقيّة يناسب ذلك» ولأنّ الراوي لهذا الحديث وهو 
عبد الله بن سنان عراقي فالظاهر أنه بين علامة الزوال في بلاده» انتهى . 

ولنفصّل الكلام بعض التفصيل ليتضح اشتباه بعض الأعلام في هذا المقام ويندفع ما يرد على هذا 
الخبر بعد التأمّل» وفي بادي النظر. 

فأمًا ما يرد عليه في بادىء الرأي» فهو أنه لا يريب أحد في أن العروض المختلفة في الآفاق المائلة لا 
يكاد يصحٌ اتفاقها في هذا التقديرء والجواب أنه لا فساد في ذلكء إذ لا يلزم أن تكون القاعدة المتقولة عنهم 
تلل في تلك الأمور عامّة شاملة لجميع البلاد والعروض والآفاق» بل يمكن أن يكون الغرض بيان حكم 
بلد الخطاب» أو بلد المخاطب أو غيرهماء ممًا كان معهوداً بين الإمام تلل وبين راويه» من البلاد التي 
كان عرضها أكثر من الميل الكلي؛ إذ ما كان عرضه متساوياً للميل ينعدم فيه الظل يوماً واحداً حقيقة» 
وبحسب الحس أياماء وما كان عرضه قل ينعدم فيه الظلّ يومين حقيقة وأيَاماً حساً. 

وأمًا ما يرد عليه بعد التأمّل وإمعان النظر فأمور: 

الأؤل: أن انقسام السنة الشمسيّة عند الروم إلى هذه الشهور الاثني عشر التي بعضها كشباط ثمانية 


.* الخصال ج؟ ص450.» أبواب الإثنى عشرء الحديث‎ )١( 

(۲) المناقب ج٤‏ صن105. 

(5) متتهى المطلب ‏ طبعة حجرية - جا ص1۹۹ سطر 17 و١٠ء‏ علماً باه جاءت العبارة الثانية في المصدر قبل الأولى . 
)4( الحبل المتين ص١۴٠‏ سطر ٠١‏ وبعضه في الهامش. 
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وعشرون يوماً في غير الكبيسة» وفيها تسعة وعشرون يوماً وبعضها كحزيران وأيلول وتشرين الآخر وئيسان 
ثلاثون يوماً وبعضها كباقي الشهور أحد وثلاثون يوماً نما هو محض اصطلاح منهم لم يذكر أحد من 
المحصّلين وجهاً أو نكتة لهذا الاختلاف» وما توهم بعضهم من أنه مبني على اختلاف مذّة قطع الشمس كلا 
من البروج الاثني عشر ظاهر البطلان» وغير في على من تذكر مدّة مكث الشمس في تلك البروج أن الأمر 
فيه ليس على طبقه» كيف وكانون الأول الذي اعتبروه أحداً وثلائين هو بين القوس والجدي. وكل منهما 
تسعة وعشرون. 

إذا عرفت هذا فقد ظهر لك أن انتقاص الظل أو ازدياده المبنيّين على ارتفاع الشمس وانخفاضها في 
البروج وأجزاؤهاء لا يطابق الشهور الروميّة تحقيقاً ألا ترى أن انتقال الشمس من أوْل الحمل إلى اول 
الميزان الذي يعود فيه الظل إلى مثل ما كان في أوْل الحمل إِنْما يكون في قريب من مائة وسبعة وثمانين يوماً 
ومن نصف آذار إلى نصف أيلول الذي جعل في الرواية موافقاً للوقتين» إِنّما يكون في أقل من مائة وأربعة 
وثمانين يوما وعلى هذا القياس. 

الثاني : أن ظلّ الزوال يزداد من أوْل السرطان إلى أول الجدي ثم ينتقص إلى أوْل السرطان يوماً فيوماً 
وشهراً فشهراً على سبيل التزايد والتناقص والمعنى أن ازدياده وانتقاصه في اليوم الثاني والشهر الثاني أزيد من 
ازدياده وانتقاصه في اليوم الأول والشهر الأول وهكذا في الثالث بالنسبة إلى الثاني وفي الرابع بالنسبة إلى 
الثالث حتى ينتهي إلى غاية الزيادة أو النقصان التي هي بداية الآخر ومن هذا القبيل مآل ازدياد الساعات 
وانتقاصها في أيّام الشهر ولياليهاء ووجه الجميع ظاهر على الناقد الخبيرء فكون ازدياد الظل في ثلائة أشهر 
قدماً قدماء وفي الثلاثة الأخرى قدمين قدمين كما في الرواية خلاف ما تحكم به الدراية. 

الثالث: أن كون نهاية انتقاص الظل إلى نصف قدمء وغاية ازدياده إلى تسعة أقدام ونصف» كما يظهر 
من الرواية إِنّما يستقيم إذا كان تفاوت ارتفاعي الشمس في الوقتين بقدر ضعف الميل الكلىء فإنّ الأول إِنّما 
يكون في أوْل السرطان والثاني في أوّْل الجدي وبُعد كل منهما من المعدل بقدر الميل الكلّي وليس الحال 
كذلك فإِن ارتفاع الشمس حين كون الظلَ نصف قدم يقرب من ست وثمانين درجة» وحين كونه تسعة أقدام 
ونصفاً يقرب من ست وثلائين درجةء فالتفاوت خمسون» وهو زائد على ضعف الميل الكلّي بقريب من 
ثلاث درجات. 

الرابع : أن يكون الظلٌ نصف قدم في أول السرطان أو كونه تسعة أقدام ونصف في أوّل الجدي ليس 
موافقاً لأفق من آفاق البلدان المشهورة فضلاً عما ينبغي أن يكون موافقاً له كالمدينة المشوّفة التي هي بلد 
الخطاب أو الكوفة التي هي بلد المخاطب» فان عرض المدينة خمس وعشرون درجة» وعرض الكوفة 
إحدى وثلاثون درجةء ونصف درجةء فارتفاع آؤل السرطان في المدينة قريب من ثمان وثمانين درجة 
ونصف درجةء والظل حينئذ أنقص من خمس قدم» وفي الكوفة قريب من اثنتين وثمانين درجة» والظل 
حينئذ أزيد من قدم وخمس قدم وارتفاع الجدي في المدينة قريب من إحدى وأربعين درجة ونصف درجةء 
والظلّ حيتئذ أنقص من ثمانية أقدام» وفي الكوفة قريب من خمس وثلاثين درجة؛ والظل حينئذ عشرة أقدام 
على ما استخرجه بعض الأفاضل في زماننا. 

وبالجملة ما في الرواية من قدر الظلين زائد على الواقع بالنسبة إلى المدينة» وناقص بالنسبة إلى 
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شن كتاب الاحتحاجات والمناظرات ج٤‏ 


وني رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر (ع) قال : التي نقضت غزها امرأة من بني تميم بن مرّة ويقال ها رابطة7١)‏ 
بنت كعب بن سعد بن تيم بن كعب بن لوي بن غالبء كانت حمقاء تغزل الشعر فإذا غزلته نقضته ثم عادت 
فغزلته » فقال الله : «كالتي نقضت غزها من بعد قوّة أنكاثاً تتخذون آیمانکم دخلاً بيبكم» قال : إن الله تعالى أمر 
بالوفاء ونبى عن نقض العهد فضرب لهم مثلاً . 

قوله : +وإذا بدلنا اية مكان آية» قال : كان إذا نسخت آية قالوا لرسول الله (ص) : ۶ آنت مفتر» فرد الله عليهم 
فقال : قل( همم يا عمد نزله روح القدس من ربك بالحقٌ» يعني جبرئيل . وني رواية أي الجارود. عن أبي جعفر 
(ع) في قوله: «روح القدس» قال هو جبرثيل (ع)ء والقدس : الطاهر ليئيّت الله الذين آمنواههم آل محمّد 
(ص). 

قوله : (لسان الّذين يلحدون إليه أعجميّ 4 قال : هو لسان أي فكيهة مول ابن الخضرميّ كان أعجميّ اللّسان 
وكان قد ابع نبيّ الله وآمن به وكان من أهل الكتاب» فقالت قريش : إنه يعلّم محمّداً علمه بلسانه”؟؟. 


۷ - شي : عن سماعة» عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن قول الله : «وله الدين واصباً» قال : واج" . 


فس : «ولا تجعل مع الله إهاً آخر) مخاطبةٌ للنبيّ (ص) والمعنى للناس » وهو قول الصادق (ع): إن الله 
بعث نبيّه بإيّاك أعني واسمعي يا جارة قوله: (إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً» قال: لو كانت الأصنام الهة كما 
يزعمون لصعدوا إلى العرش). ' 


قوله : «وإذ هم نجوی) أي إذ هم في سر يقولون : هو ساحر. قوله: #ظهيراً» أي معيناً. قوله : «وقالوا لن 
نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً» فنا نزلت في عبد الله بن أبي أميّة أخي أمْ سلمة (رحمة الله عليها)؛ 
وذلك آنه قال هذا لرسول الله (ص) بمكة قبل الحجرة» فلها خرج رسول الله إلى فتح مكة استقبل عبد الله بن أبي أميّة 
فسلّم على رسول الله (ص)؛ » فلم يرد السلام عليه فأعرض عنه ولم يجبه بشيء ۰ و نت أخمه أ سلمة مع رسول الله 
(صل الله عليه وآله)؛ فدخل إليها وقال : يا أختي إن رسول الله (ص) قد قبل إسلام الناس كلهم ورد إسلامي » 
فليس يقبلني کا قبل غيري؛ فلا دخل رسول الله (ص) على أمّ سلمة قالت : بي أنت وأمّي يا رسول الله سعد بك 
جميع الناس إلا أحي من بين قر يش والعرب» رددت إسلامه وقبلت إسلام الناس كلهم إلا أخي > فقال رسول الله 
(ص) : يا أمّ سلمة إن أخاك كذّبني تكذيباً لم يكذّبني أحد من الناس» هو الذي قال لي لي : لن نؤمن لك حتى تفجر 
لنا من الأرض ينبوعاً» إلى قوله : #كتاباً نقرؤه» قالت أمُ سلمة : بأبي انت وأمي يا رسول الله ألم تقل : إنَّ الإسلام 
يجب ماکان قبله؟ قال : ! أعم» فقبل رسول الله (ص) إسلامه( . 


وني رواية أبي ال جارودء عن أبي جعفر (ع) في قوله : (حتّى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً» أي عيناً (أو تكون لك 
جنة» أي بستان وتر ل وب ر ا ر ج تفحراً) من تلك العيون «أو تسقط السماء كا نعمت 
علينا كسفاً» وذلك أن سول الله (ص) قال : إنّه سيسقط من السماء كسفاً لقوله : #وإن يروا كسفاً من السماء 
ساقطاً يقولوا سحابُ مركومٌ » وقوله : او تأي باللهوالملائكة قبيلاً #والقبيل : الكثير (أو يكون لك بيثٌ من 


. كذا في النسخ والمصدر؛ والصحيح : ريطة‎ )١( 

() تفير القمي ۱ : ۳۹۲-۳۹۱ ببعض الفارق . 
(۳ تفر العباشي ۲: ۲۸۳ سورة النملح ۴۷ . 
(4) تفسير القمي ٠٠۸ : ١‏ . 

(0)تفسير القمي ۱ : ٤١١‏ . 

(۱) تفسير القمي ٤۱۷ : ١‏ بفارق يسير. 
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الكوفةء وهكذا حال أكثر ما في المراتب بل كلها عند التحقيق كما يظهر من الرجوع إلى العروض 


والارتفاعات والأظلال في مدزنات هذا الفنْ. 

ووجه النفضي من تلك الإشكالات: أن بناء هذه الأمور الحسابيّة في المحاورات على التقريب 
والتخمين» لا التحقيق واليقين» فإنه لا ينفع بيان الأمور التحقيقيّة في تلك الأمورء إذ السامع العامل 
بالحكمء لا بد له من أن يبني أمره على التقريب» لأنْه إما أن يتبيّن ذلك بقامته وقدمه» كما هو الغالبء ولا 
يمكن تحقيق حقيقة الأمر فيه بوجهء أو بالسطوح المستوية والشواخص القائمة عليها وهذا مما يتعسّر 
تحصيله على أكثر الناس» ومع إمكانه فالأمر فيه أيضاً لا محالة على التقريب لكنه أقرب إلى التحقيق من 
الأوّل. 

ويمكن إيراد نكتة لهذا أيضاً وهي أن فائدة معرفة الزوال إِمَا معرفة أوْل وقت فضيلة الظهر ونوافلها وما 
يتعلق بها الموطة بأصل الزوال» وإمًا معرفة آخره أو الأول والآخر من وقت فضيلة العصرء وبعض نوافلها 
المنوطة بمعرفة الفيء الزائد على ظل الزوالء فالمقصود من التفصيل المذكور في الرواية لا ينبغي أن يكون 
هو الفائدة الأولىء لأنّْ العلامات العامّة المعروفة كزيادة الظلّ بعد نقصانه أو ميله عن الجنوب إلى المشرق 
مغنية عنها دون العكس . 

فإنا إذا رأينا الل في نصف حزيران مثلاً زائداً على نصف قدم أو في نصف تمّوز زائداً على قدم 
ونصف» لم يتميّز به عدم دخول الوقت عن مضيّه إلأ بغ ما هو مغن عنه من العلامات المعروفةء فيكون 
المقصود بها القائدة الثانية؛ وهي المحتاج إليها كثيراء ولا تفي بها العلامات المذكورة. 

لأنا بعد معرفة الزوال وزيادة الظل نحتاج لمعرفة تلك الأوقات إلى معرفة قدر الفيء الزائد على ظل 
الزوال» بحسب الأقدام» والتميز بينهماء ولا يتير ذلك لاختلافه بحسب الأزمان إلا بمعرفة التفصيل 
المذكور إذ به يعرف حيئئذ أن الفيء الزائد هل زاد على قدمين؟ ففات وقت نافلة الظهر؟ أو على أربعة أقدام 
ففات وقت فضيلة فريضة الظهر على قول؟ أو على سبعة أقدام ففات وقت فضيلة الظهر أو دخل وقت فضيلة 
العصر على قول آخر؟ فعلى هذا إن حملنا الرواية على بيان حال المديئة المشرّفة» ينبغى أن توجّه المساهلة 
التي فيها باعتبار الزيادة على الواقم بالنسبة إليهاء بحملها على رعاية الاحتياط بالنسبة إلى أوائل الأوقات 
المذكورة وإن حملناها على بيان حال الكوفة ينبغي أن توجّه المساهلة التي بالنسبة إليها باعتبار النقصان 
بحملها على رعاية الاحتياط بالنسبة إلى أواخرهاء وإن حملناها على معرفة أوّل الزوال كما فهمه الأكثر 
فحملها على المدينة أولى بل هو متعيّن» إذ مع هذا المقدار من الزيادة يحصل العلم بدخول الوقت» بخلاف 
ما إذا حملناها على الكوفة فإنّه مخالف للاحتياط على هذا التقدير. 

ونظير هذا الاحتياط وقع في بعض الروايات نحو ما رواه الشيخ في التهذيب عن زرارة» عن أبي جعفر 
غل قال: «كان رسول الله # لا يصلّي من النهار شيئاً حتى تزول الشمس» فإذا زال النهار قدر إصبء0©) 
صلى ثماني ركعات"7". الخبر. فإ الظاهر أل اعتبار الإصبع طولاً أو عرضاً على الاحتمالين للاحتياط في 
دخول الوقت. 





)١(‏ في المصدر ١قدر‏ نصف إصبع؛. 
»( التهذيب ج۲ ص۲٠۲‏ الحديث .٠٠٤١‏ 


چ © باب أوقات الصلوات 1١‏ 


فائدة: قال السيد الذاماد قدس سره: الشمس في زماننا هذا درجة تقويمها في النصف من حزيران 
بحسب التقريب الثالثة من السرطانء وفي النصف من تموز الثانية من الأسدء وفي النصف من آب الأولى 
من السنبلةء وفي النصف من أيلول الثانية من الميزان» وفي النصف من تشرين الأول الأولى من العقرب» 
وفي النصف من تشرين الآخر الثالثة من القوس» وفي النصف من كانون الأول الثالثة من الجدي وفي 
النصف من كانون الآخر الخامسة من الدلو؛ وفي النصف من شباط الخامسة من الحوت» وفي النصف من 
الآذار الرابعة من الحمل؛ وفي النصف من نيسان الرابعة من الثورء وفي النصف من أيار الرابعة من 
الجوزاء؛ وهذا الأمر التقريبي أيضاً متغيّر على مر الدهور تغييراً يسيراً. 

وقال بعض أفاضل الأذكياء: إن حساب السنة الشمسيّة عند الروم كما مر عبني على مقتضى رصد 
أبرخس في كون الكسر الزائد على ثلاث مائة وخمسة وسئّين يوماً هو الربع التام وعند المتأخرين على 
الأرصاد المقتضية لكونه أقل من الربع بعدّة دقائق» فيدور كل جزء من إحدى السنتين في الأخرى بمرٌ 
الدهور فإذا كان نصف حزيران مطابقاً لأوّل السرطان مثلاً في زمان كما يظهر من الرواية آنه كان في زمن 
الصادق ت كذلك يصير فى هذه الأزمان على حساب المتأخرين موافقاً تقريباً للدرجة الثالثة من السرطان» 
على رصد بطليموس» والتاسعة منه على رصد التباني» ومابينهما على سائر الأرصاد وعلى هذا القياس. 

فإن كان حساب الروم حقًاً مطابقاً للواقع» فلا يختلف حال الأظلال المذكورة في الرواية بحسب 
الأزمان» فيكون الحكم فيها عاماً. وإن كان حساب بعض المتأخرين حقَاً فلا بد من أن يكون حكمها خاصاً 
ببعض الأزمنة» ولا بأس بذلك كما لا بأس بكون حكمها مختضاً ببعض البلاد دون بعض كما عرفت. 

وهكذا حال كل ما يتعلق ببعض هذه الشهرر في زمن النبيَ له والأئمّة ه؛ مثل ما روي عنهم من 
استحباب انخاذ ماء المطر في نيسان بآداب مفصّلة في الاستشفاء"ء فإِنٌ الظاهر أن نيسان الذي مبدؤه في 
زماننا مطابق للثالث والعشرين من فروردين الجلالي إذا خرج بمرور الأيام عن فصل الربيع أو أوائله مطلقاً 
وانقطع فيه نزول المطرء انتهى زمان الحكم المنوط بهء فلا يبعد على ذلك احتمال الرجوع في العمل 
المذكور إلى أوائل الربيع التي كانت مطابقة في زمنهم تيوق لنسيانء والعلم عند الله وأهله. 

قواعد مهمة: ولنذكر هنا مقدار ظل الزوال في بلدتنا هذه إصبهان وما وافقها أو قاربها في العرض 
يعنى يكون عرضها النتين وثلائين درجة أو قريباً من ذلكء ثم لنشر إلى ساعات الاقدام لينتفع بها المحافظ 
على الصلوات» المواظب على النوافل في معرفة الأوقات» فنقول: 

ظلٌ الزوال هناك في أوّْل السرطان قدم وعشر قدم» وفي وسطه قدم وخمس قدمء وفي أؤل الأسد 
قدم ونصف تقريباً وفي وسطه قدمانء وفي أُوْل السنبلة قدمان وتسعة أعشار قدم تقريباًء وفي نصفه ثلاثة 
أقدام ونصف» وفي أوّل الميزان أربعة أقدام ونصف تقريباً» وفي وسطه خمسة أقدام ونصف تقريباًء وفي 
أل العقرب ستة أقدام وثلاثة أرباع قدم» وفي وسطه ثمانية أقدام؛ وفي أوْل القوس تسعة أقدام وسدس 
قدم» وفي وسطه عشرة أقدام تقريباًء وفي أول الجدي عشرة أقدام وثلث. وفي وسطه عشرة أقدام تقریباً 
وفي آل الدلو تسعة أقدام وعشرء وفي وسطه ثمانية أقدام» وفي أؤل الحوت سنّة أقدام وثلثا قدم؛ وفي 





(1) راجم باب فضل ماء المطر في نيسان وكيفية أخذه وشربه في ج77 ص۲۷1 من المطبوعة . 
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وسطه خمسة أقدام ونصف تقريبأء وفي أؤل الحمل أربعة أقدام ونصف تقريباًء وفي وسطه ثلاثة أقدام 
ونصف. وفي أوّل الثور قدمان وثلئا قدم؛ وفي وسطه قدمان» وفي أوّْل الجوزاء قدم ونصف تقريباًء وفي 
وسطه قدم وخمس . 

وأما ساعات الأقدام في العرض المذكور: ففي أؤل الحمل يذهب القدمان في ساعتين تقريباء 
والأربعة الأقدام في ساعتين وأربع وأربعين دقيقة» والسنّة أقدام في ثلاث ساعات وست عشرة دقيقة» 
والسبعة أعني مثل القامة في ثلاث ساعات وثمان وعشرين دقيقة» والثمانية في ثلاث ساعات وثمان وثلاثين 
دقيقة تقريباًء والقامتان في أربع ساعات وثلث ساعة تقريباً. 

وفي أؤل الشور يزيد الفيء قدمين في ساعتين ودقيقتين» وأربعة أقدام في ساعتين وثمان وخمسين 
دقيقة. وستة أقدام في ثلاث ساعات وقامة في ثلاث ساعات وثلثي ساعة تقريباًء وثمانية أقدام في ثلاث 
ساعات وخمسين دقيقة تقريباًء وقامتين في أربع ساعات وأربعين دقيقة . 

وفي أوّل الجوزاء يزيد الفيء قدمين في ساعة وستٌ وأربعين دقيقة» وأربعة أقدام في ساعتين وخمس 
وأربعين دقيقةء وسئّة أقدام في ثلاث ساعات وخمس وعشرين دقيقة» وقامة في ثلاث ساعات وإحدي 
وأربعين دقيقة» وثمانية أقدام في أربع ساعات تقريباًء وقامتين في خمس ساعات تقريباً. 

وفي ؤل السرطان يزيد الفيء قدمين في ساعة وعشر دقائق تقريباً وأربعة أقدام في ساعتين وثلث 
ساعة» وستة أقدام في ثلاث ساعات ونصف تقريباًء وقامة في ثلاث ساعات وثلثي ساعة تقريباً. وثمانية 
أقدام في أربع ساعات تقريباًء وقامتين في خمس ساعات تقريباً. 

والأسد كالجوزاء في جميع التقادير والمقاديرء والسنبلة مثل الثورء والميزان مثل الحمل . 

وفي أوْل العقرب يزيد الفيء قدمين في قريب من ساعتين وأربعة أقدام في ساعتين ونصف تقريباً وسئّة 
أقدام في ثلاث ساعات وثلث ساعة تقريباً وقامة في ثلاث ساعات وتسع دقائق» وثمانية أقدام في ثلاث 
ساعات وثمان عشرة دقيقة » وقامتين في أربع ساعات. 

وفي أوّْل القوس يزيد الفيء قدمين في ساعة وأربعين دقيقة وأربعة أقدام في ساعتين وثلث تقريباًء 
وسئّة أقدام في ساعتين وثلثي ساعة تقريباً وقامة في ساعتين وخمسين دقيقة. وثمانية أقدام في ثلاث ساعات 
تقريباء وقامتين في ثلاث ساعات وثلاث وثلاثين دقيقة. 

وفي أوّل الجدي يزيد قدمين في ساعة وثمان وعشرين دقيقة» وأربعة أقدام في ساعتين وثمان دقائق» 
وسنّة أقدام في ساعتين وائئتين وثلائين دقيقة» وقامة في ساعتين وثلثي ساعة» وثمانية أقدام في ساعتين 
وثمان وأربعين دقيقة» وقامتين في ثلاث ساعات وائنتين وأربعين دقيقة» والدلو مثل القوس. والحوت مثل 
العقرب» ويمكن تحصيل ما بين التقديرين بما ذكرنا بالتقريب والتخمينء والله موقق الصالحين ومؤيّد 
العابدين) , 





)١(‏ هذا آخر ما جاء في الجزه التاسع والسبعين من المطبوعة. 


ج ۳۳ ١‏ باب الحث على المحافظة على الصلوات وادائها في أوقاتها وذم إضاعتها والاستهانة بها 11۳ 
ا 
باب الحث على المحافظة على الصلوات وأدائها 
في أوقاتها وذم إضاعتها والاستهانة بها 


الآيات : البقرة: (حافظوا على الصَلوات والصلاة الوسطى76 . 

الأنعام : «والّذين يؤمئون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون94 . 

مريم : (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الضّلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غاي . 
الأنبياء: (إنهم كانوا يسارعون في الخيرات )0 . 

المؤمنون: «والذين هم على صلواتهم بحافظون) . 

وقال تعالى : «أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون04©. 


النور: «ني بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه بسبّح له فيها بالغدوٌ والآصال * رجال لا تلهيهم ۸۰/۲ 


تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلّب فيه القلوب والأبصار * ليجزيهم الله 
أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب) . 

المعارج: إلا المصلين * الذين هم على صلاتهم دائمون) إلى قوله تعالى: «والذين هم على 
صلاتهم يحافظون»” . 

الماعون: «فويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم ساهون ي . 

تفسير: «يؤمنون به» أي بالقرآن أو النبن د «وهم على صلاتهم» قال الطبرسي أي على أوقاتها”") 
«يحافظون4 أي يراعونها ليؤدُوها فيها ويقيموها''" بإتمام ركوعها وسجودهاء وجميع أركانهاء ففي هذا 
دلالة على عظم قدر الصلاة ومنزلتهاء لأنّه سبحانه خضّها بالذكر من بين سائر الغرائض» ونبّه على أن من 
كان مصدقاً بالقيامة وبالنبي 9و لا يخلٌ بها ولا يتهاون بها ولا بترکه"' . 

«فخلف من بعدهم خلف94' أي فعقبّهم وجاء من بعدهم عقب سوء يقال خلف صدق بالفتح» 


.۲۳۸ سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام أية: ۹۲. 

(۳) سورة مریم؛ آية: ؤه. 

(4) سورة الأنبياف آية: .٠٠‏ 

() سورة المؤمنون» آية: 4. 

.51١ سورة المؤمنون» آية:‎ )١( 

(۷) سورة النورء آية: ‏ 3457 

(۸) سورة المعارج؛ لد ۲۳ 3 

(9) سورة الماعرن» آية: 4. 

)٠١(‏ في المصدر: «أوقات صلواتهم؛ بدل 'أوقاتها». 
)1١(‏ في المصدر: «يقوموا؟ بدل «يقيموهاه . 

(۱۲) مجمع الببان ج٤‏ ص٤۴‏ وليس فيه عبارة «ولا يتهاون بها" . 
(۱۳) سورة مريمء آية: 69, 
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وخلف سوء بالسكون «أضاعوا الصلاة فيل آي تركوهاء وقيل: أضاعوها بتأخيرها عن مواقيتهاء قال 


الطبرسي (ره) وهو المروي عن أبي عبد الله جنه" وفي الكافي عن الصادق غك في حديث وليس إن 
عججلت قليلاً أو أخرت قليلاً باّذي يضرّك ما لم تضيّع تلك الإضاعةء فان الله عر وجل يقول لقوم إأضاعوا 
الصلاة» . الآبة ٠.‏ «واتبعوا الشهوات» أي فيما حرم عليهم؛ وفي الجامع عن أمير المؤمنين 4# من بنى 
الشديد وركب المنظور ولبس المشهور”". وفي المجمع: قال وهب: فخلف من بعدهم خلف شرّابون 
للقهوات لعأبون بالكعبات» ركّابون للشهوات» متّبعون للّذات» تاركون للجمعات» مضيّعون للصّلوات 
«فسوف يلقون غب أي جزاء النبء وعن ابن عباس أي شرا وخيبة» وقيل الغي وادفي جه( . 

«والذين هم على صلاتهم يحافظون» قال علي بن إبراهيم: أي على أوقاتها وحدوده) وك 
الكافي عن الباقر ناتا أنه سئل عن هذه الآية فقال هي الفريضة قبل : «الّذين هم على صلاتهم دائمون» 
قال: النافلة" )«أوليتك يسارعون في الخيرات) أي يبادرون إلى الطاعات» ويسابقون إليها رغبة منهم فيها 
لوهم لها سابقون) أي وهم لأجل تلك الخيرات سابقون إلى الجئة أو هم إليها سابقونء قيل أي سبقوا 
الأمم أو أمثالهم إلى الخيرات» والآبة تدل على استحباب أداء الفرائض والنوفل في أوائل أوقاتها. 

في بيوت آذن الله أن ترفع 7 أي المشكاة المقدّم ذكرها!") في بيوت هذه صفتها وهي المساجد في 
قول ابن عباس وجماعة» وقيل هي بيوت الألبياء قال الطبرسيي روي ذلك مرفوعاً أنه سئل النبيّ هه لما قرأ 
الآية: أي بيوت هذه؟ فقال: بيرت الأنبياء» فقام أبو بكر فقال: يا رسول الله هذا البيت منها؟ يعني بيت 
على وفاطمة يبل قال: نعم أفاضلهاء ويعضد آية التطهير وقوله تعالى #رحمة الله وبركاته عليكم أهل 
البيت 20006 , 


فالمراد بالرفع التعظيم» ورفع القدر من الأرجاس» والتطهير من المعاصي والأدناس. وقيل: المراد 
برفعها رفع الحوائج فيها إلى الله تعالى0'') وقد مر في كتاب الحتجة الأخبار الكثيرة في تأويل البيوت 
وأهلها""'» فلا نعيدها. 


«إويذكر فيها اسمه» قيل: أي يتلى فيها كتابه وقيل: أي يذكر" فيها أسماؤه الحسني #يسبّح له فيها 


)000( مجمم اليان ج” ص19 0. 

(۲) فروع الكافي ج۳ ص 77١‏ 

(5) جوامع الجامم ج۲ ص١١.‏ 

.547١ القهوة: الخمرء يقال سمّيت بذلك لأنها تقهي. اي تذهب بشهرة الطعام. الصحاح ج٤ ص‎ )٤( 

(0) مجمع البيان ج٦‏ ص 0۱۹ .٠۲١‏ 

(1) نفسير القمي ج۲ ص 46. 

(۷) فروع الكافي ج ۳ ص 584 ۲۷۰. 

(۸) سورة النور . الآية . 75, 

(9) في قوله تعالى: «الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكوة فيها مصباح؟. الآبة من سورة الثور: 58, 
)٠١(‏ سورة هود الآية: ۷۳. 

. ٠٤٤ مجمع البيان ج ۷ ص‎ )١١( 

. راجع باب رفعة بيوتهم المقدسة في حباتهم عليهم السلام. .. في ج ۲۳ ص 7376 ۳۴۳ من المطبوعة‎ )٠١( 
في المصدر «تذكر؛ بدل «يذكر'.‎ )۱۳( 


ج٣‏ 5 باب الحث على المحافظة على الصلوات وأدائها في أوقاتها وذم إضاعتها والاستهانة بها 10 


بالغدو والآصال) قال الطبرسيّ ‏ ره - أي يصلي له فيها بالبكر والعشايا عن ابن عباس وقال: كل تسبيح 
في القرآن صلاة وقيل: المراد به معناه المشهور «رجال لا تلهيهم» أي لا تشغلهم ولا تصرفهم (تجارة ولا 
بيع عن ذكر الله وإقام الضلاة) أي إقامتهاء فحذف الهاء لأنّها عرض عن الواو في إقوام» فلمًا أضافه صار 
المضاف إليه عوضاً عن الهاءء وروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله لته أنْهم قوم إذا حضرت الصّلاة تركوا 
التجارة؛ وانطلقوا إلى الضّلاة وهم أعظم أجراً ممن لم ينجر”"؛ انتهى. 

وفي الفقيه عن الصادق تائيه في هذه الآية قال ق أصحاب تجارة فإذا حضرت الصّلاة تركوا 
التجارة وانطلقوا إلى الضّلاة؛ وهم أعظم أجراً ممن لا" يتجرء وفي الكافي رفعه قال: هم التجار الّذين 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إذا دخل مواقيت الضلاة أذوا إلى الله حقه فيها"2. وعن الضادق تج 
أله سل عن تاجر ما فعل؟ فقيل: صالحء ولكنّه قد ترك التجارة؛ فقال غل : عمل الشيطان ‏ ثلاثاً . 
أما علم أن رسول الله يد اشترى عيراً أنت من الشام فاستفضل منها" ما قضى دينه وقسم في قرابته» يقول 
الله عر وجل : #رجال لا تلهبهم4 الآية يقول القضّاص إن القوم لم يكونوا يتجرون كذبوا ولكتهم لم 
يكونوا يدعون الصّلاة في ميقاتهاء وهو أفضل ممن حضر الضلاة ولم يتج . 

(يخافون يوماً) مع ما هم فيه من الذكر والطاعة «اتتقلب فيه القلوب والأبصار) تضطرب وتتغير فيه 
من الهول «ويزيدهم من فضله) أشياء لم يعدهم على أعمالهم ولم تخطر ببالهم «والله يرزق من يشاء بغير 
حساب)€ تقرير ا وتنبيه على كمال القدرةء ونفاذ المشيّئة؛ وسعة الإحسانء ويحتمل أن يكون الغرض 
التنبيه على أنه ينبغي ألا يجعل طلب الرزق مانعاً من إقامة الضّلاة وذكر الله وسائر العبادات . 

(لذين هم لے تاح دائمون)) أي مستمرون على أدائها لا يخلّون بها ولا يتركونهاء وقال 
الطبرسي (ره) روي عن أبي جعفر تيد أن هذا في النوافل وقوله: «والذين هم على صلاتهم يحافظون» 

فى الفرائض والواجبات» وقيل هم الذين لا يزيلون وجوم عن ست ا ' «والذين هم على صلاتهم 

يحافظون :4 قال الطبرسئُ (ره) روى محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن نإل أله قال: أولئك أصحاب 
الخمسين صلاة من شيعتناء وروى زرارة عن أبي جعفر تا أنه قال: هذه الفريضة من صلاها!"') عارفاً 
بحقهاء لا يؤثر عليها غيرها كتب الله له بها براءة لا يعدب ومن صلأها لغير وقتها مؤثراً عليها غيرهاء فال 


)١(‏ في المصدر : «بالبكور» بدل «بالبكره. 

00( مجمع البيان ج۷ ص۵٤۱.‏ 

(۳) في المصدر: «لم؟ بدل «لاه. 

.,١١9ص الفقيه ج۳‎ )٤( 

(5) فروع الكافي جه ص٤١٠.‏ 

(1) في المصدر: عن أسباط بن سالم قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألنا عن عمر بن مسلم ما فعل؟ فقلت ٠:‏ بدل ما في 
المتن . 

(۷) في المصدر: 'فيها' بدل «منهاء. 

)۸( فروع الكافي ج٠‏ ص 0. 

(9) سورة المعارج ‏ الاية: 55 . 

قلق مجمع البيان ج ٠١‏ ص 5905, 

.54 سورة المعارج . الآية:‎ )١١( 

. في المصدر إضافة «لوقتها‎ )1١1( 


A* /o 


۸° 


۸° |v 


11٩‏ كتاب الصلاة ج" 


ذلك إليهء إن شاء غفر لهء وإن شاء عدب . 

«الّذين هم عن صلاتهم ساهون) قال علي بن إبراهيم: قال: عنى به تاركونء لأنْ كل إنسان 
بسهو في الضّلاة؛ قال أبو عبد الله ناتلا تأخير الضّلاة عن أوّل وقتها لغير عذر9/, وفي المجمع: هم 
الذين يؤخرون الصّلاة عن أوقاتها عن ابن عباس » وروي ذلك مرفوعاً» وقيل يريد المنافقين الّذين لا يرجون 
لها ثواباً إن صلّواء ولا يخافون عليها عقاباً إن تركواء فهم عنها غافلون حتى يذهب وقتها فإذا كانوا مع 
المؤمنون صلوها رياء؛ وإذا لم يكونوا معهم لم يصلواء وهو قوله: «والذين هم يراؤون» عن علي نله 
وابن عبّاس» وقيل ساهون عنها لا يبالون صلا أم لم يصلواء وقيل: هم الّذين يتركون الضلاة» وقيل هم 
الّذين لا يصلونها لمواقيتهاء ولا يتمُون ركوعها ولا سجودها. 

وروى العياشي بالإسناد عن يونس بن عمّار؛ عن أبي عبد الله ن قال: سألته عن قوله: «الذين 
هم عن صلاتهم ساهون» أهي وسوسة الشيطان ؟ قال: لا كل أحد يصيبه هذا: ولكن أن يغفلها ويدع أن 
يصلي في أوّل وقتها. 

وعن أبي أسامة زيد الشخام قال: سألت أبا عبد الله نليه عن قول اله تعالى: «الذين هم عن 
صلاتهم ساهون) قال : هو الترك لها والتواني عنها. 

وعن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن نال قال: هو التضييع لها . 

١‏ السرائر: نقلاً من كتاب حريزء عن زرارة قال: قال أبو جعفر غل : اعلم أن أوّل الوقت أبداً 
أفضل ؛ فتعججل الخير أبدا ما استطعت» وأحبُ الأعمال إلى الله تعالى؟ ما دام عليه العبد وإن قر . 

بیان : يدل على أفضليّة أوّل الوقت مطلقاً واستثنى منه مواضع : 

الأول : تأخير الظهر والعصر للمتنفل بمقدار ما يصلي النافلة وأمًا غير المتنفل» فول الوقت له أفضل» 
هذا هو المشهور بين الأصحاب» وذهب المتأخرون إلى استحباب تأخير الظهر مقدار ما يمضي من أوْل 
الزوال ذراع من الظلَء وفي العصر ذراعان مطلقاًء وقيل إلى أن يصير ظلٌ كل شيء مثلهء والأؤل أظهر كما 
ستعرف. فما ورد من الأخبار أن النبِيْ هه كان يصلي الظهر على ذراعء والعصر على ذراعين“)» محمول 
على أنه كان يطيل النوافل بحيث يفرغ في ذلك الوقت؛ أو كان ينتظر الجماعة واجتماع الناسء وما ورد أن 
وقت الظهر على ذراع وما يقرب منهء فمحمول على الوقت المختصٌ الذي لا يشترك النافلة معها فيه» وكذا 
المثل. 

الثاني : يستحبٌ تأخير المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقيّة على القول بدخول وقتها بغيبوبة القرص. 


)00( مجمع البيان ج١٠‏ ص ۳۵٣۷‏ 

(۲) في المصدر: «التاركين؛ بدل «تاركون؟. 

(۳) تفسير القمي ج۲ ص144. 

() مجمع البيان ج١٠‏ ص۷٤٥‏ و0186 ملخصاً. 

(5) كلمة «أبدأ» ليست في المصدر. 

0( في المصدر إضافة «ذكره؟ . 

(0) السرائر ج۲۷ ص١9۸‏ وتراه في التهذيب ج۲ ص ١4؛‏ الحديث .٠١١‏ 
م( التهذيب ج۲ ص١‏ ؟. الحديث 08 


ج ٦ ٣٣‏ باب الحث على المحافظة على الصلوات وأدائها في أوقاتها وذم إضاعتها والاستهانة بها ۱1۷ 





الثالث: يستحبٌ تأخير المغرب والعشاء للمفيض من عرفة» فإله يستحبُ تأخيرهما إلى المزدلفة» وإن 
مضى ربع اليل ونقل عليه الإجماع. 

الرابع : تأخير العشاء إلى ذهاب الحمرة المغرببّة كما ستعرف. 

الخامس: المستحاضة تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهماء للجمع بينهما وبين العصر 
والعشاء بغسل واحد. 

السادس: من في ذمته قضاء الفريضة يستحبٌ له تأخير الحاضرة إلى آخر الوقت» وقيل بوجوبه 
وسيأتي تحقيقه 0 . 

السابع : تأخير صلاة الفجر حتى يكمل له نافلة الليلء إذا أدرك منها أربعاً. 

الثامن : ا لمغرب للضّائم إذا نازعته نفسه إلى الإفطارء أو كان من يتوقع إفطاره. 
التاسع : الظانُ دخول الوقت» ولا طريق له إلى العلم» يستحبٌ له التأخير إلى حصول العلم كما 
مر ٠‏ 

العاشر : المدافع للأخبشين يستحبٌ له التأخير إلى أن يدفعهما. ۸۰/۸ 

الحادي مشر : تأخير صلاة اليل إلى آخره. 

الثاني عشر: تأخير ركعتي الفجر إلى طلوع الفجر الأوّل. 

الثالث عشر : تأخير مريد الإحرام الفريضة الحاضرة حتّى يصلي نافلة الإحرام . 

الرابع عشر: تأخير الضّلاة للمتيمَم إلى آخر الوقت كما مو . 

الخامس عشر : تأخير السلس والمبطون الظهر والمغرب للجمع. 

السادس عشر: تأخير ذوات الأعذار الصلاة إلى آخر الوقت عند رجاء زوال العذر وأوجبه 
المرتضى (ره ) وابن الجنيد وسلار. 

السابع عشر : تأخير الوتيرة ليكون الختم بها إلا في نافلة شهر رمضان على قول. 

الامن عشر: تأخير المربية ذات الشوب الواحد الظهرين إلى آخر الوقت ليصّلي أربع صلوات بعد 

التاسع عشر: تأخير الصبح عن نافلته إذا لم يصل قبله. 

العشرون: تأخير المسافر إلى الدّخول يتم وقد دل عليه صحيحة محمّد بن مسل . 

الحادي والعشرون: توفع المسافر التزول إذا كان ذلك أرفق به كما قيل. 

الثاني والعشرون: انتظار الإمام والمأموم الجماعة كما يظهر من بعض الأخبار. 

الثالث والعشرون: إذا كان التأخير مشتملاً على صفة كمال كالوصول إلى مكان شريف أو التمكن من 
استيفاء أفعالها على الوجه الأكمل كحضور القلب وغيره. 


. باب تقديم الفوائت على الحواضر في ج08 ص۳۲۲ من المطبوعة‎ ١٠١ راجع بيان المؤلف ذيل الحديث‎ )١( 

(0) صرح المؤلف في #بيان" له ذيل الحديث 18 من باب أوقات الصلوات بأن الاحتياط في الصبر إلى أن بتيقن «دخول الوقت؛ راجع 
ج۷۹ ص 7150 من المطبوعة. 

(؟) راجع #بيان» المؤلف ذيل الحديث " من «باب التيمم وادابه وأحكامه؛ في ج۷۸ ص١٠۴٠‏ من المطبوعة . 

(4) راجم التهذيب ج۴ ص٤٠٠٠‏ الحديث 701 من باب أحكام فوائت الصلاة. 


۸۰/۹ 


N 


11۸ كتاب الصلاة ج ٣۳‏ 


الرابع والمشرون: التأخير لقضاء حاجة ا ولا شك أنه أعظم من النافلةء فلا يبعد استحباب 
تأخير الفريضة أيضاً كما قيل . 

الخامس والعشرون: الإبراد بالظهر على قول كما سيأتي . 

E ۲‏ د عن رجل؛ | عن أبي عبد ا الله 0 ا 


رعس ا ن E‏ 

٣‏ العلل : عن أبيه. عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن علي بن حديد وابن 
أبي نجران؛ عن حمادء عن حريزء عن زرارة» عن أبي جعفر تلا قال : لا تحتقرن”"ا بالبول» ولا 
تثهاون به» ولا بصلاتك» فان رسول الله ©ه قال عند موته: ليس متي من استخفٌ بصلاته لا يرد على 
الحوض لا واللهء ليس مني من شرب مسكرأً لا يرد علي الحوض» لا والله9؟ , 

4 ومنه : عنه أبيه» عن سعد» عن يعقوب بن يزيد. عن ابن أبي عميرء عن الحسن بن زياد 
العطارء عن أبي عبد الله تتئة قال : قال رسول الله #ه: ليس مني من استخفٌ بالصّلاة لا يرد علىّ 
TT‏ 

٥‏ مجالس المفيد: عن محمّد بن عمر الجعابي؛ عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحيى» عن 
محمّد بن عليّ. عن أبي ي بدرء عن عمروء عن يزيد بن مة» عن“ سويد بن غفلة» عن علي بن أبي 
طالب غلل قال : قال رسول الله #: ما من عبد اهت بمواقيت الضّلاة ومواضع الشمسء إلا ضمنت له 
الروح عند الموت» وانقطاع الهموم والأحزانء والنجاة من النّارء كنا مرْة رعاة الإبل؛ فصرنا اليوم رعاة 
الشسر“. 

5 مجالس الصدوق: فيما كلم موسى غل ربّه: إلهي ما جزاء من صلى الضّلاة لوقتها ؟ قال 


أعطيه سۇلە› وة جن 


۷ ومنه: عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانة. عن علي بن إبراهيم. عن أبيه» عن الحسن بن 
محبوب» عن هشام بن سالمء عن عمّار الساباطيّ؛ عن أبي عبد الله نيل قال: من صلى الصلوات 
المفروضات في أول وقتها فأقام حدودهاء رفعها الملك إلى السماء بيضاء نقيّة وهي تهتف به: حفظك الله 
كما حفظتني. واستودعك الله كما استودعتني ملكا كريماً. ومن صلأها بعد وقتها من غير علّة فلم يقم 
حدودها رفعها الملك سوداء مظلمة» وهي تهتف به ضيّعتني ضيّعك الله كما ضيّعتني» ولا رعاك الله كما لم 
ترعني . 


. ١٠١ص كاب الحسين بن عثمان ضمن الأصول الستة عشر‎ )١( 
في المصدر: ١لا تستخفن؛ بدل ١لا تحتقرن».‎ )۲( 

(۴) علل الشرائع ج؟ ص٦٠‏ الباب ۷١‏ الحديث .١‏ 

©( علل الشرائع ج۲ ص٦١٠٠‏ الباب ٠۷١‏ الحديث ۲. 

)2( في المصدر: «بن» بدل ١عن٠»‏ والصحيح ما جاء في المنن 
(1) أمالي المفيد ص١۳٠ء‏ المجلس ١ء‏ الحديث 6. 

(۷) أمالي الصدوق ص٤۱۷‏ المجلس ۳۷ء الحديث ۸. 


ج ١ ٣۳‏ باب الحث على المحافظة على الصلوات رأداتها في أوقاتها وذم إضاعتها والاستهانة بها و١‏ 





ثم قال الصادق تنه : إل أزل ما يسأل عنه العبد إذا وقف بين يدي الله جل جلاله عن الصلوات 
المفروضات» وعن الزكاة المفروضة› وعن الصيام المفروض وعن الح المفروض» وعن ولايتما اهل 
البيت» فإن أقرٌ بولايتنا ثم مات عليها قبلت منه صلاته وصومه وزكاته وحبّجهء وإن لم يقر بولايتنا بين يدي 
الله جل جلاله لم يقبل الله عر وجل منه شيئاً من أعماله29. 

ل ومنه: بهذا الإسنادء عن ابن محبوب» عن عبد العزيز. عن ابن أبي يعفور قال: قال أبو 
عبد الله غه إذا صليت صلاة فريضة فصلها لوقتها صلاة مودّع يخاف أن لا يعود إليها أبدأء ثم اصرف 
ببصرك إلي موضع سجودك» فلو تعلم من عن يمينك وشمالك لأحسنت صلاتك» واعلم أنك بين يدي من 
يراك ولا تراه , 

6 ومنه: عن الحسين بن أحمد بن إدريس» عن أبيه عن إبراهيم بن هاشم» عن ابن محبوب 
مله , 

ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصفارء عن محمد بن 
الحسين بن أبي الخطاب» عن ابن محبوب مثله©), 

٠‏ مجالس الصدوق: عن الحسين بن أحمد بن إدريس» عن أبيه » عن محمد بن أحمد الأشعريّ» 
عن محمّد بن آدم؛ عن الحسن بن عليّ الخزارء عن الحسين بن أبي العلاء عن الصادق تايه قال: أحبٌ 
العباد إلى الله عر وجل رجل صدوق في حديثه» محافظ على صلواته وما افترض الله عليهء مع أدائه 
الأمانة“ , 

الاختصاص : عن ابن أبي العلا مل( . 

١‏ مجالس الصدوق: عن محمد بن موسى بن المتوكل» عن عبد الله بن جعفر الحميريّ. عن 
أحمد بن محمد بن عيسى» عن ابن محبوب» عن خالد بن جريرء عن أبي الربيع » عن أبي عبد الله تي 
قال: قال رسول الله ©و: لا ينال شفاعتي غداً من أخر الصّلاة المفروضة بعد وقتها“ . 

مجالس ابن الشيخ: عن أبيه. عن الحسين بن عبيد الله الغضايريي» عن الضدوق مله . 

١‏ مجالس الصدوق وثواب الأعمال: عن محمّد بن علي ماجيلويه» عن عمّه محمّد بن أبي 
القاسم» عن محمد بن علي الصيرفيّ» عن الحسن بن علي بن فضالء عن سعيد بن غزوان» عن 
السكوني» عن الصّادق» عن آبائه نوكيه قال: قال رسول الله © : لا يرال الشيطان هائبا لابن آدم ذعراً منه 


.٠١ أمالي الصدوق ص١١۲ المجلس 44؛ الحديث‎ )١( 
.٠١ أمالي الصدوق ص۲٠۲. المجلس ٤٤ء الحديث‎ )۲( 
.٠١ أمالى الصدوق ص5٠ 4» المجلس ١۷ء الحديث‎ )۳( 
واب الأعمال ص/0.‎ )4( 

(0) في المصدر: ١صلاته؛‏ بدل «صلواته؟. 

)02( أمالي الصدوق ص17 ؟. المجلس 549» الحديث .٠١‏ 
(۷) الاختصاص ص۲٤۲.‏ 

(۸) امالي الصدرق ص٠۲"‏ المجلس ٠٦۲‏ الحديث .٠١‏ 
(۹) أمالي الطوسي ص١٤٤٠‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث .۹۸١‏ 


للدم 


ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم rr‏ 


زخرف € #المزخرف بالذهب أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيّك حتّى تنزل علينا كتاباً نقرؤه» بق ول : من الله إلى 
عبدالله بن أي أميّة آنّ حمّداً صادق» وإني أنا بعنته. ويجيء معه أربعة من الملائكة يشهدون أن الله هو كتبهء فأنزل 
الله : < قل سبحان ري هل كنت إلا بشراً رسولا7). 

قوله : (ومامنع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم المدى »قال : قال الكفار : 4ل يبعث الله إلينا الملائكة؟ فقال الله : لبر 
بعثنا إليهم ملكا لما آمدوا ولهلكواء ولو كانت الملائكة في الأرض يمشون مطمتتين لنزلنا عليهم من السماء ملكا 
رسولة9 , 

قوله :قل لو أنتم تملكون4الآية. قال: لو كانت الآموال بيد الناس لما أعطوا الناس شيئاً محافة الفناء #وكان 
الإنسان قتورً» أي بخيلاً . قوله : #على مكث »أي على مهل . 


اك - فس : : ول يجعل له عوجاً تقال : هذا مقدّم ومؤخّر لآنّ معناه: : الذي أنزل على عبده الكتاب فت وم 
عمل له عوجاًء فقد قدَّم حرفاً على حرف لينذر بأساً شديداً من لدنه» يعني يخرف ويحذرهم من عذاب الله عز 
وجل. . 

. » عن أبي جعفر (ع) في قوله : #فلعلك باخعٌ نفسك € يقول : قاتل نفسك «على آثارهم‎ sS 
. قوله : «#أسفاً #أي حزن‎ 

٠‏ فس: قوله: «لقد جئتم شيئاً إا أي عظيياً. . . فوله: 9 قوماً لدًّا 4 قال أصحاب الكلام 
وا لخصومة(*. 


١-فس‏ : «أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ أي تأتون حمّداً (ص) وهو ساحر ثم قال : (قل) هم يا محمّد : 
لري يعلم القول في السماء والأرض) يعني ما يقال في السماء والأرض ؛ م حكى الله قول قريش فقال : بل قالوا 
أضغاث أحلام بل افتراء) أي هذا الذي يخبرنا ححّد يراه في النوم» وقال بعضهم : بل افتراه آي یکذب» وقال 
بعضهم : : بل هو شاعر فلبأتنا بآبة كا أرسل الأولون» فر الله عليهم فقال : ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها 
أفهم يؤمنون »قال : كيف يؤمنون ولم يؤمن من كان قبلهم بالآيات حنّى هلكوا؟ . 

قوله : #فاسألوا أهل الذكر» قال : آل حمّد . قوله : #وما جعلنا لبشر من قبلك المخلد» فإنّه لا أخخبر الله نبيّه بها 

يصيب أهل بيته بعده وادّعاء من اذعى الخلافة دوئهم اغتمٌ رسول الله (ص)» فأنزل الله عز وجل : (وما جعلنا لبشر 
من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون * كل نفس ذائقة الموث ونبلوكم بالشر والخير فتنة» أي نختبرهم . 

قوله : ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر »قال : الكتب كلها ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصا لون( قال : 

القائم عجل الله فرجه وأصحابه» قال : والزبور فيه ملاحم وتحميد وتمخيد ودعاء . 


قوله : #وقل رب أحكم با لح €قال : معناه: لا تدع الكفارء والحقٌ : الانتقام من الظالين" . 


(۲) تفسبر القمي 4١8 : ١‏ بفارق يسير. 

(۴) تفسير القمي ۱ : 11۹ . 

(1) تفسير القمي ٥:۲‏ . : 
(0) تفير القمي ۲: ۳۱-۴۰ وفيه: اي ظلما . 
(1) تفسير القمي ۲: 175 . 

(/) تفسير القمي ۲: ؟9. 





ارو 


۸۰/1۲ 


لين کتاب الصلاة اج 


ما صلّى الصلوات الخمس لوقتهن؛ فإذا ضبّعِهنٌ اجترأ عليه فأدخله في العظائ . 


المحاسن: عن محمد بن على عن ابن فضّال مثله20. ' 
بيان: قال الجوهري'" ذعرته أذعره ذعراً أفزعته والاسم الذعر ‏ بالضمَ ‏ وقد دعر فهو مذعور وفي 
النهاية : فيه «لا يزال الشيطان ذاعراً من المؤمن» أي ذا ذعر وخوف أو هو فاعل بمعنى مفعول أي مذعور). 

1١‏ قرب الإسناد: عن أحمد بن إسحاق بن سعد عن بكر بن محمد الأزديّ قال: قال أبو 
عبد الله غلل : لفضل الوقت الأوّل على الأخير خير للمؤمن من ولده وماله(. 

4 ثواب الأعمال: عن محمّد بن موسى بن المتوكل» عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن 
أحمد بن محمّدء عن العبّاس بن معروف. عن الأزديّ مثله. 

4 ثم قال: وفي حديث آخر: قال الصادق غل : فضل الوقت الأول على الأخير كفضل الآخرة 
على الدّنيا0 . 

5 الخصال: عن العطارء عن أبيه» عن أحمد بن محمّد البرقيّ» عن محمّد بن علي الكوفيٰ» عن 
محمد بن سنان؛ عن عمر بن عبد العزيز» عن الخيبري» عن يونس بن ظبيان والمفضّل بن عمر معا عن 
أبي عبد الله تله قال: خصلتان من كانتا فيه وإلأ فاعزب ثمْ اعزب. ثم اعزب قيل: وما هما ؟ قال: 
الصّلاة في مواقيتها والمحافظة عليهاء والمواساء" . 

۷- كتاب الإخوان: للضدوق بإسناده عن المفضّل بن عمر مثله © . 

بيان: وإلا فاعزب أي مستحقٌ لأن يقال له: اعزب أي ابعد كما يقال: سحقاً وبعداً أو أقيم الأمر عقام 


۳ الخبر أي هو عازب وبعيد عن الخيرء ويمكن أن يقرأ على صيغة أفعل التفضيل» أي هو أبعد الناس من 


الخير؛ والأرل أفصح وأظهرء قال الجوهري: عزب عتّي فلان يعزب ويعزب أي بعد وغاب. وإبل 
عزيب لا تروح على الحيّ وهو جمع عازب؛ وفي الحديث: من قرأ القرآن في أربعين ليلة فقد عرب أي 
بعد عهده بما ابتدأه مه( '). 

۸- الخصال: عن الخليل بن أحمد. عن أبي القاسم البغويّ. عن علي بن الجعد. عن شعبة» عن 
الوليد بن العيزارء عن أبي عمرو الشيباني» عن ابن مسعود قال: سألت رسول الله هه أي الأعمال أحبُ 
إلى الله عر وجل ؟ قال: الضّلاة لوقته'. 


.١ آمالی الصدوق ص۳۹۱ المجلس ۷۳ء الحديث‎ )١( 
.588 المحاسن ج١ ص۲١۱ الحديث‎ )۲( 

(۳) صحاح اللغة ج۲ ص .٠٦۴‏ 

.۱١۱ص النهاية لابن أثير ج۲‎ )٤( 

(5) فرب الإسناد ص۳٤‏ الحديث .٠۴١‏ 

(7) ثواب الأعمال ص۸٥.‏ 

(۷) الخصال ج٠‏ ص۷٤‏ باب الأثنين» الحديث 6١‏ 
(۸) كتاب الإخوان ص25 الحديث ۲. 

(9) في المصدر إضافة «أي٠‏ . 

(۱۰) الصحاح ج١‏ ص١141,‏ 

.۲٠۳ الخصال ج٠ ص۳٠١ باب الثلاثة؛ الحديث‎ (١ 


ج۳ ١‏ باب الحث على المحافظة على الصلوات وآدائها في أوقاتها وذم إضاعتها والاسنهانة بها ۲۱ 


16 ومنه : : في خبر الأعمش بالسند المتقذمء عن الصادق نابي قال: الصّلاة ت e‏ أؤْل 


الأوقات. 

١‏ العيون: فيما كتب الرّضا نليه للمأمون: الضّلاة في أوّل الوقت أفضل0", 

-١‏ الخصال: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن عيسى اليقطيني» عن القاسم بن 
يحيى» عن جدّه الحسن بن راشد. عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم. عن ای ا نوكيه قال : قال أمير 
المؤمنين فال ليس عمل أحبٌ إلى الله عر وجل من الصلاةء فلا يشغلتكم عن أوقاتها شيء و اعون الام 
فن الله عر وجل ذم أقواماً فقال: «الذين هم عن صلاتهم ساهون) يعني أنهم غافلون استهانوا بأوقاتها . 

7 العيون: عن محمد بن علي بن الشاهء عن أبي بكر بن عبد الله النيسابوريّ»؛ عن عبد الله بن 
أحمد بن عامر الطائيّء عن أبيه» وعن أحمد بن إبراهيم الخوزيّء عن إبراهيم بن مروان» عن جعفر بن 
محمد بن زياد عن أحمد بن عبد الله الهرويّ وعن الحسين بن محمد الأشناني. عن علي بن محمد بن 
مهرويهء عن داود بن سليمان جميعاً؛ عن الرّضاء عن آبائه تلن قال: قال رسول الله ها : لا يزال 
الشيطان ذعراً من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمسء فإذا ضبّعهنٌ تجرأ عليه وأوفعه في العظائه*2. 

1 ومنه : بهذه الأسانيد قال: قال رسول الله 4: لا تضيّعوا صلاتكه”"2 فإ من ضيّع صلاته حشر 
مع قارون وهامانء وكان حمّاً على الله أن يدخله التار مع المنافقين» فالويل لمن لم يحافظ على صلاته وأداء 
سلة نيه ف 

صحيفة الرضا: بإسناده عنه عن آبائه عت مثل الخبرير“ . 

4 مجالس ابن الشيخ : بإسناده فيما أوصى به أمير المؤمنين غه عند وفاته: أوصيك يا بني 
بالضّلاة عند وقتها والرّكاة فى أهلها عند محلها . 

6 ومنه : فما كب ار الموسين الكو لته بن أبي بكر : ارتقب وقت الصّلاة» فصلها لوفتهاء 
وا رلا تؤخرها عنه لشفل قان رجلا سال رسيول الله هه عن أوقات الصّلاةء فقال 
رسول الله هك : أتاني جرائيل تات" وقت الضلاة حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الأيمن» ثمْ 
أتانى' وقت بدا لقم اد از كز کی و ی ال ن ر ي > ثم صلى العشاء 
الآحرة خير غاب الشفق: ثم صلى الصبح فأغلس بها والنجوم مشتبكة فصل لهذه الأوقات» والزم السلة 


(1) في المصدر: «يستحب؟ بدل اتستحب». 

(۲) الخصال ص۳٠٠٠‏ أبواب المأة فما فوقه» الحديث 5. 
(7) عيون الأخبار ج۲ ص177. 

(4) الخصال ج؟ ص١؟7:‏ حديث الأربعمالة. 

(5) عيون الأخبار ج۲ ص58. 

(5) في المصدر: «صلراتكم؛ بدل «صلانكم؟. 

(۷) عيون الأخبار ج۲ ص۲۸. 

(۸) صحيفة الرضا ص٠٠‏ الحديث ۸4ء وص 245 الحديث 4. 
(9) أمالي الطوسي ص۷» المجلس الآولء الحديث ۸. وفيه «محالّها» بدل «محلها . 
)٠١(‏ في المصدر إضافة «فأراني». 

)1١(‏ في المصدر «أراني» بدل «أتاني». 
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ممم 


كلام 


1۲۲ كتاب الصلاة ج۳ 





المعروفةء والطريق الواضح . ثم انظر ركوعك وسجودك فإنْ رسول الله هه كان أتمْ الئاس صلاة وأَحمّهم 
عملا فی () 
وأعلم أن كل شيء من عملك تبع لصلاتك؛ فمن ضنع الضّلاة فإنّه لغيرها أضيع . 

١‏ معاني الأخبار: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصفارء عن أحمد بن 
محمد بن عيسى» عن محمد البرقي» عن هارون بن الجهمء » عن أبي جميلة» عن سعد الإسكاف؛ عن أبي 
جعفر تلد قال: ثلاث كقارات: إسباغ الوضوء في السّبرات؛ والمشي بالّليل والتهار إلى الجماعات» 
والمحافظة على الصّلوات9 , 

۷- العلل : عن أب بي الهيثم عبد الله بن محمّد. عن محمد بن علي الصضائغ» عن سعيد بن 
منصورء عن سفيان؛ عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب. عن أبي هريرة قال : قال رسول الله هله : إذا 
اشد الحرٌ فأبردوا بالضلاةء فإ الحرٌ من فيح جهئم؛ واشتكت النار إلى رها فأذن لها في نفسين: نفس 
في الشتاء ونفس في الصيف فشدة ما يجدون7 من الحرّ من فيحها وما يجدون” من البرد من زمهريرها. 

قال الصدوق (ره) معنى قوله: فأبردوا بالصّلاة أي أعجلوا0 بها وهو مأخوذ من البريده وتصديق 
ذلك ما روي أله ما من صلاة يحضر وقتها إل نادى ملك قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم 
فأطفئوها بصلاتک 0 . 

بيان: ظاهر الخبر استحباب تأخير صلاة الظهر عن وقت الفضيلة» في شدّة الحرّء وهذا الخبر ضعيف 
لكن روى الصدوق في الفقيه في الصحيح عن معاوية بن وهب» عن أبي عبد الله نين قال: : كان المؤدن 
بي النبيَ له في الحز في صلاة الظهر فيقول له رسول الله #: أبرد أبرد(”'2, ولا استبعاد في کون الأخير 

في الحرّ أفضلء توسيعاً للأمر» ودفعاً للحرج» لكن لما كان مخالفاً لسائر الأخبار وموافقاً لطريقة 
ا حمله بعضهم على التقيّة» وبعضهم أوله كالضدوق '. 
وقال في المنتهى : لا نعلم خلافً"' بين أهل العلم في استحباب تعجيل الظهر في غير الحرّ قالت 
عائشة ما رأيت أحداً أشدٌ تعجيلاً للظهر من رسول الله هه أمّا في الحرّ فيستحبٌ الإبراد بها إن كانت البلاد 
حارّة» وصليت في المسجد جماعة؛ وبه قال الشافعي ثم نقل الروايتين من طريق الخاصة والعامةء ثم قال: 


)0غ( في المصدر «الواضصة» بدل «الواضح؟. 

(۲) في المصدر: «بهاء بدل «فيها». 

(۳) أمالي الطرسي ص55؛ المجلس الأولء الحديث .5١‏ 
(4) مماني الأخبار ص 5١4‏ في حديث. 

(0) في المصدر: «النفسين؛ بدل (نفسين». 

(1) في المصدر' «تجدون» بدل ايجدون؛. 

(۷) في المصدر: «تجدون' بدل «يجدون؛. 

(۸) في المصدر: «عجلواء بدل «اعجلرا». 

(9) علل الشرائع ج١‏ ص۷٤۲‏ الباب 2181 الحديث .١‏ 
(1۰)( من لا يحضره الفقيه ج٠‏ صس٤٤۱.‏ 

)١١(‏ ذكره ذيل حديث السابق. 

(11) في المصدر دلا يعلم خلاف'. 


ج ١ ٣٣‏ باب الحث على المحافظة على الصلوات وادانها في أوقاتها وذم إضاعتها والاستهانة بها ۴ 


ولأنه موضع ضرورةء فاستحب التأخير لزوالهاء أمَا لو لم يكن الحرّ شديداًء أو كانت البلاد باردة أو 
صلى في بيته فالمستحبٌ فيه التعجيل وهو مذهب الشافعيّ خلافاً لأصحاب الرأي وأحمد”" انتهى. 

وأما تأول الصدوق ( ره ) ففي أكثر النسخ وهو مأخوذ من البريد وفي بعضها من التبريد والبريد 
الرسول المسرع والأخذ منه بعيد» وأمًا التبريد والإبراد فقال في القاموس: أبرد دخل في آخر النهار وأبرد 
جاء به بارداً والأبردان الغداة والعشت20؛ وقال في النهاية: في الحديث «أبردوا بالظهر»» فالإبراد: انكسار 

0 والحرّ؛ وهو من الإبراد: الذخول في البردء وقيل: معناه صلوها في أؤل رقتها من برذ النهان وخر 

5 0 المغرب الباء للتعدية؛ والمعنى أدخلوا صلاة الظهر في البردء أي صلوها إذا سكنت شْدَة 
0 

وقد 200 كلام الصدوق أنه هه أمر بتعجيل الأذان والإسراع فيه» كفعل البريد في مشيه إِمَا 
ليتخلّص الئاس من شدة الحرٌ سريعاً. ويتفرّغوا من صلاتهم حثيثاًء وإمًا ليعجل راحة القلب وقرّة العين» كما 
كان الب هه يقول: أرحنا يا بلال"ء وكان يقول: قرّة عيني الصّلاة. 

وقيل: يعني أبرد نار الشوق»ء واجعلني ثلج الفؤاد بذكر ربّي» وقيل: الباء للسببيّة. والإبراد الدّخول 

في البردء والمعنى ادخلوا في البردء وسكنوا عنكم الحرّ بالاشتغال بمقدّمات الصّلاة من المفمضة 

والاستنشاق وغسل الأعضاء فإنها سكن الح 

وقال ذف في النهاية : فيه شدَّة الحرٌ من فيح جهنم الفيح سطوع الحرّ وفورانه ويقال 06 وفاحت القدر 
تفوح 0 وقد أخرجه مخرج التشبيه والتمثيل» ٠‏ أي كأنه نار جهٽم في حرّها(”) > انتهى . 

وقال بعضهم: اشتكاء النار مجاز من كثرتها وغليانهاء وازدحام أجزائها بحيث يضيق عنها مكانهاء 
فيسعى كل جزء في إفناء الجزء الآخرء والاستيلاء على مكانها ونفسها لهبهاء وخروج ما ينزل منهاء مأخوذ 
من نفس الحيوان في الهواء الدّخاني الذي تخرجه القوة الحيوائيّة» وينقي منه حوالي القلب. 

وقوله: «أشد ما يجدون من الحر» خبر مبتدأ محذوف» أي ذلك أشد. رتحقيقه أن أحوال هذا العالم 
كن اور ذلك العالم وآثارهاء فكما جعل المستطابات وما يستلذّ بها الإنسان في الدنيا أشباه نعيم الجنانء 
ومن جنس ما أعذ لهم فيها ليكونوا أميل إليها وأرغب فيهاء ويشهد لذلك قوله تعالى: «كلما رزقوا منها من 
ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل“ كذلك جعل الشدائد المؤلمة والأشياء المؤذية أنموذجاً لأحوال 
الجحيم» وما يعدب الكفرة والعصاة ليزيد خوفهم وانزجارهم عمًا يوصلهم إليه» فما يوجد من السَموم 
المهلكة فمن حرّهاء وما يوجد من الصٌراصر المجمدة فمن زمهريرهاء وهو طبقة من طبقات الجحيم. 


)١(‏ في المصدر: ٠و‏ بدل «أوه. 

(۲) منتهى المطلب ج١‏ صن١١5.‏ 

(۴) القاموس المحيط ج١‏ صن585. 

(4) النهاية لابن أثير ج١‏ ص4١١.‏ 

(5) المغرّب في ترتيب المعرّب ص١1‏ . 

(7) راجم الكشاف ج١‏ ص74١‏ ومجمع البحرين ج۲ ص٤١۳‏ مادة (روح". 
072( النهاية ج۳ ص 4484 . 

(۸) مورة البقرةء آبة: .٠١‏ 


اريم 


۸/۱۸ 


۸۰/۱4 


قن كتاب الصلاة ج ٣۴‏ 


48" ثواب الأعمال: عن أبيه» عن سعد بن عبد اللهء عن أحمد بن محمد بن عببىء عن 
الحسين بن سعيدء عن ابن أبي عمير» عن عبد الرحمن بن الحجاج» عن أبان بن تغلب قال: قال أبو 
عبد الله تاه : يا أبان! هذه الصّلوات الخمس المفروضات؛ من أقامهنٌ وحافظ على مواقيتهنْ لقي الله يوم 
القيامة وله عنده عهد يدخله به الجئة» ومن لم يصَلْهنْ لمواقيتهن فذلك إليهء إن شاء غفر له» وإن شاء 
ا 

۹- ومنه: بالإسناد المتفذم عن الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عمير» عن إسماعيل البصرتي» عن 
الفضيل» عن أبي عبد الله نل قال: دخل رسول الله هه المسجد وفيه ناس من أصحابه؛ قال: تدرون ما 
قال(" ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن ربكم يقول: هذه الصَلوات الخمس المفروضات فمن 
صلاهنْ لوقتهن وحافظ عليهنٌ لقيني يوم القيامة وله عندي عهد أدخله به الجئة» ومن لم يصلهن لوقنهنْ ولم 
يحافظ عليهنْ» فذلك إل إن شئت عذبته وإن شئت غفرت له . 

توضيح : «لوقتهنْ؟ قال الشيخ البهائيَ (قده): الام نا بمعنى في كما قالوه في قوله تعالى: #ونضع 
زو ا بدي عد ر : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. أو 
بمعنى عند كما قالوه في قولهم: كتبت الكتاب لخمس خلون من شهر كذاء والجارٌ والمجرور في قوله 
تعالى : فذلك إليّ خبر مبتدأ محذوف. والتقدير فذلك أمره إليْء ويحتمل أن يكون هو الخبر عن اسم 
الإشارة أي فذلك الشخص صائر إلِيْ وراجع إلى انتهى» والواو في قوله: «ولم يحافظ؛ إن لم يكن 
العطف للتفسير فهو بمعنى أو كما يدل عليه ما تقدّمه. 

امرك ثواب الأعمال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد.ء عن ابن محبوب» عن 
سعد بن أبي خلف. عن أبي الحسن موسى تللا قال: الصلوات المفروضات في ول وقنها إذا أقيم حدودها 
أطيب ريحاً من قضيب الاس حين يؤخذ من شجره في طيبهء وريحه وطراوته» فعليكم بالوقت الأ زل. 

بيان: قال الجوهريٍ: شيء طريّ أي غضٌ بيّن الطراوة"ء وقال قطرب: طرُو اللحم وطري طراوة 
وطراءة(. 

"١‏ مجالس الصدوق وثواب الأعمال: عن محمد بن علي ماجيلويه؛ عن عمّه محمد بن أبي 
القاسم» عن أبي سمينةء عن الحسن بن علي بن فضال» عن المينمن» ٠‏ عن أبي بصير قال: دخلت على أ 
حميدة أعزيها بأبي عبد الله تلا فبكت وبكيت لبكائهاء ثم قالت: يا أبا محمد لو رأيت أبا 
عبد الله ناث عند الموت لرأيت عجباً: ا و د 


.٤۸ص ثواب الأعمال‎ )١( 

(۲) في المصدر: إضافة «لكم". 

(۳) ثواب الأعمال ص1۸. 

(4) سورة الأنبياف. آية: ۷. 

)٥(‏ الحبل المتين ص5 سطر 54 ملخصاً. 
)١(‏ ثواب الأعمال ص۸ه. 

.741١7ص‎ ٤ج صحاح اللغة‎ (v) 

(۸) لم نعثر على كتاب للقطرب هذا. 


جع" ١‏ باب الحث على المحافظة على الصلوات وادانها في أوقاتها وذم إضاعنها والاسنهانة بها 16 





فلم نترك أحداً إل جممناهء قالت: فنظر إليهم. ثم قال: إل شفاعتنا لا تنال مستخفًاً بالضلاء . 
المحاسن : عن محمد بن علي وغيرهء عن ابن فضال» عن المثئى» عن أبي بصير مثله7". 

7 ثواب الأعمال: عن محمد بن موسى بن المتوقل» عن علي بن الحسن السعد آبادي» عن 
أحمد بن أبي عبد الله البرقي؛ عن أبي عمران الأرمني. عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن هشام 
الجواليقيَ. عن أبي عبد الله غللا قال: قال رسول الله #ه: من صلَى الصّلاة لغير وقتها رفعت له سوداء 
مظلمة» تقول: ضيّعك الله كما ضتّعتني. وأوّْل ما يسأل العبد إذا وقف بين يدي الله عر وجل عن الضلاةء 
فإن زكت صلاته زكى سائر عمله. وإن لم تزك صلاته لم يزكُ عملا . 

۳ المحاسن: عن أبي عمران الذهني. عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري؛. عن هشام 
الجواليقيْ مثله» وفيه لم تزكُ سائر أعماله22. 

بيان : أكثر تلك الأخبار ظاهرها أن المراد بها وقت الفضيلة. 

4 المحاسن: عن ابن محبوب» عن جميل؛ عن أبي جعفر ثيه قال: أيما مؤمن حافظ على 
صلاة الفريضة فصلأها لوقتهاء فليس هو من الغافلين. فإن قرأ فيها بماثة آية فهو من الذاكرين( . 

ومنه : عن ابن محبوب رفع الحديث إلى أبي عبد الله یډ قال: قال رسول الله له في مرضه 
الذي توفي فيه وأغمي عليه ثم افاق فقال: لا ينال شفاعتي من أخخر الضلاة بعد وقتها . 

5 ومنه: عن عبد الرحمن بن حمّاد الكوفيّ» عن ميسّر بن سعيد القصير الجوهريّ: عن رجل» 
عن أبي عبد الله ل قال: يعرف من يصف الحق بثلاث خصال: ينظر إلى أصحابه: من هم ؟ وإلى 
صلاته كيف هي ؟ وفي أي وقت يصلّيها ؟ فإن کان ذا مال نظر أين يضع ماله ؟9©. 

لا فقه الرضا: قال غل : حافظوا على مواقيت الصّلوات فإِنّ العبد لا يأمن الحوادث». ومن دخل 
عليه وقت فريضة فقصر عنها عمداً متعمداً فهو خاطىء من قول الله : (ويل للمصلين * الذين هم عن 
صلاتهم ساهون74”) يقول: عن وقنهم يتغافلون . 

واعلم أن أفضل الفرائض بعد معرفة الله جل وعرٌ الصلوات الخمسء وأؤل الصلوات7'' الظهرء 
وأوّل ما يحاسب العبد عليه الصّلاةء فإن صخت له الصلاة صخت له ما سواهاء وإن رذت ردت ما 
سواه(" , 


(۱) أمالي الصدوق صن١791.‏ المجلس ۷۳ء الحديث ١٠ء‏ وثواب الأعمال ص۲۷۲. 
(۲) المحاسن ج١‏ ص .١39‏ الحديث .۲۲١‏ 

(۳) لواب الأعمال ص۲۷۳. 

.۲۳١ المحاسن جا ص١١١ الحديث‎ )٤( 

(5) المحاسن ج۱ ص۱۲۳ الحديث .٠١١‏ 

(7) المحاسن جا ص۹١۱‏ الحديث ۲۲۲. علماً بان هذا الحديث قد مر مدا بالرقم ١١‏ من هذا الباب نقلاً عن أمالي الصدوق. 
(v)‏ المحاسن ج١‏ ص٦۳۹‏ الحديث ۸۸6. 

(4) سورة الماعون» أية: ٤وه.‏ 

(9) فقه الرضا ص١١٠.‏ 

)٠١(‏ في المصدر : «أولها صلاة» بدل «أرل الصلوات». 

.١٠١١ص فقه الرضا‎ )١١( 


40 .م 


۱۲۹ كتاب الصلاة ج۳٣‏ 


وإياك أن تكسل عنهاء أو تتوانى فيهاء أو تتهاون بحقّهاء أو تضيّع حذها وحدودهاء أو تنقرها نقر 
١‏ الديك. أو تستخف بهاء أو تشتغل عنها بشيء من عرض الذنباء أو تصلي بغير وقتها . 

وقال رسول الله #: ليس مني من استخف بصلاته» لا يرد علي الحوض لا واش . 

وقال العالم نله : إن الّجل يصلي في وقت وما فاته من الوقت الأول خير من ماله وولده9». 

8 الخرائج: عن إبراهيم بن موسى القرّاز قال: خرج الرّضا تاكتك يستقبل بعض الطالبيين» وجاء 
وقت الصلاة فمال إلى قصر هناك فنزل تحت صخرة فقال: أذنء فقلت: ننتظر يلحق بنا أصحابئاء فقال: 
غفر الله لك لا تؤخَرّنْ صلاة عن أل وقتها إلى آخر وقتها من غير علّة. عليك أبداً بأؤل الوقت فأذنت 
وصلينال2. تمام الخبر. 

بيان: يدل على أنه لا ينبغي التأخير عن أل الوقت لانتظار الرفقة للجماعة أيضاً. 

۹ فلاح السائل: أروّي بحذف الإسناد عن سيّد النساء فاطمة ابنة سيد الأنبياء صلوات الله عليها 
وعلى أبيها وعلى بعلها وعلى أبنائها الأوصياء أنّها سألت أباها محمّداً هل فقالت: يا أبتاه ما لمن تهاون 
بصلاته من الرّجال والنساء ؟ قال: يا فاطمة من تهاون بصلاته من الرجال والنساء ابتلاه الله بخمس عشرة 
خصلة: ست . منها في دار الدنياء وثلاث عند موه وثلاث في قبره. وثلاث في القيامة إذا خرج من قبره. 

فأمًا الّواتي تصيبه في دار الذنيا : فالأولى يرة الله البركة من عمره؛ ويرفع الله البركة من رزقهء 

5 ويمحو الله عر وجل سيماء الصالحين من وجههء وكل عمل يعمله لا يؤجر عليه ولا يرتفع دعاؤه إلى 
السماء» والسادسة ليس له حظ في دعام الصالحين . 

وأمًا الوا ع از " أنه يموت ذليلا والثانية يموت جائعاً» والثالثة يموت 
عطشانآء فلو سقي من أنهار الدّنيا لم يرو عطشه. 

وأمًا اللواتي تصيبه في قبره فأُولاهنْ يوكل الله به ملكاً يزعجه في قبره» والثانية يضيق عليه قبره» 
والثالثة تكون الظلمة في قبره. 

وأمًا اللواتي تصيبه يوم القيامة إذا خرج من قبره: “كا لاف أو توركل او ملكا Ea‏ 
والخلائق ينظرون إليه» والثانية يحاسب حساباً شديداًء والثالثة لا ينظر الله إليه ولا يزئيه وله عذاب ال0 . 

وروی ابن بابويه في كتاب مدينة العلم فيما رواه عن الصادق نهنك قال: قال رسول الله ه: لا 
تنال20 شفاعتني غداً من أخر الصلاة المفروضة بعد وقتي''. 


)00( فقه الرضا ص ٠١١‏ 

(۲) فقه الرضاا ص١١٠.‏ 

(۳) في المصدر إضافة «له؟. 

.,١؟"ص فقه الرضا‎ )٤( 

)2 في المصدر «شجرة' بدل اصخرة . 

»( الخرائج والجرائح ج١‏ ص۳۳۷٠‏ الباب التاسعء الحديث ۲. 
(۷) في المصدر: «فأولهن؛ بدل «فاولاهن»» وكذا فيما بعد. 
(۸) فلاح الائل ص۲۲. 

)٩(‏ في المصدر: ١لا‏ ينال؛ بدل هلا تنال». 

.٠١۷ص فلاح السائل‎ )٠١( 


ج٣۳‏ 5 باب الحث على المحافظة على الصلوات وادائها في أوقاتها وذم إضاعتها والاستهانة بها ۱۷ 


4 الخصال: عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار» عن أبيه. عن محمد بن أحمد. عن 
هارون بن مسلمء عن اللَيئيْء عن جعفر بن محمّد ل قال: امتحنوا شيعتنا عند ثلاث: عند مواقيت 
الصلوات كيف محافظتهم عليهاء وعند أسرارهم كيف حفظهم لها عن عدّونا ؟ وإلى أموالهم كيف مواساتهم 
لإخرانهم فيها؟ . 

-١‏ ومنه ومن العيون: عن أبيهء عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن آحمد» عن إبراهيم بن 
حمويه. عن محمد بن عيسى بن عبيدء عن الرّضا غج قال: في الديّك الأبيض خمس خصال من خصال 
الأنبياء تله : معرفته بأوقات الصلوات والغيرة» والسّخاءء والشجاعة» وكثرة الطروقة9؟ , 

بيان: فيه إشعار بجواز الاعتماد على صوت الديك في معرفة الأوقات» وسيأتي الكلام فيه والطروقة 
بالضمَ أن يعلو الفحل أنثاه» وبالفتح أنثاء» قال في النهاية: في حديث الزكاة فيها حقّة طروقة الفحل أي يعلو 
الفحل مثلها في سنهاء وهي فعولة بمعنى مفعولة؛ أي مركوبة للفحلء انتهى؛ والخبر يحتملهماء وإن 
كان الضمٌ أظهر. 

47 قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن صدقة قال: قال أبو عبد الله ليه : 
امتحنوا شيعتنا عند مواقيت الضّلاة كيف محافظتهم عليها. 

4 إرشاد القلوب للديلمي: قال : كان علي غل يوماً في حرب صفين مشتغلاً بالحرب والقتال» 
وهو مع ذلك بين الصفين براقب الشمس» فقال له ابن عبّاس: يا أمير المؤمنين ما هذا الفعل ؟ قال : 
أنظر إلى الزّوال حبّى نصلي. فقال له ابن عبّاس: وهل هذا وقت صلاة ؟ إل عندنا لشغلاً بالقتال عن 
الضلاةء فقال نليه : على ما نقاتلهم ؟ إِنْما نقاتلهم على الضّلاةء قال: ولم يترك صلاة اليل قط حتّى ليلة 
الهرير. 

4 كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفيَّ؛ عن يحيى بن صالح» عن مالك بن خالد» عن 
عبد الله بن الحسن» عن عباية قال: كتب أمير المؤمنين غلا إلى محمد بن أبي بكر : انظر صلاة الظهر 
فصلها لوقتهاء لا تعجل بها عن الوقت لفراغ» ولا تؤخّرها عن الوقت لشغلء فإ رجلاً جاء إلى 
رسول الله كه فسأله عن وقت الصلاة فقالهه: أتاني جبرائيل ثل فأراني وقت الصّلاة» فصلى الظهر 
حين زالت الشمس ثم صلّى العصر وهي بيضاء نقيّة» ثمْ صلى المغرب حين غابت الشمس» ثم صلى العشاء 
حين غابت الشفقء ثمْ صلى الصبح فأغلس به والتجوم مشتبكة 

كان النبيَ © كذا بصلي قبلك؛ فإن استطعت ولا قوّة إلا بالله أن تلتزم السئة المعروفةء وتسلك 
الطريق الواضح الذي أخذوا فافعل» لعلّك نقدم عليهم غداء ثمْ قال : 


)١(‏ الخصال ص١١٠‏ الباب الثلائة ء الحديث ؟57. 

(؟) الخصال ص۰۲۹۸ باب الخمسة» الحديث ۷۰ء عيون الأخبار ج١‏ ص۲۷۷. 
(©) النهاية لابن أثير ج٣‏ ص۱۲۲ . 

(4) قرب الإمناد ص۷۸ الحديث 787. 

(5) في المصدر: «يرقب' بدل (يراقب؟. 

(1) إرشاد القلوب ج۲ ص۲۱۷. 


ل" 


2 


1 


۱۸ كتاب الصلاة ج ٣‏ 


واعلم يا محمد أن كل شيء تبع لصلاتك» واعلم أذ من ضيّع الصّلاة فهو لغيرها اضيم © 

68 ومنه: بإسناده عن ابن نباتة فال: قال علي غ في خطبته: الضلاة لها وفت فرضه 
رسول الله هه لا تصلح إلا به فوقت صلاة الفجر حين يزايل المرؤ ليلهء ويحرم على الصائم طعامه 
وشرابه» ووقت صلاة الظهر إذا كان القيظ يكون9 ظلّك مثلك» وإذا كان الشتاء حين تزول الشمس من 
الفلك وذلك حين تكون على حاجبك الأيمن مع شروط الله في الركوع والسّجودء ووقت العصر تصلي 
والشمس بيضاء نقيّة قدر ما يسلك الرّجل على الجمل الثقيل فرسخين قبل غروبهاء ووقت صلاة(" المغرب 
إذا غربت الشمس وأفطر الصائم» ووقت صلاة العشاء الآخرة حين يسق اليل وتذهب حمرة الأفق إلى ثلث 
الليلء فمن نام عند ذلك فلا أنام الله عينهء فهذه مواقيت الصّلاة: إل الصّلاة كانت على المؤمنين كتاباً 
موقوتاً»ه0). 

بيان : يدل على استحباب تأخير الظهر عند شدّة الحرّ كما مر" ويمكن حمله على التقبة أيضاً احين 
تكون على حاجبك الأيمن؛ أي عند استقبال نقطة الجنوب أو القبلةء فان قبلتهم قريبة منها «قدر ما يسلك 
الزجل» أي بقي ربع اليوم تقريباً فإئهم جعلوا ثمانية فراسخ لمسير الجمل بياض اليوم» وهذا قريب من زيادة 
الفيء قامة أي سبعة أقدام» إذ في أواسط المعمورة في أوّل الحمل والميزان عند استواء اليل والنهار يزيد 
الفيء سبعة أقدام في ثلاث ساعات ودقائق؛ ويزيد وبنقص في سائر الفصول» ولا يبعد حمل هذا أيضاً على 
التقيّة لجريان عادة الخلفاء قبله على التأخير أكثر من ذلك فلم يمكنه تلا تغيير عادتهم أكثر من هذا. 

«حين يسق اللّيل؟ مأخوذ من قوله تعالى: «والليل وما وسق76 أي وما جمع» وما ضمْ مما كان 
منتشراً بالنهار في تصرفه» وذلك آن اليل إذا أقبل أوي كل شيء إلى مأواه» وقيل أي وما طرد من 
الكواكب؛ فائها تظهر بالليل وتخفى بالنهار» وأضاف ذلك إلى اليل لأنْ ظهورها فيه مطرّد. 

١‏ أسرار الصلاة: عن أبي جعفر نتلا قال: إن أؤل ما يحاسب به العبد الصّلاة فإن قبلت قبل ما 
سواهاء إن الصّلاة إذا ارتفعت في وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة؛ تقول: حفظتني حفظك 
الل وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة »> تقول: ضيعتني 
ضيّعك ا . 

بيان: رجعت إلى صاحبهاء الرُجوع إمَا في الآخرة وهو أظهر أو في الدّنيا بعد الثبت في ديوان عمله؛ 
إا برجوع حاملها من الملائكة أو الكتاب الذي أثبتت فيه» ولا يبعد أن يكون الرّجوع والقول استعارة 
تمثيليّة» شبه الصّلاة الكاملة وما يعود بها على صاحبها من النفع والبركة بالّذي يذهب ويرجع ويقول هذا 
القول وكذا الضّلاة الناقصة والله يعلم. 


.۲٤۷ كتاب الغارات ج١ ص٣۲۲ ۔‎ )١( 

(۲) فى المصدر إضافة «حين؟. 

(۴) كلمة #صلاة؛ ليست في المصدر 

(4) كتاب الغارات ج۲ ص۲٠٠‏ والآية من سورة النسام: ٠٠۳‏ 
(5) قد مر في ابيان» المؤلف ذيل الحديث ۲۷ من هذا الباب. 
)١(‏ سورة الانشقاق» آية: 1۷. 

(۷) أسرار الصلاة ضمن رسائل الشهيد ص۸١٠‏ . 


ج۳٣‏ ۷ باب وقت فربضة الظهرين ونافلتهما ]4 





۷- دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمد تقتفة في قول الله عر وجل «موقوتاً» قال : مروف . 

وعنه تابث قال: لكل صلاة وقتان أوْل وآخرء فأوّل الوقت أفضلهء وليس لأحد أن يتحْذ آخر الوقتين 
وقتاً إلا من علة(": وإنّما جعل آخر الوقت للمريض والمعتل ولمن له عذر وأؤل الوقت رضوان الله وآخر 
الوقت عفو الله وإنّ الرّجل ليصلي في [غير]7" الوقت وإنّ ما فاته من الوقت خير له من أهله وماله9». 


¥ 
باب وقت فريضة الظهرين ونافلتهما 
١‏ مجالس الصدوق: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن 
الحسين بن سعيدء عن ابن أبي عمير» عن ابن أذينة» عن زرارة» عن أبي جعفر الباقر تيه قال: قال 
رسول الله هه : إذا زالت الشمس فتحت أبواب السّماءء وأبواب الجنان» واستجيب الذعاء. فطوبى لمن 
رفع له عند ذلك عمل صالح( . 


1 الخصال: عن محمّد بن موسى بن المتوكل» عن علي بن الحسين السعدآبادي. عن أحمد بن 
أبي عبد الله البرقيَّء عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن أبان» عن أبي عبد الله تت قال : ساعات اليل 
اثنتا عشرة ساعة» وساعات النهار اثنتا عشرة ساعة» وأفضل ساعات الليل والنهار أوقات الصلوات"ء ثم 
قال تلتلة : نه إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء وهيّت الريّاح» ونظر الله عر وجل إلى خلقهء وإلي 
لأحبُ أي يصعد لي عند ذلك إلى السماء عمل صالح» ثم قال: عليكم بالدّعاء في أدبار الضلوات» فإنْه 
مستجاب 7(" , 


* ومنه: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى اليقطيني. عن القاسم بن يحيى» 
عن جذه الحسن؛ عن أبي بصير ومحمّد بن مسلمء عن الضادق هه عن آبائه تق قال: قال أمير 
المؤمنين غليئهد : من كانت له إلى ره عر وجل حاجة فليطلبها في ثلاث ساعات: ساعة في يوم الجمعةء 
وساعة تزول الشمس حين تهب الرّياح» وتفتح أبواب السماءء وتنزل الرّحمة؛ ويصوّت الطيرء وساعة في 
آخر الليل عند طلوع الفجرء فإ ملكين يناديان: هل من تائب يتاب عليه هل من سائل يعطى؟ هل من 
مستغفر فيغفر له؟ هل من طالب حاجة فتقضى له؟ فأجيبوا داعي الله" . 


.1؟١!ص‎ ١ج دعائم الإسلام‎ )١( 

(؟) عارة «إلا من علةه ليست في المصدر. 

(*) كلمة «غير» إضافة من المصدر. 

(4) دعائم الإسلام ج١‏ ص177. 

)2( أمالي الصدوق ص11٤٠‏ المجلس ۸١‏ الحديث .١‏ 

(0) في المصدر: «الصلاة» بدل «الصلرات5: وكذا في ما بعد. 
(۷) الخصال ص۸۸٤۰‏ الباب ١1ء‏ الحديث .٠١‏ 

(۸) كلمة «يوم ليست في المصدر. 

(9) الخصال ج۲ ص ١٠٠٦ء‏ حديث الأربعمائة . 
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ايل كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج٤‏ 


۲- فس : ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير» قال : نزلت في آي جها ل #ثاني 
عطفه »قال : تول عن احق «اليضل عن سبيل الله )قال : عن طريق الله والإيمان . قوله : (و من الناس من يعبدالله 
على حرف) قال: على شك (فإن أصابه خر اطمأنّ بهالآبةء فته حذني آي عن يحيى بن أي عمران .عن 
يونس » عن حاد» عن ابن طبار'» عن أبي عبد الله (ع) قال : نزلت هذه الآية في قوم وحٌدوا الله وخلعوا عبادة من 
دون الله » وخرجوا من الشرك ولم يعرفوا أن حمداً رسول الله (ص) فهم يعبدونالله على شك في محمد وما جاء بدفأتوا 
رسول الله( ص) فقالوا : ننظر فإن كثرت أموالنا وعوفينا في أنفسنا وأولادنا علمنا أنه صادق وأنه رسول الله (ص). 
وإن كان غير ذلك نظرناء فأنزل الله :فان أصابه خير آطمان به وإن اصابته فتنةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا 
لار ذلك هو الخسران البين © يدعو من دون الله مالا بره وما لاينفعه» انقلب مشركاً يدعو غير الله ويعبد 

غيرهء فمنهم من يعرف ويدخل الإييان قلبه فهو مؤمن ؛ ويصدق ويزول عن منزلته من الشلك ال الى الإيان ٠‏ ومنهم 

من يلبث عل شكّهء ومنهم من ينقلب إلى الشرك » وأما قوله : من كان يظنّ أن لن ينصره الله في الدنيا والآحرة فان 
الظن في كتاب الله على وجهين:ظن يقين؛ وظن شك فهذا ظن شك قال : : من شك أن الله لا يثيبه في الدنيا والأتحرة 
«فليمددبسيب إلى السماء» أي يجعل بينه وبين الله دليلاً. والدليل على أ نُالسبب هو الدليل قولالله في سورةالكهف: 
«وآنيناه من كل شيء سبباً فأتبع سبباً» أي دليلاً» وقال : ثم ليقطع »أي يمير والدليل على أن القطع هو التمبيز 
قوله : #وقطعناهم اثتتي ا ما أ أي ميّزناهم. فقوله : ثم ليقطع »أي يميّز #فلينظر هل يذهبن كيده 
ما بغيظ€ أي حيلته» والدليل على أن الكيد هو الحيلة قوله تعالى : (كذلك کدنا لیوسف) أي احتلناله حتّى حبس 
آخاه» وقوله يحكي قول فرعون : «فأجمعوا كيدكم » أي حيلتكم. قال : فإذا وضع لنفسه سبباً وميّز دلّه على الحقٌ . 
وأمًا العامة فإئّهم رووا في ذلك اله من لم يصدّق بها قال الله فليلق حبلا إلى سقف البيت : ثم ليختنق 7 . 

۴-فس:في رواية أبي الجارود.عن أبي جعفر (ع) في قوله:«أولئك يسارعون فى الخيرات وهم لها سابقون) يقول: هو 
علي بن ابي طالب(ع) لم يسبقه أحد ٠‏ وقوله : بل قلوبهم في غمرة من هذا )يعني من القرآن (وهم أعمال من دون 
ذلك يقول : ما كتب عليهم في اللوّح ما هم لها عاملون قبل أن يخلقوا هم لذلك الأعمال المكتوبة عاملون . 


وقال علي بن إبراهيم في قوله : (ولدینا كتابٌ ينطق الح أي علیکم» ثم قال: ابل قلوبهم في غمرة من هذا 4 
أي ف شك مما يقولون «حتى إذا أخذنا | مترفيهم »أي كبراء هم بالعذاب «إذا هم يجأرون » أي يضجون» فرد الله 
عليهم فلا تجأروا اليوم» إلى قوله #إسامراً تبجرون »أي جعلتموه سمراً وهجرقوه . 


قوله : «أم يقولون به جنّة #يعني برسول الله (ص). قوله : ولو اثبع الحق أهواءهم»قال: الحقّ رسول الله 
وأمير المؤمنين (ع)» والدليل على ذلك قوله : قد جاءكم الرسول ا من ربكم »يعني ولابة أمير المؤمنين (ع) 
ومثله كثير والدليل على أن احق رسول الله( ص )وأمير الؤمنين(ع)قول الله عز وجل : ولو اتبع رسول الله (ص) وأمير 
المؤمنين(ع)قريشا" «الفسسدت السموات والأرض ومن فيهنّ€ ففساد السماء إذا لم تمطرء وفساد الأرض إذا لم تنبت» 
وفساد الناس في ذلك . 


قوله :(وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم» قال : إلى ولاية أمير المؤمنين (ع) قال : «و إن الذين لا يؤمنون بالآخرة 
عن الصراط لناكبون» قال : عن الإمام لحادون . ثم رد على الثنوية الذين قالوا بإهين فقال : اما اتخذ الله من ولد 


١(‏ )ني المصدر: ابن الظبيان والظاهر تصحيفها وصحة ما في ا لمحن لأن ابن ظبيان لا يروي عنه حماد . وقد اثبت البحراني الرواية في البرهان وفيها ما في المتن* تفسير 
البرهان ۴: 2994 . 

() تفسير القمي ۲: 668-64 ببعض الفوارق . 

(۴) الكلام هنا مساق لتفسير كلمة الحق . 

(4) في المصدر: لحائدون . 
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الول كتاب الملا يننا 


٤‏ قرب الإستاد: عن عبد الله ب لحك عن جذه على بن جعفر» عن أخيه ثيا قال: سألته 
عن وقت الظهر قال : نعم إذا زالت الشمس فمد دخل وقتهاء »> فصل العصر إذا شئت بعد أن تفرغ من 


تسبيحتك 07 , 
وسألته عن وقت العصر متى هو ؟ قال: إذا زالت الشمس قدمين" وصلّيت الظهر والسبحة بعد 
الظهر فصل العصر إذا شعت . 


۵ ومنه: عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن ابن محبوب» عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا 
الحسن موسى نايتا قلت: المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة ؟ قال: فقال: إذا 
رأت الطهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام» فلا تصلي إل العصرء لأ وقت الظهر دخل 
عليها وهي في الدّم وخرج عنها الوقت وهي في الدمّء فلم يجب عليها أن تصلّي الظهرء وما طرح الله عنها 
من الصّلاة وهي في الدم أكثر". 

بيان: استدلٌ به على ما ذهب إليه الشيخ من أن الأوقات المقدرة بالأقدام والأذرع أوقات للمختارء 
لا أوقات فضيلة» وفيه نظر ظاهر. وأمًا ما تضمّنه من سقوط الظهر عن الحائض إذا طهرت بعد الأربعة أقدام 
فهو مختار الشيخ في الاستبصار وخالفه عامة المتأخرّين» وقالوا: إن كيرت قذر ها تفسل ازتائي بخن 
ركعات قبل الغروب تجب عليها الصلاتان» وأجاب عنه العلآمة بوجوو“ ': الأول القدح في السند بأنٌ 
الفضل واقفي» وا بان النجاشي ونّقه(") ولم يذكر كونه واقفيَا وإْما ذكر ذلك الشيخ "١ء‏ والنجاشي 
أثبت منه» مع أنه روى الكش ما يدل على مد . 

الثاني أنّها منفيّة بالإجماع. إذ لا خلاف بيتنا في أن آخر وقت الظهر للمعذور ويمتدٌ إلى قبل الغروب 
بمقدار العصرء وفيه نظرء إذ قد عرفت أن الشيخ قال به في الاستبصارء فالإجماع مع مخالفة الشيخ ممنوع. 

الثالث أنه علّق الحكم على الطهارة بعد أربعة أقدام؛ فيحمل على آنه أراد يذلك ما إذا خلص الوقت 
للعصرء ولا يخفى بعد هذا التأويل وركاكته» لكن يعارضه موثق عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله نئي 
قال : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصرء را طهرث فن الح الل انسل 
المغرب اوالبفاء ٠‏ ويمكن الجمم تحيل: لخر أبن سنان على الامتحانة ورتا يحمل خر الفقل على 


.1كتحيبست١ قرب الإسناد ص187١ الحديث 1۷۸. وفيه «سبحتك) بدل‎ )١( 
كلمة «قدمين؛ ليست في المصدر.‎ )1( 

(۳) قرب الإسناد ص۱۸۳ الحديث 1۷۹. 

)٤(‏ في المصدر «تصل؛ بدل «نصلي؟. 

(5) قرب الإسناد ص۳۱۳٠‏ الحديث ٠١١۱۷‏ . 

(1) راجع النهاية ص 28 54. باب أوقات الصلاة. 
(v)‏ الاستبصار ج١‏ ص .٠٤۳‏ 

(۸) راجع منتهى المطلب ص۲۰۰ السطر .١9‏ 

(9) رجال النجاشي ص۳۰۹. 

.507 فهرست الطوسي ص‎ )٠١( 

(۱1( رجال الكشي رقم 1987. 

)۲( في المصدر: «من؛ بدل «في؛ . 

)۳( التهذيب ج۱ ص۳۹۰٠‏ الحديث 15١4‏ 


ج ٣٣‏ ۷ - باب وقت فريضة الظهرين ونافلتهما لضن 





التقيَةء وفيه نظر إذ لم يظهر موافقة العامة لمدلوله؛ بل المشتهر بينهم خلافه» والأحوط العمل بالمشهور. 

5 العلل : عن أبيه» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن حمّاد. عن عبيد الله 
الحلبيَء عن أبي عبد الله غل أن رسول الله لله قال: الموتور أهله وماله من ضيّع صلاة العصرء قلت: 
ما الموتور أهله وماله ؟ قال: لا يكون له في الجتة أهل ولا مال [قيل: وما تضييعهاء قال:] يضيّعها فيدعها 
متعمّداً حتّى تصفر الشمس وتغيب . 

بيان : الظاهر أن الواو بمعنى أوء كما في الفقيه9, وروى نحوه محبي السئّة( من محدّثي العامة 
ونقل عن الخطابي أنَّ معنى وثر: نقص وسلب» فبقي وتراً فرداً بلا أهل ولا مال. يريد فليكن حذره من 
فوتها كحذره من ذهابهما وقيل: الوتر أصله الجناية» فشبّه ما يلحق هذا الذي يفوته العصر بما يلحق الموتور 
من قتل حميمه أو أخذ ماله. 

۷- معاني الأخبار: عن آبيه» عن سعد بن عبد الله» عن إبراهيم بن هاشم وأيُوب بن نوح» عن 
عبد الله بن المغيرة؛ عن عبد الله بن سنانء عن أبى عبد الله تة قال: كان جدار مسجد رسول الله هي 
قبل أن يظلل قدر قامة» فكان إذا كان الفيء ذراعاً . وهو قدر مربض عنز ‏ صلى الظهرء فإذا كان الفيء 
ذراعين وهو ضعف ذلك صلى العصر. 

۸ ثواب الأعمال ومعاني الأخبار: عن محمد بن علي ماجيلويه» عن عمّه محمد بن أبي القاسمء 
عن أبي سمينة» عن علي بن النعمانء عن ابن مسكانء عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر نئي : ما 
خدعوك عن شيء فلا يخدعوك في العصرء صلَها والشمس بيضاء نقيّة» فان رسول الله هه قال: الموتور 
أهله وماله من ضيّع صلاة العصرء قلت: وما الموتور أهله وماله ؟ قال: لا يكون له أهل ولا مال في 
الجئة. قلت: وما تضييعها ؟ قال : يدعها والله حتى تصفاز7" الشمس أو تغيب9 , 

المحاسن : عن أبي سمينة مثله( ' . 

4 ثواب الأعمال: بالإسناد المقدّم؛ عن أبي سمينة؛ عن حنان بن سدير» عن أبي سلام العبدي 
قال: دخلت على أبي عبد الله تاثا فقلت له: ما تقول في رجل يؤخر'' العصر متعمداً؟ قال: يأتي يوم 
القيامة موتوراً أهله وماله قال: قلت: جعلت فداك وإن كان من آهل الجئّة ؟ قال: وإن كان من أهل الجنْة» 
قلت: فما منزلته في الجئّة موتوراً بأهله وماله ؟ قال: يتضيّف أهلها ليس له فيها منزل""©2. 


.4 الحديث‎ 27١ علل الشرائع ج۲ ص٦١٠٠ الباب‎ )١( 
وفيه #حتى تصفر أو تغيب الشمس'؟۔‎ ١84١ الفقيه ج١ ص‎ )۲( 
ه.ق.‎ 6١18 هو حسين بن مسعود الشافعي البغويي مؤلف كتاب شرح السْنَة المتوفى‎ )۳( 
لم أعثر على كتاب للخطابي هذا.‎ )4( 

(5) معاني الأخبار ص؟190. 

)١(‏ في ثواب الأعمال «عن؛ بدل «في؟. 

(۷) في ثواب الأعمال «تصفر» بدل #تصفار؟. 

(۸) كلمة «الشمس» ليست في معاني الأخبار. 

(9) معاني الأخبار ص۱۷۱. واب الأعمال ص 778 59/7. 
00( المحاسن ج١‏ ص2154 الحديث ۲۳۹. 

)١١(‏ في المصدر إضافة «صلاة». 

(۱۲) ثواب الأعمال ص776, 
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غيل كتاب الصلاة ج۳۳ 


المحاسن: عن أبي سمينة مثله2©"7. 
بيان: قال في القاموس : ضفته أضيفه ضيفاً وضيافة ‏ بالكسر : نزلت عليه ضيفاً كضيّفته . 

٠‏ المحاسن: عن آبيه» عن الحسن بن علي بن فضال» عن عبد الله بن بكيرء عن محمد بن 
هارون قال: سمعت أبا عبد الله نات يقول: من ترك صلاة العصر غير ناس لها حتى تفوته وتره الله أهله 
وماله يوم القيامة9 . 

١‏ العلل: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن الحسين بن الحسن بن أبان» عن الحسين بن 
سعيد) عن فضالة» عن حسين» عن ابن مسکان» عن زرارة قال: قال لي: أتدري لم جعل الذراع 
والذراعان؟ قلت: لم؟ قال: لمكان الفريضةء لان لك أن تتنقّل من زوال الشمس إلى أن يبلغ فيئك ذراعاء 
فإذا بلغ“ ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلةء وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة( . 

7 فقه الرضا: قال تلل : أوّل صلاة فرضها الله على العباد صلاة يوم الجمعة الظهرء فهو قوله 
تبارك وتعالى «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اليل وقرآن الفجر إِنَّ قرآن الفجر كان مشهوداًي° 
تشهده ملائكة الليل وملاثكة النهار. 

وقال: أوْل وقت الظهر زوال الشمس» وآخره أن يبلغ الظلٌ ذراعاً أو قدمين من زوال الشمس في كل 
زمانء ووقت العصر بعد القدمين الأؤلين إلى قدمين آخرين» وذراعين" لمن كان مريضاً أو معتلاً أو مقضراً 
فصار قدمان للظهرء. وقدمان للعصر. 

فإن لم يكن معتلاً من مرض أو من غيره ولا تقصير ولا يريد أن يطيل التنفل فإذا زالت الشمس فقد 
دخل وقت الصلاتين وليس يمنعه منها إلا السبحة بينهماء والثمان ركعات قبل الفريضةء والثمان بعدهاء فإن 
شاء طول إلى القدمين. وإن شاء قضرء والحدٌ لمن أراد أن يطوّل في الثماني والثماني أن يقرأ مائة آية فما 
دون وإن أحبٌ أن يزداد فذاك إليهء وإن عرض له شغل أو حاجة أو علّةَ يمنعه من الثمانى والثماني إذا زالت 
الشمس صلى الفريضتين؛ وقضى النوافل متى ما فرغ من ليل أو نهارء في أي وقت أحبٌء غير ممنوع من 
القضاءء ووقت من الأوقات. 

وإن كان معلولاً حتى يبلغ ظل القامة قدمين أو أربعة أقدام صلى الفريضة» وقضى النوافل متى ما تسر 
له القضاء. 

وتفسير القدمين والأربعة أقدام» أنهما بعد زوال الشمس في أيّ زمان كان شتاء أو صيفاً طال الظل أم 
قصرء فالوقت واحد أبدأًء والزوال يكون في نصف النهار سواء قصّر النهار أم طال. فإذا زالت الشمس فقد 
دخل وقت الصلاة؛ وله مهلة في التنفل. والقضاء والنوم والشغل إلى أن يبلغ ظلٌ قامته قدمين بعد الزوال 


0( المحاسن ج١‏ ص۳٦۱‏ الحديث ۲۴۸. 

.۱۷۱ القاموس المحبط ج٣ ص‎ (r) 

() المحاسن ج۱ ص۱۱۳ الحديث ۲۳۷. 

)6( في المصدر: «بلفت؛ بدل #بلغ؟. 

(5) علل الشرائم ج۲ ص۰۳۲۹ الباب 2584 الحديث ۲. 
)١(‏ سورة الإسراف آية: ۷۸. 

(۷) في المصدر: «أو ذراعين؛ بدل «وذراعين؟. 


ج ۷ - باب وقت فريضة الظهرين وناقلتهما ييل 


فإذا بلغ ظل قامته قدمين بعد الزوالء فقد وجب عليه أن يصلي الظهر في استقبال القدم الثالث» وكذلك 
يصلي العصر إذا صلى في آخر الوقت في استقبال القدم الخامس» فإذا صلى بعد ذلك فقد ضيّع الصلاةء 
وهو قاض للصلاة بعد الوقت. 

وأؤل وقت المغرب سقوط القرص(2 وعلامة سقوطه أن يسود أفق المشرق وآخر وفتها غروب 
الشفق» وهو أوّل وقت العتمة» وسقوط الشفق ذهاب الحمرة» وآخر وقت العتمة نصف الليل وهو زوال 
الليل. 

وأؤل وقت الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق. وهو بياض كبياض النهار وآخر وقت الفجر أن 
تبدو الحمرة قن أفق المرب واثما يذ وت الفريضة بالنوافل» فلولا النوافل وعلّة المعلول لم يكن 
أوقات الصلاة ممدودة على قدر أوقاتهاء فلذلك تؤخر الظهر إن أحببت. وتعججل العصر إن لم يكن هناك 
نوافل ولا علة تمنعك أن تصليهما في أل وقتهما وتجمع بينهما في السفرء إذ لا نافلة تمنعك من الجمعء 
وقد جاءت أحاديث مختلفة في الأوقات. ولكل حديث معنى وتفسير20. 

ن أؤل وقت الظهر زوال الشمسء وآخر وقتها قامة رجل: قدم وقدمان وجاء على النصف من 
ذلك وهو أحبٌ إليّ وجاء آخر وقتها إذا ڌ تم قامتين وجاء أوّل وقت العصر إذا تم الظل قدمين وآخر وقتها إذا 

تم أربعة أقدام. ااه تم الظلُ ذراعاً وآخر وقتها إذا ت تمْ ذراعين وجاء لهما جميعاً وقت 

واحد مرسل قر إا زالت الس فقد دخل وفت الضلاتين» رجاه أذ سول الله لله جمع بين الظهر 
والعصر ثمْ بالعشاء والعتمة من غير سفر ولا مرض وجاء أن لكل صلاة وقتين أؤل وآخر كما ذكرناه في في 
أل الباب. 

وأوّل الوقت أفضلهاء وإِنْما جعل آخر الرقت للمعلولء فصار آخر الوقت رخصة للضعيف» لحال( 
علّته ونفسه" وماله» وهي رحمة للقويٍ الفارغ لعلّة الضعيف والمعلول. وذلك أنْ الله فرض الفرائض على 
أضعف القوم قوّة ليستوي فيها الضعيف والقويّ. كما قال الله تبارك وتعالى : فما استيسر من الهدي76*) 
وقال: فاقوا الله ما استطعتم)' فاستوى الضعيف الذي لا يقدر على أكثر من شاةء والقوي الذي يقدر 
على أكثر من شاةء إلى أكثر القدرة في الفرائض» وذلك لأن لا تختلف الفرائض ولا تقام على حد. 

وقد فرض الله تبارك وتعالى على الضعيف ما فرض على القوي ولا يفرق عند ذلك بين القوي 
والضعيف. فلما أن لم يجز أن يفرض على الضعيف المعلول فرض القويّ الذي هو غير معلول؛ ولم يجز 
أن يفرض على القوي غير فرض الضعيف فيكون الفرض محمولاً ثبت الفرض عند ذلك على أضعف القوم» 


)00( في المطبوعة «القرصة»؛ وما أثبتناه من المصدر. 
(۲) فقه الرضا ص ۷۲ .۷٤‏ 

(؟) في المصدر: «فجاء إن بدل ١إن».‏ 

)4( في المصدر: «لقوله» بدل افوله». 

(ه) في المصدر: «المخرب» بدل «بالعشاء». 

(7) في المصدر: «بحال؛ بدل #لصال؟. 

(۷) في المصدر: في نفسه؟ بدل 'وئفسه». 

(۸) سورة البقرةء آبة: .1۹٩‏ 

(4) سورة التغابنء أية: .٠١‏ 
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1*1 كتاب الصلاة ج۳ 





سنوي بها ری شيت ا عن الا [الشعيف الله ي ر من ر الله ايت 
ريست النرضن من المفروك المستقيم علد الثري المي 

وإنما سمي ظل القامة قامةء لان حائط رسول الله و قامة إنسان» فسمي ظل الحائط ظلّ قامة وظلٌ 
قامتين » وظلٌ ق وظل قدمين ۰ وظل أربعة أقدام وذراع» وذلك آنه إذا مسح بالقدمين كان قدمين وإذا مسح 
بالذراع كان ذراعاًء وإذا مسح بالذراعين كان ذراعين» وإذا مسح بالقامة كان قامة» أي هو ظل القامة ل 
هو بطول القامة سواء مثلهء لان ظل القامة رما كان قدماء وربّما كان قدمین» ظلّ مختلف على قدر 
الأزمنةء واختلافها باختلافهما" لأنّ الظلٌ قد يطول وينقص لاختلاف الأزمنةء والحائط المنسوب إلى 
قامة إنسان قائم معه غير مختلف» ولا زائد ولا ناقص» فلثبوت الحائط المقيم المنسوب إلى القامة كان الظل 
منسوباً إليه ممسوحاً به» طال الظل أم قصر . 

فإن قال: لم صار وقت الظهر والعصر أربعة أقدام» ولم يكن الوقت أكثر من الأربعة ولا أقل من 
القدمين ؟ وهل كان يجوز أن يصير أوقاتها أوسع من هذين الوقتين أو أضيق ؟ 

قيل له: يجوز الوقت( أكثر مما قذر لاله إِنْما صيّر الوقت على مقادير قوّة أهل الضعف واحتمالهمء 
لمكان أداء الفرائض» ولو كانت قوّتهم أكثر مما فدر لهم من الوقت» لقدّر لهم وقت أضيق» ولو كانت 
قرّتهم أضعف من هذا لخقف عنهم من الوقت وصيّر أكثرهماء ولكن لما قدرت قوي الخلق على ما قذر 
لهم الوقت الممدود بها بقدر الفريقين»؛ قذر لأداء الفرائض والنافلة وقت ليكون الضعيف معذوراً في تأخيره 
الصلاة إلى آخر الوقت لعلّة ضعفه وكذلك القويّ معذوراً بتأخيره الصلاة إلى آخر الوقت لأهل الضعيف». 
لعلّة المعلول» مؤذياً للفرض» وإن كان مضيّعاً للفرض بتركه للصلاة في أزل الوقت وقد قيل أؤل الوقت 
رضوان الله وآخر الوقت عفو الله . 

وقيل: فرض الصلوات الخمس التي هي مفروضة على أضعف الخلق قوة ليستوي بين الضعيف 
والقويّ كما استوى في الهدي شاة وكذلك جميع الفرائض النفررقة على جع الى اجا قرا ا علي 
أضعف الخلق قوّة مع ما خصٌ اهل القرّة على أداء الفرائض ف في أفضل الأوقات وأكمل الفرض كما قال الله : 
«ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب»94©. 

وجاء أن آخر وقت المغرب إلى ربع الليل للمقيم المعلول والمسافرء كما جاز أن يصلي العتمة في 9 
وقت المغرب الممدود كذلك جاز أن يصلي العصر في أُوَّل وقت الممدود للظهر(. 

وقال تاتا في موضع آخر: أوّل وقت الظهر زوال الشمس إلى أن يبلغ الظلٌ قدمين» وأؤل وقت 
العصر الفراغ من الظهرء ثم إلى أن يبلغ الظل أربعة أقدامء وقد رخص للعليل والمسافر منهما(" إلى أن 


 »امهفالتخاب في المصدر: «اختلافه باختلافها؛ بدل «اختلافها‎ )١( 
في المصدر: «لا يجوز أن يكون الرقت» بدل «يجوز الوفت؛.‎ )۲( 
.۴۲ سورة الحج آية:‎ )۴( 

(4) في المصدر: إضافة «أول». 

(0) فقه الرضاص ۷۲ ۸1. 

)١(‏ في المصدر إضافة «صلاةه. 

(۷) في المصدر: «فيهما' بدل «منهما'. 


ج ٣٣‏ ۷ - باب وقت فريضة الظهرين ونافلتهما e‏ 


يبلغ سنّة أقدام» وللمضطر إلى مغيب الشمسس. 

توضيح وتبيين وتحقيق متين قوله غا : «وآخره أن يبلغ الظل ذراعاً؛ أي وآخر الوقت الذي يمكن 
تأخير الفريضة فيه للنافلة ولعلة أخرى كما سيأتي تفسيره وكذا الأربعة الأقدام وقت يجوز تأخير العصر عنه 
للنافلة وغير ذلك» ولم يذكر آخر وقت الفرضين هنا. 

وهذا الخبر مع ما فيه من الاضطراب في الجملة قريب مما روي في الكافي( والتهذيب « عن 
علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن صالح بن سعيد» عن يونس» عن بعض رجاله» عن أبي عبد الله غج 
قال: سألته عما جاء في الحديث أن صل الظه (4) إذا كانت ت الشمس قامة وقامتين» وذراعاً وذراعين» وقدماً 
وقدمين» من هذاء ومن هذا فمتى هذا ؟ وكيف هذا ؟ وقد يكون الظل في بعض الأوقات نصف قدم» قال 
إنْما قال: ظلُ القامةء ولم يقل قامة الظلْ» وذلك أل ظلٌ القامة يختلف مرّة يكثر ومرّة يقل » والقامة قامة 
ام 

ثم قال: : ذراع وذراعان» وقدم وقدمانء فصار ذراع وذراعان سير القامة والقامتين في الزمان الذي 

نه ذراعاً وظلٌ القامتين ذراعين» ويكون ظلّ القامة والقامتين والذراع والأراعين: قبن قي 
كل زمان معروفين مفسراً أحدهما بالآخر مسدّداً ابد" ء فإذا كان الزمان يكون فيه ظلّ القامة ذراعاً كان 
الوقت ذراعاً من ظل القامة وكانت القامة ذراعاً من الظلء وإذا كان ظلَّ القامة اقل أو أكثر كان الوقت 
محصوراً بالذراع والذراعين» فهذا تفسير القامة والقامتين» والذراع والذراعين" ولنمهّد لشرح هذا الحديث 
مقدّمة تكشف الغطاء عن وجوه سائر الأخبار الواردة في هذا المطلب» مع اختلافها وتعارضها. 

اعلم أنّ الشمس إذا طلعت كان ظلها طويلاً» ثم لا يزال ينقص حتّى تزول فإذا زالت زاد. ثم قد تقرّر 
أن قامة كل إنسان سبعة أقدام بأقدامه تقريباً كما عرفت» وثلاث أذرع ونصف بذراعه» والذراع قدمان تقريباًء 
فلذا يعبر عن السبع بالقدم» وعن طول الشاخص الذي يقاس به الوقت بالقامة وإن كان غير الإنسان وقد 
جرت العادة بأن تكون قامة الشاخص الذي يجعل مقياساً لمعرفة الزوال ذراعاً وكان رحل رسول الله قله 
الذي كان يقيس به الوقت أيضاً ذراعاًء فلأجل ذلك كثيراً ما يعبّر عن القامة بالذراع» وعن الذراع بالقامة» 
وربّما يعبّر عن الظلّ الباقي عند الزوال من الشاخص بالقامة؛ وكأنه كان اصطلاحاً معهوداً. 

ثم إنّه لما كان المشهور بين المخالفين تأخير الظهرين عن أؤل الوقت بالمثل والمثلين فقد اختلف 
الأخبار في ذلك ففي بعضهاء إذا صار ظلّك مثلك فصل الظهر وإذا صار ظلّك مثليك فصل العصرء وفي 
بعضها أن آخر وقت الظهر المثلء وآخر وقت العصر المثلانء كما ذهب إليه أكثر المتأخرين من علمائنا وفي 
بعضها أن وقت نافلة الزوال قدمان. ووقت فريضة الظهر ونافلة العصر بعدهما قدمانء ووقت فضيلة العصر 
أربعة أقدام في بعض الأخبار وفي بعضها قدمان وفي بعضها قدمان ونصف» وفي كثير منها أنه لا يمنعك من 


.٠١7”صااضرلا فقه‎ )١( 

(۲) الكافي ج۳ ص۲۷۷. 

(۴) التهذيب ج۲ ص٤۲٠‏ الحديث 1۷. 

() في التهذيب «العصر» بدل «الظهر». 

(5) في التهذيب «مرة ويكثر ومرة يقل؟ بدل ما في المنن. 
(3) في المصدرين :به؛ بدل «أبدأ». 
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۱۴۹ كتاب الصلاة ج۳ 


الفريضة إلا سبحتك إن شثت طوّلت. وإن شئت قصّرت. 

والّذي ظهر لي من جميعها أن المثل والمثلين إنما وردا تقبّة لاشتهارهما بين المخالفين» وقد أؤلوهما 
في بعض الأخبار بالذراع والذراعين تحرّجاً عن الكذب» أو المثل والمثلان وقت للفضيلة بعد الذراع 
والذراعين والأربع؛ أي إذا أخروا الظهر عن أربعة أقدام فينبغي أن لا يؤخروها عن السبعة؛ وهي المثل» 
وإذا أخروا العصر عن الثمانية فينبغي أن لا يؤخروها عن الأربعة عشر أعني المثلين. 

فالاصل من الأوقات الأقدام لكن لا بمعنى أن الظهر لا يقدّم عن القدمين بل بمعنى أن النافلة لا توقع 
بعد القدمين» وكذا نافلة العصرء لا يؤتى بها بعد الأربعة أقدامء فأمًا العصر فيجوز تقديمها قبل مضي 
الأربعة إذا فرغ من النافلة قبلهاء بل التقديم فيهما أفضل وما آخر وقت فضيلة العصر فله مراتب: الأولى 
ستة أقدام» والثانية ستة أقدام ونصف. الثالثة ثمانية أقدام» والرابعة المثلان على احتمال» فإذا رجعت إلى 
الأخبار الواردة في هذا الباب لا يبقى لك ريب في تعيّن هذا الوجه في الجمع بينهاء وممًا يؤيّد ذلك هذا 
الخبر ولترجع إلى حلّه. 

قوله لجن : «أن صل الظهر؟ لعل ذكر الظهر على المثالء ويكون القامتان والذرّاعان والقدمان 
للعصرء كما هو ظاهر سائر الأخبارء ويمكن أن يكون وصل إليه الخبر لجميع تلك المقادير في الظهر . 

قوله: امن هذاء ‏ بفتح الميم ‏ في الموضعين أي من صاحب الحكم الأول ؟ ومن صاحب الحكم 
الثاني ؟ أو استعمل بمعنى «ما» وهو كثيرء أو بكسرها في الموضعين أي سألت من هذا التحديد ومن هذا 
التحديد» وفيه بعد ما. 

قوله: «وقد يكون الظل» لعل السائل ظنْ أن الظلّ المعتبر في المثل والذراع هو مجموع المتخلّف 
والزائدء فقال قد يكون الظل المتخلف نصف قدم فيلزم أن يؤحّر الظهر إلى أن يزيد الفيء سنّة أقدام ونصفاً. 
وهذا كثير. أو آنه ظنٌ أن الممائلة إِنْما تكون بين الفيء الزّائد والظلّ المتخلّف, فاستبعد الاختلاف الذي 
يحصل من ذلك بحسب الفصول. فإنُ الظل المتخلّف قد يكون في بعض البلاد والفصول نصف قدم وقد 
يكون خمسة أقدام. 

وحاصل جوابه نلا أن المعتبر في ذلك هو الذراع والذراعان من الفيء الزائد» وهو لا يختلف في 
الأزمان والأحوال. 

ثم بين ل سبب صدور أخبار القامة والقامتين» ومنشأ توهم المخالفين وخطئهم في ذلك فين أن 
النبي له كان جدار مسجده قامة» وفي وقت كان ظلّ ذلك الجدار المتخلّف عند الزوال ذراعاً قال إذا كان 
الفيء مثل ظل القامة فصلوا الظهر وإذا كان مثليه فصلُوا العصرء أو قال مثل القامة وكان غرضه ظلٌ القامة 
لقيام القرينة بذلك. فلم يفهم المخالفون ذلك وعملوا بالقامة والقامتين: وإذا قلنا القامة والقامتين تقيّة فمرادنا 
أيضاً ذلك. فقوله تلا متّفقين في كل زمان يعني به آنا لما فترنا ظل القامة بالظلَ الحاصل في الزمان 
المخصوص الذي صدر فيه الحكم عن النبيَ #ه وكان في ذلك الوقت ذراعاً فلا يختلف الحكم باختلاف 
البلاد والفصولء وكان اللفظان مفادهما واحداً «مفسّراً أحدهماء أي ظل القامة ١‏ بالآخر؛ أي بالذراع. 

وأمّا التحديد بالقدم» فأكثر ما جاء في الحديث فإنّما جاء بالقدمين والأربعة أقدام. وهو مساو للتحديد 
بالذْرّاع والذراعين» وما جاء نادراً بالقدم والقدمين فإِنْما أريد بذلك تخفيف النافلة وتعجيل الفريضة طلباً 


ج ٣٣‏ ۷ - باب وقت فريضة الظهرين ونانلنهما يهنا 


لفضل أوَل الوقت فالاوّل» ولعل الإمام غا إنمالم يتعرّض للقدم عند تفصيل الجواب وتبيينه» لما 
استشعر من السائل عدم اهتمامه بذلك» وآنه إِنْما كان أكثر اهتمامه بتفسير القامة وطلب العلة في تأخير أؤْل 
الوقت إلى ذلك المقدار. 

وربْما يفسر هذا الخبر بوجه آخر» وهو أن السائل ظنٌ أن غرض الإمام من قوله تيقد : «صل الظهر 
إذا كانت الشمس قامة؛ أن أوؤل وقت الظهر وقت ينتهي الظلّ في النقصان إلى قامة أو قامتين» أو قدم أو 
قدمين» أو ذراع أو ذراعين» فقال: كيف تطرد هذه القاعدةء والحال أن في بعض البلاد ينتهي النقص إلى 
نصف قدم» فإذا عمل بتلك القواعد. يلزم وقوع الفريضة في هذا الفصل قبل الزؤّال. 

فأجاب تيل بأنّ المراد بالشمس ظلها الحادث بعد الزوّال» بدليل أن قوله غه : «صلّ الظهر إذا 
كانت الشمس قامة؛ يدل على أن هذا الظلّ يزيد وينقص في كلّ يوم» وإذا كان المراد الظلُ المتخّف فهو في 
كل يوم قدر معيّن لا يزيد ولا ينقص ثمْ حمل كلامه تلظ على أنْ الأصل صيرورة ظلْ كل شيء مثله لكن 
لما كان الشاخص قد يكون بقدر ذراع» وقد يكون بقدر ذراعين» أو بقدر قدم أو قدمينء فلذا قيل إذا كان 
الظل ذراعاً أي في الشاخص الذي يكون ذراعاً وهكذاء وقوله فإذا كان الزمان يكون فيه ظلّ القامة ذراعاً» 
حمله على أنّ المعنى أنه إذا كان الشاخص ذراعاًء وكان الظلّ المتخلف ذراعاً فبعد تلك الذراع يحسب 
الذراع المقصودء وإن كان المتخلف آَل من الذراع فبعده يحسب الذراع والذراع الذي هو الظلّ الزائد ذراع 
أبداً لا يختلف» وإنما يختلف ما يضم إليه من الظلّ المتخلّف. ولا يخفى بُعد هذا الوجهء وظهور ما ذكرنا 
على العارف بأساليب الكلام» المتتبّع لأخبار أئمّة الأنام تلقل . 

وفي التهذيب فسّر القامة في هذا الخبر بما يبقى عند الزوال من زوال الظل سواء كان ذراعاً أو أقلّ 
أو أكثرء وجعل التحديد بصيرورة الفيء الزائد مثل الظلّ الباقي كائناً ما كان؛ واعترض عليه بأنه يقتضي 
اختلافاً فاحشاً في الوقت بل يقتضي التكليف بعبادة يقصر عنها الوقت» كما إذا كان الباقي شيئاً يسيراً جداً بل 
يستلزم الخلرٌ عن التوقيت في اليوم الذي تسامت فيه الشمس رأس الشخصء لانعدام الظل الأول حينثذ 
ويعني بالعبادة النافلة لأنّ هذا التأخير عن الزوال إِنْما هو للإتيان بها. 

أقول: ویرد عليه أيضاً آنه يأبى عنه قوله ‏ فإذا كان ظلٌ القامة أقلّ أو أكثر كان الوقت محصوراً بالذراع 
والذراعين» لأنه على تفسيره يكون محصوراً بمقدار ظلْ القامة كائناً ما كان وأيضاً ينافي سائر الأخبار 
المختلفة الواردة في هذا البابء وعلى ما حملنا عليه يكون جامعاً بين الأخبار المختلفة الواردة في هذا 
الباب» ويؤيده ما رواه الشيخ عن الصادق ظليئهة أنّه قال له أبو بصير: كم القامة؟ فقال: ذراع. إن قامة رحل 
رسول الله هه كانت ذراعا"ء وعنه غلل قال: «القامة هي الذراع؛" وعنه غي قال: القامة والقامتين9» 
الذراع والذراعين(“ في كتاب على نليو" ونصبهما على الحكاية. 


.37 التهذيب ج۲ ص۲۲ ذيل الحديث‎ )١( 
.٦١ التهذيب ج۲ ص۲۴ الحديث‎ )۲( 

(۳) التهذيب ج۲ ص۲۳٠‏ الحديث .٠١‏ 

(4) في المصدر: «القامتان؟ بدل «القامتين؟. 
)2( في المصدر: «الذراعان» بدل «الذراعين؟. 
)١(‏ التهذيب ج٣‏ ص”7.؛ الحديث 354. 
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۱۳۸ كتاب الصلاة ج۳ 

ولنوضح هذا المطلب بإيراد مباحث مهمّة تعين على فهم الأخبار الواردة في هذا الكتاب» وفي سائر 
الكتب في هذا الباب. 

الأول : المشهور بين الأصحاب أن لكل صلاة وقتين» سواء في ذلك المغرب وغيرهماء كما ورد في 
الأخبار الكثيرة « لکل صلاة وقتان وأوْل الوقتين أفضلهما' وحكى اين البرّاج عن بعض الأصحاب قولاً بأل 
للمغرب وقتاً واحداً عند غروب الشمس. وسيأتي بعض القول فيه . 

واختلف الأصحاب في الوقتين فذهب الأكثر منهم المرتضى' وابن الجنيد؟ وابن إدرير (© 
والفاضلان وجمهور المتأخرّين إلى أن الوقت الأول للفضيلة؛ والثاني للأجزاء وقال الشيخان" : الأؤل 
للمختار» والثاني للمعذور والمضطرء وقال الشيخ في المبسوط : العذر أربعة: السفرء والمطر؛ والمرض» 
وشغل يضرٌ تركه بدينه أو دنياه» والضرورة خمسة: الكافر يسلم؛ والصبيّ يبلغ » والحائض تطهرء والمجنون 
والمغمى عليه يفيقان . 


الثاني : آؤل وقت الظهر زوال الشمس عند وسط السماء؛ وهو خروج مركزها عن دائرة نصف النهار 
بإجماع العلماء؛ نقله في المعتبر" والمتتهى 'ء وتدل عليه الآية والأخبار المستفيضة» وما دل من الأخبار 
على أن وقت الظهر بعد الزوال بقدم أو ذراع أو نحو ذلك» فإنّه محمول على وقت الأفضليّة أو الوقت 
المختص بالفريضة 

الثالث: اختلف علمازنا في آخر وقت الظهرء فقال السيّد : يمتدُ وقت الفضيلة إلى أن يصير ظل كل 
شيء مثله ووقت الأجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصر ')ء وهو مختار ابن الجنيد"2 وسلار °۳ 
ان زهرة“ وابن إدريس*') وجمهور المتأخرّين ودعت الشيخ في المبسوط"' والخلاف ١"‏ 
والجمل“ إلى امتداد وقت الاختيار إلى أن يصير ظلُّ كل شيء مثله؛ ووقت الاضطرار إلى أن يبقى 


)١(‏ المهذب ج١‏ ص1۹. 

0( يأتي ضمن #بيان» المؤلف ذيل الحديث ٠‏ من باب وقت العشائين. 

)( راجع المعتبر ج۲ ص5 5. 

() راجم المعتير ج۲ ص5 5؟. 

(9) السرائر ج١‏ صن196. 

3( هما المحقق الحلي في المعتبر ج؟ ص5 ؟ والعلامة الحلي في مختلف الشيعة ج٠‏ ص4. 
(۷) هما المفيد في المقنعة ص٤۹‏ والطوسي في النهاية ص0۸ . 

)۸{ المبسوط ج١‏ ص۷۲. 

)4( المەتبر ج۲ ص۲۷. 

)٠١(‏ منتهى المطلب ج۱ ص۱۹۸. 

)۱١(‏ راجع المسألة ؟7 من المسائل الناصريات ضمن الجوامع الفقهية ص‌۲۲۹. 
(r)‏ راجع المعتبر ج۲ ص/7. 

(۱۳) المراسم العلوية ص؟5. 

)14( الغنية ضمن الجوامع الفقهية ص٤۹٤‏ السطر ۷. 

)٠١(‏ السرائر جا ص۱۹۹. 

(17) المبسوط ج١‏ ص۷۲. 

(۱۷) الخلاف ج۱ ص57 5. 

)1۸( الجمل والعقرد ضمن الرسائل العشر ص784١.‏ 


ج ٣٣‏ ۷ - باب وقت فريضة الظهرين ونافلتهما ۴۹ 


للغروب مقدار أداء العصرء وقال في النهاية : آخر وقت الظهر لمن لا عذر له إذا صارت الشمس على أربعة 


أقدام'' 2 وقال المفيد: وقت الظهر بعد زوال الشمس إلى أن يرجع الفي؛ سبعي الشخص'. 


ونقل في المختلف عن ابن أبي عقيل أن أؤل وقت الظهر زوال, الشمس إلى أن ينتهي الظل ذراعاً 
واحداء أو قدمين من ظل قامة بعد الزوال؛ وأنّه وقت لغير ذوي الأعذار” لوعن أن ي الضلاح أن آخر وقت 
المختار الأفضل أن يبلغ الظل سبعي القائم» وآخر وقت الإجزاء أن يبلغ الظل أزبعة أسباعه» وآخر وقت 
المضطر أن يصير الظلٌ مغل وقد عرفت ما اخترناه في هذا الباب. 

الرابع : أل وقت العصر بعد الفراغ من الظهرء ونقل عليه الإجماع في المعتبر والمنتهى ° 
ويستحبٌ التأخير بمقدار أداء النافلة كما عرفت؛ وهل يستحبٌ التأخير إلى أن يصير الظل أربعة أقدام أو 
يصير ظلّ كل شيء مثله ؟ فظاهر أكثر الأخبار عدمه كما عرفت» وذهب إليه جماعة من المحقّقينء وذهب 
المفيد”" وابن الجنيد” وجماعة إلى استحباب التأخير إلى أن يخرج فضيلة الظهر. وهو المثل أو الأقدام» 
وجزم الشهيد في الذكرى7 باستحباب التفريق بين الصلاتين وقد عرفت أن التفريق يتحقق بتوسْط النافلة 
يصير الفيء قامتين» ووقت الإجزاء إلى الغروب وإليه ذهب ابن الجنيد”' ١‏ وابن إدريسر 7 کو ا 
وجمهور المتأخرّين وقال المفيد: يمتد وقتها للمختار إلى أن يتغيّر لون الشمس باصفرارها للغروب» 
وللمضطرٌ والناسي إلى الغروب"'. 

وقال الشيخ في الخلاف: آخره إذا صار ظلْ كل شيء مثليه'ء وقال في المبسوط : آخره إذا صار 
كل كل حي لالت ان وللمضطر إلى غروب الغ ا وهو المنقول عن ابن البرّاج”” '© وأبي 
اللا ٠‏ رن حا ') وظاهر سل ؟ '). وعن ابن أبي عقيل أن وقته إلى أن ينتهي الظلُ ذراعين بعد 
زوال الشمس. فإذا جاوز ذلك دخل في الوقت ادحوم أ زعم أن الوقت الآخر( '') للمضطر. 

وعن المرتضى في بعض كتبه : يمتدُ حتى يصير الظلٌ بعد الزيادة مثل ستّة أسباعه للمختار"» وقد 
عرفت أن الظاهر أنْ وقت الإجزاء ممتد إلى الغروب» ووقت الفضيلة إلى المراتب المختلفة المقرّرة للفضل 
والأفضلية؛ وقال المحقق في المعتبر ونعم ما قال: هذا الاختلاف في الأخبار دلالة الترخيص وأمارة 


الاستحباب !9" , 

.4 النهاية ص 0۸ 0۹. )1۲( الغنية ضمن الجوامع الفقهية ص٤۹٤ السطر‎ )١( 
المقنعة ص”57.‎ )١8( المقنعة ص45.‎ )۲( 

(۴) مختلف الشيعة ج۲ ص١١. )١4(‏ الخلاف ج۱ ص509. 

(1) راجع مختلف الشبعة ج٠‏ ص۲٠‏ والكافي في المقه ص۳۷٠‏ . (15) الببوط جا ص۷۲. 

. المعتبر ج۲ ص74 0%( ا ص1۹‎ (٥) 

(1) متهي المطلب جا ص١١1.‏ 20 راجع الكافي في الفقه ص۳۷٠‏ . 

. المنقعة : «باب العمل والصلاة في يوم الجمعة؛ ص١٠٠. )1۸( راجع الوسيلة ص۸۲‎ (v) 

)۸( راجع محتلف الشبعة ج؟ ص9١.‏ (14) المراسم ص7". 

(۹) ذكرى الشيعة ص9١١.‏ )۰( راجع مختلف الشيعة ج۲ ص ۱۸۔۹٠‏ 
)٠١(‏ راجع المعتبر ج۲ ص7" )1١١(‏ راحع المعتبر ج١‏ ص۳۸. 


.19 ۳۹ السرائر ج١ ص1990. (۲۲) راجم المعشر ج۲ ص‎ )١١( 


A* ft 


At 


ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم ليل 


وما كان معه من إله) قال : لو كان إلمین من دون الله کا زعمتم لكانا يختلفان: فيخلق هذا ولا يخلق هذاء ويريد 
هذا ولا يريد هذاء ولطلب كل واحد منهم الغلبة2"0؛ وإذا أراد أحدهما خلق إنسان وآراد الآتحر خلق بهيمة فيكون 
- و 35 - - 
إنسانا وبهيمة في حالة واحدةوهو محال ١ء‏ فلا بطل هذا ثبت التدبير والصنع لواحد» ودل أيضا التدبير وثباته وقرام ‏ 000 » 
بعضه ببعض على أن الصانع واحد جل جلاله» ثي قال آنفاً : #سبحان الله عما يصفون) . 
قوله : (وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين #قال : ما يقع في القلب من وسوسة الشيطان9 . 


١5‏ فس : قوله8 ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا »إلى قوله : وما أولئك بالمؤمتين» فإنّه حڌثني أبي» عن 
ابن أبي عميرء عن ابن سنان» عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نزلت هذه الآية في أمير المؤمئين (ضلوات الله عليه) 
وعثان ؛ وذلك أنه كان بينهما منازعة في حديقة. فقال أمر المؤمنين (صلوات الله عليه) : ترضى برسول الله (ص)؟ 
فقال عبد الرحمن بن عوف لعثمان : لا تحاكمه إلى رسول الله (ص) فإنّه يحكم له عليك» ولكن حاكمه إلى ابن شيبة 
اليهودي . فقال عثمان لامير المؤمنين(ع) لا أرضى الا بابن شيبة اليهودي» فقال ابن شيبة لعثمان : تأقنون محمّداً على 2 , 
وحي السماء وتتهمونه في الأحكام؟ فأنزل الله على رسوله : «إوإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم )إلى قوله لإبل 
أولئك هم الظالمون#ثم ذكر امير المؤمنين صلوات الله عليه فقال: #إنها كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا إلى قوله : فاولئك هم الفاتزون) . 

6 فس : قوله : «#وأعانه عليه قومٌ آخرون) قالوا: إِنّ هذا الذي يقرؤه محمّد ويخبرنا به إنما يتعلّمه من اليهود 
ويستكتبه من علماء النصارى. ويكتب عن رجل يقال له : ابن قبطة ( قبيطة خ ل)*) ينقله عنه بالغداة والعثي .2 478 
1 وني رواية أبي ا لجارودء عن آي جعفر (ع) في قوله تعالى : «إفك افتراه» قال : الإفك : الكذب #وأعانه عليه قوم 
أخرون »يعني أبافهيكة 27 وحبرا وعداسا وعابسا مولى حويطب . 

قوله : # أساطير الأؤلين اكتتبها) فهو قول النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة قال : #أساطير الأؤلين اكتتبها» 
تحمّد طإفهي تلى عليه بكرة وأصيلا 9 . 

١-فس:‏ قوله: (إلعلك باخع نفسك» أي خادع. قوله: (إن نشأ نز عليهم من السماء آية فظلّت أمناقهم لها 
خاضعين € فإنه حدّثني آي 2 عن ابن أبي عمیرء عن هشام» عن أبي عبد الله (ع) قال : تخضع رقابهم - يعني بني 
أمية ‏ وهي الصيحة من السماء باسم صاحب الأمر عجّل الله فرجه0». 

قوله : «طوإنه لتدزيل رب العالمين؟» أي القرآن» وحدّثني أبي» عن حسان)» عن أي عبد الله (ع) في قوله: 
«وإنه لتنزيل رب العالمين؟ إلى قوله : #من المنذرين4 قال : الولاية التي نزلت لأمير المؤمنين (ع) يوم الغدير. 





(1) في المصدر: ويطلب كل واحد منهما الغلبة . 

(۲) في المصدر: في حالة واحدة وهذا غير موجود . 

(۴) تفسير القمي 7 : 78-717 وفيه فوارق منها : ما يقع في قلبك من وسوسة الشياطين . 
)٤(‏ تفسير القمي ۲ : 87 وفيه : نزلت هذه الاية في امير المؤمنين صلوات الله عليه والثالث . 
(0) في المصدر: ابن قبيطة . 

(6)ني المصدر: ابا فكيهة والظاهر انه هو الصحيح ‏ 

(۷ تفسير القمي ؟ : ۸۷. 

(۸) تفسير القمي ١‏ : 44 وفيه : اي خحادع نفسك آلا يكونوا مؤمنين». 

(4) وفي نسخة : حيان . 
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1 كتاب الصلاة ا 


ثم الظاهر من كلام القائلين بالاختيار والاضطرار أن المختار وإن أثم بالتأخير عن الوقت الأول لكتها 
لا تصير قضاء» بل الظاهر من كلام بعضهم أنه إئم معفرٌ عنه بل يظهر من بعض كلمات الشيخ أنْ المناقشة 
لفظيّة حيث قال في موضع من التهذيب: «وليس لأحد أن يقول إن هذه الأخبار إنما تدل على أن أوّل 
الأرقات أفضلء ولا تدل على أنه تجب في أوّل الوقت» لأنّه إذا ثبت أنه في ول الوقت أفضل» ولم يكن 
هناك منع ولا عذرء فإنّه يجب أن يفعل؛ ومن لم يفعل والحال هذه استحق اللوم والعتب» ولم نرد 
بالوجوب ها هنا ما يستحئٌ بتركه العقاب, لأنْ الوجوب على ضروب عندناء منها ما يستحقٌ بتركه العقاب 
ومنها ما يكون الأولى فعله. ولا يستحق بالإخلال به العقاب وإن كان يستح به ضرباً من اللوم 
والعتب» وهذا كالصّريح في أن المراد بالوجوب الفضيلة . 

وهذا كله في الحضرء فأمًا السَفر فلا إشكال بل قيل لا خلاف بين المسلمين في جواز الجمع للأخبار 
الكثيرة الصّريحة في ذلك . 

۳- اختيار الرجال للكشي: عن محمد بن إبراهيم الورّاق؛ عن علي بن محمّد بن يزيد. عن 
بئان بن محمد» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم؛ عن محمّد بن أبي عمير قال: دخلت على أبي 
عبد الله نل فقال: كيف تركت زرارة ؟ فقلت: تركته لا يصلي العصر حى تغيب الشمسء قال: فأنت 
رسولي إليه» فقل له فليصل في مواقيت أصحابه» فإني قد حرقت قال: فأيلغته ذلك فقال أنا والله أعلم أك 
لم تكذب عليه . ولک( أمرني بشيء فأكره أن دع , 

بيان: فوله ية : «فإني قد حرقت» أقول: النسخ هنا مختلفة» ففي بعضها بالحاء المهملة والفاء على 
بناء المجهول من التفعيل أي غيرت عن هذا الرأي فإنّى أمرته بالتأخير لمصلحة والآن قد تغيّرت المصلحة. 
ويؤيّده أن في بعض النسخ صرفت بالصاد المهملة بهذا المعنى؛ وفي بعضها بالحاء والقاف كناية عن شدَّة 
التأثر والحزنء أي حزنت لفعله ذلكء وفي خبر آخر من أخبار زرارة ؛"فحرجت» من الحرج» وهو الضيق» 
وعلى التقادير الظاهر أن قول الرّاوي حتى تغيب الشمس مني على المبالغة والمجازء أي شارفت الغروب. 

١15‏ الاختيار: عن حمدويه؛ عن محمد بن عيسىء» عن القاسم بن عروة» عن ابن بكير قال: دخل 
زرارة على أبي عبد الله ناك قال: إنكم قلعم لنا في الظهر والعصر على ذراع وذراعين» ثم قلتم : أبردوا 
بها في الصيف فكيف الإبراد بها ؟ وفتح ألواحه ليكتب ما يقول فلم يجبه أبو عبد الله ل بشيء فأطبق 
ألواحه فقال: إِنّما علينا أن نسألكم وأنتم أعلم بما عليكم» وخرج. ودخل أبو بصير على أبي عبد الله 
فقال لتا : إِنَّ زرارة سألني عن شيء فلم أجبهء وقد ضقت من ذلك فاذهب أنت رسولي إليه فقل : 
صل الظهر في الصيف إذا كان ظلّك مثلك والعصر إذا كان مثليك» وكان زرارة هكذا يصلي في الصيف ولم 
أسمع أحداً من أصحابنا يفعل ذلك غيره» وغير ابن بكير7". 

بيان: هذا الخبر مؤيّد لما مر من استحباب تأخير الظهر في شدة الحرَء ویدل على استحباب تأخير 


.٠١۲ التهذيب ج۲ ص!: ذيل الحديث‎ )١( 
في المصدر: «لكني* بدل «لكن؛.‎ )۲( 

(۳) رجال الكشي ص۴٤۰۱‏ رفم الحديث 154 
)٤(‏ عبارة «من ذلكه ليست في المصدر. 

(5) رجال الكشي ص۳٤۰۱‏ رقم الحدبث 553 


ج ٣٣‏ ۷ - باب وقت فريضة الظهرين ونافلتهما 4١‏ 


العصر أيضاً والأصحاب خضوا الحكم بالظهرء ولا يخلو من قرّة إن التروج من الأخبار الكثيرة الدَالّة على 
فضيلة أوّل الوقت بمجرّد ذلك مشكل» مع احتمال التقيّة أيضاًء بل الحكم في الظهر أيضاً مشكل كما 
عرفت» ولعل مضايقته غل عن بيان الحكم ممًا يؤيّده. 

ويؤيّده أيضاً اشتهار الرّواية والحكم بين المخالفين» قال محبي السئّة في شرح السنة ‏ بعد أن روى عن أبي 
هريرة بأسانيد «أنّ رسول الله هه قال: «إذا اشتَدٌ الحرّ فأبردوا بالضّلاة فان شدّة الحرّ من فيح جهنم»» وقال: 
«اشتكت النار إلى ربّها فقالت رب أكل بعضي بعضاًء فأذن لها بنمُسين نفس في الشتاء» ونفس في الصيف فأشْدٌ 
ما تجدون من الحرّ فمن حرّهاء وأشد ما تجدون من البرد فمن زمهريرها؟ : معنى الإبراد: انكسار حرّ الظهيرة» 
وهو أن يفيء الأفياء» وينكسر وهج الحرّ فهو برد بالإضافة إلى حر الظهيرةء وقوله: «من فيح جهنم“ قال 
الخطابيّ : معناه: سطوع حرّها وانتشاره» وأصله في كلامهم السّعة والانتشار يقال: مكان أفيح أي واسع . 

ثم قال: واختلف آهل العلم في تأخير صلاة الظهر في شدّة الحرّء فذهب ابن المبارك وأحمد 
وإسحاق إلى تأخيرها والإبراد بها في الصيف وهو الأشبه بالاتباع؛ وقال الشافعي: تعجيلها أولى إلا أن 
يكون إمام مسجد ينتابه الناس من بعد فإنّه يبرد بها في الصيف» فأما من صلى وحده أو جماعة في مسجد 
بفناء بيته لا يحضره إلا من بحضرته فإله يعيجلهاء لأله لا مشقة عليهم في تعجيلها. 

ثم روى عن أبي ذر (رض) بأسانيد قال: كنا مع النبي هك في سفر فأراد المؤذن أن يؤدْن للظهرء 
فقال ابي هه : «أبرد»ء ثم أراد أن يؤذن فقال له: «أبرده حتّى رأينا فيء التلولء فقال النبيّ هه ' إن شذة 
الحرّ من فيح جهتم؟» فإذا اشتدٌ الحرٌ فأبرد بالصّلاة» ثم قال: وفيه دليل على آن الإبراد أولىء وإن لم يأت 
من بعد فإ النبي ف آمره مع كونهم مجتمعين في السفر") انتهى 

وحمل بعض الأفاضل E‏ الصيف خمسة أقدام مثلآء فإذا صار 

مع الزيادة الحاصلة بعد الزوال مساوياً للشخص يكون قد زاد قدمين» فيوافق الأخبار الأخرء وهو محمل 
بر الس وفي تنزيل الجمعة منزلة الظهر على القول به فيها وجهان الأقرب 
الاقتصار على مورد النصّ للأخبار الذالة على ضيق وقت الجمعة» وخالف في ذلك في التذكرة" فحكم 
بشموله لها. 

6 مجالس ابن الشيخ : عن أبيه» عن ابن الصّلت. عن ابن عقدة. عن عبّادء عن عمه» عن أبيه» 
عن جابرء عن إبراهيم بن عبد الأعلى» عن سويد بن غفلة. عن علي وعمر وأبي بكر وابن عبّاس قالوا 
كلهم : صل العصر والفجاج مسفرةء فإنّها كانت صلاة رسول الله هي . 

1١‏ السرائر: من كتاب محمد بن علي بن محبوب» عن أحمدء عن ابن أبي عميرء عن أبي 
عبد الله الفرّاءء عن أبي عبد الله نطلل قال : قال له رجل من أصحابنا: إلّه رما اشتبه علينا الوقت في يوم 
غيم؛ فقال: تعرف هذه الطيور التي عندكم بالعراق يقال لها: الديوك ؟ فقال: نعم. قال: إذا ارتفعت 


(۱) شرح السنة ج؟ ص۲۳ 75 . 

(۲) تذكرة الفقهاء ج٤‏ ص١٠‏ . 

)( أمالي الطوسي ص۷٤۳٠‏ المجلس ١ء‏ الحديث 8الا, 
(4) في المصدر «فإذا؛ بدل «إذا". 
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أصواتها وتجاوبت فعند ذلك فصل . 

بيان: يدل على جواز التعويل في دخول الوقت على ارتفاع أصوات الديوك وتجاوبهاء وأورده 
الصدوق في الفقيه"" وظاهره الاعتماد عليهاء ومال إليه في الذكرى7" ونفاه العلأمة في التذكرة“ء وهو 
أحوط. ولا بذ من حملها على ما إذا صاتت في الوقت المحتمل» » إذ كثيراً ما تصيح عند الضحى . 

۷- منتهى المطلب: روى ابن بابويه في كتاب مدينة العلم في الصحيح عن معاوية بن وهب» عن 
أبي عبد الله التي قال: كان المؤدن يأني النبنَ هه في الحرّ في صلاة الظهر فيقول هه : أبرد أبرد( 

١‏ أربعين الشهيد: بإسناده عن الصدوق» عن والدهء عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن 
عيسى» عن معاوية مثله , 

۹- منتهى المطلب: روى ابن بابويه في كتاب مدينة العلم في الصحيح عن الحسن بن علي الوشا 
قال : سمعت الرّضا تي يقول: كان أبي ريما صلى الظهر على خمسة أقدام . 

: العياشي: عن إدريس القميّ قال: سألت أبا عبد الله ن عن «الباقيات الصّالحات» فقال‎ ٠ 
هي الصّلاةء فحافظوا عليهاء وقال: لا 0 الظهر أبداً حى تزول الشمسر.‎ 

١‏ ومنه: عن سعيد الأعرج قال: دخلت على أبي عبد الله ت وهو مغضبء وعنده نفر من 
أصحابنا وهو يقول: تصلون قبل أن تزول الشمس ؟ قال وهم سكوت. قال: فقلت: أصلحك الله ما نصلي 
حتى يؤذن مؤذن مكةء قال: فلا بأس أما إِنّه إذا أذن فقد زالت الشمس» ثمْ قال: إِنَّ الله يقول: اتم 
الضلاة لدلوك الشمس إلى غسق القيل2''74 فقد دخلت أربع ا الوقتين» وأفرد صلاة 
الفجر فقال: #إوقرآن الفجر إِنَّ قرآن الفجر كان بشهوه014 تین صلن قبل أن تزول الشمس فلا صلاة 
ااه 

بيان: ظاهره جواز التعويل على الأذان. وإن أمكن أن يكون نله علم أن هذا المؤدّن لا يدن قبل 
الظهر . 

7" دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمد ناق قال: إذا زالت الشمس دخل وقت الصّلاتين: الظهر 
والعصرء وليس يمنع من صلاة العصر بعد صلاة الظهر إلا قضاء" السبحة التي بعد الظهر وقبل العصرء 
فإن شاء طول إلى أن يمضي قدمان. وإن شاء قضر(؟"). 

وعن أبي جعفر نله أنه خرج ومعه رجل من أصحابه إلى مشربة أَمّ إبراهيم. فصعد المشربةء ثمْ 
نزل» فقال للرّجل : زالت الشمس ؟ قال آنت' أعلم جعلت فداك» فنظر فقال : e‏ 


(۱) السرائر ج۳ ص٣٦.‏ (4) تفسير العياشي ج۲ ص۳۲۷٠‏ والآية من سورة الكهف: 47. 
(۲) الفقيه ج١‏ ص۳٤۱‏ و144. )٠١(‏ سورة الإسراءء الآية: ۷۸. 

(۳) ذكرى الشيعة ص۱۲۸ السطر )١١( .١9‏ سورة الإسراف الآبة: ۷۸. 

)4( تذكرة الفقهاء ج۳ ص ۳۸۲. (1Y)‏ تفسير العياشي ج ۲ ص ۳۰۹. 

)٥(‏ منتهى المطلب جا ص٠٠۲‏ السطر .٠١‏ (17) في المصدر إضافة «النافلةا. 

. دعاتئم الإسلام ج۱ ص۱۳۷‎ )١4( 18 الأربعون حديثاً ص۷٤ الحديث‎ )١( 

(۷) منتهى المطلب ج۱ ص٠۲۰‏ السطر ۲۷. )٠١(‏ في المصدر إضافة دله». 


(۸) في المصدر «تصل؛ بدل «تصلّي». 


ج۳ ۷ - باب وقث فريغبة الظهرين ونافلتهما r‏ 


نخلة فصلى صلاة الروال» وهي صلاة السئة قبل الظهرء ثم أقام الصلاة وتحوّل إلى نخلة أخرىء وأقام 
الرجل عن يمينه فصلى الظهر أريعا ثم تحوّل إلى تغلة أخرى قضان اة السئة بعد الظهر أربع ركعات» 
ثم آذن وصلَّى أربع ركعات, ثُمْ أقام الضلاة وصلى العصر أربع'" ولم تكن بين الظهر والعصر إلا 

الب 

إيضاح : : يدل على استحباب إيقاع نافلة الزّوال بين الأذان والإقامة على جواز إيقاع الإمام الأذان والإقامة 
معاً بل» رجحانه وعلى رجحان قيام المقتدي إذا كان واحداً عن يمين الإمام» وعلى أن الأربع الأولى من 
الثمان ركعات بين الظهرين للظهرء والأربع الأخيرة للعصر» وعلى استحباب إيقاع الأربع الأخيرة بين الأذان 
والإقامة» وعلى آله يتحقّق التفريق المستحب والموجب لإعادة الأذان بتوسّط النافلة بين الفرضين» وعلى 
استحباب تفريق الفرائض والنوافل على الأمكنةء وقد وردت العلة بأنها تشهد للمصلي يوم القيامة. 

7 الدعائم : عن جعفر بن محمد نليه قال: آخر وقت العصر أن تصفرٌ الشمس . 

وعن الب له قال: صلوا العصر والشمس بيضاء نقية( . 

وعنه غلنهة أله كان يأمر بالإبراد بصلاة الظهر في شذة الحرّء وذلك أن تور بعد الزوال شيع . 

4" الهداية: قال الصادق تهت : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الضلاتين إلا أن بين يديها 
بيط فإن حت طر لے ران شی ف 040 

وقال الصادق نل : أل الوقت زوال الشمس وهو وقت الله الأؤل وهو أفضلها. 

وقال غل : إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلا أحبُ أن يسبقني أحد بالعمل إني حت أن 
تكون صحيفتي أوّل صحيفة يكتب فيها العمل الصالع('. 

وقال لهه : ما يأمن أحدكم الحدث ' في ترك الصلاةء وقد دخل وقتها وهو" فارغء فال وقت 
الظهر من زوال الشمس إلى أن تمضي °° قدمان» ووقت العصر من حين9') يمضي قدمان من زوال 
الشمس إلى أن تنب 00 

وقال؛ لفغ ٩7‏ الوقت الأول على الآخر كفضل الآخرة على الد" . 

-١‏ تفسير سعد بن عبد الله: برواية ابن قولويه عنه بإسناده عنهم ته قال: من كان مقيماً على 
الإقرار بالأئمة نه كلّهمء وبإمام زمانه وولايتهء وأنْه قائم العين ومستورٌ من عقب الماضي قبله وقد خفي 
عليه اسم الحبجة وموضعه في هذا الوقت فمعذور في إدراك الاسم والموضع حتّى يأنيه الخبر الذي بمثله 


.۲۹ الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص١6 السطر‎ )٠١( عبارة «أربع ركعات؛ ليست في المصدر.‎ )١( 
. في المصدر «الحدثان؛ بدل «الحدث؟‎ )1١( . في المصدر «كذلك» بدل «أريعاً؟‎ )0( 

(۳) دعائم الإسلام ج۱ ص177. )١1(‏ كلمة «هو» ليست في المصدر. 

)٤(‏ دعائم الإسلام ج١‏ ص198. (1) في المصدر «يمضي» بدل اتمضي؟. 

(0) دعائم الإسلام ج١‏ ص۱۳۸. )١4(‏ في المصدر «حيث» بدل احين؟. 

.۴١ الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص١2 الطر‎ )٠١( .١14١ دعائم الإسلام ج١ ص‎ )١( 
في المصدر «فضل» بدل الفضل؟.‎ )١( في المصدر اتسبيحة؛ بدل «سبحة».‎ )۷( 

(۸) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص۱٩‏ السطر ۲۹. )١۷(‏ الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص١‏ السطر .5١‏ 


)٩(‏ لم نعثر عليه في المصدر. 
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تصح الأخبارء ود يثبت الاسم والمكان» ومثل ذلك إذا حجب الله عر وجل عن العباد عين الشمس التي 


جعلها دليل الصلاة: فموسّع عليهم تأخيرها حتی يتبيّن لهم أو يصح لهم دخول الوقت» وهم على يقين أن 
عينها لم تبطل» وقد خفي عليهم موضعهاا'. 

"١‏ المجازات النبوية: عن النبيَ ه قال في حديث طويل: يؤخرون(" الضّلاة إلى شرق 
الموتى . 

قال السيد: أي يؤخّرونها إلى أن لا يبقى من النهار إلا بقدر ما بقي من نفس الميّْت( فد شرق بريقه 


۷- كتاب عاصم بن حميد: عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر ناتلا يقول: إن الموتور أهله 
وماله من ضيّع صلاة العصر قال: قلت أيّ أهل له ؟ قال: لا يكون له أهل في الجخ( . 

۸ ۔ كتاب محمد بن المثنى: 0 محمد بن شريح؛ عن ذريح المحاربيّ أنه كان جالساً 
عند أبي عبد الله ته فدخل عليه زرارة بن أ عين فقال: يا أبا عبد الله! إني أصلي الأولى إذا كان الظل 
قدمين» ثم أصلي العصر إذا كان الظلّ أربعة أقدام» فقال أبو عبد الله ن إن الوقت في النصف م 
ذكرت إلي قدرت للموالي””) ES‏ قت(" . 

أقول: فد مضى خبر وصيّة محمد بن أبي بكر وخبر داود بن سليمان('2 وغيرهما في الأبواب 
السابقة . 


4 
باب وقت العشاءين 
١‏ مجالس الصدوق والخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن إبراهيم بن هاشم» عن 
الحسين بن الحسن القرشيّ. عن سليمان بن جعفر البصري. عن عبد الله بن الحسين بن زيد» عن أبيه» 
EA‏ ال » عن آبائه تلك قال: قال رسول الله هه إِنّْ الله كره لكم أيعها الأمّة أربعاً وعشرين 
خصلةء ونهاكم عنها . إلى أن قال: وكره النوم قبل العشاء الآخرة وكره الحديث بعد العشاء الآخرة' . 


)١(‏ لم نعثر على التفسير هذاء علماً بأنه جاء قريب منه برواية التعماني في ج40 ص١٠‏ من المطبوعة. 
(؟) في المصدر: «تؤخرون» بدل «بؤخرون». 

.١يذلا« في المصدر إضافة‎ (r) 

(4) المجازات النبوية ص۲۹۷ الحديث ۲۲۸. 

(5) كتاب عاصم بن حميد ضمن الأصول الستة عشر ص 58. 

(1) فى المصدر فعلى ما بدل «ممًاء. 

(۷) في المصدر «لموالي' بدل «للموالي». 

(۸) كتاب محمد بن المثنى ضمن الأصول الستة عشر ص١4.‏ 

(9) قد مز في ج٠۸‏ ص٤٠‏ من المطبوعة. الحديث ۲۲. 

.76 من المطبرعة؛ الحديث‎ ١4 فد مرّ في ج١8 ص‎ )٠١( 

.6 أمالي الصدوق ص518؛ المجلس 50. الحديث ۴. والخصال ص١57؛ أبواب العشرين وما فوقه الحديث‎ )١١( 





ج۳۴ ۸ - باب وقت العشاءين 1.6 


۲ أمالي ابن الشيخ: عن أبيه» عن جماعةء عن أبي المفضّل» عن إسحاق بن محمّد بن مروانء 
عن أبيهء عن يحيى بن سالم الفرّاء عن حمّاد بن عثمان» عن جعفر بن محمّدء عن آبائه تي . عن 
علي تلق قال: قال رسول الله ©ه: لما أسري بي إلى السماء دخلت الجئة فرأيت فيها قصراً من ياقوت 
أحمر یری باطنه من ظاهره لضيائه ونورهء وفيه قتان من در وزبرجدء فقلت: يا جبرائيل لمن هذا القصر ؟ 
قال: هو لمن أطاب الكلامء وأدام الصيامء وأطعم الطعام» وتهجّد بالليل والئاس نيام . 

قال علي ## فقلت: يا رسول الله وفي أمتك من يطيق هذا ؟ فقال هه أتدري ما إطابة الكلام ؟ 
فقلت: الله ورسوله أعلم» قال: من قال: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واه أكبر» أتدري ما إدامة 
الصيام ؟ قلت: والله ورسوله أعلم. قال: من صام شهر الصبر شهر رمضانء ولم يفطر منه يوماًء أتدري ما 
إطعام الطعام ؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: من طلب لعياله ما يكف به وجوههم عن الناس أتدري ما 
التهجد بالليل والئاس نيام ؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال من لم ينم حتى يصلي العشاء الآخرة» والناس 
من اليهود والتصارى وغيرهم من المشركين نيام بينهما". 

۳ تفسير النعماني : عن أمير المؤمنين اليه مثلهء وفيه لأنهم ينامون بين الصلاتين7" . 

-٤‏ السرائر : من كتاب محمد بن علي بن محبوب. عن الحسينء عن أحمد القرويٌ. عن أبان. عن 
أبي بصيرء عن أبي جعفر ن قال: دلوك الشمس زوالها وغسق القيل بمنزلة الزوال من النهار. 

5 منتهى المطلب: قال: روى ابن بابويه في كتاب مدينة العلم في الصحيح عن عبد الله بن مسكان 
قال: سمعت أبا عبد الله غلل يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها© . 

بيان: أل وقت المغرب غروب الشمس بلا خلاف» قال في المعتبر: وهو إجماع الملماء"ء وكذا 
في المنتهى2"7؛ واختلف الأصحاب فيما يتحقّق به الغروب فذهب الأكثر إلى آله إنما يتحقّن ويعلم بذهاب 
الحمرة المشرقيّة» قال في المعتبر: وعليه عمل الأصحاب7/؛ وقال الشيخ في المبسوط : علامة غيبوبة 
الشمس هو أنه إذا رأى الآفاق: والسماء مصحيّة ولا حائل بينه وبينها ورآه" قد غابت عن العين علم 
غروبهاء وفي أصحابنا من قال" : يراعي زوال الحمرة من ناحية المشرق وهو الأحوط فأمًا على القول 
الأرّل إذا غابت الشمس عن النظر ' ورأى ضوءها على جبل يقابلها أو مكان عال مثل منار("') الاسكندرية 


)١(‏ في المصدر: «هذاء بدل «هو. 

(۲) امالې الطوسي ص۸٥٤‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث .٠٠١٤‏ 
(۳) تفسير النعماني ضمن ج١9‏ ص۸۲ من المطبوعة , 
(4) السرائر ج۳ ص؟١5.‏ 

() منتهى المطلب ج۱ ص۲۰۲ السطر ۳۷. 

(1) المعتبر ج۲ ص0١1.‏ 

(۷) منتهی المطلب ج۱ ص۱۲۰۲ السطر 57. 

(۸) المعتبر ج؟ صاه. 

(9) في المصدر: «رآهاء يدل رأ . 

)٠١(‏ كلمة «قال؛ ليست في المصدر. 

اليلق في المصدر: «البحر؟ بدل «النطر؟. 

)۲( في المصدر: «منارة؟ بدل «متار؟ . 
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وشبهها فإله يصلي. ولا يلزمه حكم طلوعها بحيث طلعت وعلى الزواية الأخرى لا يجوز ذلك حتى تغيب 
ی كل مضي رل نوهي الوط ا 0 
ويظهر مله أن الاعتبار عنده بغيبوبة القرصء» وإليه ذهب في الاستبصار على أحد الوجهين في الجمع 
بين الأخبار"ء وهو مختار السيّد المرتضى وابن الجنيد؟ وابن بابويه في كتاب علل الشرائع وظاهر 
اا تراثا جيف ل الأحاديث الدالة عليه » واختاره بعض المتأخرين. 
وقال ابن أبي عقيل: أوّل وقت المغرب سقوط القرص» وعلامة سقوط القرص أن يسود أفق السماء 
من المشرق» وذلك عند" إقبال الليل وتقوية ة الظلمة في الجوّء واشتباك التجومء ولعله أراد ما يقرب 
القول الأول والأخبار المعتبرة الكثيرة تدل على القول الثاني» وهو استتار القرص» ولعل الأكثر إِنْما عدلوا 
عنها لموافقتها لمذاهب العامّة» فحملوها على التقيّة» وتأويلها بذهاب الحمرة في غاية البعد؛ لكر العمل 


6١٠6م‏ بهاء وحمل ما يعارضها على الاستحباب وجه قوي به يجمع ب بين الأخبارء ويؤيّده بعض ض الرّوايات» وإن كان 


العمل بالمشهور أحوط. 

ثم إنْه قد عرفت ما دل عليه كلام المبسوط من حصول الاستتار ودخول الوقت وإن بقي شعاع الشمس 
على رؤوس الجبال» والمنارة العالية» وقال في التذكرة وهو أي الغروب ظاهر في الصحارى وأمًا في 
العمران والجبال فيستدلٌ عليه بأن لا يبقى شيء من الشعاع على رؤوس الجدران» وقلل الجبال2؛ وهو 
أحوط. وإن دل بعض الأخبار على ما اختاره الشيخ كما ستعرف. 


وأما آخر وقت المغرب فالمشهور بين الأصحاب امتداد وقتها للمختار إلى انتصاف الليل أو إلى أن 
يبقى لانتصاف الليل مقدار العشاء على القول بالاختصاص وهو اختيار المرتضى!''2 وابن الجنيد ' وابن 
زهرة7”' وابن إدریر ٩۳‏ وجمهور المتأخرين؛ ونقل ابن زهرة إجماع الفرقة عليه . 


وقال المفيد: آخر وقتها غيبوبة الشفق» وهو الحمرة في المغرب”*'2؛ والمسافر إذا جد به السير عند 


.۷٤ص المبسوط جا‎ )١( 

(۲) الاستبصار ج١‏ ص٣٠٠۲‏ وص177 ذبل الحدبث 907, 
() راجم مختلف الشيعة ج۲ ص9١.‏ 

)+( راجع مختلف الشيعة ج۲ ص9١.‏ 

.٠١ علل الشرائع ج۲ ص١٠٠۳ ذيل الحديث 5 من الباب‎ )٥( 
,147 111١ القفيه ج١ ص‎ (» 

(۷) كلمة «عند» ليست في المختلف 

(۸) راجع مختلف الشيعة ج۲ ص١۲.‏ 

.5١٠١ص تذكرة الفقهاء ج۲‎ )٩( 

)°( مختلف الشيعة ج۲ ص۱۹. 

)0001 مكلت اله ج 7 عن ب 

(17) الغنية ضمن الجوامع الفقهية ص44 السطر 4. 

(۱۳) السرائر ج۱ صص5160١‏ 

.٠١ الغنية ضمن الجوامع الفقهية ص٤۹٤ السطر‎ )١4( 
.٠۳ص المقنعة‎ )15( 


ج۳ م ديات ونث العتلاتين 14¥ 


المغرب فهو في سعة من تأخيره إلى ريع اليل" '") ونحواً منه قال الشيخ في النهاية" : وقال في المبسوط 
آخره غيبوبة الشفق وأطلقء وكذا ذ yS‏ ا “رازن ابي عفر تفل 
في المختلف أنه للمختار وللمضطرّ إلى ربع اليل 0" وبه قال ابن ا وأبو الصلا وقال في 
الخلاف آخره غيبوبة الشفق ' وعن السيّد أنه قال في الناصرية: آخر وقتها مغيب الشفق الذي هو الحمرة 
وروي ربع اليل وحك.(" , بعض أصحابنا أن وقتها يمتدٌ إلى نصف الليل " '"؟ وعن ابن أبي عقيل أن ما بعد 
الشفق وقت المضطرَء وعن ابن بابويه وقت المغرب لمن كان في طلب المنزل في سفر إلى ربع الليل» وكذا 
للمفيض من عرفات إلى جمع”"'ء وعن سلار يمتدُ وقت العشاء الأول إلى أن يبقى لغياب الشفق الأحمر 
مقدار أداء ثلاث ركعات7!؟" , 
ربكل تي ا د ا أن ا التق وللمضطرٌ إلى ما قبل نصف الليل 
بأربع"'ء ونقله عن السيّد في المصباح '» وعن بعض العلماء يمتدُ وقت المضطر حتّى يبقى للفجر وقت 
لعشا" واختاره المحقّق في المعتبر140) ونقله الشيخ ة فى المبسوط عن بعض الأصحاب" ' وحكى عن A‘ for‏ 
ابن ابزاج أله حكى:عن بعض الاصحاب قولاً بان للمغرب وقا واحداً عند غروب الشمء ولعل 
الأقوى امتداد وقت الفضيلة إلى سقوط الشفق» ووقت الإجزاء للمختار إلى نصف اليل » وللمضطر إلى ما 
وأمًا وقت العشاء الآخرة فالمشهور أن أؤلها إذا مضى من غروب الشمس مقدار أداء ثلاث ركعاتء 
وقال الشيخان2'0: أوْل وقتها غيبوبة الشفق» ونسبه في المختلف7' إلى ابن أبي عقيل وسلار وهو أحد 


.٥۹رص المقئعة ص48. (۲) النهاية‎ )١( 

(۳) المبوط جا ص٤۷. )٤(‏ الجمل والعقود ضمن الرسائل العشر ص94١.‏ 

(5) المهذب ج۱ ص1۹. 

»( المعتبر ج۲ ص١٤‏ 

(۷) مختلف الشيعة ج۲ ص١؟.‏ 

(۸) الوسيلة ص۸۳. 

.٠١۷ص الكافي في الفقه‎ )٩( 

.۲٣۱ص الخلاف جا‎ )٠١( 

)١١(‏ فى المصدر: :حكى» بدل «حكم؟. 

00 الناصريات ضمن الجوامع الفقهية ص۲۲۹ السطر ۲۴. 

(۱۳) الفقيه ج١‏ ص ١1١‏ ذيل الحديث .1١١‏ 

)١1(‏ المراسم ص57. 

.٠١ منتهى الطلب؛ ج١ ص۲۰۳٠ السطر‎ )١5( 

)7( منتهى الطلب. ج١‏ ص”50. السطر .۲١‏ 

(۱۷) منتهى الطلب. ج۱ ص۰۲۰۳ السطر .٠١‏ 

(۱۸) المعتبر ج؟ ص"4. 

06 المبسوط ج١‏ ص۷. 

. المهذب جا ص1۹‎ )٠١( 

6 المقنعة ص97 والنهاية صة‎ )١( 

(۲۲) مختلف الشيعة ج؟ ص4 7: علماً بآنه جاء في المطبوعة «الخلاف» بدل «المختلف»؛ وإنّما أثبتنا ما في المتن لان الطوسي متقدم 
على سلارء فلا يمكن أن ينسب إليه شيتاً. 


A’ [ot 


14۸ كتاب الصلاة جم 
قولي المرتضى' وصرّح الشيخ في النهاية بجواز تقديم العشاء قبل غيبوبة الشفق في السفر وعند 
الاعذار"ء وجزز"' في التهذيب تقديمه إذا علم أو ظنٌ أنه إذا لم يصلّ في هذا الوقت لم يتمكن منه 
بعده9 2 والأزُّل أقوى. 

وآخر وقت العشاء على المشهور انتصاف الليل سواء فى ذلك المختار والمضطرٌ وقال المفيد: آخره 
ثلث اليل وهو مختار الشيخ في جملة من كتبه"ء وابن الا وقال في المبسوط والنهاية آخره 
للمختار ثلث اليل وللمضطر نصف اللبل» واختاره ابن حمزة”''2 وعن ابن أبي عقيل أَوّْل وقت العشاء 
الآخرة مغيب الشفق وهو الحمرة فإذا جاز''2 ذلك حقى دخل ربع الليل فقد دخل في:الوقت الأخير»ء وقد 
روي إلى نصف اليل" . 

ونقل الشيخ في المبسوط عن بعض علمائنا قولاً بأل آخره للمضطر طلوع الفجر"'ء واختاره المحقّق 
في الع 14 وبعض المتأخرّين» ونقل عن أبي الصلاح أن آخره للمختار ربع اليل وللمضطر نصف 
اللّيل ولعلّ الأقوى امتداد وقت الفضيلة إلى ثلث الليل؛ ووقت الإجزاء للمختار إلى نصف الليل؛ ووقت 
المضط: إلى طلوع الفجر فلو أخر المختار عن نصف القيل أثم» ولكنه يجب عليه الإتيان بالعشاءين قبل طلوع 
الفجر أداءء وما اخترناه في الجمع أولى مما اختاره الشيخ من القول باستحباب القضاء إذا زال عذر المعذور 
بعد نصف الليل» حيث قال في المبسوط : وفي أصحابنا من قال إلى طلوع الفجرء فأمًا من يجب عليه القضاء 
من أصحاب الأعذار والضرورات» فإنَا نقول ها هنا عليه القضاءء إذا لحق قبل الفجر مقدار ما يصلى ركعة أو 
أربع ركعات صلى العشاء الآخرةء وإذا لحق مقدار ما يصلّى خمس ركعات صلى المغرب أيضاً معها استحباباً 
وإنما يلزمه وجوباً إذا لحق قبل نصف الليل بمقدار ما يصلي فيه أربع ركعات أو" قبل أن يمضي رب ° 
مقدار ما يصلي ثلاث ركعات المغرب""2؛ انتهى مع أله قال بهذا الفرق في سائر أوقات الاختيار والاضطرار. 


(۱) الناصريات ضمن الجرامع الفقهية ص۲۲۹ . السطر *5. 
(۲) النهاية ص59. 

(۳) وفي التهذيب «يحتمل؛ بدل «جوزه. 
(1) التهذيب ج۲ ص٤۴.‏ 

)2( المقنعة ص ۹۳. 

(1) النهاية صةه. 

(0) المهذب جا ص1۹. 

)۸( المبسوط جا ص۷۹ . 

(9) النهاية ص۹٥.‏ 

.۸۴ الوسيلة ص‎ )٠١( 

)١١(‏ في المختلف :جاوز» بدل «جازه. 
(۱۳) مختلف الشيعة ج۲ ص۲۸. 

(۱۳) المبسوط ج۱ ص٥۷.‏ 

.٤٣ص‎ ٠ج المعتبر‎ )١4( 

.٠۳۷ص الكافي في الفقه‎ )٠١( 

)1١(‏ في المصدر: «قبل؛ بدل «أو قبل؟. 
(۷( كلمة «ربعه» ليست في المصدر. 
)1۸( المبسوط ج١‏ ص 76. 





ج۳۳ ۸ باب وقت العشاءين 14۹ 





وقال في موضع من الخلاف: لا خلاف بين أهل العلم في أن أصحاب الأعذار إذا أدرك أحدهم قبل 
طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة أله يلزمه العشاء الآخرة . 

فإن قيل ظاهر الآبة انتهاء وقت العشاءين بانتصاف الليل» لقوله تعالى: إلى غسق الليل6('! وإذا 
اختلفت الأخبار يجب العمل بما يوافق القرآن» قلنا إذا أمكننا الجمع بين ظاهر القرآن والأخبار المتنافية 
ظاهراً فهو أولى من طرح بعض الأخبارء وحمل الآية على المختارين الّذين هم جل المخاطبين وعمدتهم 
يوجب الجمع بينهاء وعدم طرح شيء منها وأيضاً لو قال تعالى إلى طلوع الفجر لكنا نفهم منه جواز التأخير 
من نصف اليل اختياراء فلذا قال إلى غسق الليل. 

وأمًا حمل أخبار التوسعة على الثقيّة كما فعله الشهيد الثانى (قده) حيث قال: وللأصحاب أن يحملوا 
الروايات الدالّة على الامتداد إلى الفجر على التقيّة لإطباق الفقهاء الأربعة عليه وإن اختلفوا في كونه آخر 
وقت الإختيار أو الاضطرار””"؛ فهو غير بعيد. لكن أقوالهم لم تكن منحصرة في أقوال الفقهاء الأربعة 
وعندهم في ذلك أقوال منتشرة» والحمل على التقيّة إنما يكون فيما إذا لم يكن محمل آخر ظاهر به يجمع 
بين الأخبار» وما ذكرنا جامع بينها. 

وبالجملةء المألة لا تخلو من إشكالء والأحوط عدم التأخير عن تتمّة الليل. بعد تجاوز النصف» 
وعدم التعرض للاداء والقضاءء والله يعلم حقائق الأحكام وحججه الكرام تل . 

1 العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن محمد بن الحسن الصمار. عن العباس بن معروف 
رفعه» عن محمّد بن حکيم» عن شهاب بن عبد ره قال: قال لي أبو عبد الله ل . ا شات إن ا 
إذا صليت المغرب أن أرى في السماء كوئ( . 

بيان: قال الشيخ في الاستبصار بعد إيراد هذا الخبر: يوجّه الاستحباب في هذا الخبر بان" يتأنى 
الإنسان في صلاته ويصليها على تؤدة. فإنّه إذا فعل ذلك يكون فراغه منها عند ظهور الكواكب. ويحتمل 
أيضاً أن يكون مخصوصاً بمن يكون في موضع لا يمكنه اعتبار سقوط الحمرة من المشرق» بآن يكون بين 
الحيطان العالية أو الجبال الشاهقة؛ فإِنْ من هذه صفته ينبغي أن يستظهر في ذلك بمراعاة الكواكب”" انتهى . 

ولا يخفى أنه لا حاجة إلى هذا التأويل البعيد» لا سيّما على ما اختاره عند إبداء الوجه الأخير من 
دخول الوقت بذهاب الحمرة؛ إذ لا ينفك ذهابها عن ظهور كوكب غالباً. وليس في الخبر الكواكب ولا 
اشتباكهاء بل يمكن أن يقال لا ينافى القول باستتار القرص أيضاً بل يؤيّده بوجهين أحدهما أله عند الغروب 
يظهر كو كب في أكثر الأوقات» لا سما إذا كانت الزهرة مؤخرّة عن الشمس» وثانيهما أنْ «أحبّ» يدل على 
استحباب التأخير لا وجوبه. 


)١(‏ الخلاف ج١‏ ص۲۷۱. 

(۲) سورة الإسراف آبة: ۷۸. 

. ۱۸۰١ص روض الجنان‎ (r) 

0( علل الشرالع ج۲ ص۹٣۴‏ الاب ۰٠ء‏ الحديث ۲. 
)2( في المصدر «فوجه» بدل ديوجه» . 

(1) فى المصدر: «آن» بدل «بأن». 

(۷) الاستبصار ج١‏ ص758؛ ذبل الحديث 4171. 


1/۹ 
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٤ كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج‎ ial 





قوله : «ولو نزلناه على بعض الأعجمين) قال الصادق (ع) : لو نزّل القرآن على العجم ما آمنت به العرب» وقد 
نل على العرب فآمنت به العجم» ٠‏ فهذه فضيلة العجم. 

وحدّئني محمد بن الوليد» عن محمّد بن الفرات؛ عن أي جعفر (ع) قال: #الّذي يراك حين تقوم4 في النبرّة 
«وتقلبك في الساجدين€ قال : في أصلاب النبيّين9 . 

۷ - فس : قوله ان نتبع الهدى معك € قال : نزلت في قریش حين دعاهم رسول الله( ص )الى الاسلام 
والهجرة ء قالوا إن نتبع الهدئ معك نتخطف من ارضنا" . 

۸ - فس : قوله : #جعل فتنة الناس كعذاب الله قال : إذا أذاه إنسانٌ أو أصابه ضر أو فاقة أو خوفٌ من 
الظالمين دخل معهم في دينهم» فرأى أنَّ ما يفعلونه هو مثل عذاب الله الذي لا ينقطع . 

قوله : «ولئن جاءهم 1 نصرٌ من ربّك» يعني القائم عجّل الله فرجه . قوله : «ولنحمل خطاياكم» قال : كان 
الكفّار يقولون للمؤمنين كونوا معنا إن الذي افون تم ليم بي وا كان حدما فتعمل نا اخ ل) نحن 
ذنوبكم» فيعلبهم الله مّتين : : مرّة بذنوبهم » ومرّة بذنوب غيرهم . 

نْمّ ضرب الله مثلاً فيمن اتخذ من دون الله ولا (أولياء خ ل) فقال : #مثل الّذين الخذوا من دون الله أوا ياء كمثل 
العنكبوت اتخذت بيت وهو الذي نسجه العنكبوت على باب الغار الذي دخله رسول الله (ص)ء وهو أوهن 
البيوت» فكذلك من اتخذ من دون الله وما 

«وما يعقلها إلا العالمون» يعني آل محمد (عليهم السلام) . قوله: #ولا تجادلوا أهل الكتاب# قال: 0 
والنصارى إلا بالتي هي أحسن» قال : بالقران. قوله YS‏ 
(عليهم السلام) #ومن هؤلاء من يؤمن به» يعني أهل الإيهان من أهل القبلة . قوله : لني صدور الذين أوتوا العلم) 
قال : هم الأئمّة (عليهم السلام)(. 

48 فس : قوله : وضرب لكم مثلاً من أنفسكم» فإنّه كان سبي نزوها أن قريشا والعرب كانوا إذا حرا 
يلون وكانت تلبيتهم : لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبّيك» إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك . 
وهي تلبية إبراهيم (ع) والأنبياء (عليهم السلام) .فجاءهم إبليس في صورة شيخ فقال: ليست هذه تلبية أسلافكم» 
قالوا : وما كانت تلبيتهم؟ قال : كانوا يقولون : تيك الهم لبيك لبيك لا شريك لك» إلا شريك هو لك؛ فنفرت 
قريش من هذا القول فقال هم إبليس : على رسلکم حتی آتي على آخر کلامي» فقالوا: ما هو؟ فقال : إلا شريك 
هو لك تملكه وما ملك ألا ترون آنه يملك الشريك وما ملك فرضوا بذلك وكانوا يلون بهذا قريش خاصّة فلا بعث 
الله رسوله أنكر ذلك عليهم وقال: هذا شرك فأنزل الله : #ضرب لكم مثلاً من أنفسكم» الآية» أي ترضون أنتم 
فيه| تملكون أن يكون لكم فيه شريك؟ وإذا لم ترضوا أنتم أن يكون لكم فيما تملكونه شريك فكيف ترضون أن تجعلوا 
لي شريكاً فيها أملك9؟ . 





(١)تفسير‏ إلقمي ۲ : 44 بفارق يسير. 

(۲) تفسير القمي ۲: ٠٠١‏ . 

(۳) تفسير القمى ۲: ٠٠١۹‏ . 

(1) في النسخ : وإذا جاءهم . وهو تصحيف . 

(0) تفسير القمي ۲: ۱۲۷-۱۲۹ بفارق يسير. 

(1) الترسل : التؤدة وعدم العجلة « لسان العرب 8 : ٠۲٠١‏ . 

(/) تفسير القمي ۲: 177-111 رفبه : فإذا لم ترضوا انتم ان يكون لكم فیا تملكونه شريك» فكيف ترضون ان تبعلوا لي شريكاً . 


ايه 


A’ ov 


166 كتاب الصلاة ج" 


۷ العلل : عن أبيه. عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن صفوان بن يحيى» عن موسى بن بكرء عن 
زرارة» عن أبي جعفر للا قال: ملك موكل يقول ١‏ من نام عن العشاء إلى نصف الليل فلا أنام الله 
020( 
ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن؛ عن الحسين بن الحسن بن أبان» عن الحسين بن سعيد» عن 
النضر بن سويد» عن موسى بن بكر مثله(" . 

المحاسن : عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد مثله وفيه: عينيه9 . 

۸ السرائر : من كتاب محمد بن علي بن محبوب؛ عن أحمد بن الحسن؛ عن علي بن يعقوب 
الهاشميّ؛ عن مروان بن مسلم. عن عمّار الساباطي» عن أبي عبد الله غل قال: إِنْما أمرت أبا الخطاب 
أن يصلي المغرب حين تغيب الحمرة من مطلع الشمس عند مغربهاء فجعله هو الحمرة التي من قبل 
المغرب» وكان يصلّي حين يغيب الشفى . 

4 مجالس الشيخ: عن الحسين بن عبيد اللهء عن التلعكبريّ؛ عن محمّد بن همام» عن عبد الله 
الحميريّ» عن محمّد بن خالد الطيالسي؛ عن زريق الخلقان» عن أبي عبد الله غه قال: كان غو 
TD‏ 0 

٠‏ الهداية: قال الصادق تيه : إذا غابت الشمس فقد حل الإفطارء و وجبت الصلاةء ووقت 
المغرب أضيق الأوقات. وهو(" إلى حين غيبوبة الشفق» ووقت العشاء من غيبوبة الشفق إلى ثلث اليإ“ . 

١‏ المحا سن: عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير» عن عبد الله بن سنان قال سأل أبو 
عبد الله ليذ عن صلاة المغرب فقال: أنخ إذا غابت الشمسء قال: فإنه يشتدَ على القوم إناخته 
مزتين» فال :اله أضون للق 20 . 

7 مجالس الصدوق: عن أبيهء عن سعد بن عبد اللهء عن أحمد بن محمد بن عيسى وموسى بن 
جعفر البغداديّ معاء عن عبد الله بن الصلت؛ عن الحسن بن علي بن فضال» عن داود بن أبي يزيد. عن 
الصادق نال قال : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب"'. 

1١7‏ ومنه: عن محمّد بن الحسن بن الوليد. عن محمّد بن الحسن الصفارء عن العبّاس بن 


عيله؟ 


)00( علل الشرائع ج؟ ص۱٦٣۳‏ الباب ٠/ا.‏ الحديث ۴. 
(۲) ثواب الأعمال ص۲۷۱. 

ليغ المحاسن جا ص .١54‏ الحديث .51١٠‏ 

(4) السرائر ج۳ ص505. 

.144١ أمالي الطوسي ص٩۹٩1 المجلس ۳۹ء الحديث‎ )٥( 
عبارة دحل الإفطارء و؟ ليست في المصدر.‎ )1( 

(۷) في المصدر إضافة «من حين غيبوبة الشمس». 

(۸) الهداية ضمن الجوامع الففهية ص١5‏ سطر 77. 

)4( في المصدر: «علي» بدل «على القرم١.‏ 

)٠١(‏ في المصدر إضافة «افعل1. 

.۲٣۷۸ المحاسن ج۲ ص۰4۸۲ الحديث‎ )1١( 

انق أمالي الصدرق ص٤۷‏ المجلس 1۸ء الحديث .١١‏ 


ج۳۳ م باب وقت العشاءين 101 


الس بابس سيمت سس اا هه سے 


معروفء عن علي بن مهزيار» عن الحسن بن سعيد» عن عليّ بن النعمان. عن داود بن فرقد قال: 


سمعت أبي يسأل أبا عبد الله نيه متى يدخل وقت المغرب ؟ فقال إذا غاب كرسيهاء قال: وما 
كرسيها ؟ قال: قرصهاء قلت متى يغيب قرصها ؟ قال إذا نظرت إليه"" فلم تر" . 

بيان: لعل الضمير في كرسيها راجع إلى الشمس بمعنى الضوء» فإنه يطلق على الجرم وعلى الضوء 
وعليهما معاً. فشبّه قرص الشمس بكرسي الضوء لتمكته فيه. 

5 مجالس الصدوق: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن الحسين بن الحسن بن أبان. عن 
الحسين بن سعيد. عن حمادء عن حريزء عن زيد الشخام أو غيره قال: صعدت مرّة جبل أبي قبيس 
والناس يصلون المغرب» فرأيت الشمس لم تغبء وإنّما توارت خلف الجبل عن الناس» فلقيت أبا 
عبد الله ن@# الصادق فأخبرته بذلك» فقال لي: ولم فعلت ذلك ؟ بئس ما صنعت إنّما تصليها إذا لم 
تزه خلف جيل غات او.غارت» مالم بجللها عات ار كا تطليا نإنيا غكك مشرقك ومغريلك؟ 
وليس على الناس أن يبحثوا. 

© ومنه: عن أبيه وابن الوليد معأ. عن سعد بن عبد الله» عن موسى بن الحسن والحسين بن 
علي معاء عن أحمد بن هلال؛ عن ابن أبي عميرء عن جعفر بن عثمان» عن سماعة قال: قلت لأبي 
عبد الله ن فى المغرب: إنّا ربما صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبلء أو قد سترها منًا 
الل فقال: ليس غلبف ضعو الجن : 

بيان: ظاهر هذا الخبر والخبر المتقدّم الاكتفاء بغيبوبة الشمس خلف الجبل وإن لم تغرب عن الأفق» 
ولعله لم يقل به أحدء وإن كان ظاهر الصدوق القول به؛ لكن لم ينسب إليه هذا القول» ويمكن حمله على 
ما إذا غابت عن الأفق الحسّي» لكن يبقى ضوءها على رؤوس الجبال» كما نقلنا عن الشيخ في المبسوط› 
ولعلُ الشيخ حملهما على هذا الوجهء وليس ببعيد جداًء والأولى الحمل على التقيّة. 

وقال الوالد (قده) في الخبر الأؤل: الظاهر أن ذمه على صعود الجبل لأنه كان غرضه منه إثارة الفتنة 
بأن يقول إنهم يفطرون ويصلون والشمس لم تغب بعد وكان مظنة أن يصل الضرر إليه وإلى غير 
فنهاه تله لذلك ويمكن أن يكون المراد بقوله غللا فإنما عليك مشرقك ومغربك» أنك لا تحتاج إلى 
صعود الجبل» فإنّه يمكن استعلام الطلوع والغروب بظهور الحمرة أو ذهابها في المشرق أو عنه للغروب 
وعكسه للطلوع"ء وهذا الوجه جاز في الخبر الأخير أيضاً. 

وقال الجوهري: غارت الشمس تغور غيار: غربت) وقال: جلل الشيء تجليلاً: عمْء 


)0( في المصدر : «قال» بدل ١فلت».‏ 

(۲) كلمة 9إليه» ليست في المصدر. 

(۳) أمالى الصدوق صص7#؛ المجلس 1۸ء الحديث .٠١‏ 

(4) في المصدر وبعض نسخه «يتجلاها ويتجللها؛ بدل «يجللها» . 
)٠(‏ امالي الصدوق ص٤۷‏ المجلس 1۸ء الحديث .١7‏ 

»( أمالي الصدوق ص٤۷‏ المجلس 1۸ء الحديث ١‏ 

»( روضة المتقين ج٣‏ ص1۹. 

(۸) في المصدر إضافة دأي٠.‏ 

(9) صحاح اللغة ج؟ ص٤۷۷.‏ 


م 


ال 
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والمجلّل: السحاب E‏ بالمطر أي يع . 

1 المجالس: عن محمّد بن الحسن i‏ عن الحسين بن الحسن بن أبان» عن الحسين بن 
سعيد» عن ابن أبي عميرء عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: سمعت أبا عبد الله تلل يقول: كان 
رسول الله #ه يصلي المغرب ويصلي معه حي من الأنصار يقال لهم بنو سلمة» منازلهم على نصف ميل 
فيصلون معه ثُمْ ينصرفون إلى منازلهم وهم يرون مواضع نبلهه"). 

بيان: «مواضع نبلهم؛ أي سهامهمء ويدل على استحباب التعجيل بالمغرب وظاهره دخول الوقت 
بغيبوبة القرص» وهذا الخ رواه المخالفون أيضاً عن جابر وغيره» قال: كنا نصلي المغرب مع البي ك ثمْ 
نخرج نتناضل حتى ندخل بيوت بني سلمة ننظر إلى مواقع النبل من الإسفار . 

۷- المجالس: عن جعفر بن علي بن الحسن الكوفي» عن جذه الحسن بن علي بن عبد الله» عن 
جذه عبد الله بن مغيرة؛ عن ابن بكير» عن عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله غه قال: سمعته يقول: 
صحبني رجل كان عسي بالمغرب بويقلين بال فكنت أنا أصلي المرب إو وجيت الس راعلى الفقفر 
إذا استبان لي الفجرء فقال لي الرجل: ما يمنعك أن تصنع مثل ما أصنعء فان الشمس تطلع على قوم قبلنا 
وتغرب عنا وهي طالعة على آخرين بعد قال: فقلت إِنْما علينا ان نصلي إذا وجبت الشمس عناء وإذا طلع 
الفجر عندنا ليس علينا إلا ذلك. وعا ى أولئك أن يصلوا إذا غربت عن 0). 

بيان : يمسي بالمغرب أي يوقعها في المساء وبعد دخول الليلء وقال الجوهرّي: الغلس ظلمة آخر 
الليلء والتغليس السيّر*) بغلس يقال: غلسّنا الماء أي وردناه بغلس» وكذلك إذا فعلنا الصلاة بغلس 7 . 

۸- المجالس: عن أبيه ومحمّد بن الحسن بن الوليد وأحمد بن محمد العطار كلهم. عن سعد بن 
عبد الله» عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن موسى بن بشارء عن المسعوديٌ» عن عبد الله بن 
زبير وعن أبان بن تغلب والرّبيع بن سليمان وآبان بن أرقم وغيرهم قالوا أقبلنا من مكة حى إذا كنّا بوادي 
الأجفر إذا نحن برجل يصلي ونحن ننظر إلى شعاع الشمس» فوجدنا في أنفسناء فجعل يصلي ونحن ندعو 
عليه. حتى صلى ركعة ونحن ندعو عليه" ونقول هذا من شباب أهل المدينة؛ فلمًا أتيناه إذا هو أبو 
عبد الله جعفر بن محمّد ن فنزلنا فصلينا معه. وقد فاتتنا ركعةء فلمًا قضينا الضّلاة ق قمنا إليه؛ فقلنا: 
جعلنا فداك. هذه الساعة تصلي ؟ فقال إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت“ . 

بيان : في القاموس: الأجفر: موضع بين الخزيميّة وفيد)ء وقال: وجد عليه يجيد ويجد وجداً وجدة 


)0( صحاح اللغة ج۳ صصص 1559 13501, 

(۲) أمالي الصدوق صغل/اء المجلس 1۸ء الحديث .٠١‏ 

(*) مسند أحمد بن حنبل ج۳ ص۳۳۱ و۳۸۲ وليس فيه «من الإسفار» . 
)4( أمالي الصدوق ص١۷‏ المجلس ۱۸ء الحديث .٠١‏ 

)0( في المصدر إضافة من الليل. 

»( صحاح اللغة ج۲ ص1607. 

(۷) عبارة #حتى صلى ركعة ونحن ندعو عليه ليست في المصدر. 

)۸( أمالي المدوق صة/7ء المجلس 1۸ء الحديث 11. 

(9) قاموس المحبط جا ص۷٠).‏ 


ج ٣٣‏ ۸ ۔ باب وقت المشاءين 1١‏ 


وموجدة غضب» وبه وجداً في الحبٌ فقط وكذا ف في الحزن ولكن يكسر ماضيه( "© والمراد بشعاع الشمس 
الحمرة المشرقيّة كما يدل آخر الخبر. 

۹- المجالس : عن أبيه. عن محمد بن يحيى العطار» عن سهل بن زياد» عن هارون بن مسلمء 
عن ابن أبي عميرء عن على بن إسماعيلء عن زيد الشخام قال: سمعت أبا عبد الله تمك يقول: من أخر 
المغرب حتّى تشتبك النجوم من غير علة فأنا إلى الله منه بريء7 . 

بيان: اشتباك النجوم كثرتها قال في النهاية في حديث مواقيت الضّلاة إذا اشتبكت النجوم أي ظهرت 
جميعاًء واختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظهر منها(". ولعلّه محمول على ما إذا أخر معتقداً عدم جواز 
إيقاعها قبل ذلك» كما كان مذهب أبي الخطاب أو طلباً لفضلها كما قيّد به في سائر الأخبار أو إذاعة وتركاً 
للتقيّة فإن العامة ينكرون التأخير أشذ الإنكار أو على من داوم على ذلك تهاوناً بالسئّة وعدولاً عنها ويمكن 
حملها على التقيّة أيضاً . 

٠‏ الاحتجاج: عن الكلينيّ رفعه عن الزهريي قال: طلبت هذا الأمر طلبأ شافياً حتى ذهب لي فيه 
مال صالح» فرفعت إلى العمريّ فخدمته ولزمته فسالته بعد ذلك عن صاحب الزمان تيه فقال: ليس 
إنى ذلك وصول» فخضعت له فقال: بكر بالغداة» فوافيت فاستقبلني شاب من أحسن الناس وجهاً 
وأطيبهم ريحاً وفي كمه شيء كهيئة كهيئة التجارء فلمًا نظرت إليه دنوت من العمريّ فأومأ إلى فعدلت إليه وسألته 
فأجابني عن كل شيء أردت. ثمْ مر ليدخل الدّارء وكانت من الذور التي لا يكترث بهاء فقال العمريّ: 
إن أردت أن تسأل فسلء فإك لا تراه بعد ذا20» فذهبت لأسأل فلم يستمع ودخل الدّار وما كلمني بأكثر 
من أن قال: ملعون ملعون من أخر العشاء إلى أن تشتبك النجوم» ملعون ملعون من أخّر الغداة إلى أن 
تنقضي النجوم. ودخل الڌار . 

بيان : لعل المراد بالعشاء هنا المغرب» ويحتمل على ما حمل عليه الخبر السابق. 

-١‏ قرب الإسناد: عن أحمد بن إسحاق بن سعدء عن بكر بن محمد الأزديّ قال: سألت أبا 
عبد الله نل4 عن وقت صلاة المغرب فقال: إذا غاب القرص ثم سألته عن وقت صلاة العشاء الآخرة» 
قال: إذا غاب الشفقء قال وآية الشفق الحمرةء قال: وقال بيده هكذا') . 

بيان: قال: بيده هكذا أي أشار بيده إلى ناحية المغرب» واستعمال القول في الفعل شائع. 

7 قرب الإسناد: عن السندي بن محمّدء عن صفوان الجمّال: عن أبي عبد الله تي قال: 


)١(‏ قاموس المحيط ج١‏ ص7 ه5. 

20( أمالي الصدوق ص٠۳۲‏ المجلس 1۲ء الحديث .١‏ 
(۳) النهاية لابن أثير ج۲ ص١‏ 44. 

(4) في المصدر إضافة دلي . 

)2( في المصدر إضافة «رمعه؟ . 

)١(‏ في المصدر «ماء بدل «شيء 

(۷) في المصدر «ذلك؟ بدل «ذا». 

(۸) في المصدر «تنفض» بدل «تنقضي؛ . 

(4) الاحتجاج ج۲ ص۷٥٠.‏ 

.٠٠۹ قرب الإسناد ص۳۷ الحديث‎ )٠١( 


Af 


A۸۰ N 


عم 


ل كتاب الصلاة ج ۳۳ 


فلك :إن ممن شبه الكرش المعزر فاؤ خر حملا التغرت عق عند غيبوية 'العفق ثم أصليهها جا بكرن 
ذلك أرفق بي فقال: إذا غاب القرص فصل المغرب؛ فإلما أنت ومالك لله عر وجل" . 

7 ومنه: عن محمد بن خالد الطيالسء عن صفوان مغل . 

بيان: قال في القاموس : الكرش بالكسر وككتف لكل مجترٌ بمنزلة المعدة للإنسانء وعيال الرّجل 
وصغار ولدهء والجماعة9 وفي الصحاح: وكرش الرّجل أيضاً عياله من صغار ولدهء يقال هم کرش 
منثورة أي صبيان صغارء وتزوّج فلان فلانة فنثرت له كرشها وبطنهاء إذا كثر ولدها لهء والكرش أيضاً 
الجماعة من الئّاس 7" انتهى» والمراد هنا كثرة العيال أو كثرة الجمالء كما يشهد به حاله وآخر الخبر أيضاً. 
والغرض آني لكثرة عيالي محتاج إلى العمل أو لكثرة جمالي وخوف انتشارها وتفرّقها لا أقدر على تفريق 
الصلاتين» فنهى تله عن تأخير المغرب لذلك» وفيه دلالة ما على مرجوحيّة الجمع أيضاً. 

4" قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن العلويٌ». عن جذه علي بن جعفرء عن أخيه تكله 
قال: سألته عن القوم يتحدّئون حتى يذهب الثلث الأول من الليل وأكثر أيّما أفضل ؟ يصلون العشاء جماعة 
أو في غير جماعة ؟ قال: يصلونها جماعة أفضل . 

بیان : يدل على عدم خروج وقت العشاء بمضي ثلث اليل . 

٠‏ قرب الإسناد: عن محمد بن الحسين» عن أحمد بن الميثمء عن الحسين أبي العرندس قال: 
رأيت أبا الحسن موسى 4 في المسجد الحرام في شهر رمضان وقد أتاه غلام له أسود بين ثوبين 
أبيضينء ومعه قلة وقدحء فحين قال المؤدّن: الله أكبر صب له فناوله وشرب . 

' بيان: ظاهره دخول وقت المغرب بغيبوبة القرص إذ مؤذّنهم يؤذن عند ذلك ونقل الرّاوي ذلك أيضاً 
يدل عليه» كما لا يخفى» ويمكن حمله على التقيّة. 

قرب الإسناد: عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر البزنطئ قال : 
صليت المغرب مع أهل المدينة في المسجدء فلمًا سلّم الإمام قمت فصليت أربع ركعات ثم صليت العتمة 
ركعتين ثمْ مضيت إلى أبي الحسن ن فدخلت عليه بعد ما أعتمت فقال لي صليت العتمة فقلت له: 
نعم؛ قال: متى صلّيت ؟ قلت: صليت المغرب وأمسيت بصلاتي معهم. فلمًا سلّم الإمام قمت فصليت 
أربع ركعات ثمْ صليت العتمة ركعتين. ثُمْ أتيتك. فأخذ في شيء آخر ولم يجبني. فقلت له : إِنّْي فعلت هذا 
وهو عندي جائزء فإن لم يكن جائزاً قمت الساعة فأعدت فأخذ في شيء آخر ولم يجبني . 
توضيح: قال في النهاية : حتى يعتموا أي يدخلوا في عتمة اليل وهي ظلمته ويقال: أعتم الشيء 


)02( في المصدر إضافة «له . 

(۲) قرب الإسناد ص٩٦‏ الحديث 14١‏ 

(*) قرب الإسناد ص١17.‏ الحديث 4167. 

5( قاموس المحيط ج٣‏ ص7597. 

2.1١ ١7ص‎ ٣ج صحاح اللغة‎ (٥) 

(5) فرب الإسناد ص٠١۲٠‏ الحديث هلالا. 

(0) قرب الإسناد ص04١؛‏ الحديث ؟١17.‏ 

(۸) في المصدر: «أتتممت» بدل «أمسيت». والظاهر أن ما في المصدر هو الصحيح . 
(9) قرب الإسناد ص۳۸۷ الحديث .٠١١١‏ 
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وعتمه إذا أخرّه وعتمت الجارية29 وأعتمت إذا تأاخرت. وفي القاموس عتم عنه يعتم كف بعد المضيّ 

فيهء كعتّم وأعتم أو احتبس عن فعل شيء ريده والليل مر منه قطعة كأعتم فيهماء وأعتم وعنّم سار في 
0 والظاهر أنّْ عدم الجواب للتقيّة في تصويب ذلك أو لعدم جرأة المخاطب بعد ذلك على 
ترك التقيّة. 

¥۷ العلل : عن أبيهء عن سعد بن عبد اللهء عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن الحسن بن 
سعيد. عن أحمد بن عبد الله القرويّ. عن أبان بن عثمان» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غي قال : 
قال رسول الله هه : لولا أن اش على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف اللير0. 

بيان: قال في النهاية: أي لولا أن أثقل عليهم من المشقة وهي الشذة”) انتهى» ولولا يدل على انتفاء 
الشيء لثبوت غيره» وتحقيقه أنّها مركبّة من لو ولا و «لوء يدل على انتفاء الشيء لانتفاء غيره؛ فيدلٌ ها هنا 
على انتفاء التأخير لانتفاء نفي المشقّة؛ ونفي النفي إثبات. فيكون التأخير منتفياً لثبرت المشقّة والمشقة هأ 
هنا ليست بثابتة» لا بد من مقدّر أي لولا خوف المشقّة أو توقعها بسبب هذا الفعل لفعلتء والخبر يدل 
على استحباب تأخير العشاء عن أوّل وقت الفضيلةء وهو مناف لما مرٌ من الأخبار الدالة على كون أؤْل 
الوقت أفضل» فيمكن تخصيصها به كما خصص بغيره مما مر . 

ويمكن حمله على التقيّة لاشتهاره بين العامة كما رواه أحمد والترمذي وابن ماجة قال: قال 
رسول الله #ه: لولا أن أشن على أُمَني لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه» وقال محيي 
السَْنة من فقهائهم: اختار أهل العلم من الصّحابة والتابعين فمن بعدهم تأخير العشاء» وذهب الشافعيّ في 
أحد فوليه إلى تعجيلها"“ . لكن رووا التعجيل عن عمر كما ورد في أخبارنا معارضته النبيَ نه في ذلك . 

وقال في الذكرى بعد إيراد بعض الأخبار الذالة على استحباب ا وظاهر الأصحاب عدم هذا 
الاستحباب» لمعارضة أخبار أفضلية أؤل الوقت» صرح EE‏ ' وقال المرتضى ‏ لما قال الناصر 
أفضل الأوقات أرلها في الصّلوات كلها ت هذا صحيح وهو مذهب أصحابناء والدليل على صخته بعد 
الإجماع ما رواه ابن مسعودء عن النبيّ به" 'ء وسأله عن أفضل الأعمالء فقال: الصّلاة في أول وقتهاء 
ومثله رواية آم فروة عن لنب هه ولان في تقديمها احتياطاً للفرض وفي التأخير تغريراً به« لجواز المانع 
وحينئذ نقول: ما اختاره النبيئ © جاز أن يكون لعذر أو لبيان الجواز"'. 


)0( في المصدر «الحاجة» بدل (الجارية؟ . 

(۲) النهاية لابن أثير ج۲ ص ۱۸۰ .۱۸١‏ 

(؟) قاموس المحيط ج٤‏ ص۹۸٤٠‏ 

.١ علل الشرائعم ص١٠۳ الباب ١٤ء الحديث‎ )٤( 
.٤۹ النهاية لابن أثير ج۲ ص‎ )5( 

(1) مسند أحمد ج۳ ص 890 

(۷) راجع سنن الترمذي ج١‏ ص۱۰۹ . 

(4) راجع سنن ابن ماجة ج۱ ص۲۲۱ . 

.۳٣ص شرح السنة ج۲‎ )٩( 

)٠١(‏ المبسوط ج١‏ ص۷۷. 

.1 الناصريات ضمن الجرامع الفقهية ص٠۲۳ السطر‎ )١١( 
. ١١ السطر‎ . ٠١١ ذكرى الشيعة ص‎ )۱۲( 


Aw 


A Mt 


ا 
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۳ كناب الصلاة ج‎ 14٦ 


۸د العلل: عن آيه؛ عن محقد بن يحي العطاره عن محف بن أحمد بن ر يحبى الأشعري. عن 


وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرقء وتدري كيف ذلك؟ قلت: لاء قال : لأنّ المشرق مطل 
على المغرب» هكذاء ورفع يمينه فوق يسارهء فإذا غابت ها هنا ذهب" الحمرة من ها هنا(" . 

بيان: أطلّ عليه: أشرف» ذكره في القاموسر () والمراد بالمشرق ما يقع عليه شعاع الشمس من كرة 
البخار في جانب المشرق» وبالمغرب محل غروب الشمس من تحت الأفق إذ بعد الانحطاط عن الأفق 
بزمان تذهب الحمرة عن المشرق وإشرافه عليه ظاهر بهذا الوجه إذ أحدهما تحت الأفق والآخر فوقه. 

4 العلل: عن أبيه» عن سعد بن عبد اللهء عن يعقوب بن يزيدء عن ابن أبي عميرء عن 

إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبي أسامة الشحام قال: قال رجل لأبي عبد الله نيه أرقو ارت حنّى 
تستبين النجوم ؟ قال : فقال خَطَابيّة ؟ إِنَّ جبرائيل نزل بها على محمّد هله حين سقط القرصر(. 
اختيار الكشي : : عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير» عن الحسين بن موسى. عن ابن عبد الحميد 
ONS‏ 
بيان : خطابية أي بدعة ابتدعها أبو الخطاب» وهو رجل غال ملعون على لسان الصضادق تاجيا اسمه 
محمّد بن مقلاصء وكان صاحب بدع وأهواءء وسيأتي كيفيّة ابتداعه". 

١‏ العلل: عن أحمد بن محمد عن أبيف عن محمّد بن أحمد الأشعريّ» عن محمد بن 
السئدي» عن علي بن الحكم رفعه عن أحدهما هه أنه سأل عن وقت المغرب فقال: إذا غابت كرسيّها 
قال: وما كرسيها قال: قرصها قال: ومنى يغيب قرصها ؟ قال: إذا نظرت إليه فلم تر . 

١‏ ومنه: عن محمّد بن الحسس بن الوليد» عن محمد بن الحسن الصقارء عن معاوية بن حكيم: 
عن عبد الله بن المغيرةء عن ابن مسكانء عن ليث عن أبي عبد الله نكيل قال : كان رسول الله هي لا 
يؤثر على صلاة المغرب شيتاً إذا غربت الشمس حتى يصليهالة». 

”ل ومنه: عن أبيه وابن الوليد معا عن محمّد العطار» عن محمّد بن أحمد الأشعريٌ» عن 
أحمد بن محمّد: عن عليّ بن أحمدء عن محمد بن آبي حمزة» عمن ذكره؛ عن أبي عبد الله عليه الصلاة 
والسلام قال: ملعون من أخّر المغرب طلباً لفضلها!”'2. 

۳ ومئه: عن محمد بن الحسن بن الوليده عن محمد بن الحسن الصقار» عن محمّد بن 


)2غ( في المصدر: «ذاك» بدل «ذلك». 

)2س( في المصدر: «ذهبت» بدل #ذهب». 

( علل الشرائع ج۲ صة4”؛ الباب ٠١‏ الحديث .١‏ 

(+) القاموس المحيط ج٤‏ ص4. 

, الحديث‎ ٦۰ علل الشرائم ج۲ ص 5", الباب‎ (٥) 

»( رجال الكشي ص۲۹۰٠‏ الرقم .٠٠١‏ 

(۷) يأني بالرقم 48 من هذا الباب نقلاً عن دعائم الإسلام ج۱ ص۱۳۸. 
)۸( علل الشرائع ص٠٠٠٠‏ الباب ٠١‏ الحديث ٠٤‏ وليس فيه كلمة (إليه». 
4( علل الشرائع ج۲ ص٠٠۴‏ الباب ٠١‏ الحديث .١‏ 

)2( علل الشرائع ج۲ ص٠٠۳‏ الباب ١٦ء‏ الحديث 5. 
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الحسين بن أبي الخطاب» عن الحسن بن علي بن فضال» عن أبي المغراء عن سماعة» عن أبي بصير» عن 


أبي عبد الله نه قال : قال رسول الله هه: لولا نوم الصبّي وعيلة'2 الضعيف لأخرّت العتمة إلى ثلث 
اللير 0 . 

4 فقه الرضا: فال نجه : أوّل وقت المغرب سقوط القرصء وعلامة سقوطه أن يسودٌ أفق 
المشرق» وآخر وقتها غروب الشفقء وهو أوْل وقت العتمة. وسقوط الشفق ذهاب الحمرةء وآخر وقت 
العتمة نصف الليلء وهو زوال اللير . 

وقال في موضع آخر: وقت المغرب سقوط القرص إلى مغيب الشفقء ووقت العشاء الآخرة الفراغ 
من المغرب» ثم إلى ربع الليل؛ وقد رخص للعليل والمسافر فيهما إلى انتصاف الليل وللمضطر إلى قبل 
طلوع الفجر؛ والذليل على غروب الشمس ذهاب الحمرة من جانب المشرق» وفي الغيم سواد المحاجرء 
وقد كثرت الرّوايات في وقت المغرب» وسقوط القرص. والعمل من ذلك على سواد المشرق إلى حد 
الا 219 

بيان : في القاموس المحجر كمجلس ومنبر الحديقة» ومن العين ما دار بها وبدأ من البرقع؛ أو ما 
يظهر من نقابهاء وعمامته إذا اعتمْ وما حول القرية . 

٠‏ السرائر: ممًا استطرفه من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الفضل»ء عن محمّد 
الحلبنء عن أبي عبد الله ته في قوله: «أقم الضلاة لدلوك الشمس إلى غسق اليل وقرآن الفجر إل قرآن 
الفجر كان مشهوداً قال: دلوك الشمس زوالها وغسق الليل اتتصافها" وقرآن الفجر ركعتا الفجر . 

5ل ومنه: من كتاب البزنطيّ؛ عن عليّء عن الحبي» عن أبي عبد الله تيه : قال: أخر 
رسول الله ول العشاء الآخرة ليلة من الليالى حتّى ذهب من الليل ما شاء الله فجاء عمر يدق الباب فقال: يا 
رسول الله وه نامت التساءء ونامت الضَبيان: وذهب الليلء فخرج رسول الله هه فقال له: ليس لكم أن 
تؤذوني ولا تأمرون إِنْما عليكم أن تسمعوا وتطيعوا). 

أربعين الشهيد : بإسناد إلى الضدوقء عن والدهء عن سعد بن عبد الله. عن الحسين بن سعيدء عن 
النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان» عنه تلت مغل , 
۷ السرائر : من كتاب السيّاري» عن محمّد بن سنانء عن رجل سمّاهء عن أبي عبد الله تلل 


)١(‏ في المصدر: «علة» بدل «عيلةه. 

(۲) علل الشرائع ص5317؛ الباب ۸۹ء الحديث ۲. 
(۳) فقه الرضا ص۷۳. 

.٠٠۳صاضرلا ققه‎ )٤( 

(5) القاموس المحيط ج۲ ص 0. 

(1) سورة الإسراء آية: ۷۸. 

(۷) فى المصدر: «انتصافه؛ بدل !نتصافها؟ . 

(۸) السرائر ج۴ ۲ءء 

(9) السرائر ج۳ ص١٥٠.‏ 

.٠١ الأربعون حديئاً ص48 .؛ الحديث‎ )٠١( 


Aw 


AA 


A4 


18۸ كتاب الملا ج fr‏ 


في قوله تعالى : «وأتمًوا الضيام إلى اليل قال : سقوط الشفق' . 

۸ ومنه : من كتاب المسائل برواية أحمد بن محمّد بن عيّاش الجوهريّ ورواية عبد الله بن جعفر 
الحميريّ عن مسائل عليّ بن الريّان قال: كتبت إلى أبي الحسن تلد : رجل يكون في الذار يمنعه© 
حيطانها من النظر إلى حمرة المغرب ومعرفة مغيب الشفق ووقت صلاة العشاء“ متى يصليها وكيف 
يصنع ؟ فوقّع للت يصليها إذا كانت على هذه الصفة عند اشتباك النجوم» والمغرب عند قصر النجوم 
وبياض مغيب الشف . 

بيان: في التهذيب بعد نقل الرواية قال محمد بن الحسن: معنى قصر النجوم بيانهاء وفي الكافي() 
قصرة النجوم بيانهاء وفي بعض نسخة نضرة النجوم في الموضعين. وفي القاموس القصر: اختلاط 
الظلام"ء وقصر الطعام قصوراً: نما وغلا ونقص ورخص. وفي مصباح اللّغة: قصرت الثوب: 
بيضته '2» فلعلَ ما ذكراه إمَا مأخوذ من المعنى الأخير أو من الموّ. 

ثُمْ اعلم أن نسخ الحديث في لفظ الخبر مختلفة ففي الكافي «يصليها إذا كان على هذه الصفّة عند 
قصرة النجوم» والمغرب عند اشتباكها وبياض مغيب الشفق؟ وفي التهذيب * يصليها إذا كان على هذه الصفة 
عند قصر النجومء والعشاء عند اشتباكها وبياض مغيب الشمس» وهو أصوب ممًا في الكتابين» وأوفق بسائر 
الأخبار كما لا يخفى . 

۹ العياشي: عن عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله غللا في قول الله : اقم الصلاة لدلوك 
الشمس إلى غسق الذيل6'' قال: إن الله افترض أربع صلوات أوّْل وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف 
الليلء منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروبها إلا أن هذه قبل هذه ومنها صلاتان أوْل 
وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف القيل إلا أ هذه قبل هذه" . 

4٠‏ ومئه: عن أبي هاشم الخادم» عن أبي الحسن الماضي غلا قال: ما بين غروب الشمس إلى 
سقوط الشف" غ°9 . 

بيان : هذا معنى آخر للغسق وتأويل آخر للآية» فتكون الآية متضمّنة لأربع صلوات أو ثلاث صلوات 


.181/ سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(۲) السرائر ج۳ ص الاه. 

(۳) في المصدر: "تمنعه» بدل بمنعه. 
)٤(‏ في المصدر إضافة «الآخرةا. . 

() في المصدر: «إن؟ بدل «إذاء؟ 

(1) السرائر ج۳ ص 085. 

.٠١١۸ التهذيب ج۲ ص١55؛ ذيل الحديث‎ (v) 
الكافي ج۳ صس۲۸۱.‎ (^۸) 

(9) القامرس المحيط ج۲ ص۲١٠‏ 
230( المصباح المثير ص .0٠6‏ 

.۷۸ سورة الإسراف آية:‎ )١١( 

.51١١ص تفسير العياشي ج۲‎ (0Y) 

(17) في المصدر: «القرص؛ بدل «الشفق؛ . 
)١4(‏ تفسير العياشي ج۲ ص١٠۴.‏ 
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أو صلاتين» ويحتمل أن يكون المراد بالشفق أعم من الحمرة ة والبياض» فيكون إشارة إلى وقت الفضل 
للعشاءين» والظاهر أنه اشتباه من النساخ أو من الرّواة. 

4١‏ العياشي : عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم» عن أبي جعفر وأبي عبد الله بك عن قوله: 
اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) قال: جمعت الضّلاة كلهن؛ ودلوك الشمس زوالهاء وغسق 
اليل انتصافه» وفال: إنه ينادي مناد من السماء كل ليلة إذا انتصف اللّيل: «من رقد عن صلاة العشاء إلى 
هذه السّاعة فلا نامت عيناه» , 

۲- اختيار الرجال للكشي : عن محمد بن مسعودء عن ابن المغيرةء عن الفضل بن شاذانء عن ابن 
أبي عمير» عن حمّادء عن حريزه عن زرارة قال: قال: يعني أبا عبد الله له إن أبا الخطاب كذب على 
وقال: إِنْي أمرته أن لا يصلّي هو وأصحابه المغرب حتّى يروا كوكب كذا يقال: له القندانء والله إن ذلك 


لكوكب ما أعرفه9؟ . 
بيان: أي ما أعرفه بهذا الوصف أو بهذا الاسمء ولعلّه كان كوكباً خفيّاً لا يظهر إل بعد اشتباك النجوم 
كالشهى29 . 


4 الاختيار: عن محمد بن مسعود» عن علي بن الحسن» عن معمر بن خلاد قال: قال أبو 
الحسن ايقل : إن أبا الخطاب أفسد آهل الكوفة فصاروا لا يصلون المغرب حتى يغيب الشفق؛ ولم يكن 
ذلكء إِنْما ذلك للمسافر وصاحب العلّة© . 

أقول: قد سبق خبر محمّد بن أبي بكر وغيره في الأبواب الماضية ممًا تضمّن وقت الضلاتين. 

44 دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمد عن اا عليه وعليهم السلا م أن أؤْل وقت المغرب غياب 
الشمس ٠.‏ وهو أن يتوارى القرص في أفق المغرب» لغير ا الأفق" مثل جبل أو 
حائط أو غ 0 ذلك فإذا غاب القرص فذلك أؤل وقت صلاة المغرب» وإن حال حائل دون الأفق 
فعلامته 00 أن يسود أفق المشرق وكذلك قال جعفر بن محمد نوو ٩‏ , 

وروي عن رسول الله هه آله قال: إذا أقبل اليل من ها هنا وأوما"' إلى جهة المشرق9"©. 


08 والآية من الإسراء:‎ 7١5 تفسير العياشي ج۲ ص‎ )١( 

0( رجال الكشي ص۲۲۸ الحديث 4017. 

(۳) السهى: كوكب صغير من تبات نعش الصغرى. القاموس المحبط ج٤‏ ص548. 
)4( في المصدر: «ذاك» بدل «ذلك؛. 

)هر( رجال الکشې ص ۲۹۳ 25414 الرقم 0184. 

(1) قد مر في ج٠۸‏ ص8١‏ من المطبوعة الحديث .٠٠‏ 

(۷) في المصدر: «بغير» بدل «لغير'. 

(۸) في المصدر إضافة #من». 

(4) في المصدر: انحو بدل «غير». 

)٠١(‏ في المصدر : «رعلامته سقوط القرص إن حال حائل دون الأفق» بدل ما في المتن. 
)١١(‏ دعائم الإسلام ج۱ ص158. 

)۲( في المصدر إضافة بيده“ . 

(۱۳) دعائم الإسلام ج۱ ص۱۳۸. 


لم 


PE 


ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم ۴۷ 





-فس: في رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر (ع) في قوله : ومن الناس من يشتري هو الحديث ليضل عن 
سبيل الله بغير علم» فهو النضر بن الحارث ابن علقمة بن كلدة من بني عبد الدار بن قصيّ ‏ وكان النضر راوية 
لأحاديث الناس وأشعارهم . قوله : هذا خلق الله» أي لوقه لأ الخلق هو الفعل والفعل لا يرى. 

قوله : «وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله) فهو النضر بن الحارث قال له رسول الله (ص) : «اتبع ما أنزل إليك من 
ربك قال : بل أتّبع ما وجدت عليه أبائي . قوله : «فمنهم مقتصد» أي صالح . و#الختار» : الخداع9 . 


رسول الله (ص) سأل قومه أن یودوا أقاربه ولا يؤذونهم وأمًا قوله : فهو لكم» يقول : ثوابه لکم 0 . 

۲ -فس: احتجّ الله على عبدة الأصنام فقال : إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم 
ويوم القِمة يكفرون بشرككم » يعني يجحدون بشرككم لهم يوم القيامة . قوله: «وما يستوي الأعمى والبصير» مثل 
ضربه الله للمؤمن والكافر وما أنت بمسمع من في القبور» قال : هؤلاء الكفار لا يسمعون منك كما لا يسمع أهل 
القبور. قوله: و إن من أمّة إلا خلا فيها نذير» قال: لكل زمان إمام؛ ثمّ حكى عز وجل قول قريش فقال : 
نذير» يعني رسول الله (ص)). 


١‏ فس: قال الصادق (ع): يس 4 اسم رول الله (ص) «على صراط مستقيم» قال: على الطريق 
الواضح «ننزیل العزيز الرحيم» قال : القرآن «لقد حق القول على أكثرهم» يعني لمن نزل به العذاب . قوله: 
#ومن نعمّره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون » فإنه رد على الزنادقة الذين يبطلون التوحيد» ويقولون : إن الرجل إذا 
نكح المرأة وصارت النطفة في الرحم تلقته أشكال من الغذاءء ودار عليه الفلك. ومرّ عليه الليل والنهار فيولد 
الإنسان بالطبائع من الغذاء ومرور الليل والنهارء فنقض الله عليهم قوهم في حرف واحد فقال: #ومن نعمّره ننکسه 
في الخلق أفلا يعقلون) قال : لو كان هذا كما يقولون ينبغي أن يزيد الإنسان أبداً ما دامت الأشكال قائمة؛ واللّيل 
والنهار قائان» والفلك يدور» فكيف صار يرجع إلى النقصان كلما ازداد في الكبر إلى حد الطفولية ونقصان السمع 
والبصر والقوّة والفقه والعلم والمنطق حتّى ينقص وينتكس في الخلق؟ ولكن ذلك من خلق العسزيز العليم 
وتقدير0" , 

قوله : «وما علّمناه الشعر وما ينبغي له) قال : كانت ففريش تقول : إنَّ هذا الذي يقوله محمد (ص) شع 
فردٌ الله عليهم فقال: «وما علمناه الشعر» ولم يقل رسول الله صل الله عليه وآله شعراً قط . قوله : #لينذر من كان 
حي يعني مؤمناً حي القلب طويحقٌ القول على الكافرين) يعني العذاب . 

وفي رواية أبي ال جارود» عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى : «واتخذوا من دون الله آلهة4 إلى قوله : «إلا يستطيعون 

(١)تفسير‏ القمي ؟ : ۱۳۷ . 

(۲) تفسير القمي ۲: 178177 وفيه: أي خلوق الله لأن الخلق هو الفعل . 

(۳) تفسير القمي ۲: ۳٤۱۔٤٤۱‏ . 

(4) تفسير القمي ۲: ۱۷۹ . 

(0) تفسير القمي ۲: ۱۸۳۔٤۱۸‏ . 

(1) تفسير القمي ۲ : 187 وفيه : والقوة والعلم والمنطق حتى ينيكس ولكن ذلك من خلق العزيز. 


۹/۲۴۱ 


\/Y 


لدم 


لف" 


حل كتاب الصلاة اج 





وسمع أبو الخطاب أبا عبد الله كه وهو يقول: إذا سقطت الحمرة من ها هنا وأومأ بيده" إلى 
المشرق» فذلك وقت(" المغرب» فقال أبو الخطاب لأصحابه: لما أحدث ما أحدئه. وقت صلاة المغرب 
ذهاب الحمرة من أفق المغرب» فلا تصلوها حتى تشتبك النجوم وروى ذلك لهم عن أبي عبد الله غل 
فبلغه تقتئهة ذلك فلعن أبا الخطاب وقال: من ترك صلاة المغرب عامدآ" إلى اشتباك التجوم فأنا منه بريء. 

وروينا عن أبي عبد الله نا قال: أؤل وقت العشاء الآخرة غياب الشفق والشفق الحمرة التي تكون 
في أفق المغرب بعد غروب الشمس» وآخر وقتها أن ينتصف اليل . 

بيان: ما ذكره من حمل أخبار ذهاب الحمرة على صورة الاشتباه وعدم السبيل إلى تين استتار القرص 
وجه جمع بين الأخبارء اختاره المؤلف. ولعلٌ الحمل على الاستحباب أحسن . 

٥‏ المجازات النبوية: سأل النبيّ © رجل من جهينة متى تصلي العشاء الآخرة ؟ فقال: إذا ملا 
الليل بطن كلّ واد. 

قال السيد (رض): هذا مجاز لأنْ الليل على الحقيقة لا تمتلىء به بطون الأودية كما تمتلىء بطون 
الأوعية؛ وإِنّْما المراد إذا شمل ظلٌ الليل البلادء وطبّق النجاد والرهادء فصار كأنّه سداد لكلّ شعب»ء 
وصمام لكل نقب7©. 
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باب وقت صلاة الفحر ونافلتها 

١‏ العلل: عن أبيه: عن سعد بن عبد اللهء عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي» عن عبد 
الرحمن بن سالم» عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله غ : أخبرني عن أفضل المواقيت في 
صلاة الفجرء قال: مع طلوع الفجر إِنْ الله تبارك وتعالى يقول: «إنَّ قرآن الفجر كان مشهوداً» يعني صلاة 
الفجر تشهدها ملانكة الليل وملائكة النهارء فإذا صلى العبد صلاة الصّبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرّتين: 
أثبتها ملائكة اليل وملائكة التهار" , 

ثواب الأعمال: عن مخمد بن الحسن» عن محمد بن الحسن الصفار. عن الحسن بن موسي 
الخشاب» عن عبد الله بن جبلةء عن غياث بن كلوب» عن إسحاق مله . 


۲ فقه الرضا: قال تي : أوّل وقت الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق» وهو بياض كبياض 


)0 كلمة: #بيده؛ ليست في المصدر. 

(۲) في المصدر: «أول؟ بدل «وقت؟. 

(۳) جاءت كلمة «عامداً' في المصدر بعد كلمة النجوم؟. 

)٤(‏ دعائم الإسلام ج۱ ص۱۳۹. 

(4) في المصدر «يصلى» بدل «تصلي». 

(1) المجازات النبوية ص ١47٠‏ الحديث .٠٠۲‏ 

(۷) علل الشرائع ص٣۳۳‏ الباب ۴١‏ الحديث ١‏ والآية من سورة الإسراء: ۷۸. 
(۸) ثراب الأعمال ص۷٥.‏ 


ج ٩ ۳٣‏ - باب وقت صلاة الفجر ونافلتها ۱۹۱ 


النهار وآخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب» وقد رخص للعليل والمسافر والمضطر إلى قبل 
طلوع الشمسر(. 

۳ مجالس الشيخ: عن الحسين بن عبيد الله الغضائرييء عن هارون بن موسى التلعكبريّ» عن 
محمد بن همام: عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن محمد بن خالد الطيالسي» عن زريق الخلقاني. عن 
أبي عبد الله هه آنه كان يصلّي الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول ما يبدوء قبل أن يستعرض» 
وكان يقول: #وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً» إن ملائكة اليل تصعد وملائكة النهار تنزل عند 
طلوع الفح فاا أحث أن تشهد ملائكة الليل وملائكة(' النهار صلاتي وكان يصلي المغرب عند سقوط 
القرص قبل أن تظهر النجوم" . 

وقال تليثقه : إذا طلع الفجر فلا نافلة . 

بيان: «قبل أن يستعرض؛ أي قبل أن يعترض وينتشر كثيراً للتقييد بالصادق قبله» ثمْ اعلم أنه لا خلاف 
في أن أؤل وقت فريضة الفجر الصّبح الصّادقء وهو البياض المنتشر في الأفق عرضاًء لا الكاذب الشبيه 
بذنْب الترحانء ونقل المحقق والعلامة2"0 عليه إجماع أهل العلم؛ والمشهور بين الأصحاب أن آخره 
طلوع الشمس» وقال ابن عقيل: آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقيّة» وللمضطر طلوع الشمس(" واختاره 
الشيخ في المبسوط وابن حمزة وقال في الخلاف: وقت المختار إلى أن يسفر الصبّح'"» وهو قريب 
من مذهب ابن أبي عقيل» والأزل أقرى» والأقوال المتقاربة الأخرى أحوط. 

وأمًا نافلة الفجر فالمشهور أن وقتها بعد طلوع الفجر الأول ولمن يصلي صلاة الليل أن يأتي بها بعد 
الفراغ منهاء بل هو أفضل وقال الصدوق: كلما قرب من الفجر كان أفضل"'. وفي المعتبر أن تأخيرها 
حى تطلع""' الفجر الأؤل أفضل2"0 والمشهور أن آخر وقتها طلوع الحمرة المشرقيّة: قال ابن الجنيد على 
ما نقل عنه: وقت صلاة الليل والوتر والركعتين من حين انتصاف الليل إلى طلوع الفجر على الترتيب!2"4, 
وهو ظاهر اختيار الشيخ في كتابي الاخبار'ء ويدلٌ عليه هذا الخبر وأخبار أخرء ويمكن حمل أخبار 


.۷٤ص فقه الرضا‎ )١( 

(۲) كلمة #ملاتكة» ليست في المصدر. 

(*) امالي الطوسي صص156. المجلس ۳۹ء الحديث ١44١‏ والآية من سورة الإسراء: ۷۸. 
(4) المصدر ص٦۹٦‏ المجلس 795. الحديث 1481. 

(0) المعتبر ج؟ ص44. 

(5) تذكرة الفقهاء ج۲ صن"١51.‏ 

(۷) مختلف الشيعة ج؟ صٌن١5.‏ 

(۸) المبسوط ج١‏ ص٥۷.‏ 

(9) الوسيلة ص”427. 

)0200( الخلاف ج١‏ ص777, 

(۱۱) الفقيه ج۱ ص۹۳٤۰‏ الحديث .,١1819‏ 

(1۲( في المصدر «يطلع؟ يدل «تطلع؟ . 

(۱۳) المعتبر ج۲ ص٥ه٥.‏ 

٣٣ص مختلف الشيعة ج۲‎ )۱٤( 

)1( جاء في التهذيب ج۲ ص۲٦۲‏ الحديث ٠١40‏ والاستبصار ج٠‏ ص۲۸۳. 


Avr 


اام 


يلل كتاب الملا ج 


الجواز على التقيّة أو أخبار التقديم على الأفضلية والأحوط التقديم» وإن كان الجواز أقوى في الجملة. 

أقول: قد سبق وصيّة محمّد بن أبي بكر في باب أوقات الصلوات» وخبر الزهري" في باب وقت 
العشاءين وغيرهما ممًا يستنبط منه أحكام هذا الباب. 

4 دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد غلا قال: وقت صلاة ركعتي الفجر بعد" الفجر 9 . 

وعنه ظلئي: أيضاً قال: لابأس أن تصليها قبل الفجر . 

وعنه غلبا قال: أوْل وقت صلاة الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق وآخر وقتها أن يحمرٌ أفق 
المغرب» وذلك قبل أن يبدو قرن الشمس من أفق المشرق بشيء» ولا ين ينبغي تأخيره”) إلى هذا الوقت لغير 

عذر فلل وأؤل الوقت أفضل 9 , 

بيان: اعتبار احمرار المغرب غريب وقد جرّب آنه إذا وصلت الحمرة إلى أفق المغرب يطلع قرن 
الشمس. 

0 الهداية : قال الصّادق 0 حين سئل عن وقت الصبح فقال: حين يعترض الفجر ويضيء 
حن , 


1 كتاب العروس: بإسناده عن الرضا ليك آنه فال : صل صلاة الغداة إذا طلع الفجر وأضاء حسناً 
وصلَ صلاة الغداة يوم الجمعة إذا طلع الفجر في أؤل وقتي'. 


باب تحقيق منتصف الليل ومنتهاه 
ومفتتح النهار شرعا وعرفا ولغة ومعناه 
اعلم أن بعض أصحابنا في زمائنا جِدّدوا النزاع القديم الذي كان في بعض الأزمان السابقة واضمحلٌ 
لوضوج الحقّ فيه واتفق الخاص E‏ واحد» وهو الخلاف في معنى اللّيل والنهار شرعاًء 
وعرفاً بل لغة: هل ابتداء النهار من طلوع الفجر أو طلوع الشمس» وعندنا أنه لا يفهم في عرف الشرع ولا 


)1غ( قد مر في ج40 ص4١‏ من المطبوعة؛ الحديث .٠٠‏ 
0( قد مرٌ في ج٠۸‏ ص١٠‏ من المطبوعةء الحديث .5١‏ 
(۳) في المصدر إضافة «اعتراض». 

(4) دعائم الإسلام ج۱ صة"1. 

(5) في المصدر «تصلبهماء بدل «تصليها». 

(3) دعائم الإسلام ج۱ ص۳۹٠.‏ 

(۷) في المصدر: «تأخيرها» بدل «تأخيرهه. 

(۸) في المصدر: «إلأ لعذر أو علةه بدل «لغير عذر». 
(9) دعائم الإسلام ج۱ ص9؟1. 

قلق الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص١5‏ سطر 714. 
)١١(‏ العروس مع جامم الأحاديث ص58 .١16‏ 
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في العرف العام ولا بحسب اللغة من اليوم أو النهار إلا ما هو من ابتداء طلوع الفجر ولم يخالف في ذلك 
إلا شرذمة قليلة قد انقرضوا. 

نعم يعض أهل الحرف والصناعات لما كان ابتداء عملهم من طلوع الشمس قد يطلقون اليوم عليه 
وبعض أهل اللّغة لما رأوا هذا الاصطلاح ذكروه في كتب اللّغة. ويحتمل أن يكون كلاهما بحسب اللّغة 
حقيقةء وكذا المنجّمون قد يطلقون اليوم على ما بين الطلوع إلى الغروب» وعلى ما بين الطلوع إلى الطلوع 
وعلى ما بين الغروب إلى الغروب» وعلى ما بين الزوّال إلى الزوال» وكذا التهار على المعنى الأول والليل 
على ما بين غروب الشمس إلى طلوعها. 

لكن لا ينبغي أن يستريب عارف بقواعد الشريعة وإطلاقاتها في أنه لا يتبادر فيها مع عدم القرينة من 
النهار إلا ما هو مبتدأ من طلوع الفجرء وكذا اليوم بأحد المعنيين؛ وقد يطلق اليوم على مجموع اليل 
والنهار» ولا يتبادر من الليل إلا ما هو مختتم بالفجرء وأمًا انتهاء النهار واليوم وابتداء اليل فهو إمّا غيبوبة 
القرص أو ذهاب الحمرة المشرقيّة كما عرفت . 

ولنذكر بعض كلمات أهل اللّغة والمفسّرين والفقهاء من الخاصّة والعامة ثم لنشر إلى بعض الآيات 
والأخبار الدالة على هذا المطلب. لإراءة الطالبين للحن سبيل التحقيق» فإِنَّ استيفاء جميع الدلائل 
والبراهين» والتعرّض لما استدلٌ به بعض أفاضل المعاصرين لا يناسب هذا الكتاب» وفي بالي إن ساعدني 
التوفيق أن أفرد لذلك رسالة تتضمّن أكثر ما يتعلق بهذا المرام. والله الموفق والمعين. 

فأمَا كلمات القوم فقال الشيخ الطبرسيُ (ره) في مجمع البيان في تفسير قوله تعالى: «وإذ وعدنا 
موسى أربعين ليلة): القيلة!") من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني واليوم من طلوع الفجر الثاني 
إلى غروب الشمس"ء ولم يذكر لهما معنى آخر. 

وقال (ره) في تفسير قوله تعالى: (وسخر لكم الليل والتهار): التسخير في الحقيقة للشمس 
والقمرء لأ التهار هو حركات الشمس من وقت طلوع الفجر إلى غروب الشمسء واللّيل حركات 
الشمس تحت الأرض من وقت غروب الشمس إلى وقت طلوع الفجرء إلا أنه سبحانه أجرى التسخير على 
اليل والنهار» على سبيل التجوّز والاتتاع . 

وقال في قوله تعالى: «والنهار مبصراً : أي وجعل لكم النهار وهو ما بين طلوع الفجر الثاني إلى 
غروب: الشمس :مضيئاً تنصرون فيه وضع حا جايى 9 , 

وقال في نقل الأفوال في الصّلاة الوسطى: وثانيها أنها صلاة العصر ونسبه إلى جماعة منهم 


61 سورة البقرة آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: إضافة «الوقت٠.‏ 

.١٠١8ص مجمم البيان ج۱‎ (r) 

(4) سورة النحلء آية: .٠١‏ 

(5) فى المصدر: إضافة «وقت٠.‏ 

(3) مجمع البيان ج٦‏ صي587. 

(۷) سورة غافرء آية: .1١‏ 

)۸( في المصدر: «مواضع؛ بدل «لمراضع'. 
)٩(‏ مجمم البيان ج۸ ص .57١‏ 
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علي لكل وابن عباس ثم قال: قالوا: لأنها بين صلاتي النهار وصلاتي اليل وذكر ذلك أكثر المفسّرين 
والعلماء من الفريقين . 

وقال ابن البرّاج في جواهر الفقه: صلاة الضَبح من صلاة النهار لقوله تعالى: «أقم الضّلاة طرفي 
النهار»(" ولا خلاف في أنَّ المراد بذلك صلاة الفجر والعصر ولمًا كانت صلاة الفجر تقام بعد طلوع الفجر 
إلى قبل طلوع الشمسء كان ذلك دالاً على أن هذا الوقت طرف النهار» لأنّ إجماع الطائفة عليه أيفا . 

وقال الشيخ في الخلاف: الفجر الثاني هو أؤل التهار وآخر اليل فينفصل به الآيل من النهار» وتحل 
به الصّلاة ويحرم به الطعام والشراب على الصائم» وتكون صلاة الصّبح من صلاة النهار» وبه قال عامّة أهل 
العلم» وذهبت طائفة إلى أن ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ليس من النهار ولا من الليلء بل هو 
زمان منفصل عنهماء وذهبت طائفة إلى أن أول النهار هو طلوع الشمس» وما قبل ذلك من الليل» فتكون 
صلاة الصبح من صلاة الليل» ولا يحرم الطعام والشراب على الصّائم إلى طلوع الشمس ذهب إليه الأعمش 
وغيره. وروي ذلك عن حذيفة. 1 

دليلنال”» على فساد قول الفرقة الأولى قوله تعالى: يولج اليل في النهار ويولج النهار في القيل04© 
وهذا ينفي أن يكون بينهما فاصل» ويدل على فساد قول الأعمش قوله تعالى: #أقم الصلاة طرفي النهار» 
ولم يختلفوا أن المراد بذلك صلاة الصبح والعصرء فلمًا كانت صلاة الصبح تقام بعد طلوع الفجر وقبل 
طلوع الشمسء دل ذلك على أن(" الوقت طرف النهاره وعنده أنه من الليل» وأيضاً أجمعت الفرقة المحقة 
على تحريم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر الثاني وقد بيّنا أن ذلك حجة» على أن هذا الخلاف قد انقرض 
وأجمع”") المسلمون» فلو كان صحيحاً لما انقرض . 

وقال العلامة نور الله مرقده في المنتهى: روى الشيخ في الصحيح عن زرارة» عن أبي جعفر غل 
قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال: قبل الفجرء إنهما من صلاة الليل ثلاث 
عشرة ركعة صلاة اليل أتريد أن تقايس ؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع ؟ إذا دخل عليك 
وقت الفريضة فابدأ بالفريضة2©""7. 

ثم قال: وفي هذا الحديث فوائد: أحدها الحكم بأنّهما قبل الفجرء وثانيها أنّهما وإن كانا قبل الفجر 
فإنهما يسميّان بركعتي الفجرء وذلك من باب التجوّز تسمية للشيء باسم ما يقاربه. وثالئها الحكم بأنهما من 
صلاة اليل ورابعها تعليل أنهما'' قبل الفجر بأنهما من صلاة اليل وذلك يدل على أنَّ ما بعد الفجر ليس 


)١(‏ مجمع البيان ج۲ ص74195. 

(۲) سورة هود آية: ,.١١4‏ 

(۳) جواهر الفقه ص18., المسألة .٠١‏ 
(4) في المصدر: #بينها؛ بدل «عنهماا. 
)0( بقية كلام الشيخ في الخلاف. 

(71) سورة الحج؛ آية! 33 

. في المصدر إضافة هذا‎ (v) 

(۸) في المصدر إضافة «عليه؛. 

.۲١۷ ۲٣۹ الخلاف ج۱ ص‎ )٩( 
.۲۸۱ قلق التهذيب ج۲ ص۱۳۳ الحديث‎ 
في المصدر إضافة #من».‎ )١١( 
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من اليل خلافاً للاعمش وغيره ولحذيفة على ما روي عنه حيث" ذهبوا إلى أل ما بين طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس من الليل وأنّ صلاة الصبح من صلاة الليل» وأنه يباح للصائم الأكل والشرب إلى طلوع 
الشمسء ويزيده فسادا“ قوله تعالى: «أتم الصلاة طرفي النهار» واتفق المفسّرون على أن المراد بذلك 
صلاة الصبح والعصر إلى آخر ما قال" . 

وقال (ره) في كتاب الاعتكاف: لا تدخل الليالي في الاعتكاف بل ليلتان من كل ثلاث ثم أجاب 
عن حبجة المخالف بأل اسم اليوم حقيقة لما بين الفجر إلى الغروب» والليلة ما عدا ذلك فلا يتناولها إلا 
مع القرينة» ومع تجرد اللفظ عنها يحمل على حقيقته . 

ذم فال فن مياق كلام فمن ندر اكات يوم فاه يرنه لخر فيه ون طلرع فشر" رجز نا 
قال المحقّق (قده) في المعتبر20؛ وغيره من الأصحاب. 

وقال ابن إدريس (قده) في السرائر: تراوح على نزحها أربعة رجال من أوْل النهار إلى آخره؛ وأؤل 
النهار حين يحرم على الصياء!*) الأكل والشرب» وآخره حين يحل له الإفطار, وقد يوجد في كتب بعض 
أصحابنا « من الغدوة إلى العشيّة» وليس في ذلك ما ينافي ما ذكرنا» لأر" الغدوة والغداة عبارة عن أؤل 
النهار بغير خلاف بين أهل اللّغة العربيّة؛ وقال في وقوف المشعر: وقته من طلوع الفجر من يوم النحر إلى 
طلوع الشمس من ذلك اليو . 

وقال المفيد في المقنعة : من حصل بعرفات قبل طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدركها"'» وقال ابن 
أبي عقيل على ما نقل عنه حين عد النوافل: وثماني عشرة ركعة بالليل؛ منها أربع ركعات بعد المغرب» 
وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس تعذان ركعة"'ء وثلاث عشرة ركعة من انتصاف الليل إلى طلوع 
الفجر الثاني منها ثلاث ركعات الوتر9. 

وقال المفيد (ره) إذا كان يوم العيد بعد طلوع الفجر اغتسلت إلى آخر ما قال(9"©. 

وقال السيّد المرتضى (ره) في احتجاج أن الصلاة الوسطى صلاة العصر: لأنها وسط بين الصبح 


(1) في المصدر «لحديئهة بدل «لحذيفة». 
(؟) في المصدر «إلى» بدل «على». 

(۳) كلمة «حيث» ليست في المصدر. 

(4) في المصدر (يؤيده؟ بدل (يزيده فساداًه. 

)0( متتهى المطلب ج١‏ ص١‏ السطر 19. 

(5) متتهى المطلب ج۲ ص۳۱٦‏ السطر 5. 

(۷) منتهى المطلب ج۲ ص١۳٠‏ السطر ۸. 

(۸) المعتبر ح۲ ص0٠*7.‏ 

(9) في المصدر: «الصائم' بدل «الصيام . 

)٠١(‏ في المصدر إضافة «أؤل». 

(۱۱) السرائر ج۱ ص۸۷. 

(؟١)‏ المقنعة ص١47.‏ 

(۱۳) في المصدر : تعد بركعة» بدل «تعذان ركعةه. 
)۱٤(‏ مختلف الشيعة ج۲ ص٣۰۳۲ .۳۲٣‏ 

.1۹٤ص المقنعة‎ )٠۵( 
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والظهرء وهما صلاة النهار وبين المغرب والعشاءء وهما صلاة اليل" . 

وقال ابن الجنيد على ما نقل عنه: وقت صلاة الليل والوتر والركعتين من حين انتصاف الليل إلى 
طلوع الفجر على الترتيب» ولا أستحبٌ صلاة الركعتين قبل سدس اليل من آخره"ء وقال في الفطرة: أول 
وقت وجوبها الفجر من يوم الفطر(”"؛ وقال السيّد في الجمل: وقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر من 
يوم الفطر 29 وقال أبو الصلاح: وقت الوقوف بعرفة للمختار من زوال الشمس يوم التاسع إلى غروبها 
وللمضطر إلى طلوع الفجر يوم النحر . 

وقال المفيد: من لم يتمكن من صلاة الليل في آخره فليترك صلاة القيلة ثم ليقضها في آول الليلة 
الثانية؛ والمسافر إذا خاف أن يغلبه النوم ولا يقوم في آخر اليل فليقدّم صلاة ليلته في أوْلها! قال وفك 
وجوب الفطرة: يوم العيد بعد الفجر منه("؛ وقال إذا أصبح يوم النحر فليصل الفجرء وقال في 
التكبيرات : وآخرها الغداة من يوم الرابم. 

وقال البغويّ في شرح السئة ‏ في قول النبيّ & : «من صلى البردين دخل الجئّة» -: أنه أراد بالبردين 
صلاة الفجر والعصرء لكونهما في طرفي النهار» والبردان الغداة والعشت(”'2. 

وقال الشهيد روح الله روحه في الذكرى: صلاة الصبح من صلاة النهار عند الكل إلا أبا محمد 
الأعمش؛ إذ حكي عنه أنها من صلاة الليل بناء على أن أل النهار طلوع الشمس حتى للصوم فيجوز الأكل 
والشرب إلى طلوع الشمس عند . 

قال في الخلاف: وروي ذلك عن حذيفة("'/ لقوله تعالى #وجعلنا آبة النهار مبصرة2'74 وآية النهار 
الشمس. ولقول النبيّ 4 صلاة النهار كاه ورا SS‏ 
وهو من إضافة التبيين كإضافة العدد إلى المعدودء سلمنا أنّها الشمسء ولكن علامة الشيء قد تتأخر حتّى 
تكون بعد دخولهء سلمنا أن الشمس علامة النهار وأنها متقدّمة لكن الضياء الحاصل من أل الفجر عن 
ال طالعة» وفي الحقيقة هي طالعة(*") وإن تأخر رؤية جرمها ولهذا اختلفت أوقات المطالع بحسب 





)١(‏ المسائل الميافارقيات ضمن رسائل الشريف المرتضى؛ المجموعة الأولى ص578؟. 
)2( مختلف الشيعة ج۲ ص16" 

2( مختلف الشيعة ج۳ ص 5998. 

(4) جمل العلم والعمل ضمن رسائل الشريف المرتضى. المجموعة الثالثة ص .۸٠‏ 
(6) الكافي في الفقه صص90١.‏ 

(1) المقنعة ص45١.‏ 

(۷) المقنعة صة74. 

(۸) المقنعة ص١١4.‏ 

(4) المقنمة ص 4460. 

)٠١(‏ شرح السنة ج۲ ص۳۹ و10. 

. ١١ ذكرى الشيعة ص١٠ السطر‎ )١1١( 

)۲( الخلاف ج۱ ص555. 

.٠١ سورة الإسراءء آية:‎ )١7( 

(14) في المصدر إضافة «ركان الشمس». 

. عبارة «وفي الحقيقة هي طالعة؛ لبست في المصدر‎ (1٥) 
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الأقاليمء وأما الخبر فقد نسبه الدارقطني إلى الفقهاء» ويحمل على معظم صلاة النهار» ويعارض باستقرار 
الإجماع على خلافه وبقوله تعالى : اقم الصلاة طرفي النهار6”" قال الشيخ : ولم يختلفوا أن المراد 
بذلك صلاة الصبح وصلاة العصر©) 

وقال9 6(ره): ل شر وذكر بعض العامة ضابطاً للجهر والإخفاف» وتبعهم عليه 
بعض الأصحاب كذلك وهو أن كل صلاة تختصٌ بالنهار ولا نظير لها بالليل فجهر كالصبه0). 
والعلامة (ره) في التذكرة قال صلاة الصبح من صلوات النهار لأنُ أؤل النهار طلوع الفجر الثاني عند عامّة 
أهل العلم؛ لال الإجماع على أن الصوم إِنّما يجب بالنهار» والنص دل على تحريم الأكل والشرب بعد 
طلوع الفجرء ثم ذكر قول الأعمش ودلائله كما مر إلى قوله: وقول أمئة بن الصلت . 

ا طفع | ا حمراء بيبصرلونهايتوقد 

ثم قال: وأنًا الشعر فحكى الخليل أن النهار هو الضياء الذي بين طلوع الفجر وغروب الشمس» 
وسمّي طلوع الشمس في آخر كل ليلة لمقارنتها لذلك وقال في تعليل كون الصلاة الوسطى هي الظهر بأنّها 
وسط ع النهار" وقال الشهيد الثاني (ره) وغيره في مسألة التراوح: واليوم من طلوع الفجر إلى 
الغروب!*. 

وذكر أكثر الأصحاب كالمحقق في المعتبر")ء والعلامة في المنتهى 'ء والشهيد الثاني ° 
وسبطه”"") دس الله أرواحهم في تعليل أن غسل الجمعة وقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس بان 
الغسل وقع مضافاً إلى اليوم» وهو يتحقّق بطلوع الفجرء وكذا في غسل العيدين وعرفة وغيرها مما علق 
باليوم» وهم كانوا أهل اللسان» عارفين باللغة والاصطلاح والعرف. 

وفي الشرائع وغيره من كتب الفقه في المبيت عند الزوجة: : ويختص الوجوب بالليل دون النهارء وفيل 
يكون عندها في لیلتهاء ويل عافن سا هو ال '"'؛ ثم قالوا: ويستحب أن يكون صبيحة 
كل ليلة عند صاحبتهاء ومعلوم أن ما بعد الصبح داخل في الصبيحة» وقال ابن الجنيد: العدل بين النساء هو 
إذا كن حرائر مسلمات لم يفضّل إحداهنْ على الأخرى في الواجب لهِنْ من مبيت الليلة» وقيلولة صبيحة 
تلك اللْيلةت9" , 


.٠١١ في المصدر: «أو يحمل» بدل «ويحمل؟. (۲) سورة هوف أية:‎ )١( 
الخلاف ج۱ ص757.‎ )۳( 

.١١ ذكرى الشيعة ص١٠ء السطر‎ )٤( 

(5) أي قال الشهيد في الذكرى . 

75 ذكرى الشيعة ص٤۹ السطر‎ )١( 

(۷) تذكرة الفقهاء ج٣‏ ص٠۳۸٠‏ المسألة ۷۹ والمسألة .4١‏ 
(۸) مسالك الأفهام ج٠‏ ص۳ السطر .٠١‏ 

(9) المعتبر ج۱ ص٤٣۳.‏ 

.١١ متهی المطلب ج۱ ص۱۲۹ السطر‎ )٠١( 

. شرح اللمعة جا ص٤1۸ . في الأغسال المسنونة‎ )1١( 
.٠١١ص مدارك الأحكام ج۲‎ )۱۲( 

,590 شرائع الإسلام ج۲ ص‎ (1T) 

. راجع مختلف الشيعة ج٠ ص٠۸ من الحجرية‎ )۱٤( 


العم 


A* [AY 


۸ كتاب الصلاة ج" 


وقال النيشابوري في تفسيره في قوله تعالى : مالك يوم الدين): اليوم هو المدّة من طلوع نصف 
جرم الشمس إلى غروب نصف جرمهاء أو من ابتداء طلوعها إلى غروب كلهاء أو من طلوع الفجر الثاني 
إلى غروبهاء وهذا في الشرع . 

وقال عند تفسير قوله تعالى في سورة البقرة: #إنَّ في خلق السموات والأرض واختلاف اليل 
والنهار ‏ الآية -: أمًا النهار فإنّه عبارة عن مدّة كون الشمس فوق الأفق وفي الشرع بزيادة ما بين طلوع 
الفجر الصادق إلى طلوع جرم الشمسء وأما الليل فعبارة عن مدة خفاء الشمس تحت الأفق أو بنقصان 
الزيادة المذكورة9) 

وقال الكفعميّ في كتاب صفوة الصفات :7 قال صاحب كتاب الحدود: اليل اسم يقع على امتداد 
الظلام من أل ما يسقط قرص الشمس إلى أن يسفر الصبحء وقال: النهار اسم يقع على امتداد الضياء من 
آؤل ما يسفر الصبح إلى أن تغيب الشمس قال: وقال أو العباس أحمد بن القاضي الطبرسيّ في كتابه تقويم 
القبلة : اليوم مبدأه ا الفجر الثاني إلى غروب الشمس لقوله تعالى: #كلوا واشربواة 7‏ الآية . مع 
قوله: طفصيام ثلاثة أيام2"7 وقال أبو العباس: قيل اليوم والنهار مترادفان. 

وذكر الراغب الأصفهانيَ في مفرداته عند ترجمة النهار : النهار الوقت الذي ينتشر فيه الضوء وهو في 
الشرع ما بين طلوع الصبح إلى غروب الشمس . 

وقال أحمد بن محمد بن علي المقري في المصباح المنير: الليلة من غروب الشمس إلى طلوع 
الفجر 490 وقال: النهار في اللغة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وهو مرادف لليوم؛ وفي حديث: 
«إنما هو بياض النهار وسواد اليل ولا واسطة بين الليل والنهار؛ وربّما توسْعت العرب فأطلقت النهار من 
وقت الإسفار إلى الغروب» وهو في عرف الناس من طلوع الشمس إلى غروبهاء وإذا أطلق النهار في الفروع 
انصرف إلى اليوم» نحو: صم نهاراً واعمل ‏ نهاراً. 

لكن قالوا إذا استأجره على أن يعمل له نهار يوم الأحد مثلًء فهل يحمل على الحقيقة اللغوية حتّى 
يكون أزّله من طلوع الفجرء أو يحمل على العرف حثى يكون أزُله من طلوع الشمسء لإشعار الإضافة به 
لأنّ الشيء لا يضاف إلى مرادفه ' والأرّل هو الراجح دليلاًء لأنّ الشيء قد يضاف إلى نفسه عند اختلاف 


.141/ سورة البقرق آية:‎ )١( 

(؟) تفسبر غرائب القرآن تفسير سورة الحمد وتفسير آية 1۸۷ من البفرة . 

(۳) لم نعثر على كتاب الصفرة هذا. 

(4) سورة البقرف» آية: 1۸۷. 

(4) سورة البقرةء آية: 21951 سورة المائدة آية: .۸٩‏ 

3( في المصدر «الفجر» بدل «الصبح١‏ 

(۷) المفردات صة5ة. 

)۸^( المصباح المنير ص 571. 

(5) آي قال صاحب مصباح المنير. 

)٠١(‏ في المصدر «أو اعمل» بدل «واعمل؟. 

)1١(‏ وفي المصدر إضافة 'نقل فيه وجهان وقياس هذا اطراده في كل صررة يضاف فيها النهار إلى اليوم كما لو حلف لا يأكل أو لا يسافر 
نهار يوم كذا؟". 
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اللفظين» نحو «ولدار الآخرة) وحق اليقين) . 

وقال: الصبح الفجر وهو أول النهار"ء وقال: الفجر الثاني الصادق هو" المستطير» وبطلوعه 
يدخل النهارء وقال في شمس العلوم29: آخر الليل قبل الفجر. 

وقال إمامهم الرازتي في تفسيره ‏ عند ذكر الأقوال في الصلاة الوسطى في احتجاج من قال إِنَّ الصلاة 
الوسطى صلاة الظهر .: الثالث أنْها صلاة بين صلاتين نهاريتين بين الفجر والعصر» وفي احتجاج من قال 
إنها العصرء وثالثها أن العصر بين صلاتين بالنهار وصلاتين باللّيلء وقال في قوله تعالى: «أقم الصلاة 
طرفي النهار» المراد بطرفي النهار الصبح والعصر . 

وقال في القاموس: النهار ضياء ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمسء أو من طلوع الشمس إلى 
غروبها”"'. وقال: اليل والليلاة من مغرب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق أو الشمسر 'ء وقال 
الزمخشري في الأساس: إثما سمّي السحر استعارة لأنه وفت إدبار الليل وإقبال النهارء فهو متنفّس 
الم . 

وقال الرازي في قوله تعالى: «فإذا أفضتم من عرفات 96" الآية -: ووقت الوقوف يدخل بزوال 
الشمس من يوم عرفة» ويمتذ إلى طلوع الفجر من يوم النحرء وذلك نصف يوم وليلة كاملة 'ء وقال في 
قوله تعالى: #وسبّح بالعشيٍ والإبكار» الإبكار مصدر أبكر يبكر إذا خرج للأمر في أول النهار» هذا هو 
أصل اللغة0*') سمي ما بين طلوع الفجر إلى الضحى إبكارا . 

وقال البيضاوي: الإبكار من طلوع الفجر إلى الضحى"'ء . وقال في قوله تعالى: #واصبر نفسك مع 
الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشي» أي في مجامع أوقاتهم أو في طرفي النهارل')؛ وقال الطبرسيٌ (ره): 





(1) سورة يومفه آية: .1١5‏ 

(۲) المصباح المنير ص۲۷٦‏ - 1۲۸ والآية من سورة الواقعة: 48 وسورة الحاقة: .6١‏ 
(۳) المصباح المنیر ص81" 

(4) في المصدر: «وهو؟ بإضافة الواو. 

(5) المصباح المنير ص155. 

)١(‏ لم نعثر على كناب شمس العلوم هذا. 

(۷) التفسير الكبير ج5 ص١٠٠.‏ 

(4) النفسير الكبير ج٦‏ ص .٠١١ ۱١١‏ 

(9) التفسير الكبير ج8١‏ ص۷۳ والآبة من سورة هود: ٠١‏ . 
[لفل6 الفاموس المحيط ج۲ ص1686١.‏ 

)١١(‏ القاموس المحيط ج٤‏ صة4. 

(۱۲) أساس البلاغة ص4 .5١‏ 

(۱۳) سورة البقرة» آية: 194. 

)١4(‏ التفسير الکبیر ج٩‏ ص1۹۲. 

)16( في المصدر إضافة ائم . 

(17) التفسير الكبير ج۸ ص٤٤٠‏ والآية من سورة آل عمران: ٤)١‏ . 
(۱۷) أنوار التنزيل ج٠‏ ص١٠٠.‏ 

(۱۸) أنوار التنزيل ج٠‏ ص١١‏ والآبة من سورة الكهف: ۲۸. 


لمعم 


۱۴۸ كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج ٤‏ 





نصرهم€ أي لا يستطيع الآحة هم نصراً وهم هم» للآفة «#جندٌ حضرون#(). 

4-فس: قوله : من طين لازب يعني يلزق باليد. قوله : #فاستفتهم ألربّك البنات4 قال : قالت قريش 
ال AE‏ : #سلطان مبين» أي حجّة قويّة على ما 
يزعمون . . قوله : #جعلوا بينه وبين الجنة نسباً» يعني أتهم قالوا : إن الجن بنات الله » فقال : (ولقد علمت الجنة إنهم 
لمحضرون #يعني أئْهم في النار 0 


وني رواية أبي ا جارود» عن آبي جعفر (ع) في قوله : إوإن كانوا لبقولون* لو أن عندنا ذكراً من الأوّلين #لكنًا عباد 
الله المخلصين» فهم كفار قريش كانوا يقولون: لو أنْ عندنا ذكراً من الأولين4 قاتل الله اليهود والنصارى كيف 
كذَّبوا أنبياءهم؟ أما والله لو كان عندنا ذكدٌ من الأوّلين لكنا عباد الله المخلصين. يقول الله : #فكفروا به) حين 
جاءهم محمد (ص). 


قوله : «فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين» يعني العذاب إذا نزل ببني أميّة وأشياعهم في آخر الزمان. 
قوله : : (فتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون » فذلك إذا أتاهم العذاب أبصروا حين لا ينفعهم البصرء 
فهذه في أهل الشبهات والضلالات من أهل القبلة". 


6 فس : قوله تعای : إفي عرّة وشقاق4 يعني في كفر. قوله : (فنادوا ولات حين مناص) أي ليس هو وقت 
مفرّ. قوله : طإلآ اختلاق» أي تخليط . قوله : من الأحزاب4 يعني الّذين تحزبوا عليك يوم الخندق١).‏ 


حدّئنا سعد بن محمّد» عن بكر بن سهل» عن عبد الغْنيّ » عن موسى بن عبد الرحمن .عن ابن جريح» عن 
عطاء» عن ابن عباس في قوله تعالى : قل( يا تحمّد ما أسئلكم عليه) أي على ما أدعوكم إليه من مال 
«وما أنا منالمتكلفين»يريد ما أتكلّف هذا من عندي إن هو إلا ذكر» يريد موعظة «للعالين) يريد الخلق أجمعين 
ف ولتعلمنّ يا معشر المشركين #نبأه بعد حين) يريد عند الموت وبعد الموت يوم القيامة(*. 


- فس : قوله : ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى وذلك أنَّ قريشاً قالت : إِنّا نعبد الأصنام ليقرّبونا إلى 
الله زلفى ٠‏ فإنا لا نقدر أن نعبد الله حقٌّ عبادته فحكى الله قوهم على لفظ الخبر ومعناه حكاية عنهه 0 . 

وني رواية أبي ا جارود» عن أي جعفر (ع) في قوله تعالى : قل إن الخاسرين الّذين خسروا أنفسهم» يعني غبنوا 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة". 

١17‏ فس : : قوله : وما يجادل في آيات الله» هم الأئمّة (عليهم السلام) . قوله : «والأحزاب من بعدهم» هم 
أصحاب الأنبياء الّذين تحزبوا (وهّت کل أمّة برسوهم ليأخذوه» يعني يقتلوه «وجادلوا بالباطل) آي خاصموا 
«ليدحضوا, يه الحقّ » أي يبطلوه ویدفعوه*. 


(۱) تفسير القمي ۲: ۱۹۲ . 

(۲) تفسير القمي ۲: ۱۹١‏ . 

(۴) نفسير القمي ۲: ٠٠‏ وفيه: لا ينفعهم النظر. 
(4) تفسير القمي ۲: ۲۰۲ وفيه : تحزبوا عليه . 
(0) تفسير القمي ۲: 1718 . 

(1) تفسير القمي ۲: 717 مع تقديم وتأخير. 
(۷ تفسير القمي ۲: ۲۱۹ . 

(۸) تفسير القمي ۲: ۲۲٢‏ . 


A* At 


ل كتاب الصلاة ج ۳ 





أي يداومون على الصلوات والدعاء عند الصباح والمساء لا شغل لهم غيره» ويستفتحون يومهم بالدّعاء 


ويحتمونه العا : 


وقال الراغب في مفرداته: الصبح والصباح أؤل النهار"ء وقال: السحر اختلاط ظلام آخر الليل 
بضوء النهار“» وتال الخليل بن أحمد النحوي (ره) في كتاب العين وهو الأصل في اللغة. وعليه المعرّل؛ 
وإليه المرجع: النهار: ضياء ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمسء ولم يذكر له معنى آخرء وقال : 
الليل خلاف النهار» وقال: الشحر آخر الليل. 

وقال الطيّبي في شرح المشكاة: يوصف العصر بالوسطى لكونها واقعة بين صلاتي النهار وصلاتي 
اليل" وقال النيشابوري في قوله تعالى : #بقطع من اللبل) عن ابن عباس أي في آخر القيل بسحر0». 

وقال الرازيّ في قوله تعالى: (فسبحان الله حين تمسون وحبن تصبحون) إن الإنسان ما دام في 
الدُنيا لا يمكنه أن يصرف جميع أوقاته في التسبيح ٠‏ فأشار الله إلى أوقات إذا أتى العبد بتسبيح”''2 فيها يكون 
كأنه لم يفترء وهو(" الأول والآخر والوسط من اليوم» وأوّل اللّيل ووسطهء ولم يأمر بالتسبيح في آخره 
لأنٌ النوم فيه غالب» فإذا صلّى في أوّل النهار بتسبيحتين وهما ركعتان حسب له صرف ساعتين إلى التسبيح ؛ 
وبالظهر أربع ساعاتء وبالعصر في أواخر النهار أربع ساعات» وبالمغرب والعشاء في اللّيل سبع ساعات 
فبقي سبع ساعات وهر الذي لو نام الإنسان فيه كان كثيرأًء ثم قال بعد تحقيق طويل: النهار اثنتي عشرة 
ساعة» والصلاة المؤدّاة فيها عشر ركعات. فيبقى على المكلف ركعتان يؤديهما في أل الليل؛ ويؤذي ركعة 
من صلاة الليل ليكون ابتداء اليل بالتسبيح» كما كان ابتداء النهار بالتسبيح ولما كان المؤدّى من تسبيح النهار 
في أله ركعتين كان المؤذى من تسبيح اليل في أوّله ركعة؛ لأ تسبيح النهار طويل مثل ضعف تسبيح 
اليل » لأنّ المؤذى في النهار عشرةء والمؤذى في الليل من تسبيح اليل خمس"" انتهى . 

وقال الشهيد في الذكرى: وقت الوتر آخر اليل "'ء ونحوه قال جماعة من الأصحاب» وقال في 
دعائم الإسلام: وقت صلاة اليل المرب فيه أن يصلي بعد النوم والقيام منه في آخر اليل" وسنذكر في 
الاستدلال بالآيات تصريحات المفسّرين بذلك. 

وقال السيّد الداماد رزفه الله أقصى السعادة يوم التنادء في بيان ما رود أنَّ ما بين طلوع الفجر وطلوع 
الشمس وما بين غروب الشمس وغروب الشفق غير داخل في شيء من اليل والنهار: ثم إن ما في أكثر 
رواياتنا عن أئمتنا المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وما عليه العمل عند أصحابنا رضي الله تعالى عنهم 
إجماعاً هو أن زمان ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من النهار» ومعدود من ساعاته» وكذلك زمان 
غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة من جانب المشرق. فد ذلك أمارة غروبها في أفق المغرب فالتهار 


)١(‏ في المصدر «الصلاة» بدل «الصلرات؟. (۸) لم نعثر على تفسير النيسابوري هذا. 

(۲) مجمع البيان ج٦‏ ص 450. (9) سورة الرومء آية: .۱١‏ 

(۳) المفردات ص0١78.‏ قلق في المصدر إضافة «الله؟. 

)٤(‏ المفردات ص۲۴۲. ۷( في المصدر دهي“ بدل «هرا. 

(4) كتاب العين ج٤‏ ص44. )١١(‏ التفسير الكبير ج۲۵ ص٤٠٠ ٠٠١‏ ملخصاً. 
®( لم نعثر على شرح المشكاة هذا. )١19(‏ ذكرى الشيعة ص70١.,‏ السطر 8"1. 


(۷) سورة هود آية: )۱٤( .۸١‏ دعائم الإسلام ج٠‏ ص٤٠۴.‏ 


ج۳ ل - باب تحقيق منتصف الليل ومتهاء ومفتتح تتح النهار شرعاً وعرفاً ولغة ومعناه لفن 





الشرعيّ في باب الصّلاة والصوم وفي سائر الأبواب من طلوع الفجر المستطير إلى ذهاب الحمرة المشرقية؛ 
وهذا هو المعتبر والمعوّل عليه عند الأساطين الإلهييّن والرياضيين من حكماء يونان20) وقد مر تمام الكلام 
في باب علل الضّلاة9. 

وأمًا الآيات: 

فالأولى: قوله تعالى: (حافظوا على الصّلوات والضّلاة الوسطى 76 ووجه الاحتجاج بها أن الأصل 
في كلام الحكيم أن يكون مقهوماً مفيداً ينتفع به المخاطب» وأجمعت الطائفة المحقّة على حصر الضلاة 
الوسطى في صلاة الظهر والعصرء فلو أريد بها العصر لم نستفد من الآية شيئاً إذ كونها وسطى بين الصلوات 
أو بين صلاتين مشترك بين جميعها فلا يتميّز عندناء وإن قلنا إل وجه التسمية لا يلزم اطرادهء ولو قلنا بأنها 
الظهر لكونها بين صلاتي التهار كما ورد ف في الخبر يحصل لنا فائدة من الآية» ولا يكون ذلك إلا ويكون 
صلاة الفجر من صلاة النهار . 

وبوجه آخر وهو أن المتبادر من الوسطى المتوسّطة ب ا ع MT‏ 
جميع الصلوات» فلا بد من التقييدء إمَا بكونها وسطى بين صلوات الليلء أو صلوات النهار أو صلوات 
اليل وصلوات النهارء والأولى باطلة بالإجماع المتقدّم» والثانية لا تستقيم إلا بكون صلاة الفجر من صلاة 
النهار وكذا الثالثة لأنُ ما سوى العصر من محتملاتها خارجة بالإجماع؛ والعصر إِنّما يتخصّص بهذا الوصف 
إذا قلنا إِنْها بين صلاتي ليل وصلاتي نهارء ويمكن المناقشة فيه بوجوه أكثرها مندفعة بالتأمّل الصادف. 

الثانية: قوله سبحانه: «أقم الضلاة طرفي النهار وزلفاً من اللّيل)“ والتقريب أن المتبادر من الطرف 
أن يكون داخلاً في الشيء» فإنه لا يطلق طرف الثوب وطرف الخشب على غير جزئه الذي هو نهايتهء لا 
سيّما مع مقابلته باللْيل» وليس في الطرف الأول صلاة سوى الفجرء ويؤيّده أن أكثر المفسّرين فسّروهما 
بصلاة الفجر والمغرب فمع ا التعزر في اعد و لا ينزي اراكا “!في الطرف الآخر. 
ويمكن أن تكون النكتة في التجوّز الحتُ على المبادرة إلى صلاة المغرب في آؤل الليلء ولو قلنا بأنْ ما بين 
غيبوبة القرص إلى ذهاب الحمرة داخل في النهار وجوزنا الصلاة بغيبوبة م التجوز فيه أقرب 
ا 

وأيضاً لو قلنا بان طرفي النهار داخل في الليلء يكون زلف من اليل مشتملاً على تكرار» أو يرتكب 
فيه تخصيصات كثيرة» وهما خلاف الأصلء سواء فسّر الزلف بالساعات القريبة من اليوم أو بالقرب» 
وبالجملة لا يتبغي أن يريب عارف باللسان في أن المتبادر من طرفي النهار» المقابل لزلف اليل كونهما من 
النهار. 

قال النيسابوري في تفسيره: الطرفان لخر وهي الفجرء والعشيّة وفيها الظهر والعصرء وقيل إن 
طرفي النهار لا يشمل إلا الفجر والعصرهء ثمْ قال: الطرف الأول للنهار في الشرع هو طلوع الصبح 
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وقال ابن إدريس - ره في السرائر في الاستدلال بهذه الآية: طرف الشيء ما يقرب من نهايته» ولا 
يليق ذلك إلا بقول من قال: وقت العصر ممت إلى قرب غروب الشمسء لأنْ مصير ظل كل شيء مثله أو 
مثليه يقرب من الوسط. ولا يقرب من الغاية والنهاية؛ ولا معنى لقول من حمل الآية على الفجر والمغرب 
لأنّ المغرب ليس هي طرف النهارء وإنما هي في طرف اليل . 

قال الرازيّ في تفسير هذه الآية : كثرت المذاهب في تفسير طرفي النهار. والأقرب أن الصلاة التي 
تقام في طرفي النهار هما الفجر والعصر. وذلك لأن أحد طرفي النهار طلوع الشمس» والطرف الثاني منه 
غروبهاء فالطرف الأول هو صلاة الفجرء والطرف الثاني لا يجوز أن يكون صلاة المغرب. لأنها داخلة 
تحت قوله تعالى: «وزلفاً من الفيل4*) فوجب حمل الطرف الثاني على صلاة العصر. 

إذا عرفت هذا كانت الآية دليلاً على قول أبي حنيفة في أن التنوير بالمجر أفضل» وأ تأخير ير العصر 
أفضل » وذلك لان ظاهر هذه الآية يدل على وجوت إقامة الصلاة في طرفي النهار» وسِّنا أن طرفي النهار هو 
الزمان الأؤل لطلوع الشّمسء والرّمان الأرّل" لغروبهاء وأجمعت الأنة على أن إقامة الصّلاة في ذلك 
الوفت من غير ضرورة غير مشروعة» فقد تعذر العمل بظاهر هذه الآيق فوجب حمله على المجازء وهو أن 
يكون المراد أقم الصّلاة في الوقت الذي يقرب من طرفي النهارء لأن ما يقرب من الشيء يجوز أن يطلق 
عليه اسمهء وإذا كان كذلك فكل وقت كان أقرب إلى طلوع الشمس وإلى غروبها كان أقرب إلى ظاهر 
اللفظ. وإقامة صلاة الفجر عند التنوير أقرب إلى وقت الطلوع من إقامتها عند التغليس» وكذلك إقامة صلاة 
العصر عندما يصير ظل كل شيء مثليه أقرب وقت الغروب من إقامتها عندما يصير ظل كل شيء مثلهء 
والمجاز مال كان أقرب إلى الحقيقة كان حمل اللّفظ عليه أولىء فظهر" أن ظاهر هذه الآية يقي قول أبي 
حنيفة في هاتين المسألتين7”') انتهى كلامه . 

وقد ظهر بما قرّرئا ما فيه من الوهن والقصورء وكل هذه التكلفات التي ارتكبه مؤيّد لما اخترناهء فإِن 
بناء جميع ذلك على أنّه جعل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس خارجاً من النهارء ولو جعله داخلاً كما هو 
ظاهر الآية لم يحتج إلى شيء من ذلك . 

وأما ما تومه من كون الطرف الجزء الغير المنقسم أو الصغير الذي هو نهاية الشيء قياساً على ما أنس 
به من السطح والخط والنقطة. فليس كذلك إذ يقال للغداة والعشيّ طرفا اليوم» وللنصف الأول والنصف. 
الأخير الطرف الأول والطرف الآخر ويقال خذ طرف الثوب» وطرف الخشب. ولا يراد به الجزء الأخيرء 
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(۹) فى المصدر «فثبت» بدل «فظهرا. 

)٠١(‏ التفسير الكبير ج18 ص۷۳. 


ج٣٣ ٠‏ باب تحقيق منتصف الليل ومنتهاه ومفتح النهار شرعاً وعرفاً ولغة ومعناه 1 


فالظاهر أن المراد بالطرف الأول ما بين الطلوعين» وبالطرف الآخر إما العصر أو الظهر إلى آخر اليوم» أو 
المغرب تجوزاً للنكتة التي ذكرناها كما قال البيضاويٍ والزمخشري طرفي النهار غدوه وعشيّته. وإن قال 
البيضاويّ بعد ذلك صلاة الغداة صلاة الصبح لأنها أقرب الصلوات" من أوْل النهار"ء وتبع في ذلك إمامه 
الرازي 47 . 

وقال الطبرسي (ره): أراد بطرفي النهار صلاة الفجر والمغرب عن ابن عباس وابن زيد؛ وقيل الغداة 
والظهر والعصرء وبه قال مجاهد والضحّاك. ومحمّد بن كعب والحسن قالوا: لأن طرفي الشيء من الشيء: 
وصلاة المغرب ليست من النهارء وقيل: أراد بطرفي النهار صلاة الفجر وصلاة العصر انتهى . 

وهذا يدل على أن كون وقت صلاة الفجر من النهار كان مسلماً عندهم . 

الثالثة: قوله تعالى: #سلام هي حتى مطلع الفجر» فإنّه ظاهر من سياق هذه السورة من أؤلها إلى 
آخرها آنها نزلت لبيان فضيلة تلك الليلة؛ وأنْ الغرض من تلك الآية شمول السلامة والعافية» أو السلام 
والتحية لجميع تلك اللّيلة» فلو كان ما بين الطلوعين داخلاً في اليل لم يكن لإخراجه من هذه الفضيلة وجه 
لا سيّما مع قوله (هي) الراجعة إلى الليلةء مع ما سيأتي من الأخبار الكثيرة الذالة على أنَّ الأعمال المتعلقة 
بليلة القدرء من الإحياء والغسل وغيرهماء ينتهي إلى الفجرء ولا تتعلق بما بعده. 

ويؤيّده أن الرازي مع تصريحه في مواضع بدخوله في اليل جعله هنا خارجاً ليستقيم الكلام» ويكمل 
النظام. حيث قال: وسادسها" من أوّْلها إلى طلوع7" الفجر سالمة في العبادةء كل واحدة من أجزائها خير 
من آلف شهرء ليست كسائر الليالي: يستحبٌ للفرض الثلث الأول وللعبادة النصف والدُعاء9 السحرء بل 
هي متساوية الأوقات والأجزاء. 

وقال الطبرسي (ره): أي هذه الليلة إلى آخرها سلامة من الشرور والبلايا وآفات الشيطان» ثم قال: 
سلام هي حتّى مطلع الفجر أي السلامة والبركة والفضيلة تمتذ إلى وقت طلوع الفجر ولا يكون في ساعة 
منها فحسب» بل يكون في جميعها("'. 

الرابعة: قوله تعالى: «والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر»('' فإنّ الظاهر أنه أقسم بوقت واحد هو 
إدبار اليل وإسفار الصبح. مع أن ظاهر المقابلة عدم كون الصبح من الليل؛ وقال الطبرسيّ (ره): أقسم 
بالليل إذا وى وذهب» وقيل دبر إذا جاء بعد غيره» وأدبر إذا ولى مدبرآء فعلى هذا يكون المعنى في إذا دبر 
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إذا جاء الليل في أثر النهار» وفي إذ أدبر إذا ولى اللّيل» فجاء الصبح عقي . 

الخامسة: قوله تعالى: «واللّيل إذا عسعس * والصبح إذا تنفُس 206 بتقريب ما مر في الآية السابقة 
على الوجهين» قال الرازيّ: ذكر أهل اللّغة أن عسعس من الأضداد يقال عسعس الليل إذا أقبل» وعسعس 
إذا أدبرء وأنشدوا في ورودها بمعنى أدبر قول العجاج : 

حتى إذا الصبح لهاتنفسا وانجاب عنهاليلها وعسعسا 

ثم منهم من قال المراد هنا أقبل اليل لأنْ على هذا التقدير يكون القسم واقعاً بإقبال الليلء وهو قوله 
«إذا عسعس) وبإدباره وهو قوله #والصبح إذا تنفس» ومنهم من قال قوله «والصبح إذا تنفس) إشارة إلى 
تكامل طلوع الصبح» »> فلا يكون تكرارآ'" انتهى» فظهر أن العجّاج والرازي أيضاً فهما الآية كما فهمناء 
وجعلا إدبار الليل والصبح متلازمين بل مترادفين. 

وقال الواحدي في تفسيره الوسيط قوله «والصيح إذا تنفس 176 أي امتذ ضوءه حتّى يصير نهار٠°‏ 
ونحوه قال الطبرسي (ر). 

السادسة: قوله سبحانه: طقل أرأيتم إن أناكم عذابه بياتاً أو نهاراً ماذا يستعجل منه المجرمون ي“ 

ستدل بها الراغب الأصفهانيّ على أن النهار في الشرع 1-7 الصبح إلى غروب الشمس 80) 
0 با فلاا يفعل كذا موضوعة لما قعل بالل كظل لها قعل بالهارقة 
أقول: لا يتم ذلك إلا بِضمْ ما سيأتي في ضمن الأخبار وأقوال العلماء من إطلاق التبييت على الزمان 
الذي نهايته طلوع الفجر كما ذكروا في تبييت الزوج عند ذات النوبة» والبيتوتة بالمشعر ومنى ومكة» وسيأتي 
الأخبار الكثيرة ة في ذلك وذكروا تبييت نة الصوم ولم يريدوا إلأ النية قبل الفجرء قال في النهاية فيه: لا 
صيام لمن لم يبت الصيامء أي ينوي من اليل . 

والحاصل أن الآية تدل على أن البيات مقابل النهار كما صرح به جميع أهل اللّغة والتفسيرء وقد ورد 
في موارد الشرع أن منتهى البيتوتة طلوع الفجر فهو نهاية اليل أيضاً كما روي في الكافي بسند معتبر عن أبي 
عبد الله هة قال: إذا جاء اليل بعد النفر الأول فبت بمنى لير( ') لك أن تخرج منها حتى تصبے'. 
وستأتي أخبار كثيرة في ذلك يتم الاستدلال بهاء بمعونة تلك الآية وأمثالها. 

السابعة : آيات ' الصيام من قوله تعالى (لعلكم تتقون * اما معدودات »57 '© وقوله: «فعدّة من أيَام 
أخري° ‏ وقوله: «أحلْ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم)" ثمْ بيان الآيلة بقوله: e‏ 
الخيط الأبيض) إلى قوله: ثم آتموا الصيام) فتدلٌ على معنى اليومء وكذا سائر ما ورد في الصوم بلفظ 
اليوم كقوله سبحانه: #فصيام ثلاثة أيَام في الحج)" وأمثالهء والأصل عدم النقل والتجوّز والتخصيصء 
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وليلة الصيام معلوم أن التقيبد فيه ليس لتخصيص معنى الليلة من سائر معانيها بل لمعنى الليلة التي يصبح منها 
صائماً . 

وأما «ثم» في قوله تعالى: ثم أتمواة فمعلوم آنه ليس للتراخي الزماني بل للتراخي الرتبي إشارة 
إلى بعد ما بين حكم الليل من الإباحة» وحكم النهار من وجوب الإمساك. وهذا الإطلاق شائع في القرآنء 
«وأئمُوا الصيام» معناه افعلوه تاماً كقوله تعالى: «وأتمّوا الحجٌ والعمرة ش4 . 

ويمكن أن يقال: لما أمر الله تعالى سابقاً بالصيّام وأشار إليه بقوله: ليلة الصيام)» لم يكن يحتاج 
إلى الأمر بالصوم ثانياًء فلذا أمرهم بالإتمام وعدم النقص لا أصل الصيامء أو يقال: لما جوّز لهم الجماع 
بالليل بعد التحريمء وكان مظئة أن يتوهم أن بهذا الفعل يحصل نقص في الصوم. قال : ثم أتمّوا 
الصيام» إيماء إلى أن هذا الصوم تام لكم كما ورد في قوله تعالى: #تلك عشرة كاملة). 

وهذان وجهان وجيهانء لم أر من تعرّض لهماء ولا يخفى أن ارتكاب هذين التجوّزين الشائعين 
الّذين وردت أمثالهما في الكتاب العزيز كثيراء مع اشتمالهما على نكات بديعة توجب حسن الكلام 
وبلاغته» خير من حمل اليوم واللّيلة على المجازء وارتكاب النقل. 

ولقد أبدع من استدلٌ بها على أنْ ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس غير داخل في النهار» حيث 
قال: حقيقة استعمال لفظة 9ثُمْ» التراخي وظاهر الإتمام أن يكون بعد حصول بعض الشيءء ولا بد أن 
يجعل للنهاية المذكورة في الآية مبدأ تدل القرينة عليه» والأقرب أن يكون المبدأ المنويّ في الكلام أوّل 
النهار حتى يكون الكلام في قرّة أن يقال: ثم أتمُوا الصيّام في زمان مبتدأ من أوّل النهار منته إلى الليلء 
ويكون مكافياً لقوله تعالى: #ايتبين لكم الخيط) فإنْ المراد هنا ترخيص الأكل من أُوْل اللّيل إلى وقت 
التبيين» وإذا قيل سرت إلى آخر الكوفة» كان المتبادر منه سرت من أوّله إلى آخره» ولا يستقيم أن يجعل 
المبدأ زمان التبيين» لمنافاته التراخي المستفاد من ثم وظاهر معنى الإتمامء ولا جزءاً من النهار من غير تعيين 
ولا جزءاً معيناً من النهار مثل النصف أو الثلث وأمثالهما. 

وحينئذ نقول: لو كان طلوع الشمس مبدأ النهار ومنتهى اللّيل استقام اعتبار هذه المعاني في الآية؛ لأ 
الله تعالى لما خصٌ الترخيص بأوّل اليل إلى وقت الفجرء ظهر منه وجوب الإمساك في بقية اليل ثم أمر 
بإتمام الإمساك المذكور من أؤل النهار إلى اللّيل فصحٌ معنى ثي والإتمام. وظهر حسن التعبير بهذا النحو 
بخلاف ما لو كان ميدأ النهار الفجر إذ لا يصح حينئذ معنى ثمْ ولا الإتمام إلا بالعدول عن الظاهر وارتكاب 
تكلف. ولا يظهر حسن التعبير بهذا الوجه"ء انتهى . 

أقول: بما قرّرنا انهدم أساس هذا الكلام » وظهر بهذا الوجه حسن التقرير والنظام» وليت شعري كيف 
يكون ارتكاب مثل هذه التكلفات التي تخرج الكلام إلى التعمية والألغاز؛ أحسن من حمل الكلام على 
المجاز الشائع في كلام البلغاءء على آنا نقول على ما قرّرنا لا حاجة لنا إلى ارتكاب المجاز أصلاً وإنْما 
ارتكبنا لبلاغة الكلام وطراواته؛ إذ نقول لما كان الأمر السابق كافياً في الشروع في الصيامء وقد نبّههم عليه 
بقوله : «ليلة الصيام» وتحديد الجماع والأكل والشرب بقوله: «حتّى يتبين» أيضاً كان يدل عليه كما ذكره 


.١95 سورة البقرة آية: 195. (۲) سورة البقرة» آية:‎ )١( 
لم نعثر على هذا القائل.‎ )۳( 
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۱۷۹ كتاب الصلاة ج 


القائل الفاضل. فكأنّه قال بعد شروعكم في الصيام بأمرنا يجب عليكم أن تتمْوه إلى الليل» فأيْ حاجة لنا 
إلى ارتكاب المجاز في ثم أو 2 ؟ وأيّ توقف لهذا الوجه على كون أوَّل النهار طلوع الشمس وحمل 
الأيام في المواضع على المجاز ؟ 

ولعله (قده) توهم أنّه لا بذ من تعيين مبدأ للإتمام وهو فاسدء لأا إذا قلنا إذا شرعت في عمل فأتمّه 
لا يلزم أن يكون للشروع حدٌ معيّن» وأمًا اذعاؤه أن المتبادر من قول القائل سرت إلى آخر الكوفة» كون 
مبدأ السير أوّله غير مسلّمء بل يفهم مبدأ السير بالقرائن. 

وقال الطبرسيْ (ره) في المجمع : المراد بليلة الصيام الليلة التي يكون في غدها الصوم وقال في 
قوله سبحانه «حتى يتبين» أي يظهر(" ويتميّز لكم على التحقيق الخيط الأبيض من الخيط الأسود أي النهار 

من الذيل؛ فأؤل النهار طلوع الفجر الثاني وقيل بياض الفجر من سواد [اللّيل وقيل: بياض أؤل النهار من 
سواد آخر اللي 29 انتهى. 

وقال الرازي في قوله تعالى: «أحلّ لكم» الآية هذا يقتضي حصول هذا الحلّ في جميع الليل لان 
ليلة نصب على الظرفء وإنّما يكون اليل ظرفاً للرفث لو كان الليل كله مشغولاً به" وإلا لكان ظرف 
ذلك الرفث بعض الليل لا كله. فعلى هذا النسخ حصل بهذا اللفظ وأمَا الذي بعده من قوله کلوا واشربوا 
حقی يتبين» فذاك يكون كالتأكيد لهذا الناسخ"ء وأمًا الذي يقول إن قوله «أحلٌ لكم» الع يفيد حل الرفث 
في اللّيل» فهذا القدر لا يقتضي حصول النسخ به فيكون الناسخ0) قوله «وكلوا74 انتهى» فهذان 
الفاضلان من الفريقين فسّرا اليل والنهار في تلك الآيات بما ترى. 

الثامئة : قوله تعالى: «ومن آناء اليل فسبّح وأطراف النهار” '" فإِنَ مقابلة أطراف النهار بآناء اليل 
توجب حمله على الأطراف الداخلة وعلى ما هو المشهور من حمل التسبيح على الصلاة ليس في الطرف 
الأول من اليوم إلا صلاة الفجرء فيكون وقته داخلاً في النهارء ولعلٌ الجمع باعتبار وقت الظهر والعصر أو 
إجزاء وقتي صلاة الفجر والعصرء ولعلُ الأؤل أظهرء وقد مر الكلام فيها. 

التاسعة: قوله تعالى: قم اليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً» إلى قوله إن ناشئة اليل هي 
اعد وطا وأقوم قيلاً * إِنْ لك في النهار سبحاً طويلا)”" فإله لا ينبغي أن يرتاب في أن الليل ار 
الآية وما ذكره المفسّرون أنه كان قيامه واجباً ثم نسخ؛ هو الذي منتهاه طلوع الفجرء وأ النصف والثلثين 
والثلث إِنْما هي بالنسبة إلى اليل بهذا المعنى» ومن راجع الأخبار والأقوال الواردة في ذلك لا يبقى له 


(۱) مجمع البيان ج۲ ص۲۸۰. (؟) في المصدر: «ليظهر» بدل «يظهر؛. 
(۳) من المصدر. )£( مجمع البيان ج۲ ص۲۸۱ . 

(5) كلمة «هذاء ليست في المصدر. 

»( في المصدر: «بالرفث؟ بدل به . 

2( في المصدر: «النسخ؟ بدل الناسخ؟. 

)۸( ا إضافة ا ذهرا. 

(9) التفسير الكبير ج ص١٠٠ .1١1-‏ 

.۴١ آية:‎ 0 0 


.۷ ١ سورة المزملء آية:‎ )١١( 


ج۳٣ ٠‏ - باب تحقيق منتصف الليل ومتهاه ومفتح النهار شرعاً وعرفاً ولغة ومعناه لفل 


ريب فيما ذكرناء وكذا قوله تعالى: إل ناشئة الليل€ فإنه قد ظهر من الأخبار وأقوال المفسرين أنه نزل في 
صلاة الليل ووقتها إلى طلوع الفجر. 

وقال الطبرسي (ره): والمرويٌ عن أبي جعفر وأبي عبد الله إت آنهما فالا هي القيام في آخر اليل 
إلى صلاة الل وسيأتي بعض الأخبار في ذلك في باب صلاة اللي . 

العاشرة: قوله سبحانه: «فأسر بأهلك بقطع من الليل) إلى قوله إن موعدهم الصبح اليس الصبح 
بقريب) قال الرازي: القطع من اللّيل بعضه. وهو مثل القطعة يريد اخرجوا ليلاً لتسبقوا نزول العذاب 
الذي موعده الصبح» قال نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس أخبرني عن قول الله بقطع من الليل» قال 
هو آخر اللّيل سحر وروي أنهم لما قالوا للوط : «إنّ موعدهم الصبح» قال أريد أعجل من ذلك الساعة» 
فقالوا اليس الصبح بقريب» قال المفسّرون: إن لوطا نكقة لما سمع هذا الكلام خرج بأهله في اللير ° 
انتهى وقال في موضع آخر: القطع في آخر الليل قال افتحي الباب وانظري في النجوم كم علينا من قطع 
اليل" وظاهر هذه الآية وقوله تعالى نجيناهم بسحر4 وقوله «ولقد صبّحهم بكرة عذاب مستقز ي“ 
وأقوال المفسّرين فيها أن نجاة آل لوط كان في الليل» وعذاب قومه كان في النهار بعد الفجر» وقد مر بعض 
كلام المفسرين فيها. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: «وإنكم لتمرون عليهم مصبحين * وبالليل افلا تعقلون) فِإنّه سبحانه 
قابل اليل بالإصباح» فما بعد الصبح ليس من الليل وقال الطبرسي (ره): أي تمرُون في ذهابكم ومجيتكم 
إلى الشام على منازلهم وقراهم بالنهار وبالليل 'ء وقال البيضاويّ: مصبحين داخلين في الصباح» وبالليل 
أي ومساء أو نهاراً وليلا2©"0: وقال الرازي: ذلك لان القوم كانوا يسافرون إلى الشام والمسافر في أكثر الأمر 
إنْما يمشي بالليل" وفي أول ايوم" فلهذا السبب عيّن تعالى هذين الوقتين" انتهى وقال الواحدي في 
تفسيره الوسيط «#مصبحين» أي نهاراء فظهر أن المفسرين أيضاً فهموا كما فهمنا. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: «وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا باذ أنزل على الّذين آمنوا وجه النهار 
واكفروا آخره لملّهم يرجعون)” " فإنه فشر في كثير من الروايات الإيمان وجه النهار بالصلاة في أُوّْل النهارء 
وليست إلا صلاة الفجرء كما رواه علي بن إبراهيم عن أبي الجارود» عن أبي جعفر نه أن 
رسول الله هه لما قدم المدينة وهو يصلي إلى نحو بيت المقدس أعجب بذلك اليهودء فلمًا صرفه الله عن 
بيت المقدس إلى بيت الله الحرام وجدت اليهود من ذلك» وكان صرف القبلة صلاة الظهرء فقالوا: صلى 
محمّد الغداة واستقبل قبلتناء فآمنوا بالّذي أنزل على محمد هه وجه النهار واكفروا آخره. يعنون القبلة حين 


»( مجمع البيان ج١٠‏ ص۳۷۸. (9) سورة الصافات. آية: /319. 

(۲) راجع ج٤۸‏ ص١۳٠‏ من المطبوعة. قلق مجمع البيان جم ص158. 

(۳) سورة هودء آية: )١١( .۸١‏ أنوار ازيل ج۲ ص۲۹۹. 

(4) التفسير الكبير ج۱۸ ص 756 ۳۷. )1١(‏ في المصدر: «في الليل؟ بدل «بالليل؟ . 
(ه) حرف «في» ليست في المصدر. )١5(‏ في المصير : «النهار؛ بدل «اليوم. 
(1) في المصدر: «ليل؟ بدل «اللبل». )١5(‏ التفسير الكبير ج٣۲‏ ص .٠٠١۳‏ 

(۷) سورة القمرء آية: 54. )٠١(‏ لم نعثر على تفسير الوسيط هذا. 


(۸) سورة القمرء آية: ۳۸. )۱١(‏ سورة آل عمران» آية: ؟لا. 
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۱۷۸ كتاب الصلاة ج۳٣‏ 


استقبل رسول الله المسجد الحرام لعلهم يرجعون إلى قيلت . 

وقال الرازي : وجه النهار هو أولهء والوجه في اللّغة مستقبل كل شيء لأنه أوّل ما يواجه منه كما يقال 
لأؤل الثوب وجه الوب ء وقال: قال ابن عباس وجه النهار أوّله وهو صلاة الصبح» واكفروا آخره يعني 
صلاة الظهرء وتقريره آنه ك كان يصلي إلى بيت المقدس بعد أن قدم المدينةء ففرح اليهود بذلك» وطمعوا 
أن يكون منهم فلمًا حوّله الله إلى الكعبة كان ذلك عند صلاة الظهر؛ وقال كعب بن الأشرف وغيره: آمنوا 
باّذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار يعني آمنوا بالقبلة التي صلى إليها صلاة الصبح فهي الحقٌء راكفروا 
بالقبلة التي صلى إليها صلاة الظهر وهي آخر النهار فهي الكفر" . 

ثم روى رواية أخرى وهي أنه لما حولت القبلة إلى الكعبة شق ذلك عليهم» فقال بعضهم لبعض: 
صلوا إلى الكعبة في أوُّل النهارء ثم اكفروا بهذه القبلة في آخر النهار وصلوا إلى الصخرة» لعلهم يقولون إن 
أهل الكتاب أصحاب العلم فلولا أنّهم عرفوا بطلان هذه القبلة لما تركوها فحينئذ يرجعون عن هذه القبلة . 

وقال الطبرسي (ره): وجه النهار أوْله ثم ذكر تلك الروايات مجملا”"2؛ ونحوه ذكر البيضاوي ° 
وغيره من المفسرين . 

الثالثة عشرة: قوله سبحانه: «فالق الإصباح وجاعل الليل سكناً7 فان ظاهر التقابل بين الإصباح 
واللّيل عدم كون الصبح منهء قال الرازيّ: قال الليث الصبح والصباح هما أل النهار وهو الإصباح أيضاًء 
قال تعالى «فالق الإصباح» أي الصبح وقيل الإصباح مصدر سمي به الصبح» وقال الطبرسيّ (ره): نبّه 
الله سبحانه على عظيم نعمته بأن جعل الليل للسكونء والنهار للتصرف» ودل بتعاقبهما على كمال قدرته 
وحكت 9 

الرابعة عشرة : قوله سبحانه : «وقرآن الفجر إنْ قرآن الفجر كان مشهوداً ‏ فإنّه قد وردت الأخبار 
المستفيضة بل المتواترة أن المراد بالمشهود أنه يشهده ملائكة الليل وملائكة النهارء فظهر أن النهار عند 
الملائكة وفي السماء أيضاً من طلوع الفجرء وقد مضت الروايات فيه أيضاً ومقابلته بتهجّد الليل مما يقري 
ذلك وظاهر أنْ التهجد لا يصدق على القيام إلى صلاة الفجر. 

وقال الرازي: قال الجمهور معناه أنَّ ملائكة اليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الصبح خلف 
الإمام» تنزل ملائكة النهار عليهم وهم في صلاة الغداة قبل أن تعرج ملائكة اليل فإذا فرغ الإمام من صلاته 
عرجت ملائكة اللّيل ومكثت ملائكة النهار 17" , 


)00( تفسير القمي ج١‏ ص©6١٠1.‏ 
(۲) التفسير الكبير ج۸ ص١ .١٠١‏ 
(r)‏ التفسير الكبير ج۸ ص١١٠.‏ 
)٤(‏ التفسير الكبير ج۸ ص١١٠.‏ 
)( مجمع البيان ج۲ ص١12.‏ 
(1) أنوار التتزيل ج١‏ ص157. 
(۷) سورة الأنعام آية: .٩1‏ 

(۸) التفسير الكبير ج۴٠‏ ص۹۸. 
(9) مجمع البيان ج٤‏ ص۳۳۸. 
)٠١(‏ سورة الإسراءء آية: ۷۸. 


)۱١(‏ التفسير الكبير ج١؟‏ ص۲۸. 


ج ٠ ۳٣‏ باب تحقيق متتصف الليل ومتهاه ومفتتح النهار شرعاً وعرفاً ولغة ومعناه ۱۷۹ 


وقال الطبرسي (ره): كلهم قالوا معناه ن صلاة الفجر تشهدها ملائكة اليل وملائكة النهارء وكذا 
ذكر غيرهما من المفسّرين» وروى الشيخ والكليني والصدوق وغيرهم بأسانيد عن أبي عبد الله تتا أنه 
قال في تفسير هذه الآية: يعني صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار("2؛ فإذا صلّى العبد صلاة 
الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرّتين أثبتها ملائكة اليل وملائكة النهار» وبسند آخر عنه نهل قال: إن 
ملائكة اليل تصعد وملائكة النهار تنزل عند طلوع الفجر فأنا أحبٌ أن تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار 
صلاتي 9 . 


الخامسة عشرة: قوله تعالى: «ولقد صبّحهم بكرة عذاب مستقرٌ) فأطلق على وقت عذابهم الصبح 


والبكرة» وقد صرح اللغويّون بأنّ البكرة أوّل النهارء وقد قال تعالى: #إِنّ موعدهم الصبح) قال الراغب ٠‏ 
ج هم البح 


الأصفهاني في مفرداته : أصل الكلمة هي البكرة التي هي أؤل النهار. فاشتقٌ من لفظه لفظ الفعل فقيل بكر 
فلان بكوراً إذا خرج بكرة وقال في الكشاف : «ولقد صبّحهم بكرة) أرْل النهار أو(" باكره كقوله مشرقين 
ومصبحين"ء وقال البيضاوي: وقرأ بكرة غير مصروفة على أن المراد بها أل نهار معيّن» وقال في قوله 
تعالى : «فاوحى إليهم أن سبّحوا بكرة وعشياً) روي عن أبي العالية أنَّ بكرة صلاة الفجر وعشياً صلاة 
العصر . وأيضاً ظاهر قوله تعالى قبل ذلك نجيناهم يسحر» أن ما بعد الصبح ليس بداخل في السحر 
كما صرّح به اللغويون. وقد صرّح جماعة بأل السحر آخر الليل. وقال الرازي: (نجيثاهم بسحر» أي 
أمرناهم بالخروج آخر اليل والسحر قبيل الصبح» وقيل هو السدس الآخر من اليل 'ء وفي الكشاف 
«نجيناهم بسحر» بقطع من الليل» وهو السدس الآخر مله" وقال البيضاوي: أي في سحر وهو آخر 
اليل" وقد مر ما في الأساس. 

السادسة عشرة: قوله سبحانه: «يسبّح له فيها بالغدز والآصال رجال)' فإِنُ أكثر المفسّرين فسْروا 
تسبيح الغدّو بصلاة الفجرء وقد صرّح اللّغويون بان الغداة من النهار» فصلاة الفجر من صلاة النهار؛ قال 
في النهاية : الغدوة المرة من الغدوّء وهو سير أل النهار نقيض الرُوح"ء والغدوة بالضمَ ما بين صلاة 


)١(‏ مجمع البيان ج ص194. 

(۲) راجع التهذيب ج۰۲ ص۳۷ الحديث ۰۱۱١‏ الكافي ج۴ ص*28» علل الشرائع ج؟ء ص577؛ الباب ٠۳۴‏ الحديث .١‏ 
(۳) أمالي الطوسي ص155؛ المجلس ۴۹. الحديث .١1441‏ 
(4) سورة القمرء آية: ۳۸. 

(5) المفردات ص 2068. 

(1) في المصدر: «وباكره؟ بدل «أو باكرء؟. 

(۷) الكشاف ج٤‏ ص459. 

(۸) أنوار التنزیل ج؟ ص۳۸٤.‏ 

(9) صورة مریم آية: .۱١‏ 

)٠١(‏ لم نعثر على كتاب أبي العالية هذا. 

.54 التفسير الكبير ج9١ ص۸ والآية من سررة القمر:‎ )١١( 
. ٤۳۸ص‎ ٤ج الکشاف‎ )۱۲( 

(۱۳) أنوار التتزيل ج۲ ص۳۸٤.‏ 

.۳١ سورة النورء آية:‎ )١4( 

)10( في المصدر: «الرواح» بدل «الرّوح؟ ‏ 


ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم ۱۳۹ 


.فس : قوله : (فصلت آياته» أي بين حلا هما وحرامها وأحكامها وسننها #بشيراً ونذيراً» أي يبشّر المؤمنين 
وينذر الظالين إفأعرض أكثرهم» يعني عن القرآن . قوله : لني أكنة ما تدعونا إليه» أي تدعونا إلى ما لا نفهمه ولا 
نعقله . قوله : «فاستقيموا إلبه) أي أجيبوه. قوله : #وويل للمشركين؟ هم الّذين أقرّوا بالإسلام وأشركوا بالأعمال» 
أخبرنا أحمد بن إدريس؛ عن أحمد بن تحمّد» عن ابن محبوب » عن آي جميلة ؛ عن أبان بن تغلب قال: قال لي أبو 
عبد الله (ع): يا أبان أترى أن الله طلب من المشركين زكاة أموالهم وهم يشركون به حيث يقول : «وويلٌ للمشركين» 
الّذين لا يؤتون الركوة وهم بالآخرة هم كافرون؟ ؟ قلت له : كيف ذاك جعلت فداك فسّره لي؟ فقال: ويل للمشركين 
اأذين أشركوا بالإمام الأول وهم بالأئمّة الآحرين كافرونء يا أبان إا دعا الله العباد إلى الإيمان به فإذا أمنوا بالله 
وبرسوله افترض عليهم الفرائض . قوله : إإذا جاءتهم الرسل من بين أيديهم» يعني نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى 
والنبيّين ومن خلفهم€ أنت . قوله : «والغوا فيه أي صيّروه سخرية ولغوا . 

وني رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر (ع) في قوله : إن الّذين كفروا بالذكر لما جاءهم» يعني القرآن لا يأتيه 
الباطل من بين يديه قال : لا يأتيه من قبل التوراة ولا من قبل الإنجيل والزبور وأمّا لمن خلفه) لا يأتيه من بعده 
كتابٌ يبطله . 

قوله : #لولا فصّلت آياته أعجميٌ وعرب» قال : لو كان هذا القران أعجميًاً لقالوا: كيف نتعلّمه ولساننا عرب 
وأتيتنا بقرآن أعجميّ؟ فأحبّ الله أن ينزل بلسانهه”" . 


84 . فس : قوله تعالى : #أن أقيموا الدين» أي تعلّموا الدين يعني التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم 
شهر رمضان وحج البيت والسنن والأحكام التي في الكتب والإقرار بولاية أمير المؤمنين (ع) «إولا تتفرّقوا فيه » أي لا 
تختلفوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه» من ذكر هذه الشرائع ؛ ثم قال : الله بجتبي إليه من يشاء» أي 
يختار «إويبدي إليه من ينيب » وهم الأئمّة الذين اجتباهم الله واختارهم . 

قال: وما تفرّقوا إل من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم» قال: لم يتفرّقوا بجهل ولكتهم تفرّقوا لا جاءهم العلم 
وعرفوه فحسد بعضهم بعضاً وبغى بعضهم على بعض لا رأوا من تفاضل أمير المؤمنين بأمر الله » فتغرقوا في المذاهب 
وأخذوا بالآراء والأهواء ثم قال عز وجل : إولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمّى لقضي بينهم 4 قال : لولا 
أن الله قد قدّر ذلك أن يكون في التقدير الأول لقضي بينهم إذا اختلفواء وأهلكهم ولم ينظرهم» ولكن أخرهم إلى أجل 
مسمّى المقدور وإن الّذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب كناية عن الّذين نقضوا أمر رسول الله 
(ص)ء ثم قال: «فلذلك فادع واستقم» يعني هذه الأمور والدين الذي تقدّم ذكره وموالاة أمير المؤمنين (ع) فادع 
واستقم كما امرت» ثم قال عز وجل : طوالّدين يحاون في الله» أي يحتجون على الله بعد ما شاء الله أن يبعث عليهم 
الرسل» فبعث الله إليهم الرسل والكتب فخيّروا وبدّلواء ثم يحتجّون يوم القيامة #فحجّتهم» عل الله داحضة» أي 
باطلة #عند رتهم) ثم قال : (قل€ فم يا محمد إلا أسألكم عليه أجراً يعني على النبرّة إلا المودّة في القربى» 
قال : حدّثني أبي» عن ابن أبي نجران» عن عاصم بن حميد؛ عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول 
في قول الله تعالى : قل لا أستلكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى © يعني في أهل بيته . 

قال : جاءت الأنصار إلى رسول الله (ص) فقالوا : إا قد أوينا ونصرنا فخذ طائفة من أموالنا فاستعن بها على ما 





(۱) تفسير القمي 7 : ۲۳۳ ۲۳۷ وفیه ‏ في أكنة أي في غشاوة . 
(۲) تفسير القمي 7 : ۸ وفيه : لا يأتيه الباطل من قبل التوراة . 
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الغداة وطلوع الشمس'ء وفي القاموس الغدوة بالضم البكرة» أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمسء 
كالغداة والغدية؛ وتغْدَّى أكل أوَّل النهار". وقال الخليل في كتاب العين: الغداء ما يؤكل في أوْل النهار 9 
وقال في مصباح اللّغة: غدا غدوًا من باب قعد ذهب غدوة» وهو ما بين صلاة الصبح وطلوع 
الشمر“. 

السابعة عشرة: قوله تعالى : «يا نها الّذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلا»29 وقد 
مر أن أكثر المفسرين فسّروا تسبيح البكرة بصلاة الغداةء وصرّح اللّْويون بأل البكرة أؤل النهار كما مر 
وقال في مصباح اللْغْة: البكرة من الغداة جمعها بُكر مثل غرفة وغرف. إلى أن قال: قال أبو زيد في كتاب 
المصادر: بكر بكوراً وغدا غدواء هذان من أوّل النهار . 


الثامنة عشرة: قوله: «وسبّح بحمد رك بالعشي والإبكار) وقد مر تقريبه ووجه الاستدلال به 
وقال الطبرسي (ره) وقيل: معناه صل بأمر ربّك بالعشيّ من زوال الشمس إلى الليلء والإبكار من طلوع 
الفجر الثاني إلى طلوع الشمس عن مجاهدء وروي عن النبيَ هھ يا ابن آدم اذكرني بعد الغداة ساعة» وبعد 
العصر ساعة أكفك ما أهمك. وقال الرازيّ: الإبكار مصدر أبكر يبكر إذا خرج للأمر في أؤل النهارء 
هذا هو في أصل اللغة ثم سمي ما بين طلوع الفجر إلى الضحى إبكاراً””') وقال في موضع آخر: العشيّ 
والإبكار قيل صلاة العصر وصلاة الفجرء وقيل الإبكار عبارة عن أؤل النهار إلى نصف النهار والعشيّ من 
نصف النهار إلى آخر النهارء وقيل المراد طرفي(" النهار"'ء وقال البيضاويّ: الإبكار من طلوع الفجر 
ا الضح ١"‏ 1 , 
الي 5 


التاسعة عشرة: قوله سبحانه: «وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اللبل فسبّحه 
وإدبار السجود 4‏ فإِن ظاهر المقابلة كون قبل طلوع الشمس من النهار لا من الليل» وفسّره الأكثر بصلاة 
الفجر كما مر وقال الرازيّ: قبل طلوع الشمس وقبل الغروب إشارة إلى طرفي النهار» ومن اليل فسبّحه 
إشارة إلى زلفاً من اللِيل 90" . 

العشرون: قوله عر وجل : «واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً * ومن اليل فاسجد له وسبّحه ليلا 
طويلاً7”'" إذ المقابلة بين البكرة والأصيل وبين اليل تقتضي المغايرة» وفسّر ذكر البكرة بصلاة الغداة» قال 
في الكشاف: واذكر اسم ربّك بكرة وأصيلاً ودم على صلاة الفجر والعصر ومن الليل فاسجد له وبعض الليل 
فصل له أو يعني صلاة المغرب والعشاءء وسبّحه ليلاً طويلاً وتهجّجد له هزيعاً طويلاً من الليل ثلئيه أو نصفه 


)١(‏ النهاية لابن الأثير ج۳ صن587. )٩(‏ مجمع البيان ج۸ ص058. 

)2( القاموس المحيط ج٤‏ مر ۴۷۱. )٠١(‏ التفسر الكبير ج۸ ص٤٤.‏ 

)22( كتاب العين ج٤‏ ص۳۷٤.‏ 0( في المصدر: «طرفا؛ بدل «طرفي؛ . 
©( في المصدر «هي٠‏ بدل «هو؟. )۲( التفسير الكبير ج۲۷ ص۷۸. 

)( المصباح المنير ج۲ ص۳٤).‏ (۱۳) أنوار التنزيل جا ص١٠٠‏ 

(1) سورة الأحزاب» آية: )١4( .٤١‏ سورة ق آية: ور 

2( المصباح المثير ج١‏ ص 28 0۹. )00 التفسير الكبير ج۲۸ ص184١  .۱۸١‏ 


(4) سورة المؤمنء آية: 868. )١١(‏ سورة الدهرء آية: 51. 
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أو ثلثه. ونحو ذلك قال الرازي والبيضاويء إلا أنهما أدخلا صلاة الظهر في ذكر الأصيلء وقال 
الطبرسي (ن)+ أي اقل على شانك من ذكر اله والذعاء إل اا وفساء أو اة ازل المفار 
والأميل ای > وهو أصل اليل" وقال الواحدي في الوسيط أي اذكره بالتوحيد في الصلاة بكرة 
وعشيًا" يعنى الفجر والعصرء ومن الليلء «افاسجنا يي الكت واا وسبّحه ليلاً طويلاً يعني 
التطوْع بعد المكتوبة. 

الحادية والعشرون: قوله سبحانه: «والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر( بتقريب ما مر 

من التقابل كما قابل بين اليل والنهار في آيات كثيرة كقوله (والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلّى6) 

«والضحى والليل إذا بس 

وقال الرازي: ذكروا في القسم بالفجر وجوهاً أحدها ما روي عن ابن عباس أن الفجر هو الصبح 
المعروف» فهو انفجار الصبح الصادق والكاذب» أقسم الله تعالى بما يحصل فيه من انقضاء الليل وظهور 
الضوء وانتشار الناس» وسائر الحيوانات من الطبر والوحش”''2 في طلب الأرزاق؛ - إلى أن قال : ومنهم 

ن قال المراد به جميع النهار إلا أنه دل بالابتداء على الجميع» ونظيره «والضحى» وقوله «والنهار إذا 

تجلى» وثانيها أن المراد نفس صلاة الفجر فاقسم بصلاة الفجر جر لأنها صلاة في مفتتح النهارء وتجتمع لها 
ملاتكة اللّيل وملائكة النهار "2 . 

هذا ما حضر في الحال وخطر بالبال من الآيات التي يمكن أن يستدلٌ بها على هذا المطلوب» فأشرنا 
إلى كيفيّة الاستدلال بها وبأضرابها على الإجمال. ٠‏ 

واستدلٌ بعض الأفاضل على خلاف هذا المذعي بقوله تعالى #يقلب اله الذيل والنهار 234 حيث 
قال: فقد قيل في تفسيره أن الله يقلب بالمعاقبة بينهما أو بنقص أحدهما وزيادة الآخر أو بت ا 
بالحرّ والبردء والظلمة والنورء أو ما يعم ذلك وعندي کل هذه الوجوه خلاف الظاهر ررق ولب 
الشيء وتبديل الشيء ومعاقبتهماء والظاهر من التقليب جعل الشيء عجزاً وبالعكس . 

وذلك إِنْما يتحفق في كلّ واحد من الليل والنهار بالمعنى الذي ذكرناه حسب» بناء على أن في أؤل 
اليل لري جه المغرت 0 راد اليل ظلمة وتزول الحمرةء وتبقى الصفرة والبياض المعترضء ثمْ 
البياض اجرح إلى السماء ثم السواد المحيط بالآفاق» ويزداد اليل ظلمة 2 ةه وإن لم يظهر أثر ا 
ينتصف الليل ويصير رأس ظل المخروط على دائرة نصف النهار فرق الأرض» ويكون المخروط حينئذ إمأ 
قائماً أو مائلاً إلى جهة الجنوب أو الشمال مع تساوي بعده عن جهة المشرق والمغرب ثم إذا زال اليل 
مال رأس المخروط عن دائرة نصف النهار إلى جهة المغرب» وأخذ الظلمة في الانتقاص» وإن لم يظهر 
ذلك حساً وانقلبت الحالات الواقعة في النصف الأول فيميل النور إلى جهة المشرق حى يظهر أثر النور 


)١(‏ الكشاف. ج٤‏ ص370. (۷) لم نعثر على التفسير الوسيط هذا. 

(۲) التفسير الكبير ج۳۰ ص5094. (۸) سوررة الليلء آية: .١‏ 

(۳) أنوار التنزيل ج۲ ص78 0. (9) سورة الضحى» آية: ۲. 

(4) في المصدر: إضافة «وتبليغ الرسالة». )٠١(‏ في المصدر: «الطيور والوحوش» بدل «الطير والوحش». 
(5) في المصدر: «والبكرة» بدل :أو البكرة؟. )١١(‏ التفسير الكبير ج71 ص171. 


(1) مجمع البيان ج١٠‏ ص؟١1. )١١(‏ سورة النورء آية: 44. 
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\AY‏ کتاب الصلاة ج روا 


المستطيل في الأفق الشرقيّ ثُمْ الفجر المعترض ثُمْ الصفرة والحمرة الشرقيتان إلى أن تطلع الشمس من 


المشرق . 
وفي هذه العالات تلبت للكالة الأولى»: واتمتكاس لأمرهاء وكدلك إذا طلع الشمس من المشرق» 
كثر النور في الجهات الشرقيةء والظلٌ ممت من جهة الغرب» وكلما ارتفع نقص الظلٌ وازداد النور والشعاع 
وارتفاع الشمس» E a‏ الشمس انعكس الأمرء وانقلبت الحال» 
فصارت الجهات الغربية في حكم الشرقيّة وبالعكس انتهى 
أقول: يرد عليه أنه مخالف لما ورد في سائر ا اليل في النهارء وتكوير اليل على 
النهار وغير ذلك» والظاهر أن يكون على سياق تلك الآيات؛ مع أن ذلك ليس تقليب الليل والنهار؛ بل 
لنصف اليل ونصف النهارء وعلى ما اخترناه يمكن توجيهه بوجه آخر أظهرء وأوفق بسائر الآيات» وهو أن 
يقال الليل مقلوب النهارء والنهار مقلوب الليلء من جميع الوجوه» إذ ابتداء اليوم ظهور البياض» لم 
الصفرة» ثم الحمرةء ثم يطلع الشمسء وكلّما ارتفعت ازدادت نورأء وهكذا إلى الزوالء ثم ينقص النور 
إلى أن تغيب ثُمْ بظهر اليل بعكس النهار ترتيباً وصفة؛ لغروب الشمس أولاً ثم ظهور الحمرة؛ ثم 
الصفرةء ثمْ البياض» ثم تزداد الظلمة إلى الغسق. ثم تنتقص إلى طلوع الفجرء فالليل مقلوب النهارء 
والنهار مقلوب اللّيل. 
ويمكن أن يقال النكتة في جعل الشفق في أحد الطرفين من النهارء وفي الآخر من الليل أنَّ الإنسان 
بعد نوم الليل والاستراحة يغتنم أدنى ضوء للحركة والانتشار لطلب المعاد والمعاش» بخلاف انتهاء اليوم فإنّه 
لكثرة مشاغله في اليوم وتضجره منها يغتنم أدنى ظلمة لترك الأعمال والاستراحةء فلذا عد من الليل. 
وأمَا الاستدلال بأنْ الغسق نهاية الظلمة؛ وهو منتصف ما بين الطلوع والغروب فهو إِنْما ينم إذا كان 
المراد بالغسق جزء غير منقسم كالزوال» وهو في محل المنع بل الظاهر من إطلاقات اللغويّين أنه فدر من 
الزمان في وسط الليل تشتدٌ فيه الظلمةء فيمكن أن يكون ابتداؤه موافقاً لمنتصف ما بين الغروب إلى الفجر . 
وأما الأخبار الواردة في ذلك فهي أكثر من أن تجتمع في موضع. ولنذكر هنا ما يكفي في الدلالة على 
لمقصود والجرعة تدل على الغدير» والحفنة على البيدر الكبيرء وأرجو الإعانة من العليم القدير. 
١‏ الاحتجاج: عن الحسن بن محبوب» عن سماعة قال: قال أبو حنيفة لأبي عبد الله نكل : كم 
بين المشرق والمغرب ؟ قال: مسيرة يوم بل أقلّ من ذلك قال: فاستعظمه فقال يا عاجز لم تنكر هذا ؟ 
إل الشمس تطلع من المشرق وتغرب في المغرب. في أقلّ من يوم" تمام الخبر. 
بيان : ظاهره أن الأقل باعتبار انضمام ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وإن أمكن أن يكون 
بإعتبار الأفق الحسّي والآفق الحقيقي لكنه بعيد والاستدلال بالظواهر. 
- العلل والخصال: عن أبيه عن محمد بن يحيى العطارء عن محمّد بن أحمد الأشعريّء عن 
إبراهيم بن إسحاق؛ عن محمّد بن الحسن بن شمّونء عن أبي هاشم الخادم قال: قلت لأبي الحسن 
)١(‏ لم نتحقق اسم الفاضل هذا . 


(۲) في المصدر إضافة اللشمس». 
(۳) الاحتجاج ج۲ ص۲۷۲. 
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الماضي نل : لم جعلت صلاة الفريضة والسئّة خمسين ركعةء لا يزاد فيها ولا ينقص منها ؟ قال: إل 
ساعات الليل اثنتي0') عشرة ساعةء وفيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة؛ وساعات النهار اثنتي9) 
عشرة ساعة فجعل لكلّ ساعة ركعتين؛ وما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق غق . 

بيان: هذا اصطلاح آخر ليل والنهار» وللساعات المعؤجة سوى المشهور» وكان مشهوراً بين أهل 
الكتاب» ولا يدل على شيء من طرفي النزاع» وقال أبو ريحان البيروني في القانون المسعوديّ نقلاً عن 
براهمة الهند: إن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وكذلك ما بين غروب الشمس وغروب الشفق خارجان 
عن الليل والنهارء بل هما بمنزلة الفصل المشترك . 

۳ الخصال: عن الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكريٌ؛ عن عمّه؛ عن أبى إسحاق قال: أملى 
علينا تغلب ساعات اللبل: النسقء والفحمةء والحشوة» والهدأة؛ والسباعء والجنح» والهزيع؛ 
والفغد" والزلفة"ء والسحرةء والبهرة» وساعات النهار: الرأد» والشروق» والمتوع؛ والترجل؛ 
والدلوك. والجنوح» والهجيرةء والظهيرة» والأصيل» والطفل . 

بيان: قال الفيروزابادي: الغسق ‏ محركة : ظلمة أول الليل0'') وقال فحمة الليل أؤلهء أو أشد 
سواده» أو ما بين غروب الشمس إلى نوم الناسء خاصٌ بالصيف(''2 وقال: العشوة ‏ بالفتح : الظلمة أو ما 
بين أل الليل إلى ربعه”""2: وقال أتانا بعد هُدء من اليل وهّدء وهدأة أي حين هدأء7"'" الليل والرّجل» 
والهدرٌة*" ازل اليل إلى ثلئهك"2؛ ولم يذكر للسباع معنى مناسباً. وقال: ‏ ككتاب .: الجماع2'7 ويحتمل 
أن يكون سمّي بذلك لأنّه وقته أو يكون تصحيفاًء وقال الجنح من اليل بالكسر : الطائفة ويضه!"", 
وقال هزيع من الليل ‏ كامير -: طائفة أو نحو من“ ثلثه أو ربعه!؟"©. 


)0( ني المصدر : «اثنتا» بدل «النتي» . 

(۲) في المصدر: «ائنتاء بدل «ائنتي». 

() علل الشرائع ج؟ ص۳۲۷ . الباب ۲۳. الحديث »١‏ الخصال ص488؛ الباب ۲٠ء‏ الحديث 35. 
(4) القانون ص٤۸.‏ 

() كلمة «السباع؛ ليست في المصدر. 

)3( في المصدر «الفقد» بدل «الفغده . 

0( في المصدر إضافة «والعقر؟ . 

(۸) في المصدر «الهجير؛ بدل «الهجيرة». 

.1۷ الخصال ص88 ؛ الباب ١1ء الحديث‎ )٩( 
القاموس المحيط ج۳ ص۲۸۱.‎ )٠١( 

.1٠١ص‎ ٤ج القاموس المحيط‎ )١١( 

(؟١١)‏ القاموس المحيط ج٤‏ ص554. 

(۱۳) في المصدر «هدأ؛ بدل «هدأه؟ . 

)١4(‏ في المصدر: “الهدء» بدل «الهدرً؟. 

.56 القاموس المحيط ج۱ ص‎ )٠١( 

)1١(‏ القاموس المحيط ج٣‏ ص۴۷. 

(۱۷) القاموس المحيط ج۱ ص527. 

(۱۸) حرف «من» ليست فى المصدر. 

(۱۹) القاموس المحيط ج۳ ص۲٠٠.‏ 
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وقال: الزلفة: الطائفة من الليل0''. وقال: السحر: قبيل الصبح؛ والسحرة ‏ بالضم : السحر 
الأعلى وقال: البهر : الإضاءة وإبهارٌ الليل أي انتصف أو تراكمت ظلمته أو ذهبت عامته» أو بقي نحو 
من ثلثهء والبهرة من اليل و وكأئها الفجر الأول أو الفجران29, وقال: رئد الضحى ورأده: 
ارتفاعه”*2» وقال: شرقت الشمس شروقاً: طلعتء وقال: متع النهار متوعاً: ارتفع والضحى بلغ آخر 
غايته 9 وقال: رجل النهار وترجل: ارتفعء وقال: دلكت الشمس: زالت عن نصف النهار . 
وقال: جنح مال؛ وجنوح الليل إقبالهء والجنح بالكسر الجانب والكنف”'"/ وقال: الجر تب 
النهار عند زوال الشمس مع الظهرء أو من عند زوالها إلى المصر 'ء وقال الظهيرة: حذ انتصاف 
النهار 9ك وقال الأصيل: ال وقال طفل العشيّ محركاً آخره عند الغروب') , 
أقول: لم أجد للفغد معنى» ولعله تصحيف. وليس فيه دلالة صريحة على أحد الجانبين» وإثما ذكرناه 
4- تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه: عن إسماعيل بن أبان» عن عمر بن أبان الثقفيٌ قال: سأل 
نصراني الشام الباقر تيه عن ساعة ما هي من اليل ولا هي من النهارء أي ساعة هي؟ قال أبو 
جعفر كه : ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء قال النصراني: إذا لم يكن من ساعات الليل ولا من 
ساعات النهار فمن أي ساعات2'"7 هى ؟ فقال: أبو جعفر من ساعات الجئة: وفيها تفيق مرضانا''' 2 فقال 
النصراز آ سے 0۷ ١‏ 
ي ^ ٠.‏ 
بيان : أقول: قد مر أنْ هذا اصطلاح آخر كان معروفاً عند أهل الكتاب فلذا أجابه ثل# على وفق 
معتقده» وقوله عد . «من ساعات الجنّة» أي شبيهة بها ولا يبعد أن يكون المراد نها لا تحسب فى 
انتصاف اليل ولا في انتصاف النهار . 
٠‏ العلل : عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر الحميريي» عن علي بن بشار» عن موسى» عن أخيه 


.٠٠١١۴ص القاموس المحبط ج۳‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط ج۲ ص45. 

(*) القاموس المحيط ج١‏ ص ۳۹۲۔ ۴۹۳. 
)4( لم نعثر عليه في المصدر والظاهر أنه من كلام المجلسي رحمه الله . 
)2( القاموس المحيط ج۱ ص٤ .5١‏ 

»( القاموس المحيط ج۴ ص81 5. 

(۷) القاموس المحيط ج٣‏ صال. 

(۸) القاموس المحيط ح۳ ص595. 

(٩)في‏ المصدر : «كد السماء» بدل «نصف التهارة. 
(۱۰) القامرس المحيط ج۱ ص7؟7. 

.٠١٤ص الغاموس المحيط ج۲‎ )١١( 

لقف القاموس المحيط ج۲ ص 86. 

(۱۳) القاموس المحيط ج۳ ص69". 

)١4(‏ القاموس المحيط ج٤‏ ص۷. 

)٠(‏ في المصدر : «الساعات» بدل «ساعات». 
)١1(‏ في المصدر: #مرض» بدل «مرضاناء». 

(۱۷) تفسير القمي ج١‏ ص 358 54. 


ج ٠‏ - باب تحقيق منتصف الليل ومتنهاه ومفتتح النهار شرعاً وعرفاً ولغة ومعناه 1۸0 


علي بن محمّد بل أنه أجاب في مسائل يحيى بن أكثم القاضي أمّا صلاة الفجر وما يجهر فيها بالقراءةء 
وهي من صلاة النهارء وإنّما يجهر في صلاة الليل» قال: جهر فيها بالقراءة لأ النب #ه كان يغلّس فيها 
لقربها بالليل'. 

تحف العقول: مرسلاً مثله0؟ . 

1 العلل: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن علي بن حديد وابن 
أبي نجران» عن حماد» عن حريزء عن زرارة» عن أبي جعفر تلغ قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر؛ وهي 
أول صلاة صلاها رسول الله ههو وهي وسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر الخبر , 

العياشي : عن زرارة مثله. 

معاني الأخبار: عن محمّد بن الحسن» عن محمّد بن الحسن الصفّار» عن أحمد بن عيسى» عن عبد 
الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد معاًء عن حمّاد عن حريزء عن زرارة مثله. 

توضيح: أقول هذه الرواية مع ورودها بأسانيد صحيحة» صريحة في كون وقت الفجر من النهار» وما 
قيل من أن قوله غ : «بالنهار» قيد لصلاة الظهرء لا الصلاتين» والمعنى أن صلاة الظهر وسط صلاتينء 
مع كونها بالنهار» وهذا يوجب فضلهاء والكلام مسوق لبيان كونها الصلاة الوسطىء ولا ينافي تسميتها 
بصلاة وسطى لما ذكر اشتراكها مع صلاة العصر في الصفة المذكورةء مع أله يحتمل أن يكون المراد أنْها 
أوْل صلاة صلأها رسول الله هه والحال أتها على الصفة المذكورة حتى لا يشاركها صلاة العصرء ويحتمل 
أن يكون الظرف لغواً متعلقاً بقوله «صلّى» فلا يخفى ما فيه من التهافت والتكلف. 

أا الوجه الأول فبعده بحسب اللفظ ظاهر للفصل بالظرف بين البيان والمبين وأمًا معنى فلما أومأنا إليه 
سابقاً من أن الحكيم إذا ذكر الصَّلوات ثم أفرد واحدة منها من بينها بوصف. لا بد أن يكون لهذا الوصف 
اختصاص ما بتلك الصّلاة؛ وكونها وسط صلاتين مطلقاً مشترك بين جميع الصّلوات» فيصير بمنزلة أن 
يقول: حافظوا على جميع الصلوات وعلى الصّلاة التي هي صلاةء ا على ر والسجود. وإن 
أراد أن كونها بالنهار يستفاد من الآية وسم ذلك. فذكر الوسطى لغو إذ لا يستفاد منه تخصيص بوجهء وما 
أفاده من استفادة الفضل من كونها بالنهار مع أنه لا ينفع في المقام غير مسلّم بل الظاهر خلافه لقوله تعالى: 
إن ناشئة اليل هي أشدُ وطأ وأقوم قيلة»9 . 

والوجه الثاني لا أفهم منه معنى محضلاء ولعله أراد أن يجعل الجميع من قوله وهي أوّْل صلاة إلى 
آخر الكلام وجهاً واحداء فلو أراد أنه تله بيّن علة أنه لم سمّاها الله وسطى من بين الصّلوات» فلا ينفع 
تکلفه» ولا يدفع شيئاء ويرد عليه ما أوردناه على الوجه الأوؤل. 

وإن أراد آنه غه أراد أن يذكر نكتة وعلّة لتعيين صلاة الظهرء لكونها وسطى مع قطع النظر عن 


(۱) علل الشرائع ج۲ ص”357, الباب ۴١ء‏ الحديث .١‏ 
(۲) تحف العقول ص .٤۸٠‏ 

(۳) علل الشرائع ج۲ ص ١٠ء‏ الباب 1۷ء الحديث .١‏ 
)٤(‏ تفسير العياشي ج١‏ ص۲۷٠.‏ 

(0) معاني الأخبار ص۳۳۲. 

(5) سورة المزمل» آية: 1. 
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دلالة لفظ الآية عليه. وعن آله لم سمّيت وسطى» فلا ينفع في هذا إلا الجزء الأؤّلء أعني كونها أوّل صلاة 


1۸1 كتاب الصلاة ج۳ 


صلاها يل فأما كونها وسط صلاتين» فلا مدخل له في ذلك لاله مشترك بين الصّلوات وكونها بالنهار مشترك 
بينها وبين العصرء فتدّبر. والظرف اللّغو الذي أبدى لعلّه بكونه لغواً أحرى فإ توسيط متعلّق جملة بين 
جملة أخرى ومتعأقها مما يصير به الكلام مشوّشاً متهافتاًء بل ممًا لا يكاد يصح . 

ولا محصّل لمعناه أيضاً إذ لو كان الغرض أنه ليس الظهر أوْل الصلوات مطلقاً بل آل ما فعله ©ه 
بالتهارء فلا يخلو إِمَا أن تكون صلاة الفجر من صلاة النهار آم لا فعلى الثاني لا محضّل لهذا الكلام ولا 
طائل تحته» إذ حينئذ لا يكون أوّل صلاة النهار إلا الظهرء فلا تترنّب فائدة على هذا الكلام؛ وعلى الأول 


يتم مطلوبناء وإن كان فيه قصور أيضاًء إذ الظاهر من الأخبار أن صلاة اليوم والليلة فرضت مرّة واحدةء 


فيكون أوّل ما صلّى بالنهار الصبّح لا الظهرء ولو كان المراد أنه أؤل ما صلى مطلقاً ومع ذلك قيّد بالنهار 
فكونه لغواً أبين وأظهر. 

۷ فقه الرضا: قال نله : اعلم أن ثلاث صلوات إذا حل وقتهنّ ينبغي لك أن تبدأ” بهن ولا 
تصلي بين أيديهنْ نافلة صلاة استقبال النهار وهي الفجر وصلاة استقبال اليل وهي المغرب؛ وصلاة يوم 
الجمعة. 

۸ العياشي : عن محمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله تيه قال: الصّلاة الوسطى هي الوسطى من 
صلاة النهار» وهي الظهر . 

4 ومنه: عن حريز: : عن أبي عبد الله يي قال: «أقم الصّلاة طرفي التهار) وطرفاه المغرب 
والغداةء و زلفاً من الليل) رهي صلاة العشاء الآخرة22, 

٠‏ ارشاد القلوب: : عن موسى بن جعفرء عن آبائه ته قال : قال أمير المؤمنين تت في بيان 
فضل هذه الأمة ومنها أن لله عر وجل فرض عليهم ف في اليل والنهار خمس صلوات في خمسة أوقات: 
اثنتان بالآيل» وثلاث بالتهار" . 

١‏ العلل: في علل الفضل بن شاذانء عن الرّضا تلل في علّة أوقات الصّلوات: أل الله عر وجل 
أحت أن يبدا" في كلّ عمل أوَلاً بطاعته وعبادته» فأمرهم أزْل النهار أن يبدؤوا بعبادته ثمّ ينتشروا فيما 
أحبّوا من مؤنة دنياهمء فأوجب صلاة الفجر عليه . 

7 الفقيه: بإسناده عن معاوية بن وهب قال: لا تنتظر بأذانك وإقامتك إلا دخول وقت الصّلاة» 
واحدر إقامتك7" , 


)١(‏ فى المصدر: «تبتدىء» بدل «تبدا». 

(۲) فقه الرضا ص١٠٠.‏ 

(۳) تفسیر العياشي ج١‏ ص۱۲۸. 

)4( تفسير العياشي ج۲ ص١15.‏ 

)2( في المصدر: «في» بدل «خمس؟. 

(7) إرشاد القلوب ج؟ ص؟١4.‏ 

(۷) فى المصدر إضافة «الناس؟. 

)۸( علل الشرائع ج٠‏ ص۳٦٤۰‏ الباب ۱۸۲ الحديث 5. 
(9) الفقيه جا ص 186. وفيه إضافة «حدراًه في الآخر . 
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قال: وكان لرسول الله ھ مؤذنان أحدهما بلالء والآخر ابن 1 مكتوم وكان ابن م مكتوم أعمى 


وكان يؤدْن قبل الضَبحء وكان بلال يؤدّن بعد الصّبح» فقال النبيُُ #ه: إن ابن أمّ مكتوم يؤذن بليلء فإذا 
سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتّى تسمعوا أذان بلال2"0. 

١‏ الكافي : بسند صحيح عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله تاها عن الخيط الأبيض من الخيط 
الأسودء فقال: بياض النهار من سواد اليل قال: وكان بلال يون للنبي يه وابن أ مكتوم وكان أعمى 
يؤدّن بليل» ويؤدن بلال حين يطلع الفجر الحديث وبسند آخر فيه قوّة عن زرارة عله غه مغل . 

5 التهذيب: عن الحسين بن سعيد؛ عن النضرء عن ابن سنانء عن أبي عبد الله تنو قال: 
قلت له: إِنْ لنا مؤذّنا يؤذّن بليل» فقال أما إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصّلاة» وأمًا السّنة فإنّه 
يتاذى“ مع طلوع الفجر . 

بيان : هذه الأخبار صريحة في أن ما بعد الصبح ليس من الليلء ویدل على أنّه كان معلوماً مسلماً 
بينهم » وعليه جرى اصطلاحهم . 

65 الكافي: في الصحيح عن أبي عبد الله نيه قال: من قال: ما شاء الله كان لا حول ولا قؤة 
إلا بلثه العليّ العظيمء مائة مة حين يصلّي الفجر لم ير في يومه ذلك شيئاً يكره . 

١‏ ثواب الأعمال: بإسناده عن أبي جعفر نل قال: من استغفر الله يعد صلاة الفجر سبعين مرّة 
غفر الله لهء ولو عمل ذلك اليوم أكثر من سبعين ألف ذنب , 

وعن الصادق غلل بسند صحيح قال: قال أمير المؤمنين ناله من صلى الفجر وقرأ قل هو الله 
أحدء أحد عشر مرق لم يتبعه في ذلك اليوم و 

بيان: ظاهر الإمارة في تلك الأخبار بذلك اليوم ويومه ذلك أنه بعد طلوع الفجر دخل في اليوم وخرج 
من اللّيل؛ ومثله كثير في الأخبارء ولإمكان المناقشة فيها اكتفينا بالقليل منها. 

۷- الفقيه: عن جابرء عن أبي جعفر تكد قال: إِنٌ إبليس إِنّما يبت جنود اليل من حين تغيب 
الشمس إلى أن يغيب" ‏ الشفق يث 0 0 إلى أن تطلع "© 0 

۸- الخصال: بستده المعتبر عن أمير المؤمنين نال قال: من كانت له حاجة فليطابها في 


)0( الفقيه ج۱ ص٤۹٠.‏ 

(۲) الكافي ج٤‏ ص۹۸. 

(۳) الكافي ج٤‏ ص۸. 

. في المصدر: #ينادي» بدل «يتأذى؟‎ )٤( 

)2( التهذيب ج١‏ ص۳. الحديث .٠۷۷‏ 

)0( حرف «في؟ ليس في المصدر. 

.67١ص الكافي ج۲‎ (v) 

(۸) حاءت عبارة «أكثر من» في المصدر بين معفوفتين. 
(9) واب الأعمال ص۱۹۸. 

)٠١(‏ واب الأعمال ص۷٥١۱‏ باختلاف يسير. 
)١١(‏ في المصدر: «مغيب» بدل أن يغيب؟ . 
)١١(‏ في المصدر: «مطلع؛ بدل «أن تطلع؟. 
اليلق الفقيه ج۱ ص۱۸٠۳‏ الباب 78؛ الحديث 7, 
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ساعات إلى قوله: وساعة في آخر الليل عند طلوع الجر . 

بيان: الظاهر أن المراد الساعة التي نهايتها الطلوع لا بدايتهاء كما دلّت عليه الأخبار الكثيرة الواردة في 
ذلك. 

9 عدة الداعي : عن الباقر غلل قال: إِنَّ الله ينادي( كل ليلة0 من أول اليل إلى آخره: آلا عبدٌ 
مؤمن يدعوني لدينه ودنياءء قبل طلوع الفجر إلى آخر الخبر. 

توضيح : نداء المنادي بعد طلوع الفجر بأن يدعو قبل الفجر غير محتمل . 

٠‏ الكافي : في المعتبر عن أبي عبد الله تل قال: تقول: إذا أصبحت وأمسيت: الحمد لرب 
البح ٠‏ الحمد ا الإصباح مرّتين» الحمد لله الذي ذهب" بالليل بقدرته» وجاء بالتهار 

حمته9؟ 2‏ الخبر -. 

وبسند حسن عنه تللا قال: إذا أصبحت وأمسيت فقل إلى أن قال: فإذا قلت ذلك كنت قد أذيت 
شكر ما أنعم الله به عليك في ذلك اليوم؛ وفي تلك الليلة2"9. 

١‏ المصباح الكبير للشيخ: من أدعيّة الج قال: إذا طلع الفجر الثاني فقل يا فالقه من حيث لا 
أرى إلى قوله: واجعل أوْل يومنا هذا مااع ا أ وآخره نجاحا"'ء قال ثم تقول: مرحباً 
بالحافظين إلى قوله: الحمد لله الذي أذهب الليل بقدرته» وجاء بالتهار برحمته خلقا Cine‏ 

ثم قال: دعاء آخر اللّهمْ إني أصبحت أستغفرك في هذا الصباح. وفي هذا اليوم لأهل رحمتك"'. 

ثم قال: دعاء آخر برواية معاوية بن عمّار تقول بعد الفجر إلى قوله: الحمد لله رب العالمين كثيراً كما 
هو أهله إلى قوله على إدبار اليل وإقبال النهار الحمد لله الذي ذهب بالليل مظلماً بقدرته وجاء بالئهار مبصراً 
برحمته؛ إلى قوله: مرحباً بخلق الله الجديدء واليوم العتيدء إلى قوله تتلا واجعل أوّل يومي هذا صلاحاً 
إلى قوله, وارزقني خير يومي هن" . 

ثم ذكر (ره) دعاء العشرات مرويّاً عن الصادق ت وساق الدعاء إلى قوله: الحمد لله الذي ذهب 
باللّيل بقدرته» وجاء بالتهار برحمتهء إلى قوله : اللَهِمْ كما ذهبت بالليل وأقبلت بالنهار خلقاً جديد90" . 


. الخصال ج۲ ص٥11 715 . حديث الأربعمانة‎ )١( 
م( في المصدر: الينادي» بدل «ينادي؟.‎ 

(۳) في المصدر: إضافة #جمعة من فوق عرشه؟. 
)٤(‏ في المصدر: «أو دنياء» بدل «ودنياء». 

(5) عدة الداعي ص48. 

(1) في المصدر: «لغالى؛ بدل «لخالق؛ 

(۷) فى المصدر: «أذهب» بدل «ذهب». 

(۸) في المصدر: «الليل» بدل «بالليل». 

(9) الكافي ج۲ ص۲۸٥.‏ 

)٠١(‏ الكافي ج۲ ص۹۹. 

)1١(‏ المصباح المتهجد ص۱۹۸. 

)۲( المصباح المتهجد ص5١5.‏ 

(۱۳) المصباح المتهجد ص۳٠۲.‏ 

.5194 518 المصباح المتهجد ص‎ )۱٤( 

511 ۲۳۰ المصباح المتهجد ص‎ )٠١( 
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7" الصحيفة السجادية: في دعاء الصباح: وهذا يوم حادث جديد. وهو علينا شاهد عتيد ‏ إلى 
قوله غا : الهم وفقنا في يومنا هذا إلى قوله غلل : واجعله آيمن يوم عهدناه -: إلى قوله نه - 
3 هذ( 
في يومي 1 : 

۳- المصباح للشيخ: ذكر في أدعية ساعات اليوم الساعة الأولى وهي من طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس لأمير المؤمنين غإتي" . 

5 1- الفقيه ومجالس الصدوق والتوحيد والعيون والاحتجاج: بأسانيدهم عن الرّضا غلل قال: إن الله 
تبارك وتعالى ينّل ملكا إلى 9) السماء الدّنيا كل ليلة في الفلث الأخير» وليلة الجمعة في أول اليل فيامره 
فينادي : هل من سائل فأعطيه ‏ إلى قوله .: ينادي بهذا حتّى يطلع الفجر فإذا طلع الفجر عاد إلى محله من 
ملكوت السماء9؟ . 

بيان: الظاهر أن النداء في جميع الثلث الأخير ونهاية الفجر. 

©" الفقيه والمقنعة والتهذيب: بأسانيدهم عن أبي جعفر نكي قال: إن الله تعالى لينادي كل ليلة 
جمعة من فوق عرشه من أول الليل إلى آخره ألا عبد مؤمن يدعوني لآخرته ودنياء0"» فأجيبه ؟ ألا عبد مؤمن 
يتوب إلى من ذنوبه قبل طلوع الفجر فأتوب عليه إلى قوله : فما يزال ينادي بهذا إلى أن" يطلع الفجر . 

: © الكافي والتهليب: بإسنادهما عن أبي جعفر غه قال : الأذان الثالث يوم الجييعة بذغة‎ -١ 

أقول: التقريب أن أحسن محامله أن يكون المراد أذان العصرء فإنّه ثالث بالنسبة إلى أذاني الفجر 
والجمعة , 

۷- الكافي والتهذيب والمقنعة: بإسانيدهم الصحيحة؛ عن أبي عبد الله ت قال: يستحبٌ أن 
يقرأ في دبر الخداة) يوم الجمعة الرّحمن  ''‏ الخبر -. 

8 مجالس الشيخ : بإسناده عن الباقر عي قال: سألته عن زيارة القبور قال: إذا كان يوم الجمعة 
فزرهم. فإنه من كان منهم0') في ضيق وسّع عليه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» يعلمون بمن 
أناهم في كل يوم فإذا طلعت الشمس كانوا سدى'. 

9 الكافي والتهذيب: في الصحيح» عن أبي جعفر تله قال: ليس" يوم الفطر ولا يوه99) 


)١(‏ الدعاء السادس من أدعية الصحيفة ص۴۴ _ ه#. 

(۲) مصباح المتهجد ص١٠٥‏ من أدعية الأسبوعء الدعاء 18. 

(۴) في المطبوعة «من» بدل «إلىه» وما ألبتناه من المصادر كلها . 

(4) الفقيه ج١‏ ص۲۷۱ أمالي الصدوق ص٣٠۴۳‏ المجلس ٠٤‏ الحديث ١‏ التوحيد ص١1۷‏ عيون الأخبار ج١‏ ص١١٠٠‏ الاحتجاج 
ج٣‏ ص81 

(5) في جميع المصادر إضافة «قبل طلوع الفجر'. 

(1) فى المصادر الثلائة #حتى؟ بدل إلى أن؟. 

(۷) الفقيه جا عس71؟» المقنعة ص٤١٠٠‏ التهذيب ج۴ ص٥٠‏ الحديث .١١‏ 

)۸( الكافي ج۳ ص۲۱٤۰‏ التهذيب ج۴ ص۰1۹ الحديث 1۷. 

. في المقنعة إضافة «من كل‎ )٩( 

قلق الكافي ج۳ ص456. المقنعة ص۸١۱٠‏ التهذيب ج۴۳٠‏ ص۸ الحديث 56. 

)00 في المصدر: «فيهم؛ بدل «منهم؟. 

(؟1) أمالي الطوسي ص۰1۸۸ المجلس ۳۹ الحديث 1175, 

(؟١)‏ في التهذيب والكاني إضافة «في». )١4(‏ عبارة «لا يوم» ليست في الكافي والتهذيب. 
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نابك» فأنزل الله تعالى : قل لا أسئلكم عليه أجراً» يعني على النبرّة إلا المودّة في القربى* يعني في أهل بيته » ثم 
قال : ألا ترى أن الرجل يكون له صديق وفي نفس ذلك الرجل شيء على أهل بيته» فلا يسلم صدره؟ فأراد الله أن لا 
يكون في نفس رسول الله شيء على آمّته » فعرض (ففرض خ ل) عليهم المودّة في القربى» فإن أخذوا مفروضاًء وإن 
تركوا تركوا مفروضاً» قال : فانصرفوا من عنده وبعضهم يقول : عرضنا عليه أموالنا فقال : قاتلوا عن آهل بيتي من 
بعدي» وقالت طائفة : ما قال هذا رسول الله (ص) وجحدوه. وقالوا کا حكى الله : ام يقولون افترى على الله 
كذباً» فقال الله تعالی : لفان بدأ الله يخم على قلبك) قال : لوافتريت ويمح الله الباطل) يعني يبطله لإويحق 
Sn e‏ وآله_“. 


. قوله :مهم بيني من قريش . قوله : #وجعلوا له من ا الت ة فريش : إن الملائكة 
هم بات الله . قوله : أو من ينشؤ ؤفي الحلية» أي في الذهب. 


قوله: «على أمّة4 أي على مذهب ٠‏ ثم حكى الله عز وجل قول قريش #وقالوا لولا نزل) أي هلا نزل هذا القرآن 


«على رجل من القريتين عظيم» وهو عروة بن مسعود والقريتين : مكة والطائف» وكان يحتمل الديات» وكان عم 
المغيرة بن شعبة» فرد الله عليهم فقال : (أهم يقسمون رحمة رتك يعني النبوّة والقرآن حين قالوا : م ينزل على 
عروة بن مسعود"؟ . 


أقول: سيأتي تفسير قوله : #واسئل من أرسلنا من قبلك) في باب احتجاج الباقر (ع) . 

١١‏ فس : قوله : ولا ضرب ابن مريم مثلاً»الآبة. حدّثني آي» عن وكيع» » عن الأعمش» عن سلمة بن 
كهيل ۰ عن أبي صادق0» عن أبي الأعزء عن سلمان الفارسيئ (رضي الله) عنه قال : بينها رسولكٍ الله (ص) جالس في 
أصحابه إِذْ قال : إله يدخل عليكم الساعة شبيه عيسى بن مريم: » فخرج بعض من كان جالساً مع رسول الله ليكون 
هو الداخل» فدخل علّ بن آي طالب (ع)» فقال الرجل لبعض أصحابه : أما رضي محمّد أن فصل عليّاً علينا حنّى 
يشبّهه بعيسي بن مريم والله لآهتنا التي كنا نعبدها في ال جاهلية أفضل منه » فأنزل الله في ذلك المجلس : ولا ضرب 
ابن مريم مثلاً إذا قومك منه) يضجّون» فحرّفوها #يصدون) وقالوا ءامتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل 
هم قوم خصمون إن عل إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه ه مثلا لبني إسرائيل فمحا اسمه عن هذا ا لموضع » ثم ذكر الله 
ع ا د ا ا : (وإنه لعلمٌ للساعة فلا مترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم » 

يعني أمير المؤمنين (ع)0*). قوله : #فأنا أل العابدين؟» يعني أول الآنفين له أن يكون له ولد" . 


3 فس : إتا أنزلناه» يعني القرآن طني ليلة مباركة» وهي ليلة القدر أنزل الله القرآن فيها إلى البيت المعمور 


. نفسير القمي ۲: 148-7147 وفيه: يعني بالنبي وبالائمه والقائم‎ )١( 

(۲) نفسير القمي ۲: ۲٠٤‏ . 

(؟) تفسير القمي ۲ : 01 وفيه : وكان جزاؤكم ما تحتمل الذباب والذباب » ظاهرة التصحيف . 

)٤(‏ هو كيسان بن كليب عدّه الشيخ في اصحاب الامام الحسن (ع) وقال: كيسان بن کلیب يكنى أبا صادق «رجال الشيخ ۷۰ رقم .٠۲‏ وكرره في اصحاب الامام 

الحسين (ع) بنفس الذكر ص ۷۹ رقم r:‏ . وبنفس الشيء ذكره في اصحاب الامام السجاد (ع) ص ١ ٠٠‏ رقم: 21ل 

(5) تفسير القمي ۲ :5094 والرواية كما ترى من روايات التحريف وسندها عامي» بوكيم ؛ رسلمة بن كهيل بتري مذهوم. ٠‏ وابو صادق هول » وابو الاعز نكرة لا 
يعرف بغير رواية القمي هذه . وتجري عليها ما قلناه اكثر من مرة ان روايات التحريف اما ان نكون نفسيراً وتبيان لمصداق الاب أو تلاعبت في الفاظها سو 

فهم او نقل الراوي او اقلام النشاخ واهواتهم . . وقد تسات الطائفة المحقة ان القرآن م بع فيه التحريف وان ما موجود يين دقتيه هو ما انز الله جل وعلا عل 

نبيه الخاتم (ص) وهو المتداول فعلا . 

(1) تفسير القمي ۲: 771. 
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الأضحى أذان ولا إقامة» أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجواء الخبر. 

١‏ وفي الصحيح عن أبي عبد الله تاي قال: إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصّبح 
وأنت باليلد. فلا تخرج حتّى تشهد ذلك اليد“ . 

"١‏ الإقبال: بإسناده عن الضادق تت قال: كان علي بن الحسين ك يحيي ليلة عيد الفطر 
بالصّلاة حنّى يصبح. وبيت ليله النط في الج . 

7" المصباح للشيخ: ومسارٌ الشيعة للمفيد: عن زيد بن على قال : كان علي بن الحسين + 
يجمعنا جميعاً ليلة النتصف من شعبان ثم يجزي بالليل أجزاء ثلاثة فيصلي بنا جزءء ثم يدعو فنؤمن 
على دعائه» ر ونستغفره ه ونسأله الجنّة حتّى ينفجر | الفجر“ , 

6 الكافي: في الحسن عن آبي عبد الله هد قال : : إن العبد يوقظ ثلاث مرّات من الليل» فإن لم 

أتاه الشيطان اد قال محمد بن مسلم: وسألته عن قول الله «كانوا قليلاً من اليل ما 
ار ر كانوا فل الليالي تفوتهم لا يقومون فيه . 

بيان : أقول : ظاهر أن القائم بعد طلوع الفجر غير داخل في الممدوحين بتلك الآية» وأيضاً ظاهر أنْ 
الإيقاظ من الليل قبل الفجر فتذير. 

٤‏ التهذيب: عن أبي عبد الله تل قال: من أدرك يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد 
أدرك الح . 

.'' الكافي : في الصحيح عن الرّضا نال قال: لا ترم الجمرة يوم النحر حتّى تطلع الشمس‎ ٠ 

5" التهذيب: في الق عن علق بن يدعتو عن ا و با ات عو وجل اک في 
ليالي منى حتّى أصبح قال: إن كان أتاها نهاراً فبات فيها حتّى أصبح فعليه دم يهريقه ' . 

۷ وفي الصحيح عن أبي عبد الله غلل قال: إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح" إلا 
وهو بمنى» وإن زار بعد أن انتصف”"') اليل أو السحر”'' فلا باس عليه" أن ينفجر الصبح' وهو 


.4067 الكافي ج؟ ص۹٥٤ التهذيب ج۳ ص۰۱۲۹ الحديث 377. (۲) التهذيب ج”7. ص٦۲۸. الحديث‎ )١( 

(۳) الإقبال ج۱٠‏ ص۳٦٤‏ ۔ .11٤‏ )4( في المصباح «الليل» بدل «بالليله. 

. في المصدر: «ثلاثاأ» بدل انلاثةه‎ )٥( 

»( المصباح المتهجد ص .۸٥۳‏ 

(۷) سورة الذاريات» آية: .1١‏ 

)۸( الكافي ج۳ ص٦٤.‏ 

0 لم نعشر عليه في التهذيب هذاء نعم جاءت فيه عبارة المفيد رحمه الله هكذا: «ومن حصل بعرفات قبل طلوع الفجر من يوم النحر 
فقد أدركهاء. راجع التهذيب جه ص585. ذيل الحديث ۹۸۰ علماً بأنه تجد الحديث في الوسائل ج4١‏ ص"4» الحديث 
۷ تقلا عن معاني الا ص۲۹۱ . 

)٠١(‏ الكافي ج٤‏ ص425. 

.۸۷۳ التهذيب جه ص۷٠۲٠ الحديث‎ (0Y 

)١١(‏ في الكافي الفجر؛ بدل «الصبح". 

(۱۳) في الكافي «نصف؛ بدل «أن أنتصف». 

)١4(‏ في المصدر: «وأسحر؛ بدل «أو السحر». 

)6م كلمة عليه ليست في الكافي. 

)012 في الكافي «الفجر» بدل #الصبح؟. 


ج ٠ ٣٣‏ - باب تحقيق منتصف الليل ومنتهاه ومفتتح النهار شرعاً وعرفاً ولغة ومعناه ۱۹۱ 





ORS 

۸ التهذيب: عن أبي الحسن غاي فيمن بات ليالي منى بمكة إذا بات مشتغلاً بالعبادة قال : ما 
اع أن ينشقٌ الفجر إلا وهو بمنى 0 

وفي صحيحة معاوية بن عمار: وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك بأن تصبح في غيرها . 

9 وفي الكافي مثله؛ وزاد وسألته عن الرّجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي ٠|٠۷‏ 
بين الضَفا والمروة حتى يطلع الفجر» قال: ليس عليه شيء كان في طاعة اله( . 

وروي مثله في الكتابين9) بأسانيد جمّة أكثرها صحيحة تركنا إيرادها مخافة الإطناب. 

٠‏ التهذيب: عن أبي إبراهيم للها قال : سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفًا 
والمروة" ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى أصبح» قال: عليه شاة . 

وعن أبي عبد الله ته عن الدلجة إلى مكة أيَام منى» وأنا أريد أن آزور البيت فقال: لا حنّى ينشقٌ 
الفجر. كراهية أن يبيت الرجل بغير منى). ' 

رفي الح غد ا ال من رار فام في الطريق فان باب بمج وم وإن كان قد خرج منها 
فليس عليه شيء. وإن أصبح دون منی ( 

ورواه الكليني في الحسن . 

-٤١‏ وروی الكلينيٰ أيضاً بسند حسن عنه هذ قال: إذا زار الحا من منى فخر ے٩‏ فجاوز بيوت 
مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأني منى فلا شيء عليه" . 

47 الفقيه: بإسناده عن جميل» عن أبي عبد الله تك قال: إذا خرجت من منى قبل غروب 
الشمس فلا تصبح إلا يها(" . 

وبإسناده عن جعفر بن ناجيةء عن أبي عبد الله تت قال: إذا خرج الرّجل من منى أوّل الليل فلا 
ينتصف له اليل إلا وهو بمنى» وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيره(*'. 

۳ قرب الإسناد: ع وطح عن روطن و في الرجل أفاض إلى 20/118 
البيت فغلبته عيناه حثى أصبح قال : لا باس علي" . 

وعن علي بن جعفرء عن أخيه 6ه قال: سألته عن رجل بات بمكة حتّى أصبح في ليالي منى 
فقال : إن ان اناما ار ا حي اوی ا 1 ر ر کا خی ر ھی يعد ت ایل 
فأصبح بمكة فليس عليه شي,". 


.۸۸١ الكافي ج٤ ص011. قلق التهذيب جه ص۹١۲ . الحديث‎ )١( 
الكافي ج٤ صص014.‎ )١١( .40١ التهذيب جه ص۷٥۲ الحديث‎ )۲( 

(۳) التهذيب جه ص۷٥۲‏ الحديث ۸۷۸. )1١١(‏ في المصدر: إضافة «من مكة١.‏ 

(4) في المصدر: «رجل؛ بدل «الرجل؟. (۱۳) الكافي ج٤‏ صصر016. 

(0) الكافي ج4 ص014. )١8(‏ الفقيه ج۲ ص۲۸۷. 

)١(‏ أي التهذيب والكافي . )٠٥(‏ الفقیه ج۲ ص۲۸۷. 

(۷) في المصدر: «وبالمروة» بدل «والمررة». )۱١(‏ قرب الإسناد ص۱۳۹ ء الحديث 4546 
(۸) التهذيب جه ص۲۰۹ الحديث ۸۷۹. (۱۷) قرب الإسناد ص۲۲۲ الحديث 4048. 


(9) التهذيب جه ص۹١۲‏ الحديث ۸۸۲. 


۸/14 


۱۹۲ كتاب الصلاة ج۳ 


بيان : هذه الأخبار الكثيرة وأمثالها تدل على أن منتهى ما يعتبر في البيتوتة طلوع الفجرء وقد صزح 
اللَغويّون وغيرهم أن البيتوتة والبيات الكون بالليل» وقد قال تعالى: بياتاً أو نهار كما مرّ 

45 الكافي: بسند معتبر عن أبي عبد الله نلك قال: إذا أراد العمرة اظ إلى تة قلات 
وعشرين من شهر رمضان ثم يخرج مهلا في ذلك اليو . 

أقول: لا يخفى أن الظاهر أن الأمر بالتوققف لإدراك ليلة القدرء فيدلٌ على أن نهايتها الصبحء وأيضاً 
قوله: «ذلك اليوم» لا يخلو من دلالة على المطلوب. 

4 الكافي: عن أبي عبد الله فاش قال: يكره للرّجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلاً حى 
و 

1 العلل : بإسناده عن ابن عبّاس في تزويج النبي يك زينب قال: ولبث سبعة يام بليالهنْ عند زينب 

تول إلى نيت أ سل وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول اه يورا . 

بيان : المقابلة بين الليلة وصبيحة اليوم تدلٌ على عدم كونها من الليل. 

۷- الكافي والفقيه والتهذيب : 1 EO‏ عن أبي عبد الله لته قال: إنّما 
عليه أن يبيت عندها في ليلتهاء ويظل عندها فو( الخبر - 

- التهذيب : عن علق بن مهزيار: عن فقا عن ابا عن زرا عن أبي جعفر تيا في رجل 
لى التداة يليل اغزة عن ذلك القمرء وتام حت طلعت الشمين. قار آله صن بليل؛ قال بعد ضلا 

4 الفقيه : قال أبو جعفر #0 وقت صلاة الليل ما بين نصف القيل إلى آخره , 

٠‏ الكافي : عن عليّ بن محمّد. عن سهل؛ عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب رجل إلى 
أبي جعفر غا : الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر من صلاة اليل هي آم من صلاة التهار ؟ وفي أي وقت 
أصليهما ؟ فكتب بخطه: احشهما في صلاة الليل حشوا("2. 

-١‏ التهذيب: عن الحسين؛ عن النظرء عن هشام بن سالمء > عن زرارة» عن أبي جعفر ل قال: 
سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال قبل الفجرء إِنْهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة 
صلاة اللير' - الخبر -. 

نان د و وا ای که يانه يدل على كوتها بن ا 


.689 سورة بونس. آية:‎ )١( 

)2( الكافي ج4 عن77ه, 

(؟) الكافي جه ص۳۹۹. 

.* علل الشراتم ص٥٦ الباب 204 الحديث‎ )٤( 
. حرف «في» ليس في المصادر الثلاثة‎ )5( 

»( الكافي ج٥‏ ص٤٦٥۰‏ الفقبه ج۳ ص 227١‏ ااتهذيب ج۷ ص۲۲٤‏ الحديث 1286 باختلاف يسير. 
(۷) التهذيب ج۲» ص٤٠۲‏ الحديث .1١١8‏ 
(۸) الفقيه ج۱ ص۳۰۲. 

(9) في المصدر: «أحشهاء بدل «احشهما . 
)٠١(‏ الكافي ج۳ ص0 145. 

)1م التهذيب ج۲ ص۳۳١‏ الحديث 017. 

)1١(‏ قد مر في ج١8‏ ص۷۷ من المطبوعة. 


ج ٠‏ باب تحقيق منتصف الليل ومتتهاء ومفتتح النهار شرعاً وعرفاً ولغة ومعناه ۱۹۳ 


صلاة الليل المعروفة» يعني ثلاث عشرة ركعة. ويؤيّده أنه لم يقل من صلوات الليل؛ بل قال من صلاة 
الليل. 

أقول: هذا الوجه وإن كان متحملاً لكن لا يخلو من ظهور في المراد. 

يك التهذيب : عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عمير» عن جعفر بن عثمان» عن سماعة» عن 
أبي عبد الله ته قال: لا باس بصلاة اليل من أول الليل20 إلى آخره إلا ان أفضل ذلك إذا انتصف ° 
الأيل 9 , 

وعن ابن محبوب عن محمّد بن عيسى» عن ابن أبي عمير مثله0). 

توضيح: يدل على أن آخر الليل آخر وقت صلاته» ومعلوم أن الانتصاف الواقع بعد ذكر الأول 
والآخر على وجه مخصوص. إِنّما يراعي بالنسبة إليهما على هذا الوجه. 

07 التهذيب: عن ابن محبوب» عن يعقوب بن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن إبراهيم بن عبد 
الحميد» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله غل . وأظنه اسحاق بن غالب قال : قال: إذا قام الرجل 
من اليل فظن أنْ الضَبح قد أضاء فأوتر ثم نظر فرأى أن عليه ليلآء قال: يضيف إلى الوتر ركعة ثم يستقبل 
صلاة ليل ثم يوتر ج 

ا قال: اك لي ا n‏ 

وعن محمّد بن أحمد9", عن الحججال» عن أبي عبد الله نله أنه كان يصلي ركعتين بعد العشاء 
يقرأ فيهما بمائة آية ولا يحتسب بهماء وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله أحدء وقل يا أيّها 
الكافرون» فإن استيقظ من الليل صلى صلاة اليل وأوترء وإن لم يستيقظ حثى يطلع الفجر صلى ركعة0© 
فصارت شفعاً واحتسب بالركعتين الأتين صلأهما بعد العشاء وتر 

بيان: هذه الأخبار تدل على أنه إذا بقي شيء من الليل بقي وقت صلاة الليل؛ ولو حمل ليل وليل 
على كثير من الليل أيضاً يدل على ذلك كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام. 

4 6 الكافي : عن محمد › عن أحمده عن علي بن الحكم» عن الخراز» عن محمد قال : قال أبو 
عبد الله تل إل علي بن الحسين ليه كان إذا أصبح قال: أبتدىء يومي هذا الدُعاء ‏ فإذا فعل ذلك 
العبد أجزأ مما نسي في يومد . 


.١ليللا في المصدر: «فيما بين أوله» بدل من أول‎ )١( 
. في المصدر: «بعد انتصاف» بدل ١إذا التصف»‎ (r) 
.1١۷ التهذيب ج٣ ص۲۳۳ الحديث‎ (r) 

)4( التهذيب ج۲ ص۳۲۷؛ الحديث .٠۴۹٤‏ 

(0) التهذيب ج٣‏ ص۳۳۸ الحديث ۱۳۹۹. 

(1) التهذيب ج۲ ص١54؛‏ الحدبث 1101. 

(۷) في المصدر إضافة «يحبى: عن محمد بن أحمد؟. 
(۸) في المصدر: «ركعتين» بدل «ركعةه. 

)4( التهذيب ج؟» ص۱٤۳‏ الحديث .١14١٠١‏ 

.ه۲٣ص الكافي ج۲‎ )٠١( 


A A۰ 


A1 


A11۲ 


144 كتاب الصلاة ج ٣۴٣‏ 


وعن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن محمد بن إسماعيل » عن أبي إسماعيل السَراج» عن الحسين بن 
المختارء عن رجل. عن أبي جعفر غ قال: من قال إذا أصبح: اللّهمٌ إني أصبحت ‏ الخ - إذا قال هذا 
الكلام لم يضرّه يومه ذلك شيء؛ وإذا أمسى فقال لم يضرّه تلك الليلة شيء إن شاء ابش" . 

6 التهذيب والكاني : محمد بن يعقرب» عن عذة من أصحايتاء عن سهل بن زياد» عن أحمد بن 
محمد عن علي بن أبي حمزة؛ عن أحدهما جيف قال: أيما امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر 
الحرام ليلا فلا يأس» فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه 20‏ الخبر -. 

وعنه» عن علي بن إبراهيم؛ عن آبيه» عن ابن أبي عميرء عن جميل بن دراج» عن بعض أصحابناء 
عن أحدهما قو قال: لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفاً). 

وعنه» عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد. عن الحسين بن سعيدء عن أبي المغراء عن أبي 
بصير» عن أبي عبد الله غ قال: رخص رسول الله #و: للنساء والصبيان أن يفيضوا بالليل؛ وأن يرموا 
الجمار بليل"2؛ وأن يصلوا الغداة في منازلهم . 

وعنهء عن علي بن النعمان» عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله تثهة : جعلت فداك معنا 
نساء فأفيض بِهِنْ بليل ؟ قال: نعم» تريد أنْ تصنع كما صنع رسول الله هه قلت: نعمء فقال: أفض بهن 
بليل؛ ‏ الخير -. 

تقريب أقول: معلوم أن الإفاضة بالليل المذكورة في تلك الأخبارء المراد بها الإفاضة قبل الفجرء 
١‏ التهذيب: عن أبي عبد الله غلك قال: إن الشمانية ركعات يصليها العبد آخر اللّيل زينة 
)۸( 
وعن مرازم عنه تيد قلت: متى أصلي صلاة الليل ؟ فال: صلها آخر اللير . 
٠‏ ۷ الخلاف للشيخ: روي عن النبِيَ له أنه قال: إل بلالاً يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن 
اد می 6000 
ا 


الآخرة 


)١(‏ في المصدر: «فقاله» بدل «فقال». 

(؟) الكافي ج؟ ص۲۸٥‏ وصدر السند هكذا: «أبو علي الأشعري. عن محمد بن عبد الجبارء عن محمد بن إسماعيل؛ بدل «عن 
علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن محمد بن إسماعيل". 

(۳) التهذيب ج° ص٤۱۹‏ . الحديث 516. 

(4) التهذيب جه ص94١.؛‏ الحديث .1٤١‏ 

(5) في التهذيب #بالليل» بدل «بليل؟. 

(5) التهذيب جه ص٤۱۹.‏ الحديث 145. 

.۷ التهذيب جه ص140. الحديث 1۷ء الكافي ج٤ ص474؛ الحديث‎ (v) 

(۸) التهذيب ج۲ ص٠1۲‏ الحديث .)٠١‏ 

(9) التهذيب ج۲ ص٣۳۳‏ الحديث ۱۳۸۲. 

(۱۰( الخلاف ج۱ ص۲۱۹. 
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۸- المعتبر: عن سليمان بن خالد» عن أبي عبد الله ظية قال: ثمان من آخر الليل ثم الوتر ثلاث 
رکعات» ويفصل بينهما بتسليم» ثم ركعتي الفجر. 

- التهذيب: في الصحيح عن أبي الحسن نابلا قال: سألته عن الصلاة بالليل في السفر في أوّْل 
اليل ؟ فقال: إذا خفت الفوت في آخر.. 

وفي الموثق: عن أبي عبد الله نليتا قال: لا بأس بصلاة اليل فيما بين أؤله إلى آخره» إلا أن أفضل 
ذلك بعد انتصاف اللير ‏ . 

وعن الحسين بن عليّ بن بلال قال: كتبت إليه في وقت صلاة الليل» فكتب عند زوال الليلء» وهو 

نصفه أفضلء فإن فات فأوّله وآخره جائ . 

تفهيم: هذه الأخبار تدل على أن وقت صلاة اليل ممتد إلى آخر الليلء وآخر وقت صلاة الليل الفجر 
الثاني بالاتفاق» والخبران الأخيران يدّلان ظاهراً على أن نصف الليل هو نصف الزمان الممتذ من الغروب 
إلى طلوع الفجرء إذ ذكر الانتصاف بعد ذكر الأول والآخر لا يفهم منه إلا كونه منتصف ما بينهماء لا سيّما 
الأخير لإرجاع الضمائر إلى أمر واحد؛ ويفهم منه أن زوال اليل لا يراد به الزوال عن دائرة نصف النهار. 

٠‏ الفقيه والكافي : في الصحيح عن معاوية بن وهبء عن أبي عبدٍ الله ناتلد قال: قلت له: إل 
رجلاً من مواليك من صلحائهم شكى إليّ ما يلقى من النومء وقال: إنيى ي أريد القيام إلى الصلاة ة بالليل 
فيغلبني النوم إلى أن أصبح - إلى قوله -: ولم يرخص في النوافل أوّل الليل» وقال: القضاء بالنهار 
أفضل 9" , 

١‏ الكافي والتهذيب: عن إسماعيل بن جابر أو ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله ق4 : إنْي 
أقوم آخر اليل وأخاف الصبح. قال: اقرآ الحمد» واعجل اعجل. 

وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم؛ عن أبي جعفر ليه قال: سألته عن الرّجل يقوم من آخر 
الليل» وهو يخشى أن يفجأه الصبح أيبدأ بالوتر"؟ ‏ الخبر .. 

7" التهذيب: في الصحيح؛ عن سعد بن سعد قال: سألت الرضا تيه عن الرجل يكون في بيته 
وهو يصلي» وهو يرى أن عليه ليلاً ثم يدخل عليه الآخر من الباب» فقال: قد أصبحت» هل يعيد الوتر آم 
لا ؟ أو يعيد شيئاً من صلاته ؟ قال: يعيد إن صلأها مصبئ ‏ . 


.١19ص المعتبر ج۲‎ )١( 

(۲) التهذيب ج7 ص۲۳۳ الحديث 707 ملخصاً. 

(۳) التهذيب ج۳ ص5795؛ الحديث 5037. 

(4) التهذيب ج۲ ص۰۳۴۷ الحديث .٠۳۹۲‏ 

(5) في المصدرين «حتى» بدل :إلى آن؛. 

»( في الكافي «الصلاة» بدل «النوافل» وفي الفقيه «الوئر» بدل «النوافل؟. 
(۷) الفقيه ج١‏ ص٠٠"‏ الكافي ج۳ ص۷٤٤.‏ 

(۸) التهذيب ج۲ ص٤۱۲‏ الحديث ۰٤۷۳‏ الكافي ج۳ ص۹٤٤.‏ 

(9) التهذيب ج۲ ص٣٠۲٠‏ الحديث .٤۷٤‏ 

(۰) التهذيب ج۲ ص۳۳۹ الحديث .٠٠١٤‏ 
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۳ الفقيه : قال : قال أبو جعفر تكله : وقت صلاة اليل ما بين نصف الليل إلى آخرو؟. 

-٤‏ التهذيب: عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر غ عن أوْل وقت ركعتي الفجرء قال: 

اس الذل الاي : 
وفي الصحيح عن حمّاد قال: قال لي آبو عبد الله ل : رما صليتهما وعلي ليلء فإن قمت ولم 
يطلع الفجر أعدتهما . 

الكافي: في الموثق؛ عن أبي عبد الله نايا قال: ما كان يحمد الرّجل أن يقوم من آخر الليل 
فيصلي صلاته ضربة واحدة» ثم ينام ويذهب7؛). 

7 التهذيب: عن إسماعيل بن سعد قال: سألت الرضا نه عن ساعات الوتر قال: أحبّها إلى 
الفجر الأول( . 1 

وسألته عن أفضل ساعات صلا" اليل قال : الثلث الباقي" . 

۷- الفقيه : عن بريد عن أبي جعفر تكله قال: أفضل قضاء صلاة اليل في الساعة التي فاتتك آخر 
الليلء وليس بأس أن تقضيها بالنهارء ول اول ال 

۸- الكافي : عن أبي جعفر تله قال: أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة اليل بالآيل» وصلاة النهار 
بالتهارء قلت: ويكون وتران في ليلة ؟ قال: لاء قلت: ولم تأمرني أن أوثّر وترين في ليلة قال: أحدهما 
قضاء). 

5" غياث سلطان الوري: للسيّد ابن طاوس» عن حريز؛ عن زرارة» عن أبي جعفر غ فال : 
قلت له: رجل عليه دين من صلاة فام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك قال يؤخر 
القضاء ويصلّي صلاة ليلته تلك . 

٠‏ الخصال: بسنده المعتبر عن أمير المؤمنين فيه قال: من كانت له حاجة فيطلبها في ثلاث 
ساعات ‏ إلى قوله -: وساعة في آخر الليل عند طلوع الفجرء فإِنْ ملكين يناديان هل من تائب يتاب 
عل الخبر. 

أقول: ظاهر أن المراد به قبل طلوع الفجر كما روي في أخبار كثيرةء أن هذا النداء في اللّيلء وأن 
وقت الإجابة السحرء وأنَ ساعة الإجابة في اللّيل كما لا يخفى على المتتبّع . 


."٠ الفقيه ج١ ص5‎ )١( 

(۲) التهذيب ج۲ ص۳۳ . الحديث .٠٠١‏ 
(۳) التهذيب جا ص۱۳۹ الحديث 5۲۷. 
(4) الكافي ج۳ ص۷٤٤.‏ 

.٠٠١١ التهذيب ج۲ ص۳۳۹ الحديث‎ (٥) 
كلمة «صلاة؛ ليست في المصدر‎ )١( 

(۷) التهذیب ج۲ ص۳۳۹ الحديث .٠٤١١‏ 
(۸) الفقيه ج۱ ص٣۳۱.‏ 

(9) الكافي ج۳ ص۲٥٤.‏ 

)6( قبس من كتاب غياث سلطان الورى. المطبوع مع نزهة الناظر وتنبيه الخاطر ص١١‏ الحديث ۲۲. 
)١١(‏ الخصال ص١٠٦‏ حديث الأربعمائة. 


ج ۳۳ ٠‏ - باب تحقيق متتصف اللبل ومتتهاه ومفتح النهار شرعاً وعرفاً ولغة ومعناه ۱4۷ 


١‏ الكافي: عن أبي عبد الله غل في قول الله «وظلالهم بالغدز والآصال) قال: هو الذعاء 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء وهي ساعة إجابة . 

أقول: معلوم أن الغدرٌ من اليوم. والغداء من طعام اليوم» لكن من لا ينبّهه صلاة الغداة لا ينجّهه هذاء 
ويلتزم أنْ الغداة من الليل. 

۲ - مصباح الكفعمي: عن الصادق لا من كانت به علّة فليقل عليها في كل صباح أربعين مرّة 
أربعين يوماً - الخ 02 . 

أقول: لو كان الصباح من الليل لقال أربعين ليلة. 

*"/ا ‏ الكافي : في الحسن عن أبي عبد الله ت قال: إذا أصبحت وأمسيت فقل عشر مرّات: 
اللّهمٌ ما أصبحت بي من نعمة ‏ إلى قوله : فإك إذا قلت ذلك كنت قد أذّيت شكر ما أنعم الله به عليك في 
ذلك اليوم وفي تلك الليلة9). 

وفي الصحيح : عنه تلل قال: شرف المؤمن قيامه(*) باللر ”. 

وعنه لالد في قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيات) قال: صلاة المؤمن بالليل تذهب بما 
عمل من ذنب بالنهار . 

8 التهذيب: في الصحيح عن أبي جعفر ناث وسئل عن قول الله: قم اليل إلا ليلاي قال : 
أمره الله أن يصلي كل ليلة إلا أن اني" ليلة من الأيالي لا يصلي فيها شين(؟"). 

أقول: من البيّن أن صلاة الفجر غير داخل في هذه الصلاةء بعد القيام» ولكن غلل يترك صلاة 
الفجر أبداً . 

© التهذيب وثواب الأعمال: عن أبى عبد الله تَقئهة قال: إن الله عر وجل قال: المال والبنون 
زيئة الحياة الدنيا74"" إِنْ الثماني"'“ ركعات يصليها العبد آخر اليل زينة الآخر:!9". 

وعنه غل قال: قال علي نل قيام اليل مصخة للبدن' 2‏ الخبر -. 

5 الفقيه: في وصبّة لبن هه لعلي غل يا علي ثلاث فرحات للمؤمن في الدّنيا منها التهجد 


.٠١ سورة الرعد. آية:‎ )١( 

(۲) الكافي ج۲ ص؟055. 

2( مصباح الكفهمي ص186١.‏ 

(14) الكافي ج؟ ص4؟ وقد مر في ج14 ص٠۳‏ من المطبوعة مسنداً كامل المئن. 
() في الكافي «صلاته» بدل «قيامه». 

(1) الكافي ج۳ ص۸۸٤.‏ 

(۷) سورة هردء آية: .۱١۴‏ 

(۸) الكافي ج7 ص156, 

(9) سورة المزملء آية: ۲. 

)٠١(‏ في المصدر: إضافة «علبه». 

.۱۳۸۰ التهذيب ج۲ ص 0*”: الحديث‎ )١١( 

. 6۸ سورة الكهفب آية:‎ )١١( 

(؟1) في التهذيب «الثمانبة» بدل «الثماني» وفي ثواب الأعمال «الثمان؛. 

(۱) التهذيب ج؟ ص٠٠‏ . الحديث 106 وثراب الأعمال ص54» وفيهما إن كان الله عز وجل؟. 
(1o)‏ التهذيب ج۲ ص١١١‏ الحديث ١.8017‏ وفيه «مصخة البدن». 


AAT 


A‘ AYY 


A f1۸ 
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في آخر الليل» يا علي ثلاث كفارات منها التهجّد بالأيل والناس نيام" . 

اقول : ظاهر أنَّ الصلاة بعد الفجر غير داخل في التهجد المذكور هنا. 

۷ التهذيب والعلل: عن أبي عبد الله نل قال: لا تدع قيام الليل» فإنٌ المغبون من حرم قيام 
اللي“ . 

۸ الكافي : قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين نة فقال: إلي قد حرمت الصلاة بالليلء 
فقال نه © : قد قيّدتك ذنوبك© . 

أقول: معلوم أن من قام إلى صلاة الفجر فقط يصدق عليه أله حرم صلاة اليل أو قيامه. 

9 الفقيه: عن أبي عبد الله تائيه إني لأمقت الرّجل قد قرأ القرآن ثم يستيقظ من الليل فلا يقوم 
حتى إذا كان عند الصبح قام يبادر بالصلاة0" . 

أقول: ظاهر من هذا السياق أن القيام عند الصبح غير داخل في القيام بالليل؛ وأنّ الصبح غاية 
الاستيقاظ بالليل. 

٠‏ المعتبر: عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله ي يقول: في قوله تعالى: 
«وبالأسحار هم يستغفرون» قال: في الوتر في آخر اليل سبعين مر . 

وروی من طريق المخالفين؛ عن ابن عمر وابن عباس أن النبي هه قال: الوتر ركعة من آخر اليل . 

اه التهذيب: بسند يقرب من الصحيح عن أبي بصير قال: إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو 
السفر من اليل فأتم الصوم» واعتدٌ به من شهر رمضان . 

وبسند آخر عن أبي عبد الله تلك قال: إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل 
فإن خرجت قبل الفجر أو بعدهء فانت مفطرء وعليك قضاء ذلك اليوم(''. 

أقول: ظاهر من الخبرين أنْ نهاية اليل الفجرء مع أن الأصحاب عبّروا من ذلك بتبييت النبَةء والبيات 
مقابل النهار كما مرٌ. 

۲ الإقبال: بإسناده عن حمّاد بن عيسى؛ عن محمد بن يوسف» عن أبيه» عن أبي جعفر ۸ 
قال: إِنَّ الجهنئئ أتى رسول الله هه فقال: يا رسول الله إن لي إبلاً وغنماً وغلمة فأحب أن تأمرني ليلة أدخل 


)00( في المصدر: «من! بدل «في". 

(۲) الفقيه ج٤‏ ص 550. 

(*) التهذيب ج۲ ص۱۲۲ء الحديث ٤1۲‏ وعلل الشرائع ص۳٠۳٠‏ الباب 84؛ الحديث ؟. 

(4) في المصدر إضافة «أنت رجل». 

() الكافي ج۳ ص .10١0‏ 

)0( الفقيه ج١‏ ص7٠‏ . وفيه #يبادره بصلاتهة بدل «يبادر بالصلاة» . 

(۷) المعتبر ج؟ ص١7‏ والآية من سورة الذاريات: 1۸ . 

(۸) المعتبر ج۲ ص5 ؟. 

(9) التهذيب ح٤‏ ص.178؛ الحديث 1۷١‏ علماً بان المؤلف رحمه الله إِنْما وصف هذا الحديث بقوله «يقرب من الصحيح؛ لاله من 
مراسيل صفوان بن یحی ۰ بنا على حښتیها . 

.399 التهذيب ج٤ ص 2556 الحديث‎ )٠١( 
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فيها فأشهد الصلاةء وذلك في شهر رمضانء فدعاه رسول الله هه فسازه في أذنه» قال: فكان الجهنيٌ إذا 
كانت ليلة ثلاث وعشرين دخل بإبله وغنمه وأهله وولده وغلمته» فكان تلك اللّيلة ليلة ثلاث وعشرين 
بالمدينة» فإذا أصبح خرج بأهله وغنمه وإبله إلى مكانه'" . 

۳ التهذيب ومجالس الشيخ : بسند مونّق عن سماعةء عن أبي عبد الله غيت قال: قال لي صل 
في ليلة إحدى وعشرين» وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان» في كل واحدة منهما إن قويت على ذلك 
مائة ركعة سوى الثلاث عشرة واسهر فيهما حتى تصبح فإِنٌ ذلك يستحبُ أن يكون" في صلاة ودعاء 
وتضرع. فإنّه يرجى أن تكون ليلة القدر في إحداهما وليلة القدر خير من ألف شهرء الخبر. 

بيان: الرواية بصدرها وعجزها تنادي بان نهاية ليلة القدر طلوع الفجر. 

4ه دعوات الراوندي: عن موسى بن جعفر تت قال : من اغتسل ليلة القدر وأحياها إلى طلوع 
الفجر خرج من ذنوبه. 

٥‏ التهذيب: في الموثق عن أبي عبد الله ن قال: في حديث طويل في ليلة إحدى وعشرين 
وثلاث وعشرين يصلي في كلّ واحدة منهما إذا قوي على ذلك مائة ركعة» سوى هذه الثلاث عشرة 
ركعة» وليسهر فيهما حتى يصبح”"'2. فإنه يرجا أن تكون ليلة القدر في إحداهما0". 

7 الكافي والتهذيب والسرائر: عن زرارة والفضيل قالا: قلنا له أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر 
للجمعة ؟ فقال: تى . 

۷ التهذيب: عن بكير قال: سألت في أي الليالي أغتسل في شهر رمضان ؟ إلى أن قال: والغسل 
أل الليل؛ قلت: فإن نام بعد الغسل ؟ قال: هو مثل غسل يوم الجمعةء إذا اغتسلت بعد الفجر 
أجزاك0" , 

وبسند آخر عن ابن بكير مل" . 

قرب الإسناد: عن ابن بكير مدل" , 

بيان: أقول هذه الأخبار تدل على أن غسل الجمعة يجزي بعد الفجر مع أن الأخبار المستفيضة الواردة 
في غسل الجمعة كلها وردت بلفظ اليومء بلا تقييد وتخصيص. فيدل على أن اليوم إذا ورد في الشرعء 


)١(‏ الإقبال ج١‏ ص٣۳۷.‏ (۲) في التهذيب ففإنه؛ بدل «فإنٌ ذلك». 

(۳) في التهذيب «تکون؛ بدل «بکون». 

.١11758 التهذيب ج۳ ص۸٥۰ الحديث ۱۹۹٠ء أمالي الطوسي ص1۸۹ المجلسي ۴۹ الحديث‎ )٤( 

(5) لم نعثر عليه في الدعوات هذاء علماً بان المحدث النوري أورده نقلاً عن الدعوات هذاء راجع المستدرك ج٠‏ ص۲۳٥‏ وتجده في 
قسم المستدرك من الدعوات ص۲۸۸ . الحديث 758 

(1) في المصدر «الثلائة؛ بدل «الثلاث؛. 

(۷) في المصدر إضافة «فإن ذلك يستحب أن يكون في صلاة ودعاء وتضرع". 

)۸( التهذيب ج۳ ص۳٦‏ الحديث .5١4‏ 

(5) الكافي ج۳ ص۰4۱۸ التهذيب ج۳ ص٦۰۲۳‏ الحدیٹ ۰1۲۱ السرائر ج۳ ص0۸۸. 

(1۰) التهذيب ج١‏ ص۳۷۳ الحديت .١٠٤١‏ 

)١١(‏ لم نعثر في التهذيب إلا على رواية جاء في سندها: «عبد الله بن بکير» عن أبيه بكير بن أعين». وهي التي مرت فلا نعرف وجه 
هذه العبارة . 

.11٤ قرب الإسناد ص1758» الحديث‎ )١1( 


۸۰ 11۹ 


ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على أرياب الملل المختلفة في القرآن الكريم ١4‏ 


جلة واحدةء ثمَّ نزل من البيت المعمور على رسول الله (ص) في طول عشرين سنة . قوله : «فارتقب إنْهم مرتقبون) 
أي انتظر نّم منتظرون27. 

١8‏ فس : قوله : «ويل لكل أفاك» أي كدّاب. قوله : «وإذا علم من آياتنا شيئاً» يعني إذا رأیء فوضع 
العلم مكان الرؤية . قوله : (عذاب من رجز اليم قال : الشدَّة والسوء . 

حدّئنا أبو القاسم» عن محمد بن عبّاس » عن عبيد الله بن موسى ء عن عبد العظيم الحسنيّ ء عن عمر بن 
رشید» عن داود بن کثير» عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل : قل للذين امنوا يغفروا للّذين لا يرجون أيام 
الله) قال : قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا أن يعلموا الذين لا يعلمون» فإذا عرفوهم فقد غفروا هم . 

قوله : «أفرأيت من اتخذ إلهه هواه قال : نزلت في ريش كلما هووا شيئاً عبدوه «وأضله الله على علم »أي عذّبه 
على علم منه فيه ارتكبوا من أمر أمير المؤمنين (ع)» وجرى ذلك بعد رسول الله (ص) فی فعلوه بعده بأهوائهم 
وآرائهم > وأزالوا ا خلافة والإمامة عن أمير المؤمنين (ع) بعد أخذه الميثاق عليهم مرتين لأمير المؤمنين . 

وقوله تعالى : «الََذ هه هواه) نزلت في فريش وجرت بعد رسول الله (ص) في أصحابه الّذين غصبوا أمير المؤمنين 
(ع)ء واتخذوا إماماً بأهوائهم . ثم عطف على الدهريّة الّذين قالوا : لا نحيا بعد الموت فقال: «وقالوا ما هي إلا 
حيوتنا الدنيا نموت ونحيا) وهذا مقدّم ومؤخرء لان الدهريّة لم يقسرّوا بالبعث والنشور بعد الموت» وإنما قالوا: نحيا 
ونموت وما يبلكنا إلا الدهر إلى قوله : «يظنون» فهذا ظنّ شك" . 

4 - فس : قوله : «والّذين كفروا عا أنذروا معرضون) يعني قريشاً عا دعاهم إليه رسول الله (ص) ثم احتج 
(الله خ ل) عليهم فقال: قل لهم ياعمّد: «أرأيتم ما تدعون من دون الله يعني الأصنام التي كانوا يعبدونها؛ ثم 
قال : من أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له قال : من عبد الشمس والقمر والكواكب والبهائم 
والشجر والحجر إذا حشر الناس كانت هذه الأشياء لحم أعسداء وكانوا بعيادتهم كافرين ثم قال : ام يقولون» يا 
محمد افتراه) يعني القرآن أي وضعه من عنده» فقل لهم : ۶ إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا» إن أثابني أو 
عاقبني عل ذلك هو أعلم با تفيضون فيه» أي تكذبون» ثم قال: «إقل» لهم ما كنت بدعاً من الرسل) أي لم 
أكن واحداً من الرسل فقد كان قبلي أنبياء9 . 

8 - فس : قوله : #ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك) فإِئْها نزلت في المنافقين من أصحاب 
رسول الله (ص).؛ ومن كان إذا سمع شيئا منه لم يؤمن به ولم يعه» فإذا خرج قال للمؤمنين : ماذا قال محمّد ات ؟ . 

فس : قوله : #ولكن قولوا أسلمنا» أي استسلمتم بالسيف وا يدخل الإيمان في قلوبكم؟ . قوله : لا 

قوله : #يمنون عليك أن أسلموا» نزلت في عثمان يوم الخندق وذلك أنه مر بعمار بن ياسر وهو يحفر الخندق وقد 
ارتفع الغبار من الحفر فوضع عثمان كمّه على أنفه وم فقال عمار: 


لا يستوي من يبني المساجدا يظل فيها راكعاً وساجداً 
كمن يمر بالغباز حائدا يعرض عنه جاحداً معاندا 





(۱) تفسير القمي ۲: 514 وفيه : مرتقون اي اصبر. 

(۲) تفر القمي ۲ : ۲۷۰-۸ وفيه : ان يغفروا للذين لا يعلمون» وكذا: وازالوهم وامالوا الخلافة والامامة . 
(۴) تفسير القمي ۲: ۲۷۱ . 

(4) تفسير القمي ۲ : ۲۷۸ وفبه : فإذا خرجرا قالوا . 


1مك 


ARNT 


A11 


۰۰ كتاب الصلاة جع 


المتبادر منه ما بين طلوع الفجر إلى الغروب. 


۸ قرب الإسناد: عن علي بن جعفرء عن أخيه اظ فال: سألته هل يجزيه أن يغتسل بعد“ 
طلوع الفجر هل" يجزيه ذلك من غسل العيدين ؟ قال: إن اغتسل يوم الفطر والاضحى قبل الفجر لم 
يجزهء وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزاء29. 

أقول :وجه الاحتجاج ما مرّ من ورود أخبار غسل العيدين بلفظ اليوم؛ مع أنْ مدلول هذا الخبر 
والروايات الأخر أن أؤْل وقته طلوع الفجر. 

۹ التهذيب: عن الرضا نا سئل عن رجل أصابته جنابة في آخر اليل فقام ليغتسل» فلم يصب 
ماء فذهب ليطلبه أو بعث من يأتيه بالماء» فعسر عليه حتّى أصبح» كيف يصنع ؟ قال: يغتسل إذا جاءه ثم 
0 

وبإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم قال: قال إذا 
احتلم نهاراً في شهر رمضان فلا ينم حتّى يغتسل» وإن أجنب ليلاً في شهر رمضان فلا ينام إلا ساعة حتى 
يغتسلء فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة27» الخبر. 

أقول: الأخبار في الجنابة في اليل في شهر رمضان والإصباح جنباًء والنوم الأول والثاني والثالث 
وغيرها كثيرة» تدل على ما ذكرناء لم نطول الكلام بإيرادها. 

-١‏ الفقيه والتهذيب: في الصحيح عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله لهت عن الرجل 
يقضي شهر رمضان فيجنب من أرّل الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليلء وهو يرى أن الفجر قد طلع: 
قال: لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره9©. 

4١‏ التهذيب: في الموثق عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله نيد قال: إذال» طهرت بليل من 
حيضتها ثم توانت في أن ن تغتسل في شهر( رمات خن متحت ليها فضا ذلك ا 

47 قرب الإسناد: عن الصادق ج عن أبيه تاتا قال: كان علي نكي يستاك وهو صائم في 
أوْل النهار وآخره في شهر رمضان". 

وعنه لته عن أبيه تاها قال: قال علي تقتئية : لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أوّل 


)١(‏ في المصدر: «قبل» بدل «بعد». 

(۲) في المصدر: «رهل» بدل «هل؟. 

(۳) في المصدر إضافة «طلرع؟. 

(4) قرب الإسناد ص١18.‏ الحديث 35394. 

)0( التهذيب ج؛ ص١١1,‏ الحديث .0٠١‏ 

(1) التهذيب ج٤‏ ص۳۲۱ الحديث ۹۸۲» ص۲٠۲‏ الحديث 11۸. 
(۷) الفقبه ج٣‏ ص٥۷‏ التهذيب اج ص۲۷۷ الحديث ۸۳۷ . 
(۸) في المصدر «إن؛ بدل «إذا. 

)٩(‏ حرف «في» ليس في المصدر. 

)0( كلمة «شهر؟ ليست في المصدر. 

)31 التهذيب ج١‏ ص۳۹۳ الحديث 1737, 

(۱۲) قرب الإسناد ص44» الحديث 7395. 


جع ٠‏ - باب تحقيق منتصف الليل ومتتهاء ومفتتح النهار شرعاً وعرفاً ولغة ومعناه ۲۰1 


النهار 9 , 

أقول: كون المراد بالنهار في الخبرين من أوْل طلوع الفجر أبين من الفجر. 

۳- الكافي : في المونّق عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله غيت عن الرجل يحتلم بالنهار في 
شهر رمضان يتم صومه كما هوء فقال: لا باس . 

5 الفقيه: عن عاصم بن حميد» عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ع فقلت: متى يحرم 
الطعام رالراب" على الصائم وتحلّ الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال: إذا اعترض الفجر وكان كالقبطيّة البيضاء 
فت يحرم الطعامء ويحل الصيام“ء وتحلٌ الصلاة صلاة الفجر. 

قال: وكان رسول الله ي يقول : إن ابن َم مكتوم يؤدن بليل فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتّى 
تسمعوا أذان بلال9 , 

6 الكافي: في الصحيح عن أحدهما بلكلاو في قول الله عر وجل «أحل لكم ليلة الصيام)" الآية 
قال: نزلت في خوّات بن جبير إلى قوله» فبات على تلك الحال فأاصبحء الخبر. 

5 الفقيه: سئل الصادق نجي عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجرء فقال: بياض 
النهار من سواد اللير © . 

۷- التهذيب: عن إسحاق قال : قلت لأبي عبد الله تقكئقة آكل في شهر رمضان بالليل حتّى أشكٌ؟ ۸٠/۱۴۲‏ 
قال: كل حيّى لا تشلڭ(' . 

۸- الكافي : بسند معتبر عن زرارة» عن أبي عبد الله ليلا قال: أذْن ابن أمّ مكتوم لصلاة الغداة 
ومر رجل برسول الله ھ وهو يتسخرء فدعاه أن يأكل معد فقال: يا رسول الله قد أذن المؤذن للفجرء 
فقال: إِنْ هذا ابن 1 مكتوم وهو يؤدّن بليل» فإذا أذن بلال فعند ذلك فأمسىك('). 

4 الفقيه والكافي والتهذيب: بأسانيدهم عن الزهريّء عن عليّ بن الحسين نه قال: وكذلك 
المسافر إذا أكل من أوّْل النهار ثم قدم أهله: ام بالأسباك قو رة ولس روكذلل الحا ذا 

0 
طهرت 


.١٠١ قرب الإسناد ص84 » الحديث ۲۹۷. زفق الكافي ج٤ ص6‎ )١( 

(۳) كلمة «الشراب» ليست في المصدر. 

. في المصدر :على الصائم؛ بدل «ويحل الصيام؟‎ (١ 

)2( الفقيه ج؟ ص١۸.‏ 

0( الفقيه ج۱ ص94١.‏ 

(۷) سورة البقرةء آية: /141. 

)۸( الكافي ج٤‏ صة؟ة. 

)4( الفقيه ج۲ ص۸۲. 

232( التهذيب ج٤٠‏ ص۳۱۸ الحديث 459. 

۷( الكاني ج٤‏ ص ة. 

)1١(‏ في الفقيه إضافة «تأديباً». 

)1۳( الفقيه ج۲ ص۸٤۰‏ الكافي ج٤‏ ص۰۸1 التهذيب ج) ص۰۲۹۲ الحديث ١۸4۹ء‏ وعبارة «وكذلك الحائض إذا طهرت» ليست في 
الفقيه والكافيء وجاء في التهذيب : «وكذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقية يومهاا . 


A‘ /\YY 


۲ كتاب الصلاة ج ٣٣‏ 

-٠١‏ الكافي : في الصحيح عن عيص قال: سألت أبا عبد الله لته عن قوم أسلموا في شهر 
رمضان وقد مضى منه أيام» هل عليهم أن يقضوا(') ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه ؟ فقال: ليس 
عليهم قضاءء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر . 

وعن أبي حمزة الثمالن عن أبي عبد الله غلل قال لأبي بعمبر في حديث طويل : فاطلبها ‏ أي 
ليلة القدر - في ليلة إحدى“ وثلات كي وصلّ في كل واحدة منهما مائة ركعة» وأحيهما إن استطعت إلى 
النور واغتسل فيهما . 

-١‏ مصباح الشيخ والمقنعة: عن أبي عبد الله مق قال : لو قرأ رجل ليلة ثلاث وعشرين من 
شهر رمضان إنا إنزلناه في ليلة القدر"ء ألف مرّة ة لأصبح وهو شديد اليقين في الاعتراف" بما يختصل شت 0 
0 

٠7‏ معاني الأخبار وصفات الشيعة والمجالس للصدوق2''0: عن أبي عبد الله لته قال: الشتاء 
ربيع المؤمن يطول فيه ليلة فيستعين به على قيامه» ويقصر فيه نهاره فيستعين به على صیامه. 

٠‏ التهذيب : عن ابن سنان» عن أبي عبد الله تيه قال: إذا طهرت المرأة من آخر اليل فلتصل 
المغرب والعشاء(”" . 

4 الذكرى: عن عبد الله بن سنانء عن أبي جعفر غل في قوله تعالى: «ومن اليل فسبّحه 
وإدبار النجوم)" هو الوتر آخر اليل" وعن أبي عبد الله نليه في صلاة الليل والوتر في السفر أوّل 
اليل إذا لم يستطع أن يصلي في آخره قال : اام 

وعن محمّد بن أبي قرّة بإسناده إلى إبراهيم بن سيابة قال: كتب بعض أهل بيتي إلى آبي محمد جا 
ای سلا اتا اول اا ا ا ٠‏ فكتب فضل صلاة المسافر من أوّل اليل كفضل صلاة" ' المقيم 
في الحضر من آخر اليل . 


)١(‏ في المصدر «يصوموا» بدل #يقضواء. 

(۲) الكافي ج٤‏ ص۹۸. 

)۲( في المصدر إضافة «وعشرین!. 

)6( في المصدر إضافة «رعشرين؛. 

(6) الكافي ج٤‏ ص161١.‏ 

(1) عبارة «في ليلة القدر» ليست في المصباح والمقنعة. 

2( في المقنعة «بالاعتراف؛ بدل «في الاعتراف». 

(۸) في المقنعة #يخصض» بدل «يختصٌ؟ رفي المصباح إضافة ابه؛ بعد #يختصضا. 

"١ص المصباح المتهجد ص1۲۸. المقنعة‎ )٩( 

)٠١(‏ جاء هذا الحديث في ج44 ص١١٠‏ من المطبوعة نقلاً عن المجالس للصدوق هذا مسنداً. 
)١١1(‏ معاني الأخبار ص78؟؛ صفات الشيعة ص۳۳٠‏ الحديث ۹٤ء‏ أمالي الصدوق ص2147 المجلس ١4ء‏ الحديث ۲. 
(۱۲) التهذيب ج۱ ص۳۹۰ الحديث 1١١8‏ ملخصاً. 

(؟19١)‏ سورة الطورء آية: 46. 

.۳۳ السطر‎ ٠٠١ ذكرى الشيعة‎ )١4( 

.٠١ السطر‎ ١178 ذكرى الشيعة‎ )٠١( 

)053( كلمة «صلاة؟ ليست في المصدر. 

(۱۷) ذكرى الشيعة ص0؟١؛‏ السطر .5١‏ 


ج۳ ١‏ - باب تحقيق منتصف الليل ومنتهاه ومفتتح النهار شرعاً وعرفاً ولغة ومعناه ۳ 


٠‏ دعائم الإسلام عن الصادق نله قال: صل صلاة اليل متى شئت7" من أوْل اليل أو“ 
من آخره بعد أن تصلي العشاء الآخرة وتوتر بعد صلاة اليل . 

وعنه فاه قال: إن الله تبارك وتعالى يبعث ملائكة إذا انفجر الفجر يوم الجمعة يكتبون() 
الصلاة على محمد وآله إلى اللير © , 

وعنه غ قال: التكبير في أيّام التشريق من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام 
ا 

وعنه لتا في قوله تعالى : «وإدبار النجوم» قال هو الوتر من آخر اللير' . 

وعن علي غل قال: من أراد شيئاً من قيام اليل فغلبته عيناه حتى يصبح كان نومه صدقة من الله 
عليه" وينم اله" قيام ليلعه(؟"2. 

وعنه غلل قال: من أخر النفر إلى اليوم الثالث فله أن ينفر*"2 من أل النهار إلى آخره متى شاء بعد 
أن يصلي الفجر ويرمي الجمار""©2. 

وسئل نا عن الرجل يكون عنده النساء يغشى بعضهن دون بعضء قال : إنّما عليه أن يبيت عند 
كل واحدة في ليلتهاء ويقيل عندها في صبيحتها"'ء الخبر. 

7 الفقيه والتهذيب: بإسنادهما عن محمّد بن سنان» عن عبد الأعلى بن أعين قال: سألت أبا 
عبد الله غل عن رجل وطىء امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان» قال: عليه الكفارة قال: قلت: 
فإن وطنها نهار ؟ قال: عليه كقّارتان4" , 

أقول: معلوم أن النهار هنا مبدؤه الفجرء ولنذكر بعض الأخبار الموهمة لخلاف ما ذكرنا. 

فمنها ما رواه السيّد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين وقد سئل عن مسافة ما بين المشرق والمغرب» 


)١(‏ كلمة «صل' ليست في المصدر. 

(۲) في المصدر إضافة «ان تصليها فصلهاء. 

(۳) في المصدر «ومن؛ بدل «أو من». 

(4) دعائم الإسلام ج۱ ص۳۹٠‏ 

(5) في المصدر إضافة «ليلة كل جمعة'. 

(7) في المصدر إضافة من . 

(۷) في المصدر «لم بكتبوا إل الصلاة؛ بدل ما في المتن . 
(۸) في المصدر «حتى تغرب الشمس؛ بدل «إلى الليل". 
)٩(‏ دعائم الإسلام ج۱ ص۱۷۹ و١۱۸‏ . 

)٠١(‏ دعائم الإسلام ج٠‏ ص۱۸۷. 

لليلة دعائم الإسلام جا ص1 ,1١‏ 

)1١17(‏ كلمة «عليه ليست في المصدر. 

. في المصدر إضافة اله‎ )۱١( 

)14( دعائم الإسلام ج ص؟١؟,‏ 

)٠١(‏ في المصدر إضافة «متى شاء؛. 

)17( دعائم الإسلام ج مر ۳۳۲ باختلاف . 

(0v)‏ دعائم الإسلام ج۲ ص567. 

(۱۸) الفقيه ج۲ ص۰۱۲۲ التهذيب ج٤‏ ص57 ؟؛ الحديث ۸۸۹. 


A‘ /\rt 


A‘ /\To 


A 1 


قال : مسيرة يوم للشمس ولعله محمول على التقريب بقرينة ما مر برواية الاحتجاج أو يقال لما كان 


السائلون عن تلك المسائل غالباً من أهل الكتاب فيمكن أن يكون يها أجابهم على معتقدهم ومصطلحهمء 
حيث إِنْهم لا يعدون ما بين الطلوعين من الليل ولا من النهار كما مرّ. 

ومنها ما رواه الصدوق في الصحيحء عن الحلبيّء عن أبي عبد الله فكئيه أنه سئل عن الرّجل يخرج 
من بيته وهو يريد السفر وهو صائمء فقال: إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم» وإن 
AI 1‏ 660 
خرج بعد الزوال فليم صومه .٠‏ 

وجوابه أن الانتصاف هنا مبنيٌ على التقريب والتخمين» ولعله غغ لذلك غير العبارة ثانياً فعبّر عنه 
بالزوال إزاحة لهذا الوهم؛ وبأمثال هذا الخبر لا يمكن رد ما مرّ من الآيات والأخبار الصريحة» وقد ورد بهذا 
المضمون أخبار» والتوجيه مشترك. وقد أومأنا سابقاً إلى نكتة في عدم عد ما بين الطلوعين من اليل والنهار 
تؤيّد ذلك وكذا ما ورد في كلام اللَخوييّن وغيرهم من التعبير عن الزوال بنصف النهار مبنيٌ على المسامحة إذ 
أكثرهم مع تصريحهم بكون اليوم من طلوع الفجر عبّروا عن الزوال بذلك. فظهر أنْ بناء كلامهم ليس على 
التحقيق والمناصفة الحقيقيّة: وهذا أمر شائع في العرف» وقد يسامحون في أمثال ذلك كثيراً. 

ومنها ما ورد أنَّ النبي و كان يغلّس بصلاة ة الفجر أو قال : صلها ر ف بغش وذكر بعض اللْغوييّن أن 
الغلس والغبش بظلمة آخر الليل» معوانة اله مموع أن مان طلوع ی إلى طلى ای کے 1 
غلساً ولا غبشاً وإلأ لم يكن للخبر فائدةء فقولهم ظلمة آخر الليل ينافي ما ذهبتم إليه أكثر من منافاته لما 
ذهبنا إليهء فالظاهر أنْ الخبر وكلام اللَغوبيّن مني على المجاز والتوسّع فلا يستقيم الاستدلال بمثله . 

يجاح ود ود العا اا واد ب ور 
ایر 

وعن زرارة عن أبي جعفر نلك# قال: كان علي نج لا يصلي من اليل شيئاً إذا صلى العتمة حتى 
ينتصف الليل» ولا يصلي من النهار حتى تزول الشمسر . 

وروى الصدوق في الفقيه عن أبي جعفر تالا قال: كان رسول الله هه لا يصلي بالنهار”") شيئاً حتى 
تزول الشمسء ورات ملي نان ركفات ومن علا الآزانين تقتح في اتلك السا بر اب السماءء 
ویستجاب الدعاءء وتهب تهب الرياحء وينظر الله إلى خلقهء فإذا فاء الفيء ذراعاً صلى الظهر أربعاًء وصلَى بعد 
الظهر ركعتين» على" ركعتين اخرازيق» ثم صلى العصر أربعاً إذا فاء الفيء ذراعاًء تم لا يصلي بعد 


)0غ( نهج البلاغة ص۲۷٥‏ . الحكمة 1944. 

(۲) قد مر في ج١8‏ ص١٠٠‏ من المطبوعة. 

(۳) الفقيه ج؟ ص۲٠.‏ 

. مر بالرقم ۳ من باب وقت صلاة الفجر ونافلتها في ج١٠8 ص۷۲ من المطبوعة‎ )٤( 
.٠٠١١ التهذيب ج۲٠ ص١٠۲ الحديث‎ () 

)0( في التهذيب ج۲ ص1٠۰۲‏ الحديث 1١31١‏ 

(۷) في المصدر ”من النهار» بدل «بالنهار؛. 

(۸) كلمة ؛صلى» ليست في المصدر. 
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العصر شيئاً حتى تؤوب الشمس فإذا آبت وهو أن تغيب صلى المغرب ثلاثاً وبعد المغرب أربعاً م لا يصلّي 
شيئاً حنى يسقط الشفق» فإذا سقط الشفق صلى العشاء ثم أوى رسول الله ه إلى فراشه ولم يصل شيئاً 
حتّى يزول نصف الليل فإذا زال نصف اليل صلى ثمان ركعات وأوتر في الربع الأخير من الليل بثلاث 
ركعات» فقرا' فيهنٌ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحدء ويفصل بين الثلاث بتسليمة ويتكلمء ويأمر بالحاجة 
ولا يخرج من مصلاه حتّى يصلي الثالثة التي يوئر فيهاء ويقنت فيها قبل الركوعء ثم يسلم ويصلي ركعتي 
الفجر قبيل7") الفجر» وعنده» وبعيده ثم يصلي ركعتي الع ؛ وهي الفجر إذا اعتر ض الفجرء وأضاء 
حناء فهذه صلاة رسول الله هه التي قبضه الله عر وجل عليهاا" ونحوه روى الشيخ عن زرارة 
عله يوعد 140 , 

فبعد ما علمت من الأخبار المستفيضة المؤيّدة بالآيات الكثيرة لا بد من تأويل في تلك الأخبار: إمَا 
بحملها على أنه لم يكن يصلي من نوافل النهار شيئاً إلى الرّوالء لأله هه كان يصلي ركعتي نافلة الفجر قبل 
الفجر مع صلاة اليل ويؤيّده أن الظاهر أنَّ الغرض نفي صلاة الضخى التي ابتدعتها العامة . 

أو على أنَّ المراد آنه لم يكن يصلي بعد صلاة الفجر شيئاً إلى الزوالء ولمًا كانت صلاة الظهر أوّل 
الضلوات وأفضلها أراد أن يبتدىء في ذكر الصّلوات بها فلذا أخر ذكر صلاة الفجر. 

أو يقال: استعمل لفظ النهار في جزئه مجازاً لقيام القرينة مع أ في الخبر الأخير ما يدل على ما ذهبنا 
إليهء لأنه قال: وأوتر في الرّبع الأخير من الليل ومعلوم أن آخر وقت صلاة الوتر طلوع الفجر الثاني» 
فالظاهر أن النصف أيضاً أراد به نصف اليل الذي نهايته الفجرء إذ حمل اليل في الأخير على معنى» وفي 
الأول على معنى آخر في غاية البعد. فظهر أن هذا الخبر على مطلوبنا أدل وأصرح . 

ويحتمل أن يكون هذه الأخبار مبنيّة على اصطلاح آخر أومأنا إليه سابقاً. وهو عدم عدّ ما بين 
الطلوعين من الليل ولا من النهارء لكنه بعيد. والأوجه أحد الوجوه المتقدّمة؛ وبالجملة الخبر الأخير قرينة 
جليّة على تأويل الخبرين الأؤلين وضعف الاحتجاج بهما. 

ومنها ما رواه في الفقيه بإسناده عن عمر بن حنظلة أنه سأل أبا عبد الله نله فقال له: زوال الشمس 
نعرفه بالنهار فكيف لنا باليل ؟ فقال: لليل زوال كزوال الشمسء قال: فبأيَ شيء نعرفه ؟ قال: بالتجوم 
إذا انحدرت(. 

وروی محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب» عن الحسين بن 
أحمد القروي؛ عن أبانء عن أبي بصيرء عن أبي جعفر نهت قال: دلوك الشمس زوالها وغسق الليل 
بمنزلة الزوال من التهار9 , 


A‘ ry 


أقول: أمّا الخبر الأول فلا بد فيه من تخصيص ببعض الكواكب فنخصّها بكواكب مخصوصة تنحدر ۸٠/۱۳۸‏ 





)١(‏ في المصدر: «يقرأه بدل «ققرأة. 

)۲( فى المصدر : «قبل؟ بدل «قبيل*. 

(۳) الفقبه جا ص١۱۳ .۱٤۷‏ 

)4( التهديب ج۲ ص۲٣۲‏ الحديث 8+6 ,1٠١‏ 
(5) الفقيه ج۱ ص٣۳٠.‏ 

(1) السرائر ج۳ ص۲٠٠.‏ 


۸۰/1۹4 


۹ كتاب الصلاة ج ٣۳‏ 


في منتصف ما بين الغروب وطلوع الفجرء مع آنه ظاهر أنه أمر تقريبي إذ تعيين كواكب مخصوصة كل ليلة 
لا يتير لأكثر الخلق مع أن الانحدار لا يتبيّن لهم إلأ بعد مضي زمان من التجاوز عن دائرة نصف التهارء 
وفي مثل ذلك لا يؤثر التقدّم والتأخر بقدر نصف ساعة أو ثلثيها أو أكثر من ذلك بقليل. 

ويمكن أن يكون هذا التحديد لاستعلام أؤل صلاة اللّيلء بل هو الظاهر وروعي في ذلك الاحتياط 
لحصول الجزم» أو الظنْ القويّ بانتصاف الليل؛ ولا يحصل شيء منهما قبل الانحدار إلا لمن كانت له آلة 
يستعلم الوقت بها كالإسطرلاب وأمثاله» وتحصيل أمثالها متعسّر على غالب الاس . 

وتكن أن يمال ال يذل عل مطلونا بهذا ارخ بل مك أن يدع ذلك رة لض وهو ان اكز 
الكواكب لا تظهر للأبصار إلا بعد مضي زمان من غروب الشمس فإذا حملت على الكواكب التي كانت عند 
ظهورها على الأفق فهي تصل إلى دائرة نصف النهار بعد مضي كثير من انتصاف القيل» ولو حملت على أن 
يقذر أنها كانت عند الغروب على الأفقء فهذا ممًا لا يهندي إليه أكثر العام بل الخواصٌ أيضاًء فلا بد من 
حملها على ما كانت ترى في البلدان في بدو ظهورها فوق الأبنية والجدران» والظاهر في أمثالها أنْها تصل 
إلى دائرة نصف النهار قبل انتصاف اليل المعهود عندهمء فعلى هذا يمكن حمله على أن الغرض بيان آخر 
وقت العشاءين أيضاً. 

وأمًا التشبيه الوارد ف في الخبرين فلا يلزم أن يكون تشبيهاً في - جميع الأمور وعلى التحقيق والتدقيق» 
حتى يلزم أن يكون المعتبر فيه الوسط بين الغروب والطلوع» O‏ يكون التشبيه للانتصاف العرفيّ أو 
لوصول آمثال تلك الكواكب التي ذكرنا إلى دائرة نصف التهارء أو لكونه مبدءاً لوقت صلاة معيّنة وغير ذلك 
من جهات التشبيه . 

فظهر أنه ليس في هاتين الرّوايتين أيضاً دلالة على مطلوبهم» لا سيّما مع معارضة الآبات والأخبار 
السالفةء ومع تسليم دلالتهما على أن المعتبر في انتصاف اليل ذلك لا يلزم أن يحمل كل ما ورد من 
الأحكام معلقة بلفظ النهار أو اليوم أو اللّيل على هذا الوجه مع ما مر من النصوص الضحيحة والأقوال 
الصريحة . 

وقال الشهيد (ره) في الذكرى: روى محمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله نل قال: كان 
رسول الله له إذا صلّى العشاء الآخرة أوى إلى فراشه ثمْ لا يصلي شيئاً إلا بعد انتصاف اليل ومثله عن 
أببي جعفر نله" وقال حبى يزول الليلء فإذا زال اليل صلى ثماني ركعات [ثمْ ثلاث ركعات] وأوتر في 
الركعة الأخيرة ثمْ يصلّي ركعتي الفجر قبل الفجرء وعنده وبعيدهء قلت: عبّر بزوال اليل عن انتصافه كزوال 
التهارء ثم نقل رواية عمر بن حنظلة المتقذمة ثم قال: 

والظاهر أنه عنى 7" انحدار النجوم الطوالع عند غروب الشمس» والجعفي اعتمد على منازل القمر 
الثمانية والعشرين المشهورة؛ فإنه قال إِنْها مقسومة على ثلاث مائة وأربعة وستين يوماء لكل منزل ثلاثة 


(۱( التهذيب ج۲ ص۱۱۸ الحديث ۲۱۱. 

0( راجع التهذيب ج۲ ص777, الحديث 558. 
(؟) في المصدر إضافة ١به؟.‏ 

)4( في المصدر «منزلة» بدل «منزل؛. 
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عشر يوماً فيكون الفجر مثلاً بسعد الأخبية ثلاث عشر يوماً ثم ينتقل إلى ما بعده» وهكذا. فإذا جعل القطب 
الشمالي بين الكتفين نظر ما على الرّأس وبين العينين من المنازل فيعدّ منها إلى منزلة الفجر ثمٌ يؤخذ لكل 
منزلة نصف سبع قال: والقمر يغرب فى ليله الملل حلى تصف یی من الیل ثم يتزايد ذلك إلى بات ار 
عشرة» ثم يتأخر ليلة خمس عشرة نصف سبع» وعلى هذا إلى آخره؛ قال: وهذا قريب انتهى كلام 
الذكرى . 

وظاهر كلامه (قده) وما نقله عن الجعفيَ وإن كان موهماً لكون المعتبر عندهما منتصف ما بين غروب 
الشمس وطلوعها لكن لتصريحهما مع سائر التو في مواضع ونقلهم الإجماع على معنى اليل والنهارء لا بد 
من حمل كلامهما على ما يرجع إلى ما ذكرنا في الخبرين» وقد ذكرا آنه على التقريب لا التحقيق» وقد ذكر 
الشهيد بعد ذلك أخباراً صريحة فيما ذكرناء SL‏ 

ثم اعلم أن ما ذكره الشيخ الشهيد وتبعه شيخنا البهائي نور الله ضريحهما من تخصيص النجوم 
المذكورة في الخبر بالنجوم التي طلعت عند غروب الشمس إِنْما يستقيم إذا كان كل أفق من الآفاق منضفاً 
لمدارات جميع الكواكب» وليس كذلك» بل هذا مخصوص بأفق خط الإستواء» إذ في الآفاق المائلة باعتبار 
قله ميل معدل النهار عن سمت الرّأس وكثرته» وقرب مدارات الكواكب بالنسبة إلى المعدّل وبعدها عنه 
يختلف اختلافاً فاحشأء ففي أواسط المعمورة إذا اتفق طلوع كوكب عند غروب الشمسء فربّما وصل قبل 
انتصاف اليل إلى نصف النهار قريباً من ساعة كفرد الشجاع؛ وريّما وصل قبله قريباً من ساعتين كالشعراء 
اليمانية وربّما تأخر وصوله إلى نصف النهار عن الانتصاف بساعة ونصف تقريباً كالسّماك الرامح ورأس 
الجوزاء وفم الفرس» أو بساعتين تقريباً كالنسر الطائر والعيّوق ونير الفكةء أو بثلاث ساعات تقريباً كالنسر 
الواقع؛ أو أربع ساعات كالردف. وربّما افق وصول بعض الكواكب القريبة من القطب الشماليَّ إلى نصف 
النهار بعد طلوع الشمس» فلا بذ على طريقتهم من تخصيص آخرء وهو أن يكون الكوكب قوس نهاره 
موافقة لقوس ميل درجة الشمس من منطقة البروج» أو قريباً منه كالسّماك الأعزل بالنسبة إلى بعض درجات 
أواخر الحملء وحمل كلام الإمام نل في بيان القاعدة التي تحتاج إليها عامّة الخلق على معنى لا يعرفه 
إلا أوحديّ الئاس في هذا الفنّ في غاية البعدء وهذا يؤيّد ما ذكرنا أنه مبنيّ على التقريب والتخمين لاستعلام 
أؤل صلاة الليل» فيسقط الاستدلال به على ما توهموه كما عرفت. 

وربّما يحمل على الكواكب التي كانت معروفة عند العرب» وكانوا يعرفون بالتجارب طلوعها 
وغروبهاء ووصولها إلى نصف النهارء ويكون الغرض تنبيههم على أله يمكن استعلام الأوقات بأمثال ذلك 
بعد تحصيل التجربة» وفيه أيضاً ما فيه. 

وذكر بعض أفاضل الأذک .° لذلك علامات فقال: علامة زوال اليل في أوائل الحمل طلوع الردف» 
وفي أواسطه انحدار السماك الأعزل؛ وفي أواخره طلوع النسر الطائر وغروب الشعراء الشاميّة والعتوق» وفي 
أوائل الثور انحدار الماك الرّامح؛ وفي أواسطه غروب فرد الشجاع» وفي أواخره طلوع فم الفرس وانحدار 
نير الفكة وعنق الحيّة وغروب قلب الأسدء وفي أوائل الجوزاء انحدار رأس الجوزاءء وفي أواسطه انحدار 
قلب العقرب وفي أواخره إشراف النسر الواقع على الانحدار. 


. لم أتحقق اسمهء وتجد كلامه هذا في جواهر الكلام ج۷ ص۲۳۲‎ )۲( .۸ ١ ذكرى الشيعة ص۹٠۲٠ الطر‎ )1١( 
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وفي أوائل السرطان انحدار النسر الواقع» وفي أواسطه غروب السماك الأعزل» وفي آواخره انحدار 
النسر الطائرء وفي أوائل الأسد طلوع العيّوق وانحدار الرّدف» وفي أواسطه طلوع الثريًا وغروب الرامح» 
وفي أواخره طلوع عين الثور وانحدار فم الفرس وغروب عنق الحيّة» وفي أوائل السنبلة إشراف نير الفكة 
على الغروب» وفي أواسطه غروب نير الفكة» وفي أواخره طلوع يد الجوزاء اليمنى ورجلها اليسرى. 
وفي أوائل الميزان غروب رأس الجوزاء» وفي أواسطه طلوع الشعراء اليمانيةء وفي أواخره إشراف 
النسر الطائر على الغروبء. وفي أوائل العقرب غروب النسر الطائرء وفي أواسطه طلوع قلب الأسد وغروب 
النسر الواقع» وفي أواخره طلوع فرد الشجاع. وفي أوائل القوس انحدار عين الثور وغروب فم الفرس. وفي 
أواسطه انحدار العيّوق ورجل الجوزاء اليسرى وغروب الردف» وفي أواخره انحدار يد الجوزاء اليمنى. 
وني أوائل الجدي انحدار اليمانيّةء وفي أواسطه انحدار الشاميّة وطلوع الرامح» وفي أواخره طلوع 
الأعزل ونير الفكة؛ وفي أوائل الدلو إشراف قلب الأسد على الانحدارء وفي أواسطه انحدار قلب الأسد والفرد 
وطلوع العنقء وفي أواخره إشراف رجل الجوزاء اليسرى على الغروب؛ وفي أوائل الحوت طلوع الواقع 
وغروب رجل الجوزاء اليسرى». وفي أواسطه غروب عين الور وفي آخره غروب البمانية ويد الجوزاء اليمنى. 
وهذا كله مبنيٰ على أخذ اليل من غروب الشمس إلى طلوعهاء لكن قد عرفت أنه على هذا التقريب 
لا يظهر التفاوت بين المعنيين كثيراء والجعفي ‏ ره جعل بناء استعلام زوال الليل تارة على منازل القمر 
المعروفة بين العرب» ولعله حمل الخبر عليه» ونارة على غروب القمر وطلوعه؛ أمًا الأول فلأن العرب 
قشموا مدار القمر ثمانية وعشرين قسماً وضبطوا حدود تلك الأقسام بكواكب وسمّوها منازل القمرء وهي 
التي اشتملت عليها هذه الأبيات بالفارسيّة. 
أسماءٍ منازلٍ قمر تزه عرب شَرَطَيْن وبُطَيِن است وثُريًا ران 
فة فة راع وتر پش طرف جَبِهَة ربرة صَرفة وعَواب پس ازآن 
ب ا وغْفْر وزباناإكليل فلب وشولة ولعايم وبّلدة بدان 
سَعْد ذابح وسَغْد بلع سعد سعود باشد پس سعد أخبية چارمشان 
ازفرع مقذمبمۇخرّچه‌رسید آنگه به رشا رسد که باشد بايان 
ومدّة قطع الشمس تلك المنازل ثلاث مائة وخمسة وستون يوماً وشيء. فإذا قسمت على المنازل يقع 
بإزاء كل منزل ثلاثة عشر يوماً وشيء» فإذا حصل الإطلاع على منزل الشمس من تلك المنازل» يمكن 
استخراج ما مضى من اليل وما بقي منه بملاحظه الطالع والمنحدر والغارب من تلك المنازل تقريباً بأدنى 
تأمل» إذ عند غروب الشمس يكون المنزل السابع من المنزل الذي فيه الشمس على نصف التهارء والرابع 
عشر على المشرق» وفي كل نصف سبع من اليل يتفاوت بقدر منزل» فيكون التفاوت في ربع الليل بقدر 
ثلاثة منازل ونصف وفي نصف الليل بقدر سبعة منازل وعلى هذا القياس . 
وهذا أيضاً تقريبئٌ لاختلاف مدار الشمس والقمر وجهات أخرء فلو حملنا الخبر عليه حملنا النجوم 
على نجوم المنزل الذي يكون مقابلاً للمنزل الذي فيه الشمس. 
وأمًا الثاني وهو بناء الأمر على غروب القمر في أوائل الشهر وطلوعه في أواخره فضابطه أن يضرب 


)١(‏ ذكر المؤلف رحمه الله هذه المنازل فى ج 6ة ص١٠‏ من المطبوعة. 
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عدد ما مضى من أوّل الشهر إلى الرابع عشرء ومن الخامس عشر إلى الثامن والعشرين في الستة؛ وقسمة 
الحاصل على السّبعة» فالخارج في الأول قدر الساعات المعؤجة الماضية من الليل إلى غروب القمرء وفي 
الثاني قدر الساعات المذكورة إلى طلوعهء مثاله: إذا ضربنا الأربعة في السنة حصل أربعة وعشرون:» فإذا 
قسمناها على الشبعة خرج ثلاث وثلائة أسباع» فيكون غروب القمر في الليلة الرابعة وطلوعه في الثامنة عشر 
بعد ثلاث ساعات وثلاثة أسباع ساعةء وكذا إذا قسمنا الحاصل من ضروب الخمسة في الستّة وهو الثلاثون 
على السبعة خرج أربعة وسبعان» فغروب القمر في الليلة الخامسة وطلوعه في التاسعة عشر بعد أربع ساعات 
وسبعي ساعة وهكذا وهذا أيضاً تقريبئّ للاختلاف بحسب كثرة الزمان بين خروج الشعاع وأوّل ليلة الغرّة 
وقلته وغيرهما. 


فذلكة 


لا أراك أيّها المتفطن اليقظان ‏ بعد ما أحطت خبراً بقوّة ما استبنى عليه بياننا من أنواع البرهان» ووهن 
ما بنوا عليه كلامهم من البنيانء وقد أتينا بنيانهم من القواعد. وجعلنا مطاوي كلامنا مشحونة بصنوف 
الفوائد ‏ تستريب في أن اليل والتهار واليوم في اصطلاح الشرع والعرف العام بل في أصل اللّغة أيضاً لا 
يتبادر منه إلا ما ينتهي إلى طلوع الفجرء أو يبتدىء منه» مع آنا لم نستقص في استخراج الذلائلء ونقل كلام 
الأوائلء ولا في نقل الأخبار وذكر الآثارء لأنا اكتفينا بذكر البعض لتتبيه أولي الألباب عمًا يؤذي إلى 
الإسهاب والاطناب . 

وأيضاً لم نكن عقدنا لذلك باباً عند طرح الكتاب» ورسم الأبواب» وإنّما سنح لنا ذلك بعد ما رأينا 
الاختلاف في الأمر الذي لم نكن نجرّز الخلاف في مثله لا سيّما من سدنة العلم وأهلهء وهل يقول أحد من 
أهل العرف والشرع إذا أتاه قبيل طلوع الشمس طرقتك ليلا أو أتيتك البارحة» وشاع بين الئاس يقولون هل 
قمت الليلة فيجيب غلبني النوم فلم أنتبه إلا بعد الفجرء ومن تتم ذلك في محاورات الناس لا يحتاج إلى 
الزجوع إلى كتاب أو التمسّك بخطاب. 

وما يقال من أن قاطبة الناس يقولون استوى الليل والنهارء وصار التهار كذا ساعة» ومضى من التهار 
ماعةء أو ساعتانء ولا يتبادر إلى الأذهان إلا اليوم من طلوع الشمسء فمعلوم أنْ هذا إِنْما هو لا لفهم 
باصطلاح المنجمينء وبناء الآلات المعذة لاستعلام الساعات عليهء ولذا نرى من لا يألف تلك 
الاصطلاحات إذا سألته كم مضى من اليوم لا يفهم إلا ما مضى من طلوع الفجرء كما سمعنا وعهدنا في 
عراق العرب والبلاد البعيدة عن تلك الاصطلاحات الجديدةء وكذا استواء اليل والنهار أيضاً مأخوذ من 
المنجمين ومبنيٌ على اصطلاحهم. وأمًا الفقهاء وأهل اللسانء فهم لا يفهمون ولا يفهم من كلامهم إلا ما 
ذكرناء ولذا ترى الفقهاء يقولون وقت صلاة اليل من النصف إلى آخر الليل» والوتر كلما قرب من آخر 
اليل أفضلء ولا يفهمون من ليلة الجمعة وليلة العيد وليلة القدر وأمثالهاء إلا ما قبل الفجرء وكذا يوم 
الجمعة ويوم العيد ويوم الغدير وأمثالهاء يظهر لك ذلك بالرّجوع إلى كتب الفقه والدعاء وغيرهاء وإذا قال 
فقيه أو غيره: افعل ذلك في الليلة الفلانيةء هل يفهم أحد إلا إيقاعه قبل الفجرء وإذا قال افعل اليوم الفلاني 
هل يفهم أحد إلا أنَّ ابتداءه الفجر. 
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فالتفت إليه عثمان فقال : يا بن السوداء إيّاي تعني؟ ثم آتى رسول الله (ص) فقال له : لم ندخل معك في الإسلام 
لتسب أعراضناء فقال له رسول الله (ص) ند ذلك سلايك TT‏ شمر ريل : #يمئون عليك أن 
أسلموا» إلى قوله : #إن کشم صادقين» أي ليس هم صادقین' . 


: _فس : قوله : #فتول عنهم ف أنت يملوم» قال: م الله جل ذكره يبلاك أهل الأرض فأنزل على رسوله‎ ١ 
3 عنهم د ص‎ 
, ¢ افتول عنهم؟ يا حمّد فا أنت بملوم» ثم بدا له في ذلك فأنزل عليه : (وذكر فإِنْ الذكرى تنفع المؤمنين‎ 


فس : ام تأمرهم أحلامهم بهذا) قال: لم يكن في الدنيا أحلم من قريش ثمّ عطف على أصحاب رسول 
الله (ص) فقال: آم يقولون) يا محمّد قله يعني أمير المؤمنين (ع) ابل لا يؤمنون4 أنه لم يتقوّله ول يقمه 
برأيه » م م قال : «فليأتوا بحديث مثله » أي رجل مثله من عند الله #إن كانوا صادقين * ڈ لم م قال : #أم تسنلهم يا 
محمد جر فيا آتيتهم به «إفهم من مغرم مثقلون4 أي أم يقع عليهم الغرم الثقيل . 

قوله : ولل للذين ظلموا» آل محمد (ص) حقّهم «عناباً دون ذلك» قال: عذاب الرجعة بالسيف . قوله : 
فإك بأعيننا) أي بحفظنا وحرزنا ونعمتنا #وسبّح بحمد ربّك حين تقوم قال : لصلاة اليل #فسبّحه» قال : 
صلاة الليل. 

أخبرنا أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمد عن البزنطيّ» عن الرضا (ع) قال : #إدبار السجود» أربع ركعات 
بعد المغرب و إدبار النجوم 4 ركعتين قبل صلاة الصبح9 . 


4 3 فس : #إوالنجم إذا هوى( قال : النجم رسول الله (ص) «إذا هو ى ا أسري نه الالء وهوني 
الهواء!؟؟. وهو قسم برسول الله (ص)ء وهو فضل له على الأنبياء وجواب القسم لما ضل صاحبكم وما غوى #وما 
ينطق عن اهوی) أي لا يتكلم بالموى إن هو) يعني القرآن «إلآ وحيّ يوحى علّمه شديد القوى؟ يعني الله عز 
وجل ذو مرّة فاستوى» يعني رسول الله (ص) , 


قوله : طإوهو بالأفق الأعلى» يعني رسول الله (ص) ثم دنى » يعني الرسول (ص) من ره عز وجل لافتدل» 
قال: إن نزلت : ثم دنا فتدانا (فکان قاب قوسين» قال : كان من الله كا بين مقبض القوس إلى رأس السية©) أو 
أدني» قال : بل أدنى من ذلك #فأوحى إلى عبده ما أوحى » قال : وحي مشافهة 00 


قوله : 9إذ يغشى السدرة ما يغشى» قال : لا رفع الحجاب بينه وبين رسول الله غشي نوره السدرة . قوله : ما 
زاغ البصر وما طغى» أي لم ینکر لقد رأى من آيات ربّه الكبرى» قال: رأى جبرئيل على ساقه الدرّ مثل القطر على 
البقل له سنَّمائة جناح قد ملأ ما بين السماء والارض ‏ 


وأما قوله : «أفرأيتم اللات والعرّى» قال: اللات : رجل» والعرى: امرأة. قوله : #ومنات الثالئة الأخرى » 
قال : كان صنم بالمىىكV‏ خارج من الحرم عل سنّة أميال يسمّى المنات. قوله: #تلك إذاً قسمة ة ضيزى 4 أي 


(۱) تفسير القمي ۲: ۲۹۸-۲۹۷ وفيه : عشكن بدل من عثيان. وكذالم ندخل معك لتسبٌ اعراضنا . 
(۲) تفسير القمي ١7:17‏ يفارق . 

(۳) تفسير القمي 7 : ۳٠١-۳۰۹‏ وفيه: فسبّحهء قال : قبل صلاة الليل . 

(4) في المصدر: وهو في الحواءء وهذا رد على من انكر المعراج . 

(0) السيه : ما عكف من طرفي القوس . 

(1) تفسير المي ۲ : ۱ وفيه : أو ادنى أي من نعمته ورحته . 

(/) في المصدر: كان صلم بالملك . 
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ولعمري لا يحتاج هذا إلى الإفصاح والإيضاح» وهو أبين من الفجر والصباح فظهر ممًا قرّرنا أن 
نصف اليل وثلثه وربعه وسدسه وأمثالها إما هي بالمقايسة إلى الليل المنتهي إلى الفجرء وإذا علق عمل 
بالليل أو نصف الليل أو ثلثه أو ربعه أو آخره وأمثال ذلك كمبيت المشعر ومنى وعند الزوجة أو صلاة الليل 
والوتر وإحياء الليالي الشريفة وأشباه ذلك أو آخر الليل فإِنْما ينتهي وقته إلى الفجر الثانيء إلا مع قيام قريئة 
على المجاز وكذا إذا علق عمل باليوم أو النهار كالأغسال والأعمال المتعلّقة بالأيام الشريفة» فابتداء وقته 
الفجرء وإذا نذر رجل أن يعمل عملاً في الثهار لا يحنث بإيقاعه قبل طلوع الشمس وإذا نذر أن يعمله في 
الليل يحنث بإيقاعه بعد الفجرء وكذا كل ما يبتني على هذا الخلاف مما يتعلق بالليالي والأيّام . 

هذا ما حضر لي وخطر ببالي في تحقيق الح في هذا المقام» رات تغالئ بعلم خقائق ق الأحكام» 
وحججه الكرام» عليهم الضّلاة والسّلام» ونسأل الله العفو عن الزلل والخطلء في القول والعمل» والضَفح 
عن الخطأ والتقصير» ٠‏ فاته ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. 


AM 
باب الأوقات المكروهة‎ 

١‏ الاحتجاج: عن محمّد بن جعفر الأسديّ قال: كان فيما ورد عليَ من محمّد بن عثمان 
أا ما سألت عنه من الضلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس: إن الشمس 
تطلع بين قرني شيطان» وتغرب بين قرني شيطان» فما أرغم أنف الشيطان شيء مثل الصّلاة» فصلها وأرغم 

أنف الشيطان , 
إكمال الدين : عن محمّد بن أحمد السناني وعليٌ بن أحمد بن محمّد الدقاق والحسين بن إبراهيم 
المؤذب وعليّ بن عبد الله الورّاق قالوا حدّئنا أبو الحسين محمّد بن جعفر الأسدي قال: كان فيما ورد على 
الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمريّ في جواب مسائلي إلى صاحب الذار تللا وذكر الحديث بعينه" . 
بیان : قال في النهاية فيه الشمس تطلع بين قرني الشيطان» أي ناحيتي رأسه وجانبيه» وقيل: القرن 
القوة أي حين تطلع يتحرّك الشيطان ويتسلط فيكون كالمعلق بها ء وقيل بين قرنبه أي أيه الأولين 
والآخرين» وكلُ هذا تمثيل لمن يسجد للشمس عند طلوعهاء فكأ الشيطان سوّل له ذلك فإذا سجد لها 
فكأ الشيطان مقترن بها( 0 وقال في القاموس قرن الشيطان وقرناء أمته والمقبعون لرأيه أو قوّته وانتشاره أو 
تلطه وقال الطيّبيَ في شرح المشكاة" فيه وجوه: أحدها أله ينتصب قائماً في وجه الشمس عند 


)00( الاحتجاج ج۲ ص0688. )0( إكمال الدين ج۲ ص ١955١‏ الحديث 4). 
(؟) في المصدر «كالمعين بهاء بدل 'كالمعلق بها". 

(4) في المصدر ١كان‏ كأنه بدل «فكأن». 

(5) النهاية لابن الأثير ج٤‏ ص05. 

() القاموس المحيط ج ص۹٣۲۔‏ 

[49 لم نعثر على شرح المشكاة هذا. 


ج۳٣ ١‏ _ باب الأوقات المكروهة ۱ 


طلوعها ليكون طلوعها كالمعين لها بين قرنيه أي فُوديه فيكون مستقبلاً لمن يسجد للشمس» فتصير عبادتهم 
لهء فنهوا عن الصّلاة في ذلك الوقت مخالفة لعبدة الشيطان» وثانيها أن يراد بقرنيه حزباه اللذان يبعثهما 
لإغواء الناس» وثالئها أنه من باب التمثيل شبّه الشيطان فيما يسول لعبدة الشمس ويدعوهم إلى معاندة الحق 
بذوات القرون التي تعالج الأشياء وتدافعها بقرونها ورابعها أن يراد بالقرن القرّة من قولهم أنا مقرن له أي 
مطيق» ومعنى التثنية تضعيف القوّة كما يقال : ما لي بهذا الأمر يد ولا يدانء أي لا قدرة ولا طاقة. 

1 قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف وعليٌ بن إسماعيل ومحمّد بن عيسى جميعاً؛ عن حمّاد بن 
عيسى قال: رأيت أبا الحسن موسى ن صلى الغداة فلمًا سل الإمام قام فدخل الطوافء. فطاف أسبوعين 
بعد الفجر قبل طلوع الشمس ثم خرج من باب بني شيبة ومضىء ولم يص. 

بيان: لعل ترك صلاة الطواف فى هذا الوقت للتقيّة. كما أن قران الطوافين أيضاً محمول عليها كما 
ستعرف. ١‏ 

* مجالس الصدوق: في مناهي النبي # أنه نهى عن الصّلاة في ثلاث ساعات: عند طلوع 
الشمس» وعند غروبهاء وعند استوائي" . 

-٤‏ الخصال: عن أبيه» عن علي بن إبراهيم» عن أبيهء عن حمّادء عن حريزء عن زرارة قال: قال 
أبو جعفر نال : أربع صلوات يصليها الْجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أذيتهاء وصلاة 
ركعتي طواف الفريضة» وصلاة الكسوف والصلاة على الميّتء هؤلاء يصلَيِهنٌ الرجل في الساعات كلها . 

٥‏ ومنه: عن عبد الله بن أحمد الفقيه» عن علي بن عبد العزيز» عن عمرو بن عون. عن 
خلف بن عبد الله» عن أبي إسحاق الشيبانيٰ» عن عبد الله بن الأسود» عن أبيه» عن عائشة قالت: 
صلاتين لم يتركهما رسول الله ك سرا وعلانية» ركعتين بعد العصرء وركعتين قبل الفجر. 

1 ومنه: عن عبد الله بن أحمده عن يعقوب بن إسحاق» عن الحوضيّ» عن شعبة» عن أبي 
إسحاق» عن مسروقء عن عائشة آنها قالت: كان رسول الله هه عندي يصلي بعد العصر ركعتين(. 

۷ ومنه: عن عبد الله بن أحمدء عن محمّد بن علي بن طرخانء عن عبد الله بن الضباح» عن 
محمد بن سيّارء عن أبي حمزة» عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه قال: قال رسول الله #: من 
صلى البردين دخل ال يعني الد ود ال : 

ل ومنه: عن عبد الله بن أحمد. عن علي بن عبد العزيزء عن أبي نعيم. عن عبد الواحد بن 
أيمنء عن أبيه» عن عائشة أنه دخل عليها يسألها عن الركعتين بعد العصرء قالت: والّذي ذهب بنفسه. . 
تعني رسول الله © ما تركهما حتى لقي الله عر وجِلٌ؛ وحتّى ثقل عن الصلاةء وكان يصلي كثيراً من 
صلاته وهو قاعد. فقلت إنه لما ولي عمر كان ينهى عنهماء قالت: صدقت ولكن رسول الله چ كان لا 


.1١93 قرب الإسناد ص۰۳۰۹ الحديث‎ )١( 

)۲( آمالي الصدوق ص۳۲۷» المجلس ١17‏ في حديث المناهي . 
(۳) الخصال ص۷٤۲‏ باب الأربعة ؛ الحديث .٠١١‏ 

(4) الخصال ص 19. ١۷ء‏ باب الإئين الحديث .٠٠١‏ 

(5) الخصال ص 59 ٠لاء.‏ باب الإئنين الحدبث .٠١١‏ 

.٠١١ الخصال ص 14 ٠ل/اء باب الإثنين الحديث‎ )١( 


اام 


۸۰ NA 


A ۱44 


A* [۱10۰ 


1۲ كتاب الصلاة ج ۳ 


يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته. وكان يجب ما قف عليه . 

قال الصدوق (ره) كان مرادي بإيراد هذه الأخبار الرة على المخالفين لأنهم لا يرون بعد الغداة وبعد 
العصر صلاةء فأحببت أن أَبيّن انهم قد خالفوا النبئ ههه في قوله وفعله0©. 

بيان: اختلف المخالفون في توجيه هذه الصلاةء ا ل ا 
الركعتين بعد العصرء لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهرء ا بهذ احضو ول جمد اا 
رووا ذلك عن ابن عباس ورووا عن عائشة أنها قالت كان يصليهما قبل العصر 5 ثم نه شغل عنهماء ا 
فصلاهما بعد العصرء ثم أثبتهما فكان إذا صلى صلاة أثبتهاء ا وقالوا إِنْ ذلك كان من 
حمالم ها دلا مت ادو TE‏ اص اناج بان ويل" 

9 الخصال: فيما أجاب به أمير المؤمنين عن مسائل اليهود أن قال: إِنْ الشمس تطلع من قرني 
الشيطان" , 

أقول: قد مضى مسنداً في أبواب الاحتجاجاتء وقد سبق أيضاً خبر نفر من اليهود في باب علل 
الضلةة(* . 

١‏ مجموع الدعوات: لمحمّد بن هارون التلعكبري في وصف صلاة الاستخارة عن الصّادق ته 
وسيأتي ‏ قال غ : فيوقف إلى أن تحضر صلاة مفروضة» ثم قم فصل ركعتين كما وصفت لك ثم 
صل الصلاة المفروضة أو صلهما بعد الفرض ما لم تكن الفجر والعصرء فأما الفجر فعليك بعدها بالدعاء 
إلى أن تبسط الشمسء ثم صلهما وأما العصر فصلهما قبلها . 

١١‏ العلل: عن محمد بن على ماجيلويه؛. عن محمد بن ي يحيى العطار» عن محمد بن أحمد بن 
يحبى الأشعري» عن أحمد بن يحيى» عن ابن أسباط؛ عن الحسن بن عليّ؛ عن سليمان بن جعفر 
الجعفري قال: سمعت الرّضا تال يقول: بجني لاد اف ذا طليك ي لأنها تطلع بقرني 
شيطان» فإذا ارتفعت وصفت فارقهاء فيستحبٌ الصّلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك فإذا انتصف النهار 
قارنهاء فلا ينبغي لأحد أن يصلي في ذلك الوقت لان أبواب السّماء قد غلقت» فإذا زالت الشمس وهبّت 
الريح فارقها" . ۰ 

بيان : «وصفت» أي عن كدورة الأبخرة التي تحول بيننا وبينها عند قربها من الأفق. فلذا يتغيّر لونهاء 
ويحتمل أن يكون مقارنة الشيطان لها عند قرب الزّوالء لأنها عند ذلك في نهاية الارتفاع والضياء فيكون 
تسويل الشيطان لعبدتها بهذا الوضع أكثر وأشد فلا زالت حصل فيها الأفول والإنحطاط الذي هو علامة 
كونها مخلوقة مدبرة فينتقص استيلاء الشيطان» وتنحلٌ شبهه» فكأنّه يفارقها. 


.٠١۸ باب الإثين الحديث‎ ۷١ 59 الخصال ص‎ )١( 

(؟) الخصال ص »۷١‏ باب الإلنين؛ ذيل الحديث .٠١١‏ 

(؟) الخصال ص055. أبراب المائةء الحديث ١ء‏ علماً بأ الحديث هذا مر بتمامه في ج١٠‏ ص ١‏ ه من المطبوعة نقلاً عن الخصال 
هذا. 

(4) راجع ج١٠‏ ص ١‏ © من المطبوعة 

(6) راجم الحديث ٤‏ من باب علل الصلاة في ج۷۹ ص۲٠٠۲‏ من المطبوعة. 

)١(‏ لم نعثر على كتاب مجموع الدعوات هذا. 

[ف4 علل الشرائع ص۳٤۳٠‏ الباب ۷٤ء‏ الحديث .١‏ 


جم ١‏ _ باب الأوقات المكروهة 1۳ 


7 السرائر: من جامع أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيء عن علي بن سليمان» عن محمد بن 
عبد الله بن زرارة» عن محمد بن الفضيل البصريٌ قال: قلت لأبي الحسن تكله : إن يونس كان يفتي 
الناس عن آبائك تيكل أنه لا بأس بالصّلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وبعد العصر إلى أن تغيب 
الشمس ؟ فقال: كذب لعنه الله على أبي. أو قال على آبائي" . 

١‏ كتاب الراوندي'" عن علي بن مزيد قال: سمعت أبا عبد الله غه يقول: إِنَّ الشمس تطلع 
كل يوم بين قرني شيطان» إلا صبيحة ليلة القدر. 

-٤‏ المجازات النبوية: عن النبيّ ©؛ : فإذا طلع حاجب الشمس فلا تصلوا حتّى تبرز» وإذا غاب 
حاجب الشمس فلا تصلوا حتّى تغيب. 

قال السيّد: المراد يحاجب الشمس أؤْل ما يبدو من قرصها فكأنه ه شبّْه الشمس عند صعودها من 
حدبة الأرض بالطالع من وراء سترة تسترء(" [أو غيب يطمره]7!) فأؤل ما يبدو منه وجههء وأزْل ما يبدو من 
مخاطيط وجهه حاجبهء ثُمْ بقيّة وجهه ثم سائر جسده شيئاً شيئاء وجزءاً جزءاً؛ وكأنه ©ه نهى عن الصّلاة 
عند ظهور بعض الشمس للعيون حتى يظهر جميعها وعند مغيب بعضها حتى يغيب جميعها. 

وقد يجوز أن يكون لحاجب الشمس ها هنا معنى آخرء وهو أن يراد به ما يبدو من شعاعها قبل أن 
يظهر جرمها وكذلك ما يغيب من شعاعها قبل أن يغيب قرصهاء فأقام ذلك بها مقام الحاجب. لاه يذل 
عليهاء ويظهر بين يديها فكأنه ف نهى عن الصلاة قبل أن يظهر قرص الشمس بعد الشعاع*! الذي بظهر قبل 
طلوعهاء وكذا في الغروبء والضلاة المراد"' هاهنا صلاة التطوّع دون صلاة الفرض. ألا ترى أن 
أؤل ما يظهر قرص الشمس ليس بوفت لشيء من الضلوات المغروضات'. 

ومنه: عنه كله وقد ذكر صلاة العصر: ولا صلاة بعدها حتى يرى الشاهد. 

قال السيّد: المراد بالشاهد هنا النجم و [ العرب يسمّون الكواكب شاهد الليل كأنه يشهد بإدبار النهار 
وإقبال الظلام + وکل شي يدل على شی وجري مخرى_الشاهد يها وال عنه» إذ ليس كل دال بإنسان 
ولا كل دليل من جهة اللسان '. 

8 المناقب: عن علي بن محمّدء عن أبيه رفعه قال: قال رجل لأبي عبد الله تله : إل الشمس 
تطلع بين قرني الشيطان ؟ قال: نعمء إن إبليس انخذ عرشاً بين السماء والأرض» فإذا طلعت الشمس 


»( السرائر ج۳ ص9۸. 

(۲) لم تعر عليه في فقه القرآن بل عثرنا عليه في أصل زيد النرسي ضمن الأصول الستة عشر ص٥٥‏ ومن المحتمل أن يكون «الرواندي» 
تصحيف «النرسي؟ علماً باه جاء في هامش المطبوعة نقلاً عن نسخة : «النرسي» بدل «الراوندي». 

(*) في المصدر 9ستر يستره» بدل ما في المتن. 

)£( من المصدر. 

(5) في المصدر «ويعد الشعاع الغائب أمامه» بدل «بعد الشماع». 

(1) عبارة «الذي يظهر - إلى في الغروب؛ ليست في المصدر. 

(v)‏ في المصدر 'المرادة؟ بدل «المراد». 

(۸) في المصدر «المفروضات؛ بدل «الغرض». 

(9) عبارة «آلا ترى ‏ إلى - الصلوات المفروضات؛ ليست في المصدر. 

)٠١(‏ المجازات النبوية ص478. الحديث .59٠‏ وما بين المعقوفئين إضافة من المصدر. 


A101 


1م 


امم 


14 كتاب الصلاة ج ۳٣‏ 
وسجد في ذلك الرقت آنامن ا قال إبلسن إن ي آدم يصلون ي : 
تحقيق وتوفيق 

ذهب أكثر الأصحاب إلى كراهة فعل النوافل المبتدءات التي لا سبب لها عند طلوع الشمس إلى أن 
ترفع ويذهب شعاعهاء وعند ميلها إلى الغروب واصفرارها إلى أن يكمل الغروب بذهاب الحمرة المشرقيّة, 
وعند قيامها في وسط السمّاء إلى أن يزول إلا يوم الجمعة؛ فَإنّه لا يكره فيها الصّلاة في هذا الوقت» وبعد 
صلاة البح حتى تطلع الشمس» وبعد صلاة العصر حنّى تغرب الشمس» وهذا مختار الشيخ في 
المبسوط . 

وقال في الخلاف: الأوقات التي تكره فيها الصَّلاة خمسة: وقتان تكره الصلاة لأجل الفعل» وثلاثة 
لأجل الوقت» فما كره لأجل الفعل بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمسء وبعد العصر إلى غروبها وما كره 
لأجل الوقت ثلاثة عند طلوع الشمسء وعند قيامهاء وعند غروبهاء والأول إِنّما يكره ابتداء الضّلاة فيه نافلة 
فأمًا كل صلاة لها سبب من قضاء فريضة أو نافلة أو تحيّة مسجد أو صلاة زيارة أو صلاة إحرام أو صلاة 
طواف أو نذر أو صلاة كسوف أو جنازة فإله لا بأس به ولا يكره وأمًا ما نهي فيه لأجل الوقت فالأيّام 
والبلاد والصّلوات فيها سواء إلا يوم الجمعة» فإنّ له أن يصلّي عند قيامها النوافل. 

ثم قال: ومن أصحابنا من قال : التي لها سبب مثل ذلك ء وقال في النهاية: من فاته شيء من صلاة 
النوافل فليقضها أي وقت شاء من ليل أو نهار» ما لم يكن وقت فريضةء أو عند طلوع الشمس وغروبها0) 
فإله تكره صلاة النوافل") في هذين الوقتين» وقد وردت رواية بجواز النوافل في الوقتين اللّذين ذكرناهماء 
فمن عمل بها لم يكن مخطباً. لكن الأحوط ما ذكرناه“ء وصرّح بكراهة النوافل أداء وقضاء في الوقتين من 
غير استثناء . 

وكذا المفيد جزم بكراهة النوافل المبتدأة وذات السب عند الطلوع والغروب» وقال: إل من زار أحد 
المشاهد عند طلوع الشمس أو غروبها أخر الصلاة حتّى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها وصفرتها عند 
غروبها». وقال ابن الجنيد: ورد النهي عن رسول الله فهو عن الابتداء بالضّلاة عند طلوع الشمس وغروبها 
وقيامها نصف النهارء إلا يوم الجمعة في فيامها("", وعن الجعفي كراهة الصّلاة في الأوقات الثلاثة إلا 
القضاء' وعن المرتضى: وممًا انفردت الإماميّة به كراهية صلاة الضحىء فإِنُ التنفّل بالصّلاة بعد طلوع 
الشمس إلى الزّوال محرّمة إلا" يوم الجمعة خاصة"). 

قال في الذكرى: وكأئه عنى به يعني بالتنقل ‏ صلاة الضحى لذكرها من قبل وجوز في 


)1١(‏ في المصدر «الناس؟ بدل «آناس؛. (۸) النهاية ص؟57. 

(۲) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۷٣۲.‏ (9) المقنعة ص؟١7.‏ 

(۳) المبسوط ج١‏ صكلا. )023( مختلف الشيعة ج۲ ص08. 

)4( في المصدر «طلوع» بدل «صلاة . )١١(‏ ذكرى الشيعة ص۲۷٠.‏ السطر .7١‏ 
(©) الخلاف جا ص٠۲٥.‏ 7( في المصدر إضافة «في؛ . 

(7) في المصدر 'أو غروبها؛ بدل «وغروبها". (۱۳) الانتصار ص٩٥.‏ 


(۷) في المصدر إضافة «وقضاؤهاء. (14) ذكرى الشيعة ص1177. السطر .5١‏ 


ج ٣۳‏ ۲ - باب صلاة الضحى 10 


الناصريّة أن يصلي في الأوقات المنهيَ عن الضّلاة فيها كل صلاة لها سبب متقدّء(') 

وظاهر الصدوق التوئّف في أصل هذه المسألة(" فإنه قال: وقد روي نهى عن الصّلاة عند طلوع 
الشمس وعند غروبهاء لأ الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان, إلا أنه روى لي جماعة 
من مشايخنا عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسديّ (رض) ثم أورد الرّواية التي أثبتناها في أوْل الباب. 

وقال الشيخ في التهذيب بعد أن أورد الأخبار المتضمئة للكراهة: وقد روى رخصة في الصّلاة عند 
طلوع الشمس وعند غرويه, (27. ونقل الرواية بعينهاء والظاهر صخة الرّواية» لأ قول الضَدرق (ره): «روى 
5 جماعة من مشايخناء يدل على استفاضتها عنده» والمشائخ الأربعة الذين ذكرهم في إكمال الدين“ء وإن 
لم يوئقوا في كتب الرّجال؛ لكنّهم من مشائخ الصدوق» وبروي عنهم كثيراً 0 غالباً بعد ذكر كل 
منهم (ره) واتفاق هذا العدد من المشايخ على النقل؛ لا يقصر عن نقل واحد قال فيه بعض أصحاب 
الرّجال: ثقةَء فلا يبعد حمل أخبار النهي مطلقاً على التقيّة أو الاتقاء» لاشتهار الحكم بين المخالفين» 
واتفاقهم على إضرار من صلى في هذه الأوقات. 

وقد أكثر الشيخ الأجل السعيد المفيد (قده) في كتابه المسمّى بافعل لا تفعل)ء من التشنيع على 
العامة في روايتهم ذلك عن النبيْ هه وقال: إِنهم كثيراً ما يخبرون عن النبيَ هه بتحريم شيء وبعلة تحريمه 
وتلك العلّة خطأ لا يجوز أن يتكلم بها النبي هه ولا يحرّم الله من قبلها شيئاء فمن ذلك ما أجمعوا عليه 
من النهي عن الصّلاة في وقتين عند طلوع الشمس حتى يلتام طلوعها وعند غروبهاء فلولا أن علّة النهي أنه 
تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان لكان ذلك جائزاًء فإذا كان آخر الحديث موصولاً بأؤله 
وآخره فاسد» أفسد الجميع» وهذا جهل من قائله» والأنبياء لا تجهلء فلمًا بطلت هذه الرّواية بفساد آخر 
الحديث ثبت أن التطوع جائز فيهما. 


ل 5 
باب صلاة الضحى 


١‏ ختص: عن أحمد بن محمّد بن يحيئ العطار. عن عبد الله بن جعفر الحميريّ؛ عن محمّد بن 
الوليد الخزاز» عن يونس بن يعقوب قال: دخل عيسى بن عبد الله القمي على أبي عبد الله تك فلمًا 
انصرف قال لخادمه ادعه. فانصرف إليه فأوصاه بأشياء ثم قال: يا عيسى بن عبد اللهء إن الله يقول: «وأمر 
املك بالصّلاة7 وإنك منا أهل البيت» فإذا كانت الشمس من ها هنا مقدارها من هاهنا من العصرء فصل 


.٠١ المسائل الناصريات ضمن الجوامع الفقهية ص 5920. السطر‎ )١( 

)0( الفقيه ج٠‏ ص6١51.‏ 

.١7ةهص التهذيب ج۲‎ (r) 

)٤(‏ إكمال الدين ج۲ ص٠۲٥‏ وفيه حدثنا محمد بن أحمد الشيباني وعلي بن أحمد بن محمد الدقاق والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن 
هشام المؤدّب وعلي بن عبد الله الوراق رضي الله عنهم قالوا: حدثنا أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي رضي الله عنه قاله. 

(5) لم أعثر على من نسبه إلى الشيخ المفيد. علماً بان النجاشي نسب كتاب «إفعل لا تفعل؛ لأبي جعفر محمد بن علي بن النعمان 
الملقب بمؤمن الطاق. راجع رجال النجاشي ص5586. 

(1) سورة طف آية: ۱١١‏ . 


A‘ Not 


A‘ /\oo 
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لحف كتاب الصلاة چ 


سب ركعات» قال: ثمْ ودّعه وقبّل ما بين عيني عيسى وانصرف. 
قال يونس بن يعقوب: فما تركت الست ركعات منذ سمعت أبا عبد الله تك يقول ذلك 
لعيسى بن عبد الله . 

"١‏ رجال الكشي: عن حمدويه بن نصيرء عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن أحمد بن 
محمّد بن أبي نصر البزنطيَّ» عن يونس بن يعقوب قال: وحذئني محمّد بن عيسى بن عبد الله» عن 
يونس بن يعقوب مثله . 

۳ العيون : عن تميم بن عبد الله بن تميم القرشي» عن أبيه» عن أحمد بن علي الأنصاريّ» عن 
رجاء بن أبي الضحًاك؛ عن الرّضا ن قال: ما رأيته صلّى الضحى في سفر ولا حضر7. 

4- التوحيد: لنضدوق. عن جعفر بن علي بن أحمدء عن عبد الله الفضل. عن محمّد بن يعقوب 
الجعفري. عن محمّد بن أحمد بن شجاع. عن الحسن بن حمّاد. عن إسماعيل بن عبد الجليل؛ عن أبي 
البختري؛ عن الصّادق نله عن أبيه في حديث أن أمير المؤمنين اظ في صفين نزل فصلى أربع 
ركعات قبل الزوالء الحديث. 

5 العياشي : عن الأصبغ بن نباتة قال: خرجنا مع علي #4 فتوسّط المسجد فإذا ناس يتنفلون 
حين طلعت الشمس» فسمعته يقول: نحروا صلاة الأوابين نحرهم الله قال: فما نحروها ؟ قال: عجّلوها 
قال: قلت: يا أمير المؤمنين ما صلاة الأرابين ؟ قال: ركعتان9). 


توضيح وتنقيح 


التحر : الطعن في منحر الإبلء آي ضيّعوا صلاة الأوابين وهي نافلة الزوال بتقديمها على وقتهاء فإنهم 
تركوا بعض الثمان ركعات من نافلة الزوال» وأبدعوا مكاذها صلاة الضحى» فكأنهم نحروها وقتلوهاء أو 
قذموها « نحرهم الله؟ أي قتلهم الهء قال في النهاية: في حديث علي ي إله خرج وقد بكروا بصلاة 
الضحى فقال: نحروها نحرهم اللهء أي صلوها في أوْل وقتها من نحر الشهر وهو أوّله وقوله نحرهم الله 
[ يحتمل أن يكون دعاء لهم أي بكرهم الله بالخير كما بكروا بالضلاۃ آول وقتها و]ء يحتمل أن يكون 
دعاء عليهم بالنحر والذّبح لأنهم غيّروا وقتها انتهى. 

قوله : «ركعتان» أي التي قدّموها ركعتان. فإنّهما أقلٌ صلاة الضحى أو صلاة الأرَابين هي نافلة وقت 


)١(‏ كلمة «ذلك» ليست في المصدر. 

.1951١946صاصتخالا‎ )۲( 

() رجال الکشی ص٣۳٣‏ ۔ ۳۳٤‏ الحديث .1٠١‏ 

(4) عيون الاخبار ج۲ ص۱۸۲. 

(4) التوحيد ص٩۸.‏ 

(7) تفسير العياشي ج۲ ص 780 

.؟يف١ في المصدر إضافة‎ (v) 

(۸) عبارة #يحتمل أن يكون ‏ إلى - وقتها وه من المصدر. 
)4( النهاية جه ص۲۷. 


ج۳ ۲ - باب صلاة الضحى ينف 


الزوال» وهي ركعتان وسث ركعات أخر نافلة الظهرء كما يظهر من بعض الأخبار» أو المعنى أنَّ صلاة 
الأزابين هي التي يكتفي المخالفون منها بركعتين» فن نافلة الرّوال عند بعضهم ركعتانء أو قال ذلك تقيّة 

وروى الكلينيٰ عن محمد بن يحيى». عن محمد بن إسماعيل القميّ» عن علي بن الحكمء عن ۸۰/۱۵۷ 
سيف بن عميرة رفعه قال: مر أمير المؤمنين لث برجل يصلي الضحى في مسجد الكوفة» فغمز جنبه 
بالدرّة وقال: نحرت صلاة الأؤابين نحرك اله قال: فاتركها ؟ قال: فقال: ارايت الذي ينهى * عبداً إذا 
صلی( فقال أبو عبد الله غل : وكفى بإنكار علي غج نا" . 

قوله نا «أرأيت الذي ينهى» الظاهر آنه قال اال : ذلك تقيّة فإِنّه قد ورد في الأخبار أنّهم كانوا 
يعارضونه نللا عند نهيه عنها بهذه الآية؛ أو المعنى إن إذا قلت لا تفعل» لا تقبل متي وتعارضني بالآية» 
وعلى التقديرين أزال الصادق ايل ما يتوهم منه من التجويزء بان إنكار أمير المؤمنين طت أولاً كان كافياً 
في انزجاره» وعلمه بحرمة الفعلء إذ الضرب والزجر والإهانة لا تكون إلا على الحرام» لكنْ السائل لما 
كان غبيًآ أو مخاصماً شقياًء وأعاد الشؤال لم ير نه المصلحة في التصريح وإعادة النهي. 

وأمَا جواب معارضتهم فهو آنه لا ينافي ما دلت الآية عليه من استحباب الصّلاة في كل وقت أن يكون 
تعيين عدد مخصوص في وقت معيّن بغير نض وحبّة بدعة محرّمة؛ كما إذا هذل رجل عند الضخى عشر 
مرّات مثلاً من غير قصد تعبين يكون مثاباً مأجوراً. وإذا فعلها معتقداً آنها بهذا العدد المعيّن في هذا الوقت 
المخصوص مستحيّة مطلوبة» يكون مبتدعاً ضالا سبيله إلى النارء كما مرّ تحقيقه مفضّلاً في باب البدعة . 

وأمًا حديث عيسى بن عبد الله“ فالظاهر أله نت أمره بذلك تقيّة أو اتقاء وإبقاء عليه لغلا يتضزر 
بترك التقيّة وكذا فعل أمير المؤمنين ناه يوم صفين إمَا للتقية أو لغرض آخر يتعلّق بخصوص هذا اليوم من 
صلاة حاجة أو مثلهاء إذ كون صلاة الضحّى بدعة من المتواترات عند الإماميّة» لا خلاف بينهم فيه. 

قال البح في الخدت صلاة الضحى بدعة لا يجوز فعلهاء وخالف جميع الفقهاء ء في ذلك» وقالوا 8١/١58‏ 
إنها سئة؛ وقال الشافعي أل ما يكون فيها رکعتان» وأفضله اثنتا عشرة ركعة» والمختار ثمان ركعات» ثمْ 
قال: دليلنا إجماع الفرقة وأيضاً روي عن النبَ هل أنه قال : صلاة الضحى بدعة0" , 

وقال العلامة في المنتهى: صلاة الضحى بدعة عند علمائناء خلافاً للجمهور فإنهم أطبقرا على 
س لنا ما رواه الجمهور من عائشة قالت: ما رأيت اتنب © يصلي الضحى قط وسألها عبد الله بن 

شقيق أكان رسول الله #ه بصلي الضحى ؟ قالت: لاء إلا أن يجيء من مغيبة""» وعن عبد الرّحمن بن 
ایی ليلى:قال: ما سی احد فط أنه رأى النبئ © يصلي الضخى إلا أمْ هاني فإنهال) حدّئت ا 
النبيَ هه دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثمان ركعات ما رأيته قط صلى صلاة أخفٌ منها. 

وروی أحمد فى مسنده قال : رأى أبو بكر ناساً يصلون الضحىء فقال: إنهم ليصلّون صلاة ما صلأها 
رشوك الله يه ولااعانة احا تم قال لأارقال: الفلا حه في انفتبهاء كيف كم ها ها 


. سورة العلى» آبة: 4 و١٠١. (1) في المصدر: «شفيق' بدل #شقيق؟‎ )١( 
في المصدر : ١مغببك» بدل (مغيبة2.‎ (v) الكافي ج۳ ص405.‎ )۲( 
راجع ج۲ ص٤۲۸ من المطبوعة . )۸( كلمة «قط» ليست في المصدر.‎ (r) 
من هذا الباب. (4) كلمة «فإئهاء لبست في المصدر.‎ ١ مر بالرقم‎ )4( 


(5) الخلاف ج١‏ صغ044. )٠١(‏ مسند أحمد بن حنبل ج٥‏ ص٥٤‏ . 
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بكونها غير مستحيّة ؟ لأا نقول: إذا أتى بالصّلاة من حيث إِنّْها نافلة مشروعة في هذا الوقت كان بدعة» أمّا 
إذا أوقعها على أنها نافلة مبتدأة فلا يمنع20؛ وهي عندهم ركعتان وأكثرها ثمان وفعلها وقت اشتداد الحر(؟) 
- انتهى -. ٍ 

والعامّة رووا عن أمّ هاني ثماني ركعات» وعن عائشة أربع ركعات فما زاد» وعن أنس اثنتي عشرة 
ركعة» وقال الاب في شرح صحيح مسلم: الأحاديث كلها منْفقة وحاصلها أن الضحّى سئّةء وأقلّها ركعتان» 
وأكملها ثمان ركعات» وبينهما أربع وست0©. 

وروی مسلم في صحيحه؛ عن زيد بن أرقم قال: خرج رسول الله هه على أهل قُبا وهم يصلون 
الضَحىء فقال: صلاة الأوَابين؛ إذا رمضت الفصال. 

قال في النهاية: هو أن تحمْ الرّمضاء وهي الرّمل فتبرك الفصال من شدَّة حرّها وإحراقها أخفافها”') 
انتهى» والفصال ‏ ككتاب ‏ جمع الفصيل وهو ولد الثاقة إذا فصل عن أمّه. 

أقول: حمل المخالفون صلاة الأوّابين على صلاة الضحى» واستدلوا بهذا الخبر على استحباب 
إيقاعها عند شدّة الحرّء والظاهر أنه شبيه هذا الخبرء وكان غرضه ك منعهم عن صلاة الضّحى» وأنَّ نافلة 
الزوال هي صلاة الأوَابين ووقتها عند زوال الشمس عند غاية اشتداد الحرّء فلم قدّمتوها وأبطلتموها. 

5 دعائم الإسلام: عن أبي جعفر لبتي آنه قال لرجل من الأنصار ‏ سأله عن صلاة الضحّى فقال -: 
إل أؤل من ابتدعها قومك الأنصار سمعوا قول رسول الله # صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاةء فكانوا 
يأتون من ضياعهم ضحىء فيدخلون المسجد فيصلون"» فبلغ رسول الله هه فنهاهم عنه . 


١# 
باب فرائض الصلاة‎ 
الخصال: عن سنّة من مشائخه. عن أحمد بن يحيى بن زكرياء عن بكر بن عبد الله بن حبيب»‎ ١ 
عن تميم بن بهلول» عن أبي معاوية. عن الأعمش› عن الصادق ع قال: فرائض الصّلاة سبع : الوقت.‎ 
, والطهورء والتوجهء والقبلةء والركوع. والسجود. والذّعاء"‎ 
عن حماد عن حريز» عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عع عن‎ ١ بيان: روى الشيخ بسنده الصحيح‎ 
الفرض في الضّلاة» فقال: الوقت» والطهورء والقبلةء والتوجهء والرّكوع؛ والسَجودء والدُعاء. قلت: ما‎ 


)22( في المصدر: إضافة ١منه؟.‏ 

(۲) منتهى المطلب ج۱ ص97١‏ 191 ملخصاً. 

(۳) لم نعثر على شرح الآبي هذا. 

)£( صحيح مسلم ج۲ ص۱۷۱ . 

(5) النهاية ج۲ ص574. 

. في المصدر إضافة «فيه؛‎ (D 

)۷( دعائم الإسلام ج۱ ص4١5.‏ 

(۸) الخصال ص٤ ٠١‏ أبواب المأة فما فوقه الحديث 6. 


سوى ذلك ؟ فقال: سئّة في فريضة"» والمراد بالفرض ما ظهر وجوبه بالقرآن أو شرعيّته أعمْ من الوجوب 
والاستحباب» والطهور اعم من الطهارة من الحدث والخبث لآيتي الوضوء والغسل» ولقوله تعالى «وثيابك 
فطهَر6(" والتوجه المراد به إا تكبيرة الافتتاح لقوله تعالى : ورك فكبّر274 والنيّة لقوله تعالى: (وما 
ر إلا ليعبدوا الله مخلصين له التبن) وآمثالهء أو استقبال القبلة بأن يكون المراد بالقبلة معرفتها لا 

جه إليها وهو بعيدء والذعاء القنوت لقوله سبحانه (وقوموا له قانتين) فيدل على التفسير الأؤل 
0 أو القراءة لاشتماله على الأعاءء ويقال للفاتحة سورة الدعاء لقوله تعالى: «فاقرؤوا ما 
تيشر من القرآن) أو الأعمّ منهما. 

قوله غلل : «سئة في فريضة؛ أي ظهر وجوبه أو رجحانه من السئّة بأن يوقع في فعل ظهر وجوبه 
بالقرآن وهو الصلاة. 

1 فقه الرضا: أعلم أن الصلاة لى“ وضوء وثلثه ركوع» وثلثه سجود وأنّ لها أربعة آلاف حدّء 
وان فروضها عشرة ثلاث منها كبارء وهي تكبيرة الافتتاح والركرع والسجرد. وسبعة صغار وهي القراءة» 
وتكبير e‏ السجود» وتسبيح الركوع, وتسبيح السجود» والقنوت» والتشهد. وبعض هذه 
أفضل من بعض 

توضيح: روى الكلينيٰ في الحسن» عن الحلبيّء عن أبي عبد الله ظئه؛ قال: الصلاة ثلاثة أثلاث: 
ثلث طهورء وئلث ركوع. وثُلث تجو 0(5 والحصر للمبالغة وبيان شدّة الاهتمام بتلك الأفعال وعد الوضوء 
من الأجزاء أيضاً للمبالغة وبيان شدَّة مدخليته في الصحّة. 

وقال والدي (قده): التثليث إِمَا باعتبار المسائل والأحكام؛ أو باعتبار الواجبات والمندوبات» أو 
باعتبار الثواب» والغرض منه الترغيب في الاهتمام بشأن هذه الثلاثة سيّما الطهور لأنه رفع المانع ولذا قذمهء 
وهو أعم من إزالة النجاسات والطهارات الثلاث› ويمكن إرادة الأخير فقط› والاهتمام بشأن الركوع 
والسجود باعتبار كثرة الذكرو التوجه والطمأنينة"' انتهى. 

والخبر يدل على وجوب تكبيري الرّكوع والسجود والقنوت» ويمكن حمله على شدَّة الاستحباب 
وتأكذه . 

۳۔ كتاب العلل : لمحمد بن علي بن إبراهيمء عن أبيه» عن جد عن حماد» عن حريز»ء عن زرارة 


)0( التهذيب ج۲ ص١٤۲٠‏ الحديث .٠٠١‏ 

(۲) سورة المدثرء آبة: 4. 

(۳) سورة المدثرء آية: ۳. 

(4) سورة البينةء آية: .١‏ 

(5) سورة البقرفا آية: ۲۴۸. 

(7) سورة المزملء آية: .٠١‏ 

(۷) في المصدر: للنهاه بدل «ثلثه٠‏ وكذا فيما بعد. 
(4) فقه الرضا ص١٠١‏ 

(9) الكافي ج۳ ص۲۷۳۴. 

. ٠٣٣و روضة المئيقن جا ص۱۲۳‎ )٠١( 
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ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم ١‏ 





ناقصةء ثم فال : إن هي) يعني اللآت والعزى والمناة. إلا أسماء سمّيتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من 
سلطان€ أي من حبجة7". 

قوله : «فبأيَ آلاء ربك تتهارى» أي بأيّ سلطان تخاصم هذا نذير» يعني رسول الله (ص) لمن النذر الأولى 
أفمن هذا الحديث تعجبون) يعني ما قد تقدّم ذكره من الأخبار #وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون »أي 
لاهون" 

بیان : هوی يكون بمعنى هبط وبمعنى صعد . 

فس : قوله : (واتبعوا أهواءهم »أي كانوا يعملون برهم ويكذّبون أنبياءهم . قوله : ما قبه مزدجر» أي 
متّعظ . قوله : #ولقد أهلكنا أشياعكم» أي أتباعكم في عبادة الأصنام ٠‏ قوله : #وكل شيء فعلوه في الزبر» أي 
مكتوبٌ في الكتب #وكل صغير وكبير» يعني من ذنب «مستطرٌ» أي مكتوث 29. 

اي قزل اقرا ما بون يحي الل . فوله : «من المزن» قال: من السحاب. قله : «(أفرايتم 
النار التي ت ون( آي توقدونها وتنتفعود ن با. قوله : #للمقوين4 أي للمحتاجين . قوله : فلا اقسم بمواقع 
النجوم» أي فاقسم. 

ع امد اي عن الحسن بن تحمّد بن سماعة©2: وأحمد بن الحسن القزاز جميعاً. عن صالح 
ابن خالد» عن ثابت بن شريح ")ء عن أبان بن تغلب عن عبد الأعلى الثعلب "- ولا أراني إلا وقد سمعته من 
عبد الأعلى ‏ قال : حدّثني أبو عبد الرحمن السلميّ ‏ أنّ علياً قرأ بهم الواقعة : «وتجعلون شكركم نکم تكذّبون» فلا 





۳٠١ :۲ تفسير القمي‎ )١( 

(۲) تفسير القمي 7 : /7011, 

(۳ تفسير القمي 7 : ۳۱۹- ۳۲١‏ وفيه : اي اتباعكم وعباد الاصنام . 

(4) تفسير القمي ؟ : ۳۲۸-۳۲۷ ولبس فيه : قوله : من المزن قال من السحاب . 

(0) قال النجاشي : الحسن بن محمد بن سماعة «ابو محمد الكندي الصيرفي» من شيوخ الواقفة » كثير الحديث » فقيه ثقة» وكان يعاند في الوقف ويتعصب» ثم ذكر 
له حادثة تظهر تعصبه من الموقف من الامام الحادي (ع) ثم قال : وله كتب منها: النكاح» الطلاق. الحدود. الديات. القبلةء السهوء الطهررء الوقت › 
الشراء؛ اليع» الغيبةء البشارات؛ الحيضصء الفرائض. المج الزهد؛ الصلاةء الجنائزء اللباسء ثم ذكر طريقيه إلبها ولي طريقه الثاني اضاف كتاب: 
زيار ابي عبد الله لع) . م قال : توفي ابو علي» ليلة الخميس لخمس خلون من جمادى الاولى سنة ۲٠۳‏ بالكوفة » وصل عليه ابراهيم بن محمد العلوي» ودفن 
في جعفي ١‏ رجال النجاشي ۱ : ١41-11١‏ رقم 247. 

وقال الشيخ في الفهرست : الكرفي» واقفي المذهب ٠‏ إلا انه جيد التصانيف ٠‏ نقي الفقه» حسن الانتقادء وله ثلاثون كتاباً منها (ثم ساق ذكر بعضها نذكر 
منها ما لم يذكره النجاشي): الصيام» كتاب وفاة ابي عبد الله (ع)؛ كتاب الدلائل . كتاب العبادات» ثم ذكر نحو ما ذكره النجائي في شأن وفاته ودفنه ثم 
ذكر طريقه إليه "الفهرست : ۵۲-۵۱ رقم: ٠۱۸۲‏ . 

وعده في رجال الامام الكاظم (ع) وقال : واقفي ٠‏ مات سنة "777 يكنى أبا علي له كتب ذكرناها في الفهرست «ص ۳۲۸ رقم : Yt‏ 

() قال النجاشي : نابت بن شريح ةابو اسماعبل الصائغ الانباري؛ مولى الازد؛ ثفة » روى عن اي عبد الله (ع)؛ واكشر عن أي بصير » وعن الحسين بن ابي 
علاء؛ وابنه محمد بن ثابت؛ له كتاب في انواع الفقه» ثم ذكر الطريق الى كتابه وقال : وهذا الكتاب يرويه عنه جماعاتث من الناس وانها اختصرنا الطرق لل 
الرواة حنى لا يكثره فليس اذكر إلا طريقاً واحداً فحسب . . « رجال النجاشي ١‏ : ۲۹۲-۲۹۱ رقم 1548. 
«وذكر الشيخ كتابه في الفهرست وذكر الطرق اليه الفهسرست : 47 رقم 2١54‏ وعدّه في اصحاب الصادق (ع) وقال: الكوفي الصابغ «رجال الشيخ ٠١١‏ رقم 
۳ وکرر ذكره في () وقال روى عنه عبيس بن هشام ص 407 رقم ٩۱‏ وهو تناقض ظاهر من الشيخ . 

(۷ ليس له ذكر في رجالنا بغير هذا المورد . وذكره ني ميزان الاعتدال مضعفاً وقال : عبد الاعل بن عامر الثعلبي روى عن ابن الحنفية وسعد بن جبير واي البختري» 
وعنه : اسرائيل وشعبة؟ ضعفه احمد وابو زرعة » وضعف روايته سفيان الثوري» وقال حى : ليس بذاك القوي . قيل مات سنة: ٠۲١‏ . «ميزان الاعتدال 
4 رقم 41/17, 

(۸) هو عبد الله بن حبيب» عدّه البرقي ضمن تعداده لخواص اصحاب الامام امير المؤمنين (ع) من مضر وقال: ابو عبد الرحمن عبد الله بن حبرب السلمي» 
وبعض الرواة يطعن فيه . « رجال البرقي :© ٠‏ وليس له ذكر في بقية كتب الرجال . 
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قال: سألت أبا جعفر غلاا عن كبار حدود الصّلاة فقال: سبعة: الوضوءء والوقت. والقبلة» وتكبيرة 
الافتتاح» والركوع؛ والسجودء والدعاء. 

فهذه فرض على كلّ مخلوق» وفرض على الأقوياء والعلماء الأذانء والإقامةء والقراءةء والتسبيح» 
والتشهّدء وليست فرضاً في نفسهاء ولكتها سنة وإقامتها فرض على العلماء والأقوياء» ووضع عن النساء 
والمستضعفين والبّله الأذان والإقامة» ولا بذ من الرُكوع والسجود وما أحسنوا من القراءة والتسبيح والدعاء. 

وفي الصّلاة فرض وتطوع فأمًا الفرض فمنه الركوع» وأما السئّة فثلاث تسبيحات في الركوع. وأما 
التطوع فما زاد في التسبيح والقراءة» والقنوت واجب. والإجهار بالقراءة واجب في صلاة المغرب والعشاء 
والفجرء والعلة في ذلك من أجل القنوت حتى إذا قطع الإمام القراءة علم من خلفه أنه قد قنتء فيقنتون» 
وقد قال العالم تنه : إن للصلاة أربعة آلاف حر . 

بيان : الظاهر أن من قوله «فهذه فقرض؛ كلام المؤلف» فلذا لم نتعدّض لشرحه وتأويله. 

-٤‏ الهداية: قال الصادق للا حين سئل عمًا فرض الله تبارك وتعالى من الصلاة فقال: الوقت. 
والطهورء والتوجّهء والقبلةء والركوع» والسجود. والدعاء. ومن ترك القراءة في صلاته متعمّداً فلا صلاة 
لهء ومن ترك القنوت متعمداً فلا صلاة له( . 





)١(‏ لم نعثر على كتاب العلل هذا. 
0( الهداية ضمن جوامع الفقهية صاه السطر 0 


ج٣ ١‏ باب ستر العورة. وعورة الرجال والنساء في الصلاة وما يلزمهما من الثياب فيهاء وصفاتها وآدابها لقف 


لباس المصلي 


1 
باب ستر العورة» وعورة الرجال والنساء في الصلاة 
وما يلزمهما من الثياب فيهاء وصفاتها وآدابها 


الآيات : الأعراف: «يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خيرٌ ۸٠/٠١١‏ 
ذلك من آيات الله لعلّهم يذُكرون * يا بني آدم لا بفتنتكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجلّة ينزع عنهما 
لباسهما ليريهما سوءاتهما» . 

إلى قوله تعالى: «يا بني آدم خذوا زينتكم عند كلّ مجد) . 

إلى قوله سبحانه: طقل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للّذين آمنوا في 
الحياة الدّنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصّل الآيات لقوم يعلمون2)76. 

النحل: «والأنعام خلقها لكم فيها دفة ومنافع ومنها تأكلون) إلى قوله سبحانه: «وهو الذي سخر ۸٠/٠٠١‏ 
البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها». 

وقال تعالى: «والله جعل لكم من بيوتكم سكناً وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفونها يوم 
ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين * والله جعل لكم ممًا خلق ظلالاً 
وجعل لكم من الجبال أكناناً وجعل لكم سرابيل تقيكم الحرٌ وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم 
د ْ 

فاطر: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحماً طرياً 
وتستخرجون حلية تلبسونهاي(. 

الرحمن: «#يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان). A IW‏ 

تفسير: «قد أنزلنا عليكم لباساً» أي خلقناه لكم بتدبيرات سماويّة وأسباب نازلة منهاء أو لكون العلة 
أشرف من المعلول؛: فحصول الشيء من العلة كأنه نزول من الأعلى إلى الأسفل» أو إشارة إلى علو رتبته 
تعالى» فالنزول منه إلينا نزول من العليا إلى السفلى» وهو قريب من الثاني وقيل إشارة إلى إنزال شيء من 
اللباس مع آدم وحواء ل . 


.۴۲ "١ سورة الأعراف أية:‎ )١( 
.٠١ سورة النحلء آية:‎ )۲( 

(*) سورة التحل. أآية' ٠م .۸١‏ 
(4) سورة فاطرء آية: ؟1. 

(ه) سورة الرحمنء آية: ۲۲. 
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YY‏ كتاب الصلاة ج۳ 


«يواري سوءاتكم» أي يستر عوراتكم وکل ما يسوء كشفه منكم «وريشاً» وهو لباس الزينة استعير 
من ريش الطير لأنّه لباسه وزينته. وفسّر ابن عباس الريش بالمال والأول يؤمىء إلى وجوب ستر العورة في 
جميع الأوقات؛ لا سيّما في وقت العبادات» فإ «يواري سوءاتكم) يومي إلى قبح الكشف» وان الستر 
مراد الله تعالى؛ وظاهر الثاني استحباب التجمل باللباس . 

«ولباس التقوى» قيل خشية اللهء وقيل العمل الصالح؛ وقيل ما يقصد به التواضع لله تعالى وعبادته؛ 
كالصوف والشعر والخشن من الثياب» وعن زيد بن علي أنه ما يلبس من الدّروع والجواشن والمغافر وغيرها 
مما يثقى به في الحروب وقيل مطلق اللباس الذي يتقى به من الضّرر كالحرٌ والبرد والجرح7'©؛ وقال 
علي بن إبراهيم : لباس التقوى ثياب البياض» وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر تا قال: فأمًا اللباس 
فالثياب التي تلبسون وأمًا الرياش فالمال والمتاع» وأمًا لباس التقوى فالعفاف» إن العفيف لا تبدو له عورة؛ 
وإن كان عارياً من الثياب» والفاجر بادي العورة» وإن كان كاسياً من الثياب0©. 


ذلك خير» أي لباس التقوى ذلك خيرء وقيل إشارة إلى مواراة السوءة فاه من التقوى تفضيلاً له 
على نفس اللباس مطلقاً أو إشارة إلى اللباس المواري للسوءة (ذلك) يعني إنزال اللباس مطلقاً أو جميع ما 
نقدم «من آيات الله» الدالّة على وجوده ولطفه وفضله ورحمته على عباده» «لعلهم يذكرون# فيعرفون 
عظيم النعمة فيه أو يتعظون فيتورّعوا عن القبائح . 

الا يفتدتكم الشيطان» أي لا يوقعتكم في فتنة وفضيحة بأن يدعوكم أن لا تتذكروا بآيات الله » ولا 
تتورّعوا عن القبائح» فيخرجكم من محال فضل الله ومواضع رحمته» فيسلبكم نعمة الله وستره عليكم» 
ويحرمكم الجئة «ينزع عنهما لباسهما) إسناد النزع إليه للتسبيب فيه. 

غلوا زنتكم عند كل مسج في مجمع الان عن البائر و أي خدرا ابتكم التي تتزينون بها 
للصلاة في الجمعات والأعياد( 1 وزو العياشي عن الرضا غا قال: هي الثياب2*7 وعن الصادق تاد 
راا ی ی ا وقد ی زا" : في العيدين والجمعة يغتسل ويلبس ثياباً 
بيضاً. وروي أيضاً المشط عند كل صلاة وفي الكافي عن الصادق للل يعني في العيدين والجمعة") 
وفي العياشي والجوامع كان الحسن بن علي #كلقه إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه. فقيل له في 
ذلك(" فقال: إل الله جميل يحبٌُ الجمال فأتجمّل لري وقرأ هذه الآية" 'ء وفي الفقيه"2 عن 


(۱) مجمع البيان ج٤‏ ص9١4.‏ (۲) تفسير القمي ج١‏ ص17506-١59.‏ 
(5) سورة الأعراف. آية: .۳١‏ 

)©( مجمع البيان ج٤‏ ص؟١4.‏ 

(5) تفسير العياشي ج۲ ص۱۲ . الرقم .۲١‏ 

. كلمة ايعني؛ ليست في المصدر‎ )١( 

(۷) تفسير العياشي ج۲ ص۱۳ الرقم ۲۷. 

)۸( تفسير القمي ج۱ ص۲۲۹. 

.٤۲٤ص الکافي ج۳‎ )٩( 

. في المصدر «يا بن رسول الله لم تلبس أجود ثيابك؟ بدل «في ذلك‎ )٠١( 
.٤۳۹ص‎ ١ج [البلة تفسير العياشي ج۲ ص٤۰۱ الرقم ۲۹ وتفسير جوامع الجامع‎ 
,519 الفقیه ج١ ص٥۰۷ الرقم‎ (0,0 


ج" ١‏ باب ستر العورة» وعورة الرجال والنساء في الصلاة وما بلزمهما من الثياب فيهاء وصفاتها وآدابها r‏ 


الرضا تلبت من ذلك التمغط عند كل صلاةء والعياشي عن الصادق ني مل . 

وفي التهذيب عن الصادق ناه في هذه الآية قال: الغسل عند لقاء كل إمام"ء والعياشي عنه نوكه 
يعني الأئمة" وقيل هو أمر بلبس الثياب في الصلاة والطواف» وكانوا يطوفون عراة ويقولون لا نعبد في 
ثياب أذنبنا فيها ونحوه ذكر علي بن إبراهي. ۰ 

وفي الخصال عن أبي عبد الله ظلتثقة في تفسير هذه الآية قال : تمشّطوا فإ التمشّط يجلب الرزق إلى 
آخر الخبرء وفي العياشي. عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تله قال: هو المشط عند كل صلاة فريضة 
ونافلة"» وقال بعض الأفاضل : وقد فسر بالمشط والسواك والخاتم والسجادة والسبحة. 

طقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده) من الثياب كالقطن والكثان والحرير والصوف» وما يعمل منه 
الدّروع والخواتيم والحليّ وغيرها «والطتّبات من الرزق4 المستلذّات من المآكل والمشارب أو المباحات 
والإستفهام للإنكار قل هي) أي الزينة والطيّبات «للّذين آمنوا في الحياة الدُنيا» الظرف متعلق بآمنوا 
«#خالصة يوم القيامة© حال من المستتر في متعلّى للّذينء ويوم القيامة ظرف لخالصةء أي لا يشاركهم 
غيرهم فبها كما يشاركهم في الدنياء أو الظرف متعلّق بمتعلق «للذين» أي هي حاصلة للّذين آمنوا في الحياة 
الدّنيا غير خالصة لهم خالصة لهم يوم القيامة قيل: ولم يقل ولغيرهم لينّه على أنّها خلقت لهم بالأصالةء 
وأنَّ غيرهم تبع لهم كقوله: «ومن كفر فأمنعه قليلاً 94" الآية. 

«والأنعام خلقها لکم چ“ أي لمصالحكم #فيها دفة» اسم لما يدفأ به فيقي البردء وهو اللباس 
المعمول من صوف أو وبر أو شعرهء والظاهر شموله للفراء أيضاً «ومنافع» هي نسلها ودرورها وظهورها 
وغير ذلك #حلية تليسونها) كاللؤلؤ والمرجانء وقيل اليواقيت أيضاً. 

«سكناً4() موضعاً تسكنون فيه وقت إقامتكم بوتا يعني الخيم والمضارب المتّخذة من الأدم 
والوبر والصوف والشعر (تستخفونها) أي تجدونها خفيفة يخفٌ عليكم حملها ونقلها ووضعها وضربها 
يوم ظعنكم» ترحالكم وسفركم «ويوم إقامتكم» نزولكم وحضركمء والأثاث أنواع متاع البيت من الفرش 
والأكسيةء وقيل المال والمتاع ما ينجر به من سلعة أو ينتفع به مطلقاً «إلى حين) أي إلى أن تقضوا منه 
أوطاركم. أو إلى حين مماتكم. أو إلى مدّة من الزمان فإنها لصلابتها تبقى مذّة مديدة أو إلى يوم القيامة؛ 
وقيل إلى وقت البلى والفناء. إشارة إلى أنّها فانية» فلا ينبغي للعاقل أن يختارها. 


«والله جعل لكم مما خلق) من الشجر والجبل والأبنية وغيرها (ظلالاً) تقون به حرٌ الشمس 


لام 


«وجعل لكم من الجبال أكناناً© مواضع تستكئون بها من الغيران والبيوت المنحوتة فيها #وجعل لكم ۸٠/۱۷١‏ 


.59 نفسير العياشي ج۲ ص15., الرقم‎ )١( 

زفف التهذيب جا ص .1١١‏ الحديث ۱۹۷. 

(۳) تفسير العياشي ج۲ ص١1‏ الرفم 1۸. 

.۲۲۹ تفسير القمي ج۱ ص۲۲۸ ۔‎ )٤( 

(5) الخصال ج١‏ ص۲۱۸ باب الخمسةء الحديث ۴. 
7( تفسير العياشي ج۲ ص۱۳ الرقم .۲١‏ 

(۷) سورة البقرة. آية: .٠١١‏ 

(۸) سورة النحلء آية: .١‏ 

(9) سورة النحلء آية: .۸١‏ 


اام 


Yé‏ كتاب الصلاة ج۳۳ 


سرابيل) ثياباً من القطن والكثان والصوف وغيرها #تقيكم الحرة اكتفى بذكر أحد الضدّين لدلالته على 
الآخرء ولأنْ وقاية الحرْ كانت عندهم أهمْ (وسرابيل تقيكم بأسكم» يعني الدروع والجواشن» والسربال 
يعم كل ما يلبس كذلك) كإتمام هذه النعم التي تقدّمت يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون) أي تنظرون 
في نعمه الفاشية فتؤمنون به» وتنقادون لحكمه. 

«هذا عدب أي طيّب طفرات4 أي اشتدّت عذوبته» وقيل هو الخالص الذي لا يشوبه شيء 
«سائغ شرابه» [ أي ] مريء سريع الانحدار لعذوبته» وذكر الأكثر أن اللؤلؤ كبار الدرّء والمرجان صغاره 
وقيل المرجان الخرز الأحمر. 

ففي الآيات دلالة على لزوم ستر العورةء لا سيّما في الصلاة وعلى استحباب أنواع الزينة من التنظيف 
والتطهير والتطييب» والملابس الفاخرة عند الصلاة والطواف» وعلى جواز اتخاذ الملابس والفرش وغيرهاء 
وأنواع انتفاع يمكن من أصواف الأنعام وأوبارها وأشعارها وجلودهاء وجواز الصلاة فيها وعليها إلا ما 
أخرجه الدليل من عدم جواز السجود ونحوه» وطهارتها ولو من الميتة لإطلاق اللّفظ وعلى جواز بناء الأبنية 
والاستظلال بها وبالكهوف والغيران والصلاة فيها. 

وجواز استعمال ثياب القطن والكثان والصوف وغيرهاء والدروع والجواشن وأمثالهما في الصلاة 
وغيرهاء إلأ ما أخرجه الدليل. وعلى جراز التحلي باللؤلؤ والمرجان للرجال والنساء وصلاتهما فيهما 
للإطلاق» لا سيّما في مقام الامتنان. 

وقد يستشكل في الصلاة في اللؤلؤ لكونه جزءاً من الصدف؛ والصدف حيوان لا يؤكل لحمه أما كونه 
حيواناً فلما ذكره الأطبّاء وغيرهم من التججار والغؤاصين» ولما رواه الكلينيٰ في الصحيح عن علي بن جعفر» 
عن أخيه تيه قال: سألته عن الحم الذي يكون في أصداف البحر والفراتء أيؤكل ؟ قال: ذلك" لحم 
الضفادع» لا يحل أكله" وأما كونه غير مأكول اللحم فلهذا الخبرء وللإجماع المنقول على أن من حيوان 
البحر لا يؤكل لحمه إلا السمكء وأمًا عدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه فلما سيأتي من عدم 
جواز الصلاة في شيء منهء إلا ما استثني . 

ويمكن أن يجاب بوجوه: 

الأول لا نسلّم كونه جزء من ذلك الحيوان, فإ الانعقاد في جوفه لا يستلزم الجزئيّة بل الظاهر أنه 
ظرف لتولّد ذلك نعم يكون اللؤلؤ في بعض الأصداف مركوزاً في جرمه» وهذا نادرء ويمكن أن يناقش فيه 
أيضا. 

الثاني : آنا لا نسلّم عدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه مما ليس له نفس سائلة وظاهر 
الأصحاب اختصاص الحكم بما له نفس سائلة وإن أمكن المناقشة فيه. 

الثالث: أنه على تقدير عدم اختصاص الحكم بما له نفس ساتئلة فهو أيضاً من المستثنيات لظواهر 
الآيات السالفة. ولشيوع التحلي بهاء والصلاة معها في أعصار الأئمة 86 مع أله لم يُرْوَ منع بخصوص 
)1١(‏ سورة فاطرء آية: .٠١‏ 


0( في المصدر : «ذاك» بدل «ذلك؟. 
(r)‏ الكافي ج٦‏ ص١؟5.‏ 


ج ١‏ باب سثر العورة» وعورة الرجال والناء في الصلاة وما يلزمهما من الثياب فيهاء وصفاتها وآدابها 0 


ذلك والظاهر أنه لو كان ممنوعاً لورد المنع منه في أخبار متعدّدة؛ فلم أر خبراً يتضمّنه إلا العمومات 
والإطلاقات التي يمكن أن يذّعى أنها محمولة على الأفراد الشائعةء وليس هذا منه. 

وبالجملة الحكم بالمنع مع عموم الآيات والأخبار الذالة على الجوازء وعدم ظهور التخصيص» 
وتطرّق الإجمال فيه من وجوه لا يخلو من إشكال ويؤيّد الجواز ما رواه الصدوق في الصحيح عن علي بن 
جعفرء عن أخيه تكله فال: سألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي وفي فيه الخرزة" اللؤلؤ ؟ قال إن كان 
يمنعه من قراءته فلاء وإن كان لا يمنعه فلا بأمسن9©, 


تدنسس : 


5-9 


قال الشهيد (ره) في الذكرى: أجمع العلماء على وجوب ستر العورة في الصلاة؛ وعندنا وعند الأكثر 
أنه شرط في الصخة» لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كلّ مسجد» قيل: افق المفشرون على أن 
الزينة هنا ما توارى به العورة للصلاة والطواف لأنهما المعبّر عنهما بالمسجد» والأمر للوجوب» ويؤيّده 
قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم» أمر تعالى باللباس المواري للسوءة» وهي 
ما يسوء الإنسان انكشافه؛ ويقبح في الشاهد إظهاره؛ وترك القبيح واجبء قيل: وأؤل سوء أصاب الإنسان 
من الشيطان انكشاف العورةء ولهذا ذكره تعالى في سياق قضة آدم ن4 انتهى . 

وهل الستر شرط مع الذكر أو مطلقاً ؟ ظاهر العلامة في المختلف والنهاية صخة الصلاة إذا لم 
يعلم بالاتكشاف سواء دخل في الضّلاة عارياً ساهياً أو انكشف في الأثناء وسواء كان الانكشاف في جميع 
الصلاة أو كان في بعضها وقال في المعتبر : لو انكشفت عورته في أثناء ار ا صخت و 
لأنه مع عدم العلم غير مكف . ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفرء عن أخيه 
موسى هد في الرجل يصلّي وفرجه خارج لا يعلم به» هل عليه الإعادة؟9) قال: لا إعادة عليه وقد 
تمت صلاته2"9 ويظهر من التعليل عدم الفرق بين عدم الستر ابتداء والتكشّف في الأثناء . 

وفرّق الشهيد (ره) في كتبه فقال في الذكرى: ولو قيل بأنّ المصلّي عارياً مع التمكن من الساتر يعيد 
مطلقاً والمصلي مستوراً ويعرض له التكشف في الأثناء بغير قصد لا يعيد مطلقاًء ا '©. وقربه في 
الدروس 7 0 وقريب منه كلامه في البیان" 0 وكلامه يحتمل أمرين . أحدهما الفرق بين الانكشاف في الكل 


,١59ص في المصدر: «الخرز» بدل «الخرزة». (۲) الففيه ج۱‎ )١( 
.١10ص ذكرى الشيعة‎ )۳( 

(4) مختلف الشيعة ج١‏ ص۸۳ السطر ١‏ من الحجرية . 
(0) نهاية الإحكام جا ص155. 

(7) المعتبر ج۲ ص١١٠.‏ 

(۷) في المصدر «صلى؟ بدل «يصلي؟. 

(4) فى المصدر إضافة «أو ما حاله؟. 

(9) التهذيب ج؟ ص٣٠۲٠‏ الحديث 401. 

.١4١ص ذكرى الشيعة‎ )٠١( 

. ۱٤۸ص‎ ١ج راجع الدروس الشرعية‎ )١١( 

(۱۲) البيان ص٣۲٠‏ 


A‘ Vr 


A‘ [Vt 


مام 


A1۷ 


شف كتاب الصلاة ج۳۳ 


والبعض وثانيهما الفرق بين النسيان ابتداء والتكشف في الأثناء» وكلامه في الذكرى يشعر بالأول» حيث 
قال: وليس بين الصخة مع عدم الستر بالكلية وبينها مع عدمه ببعض الاعتبارات تلازم» بل جاز أن يكون 
المقتضى للبطلان انكشاف جميع العورة في جميع الصلاةء فلا يحصل البطلان بدونه؛ وجاز أن يكون 
المقتضي للصخة ستر جميعها في جميعها فيبطل بدونه . 

وقال ابن الجنيد: لو صلى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد في الوقت فقط . وقال الشيخ في 
المبسوط : فإن انكشفت عورتاه في الصلاة وجب سترهما عليه ولا تبطل صلاته» سواء كان ما انكشفت 
ERE‏ ع0 وكلام الشيخ مطلق يشمل صورة العلم والعمدء وعليه حمله العلآمة في 
التذكرةء وإن كان المنساق إلى الذهن منه الانكشاف بدون العلم والعمد. وعليه حمله في المختلف*) 
والأقرب أن الانكشاف ساهياً غير ضائر. والله يعلم. 

١‏ مكارم الأخلاق: عن محمد بن حسين بن كثير قال: رأيت على أبي عبد الله غ88 جبّة صوف 
بين قميصين غليظين» فقلت له في ذلك. فقال رايت أبي يلبسها [إذا]"2 وإنا أردنا أن نصلي لبسنا أخشن 
یاب , 

بيان: رواه الكلينيء عن أبي علي الأشعريّ» عن محمّد بن عبد الجبّار. عن ابن فضال» عن 
محمّد بن الحسين بن كثير الخرّازء عن أبيه قال : و SS‏ 
ثيابه» وفوقه جبّة صوف: وفوقها قميص غليظ فمسستها فقلت: جعلت فداك إن الاس يكرهون لباس 
الصوف» فقال: كلاً كان أبي محمّد بن علي ل يلبسهاء وكان علي بن الحسين ‏ يلبسهاء 
وكانوا تك يلبسون أغلظ ثيابهم إذا قاموا إلى الضّلاة ونحن نفعل ذلك . 

؟- العياشي: عن خيثمة بن أبي خيثمة قال: كان الحسن بن عليّ تل إذا قام إلى الصّلاة لبس 
أجود ثيابه فقيل له: يا ابن رسول الله لم تلبس أجود ثيابك ؟ فقال: إن الله جميل يحبُ الجمال» فأتجمّل 
لرټي» وهو يقول: #خذوا زينتكم عند كل مسجد فأحت أن ألبس أجود ثيابي). 

غوالي اللثالي مرسلا مغل( . 

بيان: الأخبار في فضل التزيّن للصّلاة كثيرة» والجمع بينها وبين ما سبق بحمل أخبار لبس الخشن 
على ما إذا صلى لحاجة مهنّة» ولدفع بليّة» وفي مقام تناسبه غاية الخشوعء لما رواه في الكافي عن حريز» 
عن أبي عبد الله لله قال: اتخذ مسجداً في بيتك فإذا خفت شيئاً فالبس ثوبين غليظين من أغلظ ثيابك 


.١4١ص ذكرى الشيعة‎ )١( 

. من الحجرية‎ ٠١ راجع مختلف الشيعة ج١ ص۸۳ السطر‎ (١ 

(9) المبسوط جا ص41 

. تذكرة الفقهاء ج1١ ص104‎ )٤( 

(5) مختلف الشيعة ج١‏ ص۸۳ السطر ۳۲ من الحجرية. 

(1) من المصدر. 

2( مكارم الأخلاق ج١‏ ص١5‏ 7؟؛ الحديث .۷٤١‏ 

)۸( الكافي ج7 ص 46 

0( تفسير العياشي ج۲ ص٤١‏ الرقم ۲۹ والآية من سورة الأعراف: .۳١‏ 
زفق غوالي اللئالي جا ص٠۴۲‏ الحديث .٠٤‏ 


ج ١‏ - باب ستر العورة. وعورة الرجال والنساء في الصلاة وما يلزمهما من الثياب فيهاء وصفاتها وآدابها يفف 


فصل فيهما"" الخبر ولما رواه في المكارم عن ابن سنان؛ عن أبي عبد الله غل قال كان لأبي ثوبان 
خشنان يصلي فيهما صلاتهء وإذا أراد آن يسال" الحاجة لبسهماء وسال الله حاجته0". ١‏ 

أو يحمل الخشن على ما إذا صلى في الخلوة؛ والزينة على ما إذا خرج إلى الناس» كما يظهر من 
فحوى بعض الأخبار؛ ولما سيأتي في خبر مسمع قال: کی ان الى عو الله إي حت اا تخا في 
دارك مسجداً في بعض بيوتك ثُمْ تلبس ثوبين طمرين غليظين؛ ثم تسأل الله أن يعتقك من الثار وأن يدخلك 
الجنةء الخبرء ولما روي عن الباقر ¥ في تفسير قوله سبحانه (خذوا زينتكم عند كل مسجد قال 
أي خذوا ثيابكم التي تتزينون بها للضلاة في الجمعات والأعياد( , 


ويمكن حمل لبس الخشن على التقيّة. لأنّه كان الشائع بين أهل البدع في تلك الأزمنة» وكانوا ينكرون 
على أئمْتنا لله لبس الثياب الفاخرة . 

وبالجملة الظاهرء أن لبس الفاخر أفضل في جميع الصّلوات؛ إلآ فيما ورد فيه نص باستحباب غيره» 
لظاهر الآبة والأخبار العامة قال في الذكرى ‏ بعد إيراد الرواية الأولى : قلت إمَا للمبالغة في الستر وعدم 
الشف والوصف. 0 للتواضع لله تعالى"ء مع أله روي استحباب التجمّل في الضّلاة؛ وذكره ابن الجنير 
وابن البرًاج و أبو الضلا© وابن إدريسر 00٠ل‏ وروی غياث بن إبراهيم عن جعفر؛ عن أبيه. عن 
علي تچ لا تصلي المرأة مطل(" 0 وهو بضم العين والطاء والتنوين» وهي التي خلا جيدها من القلائد. 

۳ السرائر : من كتاب محمّد بن علي بن محبوب» عن محمّد بن أحمد أبي إسماعيل الهاشميّ؛ عن 
علي بن الحسين. عن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب والعمر كي البوفكي. عن 
ب عن أخيه قال سألته عن الرّجل صلى وفرجه خارج لا يعلم بهء هل عليه إعادة أو ما حال ؟ 
قال: لا إعادة عليه وقد تمت صلان'. 


بيان: لا خلاف في أن من أخْلٌ بستر العورة عمداً يعيد في الوقت وخارجه ولو آخلٍ ناسياً أو جاهلاً. 
فذهب الأكثر ب ا والمحقق' والعلآمة*') إلى عدم الإعادة مطلقاً. كما يدل عليه هذا الخبر 


.482١0 الكافي ج۳ ص‎ )١( 

(۲) فى المصدر إضافة «الله؛. 

.۷۳۸ مکارم الأخلاق ج١ ص144. الحديث‎ (r) 
.۲١۵۸ المحاسن ج۲ ص407. الحديث‎ )٤( 

(0) راجع مجمع البيان ج٠‏ ص ؟5١1.‏ 

(5) ذكرى الشيعة ص١4١.‏ 

. لم أعثر على كلامه‎ (v) 

(۸) المهذب ج۱ ص٤۸.‏ 

. ٠۳۹ص الكافي في الفقه‎ )٩( 

(۱۰) السرائر ج۱ ص۰٠۲‏ . 

.٠١٤۳ راجع التهذيب ج۲ ص۳۷۱ الحديث‎ )١١( 
السرائر ج۳ ص"50.‎ )۱۲( 

م راجع المبسوط جا ص۸۷. 

. ٠٠١ص راجع المعتبر ج؟‎ )۱٤( 

. متتهی المطلب ج۱ ص۲۳۸. سطر 77 من الحجرية‎ )٠١( 


لماعم 
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A 4° 


Y۸‏ كتاب الصلاة ج ار 


الصحيح. وقال ابن الجنيد يعيد في الوقت خاضةء وفرّق الشهيد" 6(ره) بين ما إذا صلّى جميع الصّلاة 
مكشوف العورة أو بعضها فحكم في الأول بالإعادة دون الثاني ولا يعلم وجهه. وما ذهب إليه الأكثر أظهرء 
كما دل عليه الخبر. 

٤‏ كتاب المسائل: لعلئ بن جعفرء عن أخيه موسى اث قال: سألته عن المرأة ليس لها إلا 
ملحفة واحدة كيف تصني 0)؟ قال: تلقف فيها وتغطي رأسها وتصلي» فإن خرجت رجلها ولیس“ تقدر 
على غير ذلك فلا باس . 

تفصيل وتبيين: اعلم آنه لا خلاف في وجوب ستر العورة في الصّلاة والمشهورة بين الأصحاب أن 
عورة الرّجل التي يجب سترها في الصّلاة وغيرها قبله ودبره أعني الذكر والأنثيين: وحلقة الدّبر دون الاليتين 
والفخذين ونقل ابن إدريس عليه الإجماع)ء ونقل عن ابن البرّاج أنه قال : هي من السرّة إلى الركبة 29 
وعن أبي الضلاح آنه جعلها من السرّة إلى نصف الاق مع أن المحقق في المعتبر قال: ليست الركبة 
من العورة بإجماع علمائنا“ء والأوّل أقوى وعورة المرأة جسدها كله عدا الوجه والكفين والقدمين» هذا هو 
المشهور بين الأصحاب» وقيل ظاهر القدمين دون باطنهماء فيجب ستره في الضّلاة» ولا تكشف غير الوجه 
فقط . 

وقال أبو الصّلاح: المرأة كلها عورة وأقلَ ما يجزي الحرًة البالغة درع سابغ إلى القدمين» وخمار'» 
وهذا قريب من الاقتصاد' 'ء وقال ابن زهرة: والعورة الواجب سترها من النساء جميع أبدانهنْ إل رؤوس 
المماليك منهرٌ2"''» وقال ابن الجنيد: الذي يجب ستره من البدن العورتان وهما: القبل والدّبر من الؤجل 
والمرأة""2» وهذا يدل على المساواة بينهما عنده وقال أيضا: لا باس أن تصلي المرأة الحرّة وغيرها وهي 
مكشوفة الرأس» حيث لا يراها غير محرم لهاء وكذلك الزواية عن أبي عبد الله ناي انتهىء والأؤل 
أقوى لهذه الرّواية وغيرها. 

ثم إنه ليس في كلام الأكثر عرض لوجوب ستر الشعرء واستقرب الشهيد في الذكرى" الوجوب» 


)١(‏ راجع مختلف الشيعة جا ص۸۳ سطر 7١‏ من الحجرية. 
)2( راجع ذكرى الشيعة ص ١1١‏ وا٤ا.‏ 

2( في المصدر إضافة «فيهاء. 

(4) في المصدر «ولم؟ بدل «وليس». 

)( المسائل ضمن ج١٠‏ ص۲۷۹ من المطبوعة. 

(7) السرائر ج۱ ص١75.‏ 

(۷) المهذب ج١‏ ص۸۳. 

(۸) الكافي في الفقه ص179. 

(9) المعتبر جه ص .٠١٠١‏ 

.١"ةص الكافي في الفقه‎ )٠١( 

0( الاقتصاد ص28؟. 

.1۸ غنية النزوع ضمن الجوامع الفقهية ص۹۳٤ سطر‎ )۱١( 
. راجع مختلف الشيعة جا ص ”87 من الحجرية‎ (1۳) 

)04 التهذيب ج۲ ص۲۱۸. الحديث 24217 وراجع كلام ابن الجنيد هذا في مختلف الشيعة ص۸۳ من الحجرية . 
)٠١(‏ ذكرى الشيعة ص١5١.‏ 


ج٣٣ ١‏ باب ستر العورة. وعورة الرجال والنساء في الصلاة وما يلزمهما من الثياب فيهاء وصفاتها وآدابها خف 


وهو أحوط ويجوز للامة والصبيّة غير البالغة كشف الرأس في الصلاة» ونقل عليه الفاضلان والشهيد“ 
إجماع العلماء عليه إلا الحسن البصري فاته أوجب على الأمة الخمار إذا تزؤّجت أو اتخذها الرّجل لنفسهء 
ولو انعتق بعضها فكالحرّة. 

قوله غلل : «فإن خرجت رجلها» أي بعض سافهاء فيكون التقييد بعدم القدرة على الوجوب أو أصل 
القدمين؛ فالتقييد على الاستحباب على المشهوره وربما يؤيّد قول من لم يسن بطن القدمين. 

۸٠/1۸١ قرب الإسناد: قال: سألته عن المرأة الحرّة هل يصلح لها أن تصلي في درع ومقنعة ؟ قال: لا‎ ٠ 
. يصلح لها إلا في ملحفة, إلا أن لا تجد بدا"‎ 

قال: وسألته عن الأمة هل يصلح لها أن تصلي في قميص واحد ؟ قال: لا باس( . 

٦‏ العلل: عن أبيه» عن احمد بن إدريس» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن علي بن الحكم. 
عن حمّاد اللحامء عن أبي عبد الله لث قال: سألته عن الخادم تقنع رأسها في الضلاة؟ قال: 
اضربوها حى تعرف الحرّة عن" المملوكة" . 

/ ومئه: عن أبيهء عن علي بن سليمانء عن محمد بن الحسين» عن أحمد بن محمّد بن أبي 
نصرء عن حمّاد بن عثمان» عن حماد اللْحَام قال: سألت أبا عبد الله يه عن المملوكة تقئع رأسها إذا 
صلْت ؟ قال: لا قد كان أبي إذا رأى الخادم9؟ تصلّي وهي مقئّعة ضربها لتعرف الحرة عر( )١‏ 
المملوكة(' , 

المحاسن : عن آبیه» عن يونس» عن حمّاد مغل , 

الذكرى: من كتاب البزنطي بإسناده إلى حمّاد اللحام مثله» وفيه تصلي بمقنعة9" . 

۸ ومنه: نقلاً من كتاب علي بن إسماعيل الميثميّ» عن أبي خالد القماط قال: سألت أبا 
عبد الله نال عن الأمة أتقتع رأسها ؟ فقال: إن شاءت فعلت. وإن شاءت لم تفعل» سمعت أبي يقول: 
كنْ يضربن فيقال لهِنّ: لا تشبّهن بالحرائر. 

بيان: قال في الذكرى: هل يستحبٌ للامة القناع ؟ أثبته في المعتبر'*') ونقله عن عطا وعن عمر أله 


.9 هماالمحقق الحلي في المعتبر ج۲ ص۳٠٠ والعلامة الحلي في متتهى المطلب  الطبعة الحجرية ج١1 ص۲۳۷ السطر‎ )١( 
,١4١ راجع ذكرى الشيعة صن‎ )۲( 

( قرب الإسناد ص 7171؛ الحديث 5/ا4, 

.۸۷١ قرب الإسناد ص۲٤۲۲ الحديث‎ )٤( 

(0) في المصدر «الامة» بدل «الخادم». 

)١(‏ في المصدر: «إذا صلْت؛ بدل «في الصلاة». 
(۷) في المصدر: «من؛ بدل «عن؛. 

(4) علل الشرائع ص٥٤"‏ الباب 84 الحديث .١‏ 
(9) في المصدر: «الخادمة؛ بدل #الخادم؟. 

)٠١(‏ في المصدر: «من» بدل «عن؛. 

)0001 علل الشرائع ص١۲٠‏ الباب ٤٥ء‏ الحديث ۲. 
(۱۲) المحاسن ج۲ ص۳۷ الحديث 1115. 

(۱۳) ذكرى الشيعة ص0١4١.‏ 

.٠٤١ص ذكرى الشيعة‎ )١4( 

)10( المعتبر ج؟ ص١٠٠.‏ 
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A/F 


تل كتاب الاحتحاجات والمناظرات اج 


انصرف قال : إن عرفت أنه سيقول قائل : لم قرأها هكذا؟ قرأتها إن سمعت رسول الله (ص) يقرؤها كذلك . 

وكانوا إذا مطروا قالوا : مطرنا بنوء كذا وكذاء فأنزل الله : «و تجعلون شكركم اکم تكذّبون»20. 

وحدّثنا عل بن ع الحسين» عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه. عن ابن آي عمير عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 
(ع) في قوله : #وتبعلون رزقكم ألكم تكدّبون4 قال : بل هي : «و تجعلون شكركم أنكم تكذّبون”". 

بيان : قال الطبرميّ «رحه الله : قرأ علنَ (ع) وابن عباس وروي عن الئبيَّ (ص) «وتجعلون شكركم 4" . 

۲ -_ فس : قوله : «ألم يآن» يعني ألم يجب أن تخشع قلومهم 4 يعني الرهب . قوله: : 9يؤتكم كفلين من 
رحمته» قال : نصيبين من رحمته ؛ أحدهما أن لا يدخله النارء والثانية أن يدخله الجئة. قوله : «ويجمل لكم نوراً 
تمشون به€ يعني الإيمان. 


e e aT 
. عليه إيجعل لكم نوراً مشون به» قال : إماماً تأتمون به‎ 


١7‏ فس : قوله 13 إل الاين راردا e‏ : نزلت في الثاني » لأنه مر به رسول الله 
(ص) وهو جالس عند رجل من اليهود يكتب خبر رسول الله (ص)» فأنزل الله جل ثناؤه : «الم تر إلى الذين تولوا 
قوماً غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم» فجاء الثاني إلى النبِيَ (ص) فقال له رسول الله (ص) : رأيتك تكتب 
عن اليهود وقد بى الله عن ذلك » فقال : يا رسول الله كتبت عنه ما في التوراة من صفتك ٠‏ وأقبل يقرأ ذلك على 
رسول الله (ص) وهو غضبانء فقال له رجلٌ من الأنصار: ويلك أما ترى غضب النبيَ (ص) عليك؟ فقال: أعوذ 
اله من فقت الله رقب ورل إن نا كيت ولاك ا وت ون ر فقال له سول اله عن : يا فلان 
لو أن موسى بن عمران فيهم قائ ثم م أتيته رغبة ع)) ‏ جعت به لكنت كافراً بها جثت به( . 

. .فس : قوله هو الذي بعث في الأمّين رسولاً منهم# قال : الأميّيون الّذين ليس معهم كتاب‎ ١15 

قال : : فحڌثني أبي» عن ابن أب عمير؛ عن معاوية بن عرار» عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى : هو الذي 
بعث في الأمتين رسولاً منهم» قال : كانوا يكتبون ولكن لم يكن معهم کتابٌ من عند الله ولا بعث إليهم رسولا 
فنسبهم إلى الأميّين. قوله: «فتمتوا الموت إن كنتم صادقين» قال : إن في التوراة مكشوباً: أولياء الله يتمنون 
اموت 000 

. في المصدر: وتجعلون رزقكم انكم تکذبون‎ )١( 
. تفسير القمي ۲: ۳۲۸-۳۲۷ بفارق‎ )۲( 

أقول؛ الرواية في مقطعها الأول من روايات التحريف . وهي مردودة لضعف سندها وجهالة بعض رجاله . فمحمد بن احمد بن ثابت لم يفكر إلا من قبل 

القمي في هذا الموقع وني تفسير سورة (ص) لذا فهو تجهول 0 إلا بالقيد الذي وضعه القمي في نفسيره من انه لن يروي إلا عن الثقات ومشايخه ٠‏ وهو مردود 

كيا أسلفنا سابقاً . وإحمد بن الحسن القزاز واقفي ‏ يرد توثيقه إلا بشرط القمي المذكور وعليه ما على الاول . والامر نفسه يسري على صالح بن خائدء 
والامر يبان ضعفه في عبد الاعلى التحلبي واي عبد الرحمن السلمي . وكيفا يكن فهو مردود لثبوت صحة عدم التحريف» أما المقاطع الاخرى لكلامه فحمولة 

على التفسير والتأويل . 

(۳) مجمع البيان 9: ۳۳۹. 
(4) مجمم البيان ۲: ۳۳۱۔۴۳۲ . 
(0) تفسير القمي ۲: ۳۳۷. 
(1) تفسبر القمي ۲: 514. 


۸ ۱A۲ 


A“ [AY 


۰ كتاب الصلاة ج ۳ 


نهى عن ذلك وروي ضرب أمة لآل أنس رآها بمقنعة قال: لنا آنه أنسب بالخفر والحياءء وهما مرادان من 
الأمة كالحرّة وفعل عمر جاز أن يكون رأياً ثم ذكر الرّوايتين ومال إلى عدم الاستحباب7" . 

أقول ظاهر هذه الأخبار عدم استحباب الستر لَهنّْ. بل كراهته بل التحريم أيضاً للامر بالضرب» وهو 
الظاهر من الصدوق (ره) في العلل حيث قال: «باب العلة التي من أجلها لا يجوز للامة أن تقلع رأسها في 
الضَلاة؛ ثم ذكر الأخبار المتقدّمة2"0. لكن لما كانت روايات اللخام مجهولة لجهالته"» وخبر القمّاط وإن 
كان حسناً كالصحيح» لكن فوله تلل : كن يضربن؛ يحتمل أن يكون إشارة إلى ما رواه العامة عن 
عمرء ويكون ذكره للتقيّة بقريئة الرواية عن أبيه عقيل فلا تبت الحرمة. 

وأمَا الكراهة فلمًا لم يكن لها معارض. فلا يبعد القول بهاء وأمًا استحباب السترء فيبعد القول به مع 
ورود تلك الأخبارء وعدم المعارض الصريح» وتجب على الأمة ستر ما عدا الرأس ممًا يجب ستره على 
الحرّة. ونقل العلامة الإجماع عليه والظاهر تبعيّة العنق للرأس. إذ هو الظاهر من تجويز ترك التقنع لاله 
يعسر ستره بدون الرأس. 

4 العلل : عن محمد بن موسى بن المتوكلء عن علي بن الحسين السعدآبادئي» عن أحمد بن أبي 
عبد الله؛ عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم. عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر ناتلا يقول: 
ليس على الأمة قناع في الصّلاة» ولا على المدبّرة قناع في الصلاة ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في 
الضلاةء وهي مملوكة حتّى تؤدي جميع مكاتبتهاء ويجري عليها ما يجري على المملوكة في الحدود 


کله . 
بيان : ظاهر الخبر أنْ من انعتق بعضها كالحرة كما ذكره الأصحاب» والمكاتبة المطلقة إذا لم تؤدة شيئاً 
في حكم الأمة كما يظهر من سياق الخبر. 


٠‏ العلل: عن أبيه» عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن عبد الجبّار» عن صفوان بن يحيى» عن 
عبد الرحمن بن الحججاج قال: سألت أبا عبد الله نل عن الجارية التي لم تدرك» متى ينبغي لها أن تغطي 
رأسها ممّن ليس بينه وبينها محرم ؟ ومتى يجب عليها أن تقئع رأسها للصّلاة ؟ قال: لا تغطي رأسها حتّى 
تحرم عليها الضّلاة9" . 

بيان: المراد بحرمة الصلاة عليها حيضهاء وهو كناية عن بلوغهاء فيدلٌ على عدم لزوم القناع للصبيّة 
كما مرّ. 
١‏ معاني الأخبار: عن محمّد بن موسى بن المتوكل» عن محمّد بن أحمد بن يحيى وأحمد بن 


.١8٠صص ذكرى الشيعة‎ )١( 

0( علل الشرائعم ج۲ ص٦۹٣۳‏ الباب 04. 

(۳) هو حماد بن واقد اللحام عدّه الطوسي من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ولم يذكر بشأنه شيئاء راجع رجال الطوسي 
ص107. 

)٤(‏ هو كنكر أبو خالد القماط الكابلي عذه الكشي من حراري علي بن الحسين عليه السلام راجع رجال الكشي بالرقم ١٠ء‏ هذا وعذه 
الطوسي من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام راجع رجال الطوسي ص ٠٠١‏ و۲۷۷ ر۳۳۹ ولهذا عذ المؤلف حديثه حسناً كالصحيح . 

. من الحجرية‎ ٩ منتهى الطلب ج١ ص777. السطر‎ )٥( 

(5) علل الشرائع ج۲ ص٦۳۲‏ الباب ٤٠ء‏ الحديث *. 

(۷) علل الشرائم ج۲ ص٩۵1۵‏ الباب ۳٠١‏ الحديث ۲, 


ج٣۳ ١‏ باب ستر العورة. وعورة الرجال والنساء في الصلاة وما يلزمهما من الثياب فيهاء وصفاتها وآدابها ۴۳۱ 





إدريس» عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله كك قال: 
قال رسول الله هه : ثمانية لا تقبل لهم صلاة: العبد الآبق حتّى يرجع إلى مولاهء والناشز عن زوجها وهو 
عليها ساخط ومانع الزكاةء وتارك الوضوء؛ والجارية المدركة تصلي بغير خمارء وإمام قوم يصلي بهم وهم 
له كارهونء والزبئين. 

قالوا: يا رسول الله وما الزبين ؟ قال: الرّجل يدافع الغائط والبول. والشكران. فهؤلاء ثمانية لا تقبل 
لهم صلاة0" . 

المحاسن: عن بعض أصحابه عنه تيا مثل" . 


توضيح: قد مر في كتاب الطهارة بعض الكلام في هذا الخبرء والفرق بين القبول والاجزاءء وأنْه 
ليس في غير تارك الوضوء وتاركة الخمار والسكران بمعنى الإجزاء على المشهور؛ وربما يحمل في الآبق 
والناشز والمانع أيضاً على الإجزاءء بحمله على ما إذا صلّوا في سعة الوقت» بناء على أن الأمر بالشيء 
يستلزم النهي عن ضذهء والنهي في العبادة يوجب الفسادء وهو في محل المنع. 

قال الشهيد روح الله روحه في الذكرى عند عد المبطلات: ومنها ما خرّجه بعض متأخري الأصحاب 
من تحريم الصّلاة مع سعة الوقت» لمن تعلق به حى آدميّ مضيّق مناف لهاء ولا نص فيه إلا ما سيجيء إن 
شاء الله من عدم قبول الصلاة ممّن لا يخرج الزكاة وليس بقاطع في البطلان» وأمًا احتجاجهم بِأنَّ الأمر 
بالشيء يستلزم النهي عن ضدًهء وأنَّ حى الآدمي مضيقء فيقذم على حن الله تعالى. وأن النهي في العبادة 
يفسدها ففيه كلام حقّقناه و في الأصول. 

١‏ قرب الإسناد: عن عبد الله ر بن الحسنء عن جدّه على بن جعفرء عن أخيه موسى غللا قال: 
نال ين رف بعلم لك أن ل رفول ") واخذ» وهو يضيب ربا © قال :لآ ب 

وسألته عن الرجل يقوم في الضلاة فيطرح على ظهره ثوباً يقع طرفه خلفه وأمامه الأرض» ولا يضمّه 
عليه أيجزيه ذلك ؟ قال: نع . 

۱۳ - الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن عيسى. > عن القاسم بن يحيىء عن 
جذه الحسن بن راشده عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم؛ عن آبي عبد الله يتك قال أمير المؤمنين نها : 
عليكم بالصّفيق من الثياب. إن من رق ثوبه رق دی . 

وقال توا : لا يقومنٌ أحدكم بين يدي الب جل جلاله وعليه ثوب يشفٌ*). 


)١(‏ معائي الأخبار ص404. 

)( المساسة جا ص٦۷‏ الحديث 753, 

م راجم ج۷۷ ص 7737 من المطبوعة . 

(4) ذكرى الشيعة ص۲۱۷ . 

(٥)‏ في المطبوعة «سراويل؛ وما أثبتناء من المصدر. 
(5) قرب الإسناد ص .15١‏ الحديث .۷١۷‏ 

.۷۲١ الحذيث‎ ٠ ١57 قرب الإسناد ص‎ (v) 
الخصال ص ٣1۲۳ء حديث !لاربعمائة.‎ )۸( 

(9) الخصال ص 777: حديث الأربعمائة . 
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لعف كتاب الصلاة ج۳۳ 





وقال غلل : لا يصلي الرّجل في قميص متوسّحاً به» فإله من أفعال قوم لوط(©. 

وقال غلبف : تجزي الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه وفي القميص الضيّق يزره 
علي . 

بيان: قال الشهيد (قده) في الذكرى: تكره الصلاة في الرقيق الذي لا يحكي» تباعداً من حكاية 
الحجمء وتحصيلاً لكمال السترء نعم لو كان تحته ثوب آخر لم تكره؛ إذا كان الأسفل ساتراً للعورةء أمًا 
الثوب الواحد الصفيق فظاهر الأصحاب عدم الكراهية للرجلء لما رواه محمّد بن مسلم» عن أبي 
جعفر لها آنه رآه يصلّي في إزار واحد قد عقده على عنقه"» وروي أيضاً عن أبي عبد الله تاها في 
الرجل يصلي في ثوب واحد قال: إذا كان صفيقاً فلا باس وقال الشيخ في المبسوط : تجوز إذا كان 
صفيةا وتكره إذا كان رقيقاًء وفي الخلاف تجوز في قميص وإن لم يزرٌ ولا يشدّ وسطه» سواء كان 
واسع الجيب أو ضيّقه"'؛ وروى زياد بن سوقة» عن أبي جعفر ناته : لا باس أن بصلي في الثوب 
الواحد وأزراره محلولة إن دين محمّد © حنيفء ولا يعارضه رواية غياث بن إبراهيم عن جعفرء عن 
أبيه ل قال: لا يصلي الرّجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار للحمل على الكراهية("" . 

أقول: يمكن حمله على ما إذا انكشفت العورة في بعض الأحوال. 

ثم قال (قده): وقال بعض العامّة: الفضل في ثوبين لما روي عن النبيَ #ه: إذا كان لأحدكم ثوبان 
فليصل فيهما ولا باس بهء والأخبار الأوّلة لا تنافيه لدلالتها على الجوازء ويؤيّده عموم قوله تعالى: #خذوا 
زينتكم عند كل مسجد4' ودلالة الأخبار آنَّ الله أحقُ أن يتزيّن له وأورد هذا في التذكرة عن النبِيَّ هه 
وأفتى بهء فيكون مع القميص إزار أو سراويل» مع الاتفاق على أن الإمام يكره له ترك الرداءء وقد رواه 
سليمان بن خالد عن أبي عبد الله تله لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها" والظاهر 
أن القائل بثوب واحد من الأصحاب إِنْما يريد به الجواز المطلقء ويريد به أيضاً على البدنء وإلآ فالعمامة 
مستحبة مطلقاً وكذا السراويل وقد روي تعدّد الصلاة الواحدة بالتعمّم والتسرول. 

أما المرأة فلا بد من ثوبين درع وخمار إلا أن يكون الثوب يشمل الرأس والجسد. وعليه حمل الشيخ 
رواية عبد الله بن بكير» عن أبي عبد الله #4 في جواز صلاة المسلمة بغير قناع" ويستحبٌ ثلاث 


)١(‏ الخصال ص۲۷٦‏ حديث الأربعمائة. (؟) الخصال ص777, حديث الأربعمائة. 
(۳) التهذيب ج۲ ص۲۱۷ الحديث .۸٠١‏ 

)4( الكافي ج۳ ص۳۹۳ باب «الصلاة في ثوب واحد. . ٠.‏ الحديث .١‏ 

() في الكافي «سفيق؛ بالسين بدل «صفيقاء وكلاهما صحيح راجع القاموس المحيط ج۳ ص۳٣۲۵‏ و۲٣۲.‏ 
)١(‏ المبسوط ج١‏ ص٣۸.‏ 

7( الخلاف ج١‏ ص١١‏ . 

(۸) في الكافي إضافة «أحدكم؟. 

)4( الكافي ج۴ ص 45؟؛ باب الصلاة في وب واحدء الحديث ۸. 

قلق التهذيب ج۲ ص۷٥۳٠‏ الحديث 21١477‏ وذكرى الشيعة ص145١.‏ 

.5١ سورة الأعراف. آية:‎ )١١( 

)۲( الكافي ج۳ ص٤۳۹‏ باب «الصلاة في ثوب واحد. . ٠.‏ الحديث 7. 

.488 التهذيب ج۲ ص۲۱۸. الحديث‎ (1T) 


ج ١‏ باب ستر العورةء وعورة الرجال والنساء في الصلاة وما يلزمهما من الثباب فيهاء وصفاتها وآدابها rrr‏ 


للمرأة لرواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله غت درع وخمار وملحفةء ورواية ابن أبي يعفور 
عنه غللا إزار ودرع وخمار قال: فإن لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما وتقنع بالآخرء قلت: فإن كان درعاً 
وملحفة وليس عليها مقنعة ؟ قال: لا بأس إذا تقتعت بالملحفةء انتهى. 

فظهر أنَّ قوله ## في خبر عل بن جعفر ١لا‏ يصلح؛ أريد به الكراهة كما هو الظاهرء والأمر 
بالصفيق أعم من الوجوب والاستحباب» وجملة القول فيه أن المعتبر في الساتر كونه صفيقاً ساتراً للون 
البشرة؛ وهل يعتبر كونه ساتراً للحجم ؟ قال الفاضلان(": لاء ولعلّه أظهر»ء وقيل: يعتبر لمرفوعة 
أحمد بن حمّاد عن أبي عبد الله غلل قال: لا تصل فيما شفٌ أو صف يعني الثوب الصقيلء كذا فيما 
وجدناه من نسخ التهذيب وذكر الشهيد (ره) أنه وجده كذلك بخط الشيخ أبي جعفر (ره) وان المعروف 
«ووصف» بواوينء قال: تیش : لاحت منه البشرة؛ ووصف: حكى الحجم»ء وقريب منه مرفوعة 
محمد بن يحيى(" لكنهما ضعيفتا السند. غير واضحتي الدلالة على التحريم» فيبقى الأصل والعمومات 
سالمة عن المعارض . 

وإذا كان الستر بالطين فقد صرح الشهيد باعتبار اللون والحجم معاء فإن تعذّر فاللّون خاصةء قال: 
وفي الإيماء نظر. وتبعه الشهيد الثاني (ره)ء وقول الصادق غلل النورة سترة2'”7 يدل على خلافه 
والأحوط عدم الاكتفاء بستر اللّون فقطء مطلقاً. 

ثم إل بعض المحقّقين فالوا: الستر يراعى من الجوانب الأربع. ومن فوق ولا يراعى من تحت فلو 
كان على طرف سطح ترى عورته من تحته أمكن الاكتفاء بذلك. لأنْ الستر إِنْما يلزم من الجوانب التي جرت 
العادة بالنظر إليهاء وعدمه لأنَّ الستر من تحت إِنّما لا يراعى إذا كان على وجه الأرض انتهى . 

وأمّا التوشح فالظاهر أله محمول على ما إذا انكشفت العورة معه» فيكون حراماً أو بعض ما يستحبٌ 
ستره فيكون مكروهاًء والظاهر من الأخبار عدم كراهة الصلاة في الثوب الواحد الستير الذي يشمل المنكبين 
وأكثر البدنء وكراهتها في الرقيق غير الحاكي للون العورة» وفي الثوب الواحد الذي لا يستر أعلى البدن 
كالإزار» والسراويل فقطء وأمًا حمل الجواز في كلام القائلين بالجواز في الثوب الواحد على الجواز المطلق 
كما فعله الشهيد ' (ره) فلا يخلو من بعد. 

وأمًا العمامة والسراويل» فاستحبابهما لا يدل على كراهة تركهماء إذ ليس ترك كل مستحبٌ مكروهاً. 





.۸٦١ التهذيب ج۲ ص6١5؟, الحديث‎ )١( 

(۲) الكافي ج۳ ص١٠٠۳‏ باب «الصلاة في ثوب واحد. . .» الحدبث 21١‏ ذكرى الشيعة ص٦٤٠‏ و١٤٠‏ . 
(۳) هما المحقق الحلي في المعتبر ج؟ ص٥٩‏ والعلامة الحلي في نهاية الأحكام ج١‏ ص۳۸۲. 
(t)‏ التهذيب ج۲ ص۲٤٠۲‏ الحديث ۸۳۷. 

)0( راجع الذكرى ص5 .١4‏ 

)١(‏ أي الشيخ الطوسي. 

(۷) الكافي ج۳ ص۲١٤٠‏ باب «اللباس التي نكره الصلاة فيه و. . .2 الحديث 759 74, 

(۸) راجع ذكرى الشيعة ص15١.‏ 

(9) مسالك الأفهام جا ص۱۸ السطر ۲۳ من الحجرية . 

)٠١(‏ الفقيه ج ص1608. 

.١87ص ذكرى الشبعة‎ )۱١( 
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rt‏ كتاب الصلاة ج۳ 


4 اعلام الدين للديلمي : قال أمير المؤمنين ن : صلاة ركعتين بفصٌ عقيق تعدل ألف ركعة 

بغیرہ(. 

وقال نال : ما رفعت إلى الله كف أحبٌ إليه من كف فيها عقيق . 

بيان: يدل على استحباب لبس خاتم العقيق في الصلاة» وروي الخبر الأول في عدّة الداعي عن 
لصادق تو0 . 

6 العلل: عن أبيه» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن عبد الله بن ميمون عن الصادق؛ عن أبيه 
كنف قال: إن كلّ شيء عليك تصلي فيه يسبّح معك0). 

بيان: يدل على استحباب كثرة الملابس في الصلاة حتى الخواتيم. 

7 العيون: عن محمد بن الحسين بن يوسف البغدادي؛ عن علي بن محمّد بن عنبسة» عن 
الحسين بن محمد العلويّء عن الرضاء عن آبائه. عن علي تل قال: خرج علينا رسول الله له وفي يده 
خاتم فضه جزعٌ يمانئ»؛ فصلى بنا فيه فلمًا قضى صلاته دفعه إليّ وقال : يا علي تخنّم به في يمينك وصل 
فيه أما علمت7" أن الصلاة ة في الجزع سبعون صلاةء وأنّه سبح ويستغفرء وأجره لصاحبه , 

۷- دعائم الإسلام : عن علي يلد أنه قال: في المرأة تصلي في الدرع والخمار إذا كانا كثيفين؛ 
ل فهو أفضل7. ولا تجزي الحرة أن تضصّلي بغير خمار أو قناع . 

ورؤينا عن رسول الله أنه قال: لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حثى تختمرء فهذا في الحرّة 
فأمَا المملوكة فليس عليها أن تختم '). 

ورؤينا عن جعفر بن محمد 884 أنه سئل هل على الأمة أن تقئع رأسها إذا صلّت!!'2؟ قال: لاء كان 
أبي ا إذا رأى أمة تصلّي وعليها مقنعة ضريهاء ليع" اللحة من الأمة90" , 

وروينا عن رسول الله لله أنه كره للمرأة أن تصلي بلا حليّ. 

وقال: لا تصلي المرأة إلا وعليها من الحلي أدناه خرص فما فوقه ولا تصلي إلا وهي مختضبة فإن لم 


)١(‏ اعلام الدين ص۳۹۳. 

(۲) أعلام الدين ص؟؟9". 

(؟) عدة الداعي صص١17.‏ وهو مروي عن أمير المزمنين عليه السلام» علماً بان المرويّ في عدة الداعي ص۱۳۹ عن الصادق عليه 
السلام هو الخبر الثاني لا الأول. 

)4( علل الشرائع ج۲ ص7”5؛ الباب ۳۳ الحديث .١‏ 

(5) في المصدر: «أو ما علمت» بدل «أما علمت؛. 

(7) عيون الأخبار ج۲ ص۳۲٠.‏ 

(۷) في المصدر: "وملحفة؛ بدل «أو ملحفة». 

(۸) في المصدر إضافة ١لهاء.‏ 

)٩(‏ دعائم الإسلام جا ص۱۷۷. 

قلق دعائم الإسلام ج۱ ص ۱۷۷. 

)١١(‏ في المصدر: «في الصلاة» بدل «إذا صلّت؛. 

00 في المصدر : «رقال يا لكع لا تنشبهي بالحرائر لتعلم؟ بدل اليعلم». 

(e)‏ دعائم الإسلام ج٠‏ ص۱۷۷. 


ج ٣٣‏ ۲ ۔ باب الرداء وسدله» والتوشح فوق القميصء واشتمال الصماء. وإدخال اليدين تحت الثوب نايف 


تكن مختضبة فلتمس مواضع الحتاء بخلوق . 

وقد روينا عن علي ناله قال: قال رسول الله #ه: مر نساءك لا يصلّين معطلات» فإن لم يجدن 
فليعقدن في أعناقهن ولو السير””2؛ ومرهنٌ فليغيرنَ كفن بالحتاء ولا يدعنها لكيلا يتشبهن بالرجال. 

٠‏ توضيح: : قال في النهاية: الخرص ‏ بالضمٌ والكسر : الحلقة الصغيرة من الحليَ وهو من حلي 
الأذن 


ا 


باب الرداء وسدله» والتوشح فوق القميص› واشتمال 
الصماءء وإدخال البدين تحت الثوب 

١‏ قرب الإسناد: عن السنديٌ بن محمد عن أبي البختري› عن الصادق تنا . عن بيه عن 
عل تيد قال: السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه دمأ والقوس بمنزلة الرداء" . 

بيان: يظهر من بعض الأصحاب استحباب الرداء للمصلين مطلقاً كالشهيدين 00١‏ ومن بعضهم 
كراهة الإمامة بغير رداء كأكثر الأصحاب. والّذي يظهر لنا من الأخبار أن الرداء إنْما يستحبٌ للإمام وغيره» 
إذا كان في ثوب واحد لا يستر منكبيه أو لا يكون صفيقاً وإن ستر منکبیه» لكته في الإمام آكدء وإذا لم يجد 
ثوباً يرتدي به مع كونه في إزار وسراويل فقطء يجوز أن يكتفي بالتكة والسيف والقوس ونحوها. 

ويمكن القول باستحباب الرداء مع الأثواب المتعذدة أيضاً لكن الذي ورد التأكيد الشديد فيه يكون 
مختصّاً بما ذكرناء وأا ما هو الشائع من جعل منديل أو خيط على الرقبة في حال الاختيار مع لبس الأثواب 
المتعددة؛ ففيه شائبة بدعة. 

ويحتمل أن يكون العباء وشبهه أيضاً قائماً مقام الرداء بل الرداء شامل له قال الفاضلان: الرداء هو 
ثوب يجعل على المنكبين" ٠‏ وفي القاموس إِنْه ملحفةء وقال الشهيد الثاني رفع الله درجته: اعلم أله 
ليس في الأخبار وأكثر عبارات الأصحاب بيان كيفيّة لبس الرداء» بل هي مشتركة في آله يوضع على 
المنكبين"ء وفي التذكرة هو الثوب الذي يوضع على المنكبين'ء ومثله في النهاية!''2؛ فيصدق أصل 
السئة بوضعه كيف اثفق» كل ذا روف ا ') وهو أن لا يرفع أحد طرفيه على المنكب فإثه فعل 


)١(‏ دعائم الإسلام ج١‏ ص۱۷۷. 

(۲) في المصدر «بالسيّره بدل «السير؛ 

(۳) دعائم الإسلام ج١‏ ص ۱۷۸. وفيه «مثل أكف الرجال» بدل «لكيلا يتشبهن بالرجال؛ 
(4) النهاية ج۲ ص129. 

(6) قرب الإسناد ص١۳!.‏ الحديث .15١‏ 

(1) راجع ذكرى الشيعة ص۸٤۰۱‏ وروض الجنان ص١١5‏ 

(۷) هما المحقق الحلي في المعتبر ج؟ ص۰۹4۷ والعلامة الحلي في نهاية الإحكام ج١‏ ص588. 
(4) القاموس المحيط ج٤‏ ص 5"98. 

(9) روض الجنان صن١١5.‏ 

دلق تذكرة الفقهاء ج ۲ ص٤٠٥‏ . 

)١١(‏ نهاية الإحكام ج۱ ص۳۸۸. 

(۱۲) الفقيه ج١‏ ص۰۱۹۸ الرقم .94١‏ 
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اهف كتاب الصلاة ج ٣۳‏ 


اليهود. وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى لياه قال: سالته عن الرّجل هل يصلح له أن يجمع طرفي 
ردائه على يساره ؟ قال: لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما('2؛ تعيّن أن 
الكيفيّة الخالية عن الكراهة هي وضعه على المنكبين» ثم برد ما على الأيسر على الأيمن» وبهذه الهيئة فسَره 
بعض الأصحاب . 

لكن لو فعله على غير هذه الهيئة خصوصاً ما نص على كراهيته» هل يثاب عليه ؟ لا يبعد ذلك لصدق 
مسمّى الرداء» وهو في نفسه عبادة لا يخرجها كراهتها عن أصل الرجحان» ويؤيّده إطلاق بعض الأخبار 
وكونها أصحٌ من الأخبار المقيّدة. وما ذكره حسن إلا أن في معنى السدل اختلافاً سيأتي تفصيله . 

وأما الأخبار الشاهدة لما ذكرنا فمنها ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد قال: 
سألت أبا عبد الله فاي عن رجل أمْ قوماً في قميص ليس عليه رداء فقال: لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء 
أو عمامة يرتدي بها" فإنها إنما تذل على كراهة الإمامة بدون الرداء إذا كان في القميص وحده لا مطلقاً 
ويدل على التخصيص بغير الصفيق قول أبي جعفر ن لما آم أصحابه في قميص بغير رداء: إِنّْ قميصي 
كثيف فهو يجزي أن لا يكون على إزار ولا رداء( . 

وأمًا استحبابه مطلقاً لمن لم يستر أعالي بدنهء ولو بشيء يسير مع الضرورة فلما رواه الصدوق في 
الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر اتل أنه قال : أدنى ما بجزيك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك 
مثل جناحي الحْطاف(. 

والشيخ في الصحيح عن ابن سنان قال: سثل أبو عبد الله ناث عن رجل ليس معه إلا سراويل» 
قال: يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه: ويصلى» قال: وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف 
ويصلي قائ . [ 

وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما اكك آنه قال: إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه 
شيئاً ولو حبلا . 

وعن جميل قال: سال مرازم أبا عبد الله ناكف وأما معه حاضره عن الرجل الحاضر يصلي في إزار 
مؤتزراً به» قال: يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يرتدي به“ . 

فإذا تأئلت في تلك الروايات اتضح لك ما ذكرنا غاية الوضوح وسيأتي ما يزيد إيضاحه. 

۲ كتاب المسائل : بإسناده عن على بن جعفر؛ عن أخيه موسى نايل قال: سألته عن الرجل هل 
يصلح أن يصلي في قميص واحد أو قباء وحده ؟ قال: ليطرح على ظهره شي" . 


)0غ( النهذيب ج۲ ص”/ا7. الحديث ١881١‏ 

(۲) يأني ضمن «تبيين رتفصيل» المؤلف رحمه الله ذيل الحديث ١5‏ من هذا الباب. 

0( الكافي ج۳ ص44”؛ التهذيب ج؟ ص٦٠۳٠‏ الحديث 165١‏ 

)4( التهذيب ج۲ ص۲۸۰ الحديث .١١١١‏ 

(5) الفقيه ج١‏ ص١١١‏ الحديث ۷۸۳. 

»( التهذيب ج۲ ص٦۳۹‏ الحديث .٠١٠۹‏ 

)۷( التهذيب ج۲ ص56١5.,‏ الحديث 407, 

(۸) النهذيب ج۲ ص٦٦۳‏ الحديث ٠١١۸‏ . 

(9) في المصدر إضافة اله . )۰( كتاب المسائل ضمن ج١٠‏ ص١٠۲‏ من المطبوعة. 


ج ٣٣‏ " . باب الرداء وسدله. والتوشح فوق القميص. واشتمال الصماء. وإدخال اليدين نحت الثوب ۳V‏ 


وسألته عن الرّجل هل يصلح له أن يم في سراويل ورداء ؟ قال: لا باس بے . 
وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلّي في ملحفة ومقنعة ولها درع ؟ قال: لا يصلح لها إلا أن 


تلن درا : 

ومالك عن المراة عل بساح لواباد تقبان في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع ؟ قال: إذا وجدت فلا 
يصلح لها الصلاة إلا وعليها درع .. 

وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة تقلع بها ولها درع ؟ قال: لا يصلح لها أن 
تصلي حقی تلبس درعها . 


وسالته عن السراويل هل يجزي”" مكان الإزار قال: نى . 

وسألته عن الرّجل هل يصلح له أن يصلّي في إزار وفلنسوة وهو يجد رداء ؟ قال: لا يصلح/. 

وسألته نله عن الرّجل هل يصلح أن يوم في سراويل وقلنسوة ؟ قال: لا يصلح . A NF‏ 

وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يعقد إزاره على عنقه في صلاته ؟ قال: لا يصلح أن يعقدء ولكن 
يثنيه على عنقه ولا يعقده9 . 
وسألته عن الرّجل هل يصلح أن يؤمٌ في ممطر وحده أو جبّة وحدها ؟ قال: إذا كان تحتها قميص فلا 
E‏ 

وسألته عن الزجل"" يوم في قباء وقميص ؟ قال: إذا كان ثوبين فلا باس" . 

بيان: يظهر من تلك الأجوبة أنه يستحبُ للرّجل أن يكون أعالي بدنه مستورة» وأن يكون للمصلي 
ا انار اا ران اتعدهما فرق الا سر كان زداء او قا أو عناء از غيرها کیا ٠‏ 

۳- المكارم : عن النبَ 8ه قال : ركعتان بعمامة أفضل من أربع بغير عمامة"). 

بيان: الظاهر أن هذه الرواية عاميّة وبها استند الشهيد وغيره ممْن ذكر استحبابها في الصلاةء ولم أر 
في أخبارنا ما يدل على ذلك» نعم ورد استحباب العمامة مطلقاً في أخبار كثيرة وحال الصلاة من جملة تلك 
الأحوال» وكذا ورد استحباب كثرة الثياب في الصلاة وهي منهاء وهي من الزينة فتدخل تحت الآية» ولعل 
هذه الرواية مع تأيدها بما ذكرنا تكفي في إثبات الحكم الاستحبابي» ويمكن أن يقال تركه أنسب بالتواضع 


)١1(‏ كتاب المسائل ضمن ج١٠‏ ص۳٠۲‏ من المطبوعة وليس فيه كلمة «بها. 
(۲) كتاب المسائل ضمن ج١٠‏ ص۳٠۲‏ من المطبوعة. 
(۳) كتاب المسائل ضمن ج١٠‏ ص۳٠۲‏ من المطبوعة. 
)٤(‏ كتاب المسائل ضمن ج٠٠‏ ص۳٠۲‏ من المطبوعة. 
)٥(‏ في المصدر: «تجزي» بدل «يجزي». 

(1) كتاب المسائل ضمن ج١٠‏ ص٢٤٠۲‏ من المطبوعة. 
(۷) كتاب المسائل ضمن ج١٠‏ ص 708 من المطبوعة. 
(۸) كتاب المسائل ضمن ج١٠‏ ص٢٠۲‏ من المطبوعة. 
(9) كتاب المسائل ضمن ج١٠‏ ص٢٠۲‏ من المطبوعة. 
)٠١(‏ كتاب المسائل ضمن ج١٠‏ ص 55 من المطبوعة. 
)1١(‏ في المصدر إضافة «هل يصلح أن؟. 

(۱۲) كتاب المسائل ضمن ج١٠‏ ص”55 من المطبوعة. 
(۱۳) مكارم الأخلاق ج١‏ ص٠٠۲‏ الحديث .۷۸١‏ 
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۸ كتاب الصلاة ج ۳r‏ 





والتذلّل» ولذا ورد في بعض المقامات الأمر به ولعلٌ الأحوط عدم قصد استحبابها في خصوص الصلاةء 
بل يلبسها بقصد أنها حال من الأحوال. 

ثم إنَّ الأصحاب ذكروا كراهة العمامة بغير حنك» وأسنده في المعتبر إلى علمائنا"'2؛ وقال في 
المنتهى: ذهب إليه علماؤنا أجمع"ء وهذا أيضاً مثل أصل العمامة إذ الأخبار الواردة بذلك لا اختصاص 
لها بحال الصلاةء قال في المنتهى : المستفاد من الأخبار كراهة ترك الحنك في حال الصلاة وغيرها"ء بعد 
أن أورد الروايات في ذلك» وهي ما رواه الكلينيُ والشيخ بطرق كثيرة عن الصادق تيا قال: من تعمّم ولم 
يتحتك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنٌ إلأ نفسه)ء وفي الفقيه عنه تله إني لأعجب ممّن يأخذ في 
حاجته وهو معتمٌ تحت حنكه؛ كيف لا تقضى حاجته ؟ وقال النبيّ #: الفرق بين المسلمين والمشركين 
التلخي بالعمائمء وذلك في أوْل الإسلام وابتداؤه ثم قال: وقد نقل عنه تايه آهل الخلاف أيضاً أنه أمر 
بالتلخي ونهى عن الاقتعاط2*7. انتهى كلام الفقيه. 

ونقل العلامة (ره) في المختلف؟ ومن تأر عنه عن الصدوق القول بالتحريم وكلامه في الفقيه 
هكذا: وسمعت مشائخنا (رض) يقولون لا تجوز الصلاة في الطابقيّة ولا يجوز للمعتمٌ أن يصلي إلا وهو 
متك , 

وقال الشيخ البهائئ (قده): لم نظفر في شيء من الأحاديث بما يدل على استحبابها لأجل الصلاةء 
ومن ثمٌ قال في الذكرى: استحباب التحئك عام ولعلّ حكمهم في كتب الفروع بذلك مأخوذ من كلام 
على بن بابويه29؛ فإ الأصحاب كانوا يتمسّكون بما يجدونه في كلامه عند إعواز النصوص» فالأولى 
المواظبة على التحتك في جميع الأوقات. ومن لم يكن متحتكاً وأراد أن يصلّي به فالأولى أن يقصد أنه 
مستحب في نفسهء لا أله مستحب لأجل الصلاة ' انتهى . 

أقول: يمكن أن يستدّل لذلك بما رواه الكلينيُ رفعه إلى أبي عبد الله غي قال: طلبة العلم ثلاثة 
- وساق الحديث إلى أن قال -: وصاحب الفقه والعقل ذو كآبة وحزن وسهرء قد تحلك في برنسهء وقام 
اليل في حندسه''ء - إلى آخر الخبر -"'ء وفيه أيضاً ما ترى. 

ولنرجع إلى معنى التحنك فالظاهر من كلام بعض المتأخرين هو أن يدير جزء من العمامة تحت حنكه 


)0( المعتبر ج٣‏ ص/57. 

(؟) منتهى المطلب جا ص۲۳۳. السطر ١4‏ من الحجرية . 

, من الحجرية‎ ۲١ منتهى المطلب ج١ ص۲۳۳ السطر‎ (r) 

)4( الكافي ج٦‏ ص٩٠٤‏ التهذيب ج۲ ص٣١٠۲‏ الحديث 415. 
(٥)‏ الفقه ج۱ ص۱۷۴ء الحديث .۸١١‏ 

)١(‏ مختلف الشيعة جا ص۸۳. السطر 4 من الحجرية. 

(v)‏ الفقيه ج٠‏ ص197. 

(۸) ذكرى الشيعة ص۹۹٤٠.‏ 

)4( راجع الفقيه ج٠‏ ص175. 

)٠١(‏ الحبل المتين ص۱۸۸ ملخصاً. 

)001 الحندس . بالكسر .: الليل المظلم والظلمة. القامرس المحيط ج۲ ص86١5.‏ 
(۱۲) الكافي ج١‏ صة4. 


ج ٣٣‏ ۔ باب الرداء وسدله؛ والتوشح فوق القميص. واشتمال الصماء؛ وإدخال اليدين تحت الثوب ۴۹ 


ويغّزه في الطرف الآخر كما يفعله أهل البحرين في زمانناء ويوهمه كلام بعض اللغويين أيضاًء والّذي نفهمه 
من الأخبار هو إرسال طرف العمامة من تحت الحنك وإسداله كما مرٌ في تحنيك الميت» وكما هو المضبوط 
عند سادات بني الحسين تلا أخذوه عن أجدادهم خلفاً عن سلف ولم يذكر في تعمّم الرسول والأئمة 
ننه إلا هذا. 

ولنذكر بعض عبارات اللغرّيين وبعض الأخبار ليتضّح لك الأمر في ذلك قال الجوهريٌّ: التحتك 
التلخي وهو أن تدير العمامة من تحت الحنكء وقال: الاقتعاط : شذ العمامة على الرأس من غير إدارة 
تحت الحنك"ء وفي الحديث إِلّه نهى عن الاقتعاط وأمر بالتلخي» وقال: التلخى: تطويق العمامة تحت 
الحنك» ثم ذكر الخبر"ء وقال الفيروزآبادي: اقتعط: تعمّم ولم يدر تحت الحنكء وقال: العمّة الطابقية 
هي الاقتعاطء وقال: تحئك: أدار العمامة تحت حنكهء وقال الجزري: فيه إِنّه نهى عن الاقتعاط 
وأمر بالتلخي»: هو جعل بعض العمامة تحت الحنك والاقتعاط: أن لا يجعل تحت حنكه منها شيئ وقال 
الزمخشري في الأساس: اقتعط العمامة إذا لم يجعلها تحت حنكه ‏ ثم ذكر الحديث 2 : وقال الخليل في 
العين يقال: اقتعط بالعمامة إذا اعت بها ولم يدرها تحت الحنك. 

وأا الأخبار فقد روى الكلينيُ في الصحيح عن الرضا علق في قول الله عر وجل (مسومين ي( © 
قال: العمائم اعتمٌ رسول الله هه فسدلها من بين يديه ومن خلفه واعتمٌ جبرائيل غ فسدلها من بين يديه 
و خلف ١‏ 

وعن أبي جعفر تلل قال: كانت على الملائكة العمائم البيض المرسلة يوم بدر". 

وعن أبي عبد الله غللا قال: عمْم رسول الله هه علياً تلل بيده فسدلها من بين يديه وقصرها من 
خلفه. قدر أربع أصابعء ثم قال: أدبر فأدبرء ثم قال: أقبل فأقبل» ثمْ قال: هكذا تيجان الملائكة9" . 

وعن ياسر الخادم قال: لما حضر العيد بعث المأمون إلى الرضا غاي يسأله أن يركب ويحضر العيد 
ويصلي ويخطب. فبعث إليه الرضا لاتا يستعفيه فألحٌ عليه فقال: إن لم تعفني خرجت كما خرج 
رسول الله ك وأمير المؤمنين ناكلا فقال له المأمون: اخرج كيف شتت» فساق الحديث إلى أن قال: فلمًا 
طلعت الشمس قام ن فاغتسل فتعمم بعمامة بيضاء من قطن ألقى طرفاً منها على صدره وطرفاً بين كتفيه 


0( الصحاح ج ۳ ص۸۱١٠‏ . 

0( الصحاح ج۳ ص٤١٠٠٠.‏ 

2( الصحاح ج٤‏ ص ۲٤۲۸۰‏ . 

(4) القاموس المحيط ج۲ صن 550. 

)( القاموس المحيط ج۳ ص 5170. كلمة طبق. 
() القاموس المحيط ج٣‏ ص 78١٠١‏ 

(۷) النهاية ج٤‏ ص15 ؟. 

(۸) أساس البلاغة ص ۴۷۳ . 

(9) العين ج۱ ص۱۳۹. 

.٠٠١ سورة آل عمران» آية:‎ )٠١( 

)١١(‏ الكافي ج٦‏ ص١»١45.‏ باب العمائم الحديث ؟. 
)1١(‏ الكافي ج15 ص١5].‏ باب العمائم؛ الحديث ”, 
)١۳(‏ الكافي ج ص١41.‏ باب العمائم» الحديث 4. 


۸۰ ۱۹۸ 


ج إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم ١1‏ 





6 فس : : عل بن الحسين » » عن أحمد بن أبي عبد الله(١2»‏ عن ابن محبوب؛ عن أي أيوب» عن أبي خالد 
اويل : سألت أبا جعفر )ھن قزله : 9فآمنوا باه ورسوله والغور فده : يا أبا خالد النور والله 


قوله : قد نزل اله إليكم ذكرا رسوا قال : الذكر اسم رسول الله 07 وقالوا: نحن أهل الذكر". 
قوله : #ذلولاً» أي فراشاً «#فامشوا في مناكبها» أي في أطرافها“. 


5 فس : قوله : لان والقلم وما يسطرون4 أي ما يكتبون؛ هو قسم وجوابه : ما أنت بنعمة ريّك 
بمجنون) قوله : «وإِنّ لك لأجراًغير ممنون» أي لا يمنَ عليك في يعطيك من عظيم الثواب(. 

قوله : ولو تقول علينا بعض الأقاويل) يعني رسول الله (ص) «الأخذنا منه باليمين» قال : انتقمنا منه بقرّة 
لثم لقطعنا منه الوتين» قال: عرق في الظهر يكون منه الولدء قال: «فما منكم من أحد عنه حاجزین) يعني لا 
حجز الله أحد ولا يمنعه عن رسول الله (ص). 

قوله : «وقالوا لا تذرن لمتكم ولا تذرن وذ قال : كان قوم مؤمنون قبل نوح ‏ على نبيّنا وآله وعليه السلام ‏ فماتوا 
فجزن عليهم الناس» فجاء إبليس فاتخذ هم صورهم ليأنسوا بهاء فأنسوا بباء > فلا جاءهم الشتاء أدخلوهم البيوت 
فمضى ذلك القرن وجاء القرن الآخر فجاءهم إبليس فقال هم :ل هؤلاء آلمة کانوا آباژکم يعبدونها فعبدوهم وضل 
منهم بشر كثير؛ فدعا عليهم نرح فأهلكهم الله . قوله : ولا نذرنّ ودا ولا سواعاً» قال ؛ كانت وذ صناً لكلب» 
وكانت سواع لهذيل» ويغوث لراد» ويعوق همدانء ر لحصين!". 


قوله : قل إن لن يجيرني من الله احد) إن كتمت ما أمرت به وان أجد من دونه ملتحداً» يعني مأوى ر 
بلاغاً من الله4 أبلّفكم سا أمرني الله به من ولاية عل (ع) ومن بعص الله ورسوله» ني ولاية عل (ع) فان له نار 
جهنم خالدين فيها آبدا) . 

۷ _ فس : يا أيّها المدثْر4 قال : تدثّر الرسول (ص)ء فالمدّئّر يعني المتدثّر بثوبه «إقم فأنذر) قال : هو قيامه 
في الرجعة ينذر فيها . قوله : إوثيابك فطهر» قال : تطهيرها: تشميرهاء ويقال: شيعتنا يطهرون إوالرجز فاهجر» 
الرجز: الخبيث . وني رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى : «ولا تمنن تستكثر» لا تعطي العطيّة 
51 أكثر منها. 

ببان : قوله : ويقال : شيعتنا يطهّرون لعل المعنى أن الثياب كنايةٌ عن الشيعة» فأمر (ص) بتطهيرهم عن الذنوب 
والآحلاق الذميمة» كما قالوا (عليهم السلام) لشيعتهم في مواطن : أنتم الشعار دون الدثار. 


(1) كذا في النسخ والبرهان ايضاً ٠‏ تفسير البرهان؛ : 0747 وني المصدر؟ ومعجم رجال الحديث: جعفر بن ابي عبدالله . والرجل مجهول بغي هذا. وأغلب الظن 
صحة ما في المتن؛ ويؤيده ورود سند مشابه له قبله بقليل واحمد هو البرقي . 

(۲) تفسبر القمي ۲: ٠٤‏ , 

(؟) تفسير القمي ۲: 509. 

(4) تفسير القمي ۲: ۳٠۲‏ . 

(۵) تفسير القمي ۲ : 75 وفيه : لا نمن عليك فيا نعطيك . 

)١(‏ تفسير القمي ۲ : ۲ وفيه : لا حجز عن الله احد. 

(۷) نفسبر القمي ۲: ۳۷۷-۳۷۹ بفارق يسير. 

() تفسير القمي ۲ V۹:‏ 

(4) تفسير القمي ۲ : 84" وفيه : انذر الرسول (ص) فالمدثر. وكذا : تطهيرها : تقصيرهاء وليس فيه : عن اي جعفر (ع). 





q/t 
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N [۰۰ 


4° كتاب الصلاة چ 


وتشمّرء إلى آخر الخبر اختصرنا الحديع. 

ورواه المفيد في الإرشاد بسند صحيح'. 

وروى الطبرسي (ره) في المكارم عن عبد الله بن سليمانء عن أبيه أن علي بن الحسين كلل دخل 
المسجد وعليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها بين كتفي" . 

وقال السيّد ابن طاوس (قده): روينا عن أبي العباس أحمد بن عقدة في كتابه الذي سماه كتاب 
الولاية بإسناده إلى عبد الله بن بشر صاحب رسول الله هه قال : بعث رسول الله هله يوم غدير خم إلى 
علي نل فعمّمه وأسدل العمامة بين كتفيه» وقال: هكذا أيُدني ربي يوم حنين بالملائكة معمّمين قد أسدلوا 
العمائم» وذلك حجز بين المسلمين والمشركين إلى آخر الخبر. 

وقال في الحديث الآخر عمّم رسول الله #ه علياً يوم غدير خم عمامة سدلها بين كتفيه» وقال: هكذا 
أيَدني ربي بالملائكة ثم أخذ بيده فقال: أيَها الناس من كنت مولاه فهذا علي مولا وإلى الله من والاهء 
وعادى الله من عاداه. 

ثم قال السيّد أقول: هذا لفظ ما رويناه أردنا أن نذكره لتعلم وصف العمامة"؟ في السفر الذي تخشاه 
انتهى كلامه (ره). 

وأقول: لم يتعرض في شيء من تلك الروايات لإدارة العمامة تحت الحنك على الوجه الذي فهمه 
آهل عصرناء مع التعرّض لتفصيل أحوال العمائم وكيفيّتها وقوله ©#د: «وذلك حجز بين المسلمين 
والمشركين؛ مشيرأاً إلى السدل في هذا الخبر وقع مكان قوله # «الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي 
بالعمائم» وأكثر كلمات اللغويّين أيضاً لا تأبى عمًا ذكرناء إذ إدارة رأس العمامة من خلف إلى الصدر إدارة 
أيضاً بل كلام الجزري والزمخشري حيث قالا: «أن لا يجعل شيئاً منها تحت حنكه» فيما ذكرنال) أظهرء 
والظاهر من كلام السيد أيضاً أن فهمه موافق لفهمنا لأنه قال: أوْلاً «الفصل الثاني فيما نذكره من التحئك 
للعمامة عند تحقّق عزمك على السفر لتسلم من الخطر» ثم قال بعد إيراد الروايتين ما قدّمنا ذكرهء فظهر أله 
فشر التحئّك يما ورد شرحه في الروايتين من إسدال العمام؛ . 

وروى الكلينيُ والشيخ عن عثمان النوا قال: قلت لأبي عبد الله غ : إني أغسل الموتىء قال: أو 
تحسن ؟ قلت: إني أغسل› فقال: إذا غسلت فارفق بهء ولا تغمزه ولا تمس مسامعه بکافور» وإذا عممته 
فلا تعمّمه عمة الأعرابيَ قلت: كيف أصنع ؟ قال: خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ثم رّها إلى 
خلفه. واطرح طرفيها على صدره9, وكذا سائر أخبار تعميم الميّت ليس في شيء منها غير إسدال طرفي 


)0( الكافي جا ص۲۸4٠‏ باب «مولد أبي الحسن الرضا عليه السلام؟ الحديث ۷. 

0س( الإرشاد ج۲ ص5786. 

(۳) مكارم الأخلاق ج٠‏ ص 2,555 الحديث ۷۸۲. 

4( ذكره النجاشي بعنوان «كتاب الولاية ومن روى غدير حخمْ؛ راجم رجال النجاشي ص٤٠.‏ 
(5) أمان الأخطار ص7١٠١.‏ 

(7) في المصدر: «العمائم؟ بدل #العمامة؟. 

(۷) أمان الأخطار ص”١1.‏ 

(۸) مز كلامهما قبل قليل. 

)4( الكافي ج۳ ص٤٤۱‏ . التهذيب ج١‏ ص ١١7؛‏ الحديث .۸۹٩‏ 


ج٣‏ ۲ . باب الرداء وسدلهء والتوشح فوق القميص. واشتمال الصماءء وإدخال اليدين تحت الثوب ۲4١‏ 





العمامة على صدره كما عرفت في باب التكفين» فلو فعل ذلك في جميع الأوقات أو عند الصلوات لا بقصد 
الخصوص كان أولى» ولو جمع بينهما كان أحوط. 

5- المثاقب: لابن شه رآشوب : سئل أمير المؤمنين تكله عن علة ما يصلي فيه من الثياب» فقال: إن 
الإنسان إذا كان في الصلاة فإ جسده وثيابه وكل شيء حوله يسبع . 

معاني الأخبار: محمّد بن هارون الزنجانيَ عن علي بن عبد العزيزء عن القاسم بن سلام بأسائيد 
منصلة إلى النبيّ هه آنه نهى عن لبستين اشتمال الصماء وأن يلتحف الرّجل بثوب ليس بين فرجه وبين 
السماء شيء. 

قال الأصمعي": اشتمال الصمّاء عند العرب أن يشتمل الرّجل بثوبه فيجلل به جسده كله ولا يرفع 
منه جانباً فيخرج منه يده؛ وأمًا الفقهاء فإنهم يقولون هو أن يشتمل الرّجل بثوب واحد ليس عليه غيره» لمْ 
يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه يبدو منه فرجهء وقال الصادق ثيه التحاف الصمّاء هو أن يدخل 
الرّجل رداءه تحت إبطه ثم يجعل طرفيه على منكب واحدء وهذا هو التأويل الصحيح دون ما خالفه . 

٦‏ ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمد بن الحسن الصفارء عن يعقوب بن يزيد 
عن حماد؛ عن حريزء عن زرارة قال: قال أبو جعفر نه : إياك والتحاف الصمّاءء قال: قلت: وما 
الصمّاء ؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد(. 

۷ العلل : عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن الحسن؛: عن عمرو بن سعيد» عن 
مصدّق بن صدقة» عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ل عن الزجل يؤمٌ بقوم يجوز له أن يتوشح ؟ 
قال: لا يصلي الرّجل بقوم وهو متوشّح فوق ثيابه» وإن كانت عليه ثياب كثيرة» لأنْ الإمام لا يجوز له 
الصلاة وهو متوشح(. 

ل ومنه: عن أبيه؛ عن سعد عن الهيثم بن آبي مسروق النهدي. عن ابن محبوب» عن الهيثم بن 
راقدء عن أبي عبد الله غه قال: إِنْما كره التوشح فوق القميص لأنّه من فعل الجبابرة . 

14 ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليد.» عن محمد بن الحسن الصعار. عن إبراهيم بن هاشم 
عن إسماعيل بن مرّارء عن يونسء عن جماعة من أصحابه» عن أبي جعفر وأبي عبد الله تنك أله سنل ما 
العلة التي من أجلها لا يصلي الرّجل وهو متوشح فوق القميص ؟ قال: لعلة التكبّر في موضع الاستكانة 
والذل" , 

٠‏ الخصال: عن أبيف عن سعد بن عبد اللهء عن محمد بن عيسى» عن القاسم بن يحيى» عن 
جذه الحسن» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله غ عن آبائه تك قال: قال أمير 


(۱) منافب ال أبي طالب ج۲ ص۳۷۷. 

(۲) هذا من كلام الصدوق رحمه الله . 

(۳) معانى الأخبار ص۲۸۱. 

)0( معاني الأخبار ص۳۹۰ باب نوادر الكتاب تحث الرقم ۳۲. 

(4) علل الشرائم ج۲ ص۳۲۹. اللاب ١٠ء‏ الحديث .١‏ 

»( علل الشرائع ج۲ ص۰۳۲۹ الباب ١۲ء‏ الحديث ۲. 

(v(‏ علل الشرائع ج۲ ص۳۲۹ الباب ,۲١‏ الحدبث ۳. وفيه «الذلةه بدل «الذله. 


۸۰/۱ 


A/T‘ 
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ذف كتاب الصلاة ج ۳٣‏ 





المؤمنين غل : لا يصلي الرّجل في قميص متوشحاً به فإله من أفعال قوم لوط . 
١‏ المحاسن: عن آبيه» عن ابن أبي عميرء عن عبد الله بن الحججاج قال: کک 
SG SEE‏ أصلحك الله أشرب وأنا قائم ؟ فقال: إن شعت 
قال : فأشرب بنفس واحد حنّى أروي ؟ قال : إن شئت» قال : E‏ 
قال أبو عبد الله نلج Ee‏ 
بیان : يدل على أنه يجوز للرّجل أن يصلي ویده تحت ثوبه قال في المنتهى : يجوز للرّجل أن يصلي 
ويداه تحت ثوبه وإن أخرجهما كان أولى» لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم» عن أبي 
جعفر اتل قال: سألته عن الرّجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبهء فقال: إن أخرج يديه فحسنء وإن لم 
يخرج فلا بأس . 
ولا يعارض هذا ما رواه الشيخ عن عمّار الساباطيّ عن أبي عبد الله غي قال: سألته عن الرجل 
يصلي ويدخل يديه في ثوبهء قال: إن كان ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأسء وإن لم يكن فلا يجوز له 
ذلك وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس 
أمَا أؤْلاً فلأل رواتها ضعيفةء راذا نايا ی ر ی ای ترا وآمّا ثالئاً فلأنٌ قوله 
لا يجوز يحمل على الكراهية لاحتماله ذلك انتهى. 
وقال في الدروس: يستحب جعل اليدين بارزتين أو في الكمّين لا تحت الثياب(. 
7 كتاب المسائل وقرب الإسناد: بسنديهما عن على بن جعفر» عن أخيه موسى اكه قال: سألته 
عن الزجل يتو شح بالثوب” فيقع على الأرض أو يجاوزه" عاتقه أيصلح ذلك ؟ قال: لا باس . 
1 المقنع: إيَاك وسدل الثوب في الصلاةء فاد أمير المؤمنين غللا خرج على قوم يصلون قد 
أسدلوا أرديتهم فقال: ما لكم قد أسدلتم ثيابكم» كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم؛ يعني من بيه . 
4 قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف» عن الحسين بن علوان» عن الصادق ناتلا . عن 
أيه يق قال« إا كره السبدل على الأزر مشر ففيضنء فأما على اقيض والساك كله با : 


تبيين وتفصيل : اعلم أن هذه الأخبار تشتمل على أحكام: 


. الخصال ص1۲۷ء حديث الأربعمائة‎ )١( 

(۲) المحاسن ج؟ ص١‏ 4؛ الحديث أربعماتة. 
(؟) النهذيب ج۲ ص٦٠۳‏ الحديث .٠٤١٤‏ 

(4) التهذيب ج؟ ص٦٠‏ الحديث .٠٤١١‏ 

(0) الدروس الشرعية ج ص. 

(7) في القرب إضافة «في الصلاة؟. 

(۷) في القرب «يجاوزه بدل «يجارزه». 

(۸) قرب الإسناد ص۱۹۲ الحديث ۷۲۳. 

(۹) المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص۷ السطر .١١‏ 


.۳۹۸ قرب الإسناد ص٤۱۱ . الحديث‎ )٠١( 


جم ۲ - باب الرداء وسدلهء والتوشح فوق القميص. واشتمال الصماءء وإدخال اليدين تحت الثوب 321 


الأول: المنع من اشتمال الصمّاء [ وهو ]: أن تجلل جسدك بثوبك نحو شملة الأعراب بأكسيتهم. 
وهو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسرء لم يردّه ثانية من خلفه على يده اليمنى 
ا شي سينا 

وذكر أبو عبيد: أنْ الفقهاء يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره» ثم يرفعه من أحد 
جانبيه فيضعه على منكبه» فيبدو منه فرجه”'2؛ فإذا قلت اشتمل فلان الصمّاء كأنك قلت اشتمل الشملة النى 
كحت بهذا الاسوء لأن:الضتاء مرت ين الأعسنالة انال من الشملة :وهر فياه يتقطى به خلت ف 
والمنهئ عنه هو التجلّل بالثوب» وإسباله من غير أن يرفع طرفهء ومنه الحديث «نهى عن اشتمال الصمّاءة 
وهو أن يتجلل الرّجل بثوبه ولا يرفع منه جانباًء وإِنْما قيل له صمّاء لأنه يشدّ على يديه ورجليه المنافذ كلها 
كالصخرة الصمّاء التي ليس فيها خرق ولا صدع» والفقهاء يقولون هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه 
غیره» ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتكشف عورته . 

وقال النوويّ في شرح صحيح مسلم: يكره على الأول لثلاأ تعرض له حاجة من دفع بعض الهوامَ أو 
غيره فيتعذّر عليه أو يعسرء ويحرم على الثاني إن انكشف بعض عورته» وال وك وهر ا و 


وقال في الغريبين: من فسّره بما قاله أبو عبيد فكراهته للتكشّف وإبداء العورة»› ومن فسره تفسير ير أهل 
اللغة فإِنّه كره أن يتزمّل به شاملا جسده مخافة أن يدفع منها إلى حالة ساة لنفسه فيهلك297 . 


وقال ابن فارس : هو أن يلتحف بالثوب ثم يلقي الجانب الأيسر على الأيمه © '؛ وقال في المغرّب: 
لبسة الصمّاء هي عند العرب أن يشتمل بثوبه فيجلل جسده كله بهء ولا يرفع جانباً يخرج منه يده» وقيل : أن 
یشتمل بثوب واحد ولیس عليه إزار20 , 


وقال الهرويّ: هو أن يتجلل الرجل بثوبه لا يرفع منه جانب]29. وعن الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب 
حتى يتجلّل به جسده لا يرفع منه جانباً فيكون فيه فرجة يخرج منها يده 


وقال الحسين بن مسعود في شرح السنة: «روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله ©د: إذا كان 
لأحدكم ثوبان فليصلٌ فيهماء فإن لم يكن إلا ثوب فليتزر» ولا يشتمل اشتمال اليهود. هو أن يجلّل بدنه 
الثوب ويسدله من غير أن يشيل طرفهء فأمًا اشتمال الصمّاء الذي جاء في الحديث هو أن يجثل بدنه الثوب 
ثم يرفع طرفيه على عاتقيه من أحد جانبيه فيبدو منه فرجه» وقد جاء هذا التفسير في الحديث» وإليه ذهب 
الفقهاء. وفسّر الاصمعي” بالأؤّل. فقال هو عند العرب أن يشتمل بثوبه فيجلّل به جسده كلهء ولا يرفع منه 


)١(‏ غريب الحديث ج١‏ ص۲۷۱. 

(۲) شرح صحيح مسلم ج1١‏ ص ۰۷7 بتصرف. 

(۳) .لم نعثر على کتاب ناظر عين الغریبن» راجم كلامه في الذكرى ص44١.‏ 
(4) مجمل اللغة كلمة «صمم. 

(0) المغرّب في ترتيب المعرّب ص77 . 

(5) غریب الحديث ج١‏ ص۲۷۱. 

(v)‏ لم نعثر على كتاب الأصمعي هذا. 

(۸) لم نعثر على كتاب الأاصمعي هذا. 


Att 


مم 


۸۰/۰ 


t4‏ كتاب الصلاة ج۳ 


أن يقيه بيديه ولا يقدر لكونهما في ثيابه. 

قلت : وقد روى أن النبيّ # نهى عن الصمّاء اشتمال اليهود فجعلهما شيئاً واحدا٠‏ انتهى . 

وروى العامة عن أبي سعيد الخدريٍ أن النبن هه نهى عن اشتمال الصمّاء وهو أن يجعل وسط الرداء 
تحت منكبه الأيمن؛ ويرذ طرفه على الأيسرء وعن ابن مسعود قال: نهى النبي أن يلبس الرّجل ثوباً واحداً 
يأخذ بجوانبه عن منكبيه يدعى تلك الصمَاء» وعن بعض الشافعيّة هو أن يلتحف بالثوب ثم يخرج يديه من 


قبل صدره فتبدو عورته7"). 


أقول: هذا كلام اللغويّين وفقهاء المخالفين في تفسير الصمّاءء وأمًا فقهاؤنا فقال الشيخ في 
المبوط(" والنهاية : هو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه تحت يده ويجمعهما على منكب واحد كفعل 
اليهود» وهو المشهور بين الأصحاب» والمراد بالالتحاف ستر المنكبينء وقال ابن إدريس في السرائر: 
ويكره السدل في الصلاة كما يفعل اليهود. وهو أن يتلفف بالإزار ولا يرفعه على كتفيه» وهذا تفسير أهل 
اللّغة في اشتمال الصمّاء وهو اختيار السيّد المرتضى فأمًا تفسير الفقهاء لاشتمال الصمّاء الذي هو السدلء 
قالوا هو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه من تحت یده» ويجعلهما جميعاً على منکب واحدء ومقتضى 
كلامه انحاد السدل واشتمال الصمّاء خلافاً للمشهور» والمعتمد قول الشيخ 7 والأكثر موافقاً للخبر. 


الثاني : التوشح فوق القميصء وقد ذكر أكثر الأصحاب كراهة الائتزار فوق القميص» وقد ورد الأخبار 
بجوازه» وإِنْما ورد في الأخبار النهي عن التوشح فرق القميص كما مرًء وهو خلاف الانزار. قال 
الجوهري 7" والفيروزآبادي) يقال : توشّح الرّجل بثوبه وسيفه إذا تقد بهماء ونقل الجوهريّ عن بعض أهل 
اة أن التوشح بالثوب هو إدخاله تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر كما يفعل المحرمء وقال 
في النهاية : فيه أنه كان يتوشح بهء أي يتعْشّى بهء فالأصل فيه من الوشاع''. 


وقال النوويٌ في شرح صحيح مسلم: التوشح أن يأخذ طرف ثوب ألقاه على منكبه الأيمن من تحت 
يده اليسرى ويأخذ طرفه الذي آلقاه على الأيسر تحت يده اليمنى. ثم يعقدهما على صدره مع المخالفة بين 
طرفيه» والاشتمال بالثوب بمعنى التوشح '. 


)1( شرح السنة ح۲ ص۱۸۰ ر۱۸۱ . 

( راجع المغني لابن قذامة جا ص۴٠1‏ . 
(۳) المبسوط ج۱ ص۸۳. 

(4) النهاية ص۷٠.‏ 

(ه) السرائر ج١‏ ص۱٣۲.‏ 

(3) مر كلامه قبل قليل. 

(۷) الصحاح جا ص5١‏ 4. 

(۸) القاموس المحبط ج١‏ ص٤٠۲.‏ 

(9) الصحاح جا ص٥٠٤.‏ 

)٠١(‏ النهاية جه ص۱۸۷. 

(۱۱) شرح صحيح مسلم ج٤‏ ص۲۳۳ بتصرف. 


ج٣٣‏ ۲ باب الرداء وسدله: والتوشح فوق القميعس؛ واشتمال الصماء؛ وإدخال اليدين تحت الثوب Y4‏ 


وقال المحقّق في المعتبر: الوجه أن التوشح فوق القميص مكروه وأمًا شذ المئزر فوقه فليس 
بمكروه'ء أمَا ما رواه الشيخ في الحسن عن حماد بن عيسى قال: كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى 
العبد الصالح تاتا هل يصلي الرّجل الصلاة وعليه إزار متوشح به فوق القميص ؟ فكتب نعم" ء فمحمول 
على الجواز المطلقء وهو لا ينافي الكراهة. 

وقال الشيخ : بعد نقل الأخبار المتعارضة: المراد بالأخبار المتقدمة هو أن لا يلتحف الإنسان ويشتمل 
به كما يلتحف اليهودء وما قدمناه أخيراً هو أن يتوشح بالإزار ليغطي ما قد كشف منه» ويستر ما تعرى من 
بدنه» واحتج لهذا بما روا في المونّق عن سماعه' قال: سألته عن رجل يشتمل”) في صلاته ثوب 
واحدء قال: لا يشتمل بثوب واحد فأمًا أن يتوشّح فيغطي منكبيه فلا باس . 

وقال الصدوق في الفقيه: بعد أن روى الكراهة: وقد رويت رخصة في التوشح بالإزار فوق القميص 
عن العبا. الصالح. وعن أبي الحسن وعن أبي جعفر الثاني نقكلهة. وبه آخذ وأفتي . 

وأما جعل المتزر تحت القميص» فقد نقل العلامة الإجماع على عدم كراهته9. 

وروى الشيخ في الضعيف عن زياد بن المنذرء عن أبي جعفر نلق قال: سأله رجل وأنا حاضر 
عن الرّجل يخرج من الحمّام أو يغتسل فيتوشْح ويلبس قميصه فوق الإزار فيصلي» وهو كذلك. قال: هذا 
عمل قوم لوط قال: قلت: فإله يتوشح فوق القميصء فقال: هذا من التجبّر"). 

رفي هذا الخبر إشعار بأنّ المراد بالتوشح الاتّزارء فيؤيّد ما قاله القوم لكن لا يعارض هذا ما مِرْء 
فالأظهر كراهة التوشح قوق القميص إلا لضرورة وعدم كراهة الاتزار مطلقاً. وقال ابن الجنيد: لا بأس أن 
يتزر فوق القميص إذا كان يصف ما تحته ليستر عورته!”" 

أقول: ويؤيّد ما ذكرناه من عدم كراهة الاتزار فوق القميص وشدّ الوسط فوق الثوب ما رواه الكراجكي 
في كنز الفوائد قال: قال أمير المؤمنين نللا : قال رسول الله ه: عشرون خصلة في المؤمن من لم تكن 
فيه لم يكمل إيمانهء إن من أخلاق المؤمن يا علىُ: الحاضرون للصلاةء والمسارعون إلى الزكاةء 
والمطعمون المساكين؛ الماسحون رأس اليتيم» و المطهرون أظفارهم» والمتزرون على أوساطهم ‏ إلى 
قوله ‏ رهبان بالليل» أسد بالنهار. صائمون النهارء قائمون الليل الّذين مشيهم على الأرض هوت وخطاهم 
إلى المساجد» وعلى أثر المقابر ' الخبر. 


)0( المعتبر ج۲ ص۹۷. 

. عد المؤلف هذا الحديث حسنا لوقوع علي بن إسماعيل في طريقه‎ (r) 
.41414 التهذيب ج۲ ص٣۲۱ الحديث‎ (r) 

.448 التهذيب ج۲ ص٣٠٠۲ الحديث‎ (t) 

)٥(‏ في المطبوعة: يشمل» وما أثبتناه من المصدر. 

(3) الفقيه ج۱ ص118. 

(۷) راجع منتهى المطلب ج١‏ ص۲۳۴ السطر .١‏ 

(4) عد المؤلف هذا الحديث ضعيفاً لوقوع زياد بن المنذر في طريقه. 
(9) التهذیب جا ص۳۷۱ الحديث 1247. 

)٠١(‏ راجع. 

. كنز الفوائد ج١ ص۸۷ بتلخيص في بعض العبارات‎ )١١( 


A TV 


A۰۸ 


4 كتاب الصلاة ج۳۳ 


وعن أبي الرجا محمّد بن طالب عن أبي المفضل محمد بن عبد الله الشيبانيَء عن عبد الله بن 
جعفر الأزديّ» عن خالد بن يزيد بن محمّد. عن أبيه» عن حنان بن سديرء عن آبيه» عن محمّد بن علي 
عن أبيه» عن جذه ته قال : قال علي غل لنوف البكاليَ: هل تدري من شيعتي ؟ قال: لا والله» قال: 
شيعتي الذبل الشفاهء الخمص البطونء الّذين تعرف الرهبانيّة والربَّائيّة في وجوههم. رهبان باللّيل» أسد 
بالنهارء الّذين إذا جنهم اليل اتزروا على أوساطهم› وارتدوا على أطرافهمء وصمّوا على أقدامهم. وافترشوا 
جباههم. تجري دموعهم على خدودهم» یجارون إلى الله في فكاك رقا ب الخيرب: 

ثم اعلم أن أكثر الأصحاب حكموا بكراهة القباء المشدود في غير الحرب واعترفوا بأل مستنده غير معلوم؛ 
وحرّمه صاحب الوسيلة"ء وقال المفيد فى المقنعة: ولا يجوز لأحد أن يصلى وعليه قباء مشدود إلا أن يكون 
في الحرب» فلا يتمكن أن يحلهء فيجوز ذلك للاضطرارء وقال الشيخ في التهذيب بعد نفل هذه العبارة: ذكر 
ذلك على بن الحسين بن بابويه» وسمعناه من الشيوخ مذاكرة؛ ولم أعرف به خبراً مسندا . 

وقال الشهيد ‏ قده ‏ في الذكرى د عل عذا الكلام عن ا : قلت: قد روى العامة أن النبيّ هه 
قال: لا يصلي أحدكم وهو مُحَزْم"2: وهو كناية عن شد الوسط وكرهه في المبسوط”" ‏ انتهى .. 

وقال الشهيد الثاني ره -: «الظاهر آنه جعله دليلاً على كراهة القباء المشدود من جهة النص» وهو 
بعيد لكونه على تقدير تسليمه غير المدُعى. ونقل في البيان عن الشيخ كراهة شد الوسط))ء ومنهم من 
حمل القباء المشدود على القباء الذي شدَّت أزراره» وظاهر الأخبار كراهة حل الأزرار في الصلاة» وأنّه من 
عمل قوم لوط ولا وجه لهذا الحكم من أصلهء ولا مستند لهء وما رواه الشهيد خبر عاميٌّ لا يصلح مستنداً 
لشيءء والله تعالى يعلم. 

الثالث: سدل الثوب» وحكم الأكثر بكراهته» وقال العلامة في التذكرة: يكره السدل وهو أن يلقي 
طرف الرداء من الجانبين ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى» ولا يضم طرفيه بيده" وقال الشهيد في 
النفليّة : هو أن يلتفٌ بالإزار فلا يرفعه على كتفي( وقال في الذكرى ‏ بعد نقل كلام التذكرة ٠:‏ وقال 
ابن إدريس : «باتحاده مع اشتمال السقات: اله اقول الد ت کا ی وجزم ابن الجنيد" أيضاً 


0( كنز الفوائد جا ص۸۷ - ۸۸. 

0( الوسيلة إلى نيل الفضيلة ص88. 

(۳) المقنعة ص١١٠.‏ 

)4( التهذيب ج۲ ص۲۴۲. 

(5) حزمت الدابة : شددتها بالحزام» المصباح المنير ج١‏ ص٤۳٠‏ . 
(7) ذكرى الشيعة ص۸٤۱‏ وتجد كلام الشيخ في المبسوط جا ص۸۸. 
(۷) البيان ص۳١۱۲‏ . 

)۸^( روض الجنان ص ٠٠۴۲ء‏ وتجد كلام الشيخ في المبسوط ج١‏ ص٣۸.‏ 
)4( تذكرة الفقهاء ج۲ ص۳٠۲‏ . 

. ٠٠١ص الفلية‎ )٠١( 

)١١(‏ الذي مرّ قبل قليل. 

(۱۲) السرائر ج١‏ ص۱٠۲٠‏ بتصرّف. 

(17) لم نعثر على كلام ابن الجنيد هذا. 


ج ارا ۲ - باب الرداء وسدلهء والتوشح فوق القميص. واشتمال الصماء» وإدخال اليدين تحت الثوب 4¥ 


بكراهة السدلء ونسبه إلى اليهود» وللعاة فيه خلاف» قال ابن المنذر': ولا أعلم فيه حديع . 

وقال في النهاية: فيه أنه «نهى عن السدل في الصلاة» هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل 
فيركع ويسجد وهو كذلك وكانت اليهود تفعله» فنهوا عنه» وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب» وقيل 
هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على کتفیه» ومنه 
حديث علي نال أنه «رأى قوماً يصلّون قد سدلوا ثيابهم فقال: كأنهم اليهود" خرجوا من فُهرهم» وقال: 
من فهرهم أي موضع مدارسهم» وهي كلمة نبطيّة أو عبرانية عربت وأصلها بهر بالباء“ . وقال الجوهري: 
فهر اليهود ‏ بالضِمْ ‏ مدارسهم وأصلها بهر وهي عبرانيّة فعرّبت!*), وروئ في المشكاة عن أبي داود 
والترمذيي بإسنادهما عن أبي هريرة أن رسول الله هه نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرّجل فا . 

وقال الطيبي في شرحه: السدل منهي عنه مطلقاً لأنّه من الخيلاء وفي الصلاة أشنع وأقبح. قيل خصل 
النهي بالمصّلي لان عادة العرب شد الإزار على أوساطهم حال التردّدء فإذا انتهوا إلى المجالس والمساجد 
أرخوا العقد وأسبلوا الإزار حبتّى يصيب الأرضء فإن ذلك أروح لهم. وأسمح لقيامهم وقعودهمء فنهوا عنه 
في الصلاةء لان المصلي يشتغل بضبطهء ولا يأمن أن ينفصل عنه فيكون مصلياً في الثوب الواحد» وهو 
منهيٌ عنه» وربّما يضم إليه جوانب ثوبه فيصدر عنه الحركات المتداركة")ء انتهى . 

وقال شارح السئة: «السدل: هو إرسال الثوب حتّى تصيب الأرضء» واختلف العلماء فيه فذهب بعضهم 
إلى كراهية السدل في الصلاة وقال: هكذا تصنع اليهود ورخص بعض العلماء في الصلاة قال الخطابي : 
ويشبه أن يكونوا إِنْما فرّقوا بين السدل في الصلاة وخارج الصلاة؛ لأنْ المصلي في مكان واحد ثابت. وغير 
المصلي يمشي فيه. فالسدل في حقٌ الماشي من الخيلاء المنهن عنهء وقال أحمد: إِنْما يكره السدل في الصلاة 
إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحدء فأمًا إذا سدل على القميص فلا بأس» ومن لم يجوز على الإطلاق احتج بما 
روي عن ابن مسعود من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام" انتهى . 

أقول: لا يبعد أن يكون الذي نهى عنه أمير المؤمنين ته هو أن يضع وسط الرداء على رأسه 
ويرسل طرفيهء فإنّه أشبه بفعل اليهود. ولما رواه الصدوق عن ابن بكير أنه سأل أبا عبد الله ل عن 
الرجل يصلي ويرسل جانبي ثوبهء قال: لا بأس(''2 ويمكن أن يكون إرسال طرفي الرداء مطلقاً مكروهاً كما 
أ جمعهما على اليسار أيضاً مكروه وإنْما المستحبٌ جمع طرفيه على اليمين؛ ولا ينافي «لا بأس» الكراهة 
والأحوط ذلك تبغاً للمشهور وقد مرت الأخبار والكلام فيه. 

6 دعائم الإسلام : روينا عن أبي جعفر محمد بن علي نوي أنه قال : حدّئني من رأى الحسين بن 


. بتصرّف‎ ١١48 في المصدر ابن الجنيد». (۲) ذكرى الشيعة ص‎ )١( 
5098 النهاية ج۲ ص‎ )۳( 

487 النهاية ج۳ ص‎ )٤( 

)2( الصحاح ج؟ ص٤۷۸.‏ 

)١(‏ لم نعثر على كتاب المشكاة هذا. 

(۷) لم نعثر على شرح المشكاة هذا 

(۸) لم أعثر على كتاب الخطابي هذا . 

(9) شرح السنة ج؟ ص1۸۳ و٤۱۸‏ . 

.۷۹1 الفقيه ج١1 ص۱۹۹ الحديث‎ )٠١( 


۸۰/۰4 


لم 


۸/8 


re كتاب الصلاة‎ 4A 





علي غاا وهو يصلي في ثوب واحد. وحدثه أنه رای رسول الله هه يصلي في ثوب واحد . 

قال: وصلى بنا جابر بن عبد الله في بيته في ثوب واحدء وإنّ إلى جانبه مشجباً" عليه ثياب لو شاء 
أن يتناول منها ما(" يلبسه لفعل» وأخبر أنه رأى رسول الله 8هه بصلي في ثوب واحد). 

وعن جعفر بن محمّد نها أنه قال: صلى بنا أبي2"7 رضوان الله عليه في ثوب واحد قد توشّح به 

وعن رسول الله له أنه كان يصلي في الثوب الواحد الواسع © | 

وقيل لأبي جعفر تله : إل المغيرة يقول لا يصلي الرّجل في ثوب واحد إلا وعليه معه إزار) 
فإن لم يجد شد في وسطه عقالا 'ء فقال أبو جعفر ناله : هذا فعل اليهود2"9. 

وعن على تايه أنه قال: لا باس بالصّلاة 1 في القميص الواحد الكثيف: إذا أزرّه عليه "©2. 

وعن أبي جعفر وأبي عبد الله هد أنهما قالا: لا باس بالصلاة في الإزار](”"2. أو في السراويل إذا 
رمى المصلي على كتفه شيئاً ولو مثل جناحي الحُطاف2©"9. 

وقد روينا عن علي للك أنه قال: قال رسول الله #ه: من أبة بقى"') على ثوبه أن يلبسه في صلاته 
فليس لله اكتساؤه . 

وعن علي ' انائ أنْ رسول الله هله كان يصلي في البرنس©2. 

وعن جعفر بن محمد عله أنه قال البرنس كالرداء“. 

وعن علي اله أنه خرج على قوم في المسجد قد أسدلوا أرديتهم وهم قيام يصلون فقال ما لكم 
أسدلتم أرديتكم كأتكم يهود في بيعته 190 إياكم والسدل( E‏ 


0 





(۱) دعائم الإسلام جا ص١۷٠.‏ 
(۲) المشجب بكر الميم -: عيدان تضم رؤوسها ويفرّج بين قوائمها عليها الثياب. النهاية ج۲ ص .)٤٥‏ 
(؟) فى المصدر «ثوباً» بدل ١ما».‏ 

)4( دعائم الإسلام ج١‏ ص١۱۷.‏ 

)2( في المصدر إضافة «محمد بن علي». 

0( دعائم الإسلام جا ص١۷٠.‏ 

(۷) دعائم الإسلام ج١‏ ص۱۷1 . وفبه *إن كان واسعاً توشح به وإن كان ضيقاً آتزر به» بدل «الواسع؟. 
(۸) عبارة «في ثوب واحده ليست في المصدر. 

(59) في المصدر ١بإزار»‏ بدل «وعليه معه إزاره. 

)٠١(‏ في المصدر «ولو بعقال یربط به وسطه» بدل «فإن لم يجد شد في وسطه عقالأ». 

.۱۷٣ص دعائم الإسلام جا‎ )١١( 

)1۲( دعائم الإسلام جا ص77١.‏ 

)1( من المصدر. 

.١۷٦ص‎ ١ج دعائم الإسلام‎ )١4( 

(1۵( في المصدر : «ائقىه بدل ٠أبقى2.‏ 

037 في المصدر: : «علي بن الحسين» بدل «علي؟ . 

(۷( دعائم الإسلام جا ص96 .١‏ 

(۱۸) دعائم الإسلام ج١‏ ص١۷٠‏ 

(19) في المصدر: #بيعهم؟ بدل ابيعتهم؟. 

22 دعائم الإسلام ج١‏ ص95 .١‏ 


اج ٣‏ باب صلا العراة 44 


قال المؤلف: السدل أن يجعل الرجل حاشية الرداء من وسطه على رأسه أو على عائقه ويضحٌ طرفيه 
على صدره. ويرسله إرسالاً إلى الأرضر7"؟ . 
وعن جعفر بن محمّد أنه سئل عن الصلاة في السيف» فقال السيف في الصلاة كالرداء. 


a 
باب صلاة العراة‎ 

١‏ نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه قال: قال علي ت في العريان: إن 
رآه الناس صلى قاعداً وإن لم يره الناس صلى قائ . 

۲ قرب الإسناد: عن السنديّ بن محمد عن أبي البختري» عن الصادق تله عن أبيه تقئيه قال : 
من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثياباًء فإن لم يجد صلى عرياناً جالساً 
يومىء إيماءء ويجعل سجوده أخفض من ركوعهء فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثمْ صِلّوا كذلك 
فرادي7؟؟ , 

۳ المحاسن: عن آبيه» عن ابن أبي عمير؛ عن محمد بن أبي حمزة» عن عبد الله بن مسکان» عن 
أبي جعفر ل في رجل عريان ليس معه ثوب قال: إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائ( . 

٤‏ كتاب المسائل: لعليّ بن جعفر عن أخيه موسى غلل قال: سألته عن رجل قُطع عليه أو غرق 
متاعه فبقي عرياناً وحضرت الصلاة كيف يصلي ؟ قال: إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمْ صلاته بركوع 


وسجودء وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائه20. 


فوائد لا بد من التنبيه عليها لفهم الأخبار : 
الأولى: يدل الأخير على جواز ستر العورة بالحشيش. والتقييد بالضرورة وعدم الثياب إِنْما وقع في 
كلام السائل» واختلف الأصحاب في ذلك فذهب الأكثر منهم الشيخ" وابن إدريس“ والفاضلان) 
والشهيد في البيان(' '' أنه مخيّر بين الثوب والورق والحشيش والطين» وليس شيء منها مقيّدأ بحال الضرورة 
وذهب الشهيد في الذكرى إلى التخيير بين الثلاثة الأولء فإن تعذّر فبالطين2'7؛ وفي الدروس إلى أنه يجب 


)١(‏ دعائم الإسلام ج۱ ص۱۷۷. 

(۲) دعائم الإسلام ج۱ ص۱۷۷. 

(۳) نوادر الراوندي ص۱٥.‏ 

(4) قرب الإسناد ص١٤1‏ الحديث .١١١‏ 

(5) المحاسن ج۲ ص۰۱۲۲ الحديث .٠١۳۸‏ 
)3( المسائل ضمن ج١٠‏ ص۲۷۸ من المطبوعة. 
(۷) راجع المبسوط ج١‏ ص۸۷. 

(4) السرائر ج۱ ص٣٣۲‏ . 

(9) هما للمحقق الحلي في المعتبر ج۲ ص٤١٠‏ والعلامة الحلي في منتهى المطلب ج١‏ ص۲۳۸ من الحجرية . 
)٠١(‏ البيان ص۹٠١٠‏ . 

.١47ص ذكرى الشيعة‎ )١١( 


۸/1۲ 


A۰1 


5/10 


10 


1.5 كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج14 





۸ - فس : قوله : «إذرني ومن خلقت وحيداً» فإنّها نزلت في الوليد بن المغيرة وكان شيخاً كبيراً مجرّباً من دهاة 
العرب وكان من المستهزئين برسول الله (ص) وكان رسول الله (ص) يقعد في الحجر ويقرأ القرآن. فاجتمعت قريش 
إلى الوليد بن المغيرة فقالوا: يا أبا عبد شمس ما هذا الذي يقول محمّد؟ شعرٌ أم كهانة أم خطب؟ فقال: دعوني 
أسمع كلامهء فدنا من رسول الله (ص) فقال : يا محمد أنشدني من شعرك» فال : ما هو شعر ولكنه كلام الله الذي 
ارتضاه الملائكة وأنبياؤه ورسله» فقال: اتل عل منه شيثاً» فقرأ عليه رسول الله (ص) حم السجدة» فلا بلغ قوله : 
«فإن أعرضوا 76" بامحمّدقريش «فقل »لهم «أنذرتكم صاعفة مثل صاعقة عاد وثمود» قال:فاقشعر الوليد وقامت كل 
شعرة في رأسه ولحيته ٠‏ ومرٌ إلى بيته ولم يرجع إلى قريش من ذلك فمشوا إلى أبي جهل فقالوا: يا أبا الحكم إن أبا عبد 
شمس صبأ إلى دين محمّد أما تراه لم يرجع إلينا؟ فعدا أبو جهل إلى الوليد فقال له : يا عم نسكت رؤوسنا وفضحتناء 
وأشمتٌ بنا عدوّناء وصبوت إلى دين تحمّد؛ قال: ما صبوت إلى دينه» ولكني سمعت كلاماً صعباً تقشعرٌّ منه 
الجلود! فقال له أبو جهل : أخطبٌ هي (هوخ ل)؟ قال : لاء إن الخطب كلام متّصل » وهذا کلام منثور ولا يشبه 
بعضه بعضاء قال: فشعرٌ هو؟ قال: لاء أما إني قد سمعت أشعار العرب بسيطها ومديدها ورملها ورجزها وما هو 
بشعرء قالوا: فیا هو؟ قال: دعني أفكر فيه. فلا كان من الغد قالوا له : يا أباعبد شمس ما تقول فی قلناه؟ قال : 
قولوا: هو سحرٌ فإنه أخذ بقلوب الناس » فأنزل الله على رسوله في ذلك : #ذرني ومن خلقت وحيداً» وإِنما سمي 
وحيداً لله قال لقريش : آنا أتوحد بكسرة البيت سنة وعليكم في جماعتكم سنة » وكان له مال كثير وحدائق» وكان 
له عشر بنين بمكة» وكان له عشر عبيد عند كل عبد ألف دينار ينجر مہاء وتلك القنطار في ذلك الزمانء ويقال: 
إل القنطار جلد ثور مملوء ذهباًء فأنزل الله : (ذرني ومن خلقت وحيداً» إلى قوله : #صعوداً» قال: جبل يسمّى 
صعوداً (الصعود خ ل) «إنّهِ فكّر وقدّر* فقتل كيف قدّر* ثم قتل كيف قذر) يعني قدّره» كيف سواه وعدله“ 
ثم نظر ثم عبس وبسر» قال : عبس وجهه وبسر؛ قال لوَى شدقه ثم أدبر واستكبر#فقال إن هذا إلا سحرٌ يؤثر» 
إلى قوله : #سقر» واد في النار. قوله : فرت من قسورة »يعني من الأسد". 

وفي رواية أي الجارودء عن أي جعفر (ع) في قوله : بل يريد كل امرىء منهم أن يؤتى صحفا منشّرة» وذلك 
أئْهم قالوا: يا محمّد قد بلغا أن الرجل من بني إسرائيل كان يذنب الذنب فيصبح وذنبه مكتوب عند رأسه وكفارته » 
فنزل جبرئيل على نبيّ الله (ص) وقال : يسألك قومك سنة بني إسرائيل في الذنوب. فإن شاؤوا (شئنا خ ل) فعلنا 
ذلك بهم وأخحذناهم بها كنا نأخذ به بني إسرائيل » فزعموا أن رسول الله (ص) كره ذلك لقومه). 

4 فس : إن علينا ممه وقرآنه» قال: على آل تحمّد (ص) جمع القرآن وقراءته (وقرآنه خ ل) «فإذا قرأناه 
فاتبع قرآنه) قال : يعني اتبعوا ماذا قرؤوه فإثمٌ إن علينا بيانه4 أي تفسيرو!*. 

قوله : #وشددنا أسرهم) يعني خلقهم . قال الشاعر: 

وضامرة شد المليك أسرها أسفلها وظهرها وبطنها9» 


. ۱۴ :تلصف)١(‎ 

(1) سقط من المصدر المطبوع كلامه من كلمة : الصعود وحتى وعدّله . 

(7) تفسير القمي ۲: 581-1814 وفيه قال : القى شدقه . 

(4) تفسير القمي ۲: 7817 وما أشار إليه بعنوان نسخة اخرى لا وجود له في المصدر. 
(0) تفسير القمي 7 : ۳۸۸ وفيه : جمع القرآن وقرانه وهو الانسب . 

(1) في المصدر: وضامرة شد المليك أسرها يكاد ماذنها اسفلها وظهرها وبطنها . 


م 


0° كتاب الصلاة ج٣٣‏ 


الستر بالثوب» فإن تعذّر فبالحشيش أو الورقء فإن تعذّر فبالطين' . 

والمسألة قويّة الإشكال إذ المتبادر من الستر ما كان بالثياب» والغرض من الستر ‏ وهو عدم كشف 
العورة ‏ حاصل في غيرهاء وقد يقال بالتخيير في الستر بين الثياب وغيرها في غير حال الصلاة لعدم انتهاض 
الأدّلة على أكثر من ذلك وأمًا في حال اصلاة فيجب تقديم ما عدا الطين عليه تمسْكاً بما دل على الانتقال 
إلى الإيماء من غير اعتبار الطين» ولا يخلو من قؤة» وإن أمكن أن يقال: قوله ن4 « وإن لم يصب شيئاً 
يستر به عورته» يشمل الطين» فيمكن أن يكون ذكر الحشيش أوْلاً على المثالء والاحتياط رعاية الترتيب في 
الجميع . 

الثانية: الظاهر من هذا الخبر وجوب الإيماء قائماً مطلقاً كما ذهب إليه ابن إدريس97" (ره) وخبر أبى 
التكتري دل على العتلاة خالا رما مطلقا كنا دحت إلنه:المرتضى © (رض) وخر التوادر7؟ رالا © 
يدلآن على ما ذهب إليه الأكثر من آنه مع أمن المطلع يصلي قائماء ومع عدمه جالساء وبه يجمع بين 
الأخبار المختلفة أيضاًء ولذا مال إليه الأكثر ورواية المحاسن صحيحة. 

لکن رواها الشيخ عن محمّد بن علي بن محبوب» عن يعقوب بن يزيدء عن ابن أبي عمير» عن ابن 
مسكان. عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله للا في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاةء قال : يصلي 
عرياناً فاا اذالم بر اح إن ره اعد صلى اا ,هدا رل لک الإوبال بعتا ابن تسات وعو 
ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه"ء ويمكن أن يكونا خبرين لكن رواية ابن مسكان عن 
الباقر تايا أيضاً غريب ولعلٌ فيه أيضاً إرسالا . 

وبالجملة أخبار التفصيل معتبرةء فحمل أخبار التفصيل المطلقة عليها حسن» ويمكن الجمع بين 
الأخبار بالحمل على التخيير أيضاً كما مال إليه المحقّق في المعتبر" استضعافاً للرواية المفصّلة؛ فيمكن 
حمل أخبار التفصيل على الفضيلة والاستحباب؛ وعلى أي حال العمل بالمشهور أولى» فإنّه لا ينافي 
التخيير . 

ثم الظاهر من الروايتين أله يصلي قائماً إذا لم يكن رآه في حال الدخول في الصلاة» وإن أمكن ورود 
أحد بعد الدخول فيهاء لكنٌ القوم فهموا كما ذكرنا. 

الشالشة: صرح الشيخ في النهاية("') بجواز صلاة العاري مع سعة الوقت» وقال المرتضى ١‏ 


)000( الدروس الشرعية ج١‏ ص۸٤٠‏ . (۲) السرائر ج١‏ ص١52.‏ 

(۳) جمل العلم والعمل ص۸. 

(15) مر بالرقم واحد من هذا الباب. 

(9) مر بالرقم ۳ من هذا الباب. 

)0( راجع التهذيب ج۲ ص٣٣٦۳‏ الحديث .٠١۱١‏ 

(۷) يظهر من هذا أن المؤلف رحمه الله يرى أن الإرسال بعد من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصخ عنه لا يضر بصحة الحديث» 
بشأن المناقشة في هذه الدعرى راجع مقدمة معجم رجال الحديث للسيد الخوثي رحمه الله. 

(4) حيث لم بعده الطوسي في رجاله من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام. 

(9) المعتبر ج۲ ص4١١.‏ 

)٠١(‏ قال الشيخ رحمه الله : «والعريان إذا لم يكن معه ما يستره وكان وحده بحيث لا يراه أحد سوأته فليصل قائماً»» رلم يقيدء بضيق 
الوقت. راجع النهاية ص ١17١‏ وراجع أيضاً ص هه مله . 

)١١(‏ راجع كلامه في مختلف الشيعة ج١‏ ص٤۸‏ من الحجرية. 


ج ٣۳‏ ۴ - باب صلاة العراة 0۱ 


وسلار": يجب أن يؤخر رجاء لحصول السترةء ومال في المعتبر") إلى وجوب التأخير ع طن عفدل 


السترء وعدمه بدونه» وقريّه في الذكرى' ۳ والسيّد في المدارك وخبر أبي الببختري (0) يدل على الثاني 
لكته قاصر عن إفادة الوجوب سنداً ومتناً . 

الرابعة: المستفاد من كلام الأصحاب والأخبار لا سيّما الخبر الأخير أنّ الإيماء في حالتي القيام 
والجلوس على وجه واحدء فيجعلهما من قيام مع القيام» ومن جلوس مع الجلوس» وحكى الشهيد في 
الذكرى عن شيخه السيّد عميد الدين أنه كان يقوّي جلوس القائم ليومىء للسجود جالساً استناداً إلى كونه 
حينئذ أقرب إلى هيئة الساجدء فيدخل تحت «فأتوا به ما استطعتم:20 وهو ضعيف, لأنُ الوجوب حينئذ 
انتقل إلى الإيماء» فلا معنى للتكليف بالإتيان بالممكن من السجود. 

الخامسة: الإيماء بالرأس للتصريح به في رواية زرارة(") وهو الظاهر من رواية أبي البختري كما لا 
يخفى» فإن تعذّر فبالعينين وأوجب الشهيد في الذكرى الانحناء فيهما بحسب الممكن؛ بحيث لا تبدو معه 
العورةء وأن يجعل السجود أخفض محافظة على الفرق بينه وبين الركوع» واحتمل وجوب وضع اليدين 
والركبتين وإبهامي الرجلين في السجود على الكيفيّة المعتبرة فيه ء وقال في المدارك: وكل ذلك تقييد 
للنص من غير دليل» نعم لا يبعد وجوب رفع شيء يسجد عليه لقوله ن في صحيحة عبد الحمن 
الواردة في صلاة المريض «ويضع وجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء” *) اتتهى وخبر أبي البختري( © 
يدل على الأخفضيّة» والأحوط العمل به. 

السادسة: ما ورد في خبر أبي البختريّ من النهي عن الجماعةء لعله محمول على التقية بقرينة 
الراوي» قال في الذكرى2''0: يستحب للعراة الصلاة جماعة. رجالا كانوا أو نساءء إجماعاً لعموم شرعيّة 
الجماعة» وأفضليتهاء ومنع بعض العامّة من الجماعة إلا في الظلمة حذر كشف العورة» وسترها ساقط لأنا 
نتكلم على تقدير عدمه. 

نه الذي دل عليه حبر إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله نإل في قوم قطع عليهم الطريق وأخذت 
ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون ؟ فقال: يتقذمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه. 6 
الإمام بالركوع والسجودء ويركعون ويسجدون خلفه على وجوههم'"''؛ وبها عمل الشيخ في النهاية 


0( المزاسم العلوية ص”لا. 

(۲) المعتبر ج؟ ص۸١٠.‏ 

(۳) ذكرى الشيعة ص١14.‏ 

۔۱۹٦ص مدارك الأحكام ج۴‎ )٤( 

(0) مز بالرقم ۲ من هذا الباب. 

(1) ذكرى الشيعة ص١٤٠.‏ 

(۷) التهذيب ج ص٤٦۳.‏ 

(۸) ذكرى الشيعة ص١٤٠.‏ 

(9) مدارك الأحكام ج۳ ص۱۹۹٠ ٠‏ والرواية في التهذيب ج۳ ص۳۰۸ الحديث .٠١۲‏ 
)٠١(‏ مر بالرقم ۲ من هذا الباب نقلا عن قرب الإسناد ص47١.‏ الحديث .۵١١‏ 
)١١(‏ ذكرى الشيعة ص١٤٠.‏ 

)۲( التهذيب ج۲ ص 60" الحديث .)١‏ 

.٠١١ النهاية ص‎ )١7( 


۸° |10 


۸/17 


4° 1V 


٣٣ كتاب الصلاة ج‎ Yor 





وقال المرتضى 7 والمفيد(") يومي الجميع كالصّلاة فرادى» وهو اختيار ابن إدريس مذعياً للإجماء(", وفي 
المعتبر رجح مضمون الرواية لجودة سندها)ء ويشكل بأل فيه تفرقة بين المنفرد والجامع» وقد نهى المنفرد 
عن الركوع والشجود كما تقدّم لثلا تبدو العورة» وقد روى عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله ته : 
يتقدّمهم الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوساً وهو جالس”". وأطلق. 

وبالجملة يلزم من العمل برواية إسحاق أحد أمرين إمًا اختصاص المأمومين بهذا الحكم» وإمًّا وجوب 
الركوع والشجود على كلّ عار إذا أمن المظلع والأمر الثاني لا سبيل إليهء والأمر الأول بعيد"ء انتهى. 

ويمكن تأويل خبر إسحاق بما يوافق سائر الأخبار لكنّه في غاية البعد. 

السابعة: قال في المعتبر: لو وجد وحلاً أو ماء راكداً بحيث لو نزله ستر عورته لم يجب نزوله لأنٌ 
فيه ضرراً ومشقة"ء وهو كذلك مع مخالفته لظواهر الأخبار» ولو أمكن العاري ولوج حفيرة والضّلاة فيها 
قائماً بالركوع والسَجود قيل يجب لمرسلة أيُوب بن نوح» عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله نيه أنه 
قال: العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها فسجد فيها وركم. وقيل: لاء استضعافاً للرّواية 
والتفاتاً إلى عدم انصراف لفظ السّاتر إليها والمسألة لا تخلو من إشكال: لكنّها قليلة الجدوى لقلّة الحاجة 
إليها . 


ا 
باب ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار والأشعار 


والجلود وما لا تجوز 
١‏ العلل: عن محمد بن علي ماجيلويه. عن محمد بن يحيى العطار» عن محمد بن أحمد بن 
يحيى الأشعريّ» عن أحمد بن محمد السّياري. عن أبي يزيد القسمي - وقسم حي من اليمن بالبصرة - عن 
أبي الحسن الرْضا نجي آنه سأله عن جلود الدارش الذي يتَخذ منها الخفاف» قال : فقال لا تصلي فيهاء 
فإنها تدبغ بخرء الكلب2:0. 
بيان: قال في القاموس: الدارش: جلد معروف أسود كأنه فارسي '» قوله ل : «فإنها تدبغ؛ 
لعلّهم لم يكونوا يغسلونها بعد الدباغ» أو بعد الغسل أيضاً كأن تبقى فيها أجزاء صغارء أو الحكم محمول 


)١(‏ جمل العلم والعمل ص*۸. 

(۲) المقنعة ص١١5.‏ 

(۳) السرائر ج١‏ ص١75.‏ 

.۱٦۱ص المعتبر ج۲‎ (t) 

(o)‏ التهذيب ج۳ ص178. 

(1) ذكرى الشيعة ص١٤٠‏ 

(۷) المعتبر ج۲ ص١١٠.‏ 

(۸) التهذيب ج٣‏ ص۷۹ وج۲ ص 7089 

(9) في المصدر «التي» بدل «الذي' رياني معنى «الدارش؟ في «بيان» المؤلف بعد هذا. 
قلق علل الشرائع ج۲ ص٥٤۳‏ الباب 05١‏ الحديث ١‏ 
)۱١(‏ القاموس المحيط ج۲ ص۲۸۲. 


ج۳۳ ٤‏ باب ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار والأشعار والجلود وما لا تجوز er‏ 


على الاستحباب احتياطاً. لاحتمال أن يبقى فيها شيء منه ولعلٌ عدم أمره نللا بالغسل أيضاً لذلك. أو 
لأجل اللون بناء على أن الملون بالنجس أو بالمتنجس لا يطهر بالغسل. 

قال في المنتهى: يجوز استعمال الطاهر في الدباغ كالشت'ء والقرظء والعفص وقشر الرمان» 
وغيرهاء والقائلون بتوقّف الطهارة على الدباغ من أصحابنا والجمهور انّفقوا على حصول الطهارة بهذه 
الأشياءء أما الأشياء النجسة» فلا يجوز استعمالها في الدباغ» وهل تطهّر أم لا ؟ أمَا عندنا فإنّ الطهارة 
حصلت بالتذكية؛ وكان ملاقاة النجس موجبة لتنجيس المحلّء ويطهّر بالغسل. وأمًا القائلون بتوقف الطهارة 
على الدباغ: فقد ذهب بعضهم إلى عدم الطهارة. ذكره ابن الجنيد" وبعض الجمهور لأئها طهارة من 
نجاسة» فلا تحصل بالنجس كالاستجمار والغسل» وينبغي أن يكون ما يدبغ به منشّفاً للرطوبة مزيلاً للخبثء 
وقد روي عن الرضا غل عدم جراز الصلاة في الجلود المدبوغة بخرء الكلاب0©. والرواية ضعيفة229, 
ومع تسليمها تحمل على المنع من الصلاة قبل الغسل . 

وقال في الذكرى: الأصح وقوع الذكاة على الطاهر في حال الحياة كالسباع لعموم إلا ما ذكيتم )0© 
وقول الصادق ظاع8: لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه ذاه الذبح أو لم يذكه"ء فيطهر بالذكاة والمشهور تحريم 
استعماله حتّى يدبغ: والفاضلان جملاه مستحباً لطهارته» وإلاً لكان ميتة» فلا يطهره. 

وليكن الذبغ بالطاهر كالقرظ؛ وهو ورق السلم. والشتٌ ‏ بالشين والثاء المثلثتين ‏ وهو نبت طيب 
الريح مرّ الطعم يدبغ بهء قاله الجوهريء وقيل: بالباء الموخدة وهو شبه الزاج؛ والأصل فيهما ما روي 
من قول النبيَ ©ه أليس في الشت والقرظ ما يطهّره. ولا يجوز بالنجس فلا يطهّر عند ابن الجنير(') 
والأجود أنه يكفي فيما يحتاج إلى الدبغ» ولكن لا يستعمل إلا بعد طهارته لقول الرضا نا في جلود 
الدارش ‏ بالراء المهملة والشين المعجمة - لا تصلّ فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب '). 

۲- العلل: عن أبيهء عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن صفوان بن يحيى» عن عبد الرّحمن بن 
الحجاج قال: سأل رجل أبا عبد الله تاك وأنا عنده عن جلود الخْرّ فقال: ليس به بأس». فقلت: جعلت 
فداك إِنْها علاجيّ وإنْما هي كلاب تخرج من الماءء فقال: إذا خرجت تعيش خارجاً من الماء ؟ قلت: لا 
قال : ليس به باس" . 


)0( يأني معناه بعد قليل . 

(۲) لم نعثر على كلامه. 

(؟) راجم فروع الكافي ج؟ ص7١1؛‏ الحديث ۲١‏ من باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره. 

)٤(‏ لوقوع السياري في طريقهاء وهو «أحمد بن محمد بن سيار». وقد قال بشأنه النجاشي : «ضعيف الحديث؛ فاسد المذهب» ذكر 
ذلك الحسين بن عبيد الله مجفْرٌ الرواية ء كثبر المراسيله. رجال النجاشي ص .۸٠‏ 

(5) منتهى المطلب جا ص۹۳٠‏ من الحجرية . 

(1) سورة المائدة آية: 5. 

.١ جاء مضمونه في فررع الكافي ج٣ ص۳۹۷. باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكرهء الحديث‎ (v( 

)۸( هما المحقق الحلي في المعتبر ج۲ ص۸۳ رااعلامة الحلي في متهى المطلب - الطبعة الحجرية ‏ ج۱ ص۹۲٠.‏ 

(9) الصحاح ج۱ ص۲۸۹ . 

)000 راجم منتهى المطلب ج٠‏ ص۱۹۳ من الحجرية. 

للف فروع الكافي ح۳ ص"١1.‏ 

(۱۲) علل الشرائع ج۲ ص٠۷٥٠‏ الباب ١۷ء‏ الحديث ,١‏ 


۸/1۸ 


۸/14 


Ae [YY 


۳۳ كتاب الصلاة ج‎ o4 


"ا ومنه: عن أبيه» عن محمّد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس معأ عن أحمد بن محمد بن 
عيسى ومحمّد بن عيسى اليقطيني معاًء عن آيوب بن نوح رفعه قال: قال أبو عبد الله نهذ : الصلاة في 
الخ الخالض ليس به باس راما الذي يخلط فيه الآراتت أو غيرها نا يشب 3 هذا فلا تصن ]20 

تبيين: جواز الصلاة في وبر الخرّ الخالص متفق عليه بين الأصحاب» ونقل إجماعهم عليه جماعة 
والمشهور بين المتآخّرين أن حكم الجلد حكم الوبر» ومنعه ابن إدريسء ونفى عنه الخلاف» وتبعه 
العلأمة في المنتهىء والمسألة لا تخلو من إشكالء وإن كان الجواز أقوى. 

ثم إن للأصحاب اختلافاً في حقيقة الخرّْ فقيل: إِنْه دابّة بحريّة ذات أربع تصاد من الماء وتموت 
بفقده. وقد رواه الشيخ والكلينيٰ عن علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق العلويّ؛. عن الحسن بن 
عليَء عن محمّد بن سليمان الديلمي عن قريب» عن ابن أبي يعفور قال: كنت عند أبي عبد الله غت إذ 
دخل عليه رجل من الخزازين فقال له: جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخرّ ؟ فقال: لا بأس بالصلاة 
فيه [فقال له الرجل: جعلت فداك إله ميت وهو علاجي وأنا أعرفه]”* فقال له أبو عبد الله ت أنا أعرف 
به منك فقال له الرجل: إِنّه علاجي وليس أحد أعرف به مئي» فتبسّم أبو عبد الله لله ثم قال: أتقول إنّه 
دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات ؟ فقال الرجل: صدقت جعلت فداك هكذا 
هوء فقال له أبو عبد الله ل فإنك تقول: إِنْه دابة تمشي على أربع وليس هو في حدّ الحيتان فتكون 
ذكاته خروجه من الماء» فقال الرجل إي والله هكذا أقول؛ فقال له أبو عبد الله ت : فإِنّ الله تبارك 
وتعالى أحلّه. وجعل ذكاته موته كما أحلٌ الحيتان وجعل ذكاتها موتها. 

وقال في المعتبر : عندي في هذه الرواية توقف لضعف محمد بن سليمان» ومخالفتها لما اثفقوا عليه 
من أنّه لا يؤكل من حيوان البحر إلآ السمك ولا من السمك إلآ ماله فلس. وحدثئني جماعة من التججار أنها 
القندس"ء ولم أتحقّقه0©. 

وقال الشهيد في الذكرى: مضمونها مشهور بين الأصحاب. فلا يضر ضعف الطريق"ء والحكم بحلّه 
جاز أن يسند إلى حل استعماله في الصلاةء وإن لم يذ كما أحلّ الحيتان بخروجها من الماء حيّة؛ فهو 
تشبيه للحل بالحل لا في جنس الحلالء ثم قال الشهيد (ره): ولعله ما يسمّى في زماننا بمصر وبر السمك 
وهو مشهور هناك ومن الناس من يزعم أنه كلب الماءء وعلى هذا يشكل ذكاته بدون الذبح. لأنّ الظاهر 
أله ذو نفس سائلة'' انتهى هذا. 


)١(‏ في المصدر: لا باس به» بدل اليس به بأس». 

)2( علل الشرائع ج۲ ص۷٥٠۴‏ الباب ١۷ء‏ الحديث ۲ء وما بين المعقوفتين من المصدر. 

)۳( السرائر ج١‏ ص۲۱۱ و۲٣۲‏ . 

)4( منتهى المطلب ج٠‏ ص٠۲۴‏ السطر ١18‏ قال فيه رحمه الله : «الرخصة في وبر الخْرْ لا في جلده» فيبقى على المنع المستفاد من العموم؟. 
() من المصدر. 

0( الكافي ج۳ ص۳۹۹ التهذيب ج۲ ص ٠۱٠۲ء‏ الحديث .۴١‏ 

(۷) القندس: كلب الماء وهو من ذوات الشعر كالمعز وذوات الصوف الضأن وذوات الوبر الإبل. حياة الحيران ج۲ ص۲۳۱. 

(۸) المعتبر ج۲ ص٤۸.‏ 

(9) ذكرى الشيعة ص٤٤٠.‏ 

.٠٤٤ص ذكرى الشيعة‎ )٠١( 


ج ٤‏ - باب ما نجوز الصلاة فيه من الأوبار والأشعار والجلود وما لا تجوز Yea‏ 


واعلم أن في جواز الصلاة في الجلد المشهور في هذا الزمان بالخرٌ وشعره ووبره إشكالاء للشك في 
آله هل هو الخز المحكوم عليه بالجواز في عصر الأئمة آم لا ؟ بل الظاهر أله غيره لأنّه يظهر من الأخبار أله 
مثل السمك يموت بخروجه من الماءء وذكاته إخراجه منه؛ والمعروف بين التّجار أن الخزّ المعروف الآن 
دابة تعيش في البرّ ولا تموت بالخروج من الماءء إلا أن يقال إِنْهما صنفان برّي وبحريّء وكلاهما يجوز 
الصلاة فيه» وهو بعيد. ويشكل التمسّك بعدم النقل وانّصال العرف من زماننا إلى زمانهم تن إذ اتصال 
العرف غير معلوم» إذا وقع الخلاف في حقيقته في أعصار علمائنا السالغين أيضاً رضوان الله عليهم» وكون 
أصل عدم النقل في مثل ذلك حسّبة في محل المنع» ؛ فالاحتياط في عدم الصلاة فيه. 

ثم إن الاتفاق على الجواز إِنّما هو في الخرّ الخالص عن الامتزاج بوبر الأرانب والتعالب» وأمًا الممتزج 

لكي با الهو نال ا ا وعليه فتوى علمائنال'؟» وقال 
ا وكثير من أصحابنا اذعوا الإجماع ها هنا( 6 وروي عن داود الصرمت7") قال: سألته عن الصلاة في 
الخرّ يغش بوبر الأرانب؛ فكتب يجوز ذلك وقال الصدوق (ره) في الفقيه بعد إيراد هذه الرواية: وهذه 
رخصة الآخذ بها مأجور» ورادُها مأثوم؛ والأصل ما ذكره أبي (ره) في رسالته إليّ: وصل في الخرٌ ما لم 
يكن مغشوشاً بوبر الأرانبء انتهى» والأظهر حمله على التقيّة» وسيآتي بعض القول فيه . 

-٤‏ العلل: عن علي بن أحمدء عن محمد بن عبد الله» عن محمد بن إسماعيل البرمكيّ رفعه إلى 
أبي عبد الله تلل قال : لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمهء لأنْ أكثرها مسوخ . 

قال الصدوق (ره): يعني أكثر الأشياء التي لا يؤكل لحمها مسوخ° 

٥‏ ومنه: عن آبيه» عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح؛ عن الحسن بن علي الوشا رفعه 
قال: كان أبو عبد الله تله يكره الصلاة في وبر كل شيء لا يؤكل لحمه . 

إيضاح : عدم جواز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه وشعره ووبره وصوفه في غير المواضع المستثناة 
إجماعيّ» ونقل الإجماع عليه جماعة؛ واختلف في أمور: 

الأول: الصلاة في قلنسوة أو تة متخذتين من جلد غير المأكول أو وبره فالمشهور بين الأصحاب 
المنع. والمستفاد من كلام الشيخ في التهذيب7) الجواز في المتخذتين من الجلدء وكذا ذهب الشيخ في 
النهاية"" والمحقق في المعتبر””' إلى الكراهة في المتخذتين من وبر الأرانب لأخبار حملّها على التقيّة أظهر 
من حمل معارضهنا على الكراهة . 


. من الطبعة الحجرية‎ ١4 السطر‎ .55١ متهي المطلب ج١ ص‎ )١( 
. من الطبعة الحجرية‎ 5١ السطر‎ .77١ منتهى المطلب ج١ ص‎ (۲) 
.1١ م التهذيب ج۲ ص۲٠۲ الحديث‎ 

(+) لم نعثر على هذه الرسالة . 

)0( الفقيه ج۱ ص 17١‏ و11 

(1) علل الشرائع ج۲ ص۲٢۳٠‏ الباب ١٤ء‏ الحديث .١‏ 

.۲ علل الشرائع جا ص۲٤۳ الاب 41» الحديث‎ (v) 

)۸( التهذيب ج۲ ص 7٠١‏ ذيل الحديث .4١09‏ 

(9) النهاية ص۹۸. 

)٠١(‏ المعتبر ج۲ ص۸۳. 
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الثاني : قال في التذكرة: لو مزج صوف ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه ونسج منها ثوب»ء لم تصح 
الصلاة فيه تغليباً للحرمة على إشكال ينشأ من إباحة المنسوج من الكتان والحرير» ومن كونه غير متّخذ من 
مأكول اللحمء وكذا لو أخذ قطعاً وخيطت ولم يبلغ كل واحد منها ما يستر العورة» والمنع أظهر كما لا 
يخفى على المتدير. 

الثالث: قطع الشهيدان" وجماعة باختصاص المنع؛ بالملابس» فلو كانت غيرها كالشعرات الملقاة 
على الثوب لم يمنع الصلاة فيه وذهب الأكثر إلى عموم المنع وهو أحوط بل أظهر إلا في أجزاء الإنسان. 

الرابع : اختلفوا فيما لو شك في كون الصوف والوبر من مأكول اللّحمء فقال في المنتهى" بالمنع» 
ولل الجواز أقوى؛ لا سيّما إذا أخذ من مسلم أخبر بكونه مأخوذاً من مأكول الحم . 

" العياشي : عن محمّد بن الفضيل» عن أبي الحسن الرضا غلل في قول الله : «خذوا زينتكم عند 
کل مسجد قال: هي الثياب0*. 

۷ مجالس ابن الشيخ : عن أبيه؛ عن الحفار» عن إسماعيل بن علي أخي دعبلء عن الرضا نه 
أنه خلع على دعبل قميصاً من خر وقال له: احتفظ بهذا القميص فقد صليت فيه ألف ليلة كلّ ليلة29 آلف 
ركعةء وختمت فيه القرآن ألف ختمة ۔ الخبر .. 

۸ غوالي اللثالي: روي أن الصادق # لبس ثياب الخز وصلى فيها“ . وروي أله تيه كان 
عليه جبّة خر بسبع مائة دره.7". 

وروي أن الرضا ن4 لبس الخ فوق الصوف» فقال له بعض جهلة الصوفيّة لما رأى عليه ثياب 
الخز: كيف تزعم أنّك من أهل الزهد وأنت على ما نراه من التنمّم بلباس الخز ؟ فكشف لكلا عمًا تحته 
فرأوا تحته ثياب الصوفء فقال: هذا للهء وهذا للنامر !30 , 

وسئل الباقر تلبت عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة ؟ فقال: لاء ولو دبغ سبعين دبغة. 

4 كتاب المسائل: لعليّ بن جعفرء عن أخيه :28:2 قال: سألته عن رجل مس ظهر سئور هل 
يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل يده ؟ فال: لا باس" . 

بيان: لا يمكن الاستدلال به على جواز الصلاة في الشعرات ممًا لا يؤكل لحمه. 


»( تذكرة الفقهاء ج٠‏ ص55 . 

(۲) راجع الذكرى ص١١٤٠‏ ومسالك الأفهام . طبعة حجرية - ج٠‏ ص 1۸ء سطر 1. 
(۳) منئهى المطلب جا ص 277١‏ سطر 5 من الحجرية. 
(4) سورة الأعراف. أآية: .۳١‏ 

)0( تفسير العياشي ج۲ ص١1‏ 

(1) عبارة «كل ليلة» ليست في المصدر. 

(۷) امالي الطرسي ص555. المجلس ۱۲ء الحديث 044 
)۸( غوالي اللئالي ج؟ ص75؛ الحديث 358. 

(9) غوالي اللتالي ج۲ ص۰۲۹ الحديث 1۹. 

2( غوالي اللنالي ج۲ ص۲۹ الحديث الا. 

۷( غوالي اللثالي ج؟ ص٠۴‏ الحديث */, 

(۲( المسائل ضمن ج١٠‏ ص٠۲۸‏ من المطبوعة. 


ج ۳ 4 باب ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار والأشعار والجلود وما لا نجوز Tay‏ 


إذ لعل التجويز لعدم العلم بلصوق شيء منها باليدء بل هو أظهر . 

٠‏ قرب الإسناد: بإسناده عن علي بن جعفر ١‏ عن أخيه كيد قال: سألته عن الرّجل يصلي ومعه 
دة من جلد الحمار» وعليه نعل من جلد الحمارء وهو يصلي'ء هل تجزيه صلاته أو عليه إعادة ؟ قال: 
لا يصلح له أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوّف عليها ذهابها فلا باس أن يصلي وهي معه” . 

بيان : يدل على كراهة الصلاة فيما يظنْ انخاذه من الميتة» والتجويز مع خوف الذهاب» والتعبير عن 
المنع بلا يصلح يدلأن على الكراهية؛ مع أنه ورد في الرواية: ما علمت أله ميتة فلا تصلّ فيه. 

١‏ الاحتجاج: فيما كتب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى الناحية المقدّسة: وروي عن 
صاحب العسكر ناث أنه سأل عن الصلاة في الخز الذي يخش بوبر الأرانب فوقع يجوز رروي عنه أيضاً أنه 
لا يجوزء فأي الأمرين7" نعمل به ؟ فأجاب عله نما حرم في هذه الأوبار والجلود» فما الأوبار وحدها 
فمحلال 47 , 

وقد سثل بعض العلماء عن معنى قول الصادق غل : لا يصلي في اللعلب ولا الثوب الذي يليهء 
فقال إِنّما عنى الجلود دون غير . 

بيان: ما ذكر في الخبر من الفرق بين الجلد والوبر خلاف ما يعهد في كلام الأصحاب. وذكروا اتفاق 
الأصحاب على عدم جواز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه وشعره ووبرهء عدا ما استثني ممًا سيذكرء وأمًا 
وبر الأرانب والثعالب وجلودهما فالروايات فيها مختلفةء والمشهور عدم جواز الصلاة فيهاء قال في 
المعتبر : اعلم أنَّ المشهور في فتوى الأصحاب المنع مما عدا السنجاب ووبر الخرٌ والعمل به احتياط في 
الدين ثم روي صحيحتي الحلبن”؟ وعلي بن يقطين2" الدالّتين على الجواز وقال: طريق هذين الخبرين 
أقوى من تلك الطرق؛ ولو عمل بهما عامل جاز وعلى الأولى عمل الظاهرين من الأصحاب منضمَاً إلى 
الاحتياط للعبادة"ء وكلامه (ره) في غاية المتانة» والاحتياط لا يترك في مثله» مع ظهور احتمال التقيّة في 
أخبار الجواز. 

قوله غللا : «ولا الثوب الذي يليه» قال الشيخ في النهاية : لا يجوز الصلاة في الوب الذي تحت وبر 
الثعالب والأرانب» ولا الذي فوقه(”'2؛ ونحوه قال في المبسوط 'ء وقال الصدوق: وإياك أن تصلّي في 
الثعلب ولا في الشوب الذي يليه من تحته وفوقه""'ء وذهب ابن إدريس2"9 وجمهور المتأخرين إلى 


(۱) في المصدر: «وصلي؛ بدل «وهو بصلي». (؟) قرب الإسناد ص۱۸۸. الحديث .7١4‏ 
(۳) في المصدر: «الخبرين» بدل «الأمرين؛. 

. الاحتجاج ج؟ ص0۸۹ وفيه عبارة فكل حلال؟ بدل «فحلال‎ )٤( 
في المصدر إضافة «ولا في الأرنب».‎ )5( 

(5) الاحتجاج ج۲ ص9۸۹. 

.478 التهذيب ج؟ ص١٠۲ الحديث‎ (v) 

)۸( راجم التهذيب ج۲ ص ۲۱۰. 

)٩(‏ المعتبر ج۲ ص۸۷. 

)٠١(‏ النهاية ص۹۸. 

)١١(‏ المبسوط ج١‏ ص۸۳. 

(۱۲) الفقيه ج۱ ص۲٠۲.‏ 

(۱۳) السرائر ج۱ صض۲۹۹. 
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e^‏ كتاب الصلاة ج 


الجوازء ولعلّه أقوى وإن كان الأحوط الترك؛ لورود صحيحة عليّ بن مهزيار بالمنع . 

العلل : عن أبيه» عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن صفوان بن يحبى» عن عبد الرّحمن بن الحتجاج 
قال: سأل رجل أبا عبد الله غ وأنا عنده عن جلود الخرّء فقال: ليس به بأس» فقلت جعلت فداك: 
إنْها علاجي وإنّما هي كلاب تخرج من الماءء فقال: إذا خرجت تعيش خارجاً من الماء ؟ قلت: لاء قال: 
و او 

ومنه عن أبيه» عن محمّد بن يحيئ العطار وأحمد بن إدريس معاًء عن أحمد بن محمّد بن عيسى 
ومحمّد بن عيسى اليقطينيّ معاًء عن أيُوب بن نوح رفعه قال: قال أبو عبد الله لث الصلاة في الخر 
الخالص لا بأس بهء وأمًا الذي يخلط فيه الأرانب أو غيرهما مما يشبه هذا فلا تصلّ في . 

7 تحف العقول: قال الصادق نل : وما يجوز من الأباس فكل ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه 
والصلاة فيه» وكل شيء يحل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكيّ منه» وصوفه وشعره ووبره؛ وإن کان 
الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكياً فلا بأس بلبس ذلك» والصلاة فيه( . 

١‏ فقه الرضا: قال غل : لا بأس بالصلاة في شعر ووبر من كل ما أكل لحمه والصوف منهء ولا 
تجوز الصلاة في سنجاب وسمور وفنك فإذا أردت الصلاة فانزع عنك وقد أروي فيه رخصةء وإيّاك أن 
تصلي في الثعالب ولا في ثوب تحته جلد ثعالب» وصل في الخرّ إذا لم يكن مغشوشاً بوبر الأرانب» ولا 
تصل في جلد الميتة على كل حال . 

بيان : اعلم أن الأصحاب اختلفوا في الصلاة في جلد السنجاب ووبره» فذهب الشيخ في المبسوط 
وأكثر المتأخرين إلى الجواز» حتّى قال في المبسوط : فأمًا السنجاب والحواصل فلا خلاف في أنه تجوز 
الصلاة فيهما(". ونسبه في المنتهى إلى الأكثر2. وذهب الشيخ في الخلاف وموضع من النهاية0") إلى 
المنعء واختاره ابن البرّاج0'') وابن إدريس2''7؛ وهو ظاهر ابن الجنيد9" والمرتضى ‏ وأبو الصلاے(*٠‏ 
وظاهر ابن زهرة') نقل الإجماع عليهء واختاره في المختلف""'ء ونسبه الشهيد الثاني إلى الأئر 0180 


(۱( التهذيب ج۲ ص 5١١‏ الحديث ۸۲۲. 

(۲) علل الشرائع ج۲ ص507؛ الباب ١۷ء‏ الحديث .١‏ وقد مر بالرقم ۲ من هذا الباب . 

6 علل الشرائع ج۲ ص۷٥٠۳.‏ الباب ۷١‏ الحديث ۲ وقد مر بالرقم ۳ من هذا الباب. 

)٤(‏ تحف العقول ص5185. (65) في المصدر إضافة «هذه». 
(7) فقه الرضا ص‌۷١٠.‏ (۷) المبسوط ج١‏ ص۸۲ و۸۳. 
(۸) متهى المطلب ج١‏ ص۲۳۸ من الحجرية. 

(9) الخلاف ج۱ ص۱۹۳. 

(۰)( راجم النهاية ص45 واه 

(۱( المهذب ج٠‏ ص٥۷.‏ 

(۱۲) السرائر ج۱ ص۲٣۲.‏ 

(1) راجع مختلف الشيعة جا ص۷۹ من الحجرية. 

. راجع مختلف الشيعة ج١ ص۷۹ من الحجرية‎ )١4( 

. ٠٠١ص الكافي في الفقه‎ )٠١( 

»( غنية النزوع ضمن الجوامع الفقهية ص »٤۹۳‏ سطر ۲۳. 

(۱۷( مختلف الشيعة ج٠‏ ص۷۹ من الحجرية . 

)۱۸( راجع روض الجنان ص۲۰۷ . 


ج۳ ٤‏ - باب ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار والأشعار والجلود وما لا تجوز 10۹ 


وذهب ابن حمزة إلى الكراهةء وذكر الصدوق في الفقيه عبارة الفقه عن رسالة أبيه(" إليه إلى: وقد روى 
فيه رخص . 

والأخبار فيه مختلفة» والجمع بينها إِمّا بحمل أخبار المنع على الكراهة» أو بحمل أخبار الجواز على 
التقيّة» ولعل الأؤل أرجحء إذ مذهب العامة جواز الصلاة في جلود ما لا يؤكل لحمه مطلقآء وأخبار الجواز 
مشتملة على المنع من غيره» وإن كان الاحتياط في الاجتناب. 

ثم على القول بالجواز إِنْما يجوز الصلاة فيه مع تذكيته لأنّه ذو نفس قال في الذكرى: وقد اشتهر بين 
التجار والمسافرين آنه غير مذكّى» ولا عبرة بذلك حملاً لتصرفٌ المسلمين على ما هو الأغلبء نعم لو 
علم ذلك حرم استعماله. وهو جيّد. 

وأمًا السمور والفنك فالمشهور فيهما المنع» وذهب الصدوق في المقنع إلى الجوازء وقال المحقّق 

في المعتبر بعد نقل خبرين يدلآن على الجواز: لو عمل بهما عامل جازء والأظهر حمل أخبار الجواز على 

اعقب > وقال في القاموس: الفنك ‏ بالتحريك : دابة فروتها أطيب أنواع الفراء» وأشرحها(" وأعدلهاء 
صالح لجميع الأمزجة المعتدلة20؛ وقال في حياة الحيوان: الفنك ‏ كعسل -: دويبة يؤخذ منها الفرو» وقال 
ابن البيطار : وإله أطيب من جميع الفراء يجلب كثيراً من بلاد الصقالبةء وقال في المصباح المنير: قيل 
نوع من جراء الثعلب الرومي”*'2؛ ولهذا قال الأزهريّ وغيره: هو معرب وحكى لي بعض المسافرين أله 
يطلق على فرخ ابن آوي في بلاد الترك ' انتهى» وبالجملة لا نعرفه في تلك البلاد على التعيين. 

4 المحاسن: عن علي بن أسباطء عن على بن جعفرء عن أخيه قال: سألته عن ركوب جلود 
السباعء قال: لا بأس ما لم يسجد عليه" . 

ومنه عن عثمان بن عيسىء عن سماعة قال: سأل أبو عبد الله نلا عن جلود السباع فقال: اركبوا 
ولا تلبسوا شيئاً منها تصلون فيه . 

١‏ فقه الرضا: قال 5 کل شيء حل أكل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكيّ وصوفه وشعره 
ووبره وريشه وعظامه» وإن كان الصوف والشعر والوبر والريش من الميتة وغير الميتة بعد أن“ يكون مما 


)١(‏ الوسيلة ص۷۸. 

(۲) لم نعثر على هذه الرسالة. 

(۳) الففيه ج۱ ص؟555. 

(4) ذكرى الشيعة ص44١‏ 

(0) المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص۷٠‏ سطر .٠١‏ 
(7) المعتبر ج۲ ص 250. 

(۷) في المصدر: «أشرفهاه بدل «أشرحهاء. 
)۸( القاموس المحيط ج۳ ص3707”, 

(9) حياة الحبوان الکبری ج۲ ص76١.‏ 
)٠١(‏ في المصباح التركي» بدل «الرومي». 
للق المصباح المنير ج٣‏ ص۸۱٤‏ . 

)1۲( المحاسن ج۲ ص اا1؛ الحديث 53177. 
)۳( المحاسن جح۲ ص الا1ء الحديث 5554. 
)١4(‏ في المصدر هما بدل «أن؛. 


A 


ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم 1 





قال : الضامرة يعني فرسه» شد المليك أسرها أي خلقها (تكاد مادّتها) قال : عنقها (تكون شطرها) أي 
نصفها("؟ . 

بيان: قوله : (تكاد مادّتها تكون شر طها) مصراع آخر لم يورده أولآً» فذكره عند التفسير» ؛ وفي بعض النسخ هذا 
0 مذكور بين المصراعين › والماذة ر بمعنى العنق لم نجد في اللْغة» والظاهر أنه كان (هاديها) والمهادي: العنق» 

فيستقيم الوزن وا معنى . 

دفس : أل نخلقكم من ماء مهين» قال : منتن #فجعلناه في قرار مككين» قال : في الرحم . قوله :0 
نجعل الأرض كفاناءة أحياءً وأمواتاً» قال : الكفات : المساكن؛ وقال : نظر أمير المؤمنين (ع) في رجوعه من صفين 
إلى المقابر فقال : هذه كفات الأموات ؛ أي مساكنهم ؛ ثم نظر إلى بيوت الكوفة فقال : هذه كفات الأحياء» ثم ثلا 
قوله : : ال نجعل الأرض كفاتاً* احياء وأموا اتا . قوله : «وجعلنا فيها رواسي شاخات) قال : جبالاً مرتفعة 
«وأسقيناكم ماء فراتاً # آي عذباً» وكل عذب من الماء هو الفرات. 

۱ -فس: قوله تعالى : ألم نجعل الأرض مهاداً» قال : يميد فيها الإنسان ويهدء «والجبال أوتاداً» أي أوتاد 


الأرض إوجعلنا اللّيل لباساًي قال : يلبس على النهار «وجعلنا سراجاً وهاجاً€ قال : الشمس المضيئة طوأنزلنا من 
المعصرات4 قال : من السحاب طاماءً تجّاجاً» قال: صبّاً على صب . قوله : وجنات ألفافاً» قال: بساطين 


ملتقة الشجر ". 

١‏ _ فس : قوله : #وأغطش ليلها» أي أظلم «وأخرج ضحلها» أي الشمس «والأرض بعد ذلك دلحها» أي 
بسطها «والجبال أرسلها»أي أنبتها؟». 

قوله : «اقضباً» قال : القضب: القت إوحدائق غلبا أي بساطين ملتة مجنمعة إوفاكهة واب قال : الاب : 
ا لم 


حدَّئنا سعيد بن تحمّد؛ عن بكر بن سهل : عن عبد الغنيّ بن سعيد» عن موسى بن عبد الرهن» عن مقاتل بن 
سليان» عن الضحَاك› عن بن عباس في قوله : #متاعاً لكم ولأنعامكم »يريد منافع لكم ولأنعامكه!*). 


167 فس : : (فلا أقسم» أي أقسم #بالنتس) وهو اسم النجوم «الجوار الكتس) قال : النجوم تكنس 
بالنهار فلا تبين #واللّيل إذا عسعس» قال : إذا أظلم «والصبح إذا تنقس) قال : إذا ارتفع» وهذا كله قسمٌ وجوابه 
#إنه ERS‏ عن ب ل ورا متيو ابر a‏ 
فهذا ما فضّل الله به نيه (ص) ولم يعط أحداً من الأنبياء مثله 


حدّئنا جعفر بن أحمد. عن عبيد الله بن موسى 7" » عن ابن البطائئيّ ء عن أبيه» عن أبي بصير» عن أب عبد الله 
(ع) في قوله : «إذي فو عند ذي العرش مككين» قال: يعني جبرثيل» قلت : قوله : مطاع ثم مين)؟ قال: يعني 


. تفسير القمي ۲ : ۳۹۱ وفيه: يكاد ماذنهاء قال : عنقها يكون‎ )١( 

(۲) نفسير القمي ۲: ۳۹۲ . ٍ 

(۳) تفسير القمي 7: ۳۹١‏ وفيه : يمهد فيها الانسان مهدا ؛ وكذا : بساتين ملتفة الشجر. 
)٤(‏ تفسير القمي ۲: ۳۹۷. 

(0) نفسير القمي ۲: . 

(1) كنس النجوم : استمرارها في مجاريها من الشروق الى الغروب «لسان العرب ٠۲‏ : 2151 . 
(۷) في المصدر: عبد الله بن موسى ٠‏ وقد تقدم الحديث عله . 


۹14۷ 
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A* YY 


لف كتاب الصلاة ج 


حلل الله تعالى أكله فلا بأس بهء وكذلك الجلد فان دباغته طهارته؛ وقد يجوز الصلاة فيما لم تنبته 
الأرض ولم يحل أكله مثل السنجاب والفنك والسمور والحواصلء إذا كان مما(" لا يجوز في مثله وحده 
الصلاةء مثل القلنسوة من الحرير» والتكة من الإبريشم» والجورب والخفتان0" وألوان رجاجيلك يجوز 
لك الصلاة ف( , 

بيان : قوله تقكئة : «وكذلك الجلد» يدل على جواز استعمال جلد الميتة بعد الدباغ؛ ويمكن حمله 
على غير الميتة» ويكون الدباغ محمولاً على الاستحباب على المشهور وعلى الوجوب على مذهب الخ © 
والمرتضى"ء ويدل على جواز الصلاة فيما لا تنم الصلاة فيه من جلد غير المأكول وصوفه وشعره ووبره» 
وقد مر الكلام فيه ويمكن تخصيص الحكم بخصوص هذه الجلودء ويكون وجه جمع بين الأخبار» ولعل 
المراد بالرجاجيل أنواع ما يلبس في الرّجل ولعله من المولّدات. 

1 - الخرائج : روي عن أحمد بن أبي روح قال: خرجت إلى بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن 
مختد لأوضله وأمرتي أن أدفعه إلى أبي جعفر محمّد بن عثمان العمريّ وأمرني أن لا أدفعه إلى غيرهء 
وأمرني أن أسال” الدعاء للعلة التي هو فيهاء وأسأله عن الوبر يحل لبسه ؟ فدخلت بغدادء وصرت إلى 
العمريّ فأبى أن يأخذ المال وقال: صر إلى أبي جعفر محمّد بن أحمد وادفع إليه فأنّه أمره بان يأخذه" 
وقد خرج الذي طلبت» فجئت إلى أبي جعفر فأوصلته إليه» فأخرج إلى رقعة فيها «بسم الله الرّحمن الرْحيم' 
سألت الدعاء عن العلة التي تجدهاء وهب الله لك العافيةء ودفع عنك الآفات: وصرف عنك بعض ما تجده 
من الحرارة» وعافاك وصح جسمك» وسألت ما يحل أن يصلى فيه من الوبر والسمور والسنجاب والفنك 
والدلق والحواصل» فأمًا السمور والثعالب فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه» ويحلٌ لك جلود المأكول 
من اللّحم إذا لم يكن فيه" غيره» وإن يكن لك ما تصلّي0' فيه فالحواصل جائز لك أن تصلي فيه 
والفراء متاع الغنم ما لم يذبح بأرمينية يذبحه النصارى على الصليب» فجائز لك أن تلبسه إذا ذبحه أخ لك أو 
مخالف ْو 04 

مو ٍ ۶ 

بيان: يدل على جواز الصلاة في الحواصل في حال الضرورةء ويمكن حمل القيد على الاستحباب» 


)١(‏ في المصدر: «أحل» بدل «حلل؟. 

(۲) في المصدر: «وإذا كان الحرير فيماه بدل «إذا كان مماء. 
(r)‏ في المصدر: «الخفان؛ بدل «الخفتان؟ . 

)٤(‏ كلمة «لك؛؟ ليست في المصدر. 

(4) فقه الرضا ص”١5.‏ وفيه إضافة «ولا بأس به». 

(3) راجع النهاية ص581. 

(v)‏ راجم المعتبر ج١‏ ص1757. 

(۸) في المصدر «أسأله» بدل «أسأل». 

(5) في المصدر: «بأخذهه بدل «بأن بأخذه . 

)٠١(‏ في المصدر: «لكه بدل «فيه». 

)١١(‏ في المصدر: «فإن لم يكن لك بد فصل؛ بدل وإن لم يكن لك ما تصلي'. 
)١1(‏ الخرائج والجرائح ج۲ ص۰۲٠۷‏ الرقم ۸. 


ج ٣۳‏ 4 باب ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار والأشعار والجلود وما لا تجوز ۱ 


الذكرى: قال الشيخ في المبسوط : لا خلاف في جواز الصلاة في السنجاب والحواصل وقيّدها ابن 


حمزة وبعضهم بالخوارزميّة تبعاً لما ذكره في التهذيب عن بشير بن بغار قال: سألته عن الصلاة في الفنك 
والسنجاب ‏ إلى قوله -: صل في السنجاب والحواصل الخوارزميّة» ومنع منه في النهاية“) وهو ظاهر 
الأكثر انتهى» وقال في الدروس: وفي الحواصل الخوارزميّة رواية بالجواز متروكة . 

وقال في حياة الحيوان: الحوصل ‏ جمعه حواصل : وهو طير كبير له حوصلة عظيمة يتخذ منها 
الفروة"ء وقال ابن البيطار: وهذا الطائر يكون بمصر كثيراً ويعرف بالبجع» وهو جمل الماءء وهو صنفان 
أبيض وأسودء والأسود منه كريه الرائحة» لا يكاد يستعمل» والأجود أبيضهء وحرارته قليلة» ورطوبته 
كثيرةء وهو قليل البقاء(2 , 


۷- السرائر: من كتاب المسائل برواية الحميري وابن عياش» عن داود الصرميّ. عن بشير بن بشار 
النيسابوريّ قال: سألت أبا الحسن تائيه عن الصلاة في الفنك والفراء والسمور والسنجاب والحواصل الني 
تصطاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام» يصلي فيها بغير تقيّة تقيّة ؟ قال: يصلى في السنجاب والحواصل 
الخوارزميّة» ولا تصلّ في الثعالب والسمور . 


۸- ومنه: من كتاب المسائل برواية ابن عياش والحميريٌ من مسائل محمد بن [عليّ بن] 
عيى''"©: حذثنا محمّد بن أحمد بن محمّد بن زیاد» وموسى بن محمّدء عن مخ بن علي بن عيسى 
قال: كتبت إلى الشيخ أعزه الله وأيّده أسأله عن الصلاة في الوبر أي أصنافه'") أصلح ؟ فأجاب لا أحبُ 
الصلاة في شيء منهء قال: فرددت الجواب: إا مع قوم في تقيّة» وبلادنا بلاد لا يمكن أحد أن ا 
بلا وبر ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره» وليس يمكن الناس كلهم ما يمكن الأئمّة فما الذي ترى أن 
نعمل به في هذا الباب ؟ قال: فرجع الجواب إلى" تلبس الفنك والسمور'. 


بيان: الشيخ هو الهادي غاا ويدل على أنْ الفنك والسمور أولى من غيرهما عند الضرورة والتقيّة» 
وهذا أيضاً وجه جح بين الأخبار. 


۹- مكارم الأخلاق: عن يونس بن يعقوب قال: دخلت على أبي عبد الله وهو متعلّ وهو في فة 


)۱( المبسوط ج١‏ ص۸۲ و۸۳. 

(۲) الوميلة ص۸۷. 

.۲۱۰ التهذيب ج۲ ص‎ (r) 

(4) النهاية ص٦٩‏ و۹۷. 

. ٠٤٤ص ذكرى الشيعة‎ )٥( 

(7) الدروس الشرعية ج٠‏ ص١١٠‏ . وفيه «مهجورة؟ بدل «متروكة». والرواية في الوسائل ج٤‏ ص۸٤۳‏ الحديث ٠۴٠١١‏ . 
(۷) في المصدر: «الفرو'. 

(۸) حياة الحيوان الكبرى ج۱ ص۳۸۸. 

(9) السراتر ج۳ ص 0475. 

.791 يعرف بالطلحي» وله مسائل لأبي محمد العسكري عليه السلام. بشأنه راجع رجال النجاشي ص‎ )٠١( 
في المصدر: «أصوافهة بدل (أصنافه؟.‎ )1١( 

)٠۲(‏ كلمة «إليّ؛ ليست في المصدر. 

(۱۳) السرائر ج۳ ص۹۸۲. 


A 1۸ 


۸4 


N‘ [YY 


۲ كتاب الصلاة اج 


وقباء عليه غشاء مذاري» وقدامه مخضبّة هيىء فيها ريحان مخروط وعليه جبّة خزّ ليس بالنخينة ولا 
بالرقيقة» وعليه لحاف ثعالب مظهّر يمنة. فقلت له: جعلت فداك» ما تقول في الثعالب ؟ قال: هوذا 
ع 

بيان: في القاموس المذار: بلد بين واسط والبصرة ٠‏ انتهىء ويدلٌ على جواز استعمال جلود 
التعالب في غير الصلاة. 

٠‏ المكارم: عن سماعة بن مهران» عن أبي عبد الله تقكه أو أبي الحسن ليله آنه سأل عن 
لحوم السباع وجلودهاء قال أمَا لحوم السباع والسباع من الطيرء فإنًا نكرهه"ء وأمًا الجلود فاركبوا فيها ولا 
تلبسوا منها شيئاً تصلون فيه( 

عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله غه يقول: أهديت لأبي جبّة فرو من العراق» 
فكان إذا أراد أن يصلي نزعها فطرحها . 

عن عبد الله بن سنان عنه قتي قال: ما جاءك من دباغ اليمن فصل فيه ولا تسأل عنه(*) 

بيان: الخبر الأول يدل على أنَّ السباع قابلة للنذكيةء ولا تجوز الصلاة في جلودهاء والثاني على نزع 
ما جلب من الجلود من العراق عند الصلاة. ولعله محمول على الاستحباب؛ لأنهم كانوا يستحلون الميتة 
بالدباغ» أو كانوا يدبغون بخرء الكلاب. 

قال في الذكرى : ولو وجد في يد مستحل بالدبغ فيه صور ثلاث: الأول أن يخبر بأنه ميتة فليجتنب» 
لاعتضاده بالأصل من عدم الذكاةء الثاني أن يخبر بأنّه مذكى فالأقرب القبول ويمكن المنعء والثالث أن 
يسكت ففيه وجهان. 

وقد روى الشيخ في التهذيب عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غي قال: كان علي بن الحسين 
لينف رجلاً صرداً فلا يدفته فراء الحجازء لأنَ دباغها بالقرظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى ممًا قبلكم بالفرو 
فيلبسه. فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه» وكان يسأل عن ذلك فيقول إن أهل 0 
يستحلون لباس الجلود الميتة» ويزعمون أن دباغد دان 3 قلت : الصرد ‏ بفتح الصاد وكسر الراء -: 
يجد البرد سريعاً يقال: صرد الرجل يصرد صرداً فهو صرد ومصراد» وفي هذا eT‏ 
الصلاةء ويمكن حمله على ما لم يعلم كونه ميتة ويكون فعل الإمام احتياطاً للدين'©؛ انتهى . 


)١(‏ فى المصدر إضافة «حناء». 

(۲) في المصدر «ليست» بدل اليس6. 

(۳) في المصدر «بيمنية' بدل يمنة“. 

.۲۵۸ مكارم الأخلاق ج٠ ص۲۵۹۷‎ )٤( 
.٠"۷ص القاموس المحيط ج۲‎ )4( 

)0ن( في المصدر «نكرهها» بدل «نكرهه» . 
(۷) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۷١۲ ۲١۸‏ رفيه «في الصلاة» بدل «تصلون قيه». 
(۸) مكارم الأخلاق ج١‏ ص 597‏ 504. 
0( مكارم الأخلاق ج۱ ص۷٥۲‏ ۔ ۲۵۸. 
(۱۰) التهذيب ج۲ صر .۲٠۳‏ الحديث ۷۹٩‏ . 
)۱١(‏ ذكرى الشيعة ص١٤٠‏ . 


ج" ٤‏ - باب ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار والأشعار والجلود وما لا نجوز ۳ 


وقد سبق الكلام في حكم ما يؤخذ من سوق المسلمين في كتاب الطهارة» وتخصيص دباغ اليمن 
في الخبر الثالث لعله يؤيّد الوجه الثانيء وإن أمكن حمله على الأول أيضاً بآن يكونوا لم يسنحلوا الميتة 
بالدباغ . 

١‏ المكارم: سأل الرضا نتلا عن جلود الثعالب والسنجاب والسمور فقال: قد رأيت السنجاب 
على أبي ونهاني عن الثعالب والسمور . 

7 العيون: فيما كتب الرضا ته للمأمون قال: ولا يصلّى في جلود الميتة ولا" جلود السباع29. 

1 مجمع البيان: نقلاً عن العياشي” بإسناده عن يوسف بن إبراهيم قال: دخلت على أبي 
عبد الله غل وعليٌ قباء خرٌ وبطانته خزٌ وطيلسان خر مرتفع» فقلت: إل علي ثوباً أكره لبسهء فقال: وما 
هو ؟ قلت: طيلسانى هذاء قال: وما بال الطيلسان ؟ قلت: هو خرَّء قال: وما بال الخرٌّ ؟ قلت: سداه 
ات قال : وما بال الإبريسم ؟ قال: لا يكره أن يكون سدا الثوب إبريسم الحديث90 © . 

715 قرب الإسناد: عن أحمد بن محمّد بن عيسىء عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن 
الرضا تلك أنْ عليّ بن الحسين غل كان يلبس الجبة الخرٌ بخمس مائة درهم والمطرف الخْرّ بخمسين 
دينار فيشتو فيه فإذا خرج الشتاء باعه وتصدّق بثمنه . 

6" تفسير العياشي : عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن عع قال : كان علي بن 
الحسين لوك يلبس الثوب بخمس مائة الحديث0" . 

بيان: يدل على استحباب الصدقة بثوب عبد الله فيه» قال في الذكرى : يستحبٌ الصدقة بثمن الثوب 
الذي يصلي فيه لو باعه تأسّياً بزين العابدين غلل فيما رواه الشيخ') عن الحلبئ؛ عن عليّ بن 
الحسين الت أنه كان يلبس الكساء الخز في الشتاء فإذا جاء الصيف باعه وتصدّق بشمنه» ويقول: إني 
لأستحبي من ربّي أن آكل ثمن ثوب غبدثٌُ الله فيه. 

١‏ ومنه:2'00 عن محمّد بن عيسى. عن حفص بن محمّد مؤذن على بن يقطين قال: رأيت أبا 
عبد الله لث في الروضة وعليه جبّة خز سفرجلية"). 


۷- مجمع البيان: قال: روى العياشيُ بإسناده عن الحسين بن زيدء عن عمر بن عليَء عن أبيه زين 


)( راجع ج۷۷ ص۷۹ من المطبوعة . 

(۲) مكارم الأخلاق ج۱ ص۲۹۸ الحديث .۷۷٤‏ 
(۳) في المصدر إضافة «في». 

(1) عيون الأخبار ح٣‏ ص .۱۲٣‏ 

(5) تفسير العياشي ج۲ ص19١.‏ 

(1) مجمع البيان ج٤‏ ص"١4.‏ 

(۷) فرب الإسناد ص۷٥۳‏ الحديث /17101. 
(۸) تفسير العياشي ج۲ ص١١.‏ 

(9) ذكرى الشيعة ص۹۹٠.‏ 

.11 التهذيب ج۲ ص۹٣۳ الحديث‎ )٠١( 

)١١(‏ لم نعثر عليه في نفسير العياشي وعثرنا عليه في قرب الإسناد. 
)١١(‏ قرب الإسناد ص۳١‏ الحديث .)١‏ 


۸۰ /Y! 


A۰ | 


14 كتاب الصلاة ج ۳۳ 


العابدين على بن الحسين لكلل أنه كان يشتري كساء الخزّ بخمسين ديناراً فإذا أصاف تصدّق به ولا يرى 
بذلك بأسآء ويقول من حرْم زينة الله» الآية . 

أقول: وقد أخرجنا تلك الأخبار من تفسير العياشيّ في أبواب القباس من كتاب المناهي والسنن . 

8 كتاب المسائل: لعل بن جعفرء عن أخيه موسى نالل فال: سألته عن الرّجل يلبس7(" فراء 
التعالب والستائير ؟ قال: لا بأسء ولا يصلي فيه . 

4 مكارم الأخلاق: عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله ميث قال: سألته عن الرّجل 
ینفصم سته أيصلح له أن يشدها بالذهب20؛ وإن سقطت أيصلح أن يجعل مكانها سن شاة ؟ قال: نعم 
إن شاء ليشْدّها”') بعد أن تكون ك0 , 

وعن الحلبّي؛ عن أبي عبد الله لكيه مدل . 

وعن زرارة٠‏ عن أبي عبد الله لتلا قال: سأله أبي وأنا حاضر عن الرّجل يسقط سئه فأاخذ ') سن 
إنسان0''" ميّت فيجعله مكانه ؟ قال: لا بار 29 , 

55 يذل الخبر الأؤل على جواز شد الأسنان بالذهب» وهو موافق للأصلء وتحريم مطلق التزيّن 
بالذهب غير ثابت» وقال العلامة في المنتهى: لا بأس باتخاذ الفضة اليسيرة كالحلية للسيف» والقصعة» 
والسلسلة التي شعب بها الإناء وأنف الذهب» وما يريط به أسنانهء لما رواه اح في قدح 
رسول الله چو والخاضة في مرآة فوسل تكن رروئ السبوون أن رين بن يمنا © امس أنفه يوم 
الكلاب فاتخذ أنفاً من ورق فأنتن عليه فأمره النبئ هك أن يتخذ أنفاً من ذهب. وللحاجة إلى ذلك واتخاذ 
ذلك جائز مع الحاجة وبدونها خلافاً لبعض '. 

وقال في التذكرة: لو انخذ أنفاً من ذهب أو فضّة أو سنأ أو أنملة لم يحرم لحديث عرفجةء ولو انخذ 
ا أو يدأ فللشافعيّة فولان: الجواز قياساً على الأنف والسن. والتحريم لأنّه زينة محضة» إذ لا منفعة 
به ` انتهى 





)1غ( مجمع البيان ج٤‏ ص ۱۳). 

(۲) راجع ج۱٦۷‏ ص۲٠۴٠ 7٠١0‏ من المطبوعة. 

(r)‏ في المصدر «لبس» بدل «يليس؟. 

(4) المسائل ضمن ج١٠‏ ص۹٦۲‏ من المطبوعة. 

(0) في المصدر «ينقصم؟ بدل اينفصم؟؛ وكلاهما بمعتى كسر. 
)١(‏ في المصدر «يذها بذهب» بدل «يشذها بالذهب؟. 

(۷) في المصدر «فليشدها أو ليجعل مكانها سنا» بدل اليشدّماء. 
(۸) مكارم الأخلاق جا ص٤٠۲٠‏ الحديث .1۳٤‏ 

(9) مكارم الأخلاق ج۱ ص٤۲۱‏ الحديث .٠۳١‏ 

)٠١(‏ في المصدر: «فيأخذ» بدل «فاخذ». 

)١١(‏ في المصدر: «من أسنان» بدل «سن أسنان». 

0( مکارم الأخلاق جا ص٤۲۱٠‏ الحديث .1۳١‏ 

(۱۳) راجع ج77 ص۲٥٠‏ و٣٥٥‏ من المطبوعة . 

)١4(‏ متهى المطلب ج١‏ ص187١.,‏ السطر ٠١‏ من الحجرية. 
)٠١(‏ تذكرة الفقهاء ج۲ ص١۲۳‏ . 


ج۳٣‏ 4 - باب ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار والأشعار والجلود وما لا تجوز 10 


وما السنّ فظاهر الأصحاب اتفاقهم على كونه مما لم تحل فيه الحياةء ويجوز استعماله من الميتةء 
وظاهر الخبر توقّف جواز الاستعمال على التذكيةء ويمكن حمله على الاستحباب» أو على أن المراد بها 
الطهارةء أو عدم كونه مخلوطاً بلحمء وإن كان الأحوط اعتبارهاء إذ الأخبار الدالّة على كونه مما لا تحله 
الحياة وكونه مستشنى من الميتة لا يخلو من ضعف» ومن الأطبّاء من يعده عصبأ لا عظماً لطريان الوجع 
عليه» مع معارضته هذه الأخبار وصحّة بعضها وعدم تحقّق الإجماع على خلافها. 

وأمًا سن الإنسان فهر إمًا محمول على ما إذا سقط في حال حياته» وقلنا بعدم وجوب دفنه معه. 
وحملنا الخبر به على الاستحباب» أو على ما إذا سقط بعد تفرّق الأعضاءء ولم نقل بوجوب دفن الأعضاء 
حينئذ» أو على سن طاهر ممّن لم يجب دفنه كالمخالفين» على القول بطهارتهم وعدم وجوب دفنهمء أو على 
سنّ الكافر على مذهب السيّد" حيث يقول بطهارة ما لا تحلّه الحياة من نجس العين» وعلى التقادير يدل 
على أن المنع من الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه مخصوص بغير الإنسان؛ بل هو من النصوص أظهرء 
قال العلامة في التذكرة: لو جبر عظمه بعظم طاهر العين جازء لأنَّ الموت لا ينجّس عظمه ولا شعره» ولو 
جبره بعظم آدمي فإشكال ينشأ من وجوب دفنه وطهارته» ورواية زرارة عن الصادق كه عن الرجل يسقط 
سه فیاخذ سن ميت مكانه ؟ قال: لا باس وقال في الذكرى: ليس له إثبات سن نجسة مكان سه ويجوز 
الطاهرة؛ ولو كان سن آدميّ أو جبر بعظم آدمي أمكن الجواز لطهارته ولتجويز الصادق ته أخذ سن الميّت 
لمن سقطت سئّه(" ورد سنه السافطة أولى بالجواز لطهارتها عندناء ويمكن المنع في العظم لوجوب دفنه. 
وإن أوجبنا دفن السن توجّه المنع أيضاًء وقال الفيروزآبادي : فصمه يفصمه كسره فانفصم وتفضه©©. 

١‏ المحاسن: عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن حمّادء عن الحلبي قال: سألته عن الثنيّة تنفصم 
وتسقط أيصلح أن يجعل مكانها سن شاة ؟ فقال: إن شاء فليضع مكانها سنا بعد أن تكون ذكية , 

بيان: يحتمل هذا الخبر زائداً على ما مر أن يكون المراد بالسنَ مطلق السنّء وبالذكيّ الطاهر أو ما 
يقبل التذكية . 

١ل‏ الخصال: عن أحمد بن محمد بن الهيثم وأحمد بن الحسن القطان ومحمّد بن أحمد السناني 
والحسين بن إبراهيم المكتب وعبد الله بن محمّد الصايغ وعليَ بن عبد الله الوزاق جميعاًء عن أحمد بن 
يحيى بن زكريّاء عن بكر بن عبد الله بن حبيب» عن تميم بن بهلول» عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن 
جعفر بن محمد ته قال : لا يصلي في جلود الميتة وإن دبغت سبعين مرّة» ولا في جلود السباع 9" . 

بيان: عدم جواز الصلاة في جلد الميتة مما لا خلاف فيه؛ حتى أن القائل بطهارته بالدباغ كابن الجنيد 


.19 راجع المسائل الناصريات ضمن الجوامع الففهيّة ص8١7, المألة‎ )١( 

(۲) تذكرة الفقهاء ج۲ ص155. وفيه «الحسين بن زرارة» بدل (زرارة»» وراجع الرواية في التهذيب ج۹ ص۷۸ الحديث ۲ وفي 
الوسائل ج٤‏ ص۱۷٤۰‏ الرقم 00174 نقلاً عن مكارم الأخلاق ج۱ ص4١3.‏ 

(۳) مرت الرواية قبل قليل. 

(4) ذكرى الشيعة ص۷ . 

(5) القاموس المحيط ج٤‏ ص١١٠.‏ 

(1) المحاسن ج۲ ص۸۹٤‏ الحديث .٠۷٠١‏ 

(۷) الخصال ج؟ ص٤٠٠‏ أبواب المأة فما فوقه» الحديث 4. 


ممم 


ل 


A* |o 


ف كتاب الصلاة ج 


منع من الصلاة فيه( وقال الشيخ البهائي (قده) لا يخفى أن المنع من الصلاة في جلد الميتة يشمل بإطلاقه 


ميتة ذي النفس وغيره سواء كان مأكول الحم أولأًء وفي كلام بعض علمائنا جواز الصلاة في ميتة غير ذي 
النفس من مأكول اللّحم كالسمك الطافي مثلاً والمنع من الصلاة في ذلك مجه لصدق الميتة عليه» وكونه 
طاهراً لا يستلزم الصلاة فيه» وكان والدي (قده) يميل إلى هذا القول ولا باس بء انتهی» ولا يخفى أن 
النهي عن الصلاة في جلود السباع يشمل أكثر ما اختلف في الصلاة في جلده ووبره. 

۲ دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد عن آبائه» عن علي لت أن رسول الله هه نهى عن 
الصلاة بجلود الميتة وإن دبغت . 

وعن جعفر بن محمد الوا آله قال: لا يصلي بجلد الميتة ولو دبغ سبعين مرّة إلا أهل بيت لا 
نصلي بجلود الميتة وإن دبغت . 

وعنه تك أنه سئل عن جلود الغنم يختلط الذكيّ منها بالميتةء ويعمل منها الفراءء قال: إن لبستها 
فلا تصلّ فيهاء وإن علمت أَنْها ميتة فلا تشترها ولا تبعهاء وإن لم تعلم اشتر"؟ وبع . 

وقال: كان على بن الحسين للل له جبّة من فراء العراق يلبسها فإذا حضرت الصلاة نزعي . 

وعن جعفر بن محمد فك أنه سئل عن فرو الثعلب والسئور والسمّور والسنجاب والغنك والقاقم» 
قال: يلبس ولا يصلى فيه؛ ولا يصلّى بشيء من جلود السباع ولا يسجد عليه وكذلك كل شيء9" لا يحل 
أكل لحم . 

وعن جعفر بن محمد ل أنه كره شعر الإنسان فقال: كل شيء سقط من حي " فهو ميتةء 
وكذا"' كل شيء سقط من أعضاء الحيوان وهي أحياء فهو ميتة لا يؤكل» ور خص فيما جر عنها من 
أصوافها وأوبارها وأشعارها إذا غسل أن يمل" ويصلى فيه وعليه إذا كان طاهراًء خلاف شعور 
الناسر ١‏ . 

بيان : الحكم بجواز لبس المختلط مخالف للمشهور والحكم به بمجرّد هذه الرواية مشكل إلا أن 
يحمل على ما إذا أخذ من مسلم وظنْ عدم تذكية بعضها كما هو الشائع فالحكم بترك الصلاة للاستحباب» 


1) 


. راجع مختلف الشيعة ج١ ص۷۹ من الحجرية‎ )١( 
.18١ص (؟) الحبل المتين‎ 

(r)‏ دعائم الإسلام ج١‏ ص1255, 

(4) في المصدر «أهل البيت» بدل «أهل بيت . 
)6( دعائم الإسلام ج١‏ ص١١١.‏ وفيه كلمة «دبغ» بدل «دبغتا. 
(7) في المصدر «فائتره بدل «اشتره. 

.١1؟9؟ص دعائم الإسلام ج۱‎ (v) 

(4) دعائم الإسلام ج١‏ صض١١٠.‏ 

(٩)‏ في المصدر اماه بدل 'شيء2. 

فلم دعائم الإسلام ج١‏ ص72 .١‏ 

)1١(‏ في المصدر «الإنسان» بدل «حي». 

(17) في المصدر «كذلك؛ بدل «كذاء. 

(r)‏ في المصدر: «يلبس؟ بدل «يمس؟. 

)4( دعائم الإسلام ج۱ ص١۲٠.‏ 


ج ٣۳‏ 4 باب ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار والأشعار والجلود وما لا تجوز WV‏ 


كالرواية التي بعدهاء وقال في المصباح المنير: القاقم : حيوان ببلاد الترك على شكل الفأرة إلا أنه أطول» 
ويأكل الفارة» هكذا أخبرني بعض الترك0©, وقال في حياة الحيوان: دويبة تشبه السنجاب إلا أنه أبرد منه 
مزاجاً وأرطب» ولهذا هو أبيض يقق» ويشبه جلده جلد الفنك» وهو أعرٌ قيمة من السنجاب انتهى» 
والحكم بكون شعر الإنسان خلاف أشعار الحيوانات كأنّه لعدم جواز الصلاة فيها كما ذكره بعض الأصحاب 
في شعر الغير وظاهر الأخبار الجواز. 

۳ كتاب العلل : لمحمد بن على بن إبراهيم قال: رسول الله ©#ه: لا يصلى في ثوب ما لا يؤكل 
لحمه» ولا يشرب لبنه. 

فهذه جملة كافية من قول رسول الله : ولا يصلى في الخ والعلة في أن لا يصلى في الخرٌ أن 
الخر من كلاب الماء 0 مسوخ . إلا أن يصفى وينقّى وعلة أن لا يصلى في السنجاب والسمور والفنك 

بيان : O TTT EEE‏ وقد تقدّم القول في الجميع» 
ويمكن حمل الأكثر على الكراهة. 

4" الهداية: قال الصادق ناث : صل في شعر ووبر كل ما أكلت لحمهء وما لم تأكل لحمه فلا 
E‏ (( 
تصل في شعره ووبره 

٠‏ قرب الإسناد وكتاب المسائل: بإسنادهما عن على بن جعفرء عن أخيه موسى ليث قال: 
سالته عن لبس السمور والسنجاب والفنك9 قال : لا لبس" ولا يصلَى فيه إلا آن يكون ذئ)0) . 

١‏ العلل : عن محمد بن الوليدء عن محمّد بن الحسن الصفارء عن يعقوب بن يزيد» عن ابن أبي 
عميرء عن أبان بن عثمان» عن يعقوب بن شعيب» عن أبي عبد الله نها قال: قال الله عر وجل 
لموسى نل «فاخلع نعليك04'') لأنها كانت من جلد حمار مِيّت2"00. 

۷ كمال الدين: عن محمد بن على بن حاتم» عن أحمد بن عيسى الوشّاء عن أحمد بن طاهرء 
عن محمد بن بحرء عن محمّد [أحمد] بن مسرورء عن سعد بن عبد الله القميّ قال: دخلت مع أحمد بن 
إسحاق على أبي محمد نل وعلى فخذه الأيمن غلام يناسب المشتري في الخلقة والمنظرء فأردت أن 
أسأله عن مسائل» فقال: سل قرّة عيني عنها - وأومأ إلى الغلام [فقال له الغلام سل] عمًا بدا لك فكان فيما 


.5 المصباح المنير ج؟ ص17‎ )١( 

(۲) حياة الحيوان الكبرى ج۲ ص96١.‏ 

(6) لم نعثر على كتاب العلل هذا . 

(4) في المصدر: ١لا‏ يؤكل» بدل «لم تأكله. 

(6) الهداية ضمن الجرامع الفقهية ص۲٥٠‏ السطر .١١‏ 
)١(‏ في المسائل إضافة «والقاتم". 

(۷) فى المسائل هلا بأس» بدل ١لا‏ يلبس». 

)^( كلمة «فيه؛ ليست في المسائل . 

(9) قرب الإسناد ص۲۸۲ الحديث ١١١5‏ والمسائل ضمن ج١١‏ ص۲1۹ من المطبوعة . 
)٠١(‏ سورة طهء آية: .3١7‏ 

.١ علل الشرائع ج١ ص1٦ الباب 58, الحديث‎ )١١( 


A’ [YTV 


۸۰/A 


يلف كتاب الصلاة ج ۳۳ 


سالته أخبرني يا ابن رسول الله هه عن أمر الله تبارك وتعالى لنبيه موسى الا «فاخلع نعليك إنك بالواد 
المقدّس» فاد فقهاء الفريقين يزعمون أنها كانت من إهاب الميتة . 

فقال القائم غ : من قال ذلك فقد افترى على موسى واستجهله في نبوّته لأنّه ما خلا الأمر فيها من 
خطبين 29 إا أن تكون صلاة موسى فيها جائزة أو غير جائزة: فإن كانت صلاته جائزة جاز له لبسهما في 
تلك البقعة» وإن كانت مقدّسة مطهرة فليست بأقدس وأطهر من الصلاة. وإن كانت صلاته غير جائزة فيها 
فقد أوجب على موسى نل أله لم يعرف الحلال من الحرامء ولم يعلم ما جازت7) الصلاة فيه ممّا0) 
لم تجزء وهذا كمر. 

قلت: فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما ؟ قال: إن موسى تل4 ناجى ربّه بالواد المقدّس فقال: 
يا رب إنْي أخلصت لك المحبّة مي وغسلت قلبي عمّن سواك. وكان شديد الحبّ لأهلهء فقال الله تبارك 
وتعالى: «اخلع نمليك» أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبّتك لي خالصةء وقلبك من الميل إلى 
من سواي مغسولة والخبر طويل مذكور في محله2©0. 

بيان: يظهر منه أن الخبر الأول محمول على التقيّة. ومع قطع النظر عنه محمول على عدم 
علمه تلت بذلك أو أنه للا لم يكن يصلي فيها إن جؤزنا الاستعمال في غيرهاء أو لم يكن في شرعه 
تحريم الصلاة في جلد الميتة. وقد مر بعض القول فيه مع تأويل الآية وتفسيرها في المجلد الخامس وقد 
مضى بعض الأخبار المناسبة للباب في باب ما يؤخذ من سوق المسلمين وأبواب آداب اللباس. 


6 
باب النهي عن الصلاة في الحرير والذهب والحديد 
وما فيه تمائيل» وغير ذلك مما نهى عن الصلاة فيه 


الآيات: المائدة: حرمت عليكم المينة ي . 
تفسير : استدّل به على تحريم لبس جلد الميتة في الصلاة وغيرهاء وفيه نظر لاحتمال انصراف التحريم 
إلى الانتفاع الشائع وسيأتي القول فيه . 
١‏ الاحتجاج : كتب الحميري إلى الناحية المقدسة: إا نجد ' بأصفهان ثياباً عنابية '“ على عمل 


)١(‏ في المصدر «خطيتين» بدل «خطبين». (۲) في المصدر: «وما علم» بدل «ولم يعلم». 
(۴) في المصدر: «تجوز فيه' بدل #جازت». 

(4) في المصدر: «وماء بدل فيه مما . 

(5) إكمال الدين ج ص۹٥٤‏ . 15١‏ والآية من سورة طه: .٠١‏ 

»( راجع ج۲٠‏ ص87 من المطبوعة . 


(Vv):‏ راجع ج١٠‏ ص 54 57 من المطبوعة الباب الثالث من أبواب قصص موسى عليه السلام. 


)۸( راجع ج۷۷ ص۸۳ . ۸١‏ من المطبوعة . 
)٩(‏ سورة المائدة آية: ۳. 

)٠١(‏ فى المصدر «يتخذ» بدل (إِنَا نجدا. 
للق في المصدر: «عتابية» بدل (عتابية». 


ج ۳۳ 


© باب النهي عن الصلاة في الحربر والذهب والحديد وما فيه تمائبل؛ وغير ذلك مما نهي عن الصلاة فيه لم 





الوشي من قر أو" إبريسم» هل تجوز الصلاة فيها آم لا ؟ فأجاب تله لا يجوز" الصلاة إلآ في ثوب 
یداه أو لحمته قطن أو کان . 


بيان: لا خلاف بين علماء الإسلام في عدم جواز لبس الحرير المحض للرجال في الصلاة وغيرهاء ۸٠/۲۴۹‏ 


ودلّت عليه أخبار كثيرة» وذهب علماؤنا إلى بطلان الصلاة فيه ونقلوا عليه الإجماع» ولا فرق بين أن يكون 
ساتراً أو غيره» ونسب المحقق والعلامة”2 عدم الفرق إلى المرتضى7") والشيخين" وأتباعهم. والتحريم 
والبطلان مخصوصاً بحال الاختيار» ما في حال الضرورة كدفع الحرّ والبرد فلاء بلا خلاف وكذا في حال 
الحرب وإن لم تكن ضرورة. 


نم المعتبر في التحريم كون الحرير محضاً ولو خبط الحرير بغيره لم يخرج عن التحريم» وأظهر في 


المنع لو كانت البطانة حريراً وحدها أو الظهارةء وأمًا الحشو بالابريسم فذهب الأكثر إلى التحريم» ومال 
الشهيد في الذكرى إلى الجواز"ء لرواية ورد فيها تجويز الحشو بالقرُء وحمله الصدوق على قز الماعزء 
وهو بعيد» والجواز مجه لعدم تحقّق الإجماع على التحريم» وإن كان كلام الفاضلين7') موهماً له» وقد 
أجمع الأصحاب ودلّت الأخبار على أن المحرّم إِنّما هو الحرير المحضء أمّا الممتزج بغيره فالصلاة فيه 
جائزة. سواء كان الخليط أقلّ أو أكثرء ولو كان عشراً كما نمس عليه في المعتبر'ء ما لم يكن مستهلكاً 
بحيث يصدق على الثوب أنه إبريسم محضص. فإنّه ورد في الأخبار الكثيرة حصر المحرّم في الحرير المحض 
أو المبهمء فما ورد هذا الخبر من ذكر السدى أو اللحمة لعلّه على المثال أو على الاستحباب» وكذا 
تخصيص الخليط بالقطن والكتانء فلو كان صوفاً أو فضّة أو غيرهما يصدق عليه أنه ليس بحرير محض . 


نمنمه ونقشه و حسنه کوشاه 


وفي القاموس الوشي: نقش الثوب» ويكون من كل لون» ووشى الثوب كوعى وشياً وشيةٌ حسنة 


(''' وفي المصباح المنير: وشيت الثوب وشياً - من باب وعد رقمته ونقشتهء 


فهو موشئئٌ» والأصل على مفعول» والوشي: نوع من الثياب الموشيّة تسمية اضر وقال: القرّ 
معرّب. قال الليث هو ما يعمل منه الإبريسم» ولهذا قال بعضهم القزْ والابريسم مثل الحنطة والدقيق9©. 


(02) 
زفق‎ 
(r) 
(4) 
(2) 
(» 
(۷) 
(۸) 
0) 


۲ قرب الإسناد وكتاب المسائل: بسنديهما عن علي بن جعفرء عن أخيه غل قال: سألته عن ۸٠/٠٠١‏ 


فى المصدر: «وا يدل «أوه. 

في المصدر: تجوز بدل «يجوزا. 

الاحتجاج ج۲ ص۵۸۹. 

المعتبر ج۲ ص ۹۰ 

منتهى المطلب ‏ الطبعة الحجربة - جا ص۰۲۲۸ سطر 1¥ 

راجم الانتصار ص۳۷. 

هما المفيد في المقنعة ص ١15٠‏ والطوسي في المبسوط ج١‏ ص۸۲ 
ذكرى الشيعة ص .١46‏ 

الفقيه ج١‏ ص91١.‏ 


. هما المحقق الحلي؛ والعلامة الحلي وقد مر كلامهما قبل قليل‎ )٠١( 
المعتبر ح۲ ص40.‎ )1١( 

)١١(‏ القامرس المحيط جج؛ ص؟10. 

)۳( المصباح المثير ج" ص١11.‏ 

)١4(‏ المصباح المنير ج۲ ص605. 


1/04 


لول 


۱4۸ كتاب الالحتحاجات والمناظرات ج 0 





رسول الله (ص) هو المطاع عند ربّه الأمين يوم القيامة» قلت : قوله : وما صاحبكم بمجنون)؟ قال : يعني النبيّ 
(ص) ما هو بمجنون في نصبه أمير المؤمنين (ع) علماً للناس» قلت : قوله : «وما هو على الغيب بضنین)؟ قال : 
وما هو تبارك وتعالى على نبيّه بغيبه بضنين عليهء قلت : وما هو بقول شيطان رجیم)؟ قال : يعني الكهنة الذين 

كانوا في قريش» فنسب كلامهم إلى كلام الشياطين الّذين كانوا معهم يتكلمون على آلستتهم» فقال : #وما هو بقول 
شيطان رجيم 4 مثل أولئك» قلت: قوله : #فأين تذهبون * إن هو إلا ذكرٌ للعالمين4؟ قال : أين تذهبون في علِّ 
(ع) يعني ولايته» آين تفرّون منها؟ إن هو إلا ذكرٌ للعالمين لمن أخذ الله ميثاقه على ولايته » قلت : قوله : #لمن شاء 
منكم أن يستقيم » قال : أن يستقيم في طاعة عل (ع) والأثمّة من بعده» قلت : قوله : #وما تشاءون إلا أن يشاء الله 
رب العالمين4؟ قال : لان المشيّة إليه تبارك وتعالى لا إلى الناس. 


4 فس : قوله : «فسوّاك فعدلك) أي ليس فيك اعوجاج ني أيّ صورة ما شاء ركبك > قال: لو شاء 
ركبك على غير هذه الصورة «كلا بل تكذّبون بالدين» قال: رسول الله (ص) وأمير المؤمنين (ع) وان عليكم 
لمافظين» قال لكان الموكلان بالإنسان #كراماً كاتبين» يكتبون الحسنات والسيغات). 


قوله : فلا أقسم بالشفق4 أي الحمرة بعد غروب الشمس والليل وما وسق) يقول : إذا ساق كل شيء من 
الخلق إلى حيث يهلكون بها «والقمر إذا انَسق4إذا اجتمع «التركينَ طبقاً عن طبق» يقول : حالاً بعد حال» يقول : 
لتركبنَ سنة من كان قبلكم حذو النعل بالنعل» والقدة بالقدّةء لا تخطؤون طريقهم ولا يخطي . شير بشبر؛ وذراع 
بذراع» وباع بباع. عتى أن لو كان عن قبلكم دتخل جر ضس لدی قالوا: اليهود والنصارى تعني يا رسول 
الله؟ قال : فمن أعني؟ لتنقضنّ عرى الإسلام عروة عروة» فيكون أول ما تنقضون من دينكم الأمانة١)‏ وآخره 
الصلاة . 


قال عل بن إبراهيم في قوله : «إنه ظنّ أن لن جور) : بى يرجع بعد الموت فلا أقسم بالشفق) قسم وجوابه : 
«التركينَ طبقاً عن طبق» أي مذهباً بعد مذهب «والله أعلم بها يوعون» أي بها يعي صدورهم «هم أجرّ غير 


منون4 أي لا يمنّ عليهه”. 
بیان : قوله: : يقول : : إذا ساق کل شيء بیان لحاصل المعنى مع رعاية الاشتقاق الكبير في اللفظ أيضاء والهلاك 
مجاز عن النوم . 


6 _ فس : «والسماء ذات الرجع » قال: ذات المطر «والأرض ذات الصدع» أي ذات النبات» وهو قسم 
وجوابه : «إنه لقول فصل » يعني ما مضىء أي قاطع وما هو بالهزل#أي ليس بالسخريّة ہم يكيدون كيداً» 
أي يحتالون الخيل #وأكيد كيداً» فهر من الله العذاب لإفمهل الكافرين أمهلهم رويداً» قال : دعهم قليلاً 60 


بیان : قوله : يعني ما مضى أي الضمير راجع إلى ما مضى من الآيات . 
فس: لإسبّح اسم ربك الأعلى قال : قل : سبحان رب الأعلى الذي خلق فسوّى* والذي قدر 


Tt: : ۲ تفسير القمي‎ )١( 

(1) تفر القمي ۲ : 10 وفيه برسول الله (ص) . 

(۴) القذة : ما مقط من قذ الريش» وقال ابن الاثير تعليقاً عل الحديث : يضرب مثلاً للشيئين يسثويان» ولا يتفاوتان . 
(4) وفي نسخة : الامامة . 

(0) نفسير القمي ۲ سم + رفه بعض اختصار. 

)١(‏ تفسير القمي 7 : ١١‏ وفيه : يعني ماض أي قاطع . وهو الصحيح» وبيانه الآتي تكلف ليس إلا. 


م 


3-5 كتاب الصلاة ج" 





الرجل هل يصلح له لبس الطيلسان فيه الديباج والبككان2'0 عليه حرير قال: لا . 

وسألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء9)؟ قال: لباس . 

توضيح: الديباج معرب ديباه؛ وفي المصباح المنير الديباج: ثوب سداه ولحمته إبريسمء ويقال: هو 
معرب ثمْ كثر حقى اشتقّت العرب منهء فقالوا: دبج الغيث الأرض دبجاً ‏ من باب ضرب _ إذا سقاها فأنبتت 
أزهاراً مختلفة» لأنه عندهم اسم للمنقّشء واختلف في الياء» فقيل: زائدة» ووزنه فيعال» ولهذا يجمع بالياء 
فيقال: دبابيج» وقيل: هو أصل والأصل دباج . بالتضعيف .» فأبدل من أحد المضعفين حرف العلّةء ولهذا 
يرد في الجمع إلى اصله وقال الفيروزآبادي يقال: للكساء الأسود البرْكان والبرّكانيَ مشددتين انتهى, 
وظاهره آله إذا كان بعض أجزاء الثوب حريراً لا تجوز الصلاة فيه. 

والظاهر في الزرٌ إذا كان حريراً الجوازء لما رواه الشيخ في الصحيح عن يوسف بن إبراهيم» عن أبي 
عبد الله تلك قال: لا بأس بالشوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريراًء وإنّما كره الحرير المبهم 
للرجال9 , 

وأمًا الكفٌ به بأن يجعل في رؤوس الأكمام والذيل وحول الزْيق والجيب فالمعروف بين الأصحاب 
جوازهء Ms‏ بما رواه العامة عن عمر أن النبيّ هه نهى عن الحرير إلا في موضع أصبعين 
أو ثلاث أو أربعء ومن طريق"الأصجاب ما زوا ام اللات عن أبي عبد الله تل أنه كان يكره أن 
يلبس القميص المكفوف بالديباج» والرواية مجهولة غير دالّة على الجوازء لأنَّ الكراهة في عرف الحديث 
تطلق على معنى شامل للحرمة كما لا يخفى على المتتبّع» وكونها حقيقة في المعنى المصطلح غير واضح» بل 
بعض المحذثين يستدلون بها إذا ورد في الحديث على التحريم وهو إفراط» والحق أنه لا يفهم منها التحريم 
والكراهة المصطلحة, إلا بالقرينة» على أن الرواية معارضة بما دل على تحريم لبس الحرير مطلقاً 

ورْتما يستدل غليه تفيحوى رواية يوسف المتقدّمة» قيل : وربّما ظهر من عبارة ابن البرّاج7') المنع من 
ذلك والاحتياط يقتضيهء وقال الشهيد الثاني ره : التحديد بأربع أصابع ورد في أحاديث العامّة؛ ولم 
نقف على تحديده في أخبارناء وللترقت دا 0 وهو حسن» ثم على تقدير اعتباره فالمعتبر أربع 
أصابع مضمومة . 


)١(‏ في القرب: «البرنكان؛ بدل «البركان؛ء قال الفيروزآبادي: «ويقال للكساء الأسود البركان والبركاني مشددين والبركان كزعفران 
والبركائي برانك»» القاموس المحيط ج۳ ص4 ,7١‏ 

2( قرب الإسناد ص 787 الحديث ١١١1ء‏ والمائل ضمن ج١٠‏ ص۳٠۲‏ س المطبوعة. 

)"( ي المائل «للناس» بدل اللنساء؛ . 

(4) قرب الإسناد ص۲۲۱٠‏ الحديث ۸۸۲ والمسائل ضمن ج١٠‏ ص۳٠۲‏ من المطبوعة. 

() المصباح المثير ج٠‏ ص۱۸۸. 

(7) القاموس المحيط ج۳ ص۹٤٠۳.‏ 

(۷) التهذيب ج۲ ص١١5.‏ 

)۸( هما المحقق الحلي في المعتبر ج۲ ص۸۷ والعلامة الحلي في متتهى المطلب ج۱ مر ۲۲۹ من الحجرية . 

(9) الكافي ج٦‏ ص404. 

)٠١(‏ المهذب ج١‏ صرهلا. 

. روض الجنان ص۲۰۸‎ )١١( 


اج © باب النهي عن الصلاة في الحرير والذهب والحديد وما فيه تمائبل. وغير ذلك مما نهي عن الصلاة فيه ۷1 





ثم اختلفوا فيما لا يتم الصلاة فيه منفرداً إذا كان من حرير فالمشهور الجواز وذهب المفيد”') 
والصدوق”" وابن الجنيد”" إلى المنعء وقرّاه في المختلف2؛ وبالغ الصدوق في الففيه» فقال: لا تجوز 
الصلاة في تككة رأسها من إبريسمء والثاني أحوطء ولعلّه أقوى أيضاً إذ الأخبار مختلفةء وأخبار المنع 
أكثر وأقوى سنداً. 

وأمَا ما ورد في الخبر من جواز لبس الحرير للنساء فقد أجمع المسلمون عليه كما نقله جماعة 
واختلف في جواز اللبس لهنّ في حال الصلاةء فذهب الأكثر إلى الجوازء والصدوق" إلى المنع لبعض 
الأخبار الواردة في ذلك» وسيأتي بعضها ولعل الجواز أقوى» وبحمل أخبار المنع على الكراهة؛ وإن كان 
الترك أحوط» وفي الخنثى إشكال والأحوط المنع» وإن كان الجواز أقوى. 

۳ العلل: عن أبيه. عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمده عن محمد بن الحسنء؛ ٠‏ عن 
عبد الله بن جبلةء عن أبي الجارودء عن أبي جعفر تل قال: قال الب ك لعلي ن :إل أخك لك 
ها أشي ٠ e‏ فلا تتختم بخاتم ذهب» فإنّه زينتنا في الآخرة» ولا تلبس القرمز 
فإنّه من أردية إبليس» ولا تركب بميئرة" حمراء فإنّها من مراكب إبليس» ولا تلبس الحرير فيحرق الله 
جلدك يوم القيامة0. 


بيان: في القاموس: القرمز ‏ بالكسر : صبغ أرمنيّ يكون من عصارة دود تكون في آجامهه”") 
انتهى ٠‏ ويدل على المنع من الصلاة في الثوب المصبوغ به» وحمل على الكراهة ولا 00 حيواناً غير 
eS‏ وذهب أبو الصلاح“' وابن إدرير ٠"‏ 

بن الجنيد"" إلى كراهة الصلاة في مطلق الثوب الشديد اللون. وإليه ينظر كلام NG‏ ومال إليه 
0 وقال: إن كثيراً من الأصحاب اقتصروا على السواد والمعصفر والمزعفر والمشبع 
ا > وأمَا الألوان الضعيفة فالمستفاد من كلام الأصحاب عدم كراهتها مطلقاً . 


وقال بعض المحقّقين: ولا يبعد استثناء الواد منهاء فيحكم بكراهتهء وإن كان ضعيفاً لإطلاق 

)1١(‏ قال رحمه الله : رلا يجوز لار جال الصلاة في الإبريسم المحض مع الاختيارة ولم يستثني ما لا يتم الصلاة فيه ٠‏ راجع المقنعة ص 
٠١‏ وللمزيد راجع مدارك الأحكام ج۳ ص 8ة9١.‏ 

(۲) راجع المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص۷. السطر 18. 

. من الحجرية‎ 8١ راجع مختلف الشيعة ج١ ص‎ (r) 

(4) مختلف الشيعة ج٠‏ ص 8١‏ من الحجربة. 

)( الفقيه ج١‏ ص 753214 

)2( الفقيه جا ص7727. 

7( في المصدر «مثيرة بدل «بمثيرة"» ويأتي معناه في #بيان» المؤلف لهذا الحديث. 

(۸) علل الشرائع ج؟ صص8غ”؛ الباب 07. الحديث 5. 

(9) القاموس المحيط ج؟ ص194, 

. ٠٤۹١ص الكافى فى الفقه‎ )٠١( 

. السرائر جا ص۲۹۳‎ )1١( 

. من الحجرية‎ 8١ راجع مختلف الشيعة ج١ ص‎ )١۲( 

(؟1) المبسوط جا ص25 وفيه: "بكره الصلاة في الثياب السود كلها ما عدا العمامة . . .٠.‏ 

.٠۹۷ص ذكرى الشيعة‎ )١4( 
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YY‏ كتاب الصلاة اج 


الأخبار الواردة فيهء وهو حسن» إذا صدق عليه السرادء وقد استثنوا من السواد الخف والعمامة والكساء 
لورود الأخبار به. 

وقال ابن الأثير في النهاية: فيه أنه نهى عن ميثرة الأرجوان الميثرة ‏ بالكسر ‏ مفعلة من الوثارةء يقال 
وثر وثارة فهو وثير أي وطيء لين» وأصلها مؤئرة» فقلبت الواو ياء لكسرة الميم» وهي من مراكب العجم 
تعمل من حرير أو ديباج» والأرجوان صبغ أحمر ويتّخذ كالفراش الصغيرء ويحشى بقطن أو صوف يجعلها 
الراكب تحته على الرحال فوق الجمال؛ ويدخل فيه ميائر السرج لأ النهي يشمل كل ميثرة حمراء» سواء 
كان على رحل أو سرج انتھی . 

والعانّة حملوا النهي على التحريم حملاً له على الحرير» وذهب أصحابنا إل الكراهة للونهاء سواء 
كانت من حرير أم لاء إذ لا يحرم الركوب على الحرير على المشهور والأحوط ترك الملوّن بهذا اللون 
مطلقاً. سواء كان متصلاً بالسرج أو غشاء فوقه أو فراشاً محشوًا يجعل فيه» ويدل الخبر على حرمة لبس 
الحرير للرجال مطلقاً. 

-٤‏ العيون: عن جعفر بن نعيم بن شاذان» عن عمّه محمد بن شاذان» عن الفضل بن شاذان» عن 
محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا نإل [ عن الصلاة ]('2 في الثوب المعلّم فكره ما فيه 
م0 

بيان: يدل على عدم كراهة الصلاة في المعلمء والكراهة فيما فيه تماثيل ولا خلاف ظاهراً بين 
الأصحاب في رجحان الاجتناب عن التماثيل والصورة في الخاتم والثوب» وألحق به السيف. والخلاف في 
مقامين : 

الأول: المشهور بين الأصحاب كراهة الصلاة فيما ذكرء وقال الشيخ في المبسوط: الثوب إذا كان فيه 
تماثيل وصور لا تجوز الصلاة فيه0», وقال: فيه لا يصلى في ثوب فيه تمائيل ولا في خاتم كذلك وكذا 
في النهاية" وحرّم ابن البرَاج7) الصلاة في الخاتم الذي فيه صورةء ولم يذكر الثوب» والأشهر أقرب» وإن 
كان الأحوط الترك . 

الثاني : ظاهر الأكثر عدم الفرق بين صور الحيوان وغيره» وقال ابن إدريس: إِنْما تكره الصلاة في 
الثوب الذي عليه الصور والتمائيل من الحيوان وأمًا صور غير الحيوان فلا بأاسء وما ذكره الأكثر وإن كان 
أوفق بكلام اللّغويّن» فإِن أكثرهم فسّروا الصورة والمثال والتمثال بما يعم ويشمل غير الحيوان أيضاً لكن 
ظاهر إطلاق أكثر الأخبار التخصيص. ففي بعض الروايات في خصوص هذا المقام مثال طير أو غير ذلك» 


)0( النهاية جه ص١6١.‏ 

(؟) عبارة «عن الصلاة» من المصدر. 

(۳) عيون الأخبار ج۲ ص18 وفيه كلمة التمائيل؛ بدل «نمائيله. 
)4( المبسوط جا ص٣۸.‏ 

(0) المبسوط جا ص٤۸.‏ 

.٠۹ص النهاية‎ )١( 

(۷) راجم المهذب ج١‏ ص٥۷.‏ 

)۸( السرائر ج۱ ص .558 


ج ٣٣‏ 68 باب النهي عن الصلاة في الحربر والذهب والحديد وما فيه تماثيل؛ وغير ذلك مما نهي عن الصلاة فيه Yr‏ 
وفي بعضها صورة إنسان وفي بعضها تمثال جسد» وعن أبي جعفر نجه قال: إن الذين يؤذون الله 
ورسوله276 هم المصرّرون يكلفون يوم القيامة أن ينفخوا فيها الرو-7”) وفي خبر المناهي عن الي #: من 
صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس --- وفي الخصال عن ابن عبّاس قال: قال 
رسول الله ©ه: من صوّر صورة كلف أن ينفخ فيها وليس بفاعل ‏ الخبر .. 

فهذه الأخبار وأمثالها تدل على إطلاق المثال والصورة على ذي الروح» وقد وردت أخبار كثيرة 
تتضمّن جواز عمل صور غير ذي الروح» ولا يخلو من تأييد لذلك. 

وكذا ما ورد في جواز كونها في البيت فقد روى الكلينيّ عن أبي عبد الله ته قال: قال 
رسول الله هه : إن جبرئيل أتاني فقال إِنْا معشر الملائكة لا ندخل بيتأ فيه كلب ولا تمثال جسدء ولا إناء 
ا ١‏ 

وفي اموت عنه نلاا في قول الله عر وجل (یعملون له ما يشاء من محاريب وتمائيل»7" فقال : 
والله ما هي تمائيل الرجال والنساءء ولكتها الشجر وشبهه(©, 

وفي الحسن كالصحيح عن أبي جعفر غللا قال: لا باس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غّرت 
رؤوسها منهاء وترك ما سوى ذلك . 

وفي الصحيح عن عليّ بن جعفرء عن أبي الحسن نليه قال : سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل 
أيصلى فيها ؟ قال: لا يصلى فيها وشيء يستقبلك إلا أن لا تجد بدأ فتقطع رؤوسهم وإلاً فلا تصلّ فيه" . 

وعن أبي جعفر غللا قال: قال جبرئيل تاه : يا رسول الله إلا لا ندخل بيتاً فيه صورة إنسان١)‏ 
- الخير -. 

وروى الطبرسيّ في المكارم عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر غئيه قال: لا باس أن تكون 
التماثيل في البيوت إذا غيّرت الصورة"'. 

ووجه الدلالة في الجملة في تلك الأخبار غير نقيَء وسيأني بعضها في أبواب المكان'ء وقد صرح 
بعض اللْغوييّن أيضاً بما ذكرناء قال المطرّزي في المغرب: التمثال ما تصنعه وتصوّره مشبّهاً بخلق الله من 


)١(‏ سورة الأحراب آية: لاه. 

»( المحاسن ج۲ ص 150 » الحديث .۲٥۷۰‏ 

.١ الحديث‎ .1١ المجلس‎ ۳٤٠ أمالي الصدوق‎ (١ 

0( الخصال ج١‏ ص؟١٠.‏ باب الثلاثةء الحديث ۷۷. 

(5) الكافي ج۲ ص5917. 

(7) عبر عنه بالموثق لوقوع "أبان بن عثمان الأحمره في طريقه» وقد جاء بشأنه أله كان من الناووسية» راجع رجال الكشي. الرقم 179. 
(۷) سورة سيك آية: .١‏ 

(۸) الكافي ج٦‏ ص0507. 

(9) عبر عنه بالحسن كالصحيح لوقوع «إبراهيم بن هاشم' في طريقه؛ راجع «إبراهيم' هذا في الوجيزة. 
)٠١(‏ الكافي ج٠‏ ص0507. 

)1١١(‏ الكافي ج صص01707. 

(۱۲) الكافي ج٦‏ ص078. 

(۱۳) مكارم الأخلاق ج۱ ص٦۰۲۸‏ الحديث ۸۹۰ 

)۱٤(‏ راجع ج١4‏ ص۲۸۸ فما بعد من المطبوعة. 


A‘ Yt 


N/T 


A‘ 


4 كتاب الصلاة ج٣‏ 
ذرات الروح؛ والصورة عامٌء ويشهد لهذا ما ذكر في الأصل أنه صلى وعليه ثوب فيه تماثيل كره له ذلك» 
قال : وإذا قطعت رؤوسها فليس بتمائيل'2: وقوله تتا لا تدخل الملاتكة بيتاً فيه تمائيل أو تصاوير كأنّه 
شك من الراوي» وأمًا قولهم ويكره التصاوير والتمائيلء فالعطف للبيان وأما تمائيل شجر فمجاز إن صحْ» 
وقال في المصباح المنير : المثال الصورة المصوّرة وفي ثوبه تماثيل أي صور حيوانات مصؤرة9 . 

وقال في الذكرى: وخصٌ ابن إدريس الكراهية بتماثيل الحيوان لا غيرهاء كالأشجار ولعله نظر إلى 
تفسير قوله تعالى «يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل)7 فعن أهل البيت نهب أنّها كصور الأشجارء 
وقد روى العامة في الصحاح أن رجلاً قال لابن عباس: إِنْي أُصوْر هذه الصور فأفتني فيهاء فقال: سمعت 
رسول الله &# يقول: كل مصور في النار» يجعل له بكلّ صورة صوّرها نفساً فتعذّبه في جهنم وقال: إن 
كنت لا بذ فاعلاً فاصتع الشجر وما لا نفس له( . 

وفي مرسل ابن أبي عمير عن الصادق لي في التمائيل في البساط لها عينان وأنت تصلّي» فقال: إن 
كان لها عين واحدة فلا بأس وإن كان لها عينان فلا"2؛ وعن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر تله لابأس 
أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيّرت الصورة منهء وأكثر هذه يشعر بما قاله ابن إدريس وإن أطلقه كثير 
من الأمحاب“) انتهى . 

أقول: مع قطع النظر عن دلالة تلك الأخبار على تخصيص مدلول التماثيل والصورة نقول إذا جاز 
الصلاة وزالت الكراهة بمحض النقص في عضو من الحيوان مع أن سائر أجزائه ممائلة لما وجد منها في 
الخارج فالشجر وأمثاله أولى بالجواز وبالجملة الجزم الحو بع الك امشكل ف ير التخصيص لأصل 
البراءة؛ ومناسبته للشريعة السمحةء ولقوله تعالى: #خذوا زيتتكم عند كل مسجد»7) وإن كان الأحوط ترك 
لبس المصوّر مطلقاً. 

وأما الأخبار الدالة على الجواز فكثيرة منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: 
سألت أبا جعفر كه عن الرجل يصلي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل فقال: لا بأس بذلك '. 

وروى الكليني في الصحيح عن البزنطيء عن الرضا غيل آنه أراه خاتم أبي الحسن غل وفيه وردة 
وکل هي" او 

والأخبار الواردة بلفظ الكراهة ولا أشتهي ولا أحبٌ كثيرة وروي في الصحيح عن زرارة» عن أبي 
جعفر لا قال: لا بأس بتمائيل الشجر' , 


.د1٤ص المغرّب في ترتيب المعرّب ص۴١٤ . (۲) المصباح المنير ج؟‎ )١( 
. ۲٣۳ص السرائر ج۱‎ (™ 

(4) سورة سبك آية: ۳!. 

(5) صحيح مسلم ج4١‏ ص۰۹۳ رمسند أحمد بن حنبل ج۱ ص4١7.‏ 
00( الكافي ج۳ ص۳۹۲. 

716 التهذيب ج۲ ص‎ (v( 

(۸) ذكرى الشيعة ص47١.‏ 

(9) سورة الأعرافء آية: .۳١‏ 

(۱۰( التهذيب ج۲ ص۴٠۳‏ الحديث ٠٠١۷‏ . 

)1( الكافي جا ص1۴۷. 

(۱۳) وسائل الشيعة ج۱۷ ص۲۹۱ الحديث ۲۲۵۷۰ نقلاً عن المحاسن. 


ج ٣٣‏ © باب النهي عن الصلاة في الحرير والذهب والحديد وما فيه تماثيل؛ وغير ذلك مما نهى عن الصلاة فيه Ve‏ 


وفي الصحيح عن محمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله تهت قال: سألته عن تمائيل الشجر والشمس 
والقمرء فقال: لا بأ را 

وقال في المنتهى : لو غَيّر الصورة من الثوب زالت الكراهية» وذكر صحيحة محمّد بن مسلم التي 
رواها في الذکری" . 

5 الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله. عن محمّد بن عيسى» عن القاسم بن يحيى» عن 
جذه الحسن بن راشد»ء عن أبي بصير ومحمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله نل قال: قال أمير 
المؤمنين ناه : لا يعقد الرّجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه» وهو يصلّيء ويجوز أن تكون الدراهم 
في هميان أو في ثوب إذا خاف ويجعلها إلى ظهر.) 

توضيح: ما دل عليه من كراهة استصحاب الدراهم التي فيها صورة في الصلاة هو المشهور بين 
الأصحاب وتزول أو تخفٌ الكراهة بشذها في ثوب أو هميان وشدّها في وسطهء بحيث تكون الدراهم 
خلفه» لا بمعنى أن يضعها خلفه» كما فهم ولعلٌ النكتة في ذلك أنّها إذا كانت خلفه ولم تكن بينه وبين 
القبلة» كان أبعد من توهّم العبادة لهاء ومشابهة عبادة الأصنام . 

ويؤيّده ما رواه الصدوق في الفقيه(©» بسنده الحسن آنه سأل عبد الرحمن بن الحججاج أبا 
عبد الله غلبتل عن الدراهم السود تكون مع الزجل وهو يصليء مربوطة اذ ررر ؟ قال: ما أشتهى 
أن يصلّي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل ثم قال جي “نا ا يوا ج يتا نعو نز ی 
وهي معه فليكن من خلفه. ولا يجعل شيئاً منها بينه وبين القبلة. 

وقال العلامة في المنتهى20: لو كانت معه دراهم فيها تماثيل استحبٌ له أن يواريها عن نظره» لما رواه 
لشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله غلل عن الدراهم السود فيها التماثيل 
أيصلي الرّجل وهي معه ؟ فقال : لا باس بذلك إذا كانت مواراة"" وعن ليث المراديء عن أبي 
عبد الله نكل وإذا كانت معك دراهم سود فيها تمائيل فلا تجعلها بين يديك» واجعلها من خلفك انتهى 

والخبر الأخير يحتمل أن يكون المراد به وضعها خلفه لما ذكرء أو لعدم شغل القلب بهء ولعلّه 
محمول على ما إذا لم يخف التلف» فإنٌ معه يكون شغل القلب أكثر . 

1 العلل والخصال: بالإسناد المتقذم عن أمير المؤمنين غل قال: لا تلبسوا السواد فإنّه لياس 
فرغ 

۷ المحاسن : عن بعض أصحابه عن ابن أسباط» عن عمه يعقرب بن سالم قال: قلت لأبي 


)١(‏ وسائل الشيعة جه ص۷٠۳‏ الحديث ١.3754‏ نقلاً عن المحاسن. 

(۲) التهذيب ج۲ ص۳٦۳٠‏ الحديث .16١7‏ 

. ٠٤۷ص من الحجرية؛ وراجع الذكرى‎ ١4 منتهى المطلب ج١ ص٤۳٠ السطر‎ (r) 

)٤(‏ الخصال ج۲ ص1۲۷ حديث الأربهمائة. 

(۵) من لا يحضره الفقيه ج١‏ ص55١.‏ 

(1) منتهى المطلب ج١‏ ص778؛ السطر ۲۳ من الحجر 

.۱١١۸ التهذيب ج۲ ص 2*54 الحديث‎ (v) 

)۸( النهذيب ج۲ ص۳٦۳‏ الحديث .٠٠١٠۴‏ 

(9) علل الشرائع ج۲ ص۷٤۳.‏ الباب ٥١‏ . الحديث ۲ء الخصال ج۲ ص 0.518 حديث الأربعمائة . 


A’ |TV 


۸° TEA 


۸°44 


۷٦‏ كتاب الصلاة ج 


عبد الله غلل : يكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم» فأجعلها في همياني وأشده في وسطي ؟ قال: 
لا باس» أو ليس هي نفقتك تعينك بعد ال . 

۸ الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان» عن الحسن بن عليّ السكريّ؛ عن محمد بن زكريًا 
البصريٌ؛ عن جعفر بن محمد بن عمارة» عن أبيه» عن جابر الجعفي. عن أبي جعفر غل قال: يجوز 
للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام وحرم ذلك على الرّجال إلاً في الجهادء ويجوز أن تتختم 
بالذهب وتصلي فيه» وحرم ذلك على الرجال0 . 

قال النبيَ # يا علي: لا تتختم بالذهب فإنْه زينتك في الجنّة» ولا تلبس الحرير فإنه لباسك في 
الجة. 

4- غوالي اللثالي: قال النبيّ : مشيراً إلى الذهب والحرير: هذان محرّمان على ذكور أمَتي دون 
إنائهه 9 . 

٠‏ كتاب العلل: لمحمّد بن علي بن إبراهيم: لا يصلى في الديباج» ولا يصلى في ثوب أسودء 
ولا على ثوب عليه اسم الله كثيراًء ولا على ثوب فيه تصاوير. 

ثم قال: والعلة في أن لا يصلي في الابريسم لأنّه من لعاب الدودء والدود مية(“! 

١‏ كتاب المسائل وقرب الإسناد: بسنديهما عن علي بن جعفر» عن أخيه نلا قال: سألته عن 
الخلاخل هل يصلح لبسها للنساء والصبيان ؟ قال: إن كنّ صمّاء فلا بأسء وإن كان لها صوت فلا" . 

بيان : المشهور بين الأصحاب كراهة الخلخال المصوّت للمرأةء وهذا الخبر في سائر الكتب مروي 
بسند صحيح ولا اختصاص له بحال الصلاة» بل المستفاد منه الكراهة مطلقاًء وقال ابن البرّاج على ما 
حكي عنه لا تصحٌ الصلاة في خلاخل النساء إذا كان لها صوتء والأظهر الكراهة لقصور الرواية عن 
إفادة التحريم . 

7 العلل: عن أبيه» عن محمد بن يحيى العطار» عن محمّد بن أحمد بن يحبى الأشعريّ. عن 
سهل بن زياد» عن محمّد بن سليمان» عن رجلء عن أبي عبد الله نهد قال: فلت له: أصلي في قلنسوة 
سوداء ؟ قال: لا تصل فيهاء فإتها لباس أهل النار7'". 

1 ومنه: بالإسناد المتقدّم عن الأشعريّ رفعه إلى أبي عبد الله غلا قال: كان رسول الله ي 


0( المحاسن ج۲ ص4 ١٠١‏ الحديث .٠١١۷۸‏ 

(؟) الخصال ص5۸۸٠‏ أبواب السبعين وما فوقه» الحديث .٠١‏ 

(۳) الخصال ص۸۸٥٠‏ أبواب السبعين وما فوقه» الحديث ؟1. 

(4) غوالي اللثالي ج۲ ص٠۳‏ الحديث .۷٤‏ 

(5) لم نعثر على كتاب العلل هذا. 

(1) في المصدر: «الخلاخيله بدل «الخلاخل؛. 

(۷) المسائل ضمن ج١٠‏ ص۳٠۲‏ من المطبوعة» قرب الإسناد ص٠۲۲‏ الحديث .۸۸١‏ 
)۸^( الكافي ج۳ ص ؛ 4١‏ ء الفقيه ج١‏ ص56١,‏ 

(9) المهذب جا صه۷. 

١ الحديث‎ ٠١ علل الشرائع ج۲ ص١٤۳ الباب‎ )٠١( 


ج ٣٣‏ ه - باب النهي عن الصلاة في الحرير والذهب والحديد وما فيه تمائيل. وغبر ذلك مما نهي عن الصلاة فيه VY‏ 


يكره السواد إلا في ثلاثة : العمامة والخفٌ والكساء . 

4 رجال الكشي: الخلف بن حمادء عن سهل بن زيادء عن علي بن الحكم» عن علي بن 
المغيرة» عن أبي جعفر ظاثية قال: كأني بعبد الله بن شريك العامريٌ عليه عمامة سوداءء ذوابتاها بين كتفيه 
مصعداً في لحف الجبل بين يدي قائمنا أهل البيت في أربعة آلاف يكترون ويكرٌون . 

بيان: قال الفيروزآباديّ: اللحف - بالكسر -: أصل الجبل © . 

6. العلل ؛ عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن فضّال» عن عمرو بن 
سعيد» عن مصدّق بن صدقةء عن عمار الساباطيء عن أبي عبد الله نل في الرجل يصلي وعليه خاتم 
حديده قال: لاء ولا يتخدّم به الرجلء لأنّه من لباس أهل النار. 

وقال لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لأنّه من لباس أهل الجتة0) . 

بيان : اشتمل الخبر على حكمين أحدهما المنع من لبس خاتم الحديد في الصلاةء والمشهور بين 
الأصحاب كراهة استصحاب الحديد ظاهراً فيهاء وقال الشيخ في النهاية: ولا تجوز الصلاة إذا كان 
الإنسان شيء من حديد مشّهرء مثل السكين والسيف» وإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك)ء وعن 
ابن البرّاج آله عد ثوب الإنسان إذا كان فيه سلاح مشهّر مثل سكين أو سيف مما لا يصح الصلاة فيه على 
حال. قال: وكذلك إذا كان في كمّه مفتاح حديد إلا أن يلفه بشيء. وإذا كان معه دراهم سود إلآ أن يلقّه 
في شيء. ولعلٌ الكراهة أقوى. لضعف الأخبار وعدم صراحتها في التحريم» وقال المحقّق: وتسقط 
الكراهة مع ستره وقوفاً بالكراهة على موضع الوفاق ممن كرههء وهو قريب لدلالة بعض الأخبار عليه. 

وثانيهما المنع عن لبس الخاتم من الذهب والصلاة فيه» فأمًا تحريم لبس الذهب للرّجال فلا خلاف 
فيه وإِنّما الخلاف في بطلان الصلاة فيما لا تتم فيه كالخاتم منه مثلاً. وذهب العلامة والأكثر إلى 
البطلانء وقؤى المحقّق عدمه قال في الذكرى: الصلاة في الذهب حرام على الرّجال فلو مرّه به ثوباً 
وصلى فيه بطل» بل لو لبس خاتماً منه وصلى فيه بطلت صلاته؛ قاله الفاضل " للروايةء ولان فعل المنهئّ 
عنه مفسد للعبادة؛ وقؤى في المعتبر" ' عدم الإبطال بلبس خاتم من ذهب» لإجرائه مجرى لبس خاتم 
مغصوب» والنهي ليس عن فعل من أفعال الصلاةء ولا عن شرط من شروطها"' . 


," علل الشرائع ج۲ ص۷٤۳ الباب 05. الحديث‎ )١( 

(۲) في المصدر «مكرون ومكرورون» بدل #يكبرون ويكرون'. 
(۳) القاموس المحيط ج۳ ص١ .5١‏ 

١ علل الشرائع ج۲ ص۳۲۸ الاب لاد الحديث‎ )٤( 

(5) النهاية ص95. 

(1) المهذب جا ص٥۷‏ 

(v}‏ المعثبر ج۲ ص48. 

(4) مختلف الشيعة ج١‏ صا۸. السطر ١‏ من الحجرية. 
)4( المعتبر ج۲ ص۹۸. 

. أي العلامة الحلي في مختئف الشيعة ج٠ ص١4 من الحجرية والرواية هي التي رواها موسى بن أكيل النميري وقد تقدمت‎ )٠١( 
.٠"ص المعتبر ج7‎ )١١( 

(۱۲) ذكرى الشيعة ص١٤٠‏ . 


A’ [Yo 


A /Yo\ 


VA‏ كتاب الصلاة ج 


ثم قال الشهيد (ره): لو موّه الخاتم بذهب فالظاهر تحريمه لصدق اسم الذهب عليهء تعم لو تقادم 
عهده حتّى اندرس وزال مسمّاه جازء ومثله الأعلام على الثياب من الذهب أو الممؤه به» في المنع من لبسه 
والصلاة فيه؛ قال أبو الصلاح: يكره الصلاة في الثوب المصبوغ وآكده كراهية الأسودء ثم الأحمر المشبع » 
والمذقب. والموشّح والملخم بالحرير والذهبء قال: والأفضل الثياب البياض» والتحريم أحوط 
وأقوى. 
A’ [Tor‏ 5 العلل: عن محمد بن الحسن» عن محمد بن الحسن الصفارء عن إبراهيم بن هاشم» عن 
النوفليّ » عن السكونى» عن الصادق نكي عن ابائه تيت قال: قال رسول الله و : لا يصلي الزجل في 
خاتم حديد9 , ١ ١‏ 
۷- الاحتجاج: كتب الحميريّ إلى القائم لي يسأله عن الرّجل في كمّه أو سراويله سكين أو 
مفتاح من حديد هل يجوز ذلك ؟ فكتب نال جائ . 
۸- غيبة الشيخ: عن محمد بن أحمد بن داود» عن أحمد بن إبراهيم النوبختي» عن محمد بن 
عبد الله بن جعفر الحميريٌ مغل( . 
بيان: يدل على أن النهي في سائر الأخبار على الكراهة» ويحتمل أن يكون التجويز فيه لعدم كونه 
بارزاً . 
9 قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن. عن جذه علي بن جعفرء عن أيه غي قال : سألته 
عن الثوب فيه التماثيل أو علمة أيصلى فيه ؟ قال: لا . 
أقول: رواه في المحاسن عن موسى بن القاسم. عن أبيه. قال: سألته عن الثوب يكون فيه تماثيل أو 
في غلمه أيصلّى فيه ؟ قال: لا يصلّى في . 
-١‏ قرب الإسناد: بالإسناد عن علي بن جعفرء عن أخيه قال: سألته عن الخاتم يكون فيه نقش 
تماثيل سبع أو طير أيصلى فيه ؟ قال: لا اسر . 
بيان: يدل على أن أخبار النهي محمولة على الك هة» ورواه في كتاب المسائل وفيه قال: لاء 
۳ فيؤيّد سائر الأخبارء والاعتماد على نسخ قرب الإسناد أكثرء مع أله رواه ابن إدريس في السرائر(”'2 من 
قرب الإسناد موافقاً لما في النسخ . 
١‏ فقه الرضا: قال ناتلا : لا تصلى في ديباجء ولا في حريرء ولا وشي ولا في ثوب إبريسم 


)0( الكافي في الفقه ص١٤٠‏ . 

(۲) ذكرى الشيعة ص١٤٠‏ . 

.۲ الحديث‎ .٥۷ علل الشرائع ج۲ ص۸٤۳٠ الباب‎ (r) 
.٥۷اص الاحتجاج ج۲‎ (١ 

(6) الغيبة للطوسي ص١58.‏ 

(0) قرب الإسناد ص ٠ ١85‏ الحديث .1۹٤‏ 

(۷) المحاسن ج۲ ص/107ء الحديث 817 7, 

(۸) قرب الإسناد ص۲۱۱ الحديث ۸۲۷. 

)4( كتاب المسائل ضمن ج۱۰ ص۹۹١۲‏ من المطبوعة. 
)٠١(‏ السرائر ج۱ ص ۲۷۰. 

)۱( في المصدر إضافة "في 


ج۳ ه ‏ باب النهي عن الصلاة في الحرير والذهب والحديد وما فيه تماثيل. وغير ذلك مما نهى عن الصلاة فيه 4 


محضء ولا في تكة إبريسم. وإذا كان الثوب سداه إبريسم ولحمته قطن أو كتان أو صوف فلا بأس بالصلاة 
فيها""2: ولا تصل في جلد الميتة على كلّ حال ولا في خاتم ذهب» ولا تشرب في آنية الذهب والفضّةء 
ولا تصلّ على شيء من هذه الأشياء إلا ما يصلح لبسه9). 
وقال تلل : اعلم يرحمك الله أن كل شيء أنبتته الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه( 
بيان: النهي عن الوشي إمَا على الكراهة أو لكونه غالباً من الحرير» وقوله ولا تصلّ ظاهره تحريم 
افتراش الحرير والذهب» وساتر ما لا يجوز الصلاة فيه حال الصلاةء والمشهور جواز الركوب على الحرير 
والافتراش لهء وحكى في المختلف عن بعض المتأخرين القول بالمنم ٠‏ وترذد فيه في المعتبر)ء ولعلٌ 
الجواز آقرب» وفي حكم الافتراش التوسّدء وأما الالتحاف ففيه إشكال» والأشهر الجواز وأمًا التدئّر فقال 
الشهيد الثاني (ره): إِنّه كالافتراشء وحكم بعض المتأخرين عنه بتحريمه لصدق اللبس عليه» والأحوط 
ترك الالتحاف والتدثر لا سيما الأخير. 
- قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم. عن مسعدة بن صدقةء عن الصادق» عن أبيه باو قال: 
نهى رسول الله قله عن سبع : : عن التخثم بالذهب» والشرب في آنية الذهب» والفضّةء وعن الميائر الحمر» 
وعن لباس الإستبرق والحرير والقز والأرجوان( 0 
۳- أربعين الشهيد: بإسناده عن الشيخ» عن ابن أبي جيّدء عن محمد بن الوليد» عن الحميريٌ 
مەل 
-١‏ كتاب المسائل: لعليّ بن جعفرء عن أخيه موسى نلايتلا قال: سألته عن الرجل هل يصلح له 
أن يتختّم بالذهب ؟ قال: لا . 
معائي الأخبار: عن حمزة بن محمّد العلويّ. عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن محمّد بن أبي 
عميره عن ححّاد بن عثمان. عن عبد الله بن علي الحلبيَء عن أبي عبد الله غاي قال: قال علي تي : 
نهاني رسول الله يك ولا أقول نهاكم عن التختم بالذهب» وعن ثياب القسّيء وعن ميائر الأرجوان» وعن 
الملاحف المفدمة وعن القراءة وأنا راكع قال حمزة بن محمّد: القسّي ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير'. 
5 الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابنى محمّد بن عيسى. عن 
محمد بن أبي عمير مثله0". ١‏ 


)١(‏ في المصدر فيه" بدل افيهاة. 

(۲) فقه الرضا ص .٠١۷‏ 

(۳) فقه الرضا ص5١7.‏ 

(4) مختلف الشيعة ج١‏ ص٠۸‏ السطر ۲۸ من الحجرية. 
(o)‏ المعتبر ج۲ ص١6‏ 

(1) مسالك الأفهام ج١‏ ص۱۸ من الحجرية ‏ 

(۷) قرب الإسناد ص١7.‏ الحديث 559 

(۸) الأربعون حديئاً ص74 الحديث 5. 

(9) كتاب المسائل ضمن ج١٠١‏ ص٤۲۷‏ من المطبوعة. 
)٠١(‏ معاني الأخبار ص١1‏ 50. 

.٤۸ الخصال ص588. باب الخمسةء الحديث‎ )١١( 


40/0 


ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم 114 


فهدى» قال: قدّر الأشياء في التقدير الأؤل» ثم هدى إليها من يشاء . قوله : (والّذي أخرج المرعى» قال : أي 
ابات (فجعله€ بعد إخراجه (إغثاءأحوى) قال : يصير هشياً بعد بلوغه ويسودٌ . 

قوله : #سنقرؤك فلا تنسى » أي نعلّمك فلا تنسىء ثم استثنى فقال : إلا ما شاء الله» لاله لا يؤمن النسيان» 
[اللغوي وهو الترك ]210 لأن الذي لا ينسى هو الله #ونيشرك لليسرى* فذكر» يا محمّد «إن نفعت الذكرى » سيذكر 
من يخشى *» بذكرك إيّاه(" ثم قال : (ويتجتبها) يعني ما يكر به «الأشقى* الذي يصل النار الكبرى» قال ا 

بوم القامة لونم زلا بوت يها ولا ی( ينيف ار يكو كا قال اك E‏ ار 

بميّت06(). قوله: قد أفلح مسن تركى» قال : زكاة الفطرة فإذا أخرجها قبلت صلاة العيد #وذكر اسم 

فصل) قال : صلاة الفطر والأضحى إن هذا) يعني ما قد تلوته من القرآن #لفي اق اموا 
إبراهيم وموسی€ حدّئنا سعيد بن تحمّد عن بكر بن سهل“ عن عبد الغنيّ بن سعيد؛ عن موسى بن عبد الرحمن» 
عن ابن جريح» عن عطاء» عن ابن عباس في قوله تعالى : #إنه يعلم الجهر وما يخفى » يريد ما يكون إلى يوم القيامة 
يه ا ا ا 

د دو ا ا 
مثل الارض غيري؟ ويفعل مثل هذا الفعل أحد سواي؟ قوله : #فذكر إن أنت مذكر»أي فعظ يا عمد إِنّْا أنت 
واعظ . قال عل بن إبراهيم في قوله : لست عليهم بمصيطرة : قال: لست بحافظ ولا كاتب عليهم . 

وف رواية | بي الجارود » عن اي جعفر (ع) في قوله : «إلآمن تول وكفر» يقول : من لم يتعظ وم يصدّقك وجحد 
ربوبيّتي وكفر نعمتي «فيعلّبه الله العذاب الأكر) يريد العذاب الشديد الدائم إن إلينا إيابيم » يريد مصيرهم 
ثم إن علينا حسابهم » أي جزاء هم( . 

١17‏ فس : «لا أقسم بهذا البلد» أي مكة (وانت حل بهذا البلد» قال : كانت قريش لا يستحلون أن 
يظلموا أحداً ني هنلالبلد ويستحلون ظلمك فيه «ووالد وما ولد قال: ادم وما ولد من الأنبياء والأوصياء «لقد 
خلقنا الإنسان في كبد» أي منتصباً ولم يخلق مثله شيء ء #يقول أهلكت مالاً لبداً»أي مجتمعاً. 

وفي رواية أبي الجارودء عن آي جعفر (ع) في قوله : #يقول أهلكت مالا لبداً» قال : هو عمرو بن عبد ود حين 
عرض عليه علخ بن أبي طالب (ع) الإسلام يوم الخندق وقال : فأين ما أنفقت فيكم مالاً لبداً؟ وكان قد أنفق مالا في 
الصدّ عن سبيل الله فقتله علي (ع) . 

وأخبرنا أحمد بن إدريس . عن أحمد بن عمّدء عن الحسين بن سعيد. عن إسماعيل بن عبّاد")ء عن الحسين بن 





)١(‏ كذا في 417 والمصدر. وكذا ما في النسخة المقروءة على المصنف. وهو ما أشير اليه في هامش «طه. 

(۲) في المصدر: نذكرك إيَاه. 

(؟) ابراهيم: ۱۷ . 

(4) تفر القمي ۲ : 4١4-41‏ وفيه: قدّر الاشياء بالتقدير الاول. 

(6) تفسير القمي ۲ : 7 وفيه : أو يفعل مثل هذا الفعل» وكذا: يريد الغليظ الشديد الدائم . 

(1) اسماعبل بن عباد القصري ذكره البرقي في اصحاب الرضا (ع) «رجال البرقي : 4 وكذا ع ده الشيخ وقال: من قصر بني هبيرة #رجال الشيخ : 328 رقم 
۳. 

وقد نسب الكثي للفضل بن شساذان قوله : اني كنت في قطيعة الربيع في مسجد السزيتونة اقرأعل مقرىء يقال له : اساعبل بن عباد . . ١‏ اختبار معرفة 

الرجال : ۸۰۱ح ٩۹٩۳‏ . 
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للا كتاب الصلاة ج٣۳‏ 


۷- ومنه: بإسناده إلى البراء بن عازب قال: نهى رسول الله © عن سبع : نهانا أن نتَختّم بالذهب» 
وعن الشرب في آنية الذهب والفضةء وقال: من شرب فيها في الذنيا لم يشرب فيها في الآخرة. وعن 
ركوب المياثر» وعن لبس القسيّء وعن لبس الحرير والديباج والإستبرق. 

بيان: قال في النهاية : فيه أنه نهى عن لبس القسي هي ثياب من كتان مخلوط حرير يؤتى بها من 
مصرء نسبت إلى قرية على ساحل البحر قريباً من تئيس يقال لها: القس ‏ بفتح القاف ؛ وبعض أهل 
الحديث يكسرهاء وقيل: أصل القسَّي: القزي ‏ بالزاي ‏ منسوب إلى القزّء وهو ضرب من الإبريسمء 
فأبدل من الزاي سيناًء وقيل هو منسوب إلى القسل وهو الصقيع لبياضه(" انتهى . 

وقال بعض شرّاح البخاريّ: هو بمهملة وتحتيّة مشددتين» وفسّر بثياب مضلعة فيها حرير مثل الأترنج 
أو كان مخلوط بحرير””"؛ وقال في الذكرى: ‏ بفتح القاف وتشديد السين المهملة ‏ المنسوب إلى الق 
موضع. وهي من ثياب مصر فيها حریرء انتهى؛ ولما كان ظاهر كلام الأكثر عدم كونه حريراً محضاء 
فالنهي محمول على الكراهة للونهء أو لكونه مخلوطاً على ما قيل من كراهة المخلوط مطلقاًء وإن لم يثبت» 
والمفدم يظهر من الجوهري والغيروزآبادي وغيرهما أنه المشبع بالحمرة؛ ومن بعضهم آله المشْبْع باي 
لون كان وبالنظر إلى المعنى الثاني كره الشيخ" وجماعة الصلاة في الثباب المفدّمة بأيّ لون كان كما مر 
قال في الذكرى: وفي المبسوط ولبس الثياب المفدمة بلون من الألوانء والتختّم بالحديد مكروه في 
الصلاةء فظاهره كراهية المشبع مطلقاً واختاره أبو e‏ وابن الجنيد ' وابن إدريس2'0, والأولى 
حمل رواية حمّاد عليه» والتخصيص بالحمرة أخذه المحقّق7"') من ظاهر كلام الجوهري"' انتهى . 

وقال الفيروزآبادي : الإستبرق الديباج الغليظ!؟' معرّب استبروة؛ أو ديباج يعمل بالذهب» أو ثياب 
حرير صفاق نحو الديباج أو قَدْة حمراء كأنها قطع الأوتار. 

8- قرب الإسناد: عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاء عن حنان بن سديرء 
عن أبي عبد الله تلكيه قال: سمعته يقول: قال النبيّ هه لعليّ تلك : إِيَاك أن تتخئّم بالذهب فإنّه حليتك 
في الجئة» وإياك ؤأناتلس لقني 303 


)0غ( الخصال ص١٤۰۳‏ باب السبعة؛ الحديث 1 
(۲) النهاية ج٤‏ ص۹٥‏ و50. 

(۳) لم أتحقق هذا الشرح . 

(4) ذكرى الشيعة ص١٤٠.‏ 

٠٠١ ١ص‎ ٤ج الصحاح‎ (2) 

() القاموس المحيط ج٤‏ ص>176. 

(۷) المبسوط ج١‏ ص475. 

(4) المبسوط ج١‏ ص968. 

0( الكافي في الفقه ص١ ١4‏ . 

قلف راجع مختلف الشيعة ح٠‏ ص 2١‏ من الحجرية . 
)001 السرائر ج٠‏ ص۴٣۲‏ . 

قحف المعتبر ج۲ ص 44. 

(۱۳) ذكرى الشيعة ص۹۷٠‏ . 

.۲٣۳ص القامرس المحيط ج۳‎ )١4( 

(13) قرب الإسناد ص۹۸ الحديث .٣٣۳‏ 


ج ۳۳ ١‏ باب الصلاة في الثوب النجس أو لوب أصابه بصاق أو عرق أو ذرق» وحكم ثياب الكفار ۸1 


۹- الاحتجاج وغيبة الشيخ: عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب 

0 يتك يسأله عن الفص الحُماهن. هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في أصبعه ؟ فكتب الجواب: فيه 
000 أن يصلى فيه وفيه إطلاق؛ والعمل على الكراهية هة , 

بيان: الخماهن ‏ بالضمْ ‏ كلمة فارسيّة؛ قالوا حجر أسود يميل إلى الحمرة» فالظاهر أنّه الحديد 

الصيني وقيل: فيه سواد وبياض» وفي بعض نسخ الاحتجاج الجوهر بدل الخماهن ولعله تصحيف» وعلى 
تقديره فهو محمول على غير الجواهر التي يستحبَ التَخْتّم بها. 

أقول: قد مر الأخبار في أبواب آداب اللباسء وسياتي بعضها في باب حكم النساء في الصلاة9 . 


ا 

باب الصلاة في الثوب النجس أو ثوب أصابه 

بصاق أو عرق أو ذرق» وحكم ثياب الكفار, 
وما لا يتم فيه الصلاة 


الآيات : المدثر : #وثيابك فطهري'. A: |Yov‏ 
تفسير : المتبادر تطهير الثياب من النجاسات فيجب في جميع الأحوال إلا ما أخرجه الدّليل» ومنها 
حال الصلاةء وفسّر في الروايات بالتشمير» فيستفاد منه التطهير أيضاًء إذ التعبير عن التشمير بالتطهير يومي 
إلى أن الغرض منه عدم تنس الثوبء وقيل المراد طهر نفسك عن الرذائل أو لا تلبسها على معصية ولا 
غدر» وهما مدفوعان بِأنْ المجاز لا يصار إليه إلا لقرينة أو نض نعم يمكن أن يقال : لعل المراد به التنظيف 
بناء على عدم ثبوت الحقائق الشرعيّة فتأمل . 
١‏ قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف» عن الحسين بن علوانء عن الصادق عن أبيه #كثقة أنَّ 
علا لتد سأل عن البزاق يصيب الثوبء فقال: لا باس به . 
وقال: إن عليّاً نات كان لا يرى بالصلاة بأساً في الثوب الذي يشتري من النصارى والمجوسي 
واليهودي قبل أن يغسل يعني الثياب التي تكون في أيديهم فيحبسونها"» وليست بثيابهم التي يلبسونها“ . 
بيان: الظاهر أن قوله #يعني» كلام بعض الرواة؛ أو صاحب الكتاب» ويحتمل أن يكون كلام ۸٠/۲۵۸‏ 
الصادق ناه والظاهر شمول البزاق لبزاق الغيره وشمول الؤال لحال الصلاةء فيدل على جواز الصلاة 


)١(‏ في الغيبة «كراهةه بدل «كراهية». 

(۲) الاحتجاج ج؟ ص14 والغيبة للطوسي ص 5/4. 
(۳) راجع ج٠۸‏ ص٤١٠‏ من المطبوعة . 

(4) لم أعثر على هذا الباب. 

.4 سورة المدثره آية:‎ )٥( 

() قرب الإسناد ص٦۰۸1‏ الحديث ۲۸۲. 

(۷) في المصدر: «فتدجس منهاء يدل «فيحبسوتها» . 
(4) فرب الإسناد ص۸1 الحديث ۲۸۳. 


لح 


AY‏ كتاب الصلاة ج۳ 


في فضلات الإنسان من عرقة ونخامته وبصاقه وشعره وظفره كما هو الظاهر من أكثر الأخبار» ويظهر من 
كلام بعض الأصحاب أيضاًء ويشهد لذلك مصافحتهم في البلاد الحارّة ومعانقتهم مع أزواجهم مع عدم 
الأمر بالغل للصلاةء وعدم انفكاكهم عن العرق غالباًء قال في المنتهى: لا باس أن يصلي الإنسان وعلى 
ثوبه شيء من شعره أو أظفاره وإن لم ينفضه لأنهما طاهران لا مانع من استصحابهما في الصلاة. 

ويؤيّده ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن الريّان قال: كتبت إلى أبي الحسن تله هل تجوز 
الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه ؟ فوقّع يجوز » 
فإنّه وان فرض المسألة في شعر الإنسان نفسه» لكن استشهاده بالخبر يعطي العمومء وقد صرّح بذلك بعض 
المتأخرّين ونسب الشهيد الثاني الفرق بين شعرات الإنسان وغيره إلى بعض الأصحاب7 . 

١‏ قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه علي بن جعفرء عن أخيه كيه قال: سألته 
عن الرّجل یری في ثوبه خرء الحمام أو غيره؛ هل يصلح له أن يحكه وهو في صلاته ؟ قال: لا باس . 

وسألته عن الرّجل يشتري ثوباً من السوق لبيساً لا يدري لمن كان ؟ يصلح له الصلاة فيه ؟ قال إن 
كان اشتراه من مسلم فليصلْ فیه» وإن كان اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتی يغسله29. 

۳- السرائر : من جامع البزنطيء عن الرضا لكل مثله إلا أنه قال في آخره لا يلبسه ولا يصل فيي . 

بيان : ظاهر الجواب الأول جواز الصلاة في خرء الطيورء وعدم كون الحك فعلاً كثيراً» والثاني يدل 
على جواز الصلاة في ثوب أصابه عرق الغيرء وعلى نجاسة أهل الكتاب» ولعلّه إمّا محمول على العلم 
بالملاقاةء أو النهي على التنزيه. وقد مر القول فيه مع سائر الأخبار في كتاب الطهارة . 

4- قرب الإسناد: بسنده عن عليّ بن جعفرء عن أخيه غ4 قال: سألته عن أكسية المرعزى 
والخفاف ينقع في البول آل فی :قال :اذا غت ال فد ا 

بيان : المرعرّى ‏ بكسر الميم والعين وتشديد الزاء المفتوحة : الزغب الذي تحت شعر العنزء والغسل 
في الخفاف. لعلّه على الاستحباب. لكونها ممًا لا تتم الصلاة فيه منفرداًء وقد مر تفصيل تلك الأحكام. 

٥‏ الاحتجاج وغيبة الشيخ: بسنديهما أنه كتب الحميريٍ إلى القائم نقئه؛ أن عندنا حاكة مجوس 
يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابةء وينسجون لنا ثيابنا 'ء فهل تجوز الصلاة فيها قبل أن تغسل ؟ 
فخرج الجواب: لا بأس بالصلاة فيه" . 


. ٠١۲١ التهذيب ج٣ ص77 7؛ الحديث‎ )١( 
.2١4ص راجع روض الجنان‎ )۲( 

(۳) قرب الإسناد ص۱۹۲ الحديث 55لا. 
(4) قرب الإسناد ص ١٠٠۲ء‏ الحديث. 

)ع( السرائر ج۳ ص 917, 

(1) راجع ج۷۷ ص45 من المطبوعة. 

(۷) قرب الإسناد ص١19.‏ الحديث .۷۲١‏ 
)۸^( راجع ج۷۷ ص ٠١١‏ من المطبوعة. 
)٩(‏ كلمة "أن ليست في الغيبة. 

. في المصدرين «ثياباً» بدل «ثيابنا»‎ )٠١( 

)0001 الاحتجاج ص ١017١‏ الغيبة للطوسي ص۴۷۹. 


اج ١‏ باب الصلاة في الثوب النجس أو ثوب أصابه بصاق أو عرق أو ذرق» وحكم ثياب الكفار AY‏ 


بيان: حمل على ما إذا لم يعلم ملاقاتهم لها بالرطوبةء وإن غلب الظنٌ بها. 

1 فقه الرضا: قال ظيئية : إن أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو الجورب أو الف مني أو 
بول أو دم أو غائط فلا باس في الصلاة فيهء وذلك أن الصلاة لا يتم في شيء من هذه" وحده2. 

وقال 4# : روي في دم الدماميل يصيب الثوب والبدن أنّه قال: يجوز فيه الصلاةء وأروي أنّه لا 
بأس بدم البعوض والبراغيث!*. 

وأروي ليس دمك مثل دم غيرك ونروى قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء لا بذ من غسله إذا 
علم به؛ فإذا لم يعلم به أصابه أم لم يصبه» رش على موضع السك الماء» فإن تيقّن أن في ثوبه نجاسة ولم 
يعلم في أي موضع على الثوب غسل كله . 

ونروى أن بول ما لا يجوز أكله في النجاسة ذلك حكمه؛ وبول ما يؤكل لحمه فلا باس به . 

بيان: قد مر الكلام في تلك الأحكام في كتاب الطهارة. 

۷ كتاب المسائل : لعليَ بن جعفر» عن أخيه موسى له قال: سألته عن رجل أصااب ثو] به 
خنزير فذكر وهو في صلاته [قال:] فليمض فلا بأس. وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من 
ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسلكه. 

۸ ومنه: قال: سألته عن ثياب النصرانيّ واليهوديّ أيصلح أن يصلي فيه المسلم ؟ قال: لإ . 

بيان: الجواب الأول يدل على عدم وجوب غسل ما لاقاه الخنزير يابساً على الظاهرء والثاني محمول 
على العلم بالملاقاة رطب أو على الاستحباب» كما عرفت. 

4 نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه ع قال: سئل علي بن أبي 
طالب نلاه عن الصلاة في الوب الذي فيه أبوال الخنافس ودماء البراغيث» فقال: لا باس" . 

٠‏ دعوات الراوندي: عن محمد بن علي غا أنه سأل عن قوله تعالى: «#وثيابك فطهّر»0') 
ال زعي فشر فخ قال لا يجوز توبك كعبك» فان الانبال من عمل بني آم" 

١‏ قرب الإسناد: بسنده عن علي بن جعفر» عن أخيه موسى نال قال: سألته عن رجل عريان 
وقد حضرت الصلاة فأصاب ثوبه بعضه دم أو كله أيصلي فيه أو يصلي عرياناً ؟ قال: إن وجد ماء غسلهء 


)١(‏ في المصدر: ابالصلاة؛ بدل «في الصلاة؟'. 

م( في المصدر: «تتم» بدل هيتم؟". 

(۳) فى المصدر: «هذاء بدل «هذه. 

(4:) فقه الرضا ص0؟. 

(0) فقه الرضا ص۳۰۳. 

. فقه الرضا ص۳۰۳۴ وفيه اغله كله» بدل اغسل کله‎ )١( 

(۷) فقه الرضا ص۳٠۳.‏ 

(۸) المسائل ضمن ج١٠‏ ص1٠٠۲‏ من المطبوعة . 

(9) المسائل ضمن ج١٠‏ ص۲٠۲‏ من المطبوعة. 

١ لم نعثر عليه في النوادر هذاء علماً بأن المحدث النوري أورده تقلاً عن النوادر هذا راجع المستدرك ج۲ ص064. وقد مر بالرقم‎ )٠١( 
من باب أحكام سائر الأبوال والأوراث في ج۷۷ ص١٠٠ من المطبوعة.‎ 

.4 سورة المدثرء آية:‎ )١١( 

(۱۲) الدعوات ص۱۳۱ . الحديث 756. 
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A‘ /TW 


A4‏ كتاب الصلاة ج 


فإن لم يجد ماء صلی فيهء ولم يصل عريات. 

بيان : اختلف الأصحاب في هذه المسألةء فذهب الشيخ وأكثر الأصحاب إلى أنَّ من ليس معه إلا 
ثوب نجس» وتعدّر تطهيره» نزعه وصلى عرياناً مومياًء وقال ابن الجنيد(: لو كان مع الرجل ثوب فيه 
نجاسة لا يقدر على غسلهاء كان صلاته فيه أحبٌ إلى من صلاته عرياناًء وقال العلأمة في المنتهي () 
والمحقّق في المعتبر بالتخبير من غير ترجيح» والأخبار في ذلك مختلفة» وجمع ابن الجنيد”" بينها بحمل 
أخبار الصلاة عارياً على الجوازء وهذا ومثله على الاستحباب» وهذا وجه قريب» ويؤيّده أن في الصلاة 
عارياً يفوت أصل الشرط أعني الستر مع الركوع والسجود والقيام؛ بخلاف ما إذا صلى في الثوب النجس 
فإنّه يفوت وصف من أوصاف الشرطء ويأتي بالأركان صحيحة وأيضاً أخبار الصلاة" في الثوب أصحٌ 
سنداً. 

وأجاب الشيخ عن هذه الأخبار بحمل الصلاة على صلاة الجنازة وبأنْ المراد الصلاة فيه إذا لم يتمكن 
من نزعه» وحمل خصوص هذا الخبر على أن المراد بالدم ما تجوز الصلاة فيه كدم السمك ولا يخفى ما 
في الجميع من التكلف. والأولى الصلاة في الثوب وإن كان الأحوط الصلاة عارياً أيضاً. 

۲- قرب الإسناد : عن السنديٌ بن محمد عن أبي البختريٌ. عن جعفر بن محمد هچ عن أبيه» 
عن علي غلا قال: السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه دا . 

بيان: التقييد بعدم رؤية الدم إما على الاستحباب» أو هو مبني على اختصاص الحكم بالملابس 
والأثواب» وقد مر القول فيه. 

١‏ دعائم الإسلام: عن رسول الله هه أنه نهى عن الصلاة في ثياب اليهود والنصارى والمجوس 
يعني ال لر 

-٤‏ الهداية : كل ما لا تتمّ الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه» إذا أصابه قذرء مثل العمامة 
والقلنسوة والتكة والجورب والخف9" , 

بيان: إطلاق كلامه يقتضي عدم الفرق في ما لا تتمّ الصلاة فيه كونه من الملابس وغيرهاء ولا في 
الملابس بين كونها في محالها أم لاء وإلى هذا التعميم أشار في المعتبر(”'2» ونقل عن القطب الراوندي أنه 


)١(‏ قرب الإسناد ص١14ء‏ الحديث 4مالا. 

(۲) المبسوط ج١‏ صض١11.‏ 

2( راجع مختلف الشيعة ج١‏ ص٠۲۹‏ . 

)٤(‏ منتهى المطلب ج١‏ ص775؛ سطر ما قبل الأخير من الحجرية. 
)ع( المعتبر ج۲ ص4 ,٠١‏ 

»( راجع كلامه قبل قليل. 

.۳۹٣ص راجع التهذيب ج۲ ص۰۲۲۳ الكافي ج۳‎ (v) 
.۸۸٦ راجع التهذيب ج۲ ص٢۲۲٠ ذيل الحديث‎ (۸) 
.٤٠١ قرب الإسناد ص١۳٠ الحديث‎ )9( 

.دق١ في المصدر إضافة‎ )٠١( 

)001 دعائم الإسلام ج١‏ ص۱۷۷. 

.۲۷ الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص۸٤ سطر‎ )١١( 
.45 المعتبر ج۲ ص‎ (۳) 


ج٣٣‏ ۷ - باب حكم المختضب في الصلاة A0‏ 





حصر ذلك في خمسة أشياء: القلنسوة. والتكة» والخفف, والنعل» والجورب)ء وعن ابن إدريس أله خصٌ 
الحكم بالملابسء واختاره العلامة في جملة من كتبه""ء واعتبر كونها في محالها والتعميم أظهر. 

ثم اعلم أن إدخال العمامة في ذلك مما تفرّد (ره) به وكأنّه أخذه من الفقه“ ويشكل بأن أكثر العمائم 
مما تتم الصلاة فيها وحدهاء ولعل مراده عدم تمام الصلاة فيها مع بقاءها على تلك الهيئةء وفيه ما لا 
يخفى» وربّما يحمل كلامه على العمامة الصغيرة التي لا يمكن ستر العورة بها كالعصابة كما ذكره القطب 
الراونديّء وبالجملة العمل بظاهره مشكلء وإن احتمله بعض المحقّقين من المتأخرين. 


Va 
باب حكم المختضب في الصلاة‎ 
العلل: عن أبيه. عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن إسماعيل بن مزارء» عن يونس» عن جماعة‎ ١ 


من أصحابنا قال: سأل أبو عبد الله نللا ما العلّة التي من أجلها لا يحل للرّجل أن يصلي وعلى شاربه 
الحا ؟ قال: لأنّه لا يتمكن من القراءة والدّعاء0 . 


" ومنه: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد اللهء عن أحمد بن عيسىي» عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر 
البزنطي. وغيره» عن أبان» عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله نقتت يقول: لا يصلي 
المختضب» قلت: جعلت فداك ولم ؟ قال: إِلّه محصر 9 . 


بیان : محضر أي ممنوع عن القراءة والذكر» وبعض أفعال الصلاةء قال في النهاية : الإحصار: المنع 


والحبس»ء يقال: أحصره المرض أو السلطان: إذا منعه عن مقصده» فهو محصرء وحصره إذا حبسه فهر 
)۸( 
5 


٣‏ قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسنء عن جذه علي بن جعفر» عن أحيه انلو قال : سألته 
عن الرّجل والمرأة أيصلح لهما أن يصليا وهما مختضبان بالحناء والوسمة ؟ قال: إذا برز الهم والمنخر 
فلا اسر . 

5 المحاسن : عن أبيه: عن أبانء عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله تتا يقول: 
لا يختضب الجنب ولا يجامع المختضب. ولا يصلّي المختضب قلت: جعلت فداك لم لا يجامع 


)١(‏ لم أعثر عليه في المظان من فقه القران للراوندي هذا. 

»( السرائر ج۱ ص۳٠۲‏ . 

(۳) راحم نهاية الإحكام ج۱ ص۳۸۷. 

)٤(‏ أي الفقه الرضوي ص1٠‏ وقد مرّ بالرقم ١‏ من هذا الباب. 

(5) لم نعثر على كلامه هذا في المظان من ففه القرآن. 

(5) علل الشرائع ج۲ ص٤٤۳‏ الباب ٤۸‏ الحديث .١‏ 

(۷) علل الشرائع ج؟ ص۳٥‏ الباب 1۲ء الحديث .١‏ وفيه كلمة «مختصر؟ بدل لمحصر؟. 
(A)‏ النهاية ج۱ ص596. 

(9) في المصدر: «أبرز» بدل ١برز».‏ 

0220( وت الإسناد ص199ء الحديث .۷٦١‏ 


1 


م 


TÛ 


كم كناب الصلاة ج۳ 


المختضب ولا يصلّي ؟ قال : لاله مختضب. 

بيان: أي الخضاب واقعاً له تأثير في المنع» وليس عليكم أن تعلموا سببه» ولا يبعد أن يكون «لأنه 
محصر» قصحًّفء لأنّ الراوي واحدء ويمكن الجمع بين الأخبار بحمل أخبار المنع على ما إذا منع القراءة 
أو بعض الأفعال» وأخبار الجواز على عدمهء فيكون المنع محمولاً على الحرمة أو المنع على ما إذا لم یات 
بالأفعال على وجه الكمال؛ فيكون النهي للتنزيه» فلا ينافي الجواز. 

قال في المنتهى: لا بأس للرّجل والمرأة أن يصليا وهما مختضبان» أو عليهما خرقة الخضاب إذا 
كانت طاهرة. م استشهد بصحيحة رفاعة!”) وخبر سهل بن اليسع(2 ثمْ قال: هذا وإن كان جاتزاً إلا أن 
الأولى نزع الخرقة وأن يصلي ويده بارزة» ا لق قال: ولا فرق 

من الذغل اترا فی ذلك رو عار وم عل بق 


As 
باب حكم ناسي النجاسة في الثوب والجسد وجاهلها‎ 
وحكم الثوب المشتبه‎ 

١‏ العلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد. عن محمد بن الحسن الصفارء عن إبراهيم بن هاشم» 
عن إسماعيل بن مرّار» عن يونس عن زرعة؛ عن سماعة قال: قال أبو عبد الله ت : إذا دخلت الغائط 
فقضيت الحاجة ولم تهرق الماءء ثم توأت ونسيت أن تستنجي» فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادةء 
وإن كنت أهرة N‏ ت أن تغسل ذكرك حتّى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة" وغل 
ذكرك لان البول مثل البراز(' 

بيان: قد سبق الكلام فيه في كتاب الطهارة"" وأنُ الأشهر في ناسي استنجاء البول ذلك» رفي نسيان 
استنجاء الغائط عدم الإعادة مطلقاًء والأحوط العمل بالمشبور. 

نفسير علي بن إبراهيم : من كان عليه ثوبان فأصاب أحدهما بول أو قذر أو جنابة ولم يدر أي 
الثوبين أصاب القذرء فإنّه يصلي في هذا وفي هذاء فإذا وجد الماء غسلهما جميعآً "© . 


(۱) المحاسن ج۲ ص۰1۹ الحديث 1197, 

)02( التهذيب ج۲ ص765؛ الحديث ۲. 

(؟) التهذيب ج۲ ص٦٥۳٠‏ الحديث 5. 

)4( التهذيب ج۲ ص١٠٠٠‏ الحديث ٠١‏ والكافي ج٣‏ ص08 1. 
(٥)‏ التهذيب ج۲ ص٦١۳‏ الحديث .٠٤۷١‏ 

.۱٤۷۳ التهذيب ج۲ ص٦٢٠۳ الحديث‎ )١( 

. منتهى المطلب ج١ ص 176 من الحجرية‎ (Vv) 

(۸) في المصدر «قد هرقت» بدل «أهرقت». 

(9) كلمة *والصلاة؛ ليست في المصدر. 

.٠١ علل الشرائع ج؟ ص»580؛ الباب ۴۸۵. الحديث‎ )٠١( 
. راجع ج۷۷ ص۸٠۲ من المطبوعة‎ 0۷ 

(۱۲) تفسير القمي ج۱ ص .۸٩‏ 


YAV باب حكم ناسي النجاسة في الثوب والجسد وجاهلها وحكم الثوب المشتبه‎ - ۸ re 


بيان: يدل على وجوب الصلاة في كل من الثوبين المشتبهين» كما هو المشهور بين الأصحاب» 
والظاهر أخذه من الرواية؛ لأنّه من أرباب النصوص ويدل عليه حسنة صفوان" ونقل الشيخ في 
الخلاف عن بعض علمائنا أنه يطرحهما ويصلي عرياناًء . وجعله في المبسوط روايةء واختاره ابن 
إدريس والأوّل أقوى للرواية المتقدمة ولورود الروايات بالصلاة في الثوب المتيقّن النجاسة» والمشهور في 
الثياب الكثيرة المشتبهة أيضاً ذلك إلا أن يضيق الوقت فيصلي عرياناً على الأشهرء والأظهر تعيّن الصلاة 
في الممكن» وإن كان واحداً إذ الأظهر جواز الصلاة في الثوب المتيقّن النجاسةء بل تعيّنها كما مر . 

۳ فقه الرضا: قال نال : إن كنت أهرقت الماء فتوضأت ونسيت أن تستنجي حنّى فرغت من 
صلاتك» ثم ذكرت فعليك أن تستنجي ثم تعيد الوضوء والصلاة . 

وقال غل : قد روي وفي المنئ إذا لم تعله*) من قبل أن تصلي فلا إعادة عليك9 . 

5- السرائر : من كتاب المشيخة لابن محبوب» عن عبد الله بين سنان» عن أبي عبد الله نكي قال: 
إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتمٌ صلاتك. فإذا انصرفت فاغسله» وإن كنت 
رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك. فانصرف واغسله وأعد صلاتك2'"7. 

بيان : يدل ظاهراً على أن الجاهل إذا رأى في أثناء الصلاة لا يستأنف ولا يطرحء بل يتم الصلاة فيه» 
ويحمل على ما إذا لم يكن عليه غيره؛ أو لم يكن له ثوب غيره أصلاًء وعلى أن الناسي إذا رأى في الأثناء 
يستأنف؛ وسيأتي تفصيل القول فيه. 

5 قرب الإسناد: عن محمّد بن الوليدء عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله غل عن 
رجل أعار رجلا ثوباً فصلّى فيه وهو لا يصلي فيهء قال: لا يعلمه قلت: فإن أعلمه قال: يعيد(''. 

بيان: ظاهره أن قول المالك بالنجاسة وغيرها معتبر مقبول؛ ويدل على أنه لا يلزم إعلام الجاهل 
بشيء لا يجوز له مع علمهء ويدل عليه أيضاً ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلمء عن 
أحدهما يركف قال : سألته عن الرّجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي قال: لا يؤذيه - وفي بعض النسخ 
لا يؤذنه - حتى ينصرف'). 

وأمًا الأمر بالإعادة مع الإعلام فلعله محمول على الاستحباب أو على ما إذا صلى بعد الأخبارء وإن 


)١(‏ عبر المؤلف عن رواية صفوان هذا ب «حسنة» لوفوع «علي بن إسماعيل؟ في طريقها. 

(۲) التهذيب ج۲ ص٦۲۱‏ الحديث 4145. 

(۳) الخلاف جا صا14. المسألة ۲۲۴. 

(4) المبسوط ج١‏ ص٩٩۰‏ وفيه: من كان معه ثوبان: أحدهما نجس وأثبتها عليه صلا في كل واحد منهما منفرداً تلك الصلاةء وفي 
أصحابنا من قال : ينزعهما ويصلي عريانا؛ . 

(5) السرائر ج١‏ ص٤۱۸‏ أحكام النجاسات . 

)0( راجم ج٩۸‏ عن 5١١‏ من المطبوعة؛ ذيل الحديث ١١‏ من باب الصلاة في الثوب النجس . 

(۷) فقه الرضا ص۷۸. 

(۸) في المصدر إضافة لبه . 

(9) فقه الرضا ص٥٠.‏ 

)٠١(‏ السرائر ج۳ صن0517. 

.55١ الحديث‎ ».١154 قرب الإسناد ص‎ )١١( 

(۱۲) التهذيب ج؟ ص۱٣۳‏ الحديث .1٤۹۳‏ 
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AA‏ كتاب الملا ج" 


كان بعيداً» لما ستعرف من عدم إعادة الجاهل ولما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص قال: سألت أبا 
عبد الله غل عن رجل صلى في ثوب رجل أياماً ثم إل صاحب الشوب أخبره آله لا يصلي فيه قال: لا 
يعيد شيئاً من صلاته( . 

وقال في التذكرة: لو استعار ثوباً وصلى فيه ثُمْ أخبره المالك بنجاسته لم تجب عليه الإعادةء خصوصاً 
إذا خرج الوقت عملا بالأصل. ولان قول الغير لا يقبل في حقه» ولصحيحة العيص9 . 

1 نوادر الراوندي : بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه تاك قال: قال علي غا : من صلى 
في ثوب نجس فلم يذكره إلآ بعد فراغه فليعد صلاته9 . 

بيان: يدل على إعادة الناسي ويحمل على الوقت أو على الاستحباب كما سيائي0». 

۷ العلل : عن أبيه» عن عليّ بن إبراعيم؛ عن أبيه» عن حماد» عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي 
جعفر تلد : إنه أصاب وبي دم من الرعاف أو غبره أو شيء من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له ماء 
فأصبت الماء وقد(*) حضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئاً فصليّت ثم إنّي ذكرت بعد قال: تعيد الصلاة 
وتغسله. قال : قلت: فإن لم أكن رأيت موضعهء وقد علمت آله قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلمًا صليت 
وجدتهء قال: تغسله وتعيد. 

قال: قلت: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك» فنظرت فلم أر شيئاً ثم طلبت فرأيته فيه بعد 
الصلاةء قال: تغسله ولا تعيد الصلاةء قال: قلت: ولم ذاك ؟ قال: لألك كنت على يقين من نظافته؛ لم 
شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكٌ أبدء قلت: فإني قد علمت آنه أصابه ولم أدر أين هو 
فأغسله ؟ قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه أصابها حتّى تكون على يقين من طهارته. 

قال: قلت: فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه فأقلبه ؟ قال: لاء ولكنك إِنْما تريد 
بذلك أن تذهب الشك الذي وقع في نفسكء قال: قلت : فإني رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة» قال: تنقض 
الصلاة ة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته فیه» وإن لم تشك ثم م رأيته رطباً وغسلته * ام 
الصلاةء فإك لا تدري لعله شيء وقع عليك» فليس" لك أن تنقض i‏ البقيه 90 , 

توضيح: قوله غلل : «لآلك كنت على يقين» ‏ الخ - أقول: يحتمل هذا الكلام وجهين : 

الأول: أن يكون المعنى أك لما كنت أولاً على يقين من طهارة الثوب أي قبل أن تظنْ أنه أصابته 
نجاسة» والمراد بقوله ثم شككت الظنُ الذي حصل له ثم انقلب الظنْ بالشك بعد النظرء ولا عبرة بهذا 
الشك بعد علم الطهارةء فقد صليت في ثوب محكوم بطهارته شرعاًء فلا يلزمك الإعادة بطريان العلم بعد 


.٠٤۹۰ التهذيب ج۲ ص۰٣۳ الحديث‎ )١( 

(۲) تذكرة الفقهاء ج۲ ص09 ه. 

(5) لم نعثر عليه في النوادر هذاء علماً بأن المحدث النوري أورده نقلاً عن النوادر هذاء راجع المستدرك ج؟ ص083: الحديث 
ل 

)٤(‏ راجع ج١8‏ ص١۲۷‏ من المطبوعة. 

(4) كلمة «فد؛ ليس في المصدر. 

)١(‏ في المصدر إضافة «قده. 

0( في المصدر إضافة «ينبغي؟ ‏ 

)0ن( علل الشرائع ج۲ ص١٠۳٠‏ الباب .۸١‏ الحديث .١‏ 


ج۳ ۸ - باب حكم ناسي النجاسة في الثوب والجسد وجاهلها وحكم الثوب المشتبه 3 
الصلاة بكون الثوب نجساً حالة الصلاةء فيومي إلى إجزاء صلاة تكون ظاهراً موافقة للأمر وإن ظهر خلافه . 

الثاني : أن يكون المراد بحالة اليقين مجموع حالتي اليقين والظنّ السابقتين» وبحالة الشك حالة الرؤية 
أي كنت سابقاً على يقين من الطهارة وبعد الظنّْ والتفخص لم يزل ذلك اليقين وصليت على تلك الحالةء ثم 
شككت بعد الرؤية في آنه هل كان حالة الصلاة الوب نجساً أو طرأت النجاسة بعد حين الرؤية» فلا يحكم 
بمجرّد الشكُ ببطلان الصلاةء وعلى هذا لا يدل على عدم إعادة الجاهلء بل فيه إيماء إلى الإعادة ولا 
يخفى أنّْ الأول أظهر. 

وقال الشيخ البهائي (قده): ما نضمْنه من قوله تلتق «تعيد الصلاة وتغسله؛ يدل بإطلاقه على ما ذهب 
إليه الثلاثة20 قدس الله أرواحهم من أنَّ من علم بالنجاسة ثُمْ نسيها وصلى ثم ذكر فعليه الإعادة في الوقت 
وخارجهء وبه قال ابن حمزة(" والعلامة0) وشيخنا الشهبدء ونقل ابن إدريس على ذلك الإجماع. وقال: 
لولا الإجماع لما صرت إليهء ويؤند ذلك إطلاقه غ الإعادة في بعض الأخبار. والشيخ في 
الاستبصار" جمع بين هذه الأخبار بحمل ما تضمّن الإعادة على أن المراد به مع بقاء الوقت وما تضمنْ 
عدمها على ما إذا خرج الوقت وهو غير بعيد. وقول زرارة «فإن ظننت أنه قد أصابه؛ إلى خر 
وقوله اله : «لألك كنت على يقين من طهارتك ثمْ شككت؛ ربّما استفيد منه أن ظنْ النجاسة لا يقوم 
مقام العلمء وأن الظنْ قد يطلق عليه اسم الشك وليس بشيء. فإن قول زرارة «فنظرت فلم أر شيئاً» يعطي 
تغيّر ذلك الظنَء وقوله ن : «ثمْ شككت» ينبىء عن انقلاب ذلك الظن بسبب عدم الرؤية شكا. 

وقد دل هذا الحديث على أن من شك في أنْ النجاسة هل أصابت ثوبه فليس عليه أن ينظر إلى الثوب 
ويستعلم الحال ليصير على يقين من أمره بل يستصحب طهارة الثوب إلى أن يتحقّق ما يزيلهاء والمراد أن هذا 
التفخص ليس أمراً واجباً عليه بحيث يعاقب على تركهء والظاهر أنّه لو تفخص لاستعلام الحال تحصيلاً 
لليقين» واحتياطاً لأمر الدين: واهتماماً يشأن العبادةء لكان مثاباً ومتمثلاً لقوله «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». 

وال أن بعض الأصحاب جعل ما تضمّنه هذا الحديث من قول زرارة "فَإنّي رأيته في ثوبي وأنا في 
الصلاة» وقوله نكل في جوابه : «تنقض الصلاة؛ دالا على أن من علم النجاسة في ثوبه ٿم نسيها ورآها في 
أثناء الصلاة فإنّه يقطع الصلاة» وهو مبنيٌ على أن هذا القول من زرارة مندرج تحت قوله في أؤل الحديث 
أصاب وبي دم من الرعاف أو غيره إلى قوله ونسیت أن بثوبي شيئاً» وأنْ قوله عه : تنقض الصلاة» 
منقطع عن قوله «وتعيد إذا شكككت»؟ إلى آخره. 


. ٠۲ص هم: المفيد في المقنعة ص۹١٠ والمرتضى راجع المدارك ج؟ ص 716 نقلاً عن المصباح. والطوسي في النهاية‎ )١( 
الوسيلة ص98,‎ )۲( 

(۳) نهاية الإحكام ج١‏ ص785. 

)٤(‏ البيان ص5؟. 

(o)‏ السراتر ج١‏ صن0187 وليس فيه قوله: “لولا الإجماع لما صرت إله». 

)0( الاستبصار ج١‏ ص٤۱۸‏ ذيل الحدبث .1٤١‏ 

(۷) مر بالرقم ۷ من هذا الباب. 

(۸) كذا فى الحبل المتين. لكن مر بالرقم ۷ من هذا الباب «نظافته؟ بدل «طهارتك». 

(4) هذا بقية كلام الشيخ البهانې رحمه الله , 
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10۰ كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج٤‏ 





آي يعقوب » عن بعض أصحابه » عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالی : #أيحسب أن لن يقدر عليه أحد» يعني نعثل في 
قتله ابئة النبيّ (ص) قول أهلكت مالا لبداً» يعني الذي جهز به النبين (ص) في جيش العسرة رة #أيسب أن لم یره 
أحد» قال: في فساد كان في نفسه ا نجعل له عينين» رسول الله (ص) «ولساناً» يعد يعنى أمير المؤمنين (ع) 

«وشفتين» يعني الحسن والحسين «وهديناه النجدين) إلى ولايتهم| فلا اقتحم العقبة وما أدريلك ما العقبة» 
يقول : ماأعلمك؛ وکل شيء في القرآن ما أدراك فهو ما أعلمك «ايتيياً ذا مقربة» يعني رسول الله (ص»). والمقرية : 

قرباه أو مسكيناً ذا متربة» يعني أمير المؤمنين (ع) مترب بالعلم. 


بيان : نعثل هو عثمان قال الجوهريٌ : نعثل اسم رجل كان طويل اللّحية وكان عثمان إذا نيل منه وعيب شبّه 
بذلك الرجل لطول لحيته"". قوله : ما أعلمك لعلّه جعل ما للتعجّب. ويحتمل على بعد أن يكون إشارة إلى ما قيل : 
إن كل موذ في القرآن فيه ما أدراك» فهو ما قد بيّنه الله وما كان «وما يدريك4 ل ييه . قوله : مترب بالعلم على 
ناء الفاعل أي ي مستغن » يقال : أترب الرجل : إذا استغنى كأنّه صار له من المال بقدر الترا تراب » ذكره الجوهريا" . 


فس : أحمد بن محمد الشيبانٌ» عن محمّد بن أحمد» عن إسحاق بن محمد عن محمد بن علي ٠‏ عن عثان 
ابن يوس ف ؛ عن عبد الله بن كيسان» عن أبي جعفر (ع) قال : نزل جبرائيل (ع) على محمد (ص) فقال : يا محمد 
اقرء فقال : وما أقرأ؟ قال : اقرا باسم رتك ,الذي خلق » يعني خلق نورك الأقدم قبل الأشياء #خلق الإنسان من 
علق © ر يعني خلقك من نطفة وشقّ منك علياً (اقرا ورك الأكرم* الذي علّم بالقلم» يعني علّم ع بن أي طالب 
(ع) عم الإنسان مال يعلم» يعني علّم عليامن الكتابة لك مالم يعلم قبل ذلك . 

قال عل بن إبراهيم في قوله : 9اقرأ باسم ربّك» قال : اقرء باسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق* خبلق الإنسان 
من علق» قال : من دم إاقرأ وربّك الأكرم# الذي علّم بالقلم» قال : علّم الإنسان الكتابة التي بها يتمّ أمور الدنيا 
في مشارق الأرض ومغاريهاء ثم قال : (کلا إن الإإنسان ليطغى* أن رآه استغنى » قال : إن الإنسان إذا استغنى يكفر 
ويطغى وينكر إن إلى ربك الرجعى 4 قوله : «أرأيت الذي ينهى #عبداً إذا صلى) قال : كان الوليد بن المغيرة ينهي 
الناس عن الصلاة وأن يطاع الله ورسوله فقال الله تعالى : ارايت الذي ينهى* عبداً إذا صلى» قوله : و 
بالناصية» أي لنأخذه بالناصية فنلقيه في النار. 


قوله : فليدع ناديه» قال : لا مات أبو طالب (ع) فنادى أبو جهل والوليد - عليهم| لعائن الله : هلم فاقتلوا 
مممّداً نقد مات الذي كان ناصرهء فقال الله : «فليدع ناديه #ستدع الزبانية) قال: كما دعا إلى فتل رسول الله 
(ص) نحن أيضاً ندع الزبانية ثمّ م قال : ( كلا لاتطعه واسجد واقترب* أي لم يطيعوه لا دعاهم إليه؛ لن رسول الله 
)جا مت عدي بن ا ولم يجسر عليه أحد). 

بيان : أي لم يطيعوه على هذا التأويل لعلّه حبر في صورة النهي ؛ أي قلنا بالخطاب العام : (لا تطعه) ول نوفقهم 
لذلك. 

۹ - فس : ل يكن الّذين كفروا من أهل الكتاب) يعني قريشاً «والمشركين منفكين» قال : هم في كفرهم 
«حتى تأنيهم البيّنة» . 
)١(‏ تفسير القمي 7: 47١‏ وفيه : يعني يقئل في قتله بنت النبي (ص). 
() الصحاح : ۲ . 
(۴) الصحاح : 5١‏ 


(1) تفسير القمي ۲ : 1١‏ بغارق يسير. 
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4۰ كتاب الصلاة ج" 


وهو كما ترى» فإ الظاهر أن هذا القول من زرارة غير مندرج تحت كلامه ذلك ولا منخرط في 
سلكهء وأنٌ قوله غا «تنقض الصلاة؛ غير منقطع عن قوله «وتعيد إذا شككت» بل هو مرتبط به. 

وظتي أنَّ هذا القول من زرارة إن جعل مرتبطاً بما قبل فليجعل مرتبطاً بقوله «فهل علي إن شككت» 
فكأنه قال : إذا شككت قبل الصلاة في إصابته ثوبي ثم رأيته فيه وأنا في الصّلاة فما الحكم ؟ فأجابه تیچ 
بأنه إذا سبق شككك في موضع من الثوب آنه أصاب نجاسة ثمْ رأيتها وأنت في الصّلاة فانقض الصّلاة 
وأعدهاء وان لم يكن سبق منك شك في إصابة النجاسة وكنت خالي الذهن من ذلك؛ ثم رأيته على وجه 
يحتمل تجدده في ذلك الوقت» قطعت الصّلاة و غسلته ثم بنيت ولعل ب بعض الشقوق الأخر المحتملة كان 
زرارة عالماً بهاء فلذلك سكت تة عن التعؤؤض لها" انتهى. 

وقال الشهيد طاب ثراه في الذكرى: ولو قيل لا إعادة على من اجتهد قبل الصّلاة» ويعيد غيره» أمكن 
لما رواه محمّد بن ملم عن أبي عبد الله نل قال: ذكر المنيٌ فشدده وجعله أشدٌ من البول ثم قال: إن 
رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصّلاة فعليك إعادة الصّلاة» فإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم 
علي 3 ره سرف عاد عليك؟. وكذا البول إن لم يكن إحداث قول ثالث9". 

أقول: قد مر بعض القول منا فيه في كتاب الطهارة. 

۸ قرب الإسناد: وكتاب المسائل بسنديهماء عن علي بن جعفر» عن أخيه موسى لها قال: سألته 
عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حثى إذا كان من الغد كيف يصنع ؟ قال: إن كان رآه فلم 
بغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ؛ ولا ينقص منها شيء» وإن كان رآه وقد صلّى» 
فليعتدٌ بتلك الصلاة * ثم ليغسله. 

بيان: يستفاد منه بظاهره إعادة العامد والناسي في الوقت وخارجهء وعدم إعادة الجاهل مطلقاً؛ وجملة 
القول فيه أنه لا خلاف في العامد العالم بعدم جواز الضّلاة في الثوب النجس أنه يعيد في الوقت وخارجه. 
إن لم تكن النجاسة من المستثنيات» وأمًا العامد الجاهل للدكم فالمشهور فيه أيضاً ذلك» وفيه إشكال؛ وإن 
كان العمل بالمشهور أحوط بل أقوى. 

وأمًا الناسي فذهب الشيخ في أكثر كتبه'" والمفيد والمرتضى” وابن إدريس2''7 إلى الإعادة في 
الوقت وخارجه» وحكي عن الشيخ في بعض أقواله عدم وجوب الإعادة مطلقاً”"2؛ ومال إليه في 


)١(‏ الحبل المتين ص۱۷۳ و1174 ملخصاً. 

)( التهذيب ج۱ ص۲٣۲‏ الحديث ۱۷ وج۲ ص۲۲۳ الحديث ۸۸. 
(۳) ذكرى الشيعة ص۷١‏ بتصرّف. 

)4( راجع جلالا ص ١16 - ١١4‏ من المطبوعة. 

(5) في المصدر «شيثاًه بدل «شي 

(5) قرب الإسناد ص۲۰۸ الحديث ,4١٠١‏ 

(۷) النهاية ص ۲ه والمبسوط ج١‏ ص۳۸. 

(۸) المقنعة ص44١.‏ 

(9) راجع المدارك ج۲ ص 540 نقلاً عن المصباح . 

)1۰( السرائر جا ص۱۸۳ . 

)١١(‏ راجع مدارك الاحكام ج۲ ص 40" نقلاً عن التذكرة للعلامة. 


ج ٣۳‏ 8 باب حكم ناسي النجاسة في الثوب والجسد وجاهلها وحكم الثوب المشتبه ۲۹۱ 


ار وذهب في الاستبصار إلى أله يعيد في الوقت دون خارجه)» جمعاً بين الأخبار كما عرفت» 
والأحوط الأول والثاني لعله أقوى إذ يمكن حمل أخبار الإعادة على الاستحباب. 

وأمَا الجاهل للنجاسة إذا لم يعلم إلا بعد الضلاةء فالمشهور عدم الإعادة مطلقاًء وقال الشيخ في 
المبسوط: يعيد في الوقت خاضّة9©, وظاهرهم الاثفاق على عدم وجوب القضاء إذا علم بها بعد الوقت» 
ونقل في المهذّب عليه الإجماعء وربّما ظهر من عبارة المنتهى تحفّةٍ تحقق الخلاف فيه أيض]!*). والأظهر عدم 
الإعادة مطلقا. 

ولو وجد في ثوبه أو جسده نجاسة وهو في الصّلاة فأمًا أن يعلم سبقها على الصّلاة أم لا ؟ أمَا الأول 
فقد صرّح الشيخ في المبسوط7) والنهاية والفاضلان ومن تبعهم باه يجب عليه إزالة النجاسةء أو إلقاء 
الستر النجس. وستر العورة بغيره مع الإمكان. وإتمام الصّلاة» وإن لم يمكن إلا بفعل المبطل كالفعل الكثير 
والاستدبار بطلت صلاته واستقبلها بعد إزالة النجاسة. 

فال في المعتبر: وعلى قول الشيخ الشاني يستأنف)ء وأشار بالقول الثاني إلى ما نقله عن 
المبسوط " من إعادة الجاهل الذي لم يعلم بالنجاسة حتّى فرغ من صلاته في الوقت. 

وقال السيّد في المدارك: ويشكل بمنع الملازمةء إذ من الجائز أن تكون الإعادة لوقوع الصلاة بأسرها 
مع النجاسة» فلا يلزم مثله في البعضء وبأل الشيخ قطع في المبسوط ' بوجوب المضيّ في الضلاة مع 
التمكن من إلقاء الثوب وستر العورة بغيره» مع حكمه فيه بإعادة الجاهل في الوقت. 

وقد اختلف الروايات في ذلك فمقتضى روايتي زرارة”') ومحمّد بن مسل.0" المتقدّمتين تعين 
القطع مطلقاً سواء تمكن من إلقاء الثوب وستر العورة بغيره آم لا وروى محمد بن مسلم في الحسن”!' 
قال: قلت له: الم يكون ف في الثوب علي وأنا في الضّلاة» قال: إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلء 
وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إصادة عليك. ويدل على عدم إعادة الجاهل إن علم في 
الأثناءء وكذا صحيحة ابن سان( ' الشابقة ويدل هذا على جواز إتمام الضلاة في الثوب إن لم يكن عليه 


.44١ المعتبر جا ص‎ )١( 

(۲) الاستبصار جا ص184. 

(r)‏ المبسوط ج۱ ص۳۸. 

.۲٤۷ص المهذب البارع ج۱‎ )٤( 

)2( منتهى المطلب جا ص۱۸۳ من الحجرية. 

»( المبسوط جا ص۴۳۸. 

(۷) النهاية ص07. 

(۸) هما العلامة الحلي في المعتبر ج١‏ ص ١غ؛‏ والعلامة الحلي في نهاية الإحكام ج١‏ ص۴۸۵. 
(9) المعتبر جا ص١‏ 44. 

)°( المبسوط ج١‏ ص۳۸. 

)١١(‏ المبسوط ج۱ ص۳۸. 

.٠١۴١١ النهذیب ج۱ ص۲۱٤. الرقم‎ )١١( 

(۱۳) التهذيب ج١‏ ص۲٥۲‏ الرقم .۷۳١‏ 

)€( التهذيب ج۱ ص154 الحديث NI‏ وعبر عنه المؤلف ب "الحسن؛ لوقرع إبراهيم بن هاشم» في طريقه . 
)٠١(‏ مرت بالرقم ٤‏ من هذا الباب لقلا عن السرائر. 


A /YVY 


A |TV 


0م 


4۲ كتاب الصلاة ج۳ 


غیره» ويمكن حمله على ما إذا لم يكن له غیره. 

وقال بعض المحققين: الجمع بين الروايات يتحقّق بحمل ما تضِمّن الأمر بالاستئناف على 
الاستحبابء وإن جاز المضيٍ في الصّلاة مع طرح الثوب النجس» إذا كان عليه غيره؛ وإلا مضى مطلقا ولا 
بأس بالمصير إلى ذلك» وإن كان الاستنناف مطلقاً أولى وأحوط . 

وأمًا الثاني وهو أن لا يعلم السبق فالأظهر وجوب طرح النجاسة أو غسلها وإتمام الصلاة ما لم يكثر 
الفعل» وإلاً استأنف وجعل في المعتبر" وجوب الاستئناف هنا مبنياً على القول بإعادة الجاهل في الوقت» 
والإشكال في هذا البناء أكثر من السابق. 

ولو صلى ثمْ رأى النجاسة وشك هل كانت عليه في الصّلاة أم لا ؟ فالصّلاة ماضية؛ قال في المنتهى 
لا نعرف فيه خلافاً بين أهل العلم. ولو علم بالنجاسة السَابقة في أثناء الضلاة عند تضيّق الوقت عن الإزالة 
والاستئناف فقد قطع الشهيد في البيان بوجوب الاستمرار» ومال إليه في الذكرىء والمسألة مشكلة 
ولعلٌ الأحوط الضلاة مع النجاسة والقضاء بعد الإزالة. 

ثم اعلم أن الظاهر من الأدلّة أن الجاهل والناسي في سائر الشروط حكمهما عدم الإعادة في الوقت 
وخارجه كالمصلي في الميتة أو الحرير أو جلد ما لا يؤكل لحمه أو السَاجد على النجس». أو ما لا يصح 
السجود عليه» أو المصلي مكشوف العورة وغير ذلك. إلا في استقبال القبلة؛ فال فيه كلاماً سيأتي . 

عاقاد 
باب الصلاة فى النعال والخفاف» وما يستر 
ظهر القدم بلا ساق 

١‏ غيبة الشيخ والاحتجاج: فيما كتب الحميري إلى الناحية المقدسة: هل يجوز للؤْجل أن يصلي 
وفي رجليه بطيط لا يغطى الكعبين آم لا يجوز ؟ فخرج الجواب: جائز . 

إيضاح : قال في القاموس: البطيط : رأس الخف بلا ساق" انتهى . 

أقول: اختلف الأصحاب في الضلاة فيما يستر ظهر القدم ولا ساق له بحيث يغطى المفصل الذي بين 
الساق والقدم وشيئاً من الساق. وإِنّْ قل. فذهب المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية29 وابن البرا(") 
وسلار"" والفاضلان7'' إلى التحريمء إلا أن سلاراً استثنى الصّلاة على الموتىء والأشهر الكراهة 


)١(‏ مدارك الأحكام ج؟ ص 560١‏ و7015 تلخيص . (۲) المعتبر جا ص417. 
(۳) البيان ص535. 

(4) ذكرى الشيعة ص72١.‏ 

(5) راجع ج١4‏ ص07 من المطبوعة . 

.01 ١ص الغيية للطوسي ص۳۸۱ الاحتجاج ج۲‎ )١ 

(v)‏ القاموس المحيط ج۲ ص777. 

(۸) المقلعة ص”67١.‏ 

(9) النهاية ص۹۸. 

(۱۰) المهذب ج١‏ صة۷. 

)001 المرّاسم ص 54. 

)1( هما المحقق الحلي في المعنبر ج۲ ص17 والعلامة الحلي في نهاية الإحكام ج١‏ ص۳۸۹. 


ج۳ ؟ ‏ باب الصلاة في النعال والخفاف. وما يستر ظهر القدم بلا ساق 4۳ 


واستدلٌ الأزلون بعدم صلاة النبيَ ا والصحابة والتابعين في هذا النوع وهو ممنوع» وعلى تقدير التسليم لا 
يدل على التحريمء وهذا الخبر يدل على الجواز وهو أقوىء واستند من حكم بالكراهة إلى الخروج عن 
الخلاف. وذكر الأكثر أن الحكم مختصٌ بما يستر ظهر القدم كلهء ولا يبعد شموله لما يستر أكثر ظهر القدم 
أيضأًء لنمثيلهم بالشمشك والنعال السنديّة» فإ أكثرها لا تستر جميع ظهر القدم وعلى ما اخترنا لا جدوى 
فى تحقيق ذلك . 

وأما ما لا يستر أكثر ظهر القدم كالنعال العربيّة أو ما له ساق كالجرموق والخفٌ فلا خلاف في جواز 
الصلاة فيهاء وعدم كراهتها. 

۲- العلل : عن أبيه عن علي بن إبراهيمء عن أبيه» عن عبد الله بن ميمون القذاح» عن جعفر بن 
محمد عن أبيه اھ قال : إن كا ل شيء عليك تصلي فيه يسبّح معك» قال: وكان رسول الله يل إذا 
أقيمت الصلاة لبس نعليه سل ا 

۳ العيون: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن أبي عبد اللهء عن أحمد بن محمد بن 
عيسى. عن الحسن بن علي بن فضال قال : رأيت أبا الحسن غا عند رأس النبئ فهه صلى ست ركعات 
أو ثمان ركعات في نعلي" . 

بيان: ذكره الأصحاب في استحباب الصّلاة في النعل العربيّة» ومقتضى الروايات استحبابها في النعل 
مطلقاً وقيل الوجه في حملها على العربيّة نها هي المتعارفة في ذلك الزمان» ولعلّ الإطلاق أولى 

4 الغوالي: روي في الخبر عن النبي له أنه قال في النعلين يصيبهما الآذى: فليمسحهما وليصل 
فيهما"؟) . 


٥‏ دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد له آنه قال: صل في خفيّك وفي نعليك إن شئت7*). 


3( علل الشرائعم ج۲ ص٣۳۳‏ الباب 735؛ الحديث .١‏ 
(۲) عيون الأنبار رج ۲ صلا١.‏ 

(۳) غوالي اللثالي ج۳ ص١٠.‏ الحديث ۱۷۷. 

)4( دعائم الإسلام ج ١‏ ص۱۷۷. 


۸۰/۷5 
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44 كتاب الصلاة ج ٣۳‏ 


أبواب 
مكان المصلي وما يتبعه 
5 


باب أنه جعل للنبي هه ولأمته الأرض مسجداً 


1١‏ معاني الأخبار والعلل والخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن سعد بن عبد الله 
ومحمّد بن الحسن الصقارء عن أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن أبي عبد الله البرقئ» عن محمّد بن 
خالد البرقي؛ عن محمد بن . سئانء» عن أبي الجارودء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يلل : أعطيت خمساً لم يعطها أحد قبلي: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء ونصرت بالرّعب 
وأَحلٌ لي المغنم. وأعطيت جوامع الكلمء وأعطيت الشفاعة. 

بيان: «جعلت لي الأرض مسجداً» أي محل صلاة كما فهمه الأكثرء ودلت عليه الأخبار الآتية» فأطلق 

لشجود على الصلاة ت نسمية للكل باسم الجزء ويظهر وجه التخصيص ممًا سيأني» أو محل سجود فيدل على 
1 التجود على جميع أجزاء الأرض”" إلا ما أخرجه الدليل أو الأعمّ منهما «وطهوراً؛ أي للتيمم فيدل 
على جواز التيمُم على جميع أجزاء الأرض إلا ما خرج بالذليل» ويحتمل شموله لحجر الاستنجاء؛ وتعفير 
الإناء؛ وتطهير النعل والرّجل وغيرها مما مر تفصيله» ونصرته بالرعب مسيرة شهر أو شهرين من خصائصه 
المشهورة ف قال فى النهاية فيه: "نصرت بالرُعب مسيرة شهر؛».؛ الرّعب: الخوف والفزع. كان أعداء 
البيٰ ® قارع الله في قلوبهم الخوف منهء فإذا كان بينه وبينهم مسيرة شهر هابوه وفزعوا منه( 0 وحلٌ 
المغنم لأنّ سائر الأمم مم كانوا يحرقون غنائم الكفار وقال في النهاية : فيه «أوتيت جوا مع الكلم؟ بي يعني القرآن؛ 
جمع الله بلطفه في الألفاظ البسيرة منه معاني كثيرة» واحدها جامعةء أي كلمة جامعة» ls‏ 
صفته هك أنه كان يتكلّم بجوامع الكلم؛ أي أنه كان كثير المعاني قليل الألفاظ . 

1 الخصال: عن محمّد بن علي بن شاه» عن محمّد بن جعفر البغدادي» عن آبيه» عن أحمد بن 
السّختء عن محمّد بن الأسودء عن أيَوب بن سليمان» عن أبي البختريّء عن محمّد بن حميد» عن 
محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله. عن النبن © قال: قال الله تعالى: «جملت لك ولأمتك الأرض 
كلها مسجداً وترابها طهوراً»7”) الخبر. 





. الخصال ص۲۹۲ باب الخمسة الحديث 1٥ء وبشأن السخريج من معاني الأخبار والعلل راجع تعليقتنا الآتية‎ )١( 

(۲) راجع ج۷۸ ص 119 ٠١١‏ من المطبوعة . 

(r)‏ النهاية ج۲ ص777. 

(4) النهاية ج۱ ص596. 

(5) الخصال ج٠‏ ص 4755» باب العشرة؛ علماً بان متن هذا الحديث قد جاء في معاني الأخبار ص١5‏ وعلل الشرائع ص ۲۷ء الباب 
١‏ الحديث ۳. وهذا يقزي الظن بأن هذا الحديث هو الذي كان قد قصده المؤلف بالرقم واحد لما عنونه من هذه الكتب الثلاثة. 


"6 باب آنه جمل للبي هه ولأمته الأرض مسسجداً‎ - ١ Tê 


۳ مجالس ابن الشيخ: عنه عن المفيد. عن محمد بن علي بن رياح؛ عن آبيه» عن الحسن بن ۸٠/۲۷۸‏ 
يحتده عن ابن حيو )رمن ابن زات عن أبي بصيرء عن أبي جعفر ته قال: قال رسول الله ل : 
إن الله جعل لي الأرض مسجداً وطهوراً أينما كنت منها أتيمّم من تربتها وأصلي عليه . 

ومنه عن أبيه : عن جماعة؛ عن أبي المفضل». > عن مجنل ون محمد بن لعا عن عبد الحادم ين 
عبد الحميد» عن موسى بن أعين. قال أبو المفضل: وحدّئني نصر بن الجهم» عن محمد بن مسلم بن 
وارةء عن محمّد بن موسى بن أعينء عن أبيه» عن عطا بن سائب» عن البافر» عن آبائه نهل » عن 
النبيَ هه قال: جعلت لي الأرض مسجد" الخبر. 

-٤‏ ارشاد القلوب: عن موسى بن جعفرء عن آبائه تأ قال: قال أمير المؤمنين غل في جواب 
اليهوديّ الذي سأله عن فضل الي ك فقال غ : قال الله تعالى في ليلة المعراج : : إني جعلت على الأمم 
أن لا أقبل منهم فعلاً إلا في بقاع الأرض التي اخترتها لهم» وإن يعدت وقد جعت الأرض لك ولأمتاك 
ليوا ومد ن الأصارء وقد وقعطها عن أف , 

١‏ المحاسن : عن إبراهيم بن محمّد الثقفي» عن محمد بن مروان جميعاً» عن أبان بن عثمان» 
عمّن ذكرف عن ا عد الله تالا قال : إِنْ الله تبارك وتعالى أعطى محمداً هه شرائع نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى إلى أن قال: وجعل له الأرض مسجداً وطهور. 

5 المعتير: قال: قال رسول الله يله : جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً: أيئما أدركتني 
الصلاة صل . 

أقول: سيأتي بعض الأخبار في الأبواب الآنية2؛ وقد مر بعضها في المجلّدات السابقة . 

تفريع 

قد عرفت أله يستفاد من تلك الأخبار المتواترة معنى حواز الصلاة في جميع بقاع الأرضء إلا ما 
أخرجه الدليل. فمنها المكان المخصوب للإجماع على عدم جواز التصرّف في ملك الغير؛ إلآ بإذنه صريحاً 
أو فحوى أو بشاهد الحال» وربّما يجوّز بعض المحدثين الصلاة في المغصوب لعموم تلك الأخبار» وهو 
ضعيف للآيات والأخبار الكثيرة الدّالة على تحريم الظلم والغصب والتصرّف في مال الغيرء بغير إذنه. 

وروى الكلينيّ في الحسن' 0 عن أبي عبد الله غات أن رسول الله يله قال: من كانت عنده أمانة ۸٠/۲۷۹‏ 


)0( أمالي الطوسي ص۷٥‏ المجلس الثاني » الحديث .۸١‏ 

(۲) أمالي الطوسي ص484» المجلس ۱۷ء الحديث .1١69‏ 

(r)‏ كلمة «التي» ليست في المصدر. 

() إرشاد القلوب ج۲ ص١١4.‏ 

(ه) كلمة #جميعاً؛ ليست فى المصدر. 

.٠٠۴۵ المحاسن جا ص۸٤٤ الحديث‎ (3١ 

(۷) المعتبر ج١‏ ص 5ة8. 

(۸) راجم ج۸۲ ص۹١٠‏ من المطبوعة. 

(9) راجع ج7١‏ ص١١۳‏ من المطبوعة . 

)٠١(‏ وصفه المؤلف رحمه الله ب «الحسن؛ لوقرع «إبراهيم بن هاشم؟ في طريفه. 


Ae TA 


1۹1 كتاب الملا ج ٣٣‏ 


فليؤذها إلى من انتمنه عليهاء فإله لا يحل دم امرىء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه"'ء وسيأني بعض الأخبار 
في آخر الباب"ء وفي باب الغصب7). 

وأا بطلان الصّلاة مع العلم بالغصبء فقال في المنتهى: ذهب علمازنا إلى بطلان الصّلاة في 
وظاهره دعوى الإجماع. وقال في المعتبر وهو مذهب الثلاثة وأتباعهم"ء وظاهره عدم تحقّق الإجماع 
عليه [حيث] 7" إن الفضل بن شاذان من قدماء أصحابنا ذكر من جواب من قاس من العامة صحّة الطلاق فى 
الحيض بصخة العذة مع خروج المعتذة من بيت زوجها ما هذا لفظه: 

وَإنّْما قياس الخروج والإخراج كرجل دخل دار قوم بغير إذنهم فصلى فيها فهو عاص في دخوله الدار 
وصلاته جائزة لأنّ ذلك ليس من شرائط الصّلاة لأنّه منهئّ عن ذلك صلى آم لم يصلء وكذلك لو أنَّ رجلا 
غصب رجلا ثوباً أو أخذه فلبسه بغير إذنه فصلى فيه لكانت صلاته جائزةء وكان عاصياً في لبسه ذلك 
اقرب لان ذلك لبن :من شرائط الصّلاة» لاه متهي عن ذلك صلى أو .لم يصل وكذلك لو آله اليس قرا 
غير طاهر أو لم يطهر نفسه أو لم يتوجه نحو القبلة لكانت صلاته فاسدة غير جائزة؛ لأنْ ذلك من شرائط 
الصلاة وحدودها لا يجب إلا للصلاة. 

وكذلك لو كذب في شهر رمضان وهو صائم بعد أن لا يخرجه كذبه من الإيمانء لكان عاصياً في 
كذبه ذلك. ركان صومه جائزاً لاه منهي عن الكذب صام أم أفطرء ولو ترك العزم على الضُوم أو جامع 
لكان صومه فاسداً باطلاء لأنّ ذلك من شرائط الصوم وحدوده؛ لا يجب إلا مع الصّوم. 

وكذلك لو حخ وهو عاق لوالديه أو لم يخرج لغرمانه من حقوقهم. لكان عاصياً في ذلك وكانت 
حجّجته جائزة. لأنه منهئ عن ذلك حج أم لم يحجٌ ولو ترك الإحرام أو جامع في إحرامه قبل الوقوف لكانت 
حسجته فاسدة غير جائزةء لأنّ ذلك من شرائط الحجّ وحدوده لا يجب إلا مع الحج ومن أجل الحجّ؛ وكل 
ما كان واجباً قبل الفرض وبعده فليس ذلك من شرائط الفرضء لأب ذلك أتى على حذه والفرض جائز معهء 
وكلّ ما لم يجب إلآ مع الفرض. ومن أجل الفرضء فإنْ ذلك من شرائطهء لا يجوز الفرض إلا بذلك: 
على ما بيّناء ولكنْ الفوم لا يعرفون ولا يميّزون. ويريدون أن يلبسوا الحق بالباطل؛ إلى آخر ما 
ذكره (ره)“ . 

فظهر أن القول بالصخة كان بين الشيعة بل كان أشهر عندهم في تلك الأعصار وكلام الفضل يرجع 
إلى ما ذكره محققو أصحابنا من أنْ التكليف الإيجابي ليس متعلقاً بهذا الفرد الشخصي بل متعلق بطبيعة كليّة 
شاملة لهذا الفرد وغيرهء وكذا التكليف السلبي متعلق بطبيعة الغصب لا بخصوص هذا الفردء والنسبة بين 


)0( فروع الكافي ج۷ ص ۲۷۳. الحديث ٠١‏ من باب القتل من كتاب الديات. 

0( راجع ج١8‏ ص۲۸۳ من المطبوعة . 

م( راجع ج١١٠‏ ص۸٥۲‏ من المطبوعة . 

)٤(‏ منتهى المطلب جا ص 58١‏ من الحجرية. 

(5) وهم المفيد في المقنعة ص۹٤٠‏ والسيد المرّتضى ولم أعثر على كلامه هذاء والطوسي في المبسوط جا ص84. 
»( المعتير ج۲ ص۸٠٠.‏ 

(۷) كذا في المطبوعة بين معقوفتين. 


ج۳۳ ١‏ باب أنه جمل للنبي يه ولأمته الأرض مسجداً ۹۷ 


الطبيعتين عموم من وجهء فطلب الفعل والترك غير متعلق بأمر واحد في الحقيقة حتّى يلزم التكليف بما لا 
يطاق» وإنّما جمع المكلف بينهما في فرد واحد باختياره فهو ممتثل للتكليف الإيجابيّ باعتبار أن هذا فرد 
الطبيعة المطلوية» وامتثال الطبيعة إِنّما يحصل بالإتيان بفرد من أفرادهاء وهو مستحقٌ للعقاب أيضاً باعتبار 
كون هذا الفرد فرداً للطبيعة المنهيّة. 

وقيل: هذا القول غير صحبح على أصول أصحابناء لأنْ تعلّق التكليف بالطبيعة مسلّم» لكن لا نزاع 
عندنا في أنَّ الطبيعة المطلوبة يجب أن تكون حسنة ومصلحة راجحة متأكذة يصح للحكيم إرادتهاء وقد ثبت 
ذلك في محله؛ وغير خاف أن الطبيعة لا تنصف بهذه الصفات» إلآ من حيث التحضّل الخارجي باعتبار 
أنحاء وجوداته الشخصيّة وحينئذ نقول: الفرد المحرّم لا يخلو إِما أن يكون حسناً ومصلحة متأكدة مرادة 
للشارع أم لا ؟ وعلى الأول لا يصح النهي عنه» وعلى الثاني لم يكن القدر المشترك بينه وبين بافي الأفراد 
مطلوباً للشارع» بل المطلوب الطبيعة المقيّدة بقيد يختصٌ به ما عدا ذالك الفردء فلا يحصل الامتثال بذلك 
الفرد. لخروجه من أفراد المأمور به. 

أقول: ويمكن المناقشة فيه بوجوه لو تعرّضنا لهاء خرجنا عمًا هو مقصودنا في هذا الكتاب» وبالجملة 
الحكم بالبطلان أحوط وأولى» وإن كان إثباته في غاية الإشكال. ١‏ 


فائدة 

اعلم أنهم ذكروا أنه لا بذ في مكان المصلّي من كونه مملوكاً عينأ أو منفعة كالمستأجر والموصي 
تلمصلي بمنفعته وَالمْعْمْر والمستعارء أو مأذوناً فيه صريحاً بأن يقال صل في هذا المكان؛ أو فحوى كإدخال 
الضيف منزله» كذا أطلق الأصحاب ولو فرض وجود الأمارات على كراهة المالك للضّلاة فيه يسبب من 
الأسباب كمخالفته له في الاعتقاد مثلآء لم يبعد عدم الجوازء أو بشاهد الحال: وفسر بما إذا كان هناك 
أمارة تشهد بأ المالك لا يكره وظاهر ذلك أنه يكفى الظَنْ برضا المالك وظاهر كثير من عبارات الأصحاب 
اعتبار العلم برضاه. والأوّل أنسب وأوفق رمات الأخار السالفةء واعتبار العلم ينفي فائدة هذا الحكم إذ 
قلما يتحقّق ذلك في مادّة. 

بل الظاهر جواز الضّلاة في كل موضع لم يتضرّر المالك بالكون فيه وكان المتعارف بين الناس عدم 
المضايقة في أمثاله. وإن فرضنا عدم العلم برضا المالك هناك على الخصوص بسبب من الأسباب نعم لو 
ظهرت كراهة المالك لأمارة لم تجز الصّلاة فيه مطلقاً. 

وبالجملة الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في جواز الصّلاة في الصحارى والبساتين إذا لم يتضرّر 
المالك بهاء ولم تكن آمارة تشهد بعدم الرّضاء وإن لم يأذن المالك صريحاً أو فحوى» وفي حكم الصحارى 
الأماكن المأذون في غشيانها على وجه مخصوص إذا اتصف به المصلي كالحمّامات والخانات والأرحية 
وغيرهاء ولا يقدح في الجواز كون الضحراء لمولى عليه بشهادة الحال ولو من الولي. 

قال في الذكرى: ولو علم أنّها لمولّى عليهء فالظاهر الجواز لإطلاق الأصحاب» وعدم تخيّل ضرر 
لاحق به» فهو كالاستظلال بحائطه» ولو فرض ضرر امتنع مه ومن غيره» ووجه المنع أنْ الاستناد إلى أن 
المالك أذن بشاهد الحال والمالك هنا ليس أهلا للإذن؛ إلا أن يقال: إن الولي أذن ها هناء والطفل لا بد له 


الكل 


۸۰ AY 


اام 


۲۹۸ كتاب الصلاة ج ۳٣‏ 


من ولي انتهى. والعمدة عندي الاستدلال بعموم الأخبار السالفة إذا لم يخرج تلك الأفراد منها بدليل . 
تئمة: اعلم أن المشهور بين الأصحاب آله لا فرق في عدم جواز الصّلاة في الملك المغصوب بين 
الغاصب وغيره ممّن علم الغصب. وجوّز المرتضى” والشيخ أبو الفتح الكراجكيئ(" الضَّلاة في الصَحارى 
المخصوبة استصحاباً لما كانت عليه قبل الغصب» وهو غير بعيد» ولو صلى المالك في المكان المغصوب 
صخت صلاته» ونقل الإجماع عليه إلا من الزيديّة» ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة صخت 
لارتفاع المانع ٠‏ وقال الشيخ في المبسوط: لو صلى في مكان مغصوب مع الاختيار لم تجز الصلاة فيه» ولا 
فرق بين أن يكون هو الغاصب أو غيره ممّن أذن له في الصّلاة؛ لأنّه إذا كان الأصل مغصوباً لم تجز الصّلاة فيه 
انتهىء والظاهر أنْ مراده بالإذن الغاصب وإن كان الوهم لا يذهب إلى تأثير إذنه في الصخةء إذ يمكن أن 
يكون الاشتراط مبنيّاً على العرف. وأنّ الغالب أله لا يتمكن الغير من الصّلاة فيهء إلآ بإذن الغاصب الغالب. 
وحمله على إرادة المالك كما هو ظاهر المعتبر بعيد جدَاً» إذ لا جهة للبطلان حينئذ ووجهه في 
الذكرى: بان المالك لما لم يكن متمكناً من التصرّف فيه لم يفد إذنه الإباحة؛ كما لو باعه, فإله باطل» ولا 
يجوز للمشتري التصرّف فيه" ء وفيه نظر لمنع الأصل وبطلان القياس» فلا يتم الحكم في الفرعء وفي 
الذكرى أيضاً: ويجوز أن يقرأ أذن ‏ بصيغة المجهول : ويراد به الإذن المطلق المستند إلى شاهد الحال» 
فإِنّ طريان الغصب يمنع استصحابه كما صرّح به ابن إدريس"» ويكون فيه التنبيه على مخالفة 
المرتضى (ره)0) وتعليل الشيخ مشعر بهذا انتهى» وفيه ما ترى وليت شعري ما المانع عن الحمل 
على ما ذكرناء مع أنه أظهر في عبارته لفظاً ومعنى» وما الذاعي على الحمل على ما يوجب تلك التكلفات. 


وسمعنا أن بعض أفاضل المتأخّرين ممّن ولي عصرنا زاد في الطنبور نغمة وحكم بأنّه لا يجوز للمالك 
أيضاً أن يصلَّي فيه» لأنه يصدق عليه أنه مغصوب» وهذا فرع ورود تلك العبارة في شيء من النصوصء ولا 
نص فيه على الخصوصء بل إِنْما يستدلون بعموم ما دل على عدم جواز التصرّف في ملك الغير ثم يحتيجون 
للبطلان بأ النهي في العبادة موجب للفسادء ولا يجري ذلك في المالك ومن أذن له فكم بين من يحكم 
بجواز الصلاة وصختها للغاصب وغيره وإن منع المالك صريحاء وبين من يقول بهذا القول. 


ثم اعلم آنه على القول بالبطلان لا فرق بين الفريضة والنافلةء وهل تبطل الصّلاة تحت الشقف 
والخيمة إذا كانا مغصوبين مع إباحة الأرض ؟ فيه إشكال. ولعلّ الأظهر عدم البطلان؛ واستند القائل به إلى 


,١5١ص ذكرى الشيعة‎ )١( 

(۲) لم أعثر على كلام المرتضى هذا راجع الدروس الشرعية ج١‏ ص۲١٠‏ . 
(؟) لم أعثر على كلام الكراجكي هذا راجع الدروس الشرعية ج١‏ صر ٠١۲١‏ . 
(4) المبسوط ج١‏ ص٤۸.‏ 

)2( المعتبر ج۲ ص؟9١٠١.‏ 

.١8١ص ذكرى الشيعة‎ )١( 

(۷) السرائر ج۱ ص554. 

(4) مرت الإشارة إلى كلامه قبل قليل. 

.۸٤ص‎ ١ج راجع المبسوط‎ (١ 

.٠٠١ص ذكرى الشيعة‎ )٠١( 


ج ٣٣‏ ۲ - باب طهارة موضع الصلاة وما يتبمها من أحكام المصلي ۲۹4 


أن هذا تصرف في الشقف والخيمة» بناء على أل التصرّف في كل شيء بحسب ما يليق به» والانتفاع به 
بحسب ما أعدٌ له. 

واختلفوا في بطلان الطهارة في المكان المغصوب فذهب المحقّق إلى العدم» بناء على أن الكون ليس 
جزء منها ولا شرطأ فيها"؟ء وإليه ذهب العلأمة في المنتهى"ء والفرق بين الطهارة والضلاة في ذلك 


مشکل› إذ الكون كما أنه مأخوذ في مفهوم السكون» مأخوذ في مفهوم الحركة» وليس الوضوء والغسل إلا 


حركات مخصوصة» وليس المكان منحصراً فيما يعتمد عليه الجسم فقط؛ فن الملك والأحكام الشرعيّة لا 
تتعلق به خاصّةء بل تعمّ الفراغ الموهوم» أو الموجودء فكل منهما عبارة حقيقة عن الكون أو مشتمل عليه . 

وإِنْما أطنبنا الكلام في هذا المقام لكثرة حاجة الناس إلى تلك المسائل» ودورانها على ألسن الخاض 
والعامء واه يعلم حقائق الأحكام. 

۷ تحف العقول: للحسن بن عليّ بن شعبة» عن النبيَ © أله قال في خطبة الوداع : أيّها الناس إِنّْما 
المؤمنون إخوةء ولا يحل لمؤمن ل 

ومنه بإسناده عن أمير المؤمنين ناكل في وصيّته لكميل قال: يا كميل انظر فيما تصلي وعلى ما تصلّي 
إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول). 

۸ بشارة المصطفى : لمحمّد بن أبي القاسم الطبريّ: عن إبراهيم بن الحسن البصري» عن يحبى بن 
الحسن بن عتبة» عن محمّد بن الحسين بن أحمد» عن محمّد بن وهبان الدبيليَ؛ عن علي بن أحمد 
العسكريّ» عن أحمد بن المفضل» عن راشد بن علي القرشيّ» عن عبد الله بن حفص المدنيء عن 
محمد بن إسحاق؛ عن سعيد بن زيد بن آرطاةء عن كميل بن زياد مغل( . 


ا 
باب طهارة موضع الصلاة وما يتبعها 
من أحكام المصلي 


١‏ قرب الإسناد: e‏ سألت آبا عبد الله تله عن الشاذكونة 


يصيبها الاحتلام أيصلي عليها ؟ قال: ل . 
بيان: الشاذكونة في أكثر النسخ بالذال المعجمةء وفي كتب اللّغة بالمهملةء وقد يقال إِنّه معزب 


شادیانه » قال الفيروزآبادي : الشادكونة ۔ بفتح الدال : ياب غلاظ مضربة تعمل باليم-( 0 انتهى. وظاهره 
وجوب طهارة جميع مكان المصلي كما نقل عن اليد( 5 وعن ابي الضلاح “ طهارة المواضع السبعة» 


)١(‏ المعتبر ج۲ ص۹١٠.‏ (۲) منتهى المطلب ج١‏ ص١٢۲‏ من الحجرية. 
(۳) تحف العقول ص٤۲.‏ 

.١١7ص تحف العقول‎ )٤( 

(5) بشارة المصطفى ص۲۸. 

(5) قرب الإسناد ص١1۷‏ الحديث 3158 

(۷) القاموس المحبط ح٤‏ ص ,11١‏ 

(4) راجع إيضاح الفوائد ج١‏ ص ؟55. 

.١1 ١ص الكاقي في الفقه‎ )٩( 


1 


4١/1 


ج٤‏ إحتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القران الكريم 6 


وفي رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر (ع) قال : البيّنة: محمّد (ص). 

وقال عل بن إبراهيم في قوله : وما تفرّق الذين ن أوتوا الكتاب إل من بعد ما جاءتهم البيّنة» قال : لا جاءهم 
رسول ايله (ص) بالقران خالفوه ه وتفرّقوأ بعده. 

قوله : «إحنفاء» أي طاهرين . قوله : #وذلك دين القيّمة) أي دين قيّم . قوله : إن اتذين كفروا من أهل 
الكتاب والمشركين في نار جهنم » قال : أنزل الله عليهم القرآن فارتدوا وكفروا وعصوا أمير المؤمنين (ع) «أولئك هم 
شر البريّة4 . قوله ١‏ إن لذبن آمنوا وعملوا الصاحات أولئك هم خير البريّة4 قال : نزلت في آل محمد (عليهم 
السلا 00 

8 


فس : «أرايت الذي يكذّب بالدين» قال : نزلت في أبي جهل وكفار قريش طفذلك الذي يدغ اليتيم» 
أي يدفعه » يعني عن حقه ولا يحض على طعام المسكين4 أي لا يرغب في إطعام المسكين". 

١‏ فس : أبي» عن ابن أبي عمير قال: سأل أبو شاكر أبا جعفر الأحول عن قول الله : قل يا أيها الكافرون# 
لا أعبد ما تعبدون * ولا أنتم عابدون ما أعبد * ولا آنا عابدٌ ما عبدتم * ولا أنتم عابدون ما أعبد» فهل يتكلم 
الحكيم بمثل هذا القول ويكرره مرّة بعد مرّة؟ فلم يكن عند أبي جعفر الأحول في ذلك جوابٌ فدخل المدينة فسأل 
أبا عبد الله (ع) عن ذلك فقال : كان سبب نزوها وتكرارها أنَّ قريشاً قالت لرسول الله (ص): تعبد إلهنا سنة ونعبد 
إلهك سنة» وتعبد هنا سنة ونعبد إلهك سنةء فأجاببم الله بمثل ما قالواء فقال فيا قالوا: تعبد إهنا سنة : قل يا 
أبها الكافرون لا أعبد ما تعبدون) وفي) قالوا: ونعبد إلهك سنة : ولا أنتم عابدون ما أعبد» وفيا قالوا: تعبد إهنا 
سنة : ولا أنا عابدٌ ما عبدتم» وفيا قالوا: ونعبد إلهك سنة ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين( قال: 
فرجع أبو جعفر الأحول إلى أبي شاكر فأخبره بذلك» فقال أبو شاكر: هذا حملته الإبل من الحجاز“. 

اقول : سيأتي كثير من تفاسير تلك الآبات في الأبواب الآتية : 


. ٤۳۳ :۲ تفي القمي‎ )١( 
. ٤٤١ :۲ تفسير القمي‎ )۲( 
. تفير القمي ۲: 448 وفيه: آلمتنا بدلاً من اهنا في جميع ما ذكرت‎ )۳( 


\/Y64 


۸/۸1 


نا كتاب الصلاة ا 


والمشهور بين الأصحاب عدم اشتراط طهارة غير موضع الجبهة. ٠‏ كما يدل عليه أكثر الأخبارء بل يظهر من 
بعضها عدم اشتراط طهارة موضع الجبهة أيضاًء لكن نقل كثير من الأصحاب كالمحقّق0' والعلامة9) 
والشهيد(" وابن زهرة عليه الإجماع» لكن المحقّق نقل عن الراونديّ وصاحب الوسيلة أنهما ذهبا 
إلى أن الأرض والبواري والحصر إذا أصابها البول وجِقّفتها الشمس لا يطهر بذلك» لكن يجوز السجود 
عليهاء واستجوده المحقق"ء فلعل دعواهم الإجماع فيما سوى هذا الموضعء وبالجملة لو ثبت الإجماع 
لكان هو الحجخةء وإلآ فيمكن المناقشة فيه أيضاًء فالخبر إمَا محمول على الاستحباب. أو على ما إذا كان 
رطباً يسري إلى المصلي أو ثيابه» وحمله على موضع الجبهة بعيد» لبعد كون الشاذكونة ممًا يصح السجود 
عليه . 

" قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه علي بن جعفر ت عن أخيه ناهد قال: 
بأل عو الت والدان لقص ال ويصيبها البولء أو يغتسل فيه من الجنابة» أيصلي فيه إذا جف ؟ 
قال : ت 

قال: وسألته عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض» وبقي نداه أيصلي فيه ؟ قال: إن 
أصاب مكاناً غيره فليصل فيهء وإن لم يصب فليصل ولا باس . ١ ١‏ 

قال : يساك عن الدخل ای على ج اوا هل تلع ا ع إذا لم يصبه 
شيء فلا باس وإن أصابه شيء فاغسله وص 

قال : ا a‏ 
أصابعه على الأرض. أو بعض كفه خارجاً عن المصلى على الأرض قال : لا بأ "'. 

قال : e E ls‏ 
أيصلح له ؟ قال: لا باس '. 


.٤"٣ص‎ ١ج المعتبر‎ )١( 

(۲) مختلف الشيعة ج١‏ ص۸1. من الحجرية» علماً بأنه قال رحمه الله في نهاية الإحكام جا ص14: ١لا‏ يشنرط طهارة موضع الجبهة 
بكمالها على الأقرى. بل لو كان القدر المجزي طاهراً والباقي نجساً صخ». 

(۳) البيان ص١"1.‏ 

(1) غنية النزوع ضمن الجوامع الففهية ۹۳٩٤ء‏ السطر ۲۸. 

)2( نقله عنه في المختلف ج١‏ ص١7‏ من الحجرية. والذكرى ص168١.‏ 

(7) لم أعثر على هذا التفصيل في الوسيلة؛ نعم جاء فيه: «الأرض كلها مسجد يجوز السجود عليهاء وعلى كل ما ينبت منها مما لا 
يؤكل ولا بلس بالعادة إل الحصر المعمولة بالسيور الظاهرة إذا اجتمع فيه شرطان: الملك أو حكمهء وكونه خالياً من النجاسة 
راجع ص۱٩‏ منه. 

(۷) المعتبر ج١‏ ص1٤٤.‏ 

(4) قرب الإسناد ص155. الحديث .۷٤۴‏ 

(9) قرب الإسناد ص195١.,‏ الحديث .۷٤١‏ 

.ل8٠ قرب الإسناد ص197. الحديث‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: «أو الحصيره بدل «والحصير». 

(۱۲) قرب الإسناد ص”707., الحديث ۷۸۲ 

(۱۳) في المصدر: «قعد؟ بدل ايقعد . 

.۸٠٤ قرب الإسناد ص۷١۲ الحديث‎ )١4( 


ج۳ ٣‏ . باب الصلاة على الحرير أو على التماثيل. أو في بيث فيه تماثيل أو كلب أو خمر أو بول ۴۰1 


قال: وسألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أتصلح الصلاة عليها إذا ببست قال: لا باس . 

توضيح : الجواب الأول والآخر يدلأن على عدم اشتراط طهارة موضع الصّلاة مطلقاء وحمل في 
المشهور على ما سوى موضع الجبهةء ا ا أو على ما إذا أريد 
بالقذر غير النجس . والثاني إمًا على عدم الاشتراط المذكور أو على عدم نجاسة الخمر؛ والحمل كما مر مع 
حمل الندى على غير المسري» أو على ما إذا طرح عليه ثوب أأو غيره؛ ويكون النهي مع إمكان الغير لكونه ۸۰/۲۸۷ 
مقارياً للخمرء ككراهة الصّلاة في بيت فيه خمرء والثالث يدل على اشتراط الطهارة. والحمل على ما مر في 
الخبر السَابق أو على موضع الجبهة على المشهورء والرّابع يومىء إلى استحباب طرح مصلى مخصوص 
للصّلاةء ویدل على أن کون أكثر الجسد عليه يكفي لتحقّق الاستحباب» وكذا الخامس إن أريد بالمسجد 
المصلىء كما هو الظاهر وحمله على المسجد المعهود بعيد. 


ا 


باب الصلاة على الحرير أو على التماثيلء أو في 
بيت فيه تمائيل أو كلب أو خمر أو بول 

11 قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» > عن جذه علي بن جعفرء عن أخيه موسى غل قال:‎ ١ 
سألته عن فراش حرير ومصلى حرير ومثله من الديباج هل يصلح للرجل النوم عليهء والتكاءة علي‎ 
. والصّلاة عليه؟ قال: يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه‎ 

با لحل ر بساك لو أن يلي فى يدت علي يبتر خارجداك ا رفوع :متا بلي 
البيت ستر آخر ليس فيه تمائيل» هل يصلح له أن برخي ار الذي ا التمال کی ول و 
الستر الذي فيه تماثيل أو يجيف الباب دونه ويصلي ؟ قال؛ نعم لا بأسن20. 

ONE مدنا سويت و امل مشج‎ O LS 
. قال: لا حتی يقطع رأسه أو يفسدها”2. وإن كان قد صلی فليس عليه إعادة‎ 

وسألته عن الدّار والحجرة فيها التماثيل أيصلّي فيها ؟ قال: لا يصلي فيها وشيء منها مستقبلك: 
إلا أن لا تجد بدأ فتقطع رؤوسهاء وإلاً فلا تصلّ فيهال». 

المحاسن: عن موسى بن القاسم؛ عن علي بن جعفر» عن أخيه لقلا قال: سألته عن الرّجل هل 
يصلح له أن يصلي في بيت على بابه ستر إلى آخر الأسئلة والأجوبة. 4/۸4 


.۸۳١ قرب الإسناد ص؟١5. الحديث‎ )١( 
زفق في المصدر (الاتكاء» بدل «التكاءة عليه».‎ 
,381 (؟) قرب الإسناد ص١۱۸. الحديث‎ 
.3841 قرب الإسناد ص١۱۸ الحديث‎ )٤( 
. فى المصدر: #تفسده» بدل يفسده؟‎ )0( 
.1۹١ قرب الإسناد ص186ء الحديث‎ )5( 
في المصدر: «تصل» بدل «يصليه.‎ )۷( 

(4) قرس الإسناد ص١۱۸‏ الحديث 1۹۴. 
(9) المحاسن ج۲ ص۷٥٤‏ الحديث 19108, 


A۰ 4۰ 


۴۴۳ كتاب الصلاة ج‎ Pf 


بيان: يدل الجواب الأول على جواز افتراش الحرير في حال الصلاة وغيرهاء كما هو المشهور وقد 
مرٌ القول فيهء وأمًا الأجوبة الباقيةء فيظهر منها وممًا سيأتي آئه إذا كان في البيت الذي يصلي فيه صورة 
حيوان على ما اخترنا أو مطلقاً مما له مشابه في الخارج على ما قيل» يكره الضّلاة فيه وتخفٌ الكراهة بكون 
الصورة على غير جهة القبلةء أو تحت القدمين» أو بكونها مستورة بثوب أو غيره» أو بنقص فيها لا سيّما 
ذهاب عينيها أو إحداهما ولو ذهب رأسها فهو أفضلء ويحتمل ذهاب الكراهة بأحد هذه الأمورء وإن كان 
الأحوط الإحتراز منها مطلقاً. والنمط محرمة ضرب من البسط. 

۲- المكارم: عن الحلبيَ؛ عن أبي عبد الله غلل فال: ربّما قمت أصلي وبين يدي وسادة فيها 
تماثيل طائر فجعلت عليه ثوباًء وقال: قد أهديت إلى طنفسة من الشام؛ فيها تماثيل طائر فأمرت به فغتر 
رأسه فجعل كهيئة الشجرء وقال إن الشيطان أشدّ ما يهم بالإنسان إذا كان وحدو . 

وعن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر ف« قال: لا باس أن تكون التماثيل في البيوت إذا غيّرت 
الضورة : 

وعن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله تا عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ؟ قال: 
لابأس ما لم يكن فيه شيء من الحيوان . 

وعن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله انهه إنما يبط عندنا الوسائد فيها التمائيل ونفرشها ؟ 
قال: لا بأس لما يبسط منها ويفترش ويوطأء إِنّما يكره متها ما نصب على الحائط والسرير. 
۳ قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن. عن جده علي بن جعفرء عن أخيه غلا قال: سألته 
عن الرّجل هل يصلح له أن يصلي في بيت فيه أنماط فيها تمائيل قد غطاها ؟ قال: لا باس . 

وعن البيت فيه الذراهم السود في كيس أو تحت فراش أو موضوعة في جانب البيت فيه التماثيل هل 
تصلح الضّلاة فيه ؟ قال لا باس . 

وسألته عن رجل كان في بيته تمائيل أو في ستر ولم يعلم بها وهو يصلي في ذلك البيت ثم علم ما 
عليه ؟ قال : ليس عليه فيما لا يعلم شيء؛ فإذا علم فلينزع الستر وليكسر رؤوس التمائيل!"©2. 

وسألته عن المسجد يكون فيه المصلي تحته الفلوس أو الدراهم البيض أو السود هل يصلح القيام 
عليها وهو في الصّلاة ؟ قال: لابأسر 10" 


)١(‏ في المصدر: «عليها؛ بدل «عليه؟. 

(۲) مكارم الأخلاق ص۲۸۲ الحديث ۸۸۷ و۸۸۸. 
(۳) مكارم الأخلاق ص٦۲۸‏ الحديث .۸٩۰‏ 
)٤(‏ مكارم الأخلاق ص۲۸۷ الحديث 441. 
)٥(‏ في المصدر: انط بدل «يبسطا. 

(7) في المصدر: انكره» بدل #يكره». 

(۷) مكارم الأخلاق ص۲۸۷ الحديث 497. 
(۸) قرب الإسناد ص .١1450‏ الحديث 548. 
)٩(‏ قرب الإسناد ص .١80‏ الحديث .1۹١‏ 
)٠١(‏ قرب الإسناد ص185» الحديث 1۹۲. 
)١١(‏ قرب الإسناد ص185. الحديث 146. 


ج ۳۳ ۴ - باب الصلاة على الحرير أو على التمائبل. أو في بيث فيه تمائيل أو كلب أو خمر أو بول ۳ 


وسألته عن مسجد يكون فيه تصاوير وتمائيل أيصلي فيه ؟ قال: يكسر رؤوس التمائيل ويلطخ رؤس 
التصاوير ويصلي فيه ولاباس. 

[بيان: في القاموس» النمط ‏ محركة : ظهارة فراش ما أو ضرب من البسطء وثوب صوف يطرح 
على الهودج والجمع أنماط ونماط](2. 

4 الخصال: عن سعد بن عبد الله؛ عن أيَوبِ بن نوح. عن صفوان. عن ابن مسكان. عن 
محمّد بن مروانء عن أبي عبد الله غ2 قال: قال رسول الله #ه إِنْ جبرئيل أتاني فقال : إلا معشر 
الملائكة لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا تمثال جسد ولا إناء يبال فيه . 

المحاسن : عن علي بن محمد عن أيُوب مغل , 

بيان: لعل هذا الخبر ‏ والأخبار التي مثلها ‏ المراد بالملائكة فيها غير الكاتبين للأعمال» وإن أمكن أن 
لا يتوقف كتابتهم على دخولهم» لكن قول أمير المؤمنين ظليئفة للملكين «أميطا عني» يدل على دخولهم . 

الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن عيسى بن عبيد» عن القاسم بن 
يحيى » عن جذه الحسن» عن أبي بصير» ومحمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله غلك قال: قال أمير 
المؤمنين نة : لا يسجد الرّجل على صورةء ولا على بساط فيه صورةء ويجوز أن تكون الصورة تحت 
قدمه”"ء أو يطرح عليه ما يواريها". 

5 المحاسن: عن على بن الحكم؛ عن أبانء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله نك أن 

رسول الله هه قال: [إِنَّ جبرئيل قال :] إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة إنسان ولا بيتاً فيه تمغال . 
ومنه: عن أبيهء عن الحسن بن مخلّدء عن أبان» عن عمر بن خلاد. عن أبي جعفر نه قال: قال 
جبرئيل لتق : يا رسول الله إا لا ندخل بيت فيه صورة إنسان» ولا بيت يبال فيه» ولا بيتاً فيه كلب . 
بيان: ذكر أكثر الفقهاء كراهة الصلاة في بيوت الغائطء وعلّلوا بكونها مظة النجاسة؛ وبهذا الخبر وفي 
خين معد مرواو "!ولا زناه يبال فيه رل کرو كما فن اھر کان أضوت :وإن كان بيت القائط غالبا 
يبال فيه والأحوط عدم كون الإناء الذي يبال فيه في البيت أيضاً. 
وال اللتقيذ فى المقنعة > لآ تجور الصلؤة قن بيرت النامط7 "22 ولحل ناد الكرافة ورتا يستدل له 
برواية الفضيل!؟') عن أبي عبد الله تله قال: قلت : أقوم في الصلاة فأرى قذامي في القبلة العذرة فقال: 





.۷۹۳ قرب الإسناد ص٥۲۰ الحديث‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط ج۲ ص .1١٠‏ 

(؟) الخصال عصى8؟١.‏ باب الثلاثة» الحديث ٠٠١١‏ . 
(4) المحاسن ج؟ ص404. الحديث 5037 

)0( التهذيب ج١‏ ص ,56١‏ الحديث .٠٠٤١‏ 

»( في المصدر : اقدميه٠‏ بذل (قدمه؟ 

(۷) الخصال ص1۲۷ حديث أربعماة. 

)۸( المحاسن ج۲ ص٤٥٤‏ الحديث 5050. 

,19317 المحاسن ج۲ ص٤٥٤ الحديث‎ )٩( 
الكافي ج٦ ص058.‎ )٠١( 

.10١ص المقنعة‎ )١١( 

(۱۲) التهذيب ج۲ ص۹٢۲۲‏ الحديث ٠١١‏ روص٦٠۳۷‏ الحديث .٠١‏ 


۸۰/۹۲ 


م 


4 كتاب الصلاة a‏ 


تنح عنها ما استطعت» ولا تصل على الجواذء وعن عبيد بن زرارة" قال : سمعت أبا عبد الله تلو 


ل : الأرض كلها مسجد إلا بثر غائط أو مقبرة» فالأولى الجمع بينهماء كما فعله الشهيد (ره) في 
النفليةء حيث قال: وبيت الغائط وبيت يبال فيه0"©: ولو قال: «وإلى عذرة» كان أجمع. 

۷ المحاسن: عن عذة من أصحابناء عن ابن اسباطء عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن 

موسى بن جعفر ناا عن البيت يكون على بابه ستر فيه تمائيل أيصلى في ذلك البيت ؟ قال : لا . 
وسألت عن البيوت يكون فيها التماثيل أيصلى فيها ؟ قال: لا . 
بيان: هذه الأخبار تدل على كراهة الصلاة في بيت فيه تماثيل مطلقاً ويمكن تقييدها بالأخبار الأخر أو 

القول بالكراهة الخفيفة في غير الصور المخصوصةء ويمكن أن يقال ف في النقص أن البقَيّة ليست صورة 

الإنسان ولا الحيوان المخصوص وفيه نظر. 

۸ المحاسن : عن ابن یر عن الغلاو جل محمد بن سيم كار قلت لأبي جعفر نه : 
أصلي والتماثيل قذامي وأنا أنظر إليها ؟ قال: لاء اطرح عليها ثوباء ولا بأس بها إذا كانت يمينك أو شمالك 
أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك» وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً وص . 

4 ومنه: عن عدّة من أصحابناء عن ابن أبي نجران» عن العلاء» عن محمّد. عن أبي جعفر زان 
قال: لا بأس بالتمائيل أن يكون عن يمينك وعن شمالك أو عن خلفك أو تحت رجليك. فإن كانت فى 
القبلة فألق عليها ثوب إذا صليت) . 5 

٠‏ فقه الرضا: لا يصلى في بيت فيه خمر محصور في آنية0") 

١‏ المقنع: قال: لا يجوز أن يصلي في بيت فيه خمر محصور في آنية ؟ قال: وروي أنه يجوز(“ 

بيان : نسب إلى الصدوق (ره) تحريم الصلاة في بيت فيه خمر لظاهر الفقيه29 مع آله حكم بطهارة 
الخمرء واستبعد المتأخرون ذلك منهء ولا استبعاد فيه بعد ورود النصّ لكل الخبر الوارد فيه مونّقة عمّار 
قال: ولا تصل في بيت فيه حمر ان والحكم بالتحريم بمثل خبره مشكل. لا سيّما مع ورود 

رواية الجواز كما أشار إليه. 

-١‏ المحاسن: عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير رفعه قال: لا بأس بالصلاة والتصاوير تنظر إليه إذا 
کا ن ا 


)۱( التهذيب ج۳ ص۹١۲‏ الحديث ۸). 

(۲) التفلية ص٤٠٠‏ . 

(۳) المحاسن ج۲ ص۷٥].‏ الحديث .٠٠۷١‏ 

(4) المحاسن ج۲ ص۷٥٤‏ الحديث ۲۹۷۹. 

)هس( المحاسن ج۲ صر ٤)٥۷‏ . الحديث .۲٢۷۷‏ 

(7) المحاسن ج۲ ص 459 . الحديث 50848. 

(۷) فقه الرضا ص١7538.‏ 

)۸( المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص۷٠‏ السطر 1۸. 
(9) الفقيه جا ص٤‏ الحديث .1١١۷‏ 

.۷۲ وج۲ ص٠۲۲ الحديث‎ ۰۱۰٤ التهذيب ج۱ ص۲۷۸ الحديث‎ )٠١( 
فى المصدر: «كان» بدل «كانت».‎ )١١( 

(۱۲) المحاسن ج۲ ص۹٥1‏ الحديث 5087 


و 4 باب ما يكون بين بدي المصلى أو يمر بين بديه واستحباب السترة ۳.0 
ج : بين بدي يمر بين ب الستر 





أقول: أوردنا بعض الأخبار في باب السترةء وفي باب تزويق البيوت وتصويرها من كتاب الآداب 
.0 
والسنن '. 


6ه 


باب ما يكون بين يدي المصلي أو يمر بين يديه 
واستحباب السترة 

۸٠/۲۹۲ الإحتجاج: عن محمّد بن جعفر الأسديّ قال: كان فيما ورد علي من محمد بن عثمان العمريّ‎ ١ 
عن القائم ظيئقة : أمَا ما سألت عنه عر( المصلي والنار والصورة والسراج بين يديه» هل تجوز صلاته ؟‎ 
. إن الناس" اختلفوا في ذلك قبلك. فإله جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأوثان والنيران‎ 

اكمال الدين: عن محمّد بن أحمد الشيبانيّ وعليَ بن أحمد الدقاق والحسين بن إبراهيم المؤدب 
وعليّ بن عبد الله الورّاق جميعاًء عن محمّد بن جعفر الأسديّ قال: كان فيما ورد علي من الشيخ أبي 
جعفر محمد بن عثمان العمريّ (قده) في جواب مسائلي إلى صاحب الزمان هيه وأمًا ما سألت وذكر 
نحوه إلى قوله من أولاد عبدة الأصنام والنيران" . 

توضيح : قد مرٌ الكلام في الصلاة إلى الصورة؛ والمشهور فيها وفي السراج والنار الكراهة» وذهب 
أبو الصلاح إلى الحرمة فيهما(" كما نسب إليه والتفصيل الوارد في هذا الخبر لم أر قائلاً بء ويمكن حمله 
على أنهما بالنسبة إلى أولاد عبدة النيران والأوثان أشدٌ كراهة, لأنْ احتمال شغل القلب ومظئة كونها معبودة 
لهم فيهم أكثرء ولا يبعد حمل المطلق على المقيّدء لكون الخبر في قوّة الصحيح: والأظهر الكراهة لما 
سيأتي وغيره من أخبار الجواز. 

ثم إن بعض الأصحاب قيّدوا الكراهية في النار بالمضرمةء والروايات غير مقيّدة بهاء والإجتناب مطلقاً 
أحوط وأولى. 

۲ قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن. عن جذه على بن جعفرء عن أخيه نا قال: سألته ۸٠/۲۹١‏ 
عن الرّجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه شيء عليه ثيابه0©؟ قال : لابا . 

وسألته عن الرّجل هل يصلح أن يصلي وأمامه ثوم أو بصل نابت ؟ قال: لاباس''. 


)0( راجم ج۷۳ ص۹١۱‏ ۔ ٠١١‏ من المطبوعة. 
(۲) فى المصد,: «من أمر؟ بدل «عن؟. 

(۳) فى المصدر: إضافة «قده. 

)4( 3 المصدر: «الأصنام» بدل «الأوئان؟. 

)2( الاحتجاج ج۲ ص۹٥٥.‏ 

(7) إكمال الدين ج۲ ص١05,‏ 

.١] ١ص الكافي في الفقه‎ (v) 

(۸) في المصدر: «ثياب» بدل #ثيابه. 

(9) قرب الإسناد ص8١‏ ۱۸۷ الحديث 3595. 
)٠١(‏ قرب الإسناد ص 1١85‏ 1۱۸۷ء الحديث 1۹۸. 
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۳۹ كتاب الصلاة چ 


وسألته عن الرّجل هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة ؟ قال: لا يصلح له أن 
يستقبل النار(). 

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي وأمامه حمار واقف ؟ قال: يضع بينه وبينه عوداً أو قصبة أو 
شيئاً يقيمه بينهما ويصلي لا بأس قلت: فإن لم يفعل وصلى أيعيد صلاته ؟ أوما عليه ؟ قال : لا يعيد 
صلاته وليس عليه شي . 

وسألته عن الرّجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه النخلة0" وفيها حملها ؟ قال: لا باس( . 

وسألته عن الرّجل هل يصلح له أن يصلَّي في الكرم وفيه حمله؟ قال: لا باس( . 

وسألته عن الرّجل يكون في صلاته هل يصلح له أن يكون" امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة 
أو قائمة ؟ قال: يدرؤها عنه» فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته9©. 

وسألته عن الرّجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه شيء من الطير ؟ قال: لا باس . 

بيان: يدل على المنع من كون النار أمامه في الصلاة و "لا يصلح» لا يدل على أزيد من الكراهةء 
وعلى كراهة كون الحمار أمامه بدون سترةء ولم أره في كلام الأصحاب» بل عد بعضهم الحيوان غير 
الإنسان المواجه من السترة إلا أن الصدوق أورد الرواية في الفقيه" ويدل على كراهة المرأة المواجهة. 
وذكر الأصحاب الإنسان المواجه مطلقاً واعترف أكثر المتأخّرين بعدم النصّ فيهء وقال أبو الصلاح يكره 
التوجه إلى الطريق والحديد والسلاح المتواري والمرأة النائمة بين يديه أشذ كراهية(' . 

* العلل: عن أبيهء عن محمّد بن الحسن» عن محمّد بن يحيى العطارء عن محمّد بن أحمد 
الأشعري؛ عن الحسن بن علي عن الحسين بن عمرء عن أبيه» عن عمر بن إبراهيم الهمداني رفع 
الحديث قال: قال أبو عبد الله جت : لابآس أن يصلي الرّجل والنار والسراج والصورة بين يديهء لأ 
الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه" . 

المقنع : مرسلاً مغل , 

بيان : قال الصدوق (ره) في الفقيه بعد إيراد رواية لي بن جعفر السابقة : هذا هو الأصل الذي يجب 
أن يعمل بهء فأمًا الحديث الذي روي عن أبي عبد الله قث وذكر هذه الرواية ‏ فهو حديث يروى عن 


.۷٠١ قرب الإسناد ص 185 ۱۸۷ الحديث‎ )١( 
.۷١١ قرب الإسناد ص٦۱۸ ۔ 1۱۸۷ء الحديث‎ )۲( 
(؟) فى المصدر: «نخلة؛ بدل «النخلة».‎ 

(4) قرب الإسناد ص۱۸۸ء الحديث .۷٠۲‏ 

(5) قرب الإسناد ص188١.,‏ الحديث .۷٠۳‏ 

(1) في المصدر: «تكون؟ بدل :يكون». 

(۷) قرب الإسناد ص .5١‏ الحديث ۷۸۹. 

(4) قرب الإسناد ص ۲۱۲. الحديث 451١‏ 

%0( الفقيه جا ص١١٠.‏ 

)0( الكافي في الفقه ص١1١.‏ 

)01 علل الشرائع ج؟ ص۴٤۳‏ الباب ٤٤ء‏ الحديث .١‏ 
1( المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص۷ السطر ۲۳. 


ج ۳۳ 4 باب ما يكون بين يدي المصلي أو يمر بين يديه واستحباب السترة ¥ 


ثلاثة من المجهولين بإسناد منقطع. يرويه الحسن بن علي الكوفيّ وهو معروف» عن الحسين بن عمروء 
عن أبيه» عن عمرو بن إبرهيم الهمداني وهم مجهولون' رفع الحديث قال: قال أبو عبد الله تتلا ذلك 
ولكتها رخصة اقترنت بها علّة صدرت عن ثقات. ثم انصلت بالمجهولين والإنقطاع» فمن أخذ بها لم يكن 
مخطتاً بعد أن يعلم أنْ الأصل هو النهيء وأنَّ الإطلاق رخصةء والرخصة رحمة)ء انتهى. 

ومراده إمَا حمل النهي على الكراهةء أو حمل الرخصة على حال الضرورة والأوّل أظهرء لتعاضد 
أخبار الجواز؛ وكونها معذلة موافقة لأصل الإباحة» ونفي الحرج وكونها أنسب بالشريعة السمحة السهلةء 
وإن كان الأحوط الإجتناب عمًا نهي عنه لغير الضرورة. 


5- العلل : عن أبيه. عن أحمد بن إدريس. عن محمد بن أحمد الأشعريٌ» عن علي بن إبراهيم 
الجعفري. عن أبي سليمان مولى أبي الحسن العسكريّ غلل قال: سأله بعض مواليه وأنا حاضر عن 
الصلاة يقطعها شىء0)؟ فقال: لاء ليست الصلاة تذهب هكذا بحيال صاحبهاء إِنْما تذهب مساوية لوجه 

0( 1 
صاحبها!؟؟ . 


توجيه وجيه: «مساوية لوجه صاحبها؛ أي إلى السماء من جهة رأسهاء ويحتمل أن يكون المراد أنْها 
تذهب إلى الجهة التي توجّه قلبه إليها فإن كان قلبه متوجهاً إلى الله تعالى وعمله خالصاً له سبحانه فإنّه يعود 
إليهء ويقبل عنده» سواء كان في مقابلة شيء أو لم يكن» وإن كان وجه قلبه متوجهاً إلى غيره تعالى وعمله 
مشوباً بالأغراض الفاسدة والأعراض الكاسدةء فعمله ينصرف إلى ذلك الغير سواء كان ذلك الغير في مقابل 
وجهه أو لم يكن ولذا يقال له يوم القيامة «خذ ثواب عملك ممن عملت له» وهو المراد من الخبر الآتي في 
قرله نيد «الذي أصلي له أقرب إلى من هؤلاء» أي هو في قلبي وأنا متوجه إليهء ولا يشغلني هذه الأمور 
عنه فعلى هذا يمكن أن يكون هذا وجه جمع بين الأخبار» بأن يكون النهي لمن تكون مقابلة هذه الأمور سبباً 
لشغل قلبهء والتجويز لمن لم يكن كذلك. 

ويحتمل الخبر الآتي وجهاً آخرء وهو أن يكون المعنى أن الربٌ تعالى لما كان بحسب العلية والتربية 
والعلم أقرب إلى العبد من كل شيء فلا يتوهم توسّط ما يكون بين يدي المصلي بينه وبين معبوده والأوّل 
أوجه . 

والحاصل أن الغرض من عدم كون الصورة والسراج وأمثالهما بين يديه عدم انتقاش صورة الغير في 
القلب والنفس والخيال» وتوجّه العبد بشراشره إلى رب الأرباب. فمن لم يتوجّه إلى غيره فلا ضيرء والله 
الموقق لكل خير. 


41/11 


4 التوحيد: عن أحمد بن زياد الهمدانيّ؛ عن علي بن إبراهيمء عن أبيه» عن ابن أبي عمير قال: 40/1 


رأى سفيان الثوري أبا الحسن موسى بن جعفر 2ه وهو غلام يصلي والناس يمرُون بين يديهء فقال له: 


(1) حيث لم يذكروا في الأصول الرجالية. 

,,/14 الففيه ج٠ ص۲٠1 ذيل الحديث ۷1۳ والحديث‎ (r) 
في المصدر إضافة «يمرّ بين يدي المصلي؟.‎ )۳( 

(4) علل الشرائع ج۲ ص۹١۳٠‏ الباب 058 الحديث .١‏ 


۸/44 


۴۰۸ كتاب الصلاة ج ۳ 


إن الناس يمون بك وهم في الطواف ؟ فقال نليه : الذي أصلي له أقرب إلئ من هولاء. 

ومنه: عن محمد بن إبراهيم الطالقانن. عن أبي سعيد الرميحي» عن عبد العزيز بن إسحاق» عن 
محمّد بن عيسى بن هارون» عن محمّد بن زكريًا المکي» عن منيف مولى جعفر بن محمّد قال: حذثني 
سيدي جعفر بن محمّدء عن أبيه؛ عن جذه هك قال: كان الحسين(" بن على بن أبي طالب لك يصلي 
فمرٌ بين يديه رجل e‏ قال - و ا 


بيني وبينه ار“ , 
٦‏ المحاسن : ا ال E‏ دلخي 
عبد الله ل : أقوم اشا والمرأة جالسة بين يدي أو مازة : لا باس بذلك) إِنّما سمْيت بكة 


لأنّه تبك فيها الرجال والنساء!* . 

بيان: يدل على ما سيأتى نقلاً من التذكرة أنه لابأس أن يصلى فى مكة إلى غير سترةء وقال فى 
الذكرى ‏ بعد نقل كلام التذكرة -: قلت قد روي في الصحاح”" أن النبي له صلى بالأبطح فركزت له 
عنزة؛ رواه أنس وأبو جحيفةء ولو قيل: السترة مستحبّة مطلقاً ولكن لا يمنع المارٌ في مثل هذه الأماكن. 
لما ذكرء كان وجھا“ ۰ انتهى. 

أقول: يمكن حمل خبر الجواز على المسجد الحرام» لكون التعليل فيه أظهر. 

۷- قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف» عن الحسين بن علوانء عن الصادقء عن أبيه جيه أن 
علياً ناته سئل عن الزجل يصلي فيمرٌ بين يديه الرّجل والمرأة والكلب أو الحمارء فقال: إِنَّ الصلاة لا 
يقطعها شيء. ولكن ادرؤوا ما استطعتم: هي أعظم من ذلك . 

تبيين : «ولكن ادرؤوا» أي ادفعوا الماز إِمَا TT‏ أو ضرر مروره 
بالسترة لما رواه الكلينئ في الموئّق”' ع ا 1 لا يقطع الصلاة شيء 
لا كلب ولا حمار ولا امرأة» ولكن استتروا ر بشيء. فإن كان بين يديك قدر ذراع رافعاً من الأرض فقد 


- 


استترت . 


.١7ةرصص التوحيد‎ )١( 

(r)‏ في المصدر: «الحسن» بدل «الحسين؟. 

(۳) التوحيد ص84١.‏ 

)٤(‏ كلمة «بذلك» ليست فى المصدر. 

)2( المحاسن ج۲ فر الحديث ۱۸۷!. 

(1) نذكرة الفمّهاء ج۲ ص٣۲٤‏ . 

(v)‏ صحبح البخاري جا ص۲۹۹٠‏ باب الصلاة إلى العنزة. الحديث ١‏ و7. 

(۸) ذكرى الشيعة ص٣١٠٠‏ . 

(9) قرب الإسناد ص۱۱۳ الحديث ۴۹۲. 

00 عر عنه المؤلف رحمه اله ب *الموثق؛ لوقوع «عثمان بن عيسى؟ في طريقه. وهو كان من الواقفية» وقد عبر عنه النجاشي بقوله. 
شبخ الواقفة ووجهها" راجع رجال النجاشي ص٠٠٠‏ هذا ولم أعثر في الأصول الرجالية على توئيق له» لكن عُدْ ‏ على فول من 

0 الإجماع. وهذا يعادل التوثيق عند المؤلف. 


ج ٣۳‏ 4 باب ما يكون بين بدي المصلّي أو يمر بين يديه واستحباب السترة ۳۰۹ 


قال الكليني : والفضل في هذا أن يستتر بشيء ويضع بين يديه ما يثقي به من المارّء فإن لم يفعل 
فليس به باس» لأنْ الذي يصلي له المصلي أقرب إليه ممْن بمرٌ بين يديه» ونكن ذلك أدب الصلاة 
وتوقیر ها . 

ثمْ روى مرفوعاً عن محمد بن مسلم قال : دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله نال فقال له: رأيت 
ابنك موسى يصلي والناس يمرُون بين يديه فلا ينهاهم وفيه ما فيه ؟ فقال أبو عبد الله ت : «أدعوا لي 
موسى فدعي فقال: يا بني إن أبا حنيفة يذكر أك كنت تصلي والناس يمرُون بين يديك فلم تنههم ؟ فقال: 
نعم يا أبت إل الذي كنت أصلي له كان أقرب إل منهم؛ يقول الله عر وجل: «ونحن أقرب إليه من حبل 
الو ريدي قال: : فضمّه أبو عبد الله ت9 إلى نفسه ثم قال: بابي انعا واس يا نووم الأسرار» وهنا تأذيت 
منه تاه لا أنه ترك الفضل انتهى. 

أقول: قوله «وفيه ما فيه" أي وفي هذا الفعل ما فيه من الكراهةء أو فيه ناتا ما فيه من توفع إمامته 
وقوله «وهذا تأديب» كلام الكلينيَ ويحتمل وجوهاً: 

الأول: أن يكون المعنى أن هذا منه ل كان تأديباً لأبي حنيفةء ولذا طلبه ليعلم الملعون أنه لي 
لم يترك الفضلء إمَا لعدم الحاجة إلى السترة لمن لا يشغله عن الله شيء كما مر أو لأنه غل كان لم 
يترك السترة حيث لم يذكر في الخبر تركها. 

الثاني : أن يكون المراد تأديب موسى تتلا فالمراد بالفضل السئّة الأكيدة والتأديب في أصل الطلب» 
ولا ينافي ذلك مدحه نليه على ما ذكره من الملة في عدم تأكيد السئةء في بعض النسخ لأنّه ترك فالثاني 
أظهر. ويحتمل الأول على تكلّف. 

الثالث: أن يكون ضمير منه راجعاً إلى موسى ل أي صلاته :قن كذلك كان تأديباً لأبي حنيفةء 
لا أنه ترك الفضل إذ ترك السئة لهذه العلّة ليس تركاً للفضلء بل هو عين الفضل . 


فائدة : 
قال الشهيد ‏ ره في الذكرى: تستحتٌ السترة ‏ بض السين ‏ في قبلة المصلّي إجساعاًء فإن كان في 
مسجد أو بيت فحائطه أو سارية؛ وإن كان في فضاء أو طريق جعل شاخصاً بين يديه» ويجوز الإستتار بكل 
ما بعد ساتراً ولو عنزة» فقد كان ابن ك تركز له الحربة فيصلي إليهاء و يعرض البعير فيصلي إليه» 
وركزت له العنزة يصلّي الظهر يمرُ بين يديه الحمار والكلب لا يمنع» والعنزة: العصا في أسفلها حديدء 
والأولى بلوغها ذراعاً؛ قاله الجعفئ'!'. والفاضل زاد: فما زاد. 
وقد روى0 أبو بصير عن أبي عبد الله نإل قال: كان طول رحل رسول الله #ه ذراعاًء وكان إذا 


)١(‏ الكافي ج٤‏ ص۲۹۷. الحدبث ۳ من باب ما يستتر به المصلي مدن يمر بين يديه 
(؟) سورة ق آية: .1١‏ 

م الكافي ج٣‏ ص۲۹۷ الحديث 14. 

(4) لم أعثر على كناب الجعفي هذا. 

(5) هو العلامة الحلي في نهاية الإحكام ج١‏ ص ."9٠‏ 

(1) بقية كلام الشهبد في الذكرى . 
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11۰ كتاب الصلاة ج ۳۳٣‏ 


صلی وضعه بين يديه يستتر به ممْن يمر بين يديه"ء ويجوز الإستتار بالسهم والخشبة وكل ما كان أعرض 
فهو آفضل . 

وروي معاوية بن وهب عن الصادق ليثلا قال : كان رسول الله هه يجعل العنزة بين يديه إذا 
صر . 

وروى السكونيٰ عن الصادق لال قال : قال رسول الله #ه: إذا صلّى أحدكم بأرض فلاة فليجعل 
بين يديه مثل مؤخرة الحل» فإن لم يجد فحجراً فإن لم يجد فسهماًء فإن لم يجد فيخط في الأرض بين 
ا 

وعن أبي عبد الله تل برواية غياث أن النبيّ هل وضع قلنسوة وصلى إليه . 

وعن محمد بن إسماعيل عن الرضا طت يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه بخط. 

وروى العامة الخط عن النبيَ 4# وأنكره بعض العامة ء ثمْ هو عرضاًء وبعض العامة طولاً أو مدؤراً 
أن قارفل إا ي يديه ر أو راذا لم مح الائ اف عنه نما ولا بارا قا 
في الذكرى. وقال ابن الجنيد“ يجعله على جانبه الأيمن ولا يتوسّطهاء فيجعلها مقصده تمثيلاً بالكعبةء 
وبعض العامة لتكن على الأيمن أو على الأيسر . 

أقول: ظاهر الأخبار المحاذات. وما ذكره ابن الجنيد لا وجه له ظاهراً. 

نع فال قد ٠‏ يتحت الدنو'من السرة لما روي عن النين هه إذا صلق احدكم إلى رة 
فليدن منها لا يقطع الشيطان صلاتهء وقذره ابن الجنيد ' بمربيض الشاةء لما صح من خبر سهل الساعديّ 
قال : كان بين مصلى النبيّ ال وبين الجدار ممرٌ الشاة» وبعض العائة بثلاث أذرع. ويجوز الإستتار بالحيوان 
لما مر ويجزي إلقاء العصا عرضاً إذا لم يمكن نصبهاء لأنه أولى من الط . 

أقول: ذكر بعض الأصحاب حذ الدُنِوْ من مربض عنز إلى مربط فرس» لما رواه الصدوق في الصحيح 
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله نهت قال: أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنزء وأكثر ما 
يكون مربط فرس"'ء وقال ‏ قدء!؟'2 .: سترة الإمام سترة لمن خلفهء وقال : يستحبٌ دفع المارٌ بين 


)0( الكافي ج۳ ص" 59, الحديث ۲. )0( الكافي ج٣‏ ص595., الحديث .١‏ 
(۳) التهذيب ا ص77/4؛ الحديث 1١9‏ 

)4( التهذیب ج۲ ص۰۳۲۳ الحديث ۱۷۱ و ص۳۷۹ الحديث .١٠١‏ 

.٠١١ التهذيب ج۲ ص۳۷۸ الحديث‎ (e) 

(1) راجع سنن ابن ماجة جا ص۳٠"‏ . الحديث 41 وسئن أبي داود ج١‏ ص1١1‏ . الحديث 1۸۹ . 
(۷) ذكرى الشيعة ص .٠٠١١‏ 

(۸) ذكرى الشيعة ص۳١٠٠‏ علماً بأنّه قد جاء في المطبوعة : «التذكرة؛ بدل «الذكرى؟ ولم نعثر عليه فيه . 
)٩(‏ لم نعثر على كلام ابن الجنيد هذا . 

. أي قال الشهيد في الذكرى‎ )٠١( 

)١١(‏ لم نعثر على كلام ابن الجنيد هذا. 

.٠١۳ص ذكرى الشيعة‎ )١١( 

م0 الفقيه ج١‏ ص207. 

)١4(‏ أي قال الشهيد رحمه الله. 


جع ٤‏ - باب ما يكون بين يدي المصلي أر يمر بين يديه واستحباب السترة ۳۱ 








بديهء لقوله 4 لا يقطع الصلاة شيء فادرؤا ما استطعته(') ثم ذكر الأخبار المتقذمة . 

ثم قال: يكره المرور بين يدي المصلي سواء كان له سترة أم لاء ولو احتاج المصلي في الدفع إلى 
القتال لم يجزء ورواية أبي سعيد الخدريٌ وغيره عن النبيَ ك «فإن أبى فليقاتله؛ فإنْما هو شيطان» للتغليظء 
أيضاً أو يحمل على دفاع مغلّظ لا يؤدّي إلى جرح ولا ضررء وهل كراهة المرور وجواز الدفع مختص بمن 
استتر أو مطلقاً نظرء ولو كان في الصف الأول فرجة جاز التخطي بين الصف الثاني لتقصيرهم لإهمالهاء 
ولو لم يجد المارٌ سبيلاً سوى ذلك لم يدفع» وغلا بعض العامة في ذلك وجؤز الدفع مطلقاًء ولا يجب 
نصب السترة إجماعاً وليست شرطاً في صخة الصلاة أيضاً بالإجماع؛ وإنما هي من كمال الصلاة انتهى 
ملخص كلامه زاد الله في إكرامه . 

۸ العلل والخصال: عن آبيه» عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن عيسى اليقطينيٰ» عن 
القاسم بن يحيى؛ عن جذه الحسن» ٠‏ عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله تلاا > عن آباثه 
قال: قال أمير المؤمنين جعي : لا يصلي أحدكم وبين يديه شتف فإ القلة أن 19 

بيان: فن القبلة أمن» أي ذو أمن لا ينبغي أن يكون فيه ما يوجب الخوف أو ما يوجب تذكر القتال 
وشغل القلب بهء أو أن الله تعالى يحفظ المصلي فلا يحتاج إلى السيف. ثمْ اعلم أن المشهور بين 
الأصحاب أنه يكره الصلاة إلى سيف مشهور أو غيره من السلاح . 

وقال أبو الصلاح: لا يحل للمصلّي الوقوف في معاطن الإبل» ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقرء 
ومرابض الغنمء وبيوت النارء والمزابل ومذابح الأنعام والحمامات» وعلى البسط المصوّرة؛. وفي البيت 
المصورء ولنا في فسادها في هذه المحال نظرء . ثم قال : لا يجوز التوّجه إلى النار والسلاح المشهور 
والنجاسة الظاهرة والمصحف المنشورء والقبورء ولنا في فساد الصلاة مع التوجه إلى شيء من ذلك نظر 
ويكره التوجه إلى الطريق والحديد والسلاح المتواري والمرأة النائمة بين يديه أشدٌ كراهيةء انتهى والأشهر 
أظهر . 

وقال ابن الجنيد: إن التماثيل والنيران مشعلة في قناديل أو سرج أو شمع أو جمر معلقة أو غير معلقة 
سئة للمجوس وأهل الكتاب» ‏ قال : ويكره أن يكون في القبلة مصحف منشورء وإن لم يقرأ فيهء أو 
سيف مسلول» أو مرآت ترى المصلي نفسه أو ما وراءه0" انتهى 

أقول: لم أر المرآة في رواية» وحمله على الصورة قياس» وربّما يبني ذلك على الخلاف في الإنطباع 
وخروج الشعاع» فعلى الأول داخل في الصورة وعلى الثاني رأي نفسهء والظاهر أن الأحكام الشرعيّة لا 
تبتني على تلك الدقائق الحكميّة. : بل على الذلالات العرفية واللغؤية: ولا يطلق في العرف واللّغة عليها 
المثال والصورةء وإن كان الأولى والأحوط الترك. 

4 دعائم الإسلام: عن رسول الله يه آنه قال: الصلاة إلى غير سترة من الجفاء ومن صلى في فلاة 


)١(‏ مستدرك الوسائل جه ص ١1١0‏ الحديث 3144 نقلاً عن الجعفريات. 

(۲) ذكرى الشيعة ص۳١٠٠.‏ 

(5) علل الشرائع ج۳٠۳‏ الباب 75. الحديث ١ء‏ الخصال ج۲ ص111 حديث الأربعماثة . 
(4) الكافي في الفقه ص١8١,‏ 

(5) لم نعثر على كلام ابن الجنيد هذا. 
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۳1۲ كتاب الصلاة چ 


فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل . 

وعن علي يث أنه كان يكره الصلاة إلى البعيرء ويقول: ما من بعير إلا وعلى ذروته شيطان . 

وعن جعفر بن محمد ك أنه كره أن يصلّي الرجل ورجل بين يديه فائم" ولا يصلي الرّجل 
ويحذائه امرأة» إلا أن يتقدّمها صد 

وعن رسول الله # أنه قال إذا قام أحدكم في الصلاة إلى سترة فليدن منها فإنّ الشيطان يميُ بينه 
وبينهاء وحدٌ في ذلك كمربض الثور* . 

وعن جعفر بن محمد إل أنه كره التصاوير في القبلة" . 

وعن علي 4 أنه سأل عن المرور بين يدي المصلي فقال: لا يقطع الصلاة شيء» ولا تدع من يمر 
بين يديك وإن قاتلته”" . 

وقال. قام رسول الله ينه إلى الصلاة فمرٌ بين يديه كلب ثم مر حمارء ثم مرت امرأة وهو يصلي› 
فلما انصرف قال رأيت الذي رأيتم» وليس يقطع صلاة المؤمن شيءء» ولكن ادرؤوا ما استطعت 9 


3:03 
باب المواضع التي نهى عن الصلاة فيها 
١‏ المحاسن: عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عَمْن رواه» عن أبي عبد الله تلل قال: عشرة مواضع 

لا يصلى فيها: الطين. والماء. والحمّام. والقبور» ومسان الطريق» وقرى النمل» ومعاطن الإبل. ومجرق 
الماءء والسبخةء والثلع(. 

ومنه : عن أبيه» عن عبد الله بن الفضل النوفلىّء عن أبیه عن مشیخته» عنه ا مغل( , 

الخصال: عن أيه عن سعد بن عبد الله عن ال: في » عن أبيه» عن عبد الله بن الفضل مثله إلا أنه 
أسقط افظ القبور وزاد في آخره» ورادي ضجنان"'. 

ثم قال رضوان الله عنه: هذه المواضع لا يصلي فيها الإنسان في حال الاختيار فإذا حصل في الماء 





)0( دعائم الإسلام ج١1‏ صض١6٠1.‏ 

.,١16١ص دعائم الإسلام ج۱‎ (r) 

)( في المصدر: «نائم؟ بدل «قائم؟. 

0( دعائم الإسلام جا ص١٠٠‏ . 

)«( دعائم الإسلام ج١‏ ص١15.‏ 

30( دعائم الإسلام ج۱ ص١‏ 16. 

.19١نضص دعائم الإسلام ج۱‎ (v) 

(۸) في المصدر: «فيه بدل «إلى٠.‏ 

})0 دعائم الإسلام ج٠‏ ص۱۹۱ 

6 المحاسن ج۱ ص۷۷ الحديث 59. 
)001 المحاسن ج۲ ص 01١6‏ الحديث ,١1519‏ 
)1۲( الخصال ج۲ صص ١474‏ باب العشرة. الحديث ,73١‏ 


ج٣٣‏ © باب المواضع التي نهى عن الصلاة فيها اا 


والطين واضطرٌ إلى الصلاة فيه فاه يصلي إيماءء ويكون ركرعه أخفض من سجوده؛ وأا الطريق فإنه لا 
باس بأن يصلي على الظواهر التي بين الجوادً فأمًا على الجواذ فلا يصلى؛ TE‏ 
على كل حال فأمًا مسلخ الحمام فلا بأس بالصلاة فيه لأنه ليس بحمّام: وأمًا قرى النمل فلا يصلى فيها لأله 
لا يتمكن من الصلاة لكثرة ما يدب عليه من النمل١‏ فيؤذيه فيشغله عن الضّلاة. 

وأما معاطن الإبل فلا يصلّى فيها إلا إذا خاف على متاعه الضيعة فلا بأس حينئذ بالصلاة فيهاء وأمًا 
مرابض الغنم فلا بأس بالضّلاة فيهاء وأمَا محرى الماء فلا يصلّى فيه على كل حالء لأنه لا يؤمن أن يجري 
الماء إليه وهو في صلاتهء وأمًا السبخة فاه لا يصلي فيها نبي ولا وصيٌّ نبي وأمًا غيرهما فإنّه متى دق ۸٠/۴٠١‏ 
مكان سجوده حتّى تتمكن الجبهة فيه مستوية في سجوده فلا بأس. وأمًا الثلج فمتى اضطرٌ الإنسان إلى 
الصّلاة عليه فإنّه يدق موضع جبهته حثى يستوي عليه في سجوده؛ ا ر ومين ا 
تجوز الصلاة فيها لأنها مأوى الحيّات والشياطين؟". 

بيان: اشتمل الخبر مع قونه لتكرره في اللأصول» ورواية الكلينيَّ والشيخ وغيرهما!" له على أحكام: 

الأؤل: المنع عن الصلاة في الطين والماء؛ وانظاهر أنه على التحريم إن منعا شيئاً من واجبات 
الصلاةء كالسجود والاستقرار» وإلا كرف لما رواه الشيخ في الموئق'" عن أبي عبد الله غي قال: سألته 
عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو ؟ قال: إذا غرق الجبهة ولم تنبت على الأرضر . 

الثاني : المنع عن الصلاة في الحمّام» والمشهور الكراهة؛ وقد مر قول أبي الصلاح أنه منع من الصلاة 
في الحمًام وترؤد في الفساد"ء والأظهر الكراهة؛ للروايات الدالّة على الجوازء ن اي ال وق 
والشيح على اللخ وظاهر الشيخ نفي ثبوت TT‏ صرّح به الشهيدان“ء والصدوق 

في العلل“ وإن کان في دليله نظرء واحتمل في التذكرة'' ' ثبوت الكراهة فيه أيضاًء وأمًا سطح الحمّام فلا 

نكره الصلاة فيه قطعاً ا 2 
كانوا يصلون في فرشهء وقلّما تخلو عن النجاسة» لما رواه الصدوق في الصحيح عن علي بن جعفرء عن 
أخيه موسى ايله أنه سأله عن الصلاة في بيت الحمام فةال : إذا كان الموضع نظيفاً فلا باس وروی ۸۰/۴۰۷ 


الشيخ مثله في المونّق7') عن أبي عبد الله فليو" . 


3( الخصال ج۲ ص 473؛ باب العشرة. ذيل الحديث 5١‏ 

.۷١ ومن لا يحضره الفقيه ج١ ص۱١۱ ؛ والتهذيب ج۲ ص۱۲۹ الحديث‎ 255٠0 راجع الكافي ج۴ ص‎ (r) 
(؟) عبر عنه المؤلف بهالموثق» لوقوع «عمار الساباطي؟ في طربقه.‎ 

(4) النهذيب ج؟ ص٦۳۷٠‏ الحديث 163275, 

.١4١ص الكافي في الفقه‎ )٠( 

(5) الفقيه ج١‏ ص147ء الحديث ۷۲۷. 

,١85614 الاستبصار ج١ ص٣۳۹ والتهذيب ج٣ ص٤ ۳۷. ذيل الحديث‎ (v) 

)۸( راجع البيان ص ١٠1۳ء‏ ومالك الأفهام ج٠‏ ص۱۹ السطر ٠١‏ من الحجرية. 

(۹) بل ذكره من الخصال كما مرّ ذيل الرقم واحد من هذا الباب. 

)1°( تذكرة الفقهاء ج۲ ص" ٤‏ . 

.۷۲۷ الفقيه ج۱ ص۲٤۲ الحديث‎ )١١( 

.٠١١٤ عبّر عله المؤلف ب «الموئق؛ لوقوع «عمار الساباطي؛ في طربقه . (۱۳) التهذيب ج۲ ص٤۳۷ . الحديث‎ )١١( 


N ۰۸ 


لقف كتاب الصلاة ج۳ 


الثالث: المنع عن الصلاة في القبور وقال في المنتهى: يكره الصلاة في المقابرء ذهب إليه علماؤناء 
قال: ونقل الشيخ 20 عن بعض علمائنا القول بالبطلانء وقال: تكره الصلاة إلى(" القبورء وأن يتَخذ القبر 
مسجداً يسجد عليه وقال ابن بابويه0": لا يجوز فيهماء وهو قول بعض الجمهورء ثم قال: لو كان بينه 
وبين القبر حائل أو بُعد عشرة أذرع لم تكن بالصلاة إليه باس وقد مر أنْ أبا الصلاح حرّمها وتردد في 
البطلان(ء وقال المفيد: لا تجوز الصلاة إلى شيء من القبور حتّى تكون بينه وبينه حائل أو قدر لبنة أو 
عنزة منصوبةء أو ثوب موضوع . 

وعلى القول بالكراهة أو الحرمة الحكم برفعهما بالحوائل التي ذكرها مشكل» ولم نر مستندهء فأما 
عشرة أذرع» فرواه الشيخ في المونّق عن عمّارء عن أبي عبد الله تلاي قال: سالته عن الرّجل يصلي بين 
القبور ؟ قال: لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه» وعشرة أذرع 
من خلفه» وعشرة أذرع عن يمينه» وعشرة أذرع عن يساره» ثُمْ يصلي إن ا 

واستندوا في التحريم إلى هذه الروايةء وهي عندنا ليست في درجة من القوة وقد عارضها روايات 
صحيحة مثل ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي تال عن 
الصلاة بين القبور هل يصلح ؟ قال: لاباس وفي الصحيح عن عليّ بن جعفرء عن أخيه مثله“ء فغاية ما 
يمكن إثباته مع تلك المعارضات القويّة الكراهة» بل يمكن المناقشة فيها أيضاء نعم الأحوط عدم التؤّجه إلى 
قبر غير الأئمة تي لحسنة زرارة الآنية وأمًا قبور الأئمة تل فسيأتي القول فيهاء وألحق جماعة من 
الأصحاب بالقبور القبر والقبرين ومستنده غير واضح . 

الرابع : المنع من الصلاة في الطرق؛ وقال في المغرب: سنن الطريق معظمه ووسطه 'ء وفي 
القاموس سن الطريقة سار فيها كاستستها وسئن الطريق ‏ مثلثة وبضمتين : نهجه وجهته. والمسانّ من الإبل 
الكبار"'. انتهى ولعلّ المراد هنا الطرق المسلوكة أو العظيمة؛ والمشهور كراهة الضلاة فى الطريق 
المسلوكة وقال في المنتهى: إله مذهب علماننا أجمه!""©, واش ال افير(" ال 
والكراهة أظهرء والترك أحوط؛ ولا فرق بين أن تكون الطريق مشغولة بالمارّة وقت الصلاة أو لا للعموم» 
نعم لو تعطلت المازة اجه التحريم واحتمل الفساد. 


)١(‏ لم نعثر على مصدر هذا النقل. (۲) في المصدر: «في» بدل «إلى؟. 
(r)‏ الفقيه ج١‏ ص715, الحديث /االا, 

(4) مننهی المطلب ج۱ ص۲۲۲ و١٠۲‏ من الحجرية . 
(0) الكافي في الفقه ص١4١.‏ 

.١6١ص المقنعة‎ )١( 

.٠١٤ التهذيب ج۲ ص۲۲۷ الحديث‎ (v) 

)۸( التهذيب ج۲ ص٤۳۷‏ الحديث ۸۷. 

)4( الفقيه ج۱ ص۸١٠.‏ 

. المغرّب في ترئيب المعزب ص۲۳۱‎ )٠١( 

)01 القاموس المحيط ج٤‏ ص559. 

. منتهى المطلب ج١ ص۷٤۲ من الحجرية‎ )١1( 

.۷۲۷ الفقبه ج۱ ص ۲۲۲. الحديث‎ (FT) 

.٠١١ص المقنعة‎ )١4( 


ج۳۳ © باب المواضع الني نهى عن الصلاة فيها ۳١‏ 


ومنه من خص الكراهة بجواد الطرق وهي العظمى منهاء والأجود التعميم لمولقه ابن الجهم عن 
الرضا تي قال: كل طريق يوطأ فلا تصل عليه" وفي رواية أخرى عنه: كل طريق يوطأ ويتطرْق» 
وكانت فيه جادة أو لم تكنء فلا ينبغي الصلاة فيه" . 

الخامس : المنع من الصلاة في قرى النمل» والمشهور الكراهة لهذا الخبر ولما سيأتي؛ ولعدم انفكاك 
المصلي من آذاهاء وقتل بعضها. 

السادس: المنع من الصلاة في معاطن الإبلء قال الجوهري: العطن والمعطن واحد الأعطان 
والمعاطن وهي مبارك الإبل عند الماء لتشرب عللاً بعد نهل فإذا استوفت ردّت إلى المراعي والأظماءء قال 
ابن السكيت: وكذلك تقول هذا عطن الغنم ومعطنها لمرابضها حول الماء"ء وقال: العلل: الشرب الثاني 
والنهل: الشرب الأّل. وقال الفيروزآبادي: العطن ‏ محرّكة ‏ : وطن الإبل ومنزلها حول الحوضر © 
وقريب منه كلام ابن الأثير”2 وغيره» وقال في مصباح اللغة: العطن للإبل: المناخ والمبرك. ولا يكون إلا 
حول الماء» والجمع أعطانء نحو سبب وأسباب والمعطن وزان مجلس مثلهء وعطن الغنم ومعطتهاء أيضاً 
مريضها حول الماءء قاله ابن السكيت وابن قتيبة . 

وقال ابن فارس: قال بعض أهل اللغة: لا يكون أعطان الإبل إل حول الماءء فأمًا مباركها في 
البريّة أو عند الحئ فهي المأوىء وقال الأزهري”): أيضاً عطن الإبل موضعها الذي تتنخى إليه أي تشرب 
الشربة الثانية» وهو العللء ولا تعطن الإبل على الماء إلا في حمارّة القيظ ٠‏ فإذا برد الزمان فلا عطن للإبل» 
والمراد بالمعاطن في كلام الفقهاء المبارك7'' انتهى . 

وظاهر الفقهاء أن الكراهة تشتمل كل موضع يكون فيه الإبل» والأولى ترك الصلاة في الموضع الذي 
تأوي إليه الإيل» وإن لم تكن فيه وقت الصلاة كما يومي إليه بعض الأخبار» وصرّح به العلأمة في المنتهى 
معللاً انها بانتقالها عنها لا تخرج عن اسم المعطن إذا كانت تأوي إل . 

ثُمْ إن الذي ورد في أخبارنا إنّما هو بلفظ العطنء وقد عرفت مدلوله لغةء وأكثر أصحابنا حكموا 
بالتعميم كالمحقّق7"') والعلامة(”"2؛ وقال ابن إدريس في السرائر ‏ بعد تفسير المعطن بما نقلناه : هذا 
حقيقة المعطن عند أهل اللّغة إلا أن آهل الشرع لم يخصص ذلك بمبرك دون مبرك 'ء انتهى . 


)0( التهذيب ج۲ ص٠۲۲‏ الحديث .۸۷١‏ 

(۲) التهذيب ج۲ ص .17١‏ الحديث 437, 

لي الصحاح ج٤‏ ص۲۱۹۹ . 

. الصحاح ج٣ ص۱۷۷۳ و۱۸۳۷‎ (t) 

. وفيه «مبركها؟ بدل «منزلها؟‎ 250١ القاموس المحبط ج4 ص‎ )٥( 

.۲١۹۸ص الهاية ج۳‎ )١( 

(۷) ابن السكيت هو يعقوب بن إسحاق بن السكيت أبو يوسف المترقى 27147 وابن قنيبة هو عبد الله بن مسلم المتوفى. 
(۸) هو أحمد بن فارس بن زكربا القزويني الرازي المتوفى /59٠‏ ۳۹۵. 

(9) هو محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي المتوفى ۳۷۰ راجع تابه تهذيب اللغة ج؟ ص١۷٠‏ . 
)٠١(‏ المصباح المنير ج۲ ص" 4١‏ و1119 

)1١١(‏ متهى المطلب ج١‏ ص٠٢۲‏ من الحجرية؛ وفيه "إليها" بدل «إليه». 

(۱۲) المعتبر ج۲ ص؟١1.‏ 

)۳( منتهى المطلب جا ص 16 7 من الحجرية . 

.۲٠٣ص السرائر جا‎ )١4( 


A °4 


م 


۳۹ كتاب الصلاة ج ۳٣‏ 


واستندوا في التعميم بما رواه الجمهور عن النبيّ قال: إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مراح الغنم 
فصوا فيها فإئها سكينة وبركة» وإن أدركتم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها فإنْها جن من جن 
خلقت ألا ترى أنها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها0"©. 

وعن جابر بن سمرة أن رجلاً سأل رسول الله ههه أنصلي في مرابض الغنم ؟ قال: نعمء قال: أنصلي 
في مبارك الإبل ؟ قال: لا. 

وعن البراء قال: قال رسول الله #ه: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنْها من الشياطين. 

ولا يخفى أنَّ بعض تلك الروايات على تقدير صختها تومىء إلى كراهة الصلاة في كل موضع حضر 
فيه إبل» مع أنّهم ذكروا في السترة أنْها تتحقّق بالبعير» ورووا أن النبيَ #ه صلى إلى بعيرء ورووا عنه & 
آنه كان يعرّض راحلته ويصلي إليها قال : قلت: فإذا ذهبت الركاب ؟ قال: كان يعرّض الرّحل ويصلي إلى 
آخرته وقال العلامة في المتتهى : لابأس أن يستر ببعير أو حيوان. ثم ذكر الروايتين الأخيرتيں . 

وقال (ره)0) في المعاطن بعد الروايات الأرْلة : والفقهاء جعلوه أعمّ من ذلك وهي مبارك الإبل مطلفاً 
التي تأوي إليهاء ويدلٌ عليه ما فهم من التعليل بكونها من الشياطين» ثم قال: والمواضع التي تبيت فيها 
الإبل في سيرها أو تناخ فيها لعلفها أو وردها الوجه أنّها لابأس بالصلاة فيهاء لأنها لا تسمّى معاطن» ولو 
صلى في هذه المواضع لم يكن به بأس» وليس مكروهاً خلافاً لبعض الجمهور ٠‏ انتهى . 

وقد عرفت أله لو صح التعليل لدل على كراهة مطلق المواضع التي د تحضر الإبل فيهاء وإلاً فينبغى أن 
يقتصر على مدلول المعاطن لغةء مع أن الروايات عامية لا عبرة بمدلولاتها. 

ثم إن المشهور بين الأصحاب الكراهة» وقد مر عن أبي الصلاح القول بالتحريه*2؛ والتردّد في 
بطلان الصلاة» وظاهر المفيد في المقنعة أيضاً التحر.م؛ وهو أحوطء وإن كانت الكراهة أقوى في 
الجملة . 

السابع : المنع من الصلاة في مجرى الماءء وهو السكان المعدٌ لجريانه فيه» وإن لم يكن فيه ماءء 
والمشهور فيه الكراهة لهذا الخبرء وقيل يكره الصلاة في بطون الأودية التي يخاف فيها هجوم السيلء وظاهر 
الصدوق (ره) فيما مر التحريه", وإن لم ينسب إليه» وقال في المنتهى: تكره الصلاة في مجرى الماء 
ذهب إليه علماؤن“ . 

ثم قال (ره): تكره الصلاة في السفينة لأنّه يكون قد صلى في مجرى الماءء وكذا لو صلّى على 


)١(‏ منتهى المطلب ج١‏ ص١٠۲‏ من الحجرية وتجد فيه الحديئين الأتيين. 
(۲) منتهى المطلب جا ص 545 من الحجرية . 

(۳) أي قال العلامة الحلي . 

(4) منتهى المطلب جا ص 5460 من الحجرية . 

(0) الكافى فى الفقه ص١ .,١84‏ 

(3) المقنعة ص .18١‏ 

(v)‏ الفقيه ج۱ ص712. 

(۸) متهى المطلب ج١‏ ص 44". السطر ما قبل الأخير من الحجرية. 


ج ٣٣‏ ه ‏ باب المواضع التي نهى عن الصلاة فيها ۳۱۷ 


ساباط تحته نهر يجريء أو ساقية» وهل يشترط في الكراهة جريان الماء ؟ عندي فيه توقف أقربه عدم 
الاشتراط. ولا فرق بين الماء الطاهر والنجس في ذلك وهل تكره الصلاة على الماء الواقف ؟ فيه ترذد 
أقربه NT‏ وقال في النهاية: فإن أمن السيل احتمل بقاء الكراهة انباعاً لظاهر النهي؛ وعدمها 
لزوال موجبهال". 

وأقول: ظاهر الأخبار كراهة الصلاة في المكان الذي يتوقّع فيه جريان الماء» وفي المكان الذي يجري 
فيه الماء بالفعل. على تفصيل قد تقدّم؛ وقد سبق القول في الصلاة في السفيئة» وأمًا الساباط فالظاهر عدم 
الكراهة والله أعلم. 

الثامن: المنع من الصلاة في السبخة بفتح الباءء وإذا كانت نعتاً للأرض كقولك الأرض السبخة فبكسر 
الباء ذكره الخليل في كتاب العين(؛ والّذي يظهر من الأخبار أن المنع لعدم استقرار الجبهة وعدم استواء 
الأرض فلو دق وسوّي لم يكن به به بأس كما ذكره الصدوق (ره)“ء وظاهر الصدوق في العلل التحريم حيث 
قال: «باب العلة التي من أجلها لا تجوز الصلاة في السبخة»! ') وظاهره في الخصال”) تخصيص | التحريم 
بالنب كك والإمام» وظاهر الأكثر الكراهة مطلقاً. والأظهر آله إن لم تستقَرُ الجبهة أصلاً أو كان الارتفاع 
والانخفاض أزيد من المعفوٌ فتحرم الصلاة اختيارأء وإلاً فتکره» ومع الدق والاستواء تزول الكراهة أو تخفٌ 
والأؤل أظهرء لما رواه الشيخ في الموئّق عن سماعة قال: سالته عن الصلاة في السباخ فقال: لا باس ء 
وحملها الشيخ على موضع تقع فيه الجبهة مستوية. 

التاسع : المنع من الصلاة على الثلج. والظاهر أله أيضاً مثل السبخةء ومع عدم الاستقرار أصلاً يحرم» 
ومعه في الجملة يكره. ومع الدق والاستواء التامّ تزول الكراهة أو تخف, والثاني أظهر لما سيأتي 

العاشر: المنع من الصلاة في وادي ضجنان وقال المنتهى : تكره الصلاة في ثلائة مواطن بطريق مكة 
البيداءء وذات الصلاصل». وضجنان وقال: البيداء في اللغة المفازة؛ وليس ذلك على عمومه ها هناء بل 
المراد موضع معيّن. > وقد ورد أنها أرض خسف روي أن جيش السفياني يأتي إليها قاصداً مدينة الرسول كه 
فيخف الله تعالى بتلك الأرض» وبينها وبين ميقات آهل المدينة الذي هو ذو الحليفة ميل واحدء وضجنان 
جبل بمكة ذكره صاحب الصحا 0 والصلاصل جمع صلصال وهي الأرض التي لها صوت ودوي 
انتهى . 

وقيل: إِنّه الطين الحر المخلوط بالرّملء فصار يتصلصل إذا جف أي يصرّت» وبه فشره 


)ع( منتهى المطلب ج١‏ ص۹٤۲‏ من الحجر 

0( نهاية الإحكام ج۱ ص5144. 

(؟) العين ج4 ص4١7.‏ 

(4) الففيه ع١‏ ص 117 

)ع( علل الشرائع ج۲ ص۳۲۷ الباب .۲١‏ 

3( قد مر كلامه ذيل الرقم واحد من هذا الباب ثقلاً عن الخصال ج٠‏ ص 44 باب العشرة الحديث .5١‏ 
(v(‏ التهذيب ج۲ ص۲۲۱ الحديث .8١‏ 

)۸( الصحاح ج٤‏ ص٤٣۲۱‏ . 

(4)( منتهى المطلب جا ص٠٠۲‏ من الحجرية 


۸۰ MY 


A‘ RIY 


۸۰I 


۴۹۸ كتئاب الصلاة ج 


الشهيد (ره)ء ونقله الجوهرئي عن أبي عبیدة 0ء ونحو منه کلام الفيروزآباديء ويوهم عبارات بعض 


الأصحاب أن كل أرض كانت كذلك كرهت الصلاة فيهاء وهو خطأء لأنّه قد ظهر من الأخبار وكلام قدماء 
الأصحاب أنها أسماء مواضع مخصوصة بين الحرمين. 

وورد في بعض الأخبار النهي عن الصلاة في ذات الجيش ويظهر من بعضها أنّها البيداء كما اختاره 
الأصحاب» وعالوا التسمية بخسف جيش السفياني فيهاء ومن بعضها أنْها مبدأ البيداء للجائي من مكة؛ ومن 
بعضها المغايرة» فيحتمل التكرار على التأكيدء أو الحمل على أنْها متصلة بالبيداء فحكم بالإتّحاد مجازاً. 

؟- المحاسن : عن ابن فضال» عن أبي جميلة» عن عمّار الساباطيّ قال: قال أبو عبد الله نج : لا 
تصلّ في وادي الشقرةء فإنَ فيه منازل الجن . 

بيان: قال الجوهريّ: الشقر ‏ بكسر القاف -: شقائق النعمان» الواحدة شقرة» وقال ابن إدريس: 
تكره الصلاة في وادي الشقرة - بفتح الشين وكسر القاف -» وهي واحد الشقر موضع بعيئه مخصوص » سواء 
كان فيه شقائق النعمان أو لم يكن» وليس كل واد يكون فيه شقائق النعمان تكره فيه الصلاة بل بالموضع 
المخصوص فحسب» وهو بطريق مكة لآل أصحابنا قالوا: ت ٠‏ الصلاة في طريق مكة بأربعة مواضع من 
جملتها وادي الشقرة» والّذي ينبّه على ما اخترناه ما ذكره ابن الكلبيَ في كتاب الأوائل وأسماء المدن0) 
قال: زرود والشقرة ابنتا يثر بن قابية بن مهلهل بن وام بن عقيل بن عوض بن ارم بن سام بن نوح» هذا 
اخر كلام ابن الكلبيّ النسابة فقد جعل زرود والشقرة موضعين سميا باسم امراتين» وهو أبصر بهذا 
الان انتهى . 

وقال في المنتهى: الشقرة ‏ بفتح الشين وكسر القاف ‏ واحدة الشقرة» وهو شقائق النعمان. وكل 
موضع فيه ذلك تكره الصلاة فيه» وقيل: وادي الشقرة موضع مخصرص بطريق مكة ذكره ابن إدري س( 
والأقرب الأرّلء لما فيه من اشتغال القلب بالنظر إليه» وقيل: هذه مواضع خسف فتكره الصلاة فيها 
لذلك”*) انتهى . 


والأظهر ما اختاره ابن إدريس”'"2. والتعليل الوارد في الخبر " مخالف لما ذكره إلآ بتكلف تام . 
۳ مجالس الصدوق: بالإسناد المتقدّم في كتاب المناهي أنَّ النبيّ ® نهى أن تجصّص المقابر 


)01( راجع النفلية ص14 ١١‏ . 

. ٠۷٤١ص الصحاح ج۳‎ (r) 

(۳) القامرس المحيط ج٤‏ ص٣.‏ 

)4( المحاسن ج۲ ص 21١5‏ الحديث .٠١١۸‏ 
(5) الصحاح ج۲ ص۲٠۷.‏ 

(1) لم نعثر على هذا الكتاب. 

(۷) السرائر ج۱ ص٤۲۱‏ و786. 

(۸) مر كلامه قبل قليل. 

(9) متهى المطلب ج١‏ ص٠٠۲‏ من الحجرية. 
)۰( السراتر ج۱ ص520. 

(۱۱) مز بالرقم ۲ من هذا الباب. 


ج۳ باب المواضع التي نهى عن الصلاة فيها ۳1۹ 


ويصلى فيها'ء ونهى أن يصلي الرّجل في المقابر والطرق والأرحية والأودية ومرابط الإبل وعلى ظهر 
ك7 , 

بيان: كراهة الصلاة في الأرحية لم يذكرها الأكثرء وإن دل عليها هذا الخبرء والمرابط أعمْ من 
المعاطن مطلقاً أو من وجه. 

4 العلل : عن محمد بن موسى بن المتوكل» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن حمادء عن 
حريزء عن زرارة» عن أبي جعفر اثلا فال: قلت له: الصلاة بين القبورء قال: صل بين خلالها ولا 
تتخذ شيئاً منها قبلة» فإ رسول الله له نهى عن ذلك وقال: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجداء فان الله عر 
وجل لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 

إيضاح : ظاهره عدم جواز الصلاة إلى قبر النبين # والسجود عليه؛ وروى في المنتهى من طرق العامة 
عن ابن عباس وعائشة قالا: لما حضر رسول الله © الوفاة كشف وجهه وقال: لعن الله اليهود انَحَذْوا قبور 
أنبياتهم مساجدء وعنه هله آنه قال: أما إن من كان قبلكم كانوا يتَخذون قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد ألا 
فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك . 

ثم قال (ره): وذلك محمول على الكراهةء إذ القصد بذلك النهي عن التشبّه بمن تقدّمنا في تعظيم 
القبور بحيث تتّخذ مساجد. ومن صلى لا لذلك لم يكن قد فعل محرّماًء إذ لا يلزم من المساواة التحريم 
كالسجود لله تعالى المساوي للسجود للصنم في الصورة ثمْ قال: قال الشيخ": قد رويت رواية بجواز 
النوافل إلى قبور الأئمة تال والأصل الكراهية" انتهى . 

أقول: الجواز وعدم الكراهة في قبور الأئمة نك لا يخلو من قؤة؛ لا سيّما مشهد الحسين نيد 
لما سيأتي من الأخبار2. ولا يبعد القول بذلك في قبر الرسول هه أيضاً بحمل آخبار المنع على التقيّةء 
لشهرة تلك الروايات عند المخالفين» وقول بعضهم بالحرمة» ويمكن القول بالنسخ فيها أيضاًء أو الحمل 
على أن يجعل قبلة كالكعبة» بأن يتوجّه إليه من كل جانب؛ لكن هذا الحمل بعيد في بعضهاء أو الحمل 
على ما إذا كان المقصود سجدة القبر أو صاحبه. 

ويمكن القول بالفرق بين قبر النبيّ # وقبور الأئمة ته بالقول بالكراهة في الأول دون الثاني» 
لأنّ احتمال توهّم المعبوديّة والمسجودية أو مشابهة من مضى من الأمم فيه أكثرء أو لدفن الملعونين 
عنده 2 . 


5 العيون: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّدء عن الحسن بن علي بن فضال 


)00( أمالي الصدرق ص٤٤‏ المجلس 51؛ الحديث .١‏ 

.١ أمالي الصدوق ص٦٤۳٠ المجلس 11ء الحدبث‎ (r) 

() في المصدر «في» بدل بين؛. 

(4) علل الشرائعم ج۲ ص۸١"‏ الباب ۷١‏ الحديث .١‏ 

(5) منتهى المطلب ج١‏ ص١۲۲‏ من الحجرية. 

(1) المبوط ج١‏ ص٥۸.‏ 

(۷) منتهى المطلب ج١‏ ص١٠٠۲‏ من الحجرية . 

)۸( راجع باب فضل الصلاة عند قبر الحسين عليه السلام في ج۹۸ ص١‏ من المطبوعة. 


A /\t 


ابواب 
احتجاجات الرسول (ص) 


مم86 


11 


۳٣ كتاب الصلاة ج‎ rr. 


3 ا ا هه ولزق بالقبر ثم انصرف حتى 1 ر فوا جا ع 
فألزق منكبه الأيسر بالقبر قريباً من الإسطوانة المخلغة التي( عند رأس النبيَ ©ه فصلى ست ركعات أو 
ثمان رکعات . 

١‏ مشكاة الأنوار: عن أبى عبد الله تيل قال: إن رجلاً أتى أبا جعفر ته فقال له: أصلحك الله 
إن أنجرا" إلى هذه الجبالء فناتي17) أمكنة لا نستطيع أن نصلي إلآ على الثلج» قال: ألا تكون مثل فلان» 
يعني رجلاً عنده ‏ يرضى بالدون ولا يطلب النجارة إلى أرض لا يستطيع أن يصلي إلا على الثلجه . 

۷ الاحتجاج : قال: كتب الحميريّ إلى القائم تيه يسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة علي هل 
يجوز أن يسجد على القبر آم لا ؟ وهل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم تق أن يقوم وراء القبرء 
e‏ رو اه ا ا اي ESOS‏ 

؟ فأجاب تلد أمًا السجود على القبر فلا يجوز في نافلة» ولا فريضة. ولا زيارةء والّذي عليه العمل أن 
0 ذه الأيمن على القبر وأمًا الصلاة فإها خلفهء ويجعل القبر أمامهء ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا 
عن يمينه ولا عن يساره؛ لأنْ الإمام نات لا يتقذم ولا يساوى . 

بيان: روى الشيخ في التهذيب'"' هذه الرواية عن محمّد بن أحمد بن داودء عن أبيهء عن محمّد بن 
عبد الله الحميريّء وقال شيخنا البهائي (قده): الواسطة بين الشيخ وبين محمّد: الشيخ المفيد طاب ثراهء 
فالحديث صحيح لأنْ الثلاثة ثقات من وجوه أصحابناء رقال المحقّق في المعتبر: إِنّه ضعيفء ولعل 
السبب في ذلك كونه مكاتبة9" انتهى . 

وما ذكره قريب» لأنْ محمد بن أحمد. وإن لم ينص على توثيقه لكن مدحه النجاشيٰ مدحاً يربى على 
التوثيق» حيث قال فيه شيخ هذه الطائفة وعالمهاء وشيخ القمُبين في وقتهء وفقيههم› حكى أبو عبد الله 
الحسين بن عبيد الله أنه لم ير أحداً أحفظ منه ولا أفقه ولا أعرف بالحديث. وصتف كتا '2؛ انتهى؛ لكن 

في التهذيب هكذا « وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الإمام» ولا يجوز أن يصلي بين يديهء لأنَ الإمام لا 
ينمدم ويصلى عن يمينه وشماله» ١‏ وظاهره تجويز المساواة إلا أن يقال: لجلا بدن فا بس أو 
على يتقدْم؛ ولا يخفى بُعدهماء وإن أمكن ارتكابه جمعاً بين الروايتين. 


١يتلا في المصدر: التي دون الإسعلوانة المخلفة» بدل *المخلمة‎ )١( 
عيون الأخبار ج۲ ص17.‎ )۲( 

(۳) في المصدر: إن نتجر» بدل 'إني 

)٤(‏ في المصدر. إضافة منها ر 

,15١ص مشكاة الأنوار‎ )٥( 

»( الاحتجاج ح۲ ص0۸4۳ . 

)۷( التهذيب ج۲ ص۲۲۸ الحديث ۸۹۸. 

(۸) لم نعثر عليه في المعتبر. 

(9) لم نعثر على كلام البهائي هذا في الحبل المتين . 
)٠١(‏ رجال النجاشي ص۲۹۸۔ 

(۱۱) التهذيب ج؟ ص۰۲۲۸ الحديث ۸۹۸. 


ج © باب المواضع التي نهى عن الصلاة فيها 1 





ثم قال الشيخ البهائي (قده): هذا الخبر يدل على عدم جواز وضع الجبهة على قبر الإمام چ لا 
في الصلاة ولا في الزيارة» بل يضع خدّه الأيمن عليه» وعلى عدم جواز التقدّم على الضريح المقدّس حال 
الصلاةء لان فوله نك «يجعله الإمام؛ صريح في جعل القبر بمنزلة الإمام في الصلاةء فكما أنه لا يجوز 
للمأموم أن يتقدم على الإمام بآن يكون موقفه أقرب إلى القبلة من موقف الإمامء بل يجب أن يتآخّر عنه أو 
يساويه فى الموقف يميئاً أو شمالاء فكذا هناء وهذا هو المراد بقوله تكله «ولا يجوز أن يصلي بين يديه» 
إلى آخره. 

والحاصل أن المستفاد من هذا الحديث أنْ كل ما ثبت للمأموم من وجوب التأخر عن الإمامء أو 
المساواة له. وتحريم التقدم عليه ثابت للمصلي بالنسبة إلى الضريح المقدس» من غير فرق» فينبغي لمن 
يصلّي عند رأس الإمام نلبقي أو عند رجليه أن يلاحظ ذلك وقد نبّهت على هذا جماعة من إخواني المؤمنين 
في المشهد المقدّس الرضويّ على مشرّفة السّلام فإهم كانوا يصلون في الصفة التي عند رأسه لله صفينء 
فبيّنت لهم أنَّ الصف الأول أقرب إلى القبلة من الضريح المقدّس على صاحبه السلامء وهذا مما ينبغي 
ملاحظته لمن يصلي في مسجد النبيَّ # وكذا في سائر المشاهد المقدّسة؛. على ساكنيها أفضل 
التسليمات . 

وربّمال' يستفاد من هذا الحديث المنع من استدبار ضرائحهم # في غير الصلاة أيضاً نظراً إلى أنْ 
قوله نله «لأن الإمام لا يتقدّم» عام في الصلاة وغيرهاء وهذا هو الذي فهمه العلامة في المنتهر لل 
وحمل المنع منه على الكراهة . وقد دل أيضاً على جواز الصلاة إلى قبر الإمام لله إذا كان في القبلة وبهذا 
تتخضّص أخبار المنم» وظاهر المفيد (ره) بقاؤها على عمومهاء فإنّه قال في المقنعة' لا تجوز الصّلاة إلى 
شيء من القبور» حثى يكون بينه وبينه حائل ‏ إلى آخر ما مز" ثم قال : وقد روي أنه لا بأس بالصلاة 
إلى قبلة فيها قبر إمام غنيك والأصل ما قدمناه'”2 انتهى. وقد تَقدّم الكلام فيه. 

۸ قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه علي بن جعفر› عن آخيه تک قال: سألته 
عن الصلاة في بيت الحدّام من غير ضرورة؛ قال: لابأس إذا كان المكان الذي صلى فيه نظيفاً . 

وسألته عن الصلاة بين القبور قال: لا بآسر". 

۹ الخصال : عن أبيه» عن محمد بن يحيى العطارء عن محمد بن أحمد الأشعريّ. عن محمد بن 
الحسين بإسناده رفعه إلى رسول الله ه# قال : ثلاثة لا يتقبّل الله عر وجل لهم بالحفظ : رجل نزل في بيت 
خرب. ورجل صلى على قارعة الطريق. ورجل أرسل راحلته ولم يستوثئق مني . 

٠‏ العلل : عن أبيه عن معد بن عبد اللهء عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد. 
)١(‏ بقية كلام الشيخ البهاني. 

)١(‏ منتهى المطلب ج١‏ ص١٠۲‏ من الحجرية. 

(۳) جملة «إلى أخر ما مر» من المجاسي رحمه الله 

(+) أي قال المفيد في المقنعة ص67١.‏ 

.١6؟ الحبل المتين ص۸١٠ و١١٠. وجملة «والأصل ما قدمناء» من بقبة كلام المفد في صفحة‎ )٥( 
.۷٤۹ ۷٤۸ فرب الإسناد ص۱۹۷ الحديث‎ )5( 

(۷) الخصال ص١٤٠‏ باب الثلائةء الحديث .٠١١‏ 


A fP1 


A1۸ 


۲ كتاب الصلاة ج ۳ 


عن أحمد بن عبد الله القزويني؛ عن الحسين بن المختار القلانسيّ عن أبي بصيرء عن عبد الواحد بن 
المختار الأنصاري؛ عن أَمْ المقدام الثقفيّة قالت: قال لي جويرية بن مسهر : قطعنا مع أمير المؤمنين 
عليَ بن أبي طالب تلت جسر الصراة في وقت العصرء فقال: إن هذه أرض معدّبةء لا ينبغي لنبيّ ولا 
وصي نبي أن يصلي فيهاء فمن اراد منكم أن يصلي"" فليصل. , ' 

فتفرّق الناس يمنة ويسرة" يصلون. فقلت: أنا والله لأقلّدنُ هذا الرجّل صلاتي اليوم» ولا أصلّي 
حتّى يصلي, فسرناء وجعلت الشمس تسفل؛ وجعل يدخلني من ذلك أمر عظيم حتّى وجبت الشمس» 
وقطعنا الأرض» فقال: يا جويرية آذن فقلت: يقول: أذن وقد غابت الشمسء فقال: أذ فأدّنت ثم قال 
لي: أقم فأقمت فلمًا قلت: قد قامت الصلاةء رأيت شفتيه تتحزكان؛ وسمعت كلاماً كأنه كلام العبرانيةء 
فارتفعت الشمس حتى صارت في مثل وقتها في العصر فصلّىء فلمًا انصرفناء هوت إلى مكانهاء واشتبكت 
النجوم. فقلت أنا: أشهد أك وصيٌّ رسول الله هه فقال: يا جويريه أما سمعت الله عر وجل يقول: «فسبّح 
باسم ربك العظيم) فقلت: بلىء قال: فإِني سألت الله باسمه العظيم فرذها عل( . 

بصائر الدرجات: عن أحمد بن محمد مثله9" , 

بيان: قوله «جسر الصراة» قال في القاموس: الصراة: نهر بالعراق انتهىء وفي بعض النسخ 
بالغرات» في الفقيه0) والبصائر”” ') نهر سوری. وفي القاموس سورى ‏ كطوبى -: موضع بالعراق» من بلد 
السريانين» وموضع من أعمال بغدادء وقد يمد" والظاهر آنه كان مكان جسر الحلّة ومسجد الشمس 
هناك مشهور» ويدل على كراهة الصلاة في كل أرض عذّب أهلهاء وقال ابن إدريس (ره) في السرائر: تكره 
الصلاة في كل أرض خسف ولهذا كره أمير المؤمنين تلا الصلاة في أرض بابلء فلمًا عبر الفرات إلى 
الجانب الغربي وفاته لأجل ذلك أوْل الوقت ردت له الشمس إلى موضعها في أوّْل الوقت» وصلى بأصحابه 
صلاة العصرء ولا يحل أن يعتقد أن الشمس غابت ودخل الليلء وخرج وقت العصر بالكليّة؛ وما صلى 
الفريضة ناتلا لأن هذا من معتقده جهلٌ بعصمته ثل لأنه يكون مخلاً بالواجب المضيّق عليه وهذا لا 
يقوله من عرف إمامته» واعنقد عصمته9''' انتهى . 
أقول: قد مر الكلام فيه في كتاب فضائله نلو" وأنّه لا استبعاد في أن يكون من خصائصهم 


)0( ني المصدر «مهرة' بدل #مسهر؟. 
(۲) في المصدر إضافة «فيها». 

(۳) في المصدر إضافة «وهم". 

(4) في المصدر "تقول» بدل «بقول». 
(۵) سورة الواقعة. آية: ۷٤‏ و95. 
)0( علل الشرائع ج۲ ص٣٠٠‏ الباب ٦١‏ الحديث ). 
(۷) بصائر الدرجات ص۲۳۹. 

(۸) القاموس المحيط ج14 ص4ه”. 
)0 الفقبه ج٠‏ ص١۱۳‏ و١٣۱‏ 

قلق راجم صفحة ۲۳۹ منه . 

.٠٥هص القاموس المحيط ج۲‎ )۱١( 
السرائر ج۱ ص529.‎ (۳) 

)۳( راجع ج۳۲ ص۱۸٤‏ من المطبوعة . 


ج۳ © باب المواضع التي نهى عن الصلاة فيها فنا 


عليهم السلام عدم جواز الصلاة في تلك الأراضي مطلقاًء وجواز تأخيرهم الصلاة عن الوقت لذلك مطلقاً أو 
إذا علموا آنهم يدعون ويرجع لهم الشمس. والحاصل أن النبيَ وله أخبره بأمره تعالى بأنه يرد عليه الشمسء 
وأمره بتأخير الصلاة لتظهر منه تلك المعجزة؛ لكن سيأتي ما يؤيّد تأويله (ره). 

١‏ العلل: عن محمد بن الحسنء عن محمد بن الحسن الصفار» عن يعقوب بن يزيد» عن 
صفوان» عن ابن مسكان»ء عن الحلبيّء عن أبي عبد الله غات قال : سألته عن الصلاة في السبخة فكرهه 
لأنّ الجبهة لا تقع مستوية عليهاء فقلنا إن كان أرضاً مستوية ؟ قال: لابأسر. 

المعتبر: نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن عبد الكريم. عن الحلبن مثله" . 

۲ العلل : عن أبيهء عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن علي بن الحكمء 
عن أبان بن عثمان» عن داود بن الحصين بن السريّ قال: قلت لأبي عبد الله كه : لم حرم الله الصلاة 
فى السبخة ؟ قال ؟ لأنْ الجبهة لا تتمكن عليه . 
امل الزيارة: عن نند بو عبد الل يجهر الحميرئ) عن أيه عن علق بن محم بخ 
سالمء عن محمّد بن خالدء عن عبد الله بن حماد» عن عبد الله بن الأصمّء عن محمد البصري» عن أبي 
عبد الله نالا قال: سمعت أبي يقول لرجل من مواليه وسأله عن الزيارة فقال : من صلّى خلفه صلاة 
واحدة7") يريد بها اللهء لقي الله يوم يلقاه وعليه من النور ما يغشى له كلّ شيء يراه" » الخبر. 

ومنه: بهذا الإسناد عن الأصمْ. عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله لله قال: أتاه رجل فقال 
له: يا ابن رسول الله ه هل يزار والدك ؟ قال: فقال: نعم. ويصلى خلفه ولا يتدم عليه . 

أقول: تمام الخبرين في أبواب المزار. 

ومئه: عن أبيه وعاي بن الحسين وجماعة؛ عن سعد. عن موسى بن عمر وأيُوب بن نوح» عن 
عبد الله بن المغيرة؛ عن أبي اليسع قال: سأل رجل أبا عبد الله ل وآنا أسمع قال: إذا أتيتٌ قبر 
الحسين لكك أجعله قبلة إذا صلّيت ؟ قال: تنخ هكذا ناحية'' . 

ومنه عن علي بن الحسين»ء عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن أبي نجران» عن يزيد بن 
إسحاق» عن الحسين ' بن عطيّةء عن أبي عبد الله غلك قال: إذا فرغت من التسليم على الشهداء أتيت 
قبر أبي عبد الله غللا ثم تجعله بين يديك ثمْ صل ما بدا لك" . 


)0غ( أي تأويل ابن إدريس رحمه الله هذ!. 

(؟) علل الشراتع ج۲ ص۳۲۷ الباب ۲۱ الحديث ۲. 

(؟) المعتبر ج۲ ص”١١.‏ 

(4) علل الشرائع ج۲ ص٣۳۲‏ الباب ١۲ء‏ الحديث .١‏ 

(5) في المصدر إضافة «له من تزور ومن تريد به فال الله تبارك وتعالى ففال .٠.‏ 
)06 في بعض نسخ المصدر «واحدة» ولكن في المتن 'واجبة؛ بدل #واحدة». 
(۷) كامل الزيارات ص؟5؟١.‏ 

(4) كامل الزيارات ص7١‏ 

. راجع ج۹۸ ص۷۸ من المطبوعة‎ )٩( 

)٠١(‏ كامل الزيارات ص7518 

)1١(‏ في المصدر: «الحسن» بدل «الحسين». 

(۱۲۳) كامل الزيارات ص516. 
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لض كتاب الصلاة ج۳ 

ومنه عن علنٍ بن الحسين؛ عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن فضال» عن علي بن عقبة» عن 
عبيد الله الحلبيّء عن أبي عبد الله الا قال: قلت إِنا نزور قبر الحسين ن كيف نصلي عليه90)؟ قال : 
تقوم خلفه عند كتفيه. ثم تصلي على النب فقا وتصلي على الحسين. 

ومنه عن محمد بن جعفرء عن محمّد بن الحسين؛ عن أيوب بن نوح وغيره» عن عبد الله بن 
المغيرة؛ عن أبي اليسع قال: سأل رجل أبا عبد الله غل وأنا أسمع عن الغسل إذا أتى قبر الحسين نلو 
قال: قال: اجعله قبلة إذا صليت قال: تنح هكذا ناحيةء فال: آخذ من طين قبره ؟ ويكون عند أطلب 
بركته ؟ قال: نعم» أو قال: لابأس بذلا . 

بيان: الخبر الأول يدل على استحباب مطلق الصلاة خلف قبر الحسين نللا فريضة كانت أم نافلة؛ 
وكذا الرابع لكئه يحتمل التخصيص بصلاة الزيارة» والثاني يدل على استحبابها مطلقاً خلف القبر وعدم 
خصوصية الإمام نلك هنا ظاهرء وأمًا الثالث والسادس فلعلهما محمولان على الانّقاء. لثلاً تتضرّر الشيعة 
بذلك من المخالفين المانعين مطلقاً وفي الخامس النسخ مختلفة ففي بعضها كيف نصلي عليه ؟ وفي بعضها 
كيف نصلي عنده ؟ فعلى الأول لا يناسب الباب إذ الظاهر الصلاة والدعاء لهما صلى الله عليهماء وعلى 
الثاني يحتمل ذلك والصلاة المصطلح› فلا تغفل. 

4 المحاسن: عن ابن فضال؛ عن عبيس بن هشام» عن عبد الكريم بن عمروء عن الحكم بن 
محمّد بن القاسم؛. عن عبد الله بن عطا قال: ركبت مع أبي جعفر وسار وسرت حنّى إذا بلغنا موضعاً 
قلت: الصلاة جعلني الله فداك» قال : هذا أرض وادي النمل لا يصلى فيها(؟) حتى إذا بلغنا موضعاً آخر 
قلت له: مثل ذلك فقال: هذه الأرض مالحة لا يصلى فيي . 

بيان: يدل عل كراهة الصلاة في وادي النملء سواء وقعت الصّلاة عند قراها أم لاء والمالحة هي 
السبخة؛ وفي بعض النسخ نصلي في الموضعين بالنون» وفي بعضها بالياء فعلى الأول ظاهرة اختصاص 
الحكم بهم تي . والمراد التحريم أو شد الكراهة» فلا ينافي حصول الكراهة في الجملة لغيرهم أيضاً. 
أقول: قد مضى تمام الخبر في باب آداب الركوب7") 

6 المحاسن: عن أبيه. عن صفوانء عن العلاء عن محمد بن مسلمء عن أحدهما تاتف قال ٠‏ 

سألته عن الصّلاة على ظهر الطريقء فقال: لا تصلُ على الجاذة وصلّ على جانبيي“ . 
ومنه: عن صفوان. عن معلى بن عثمان. عن معلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله ل عن 
الصلاة على ©) الطرين. قال: لا أجتنب0' "2 الطريى !"ا , 





)22( في المصدر: «عنده؛ بدل «عليه». (؟) كامل الريارات ص6]5؟. 

(؟) كامل الزيارات ص585. () هي المصدر :لا نصأي فيه» بدل الا يصلى فيها'. 
)0( في المصدر #نصلي» يدل يصلىة 

3( المحاسن ج۲ ص۳٩‏ الحديث ۲۴۳'. 

(۷) مزفي ح۷۳ ص۲۹1 من المطبوعة. 

(4) المحاسن ج۲ ص۱۱۳ الحديث .٠۳٠١‏ 

(9) في المصدر إضافة «ظهر؛. 

)٠١(‏ في المصدر: "أجتنيواء بدل «أجتب». 

)1( المحاسن ج۲ ص۱۱۳ الحديث .۱١١١‏ 


ج ٣٣‏ ه ‏ باب المواضع التي نهى عن الصلاة فيها لكف 

ومنه: عن ابن محبوب» عن جميل بن صالح. عن الفضيل قال: قلت لأبي عبد الله N‏ : أقوم 
في الصلاة في بعض الطريق» فأرى قدَامي في القبلة العذرة ؟ قال: تنح عنها ما استطعت» ولا تصل على 
الجواد . 

بيان: يمكن أن يكون النهي عن الصّلاة على الجواد بعد ذكر التنخي لأ العذرة تكون غالباً في أطراف 30/256 
الطرق» والتنحي إن كان من جهة الطريق بقع في وسطه. فاستدرك ذلك بأنه لا بد أن يكون التنخي على 
وجه لا يقع المضّلي به في وسط الطريق واستدل به بعض الأصحاب على كراهة الصلاة في بيت الخلاء 
بطريق أولى وفيه ما لا يخفى. 

5 المحاسن: عن النوفاى بإسناده قال: قال رسول الله وه : الأرض كلها مسجد إلا الحمام 
والقر 7 , : 

ومنه: عن أبيه. عن صفوان. عن أبي عثمان؛ عن المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله غج 
عن الصلاة في معاطن الإبل فكرهه. ثم قال: إن خفت على متاعك شيناً فرش بقليل ماء وص . 

ومنه: باللإسناد قال: سألته عن السيخة أيصلي الؤجل فيها ؟ فال إِنْما تكرء الصلاة فيها من أجل آنا 
فتك ولا يتمكن الرجل يضع وجهه كما يريد قلت: أرأيت إن هو وضع وجهه متمكناً ؟ فقال: e‏ 

بيان: التفتيك كناية عن كونها رخوة نشّاشة لا نستقرّ الجبهة عليهاء الى فى القاموس : تفتياك القطن: 
تفعسته أ . 3 

۷- المحاسن: عن ابن أبي عمير. عن حماد بن عثمان وعبد الرحمن بن الحجاج وغيرعماء عن 
أبي عبد الله نه قال: لا تصلّ في ذات الجيش. ولا ذات الصلاصل. ولا البيداء ولا ضجنان. 

ومثه ٠‏ عن البزنطى قال: سألت أبا الحسن الي عن الصلاة فى البيداء. فقال: البيداء لا يصلى فيها. 
قلت: وأين حذ البيداء قال: أما رأيت ذلك الرفع والخفض ؟ قلت: إلّه كثيرء فأخبرني أين حدّه ؟ فقال: 
كان أبو جعفر ن إذا بلع ذات الجيش جذ في السير ثم لم يصل حتّى يأتي معرّس النبيْ © قلت: وأين 
ذات الجيش ؟ قال: دون الحفيرة بثلاثة أميال7" . 

4 كتاب المسائل: لعليّ بن جعفرء عن أخيه موسى جل قال: سألته عن الضلاة في معاطن ۸٠/٣۲۳‏ 
الإبل أتصلح ؟ قال: لا تصلح إلا أن تخاف على متاعك ضيعة» فاكنس ثم انضح بالماءء ثم صل . 

وسألته عن معاطن الغنم أتصلح الصلاة فيها ؟ قال: نعمء لابأس به . 

4 كتاب المسائل: لعل بن جعفرء عن أخيه موسى له قال: سألته عن الصّلاة في الأرض 


15 ۱۲ المحامس ج۲ ص٤۱۱ الحديث‎ )١( 

(۲) المحاسن ج۲ ص4 21١‏ الحديث .٠۳١۴‏ 

171١1 الحديث‎ 21١4 المحاسن ج۲ ص‎ (r) 

)+( المحاسن ج۲ ص٤۰۱۱‏ الحديث .٠١٠١‏ 

)١(‏ القامرس المحيط ج٣‏ ص 0.759 وفيه «نفشه؟ بدل «تفتيته». 
)١(‏ المحاسن ج۲ ص ١۱ء‏ الحديث .٠١١١‏ 

(۷) المحاسن ج۲ ص8١١.ء‏ الحديث .1۴١١۷‏ 

(۸) المسائل ضمن ج١٠‏ ص۲۷۷ من المطبوعة . 

(4) المسائل ضمن ج١٠‏ ص۲۷۷ من المطبوعة . 


A‘ Yt 


5 کتاب الصلاة ج ۴۳ 


السبخة أيصلى فيها ؟ قال : لا إلا أن يكون فيها نبت إلا أن يخاف فوت الصلاة فيصلى . 


٠‏ المقنعة: قال : قال هه تكره الصلاة في طريق مكة في ثلاثة مواضع: أحدها البيداءء والثاني 
ذات الصلاصل. والثالث ضجنان" . 

-١‏ بصائر الدرجات: عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد؛ عن إبراهيم بن أبي البلاد» عن 
على بن مغيرة قال : نزل أبو جعفر نل في ضجنان وذكر حديثاً يقول في آخره وإِنّه ليقال: إنه واد من 


ARE 

وديه جهم 
۲- مجالس الشيخ: عن أحمد بن عبدون» عن على بن محمّد بن الزبير» عن علي بن الحسن بن 
فضال» عن العبّاس بن عامر» عن أحمدء عن يحيى بن العلا قال : سمعت أبا جعفر تلاثلا يقول: لما خرج 


أمير المؤمنين تيه إلى النهروان وطعنوا ذ في أول أرض بابل. حين دخل وقت العصرء فلم يقطعوها 
حى غابت الشمس» E LS‏ فإنّه قال: لذ اسان ن ارين ار 
المؤمنين هه قد نزل يصلي؛ + كال فا ل قالء > ات إن هذه ارش ةر بز المتلاة 
فيهاء فمن كان صلى فليعد الصّلاة قال: ثمْ استقبل القبلة فتكلم بثلاث كلمات ما هن بالعربيّة ولا 
بالفارسية» فإذا هو بالشمس بيضاء نقيّة. حتى إذا صلى بنا سمعنا لها حين انقضّت خريراً كخرير المنشار . 

بيان : الخرير الصوت والأمر بالإعادة لعلّه على الاستحباب» أو كانوا صلّوا مع عدم الاستقرار» وكان 
الوقت واسعاً. 

۳- كتاب صفين: لنصر بن مزاحم» عن عمر بن سعدء عن أبي مخنف» عن عمّه ابن مخنف 
قال : إِنّي لأنظر إلى أبي مخنف بن سليم وهو يساير عليّاً ببابلء» وهو يقول إل ببابل أرضاً قد خسف بهاء 
لو لا واس O‏ اا و ا ا 
جسر الصراة نزل فصلى بالناس العصر . 

وعن عمر عن عبد الله بن يعلى بن مرّةء عن آبيه» عن عبد خير قال: كنت مع علي أسير في أرض 
بابل» > قال : وحضرت الصلاة صلاة العصر قال : فجعلنا لا نأتي مكاناً إلا رأينه اتی من الخو قال: 

حتى أتينا على مكان أحسن ما رأيناء وقد كادت الشمس أن تخيب» فنزل علي نا ونزلت معهء قال: 
فدعا الله فرجعت الشمس كمقدارها من صلاة العصرء قال: فضّلينا العصر ثمْ غابت الشمس . 

4 مجالس الشيخ: عن المفيدء عن إبراهيم ب a‏ ل 
الجرجرائي؛ عن أبي الدنيا معمر المغربيَء عن أمير المؤمنين نك قال: سمعت رسول الله 9ه يقول : لا 


)١(‏ المسائل ضمن ج١٠‏ ص۲۷۹ من المطبوعة. 

(۲) المقنعة ص041407. 

(۳) بصائر الدرجات ص 5826. 

)٤(‏ في المصدر: *ظعمنوا» بدل «طعنواء. 

)2( في المصدر: اتحل؟ بدل تبحل1. 

3( أمالي الطوسي ص١771١‏ المجلس ۴۳ء الحديث .١438‏ 
(۷) في المصدر: «افيح؟ بدل «أفبح". 

(۸) وقعة صفین ص 38 175. 


ج٣‏ © باب المواضع الني نهى عن الصلاة فيها يفف 


تتخذوا قبري مسجداًء ولا يبوتكم قبورأًء وصلواً على حيث ما كنتمء فان صلاتکم وسلامكم ا 
أقول: ورواه الكراجكي في كنز الغوائد. عن أسد بن إبراهيم السلميَ والحسين بن محمّد الصيرفي 
معاًء عن أبي بكر المفيد» وزاد فيه: ولا تتخذوا قبوركم مساجد”"). 

١‏ عدة الداعي : قال جويرية بن مسهر: خرجت مع أمير المؤمنين ن نحو بابلء لا ثالث لناء 
فمضى وأنا أسايره" في السبخة؛ فإذا نحن بالأسد جائما في الطريق» ولبوته خلفه» وأشبال لبوته خلفهاء 
فكبحت دابتي لاتاخر 1 فقال: أقدم يا جويريةء فإنّما هو كلب الله وما من دابّة إلا الله آخذ بناصيتها لا 
يكفي شرّها إلا هوء وإذا أنا بالأسد قد أقبل نحوه يبصبص له بذنبه؛ فدنا منه فجعل يمسح قدمه بوجهه» ثم 
أنطقه الله عر وجل فنطق بلسان طلق ذلق. فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين» ووصيّ خاتم النبتين. قال: 
وعليك السلام يا حيدرة؛ ما تسبيحك ؟ قال أقول: سبحان ربّي» سبحان إلهي سبحان من أوقع المهابة 
والمخافة في قلوب عباده متي . سبحانه سبحانه . 

فمضى أمير المؤمنين غلل وأنا معه واستمرّت بنا السبخة ووافت العصر" فأهوى فرتها ثم قلت 
في نفسي مستخفياً: ويلك يا جويرية أأنت أظن أم أحرص من أمير المؤمنين نل وقد رأيت من أمر الأسد 
ما رأيت فمضى وأنا معه حتّى قطع السبخة» فثنى رجله ونزل عن دابّته وتوجه فأذن مثنى مثنى» وأقام مثنى 
مثنى» ثم همس بشفتيه وأشار بيده فإذا الشمس قد طلعت في موضعها من وقت العصرء وإذا لها صرير عند 
سيرها") في السماء؛ فصلى بنا العصرء فلمًا انفتل رفعت رأسي فإذا الشمس بحالها فما كان إلا كلمح البصر 
فإذا النجوم قد طلعت فاذن وأقام وصلى المغرب. 

ثم ركب وأقبل علي فقال: يا جويرية أقلت هذا ساحر مفتر ؟ وقلت ما رأيت طلوع الشمس وغروبها 
أفسحر هذا أم زاغ بصري ؟ سأصرف”) ما ألقى E‏ '؟ ما رأيت من أمر الأسد وما سمعت من 
منطقه ألم تعلم أن لله عر وجل يقول: لوث الأسماء الحسنى فادعوه بها" يا جويرية إن رسول الله هلله 
كان يوحي إليه» وكان رأسه في حجري فغربت الشمسء ولم أكن صليت العصرء فقال لي: صليت العصر ؟ 
قلت : لاء قال: اللَهمْ إنْ علب" في طاعتك وحاجة نبتِك» ودعا بالاسم الأعظم. فرذت إل(" الشمس» 
فصليت مطمئتاً م غربت بعد ما طلعت» > فعلمني بأبي هو وأمي ذلك الاسم الذي دعا بهء فدعوت الان به. 


)١(‏ لم تعثر عليه في أمالي الطوسي» علماً بأ المحدث النوري أورده نقلاً عن الأمالي هذاء راجع المسندرك ج” ص”547. 
(۲) كنز الفوائد ج۲ ص91١.‏ 

(۳) في المصدر «ساتره بدل «أسايره» 

 ؟هتوبل« في المصدر: «اللبرة' بدل‎ )٤( 

(0) في المصدر: «لآن أتأخر» بدل «لأتأخر». 

(1) في المصدر ضاق وقت» بدل «وافت٠.‏ 

. في المصدر إضافة «وفانت الصلاة‎ (v۷) 

)۸( في المصدر «مسيرها في المساء؛ بدل «سبرها في السماء“. 
(5) في المصدر: «سأحرف؛ بدل «سأصرف». 

.٠كبلق« في المصدر: «نفسك؛ بدل‎ )٠١( 

.1۸١ سورة الأعراف آية:‎ )١١( 

)١١(‏ فى المصدر إضافة «كان؟. 

(ır)‏ في المصدر «علي' بدل «إليّ؟. 


A Te 


NYT 


A* |TYV 


۴۸4 كتاب الصلاة ج 





يا جويرية إن الحنْ أوضح في قلوب المؤمنين من قذف الشيطان» فإني قد دعوت الله عر وجل بنسخ 
ذلك من قلبك» فماذا تجد ؟ فقلت: يا سيّدي قد محي ذلك من قلبې' . 

بيان: قال الجوهري: جثم الطائر أي تليّد بالأرض» وكذلك الإنسان" وقال: اللبوءة اش الأسد. 
واللبوة ساكنة الباء غير مهموز لغة فيها عن ابن EEN‏ والشبل ‏ بالكسر -: ولد الاسر( , وقال 9 
كبحت الدابّة إذا جذيتها إليك باللجام لكي تقف ولا نجري” وقال: بصبص الكلب وتبصبص: حرّك 
ذنبه» والتبصبص العمل © «فأمرى فوتها» أي سقط لفوتها أو قرب فوتها «أأنت أظنٌ» أي أعلم وفي بعض 
النسخ بالضاد أي أبخل بدينك. وضنائن الله خواص خلقه» والهمس الصوت الخفي. 

5 المحاسن: عن محمد بن عليء عن عبد الزحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة» عن أبي 
عبد الله غ قال: دخل رسول الله وه على أمْ أيمن فقال: ما لي لا أرى في بيتك البركة ؟ فقالت: أو 
ليس في بيتي بركة ؟ قال: لست أعني ذلك لك شاة تتخذينها تستغني ولدك من لبنها ؟ وتطعمين من 
سمنها ؟ وتصلين في مربضها!". 

۷- ومنه: عن أبيهء عن سليمان الجعفريّ رفعه قال: قال رسول الله ©: امسحوا رغام الغنمء 
وصلوا فى مراحهاء فائها دانة من دواتب الجئة. قال: الرغام ها يخرج من أنوفهالة . 

بيان: الرغام في بعض النسخ بالعين المهملة. وفي بعفها الغين المعجمة؛ وروت العامة أيضاً على 
00 قال في النهاية: فيه «صلوا فى ملح الغنم وامسحورا رعامهاكت. الرعام : ما یسیل من أنوفهاء وشاة 
رع . وقال المع ل ا أبي هريرة صل في مراح الغنم وامسح الرغام عنهاة. كدارواه 
بەضهم بالغين المعجسة. وقال: إنه ما یسیل من الأنف: والمشهور فيه والسرويٍ بالعين . المهملةء ويجوز أن 
يكون أراد مسح التراب عنهاء رعابة لهاء وإصلاحاً لشأنها"' انتهى. 

وقال العلامة في المنتهى: لاباس : بالصلاة في مرابض الخنيء وليس مكروهاً ذهب إليه أكثر 
علمائنا" 'ء وقال أبو الصلاح: لا تجوز الصلاة فيها: لما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة قال: سألته عن 
الصلاة في أعطان الإبل رفي مرابض البقر والغنم ؟ فقال إن نضحته بالماء وقد كان يابساً فلابأس بالصلاة 
فيهاء فأمًا مرابط الخيل والبغال فلا" قال" : وهدا يدل على اشتراك مرابض الغنم وأعطان الإبل في 
)١(‏ عدة الداعي ص ۹۷ ۹۸. زفق الصحاح ج٤‏ ص۱۸۸۲ . 

(۴) الصحاح ج۳ ص٣۱۷۳‏ . 

(4) الصحاح ج١‏ ص٠۷‏ 

(5) الصحاح ج۱ ص۳۹۸ . 

. ٠٠١١ص الصحاح ج۲‎ )١( 

(۷) المحاسن ج۲ ص٥۸٤‏ الحديث 237417 

(۸) المحاسن ج۲ ص٦۸٤۰‏ الحديث .514١‏ 

(9) النهاية ج۲ ص٣أ۲۳.‏ 

(۰( النهاية ج۲ س ۲۳۹. 

)1١١(‏ منهم الطوسي في النهاية ص٠١٠‏ وابن حمزة حيث لم بذكر مرابض الغنم في عداد الأمكنة التي تكره الصلاة فيهاء راجع الوسيلة 
ص48 و50. والمحقق الحلي في الشرائع ج٠‏ ص؟لا. 

.۸1۷ التهذيب ج۲ ص۲۲۰. الحديث‎ )١١( 

. أي قال أبو الصلاح‎ )15١ 


ج ۳ © باب المواضع التي نهى عن الصلاة فيها ۳۲۹4 


الحكم» وقد بيّنا تحريم الضّلاة في الأعطان فكذا في المرابض. 

وأجاب العلأمة (قده) أولاً بضعف السند"ء وثانياً بكونه موقوفا"» وثالثاً بمنع التحريم في 
المعاطنء ورابعاً بمنع الاشتراك مع تسليم التحريم؛ ثم قال: وتكره الضّلاة في مرابط الخيل والبغال والحمير 
سواء كانت وحشيّة أو إنسية» وقال أبو الصلاح: لا يجوز“ والشيخ””) في بعض كتبه يذهب إلى وجوب 
الاحتراز عن أبوالها وأروائهاء فيلزم المنع من الضّلاة فيها"ء انتهى» والظاهر الكراهة من حيث المكانء 
وحكم النجاسة حكم آخر تقذم ذكره وأما مرابض البقر والغنم فالظاهر عدم الكراهة مطلقأًء إلا أنه يستحبٌ 
الرش بالماء . 

۸ العياشي: عن عبد النه بن عطا قال: ركبت مع أبي جعفر بل فسرنا حثى زالت الشمس. 
وبلغنا مكاناً قلت: هذا المكان الأحمرء فقال: ليس يصلى ها هنا هذه أودية النمال؛ وليس يصلى فيهاء 
قال: فمضينا إلى أرض بيضاء قال: هذه سبخة وليس يصلى بالسباخ قال: فمضينا إلى أرض خصباء قال هأ 
هناء فنزلت ونزلت الخبر. 

4 كتاب العلل : لسحمّد بن عل بن إبراهيم بن هاشم قال: لا يصلى في ذات الجيش» ولا ذات 
الصلاصل. ولا في وادي مجنّة؛ ولا في بطون الأوديةء ولا في السبخة» ولا على القبور؛ ولا على جواذ 
الطريقء ولا في أعطان الإبل. ولا على بيت الدمل» ولا في بيت فيه تصاويرء ولا في بيت فيه نار أو سراج 
بين يديك» ولا في بيت فيه خمرء ولا في بيت فيه لحم خنزیر» ولا في بيت فيه الصلبانء ولا في بيت فيه 
لحم ميتةء ولا في بيت فيه دم٠‏ ولا في بيت فيه ما ذبح لغير الله» ولا في بيت فيه المنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحةء ولا في بيت فيه ما ذبح على النصب»ء ولا في بيت فيه ما أكل السبمء إلا ما ذكيتمء ولا 
على الثلج. ولا على الماءء ولا على الطين ولا في الحمّام. 

ثمْ قال: أما قوله لا يصلى في ذات الجيش»ء فإنها أرض خارجة من ذي الحليفة على ميل» وهي 
خمة أميال والعلة فيها أنه يكون فيها جيش السفيانيَ؛ فيخسف بهمء وذات الصلاصل موضع بين مكة 
والمدينةء نهى رسول الله & أن يصلى فيهء والعلة في وادي مجئة أنه وادي الجن وهو الوادي الذي صلى 
فيه رسول الله هه لمَا رجع من الطائف؛ فاستمعت الجن لقراءته وآمنوا به وهو قول الله عر وجل «وإذ 
صرفنا إلبك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلمًا حضروه قالوا أنصتوا فلمًا قضي ولوا إلى قومهم 
منذرين چ . 





)00( الكافي في الففه ص۱٤٠‏ . 

(۲) حيث قال: «فإن سماعة واقفي ورواه عنه زرعة وهو واقفي؟. 

(۳) حيث قال: إن سماعة لم يسندها إلى إمام؟. 

)+( الكافي في الفقه صض١14.,‏ 

(5) صرح الشيخ رحمه الله بوجوب إزالة أبوال الحمير والبغال والخيول وأورائها بعد أن صرح بوجوب إزالة أبوال وأوراث كل حبوان 
واستلنی أبوال وأوراث ها يؤكل لحمهء راجع النهاية ص١‏ 6. وهذا يدل على أنه رحمه الله لا يذهب إلى اشتراك مرابض الغنم ومرابط 
الخيل والبغال في الحكم. 

3( منتهى المطلب ج١‏ ص١۲۲‏ من الحجرية . 

(۷) تفر العياشي ج۲ ص75856. 

(۸) سورة الأحقاف. آية: ۲۹. 
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والعلّة في السبخة أنّها أرض مخسوف بها» والعلّة في القبور أن فيها أرواح المؤمنين وعظامهم. وعلة 
أخرئ الثلا فل ان يرط المت لقول رول الله ه من وطىء قبراً فكأئما وطيء جمراء والعلّة في جواد 
الطريق لما يقع فيها من بول الدواب والقذرء والعلة في أعطان الإبل أنها قذرة يبال في كل موضع منهاء 
والعلّة في حجرة النمل أن النمل ربما أذامء فلا يتمكن من الصلاةء والعلة في بطون الأودية أنّها مأوى 
الحيّات والجن والسباع ولا يأمن منها. 

والعلّة في بيت فيها تصاوير نها صوّرت على خلق الله جل وعزّء ولا يصلّى في بيت فيه ذلك تعظيماً 
لل عر وجلٌ» ولا في بيت فيه نار أو سراج ببن يديك» لأنّ النار تعبد ولا يجوز أن يصلي ويسجد ونحوه 
إليه والعلة في بيت فيه صلبان أنها شركاء يعبدون من دون الله فينزه الله تبارك وتعالى أن يعبد في بيت فيه ما 
يعبد من دون الله ولا في بيت فيه الخمر ولحم الخنزير والميتة وما أل لغير الله وهو الذي يذبح لغير الل 
ولا في بيت فيه الموقوذة وهي التي تضرب حنّى تموت؛ ولا في بيت فيه ما أكل السبع إلا ما ذكئء ولا في 
بيت فيه النطيحة وهي التي تناطح بها حتى تموت وما كانت العرب يذبحونها على الأنصاب» وهو القمارء 
ولا في بيت فيه بول أو غائط . 

والعلّة في ذلك وهذه الأشياء كلها وهذه البيوت أن لا يصلى فيها أن الملائكة لا يصلون ولا يحضرون 
هذه المواضع» وقال الصادق نج : إذا قام المصّلي للصّلاة نزلت عليه الرحمة من أعنان السّماء إلى أعنان 
الأرض» وحفت به الملائكة» ونادته الملائكة» ويروى وناداه ملك لو علم المصلّي ما في الصّلاة ما انفتل 
فإذا صلى الرّجل في هذه المواضع لم تحضره الملائكة» ولم يكن له من الفضل ما قال الصادق تجا › 
وترفع صلاته ناقصة. 

والعلّة في الحمّام لموضع القذر والجن29. 

بیان : اشتمل كلامه(" على أشياء لم يذكر في أخبار أخرء ولا في كلام غیره» ولما كان من أصحاب 
الأخبار» وفي إثبات الكراهة توسعة عند الأصحاب [و] الاحتراز عنها أحوط وأولى [أوردناه في الباب]"ء 
ويظهر منه أن السبخة كراهة الصلاة فيها مخصوصة بموضع مخصوصء ولعلّها فيه آكد كراهة . 

١‏ الهداية: تكره الصلاة في القبورء والماء و نحمامء وقرى النمل» ومعاطن الإبل. ومجرى 
الماء» والسبخة. وذات الصلاصل» ووادي الشقرةء ووادي ضجنان؛ ومسان الطرق» وفي بيت فيه تماثيل 
إل أن تكون بعين واحدة أو قد غير رؤوسها0©. 


)١(‏ لم نعثر على كتاب العلل هذا. 
(۲) أي كلام محمد بن علي بن إبراهيم هذا. 

(۳) كذا في المطبوعة بين معقوفتين. 

(4) في المصدر: «مواطن' بدل «معاطن؛ 

(5) في المصدر: «سنان الطريق» بدل «مسان الطرق٠.‏ 
(1) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص018؛ السطر .٠١‏ 


ج" 1 باب الصلاة في الكعبة وممابد أهل الكتاب وبيوتهم ۳۱ 


ا 
باب الصلاة في الكعبة ومعابد أهل الكتاب وبيوتهم 

۸۰/۴۳۰ عن أبيه. عن‎ as قرب الإسناد: عن السنديٌ بن محمد عن أبى البختريٌ» عن الصادق‎ ١ 
علي اث قال: لابأس بالضّلاة في البيعة والكنيسةء الفريضة والتطوّع والمسجد افضل.‎ 

يوسي عن حمّاده عن صالح بن الحكم قال: سمعت أبا عبد الله نلا يقول ‏ وقد سأل عن 

في البيع والكنائس ‏ فقال: صل فيها فقد رأيتها ما أنظفها قال: 0 

فيها ر : أما تقرأ القرآن قل کل يعمل على شاكلته فركم أعلم بمن هو أهدى سيلا صل 
القلة ودعه0) 

إيضاح : الا أنه نئي فسّر الشاكلة بالطريقةء وفسرت في بعض الأخبار بالئيّة ولا يناسب المقام 
كثيرأ. وقد حققناه في موضعه. وقال الطبرسي (ره) أي كل واحد من المؤمن والكافر يعمل على طبيعته 
وخليقته التي تخلّق بهاء عن ابن عباس١‏ وقيل على طريقته وستته التي اعتادها عن الفراء والزجاج› وقيل: 
على ما هو أشكل بالصواب وأولى بالحقّ عنده» عن الجبائي» قال: ولهذا قال «فرتكم أعلم بمن هو أهدى 
سبيلاً» أي إِنّْه يعلم أي الفريقين على الهدى؛ وأيّهما على الضلال ؟ وقيل: معناه إِنّه أعلم بمن هو أصوب 
دينا أ وأحسن طريقة2*0. انتهى 

والظاهر أنْ ل بالآية لأنها يهم منها أنَّ بطلان المبطلين لا يضرٌ حقَيّة المحقين» ثمْ المشهور 
بين الأصحاب عدم كراهة الصلاة في البيع والكنائس وذهب ابن البرَاج0) وسلار”" وابن إدريسر* إلى 
الكراهة؛ لعدم انفكاكها من النجاسة غالباًء وقال الشيخان (ره): لو كانت مصورة كره قطعاً من حيث ۸٠/۴۴۱‏ 
الصورء وظاهر الخبر وما قبله عدم الكراهة؛ وهذا الخبر يومىء إلى طهارة أهل الكتاب إلآ أن يقال ليس 
المراد بالنظافة الطهارةء بل المراد أنه ليس فيها قذارة ولا نجاسة مسرية» وقال في المنتهى: الأقرب أنه 
يستحبٌ رش الموضع الذي يصلى فيه من البيع والكنائس» لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن 
سنانء عن أبي عبد الله نئي قال: سألته عن الصّلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس فقال: رش 
وصل''. والعطف يقتضي التشريك في الحكه''' انتهى» وهو حسن وإطلاق الت وكلام الأصحاب 


.017 قرب الإسناد ص١16.ء الحديث‎ )١( 

)١(‏ فى المصدر إضافة صل فيها وإن كانوا يصلّون فيهاء. 

(۳) سورة الإسراف آية: 814 

(1) تفر العياشي ج۲ ص8156. 

(5) مجمع البيان ج٦‏ صا۳٤.‏ 

30( المهذب ج١‏ صالا. 

(۷) المراسم العلوية ص 59. 

)۸( السرائر ج١1‏ ص۲۷۰ 

(9) لم نعثر على هذا الكلام في المظان من المقنعة ولا من التهذيب؛ والظاهر إن هذا من كلام الشهيد حيث يقول في الذكرى ص۱١٠‏ : 
يجوز جملها مساجدء وبه قال الشيخ المفيد والشيخ أبر جعفر رحمهما الله. ولو كانت مصورة كره قطعاً من حيث الصور». هذا 
والمفيد رحمه يقرل بجواز الصلاة في البيع والكنائس إذا توجه المسلم إلى قبلته فيهاء راجع المفنعة ص٠١٠‏ والطوسي صرح بهذا 
الجواز أيضاًء راجع المبسوط ج١‏ ص۸1. 

. منتهى المطلب جا ص١۲٤۲ من الحجزية‎ )۱١( .۸۷١ التهذيب ج۲ ص۲۲۲ الحديث‎ )٠١( 


۸۰ TY 


rrr‏ كتاب الملا چ" 


سسس س 


يقتضي عدم الفرق بين إذن أهل الذّمة وعدمه. واحتمل الشهيد في الذكرى توقفها على الإذن تبعاً لغرض 


الواقف وعملاً بالقرينة'ء والظاهر عدمه لإطلاق النصوص ويؤيّده ورود الإذن في نقضهاء بل لو علم 
اشتراطهم عند الوقف عدم صلاة المسلمين فيهاء كان شرطهم فاسداً باطلاء وكذا الكلام في مساجد 
المخالفين وصلاة الشيعة فيها. 
۳ قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن: عن جذه على بن جعمرء عن أخيه موسى تلك قال : 
سألته عن بواري اليهود والنصارى التي يقعدون عليها في بيوتهم أيصلى عليها قال: ٩‏ . 
بيان: حمل على الكراهة وعلى العلم بالنجاسةء والأحوط الاجتناب لغلبة الظاهر فيه على الأصل؛ 
وقال الشيخ في المبسوط : تجوز الصلاة في البيع والكنائس وتكره في ببوت المجوس'": وفي النهاية: لا 
يصلى في بيت فيه مجوسيُ ولا بأس بالصّلاة وفيه يهودي أو نصراني. ولا بأ ى بالصلاة في البيع 
والكنائس © . 
وقال العلأمة (ره) في المنتهى: تكره الضّلاة في بيوت المجوس لأنها لا تنفكُ عن النجاسات» ويؤيّده 
ما رواه أبو جميلة عن أبي عبد الله تق قال: لا تصل في بيت فيه مجوسي ولا بأس أن تصلي في بيت 
0 0 
ثم قال : ولا باس بالصّلاة في البيت إذا كان فيه يهوديٌ أو نصرانيٰ لاهم أهل كتاب ففارقوا المجوس 
و عدر رك ة في بيت المجوسي صلى فيه بعد أن يرش الموضم بالعاء على 
جهة الاستحباب» لما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله نال عن الصلاة في 
بيوت المجوس» فقال: رش وص . 
أقول: ظاهر الأخبار كراهة الصّلاة في البيت الذي فيه المجوسيّ. سواء كان بيته أم لاء وعدم كراهة 
الصلاة في بيته إن لم يكن فيهء لكن يستحبَ الرش» والأحوط انتظار الجفاف كما هو ظاهر"ء انتهى . 
٤‏ كتاب محمد بن المثنى: عن جعفر بن محمّد بن شريح. عن دريح المحاربي عن أبي 
عبد الله ناته قال: سألت الصلاة في بيوت المجوس فقال: أليست مغازيكم ؟ قلث: بلى قال: نعم" . 
بيان: أليست مغازيكم أي تردونها في الذهاب إلى غزو العدرٌ؛ فيدل على أنْ التجويز مقيّد بالضرورة. 
5 قرب الإسناد: عن محمد بن عيسى» عن عبد الله بن ميمون» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه 


. ٠١١ص ذكرى الشيعة‎ )١( 

(۲) قرب الإسناد ص1484.؛ الحديث .1۸١‏ 

(r)‏ المبسوط ج١‏ ص4 

(4) النهاية ص١١٠‏ و١٠٠.‏ 

)0( التهذيب ج۲ ص۳۷۷ الحديث ۰۱٥۷۱‏ ورواء الكليني في الكافي ۳۲۰ ص۳۸۹ الحديث ١31‏ عن أبي جميلة عن أبي أسامة عن أبي 
عبد الله عليه السلام . 

»( منتهى المطلب ج١‏ ص١۲٤۲‏ من الحجرية؛ والرواية في التهذيب ج۲ ص۲۲۲ الحديث 48, 

)¥( هذا كلام المؤلف رحمه الله لا من كلام العلامة في المنتهى . 

(۸) في المصدر: «سالته عن؛ بدل «سألت:. 

(9) كتاب محمد بن المثنى ضمن الأصول الستة عشر ص۸۷. 


ج ۳٣‏ ۷ - باب صلاة الرجل والمرأة في بيت واحد rrr‏ 


كلل أنه رأى علي بن الحسين ##ه يصلي في الكعبة ركعتين' . 
1١‏ المقنعة: قال: قال ن : لا تصلّ المكتوبة في جوف الكعبة؛ ولابأس أن تصلي فيها النافلة' . 
۷ المناقب: لابن شهرآشوب» عن معاوية بن عمّار قال: سألت الصادق نل لم لا تجوز المكتوبة 
في جوف الكعبة ؟ قال: إن رسول الله © لم يدخلها في حجّ ولا عمرة» ولكن دخلها في فتح مكة فصلى 
فيها ركعتين بين العمودين» ومعه أسامة . 
بيان: رواه في التهذيب عن الطاطري؛ عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية9), وعن الحسين بن 
سعيد عن فضالة ڪن وة ويحتمل أن يكون ذكر عدم الدخول في الحج والعمرة استطراداًء ولو ذكر 
للتعليل فوجه الاستدلال به أنه لم يدخلها مكرراً حتى يتوّهم أنه صلى فيها فريضةء بل دخلها مرّة واحدة» 
ولم يكن وقت فريضةء أو أنه لم يدخلها في الحخ والعمرة حتّى يتوم أنهما كانتا صلاة الطواف الواجب. 
ثمْ اعلم أنه لا خلاف في جواز النافلة في الكعبةء وأا الفريضة؛ فالمشهور بين الأصحاب فيها 
الكراهةء وقال ابن البرّاح) والشيخ في الخلاف بالتحريم؛ بل اأعى الشيخ إجماع الفرقة عليه ء مع أله 
خالف ذلك في أكثر تبه“ وقال بالكراهة» والكراهة أقوى والترك أحوط . 


ي 


باب صلاة الرجل والمرأة في بيت واحد 
١‏ قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن. عن علي بن جعفرء عن أخيه تلتق قال: سألته عن 
الّجل يكون يصلي الضحى وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع ؟ قال: لابأس ليمض في صلاته7". 
وسألته عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح ل ' أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة 
أو قائمة ؟ قال: يدرأها عنه فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صل" . 


يراها وتراه ؟ قال: إن كان بينهما حائط قصيراً أو طويلاً فلا باس . 


.۷۸ قرب الإسناد ص۲۴ الحديث‎ )١( 

(؟) المفنعة ص447. 

(9) مناقب آل أبي طالب ج4 ص37 2. 

(4) التهذيب ج۲ ص۳۸۲ . الحديث .١99437‏ 

(5) التهذيب جه ص۲۷۹. الحديث .٠١۴‏ 

»( المهذب جا صا۷. 

(۷) الخلاف جا ص۳۹٤‏ مسألة 1. وراجع النهاية ص۲۷۰ أيضاً. 
(A)‏ راحم المبسوط ج١‏ ص ٩۸ء‏ والنهاية ص۱٠١٠‏ . فإنه صرح بالكراهة ‏ والاستبصار ح۱ ص ۲۹۹. 
(9) فى المصدر: «الفصر» بدل «الضحى؟. 

7/88 قرب الإسناد ص٤٠۲. الحديث‎ )٠١( 

)١١(‏ كلمة «له» ليست فى المصدر. 

(۱۲) قرب الإسناد ص 05١4‏ الحديث 744 

(۱۳) قرب الإسناد ص17١7.‏ الحديث .۸٠٥‏ 
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توضيح: فوله «يصلي الضّحى!: الضّحى ظرف أي يصلي في هذا الوقت صلاة مشروعةء ولو كان 
المراد صلاة الضحى فالتقرير للتقيّة 

۲ العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن محمد بن الحسن الصفار. عن العبّاس بن 
معروفء عن على بن مهزيار» عن فضالة؛ عن أبان» عن الفضيل» عن أبي جعفر تا قال: إنّْما سمّيت 
مكة بكة لأنّه يبك بها الرّجال والنساء» والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك وعن شمالك 
ومعك. ولابأس بذلك» إِنْما يكره في سائر البلدان29. 

* المحاسن: عن أبيه» عن حمّاد بن عيسى وفضالة؛ عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله غ 
أقوم أصلي والمرأة جالسة بين يدي أو مارّة: فقال: لاباس إِنّْما سيت بكة لأله يبك فيها الرّجال والنساء("©. 

-٤‏ السرائر: نقلاً من كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطيَّ؛ عن المفضل» عن محمّد 
الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله ليت عن الرّجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابتته تصلي بحذائه في 
الزاوية الأخرى ؟ قال: لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر» فإن كان بينهما ستر؟ أجزآء(. 

ومنه: نقلاً من كتاب حريز قال: قلت لأبي جعفر ناث المرأة والرّجل بيصي كلّ واحد منهما قبالة 
صاحبه ؟ قال: نعمء إذا كان بينهما قدر موضع رحل0©. 

قال: وقال زرارة وقلت له: المرأة تصلي حيال زوجها ؟ فقال: تصلي بإزاء الرّجل إذا كان بينها وبينه 
قدر ما لا يتخطى. أو قدر عظم الذراع فصاعد" . 

ه كتاب المسائل: لعليَّ بن جعفرء عن أخيه موسى نابل قال: سألته عن الرّجل هل يصلح أن 
يصلي في مسجد وحيطانه كوى كله قبلته وجانباه وامرأة تصلي حياله يراها ولا تراه ؟ قال: لاباس. 


تحقيق وتبیبن 
الكوى - بالضم - جمع كوة ‏ بالفتح والضِم والتشديد : وهي الخرق في الحائط . 
TT SS‏ 


.4 علل الشرائع ج۲ ص۳۹۷. الباب ۷١۱۳ء الحديث‎ )١( 
.٠۱۸۷ المحاسن ج۲ ص1٦ الحديث‎ ( 

(؟) في المصدر: «شبره بدل «ستره. 

)£( في المصدر : شبره بدل اصتر؟ . 

(5) السرائر ج۳ ص٥٥٥.‏ 

(7) في المصدر: «رجل» بدل #رحل؛. 

)۷( السرائر ج۳ ص۸1٥‏ و0۸۷. 

)۸( كتاب المسائل ضمن ج٠٠‏ ص٤٠۲‏ من المطبوعة. 
)٩(‏ راجع المعتبر ج؟ ص١٠‏ نقلاً عن المصباح . 
)۱١(‏ السرائر ج۱ 307 . 

)1١(‏ هما المفيد والطوسي رحمهما الله. 


ج۳ ۷ - باب صلاة الرجل والمرأة في بيت واحد fre‏ 


يجوز أن يصلي الرّجل وإلى حنبه امرأة تصلي» سواء صلّت بصلاته أم لاء فإن فعلا بطلت صلاتهماء وكذا 
إن تقدّمته عند الشيخء ولم يذكر ذلك المفيدء وتبعهما ابن حمزة وأبو الصلاحء وقال الجعفئ: 
ومن صلى وحياله امرأة وليس بينهما قدر عظم الذراع فسدت الصلاة(. 

ثم اختلفوا فيما يزول به الكراهة أو التحريمء فمنهم من قال يزول بالحائل بينهما أو بتباعد عشرة 
أذرع» أو وقوع صلاتها خلفه بحيث لا يحاذي جزء منها جزءاً منه في جميع الأحوال؛ وقال في المعتبر: لو 
كانت متآخرّة عنه ولو بشبر أو مسقط الجسد أو غير مشاغلة بالصلاة لم يمنع)ء ونحوه قال في المنتهى 29 
وظاهر الشيخ في كتابي الحدي ك“ أيضاً الاكتفاء بالشبر والظاهر آله لا خلاف في زوال المنع بتوسّط الحائل 
أو بعد عشرة أذرع» وقد حكى الفاضلان عليه الإجماعء لكن في بعض الروايات أكثر من عشرة أذرع» 
والظاهر أن زوال المنع بصلاتها خلفه أيضاً في الجملة إجماعي . 

ثم إل الشهيد الثاني (ره): اعتبر في الحائل أن يكون مانعاً من الرؤية "ء وكلام سائر الأصحاب 
مطلقء وخبرا علي بن جعفر”'' يدلأن على عدمهء وقال العلآمة في النهاية: ليس المقتضي للتحريم أو 
الكراهة النظرء لجواز الصّلاة وإن كان قذامه عارية» ولمنع الأعمى ومن غمض عينيه2""9» وقريب منه كلامه 
في التذكرة"'ء وفي البيان: وفي تنزيل الظلام أو فقد البصر منزلة الحائط نظر أقربه المنعء وأولى بالمنع 
منع الصحيح نفسه من الاستبصار 'ء واستوجه في التحرير*'" الصحّة في الأعمى» واستشكل فيمن غمض 
عينيه» والظاهر عدم زوال المنع بشيء من ذلك كما هو الظاهر من الأخبار. 

واختلف في الصغيرين والصغير والكبير والظاهر اشتراط البلوغ فيهماء وذهب الأكثر إلى اشتراط تعلق 
الكراهة والتحريم بصلاة كل منهما صحّحة صلاة الآخر» واحتمل الشهيد الثاني عدم الاشتراط2'7. وإطلاق 
كلامهم يقتضي عدم الفرق بين اقتران الصلاتين أو سبق إحداهما في بطلان الكلء وذهب جماعة من 
المتأخرين إلى اختصاص البطلان بالمقترنة والمتأخْرّة دون السابقةء وفي التقدير بعشرة أذرع الظاهر أن مبدأه 
الموقف» وربّما يحتمل مع تقدّمها اعتباره من موضع السجود. 


.,٠١١ص النهاية‎ )١( 

(۲) المقنعة ص؟5١.‏ 

(؟) الرسيلة ص٩۸.‏ 

(:) الكافي في الفقه ص١؟١.‏ 

(4) لم أعثر على كتاب الجعفى هذا. 

(7) المعتبر ج؟ ص .١١٠١‏ 1 

(۷) مننهى المطلب ج١‏ ص۳٢۲‏ من الحجرية . 

(۸) التهذيب ج؟ ص۳۷۹ والاستبصار ج۱ ص۳۹۹. 
)٩(‏ هما المحقق الحلي في المعتبر ج۲ ص١٠٠‏ والعلامة الحلي في منتهى المطلب ج١‏ ص۲۳٢۲‏ من الحجرية. 
)٠١(‏ مسالك الافهام ج١‏ ص۱۹ السطر 4 من الحجرية. 
)١١(‏ مز بالرقم ١‏ وه من هذا الباب. 

(۱۲) نهاية الإحكام ج۱ ص0 596. 

(۱۳) تذكرة الفقهاء ج؟ ص١4‏ . 

.٠۴١ص البيان‎ )١4( 

.۳ تحرير الأحكام جا ص۳۳ سطر‎ )١6( 

03( راجع روض الجنان ص۲۲۱ . 
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والذي يظهر من الأخبار أن الحكم على الكراهة تزول بتأخّرها بشبر. والذراع أفضل» وبمسقط الجسد 
أحوطء وبعشرة أذرع أو بحائل بينهماء وإن كان بقدر ذراع أو بقدر عظم الذراع أيضاً إذ الظاهر من رواية 
زرارة «قدر ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع؛ أن يكون بينهما شيء ارتفاعه أحد المقدارين› وروایة الحلبيٰ 
ل ا لد > عن محمد بن مسلم بتلك العبارة بعينها إلأ أن فيه ١لا‏ ي ينبغى ذلك فإن 
كان بينهما شبر أجزأه ذلك» بالشين المعجمة والباء الموخدة وقال الشيخ بعد ذلك : : يعني إذا كان الآجل 
متقدَماً للمرأة بشبر شیر . 

واحتمل الشيخ البهائي (قده) كون المفشر محمّد بن مسلم بأن يكون فهم ذلك من الإمام غل لقرينة 
حاليّة أو مقاليّة. وقال: قد استبعد بعض الأصحاب هذا التفسير واختار جعل الشبر في الحديث بالسين 
المهملة والتاء المثناة من فوق» وهو كما ترى» وربّما يقال في وجه الاستبعاد أنَّ بلوغ الحجرة في الضيق إلى 
حد لا يبلغ البعد بين المصليين في زاويتيها مقدار شبر خلاف الغالب المعتادء وليس بشيء لأنّه إذا كان 
المراد كون الرّجل أقرب إلى القبلة من المرأة بشبرء لا يلزم حمل الحجرة على خلاف مجرى العادة. 

وقال (ره): إلحاق التاء بالعشرة يعطي عدم ثبوت ما نقله بعض اللغويين من أن الذراع مؤنّث 

شا انين 
م اهم ذكرا ن جم ذلك في حال الاتير. فأمًا مع الاضطرار فلا كراهة وأما استثناء مكة من هذا 

الحكم كما مر في رواية الفضيل 5 ). فلم أر التصريح به في كلام الأصحاب. وظاهر الصدوق (ره) القول 
به“ ء نعم قال العلآمة (قده) في المنتهى: لابأس بالصّلاة هناك والمرأة قائمة أو جالسة بين يديه لما رواه 
الشيخ عن معاوية!*) قال قلت لأبي عبد الله لته أقوم أصلي بمكة وامرأة بين يدي جالسة أو مارّة ؟ قال: 
لابأس إِنّما سمّيت مكة بكة لأنّه تبك فيه الرّجال والساء. 

وقال في التذكرة: ولا بأس بأن يصلي في مكة ‏ زادها الله شرفاً ‏ إلى غير سترة لأنْ النبن # صلى 
هناك وليس بينه وبين الطوّاف سترة ولأنُّ الناس يكثرون هناك لأجل قضاء نسكهم»ء وسمّيت بكة لأنّ الناس 
بتباكون فيها: أي يزدحمون» ويدفع بعضهم بعضاًء فلو منع المصّلي من يجتاز بين يديه ضاق على الناسء 
وحكم الحرم كله ذلك لأنْ ابن عباس قال: أقبلت راكباً على حمارء والنبئْ #ه يصلي بالناس بمنى إلى غير 
جدارء ولأنه محل المشاعر والمناسك”" انتهى 

ولا يبعد القول به ا ا ا ولا يمكن 
رعاية ذلك في غالب الأوانء ولتلك الرواية التي ليس فيها ما يتأمل إلا أبان) وهو وإن رمي 


9086 الحديث‎ 55١ التهذيب ج۲ ص‎ )١( 

(۲) الحبل المین ص۹١٠‏ و١٠١.‏ 

(؟) مرت بالرقم ۲ من هذا الباب. 

)4( علل الشرائع ج۲ ص.91؛ الباب 1۳۷ الحديث 4. 

)>( التهذيب جه ص١١٤‏ باب الزيادات من الحج الحديث ۲۲۰. 
(7) منتهى المطلب ج؟ ص 885 من الحجر 

(۷) تذكرة الفقهاء ح؟ حس 15١‏ . 

(0) مرت تحت الرقم ۲ من هذا الباب نفلا عن العلل. 

(9) يعني أبان بن عثمان الأحمر. 


ج ٣۳‏ ۸ - باب فضل المساجد وأحكامها وآدابها ضف 


بالناووسيّة2'0. لكن روي فيه إجماع العصابة" . 


4 
باب فضل المساجد وأحكامها وآدابها 

الآيات: البقرة: «ومن أظلم ممْن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسمى في خرابها أولنك ما كان ۸٠/۳۲۹‏ 
لهم أن يدخلوها إلا خائفين * لهم في الدُنبا خزي ولهم في الآخرة عذابٌ مظيم ي . 

الأعراف: «وأقيموا وجوهكم عند كلّ مسجد4. 

التوبة: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولتك حبطت أعمالهم 
وفي النار هم خالدون * إِنْما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآنى الزكاة ولم بخش 
إلا الله فمى أولئك أن يكونوا من المهتدين * أجعلتم سقاية الحاجٌ وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالل 
واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين)( . 

قال تعالى: يا أيَها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 
هذا . 

وقال تعالى: «والّذي اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله 
ورسوله من قبل وليحلفن إن اردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون * لا تقم فيه أبداً لمسجد أسَس على 
التقوى من أوْل يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبّون أن يتظهروا والله يحبٌ المتطهرين 74" . 

يونس: واجملوا بيوتكم قبلة وأقيموا الضلاة ي“ . Aft‏ 

الحج: «ولولا دنع الله الناس بعضهم ببعض لهذمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم 
الله كثيراً» 0 , 

الجن : «وأنّ المساجد لله فلا تدع مع الله أحداًي( ‏ . 

تفسير: «ومن أظلم ممْن منع مساجد الله ' في تفسير العسكريّ غيل هي مساجد خيار المؤمنين 
بمكة. منعوهم عن" التعبّد فيها بأن ألجؤوا رسول الله هه إلى الخروج عن مكّة("2؛ وفي تفسير علي بن 


)000( راجع رجال الكشي تحت الرقم .1١١‏ 
(r)‏ راجع رجال الكشي تحت الرقم معلا 
(۳) سررة البقرةء آية: .١١١‏ 

(4) سورة الأعراف» آية: 59, 

(5) سورة التوبةء آية. .٠۹-۱۷‏ 

(5) سورة التوبة» آية: ۲۸. 

(۷) سورة التوبةء آية: 16١8317‏ 

(۸) سورة يونسء آبة: ۸۷. 

(9) سورة الحجء آية: 40. 

.1۸ سورة الجن» آية:‎ )٠١( 

.١١١ سورة البقرة» أية:‎ )١١( 

(1۲( في المصدر: «من» بدل «عن؟. 

(11) تفسير الإمام العسكري ص٠ا٠.‏ 


APU 


PA‏ كتاب الصلاة ا 


إبراهيم وغيره عن الصادق غل أتهم فريش حين منعوا رسول الله ه دخول مكّة والمسجد الحرام؛ 
وروي عن زيد بن عليّ. عن آبائه» عن علي تائيه أنه أراد جميع الأرض لقول النبيَ 8ه جعلت لي الأرض 
مدا وطه ر . 

أقول: اللفظ يقتضي العموم في المسجد والمانع والذكر. 

«وسعى في خرابها) أي في خراب تلك المساجدى للا تعمر بطاعة الله «أولئك ما كان لهم أن 
يدخلوها إلا خائفين» في تفسير الإمام تلقل أنه وعد للمؤمنين بالنصرة. واستخلاص المساجد منهم. وقد 
أنجز وعده بفتح مكة لمؤمني ذلك العصرء وسينجزه لعامة المؤمنين حين ظهور القائم نل . وقيل المعنى : 
كان حقّهم بحسب حالهم أن لا يدخلوها إلا خائفين من المؤمنين» فكيف جاز لهم أن يمنعوا المؤمنينء 
وقيل: إلا خائفين من أن ينزل عليه عذاب» لاستحقاقهم ذلك وقيل: ما كان لهم أن يدخلوها إلا بخشية 
وخضوع فضلاً عن أن يجترئوا على تخريبها. 

فيستفاد منها استحباب دخولها بالخضوع والخشوع والخشية من الله تعالى» كما هو حال العبد الواقف 

بين يدي سيّده» وقيل: معناه ال لنهي عن تمكينهم من الدخول في المساجد» وروى العياشيٌ عن محمد بن 

يحبى يعني لا يقبلون الإيمان إلا والسيف على رؤوسهه7. 

لمم في الدنيا خزي) قتا قتل وسبي أو ذل بضرب الجزية؛ وقيل : أي بعد قيام القائم» والأولى 
التعميم بكل , ما يصير سبباً لمذلتهم في الدنيا. 

أقول: تدلُ الآية بعمومها على عدم جواز منع ما يذكر الله به من الصلوات والدعوات وتلاوة القرآن 
ونشر العلوم الدينيّة وأمثالها في المساجد» وحرمة السعي في خرابها الصوريّ بهدمهاء وإدخالها في الملك 
وغير ذلك» بل تعطيلهاء وكل ما يوجب ذهاب رونقها وإحداث البدع فيهاء وكل ما ينافي وضعها وحصول 
الذكر فيها. 

#وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد على بعض المحتملات يدل على رجحان إتيان المساجدء 
وسيأتي في باب القبلة . 

«ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد اش ي() أي كانوا أهل ذلك ولا جاز لهم. أو ما صح ولا 
استقام لهم عمارة شيء من المساجد فضلاً عن المسجد الحرام» وهو صدرها ومقدّمهاء وقيل: هو المراد 
كما هو الظاهر على قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب مسجد الله لقوله تعالى فيما بعد #وعمارة المسجد 
الحرام» وإِنْما جمع لأنها قبلة المساجد كلها وإمامهاء فعامرها كعامر جميعهاء أو أل كلّ بقعة منه مسجد. 

«إشاهدين على أنفسهم بالكفر) بإظهار كفرهم» ونصبهم الأصنام حول البيت وقيل: هي اعترافهم 
بملة من ملل الكفر كالنصراني بأنّه نصرائيَ وروي في الجوامع أن المسلمين عيّروا أسارى بدرء ووب 
علي تالا العباس بقتال رسول الله هه وقطيعة الرحم ١‏ فقال العباس : تذكرون مساوينا وتكتمون محاسننا ؟ 


. ٥۸ص‎ ١ج راجع تفسير القمي‎ )١( 
.١19١ تفسر مجمع البيان ج۱ ص‎ )۲( 
.٥1ص‎ ١ج تفسير العياشي‎ ( 
.۲۹ سورة الاعراف آية:‎ )4( 

(0) سورة التوبة» آية: .1١‏ 


ج ٣٣‏ ۸ - باب فضل المساجد وأحكامها وآدابها ۳۹ 


فقالوا: أو لكم محاسن ؟ قال: نعم» إلا نعمر المسجد الحرام» ونحجب الكعبةء ونسقي الحجيج ونفك 
العاني» فنزلت «أولتك حبطت أعمالهم» التي هي العمار رة والسقاية والحجابة وفك المثاة) التي يفتخرون 
بها أو مطلقاً بما قارنها من الشرك طوفي النار هم خالدون) لأجله. وفيها دلالة على بطلان أعمال الكقار 
وعدم صخة شيء منها ويمكن أن يفهم منها جواز منعهم من مثل العمارة. 

«إنْما يعمر مساجد الله الحصر إما إضاقيّ بالنسبة إلى أولئك المشركين» أو مطلق الكفرة» فهذه 
الأوصاف لتفخيم شأن عمازة مساجد اله وتعظلن عاملهاء .وات تبش أقزيكون على هده الاو ماف ولبيان 
بعد أولنك عن عملهاء أو المراد عمارتها حن العمارة الّني لا يوئق لها هؤلاء الموصوفون باعتبار قَوُة 
إيمانهم» وكمال إخلاصهم أو المراد أنّه لا يستقيم ولا يصح عمارة مساجد الله من أحد على طريق الولاية 
عليها إلا ممّن كان كذلك. فإ الظاهر أنَّ أولئك المفتخرين أرادوا نحو ذلك وأنهم ولاة المسجد الحرام 
فيختصٌ بالنبي والأئمّة الطاهرين صلوات الله عليهم؛ على أن الظاهر من قوله ولم يخش إلا الله عدم سبق 
الفسق» بل ولا ذنب فكيف الكفرء وقيل : إِنْهم كانوا يخشون الأصنام ويرجونهاء تأريد نقي تلك الدية. 

«فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين) تبعيد للمشركين عن مواقف الاهتداء وحسم لأطماعهم في 
الإنتفاع بأعمالهم التي استعظموها وافتخروا بهاء وأملوا عاقبتها بأن الذين آمنوا وضموا إلى إيمانهم العمل 
بالشرائع؛ مع استشعار الخشية والتقوى اهتداؤهم دائربين عسى ولعلُء فما بال المشركين يقطعون أنهم 
مهتدون ويأملون عند الله الحسنى . 

وقيل في هذا الكلام ونحوه لطف للمؤمنين في ترجيح الخشية» ورفض الاغترار بالله: وقيل عسى 
إشارة إلى حال المؤمنين وأنهم مع ذلك في دعراهم للهداية» وعذ نفوسهم من المهتدين على هذا الحال» 
فما بال الكفار يقطعون الأنفسهم بالاهتداءء ثم ذلك للمؤمنين إما أن يكون لرجحان الخشية وقؤتهاء أو على 
سبيل التأذب والتواضع أو نظراً منهم إلى مرتبة أعلى ودرجة أسنى 

ا ل ل ساي وتعظيم شاه وقيل: المراد بالتعمير بناؤها وإصلاح ما 
يستهدم منهاء وتزيينها وفرشهاء وإزالة ما يكره النفس منه مثل كنسها والإسراج فيهاء وقيل: المراد شغلها 
بالعبادة مثل الصلاة والذكرء وتلاوة القرآن ودرس العلوم الدينيّة وتجنبّها من أعمال الدّنياء واللهو واللعب» 
وعمل الصنائم» وحديث الدنيا ولعلٌ التعميم أولى. 

«(أجعلتم سقاية الحاج) قد مضى تفسيرها ونزولها في مفاخرة أمير المؤمنين 4# يسبق الإيمانء 
والعباس بالسقاية وشيبة بالحجابة» وفضل الإيمان على تلك الأمور ظاهر لا سيّما إذا لم تكن مع الإيمان» 
فإئها باطلة محبطة كما مر . 

فلا يقربوا المسجد الحرام) استدلٌ به على عدم جواز إدخال النجاسة المسجد الحرام» وهو غير 
بعيد للتفريع» وإن أمكن المناقشة فيه» وأما الاستدلال به على عدم جواز دخولهم شيثاً من المساجد فهو 
ضعيف . 

«والذين اتخذوا مسجداًي د في المجمع والجوامع: روي أن بني عمرو بن عوف لما ينوا مسجد فبا 
)١(‏ جوامع الجامع ج١‏ ص١۲٠.‏ 


(۲) سورة التوبقا آية: ۲۸. 
(۳) سورة التوبق آية: .٠١١‏ 


A" EY 


A‘ [PEF 


ج٤‏ ما احتج صل الله عليه وآله به على ا مشركين والزنادقة وسائر آهل الملل الباطلة 100 


#باب %۱ 


#(ما احتج صل الله عليه واله به على المشركين والزنادقة وسائر أهل الملل الباطلة)* 


١‏ -م*: قوله عز وجل : إوقالوا لن يدخسل المئة إلا من كان هوداً أو نصاري تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن 
كنتم صادقين* بل من أسلم وجهه لله وهو محسنٌ فله أجره عند ربّه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» قال الإمام 
(ع): قال أمير المؤمنين (ع) : #وقالوا» يعني اليهود والنصارى . قالت اليهود : #لن يدخل الجنة إلا من كان هودا) 
آي يبودياء وقوله  :‏ أو نصارى) يعني قالت النصارى : لن يدخل الجئة إلا من كان نصرانيّا قال أمير المؤمنين 
(ع): وقد قال غيرهم قالت الدهرية: الأشياء لابدء ها وهی دائمة » من خالفنا ضال خطبيء مضل ١‏ وقالت 

35 5 2 2 
الثنوية : النور والظلمة هما المدبران» من خالفنا فقد ضل ؛ وقالت مشركو العرب : إن أوثاننا الهة من خالفنا في هذا 
ضل» فقال الله تعالى : «تلك أمانتهم 4 التي يتمئونها (قل) لهم «هاتوا برهانكم »على مقالتكم إن كنتم 
صادقين 006 , 

وقال الصادق(ع) ‏ وقد ذكر عنده الجدال في الدين» وأنْ رسول الله (ص) والأئمة (ع) قد نهوا عنه ‏ فقال 
الصادق(ع): لم ينه عنه مطلقاء ولكته نبى عن الجدال بغير التي هي أحسن أما تسمعون الله يقول : #ولا تجادلوا 
أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن 74" وقوله تعالى : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالقي 
هي احسن). ١‏ 

فالجدال بالّتي هي أحسن قد قرنه العلماء بالدين. والجدال بغير التي هي أحسن عحرّم حرّمه الله على شيعتناء 
وكيف يعرم الله الجدال جملة وهو يقول : #وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى)قال الله تعالى : تلك 4/556 
أمانيّهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين4؟ فجعل علم الصدق الإتيان بالبرهان“ وهل يؤتى بالبرهان إلا في 
الجدال بالتي هي أحسن؟ قيل : يا ابن رسول الله فا الجدال بالتي هي أحسن والتي ليست بأحسن؟ . 

قال : أمّا الجدال الذي بغير التي هي أحسن فأن تجادل مبطلاً فيورد عليك باطلاً فلا تردّه بحجّة قد نصبها الله 
ولكن تجحد قوله أو تجحد حقَاً يريد ذلك المبطل أن يعين به باطله؛ فتجحد ذلك الح محافة أن يكون له عليك فيه 
© ية ما سبذكر الصف في هذا اباب قل عن النفسب اسوب ان الهم المسكري (ع) ركاب الاحتجاج مأخرة من مني واحد؛ وو اسي رة من 

تحدثنا سابقاً عن جهالنهم . ويسرى عليه ما يسري على أي كتاب مجعول على الائمة (ع) ففيه الكثير من الغث ال مخلوط ببعض السمين . لذا فى يلاحظ من 

وهن أو ضعف في الحجة؛ ركذا ما يمكن ملاحظته من كلهات منسوبة لل الرسول (ص ) وطرق الجدال واسائيبه وكونها تنطوي عل حدائة متأخرة عن زمن 
الرسول (ص)» ولم بألفها عصر الرسول (ص) كما أنها غلبت عليها طرق الجدال والبرهتة المألوفة في العصور العباسية المتأخرة» وا مخلوطة بين اساليب فلاسفة 

اليونان والصوفية هو أحد الادلة التي تجعلنا نشك بقوة بعدم صحة النسبة لل الرسول (ص) . وقد سبق وأسلفنا إلى أن نسبة التفسير الى الامام العسكري (ع) 

هر جناية لا تغتفر بحن الامام ‏ سلام الله عليه ... 

(1) النفسير المنسوب الى الامام العسكري (ع) : 010 ح ۳۲١‏ وقيه : ومن حالفنا في هذا ضل . 
(۲) العنكبوت : 1١‏ . 


(۴) النحل: ٠۲١‏ . 
(4) ني المصدر: فجعل علم الصدق والاييان بالرهان . 


Att 


A’ ا‎ 


٣ كتاب الصلاة ج‎ rt 


وصلى فيه رسول الله # حسدتهم إخوتهم بنو غنم بن عوف وقالوا نبني مسجداً نصلي فيه ولا نحضر 
جماعة محمد فبنوا مسجداً إلى جنب مسجد قبا وقالوا لرسول الله يله وهو يتجهز إلى تبوك: إِنَا نحبٌ أن 
تأتينا فتصلّي لنا فيه فقال: إِنِي على جناح سفرء ولمًا انصرف من تبوك نزلت» فأرسل من هدم المسجد 
وأحرقه وأمر أن يتَخذ مكانه كناسة تلقى فيها الجيف والقمامة. 

#ضراراً» مضارة للمؤمنين أصحاب مسجد قبا «وكفراً» وتقوية للكفر الذي كانوا يضمرون 
«وإرصاداً» أي وإعداداً أو ترقباً لمن حارب الله ورسوله من قبلء يعني أبا عامر الراهب» قيل بنوه على أن 
يؤمهم فيه أبو عامر إذا قدم من الشام'ء في الجوامع أنه كان قد ترهب في الجاهليّة. ولبس المسوح فلمًا 
قدم النبيُ ته المدينة حسده وحرّْب عليه الأحزاب» ثم هرب بعد فتح مكة وخرج إلى الروم وتنضّرء وكان 
هؤلاء يتوقّعون رجوعه إليهم» وأعدُوا هذا المسجد له ليصلي فيه؛ ويظهر على رسول الله چ لاله كان 
يقاتل رسول الله 2 في غزواته إلى أن هرب J‏ لى الشام ليأتي من فيصر بجنود يحارب بهم رسول الله 26 
ومات بقتسرين() وحيداً. 


«وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى# أي ما أردنا ببنائه إلا الخصلة الحسنى وهي الصلاة والذكرء 
والتوسعة على المصلين «والله يشهد نهم لكاذبون) في حلفهم لا تقم فيه أبدأ» أي لا تصل فيه أبداً يقال: 
فلان يقوم بالليل أي يصلي «لمسجد أسَس على التقوى من أل يوم من أيَام وجوده. وفي الكافي عن 
الصادق ناته وفي العياشي (*) عن الباقر والصادق كته يعني مسجد قُباء وكذا ذكره علي بن إبراهي °0 
أيضاًء وقيل: أسّسه رسول الله يه وصلى فيه أيَام مقامه يقُباء وقيل هو مسجد رسول الله هل وقال في 
المجمع : روي عن النبيٰ لنبىّ : 2 أنه قال : : هو مسجدي هذا" وقيل: حر كل منتفد بی لاسام وارب يدروج 
الله تعالى . 


احق أن تقوم فيه» أي أولى بأن تصلي فيه فيه رجال يحبّون أن يتطهروا وال بحب المتطهرين» 
روى العياشي عن الصادق :ها آنه الاستنجاء!*)؛ وفي المجمع عن الباقر والصادق الق يحبّون أن 
يتطهروا بالماء عن الغائط والبول» وعن النبيَ ك أنه قال لأهل قُبا: ما تفعلون في طهركم ؟ فان الله قد 
أحسن إليكم الثناء ؟ قالوا: نغسل أثر الغائط. فقال أنزل الله فيكم والله يحب المتطهرين )7 . 

أقول: قد مضى تفسير تلك الآيات وتأويلها والقصص المتعلقة بها بأسانيدها في المجلّد السادس'ء 


)0( مجمع البيان ج٥‏ ص۷۲ وجوامع الجامع مع جا ص۵۷٥‏ و0048. 

)۲( جوامع الجامع ج١‏ ص58 ه. 

(۳) قال الفيروزابادي: قنسرين وفنسرون ‏ بالكسر فيهما : كورة بالشام. القاموس المحيط ج؟ ص56١.‏ 
(4) الكافي ج۳ ص0١51.‏ 

)2( تفسير العياشي ج۲ ص١١1.‏ 

(7) تفير القمي جا ص .”٠06‏ 

.۷٤ص مجمع البيان ج‎ (v( 

(4) تفسير العياشي ج۲ ص؟١١.‏ 

4( مجمع البيان جه ص٤۷.‏ 

(۰) راجم ج۲۱ ص ۲۵۲ ۔ ۲٣۳‏ من المطبوعة. 


ج ۸ - باب فضل المساجد وأحكامها وآدابها ۴41 


والغرض من إيرادها هنا الاستدلال بها على اشتراط القربة في صخة وقف المساجد وفضلهاء وجواز تخريب 
ما بني منها لغرض فاسد» بل وجوبه وعدم جواز الصلاة فيما بني لذلك إن أوجب ترويج بدعتهم» وتشييد 
غرضهم. ولعلٌ فيها إيماء إلى رجحان الصلاة في مسجد بانوها ومجاوروها والمصلّون فيها من الأتقياء وأهل 
الطهارة والنظافة» وإلى رجحان الطهارة والنظافة لدخلوها. 

فإن قيل: ما ذكر يستلزم عدم جواز الصلاة في البيع والكنائس» والمساجد التي بناها المخالفون» 
قلت: لو استلزم الصلاة فيها ما اشترطناه في عدم جوازها كان الأمر كذلك وما ورد من الرخصة لعلها 
مختصّة بغير تلك الصورة . 

فإن قيل: إذا كان الوقف باطلاً كانت ملكا لهمء فلا يجوز الصلاة فيها بغير إذنهم قلت: إِنْهم 
يقصدون القربة في بنائها ووقفهاء لكنهم أخطؤوا في أن مستحقّه من وافق مذهبهم» فوقفهم صحيحء وظلهم 
فاسد» ولا يعلم أنهم شرطوا في الوقف عدم عبادة غير أهل ملتهم فيهاء ولو ثبت أنهم شرطوا ذلك أيضاً 
فيمكن أن يقال بصخة وقفهم وبطلان شرطهم المبتني على ظنهم الفاسد بخلاف مسجد الضرارء فإنه لم 
تكن فيها قربة أصلاً ولو قيل ببطلان الوقف أيضاً ففي البيع والكنائس لا يضر ذلك لأنّ الملك للمسلمين 
وإنّما قزروهم فيها لمصلحةء بل يمكن قول مثل ذلك في مساجد المخالفين أيضا كما يظهر من كثير من 
الأخبار أن الأرض للإمامء وبعد ظهور الحق يخرجهم منها أذلة وهم صاغرون. 

وبالجملة تجويز الصلاة في تلك المواضع للشيعة» وتقريرهم عليها في أعصار الأثمة تل يكفينا 
للجوازء وإن كان الأحوط عدم الصلاة فيها إذا علم اشتراطهم عدم صلاة الشيعة فيها عند الوقف. وهذا 
نادر. 

وقال الشهيد في الذكرى: يجوز انّخاذ المساجد في البيع والكنائس لرواية العيص بن القاسم» عن أبي 
عبد الله نيت في البيع والكنائس» هل يصلح نقضها لبناء المساجد ؟ فقال: نعم ثمْ قال: المراد 
بنقضها نقض ما لا بد منه في تحمّق المسجديّة كالمحراب وشبههء ويحرم نقض الزائد لابتنائها للعبادةء 
ريحرم أيضاً انّخاذها في ملك أو طريق» لما فيه من تغيير الوقف المأمور بإقراره» وإنما يجوز اتخاذها 
مساجد إذا باد أهلهاء أو كانوا أهل حرب. فلو كانوا أهل ذنْة حرم التعؤض لها" انتهى. 

أقول: يمكن أن يقرأ نفضها بالضمَ أو الكسر بمعنى آلات بنانها ولا يخلو من بعد وتجويز النقض 
يؤيّد ما ذكرنا من عدم صخة الوقف. 

«واجعلوا بيوتكم قبلة78 قال الطبرسئٌ (ره): اختلف في ذلك فقيل: لما دخل موسى مصر بعد ما 
آهلك الله فرعون؛ أمروا باتخاذ مساجد يذكر فيها اسم الله وأن يجعلوا مساجدهم نحو القبلة؛ أي الكعبة 
عن الحسنء ونظيره #في بيوت أذن الله أن ترفع» الآية وقيل: إن فرعون أمر بتخريب مساجد بني 
إسرائيل. ومنعهم من الصلاةء فأمروا أن يتخذوا مساجد في بيوتهم يصلون فيهاء خوفاً من فرعون وذلك 


)١(‏ التهذيب ج۲ ص۰٠۲‏ الحديث ۷۳۲۳ء والكافي ج۳ ص528. 
(۲) ذكرى الشيعة ص۷١٠‏ . 
(۳) سورة يونس آية: ۸۷. 
(4) سورة النورء آية: 1". 


A1 


ام 


A‘ EA 


٣٣ج كتاب الملا‎ rir 





قوله «واجملوا بيوتكم قبلة) أي صلوا في بيوتكم لتأمنوا من الخوف عن ابن عبّاس ومجاهد والسدّي 
وغیرهم» وقيل: معناه اجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضاً عن ابن جبير"©؛ انتهى . 

وروی علي بن إبراهيم عن الكاظم نال قال: لما خافت بنو إسرائيل جبابرتها أوحى الله إلى موسى 
وهارون أن تبوّءا لقومكما بمصر بيوتاً واجعلوا بیوتکم قبلة» قال أمروا أن يصلوا في بيوتهه'"؛ انتهى» ودل 
على رجحان الصلاة في البيوت في الجملة؛. وفي بعض الأحوال واتخاذ المساجد في البيوت» فيمكن حمله 
على حال التقيّة» أو على النافلة لرجحانها في البيت» وقد ورد لا تجعلوا بيوتكم مقابر أي لا تصلى فيها 
أصلاً كالقبور. 


«ولولا دنع الله الناس بعضهم ببعض74) أي بتسلّط المؤمنين منهم على الكافرين «لهذمت» أي 
لخربت باستيلاء المشركين على أهل الملل «صوامع وبيع وصلوات ومساجد) قال: في المجمع: أي 
سوامع كن اپام شريعة. بی ريع في ایام شربعة 'موسى تابثلا ومساجد في أيام شريعة محمّد 9ه أي لهدم 
0 المكان الذي يصلّى فيه وقيل وق قيل: البيع للنصارى في القرى»ء والصوامع في الجبال والبوادي» 

يشترك فيها الفرق الثلاث والمساجد للمسلمين» والصلوات كنيسة اليهوديّ وقال ابن عباس والضحاك 
5268 الصلوات كنائس اليهود يسمُونها صلاة فعرّب» وقرأ جعفر بن محمد با بض الصاد واللام وقال 
الحسن: أراد بذلك عين الصلاة وهدم الصلاة بقتل فاعليها ومنعهم من إقامتهاء وقيل المراد بالصلوات 
المصليات كما قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى)' وأراد المساجد. 


«يذكر فيها اسم الله كثيرأ» قال : الهاء تعود إلى المساجد. وقيل: إلى جميع المواضع التي تقدُّمت 
لأنّ الغالب فيها ذكر 8 “.ويد على فضل المساجد وتعميرها وذمّ تخريبها وتعطيلها وفضل إيقاع الذكر 
بأنواعه فيها كثيراً. 


«وأنٌ المساجد .له76 قال في المجمع: أي لا تذئروا مع الله في المواضع ا 
أحداً على وجه الاشتراك في عبادته» كما تفعل النصارى في بيعهم والمشركون في الكعبةء قال الحسن من 
السئة عند دخول المسجد أن يقال : ل ٠‏ وقيل : المساجد مواضع السجود من 
ا هي الجبهة والكمان وأصابع الرجلين وعينا الركبتين كبتين» وهي لله تعالى إذ خلقها وأنعم بهاء فلا 

ينس أن ی للح سر اق وقيل: المراد بالمساجد البقاع كلّهاء وذلك لأنّ الأرض كلها جعلت 
aS‏ و لو ا اا ام 
الوجوه. 


)00( مجمع البيان ج ص8؟١.‏ 
)0( تفسير القمي ج١‏ ص6١"‏ 
(9) سورة الحجء أية : 1٠‏ 
)٤(‏ سورة النساف آية: .٤١‏ 
)2( مجمع البيان ج۷ ص ۸۷. 
)١(‏ سورة الجن. آية: 1۸. 
0( مجمع البيان ج١‏ ص ۳۷۲. 


ج rr‏ ۸ - باب فضل المساجد وأحكامها وآدابها rir‏ 


١‏ مجالس الشيخ : عن الحسين بن عبيد الله الغضائريّ؛ عن التلعكبري» عن محمد بن همام» عن 
عبد الله بن جعفر الحميريّ؛ عن محمّد بن خالد الطيالسيّء عن زريق بن الزبير الخلقانيَ قال : سمعت أبا 
عبد الله غل يقول: شكت المساجد إلى الله تعالى الّذين لا يشهدونها من جيرانهاء فأوحى الله عر وجل 
إليها: ل ا و ل ل له 
ولا جاوروني في جي ۾ 


بیان : يدل على فضل عظيم لإتيان المساجدء بل على وجوبه لكن لم نر قائلاً بهء وأمًا أصل الرجحان 
والفضل في الجملة فهو إجماعي بل يمكن أن يعد من ضروريّات الدين» وظاهر كثير من الأخبار أن الشهود 
للجماعة» وأنْ التهديد في تركه لتركهاء وعلى المشهور يمكن حملها على الجماعة الواجبة كالجمعة أو على 
ما إذا تركه مستخفاً به غير معتقد لفضله» والأحوط عدم الترك لغير عذرء لا سيّما إذا انعقدت فيها جماعة لا 
عذر في ترك حضورها. 

وعدم إظهار العدالة لعله إشارة إلى ما ورد في خبر ابن أبي عفر من أن الذي يوجب على الناس 
توليته وإظهار عدالته في الناس التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليه وحافظ مواقيتهنٌ بإحضار جماعة 
المسلمين» وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلأهم إلا لعلّة. 

"- نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه تون قال: قال رسول الله 4 : جتبوا 
مساجدكم مجانينكم وصبيانكم» ورفع أصواتكم إلا بذكر الله تعالى؛ وبيعكم وشراءكم وسلاحكم 
وجمروها في كل سبعة أيام» وضعوا المطاهر على أبوابه" . 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ه: ليمنعنْ أحدكم مساجدكم يهودكم ونصاراكم وصبيانكمء أو 
لبمدسخْنٌ الله تعالى قردة وخنازير ركّعاً سد . 

بيان: لا خلاف في كراهة تمكين المجانين والصبيان لدخول المساجدء وربّما يقيد الصبي بمن لا 
يوئق بهء أمَا من علم منه ما يقتضي الوثوق به لمحافظته على التنرّه من النجاسات وأداء الصلوات» فإنّْه لا 
یکره تمکینه» بل يستحبٌ تمرينه ولا بأس به E‏ ال a‏ 
مطلقاً وإن كان في القرآن» للأخبار المطلقةء واستثنى في هذا الخبر ذكر الله وكذا فعله ابن الجتيدء 
ولعله المراد في سائر الأخبار لحسن رفع الصوت بالأذان والتكبير والخطب والمواعظ فيهاء وإن كان 
الأحوط عدم رفع الصوت فيما لم يتوف الانتفاع به عليه ومعه يقتصر على ما يتأذى به الضرورة. 

والمشهور كراهة البيع والشراءء فإن زاحم المصلين أو تضمْن تغيير هيئة المسجد فلا يبعد التحريم» 
وبه قطع جماعةء وأمًا السلاح فالمراد به تشهيره أو عملهء والأحوط تركهماء وروى الشيخ عن محمّد بن 
مسلمء عن أحدهما يه قال: نهى رسول الله # عن سل السيف وعن بري النبل في المسجدء وقال إِنْما 


. ٠٤۸١ الحديث‎ ٠۳۹ أمالي العلوسي ص 147. المجلس‎ )١( 

)۲( راجع علل الشرائع ج۲ ص٣۳۲‏ الباب 1۸ء الحديث ١‏ . 

(۳) لم نعثر عليه في النوادر هذاء ٠‏ علماً بأن المحدث النوري أورده نقلاً عن النوادر هذا راجع المستدرك ج٣‏ ص٠۳۸‏ وأيضاً في صفحة 
۱ منه. 

(4) لم نعثر عليه في النوادر هذاء وفد أورده المحذث النوري في المستدرك ج۳ صر ,۳۸۱ نقلاً عن دعائم الإسلام ج۱ ص۹٤۱‏ باحتلاف بسير . 

(4) لم تعثر على كلامه. 


A/T 


A‘ o0 


0م 


Tt‏ كتاب الصلاة ج 


بني لغير ذلك وقال ابن الجنيد: ولا يشهّر فيه السلاح'ء واستحباب التجمير لم أره في غير هذا الخبر» 
والدعاتم”" ولابأس بالعمل به. 

وأما جعل المطاهر أي محل تطهير الحدث الت على أا :فا 55[ الأضحات اتحاي را 
بأنها لو جعلت داخلها لتأدّى المسلمون برائحتهاء وهو مطلوب الترك 3 ابن إدريس من جعل الميضاة ة في 
وسط المسجد. قال في الذكرى: هوى إناك شيو المج ف حسن» وذكر العلامة07) 
والمتأخرون عنه كراهة الوضوء من البول والغائط فى المسجدء لرواية رفاعة قال: سألت أبا عبد الله تكله 
عن الوضوء في المسجد فكرهه من الغائط والبول, وحكم الشيخ في النهاية بعدم جواز ذلك0)؛ وتبعه 
ابن إدريسء ومنع في المبسوط عن إزالة النجاسة في المساجد وعن الاستنجاء من البول والغائط 'ء قال 
في الذكرى: وكأنّه فسْر الرواية بالاستنجاء ولعلّه مراده في النهاية0' وهو حسن. 

وأمَا منع اليهود والنصارى فهو على الوجوب على المشهور قال في الذكرى: لا تجوز لأحد من 
المشركين الدخول في المساجد على الإطلاقء ولا عبرة بإذن المسلم له لأ المانع نجاسته للآية» فإن قلت 
لا تلويث هناء قلت: معرض له غالباء و.جاز اختصاص هذا التغليظ بالكافر؛ وقول النبيَ هله من دخل 
المسجد فهو آمن» منسوخ بالآية» وكذا ربط ثمامة في المسجد إن صح" انتهى . 

ويحتمل أن تكون القوم الممسوخة من النضّاب والمخالفين؛ وقد مسخوا بتركهم الولاية فلم يبق فيهم 
شيء من الإنسانيّة؛ وقد مسح الصادق غا يده على عين بعض شيعته فرآهم ف في الطواف بصورة القردة 
والخنازير 

٣‏ أعلام الدين: للديلميَ: عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله وك : كونوا في الذنيا أضيافاً 
وانخذوا المساجد بيوتاً. وعوّدوا قلوبكم الرَّقةء وأكثروا من التفكر والبكاء من خشية اللهء واجعلوا الموت 
نصب أعينكم. وما بعده من أهوال القيامة؛ تبنون ما لا تسكنونء وتجمعون ما لا تأكلونء فائقوا الله الذي 
إليه مرن 

4- مجالس الصدوق: عن محمد بن الحسن بن الولبده عن محمّد بن الحسن الصفارء عن 
يعقوب بن يزيد» عن ابن أبي عمير؛ عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن سعد بن طريف» عن الأصبغ بن 








.7 والكافي ج۳ ص16‎ 7١4 التهذيب ج۳ ص۸٥۲ الحديث‎ )١( 

(۲) لم أعثر على كلامه. 

(۳) دعائم الإسلام ج۱ ص۹۹٠.‏ 

(4) السرائر ج۱ ص۲۷۹. 

(5) ذکری الشيعة صر۸١٠.‏ 

»( نهاية الإحكام ج١‏ ص۳۵۷. 

(۷) التهذيب ج۳ ص۷٣٠۲‏ الحديث 84 وأيضاً ج۱ ص60" الحديث ۱١١۷‏ . 
(۸) النهاية ص۹١٠‏ 

(9) السراتر ج۱ ص۲۷۹. 

.٠١١ص المبسوط جا‎ )٠١( 

)۱١(‏ ذكرى الشيعة ص08١.‏ علماً بآ العنوسي قال في النهاية ص۹١٠‏ : «ولا يجوز التوضؤ من الغائط والبول في المساجده. 
(۱۲) ذكرى الشيعة ص66١.‏ 

)١15(‏ أعلام الدين ص576. 


جم باب فضل المساجد وأحكامها وآدابها Pte‏ 


نباتة عن أمير المؤمنين غه آنه كان يقول: من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان: أخاً مستفاداً في 
اللهء أو علماً متطرفاًء أو آية محكمةء أو رحمة منتظرةء أو كلمة ترذه عن ردى» أو يسمع كلمة تدله على 
هدى» أو يترك ذنباً خشية أو ياء . 

مجالس الشيخ: عن المفيدء عن الحسين بن عبيد اللهء عن الصدوق مثله9" . 

ثواب الأعمال والخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن يعقرب بن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن 
إبراهيم بن عبد الحميد؛ عن سعد الإسكاف.» عن زياد بن عيسى». عن أبي الجارودء عن ابن نبانة مل , 

نهاية الشيخ: عن ابن أبي عمير مله . 

اعلام الدين : للديلمي عنه ¥ ۽ مغل( . 

بيان: «أخا مستفاداً في الله؛ أي يكون استفادة أخوّته وتحصيلها له لا للأغراض الباطلة «فإنٌ الأخلاء 
يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين؛ وقيل : أي يمكن أن يستفاد منه العلم والعمل» والكمالات المقرّبة 
إلى الله «أو أصاب أخاً في الله عر وجل“ يمكن أن يستفيد منه» ففي الكلام على الوجهين الأخيرين حذف 
وإيصالء والأل أظهر. 

«مستطرفاً؛ أي علماً يعدُ حسناً طريفاً بديعاً أو علماً لم يكن عنده فيكون عنده طريفاًء قال في القاموس 
المستطرف : الحديث من المالء وامرأة طرف الحديث حسنته» يستطرفه من يسمعه «أو آية محكمة» أي 
واضحة الدلالةء يمكن لأكثر الناس أو مثله فهمهاء والانتفاع بهاء أو غير منسوخة إذ ليس كثير انتفاع 
بالآيات المنسوخة «أو رحمة منتظرة» ‏ بالفتح ‏ أي ينتظرها الناس أو بالكسر أي تنتظر القابل كما روي إن 
لربكم في اام دهركم نفحات ألا فتعْضوا لها( 1ن وقيل: یمکر ن أن يكون كناية عن العبادات من الصلوات 
وغيرهاء لا سيّما الجماعات. ورؤية العلماء والصلحاءء وزيارتهم؛ والتبرّك بمجالستهم. 

«تردّه عن ردى» أي ضلالة كان مقيماً عليها فيتركهاء أو مريداً لها فلا يرتكبها «على هدى» أي سبيل 
هداية يسلكها أو ب عا کد ل ر کي E‏ 
أو مطلقاً وكذا الحياء يحتمل الجميع» قال في الذكرى: كأنْ الثامنة ترك الذنب حياء“ء يعني من الله أو من 
الملاتكة أو من الناس كما أن الخشية كذلك» ويجوز أن تكون الخشية من الله والحياء من الناس . 

۵ العلل : عن أبيهء عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن محمد بن يحيى؛ 
عن طلحة بن زيد. عن الصادق. عن أبيه بإ أن علياً يث كان يكسر المحاريب إذا رها" ويقول: 
كأتها مذابح اليهوو(' ٠‏ 





)000( أمالي الصدوق ص۹٠۳‏ المجلس 1١‏ . الحديث .١١‏ 

(۲) أمالي الطوسي ص۳۲٤‏ المجلس .٠١‏ الحديث 434 

(*) ثواب الأعمال ص”4. الخصال ص۹٠٠‏ باب الثمانية ء الحديث .٠١‏ 

. ٠١۸ص النهاية‎ )٤( 

(0) اعلام الدين ص536. 

(1) القاموس المحيط ج۳ ص175١.‏ 

(۷) غوالي اللتالي ج١‏ ص٤۲۸.‏ 

(4) ذكرى الشبعة ص١١٠٠‏ . 

(5) في المصدر إضافة في المساجده. )00 علل الشرائع ص 2750 الباب ۷ء الحديث .١‏ 


ادم 


A’ Nor 


۸° Tot 


4 كتاب الصلاة E‏ 


وبهذا الإسناد عن الصادق. عن أبيه ييه أنَّ عليّا تنه رأى مسجداً بالكوفة قد شرّف فقال: كأنه 
بيعة» وقال: إن المساجد لا تشف تبنى ج . 

إيضاح : حكم الأصحاب بكراهة المحاريب الداخلةء وهي قسمان الأول الداخلة في المسجد بأن يبني 
جداران في قبلة المسجد ويسقّف ليدخله الإمام. وكان خلفاء الجور يفعلون ذلك خوفاً من آعاديهمء والثاني 
الداخلة في البناء بان يبني في أصل حائط المسجد موضع يدخله الإمام» والكسر الوارد في الخبر بالأؤل 
أنسب» وإن احتمل الثاني أيضاً بهدم الجدارء والأكثر اقتصروا على الأول مع أن الثاني أولى بالمنع» 
والشهيد الثاني (ره) عمّْم الحكم بالنسبة إليهماء وقيّد الدخول في الحائط بكونه كثيرا"ء وبعض المتأخرّين 
قضّروا الحكم بالكراهة بالثاني» ولعلّه أوجهء وإن كان الأحوط تركهما. وقال في النهاية: المذبح واحد 
المذابح» وهي المقاصير وقيل: المحاريب"ء وفي القاموس: المذابح المحاريب والمقاصيرء وبيوت كتب 
النصارى» الواحد كمقعد» انتهى. 

والمشهور كراهة الشرف للمساجد. وهي ما يجعل في أعلى الجدران فتخرج عن الإستواءء وقال في 
النهاية : الجماء التي لا قرن لهاء ومنه حديث ابن عباس «أمرنا أن نبني المدائن ¿ شرفاًء والمساجد جما : 
الشرف التي طوّلت آبنيتها بالشرف واحدها شرفة» والجِمُ التي لا شرف لهاء وجمّ جمع أجِمّ شبّه الشرف 
بالقرون" , 

1 غيبة الشيخ : عن الفضل بن شاذان؛ عن عبد الرحمن بن أبي هاشم» عن علي بن أبي حمزةء 
عن أبي بصير قال: إذا قام القائم دخل الكوفة وأمر بهدم المساجد الأربعة حى يبلغ أساسهاء ويصيّرها 
عریشاً كعريش موسی»› ويكون الماجد كلها جِمَأ لا شرف لهاء كما كان على عهد رسول الله ګ تمام 
الخر“. 

توضيح : قال الجوهري: العرش و ما یسنظل به» وعرش يعرش ويعرش عرشاً أي بني بناء 
من خشب وبئر معروشة وكروم معروشات"ء والعريش عريش الكرم والعريش شبه الهودج وليس به 
يشخذ ذلك للمرأة تقعد فيه على بعيرهاء والعريش خيمة مس خشب وثمام والجمع عُرش» مثال قليب وقلب. 
ومنه قيل لبيوت مكة العغرش لأنها عيدان تنصب ويظلل عليها. 

۷- قرب الإسناد : عن السندي بن محمد عن أبي البختريّء عن الصادق تيه عن أبيه تا قال: 
قال: علي ني ليس لجار المسجد صلاة إذا لم يشهد المكتوبة في المسجد إذا كان فارغاً صي . 

بيان: ظاهره وجوب إيقاع المكتوبة في المسجد. وحمل على تأكيد الاستحباب وفوت فضل الصلاة 


.١ الحديث‎ ١4 علل الشرائع ج۲ ص٠۳۲٠ الباب‎ )١( 

)0س( راجع روض الجنان ص٣۲۳‏ . 

م( النهاية ج۲ ص4 16. 

)4( القاموس المحيط ج۱ ص558. 

)0( راجع النهاية ج٠‏ ص "٠٠‏ كلمة دجم؟ وج۲ ص1۳ كلمة «شرفا. 
(1) الغيبة للطوسي ص٥۷‏ الحديث 458. 

. ٠١٠١ص الصحاح ج۲‎ (v) 

(۸) قرب الإسناد ص١٤٠‏ الحديث .٠۴۳‏ 


ج ٣٣‏ ۸ ۔ باب فضل المساجد وأحكامها وآدابها 4v‏ 


لما مر من الأخبار» والتقييد بالمكتوبة يدل على عدم الاهتمام في إيقاع النافلة فيه. والمشهور بين الأصحاب 


أن النافلة في المنزل أفضل» ونسبه في المنتهى إلى علمائنا مؤذناً بالإجماع'ء وقال في المعتبر: إله فترى 
علمائنا"ء ونقل عن الشهيد الثاني (ره) آنه رجح في بعض فوائده" رجحان فعلها أيضاً في المسجد 
كالفريضة؛ ولعله أقوى لعموم الأخبار ولما روي في الصحيح أن النبئ هله كان يصلي صلاة النفل في 
المسجدء نعم يشعر بعض الأخبار باستحباب أن يأتي بشيء من صلاته في البيت. 

وقال الشهيد ‏ ره في الذكرى: وقال ابن الجنيد: روي عن الصادق نايل أن رسول الله هله قال: 
لا صلاة لمن لم يصلٌ في المسجد مع المسلمين إلا من علة ولا غيبة لمن صلى في بيته ورغب عن 
جماعتناء ومن رغب عن جماعة المسلمين سقطت عدالتهء ووجب هجرانهء وإن رفع إلى إمام المسلمين 
أتلرة وتحدره) ومن لزم جماعة المسلمين حرمت عليهم غيبته» وثبتت عدالته. ومن قربت داره من المسجد 
لزمه من حضور الجماعة ما لا يلزم من بعد منه. 

قال" : ويستحبٌ أن يقرأ في دخوله المسجد: «إنّ في خلق السماوات والأرض) إلى قوله: لا 
يخلف الميعاد6”" تمام خمس آيات» وآية الكرسي والمعوّذتين وآية السخرة ويحمد الله ويصلي على 
محمّد وآله وأنبياء الله وملائكته ورسله» ويسأل الله الدخول في رحمته» ويسلم على الحاضرين فيه» وإن 
كانوا في صلاة؛ فإن كانوا ممْن ينكر ذلك سلّم خفيّاً على الملائكة فيصلي ركعتين قبل جلوسه؛ ولاباس 
بقتل الحيّة والعقرب فيه؛ ولا ينخذ متجراً ولا مجلس حديث» ولا يحدّث فيه بالهزل» ولا بمآثر الجاهليةء 
ولا يرفع فيه الصوت إلا بذكر اللهء ولا يشهّر فيه السلاح. 

قال: N E Na‏ ولا يجعله كالقبر له 
انتهى كلام ابن الجنيد ‏ ره" -» وإِنْما ذكرناه بطوله لكثرة فوائده؛ ولأله من القدماء» وأكثر كلامه على ما 
ظهر لنا من التتبّع مأخوذ من النصوص المعتبرة مع أن كثيراً مما ذكره هنا مما لا مدخل للآراء فيهاء وبعضها 
ورد به رواية. 

۸ كامل الزيارات: لابن قولويهء عن أبيه» عن محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد بن 
عيسى ٠‏ عن محمد بن إسماعيل بن بزيع» عن بعض أصحابه يرفعه إلى أبي عبد الله غلك قال: قلت 
نكون بمكة أو بالمدينة أو بالحير" ' أو المواضع التي يرجى فيها الفضل» فريّما يخرج الرجل يتوضأ فيجيء 





. من الححرية‎ ۲٤٤ منتهى المطلب ج١ ص۳٤۲ ۔‎ )١( 

(۲) المعتبر ج۲ ص١١١1‏ 

(؟) لم نعثر على هذه الفوائدء راجع مدارك الأحكام ج٤‏ ص/107. 
(t)‏ راجع التهذيب ج۲ ص٤۳۳‏ الحديث ۱۳۷۷. 

(0) راجع الوسائل ج٥‏ ص۲۹۲ الباب 14 من أبواب أحكام المساجد. 
»( أي قال ابن الجنيد. 

(۷) سورة آل عمران, آية: ۱۹۰ 194, 

(۸) سورة الأعراف»ء آبة: 64 وأولها: ١إ‏ ربكم اشه. 

(9) ذكرى الشيعة ص١۸٠‏ . 

. عبارة بن عيسى» ليست في المصدر‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: «الحائر؟ بدل «بالحير». 


A‘ Foo 


م/م 


۴1A‏ كتاب الصلاة ج ارا 


آخر فيصير مكانه ؟ قال: من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليل . 

ومنه: عن أبيهء عن سعد بن عبد اللهء عن أحمد بن محمد مغل . 

بيان : ذكر أكثر الأصحاب أن من سبق إلى مكان من المسجد أو المشهد فهو أولى به ما دام باقياً فيه » 
فلو فارقه ولو لحاجة كتجديد طهارة وإزالة نجاسة بطل حقّهء وإن كان ناوياً للعودء إلا أن يكون رحله أو 
شيء من أمتعته ولو سبحة وما بشدٌ به وسطه وحَفَّه باقياً في الموضعء وقيّد الشهيد(" (ره) مع ذلك نة 
العودء فلو فارق لا بنبّته سقط حفّهء وإن كان رحله باقباً. واحتمل الشهيد الثاني“ (قده) بقاء الحق حينئذ 
لإطلاق النصٌ والفتوى؛ ثم تردد على تقدير سقوط حقة في جواز دفع الرحل أم لاء وعلى تقدير الجواز في 
الضمان وعدمه»ء ثم قال: وعلى تقدير بقاء الحق لبقائه أو بقاء رحله فإن أزعج مزعج فلا شبهة في إئمه» 
وهل يصير أولى بعد ذلك يحتمله لسقوط حى الأول بالمفارقة» وعدمه للنهي فلا يترتب عليه حق» ويتفرّع 
على ذلك صحّة صلاة الثاني وعدمها. 

واشترط الشهيد في الذكرى في بقاء حه مع بقاء الرحل أن لا يطول المكث””2؛ وفي التذكرة استقرب 
بقاء الح مع المفارقة لعذر كإجابة داع» وتجديد وضوء» وقضاء حاجة» وإن لم يكن له رحل)ء قالوا: 
ولو استبق اثنان دفعة إلى مكان واحد ولم يمكن الجمع بينهما أقرع؛ ومنهم من توقف في ذلك. 

وقال الشهيد الثاني : ولا فرق في ذلك كله بين المعتاد لبقعة معيْنة وغيره» وإن كان اعتياده لدرس 
وإمامة. ولا بين المفارق في أثناء الصلاة وغيره للعموم؛ واستقرب في الدُروس7" بقاء أولويّة المفارق في 
أثنائها اضطراراً إلا أن يجد مكاناً مساوياً للاؤل أو أولى منهء محتجّاً بأنها صلاة واحدة فلا يمنع من إتمامها0. 

هذا ما ذكره الأصحاب والذي يظهر من الرواية الأولويّة مطلقاً في يوم وليلة إن حملنا الواو على 
معناهاء وإن حملناها على معنى أو كما هر الشائع أيضاً فإن كان يوما فبقيّة اليوم» وإن كان ليلة فبقيّة الليلة 
ويؤيّد الأخير ما رواه الكليني عن طلحة بن زيد» عن أبي عبد الله نهت قال: قال أمير المؤمنين نكل 
سوق المسلمين كمسجدهم» فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل20؛ وروى بعض أصحابنا عن 
النبَ 8 إذا قام أحدكم من مجلسه في المسجد فهو أحق به إلى الل(" وعلى الأول يمكن الجمع بحمل 
خبر الصادق7'' نايد على ما كان المعتاد في ذلك المسجد بقاء الرحل تمام اليوم مع ليلته» وعدم قضاء 
وطره بدون ذلك؛ وحمل غيره على غير ذلك» ولعلّ حمله على معنى أو أظهر. 





)١(‏ كامل الزيارات ص۳۳۰. وفيه «ليلته؟ يدل ليله" 
)22س( كامل الزيارات ص١5”9.‏ 

. 7 7١ص راجع اللمعة مع شرحها ج۷‎ (r) 
. ٠۷٣و راجع شرح اللغة ج۷ ص۱۷۱‎ (4) 
ذكرى الشيعة ص۲۳۸.‎ )0( 

. تذكرة الفقهاء ج؟ ص٥٠٠ من الحجرية‎ )١( 
. الدروس الشرعية ج۳ ص1۹‎ (v) 

(۸) راجع شرح اللمعة جلا ص۷۷٠‏ . 

)4( الكافي ج۲ ص۲٦1‏ . 

)٠١(‏ لم نعثر علبه في الكتب الأربعة. 

)١١(‏ مر بالرقم 4 من هذا الباب. 


ج ٣۳‏ ۸ ۔ باب فضل المساجد وأحكامها وآدابها ۳4۹ 


وعلى أي الوجهين. ليس في تلك الأخبار تقييد ببقاء الرحل . نعم يظهر من الخبر الأول إرادة العود 
من كلام السائل؛ والأحقيّة الواردة في الجواب أيضاً تشعر بنيّة العود؛ إذ مع عدمها لا نزاع» وقطع 
المحقّق(') بعدم طون سق إن كان ام لخت ورف کدی ان أن إزالة اة أن ورو إن التخلي ؛ 
وإن لم يكن رحله باقياًء وهو قوي ويفرض الإشكال في بعض الصور كما إذا كان رحله أو الموضع الذي 
عيّنه واقعاً في مكان الجماعةء ولو لم يقف أحد مكانه تحصل الفرجة بين الصفوف وقد نهى عن ذلك لا 
سيّما إذا علم أنه لا يحضر إلأ بعد انقضاء الصلاةء فلا يبعد حينئذ جواز رفع رحله والصلاة في موضعهء ثمْ 
يكون بعد حضوره أولى أو كما إذا بسط ثوباً في مكان من المشهد تحتاج الزوار إليه للدعاء أو الزيارة أو 
الصلاة» وغاب زمانا طويلاً وعطل المكان والزوار وأشباه ذلك والأحوط له عدم فعل ذلك» ولغيره رعاية 
حقّه في المدة المذكورة في الخبر مهما أمكن؛ ولو كان رحله في مكان لا يحتاج إليه المصلّون والزوّار» 
فالأحوط بل الأظهر عدم جواز التعرُض له مطلقاً إلا مع اليأس عن عوده؛ لعدم جواز التصرّف في ملك 
الغير بغير إذنه من غير ضرورة. 

4 قرب الإسناد: عن السنديي بن محمدء عن أبي البختريّ» عن الصادق غل عن أبيه غل قال : 
قال إن المساكين كانوا يبيتون في المسجد على عهد رسول الله وي . 

ومنه: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه علي بن جعفر. عن أخيه موسى ن قال: سألته عن 
النوم في المسجد الحرام قال: لاباس. 

وسألته عن النوم في مسجد الرسول ك قال: لا يصلعح. 

ومنه : عن محمد بن خالد الطيالسئ» عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله ليود 
عن التوع فى المبنجد الحرام»قفال؟ هل بك للا من أنه وتامرا في المستجد انرام ؟ لباس يه قلت 
الريح تخرج من الإنسان ؟ قال: لاباس. 

توفيق: : أعلم أن أكثر الاصحاب قطعوا بكراهة النوم في المسجد مطلقاً واستدلوا بما رواه الشيخ عن 
الي اام قال: قلت لأبي عبد الله تك قول الله عر وجل طلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 96 قال: 
سكر النوم» بناء على أن المراد بالصلاة مواضعهاء وقد مب بعض القول فيه . 

وذهب المحققون من المتأخرين إلى قمر الكراهة على ال في الما الخرام ومسجد الي کو 
لما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر تليلا : ما تقول في النوم في المساجد ؟ فقال: 
لابأاس إلا في المسجدين: مسجد النبيَ ه والمسجد الحرام» قال: وكان يأخذ بيدي في بعض الليالي 
فيتنحى ناحية ثم يجلس» فيتحدث في المسجد الحرام فربّما نامء فقلت له في ذلك» فقال إِنْما يكره في 


)١(‏ راجع شرايع الإسلام ج7 ص۲۷۷ 

م( قرب الإسناد ص۹۸٤۱‏ ۰ الحديث 5”ة, 
(۳) قرس الإسناد ص۰۲۸۹ الحديث ,.114٠‏ 
(4) فرب الإسناد ص3586,» الحديث ,١141١‏ 
)0( قرب الإسناد ص177. الحديث 6 
(5) سورة السام اية: 45. 

(v)‏ راجع ج۷۷ ص۳۳ 1١‏ من المطبوعة. 
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٤ج كتاب الاحتحاجات والمناظرات‎ Î 


حجّة» لأنك لا تدري كيف المخلص منه» فذلك حرامٌ على شيعتنا أن يصيروا فتنة على ضعفاء إخوانهم وعلى 
المبطلين» أمَا المبطلون فيجعلون ضعف الضعيف منكم إذا تعاطى يحادلته وضعف ما في يده حجّة له على باطلهء 
وأمًا الضعفاء منكم فتعمى قلوبهم لما يرون من ضعف المحقّ في يد المبطل . 

وما الجدال بالّتي هي أحسن فهو ما أمر الله تعالى به نبيّه أن يجادل به من حجد البعث بعد الموت وإحياءه لف 
فقال الله تعالى حاكياً عنه : وضرب لنا مثلاً و نسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رميم 74 فقال الله تعالى في الرّد 
عليه : قل( يا محمد لإيحبيها الذي أنشأها أل مرة وهو بك خلق عليم #الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً 
فإذا أنتم منه توقدون) فأراد الله من نبيّه أن يجادل المبطل الذي قال: كيف يجوز أن يبعث هذه العظام وهي رميم؟ 
فقال الله : « قل بحيبها الذي أنشأها أول مرّة € أفيعجز من ابتدأ به لا من شيء أن يعيده بعد أن يبل؟ ابتداؤه آصعب 
عندكم من إعادته ؛ ثم قال : الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً 4 أي إذا كان قد كمن النار الحارة في الشجر 
الأخضر الرطب ثم يستخرجها فعرفكم أنه على إعادة من بلي أقدر, ثم قال : 8 أوليس الذي خلق السموات والأرض 
بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم#أي إذا كان خلق السموات والارض أعظم وأبعد في أوهامكم 
وقدرکہ( أن يقذزوا عليه من إعادة الال کت جر مزح الله خلق الاعحت دى والأضيعب لا رز زرا 
منه ما هو أسهل عندكم من إعادة البالي؟ . 

قال الصادق(ع): فهذا الجدال بالتي هي أحسن» لأن فيها قطع عذر الكافرين وإزالة شبههم ؛ وأمّا ا لجدال 
بغير التي هي أحسن فأن تجحد حقّاً لا يمكنك أن تفرّق بينه وبين باطل من تجادله: وإ تدفعه عن باطله بان 
تجحد احق فهذا هو المحرّم لأنّك مثله» جحد هو حقاً وجحدت أنت حقاً آخر. 

وقال أبو محمّد الحسن بن عل العسكري (ع): فقام إليه رجل آخر فقال: يا بن رسول الله أفجادل رسول الله؟ 
فقال الصادق (ع): مهما ظننت برسول الله (ص) من شيء فلا تظنن به خالفة الله ألسن الله قد قال: «وجادهم 
بالتي هي أحسن #وقال : قل يحيبها الذي أنشأها أول مرة € لمن ضرب لله مثلاً» أفتظن أن رسول الله (ص) خالف 
ما أمره الله به » فلم يجادل ما أمر الله بهء ولم يخبر عن الله بها أمره أن يخيريه7؟»؟ 

ولقد حدثني أبي الباقر» عن جڌي علي بن الحسين زين العابدين» عن أبيه الحسين سيد الشهداء, عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب (صلوات الله عليهم أجمعين) أنه اجتمع يوماً عند رسول الله (ص) آمل خسة أديان: 
اليهودء والنصارىء والدهريّة » والثنويّة؛ ومشركو العرب» فقالت اليهود: نحن نقول : عزيرٌ ابن الله وقد جثناك 
يا حمّد لننظر ما تقول» فإن اتبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب منك وأفضل » وإن خالفتنا ختصمناك . 

وقالت النصارى : نحن نقول: المسيح ابن الله اتحد به» وقد جئناك لننظر ما تقول» فإن اتبعتنا فنحن أسبق إلى 
الصواب منك وأفضل » وإن خالفتناخصمناك . 

وقالت الدهريّة : نحن نقول : الأشياء لا بدء ها وهي دائمة؛ وقد جثناك لننظر ما تقول فإن اتبعتنا فنحن أسبق 
إلى الصواب منك وأفضل» وإن خالفتنا خصمناك . 

وقالت الثنويّة : نحن نقول: إن النور والظلمة هما المدبّران» وقد جئناك لننظر ما تقول» فإن اتَّبعتنا فنحن أسبق 
الى الصواب منك وأفضل » وإن خالفتنا خصمناك . 
)١(‏ في نسخة من المصدر: وضعف من . 
(۲) یس : ۷۸ وما بعدها حتى: ۸۱ . 


(۳ ني نسخة من المصدر: وقدرتکم . 
)٤(‏ التفسير المنسوب لل الامام العسكري ٥۳۰-۵۲۷‏ ح ۳۲۲ . 
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المسجد الذي كان على عهد رسول الله هه فأما الذي في هذا الموضع فليس به باس . 


فالخبر الأول يمكن حمله على الضرورةء لأنّ المساكين مضطرّون إلى ذلك أو كان ذلك قبل بناء 
الصمّة. وحمله على غير مسجده هه بعيد» والثاني يمكن حمله على زوائد المسجد الحرام أو يقال النوم في 
مسجد الرسول هه أشدٌ كراهة منهء لأنَّ فيه سوء أدب بالنسبة إلى ضريحه المقدّس أيضاء والخبر الأخير 
حمله على الزوائد أظهرء ويمكن حمله على الضرورة أيضاًء وأمًا خروج الريح فالعامّة يكرهون ذلك لما 
رووا أنه تتأذى به الملائكة» والخبر يدل على عدم الكراهة . 

٠‏ قرب الإسناد: بالإسناد عن علي بن جعفر» عن أخيه موسى غ قال: سألته عن بيت كان 

حشّاً زماناًء هل يصلح أن يجعل مسجداً ؟ قال: إذا نظف وأصلح فلاباس 7 . 

بيان: لعل المراد بالتنظيف والإصلاح إخراج النجاسات» والتراب النجس» وحكٌ الجدار إذا كان 
نجسأء بحيث لا يبقى فيه نجاسة أصلاً أو بالقاء التراب عليه أيضاً ويحتمل الإكتفاء بالقاء التراب كما سيأتي» 
وهو الظاهر من كلام المنتهى» حيث قال: لابأس بوضع المسجد على بثر غائط أو بالوعة إذا طمْ وانقطعت 
رائحته» لأ المؤذي يزول» فتزول الكراهية؛ - ثم ذكر مثل هذه الرواية بأسانيد م قال: لا يقال: قد روى 
الشيخ عن عبيد بن زرارةء عن أبي عبد الله :2ه قال: الأرض كلها مسجد إلا بثر غائط أو مقبرة". لأنا 
نقول بموجبه إذ بثر الغائط إِنْما يتَحْذْ مسجداً مع الط وانقطاع الرائحة!؟). 

١‏ كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفيَ بإسناده عن هارون بن خارجة قال: قال لي جعفر بن 
محمد ک2 : كم بين منزلك ومسجد الكوفة ؟ فأخبرته. فقال: ما بقي ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد 
صالح إلا وقد صلى فيه وإِنّ رسول الله هه مر به ليلة أسري به» فاستأذن ره فصلى فيه ركعتين» والصلاة 
الفريضة فيه ألف صلاةء والنافلة خمس مائة صلاة» والجلوس فيه من غير تلاوة القرآن عبادةء فأته ولو 
زحفا("», 

بيان : الزحف: مشي الصبي باستة» وفي التهذيب في رواية أخرى: وإنّ الجلوس فيه بغير تلاوة ولا 
ذكر لعبادة» ولو علم الناس ما فيه لأتوه ولوحبوا". 

7 كتاب الغارات: عن حبّة العرنيّ وميشم التمّار قالا: جاء رجل إلى علي ني فقال: يا أمير 
المؤمنين إِني قد تزؤدت زاداً وابتعت راحلة وقضيت شأني يعني حوائجيء فأرتحل إلى بيت المقدّس ؟ فقال 
له: كل زادك وبعد راحلتك؛ وعليك بهذا المسجد يعني مسجد الكوفة» فإنه أحد المساجد الأربعة: 
ركعتان فيه تعدل عشراً فيما سواه من المساجد. البركة منه على اثني عشر ميلاً من حيث ما أتيته"" وقد ترك 
من أسّه ألف ذراع» وفي زاويته فار التثوره وعند الأسطوانة الخامسة صلى إبراهيم الخليل ليثلا » وقد صلى 
(۲) قرب الإسناد ص 544. الحديث 11١17‏ 
(©) التهذيب ج۲ ص۹١۲٠‏ الحديث 18. 

0( منتهى المطلب ج١‏ ص۳۸۸ و۳۸۹ من الحجرية. 
)0( كتاب الغارات ج۲ ص73 4. 

»( التهذیب ج۳ ص۰٣۲‏ و١55؟؛‏ الحديث 1۸۸. 
(۷) في المصدر: «أتيت» بدل «آتبتهه . 
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فيه ألق نبي وألف وصيء و فيه عصى موسى» وشجرة يقطين» وفيه هلك يغوث ويعوق. وهو الفاروق» 
ومئه يسير”') جبل الأهوازء وفيه مصلى نوح نل » ويحشر منه يوم القيامة سبعون ألفاً لا عليهم حساب 
ولا عذاب» ووسطه على روضة من رياض الجئة» وفيه ثلاث أعين يزهرن: تذهب الرجس» وتطهر 
المؤمنين عين من لبن؛ وعين من دهن. وعين من ماء جانبه الأيمن ذكر وجانبه الأيسر مكرء لو يعله7» 
الناس ما فيه لأتوه ولو حبو . 

بيان: «فيما سواه» أي من المساجد المباركة كمسجد الأقصى ومسجد السهلة فلا ينافي الألفء أو 
الإختلاف باعتبار اختلاف الصلوات والمصلين» ولعلٌ التخصيص بالألف لكونهم من أعاظم الأنبياء 
والأوصياء أوهم الّذين صلوا فيه ظاهراً بحيث اطلع عليه الناس وشاهدوهمء وأمًا سائرهم تكله فصلوا فيه 
كما صلَّى فيه نبنا اء ولعلٌ المراد بكون عصى موسى هه فيه كونها مدفونة فيه في الأزمان السالفةء 
حتى وصل إلى أئمتنا تن لعلا ينافي الأخبار التي مضت في كتاب الإمامة آنها عندهم تكله مع سائر آثار 
الأنبياء» ويحتمل أن تكون مودعة هناك. وهي تحت أيديهم كلما أرادوا أخذوهاء وأمًا شجرة يقطين فيمكن 
أن يكون هناك منتبهاً إذ يظهر من بعض الأخبار أنه خرج من الفرات «ويسير جبل أهواز؛ لن أره في غير هذا 
الخ 

قوله #ويحشر منه» آي من جنبه يعني الغريّ كما صرح به في غيره» والظاهر أن الأعين يظهرن في زمن 
القائم نال وكون جانبه الأيسر مكراً. لأنَّ فيه كانت منازل الخلفاء والظلمة؛ كما قال الصدوق (ره) في 
الفقيه' يعني منازل الشياطين» وقال في النهاية : الحبو: أن يمشي على يديه وركبتيه أو إسته!*. 

١‏ كتاب الغارات: بإسناده عن الأعمش» عن ابن عطيّة قال: قال لهم علي ثيه إِنّْ بالكوفة 
مساجد مباركة؛ ومساجد ملعونةء فأمًا المباركة فن منها مسجد غني» وهو مسجد مبارك. والله إن قبلته 
لقاسطةء ولقد أشسه رجل مؤمن., وإنه لفي صزة الأرضء وإِنّ بقعته لطيّبة» ولا تذهب الليالي والأيام حنى 
تنفجر فيه عین» وحتی يكون”) على جنبيه جنتان» وأهله ملعونون. وهو مسلوب عنهم» ومسجد جُعفي 
مسجد مبارك» وربما اجتمع فيه أناس من الغيب يصلون فيهء ومسجد ا وال إن 
طباقه" لصخرة خضراء ما بعث الله من نبي إلا فيها تمثال وجهه» وهو مسجد سهلة» ومسجد الحمراءء 
وهو مسجد يونس بن متى للها ولتنفجرّنٌ فيه عين تطهّر السبخة وما حوله. 

وأمًا المساجد الملعونة فمسجد الأشعث0)؛ ومسجد رك ومسجد ثقيفاء ومسجد سماك بني 


)١(‏ فى المصدر: «سيّره بدل #يسير؟. 
(r)‏ في المصدر: «علم؟ يدل بعلم . 
(r)‏ كتاب الغارات ج۲ ص۱۳٤‏ ۔ 4116. 
)4( الفقيه ج٠‏ ص .١6١‏ 

)0( النهاية جا ص٣‏ ۴۴. 

(1) فى المصدر: «تكون» بدل #يكون؟. 
(v)‏ 7 المصدر: «أطباقه» بدل «طباقه». 
)۸( فی المصدر: "السهلة» بدل «سهلة) . 
(9) فى المصدر إضافة "بن فيس؟. 
)٠١(‏ فى المصدر إضافة «بن عبد اللهه. 
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على قبر فرعون من الفراعنة . 

بيان: روى مثله في التهذيب عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر 5 وفيه «حتّى تنفجر في" 
عينانء وتكون عليه جنتان؛ وهو أظهرء ولعلّه إشارة إلى ما في سورة الرّحمن والظاهر أله المسجد الكبير 
المعروف الآن بمسجد الكوفةء لإشتراك أكثر الفضائل كما سبأتي ويحتمل أن يكون غيره كما يظهر من بعض 
الأخبار» ومسجد الحمراء لعله الموضع المعروف الآن بقبر يونس غ . 

-٤‏ كنز الكراجكي : عن محمد بن أحمد بن شاذان» عن أبيه» عن محمد بن الوليده عن الصفارء 
عن محمد بن زيادء عن المفضّل بن عمرء عن يونس بن يعقوب قال: قال أبو عبد الله ثل : ملعون 
ملعون من لم يوقر المسجدء تدري يا يونس لم عظم الله حق المساجدء وأنزل هذه الآية «وأنّ المساجد لله 
فلا تدعوا مع الله احداً 04 كان اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم أشركوا بالله تعالى فأمر الله سبحانه نبيّه 
أن يوحد الله فيها ويعبده" . 

6 عدة الداعي : روى سعدان بن مسلمء عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله تيه قال: كان 
إذا طلب الحاجة طلبها عند زوال الشمسء فإذا أراد ذلك قَدّم شيئاً فتصدّق بهء وشم شيئاً من طيب» وراح 
إلى المسجد فدعا في حاجته بما شا . 

7 العدة واعلام الدين : عن أمير المؤمنين غب قال: الجلسة في الجامع خير لي من الجلسة في 
الجئة فإ الجتة فيها رضا نفسي : والجامع فيها رضا ربي7". 

۷- الخصال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد. عن محمد بن الحسن الصفارء عن الحسن بن 
موسى الخشاب عن علي بن أسباطء عن بعض رجاله قال: قال أبو عبد الله عت جتبوا مساجدكم الشراء 
والبيع والمجانين والصبيان والضالة والأحكام والحدود ورفع الصوت . 

العلل: عن أبيه» عن محمد بن يحيى العطار. عن محمّد بن أحمد بن يحبىء عن الخشاب مغل , 

بيان: ذكر الأصحاب كراهة تعريف الضالة وطلبها في المسجد. وهذه الرواية يحتملهما بل يشملهماء 
وروى في الفقيه('') مرسلاً أن النبيّ هه سمع رجلا ينشد ضالّة في المسجد فقال: قولوا لا رد الله عليك 
فإنّها لغير هذا بنيت» والتجويز الوارد في رواية علي بى جعفر الآنية لا ينافي الكراهةء وأمًا الأحكام 
فالمشهور فيها الكراهة وحكم الشيخ في الخلاف'') وابن إدريس بعدم الكراهة2©'”7؛ واستقربه العلأمة في 


( 


0( كتاب الغارات ج۲ ص٤۸٤.‏ (۲) في التهذيب «عنده؛ بدل فيه . 
(۳) التهذيب ج۳ ص۲۲۹ الحديث ه. 

(4) سورة الجن آية: 1۸. 

() كنز الكراجكي ج۱ ص١15.‏ 

320( عدة الداعي ص05. 

0 عدة الداعي ص8١7.‏ ولم نعثر عليه في المظان من أعلام الدين راجع المستدرك ج۳ ص۸٥۳‏ الحديث 73077 
(N)‏ الخصال ج۲ ص١٠1.‏ باب الثمانية » الحديث 17. 

)4( علل الشرائع ج۲ ص۱۹" الباب ١‏ الحديث .١‏ 

(۱۰( الفقيه ج١1‏ ص٤١٠‏ . 

)1١(‏ الخلاف ج۴ ص١٠۳‏ من الطبعة الأولى. المسألة ۳ من آداب القضاء. 

. السرائر ج۱ ص۲۷۹‎ )١١( 


ج rr‏ ۸ ۔ باب فضل المساجد واحکامها وآدابها Teor‏ 


المختلف محتجاً بأنْ الحكم طاعة فجاز إيقاعها في المساجد الموضوعة في الطاعات وبأل أمير 
المؤمنين كه حكم في مسجد الكوفةء وقضى فيه بين الناس» ودكة القضاء معروفة فيه إلى يومنا هذاء 
وأجاب عن الرواية بالطعن في السند لإحتمال أن يكون متعلّق النهي إنفاذ الأحكام. كالحبس على الحقرق» 
والملازمة فيها عليها''. وقال الراوندي": الحكم المنهئ عنه ما كان فيه جدل وخصومة وربّما قيل دوام 
الحكم فيها مكروه وأمًا إذا انفق في بعض الأحيان فلاء ويمكن تخصيص الكراهة بما يكون الجلوس لأجل 
ذلك بخلاف ما إذا كان الجلوس للعبادة فاتّفق صدور الدعوى» والوجهان الأخيران لا ينفعان في الجمع بين 
الأخبارء إذ الظاهر من دكة القضاء والمشهور في ذلك وقوع الحكم فيها غالباً بل لم يذكر موضع آخر 
لجلوسه تاي للحكم فيه . 

أقول: ويحتمل تخصيص المنع بأوقات الصلوات؛ فإنّها توجب شغل خواطر المصلين أو بغير 
المعصوم. فإنه يحتمل فيهم الخطأ وكذا المشهور في إقامة الحدود الكراهة لإحتمال تلويث المسجد بخروج 
الحدث» كما ذكر في المنتهى". وأيضاً فيه شغل الخواطر وتفرّق بال المصلين. 

۸- قرب الإسناد: عن علي بن جعفر. عن أخبه ن قال: سالته أينشد الشعر في المسجد ؟ 
قال : لاباس 0 

وسألته عن الضالّة ينشد في المسجد ؟ قال: لابأس 

اه اع م ا ؟ قال: ما في القبلة فلاء وأمًا في جانب 
فلاباس 7 . 

بيان : قال الفير وزآبادي : أنشد الضالة عزفها واسترشد عنهاء ضد والشعر قرأه وتناشدوا أنشد بعضهم 
بعضاًء والنشدة ‏ بالكسر -: الصوت والنشيد رفع الصوت“. وقال الجزري : نشدت الضالّة فأنا ناشد إذا 
طلبتها وأنشدتها فأنا منشد إذا عرفتهاء ومنه الحديث "قال لرجل ينشد ضالة في المسجد أيّها الناشد غيرك 
الواجد» قال ذلك تأديباً له. حيث طلب ضالنه في المسجد. وهو من النشيد رفع الصوت”'/ انتهى. 

والمشهور بين الأصحاب كراهة إنشاد الشعر في المساجد. لما رواه الشيخ في الصحيح على الظاهر 
عن علي بن الحسين لته قال: قال رسول الله يله من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا له: فض 
الله فاك إنَما نصبت المساجد للقرآن(''2. وحملوا هذه الرواية على الجواز؛ وهو لا ينافي الكراهة . 

وقال في الذكرى بعد إيراد الرواية: وليس ببعيد حمل إباحة إنشاد الشعر على ما يقل منه وتكثر 


)0 محتلف الشيعة ج١‏ ص١١٠‏ من الحجربة 

0( راجع مطتلف الشيعة ج١‏ ص ١١١‏ من الحجر 
(۳) متنهى المطلب ج١‏ ص۳۸۸ من الحجرية 

(4) فرب الإسناد ص 7894 590؛ الحديث .1١١17*‏ 
(5) في المصدر. «ننشد» بدل #بنشد؟. 

(7) قرب الإسناد ص 544 . ۲۹۰ الحدبث 1١١14‏ 
(۷) فرب الإساد صص88؟ . ۲۹۰ الحديث .١٠١١‏ 
(4) القاموس المحيط ح۱ ص504. 

(9) النهاية جه ص .٠۳‏ 

فلم التهذيب ج۳ ص۹٥۲‏ الحديث .۷۲١‏ 


A 


4 
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منفعته » كبيت حكمة أو شاهد على لغة في كتاب الله أو سئة نبيّه 8ه وشبهه. لأنه من المعلوم أن النبئ كان 
ينشد بين يديه البيت والأبيات من الشعر في المسجد ولم ينكر ذلك ء وألحق به الشيخ علي (ره) مدح 
الب يله ومرائي الحسين نجي . 
أقول: ما ذكراه لا يخلو من قوة ويؤيّده استشهاد أمير المؤمنين ناكله بالأشعار في الخطب» وكانت 
ا وما نقل من إنشاد المدّاحين كحسّان وغيره أشعارهم عندهم نا › ولأن مدحهم تكله 
عبادة عظيمة والمسجد محلهاء فيخصٌ المنع بالشعر الباطل + لما روي ف في الصحيح عن عليّ بن يقطين أنه 
سال أبا الحسن تلا عن إنشاد الشعر في الطواف» فقال: ما كان من الشعر لابأس به . 


وأمَا تعليق السلاح في المسجد فقد حكم الشهيد بكراهته حيث قال في البيان: ويكره تعليق السلاح 
في المسجد إلا لسببء وروى في التهذيب بسند صحيح عن الحلبي قال: سألته ثيه أيعلّق الرجل 
السلاح في المسجد ؟ فقال: نعمء وأمًا المسجد الأكبر فلاء فان جذي نهى رجلاً يبري مشقصا في 
المسجد ولعلّ التعليل مبنيَ على أن النهي عن بري المشقص إنْما كان لكونه سلاحاً لا لكونه صنعة» 
ويحتمل أن يكون من «علَق القوس: إذا جعل لها علاقة» وحمل خبر على بن جعفر على هذا بعيده 
والمسجد الأعظم المراد به المسجد الحرام أو كل جامع للبلدء ولعل فيه أشدّ كراهة لا سيّما إذا كان في 
القبلةء لما روي عن أمير المؤمنين لايا لا يصلْينٌ أحدكم وبين يديه سيف فإنّ القبلة أمن؟. 

4 المجازات النبوية : للسيّد الرضيّ قال 9 : ابنوا المساجد واجعلوها جن" . 

ومنه: قال #: إل المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة من النار إذا انقبضت واجتمعت: 
وقال السيّد (ره): قوله له جمًا استعارة لأ المراد ابنوها ولا تتْخذوا لها شرقاً فشبّهها هه بالكباش الجم 
وهي التي قرونها صغار خافية. 

قوله #ه: لينزوي» هذا الكلام مجازء وفيه قولان أحدهما أن المسجد يتنزّه عن النخامة وهي البصقة 

re‏ > فإذا رؤيت عليه كانت شائئنة له وزرائة عليه وكان معها بمنزلة الرجل ذي 
الهيئة ره يشمئرٌ مما يهجنه وأصل الإنزواء الإنحراف مع تقض وتجمّع . والقول الآخر أن يكون المراد أهل 
المسجد فأقيم المسجد في الذكر مقامهم لما كان مشتملاً عليهم؛ فالمعنى أن أهل المسجد ينقبضون من 
النخامة إذا رأوها فيه ذهاباً به عن الأدناس وصيانة له عن الأدران , 


بيان: قال في النهاية: في شرح تلك الرواية «لينزوي» أي ينضِمٌ ويتقّبضس. وقيل أراد أهل المسجد 


.١8 ذكرى الشيعة ص6‎ )١( 

0( جامع المقاصد ج۲ صن١90١.‏ 

2( التهذيب جه ص۱۲۷ الحديث 418. 

(4) البيان ص١٠‏ وفيه «المسجد الأكبره بدل «المسجد»؟ ولعل «الأكبر؛ تصحيف إلا لسبب» ويحتمل العكس أيضاً. 
(5) التهذيب ج۳ ص35 ؟. الحديث 336. 

(7) الخصال ج۲ ص١١٦٠‏ حديث الأربعمائة. 

(۷) المجازات النبوية ص54 . الحديث 17ء وفيه «اتخذوها» يدل «اجملوها». 

(۸) المجازات النبوية ص7١7.‏ الحديث .١۷۳‏ 


ج ٣۳‏ ۸ - باب فضل المساجد وأحكامها وآدابها Foo‏ 


وهم الملائكة انتهى» وذكر الأكثر كراهة التنخم والبصاق في المسجد واستحباب سترهما بالتراب أو 
بالحصاء وقد ورد بجواز البصاق روايات مثل ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله تلك 
قال: قلت له: الرّجل يكون ف E a‏ عن يسارهء وان كان في غير 
صلاة فلا يبزق حذاء القبلة» درق عن ب ر 

e‏ بن زيد. عن جعفر بن محمّدء عن أبيه كه قال : لا يبزق" أحدكم في الصلاة قبل 
وجهه ولا عن يمينه» وليبزق عن یساره» وتحت قدمه الیسری. 
وعن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله غلل يقول: كان أبو جعفر تيه يصلي في المسجد 
فييصق أمامه وعن يمينه وعن شماله وخلفه على الحصا ولا يغطيه0" , 

تبتك حمل مهدا الأخير على كو بها اشد راه أو على حال الضرورة والأخير على أنه لبيان 
الجوازء أو يكون مختصاً بهم ناكل لتشرّف المسجد ببصاقهم . 

ثم الظاهر من الأخبار أن البصاق أخفٌ كراهة» ويمكن المناقشة في كراهته أيضاً وسيأتي الأخبار 
فيهماء وذكر الأصحاب كراهة قتل القمل في المساجد» واستحباب سترة بالتراب» لكن اعترف أكثر 
المتأخرّين بعدم اطلاعهم على نض فيهما. 

٠‏ المحاسن: عن محمّد بن عيسى» عن صفوان؛ عن ابن مسكان؛ عن الحلبيّ؛ عن أبي 
عبد الله تقئة قال: كان لعل لله بيت ليس فيه شيء إلا فراش وسيف ومصحف. وكان يصلي فيه» أو 
قال گان يقيل قيرلا ١‏ 1 

بيان: على الرواية الأولى المؤيّدة بسائر الأخبارء يدل على استحباب انّخاذ بين في الدار للضلاة 
وعلى الرواية الثانية يدل ظاهراً على جواز القيلولة في البيت وحده. 

١‏ المحاسن: عن ابن فضال؛ عن ابن بكيرء عن عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله تلتق قال: 
كان علي تمان قد جعل بیتاً في داره ليس بالصغير ولا بالكبيرء > لصلاتهء وكان إذا كان الليل ذهب معه 
بصب لا ب يبيت 7" معه فيصلي مه . 

7 قرب الإسناد: عن محمّد بن خالد الطيالسيْء عن ابن بكير عنه تكله مثله . 

OR STAT‏ وإن كان في الصلاة؛ كما دل عليه 
غيره» بل يكون معه أحد وإن كان صبيّاً. أو الطفل متعيّن إذا كان مصلياً لبعده عن الرياءء وعدم منافاته 
لكمال الخشوع؛ والإقبال على العبادة لعدم الإحتشام م منه» ويؤيّده أن في رواية الطيالسي «أخذ صبياً لا 


(۱) النهاية ج۲ ص550. 

.۷٠١ التهذيب ج۲ ص۷٣۲ الحدبث‎ (r) 
في التهذيب ١لا يبزقنَ».‎ )۳( 

(4) التهذيب ج۳ ص۷٠۲‏ الحديث .۷١١‏ 
(5) التهذيب ج۳ ص۷٥۲‏ الحديث 1١8‏ 
»( المحاسن ج۲ ص۲٥٤‏ الحديث .٠٠١١‏ 
(۷) في المصدر: اليبيت» بدل الا يبيت». 
(۸) المحاسن ج۲ ص۲٥٤ء‏ الحديث .۲٠٣۷‏ 
(9) فرب الإسناد ص١١١‏ الحديث .٥۸١‏ 


Tha) 


A PY 


ia 
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يحتشم منه»» كما سيأتي'ء قوله ن4 «لا يبيت معه؟ أي لم يكن في سائر الليل عندهء لأنه نل كان 


مع أزواجه وسراياه ولم يكن يناسب كونه نائماً [إلأ] معهم. ويحتمل أن يكون لیبیت . 

7 مكارم الأخلاق: عن النبيَ # في قوله تعالى: #خذوا زينتكم عند كل مسجد) قال: تعاهدوا 
نعالکم عند أبواب المسجد . 

تنقيح : ذكر الأصحاب استحباب تعاهد التعال عند دخول المساجد. وفسّروا باستعلام حاله استظهاراً 
للطهارةء وأحق به ما كان مظنئة النجاسة كالعصاء واستدل عليه بما رواه الشيخ عن القذاح» عن جعفرء عن 
أبيه أن علباً له قال: قال النبئ #: تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكه7" قال الجوهري: التعهد: 
التحقّظ بالشيء. وتجديد العهد به» وهو أفصح من قولك تعاهدت. لأنّ التعاهد إِنّما يكون بين اثنين 0 . 

أقول: ورود الرواية عن أفصح الفصحاء يدل على خطاء الجوهريّ» بل يطلق التفاعل فيما لم يكن بين 
اثنين للمبالغة؛ إذ ما يكون بين اثنين يكون المبالغة والإهتمام فيه أكثرء ويحتمل أن يكون المراد بتعاهد النعل 
أن يحفظ عند أمين ونحوه لثلاً يشتغل قلبه في حال الصلاة به» ولعلٌ ما فهمه القوم أظهر. 

4 مجالس الشيخ : عن الحسين بن عبيد الله» عن التلعكبري» عن محمد بن همام؛. عن 
عبد الله بن جعفر الحميريّ؛. عن محمّد بن خالد الطيالسيّ» عن رزيق الخلقانيٰ قال: سمعت أبا 
عبد الله نقيت يقول: صلاة الرّجل في منزله جماعة تعدل أربعاً وعشرين صلاةء وصلاة الّجل جماعة في 
المسجد تعدل ثمانياً وأربعين صلاة مضاعفة في المسجدء وإنَّ الركعة في المسجد الحرام ألف ركعة في سواه 
من المساجدء وإِنَّ الضلاة في المسجد فرداً بأربع وعشرين صلاة؛ والصلاة في منزلك فرداً هبآء منثوراً لا 
يصعد منه إلى الله شيء. ومن صلى في بيته جماعة رغبة عن المساجد”* فلا صلاة له ولا لمن صلّى معهء 
إلا ماعل تمم من المشيجرةة . ۰ 

٥‏ ثواب الأعمال: عن محمّد بن موسى بن المتوكل. عن محمد بن جعفر: عن موسى بن 
عمران» عن الحسين بن يزيد. عن حمّاد بن عمروء عن أبي الحسن الخراساني» عن ميسرة بن عبد اللهء 
عن أبي عائشة السعدي. عن يزيد بن عمر بن عبد العزيزء عن أبي سلمة بن عبد الرْحمُن؛ عن أبي هريرة 
وعبد الله بن عباس. عن النبيّ يل أنه قال في خطبة طويلة: من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل 
خطوة خطاها حتى یرجم إلى منزله عشر حسنات. ويمحى عنه عشر سيئات»؛ ويرفع”" له عشر درجات , 

ومن بنى مسجداً في الذنيا أعطاه الله“ بل شبر مندء أو قال بكل ذراع منهء مسيرة أربعين ألف 


,081 جاءت عبارة «أخذ معه صباً لا يحنشم منهه في ما مر نقلاً عن القرب ص١١١ الحديث‎ )١( 
.۸1١ مكارم الأخلاق ج۱ ص515. الحديث‎ )۲( 

(r)‏ التهذيب ج٣‏ ص59 الحديث 09لا, 

)4( الصحاح ج۲ ص٦١٥‏ . 

)0( في المصدر: «المسجد: بدل «المساجده. 

.٠٤۸١ أمائي الطوسي ص1۹1 المجلس ۳۹ الحديث‎ )١( 

0 في المصدر: ترفع' بدل 'يرفع". 

(۸) ثواب الأعمال ص .۳٤۳‏ 

(9) في المصدر: #بنى الله لد؟ بدل تأعطاه ا . 


ج" 4 باب فضل المساجد و b4‏ وآدابها Pov‏ 





لف عام مدينة من ذهب وفضة ودر وياقوت وزمرد وزبرجد ولؤلؤء في كل مدينة أربعون ألف ألف 
قصرء في كل فصر أربعون ألف ألف دار في كل دار أربعون ألف ألف بيت» Ss‏ 
وصيفة» یکر يت ربعت الف الف ادغ كل مائدة أربعون ألف ألف قصعة» يكل و 
ألف ألف لون من الطعامء يعطي الله وليّه من القوّة ما يأتي على تلك الأزواج وعلى( '؟ ذلك الطعام؛ وعلى 
كلت اشراب بوه واا 0 

75>" الخصال : عن محمد بن عمر الجعابي. عن عبد الله بن بشرء عن الحسن بن الزبرقان» عن 
أبي بكر بن عبّاش» عن الأبطحء عن أبي الزبيرء عن جابر» عن النبيّ يه قال: يجيء يوم القيامة ثلا 
يشكون9): المصحف. والمسجد والعترة. يقول المصحف : يارب حرّقوني ومزّقوني » ويقول المسجد: 
يا رب عطلوني وضيّعوني. وتقول العترة: يا رب قتلونا وطردونا وشردوناء فأجثوا للركبتين في 
الخصومة م فيقول الله ل أنا أولى بذلك0 , 

۷ تي الخاطر للورام وجامع الأخبار: عن النبي ك قال: يأني في آخر الزمان قوم" يأتون 
المساجدء فيقعدون”) حلقاًء ذكرهم الدنيا وحبٌ الدنياء لا تجالسوهم فليس لله فيه حاجة'). 

8 ارشاد المفيد: ع ن أبي نصير : عر ن بي جعفر لكيه فال : إذا قام القائم لم يبق مسجد على وجه 
الأرض له شرف إلا هدمه وجعلها جن . 

۹- المجازات النبوية : للرضي (ره) قال: قال رسول الله هه . من أكل"" هاتين البقلتين فلا يقري 
مسجدنا ‏ يعني الثوم والكراث خن انك ارون" 1 ا - وفي رواية فليمثهما طبخا _'. 


بيان: الإماتة أو الموث الذي هو الدوف في الماء هنا مجاز كما لا يخفى. 


٠‏ مجالس الشيخ: بإسناده المتقذم في باب فضل الصّلاة عن أبي ذز فيما أوصى إليه 
رسول الله #ه: يا أبا ذز صلاة فى مسجدي هذا تعدل مائة الف صلاة فى غيره من المساجد؛ إلا المسجد 


)١(‏ كلمة «ألف؟ في المصدر مرّة واحدة. 

(r)‏ حرف «على» ليس في المصدر. 

(۳) ثواب الأعمال ص۲٤۴.‏ 

(4) في المصدر إضافة «إلى الله عز وجل؟. 

(5) في المصدر «للخصومة؛ بدل «في الخصومة». 

.7737 الخصال ص٥۱۷ باب الثلائة» الحديث‎ )١( 

(۷) في تنبيه الخاطر «ناس؟ وفي جامع الأخبار «أناس من أمني". 
)۸( في المصدرين إضافة «فيها'. 

(9) في جامع الأخبار «بهم؟ بدل فيهم؟. 

(۰) جامع الأخبار ص۱۷۹ الحديث ٤۴١‏ وتنبيه الخاطر ج١‏ ص1۹. 
)۱١(‏ إرشاد المفيد ج۲ ص80 وفيه «جماء؛ بدل «جماًه . 

)١۲(‏ في المصدر إضافة «من؛. 

(17) في المصدر «كان آكلهما لابد؛ بدل «أراد أكلهما'. 

.٤١ المجازات النبوية ص٤۷ الحديث‎ )١5( 


Tia 


م 


۸۰V! 


o^‏ كتاب الصلاة ج 


الحرام» صلاة في المسجد الحرام تعدل مائة آلف صلاة في غيره» وأفضل من هذا كله صلاة يصليها الرّجل 
في بيته حيث لا يراه إلا الله عر وجل يطلب به وجه الله تعالی" . 

يا أبا ذر طوبى لأصحاب الألوية يوم القيامة» يحملونها فيسبقون الناس إلى الجنة» ألا هم السابقون 
إلى المساجد بالأسحار وغيرها . 

يا أبا ذر لا تجعلنٌ!') بيتك قبرأً. واجعل فيه من صلاتك يضيء لك قبرك. 

يا أبا ذز إن الصلاة النافلة تفضل بالسرٌ على العلائية كفضل الفريضة على النافلة9" . 

يا أبا ذرَ" الكلمة الطيّبة صدفةء وكلّ خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة. 

يا أبا ذز من أجاب داعي الله» وأحسن عمارة مساجد الله كان ثوابه من الله الجئة فقلت بأبي وأني 
يارسول الله #؛ كيف يعمر مساجد الله ؟ قال لا ترفع فيها الأصوات ولا يخاض فيها بالباطل» ولا يشتري 
فيها ولا يباع» واترك الغو ما دمت فيهاء فإن لم تفعل فلا تلومنْ يوم القيامة إلا نفسك. 

يا أبا ذرٌ إن الله تعالى يعطيك ما دمت جالساً في المسجد بكل نفس تفس فيه درجة في الجئة. وتصلّي 
عليك الملائكةء ويكتب لك بكل نفس تنفّست فيه عشر حسنات» ويمحى عنك عشر سيئات. 

يا آبا ذز أعلم في أي شيء أنزلت هذه الآية (اصبروا وصابروا ورابطوا واثقوا الله لعلكم تفلحون06) 
قلت : لا فداك أبي وأتي قال : فى انتظار الصلاة خلف الصلاة. 

يا أبا ذز إسباغ الوضوء على المكاره من الكفارات وكثرة الإختلاف إلى المساجد فذلك الرباط . 

يا أبا ذرّ يقول الله تعالى إِنَّ أحبٌ العباد إليْ المتحابون بجلا! لضان لنرهم الاك المستغفرون 
بالأسحار» أوائتك إذا أردت بأهل الأرض عقوبة ذكرتهم فصرفت العقوبة عنهم 

يا أبا ذر كل جلوس في المسجد لخو إلا ثلاثة: قراءة مصلل أو ذاكر الله 000000 

بیان : قوله ©ه "مائة ألف صلاة في غيره» الضمير في غيره إِمَا راجع إلى مسجد النبي ه فيدل على 
مساواتهما في الفضل ويؤيّده بعض الآخبار» لكن ينافيه أكثرهاء ويمكن حمل المساجد المفضل عليها في 
المسجد الحرام على المساجد العظيمة وفي مسجد الرسول يي على غيرهاء أو إلى المسجد الحرام» فيصير 
أزيد من مسجد الرسول ك بأكثر ممًا ورد في سائر الأخبار» وفي أصل الفضل أيضاً يزيد على سائر ما ورد 
فيه. ويمكن الحمل على اختلاف المصلين أيضاء وإن كان بعيداً أو على بعض أجزاء المسجدين» وبه يمكن 
دفع التنافي بينه وبين ما ورد في فضل مسجد الرسول ® في سائر الأخبار . 


»( في المصدر: بها بدل «به . 

(۲) آمالي الطوسي ص۲۸٥‏ . المجلس 1۹ء الحديث .١٠١١‏ 

(۳) أمالى الطوسى ص۲۹٥‏ المجلس .١5‏ الحديث .٠٠١١‏ 

)4( في الد : «تجعل؟ بدل «تجعلنْ؛ . 

.هكل١ في المصدر: "بهاء بدل‎ (٥) 

)03( أماني الطوسي ص۲۹ المجلس ۱۹ء الحديث .١١١۲‏ 

(۷) من هنا لم نعثر عليه في الأمالي؛ علماً بأن الطبرسي أورده قلا عن الأمالي هذاء راجع مكارم الأخلاق ج۲ ص776, الحديث 
۱ 

(۸) سررة آل عمران» آية: .۲٠١‏ 

.۲٠١۱ راجع مكارم الأخلاق ج۲ ص٣۳۷ الحديث‎ )٩( 


ج ٣۳‏ ۸ ۔ باب فضل المساجد وأحكامها وآدابها ۳04 


قوله ©ه: «وأفضل من هذه كلّه» لعل الغرض التحريص على تحصيل الإخلاص والحاصل أن الصلاة 
في البيت مع الإخلاص الكامل أفضل من الصّلاة في الأماكن الشريفة بدونه فالسعي في تحصيل الإخلاص 
في الأعمال وخلوّها عن شوائب الرياء والأغراض الفاسدة؛ أهمّ من السعي في إيقاعها في الأمكنة الشريفة» 
فلو اجتمعا كان نوراً على نورء ويحتمل تخصيصه بالنوافل والأوّل أظهر. 

قوله #ه: «وكثرة الخلاف» أي هي أيضاً من الكقّارات: وهي أيضاً من الرباطء إذ هي ربط النفس 
على الطاعة» وترقب للشيطان لثلاً يستولي على القلب فيسلب الإيمانء قوله يه «قراءة مصل» أي إذا صلّى 
جالساًء أو المراد بالجلوس مطلق الأبث. 

-١‏ مكارم الأخلاق: قال النبي #: صلاة المرأة وحدها في بيتها كفضل صلاتها في الجمع خمساً 
رفون و 

7 نهاية الشيخ: روى يونس بن ظبيان؛ عن أبي عبد الله نال أنه قال: خير مساجد نسائكم 
البيوت. 

بيان : المشهور بين الأصحاب والمقطوع به في كلامهم أله يستحبٌ للنساء أن لا يحضرن المساجده 
بل المستحبٌ لهنْ أن يصلين ة في أستر موضع في بيوتهنَ كما دلت عليه الأخبار . 

۳ ثواب الأعمال: عن أبيه: عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمدء عن محمد بن سعيد» 
عن محمد بن سنان قال: سمعت أبا الحسن الرضا غي يقول: الصلاة في مسجد الكوفة فرداً أفضل من 
یود ی عير( جا 

a:‏ محالس الصدوق: عن ر ين هاي > عن جدّه الحسن بن عليّء عن جذه عبد الله بن 
المغيرة؛ عن السكونيّ» عن جعفرء عن أبيه » عن آبائه نل قال : قال النبيُ كه : من سمع النداء في 
المسجد فخرجح من غير علة فهو منافق إل أن يريد الرجوع إليه9) . 

٥‏ اختيار الرجال: للكشيّ؛ عن حمدويه بن نصيرء عن أيُوب بن نوح» عن محمّد بن سنان. عن 
بونس بن يعقوب قال: قال لي أبو عبد الله نال : يا يونس! قل لهم: يا مؤلفة! قد رأيت ما تصنعونء إذا 
سمعت الأذان أخذتم نعالكم وخرجتم من المسجد”" . 

بيان: أي أنتم من المؤلفة فلوبهمء ولستم من المؤمئين حقيقة. SS‏ 
للخروج من المسجد بعد الأذان قبل الصلاةء ولا ينافيه ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال: 
صليت صلاة وأنت في المسجد. وأقيمت الصلاة؛ فإن شنت فاخرج› وإن شئت فصل معهم. 00 
تسبيحاً» إذا الظاهر من الخبرين سماع الأذان قبل صلاته» ومن هذا الخبر سماع الإقامة بعد صلاته في 


109780 مكارم الاخلاق ج١ ص٠۰۰٥ الحديث‎ )1١( 

(۲) النهاية ص۸١٠٠.‏ 

(۳) في المصدر: «غيره» بدل «غيرها». 

(4:) ثواب الأعمال ص*٠.‏ 

() في المصدر إضافة «منه؟. 

)1( أمالي الصدوق ص ه5١1‏ ؛ المجلس 76, الحديث 39. 
(۷) رجال الكشى ص۳۸۸ الحديث ۷۲۸. 

(۸) النهذيب ج۴ ص 779 الحديث .۸۲١‏ 


ارم 


ج٤‏ ما احتج صل الله عليه وآله به على امشركين والزنادقة يسائر أهل الملل الباطلة 1۷ 





وقالت مشركو العرب : نحن نقول : إن أوثاننا آهة وقد جئناك لننظر ما تقول فإن اتبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب 
منك وأفضل » وإن خالفتنا خصمناك . 

فقال رسول الله(ص) : منت بالله وحده لا شريك لهء وكفرت بالجبت وبکل معبود سواه ؛ ثم قال لهم : إن الله 
تعالى قد بعثني كافة للناس بشيراً ونذيراً حججة على العالمين؛ وسيرد كيد من يكيد دينه(20 في نحره ؛ ثم قال لليهود: 
أجئتموني لأقبل قولكم بغير حجّة؟ قالوا: لاء قال : فا الذي دعاكم إلى القول بأنّ عزيراً ابن الله؟ قالوا: لأنّه أحيا 
لبني إسرائيل التوراة بعد ما ذهبت» ولم يفعل بها هذا إلا لأنّه ابنه . 

فقال رسول الله : فكيف صار ععزيرٌ ابن الله دون موسى وهو الذي جاءهم بالتوراة ورئي منه من المعجزات مأ قد 
علمتم؟ فإن كان عزيرٌ ابن الله لما أظهر من الكرامة بإحياء التوراة فلقد كان موسى بالنبوّة أحق وأولى ولثن كان هذا 
المقدار من إكرامه لعزير يوجب أنه ابنه فأضعاف هذه الكرامة لموسى توجب له منزلة أجل من النبوة» وإن كنم إن 
تريدون (' بالنبوّة الولادة على سبيل ما تشاهدونه في دنياكم هذه من ولادة الأمهات الأولاد بوطىء آبائهم هن فقد 
كفرتم بالله وشبّهتموه بخلقه؛ وأوجبتم فيه صفات المحدثين» ووجب عندكم أن يكون محدثا مخلوقاً وأن يكون له 
خالقٌ صنعه وابتدعه» قالوا : لسنا نعني هذا فإِنَّ هذا كفرى| ذكرت.ولكنا نعني أنه ابنه على معنى الكرامة و إن لم يكن 
هناك ولادة» كما يقول بعض علم|ثنا لمن يريد إكرامه و إبانته با منزلة" عن غيره : يا بنيّ» وإنه ابني ؛ لا على إثبات 
ولادته منه » لأنه قد يقول ذلك لمن هو أجنبي لا نسب بينه وبينه» وكذلك لا فمل الله بعزير ما فعل كان قد اذه 
ابن على الكرامة لا عل الولادة؛ فقال يسول الله (ص) : فهذا ما قلته لكم: : إنه إن وجب على هذا الوجه أن يكون 
عزير ابنه فإنَ هذه المنزلة لموسى أولىء وإن الله يه يفضح كل مبطل بإقراره ويقلّب عليه حجّته وأمّا ما احتججتم به(؛) 
بؤدیکم إلى ماهو أكبر ممّاذكرنه لکم» اکم ناتم إن میامن عظمائم فد يفول لأجدي لانسب بيه وبين يا بنئ. و هذاابني. 
لاعلى طريق الولادة» فقد تجدون أيضاً هذا العظيم يقول لأجنبئ آخر : هذا أخي. ولآخر :هذا شيخي و أبي. ولآخر: : هذا سيّدي و 
يا سيّدي على سبيل الإكرام؛ وإنَ من زاده في الكرامة زاده مثل هذا القولء فإذاً يجوز عندكم أن يكون موسى أخاًلله أو شيخ اله أو 
أب أو سيدا لأنّه قد زاده في الإكرام مما لعزير”*» كما أن من زاد رجلا في الإكرام قال له: ياسيّدي وبأ شیخې وياعمّي ويارئيسي© 
على طريق الإكرام؛ ون من زاده ف في الكرامة زاده في مثل هذا القولء أفيجوز عندكم أن يكون موسى أخاًلله؛ أو شيخاً أو عمَاً أو 
رئيساً. أو سيدا أو أميراً؟. لاه قد زاده في الإكرام على من قال له: يا شيخي أو يا سيّدي. أو يا عمّيء أو يا أميريء أو يارئيسي؛ قال 
فبهت القوم و تحيّروا و قالوا: يا محمّداً أجلن" نتفكّر فيما قلته لناءفقال: انظروا فبه بقلوب معتقدة للإنصاف يهدكم الله. 

ثم أقبل (ص) على النصارى فقال : وأنتم قلتم : إن القديم عز وجل اتحد بالمسيح ابنه» فما الذي أردتموه بهذا 
القول؟ أردتم أن القديم صار محدثاً لوجود هذا المحدث الذي هو عيسى؟ أوالمحدث الذي هو عيسى صار قديياً 
لوجود القديم الذي هو الله؟ أو معنى قولكم : نه اتحد به آنه اختضه بكرامة لم يكرم بها أحداً سواه؟ فإن اردتم أن 
القديم تعالى صار محدثاً فقد أبطلتم . لأن القديم محالٌ أن ينقلب فيصير محدثاً» وإن أردتم أنَّ المحدث صار قدياً 
فقد أحلتمء لأن المحدث أيضاً عمال أن يصير قدياً» وإن أردتم آنه اتحد به بأن اختصه واصطفاء على سائر 





(۱) ني المصدر: وسيرد الله كيد من يكيد دينه . 

(۲) في المصدر: لانكم ان كنتم انما تريدون . 

(۳) وني نسخة : بمنزلته . 

(4) في المصدر وكذا في نسخة : وان ما احتججتم به . 
(6) في المصدر: قد زاده في الكرامة عل نما لعزير. 
)١(‏ في المصدر: يا رئيسي ويا أميري . 

(۷) وني نسخة : حلنا. 
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المسجدء مع أن الجواز لا ينافي الكراهةء إذ هما على المشهور محمولان عليها. 
5 دعوات الراوندي: قال: قال رسول الله په : خصال ست ما من مسلم يموت في واحدة منهنٌ 
إلا كان ضامناً على الله أن يدخله الجئة؛ منها رجل توضّأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى مسجد الصلاةء فإن 
مات في وجهه كان ضامناً على الله(" . 
بيان: كان ضامناً» أي الرسول هه أو المسلم مجازاً لأنّه فعل ما يوجب ذلك» فكأنه ضامن وهو 


۷ الهداية : قال رسول الله #ه: في التوراة مكتوب أن بيوتي في الأرض المساجدء فطوبى لعبد 
تطهر في بيته ثم زارني في بيتي» ألا إِنّْ على المزور كرامة الزائرء ألا بشر المشائين في الظلمات إلى 
المساجد بالنور الساطع يوم القيامة" . 

۸ المجازات النبوية: عن الي د إِنْ المساجد أوتاداً الملائكة جلساؤهم إذا غابوا افتقدوهمء وإن 
مرضوا عادوهم؛ وإن كانرا في حاجة أعانوهم. 

قال السيّد (ره): وهذه استعارة كأنه يه شبه المقيمين في المساجد بالأوتاد المضروبة فيهاء وذلك من 
التمثيلات العجيبة الواقعة موقعهال' يقال: فلان وتد المسجدء وحمامة المسجد إذا طالت ملازمته له 
وانقطاعه إليهء وتشبيهه بالوتد(؟» أبلغ لان الحماءة تنتقل وتزول والوتد يقيم ولا يريه . 

۹ كتاب محمد بن المثنى: عن جعفر بن محمّد بن شريح. عن فرع المحاربيّ قال: سألت أبا 
عبد الله ل عن النوم في المسجد الحرام ومسجد رسول الله © فقال: نع . 

4 مصباح الشريعة : قال الصادق نت : إذا بلغت باب المسجد فاعلم أك قصدت باب بیت( 
ملك عظيم لا يطأ بساطه إلا المطهرونء ولا يؤذن بمجالسة مجسه؟ إلا الصديقون» وهب الفدوم إلى 
بساط خدمة الملك فإِنْك على خطر عظيم إن غفلت هيبة الملكء واعلم أنه قادر على ما يشاء من العدل 
والفضل معك وبك فإن عطف عليك برحمته وفضله قبل منك يسير الطاعة. وآجرك ' عليها ثواباً كثيراً: 
وإن طالبك باستحقاقه الصدق والإخلاص عدلاً بك. حجبك ورذ طاعتك وإن كثرتء وهو فغال لما يريد. 

واعترف بعجزك وتقصيرك ' وفقرك بين يديهء فإك قد توججهت للعبادة له» والمؤانسة "٠ء‏ واعرض 





(۱) الدعرات ص۲۲۷ الحديث .1۳١‏ 

020( الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص۲٥٠‏ السطر ۲. 
(۳) في المصدر إضافة «والمقرطسة غرضهاوه. 

(1) في المصدر إضافة «في الملازمةه. 

.37١ المجازات النبوية ص10۸٤ الحديث‎ )٥( 

(7) كتاب محمد بن المثنى ضمن الأصول الستة عشر ص۸۷. 
(۷) كلمة «بيت؟ ليست فى المصدر. 

(۸) في المصدر «لمجالستهه بدل «بمجالسة مجلسه». 
(9) عبارة «هيبة الملك؛ ليست في المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر: «أجزل لكا بدل «آجرك». 

)1١(‏ فى المصدر إضافة «وانكارك؛. 

(17) في المصدر إضافة ١به.‏ 


ج ٣٣‏ ۸ ۔ باب فضل المساجد وأحكامها وآدابها ۳۹1 


أسرارك عليهء ولتعلم أنه لا تخفى عليه أسرار الخلائق أجمعين وعلانيتهم» وكن كأفقر عباده بين يديه 
وأخل قلبك عن كل شاغل يحجبك عن ربك فإنّه لا يقبل إلا الأطهر والأخلص. 

وانظر من أي ديوان يخرج اسمكء فإن ذقت من حلاوة مناجاته ولذيذ مخاطباته وشربت بكاس 
رحمته وكراماته من حسن إقباله عليك وإجابتهء فقد صلحت لخدمتهء فادخل. فلك الأمن والأمانء وإلاً 
فقف وقوف مضطر”" قد انقطع عنه الحيلء وقصر عنه الأمل. وقضى عليه الأجلء فإذا علم الله عر وجل 
من قلبك صدق الالتجاء إليهء نظر إليك بعين الرحمة والرأفة والعطف( ووفقك لما يحب ويرضى فإنه 
كريم يحبٌ الكرامة لعباده المضطرين إليه المحترقين7؟) على بابه لطلب مرضاته» قال الله عر وجل امن 
يجيب المضطرٌ إذا دعاه» الآية , 

بيان: «هب» بالفتح أمر من هاب بهاب» والهيبة : المخافة والتقية. 

١‏ السرائر: من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطيٰء عن الفضل» عن محمد الحلبيَ قال: 
قلت لأبي عبد الله غ : إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه» فربّما مررت فيه وليس علي حذاء 
فيلصق برجلي من نداوته» فقال: أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ قلت: بلىء قال: فلا بأس إِنْ 
الأرض يطهّر بعضها بعضاً. قلت : فأطأ على الرّوث الرطب ؟ قال: لابأسء آنا" والله ريما وطئت عليه 
اض ولا أغسله". 

بيان : ظاهره عدم جواز إدخال النجاسة إلى المسجدهء وإن أمكن أن يكون السؤال للصلاةء ولا خلاف 
ظاهراً في عدم جواز إدخال المتعذية إلى المسجد. وأمًا غير المتعدية فالظاهر جواز إدخاله كما هو الأشهر 
بين المتأخرّين. وذهب جماعة إلى تحريم إدخال النجاسة مطلقاً ولأعى ابن إدريس عليه الإجماع» وهو 
ممتوعة ولم يتم دليل على عجوم العتع.. 

7 العياشي : عن زرارة. عن أبي جعفر غل قال : قلت له : الحائض والجنب يدخلان المسجد 
آم لا ؟ فقال: لا يدخلان المسجد إلا مجتازين إن الله يقول «ولا جنباً إل عابري سبيل حنّى تغتسلوا» 
ويأخذان من المسجد الشيء ولا يضعان فيه شب“ . 

بيان: يذل على عدم حواز لبث الحاتض والجنب في المساجد» وعلى عدم جواز وضعهما شيئاً فيهاء 
كما ذكره الأصحاب وقد مر الكلام فيها في كتاب الطهارة . 

4 السرائر: نقلاً من جامع البزنطي؛ عن علي بن جعفرء عن أخيه 8ه قال: سألته عن رجل 

كان له مسجد في بعض بیوته أو دار هل يصلح أن يجعله كنيفاً ؟ قال: لابا 


(!) حرف «من» ليس في المصدر. (۲) في المصدر: «مْنْ» بدل «مضطر؟. 
(9) في المصدر: اللطف» بدل «العطف؟ . 

(4) في المصدر: «المحدقين» بدل «المحترقين». 

)2( مصباح الشريعة ص .٠١‏ الباب الثاني عشره والاية من سورة النمل: فلت 

(1) في المطوعة «آماه بدل «أناء وما أثبنناه من المصدر . 

.٥٥۹ص السرائر ج۳‎ (v( 

)۸^( تفسير العياشي ج۱ ص .۲٤۳‏ 

)0( راجم ح۷۸ ص40 من المطبوعة. 

60 السرائر ج۳ ص٤ .٥۷‏ 


الى 


لم 


ينض كتاب الصلاة ج ٣٣‏ 


قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذهء عن علي بن جعفر مئله(©. 

توضيح: يدل على أن مسجد البيت ليس كسائر المساجد» ويجوز تغييره وإخراجه عن المسجديّة» 
وحمله الأصحاب على موضع لم يوقف لذلك» بل عيّن في البيت للصلاة فيه» قال في الذكرى: لو اتخذ 
في داره مسجداً له ولعياله ولم يتلقّظ بالوقف ولا نواهء جاز له تغييره وتوسيعه وتضييقه؛ لما رواه أبو 
الجارود عن الباقر غل في المسجد يكون في البيت فيريد آهل البيت أن يتوسعوا بطائفة منه أو يحؤّلونه إلى 
غير مکانه» قال: لابأس بذلك7'" انتهى . 

وقال الوالد (قده): ويمكن تخصيص العمومات بتلك الأخبار الصحيحة» لكل الأحوط عدم التغيير 
اال 

وقال العلامة (ره) فى التذكرة: من كان له فى داره مسجد قد جعله للصّلاة» جاز له تغييره وتبديله 
وتضبيقه ونوسيعه حسب ما يكون أصلح لهء لأنه لم يجعله عاماً وإّما قصد اختصاصه بنفسه وأهله. ولرواية 
أبي الجارودء وهل يلحقه أحكام المساجد من تحريم إدخال النجاسة إليه؛ ومنع الجنب في استيطانه وغير 
ذلك ؟ الأقرب المنع لنقص المعنى فيه انتهى وكلامه يشعر بالترذد ومع الوقف كذلك أيضاً كما احتمله 
الوالد (ره) . 

44 كشف الفمة: نقلاً من دلائل الحميريّء عن أبي هاشم الجعفريّ قال: كنت عندأبي 
محمد تل فقال: إذا خرج القائم أمر بهدم المنار والمقاصير التي في المساجد فقلت: في نفسي لأ معنى 
هذا ؟ فأقبل علي وقال: معنى هذا أنّها محدثة مبتدعة» لم يبنها نبي ولا حخة() , 

غيبة الشيخ: عن سعد بن عبد الله عن الجعفريّ مله0©, 
تبيين : المشهور بين الأصحاب كراهة تطويل المنارة أزيد من سطح المسجد لثلاً يشرف المؤدّنون على 
الجيران: والمنارات الطويلة من بدع عمرء والمراد بالمقاصير المحاريب الداخلة كما مرٌ. 

٥‏ جامع الأخبار: روى بإسناد صحيح عن أبي جعفر الباقر لِك قال: لو يعلم الناس ما في 
مسجد الكوفة لأعدوا له الزاد والرواحل من مكان بعيدء إن صلاة فريضة فيه تعدل حجّةء وصلاة نافلة تعدل 
ا 

وروي بإسناد صحيح عن أمير المؤمنين تقكثية آنه قال : النافلة في مسجد الكوفة تعدل عمرة مع 
النبين هه والفريضة تعدل حبّة مع النبيَ هه وقد صلى فيه ألف نبي وألف وص . 
وقال الصادق لي : ما من عبد صالح ولا نبي إلا وقد صلّى في مسجد كوفان» حتى أن 


(۱) قرب الإسناد ص۲۹۰ الحديث .٠٠٤١‏ 

(۲) ذكرى الشيعة ص۸١٠‏ وتجد رواية آبي الجارور هذا في الكافي ج۳ ص۸٦۳‏ . 
(r)‏ روضة المتقين ج٣‏ ص٤١٠٠‏ باب فضل المساجد. 

. 171١و‎ ٤۳٠ص تذكرة الفقهاء ج۲‎ )٤( 

() كشف الغمة ج۲ ص8١4.‏ 

.٠٠٠ص الغيبة للطوسي‎ )١( 

(۷) جامم الأخبار ص۱۷۷ الحديث 174. 

(۸) جامع الأخبار ص۱۷۷ الحديث 4736 


ج٣٣‏ ۸ باب فضل المساجد وأحكامها وآدابها ۳۹۳ 


رسول الله هه لمًا أسري به قال له جبرائيل ا ا أين أنت يا رسول الله الساعة ؟ ا 
مسجد کوفان» قال): فاستأذن لي رټي حت آنيه فأصلي7) ركعتين» فاستأذن الله عر وجل فأذن له وإنَّ ميمنته 
لروضة من رياض الجتة"» وإِنْ مؤخره لروضة من رياض الجئة؛ وإِنّ الصلاة المكتوبة فيه لتعدل بألف 
صلاةء وَإنْ صلا" النافلة فيه“ لتعدل بخمسة مائة صلاة» وإ الجلوس فيه بغير تلارة ولا ذكر لعيادةء 
ولو علم الناس ما فيه لأتوه ولو حبوا. 

وروي بإسناده صحيح عن أبي حمزة الثمالي أنه قال: سألته عن الإسطوانة السابعة» فقال: هذا مقام 
أمير المؤمنين تنه . 

وقال: وكان الحسين" بن علي ولتت يصلي عند الخامسةء فإذا غاب أمير المؤمنين تلل صلى فيها 
الحسن بن علي ككف وهي من باب كندة . 

وقال الصادق نه الأسطوانة السابعة مما يلي أبواب كندة هي مقام إبراهيم والخامسة مقام 
جبرائيل :ون" . 
وعن أبي بصيرء عن أبي عبد الله خلت قال سمعته يقول: نعم المسجد مسجد الكوفةء صلى فيه 


ألف نبي وآلف وصيء ومله فار التنؤر› وفيه نجوت( 0 السفينة» ميمنته رضوان الله ووسطه روضة من 
رياض الجئة وميسرته مكرء فقال: قلت بأبي أنت وأَمِي ما معنى ما تقول «مکر؛ ؟ قال: بعض منازل 
السلطان OT).‏ 


وقال نا : صلاة في مسجد الكوفة تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد'. 

وقال النب ه: لحديث البغي في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش © . 

وقال تلل : لا تدخل المساجد إلا بالطهارة*'. 

وعن النبن #ه قال : من أدخل ليلة واحدة سراجاً في المسجدء غفر الله له ذنوب سبعين سنة» وكتب 


)١(‏ في المصدر إضافة 'فيه». 

(۲) في المصدر إضافة «وإن وسطه لروضة من رياض الجنة». 
(۴) كلمة «صلاة؛ ليست في المصدر. 

(4) كلمة «فبهه ليت في المصدر. 

(5) جامع الأخبار ص۱۷۷ الحديث 151 . 

(7) جامع الأخبار ا الحديث ٤۲۷‏ . 

(۷) في المصدر: "الحسن» بدل «الحسين؟. 

(۸) جامع الأخبار صلا17. الحديث 4337 . 

0( جامع الأخبار ص۱۷۸ الحديث .٤۲۸‏ 

)٠١(‏ في المصدر: «جرت» بدل «نجرت». 

)١١(‏ في المصدر: ايعني؛ بدل «بعض». 

(۱۲) جامع الأخبار ص1۷۸ ء الحديث ٤۲۹‏ وفيه كلمة «الشيطان» بدل «السلطان؟ . 
(17) جامع الأخبار ص۱۷۸ الحديث 479 

)۱٤(‏ جامم الأخبار ص ١1796‏ . الحديث ؟"47. 

(19) جامع الأخبار ص ١178‏ الحديث 4717 


A’ الال‎ 


A اا‎ 


۸° [V4 


4 كتاب الصلاة ج ۳۳ 


له عبادة سنةء وله عند الله مدينة» وإن زاد على ليلة واحدة فله بكل ليلة يزبد ثواب نبي فإذا تمْ عشر ليال لا 
يصف الواصفون ما له عند الله من الثواب؛ فإذا تمْ الشهر حرم الله جسده على النار . 

بيان: سيأتي فضل المساجد المخصوصة في كتاب المزار" وكتاب الح" ولنشر هنا إلى بعض 
الفوائد. 

الأولى: أنه هل يشمل الفضل الرارد للصلاة في المسجد الحرام الصلاه في الكعبة مع كراهة الفريضة 
فيها ؟ الظاهر العدم وربّما يقال الفضل الوارد في الخبر هو المشترك بين جميع الأجزاء حتّى الكعبة. فلا 
ينافي كون الصلاة خارجها من المسجد أفضل من الصلاة فيهاء وهو بعيدء إذ الظاهر من النهي عن الصلاة 
في الكعبة رجحان الصلاة خارج المسجد أيضاً بالنسبة إليها. 

وقيل: يجوز أن يكون العدد الذي بإزاء الصلاة فى بعض أجزاء المسجد مختصاً بفضيلة وثواب زائد 
على ما ثبت للعدد الذي بإزاء الصلاة في البعض الأخرء ويرد عليه أن الظاهر أنْ المراد أنْ الصلاة الواحدة 
في المسجد الحرام مثلاً مثل مانة ألف صلاة في غيرها إذا فرضت الصلاتان بوجه واحد من استجماع 
الشرائط والكمالات وعدمها إلا باعتبار المكان. فلا وجه لما ذكرء وكذا استشكل في الصلاة في مسجد 
النبيَ هله إذا وقعت في محاذاة ضريحة المقدّس مع كراهتهاء والجواب زائداً على ما تقدّم منع كراهة الصلاة 
إلى قبره المقدّس. وقد مر الكلام فيه» ولو ثبت يكون مخصّصاً بغيره. 

الثانية: الظاهر أن الثواب المذكور لكلّ من المساجد الشريفة؛ المقذر المشترك بين الجميع» فلا 
ينافي كون بعض الأجزاء أفضل من سائرها كما ورد في الأخبار كالحطيم وتحت الميزاب وغيرهما من 
المسجد الحرام» وبعض الأساطين في مسجد لنب ذه ومسجد الكوفة. 

الثالئة : الاختلاف الواقع في عدد فضل الصلاة لكل من المساجد الشريفة لعلّه باعتبار اختلاف 
الصّلوات والمصلين في المفضل أو المفضل عليه أو فيهما فتأمّل. 

الرابعة : الظاهر أنَّ تلك الفضيلة في المسجدين مختضة بما كان في عهد الرسول وأمًا ما زيد فيهما في 
زمن خلفاء الجوره فكسائر المساجد» بل يمكن المناقشة في كونها مسجداً أيضاً لما ورد في كثير من الأخبار 
أن القائم ناي يردها إلى أريابها وذهب بعض الأصحاب إلى التعميم وهو بعيد. 

الخامسة: ما ورد في بعض الأخبار ألف صلاة أو مائة آلف في غيره لفظ الغير فيها تام شامل للفاضل 
والمفضولء فيلزم مساواة الفاضل المفضول. فلا بذ من تخصيص فى الغير وإن أمكن تصحيحه باختلاف 
الصلاة والمصلين لكنه بعيد. ١‏ 

7 كتاب المسائل: لعليّ بن جعفرء عن أخيه موسى غا قال: سألته عن الطين يطرح فيه 
السرقين يطين به المسجد أو البيت أيصلى فيه ؟ قال: لاباس(. 

وسألته عن الرّجل يقعد في المسجد ورجله خارج منه أو أسفل من المسجد.ء وهو في صلاته 


.41١ الحديث‎ ١.18١ جامع الأخبار ص‎ )١( 

)2( راجع ج۷٩‏ ص 986 400 من المطبوعة . 

(r)‏ راجع ج47 ص۲۲۰ ر۳۷۹ من المطبوعة. 

(4) كتاب المسائل ضمن ج١٠‏ ص٠٠۲‏ من المطبوعة. 
)٥(‏ في المصدر: «أنتقل؛ بدل «أسفل». 


ج۳ ۸ ۔ باب فضل المساجد وأحكامها وآدابها ۳ 


أيصلح له ؟ قال: لابأس7') 
وسألته عن الدابة تبول فيصيب بوله المسجد أو حائطه أيصلى فيه قبل أن يغسل ؟ قال إذا جف 





بيان: حمل على سرقين الدوابٌ المأكولة اللحمء ويدل على طهارتهاء والظاهر أن المراد بالمسجد 
في قوله «يقعد في المسجد؛ المصلى الذي يصلَّي عليه كما مرّء ولمًا كان محتملاً للمسجد المعروف أوردناء 
هناء فالمراد أنه يكفي في إدراك فضل المسجد في الجملة كون بعض الجسد فيهء ويدل ظاهراً على طهارة 
أبوال الدواتٍ مع كراهة الصَّلاة في المسجد قبل جفافها. 

۷- دعائم الإسلام: رؤينا عن جعفر بن محمّدء عن أبيهء عن آبائه يويد عن علي تنه أنه قال : 
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد, إلا أن يكون له عذر أو به علّة» فقيل ومن جار المسجد يا أمير 
المؤمنين ؟ قال: من سمع النداء( 

وعنه عن رسول الله © أنه قال: الصّلاة في المسجد الحرام ماثة ألف صلاةء والصلاة في مسجد 
المدينة عشرة ألف صلاةء والصلاة في مسجد بيت المقدس ألف صلاةء والصلاة في المسجد الأعظم مائة 
صلاة والصّلاة في مسجد القبيلة خمس وعشرون صلاةء والصلاة في مسجد السوق ائنتا عشرة صلاة» 
وصلاة الرّجل وحده في بيته صلاة واحدة . 

وعنه ناتا عن رسول الله هه أله قال: الجلوس في المسجد انتظاراً للصلاة عبادة( . 

وقال: من كان القرآن حديثهء والمسجد بيته بنى الله له بيتاً في الجنةء ودرجة0© 
ار 

بيان: لعل الوسطى بمعنى الفضلى أي درجة عند أفضل الدرجات أو قريبة منها. 

8 الدعائم : عن على ثيه أنه قال: من السئة إذا جلست في المسجد أن تستقبل القبلة0 . 

ومع لكي لوال إن المسعة لسك القرات إلى و ی عقارة إذا غاب عنه ثم 
قلم. كما يتبشبث يتبشبش أحدكم بغائبه إذا قدم عليه( ا 

بيان: قال فى النهاية : فيه «لا يوطن الرّجل المسجد للصلاة إلا يتبشبش الله به كما يتبشبش أهل البيت 
فاته ال فرع الصديق بالعنديق واللطف في السالة pe YG‏ وهذا مثل 
ضربه لتلقّيه إيَاه ببرْه وإكرامه"" ' انتهى» والظاهر هنا رجوع الضمير إلى المسجد. 


دون الدرجة 


)١(‏ تتاب المسائل ضس ج١٠١‏ ص٠۲۷‏ من المطبوعة. 

[فق كتاب المسائل ضمن ع ٠١‏ ص۲۸1 من المطبوعة . 

(۳) دعائم الإسلام ج۱ ص4١‏ 

(4) دعائم الإسلام ج١‏ ص44 .١‏ 

() دعائم الإسلام ج١‏ ص۸٤٠.‏ 

لق في المصدر: "ورفعه؛ بدل ٠ودرجة».‏ 

(۷) دعائم الإسلام جا ص48١.‏ 

(۸) دعائم الإسلام جا صلى4١.‏ 

(9) فى المصدر إضافة #بالرجل١-‏ 

)1۰( دعائم الإسلام ج١‏ ص )1١1( .١‏ إل به جا ص۱۳۰. 


م٠‎ INA 


۸۰ /A\ 


A TAT 


۳۹ كتاب الصلاة ع5 


۹- 0 0 يث آنه قال: الجلرس في المسجد رهبانيّة العرب والمؤمن مجلسه 

بيان: رواه ف غ بن أبي عبد اللهء عن أبيه نچ قال : قال رسول الله غير : 
الاتكاء في المسجد رهبانيّة العرب ب فالظاهر آله ذم م للاتكاءء فإِنٌ الرهبانية ف حه الأمة مذمومة أي ينبغي 
أن يكون اتكاؤه في بيته» لأنّه صومعته ومحل استراحتهء ويحتمل أن يكون مدحاً كد المراد الاتكاء 
لانتظار الصلاة بلا نوم» فالمراد بالصومعة محل النوم» وعلى ما في الدعائم الأخير متعيّن 

وقد روى العامة مثله» ففي شرح السئة: : بإسناده عن سعد بن مسعود أن عثمان 5 أتى 
النبيّ هه فقال: ائذن لنا في التزهبء فقال: إِنْ ترهب أمني الجلوس في المساجد انتظاراً للصلاة0 . 

٠‏ الدعائم : عن علي تله قال: جتبوا مساجدكم رفع أصواتکم» وبيعكم وشراءكم وسلاحکم» 
وجمّروها في كلّ سبعة آيّام» وضعوا فيها المطاهر9». 

وقال للها : من وقّر المسجد من نخامته لقي الله يوم القيامة ضاحكاً قد أعطي كتابه بيمينه» وإ 
المسجد ليلتوي عند النخامة كتلؤي أحدكم بالخيزران إذا وقع به0©. 

بيان: قد مر في خبر النوادر «وضعوا المطاهر على أبوابها» وهو أظهرء والمراد هنا أصل تعيين 
المطاهر» لا كونها في وسطهاء والخيزران بالضم شجر هنديّ معروف وتخصيصه لأ الضرب به أشد. 

١‏ الدعائم : عن علي غلل أنه قال: نهى رسول الله هه أن تقام الحدود في المساجدء وأن يرفع 
فها اسوك وان كا" فيا الفيالة أو يسل فيها السيف» أو يرمى فيها النبل أو يباع فيها أو يشترى؛ 
أو يعلق في القبلة منها سلاح أو يبرى فيها نبل( 0 

وعن على کچ أنه قال: لتمنعنْ مساجدكم يهودكم ونصاراكم وصبيانكم ومجانيتكمء أو ليمسختكم 
الله قردة وخازیر ركع ۹ 

وقال غ في قول الله عر وجل : «ولا جنبا إلا عابري سبیل)' قال : هو الجنب يمر في المسجد 
مرورا أولا يجلس في . 

وعن رسول الله هه أنّه نهى عن أكل الثوم أن يؤذي براتحته أهل المسجدء وقال: من أكل هذه البقلة 


)0( دعائم الإسلام ج١‏ ص۸٤۱.‏ زفة6 التهذيب ج۳ ص۲۲۹ الحديث 584 
™( شرح السنة ج۲ ص١٤٠‏ و١٤١‏ . 

.٠٤۹ص دعائم الإسلام جا‎ )٤( 

)2( في المصدر : «من» بدل «عند». 

(1) في المصدر: «كما يلتوي؟ بدل «كتلري؟ . 
)۷( دعائم الإسلام ج۱ ص؟4١.‏ 

)۸( فې المصدر: «تنشده بدل «ينشد؟. 

)4( ي المصدر : «بالنبل؟ بدل «النبل». 
2( دعائم الإسلام ج٠‏ ص۱۹۹. 

(۱( دعائم الإسلام ج۱ ص149١.‏ 

.٤۳ سورة الاه آية:‎ )١١( 

م دعائم الإسلام جا ص۹٤۱‏ . 


ج ۳۳ ۸ ۔ باب فضل المساجد وأحكامها وآدابها 1Y‏ 





فلا يقرينٌ مسجدن() . 

وعن رسول الله #ه آله قال: من ابتنى" مسجداً ولو مثل مفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجة . 

وعن جعفر بن محمد هتله آنه سأل عن المسجد يتخذ في الدار إن بدا لأهله في تحويله عن مكانه 
أو التوسّع بطائفة منه ؟ قال: لابأس بذلك9©. 

7 كتاب زيد النرسي: عن عبد الله بن سنان» عن محمّد بن المنكدر قال: رأيت أبا جعفر 
محمّد بن علي كله في ليلة ظلماء شديدة الظلمة» وهو يمشي إلى المسجد وإي أسرعت فدفعت إليه 
فسلّمت عليه فردٌ علي السلام وقال لي: يا محمّد بن المنكدر قال: رسول الله هه : بشر المشائين إلى 
المساجد في ظلم اليل بنور ساطع يوم القيامة( . 

ومنه قال: سمعت أبا الحسن غلل يحدّث عن أبيه أن الجئّة والحور لتشتاق إلى من يكسح المساجد 
ويأخذ منها القذى . 

5 مشكاة الأنوار: نقلاً من المحاسن قال: قال عثمان بن مظعون للنبيٌ هه : إي هممت بالسياحة» 
فقال: مهلا يا عثمان فإ السياحة في أمتي لزوم المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة" الخير. 

4 أصل من أصول أصحابنا: عن أحمد بن علىء عن محمّد بن الحسن» عن محمد بن الحسن 
الصمّارء عن إبراهيم بن هاشمء عن التوفلي. عن السكونيّ؛ عن جعفر بن محمّد؛ عن أبيه» عن آبائه ال 
قال: قال رسول الله 4# : سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى اللير“ . 

ومته: عن محمّد بن عبد الله. عن أحمد بن محمّد بن سعيد» عن الحسن بن عبيد الكنديّ» عن 
النوفليَ» عن السكوني» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه. عن آبائه ني قال: قال رسول الله ©#ه: ضعوا 
المطاهر على أبواب المساجد. 

8 كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي: قال: قال أبو عبد الله غل : صلوا في مساجده'ء 
الخبر . 

1ه مجالس الصدوق: عن أبيهء عن سعد بن عبد اللهء عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقيَ» عن 
محمد بن تسنيم؛ عن العباس بن عامر» عن ابن بكيره عن سلام بن غانم» عن الصادق جعفر بن محمد 
عن آبائه نايك أن رسول الله :© قال: من قم مسجداً كتب الله له عتق رقبة» ومن أخرج منه ما يقذي عيئاً 


)00( دعائم الإسلام ج١‏ صة4١,‏ 

(۲) في المصدر إضافة «لله؟. 

,16 ١ص‎ ١ج دعائم الإسلام‎ (r) 

.٠١١ص دعائم الإسلام جا‎ )٤( 

() كتاب زيد النرسي ضمن الاصول الستة عشر ص 10. 
(1) كناب زيد الترسي ضمن الأصول الستة عشر ص00. 
(۷) مشكاة الأنوار ص707. 

(۸) هر جامع الأحاديث لجعفر بن محمد القمي. 

(9) جامع الأحاديث ص۸۷ حرف السين 

)°۰( جامع الأحاديث ص٥۹‏ حرف الضاد. 

.١١4ص كتاب عبد الله بن يح ضمن الأصول الستة عشر‎ )۱١( 


۸° AF 


ام 


۳۹۸ كتاب الصلاة ج r‏ 





كتب الله عر وجل له كفلين من رحمته. 

المحاسن : عن محمد و 

بيان : في القاموس: القذى: ما يقع في العين وفي الشرابء تيت که كرضي وقع فا فی ۲ 
وقال: الكفل ‏ بالكسر : الضعف والنصيب والحظء والتقدير بما يقذى عيناً أو يذرّ في العين كما في 
الخبر الآخرء مبالغة في كنس المساجدء وإن كانت نظيفة» م و O‏ 
بترتب عليه هذا الثواب. 

۷- مجالس الصدوق: عن أحمد بن هارون الفاميّ؛ عن محمد الحميريّء عن أبيه» عن هارون بن 
مسلم» عن مسعدة بن صدقة» عن الصادق» عن آبائه تلت أن رسول الله د قال: إن الله تبارك وتعالى إذا 
رأى أهل قرية قد أسرفوا في المعاصي. وفيها ثلاثة نفر من المؤمنين» ناداهم جل جلاله وتقدّست أسماؤه: 
يا آهل معصيتي! لولا من فيكم من المؤمنين المتحابين بجلالي؛ العامرين بصلاتهم أرضي ومساجدي. 
والمستغفرين بالاسحار خوفاً متي لأنزلت بكم عذابي ثم لا أبالي. 

8 العلل : عن آبیه» عن عبد الله بن ج Ee e‏ 

بيان: قد أوردت مثله بأسانيد جمّة في باب صلاة اليل وأبواب المكارم» وقوله بجلالي في بعض 
النسخ بالجيم أي لعظمتي وطاعتي لا للأغراض الدنيوية» وفي بعضها بالحاء المهملة أي بالمال الحلال. 

4- مجالس الصدوق: عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمدان؛ عن علي بن إبراهيمء عن أبيه» عن 
ابن أبي عميرء عن مرازم» عن الصادق 8 أنه قال: عليكم بإتيان المساجد» فإنها بيرت الله في الأرض. 
ومن أتاها متطهراً طهّره الله من ذنوبه A EB‏ والدعاءء وصلوا من المساجد 
في بقاع مختلفة. ٠‏ فإك كل بقعة تشهد للمصلي عليها يوم القيامة!"). 

بيان: يدل على استحباب الطهارة لإتيان المساجدء وعلى استحباب الصلاة في المواضع المختلفة 
منها. 

٠‏ مجالس الصدوق: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمد بن الحسن الصفار. عن 
أحمد بن أبي عبد الله البرقئ. عن النوفلئ. عن السكونئء عن الصادقء عن أبائه ته قال: 9 
وسنولا هة الجلرس في الاد تفار اة عاد ا لم يده قبل 4 نا رسزل اهارن 
الحدث ؟ قال: الاغتياب“ . 

بيان: لعل المراد بالحدث الأمر المنكر القبيح كما ورد في حديث المدينة من أحدث فيها حدثاء وفسر 


.١ أمالى الصدوق ص۲١٠ المجلس 4" الحديث‎ )١( 
,٠١١ زقة المحاسن ج٠ ص58 1., الحديث‎ 

(۳) التامرس المحبط ج٤‏ ص۳۷۹. 

)٤(‏ القاموس المحيط ج٤‏ ص45. 

(5) أمالي الصدوق ص٦١۰۱‏ المجلس .۳١‏ الحديث ۸. 
3( علل الشرائع ج۲ ص۲۲٥‏ ,لباب ۲۹۸ الحديث م 
(v)‏ أمالي الصدوق ص*79. المجلس 57» الحديث ۸. 
(۸) آمالي الصدرق ص۲٢۳‏ المجس 13. الحديث .١١‏ 
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بذلك أو شبّه ه الاغتياب بالحدث لاله ناقض لفضل الكون في المسجد كما أنَّ الحدث ناقض للصلاة 
وروى المخالفون مثله عن أبي هريرة ورووا آله سأل أبو هريرة عن معنى الحدث ففسّره بالفسوة والضرطة 
مناسباً للحيتة الكاذبة الفاجرة . 

اك مجالس الصدوق: عن أبيهء عن محمد بن يحيى» عن محمّد بن أحمد الأشعريٌّ» عن 
سهل بن زياد» عن محمّد بن بشار» عن عبيد الله الدهقانء عن عبد الحميد بن أبي الديلم» عن موسى بن 
جعفرء عن أبيف: عن آبائه تكن قال: قال رسول الله ©و: من كنس مسجداً يوم الخميس ليلة الجمعةء 
فأخرج منه من التراب مايذرٌ في العين غفر ل . 

ثواب الأعمال: عن محمد بن موسى بن المتوكل؛ عن محمد بن بحيى العطار مثلا . 
بيان: في القاموس الذرْ طرح الذرور في العين 9 , 

7 مجالس الصدوق: عن جعفر بن عليّء عن جذه الحسن بن عليَء عن جذه عبد الله بن 
المغيرة» عن السكونيّ» عن الصادق» عن آبائه نيه قال: قال رسول الله #ه: من كان القرآن حديئه 
والمسجد بيتهء بنى الله له بيتاً في الجئة0 . 

نهاية الشيخ : عن السكونيّ مثله( . 
ثواب الأعمال: عن حمزة العلويّ» عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن النوفليَ عن الشكوني مله . 

5 الخصال: عن محمّد بن موسى بن المتوكل» عن محمد بن يحيى العطار» عن أحمد بن 
موسىء عن ابن فضّالء عمّن ذكره» عن أبي عبد الله تي قال: ثلاثة يشكون إلى الله عر وجل : مسجد 
خراب لا يصلي فيه أهله» وعالم بين جهال» ومصحف معلق قد وقع عليه غبار لا يقرأ فيه" . 

5" قرب الإسناد: عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمد وسئل 
عن الدار والبيت قد يكون فيه مسجد فيبدو لأصحابه أن يتسعوا بطائفة منه» وبيئوا مكانه ويهدموا البنيّة قال : 
لاباس بذلك" , 

قال مسعدة: وسمعته يقول أيصلح لمكان حش أن يتّخذ مسجداً ؟ فقال : إذا القى عليه من التراب ما 
يواري ذلك ويقطع ريحه» فلا باس بذلك» أن التراب يطهره وبه مضت السّة( , 

إيضاح : : قال الوالد (قده): يدل على أن إلقاء التراب [عليه]!”'2 مطهر كما دلت الأخبار الصحيحة 
على أن الأرض يطهر بعضها بعضاًء ولا استبعاد فيه» ويمكن حمل الأخبار على ما إذا أزيلت النجاسة عنه 
ولا ويكون إلقاء التراب لزيادة التنظيف أو يكون تحته نجساً وبعد إلقاء التراب يجعل فوقه مسجداً ولا 


.ه١ص (؟) ثواب الأعمال‎ .٠١ الحديث‎ ۷١ أمالي الصدوق ص05 4» المجلس‎ )١( 
."0 (؟) القاموس المحيط ج۲ صن‎ 

(4) آمالي الصدوق ص5٠١45؛‏ المجلس ۷١‏ الحديث .٠١‏ 

(0) النهاية ص۸١٠.‏ 

(؟) ثواب الأعمال ص /17. 

(۷) الخصال ص١٤۱‏ باب الثلاثة» الحديث 177 

(۸) قرب الإسناد ص٥٦‏ الحديث 505. 

(9) قرب الإسناد ص٥٦‏ الحديث .7١7‏ 

)٠١(‏ من المصدر. 


1م86 


كردم 


4/۱ 


10۸ كتاب الاحتحاجات والمناظرات ج 


ل ا ا ا لاه إذا کان عيسى محدثاً وكان الله 
اتحد به بأن أحدث به معنى صار به أكرم الخلق عنده فقد صار عيسى وذلك المعنى شحدثين » وهذا؛ خلاف ما بدأتم 
تقولونه » قال : فقالت النصارى :يا محمد إن لله تعال ذا أظهر على يد عيسى من الأشياء المجية ما أظهر فقد الخد 
ولداً على جهة الكرامة» فقال لهم رسول الله (ص) : قد سمعتم ما قلته لليهود في هذا المعنى الذي ذكرتموه. ثم أعاد 
(ص) ذلك كلهء فسكتوا إلا رجلا واحداً منهم قال له : يا محمد أولستم تقولون : إن إبراهيم خليل الله؟ قال: قد 
قلناذلك. فقال إذا قلتم ذلك فلم منعتمونا من أن نقول : إن عيسى ابن الله؟ . 

فقال رسول الله(ص) : إا لم يشتبهاء ٠‏ أن قولنا : إن إبراهيم خليل الله فإن) هو مث مشتق من الخلّة أو الخلة؛ فأما 
الل فإنم) معناها الفقر والفاقة » وقد كان خليلاً إلى ربّه فقيراًء وإليه منقطعاً. وعن غيره متعففاً معرضاً مستغنياً. 
وذلك لا أريد قذفه في النار فرمى به في المنجنيق فبعث الله تعالى -حبرئيل (ع) وقال له : أدرك عبدي» فجاءه فلقيه في 
اهواء فقال : كلّفني ما بدالك فقد بعثني الله لنصرتك ٠‏ فقال: بل حسبي الله ونعم الوكيل » إن لا أسأل غيره ولا 
حاجة لي إلا إليه ؛ فسماه خليله أي فقيره وحت اجه والمنقطع إليه عمّن سواه؛ وإذا جعل معنى ذلك من الخُلَة ٩‏ وهو 
آنه قد تخلّل معانيه ووقف على أسرار لم يقف عليها غيره كان معناه العالم به وبأموره؛ ولا يوجب ذلك تشبيه الله 
بخلقه؟ألا ترون آنه إذا لم ينقطع إلبه لم يكن خليله وإذا م يعلم بأسراره م يكن خليله؛ وأن من يلده الرجا جل وإن أهانه 
وأقصاه | يخرج عن أن يكون ولده؟ لأنّ معنى الولادة قائم؛ ثم إن وجب لأنه قال: إبراهيم خليلي أن تقيسوا أنتم 
فتقولوا : إن عيسى ابنه وجب جب أيضاً أن تقولوا ل ولوسى إن ان فان لذي معه من العجزات | يكن بدون ما كان مع 
عیسی » فقولوا : إن مون أيضاً اة و إك. ور أن تقولوا عل متنا المع : انه شيخه وسيّده وعمّه ورئيسه وأميره کا 
ذكرته لليهود. فقال بعضهم لبعض : وفي الكتب المنزلة أ عيسي قال : أذهب إلى أبي» فقال رسول الله (ص) فإن 
كنتم بذلك الكتاب تعملون”" فان فيه : أذهب إلى أب وأبيكم ٠‏ فقولوا : إن جميع الذين خاطبهم عيسي كانوا أبناء الله 
كما كان عيسى ابنه من الوجه الذي كان عيسى ابنه» ثم إن ما في هذا الكتاب يبطل عليكم هذا الذي زعمتم أن 
عيسى من جهة الاختصاص كان ابناً له لأنكم قلتم : إا قلنا إن ابه لاله اختصّه بها لم بخص به غيره. وأنتم 
تعلمون أن الذي خض به عيسى لم بخص به هؤلاء القوم الّذِين قال هم عيسى : أذهب إلى أبي وأبيكم . ٠‏ فبطل أن 
يكون الاختصاص لعيسىء لاه قد ثبت عندكم بقول عيسى لمن لم يكن له مثل اختصاص عيسى وأنتم إا حكيتم 
لفظة عيسي وتأوَا لتموها على غير وجههاء > لأته إذا قال : أي وأبيكم فقد آراد غير ما ذهبتم إليه وذ ه» وما 
يدريكم لعلّه عنى ENA‏ الهم رتسي ته ربع ال واكم رلك وت ب 
ما أرادغير هذا؛ فسكتت النصارى وقالوا: مارأينا كاليوم يحادلاً ولا تخاصيا وسننظر في أمورنا . 


نم أقبل رسول الله (ص) على الدهريّة فقال : وأنتم فما الذي دعاكم إلى القول بأنَ الأشياء لا بدء لها وهي دائمة لم 
تزل ولا تزال؟ فقالوا: لأنا لا نحكم إلا بها نشاهد ولم نجد للأشياء عدا فحكمنا بنا ا تزل. ول نجد ها اتقضاء 
وفناء فحكمنا بنا لا تزال» فقال رسول الله (ص): أفوجدتم لها قدماً أم وجدتم ها بقاءً أبد الأبد؟ ‏ فإن قلتم : 
إنكم وجدتم ذلك آثبتم“ لأنفسكم أنكم لم تزالوا على هينتكه ”2 وعقولكم بلا نهاية ولا تزالون كذلك» ولئن قلتم 


)١(‏ في نسخة من المصدر 0 ذلك من الخلل. 
(71) وقي نسخة: تعلمون . 

(۳) في المصدر وفي نسخة: حدثا . 

. في المصدر: ابد الآباد وكذا ما يليها‎ )٤( 
. في« : نمضتم لانفسكم‎ )۵( 

. وني نسخة : ل تزالواعل ذهنكم‎ )١( 


A’ PAY 


كمضا كتاب الصلاة ج ۳ 


تجب حينئذ إزالة النجاسة عنه؛ أو يكون هذا الحكم مختصاً بمساجد البيوت. كالتحويل والتغيير أو يحمل 


على ما إذا لم يوقف ويكون إطلاق المسجد عليه لغويا”") انتهى . 

وقال في الذكرى: يجوز انّخاذ المساجد على الحش ثمْ ذكر هذه الرواية وغيرها؟» وفي القاموس 
الحش: مثلثة المخرج. . لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين(" . 

6. قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم؛ عن مسعدة بن صدقة» عن الصادق نهل عن أبيه غج 
قال: قال الحسن بن علي غلك : من أدمن الاختلاف إلى المساجدء لم يعدم واحدة من سبع: أخاً يستفيده 
في الله أو علماً مستطرفاً أو رحمة منتظرة أو آية محكمة”) تدل على هدىء أو إنه أظنه قال: ‏ سدّة أو 
رشدة تصدّه عن ردى أو يترك ذنباً حياء أو تقوى0" , 

بيان : ”أو إِنّه أظئه قال سذة» إنما نسب إلى الظنْ للترذد بين العبارتين» والسدّة في بعض النسخ بالسين 
المهملة من السدادء وهو الصواب من القول والفعل يقال: سد يسدٌ صار سديداً. وفي بعضها بالمعجمة أي 
شدة وفوة في الدينء والرشد الاستقامة على طريق الحق مع تصلّب فيه والتفوى هنا مكان الخشية في سائر 
الأخبار بمعناها. 

1 قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسنء عن جذه علي بن جعفر. عن أخيه تله قال: سالته 
عن الرّجل يمشي في العذرة وهي يابة؛ فتصيب ثوبه ورجليه هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولا 
يغسل ما أصابه ؟ قال: إذا كان يابساً فلابأس0). 

بيان : «إذا كان يابساً؛ أي الثوب والرّجل أو العذرة أيضاً تأكيداً للسؤال» وتغليباً أو بتأويل النجس. 

۷- قرب الإسناد: بإسناده عن علي بن جعفر. عن أيه ت قال: سالته عن الجص يطبخ بالعذرة 
أيصلح أن يجصص به المسجد ؟ قال: لابأسن 9 . 

وسألته عن المسجد يكتب في القبلة القرآن أو شيء من ذكر الله ؟ قال: لاباس. 

وسألته عن المسجد ينفش في قبلته بجصٌ أو إصباغ ؟ قال: لابأاس). 

بيان: قد مر الكلام في الجصض المطبوخ بالعذرة في كتاب الطهارة2''7. والحاصل أله محمول في 
المشهور على العذرة الطاهرةء أو على ما إذا لم يعلم سراية النجاسة إلى الجصٌء إو على الاكتفاء في 
الاستحالة بهذا القدرء ويدل الخبر على عدم كراهة الكتاب في قبلة المسجد ولا ينافي كراهة النظر إليها حال 


. ٠٠٤ص روضة المتقبن ج؟‎ )١( 

ذكرى الشيعة ص ۷١1۱ء‏ وفبه "ولا يجوز الخادهاه. والظاهر صخة ما في المتن. 
(۴) القامرس المحيط ج۲ ص۲۷۹. 

(1) في المصدر: إضافة «أو يسمع كلمة". 

.519 قرب الإسناد ص58. الحديث‎ )٥( 

.۷۹۰ قرب الإسناد ص4١5. الحديث‎ )١( 

(۷) قرب الإسناد صص0١55؛‏ الحديث .١٠۴١‏ 

(۸) قرب الإسناد ص .75٠0‏ الحديث ,.١١48‏ 

(9) قرب الإسناد ص .55١0‏ الحدبث 1119., 

22330( راجع ج۷۷ ص 1017 من المطبوعة . 


ج ۸ - باب فضل المساجد وأحكامها وآدابها ۴۷۱ 


الصلاةء لما مر عن علي بن جعفر أيضاً أن النظر إلى كتاب في القبلة نقص في الصلاء . 

وأمًا النقش فقد حكم جماعة بتحريم النقش بالذهب» وأطلق العلامة في أكثر كتبه(" والمحفّق في 
المعتبر(" والشهيد في الذكرى”7') تحريم النقش من غير تقيبد بالذهب» معللين بان ذلك لم يكن في عهد 
الي # فيكون بدعة» وهو استدلال ضعيف وكذا حكم الأكثر بتحريم نقش الصور. 

واحتجٌ عليه الفاضلان”*) بالتعليل السابقء وبما رواه الشيخ عن عمرو بن جميع قال : سألت أبا ۸٠/۳۸۸‏ 
عبد الله ت عن الصلاة في المساجد المصورة. فقال : أكره ذلك ولكن لا يضرّكم اليوم » ولو قام 
العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك . وهي مجهولة غير دالّة على التحريم» والشهيد في البيان حرّم 
زخرفتها ونقشها وتصويرها بما فيه روح وکره غيره كافج 40 وفي الدروس كرّه الجميه 7" وظاهر الخبر 
جواز الجميع؛ والأحوط الترك مطلق ‏ . 


)١(‏ مز في ج١٠‏ ص۳٢۲‏ رياني في ج١8‏ ص۲۹۲ من المطبوعة. 

(۲) متهى المطلب ح٠‏ ص۳۸۸ من الحجربة» ونهاية الأحكام ج۱ ص4ه". 

(۳) المعتبر ج؟ ص .45١‏ 

(4) ذكرى الشيعة ص6 ,١5‏ 

(0) أي المحقق الحلي والعلامة الحلي وقد مر كلامهما قبل قليل. 

(1) التهذيب ج۳ ص5509. الحديث .۷۲١‏ 

(۷) لوقوع «سهل بن جمهوره في طريقها وهر ممن لم يذكر في الأصول الرجالية. 
(4) البيان ص6"١.‏ 

(9) الدروس الشرعية ج١‏ ص١١٠‏ . 

)٠١(‏ هذا آخر ما جاء فى الجزء الثمانين من المطبوعة. 





جم ۸ باب فضل الماجد وأحكامها وآدابها v۴‏ 


تمه 
باب فضل المساجد وأحكامها وآدابها 


۸ _ الخصال» والعيون: ‏ بأسانيد مرت في كتاب الإيمان والكفر ‏ عن الرضاء عن آبائه نلق قال : 
قال رسول الله : «سنّة من المروءة ثلاثة منها في الحضر وثلاثة منها في السفر فأمًا التي في الحضر فتلاوة 
كتاب الله تعالى» وعمارة مساجد الله واتّخاذ الأخوان في الله عر وجلء وأمًا التي في السفر فبذل الزادء 
وحسن الخلق. والمزاح في غير المعاصي». 

4 - الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أيُوب بن نوح» عن الربيع بن محمد عن 
عبد الأعلى» عن نوف. عن أمير المؤمنين غل قال: إل الله عر وجل أوحى إلى عيسى ابن مريم ا 
قل للملاء من بني إسرائيل لا يدخلوا بيتاً من بيوتي إلا بقلوب طاهرة؛ وأبصار خاشعة» وأكف نقيّة0", 
الخبر. 

بيان: «طاهرة؛ أي من الاعتقادات الباطلة» والأخلاق الذنيّة؛ وأبصار خاشعة لا تنظر إلى ما حرّم ال 
وتبكي على المعاصي ولا تنظر في الصلاة إلى ما يشغل صاحبه عن ذكر الله وأكف نقيّة عن الحرام» 
والشبهة» وإِنّما نسبت إليها لأنْ التصرّف فيها غالبا بها . 

-١‏ المحاسن: عن محمد بن علي عن الحججال؛. عن حنان؛ عن ابن العلى رفعه قال: إنّما جعل 
الحصا في المسجد للنخامة . 

بيان: يدل على أنه إذا تنحم في المسجد ينبغي ستر النخامة بالحصا فتزول الكراهة أو تخفّء. كما 
روى الشيخ عن غياث بن إبراهيم. عن جعفرء عن أبيه تة قال: إِنْ علي لله قال: البصاق في المسجد 
خطبئة وكقارتها دفنه والخبر وإن كان في البصاق لكن يؤيّده الحكم في النخامة. 

١‏ الخصال: عن المظفر بن جعفر العلويّء عن جعفر بن محمّد بن مسعود العياشي» عن أبيه» عن 
الحسين بن إشكيب؛ عن محمّد بن علي الكوفي؛ عن آبي جميلة» عن الحضرميّء عن سلمة بن كهيل 
رفعهء عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله © : «سبعة في ظل عرش الله ع وجل يوم لا ظل إلا ظله: إمام 
عادل. وشابٌ نشأ في عبادة الله عزْ وجل ورجل تصدّق بيمينه فأخفاه عن شماله» ورجل ذكر الله عر وجل 
خالياً ففاضت عيناه من خشية الله» ورجل لمي أخاه المؤمن فقال: إلي لأحبّك في الله عر وجل ورجل خرج 
من المسجد وفي نيّته أن يرجع إليه؛ ورجل دعته امرأة ذات جمال إلى نفسها فقال: إني أخاف الله رت 
العالمين»“ . 


. ٠١ عيون الأخبار ج۲ ص۲۷ الحديث‎ ١17 الخصال ج١ ص 764 باب الستة الحديث‎ )١( 
.4٠ (؟) الخصال ج١ ص۳۴۷ باب الستة الحديث‎ 

(۳) المحاسن ج۲ ص 1١‏ . الحديث 59؟١1.‏ وفيه #عن ابن العسل» بدل «عن ابن العلى؟. 
)+( التهذيب ج٣‏ ص5 15. الحديث 7الاء وفيه «البزاق' بدل «البصاق؟. 

زه( الخصال ج۲ ص ۳٤۹۳‏ باب السبعة الحديث ۸. 


۸۱/۱ 


۸۱/۲ 


ام 


411/14 


لفق كتاب الصلاة ج۳ 


أقول: قد مر مراراً عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدريّ قريب منهء وفيه: ورجل قلبه متعلق بالمسجد 
إذا خرج منه حتى يعود إليه0"©. 

- الخصال: عن إبراهيم بن محمّد بن حمزةء عن حسين بن عبد الله عن موسى بن مروان» عن 
مروان بن معاوية» عن سعد بن طريف» عن عمير بن مأمون قال: سمعت الحسن بن علي ثل يقول: 
سمعت رسول الله هه يقول: «من أدمن الاختلاف إلى المساجد أصاب”7" أخاً مستفاداً في الله عر وجلُ» أو 
علماً مستطرفاًء أو كلمة تدلّه على هدى أو أخرى تصرفه عن الردى» أو رحمة منتظرةء أو ترك الذنب حياء 
أو عة . 

7 المحاسن: عن الحسن بن الحسين» عن يزيد بن هارون؛ عن العلاء بن راشد.» عن سعد بن 
طريف» عن عمير بن المأمون رضيع الحسن بن علي قال: أتيت الحسين بن علي نه فقلت له: حدثني 
عن جذك رسول الله ههه قال: نعم؛ قال رسول الله كه : «من أدمن إلى المسجد أصاب الخصال الثمانية: 
آية محكمة؛ أو فريضة مستعملة» أو ستّة قائمة؛ أو علم مستطرفء أو أخ مستفاد. أو كلمة تدلّه على هدىء 
أو ترذه عن ردى» وترك الذنب خشية أو حياء»" , 

ومنه: في رواية إبراهيم بن عبد الحميد؛ عن أبي عبد الله يه قال: من أقام في مسجد بعد صلاته 
انتظاراً للصلاة» فهو ضيف الله وحقٌّ على الله أن يكرم ضيه" . 

4 الخصال: عن الحسين بن أحمد بن إدريس» عن أبيه» عن محمد بن علي بن محبوب» عن 
محمد بن الحسين» عن ابن فضال» عن علي بن عقبة بن خالد؛ عن أبيهء عن الصادقء عن آبائه للا 
قال: قال أمير المؤمنين ن : حريم المسجد أربعون ذراعاًء والجوار أربعون داراً من أربعة جوانبها" . 

بيان : حريم المسجد لم يذكره الأكثرء وقال في الدروس: روى الصدوق أن حريم المسجد أربعون 
ذراعاً من كل ناحية)ء والأحوط رعاية ذلك فى الموات إذا سبق بناء المسجدء ويدل على أنه يتأكد 
استحباب حضور المسجد إلى أربعين داراً من جوانبه الأربعة» إلا أن يكون مسجد أقرب إليه منه. 

٠١‏ مجالس ابن الشيخ: عن أبيه؛ عن المفيد؛ عن جعفر بن محمّد بن قولويه» عن محمّد بن عبد 
الله بن جعفر الحميريّ؛ عن أبيهء عن أحمد بن محمّد البرقيّ» عن شريف بن سابق التفليسيّ» عن الفضل 
البقباق» عن أبي عبد الله تك قال: يا فضل لا يأتي المسجد من كل قبيلة إلا وافدهاء ومن كلّ أهل بيت 
إلا نجيبهاء يا فضل لا يرجع صاحب المسجد بأقلّ من إحدى ثلاث: إمَا دعاء يدعو به يدخله الله به الجنّة 
وإمًّا دعاء يدعو به فيصرف الله عنه بلاء الدنياء وإما أخ يستفيده في الله عر وجل ثم قال: قال رسول الله 





(۱) راجع باب جوامع المكارم في ج77 ص۳۷۷ - ۳۷۸ من المطبوعة . 

(۲) فى المصدر إضافة «إحدى اللمانه. 

(۳) الخصال ج۲ ص 4٠١‏ باب الثمائية الحديث 1١‏ 

(4) في المصدر «تركه؟ بدل «تركه. 

)0( المحاسن جا ص۱۱۹ الحديث ۱۲١‏ و٣١۱۲.‏ 

(7) المحاسن ج۱ ص۱۱۹ الحديث ۱۲١‏ و١١٠.‏ 

.۴١ الخصال ج۲ ص06 باب الأربعين الحديث‎ (v) 

(۸) الفقيه ج۳ ص۹۸. (4) الدروس الشرعية ج٣‏ ص٦‏ 


ج را 4- باب فضل المساجد وأحكامها وآدابها ليها 


# : ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد فائدة الإسلام مثل أخ يستفيده في اش . 

توضيح: «إلاً وافدها» أي سابقها ومقدمها ورئيسها في الآخرة» أو من يستحقٌ أن يكون رئيسهم في 
الدنياء في القاموس : الوافد: السابق من الإبل9 . 

5 - مجالس ابن الشيخ: عن أبيه؛ عن المفيد. عن الحسين بن علي التمّارء عن أحمد بن محمد 
عن العنزي» عن عليّ بن الصباح» عن أبي المنذر» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
له : «المساجد سوق من أسواق الآخرةء قراها المغفرة» وتحفتها الجنةة" . 

ومنه: عن آبيه» عن جعفر بن محمّد بن قولويه» عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد 
بن عيسى؛ عن ابن محبوب» عن ابن عميرة» عن جابر الجعفيَء عن أبي جعفرء عن آبائه تيكل قال: قال 
رسول الله هه لجبرائيل: «أيٍْ البقاع أحبٌ إلى الله تبارك وتعالى؟' قال: المساجد وأحبَ أهلها إلى الله أؤلهم 
دخولاً إليهاء وآخرهم خروجاً منها قال: «فأيٌ البقاع أبغض إلى الله تعالى؟؛ قال: الأسواق وأبغض أهلها 
إليه أله دخولاً إليها وآخرهم خروجاً منها( . 

ومنه: عن أبيهء عن المفيدء عن محمد بن الحسين الحلال» عن الحسن بن الحسين الأنصاريّ» عن 
ظفر بن سليمان؛ عن أشرس الخراساني؛ عن أيوب السجستاني» عن أبي قلابة قال: قال رسول الله هه : 
"من بتى مسجداً ولو محص قطاة بنى الله له بيتاً في الجغةة). ٠‏ ۰ 

بيان : قال في النهاية : افرش القطاة: موضعها اي تجثم فيه وتبيض» كأنها تفحص عنه التراب» أي 
تكشفه» والفحص : البحث والكشف. ومنه الحديث من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة». المفحص ‏ 
مفعل ‏ من الفحص كالأفحوص” انتهى» والتشبيه إنا في الصغرء أو في عدم البناء والجدران» وعلى الأرّل 
إا على الحقيقة بأن يكون موضع السجود أو القدم مسجداً أو على المبالغة؛ أو المعنى أن يكون بالنسبة إلى 
المصلي كالمفحص بالنسبة إليه» بأن لا يزيد على موضع صلاتهء وقيل: بأن يشترك جماعة في بنائه أو يزيد 
فيه قدراً محتاجاً إليه . 

ويؤيّد الثاني أنْ أبا عبيدة“ روى مثله عن أبي جعفر غه ثمْ قال أبو عبيدة: مڙ بي أبو جعفر 
لي وأنا بين مكة والمدينة وأنا أضع الأحجارء فقلت: هذا من ذاك؟ فقال: نعم. 

- العلل: عن المظفر العلويي» عن جعفر بن محمّد بن مسعود العياشيّ؛ عن أبيه» عن نصر بن 
أحمد البغداديّ. عن موسى'''' بن مهران» عن مخول» عن عبد الرحمن بن الأسودء عن محمّد بن عبيد 
الله بن أبي رافع» عن أبيه وعمّه؛ عن أبيهما أبي رافع قال: إل رسول الله هي خطب الناس فقال: «أيها 
الناس إِنّ الله عر وجل أمر موسى وهارون أن يبنيا لقومهما بمصر بيوتاً وأمرهما أن لا بيت في مسجدهما 
جنبء ولا يقرب فيه النساء إلا هارون وذزيته» وإِنْ عليّا فق مني بمنزلة هارون من موسىء فلا يحل 


)0( أمالي العوسي ص”4. المجلس۲. الحديث 0۷. )3( أمالي الطوسي م187 المجلس /ء الحدبث 505 
(۲) القاموس المحيط ج١‏ ص09" 2( النهاية ج۳ ص8١‏ 1. 

(۳) أمالى الطوسى ص۱۳۹ . المجلس6» الحديث 5357, (۸) الفقيه ج٠‏ ص۴١٠‏ الحدبث .۷٠١‏ 

(4) في المصدر «أولهم' بدل «أولهه. (9) في المصدر «أبو عبد اللّهء بدل «أبو جعفر؟. 


(5) آمالي الطرسي ص16١.‏ المجلس 25 الحديث ۲۳۷. )٠١(‏ في المصدر اعيسى» بدل #موسى؟. 
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۳۷۹ كتاب الصلاة چ" 


لأحد أن يقرب النساء في مسجدي» ولا يبيت فيه جنب إلا علىٌ وذرّيته» فمن شاء ذلك فههنا» وضرب 
بيده نحو الشاه 9 . 

بيان: أقول: قد مضى مثله بأسانيد جِمّة0 قوله ©#و: «فمن شاء ذلك؛ أي شاء أن يعلم حقيقة ذلك 

8 - العلل : عن عليّ بن أحمد بن محمد عن محمد بن جعفر الأسدي. عن موسى بن عمران 
الله غاا عن العلّة في تعظيم المساجدء فقال إِنّما أمر بتعظيم المساجد لأنّها بيوت الله في الأرض( . 

ومنه: عن أبيه» عن سعد بن عبد الل عن محمد بن الحسينء. عن صفوان بن يحيئل» عن كليب 
الصيداويّ؛ عن أبي عبد الله ثلا قال: مكتوب في التوراة أن بيوتي في الأرض المساجد. فطوبى لمن 
تطهر في بيته ثم زارني في بيتي» وحیٰ على المزور أن يكرم الزائ . 

واب الأعمال: عن أبيه: عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن محمد بن الحسين مثله 0" , 

المقنع : مرسلاً مثله0. 

4 ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصفارء عن محمد بن 
الحسين» عن صفوان» عن كليب. عن أبي عبد الله غلك قال: مكتوب في التوراة أن بيوتي في الأرض 
المساجد» فطوبى لعبد تطهْر في بيته ثم زارني في بيتي» الا إن على المزور كرامة الزائر © . 

بيان: يدل على استحباب الطهارة لدخول المساجد. 

٠‏ - العلل : عن جعفر بن علي عن أبيه» عن جذه الحسن بن عليّ الكوفيَ» عن العباس بن عامر» 
عن أبي الضحاك؛ عن أبي عبد الله ثية قال: قلت له: رجل اشترى دارا فبناها فبقيت عرصةء فبناها بيت 
غلة أيوقفه على المسجد؟ قال: إل المجوس وقفوا على بيت النار('. 

بيان : ظاهره تجويز الوقف كما هو المشهور بين الأصحاب. أي إذا وقف المجوس على بيت النار 
فأنتم أولى بالوقف على معابدكم» ويحتمل أن يكون المراد المنع من ذلك لأنه من فعلهمء ولعلّ الصدوق ‏ 
ره هكذا فهم فنقل في الفقيه""" في كتاب الصلاة هكذا رسئل عن الوقوف على المساجدء فقال: لا يجوز 
لأنْ المجوس وقفوا"' على بيوت النارء وهذا إحدى مفاسد النقل بالمعنى» والقرينة على ذلك أله نقله في 


)0 في المصدر #ناءه» بدل اشاء . 

(۲) علل الشرائع ج١‏ ص٠۳۰٠‏ الحديث ۲. 

.۲ علل الشرائع ج١ ص١ ١*؛ الحديث‎ (r) 

(4) علل الشرائع ج۲ ص۳۱۸٠‏ الحديث ١‏ 5. 
(5) كلمة «على؛ ليست في المصدر. 

(7) علل الشرائع ج۲ ص۳۱۸ الحديث 1١‏ ۲. 
(۷) ثواب الأعمال ص497» الحديث .١‏ 

(۸) المقنم ضمن الجوامع الفقهية صلاء سطر 57. 
(9) ثراب الأعمال ص45 . الحديث .١‏ 

22 علل الشرائع ج۲ ص۹٠۳٠‏ الحديث .١‏ 

)١١(‏ الفقيه ج١‏ ص154., الحديث )۱١( .۷۲١‏ في المصدر «أوقفوا» بدل «وقفوا». 


ج ٣٣‏ ۸ - باب فضل المساجد وأحكامها وآدابها يفنا 


کتاب الوقف من الفقيه 9 أيضاً مثل ما رواء في العلل» وغيره في سائر الكت( وليس في شيء منها لا 


يجوز . 

وربّما يحمل على تقدير صخته على الوقف بقصد تملك المسجد» وهو لا يملك بل لا بد من قصد 
مصالح المسلمين ولو أطلق ينصرف إليهاء وقال في الذكرى: ويستحبٌ الوقف على العا هو من 
أعظم المثوبات لتوقّف بقاء عمارتها غالبا عليه التي هي من أعظم مراد الشارع» ثمْ ذكر رواية الفقيه" وقال: 
وأجاب بعض الأصحاب بِأنْ الرواية مرسلةء وبإمكان الحمل على ما هو محرّم منها كالزخرفة والتصوير ١‏ 
انتهى» وحمله بعضهم على الوقف لتقريب القربان» أو على وقف الأولاد لخدمتها كما في الشرع السابق. 

4١‏ - العلل : عن محمد بن علي ماجيلويه. عن عمّه محمّد بن أبي القاس عن أحمد بن أبي عبد 
الله البرقيّء عن أبيهء عن وهب بن وهب عن الصادق» عن أبيه ئو قال: إذا أخرج أحدكم الحصاة من 
المسجد فليردها مكانهاء أو في مسجد آخر٬‏ فإنها تت0 . 

توجيه : يمكن أن يكون تسبيحها كناية عن كونها من أجزاء المسجد فإنّ المسجد لكونه محلا لعبادة الله 
سبحانه» د يو مدا اسان مود ع عو لل لك يو 
ا و الإختصاص کونها . ا فيان والحاصل لا تقولوا ها جماد ولا يضر إخراجهاء إذ 


لكلّ شيء تسبيح > فلا ينبغي إخراجها وإخلاء المسجد عن تسبيحهاء ومن أظلم ممّن منع مساجد الله أن 
ا 
ويمكن أن يقرأ ي يسح بالفتح - أي ينزه عن النجاسات وسائر ما لا يليق بالمسجد فيكون كناية أيضاً 


عن الجزئيةء ا حرمة إخراج الحصا من المساجد. وقيّده جماعة بما إذا كان تعد من 
أجزاء المسجدء أو من الأبنيةء أما لو كانت قمامة كان إخراجها مستحبّاً. واختار المحقّق في المعتبر“ 
وجماعة كراهة إخراج الحصاء وكذا حكم الأكثر بوجوب الإعادة إلى ذلك المسجد وقال الشيخ: لو رذها 
إلى غيرها من المساجد أجزا"ء كما دل عليه الخبر. 

- العلل: عن أبيهء عن محمّد بن يحيئ العطارء عن الأشعري رفعه أن رجلاً جاء إلى المسجد 
ينشد ضالة له. فقال رسول الله ها : «قولوا له: لا رذ الله عليك فإنها لغير هذا بيت" . 

قال : ورفع الصوت في المساجد يكره وإ رسول الله هه مز برجل يبري مشاقص له في المسجد 


)١(‏ الفقيه ج4 ص١1۸‏ . الحديث 16۸ وفيه «عن أبي الصحاري». 
(۲) التهذيب جه ص١١٠‏ الحديث 5١١‏ وفيه دعن أبي الصحاري؟ . 
(r)‏ الفقيه ج٠‏ ص 2.1504 الحديث .۷۲١‏ 

.٠١۸ص ذكرى الشيمة‎ )٤( 

(0) حملة «محمد بن أبي القاسم» ليست في المصدر. 

)0ن( علل الشرائع ج۲ ص۰۳۲۰ الباب ٩‏ الحديث .١‏ 

(۷) سورة الإسراء الأية: 44. 

(۸) المعتبررج؟ ص۲٥۲‏ . 

(9) راجع المبسوط جا ص١١١‏ . 

.١ علل الشرائع ج۲ ص۳۱۹٠ الباب ١ء الحديث‎ )٠١( 


۸1/۸ 


۸/۹ م7 


۸۱/1۰ 


VA‏ كتاب الصلاة ا 


فنهاه وقال: «إنها لغير هذا بنيت ۲ . 

بيان: التعليل يدل على كراهة عمل الصنائع ف في المسجد مطلقاً كما ذكره الأصحاب فلو تضمْن تغيير 
2 اذى اسل راقو اه ا 
8 العلل: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين"ء عن ابن أبي عميرء عن ابن 
أذينةء عن محمّد بن مسلم. عن أبي جعفر تلل قال: سألته عن الثوم فقال: إِنّما نهى رسول الله ه عنه 
لريحه» فقال: «من أكل هذه البقلة المنتنة فلا يقرب مسجدناء فأمًا من أكله ولم يأت المسجد فلا باس . 

ومنه: عن على بن حاتم» عن محمّد بن جعفر الرزاز» عن عبد الله بن محمد بن خلف» عن الوشاء 
عن محمّد بن سنان قال: سألت أبا عبد الله غ عن أكل البصل والكرّاث فقال: لا بأس بأكله مطبوحاً 
وغير مطبوخ» ولكن إن أكل منه ما له أذى فلا يخرج إلى المسجد كراهية أذاه على من يجالس( . 

المحاسن : عن الوشاء عن اين سنان مثله إلا أن فيه الكراث فقط © . 

4 العلل : عن محمّد بن موسى بن المتوكل» عن علي بن الحسين السعدابادي» عن أحمد بن أبي 
عبد الله البرقيء عن أبيه. عن فضالة» عن داود بن فرقدء عن أبي عبد الله ميث قال: قال رسول الله هل : 
من أكل هذه البقلة فلا يقرب مسجدنا ولم يقل إل حرام . 

بيان: المشهور بين الأصحاب كراهة دخول المسجد لمن أكل شيئاً من المؤذيات بريحها ويتأكد 
الكراهة في الثوم؛ بل يظهر من بعض الأخبار أنه لو تداوى به بغير الأكل أيضاً يكره له دخول المسجد. 

ونقل الشيخ في الاستبصار بسند صحيح عن زرارة قال: حدّئني من أصدق من أصحابنا قال: 
سألت أحدهما عن الثوم فقال: أعد كل صلاة صليتها ما دمت تأكله. ثم قال: فالوجه في هذا الخبر أن 
ما خترب من النخليظ فى كراهينة دردا الحطر الذي يكون امن أكل ق فی و اله 
والعقاب» بدلالة الأخبار الأول والإجماع الواقع على أن أكل هذه الأشياء لا يوجب إعادة الصلاة. 

٥‏ - معاني الأخبار : عن أبيه عن سعد بن عبد اللّهء عن إبراهيم بن هاشم وأيّوب بن نوح» عن عبد 
لله بن المغيرة» عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله نإل قال: سمعته يقول: إن رسول الله كه كان 
بنى مسجده بالسعيدة ثم إِنَّ المسلمين كثروا فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه؟ فقال: انعم 
زا فيه واه بالشمدة ثم إن المسلمين كثروا فقالوا: با رجو اشالر US RS‏ د 

تعمل تاره فريد دو ع و 
ثم اشتدّ عليهم الحرُ فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فظللء» قال : تاج ان قاری 


)0( علل الشرائع ج۲ ص۳۱۹. الحديث .١‏ 

(r)‏ في المصدر «الحسن؛ بدل «الحسين؟. 

.7 ١ علل الشرائع ج۲ ص1۹٥ الحديث‎ (r) 

)€( علل الشرائع ج۲ ص۹۱۹ الحديث ١‏ - ۲. 

)2( المحاسن ج۲ ص۳۱۷ الحديث ۲٠٠١‏ . 

)١(‏ في المصدر «إنهاء بدل «إنْهه. 

." علل الشرائع ج۲ ص٠۲٥ الحديث‎ (v) 

)۸( الاستبصار ج٤‏ ص۰۹۲ الحديث ۰۴٠۲‏ النهذیب ج٩‏ ص۹1 الحديث 419. 


ج rr‏ 4 باب تقل المساجد وأحكامها وآدابها v4‏ 


جذوع النخلء کف عو القرارض رالو را ر فعاشوا فيه حتّى أصابتهم الأمطار فجعل 
المسجد يكف عليهم» فقالوا: يا رسول الله لو أمرت به فطينء فقال لهم رسول الله ول : «لاء عريش 
كعريش موسى 2059395 . 

فلم يزل كذلك حنّى قبض رسول الله ولو وكان جداره قبل أن يظلل قدر قامة فكان إذا كان الفيء 
ذراعاً وهو قدر مربض عنز صلى الظهرء فإذا كان الفيء ذراعينٍ وهو ضعف ذلك صلى العصر. 

قال: وقال السميط لبنة لبنةء والسعيدة لبنة ونصف› والأنتى والذكر لبنتين مخالفتير . 

بيان: قال الجوهري : البارية» الأسطرانة 7 ا المعارفة: رغد عو رى ال 0 واش 
فر عم ا > وهي الجلة تعمل من خوص النخل - أي ورقها للت وقال الجوهري: السميط 
الآجد E E‏ قال أبو عبيد: : وهو الذي يسمَّى بالفارسيّة البرا ستق وقال a‏ السعد 
ثلث اللبنة وكزبير ربعها" ١‏ انتهى ٠‏ الاش والذكر معروف بين النكائين: قوله «یکف» أي يقطر 

والاختلاف في الأنواع اع لأنْ كلما كان المكان أوسع كان جداره أطول. وكلما كان الجدار أطول» 
فالمناسب أن يكورن عرضه أوسع وسمكه أرفعء ويدلٌ على جواز هدم المسجد وتغييره وتوسيعه عند 
الضرورة والحاجة»› وتردد في الذكرى في ذلك ثم هّ استدل على الجواز بهذا الخبر ثم قال : نعم الأقرب أن لا 
قفن الا باد الق الال بوجوه الا e‏ وقاب جواز إحداث الباب والروزنة للمصلحة العامة 
واحتمل جوازها للمصلحة الخاضة وما قرّبه في الكل قريب . 

- المحاسن: عن أبيه» عن أحمد بن داود. عن هاشم الحلأل قال: دخلت أنا وأبو الصباح الكناني 
على أبي عبد الله تاه فقال له: يا أبا الصباح ما تقول في هذه المساجد التي بنتها الحا في طريق مكة؟ 
فقال: ب بخ تلك أفضل المساجد. من بنى مسجداً كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجئة(8. 

ومنه : في رواية أبي عبيدة الحذاء قال: بينا أنا بين مكة والمدينة أضع الأحجار كما يضع الناس » فقلت 
له: هذا من ذلك؟ قال: نى . 

4107 معاني الأخبار: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن أحمد بن 
محمد البزنطي» عن مفضّل بن سعيدء عن أبي جعفر تيئله قال: جاء أعرابي أحد بني عامر إلى النب 
## فسأله ‏ وذكر حديثاً طويلاً يذكر في آخره أله سأله ‏ الأعرابيٰ عن الصليعاء والقريعا''؟. وخير بقاع 
الأرض» وشرٌ بقاع الأرض» فقال: بعد أن أتاه جبرائيل نالك فأخبره أنْ الصليعا الأرض السبخة التي لا 
)0( معاني الاخبار ص5١‏ ١١ء‏ الحديث ١ء‏ وفيه «لبنتان مخالفتان». 

(۲) الصحاح ج٦‏ ص٣۲۳۷.‏ 

(۳) الصحاح ج۳ ص۸1٠٠‏ . 

)4( راجع الصحاح ج٤‏ ص ۱۳٣١۹١‏ . 

. ٠٠١٣ص الصحاح ج۲‎ (٥) 

»( القاموس المحيط جا ص۳۱۲. 

(۷) ذكرى الشيعة ص۷١٠‏ . 

)۸( المحاسن ج١‏ ص۱۲۷ الحدبث 1417 .۱٤۸‏ 

(9) المحاسن ج۱ ص۱۲۷ الحديث .٠١۸ ١437‏ 

)٠١(‏ في المصدر إضافة بن أبي نصر». )١١(‏ في المصدر «القريعاء؟ بدل «القريعا». 


اكرام 


ج٤‏ ما احنج صل الله عليه وآله به على ا مشركين والزنادقة وسائر أهل الملل الباطلة 1۹ 


هذا دفعتم العيان وكذّبكم العالمون الّذين يشاهدونكم» قالوا: بل لم نشاهد ها قدماً ولا بقاءً أبدالأئد» قال رسول الله 
ا : فلم صرتم بأن تحكموا بالقدم والبقاء دائا؟ لأنكم لم تشاهدوا حدوثها وانقضاءها أولى من تارك التميّز ها 
٠‏ فيحكم لا بالحدوث والانقضاء والانقطاع » لأنّه لم يشاهد ها قدماً ولا بقاء أبد الأإبدء أولستم تشاهدون 
الليل والنهار وأحدهما بعد الآحر ؟ فقالوا: نعم فقال : أفترونهما لم يزالا ولا يزالان؟ فقالوا: : نعم» قال: أفيجوز 
عندكم اجتماع اليل والنهار؟ فقالوا: لاء فقال(ع) : فإذاً ينقطع أحدهما عن الآخر فيسبق أحدهما ويكون الثاني 
E‏ : كذلك هوء فقال : قد حكمتم بحدوث ما تقدّم من ليل ونهار وم تشاهدوهما فلا تنكروا لله 
ر٤‏ ثم قال(ع) : أتقولون ما قبلكم من اليل والنهار متناه أم غير متناه؟ فإن قلتم : غير متناه فقد وصل إليكم 
ا : إنه متناه فقد كان ولا شيء نهم(" » قالوا: نعم» قال هم : أقلتم :إل العالم قديم 
غير حدث وأنتم عارفون بمعنى ما أقررتم به وبمعنى ما جحدقوه؟ قالوا : نعم» قال رسول الله( ص) : فهذا الذي 
نشاهده من الأشياء بعضها إلى بعض مفتقر» لأنّه لا قوام للبعض إلا بها صل به کا ترى البناء محتاجاً بعض أجزائه 
إلى بعض وإلا لم يتسق ولم يستحكم وكذلك سائر ما نری» قال : فإذا كان هذا المحتاج بعضه إلى بعض لعَوْنه وتمامه 
هو القديم فأخبروني أن لو كان محدثا كيف كان يكون؟ وماذاكانت تكون صفته؟ قال : فصمتوا وعلموا”” أنّهم لا يجدون 
للمحدث صفة يصفونه بها إلا وهي موجودة في هذا الذي زعموا أنه قديم» فوجموا ‏ وقالوا سننظر في أمرنا . 
ثم أقبل رسول الله( ص) على الثنويّة الَذين قالوا: النور والظلمةهما المدبران فقال : وأنتم ف الذي دعاكم إلى ما 
قلتموه من هذا؟ فقالوا : لأنا قد وجدنا العام صنفين : خيراً وشرأء ووجدنا الخير ضداً للش فأنكرنا أن يكون فاعل 
والحد يفعل الشيء وضده» بل لکل واحد منهما فاعل» ألا ترى أنَّ الثلج محال أن يسخن كما أنَ النار حال أن تبرد» 
فأثبتنا لذلك صانعين قديمين : ظلمة ونوراًء فقال لهم رسول الله (ص) : أفلستم قد وجدتم سواداً وبيساضاً وحبرة 
و صفرة و حضرة و زرقة؟ و كل واحد ضد لسائرهاء لاستحالة اجتماع ثنين منها في محل واحد؟ قالوا: نعم قال: فهلاً أثبتم 
بعدد كل لون صانعاً قديما ليكون فاعل كلّ ضدّ من هذه الألوان غير فاعل الضد الآخر؟ ! قال: فسكتوا. 
ثم قال : وكيف اختلط هذا النور والظلمة وهذا من طبعه الصعود وهذا من طبعه النزول؟ أرأيتم لو أن رجلاً أخذ 
شرق بمشي إليه والآخر شرب يمشي إليهأكان يجوز أن يلتقيا ما داما ساثرين عل وجرههها؟ قالوا : لاء فقال: وجب 
أن لا يختلط النور والظلمة» لذهاب كل واحد منهم| في غير جهة الآحرء فكيف حدث هذا العالم من امتزاج ما محال 
أن يمتزج؟ بل هما مدبران جميعاً خلوقان» فقالوا : سننظر في أمورنا . 
ثم أقبل على مشركي العرب وقال: وأنتم فلم عبدتم الأصنام من دون الله؟ فقالوا: نتقرب بذلك إل الله» فقال: 
أو هي سامعة مطيعة لرئياء عابدة له حى تقريوا بلعظيمها ل الله؟ فقالو : لاء قال: فأنتم الّذين نحتموها » 
بأيديكم فلن تعبّدكم هي لو كان يجوز منها العبادة أحرى من أن تعبدوها إذا لم يكن أمركم بتعظيمها من هو العارف 
بمصالحكم وعواقبكم والحكيم في| يكلفكم. .قال : فلا قال رسول الله (ص) هذا اختلفوا فقال بعضهم : : إن الله قد 
حل في هياكل رجال كانوا على هذه الصور فصوّرنا هذه الصور ١”‏ نعظّمها لتعظيمنا تلك الصور التي حل فيها ربّنا . 


 هتردق في نسخة من المصدر: لله‎ )١( 

(۲) في المصدر: فكيف وصل إليكم آخر بلا نهاية لأوله ٠‏ وإن قلتم : : انه متناه ام غير فقد كان ولا شيء منهما بقديم . 
(۴) في المصدر: فبهتوا وعلموا. 

.٠۲۲۳: ۱١ لان العرب‎ ١ وجم : سكت بفزع‎ )٤( 

(0) في المصدر: تنحتونهاء وفي ١ط‏ : تحتثموها. 

(1) في المصدر: هذه الصور التي صورناها فصوّرنا هذه . 


لعل 


نهف 


۸۱/1۲ 


ام 


نينا كتاب الصلاة جع 


تروي ولا تشبع مرعاهاء والقريعا(') الأرض التي لا تعطي بركتهاء ولا يخرج نبعهاء ولا يدرك ما أنفق فيها, 


وشرٌ بقاع الأرض الأسواق وهو ميدان إبليس: يغدو برايته) ويضع كرسيّه. ويبثٌ ذزيته» فبين مطقف في 
قفيز أو طائش في ميزان أو سارق في ذراع» ا فيقول: عليكم برجل مات أبوه وأبوكم 
حيء فلا يزال7" مع اول من يدخل وآخر من يرجع . 

وخير ع المساجدء وأحبّهم إليه لهم دخولاً وآخرهم خروجاًء وكان الحديث طويلاً اختصرنا منه 
موضع الحاجة0) 

توضيح : : قال في النهاية : إِنَّ أعرابياً سأل النبىّ #ه عن الصليعاء والقريعاء الصليعاء تصغير الصلعاء 
للارض التي لا تنبت» والصلع من صلع الرأسء» وهو انحسار الشعر منه2؛ والقريعا أرض لعنها الله إذا 
أنبتت أو زرع فيها نبت في حافتيها ولم ينبت في متنها شيء» وقال القرع بالتحريك هو أن يكون في الأرض 
ذات الكلاء موضع لإنبات فيها كالقرع في الراس انتهى 

قوله ولا يخرج نبعها" النبع خروج الماء من الينبوع؛ وفي بعض النسخ بالياءِ ثم النونء وينع الثمرة 
نضجها وإدراكهاء والتطفيف نقص المكيالء والطيش الخْفّة والسلعة بالكسر المتاع» مات أبوه أي آدم نله 
وأبوكم حي يعني نفسه لعنه الله . 

۸ - معاني الأخبار: عن أبيه. عن سعد بن عبد اللّه» عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ» عن الهيثم 
بن عبد اللّه النهدي. عن أبيه؛ عن أبي عبد الله غ قال: المروءة مروءتان: مروءة الحضرء ومروءة 
السفرء فأمًا مروءة الحضر فتلاوة القرآن» وحضور المساجد» وصحبة أهل الخيرء والنظر في الفقيه» وأنًا 
مروءة السقر فيذل الزادء والمزاح في غير ما يسخط الله وقلة 0 وترك الرواية 
عليهم إذا أنت فارقتهه() 

ومنه: عن أبيه؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن محمد بن خالد البرقيَء عن أبي قتادة رفعه إلى 
الصادق نيا مل“ . 

4 - مجالس الصدوق: في مناهي النبيَ #؛ أنه نهى عن التنحع في المساجدء ونهى أن ينشد الشعر أو 
تنشد الضالة في المساجدء ونهي أن يسل السيف في المسجد). 

ثواب الأعمال: عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر الحميريٌ» عن السندي بن محمد عن محمد 
بن سنانء عن طلحة بن زيد. عن الصادق» عن أبيه يكت قال: قال رسول الله فك : «من رد ريقه تعظيماً 


)١(‏ في المصدر «القريعاء؟ بدل «القريعاء. 

(۲) في المصدر «سلعة؛ بدل «سلعته؟. 

(*) في المصدر إضافة «الشيطان؛. 

.١ معاني الأخبار ص78١. الحديث‎ )٤( 

.٤۷و النهاية ج۳ ص45‎ )١( 

)0( النهاية ج٤‏ ص٥٤‏ . 

(۷) معانی الأحبار ص04 7؛ الحديث .١ ١‏ 

)۸( غاي الأخبار ص۸٠۲‏ الحديث ١‏ 5. 

(9) أمالي الصدوق المجلس السادس والستون ص٤٤۳ ۴٤١‏ الحديث .١‏ 


ج۳٣‏ ۸ - باب فضل المساجد وأحكامها وآدابها ۴۸۱ 


لحقٌ المسجد. جعل الله ريقه صخة في بدنه وعوفي من بلوى في جسده»(. 


ومنه: عن أبيه» عن الحميريٌ» عن أحمد بن محمّد. عن محمد بن حسان» عن أبيه» عن عبد الله بن 
سنان» عن أبي عبد الله للد قال: من تنخع في مسجد ثم رذها في جوفه لم تمر بداء إلا أبرأته0 . 

بيان: قال في القاموس النخاعة ‏ بالضم ‏ النخامة أو ما يخرج من الصدرء أو ما يخرج من الخيشوم» 
وتنخع رمى بنخامته("» وقال في النهاية: فيه «النخاعة في المسجد خطيئة؛ هي البزقة التي تخرج من أصل 
الفم مما يلي النخاع انتهى . 

ويدل على خدم عة تقاقة الإنسان غلى نفس وقال جباعة برها الياثة وحرمة كل غنيك 
بالمعنى الذي ذكره الأصحاب وهو ما يتنر عنه الطبع غير معلوم» وكون نخامة نفسه أيضاً قبل الخروج من 
الفم خبيثاً ممنوع. وربّما يحمل ما إذا لم يدخل فضاء الفم ولا ضرورة تدعو إليهء وسيأتي تمام القول فيه في 
محله . 

١‏ - ثواب الأعمال: عن محمد بن على ماجيلويه. عن محمد بن يحيئ العطار» عن محمّد بن أحمد 
الأشعريّء عن يعلى بن حمزة. عن عبد الله بن محمّد الحججال. عن علي بن الحكمء عن محمد بن 
مروانء عن أبي عبد الله علي قال: من مشى إلى المسجد لم يضع رجله على رطب ولا يابس إلا سبحت 
له الأرض إلى الأرضين السابعة . 

بيان : في الفقيه «إلآ سبح له إلى الأرضين؛ وفي بعض نسخ الكتابين «إلى الأرض السابعة وعلى 
الأول جمعها باعتبار قطعات الأرض أو أطرافها وقيل : المراد إلى الأرضين حتى السابعة» ولا يخفى ما فيه 
ويمكن أن يكون المراد إعطاء الثواب التقديريّ أو تسبيح أهلهاء أو هو كناية عن أله يظهر أثر عبادته في 
جميع الأرضين» لكون عمارة الأرض بالعبادة» فكأنها تسبّح له شكراً وعلى النسختين يحتمل أن يكون المراد 
من تحت قدميه في عمق الأرضء أو من الجوانب الأربعة في سطح الأرضء والأوّل أظهر. 

7 ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن محمّد بن الحسن الصفار» عن محمّد بن 
عيسى» عن الحسين بن خالد» عن حماد بن سليمان» عن عبد الله بن جعفر» عن أبيه قال: قال رسول الله 
ك : «قال الله تبارك وتعالى: ألا إن بيوتي في الأرض المساجد» تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم 
لأهل الأرضء ألا طوبى لمن كانت المساجد بيوتهء ألا طوبى لعبد توضأ في بيته ثم زارني في بيتي» ألا إِلّ 
على المزور كرامة الزائرء ألا بشر المشّائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة»(*. 

المحاسن : عن محمّد بن عيسى الأرمني. عن الحسين بن خالد مثله) . 

9 ثواب الأعمال: عن أبيه» عن محمد بن أحمد بن هشام» عن محمّد بن إسماعيل» عن علي بن 
الحكم؛ عن سيف بن عميرة» عن سعد بن طريف» عن الأصبغ بن نباتة قال: قال رسول الله © لأمير 
المؤمنين لالا : «إنّ الله عر وجل ليهمُ بعذاب أهل الأرض جميعاً لا يحاشي منهم أحداً إذا عملوا 


)١(‏ ثواب الأعمال ص٤۳‏ الحديث )١( .١‏ في المصدر "يسح بدل «سبّح". 

(؟) ثواب الأعمال ص ٣۳ء‏ الحديث ۲. (۷) الفقيه ج١‏ صن ؟167., الحديث 05لا. 
(۳) القاموس المحيط ج٣‏ ص٠٠.‏ (۸) ثواب الأعمال ص۷٤‏ الحديث ۲. 
)٤(‏ النهاية جه ص۳۳ )٩(‏ المحاسن ج۱ ص۰۱۱۹ الحديث .٠١١‏ 


(ه) لواب الأعمال ص1٤‏ . الحديث .١‏ 


1/14م 


وملام 


21/5 


۳ كتاب الصلاة ج‎ FAY 


بالمعاصي 220 السيئات؛ فإذا نظر إلى الشيب ناقلي أقدامهم إلى الصّلاة» والولدان يتعلمون القرآن 


رحمهمء فأخر ذلك غت . 

ومنه: عن أبيه؛ عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن أحمد الأشعريّ» عن محمّد بن السنديّء عن 
علي بن الحكم مثله" . 

العلل: عن محمد بن موسى بن المتوكلء عن علي بن الحسين السعدآباديّ» عن أحمد بن أبي عبد 
الله البرقيّ»ء عن علي بن الحكم مثله . 

بيان: قال الفيروزآباديّ : حاشا منهم فلاناً استثناه مني انتهى» والشيب ‏ بالكسر ‏ جمع الأشيب 
وهو المبيض الرأس أو هو بضمّ الشين وتشديد الياء المفتوحة جمع شائب كركع وسجد. 

44 ثواب الأعمال: عن محمّد بن على ماجيلويه» عن عمّه محمد بن أبي القاسم» عن محمّد بن 
علي الصيرفيّ» عن إسحاق بن يشكرء عن الكاهليّء عن الحكم؛ عن أنس قال: قال رسول الله هه : 
«من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجاً لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك 
المسجد ضوء من السرا . 

المحاسن: عن محمد بن على مثله» وفيه مكان» عن أنس: عن رجل 

المقلع : مرسلاً مل , 

٥‏ _ ثواب الأعمال: عن أبيه» عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمد الأشعريّ» عن محمد بن 
حسان» عن أبي محمد الرازي عن النوفليٰ» عن السكوني» عن جعفر بن محمد عن آبائه» عن عليّ 
اتود قال: صلاة في بيت المقدس ألف صلاةء وصلاة في المسجد الأعظم مائة الف صلاة» وصلاة في 
مسجد القبيلة خمس وعشرون صلاة وصلاة في مسجد السوق اثنتا عشرة صلاة وصلاة الرجل في بيته وحده 
صلاة واحدة( 0 

المحاسن : عن النوفليَ مثلهء وفيه صلاة في المجد الأعظم مائة صلاة ' . 

بيان: الظاهر زيادة «الألف» من الرواة أو النشاخ. وإن كانت موجودة في أكثر النسخ» ورواه الشيخ في 
انها“ عن السكونيَ وفيه أيضاً مانة صلاة» وروى المفيد في المقنعة'"" أيضاً كذلك وعلى تقديره المراد 
بالمسجد الأعظم المسجد الحرامء وعلى تقدير عدمه المراد به جامع البلدء ولعلّ مسجد المحلة في زماننا 
بإزاء مسجد القبيلة والمراد بمسجد السوق ما كان مختصّاً بأهلهء لا كل مسجد متصل بالسوقء وإن كان 
جامعاً أو أحد المساجد الأربعة أو مسجد قبيلة. 

ثواب الأعمال: عن أبيه. عن على بن الحسن الكوفى. عن أبيهء عن عبد الله بن المغيرة» 


.٣۳ ثواب الأعمال ص۷ ء الحديث 7 (۸) المقنم ضمن الجوامع الفقهية ص۷ سطر‎ )١( 
كلمة «ألف» ليست في المصدر.‎ )9( .١ (؟) ثواب الأعمال ص١5؛ الحديث‎ 

(۳) علل الشرائع ج۲ ص١۳٠‏ الحدبث ۲. )٠١(‏ واب الأعمال ص١٠٠‏ الحديث .١‏ 

)4( القاموس المحبط ج٤‏ ص؟9١5.‏ )001 المحاسن ج٠‏ ص۱۲۹ الحديث .٠١٤ . ٠١۲‏ 
)2( في المصدر بشر الكاهلي؛ بدل «بشكرء عن الكاهلي؟ . )١١(‏ النهاية صه١٠.‏ 

(5) ثواب الأعمال ص۹٤‏ . الحديث .١‏ (۱۳) المقنعة ص۹١٠.‏ 


(۷) المحاسن ج۱ ص۱۳۹ الحديث .٠١١‏ 


ج ۳۳ ۸ - باب فضل المساجد وأحكامها وآدابها PAF‏ 


السكونيّ» عن جعفر بن محمد عن آبائه اقل قال: إل الله عر وجل إذا أراد أن يصيب أهل الأرض 
بعذاب يقول: لولا الذين يتحابون في ويعمرون مساجدي ويستغفرون بالأسحارء لولاهم لأنزلت عليهم 
ا 

۷ _ المحاسن : عن النوفلي» عن السكونيّ» عن جعفر» عن أبيه؛ عن علي نوكه قال: من وقر 


مسجداً لقي الله يوم يلقاه ضاحكاً مستبشرأء وأعطاه كتابه يمين . 


وقال نل : من رد ريقه تعظيماً لحن المسجد جعل الله ذلك قرّة في بدنه وكتب له بها حسنة!"). 
بيان: في التهذيب وغيره بهذا السند: من وقّر بنخامته المسجد لقي الله يوم القيامة ضاحكاً قد أعطي 


کتابه بيمينه . 


المحاسن : عن أبيه» عن جعفر بن محمد» عن القذّاح» عن أبي عبد اللّهء عن أبيه» عن جده 
على بن الحسين ل قال: قال موسى بن عمران نله : يا رب من أهلك الذين تظلّهم في ظلَ عرشك 
يوم لا ظل إلا ظلّك؟ قال: فأوحى الله إليه: الطاهرة قلوبهمء والتربة أيديهم. الْذين يذكرون جلالي إذا 
ذكروا رهم الّذين يكتفون بطاعتي كما يكتفي الصبئُ الصغير باللبن» الذين يأوون إلى مساجدي كما تأوي 
النسور إلى أوكارهاء والّذين يغضبون لمحارمي إذا استحلّت مثل النمر إذا حرو . 

بيان: «التربة أيديهم» كناية عن الفقرء قال الجوهري. ترب الشيء ‏ بالكسر -: أصابه التراب» ومنه 
ترب الرجل: افتقرء كأنه لصق بالتراب» يقال: تربت يداك. وهو على الدعاءء أي لا أصبت خير 
وقال: الخَرْدُ الخضب)ء تقول منه حرد بالكسر فهو حارد وحردان ومنه قيل أسد حارد. 


ذكر الأصحاب كراهة الحذف بالحصا في المسجد. وحكم الشيخ ‏ رحمه الله في النهاية يعدم الجواز 
وورد في الخبر(”' «ما زالت تلعن حى وقعت» وكذا كشف السّرة والفخذ والركبة في المسجد وظاهر الشيخ 
في النهاية عدم الجواز في خبر السكوند''" أن كشفها في المسجد من العورة. 


وذكروا ‏ رحمهم الله استحباب تقديم اليمنى دخولاً واليسرى خروجاً كما في خبر يونس" . 


لارام 


وترك أحاديث الدُنيا والقصص الباطلة به فقد روي في الحسن"' أن أمير المؤمنين نيه رأى قاضًاً 41/18 


في المسجد فضربه بالدّرة وطردهء وترك التكلّم فيه بالعجمية لرواية الشكونع!؟'2. 


.ءى١و‎ ٩۰ص‎ ١ج الصحاح‎ )۸( .١ ثواب الأعمال ص١١7, الحديث‎ )١( 

(؟) المحاسن ج۱ ص۱۲۷ الحديث .٠٤١‏ (9) الصحاح ج۲ ص٤1٤‏ . 

(۳) في المصدر «صلى الله عليه وآلهه بدل «عليه السلام؛ . )٠١(‏ التھذيب ج۳ ص۲٠۲٠‏ الحديث .۷٤١‏ 
)٤(‏ في المصدر إضافة «وحط عنه بها سيئة؟, تلق التهذيب ح۳ ص۳٣۰۲‏ الحديث .۷٤)١‏ 
ره( المحاسن ج١‏ ص۱۲۷ ذيل الحديث .٠٤١‏ )۲( الكافي ج؟ ص8٠‏ *, الحديث .١‏ 
)0( التهذيب ج۴ ص٦۹٠۲‏ الحذيث ؟الا. )1۳( التهذيب ج١‏ ص۹٤۱‏ الحديث 050. 


(۷) المحاسن ج١‏ صؤلاء الحديث 48 )۱٤(‏ التهذيب ج۳ ص.577؛ الحديث ۷۳۹. 


Af‏ كتاب الصلاة ج 


وترك تعليته وتظليله لما رواه الحلبي قال : سالته عن المساجد المظللة يكره القيام فيها؟ قال: نعم» 
ولكن لا يضرّكم الصلاة فيها اليوم . 
وقال في الذكرى: لعل المراد تظليل جميع المسجد أو تظليل خاص أو في بعض البلدان وإلاً فالحاجة 
8 ماسّة إلى التظليل لدفع الحرّ والبرو . 


5 
باب صلاة التحية والدعاء عند الخروج إلى الصلاةء وعند 
دخول المسحد. وعند الخروج منه 

١‏ مجالس الصدوق: في مناهي النبيّ © أنه قال: ١لا‏ تجعلوا المساجد طرفاً حتّى تصلُوا فيها 
ركعتين :9 , 

۲ - الخصال ومعاني الأخبار: علي بن عبد الله الأسواريّ» عن أحمد بن محمد بن قيس» عن عمرو 
بن حفص» عن عبد الله بن محمد بن أسدء عن الحسين بن إبراهيم» عن يحيئ بن سعيد» عن ابن جريرء 
عن عطاء عن عتبة بن عمير الليثيّ » عن أبي ذرٌ ‏ ره قال: دخلت على رسول الله هه وهو في المسجد 
جالس وحده» فاغتنمت خلوته فقال لي : «يا أبا ذز للمسجد تحيّة»» قلت: وما تحيّته؟ قال: «ركعتان 
تركعهماء الخبر . 

مجالس الشيخ وأعلام الدين: عن أبي در مل( , 

۳ ۔ مجالس ابن الشيخ : عن أبيهء عن هلال بن محمّد الحفار» عن إسماعيل بن علي الدعبلي» عن 
أبيه علي بن دعبل عن الرضاء عن آباته تو قال : كان الصادق نل يقول إذا خرج إلى الصلاة: اللَهمْ 
ولكن -خرجت ابتغاء رضوانك واجتناب سخطكء فعافني بعافيتك من النار 29 . 

4 المحاسن: عن علي بن الحكم؛ عن عاصم بن حميد» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله كه 

٠م‏ قال: من دخل سوق جماعة مسجد أهل نصب فقال مرة واحدة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
والله أكبر كبيرا. والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلاً» ولا حول ولااقوة إلا باش وصلى الله على 
محمد وآله وأهل ببته» عدلت حجّة مبرورة9" . 


© كتاب صفين: لنصر بن مزاحم» عن عمر بن سعد عن الحارث بن حصيرة» عن عبد الرحمن بن 


)00( التهذيب ج۳ ص۳٠۲‏ . الحديث 538 

(؟) ذكرى الشيعة ص61١,‏ 

(؟) أمالي الطوسي ص٤۳۲‏ المجلس ١٦ء‏ الحديث .١‏ 

4( الخصال ج۲ ص۲۴٥‏ أبواب العشرين فما فوقهء الحديث ١١ء‏ معاني الأخبار ص 7717 
() أمالي الطوسي ج۲ ص۳۹٥‏ الحديث 01١75‏ وأعلام الدين ص84١.‏ 

(1) امالي الطوسي ص۳۷۱ المجلس ۱۳ . الحديث ۷۹۹. 

.٠١؟ المحاسن ج١ ص١١ الحديث‎ (v) 


ج" ۹٩‏ - باب صلاة التحبة والدعاء عند الخروج إلى الصلاة وعند دخول المسحد 86 








E‏ لما دخل أمير المؤمنين غه الكوفة أقبل حى دخل المسجد فصلى ركعتين ثمْ 
المنبر'» الخبر. 

٦‏ - عدة الداعي وأعلام الدين : عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله #ه: «من توضأ ثم خرج إلى 
المسجد فقال حين يخرج من بيته : «بسم الله الذي خلقني فهو يهدين» هده الله إلى الصواب للإيمانء وإذا 
قال: «والّذي يطعمني ويسقيني» أطعمه الله من طعام الجنةء وسقاه من شراب الجنةء وإذا قال: «وإذا 
مرضت فهو يشفين؛ جعله الله عر وجل كفّارة لذنوبه وإذا قال: «والّذي يميتني ثم يحيين» أماته الله عر وجل 
موتة الشهداء وأحياه حياة السعداء وإذا قال : «والّذي أطمع أن يغفر لي خطيتتي يوم الدين' غفر الله عر 
وجل خطاءه كلّه. وإن كان أكبر من زبد البحر؛. 

وإذا قال: «ربٍ هب لي حكماً وألحقني بالصالحين؛ وهب الله له حكماً وعلما ‏ والحقه بصالح من 
مضى وصالح من بقي. وإذا قال : «واجعل لي لسان صدق في الآخرين' كتب الله عزْ وجل له في ورقة 
بيضاء «إنْ فلان بن فلان من الصادقين؟ وإذا قال: «واجعلني من ورثة جئة النعيم' أعطاه الله عر وجل منازل 
في الجنة وإذا قال: «واغفر لأبوي' غفر الله لأبويه22. 

بيان: #ربت هب لي حكماً' فسر في الآية بالحكم بين الناس بالحق» فإنه من أفضل الأعمالء وفسّر 
أيضاً بالكمال في العلم والعمل وعلى هذا يكون عطف العلم في الحديث على الحكم كما في بعض النسخ 
من قبيل التجريد وإرادة العمل لا غيرء أو على التأكيد لأحد جزتيه» وقد يفسر «لسان صدق» بوجهين: 
الأول الضَّيت الحسن والذكر الجميل بين من تآخر عة من الأ وقد استجيب. الثاني : اجعل من ذريتي 
صادقاً يجدد معالم ديني» ويدعو الناس إلى ما كنت أدعوهم إليهء وهو نينا أو أمير المؤمنين غالا كما ورد 
في الأخبارء والداعي يقصد ذكره الجميل بعد موته أو أن يرزقه الله ولدأ صالحاً يدعو الناس إلى الخير. 

- كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن عبيد بن شعيب» عن جابر الجعفي» عن أبي جعفر ي 
قال: إذا دخلت المسجد وأنت”*) تريد أت تجلسء فلا تدخله إلا طاهرا وإذا دخلته فاستقبل القبلة» ثم 
ادع الله وسله» وسم حين تدخلهء واحمد الله. وصل على الب هي . 

التهذيب: مرسلاً مثله إلا أن فيه وسمٌ حين تدخلى . 

ومنه: في المونّق. عن سماعة قال: إذا دخلت المسجد فقل بسم الله والسلام على رسول الله [سلام 

الله وسلام]) ملائكته على محمّد وآل محمّد والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته. رت اغفر لي ذنوبي» 


)١(‏ وقمة صفين ص". 

(۲) في المصدر 'أكثره بدل «أكبر». 

(؟) كلمة «علماً» ليست في أعلام الدين. 

(4) عدة الداعي ص۳۰۰ وأعلام الدين ص .۴٠۲‏ 

() كلمة «وأنت» ليست في المصدر. 

(7) في المصدر إضافة «أنت2. 

(۷) كتاب جعفر بن محمد بن شربح ضمن الأصول الستة عشر ص58. 
(۸) التهذيب ج٣‏ ص”57؛ الحديث 715. 

(9) جملة «سلام الله وسلام» ليست في المصدر. 


اكرام 


ان" 


لكان كتاب الصلاة ج٣‏ 


وافتح لي أبواب فضلك ٠‏ وإذا خرجت فقل اللَهمْ اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك!". 

ومنه: عن عبد الله بن الحسن قال: إذا دخلت المسجد فقل اللَهِمْ اغفر لي "» وافتح أبواب 
رحمتك» وإذا خرجت فقل : اللّهمْ اغفر لي وافت( ا بواب فف للف( , 

ومنه في الحسن: عن ابن سنانء عن أبي عبد الله غللا فال: إذا دخلت المسجد فصل على النبئ 
وله وإذا خرجت فافعل ذلك , 

ومنه في المجهول : : عن يونس عنهم ل توك قال : الفضل في دخول المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى 
إذا دخلت» وباليسرى إذا خرجت© , 
بن محمد. عن عمّه عبد الله بن عامر» عن علي بن مهزيار. عن جعفر بن محمد الهاشميٰ» عن أبي جعفر 
العطار شيخ من أهل المدينة؛ عن أبي عبد الله عه قال: سمعته يقول: قال رسول الله © : «إذا صلى 
أحدكم المكتوبة" وخرج من المسجدء فليقف بباب المسجد ثم" ليقل: «اللَهِمْ دعوتني فأجبت دعوتك» 
وصليت مكثوبك» وانتشرت في أرضك كما أمرتني» فأسألك من فضلك العمل بطاعتك؛. واجتناب 
معصيتك» والكفاف من الرزق برحمتك:2"0, 

٠‏ مصباح الشيخ : إذا خرج من المسجد فليقل» وذكر الدعاء"' ثم قال: دعاء آخر «اللّهمْ إني 
صليت ما افترضت» وفعلت ما إليه ندبت» ودعوت كما أمرت» فصل على محمّد وآل محمّد. وأنجز لي ما 
ضمنت » واب لي كنا وات سبحان ربك رب العزة عمًا يصفون»ء وسلام على المرسلين؛ والحمد لله 
رب العالمين؛ اللّهمّ صل على محمّد وآل محمد وافتح لي أبواب رحمتك وفضلك». وأغلق علي أبواب 
معصيتك وسخطك»' , 

1١١‏ - مجالس ابن الشيخ : عن أبيه» عن ابن حمّويه. عن محمد بن محمد بن بکير , عن الفضل بن 
حباب» عن مسدد. عن عبد الرارث؛ عن ليث بن أبي سليم؛ عن عبد الله ب بن الحسن» عن ااا عق 
جذته قالت : كان رسو ل الله :© إذا دخل المسجد صلى على النبيّ ذه وقال: «اللّهم اغفر لي ذنوبي». وافتح 


)١(‏ التهذيب ح۳ ص777: الحديث 44لا. 

(۲) في المصدر إضافة اذنوبي؛. 

.١يل: في المصدر إضافة‎ (r) 

.۷٤١ الحديث‎ ۲٦۳ التهذيب ج٣ ص‎ )٤( 

(5) عبّر عنه المؤلف ب «الحسن» لوفوع *إبراهيم بن هاشم" في طريقه . 

(5) لم نعثر عليه في التهذيب بهذا السند نعم جاء في ج7 ص27 الحديث ٠۲‏ منه عن معاوية بن عمارء وجاء أيضاً بالسند الذي جاء في 
المتن في فروع الكافي ج۳ ص8 70. الحديث ۲ من باب القول عند دخول المسجد. 

(۷) عبر عنه ب «المجهول» لوقوع ؛صالح بن سعيد الراشيدي» في طريقه. 

(۸) لم نعثر عليه في التهذيب وعثرنا عليه في الكاني ج۳ ص08”. 

(4) كلمة «المكتويةة ليست في المصدر. 

)٠١(‏ جملة #فليقف بباب المسجد ثم ليست في المصدر. 

7( فلاح السائلن ص 7١9‏ ونراه في الكافي ج۳ ص۹٠۳٠‏ الحديث ). 

)۲( مصباح المتجهد ص ۷۳. 

(۱۳) مصباح المتهجد ص۷٣۲.‏ 





ج٣٣ ٩‏ - باب صلاة التحية والدعاء عند الخروج إلى الصلاة وعند دخول المسجد PAV‏ 


لي أبواب رحمتك؛ وإذا خرج صلى على النبي يله وقال: اللَّهِمْ اغفر لي ذنوبيء وافتح لي أبواب 
فضلك:0" , 

بيان: إِنْما ذكر عند الدخول الرحمة لأنّها تتعلّق غالبا بالأمور الأخروية وعند الدخول طالب لها. 
وعند الخروج الفضلء» لأنّه يطلق في البركات الدنيويّة وعند الخروج طالب لها كما قال الله تعالى: «فإذا 
قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله . 

7 - دعائم الإسلام: عن علي نيه أنه كان إذا دخل المسجد قال: «بسم الله وبالله: السلام عليك 
يها النبن ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ . 

ركان قول يو حق السبجد إذا دظله أو لي ركسي ومو عق ال عبن أن را قبا با 
القرآنء ومن حق القرآن أن تعمل بما فيه . 

١‏ الهداية: فال الصادق ي : إذا دخلت المسجدء فأدخل رجلك اليمنى وصل على النبي وآله 
[وإذا خرجت فأخرج رجلك اليسرى وصل على النبيْ وآله] . 

5 - كتاب الإمامة: لمحمّد بن جرير الطبريّ» عن أبي المفضّل محمد بن عبد الله. عن محمّد بن 
هارون بن حميدء عن عبد الله بن عمر بن أبانء عن قطب بن زياد» عن ليث بن [أبي] سليم“» عن عبد 
الله بن الحسن بن الحسن» عن فاطمة الصغرى؛ عن أبيهاء عن فاطمة الكبرى ابئة رسول الله #ه: أن النببن 
هه كان إذا دخل المسجد يقول: «بسم الله الله صل على محمد وآل محمّدء فاغفر ذنوبي وافتح أبواب 
رحمتك» وإذا خرج يقول: «بسم الله اللّهِمْ صل على محمد وآل محمّد واغفر ذنوبي وافتح لي أبواب 
نضلك70”© , 

المقنع: إذا أتيت المسجد فأدخل رجلك اليمنى قبل اليسرى» وقل: «السلام عليك أيْها النبِيُ 
ورحمة الله وبركاتهء اللهمْ صل على محمّد وآل محمد وافتح لنا باب رحمتك» واجعلنا من عمّار 
مساجدك. جل ثناء وجهك؛ فإذا أردت أن تخرج فأخرج رجلك اليسرى قبل اليمنى وقل «اللَّهِمْ صل على 
محمد وآل محمد وافتح لنا باب نضلك:2 , 

الفقيه مثله. إلا أنّه قال في دعاء الدخول: بسم الله وبالله السلام عليك» إلى آخر الدعاء9) . 

5 مكارم الأخلاق: إذا دخلت المسجد فقدّم رجلك اليمنى وقل ١بسم‏ الله وبالله ومن الله وإلى اللهء 
وخير الأسماء كلها شه توكّلت على الله لا حول ولا قؤة إلا بالله اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد وافتح 


.494 .؛ الحديث‎ 4١ ١ص أمالي الطوسي‎ )١( 

(۲) سورة الجمعة الآية: ١١‏ 

. ۱١٥۹ص‎ ٠ج دعائم الإسلام‎ (r) 

)4( دعائم الإملام ج ص١19.‏ 

(ه) الهداية ضمن الجوامع الفقيهة ص۳٥۰‏ سطر .۴١‏ 

(1) في المطبوعة «سليم؟ بدل #أبي سليم؟ وما أثبتناه من المصدرء وهو الموافق لرجال الطوسي ص .١176‏ 
(۷) دلائل الإمامة ص۷٠‏ وفيه «رحمنك» بدل "فضلك؛. 

(۸) المقنع ضمن الجوامع الفقيهة ص۷ سطر .5١‏ 

(9) الفقيه ج١‏ ص١١٠‏ الحديث ١١لا‏ 


عام 


رام 


۸۱/۲9 


AA‏ كتاب الصلاة اج 


لي باب رحمتك. وتوبتك» وأغلق علي أبواب معصيتك» زا من زوارك وعمار مساجدك» وممّن 
يناجيك بالليل والنهار» ومن الْذين هم في صلاتهم خاشعون» وادخر عي الشيطان الرجم؛ وجنود إبليس 
اچ ثم اقرأ آية الكرسي والمعؤذتين» وسبّح الله سبعاً واحمد الله سبعأًء وكبّر الله سبعاً وهلل الله سبعاء 
ثم قل : «اللهمْ لك الحمد على ما هديتني؛ ولك الحمد على ما فضلتني ولك الحمد على ما شرّفتنيء ولك 
الحمد على كل بلاء حسن آبليتني» ٠‏ اللْهُمْ تقبل صلاتي ودعائي» وطهر قلبي واشرح صدري. وتب علي إنك 
أنت التؤاب الرحيي» . 

مصباح الشيخ : فإذا أراد دخول المسجد قذم رجله اليمنى قبل اليسرى وقال: بسم الله وبالله ‏ إلى قوله 
- وجئود إبليس أجمعي. 

بیان : ا أي من الْذين يأتون المساجد كثيراً فِإِنْ المسجد بيت الله فمن أتاه فكأنه زار الله أو 
من الّذين يقصدون وجهك الكريم في إتيان المسجد لا لأمر آخر من الأغراين الدنيوية «وعمار مساجدك» 
أي الّذين يعمرونها ببنائها وكنسها وفرشها والإسراج فيها وأمثال ذلك وإكثار الترذد إليها وشغلها بالعبادة 
وإخلائها من الأعمال الدنيوية والصنائع كما مر في تفسير الآيات» «وادحر؟ ‏ على وزن اعلم ‏ أمر بمعنى 
ابعد» والرجيم ‏ فعيل ‏ بمعنى مفعول أي المطرود الممنوع من رحمة الله؛ أو المرجوم بأحجار الملائكة أو 
ع ا و «على كل بلاء حسن أبليتني» أي كل نعمة حسنة أنعمت بها علي . 

١‏ المكارم: ولا تجلس في المسجد حتى تصلي ركعتين تحية المسجد وإن لم تكن صليت ركعتي 

6 أداؤهما عن الح . 

فإذا أردت الخروج من المسجد فقل: "الله دعوتني فأجبت دعوتك» إلى آخر ما مر من فلاح 
السائل 9 . 

نَم قال: وقدّم رجلك اليسرى في الخروج من المسجد وقل: «اللّهمْ صلّ على محمّد وآل محمد 
وافتح لنا باب فضلك ورحمتك» يا أرحم الراحمين» . 

۸ - فلاح السائل : إذا أراد دخول المسجد استقبل القبلة وقال: «بسم الله وبالله ومن الله ثم ذكر كما 
في المكارم إلى قوله وجنود إبليس أجمعين. 

وقذم رجلك اليمنى قبل البسرى. وادخل وقل: «اللّهِمّ افتح لي باب رحمتك وتوبتك» وأغلق علي 
باب سخطك» وباب كل معصية هي لكء الهم أعطني في مقامي هذا جميع ما أعطيت أولياءك من الخيرء 
واصرف علي جميع ما صرفته عنهم من الأسواء والمكاره «ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ريّنا ولا 
تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربّنا ولا تحمْلنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا 
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين206, اللّهمٌ افتح مسامع قلبي لذكرك. وارزقني نصر آل 
محمد وثبّتني على آمرهم» وصل ما بيني وبينهم» واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن 
شمائلهم» وامنعهم أن يوصل إليهم بسوء. اللْهمْ إِنّي زائرك في بيتك» وعلى كل مأتي حى لمن أتاه وزارهء 








)١(‏ مكارم الأخلاق ج؟ ص11 الحديث 31144514107 )٤(‏ مكارم الأخلاق ج۲ ص "لاء الحديث 1176؟, 
(۲) مصباح المتهجد ص 9؟. (0) مكارم الأخلاق ج۲ ص ؟لاء الحديث ۲۱۷۷. 
(۳) مکارم الأخلاق ج۲ ص١‏ ؛ الحديث .5١89‏ () سورة البقرق الآية: 545 


ج ٣٣‏ ؟ ‏ باب صلاة التحية والدعاء عند الخروج إلى الصلاة وعند دخول المسحد 86 





وأنت أكرم ماني وخير مزور» وخیر من طلبت(٩‏ إليه الحاجات» وأسألك يا الله يا رحمن يا رحيم» برحمتك 
التي وسعت كل شيء؛ وبحق الولاية أن تصلي على محمد وآل محمّد وأن تدخلني الجئة وتمنٌ على بفكاك 
رقبتي من النار . 

أقول: ذكر الشيخ في المصباح هذا الدعاء مع الدعاء الذي قبله عند دخول المسجد يوم الجمعة 
وذكر دعاء أطول من ذلك عند دخول المسجد لصلاة الليل أوردناه ههنا. 

4 جامع الأخبار: قال رسول الله وه : «إذا دخل المسجد أحدكم يضع رجله اليمنى ويقول: "بسم 
الله وعلى الله توكّلت. لا حول ولا قؤة إلا بالله» وإذا خرج يضع رجله اليسرى ويقول: «بسم الله وأعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم'؟ ثم قال: ديا علي من دخل المسجد ويقول كما قلت تقبّل الله صلاته» وكتب له 
بكلّ ركعة صلأها فضل مائة ركعة» فإذا خرج يقول مثل ما قلت. > غفر الله له الذنوب» ورفع له بكل قدم 
درجة» وكتب الله له بكلّ قدم مائة حسنة »47 , 

وقال تايه : إذا دخل العبد المسجد فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» قال الشيطان: إِنّْه كسر 
ظهري» وكتب الله له بها عبادة سنةء وإذا خرج من المسجد يقول مثل ذلك» كتب الله له بكل شعرة على 
بدنه مائة حسنةء ورفع له مائة درجة. 

وقال غل : إذا دخل المؤمن المسجد فيضم رجله اليمنى قالت الملائكة : غفر الله لك وإذا خرج 
فوضع رجله اليسرى قالت الملائكة حفظك الله وقضى لك الحواتج» وجعل مكافأتك الجنة , 

-٠‏ مجالس الشيخ: جماعة» عن أبي المفضّلء عن محمّد بن جرير الطبريّء عن محمد بن عبيد 
المحاربن؛ عن صالح بن موسى الطلحن» عن عبد الله بن الحسنء دن أنه اط تت اللحسيوة عن أبيهاء 
عن علي ناقا أن رسول الله له كان إذا دخل المسجد قال: الله افتح لي آبواب رحمتك» فإذا خرج 
قال : «اللَهمْ افتح لي أبواب رزقك»(" . 

-١‏ جمال الأسبوع: حذث أبو الحسين محمّد بن هارون التلعكبري» عن محمّد بن عبد الله. عن 
رجاء بن يحيئ بن سامان الكاتب قال: هذا مما خرح من دار صاحبنا وسيدنا أبي محمّد الحسن بن علي 
صاحب العسكر الآخر ن4 في سنة خمس وحنمسين وماتتين قال إذا أردت دخول المسجد فقدّم رجلك 

ليسرى قبل اليمنى في دخولك وقل "بسم الله وبالله ومن الله . إلى قوله ‏ وجنود إبليس أجمعين؛ كما م 
ا به اواب رمه وي «ومن الّذين هم على صلاتهم يحافظون». 

ثم قال : في تتمة الرواية: فإذا توجهت القبلة فقل: «اللّهمْ إليك توججهت ورضاك طلبت» وثوابك 
ابتغيت 585 *) آمنت وعليك توكلت. الهم افتح مسامع قلبي لذكرك» وثبّت قلبي على دينك ودين نبيّك 
ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إِنْك أنت الوهاب»!""2. 


.1۸ في المصدر «طلب» بدل «طلبت». (5) جامع الأخبار ص۱۸1 الحديث 115 ۔‎ )١( 
أمالي العلوسي ج۲ ص595؛ الحديث /719؟11,‎ )۷( .4١ فلاح السائل صن‎ )۲( 
. راجع مصباح المتهجد ص١۳٠ . (۸) مر بالرقم ا هذا الباب نقلاً عن المكارم‎ )۳( 
باختلاف يسر . )۹( في المصدر: «بك؟ بدل «لك».‎ 1١7 جامع الأخبار ص١۷١ . الحديث‎ (4) 


() في المصدر «ووضع" بدل «فيضع". )٠١(‏ جمال الأسبوع ص1۲۹ الفصل الثاني والعشرون. 


۸1/١ 


A/V 


4/4 


هفك 


۹/0 


11۰ كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج 


وقال آخرون منهم : إِنَّ هذه صور أقوام سلفوا كانوا مطيعين لله قبلناء فمثّلنا صورهم وعبدناها تعظيألله . 

وقال أخسرون منهم : إن الله لا خلق آدم وأمر الملاتكة بالسجود له كنا نحن أحقٌ بالسجود لآدم من الملائكة» 
ففاتنا ذلك فصوّرنا صورته فسجدنا له تقرباً إلى الله تعالى كما تقرّبت الملائكة بالسجود لآدم إلى الله تعالى » وكا أمرتم 
بالسجود بزعمكم إلى جهة مكة ١١‏ ففعلتم» 5 تسق ل ذلك البلك بابديكم غارب جد اهار ا 
لا محارييكم؛ وقصدكم بالكعبة إلى الله عز وجل لا إليها . 

فقال رسول الله (ص) : أخطأتم الطريق وضللتم ٠‏ أما نتم - وهو يخاطب الذين قالوا: إن الله يحل في هياكل 
رجال كانوا على هذه الصور التي صوّرناهاء فصوّرنا هذه نعظمها لتعظيمنا لتلك الصور التي حل فيها ربا فقد 
وصفتم ربكم بصفة المخلوقات› أو ٤‏ يحل ربكم في شيء حتى يحيط به ذلك الشيء؟ فأي فرق بينه إذاً وبين سائر ما 
يحل فيه من لونه وطعمه ورأ رائحته ولينه وخشونته وثقله وخفته؟ ولم صار هذا المحلول فيه محدثاً وذلك قديياً دون أن 
يكون ذلك محدثاً وهذا قديياً؟ وكيف يحتاج إلى المحال من لم يزل قبل ا محال وهو عز وجل كما لم يزل؟ وإذا وصفتموه 
بصفة المحدثات في الحلول فقد لزمكم أن تصفوه بالزوال» أمَا ما وصفتموه بالزوال والحدوث فصفوه بالفناء» لأنَ 
ذلك أجمع من صفات الحال والمحلول فيه» وجميع ذلك يغير الذات» فإن كان لم يتغّر 7(" ذات البار ريغز وجل 
بحلوله في شيء جاز أن لا يتير بأن يتحرك ويسكن ويسود ويبيض ويحمرٌ ويصفرٌ وتحله الصفات التي تتعاقب على 
الموصوف بها حتى يكون فيه جميع صفات المحدثين» ويكون محدئاً ‏ عز الله تعالى عن ذلك ثم قال رسول الله 
(ص): فإذا بطل ما ظننتموه من أن الله يحل في شيء فقد فسد ما بنيتم عليه قولكم. قال: فسكت القوم وقالوا: 
سننظر في أمورنا . 


ثم أقبل على الفريق الثاني فقال : أخبرونا عنكم إذا عبدتم صور من كان يعبد الله فسجدتم له وصأيتم فوضعتم 
اله السريمة عل الازاب بالسحبود ها الذي أشنم دت العالي؟ ات علمتم أن من کے من يار ملي 
وعبادته أن لا يساوى به عبده؟ أرأيتم ملكا أو عظيراً إذا ساويتموه بعبيده في التعظيم والنشوع والخضوع أيكون في 
ذلك وضع من الكبير كا يكون زيادة في تعظيم الصغير؟ فقالوا : :نعم قال : أفلا تعلمون أنكم من حيث تعظمون 
الله بتعظيم صور عباده المطيعين له تزرون "على رٽ العالمين؟ قال : فسكت القوم بعد أن قالوا : سننظر في أمورنا . 

ثمّ قال رسول الله (ص) للفريق الثالث : لقد ضربتم لنا مثلاً وشبّهتمونا بأنفسكم ولا سواء» وذلك لانا عباد 
الله خلوقون مربوبون نامر له في) أمرناء وننزجر عما زجرناء ونعبد من حيث. يريده متا ٠»‏ فإذا أمرنا بوجه من الوجوه 
أطعناه ولم نتعدّ إلى غيره ما لم يأمرنا ولم يأذن لناء لأنا لا ندري لعلّه أراد متا الأول وهو يكره الثاني » وقد نبانا أن نتقدّم 
بين يديه» فلا أمرنا أن نعبده بالتوجّه إلى الكعبة أطعنا * ثم أمرنا بعبادته بالتُوجه نحوها في سائر البلدان التي نكون بها 
فأطعناء غلم ترح ف فى من ذلك عن ام ار والله عر وجل حيث أمرنا بالسجود لآدم لم يأمر بالسجود 
لصورته التي هي غيره» فليس لكم أن تقيسوا ذلك عليه؛ لانكم لا تدرون لعلّه یکره ما تفعلون إذالم يأمركم به؛ ثم 
قال لهم رسول الله (ص) : أرأيتم لو أذن لكم رجل في دخول داره يوماً بعينه ألكم أن تدخلوها بعد ذلك بغير أمره؟ 
یلک أن تد لوا درل ری تلو بير آسر؟ أو وهب لكم رج نوما من ناه أ عبداً من عمده أ دال من 
دوابه ألكم أن تأخذوا ذلك؟ فإن لم تأخذوه أخذتم آخر مثله قالوا لا نه يأذن لنا في الثاني کا أذن كنا في الل 
(1) في من نسخة المصدر: جهة كعبة . 
(۲) في المصدر: فإن جاز أن يتغير. 


(۴) الازدراء : الانتقاص والعيب السان العرب .٠٤١: ١‏ 
() في المصدر: انا عباد الله . 
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بيان : تقديم الرجل اليسرى في هذا الخبر مخالف لسائر الأخبار وأقوال الأصحاب ولعلّه من اشتباه 
النشاخ أو الرّراة. 


لا 
باب القبلة وأحكامها 

الآيات : 

البقرة: لوث المشرق والمغرب فأينما تولوا فثمُ وجه الله إن الله واسع عليم ي . 

وقال سبحانه: «إسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق 
والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم * وكذلك جعلناكم أمّة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيداً وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من ينع الرسول ممن ينقلب على عقببه وإن 
كانت لكبيرة ة إلا على الّذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إِنْ الله بالناس لرؤوف رحيم * قد نرى 
تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فووا 
وجوهكم شطره وإِنْ الذين أوتوا الكتاب ليعلمون اله الحق من ربّهم وما الله بغافل عمًا يعملون * ولئن أتيت 
الذين أوتوا الكناب بكل آبة ما تبعوا قبلتك وما أنت بتاع قبلتهم وما بعضهم بتاع قبلة بعض ولثن أبعت 
أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذاً لمن الظالمين) . 

وقال تعالى: «ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا بات بكم الله جميعاً إن الله على 
كل شيء قدير * ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحن من ربك وما الله بغافل عمًا 
تعملون * ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولُوا وجوهكم شطره لثلا 
يكون للناس عليكم حجّة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتمْ نعمتي عليكم ولعلكم 
تهتدون )0 . 

وفال سبحانه : ليس الب أن تولّوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن الب من آمن بالله والبوم 
الآخر» الآية 240 , 

الأعراف: «وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد »7 . 

يونس : «وأن أقم وجهك للدين حنيفاً0#©. 

الروم: «فأقم وجهك للدين حنيفاًي" . 

تفسير: : «ولله المشرق والمغرب) أي مجموع ما في جهة ال لشرق والغرب من البلاد لله تعالى هو 
مالكهاء ة ففي أي مكان فعلتم التولية لوجوهكم شطر القبلة بدليل قوله «إفول وجهك وحيثما كنتم فوڵوا) ‏ 
فم جهة الله التي أمر بها ورضيهاء والمعنى إذا ننءتم أن تصلوا ف في المسجد الحرام أو في بيت المقدس. 





.۲۹ سورة الأعراف الآية:‎ )٥( .٠٠١ صورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.٠٠١ سورة يونس الآية:‎ )7( .٠٤١ 1١847 سورة البقرة الآية:‎ )۲( 
٠١ سورة الروم الآية:‎ )۷( .149 1١144 (؟) سورة البقرفف الأية:‎ 


(4) سورة البقرة الأية: .٠۷۷‏ 
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تقد جب لقم الأرس شا ار في أي بقعة شئتم من بقاعها وافعلوا التولية فيهاء إن التولية لا تختص 
بمسجد ولا بمكان» كذا ذكره جماعة من المفسرين من الخاضة والعامة نظراً إلى ما قبله من قوله: ومن 
أظلم ممن منع مساجد الله76©. وقيل فثمٌ وجه الله أي ذاته أي فثم الله یری ويعلم؛ وقيل نشم رضى الله أي 
الوجه الذي يؤدي إلى رضوانهء وفي المجمع: قيل معناه بأيّ مكان تولوا فثمُ الله يعلم ويرى فادعوا كيف 
توجهتم قال: وقيل: نزلت في التطوّع على الراحلة حيث توججهت حال السفرء وهو المروي عن أئمّتنا 
تلت » وفي الجوامع لم يقيّد بحال السفرء قال: وهو مرويٌ عنهم اة ونحوه في التذكرة)» عن 
أبي عبد الله تا > وفي المعتبر قد استفاض النقل أنها في النافلة. 

وفي المجمع روي عن جابر أنه قال: بعث النبيّ سريّة كنت فيهاء وأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة» 
فقال طائفة منا: قد عرفنا القبلة هي هاهنا قبل الشمالء فصلّوا وخطوا خطوطاًء وقال بعضنا: القبلة هاهنا 
قبل الجنوب فخطوا خطوطاً فلمًا أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة» فلمًا رجعنا 
من سفرنا سألنا النبيّ ف عن ذلك. فسكتء فأنزل الله هذه الآية" . 

وذكر في الجوامم" قريباً منه عن عامر بن ربيعة» عن أبيه» وسيأتي ما يدل على آنها نزلت في الخطاء 
في القبلة وفي قبلة المتحيرء ٠‏ وقال الصدوق ؛ في الفقيه : ونزلت هذه الآية في قبلة المتحيّرء ذكر ذلك بعد نقل 
صحيحة معا و0 سكس أن بكرن من انکر رين كلدي ولو كان من | كلامه أيضاً فالظاهر أنه لا يقول إلا 
عن روايةء وروى الشيخ في التهذيب عن محمّد بن الحصين قال: كتبت إلى عبد صال-("2: الرّجل يصلي 
في يوم غيم في فلاة من الأرضء؛ ولا يعرف القبلة فيصلي حتّى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس فإذا هو 
قد صلى لغير القبلة» أيعتدٌ بصلاته آم يعيدها؟ فكتب يعيدها ما لم يفته الوقتء أو لم تعلم”''! أن الله يقول 
وقوله الحنُّ: «فأينما تولوا فكم وجه اهي . 

وقال الشيخ في النهايةء بعد نقل الآية: وروي عن الصادق كيه أنه قال: هذا في النوافل خاضة في 
حال السفر(""02 انتهى . 

وقد تحمل على النافلة والفريضة في الجملة جمعاً بين الروايات» ومراعاةً لعموم اللفظ ما أمكن. قال 
في كنز العرفان: اعلم أنه مهما أمكن تكثير الفائدة مع بقاء اللفظ على عمومهء كان أولىء فعلى هذا يمكن 
أن يحت بالآية على أحكام : 

الأول: صخة صلاة الظان والناسي» فيتبيّن خطاؤه؛ وهو في الصلاة غير مستدبر ولا مشق ولا مغرب . 

الثاني : صخة صلاة الظَانَ والناسي فيتبيّن خطاؤه بعد فراغهء وكان التوجّه بين المشرق والمغرب. 

الثالث: الصورة بحالها وكان صلاته إلى المشرق والمغرب وتبيّن بعد خروج الوقت. 

الرابع : المتحيّر الفاقد للأمارات يصلي إلى أربع جهات تصح صلاته. 


.١19١ مجمع البيان ج١ ص‎ )۲( .1١4 سورة البقرةء الأية:‎ )١( 

. ٠٠و تذكرة الففهاء ج۳ ص۱۹‎ (+) .۸٠ جوامع الجامع ج١ ص‎ (r) 
. مجمم البيان ح۱ ص۱۹۱‎ )٦( المعتبر ج۲ ص۷۷.‎ )( 

(۷) أم نعثر عليه في جوامع الجامم» وعثرنا عليه في الدر المنثور ج۱ ص9١٠.‏ (۸) الفقيه ج١‏ ص۹١۱‏ الحديث .۸٤١‏ 
(9) في المصدر إضافة «عليه السلام». )٠١(‏ في المصدر «يعلم» بدل «تعلم؟. 


.1٤ص النهاية‎ )١5( 2.1١5 التهذيب ج۲ ص4 4ء الحديث ١٠١٠ء والآبة من سورة البقرة:‎ )۱١( 
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الخامس: صحّة صلاة شدّة الخوف حيث توجّه المصلي . 

السادس: صخة صلاة الماشي ضرورة عند ضيق الوقت متوجّهاً إلى غير القبلة . 

السابع : صحّة صلاة مريض لا يمكنه التوجه بنفسه ولم يوجد غيره عنده يوجهه. 

وأا الإحتجاج بها على صخة النافلة حضراً ففيه نظر لمخالفة فعل النبيّ ©ه فإنه لم ينقل عنه فعل 
ذلك ولا أمره ولا تقريره فيكون إدخالاً في الشرع ما ليس فيه» نعم يحتجٌ بها على مرضع الإجماع وهو 
حال السفر والحرب» ويكون ذلك مخصّصاً لعموم (حيث ما كنتم» بما عدا ذلك وهو المطلوب7" انتهى. 

وأقول: الآية بعمومها وإطلاقها تدل على جواز الصلاة على غير القبلة مطلقأًء وصحّحة ما وقع منها 
لغيرها مطلقاً ونسخها غير معلوم فما خرج منها بدليل من إجماع أو غيره فهو خارج بهء وغير ذلك داخل 
فيها وأمَا آية القبلة الآنية فهي معارضة لهذه الآية في أكثر الأحكام وهذه مؤيّدة بأصل البراءة فما لم ينضمٌ إليه 
شيء آخر من إجماع أو نص فالعمل بهذه الآية فيه أقوى. 

ففي المسائل الخلافيّة التي لم يرد فيها نص أو ورد من الجانبين» ولم يكن جانب البطلان أقرى يمكن 
الاستدلال بتلك الآية فيها ففي الرّابع تدل على جواز الصلاة إلى آي جهة شاء ولا يجب القضاء مع تبيّن 
الخطأ وإن كان مستدبرأء وقيد ضيق الوقت في السادس غير محتاج إليهء وما صحّة النافلة حضراً إذا كان 
ماشياً أو راكباً فهي داخلة في الآية» ومؤبده بالنصوص والتقييد بموضع الإجماع يقلل جدوى الآية بل ينفيها 
مع أنه ره قد استدلٌ بها على موضع الخلاف أيضاًء هذا بالنظر إلى الآيةء مع قطع النظر عن الأخبارء 
وستطلع على ما تدل عليه الأخبار من اختصاص هذه الآية بالنافلة وآيات التولية بالفريضة» ونزول هذه الآية 
في قبلة المتحيّر أو الخاطي في الاجتهاد. 

وفي الكشاف: وقيل: معناه فأينما تولوا للدُعاء والذكر؛ ولم يرد الصلاة"ء وفي المعالم: قال 
مجاهد والحسن: لما نزلت #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم)) قالوا أين ندعوه؟ فأنزل الله الآية كك 
وقال أبو العالية" : لما صرفت القبلة قالت اليهود: ليس هم قبلة معلومة» فتارة يصلون هكذاء وتارة هكذا 
فنزلت. 

وقال البيضاويٌ : وقيل هذه الآبة توطئة لنسخ القبلة وتنزيه للمعبود أن يكون في حيّز وجهة"» وعلى 
هذه الأقوال ليست بمنسوخةء وقيل كان للمسلمين التوجه في صلاتهم حيث شاؤوا ثم نسخت بقوله «نول» 
وهذا غير ثابت» بل الأخبار تدل على خلافه» ثمْ إنْها على بعض التفاسير تدلّ على إباحة الصلاة في أي 
مكان كان. 

إن الله واسع > علماً وقدرة ورحمة وتوسعة على عباده (عليم4 بمصالح الكل وما يصدر عن الكل 
في كل مكان وجهة. 

#سيقول السفهاء» الخفاف الأحلام من الناس» قيل هم اليهود لكراهتهم التوججه إلى الكعبةء وأنّهم لا 
يرون النسخ» وقيل المنافقون لحرصهم على الطعن والاستهزاء وقيل المشركون قالوا: رغب عن قبلة آبائه ثم 
)١(‏ كنز العرفان ج١‏ صن١5.‏ (4) المعالم قسم الفقه» مخطوط . 


(۲) الكشاف ج١‏ ص١18.‏ (6) لم نعثر على كتاب أبي العالية هذا. 
(*) سورة غافرء الآية: .1١‏ (7) أنوار التنزيل ج١‏ ص85. 
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رجع إليها وليرجعنٌ إلى دينهم» وقيل: يريد المنكرين لتغيير القبلة من هؤلاء جميعاً ما ولأهم» حرفهم 


«عن قبلتهم التي كانوا عليها» يعني بيت المقدس والقبلة كالجلسة في الأصل الحال التي عليها الإنسان من 
الاستقبال ثم صارت لما يستقبله في الصلاة ونحوها. 

وفائدة الإخبار به قبل وقوعه أن مفاجأة المكروه أشدء والعلم به قبل وقوعه أبعد من الاضطراب إذا 
وقع؛ لما يتقدّمه من توطين النفس. وأن يستعدٌ للجواب فإنْ الجواب العتيد قبل الحاجة إليه أقطع للخصم 
بل ربما كان علم الخصم بمعرفة ذلك منهم واستعدادهم للجواب رافعاً لإهتمامه» على أنه سبحانه ضمَّن هذا 
الإخبار من حقارة الخصوم وسخافة عقولهم وكلامهم ما فيه تسلية عظيمة؛ وعلّم الجواب المناسب» وقارنه 
بألطاف عظيمة؛ وفي كل ذلك تأبيد وتعظيم له وللمسلمين وحفظ لهم عن الاضطراب وملاقاة المكروه. 

قل لله المشرق والمغرب4( له الأرض والبلاد والعباد» فيفعل فيها ما يشاء ويحكم ما يريد. على 
مقتضى الحكم» ووفق المصلحة» وعلى العباد الإنقياد والاثباع. فبعد أمر الله بذلك لا يتوجه الإنكار وطلب 
العلة والمصلحة» فلا يبعد أن يكون المقول فى الجواب هذا المقدار لا غيرء كما هو المناسب لترك تطويل 
الكلام مع السفهاء؛ وعدم الاشتغال ببيان خصوص مصلحة» فما بعد هذا الخطاب للنبيَ # تسلية له عن 
عدم إيمانهم وامتناناً عليه وعلى المؤمنين بهدايتهم لدين الإسلامء أو لما هو مقتضى الحكمة والمصلحةء 
ويجوز دخوله في الجواب توبيخاً لهم وتبكيتاً على عدم هدايتهم لذلك مع ما تقدُم» كذا قبل. 

ويحتمل أن يكون المراد أن المشرق والمغرب وما فيهما مخلوقه تعالى ومعلوله ولا اختصاص له 
بشيء منها حتى يتعيّن التوجه إليهء فكلما علم المصلحة من التوجّه إلى جهة لقوم يأمرهم بذلك «#يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم) وهو ما تقتضيه الحكمة والمصلحة من توجيههم تارة إلى بيت المقدس والأخرى 
إلى الكعبة . 

«وكذلك جعلناكم أمة وسطأ» أي عدلاً أو أشرف الأمم. فلذا هديناكم إلى أشرف قبلة وأفضلها 
«لتكونوا شهداء على الناس) يوم القيامة وقد مر تفسير الآية في كتاب الإمامة( وأنْ الخطاب إلى الأئمّةء 
وان في قراءتهم نيه «أئمّة وسطاً؟. 

وما جعلنا القبلة التي كنت عليها) قيل: الموصول ليس صفة للقبلةء بل ثاني مفعولي جعلء أي وما 
جعلنا القبلة بيت المقدس إلا لامتحان الناس. كانه أراد أن أصل أمرك أن تستقبل الكعبةء واستقبالك بيت 
المقدس كان عارضاً لغرض. 

وقيل: يريد وما جعلنا القبلة الآن التي كنت عليها بمكة أي الكعبة وما رددناك إليها إلا امتحاناًء لأنْ 
رسول الله هه كان يصلَي بمكة إلى الكعبة ثمْ أمر بالصّلاة إلى صخرة بيت المقدس بعد الهجرة تأليفاً لليهودء 
ثم حول إلى الكعبة» وقيل: بل كانت قبلته بمكة بيت المقدس إلا آله كان يجعل الكعبة بينه وبينه. كما روي 
عن ابن عباس» وسيأني من تفسير الإمام يتنه . فيمكن أن يراد ذلك أيضاً باعتبار جعله الكعبة بينه وبين 
المقدس» فكأنها كانت قبلة له في الجملة. 


.٠٤١ سورة البقرق الآية:‎ )١( 
راجع ج۲۳ ص۲٤۳۳ س المطبوعة.‎ )۲( 
راجع ج١۸ ص40 من المطبوعة.‎ (r) 
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وقيل : القبلة التي كنت مقبلاً وحريصاً عليها ومديماً على حبّها أن تُجعل قبلة وربّما يضمن الجعل 
معنى التحويلء أو يحذف المفعول الثاني أي منسوخة أو يحذف مضاف» أي تحويل القبلة» ولا يخفى 
ضعف الجميع . 

ويحتمل أن يكون المعنى: وما شرعنا وقرّرنا القبلة التي كنت عليها قبل ذلك أو يكون المفعول الثاني 
محذوفاً أي مقررة أو مفروضةء والموصول على الوجهين صفة للقبلة . 

«إلا لنعلم» إلا امتحاناً للتاس» لنعلم من يثبت على الدين مميّزأ ممن يرتدٌ وينكص على عقبيه. فعلى 
الوجه الأول وبعض الوجوه الأخيرة. يمكن أن يراد لنعلم ذلك عند كونها قبلة» أو الآن عند الصرف إلى 
الكعبة ذلك أو الأعمّء ولعله أولى. 

وقيل في تأويل ما ُوهمه الآية من توقف علمه سبحانه على وجود المعلوم وجوه: 

الأول أن المراد به وبأمثاله العلم الذي يتعلق به الجزاء أي العلم به موجوداً حاصلا. 

والثاني : أنْ المراد به التمييز» فوضع العلم موضع التميز لأ العلم يقع به التميزء وهو الذي يقتضيه 
قوله «ممْن ينقلب) كما أومأنا إليه كما قال تعالى (حتى يميز الله الخبيث من الطيب) ويشهد له قراءة 
«ليعلم» على بناء المجهرل. 

والثالث: أنْ المراد به علم الرسول والمؤمنين مع علمه» فعلمه وإن كان أزلياً لكن لا ريب في جواز 
عدم حصول علم الجميع إلا بعد الجعل كما هو الواقع . 

والرابع : أنَّ المراد به علم الرّسول هه والمؤمنين وإِنّما أسند علمهم إلى ذاته لأنهم خواضه وآهل 
الزلفى لديه. 

والخامس : أن المقصود بالذات علم غيره من الرسول فك والمؤمنين والملائكة لكنه ضمَّهم إلى نفسه 
وعلمهم إلى علمهء إشارة إلى أآنهم من خواصّه. وهذا قريب مما تقدمه. 

والسادس : آنه على التمثيل: أي فعلنا ذلك فعل من يريد أن يعلم. 

«وإن كانت)(إن) هي المخففة التي يلزمها اللام الفارقة بينها وبين النافية والضمير لما دل عليه 
قوله: وما جعلنا القبلة) من الرَدَة والتحويلة والجعلة وقيل للكعبة (لكبيرة) أي ثقيلة شافّة «إلا على الذين 
هدى الله» أي هداهم الله للات والبقاء على دينه» والصّدق في اتباع الرسول قله . 

«وما كان الله ليضيع» اللأم لام الجحود لتأكيد النفي؛ ينتصب الفعل بعدها بتقدير أنء والخطاب 
للمؤمنين تأييداً لهم وترغيباً في الثبات ط#إيمانكم» قيل أي ثباتكم على الإيمان ورسوخكم فيه» وقيل إيمانكم 
بالقبلة المنسوخة» أو صلاتكم إليها كما سيأتي في الرواية. وعن ابن عباس لما حولت القبلة قال ناس كيف 
أعمالنا التي كنا نعمل في قبلتنا الأولىء وكيف بمن مات من إخواننا قبل ذلك؟ فنزلت إن الله بالناس 
لرؤوف رحيم) فلا يضيع أجورهم. 

«وقد نرى تقب وجهك في السّماء» قيل أي ترد وجهك في جهة السماء تطلّعاً للوحي» روي آل 


. ٠١۹ سورة آل عمرانء الأية:‎ )١( 


ج ۴۳ باب القبلة وأحكامها ۳4 





ونان شوم بن E E E‏ وبعد مهاجرته إلى المدينة سبعة 
أشهرء على ما رواه على بن إبراهيم وذكره جماعةء وقال الصدوق ‏ رحمه الله : تسعة عشر شهرا!") كما 
سيأتي والمشهور بين العامة ست عشر شهراً أو سبعة عشر شهراًء فقالت اليهود تعييراً إل محمَداً تابع لنا 
يصلي إلى قبلتناء فاغتمٌ لذلك رسول الله وأنّه كان قد استشعر أنه سيحؤل إلى الكعبةء أو كان وعد ذلك كما 
قيلء أو كان يحبّه ويترقبه» لأنها أقدم القبلتين» وقبلة أبيه إبراهيم؛ وأدعى للعرب إلى الإسلامء لأنْها 
مفخرهم ومزارهم ومطافهم» فاشتدٌ شوقه إلى ذلك مخالفة على اليهود» وتمييزاً منهم» وخرج في جوف 
الآيل ينظر إلى آفاق السماء منتظراً في ذلك من الله أمراً. 

وروي آنه هه قال لجبرائيل ناتللا : وددت أن يحولني الله إلى الكعبةء فقال جبرائيل نال إِنّما أنا عبد 

مثلك. وأنت كريم على ربّك فاسأل فإنك عند الله بمکان» فعرج جبرائيل» وجعل رسول الله ©#ه يديم النظر 
إلى الما وجا أ يل جرال با يحب من لر ابل فلا أصبح وحضر وقت صلاة الظهرء وقد صلى 

منها ركعتين نزل جبرائيل فأخذ بعضديه وحؤله إلى الكعبة وأنزل عليه (قد نرى) الآية فصلى الركعتين 
الأخيرتين إلى الكعبة . 

وقيل طقد» هنا على أصله من التوقع والتحقيق» من غير اعتبار تقليل ولا تكثير وقيل هنا للتكثيرء 
وقيل : للتقليل لقلة وقوع المرئي من تقب وجهه فل والرؤية منه تعالى علمه سبحانه بالمرئيَ وليس بآلة كما 
في حقنا. 

«فلنوليتك4 فلنعطيئك ولنمكنتك من استقبالهاء من قولك وليته كذا إذا جعلته والباً له» أو فليجعلتك 
تلي سمتها «ترضاها» تحبّها وتميل إليها لأغراضك الصحيحة؛ فلا يستلزم ذلك سخط بيت المقدس. ولا 
سخط التوجه إليه . 

والشطر النحو والجهة؛ والمراد بالمسجد الحرام إمَا الكعبة كما هو المشهور تسمية للجزء الأشرف 
باسم الكل أو لأن البيت بنفسه مسجد أيضاً ومحترم كما يقال: البيت الحرام. أو الحرم تسمية للكل باسم 
أشرف الأجزاءء إشعاراً بالتعظيم أو لمشاركته مع المسجد في وجوب الإحترام كما فيل في قوله سبحانه 
«سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام74 أو كما روي عن ابن عباس في قوله تعالى: فلا 
يقربوا المسجد الحرام» أل المراد به الحرم بحمل الآية على البعيد الخارج عن الحرم بناء على كون الحرم 
قبلة لهم كما سيأتي تحقيقه في شرح الأخبارء وأمًا جعله بمعناه الشرعيّ بتخصيص الآية بأهل الحرم بناء 
على كونه قبلة لهم» فعلى تقدير تسليم مبناه تقليل فائدة الآبة يضعّفه بل ينفيه . 

«وحيث ما كتتم فووا وجوهكم شطره) خصٌ الرسول بالخطاب أولاً تعظيماً له. وإيجاباً لرغبتهء ثم 
عمّم تصريحاً بعموم الحكم جميع الأمةء وسائر الأمكنةء وتأكيداً لأمر القبلةء وتحضيضاً للامّة على 
المتابعةء وقيل لا ريب في اتحاد المراد بالشطر في الخطابين» وأنّ الظاهر العموم» وشمول القريب والبعيدء 


(1) تفسير القمي جا ص". 
(۲) راجع الفقيه ج۱ ص۱۷۸ . 
(۳) سورة التوبة الآية: ۲۸. 
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۳۹۹ كتاب الصلاة TE‏ 


وأنه يصدق على المشاهد للعين المتوجه إليها أنه مول وجهه شطرهاء فلا يكون معنى الشطر ما يخض البعيد 


بل يشمل القريب أيضاًء وعن ابن عبّاس أنه أؤل نسخ وقع في القرآن. 

وإِنْ الذين أوتوا الكتاب» قيل هم اليهودٍ أو الأعم منهم والنصارى (لبعلمون اله تحويل القبلة 
(الحق من ربهم) قبل حلم جملة أن كل شريعةٌ لا بدّ لها من قبلة» وتفصيلاً لتضمّن كتبهم أنه يصلي إلى 
القبلتين لكنهم لا يعترفون لشدّة عنادهم وما الله بغافل عمًا قعملون) بالياء وعيد لأهل الكتاب» وبالتَاء وعد 
لهذه الأمّة» أو وعد ووعيد مطلقاً. 

«بكل آبة) أي بكلّ برهان وحجة 9ما تبعوا قبلتك) لأ المعاندين لا تنفعهم الدلالة وما أنت نت بتابع 
قبلتهم» قطع لأطماعهم «وما بعضهم بتابع قبلة بعض) لتصلّب كل حزب فيما هو فيه #ولثن البعت 
أهوائهم من بعد ما جاءك من العلم) على الفرض المحالء أو المراد به غيره من أمَته» من قبيل: (إيَاك أعني 
واسمعي يا جاره؟ . 

«إنك إذاً لمن الظالمين) أكد تهديده وبالغ فيه تعظيماً للحن وتحريصاً على اقتفائه وتحذيراً عن متابعة 
الهوى» واستعظاماً لصدور الذنب عن الأنبياء. 

«ولكل وجهة» أي ولكل َم قبلة وملة وشرعة وتنهاج: أو لكل قوم من المسلمين جهة وجانب من 
الكعبة يتوجهون إليها لهو موليها» الله موليها إتاهم أو هو موليها وجهه «فاستبقوا الخيرات) من أمر القبلة 
وغيره مما تنال به سعادة الدارين وفي الكافي عن الباقر غل الخيرات الولاية. 

«أينما تكونوا یات بكم الله جميعاً» قيل أي في أي موضع تكونوا من موافق ومخالف مجتمع الأجزاء 
أو مفترقهاء يحشركم الله إلى المحشر للجزاءء أو أينما تكونوا من أعماق الأرض وفلل الجبال يقبض 
أرواحكمء أو أينما تكونوا من الجهات المتقابلة يأت بكم الله جميعاً؛ ويجعل صلواتكم كأنها إلى جهة 
واحدة» وفي بعض أخبارنا أن ! لو قام قائمنا ! لجمع الله جميع شيعتتا من جميع البلدانء وفي بعضها لقد نزلت 
هذه الآية في أصحاب القائم SSE‏ د عن بمكةء وبعضهم يسير في السحاب 
نهاراً نعرف اسمه واسم أبيه وحليته ونسيبه. 

إن الله على كل شيء قدير» فيقدر على الإماتة والإحياء والجمع. 

«ومن حيث خرجت)€ للسفر في البلاد فول وجهك شطر المسجد الحرام» إذا صلّيت «وإنّه للحن 
من ربك أي وإِنْ التوجّه إلى الكعبة للحق الثابت المأمور به من ربّك. 

ومن حيث خرجت) قيل كرّر هذا الحكم لتكرّر عللهء فإله تعالى ذكر للتحويل ثلاث علل: نعظيم 
الرّسول بابتغاء مرضاته» وجري العادة الإلهيّة على أن يولي كل آهل ملّة رصاحب دعوة وجهة يستقبلها 
ويتميّز بهاء ودفع حجج المخالفين وقرن بكل علّة معلولها كما يقرن المدلول بكل واحد من دلائلهء تقريباً 
وتقريراً مع أن القبلة لها شأن. والنسخ من مظان الفتنة والشبهة. فبالحريّ أن يؤكّد أمرها ويعاد ذكرها مره 
بعد أخرى . 

«لثلا يكون للناس عليكم حجة) علة لقوله «فولوا» والمعنى أن التولية عن بيت المقدس إلى 
الكعبةء تدفع احتجاج اليهود بأنّ المنعرت في التوراة قبلة الكعبة» ٠‏ وأنْ محمّداً يجحد ديننا ويتبعنا في قبلتناء 
واحتجاج المشركين بأنّه يدعي ملَة إبراهيم» ويخالف قبلته. 


ج ٠ ٣٣‏ - باب القبلة واحكامها ۴4۷ 


إلا الذين ظلموا منهم) قيل أي إلا الحجْة الداحضة من المعاندين بأن قالوا ما تحؤّل إلى الكعبة إلا 
ميلاً إلى دين قومه» وحبا لبلده» فرجع إلى قبلة آبائه؛ ويوشك أن يرجع إلى دينهم؛ وقال علي بن إبراهيم : 
«إلآه هاهنا بمعنى لاه وليست استئناءء يعني «ولا الّذين ظلموا منهم6"'" وقيل الاستثناء للمبالغة في نفي 
الحبّة رآساً كقول الشاعر: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب9) 

للعلم بان الظالم لا حجّة له #فلا تخشوهم) أي فلا تخافوهمء فإ مطاعنهم لا تضركم «واخشوني» 
فلا تخالفوني ما أمرتكم به. 

«ولأتمٌ نعمني عليكم» علّة للمحذوف أي وأمرتكم لإتمامي النعمة عليكم [وإرادتي اهتداءكم» أو 
معطوف على علة مقذرة مثل واخشوني لأحفظكم عنهم ولأتمْ نعمتي عليكم] أو على «لثلاً يكون» . 

ليس البرْ أن تولوا وجوهكم) الب كل فعل مرضيّء قيل الخطاب لأهل الكتاب. فإنّهم أكثروا 
الخوض في أمر القبلة» حين حولت وادْعى كل طائفة أن البرّ هو التوجه إلى قبلته» فرذ الله عليهمء وقال: 
ليس البرْ ما أنتم عليه فإنّه منسوخ. ولكنّ الب ما نبيّنه واتّبعه المؤمنونء وقيل عام لهم وللمسلمين أي ليس 
الب [مقصوراً بأمر القبلة أو ليس البرّ] العظيم الّذين يحسن أن تذهلوا بشأنه عن غيره أمرها. 

وفي تفسير الإمام لث قال علي بن الحسين ليه : إِنْ رسول الله ك لما فضل علا لإي وأخبر 
عن جلالته عند رټه عر وجل» وأبان عن فضيلة شيعته وأنصار دعوته» ووبخ اليهرد والنصارى على كفرهم 
وكتمانهم» لذكر محمد وعليَ وآلهما في كتبهم بفضائلهم ومحاسنهم» فخرت اليهود والتصارى عليهم فقالت 
اليهود قد صلينا إلى قبلتنا هذه الصّلاة الكثيرة» وفينا من يحيي الليل صلاة إليها وهي قبلة موسى التي أمرنا 
بهاء وقالت النصارى قد صلينا إلى قبلتنا هذه الصّلاة الكثيرة. وفينا من يحيى الليل صلاة إليهاء وهي قبلة 
عيسى التي أمرنا بهاء وقال كل واحد من الفريقين أترى ربّنا يبطل أعمالنا هذه الكثيرة وصلواتنا إلى قبلتنا ثلا 
نيع محمّداً على هواه في نفسه وأخيه؟ 

فأنزل الله: قل يا محمّد ليس البز) الطاعة التي تنالون بها الجنانء وتستحقون بها الغفران والرضوان 
«أن تولوا وجوهكم» بصلاتكم «قبل المشرق) أيْها النصارى «و» قبل «المغرب» أيّها اليهود وأنتم لأمر 
الله مخالفون» وعلى ولي الله مغتاظون طولكنْ الب من آمن بالله» بأنه الواحد الأحد الفرد الصمد؛ يعظم من 
يشاءء ويكرم من يشاءء ويهين من يشاءء ويذلّهء لا راد لأمرهء ولا معقّب لحكمه وآمن «باليوم الآخر» يوم 
القيامة التي أفضل من بؤىء فيها محمّد سيّد المرسلين» وبعده أخوه ووصيّه سيد الوصييّنء والّتي لا 
بخ فام كني مد اذ إلا اشا فيه أنواره ار فنهه إلى جات الل هن ارا رواج 
وذزياته» والمحسنون إليه» والدافعون في الدنيا عنه إلى آخر ما مر بطوله. 

«واقيموا وجوهكم#4'' قال الطبرسيٌ ‏ رحمه الله قيل: فيه وجوه أحدها أن معناه توجّهوا إلى قبلة 
كل مسجد في الضّلاة على استقامة. وثانيها أن معناه أقيموا وجوهكم إلى الجهة التي أمركم الله بالتوجه إليها 


)01( نفسير !لقمي ج٠‏ ص .٦٣‏ (4) تفسير الإمام ص كه. 
(۲) في المطبرعة «الكتاب6. وما أثبنناه موافق لوزنه (5) في المصدر إضافة «علئ'. 


(۳) سورة البفرف الآية. ۱۷۷. (5) سورة الأعرافء الآية: 58., 
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في صلاتكم وهي الكعبة والمراد بالمسجد أوقات السجود وهي أوقات الصّلاة» وثالثها أن المراد إذا أدركتم 
الصلاة ة في مسجد فصلوا ولا تقولوا حتى أرجع إلى مسجدي» والمراد بالمسجد موضع السجود ورابعها أن 
معناه اقصدوا المسجد فى وقت كل صلاة أمراً بالجماعة لها ندباً عند الأكثرين وحتماً عند الأقلين: وخامسها 
أن معناه أخلصوا وجوهكم لله في الطاعات ولا تشركوا به وئناً ولا غیره(. 

وفي التهذيب عن الصادق نج هذه في القبلة( وعنه للها مساجد محدئة ا أن يقيموا 
وجوههم شطر المسجد الحرام كما سيأتي برواية العياشي . 1 

«وأن أقم وجهك للذين»” » فال الطبرسيّ: أي كنبل eS‏ 
بأعباء الرسالة وتحمْل أمر الشريعة بوجهك. وقيل: معناه أقم وجهك في الصّلاة بالتوجّه نحو الكعبة 
«حنيف» أي مستقيماً في الڌين(). 

: تفسير علي بن إبراهيم: «ولله المشرق والمغرب فأينما تولّوا فثمٌ وجه الله» قال العالم تك‎ ١ 
فإنْها نزلت في صلاة النافلةء فصلّها حيث توجّهت إذا كنت في سفرء وأمًا الفرائض فقوله: #وحيث ما كتتم‎ 
. فولوا وجوهكم شطره» يعني الفرائض لا يصليها إلا إلى القبلة"‎ 

بيان: اعلم أن أكثر الأصحاب نقلوا الإجماع على وجوب الاستقبال في فرائض الصّلوات يوميّة كانت 
أو غيرها إلآ صلاة الخوفء. وعند الضرورةء و لاز ين الاجم إثبات ذلك في غير اليوميّة بالآيات 
والأخبار لا يخلو من عسرء والفرائض الواردة في الخبر يحتمل التخصيص باليوميّة: لكل المقابلة بالنافلة 
يؤيّد العموم . 

وأمًا النوافل فالمشهور بين الأصحاب اشتراط الاستقبال فيها إذا لم يكن راكباً ولا ماشياًء وكان مستقراً 
على الأرضء وظاهر المحم (") والشيخ في الخلاف7 “ وبعض المتأخرين جواز فعل النافلة إلى غير القبلة 
مطلقاًء وقالوا باستحباب الاستقبال فيها واستدلوا -الآية الأرلن كما عرفت وقد قال في المعتبر: قد 
استفاض النقل أنها في النافلة")ء وفي المنتهى”' ' والتذكرة"": وقد قال الضادق تلل إِنّها في النافلةء 
والتقييد بالسفر في 0 الا هف والمسألة لا تخلو من إشكال» والاحتياط في العبادات أقرب إلى 
النجاة . 

وما جواز النافلة في السفر على الراحلة» فقال في المعتبر”"' إِنْه اثفاق علمائنا طويلاً كان السَفر أو 
قصيرأًء وأمًا الجواز في الحضر فقد نص عليه الشيخ في المبسوط"' والخلاف '). وتبعه جماعة من 
المتأخرين» ومنعه ابن أبي عقيل والأظهر جواز التنقل للماشي والراكب سفراً وحضراً مع الضرورة 


(۱( مجمع البيان ج٤‏ ص١١۲.‏ )( التهذيب ج۲ ص45 . الحديث 158 374, 

(۳) تفسير العياشي ج۲ ص۱۲ الحديث 1۹. )٤(‏ سورة يونس الآية: .٠٠١‏ 

. ١١٤و١١١ مجمع البيان جه صر۳۹٠. (1) تفسير القمي جا ص۸٥ والآيتان من سورة البقرة:‎ )٥( 
المعتبر ج۲ ص76 (۸) الخلاف جا ص۹۹.‎ )۷( 

. منتهى المطلب ج١ ص۲۲۲ من الحجرية‎ )٠١( المعتبر ج۲ ص۷۷.‎ )٩( 

1( تذكرة الفقهاء ج۳ ص۱۹ . (۱۲) المعتبر ج۲ صهل. 

(۱۳) المبوط جا ص )١4( ,.7١‏ الخلاف جا ص۹۹. 


)20( راجع مختلف الشيعة ج١‏ ص۷۹ من الحجرية . 
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والإختيارء للأخبار المستفيضة الدّالة عليه؛ لكنّ الأفضل الصلاة مع الاستقرار» ولعلّ الأحوط أن يتنفل 
الماشي حضراً وإن كان الأظهر فيه أيضاً الجوازء لعلّه ورود الأخبار فيه» ويستحبٌ الاستقبال بعكبيرة 
الإحرامء وقطع ابن إدريس" بالوجوب ويدفعه إطلاق أكثر الأخبارء ويكفي في الركوع والسجود الإيماء 
وليكن السجود أخفض» ولا يجب في الإيماء للسجود وضع الجبهة على ما يصح الشجود عليهء ولو ركع 
الماشي وسجد مع الإمكان كان أولى. 

١‏ المعتبر : نقلاً من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن حمّاد بن عثمان» عن الحسين بن 
المختارء عن أبي عبد الله غلب قال: سألته عن الرجل يصلي وهو يمشي تطوعاً قال: نعم قال ابن أبي 
صر سمه آنا'من التحسين :بن المكتار 0© : 

٣‏ - فقه القرآن للراوندي: روي عنهما 854 أن قوله تعالى: #وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره» 
في الفرض. وفوله «فأينما تولوا فم وجه الله» قالا هو في النافلة9©. 

5 العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن محمّد بن الحسن الصفارء عن العباس بن معروف». 
عن علي بن مهزياره عن الحسن بن سعيد. عن إبراهيم بن أبي البلادء عن أبي غرّة قال: قال لي أبو عبد 
الله ناله : البيت قبلة المسجد والمسجد قبلة مكةء ومكة قبلة الحرم والحرم قبلة الد . 

ومنه: عن الحسين بن أحمد” بن إدريس» عن أبيه. عن محمد بن علي الصيرفي27. عن علي بن 
حسان» عن عمّه عبد الرحمن؛ عن المفضّل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله ل4 عن التحريف لأصحابنا 
ذات اليسار عن القبلةء وعن السبب فيه؟ فقال: إِنْ الحجر الأسود لمًا أنزل به من الجنة» ووضع في 
موضعه. جعل أنصاب الحرم في" حيث لحقه النورء نور الحجرء فهو عن يمين الكعبة أربعة أميال. وعن 
يارها ثمانية أميال كله إثنا عشر ميلاً» فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حذ القبلة لعلّة [لقلّة]0» 
أنصاب الحرم وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجاً عن حذ القبلة . 

ومنه: عن أبيهء عن محمّد بن يحبئ العطار» عن محمّد بن أحمد بن يحيئ. عن الحسن بن الحسين 
اللؤلؤيّء عن عبد الله بن محمّد الحخال» عن بعض رجاله» عن أبي عبد اللّه ناتلد قال: إِنْ الله تبارك 
وتعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد» وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم» وجعل الحرم قبلة لأهل 
20 

5 فقه الرضا: قال: إذا أردت توجّه القبلة فتياسر مثلي ما تيامنء فإِنْ الحرم عن يمين الكعبة أربعة 


)0( السرائر ج١‏ ص8 5١‏ . 

(۲) المعتبر ج۲ ص۷۷. 

(۳) فقه القرآن ج۱ ص1٩.‏ 

(:) علل الشرائم ج۲ ص۳۱۸ الحديث ۲. 

(5) في المصدر «الحسن بن محمده بدل «الحسين بن أحمده. والصحيح ما في المتن. 

(1) في المصدر "محمد بن حسان» عن محمد بن علي الكوفي؛ بدل «محمد بن علي الصبرفي». 
(۷) في المصدر امن» بدل 'في». 

(۸) كذا في المطبوعة بين معقوفتين؛ وهو الموافق للتهذيب ج۲ ص15. الحديث ٠١١‏ . 

)4( علل الشرائع ج۲ ص6١‏ 5 الباب ۲ء الحديث .١‏ 

)3 علل الشرائع ج۲ ص413 الاب 0167 الحديث ١‏ 
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قال : فأخبروني : الله أولى بأن لا يتقدَّم على ملكه بغير آمره أو بعض المملوكين؟ قالوا : بل الله أولى بأن لا يتصرّف في 
ملكه بغير إذنه'» قال: فلمَ فعلتم» ومتى أمركم أن تسجدوا هذه الصور؟ قال: فقال القوم ؛ سننظر في أمورنا 
وسكتوا . 

وقال الصادق (ع) : فوالذي بعشه بالج نيا ما أتت على جماعتهم إلا ثلاثة يام حتّى أتوا رسول الله (ص) 
فأسلمواء وكانوا حمسة وعشرين رجلا من كل فرقة خمسةء وقالوا : ما رأينا مثل حجّتك يا محمّد» نشهد آنك رسول 
الله (ص). 

وقال الصادق(ع): : قال أمير المؤمنين (ع): فأنزل الله تعالى : «الحمد لله الذي خلق السموات والارض وجعل 
الظليات والنور ثم الذين كفروا برهم يعدلون 4 فكان في هذه الآية ردًا على ثلاثة أصناف منهمء ا قال : #الحمد 

لله الذي خلق السموات والأرض 4 فكان رداً على الدهرية الّذين قالوا : الأشياء لا بدء ها فارض i‏ 
قال : #وجعل الظليمات والنور» فكان ردًا على الثنويّة الّذين قالوا : إل النور والظلمة هما المدبّران» ثم قال: ثم 
لين كفروا برهم يعدلون»فكان ردًا على مشركي العرب الذين قالوا : إن أوثاننا آهة » ثم أنزل الله تعالى :اقل هوائاً 
أحد6”؛ إلى آخرهاء فكان ردا على من ادعى”" من دون الله ضدًا أو ندا . 

قال : فقال رسول الله (ص) لأصحابه : قولوا : (إياك نعبد» أي نعبد واحداً لا نقول كما قالت الدهر: ية : إن 
الأشياء لا بدء لها وهي دائمة» ولا كا قالت الثنويّة الّذين قالوا: إن النور والظلمة هما المدبّران» ولا کا قال مشركو 
العرب : إن أوثاننا الهة فلا نشرك بك شيناء ولا ندعي من دونك إلها كا يقول هؤلاء الكقار, ولا نقول کا قالت 
اليهود والنصارى : إِنَّ لك ولداء تعاليت عن ذلك : قال : فذلك قوله : #وقالوا لن يدخل الجن إلا من كان هوداً أو 
نصارى 4 وقال غيرهم من هؤلاء الكفار ما قالوا قال الله : با محمد (تلك أمانيهم »التي يتمنونها بلا حجّة (إقل هانوا 
برهانكم » وحجّتکم على دعواكم إن كنتم صادقين4 كا أتى محمد ببراهينه التي سمعتموهاء ثمّ قال : # بل من 
أسلم وجهه له) يعني کا فعل هلاه الین آمنوا برسول الله (ص) لا سمعوا براهينه وحججه وهو حسن) في عمله 
لله #فله اجره ثوابه #عند ربه) يوم فصل القضاء ولا خوف عليهم »حين يحاف الكافرون ما( ماخ ل )يشاهدونه 

من العذاب ولاهم يحزنون #عند الموت لأن البشارة بالجنان تأتيهم عند ذلك . 

ج : بإسناده إلى أبي محمد (ع) قال: ذكر عند الصادق (ع) الجدال في الدين وأن رسول الله (ص) والأئمّة (ع) قد 

نبوا عنه . وساق الحديث إلى قوله : وقالوا: ما رأينا مثل حججتك يا حمّد نشهد أنك رسول اش . 


بیان : قوله (ص) : (من الخلة أو الخلة) والأول (بالفتع) وهي بمعنى الفقر والحاجة» والثانية بالضم وهي بمعنى 
غاية الصداقة والمحبة» اشتق من الخلالء لأنّ المحبّة تخللت قلبه فصارت خلاله» أي في باطنهء وقد ذكر اللْغويون 


أله ممل كون الخلبل مشتقا من الخلة بالفتح أو الضمْ . 
قوله(ص): (قد حكمتم بحدوث ما تقدّم من ليل ونهار) تدرّج (ع) في الإحتجاج فنزهم أوَلاً عن مرتبة الإنكار 


(١)في‏ المصدر: ملكه بغير امره واذنه . 

(۲) التفسير المنسوب لى الامام العسكري (ع) : 07٠‏ ح ۳٤١‏ بفوارق يسيرة غير فارقة . 
(5؟) الاتعام: ١‏ 

. ١ التوحيد:‎ )4( 

. في المصدر: فكان فيها ردا على كل من ادعى‎ )١( 

. التفسير المنسوب الى الامام العسكري : 017-047 ح ۳۲۲ بفرارق يسيرة‎ )١( 

(۷) الاحتجاج : ۲۸-۲۱ بفوارق - 
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أميال» وعن يساره ثمانية آميال . 
٦‏ - النهاية للشيخ: قال: من توجّه إلى القبلة من أهل العراق والمشرق قاطبة؛ فعليه أن يتياسر قليلاً» 
ليكون متوجّهاً إلى الحرم بذلك جاء الأثر عنهم تيو . 


توفيق وتدقيق وتنقيح وتوضيح 

اعلم أن القبلة في اللَغْة الحالة التي عليها الإنسان حال استقبال الشيء. ثم نقلت في العرف إلى ما 
يجب استقبال عينه أو جهته في 0 واختلف الاصحاب فيما يجب استقباله» فذهب المرتضى7" وابن 
الجنيد وأبو الصلاح7" وابن إدريس والمحقق في المعتبر ° رالنان ) والعلامة0) وأكثر المتأخرين إلى 
أنه عين الكعبة لمن يتمكن من العلم بهاء من غير مشفّة كثيرة عادة» كالمصلي في بيوت مكة» وجهتها 
عر 

وذهب الشيخان '" وجماعة منهم سلأر' وابن البراج" وابن حمزة° '؟ والمحقق في الشرائع 9 
إلى أن الكعبة قبلة لمن كان في المسجدء والمسجد قبلة لمن كان في الحرم والحرم قبلة لمن كان خارجاً 
عنه» ونسبه في الذكرى إلى أكثر الأصحاب*'2, واذعى الشيخ الإجماع علي" . 

والظاهر آنه لا خلاف بين الفريقين في وجوب التوجه إلى الكعبة للمشاهد ومن هو بحكمه» وإن كان 
0 فقد صرّح به من أصحاب القول الثاني الشيخ في المبسوط”"' وابن حمزة“ وابن 

18 8 8 

0 ونقل المحظق لامع ا ل كن لمع كلام الخ لي اا والخلاف ''© يخالف 
TT aT‏ م 
العلم بالمقابلة الحقَيقَية لكن المتأخرين فهموا من كلام الفريق الثاني عدم اعتبار الجهة فقالوا يلزم عليهم 
خروج بعض الصف المستطيل عن سمت القبلة. 

ثم الظاهر من أكثر الأخبار أن الكعبة هي القبلة عيناً أو جهة» وظاهر تلك الأخبار التي نقلناها أخيراً 
التفصيل الذي اختاره الفريق الثاني ١‏ فربّما تحمل الأخبار الأؤلة على المسامحة من حيث إن الكعبة أشرف 





)١(‏ فقه الرصاص8؟. )١١(‏ المهذب ج١‏ ص84. 

(۲) النهاية ص۳٠‏ . )١(‏ الوسيلة ص48. 

. ٥١ص‎ ١ج شرايع الإسلام‎ )١4( .١98ص المسائل الناصريات ضمن الجرامع الفقهية‎ (r) 

)£( راجع مختلف الشيعة ج١‏ ص۷1 من الحجرية. )٠١(‏ ذكرى الشيعة ص177. 

(5) الكافي في الفقه ص۳۸٠‏ . 0( راجع الخلاف ج۱ ص40 

)١(‏ السرائر ج۱ ص1١5.‏ (۱۷) المبسوط ج١‏ ص۷۷. 

(۷) المعتبر ج؟ صه1. (۱۸) الوسيلة ص86 

)۸( المختصر النافع ص۲۴. )04( غنية النزوع ضمن الجوامع الفقهية ص 4514. 
(9) فواعد الأحكام ج١‏ ص75 من الحجرية. )٠١(‏ المعتير ج۲ ص٥1.‏ 


)۱۰( هما المفيد في المقنعة صن 40. والطوسي في النهابة ص57 )١١(‏ النهاية ص؟5. 
(11) المراسم العلوية ص١3.‏ (۲۲) الخلاف ج۱ ص۹۰ . 
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أجزاء الحرم؛ والمنظور إليه فيهاء ويمكن أن تكون العلّة في تلك المسامحة التقيّة أيضاً لأنٌ الكعبة قبلة عند 
جمهور العامّة. 

وربّما تحمل الأخبار الأخيرة على أنَّ الغرض فيها بيان انّساع الجهة بحسب البعد» فكلما كان البعد 
أكثر كانت الجهة أوسع وقد تحمل على التقية' أيضاً لان العامة رووا مثله عن مكحول بسنده عن النبيّ فك 
وهو بعيد» لأنه خير شاذً بينهم والمشهور عندهم هو الأؤل. 

والحقٌ أن المسألة لا تخلو من إشكال. إذ الأخبار متعارضة. وإن رجّحت الأخبار الأؤله بقوّة 
أسانيدها وكثرتها فالأخبار الأخيرة معتضدة بالشهرة بين القدماء ومخالفة العامة. وكون التأويل فيها أبعد. 
والآية غير دالّة على أحد المذهبين كما عرفت . 

فالاحتياط يقتضي استقبال عين الكعبة إذا أمكن؛ وكذا عين المسجد إذا تيسَر وكذا عين الحرم إذا 
أمكن ذلك وأمًا النائي الذي لا يمكنه تحصيل عين الحرم؛ فالظاهر عدم النزاع في التوججه إلى الجهة. ولا 
فرق بين جهة الكعبة وجهة الحرم فَإِنُ الأمارات مشتركةء وأمًا القول بنفي اعتبار الجهة أصلاً فلا يخفى 
بطلانه . 

ثمٌ اعلم أن التياسر الذي دل عليه خبر المفضل المشهور بين الأصحاب استحبابه لأهل العراق قليلاء 
وظاهر الشيع في النهابة" والخلاف( والمبسوط الوجوب» واستدل عليه في الخلاف بإجماع الفرقة» 
وبهذه الرواية» وأبدت برواية أخرى مرفوعة وهو مبنئ على أن قبلة البعيد هي الحرم كما صرح به 

زف 
المحقّق 4 

واحتمل العلامة اطراده على القولين» والإجماع غير ثابت. والخبران" ضعيفان والتعليل الوارد في 
هذا الخبر ممًا يصعب فهمه جداًء إذ لو فرض أنْ البعيد حضّل عين الكعبةء وكان بالنسبة إليه القبلة عين 
الحرم كان انحرافه إلى اليسار ممًا يجعله محاذياً لوسط الحرمء وأنى للبعيد تحصيل عين الكعبة؛ وعلى 
تقدير تسليمه فبأدنى انحراف يصير خارجاً عن الحرم» بعيداً عنه بفراسخ كثيرةء إلا أن يقال: الجهة ممًا فيه 
انساع كشيرء وبالانحراف اليسير لا يخرج عنهاء وكون الحرم من جهة اليسار أكثر صار سبباً مناسباً 
لاستحباب الانحراف من تلك الجهة› وفيه أيضاً ما ترى. 

وقد جرى في ذلك مراسلات بين المحمقّق صاحب الشرائع والمحقّق الطوسي قدّس الله روحهماء 


)١(‏ جاء في هامش المطبوعة نقلاً عن خط المؤلّف رحمه الله من هامش الاصل: «ويؤيد هذا الحمل خبر أبي غرة؛ إذ لم يقل بظاهره 
أحدء فلا بد من حمله على ذلك؟. 

(۲) النهاية صن7”. 

. ۹٩ص الخلاف جا‎ (r) 

)٤(‏ المبسوط جا ص۷۸. 

)5( الخلاف ج١‏ ص۹ . 

.٠١١ رواء الشيخ في التهذيب ج۲ ص٤٤٠ الحديث‎ )١( 

(۷) المعتبر ج۲ صه٠.‏ 

(۸) منتهى المطلب ج۱ ص۹٠۲‏ من الحجرية. 

(9) أي خبر المفضل والمرفوعة. 


A\ for 


A\ /at 


A\ fos 


00 كتاب الصلاة ج ٣٣‏ 


وكتب المحقق الأول رسالة في ذلك؛ وهي مذكورة في المهذّب لابن فهد ‏ ره ومن أرادها فليرجع إليه؛ 
وهو رحمه الله وإن بالغ في المجادلةء وإتمام ما حاوله لكن لم ينفع في حل عمدة الإشكال. 

والذي يخطر في ذلك بالبال أنه يمكن أن يكون الأمر بالانحراف لأ محاريب الكوفة وسائر بلاد 
العراق أكثرها كانت منحرفة عن خط نصف النهار كثيراً مع أنَّ الانحراف في أكثرها يسير بحسب القواعد 
الرياضيّة كمسجد الكوفةء فإِنْ انحراف قبلته إلى اليمين أزيد مما تقتضيه القواعد بعشرين درجة تقريباًء وكذا 
مسجد السهلة. ومسجد يونس ولمًا كان أكثر تلك المساجد مبنيّة في زمن عمرء وسائر خلفاء الجورء لم 
يمكنهم القدح فيها تقيّة فأمروا بالتياسر» وعللوا بتلك الوجوه الخطابيّة لإسكاتهم» وعدم التصريح بخطا 
خلفاء الجور وأمرائهم . 

وما ذكره أصحابنا من أن محراب مسجد الكوفة محراب المعصوم» لا يجوز الانحراف عنهء إِنْما يثبت 
إذا علم أن الإمام تائيه بنا ومعلوم أنه ناډ لم یبنه» ا و 
ثابت» د بعض ما سنح لنا من الآثار القديمة» عند تعمير المسجد في زمانناء ما یدل على خلافه: 
كما سباتي ذكرء! 

مع أن الظاهر من بعض الأخبار أن هذا البناء غير البناء الذي كان في زمان أمير المؤمنين لها بل 
ظهر لي من بعض الأدلّة والقرائن أن محراب مسجد النبيَّ هه بالمدينة أيضاً قد غير عمًا كان في زمانه © 
لأنه على ما شاهدنا في هذا الّمان موافق لخط نصف النهارء وهو مخالف للقواعد الرياضية من انحراف قبلة 
المدينة إلى اليسار قريباً من ثلاثي درجة» ومخالف لما رواه الخاضة والعامّة من أله ©ه زويت له الأرض 
ورأس الكعبةء فجعله بإزاء الميزاب» فإِن من وقف بحذاء الميزاب يصير القطب الشمالي محاذياً لمنكبه 
الأيسرء ومخالف لبناء بيت الرّسول الذي دفن فيه؛ مع أن الظاهر أن بناء البيت كان موافقاً لبناء المسجدء 
وبناء البيت أوفق للقواعد من المحراب» وأيضاً مخالف لمسجد فبا ومسجد الشجرة وغيرهما من المساجد 
التي بناها النب ف أو صلى فيها. 

ولذا خص بعض الأفاضل ممّن كان في عصرنا ‏ ره حديث المفضّل وأمثاله على مسجد المدينةء 
وقال: لما كانت الجهة وسيعةء وكان الأفضل بناء المحراب على وسط الجهات إلا أن تعارضه مصلحة 
كمسجد المدينة حيث بني محرابه على خط نصف النهار لسهولة استعلام الأوقاتء مع أن وسط الجهات فيه 
منحرف نحو اليسار؛ فلذا حكموا باستحباب التياسر فيه» ليحاذي المصلي وسط الجهة المتسعة» وسيأتي 
زد توف للك ی ی الال بها في كاب ارا والله أعلم وحججه تلك 

ئق الأخبار والآثار. 

والّذي يسهّل العسر ويهين الأمر في ذلك أنه يظهر من الآية والأخبار الواردة في القبلة أن فيها انساعاً 
كثيراً وأنّه يكفي فيها التوجّه إلى ما يصدق عليه عرفاً أله جهة الكعبةء وناحيتهاء لما عرفت من تفسير الآية» 
وآنه لا يستفاد منها إلا الشطر والجهة. ولفولهم تكن : «ما بين المشرق والمغرب قبلة؛ وقولهم تل : 
«ضع الجدي على قفاك وصل». فان بناء الأمر على هذه العلامة التي تختلف بحسب البلاد اختلافاً فاحشاً 





. من المطبوعة‎ 454 451١ راجع ج۷٩ صر‎ )١( 
راجع ج۷٩ ص١١٠ من المطبوعة.‎ )۲( 
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يرشد إلى توسعة عظيمة» وخلؤٌ الأخبار عمًا زاد على ذلك وكذا كتب الأقدمين مع شدّة الحاجة» وتوفر 


الدواعي على النقل والمعرفة» وعظم إشفاقهم على الشيعة» مما يؤيّد ذلك. 

والظاهر آله لا تجب الإستعانة بعلم الهيئة؛ وتعلّم مسائله» لأنّه علم دقيق» ومسائلها مبنيّة على 
مقدّمات كثيرة بحتاح تحصيلها إلى زمان طويل» وهمّة عظيمة وفطرة سليمة» والتكليف بذلك لجمهور الئاس 
مباين للشريعة السَمحة السهلةء وإن أمكن أن يقال: أكثر مسائل الفقه تحقيقها وترجيحها موقوف على 
مقدمات كثيرة لا يلع عليها ولا يحقّقها إلا أوحديُ الناسء وسائر الناس يرجعون إليه بالتقليد فيمكن أن 
يكون أمر القبلة أيضاً كذلك لأنّ الظئْ الحاصل من ذلك أقوى من سائر الأمارات المفيدة له» ولا ريب أنه 
أحوط وأولى. 

لكن الحكم بوجوبة وتعيينه مشكل. إذ لو كان ذلك واجباً لكان له في طرق الأصحاب أو سائر فرق 
المسلمين خبر أو يجيء به آثرء اذا ر فى اللخار ل ال الانضين سير أل الي 
تله علمنا انتفاءه» مع أن غاية ما يحصل عنه بعد بذل غاية الجهد ليس إلا الظنْ والتخمين؛ لا القطع 
واليقين» وكلّ ذلك لا ينافي كون الرّجوع إليه أولى؛ لكونه أوفق من ساثر الظنون وأقوى. والله الموئق 
للخير والهدى . 

۷- العياشي : عن حريز قال أبو جعفر 4 : استقبل القبلة بوجهك ولا تقلّب وجهك' فتفسد 
صلاتك. فن الله يقول لنبيّه # في الفريضة #فولٌ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فوڵوا 
وجوهكم شطره )7 . 

بيان: ظاهر الخبر بطلان الصّلاة بالالتفات سواء كان إلى الخلف أو اليمين واليسار» وسواء كان 
بالوجه فقط أو بكلّ البدن؛ والمشهورء أن الالتفات بالوجه إذا كان إلى الخلف وبكلّ البدن مطلقاً مبطل إذا 
كان عمداًء ويظهر من الشهيد في الذكرى'(" والبيان أن الإطلاق المأخوذ في كل البدن أعمْ من أن يكون 
يسيراً لم يبلغ المشرق والمغرب» أو بلغ أحدهماء وأمًا بالوجه فقط إذا كان إلى أحد الجانبين فقط فليس 
بمبطلء وظاهر المنتهى”" اثفاق الأصحاب عليه» وفي المعتبر") والتذكرة" نسب مخالفته إلى بعض 
العامة ونقل عن الشيخ فخر الذي ) القول بالبطلان. 

وحكى الشهيد في الذكرى عن بعض مشائخه المعاصرين أله كان يرى أن الالتفات بالوجه يقطع 
الصّلاة مطلقاً. والالتفات بالوجه في كلامه أعمّ من أن يصل إلى محض الجانبين أم كان إلى ما بين القبلة 


)١(‏ في المصدر إضافة "من القبلة». 

.١44 تفسير العياشي جا ص74 . الحديث ١١٠١ء والآية من سورة البقرة:‎ )١( 
. 7١ص ذكرى الشيعة‎ )۳( 

(4) البيان ص7١١.‏ 

)6( منتهى المطلب ج١‏ ص۹٠۲‏ من الحجرية. 

)3( المعتبر ج؟ ص 77. 

(۷) تذكرة الفقهاء ج7 ص١3‏ . 

)۸( إيضاح الفوائد ج١‏ ص١2.‏ 

)٩(‏ ذکری الشيعة ص۲۱۷. 


41/0 


اهام 


ام 


t4‏ كتاب الصلاة ج۳ 


والجانبين» وربّما كان مستنده أمثال تلك الرّوايات؛ وحملها الشهيد في الذكرى على الالتفات بكلّ البدن 
لما رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر ليث قال : «الالتفات يقطع الصّلاة إذا كان بكله»"ء وقد يقال : 
إل هذا مقيّد بمنطوق قوله ن في رواية الحلب «أعد الصلاة إذا كان فاحشاًء" فان الظاهر تحقّق التفاحش 
بالالتفات بالوجه خاصّة إلى أحد الجانبين . 

وجميع ما ذكرنا في صورة العمدء وأمًا السَّهو ففي كلام الأصحاب فيه اختلاف وتدافع. فيظهر من 
بعض كلماتهم أنه في حكم العمد؛ ومن بعضها أنه لا يعيد مطلقاً ومن بعضها آنه يعيد في الوقت دون 
خارجه ومن بعضها التفصيل الآتي في الصلاة إلى غير القبلة بالظنْ فتبيّن خلافه كما أومأنا إليه سابقاً. 

وقال السيّد في المدارك: إذا كان يسيراً لا يبلغ حدٌ اليمين واليسار لم يضرّه ذلك290: وإن بلغه وأتى 
بشيء من الأفعال في تلك الحال أعاد في الوقت. وإلاً فلا إعادةء والأظهر أن العامد إن انحرف بكل البدن 
عن القبلة بحيث خرج عن الجهة» وإن لم يصل إلى حد اليمين واليسار تبطل صلاتهء وكذا إذا التفت بوجهه 
حبّى وصل إلى الخلف. أي رأى ما خلفهء وأما الالتفات إلى اليمين واليسار بالوجه فقط فعدم البطلان لا 
يخلو من قزّة» والأحوط فيه الإعادة» وعدم البطلان بالتوجّه بالوجه إلى ما بين المشرق والمغرب أقوى 
وأظهرء وإن كان الأحوط الترك» ومعه الإعادةء لا سيّما إذا فعل شيئاً من أفعال الصلاة كذلك» خصوصاً إذا 
فعل ما لا يمكن تداركه. 

هذا كله مع العلم بالمسألة ومع الجهل يشكل الحكم بالبطلان في الجميع؛ والأحوط الإعادة في 
جميع ما اخترنا إعادته جزماً أو احتياطاً؛ لا سيّما مع تقصيره في الطلب. 

وأمًا الناسي فإذا كان الانحراف فيما بين المشرق والمغرب فالظاهر عدم الإعادة سواء كان بكل البدن 
أم لاء لإطلاق صحيحة معاوية بن عمار وغيرهاء وظاهر الآية الأولى» وإن كان نهاية الاحتياط فيه 
الإعادة» لا سيّما إذا كان بكل البدن. وفي المشرق والمغرب والمستدبر المسألة في غاية الإشكالء والإعادة 
مهمّة لا سيما في الوقت إذا فعل معه شيئاً من الأفعال. 

ولو ظنْ الخروج عن الصلاة فانحرف عامداً فالمشهور أنه في حكم العامد. وبعض الروايات تدل على 
عدم البطلانء والأحوط العمل بالمشهورء وفي المكره خلاف.. والأشهر والأحوط إلحاقه بالعامد. 

۸ - العلل والتوحيد والمجالس: للصدوق؛. عن أحمد بن زياد والحسين بن إبراهيم وأحمد بن هشام 
وعليّ بن عبد الله الواق. عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن الفضل بن يونس» عن أبي عبد الله تيه 
قال في جواب ابن أبي العوجا حيث أنكر الحج والطواف: هذا بيت استعبد الله عر وجل به خلقه» ليختبر به 
طاعتهم في إتيانه» فحتهم على تعظيمه وزيارتهء وجعله محل أنبيائه وقبلة للمصلين له" الخبر. 


9 - فلاح السائل: قال السيّد ‏ ره رأيت في الأحاديث المأثورة أن الله تعالى أمر آدم أن يصلي إلى 
)١(‏ ذكرى الشيعة ص97١؟.‏ 0( التهذيب ج؟ ص1556١.؛‏ الحديث .۷۸١‏ 


(۳) التهذيب ج۲ ص775. الحديث .٠١۲۲‏ 

.15١ص راجم مدارك الأحكام ج۳‎ )٤( 

)( التهذيب ج۲ ص؛.؛ الحديث ٠١١‏ . 

»( علل الشرائع ج؟ ص5٠4؛‏ الباب ١٠ء‏ الحدبث + والتوحيد ص۴٠۲‏ باختلاف في السند؛ والأمالي للصدوق ص 444 المجلس 
٠١‏ الحديث 4. 
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المغرب» ونوحاً أن يصلي إلى المشرقء وإبراهيم 4 يجمعهما وهي الكعبة» فلمًا بعث موسى تجلا 
آمره أن يحبى دين آدم» ولا بعث عيسى غه أمره أن يحيى دين نوح» ولمًا بعث محمد أمره أن يحيى 
3 

بيان: قوله: يجمعهما لأن استقبال الكعبة قد يوافق المشرق» وقد يوافق المغرب أو أله وسط بينهما 
غالبا فكأنّه جمعهما. 

٠‏ - المحاسن: عن أبيه؛ عن التضرء عن يحيئ الحلبي. عن بشير في حديث سليمان مولى طربال 
قال: ذكرت هذه الأهواء عند أبي عبد الله غل قال: لا والله ما هم على شيء ممًا جاء به رسول الله إلا 
استقبال الكعبة فقط , 

١‏ - قرب الإسناد وكتاب المسائل: عن على بن جعفرء عن أخيه نلا قال: سألته عن الرّجل يكون 
في صلاته فيظنٌ أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء. هل يصلح له أن بنظر فيه أو يفئشه9)؟ قال: إن 
كان في مقدّم الثوب أو جانبیه فلا باس» وإن كان في مؤحّره فلا يلتفت. فاه لا يصلح له . 

قال: وسألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: إذا كانت الفريضة فالتفت إلى 
خلفه فقد قطع صلاتهء وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته. ولكن لا يعوو . 

توضيح : الجواب الأول يؤيّد المشهور من كون الالتفات إلى أحد الجانبين غير مبطل» وأمًا الاستدلال 
به على أن الالتفات إلى الخلف مبطل فهو مشكلء إذ لا يصلح» لا يصلح لذلك» والجواب الثاني يدل 
على الحكمين جميعاً في الفريضة» والفرق بينها وبين النافلة لم أره في كلام الأصحابء ولعله يؤيّد القول 
بعدم وجوب الاستقبال في النافلة مطلقاً كما م7 . 

7 - الاحتجاج : بالإسناد إلى أبي محمّد العسكري تلك قال: لما كان رسول الله ههه بمكة أمره الله 
تعالى أن يتوجّه نحو البيت المقدّس في صلاتهء ويجعل الكعبة بينه وبينها إذا أمكن؛ وإذا لم يتمكن استقبل 
البيت المقذس كيف كانء. وكان رسول الله يه يفعل ذلك طول مقامه بها ثلاث عشرة سنةء فلمًا كان 
بالمدينة وكان متعيّداً باستقبال بيت المقدّس استقبله والحرف عن الكعبة سبعة عشر شهراً [أو سنّة عشر شهراً] 
وجعل قوم من مردة اليهود يقولون: والله ما درى محمد كيف صلى حى صار يتوجّه إلى قبلتناء ويأخذ في 
صلاته بهدينا ونسكنا. 

فاشتد ذلك على رسول الله ه لما انُصل به عنهم؛ وكره قبلتهم وأحبُ الكعبة؛ فجاءه جبرائيل 


)١(‏ في المصدر إضافة «آنه. (؟) فلاح السائل ص۱۲۸ و9؟1. 
(r)‏ المحاسن ج٠‏ صر ۳٣٦۱‏ الحديث ٤۸1‏ . 

() في المصدر: «فينظر إلي؛ بدل «فيظن أن». 

(0) في المصدر: «وه بدل «أو". 

(1) في المصدر إضافة "وهو في صلاته. 

(۷) قرب الإسناد ص1۹۱. الحديث ۷١١‏ كتاب المسائل ضمن ج١٠‏ ص٥٠۲۸‏ من المطبوعة. 

(۸) في المصدر إضافة : «فبعيد ما صلى ولا يعتد به». 

)4( قرت الإسناد ص١۴‏ الحديث .۸۳١‏ 

)٠١(‏ راجع ج١8‏ ص۲۸ من المطبوعة. 


۸1/0۹ 


مم 


° كتاب الصلاة ج ۳ 


ننه فقال له رسول الله : «يا جبرائيل لوددت لو صرفني الله عن بيت المقدس إلى الكعية فقد تأذيت بما 
يتصل بي من قبل اليهود من قبلتهم»» فقال جبرائيل: فاسأل ربّك أن يحوّلك إليها فإنّه لا يردّك عن طلبتك 
ولا يخيّبك من بغيتك . 

لهات مراف زمه حر يل لاد 1 عاد بن e E‏ )اماد لالد افر قبا جه يي 
السماء فلنوليتك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره» 
الآيات فقالت اليهود عن ذلك: ما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا عليهاء فأجابهم الله بأحسن جواب فقال: 
قل لله المشرق والمغرب) وهو يملكهما وتكليفه التحوّل إلى جانب كتحويله'" إلى جانب آخر #يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم )۳ وهو مصلحتهه (4) وتؤذيهم طاعتهم إلى جنات النعيم . 

قال أبو محمّد نالا : وجاء قوم من اليهود إلى رسول الله يه فقالوا يا محمّد هذه القبلة بيت المقدس 
قد صلَّيت إليها أربع عشر سنة ثم تركتها الآنء أفحمًاً كان ما كنت عليه فقد تركته إلى باطلء فإنما يخالف 
الحقٌ الباطلء أو باطلاً كان ذلك فقد كنت عليه طول هذه المدّةء فما يؤمننا أن تكون الآن على باطل؟ 

فقال رسول الله يه : «بل كان ذلك حقاً وهذا حق يقول الله (قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم» إذا عرف صلاحكم يا أيّها العباد في استقبال المشرق أمركم به وإذا عرف صلاحكم في 
استقبال المغرب أمركم به وإن عرف صلاحكم في غيرهما أمركم به فلا تنكروا تدبير الله في عباده 
وقصده إلى مصالحكم؟. 

ثم قال رسول الله هه : «قد تركتم العمل يوم السّبت ثم عملتم بعده سائر الأيَام ثم تركتموه في الشبت 
ثم عملتم بعده» أفتركتم الح إلى باطل» أو الباطل إلى حق أو الباطل إلى باطل» أو الحقّ إلى حق؟ قولوا 
كيف شئتم فهو قول محمّد وجوابه لكم' قالوا: بل ترك العمل في السّبت حى والعمل بعده ح» فقال 
رسول الله هه : «فكذلك قبلة بيت المقدس في وقته حى ثم قبلة الكعبة في وقته حؤ». 

فقالوا: يا محمد أفبدا لرك فيما كان أمرك به بزعمك من الضّلاة إلى بيت المقدس حين نقلك إلى 
الكعبة؟ فقال رسول الله فك : ما بدا له عن ذلك فإنْه العم بالعواقب والقادر على المصالح» لا يستدرك 
على نفسه غلطاًء ولا يستحدث رأياً يخالف المتقدّم» جل عن ذلك ولا بقع أيضاً عليه مانع يمنع من 
مراده» وليس يبدو إلا لمن كان هذا وصفهء وهو عر وجل متعال عن هذه الصفات علواً كبيراً. 

م قال لهم رسول الله : «أيها اليهود أخبروني عن الله أليس يمرض ثم يصح ويصح ثم يمرض»ء أبدا له 
في ذلك؟ اليس يحيي ويميت؟ أليس يأتي بالليل في أثر النهارء ثم بالتهار في أثر الليل؟ أبدا له في كل 
واحدة من ذلك؟» قالوا: لاء قال: «فكذلك الله تعبّد نبيّه محمّداً بالضّلاة إلى الكعبةء بعد أن تعبّده 
بالصّلاة إلى بيت المقدس وما بدا له في الأوّل؟. 

ثم قال: «أليس الله يأتي بالشتاء في أثر الصيف والضيف في أثر الشتاء أبدا له في كل واحد من 
ذلك؟» قالوا: لا قال: «فكذلك لم يبد له في القبلة». 


)0( سورة البقرة» الآية. 14 (١‏ في المصدر: «أعلم بمصلحتهم؛ بدل (مصلحتهم». 
)0( في المصدر إضافة «لكم؟. )( في المصدر إضافة کان 


(۳) سورة البقرةء الاية' .١٤١‏ 


ج" ٠‏ - باب القبلة وأحكامها 4 


ثم قال «أليس قد ألزمكم في الشتاء أن تحترزوا من البرد بالثياب الغليظة وألزمكم في الصيف أن 
E‏ من الحرٌ أفبدا له في الصيف حنّى أمركم بخلاف ما كان أمركم به في الشتاء؟» 0 لا قال 
رسول الله هه «فكذلك الله تعبّدكم في وقت لصلاح يعلمه بشيء ثم تعبدكم في وقت آخر لصلاح آخر يعلمه 
بشيء آخرء فإذا أطعتم الله في الحالين استحققتم ثوابه وأنزل الله «ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فكمُ 
وجه الله76 أي إذا توجّهتم بأمره ف م الوجه الذي تقصدون منه الله وتأملون ثوابه». 
ثم قال رسول الله © : ”يا عباد الله أنتم كالمرضىء والله رب العالمين كالطبيب فصلاح المرضى فيما 
a‏ يما يكحهية N‏ ألا فسلموا لله أمره تكونوا من الفائزين». 
فقيل له: يا ابن رسول الله فلم أمر بالقبلة الأولى؟ فقال: : الما قال الله عر وجل «وما جعلنا القبلة التي 
كنت عليها» وهي بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول ممّن ينقلب على عقبيه)' إلا لنعلم ذلك منه 
موجوداً بعد أن علمناه سيوجد وذلك أنَّ هوى أهل مكة كان في الكعبةء ٠‏ فأراد الله أن يبين متبع محمد من 
مخالفه باتّباع القبلة التي كرههاء ومحمّد يه يأمر بهاء ولما كان هوى أهل المدينة في بيت المقدس أمرهم 
بمخالفتها والتوجّه إلى الكعبة ليبين من يوافق محمْداً فيما يكرههء فهو مصذقه وموافقه. 
ثم قال : ««وإن كانت لكبيرة إلأ على الذين هدى اله) إِنْما كان التوججه إلى بيت المقدس في ذلك 
الوقت كبيرة إلا على من يهدي الله» فعرف أن الله يتعبّد بخلاف ما بريده المرءء ليبتلي طاعته في مخالفة 
هرا , 
ببان: قوله ل4 أو ستة عشر شهراً ليس هذا في بعض النسخ؛ وعلى تقديره الترديد إِمَا من الراوي أو 
منه نا مشيراً إلى اختلاف العامة فيه. 
- تفسير علي بن إبراهيم : «سيقول السفهاء من الثاس ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها» فاد 
هذه الأية متقذمة على قوله: قد نرى تقلّب وجهك في السماء فلنوليتك قبلة ترضاها) وإنّه نزل أولاً (قد 
نرى تقلّب وجهك في السماء) ثم نزل #سيقول السفهاء الآية » وذلك أن اليهود كانوا يعيّرون رسول الله 
يله ويقولون له: أنت تابع لنا تصلّي إلى قباتناء فاغتمْ رسول الله وك من ذلك غمَّاً شديداً وخرج في جوف 
الأيل ينظر في آفاق السماء ويتتظر أمر الله تبارك وتعالى في ذلك. 
فلمًا أصبح وحضرت صلاة الظهرء وكان في مسجد بني سالم قد صلى بهم الظهر ركعتين» فنزل عليه 
جرال اعد ب تحر ل ا ا فأنزل الله عليه إقد نرى تقب وجهك في السماء فلنولينك 
قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام» فصلى ركعتين إلى بيت المقدس وركعتين إلى الكعبةء 
فقالت اليهود والسّفهاء ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. 
وتحؤلت القبلة إلى الكعبة بعد ما صلى النبىُ بمكة ثلاثة عشر سنة إلى بيت المقدس» وبعد مهاجرته 
إلى المدينة صلى إلى بيت المقدّس سبعة أشهرء ثم حول الله عر وجل القبلة إلى البيت الحرام؛ ثمْ م قال الله 


.١١٠١ سورة اليقرة» الاية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآبة. .1٤١۳‏ 

76 الاحتجاج ج١ ص۸۱ الحديث‎ (r) 

(4) في المصدر: «فصلى ركعتين إلى الكعبة» بدل ما في المتن. وليس فيه دكر الصلاة إلى بيت المقدس . 


اكرام 


ANY 


AY 


104 كتاب الصلاة ج" 


عر وجل «إوحيث ما كنتم فووا وجوهكم شطره لثلآ يكون للناس عليكم حجّة إلا الذين ظلموا منهم) يعني 
ولا الذين ظلموا منهم. و«إلأ» في موضع (ولا) وليس هي استكناء0" . 

ومنه : : في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر 4 في قوله تعالى «وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا 
بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلّهم يرجعون»” "© فان رسول الله هه لما قدم المدينةء 
وهو يصلي نحو بيت المقدس» أعجب ذلك اليهودء فلمًا صرفه الله عن بيت المقدس إلى بيت الله الحرام» 
وجدت اليهود من ذلك" وكان صرف القبلة صلاة الظهرء فقالوا صلّى محمّد الغداة واستقبل قبلتناء فآمنوا 
بالذي أنزل على محمد وجه النهارء واكفروا آخره يعنون القبلة» حين استقبل رسول الله المسجد الحرام 
لعلهم يرجعون إلى قاتا . 

4 - مجالس ابن الشيخ : عن أبيه» عن أحمد بن محمد بن الصَلتء عن أحمد بن محمّد بن سعيد 
بن عقدة. عن أبي عبد الله“ بن علي عن جدّه عبيد الله عن أبيه» عن الرضاء عن آبائه» عن علي ن 
فال: لما صرفت القبلة أتى رجل قوماً في صلاتهم فقال: إل القبلة قد تحولت)ء فتحولوا وهم ركوع. 

بيان : في أمثال هذا الخبر دلالة على حجيّة أخبار الآحادء لا سيّما إذا كانت محفوفة بالقرائن لتقرير 
النبي هه إذ لو صدر منه له زجر لتقل في واحد منها. 

6 قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف» عن الحسين بن علوان» عن الصادق» عن أبيه تج أن 
علب نللا كان يقول: من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة. ثمْ عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه 
إذا كان فيما بين المشرق والمغرب. 

بيان: يدل الخبر على أنه إذا صلى ظاناً أنه على القبلة ثم تبيّن خطؤه وكان فيما بين المشرق والمغرب 
لا إعادة عليه؛ لا في الوقت ولا في خارجهء وهذا هو المقطوع به في كلام أكثر الأصحاب وادْعى عليه 
الفاضلان" الإجماع؛ لكن عبارات بعض القدماء كالمقية ان المقنعة”'' والشيخ في المبسوط © 
والنهاية!"') والخلاف 'ء وابن زهرة7؟'2 وابن إدريس*'2 مطلقة في وجرب الإعادة في الوقت إذا صلى 


)0020( تفسير القمي a‏ ص”7, 

(؟) سورة آل عمرانء الأية: ١‏ 

(۳) عبارة: «اليهود من ذلك؟ ليست في المصدرء وجاء في هامش المصدر «وجدت أي حزنت». 
(4) تفسير القمي جا ص ,٠١9‏ 

(5) فى المصدر: «عبيد الله بدل «عبد اللهه. 

30( في المصدر: *صرفت» بدل 'تحزّلت١.‏ 

(۷) أمالي الطوسي ص۳۳۸ المجلس 15. الحديث 1۸۸. 

(۸) قرب الإسناد ص”7١١.,‏ الحديث 84". 

(4) هما المحقق الحلي في المعتبر ج٠‏ ص٠۷‏ والعلامة الحلي في نهاية الإحكام ج١‏ ص07 4. 
603 المقنعة من /ا9. 

.4١٠ص‎ ١ج المبسوط‎ )١١( 

.1٤ص النهاية‎ )١١( 

(۱۳) الخلاف ج١‏ ص۲٠‏ . 

)غ1( غنية التزوع ضمن الجوامع الفقهية ص44 ؛ السطر ). 

.۲٠أ۹ص السرائر ج۱‎ )١6( 


ج۳ ٠‏ باب القبلة واحقادها . ۹ 


لغير القبلة» لعل مرادهم بالصلاة إلى غير القبلة ما لم يكن في ما , بين المشرق والمغرب» لما اشتهر من أن 
ما بين المشرق والمغرب قبلةء ولا ريب في الحكم لدلالة الأخبار المعتبرة من الصحيحة وغيرها عليه» مع 
اعتضادها بظاهر الآية» والشهرة العظيمة بين الأصحاب. 

ولو تبيّن أنه كان توجّهه إلى نفس المشرق والمغرب فالمشهور الإعادة في الوقت خاصّة؛ ونقل عليه 
الإجماع أيضاً الفاضلان7 وجماعة؛ ويدل عليه إطلاق الأخبار الصحيحة . 

ولو ظهر آنه كان مستدبراً فذهب الشیخان وسلا" وأبو الصلاح وابن البرّاج*) وابن زهرة9) 
وجماعة إلى أنه يعيد في الوقت وخارجه» وذهب السيّد المرتضی وان إدريس والمحقق والعلامة 
في المختلف "نووسي" و المتأخرين إلى أنه كالقسم السابق يعيد في الوقت خاصةء وهو 
ظاهر ابن الجنيد(” “© والصدوق9©, وهو آقرى» لشمول إطلاق الأخبار الصحيحة لهذا القسم أيضاً. وهو 
أوفق بالآية كما عرفت» وبأصل البراءةء والأخبار التي استدلٌ بها الفريق الأولى إما غير صحيحة أو غير 
صحيحة» ولعلٌ الأحوط القضاء أيضاً . 

وهل الناسي كالظان في الأحكام السابقة؟ قيل: نعمء وقيل: لا بل يعيد مطلقاً وكذا الجاهلء 
زا فيهما في غاية الإشكالء لتعارض إطلاق الروايات فيهماء والأحوط لهما الإعادة مطلقاً سواء فعلا 

بعض الصلاة على غير القبلة أو كلهاء وفرق الشهيد ‏ . ره - بين البعض والكلٌ لا نعلم له وجهاً. 

5 قرب الإسناد: عن السنديٌ بن محمد على بعري عن جعفرء عن أبيه» عن علي تلد 
قال: الالتفات في الصلاة اختلاس من الشيطان فإيّاكم والالتفات في الصلاة فإنْ الله تبارك وتعالى يقبل على 
العباد”"' إذا قام في الصلاة» فإذا التفت قال الله تبارك وتعالى با ابن آدم عمّن تلتفت؟ ‏ ثلاثة ‏ فإذا التفت 
الرابعة أعرض الله ع , 

بيان : «اختلاس من الشيطان؛ أي يسلب الإنسان صلاته أو فضلها بغتة» والالتفات هنا يحتمل أن يكون 


. هما المحقق الحلي في المعتبر ج ص۷۲ رالعلامة الحلي في متتهى المطلب ج١ ص۲۲۴ من الحجرية‎ )١( 
.۸٠ص‎ ٠ج هما المفيد في المقنعة ص۹۷ والطوسي في المبسرط‎ )۲( 
.1١ص المراسم العلوية‎ )۳( 

(4) الكافي في الفقه ص۹١٠‏ . 

)0( المهذب ج٠‏ ص۸۷ . 

(1) غنبة النزوع ضمن الجوامع الفقهية ص٤۹٤‏ السطر ١‏ . 

(۷) راجع جمل العلم والعمل ص۴٠.‏ 

(۸) السرائر ج۱ ص98١5.‏ 

)٩(‏ المعتبر ج۲ ص۷۳. 

(۱۰) مختلف الشيعة جا ص۷۸ من الحجرية . 

٠١١ص ذكرى الشيعة‎ )١١( 

)1۲( راجع مختلف الشيعة ج٠‏ ص۷۸ من الحجرية . 

(۱۳) راجع الفقيه ج۱ ص۱۷۹ . 

(۱4) ذكرى الشيعة ص۷٠۲.‏ 

)٠١(‏ فى المصدر: «العبد» بدل «العباده. 

»( 5 الإسناد ص ١٠١٠ء‏ الحديث .٠٤١‏ 
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۱۹۲ كتاب الاحتحاجات والمناظرات ف 0 





إلى مدرجة الشكٌ بهذا الكلام» وحاصله أنكم كثيراً ما تحكمون بأشياء لم تروها كحكمكم هذا بعدم اجتاع الليّل 
والنهار فيها سبق من الأزمان» فليس لكم أن تجعلوا عدم مشاهدتكم لشيء حجّة للجزم بانكاره . (فلا تنكروا الله 
قدره) أي فلا تنكروا أن الأشياء مقدورة لله تعالى وأنْ الله خالقها أولا تنكروا قدرة الله على إحداثها من كتم العدم ومن 
غير مادّة؛ ثم أخذ (ص) في إقامة البرهان على حدوثها وهو يحتمل وجهين : 
الأول : أن يكون إلى آخر الكلام برهاناً واحداء حاصله آنه لا يخلو من أن يكون الليل والنهار أي الزمان غير متناه 
من طرف الأزل منتهياً إلينا > أو متناهياً من طرف الأزل أيضاًء فعلى الشاني فالأشياء لحدوثها لا بد ها من صانع 
يتقدّمها ضرورة فهذا معني قوله : (فقد كان ولا شيء منهما)آي كان الصانع قبل وجود شيء منهه| ؛ ثم أخذ (ص) في 
إبطال الشقٌّ الأول بأئكم إا حكمتم بقدمها لثلا تحتاج إلى صانع > والعقل السليم يحكم بان القديم الذي لا يحتاج 
إلى صانع لا بد أن يكون مبايناًني الصفات والحالات للحادث الذي يحتاج إلى صانع ٠‏ > مع أن ما حكمتم بقدمه م 
يتميّز عن الحادث في شيء من التغيّيات والصفات والحالات. أو المعنى أنّ ما يوجب الحكم في الحادث بكونه حتاجا 
إلى الصانع من التركب واعتوار الصفات المتضاذة عليه وكونها في معرض الإنحلال والزوال كلّها موجودة فيا حكمتم 
بقدمه وعدم احتياجه إلى الصانع » فيجب أن يكون هذا أيضاً حادثاً مصنوعاً . 
الثاني : أن يكون قوله : (أتقولون) إلى قوله : (قال هم أقلتم) برهاناً واحداً بأن يكون قوله : (فقد وصل إليكم بلا 
نباية لأوّله) إبطالاً للشقّ الال بالإحالة على الدلائل التي أقيمت على إبطال الأمور الغير المنناهية المترتبة» بناءً عل 
عدم اث شتراط وجودها معا في إجرائها كما زعمه أكثر المتكلّمين؛ ويكون بعد ذلك دليلاً واحداً كما مر سياقه؛ ويمكن 
أن يقرّر ما قبله أيضاً برهاناً الشا على إثبات الصانع بأن يكون المراد بقوله (ص) : (حكمتم بحدوث ما تقدّم من ليل 
ونهار)لبيان أن حكمهم بحدوث كل لب ل ونهار يكفي لاحتياجها إلى الصانع ولا ينفعكم قدم طبيعة الزمان» فان كل ليل 
وکل نهار حدوثه بشخصه يكفي لإثبات ذلك . 
قوله(ص,) : (وكيف اختلط هذا النور والظلمة) إشارة إلى ما ذكره المانويّة من الثنويّة وهو أن العام مصنوع مركب 
من أصلين قديمين : أحدهما نور والآنحر ظلمة» وأتبها أبديّان لم يزلا ولا يزالان» ثم اختلفوا في المزاج وسببه فقال 
: كان ذلك بالخبط والإتفاق» وقال بعضهم وجوهاً ركيكة أخرى» وقالوا: جميع أجزاء النور أبداً في الصعود 
والإرتفاع» وأجزاء ا أبداً في النزول والتسقّل. ٠‏ فرد د النبيٌ (ص) عليهم بأنكم | إذا ا أن النور يقتفي بطبعه 
الصعود والظلمة تقد تقتضي بطبعها النزول ولا تعترفون بصانع يقسرهما عل الإجتماع والإمتزاج فمن أين جاء امتزاجهم| 
واختلاط ليحصل هذا العا ؟ كيف ینت خبط والإتقاى مع كرن الطبيمين كاري في عل التاق وتفصيل 
القول وبسط الكلام في أمئال ذلك يوجب الخروج عن موضوع الكتاب» و نما نكتفي بإشارات مقنعة لأولي الألباب 
في كل باب . 
؟ -مءج: بالإسناد إلى أي محمد العسكري (ع) أنه قال : قلت لأبي علي بن حمّد (ع) : هل كان رسول الله (ص) 
يناظر اليهود والمشركين إذا عاتبوه' ويحاجَّهم؟ قال : بلى مراراً كثيرة : منها ما حكى الله تعالى من قولهم : #وقالوا مال 
هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسوا ق لولا أنزل إلبه ملك »إلى قوله : رجلا مسحوراً2'74 9 وقالوا لولا نل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم € «وقالوا لن نؤمن لك حتّى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً إلى قوله «كتاباً 
)١(‏ في الاحتجاج : يناظر اذا عانبوه» وفي التفسير: يناظرهم إذا عائتره . 
(؟) الفرقان : ۸۷ . 


(۴) الزحرف : ۴١‏ . 
() الاصراء: ۹۰ 


15م 


لم 


1 كتاب الصلاة ج 





بالوجه وبالعين أو الأاعم منهماء أو منهما ومن القلب» والوسط أظهر › ولا يمكن الاستدلال به على البطلان 
0 
١‏ - تفسير علي بن إبراهيم: : عن أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنانء عن 

e‏ عن الفضيل وربعي» عن أبي عبد الله نله في قول الله عر وجل «فأقم 
وجهك للدين حنيفاً) قال : تقيم للصلاة لا تلتفت7" يمينا وشمالا7” . 

بيان: لعله على هذا التفسير عبّر عن الصلاة بالدينء لأنها من لوازمه كما عبّر عنها بالإيمان في الآية 
الأخرى ويدل على عدم جواز الالتفات بالوجه يميئاً وشمالاء ولا يبعد شمولهما لما بين المشرق والمغرب 
0 

- قرب الإسناد: عن السنديّ بن محمد عن أبي البختريّء عن الصادق غلا » عن أبيه ته 

قال : ا الله چ استقيل , CuI E‏ 

16 عر مان زو ام صلاة الحيرة على ثلائة وجوه: فوجه منها هو [أن] الرّجل يكون في 
مفازة لا يعرف القبلة يصلي إلى أربعة جوانب0©. 

بيان: المشهور بين الأصحاب أن من فقد العلم بالقبلة يجتهد في تحصيل الظنَ بالأمارات المفيدة له» 
واذعى عليه الفاضلان الإجماع» ويلوح من بعض الأخبار بل من بعض الأصحاب أيضاً أن مع فقد العلم 
يصلي إلى أربع جهات. وهو متروك تدل الأخبار الصحيحة على خلافه» زمع نقد اللن أصلة فالأشهر آنه 
يصلي إلى أربع جهات أي على أطراف خطين متقاطعين» على زوايا قوائم فإ واحدة منها تكون لا محالة 
بين المشرق والمغرب» وإن أمكن ذلك بالثلاث أيضا تبعا للنصم > ومع عدم التمكن من ذلك لصيق الوقت 
أر الخوف أو غيره يصلي ما تير وإلاً فواحدة يستقبل بها حيث شاء. 

وقال ابن أبي عقيل: لو خفيت عليه القبلة لغيم أو ريح أو ظلمة فلم يقدر على القبلة صلّى حيث شاء 
مستقبل القبلة وغير مستقبلهاء ولا إعادة عليه إذا علم بعد ذهاب وقتها أنه صلى لغير القبلة2"0: وما اختاره 
من التخيير أقرى؛ واختاره جماعة من المتأاخرينء وهو الظاهر من اختيار ابن بابويه0 ونفى عنه البعد في 
المختلف ومال إليه في الذكرى 'ء وقد دلت الأخبار الصحيحة على أن قوله تعالى: «أينما تولوا فثمُ 
وجه اله" نزل في قبلة المتحيّر كما عرفت» وأا الإعادة وعدمها مع تبيّن الخطأء فقد مضى القول فيه 
وذهب السيّد ابن طاوس إلى استعمال القرعة إلى الصلاة المذكورة7'') وهو بعيدء والأحوط متابعة 
المشهور. 

٠‏ العياشي: عن أبي عمرو الزبيري» عن أبي عبد الله تايه قال: لما صرف الله نبيّه إلى الكعبة 
عن بيت المقدس قال المسلمون للنبي #ه: أرأيت صلاتنا التي كنا نصلّي إلى بيت المقدس ما حالنا فيها؟ 


. راجع مختلف الشيعة جا ص۷۷ من الحجرية‎ )۷( .51١ سورة الروم الآية:‎ )١( 
. في المصدر: «قم من الصلاة ولا تلتفت» بدل ما في المتن. (۸) راجع مختلف الشيعة ج١ ص۷۷ من الحجرية‎ () 
. تفير القمي ج۲ ص١٠٠٠. 0( مختلف الشيعة ج١ ص۷۸ السطر ۷ من الحجرية‎ (r) 
. ٠١١ص ذكرى الشيعة‎ )٠١( 698 فرب الإسناد ص18١., الحديث‎ )4( 

(0) من المصدر. )١١(‏ سورة البقرة الآبة* 1١18‏ 


(1) تفسير القمي ج١‏ ص٠۸.‏ (۱۲) راجع مدارك الأحكام ج۳ ص۳۷٠‏ . 


ج" ٠‏ - باب القبلة وأحكامها ۱ 


وحال' من مضى من أمواتنا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله : «وما كان الله ليضيع إيمانكم إل 
لله بالناس لرؤوف رحيم» فسمّى الصّلاة إيمان" . 

ومنه: عن أبي بصيرء عن أحدهما ##دف في قول الله «وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد»7) قال: 
هو إلى القبلة“ . 

ومنه: عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم» عن أبي جعفر وأبي عبد الله كله عن قوله (واقيموا 
وجوهكم عند کل مسجد» قال: مساجد محدثة فأمروا أن يقيموا وجوههم شطر المسجد الحراء. 

وأبو بصير عن أحدهما نال قال: هو إلى القبلة ليس فيها عبادة الأوثان خالصاً ممخلص0 . 

ومنه: عن إسماعيل بن أبي زياد» عن جعفر بن محمّدء عن آبائه» عن علي بن أبي طالب ليل قال : 
قال رسول الله : «وبالنجم هم يهتدون74" هو الجديّ لأنه نجم لا يزول» وعليه بناء القبلة» وبه يهتدي 
أهل الب والببحر 0" , 

١‏ - في تفسير النعماني: بالإسناد المذكور في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين غللا قال: إل رسول 
لله © لما بعث كانت الصلاة إلى قبلة بيت المقدسء فكان في أوّل بعثته يصلي إلى بيت المقدس جميع 
أيَامِ مقامه بمكة» وبعد هجرته إلى المدينة بأشهرء فعيرته اليهود فقالوا: أنت تابع لقبلتناء فأنف0') رسول 
الله له ذلك منهمء فأنزل الله تعالى عليه وهو يقب وجهه إلى السماء؛ وينتظر الأمر قد نرى تقب وجهك 
في السماء» إلى قوله: لثلاً يكون للتاس عليكم حجة) ' يعني اليهود في هذا الموضع . 

م أخبرنا الله عر وجل" العلّة التي من أجلها لم يحول قبلته من أؤل البعثة"'؟ فقال تبارك وتعالى 
«وما جعلنا القبلة التي كنت عليها» إلى قوله (لرؤوف رحيم)' فسمّى سبحانه الصلاة هاهنا إيمانا. (9') 

وقال ن في قوله تعالى: #فول وجهك شطر المسجد الحرام)""' قال: معنى شطره نحوه إن 





)00( في المصدر: «وما حال؛ بدل «وحال) . 

(۲) تفسير العياشي جا ص75 و٤1‏ . الحديث ١١6‏ والاية من سورة البقرة: 144. 

(۳) سورة الاعراف الآية: ۲۹. 

.۱۷ تفسير العياشي ج۲ ص1۲ . الحديث‎ (t4) 

(5) تفسير العياشي ج۲ ص۰۱۲ الحديث .٠۹‏ 

(1) تفر العياشي ج۲ صر15كء الحديث .٠١‏ 

(۷) فى المصدر إضافة قال ٠:‏ بين معفرفتين. 

(۸) تفسير العياشي ج٠‏ ص٦٠٠٠‏ الحديث ٠١‏ والآبة من سورة التحل: 11 

(5) في المصدر إضافة ١سنة‏ بني إسرائيل وقد أخبرنا الله بما قضه في ذكر موسى أن يجعل بينه قبلة وهو قوله: «وأوحينا إلى موسى 
وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة) . 

)۰( في المصدر #فاحرن؛ بدل "قائف؟. 

.٠١١ سورة الىقرةف الاأية:‎ )١١( 

. فى المصدر إضافة دما‎ )١١( 

)١۳(‏ في المصدر «مبعئه؛ بدل #البعئة». 

,314 سورة البقرة الآية:‎ )١4( 

)٠١(‏ تفسير النعماني في ج١9‏ ص8 , ٩‏ من المطبوعة. 

.٠٤٤ سورة البقرة الآية:‎ )١11( 


1م 


ANÎ 


۸۱/1۹ 


1۲ كتاب الصلاة ج" 


كان مرئياء وبالدلائل والأعلام إن كان محجوباء فلو علمت القبلة لوجب استقبالها والتولي والتوجّه إليهاء 
ولو لم يكن الدليل عليها موجوداً حنّى تستوي الجهات كلها فله حينئذ أن يصلي باجتهاده حيث أحبٌ 
واختار» حتى يكون على يقين من الدلالات المنصوبة؛ والعلامات المبثوثة؛ فإن مال عن هذا التوجه مع ما 
ذكرنا حتّى يجعل الشرق غرباً والغرب شرقاً زال معنى اجتهاده» وفسد حال اعتقادء؟. 

قال: وقد جاء عن النبيَ # خبر منصوص مجمع عليه أن الأدلة المنصوبة على بيت الله الحرام لا 
تذهب بكليّتها حادثة(2 من الحرادث مثا من الله تعالى على عباده في إقامة ما افترض عليه . 

بيان: قوله تئية : «فإن مال» لعل المعنى أن بعد تبيّن خطؤه لا يعتمد على هذا الاجتهاد والاعتقادء 
لأنه كان العمل به مختصاً بحال الإضطرارء فيكون ذكر الصورة المفروضة على المثال» والمراد ظهور كونه 
مستدبراً» فالمراد بزوال معنى اجتهاده بطلان ثمرته لوجوب الإعادة عليه. 

ومعنى الرواية الأخيرة أن العلامات المنصوبة للقبلة من الكواكب وغيرها لا تذهب بالكلية ما دام 
التكليف باقياًء وإنما تخفى أحياناً لبعض العوارض ثُمْ تظهرء ويحتمل أن يكون المراد آنه لا يمكن أن يخلو 
الإنسان من أمارة وقريئة تظهر عليه بعد الاجتهاد والطلب» وإن كانت ضعيفة» لكنّه بعيد» ومخالف للتجربة 
أيضاً. وحمله على الغالب أبعد. 

77 - معاني الأخبار والمجالس للصدوق: عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر الحميريّ؛ عن محمد بن 
عيسى بن عبيدء عن يونس بن عبد الرحمن؛ عن عبد الله بن سنان» عن الصادق تيد قال: إن لله عر 
وجل حرمات ثلاث ليس مثلهنْ شيء: كتابه» وهو حكمة ونورء وبيته الذي تجعله قياماً للناس لا يقبل 
من أحد توجهاً إلى غيره» وعترة نيكم و . 

قرب الإسناد: عن محمّد بن عيسى بن عبيد مثله29 . 

الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن عبد الحميد» عن ابن أبي نجران» عن 
عاصم بن حميد» عن أبي حمزةء عن عكرمةء عن ابن عباس مثله إلا أنه قال: قبلة للناس9©. 

۳ - مسار الشيعة : للمفيد. قال: في النصف من رجب سنة اثنتين من الهجرة حولت القبلة من بيت 
المقدس إلى الكعبة» وكان الناس في صلاة العصر فتحوّلوا فيهال إلى البيت الحرام). 

4 - النهاية : للشيخ قال: قد رويت رواية أن من صلى إلى استدبار القبلة» ثم علم بعد خروج 





. تفسير النعماني في ج٠9 ص48 من المطبوعة مع اختلاف‎ )١( 

020( في المصدر :بحادثة» بدل «حادثةه. 

(۳) تفسير النعماني في ج٠4‏ ص۹۷ من المطبوعة وفيه «افترضه؛ بدل «افترض». 

(4) في المصدر اثلاثا» بدل اثلثأ». 

(5) معاني الأخبار ص۷١1‏ الحديث .١‏ أمالي الصدوق المجلس 48 صر ۲۳۹ الحديث .٠١‏ 

(1) لم نعثر عليه في قرب الإسناد هذاء علماً بان الحر العاملي أورده في الوسائل ج٤‏ ص١٠"‏ ذيل» الحديث ٠۲١۸‏ ثقلاً عن قرب 
الإمناد هذا. 

.1۷٤ الخصال ج١ ص٦٢٠ الباب ۳ء الحديث‎ (v) 

)۸( فى المصدر «منهاه بدل 'فيها». 

(9) مسار الشيعة ضمن مصتفات الشبخ المفبد ج۷ ص9۸ . 

)٠١(‏ في المصدر أله إذا كانه بدل *أنْ من». 


ج ٠ ٣٣‏ - باب القبلة وأحكامها 4Y‏ 





الوقت» وجب عليه إعادة الصلاةء وهذا هو الأحوطء وعليه العمل انتهى . 

ومنه: عن الصادق نللا في قوله تعالى «فأينما تولوا فكمٌ وجه الله قال : هذا في النوافل خاضة في 
حال السفرء فأمًا الفرائض فلا بد فيها من استقبال القبلة" . 

مجمع البيان: عن أبي جعفر وأبي عبد الله ن في قوله تعالى «فاينما تولوا فم وجه الله» أنها 
ليست بمنسوخة وأنها مخصوصة بالنوافل في حال السفر. 

7 - نوادر الراوندي: عن عبد الواحد بن إسماعيل»: عن محمد بن الحسن التميميّ» عن سهل بن 
أحمد الديباجي» عن محمّد بن محمد بن الأشعث. عن موسى بن إسماعيل بن موسى ٠‏ عن أبيف عن جذه 
موسى بن جعفرء عن آبائه لكل قال: قال على غ : من صلى على غير القبلة فكان إلى المشرق أو 
المغرب فلا يعيد الصلاة) . 

بيان: يمكن حمله على خارج الوقت. أو على ما إذا لم يصل إلى عين المشرق والمغرب» بل كان 
مائلاً إليهماء ولو كان مكافثاً لأخبار الإعادةء لأمكن حملها على الاستحباب؛ مع تأيّده بإطلاق بعض 
الأخبارء وظاهر الآية الأولى. 

2 دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمد ب في قول الله عر وجل «ناقم وجهك للدين حنيفاً»(*) 
قال أمره أن يقيمه للقبلة حنيفاًء ليس فيه شيء من عبادة الأوثان خالصاً مخلص"). 

وعن أبي جعفر تليق قال: لا تلتفت عن القبلة في صلاتك فتفسد عليك» فإ الله قال لنبيّه: فول 
وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) واخشع ببصرك ولا ترفعه إلى السماء؛ 
وليكن نظرك إلى موضع سجودك!" . 

8 العلل: عن جعقر بن محمد بن مسرورء عن الحسين بن محمد بن عامر. عن عمّه عبد الله 
عن ابن أبي عميرء عن حمادء عن الحلبي. عن أبي عبد الله تله م سألته عن الرجل يقرأ السجدة وهو 
على ظهر دابته قال يسجد حيث توجهت به فإنْ رسول الله 4 كان يصلي على ناقته» وهو مستقبل المدينة» 
يقول الله عر وجل «فأينما تولّوا فم وجه الله" . 

6 العياشي : عن حريز قال: قال أبو جعفر ل أنزل الله هذه الآية في التطوع خاضة طفأينما 
تولوا فثم وجه الله إِنْ الله واسع عليم» وصلی رسول الله © إيماء على راحلته أينما توجهت به حيث خرج 
إلى خيبر: وحين رجع من مكةء وجعل الكعبة خلف ظهره. 


000( النهاية ص3714. 

.1٤ص النهاية‎ )١( 

م مجمع البيان ج۱ صرة؟؟. 

(4) لم نعثر عليه في النوادر هذاء علماً بأن المحدث النوري فد أورده في المستدرك ج٣‏ ص٤۱۸‏ الحديث ۴۳٠١‏ نقلاً عن النوادر 
للراوندي هذا. 

(©) سورة الروم الآية؛ ,٠‏ 

(1) دعائم الإسلام ج١‏ ص١151,‏ 

(۷) دعائم الإسلام ج١‏ ص۷١٠‏ والآية من سورة البقرة: 144. 

(۸) عسل الشرائع ج۲ ص۳۹۸ الاب ۸1ء الحديث .١‏ 


AV 


الارام 


الى 


۳۳ كتاب الصلاة ج‎ t14 


قال: قال زرارة قلت لأبي عبد الله نهد : الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء؟ قال: ١‏ 
كلها سواء تومىء إيماء أينما توججهت دابتك وسفينتك» والفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الأرض 0 
خوف فإن خفت أومأت؛ وأما السفينة فصل بها" قائماً وتو القبلة بجهدك. فإ نوحأ غو قد صلى 
الفريضة فيها قائماً متوجّها إلى القبلة وهي مطبقة عليهم. 

قال: قلت وما كان علمه بالقبلة فيتوججهها وهي مطبقة عليهم؟ قال: كان جبرثيل ت يقوّمه نحوهاء 
قال: قلت فأتوجه نحوها في کل تكبيرة؟ قال: أمَا في النافلة فلاء إن ما يكبّر في النافلة على غير القبلة 
أكثرء ثم قال : كل ذلك قبلة للمتنفلء إِنْه قال : اينما تولوا فم وجه الله إن الله واسع علب( . 

١‏ - الاحتجاج وتفسير العسكريٍ ن : في احتجاج النبيَ على المشركين قال: إلا عباد الله 
مخلوقون مربوبون تأتمر له فيما أمرناء وننزجر عمًا زجرنا ‏ إلى أن قال : فلما أمرنا أن نعبده بالتوجه إلى 
الكعبة أطعناء ثُمْ أمرنا بعبادته بالتوجه نحوها في سائر البلدان التي نكون بها فأطعناء فلم نخرج في شيء من 
ذلك من اتباع مر . 

١‏ تفسير سعد بن عبد اللّه: برواية ابن قولويه عنه بإسناده إلى الصادق نله قال: قال أمير 
المؤمنين ظاتية : إن رسول الله لما بعث كانت القبلة إلى بيت المقدس على سئة بني إسرائيل» وذلك أن الله 
تبارك وتعالى أخبرنا في القرآن أنه أمر موسى بن عمران غ أن يجعل بيته قبلة في قوله: «وأوحينا إلى 
موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتاً واجعلوا بيوتكم قبلة) وكان رسول الله هه على هذا يصلي إلى 
بيت المقدس مذة مقامه بمكة وبعد الهجرة أشهراً حتى عيّرته اليهودء وقالوا: أنت تابع لنا تصلي إلى قبلتنا 
وبيوت ناء فاغتمٌ رسول الله ه لذلكء. وأحبٌ أن يحول الله قبلته إلى الكعبةء وكان ينظر في آفاق السماء 
ينتظر أمر الله؛ فأنزل الله عليه: قد نرى تقب وجهك في السماء» إلى قوله «لثلاً بكون للناس عليكم 
حجة يعني اليهود. 

ثم أخبر لأيي علة لم يحول قبلته في أوْل النبوّة فقال: «وما جعلنا القبلة التي كنت عليها» ‏ الآية ‏ 
فقالوا: يا رسول الله فصلاتنا التي صليناها إلى بيت المقدس ما حالها؟ فأنزل الله: «وما كان الله ليضيع 
إيمانكم إنْ الله بالناس لرؤوف رحيم» . 

وقال في موضع آخر فيما فرض الله على الجوارح من الطهور والصلاة: وذلك أن الله تبارك وتعالى لما 
صرف نبيّه إلى الكعبة عن بيت المقدس» قال المسلمون للنبي : يا رسول الله أرأيت صلاتنا التي كنا نصلي 
إلى بيت المقدس ما حالها وحالنا فيها؟ وحال من مضى من أمواتنا وهم يصلّون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله 
عڑ وجل : «وما كان الله ليضيع إيماتكم» فسمی الله الصلاة إيماناً. 

:أقول: سيأتي كثير من أخبار هذا الباب في باب الاستقرار")ء وباب صلاة الموتحل والغريق", 
وأبواب صلاة الخوف والمطاردة“ . 


() في المصدر افيها بدل "بها . )٥(‏ سورة يونس الآية: ۸۷. 

(r)‏ تفسبر العياشي جا ص55 ۵۷ الحديث 8٠‏ 41. (1) راجع ج١48‏ ص84 من المطبوعة. 
(۳) الاحتجاج ص ٤)۴!‏ الحديث ۰۳۰ وتفسير الإمام ص (v) .۲٤۹۸‏ راجع ج١8‏ ص ٠١١‏ من المطبوعة . 
)1( راجع ج١1‏ ص۷٩‏ من المطبوعة. )۸( راجع ج87 ص 40 من المطبوعة. 


اج ٠‏ - باب القبلة وأحكامها ©5416 


ولنختم الباب بذكر رسالة كتبها الشيخ الجليل أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القنَي قدّس الله روحه في 
القبلة [في سنة لمان وخمسين وخمسمائة)) وكثيراً ما يذكر الأصحاب عنه ويعؤّلون عليه» وهو داخل في 
إجازات أكثر الأصحاب كما ستعرف في آخر الكتاب . 

وقال الشهيد نور الله ضريحه في الذكرى: ذكر الشيخ أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القميّء وهو من 
أجلاء فقهائنا في كتاب إزاحة العلة في معرفة القبلةء وذكر فصلا منه(2؛ واشتبه على بعض الأصحاب فتوهم 
أنه تأليف الفضل بن شاذان» وليس كذلك لما صرّح به الشهيد وغيره. 





)0( جاء في هامش المطبوعة : زيادة من نخة الأصل بخطه قدس سره مستدركاً بين السطور». 


(؟) راجع إجازة المحقق الكركي للقاضي صفي الدين في ج6١٠‏ ص۷۳ من المطبوعة . 
(r)‏ دكرى الشبعة ص۳٠‏ . 





غ55 1 


أل السسيلة 
ني 


لمؤلفه 
أبي الفضل شاذان بن جبرئيل القمي 








قال قڏس سرّه: سألني الأمير فرامرز بن علي الجرجاني إملاء مختصر يشتمل على ذكر معرقة القبلة 
من جميع أقاليم الأرض مما ورد عن أئمة الهدى عد فامتثلت مرسومة. أدام الله نعمته ٠‏ فأوّل ما ابتدأت 
بذكره وجوب التوجّه إلى القبلةء ثم ذكرت بعد ذلك أقسام القبلة وأحكامهاء وذكرت كيفيّة ما يستدل به آهل 
كل إقليم إلى منتهى حدوده على معرفة قبلتهم إن شاء الله تعالى . 

في ذكر وجوب التوجه إلى القبلة 

قال الله تعالى لنبيّهِ # : «قد نرى تقلب وجهك في السماء فنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر 
المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرء»7") أي نحوهء وقال عر وجل #ومن حيث خرجت 
فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنّه للحن من ربك وما الله بغافل عمًا تعملون)' فأوجب الله تعالى 
بظاهر التوجه نحو المسجد الحرام لمن نأى عنه. 

وروى أبو بصيرء عن أبي عبد الله نليه قال: سألته عن قول الله #فأقم وجهك للدين حنيفاً) قال 
أمره أن يقيم وجهه للقبلة خالصاً مخلصاًء ليس فيه شيء من عبادة الأوثان . 

وعن أبي بصير أيضاً قال: سألته عن قول الله عر وجل «وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد) قال: 
هذه القبلة20 أيضاً . 

فوجه وجوب معرفة القبلة التوجّه إليها في الصلاة كلها فرائضها وسننها مع الإمكان؛ وعند الذبح 
والنحرء وعند إحضار الأموات غسلهم والصلاة عليهم ودفنهم والوقوف بالموقفين» ورمي الجمارء وحلق 
الرأس» لا وجه لوجوب معرفة القبلة سوى ذلك . 


فصل 
في ذكر أقسام القبلة وأحكامها 
المكلفون في باب التوجه إلى القبلة على ثلاثة أقسام : 
منهم من بلزمه التوججه إلى نفس الكعبةء فلا يحتاج إلى طلب الأمارات» وهو كل من كان مشاهداً بأن 


38# التهذبب ج۲ ص۳٤ الحديث‎ )( .١44 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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ج۳ ٠‏ - باب القبلة وأحكامها لحل 


AINE 


A1 /Vo 


ج٤‏ ما احتج صل الله عليه وأله به على المشركين والزنادقة وسائر أهل الملل الباطلة ۹۳ 


نقرؤه ثم قيل له في آخر ذلك : لو كنت نبياً كموسى لنزل ت علينا الصاعقة في مسألتنا إليك» لأنّ مسالتنا أشذ 
من مسائل قوم موسى لموسى . 

قال : وذلك أنَّ رسول الله (ص) كان قاعداً ذات يوم بمكة بفناء الكعبة اذا اجتمع جماعة من رؤساء قريش 

منهم : الوليد بن المغيرة المخزوميّ » وأبو البختري بن هشامء وأبو جهل بن هشام» والعاص بن وائل السهميّ . 

e es‏ ورسول الله (ص) في نفر من أصحابه يقرأ عليهم 
كتاب الله ويؤدي إليهم عن الله أمره ونبيه؛ فمَا! ل المشركون بعضهم لبعض : لقد استفحل أمر محمّد وعظم خطبه» 
فتعالوا : نبدأ بتقریعه وتبكيته وتوبيخه والإحتجاج عليه وإبطال ما جاء به ليهون خطبه على أصحابه ويصغر قدره 
عندهمء فلعلّه أن ينزعه(" عم| هو فيه من يه وباطله وتمرده وطغيانه » فإن انتهى وإلا عاملناه بالسيف الباتر. 

قال آبو جهل : : فمن الذي بلي كلامه ويجادلته؟ قال عبد الله بن أبي أميّة المخزومي : أنا إلى ذلك »فا ترضاني له 
قرناً حسيباً ومجادلاً كفياً؟ قال أبو جهل بلی قأتوه بأجمعهم. فابتدأ عبد الله بن أبي أميّة المخزومي فقال : يا محمد لقد 
اڏعيت دعوى عظيمة وقلت مقالاً هاثلاً ؛ زعمت آنك رسول رب العالمين؛ وما ينبغي لرت العالمين وخالق الخلق 
أجمعين أن يكون مثلك رسوله! بشراً مثلناء ٠‏ تأكل كما نأكل "» وتمشي في الأسواق کا نمشي » gE‏ 
ملك الفرس لا يبعثان رسولاً إلا كثير مال عظيم حال » له قصور ودور وفساطيط وخيام وعبيد وخدام» ورب 
العالمين فوق هؤلاء كلهم وهم عبيده' 3 ولو كنت نبيّاً لكان معك ملك يصدّقك ونشاهده» بل لو أراد الله أن يبعث 
إلينا نيا لكان إن يبعث إلينا ملكا لا بشراً مثلنا ما أنت يا حمّد إلا مسحوراً ولست بنبيّ . 


فقال رسول الله(ص): هل بقي من كلامك شيء؟ قال: بلى» لو أراد الله أن يبعث إلينا رسولاً لبعث أجل من 
فيها بيننا مالاً وأحسنه حالاء فهلا نزل هذا القرآن الذي تزعم أن الله أنزله عليك وانبعثك به رسولاً على رجل من 
القريتين عظيم : إما الوليد بن المغيرة ب بمكة» وإما عروة بن مسعود الثقفي بالطائف› فقال رسول الله (ص) :هل 
بقي من كلامك شي يا عبد الله؟ فقال : بل لن نؤمن لك حبّى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً بمكة هذه فإنها ذات 
أحجار وعرة وجبال؛ > تكسح أرضها وتحفرها وتجري فيها العيون فإننا إلى ذلك محتاجون ٠‏ أو تكون لك جئة من نخيل 
وعنب فتأكل منها وتطعمنافتفجّر الأنبار خلاها _ خلال تلك النخيل والأعناب ‏ تفجيراً» أو تسقط السماء كما 
زعمت علينا كسفاًء فإك قلت لنا م ادس د سات سات ی س رد ا 
ثم قال : أو تأي" بالله والملائكة قبيلاً» تأي به وهم وهم لنا مقابلون؛ أويكون لك بيت من زخرف تعطینا منه 
وتغنينا به فلعلّنا نطغى » فإِنّك قلت لنا : كلا إن الإنسان ليطغى* أن رآه استغنى )^ ثم م قال : أوترقى في السماء » 
أي تصعد في السماء. ولن نؤمن لرقيّك» أي لصعودك حتَّى تنزل علينا کتاباً نقرؤه : من الله العزيز الحكيم إل عبد اله 

بن أب أميّة ا مخزومي ومن معه بأن آمنوا محمد بن عبد الله بن عبد المطّلب» > فإنّه رسولي فصدّفوه في مقاله» فإنه من 
عنديء ثم لا أدري يا تعمد إذا فعلت هذا كله رمن بك أولا أؤمن بك» بل لورفعتنا إلى السياء وفتحت أبوايها 
وأدخلتناها لقلنا : نما سكرت أبصارنا أو سحرتنا . 

فقال رسول الله (ص): يا عبد الله أبقي شيء من كلامك؟ فقال: يا محمد أو ليس في) أوردته عليك كفاية 
وبلاغ؟ ما بقي شيء» فقل ما بدا لك » وافصح من نفسك إن كانت لك حجة » وأثنا بها سألناك . 


(1) في الاحتجاج : كموسى انزلت علينا كسفاًمن السهاء ونزلت . 
() في الاحتجاج : فلعله ينزع . 

() في الاحتجاج : وتشرب كا نشرب . 

(4) في المصدرين : كثير الال عظيم الال . 

(0) في التفسير: كلهم اجمعين فهم عبيده . 

. ٤٤ :روطلا)١(‎ 

(۷) في التفسير: ثم قال : ولن نومن لك أو تأي . 

. ۷-١ : العلق‎ )۸( 


۹/۷ 


A/V 


ليق كتاب الصلاة ج" 





يكون في المسجد الحرام» أو يكون في حكم المشاهد بأن يكون ضريراً أو يكون بينه وبين الكعبة حائل أو 
والقسم الثاني: ما يلزمه التوجه إلى نفس المسجد الحرامء وهو كل من كان مشاهد المسجد الحرام أو 
في حكم المشاهد» أو غلب على ظه جهته ممن كان في الحرم» وهذا القسم أيضاً لا يحتاج إلى تطلّب تلك 
الأمارات التي يحتاج إليها من كان خارج الحرم. 
والقسم الثالث: من يلزمه التوجّه إلى الحرم فهو كل من كان خارج الحرم ونائياً عنه» وهو الذي 
يحتاج إلى تطلب تلك الأمارات من سائر أقاليم الأرض . 


فصل 
في ذكر صرف رسول الله له إلى الكعبة 
من البيت المقدس 

قال معاوية بن عمّار: قلت لأبي عبد الله غ متى صرف رسول الله © إلى الكعبة؟ قال: بعد 
وجوعه من پد وكان بقلي بال إلى يت المقسن عة عد شهراء ع أغيد إلى الكعية: 

وعن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله غيل عن قول الله عر وجل «وما جعلنا القبلة التي كنت 
عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله 
ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم74" فقال تفي : إل بني عبد الأشهل أنوهم وهم(" قد صلرا 
ركعتين إلى بيت المقدس» فقيل لهم إن نيكم قد صرف إلى الكعبة» فتحؤّل النساء مكان الرجال» والرجال 
مكان النساءء وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة؛ وصلوا صلاة واحدة إلى قبلتين؛ فلذلك سمّى مسجدهم 
مسجد القبلتين“ وهو بالمدينة قريباً من بثر رومة. 


في ذكر من كان في جوف الكعب أو 
فوقها أو عرصتها مع عدم حيطانها 
إذا كان الإنسان في جوف الكعبة. صلى إلى أي جهة شاء إلا إلى الباب. فإنه إذا كان مفتوحاً لا يجوز 
التوجّه إلى جهته. وكذلك الحكم إذا كان فوقهاء سواء كان السطح له سترة من نفس البناء أو كان مغروزاً 
فيه» أو لم يكن له سترة» ففي أي موضع وقف فيه جازء اللّهمْ إلا أن يقف على طرف الحائط بحيث لا 
يبقى بين يديه جزء من بناء البيت فإنه لا يجوز حينئذ صلاتهء لأنّه يكون قد استدبر القبلة . 
)١(‏ التهذيب ج۲ ص475, الحديث ٠١‏ وعبارة "وكان يصلي بالمدينة إلى ببت المقدس سبعة عشر شهراً ثم أعيد إلى الكعبة» ليست في 
التهذيب راجع ج١81‏ ص74 من المطبوعة. 
(۲) سورة البقرة الأية: *147, 
(r)‏ في المصدر إضافة «في الصلاة وه 
)4( التهذيب ج۲ ص٤٤‏ . الحديث .٠١۸‏ 


ج ٠ ٣۳‏ - باب القبلة وأحكامها فق 





فى السماء الرابعة أو الثالثة ء على خلاف فيهء وتكون صلاته إيماءاً. 
ومتى انهدم البيت. والعياذ بالله جازت الصلاة إلى عرصته» وإن وقف وسط عرصته وصلى كان أيضاً 
جاتزاًء ما لم بقف على طرف قواعده» بحيث لم يبق بين يديه جزء من أساسه . 


فصل 
في التوجه إلى القبلة من أربع جوانب البيت 

اعلم أن الناس يتوججهون إلى القبلة من أربع جوانب الأرض: فأهل العراق وخراسان إلى جيلان وجبال 
ديلم» وما كان في حدوده مثل الكوفة وبغداد وحلوانء إلى الريّ وطبرستان. إلى جبل سابور وإلى ما وراء 
النهر إلى خوارزم» إلى الشاش وإلى منتهى حدوده؛ ومن يصلي إلى قبلتهم من أهل الشرق إلى حيث 
يقابل المقام والباب. 

ويستدلٌ على ذلك من النجوم بتصيير بئات نعش خلف الأذن اليمنى» والمجديْ إذا طلع خلف منكبه 
الأيمن. والفجر موازياً لمنكبه الأيسرء والشفق محاذياً لمنكه الأيمن» والهنعة إذا طلعت بين الكتفين 
والذبور مقابله» والصبا خلفه والشمال على يمينه والجئنوب على يساره أو بجعل عين الشمس عند الزوال 
على حاجبه الأيمن. 

وعلى أهل العراق ومن يصلي إلى قبلتهم من أهل الشرق التباسر قليلاً. 

ومئل الصادق تلت عن التياسر فقال: إن الحجر الاسود لما أنزل به من الجئة ووضع في موضعهء 
جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه"' نور الحجر الأسودء فهي عن يمين الكعبة أربعة أميالء وعن يسارها 
ثمانية أميال كلها اثني عشر ميلاًء فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن جهة القبلةء لقلّة أنصاب 
الحرم وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجاً عن حد القبلة0". 

والأنصاب هي الأعلام المبنيّة على حدود الحرم؛ والفرق بين الحل والحرم. 


في ذكر التوجه إلى القبلة من مالطة وشمشاط”" والجزيرة إلى الموصل وما وراء ذلك من بلاد 
4 
آذربيجان والأبواب إلى حيث يقابل ما بين الركن الشاميّ إلى نحو المقام» ويستدل على ذلك من النجوم 


. جاء في هامش المطبوعة: «الشاش: بلد ما وراء النهر. منه رحمه الله‎ )١( 

(۲) الهنعة: منكب الجوزاء الأيسرء وهي خمسة أنجم مصطفة ينزلها القمر . القاموس المحيط ج۳ ص٤١٠.‏ 

(۳) في المصدر إضافة «النور». 

(4) في المصدر «حد» بدل «جهة؛. 

(5) التهذيب ج۲ ص٤٤‏ و٥٤‏ الحديث .1٤١‏ 

(1) مالطة: بلدة بالأندلس معجم البلدان ج٥‏ ص15 . 

(۷) شمشاط ‏ بالكسر نم السكون وشين كالأرلى -: مدينة بالروم على شاطىء الفرات» معجم البلدان ج۳ ص577. 
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A\ [A 


۲ كتاب الصلاة اج 


ا نعش خلف الأذن البمنى والعيّوق7) إذا طلع خلف الأذن اليسرى» وسهيل إذا تدلى للمغيب بين 
العينينء والجديّ إذا طلع بين الكتفينء والشرق على يده اليسرى»ء والشمال على صفحة الخد الأيمن 
والدّبور على العين اليمنى» والجنوب على العين اليسرى. 


فصل 
في ذكر التوجه إلى القبلة من الشام والتوجّه إلى القبلة من عُسفان" وينبع والمدينة؛ وخر دمشق9) 
وخا تمصن وخفاة را انار رانو )وال الروم رساو ولچ ونی دين حت 
وإلى الطور وتبوك والدار ومن بيت المقدس وبلاد الساحل كلها ودمشق إلى حيث يقابل الميزاب إلى الركن 
الشاميّ ٠‏ ويستدلٌ على ذلك من التجوم بتصيير بئات نعش إذا غابت خلف الأذن اليمنى والجُديّ إذا طلع 
خلف الكتف الأيسر وموضع مغيب السّهيل على العين اليمنى وطلوعه بين العينين» والمشرق على عينه 
اليسرى» والصبا على خذه الأيسر والشمال على الكتف الأيمن والدّبور على صفحة الخد الأيمن» والجنوب 


فصل 
في ذكر التوجّه إلى القبلة من بلاد مصر والإسكندرية والقيروان9 إلى تاهرت إلى البربر إلى 
السوس '') الأقصى من المغرب وإلى الروم وإلى البحر الأسود إلى حيث يقابل ما بين الركن الغربي إلى 
الميزاب» ويستدل على ذلك بتصيير الصليب0'') إذا طلع نين العبتين وتات تعفن إذا غابت بين الكتفين 
والجديّ إذا طلع على الأذن اليسرى والمشرق على العين اليسرى والضّبا على المنكب الأيسر والشمال بين 
العينين» والدبور على اليد اليمنى. والجنوب على العين اليسرى. 


في ذكر التوجه إلى القبلة من بلاد الحبشة والنوبة"' والتوجه إلى القبلة من الصعيد الأعلى من بلاد 


778 العيوق: نجم أحمر مضىء في طرف المجرة الأيمن يتلو الثريا لا يتقدمه. القاموس المحيط ج۳ ص‎ )١( 

زفق عسفان ۔ كعثمان .: موضع على مرحلتين من مكة. القاموس المحيط ج۳ ص١8١.‏ 

(۳) کانه اسم واد. 

.۲۸٤ص‎ ١ج آمد: بلد بالتغور وبلد بالأندلس . القاموس المحيط‎ )٤( 

(0) ميافارقين: أشهر مدینة بديار بكر. معجم البلدان ج٥‏ ص٣۲۴‏ . 

(3) لم نعثر عليه في معجم البلدان. 

(۷) لم نعثر عليه في معجم البلدان. 

(۸) القيروان: بلد بالمغرب. القاموس المحيط ج۲ ص158. 

(9) جاءت مدينة «تاهرت؟ في عداد بلاد الإقلبم الثالث؛ وهي من بلاد المغرب. راجع ج0۷ ص ٠۳۳‏ من المطبوعة. 
)٠١(‏ السوس. كورة بالأهواز وباد بالمغرب وهو السوس الأقصى. وبلد آخر بالروم» راجع القاموس المحيط ج۲ ص .57١‏ 
(11) الصليب: النجوم الأربعة التي تقع خلف التر الطائر. القاموس المحبط ج١‏ ص95. 

1( النوبة ‏ بالضم .: بلاد واسعة للسودان بجنوب الصميده منها بلال الحبشي . القاموس المحيط ج١‏ ص١٤٠.‏ 


ج ٠ ٣٣‏ _ باب القبلة وأحكامها يفف 


مصرء وبلاد الحبشةء والنوبة والنحة والزغاوة والدمانس" والتكرور؟ والزيلع2 ومن وراء ذلك من 


بلاد السودان إلى حيث يقابل ما بين الركن الغربيَ والركن اليماني » ويستدل على ذلك بتصيير الثريًا والعيوق 
إذا طلعا على يمينه وشماله؛ والشولة إذا غابت بين الكتفين» والجُديٌ على صفحة الخد الأيسرء والمشرق 
بين العينين» والصبا على العين اليسرى» والدّبور على المنكب الأيمنء والجنوب على العين اليمنى . 


في ذكر التوجه إلى القبلة من الصين واليمن والتهايم وصعدة إلى الصنعاء وعدن وحرمس إلى 
حضرموت وكذلك إلى البحر الأسود إلى حيث يقابل المستجار والركن اليمانيَ» ويستدل على ذلك من 
النجوم بتصيير الججدي إذا طلع بين العينين وسهيل إذا غاب بين الكتفين» والمشرق على الأذن اليمنى» 
والصبا على صفحة الخد الأيمنة والشمال على العين اليسرى» والدبور على المنكب الأيسرء والجنوب 
على مرجع الكتف اليمنى . 


فصل 
في ذكر التوجه إلى القبلة من السند والهند وغير ذلك والتوجه إلى القبلة من الهند والشند وملتان9) 
وكابل والقندهار والجزيرة سيلان وما وراء ذلك من بلاد الهند إلى حيث يقابل الركن اليماني إلى الحجر 
الأسودء ويستدلٌ على ذلك من النجوم بتصيير بنات نعش إذا طلعت على الخد الأيمن» والجديّ إذا طلع 
على الخد الأيمن والثريًا إذا غابت على العين اليسرى» وسهيل إذا طلع خلف الأذن اليسرى» والشرق على 
يد اليمين والضبا على صفحة الخد الأيمن والشمال مستقبل الوجه» والدّبور على المنكب الأيسرء والجنوب 
بين الكتفين . 


في ذكر التوجه إلى القبلة من البصرة وغيرها والتوجَه من البصرة والبحرين واليمامة والأهواز 
وخوزستان وفارس [وأصفهان](') وسجستان إلى التنت إل الصين إلى حيث يقابل ما بين الباب والحجر 
الأسودء ویستدل على ذلك من 0 بتصيير التر الطائر إذا طلع بين الكتفين. والجدي إذا طلع على 
(۱) لم نعثر عليه. 
)22( زغاوة ‏ بالضم -: جنس من السودان. القاموس المحيط ج٤‏ ص١51,‏ 
2 الدمانس ‏ كملابط : بلد بمصر وقرية بتفلبس القاموس المحيط ج15 ص5990. 
(4) لم نعثر عليه. 
(٥)‏ الزيلع : بلد بساحل بحر الحبشة. القاموس المحيط ج۳ ص90”. 
(1) الشولة: كوكبان نيران ينزلهما القمر . يقال لهما حمة العقرب. القامرس المحيط ج۳ ص9١4.‏ 
(0) جمع تهامة: كل أرض تتصوب إلى البحر. راجم القاموس المحيط ج14 ص۸1. 
(۸) بلد حرماس ‏ كقرطاس ‏ أملس وأرض حرماس صلبة . القاموس المحيط ج۲ ص4١7.‏ 
)٩(‏ لم نعثر علبه. 
)٠١(‏ كذا في المطوعة بين معقوفتين . 


۸1/۸۱ 


الأذن اليمنى. والشولة إذا نزلت للمغيب بين عبنيه» والمشرق على أصل المنكب الأيمن» والضبا على الأذن 
في ذكر من فقد هذه الأمارات المذكورة في معرفة القبلة 
من فقد هذه الأماراتء ومن اشتبه عليه ذلك» أو كان محبوساً في بيت بحيث لا يجد دليلاً على 
القبلةء صلى الضّلاة الواحدة إلى أربع جهات إلى كل جهة مرّة. في حال الاختيار» ومع الضرورة إلى أت 
جهة شاءء ولا يجوز استعمال الاجتهاد والتحريّ في طلبها على حال. وكذلك الحكم إذا كان الإنسان في بر 
أو بحر وأطبقت السماء بالغيم؛ فإنّه بصلي الضّلاة الواحدة إلى أربع جهات أربع مذات. 
احزام وقد نعلم القبلة بالمشاهدة أو بخبر عن مشاهدة يو جب العلم أو بأن بها النبي هل بمسجده كقبلة 
المدينة وقباء وفي بعض أسفاره وغزواته بنى مساجد معروفة إلى الآن مثل مسجد الفضيخ ومسجد الأعمى 
ومسجد الإجابة. ومسجد البغلة ومسجد الفتح . وسلع وغيرها من المواضع التي صلى فيها النبي 32 
وكالقبور المرفوعة بحضوره مثل قبر إبراهيم ابن رسول الله © وفاطمة بنت أسدء وقبر حمزة سيّد الشهداء 
بأحد وغيره» أو بأن نصبها أحد الأئمة انید مثل قبلة الكوفة والبصرة وغيرهماء أو يحكم باتهم صلوا إليها 
وف فإنّ بجميع ذلك تعلم القبلة. 


في ذكر الغريب إذا دخل بلدة وهو لا يعلم القبلة كيف يصلي؟ جاز له أن يصلي إلى قبلة تلك البلدء 
وإذا غلب على ظنه آنها غير صحيحة» وجب عليه أن يرجع إلى الأمارات الذالّة على القبلة عند صلاتهء مع 
التمكن» وزوال العذرء وأن يأخذ بقول عدل» ويجب على الإنسان تتبع الأمارات كلما أراد أن يصلي اللْهمْ 
إل أن يكون قد علم أن القبلة في جهة بعينها ثم علم آنها لم تتغيّر جاز له أن يتوجه إليها من غير أن يجدد 
طلب الأمارات . 


فصل 
في ذكر من كان بمكة 
خارج المسجد الحرام كيف يصلي 
من كان بمكة خارج المسجد الحرام أو في بعض بيوتها وجب عليه التوجّه إلى جهة الكعبة؛ مع 
العلم» سواء كان غريباً أو قطناء ولا يجوز له أن يجتهد في بعض بيوتهاء لأنّه لا يتعذّر عليه طريق العلم . 
ومن كان وراء جبل من جبال مكة وهو في الحرمء وأمكنه معرفة القبلة من جهة العلمء لم يجز له أن 
يعمل على الاجتهادء بل يجب عليه طلبها من جهة العلم؛ ومن نأى عن الحرم فقد قلنا له أن يطلب جهة 
الحرم مع الإمكان؛ فإن كان له طريق يعلم من جهة الحرم وجب عليه ذلك» وإن لم يكن له طريق يعلم منه 
۳ رجع إلى الأمارات التي ذكرناهاء أو عمل على غلبة الظنْء فإن فقد هذه الأمارات صلى إلى أربع جهات 
على ما ذكرناهء فإن لم يتسع الوقت أو لا يتمكن من ذلك يصلي إلى أي جهة شاء. 


ج ٠‏ باب القبلة وأحكامها o‏ 


فصل 
في ذكر من فقد هذه الأمارات وأراد أن يصلي الجماعة 

متى لزم جماعة الصّلاة إلى أربع جهات لفقد الأمارات» جاز لهم أن يصلوا جماعة إلى الجهات 
الأربع . 

والبصير إذا صلّى إلى بعض الجهات ثُمْ تبيّن له أنه صلى إلى غير القبلة والوقت باق أعاد الضلاةء فإن 
كان صلی بصلاته بصير آخر وهو ممن لا يحسن الاستدلالات أو صلى بقوله ولم يصل معهء فإن تقضى 
الوقت فلا إعادة على واحد منهما إلا أن يكون قد استدبر القبلة؛ فإله يعيدها هو وكلُ من صلى بقوله على 
الصحيح من المذهب وقال قوم من أصحابنا إِنْه لا يعيد والأوّل أصح. 

فإن كان في حال الصّلاة ثمَ ظَنْ بأل القبلة عن يمينه أو عن شماله بنى عليهء واستقبل القبلة وتممهاء 
د ا ل اسه جلت ركان عا علق اح احرف اقرع 

وإذا كانوا جماعة. وقد فقدوا أمارات القبلة وأرادوا أن يصلّوا جماعة جاز لهم أن يقتدوا بواحد منهم 
إذا تساوت ظنونهم في قياس القبلة فإن غلب في ظَنْ أحدهم جهة القبلة وتساوى ظنُ الباقين جاز أيضاً آن 
يقتدوا به لأنّ فرضهم الضّلاة إلى أربع جهات مع الإمكان» وإلى جهة واحدة مع الضرورة. 

وهذه الجماعة متى اختلفت ظنونهم فيها وأذى اجتهاد كل واحد منهم إلى أن القبلة في خلاف جهة 
الآخر لم يكن لواحد منهم الاقتداء بالآخر على حال. وتكون صلاتهم فرادي» فإن صلواها جماعة ثم رأى 
الإمام في صلاته آنه أخطأ القبلة رجع إلى القبلة على ما فصلناه» والمأمومون إن غلب ذلك على ظنّهم تبعوه 
في ذلك. وإن لم يغلب على ظنهم بنوا على ما هم عليه وتمموا صلاتهم منفردين. وكذلك الحكم في بعض 
المأمومين سواء. 

ومن كان أعمى أو كان بصيراً إلا أنه لا يعرف استدلالات القبلةء أو كان يحسن إلا أنه قد فقدها جاز 
أن يرجع في معرفة القبلة إلى قول من يخبره بذلك. إذا كان عدلآء فإن لم يجد عدلاً يخبره بذلك كان 
حكمه حكم من فقد الأمارات في وجوب الصّلاة عليه إلى أربع جهات مع الاختيار أو إلى جهة واحدة من 
الاضطرار. 

ويجوز للأعمى أن يقبل من غيره ويرجع إلى قوله في كون القبلة في بعض الجهات سواء كان طفلا أو 
بالغاً. فإن لم يرجع إلى قوله وصلى برآي نفسهء وأصاب القبلة كانت صلاته ماضية. وإن أخطأ القبلة أعاد 
الضلاةء لأنَّ فرضه أن يصلي إلى أربع جهات فإن كان في حال الضرورة كانت صلاته ماضية . 

ولا يجوز له أن يقبل من الكقار ولا ممْن ليس على ظاهر الإسلام؛ وقول الفاسقء لأنه غير عدلء 
وإذا دخل الأعمى في صلاته بقول واحد ثمْ قال آخر: القبلة في جهة غيرهاء عمل على قول أعدلهما عنده 
فإن تساويا في العدالة مضى في صلاتهء لأنّه دخل فيها بيقين» ولا يرجع عنها إلا بيقين مثله. 

وإذا دخل الأعمى في الضّلاة بقول بصير ثم أبصر وشاهد أمارات القبلة» وكانت صحيحة بنى على 
صلاته» وإن احتاج إلى تائل كثير ؛ وتطلّب أمارات ومراعاتهاء استأنف الصّلاة» لأنْ ذلك عمل كثير في 
الضّلاة وهو يبطل الصّلاة؛ وفي أصحابنا من قال إِنّه يمضى في صلاته» والأؤل أحوط. 

فإن دخل بصير في الصّلاة ثم عمى فعليه أن يتمم صلاتهء لأنه توججه إلى القبلة بيقين؛ ما لم ينحرف 
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عن القبلة» فإن التوى عليه التواء لا يمكنه الرجوع إليها بيقين» بطلت صلاته» ويحتاج إلى استثنافها بقول من 
يسذدهء فإن كان له طريق رجع إليها وتم صلاته» فإن وقف قليلاً ثم جاء من يسدّده جازت صلاته وتممهاء 
وإن تساوت عنده الجهات فقد قلنا إله يصلي إلى أربع جهات مع الإمكان» ويكون مجزياً في حال الضرورة. 

فإن دخل فيها ثم غلب على ظنّه أن جهة القبلة في غير تلك الجهة» مال إليها وبنى على صلاتهء ما لم 
يستدبر القبلة فإن كان مستدبرها أعاد الصّلاة. 


فصل 
في ذكر استقبال القبلة لمن يصلي على الراحلة أو في السفينة 
أو في حال المسابقة والمطاردة 

اعلم أن المسافر لا يصلي الفريضة على الراحلة مع الاختيار» فإن لم يمكنه غير ذلك جاز له أن يصلي 
على الراحلةء غير أنه يستقبل القبلة على كل حال ولا يجوز له غير ذلك وأمًا النوافل فلا بأس أن يصليها 
على الرّاحلة؛ وأمّا صلاة الجنازة وصلاة الفرض أو قضاء الفريضة أو صلاة الكسوف أو صلاة العيدين أو 
صلاة النذر فلا يصلّي شيئاً من ذلك على الراحلة مع الاختيارء ويجوز مع الاضطرار لعموم الأخبار والمنع 
من ذلك على الراحلة في الأمصار مع الضّرورة والاختياره وفعلها على الأرض. 

وكذا في السفينة إذا دارت يدور معها بالعكس حيث تدورء فإن لم يمكنه صلى على صدر السفينة بعد 
أن يستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام. 

وما حال شدة الخوف وحال المطاردة والغرق والمسايفة» فإله يسقط فرض استقبال القبلة» ويصلي 
كيف شاءء ويمكن منه إيماء ويقتصر على التكبير على ما ذكره أصحابنا في كتبهم رضي الله عنهم . 

أقول: إنّما أوردت الرّسالة بتمامهاء لاشتهارها بين علمائنا المتأخرين؛ وتعويلهم عليها في أحكام 
القبلة» لكن العلامات التي ذكرها ‏ ره كثير منها مخالفة للتجربة» والقواعد الهيئاويةء بل لا يوافق بعضها 
بعضاً. ولم نتكلّم في ذلك لان استيفاء القول فيها يوجب بسطاً لا يناسب الكتاب والرّجوع إلى القواعد 
الرياضيّة؛ والآلات المعدة لذلك من الاسطرلاب والهندسة أضبط وأقوىء والتعويل عليها أحوط وأولىء إذ 
بعد استعلام خط نصف النهار ينحرف عنه إلى اليمين وإلى الشمال بقدر ما استخرجوه من انحراف كلّ بلد. 

وتفصيله أن يسوي الأرض غاية التسويةء وقد ذكروا لها وجوهاً شهرتها عند البناثين تغني عن ذكرهاء 
ويقام مقياس في وسط ذلك السطح. ويرسم حول المقياس دائرة نصف قطرها بقدر ضعف المقياس على ما 
ذكروه. وإن لم يكن ذلك لازمأء بل اللازم أن يكون المقياس بحيث يدخل ظلَه الدائرة قبل الزوال ويخرج 
بعده» ويرصد دخول الظل الدائرة وخروجه عنهاء قبل نصف النهار وبعده؛ ويُعلم كلا من موضعي الدخول 
والخروج بعلامة؛ وينضّف القوس التي بينهما ويوصل بين المنتصف والمركز بخط مستقيم» فهو خط نصف 
النهارء وبخروج رأس ظل المقياس عنه يعرف أؤل الزوالء وبقدر الانحراف عنه يمينا وشمالاً يعرف القبلة. 

ولنذكر مقدار انحراف البلاد المعروفة كما ذكره المحمّقون في كتب الهيئة » لثلاً يحتاج الناظر في هذا 
الكتاب إلى الرجوع إلى غيره: فالبلاد التي تكون على خط نصف النهار سمت قبلتهم نقطة الجنوب أو 
الشمال» وأمًا البلاد المنحرفة عن نقطة الجنوب إلى المغرب» فبلدتنا اصبهان منحرفة عن نقطة الجنوب إلى 
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اليمين بأربعين درجة وتسع وعشرين دقيقة» وكاشان بأربع وثلاثين درجة وإحدى وثلائين دقيقة وقزوين بسبع 
وعشرين درجة وأربع وللائين دقيقة» وتبريز بخمس عشرة درجة وأربعين دقيقة» ومراغة بست عشرة درجة 
وسبع عشرة دقيقةء ويزد بثمان وأربعين درجة وتسع وعشرين دقيقة» وقم بإحدى وثلاثين درجة وأربع 
وخمسين دقيقة» واستراباد بثمان وثلاثين درجة وثمان وأربعين دقيقة» وطوس ومشهد الرضا صلوات الله 
عليه بخمس وأربعين درجة وستّ دقائق» ونيسابور بست وأربعين درجة وخمس وعشرين دقيقة» وسبزوار 
بأربع وأربعين درجة وائنتين وخمسين دقيقة» وبغداد بائنتي عشرة درجة وخمس وأربعين دفيقة » وكوفة بائنتي 
عشرة درجة وإحدى وثلاثين دقيقة وسر من رأى بسبع درجات وستْ وخمسين دقيقة؛ والمدائن بشمان 
درجات وثلاثين دقيقة» والحلة باثنتي عشرة درجة» وبحرين بسبع وخمسين درجة وثلاث وعشرين دقيقة» 
ولحسا بتسع وستين درجة وثلاثين دقيقة؛ وشيراز بثلاث وخمسين درجة وثمان عشرة دقيقة» وهمدان بائنتين 
وعشرين درجة وست عشرة دقيقة» وساوه بتسع وعشرين درجة وستّ عشرة دقيقة» وتون بخمسين درجة 
وعشرين دقيقة» وطبس بائنتين وخمسين درجة وخمس وخمسين دقيقة» وتستر بخمس وثلاثين درجة وأربع 
وعشرين دقيقة: وأردبيل بسبع عشرة درجة وثلاث عشرة دقيقة» وهرات بأربع وخمسين درجة وثمان دقائق؛ 
وقاتن بأربع وخمسين درجة ودقيقة؛ وسمنان بست وثلاثين درجة وسبع عشرة دقيقة. ودامغان بثمان وثلاثين 
درجة» وبسطام بتسع وثلاثين درجة وثلاث عشرة دقيقة » ولاهيجان بثلاث وعشرين درجة» وسارى بائنتين 
وثلاثين درجة وأربع وخمسين دقيقة» وآمل بأربع وثلائين درجة وستٌ وثلاثين دقيقة» وقندهار بخمس 
وسبعين درجة» والريّ بسبع وثلائين درجة وست وعشرين دقيقة» وكرمان باثنتين وسئّين درجة وإحدى 
وخمسين دقيقة» وبصره بثمان وثلاثين درجة؛ وواسط بعشرين درجة وأربع وخمسين دقيقة» والأهواز 
بأربعين درجة وثلاثين دقيقة» وكنجة بخمس عشرة درجة وتسع وأربعين دقيقة» وبردع بست عشرة درجة 
وسبع وثلائين دقيقة» وتفليس بأربع عشرة درجة وإحدى وأربعين دقيقة» وشيروان بعشرين درجة وتسع 
دقائق» وكذا الشماخي» وسجستان بثلاث وستين درجة وثمان عشرة دقيقة» وطالقان بتسع وعشرين درجة 
وثلاث وثلاثين دقيقة» وسرخس بإحدى وخمسين درجة وأربع وخمسين دقيقة. والمرو باثنتين وخمسين 
درجة وثلاثين دقيقة» والبلخ بستين درجة وسث وثلاثين دقيقة» وبخرا بتسع وأربعين درجة وثمان وثلائين 
دقيقة» وجنابد بائنتين وخمسين درجة وخمس وثلاثين دقيقة» وبدخشان بأربع وستين درجة وتسع دقائق 
وسمرقند باثنتين وخمسين درجة وأربع وخمسين دقيقة» وكاشغر بثمان وخمسين درجة وسث وثلاثين دقيقة ٠‏ 
وخان بالغ بثلاث وسبعين درجة وثلاثين دقيقة» وغزنين بسبعين درجة وسبع وثلاثين دقيقة» وتبّت بست 
وستين درجة وست وعشرين دقيقة» وبّست بثلاث وستين درجة وثلائين دقيقةء وهرموز بأربع وسبعين 
درجةء ولهاور بشمان وسبعين درجة وستّ وعشرين دقيقة» ودهلي بسبع وثمانين درجة وست وعشرين 
دقيقة. وترشيز بثمان وأربعين درجة وإحدى عشرة دقيقة» وخبيص بسبع وخمسين درجة وثمان وأربعين 
دقيقة» وأبهر يأربع وعشرين درجة؛ وكازران بإحدى وخمسين درجة وست وخمسين دقيقة» وجرفادقان 
بشمان وثلاثين درجةء وخوارزم بأربعين درجة» وخجند بخمسين درجة. 


وأمّا الانحرافات من الجنوب إلى المشرق. فالمدينة المشرّفة منحرفة قبلتها من نقطة الجنوب إلى 
المشرق بسبع وثلائين درجة وعشر دقائق» ومصر بثمان وخمسين درجة وثمان ونلائين دفيفة» ودمشق 
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بثلاثين درجة وإحدى وثلائين دقيقة» وحلب بثمان عشرة درجة وتسع وعشرين دقيقة وقسطنطينية بثمان 
وثلاثين درجة وسبع عشرة دفيقة» وموصل بأربع درجات وائنتين وخمسين دقيقة؛ وبيت المقدس بخمس 
وأربعين درجة وست وخمسين دقيقة . 

وأمًا ما كان من الشمال إلى المغرب فبنارس بخمس وسبعين درجة وأربع وثلاثين دقيقة» وأكره بتسع 
وثمانين درجة ودقيقة» وسرانديب بسبعين درجة وائنتي عشرة دقيقة» وجين بخمس وسبعين درجة» 
وسومنات بخمس وسبعين درجة وأربع وثلاثين دقيقة. 

وأمًا ما كان من الشمال إلى المشرق فصنعا بدرجة وخمس عشرة دقيقة» وعدن بخمس درجات 
وخمس وخمسين دقيقة» وجرمي دار ملك الحبشة بسبع وأرب بعين درجة وخمس وعشرين دقيقة وسائر البلاد 
القريبة من تلك البلاد والمتوسطة بينها يعرف انحرافها بالمقايسة والتخمينء والله الموفق والمعين. 


SNN 
باب وجوب الاستقرار في الصلاة والصلاة على الراحلة‎ 
والمحمل والسفينة والرف المعلق وعلى‎ 
الحشيش والطعام وأمثاله‎ 
كشف الغمة: نقلاً من كتاب الدلاتل للحميريي: عن فيض بن مطر قال: دخلت على أبي جعفر‎ ١ 
تلتتنة وأنا أريد أن أسأله عن صلاة اليل في المحمل. قال: فابتدأني فقال: كان رسول الله يل يصلّي على‎ 
راحلته حيث توجهت به(‎ 
بيان: یدل على جواز الإتيان بالنافلة في المحمل والراحلة؛ فأمًا في السَفْر كما هو ظاهر الخبرء فقال‎ 
في المعتبر: عليه اثفاق علمائناء سواء كان السفر طويلاً أو قصيرا") وأمًا الجراز : فى الحضر فقد نص عليه‎ 
ليخ في مسوا والخلاف') وتبعه المتأخرون ومنع منه ابن أبي عقيل والأقرية جواز لسن عن‎ 
الراحلة للراكب سفراً وحضراً مع الضرورة والاختبار» وكذا الماشي كما عرفت.‎ 
؟ - المحاسن: عن علي بن النعمان؛ عمّن ذكره» عن أبي عبد الله تيه في الرجل يصلّي وهو على‎ 
دابة"" متلئماً يومىء قال: يكشف موضع النجود.‎ 


ومنه : : عن علي بن الحكم عمن ذكره قال : رأيت أبا عبد الله نهت في المحمل يسجد على القرطاس 
وأكثر ذلك يومىء إيماء40 , 

بيان: يدل الخبر الأول على أن المصلي على الراحلة يسجد على شيء مع الإمكانء فإِنْ الظاهر أن 
الكشف للسجود» ولو لم يتمكن من ذلك وأمكنه رفع شيء يسجد عليه فالأولى أن يأتي به كما ذهب إليه 





)2غ( كشف الغمة ج۲ ص8؟1. )2( راجع مختلف الشيعة ج١‏ ص۷۲۹ من الحجرية . 
)( المعتبر ج۲ ص هلا. (5) في المصدر «دابته» بدل ادابةه. 
22 المبسوط جا ص .3١0‏ )¥( المحاسن ج۲ ص۱۲۳ الحديث .٠١٤١‏ 


(4) الخلاف ج١‏ ص١ة.‏ (4) المحاسن ج۲ ص۱۲۳ . الحديث 1547 
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بعض الأصحاب. وكلّ ذلك في الفريضة » فإنّ الظاهر أنه يجوز أن يقتصر على الإيماء في النافلة» وإن كان 
في المحمل وأمكنه الشجود كما يومي إليه الخبر الثاني بحمله على النافلة جمعاً. 

ويؤيّده ما رواه الشيخ عن عبد الرّحمن ب بن أبي عبد اللهء عن أبي عبد الله نه قال: لا يصلي على 
الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل بوجهه القبلة؛ ويجزيه فاتحة الكتاب. ويضع وجهه في الغريضة على ما 
أمكنه من شيء ويومي في النافلة2'0 وسيأتي بعض الكلام فيه في صلاة المريض . 

۳ ۔ مجالس ابن الشيخ : عن أبيهء عن أحمد بن هارون بن الصلت» عن أحمد بن محمد بن سعيد بن 
عقدة» عن القاسم بن جعفر بن أحمد» عن عباد بن أحمد القزويني» عن عمّه. عن جابر» عن إبراهيم بن 
عبد الأعلى» عن سويد بن غفلة. عن علي غل وعمر وأبي بكر وعبد اللّه بن العّاس قالوا كلهم : إذا 
صليت في السفينة فأوجب الضّلاة إلى قبلة» فإن" استدارت فائبت حيث جد ار الخبر. 

تأييد: قال في الذكرى: إذا اضطز إلى الفريضة على الراحلة أو ماشياً أو في السفينة» وجب مراعاة 
الشرائط والأركان مهما أمكن امتثالاً لأمر الشارع» تن راان يمنا يكن فلو امن الاسستعبال ف حال 


دون حال وجب بحسب مکنثه» ولو لم يتمكن إلا بالتحر لتحريم وجب» فإن تعذر مقط" , 


- الاحتجاج: فيما كتب الحميريٌ إلى القائم لل الرّجل) يكون في محمله والثلج كثير بقامة 

رجل فيتخوّف أن ينزل فيغوص فيهء وربّما يسقط الثلج وهو على تلك كالحال ولا يستوي له أن يلبّد شيتاً 
منه لكثرته وتهافته» هل يجوز أن يصلّي في المحمل الفريضة؟ فقد فعلنا ذلك إياماً فهل علينا في ذلك إعادة 
أم لا؟ فاجاب نليه لا بأس به عند الضرورة والشدة9 . 

بيان: قال الجوهريٌ: التهافت . التساقط قطعة قطعة . 

اقول: يدل على عدم جواز الاتيان بالفريضة على الرّاحلة اختياراًء وجوازه عند الصرورةء والحكمان 
إجماعيّان كما يظهر من المعتبر“ وغيره. ومقتضى إطلاق الأصحاب عدم الفرق بين اليوميّة وغيرها من 
الصّلوات الواجبة. في عدم جوازها على الرّاحلة اختياراء وإن كأن في إثبات غير اليوميّة إشكالء إذ المتبادر 
من الزوايات الصّلوات الخمس وكذا مقتضى إطلاقهم عدم الفرق بين الواجب بالأصل وبالعارض به 
كالمنذور وبه صرح الشيخ في المبسوط . 00 

وقال الشهيد في الذكرى: لا فرق في ذلك بين أن ينذرها راكباً أو مستقرَا على الأرضء لأنها بالنذر 
اک ل رياه ما روه الخ عن عليْ بن جعفرء عن أخيه موسى نه قال: سألته عن 
رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا صلاة. هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال : 
ت وييكن حمل غلن الترورة 6 وةال بحن التشاخرين يكن القول بالفرق». واختضامن:الحكم با 


.۳٣۷ الحديث‎ 028٠ النهذيب ج۳ ص۳۰۸ الحديث 565. (۷) الاحتجاح ج۳ صى‎ )١( 
. )؟) في المصدر إضافة “قال؟. )۸( الصحاح ج١ ص21؟‎ 

زيف 9 المصدر «القبلة. هإذاء يبدل *فيلة؛ فإن». (9) المعتبر ج۲ ص768. 

(:) آم" لي الطوسي ج١ ٠‏ المجلس ۱۲ ص۷٤۳‏ الحديث ۷۱۸ )٠١(‏ المسوط عا اص 4١‏ 

(0) ذكرى الشيعة ص )١١( .١١۷‏ ذكري اة م337١‏ 


)3( في المصدر «رجل» ييل “ال جال* }۲( التهديت اج ص١"‏ 


۸1/4۲ 


41/4 


4/1 


لحل كتاب الاحتتحاجات والمناظرات اج 





فقال رسول الله(ص): اللهم أنت السامع لكل صوت. والعالم بكل شيء؛ تعلم ما قاله عبادك؛ فأنزل الله 
عليه :يا حتد #وقالوامالٍ هذا الرسول يأكل الطمام ويمشي في الأسواق؟ إل فو : رجلا مسحوراً © ثم قال الله 
تعالى : #انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلّوا فلا يستطيعون سبيلاً7' )ثم قال اند طناك الدع إن ان عمل 
لك خير من ذلك جنات تجري من تنه الأمار وتجعل لك قصور4”" وائزل عليه يا محمد «فلملك تارك بعض ما 
يوحى إليك وضائق به صدرك 76" الآية وأنزل عليه : يا حمّد «وقالوا لولاانزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكاً لقضى الامر» 
إلى قوله . 9وللبسناعليهم ما يلبسون4”!)فقال له رسول الله(ص) : يا عبد الله أمّا ما ذكرت من أن آكل الطعام كما 
تاكلون» وزعمت أنه لا يجوز لأجل هذه أن أكون لله رسولا؟ فإنّ) الأمر لثه» يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو 
حمود» وليس لك ولا لأحد الإعتراض عليه يلم وكيف ألا ترى أنَّ الله كيف أفقر بعضا" وأغنى بعضاً 5 وأعز 
بعضاً وأذل بعضاًء وأصح بعض أوأسقم بعضاًء وشرف بعضاً ووضع بعضاً > وكلّهم من يآكل الطعام ؛ ؛ ثم ليس 
للفقراء أن يقولوا: لم أفقرتنا وأغنيتهم؟ ولا للوضعاء أن يقولوا: 1 وضعتنا وشرفتهم ‏ [وآلا للزمنى والضعفاء أن 
يقولوا: لم أزمنتنا وأضعفتنا وصححتهم؟ ولا للأذلآء أن يقولوا : لم أذللتنا و أعززتهم؟ولا لقباح الصور أن يقولوا لم 
ایتا وجتلتهم؟ بل إن فالا ذلك كاترا عل ری راذين» وله في أحكامة منازعين وبدكاق رین ولكان جوابه لهم : 
آنا الملك الخافض الرافع المغني | المفقر المع المذلّ المصححٌ المسقم. وأنتم العبيد ليس لكم إلا اسل لي والإتقياد 
لحكمي E E ١‏ ثم أنزل الله عليه : يا 
عممّد «قل إنما أنا بشر مثلكم» يعني أكل الطعام «إيوحى إلي أنّ) إفكم له واحد» ابس قل لم" أنا في البشريّة 
مثلكم ۰ ولكن ربي حصني بالنبوة دونكم؟ كا بخص بعض البشر بالغنى والصحة وا لجال دون بعض من البشرء فلا 
تنكروا أن يخصني أيضاً بالنبوّة» 

ثم قال رسول الله (ص): وأما قولك : هذا ملك الروم وملك الفرس لا يبعثان رسولاً إلا كثير المال عظيم الحال 
له قصور ودور وفساطيط وخيام وعبيد وخڌام» ورت ت العالمين فوق ق هؤلاء كلهم فإنہم بيده » فن الله له التدبير 
والحكم. لا يفعل على ظنك وحسبانك ولا باقتراحك» بل يفعل ما يشاء؛ ويحكم ما يريد وهو محمودء يا عبد الله 
نما بعث الله نبيّهِ ليعلّم الناس دينهم ويدع وهم إلى رتم ويكدّ نفسه في ذلك آناء ليله ونپارهء فلو كان صاحب 
قصور يحتجب فيها وعبيد وخدم يسترونه عن الناس أليس كانت الرتالة تفريم والأمور تتباطأ؟ ا ترى الملوك إذا 
احتجبوا كيف يجري الفساد والقبائح من حيث لا يعلمون به ولا يشعرون؟ يا عبد الله إلا بعد بعثني الله ولا مال لي 
ليعرّفكم قدرته وقوه وأنه هو الناصر لرسوله. لا تقدرون على قتله ولا منعه من رسالته» فهذا أبين في قد رته وفي 
عجركم » وسوف يظفرني ابم فأوسعكم قتلاً وأسراء ؟ نم يظفرني الله ببلادكم » ويستولي عليها المؤمنون من دونكم 
ودون من يوافقكم على دینکم . 


ثم قال رسول الله (ص) : 'وأمّا قولك : ولو كنت نيا لكان معك ملك يصدّقك ونشاهده» بل لو أراد أن يبعث 


. 14 :ءارسالا)١(‎ 

. ٠١ :ناقرفلا)١(‎ 

(۴)هود: ۱۲ . 

(1) الانعام : ۹-۸. 

() في ۶ : ليس لي . 

(1)في ا بعضنا في كل المواضع التي ذكرت . 
(۷) الكهف: ٠٠١‏ . 

(۸) في التفسير: آناء الذيل وأطراف النهار. 


۸1/۹4 


۸1/40 


۰{ كتاب الصلاة ج۳ 


وجب بالأصل» خصوصاً مع وقوع النذر على تلك الكيفيّة» عملاً بمقتضى الأصل» وعموم ما دل على 
وجوب الوفاء بالنذرء وأيّده بالخبر المذكور وهو قريب. 
ه ‏ قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسنء > عن علي بن جعفرء عن أخيه تلتق قال: سألته عن 

الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرَفْ المعلق بين نخلتين؟ قال: إن كان مستوياً يقدر على الصلاة عليه 
فلا بامر 7 . 

قال: وسألته عن الرّجل هل يصلح له أن يصلّي على الحشيش النابت أو اليل وهو يجد أرضاً 
جدداً؟ قال: لا بار . 

قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدر مطين عليه؟ قال: لا يصلح9©». 

قال: وسألته عن الرجل يكون في السفينة هل يصلح له أن يضع الحصير فوق المتاع أو القت أو التبن 
أو الحنطة أو الشّعير وأشباهه؛ ثم يصلي؟ قال: لا باس . 

قال: وسالته عن الرجل يصلح له أن يصلي على السفينة الفريضة وهو يقدر على الجدّ قال: نعم لا 
ا 
قال: وسألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الإمام؟ وإن كان معهم نساء كيف يصنعون أقياماً 
يصلّون أم جلوسا؟ قال: يصلّون قياماً وإن”') لم يقدروا على القيام صلوا جلوساً ويقوم”") الإمام آمامه 0 
والنساء خلفهم» وإن ضاقت السفينة قعدن ' النساء وصلى الرجالء ولا بأس أن تكون النساء بحيال" . 

إيضاح : يدل الجواب الأول على جواز الصلاة على الرّف المعلق بين النخلتين وقد روي في سائر 
الكتب بسند صحيح”'' وهو يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون المراد شد الرّف بالنخلتين» فالسؤال 
باحتمال حركتهماء والجواب مبنئ على أله يكفي الاستقرار في الحال» فلا يضر الاحتمالء أو على عدم 
ضرر مثل تلك الحركة وثانيهما أن يكون المراد تعليق الرفٌ بحبلين مشدودين بنخلتينء وفيه إشكال» لعدم 
تحقّق الاستقرار في الحال» والحمل على الأول أولى وأذنهرء ويؤيّده ما ذكره الفيروزآباديي في تفسير الرّف - 
بالفتح ‏ الو 

وتوقف العلامة في القواعدل؟') في جواز الصّلاة على الأرجوحة المعلقة بالحبال» واستقرب جوازه في 
التذكر :٠ء‏ ومنعه في المنتهىالة ')» واختاره الشهيد رحمه اله" . وكذا اختلفوا في الضّلاة على الدابّة 
معقولة بحيث يأمن عن الحركة والاضطراب والأشهر المنع لعموم المنع عن الضلاة على الراحلةء ولان 


)١(‏ قرب الإسناد ص٤۱۸‏ الحديث 587. (۰)( في المصدر «قعد» بدل «قعدن؛. 

(۲) في المصدر «المبتل؛ بدل «النتّل1. )1١(‏ قرب الإسناد ص۲۱۷ الحديث .۸٠١‏ 
(۳) قرب الإسناد ص۱۸۷ الحديث 1۹۹4. )۲( راجح التهذيب ج۲ ص۳۷۳. 

(4) قرب الإسناد ص۴۲۱۱ الحديث .۸۲١‏ (۱۳) القاموس المحيط ج۳ ص١١٠٠‏ . 

(0) قرب الإسناد ص6١5,‏ الحديث )۱٤( .۸٤۷‏ قواعد الأحكام ج١‏ ص٣۲‏ سطر 1۸. 
(1) قرب الإساد ص١١؟.,‏ الحديث )٠١( .۸٤4۹‏ تذكرة الفقهاء ج۳ ص١٠‏ . 

(۷) في المصدر «فإنء بدل «وإن؟. (1) منتهى المطلب ج١‏ ص۲۲۳ من الحجرية. 
(4) في المصدر ١تقرم»‏ بدل «بقوم». (۱۷) ذكرى الشيعة ص158. 


(9) عبارة «الإمام أمامهم» و؟ ليست في المصدر. 


چ 1١‏ باب وجوب الاستقرار في الصلاة والصلاة على الراحلة والمحسمل لفيف 


إطلاق الأمر بالصلاة ينصرف إلى القرار المعهود. وهو ما كان على الأرض» وما في معناه» واستقرب 
العلأمة رحمه الله في النهاية20 والتذكرة" الجواز. 

والجواب الثاني محمول على ما إذا تحقق الاستقرار في السجودء ولو بعد زمان» وفي القاموس: 
الثتل ‏ ككس : ضرب من النبت”( انتهى» والظاهر أنه الذي يقال له بالفارسية مرغ» والجدد بالتحريك 
الأرض الصَلبة . 

وعدم صلاحية الصّلاة على البيدر في الجواب الثالث إمّا لعدم الاستقرار أو لمنافاته لإكرام الطعام أو 
لكراهة جعل المأكول مسجوداًء وإن كان بواسطةء والأوسط أظهر كما سياتي في الخبرء وعلى التقادير 
الظاهر الكراهةء والتجويز في الرابع يؤيّده وإن كان الظاهر أن التجويز للضرورة. 

والجواب الخامس يدل على جواز الصّلاة في السفينة مع القدرة على الجَدُ - بالضم ‏ أي شاطىء 
النهرء وهو المشهور بين الأصحاب حيث ذهبوا إلى جواز الضلاة في السفينة اختياراً» وإن كانت سائرة» 
وذهب أبو الضلاح وابن إدريس والشهيد في الذكرى“ إلى المنع اختياراً» ولا ريب في الجواز مع 
الضرورة والجواز مطلقاً أقوى . 

والجواب السادس يدل على المنع من محاذاة النّساء للرجال في الصلاةء وسيأني القول فيه“ وقوله 
نل : لا باس أن يكون النساء بحيالهم أي في حال عدم صلاة النساء. 

١‏ الاختصاص: عن إبراهيم بن عمر اليماني» عن عبد الملك قال: سئل أبو عبد الله نجھ عن 
رجل يتخوّف اللصوص والشبع كيف يصنع بالضّلاة إذا خشي أن يفوت الوقت؟ قال: فليؤمٌ برأس فليتوجّه 


إلى القبلة وتتوجه دابته حيث ما توججهت به . 


۷- قرب الإسناد: عند محمّد بن عيسى والحسن بن طريف وعلي بن إسماعيل كلهم» عن حمّاد بن 
عيسى قال: سمعت أبا عبد الله يليه يقول: كان أهل العراق يسألون أبي تل عن الصّلاة في السفينة 
فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجْدَ فافعلواء فإن لم تقدروا فصلوا قياماء وإن لم تقدروا فصلوا قعوداً 
وتحرُوا القبلة( . 

ومنه: عن محمّد بن عبد الحميدء عن الحسن بن علي بن فضال» عن الفضل الواسطيّ قال: كتبت 
إليه: كسفت الشمس والقمر وأنا راكب قال: فكتب إلى صلّ على مركبك الذي أنت عليه" أومنه: عن 
محمد بن عيسى والحسن بن طريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله 
تتلا يقول: خرج رسول الله فل إلى تبوك فكان يصلي على راحلته حيث توججهت به ويومي إيماء!"" . 

۸ - أربعين الشهيد: بإسناده» عن الصدوق ‏ ره عن جعفر بن الحسين» عن محمّد بن عبد الله بن 


.١١4صص ذكرى الشيعة‎ )۷( .1١ نهاية الإحكام ج١ ص4‎ )١( 

(۲) تذكرة الفقهاء جا ص١٠‏ . (۸) مر الكلام فيه في ج١8‏ ص 7790 من المطبوعة . 

(*) القاموس المحيط ج۳ ص۹۹٣۲‏ بتصرف . )٩(‏ الاختصاص ضمن مصنفات الشيخ المفيد ج۱۳ ص۲۹. 
)4( يأتي بالرقم ١١‏ من هذا الباب. )٠١(‏ قرب الإسناد ص1۹ الحديث 54. 

(5) الكافي في الفقه ص١٤٠.‏ (۱۱) قرب الإسناد ص۳۹۳ الحديث ۱۳۷۷. 


(5) السرائر ج١‏ ص۹٦۲۰‏ و١5, )١١(‏ قرب الإسناد ص١١‏ الحديث .١١‏ 


۸۱/41 


۸1/4۷ 


ام 


۲{ كتاب الصلاة ج رسا 


جعفر الحميريٰ» عن والده» عن محمّد بن عيسى» عن حمّاد مثله . 

4 قرب الإسناد : عن الحسن بن طريف» عن الحسين بن علوان» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه» 
عن علي تيه أن رسول الله أوتر على راحلته في غزاة!") تبوك قال: وكان علي غه يوتر على راحلته 
إذا جد به السير 0" . 

بيان: هذا الخبر يدل على أن الخبر السابق أيضاً محمول على النافلة» والتقييد بجدّ السير في هذا 
الخبر محمول على الاستحباب . 

٠‏ مشكاة الأنوار: نقلاً من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله تثقة قال: إِنْ رجلا أتى أبا جعفر 
تاو فقال له : أصلحك الله أتجر إلى هذه الجبال فنأ تيأ أمكنة لا نستطيع أن نصلي إلأ على ال م 
ألا تكون مثل فلان27 يرضى بالدّون» ولا يطلب التجارة في أرض لا يستطيع أن يصلي إلا على ال5 

١‏ المحاسن: عن محمد بن عليء الال عدي عن قد بوبيك تهات ١‏ لاله 
نل عن صاحب لنا فلأحاً يكون على سطحه الحنطة والشعير فيطؤونه ويصلون عليه؟ قال: فغضب وقال: 
لولا أئي* أرى أنه من أصحابنا للعنته(". 

قال: ورواه أبي عن محمّد بن سنان» عن أبي عيينة» عن أبي عبد الله ليذ مثله وزاد فيه: أما 
يستطيع أن ينخذ لنفسه مصلى يصلي فيه؟ ثمْ قال: إن قوماً وسّع عليهم في أرزاقهم حتى طغوا فاستخشنوا 
الحجارة فعمدوا إلى التْقيَ فصنعوا منه كهيئة الأفهار في مذاهبهم فأخذهم الله بالشنين. فعمدوا إلى أطعمتهم 
فجعلوها في الخزائن؛ فبعث الله على ما في خزائنهم ما أفسده حتّى احتاجوا إلى ما كانوا يستنظفون به في 
مذاهبهمء فجعلوا يغسّلونه ويأكلونه2'"7. 

١‏ - المقئعة: قال سئل نايل عن الرجل يجدٌ به السير أيصلي على راحلته قال: لا باس بذلك 
يومي' ' إيماء وكذلك الماشي إذا اضطرُ إلى الضلاة"'. ١‏ 

بيان: 0 إِمَا في أصل الجواز أو في الإيماء أيضاً إذا لم يقدر على السجود والركوع إذ 
لو أيضاً إذا قدر على الركوع والنجود فوق الراحلة أو بالتزول وقدر عليه وجب كما ذكره الأصحاب. 

- كتاب المسائل: لعليّ بن جعفر. عن أخيه موسى تيه قال : سألته عن قوم في سفينة لا 
يقدرون أن يخرجوا إلا إلى الطين وماء. هل يصلح لهم أن يصلَوا الفريضة في السفينة؟ قال: نعرأ"). 

بيان: ظاهره أنْ جواز الصّلاة في السَفيئة مقيّد بعدم إمكان الخروج. شاد ل السائل» 
ويمكن الحمل على الاستحباب أيضاً. 

٤‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آباته تلوق قال: سئل علي نله عن الصّلاة 





)١(‏ الأربعون حديثاً صة؟. الحديث ,٠١‏ (۸) كلمة «أني» ليست في المصدر. 

(؟) في المصدر ١غزوةه‏ بدل «غراةة. (9) المحاسن ج۲ ص8١4.‏ الحديث 51476, 
(۳) قرب الإسناد ص١١١‏ الحديث ؟10. للق المحاسن ج۲ ص١4‏ . الحديث 51377. 
(4) في المصدر إلا ننجره بدل أنْجر؟. )١١(‏ في المصدر «ويومي» بدل «يومي؟. 

(5) في المصدر إضافة *منها على١. )١١(‏ المفنعة ص0١408.‏ 

)١(‏ في المصدر إضافة "يعني رجلا عبده». (17) المسائل ضمن ج١٠‏ ص١۲۷‏ من المطبوعة. 


(۷) مشكاة الأنوار ص .٠١‏ 


ج 1١ ۴٣‏ پاب وجوب الاستقرار في الصلاة والصلاة على الراحلة والمحمل tr‏ 


في السّفينة فقال: أما يجزيك أن تصلي فيها كما صلى نبي الله نوح تلل فقد صلى ومن معه سنّة أشهر 
قعوداً لأ السفينة كانت تنكفيء بهم؛ فإن استطعت أن تصلي قائماً فصل قائماً9. 

٠‏ - الهداية: سثل الصادق نل عن الزجل يكون في السْفينة وتحضر الضّلاة أيخرج إلى الشط؟ 
فقال: لاء أيرغب عن صلاة نوح ليثلا فقال: صل في السفيئة قائماًء فإن لم يتهيّأ لك من قيام فصلّها 
قاعداًء فإن دارت السفينة فذر معهاء وتحز القبلة جهدك. فإن عصفت الريح ولم يتهيّأ لك أن تدور إلى القبلة 
فصل إلى صدر السفينةء و تجامع" مستقبل القبلة ومستدېر ها( . 

- دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد وو آنه سثل عن الصّلاة على كدس الحنطة» فنهى عن 
ذلك. فقيل له: إذا افترش وكان كالّطح؟ فقال: لا يصلي على شيء من الطعام» فإنّما هو رزق الله لخلقهء 
ونعمته علیهم» فعظموه ولا تطاووه ولا تهاونوا به فإنّ قوماً ممن كان قبلكم وسَع الله عليهم في 
أرزاقهم» فاتخذوا من الخبز النقيَ مثل الأفهارء فجعلوا يستنجون به» فابتلاهم الله عر وجل بالسنين والجوع 
فجعلوا يتتبّعون ما كانوا يستنجون به» فيأكلونه» وفيهم نزلت هذه الآية #وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة 
مطمئئة يأتيها رزقها رغداً من كلّ مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا 
يصنعون 076 . 

۷ - فقه الرضا: قال غك : إذا كنت في السفينة وحضرت الصلاة» فاستقبل القبلة وصلُ إن أمكنك 
قائماًء وإلاً فاقعد إذا لم يتهيّأ لك. فصل قاعداً. وإن دارت السفينة فدُّر معها وتحرٌ إلى القبلةء وإن عصفت 
الريح فلم يتهيّأ لك أن تدور إلى القبلة فصل إلى صدر السفينةء ولا تخرج منها إلى الشط من أجل الضّلاة. 

وروي أك تخرج إذا أمكنك الخروجء ولست تخاف عليها آنها تذهب. إن قدرت أن تتوجه إلى) 
القبلةء وإن لم تقدر تلبث2'7 مكانك. 

هذا في الفرضء٠ A‏ ل حر اي DS CAE E SS‏ ده 
لقول الله تبارك وتعالى: «فأينما تولوا فم وجه الله74''' والعمل على أن تتوجه إلى القبلة وتصلي على أشدٌ 
ما يمكنك في القيام والقعود ثمْ أن يكون الإنسان ثابتاً مكانه أشدٌ لتمكنه في الصّلاة من أن يدور لطلب 
القبلة . 


)02( نوادر الراوندي ص١‏ ه. 

(۲) في المصدر «وقال الصادق عليه السلام: لاه بدل «ولا . 
(۳) في المصدر إضافة في السفينة ولا تجامع؟. 

(4) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص07 سطر ۳١‏ وفيه «ولا مستدبرهاه بدل ما في المتن. 
(5) في المصدر «تستهينراه بدل «تهاونوا». 

3( في المصدر «فيمن» بدل ممن . 

(۷) دعائم الإملام جا ص174. والآية من سورة النحل: 117. 
(۸) في المصدر «آنه» بدل «آنك؛. 

(9) في المصدر «توجه نحو بدل «تتوجه إلى؟. 

)٠١(‏ في المصدر «تثبت؛ بدل «تلبث». 
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۳ كتاب الصلاة ج‎ t4 


وقال غل : إذا كنت راكباً وحضرت الصّلاة» وتخاف أن تنزل" من سبع أو لمل أو غير ذلك 
فلتكن صلاتك على ظهر دابّتك» وتستقبل القبلة؛ وتؤمي إيماء إن أمكنك الوقوف» وإلاً استقبل القبلة 
بالافتتاح» ثم امض في طريقك التي تريد حيث توجهت به(" راحلتك مشرّقاً ومغْرُباً وتنحني للركوع 
والسّجودء ويكون السَجود أخفض من الركوع» وليس لك أن تفعل ذلك إلى آخر الوقت*. 

وقال ناته : إن أردت أن تصلّي نافلة وأنت راكب فاستقبل7" رأس دابّتنك حيث توجّه بك مستقبل 
القبلة أو مستدبرهاء يميناً وشمالاً» وإن صليت فريضة على ظهر دابتك استقبل القبلة بتكبير الافتتاح ثم انض 
حيث توجهت بك دابّتك» تقرأ فإذا أردت الركوع والسجود استقبل القبلة واركع واسجد على شيء يكون 
معك ممًا يجوز عليه السجود ولا تصليها إلا في حال الاضطرار جذَاء فتفعل فيها مثله إذا صليت ماشياً إلا 
أنك إذا أردت السجود سجدت على الأرضر" . 

۸ - العياشي : عن حماد بن عثمان» عن أبي عبد الله تله قال: سألته عن رجل يقرأ السجدة وهو 
على ظهر دابته قال : يسجد حيث توجهت به فإِنُ رسول الله هه كان يصلي على ناقته النافلة» وهو مستقبل 
المدينة» يقول الله عر وجل : «أينما تولّوا فكمُ وجه الله إن الله واسع عليم 9 . 

1 العلل: عن جعفر بن محمد بن مسرورء عن الحسين بن محمّدء عن عمّه عبد الله بن عامر» عن 
ابن أبي عميرء عن حمّادء عن الحلبي عنه غلل مثلهء وليس فيه النافلة(' ' . 

بيان: يدل على رجحان الاستقبال للسجدة حال الاختيارء لا وجوبه» كما لا يخفى وسيأتي القول 
فی( . 

٠‏ - من جامع البزنطي: نقلاً من خط بعض الأفاضل عن محمّد بن مضارب قال: سألت أبا عبد اللّه 
لث عن كدس الحنطة مطيّن أصلي فوقهء قال: فقال: لا تصل فوقه فقلت: إله مثل الشطح مستو؟ قال: 
لاقل ع 

بيان : الإستواء لا ينافي عدم الاستقرار الذي حملنا مثله عليه على بعض الوجوه. 

أقول: قد مرّت الأخبار في ذلك في باب القبلة(". 


)١(‏ جملة «وقال (ع)؛ ليست في المصدر. 
(۲) جملة «أن تنزل» ليست في المصدر. 

(۳) في المصدر «بك» بدل ١يه؟.‏ 

(1) في المصدر «إلأء بدل «إلى». 

(5) فقه الرضا ص1١‏ و147١‏ الحديث ۱۳ و٤١.‏ 

(7) جملة «وقال (ع)» ليست في المصدر. 

(۷) في المصدر إضافة «القبلة». 

,3١ فقه الرضا ص۳١١ و٤١١ء الحديث‎ (A) 

(9) تفسير العياشي ج١‏ ص۷٥٠‏ الحديث ۸١‏ والآية من سورة البقرة: .٠٠١‏ 

(۰( علل الشرائع ص۸١‏ الاب ١۷ء‏ الحديث .١‏ 

للق راجع ج١۸‏ ص۸٤‏ من المطبوعة . 

(۱۲) لم نعثر على الجامع هذا وتجد الحديث في التهذيب ج۲ ص۳۰۹ الحديث ۱۲٠١۲‏ . والاستبصار ج۱ ص۰۲۰۰ الحديث ٠١۲۹‏ . 
)۳( راجع ج١8‏ ص 7١‏ من المطبوعة. 


ج ٣٣‏ ؟ - باب آخر في صلاة المتوحل والغريق ومن لا يجد الأرض الثلج {o‏ 
ha‏ 
باب آخر 
في صلاة المتوحل والغريق» ومن لا يجد الأرض للثلج 


١‏ - السرائر : من كتاب محمد بن علي بن محبوب» عن أحمد بن محمّدء عن محمّد بن أبي عمير 
عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله غلل عن الرجل يصلي على الثلج؟ قال: لاء فإن لم يقدر 
على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه . 


وعن الرّجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين؛ ولا يجد موضعاً جافاً؟ 
قال: يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلّى» ا و ل وهو 
قائم » يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو قائم ويسلم 


؟ ‏ نوادر الراوندي: عن عبد الواحد بن إسماعيل الرّوياننَ؛ عن محمّد بن الحسن التميميّ؛ عن سهل 
بن أحمد الديباجئ» عن محمّد بن محمد بن الأشعث» عن موسى بن إسماعيل بن موسى» عن أبيه؛ عن 
جذه موسى بن جعفرء عن آبائه تك قال: قال علي ناكل : إذا أدركه الصّلاة وهو في الماء أومأ برأسه 
إيماء ولا يسجد على الماء9 . 


تحقيق: عدم السجود على الوحل الذي لا يستقرٌ عليه الجبهةء وعلى الماء مقطوع به في كلام 
الأصحاب» ومقتضى الخبر الأول صريحاء والثاني ظاهراًء وإطلاق كلام جماعة من الأصحاب عدم وجوب 
الجلوس للسجودء وأوجب الشهيد الثاني“ رحمه الله الجلوس وتقريب الجبهة من الأرض بحسب 
الإمكان» وجعل بعضهم كالسيد في المدارك وجوب الجلوس والإؤتيان من السجود بالممكن أولى استناداً 
إلى أنه لا يسقط الميسور بالمعسور بعد استضعاف الرواية؛ لأنهم ذكروا ما رواه الشيخ في الموئّق0') عن عمّار 
أنه سأله عن الرّجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه - إلى آخر ما مر في رواية هشام .7 . 
وأجيب بأ ضعفها منجبر بالشهرة» وغفلوا عن رواية هشام فإنها صحيحةء ومؤيّدة بالموئقة 
المذكورةء بل بخبر الراوندي أيضاً لأنّ ترك البيان عند الحاجة دليل العدم» فترك العمل بها والتمشك 
بتلك الوجوه الضعيفة غير جيّد وتسميته مخالفة التص أولى وجعله احتياطاً غريب» ولو جعل الاحتياط في 
تعدّد الصلاة لكان ونخهاء وكون الجلوس والإنحناء واجبين مستقلين ممنوع ٠‏ بل يحتمل كون وجوبهما من 
باب المقدّمة؛ ويسقط بوجوب ذي المقذمة. 
(۱) السرائر ج۳ ص۳٠‏ من نوادر محمد بن علي بن محبوب الأشعري. 
(۲) السرائر ج۳ ص١7‏ من نوادر محمد بن علي بن محبوب الأشعري. 
(r)‏ نوادر الراوندي .5١‏ 
(4) الروضة البهية ج٠‏ ص0۸۷ . 
(5) راجع مدارك الأحكام ج٤‏ ص٥ .٤٠‏ 
(7) عبر عنه بالموئق لوقوع مصدق بن صدقة وعمار بن موسى في طريقه» وهما من الفطحية. 
(v)‏ التهذيب ج۳ ص١۷٠‏ الحديث ۳۸۹. 
(۸) مر برقم ۲ من هذا الباب. 
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٣٣ كتاب الصلاة ج‎ Hal 
= 
باب الأذان والإقامة وفضلهما وتفسيرهما‎ 
وأحكامهما وشرائطهما‎ 

الآيات : 

المائدة : «وإذا ناديتم إلى الضلاة انخذوها هزواً ولعباً ذلك بأنهم قوم لا يعقلون0©. 

الجمعة : «وإذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اله . 

تفسير: قال الطبرسي ‏ رحمه الله في الآية الأولى: قيل في معناء قولان: أحدهما أنّه كان إذا أدْن 
المؤدن للضّلاة تضاحكوا فيما بينهم؛ وتغامزوا على طريق السخف والمجونء تجهيلاً لأهلهاء وتنفيراً للناس 
عنهاء وعن الداعي إليهاء والآخر أنهم كانوا يرون المنادي إليها بمنزلة اللآعب الهاذي بفعلهاء جهلاً منهم 
بمنزلتها ذلك بأنهم قوم لا يعقلون» ما لهم في إجابتهم إليها من التواب» وما عليهم في استهزائهم بها من 
العقاب» وأنهم بمنزلة من لا عقل له يمنعه من القبائح . 

قال السذي: كان رجل من النصارى بالمديئة فسمع المؤدن ينادي بالشهادتين فقال: حرق الكاذب» 
فدخلت خادمة له ليله بنار وهو نائم وأهله. فسقطت شررة فاحترق هو وأهلهء واحترق البيت9). 

وقال في كنز العرفان: اتف المفسّرون على أن المراد بالنداء الأذان“ء ففيه دليل على أن الأذان 
والنداء إلى الصلاة مشروع بل مرغوب فيه من شعائر الإسلام ويومىء إلى أن ما يشعر بالتهاون بشعار من 
شعائر الإسلام حرام . 

وقال المفسرون في قوله تعالى: إذا نودي للصلاة أن المراد بالنداء الأذان لصلاة الجمعة» وسيأتي 
تفسیر ها( . 

١‏ الخصال: عن أبيه؛ عن محمد بن يحيئ العظارء عن محمد بن أحمد بن يحيئ» عن محمّد بن 
علي الكوفيَء عن مصعب بن سلام» عن سعد بن طريف. عن أبي جعفر غل قال: من دن عشر سنين 
محتسباً يغفر الله له مد بصره ومذ صوته في السّماء؛ ويصدقه کل رطب ويابس سمعه» وله من كلّ من يصلي 
معه في مسجده سهم» وله من كل من يصلي بصوته حسنة0©. 

؟ ‏ ثواب الأعمال: عن محمد بن موسى بن المتوكل؛ عن محمّد بن يحيئ» عن محمد بن أحمد. 
عن محمّد بن ناجية؛ عن محمد بن علي مثله9©. 

المقنعة : روي عن الصادقين تت أنهم قالوا: قال رسول الله هه يغفر للمؤذن مد صوته وبصره» 
ويصذقه کل رطب ویابس» وله من كل من يصلي بأذانه حسنة9" . 

تبيين: قوله نا : «مدٌ بصره ومد صوته» كأنه من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوسء أي هذا المقدار 


.٠١ الخصال ج؟ ص418. باب العشرة. الحديث‎ )١( سورة البقرقف الآية: 4ه.‎ )١( 
.١ سورة الجمعة الآية! 8. (۷) ثواب الأعمال ص۳٥ الحديث‎ )۲( 

(۳) مجمم البيان ج۳ ص۲۱۳. (۸) في المصدر #بكل' بدل «من كلا . 

.۷ كنز العرفان ج۱ ص۴٠١ . (9) المقنعة ص۹۸ الباب‎ )٤( 


(4) راجم ج87 ص۱۲۳ ر٤۲٠‏ من المطبوعة. 


ج۳٣ ١٠‏ باب الأذان والإقامة وفضلهما يفن 


من الذنب» أو هذا المقدار من المغفرة» أو يغفر لأجله المذنبين الكائنين في تلك المسافةء أو المراد أن 
المغفرة منه تعالى تزيد بنسبة مذ الصوت فكلما يكثر الثاني يزيد الأول وهذا إنما يناسب رواية ليس فيها ذكر 
مذ البصر وقيل يغفر ترجيعه وغناؤه» ونظره إلى البيوت المسلمين» ولا يخفى ما فيه. 

لم إن قوله تتكثفة : «في السماء» يحتمل أن يكون قيداً للأخير فقط» فالمراد بقدر مد البصر قدر ميل 
تقريباًء ويحتمل أن يكون قيداً لهماء والصوت وإن لم يصل إلى الشماء لكئه ورد في بعض الأخبار أن الله 
تعالى وكّل ريحاً ترفعه إلى السماء ويحتمل أن يكون المراد بالسماء جهة العلوٌ. 

وقال فى النهاية : فيه أن المؤذن يغفر له مذ صوته» المدٌ: القدرء يريد به قدر الذنوب أي يغفر له ذلك 
إلى منتهى مد صوته» وهو تمثيل لسعة المغفرة كقوله الآخر «لو لقيتني بتراب الأرض خطايا لقيتك بها 
بمغفرة»» ويروى «مدى صوته»'ء والمدى: الغاية» أي يستكمل مغفرة الله إذا استوفى7") وسعه في رفع 
صوته» فيبلغ الغاية في الصضوت» وقيل هو تمثيل أي إن المكان الذي ينتهي إليه الصوت لو قدّر أن يكون ما 
بين أقصاه وبين مقام المؤذّن ذنوب تملا تلك المسافة لغفرها الله لها(" انتهى . 

قوله َيه : «ويصدٌقه» الظاهر أن المراد آله يصدَّقه فيما يذكره من المضامين الحمّة التي تضمَنها الأذان 
من الشهادتين» وكون الصّلاة خير الأعمالء وسبباً للفلاح وأنّه يلزم أداؤهاء فهو مختصٌ بالملائكة 
والمؤمنين. 

ويمكن القول بالتعميم بأن لا يكون المراد التصديق باللسان والقلب فقط. بل ما يشمل لسان الحال 
أيضاًء فان جميع الممكنات تنادي بلسان الإمكان بأنَّ لها خالقاً هو أكبر من كل شيءء وأعظم من أن 
يوصف» وبما فيها من الإحكام وحسن النظام بأنّ إلّهها وخالقها واحدء ولا يستحق العبادة غيرهء وأنّه حكيم 
عليم رؤوف رحيم» فلا يناسب حكمته أن لا يعرضهم للمثوبات الأخروية» واللّذات الباقيةء ولا يتأنّى ذلك 
إلا ببعثة الرسل» والمناسب للخالق الرحمن الرحيم غاية التعظيم والتذلّل عنده» ولا يكون ذلك إلا بالضلاة 
المشتمل على غاية ما يتصوّر من ذلك» فتشهد جميع البرايا بلسان حالها على حمّيّة ما ينادى به في الأذانء 
ويسمع نداءها بالتصديق جميع المؤمنين بسمع الإيمان والإيقان. 

ويحتمل أن يكون المراد تصديقها إِيَاه يوم القيامة» إمَا المؤمنون فقط أو جميع المكلفين للإيمان 
الاضطراريٌ الحاصل لهمء أو الجمادات أيضاً بانطاق الله تعالى إيّاها تكميلاً لسرور المؤدّنين» وتطييباً 
لقلوبهم. 

ويؤيّد الأخير ما رواه البخاريٌ» عن أبي سعيد الخدريي قال: قال رسول الله © : لا يسمع مدى 
صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا يشهد له يوم القيامة؟ . 

ثم اعلم أن في قولهم تلتننه : «كلُّ من يصلي بصوته أو بأذانه» إشعاراً بجواز الاعتماد على المؤذنين 
في دخول الوقت» وفي الأخير إشعاراً بجواز الاكتفاء بسماع أذان الإعلام. 


.*١4ص‎ ٤ج النهاية‎ )١( 

(۲) في المصدر «استنفذ؛ بدل «استوفی؟. 
(۳) النهاية ج4 ص 7٠١‏ مع اختلاف بسير. 
(4) صحيح البخاري جا ص۱١٠‏ . 


A1/1۰0 


۸1/1۱۰7 


1م 


٣۳٣ كتاب الصلاة ج‎ EA 


۳ ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن بن الوليده عن محمد بن الحسن الصفارء عن محمد بن 
الحسين بن أبي الخطاب» عن جعفر بن بشير» عن العزرمي» عن أبي عبد الله تقكئهة قال: أطول الٽاس 
أعناقاً يوم القيامة المؤدّنون9 . 

5 العيون: عن محمد بن عمر الجعابي» عن الحسن بن عبد الله بن محمّد بن العباس التميميّء عن 
أبيه» عن الرضاء عن آبائه هقد قال: قال رسول الله #ه: المؤدّنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة . 

توضيح: روى المخالفون أيضاً هذه الرواية في كتبهمء قال الجزري: «فيه *المؤذنون أطول أعناقاً يوم 
القيامة»» أي أكثر أعمالا يقال: لفلان عنق من الخير أي قطعة وقيل أراد طول الأعناقء أي الرقاب؛ لان 
الناس يومئذ في الكرب؛ وهم في الرُوح» متطلّعون لأن يؤذن لهم في دخول الجئّة؛ وقيل أراد أنهم يكونون 
يومئذ رؤساء سادة» والعرب تصف السادة بطول الأعناقء وروي أطول إعناقاً ‏ بكسر الهمزة -: أي أكثر 
إسراعاً وأعجل إلى الجئّة؛ يقال : أعنق يعنق إعناقاً فهو معنق» والاسم العنق بالتحريك»7" انتهى . 

وقيل: أكثرهم رجاءء لأنْ من يرجو شيئاً طال إليه عنقهء وقيل أراد أنه لا يلجمهم العرق» فإِنٌ الناس 
يوم القيامة يكونون في العرق بقدر أعمالهم. وقيل الأعناق الجماعة يقال: جاء عنق من الناس أي جماعة» 
فمعنى الحديث أ جمع المؤذنين يكون أكثرء فإ من أجاب دعوتهم يكون معهم» فالطول مجاز عن 
الكثرة؛ لأن للجماعة إذا توجّهوا مقصداً لهم امتداداً في الأرض» وقيل طول العنق كناية عن عدم التشوير 
والخجلء فإ الخجل متنكس الرأس» متقلص العنق» كما قال تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسو 
رؤوسهم عند رتهم 04 . 

وقيل : معناه الدّنو من الله كناية تلويحيّه لآل طول العنق يدل على طول القامة ولا ارتياب في أن طول 
القامة ليس مطلوباً بالذات» بل لامتيازهم من سائر الناس» وارتفاع شأنهم كما وصفوا الغرٌ المحجلين 
للامتياز والاشتهار. 

وقال بعضهم في توجيه الوجه الأول الذي ذكره الجزري: هذا مثل قوله #ه «أسرعكنٌ لحوقاً بي 
أولكنْ يدأء أي أكثركنْ عطاءء سمَّى العمل بالعنق باعتبار ثقلهء قال تعالى: #فمن ثقلت موازينه» فلمًا 
سمّى العمل بالعنتق» جيء بقوله أطول الناس كالترشيح لهذا المجازء وكذلك اليد لما سمّى بها العطاء أتبعها 
بالطول مراعاة للمئاسبة . 

أقول: يمكن إبداء وجوه أخرى للتشبيه أوفق مما ذكره وأظهر كما لا يخفى. 

© سعد السعود للسيد علي بن طاوس نقلاً من تفسير محمّد بن العباس بن مروان» عن الحسين بن 
محمّد بن سعيد» عن محمد بن البيض'' بن الفياض» عن إبراهيم بن عبد الله» عن عبد الررّاق: عن 
معمر» عن ابن حماد. عن أبيهء عن جذهء عن النبي هه في حديث المعراج قال: ثُمْ قام جبراتيل فوضع 
سبّابته اليمنى في أذنه اليمنى فأذن مثنى مثنى"ء يقول في آخرها: حيّ على خير العمل مثنى مثنىء حتّى إذا 


)١(‏ ثواب الاعمال ص۲٥‏ الحديث )٥( .١‏ مر فبل قليل. 
(۲) عون الأخبار ج۲ ص1۱ الحديث 5145 (1) في المصدر «اليفض؛ بدل «البيض؟. 
(؟) النهاية ج۳ ص١٠۳.‏ (۷) عبارة «مثنى مثنى* ليست في المصدر. 


.١؟ سورة السجدة الآبة:‎ )٤( 
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قضى أذانه آقام للصلاة مثنى مثنى الخبر. 
- العيون والعلل : عن الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي» عن فرات بن إبراهيم» عن محمد بن 

أحمد بن علي الهمداني» عن العباس بن عبد الله البخاريّ؛ عن محمد بن القاسم بن إبراهيم» عن أبي 
الصلت الهرويّ» كو ار ع د يانه جم ول قال رسول الله قه: لما عرج بي إلى السّماء ء أَؤْن 
جبرائيل مثنى مثنى وأقام مثنی مثنى(" الخبر بطوله -. 

؛- العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصفارء عن محمد بن عبد 
الله تج قال: الأذان مثنى مثنى» والإقامة مثنى مثنى» ولا بد في الغجر والمغرب من أذان وإقامة في 
الحضر والسفر لأنّه لا يقضّر فيهما في حضر ولا سفرء ويجزيك إقامة بغير أذان في الظهر والعشاء الآخرةء 
والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل . 

تنقيح وتفصيل : اعلم أنه لا بد في بيان ما اشتمل عليه هذه الرواية الصحيحة من إيراد فصلين : 

الأول: يدل الخبر غلن اروم الأذان والإقامة لصلار تي الفجر والمغرب» سفراً وحضراً والإقامة لصلاتي 
المجر والمغرب» سفراً وحضراً والإقامة في سائرهاء واختلف الأصحاب في ذلك. فذهب ا 
والسيْد”"2 في بعض كتبهما وابن إدريس و المتأخرين إلى استحبايهما مطلقاً في الفرائض 
اليوميّة. وأوجبهما المفيد في الجماعةء وذهب إليه الشيخ في بعض كتبه) وار بن الوا 0 وابن 

حمزة! ;7 وعن أبي الضَّلاح(” '© أنهما شرط في الجماعة. وفي الت 9 من صلى جماعة بغير أذان 
ا مشر ا ا والصلاة ماضية . 

وأوجبهما المرتضى في الجمل' على الرجال دون النساء في كلّ صلاة جماعة في سفر أو حضرء 
وأوجبهما عليهم في السفر والحضر في الفجر والمغرب وصلاة الجمعةء وأوجب الإقامة خاصّة على الرّجال 
في كل فريضة . 

وأوجبهما ابن الجنيد على الرجال للجمع والانفراد» والسفر والحضرء في الفجر والمغرب» والجمعة 


. سعد السعود ص٠٠٠ وفيه الصلاة؛ بدل «للصلاة‎ )١( 

(۲) عيون الأخبار جا ص۲٦۰۲‏ الحديث ۲۲ء علل الشرائع ج١‏ صه. الباب ۷ء الحديث .١‏ 
(۳) علل الشرائع جا ص۳۳۷. الباب ٠١‏ الحديث .١‏ 

)٤(‏ راجم النهاية ص54. 

(4) راجع المسائل الناصريات ضمن الجوامع الفقهية ص١9١.‏ 
(5) السرائر ج١‏ ص8١5.‏ 

(۷) المراسم العلوية ص1۷. 

(4) المقنعة ص97. 

(9) النهاية ص54 والمبسوط ج١‏ ص40. 

)٠١(‏ المهذب ج١‏ ص۸۸. 

.6١ الوسيلة ص‎ )١١( 

)۲( الكافي في الفقه ص479١1.‏ 

(۱۳) المبسوط ج۱ ص٥٠.‏ 

. ٥۷ص جمل العلم والعمل‎ )١4( 


حمالم 


ج٤‏ ما احتج صل الله عليه وآله به على المشركين والزنادقة وسائر أهل الملل الباطلة 1 


E A‏ و يعنت اا ان رو 
شاهدتموه بأن يزاد في قوی أبصاركم لقلتم : ليس هذا ملكا بل هذا بشن شيٌ لأنه إا كان يظهر لكم بصورة البشر 
الذي قد ألفتموه لتفهموا عنه مقالته وتعرفوا خطابه ومراده» كيف كع عن سدق الك وما حل 
نما بعث الله بشراً وأظهر على يده المعجزات التي ليست في طبائع البشر الّذِين قد علمتم ضمائر قلوبهم 
بعجركم عا جاء به أنه معجزة؛ وأنَ ذلك شهادة من الله بالصدق له» عراس اب 
عنه البشر لم يكن في ذلك ما يدلّكم أن ذلك ليس في طبائع سائر أجناسه من الملائكة حتى يصير ذلك معجزاًء ألا 
ترون أنّ الطب ور التي تطير ليس ذلك منها بمعجز لأنَّ ها أجناساً يقع منها مثل طيرانهاء ولو أن آدميّاً طار كطيرانها 
كان ذلك معجزاً. فالله عز وجل سهّل عليكم الأمر وجعله بحيث يقوم عليكم حجّته. وأنتم تقترحون عمل 
الصعب(" الذي لا حجّة فيه . 

ثم قال رسول الله (ص): وأما قولك : ما أنت إلا رجل مسحور فكيف أكون كذلك وقد تعلمون أن في صحّة 
التمييز والعقل فوقكم؟ فهل جرّبتم عل منذ نشأت إلى أن استكملت أربعين سنة خزية”" أو ذلّهة0» أو كذبة أو 
جناية (*(خناء خ ل) )إو خط من القول» أو سفهاً من الرأي؟ آنظئّون أن رجلاً يعصم طول هذه المدّة بحول نفسه 
وقوّتها أو بحول الله وفرّته؟ وذلك ما قال الله تعالى : #أنظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلُوا فلا يستطيعون سبيلاً» إلى 
أن يثبتوا عليك عمى بحجّة أكثر من دعاويهم الباطلة التي يبن عليك التحصيل بطلانها . 

ثم قال رسول الله (ص): وأمّا قولك : $ لولا نزّل هسذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) : الوليد بن المغيرة 
بمكة. أو عروة بالطائف؛ فن الله لیس يستعظم مال الدنيا کا تستعظمه آنت» ولا خطر له عنده كا له عندك ٠‏ بل 
لو كانت الدنيا عنده تعدل جناح بعوضة لما سقى كافراً به مخالفاً له شرية ماءء وليس قسمة رحة الله إليك٠‏ بل الله 

هو القاسم للرحمات والفاعل لما يشاء في عبيده وإمائهء ولیس هو عز وجل من يخاف أحداً کا تخافه انت لاله 
وحاله » فعرفته (فتعرفه خ ل)”" بالنبِوّة لذلك» ولا من يطمع في أحد في ماله أو حاله كما تطمع فتخضه بالنبوة 
لذلك» ولا تمن بحب أحدآ عب ا موى كا تحب فيقدّم من لا يستحق التقديم» وإنها معاملته بالعدل فلا يؤثر لانضل 
مراتب الدين وخلاله إلا الأفضل في طاعته والأجدّ في خدمته» وكذا لا يؤر في مراتب الدين وجلاله “إلا أشدّهم 
تباطثاً عن طاعته» وإذا كان هذا صفته م ينظر إلى مال ولا إلى حال» بل هذا امال وا حال من تفضّله» ولیس لأحد 
من عباده عليه ضريبة لازمة)» فلا يقال له : إذا تفضّلت بالمال على عبد فلا بدّ أن تتفضّل عليه بالنبة أيضاًء لاه 
ليس لأحد إكراهه على خلاف مرادهء ولا إلزامه تفضّلاً» لأنه تفضل قبله بنعمه. ألا ترى يا عبد الله كيف أغنى 
واحداً وقبّتح صورته ؟ وكيف حسّن صورة واحد وأفقره؟ وكيف شرف واحداً وأفقره؟ وكيف أغنى واحداً ووضعه؟ ثم 
ليس لهذا الغنيّ أن يقول : هلا أضيف إلى يساري جال فلان؟ ولا للجميل أن يقول : هلاً أضيف إلى جمالي مال 





(۱) في الاحتجاج : علمتهم ضمائر. 

(؟) كذا في ٣آ‏ ولي المصدرين . وهو الاوفق للسياق والمعنى » وني طا: علم الصعب. 

(۴) في التفسير: جريرة . 

. في الاحتجاج : زلة‎ )٤( 

(5 )في المصدرين: خيانة . 

(0) ليست في المصدرين . 

(۷) كذا في التفسيره وليس في الاحتجاج . 

(۸) في الاحتجاج : : فلا يؤثر إلا بالعدل لافضل مرائب الدين وجلاله إلا الافضل ٠‏ في طاعته والاجدى في خحدمتهء وكذلك لا يؤخر في مراتب الدين وجلاله . 
(5)في المصدرين : ضريبة لازب » واللازب : الثابت واللاصق» لسان العرب ‏ ۲۷۱:۱۲ , 
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يوم الجمعةء والإقامة في باقي المكتوبات قال: وعلى النساء التكبير والشهادتان فقط( . 

وعن ابن أبي عقيل من نرك الأذان والإقامة متعمّداً بطلت صلاتهء إلا الأذان في الظهر والعصر 
والعشاء الآخرة» فإن الإقامة مجزية عنه» ولا إعادة عليه في تركهء فأمًا الإقامة فإنه إن تركها معمداً بطلت 
صلاته وعليه الإعادةء وكذا في المختلف ٠‏ ونقل المحقق عنه وعن المرتضى أنَّ الإقامة واجبة على 
الرّجال دون الأذان إذا صلوا فرادى ويجبان عليهم في المغرب والعشاءء ثمْ قال بعد ذلك بأسطر: وقال علم 
الهدى أيضاً يجب الأذان والإقامة سفرا آ وحضر, 

إذا علمت هذا فاعلم أنَّ الأخبار في ذلك مختلفة جذاً ومقتضى الجمع بينها استحباب الأذان مطلقا 
وأمًا الإقامة ففيه إشكال إذ الأخبار الذالة على جواز الترك إِنْما هي في الأذانء وتمسّكوا في الإقامة بخرق 
الإجماع المركب. وفيه ما فيه» والأحوط عدم ترك الإقامة مطلقا والأذان في الغداة والمغرب والجمعة 
والجماعة لا سيّما في الحضر. 

الثاني : ظاهر الرواية الاكتفاء بتكبيرتين في أرُّل الأذان وتثنية التهليل في آخر الإقامة» ودلّت عليهما 
أخبار كثيرة ؛ لكل المشهور بين الأصحاب تربيع التكبير في أؤل الأذان كما ورد في صحيحة زرارة وبعض 
الروايات الأخرء وهذه الرواية يمكن حملها على غالب الفصول» لكن وردت روايات مصرّحه بالاكتفاء 
بالتكبيرتين» فيمكن حمل الزائد على الاستحباب» أو على أنْهما من مقدّمات الإدا ليست ار 
يومىء إليه بعض الأخبار» وحكى الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب تربيع التكبير في آخر الاذان©) 
وهو ضعيف . 

وأا تثنية التهليل في آخر الإقامة فهو الظاهر من أكثر الأخبار الواردة فيهاء والمشهور أن فصولها سبعة 
عشرء ونسبه في المعتبر إلى السبعة وأتباعهمء وفي المنتهى قال: ذهب إليه علماؤنا"ء ونقل ابن 

ا وحكى الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب أله جعل فصول الإقامة مثل 
فصول الأذانء وزاد فيها «قد قامت الصلاة» Os‏ وقال ابن الجنيد: التهليل في آخر الإقامة مرّة واحدة» 
إذا كان المقيم قد أتى بها بعد الأذان. فإن كان قد أتى بها بغير أذان ثثى لا إله إلا الله في آآخرها(""2. 

وقال الشيخ في النهاية بعد ما ذكر الأذان والإقامة على المشهور: هذا الذي ذكرناه هو المختار 
المعمول عليه. وقد روى سبعة وثلاثون فصلاء في بعض بعض الروايات وفي بعضها ثمانية وثلاثون فصلا وفي 
بعضها اثنان وأربعون فصلا فأما من روى سبعة وثلائين فصلا فإنّه يقول في أوْل الإقامة أرب 000 
أكبرء ويقول فى الباقى كما قدّمناه» ومن روى ثمانية وثلاثين فصلاً يضيف إلى ما قدّمناه [من]20 قول 
إله إل الله أخرى في آخر الإقامة» ومن روى اثنتين وأربعين فصلا فإنه يجعل في آخر الأذان التكبير لبه 
مرّات. وفي أول الإقامة أربع مات وفي آخرها أيضاً مثل ذلك أربع مرّات» ويقول لا إله إلا الله مرْتين في 


)١(‏ راجع مختلف الشيعة ج١‏ ص۸۷ من الحجرية . (۷) منتهى المطلب ج١‏ ص٠٠۲‏ من الحجرية. 
)2( راجع مختلف الشيعة ج١‏ ص۸۷ من الحجرية . (۸) غنية التزوع ضمن الجوامع الفقهية ص494. 
(۴) مختلف الشيعة ج١‏ ص۸۷ من الحجرية . (9) الخلاف ج١‏ ص۸۳. 

(4) المعتبر ج؟ ص"؟1١.‏ 0( راجع مختلف الشيعة ج١‏ ص١5‏ من الحجرية. 
(0) الخلاف ج١‏ ص۸۳. )١١(‏ من المصدر. 


(1) المعتبر ج؟ ص178. 


جه ۳ _ باب الأذان والإقامة ونضلهما ا 


ااا ہہ ا س 


آخر الإقامةء فإن عمل عامل على إحدى هذه الروايات لم يكن مأثوماً' انتهى . 

والعمدة في مستند المشهور ما روا الكليني والشيخ في الموثق" عن إسماعيل الجعفي قال: سمعت 
أبا جعفر تللا يقول: الأذان والإقامة خمسة وثلائون حرفاء فعدّد" ذلك بيده واحداً واحداًء الأذان ثمانية 
عشر حرفاًء والإقامة سبعة عشر حرفا وهذا وإن كان منطبقاً على المشهور لكن ليس فيه تصريح بعدد 
الفصولء ولا أن النتقص في أيّها. 

لكنّ الشهرة بين الأصحاب وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله غد 
قال: إذا دخل الرّجل المسجد وهو يأتمٌ بصاحبه. وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو آذن وأقام 
أن يركع فليقل: «قد قامت الصلاة قد قامت 1 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اش» يدلآن على تخصيص 
النقص بالأخبر ويؤيّده ما سيأتي في فقه الرضا ورواية دعائم الإسلام. 

والأظهر عندي القول بالتخيير واستحباب التهليل الأخير أو القول بسقوطه عند الضرورة كما يدل عليه 
هذا الخبر وأمًا الإجماع المنقول فلا عبرة به بعد ما عرفت من اختلاف القدماءء ودلالة الأخبار الصحيحة 
على خلافه . 

وصرّح الصدوق - ره في الهداية بتثنية التهليل في آخر الإقامة» حيث قال قال الصادق نال : الأذان 
والإقامة معنى مثنى» وهما اثنان وأربعون حرفاً: الأذان عشرون حرفاًء والإقامة اثنا وعشرون حرف“ 
وظاهره في الفقيه أيضاً أنه اختار التثنية لأنه روى في الفقيه عن أبي بكر الحضرميّ وكليب الأسدي عن أبي 
عبد الله غه الأذان موافقاً للمشهور وقال في آخره: والإقامة كذلك ثم قال: هذا هو الأذان الصحيح لا 
يزاد فيه ولا ينقص عنه» والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخباراً وزادوا في الأذان محمد وآل محمد خير 
البريّة مرّتين» وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أنَّ محمّداً رسول الله؛ أشهد أنْ عليّا ولي الله مرّتِينَء ومنهم من 
روى بدل ذلك أشهد أن علبَاً أمير المؤمنين حقاً مرّتين. ولا شك في أن عليّاً ولي اللهء وأنه أمير المؤمنين 
حقاًء وأنْ محمّداً وآله صلوات الله عليهم خير البريّة؛ ولكن ذلك ليس في أصل الأذانء وَإِنّما ذكرت ذلك 
ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض› المدلسون امهم في نبا اسي وظاهره العمل بهذا الخبر 
في الإقامة أيضاً. 

وأقول: لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة للأذانء لشهادة الشيخ ' والعلامة 


)١(‏ النهاية ص54 و1۹. 

(؟) عد المؤلف هذاء الحديث موثقاً لوقوع أبان بن عثمان في طريقه وقد عذه الكشي من الناووسية. راجع الرقم 170 من اختيار الكشي . 
(؟) في المصدر «فعذ؛ بدل (فعند؟. 

(4) التهذيب ج۲ ص۹٥ء‏ الحديث ۲۰۸ والكافي ج؟ ص۳۰۲٠‏ الحديث ۳. 

)2( التهذيب ج۲ ص .58١‏ الحديث ١١١١‏ . 

(1) يأتي بالرقم 44 من هذا الباب نقلاً عن فقه الرضا ص47. 

(۷) يأتي بالرقم لاه من هذا الباب نقلاً عن الدعائم ج١‏ ص٤٤٠.‏ 

(۸) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص١5‏ الطر 54. 

(9) الفقيه ج۱ ص۱۸۸ الحديث ۸۹۷. 

)٠١(‏ بأتي كلامه وكلام العلامة هذا بعد كليل 


A۱1 


۸۱/11۲ 


AY 


1 كتاب الصلاة جع 


والشهيد"' وغيرهم بورود الأخبار بها قال الشيخ في المبسوط فآمًا قول: «أشهد أن علا أمير المؤمنين» وآل 
محمّد خير البريّة» على ما ورد في شوادْ الأخبارء فليس بمعمول عليه في الأذان» ولو فعله الإنسان لم يأئم 
به» غير أله ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله. 

وقال في النهاية: «فأمًا ما روي في شوادً الأخبار من قول: أن علياً ولي الله وأنّ محمّداً وآله خير 
البشرء فممًا لا يعمل عليه في الأذان والإقامة. فمن عمل به كان مخطاء() وقال في المنتهي: وأما ما روي 
من الشاذً من قول «أنَّ علياً ولي الله » وآل محمّد خير البريّة؛ فممًا لا يعوّل عليه . 

ويؤيّده ما رواه الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسيّ ‏ ره في كتاب الاحتجاج عن القاسم بن معاوية 
قال: قلت لأبي عبد الله لج : هؤلاء يروون حديثاً في معراجهم آنه لما أسرى برسول الله هه رأى على 
العرش لا إله إلا الله محمّد رسول الله أبو بكر الصذيق» فقال: سبحان الله غيْروا كل شيء حتّى هذا؟ 
قلت: نعمء قال إن الله عر وجل لما خلق العرش كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير 
المؤمنين» ثم ذكر تلل كتابة ذلك على الماء والكرسيّ واللّوح وجبهة إسرافيل وجناحي جبرائيل وأكناف 
السماوات والأرضين ورؤوس الجبال والشمس والقمرء ثم قال نثكة : فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمّد 
رسول اله » فليقل: علي أمير المؤمنينء فيدل على استحباب ذلك عموماًء والأذان من تلك المواضع» 
وقد مر أمثال ذلك في أبواب مناقبه نل ولو قاله المؤدّن أو المقيم لا بقصد الجزئيّة» بل بقصد البركةء 
لم يكن آثماء فان القوم جوّزوا الكلام في أثنائهما مطلقاً؛ وهذا من أشرف الأدعية والأذكار. 

8 قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه علي بن جعفرء عن أخيه موسى تقثقة قال : 
سألته عن الرّجل يخطىء في أذانه وإقامته» فذكر قبل أن يقوم في الصلاة ما حاله؟ قال: إن كان أخطأ في 
آذانه مضى على صلاتهء وإن كان في إقامئه انصرف فأعادها وحدهاء وإن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو 
ركعتين مضى على صلاتهء وأجزءه ذلك . 

قال: وسالته عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة» ثمٌّ يستقبل القبلة؟ قال: لا 
ا 

قال : وسألته عن المسافر يؤذن على راحلته» وإذا أراد أن يقيم أقام على الأرض؟ قال: نعم لا باس . 

بيان: الخبر يشتمل على أحكام: 

الأول: قوله «يخطىء في أذانه وإقامتهه يحتمل أن يكون المراد تركهماء أو ترك بعض فصولهماء 
واختلف الأصحاب في تارك الأذان والإقامة حقى يدخل في الصلاة فقال السيّد في المصبا0') والشيخ في 
الخلاف0') وأكثر الأصحاب: يمضي في صلاته» إن كان متعمّداًء ويستقبل صلاته ما لم يركع إن كان 


»( راجع البيان ص٤٤٠.‏ (۲) المبسوط جا ص4 ؟. 

(۳) النهاية ص1۹. (4) متتهی المطلب ج۱ ص١٠۲‏ من الحجرية . 
)6( الاحتجاج ج۱ ص۲۳۰ . 

»( راجع ج۲۷ ص١ء‏ باب أن أسماءهم عليهم السلام مكتوبة على العرش والكرسي . 

(۷) قرب الإستاد ص۱۸۲ الحديث 3078 (۸) قرب الإستاد ص۱۸۳ الحديث .1۷١‏ 
(9) قرب الإسناد ص 1۱۸۳ء الحديث 1۷۷. ( 603 لم نعثر على كتاب المصباح هذا. 

۱( الخلاف ج١‏ ص١77.‏ 
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ناسياًء وقال الشيخ في النهاية: بالعكس واختاره ابن إدريس" وأطلق في المبسوط' الاستئناف ما لم 
بركم٠‏ وقد ورد بعض الأخبار بالرجوع قبل الركوع وبعضها بالرجوع قبل الشروع في القراءة» وبعضها 
بالرجوع قبل أن يفرغ من الصلاةء فإن فرغ منها فلا يعيدء وحملها الشيخ في التهذيب“ على الاستحباب 
وقال في المعتبر: ما ذكره محتمل لكن فيه تهجم على إبطال الفريضة بالخبر النادر , 

أقول: وحمل الشيخ متين لصخة الخبرء لكن لما كان الظاهر في الحكم الاستحباب لورود الرواية 
الصحيحة بعدم وجوب الرجوع» وعدم القائل بالوجوب ظاهراً؛ فالظاهر أن الاحتياط في عدم الرجوع بعد 
الركوع؛ وأمًا الأخبار الواردة بالرجوع قبل القراءة فلعلّها محمولة على تأكد الاستحباب. 

ثم اعلم أنْ الروايات إِنْما تعطي استحباب الرجوع لاستدراك الأذان والإقامة أو الإقامة وحدهاء وليس 
فيها ما يدل على جواز القطع» ٠‏ لاستدراك الأذان 3 الإتيان بالإقامة» والظاهر من كلام أكثر الأصحاب أيضاً 
عدم جواز القطع لذلك» وحكى فخر المحقّقين”) الإجماع على عدم الرجوع مع الإتيان بالإقامة» لكنّ 
المحقّق في الشرائع” وابن أبي عقيل ذهبا إلى الرجوع للاذان فقط أيضاًء وحكم الشهيد الثاني“ ۔ ره - 
بجواز الرجوع لاستدراك الأذان وحده دون الإقامةء وهو غريب. 
ثم اعلم أنه إن حملنا الخبر على ترك بعض فصول الأذان أو الإقامة كما هو الظاهر فلم أر مصرّحاً پە 

ومتعرّضاً له وإثباته بمحض هذا الخبر لا يخلو من إشكالء ثمْ إن حملنا الركعة على معناها المتبادر يدل 
على تفصيل آخر سوى ما مر من التفاصيل المشهورة. ERE‏ 
عرف الأخبارء فإن حملنا كلام القوم على إتمام الركوع فيوافق المشهوره لك الظاهر من كلامهم والأخبار 
التي استدلوا بها أنه يكفي لعدم الرجوع الوصول إلى حد الركوع فهو أيضاً تفصيل مخالف للمشهور وسائر 
الأخبارء إذا حمل إتمام الركعة على الوصول إلى حدّ الركوع في غاية البعدء وبالجملة التعويل على مفاد هذا 
الخبر مشكل والله يعلم . 

الثاني : أنه يدل على عدم وجوب الاستقبال في الأذان والإقامة» كما هو المشهور والأقرى» ويستحبٌ 
الاستقبال فيهماء وفي الإقامة وفي الشهادتين في الأذان أيضاً آكدء ونقل عن المرتضى أله أوجب الاستقبال 
فيهمال''2. وأوجبه المفيد ' في الإقامة. والأحوط عدم تركه فيها. 

الثالث: يدل على جواز الأذان على الراحلة ولزوم كون الإقامة على الأرض ويدل عليهما أخبار كثيرة 


)١(‏ النهاية ص76. 

(۲) السرائر ج۱ ص؟١؟.‏ 

(۳) المبوط ج١‏ ص408. 

(1) التهذيب ح۲ ص۲۷۸ ,۲۷۹ ذيل» الحديث ١١١8‏ 
(5) المعتبر ج؟ ص١۳٠‏ . 

3( راجع إيضاح الفوائد جا ص۹۷ . 

(۷) شرائم الإسلام ج١‏ صا1ا . 

)۸( راجع مختلف الشيعة جا ص۸۸ من الحجرية . 
(9) راجع الروضة البهية ج١‏ ص٥۷٥‏ . 

)٠١(‏ راح جع ذكرى الشيعة ص٠‏ اق 

)01١(‏ قال رحمه الله : «ولا يجوز له الإقامة إل وهو قائم متوججه إلى القبلة مع الاختيار؟ المقنعة ص44. 


ام 
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t4‏ كتاب الصلاة ج 





حملت في المشهور على الاستحباب. والمنع من الإقامة راكباً ما ل الاستقبال» وقد عرفت حكمهء أو 
لعدم القيام» والمشهور استحبابه فيهماء وظاهر المفيد وجوبه في الإقامة ). أو لعدم الاستقرار أيضاً لما ورد 
في بعض الروايات أنه يشتر ترط فيها شرائط الصلاة والأحوط رعاية جميعها فيها مع الاختيار . 
وقال في الذكرى: يجوز الأذان راكباً وماشياً وتركه أفضل» وفي الإقامة آكد» ولو أقام ماشياً إلى 
الصلاة فلا بأس للنصٌ عن الصادق غو . 
وقال: قال ابن الجنيد: «لا يستحبُ الأذان جالساً في حال يباح فيها الصلاة كذلك وكذلك الراكب إذا 
كان محارباً أو في أرض ملصة» وإذا أراد أن بوذن أخرج رجليه جميعاً من الركاب وكذا إذا أراد الصلاة 
راكباًء ويجوزان للماشي» ويستقبل القبلة في التشهد مع الإمكانء فأمًا الإقامة فلا تجوز إلا وهو قائم على 
الأرض مع عدم المانع». 
قال: «ولا بأس أن يستدبر المؤدّن في أذانه إذا أتى بالتكبير والتهليل والشهادة تجاه القبلة» ولا يستدبر 
في إقامتهء ولا بأس بأن يؤذن الرجل ويقيم غيره» ولا بالأذان على غير طهارة والإقامة لا تكون إلا على 
طهارة وبما يجوز أن يكون داخلاً به في الصلاة فإن ذكر أن إقامته كانت على غير ذلكء رجع فتطهر وابتدأ 
بها من أؤُلهاء ولا يجوز الكلام بعد «قد قامت الصلاة» للمؤذنء ولا للتابعين إلا لواجب لا يجوز لهم 
ا عنه6(" انتهى . 
- الخصال: فيما أوصى به النبيّ :هه علياً تل يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا أذان 
ولا إقامة 3 
ومنه: عن أحمد بن الحسن القطان. عن الحسن بن علي السكريّ» عن محمّد بن زكريا الجوهريّ» 
عن الحسن بن محمّد بن عمارة» عن جابر الجعفيَّء عن أبي جعفر غل قال: ليس على النساء أذان ولا 
إقامة2"0 الخبر . 
بيان: حمل في المشهور على عدم تأكد الاستحباب لهنٌ وقال في المنتهى : ليس على النساء أذان ولا 
إقامةء ولا نعرف فيه خلافاً لأنها عبادة شرعيّة يتوقف توجّه التكليف بها على الشرع» ولم يردء ويجوز أن 
تؤدْن المرأة للنساء ويتعددن بهء ذهب إليه علماؤنا وقال علماؤنا: إذا أذنت المرأة أسرّت صوتها لثلاً تسمعه 
الرجال وهو عورة. 
وقال الشيخ : يعتدٌ بأذانهن 9) وهو ضعيف لأنها إن جهرت ارتكبت معصية والتهي PR‏ 
الفساد وإلاً فلا اجتزاء به لعدم السماع انتهىء والظاهر أن غرضه من أوْل الكلام نفي الوجوب لدلالة آخر 


)١(‏ المقنعة صةة. 

(۲) ذكرى الشبعة صس١١٠.‏ 

(۳) راجع ذكرى الشيعة ص٤۷٠‏ . 

(4) الخصال ج۲ ص١١١‏ أبراب التسعة عشر؛ الحديث 5. 
() الخصال ج؟ ص80ه أبواب السبعينء الحديث .٠١‏ 
)0( بقية كلام العلامة في المنتهى . 

(v)‏ المبسوط جا ص407. 

(4) متهى المطلب ج١‏ ص۷١۲‏ من الحجرية» ملخصاً 


ج بات الأنان والإقامة وفضلهما 0 


الكلام عليه» ولقوله في التذكرة : اايستحب في صلاة جماعة النساء أن تؤدن إحدامن وتقيم » لکن لا تسمع 


الرجال عند علمائنا والاستحباب في حق الرجال اكد د ثم قال: «ويجزيها التكبير والشهادتان لقول 
الصادق7 نله - وقد سئل عن المرأة تؤدن للصلاة : حسن 58 فعلت وإن لم تفعل أجزأها أن تكبّر وأن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله چی٠‏ انتهى. 
وفي صحيحة زرارة إذا شهدت الشهادتين فحسبها . 

مجالس المدوق والخصال: بإسناده المتقدم في باب فضل الصلاة قال : جاء نفر من اليهود إلى 
e‏ الله هه فسألوه عن مسائل إلى أن قال أعلمهم : أخبرني عن سبع خصال أعطاك الله من بين النبيّين 
وأعطى أمتك من بين الأمم قال النبئَ هه : أعطاني الله عر وجل فاتحة الكتاب والأذان» والجماعة 28 
المسجد» ويوم الجمعة والإجهار في ثلاث صلوات(ء والرحس © لأمتي عند الأمراض والشفرء والصلاة 
على الجنائز والشفاعة لأهل" الكبائر من أمتي إلى أن قال : وآما الأذان فإنّه يحشر المؤذنون من أمتي مع 
النبتين والصذيقين والشهداء والصالحين يد 9). 


السرائر : نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب. عن الحسن بن علي عن جعفر بن محمد 
عن عبد الله بن ميمون؛ عن جعفرء عن أبيه يكف قال: قال رسول الله هه : يحشر؟ بلال على ناقة من 
نوق الجنة يون أشهد أن لا إله إلآ الله وأنّ محمّداً رسول الله هه فإذا نادى كسي حلّة من حلل الجنة(*" , 


- المقئعة: روي عن الصادقين تلك أنهم فالوا: من أن وأقام وصلّى خلفه صفان من الملائكةء 
ومن أقام بغير أذان صلى خلفه صف من الملائكة' . 


- مجالس الشيخ : بالإسناد المتقدّم في باب فضل الصلاة عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي هه 
في وصيته له قال: يا أبا ذر إِنْ ربك ليباهي ملائكته("') بثلاثة نفر: رجل يصبح في أرض قفراء"" فيؤدّن ثم 
يقيم' ثم يصلي فيقرل ربك للملائكة : انظروا إلى عبدي يصلي ولا يراه أحد غيري» فينزل سبعون آلف 
ملك يصلون وراءه؛ ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم وساق الحديث إلى أن قال : 


)00( التهذيب ج۲ ص۸٥‏ الحديث ۲۰۲ . 

)( تذكرة الفقهاء ج٣‏ ص۲٦‏ . 

(۳) التهذيب ج۲ ص۷٥‏ الحديث ۲١١‏ . 

. فى المصدر «فقال» بدل قال‎ )٤( 

)0( في الأمالي «صلاة؛ بدل «صلوات؛ . 

(1) في الخصال «الرخصة» بدل «الرخص'. 

(۷) في المصدر «لأصحاب؛ بدل «لأهل؟. 

)۸( أمالي الصدوق ص۲٩٠۱‏ المجلس ۴١‏ الحديث ١‏ والخصال ج۲ ص٥٥٠‏ الباب ۷ء الحديث .۴١‏ 
)4( في المصدر إضافة «هذا١.‏ 

)٠١(‏ السرائر ج۳ ص۱٨1‏ من نوادر ابن محبوب. 
)١١(‏ المقنعة ص۷٠.‏ 

)1۲( في المصدر "يباهي الملاتكة»' بدل ما في المتن . 
)١1(‏ فى المصدر «الأرض فرداً» بدل «أرض قفراء) . 
)1¢( جملة «ثم يقيم؟ ليست في المصدر. 
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E‏ كتاب الصلاة جم 


يا أبا در إذا كان العبد في أرض قي يعني قفراء" فتوضًأ أو تيمم ثم أذْن وأقام وصلى آمر الله 
الملائكة فصفوا خلفه صفاً لا یری طرفاه يركعون لركوعه(" ويسجدون لسجودو49 ويؤمّنون على دعائهء يا 
أبا در من أقام ولم يؤذن لم يصلّ معه إلا ملكاه اللّذان مع( . 

بيان : في أمثال هذين الخبرين دلالة ما على جواز ترك الأذان في الصلوات مطلقاً. 

1 السرائر : نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن 
الحسين بن سعيد» عن النضر بن سويد عن يحيئ بن عمران") الحلبيَ؛ عن عمران بن علي" قال: 
سألت أبا عبد الله ليد عن الأذان قبل الفجرء فقال: إذا كان في جماعة فلاء وإذا كان وحده فلا باس . 

بيان: لا يجوز تقديم الأذان على دخول الوقت إلآ في الصبح فيجوز تقديمه عليه مع استحباب إعادته 
بعده. وعلى الأول نقل جماعة من الأصحاب الإجماع بل اتفاق علماء الإسلامء والثاني هو المشهور بين 
الأصحاب قال ابن أبي عقيل: «الأذان عند آل الرسول © للصلوات الخمس بعد دخول وقتها إلا الصبح فإنه 
جائز أن يؤذن لها قبل دخول وقتهاء بذلك تواترت الأخبار عنهمء وقال: كان لرسول لله هه مؤذنان أحدهما 
بلال» والآخر ابن آم مكتوم وكان أعمى » وكان يؤدن قبل الفجر ويؤدّن بلال إذا طلع الفجرء وكان عليه وآله 
السلام يقول: إذا سمعتم أذان بلال فكمُوا عن الطعام والشراب» . ٠‏ 

وخالف فيه ابن إدريس ‏ فمنع من تقديم الأذان في الصبح أيضاً وهو المنقول عن ظاهر المرتضى ‏ 
ره - في المسائل المصريّة2''7؛ وابن الجنيد”""2 وأبي الصلاح" والجعفي'ء ولعلّ الأشهر أظهرء وأمًا 
التفصيل الوارد في هذا الخبر مع صحنّه لم ينسب القول به إلى أحد نعم قال العلامة في المنتهى : «أمَا الفجر 
فلا بأس بالأذان قبله. وعليه فتوى علماتناه. ثم احتج بهذه الروايةء ثم فال: «والشرط في الرواية حسن لان 
القصد به الإعلام للاجتماع ومع الجماعة لا يحتاج إلى الإعلام للتأب بخلاف المنفرد»9*") انتهى ولعلّه ‏ ره 
- حمل الخبر على أنه إذا كان الناس مجتمعين فلا يؤذن قبل الوقت لتأهبّهم وحضورهمء وإن كانوا متفرّقين 


)١(‏ في المصدر اقفر“ بدل «فِيَ». 

(؟) جملة «يعني قفراء؛ ليست في المصدر. 

(۳) في المصدر «بركوعه؛ بدل لركوعه؛. 

)4( في المصدر ابسجوده٠‏ بدل السجرده؟ . 

)2( أمالي الطوسي ج۲ ص۳۲٥۰‏ المجلس ۱۹ء الحديث 11317 

(1) في المصدر إضافة «بن؟. 

0 عبارة #عمران بن علي» لبست في المصدر. 

(4) السرائر ج۳ ص١ 5١‏ من نوادر ابن محبوب هذا. 

)( راجع مختلف الشيعة جا ص24 من الحجرية . 

.7١١ص‎ ١ج السرائر‎ )٠١( 

)1١١(‏ لم نعثر على المسائل المصرية» علماً بأنه قال رحمه الله في المساتل الناصريات : «بجوز أذان الفجر قبل طلوع الفجر. وروي أله لا 
يجوز. وهو الصحيح عندناه. المسائل الناصريات ضمن الجوامع الفقهية ص۲۲۸ السطر 8. هذا وقد جاء في المختلف ج١‏ ص۸۹ 
من الحجرية وفي المدارك ج۳ ص۲۷۷ : «المسائل الناصرية» بدل «المسائل المصرية؟ . 

)۲( راجع ذكرى الشيعة ص ١76‏ 

)۳( الكافي في الفقه ص١١٠.‏ 

)14( راجع ذكرى الشيعة ص76١.‏ 

)1( منتهى المطلب ج١‏ ص۲٠۲‏ من الحجرية . 


ج ۳۳ ۳ _ باب الأذان والإقامة وفضلهما 4V‏ 


وكان الإمام أو غيره وحده فليؤذن قبله لينتبهوا ويجتمعواء فالأذان فى الصورتين معا للجماعة؛ ولو کان 


المراد بالثاني صلاة المنفرد وبالأرّل صلاة الجماعة كان العكس أقرب إلى اعتبار العقل» والله يعلم حقيقة 
الأمر. 

6 السرائر: نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب» عن جعفر بن بشيرء عن الحسن بن شهاب 
قال: سمعت أبا عبد الله لل يقول: لا بأس بأن يتكلم الرجل وهو يقيم وبعد('" ما يقيم إن شاء. 

ومنه: من الكتاب المذكور عن جعفر بن بشير؛ عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله كله 
قلت: أيتكلم الرّجل بعد ما تقام الصلاة؟ قال: لا بأس7. 

بيان: الخبران يدلأن على عدم حرمة الكلام بعد الإقامةء كما هو المشهور وحمل الشيخ أمثالهما على 
الضرورة» أو على كلام يتعلّق بالصلاة . 

4 - المعتبر: قال في كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنظئ من أصحابنا قال: حذّئني عبد الله 
بن سئان» عن أبي عبد الله لايش أنه قال : الأذان الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله 
إلا اللهء وقال: في آخره: لا إله إلا الله مرّة؛ ثم قال: إذا كنت في أذان الفجر فقل الصلاة خير من النوم بعد 
حي على خير العمل وقل بعد الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا اللهء ولا تقل في الإقامة الصلاة خير من النوم» 
نما هو في الأذان. 

قال المحقق ‏ ره قال الشيخ في الاستبصار : هو للتقيّة ولست أرى هذا التأويل شيا فإن في جملة 
الأذان حي على خير العملء وهو انفراد الأصحاب فلو كان للتقيّة لما ذكره لكنٌ الوجه أن يقال فيه روايتان 
عن أهل البيت أشهرهما ترك" . 

بيان: يمكن أن يكون الغرض المماشاة مع العامة بالجمع بين ما يتفرّد الشيعة بهء وبين ما تفرّدوا به 
أو يكون الغرض قول حي على خير العمل سراء ويمكن حمل وحدة التهليل في الأذان أيضاً على التقيّة أن 
المخالفين أجمعوا عليها كما أنَّ الشيعة أجمعوا على المرّتين؛ وربما يحمل على الواحدة في آخر الإقامة ولا 
يخفى بعده. 

۷ - كتاب زيد الزراد: عن أبي عبد الله غل قال: الغول نوع من الجنّ يغتال الإنسانء فإذا رأيت 
الشخص الواحد فلا تسترشده وإن أرشدكم فخالفوه» وإذا رأيته في خراب وقد خرج عليك أو في فلاة من 
الأرض فأذن في وجهه وأرفع صوتك. ثم ذكر دعاء ثم قال: فإذا ضللت الطريق فأذن بأعلى صوتك ثمْ ذكر 
دعاء وقال: وارفع صوتك بالأذان ترشد وتصب الطريق إن شاء ا . 

- کتاب عاصم بن حميد: عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله تله : المؤذن يؤدْن 


)١(‏ في المصدر «أو بعدة بدل اوبعد. 

(۲) السرائر ج۳ ص۱٩1‏ من نوادر ابن محبوب. 

(۳) السرائر ج۳ ص۱٩٦‏ من نوادر ابن محبوب. 

)4( راجع التهذيب ج۲ ص20 ذيل الحديث 1۸۸. 
(5) راجم الاستبصار ج٠‏ ص۷٠۳‏ ذيل الحديث ۸. 
(1) المعتبر ج؟ ص١٤٠.‏ 

(۷) كاب زيد الزراد ضمن الأصول الستة عشر ص؟١.‏ 
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£4 كتاب الصلاة جم 


وهو على غير وضوء؟ قال: نعم؛ ولا يقيم إلا وهو على وضوءء قال: فقلت بوذن وهو جالس؟ قال: نعم 
ولا يقيم إل وهو قات . 

4 العياشي: عن عبد الصمد بن بشير قال: ذكر عند أبي عبد الله #4 بدو الأذان فقال إن رجلا 
من الأنصار رأى في منامه الأذان فقصّه على رسول الله هد وأمره7 رسول الله صلی الله عليه وآله أن يعلّمه 
بلالا" فقال أبو عبد الله : كذبوا إل رسول الله هه كان نائماً في ظل الكعبةء فأتاه جبرائيل لالد ومعه طاس 
فيه ماء من الجئة» فأيقظه وأمره أن يغتسل ثم وضع في محمل له الف ألف لون من نور. 

ثم صعد به حتى انتهى إلى أبواب السماء فلما رأته الملائكة نفرت عن أبواب السماء فأمر الله 
جبرائيل فلل فقال: "الله أكبر الله أكبر» فتراجعت الملائكة نحو أبواب السماء ففتحت الباب فدخل ( 
ت0 حتى انتهى إلى السماء الثانية فنفرت الملائكة عن أبواب السماء9) فقال29: «أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا الله' فتراجعت الملائكة7'' ثم فتح الباب فدخل 8# ومر حتّى انتهى إلى السماء الثالثة 
فنفرت الملائكة عن أبواب السماء فقال جبرائيل «أشهد أن محمْداً رسول الله أشهد أن محمّداً رسول الله» 
فتراجعت الملائكة وفتح الباب ومر النبي ف حتى انتهى إلى السماء الرابعة فإذا هو" بملك متك" وهو 
على سرير تحت يده ثلاث مائة ألف ملك تحت كل ملك ثلاث مائة ألف ملك" فنودي أن قم» قال: فقام 
الملك على رجليه“ فلا يزال قائماً إلى يوم القيامة. 

قال: وفتح الباب ومرّ النبي هه حتى انتهى إلى السماء السابعة قال: وانتهى إلى سدرة المنتهى قال: 
فقالت السّدرة ما جاوزني مخلوق قبلك» قال ': ثم مضى فتدانى فتدلّى فكان قاب قوسين أو أدنى» 
فأوحر آ١0‏ إلى عبده ما أوحى قال: فدفع إليه كتابين كتاب أصحاب ليمي" وكتاب أصحاب 
الشمال“'» فأخذ كتاب أصحاب اليمين بيمينه وفتحه فنظر فيه فإذا فيه أسماء آهل الجنةء وأسماء آبائهم 


(۱) كتاب عاصم بن حميد ضمن الأصول السئة عشر ص 56. 

(۲) في المصدر «فأمر؛ بدل «وأمره؟. 

(۳) في المصدر «يعمله بلال؛ بدل «يعلّمه بلالأ. 

() في المصدر إضافة بها . 

() في المصدر إضافة «وقالت: إلهين إله في الأرض وإله في السماء». 
(7) في المصدر إضافة «وعلمت أنه مخلرق». 

(۷) في المصدر إضافة «رسول اللّه» . 

(۸) في المصدر إضافة «فقالت إلهين إله في الأرض وإله في السماءء. 
(9) في المصدر إضافة «جبريل". 

)٠١(‏ في المصدر إضافة «وعلمت أنه مخلوق". 

)١١(‏ كلمة هو ليست في المصدر. 

)٠١(‏ كلمة «منك؛ ليست في المصدر. 

(17) في المصدر إضافة «فهم النبي (ص) بالسجود وظن أنه» بين معقوفتين . 
)١4(‏ في الصمدر إضافة «فعلم النبي (ص) أنه مخلوق قال» بين معقوفتين . 
)٠١(‏ كلمة «قال» ليست في المصدر. 

(17) في المصدر إضافة «الله. 

(۷( في المصدر إضافة ١بيمينه؟.‏ 

)1۸( في المصدر إضافة «بشماله؟. 


ج۳٣‏ ۳ _ باب الأذان والإقامة وفضلهما لك 


وقبائلهم ٠‏ قال: فقال الله : «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربّه© فقال رسول الله # : «والمؤمنون كل آمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرّق بين أحد من رسله؛) فقال الله: «وقالوا سمعنا وأطعنا» فقال النبي: 
«غفرانك ربّنا وإليك المصير) قال الله: «لا يكلف الله نفساً إل وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت» 
قال النبيّ #ه: لا تؤاخذنا إن نسيئا أو أخطأنا» قال فقال الله قد فعلت. 

فقال النبي #ه: ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا) قال قد فعلت فقال النبى 
هه : #ريّنا ولا تحمّلنا ما لا طاق لنا به واعف عتا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين» كل ذلك يقول الله قد فعلت . 

ثم طوى الضحيفة فأمسكها بيمينه وفتح الأخرى صحيفة أصحاب الشمال فإذا فيها أسماء أهل النار 
وأسماء آبائهم وقبائلهم قال: فقال رسول الله ه: «إِنْ هؤلاء قوم لا يؤمنون) فقال الله: يا محمد #فاصفح 
عنهم وقل سلام فسوف يعلمون# . 

قال: فلما فرغ من مناجات ربه رذ إلى البيت المعمور وهو في السماء السابعة؛ بحذاء الكعبة» قال: 
فجمع له النبيّين والمرسلين والملائكة ثم أمر جبرئيل فأتمٌ الأذان وأقام الصلاة» وتقدم رسول الله هله فصلى 
بهم فلمًا فرغ التف إليهم فقال الله له: سل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحقٌ من ربك فلا 
تكوننْ من الممترينء فسألهم يومئذ النبيُ له ثمْ نزل ومعه صحيفتان فدفعهما إلى أمير المؤمنين تللا فقال 
أبو عبد الله نه : فهذا كان بدء الأذان , 

بيان : «فقال إِنْ رجلا القائل عبد الصمد أو رجل آخر حذف اسمه من الخبر اختصاراً» ونفور الملائكة 
لشدّة سطوع الأنوار الصوريّة والمعنويّةء وعجزهم عن إبصارها وإدراكهاء قوله هي إن هؤلاء» هذا إشارة إلى 
قوله تعالى: «وقيله يا ربٌ إِنْ هؤلاء قوم لا يؤمنون * فاصفح "74‏ الآية ‏ قال الطبرسئ : عطف على قوله: 
«وعنده علم الساعة) أي وعنده علم قيلهء وقال قتادة هذا نيكم يشكو قومه إلى ربّه وينكر عليهم تخلفهم عن 
الإيمان» وذكر أن قراءة عبد الله «وقال الرسول يا ربّ» وعلى هذا فالهاء في وقيله) تعود إلى النبيْ :هد 
«فاصفح عنهم) أي فأعرض عنهم كما قال: وأعرض عن الجاهلين «وقل سلام» أي مداراة ومتاركة» وقيل : 
هو سلام هجران ومجانبة كقوله: #سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين76 وقيل معناه قل ما تسلم به من شرّهم 
وأذاهم. وهذا منسوخ بآية اليف" ء وقيل : معناه فاصفح عن سفههم ولا تقابلهم بمثله فلا يكون منسوخا(*©. 

ثم اعلم أن الأصحاب اتفقوا على أن الأذان والإقامة إنما شرعاً بوحي من الله. وأجمعت العامة على 
نسبة الأذان إلى رؤيا عبد الله بن زيد في منامه ونقلوا موافقة عمر له في المنام» وفي رواية الكليني ما يدل 
على أنهم كانوا يقولون إِنَّ أب بن كعب رآه في النوم وهو باطل عند الشّيعة؛ قال ابن أبي عقيل: أجمعت 
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ام 


الشيعة على أن الصادق قتي لعن قوماً زعموا أن النبي ©ه أخذ الأذان من عبد الله بن زيد فقال: ينزل 41/158 


.46 . ۸۸ الحديث ١۳د. (۲) سورة الزخرف آيذ:‎ 1١۸ تفسير العياشي ج١ ص۷٥١٠ ۔‎ )١( 

(9) سورة القصص. الأية: ٠١‏ . 

(4) آية السيف هي: «فإذا اتسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين) سورة التوبةء آية : 5 راجع ج58 ص٣۳۲‏ من المطبوعة . 
(o)‏ مجمع البيان ج٩‏ ص 09. 

(1) راجع الكافي ج۳ ص1۸۲ . .٤۸4‏ 
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55 كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج ٤‏ 





فلان؟ ولا للشريف أن يقول : هلا أضيف إلى شرفي مال فلان؟ ولا للوضيع أن يقول؛ هلاً أضيف إلى ضعتي شرف 
فلان؟ ولكنّ الحكم لله يقسَّم كيف یشاء» ويفعل كما یشاء» وهو حكيم في أفعاله» حمود في أعماله؛ وذلك قوله : 
«#وقالوا لولا نل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم# قال الله تعالى : أهم يقسمون رحمة ربّك 206 يا محمد 
نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحبوة الدنبا) فأحوجنا بعضاً (بعضهم خ ل10" إلى بعض ؛ حو ج (أحوجناخ 
ل" هذا إلى مال ذلك» وأحوج (أحوجنا خ ل)!!) ذلك إلى سلعة هذا وإلى خدمتهء قري حل د 
الأغنياء محتاجاً إلى أفقر الفقراء في ضرب من الضروب : : إمَا سلعة معه ليست معه وإمّا خدمة يصلح ها لا ينها 
لذلك الملك أن يستغني إلا به وإِمًا بِابٌ من العلوم والحكم هو فقير إلى أن يستفيدها من هذا الفقير الذي يحتاج00) 
إلى مال ذلك الملك الغني وذلك الملك يحمتاج ج إلى علم هذا الفقير أو رأيه أو معرفته » ثمَ ليس للملك أن يقول: 
هلا اجتمع إلى مالي علم هذا الفقير؟ ولا للفقير أن يقول : هلا اجتمع إلى رأيي وعلمي وما أتصرف فيه من فنون 
الحكه'”" مال هذا الملك الغني؟ ثم م قال : (ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً) ثم 
قال ام ودع رک خف معود» أي سه مزل من ألا دام 


0 ات Ta‏ 
الجاهلين. ويحتجٌ عليهم با لا حجَّة فيه. 


ومنها ما لو جاءك به كان معه هلاكك. و إا يؤتى با لحجج والبراهين ليلزم عباد الله الإيمان بها لا ليهلكوا بہاء 
فإنا اقترحت هلاكك ورب العالمين أرحم بعباده وأعلم بمصا حهم من أن مبلكهم با (كا خ ل) يقترحون . 


ومنها المحال الّذي لا يصح ولا يجوز كونه» ورسول ربّ العالمين يعرّفك ذلك ويقطع معاذيرك ويضيّق عليك 
سبيل مخالفته » ويلجئك بحجج الله إلى تصديقه حتّى لا يكون لك عند ذلك عید ولا غيص . 


ومنها ما قد اعترفت على نفسك أنك فيه معاند متمرّد. لا تقبل حجّة ولا تصغي إلى برهان» ومن كان كذلك 
فدواؤه عذاب ایل النازل من سائه أو في جحيمه أو سيوف أوليائه . 


وأمًا قولك يا عبد الله : لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينسوعاً بمكة هذه فإئها ذات حجارة وصخور 
وجبال» تكسح أرضها وتحفرهاء وتجري فيها العيون فإننا إلى ذلك محتاجون» فإنّك سألت هذا وأنت جاهل بدلائل 
الله » يا عبد الله أرأيت لو فعلت هذا كنت من أجل هذا نبيًاً؟ قال : لاء قال : أرأيت الطائف التي لك فيها بساتين؟ 


أما كان هناك مواضع فاسدة صعبة أصلحتها وذللتها وكسحتها وأجريت فيها عيوناً استنبطتها؟ قال: بلل» قال؛ 
وهل لك فيها (في هذا خ ل) نظراء؟ قال : بلى» قال: أفصرت بذلك أنت وهم أنبياء؟ قال: لاء قال : فكذلك لا 


. الزخرف: 77 وما بعدها تكملة ها‎ )١( 

(۲) ليست في المصدرين. 

(۳) كذا في النفسير وليس في الاحتجاج . 

(4) ليست في المصدرين. 

(6) في المصدرين : هر فقير الى أن يستفيدها من هذا الفقيرء فهذا الفقبر يحتا 

(1) سقطت العبارة التي تبدأ من : ثم ليس للملك الى نهايتها من التغسير وبدل عنها: : ثم ليس للفقير أن يقول : هلا اجتمع , 
(۷) في الاحتجاج : من فنون الحكمة . 

(۸) في المصدرين : يرتفع عن . 

(۹) في المصدرين : لا يكون لك عنه . 

(١٠)ف‏ التفسير: فدواؤه عقاب النار. 
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0۰{ كتاب الصلاة ج ۳۳ 


الوحي على نبيكم» فيزعمون آنه أخذ الأذان من عبد الله بن زيد'ء انتهى» والأخبار في ذلك كثيرة في 
کتبنا. 

٠‏ ثواب الأعمال: بالإسناد المتقدّم في باب المساجد" عن أبي هريرة وابن عبّاس قالا: قال 
رسول الله ف فى خطبة طويلة: من تولى أذان مسجد من مساجد الله فأدن فيه وهو يريد وجه الله» أعطاه 
اع وجل ثؤات أربعين ألف ألف نبي وأربعين الف ألف صدّيقء وأربعين الف ألف شهيدء وأدخل في 
شفاعته أربعين الف الف أمة في كل أمَة أربعون ألف ألف رجل» وكان له في كلّ جئة من الجنان أربعون 
الف الف مدينة؛ في كل مدينة أربعون ألف ألف قصرء في كل قصر أربعون ألف ألف دار في كل دار 
أربعون ألف ألف بيت» في كل بيت أربعون ألف ألف سريرء على كل سرير زوجة من الحور العين» سعة 
كل بيت منها مثل الدّنيا أربعون ألف ألف مرّة؛ بين يدي كل زوجة أربعون ألف آلف وصيفء وأربعون ألف 
ألف وصيفة» في كل بيت أربعون آلف ألف مائدة عل كل مائدة أربعون ألف ألف قصعةء في كل قصعة 
أربعون ألف آلف لون من الطعامء لو نزل به التقلان لأدخلهم أدنى بيت من بيوتهاء لهم فيها(" ما شاؤوا من 
الطعام والشراب والطيب واللباس والقمار. وألوان التحف والطرائف من الحليّ والحللء كل بيت منها 
يكتفي بما فيه من هذه الأشياء عمًا في البيت الآخرء فإذا أَدّنْ المؤدّن فقال: أشهد أن لا إله إلا الله؛ اكتنفه 
أربعون ألف ألف ملك كلهم يصلون عليه ويستغفرون له وكان في ظلّ الله عر وجل حتى يفرغ وكتب له 
ثوابه أربعون آلف آلف ملك ثم صعدوا به إلى الله عر وجل( . 

١‏ - مجالس الصدوق: عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني؛ عن علي بن إبراهيم. عن أيه عن 
أحمد بن العبّاس والعبّاس بن عمرو معاًء عن هشام بن الحكمء عن ثابت بن هرمز» عن الحسن بن أبي 
الحسن» عن أحمد بن عبد الحميدء عن عبد الله بن على قال: حملت متاعاً من البصرة إلى مصرء 
فقدمتهاء فبينما أنا في بعض الطريق إذا أنا بشيخ طوال شديد الادمة أصلع أبيض الرأس واللّحية؛ عليه 
طمران أحدهما أسود والآخر أبيضء فقلت: من هذاء فقالو. هذا بلال مؤدّن رسول الله ك . 

فأخذت ألواحي وأتيته فسلّمت عليه ثم قلت له: التلام عليك أيها الشيخ! فقال: وعليك السّلام 
ورحمة الله وبركاته» قلت: رحمك الله حذثني بما سمعت من رسول الله هه قال: وما يدريك من أنا؟ 
فقلت: أنت بلال مؤذن رسول الله © قال: فبكى وبكيت حتى إجتمع الناس علينا ونحن نبكي قال: ثمْ قال 
لي : يا غلام من أي البلاد أنت؟ قلت: من آهل العراق» فقال لي: بخ بخ فمكث ساعة. 


ثم قال: اكتب يا آخا آهل العراق ١بسم‏ الله الرّحمن الرّحيمء سمعت رسول الله © يقول: «المؤذنون 


»( راجع ذكرى الشيعة ص۱۹۸ . 

20( لم نعثر على هذا الإسناد في باب المساجد» علماً بأنه جاء سند هذاء الحديث في المصدر هكذا: «محمد بن موسى بن المتوكل؛ 
عن محمد بن جعفرء عن موسى بن عمران؛ عن الحسين بن يزيد» عن حماد بن عمرو النصيبي٠‏ عن أبي الحسن الخراساني» عن 
ميسرة بن عبد الله عن أبي عائشة السعدي» عن يزيد بن عمر بن عبد العزيز» عن أبي سلمة بن عبد الرحمان» عن أبي هريرة وعبد 
الله بن عباس؟. 

(۴) جملة «لهم فيها' ليست في المصدر. 

)٤(‏ ثواب الأعمال ص"41. 


ج ٣۳‏ ۳ - باب الأذان والإقامة وفضلهما £۵1 


أمناء المؤمنين على صلا وصور ؛ ولحومهم ودمائ > لا يسألون الله عر وجل شيئاً إلا أعطا 3 
منين تهم' وصومهم» ولحومهم ودماتهم جل هم 


ولا يشفعون في شيء إلا شفعوا». 

قلت: زدني رحمك الله! . 

قال: اكتب بسم الله الرّحمن الرحيم» سمعت رسول الله چ يقول: «من آڏن أربعين عاما محتسباً بعثه 
الله يوم القيامة وله عمل أربعين صديقاً عملاً مبروراً متقبّلا». 

قلت: زدني رحمك الله قال: اكتب بسم الله الرحمن الرّحيم » سمعت رسول الله هه يقول: #من دن 
عشرين عاماً بعثه الله عر وجل يوم القيامة وله من النور مثل نور السماء الدنيا". 

قلت: زدني رحمك الله . 

قال : اكتب بسم الله الؤحمن الرّحيم » سمعت رسول الله هه يقول: #من أَذْنْ عشر سنين أسكنه الله عر 
وجل مع إيراهيم في بّته أو في درجته؟. 

قلت: زدني رحمك ألله . 

قال : اكتب بسم الله الرّحمن الرّحيم» سمعت رسول الله ها يقول: «من أن سنة واحدة بعثه الله عر 
وجل يوم القيامة وقد غفرت ذنوبه كلها بالغة ما بلغت ولو كانت مثل زنة جبل أحد. 

قلت: زدني رحمك الله قال : نعم فاحفظ واعمل واحتسب» سمعت رسول الله هله يقول: من أن 
في سبيل الله صلاة واحدة إيماناً واحتاباً وتقرُباً إلى الله عر وجل غفر الله( له ما سلف من ذنوبه ومن 
عليه بالعصمة فيما بقي من عمره» وجمع بينه وبين الشهداء في الجنّة؛. 

فلت: رحمك الله حذثني بأحسن MU‏ سمعت » قال: ويحك يا غلام قطعت أنياط قلبي» وبكى 
وبكيت حتى إن والله أرحمته . 

ثم قال: اكتب بسم الله الرّحمن الرّحيم» سمعت رسول الله 6ه يقول: «إذا كان يوم القيامة وجمع الله 
الناس في صعيد واحد» بعث الله عر وجل إلى المؤذنين بملائكة من نورء معهم ألوية وأعلام من نورء 
يقودون جنائب أزمتها زبرجد أخضرء وحقايبها المسك الأذفرء ويركبها المؤذذنون فيقومون عليها قياماًء 
تقودهم الملائكة ينادون بأعلام أصواتهم بالأذان» . 

ثم بكى بكاء شديداً حتى انتحبت وبكيت» فلمًا سكت قلت ما بكاؤك؟ قال: ويحك ذكرتني أشياء 
سمعت حبيبي وصفيّي هك يقول والذي بعثني بالحى نبا إنهم ليمرون على الخلق قياما على النجائب فيقولون 
«الله أكبر الله أكبر» فإذا قالوا ذلك سمعت لأمتي ضجيجاً ‏ فسأله أسامة بن زيد عن ذلك الضجيج ما هو؟ قال 
الضجيج التسبيح والتحميد والتهليل» فإذا قالوا: «أشهد أن لا إله إلا الله» قالت أمْتي إياه كنا نعبد في الدّنيا 
فيقال: صدقتمء فإذا قالوا: «أشهد أنْ محمّداً رسول الله» قالت أمّتي : هذا الذي أتانا برسالة ربا جل جلاله 
وآمنا به ولم نره هه فيقال لهم صدقتم. هو الذي أذى إليكم الرّسالة من رتكم» وكنتم به مؤمنين. فحقيق 


)١(‏ في المصدر «صلواتهم؛ بدل «صلاتهم". (۳) في المصدر «مماه بدل «ماه. 
(۲) كلمة «الله» ليست في المصدر. (4) في المصدر هممّ؛ يدل «ممًاء. 
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على الله أن يجمع بينكم وبين نبيكم. فبنتهي بهم إلى منازلهم؛ وفيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا 
خطر على قلب بشرء ثم نظر إليّ فقال لي: إن استطعت ولا قوّة إلا بالله أن لا تموت إلا مؤذناً فافعل. 

فقلت: رحمك الله تفضّل علي وأخبرني» فإني فقير محتاجء وأدّ إل ما سمعت من رسول الله هه 
فإك قد رأيته ولم أره» وصف لي كيف وصف لك رسول الله #ه بناء الجئة» قال: اكتب بسم الله الّحمن 
الوّحيم سمعت رسول الله يه يقول: «إنْ سور الجنة لبنة من ذهب» ولبنة من فضّةء ولبنة من ياقوت» 
وملاطها المسك الأذفرء وشرفها الياقوت الأحمرء والأخضر والأصفرء قلت: فما أبوابها؟ قال أبوابها 
مختلفة باب الرحمة من ياقوتة حمراء؟. 

قلت : فما حلقته» قال: ويحك كفٌ علي فقد كلفتني شططاً قلت: ما آنا بكات عنك حتى تؤدي إل 
ما سمعت من رسول الله في ذلك قال اكتب بسم الله الرحمن الرّحيم أمَا باب الصّبرء فباب صغير() 
مصراع واحد من ياقوتة حمراء لا حلق له؛ وأمًا باب الشكر فإله من ياقوتة بيضاءء لها مصراعان مسيرة ما 
بينهما خمس مائة عام. له ضجيج وحنين» يقول: اللّهِمْ جتني بأهلي. قلت: هل يتكلّم الباب؟ قال: نعم. 
ينطقه ذو الجلال والإكرامء وأمًا باب البلاء قلت: أليس باب البلاء هو باب الصّبر؟ قال: لاء قلت: فما 
البلاء؟ قال: المصائب والأسقام والأمراض والجذام وهو باب من ياقوتة صفراء" مصراع واحد. ما أقلَّ من 
يدخل منه. 

قلت: رحمك الله زدني وتفضّل علي فإني فقيرء قال: يا غلام لقد كلفتني شططاء م الباب الأعظمء 
فيدخل منه العباد الصالحونء وهم أهل الزهد والورع والرّاغبون إلى الله عزّ وجل المستأنسون بهء قلت : 
رحمك الله فإذا دخلوا الجئة ماذا يصنعون؟ قال: يسيرون على نهرين في مصاف في سفن الياقوت» مجاذيفها 
اللُؤلؤ فيها ملائكة من نورء عليهم ثياب خضر شديد خضرتهاء قلت رحمك الله هل يكون من النور 
أخضر؟ قال: إن الثياب هي خضرهء ولكن فيها نور من نور رب العالمين جل جلالهء يسيرون على حافتي 
ذلك النهر. 

قلت : فما اسم النهر قال: جئة المأوى» قلت: هل وسطها غير هذا؟ قال: نعم» جنّة عدن» وهي في 
وسط الجنان؛ فآمًا جنة عدن فسورها ياقوت أحمر وحصباؤها اللّؤلؤء قلت: فهل فيها غيرها؟ قال: نعم 
جنّة الفردوس» قلت: وكيف سورها قال: ويحك كف علي حيّرت علي قلبي» قلت: بل أنت الفاعل بي 
ذلك ما أنا بكافق عنك حتى تتم لي الصفة» وتخبرني عن سورهاء قال: سورها نورء فقلت: والغرف التي 
هي فيها قال: هي من نور رب العالمين. 

قلت: زدني رحمك الله قال: ويحك إلى هذا انتهى بنا رسول الله لاء طوبى لك إن أنت وصلت إلى 
بعض هذه الصّفةء وطوبى لمن يؤمن بهذاء قلت يرحمك الله أنا والله من المؤمنين بهذاء قال: ويحك إِنّه 
من يؤمن أو يصدق بهذا الحنْ والمنهاجء لم يرغب في الدُنيا ولا في زهرتها وحاسب نفسهء قلت: أنا مؤمن 
بهذا قال: صدقت» ولكن قارب وسدّدء ولا تيئس واعمل» ولا تفرّط وارج وخف واحذر. 

ثم بكى وشهق ثلاث شهقات نظنئا أنه قد مات» ثم قال: فداكم أبي وأني لو رآكم محمّد ا لقت 


)0( في المصدر إضافة اله . (r)‏ في المصدر «شديدة» بدل «شديد؟ . 


(۲) في المصدر إضافة هله . () كلمة «ذلك» ليست في المصدر. 


ج ٣٣‏ - باب الأذان والإقامة وفضلهما tor‏ 


عينه حين تسألون عن هذه الصَفةء ثمْ قال الجا النجاء الوحا الوحاء الرحيل الرحيل» العمل العمل وإیاکم 
والتفريط وإياكم والتفريط 5 قال ويحكم اجعلوتي تي نعل متا ملت ؛ فقلت له أنت في حل مما فرطت 
ل ا رسكت ال ب قن ٿم وذعنيء وقال لي اثّق الله وأد إلى أمَة محمّد © ما 
أذْيت إليك» فقلت أفعل إن شاء الله تعالى» قال : أستودع الله دينك وأمانيك» وزوؤدك التقوى. وأعانك على 
60 


طاعته بمشيئته 

بيان: قال الجوهريٌّ: الطوال ‏ بالضمٌ : الطويل يقال: طويل وطوالء فإذا أفرط في الطول قيل طوّال 
بالتشديد - والطوال ‏ بالكسر ‏ جمع طويل"» والأدمة: بلقم السهرة؟ + :والطمر + بالكبير :: الثوتب 
الخنق البالي0)ء وبخ كلمة يقال عند المدح والرّضا بالشيء» ويكرّر للمبالغة فيقال: بخ بخ فإن وصلت 
فضت ون كه ور شذذت #الأس ع د5 اله ويدل على استحباب الإفتتاح بالتسمية عند كتابة 
الحذيث كما وردت به الأخبار. 

قوله تلاق : «على صلاتهم» ظاهره جواز الإعتماد على المؤذن في دخول الوقت وقد مرّ الكلام فيف 
وإن [كان] في المعتبر مال إلى الإعتماد على الثقة العارف بالأوقات والأحوط عدمه؛ إلا مع حصول 
العلمء وإن كان ظاهر بعض الأخبار جواز الإعتماد على أذان المخالفين أيضاًء وريّما يخصٌ بذوي 
الأعذار. 

وأا كوتهم أمناء على لوم الاس + فلاتهم لو ل بودن احد بيتهع يغتابهم الاس ويأكلون تومه 
بالغيبة» بآنهم ليسوا بمسلمين؛ ولا يقيمون شعائر الإسلام «وعلى دمائهم؛ لأنَّ سرايا المسلمين كانوا إذا 
أشرفوا على قرية أو بلدة فسمعوا أذانهم كمّوا عن قتلهم» أو لاله يجوز قتالهم على ترك الأذان كما قيل. 
وقيل : لأنّ لحومهم ودماءهم تصير محفوظة من النار لاهم يصلون بأذانهمء والصّلاة سبب للعتق من الثار 
وقيل: المراد بلحومهم ودمائهم ذبائحهم. فإِنْ بأذان المؤدّنين يعلم إسلام أهل بلادهم فيعلم حل ذبائحهم 
وقيل: المراد بلحوم الناس أعراضهم والوجه في أمانتهم على الأعراض والدماء أنْهم الذين يدعون الئاس إلى 
إقامة الحدود. 

قرله # : «ولا يشفعون في شيء' أي في الدنيا بالدّعاء أو في الآخرة بالشفاعة أو الأعمّ «إلآ شفْعواء 
على بناء المجهول من باب التفعيلء أي قبلت شفاعتهم» والصدّيق للمبالغة في الصدّق. أو التصديق أي 
الذي صدّق النبيَّ # أسبق وأكثر من غيره قولاً وفعلاًء وقيل هو الذي يصذق قوله بالعملء ولعلٌ المراد 
بعمل أربعين صذيقاً ثوابه الإستحقاقي أو من سائر الأمم. 

قوله تلبلا : «من أذن عشرين عاماً» أي أذان الإعلام لله؛ أو الأعمَ منه ومن الأذان لنفسه 

قرله ل : «مثل نور السماء» في الفقيه «مثل زنة السماء» فهو من قبيل تشبيه المعقول 
بالمحسوس» وقيل: أي يضيىء مثل تلك المسافة» وكونه في قبّة إبراهيم تال أو درجته لا يستلزم كون 
مثوباته ولذّاته مثله» بل هي شرافة وكرامة له أن يكون في قبّته «واحتسب؟ أي اعمل لوجه الله «ومنْ عليه 
)2( أمالي المدوق ص 1750 . المجلس 8؟؛ الحديث .١‏ (4) الصحاح ج؟ ص١۷۲ء‏ وليس فيه كلمة «البالي»۔ 


)م( الصحاح جه ص٤١۷٠‏ . (5) الصحاح جا ص۱۸٤‏ . 
[فيف الصحاح جة ص1866. )3( الفقبه ج١‏ ص .١15٠‏ الحديث .٠٠١‏ 
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بالعصمة؛ أي من السيثات جميعاً والتخلف للقصور في الإخلاص. وسائر الشرائط ‏ أو من بعضهاء والنياط 
ككتاب عرق غليظ نيط به القلب إلى الوتين» والمشهور في جمعه أنوطة ونوطء والأنياط إِمَا هو جمعه على 
غير القياس» أو هو تصحيف النياط. ولعله أظهر. 

وبكاؤه إما لمفارقة الرسول هك أو للشوق إلى الجنّة أو لحبّه تعالى أو لخ لخشيته والأولوية والأعلام: 
الاك والألوية تطلق على الضغيرء والأعلام على الكبيرة منهاء aT‏ وهي الدابة تقاد 

نحت ری ليركبها الإنسان عن الحاجة وقال في القاموس: الحقب 0 الحزام يلي حقو البعير أو 
د ف والحقيبة الرّفادة في مؤخر القتب» وکل ما شد في مر رحل أو قتبء 
وفي بعض نسخ الفقيه «خفائفها' ولعله تصحيف. 

اذكرتني أشياء» أي من أحوال الرّسول © أو أحوال الآخرة أو قربه تعالى وعبادته أو الأعم وفي 
القاموس : النجيب: الكريم الحسيب» وناقة نجيب ونجيبة والجمع نجائبء وقال: أضجٌ القوم إضجاجاً: 
صاحوا وجلبواء فإذا جزعوا وغلبوا فضخوا يضخون ضجيجاً(". وقال: الملاط ‏ ككتاب : الطين يجعل 
بين سافتي البناء» ويملط به الحائط وقال: شط في سلعته شططاً . محركة .: جاوز القدر والحدٌ*), 
وتباعد عن الحق والفرق بين البلاء والصبر أنه إذا ابتلى أحد ولم يصبر يأجره الله على البلاء ما لم يصدر 
منه من الجزع ما يبطل أجره» وإذا صبر كان له أجر الصبر منضمًاً إلى أجر البلاء. 

قوله: «ما أقلّ من يدخل فيه» لأنْ أكثرهم يبطلون أجرهم بالجزع. ومجداف السفينة بالدال والذال ما 
يجدف بها السَفينة؛ أي يحرّك في الماء ليسير به السفينة؛ قوله: «من نور ربٌ العالمين» أي من الأنوار التي 
خلقها الله تعالىء وحافتا الوادي جانباه» قوله: «أو يصذق؛ لعل الترديد من الراوي» أو المراد بالإيمان كمال 
التصديق وزهرة الدّنيا بسكون الهاء غضارتها وحسنها. 

قوله: «قارب وسدد» أي اقتصد في الأمور كلها أو اجعل نيّتك خالصة. وأعمالك سديدة صحيحة » 
وفي النهاية: «فيه سدّدوا وقاربوا أي اقتصدوا في الأمور كلها واتركوا الغلوُ فيها والتقصيرء يقال: قارب فلان 
في أموره؛ إذا اقتصد ٠‏ وقال: سذدوا أي اطلبوا بأعمالكم السداد والاستقامة: وهو القصد في الأمر 
والعدل فيه قوله: «ولا تأيس؛ أي من رحمة الله «ولا تفرّط؛ من الافراط أو من التفريط؛ والشهقة: 
الصيحة أو تردّد البكاء في الصدّر. 

وقال الجزري: فيه «أنا النذير العريان» فالنجا فالنجا»» أي انجوا بأنفسكم» وهو مصدر منصوب بفعل 
مضمرهء أي انجوا النجا وتكراره للتأكيدء والنجا: الشرعة يقال: ينجو نجاء إذا أسرع» ونجا من الأمر إذا 
خلصء وقال: الوحا الوحا أي السرعة السرعة؛ ويمدٌ ويقصر يقال: توحيت توحيّاً إذا أسرعت رهو 
منصوب على الإغراء بفعل مضمر . 


.1417 القاموس المحيط ج۲ ص‎ )١( القاموس المحيط ج١ ص۹.‎ )١( 
القاموس المحيط جا ص١٠ ملخصاً. (۷) النهاية ج٤ ص57‎ )۲( 

22 القاموس المحيط ج٠‏ ص٤٠۲.‏ )۸( النهاية ج۲ ص 887 

)4( القاموس المحيط ج۲ ص١ .1١0‏ )4( النهاية جه ص 76. 


(5) في المصدر «المحدود» بدل 'والحذ؟. )٠١(‏ النهاية جه ص۳١٠.‏ 
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وقال الجوهري: الوحا: السّرعة؛ يمد ويقصرء ويقال: الوحا الوحا يعني : البدار البدار» توح يا هذا 
أي اسرع وقال: رحل وارتحل وترخل بمعنى» والاسم الرّحيل7" انتهى» والرّحيل أيضاً منصوب على 
الإغراء أي تهيّؤوا لسفر الآخرةء أو ارتحلوا بقلوبكم من الدُنيا وزخارفها قوله : «وأمانتك» أي ما اثتمنك عليه 
الأخبار أو أمانتك وكونك أميناً في سائر الأمور. 

۲ - مجالس الصدوق: عن حمزة بن محمد العلويّ»؛ عن عبد العزيز الأبهري عن محمد بن زكريّاء 
عن شعيب بن واقد. عن الحسين بن زيدء عن الصادق ناتلا . عن آبائه تلل قال: قال النبي نتف ألا ومن 
أَذّن محتسباً يريد بذلك وجه الله عر وجل أعطاه الله ثواب أربعين ألف شهيدء ووأربعين ألف صديق» ويدخل 
في شفاعته أربعين" الف مسيء من متي إلى الجئّة» ألا ون المؤدّن إذا قال: «أشهد أن لا إله إلا الله» صلى 
عليه تسعون ألف ملك» واستغفروا لهء وكان يوم القيامة في ظلّ العرش حتّى يفرغ الله من حساب الخلائق» 
ويكتب ثواب قوله «أشهد أن محمّداً رسول الله؛ أربعون الف الف ملك ومن حافظ على الصف الأوّل 
والتكبيرة الأولى لا يؤذي مسلماًء أعطاءه الله من الأجر ما يعطي المؤدّنون في ادنيا والآخرة(). 

۳ - العلل: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد اللهء عن أحمد بن الحسن بن فضّال عن عمرو بن سعيد» 
عن مصدّق بن صدقة » عن عمّار الاباطي» عن أبي عبد الله لك قال: لا بد للمريض أن يؤذن ويقيم» إذا 
أراد الصلاةء ولو في نفسه» إن لم يقدر على أن يتكلم به بسبيل» فإن كان شديد الوجم» فلا بذ له من أن 
يدن ويقيم لأنّه لا صلاة إلا بأذان وإقامة . 

قال الصدوق ‏ رحمه الله يعني صلاة الغداة وصلاة المغرب9 . 

بيان: قوله غا «بسبيل» أي بوجه من الوجوء وفي التهذيب «سئل فإن كان شديد الوجع؟ قال: لا 
بده" ولعله أظهرء وظاهره وجوب الأذان والإقامة لجميع الصّلوات؛ وحمل على تأكد الاستحباب» ويظهر 
من الصدوق أنه يقول بوجوبهما للغداة والمغرب. 

74 - معاني الأخبار والتوحيد: عن أحمد بن محمّد بن عبد الحمن المروزيّ عن محمّد بن جعفر 
المقريّء عن محمد بن الحسن الموصليّ؛ عن محمّد بن عاصم الطريفي» عن عيّاش7* بن يزيد بن 
الحسن» عن أبيه» عن موسى بن جعفرء عن آبائه» عن الحسين بن عليّ تيه قال: كنا جلوساً في 
المسجدء إذ صعد المؤذن المنارة» فقال: الله أكبر الله أكبر» فبكى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ته 
وبكينا ببكائه9). فلمًا فرغ المؤذن قال: أتدرون ما يقول المؤذن؟ قلنا: الله ورسوله ووصيّه اعلمء فقال('): 
لو تعلمون ما يقول: لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراء فلقوله: الله أكبر» معان كثيرة منها أنَّ قول المؤدّن "الله 
أكبر» يقع على قدمه وأزليّته وأبديّته وعلمه وقوته وقدرته وحلمه وكرمه وجوده وعطائه وكبريائه» فإذا قال 
المؤذن: «الله أكبر» فإنّه يقول الله الذي له الخلق والأمرء وبمشيّئته كان الخلقء ومنه كان ' كل شيء 


, 1١77 التهذيب ج۲ ص 547؛ الحديث‎ (v) .5905١ص‎ ٦ج الصحاح‎ )١( 
الصحاح ج٤ ص۷٠۷٠ . (۸) في المعاني «عباس" بدل «عباش».‎ (20 

(۳) في المصدر «أربعونه بدل «أربعين؟ . (5) في المعاني «لبکاله» بدل «بيكاله؟ . 

(4) كلمة «ألفه ليست في المصدر. )٠١(‏ في المصدر «قال» بدل «فقال؛. 

(5) أمالي الصدوق ص۲٠٠‏ المجلس 057 في خبر المناهي )١١(‏ كلمة «كان» لست في المصدر. 


»( علل الشراتع ج۲ صة؟"؛ الاب 76., الحديث .١‏ 


A! 


AY 


£ کتاب الصلاة ج ۳۴ 


للخلق؛ وإليه يرجع الخلق» وهو الأول قبل كل شيء لم يزل» والآخر بعد كل شيء لا يزالء والظاهر فوق 
كل شيء لا يدركء والباطن دون كلّ شيء لا يحدٌ فهو الباقي وکل شيء دونه فان . 

والمعنى الثاني : «الله أكبر أي العليم الخبير» علم ما كان وما" يكون» قبل أن يكون. 

والثالث: الله أكبر؛ أي القادر على كل شيء يقدر على ما يشاء القوي لقدرته المقتدر على خلقهء 
القوي لذاته» وقدرته قائمة على الأشياء كلها إذا قضى أمراً فإِنّما يقول له كن فيكون. 

والرابع : «الله أكبر؛ على معنى حلمه وکرمه» يحلم كأنه لا يعلم» ويصفح كأنه لايرى. ويستر كأنّه لا 
يعصى» لا يعجل بالعقوبة كرماً وصفحاً وحلماً. 

والوجه الأخر: في معنى «الله أكبر» أي الجواد جزيل العطاء كريم الفعال» والوجه الآخر «الله أكبر؟ فيه 
نفي(" كيفيّته كأنه يقول: الله أجل من أن يدرك الواصفون قدر صفته الذي هو موصوف بهء وإِنّْما يصفه 
الواصفون على قدرهم لا على قدر عظمته وجلاله» تعالى الله عن أن يدرك الواصفون صفته علوَاً كبير. 

والوجه الآخر: «الله أكبر» كأنه يقول الله أعلى وأجل. وهو الغنيٌ عن عباده لا حاجة به إلى أعمال 

وأمَا قوله: «أشهد أن لا إله إلا الله فاعلام بأنٌ الشهادة لا تجوز إلا بمعرفة من القلب كأنّه يقول 
أعلم آنه لا معبود إلا الله عر وجل وأن کل معبود باطل سوى الله عر وجل. وأ تاي بها في فلي ون 
العلم بأنّه لا إله إلا الله وأشهد آنه لا ملجأ من الله إلا إليهء ولا منجا من شر كل ذي شر وفتنة كل ذي فتنة 
إلا بالله . 

وفي المرّة الثانية: «أشهد أن لا إله إلا الله» معناه أشهد أن لا هادي إا الله ولا دلیر () إلا الله » 
وأشهد الله بأني أشهد أن لا إله إلا الل وأشهد سكّان الشماوات وسكان الأرض وما فيهنٌ من الملائكة 
والناس أجمعين»ء وما فيهنٌ من الجبال والأشجار والدُوابٌ والوحوش وكل رطب ويابس بأني أشهد أن 
لاخالق إلا الله ولا رازق ولا معبودء ولا ضار انمه دلا قابض ولا باسطء ولا معطي ولا مانع » ولا 
دافع" ولا ناصحء راي زلا شاتيء ولا مقدّم ولا مؤخّر إلا الله له الخلق والأمر وبيده الخير كله 
تبارك الله رب العالمين. 

وأمًا قوله: «أشهد أنّْ محمّداً رسول اله» يقول أشهد الله أني أشهد أن" لا إله إلا هوء وأنَّ محمّداً 
عبده ورسوله ونبيّه وصفيّه ونجيبه”2 أرسله إلى كافة الناس أجمعين بالهدى ودين الحق ليظهره على الذين 


»( في المصدر «عليم بما كان» بدل «علم ما كان؛. 

(۲) كلمة :ماه ليست في المصدر. 

(۳) في المصدر إضافة «صفته و١.‏ 

(4) في المصدر «معرفته» بدل «بمعرفة». 

.٠نيدلا في المعاني إضافة «لي إلى‎ )٥( 

(1) في المعاني «الأرضين؛ بدل «الأرض٠.‏ 

(۷) عبارة «ولا دافع؟ ليست في المعاني . 

(A)‏ في المعاني «أنه» بدل «أني أشهد أن». 

(9) في المعاني «نجيّه؛ قال الفيروز آبادي «النجي . كغني : من نُساره؟ . القاموس المحيط ج٤‏ صش545. 
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كله ولو كره المشركون» وأشهد من في السماوات والأرض من النبتين 527 والملاتكة والناس أجمعين 

آني أشهد”" أن محمّداً رسول الله(" “هه سيّد الأوّلين والآخرين. 

وفي المرة الثانية : «أشهد أل محمّداً رسول الله» يقول: ا أن لا حاجة لأحد إلى أحد إلا إلى الله 
الواحد القهّار الغنىّ عن عباده والخلائق أجمعين» وأنّه أرسل محمْداً إلى الناس بشيراً ونذيراً وداعياً إلى 
الله باذنه وسراجا متيراء فن ألكره:وجحدء ولم يومن به أدخلة اله عر وجل نار جهتم خالداً مخلداً لأ يفك 
عنها أبداً. 

وأمًا قوله: «حيّ على الصلاة؛ أي هلمُوا إلى خير أعمالكم ودعوة ركم وسارعوا إلى مغفرة من 
ربكم وإطفاء ناركم التي أو قدتموها على ظهوركمء وفكاك رقابكم التي رهنتموها بذنوبکم) ليكفر الله 
عنكم سيّئاتكم» ويغفر لكم ذنوبكم ويبدّل سيّئاتكم حسنات؛ فإنْه ملك كريمء ذو الفضل العظيمء وقد أذن 
لنا معاش المسلمين بالدخول في خدمتهء والتقدّم إلى بين بديه. 

وفي المرة القانية: «حيّ على الصلاة» أي قوموا إلى مناجاة ربكم وعرض حاجاتكم علر ربكم 
وتوسّلوا إليه بكلامه وتشمّعوا به وأكثروا الذكر والقنوت والركوع والشجود والخضوع والخشوعء وارفعوا إليه 
حوائجكم فقد أذن لنا في ذلك . 

وأمًا قوله: «حيّ على الفلاح؛ فإنّه يقول: أقبلو إلى بقاء لا فناء معهء ونجاة لا هلاك معهاء وتعالوا 
إلى حياة لا ممات معهاء وإلى نعيم لا نفاد لهء وإلى ملك لا زوال عنه؛ وإلى سرور لا حزن معه وإلى أنس 
لا وحشة معه» وإلى نور لا ظلمة معه وإلى سعة لا ضيق معهاء وإلى بهجة لا انقطاع لهاء وإلى غني لا فافة 
فح را ب متها وإلى عر لا ذل معه. وإلى قة لا ضعف معهاء وإلى كرامة يا لها من 
قرات وامجلوا إلن سزور الذننا والعقى > وا اخ وار 

وفي المرّة التانية : حي على الفلاح؟ فإنّه يقول: سابقوا إلى ما دعوتكم إليه وإلى جزيل الكرامة. 
وعظيم المئّة. وسنيّ النعمةء والفوز العظيم» ونعيم الأبد في جوار محمّد يه في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر . 

وأمَا قوله: «الله أكبر [الله أكبر ]627 فإنّه يقول الله أعلى وأجلٌ من أن يعلم أحد من خلقه ما عنده من 
الكرامة لعبد أجابه وأطاعه وأطاع أمر0 ۷ء وعرفه وعد( كك واشتغل به وبذكره وأحبّه وأ ا واطمأنٌ 
إليه ووثق به» وخافه ورجاه واشتاق إليه ووافقه في حكمه وقضائه ورضي به. 

وفي المرة الثانية : «الله أكبر [الله أكبر] ٠‏ فإنْه يقول: الله أكبر وأعلى وأجلُ من أن يعلم أحد مبلغ 
كراماته لأوليائه» وعقوبته لأعدائه» ومبلغ عفوه وغفرانه ونعمته لمن أجابه وأجاب رسوله» ومبلغ عذابه 
ونكاله وهوانه لمن أنكره وجحده. 


)0( جملة «أني أشهد؛ ليست في المعاني. (1) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

(۲) عبارة «رسول الله» ليست في المعاني. (۷) في المصدر إضافة «وعبده؟. 

(۳) في المعاني إضافة «والناس؟. (4) في المصدر «عرف وعيده بدل اعرفه وعبده؟. 
(1) عبارة «على ظهوركم» ليست في المعاني. (9) في المصدر «آمن؛ بدل «أنس». 


(4) كلمة «بذنوبكم؛ ليست في المعاني. )٠١(‏ ها بين المعقوفتين ليس في المصدر. 


ارام 


1م 
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وأما قوله: «لا إله إلا الله معناه لله الحبجة البالغة عليهم بالرسول والرّسالة والبيان والعوةء وهو أجل 
من أن يكون لأحد منهم عليه حبجة؛ فمن أجابه فله النور والكرامة؛ ومن أنكره فإن الله غنيُ عن العالمين» 
وهو أسرع الحاسيين. 

ومعنى «قد قامت الصّلاة؛ في الإقامة أي حان وقت الزيارة والمناجاة» وقضاء الحوائج» ودرك المنى 
والوصول إلى الله عر وجل وإلى كرامته وغفرانه وعفوه ورضوانه. 

قال الصدوق ‏ رحمه الله إِنْما ترك الراوي ذكر «حيّ على خير العمل» للتقيّة؛ وقد روي في خبر أ 
أن الصادق غللا سئل عن معنى «حيّ على خير العمل» فقال خير العمل الولاية» وفي خبر آخر خير العمل 
بر فاطمة وولدها چ 

بيان: قد سبق تفسير التكبير في كتاب الدّعاء("2 وفي الخبر إشعار بتربيع التكبير في أوْل الأذان» وإن 
لم يكن صريحاًء وما ذكر من المعاني كلها داخلة في معنى الكبرياء والأكبريّة» ويرجع بعضها إلى كبرياء 
الذات» وبعضها إلى الكبرياء من جهة الصفات وبعضها إلى الكبرياء من جهة الأعمال. 

قوله تق : «وأشهد سكّان السماوات؛ أي رفع الضرت بالأذان إشهاد للحيوانات والجمادات 
والنباتات على العقائد الحقّة» ولذا تشهد كلها له يوم القيامة قوله نيجه «آن لا حاجة» لعله إشارة إلى أن 
إرسال الرّسول إِنّما هو لدفع حوائج الخلقء ورفع أمور دنياهم وآخرتهم إليه» فلا حاجة لأحد إلا إليهء 
وقضى حوائجهم بنصب الحجج الدالين عليه. 

قوله تكن : «وأما قوله الله أكبر؛ في بعض النسخ وقع التكبير هنا وفيما سيأتي معأ مكرّرًء فیدل على 
تربيع التكبير في آخر الأذان أيضاًء وفي بعضها في كل موضع مرّة فيدلٌ على المشهور وذكر لا إله إلا الله في 
آخر الأذان أيضاً مرّة لا يدل على وحدتها وإن کان مشعراً بهاء وترك تفسير «حيّ على خير العمل» يمكن أن 
يكون لترك المؤذن هذا الفصل لأنه ته كان يفسّرها ما يقوله المؤذن وتأويل خير العمل بالولاية لا ينافي 
كونه من فصول أذان الصلاةء لأنها من أعظم شرائط صختها وقبولهاء ويحتمل أن يكون المعنى أن الصّلاة 
التي هي خير العمل هي ما كانت مقرونة بالولاية» وبر فاطمة وولدها صلوات الله عليهمء وقد مر ما تحقيق 
في تأويل الصلاة وسائر العبادات بالأئمة تلتق في كتاب الإمامة(" وغيره فتذكر. 

مجالس الصدوق: عن محمّد بن موسى بن المتوكل» عن سعد بن عبد الله» عن إبراهيم بن 
هاشم» عن الحسين بن ال ن» عن سليمان بن جعفر البصري» عن عبد الله , بن الحسين بن زيدء عن أبيهء 
عن الصادق. عن آبائه نه قال: قال رسول الله # «إِنّ الله كره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة 
الغداة. حتى تفضي الضلاة ونهى عن . 

الخصال: عن أيه عن سعد مغل( , 


(۱) معاني الأخبار ص۳۸ ۔ ۰٤١‏ الحديث ۰١‏ التوحيد ص۲۳۸ ۔ ۲٤٢‏ اباب 514. 

(؟) راجع ج۰٩‏ ص۲۱۸ و۲۹ من المطبوعة. 

(۳) راجم ج٤۲‏ ص٣۲۸‏ حتى 7١14‏ من المطبوعة. 

(4) آمالي الصدوق المجلس ٠‏ ص518. الحدبث ۳ وجملة «ونهى عله" ليست في المصدر. 
(5) الخصال ج۲ ص٠۲٥‏ أبواب العشرين. الحديث ۹. 
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بيان: ما تضمّنه من كراهة الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداةء لم يذكره الأكثرء وإنما حكموا 
بكراهة الكلام في خلالهماء وبتأكدها بعد «قد قامت الصّلاة» وقال الشيخان(2 والمرتضى7 إذا قال الإمام : 
«قد قامت الضّلاة» حرم الكلام إلا ما يتعلق بالصّلاة من تسوية صف أو تقديم إمام والكراهة الشديدة أظهر 
لكن قال: يحيئ بن سعيد في الجامع: يكره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة" ونحوه قال الشهيد 
في النفليّة20 ورواه الصدوق في الفقيه في وصيّة النبيَ ها لعل تله . 

- الاحتجاج: عن أبي حمزة الثماليّ» عن أبي الرّبيع قال: قال الباقر غلل فيما أجاب به عن 
مسائل نافع : لما أسري بالنبيَ هه إلى بيت المقدس حشر الله الأؤلين والأخرين من النبيين والمرسلين ثم أمر 
جبرائيل غا فان شفعاً وقال في أذانه «حيٌ على خير العمل؟ ثم تقدم محمّد هه وصلى بالقوم . 

۷ - تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه» عن ابن محبوب» عن الثماليّ» عن أبي الرّبيع مثله» وفيه فأذن 
شفعاً وأقام شفعاً ثم قال في إقامته: حي على خير العمل . 

۸ - قرب الإسناد: عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى» عن الحسن بن محبوب» عن علي بن 
رتاب قال: قلت لأبي عبد الله ن : تحضر الصّلاة ونحن مجتمعون في مكان واحدء تجزينا إقامة بغير 
أذان؟ قال: نى . 

بيان: يدل على جواز الاكتفاء فى الجماعة بالإقامةء إذا كانوا مجتمعين غير منتظرين لأحدء لأ 
الأذان لإعلام الئاس للاجتماع» وأمثاله مما يؤيّد الاستحباب مطلقاًء وإن لم يمكن الاستدلال بها. 

4 قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن»ء عن جذه على بن جعفرء عن أخيه ليه قال: سألته 
عن المؤدّن يُحدث في أذانه وفي7:") إقامتهء قال: إن كان الحدث في الأذان فلا بأس وإن كان في الإقامة 
فليتوضأ وليقم إقامته2"0. 

قال: وسألته عن رجل سهى فبنى على ما صلی كيف يصنع؟ أيفتتح صلاته أم يقوم ويكبّر ويقرأء وهل 
عليه أذان وإقامة؟ وإن كان قد سهى في الرّكعتين الأخراوين وقد فرغ من القراءةء هل عليه قراءة وتسبيح أو 
تكبير؟ قال : يبني على ما صلى فإن كان قد فرغ من القراءة فليس عليه قراءة ولا أذان ولا إقامة' . 


)١(‏ هما المفيد والطوسي. فال المفيد: «ولا يجوز أن يتكلم في الإقامة مع الاختيار». المقنعة ص48؛ وقال الطوسي مثل ما في المنن. 
النهاية ص77 و1۷ . 

(۲) راجع المعتبر ج۲ ص1417. 

(r)‏ الجامع للشرايم ص الا. 

(1) النفلية ص١٠١‏ . 

ره( الففيه ج٤‏ س۹۸٣۲‏ الحديث ۸۲۲۔ 

)3( الاحتجاج ج٣‏ ص۱۷۸ الحديث 5١8‏ 

[ 49 تفسير القمي ج۲ ص 584 589. 

(۸) قرب الإسناد ص ۳١٠۱ء‏ الحديث .٥۹1‏ 

(4) في المصدر إضافة «أثناء؛ بعد "في . 

. حرف في* ليس في المصدر‎ )٠١( 

. قرب الإسناد ص۱۸۲ ؛ الحديث 1۷۳ وفيه اليم" بدل لقم‎ )١١( 

.407 فرب الإسناد ص۲۰۷٠ الحديث‎ )١١( 


۸/۱۴7 


A/V 


ج٤‏ ما احتج صل الله عليه وآله به على المشركين والزنادقة وسائر أهل الملل الباطلة ۹۷ 


يصير هذا حجَّة لمحمّد لو فعله على نبرته» فما هو إلا كقولك : لن نىؤمن لك حتى تقوم وتمشي على الأر ض٠‏ أو 
حتّى تأكل الطعام کا يأكل الناس . 

وأمّا قولك يا عبد الله : أو تكون لك جنّة من نخيل وعنب فتأكل منها وتطعمنا وتفجّر الأنبار خلا ها تفجيراء أو 
ليس لأصحابك ولك جنات من نخيل وعنب بالطائف تأكلون وتطعمون منهاء وتفجّرون الأنبار خلافا تفجيراً؟ 
أفصرتم أنبياء بہذا؟ قال: لاء قال: فما بال اقتراحكم على رسول الله (ص) أشياء لو كانت كما تقترحون لما دلّت على 
صدقه» بل لو تعاطاها لدل تعاطيها على كذبه؛ لأنّه حينذ يحتج بم لاحجّة فيه» ويختدع الضعفاء ء عن عقوهم 
وأديائهم» ورسول رت ب العالمين يجل ويرتفع عن هذا . 

ثم قال رسول الله (ص) : يا عبد الله وأمّا قولك : أو تسقط السماء كا زعمت علينا كسفاً فإك قلت : وان يرا 
كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا سحاب مركوم» فإ في سقوط الساء عليكم هلاككم وموتكم ٠‏ فإنما تريد بهذا من 
رسول الله (ص) أن يبلكك » ورسول رب العالمين أرحم بك من ذلك » :لا جلكك راک يت عليك اف 
وان لس ا تو لك لص ام ا 
الفساد. وقد يختلف اقتراحهم ويتضاذ حتی يستحيا ل وقوعه ؛ والله "لا يجري تدبيره على ما يلزم به ا محال . ثم ثم قا 
رسول الله (ص) : وهل رأيت يا عبد الله طبیباً كان دواؤه للمرضى عل حسب اقتراحاتيم؟ وإنا ا 
صلاحه فيه » أحبّه العليل أو كرهه. فأنتم المرضى والله طبيبكم ٠‏ فإن أنفذتم” لدوائه شفاکم» وإن تمرّدتم عليه 
أسقمكم» ف رجل أوجب عليه حاكم من حكامهم فیا مضى بيّنة 
على دعواه على حسب اقتراح المدّعى عليه؟ إذاً ما كان يغبت لأحد على أحد دعوى ولا حقٌء ولا كان بين ظالم 
ومظلوم ولا بين صادق وكاذب فرق . 

ثم قال : يا عبد الله وأمّا قولك : أوتأق ي بالله والملائكة قبا يقابلوننا ونعاينهم فإنَ هذا من المحال الذي لا خفاء 
به» لأنّ ربن عز وجل ليس كالمخلوقين يجيء ويذهب ويتحرّك ويقابل شيشا حتّی يؤتى به؛ تاک ذا 
المحال» وإتها هذا الذي دعوت إليه صفة أصنامكم الضعيفة المنقوصة التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعلم ولا تغني 
عنكم شيئاً ولا عن أحد. يا عبد الله أوليس لك ضياع وجنات بالطائف وعقار ب بمكة وقوّام عليها؟ قال: بل» قال: 
أفتشاهد جميع أحواها بنفسك أو بسفراء بينك وبين معامليك؟ قال بسفراء» قال : أرآيت لو قال معاملوك وأكرتك 
وخدمك لسفرائك : لا نصدّقكم في هذه السفارة إلا أن تأتونا بعبد الله بن أبي أميّة لنشاهده فنسمع ما تقولون عنه 
شفاهاً كنت تسوّغهم هذاء أو كان يجوز لهم عندك ذلك؟ قال : لاء قال: فما الذي يجب على سفرائك؟ أليس أن 
ا ا د : بلىء قال: يا عبد الله أرأيت 
سفيرك لو 0 : قم معي فإنهم قد اقترحوا علّ مجيئك معي. أليس يكون لك مخالفاً؟ 
وتقول له : إلا أنت رسولٌ لا مشير وآمر؟ قال : بلى» قال : فكيف صرت تقترح على رسول رب العالمين ما لا تسرغ 
ا ل 
يأمر عليه وينهى وأنت لا تسوّغ مثل هذا على رسولك إلى أكرتك وقرّامك؟ هذه حبّة قاطعة لإبطال جميع ما ذكرته في 
كل ما اقترحته يا عبد الله . 


. في الاحتجاج : وقي عل الارض كمأ يمشي الناس‎ )١( 
. في الاحتمجاج : والله طبيبكم‎ )( 

(*)ني المصدرين : فان انقدثم. 

(5) الاكرة : الاجرة . 


4/7 


q/ VV 


وملام 


الى كتاب الصلاة ج52 


بيان: يدل على أن الحدث في الإقامة يوجب الإعادة» وفي الأذان لا يوجبها ولا خلاف بين 
الأصحاب في رجحان الطهارة في الأذان والإقامة» وعدم اشتراط الأذان بها مقطوع به في كلامهم ودلّت عله 
2 كثيرة» وأمًا الإقامة فالأشهر فيها أيضاً عدم الاشتراط» ويظهر من كثير من الرّوايات المعتبرة 

شتراط. والتهي عن الإقامة على غير طهر كما ذهب إليه المرتضى( والعلامة في المتتهى"» وهذا الخبر 
ممًا يؤيّدهء وإن حمل الأكثر الإعادة على الاستحباب. 

قال في الذكرى: يستحبُ الطهارة فيه اجماعاً لما روي أن النبيّ ك قال: «حقٌّ وسئة أن لا يؤدن أحد 
إل وهو طاهر» ويجوز على غير طهر لقول علي تلك : «لا بأس أن يؤذن وهو جنب ولا يقيم حتّى يغتسل» 
وهو يدل على أن شرعيّة الطهارة في الإقامة أكد. ومن ثمْ جعل المرتضى الطهارة شرطاً في الإقامة» ولو 
أحدث خلال الإقامة استحبٌ الاستئناف بعد الطهارة» وفي أثناء الأذان يتطهر ويبني7" انتهى . 

والخبر يدل على استئناف الإقامة مع تخلل الحدث» وعدم الاكتفاء بالبناء كما ذكره الشهيد رحمه الله 
ويدل غلن انه إذا سهى وسلّم في غير محلّه فذكر وقام ليتمٌ الصلاة لا يحتاج إلى الأذان والإقامةء ولا 
ا ولا تكبيرة الإحرام؛ ولا القراءة في الأخيرتين» وسيأتي مزيد شرح له في محله 


الأنسب به 

: قرب الإسناد: عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال‎ "٠ 
سألت الرضا غليلة عن القعدة بين الأذان والإقامةء فقال: القعدة بينهما إذا لم تكن بينهما نافلة» وقال تؤدّن‎ 
. وأنت راكب وجالس» ولا تقيم إل على الأرض وأنت قائ‎ 

بيان: قال في المنتهى: ويستحبٌُ ا بركعتين أو سجدة أو جلسة أو خطوة إلا 
المغرب» فإِنْه يفصل بينهما بخطوة أو سكتة أو تسبيحة» ذهب إليه علماؤنا“ء وقال في المعتبر: وعليه 
علماؤنال"ل وقال الشيخ في النهاية : ويستحب أن يفصل الإنسان بين الأذان والإقامة بجلسة أو خطوة أو 
سجدة وأفضل ذلك السجدة ة إلا في المغرب خاصةء فإنّه لا يسجد بينهماء ويكفي الفصل بينهما بخطوة أو 
جلسة خففة( 60 

وقال: ابن إدريس : من صلى منفرداً فالمحتسبٌ له أن يفصل بين الأذان والإقامة بسجدة أو جلسة أو 
خطوة؛ والسجدة أفضل إلا في الأذان للمغرب خاصّة؛ فإِنّ الجلسة والخطوة السريعة فيها فضل» وإذا صلى 


)0( راجع المعتبر ج۲ ص۱۲۸ . 

(؟) منتهى المطلب ج١‏ ص۸١٠‏ من الحجرية. 

(۴) ذكرى الشيعة ص١۷٠.‏ 

)٤(‏ راجم ج٥۸‏ ص٤۱۹‏ 197 من المطبوعة. 

)0( في المصدر انتم بدل «تقيم؟. 

)١(‏ في المصدر إضافة «وجه». 

(۷) قرب الإسناد ص۰٠۳‏ الحديث ۱۲۸۸ ۔ ۱۲۸۹. 
(۸) منتهى المطلب ج١‏ ص١٠۲‏ من الحجرية. 

)4( المعتير ج۲ ص .١15‏ 

. النهاية ص1۷‎ )٠١( 


ج ۳۲ ۳ ۔ باب الأذان والإقامة وفضلهما 1 


في جماعة فمن السئة أن يفصل بينهما بشيء من نوافله ليجتمع الاس في زمان تشاغله بها إلا صلاة 
المغرب» فإنْه لا يجوز ذلك فيها' انتهى . 

اعترف أكثر المتأخرين بعدم النض في الخطوةء وسيأتي في فقه الزضا تهة للمنفرد"ء وكذا ذكروا 
عدم النصّ في السجدة وستأتي الأخبار في استحبابها مع الدّعاء فيه . 

وقال الشهيد في الذكرى: في مضمر الجعفري : افرق بينهما بجلوس أو ركعتينء وأمًا الفصل 
بالركعتين فينبغي تقييده بما إذا لم يدخل وقت فضيلة الفريضة لما مرّء ولذا خصٌ الشهيد في الذكرى تبعاً 
لأكثر الرّوايات بالظهرين» بأن يأتي بركعتين من نافلتهما بين الأذان والإقامة. 

وأمًا صلاة الغداة فالغالب إيقاع نافلتها قبل الفجرء فلذا لم يذكر في الأخبار وأا استثناء الجلسة في 
المغرب فسيأتي الفضل الكثير فيهاء فلا وجه لاستثنائها . 

١‏ تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم عن الضادق نجل 
قال: قال النبيّ 8 : لما أسري بي وانتهيت إلى سدرة المنتهى فإذا ملك يؤذْن لم ير في السّماء قبل تلك 
الليلة» فقال: «الله أكبر الله أكبر؛ فقال الله : صدق عبدي آنا أكبر من كل شيء"ء فقال: «أشهد أن لا إله إلا 
اللهء أشهد أن لا إله إلا الله» فقال الله: صدق عبدي: أنا الله لا إله غيري» فقال: «أشهد أن محمّداً رسول 
الله أشهد أنَّ محمّداً رسول الله؟ فقال الله: صدق عبدي إن محمّداً عبدي ورسولي. أنا بعثته وانتجبتهء فقال: 
«حيّ على الضلاة حي على الصّلاة؛ فقال: صدق عبدي دعا إلى فريضتي» فمن مشى إليها راغباً فيها 
نيا کا کن لما امف من د فقال: «حيّ على الفلاح حي على الفلاح» فقال الله: هي 
الصلاح والنجاح والفلاح» ثمٌ أممت الملائكة في السماء كما أممت الأنبياء في بيت المقدس . 

بيان: «الله أكبر؛ أي من كل شيء أو من أن يوصف كما مر «وحي» اسم فعل بمعنى أقبل» والفلاح 
الفوز بالأمنيّة» والظفر بالمطلوب» أي أقبل على ما يوجب الفوز والظفر بالسعادة العظمى في الأخرة. 

- العلل والعيون: عن الحسن بن محمّد بن سعيد» عن فرات بن إبراهيم عن محمد بن أحمد بن 
علي؛ عن العبّاس بن عبد الله البخاريَ» عن محمّد بن القاسم بن إيراهيم» عن أبي الصّلت الهروي» عن 
الرضاء عن آبائه تق قال: قال رسول الله هد: لما عرج بي إلى السّماء أن جبرائيل غ مثنى مثنى» 
وأقام مننى مثنى» لم قال لي : تقدّم يا محمّد! فتقذمت فصليت بهم ولا فخر . 

۴ - العلل : عن آبيه» عن سعد بن عبد اللهء عن محمّد بن إسماعيل» عن ابن أبي عمير» عن 
حمّادء عن حريز» عن زرارة» عن أبي جعفر نلك قال: قلت: له المرأة عليها أذان وإقامة؟ فقال: إن 


.؟١7ص السرائر ج۱‎ )١( 

2( راجع الرقم ۸ من باب حكاية الأذان والدعاء بعده في ج81 ص ١77‏ من المطبوعة . 

(۳) راجع ج41 ص۲١٠٠‏ من المطبوعة . 

(4) أي في مضمر ملبمان بن جعفر الجعفري؛ وقد جاءت في التهذيب ج۲» ص٤٦‏ الحديث ۲۲۷. 
(5) ذكرى الشيعة ص 1الا١.‏ 

)0 جملة «من كل شيء» ليست في المصدر. 

(۷) فى المصدر إضافة ١له».‏ 

(۸) تفسبر القمر ج۲ ص۳٠‏ 17. 

(9) علل الشرائع ج١‏ صا اللاب 7ء الحديث ۰۱ عبون الأخبار ج۱ ص0777 الحديث ؟5. 


41/19 


ANE 


A14 


1 كتاب الصلاة rE‏ 


كان تسمع أذان القبيلة فليس عليها شيء» وإلاً فليس عليها أكثر من الشهادتين؛ وإ الله تبارك وتعالى 
قال للرّجال: «أفيموا الصّلاة؛ وقال للنساء «وأقمن الضّلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله»29 الخبر. 

بيان: يدل على جواز الاكتفاء بأذان القبيلة للنساء أو مطلقا والاستشهاد بالآيتين لعله لبيان اشتراك حكم 
الأذان والإقامة اللذين هما من لوازم الصّلاة» وللدّعوة إليها بين الرّجال والتاءء لأنّ الله تعالى أمر الفريقين 
بالصلاة على نحو واحد. 

4" - العلل : عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس» عن علي بن محمّد بن قتيبة» عن الفضل بن 
شاذان» عن ابن أبي عمير أنه سأل أبا الحسن تاا عن «حيْ على خير العمل» لم تركت من الأذان؟ فقال: 
تريد العلّة الظاهرة؛ أو الباطنة؟ قلت: أريدهما جميعاًء فقال: أمَا العلة الظاهرة فلئلاً يدع الئاس الجهاد 
اتكالاً على الصلاةء وأمًا الباطنة فإنّ خير العمل الولايةء فأراد من أمر بترك حي على خير العمل من الأذان 
أن لا بقع حك عليها ودعاء إليها. 

ومنه: عن على بن عبد الله الوزاق وعليَ بن محمد بن الحسنء عن سعد بن عبد الله» عن العبّاس 
بن سعيد الأرزق» عن سويد بن سعيد الأنباريّ» عن محمد بن عثمان الجمحي» عن الحكم بن أبان» عن 
عكرمة قال: قلت لابن عباس أخبرني لأيْ شيء حذف من الأذان حي عل خير العمل؟ قال: أراد عمر بذلك 
أن لا يتكل الناس على الصّلاة» ويدعوا الجهادء فلذلك حذفها من الأذان . 

بيان: يدل هذا على أن عمر وأتباعه يزعمون أنهم أعلم من الله ورسوله هه وأنهما لم يتفطنا بهذه 
المفسدة. وتفطن بها هذا الشقيّ الغبيّ ولم لم يمنع ذلك أصحاب الرّسول هه في زمانه» وأصحاب أمير 
المؤمنين غلا عن الجهادء بل كانوا مع مواظبتهم على حيّ على خير العمل أشدٌ اهتماماً بالجهاد من سائر 
العبادء وكون عمل أفضل من عمل آخر لا يصير سبباً لأن يترك المكلف المفضولء كان الئاس يعلمون أن 
الصّلاة أفضل من الزكاة رالضوم ورذ الشلام وستر العورة وأكثر العبادات والتكاليف الشرعيّة» ولم يصر 
علمهم بذلك سببا لتركها. 

8 معاني الأخبار والعلل: بالإسناد المتقدّم. عن العبّاس بن سعيد. عن أبي نصرء عن عيسى بن 
مهران» عن الحسن بن عبد الوحاب» عن محمد بن مروان» عن أبي جعفر إل قال: أتدري ما تفسير 
«حئ على خير العمل» قال: فلت لا قال: دعاك إلى البرّء أتدري بر من؟ قلت: لاء قال: دعاك إلى بر 
فاطمة وولدها و9 . 

5" معاني الأخبار : بهذا الإسناد» عن عيسى بن مهران. عن يحيئ بن الحسن بن الفرات» عن حَماد 
بن يعلى» عن علي بن الحزؤر. عن الأصبغ بن نباتة؛ عن محمّد بن الحنفيّة أنه ذكر عنده الأذان فقال: لما 


)١(‏ فى المصدر «كانت»؟ بدل «كان». 

(۲) في المصدر «لأن؛ بدل «وإِن». 

(؟) علل الشرائع ج؟ ص١٠۳.‏ الباب 38. الحديث ١ء‏ والآية الأخيرة من سورة الأحزاب: ۴۳. 
(4) في المصدر «حثأ؛ بدل «حث؛. 

)0( علل الشرائع ج۲ ص۸٣۳‏ الباب 289 الحديث 4. 

»( علل الشرائع ج۲ ص۰۳۱۸ الباب ۸۹ء الحديث ۳. 

(۷) معاني الأخبار ص 47. الحديث ٠۴‏ علل الشرائع ص۸٠۳‏ الباب ۸۹ء الحديث .٠‏ 


ج٣‏ 1 - باب الأذان والإقامة وفضلهما 1 





أسري بالنبيْ له إلى السماء وتناهى إلى السماء السادسةء نزل ملك من السماء السابعة لم ينزل قبل ذلك 


اليوم قط فقال: «الله أكبر الله أكبر» فقال الله جل جلاله» أنا كذلك فقال: «أشهد أن لا إله إلا الله» فقال الله 
عر وجل آنا كذلك لا إله إلا أناء فقال: «أشهد أن محمْداً رسول الله؛ قال الله جل جلاله: عبدي وأميني 
على خلقي» اصطفيته”' برسالاتي» ثم قال: «حي على الصّلاة؛ قال الله جل جلاله فرضتها على عبادي 
وجعلتها لي ديناً م قال: «حيّ على الفلاح' قال الله عر وجلّ: أفلح من مشى إليها وواظب عليها ابتغاء 
وجهي» ثم قال: «حيّ على خير العمل' قال الله جل جلاله هي أفضل الأعمال وأزكاها عنديء ثم قال: 
«قد قامت الصّلاة» فتقدّم النب به فام أهل السماء فمن يومئذ تمْ شرف الب هي" . 

بيان: ثمْ قال: «قد قامت الصّلاة» أي في الإقامة بعد افتتاحهاء ويحتمل أن يكون من الأول بياناً 
للإقامة. وترك ذكر الأذان لتلازمهما. 

07 معاني الأخبار: عن أبي الحسن بن عمرو بن علي بن عبد الله البصري عن خلف بن البلخي» 
عن أبيه محمد بن أحمدء عن عياش بن الضخاك عن مكي بن إبراهيم؛ عن ابن جريج» عن عطاء قال: كنا 
عند ابن عبّاس بالطائف إنا وأبو العالية وسعيد بن جبير وعكرمةء فجاء المؤذن فقال: «الله أكبر الله أكبر» 
واسم المؤذن قثم بن عبد الرّحمن النقغي فقال ابن عبّاس: أتدرون ما قال المؤذن؟ فساله أبو العالية فقال: 
أخبرنا بتفسيره . 

قال ابن عبّاس: إذا قال المؤذّن «الله أكبر الله أكبر» يقول: يا مشاغيل الأرض قد وجبت الصّلاق 
فتفرّغوا لهاء وإذا قال: «أشهد أن لا إله إلا الله؟ يقول: يقوم يوم القيامة ويشهد لي ما في السَماوات وما في 
الأرض على أنْي أخبرتكم في اليوم خمس مرّاتء وإذا قال: «أشهد أن محمّداً رسول الله» يقول: تقوم 
القيامة ومحمّد يشهد لي عليكم أني قد أخبرتكم بذلك في اليوم خمس مرّات» وحسّتي عند الله قائمة؛ 
فإذا؟ قال: «حيّ على الضّلاة» يقول ديناً قيماً فأقيموه» وإذا قال: «حي على الفلاح» يقول: هلمُوا إلى 
طاعة الله وخذوا سهمكم من رحمة الله يعني الجماعةء وإذا قال العبد: «الله أكبر الله أكبرة يقول: حرمت 
الأعمالء وإذا قال ١لا‏ إله إلا الله» يقول: أمانة سبع سماوات وسبع أرضين والجبال والبحار» وضعت على 
أعناقكم إن شتتم أقبلوا وإن شتتم فأدبروا . 

بيان: «يا مشاغيل الأرض» أي يذكّرهم عظمة الله وكبرياءه» وقد نسوا ذلك بسبب أشغالهم التي لا بد 
لهم من ارتكابها لمعاشهم» وبقاء نوعهمء وقد أمرهم في كل يوم خمس مزات بالضّلاة» لئلآ ينسوا رتهم 
وخالقهم ولا ينهمكوا في أشغال الدَنيا ولذاتها وشهواتهاء فيبعدوا عن رهم وبكلمة التوحيد يذكرهم أن 
ليس لهم سواه معبود وخالق ورازق ومفزع في أمورهم الدنيوية والأخرويّة» فلا بد لهم من الرجوع إليه 
والطاعة لهء فيستشهد المؤذن برفع صوته بذلك كلّ شيء أي أتممت عليهم الحتجة فلم يبق لهم عذر في 


ذلك . 

ثم بشهادة الرسالة يذكّرهم أنه الرسول إليكم» ويلزمكم إطاعته فيما أمر بهء وأفضل ما أمر به الصلاةء 
)١(‏ في المصدر «تناهز» بدل اتناهي1. )٤(‏ في المصدر «وإذاء بدل هفإذا». 
(۲) في المصدر إضافة «على عبادي». () في المصدر «فأقبلراه بدل «أقبلوا». 


(۳) معان الأخبار صصى؟1» الحديث 4. () معاني الأخبار ص١4.؛‏ الحديث ۲. 
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وهو الشاهد عليكم فيما تأتون وما تذرون» والخبر يدل على أن الفلاح الكامل إنجما يحصل بالجماعة ثم 


يذكرهم ثانياً عظمة الله ليعلموا أله يجب ترك كل شيء يخالف أمره وحكمه. 

وفي تذكير التوحيد أخيراً تأكيد للزوم الإطاعة» لا سيّما في الأمر الذي هو الأمانة المعزوقة غاي 
SE‏ صعوبه ة الإتيان بهاء كما ينبغي» ودل على أنّ الأمانة 

۳۸ - معاني الأخبار: 5 عن علي بن إبراهيم ٠‏ عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن حفص بن 
البختريّ؛ عن أبي عبد الله غل قال؛ لما أسري برسول الله وحضرت الصلاة فأذن جبرائيل نإ فلما 
قال : «الله أكبر الله أكبر» قالت الملائكة الله أكبر الله أكبر» فلما قال: «أشهد أن لا إله إلا الله» قالت الملائكة 
خلع الإندادء فلمًا قال: «أشهد أنّ محمّداً رسول الله» قالت الملائكة نبي بعث» فلما قال: 0ت" 
الصلاة؛ قالت الملائكة حت على عبادة ربّهء فلمّار قال «حيّ على الفلاح» قالت الملائكة أفلح من البعه . 

8" 2 العلل والعيون: عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ٠»‏ عن علي بن محمد بن قتيبة) 000 
بن شاذان فيما رواه من العلل عن الرضا نات فإن قال: أخبرني عن الأذان لم أمروا به؟ قبل لعلل كثيرة: 

منها أن يكون تذكيراً للساهيء وتنبيهاً للغافلء وتعريفاً لمن جهل الوقت» واشتغل عن الصلاة")ء 
وليكون ذلك داعياً إلى عبادة الخالقء مرغبّاً فيها مقرأ له بالتوحيد مجاهراً بالإيمان» معلناً بالإسلام مؤذناً 
لمن ينساها وإنما يقال: مؤدّن لأنْه يؤذن بالصلاة. 

فإن قال: فلم بدأ فيه بالتكبير قبل التهليل9؟ قيل: لأنّه أراد أن يبدأ بذكره واسمه لأ اسم الله 
تعالى في التكبير في أول الحرف. وفي التهليل اسم في آخر الحرف فبدأ بالحرف الذي اسم الله في أوّله 
لا في آخره. 

فإن قال : فلم جعل مثنى مثنى؟ لأن يكون مكزراً في أذان المستمعين» مؤكداً عليهم» إن سها أحد 
عن الأول لم يسه عن الثاني» ولأنْ الصلاة رکعتان ركعتان» دلذلك جعل الأذان مثنى مثنى . 

فإن قال( : : فلم جعل التكبير في أؤل الأذان أربعاً؟ قيل: لأنْ أؤل الأذان إِنْما يبدو غفلةء وليس قبله 
كلام يتنبه0') المستمع له فجعل ذلك" تنيهاً للمستمعين لما بعده في الأذان. 

فإن قال : فلم جعل بعد التكبير شهادتين2'"0؟ قيل: لأنّ أوّل7؟' الإيمان إِنْما هو التوحيدء والإقرار لله 
عر وجل بالوحدانيّة» والثاني الإقرار للرسول بالرسالة؛ وآن"' طاعتهما ومعرفتهما مقرونتان؛ ولا“ 


(۱) معاني الأخبار ص۳۸۷ الحديث .۲١‏ (9) في العلل «فيل؛ بدل «قال». 

(۲) في العلل #عنه؛ بدل دعن الصلاة». )٠١(‏ في العلل إضافة «قائل؛ وكذا فيما بعد. 

(۳) جملة «وليكون ذلك؟ ليست في العلل. )۱١(‏ في العيون ٠ينبه»‏ بدل (يتنبه». 

)٤(‏ في العيون «نسيهاء بدل "ينساهاء وفي العلل 'ينساهى؟. )1١(‏ في العلل «الأولين» بدل «ذلكا. 

(0) في العلل #المؤذن» بدل ٠يؤذن».‏ لينف في العلل «التكبيرين الشهادتين» بدل «التكبير شهادتين» . 
(7) في العلل إضافة «التسبيح و». )١4(‏ في العلل «إكمال؟ بدل «أول» , 

(۷) في العلل إضافة "والتحميد». )٠١(‏ في العلل «لأن» بدل «أن». 


)۸( في العلل إضافة «التسبيح والتحميد و؟. للق في العيون «أن» بدل «لأنء. 
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أصل الإيمان إنّما هو الشهادةء فجعل شهادتين شهادتين' في الأذان كما جعل في سائر الحقوق شهادتين› 
فإذا أقرٌ لله بالوحدانيّة وأقك20 للرسول بالرسالة» فقد أقَذ بجملة الإيمانء لأنّ أصل الإيمان إِنّما هو الإقرار 
بالله وبرسوله . 

فإن قال: فلم جعل بعد الشهادتين الدعاء إلى الصلاة؟ قيل: لأنّ الأذان إِنّما وضع لموضع الصلاةء 
وإنمًا هو نداء إلى الصلاةء فجعل النداء إلى الصلاة في وسط الأذان فقدّم المؤذن قبلها أربعاً التكبيرتين 
والشهادتين وآخر بعدها أربعاً يدعو إلى الفلاح حثاً على البرٌ والصلاة؛ ثمْ دعا إلى خير العمل مرغبًاً فيها رفي 
عملها وفي أدائهاء ثمٌ نادى بالتكبير والتهليل ليتمّ بعدها eel‏ وليختم كلامه بذكر الله 
كما فتحه بذكر الله 5 

فإن قال: فلم جعل آخرها التهليل ولم يجعل آخرها التكبير كما جعل في أوْلها التكبير؟ قيل: لأنّ 
التهليل اسم الله في آخره فأحب الله تعالى أن يختم الكلام باسمه كما فتحه باسمه. 

فإن قال" : فلم لم يجعل بدل التهليل التسبيح أو التحميد واسم الله في آخرهما(")؟ قيل لأنَّ 
التهليل هو إقرار له تعالى بالتوحيد وخلع الأنداد من دون الله. وهو أول الإيمان؛ وأعظم من التسبيح 
وا 

توضيح :لم ار به» الأمر يشمل الندب أيضاً إمَّا حقيقة أو مجازاً شائعأاًء والمراد بالأذان ما هو 
للإعلام أو الأعمّ وإن كان بعض التعليلات بالأوّل e‏ قوله «وتعريفاً؛ إشعار بجواز الإعتماد في 
دخول الوقت على المؤدّنين؛ وإن أمكن حمله على ذوي الأعذار» أو أن المراد تعريفهم بأن ينتبهوا 
ويتفخصوا عن الوقت «وليكون داعياً؛ وفي بعض النسخ «وليكون ذلك داعياً» أي الأذان أو المؤدنء ويؤيد 
الأخير أنّ فى الفقيه("'2 #ويكون المؤدّن بذلك داعيا» فيكون هذا فائدة تعود إلى المؤدّن كما أنّها على الأوّل 
كانت عائدة إلى الناس. وفي العلل «وداعياً» فيرجع إلى الأذان. وقوله مقراً وما بعده يأبى عنه إلا بتكف 
وارتكابه في داعياً أولى . 

والمراد بالإيمان الضلاة كما قال سبحانه: «وما كان الله ليضيع إيمانكم) ' أو الشهادتان 
بالإخلاص» فإنّه يلزمهما سائر العقائد أو إشارة إلى ما مر من أن خير العمل الولايةء وعلى الوسط الإسلام 
تأكيد «مؤذنآ أي معلماً «لمن ينساها» الضمير راجع إلى المذكورات من التوحيد والإيمان والإسلام والصلاةء 
)١(‏ في العيون «فجعل الشهادتين" بدل ما في اس وفي العلل «فجعلت الشهادنين شهادتين؟ . 


(۲) في العيون «الإقرار» بدل آقر. 

(۳) في العيون «التداءة بدل «نداءه. 

() في العلل «آخر الحرف عنه؛ بدل «آخره . 

() في العلل «قيل؛ بدل «قاله. 

(1) في العلل «و» بدل «أو». 

(v)‏ في العلل «آخر الحرف من هذين الحرفين» بدل «آخرهماه. 

(۸) في العلل إقرار لهه بدل «هو إقرار لهه . 

.١ الحديث‎ ٠۴٤ وعبون الأخار ج۰۲ ص۹١٠٠ و١٠٠ الباب‎ ٩ علل الشرايع ج۱» ص۰۲۱۸ الباب ۱۸۲ الحديث‎ )٩( 
.۱۹۱ ۰۱۹٩ص الفقيه ج۱‎ )٠١( 
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وفي العلل «يتساهى» آي يظهر السهو وليس بساهء وفي الفقيه كالعيون ينساها وهو أظهر وفي الفقيه لأنّه يؤذن 
بالأذان للصلاة . 

قوله: «قبل التهليل» في العلل قبل التسبيح والتهليل والتحميد؛ وفي آخر الكلام أيضاً هكذا «وفي 
التسبيح والتحميد والتهليل اسم الله في آخر الحروف» فالمراد القبلية بحسب الرتبة أي اختاره عليها وفي 
الفقيه وإنما بدأ فيه بالتكبير وختم بالتهليل؛ لأنْ الله عر وجل أراد أن يكون الابتداء بذكره واسمه واسم الله 
في التكبير في أوّْل الحرف وفي التهليل في آخره. 

قوله ظليئهة : «ركعتان» أي في أول التكليف كما مرّء قوله إِنْما يبدو غفلة أي يظهر وربما يقرأ بالهمزء 
قوله «فجعل ذلك؛ كذا في العيون» وفي العلل «فجعل الأوْلين' وفي الفقيه «فجعل الأوليان» فعلى النسختين 
ظاهرة عدم دخول الأوليين في الأذان؛ بل هما من مقذماته كما هو مصرّح به في آخر الكلام» فيكون وجه 
جمع حسن بين الأخبار. 

قوله تله : «ولان أصل الإيمان» الظاهر أنه تعليل لتكرير كلّ من الشهادتين» وفي بعض نسخ العيون 
شهادتين بدون تكرارء فيحتمل أن يكون تعليلاً آخر لأصل الشهادتين» وتلك العلل مناسبات لا تعقل فيها 
المناقشات التي تكون في المقامات البرهانية . 

قوله ثا : «فإذا أقرْه علة للاكتفاء بالشهادتين» وحاصلة أن الإقرار بهما يستلزم الإقرار بسائر العقائد 
الإيمانيّة» لأنهما ممًا أخبر به الرسول ف عن الله تعالى ضرورة» فالإقرار بهما يستلزم الإقرار بالجميم . 

قوله تلا : «وأخر بعدها أربعاً» لعل حاصله أنه جعل أربع كلمات من التكبير والتهليل قبل ذكر 
الصلاة توطئة وتمهيداً لهاء وبعدها أربعاً تعليلاً وتأكيداً لها بأنها سبب للفلاح وخير الأعمالء وقوله ت : 
«حثاً على البز» لعله إشارة إلى أن الفلاح يشمل غير الصلاة من البرّ أيضاً أو إشارة إلى ما في بطن الفلاح 
وخير العمل وسرّهما من برّ فاطمة وولاية الأثمّة من ذزيتها وبعلها صلوات الله عليهم كما مر. 

قوله تاا : «وليختم كلامه» في العلل «بذكر الله وتحميده كما فتحه بذكره وتحميدهظ. 

أقول: ذكر التحميد لبيان أن في ضمن التكبير والتهليل يتحقّق الحمد والثناء والشكر على النعماء ثمْ 
إنه يدل على أن التهليل أفضل من التسبيح والتحميد» لاشتماله عليهما مع زيادة فتفطن. 

٠١‏ - ثواب الأعمال: عن أبيه» عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمد الأشعري» عن محمّد بن 
علي. عن مصعب بن سلا عن سعد بن طريف» عن أبي جعفر نال قال: من أذْن سبع سنين محتسباً 
جاء يوم القيامة ولا ذنب له . 

ومنه: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله. عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن 
وهبء عن أبي عبد الله نله قال: قال رسول الله ه: من أذن في مصر من أنصار المسلمين سنة وجبت 
له الج , 


.١ ثواب الأعمال ص۲٥ الحديث‎ )١( 
.١ ثواب الأعمال ص 35, الحديث‎ )۲( 
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ومنه: عن محمد بن على ماجيلويه. عن عنه محمد بن أبي القاسمء عن محمد بن عليٌ؛ عن عيسى 
بن عبد الله» عن أبيهء عن جذهء عن علي فال قال: قال رسول الله هه : «للمؤدن فيما بين الأذان والإقامة 
مل أجر الشهيد المتشّحط بدمه في سبيل الله تعالى*؛ قال: قلت: يا رسول لله إِنْهم يختارون على الأذان 
والإقامة» فقال: كلا إله ياتي على الناس زمان يطرحون الأذان' على ضعفائهم فتلك لحوم حرمها الله 
على الثار 9 . 

تبيان: قوله غت : «فيما بين الأذان والإقامة» يحتمل أن يكون الثواب للأذان؛ أو للفعل الواقع فيما 
بينهما من الجلوس والسجدة والتسبيح كما سيأتي“ بعينه في الجلسة بينهما في المغرب». وقيل: المعنى أن 
هذا الثواب مردّد بينهماء ومقرّر لكل منهماء ويحتمل أن يكون المراد أن له هذا الثواب من أل الأذان إلى 
آخر الإقامةء أو إذا فرغ من الأذان إلى أن يأخذ في الإقامة. قوله : «يختارون» أي أشرافهم وأكابرهم للأذان 
ويحرمون الضعفاء. وفي بعض النسخ «يجتلدون» من الجلادة أي يقاتلون» وفي بعضها يجتارون بالجيم مر 
الجورء والظاهر من هذه الأخبار اختصاص الفضل فيها بأذان الإعلام . 

١‏ ثواب الأعمال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن سلمة ب بن الخطاب؛ عن إبراهيم بن محمّد 
الثقفىَّ؛ عن إبراهيم بن ميمون. 0 عن أبان بن تغلب. عن ابن أبي ليلى» عن عبد 
ا حفر برقع قال قال علي بن أبي بى طالب كك : : من صلَّى بأذان وإقامة صلى خلفه صف من 
الملائكة لا يرى طرفاه» ومن صلى بإقامة صلى خلفه ملك( . 

ومنه: عن محمّد بن عليّ ماجيلويه» عن عمّه» عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي؛ عن آبيه» عن 
محمّد بن سنان» عن المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبد الله ن : من صلى بأذان وإقامة صلى خلفه 
صفان من الملائكةء ومن صلى بإقامة بغير أذان صلى خلفه صف واحدء قلت له: وكم مقدار كلّ صف؟ 
قال: أقله ما بين المشرق والمغرب وأكثره ما بين السماء والأرضر 9 . 

بيان: كأن الاختلاف في الفضل في الخبرين باختلاف المصلين. 

۲ . المحاسن: عن ابن محبوب» عن عبد الله بن سنان؛ عن أبي عبد الله تة قال: كان طول 
حائط مسجد رسول الله ه قامةء فكان يقول لبلال إذا أذن: اعل فوق الجدار» وارفع صوتك بالأذان» فان 
الله عر وجل فد وكل بالاذان ريحاً تة إلى ا اا د الم ل “مله اصراك أت يجيد 
بتوحيد اللهء» يترون له لأنة محمد حتى يفرغوا من تلك الصلاة" , 

توضیح : یدل على إستحباب كون الأذان على مرتفع كما ذكره الأصحاب وأمًا إستحباب كونه على 
المنارة على الخصوص» فقد قيل بعدم الإستحباب وقال في المختلف : الوجه إستحبابه في المنارة للأمر 
بوضع المنارة مع حائط غير مرتفعه» ولولا إستحباب الأذان فيها لكان الأمر بوضعها عبعً انتهى . 

ولا ريب أن الصعود على المنارات الطويلة مرجوح» وأنّا إذا كانت مع جدار المسجد فلا يبعد 


(1) في المصدر إضافة «والإقامة». (5) ثواب الأعمال ص2:64 الحديث ١‏ 
(۲) في المصدر «إلى؛ بدل «على». (7) ثواب الأعمال ص٤٥‏ الحديث ۲. 
(۳) ثواب الأعمال ص۳٥‏ الحديث .١‏ (۷) المحاسن ج١‏ ص١17.‏ الحديث 3717. 


(1) راجع ج١۸‏ ص١١٠‏ من المطبرعة . (۸) مختلف الشيعة ج١.‏ ص88 من الحجريةء ملخصاً. 
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14 كتاب الصلاة ج۳ 


استحبابهاء لكون القيام عليها أسهل» لكن لا يتعيّن ذلك فلو صعد على سطح أو جدار عريض عمل 
بالمستحبٌ. وقال الشيخ في المبسوط: لا فرق بين أن يكون الأذان في المنارة أو على الأرضء والمنارة لا 
تجوز أن تعلى على حائط المسجد. ويكره الأذان في الصرمعة'ء وقال ابن حمزة: يستحب في المغذنة 
ويكره في الصومعة!"). 

أقول: لعل مرادهما بالصومعة السطوح العالية. 

قوله ه: فإ الله عر وجل قد وكل» لعله مبني على اشتراط رفع الريح برفع الصوت أو على أنه كلما 
أنه كان الصوت أرفع كان رفع الريح إيّاه أكثرء أو على أنه لما كان لهذا العمل هذا الفضل العظيم ينبغي أن 
يكون الاهتمام به أكثرء والإعلان به أشدٌ. 

۳ - المحاسن: عن عبيد بن يحيئ بن المغيرة» عن سهل بن سنان» عن سلام المدائني» عن جابر 
الجعفن. عن محمد بن علي ف قال: قال رسول الله ©و: المؤدُن المحتسب كالشاهر بسيفه في سبيل 
الله القاتل بين الصفين. 

وقال اله : من أذْن احتساباً سبع سنين» جاء يوم القيامة ولا ذنب له. 

وقال رسول الله #: «إذا تغوّلت لكم الغيلان فأذّنوا بأذان الصلاة. 

وقال أمير المؤمنين غلك : يحشر المؤذنون يوم القيامة طوال الأعناق . 

ومنه: عن أبيف عن سعدان بن مسلمء عن إسحاق بن إبراهيم. عن أبي عبد الله ته قال: من 
جلس بين الأذان والإقامة في المغرب كان كالمتشخط بدمه في سبيل اه . 

بيان: قال في النهاية: فيه «وهو يتشخط في دمه' أي يتخبّط فيه ویضطرب ٠‏ انتهى» ويدل على 
استحباب الجلوس في خصوص المغرب خلافاً للمتهور كما عرق 

45 فقه الرضا: قال للل : اعلم رحمك الله أن الأذان ثمانية عشر كلمة والإقامة تسعة عه 0© 
كلمة. وقد روي أن الأذان والإقامة في ثلاث صلوات : الفجر والظهر والمغرب. وصلاتين بإقامة هما 
العصر والعشاء الآخرة لأنّه ررق خسن ا أن أوقات والأذان أن يقول: الله أكبر الله أكبرء الله 
أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمّداً رسول اش أشهد أن محمّداً 
رسول الله. حي على الصّلاة؛ حي على الصّلاة؛ حي على الفلاح؛ حي على الفلاحء حي على خير 
العمل حي على خير العمل» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا اش لا إله إلا الله مزتين في آخر الأذان» وفي 
آخر الإقامة واحدة. ليس فيها ترجيع ولا ترددء ولا «الصلاة خير من النوم». 

:والإقامة أن تقول: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمّداً 
رسول الله أشهد أن محمّداً رسول الله حيْ على الصلاة» حي على الصلاة؛ حي على الفلاح» حي على 


)١(‏ المبسوط جا ص47 (4) النهاية ج۲٠‏ ص؟ة44. 
(۲) الوسيلة ص۰۹۲ متفرقا. »( في المصدر سبع عشرة» بدل انسعة عشرا. 
(۴) المحاسن جاء ص١۱۲‏ الحديث 158. (۷) في المصدر «أوقات» بدل «صلوات؟. 


)( المحاسن ج١٠‏ ص١١1‏ . الحديث .٠١١‏ 


ج۳۳ ٠7‏ - باب الأذان والإقامة وفضلهما 1 


الفلاحء حي على خير العمل؛ حي على خير العمل» قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاةء الله أكبر الله 
أكبرء لا إله إلا الله مرّة واحدة الأذان والإقامة جميعاً مثنى مثنى على ما وصفت لك. . 

والأذان والإقامة من السئن اللازمة وليستا بفريضة وليس على النساء أذان ولا إقامة وينبغي لهل إذا 
استقبلن القبلة أن يقلن أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله هر . 

بيان : قوله: «لانه روي» أي الاكتفاء للصلاتين إنما هو عند الجمع بينهما في وقت واحد قوله ن : 
«من غير ترجيع؟ اختلف الأصحاب في حقيقة الترجيع» فقال الشيخ في المبسوط : إنه تكرار التكبير 
والشهادتين في أوْل الأذان"ء وفي الذكرى أنه تكرار الفصل زيادة على الموظف وذكر جماعة من 
اللْعْوييْن آله تكرار الشهادتين جهراً بعد إخفائهم2؟, واختلف الأصحاب أيضاً في حكمه فقال الشيخ في 
المبسوط والخلاف إنه غير مسنونء وقال ابن إدريس وابن حمر إنه محرّم. وهو ظاهر الشيخ في 
النهاية0) وذهب آخرون إلى كراهته» ولو دعت إلى الترجيع حاجة إشعار المصلين فالأشهر جوازه؛ وقد ورد 
في رواية أبي بصير”2 أيضاً. 

أقول: ويحتمل أن يكون المراد بالترجيع والتردد أو الترديد هنا تكرير الصوت وترجيعه بالغناءء 
ويتحمل أن يراد بالترجيع ما مر وبالترديد الغناء أو بالعكس» وأما قرل: «الصلاة خير من النوم؟ الذي عبر 
عنه الأكثر بالتثويب فلا خلاف في إباحته عند التقية وإمّا مع عدمهاء ا ان و 
بالتحريم وهو ظاهر الشيخ في النهاية"' سواء في ذلك أذان الصبح وغيره» وقال الشيخ في المبسوط9: 
والمرتضى”''" بالكراهة» وقال ابن الجنيد: لا بأس به في أذان الفجر خاضة*'2؛ وقال الجعفيَ: تقول في 
أذان صلاة الصبح بعد قولك: «حيْ على خير العمل حيْ على خير العمل»: «الصلاة خير من النوم؛ مرتين» 
وليستا من أصل الأذان2'0 والأظهر التحريم إن قاله بقصد الشرعيّة لأنه بدعة في الشريعة. 

قوله غا : «مثنى مثنى» أي أغلب الفصول كذلك . 


.۹۸. فقه الرضا ص98‎ )١( 

(۲) المبسوط ج١.‏ ص٥٠.‏ 

(۳) ذكرى الشيعة صن159. 

)4( راجع القاموس المحيط ج27 ص19 

() المبسوط ج١‏ ص٥۹‏ الخلاف ج٠‏ ص۸۷. 
(3) السرائر ج۱ ص؟١7.‏ 

(۷) لم نعثر في الوسيلة لابن حمزة هذا على التصريح بحرمة الترجيع؛ راجع الرسيلة ص؟5. 
(۸) النهاية ص1۷. 

0( راجم التهذيب ج۲ ص۰1۳ الحديث 89؟5, 
)٠١(‏ السرائر ج۱ ص2١7.‏ 

.٠۲ص الوسيلة‎ )١١( 

. ٦۷ص النهاية‎ )١6( 

(19) المسوط جا ص5608. 

)١4(‏ الانتصار صة". 

.١١9ص راجع ذكرى الشيعة‎ )١5( 

.١؟8ص راجع ذكرى الشيعة‎ )۱١( 
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۱4 كتاب الاحتجاجات والمناظرات اج 





وأمَا قولك يا عبد الله : أو يكون لك بيت من زخرف .وهو الذهب -أما بلغك أن لعظيم مصر"'' بيوتاً من 
زحرف؟ قال : بلى» قال: أفصار بذلك نبيًاً؟ قال : لاء قال: فكذلك لا توجب لمحمّد لو كانت له نبوّة وحمّد لا 
يغدد يغتنم(1) جهلك بحجج الله . 

وأمّا قولك يا عبد الله : أو ترقى في السماء» ثم قلت : ولن نؤمن لرقيّك حتّى تنزل علينا كتاباً نقرؤه. يا عبد الله 
الصعود إلى السماء أصعب من النزول عنهاء وإذا اعترفت على نفسك أك لا تؤمن إذا صعدت فكذلك حكم 
النزول» ثم قلت : حتّى تنزل علينا كتاباً نقرؤه؛ ثم من بعد ذلك لا أدري أؤمن بك أو لا أؤمن بك » ٠»‏ فأنت يا عبد الله 

مقرٌ بأنّك تعاند حجّة الله عليك؛ فلا دواء لك إلا تأديبه على يد أوليائه البشر"» أو ملائكته الزبانية» وقد أنزل الله 
عل حكمة جامعة!لبطلان کل ما تحه» فقال تال : قل »يا محمد : (سبحان ري هل كنت إلا بشراً رسولاً» 
ما أبعد ري عن أن يفعل الأشياء على ما تقتر. حه الجهال با يجوز وبا لا يجوز «وهل كنت إلا بشراً رسولا# لا يلزمني 
إلا إقامة حبجّة الله الّتي أعطاني» وليس لي أن آمر على رب ولا أنبي ولا أشيرء فأكون كالرسول الذي بعثه ملك إلى قوم 
من خالفيه فرجع إليه يأمره أن يفعل بهم ما اقترحوه عليه . 

فقال أبو جهل : يا محمد ههنا واحدة» ألست زعمت أن قوم موسى احترقوا بالصاعقة لا سألوه أن يريهم الله 
جهرة؟ قال : فلو كنت نبياً لاحترقنا نحن أيضاًء فقد سألنا أشد نما سأل قوم موسى » لأثهم زعمت أنْهم قالوا(ة): 
آرنا الله جهرة176) ونحن نقول (قلنا خ ل)20: لن نؤمن لك حتّى تأي ي بالله والملائكة قبيلاً نعاينهم! . 


فقال رسول الله (ص): يا أبا جهل أما علمت قصّة إبراهيم الخليل (ع) لا رفع في الملكوت؟ وذلك قول ربي: 
«وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين4// قوی الله بصره لا رفعه دون السماء حتّى 
أبصر الأرض ومن عليها ظاهرين ومستترين» فرأى رجلا وامرأة على فاحشة ة فدعا عليههما بالحلاك فهلكاء م رأى 
آخرين فدعا عليه بالفلاك فهلكا ثم زأى آخرين فهمّ بالدعاء عليه فأوحى الله إليه : أن يا إبراهيم أكفف دعوتك 
عن عبادي وإمائي» فإني آنا الغفور الرحيم الحبار؟ الحليم > لا تخ تضرّن ذنوب عبادي وإمائي كا لا تنفعني 
طاعتهم» ولست أسوسهم بشفاء الغيظ كسياستك ٠»‏ ا ''2. فإنّا أنت عبد نذيرء لا 
شريك في المملكة » ولا مهيمن عل وعبادي معي بين خلال ثلاث : إها تابوا إيّ فتبت عليهم وغفرت ذنويهم 
وسترت عيوبهم ١‏ وإمّا كففت عنهم عذاي لعلمي بأنّه سيخرج من من أصلابيم. دذریات مؤمنون› فأرفق بالآباء 
الكافرين» وأتأنى بالأمهات الكافرات وأرفع عنهم عذابي ليخرج ذلك المؤمن من أصلابهم » فإذا تزايلوا حقٌ ه2350 
عذابي وحاق بهم بلاثي ؟ وإن لم يكن هذا ولا هذا فن الذي أعددته هم من عذابي أعظم ما تريده بهم » فإنّ عذابي 





)١(‏ في التفسير: لعزيز مصر. 

(۲) في الاحتجاج : فكذلك لا يوجب لمحمد (ص) نبوة لو كان له بيوث» ومحمد لا يغلم , 
(۳) في الاحتجاج : اوليائه من البشر. 

. في الاحتجاج : جامعة بالغة‎ )٤( 

(0)في التفسير: لانهم كبا بزعمك قالوا. 

(١)الساء:‏ 88ل 

(۷) كذا في التفسيرء وليس في الاحتجاج . 

(8) الانعام . 70 

(5) في التفسير: ال حبار الحنان . 

. في الاحتجاج : عن عبادي وإمائي‎ )٠١( 

(١١)في‏ الاحتجاج : لا شريك في الملك ولا مهيمن عل ولا عبادي وعبادي . . . وف العفسير؛ ولا عل عبادي . 
۲ )ني المصدرين : حل بهم . 
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5 المحاسن : RYT‏ رجا ل الحم ينبت اللحم» ومن تركه 
أربعين يوماً ساء خلقه» ومن ساء خلقه فأذنوا في أذ( . 

ومنه: عن محمّد بن علي» عن أحمد بن محمّدء عن أبان الواسطي؛ عن أبي عبد الله لث قال: 
لكل شيء قرم وإنَّ قرم الرجل الحم فمن تركه أربعين يوماً ساء خلقه ومن ساء خلقه فأدّنوا في أذنه اليمنى» 
وروا عن المحسن عن آبان . 

بيان: القرم: شدة شهوة اللحه7” . 

5 المحاسن: عن أبيه عمّن ذكره عن أبي حفص الأبارء عن أبي عبد الله غللا عن آبائه» عن علي 
تله قال : : كلوا اللحم فإ اللحم من اللحم واللحم ينبت اللحم؛ ومن لم يأكل الحم أربعين يوماً ساء 
خلقه» وإذا ساء خلق أحدكم من إنسان أو دابة فأذنوا في أذنه الأذان كله( . 

۷ - صحيفة الرضا: عنه عن آبائه قال: قال عليّ بن أبي طالب ناا : لما بدأ رسول الله هه بتعليم 
الأذان أتى جبرائيل تا بالبراق فاستعصت عليهء ثم أتى بدابة يقال لها برقة فاستعصت فقال له جرائيل 
اسكني برقة فما ركبك أحد أكرم على الله منه؛ قال فركبتها حثى انتهيت إلى الحجاب الذي يلي الرّحمن عز 
وجلٌ» فخرج ملك من وراء الحجاب فقال: «الله أكبر الله أكبر» قال هه قلت يا جبرائيل من هذا الملك؟ 
قال: والّذي أكرمك بالنبؤة ما رأيت هذا الملك قبل ساعتي هذهء فقال الملك: «الله أكبر الله كبر فتودي من 
وراء الحجاب صدق عبدي آنا أكبر أنا أكبرء قال ه فقال الملك : «أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله 
إلا الله» فنودي من وراء الحجاب صدق عبدي لا إله إلا أناء فقال هه : فقال الملك: «أشهد أن محمّداً 
رسول الله. أشهد أنْ محمّداً رسول الله» فنودي من وراء الحجاب صدق عبدي آنا أرسلت محمّداً رسولاء 
فال چ : فقال الملك: «حيٌّ على الصلاة» حي على الصلاة» فنودي من وراء الحجاب: صدق عبدي ودعا 
إلى عبادتي قال ©ه: فقال الملك: «حيْ على الفلاحء حيّ على الفلاح؟ فنودي من وراء الحجاب: صدق 
عبدي ودعا إلى عبادتي» فقال الملك: قد أفلح من واظب عليها قال ي فيومئذ أكمل الله عر وجل لي 
الشرف على الأؤلين والآخريه". 

بيان: قوله # «فيومئذ؛ أي حيث سمعت كلام الله بغير توسط في ذلك المحلَ الأعلى وأمر بالنداء 
برسالتي في ذلك المحلّ؛ وصذق جل وعلى ذلك. 

غوالي اللثالي : بالإسناد إلى أحمد بن فهد. عن علي بن عبد الحميد النسابة» عن محمد بن مُعيَةَء عن 
علي بن الحسين؛ عن عبد الكريم بن طاوس»ء عن شمس الذين محمّد بن عبد الحميد بن محمد بن عبد 
الحميد» عن أبيهء عن جذه عبد الحميد» عن علي بن أحمد العلوي» عن عبد الله بن محمّد بن أحمد بن 
منصورء عن المبارك بن عبد الجبارء عن علي بن أحمد القزويني» عن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن 
ا غ د ال ادن عا a‏ يذو عن E E‏ 

8 - فلاح السائل: فال: حدّث أو المفضل الشيباني» عن محمد بن جعفر بن بطةء عن محمد بن 
)١(‏ المحاسن ج۲ ص555. الحديث .۱۸٠١‏ (4) المحاسن ج۲ صر ۰۲٥۷‏ الحديث .۱۸٠۹‏ 


20( المحاسن ج۲ ص5 595؛ الحديث .۱۸٠١‏ )( صحيفة الرضا عليه السلام ص ۲۲۷. الحديث ١١١‏ . 
(۳) القاموس المحيط ج ص174. (7) غوالي اللئالي ج٠‏ ص٦۲‏ الحديث ۸. 


ج ٣٣‏ ۳ _ باب الأذان والإقامة وفضلهما ۷۱ 


أحمد الأشعريّ» عن يعقوب بن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن أبي علي الأنماطي» عن أبي عبد الله أو أبي 


الحسن مييق قال: يؤذن للظهر على ست ركعات ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظه 9 , 

قال رضي الله عنئه: ورويت بإسنادي إلى هارون بن موسىء عن الحسن بن حمزه العلوي. عن أحمد 
بن مابندادء عن أحمد بن هليل الكرخيّ» عن ابن أبي عمير» عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله تكلا 
قال: كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غل يقول لأصحابه: من سجد بين الأذان والإقامة فقال في 
سجوده: رب لك سجدت خاضعاً خاشعاً ذليلاء يقول الله تعالى : ملائكتي وعزتي وجلالي لأجعلن محبته 
في قلوب عبادي المؤمنين» وهيبته في قلوب المنافقي " . 

وغ عبد الله بن ال بن عند عن الحسن بن حير العلوى ا :من حمر ين اقام عن علي 

بن إبراهيم» عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير» > عن أبيه» عن أبي عبد الله علي قال: رأيته آذن ثم 
ا ليزه ثم سجد سجدة بين الأذان والإقامة فلمًا رفع رأسه قال: يا أبا عمير من فعل مثل فعلي غفر 
الله تعالى له ذنوبه كلا" . 

وقال : من آڏُن ثم سجد فقال: لا إله إلا أنت ربّي سجدت لك خاضعاً خاشعاً غفر الله له ذنويه0*) 

بيان: يدل الخبر الأول على استحباب الفصل بين الأذان والإقامة في الظهر والعصر بركعتين من 
نافلتهماء وخص الشيخ البهائئ"2 رحمه الله هذا الحكم بالظهر ولعله لأنْ الأذان لا يكون إلا بعد دخول 
وقت العصر. وعند ذلك يخرج وقت النافلة» بهذا ي على ماهر المشهور عدم من ع أن الأذان لصاحبة 
الوقت» ولم يظهر لنا ذلك من الأخبارء بل الظاهر منها أنه إذا فصل بين الصلاتين بالنافلة يؤذن للثانيةء وإلاً 
فلاء فيحمل الخبر على الإتيان بالأذان والنافلة قبل مضي أربعة أقدام» فهذا أيضاً مما يؤيد أنْ مدار الأذان 
على النافلةء لا على وقت الفضيلةء وله شواهد كثيرة من الأخبار. 

والخبران الأخيران يدلآن على استحباب الفصل فى الصلوات كلها بينهما بالسجود والدعاء فما ذكره 
أكثر المتأخّرين كالشهيد في الذكرى" ومن تأخر عنه من عدم النض س في السجود لعدم التتبّع الكامل . 

4 جامع الأخبار: عن أمير المؤمنين للها أنه ستل عن تفسير الأذان فقال: يا على الأذان حجة 
على أمتي. وتفسيره إذا قال المؤذن «الله أكبر الله أكبر؟ فإنه يقول: اللّهمَ أنت الشاهد على ما أقول يا أمة 
لخد قن حشرت العتلذة تهيؤواء و وإذا قال: «أشهد أن لا إله إلا اش 0 
بقول؛ يا أمة أحمد أشهد الله وأشتهد ملاتكته أن" رتك برقت الصلاة فتفرَغَرَا لها وإذا قال: 
أل محمّداً رسول الله» فإنّه يقول : بعلم افر ا آي ا براقت ا 0000 
و ٠‏ فإذا قال : «حيْ على الصلاة» فإنه يقول: يا أمة أحمدء دين قد أظهر'' الله لكم ورسوله هه فلا 

تضيعوه» ولكن تعاهدوا يغفر الله لكم تفرغوا لصلاتكم فإنْه('"2 عماد دينكم وإذا قال: «حيْ على الفلاح» 


.١91١ص فلاح السائل ص١6١,. (۷) ذكرى الشيعة‎ )١( 

0( فلاح السائل ص .٠١١‏ )۸( في المصدر إضافة «الد لنبي (ص)؟. 

(۳) في المصدر «هوى» بدل «أهرى». (٩)‏ في المصدر «محمد؛ بدل «أحمده وكذا فيما بعد. 
)٤(‏ فلاح السائل ص؟5١1. )٠١(‏ في المصدر «أني» بدل «آن». 

)0( فلاح اللائل ص١١٠.‏ (۱۱( في المصدر «أظهره؟ بدل «أظهر». 


30( راجع الحبل المتين ص9 7١‏ . 00 في المصدر «فإتهأ» بدل فإله . 


AI Nor 


41/١9١4 شهد‎ 


مام 


tvY‏ كتاب الصلاة ج۳۳ 


فإنه يقول: يا أمة أحمد قد فتح الله عليكم أبواب الرحمة فقوموا وخذوا نصيبكم من الرحمة» تربحوا 


للدنيا والآخرةء وإذا قال «حيّ على خير العمل:(" فإنه يقول: ترحموا على أنفسكم فاه لا أعلم لكم 
عملاً أفضل من هذه فتفرغوا لصلاتكم قبل الندامةء وإذا قال لا إله إلا الله» فإنه يقول: يا أمة محمّد اعلموا 
أني جعلت آمانة سبع سماوات وسبع أرضين في أعناقكم فإن شتتم فأقبلوا وإن شئتم فأديروا فمن أجابني فقد 
ربح » ومن لم يجبني فلا يضُرُني . 

ثُمْ قال: يا علي الأذان نورء فمن أجاب نجی» ومن عجز خسف» وكنت له خصماً بين يدي الله 
ومن كنت له خصماً فما أسوأ حال , 

وقال تال : المؤذنون أطول أعناقاً يوم القيامة9. 

وقال غاي : أجابة المؤذن كفارة الذنوب. والمشي إلى المسجد طاعة الله وطاعة رسوله» ومن أطاع 
الله ورسوله أدخله الجئة مع الصديقين والشهداء وكان في الجنة رفيق داود وله مثل ثواب داود توه ”2. 

وقال النبي هك : «إجابة المؤذن رحمةء وثوابه الجنةء ومن لم يجب خاصمته يوم القيامة» فطوبى لمن 
أجاب داعى اللهء ومشى إلى المسجد. ولا يجيبه ولا يمشي إلى المسجد إلا مؤمن من أهل الجنة( . 

وقال ت : من أجاب المؤذن وأجاب العلماء كان يوم القيامة تحت لوائي» ويكون في الجنة في 
جواري. وله عند الله ثواب ستین شهیدا" . 

وفال غ : من أجاب المؤذنين [فهم] والتائبون والشهداء في صعيد واحد لا يخافون إذا خاف 
الناس 40 , 

وقال ناله : من أجاب المؤذن" كنت له شفيعاً بين يدي اللهء وغفر الله له الذنوب سرّها وعلانيتهاء 
وكتب له بكلّ ركعة يصلي مع الإمام فضل ست مائة ركعة وله بكل ركعة مدينة(') . 

وقال ال : من سمع الأذان فأجاب كان عند الله من السعداء!"2. 

وقال تيثقة : من لم يجب داعي الله فليس له الإسلام نصيب» ومن أجاب اشتاقت إليه الجئة90" , 

وقال اا : من أجاب داعي الله استغفرت له الملائكة» ويدخل الجنة بغير حساب9"©©. 


)١(‏ في المصدر «الدنياه بدل اللدنيا». 

(۲) في المصدر «الله أكبر الله أكبر؛ بدل «حي على خير العمل». 
(r)‏ جامع الأخبار ص١1۷‏ الحديث 106. 

(4) جامع الأخبار ص ١١۷١ء‏ الحديث 107. 

)2( جامع الأخبار ص١۱۷‏ الحديث .)١١‏ 

)0( جامع الأخبار ص١۱۷ء‏ الحديث 408. 

(۷) جامم الأخبار ص۱۷۲ الحديث 1908. 

)۸( جامع الأخبار ص۷۲١‏ الحديث .41٠١‏ 

(9) في المصدر إضافة «كتبث له شفاعتي وه. 

)٠١(‏ جامع الأخبار ص۷۳١‏ الحديث 4١١‏ وفيه إضافة «في الجنة؟ في آخره. 
(۷V‏ جامع الأخبار ص ۷۳ء الحديث ؟١41.‏ 

(۱۲) جامع الأخبار ص ۱1۷۳ء الحديث .)١۳‏ 

(۱۳) جامع الأخبار ص1۷۳ الحديث 414. 


ج ١١ ٣٣‏ - باب الأذان والإقامة وفضلهما {VY‏ 


0 كتاب المسائل: لقان ين جم عن یدزی و نة الت عن ليجل يزان وري‎ ١ 
: وهو على غير وضوء أيجزيه ذلك؟ قال: أما الأذان فلا باس وأما الإقامة فلا يقيم إل على وضوء» قلت‎ 
. فإن أقام وهو على غير وضوء أيصلي بإقامته؟ قال : لا‎ 

قال: وسألته عن الأذان والإقامةء أيصلح على الدابة؟ قال: أما الأذان فلا بأس وأما الإقامة فلا حتّى 
ينزل على الأرضر . 

١‏ نقل: من خط الشهيد ‏ رحمه الله عن أبي الوليد. عن أبي عبد الله نت في قوله: «قد قامت 
الصلاة؛ إِنْما يعني به قيام القائه0؟" . 

7 - مجالس الشيخ: عن جماعةء عن أبي المفضل» عن حميد» عن القاسم بن إسماعيل» عن زريق 


قال: سمعت أبا عبد الله ظليقة يقول من السئة الجلسة بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة» وصلاة 
المغرب » وصلاة العشاءء ليس بين ٠‏ الأذان والإقامة سبحة » ومن السنئّة أن يتنفل بركعتين بين الأذان والإقامة 
في صلاة الظهر والعص 60 , 


5 دعوات الرواندي: شكى هشام بن إبراهيم إلى الرضا لله سقمه وأنه لا يولد لهء فأمره أن يرفع 
صوته بالأذان في منزلهء قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عني سقمي وكثر ولدي . 

4 - دعائم الإسلام: روّينا عن جعفر بن محمّدء عن أبيه؛ عن جذف عن الحسين بن علي نه أنه 
سئل عن قول الناس في الأذان إِنّ السبب كان فيه رؤيا رآها عبد الله بن زيد فأخبر”" النبئ فقه فأمر بالأذانء 
فقال!: الوحي ينزل7) على نبيِكم وتزعمون أله أخذ الأذان عن عبد الله بن زيد؟ والأذان وجه دينكم؟ 
ا بل سمعت أبي علي بن أبي طالب تلاتلا يقول: أهبط الله عر وجلّ ملكا حتى عرج 
برسول الله #ه ‏ وساق حديث المعراج بطوله إلى أن قال : فبعث الله ملكا لم ير في السّماء قبل ذلك الوقت 
ولا بعده» فأذن مثنى وأقام مثنىء وذكر كيفيّة الأذان ثم قال جبرئيل غا لبي ه: يا محمّد هكذا أذْن 
تلو ۱) , 

وعن أبي جعفر تلل قال: كان الأذان بحي على خير العمل على عهد رسول الله چ وبه أمروا أيَام 
أبي بكر وصدراً من أيَام عمرء 5 ثم أمر عمر بقطعه وحذفه من الأذان والإقامة. فقيل له في ذلك فقال: إذا 


)١(‏ في المصدر «أو يقيم؟ بدل «ويقيم؟. 

(۲) المسائل ضمن ج١٠‏ ص۲۹۸ ۔ 519 من المطبوعة. 
(r)‏ المسائل ضمن ج١٠‏ ص٠۲۸‏ من المطبوعة. 

(:) لم نعثر على خط الشهيد هذا. 

)2( مالي الطوسي ص١۹٦‏ المجلس ۳۹ الحديث ١48٠‏ مع اختلاف في السند. 
() دعوات الراوندي ص۱۸۹. 

(۷) في المصدر إضافة *بهاء, 

(۸) في المصدر إضافة «الحسين». 

)4( في المصدر «يتنزل» بدل “ينزل؟ ‏ 

)٠١(‏ في المصدر «ثم فال؟ بدل «وقال». 

.٠٤۲ص دعائم الإسلام ج۱‎ )١١( 


كقامام 


241/10 


۸1/10۸ 





سمع عوام الئاس أنْ الضّلاة خير العمل؛ تهاونوا بالجهاد» وتَخْلّفوا عنه» وروينا مثل هذا عن جعفر بن 
محمد نوو ° . 

وعنه» عن آبائه. عن عل تائ قال: قال رسول الله ههه : «ثلاثة" لو تعلم أمَتي ما فيها لضربت 
عليها بالتهام : الأذان» والغدر إلى الجمعة؛ والضّفَ الأؤلء“ . 

بيان : لعل المعنى أنهم كانوا ينازعون عليها حى يحتاجوا إلى القرعة بالسهام لتعيين من يأتي بهاء 
ويحتمل أن يكون المراد المقاتلة بالشهام لكنه بعيدء ويؤيّد الأول ما رواه الشيخ في المبسوط عن النبيّ 
© أنه قال: «لو يعلم الئاس ما في الأذان والضَف الأؤلء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لفعلوا. 
واستدلٌ به على أنه إذا تشاح التاس في الأذان أقرع بینهم). 

8 الدعائم: قال رسول الله هه: «يحشر المؤذنون يوم القيامة أطول الاس أعناقاً ينادون بشهادة أن 

لا إله إلا اش . 

ومعنى قوله #ه: «أطول الناس أعناقاً أي لاستشرافهم وتطاولهم إلى رحمة رهم على خلاف من 
وصف الله سوء حاله»؛ فقال: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند رتهم )0 . 

وعنه #د: أنه رغب الئاس وحتّهم على الأذانء وذكر لهم فضائلهء فقال بعضهم: يا رسول الله لقد 
رغبتنا في الأذان حتى إا لنخاف أن يتضارب عليه أُمّتك بالسّيوف» فقال: «أما إِنّه لن يعدو ضعفاءكم»ة9© . 

بيان: «لن يعدو ضعفاءكم» أي لا يتجاوز عنهم إلى غيرهم» ولا يرتكبه الأغنياء والأشراف. 

الدعائم: عن علي تاتا آنه قال: ما آسى على شيء غير أنّي وددت آي سألت رسول الله له 

الأذان للحسن والحسين ايور . 

بيان : الأسى : الحزن» وفيه ترغيب عظيم في الأذان حيث تمئى ناي أن يسأل رسول الله هه أن يعين 
شبليه للأذان في حياته أو بعد وفاته أو الأعمّ. 

۷ - الدعائم: عن أبي عبد الله تل قال: الأذان والإقامة مثنى مثنىء وتفرد الشهادة في آخر 
الإقامة» تقول: «لا إله إلا الله» مئة واحدة' . 

وعن على لل قال: يستقبل المؤذن القبلة في الأذان والإقامة» فإذا قال : حي على الصّلاة حي على 
الفلاح حول وجهه يمينا وشمالة "21 . 

بيان: لعل الالتفات محمول على التقيّة لمخالفته لسائر الأخبار التي ظواهرها الاستقبال في جميع 
الفصول. قال في المنتهى: المستحبّ ثبات المؤذن على الاستقبال في أثناء الأذان والإقامة» ويكره له 


0( كلمة «عوام؛ ليست في المصدر. (۷) دعائم الإسلام ج۱ ص44١1‏ 
(۲) دعاتم الإسلام ج٠‏ ص45١.‏ (۸) سورة فصلت الأية: .٠١‏ 

(۳) في المصدر اثلاث؛ بدل «ئلالة». )٩(‏ دعائم الإسلام ج١‏ ص٤١٠.‏ 
)4( في المصدر إضافة «لها؟ بعد (ما». قلق دعائم الإسلام ج۱ ص٤٤٠.‏ 
)2( دعائم الإسلام ج۱ ص٤٤٠.‏ »6 دعائم الإسلام ج٠‏ ص۹٤٤۱‏ 


(5) المبسوط ج١‏ ص948. (۱۲) دعائم الإسلام ج۱ ص44١.‏ 


ج٣٣‏ ۳ _ باب الأذان والإقامة وفضلهما {vo‏ 


الالتفات يميناً وشمالاًء وقال أبو حنيفة: يستحبُ له أن يدور بالأذان في المنذنة» وقال الشافعي: يستحبٌ له 
أن يلتفت عن يمينه عند قوله: «حيْ على الصّلاة؛ وعن يساره عند قوله: «حيْ على الفلاح» . 

8 - الدعائم: عن جعفر بن محمّد ل أنه قال: يرل الأذان ويحدر الإقامة» ولا بد من فصل بين 
الأذان والإقامة بصلاة أو بغير ذلك» وأقل ما يجزي في ذلك "© في صلاة المغرب لني لا صلا قبلها أن 
يجلس بعد الأذان جلسة يمس فيها الأرض بيده . 

بيان: المراد بالترتيل الترسّل والتأنّي» قال في النهاية : ترتيل القراءة: التأني فيها والتمهل» وتبيين 
الحروف والحركاتء وقال: في حديث «الأذان إذا دنت فترسّل وإذا أقمت فاحدّره؛ أي أسرع» حدر في 
قراءته وأذانه يحدُّر حدر انتهى» وقد قطع الأصحاب باستحباب التأني في الأذانء والحدر في الإقامةء 
وقال أكثر المتأخرين المراد بالحدر في الإقامة قصر الوقوف لا تركها أصلاً فإنّه يستحبٌ الوقف على 
فصولهما. 

الدعائم: عن جعفر بن محمد ليلا قال: لا بأس بالتطريب في الأذان إذا أتمّ وبين وأفصح 
بالألف والهاء“ , 

بيان: ظاهر التطريب هنا التغتي كما في القاموس وتجويزه في الأذان ممًا لم يقل به أحد 
أصحابناء ولعلّه محمول على التقيّة. وأمًا الإفصاح بالألف والهاءء فقال في المنتهي: يكره أن يكون المؤدّن 
لخاناً» ويستحبّ أن يظهر الهاء في لفظتي الله والصّلاةء والحاء من الفلاح» لما روي عن الرّسول فك أنه 
قال: لا يؤذن لكم من يدغم الهاءء قلت: وكيف يقول؟ قال: يقول: أشهد أن لا إله إلا اللا أشهد أن 
محمّداً رسول اللا . 

وقال ابن إدريس: ي ينبغي أن يفصح فيهما بالحروف وبالهاء في الشهادتين؛ والمراد بالهاء هاء «إله»ء لا 
هاء «أشهدف ولا هاء 55 لان الهاء في «أشهد» مبنيّة مفصح بها لا لبس فيها وهاء الله موقوفة مينيّةَ لا 
لبس فيهاء وإنّْما المراد هاء «إله إن بعض التاس ربّما أدغم الهاء في لا إله إلا اش" انتهى . 

وقال الشيخ البهائي رحمه الله : كأنه فهه'"'" من الإفصاح بالهاء إظهار حركتها لا إظهارها نفسها 9" . 

أقول: لا وجه لكلامه ‏ رحمه الله أصلاً إذ كونها مبنيّة لا يستلزم عدم اللحن فيهاء وكثير من 
المؤذنين يقولون أَشَدُ؛ وكثير منهم لا يظهرون الهمزات في أوْل الكلمات. ولا الهاءات في أواخرهاء 
فالأولى حمله على تبيين كل ألف وهمزة وهاء فيهما. 

وقال الشهيد في الذكرى : الظاهر أنه ألف الله الأخيرة غير المكتوبةء وهاؤه في آخر الشهادتين» وكذا 
الألف والهاء في الضّلاة("©. 


)00( مننهى المطلب ج١‏ ص۹۸٨۲‏ من الحجرية . )۸( دعائم الإسلام ج١‏ ص160١.‏ 

(۲) في المصدر إضافة «الأذان والإقامة». (9) القاموس المحيط ج١.‏ ص١١٠.‏ 

(۳) فى المصدر #ثافلة» بدل «صلاة . )۰( منتهى المطلب ج١.‏ ص۲۹۹ من الحجرية؛ ملخصا. 
(4) في المصدر «المؤذن بينهماه بدل بعد الأذان؟ . (۱۱) السرائر ج۱ ص٤٠۲‏ . 

(5) دعائم الإسلام جا ص1468١.‏ (1۲( أي فهم ابن إدريس رحمه الله . 

(5) النهاية ج۲ ص٤1۹. )١6(‏ الحبل المتين ص١ .7١‏ 


(۷) النهاية ج۱ ص65”. )١4(‏ ذكرى الشيعة ص١۷٠‏ . 


من ۸۱/۱۵۹ 


لم 


۷71 كتاب الصلاة ج اوسا 


٠١‏ - الدعائم : عن جعفر بن محمّد تقكئي أنه قال: من أذن وأقام9؟ صلَّى خلفه صفّان من الملائكةء 
وإن أقام ولم يؤذن" صلى خلفه صف من الملائكة» ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر 
والنفر لأنّه لا تقصير فيه" . 

وعن علي غات آنه قال: لا باس يصلي الرجل بنفسه بلا أذان ولا إقامة( . 

وعنه تليئية 7" آنه قال: لا بأس بالأذان قبل طلوع الفجرء ولا بودن للضّلاة حتى يدخل وقتها" . 

بيان : لا يؤذن للصّلاة أي لسائرها أو المراد أنه ليس الأذان قبل الوقت أذاناً للصلاة بل لا بذ من أذان 
آخر بعد الوقت للضّلاة. 

. الدعائم: عن علي ناله أله لم ير بالكلام في الأذان والإقامة با‎ - ١ 

وعن جعفر بن محمد د مثل ذلك إلا أنّه قال : إذا قال المؤدّن: قد قامت الضلاةء حرم عليه 
الكلام وعلى سائر أهل المسجدء إلا أن يكونوا اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام. 

بيان: من شىء أي من مواضع مختلفة وفي بعض النسخ بدون «من» أي متفرّقين والاستئناء لأنه ليس 
لهم إمام معيّن فلا بذ لهم من تعيين إمام فيتكلمون لذلك ضرورة كما روى الشيخ في الصحيح على الظاهر 
قال: سألت أبا عبد الله نإل عن الزجل يتكلم في الإقامةء قال: نعمء فإذا قال المؤذن قد قامت الضّلاة 
فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم 
لبعض: تقدّم يا فلان 'ء وظاهره تحريم الكلام بعد الإقامة لغير الضرورة» كما ذهب إليه الشيخان١١‏ 
والمرتضى7"''. والمفيد" والمرتضى”؟' حرّما الكلام في الإقامة أيضاًء وحمل في المشهور على شدَّة 
الكراهة . 

۲ - الدعائم: عن جعفر بن محمد ف قال: لا باس أن يؤذّن الرجل على غير طهرء ويكون على 
طهر" انی ولا نفب ا و 


(1) في المصدر إضافة دوصلى؛. 

(۲) في المصدر إضافة «وصلى». 

(۳) دعاتم الإسلام جا ص١٤٠.‏ 

)٤(‏ في المصدر «لنفسه بغير؟ بدل «بنفسه بلاة. 

)0( دعاتم الإسلام ج١‏ ص45١1.‏ 

)2( في المصدر «عن جعفر بن محمد» بدل ما في المتن. 
(v)‏ دعائم الإسلام جا ص١۲٤٠‏ وفيه «لصلاة» بدل اللصلاة». 
)۸( دعائم الإسلام ج۱ ص45١.‏ 

2( دعائم الإسلام ج ص١٤٠.‏ 

)23( التهذيب ج۲ ص٥٥‏ الحديث 189. 

00120 هما المفيد في المقنعة ص48 والطوسي في النهاية ص11 و1۷. 
)00 راجع المعتبر ج۲ ص۳٤۱.‏ 

(17) المقنعة ص8ة. 

)146( راجع المعتبر ج۲ ص۳٤٠.‏ 

)0( في المصدر «طاهراً؛ يدل «على طهر . 

.٠٤١ص دعائم الإسلام جا‎ )۱١( 


ج٣٣‏ ۳ - باب الأذان والإقامة وفضلهما VY‏ 


وعنه غ قال: لا يؤذن الزجل وهو جالس إلا مريض أو راكب ولا يقيم إلاً قائماً على الأرض إلا 
من علّة لا يستطيع معها القياء . 

وعن علي نهد أله قال: لا بأس أن يؤدّن المؤدّن ويقيم غير,0) 

بيان: قال في المنتهى: يجوز أن يتولّى الأذان واحد والإقامة آخرء وقد روي أن أبا عبد الله تكله 41/16١‏ 
كان يقيم بعد أذان غیره» ويؤدّن ويقيم غیره . 

الدعائم : بعر لكام قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة؟. 


وعن جعفر بن محمد إل أنه سئل عن المرأة تون وتقيم؟ قال : ا 2 ؟» ويجزيها أذان المصر إذا 


سمعته ٠‏ وإن لم تسمعه اكتفت ا 

وعن جعفر بن محمّد ن آنه قال : لا باس بأن يؤدّْن العبد والغلام الذي لم يحتلم . 

بيان: فال في المنتهي: لا يعتبر في المؤدّن البلوغ ذهب إليه علماؤنا أجمع» ويعتد بأذان العبدء وهو 
قول كلّ من يحفظ عنه العمل . 

4 الدعائم: عن علي له أله قال: من السّحت أجر المؤدّن يعني إذا استأجره القوم"' لهم 
وقال: لا بأس أن يجري عليه من بيت المال '. 

بيان: قطع الأصحاب بجواز ارتزاق المؤذن من بيت المال إذا اقتضته المصلحة لأنّه من مصالح 
المسلمين» ا الأجرة عليهء فذهب الشيخ في الخلاف"' وجماعة إلى عدم الجوازء وذهب 
المرتضى إلى الكراهة ل" وهو ظاهر المع °2 والذكرى 0 ولعله أقوى» وهل الإقامة كالأذان؟ فيه 
وجهان» وحكم العلآمة في النهاية بعد جواز الاستيجار عليها" '. وإن قلنا بجواز الاستيجار على الأذان 
فارقاً بينهما بأنْ الإقامة لا كلفة فيهاء بخلاف الأذانء فان فيه كلفة بمراعاة الوقت وهو ضعيف. 


8 الدعائم: عن علي تات أنه قال: من سمع النداء وهو في المسجد ثم خرج فهو منافق» إلا 


)( دعائم الإسلام ج١‏ ص١11١,‏ 

(۲) دعائم الإسلام ج1 ص45١1.‏ 

(۳) منتهى المطلب ج١‏ ص۹١۲‏ من الحجرية. 
(4) دعائم الإسلام ج۱ ص147. 

(5) في المصدر «أنؤذن» بدل «تؤذن». 

(1) فى المصدر إضافة «إن شاءت». 

(۷) دعائم الإسلام ج١‏ ص١٤٠‏ وفيه «بشهادة أن لا إله إلا الله وآن محمداً رسول الله بدل «بأن تشهد الشهادتين؛ . 
)۸( دعائم الإسلام ج١1‏ ص .۱٤۷‏ 

(9) منتهى المطلب ج۱ ص۹١۲‏ من الحجرية. 
قلق في المصدر إضافة «يؤذن؟. 

0۷( دعائم الإسلام ج١‏ ص 147 

(۱۲) الخلاف ج۱ ص۸۸. 

(۱۳) راجع المعتبر ج۲ ص4؟1. 

(14) المعتبر ج۲ ص۴٣۳٠.‏ 

(15) ذكرى الشيعة ص۷۳١‏ . 

. ٤۲۸ص‎ ١ج نهابة الإحكام‎ )١١( 


1م 


AY 


۷۸ كتاب الملا ج۳٣‏ 


رجل يريد الزجوع إليه؛ أو يكون على غير طهارة فيخرج ليتطهر. 

وعنه ناد آنه قال: ليؤدّن لكم أفصحكم وليؤتكم أفقهک. 

بيان: المنع عن الخروج بعد سماع الأذان الظاهر أنه لإدارك الجماعة» وظاهر الوجوب وحمل على 
تأكد الإستحباب» وقد حكم الأصحاب باستحباب كون المؤذن فصيحاً وقال الشهيد الثاني رحمه الله: الأولى 
أن يراد بالفصاحة هنا معناها اللغويٌ بمعنى خلوص كلماته وحروفه عن اللكنة واللثغة ونحوهماء بحيث تتبن 
حروفه بياناً كاملاً لا المعنى الاصطلاحي لأنَّ الملكة التي يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيحء 
لا دخل لها في ألفاظ الأذان المتلقاه من غير زيادة ولا نقصان29 . 

- الدعائم: عن جعفر بن محمّد بكثلظ أنه قال: لا أذان في نافلةء ولا بأس بان يؤدْن الأعمى إذا 
سددء وقد كان ابن أمْ مکتوم يؤذن لرسول الله به وهو أعمى*. 

ايضاح: قال في المنتهى: لا يؤذن لغير الضّلاة الخمس» وهو قول علماء الإسلام" ‏ وقال -: ويجوز 
أن يكون المؤدّن أعمى بلا خلاف» ويستحبٌ أن يكون مبصراً ليأمن الغلطء فإذا أذْنَ الأعمى استحبٌ أن 
يكون معه من يسدده ويعرّفه دخول الوقت9" , 

الدعائم: عن علي نيد أنه رأى مئذنة طويلة فأمر بهدمهاء وقال: لا يؤدن على أكبر0 من 
سطح المسجد . 

وعن على ناتا أنْ رسول الله ول قال: «من ولد له مولود فليؤدن في أذنه اليمنى؛ وليقم في اليسرى» 
فإنّ ذلك عصمة من الشيطان» '. 

وعنه تايل قال: قال رسول الله هه : «إذا تغؤلت لكم الغيلان فأأنوا بالضلاةء © . 

بيان: قال الشهيد قذس سره في الذكرى: يستحبٌُ الأذان والإقامة في غير الصّلاة في مواضع : 

منها في الفلوات الموحشة: في الجعفريات عن النبي ي إذا تغوّلت بكم الغيلان فأذنوا بأذان الصلاةء 
ورواه العامة وفسّره الهرويٌ بأل العرب تقول إن الغيلان في الفلوات ترائي للناس تتخؤل تغؤلاً أي تتلوّن تلوناً 
فتضلهم عن الطريق وتهلكهم؛ وروي في الحديث لا غول' وفيه إبطال لكلام العرب» فيمكن أن يكون 
الأذان لدفع الخيال الذي يحصل الفلوات وإن لم تكن له حقيقة. 

ومنها الأذان في أذن المولود اليمنى» والإقامة في اليسرى» نص عليه الصادق غلا . 


)00( دعائم الإسلام جا ص47١.‏ 

(۲) دعائم الإسلام ج١‏ ص۷٤٠.‏ 

(۳) لم نعثر على هذا النص في ما لدينا من كتب الشهيد الثاني راجعه في الحدائق الناضرة ج۷ ص۳۴۸ . 
(5) في المصدر إضافة «أعمى». 

(5) دعائم الإسلام ج٠‏ ص١۷٤٠‏ وجملة «وهر أعمى» ليست في المصدر. 
)١(‏ منتهى المطلب ج۱ ص۹١۲‏ من الحجرية. 

(۷) متهى المطلب ج١‏ ص٠٠۲‏ من الحجرية. 

(۸) في المصدر «أكثرة بدل «أكبره. 

)4( دعائم الإسلام ج١‏ ص47١.‏ 

. دعائم الإسلام جا ص۷٤٠ وفيه إضافة اله بعد اعصمةا‎ )٠١( 

۷0( دعاتم الإسلام ج۱ ص19 .١‏ 


ج ١١ ٣۳‏ باب الأذان والإقامة وفضلهما 1 





ومنها من ساء خلقه يؤدّن في أذنه» وفي مضمر سليمان الجعفريَ سمعته يقول: أن في بيتك فإنه 
يطرد الشيطان» ويستحبٌ من أجل الصَّبيانء وهذا يمكن حمله على أذان الضّلاة0©» انتهى. 

وقال في النهاية: فيه «لا غول ولا صفر» الغول: أحد الغيلان» وهي جنس من الجن والشياطين كانت 
العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراىء للئاس فتتغول تغوّلاً أي تتلوّن تلوناً في صور شتّى وتغوّلهم أي 
تضلهم عن الطريق وتهلكهمء فنفاه النبيَ #ه وأبطلهء وقيل قوله: «لا غول» ليس نفياً لعين الغول ووجودهء 
وإِنْما فيه إبطال زعم العرب في تلوّنه بالصور المختلفة واغتياله» فيكون المعني بقوله: «لا غول» أنّها لا 
تستطيع أن تضل أحدأء ويشهد له الحديث الآخر هلا غول ولك السعالي؛ السعالي: سحرة الجنْء أي ولكن 

في الجن سحرة لهم تلبيس وتخبيل» > ومئه الحديث «إذا تغوّلت بكم الغيلان فبادروا بالأذان؛ء أي ادفعوا 
شبها بذكر الله تعالى» وهذا یدل على آنه لم يرد بنفيها عدمها" وقال: السعالي: وهي جمع سعلاء وهم 

مح ان 

۸ - فقه الرضا: قال للك : إن شككت في أذانك وقد أقمت الصّلاة فامضء» وإن شككت في 
الإقامة بعد ما كبرت فامض. فإن استيقنت أك تركت الاذان والإقامة؛ ثم ذكرت فلا بأس بترك الأذانء 
وتصلي على النبيَ وعلى آلهء ثم قل: «قد قامت الصّلاة قد قامت الضلاةء( . 

وقال العالم: من أجنب ثمْ لم يغتسل حتّى يصلي الصّلوات كلَّهنٌ فذكر بعدما صلى» قال: فعليه 
الإعادة يؤذْن ويقيم ثم يفصل بين كل صلاتين بإقامة0 . 

تبيين: هذا الفصل يشتمل على أحكام: 

الأول: أنه لا عبرة بالشك في أصل الأذان بعد إتمام الإقامةء أو بعد قوله: «قد قامت الضّلاة» ولا 
خلاف في منطوقه» وكذا فيما يفهم منه من اعتبار الشك إذا كان قبل الشروع في الإقامة؛ نأمًا بعد الشروع 
فيها قبل الإتمام أو قبل قوله: «قد قامت الصّلاة» فيدلٌ بمفهومه على الإتيان بالأذانء وفيه إشكالء لأنّه شك 
بعد التجاوز عن المحل» وقد قطع الأصحاب بعدم اعتباره. 

وروي في الضحيح عن زرارة؛ قال: قلت لأبي عبد الله غد : رجل شك في الأذان وقد دخل في 
الإقامة؟ قال: يمضي» قلت: رجل شك في الأذان والإقامة رفاك اع : يمضي» ‏ وساق الحديث إلى أن 
قال : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمٌ دخلت في غيره فشك ليس بشي . 

ويمكن حمل قوله: «أقمت الصّلاة» على الشروع في الإقامة؛ وإن كان بعيداً للجمع؛ وإن حملنا 
الشك فيهما على ما يشمل الشك في بعض فصولهما فظاهر بعض الأخبار أنه إن شك قبل الفراغ يعيد على 
ما شك فيه وما بعدهء لأنّهم عدوا الأذان فعلاً واحدأء والإقامة فعلاً واحداً كالقراءةء وإن كانت ذات أجزاء. 


. ٠۷٠١ص ذكرى الشيعة‎ )١( 

.۳۹٦ النهاية ج۴ ص‎ (r) 

(۳) النهاية ج۲ ص۹٠۳.‏ 

)٤(‏ في المصدر إضافة «والإقامة. 

() فقه الرضا ص١١1ء‏ وعبارة «فد قامت الصلاة؛ ليست في المصدر. 
(1) فقه الرضا ص5960١12551.‏ 

(۷) التهذيب ج؟ ص۲٥۳.‏ الحديث .١1499‏ 


14م 


ج٤‏ ما احتج صل الله عليه وآله به على المشركين والزنادقة وسائر آهل الملل الباطلة ۱۹۹ 


لعبادي على حسب جلالي وکبرياڻي» يا إبراهيم فخل بيني وبين عبادي. فاي أرخم بهم منك» وخل بيني وبين 
عبادي فإني أنا الجبّار الحليم العلام الحكيم. » أدبّرهم بعلمي وأنفذ فيهم قضائي وقدري . 

ثم قال رسول الله (ص): إن الله يا أبا جهل إا دة فع عنك العذاب لعلمه بأنه سيخرج من صلبك ذريّة طيّبة : 
عكرمة ابنك : وسيل من أمور المسلمين ما إن أطاع TT‏ جليلاً وإلا فالعذاب نازل عليك» 
وكذلك سائر قريش السائلين ل سألوا من هذا إلا أمهلوا لأ الله علم أنّ بعضهم سيؤمن بمحمّد وينال به السعادة 
فهو لا يقتطعه عن تلك السعادة ولا يبخل بها عليه؛ أو من يولد منه مؤمن فهو ينظر أباه للإيصال ابنه إلى السعادة ؛ 
ولولا ذلك لنزل العذاب بكافتكم» فانظر نحو السماء» فنظر إلى أكنافها وإذا أبوامها!') مفتّحة» وإذا النيران نازلةٌ 
منها مسامته(؟ لرؤوس القوم تدنو منهم حتّى وجدوا حرّها بين أكتافهم » فارتعدت فرائص أبي جهل والجماعة فقال 
رسول الله (ص): ولا تروعتكم فان الله يبلككم بہاء وإنها أظهرها عبرة لكم ثم نظروا (؛وإذا قد حرج من ظهور 
الجماعة أنوار قابلتها ورفعتها ودفعتها حتى أعادتها في السماء كما جاءت منهاء اال رسول الله (ص): بعض هذه 
الأنوار آنوار من قد علم الله أنه سيسعده بالإيهان بي منكم من بعد» وبعضها أ: نوار ذرّيَة طيّبة ستخرج عن بعضكم 
من لا يؤمن وهم يؤمنون2*0. 


توضيح : : استفحل الأمر: تفاقم وعظم . قوله (تكسح أرضها) أي تكنسها عن تلك الأحجار. قوله : (فلعلّنا 
نقول ذلك) لعل الأظهر: فلعلّنا لا نقول ذلك" ويحتمل أن يكون المعنى : افعل ذلك لعلّنا نقول ذلك» فيكون 
مصدّقاً لقولك وحجّة لك علينا . وكذا الكلام في قوله : فلعلنا نطغى . والضريبة : ما يؤذي العبد إلى سيّده من 
الخراج المقدّر عليه . ويقال: استذمٌّ الرجل إلى الناس أي أتى بم يدم عليه . 

عاذ لقي نان او لز E‏ أ سح جنال SEN GREE‏ 
أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله أبو سعيد البصريّ قال : حدذّثنا وهب بن جرير)» عن أبيه قال : حدّثنا محمد بن 
إسحاق بن بشّار المد "قال حدّئني سعيد بن ميناء عن غير واحد من أصحابه أن نفراً من قريش اعترضوا 





. في المصدرين: الله ورصوله‎ )١( 

(۲) في الاحتجاج : فنظر فإذا ابوابها , 

(۳) السمت : القصد والطريق المستقيم: لان العرب 5 : 27*84 . 

(1) في الاحتجاج : ثم نظروا الى السهاء . 

(0) التفسير المنسوب الى الامام العكري (ع) : 2048٠6٠‏ ح ۳٠١‏ الاحتجاج : ۳۱-٩۹‏ . وفي كليهما فوارق كثيرة سواء مع ال مثن أر فيي بينها . إلا "نها غبر 
فارقة في المعني . 

- وهو منه في غاية العجب» فالاظهر والانسب هو ما في المتن» والسياق واضح جداً في هذا ا لمجال . . وكيفما يكون فهو - والحديث لعروة بن مسعود الثقفي‎ )١( 
ويزيدء استهزاء بآيات العذاب الواردة في القران » فيقول اطا أ الرسول (ص) 8 وان يروا كسفاً من السباء» . . الاية فلملا نقول‎ ٠ يؤكد عناده للرسول (ص)‎ 
ذلك.‎ 

(۷) في المصدر: ابو عبد الله محمد بن احمد ا 

(۸) في المصدر: وهب بن حريز والصحيح ما في المتنء قال الذهبي : وهب بن جرير بن حازم؛ ابو العباس الجهضمي البصري الحافظ » روى عن ابيه» وابن عون 
وهشام بن حيسان» وعنه احمد وال 
وثقة ابن معين وقال النسائي N‏ وقال العجلنٰ : ثقة ۵ ميزان الاعتدال 4 : ۳١۵۱-۳۰۰‏ رقم: 4514714. 

() كذافي النسخ : والصحيح مافي المصدر: : محمد بن اسحاق بن يسار المدني» قال عنه الذهبي : ابو بكر ا مخرمي ٠‏ مولاهم المدن احد الائمة الاعلام . رای انس 
وابن المسيب وروی عن عطاء ونافع وطبقتهم . 
وثقه غبر واحد» ووهاه E‏ وهو صالح الحديث ۽ ماله عندي ذنب إلا ما قد حشا في السيرة من ن الاشياء المنكرة المتقطعة والاشعار المكذوبة . 
ثم نقل توثيق احمد وابن معين وعلي بن ا مديني . وشعبة واخرون» کا ونقل ذم آخرين له كالدارقطني ومالك وابن عينيه وماد بن مسلم وسليمان التيمي وغيره. 
وروی لآخرين اتهامات كثيرة له . ثم فال. . ماث سنة ٠١١‏ وقيل بعدها بسنة» فالذي يظهر لي ان ابن اسحاق حسن الحديث» صالح الخال صدوق» وما 
انفرد به ففيه نكارة . فإن في حفظه شيعا ٠‏ ميزان الاعتدال ۳: 478 ٤۷٩‏ رقم ٩۷۱۹۷‏ . 


\/ A۰ 


۸۱/۱1٩ 


ANT 


14٠‏ كتاب الصلاة ا 


ويفهم من الخبر بعد التكلف المذكور أيضاً العود مع الشك بعد الفراغ قبل الشروع في الإقامة في 
الأذان» وفي الصّلاة في الإقامة» فيكون مخالفته لبعض الأخبار» بل لقول بعض الأصحاب أكثرء لكن ما مر 
من خبر زرارة لا يأبى عنه» وكلام بعض الأصحاب أيضاً لا ينافيه إذ قبل الشروع في الإقامة وقت الأذان باق 
كالقراءة قبل الركوع وليس فعلاً مستقلاً كالوضوء حتّى لا يعتبر بالشك بعد الفراغ منه» بل بمنزلة أجزاء 
الضلاة كما يفهم من صحيحة زرارة» وظاهر الصدوق أيضاً ذلك" فالقول به قوي . 

الثاني : أنه إذا سهى عن الأذان والإقامة» وذكر بعد الدّخول في الصّلاة يصلي على النبيَ © ويقول 
مرّتين «قد قامت الصّلاة؛ وقال في الذكري: «روى زكريًا بن آدم عن الرّضا لث : إن ذكر ترك الإقامة في 
الرّكعة الثانية وهو في القراءة سكت» وقال: «قد قامت الصّلاة» مرتين؛ ثمْ مضى في قراءته(© وهو يشكل 
بأنه كلام ليس من الضلاة ولا من الأذكار. 

وروى محمد بن مسلم» عن الصادق تال في ناسي الأذان والإقامة وذكر قبل أن يقرأء فليصل على 
النبيَ له وليقم» وإن كان قد قرأ فليتمَ صلاته . 

وروى حسين بن أبي العلا عنه ت فإن ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلّم على النبيَ ® ثم يقيم 
و 

قلت: أشار بالصّلاة على النبيَ أولاً وبالشلام في هذه الرّواية إلى قطع الصّلاة فيمكن أن يكون السلام 
على النبي 9ه قاطعاً لهاء ويكون المراد بالصّلاة هناك السلام وأن يراد الجمع بين الصلاة والشلام» فيجعل 
القطع بهذا من خصوضيات هذا الموضع. لاه قد روي أن التسليم على النبيّ آخر الصّلاة ليس بانصراف» 
ويمكن أن يراد القطع بما ينافي الصلاة إما استدبار أو كلام» ويكون التسليم على النبيَ مبيحاً لذلك» وعلى 
القول بوجوب التسليم يمكن أن يقال يفعل هنا ليقطع به الضّلاة7") انتهى . 

وظاهر رواية المتن عدم الاستئناف كرواية زكريًا فالصلاة مستحب آخر لابتداء ما يأتي به من الإقامة» 
أو لتدارك تلك الفاصلة كما أنه في رواية ابن مسلم يحتمل كونه لتدارك القطع أو لابتداء الإقامة. أو تكون 
الصّلاة كناية عن القطع أو قاطعة في خصوص هذا الموضع. 

وقال الشيخ البهائي ‏ ره مجيباً عن إشكال الشهيد قدّس سره على خبر زكريًا: وأنت خبير بان الحمل 
على أله يقول ذلك مع نفسه من غير أن يتلفظ به ممكنء وقوله 4# «اسكت موضع قراءتك وقل؛ ربّما 
يؤذن بذلك. إذ لو تلظ بالإقامة لم يكن ساكتاً في موضع القراءة» وحمل الشكوت على الشكوت عن 
القراءة لا عن غيرها خلاف الظاهر. 

الثالث: يدل على أن الجنب إذا صلى ناسياً يعيد كل صلاة صلأها في الوقت وخارجهء ولا خلاف 


الرابع : يدل على أن قاضي الصّلوات اليوميّة يؤذُن ويقيم في أل ورد ثم يقيم لكل صلاة» ولاريب 
في جواز الإكتفاء بذلك لورود الأخبار الصحيحة والمشهور بين الأصحاب أن الأفضل أن يؤذْن لكل صلاةء 


(۱) راجع الفقيه ج١‏ ص۸۷٠‏ . (4) التهذيب ج۲ ص۲۷۸ الحديث ٠٠١١‏ . 
(۲) التهذيب ج؟ ص۲۷۸ الحديث ٠٠١۴‏ . (5) ذكرى الشيعة ص٤۷٠‏ . 
0( التهذيب ج۲ ص۲۷۸ الحديث ٠٠١١‏ . (5) الحبل المتين ص١٠١7.‏ 


ج٣٣‏ ۳ . باب الأذان والإقامة وفضلهما ۸۱ 


وحكى الشهيد في الذكرى قولاً بأنّ: الأفضل ترك الأذان لغير الأولىء لما روي أن النبيّ هه شغل يوم 
الخندق عن أربع صلوات حثى ذهب من الليل ما شاء الله» فأمر بلالا فان وأقام فصلى الظهر ثم أمره فأقام 
فصلى العصرء ثم أمره فأقام فصلى المغرب» ثم أمره فأقام فصلى العشاء. 

- ثم قال -: ولا ينافي العصمة لوجهين أحدهما ما روي من أن الصّلاة كانت تسقط آداء مع الخوف ثم 
تقضي. حنى نسخ ذلك بقوله تعالى: «وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الضّلاة74" الآية. الثاني جاز أن يكون 
ذلك لعدم د تمكنه من استيفاء أفعال الصلاةء ولم يكن قصر | لكيفية مشروعا. وهو عائد إلى الأؤل وعليه 

() | 
وهذا القول حسن لا لهذه الرواية إذ الظاهر آنها عاميّة؛ بل لسائر الروايات الواردة بالإكتفاء بالإقامة فى 
غير الأولى من غير معارض صريح» بل لو وجد القائل بعدم مشر وعية الأذان لغير الأولى من الفواتت عند 
الجمع بينهاء كان القول به متّجهاً لعدم ثبوت التعبّد به على هذا الوجه مع اقتضاء الأخبار رجحان تركه. 

قال في الدروس: استحباب الأذان للقاضي لكل صلاة ينافي سقوطه عمّن جمع في الأداءء ثم احتمل 
كون الساقط مع الجمع أذان الإعلام لا الأذان الذكري"ء ولا يخفى ما في الأول والآخر. 

واعلم أن الأصحاب جوّزوا الاكتفاء بالإقامة لكل فائتة في الصورة المذكورة لما روي عن موسى بن 
عيسى قال: كتبت إليه: رجل تجب عليه إعادة الضّلاة أيعيدها بأذان وإقامة؟ فكتب: يعيدها بإقامة)ء ولأن 
الأذان إعلام بدخول الوقت» وفيه نظر لأنّْ ظاهر الرّواية أنه إذا آذن وأقام ثُمْ فعل ما يبطل صلاته لا يعيد 
الأذانء ويعيد الإقامة» وكون أصله للإعلام مع تخلفه في كثير من الموارد لا ينافي لزومه في أَوّْل القضاء مع 
أنّه تابع للأداءء والأولى العمل بسائر الروايات كما عرفت . 

6 السرائر: نقلاً من كتاب النوادر لمحمّد بن علي بن محبوب عن العبّاس بن معروف» عن عبد 
الله بن المغيرة» عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله ت عن التثويب الذي يكون بني الأذان 
والإقامة » فقال : ما تعرفه( . 

ببان: الظاهر أن المراد بالتثويب قول: «الصلاة خير من النوم» كما هو المشهور بين الأصحاب منهم 
الشيخ في المبسوط وابن أبي عقيل والشيدا“) رضي الله عنهم؛ وبه صرّح جماعة من أهل اللّغة منهم 
الجوهري . 

وقال في النهاية : فيه «إذا ثوب بالصّلاة فأتوها وعليكم الشكينة»» التشويب ها هنا: إقامة الصلاة 
والأصل في التثويب أن يجيء الرجل مستصر خا فيلوّح بثوبه ليري ويشهر فسمّي الدعاء تنويباً لذلك» وکل 
داع مثؤب» وقيل: إِنْما تثويباً من ثاب يثوب إذا رجع فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاةء فإ المؤذن 
إذا قال: « حي على الصّلاة» فقد دعاهم إليهاء فإذا قال بعدها «الصّلاة خير من النوم» فقد رجع إلى كلام 
مناه المبادرة إليي( ٠‏ . 


.50 المبسوط جا ص‎ )1( 19١ سورة النساء الآية:‎ )١( 
راجع مختلف الشيعة ج١ ص۸۹ من الحجرية.‎ (v) . ١۷٤ص ذكرى الشيمة‎ )۲( 
راجع الدروس الشرعية ج١ ص١٠٠ . (۸) راجع الانتصار صة؟.‎ )۳( 
. الصحاح ج ص48‎ (4) . ٠٠۲۴ التهذيب ج" ص۲۸۲ الحديث‎ )4( 


)2( الرائر ج٣‏ ص 1۰۱. (۱۰) النهاية ج۱ صض٣۲۲.‏ 
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r كتاب الصلاة ج‎ AY 


وفسّره القاموس بمعان منها: الدعاء إلى الضّلاة: وتثنية الذعاء» وأن يقول في أذان الفجر «الضّلاة خير 
من النوم» مرّتين('2: وقال في المغرب: التثويب القديم. هو قول المؤدّن في أذان الصبح: «الصّلاة خير من 
التوم؛ والمحدث «الضّلاة الصّلاة؛ أو «قامت قامت»" . 

وقال الشيخ في النهاية: التثويب تكرير الشهادتين7 والتكبيرات» زائداً على القدر الموظف شرعاًء 
وقال ابن إدريس : هو تكرير الشهادتين دفعتين27) لأنّه مأخوذ من ثاب إذا رجع» وقال في المنتهى: التثويب 
في أذان الغداة وغيرها غير مشروع وهو قول: «الصّلاة خير من النوم» ذهب إليه أكثر علمائناء وهو قول 
الشافعيّ وأطبق أكثر الجمهور على استحبابه في الغداة» لكن عن أبي حنيفة روايتان في كيفيّته. فرواية كما 
قلناه» والأخرى أن التثويب عبارة عن قول المؤذن بين أذان الفجر وإقامته حي على الضّلاة) مرّتين «حي 
على الفلاح» مرتين . 

ثم قال في موضع آخر: يكره أن يقول بين الأذان والإقامة «حي على الصّلاة حي على الفلاح؟ وبه قال 
الشافعي» وقال محمد بن الحسنء. كان التثويب الأول «الضّلاة خير من النوم' مرّتين بين الأذان والإقامةء ثمْ 
أحدث الناس بالكوفة «حيّ على الصّلاة حي على الفلاح؟ مرتين بينهماء وهو حسن. وقال بعض أصحاب 
أبي حنيفة يقول بعد الأذان #حيٌ على الضّلاة حي على الفلاح؛ بقدر ما يقرأ عشر آيات” انتهى . 

أقول: وهذا الخبر يحتمل وجهين: فعلى الأول المراد ببين الأذان والإقامة بين فصولهماء قوله: «ما 
نعرفه» أي ليس له أصل » إذا لو كان لكنا نعرفه. 

-٠١‏ السرائر: نقلاً من كتاب النوادر لمحمّد بن علي بن محبوب» عن الحسين بن سعيد» عن فضالةء 
عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر تي قال: كان أبي ينادي في بيته «الصّلاة خير من النوم» ولو رددت 
ذلك لم يكن به بأس0©. 

بيان: حمله الأصحاب على التقيّة . 

١‏ العلل: عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس. عن علي بن محمد بن قتيبة» عن الفضل بن 
شاذان» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله نيا قال: لما أسري برسول الله يا 
وحضرت الضّلاة. أذن جبرائيل وأقام الصّلاة فقال: يا محمّد تقدِّم فقال له رسول الله #ه: «نقدّم يا 
جبرائيل؟؛ فقال له: إِنا لا نتقذم على الآدميين منذ أمرنا بالسجود لآدم تي“ . 

ومنه: عن أحمد بن الحسن القطانء عن الحسن بن علي السكري. عن محمد بن زكريًا الغلابيء عن 
عمر بن عمران. عن عبيد الله بن موسى العبسيّء عن جبلة المكي» عن طاوس اليمائي» عن ابن عّاس 


)١(‏ القاموس المحيط ج١‏ ص؛4؛4. 

(۲) المغزب في ترنيب المعرّب ص۷۲. 

(۳) النهاية ص1۷. 

.5١5سص السرائر ج۱‎ )٤( 

)0( منتهى المطلب ج١‏ ص ١36‏ من الحجرية . 
)١(‏ منتهى المطلب ج٠‏ ص١٠۲‏ من الحجرية . 
(v)‏ السرائر ج۳ ص .5١١‏ 

)۸( علل الشرائع ج١‏ ص۸ الاب لا الحديث 4. 


ج ١١ ٣٣‏ باب الأذان والإقامة وفضلهما AY‏ 





قال: قال رسول الله له : «لمًا أسري بي إلى السماء الرّابعة أذن جبرائيل وأقام ميكائيل»ء ثمْ قيل لي : ادن 


يا محمد فتقدمت فصليت بأهل السماء الرابعة0 . 


بيان: في الخبرين وأمثالهما دلالة على جواز انّحاد المؤذن والمقيم» وتعددهما وجواز كونهما غير 
الإمام . 

7 قرب الإسناد: عن محمّد بن عيسى والحسن بن طريف وعلي بن إسماعيل كلهم» عن حمّاد بن 
عيسى قال: سمعت أبا عبد الله غ يقول: قال أبي: خرج رسول الله ©ه لصلاة الصّبح وبلال يقيم» وإذا 
عبد الله بن القسب 27 يصلي ركعتي الفجرء فقال له النبئّ 4# : «يا ابن القسب أتصلي الضبح أربعاً؟ قال 
ذلك له مرّتين أو ثلائةه . 

ومنه: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه علي بن جعفر» عن أخيه موسى ناي قال: سألته عن رجل 
ترك ركعتي الفجر حى دخل المسجد والإمام قد قام في صلاته كيف يصنم؟ قال: يدخل في صلاة القوم 
ويدع الركعتين» فإذا ارتفع النهار قضاهما(" . 

بيان: الخبران يدلآن على المنع من التنفّل بعد الشروع في الإقامة» وبعد إتمامهاء وتقييد القضاء 
بارتفاع النهار إِمَا للتقيّة أو لئلاً يظنْ الإمام آنه يعيد ما صلّى معه لعدم الاعتداد بصلاته أو بناء على كراهة 
النافلة في الأوقات المكروهة والأؤل أظهر. 

۳ _ كتاب العلل : لمحمد بن على بن إبراهيم بن هاشم قال: علّة الأذان أن تكبّر الله وتعظمهء وتقرٌ 
بتوحيد الله وبالنبؤة والرّسالة» وتدعو إلى الصّلاة وتحثٌ على الزكاةء ومعنى الأذان الإعلام لقول الله تعالى: 
«وأذان من الله ورسوله إلى التاس) أي إعلام. وقال أمير المؤمنين نل كنت أنا الأذان في الثاس بالحخ 
وقوله: «وأدّن في التاس بالحج 6( أي أعلمهم وادعهم» فمعنى اله آنه يخرج الشيء من حدّ العدم إلى 
حذ الوجود ويخترع الأشياء لا من شيء؛ وكل مخلوق دونه يخترع الأشياء من شيء إلا اللهء فهذا معنى 
«اله؟ وذلك فرق بينه وبين المحدث ومعنى «أكبر» أي أكبر من أن يوصف في الأرّلء وأكبر من كل شيء لما 
خلق الشيء. 

ومعنى قوله «أشهد أنْ لا إله إلا له» إقرار بالتوحيدء ونفي الأنداد وخلعهاء وكلّ ما يعبد من دون 
اللهء ومعنى «أشهد أن محمّداً رسول الث إقرار بالرسالة والنبوةء وتعظيم لرسول الله #وء وذلك قول الله عر 
وجل : «ورفعنا لك ذكرك74'') أي تذكر معي إذا ذكرت. ش 

ومعنى حي على الضّلاة» أي حت على الصّلاة؛ ومعنى «حيٌ على الفلاح» أي حت على الزكاةء 
وقوله: حي على خير العمل» أي حت على الولاية وعلة أنها خير العمل أن الأعمال كلها بها تقبل؛ الله 


.69 في المصدر «عرج» بدل *أسري». (5) قرب الإسناد ص1١ .؛ الحديث‎ )١( 
.۷۷۳ الحديث‎ ,5١ ١ص في الصمدر «فدنوت؛ بدل افتقدمت». (0) قرب الإسناد‎ )۲( 
7 (؟) علل الشرائع ج١ ص۱۸۳ الباب 01417 الحديث ۲. (۸) سورة التوبة الآية:‎ 

)¢( في المصدر «القش؛ بدل «القسب6. )٩(‏ سورة الحج؛ الآية: ۲۸. 


(5) في المصدر «القشب؛ بدل «القسب". )٠١(‏ سورة الانشراح الآية .٤ ٠‏ 


ام 


۸1/1۱۷1 


۳ كتاب الصلاة ج‎ A4 


أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الهء فألقى معاوية من آخر الأذان «محمّد رسول الله" فقال أما يرضى 
محمد أن يذكر في أوْل الأذان حتى يذكر في آخره. 

ومعنى الإقامة هي الإجابة والوجوب» ومعنى كلماتها فهي التي ذكرناها في الأذان» ومعنى «قد قامت 
الضلاة؛ آي قد وجبت الضلاة وحانت وأقيمت» وأمًا العلّة فيها فقال الصادق ت إذا أَدنت وصليت صلى 
خلفك صف من الملائكة» وإذا أذْنتَ وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكةء ولا يجوز ترك الأذان إلا في 
صلاة الظهر والعصر والعتمة» يجوز فى هذه الثلاث الصّلوات إقامة بلا أذان» والأذان أفضل ولا تجعل ذلك 
عادةء ولا يجوز ترك الأذان والإقامة في صلاة المغرب وصلاة الفجر والعلّة في ذلك أن هاتين الصّلاتين 
تحضرهما ملائكة الليل وملائكة التهار . 

بيان: لعل الحثُ على الزكاة في الأذان لكون قبول الصلاة مشروطاً بها وكون الشهادة بالرّسالة في آخر 
الأذان غريب لم أره في غير هذا الكتاب. 

٤‏ - جامع الشرائع : للشيخ بحيئ بن سعيد: قد كان أبو عبد الله ل يقيم ويؤدن غيره» وروي أنْ 
الإنسان7") إذا دخل المسجد وفيه من لا يقتدي به وخاف فوت الضّلاة بالاشتغال بالأذان والإقامة("2. يقول: 
«حيّ على خير العمل؛ دفعتين لأنّه تركه. 

قال: وروي () أن رفع الوت بالأذان في المنزل ينفي الأمراض وينمي الولد*. 

-٥١‏ كتاب زيد النرسي: عن عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله ظ قال: إذا أدركت الجماعة وقد 
انصرف القوم» ووجدت الإمام مكانه وأهل المسجد قبل أن ينصرفوا أجزاك أذانهم وإقامتهم» فاستفتح 
الضّلاة لنفسك» وإذا وافيتهم وقد انصرفوا عن صلاتهم وهم جلوس أجزأ'" إقامة بغير أذانء وإن وجدتهم 
وقد تفرّقوا وخرج بعضهم عن المسجد فاذّن وأقم لنفسك©. 

بيان: الانصراف الأول الفراع .مق العطئلاة + والثاني الخروج من المسجد. ولعلٌ المراد بالشق الثاني ما 
إذا خرج الإمام والقوم جلوس» أو فرغوا من التعقيب وجلسوا لغيره» ويمكن حمله على الشقَ الأرّلء 
ويكون الغرض بيان استحباب الإقامة حينئذ ولا ينافي الإجزاء. والظاهر أن فيه سقطأًء وعلى التقادير هو 
خلاف المشهورء إذ المشهور بين الأصحاب سقوط الأذان والإقامة عن الجماعة الثانية» إذا حضرت فى 
مكان لإقامة الصلاة فوجدت جماعة أخرى قد أذنت وأقامت وصلّت ما لم تتفرّق الجماعة الأولى. ١‏ 

وقال بعض الأصحاب: يكفي في عدم التفرّق بقاء واحد للتعقيب. وظاهر الرواية المعتبرة تحققه بتفرق 
الأكثرء وقال الشيخ في المبسوط: إذا أن في مسجد دفعة لصلاة بعينهاء كان ذلك كافياً لمن يصلّي تلك 


(؟) عبارة "وروي أن الإنسان» ليست في المصدر. 

(۳) في المصدر إضافة 'اقتصر على التكبيرتين وقد قامت الصلاة وروي أنّهه. 
(4) كلمة *روي؟ ليست في المصدر. 

(5) الجامع للشرايع ص۷۲ “الا وفيه إضافة «على ما روي» في آخره. 

)١(‏ في المصدر إضافة "من صلاتهم'. 

(v)‏ في المصدر لأجزئتك» بدل «أجرأه. 

(۸) كتاب ريد النرسي ضمن الأصول السئة عشر ص55. 





ج ۳٣‏ باب حكاية الأذان والدعاء بعده Ao‏ 





الصلاة ة في ذلك المسجدء لد له العا لس بن رين دن وإن لم يفعل فلا شي TT‏ وکلامه 
يؤذن م الأذان سرا وأنُ الشقوط عام يشمل التفرّق وعيره» والمحقّق في المعتبر” والنافع””) 
والشهيد الثاني“ . ره قصرا الحكم على المسجدء واستقرب الشهيدا") عدم الفرق». ولعل الأوّل أقرب. 

والظاهر عموم الحكم بالنسبة إلى المنفرد والجامع خلافاً لابن حمزة حيث خضه بالجماعة» ويظهر 
من خبر عمّار الساباطي" جواز الأذان والإقامة» وإن لم تتفرّق الصفوفء فيمكن أن يكون الترك رخصة كما 
يشعر به الأجزاء في هذا الخبر. 

5 كتاب النرسي: قال: سمعت أبا عبد الله غلل يقول: : من السنة النرجيع في أذان الفجر وأذان 
العشاء الآخرةء أمر رسول الله يله بلالا أن يرجع في أذان العذاة وأذان مدا“ إذ شرع «أشهد ان محقدا 
رسول الله عاد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله حى يعيد الشهادتين؛ ثمْ يمضي في أذانه» ثم لا يكون بين 
الأذان والإقامة ج 

ومنه: عن أبي الحسن موسى ناتلد أنه سمع الأذان قبل طلوع الفجرء »ع فقال: شيطان» ثم سمعه عند 
طلوع الفجرء فقال: الأذان حقاً. 

ومنه: عن أبي الحسن تكد قال: سألته عن الأذان قبل طلوع الفجرء فقال: لا إِنّما الأذان عند طلوع 
الفجرء أوْل ما يطلع قلت: فإن كان يريد أن يؤذن الئاس بالضلاة وينبّههمء قال: فلا يؤدُنء ولكن ليقل 
وينادي بالصّلاة خير من الوم الضّلاة خير من النُوم يقولها مراراًء وإذا طلع الفجر آذ فلم يكن بينه وبين 
أن يقيم إلآ جلسة خفيفة بقدر الشهادتين» وأخفْ من ذلك. 

ومنه: عن أبي الحسن يله قال: الضّلاة خير من اللوم بدعة بني أميّة» وليس ذلك من أصل الأذان 
ولا بأس إذا أراد الرّجل أن ينبّه الئاس للصلاة أن ينادي بذلك ولا يجعله من أصل الأذان فأنًا لا نرأه 
أذانال” ' , 

1١5 
باب حكاية الأذان و الدعاء بعده‎ 

١‏ ثواب الأعمال ومجالس الصدوق والعيون: عن أبيه» عن سعد بن عبد اللهء عن محمد بن عيسى» 

عن عباس مولى الرّضاء عن الرّضا نال قال: سمعته يقول"': من قال حين يسمع أذان الصّبح: «اللْهمْ 


)١(‏ المبسوط جا ص48. 

(۲) المعتبر ج۲ ص176, 

(۳) المختصر النافع ص۲۷. 

. ٥۷۷ص‎ ١ج راجع الروضة البهية‎ )٤( 

)2( راجع ذكرى الشيعة ص۱۷۳ . 

.5١ص الوسيلة‎ )١( 

(۷) التهذيب ج۲ ص۲۷۷ الحديث .٠٠١١‏ 

(۸) في المصدر إضافة «الآخرة . 

٥٤ص كتاب زيد النرسي ضمن الأصول الستة عشر‎ )٩( 
.04 . كتاب زيد النرسي ضمن الأصول الستة عشر ص07‎ )٠١( 
عبارة «سمعته يقول» ليست في ثواب الأعمال ولا في العيون.‎ )١١( 


i 


لارام 


AM/\VE 


A٦‏ كتاب الصلاة ج رسا 


9 أسألك بإقبال باك وإدبار ليلك. وحضور صلو 5 "© وأصوات دعائك"ء [وتسبيح ملائكتك]9) 
تتوب علي إِنْك أنت' الثْرَابٍ الرّحيم؛ وقال مثل ذلك إذا سمع أذان المغرب» ا أو 
من ليلته. تلك كان تی . 

أقول: في المجالس ”قال كان أبو عبد الله الضادق غ يقول». 

فلاح السائل: بإسناده» عن هارون بن موسى» عن محمّد بن همام» عن الحسن بن أحمد المالكيّ. 
عن أحمد بن هليل الكرخيّ عن العبّاس الشامي» عن أبي الحسن موسى اله قال: كان جعفر بن محمّد 
#كثقة يقول: من قال: حين يسمع أذان الصّبح وأذان المغرب هذا الدّعاء ثم مات من يومه أو من ليلته كان 
تائباً وهو «اللّهم إني أسألك بإقبال ليلك؛ إلى آخر الدّعاء9" . 

كشف الغمة: عن عبّاس مولى الرّضا غاي مغل . 

مصباح الشيخ: أذّنَ للمغرب وقل: وذكر الذعاء'. 

بيان: «بإقبال نهارك" الباء إِمَا سببيّة أي كما أنعمت علي بتلك النعم» فأنعم علي بتوفيق التوبةء أو 
بقبولها أو قسميّة؛ وتحتمل الظرفيّة على بعدء قوله: «دعائك؟ في بعض النسخ بالهمزة» وفي بعضها بالتاء 

جمع داع كقاض وقضاة» وبعده «وتسبيح ملائكتك» في أكثر الروايات وليس في بعضها. 

 "‏ دعوات الراوندي: شكا رجل إلى أبي عبد الله تكو الفقرء فقال: أذْن كلما سمعت الأذان كما 
يؤذن المؤدن9" , 

۳ المكارم: إذا قال المؤدن: «الله ادر فقل مكل ذلك واوا قال: «أشهد أن لا إله إلا الله» و «أشهد 
أن محمّداً رسول الله» فقل: وأنا أشهد أن لا إله إلا الت وأشهد أن محمّداً رسول الله هه أكتفي”"" بهما 
عن کل من أبى وجحدء وا او و شهد('). 

وقد روي أن المؤذن إذا قال: «أشهد أن N‏ الله» فقل: صلى الله عليه وآله الطيّبين 


. في الأمالى «صلاتك» بدل «صلراتك»‎ )١( 

(۲) في الأمالي «دعاتك» بدل «دعائك». 

(؟) ما بين المعقوفتين ئيس في الأماليء رفي العيون إضافة «أن يصلي على محمد وآل محمد و؟. 

)٤(‏ كلمة «أنت» ليست في العيون. 

(0) كلمة «قال؛ ليست في لواب الأعمالء وقي الأمالي: هومن قال بدل «وقال». 

)١(‏ كلمة "تلك ليست في واب الاعمال لا في الميون. 

(۷) ئراب الاعمال ص۰۱۸۳ وأمالي الصدوق ص۲۱۹ء المجلس 45؛ الحديث ۹ عيون أخبار الرضا عليه السلام ج١‏ ص۳٠۲‏ 
الحديث .١‏ 

إل عبارة #وهو» ليست في المصدر. 

(4) فلاح السائل ص۲۲۷. 

)22( كشف الغمة ج۲ صن .59١‏ 

للق مصباح المتهجد ص65. 

(۱۲) دعوات الراوندي ص7١1.‏ 

(۱۳) في المصدر «أكفى؟» بدل «أكتفي؟ . 

)١4(‏ في المصدر «بها' بدل ابهما». 

3161 مكارم الأخلاق ج۲ ص77. الحديث‎ )٠١( 


جع ٤‏ _ باب حكاية الأذان والدعاء بعده AV‏ 


الطاهرين؛ الهم اجعل عملي برَآء ومودة آل محمد في قلبي مستقرًاً. وأدرْ علي الرّزق درَاًء وإذا قال: «حي 
على الصّلاة حيّ على الفلاح» فقل: لا حول ولا قرّة إلا بالله العليّ العظي. 

الآداب الديئية : مثله" وزاد فيه ويقول عند قول: «حئ على خير العمل' مرحباً بالقائلين عدلاًء 
وبالصّلاة مرحباً وأهلاً. 

بيان : قال في الفقيه: كان ابن النباح7") يقول في أذانه : حي على خير العمل حي على خير العمل؛ 
فإذا رآه على تل قال: مرحباً بالقائلين ‏ إلى آخره ‏ وقوله «عدلاً» أي كلاماً حقّاً وثواباًء وهو الفصل 
المتقدم الذي حذفه عمرء وقال الجوهريّ: الرّحب ‏ بالضمٌ : السعة؛ وقولهم: مرحباً وأهلاً أي أتيت سعة 
وأتيت أهلاً فاستأنس ولا تستو حش( انتهى» وعلى ما في الفقبه لعل كان يقول ذلك إذا رآء في رقت الضلاة 
عند مجيئه للأذان» أو عند الفراغ منه» ولعل ا أخذ من ن ازواية أنطرى: 

٤‏ مجالس الصدوق والمكارم : روي أن من سمع الأذان فقال كما يقول المؤذن زيد في رزقه() 

ه ‏ ثواب الأعمال والمجالس: للصضدوق»ء عن آبيهء عن عبد الله بن جعفر الحميري؛ 

محمد بن عيسى» عن الحسن بن محبوب» عن جميل بن صالح؛ عن الحارث بن مغيرة النضريء عن أبي 
عبد الله الصّادق قال : : من سمع المؤذن يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّداً رسول اله فقال 
مصذقاً محتسباً: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنْ محمّداً رسول اش e‏ 
وأَعينْ بهم من أقرْ وشهدء كان له من الأجر عدد من أنكر وجحد. وعدد من أقرْ وشهد( 

المحاسن: عن ابن محبوب مله" . 

بيان: في ثواب الال وأسدق هاي أ وعد عن اه له سهد عن اتن 

5 - العلل: عن علي بن أحمد بن محمّدء عن محمد بن جعفر الأسديّ. عن موسى بن عمران 
النخعيّ. عن الحسين بن يزيد النوفليَ؛ عن علي بن سالم» عن أبيه» عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله 
نينف : إن سمعت الأذان وأنت على الخلاءء فقل مثل ما يقول المؤذن. ولا تدع ذكر الله عر وجل في تلك 
الحالء لان ذكر الله حسن على كل حال. 

ثم قال غ : لما ناجى الله عز وجل موسى بن عمرانء قال موسى: يا رب أبعيد أنت مني 


.٠٠٠۲ مكارم الأخلاق ج۲ ص۲٦ الحديث‎ )١( 

(۲) لم نعثر على كتاب الآداب الدينية هذا. 

(۳) هو عامر بن النباح؛ كان مؤذن علي بن أبي طالب راجع القاموس المحيط ج١‏ ص20؟. 
)4( الفقيه ج۱ ص۱۸۷ 

. ٠۳١ص‎ ١ج الصحاح‎ )٥( 

)١(‏ تقدم عنه في كتابه الاداب الدينية. 

(۷) لم نعثر عليه في أمالي الصدوق» وعثرنا عليه في الفقيه ج١‏ ص۱۸۹ الحديث 404 ومكارم الأخلاق ج۲ ص۲٦‏ اللحديث .٠٠٠١۳‏ 
(۸) في الأمالي «بها؛ بدل «بهما". 

(5) في الأمالي بها بدل ابهما؟. 

5 الحديث ١ء أمالي الصدوق ص۱۷۹ المجلس ۳۸ء الحديث‎ ٠55 ثواب الأعمال ص‎ )٠١( 
.155 المحاسن ج١ ص۰۱۲۱ الحديث‎ )1١١( 

)١١(‏ جاءت نسختنا المعتمدة من الثواب موافقة للامالي. 


A\ j \vo 


A1۷1 


A\ IVY 


444 كتاب الصلاة ج ۴۳ 





فأناديك؟ أم قريب فأناجيك؟ فأوحى الله عر وجل إليه يا موسى أنا جليس من ذكرني» فقال موسى: يا ربت 
إني أكون في حال أجلّك أن أذكرك فيهاء قال: يا موسى! اذكرني على کل حال( . 

ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليد. عن محمد بن الحسن الصفار» عن يعقوب بن يزيدء» عن 
حمّادء عن حريزء عن محمد بن مسلم قال: قال لي يا ابن مسلم لا تدع ذكر الله عر وجل على کل حال؛ 
فلو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاءء فاذكر الله عر وجل» وقل كما يقول0©. 

ومنه : عن ابن الوليدء عن الصفارء عن أحمد بن محمد بن عيسى». عن الحسين بن سعيد» عن ابن 
أبي عميرء عن ابن أذينةء عن زرارة قال: فلت لأبي جعفر غاب : ما أقول إذا سمعت الأذان؟ قال: اذكر 
الله مع كل ذاکر . 

بيان: يحتمل الحكاية أو الأعمّ منه ومن ذكر آخر٬‏ واستحباب الحكاية موضع وفاق بين الأصحاب 
كما ذكر في المنتهي”؟! وغيره والظاهر أن الحكاية لجميع الفاظ الأذان وقال الشّيخ في المبسوط : روي 
عن النبي فل أنه كان يقول: إذا قال: حي على الضّلاة ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله؟. 

ولعلُ الرّواية عاميّة لاشتهارها بينهمء وقد رووا بأسانيد عن عمرو ومعاوية أن رسول الله هه قال: إذا 
قال المؤذن: الله أكبر الله أكبرء قال أحدكم: الله أكبر الله أكبر ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أشهد 
أن لا إله إلا اش ثم قال: أشهد أن محمّدأ رسول الله & قال: أشهد أن محمّداً رسول الله فل ثم قال 
حي على الضلاة قال: لا حول ولا قرّة إلا باللهء ثم قال: حي على الفلاح» قال: لا حول ولا قؤّة إلا 
بالله. ثم قال: الله أكبر الله أكبر قال: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا الله» من قلبه 
دخل الجئة رواه مسلم في صحيحه'' وغيره في غيره وما ورد في كتبنا فالظاهر أنه مأخوذ منهم أو ورد تقيّة» 
وظاهر الأخبار المعتبرة حكاية جميع الفصول. 


وقال في المبسوط : من كان خارج الصّلاة وسمع المؤذن يؤذن فينبغي أن يقطع كلامه إن كان متكلماء 
وإن كان يقرأ القرآن فالأفضل له أن يقطع القرآن ويقول كما يقول المؤؤن2"0؛ وصرّح بأنّه لا يستحبُ حكايته 
في الصلاة“ء وبه قطع في التذكرة"ء وقال أيضاً!''2: متى فاله في الضلاة لم تبطل صلاته إلا في قوله 
حي على الضّلاة فإنّه متى قال ذلك مع العلم بأنه لا يجوز فإنه يفسد الصلاةء لأنّه ليس بتحميد ولا تكبيرء 
بل هو من كلام الآدميّين المحض. فإن قال بدلاً من ذلك: لا حول ولا قوة إلا باشء لم تبطل صلدن 000 
وتبعه على ذلك جماعة من الأصحاب . 

ولو فرغ من الصلاة ولم يحكه فالظاهر سقوطها لفوات محلهاء واختاره الشهيد("' رحمه الله» وقال 
لق علل الشرائع ص۲۸۹ الباب 05١7‏ الحديث .١‏ (۷) المبسوط جا ص7. 
2 علل الشرائم ج٠‏ ص٤۲۸‏ الباب ۲۰۲. الحديث ۲. )۸( المبسوط ج١‏ ص/5. 
(۳) علل الشرائع ج۱ ص٤۰۲۸‏ الباب ۲۰۲. الحديث )٩( .٣‏ تذكرة الفقهاء ج۳ ص"۸. 
(4) منتهى المطلب ج١‏ ص77 من الحجرية . 0020 أي قال النوسې رحمه الله . 
)0( المبسوط ج١‏ ص۷٠.‏ (۱11( المبسوط ج١‏ ص/49. 


»( صحيح مسلم ج۲ ص٤‏ . (۱۲) راجع ذكرى الشيعة ص١۷٠‏ . 


ج ٤ ٣٣‏ - باب حكاية الأذان والدعاء بعده ۸۹ 


الشيخ في المبسوط إله مخيّره' واختاره في التذكرة وقال في الخلاف" يؤتى به لا من حيث كونه أذاناً 
بل من حيث كونه ذكراًء وقال جماعة من الأصحاب إِنْ المستحبٌ حكاية الأذان المشروعء فأذان العصر يوم 
الجمعة وعرفة وأمثالهما لا يحكى. 

۷ - العلل : عن محمّد بن أحمد السنانيّ» عن حمزة بن القاسم العلوي؛ عن جعفر بن محمد بن 
مالك» عن جعفر بن سليمان» عن سليمان بن مقبل قال: قلت لموسى بن جعفر كه : لأيْ علة يستحيُ 
للإنسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن وإن كان على البول والغائط؟ قال: إن ذلك يزيد في 
الرزق(). 

الخصال : بإسناده عن سعيد بن علاقة؛ عن أمير المؤمنين ظيتقة قال : إجابة المؤذذ يزيد في الرزق . 

مشكاة الأنوار: عنه تان مغل . 

4 فقه الرضا: قال للل : يقول بين الأذان والإقامة في جميع الصاوات «اللّهِمْ رب هذه الذعوة 
التامة» والضلاة القائمة» صل على محمّد وعلى آل محمّد؛ وأعط محمّداً يوم القيامة سؤاله آمين رب 
العالمين» الهم إني أتوجّه إليك بنبيّك نبي الرحمة محمّد هه رأقدّمهم بين يدي حوائجي كلهاء فصل 
عليهم: واجعلني بهم وجيهاً في الدّنيا والآخرة ومن المقرّبين واجعل صلاتي"" بهم مقبولة. ودعاتي بهم 
مستجاباً. وأمنن علي بطاعتهم يا أرحم الراحمين؟ يقول هذا في جميع الصلموات. 

ويقول: بعد أذان الفجر الهم إِنّي أسألك بإقبال تهارك» إلى آخر ما مرٌ. 

وإن أحببت أن تجلس بين الأذان والإقامة فافعل» فإِنْ فيه فضلاً كثيراًء وإِنّما ذلك على الإمام وأما 
المنفرد فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى» ثم يقول: ابالله أستفتح» وبمحمّد فك أستنجح وأتوجهء 
الله صلي على محمد وعلى آل محمّد واجعلني بهم وجيهاً في الدّنيا والآخرة ومن المقرّبين' وإن لم تفعل 
أيضاً أجزالك“ , 

فلاح السائل: قال: وروی محمد بن وهبان؛ عن علي بن حيشي بن قوني» عن حميد بن زياد 
عن الحسن بن محمد بن سماعة» عن الحسن بن معاوية بن وهب» عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله ته 
يفول بين الأذان والإقامة: «سبحان من لا تبيد معالمه» سبحان من لا ينسى من ذكره» سبحان من لا 
یخیب سائله» سبحان من ليس له حاجب يغشى» ولا باب يرشى» ولا ترجمان يناجى؛ سبحان من اختار 
لنفسه أحسن الأسماء» سبحان من فلق البحر لموسى» سبحان من لا يزداد على كثرة العطاء إلا كرماً 
وجوداًء سبحان من هو هكذا ولا هكذا غیر»(''. 

٠‏ _ مصباح الشيخ : إذ سجد بين الأذان والإقامة قال فيها: لا إله إلا أنت ري سجدت لك خاضعاً 
خاشعاً ذليلاً» وإذا رفع رأسه قال: «سبحان من لا تبيد معالمه» 2''0‏ إلى آخر الدّعاء .. 


. في المصدر «صلواتي؛ بدل «صلاتي؟‎ (v۷) الميسوط ج۱ ص۹۷.‎ )١( 
.54- ٩۷ص تذكرة الفقهاء ج۳ ص۸۳ . (۸) فقه الرضا‎ )۲( 

(۳) لم نعثر عليه في الخلاف وتجد نحوه في المبسوط ج١‏ ص۹۷. (4) حرف «من؛ ليس في المصدر . 

.١901؟ص علل الشرائع جا صص5844؛ الحديث 4. 2 فلاح السائل‎ (١ 

() الخصال ج؟ ص١٠٠٠‏ أبواب الستة عشرء الحديث ۲. )١١(‏ مصباح المتهجد ص۲۷. 


(7) مشكة الأنوار ص4؟١.‏ 


ام 


۹/۲۸1 


۹/A 


1۷۰ كتاب الاحتحاجات والمناظرات ج ٤‏ 





الرسول صل الله عليه وآله منهم : عتبة بن ربيعة ‏ وأميّة بن حلف» والوليد بن ا مغيرةء والعاص بن سعيد فقالوا : يا 

محمد محمد هلم فلنعبد ما تعبد» وتعبد ما تعبد؛ فنشترك نحن وأنت في الأمرء فإن يكن الذي نحن عليه احق فقد أخذت 
بحظك منه وإن يكن الذي أنت عليه الح فقد أخذنا بحظنا منه» فأنزل الله تبارك وتعالى : #قل يا أيّها الكافرون# 
لا أعبد ما تعبدون © ولا انتم عابدون ما أعبد» إلى آخر السورة ثم مشى أن بن خلف بعظم رميم فت "© في يده ثم 
نفخه وقال : أتزعم أن ربك يحبي هذا بعد ما ترى؟ فأنزل الله تعال : (وضرب لنا مشلا ونسي خلقه قال من يحي 
العظام وهي رميم # قل يحييها الذي أنشأها أل مرة وهو بك خلق عليم € إلى آخر السورة". 

٤-یج‏ : : روي أنَّ أعرابيًا أتى النبيّ (ص) فقال : إني أريد أن أسألك عن أشياء فلا تغضب» قال : سل عما بدا 

لك فإن كان عندي أجبتك وإلاً سألت جبرئيل» فقال : أخبرنا عن الصليعاء» وعن القريعاء» وعن أل دم وقع على 
وجه الأرض » وعن خير بقاع الأرض » وعن شرّها؛ فقال : يا أعراي هذا ما سمعت به ولكن يأتيني جيرئيل فآسآله» 
فهبط فقال ا لس إلى السماء ثم هبط فقال : أخبر الأعراي أن الصليعاء هي المسباخ 
التي يزرعها أهلها فلا ت: تنبت شيثاً» وتا القريعاء فالس التي برعا أهلها تعبت ههنا شان زمه طافة ولا يي 
إلى أهلها نفقاء تهمء وخير بقاع الأرض المساجد» وشرّها الأسواق وهي ميادين إبليس إليها يغدوء ون أل دم وقع على 
الا ا و ر بن آدم . 


بيان: قال الجزريّ : في حديث علي (ع) : (إنَ أعرابيَاً سأل النبيّ (ص) عن الصليعاء والقريعاء) الصليعاء 
تصغير الصلعاء : الأرض التي لا تنبت والقريعاء : أرض لعنها الله » إذا أنبت أو زرع فيها نبت في حافيتها ولم 
ينبت في متنها شيء200. 


-م: طهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر و إلى الله ترجع الأمور» قال الإمام : 
ù‏ هرھ 0 رسول الله (ص) بآبياته» وقد رد د ("معاذيرهم بمعجزاته أنى د بعضهم الإيهان» واقترح عليه الاقتراحات 
الباطلة وهي ما قال الله تعالى : (وقالوا لن نؤمن لك حى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً #أو تكون لك جنّة من نخيل 
وعنب فتفجّر الأخبار خلالها تفجيراً * أو تسقط السياء كما زعمت علينا كسفاً أو تأني بالله والملائكة قبيلاً» (كوسائر 
ما ذكر في الآية» فقال الله تعالى : يد محمّد (هل ينظرون4 أي هل ينظر هؤلاء المكذّبون بعد إيضاحنا هم الآيات 
وقطعنا معاذيرهم بالمعجزات دللا أن بأتيهم ا الله في ظلل من الغمام والملائكة » ويأتيهم الملائكة كبا كانوا اقترحوا 
عليك اقتراحهم ال محال في الدنيا في إتيان الله الذي لا يجوز عليه » وإتيان الملائكة0 الّذين لا يأتون إلا مع زوال هذا 
التعبّد» وحين وفوع هلاك الظالين بظلمهمء > وهذا وقت التعبّد لا وقت مجيء الأملاك باهلاك» فهم في اقتراحهم 
لمجيء الأملاك جاهلون «وقضي الأمر) أي هل ينظرون إلا مجيء الملائكة؛ فإذا جاؤوا وكان ذلك قفي الأمر 


(١)الغت:‏ الكسر لسان العرب ٠۷١ : ٠٠:‏ . 

() يس ۷4-۷4. 

(۳) امالي الطوسي ۱۹-۱۸ ج ١‏ وفيه : هلم فلتعبد ما نعبد فنعبد» ما تعبد» فنشرك نحن وانت في الامر. 
( ) اللهاية في غريب الحديث والائر ۳: ٤۷‏ . 

(5) النهاية في غريب الحديث والائر ٤‏ : 48 . 

. ۵٠١ : ١ بهر: غلب . لسان العرب‎ )١( 

(۷) في المصدر: وقد قطع . 

(۸) الاسراء: ۹۲-۹۰ . 

(۹) في المصدر: لا يجوز عليه الانيان» والباطل في اتيان الملائكة . 


۸1/1۱۷4 


N ۱۸۰ 


44 كتاب الصلاة ج55 





بيان: ١لا‏ تبيد» أي لا تهلك ولا تغنى «معالمه» أي ما يعلم به ذاته وصفاته» ويستدلٌ به عليها ممًا 
خلقها في الآفاق والأنفس» وما يعلم به شرعه ودينه وفرائضه وسننه وأحكامه من الحجج والرسل والأوصياء 
والكتاب والسنة «من لا ينسى من ذكره؟ أي لا يترك جزاء من ذكرهء أو استعار النسيان لترك الجزاء والهداية 
والتوفيق» وفي النهاية : غشيه يغشاه غشياناً إذا جاءه')ء وقال: الترجمان ‏ بالضمٌ والفتح -: هو الذي يترجم 
الكلام أي ينقله من لغة إلى لغة أخرى)ء وفي القاموس: الترجمان ‏ كعنفوان وزعفران وريهقان : المفسّر 
لان . 

-١‏ دعائم الإسلام: روينا عن على بن الحسين أن رسول الله ه كان إذا سمع المؤذنء قال كما 
يقول» فإذا قال «حيّ على الصّلاة اخ على الفلاح حيّ على خير العمل» قال: «لا حول ولا قوٌة إلا باش»ء 
فإذا انقضت الإقامة قال: «اللّهمْ ربٌ هذه الدعوة التامةء له القائمة» أعط محمّداً سؤاله يوم القيامةء 
وبلّغه الدرجة الوسيلة من الجنّة» وتقبّل شفاعته في أ عه40) 

وعنه عليه السلام أنه قال؛ ا رجل سمع مؤذناً لا يقول كما قال» ورجل لقي 
جنازة لا يسلم على أهلها ويأخذ بجوانب السرير» ورجل أدرك الإمام ساجداً لم يكبّر ويسجد” ولا يعتذ 
ب . 

وعن أبي عبد الله ظلا قال : إذا قال المؤذن الله أكبر» فقل: «الله أكبر» فإذا قال: «أشهد أن لا إله 
إلا الله» فقل: «أشهد أن لا إلا إله الله؟ فإذا قال: «أشهد أن محمّداً رسول الله فقل: «أشهد أن محمّداً رسول 
الله؛ فإذا قال: «قد قامت الصلاة» فقل: «اللّهِمْ أقمها وأدمها واجعلنا" من خير صالحي أهلها عملاً» وإذا 
قال المؤدّن: «قد قامت الصلاة» فقد وجب على الناس الصمت والقيام» إل أن لا يكون لهم إمام فيقدّم 
بعضهم بعفا“ . 

بيان: فيه إشعار بحكاية الإقامة كما ذكره بعض الأصحاب. واعترف الشهيد الثاني" وغيره بعدم 
النص عليه» وإثباته بهذا الخبر مع عدم صراحته مشكل» والأظهر تخصيصها بالأذان» والمشهور بين العامة 
جريانها في الإقامة . 

- مبسوط الشيخ: روي أنه إذا سمع المؤذن يقول: «أشهد أن لا إله إلا اش" يقول: «وأنا 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ون محمّداً عبده ورسوله» رضيت باه ربا وبالإسلام ديناًء 
وبمحمد رسولاً وبالأئمة الطاهرين أئمة» وبصلي على محمّد وآله ثم يقول اللهمٌ ربٌ هذه الدعوة التامَةء 
والصلاة القائمة آت محمّداً الوسيلة والفضيلة؛ وارزقه ١‏ المقام المحمود الذي وعدته» وارزقني شفاعته 
يوم القيامة؟ . 

ويقول عند أذان المغرب «أللهمْ هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي . 


)00( النهاية ج۰۳ ص5596. (v»)‏ في المصدر «واجعلني»؟ بدل «واجعلنا؛. 
(۲) النهاية ج٠‏ ؛ ص١۱۸.‏ (۸) دعائم الإسلام جا ص١٤٠.‏ 

(*) القاموس المحيط ج٤“‏ ص٤۸. (٩)‏ راجع روض الجنان صض۲۲۱. 

)٤(‏ دعائم الإسلام جا ص10١. )٠١(‏ في المصدر إضافة «أن». 

(5) في المصدر إضافة «معه». )١١(‏ في المصدر «أبعئه» بدل «ارزقه». 


»( دعائم الإسلام ج۱ ص140١.‏ 02-0( المبسوط ج١‏ ص۹۷ وفيه «دعائك؛ بدل «دعاتك؟. 


٤ €‏ _ باب حكاية الأذان والدعاء بعده 0 


بيان: أقول: ررى التخاري فن الذغاء الأزل بحن الى ورا بن فال حين ومع الا عات إن 
قاع وروى أبو داود الدعاء الثاني عن أمّ سلمة عن النبِيّ هه ولعله رحمه الله أخذهما من كتبهم 
وقال النووي: إِنْما وصف الدعوة بالتمام لأنها ذكر الله عر وجل يدعى بها إلى عبادتهء وهذه الأشياء وما 
والاها هي التي تستحىٌ صفة الكمال والتمام» وما سوى ذلك من أمور الذّنيا بعرض النقص والفسادء 
ويحتمل أنها وصفت بالتمام لكونها محميّة عن النسخ والإبدال» باقية إلى يوم التناد" . 

ومعنى قوله الا «والصلاة القائمة» أي الدائمة التي لا تغيرها ملة ولا تنسخها شريعة» والمقام 
المحمود هو مقام الشفاعة الذي وعده الله تعالى في قوله: «عسى أن يبعثك ربك مقاماً ا فة 
ل ا : أي مقاماً يحمدك فيه الأولون والآخرون وتشرف على جميع 

ثق؛ تسأل فتعطى وتشفع فتشفّع» ليس أحد إلا تحت لوائك7" . 

أقول: ولعلٌ مفاد الدّعاء الثاني آي لما أكملت يومي بفرطات وتقصيرات» وهذا ابتداء زمان آخرء 
فاغفر لي ما سلف في يومي لأكون مغفوراً في تلك الليلةء مع أن الليلة محل الحوادث والطوارقء وقبض 
الأرواح إلى عوالمها. 

1 فلاح السائل: بإسناده عن هارون بن موسى التلعكبري» عن محمد بن همام» عن حميد بن 
زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة؛ عن المحسن بن معاوية بن وهب» عن أبيه قال: دخلت على أبي 
عبد الله قثي وقت المغرب فإذا هو قد أذْن وجلس» فسمعته يدعو بدعاء ما سمعت بمثله» فسكتٌ حتى 
فرغ من صلاته ثم م قلت : يا سيّدي لقد سمعت منك دعاء ما سمعت بمثله قط قال: هذا دعاء أمير المؤمنين 
ليلة بات على فراش رسول الله هه وهو: ”يا من ليس معه رب يدعى؛ يا من ليس فوقه خالق يخشى؛ يا من 
لبس دونه إله یتقی» يا من ليس له وزير یغشی» يا من ليس له بواب ینادی» يا من لا يزداد على كثرة السؤال 
إلا كرماً وجوداًء يا من لا يزداد على عظم الجرم إلا رحمةٌ وعفواء صل على محمد وآل محمّد وافعل بي ما 
أنت أهله فإك أهل التقوى وأهل المغفرةء وأنت أهل الجود والخير والكر». 

بيان: يدل على استحباب الجلوس بين أذان المغرب وإقامتهء وقد مر في خبر آخر أيضاً مشتمل 
على تقل فط في رن امرب زيل زوق في الصصيح كنم +803 ا بين الأذان والإقامة في 
الصلاة ة كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة يصليها(00) وفي صحيح آخر افرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو 
بركعتين" وعن أبي عبد الله غ لا بد من قعود بين الأذان والإقامة”'') وإنما يعارضها خبر مرسل عن 
أبي عبد الله غت قال: بين كل أذانين قعدة إلا المغربء فإ بينهما نفا 'ء فرذ تلك الأخبار الكثيرة أو 
تخصيصها بهذا الخبر مشكل» مم آنه يحتمل أن يكون المراد عدم المبالغة الكثيرة فيها أو يحمل على ضيق 


الوقت. 

(1) راجع صحيح البخاري ج۱ ص۹٠۳‏ (۲) راجم سنن أبي داود ج۱ ص 0 
(r)‏ لم نعثر عليه في المظان من شرح صحيح مسلم . (4) سورة الإسراف الآية: ۷۹. 

(ه) لم نعثر عليه» علماً بأنه جاء من قوله: «يحمدك» حتى «فتشفع» في كلام الطبرسي في مجمع البيان ج٦‏ ص 158 . 

»( فلاح السائل صص78؟. 0( مر بالرقم ۲ من هذا الباب. 

)۸( التهذيب ج۲ ص58 » الحديث ۲۲۸. (9) التهذيب ج۲ ص٤۰1‏ الحديث ۲۲۷. 


.۲۲۹ التهذيب ج۲ ص٤٦ الحديث‎ (۱) .۲۲١ التهذيب ج۲ ص٤٦ الحديث‎ )٠١( 


۸۱/۱۸ 
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قوله غلال# : «أهل التقوى؛. أي أنت أهل لأن ينقى سطوتك وعذابك لعظمتك وللمغفرة بسعة رحمتك. 

4 مصباح الشيخ: قال بعد أذان المغرب تقول «يا من ليس معه رب يدعى. يا من ليس فوقه إله 
يخشى» يا من ليس دونه ملك يتّقى؛ يا من ليس له وزير يؤتى يا من ليس له حاجب يرشى» يا من ليس له 
بوَاب يغشىء يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا كرماً وجوداًء وعلى كثرة الذنوب إلا عفواً وصفحاًء صل 
على محمّد وآله واغفر لي ذنوبي كلّهاء واقض لي حوائجي كلها من حوائج الدّنيا والآخرة» برحمتك يا 
أرحم الراحمين(. 

فائدة: قال في الذكرى: قال ابن البرّاج رحمه الله يستحبّ لمن أن أو أقام أن يقول في نفسه عند 
«حيّ على خير العمل؛ آل محمد خير البريْة مرّتين» ويقول أيضاً إذا فرغ من قوله «حيّ على الصلاة»: لا 
حول ولا قوة إلآ بالله وكذلك يقول عند قوله «حيّ على الفلاح؛ وإذا قال: قد قامت الصلاة؛ قال: اللّهم 
أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها عملاء وإذا فرغ من قوله «قد قامت الصلاة» قال: اللّهمٌ رب 
الدعوة التامّة» والصلاة القائمة؛ آعط محمداً سؤاله يوم القيامةء وبلغه الدرجة والوسيلة من الجنّة» وتقبّل 
شفاعته في آم" . 

6 مصباح الشيخ: يستحبٌ أن يقول في السجدة بين الأذان والإقامة: «اللَّهِمْ اجعل قلبي بارأ 
ورزفي دازا واجعل لي عند قبر رسول الله ذه مستفراً وقرارا 0 ». 

بيان : في البلد الام 0 وغيره «ورزقي دارأ وعيشي قارأء واجعل لي عند قبر نبيّك محمد #و' وني 
النفليّة: «وعيشي قارا ورزقي دار“ وفي بعض الكتب بعد ذلك «وعملي سارأ؛» وفي بعضها «عند 
رسولك» بغير ذكر القبره وفي الكافي في حديث مرفوع يقول الرجل إذا فرغ من الأذان وجلس «اللّهِمْ اجعل 
قلبي باراء ورزقي دار واجعل لي عند قبر نبيِك قراراً ومستقرأة2©0. 

وقال الشهيد الثاني رفع الله مقامه في شرح النفليّة: ١اللَْهمْ‏ اجعل قلبي بارأ» البار: المطيع 
والمحسن"ء والمعنى عليهما سزال الله أن يجعل قلبه مطيعاً لسيّده وخالقه ومحسناً في تقلباته وحركاته 
وسكناتهء فإنٌ الأعضاء تتبعه في ذلك كله #وعيشي قارأ؛ الأجود كون القاز هنا متعدياً والمفعول محذوفاًء أي 
قارا لعيني» يقال أقز الله عينك: أي صادف فؤادك ما يرضيك من العيش فتقرّ عينك من النظر إلى غيره قاله 
الهرويٰ ٠‏ ويجوز كونه لازماً أي مستقراً لا بحوج إلى الخروج إليه في سفر ونحوه. 

وقد روي أن من سعادة الرّجل أن يكون معيشته في بلده29. أو «قارا» في الحالة المهئاة لا يتكدّر 
بشيء من المنفصات فيضطرب «ورزقي داراً» أي يزيد ويتجدّد شيئاً فشيئاً كما يدر اللبّن «واجعل لي عند قبر 





. ٠۷٣١ص مصباح المتهجد ص87 (۲) ذكرى الشيعة‎ )١( 
مصباح المتهجد ص58. (4) البلد الأمين ص1.‎ )۳( 


(5) التفلية صة١١.‏ 

»( الكافي ج۰۳ ص08 ؟. 

(۷) لم نعثر على شرح النفلية هذا. 

(۸) لم نعثر على كتاب الهروي هذا. 

4( جاء في الخصال ج١‏ ص 196., باب الثلائة ء الحديث :7١7‏ «من سعادة المرء أن يكون متجره في بلدء؟. 


جم ٤‏ _ باب حكاية الأذان والدعاء بمده tr‏ 


رسولك مستقراً وقراراً» المستقر المكان؛ والقرار المقام؛ أي اجعل لي عنده مكاناً أقَرُ فيه» وقيل: هما 


مترادفان . 

ونقل المصتف7') في بعض تحقيقاته أن المستقرّ في الدُنيا والقرار في الآخرة كأنه يسأل أن يكون 
المحيا والممات عنده» واختص ادنيا بالمستقرٌ لقوله تعالى: «ولكم في الأرض مستقر) والآخرة بالقرار 
لقوله تعالى: وإ الآخرة هي دار القرار) وفيه أن القبر لا يكون في الآخرة وإطلاق الآخرة على 
الممات خاصة بعيد» نعم في يعض روايات الحديث و#اجعل لى عند رسولك» بغير ذكر القبرء ويمكن 
تنزيل التأويل حينئذ عليه؛ بأن يكون السؤال بأن يكون مقامه في الذنيا والآخرة في جواره هي انتهى 
كلامه زيد إكرامه . 

وقيل: المراد بالقراز أن يكون مستقراً دائماً غير منقطم» والعمل السارٌ هو الذي يصير سبباً لسرور 
عامله وبهجته في الدارين» لكن تلك الفقرة غير موجودة في الأصول المعتبرة. 

١‏ - البلد الأمين: في أدعية السز: يا محمّد! من أراد من أمتك الأمان من بليّتي؛ والاستجابة 
لدعوته» فليقل حين يسمع تأذين المغرب : ايا مسلط تقمه على أعدائه بالخذلان لهم في الدنيا والعذاب لهم 
في الآخرة؛ ويا موسعاً على أوليائه بعصمته إِيَاهم في الدنيا وخسن عائدته» ويا شديد النكال بالإنتقام» ويا 
حسن المجازاة بالثواب؛ يا باريء خلق الجنة والثارء وملزم أهلهما عملهماء والعالم بمن يصير إلى جنته 
وناره» يا هادي يا مضل يا كافي يا معافي يا معاقب. اهدني بهداك وعافني بمعافاتك من سكنى جهٽم مع 
الشياطينء وارحمني فإنك إن لم ترحمني أكن من الخاسرينء أعذني من الخسران بدخول الثار وحرمان 
الجنة بحق لا إله إلآ أنت يا ذا الفضل العظيم؟. 

فإنه إذا قال ذلك تغْمّدته في ذلك المقام الذي يقوله فيه برحمتي 9 2. 

7 المجازات النبوية: قال # : وقد سمع مؤذناً يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله»: صدّقك كل رطب 
ويابس . 

قال السيّد: وهذا الكلام مجاز لان الرطب واليابس من الشجر والأعشاب والماء والتراب لا كلام لهما 
ولا روح فيهماء وإِنْما أرادأ أنْ تصديقهما بلسان الخلق لا بلسان النطقء فجميع المخلوقات شاهدة بأن لا إله 
إلا الله سبحانه؛ بما فيها من تأثير القدرة وإتقان الصنعة فهى من هذه الوجوه متكلّمة وإن كانت لخرساًء 
ومفصحة وإن كانت عُجماء كما قال الشاعر 1 


رفي کل شيء له آية تدل على أنه وار 


)١(‏ هذا بقية كلام الشهيد الثاني ويقصد به مؤلف النفلية وهو الشهيد الأول. 
(؟) سورة البقرةء الآبة : 75 وسورة الأعراف الأية: .۲٤‏ 

(۳) سورة غافرء الأية: ۳۹. 

(14) لم نعثر على شرح النفلية هذا. 

(ه) البلد الأمين ص 014 وراجع المستدرك ج٤‏ ص4 4. 

.١78 المجازات النبوية ص۲۱۷ الحديث‎ )١( 
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44 كتاب الصلاة ج ۳٣‏ 
ELE‏ 
باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها 
وجمل أحكامها وواجباتها وسننها 

١‏ مجالس الصدوق: عن أيه عن علي بن إبراهيم» عن أبيف عن حماد بن عيسى قال : قال لي أبو 
عبد الله تك يوماً: تحسن أن تصلي يا حماد؟ قال: فقلت يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاةء 
قال: فقال: لا عليك قم صل قال: فقمت بين يديه متوجهاً إلى القبلة فاستفتحت الصلاة وركعت وسجدت 
فقال: يا حمّاد لا تحسن أن تصلي ما أقبح بالرجل أن يأتي عليه ستّون سنة أو سبعون سنة فما يقيم صلاة 
واحدة بحدودها تامة. 

قال حماد: فأصابني في نفسي الذلء فقلت: جعلت فداك فعلمني الصّلاة» فقام أبو عبد الله نوكيه 
مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً على فخذیه قد ضمْ أصابعه وقرّب بين قدميه حتّى كان بينهما قدر 
ثلاث أصابع مفرْجات. واستقبل بأصابع رجليه جميعاً [القبلة] لم يحرفهما عن القبلة بخشوع واستكانة؛ 
وقال: الله أكبر ثم قرأ الحمد بترتيلء وقل هو الله أحد ثم صبر هنيئة بقدر ما تنقس وهو قائمء ثم قال: الله 
أكبرء وهو قائم ثمْ ركع وملا كفيه من ركبتيه متفرّجات2"7. ورد ركبته إلى خلف حتی استوى ظهره حتّى لو 
صب عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره ومدٌ عنقه وغمض عينيهء ثم سبّح ثلاثاً بترتيل» فقال: 
اسبحان ربي العظيم وبحمده؛ ثم استوى قائماً فلما استمكن من القيامء قال: «سمع الله لمن حمده» ثم كبر 
وهو قائم؛ ورفع يديه حيال وجهه ثم سجد ووضع كفيه مضمومتي!") الأصابع بين ركبتيه حيال وجههء 
فقال: «سبحان ري الأعلى وبحمده ثلاث مرات ولم يضع شيئاً من بدنه على شيء وسجد على ثمانية 
أعظم : الجبهة؛ والكفين» وعيني الركبتين» وأنامل إبهامي الرجلينء فهذه السبعة فرض» ووضع الأنف على 
الأرض سنة؛ وهو الإرغام ثم رفع رأسه من السجود» فلمًا استوى جالساً قال: «الله أكبر؛ ثم قعد على جانبه 
الأيسر قد وضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه الأيسر وقال: «أستغفر الله ري وأتوب إليه؛ ثم كبّر وهو 
جالس» وسجد السجدة الثانية» وقال كما قال في الأولى» ولم يستعن بشيء من جسده على شيء في ركوع 
ولا سجود كان مجتحاً ولم يضع ذراعيه على الأرض» فصلى ركعتين على هذا. 

ثمّ قال: يا حماد هكذا صل ولا تلتف ولا تعبث بيديك وأصابعك ولا تبزق عن يمينك ولا عن يسارك 
ولا بين يديك . 

كتاب العلل : لمحمد بن عليّ بن إبراهيم بن هاشم. عن أبيه» عن جذهء عن حماد مثله؛ وزاد بعد 
قوله فصلی ركعتين على هذا «ويداه مضمومتا الأصابعء وهو جالس في التشهّدء فلما فرغ من التشهد سلّم 
فقال: يا حماد! ‏ إلى آخر الخير .. 


(۱( في المصدر 'فضذه؛ بدل «فخذيه؟. 

)( في المصدر منفرجات؛ بدل «متفرّجات١.‏ 

(r)‏ في المصدر #مضمومة؛» بدل #مضمومتي». 

)4( أمالي الصدوق ص۳۷" المجلس +1 الحديث .١۴‏ 
)2( لم نعثر على كتاب العلل هذا 


ج" ٠١‏ - باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها وجمل أحكامها f‏ 


تبيين وتوضيح : الحديث خن وي الفقيه صحيه() وعليه مدار عمل الأصحاب (تحسن1 أي تعلم 
«أنا أحفظ» قال الوالد قدّس سره: يفهم من عدم منعه عثهة عن العمل به جواز العمل به بل حجيّة خبر 
الواحد. وإن أمكن أن يقال: يفهم من تأديبه ت4 منعه عن العمل سيما مع إمكان العلم لوجود المعصوم 
وإمكان الأخذ عنه(". «لا عليك» أي لا باس عليك في العمل بهء لكن صلّ ليحصل لك العلم» أو لا باس 
عليك في الضّلاة عندناء أو ليس عليك العمل بكتابهء بل يجب عليك الاستعلام «فاستفتحت الصلاة» أي 
كبّرت تكبيرة الإحرام والظاهر أنه أتى بالواجبات وترك المندوبات لعدم العلم أو ليعلم أقلّ الواجب بتقريره 
نل وما يفهم منه ظاهراً من ترك القراءة والأذكار الواجبة فبعيد عن مثله «ما أقبح بالرجل؛ وفي التهذيب 
والكافي“ وبعض نسخ الفقيه «منكم؟ وقال الشيخ البهائي قدس سره: فصل تك بين فعل التعجب 
ومعموله وهو مختلف فيه بين النحاةء فمنعه الأخفش والمبرّه وجوزه المازني والفرّاء بالظرف ناقلاً عن 
العرب أنهم يقولون: ما أحسن بالرجل أن يصدق» وصدوره عن الإمام غل من أقوى الحجج على 
جوازه و«منكم؛ حال من الرجل أو وصف لهء فإنْ لأمه جنسية والمراد ما أقبح بالرجل من الشيعة أو من 
صلحائهم «بحدودها» متعلق بيقيم تامة» حال من حدودها أو نعت ثان لصلاةء وظاهر أنه ترك المندوبات 
ويؤيده عدم الأمر بالقضاءء قال في الذكرى: الظاهر أن صلاة حمّاد كانت مسقطة للقضاءء وإلاً لأمره 
بقضائهاء ولكته عدل به إلى الصلاة العامة9 , 

«فقام أبو عبد الله غلل ؛ الظاهر أنّها لم تكن صلاة حقيقية؛ بل كانت للتعليم للكلام في أثنائها ظاهراً 
ويمكن أن تكون حقيقية» وكان الكلام بعدهاء وإنما ذكر حماد في أثنائها للبيان «منتصباً» أي بلا إنحناء أو 
إنخناس أو إطراق أو حركةء وما نسب إلى أبي الصلاح" من استحباب إرسال الذقن إلى الصدر لا مستند 
له ظاهراًء ولعله فهمه من الخشوع «على فخذيه؛ أي قبالة ركبتيه «قد ضمْ أصابعه» يشمل الإبهامين أيضاً كما 
هو المشهورء «قدر ثلاثة أصابع» المشهور بين الأصحاب أنه يستحبٌ أن يكون بينهما ثلاثة أصابع مفرّجات 
إلى شبرء وفي صحيحة زرارة أقلّه أصبعء وأوّله بعضهم بطول الأصبح ليقرب من الثلاثة ويظهر منها أنه لا 
بذ أن يكون في الركوع بينهما قدر شبر «بخشوع واستكانة؛ متعلّق بقام» وقال الشهيد الثاني ره .: الخشوع : 
الخضوع والتطأمن والتواضع. ويجوز أن يراد به الخوف من الله والتذلل إليهء كما فسّر به قوله تعالى: 
«الذين هم في صلاتهم خاشعون) بحيث لا يلتفت يميئاً ولا شمالاء بل يجعل نظره إلى موضع سجودهء 
والإستكانة استفعال من الكون أو افتعال من السكون وهي الذلّة والمسكنة9" . 


. لوفوع إبراهيم بن هاشم في طريقه‎ )١( 

(۲) الفقيه ج٠‏ ص197. وطريقه «عن أبيه عن عبد الله بن جعمر الحميري؛ عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن 
إسماعيل كلهم عن حماد». 

(۳) روضة المتقين ج۲ ص775. 

.۴١١ التهذيب ج؟ صا۸. الحديث‎ )٤( 

() الحبل المتين ص4١5.‏ 

() ذكرى الشيعة ص۱۸۳ . 

(۷) الكافي في الفقه ص۴۲٠‏ . 

)۸( سورة المؤمنون» الابة: ۲. 

(۹) لم نعثر عله في ما لديا من كتب الشهبد الثاني . 
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وقال الوالد ‏ قدّس سرّه -: فْهمَ حماد الخشوع إما من النظر إلى موضع السجودء وإنا من الطمأنينة 
وتغيّر اللونء أو من بيانه ن# » ويمكن أن تفهم النيّة من الخشوع لأنها إرادة الفعل لله والخشوع دال 
عليهاء ولذا لم يذكرها مع ذكر أكثر المستحبات. 

«ثمٌ قرأ الحمد بترتيل؟ قال الشيخ البهائي قدّس سرّه: الترتيل: التأئي("2. وتبيين الحروف بحيث 
يتمكن السامع من عذهاء مأخوذ من قولهم ثغر رتل ومرتل إذا كان مفلّجاً( وبه فشر في قوله تعالى: 
«ورثل القرآن ترئيلاة2'7 وعن أمير المؤمنين ته أله حفظ الوقوف وبيان الحروف. أي مراعاة الوقف التامّ 
والحسنء والإتيان بالحروف على الصفات المعتبرة من الهمس والجهر والاستعلاء والإطباق والعئّة وأمثالها 
والترتيل بكل من هذين التفسيرين مستحبٌ» ومن حمل الأمر في الآية على الوجوب فسّر الترتيل بإخراج 
الحروف من مخارجها على وجه يتميّز ولا يندمج بعضها في بعض 

«هنيهة» في بعض نسخ الحديث «هنيّةَ؛ بضم الهاء وتشديد الياء بمعنى الوقت اليسير» تصغير «هنة) 
بمعنى الوقت» وربّما قيل «هنيهة» بإبدال الياء هاءء وأمًا «هنيئة؛ بالهمزة فغير صواب نص عليه في القاموس*) 
كذا ذكره الشيخ البهائي 20‏ ره لكن أكثر النسخ هنا بالهمزة وفي المجالس وفي بعض نسخ التهذيب بالهاء. 

ابقدر ما تنفْس» وفي سائر الكتب (يتنفُس؛ على البناء للمفعول» ويدل على استحباب السكتة بعد 
السورة؛ وأن حذها قدر ما يتنقس» قال في الذكرى: من المستحبّات السكوت إذا فرغ من الحمد أو 
السورة» وهما سكتتان لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق ّيه المشتملة على أن أبيّ بن كعب قال: كانت 
لرسول الله چ سكتتان: إذا فرغ ا القرآن؛ وإذا فرغ من السيورة” 1 وفي رواية حمّاد تقدير السكتة بعد 
السورة بنفس وقال ابن الجنيد: “روك سمرة وان بن كعب عن 'النن نهد أن السكنة الأول بعد تكبيزة 
الافتتاح والثانية بعد الحمد. 

ثُمْ قال: الظاهر استحباب السكوت عقيب الحمد في الأخيرتين قبل الركوع وكذا عقيب التسبيح . 

7 ثم قال: الله أكبر» ة في التهذيب «ثمٌ رفع يديه حيال وهه وقال: الله أكبر؟ أي بإزاء وجههء ولم يذكر 
ق کر ة الإحرامء اكتفاء بذلك وبما يأتي بعده» وريما يستدل بهذا على عدم وجوب ر لان 
السيّد قال بوجوب الرفع في جميع التكبيرات( "2 والمشهور استحبابه في الجميع» ولم يقل أحد بعدم 
الوجوب في تكبيرة الإحرام؛ والوجوب في سائرهاء بل يمكن القول بالعكس كما هو ظاهر ابن الجنيد(''ء 
لكن الظاهر أن عدم الذكر هنا لسهو الرّاوي أو الاكتفاء بمايذكر بعده» وسيأني القول في . 

والمشهور بين الأصحاب فيما سوى تكبيرة الإحرام الاستحباب وأوجب ابن أبي عقيل" تكبير 
الركوع والسجود» وسلار' تكبير الركوع والسجود والقيام والقعود والجلوس في التشّهدين أيضاً ونقل 


.۳١١ روضة المتقين ج؟ ص74؟. (۸) التهذيب ج؟ صا۸. الحديث‎ )1١( 
.١9؟ص سقطت كلمة «التأنيه من المصدر. (9) ذكرى الشيعة‎ )۲( 

(۳) الحبل المتين ص٤٠۲. )٠١(‏ راجع الانتصار ص٤٤‏ . 

.٠١ راجع ذكرى الشيعة ص۱۹۸ سطر‎ )۱۱( .٤ سورة المزملء الآية:‎ )٤( 
القامرس المحيط ج۱ صض٣٣. (۱۲) راجع ج١۸ ص۷٠۳ من المطبوعة.‎ )٥( 
.۳۲ الحبل المتین ص4١5. (۱۳) راجع ذكرى الشيعة ص۱۹۸ سطر‎ )7( 


Û)‏ التهذيب ج۲ ص۲۹۷ الحديث )١4( . ٠٠۹٩‏ المراسم العلرية ص56. 
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الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا القول بوجوب تكبيرة الركوع متى تركها متعمّداً بطلت صلاته وألزم 
على السيّد" القول بوجوب جميع التكبيرات» للقول بوجوب رفع اليدين في الجميع» والأحوط عدم 
التركء لا سيّما قبل الركوع» وقبل كل سجدة. 

ثم إنه يدل على آنه بم التكبير قائماً ثم يركع. وهو المشهور بين الأصحاب» وقال الشيخ في 
الخلاف: ويجوز أن يهوي بالتكبير ثم الظاهر من كلام أكثر الأصحاب آنه يضع اليدين معا على 
الركبتين» كما يفهم من هذا الخبرء وذكر جماعة منهم الشهيد رحمهم الله في النفليّة(؛) استحباب البداءة 
بوضع اليمنى قبل اليسرى. لرواية زرارة ولعلٌ التخبير أوجه. 

دوملا كفّيه من ركبتيه' أي ماسّهما بكلّ كفيه» ولم يكتف بوضع أطرافهما والظاهر أن المراد بالك 
هنا ما يشمل الأصابعء والمشهور أن الإنحناء إلى أن يصل الأصابع إلى الركبتين هو الواجبء. والزائد 
مستحبٌ كما يدل عليه بعض الأخبارء وقال الشهيد في البيان: الأقرب وجوب انحناء يبلغ معه الكمّان. ولا 
يكفيه بلوغ أطراف الأصابع. وفي رواية7) يكفي 7" . 

وفي الفقيه: «لاستواء ظهره ورد ركبتيه» على المصدر علة أخرى لعدم الزوال وليست هذه الفقرة في 
الكافي والتهذيب . 

ومد عنقه» على صيغة الفعل والمصدر هنا بعيد. وإن احتمله بعض. وفي الفقيه «ونصب عنقه 
وغمض عينيه» هذا ينافي ما هو المشهور بين الأصحاب من نظر المصلي حال ركوعه إلى ما بين قدميه؛ كما 
يدل عليه خبر زرارة» والشيخ في النهاية عمل بالخبرين معاء وجعل التغميض أفضل» والمحقّق عمل 
بخبر حمّاد”"2؛ والشهيد في الذكرى” ٠‏ جمع بين الخبرين أن الناظر إلى ما بين قدميه يقرب صورته من 
صورة المغمض. وليس ببعيد إن قلنا إنه غات اكتفى بالفعل ولم يبيّن بالقول» والقول بالتخيير أظهر . 

«فقال سبحان ريي العظيم وبحمده» أي أنه ري عما لا يليق بعر جلاله تنزيهاً» وأنا متلبّس بحمده 
على ما وفقني له من تنزيهه وعبادته» كأنّه لما أسند التسبيح إلى نفسه خاف أن يكون في هذا الإسناد نوع 
تبجح بأنّه مصدر لهذا الفعل فتدارك ذلك بقوله وأنا متلبٍس بحمده» على أن صيّرني أهلاً لتسبيحه. وقابلاً 
لعبادته . 

فسبحان مصدر بمعنى التنزيه كغفران. ولا يكاد يستعمل إلا مضافاً منصوباً بفعل مضمرء كمعاذ الله 
وهو هنا مضاف إلى المفعولء وربّما جوز كونه مضافاً إلى الفاعل بمعنى التنزّهء والواو في «وبحمدهة 
للحاليّة. وربّما جعلت عاطفة وقيل: زائدة والباء للمصاحبة والحمد مضاف إلى المفعول. ومتعلق الجارٌ 
عامل المصدر أي سبّحت الله حامداً؛ والمعنى نزهته عمًا لا يليق به وأثبتٌ له ما يليق به ويحتمل كونها 
للاستعانة والحمد مضاف إلى الفاعل أي سبّحته بما حمد به نفسه إذ ليس كل تنزيه محموداً وقيل: الواو 


(۱( المبسوط ج١‏ ص١١١.‏ )3( راجع الكافي ج۳ ص4 *5. 
(۲) الانتصار ص14. (۷) الان ص١١٠‏ بتصرف. 
(۳) الخلاف ج١‏ ص١١١.‏ (۸) النهاية ص الا. 

(4) الفلية ص۹٠٠‏ . (9) المعتبر ج؟ ص۱۹۳ . 


(0) التهذيب ج٣‏ ص87”5. الحديث ۴۰۸. )٠١(‏ ذكرى الشيعة ص۱۸۳ . 
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عاطفة ومتعلّق الجارّ محذوف أي وبحمده سبّحته لا بحولي وقوّتي» فيكون ممًا أقيم فيه المسبّب مقام 
السب ويحتمل تعلق الجارٌ بعامل المصدر على هذا التقدير أيضاً ويكون المعطوف عليه محذوفاً يشعر به 
العظيم» وحاصله أنزّه تنزيهاً ربّي العظيم بصفات عظمته وبحمده والعظيم في صفاته تعالى من يقصر عنه 
كل شيء سواهء أو من اجتمعت له صفات الكمال؛ أو من انتفت عنه صفات النقص . 

«قال سمع الله لمن حمده؛ أي استجاب لكل من حمده» وعدي باللأم لتضمينه معنى الاستجابة كما 
عدّي بإلى لتضمينه معنى الإصغاء في قوله تعالى: لا يسَمَعون إلى الملا الأعلى76 وفي النهاية: أي 
اجاب [من)" حمده وتقبّله. يقال اسمع دعائي أي أجب لان غرض السّائل الإجابة والقبولء انتهى. 

وهذه الكلمة محتملة بحسب اللّفظ للدعاء والثناء؛ وفي رواية المفضل9؟) عن الضادق نيه تصريح 
بكونها دعاءء فإنّه قال: قلت له: جعلت فداك علمني دعاء جامعاً فقال لي: أحمد الله فإنّه لا يبقى أحد 
يصلي إلا دعاء لك يقول: «سمع الله لمن حمده؛ ويدل على أن قول: #سمع الله لمن حمده؛ بعد إتمام 
القيام؛ وقال الشهيد الثاني رحمه الله -: وذكر بعض أصحابنا أنه يقول «سمع الله لمن حمده» في حال 
ارتفاعه وباقي الأذكار بعده. والرواية تدفعه9" . 

«ثمٌ كبر وهو قائم؛ يدل على أله يستحت أن يكون تمام هذا التكبير في حال القبام» وقال في الذكرى: 
ولو كبّر في هويّه جازء وترك الأفضل» قيل: ولا يستحبٌ مذه ليطابق الهوي» لما ورد أن التكبير جزم 
وقال ابن أبي عقيل: يبدأ بالتكبير قائماء ويكون انقضاء التكبير مع مستقرّه ساجداء وخر الشيخ في 
الخلاف" بين هذا وبين التكبير قائماً وفي الكافي9) بإسناده إلى المعلّى بن خنيس» عن أبي عبد الله تيو 
قال: كان علي بن الحسين إذا أهوى ساجداً انكبُ وهو يكبّر" انتهى. والأؤل أفضل لكونه أكثر رواية» وإن 
كان التخيير قوياً» ويمكن حمل خبر السجاد ن على التافلة . 

«بين ركبتيه» في الكافي "بين يدي ركبتيه؛ أي قذامهما وقريباً منهماء وفي الفقيه «ووضع يديه على 
الأرض قبل ركبتيه. فقال؟ وفيه وفي الكافي «وأنامل إبهامي الرّجلين والانف» وفي التهذيب والكافي بعد 
ذلك «وقال: سبعة منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها الله في كتابه فقال: وان الماجد لله فلا تدعوا 
مع الله أحداً74'' وهي الجبهة والكفّان والركبتان والإبهامان» ووضع الأنف على الأرض سئّة؛ ثم رفع 
رأسه» إلى آخر الخبر. 

فأمًا استحباب وضع اليدين قبل الركبتين فقال في المنتهى : عليه فتوى علمائنا أجمء0"), والتجويز 
الوارد في صحيحة عبد الرْحمْن بن أبي عبد الله" وغيرها يدل على عدم الوجوب» وحملها الشيخ على 
الضرورة"'ء وقال في الذكرى: ويستحبٌ أن يكونا معأ وروي الشبق باليميوال"2. 


)١(‏ سورة الصافات. الأية. ۸. )۸( الكافي ج۳ ص3" 

(۲) من المصدر. )0( ذكرى الشيعة ص١١5.‏ 

(۳) النهاية ج؟ ص١١‏ 1. )٠١(‏ سورة الجنء الأية: 1۸. 

(4) أصول الكافي ج۲ ص”50. )١١(‏ منتهى المطلب ج١‏ ص۲۸۸ من الحجرية . 
)6( لم نعثر على كلامه في ما لدينا من کتبه . )۲( التهذيب ج۲ ص٠٠۴‏ الحديث .٠١١١‏ 
30( لم أعثر على کلامه. (T)‏ التهذيب ج۲ ص٠٠۳٠‏ ذيل الحديث .٠١١١‏ 


(۷) الخلاف جا ص١٠١‏ . )١4(‏ ذكرى الشيعة ص؟١5.‏ 


ج۳٣ ٠‏ - باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها وجمل أحكامها 1 


اقول : هي رواية عمْار واختاره الجعفيَ والعمل بالمشهور أولىء لقول الباقر نل في صحيحة 
زرارة وابدأ بيديك تضعهما على الأرض قبل ركبتيك تضعهما م . 

وما السجدة على الأعضاء الشبعة فقد نقل جماعة الإجماع على وجوبهاء وذكر السيّد" وابن 
إدريس“ عوض الكفين المفصل عند الزندين وهو ضعيف» والمراد بالكقين ما يشمل الأصابع؛ وصرّح أكثر 
المتأخرين بأنّه يكفي في وضع الكفين وغيرهما المسمّى ولا يجب الاستيعاب. ولم نجد قائلاً بخلاف ذلكء 
إلا العلامة في المنتهى؛ حيث قال: هل يجب استيعاب جميع الكفّ بالسجودء عندي فيه ترذد ثمْ 
الأحوط اعتبار باطنهماء لكون ذلك هو المعهود. كما هو ظاهر الأكثر وصريح جماعة؛ وجوّز المرتضي7”) 


وابن الجنيد(" وابن إدريس" إلقاء زنديه. 


وظاهر أكثر الأخبار اعتبار الإبهامين واستقرب في المنتهى جواز السجود على ظاهر إبهامي 
الرّجلين29؛ وهو غير بعيد. عملاً بإطلاق الأخباره وذكر ابن إدريس طرفي الإبهامين'"ء وفي المبسوط : 
إن وضع بعض أصابع رجليه الجر" وابن زهرة: يسجد على أطراف القدمبه 2390 وأبو الصلاح : أطراف 
أصابع الرجلين"'ء واستوجه الشهيد تعيّن الإبهامين7؟') وهو ظاهر كالأكثرء قال: نعم لو تعذّر السَجود 
عليهما لعدمهما أو قصرهما أجزأ على بقيّة الأصابع وهو قويٌ. 

وقالوا: يجب الاعتماد على مواضع الأعضاء بالقاء ثقلها عليهاء فلو تحامل عنها لم يجزء ولعل ذلك 
هو المتبادر من السجود على الأعضاءء والجمع في الأنامل لعلّه على التجوّز أو أنه غ وضع الإبهامين 
على الأرضء ولكلّ منهما أنملتان فتصبر أربعاًء كذا ذكره الوالد قدّس سره" ء والأوّل أظهرء إذ في 
الأخير أيضاً مع مخالفته للمشهور وساتر الأخبار لا بذ من تجوز إذ إطلاق الأنملة على العقد الأسفل مجازء 
قال الفيروزآبادي : الأنملة ‏ بتثليث الميم والهمزة -: تسع لغات: التي فيها الظفر” "2 انتهى . 

«فهذه السبعة فرض» أي واجب أو ثبت وجوبها من القرآن «ووضع الأنف على الأرض سئة' أي 
مسحتبٌ كما هو المشهور أو ثبت وجوبه من السّنة والظاهر أن هذا من كلامه ت في هذا المقام إِمًا في 
أثناء الضّلاة؛: على أن لا تكون صلاة حقيقة أو بعدها كما عرفت» ويمكن أن يكون من كلام حمّاد سمعه منه 
لث في غير تلك الحال. 

وقال الشيخ البهائي طيّب الله مضجعه: تفسيره نل المساجد بالأعضاء الشبعة التي يسجد عليها هو 
المشهور بين المفسّرين والمروي عن أبي جعفر محمّد بن على بن موسى تليق أيضاً حين سأله المعتصم عن 


(1) لم نعثر عليها في المظان من التهذيب. )٩(‏ منتهى المطلب ج١‏ ص۲۹۰ من الحجرية. 

)( التهذيب ج۲ ص۸۳ الحدبت )٠١( .۳٠۸‏ السرائر ج۱ ص۹٣۲۲‏ . 

(۳) راجم مدارك الأحكام ج۳ ص”410. )١١(‏ المبسوط ج١‏ ص؟١١1.‏ 

(+) السرائر ج١‏ ص90؟5. )۱١(‏ غنية النزوع ضمن الجوامع الفقهية ص۹٤‏ السطر .1١‏ 
(۵) منتهى المطلب ج۱ ص۲۹۰ من الحجربة . )۳( الكافي في الفقه ص9١١1.‏ 

(1) راجم جمل العلم والعمل ص٠٠‏ . )١4(‏ راجع ذكرى الشيعة ص١١؟.‏ 

(۷) لم أعثر على كلامه رحمه الله. )٠١(‏ روضة المتقين ج۲ ص517. 


(۸) السرائر ج۱ ص729. )١١(‏ القاموس المحيط ج٤‏ ص1۲. 


A114 


۸1/140 


۸1/141 


۸1/14۷ 


ج٤‏ ما احتج صل الله عليه وآله به على ا مشركين والزنادقة وسائر أهل الملل الباطلة ۱۷۱ 


بملاكهم و إل الله ترجع الأمور» فهو يتو الحكم فيا يحكم بالعقاب على من عصاه ويوجب كريم المآ لمن 
أرضاء. 
قال علي بن الحسين (عليه) السلام) : طلب هؤلاء الكفار الآيات ولم يقنعوا بيا أتاهم به منها برا فيه الكفاية 


والبلاغ حتی قيل هم : $ : #هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ أي إذا م يقنعوا بالحجة الواضحة الدافعة فهل ينظرون إلا آن 
يأتيهم الله ء وذلك محال . لأنَ الإتيان على الله لا جوز" . 


” - كنز الكراجكيٍ : جاء في الحديث أن قوماً أتوا رسول الله (ص) فقالوا له : ألست رسول الله؟ قال هم : بلى. 
قالوا له : وهذا القرآن الذي أتيت به كلام الله؟ قال : : تعم» قالوا : فأخبرني عن قوله : نکم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهتم أنتم ها واردون)( "© إذا كان معبودهم معهم في النار فقد عبدوا ا أفتقول ا ؟ فقال 
هم رسول الله (ص) : إن الله سبحانه أنزل القرآن علي بكلام العرب والمتعا رف في لغتها أن (ما) لما لا يعة| ل و(من) لمن 
يعقل؛ و(الّذي) يصلح هما جميعاً» فإن كنتم من العرب فأنتم تعلمون هذاء قال الله تعالى : 9إنّكم وما تعبدون) 
يريد الأصنام التي عبدوها وهي لا تعقل» والمسيح (ع) لا يدخل في في جملتهاء فاه يعقل» ولو كان قال: (إنَكم ومن 
تعبدون) لدخل المسيح في الجملة » > فقال القوم ! د قتا رسيوك نهذ 


. ح 117" وفيه : ووقتك هذا وقت تعبد . وفوارق اخرى يسيرة‎ 77١0-7794 : التفسير المنسوب الى الامام العسكري (ع)‎ )١( 
.534 التفسير المنسوب الى الامام العسكري (ع) : 1۳۰ ح‎ )( 

(۴) الانبياء : ۹۸. 

() کنر الفوائد 7 : 147-1١85‏ وفيه : والمتعارف لغتها وعند العرب. . 


4+ TAT 


۸۱/۱۹۸ 


٠و6‏ كتاب الصلاة اج 


هذه الآبة ومعنى فلا تدعو مع الله أحدا' فلا تشركوا معه غيره في سجودكم عليهاء وما ما قاله بعض 
المفّرين من أن المراد بها المساجد المشهورة فلا تعويل عليه بعد التفسير المرويّ عن الإمامين هو" . 

ثم قال رحمه الله: ما تضمنه الحديث من سجوده تالا على الأنف الظاهر أنّه سئّة مغايرة للإرغام 
المستحبّ في السّجودء فإنه وضع الأنف على الرغام بفتح الرّاء وهو الراب والشجود على الأنف كما 
روي عن علي ن «لا يجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين» بتحقق بوضعه على ما يصح 
النجود عليه وإن لم يكن تراباًء وربّما قيل الإرغام بتحقّق بملاصقة الأنف للأرض» وإن لم يكن معه 
اعتمادء ولهذا فسّره بعض علمائنا بما مسّة الأنف التراب» والسّجود يكون معه اعتماد في الجملة» فبينهما 
عموم من وجه» وفي كلام شيخنا الشهيد ما يعطي أن الإرغام والسجود على الأنف أمر واحدء مع آله عد 
في بعض مؤلفاته كلا منهما سنئّة على حدة. 

ثم على تفسير الإرغام بوضع الأنف على التراب هل تتأذى سئة الإرغام بوضعه على مطلق ما يصح 
الشجود عليه وإن لم يكن ترابً؟ حكم بعض أصحابنا بذلك وجعل التراب أفضلء وفيه ما فيه فليتامل ° 
انتهى . 

أقول: وجه التأمل آنه قياس مع الفارق كما ذكره في الحاشيةء وتعبيره تلل بوضع الأنف على 
الأرض ثم تفسيره بالإرغام يشعر بكون الإرغام أعمْ من الوضع على التراب» واحتمل الوالد ‏ ره الاكتفاء 
بوضعه على شيء.؛ وإن لم يكن مما يصح ال لشجود عليه كسائر المساجدء سوى الجبهةء وهو بعيد. 

ثم اعلم أل استحباب الإرغام ممًا أجمع عليه الأصحاب على ما ذكره العلآمة رحمه الله" لكن قال 
الصدرق في لنت والمقنع: الإرغام سئة في الصّلاة؛ فمن تركه متعمداً فلا صلاة له والأشهر الأظهر 
آنه يكفي فيه فيه إصابة جزء من الأنف الأرض أي جزء كان واعتبر السيّد رضي الله عنه إصابة الطرف الذي يلي 
ال قال وقال ابن الجنيد: يماس الأرض بطرف الأنف وحدبته إذا أمكن ذلك للرجل والمرأة'. 

«فلمًا استوى جالساً» يدل على آله يستحبٌ أن يكون التكبير بعد الإعتدال لا في أثناء الرفع كما هو 
ظاهر الأكثرء وقال في الذكرى: قال ابن الجنيد: إذا أراد أن يدخل في فعل من فرائض الصلاةء ابتدأ 
بالتكبير مع حال ابتدائه وهو منتصب القامة لافظ به رافع يديه إلى نحو صدرهء وإذا أراد أن يخرج من ذلك 
الفعل كان تكبروو بده لخر جه وحصوله فيما يليه من انتصاب ظهره في القيام» وتمكنه من السَجودء 
ويقرب منه كلام المرتضى ١"‏ )؛ رليس في هذا مخالفة للتكبير في الاعتدال بل هو نص عليه» وفي 
المعتبر"' أشار إلى مخالفة كلام المرتضى لأنّه لم يذكر في المصباح الاعتدال وضعّفه برواية حا" 


انتهى . 

.۸ سورة الجنء الأية! 1۸. (۸) المقنع ضمن الجوامع الففهية 2 السطر‎ )١( 
ذيل الحديث ۷. (9) راجع جمل العلم والعمل ص‎ .١1 الأربعون حديئاً ص76‎ )۲( 

(*) الأربعون حديثاً ص1597., الحديث ۷. )٠١(‏ راجع ذكرى الشيعة ص۲٠٠‏ . 

. 7١ص راجم جمل العلم والعمل‎ )١١( الأربعون حديثاً ص۷٦٠ الهامش.‎ )٤( 

(5) روضة المتفين ج۲ ص٣٠۲‏ . (۱۲) راجع المعتبر ج۲ ص۲۱۲ . 

»( راحع منتهى المطلب جا ص۲۸۹ من الحجرية . (۱۳) ذكرى الشيعة ص۲٠۲.‏ 


(۷) الفقيه جا ص۱٠۳.‏ 


ج ٣۳‏ - باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمنها وجمل ا 0۰۱ 


ل نع قعد على جانبه الأيسر؛ هذا يوهم أن التورك بعد التكبيرء ولم يقل به أحدء وليس في رواية أخرى 
مثله . 

وقد روى الشيخ في المونّق: TT‏ لا تقع بين السجدتين 
إقعاءء وروى الصدوق في معاني الأخبار أنه قال : الإقعاء أن يضع الرجل إلييه على عقبيه("2. وهذا يشمل 
ما ورد في الخبر وقد نهي عنه مطلاً في خبر أبي بصيرء فلمل ٠‏ ثم؛ هاهنا ليست للتراخي الزماني؛ بل 
للتراخي !! لرتبي » والترتيب المعنويٌ؛ وهذا هو الذي قطع الأصحاب باستحبابه بين السجدتين وفي التشهّد . 

وقال اف وأكثر المتأخرين: هو أن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جميعاً من تحته 
ويجعل رجله اليسرى على الأرض» وظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى. ويفضي بمقعدته إلى 41/144 
الأرض كما هو مدلول هذا الخبرء ونقل عن المرتضى في المصباح أنه قال : يجلس مماساً بوره الأيسر مع 
ظاهر فخذه اليسرى للأرض. رافعاً فخذه اليمنى على عرقوبه الأيسرء وينصب طرف إبهام رجله اليمنى على 
الأرض ويستقبل بركبتيه معاً القبلة . 

وعن ابن الجنيد آنه قال في الجلوس بين السجدتين : يضع إليته على بطن قدميه ولا يقعد على مقدم 
رجليه وأصابعهماء ولا يقعي إقعاء الكلب. وقال في تورك التشهّد: يلزق أليتيه جميعاً ووركه الأيسر وظاهر 
فخذه الأيسر بالأرض فلا يجزيه غير ذلك ولو كان في طين» ويجعل بطن ساقه الأيمن على رجله اليسرى, 
وباطن فخذه الأيمن على عرقوبه الأيسرء ويلزق حرف إبهام رجله اليمنى مما يلي حرفها الأيسر بالأرض» 
وباقي أصابعها عالياً عليهاء ولا يستقبل بركبتيه جميعاً القبلةء والمعتمد الأؤل. وما ذكره السيّد وابن 
الجنيد في التشهّد أسهل غالبا . 

«على باطن قدمه الأيسر؛ في الفقيه «اليسرى؛ وفي التهذيب في الأؤل أيضاً ا «أستغفر الله؛ 
واستحباب هذا الاستغفار مقطوع به في كلام الأصحاب» وسيأتي غيره من الأدعيةء وقال في المنتهى: ! 
عاض عقت اة الأول وعا م ا دت الفا د 
لفظ الجلالةء وقال الشهيد الثاني رحمه الله : ليس في التهذيب بخط الشيخ رحمه الله لفظ «الله؟ بعد 
«أستعف») وت بع الشهيد في الذكرى” الک فى الت 3 

ثم كبر وهو جالس» یدل على استحباب التكبير للسجود الثاني ولا خلاف فيه» وعلى أله يستحبٌ 
إتمام التكبير جالساً ڈ ثم الهوي إلى السجود لا في أثنائه وهو المشهرر؛ وقد عرفت ما يفهم من كلام المرتضى 
وابن O‏ «وقال كما قال في الأولى» قال الشيخ البهائي فس سرّه: الظاهر أن مراده أنه ليله قال 
فيها ما قاله في السجدة ة الأولى من الذكر ي يعني «سبحان ربِي الأعلى وبحمده» ثلاث مرّات» فاستدلال شيخنا ۸۱/۲۰۰ 


(۱) التهذيب ج۲ ص۱٠۳۰‏ الحديث ,151١7‏ (۷) منتهى المطلب ج١‏ ص۲۹۰ من الحجرية . 
(؟) معاني الأخبار صض 5٠٠‏ (۸) لم نعثر على كلامه. 

(۳) راجع المبسوط ج١‏ ص٣٠٠‏ . (9) كذا بخط المؤلف رحمه الله. 

. ۲٠۲ص ذكرى الشيعة‎ )٠١( . راجع منتهى الطلب جا صن 550 من الحجرية‎ )٤( 

. المعتبر ج؟ ص۲۱۳‎ )١١( .؟١؟نص راجع ذكرى الشيعة‎ )٥( 


(1) راجم ج١4‏ ص8 7١‏ من المطبوعة . (۱۲) مر كلامهما قبل فليل. 


۸1/۰۱ 


0۰۲ كتاب الصلاة چ 





في الذكرى بهذه العبارة على آله للها كبّر بعد رفعه من السّجدة الثانية فيه ما فيه" انتهى» وذكر الأكثر 
استحباب هذا التكبير . 


كان مجئحاً؛: بالجيم والنون المشدّدة والحاء المهملة أي رافعاً مرفقيه عن الأرض حال السجودء 
جاعلا يديه كالجناحين فقوله: ولم يضع ذراعيه على الأرض عطف تفسيري» ونقل على استحباب التجنيح 
الإجماع . 


«فصلّى ركعتين على هذا» قال الشيخ البهائي رحمه الله : هذا يعطي آنه ديه قرأ سورة التوحيد في 
الركعة الثانية أيضاًء وهو ينافي ما هو المشهور بين أصحابنا من استحباب مغايرة السورة في الركعتين وكراهة 
كران الراعدة نهم ذا جين غيرهاء كما رواه على بن جعفر» عن أخيه تلو" ويؤيّد ما مال إليه بعضهم 
من استثناء سورة الإخلاص من هذا الحكم» وهو جيّدء يعضده ما رواه زرارة عن أبي جعفر غلل من أن 
رسول الله # صلى ركعتين وقرأ في كل منهما قل هو الله أحد' وكون ذلك لبيان الجواز بعيد(. 

وفي التهذيب والكافي بعد ذلك «ويداه مضمومتا الأصابع وهو جالس في التشهد فلمًا فرغ من التشهّد 
سلّمء فقال: يا حماد هكذا صِل؟ وليس بعد ذلك فيهما شيء» ولذا احتمل الوالد . ره كونه من كلام 
الضدوق( ل" والظاهر أنه من تمام الخبرء وقال في المنتهى : يستحب أن يضع يديه على فخذيه مبسوطة 
امام ر ذهب إليه علماؤنا'" انتهىء ويدلٌ على المنع من الالتفات كراهة أو تحريماً كما مر 

تفصيله وكراهة العبث باليدين» أي أن يفعل بهما غير ما هو المستحبَ من كونهما عليه في أحوال الصّلاة 
كنا يتاي والعبث بالإصابع الفرقعة أو الأعم منهء ويدلٌ على كراهة البزاق إلى القبلة لشرفها وإلى اليمين 
لشرفهاء وتضمنه للالتفات غالبا وإلى اليسار للأخير فقط» وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله 
نينو قال: قلت له: الزخل بكرة ني المتجل ي ااي ا عن يساره» وإن كان في 
غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة ويبزق عن يمينه ويسارء( *4. وفي خبر طلحة بن زيد عنه غ لا يبزقن 
أحدكم في الضّلاة قبل وجهه ولا عن يمينه» وليبزق عن يساره وتحت قدمه اليسرىء فالبزق إلى اليسار 
إنَا أخفٌ كراهة أو خبر النهي محمول على ما إذا تضمّن التفاتاً. 

ثم اعلم أن الآداب المذكورة في هذا الخبر مشتركة بين الرجل والمرأة إلا إرسال اليدين حال القيامء 
ا ادع كنيد على الذي اللي بعد ولتي بل ا فإ المستحبٌ لها جمعهما؛ 


.۲٠۳ ذكرى الشيعة ص‎ )١( 

(۲) الحبل المتين ص4١5.‏ 

(؟) التهذيب ج۲ ص١لاء‏ الحديث 2377 قرب الإسناد ص٠٠۲‏ الحديث .۸٠١‏ 
)4( راجع التهذيب ج۲ ص48 ؛ الحديث ٠١۹‏ . 

(0) الأربعون حديئاً ص۷٠۱٠‏ ذيل الحدبث السايع . 

)0( روضة المتقين ج۲ ص۷٠۲‏ . 

(۷) ستهى المطلب ج١‏ ص ١94‏ من الحجرية . 

)۸( التهذيب ج۳ ص۷١۲‏ , الحديث ۷٠١‏ وفيه «وشماله» بدل «ويساره؟. 

(9) التهذيب ج۳ ص۷٥٠۲.‏ الحديث .۷١١‏ 


ج" 6 باب وصف الصلاة من فائحتها إلى خائمتها وجمل أحكامها 6 


والتجافي ف في الركوع والسجود المفهوم من قوله: ر ی ی (الستحت لها 
تركه والتورّك بين السجدتين» فاه يستحبٌ لها ضمٌ فخذيها ورفع ركبتيهاء ووضع اليدين على الركبتينء فإنها 
تضعهما فوق ركبتيهاء وسيأتي تفصيل تلك الأحكام إن شاء الله . 

 "‏ العلل : عن محمّد بن علي ماجيلويه» عن علي بن إبراهيم؛ عن أٻيه» عن حمّادء عن حريزء عن 
زرارة» عن أبي جعفر ف قال: عليك بالإقبال على صلاتك فإتما يحسب لك منها ما أقبلت عليه منها 
بقلبك» ولا تعبث فيها بيديك ولا برأسك ولا بلحيتك» ولا تحدّث نفسكء ولا تنشاءب»ء ولا تتمطًا ولا 
تكفرء فإتما يفعل ذلك المجوسء ولا تقولنَ إذا فرغت من قراءتك «آمين» فإن شئت قلث: «الحمد لله رب 
العالمين؟ . 

وقال: لا تلثم ولا تحتفز" ولا تقع على قدميك؛ ولا تفترش ذراعيك؛ ولا تفرقع أصابعك. فإن 
ذلك كله نقصان في الصلاةء وقال: لا تقم إلى الصلاة متكاسلاً ولا متناعساً ولا متثاقلاً» فإلّها من خلال 
النفاق؛ وقد نهى الله عر وجل المؤمنين ين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى يعني من النوم؛ وقال للمنافقين 
«وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الئاس ولا يذكرون الله إلا قليلا»7" . 

توضيح: قال في النهاية : فيه «التثاؤب من الشيطان»: التثاؤب معروف وهو مصدر تثاءب» والاسم 
الثوباء وإنّما جعله من الشيطان كراهية له لأنه إِنْما يكون مع ثقل البدن وامتلائه واسترخائه وميله إلى الكسل 
والنوم» وأضافه إلى الشيطان لأنه الذي يدعو إلى إعطاء النفس شهوتهاء وأراد به التحذير من التبب الذي 
يتولّد منهء وهو التوسع في المطعم والشبع ٠‏ فيثقل عن الطاعات» ويكسل عن الخيرات”*) انتهى . 

وقال الكرماني في شرح البخاري فيما رواء عن النبيّ ذه «إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما 
استطاع ولا يقل: «هآ» فإنما ذلك من الشيطان يضحك منه» هو بالهمزة على الأصحء وقيل بالواو» وهو 
تنفس ينفتح منه الفم من الامتلاء وكدورة الحواس وأمر برذه بوضع اليد على الفم أو بتطبيق السن لئلاً يبلغ 
الشيطان مراده من ضحكه وتشويه صورته؛. ودخوله في فى( 

وقال الطيبيْ : هو فتح الحيوان فمه لما عراه من تمط وتمدّد لكسل وامتلاءء وهي جالبة للنوم الذي هو 
من حبائل الشيطان فإنه يدخل على المصني ويخرجه عن صلاته؛ ولذا جعله سيبا لدخول الشيطانء 
والكظم : ود ولا يقل : «هاأ» بل يدفعه باليد للأمر بالكظم. وضحك الشيطان عبارة عن رضاه 
بتلك الفعلتة” 

ا وقيل أصله من التمطط وهو التمدّد. وهما نهيان بصيغة الخبر» وفي بعض النسخ ولا 
تتمط فيكونان بصيغة النهي والمشهور بين الأصحاب كراهتهما هذا مع الإمكان» أو المراد رفع ما يوجبهما 


)١(‏ في المصدر «بيدك* بدل «ببديك؟. 

(7) احتفز في مشيته: احتث واجتهد وتضامْ في جلوسه واستوى جالساً على وركيه. القاموس المحيط ج۲ ص۱۷۹ علماً بأنه جاء في 
المصدر 'يختفر؛ والظلاهعر هو تصحيف. 

(؟) علل الشرائع ج؟ ص۸١٠٠‏ الباب 4لاء الحديث ١ء‏ الأية من سورة النساء: 47 

.5١4ص النهاية جا‎ )٤( 

)6( شرح صحيح البخاري ج۴٠‏ ص۲۰۹ و05لء بتصرّف. 

(1) لم نعثر على هذا الشرح . 


A °۲ 


ANY‘ 


1 


604 كتاب الصلاة نا 


قبل الصلاة قال في المنتهى : يكره التثاؤب في الصلاة لأنه استراحة في الصلاة» ومغيّر لهيئتها المشروعة؛ 
وكذا يكره التمطي أيضاً لهذه العلة؛ ويؤيّد ذلك ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي» عن أبي عبد الله 
توچ قال: سألته عن الرّجل يتثاءب في الصلاة ويتمطأ قال: هو من الشيطان ولن تملكه. ثم قال: وفي 
ذلك دلالة على رجحان الترك مع الإمكان: وقال: يكره العبث في الصلاة بالإجماع لأنّه يذهب بخشوعهاء 
ويكره التنخُم والبصاق وفرقعة الأصابع لما فيها من التشاغل عن الخضوع7" انتهى. 

والتكفير وضع اليمين على الشمال؛ وسيأتي حكمه وحكم قول آمين والتحميد واللثام. 

«ولا تحتفز»: قال فى النهاية: الحفز: الح والإعجالء ومنه حديث أبى بكرة «أنّه دب إلى الصف 
راكعاً وقد حفزه القين ل رة الحديث (إِنْه عليه واله العبلاة أتي يتم فجتل يقسمة زهو مجن أي 
مستعجل مستوفز يريد القيام» ومنه حديث ابن عباس «أنّه ذكر عنده القدر فاحتفز' أي قلق وشخص به 
ضجراء وقيل: استوى جالساً على وركيه كأنّه ينهض. ومنه حديث علي ناله «إذا صلت المرأة فلتحتفز إذا 
جلست وإذا سجدت ولا تخرّى» أي تتضامٌُ وتجتمء(") انتهى . 

وفي بعض النسخ ولا تحتقن فالمراد به مدافعة الأخبثين» وقال في المنتهى: يكره مدافعة الأخبثين» 
وهو قول من يحفظ عنه العلم“ء وقال: ولو صلى كذلك صخت صلاته ذهب إليه علماؤنا وسيأتي 
بعض الكلام فيه مع تفسير الإقعاء . 

والنهي عن افتراش الذراعين إنّما هو في السجود قال في المنتهى: الاعتدال في السجود مستحبٌ 
ذهب إليه العلماء كافة؛ روي عن النبي 8 قال: #اعتدلوا في السجود ولا يسجد أحدكم وهو باسط ذراعيه 
على الأرضء» وعن جابر قال إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب"»؛ ثم قال: 
«والافتراش المنهيُ عنه في هذه الأحاديث هو عبارة عن بسط الذراعين على الأرض؛» كما هو في حديث 
تاد , 

«قال لا تقم* في الكافي: ولا تقم' بدون قال والتشاقل قريب من التكاسلء ولذا لم يذكر في 
الاستشهاد وكونها من خلال النفاق إمَا لأنْ المنافق يكثر أكله فيكثر نومه والكسل والنعاس والثقل تتولد منهما 
كما روي: المؤمن يأكل في معاء واحد والمنافق يآكل في سبعة أمعاء0), أو لأنّه مع الإيمان الكامل يستولي 
خوف الله على القلب فيذهب بالكسل والنعاس وإن كان ضعيفاً وبعيد العهد من النوم» بخلاف المنافق. 

۳ فقه الرضا: قال وك : «إذا أردت أن تقوم إلى الصلاةء فلا تقم إليها متكاسلاً ولا متناعساًء ولا 
مستعجلاء ولا متلاهياً. ولكن تأتيها على السكون والوقار والتؤدة» وعليك الخشوع والخضوع؛ متواضعاً لله 
عز وجلٌ؛ متخاشعاً عليك خشية وسيماء الخوف. راجياً حائفاً بالطمانينةء على الوجل والحذر فقف بين 
يديه كالعبد الآبق المذنب بين يدي مولاء. فصفٌ قدميك وانصب نفسكء. ولا تلتفت يميناً وشمالأء 
وتحسب كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك. 


)0( التهذیب ج۲ ص۳۲۲ الحديث .٠۳۲۸‏ (5) منتهى المطلب ج١‏ ص4١"‏ من الحجرية. 
)2( منتهى المطلب ج١‏ ص؟١7‏ س الحجرية (7) راجع ج47 ص١۱۸‏ من المطبوعة. 
(۳) النهاية ج١‏ ص۷١٠‏ ملخصاً. (۷) منتهى المطلب جا ص٠۲۹‏ من الحجرية . 


)4( منتهى المطلب ج٠‏ ص۲٠۳‏ من الحجرية . )۸( الكافي ج٤‏ ص۲۹۸ وفيه: «الكافر؟ بدل «المنافق». 


ج ٣٣‏ © باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى شاتمتها وجمل أحكامها a.‏ 


ولا تعبث بلحيتك» ولا بشيء ء من جوارحك» ولا تغرقع أصابعك» ولا تحكُ بدنك ا 
بأنفك. ولا بثويك» ولا تصلي وأنت متلئمء ولا يجوز للنساء الصلاة وهن متنقباتء ويكون بصرك فى 
موضع سجودك ما دمت قائماً» وأظهر عليك الجزع والهلع والخوف» وارغب مع ذلك إلى اق وج + 
ولا تتك مرّة على رجلك ومرّة على الأخرىء وتصلي صلاة مودّع ترى أك لا تصلي أبداً. 

واعلم أنك بين يدي الجبّارء ولا تعبث بشيء من الأشياء ولا تحدّث لنفسك وافرغ قلبك» وليكن 
شغلك في صلوتك». وأرسل يديك الصقهما بفخذيك؛ فإذا افتتحت الصلاة فكبّرء وارفع يديك بحذاء 
أذنيك» ولا تجاوز بإبهاميك حذاء أذنيك» ولا ترفع يديك بالدعاء(') في المكتوبة حتّى تجاوز بهما رأسك. 
ولا بأس بذلك في النافلة والوترء فإذا ركعت فالقم ركبتيك راحتيك» و بين أصابعك. واقبض عليهما 
وإذا رفعت رأسك من الركوع فانصب قائماً حتّى ترجع مفاصلك كلها إلى المكان ثمْ اسجد وضع جبينك 
على الأرض وأرغم على راحتيك؛ واضمم أصابعك» وضعهما مستقبل القبلة» وإذا جلست فلا تجلس على 
يمينك» ولكن انصب يمينك» واقعد على إليتيك؛ ولا تضع يدك بعضه على بعضء لكن أرسلهما إرسالاء 
فان ذلك تكفير أهل الكتاب. 

اع ود را وامنعهما بجهدك وطاقتك» فإذا ععلست فقل: «الحما شه ولا 
تطأ موضع سجودكء ولا تقد( "أ ولا ار خر ولا تصلٌ وبك شيء من الأخبثين» إن كنت في 
الصلاة فوجدت غمزاً فانصرف إلآ أن يكون شيئاً تصبر عليه من غير إضرار بالصلاة . 

وأقبل على الله بجميع القلب وبوجهك حتى يقبل الله عليك, وأسبغ الوضوء وعفّر جبينك في التراب» 
وإذا أقبلت على صلاتك أقبل الله عليك بوجهه. ا ات رطخ ان قف 

وأروى عن العالم نله أنه قال: ربّما لم يرفع من الصلاة إلأ النصف أو الثلث والسدسء على قدر 
إقبال العبد على صلاتهء وريما لا يرفع منها شيء. يردا" في وجهه كما يرد الوب الخلقء وتنادي: 
ضيعتني ضيّعك الله كما ضيّعتني. ولا يعطي الله القلب الغافل شيئاً. 

وروي: إذا دخل العبد في الصلاة لم يزل الله ينظر إليه حتى يفرغ منها. 

وقال أبو عبد الله ليه : إذا أحرم العبد في صلاته أقبل الله عليه بوجهه. ويو كل به ملكا يلتقط القرآن 
من فيه التقاطاً. فإن أعرض أعرض الله عنهء ووكله إلى الملك. 

فإذا زالت الشمس فصل ثمان ركعات منها ركعتان بفاتحة وقل هو الله أحدء والثانية بفاتحة”"2 وقل يا 
يها الكافرون» وستّ ركعات بما أحببت من القرآن, ثم أقم إن" شنت جمعت بين الأذان والإقامةء وإن 
شئت فقت بركعتين منها0 , 





)١(‏ كلمة «بالدعاء» ليست في المصدر. (۲) في المصدر «تتقدّمه؛ بدل "تتقدم؟. 
(*) في المصدر «ترد؟ بدل «يرده. 

)٤(‏ فقه الرضا ص١٠١٠ ٠٠١‏ وفيه «إليه» بدل "إلى الملك؟. 

(0) في المصدر إضافة «الكتاب». 

(1) في المصدر إضافة «أذن و2 . 

(۷) في المصدر «وإن»؛ بدل ١إذه.‏ 

(۸) في المصدر «الركعتين الأرلتين؟ بدل «بركمتين منهاء . 


AN f/f 


م 


A\ ۰۷ 
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ثم افتتح الصلاةء وارفع يديك ولا تجاوز بهما وجهك وابسطهما بسطأء ثمْ كبر(" ثلاث تكبيرات» ثمّْ 
تقول: «اللهمٌ أنت الملك الحقّ المبينء لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي» 
فاغفر لي إِنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ثم تكبّر تكبيرتين وتقول: لبك وسعديك» والخير بين يديك» والشرٌ 
Ts‏ عبدك وابن عبديك» بين يديك» منك وبك ولك وإليك» لا ملجأ ولا منجا 

مفرً إلا إليك. سبحانك وحنانيك» تباركت وتعاليت» سبحانك رب البيت الحرام» والركن والمقامء 
ا 

ثم تكبّر تكبيرتين وتقول: «وججهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً على ملة إبراهيم ودين 
محمّد وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غلا مسلماً وما آنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» لا إله غيرك» ولا معبود 
سواك؛ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم؛ وتجهر ببسم الله على مقدار 
قراءتك . 

واعلم أن السابعة هي الفريضةء وهي تكبيرة الافتتاح وبها تحريم الصلاة وروي أن تحريمها التكبير 
وتحليلها التسليم . 

وأنو عند افتتاح الصلاة ذكر الله عر وجل وذكر رسول اللهء واجعل واحداً من الأئئة نصب عينيك!!؟ 
ولا تجاوز بأطراف أصابعك شحمة آذنيك. ثم تقرأ فاتحة الكتاب» وسورة في الركعتين الأؤلتين وفي 
الركعتين الأخراوين الحمد وحده. وإلاً فسبّح فيهما ثلاثاً ثلاثاً تقول: «سبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر» تقولها في كل ركعة منهما ثلاث مرّات ولا تقرأ ذ في المكتوبة سورة ناقصة ولا بأس في النوافل 
وأسمع القراءة والتسبيح أذنيك فيما لا تجهر فيه من الصّلوات بالقراءة» وهي الظهر والعصرء وارفع فوق 
ذلك فيما تجهر فيه بالقراءة . 

وأقبل على صلاتك بجميع الجوارح والقلب. إجلالا لله تبارك وتعالىء ولا تكن من الغافلينء فإنَّ الله 
جل جلاله يقبل على المصلي بقدر إقباله على الصلاة وإِنْما بحسب له منها بقدر ما يقبل عليه. 

فإذا ركعت فمدٌ ظهرك ولا تنكس رأسك. وقل في ركوعك بعد التكبير «اللهمْ لك ركعت» ولك 
خشعت» وبك اعتصمت. ولك أسلمت» وعليك توكلت» أنت ربي» خشع لك قلبي وسمعي وبصري 
وشعري وبشري ومخي ولحمي ودمي وعصبي وعظامي وجميع جوارحي. وما أقلت الأرض مني غير 
مستنكف ولا مستكبر لله ربّ العالمين لا شريك له وبذلك أمرت سبحان ربِي العظيم وبحمده ثلاث مرّات 
وإن شئت خمس مرّات» وإن شئت سبع مرّاتء وإن شئت التسع فهو أفضل ويكون نظرك في وقت القراءة 
إلى موضع سجودك. وفي وقت الركوع بين رجليك ثمْ اعتدل حتى يرجع كل عضو منك إلى موضعهء 
وقل: سمع الله لمن حمدهء بالله أقوم وأقعد أهل الكبرياء» والعظمة لله رب العالمين لا شريك له وبذلك 
أمرت. 


ثم كبر واسجد» والسجود على سبعة أعضاء على الجبهةء واليدين» والركبتين والإبهامين من 





)0غ( في المصدر إضافة «مع التوجيه؟. 
(۲) في المصدر إضافة «منك». 
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القدمين؛ وليس على الأنف سجودهء وإنما هو الإرغام» ويكون بصرك في وقت السجود إلى أنفك» وبين ۸٠/۲١۸‏ 
السجدتين في حجرك. وكذلك في وقت التشهد وقل في سجودك «اللهم لك سجدتء» وبك آمنت. ولك 
أسلمت» وعليك توكلت؛ أنت ري سجد لك وجهي وشعري(“ ومخي ولحمي ودمي وعصبي وعظامي. 
سجد وجهي البالي الفاني الذليل المهين لذي خلقه وصؤره وش سمعه وبصره» تبارك الله أحسن الخالقين» 
سبحان ربي الأعلى وبحمدهء مثل ما قلت في الركوع». 

ثم ارفع رأسك من السّجود واقبض إليك قبضاً وتمكن من الجلوس» وقل بين سجدتيك «اللهمّ 
اغفر لي وارحمني واهدني وعافني» فإني لما أنزلت إلى من خير فقير» ثم اسجد الثانية وقل فيه ما قلت في 
الأولى» ثمْ ارفع رأسك وتمكن من الأرض. 

ثم قم إلى الثانية ء فإذا أردت أن تنهض إلى القيام فاتك على يديك وتمكن من الأرض ثمْ انهض 
قائماً وافعل مثل ما فعلت في الركعة الأولى» فإن كنت في صلاة فيها قنوت فاقنت» وقل في قنوتك بعد 
فراغك من القراءة قبل الركوع: «اللهمْ أنت الله لا إله إلا أنت الحليم الكريم؛ لا إله إلا أنت العليٌ العظيمء 
سبحانك رب السماوات السبع ورب الأرضين السْبع وما فيهنْ وما بينهن ورب العرش العظيم بالله؛ ليس 
كمثله شيء صل على محمّد وعلى آل محمّد. واغفر لي ولوالديّ ولجميع المؤمنين والمؤمنات إّك على 
ذلك قادره ثم اركع وقل في ركوعك مثل ما قلت. 

فإذا تشهّدت في الثانية فقل: «بسم الله وبالثه والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله أشهد أن لا إله إلاً 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة» ولا تزيد 
على ذلك ثم انهض إلى الثالثة وقل إذا نهضت «بحول الله أقوم وأقعد؛ واقرأ في الركعتين الأخريين إن 
شئت الحمد وحده» وإن شئت سبحت ثلاث مرّات. 

فإذا صلّيت الركعة الرابعة فقل في تشهده «بسم الله وبالله. والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنْ محمّداً عبده ورسولهء أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين 
يدي الساعةء التحيّات للهء والصلوات الطيبات الزاكيات الغاديات الرائحات التائات الناعمات المباركات 81/5١05‏ 
الصالحات لله ما طاب وزكى. وطهر ونماء وخلص» وما خبث فلغير الله . 

أشهد أك نعم الرْبُء وأ محمّداً نعم الرسول. وأنْ على بن أبي طالب نعم الوليْ وآنُ الجئّة حقٌ 
والنار حى والموت حىٌ والبعث حم وأنْ الساعة آنية لا ريب فيها وأنْ الله يبعث من في القبور» الحمد لله 
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 1 

الهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلی آل محمّد وارحم محمْداً وآل 
محمّد أفضل ما صليت وباركت 00 وترخمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين» إنك 
حميدٌ مجيدء الله صلّ على محمّد المصطفىء وعلىْ المرتضىء وفاطمة الزهراء» والحسن والحسين؛ 


)١(‏ في المصدر إضافة ١وبشري».‏ (5) حرف «على؛ ليس في المصدر. 
)۲( في المصدر إضافة ".ديك . 30( حرف «على» ليس في المصدر. 
(*) في المصدر «يدك» بدل «يديك؟ , (۷) عبارة #رحمت وه ليست في المصدر. 


(4) في المصدر «تشهدك؛» بدل «تشهده . 


۸/1۰ 


2/1۱1 
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وعلى الاثمّة الراشدين من آل طه ويس. اللهمْ صل على نورك الأنور» وعلى حبلك الأطول» وعلى عروتك 
الأوثقء وعلى وجهك الأكرمء وعلى جنبك الأوجب» وعلى بابك الأدنى وعلى سبيلك الصراط اللهمْ صل 
على الهادين المهديّين الراشدين الفاضلين الطيّبين الطاهرين الأخيار الأبرار. 

اللهمْ صل على جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وعلى ملائكتك المقرّبين» وأنبيائك المرسلينء 
ورسلك أجمعين» من أهل السماوات والأرضين» وأهل طاعتك أكتعين» واخصص محمّداً بأفضل الصلاة 
والتسليم. السلام عليك أيّها النبنُ ورحمة الله وبركاتهء السلام عليك وعلى أهل بيتك الطتيين» » السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» ثم سلّم عن يمينك» ا وهال وإن شئت تجاه القبلة. 

وإذا فرغت من صلاة الزوال» فارفع يديك 5 ثم قل «اللهمٌ إني أتقرْب إليك بجودك وكرمك» وأتقب 
إليك بمحمد عبدك ورسولك؛ وأتقَرّب إليك بملائكتك وأنبيائك ورسلك. وأسألك اا ا 
وعلى آل محمّدء وأسألك أن تقيل عثرتي؛ وتستر عورتي» وتغفر ذنوبي» وتقضي حوائجيء ولا تعذّبني 
يعي مالي ٠‏ فَإِن جودك وعفوك يسعني؛ ثم م تخر ساجداً وتقول في سجودك ديا أهل التقوى والمغفرة يا 
أرحم الراحمين أنت مولاي وسيّدي ومالك ر أنت خير لي من أبي وأمّي ومن الئاس أجمعين بي إليك 
فقرٌ وفاقة وأنت غنيٌ عنيء أسألك بوجهك الكريمء وأسألك افاي على محمّد وعلى إخوته'(" النبيين 
والأئمة الطاهرين» وتستجيب دعائي. وترحم تضرّعي. وتصرف عتي أنواع البلاء يا رحهن». 

واعلم أن ثلاث صلوات إذا حل وقتهنْ ينبغي لك أن تبتدىء بهن ولا تصلّي بين أيديهنْ نافلة: صلاة 
استقبال النهار» وهي الفجرء وصلاة استقبال اليل وهي المغرب وصلاة يوم الجمعة. 

واقنت في أربع صلوات: الفجر والمغرب والعتمة وصلاة الجمعة» والقنوت كلها قبل الركوع بعد 
الفراغ من القراءة؛ وأدنى القنوت ثلاث تسبيحات. 

ومكن الإلبة اليسرى من الأرض فإنّه نروي أن من لم يمكن الإلية اليسرى من الأرض ولو في الطين 
فكأنه ما صلى» وتضمٌ أصابع يديك في ج SS‏ وتفرّقها عند الركوع » 
والقم راحتيك بركبتيك. ولا تلصق إحدى ا بالأخرى وأنت قائمء ولا في وقت الركوع» وليكن بينهما 
أربع أصابع أو شر 

وأدنى ما يجزي في الصلاة فيما تكمل به الفرائض تكبير الافتتاح؛ وتمام الركوع والشجودء وأدنى ما 
يجزي من التشهّد الشهادتان. فإذا كبرت فاشخص ببصرك نحو سجودك. وأرسل منكبيك» وضع يديك على 
فخذيك قبالة ركبتيك. فإنه أحرى أن تقيم بصلاتك» ولا تقدّم رجلا على رجل» ولا تنفخ في موضع 
سجودك» ولا تعبث بالحصاء فإن أردت ذلك فليكن ذلك قبل دخولك في الصلاة!* . 

توضيح وتنقيح : ذكر الصدوق رحمه الله كثيراً من ذلك في الفقيه” بأدنى تغيير» قوله : «متكاسلاً» أي 
متثاقلاً دولا متناعساً؛ أي بأن يكون النوم غالباً عليك «ولا مستعجلاً» أي حال الصلاة أو قبلها أيضاً «ولا 
متلاهياًه أي غافلاً عمًا تأتي به بأن لا تكون مع حضور القلبء قال في النهاية: يقال: لهوت بالشيء ألهو 
)١(‏ في المصدر «فارزقني» بدل :ومالك رفي٠.‏ (4) فقه الرضاص4١١1 1٠١‏ 


(۲) في المصدر «إخوانهة بدل «إخوته؟. (5) فقه الرضا ص۱۹١ .١١١‏ 
(۴) في المصدر «أصرف: بدل «تصرف». (3) الفقيه ج١‏ ص۲٠٣‏ 
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لهوأء وتلهيت به إذا لعبت به وتشاغلت وغفلت به عن غيره» وألهاه عن كذا أي شغلهء TT‏ 
بالكسر ألهى إذا سلوت عنه وتركت ذکره. وإذا غفلت عنه واشتغلت). 

«على السّكون؛ أي سكون الجوارح «والوفار؛ أي حضور القلب «والتؤدة؛ التأني في الأفعال «والخشوع 
والخضوع؛ البكاء والتضرّع أو حضور القلب واطمئنان الجوارح» والفقرات بعضها مؤكدة لبعض. 

«فصف بين قدميك» أي تكونان محاذيتين لا تكون إحداهما أقرب إلى القبلة من الأخرى. أو يكون 
الفصل بينهما مساوباًء وهذا لا يناسب كون أصابع رجليه جميعاً إلى القبلة؛ كما ورد في صحيحة زرار 00 
إلا بتوسع في إحداهماء ولعله لذلك قال في النفليّة: وأن يستقبل بالإبهامين القبلة" «وانصب نفسك» بكسر 
الضّاد على المجرّد أي أقمها مستوياً بأن يقيم صلبه. كما روي عن الباقر غل في قوله تعالى فصل لربّك 
وانحر4 قال: النحر: الاعتدال في القيام بأن يقيم صلبه ونحرهء أو على بناء الأفعال أي أتعب نفسك 
في العبادة كما قيل في قوله تعالى : #فإذا فرغت فانصب )00 . 

«ولا تلتفت» أي لا بالعين ولا بالوجهء فقد روي عن النبيَ 9ه أنه قال: لا تلتفتوا في صلاتكم فإنّه لا 
صلاة لملتفت وقال ي : أما يخاف الذي يحوّل وجهه في الصلاة أن يحول الله وجهه وجه حمار؟ 

«فإن لم تكن تراه» أي إن لم تكن ب و ور ل 
يراك» وبين المقامين فرق ظاهرء والمقام الأول مقام الصدّيقين كما قال أمير المؤمنين غالا : لم أكن لأعبد 
ربا لم أره"ء ويحتمل على بعد أن تكون علة للفقرة الأولى أي إذا كان الله يراك وأنت تعلم ذلك. فكأئك 
تراه فإذا تذكرت ذلك وعملت بمقتضاه فعبدته كأنك تراه. 

والفرقعة : تنقيض الأصابع بحيث يسمع لها صوت «ولا تولع بأنفك ولا بنوبك؛ بفتح اللامء يقال فلان 
مولع به - بالفتح - أي مغرى به أي لا تكن حريصاً باللعب بأنفك ومسه ولا بالنظر إلى ثوبك ولمسه «ولا 
تصلي وأنت متلتم؛ المشهور كراهة اللثام للرجل من غير ضرورة إن لم يمنع القراءة وسماعها وشيئاً من 
الواجبات» وإلآ حرم» وأطلق المفيد المنع من اللثام للرجل» وقال في المعتبر: الظاهر أله يريد 
الكراهة!") وكذا المشهور كراهة النقاب للمرأة على التفصيل المذكور «ويكون بصرك في موضع سجودك» 
هذا هو المشهور بين الأصحاب؛ وفسّر الشيخ الطبرسي رحمه الله الخشوع بغمض البصر ‏ والأخبار 
الضحيحة تدلٌ على الأول «والهلع» ‏ بالتحريك -: أفحش الجزع . 

«ولا تتك مرّة» قال الشهيد في النفليْة في سياق المستحبّات: وعدم التورّك وهو الاعتماد على إحدى 
الرّجلين تارة وعلى الأخرى أخرىا”'ل, وعد في الذكرى من المستحبّات أن به يثبت على قدميه» ولا يتكي مرّة 
على هذه وامكة ی هتمه ر قم ابوه وا ار فال اا ت 


)0( النهاية ج4 ص ۲۸۲ و۲۸۳ )0س( التهذيب ج۲ ص28 . الحديث ١08‏ 
(۳) النفلية ص١٠٠‏ . (4) مورة الكوش الآية' 7 

(5) النهذيب ج۲ ص٤۸‏ الحديث 509. (1) سورة الانشراح؛ الآبة: ۷. 

(۷) راجع التوحبد ص5 ١؟.‏ (۸) المغنمة ص؟6٠١.‏ 


)٩(‏ المعتبر ج" ص ؟؟. 
)٠١(‏ راجع مجمع البيان ج۷ ص٩۹‏ : في نمسي أية ۲ من سورة المؤمنون؛ ويأتي كلامه رحمه اله في ج41 ص۲۲۸ من المطبوعة . 
)١١(‏ النفلية ص١٠٠‏ . (؟١)‏ ذكرى الشيعة ص۱۸۲ . 


كلم 


اكرام 


4 


۱۷۲ كتاب الاحتحاجات والمناظرات ج٤‏ 


(باب ۲) 
#(إحتجاج النبي «صلى الله عليه وآله» على اليهود في مسائل شتى)# 


١‏ -م» ج: بالإسناد إلى آي محمّد العسكريّ (ع) قال : قال جابر بن عبد الله الأنصاريّ : سأل رسول الله (ص) 
عبد الله بن صور يا -غلام أعور بودي تزعم اليه ود آنه أعلم بودي بكتاب الله وعلوم أنبيائه - عن مسائل كثيرة يعنته 
فيها ٠‏ فأجابه عنها رسول الله (ص) بما لم يجد إلى إنكار شيء منه سبيلاً» فقال له يا حمّد : من يأتيك هذه الأخبار عن 
الله تعالى؟ قال : جبرئيل» قال : لو كان غيره يأتيك بها لآمنت بك» ولكن جبرئيل عدوا من بين الملائكة» ولو كان 
يكال أرط سو ج ت راشا ار ( صن ) : ولٍاتخذتم جبرئيل عدوًاً؟ قال : لأنّه 

نزل بالبلاء والشدة على بني إسرائيل ٠‏ ودفع دانيال عن قتل بخت نصّر حتى قوي أمرهء وآهلك بني إسرائيل» 
رلك كل باس ر با ل يكال يأب ا 


فقال رسول الله (ص) : ويحك أجهلت أمر الله؟ وما ذنب جبرئيل إن أطاع الله فيها يريده بكم؟ أرأيتم ملك الموت 
أهو عدرّكم وقد وكله الله بقبض أرواح الخلق الذي أنتم منه؟ أرأيتم الآباء والأمهات إذا أوجروا”' الأولاد الأدوية 
الكريهة لمصالحهم أيجب أن يتخذهم ا أعداءً من أجل ذلك؟ لاء ولكتكم بالله جاهلون وعن حكمته 
غافلون. أشهد أن جيرتيل وميكائيل بأمر الله عاملان؛ وله مطيعان» وأنه لا يعادي أحدها إلا من عادى الآخر» 
وأنّه من زعم أنه يحب أحدها ويبغض الآخر فقد كذب» وكذلك محمد رسول الله وعلّ أخوان» کا أن جبرثيل 
وميكائيل أخوان» فمن أحبّه| فهو من أولياء الله » ومن أبغضها فهو من أعداء الله؛ ومن أبغض أحدهما وزعم أنه 
يحب الآخر فقد كذب» وهما منه بريئان» وكذلك من أبغض واحداً مني ومن عل ثم زعم أنّه يحب الآخر فقد 
کذب» وكلانا منه بريئان!' والله تعالى وملائكته وخيار خلقه منه براء". 


م : قوله عر وجل : قل من كان عدوا لجبريل فإنّه نزله على قلبك بإذن الله مصدّقاً لما بین يديه وهدى وبشرى 
للمؤمنين * من كان عدوا له وسلائكته ورسله وجبريل وميكال فإنَّ الله عدو للکافرین) قال الإمام (ع) : قال 
الحسين!؟) بن علي بن آي طالب (ع) : إنَّ الله تعالى ذمَّ اليهود في بغضهم لجحبرثيل الذي كان ينفذ قضاء الله فيهم بها 


. 77١:16 اوجروا الدواء: آدخلوء في الفم بالاكراه. لسان العرب‎ )١( 

() العبارة من : وكذلك من ابغض ... حتى هذا الموضع ساقطة من الاحتجاج . 

() التفسير المنسوب الى الامام العسكري (ع) : 07+ - ۰۷ ح ۲۷۷ واللفظ له . 
الاحتجاج : 48-1 بفوارق عديدة يسيرة . 


(4) في الصدر: الحسن. 


م 


٠ه‏ كتاب الصلاة ج ۳ 


«وارفع يديك بحذاء أذنيك» اختلف الأصحاب في حذ الرّفع» فقال الشيخ: يحاذي بيديه شحمي 
أذنيه")ء وعن ابن أبي عقيل يرفعهما حذو منكبيه أو حيال خَدّيه لا يجاوز بهما أذنيه2"0» وقال ابن بابويه: 
يرفعهما إلى النحر ولا يجاوز بهما الأذنين حيال الخد( والكلُ متقارب» وجعل الفاضلان مدلول قول 
الشيخ أولى؛ وقالا في بحث تكبير الركوع: يرفع يديه حذاء وجههء وفي رواية إلى أذنيهء وبها قال الشيخ 
وقال الشافعي إلى منكبيه» وبه رواية عن أهل البيت أيضاًء والأخبار أيضاً متقاربة . 

وفي رواية صفوان رأيت أبا عبد الله إت إذا كبر في الصلاة رفع يديه حتى كان يبلغ أذنيه» ويدل 
على عدم بلوغ الأذنين. 

وقال الشيخ البهائي ‏ رحمه الله : المحاذاة لا يستلزم البلوغء والظاهر من الأخبار» ومقتضى 
الجمع بينها محاذاة أسفل اليد النحرء وأعلاه الأذن. أو التخيير بين تلك المراتب» بحيث لا يجاوز الوجه» 
وأخبار العامة أيضاً في ذلك مختلفة ففي بعض أخبارهم كان رسول الله ك إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو 
منكبيه» وفي بعضها رفع يديه إلى قريب من آذنيه» وفي بعضها حتّى يحاذي أذنيه» وفي بعضها رفع يديه 
حتّى كانت بحيال منكبيه وحاذى إبهاميه أذنيه ثم كبّرء وفي بعضها إلى شحمة أذنيه. 

وقال في الذكوق يكز انجاوز چوا را ار انه اختياراً لما رواه العامة من نهي النبيَ اء ورواه 
ابن أبي عقيل فقال: قد جاء عن أمير المؤمنين غل أن النبيّ يه مر برجل يصلي وقد رفع يديه فوق رأسهء 
فقال: ما لي أرى أقواماً يرفعون أيديهم فوق رؤوسهم كأنها آذان خيل شمس »72 ويستحبُ أن تكونا 
مبسوطتين» ويستقبل بباطن كفيه القبلة» وذهب جماعة من الأصحاب إلى استحباب ضمْ الأصابع حين 
الرّفع» ونقل الفاضلان7 عن المرتضى وابن الجنيد تفريق الإبهام وض الباقي» ونقله في الذكرى عن 
ل ا ا 

والظاهر أن ضمٌ الجميع أولى لكونه أنسب بما استدلّوا به. فن ضمْ الأصابع ليس فيما رأيناه من 
الأخبار. واستدل بعضهم بخبر حمًاد ')ء وليس فيه رفع اليدين في تكبيرة الافتتاح» وإنّما ذكره في التكبير 
بعد الركوع؛ وليس فيه ضح الأصابع» نعم ذكر ضمّ الأصابع في أوّل الخبرء والظاهر استمرارهء وإلآ لنقل 
الراوي» والمشهور بينهم أنه يبتدىء برفع يديه عند ابتدائه بالتكبير» ويكون انتهاء الرفع عند انتهاء التكبير 
ويرسلهما بعد ذلك . 


٠۷۹ص المبسوط ج١ ص١٠ (۲) راجع ذكرى الشيعة‎ )١( 
٠۱۹۸ص الفقيه ج۱‎ (r) 

(4) هما المحقق الحلي في المعتبر ج۲ ص ٠٠١‏ والعلامة الحلي في متتهى المطلب ج١‏ ص 586 من الحجرية. 
(5) التهذيب ج۲ ص٥‏ الحديث ۲۴١‏ 0 راجع الحبل المتين ص۲۲۱. 
(۷) ورواه في منتهى الطلب جا ص۹٦٠۲‏ من الحجرية 

(۸) ذكرى الشيعة ص۷۹٠‏ . 

»( هما المحقق الحلي في المعتبر ج٠‏ ص١١٠‏ والعلامة الحلي في منتهى المطلب جا ص۹٠۲‏ من الحجرية . 


)000( المقنعة ص؟١٠,‏ (1۱( المهذب ج٠‏ ص۹۲ . 
(15) السرائر جا صس115. (۱۳) ذكرى الشيعة ص 19/4 . 


)١4(‏ مر برقم واحد من هذا الباب. 


ج ٣٣‏ 6 باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها وجمل أحكامها أله 


وقال في المعتبر: وهو قول علمائنا ولم أعرف فيه خلافاًء ولأنه لا يتحقق رفعهما بالتكبير إلا 


كذلكء وقريب منه كلام العلآمة في المنتهىء وقال في التذكرة: قال ابن سنان: رأيت الصادق نيد 
يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح7" وظاهره يقتضي ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع» وانتهاءه مع انتهاثه» وهو 
أحد وجهي الشافعيّة والثاني يرفع ثم يكبّر عند الإرسال وهو عبارة بعض علمائنا ا 
يكبْر بين الرْفع والإرسال0) انتهى . 

وأقول: هذا القول الأخير أيضاً نسبه الشهيد الثاني في شرح الألفبة إلى بعض الأصحابء كما يظهر 
على بعض الوجوه مما رواه الكلينيٰ في الحسن عن أبي عبد الله يله قال: إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك 
نم ابسطهما بسطأ ثم كبر ثلاث تكبيرات ‏ إلى آخر الخبر 220 فالأقوال فيه عندنا ثلاثة» ولعلٌ الأول أظهرء 
وأمّا هذا الخبر فالمراد بالبسط إِمّا بسط الأصابع أي لا تكون الأصابع مضمومة أو بسط اليدين أي إرسالهما 
بعد الرّفعء وعلى الأول ينبغي أن تكون كلمة «ثمٌ» منسلخة عن معنى التأخير والتراخي معا وعلى الثاني من 
التراخي فقط . 

وفوله عئيه : لم كبر ثلاث تكبيرات» إِمَا المراد منه ثم تم ثلاث تكبيرات أي كبر بعد ذلك تكبيرتين 
ليتمّ الثلاث. أو الغرض بيان الجميعء ١‏ تعن الال لا اح إلى انسلاخ ثم عن شيءء وعلى الثاني ينبغي 
انسلاخها عنهما معا على المشهورء وبالجملة الاستدلال بمثل هذا الخبر على ما يخالف ظواهر الروايات 
الاي السطايعد الان ار تار اخيرات عن الزن سكل 

«ولا ترفع يديك بالدُعاء؛ تدل عيه موثّقة سماعة عن أبي عبد الله ليد قال : إا لاقت الصلاة 
فكبّرت فلا تجاوز أذنيك ولا ترفع يديك بالدّعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك7)؛ حيث تدل منطوقاً على 
المنع في الفريضة› ومفهوماً على الجواز في النافلةء ويؤيّده ما مر من خبر عل تابثلا . والظاهر أن المراد 
هنا الرّفع في القنوت وذكر الوتر بعد النافلة تخصيص بعد التعميم . 

ونقل في المنتهى الإجماع على أله يستحبٌ للمصلي وضع الكفين على عيني الركبتين مفرّجات 
الأصابع عند الركوعء قال: وهو مذهب العلماء كاقة؛ ثم قال: ويستحبٌ له أن يرد ركبتيه إلى خلفهء وأن 
يسوّي ظهره ويمدّ عنقه محاذياً لظهره وهو مذهب العلماء كافة . 

«(وضع جبينك» أي جبهتك مجازا للمجاورة #وارغم على راحتيك؛ كذا في النسخة التي عندناء ولعلٌ 
المعنى على تقدير صخته أوصلهما إلى الرغام متكا عليهما فإنّه يستحبّ إيصال اليدين وسائر المساجد سوى 
الجبهة إلى ما يصخ السجود عليه والتراب أفضل» والظاهر أدعم بالدّال والعين المهملتين من قولهم دعمه 
ا مشترك إن لم تكن زيادة «على» أيضاً من السا . 

وقال في المنتهى: يستحب أن يضع راحتيه على الأرض مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين منكبيه 
موججهات إلى القبلة؛ وهو قول أهل العلمء ثمْ استشهد بما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة؛ عن أبي 


)١(‏ المعتبر ج۲ ص١٠5.‏ (5) لم نعثر على شرح الألفيّة هذا. 
(۲) منتهى المطلب جا ص 186 من الحجرية . )١(‏ الكافي ج۳ ص١٠۳‏ الحديث ۷ 
(r)‏ التهذيب ج۲ ص11 . الحديث .۲۳١‏ )¥( التهذيب ج۲ ص50 ؛ الحديث ۲۴۴, 


)٤(‏ تذكرة الفقهاء ج۳ ص۲١٠‏ . (۸) منتهى المطلب جا ص١۲۸‏ من الحجرية. 


ام 


۸/11 


AI /T\¥ 


امام 
۸/14 


81۲ كتاب الصلاة چ 





جعفر تله لما علّمه الصلاة "ولا تلزق كفيك بركبتيك ولا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك ولا 


تجعلهما بين يدي ركبتيك ولكن تحرفهما عن ذلك شيئاً وابسطهما على الأرض بسطأًء واقبضهما إليك 
قبضاًء وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرّكء وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضلء ولا تفرجنّ بين أصابعك 
في سجودك ولكن اضممهنٌ جميعاً0 , 

قوله: «ولكن يمينك» نصب اليمين معناه جعله على اليسار» وبما ذكره السيّد وابن الجنيد" أنسب 
ولا تضع يدك» أي عند القيام ويحتمل الأعمّ والاوّل أظهرء وسيأتي حكمه «ولا تطأ موضع سجودك؛ أي 
في حال الصلاة بأن تمشي إليه أو مطلقاً إكراماً له إذا كان شيئاً مخصوصاً بالصلاة. 

وذكر الأصحاب كراهة مدافعة الأخبثين والنوم أيضاً إذا كانت قبل الصلاةء وإذا عرضت في الاثناء 
فالمشهور وجوب الإتمام مع إمكان الصبر عليهاء وإلآ فيبطل الصلاة ويدفعها ويستأنف» وظاهر هذا الخبر 
وبعض الروايات الأخر جواز القطع مع منافاتها لحضور القلب والإتيان بمستحبّات الصلاةء وليس ببعيد 
والعمل بالمشهور أحوط. وقال في الذكرى: إذا أراد القطع فالأحوط التحلل بالتسليم لعموم «وتحليلها 
التسليم:9) وفيه نظر. 

2وعمّر جبينك؛ أي بعد الصلاة في سجدة الشكرء أو فيها بالسجود على التراب فالمراد بالجبين 
الجبهةء ويحتمل الأعمْ منهما «وابسطهما بسطاً» شبيه بما مر في خبر الكافي“ء والتأويل مشترك؛ وإن كان 
في هذا المكان أسهل . 

«أعوذ بالله السميع العليم؛ هذا أحد أنواع الاستعاذة» وسياتي الكلام فيي () «على مقدار قراءتك» أي 
جهرها في الجهرية. وإن كانت في الإخفاتيةء «واجعل واحدا»: لم يذكر ذلك في خبر آخر «وأسمع القراءة» 
يدل على ما هو المشهور من أنْ الحدٌ الأدنى من القراءة مطلقاً إسماع النفسء ولا خلاف فيه ظاهراًء بل نقل 
عليه الإجماع. وسيأتي تمام أحكام القراءة والجهر والإخفات في محالها . 

«ويكون بصرك في وقت السجود إلى أنفك» هذا مشهور بين الأصحاب» حيث قالوا: يستحبٌ أن 
يكون نظره ساجداً إلى طرف أنفه. واعترفوا بعدم النصّ على الخصوص كالنظر جالساً أو متشهّداً إلى حجره 
واستدلّوا عليهما بأل فيهما الخشوع والإقبال على العبادة بمعونة ما دل على كراهة التغميض في الصلاةء 
وهذا الخبر يصلح للتأييدء بل هو أقوى ممًا تمسّكوا بهء ويمكن القول باستحباب النظر في الجلوس إلى 
موضع السجود لعموم الأخبار الدالة على النظر في الصلاة إلى موضع السجودء فخرج ما خرج بالدليل وبقي 
الباقي والله يعلم «واقبض إليك قبضاً» أي اليدين كما في صحيحة زرارة" «وابسطهما على الأرض بسطاً 
واقبضهما إليك قبضاً» أي إذا رفع رأسه من السجدة ضمْ كفّيه إليه ثم رفعهما بالتكبير لا أله يرفعهما بالتكبير 





)000( منتهى المطلب ج١‏ ص۲۹۰ من الحجرية والحديث في التهذيب ج۲ ص۸۳ الحديث ۳۰۸. 
)2( مر كلامهما رحمهما الله في ج١8‏ ص۱۹۹ من المطبوعة. 

(۳) ذكرى الشيعة صره١؟.‏ 

(4) مر قبل قليل عن الكافي ج۳ ص ,51١١‏ 

)2( راجع ج۸ صه من المطبوعة. 

»( راجع ج۸۲ ص54 44 من المطبرعة . 

(۷) التهذيب ج۲ ص۰۸۳ الحديث 5١8‏ 


ج۳ ٠١‏ - باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها وجمل أحكابها لاه 





«عن الأرض برفع واحد» وفي كلام علي بن بابويه ما يفسّر ذلك فإنّه قال «إذا رفع رأسه من السجدة الأولى 
قبض يديه إليه قبضاًء فإذا تمكن من الجلوس رفعهما بالتكبير ولا تزيد على ذلك» هذا موافق لما ذكره 
الصدوق في الفقيه(" إلا أنّه لم يقل ولا تزيد على ذلك». وظاهره أنه لا يجب عنده الصلاة على محمّد 
وآله في التشهّدين مع أن ظاهر كلامه وجوب الصلاة عند ذكره #ه مطلقاًء ويمكن أن يقال: إنه يقول 
بوجوبها لذكره يله لا لكونها جزءاً من التشهّدء وقال الشهيد في الذكرى7: والصدوق في المقنع اقتصر 
في التشهّدين على الشهادتين: ولم يذكر الصلاة على النبيّ وآله. ثم قال: وأدنى ما يجزي في التشهّد أن 
يقول الشهادتين أو يقول بسم الله وبالله ثم يسلّم. ووالده في الرسالة لم يذكر الصلاة على النبيّ وآله في 
التشهد الأؤل. والقولان شاذان لا يعتدانء ويعارضهما إجماع الإمامية على الوجوب” انتهى . 

دوهي الفجر؟ يدل على عدم جواز النافلة بعد طلوع الفجر كما يدل عليه بعض الروايات» والمشهور 
امتداد وقتها إلى طلوع الحمرةء كما هو مدلول روايات آخر . 

«واقنت في أربع صلوات؛ أي القنوت فيها آكد. وظاهره أن قنوت الجمعة أيضاً مثل سائر الصلوات 
كما هو مذهب الصدوق . 

«ومكن الألية اليسرى؛ أي في الجلوس مطلقاً «وليكن بينهما أربع أصابع؟ أي مضمومات وهي قريبة 
من ثلاث متفرّجات. ولذا فر الفقهاء أدنى التفريج بهما معا «دوأرسل منكبيك؛ أي لا ترفعهماء وتدلٌ عليه 
صحيحة زرارة وذكره الآأصحاب. وال في المنتهى: يكره أن ينفخ في موضع سجوده ذهب إليه علماؤنا لأنّه 
فعل ليس من الصلاة» فيكره ترك العبادة له وتؤيّده صحيحة محمد بن مسلم”) انتهى ويظهر من بعض 
الروايات الجواز مطلقاً ومن بعضها الجواز إذا لم يؤذ أحدأء. فلذا حمل على الكراهة» ويمكن حمل أخبار 
النهي على الإيذاء» والتجويز على عدمه. 

«فإن أردت ذلك» أي تسوية الحصا لموضع السجود أو غيره «فافعل ذلك قبل دخولك في الصلاة». 

4 أربعين الشهيد: بإسناده عن الصدوق» عن أبيف عن سعد بن عبد اللهء عن أحمد بن محمّد» عن 
الحسين بن سعيدء. عن فضالة» عن العلاء عن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر کنل قال: أتى النبيَ ©د 
رجل من ثقيف ورجل من الأنصار فقال له الثقفي: حاجتي يا رسول الله فقال له: [سبقك أخوك 
الأنصاري» فقال له: يا رسول الله إلى عجلان على ظهر سفرء فقال له] الأنصاري إِنْى قد أذنت له يا رسول 
لله فقال له رسول الله هه : إن شنت سألتني» وإن شئت أنبأتك2'”7؛ فقال تبني يا رسول الله فقال: جنت 
تسألني عن الصلاةء وعن الوضوءء وعن الركوع. وعن السجودء فقال: أجل. والذي بعثك بالحق ما جنث 
أسألك إلا عنه» فقال له رسول الله هله: «أسبغ الوضوء واملأ يديك من ركبتيك» وعفّر جبينك في التراب» 
وصلّ صلاة موذع؟ . 


(1) لم نعثر على كلام ابی بابوپه هذا (3) ذكرى الشبعة ص4١؟.‏ 

(۲) الفقيه ج۱ ص٣٠۳ (v)‏ راجع الفقيه ج١‏ ص۰۲۱۷ ذيل الحديث ٠١١۷‏ . 
(۳) ذكرى الشيعة ص4١5.‏ )۸( التهذيب ج۲ ص۲٠۳‏ الحديث ۱۲۲۲. 

(4) راجع المقنعة ضمن الجوامع الفقهية صم (9) منتهى المطلب ج١‏ ص۲۹۱ من الحجرية 


() لم نعثر على هذه الرسالة. )٠١(‏ في المصدر «نباتك» بدل «أنباتك». 


مام 


۸/۱ 


ام 


a14‏ كتاب الصلاة ج 


ئم قال : خرجه ابن أبي عمير ١‏ عن معاوية ورفاعة ولم يذكر وضو . 


ومنه: بالإسناد المتقدّمء عن فضالة. عن حمّاد بن عثمانء عن محمّد بن موسى الهذليّ» عن علي بن 
الحسين غلا قال: أتى رسول الله © الثقفيُ يسأل عن الصلاة فقال رسول الله هه : إذا قمت في صلاتك 
فأقيل على الله بوجهك يقبل عليك فإذا ركعت فانشر أصابعك على ركبتيك» وارفع صلبكء فإذا سجدت 
فمكن جبهتك من الأرضء» ولا تنقر كنقر اليك . 

بيان: «وارفم صلبك» أي لا تخفضه كثيراً ليخرج عن التساوي . 

تفسير النعماني: بإسناده المذكور في كتاب القرآن عن أمير اون د س الع 
أريعة: معرفة الوقت. والتوجه إلى القبلة؛ والركوع. والسجود» وهذه عوام في جميع العالم 2 وما يتصل 
بها من جميع أفعال الصلاةء والأذان والإقامة وغير ذلك» ولمًا علم الله سبحانه أن العباد لا يستطيعون أن 
يؤدُوا هذه الحدود كلها على حقائقهاء جعل فيها فرائض وهي الأربعة المذكورةء فجعل فيها من غير( 
هذه الأربعة المذكورة0) من القراءة والذعاء والتسبيح والتكبير والأذان والإقامة وما شاكل ذلك سنة واجبة من 
أحبها يعمل ٻيا“ فهذا ذكر حدود الصلاة) , 

بيان: لعل المراد بالفرائض الأركان والشروط وظاهره استحباب غيرهاء وينبغي حملها على أنه لا 
تبطل الصلاة بنسيانها أو أنْ من لا يعلمها تسقط عنهء ويؤيده أن في بعض النسخ «من أحسنها يعمل بهاء أو 
المراد آنه ليس فيها من الاهتمام بأدائها والعمل بمستحبّاتها مثل ما في الأربعة» وبالجملة لا يعارض بمثله 
سائر الأخبار الصحيحة المشهورةء فلا بذ من تأويل فيه . 

7 وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي ‏ رحمه الله نقلاً من جامع البزنطي بإستاده» عن 
أبي عبد الله نهكه قال: إذا قمت في صلاتك فاخشع فيهاء ولا تحدّث نفسك إن قدرت على ذلكء 
واخضع برقبتك؛ ولا تلتفت فيهاء ولا يجز طرفك موضع سجودك؛ وصفٌ قدميك. وأثبتهماء وأرخ 
يديك» ولا تكفّر ولا تورّك. 

قال البزنطي رحمه الله : فإنّه بلغني عن أبي عبد الله تل أن قوماً عذَّبوا لأنهم كانوا يتوزكون تضجبراً 
بالصلاة . 

إيضاح: قال الصدوق ‏ رضي الله عنه ‏ في الفقيه ولا تتورّك فان الله عر وجل قد عدب قوماً على 
التورك كان أحدهم يضع يديه على وركيه من ملالة الصلاة ' انتهى» وقال الجزريّ في النهاية: فيه «كره أن 
)١(‏ الأربعرن حديثاً ص۲٤‏ الحديث .١18‏ ا 

(۲) الأربعون حديثاً ص4 . الحديث ٠١‏ . 

ليذ في المصدر "في جمبع الناس العالم والجاهل؛ بدل في جميع العالم». 
(44 في المصدر «وجعل ماه بدل «فجعل؟. 

١ه(‏ كلمة غير" ليت في المصدر. 

3( كلمة #المذكورة؛ ليست في المصدر. 

(۷) في المصدر إضافة داعال . 

)۸( تفسير النعماني ضمن ح٠۹‏ ص۳٦‏ من المطبوعة . 

(9) لم نعثر على خط الشهيد هذا. 

.١198ص‎ ١ج الفقيه‎ )٠١( 


ج٣٣‏ - باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خائمتها وجمل أحكامها واه 


يسجد الزجل متوزکاًه هو أن يرفع وركبه إذا سجد وحثى يفحش في ذلك وقيل: aT‏ 
في السجودء وقال الأزهريُ: التورك في الصلاة ضربان سئّة ومكروهء أما السئة فأن ينحي رجليه في التشهد 
الأخير ويلصق مقعدته بالأرض» وهو من وضع الورك عليها والورك ما فوق الفخذء وهو مؤلثةء وأمًا 
المكروه فأن يضع يديه على وركيه في الصّلاة وهو قائمء وقد نهى عنه(" انتهى . 

وقال العلامة في المنتهى: يكره التورك في الصلاةء وهو أن يعتمد بيديه على وركيه وهو التخضر رواه 
الجمهور» عن أبي هريرة أن النبن هه نهى عن التخصر في الصلاةء ومن طريق الخاضة رواية أبي بصير عن 
أبي عبد الله غات ولا تتورّك فإنْ قوماً عذبوا بنقض الأصابع والتورّك في الصلاة . 

والشّهيد رحمه الله في النفلية فشر التورّك بالاعتماد على إحدى الرجلين تارة وعلى الأخرى أخرىء 
والتخصّر بقبض خصره بيده وحكم بكراهتهما م" . 

۷ ووجدت بخط بعض الأفاضل نقلاً من جامع البزنطيْ» عن الحلبيّ قال: قال الصادق :كز : 
إن قوماً عذّبوا بأنهم كانوا يتوزكرن في الصلاة يضع أحدهم كفّيه على وركيه من ملالة الصلاة» فقلنا الرجل 
يميا في المشي فيضع يده على وركيه قال: لا بأس. 

۸ - تفسير الإمام: قال لاتا : قال رسول الله ه: افتتاح الصلاة العهورء وتحريمها التكبيرء 
وتحليلها التسليمء ولا يقبل الله تعالى صلاة بغير طهور9 . 

5 فلاح السائل : بإسناده عن الحسين بن سعيد» عن حماد وفضالة. عن معاوية بن عمار قال: قلت 
لأبي عبد الله تيئيه : رجلان افتتحا الصلاة في ساعة واحدة فتلا هذا من القرآن فكانت تلاوته أكثر من 
دعائه» ودعا هذا فكان دعاؤه أكثر من تلاوته ثم انصرفا في ساعة واحدة أيّهما أفضل؟ فقال : كل فيه فضل» 
كل حسنء قال: قلت: قد علمت أنَّ كلا حسن وأنْ كلا فيه فضل. فقال: الدّعاء أفضلء أما سمعت قول 
الله تبارك وتعالى #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 
داخرين»( ") هي والله العبادة هي والله العبادة أليست هي العبادةء هي والله العبادة» هي والله العبادة أليست 
أشذَهِنْ؛ هي والله أشذهن. هي والله أشذهن هي والله أشدّء؛ 9 . 

ومنه: بإسناده عن الحسن بن محبوب يرفعه إلى أبي جعفر للا أنه سثل أيّهما أفضل في الصلاة كثرة 
القراءة أو طول اللبث في الركوع والسجود؟ فقال: كثرة اللبث في الركوع والسجود أما تسمع لقول الله تعالى 
«فاقرأوا ما تيسَر منه وأقيموا الصلاة) إِنْما عنى بإقامة الصلاة طول اللبث في الركوع والسجودء قال : 


0( النهاية ج٩‏ ص١۷٠‏ 

(۲) منتهى المطلب ج١‏ ص۳٠۳‏ من الحجرية؛ والحديث في التهذيب ج۲ ص 58". الرقم ٠١١۲‏ 
() النفلية ص١١٠٠‏ . 

)٤(‏ لم نعثر على خط هذا الفاضل والظاهر هو محمد بن علي الجباعي. راجع رقم 7 من هذا الباب. 
(5) في المصدر «مفتاح؛ بدل «افتتاح» 

(1) تفسير الإمام ص۲۱٥‏ الحديث 75١8‏ 

(۷) سورة غافرء آية: ٠‏ 

(۸) فلاح السائل ص١٠‏ 

(9) سورة المزملء آية: ٠١‏ 


ام 


A\/TYt 


۸/15 


۹ 


قلت: فأيّهما أفضل كثرة القراءة أو كثرة الدُعاء؟ قال : كثرة الذعاء: أما تسمع لقوله تعالى «إقل ما يعبأ بكم 
رټي لولا دعاؤکم)' . 

بيان: الخبران يدلأن على أنْ كثرة الذكر والدُعاء في الصلاة أفضل من تطويل القراءة. 

٠‏ المعتبر: عن زرارة» عن أبي جعفر تلل قال: اجمع طرفك ولا ترفعه إلى السماء. 

- الهداية: إذا دخلت في الصلاة فاعلم أك بين يدي من يراك ولا تراه فإذا كبّرت فاشخص 

ببصرك(" إلى موضع سجودكء وأرسل منكبيك و(أ)يديك على فخذيك قبالة ركبتيك» فإِنّه أحرى أن تهتمْ 
بصلاتك. وإيّاك أن تعبث بلحيتك أو برأسك أو بيديك» ولا تفرقع أصابعك» ولا تقذم رجلا على رجل» 
واجعل بين قدميك فدر أصبه00) إلى شبر 00 أكثر من 9 ذلك ولا تنفخ في موضع سجودك 0 فإذا 
أردت الق كن قبن دخولك في الصلاةة ولا تمط ولا 000 فان ذلك كله نقصان في الصلاة( ')ء 
ولا تلتفت عن يمينك ولا عن يسارك فإن التفثٌ حنّى ترى من خلفك فقد وجب عليك إعادة الصلاة. 

واشغل قلبك بصلاتكء فإنّه لا تقبل("'2 من صلاتك إلآ ما أقبلت عليها(”'2 منها بقلبك فإذا فرغت من 
العراءة تارقع يده رك وار رتك يدك الي عدي و ا قبل ی وضع راحتيك على 
ركبتيك» ولقّم أصابعك عن الركبة وفرّجها وتمد('') عنقك ويكون نظرك في الركوع ما بين قدميك إلى 
موضع سجودك . 

وسبّح في الركوع ثلاث تسبيحات» فإذا رفعت رأسك من الركوع فانتصب قائماً وارفع يديك وقل: 
«سمع اله لمن حمده:”*' ثمْ كبّر واهو إلى السجودء وضع يديك جميعاً معا" ٤ء‏ وإن كان بينهما وبين 
الأرض ثوب فلا بأس» وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو آفضل» وتنظر في الشجود إلى طرف أنفك وترغم 
بأنفك فإنٌ الإرغام سئة» ومن لم يرغم بأنفه في سجوده فلا صلاة له ويجزيك في وضع الجبهة من قصاص 
الشعر إلى الحاجبين مقدار درهمء ويكون سجودك كما يتخوى البعير الضامر عند بروكه تكون شبه المعلّق لا 

A ل‎ 

يكون شيء من جسدك على شيء منه 

_ كتاب زيد النرسي: عن أبي الحسن الأول نلك أنه رآه يصلّي فكان إذا كبر في الصلاة ألزق 
أصابع يديه الإبهام والسبابة والوسطى والتي لھ و و اهبا" ون الخ ؛ ثم رفع يديه بالتكبير 
عم تسل عدن ويلرق بالفحدين. يد فإذا ركع كبّر ورفع يديه بالتكبير قبالة 





وجه( ثم يلقم ركبتيه كفيه. ويفرّج بين الأصابعء فإذا اعتدل لم يرفع يديه وضمٌ الأصابع بعضها إلى 
)١(‏ فلاح السائل ص“". والآية من مورة الفرقان: ۷۷ )١١(‏ عبارة «في الصلاة» ليست في المصدر. 

20( المعتبر ج۲ ص7 )1١( ١1‏ في المصدر «يقبل؛ بدل «تقبل؟. 

(۳) في المصدر «بصركه بدل #ييصرك». (؟1) في المصدر اعليه؛ بدل «عليها» . 

(4) في المصدر إضافة اضع؟. (14) في المصدر «رمذ؟ بدل و«تمدًا. 

(6) في المصدر دعن» بدل ١على١. )٠١(‏ في المصدر #حمد» بدل «حمده؟. 

(7) في المصدر *أصابع» بدل «أصبع؛. (11) كلمة معأًه ليست في المصدر. 

(۷) حرف «لاء ليس في المصدر. (10) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص05 السطر .571١‏ 

(4) حرف من ليس في المصدر. (14) في المصدر «يليها؛ بدل اتليها' . 

)4( جملة «ولا تنفخ في موضع سجودك» ليست في المصدر. (19) في المصدر #بينها» بدل «بينهما؟ . 


(۰)( في المصدر «تتاوه؛ بدل «تثاوب؟. 


(50) عبارة #ثم يرسل ‏ إلى وجهه؛ ليست في المصدر 


ج ٣۳‏ _ باب آداب الصلاة ۱۷ 


بعض كما كانت ويلزق يديه مع الفخذين» ثم يكبر ويرفعهما() قبالة وجهه كما هي ملتزق الأصابع؛ 
فيسجد ويبادر بهما إلى الأرض من قبل ركبتيه» ويضعهما() ٍِ الوجه بحذائه فيبسطهما( على الأرض 
بسطأء ويفرّج بين الأصابع كلهاء ويجئح بيديه ولا يجئح بالركوع“ فرأيته كذلك يفعل» ويرفع يديه عند كلّ 
تكبيرة فيلزق الأصابع ولا يفرّج بين الأصابع إلا في الركوع والسجود وإذا بسطهماا على الأرضر0©. 

بيان: التفريج بين الخنصر والتي تليها وعدم التجنيح في الركوع وتفريج الأصابع في السجود مخالف 
لسائر الأخبارء ولعلها محمولة على عذر أو اشتباه الراوي ويمكن حمل الوسط على عدم التجنيح الكثير كما 


2 السجود. 
- ۱ - 
باب آداب الصلاة 
الآيات : ا 
النساء : إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا 
يذكرون الله إلا قليلة» 7" . 


الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسيجحد 76" 

التوبة: «وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم 
كسالى ولا ينفقون إلآ وهم كارهون)' . 

المؤمنون: قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون)''. 

تفسير : #يخادعون الله خداعهم إظهارهم الإيمان الذين حقنوا به دماءهم وأموالهم؛ أو يخادعون نبي 
الله كما سمي مبايعة النبئ مبايعته تعالى للاختصاصء. ولان ذلك بأمره وهو خادعهم) أي مجازيهم على 
خداعهم أو حكمه بحقن دمائهم مع علمه بباطنهم وأخذهم بالعقربات بغتة في الدنيا والآخرةء شبيه بالخداع 
فاستعير لهذا اسمه وقيل: هو أن يعطيهم الله نوراً يوم القيامة يمشون به مع المسلمين ثمْ يسلبهم ذلك النورء 
ويضرب بينهم بسور #قاموا كسالى4 أي متثاقلين كأنّهم مجبورون «يراؤون الناس)€ يعني أنْهم لا يعملون 
شيئاً من العبادات على وجه القربةء وإنْما يفعلون ذلك إبقاء على أنفسهمء وحذراً من القتل وسلب الأموال: 
إذا رآهم المسلمون صلوا ليروهم أنهم يدينون بدينهم. وإن لم يرهم أحد لم يصلوا. 


A۱۲۲ 


وروى العياشئ عن مسعدة بن زيادء عن أبي عبد الله عن ابائه تلك أن رسول الله يله سئل فيما ۸۱/۲۲۷ 


النجاة غداً؟ قال: النجاة ألا تخادعوا الله فيخدعكم فال" من يخادع الله يخدعه”"'22 ونفسه يخدع لو 


)١(‏ في المصدر «يرفعهاه يدل ديرفعهما؛. (۷) سورة النساءء آية: ؟14, 
(۲) في المصدر «يضعهاء بدل #يضمهماه. (۸) سورة الأعراف» آية: .۳١‏ 
(۳) في المصدر «فيبسطها» بدل «فييسطهما؟ (5) سورة التوبةء أية: 94, 

(4؛) في المصدر «في الركوع» بدل «بالركرغ١. )٠١(‏ سورة المؤمنون. آية: ۲ و ۳. 
)١(‏ في المصدر «بسطهاء بدل #بسطهما». )١١(‏ في المصدر «فإنه؛ بدل «فإن؟. 


() كتاب زيد النرسي ضمن الأصول الستة عشر ص٣٠ )1١(‏ في المصدر إضافة «ريخلع منه الإيمان؛. 





۸/۲۸ 


9۱۸ كتاب الصلاة اج 





ع 0 فقيل له: وكيف؟" يخادع الله؟ قال: يعمل بما أمره الله ثم يريد به غيره» فائقوا(" الرياء فاه شرك 
اف إن المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافر! يا فاجر! يا غادر! يا خاسر! حبط عملك» وبطل 
أجرك؛ ولا خلاق لك إليوم» فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له . 

«ولا يذكرون الله إلا قليلاً» أي ذكراً قليلًء وقال الطبرسي رحمه الله: معناه لا يذكرون الله عن نيّة 
خالصة» ولو ذكروه مخلصين لكان كثيراً. وإِنّما وصف بالقلة لأنه لغير اله وقيل: لا يذكرون الله إلا ذكراً 
يسيراً نحو التكبير والأذكار التي يجهر بهاء ويتركون التسبيح وما يخافت به من القراءة وغيرهاء وقيل: إِنْما 
وصف بالقلّة لأنّه سبحانه لم يقبله وما رد الله فهو قليل”*. 

«خذوا 0 في أبواب اللباس ° 

ومام منمهم أن تقبل متهم نفقاتهم4 آي وما منعهم قبرل نفقاتهم إلا کفرهم» وني الکانی ۵ عن 
الصادق ها لا بض مع الإيماك عملء رلا يتفم مع الكفر عمل الا ترى أله قال: وما منعهم آن تقبل 


منهم) الآية. 
«إلا وهم كسالى) متثاقلين ولا ينفقون إلا وهم كارهون) لأنهم لا يرجون بهما ثواباً ولا يخافون 
على تركهما عقاباً. 


«قد أفلح المؤمنون) قد حرف تأكيد يعبت المتوقع ويفيد الثبات في الماضي. والفلاح الظفر 
بالمراد» وقيل البقاء في الخيرء وأفلح دخل في الفلاح «الذين هم في صلاتهم خاشعون) قال الطبرسيّ 
رحمه الله أي خاضعون متواضعون متذلّلون لا يرفعون أبصارهم عن مراضع سجودهم؛ ولا يلتفون يمينا ولا 
شمالاً» وروي أن رسول الله يه رأى رجلاً يعبث بلحيته في صلاته» فقال: أما أنه لو خشع قلبه لخشعت 
جوارحهء وفي هذا دلالة على أن الخشوع في الصلاة يكون بالقلب وبالجوارح» فأمًا بالقلب فإنه يفرغ قلبه 
بجمع الهمّة لها والأعراض عمًا سواهاء فلا يكون فيه غير العبادة والمعبود. وأمّا بالجوارح فهو غض البصر 
والإقبال عليها وترك الالتفات والعبث قال ابن عباس خشع فلا يعرف من على يمينه ولا من على يسارهء 
وروي أنْ رسول الله ف كان يرفع بصره إلى السماء في صلاته» فلمًا نزلت هذه الآية طأطأ رأسه ورمى 
ببصره إلى الأرض انتهى 

أقول: وقد عرفت أن غضٌ البصر ليس من الخشرع المطلوب في الصلاة إلا ما ورد في رواية حمّاد 
في الركوع. وقد مر مع ما يعارضه خصوصاًء وسيأتي بعض الأخبار فيه مع معارضاتها(". وقد روي عن 
أبي عبد الله تل أن النبيَ ه نهى أن يغمض الرّجل عينيه في الصلاةء وفي رواية زرارة «اخشع ببصرك 
ولا ترفعه إلى السماء» 

وأمًا خشوع الجوارح فهو حفظها عمًا لا يناسب الصلاة أو ينافي التوجه إليها بالقلب» وقيل: هو فعل 
جميع المندوبات وترك ج جميع المكروهات المتعلقة بالجوارح المبيّنة في الغروع» وفسّر بعض أهل اللغة 


)١(‏ في المصدر ديشعره بدل #شعرة. (U‏ راجع ج ۸٠‏ صر ٠١٤‏ من المطبوعة. 
(۲) في المصدر «فكيف» بدل «وكيف». (۷) الكافي ج۲ ص٤٦٤‏ الحديث ؟ 
(r)‏ في المصدر إضافة «الله فاجتنبواء. 6 مجمع البيان ج۷ ص199. 

(4) تفسير العياشي ج۱ صر ۲۸۳. الحديث ۲۹۵ (9) راجم ج۸۱ ص٦٠۲‏ من المطبوعة. 


. مجمع البيان ج٣ ص۱۲۹‎ (٥) 


ج ۳۳ ١‏ _ باب آداب الصلاة 8۹ 


وبعض المفسرين الخشوع في الأعضاء بالسكون Eb‏ الباب عن سيّد العابدين أنه تھ 


إذا قام في الصلاة كان كأنّه ساق شجرة لا يتحرّك منه إلا ما حركت الريح منه”2 وفي الرواية النبويّة المتقدّمة 
أيضاً إيماء إليه . 

ثم الظاهر شمول الصلاة للفرائض والنوافل جميعاًء ولذا قيل إِنْما أضيف إليهم لأنْ المصلي هو 
المنتفع بها وحدهء وهي عدّته وذخيرته» فهي صلاتهء وأمًا المصلى له فغني متعال عن الحاجة إليها والانتفاع 
بهاء وإن خصّت بالفرائض كما يشعر به بعض الروايات أمكن اعتبار مزيد الاختصاص وزيادة الانتفاع وعلى 
كل حال إِنّما لم يطلق ويهمل إيماء إلى ذلك للتحريص والترغيب وفي ترثب الفلاح على الخشوع في الصلاة 
الاي ا ل ا ل ل ا 

١‏ - تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن جميل عن زرارة» عن أبي عبد الله 
له في حديث قال: قلت له: با(" استوجب إبليس من الله أن أعطاه ما أعطاه؟ فقال: بشيء كان منه 
شكره الله عليه» قلت: وما كان منه جعلت فداك؟ قال: ركعتان" ركعهما في السماء أربعة آلاف سنة) . 

 "‏ بشارة المصطفى: بإسناده عن سعيد بن زيد» عن كميل بن زياد» عن أمير المؤمنين ن4 فيما 
أوصاه به قال: يا كميل! لا تغترْ بأقوام يصلون فيطيلون» ويصومون فيداومون؛ ويتصدّقون فيحسنونء فإنهم 
موقوفون(“ 1 

يا كميل أقسم بالله لسمعت رسول الله ذه يقول: إِنْ الشيطان إذا حمل قوماً على الفواحش مثل الزنا 
وشرب الخمر والرّبا وما أشبه ذلك من الخناء والمآئم حبّب إليهم العبادة الشديدة والخشوع والركوع 
والخضوع والسجودء ثم حملهم على ولاية الأئمة الذين يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون7"). 

با كميل ليس الشأن أن تصلي وتصوم وتعصدَقء الشأن أن تكون الصلاة فعلت بقلب تقت, 
وعمل عند الله مرضي؛ وخشوخ سوي. 

یا كميل انظر فيم تصلي؟ وعلى ما تصلّي7)؟ إن لم تكن من وجهه وحله فلا قبول' . 

٣۔‏ مصباح الشريعة : قال الصادق غ : إذا استقبلت القبلة فانس''؟ الدنيا وما فيهاء والخلق وما 
هم فيه» واستفرغ!'' قلبك عن كل شاغل يشغلك عن الله» وعاين بسرّك عظمة الله» واذكر وقوفك بين 
يديه" يوم تبلو كل نفس ما أسلفت وردُوا إلى الله مولاهم الحنّ. وقف على قدم الخوف والرجاء. 

فإذا كبرت فاستصغر ما بين السماوات العلي والثرى دون كبريائه فإِنَ الله تعالى إذا اطلع على قلب 
العبد وهو يكر وفي قلبه عارض عن حقيقة تكبيره. قال: يا كاذب" أتخدعني. وعزتي وجلالي لأحرملك 
حلاوة ذكري» ولأحجبئك عن قربي والمسارّة بمناجاتي. 


. الكافي ج۳ صص١٠5. (۸) في المصدر انقي١ بدل تفي‎ )١( 

(۲) في المصدر #بماذاه بدل 'بما". (9) جملة «وعلى ما تصلي؛ لبست في المصدر. 
(۲۳) فى المصدر «ركعتيي» بدل «ركعتان؛. )٠١(‏ بشارة المصطفى ص8؟. 

)٤(‏ تفسير القمي جا ص 1١‏ ؛ وفيه إضافة "في" بعد «السماءة. )١١(‏ في المصدر «فايس من' بدل «قأنس» 

(5) في المصدر «فيحسبون أنهم موقوفون» بدل ما في المتن. (؟١)‏ في المصدر «فرغ» بدل «استفرغ». 

(1) بشارة المصطفى ص ۲۷ ۔ ۲۸ (17) في المصدر إضافة *قال الله“ . 


(۷) في المصدر إضافة «أنساة. )١4(‏ في المصدر (يا کذاب؟ بدل هيا كاذب" . 


امام 


ام 


ج٤‏ إحتجاج النبي صل الله عليه وآله على اليهود في مسائل شنى يفن 


یکرهون» ودْمّهم أيضاً وذمَّ النواصب في بغضهم لجبرئيل وميكائيل عليه) السلام وسلائكة الله النازلين لتأبيد عل بن 
1 بي طالب (ع) على الكافرين حتى أذهم بسيفه الصارم . فقال: (قل) يا تحمّد #من كان عدوا لجبريل » من اليهود 
لرفعه من" خت ت نصّر أن يقتله دانيال من غير ذنب كان جناه بخت نصّر حتی بلغ كتاب الله في اليه ود أجله وحل 
هم ما جرى في سابق علمه» ومن كان أيضاً عدوا لجبرثيل من سائر الكافرين ومن أععداء محمّد وعليَ الناصيين © 
لأنّ الله تعالى بعث جبرثيل لعل (ع) مؤيّداً وله على أعدائه ناصراً ومن كان عدوا لجبرئيل لمظاهرته عحمّداً وعلياً 
عليهما الصلاة والسلام ومعاونته مإ وإنفاذه لقضاء ربّه عز وجل في إهلاك أعدائه على يد من يشاء من عباده 
«فإنه» يعني جبرئيل (نزله) يعني نزل هذا القرآن على قلبك4 يا محمّد ابإذن الله» بأمر اللهء وهو كقوله > «إنزل 
به الروح الأمين# على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عرب مبين74 «إمصدّقاً لما بين يديه » نزل هذا القرآن جبرئيل 
على قلبك يا حمّد مصدّقاً موافقاً لما بين يديه من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وكتب شيث وغيرهم من 
الأنبياء!؟), 


ثم قال : #من كان عدوا ش4 لإنعامه على محمّد وعلّ وآهما الطتّبينء وهؤلاء اّذين بلغ من جهلهم أن قالوا: 
EET‏ ومن كان عدوا لجبريل لأنه جعله ظهيراً لمحمّد وع 
عليهما الصلاة والسلام على أعداء الله وظهيراً لسائر الأنبياء والمرسلين كذلك #وملائكته» يعني ومن كان عدوا 
لملائكة الله المبعوئين لنصرة دين الله وتأييد أولياء الله » وذلك قول بعض النصًاب والمعاندين : برثت من جبرثيل 
الناصر لعن (ع) وهو قوله : #ورسله» ومن كان عدوا لرسل الله موسى وعيسى وسائر الأنبياء الذين دعوا إلى نبرّة 
محمد (ص) وإمامة عل (ع)ء ثم نم قال : #وجبريل وميكال» ومن كان عدوا لجبرئيل وميكائيل وذلك كقول من قال 

من النواصب لا قال ال (ص) في علي (ع) : «جبرثيل عن يمينه؛ وميكائيل عن يساره» وإسرافيل من خلفه؛ 
وملك الموت أمامه؛ والله تعالى من فوق عرشه ناظر بالرضوان إليه ناصره» . قال بعض النواصب : فأنا أبرء من الله 
ومن جبرئيل وميكائيل والملائكة الذين حاهم مع عل (ع) ما قاله محمد (ص). فقال: من كان عدوا هؤلاء تعصبا 
على عا بن أبي طالب (ع) فن الله عدو للكافرين؟ فاعل بهم ما يفعل العدوٌ بالعدوٌ من إحلال النقمات وتشديد 
العقوبات. 

وكان سبب نزول هاتين الآيتين ما كان من اليهود أعداء الله من قول سيّء في جبرئيل وميكائيل» وما كان من أعداء 
لله النصاب من قول أسوأ منه في الله وفي جبرثيل وميكائيل وسائر ملائكة الله؛ وأمّا ما كان من النصاب فهو أن رسول 
الله (ص) لا كان لا يزال يقول في عن (ع) الفضائل التي خضّه الله عز وجل بها والشرف الذي آهَله الله 5 
وكان في كل ذلك يقول : «أخبرني به جبرئيل عن الله» ويقول في بعض ذلك : اجيرثيل عن يمينه » وميكائيل عن 
يساره؟» ويفتخر جبرثيل على ميكائيل في أنه عن يمين عل -(ع)- الذي هو أفضل من اليسارء كما يفتخر ندیم 
ملك عظيم في الدنيا بجلسه الملك عن يمينه على النديم الآخر الذي يجلسه على يساره ويفتخران على إسرافيل الذي 
خلفه في الندمة*. وملك الموت الّذي أمامه بالخدمة وأنَّ اليمين والشمال أشرف من ذلك كافتخار حاشية املك 


على زيادة قرب محلّهم من ملكهم» وكان يقول رسول الله (ص) في بعض أحاديئه :إن نّ الملائكة أشرفها عند الله ١‏ 


. في المصدر: لدفعه عن‎ )١( 

(۲) في المصدر: المناصيين . 

(۴) الشعراء: ۱۹۵-۱۹۴ . 

(4) التفسير المنسوب لى الامام العسكري (ع) : ٤٤۹-٤٤۸‏ ح ۲۹١‏ وفبه : مصدقاً: موافقاً ا بين يديه . 
,)في المصدر: بالخدمة . 


(/YA4 


۹/۸1 


A/T! 


A1 /YYY 


o1۰‏ كتاب الصلاة ج 


واعلم أنه غير محتاج إلى خدمتك وهو غنيٌ عن عبادتك ودعائك وإنما دعاك بفضله ليرحمك 
ويبتدك عن( عقوبته» وينشر عليك من بركات حنانيته ويهديك إلى سبيل رضاهء ويفتح عليك باب مغفرته» 
فلو خلق الله عر وجل على ضعف ما خلق من العوالم أضعافاً مضاعفة على سرمد الأبد؛ لكان عنده" سواء 
كفروا بأجمعهم به أو وخدوهء فليس له من عبادة الخلق إلا إظهار الكرم والقدرةء فاجعل الحياء ردا 
والعجز إزاراً. وادخل تحت سر سلطان الله تعنم فوائد ربوبئته؛ مستعيناً به ومستغيئاً إل( . 

٤‏ - العياشي: عن زرارة» عن أبي جعفر غل قال: لا تقم إلى الصلاة متكاسلاً ولا متناعساً» ولا 

متتاقلاًء فإنها من خلل النفاق. فإنَ الله نهى المؤمنين ام الصلاة وهم سكارى يعني من النوه9©. 

ومنه: عن الحلبيّ قال: سألته عن فول الله: يا أتها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ما تقولون4 قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يعني سكر الوم يقول: وبكم نعاس يمنعكم أن 
تعلموا ما تقولون في ركوعكم وسجودكم وتکبیرکم» ولیس كما يصف كثير من الناس» ويزعمون أن 
المؤمنين يسكرون من الشراب» والمؤمن لا يشرب مسكراً ولا يسك . 

ومنه: عن زرارةء عن أبي جعفر ناله قال: لا تقم إلى الصلاة متكاسلاً ولا متناعساً ولا متثاقلاً فإنّها 
من خلل النفاقء قال" المنافقين: «وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا 
تلبت" , 

ومنه: عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تله قال: الصلاة الوسطى الظهر وقوموا لله قانتين: 
إقبال الرجل على صلاته» ومحافظته على وفتها حتّى لا يلهيه عنها ولا يشغله شيء'. 

© - تفسير الإمام المسكري تل : قوله عر وجل «ويقيمون الصلاة) قال الإمام غ : ثمْ وصفهم 
بعد فقال: طويقيمون الصلاة» يعني بإتمام ركوعها وسجودها وحفظ مواقيتها وحدودهاء وصيانتها عمًا 
يفسدها أو ينقصها. 

ثم قال الإمام تيه : حدثني أبي عن أبيه غلل أن رسول الله هه كان من خيار أصحابه عنده أبو ذز 
الغفارتيء فجاءه ذات يوم فقال: يا رسول الله إِنّ لي غنيمات قدر سين شاة فأكره'') أن أبدو فيها وأفارق 
حضرتك وخدمتك. وأكره أن أكلها إلى راع فيظلمها ويسيء رعايتهاء فكيف أصنع؟ فقال رسول الله 9ه : 
بد فيها فبدا فيها. 





)000( في المصدر عن" ندال ٠من؟.‏ 

۲( في المصدر «عند الله» بدل «عنده . 

0( في المصدر ااسرير؟ بذل سر۲ . 

0( في المصدر «تعتنم ؟ بدل اتغنم؟. 

(5) مصباح الشريعة ص ٠١‏ واا الباب .١١‏ 

»( تفسير العياشي ج١‏ صن 515. الحديث .٠١١‏ 

(۷) تفسير العياشي جا صر 0715 الحديث ٠۳۷‏ والآية من سورة النساء: *1. 
(۸) في المصدر إضافة “اللهك. 

(5) تفسير العياشي جا س ۲۸۲ الحديث ۲۹۳ والآية من سورة النساء: .٠٤١‏ 
قلق تفسير العياشي ج١‏ صر 1۲۷ الحديث 418. 

. ؟هركأف١ في المصدر (أكرمه بدل‎ )١١( 


ج٣۳‏ 7 2 باب آداب الصلاة ۱ 


.اس اساي يبيب ل ا ای ہہ 


فلمًا كان في اليوم السابع جاء إلى رسول الله #ه فقال رسول الله هه : «يا أبا ذر»! قال: لبيك يا رسول 
الله قال وه : «ما فعلت غنيماتك»؟ قال: يا رسول الله! إن لها قصّة عجيبة قال: «وما هي؛؟ قال: يا رسول 
الله! بينا آنا في صلاتي إذ عدا الذئب على غنمي» فقلت: هيا رب صلاتي [و] يا رب غنمي» فآثرت صلاتي 
على غنمي» وأحضر”" الشيطان بالي يا أبا ذر أين أنت إذ عدت الذئاب على غنمك وأنت تصلي 
فأهلكتها('" وما يبقى لك في الدّنيا ما تیش به؟؟ 

فقلت للشيطان: يبقى لي توحيد الله تعالى والإيمان برسول الله وموالاة أخيه سيّد الخلق بعده عليّ بن 
أبي طالب وموالاة الأئمّة الهادين الطاهرين من ولده» ومعاداة أعدائهم؛ فكلما فات من الدّنيا بعد ذلك 
جلل. ْ 

فأقبلت على صلاتي فجاء ذثب فأخذ حملاً فذهب به وأنا أحس به: إذ أقبل على الذئب أسد فقطعه 
نصفين» واستنقذ الحمل ورذه إلى القطيع ثم ناداني: يا أبا ذز أفبل على صلاتك» فإن الله قد وكلني بغنمك 
ا ا ا 
فجاءني الأسد وقال لي: امض إلى محمد فأخبره أن الله تعالى قد أكرم صاحبك الحافظ لشريعتك. ووكل 
أسداً بخنمه يحفظها. 

فعجب من حول رسول الله ها فقال رسول الله : «صدقت يا أبا ذرْ ولقد آمنت به أنا وعليّ وفاطمة 
والحسن والحسين؟. فقال بعض المنافقين : هذا لمواطأة بين محمد وأبى ذرَ يريد أن يخدعنا بغروره واتفق 
منهم رجال عشرون رجلا وقالوا نذهب إلى غنمه وننظر إليها إذا صلى هل يأتي الأسد فيحفظ غتمه؟ 
فيتبيّن بذلك كذبه فذهبوا ونظروا وأبو ذرَ قائم يصِلي: والأسد يطوف حول غنمه ويرعاهاء ويرد إلى القطبع 
ما شڈ عنه منهاء حتى إذا فرغ من صلاته ناداه الأسد: هاك قطيعك مسلماً وافر العدد سالماً. 

ثم ناداهم الأسد: معاشر المنافقين أنكرتم لهولى محمد وعلي وآلهما"؟ الطيّبين والمتوسّل إلى الله بهم 
أ اله ري تحط فو ارا هرت ادد ج لله على بولا 1 
ذز حتّى لو أمرني بافتراسكم وهلاككم لأهلكتكمء والذي لا يحلف بأعظم منهء لو سأل الله بمحمّد وآله 
الطيّبين أن يحول البحار دهن زنبق ولبان؛ والجبال مسكاً وعنبراً وكافوراً» وقضبان الأشجار قضيب الزمرد 
والزير جد» لما منعه الله ذلك . 

فلمًا جاء أبو ذز رحمه الله رسول الله قال له رسول الله هه : يا أبا ذرّ إننك أحسنت طاعة الله فسخر 

لك من يطيعك في كف العوادي عنك» فأنت م ن أفاضل من مدحه الله عر وجل بأنّه يقيم الصلاة , 

بيان: قال في النهاية : فيه : «كان إذا اهت بشيء بدا أي خرج إلى البدوء ومنه الحديث «من بدا جفا؛ 


أي من نزل البادية صار فيه جفاء الأعراب“. وقال: «جلل؛ أي هيّن يسير(''2 انتهىء هاك أي خذ. 
)١(‏ في المصدر «فاخطر» بدل «وأحضر». (7) في المصدر «وآلهه بدل «والهماء. 

)۲( في المصدر إضافة «كلهاء . 22( في المصدر ١يدي»‏ بدل بد . 

(؟) في المصدر اتتعيش» بدل «تعيش؟. (۸) نفسير الإمام ص ۷٥-۷۳‏ الحديث 331 


(:) في المصدر إضافة «كان» بين معقرفتين . (9) النهاية ج ص۸١٠.‏ 
(0) في المصدر إضافة «وننظر إليه؟. )٠١(‏ النهاية ج۱ ص۲۸۹ 


A/T 


A\/YTEt 


٣۴٣ كتاب الصلاة ج‎ o۲ 


١‏ مجالس الصدوق: عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانة» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن 
محبوب» عن عبد العزيزء عن ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله الضادق ت إذا صلّيت صلاة فريضة 
فصلها لوقتها صلاة مودُع يخاف أن لا يعود إليها أبداًء ثم اصرف ببصرك إلى موضع سجودكء فلو تعلم من 
عن يمينك وشمالك لأحسنت صلاتك» وأعلم أك بين يدي من يراك ولا ترا . 

ومنه : عن الحسين بن أحمد بن إدريس» عن أبيه» عن إبراهيم بن هشاء9), عن ابن محبوب مغل" . 

فلاح السائل: بإسناده إلى كتاب المشيخة لابن محبوب مثله0 . 

مشكاة الأنوار: نقلاً من المحاسن مغل( . 

+ - الخصال ومجالس الصدوق: بأسانيد جمّة؛ عن النبيّ له قال (إِنَّ الله كره لكم العبث في 
الصلاةء , 

8 مجالس الصدوق: عن علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقيَ» عن أبيه؛ عن 
جذه أحمده عن الحسن بن فضالء عن ابن بكير» عن زرارة عن أبي جعفر اتل قال: دخل رجل مسجداً 
فيه رسول الله له فخفف سجوده دون ما ينبغىء» ودون ما يكون من السّجودء فقال رسول الله ©#ه: «نقر 
كتقن الغرات+ لو مات غل مات عن غير دين مد , 

4 ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن» عن محمّد بن الحسن الصفارء عن أحمد بن محمّد؛ عن 
الحسن بن عليّ بن فضّال مثله80 . 

المحاسن : عن ابن فضال مغل . 

بيان: قال في النهاية: نقرة الغراب تخفيف السجوده وأنّه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره 
فيما يريد أکله . 

٠‏ ثواب الأعمال ومجالس الصدوق: عن محمد بن علي ماجيلويه» عن عمّه محمّد بن علي 
الكوفي””'؛ عن الحسن بن علي بن فضّالء عن أحمد بن الحسن الميثميّ» عن أي بصير قال: دخلت على 
َم حميدة أعزيها بابي عبد الله الصادق غت فبكت وبكيت لبكائهاء ثمْ قالت: يا أبا محمد لو رأيت أبا عبد 
الله ناتلد عند الموت لرأيت عجباً فتح عينيه ثمْ قال أجمعوا إلي' ' كل من بيني وبينه قرابة» قال: فلم 





)00( أمالي المدوق ص؟5١5.‏ المجلس 44؛ الحديث .٠١‏ 

)2( في المصدر «هاشم: بدل «هشام». 

.٠١ الحديث‎ ۷١ أمالي الصدوق ص۳٠٤ المجلس‎ (r) 

(4) فلاح السائل ص .١57‏ 

(5) مشكة الأنوار ص۷۳ 

(7) الخصال ج۲ ص۳۲۷ باب الستة. الحديث ۱۹ء أمالي الصدوق ص١٠.‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث ۳. 
[49 أمالي الصدوق ص١79.‏ المجلس ”/ا. الحديث ۸. 

(۸) ثواب الأعمال ص *57. الحديث .١‏ 

)4( المحاسن ج١‏ ص۸١٠‏ الحديث 7 مع اختلاف مع المصدر. 
)٠١(‏ في ثواب الأعمال «القرشي» بدل «الكرفي١.‏ 

)۱١(‏ في لواب الاعمال «لي؟ بدل «إليَ». 


ج۳ 1 2 باب آداب الصلاة or‏ 


نترك أحداً إلا جمعناهء قالت : فنظر إليهم ثم قال: إن شفاعتنا لا تنال مخفا بالصلاة) . 

١‏ مجالس الصدوق: عن جعفر بن محمد بن مسرورء عن الحسين بن محمد بن عامرء عن عمّه 
عبد الله؛ عن ابن محبوب» عن مالك بن عطيّة؛ عن الثمالي عن على بن الحسين ال قال: المنافق ينهى 
ولا ينتهي؛ ويآمر بما لا يأتي» إذا قام في الصلاة اعترض» وإذا ركع ربض» وإذا سجد نقرء وإذا جلس 
شغ" الوه 

بيان : «اعترض؟ أقول: رواه الكليني بسند آخر وزاد فيه قلت: يا ابن رسول الله! وما الاعتراض؟ قال: 
الالتفات ومع قطع النظر عن الرواية يحتمل أن يكون المراد آنه يعترض القرآن فيكتفي بشيء منه من غير أن 
يقرأ الفاتحة كما هو مذهب بعض العامّة» أو سورة كاملة معها كما هو مذهب بعضهم. 

«وإذا ركع ربض» قال في الصّحاح: ربوض البقر والغنم والفرس والكلب مثل بروك الإبلء انتهى» 
فيحتمل أن يكون المعنى آله يدلي رأسه وينحني كثيراً كانه رابض أو يسقط نفسه من الركوع إلى السجود من 
غير مكث فيه أيضاً ومن غير أن يستتمٌ قائماً كالغتم» أو كناية عن عدم الانفراج والتجافي بين الأعضاءء وإذا 
جلس شغرء في القاموس: شغر الكلب ‏ كمنع -: رفع إحدى رجليه بال أو لم يبل“ انتهى» وهو إشارة إلى 
بعض معاني الإقعاء كما سياتي22. 

۲ - تفسير علي بن إبراهيم: «قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون) قال: غضك 
بصرك في صلاتك. وإقبالك عليهال" . 

بيان: لو كان من رواية كما هو الظاهر؛ فيمكن القول بالتخيير بين النظر إلى موضع السجود والغمض 
أو حمله على من يتوئقف حضور قلبه عليه؛ كما قيل بهماء أو يكون كناية عن الإعراض عمًا سوى الله ولا 
يكون محمولاً على الحقيقة فتكون الفقرة الثانية مفسّرة للأولى ومؤكّدة لها. 

١‏ قرب الإسناد: عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعليي بن إسماعيل كلهم؛ عن حماد بن 
عيسى » عن الصادق. عن أبيه» عن علي لي قال: نهى رسول الله ® عن نقرة الغراب وفرشة الأسد , 

بيان: فرشة الأسد بالشين المعجمة قال في النهاية: فيه ”أنه نهى عن افتراش السّبع في الصلاة»» وهو 
أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض كما يبسط الكلب والذئب ذراعيهماء والافتراش افتعال 
من الفرش والفراش انتهى» وفي بعض النسخ فرسة بالمهملة وهو تصحيف وعلى تقدير صحّته المعنى أن 
لا يتم أفعال الصلاة كالأسد يأكل بعض فريسته ويدع بعضها. 

4 العلل: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن الصفار؛ عن علي بن إسماعيل» عن محمّد بن 





٠١ ثواب الأعمال ص۲۷۲ الحديث ١ء أمالي الصدوق ص ١9"؛ المجلس "الاء الحديث‎ )١( 
.17 الحديث‎ ۷٤ أمالي الصدوق ص94. المجلس‎ )۲( 

(۳) الصحاح ج۳ ص95ا١١.‏ 

)٤(‏ القامرس المحيط ج۲ ص؟5. 

() راجم ج۸۲ ص١۱۸‏ من المطبوعة . 

.؟و١ تفسير القمي ج۲ ص۱۴۳ ۔ 0154 والآيتان من سورة المؤمنون:‎ )١( 

(۷) قرب الإسناد ص۱۸ الحديث .1١‏ 

(۸) النهاية ج٣‏ ص۲۹٤‏ 


AI /To 


A1 


ضفن 


AV /A 


o4‏ كتاب الصلاة ج 


عمرء عن أبيه» عن علي بن المغيرةء عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله غه : ني رأيت علي بن 


الحسين #0 إذا قام في الصلاة غشي لونه لون آخر فقال لي: والله إن علي بن الحسين كان يعرف الذي 
يفوم ن ا 

© قرب الإسناد: عن أحمد بن إسحاق بن سعد عن بكر بن محمد الأزدي قال: سأل أبو بصير 
الصادق تو وأنا جالس عنده عن الحور العين» فقال له: جعلت فداك أخلق من خلق الدُنيا أو [خلق 
من] خلق الجنة؟ فقال له: ما أنت وذاك؟ عليك بالصلاة» فان آخر ما أوصى به رسول الله # وحتٌ عليه 
الصلاةء إيَاكم أن يستخفٌ أحدكم بصلاته فلا هو إذا كان شاباً أتمّهاء ولا هو إذا كان شيخاً قوي عليهاء وما 
أشدّ من سرقة الصلاةء فإذا قام أحدكم فليعتدل وإذا ركع فليتمكن وإذا رفع رأسه فليعتدل وإذا سجد 
فليتفرج" وليتمكن فإذا رفع رأسه فليعتدل وإذا سجد فليتفرّج وإذا رفع رأسه فليلبث حتى يسكن. 

ثمْ سألته عن وقت صلاة المغرب فقال: إذا غاب القرص ثمْ سألته عن وقت صلاة العشاء الآخرة 
قال: إذا غاب الشفق قال: وآية الشفق الحمرةء قال: وقال بيده هكذا؟ . 

بيان: ما أنت وذاك أي سل عمًا يعنيك وينفعك «فلا هو إذا كان شاباً؛ أي لا ينبغي ترك الاهتمام بها لا 
عند الشباب ولا عند المشيبء والاعتدال إقامة الصلب وعدم الميل إلى أحد الجانبين أزيد من الآخر 
والتمكن الاستقرار وعدم الحركة والاطمئنان. 

مجالس ابن الشيخ: عن جماعة؛ عن أبي المفضلء عن الحسن بن علي العاقولي» عن موسى 
بن عمر بن يزيدء عن معمر بن خلادء عن الرضاء عن آبائه ت قال: جاء خالد بن زيد إلى رسول الله لله 
فقال: يا رسول الله! أوصني وأقلل لعليّ أن أحفظ قال: اوقلت تحمس بالباض عتا في أبدي الناس فإنّه 
الغنىء وإياك والطمع فإئه الفقر الحاضرء وصل صلاة موذعء وإياك وما تعتذر منهء وأحبٌٍ لأخيك ما تحب 
نفك( . 

۷ - العلل : عن محمّد بن الحسن بن الوليد؛ عن الحسين بن الحسن بن أبان. عن الحسين بن 
سعيد. عن حمّاد بن عيسى» عن بعض أصحابناء عن التماليّ قال: رأيت علي بن الحسين تل يصلي 
فسقط رداؤه عى أحد منكبيه, فلم يسوه حتى فرغ من صلاته» قال: فسألته عن ذلك فقال: ويحك بين يدي 
من كنت؟ إِنْ العبد لا يقبل من صلاته إلا ما أقبل عليه منها بقل" . 

بيان: في سائر الكتب بعد قوله بقلبه؛ فقلت: جعلت فداك هلكناء فقال: كلا إن الله يتم ذلك 
بالنوافل( . 

أقول: هل يستحبٌ للغير التأني به ته في ذلك؟ يحتمله لعموم التأسّي» وعدمه لعدم اشتراك العلة 





)00( علل الشرائم ج١‏ ص6١559.‏ الباب 1١۳‏ الحديث ۷. 

)2س( في المصدر «سأله أبو بصيره بدل ما في المتن. 

() في المصدر «فلينفرج' بدل «فليتفرج' وكذا فيما بعد. 

1١19و‎ ۱۱۸ قرب الإسناد ص55 ولالاء الحديث‎ )٤( 

(5) أمالي الطوسي ج؟ ص8 ١50‏ المجلس ١.١8‏ الحديث .111١‏ 
»( علل الشرائع ج١.‏ ص۲۳۱ الباب 177 الحديث ۸. 

(۷) التهذيب ج۲ ص١٤۳‏ الحديث .٠١١٤‏ 


جم _ باب آداب الصلاة o0‏ 


ومعلومية الاختصاص إلا لمن كان له في الاستغراق في العبادة حظ بالغ يناسب هذا الجناب» والأخير عندي 
أظهر وإن كان ظاهر بعض الأصحاب الأول. 


۸ العلل عن أبيهء عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن 
سالم» عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله لل إن العبد لترفع له من صلاته نصغها أو ثلثها أو 
ربعها أو خمسها وما يرفع له إلا ما أقبل عليه منها بقلبهء وإِنْما أمرنا بالنوافل ليت(" لهم بها ما نقصوا من 
الفريضة9" . 

_ الخصال : عن أحمد بن محمد العطارء عن سعد بن عبد اللهء عن الحسن بن موسى الخشاب» 
عن غياث بن إبراهيم» عن إسحاق بن عمّاره عن أبي عبد الله ته قال: قال رسول الله هه : إل الله عد 
وجل كره لي ست خصال وكرهنٌ للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي: العبث في الصلاةء والرفث في 
الصوم. والمنّْ بعد الضدقةء وإتيان المساجد جنا والتطلع في الذورء والضّحك بين القبور" . 

المحاسن : عن أبيه. عن محمّد بن سليمان» عن أبيه» عن الصادق ناكلا مغل , 

مجالس الصدوق: عن محمد بن الحسن بن الوليده عن محمد بن الحسن الصفار» عن أحمد بن 
محمد عن الخشاب مثله© , 

بيان: العبث ظاهره العبث باليد سواء باللحية أو بالأنف أو بالأصبع أو غير ذلك» ويحتمل شموله لغير 
اليد أيضاً الرّأس والشفة وغيرهما. 

٠‏ - قرب الإسناد: عن السندي بن محمّدء عن أبي البختري» عن الصادقء عن أبيهء عن علي 
تنه قال : الالتفات في الصلاة اختلاس من الشيطانء فإياكم والالتفات في الصلاةء فإنّ الله تبارك وتعالى 
يقبل على العبد إذا قام في الصلاة فإذا التفت قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم عمْن تلتفت؟ ‏ ثلائة" . فإذا 
التفت بالرابعة" أعرض الله عه“ . 


-١‏ الخصال: عن أبيه. عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن عيسى» عن القاسم بن يحيى؛. عن 
جه الحسن» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلمء عن الصادق نالك . عن آبائه تك قال: قال أمير المؤمنين 
تلظ : لا يقومنّ أحدكم في الصلاة متكاسلاً ولا ناعساً ولا يفكردٌ في نفسه فإلّه بين يدي ربّه عر وجل» 
وإنّما للعبد من صلاته ما أقبل عليه منها بقلب . 


)١(‏ في المصدر «أمرو؛ بالنوافل لحم» بدل ما في المتن. 
(؟) علل الشرائع ج؟. ص۳۲۸ الاب 2514 الحديث ۲. 
(۳) الحصال ج۱ ص7517. باب الستةء الحديث 19. 
)4( المحاسن جا ٠‏ ص۷۳ الحديث .۴١‏ 

* أمالى الصدوق ص٠٠٠ المجلس ١٠ء الحديث‎ )٠( 
. في المصدر دثلاثاء بدل «ثلالة‎ (» 

(۷) في المصدر «الرابعةه بدل «بالرابعة". 

(۸) قرب الإسناد ص ١٠١٠ء‏ الحديث 217, 

(9) الخصال ج۲ ص .١١۳‏ باب الأربعمائة ٠‏ الحديث ٠١‏ 
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۳ كتاب الصلاة ج‎ 0٦ 


وقال نات : لا يعبث الرجل في صلاته بلحيته» ولا بما يشغله عن صلا( . 
وقال غه : ليخشع الرجل في صلاته؛ فإله من خشع قلبه لله عر وجل خشعت جوارحه فلا يعبث 
و 
وقال ناله : إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليصل صلاة موذع . 
وقال غلل : إذا قام أحدكم بين يدي الله جل جلاله فلينحر بصدره» وليقم صلبه ولا ينحني . 
بيان: قوله «فلينحر؟ ‏ بالنون ‏ أي يجعله محاذياً لنحره أو محاذياً للقبلة» قال الفيروزآبادي: والداران 
يتناحران: يتقابلان» ونحت الدار الدار كمنع استقبلتهاء والرجل في الصلاة انتصب ونهد صدره أو وضع 
يمينه على شماله أو انتصب بنحره إزاء القبلة انتهى» وفي بعض النسخ بالتاء أي فيقصد بصدره لبقيمه . 
م 7 - ثواب الأعمال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّدء عن علي بن حسان» عن 
سهل بن دارم عن أبيه» عن أبي عبد الله اي قال: من حبس ريقه إجلالاً لله في صلاته أورئه الله صخة 
حتى الممات , 
ومنه: عن أبيه» عن سعد بن عبد اللهء عن سلمة بن الخطاب» عن الحسين بن سيف عن أبيه» 
عمّن سمع أبا عبد الله ل بقول: من صلى ركعتين يعلم ما يقول فيهما انصرف وليس بينه وبين الله عر 
وجل ذنب إلا غفره له . 
دعوات الراوندي : عنه نات مدل . 
۴۳ _ ثواب الأعمال: عن آبيه» عن سعد بن عبد اللهء عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيْ» عن أبيه؛ 
عن الحسين بن علوان؛ عن عمرو بن خالد؛ عن زيد بن علي» عن آبائه تلب قال: قال رسول الله ه: 
«رکعتان خفيفتان في تفر خير من قيام ليلة»(*©. 1 
مكارم الأخلاق عنه يه مثله2":7. 
٤‏ - ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن» عن محمد بن الحسن الصفّاره عن أحمد بن محمد 
عن ابن محبوب» عن إبراهيم الكرخي» عن أبي عبد الله فل قال: سمعته يقول: لا يجمع الله عر وجل 
لمؤمن الورع والزهد في الدنيا إلا رجوت له الجنةء قال: ثمْ قال: وإنيى لأحبُ للرجل منكم المؤمن إذا قام 


,1١ الخصال ج١ ص١1۲ باب الأربعمائة؛ الحديث‎ )١( 

(۲) الخصال ج۲ ص 258‏ 1۲۹. باب الأربعمائة: الحديث ٠١‏ 
©( الخصال ج۲ ص1۲۸ ۔ ١3759‏ باب الأربعماثة. الحديث .٠١‏ 
)٤(‏ القاموس المحيط ج۲ ص٤٤٠‏ 

() الخصال ج۲ ص1۲۸ ۔ 1۲۹ باب الأربعمائة 

(5) ثواب الأعمال ص45 . الحديث .١‏ 

(۷) ثواس الأعمال ص۷ 1۸ء الحديث ١‏ 

(۸) الدعوات ص۴۱ الحديث 37 

.١ ثواب الأعمال ص57 1۸ء الحديث‎ )٩( 

,5158 مكارم الأخلاق ج؟. ص٦٦ الرقم‎ )٠١( 


ج" 1١‏ - باب آداب الصلاة يفك 





في صلاة فريضة أن يقبل بقلبه إلى الله ولا يشغل قلبه بأمر الدنياء فليس من مؤمن يقبل بقلبه في صلاته إلى 
الله إلا آقبل الله إليه بوجههء وأقبل بقلوب المؤمنين إليه بالمحبّة له بعد حب الله عر وجل إَاه20. 

مجالس المفيد: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليدء عن أبيه مثله9, 

٠‏ ثواب الأعمال: عن أيه عن سعد عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن الحكم بن 
مسكين» عن خضر بن عبد الله» عن أبي عبد الله ظل قال: سمعته يقول: إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل الله 
عر وجل عليه بوجهه. فلا يزال مقبلاً عليه حتى يلتفت ثلاث مرّات» فإذا التفت ثلاث مات أعرض ع , 

المحاسن: عن محمد بن علي؛ عن الحكم بن مسكين مله . 

5 - ومنه عن أبيه» عن النضر. عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله تل قال: من صلَّى وأقبل 
على صلاته لم يحذث نفسه ولم يسه فيها أقبل الله عليه ما آقبل عليهاء فربما رفع نصفها وثلثها وربعها 
وخمسهاء وإنّما أمر بالسئة ليكمّل ما ذهب من المكتوبة"). 

ومنه: في رواية القذاح؛ عن جعفرء عن أبيه نك قال قال علي نال : للمصلي ثلاث خصال: ملائكة 
حافين به من قدميه إلى أعنان السماءء والبرّ يغشى عليه من رأسه إلى قدمه» وملك عن يمينه وعن يساره» 
فإن التفت قال الربُ تبارك وتعالى : إلى خير مني تلتفت؟ يا ابن آدم لو يعلم المصلّي من يناجي ما انفتل(" . 

بيان: قال الفيروزآبادي: حافين من حول العرش محدقين بأحفته أي جوانبه2؛ وقال: أعنان السماء 
نواحيهاء وعنانها ‏ بالكسر : ما بدا لك منها إذا نظرتها قوله غل «يغشى عليه؛ في بعض النسخ بالغين 
أي يجعل مغشيّاً عليه محيطاً به وفي بعضها بالفاء أي ينثر عليه وفي بعضها «ينثر» وهو أظهرء وفي ثواب 
الأعمال يتنائر»7” ') , 

المحاسن: في رواية أبي بصير» عن أبي جعفر ت قال: قال رسول الله © : «لا ينال شفاعتي 
من استخفٌ بصلاته. ولا يرد علىْ الحوض لا واش" . 

ومنه: في رواية عبد الله بن ميمون القداح» عن أبي عبد الله تلت قال : أبصر علي بن أبي طالب 
لاله رجلاً ينقر بصلاته. فقال: منذ كم صليت بهذه الصلاة؟ فقال له الرجل: منذ كذا وكذاء فقال: مثلك 
عند الله كمثل الغراب إذا ما نقر لو مث متْ على غير ملة أبي القاسم ك م قال علي تيل : إن أسرق 
الناس من سرق صلاته"' . 

وس عن ا عن ابن أبن شن عو اين أ عن اال بن جا قال ت اا عبد الله 
نيللا يقول: إن ربكم لرحيم يشكر القليلء إِنْ العبد ليصلي الركعتين يريد بها وجه الله فيدخله الله به 


الجتة) , 

٠۳۲ص القاموس المحيط ج۳‎ )۸( .١ ثواب الأعمال ص ۳١٠١ء الحديث‎ )١( 

(۲) مجالس المفيد ص۹١۱‏ المجلس ۱۸ الحديث ۷. (9) القاموس المحيط ج+ ص۲٣٠۲‏ 

(۳) ثواب الأعمال صر 77/7 : الحديث )٠١( .١‏ ثواب الأعمال ص088.؛ باب ثواب الصلاة؛ الحديث ۳ 
(4) المحاسن ج۱ ص۰٦۰۱‏ الحديث ۲۲۹ (۱۱) المحاسن ج۱ ص۹٥۱‏ الحديث ۲۲۳ 

() المحاسن ج١‏ ص۹۷ الحديث .1١‏ (۱۲) المحاسن ج۱ ص۱٦۱‏ الحديث ۲۳۲ 

»( في المصدر ينتشر" بدل ابغشى؟. (۱۳) المحاسن ج1 ص۳۹۳ الحديث ۸۸۰ 


7ع( المحاسن ج٠١‏ . ص ۱۲۲ الحدبث ۱۳١‏ 
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ANIYE 


0۸ كتاب الصلاة ج r‏ 


ومنه: عن جعفر بن محمد بن الأشعث» عن ابن القذاح» عن أبي عبد اللهء عن أبيه و قال : 
صلى النبي :ل صلاة وجهر فيها بالقراءة» فلمًا انصرف قال لأصحابه: «هل أسقطت شيئاً في القرآن:()؟ 
قال : فسكت القوم؛ فقال النبي # : «أفيكم أب بن كعب؛؟ فقالوا: نعم» فقال: «هل أسقطت فيها بشيء:؟ 
قال: نعم يا رسول الله نه كان كذا وكذاء فغضب ا ثم قال: ما بال أقوام يتلى عليهم كتاب الله فلا 
یدرون ما يتلى عليهم منه؛؟ ولا ما يترك؟ هكذا هلكت بنو إسرائيل حضرت أبدانهم وغابت قلوبهم؛ ولا 
يقبل الله صلاة عبد لا يحضر قلبه مع بدنه0). 

بيان: هذه الرواية مخالفة للمشهور بين الإمامية من عدم جواز السهو على النبي وموافقة لمذهب 
الصدوق(" وشيخهء ويمكن حملها على التقيّة بقرينة كون الراوي زيدياً وأكثر أخباره موافقة لرواية 
المخالفين كما لا يخفى على المتبع. 

۸ . المحاسن : بالإسناد المتقذم عن أبي عبد الله تلت قال: قال الله تبارك وتعالى إِنْما أقبل الصلاة 
لمن تواضع لعظمتي» ويكف نفسه عن الشهوات من أجلي ويقطع نهاره بذكرى» ولا يتعاظم على 
خلقي ۰ ويطعم الجائع ؛ ويو العاري . ويرحم المصاب» ويأوي الغريب» فذلك يشرق نوره مثل الشمس»ء 
فأعطيه » فمثل ذلك عندي كمثل جنات الفردوس ٠ه‏ لا تيبس ثمارهاء ولا تتغيّر عن حالها0 . 

4 - فقه الرضا: قال نيك : لا صلاة إلا بإسباغ الوضوءء وإحضار النيّةء وخلوص اليقين» وإفراغ 
القلبء وترك الأشغال. وهو قوله #فإذا فرغت فانصب * وإلى ربّك فارغب96" , 

بيان : لعل الاستشهاد بالجزء الأخير من الآية؛ ويحتمل أن يكون بالجزئين معاً بناء على أن معناها: 
فإذا فرغت من دنياك فانصب من دنياك فانصب أي اتعب في عبادة ربكء أو إذا فرغت من جهاد أعدائك 
فانصب بالعبادة لله. وسيأتي الكلام فيه“ . 

٠‏ _ المحاسن : عن أبيهء عن خلف بن حمادء عن ابن مسكان. عن الحلبيّ وأبي بصيرء عن أبي 
عبد الله لك قال : تخفيف الفريضة وتطويل النافلة من العبادة). 

بيان : لعله محمول على الجماعة فإنَ التخفيف فيها مطلوب كما سياتي' أو التطويل الخارج عن 
العادة والأؤل أظهر . 





)0( في المصدر «القرأة» بدل «القرآن». 

(؟) المحاسن جا ص1١٤‏ الحديث ۹۲۱ 

(۳) راجع الفقبه ج۱ ص١٠٣‏ 

(4) هو محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد أبو جعفر القمي المتوفى عام ۰۳٤۳‏ علماً بأن الصدوق ذكر رأي شيخه هذا في سهو النبي 
صلی الله عليه واله في الفقيه ج١‏ صر 7560 

(0) في المصدر ٠ممن:‏ بدل المن؛ 

(1) المحاسن ج١‏ ص۷۹. الحديث .)٤‏ 

(۷) فقه الرضا ص٠۷‏ والأيتان من سورة الانشراح: ۷ و۸. 

)۸( راجع ج۸۲ ص۳٠۳‏ من المطبوعة. 

4( المحاسن ج۲ ص 4؛ الحديث .٠٠١١‏ 

فلم راجع رقم 08 و64 من باب أحكام الجماعة في ج86 ص۲٩‏ و45 من المطبوعة. 


ج اروا باب آداب الصلاة 4 


-١‏ فقه الرضا: قال نل : للمصلي ثلاث خصال: يتنائ ثر عليه الب من اا 
رأسه» وتحفٌ به الملاتكة من موضع قدميه إلى عنان السماءء وينادي مناد لو يعلم المصلي ما له في الصلاة 
من الفضل والكرامة ما انفتل منهاء ولو يعلم المناجي لمن يناجي ما انفتلء وإذا أحرم العبد في صلاته أقبل 
الله عليه بوجهه» ووكّل به ملكاً يلتقط القرآن من فيه التقاطاً فإن أعرض أعرض الله عنه ووكله إلى الملك 
فإن هو أقبل على صلاته بكليته رفعت صلاته كاملة. وإن سهى فيها بحديث النفس» نقص من صلاته 
بقدر ما سهى وغفلء ورفع من صلاته ما أقبل عليه منهاء ولا يعطي الله القلب الغافل شيئاً وإنّما جعلت 
النافلة لتكمل بها الفريضة , 

- المحاسن: عن علي بن الحكمء عن أبانء عن مسمع قال كتب إلى أبو عبد الله نليه إلي 
أ لك إن عفدن .ارك سيدا فى يعض ره لم تلبس ر ری عن تسأل الله أن يعتقفك 
من النارء وأن يدخلك الجئة ولا تتكلّم بكلمة باطلة ولا بكلمة بغي . 

العياشي : عن محمد بن حمزةء عمّن أخبره. عن أبي عبد الله غات في قول الله تعالى «خذوا 
ما آتيناكم بقؤة74)) قال: السجود ووضع اليدين على الركبتين في السجود. 

بيان: كذا في النسخ التي عندناء والظاهر ف في الركوع وعلى تقديره يحتمل أن يكون المراد وضع اليد 
على الركبتين عند القيام من السجود. 

4- نفسير الإمام: قال ليه في فوله عر وجلّ: «وأقيموا الصلاة» أي بإتمام وضرئها 
وتكبيرها(")؛ وقيامهاء وقراءتها. وركوعهاء وسجودها وحدوده . 

ل يا عبدي إلى من تقصد ومن تطلب؟ أربًاً غيري 
تريد أو رقيباً سواي تطلب؟ أو جواداً خلاي تبغي”'') وأنا أكرم الأكرمين: وأجود الأجودين» وأفضل 
الحمطين أك راا ا ب س اقرا غ عليك مقبل؛ وملائكتي عليك مقبلون» فإن أقبل 
زال عنه إثم ما كان منهء 0 زية(”') أعاد الله له مقالتهء فإن أقبل على صلاته غفر الله له وتجاوز 
عنه ما كان منهء فإن التفت ثالثة أعاد الله له مقالته. فإن أقبل على صلاته غفر الله له ما تقدّم من ذنبهء فإن 
التفت رابعة أعرض الله عنهء وأعرضت الملائكة عنهء ويقول: وليتك يا عبدي إلى ما توليت!؟"). 


. في المصدر بكله؟ بدل «بكليتهه‎ )١( 

() فقه الرضا ص١1١141,‏ 

(؟) المحاسن ج۲ ص4556. الحديث 59088, 

(4) سورة الأعراف» آية: 3/١‏ 

)0( نفسير العياشي ج۲ ص۳۷ الحديث ٠١١‏ وفيه «الصلاة» بدل #السجود؟. 
(5) كلمة دأي» ليست في المصدر. 

(۷) في المصدر «تكبيراتها' بدل «تكبيرها', 

(۸) تغسير الإمام ص١65.‏ الحديث ۳۱۸. 

(9) في المصدر «أين» بدل «من». 

)٠١(‏ في المصدر «تبتغي' بدل «تبغي و». 

)1١(‏ في المصدر «فاقبل» بدل «أقبل». 

)۱١(‏ في المصدر «رإن؛ بدل «فإن؛ وكذا فيما بعد. 

(17) في المصدر «بعد؛ بدل (ثانية». )١4(‏ تفر الإمام ص4 07 .٠٠١‏ 
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هدلاو 


1 كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج٤‏ 





أشدها لعيّ بن أي طالب حبّاً» و إن قسم الملائكة فيا بينها : والذي شرف عليّاً على جميع الورى بعد عمد 
المصطفى» ويقول مرة : إن ملائكة السهاوات والحجب ليشتاقون إلى رؤية علي بن أبي طالب كما تشتاق الوالدة 
الشفيقة إلى ولدها البار الشفيق آخر من بقي عليها بعد عشرة دفتتهم» فكان هؤلاء النصَاب يق ولون : إلى متى يقول 
محمد : : جبرثيل وميكائيل والملائكة؛ كل ذلك تفخيم لعل وتعظيم لشأنه؟ ويقول : الله تعالى خاص لعلّ دون سائر 
الخلق؟ برئنا من رب ومن ملائكة ومن جبرثيل وميكائيل هم لعل -(ع) بعد محمّد ‏ (ص) مفضلون ؛ وبرئنا من 
رسول الله الذين هم لعل -(ع)2 - بعد محمّد ‏ (ص) مفضلون . 

وأمّا ما قاله البهود فهو أن اليهود أعداء الله فإنه لا قدم النبيّ (ص) المدينة أتوه بعبد الله بن صورياء فقال :ايا 
محمّد كيف نومك؟ فإنًا قد أخبرنا عن نوم النين الذي يأني في آخر الزمان» فقال رسول الله (ص): تنام عيني وقلبي 
يقظان» فال: صدقت يا محمّدء قال: أخبرني يا محمد : الولد يكون من الرجل أو من المرأة؟ فقال النب (ص): أمّا 
العظام والعصب والعروق فمن الرجل » وما الحم والدم والشعر فمن المرأة» قال : صدقت يا محمّدء ثم قال: يا 
محمّد فيا بال الولد يشبه أعمامه ليس فيه من شبه أخواله شيء ويشبه أخواله ليس فيه من شبه أعمامه شيء؟ فقال 
رسول الله (ص): أيّبها علا ماژه ماء صاحبه كان الشبه له» قال: صدقت يا محمد فأخبرن عمّن لا یولد له ومن 
يولد له؟ فقال : إذا مغرت النطفة(1 لم يولد له - أي إذا احمرّت وكدرت"- وإذا كانت صافية ولد لهء فقال: أخبرني 
عن ربّك ما هو؟ فنزلت قل هو الله أحد إلى اخرهاء فقال ابن صوريا: صدقت يا محمّد» بقيت خصلة إن قلتها 
آمنت بك واتبعتك : أي ملك يأتيك با تقوله عن الله؟ قال: جبرئيل» قال ابن صوريا: كان ذلك عدونا من بين 
الملائكة » ينزل بالقتل والشدّة والحرب» ورسولنا ميكائيل يأتي بالسرور والرحاء» فلو كان ميكائيل هو الذي يأتيك 
آمتا بك» لأنّ ميكائيل كان يشدٌ ملكناء وجبرثيل كان يهلك ملكنا فهو عدرنا لذلك . 

فقال له سلمان الفارسي : فها بدؤ عداوته لك99)؟ قال : نعم يا سلمان عادانا مراراً كثيرة» وكان من أشدّ ذلك علينا 
أن لله أنزل على أنبيائه أن بيت المقدس يخرب على يد رجل يقال له : : بخت نصّر وني زمانه» وأخبرنا با حين الذي 
يخرب فيه » والله يحدث بالأمر بعد الأمر فيمحو ما يشاء ويثبت ت فلا بلغنا ذلك الحين الذي يكون فيه هلاك بيت 
المقدس بعث أوائلنا رجا من أقوياء بني إسرائيل وأفاضلهم نيا كان يعد من أنبيائهم يقال له دانيال في طلب بخت 
نضّر ليقتله» فحمل معه وقر”؟» مال لينفقه في ذلك» فلا انطلق في طلبه لقيه ببابل غلاماً ضعيفاً مسكيناً ليس له قوّة 
ولا منعة فأخذه صاحبنا ليقتله فدفع عنه جبرثيل » وقال لصاحبنا : إن كان ربكم هو الذي أمر ببلاككم فإنهاه» لا 
يسلّطك عليه وإن لم يكن هذا فعلى أي * شيء تقتله؟ فصدّقه صاحبنا وتركه ورجع إلينا وأخخبرنا بذلك » وقري بخت 
نصّر وملك وغزانا وخرّب بيت المقدس ؛ فلهذا نتَخذه عدو وميكائيل عدو لجبرئيل . 

فقال سلمان: يا ابن صوريا بهذا العقل المسلوك به غير سبيله ضللتم. أرأيتم أوائلكم كيف بعثوا من يقتل بخت 
نضّر وقد أخير الله تعالى في كتبه وعلى ألسنة رسله آنه يملك ويخرّب بيت المقدس؟ أرادوا تكذيب أنبياء الله تعالى في 
أخبارهم وائبموهم في أخبارهم أو صدّقوهم في الخبر عن الله ومع ذلك أرادوا مغالبة الله؟ هل كان هؤلاء و ن وجهوه 
إلا كمّارا بالله؟ وأيّ عداوة تجوز أن يعتقد لجبرئيل وهو يصد عن مغالبة الله عر وجل وينهى عن تكذيب خبر الله 


. ٠١١ : ۱۳ مغرت النطفة : احرّت وعلتها كدرة أو صفرة . لسان العرب‎ )١( 
. 11 : ١١ الكدر: نقيض الصفاء . لسان العرب‎ )1( 

(۴) في المصدر: وما بدء عداوته لكم . 

() الوقر: الحمل الثقيل : لسان العرب 10: ۴۳٠٤‏ . 

(6) في المصدر: هو الذي امره ببلاككم فأن الله . 


م 


لون 


2 كتاب الصلاة ج۳ 

٥‏ - المناقب: لابن شهرآشوب: عن أبي حازم في خبر قال رجل لزين العابدين غل : تعرف 
الصلاة؟ فحملتٌ عليه فقال نك : مهلا يا أبا حازم فن العلماء هم الحلماء الرحماءء ثم واجه السائل 
فقال: نعم أعرفها فسأله عن أفعالها وتروكها وفرائضها ونوافلها حنّى بلغ قوله: ما افتتاحها؟ قال: التكبيرء 
قال: ما برهانها؟ قال: القراءة» قال: ما خشوعها؟ قال: النظر إلى موضع السجود» قال: ما تحريمها؟ 
قال: التكبير قال: ما تحليلها؟ قال: التسليمء قال: ما جوهرها؟ قال: التسبيح» قال: ما شعارها؟ قال: 
التعقيب» قال: ما تمامها؟ قال: الصلاة على محمّد وآل محمّدء قال: ما سبب قبولها؟ قال: ولايتنا والبراءة 
من أعدائنا فقال: ما تركت لأحد حبجة؛ ثُمْ نهض يقول: «الله أعلم حيث يجعل رسالته؛ وتوارى. 

بيان: الظاهر أنْ السائل كان الخضر غا والبرهان الحبجّة وكون القراءة برهان الصلاة لكونها حججة 
لصحّتها وقبولهاء أو بها نورها وظهورهاء أو بها يتميّز المؤمن عن المخالف الذي لا يعتقد وجوبهاء قال في 
النهاية : فيه #الصدقة برهان» البرهان: الحجّة والدليلء أي إِنْها حججة لطالب الأجر من أجل أنها فرض 
يجازي الله به وعليه» وقيل: هي دليل على صخة إيمان صاحبها لطيب نفسه بإخراجها(" انتهی» وجوهر 
الشيء حقيقته؛ والحمل للمبالغة أي التسبيح له مدخل عظيم في تمامية الصلاة كأنه جوهرها قال 
الفيروزابادي: الجوهر: كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به. ومن الشيء ما وضعت عليه جبلته والجريء 
المقدم"ء وإنما جعل التعقيب شعار الصلاة لشدّة ملابسته لهاء ومدخليّته في كمالها لحفظها من الضياع . 

- المناقب من كتاب الأنوار: : أنه تلت كان قائماً يصلّي حثى وقف ابنه محمّد نكا وهو طفل 
إلى بئر في داره بالمدينة بعيدة القعرء فسقط فيها فنظرت إلبه أنه فصرخت وأقبلت نحو البثر تضرب بنفسها 
حذاء البئر» وتستغيث. وتقول: يا ابن رسول الله غرق ولدك محمد وهو لا ينثني عن صلاته» وهو يسمع 
اضطراب ابنه في قعر البثر. 

فلما طال عليها ذلك قالت: حزناً على ولدها: ما أقسی قلوبكم يا آهل بيت رسول الله؟ فأقبل 
على صلاته ولم يخرج عنها إلا عن كمالها وإتمامهاء ثم أقبل عليها وجلس على أرجاء البثر ومد يده إلى 
قعرها وكانت لا تنال إلا برشا طويل. فأخرج ابنه محمْداً على يديه يناغي ويضحك لم يبتلّ به" ثوب ولا 
جسد بالماء» فقال: هاك! ضعيفة اليقين بالله:. فضحكت لسلامة ولدها وبكت لقوله «يا ضعيفة اليقين بالله» 
فقال: لا تثريب عليك اليوم» لو علمت أني كنت بين يدي جبّار لو ملت بوجهي عنه لمال بوجهه عي أفمن 
يرى راحم بعده؟0" , 

بيان: قال في النهاية: ناغت الأ صبِيّها لاطفته وشاغلته بالمحادثة والملاعبة والتشريب التوبيخ» 
وجزاء «لو؛ مقذر أو هي للتمتي. 


)2ن( مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص 171-17١‏ 

)( النهاية ج١‏ ص۲١٠‏ 

فيا القاموس المحيط ج١‏ ص 1٠١‏ 

(4) في المطبوعة «أقصى», وما أثبتناء من المصدر. 

(0) في المصدر «آلء بدل «أهل1. 

(1) في المصدر الها بال ابه . 

(۷) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۹٣۱۳‏ (۸) النهاية جه ص۸۸ 


ج٣۳ ١‏ باب آداب الصلاة م 





۷ - فقه الرضا: قال # : سئل بعض العلماء من آل محمد هه فقيل له: جعلت فداك ما معنى 
الصلاة في الحقيقة؟ قال : صلة الله للعبد بالرحمة؛ وطلب الوصال إلى الله من العبد إذا كان يدخل بالنيّة؛ 
ويكبّر بالتعظيم والإجلال» ويقرأ بالترتيلء ويركع بالخشوع» ويرفع بالتواضع» ويسجد بالذل والخضوع. 
ويتشهد بالإخلاص مع الأمل ويسلم بالرحمة والرغبة. وينصرف بالخوف والرجاءء فإذا فعل ذلك أذاها 
بالحقيقةء ثم قيل: ما أدب الصلاة؟ قال: حضور القلب. وإفراغ الجوارح. وذل المقام بين يدي الله تبارك 
وتعالى» ويجعل الجنّة عنه يمينه» والتار يراها عن يساره» والصراط بين يديهء والله أمامه . 

وقيل: إن الناس متفاوتون في أمر الضّلاة؛ فعبد يرى قرب الله منه في الصلاة وعبد يرى قيام الله عليه 
في الصلاةء وعبد يرى شهادة الله في الصلاة» وعبد يرى قيام الله له في الصلاة» وهذا كله على مقدار 
مراتب إيمانهم . 

وقيل: إن الصلاة أفضل العبادة لله» وهي أحسن صورة خلقها الله » فمن أذاها بكمالها وتمامها فقد 
ای واجب حقّهاء ومن تهاون فيها ضرب بها وجه . 

۸- رجال الكشي : عن محمّد بن مسعود. عن علي بن الحسن» عن معمر بن خلاد قال : قال أبو 
الحسن الرضا ناكل؛ : إن رجلاً من أصحاب علي عَليئة يقال له: فيس كان يصلي فلمًا صلى ركعة أقبل أسود 
فصار في موضع السجودء فلمًا نخى جبينه عن موضعه تطوق الأسود في عنقه ثم انساب في قميصه. وإنّي 
أقبلت يوماً من الفْرع فحضرت الضّلاة فنزلت فصرت إلى ثمامة فلمًا صلّيت ركعة أقبل أفعى نحوي فأقبلت 
على صلاتي لم أَخمّفها ولم ينتقص منها شيء فدنا مئي ثم رجع إلى ثمامة ٠‏ فلمًا فرغت من صلاتي ولم أحفّف 
دعائي دعوت بعضهم معي فقلت: دونك الأفعى تحت الثمامة فقتله» ومن لم يخف إلا الله كفاء . 

مشكاة الأنوار: عن معمر مثله . 

توضيح: قال في النهاية : انسابت حيّة أي دخلت وجرت وقال: الفْرع ‏ بضمّ الفاء وسكون الراء 
-: موضع معروف بين مكة والمدينة وقال: الثمام نبت صغير وقصير لا يطول" انتهى» والظاهر أنْ 
المصير إلى الثمامة لكونها سترة. 

4" فلاح السائل: روى صاحب كتاب زهرة المهج وتواريخ الحجج” بإسناده عن الحسن بن 
محبوسب. عن عبد العزيز العبدي» عن ابن أبى يعفور قال: قال مولانا الصادق ناته : كان على بن الحسين 
نل إذا حضرت الصلاة اقشع جلده واصفرٌ لونه وارتعد كالسعفة . 1 


(1) لم نعثر عليه في فقه الرضا ولا في النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى. علماً بأن المحدث النوري قد أورده نقلاً عن فقه الرضا راحم 
المستدرك ج٤‏ ص۹۸ الحديث *459, 

(۲) اختيار معرفة الرجال ص40., الحديث .٠١١‏ 

(۳) مشكاة الأنوار ص4١‏ و6١‏ 

)£( راجع النهابة ج؟ ص١٣٤‏ 

٤۳۷ص النهاية ج۳‎ )٥( 

(1) التهاية ج۱ ص۳٠۲‏ 

(۷) لم نعثر على هذا الكتاب 

(۸) فلاح السائل ص ٠١١‏ 
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يف كتاب الصلاة ج ۳ 


وروى الكلينئ ما معناه أنْ مولانا زين العابدين تلغ كان إذا قال: «مالك يوم الدين؛ يكرّرها في 
قراءته حبّى كان بظنُ من يراه أله قد أشرف على مماته9©. 

وروي أنَّ مولانا جعفر بن محمد الصادق غل كان يتلو القرآن في صلاته» فغشي عليه فلمًا أفاقء 
ستل ما الذي أوجب ما انتهت حاله7" إليه؟ فقال: ما معناه: ما زلت أكرّر آيات القرآن حتّى بلغت إلى حال 
كاي سمعتها مشافهة ممن أنزلها9 . 

ورؤينا بإسنادنا في كتاب الرسائل عن محمّد بن يعقوب الكلينيّ بإسناده إلى مولانا زين العابدين ته 
آنه فال : فأمًا حقوق الصلاةء فإن تعلم أنّها وفادة إلى الله وأنّك فيها قائم بين يدي الله فإذا علمت ذلك 
كنت خليقاً أن تقوم فيها مقام العبد الذليل الراغب الرّاهب الخائف الراجي المستكين المتضرّع المعظم مقام 
من يقوم بين يديه» بالسكون والوقار» وخشوع الأطراف» ولين الجناح» وحسن المناجاة له في نفسه والطلب 
إليه في فكاك رقبته التي أحاطت بها خطينته» واستهلكتها ذنوبه» ولا قوّة إلا با0 . 

وروى جعفر بن أحمد القمىّ في كتاب زهد النبن7*) قال: كان النبئ هه إذا قام إلى الصلاة يريد وجهه 
خوفاً من الله تعالى» وكان لصدره أو لجوفه أزيز كأزيز المرجل . 

وقال في رواية أخرى: إن النبين هه كان إذا قام إلى الصلاة كأنّه ثوب ملقى0. 

وذكر مصئف كتاب اللؤلؤيّات في باب الخشوع قال: كان علي بن أب بی طالب ن إذا حضر وقت 
الصلاة يتزلزل ويتلؤن فيقال له: مالك يا أمير المؤمنين؟ فيقول: جاء وقت أمانة لله التي عرضها على 
السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسانء فلا أدري أحسن أداء ما حملت أم 
0 

وروى الكليني بإسناده عن أبي عبد الله نله قال: كان أبي يقول كان علي بن الحسين #إضله إذا قام 
في الصلاة كأنه ساق شجرة لا يتحرّك منه شيء إلا ما حرّكت الريح منه ٣‏ 

ورويت بإسنادي من كتاب أصل7'') جامع ما يحتاج إليه المؤمن في دينه في اليوم والليلة عن أبي 
أيّوب قال: كان أبو جعفر وأبو عبد الله نة إذا قاما إلى الصلاة تغيّرت ألوانهما حمرة ومدّة صفرة كأئما 
يناجيان شيئاً يريانه7؟". 

بيان: قال الجوهريّ: الربدة: لون إلى الغبرةء وقد أربد اربداداً وترئد وجه فلان أي تغيّر من 
الغضب"'ء وقال في النهاية: فيه «كان إذا نزل عليه الوحي اربدْ وجهه» أي تغيّر إلى الغبرةء وقيل : الزبدة: 
لون بين السواد والغبر ة٠‏ 'أ» وقال: فيه أنه كان يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء»؛ أي خنين من 


.٠١١ص فلاح السائل ص٤٠٠ (۸) فلاح السائل‎ )١( 

(؟) في المصدر «حالك» بدل #حاله؛. (9) لم نمثر عليه في المظان من المصدر. 
(۳) فلاح السائل ص۱۰۷ و۸١٠. )٠١(‏ فلاح السائل ص١١٠‏ 

(1) لم نعثر عليه في المظان من المصدر. )١١(‏ لم نعثر على هذا الأصل . 

(5) لم نعثر على كتاب زهد النبي هذا. )۱١(‏ فلاح السائل ص١١٠.‏ 

. ٤۷۲ص الصحاح ج۲‎ (r) . عبارة «أو لجوفه' ليست في المصدر‎ )١( 


(۷) فلاح السائل ص١15.‏ (14) النهاية ج۲ ص185. 


ج٣٣‏ 5 - باب آداب الصلاة orr‏ 


الجوف بالخاء المعجمة» وهو صوت البكاء وقيل : أن يجيش جوفه ويغلي بالبكاء. 

٠‏ جامع الأخبار: قال أمير المؤمنين نلثل : لا يجوز صلاة امرىء حتّى يطهر خمس 
جوارح : الوجه واليدين والرأس والرّجلين بالماءء والقلب بالتوبة. 

١‏ غوالي اللثالي: قال النبى 4 : إِنْ الرجلين من أنتي يقومان في الصلاة وركوعهما وسجودهما 
واحد وإنّ ما بين صلاتيهما مثل ما بين السماء والأرض. 

وقال #د: من صلى ركعتين ولم يحدث فيهما نفسه بشيء من أمور ادنيا غفر الله له ذنوبه(. 

وروی معاذ بن جبل عنه ن أنه قال: من عرف من على يمينه وشماله متعمدا في الصلاة فلا صلاة له. 

وقال #ه: إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرهاء وإِنّما يكتب للعبد من صلاته ما 
عل مني . 

7 مجالس الشيخ : بإسناده عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله تق قال: إن العبد إذا عجل 
فقام لحاجته يقول الله تبارك تعالى : أما يعلم عبدي أني أنا أقضى الحوائع . 

۳ مجالس الشيخ وجامع الورام ومكارم الأخلاق: في وصبَة النبيَ ## لأبي ذز قال: يا أبا ذرَ 
ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلةء والقلب لاء . 

41/6650 الخصال: عن المظفر بن جعفر العلويّ. عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي عن أبيهء عن‎ - ٤ 
عبد الله بن محمد بن خالد الطيالسيء عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن محمّد بن حمران» عن آبيه» عن‎ 
أبي جعفر تلاتلا قال: كان علي بن الحسين غ إذا قام في صلاته غشي لونه لون آخرء وكان قيامه في‎ 
صلاته قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل؛ كانت أعضاؤه ترتعد من خشية الله وكان يصلي صلاة مودّع‎ 
یری أن لا يصلي بعدها أبدأ.‎ 

وقال: إن العبد لا يقبل من صلاته إلا ما أقبل عليه منها بقلبهء فقال رجل7) هلكنا فقال: كلا إن الله 
متم ذلك بالنوافل الحديث2""7. 

٠‏ فلاح السائل قال رحمه الله: ذكر الكراجكي في كتاب كنز الفوائد قال: جاء في الحديث أن أبا 
جعفر المنصور خرج في يوم جمعة متوكثاً على يد الصادق جعفر بن محمد تال فقال رجل يقال له رزام 


.٤٥ص‎ ١ج النهاية‎ )١( 

(؟) في المصدر اتجوز؛ بدل #يجورة. 

(۳) في المصدر #جوارحه؛ بدل ١جوارح٠‏ 

(8) جامم الأخبار صر ۱٦٥۹‏ الحديث ۹۳. 

. ٥۹و‎ ۵۷ الحديث‎ ٠۳۲۲ غوالي اللتالي ج۱ صر‎ )٥( 

(1) غوالي اللثالي جا ص٣۲"‏ الحديث 54 وه1. 

(۷) امالي الطوسي ج؟ ص174» المجلس ۲۵ الحديث .٠١۹۱‏ 

(۸) امالي العلوسي ج۲ ص ۳۳ء المجلس ۱۹ء الحديث ۰۱۱١۲‏ ثنبيه الخواطر ج۲ ص54» مكارم الأخلاق ج۲ ص١۴۷‏ الرقم 
1 وفھا ساءه بدل دلاما . 

)4( في المصدر «الرجل؟ بدل «رجل؟. 

.4 الخصال ج؟ ص۱۷٥ . أبواب العشرين وما فوقه. الحديث‎ )٠١( 


اكرام 


r کتاب الصلاة ج‎ ort 


مولى خالد بن عبد الله: من هذا الذي بلغ من خطره ما يعتمد أمير المؤمنين على يده؟ فقيل له: هذا أبو 


عبد الله جعفر بن محمّد الصادق غلا فقال إني والله ما علمت لوددت أن خد أبي جعفر نعل لجعفرء ثمْ 
قام فوقف بين يدي المنصور فقال له: أسأل يا أمير المؤمنين؟ فقال له المنصور: سل هذا فقال إن أريدك 
بالسؤال» فقال له المنصور: سل هذاء فالتفت رزام إلى الإمام جعفر بن محمد اثلا فقال له: أخبرني عن 
الصلاة وحدودهاء فقال له الصادق تل : للصلاة أربعة آلاف حذ لست تؤاخذ بها. 

فقال: أخبرني بما لا يحل تركه ولا تتم الصلاة إلا بهء فقال أبو عبد الله ن : لا يم" الصلاة إلا 
لذي طهر سابغ» وتمام بالغ» غير نازغ ولا زائغ» عرف فوقف. وأخبت فثبت» فهو واقف بين اليأس 
والطمع؛ والصبر والجزع. كأن الوعد له صنعء والوعيد به وقعء يذل عرضهء ویمثل غرضه"ء وبذل في 
الله المهجة» ونکت إليه المحجة» غير مرتغم بارتغاء 9 يقطم علائق الاهتمام؛ بعين من له قصدء وإليه 
وفد» ومنه استرفد. فإذا أتى بذلك كانت هي الصلاة التي بها أمرء وعنا أخبرء وإنْها هي الصلاة التي 
تنهى عن الفحشاء والمنكرء فالتفت المنصور إلى أبي عبد الله غلل فقال: يا أبا عبد الله لا تزال من بحرك 
نغترف. وإليك نزدلف تبصر من العمىء وتجلو بنورك الطخياءء فنحن نعوم في سبحات قدسك» وطامي 
بحرك9 . 

بیان : غير نازع؛ فال الفيروزآبادي : نزغه۔ کمنعه -: طعن فيه واغتابه »۰ وبينهم أفسد وأغرى 
ووسوس «ولا زائغ؟ من قوله تعالى: «وأمًا الذين في قلوبهم زيخ06 أي ميل «عرف»: أي عرف الله 
«فوقف» بين يديهء أو على المعرفة «وأخبت» أي خشع «افثبت» عليه #يذل عرضه؛ في بعض النسخ بالباء 
بصيغة الماضي وفي بعضها بالياء المثناة بصيغة المستقبل روفي القاموس العرض ‏ بالتحريك -: حطام الدّنياء 
وما كان من مالء والغنيمة والطمعء واسم لما لا دوام له" ء ويحتمل أكثر تلك الوجوه بأن يكون الغرض 
الأعراض عن تلك الأغراض الدنيويةء وأن يكون بضمَ الأول وفتح الثاني جمع عرضة بمعنى المانع أي ما 
وسكون الثاني بمعنى الجسد أو النفسء أو بالمعنى المعررف وبالتحريك بأحد معانيه أنسب. 

«ويمثل غر ضه' أي يجعل مقصوهه من العبادة نصب عينه» وفي بعض النسخ تمثّل بصيغة الماضي» 

«وتنكب إليه المحجة» التنكب إذا عدي بعن فهر بمعنى التجتب. وإذا عدي بإلى فهو بمعنى الميل» 


)0( كلمة «له» ليست في المصدر. 

»( في المصدر تتم“ بدل ايتم؟. 

(۴) في المصدر «غرضهء وتمثل عرضه؟ بدل «عرضه؛ ويمثل غرضه؟. 
(4) في المصدر «مرتعم بارتعام' بدل «مرتغم بارتخام» 

(5) في المصدر إضافة :ها أمر وعنها أخبر فإنها هي الصلاة». 

(7) فلاح السائل ص ٠٠٣.۲۳‏ 

)»( القاموس المحيط ج۳ ص8١١‏ 

(۸) سورة آل عمران. آية: ۷. 

)6( القاموس المحيط ج۲ ص۲۷٤۲‏ 


ج ۳٣‏ _ باب آداب الصلاة oo‏ 


في النهاية : في حديث حبجة الوداع: «فقال بأصبعه الشبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس؟ أي يميلها 


إليهم”"؛ انتهى» ويحتمل أن يكون إليه متعلقاً بالمحجة أي تنكب في السبيل إليه عمْن سواه. 

«غير مرتغم بارتغام» المراغمة الهجران والتباعد والمغاضبة أي لا يكون سجوده وإيصال أنفه إلى الرّغام 
على وجه يوجب بعده من الملك العلام أو على وجه السخط وعدم الرضاء فقوله ك «يقطع علائق 
الاهتمام» مستأنف أي الاهتمام بالدنيا ويحتمل أن يكون صفه لارتغام» فالمراد الاهتمام بالعبادة «بعين من له 
قصده أي يعلم أنه مطلع عليه» وفي بعض النسخ «بغير من له قصده فهو متعلق بالاهتمام أي يقطع علائق 
الاهتمام بغيره تعالى. والاسترفاد طلب الرفد والعطاءء والازدلاف القرب» والطخياء الليلة المظلمة ومن 
الكلام ما لا يفهم و«العوم؛ الشباحة و«سبحات قدسك؟ أي أنواره أو محاسن قدسك لأنك إذا رأيت الشيء 
الحسن قلت سبحان اللهء وطما الماء علا والبحر امتلا. 

7 مجالس الصدوق : بإسناده عن الحسين بن زيدء عن أبيه » عن الصادق ت4 » عن آباثه قال : 
قال رسول الله ه إن الله كره لكم أيتها الأمة أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنه: كره لكم العبث في الصلاة 
الخبر. 

۷ - مشكاة الأنوار : نقلاً من المحاسن؛ عن الحسن بن صالح قال: سمعت أبا عبد الله غلل يقول: 
من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين فأتم ركوعها وسجودها ثم جلس فأثنى على الله وصلى على رسول 
الله فاه ثم سأل الله حاجته فقد طلب الخير في مظائه. ومن طلب الخير في مظانه لم 

ومن كتاب آخر عن أبي عبد الله ناتلا قال: اعمل عمل من قد عاين. 

وقال غ : لا دين لمن لا عهد لهء ولا إيمان لمن لا أمانة له» ولا صلاة لمن لا زكاة له» ولا زكاة 
لمن لا ورع له( . 

8 كتاب جعفر بن محمّد بن شريح؛ عن حميد بن شعيب» عن جابر الجعفيّ قال: سمعت أبا عبد 
لله ناو" يقول: ما من عبد يقوم إلى الصلاة فيقبل بوجهه إلى الله إلا أقبل الله إليه بوجههء فإن التفت 
صرف الله وجهه عنهء ولا يحسب من صلاته إلا ما أقبل بقلبه إلى اش ولقد صلى أبو جعفر نال ذات يوم 


6 
يحب . 


م 


فوقع على رأسه شيء فلم ينزعه من رأسه حتّى قام إليه جعفر فنزعه من رأسه تعظيماً لله وإقبالاً على صلاته 41/2056 


وهو قول الله إفأقم وجهك للدين حنيفاً) وهي أيضاً في الولاية0. 
بيان: أي هذا ظاهر الآية وفي باطن الآية فسْر الدّين بالولاية» أو المعنى: أنْ الحنيف إشارة إلى 
الولاية . 
)0( النهاية جه ص١١‏ 1. 
(؟) آمالى الصدرق ص۸٢۲‏ المجلس 2550 الحديث *. 
(۴) مشکاة الأنوار ص١۷‏ و١۷.‏ 
)٤(‏ مشكاة الانوار صا]. 
(ه) مشكاة الأنورا صا). 
(7) جملة «سمعت أبا عبد الله عليه السلام* ليست في المصدر. 
(۷) سورة الروم آية: .5٠‏ 
م( كتاب جعفر بن محمد بن شريح ضمن الاصول الستة عشر ص ١ل.‏ 


ام 


فيد كتاب الصلاة جع 


٩‏ - سعد السعود: وجدت في صحف إدريس غ : إذا دخلتم في الصلاة فاصرفوا لها خواطركم 
وأفكاركم وادعوا الله دعاءً طاهراً متفرّغاً؛ وسلوه مصالحكم ومنافعكم بخضوع وخشوغ وطاعة واستكانة» 
وإذا ركعتم وسجدتم فأبعدوا عن نفوسكم أفكار الدّنيا وهواجس السوءء وأفعال الشرّ واعتقاد المكرء 
ومآكل" السّحت والعدوان؛ والأحقاد واطرحوا بينكم ذلك كل . 

٠‏ كتاب المسائل: لعليّ بن جعفرء عن أخيه موسى ثا قال: سألته عن الرّجل أيصلح له أن 
يغمض عينيه متعمداً في صلاته؟ قال: لا باس . 

١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده. عن موسى بن جعفرء عن آبائه تلك قال قال رسول الله له : «لا 
صلاة لمن لا یت ركوعها وسجودهاه . 

وبهذا الإسناد قال : قال النبيَ #ه: "من أسبغ وضوءه وأحسن صلاته» وأدى زكاة ماله وملك غضبه» 
وسجن لسانه؛ وبذل معروفهء وأذى النصيحة لأهل بيت نبيّه!"2: فقد استكمل حقائق الإيمانء وأبواب 
الجنان له مفتحة“ . 

أقول: و 

1 ووجدت بخط الشيخ محمد بن على الجبعي: نقلاً من خط الشيخ الشهيد(”'2 قدس الله روحهما 
قال: روى جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنت مع مولانا أمير المؤمنين عة فرأى رجلا قائماً يضِلي 
فقال له: يا هذا أتعرف تأويل الصلاة؟ فقال: يا مولاي وهل للصلاة ة تأويل غير العبادة؟ تقال * أي والذي 
بعث محمداً بالنبوّة وما بعث الله نيه بأمر من الأمور إلا وله تشابه وتأويل وتنزيل وكلّ ذلك يدل على التعبّد 
فقال له: علمني ما هو يا مولاي؟. 

فقال غك : تأويل تكبيرتك الأولى إلى إحرامك أن تخطر في نفسك إذا قلت: الله أكبر من أ 
يوصف بقيام أو قعود. وفي الثانية أن يوصف بحركة أو جمود» وفي الثالثة أن يوصف بجسم أو يشبه أو 
يقاس بقياس» وتخطر في الرابعة أن تحله الأعراض أو تؤلمه الأمراض» وتخطر في الخامسة أو يوصف 
بجوهر أو بعرض أو يحل شيئاً أو يحل فيه شيء؛ وتخطر في السادسة أن يجوز عليه ما يجوز على المحدثين 
من الزوال والانتقال» والتغيّر من حال إلى حال؛ وتخطر في السابعة أن تحله الحواس الخمس. 

ثم تأويل مذ عنقك في الركوع تخطر في نفسك آمنت بك ولو ضربت عنقيء لم تأويل رفع رأسك من 
الركوع إذا قلت: «سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين؛ تأويله: الذي أخرجني من العدم إلى 


ل 


)١(‏ في المصدر 'بركتم' بدل اركعتم؟. 

(؟) في المصدر «أكل؟ بدل «مآكل؟. 

(۳) سعد العود ص١1.‏ 

(4) المسائل ضمن ج١٠‏ صن 584 من المطبوعة. 

)2( في المصدر ايفيم؟ بدل «يتم؟. 

(5) نوادر الراوندې صه وفه «ولا سجودهاه بدل #وسجودها». 

(۷) في المصدر «بيني؟ بدل ابیت نيه٤‏ . 

(4) نوادر الراوندي ص٥‏ وفيه #الجنة» بدل «الجنان؛. 

)4( راجع ج17 ص ٠۷١٠٠١۹‏ من المطبوعة باب درجات الإيمان وحقائقه. 
)٠١(‏ لم نعثر على خط الشهيد هذا. 


جم ١‏ باب آداب الصلاة ory‏ 


الوجودء وتأويل السجدة الأولى أن تخطر في نفسك وأنت ساجد : منها خلقتني» ورفع رأسك تأويله : ومنها 


أخر جتني ١‏ والسجدة الثانية: وفيها تعيدني؛ ورفع رأسك تخطر بقلبك: ومنها تخرجني تارة أخرى. 

وتأويل قعودك على جانبك الأيسر ورفع رجلك اليمنى وطرحك على اليسرى تخطر بقلبك اللهمٌ إلي 
اقمت الحق وأمتٌ الباطلء وتأويل تشهدك تجديد الإيمان ومعاودة الإسلام والإقرار بالبعث بعد الموت» 
وتأويل قراءة التحيّات تمجيد الرّب سبحانه» وتعظيمه عمًا قال الظالمون ونعته الملحدونء وتأويل قولك: 
«السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ترحَمٌ عن الله سبحانه فمعناها هذه أمان لكم من عذاب يوم القيامة. 

ثم قال أمير المؤمنين ت : من لم يعلم تأويل صلاته هكذاء فهي خداج؛ أي ناقصة. 

بيان: «الذي أخرجني» لعل المعنى أنه لما أمر الله تعالى بعد الركوع الذي هو تذلّل العبد واستكانته 
عند ربّه برفع الرأس» فمعناه أله رفعك الله عن المذلّة في الدارين. ونجاك من الهلكة فيهماء ولا يقدر على 
ذلك إلا الذي خلقه. وأخرجه من العدم إلى الوجودء فهذا مستلزم للإقرار بالخلق. 

وآما السجدة الأولى فإِنّما تدل على الخلقء لأ مغل هذا التذلّل لا يليق إلا بالخالقء وإِنْما أمر 
بالسجدة بالتراب لأنّه مبدأ خلقه. وكذا الرفع يدل على أنْ الذي خلقه من التراب قادر على أن يخلّصه من 
تعلّقات هذه ادنيا الدّئية. ويجعله جليس رب الأرباب» ثم يسجد للإقرار أن له بعد هذه الرفعة مذلّة تحت 
التراب ثم يرفعه عنها رفعة لا مذلّة بعدها يوم الحساب. 

وأمًا التورّك فلمًا كانت اليسرى أضعف الجانبين وأحسّهما فناسبت الباطل» واليمنى أقوى الجانبين 
وأشرفهما ناسبت الحق» فلمًا رفع اليمنى على اليسرى أشعر بذلك بأني أقمت الحقٌ وأمتٌ الباطل؛ مع أن 
فيه مخالفة العامة أيضاً في الإقعاء فقد أقام هذا الحنّ وأمات هذا الباطل الذي ابتدعوه؛ ولما كانت الصلاة 
معراج المؤمن فإذن السلام كناية عن دخوله المجلس الخاض للمعبودء وهو دار الأمن والأمان. فكأنه بشارة 
بالأمن من عذاب يوم القيامةء أو أن الإمام إذا سلّم على المأمومين بأمره تعالى فكأنّه بشرهم بالسلامة 
والرحمة والبركات من مفيض الخيرات. 

ويؤيّد الأخير أنه روي في الفقيه0' قال رجل لأمير المؤمنين نل : يا ابن عمّ خير خلق الله ما معنى 
رفع رجلك اليمنى وطرحك اليسرى في التشهّد؟ قال: تأويله اللهم أمت الباطل وأقم الحقٌ» قال فما معنى 
قول الإمام السلام عليكم؟ فقال: إن الإمام يترخم عن الله عر وجل ويقول في ترجمته لأهل الجماعة: أمان 
لكم من عذاب الله يوم القيامةء وتحت كل منها أسرار لا تخفى على العارفينء وذكرها يوجب ملال 
الغافلين. 

وقال الشهيدان في النفليّة!') وشرحها: وأُْل في الرواية التي رواها أحمد بن أبي عبد الله“ عن علي 
نايب التكبير الأوّل من هذه التكبيرات السّبع «أن يلمس بالأخماس» أي بالأصابع الخمس» أو يدرك بالحواس 
أو أن يوصف بقيام أو قعود والثاني أن يوصف بحركة أو جمود أي سكون مراعاة للمقابلة» وإن كان الجمود 
أعمّ والثالث أن يوصف بجسم أو يشبه بشبيه؛ والرابع أن تحله الأعراض وتؤلمه الأمراض أي لا تعلق به 
)١(‏ الفقيه ج٠‏ ص١٠٠.‏ 0 
)( النفلية ص”١١»‏ ولم نعثر على شرح النفلية هذا. 
(5) راجع علل الشرائع ج۲ ص٠۳۲٠‏ الباب ١٠ء‏ الحديث .١‏ 
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0۴۸ كتاب الصلاة ج ۳ 


الأمراض فتؤلمه؛ لا أن يجوز تعلق الأمراض ولا تؤلمه كقوله تعالى: الذي رفع السماوات بغير عمد 
ترونها) والخامس أن يوصف بجوهر أو عرض أو يجعل في شيء؛ والسادس أن يجوز عليه الزوال وهو العدم 
أو الانتقال من مكان إلى مكان أو التغير من حال إلى حالء والسابع أن تحله الحواسٌ الخمس الظاهرة التي 
هي الباصرة والسامعة والشامّة والذائقة واللأمسة والخمس الباطنة التي هي الحس المشترك والخيال والوهم 
والحافظة والمتخيّلة. وإن كانت منفيّة عنه تعالى إلا أن الإطلاق لا ينصرف إليها(2 انتهى . 

۳ ۔ بیان التنزيل: لابن شهرآشوب قيل : كان النبيّ هه إذا صلى رفع بصره إلى السماء» فلمًا نزل 
«الذين هم في صلاتهم خاشعون» طأطأ رأسه ورمى ببصره إلى الأرض. 

ومنه: نقلاً من تفسير القشيريٌ أن أمير المؤمنين ن كان إذا حضر وقت الصلاة تلوّن وتزلزل فقيل 
له: ما لك؟ فقال: جاء وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن 
منها وحملها الإنسان؛ وأنا في ضعفي فلا أدري أحسن أداء ما حملت أو لا . 

4 دعوات الراوندي: عن محمد بن الحسن بن كثير الخرّازء عن أبيه قال: رأيت أبا عبد الله كه 
وعليه قميص غليظ خشن تحت ثيابه؛ وفوقه جبّة صوف وفوقها قميص غليظ؛ فمسستهما فقلت: إن الناس 
يكرهون لباس الصوفء قال: كلا كان أبي محمّد بن على غ يلبسها وكان على بن الحسين نه 
يلبسها وكانوا يلبسون أغلظ ثيابهم إذا قاموا إلى الصلاة. 

وكان نليتا إذا صلى برز إلى موضع خشن فيصلي فيه ويسجد على الأرض فأتى الجبّان وهو جبل 
بالمدينة يوماً ثم قام على حجارة خشنة محرقة فأقبل يصلّي وكان كثير البكاء فرفع رأسه من السجود وكآئما 
غمس في الماء من كثرة دموعه( . 

وعن ربيعة بن كعب. عن النبيّ يله قال: «إذا صليت في الماء فصل صلاة موّع:90©. 

8 عدة الداعي : فيما أوحى الله إلى داود تق لريّما صلى العبد فأضرب بها وجههء وأحجب عني 
صوتهء أتدري من ذلك يا داود؟ ذلك الذي يكثر الالتفات إلى حرم المؤمنين بعين الفسق. وذلك الذي 
حدّثته نفسه لو ولي أمرأ لضرب فيه الأعناق ظلماً. 

يا داود تح على خطيئتك كالمرأة الثكلى على ولدها"ء وكم ركعة طويلة فيها بكاء بخشية قد صلأها 
صاحبها لا تساوي عندي فتيلاً حين نظرت في قلبه ووجدته إن سلّم من الصلاة وبرزت له امرأة وعرضت 
عليه نفسها أجابها وإن عامله مؤمن خان , 

وعن النبي يله قال: ”ألا أدلكم على أكسل الناسء وأسرق الناسء وأبخل التاس» وأجفى الناس» 


.٠١ لم نعثر على شرح النفلية هذاء والآية من سورة الرعد:‎ )١( 

(۲) لم نعثر على كتاب بيان التنزيل هذاء والآبة من سورة المؤمنون: ؟. 
(۳) لم نعثر على كتاب بيان التنزيل هذا. 

(4) في المصدر إضافة «جدي'. 

(5) الدعرات ص۳۲ الحديث 1۸. 

.44 الدعرات ص١4 . الحديث‎ )١( 

(۷) عدة الداعى ص4". 

(۸) عدة الداعي ص9 ". 


ج ٣۳‏ 5 ۔ باب آداب الصلاة 084 


وأعجز الناس»؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال : «فأمًا أبخل الناس فرجل يمر بمسلم ولا يسلم عليهء وأنًا 


ال قارع 1 بكر الله بشفة ولا بلسان» وأمًا أسرق الناس فالذي يسرق من صلاته 
فصلاته تل كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها(" وجهه. و«أما أجفى الناس فرجل ذكرت بين يديه فلم 
يصل علي وأمًا أعجز الناس فمن عجز عن الدعاءء“ . 

وعنهم ناه صلاة ركعتين بفصض عقيق تعدل ألف ركعة بغيرو9». 

وعن النبن ف قال: أوحى الله إل أن يا" أخا المرسلين يا أخا المنذرين أنذر قومك لا يدخلوا بيتاً 
من بيوتي ولأحد من عبادي عند أحدهم" مظلمة؛ فإنني ألعنه ما دام قائماً يصلي بين يدي حتى يرد تلك 
المظلمة» فأكون سمعه الذي يسمع به» وأكون بصره الذي يبصر به» ويكون من أوليائي وأصفيائي ويكون 
جاري مع النبتين والصديقين والشهداء في الجتة . 

وروي أن إبراهيم لل کان يسمع تأوّهه على حدٌ ميل حتى مدحه الله تعالى بقوله إن إبراهيم لحليم 
أَوَاه منيب» وكان في صلاته يسمع له أزير كأزير المرجل وكذلك كان يسمع من صدر سيّدنا رسول الله هر 
مثل ذلك وكانت فاطمة هلا تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى 0 . 


بيان: التهج . بالتحريك : البهر وتتابع النفس وقد نهج بالكسر ينهج» ذكره الجوهري2©"7. 

5 العدة: روى المفضل بن عمرء عن الصادق» عن أبيهء عن جذه تك أن الحسن بن علي 
نا كان إذا قام في صلاته ترتعد فرائصه بين يدي ربّه عر وجل وكان إذا ذكر الجنة والثار اضطرب 
اضطراب السليم» وسأل الله الجئةء وتعؤذ باش من النار. 

وقالت عائشة : كان رسول الله ك يحدّثنا ونحذثه» فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه0"©. 

وعن النبن ذه قال: «لو صلیتم حثى تكونوا کالاوتارء وصمتم حتى تكونوا کالحنایا'"' لم يقبل الله 
منكم إلا بورع». 

وعنه وك قال: «العبادة مع أكل الحرام كالبناء على الرملء وقيل على الما" . 


)١(‏ كلمة #فصلاته» ليست في المصدر. 

(۲) في المصدر «فيضربهاة بدل «فيضرب بها . 

(*) عدة الداعي صا٤.‏ 

. ٠۳١ص عدة الداعي‎ )٤( 

. “اي١ فى المصدر «وريا» بدل‎ )٥( 

(3) في المصدر «منهم؛ بدل «أحدهم», 

(۷) عدة الداعى ص١4١.‏ 

(۸) عدة الداعی ص١19.‏ 

.٠١۱ عدة الداعي ص‎ (٩) 

)٠١(‏ الصحاح ج۱ ص5”45. 

.٠٠١١ص عدة الداعي‎ )١١( 

)1١(‏ جاء في هامش المطبوعة نقلاً عن خط المؤلف رحمه الله في هامش الأصل: «في روابات العامة : ١لو‏ صمتم حتى تكونوا كالأوتارء 
وصليتم حئى تكونوا كالحايا» وهو أنسب راجع صفحة ٠١‏ من المخطوطة. 

(۱۳) عدة الداعى ص167. 
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ج٤‏ إحتجاج النبي صل الله عليه وآله على اليهود في مسائل شتى 6 
تعالى؟ فقال ابن صوريا؛ قد كان الله تعالى أخبر بذلك على ألسن أنبيائه» لكنه يمحو ما يشاء ويثبت . 

قال سلمان : فإذا لا تد تثقوا بشيء نما في التوراة من الأخبار عما مضى وما يستأنف فإنّ الله يمحو ما يشاء ويثبت 
لم هتد کان مزل موس وعدن ع لوبطلا »لاله مسحو ماشه وت وکل 

كم أنه يكون لا يكون. وما أخبراكم أنه لا يكون یکون» وكذلك ما أخبراكم عما كان لعلّه م يكن » وما أخبراكم 

le‏ ولعل ما وعده من الثواب يمحوه» ولعل ما توعّد به من العقاب يمحوه فإنّه يمحو ما يشاء 
ويثبت» إنُكم جهلتم معنى يمحو الله ما يشاء ويثبت؛ فلذلكم أنتم بالله كافرون» ولأخباره عن الغيوب مكدّبون» 
وعن دين الله منسلخون . 

ثم قال سلمان : فإتي أشهد أن من كان عدؤاً لجبرثيل فإنّه عدوّ ميكائيل؛ وأنهما جميعاً عدّان لمن عاداهماء سلمان 
لمن سالمهما فان الله تمان عند ذلك مرا لقول لان رة اه عليه : لأقل من كان عدواً لجر يل » في مظاهرته 
لاولياء الله على أعدائه(١)‏ ونزوله بفضائل عل ول الله من عند الله «فإنْه نزله) فان جبرثيل زل هذا القرآن ۰ 
بإذن اه4 ومر «مصدقاً لما بين يديه من سائر كتب الله «رهدى» من الضلالة «وبشرى للمۇمنين€ بنبو 
حمّد (ص) وولاية علي ومن بعده من الأئمّة بأ تم أولياء الله عقا ذا ماتوا عل مولام لحتد وعلن وا اتی" 

ثمّ قال رسول الله (ص) : يا سليان إن الله صدّق فيلك ووقق رأيك فإ جبرثيل عن الله يقول : يا محمّد إن سلمان 
والمقداد أخوان متصافيان في ودادك ووداد علي أخيك ووصيّك وصفيّك» وها في أصحابك ك كجيرئيل وميكائيل قي 
الملائكة(؟) عدون ان اقيض أحدهماء وليّان لمن والاهماء ووالى محمّداً وعلياًء عدوّان لمن عادى محمّدا وعليًاً 
وأولياء*ماء ولو أحبٌ أهل الأرض سلمان والمقداد كي تحبّهما ملائكة السماوات والحجب والكرسي والعرش لمحض 
ودادهما لمحمّد وعلنَ وموالاتبا لأوليائهم| ومعاداتب| لأعدائهما لما عذّب الله تعالى أحداً منهم بعذاب البتة(). 


بيان : قوله : (إتكم جهاتم معنى يمحو الله ما يشاء) لعل مراده - رضوان الله عليه - أن البداء إنْها يكون فيا لم يخير 
به الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام) على سبيل ال جزم والحتم وإلاً يلزم تكذيبهم. وهذا مما كانوا أخبروا به عل 
الحتم. وأيضاً الأمر الذي يكون فيه البداء لا يمكن رفعه بالمغالبة والمعارضةء بل با يتوسّل به إلى جنابه تعالى من 
الدعاء والصدقة والتوبة وأمثالها كا مر تحقيقه في باب البداء . والله يعلم . 


۳-ج: عن ابن عباس رضي الله عنه قال : حرج من المدينة أربعون رجلا من اليهود قالوا : انطلقوا بنا إلى هذا 
الكاهن الکڏاب حتى نوبّخْه في وجهه ونكذّبه فإنه يقول : أنا رسول رب العالمين» فكيف يكون رسولاً وآدم خير منه 
ونوح خيرٌ منه؟ وذكروا الأنبياء (عليهم السلام) ؛ فقال النبيّ (ص) لعبد الله بن سلام : التوراة بيني و بينكم؛ 
فرضيت اليهود بالتوراة؛ فقالت اليهود : : آدم + ر منك لان الله تعالى خلقه بيده ونفخ فيه من روحه؛ فقال ال: 
(ص) : آدم النبيّ آبي» وقد اعطيت أنا أفضل عما أعطي آدم» فقالت اليهود : ماذلك؟ قال: إن المنادي ينادي كل 
يوم حمس مرات : أشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمّداً رسول الله » ولم يقل : آدم رسول الله » ولواء الحمد بدي يوم 
القيامة ولیس بيد آدم ؛ فقالت اليهود : صدقت يا محمّد وهو مكتوب في التوراة ؛ قال : هذه واحدة . 


قالت اليهود: موسى خير منك؛ قال النبيْ (ص): ول ذلك؟ قالوا: لأنّ الله عز وجل كلّمه بأربعة آلاف كلمة 


(1) في المصدر: على اعداء الله . 

(۲) في المصدر: بأمر الله . 

(۴) في المصدر: ووثق رأيك . 

(4) وفي نسخة : وعما في اصحابكا كجبرئيل وميكائيل » والملائكة عدوان لمن ابغض احدها. 
(0) التفسير المنسوب لى الامام العسكري (ع) : 4017481 ح ۲۹۸ بفارق . 
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توضيح: «أوتار القوس» جمع الوتر ‏ بالتحريك ‏ معروف» وفي النهاية : حنيت الشيء : عطفته» ومنه 
الحديث «لو صليتم حتى تكونوا كالحناياة مي جمع حنيّة أو حنيّ وهما القوس فعيل بمعنى مفعولء لأنّها 

/اه ‏ العدة: قال النبي ؛: «يا أبا ذز ما دمت في الصلاة فإك تقرع باب الملك ومن يكثر قرع باب 
الملك يفتح له؟. 

يا أبا ذز ما من مؤمن يقوم إلى الصلاة إلا تناثر عليه البرُ ما بينه وبين العرش ووكل الله به ملكا ينادي يا 
ابن آدم لو تعلم ما لك في صلاتك ولمن تناجي ماسئمت ولا التفسٌ. 

وفيما أوحى الله إلى ابن عمران: يا موسى عججّل التوبة وأخر الذنب» وتأنَّ في المكث بين يدي في 
الصلاة؛ ولا ترج غيري . انخَذَني جتة للشدائد وحصناً لملمّات الأمور" . 

وعن النبي هك أن ربّك يباهي الملائكة بثلاثة نفر: رجل يصبح في أرض قفر فيؤذّن ويقيم ثم يصلّي 
فيقول ربّك عر وجل للملائكة: انظروا إلى عبدي يصلي ولا يراه أحد غيري» فينزل سبعون ألف ملك 
يصلون وراءه ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم» ورجل قام من الليل يصلي وحده فسجد ونام وهو 
ساجد» فيقول انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده ساجد لي» ورجل في زحف فيفر أصحابه ويثبت هو 
بقات 2 (Mus‏ 
يقاتل حتى قتل ٠‏ 

وعنهم تيف صلاة ركعتين بتدبر خير من قيام ليلة والقلب ساه. 

وعنهم نله : ليس لك من صلاتك إلا ما أحضرت فيه قلبك. 

ومن سنن إدريس تك إذا دخلتم في الصلاة فاصرفوا إليها خواطركم وأفكاركم وادعوا الله دعاء 
ظاهراً متفرّغاً واسألوه مصالحكم ومنافعكم بخضوع وخشوع وطاعة واستكانة». 

وقال رسول الله # : من صلى صلاة يرائي بها فقد أشرك ثم قرأ هذه الآبة قل إِنْما آنا بشر مثلكم 
يوحى إليْ أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ره فليءمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ره أحداًي( . 

4 أسرار الصلاة: للشهيد الثاني رحمه الله روي عن النبيّ © أن العبد إذا اشتغل بالصلاة جاءه 
الشيطان وقال له: اذكر كذا اذكر كذا حثى يضل الرجل أن يدري كم صلى 0 . 

وقال وك : «أما يخاف الذي يحوّل وجهه في الصلاة أن يحول الله وجهه وجه حمار» . 

وعنه فو من حبس نفسه في صلاة الفريضة" فأتمْ ركوعها وسجودها وخشوعها ثم مد الله عر 


)0( النهاية ج١‏ ص٤٥‏ . 

(؟) عدة الداعي ص360١.‏ 

() عدة الداعي ص۷١٠٠‏ 

(4) عدة الداعي ص١18.‏ 

(5) عدة الداعي ص١0١71ء‏ والآية من سورة الكهف: ٠٠١‏ 
(1) أسرار الصلاة ضمن رسائل الشهيد ص9١٠.‏ 

0( في المصدر «فريضة؛ بدل «الفريضة». 
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وجل وغه ويد فی كل و و اشر لم يلغ بينهما كتب الله له كأجر الحاجٌ المعتمرء 
وكان من أهل عليئن»!" . 

بيان: «لم يلغ بينهما؛ أي لم يأت بفعل أو قول يكون ملغى لا نفع يترتّب عليه في الآخرة. 

8 أسرار الصلاة: عن النبئ إه أن من الصلاة لما يقبل نصفها وثلثها وربعها وخمها إلى العشرء 
وإ مئها لما يلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبهاء وإنّما لك من صلاتك ما أقبلت عليه 

وعن أبي جعفر تمي قال: قال رسول الله كله : #إذا قام العبد المؤمن في صلاته نظر الله إليه أو قال 
أقبل الله عليه حتى ينصرف. وأظلته الّحمة من فوق رأسه إلى أفق السماء والملائكة تحفّه من حوله إلى أفق 
السماء؛ ووكّل الله به ملكا قائماً على رأسهء يقول: أيّها المصلي لو تعلم من ينظر إليك ومن تناجي ما التفتٌ 
ولا زلت من موضعك أبدأه. ٠‏ 

وقال الصادق غل : لا تجمع الرغبة والرهبة في قلب إلا وجبت له الجئة؛ فإذا صليت فاقبل بقلبك 
على الله عر وجل فإنه ليس من عبد مؤمن يقبل بقلبه على الله عر وجل في صلاته ودعائه إلا أقبل الله عليه 
بقلوب المؤمنينء وأيده مع مودّتهم إياه بالجئة . 


وعن الفضيل بن يسارء عن أبي جعفر ناي وأبي عبد الله غقيئية أنهما قالا: ما لك من صلاتك إل 


ما أقبلت عليه فيهاء فإن أوهمها كلها أو غفل عن أدائها لفت فضرب بها وجه صاحبها. 

وروي عن الحلبي؛ عن أبي عبد الله نات قال.: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على 
صلاتك؛ فان الله تعالى يقول: «الذين هم في صلاتهم خاشعون) . 

وعنه غل قال: كان علي بن الحسين غ4 إذا قام إلى الصلاة تغبّر لونه فإذا سجد لم يرفع رأسه 
حتى يرفض عرقاً. 

وروى العيص بن القاسم عن أبي عبد الله غه : أنه قال: والله إنه ليأتي على الرّجل خمسون سنة 
وما قبل الله منه صلاة واحدة؛ فأ شيء أشدٌ من هذا؟ والله إكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو 
كان يصلي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بهاء إن الله عر وجل لا يقبل إلا الحسن» فكيف تقبل ما يستخفٌ 
له . 

وعن أبي الحسن لت أنْ أمير المؤمنين ن كان يقول: : طوبى لمن أخلص لله العبادة والدّعاء؛ ولم 
يشتغل قلبه بما تراه عیناه» ولم ينين در الله بها تسمع أذثاه ولم حزن صدرة .نما أعطى غ0 
اله : «إذا قام العبد إلى الصلاة فكان7!) هواه وقلبه إلى الله تعالى انصرف كيوم ولدته 
مي( 


وقال ههه : إن الله مقبل على العبد ما لم يلتفت». 


)١(‏ في المصدر إضافة «فريضة» بعد «صلاة». (4) في المصدر «صلاته وكان؛ بدل «الصلاة فكان؟». 
(۲) أسرار الصلاة ضمن رسائل الشهيد ص7١٠١.‏ (۵) أسرار الصلاة ضمن رسائل الشهيد ص۲١٠‏ . 
(5) أسرار الصلاة ضمن رسائل الشهيد ص۷٠٠‏ 
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وقال #ه ‏ وقد رأى مصلياً يعبث بلحيته: «أما هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه:0©. 

وقال هه : «يمضي على الرجل ستون سنة أو سبعون ما قبل الله منه صلاة واحدة9. 

٠‏ أعلام الدين: كان علي بن الحسين نله إذا صلّى تبرّز إلى مكان خشن يتخفى ويصلْي فيه 
وكان كثير البكاء؛ قال: فخرج يوماً في حر شديد إلى الجبّان ليصلي فيه فتبعه مولى له وهو ساجد على 
الحجارة وهي خشنة حارة وهو يبكي فجلس مولاه حنّى فرغ فرفع رأسه وكأنّه قد غمس رأسه ووجهه في 
الماء من كثرة الدّموع الخبر. 

١‏ مشكاة الأنوار: نقلاً من المحاسنء عن أبى عبد الله غ قال: إن الله يبغض الشهرتين: شهرة 
اللباس وشهرة الصلاة . ١‏ 

وعن أبي جعفر نه قال: كان رسول الله هه عند عانشة ليلتها قالت: يا رسول الله ولم تتعب نفسك 
وقد غفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر؟ فقال: «يا عائشة آلا أكون عبداً شكورى0. 

قال: وكان رسول الله 8 يقوم 2 رجليه فأنزل الله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى»9). 

وعن علي بن يقطين قال: قال أبو الحسن موسى باه مر أصحابك أن يكفوا"2 السنتهم ويدعو 
الخصومة في الدين» ويجتهدوا في عبادة الله» وإذا 4 أحدهم في صلاة فريضة فليحسن صلاتهء وليتم 
ركوعه وسجودف ولا شل قلبه بشي سن أمور الدنيا قإتي سمعت أبئ ج يقول: إل ملك الموت 
يتصفّح وجوه المؤمنين عند حضور الصّلوات المفروضات . 

ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن بن الوليدء عن محمد بن الحسن الصقار» عن يعقوب بن 
يزيد» عن صفوان. عن هارون بن خارجة» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ته قال: الصّلاة وكل بها 
ملك ليس له عمل غيرهاء فإذا فرغ منها قبضها ثم صعد بهاء فإن كانت ممًا تقبل قبلت» > وإن كانت مما لا 
تقبل قيل له رذها على عبدي فينزل بها حتى يضرب وجهه؛ ثم يقول له: أف لك لا يزال لك عمل بعئتني0. 

المحاسن : عن أبيه» عن صفقوان. عن ابن خارجة نه نات مغل . 

5" كتاب الغايات: للشيخ جعفر بن أحمد القميٰء عن النبي #ه قال: خياركم ألينكم مناكب في 
الصادو(" ١‏ . 

بيان: قال في النهاية : فيه «خياركم ألاينكم مناكب في الصلاة؛» هي جمع ألين بمعنى السكون والوقار 
والخشوع " انتهى» ويحتمل أن يكون كناية عن كثرة الصلاة أو التفسْخ للواردين في الجماعة. 

٤‏ - معاني الأخبار : عن د علن اجره رفن عه تة ين بي القاس عن اح ين 
محمد بن خالده عن محمّد بن سنان» عن المفضّل بن عمرء عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله 
وكيد : اعلم أن الصلاة حجزة الله في الأرض فمن أحبٌ أن يعلم ما أدرك من نفع صلاته فلينظرء فإن كانت 


)١(‏ أسرار الصلاة ضمن رسائل الشهيد ص٤١٠.‏ (۷) مشكاة الأنوار ص۸]. 

(۲) أسرار الصلاة ضمن رسائل الشهيد ص ؟5١,‏ (۸) ثواب الأعمال ص۲۷۳ ۔ 7374. 

(۴) مشكاة الأنوار ص؟". (9) المحاسن ج١‏ ص۱١۱‏ . الحديث 5731 
(4) مشكاة الأنوار صره". )٠١(‏ الغايات مع جامع الأحاديث ص5١5.‏ 
() مشكاة الأنوار ص 5”. 0۷ النهاية ج٤‏ ص٣۲۸۹‏ 


(1) في المصدر إضافة «من؟. 
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صلاته حجزته عن الفواحش والمنكر فإئما أدرك من نفعها بقدر ما احتجز) . 

بيان: قال في النهاية فيه: أن الرحم أخذت بحجزة الرحمن»» أي اعتصمت به والتجأت إليه 
مستجيرة » وأصل الحجزة : موضع شد الإزار» ثم قيل للإزار حجزة للمجاورةء واحتجز الرجل بالإزار إذا 
شده على وسطهء فاستعاره للاعتصام والالتجاء والتمسك بالشيء والتعلق به» ومنه الحديث الآخر: «والنبي 


آخذ بحجزة الله» . أي بسبب منه» والانحجاز مطاوع حجزه إذا منعه . 


وقال في القاموس: حجزه يحجزه ويحجزه حجراً: منعه وكقّه فانحجزء وبينهما فصل والحجَزة 
الذين يمنعون بعض الناس من بعض ويفصلون بينهم بالحقء وتحاجزا: تمانعاء وشدّة الحجزة كناية عن 
الضَبر9 انتهى والظاهر أنَّ المراد هنا ما يحجز الاس عن المعاصي ويحتمل السّبب أيضاً. 

8 تفسير علي بن إبراهيم: «أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر» قال من لم تنهه الصلاة عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعد . 

5 دعائم الإسلام: عن علي لغلا قال: قال رسول الله هه : «أسرق السرّاق من سرق من صلاته 
ی 

وعنه صن رسول الله # قال: من لم يتمْ وضوءه وركوعه وسجوده وخشوعه فصلاته خداج» يعني 
ناقصة غير تامة , 

وعنه نالك قال: الصلاة ميزان فمن وفى استوفي7” . 

وعنه عن رسول الله هه أله قال: صلاة ركعتين خفيفتين في تمكن خير من قيام ليلة . 

وعنه غيل قال: مثل الذي لا يتم صلاته كمثل حبلى إذا دنا نفاسها أسقطت. فلا هي ذات حمل ولا 
ذات ولد . 

وعنه ا أنه دخل المسجد فنظر إلى أنس بن مالك يصلي وينظر حولهء فقال له: يا أنس صل صلاة 
موع ترى أك لا تصلّي بعدها صلاة أبدأ؛ اضرب ببصرك موضع سجودك لا تعرف من عن يمينك ولا عن 
شمالك. واعلم أك بين يدي من يراك ولا تراه . 

وعن جعفر بن محمد غت أنه قال في قول الله عر وجل : «الذين هم في صلاتهم خاشعون) قال : 
الخشوع غضٌ البصر في الصلاةء وقال: من التفت بالكليّة في صلاته قطعهال"2. 


.١ معانى الأخبار ص7؟5. الحديث‎ )١( 

(۲) النهاية جا ص 544 د٠٠٠‏ ملخصاً. 

(۳) القاموس المحيط ج۲ ص۱۷۷ و۱۷۸ ملخصا. 

(14) تفسير القمي ج؟ ص١٠٠‏ والآية من سورة العدكيرت: 48. 
)0( دعائم الإسلام ج۱ ص٣۳٠‏ وفيه ١لا‏ يتم فرائضهاء بدل ما في المتن. 
)٦(‏ دعائم الإسلام جا ص١١٠‏ 

(۷) دعائم الإسلام ج١‏ ص٣۱۳‏ وفيه «أوفى» بدل 'وفى». 

(۸) دعائم الإسلام ج۱ ص26؟1. 

.٠١١ص دعائم الإسلام جا‎ )٩( 

.٠١۷ص دعائم الإسلام ج۱‎ )٠١( 

.۲ دعائم الإسلام جا ص۸١٠ والآية من سورة المؤمنون:‎ )١١( 
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وعن رسول الله زه قال: «بنيت الصلاة على ازب اسوه يع مها ب اترم وسهم منها 
الركوع. وسهم منها السجود» وسهم منها الخشوع؛: فقيل: يا رسول اش وما الخشوع؟ قال #ه : «التواضع 
في الصلاة» وأن يقبل العبد بقلبه كله على ريه فإذا هو أتمٌ ركوعها وسجودها وأتمْ سهامها صعدت إلى 
السماء لها نور يتلألأء وفتحت أبواب السماء لهاء وتقول حافظت على حفظك الله فتقول الملائكة صلى 
الله على صاحب هذه الصلاةء وإذا لم يتم سهامها(") مد وله غلم فل اوا الا رهاو ون 
ضيّعتني ضيعك الله ويضرب الله بها وجه . 

وروينا عن علي بن الحسين أنه صلّى فسقط الرداء عن منكبيه» فتركه حتّى فرغ من صلاته» فقال له 
بعض أصحابه: يا ابن رسول الله! سقط رداؤك عن منكبيك فتركته ومضيت في صلاتك20؟ فقال : ويحك 
تدري بين يدي من كنت؟ شغلني والله ذلك عن هذاء أتعلم أنه لا يقبل من صلاة العبد إلا ما أقبل عليه 
فقال له: يا ابن رسول الله هلكنا إذاً قال: كلا إن الله يتم ذلك بالنوافل9 , 

وعنه ليله أنه كان إذا توضأ للصلاة وأخذ في الدخول فيها اصفرٌ وجهه وتغْيّر" فقيل له مزة في 
ذلك فقال: إني أريد الوقوف بين يدي ملك عظيه" . 

وعن أبي جعفر وأبي عبد الله #كنهة أنهما كانا إذا قاما في الصلاة تغيّرت ألوانهما مرّة حمرة ومرّة 
صفرة كأنهما يناجيان شيئاً يريانه0. 

وعن على ن آنه كان آذا دخل الصلاة كان كآنه بناء ثابت أو عمود قائم لا يتحرّك. وكان رما ركع 
أو سجد فيقع الطيْر عليه ولم يطق أحد أن يحكي صلاة رسول الله هه إلا علي بن أبي طالب وعلي بن 
الحسين ووو ' . 
٠‏ وعن جعفر بن محمد أنه ستل عن الرّجل يقوم في الصلاة هل يراوح بين رجليه أو يقدّم رجلاً ويؤخر 
أخرَع من غير علة؟ قال الا باس بذك مال عاف 310 

وقال: إن رسول الله وك نهى أن يفرّق المصلي بين قدميه في الصلاةء وقال إن ذلك فعل اليهودء 
ولكن أكثر ما يكون ذلك نحو الشبر فما دونه وكلّما جمعهما فهو أفضل إلآ أن تكون به علّ "2 

وعن أبي جعفر وأبي عبد الله يه أنهما قالا: نما للعبد في صلاته ما أقبل عليه منهاء فإذا أوهمها 
كلها لقت ضري بها وچ 

وعن جعفر بن محمد آنه قال: إذا أحرمت في الصلاة فأقبل عليهاء فإك إذا أقبلت أقبل الله عليك وإذا 
أعرضت أعرض الله عنك» فربّما لم يرفع من الصلاة!؟'' إلا الثلث أو الرّبع أو السدس: على قدر إقبال 


)١(‏ في المصدر إضافة «المذكورة. )۸( دعائم الإسلام ج۱ ص1988. 
(۲) دعائم الإسلام ج۱ ص۸١٠.‏ (9) دعائم الإسلام ج۱ ص159. 
(۳) في المصدر إضافة وقد نهيئنا عن مثل هذاه بعد «صلاتك؛. )٠١( ٠‏ دعائم الإسلام ج۱ ص۹١٠.‏ 
(4) في المصدر «وقال له» بدل "فقال*. 00 دعائم الإسلام ج۱ ص۹١۱.‏ 
)٥(‏ في المصدر «أتدري» بدل ١تدري؟.‏ 7( دعائم الإملام ج۱ صن 159. 
)3( دعائم الإسلام ج۱ ص1988١,‏ )1( د الإسلام ج۱ ص۸١٠‏ . 


(۷) في المصدر إضافة «لوته؟. )١4(‏ في المصدر إضافة «النصف أو». 
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المصلي على صلاتهء ولا يعطي الله الغافل شيع . 

وعن رسول الله © أنه قال «ليرم أحدكم ببصره في صلاته إلى موضع سجوده ونهى أن يطمح الزجل 
ببصره إلى السماء وهو في الصلاة!"2. 

بيان : يدل على كراهة النظر إلى السماء في الصلاة؟ ونقل عليه في المنتهى الإجماعء وقال: روى 
أنس عن رسول الله © أنه قال: "ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم. لينتهن عن ذلك أو ليخطفنْ 
أبصارهم؟ وفي خبر زرارة عن أبي جعفر ناه قال أجمع بصرك ولا ترفعه إلى السماء , 

وما تغميض العين فقد عرفت أن ظاهر أكثر الأخبار استحباب النظر إلى موضع السجودء وقال في 
المنتهى : يكره تغميض العين في الصلاةء وروي النهي عنه من طريق العاقة عن ابن عباس عن النبيَ قل 
ومن طريق الخاضة عن مسمع عن أبي عبد الله غلل أن النبي هه نهى أن يغمض الرّجل عينه في الصلاة() 
ويحتمل التخيير كما مر والأفضل النظر إلى موضع السجود في القيام» وعد الشهيد - ره في النفلية من 
المكروهات تحديد النظر إلى شيء بعينه وإن كان بين يديه» بل بنظر نظر خاشمع والتقدم والتأخّر إلا 
لضرورة. 

0 الدعائم : عن رسول الله هك أنه نظر إلى رجل يصلَي وهو يعبث بلحيته فقال: أما إِنّه لو خشع 
قلبه لخشعت جوار سه(" , 

وقال هد: إن الله كره لكم سناً: العبث في الصلاة. والمنْ في الصدقة» والرفث في الصيام. 
والضحك عند القبورء وإدخال الأعين في الدّور بغير إذنء والجلوس في المساجد وأنتم جنب( . 

وعن علي نليه قال: قال لنا رسول الله وك : "إياكم وشذة التثاؤب في الصلاةء9 . 

وعن جعفر بن محمد إت آله كره التثاؤب والتمطي في الصلاة(”'2. 

قال المؤلف: وذلك لان هذا إنما يعتري من الكل فهو منهي عنه أن يتعمد أو يستعمل» والتثاؤب 
شيء يعتري على غير تعمد فمن اعتراه ولم يملكه فليمسك بده على فيه ولا يثنه ولا يمذه0ا'2. 

وقد روينا عن علي ناله أن رسول الله يله كان إذا تثاءب في الصلاة رذها بيمينه!""2. 

وعن جعفر بن محمد نال أله نهى أن يغمض المصلي عينيه في الصلاة" . 
)١(‏ دعائم الإسلام ج١‏ ص198. 0 
(۲) دعائم الإسلام ج٠‏ ص۷١٠.‏ 
(۳) منتهى المطلب جا ص۳٠۳‏ من الححرية 
(4) منتهى المطلب ج٠‏ ص۳٠۳‏ من الحجرية؛ والحديث في التهذيب ج۲ ص .۳٠٣‏ الرفم ٠١۸‏ . 
() راجع «بيان المؤّف ذيل الحديث ج١‏ من باب آداب الصلاة في ج١8‏ ص١۲۳‏ من المطبوعة . 
)١(‏ النفلية ص١٠١٠‏ . 
2( دعائم الإسلام جا ص74 .,١‏ 
(4) دعائم الإسلام ج ص74١.‏ 
(9) دعائم الإسلام ج١‏ صص 2174 وفيه إضافة دفإنها عوة الشيطان؟ . 
)٠١(‏ دعائم الإسلام ج١1‏ ص٤۷٠.‏ 
)١١(‏ دعائم الإسلام ج٠‏ ص714١.‏ 
(۱۲) دعائم الإسلام ج١‏ ص١۷٠.‏ 
(۱۳) دعائم الإسلام ج۱ ص170. 


م 
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A‏ أصر9 )2 من أصول الأصحاب» عن أحمد بن إسماعيل» عن أحمد ين إدريس» عن الحسن بن 
علي بن عبد الله ب بن المغيرة» عن جعفر بن محمد بن عبيد الله بن عبد اللهء عن عبد الله بن المغيرة» عن 
طلحة بن زيد. عن جعفر بن محمد. عن أبيه عن آبائه ليلل قال: قال رسول الله هه : «ليس السارق من 
يسرق الئّاسء ولكثه الذي يسرق الصلاةء. 

4 . كتاب عاصم بن حميد: عن أبي عبيدة الحذاء» عن أبي جعفر تللا قال: قال رسول الله هه : 
«إنَّ من أغبط أوليائي عدن وجل خفف الاذا "). ذو حظ من صلاة أحسن عبادة ربّه في الغيب» وكان 
غامضاً في الناس» حمل وا عملي قلت علي مات ر راق ولي ك : 


۱۷ - 
باب ما يجوز فعله في الصلاة وما لا يجوز 
وما يقطعها وما لا يقطعها 


00 
لنساء: يا أيَها الذي آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتّى تعلموا ما ت تقولون ولا جنباً إلا عابري 

سیل حنى تفصلو اا . 

وقال تعالی : «وإذا حتيتم بتحتة فحيوا بأحسن منها أو ردُوها إِنْ الله كان على کل شيء حسیباً)7 . 

المائدة: (إنما ولتكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكمون76©. 

تفسير: قد مر في كتاب الطهارة7" أنَّ في الآية وجهين: أحدهما المنع عن قرب الصلاة والدّخول فيها 
حال السكر من خمر ونحوها أو من النوم كما مر في بعض الروايات وذكره بعض المفسّرينء أو الأعم كما 
هو ظاهر القاضيء وفي الكافي7”'' ومنه(''2 سكر النوم وهو يفيد التعميم» وفي مجمع البيان عن الكاظم 
ليد أنَّ المراد به سكر الشراب ثم نسختها آية تحريم الخمر"'» كما روت العامة أنّ عبد الرُحمن بن 
عوف صنع طعاماً وشراباً لجماعة من الصحابة قبل نزول تحريم الخمرء فأكلوا وشربوا فلمًا ثملوا دخل وقت 
المغرب» فقدّموا أحدهم ليصلي بهم فقرأ #أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد» فنزلت الآية فكانوا لا 


)١(‏ هو جامع الأحاديث لجعفر بن أحمد بن علي القمي. 
(؟) جامع الأحاديث ص7١1.‏ حرف اللام. 

(۳) في المصدر «الحال: بدل «الحاذ؟. 

(4) كتاب عاصم بن حميد ضمن الأصول السئة عشر ص50. 
(ه) سورة الناف آية: 4. 

(5) سورة النساف آية' .۸١‏ 

(۷) سورة المائدةء أية: ده 

)۸( راجع ج۷۸ ص۲۳ من المطبوعة . 

)٩(‏ أنوار التتزيل ج۱ ص515. 

)٠١(‏ الكافي ج۳ ص۳۷۱ 

)001 في المصدر «فقال: بدل اومنه1. 

(۲( مجمع البيان ج٣‏ ص١ه.‏ 


ج۳ 0٠‏ باب ما يجوز فعله في الصلاة وما لا يجوز 3ك 


يشربون الخمر في أوقات الصلاةء فإذا صلوا العشاء شربوا فلا يصبحون إلا وقد ذهب عنهم السكر وسيأتي 
عن العياشي تفسيره بسكر الخمر"ء وقد مر تأويله بسكر النوم"ء والجمع بالتعميم أولى. 

وربّما يجمع بينهما بأنه لما كانت الحكمة يقتضي تحريم الخمر متدرّجاً وكان قوم من المسلمين 
يصلّون سكارى منها قبل استقرار تحريمهاء نزلت هذه الآية وخوطبوا بمثل هذا الخطاب» ثم لما ثبت 
تحريمها واستقرٌ وصاروا ممن لا ينبغي أن يخاطبوا بمثله ‏ لأنْ المؤمنين لا يسكرون من الشراب بعد أن حرم 
عليهم ‏ جاز أن يقال: الآية منسوخة بتحريم الخمر» بمعنى عدم حسن خطابهم بمثله بعد ذلك لا بمعنى 
جواز الصلاة مع السكرء ثمْ لما عمْ الحكم سائر ما يمنع من حضور القلب جاز أن يفسّر بسكر الوم ونحوه 
تارة وأن يعمّم الحكم أخرى» فلا تنافي بين الروايات. 

ثم إن المخاطب بذلك المكلّف به المؤمنون العاقلون؛ إلى أن يذهب عقلهم. فيجب عليهم ما يأمنون 
معه من فعل الصلاة حال السكر . 

والحاصل أنَّ المراد نهيهم عن أن يكونوا في وقت الاشتغال بالصلاة سكارى» بأن لا يشربوا في وقت 
يؤدي إلى تلبّسهم بالصلاة حال سكرهم» وليس الخطاب متوجّهاً إليهم حال سكرهم إذا السكران غير متاخل 
لهذا الخطاب. 

أو يكون جنباً إلأ أن يكونوا مسافرين غير واجدين للماء فإنه يجوز لهم دخول الصلاة بالتيمّم مع أنه لا 
يرتفع به حدثهم» فقد دخلوا في الصلاة مع الجنابة . 

وثانيهما أن المراد بالصلاة هنا مواضعها تسمية للمحل باسم الحالء أو على حذف المضاف, والمعنى 
لا تقربوا المساجد في حالتين إحداهما حالة السكرء فإ الأغلب أن الذي يأتي المسجد إنّما يأتيه للصلاة 
وهي مشتملة على أذكار وأقوال يمنع السكر من الإتيان بها على وجههاء والحالة الثانية حالة الجنابة إلا 
اجتيازا كما مر تفصيله . 

وقيل وجه ثالث وهو أن يكون الصلاة في قوله سبحانه: «لا تقربوا الصلاة) على معناها الحقيقئ 
ويراد بها عند قوله تعالى: ولا جنباً© مواضعها على طريقة الإستخدام وعى التقادير يدل على المنع من 
إيقاع ما يوجب كون الصلاة حالة السكر وإن كان في الأول والثالث أظهرء فيشمل من لم يشرب إذا علم أن 
بعد الشرب تقع صلاته مع السكرء أو شرب وعلم آله إذا دخل في الصلاة يقع بعضها على السكر . 

وأما سكر النوم فإن بلغ إلى حذ لا يعقل شيئاً أصلاً ويبطل سمعه فدخوله في الصلاة مع تلك الحالة 
يكون حراماً. ولو علم أنه لا يعقل عقلاً كاملا ولا يكون قله حاضراً متنبهاً لما يقوله ويأتي به كما هو 
ظاهر الأخبار فالنهي على التنزيه ولو قيل بالتعميم كان محمولاً على المنع المطلق أعمْ من التحريم والتنزيه. 
كما هو مقتضى الجمع بين الأخبارء ولو كان في أوّل الوقت نومان وإذا دخل في الصلاة لا يكون له 
حضور القلب فيهاء وإذا نام ليذهب عنه تلك الحالة يخرح وقت الفضيلة فأيّهما أفضل؟ الترجيح بينهما لا 
يخلو من إشكال. واختار بعض المتأخرين ترجيح حضور القلبء فإنّْه روح العبادة ولا يخلو من قؤة. 
)١(‏ مز في ج١۸‏ ص١7‏ من المطبوعة نقلاً عن نفسير العياشي تفسيره بسكر النوم 


(؟) راجع ج١48‏ ص08" من المطبرعة . 
(۳) سورة النساءء ايهة: .٤۳‏ 


۸1/۷۱ 


A1 /YY 


الى 


اكرام 


ofA‏ كتاب الصلاة ج 


وطحتى4 في قوله سبحانه: (حقى تعلموا) يحتمل أن يكون تعليليّة كما في : أسلمت حتى أدخل 
الجئة» وأن يكون بمعنى «إلى أن؛ كما في: أسير حتّى تغيب الشمس . 

واستدلٌ به على بطلان صلاة السكران لاقتضاء النهي في العبادة الفساد على بعض الوجوه؛ وعلى منع 
السكران من دخول المسجد. وفي قوله جل شأنه : «حتى تعلموا ما تقولون) إشعار بأنّه ينبغي للمصلي أن 
يعلم ما يقوله في الصلاة ويلاحظ معاني ما يقرأه ويأتي به من الأدعية والأذكار» كما دل عليه ما م من الأخبار . 

قوله سبحانه : «وإذا حتيتم بتحية فحيوا) أي بنوع من أنواع التحايا والتحيّة مشتقّة من الحياةء لان 
المسلّم إذا قال: «سلام عليكم» فقد دعا للمخاطب بالسلامة من كل مكروهء والموت من أشدّ المكاره» على 
أن كل مكروه منص للحياة مكدر لها. 

ولنقذم مباحث ليظهر ما هو المقصود من نقل الآية: 

الأول: اختلف في التحيّة فقيل هي السلامء لأله تحيّة الإسلامء وهو الظاهر من كلام أكثر اللغويين 
والمفشرينء قال في القاموس التحيّة: السلا(" وقال البيضاويّ: الجمهور على أنه السلام"ء وقيل تشمل 
كل دعاء وتحية من القولء قال في المغرّب: حبّاه بمعنى أحياه تحبّة كبقاه بمعنى أبقاه تبقية. هذا أصلها ثم 
سني ما يحَني به من سلام ونحوه تحيّة()» وقيل يشمل کل بز من الفعل والقول» كما يظهر من علي بن 
إبراهيم في تفسيره حيث قال: «السلام وغيره من البرّه» وإن احتمل أن يكون مراده الب من القول» وقيل: 
المراد بالتحيّة العطيّة وأوجب الثواب أو الرذ على المتهب ذكره في الكشّاف9" وهو ضعيف» بل الظاهر أن 
المراد به السلام أو يشمله وغيره من التحيّة والإكرام كما تدلٌ عليه الأخبار عن الأئمّة الكرام تكله . 

فقد روي في الخصال”" عن أمير المؤمنين تنه إذا عطس أحدكم قولوا: يرحمكم”" الله. ويقول 
هو يغفر الله لكم ويرحمكم. قال الله تعالى: طوإذا حييتم 4‏ الآية .. 

وفي مناقب ابن شهرآشوب جاءت جارية للحسن تلك بطاق ريحان فقال لها: أنت حرٌ لوجه الل 
فقيل له في ذلك فقال أذبنا الله تعالى ذقال: إذا حبيتم» ‏ الآية ‏ وكان أحسن منها إعتافها . 

وفي الكافي في الصحيح عن الصادق نلا : رذ جواب الكتاب واجب كوجوب رذ السلام!”''2. وقد 
مرت الأخبار في ذلك في محله20. 

وقال في مجمع البيان: التحيّة: السلام؛ يقال حيًا تحيّة إذا سلّم. وقال في تفسير الآية: أمر الله 
المسلمين برد السلام على المسلم بأحسن مما سلّم إن كان مؤمناً وإلاً فليقل وعليكم» لا يزيد على ذلك 
فقوله: #بأحسن منها» للمسلمين خاصّة وقوله: #أو رذوها» لأهل الكتاب عن ابن عباس فإذا قال 
المسلّم: السلام عليكم فقلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقد حييّته بأحسن منهاء وهذا منتهى السلام 


)0( سورة النساء. أيه : 45 (۲) القاموس المحبط ج؛ ص57". 
(r)‏ أنوار التنزيل ج١‏ ص8؟7. (١‏ المغرّب في ترتيب المعزب ص٣١٠‏ . 


)0( تفسير القمي ج١‏ ص١٤٠.‏ 

(1) لم نعثر عليه في المظان من الكشاف» وعثرنا عليه في أنوار التتزيل جا ص۲۲۸ وفيه: «وهو قول قديم للشافعي؟. 
(۷) الخصال ج۲ ص777 حديث الأربعمائة (۸) في المصدر «يرحمك؛ بدل «یرحمکم؟. 
(9) مناقب أل أبي طالب ج٤‏ ص۱۸. )٠١(‏ الكافي ج۲ ص٠1۷‏ 

)۱١(‏ مر باب التكاتب وآدابه في ج۷۳ ص48 00 من المطبوعة وليس فيه ما يدل على وجوب رذ الكتاب. 


ج۴۳ ۷ _ باب ما بجوز فعله في الصلاة وما لا يجوز 4۹ 


وقيل قوله: أو ردوها» للمسلمين أيضاً قالوا إذا سلّم عليك ردُ عليه باحسن ممًا سلّم عليك. أو بمثل ما 
قال. وهذا أقوى لما روي عن النبيَ © قال: «إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم'. 

وذكر الحسن أن رجلاً دخل على النبي هه فقال: السلام عليك» فقال النبئْ ههه : «وعليك السلام 
ورحمة الله»» فجاءه آخر فقال: السلام عليك ورحمة الله؛ فقال فله: «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته»» 
فجاءه آخر فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاتهء فقال النبيُ #ه «وعليك:. فقيل يا رسول الله! زدت 
للأؤل والثاني في التحيّة» ولم تزد للثالث؟ فقال: «إنّهِ لم يبق لي من التحيّة شيئاً فرددت عليه مثله»!')؛ 
انتهى . 

وبالجملة لا إشكال في شمول الآية للسّلام ووجوب رذهء وأمًا سائر التحيّات من الأقوال والأفعال 
فشمول الآية لها مشكل» والأحوط ردُّها في غير الصلاةء وأمَا فيها فسيأتي القول في . 

الثاني: قال بعض الأصحاب: لو قال: السلام عليك أو عليكم السلام بتقديم الظرف فهو صحيح 
يوجب الرَذ» وقال في التذكرة: لو قال: عليكم السلامء لم يكن مسلماً إنما هي صيغة جوابء ويناسبه 
ما روى العامة عن النبيَ ® آله قال لمن قال عليك السلام يا رسول الله -: لا تقل عليك السلام فإِنَ 
عليك السلام تحيّة الموتى» إذا سلمت فقل سلام عليك. فيقول الراذ عليك السلام. 

وكذا اختلفوا في «سلام»؛ و#سلاما؛ و«السلام؛ و«سلامي عليك؛ و«سلام الله عليك»» وظاهر ابن 
إدريس عدم وجوب الرذ في أمثالهاء ولا يبعد القول بالوجوب لعموم الآية» والخبر المتقذم عاميّ مع أنّها 
ليس بصريح في عدم الردّء بل قد روي أنه كه رذ تك بعد ذلك . 

الغالث: هل يتعيّن في غير الصلاة رده بعليكم السّلام بتقديم عليكم؟ ظاهر التذكرة ذلك. حيث قال: 
وصيغة الجواب وعليكم السّلام؛ ولو قال: وعليك السلام للواحد جازء ولو ترك العطف وقال: عليكم 
السلام؛ فهو جواب خلافا لبعض الشافعيّة؛ فلو تلاقى اثنان فسلم كل واحد منهما على الأخر وجب على 
كل واحد منهما جواب الآخرء ولا يحصل الجواب بالتلام" انتهى . 

والمستفاد من كلام ابن إدريس" خلافه. ولعلّه أقوى لما في حسنة إبراهيم بن هاشم «فإذا سلّم 
عليكم مسلم فقولوا: سلام عليكم؛ فإذا سلّم عليكم كافر فقولوا عليك . 

الرابع : ظاهر أكثر الأصحاب عدم وجوب الرد بالأحسن لظاهر الآيةء والأخبار المعتبرة» ولا عبرة يما 
يوهمه بعض الأخبار العاميّة من وجوب الرذ بالأحسن إذا كان المسلم مؤمنا . 

الخامس: الرد واجب كفاية لا عيناً. وحكى عليه في التذكرة الإجماع"). وقد مرّت الأخبار في 
ذلك" وعموم الآبة مخصّص بالأخبار المؤيّدة بالإجماع. ثم الظاهر أله إنّما يسقط برذ من كان داخلاً في 
السلام عليهم. فلا يسقط برذ من لم يكن داخلاً فيهم. وهل يسقط بر الصبي المميّز؟ فيه إشكال والأحوط 


)0( مجمع البيان ج۳ ص84 46. »( تذكرة الفقهاء ج١‏ ص٦ 1١‏ من الحجرية . 

(۲) راجع ج١۸‏ ص۲۷۹ من المطبوعة. (۷) السرائر ج۱ ص٣۲۳.‏ 

(۳) راجم نذكرة الفقهاء ج۳ ص۲۸۳ . (۸) الكافي ج؟ ص44٤1‏ باب التلريمء الحديث .١‏ 
(4) راجع مسند أحمد بن حتبل ج۳ ص۸۲٤‏ . (9) تذكرة الفقهاء جا ص5 1١‏ من الحجرية . 


. راجم ج۷۳ ص١٠ من المطبوعة‎ )٠١( السرائر ج١ ص96؟.‎ )٥( 


الى 


۹/4۱ 


٤ كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج‎ a 


ول يكلمك بثيء؛ فقال النبيّ (ص) E‏ أفضل من ذلك؛ فقالوا: وما ذاك: قال: قوله تعالى: 
«سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله 2174 ولت على جناح 
جبرئيل حتّى انتهت إلى السماء التابعة فجتاووت مد الى غندها حجن المأوئ حن تعلقت ساق ال 
فنوديت من ساق العرش : إن أنا الله لا إله إلا آنا السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبر الرؤوف الرحيم» فرأيته 
بقلبي وما رأيته بعيني » فهذا أفضل من ذلك ؛ فقالت اليهود: صدقت يا حمّد وهو مكثوب في التوراة؛ قال رسول 
الله (وص) : هذا اثنان. 

قالوا: نوح خير منك" قال النبيّ (ص): ولم ذلك؟ قالوا: لأنه ركب السفينة فجرت على الجوديّ» قال النبيّ 
(ص): لقد اعطيت آنا أفضل من ذلك قالوا: وما ذلك؟ قال: إن الله ع وجل أعطاني نهراً في الساء مجراه تحت 
العرش » عليه ألف آلف قصرء لبنة من ذهب ولبنة من فضة» حشيشها الزعفران» ورضراضها" الدرّ والياقوت» 
وأرضها المسك الأبيض ٠‏ فذلك خير لي ولأمتي » وذلك قوله تعالى : إا أعطيناك الكوثر4 قالوا: صدقت يا محمّد 
وهو مكتوب في التوراة» هذا خيرٌ من ذاك؟ قال النبيّ (ص): هذه ثلاثة . 

قالوا: إبراهيم خيرٌ منك قال : ولم ذلك؟ قالوا: : لال الله تعالى اتغذه خليلاً قال النبيّ (ص) : إن كان إبراهيم 
(ع) خلیله فأنا حبيبه محمّد؛ قالوا : ول سمّیت محمّداً؟ قال : ساني الله حمّداًء وشت اسمي من اسمه هو المحمود 
وأنا حمّد وأمّتي الحامدون0* قالت اليهود : صدقت يا محمّد هذا خيرٌ من ذاك؛ قال النبي (ص) : هذه أربعة . 


قالت اليهود: عيسى خيرٌ منك قال: ولرّذاك؟ قالوا: : لأنّ عيسى ابن مريم كان ذات يوم بعقبة بيت المقدس 
فجاءته الشياطين ليحملوه» فأمر الله عز وجل جبرئيل (ع) أن أضرب بجناحك الأيمن وجوه الشياطين وألقهم في 
النارء فضرب بأجنحته وجوههم وألقاهم في النار» قال النبيَّ (ص) + لقد اظ أنا أفضل من ذلك» قالوا : وما 
هو؟ قال : أقبلت يسوم بدر من قتال المشركين وأنا جائع شديد ا جوع ؛ ٠‏ فلا وردت المدينة استقبلتني امرأة يبوديّة وعلى 
رأسها جفنة › وني الجفنة!") جدي مشويّ وفي كمّها شيء من سکره فقالت : الحمد لله الذي منحك السلامةء 
وأعطاك النصر والظفر على الأعداءء إن قد كنت نذرت لله نذراً إن أقبلت سالا غاناً من غزاة بدر لأذبحنٌ هذا 
الجدي ولأشويته ولأحملنه إليك لتأكله» فقال النبيَ (ص) : فنزلت عن بغلتي الشهباءء وضربت بيدي إلى الجدي 
لآكله فاستنطق الله تعالى الجدي فاستوى على أربع قوائم وقال: يا محمّد لا تأكلني فإني مسموم ؛ قالوا: صدقت يا 
محمد هذا خيرٌ من ذلك؛ قال النبيّ (ص) : هذه خسة . 

قالو : بقيت واحدة ثم نقوم من عندك ؛ قال: هاتوه› قالوا : سليهان خير منك قال : ولم ذاك؟ قالوا : لأنْ الله 
تعالى عز وجل سخّر له الشياطين والإنس والحنَ ("والرياح والسباع؟ فقال النبيَ (ص) : فقد سخر الله لي البراق» 
وهو خيرٌ من الدنيا بحذافيرها. وهي دابّة من دواثت الجنةء وجهها مثل وجه دمي , وحوافرها مثل حوافر الخيل» 
وذنبها مثل ذنب البقرء فوق الحمار ودون البغل » سرجه من ياقوتة حراء» وركابه من درة بيضاء» مزمومة بسبعين 
(۲) في المصدر: افضل منك . 
(۳) الرضراض : الحصى الصغيرة . لسان العرب ۵: 5*٠‏ 
(4)الكوثر: ١‏ . 
() في المصدر: الحامدون على كل حال . 
(0) ال فة : القصعة الكبيرة التي يوضع فيها الطعام . لسان العرب ۲: ۳۹۰۔-١۱٠۳.‏ 
(۷) في المصدر: واللجن والطير. 


الام 


A\ /YVV 


o0٠‏ كتاب الصلاة ج" 





بل الأقوى عدم الاكتفاء ولو كان المسلّم صبيَاً مميّزاً ففي وجوب الرذ عليه وجهان أظهرهما ذلك لعموم 
الآبة. 

السادس: المشهور أن وجوب الرذ فوريٌ لأنه المتبادر من الرد في مثل هذا المقامء وللفاء الدالة على 
التعقيب بلا مهلة» وربّما يمنع ذلك في الجزائيّة. والتارك له فوراً يأئم. وقيل: يبقى في ذمته مثل سائر 
الحقوق وفيه نظر. 

السابع : صرح جماعة من الأصحاب بوجوب الإسماع تحقيقاً أو تقديرٌ ولم أجد أحداً صرح بخلافه 
في غير حال الصلاة. 

وقال في التذكرة: ولو ناداه من وراء ستر أو حائط وقال: السلام عليكم يا فلان أو كتب كتاباً وسم 
عليه فيه أو أرسل رسولاً فقال: سلّم على فلان فبلّغه الكتاب والرسالة قال بعض الشافعيّة: يجب عليه 
الجواب» لأنّ تحيّة الغائب إِنّما تكون بالمناداة أو الكتاب أو الرسالةء وقد قال تعالى: «وإذا حييتم 
بنحية 004 الآيةء والوجه أنه إن سمع النداء وجب الجواب وإلا فلا وقال ره : وما يعتاده الناس من 
السلام عند القيام ومفارقة الجماعة دعاء لا تحيّة يستحبٌ الجواب عنه» و بخ انتهي» وما ذكره في 
المقام الأول موجه وفي الثاني الأحوط بل الأظهر وجوب الجواب لعموم الآية . 

الثامن : فيل : يحرم سلام المرأة على الأجنبيّ أن إسماع صوتها حرام وأنّ صوتها عورة. وتوقف فيه 
بعض المتأخّرين». وهو في محله, إذ الظاهر من كثير من الأخبار عدم كون صوتها عورة كما سيأتي في 
محله""» نعم يفهم من بعض الأخبار كراهة السلام على الشَابّة منهن حذراً من الريبة والشهوة. 

وعلى المشهور من التحريم هل يجب على الأجنبي الردُ عليها؟ يحتمل ذلك لعموم الدليلء والعدم 
لكون المتبادر التحيّة المشروعة؛ وهو مختار التذكرة حيث قال: لو سلّم رجل على امرأة أو بالعكس» فإن 
كان بينهما زوجيّة أو محرمية أو كانت عجوزة خارجة عن مظتة الفتنة. ثبت استحقاق الجواب وإلاً فلو 
وفي وجوب الرذ عليها لو سلّم عليها أجنبىٌ وجهان؛ فيحتمل الوجوب. نظراً إلى عموم الآية» فيجوز 
اختصاص تحريم الإسماع بغيره» ويحتمل العدم» كما اختاره العلامة") ويحتمل وجوب الرذ فيا كما قيل. 

التاسع : قال في التذكرة: ولا يسلّم على أهل الذمة ابتداء؛ ولو سلّم عليه ذم أو من لم يعرفه فبان 

ذميا رد بغير السلامء بأن يقول هداك الله أو أنعم الله صباحك. أو أطال الله بقاءك» ولو رد بالسلام لم يزد 
في الجواب على قوله وعليك7 انتهى . 

وقد مرّت الأخبار الدالة على المنع من ابتدائهم بالسلام» وعلى الرّد عليهم بعليك أو عليكم. وهل 
الاقتصار على ما ذكر على الوجوب حتّى لا يجوز المثل أو على الاستحباب؟ فيه ترذدء وأمًا ما ذكره رحمه 
الله من الرد يغير السلام» فلم أره في الأخبار وهل يجب عليهم الرّد فيه إشكال ولعل العدم أقوى» وإن كان 
الرّد أحوط . 

العاشر: قالوا: يكره أن يخص طائفة من الجمع بالسلام» ويستحبٌ أن يسلّم الراكب على الماشيء 
)١(‏ سورة التساءء الآية: 45. )+( تذكرة الفقهاء ج١‏ ص۷٠٤‏ من الحجرية . 


)( تذكرة الفقهاء ج٠‏ ص7 1١‏ من الحجرية )0( صرّح رحمه الله في نهابة الإحكام ج١‏ ص۱۷٥‏ بِأنْ صوتها عورة. 
2( راجع ج47 ص25 من المطبوعة 3( تذكرة الفقهاء ج١‏ ص۷٠‏ من الحجرية . 


ج ٣٣‏ جا يجوز لحه في الصلاة زما 9 جر 00۱ 


والقائم على الجالس. والطائفة القليلة على الكثيرة والصغير على الكبير» وأصحاب الخيل على أصحاب 
البغال» وهما على أصحاب الحمير. وقد مر جميع ذلك وإِنّْما ذكرناها هنا استطراداً. 

الحادي هشر : إذا سلّم عليه وهو في الصلاة وجب عليه الردٌ لفظأًء والظاهر آنه لا خلاف فيه بين 
الأصحاب» ونسبه في التذكرة إلى علمائتا"؟: وقال في المنتهى: ويجوز له أن يرد السلام إذا سلّم عليه نطقاً 
ذهب إليه علماؤنا احا ولمل: أراد بالجواز نفي التحريم رداً لقول يعض العامة قال في الذكرى : 
وظاهر الأصحاب مجرّد الجواز للخبرين» والظاهر أنهم أرادوا به شرعيّته. ويبقى الوجوب معلوماً من 
القواعد الشرعيّة . 

قال: وبالغ بعض الأصحاب في ذلك فقال يبطل الصلاة إذا اشتغل بالأذكار ولا يرذ السلام» هومن 
مشرب اجتماع الأمر والنهي في الصلاةء والأصحٌ عدم البطلان برك رذ انتهى» ويدل على وجوب رد 
السلام في حال الصلاة الآية لعموماً ويدل على شرعيّته في الصلاة روايات كثيرة سيأتي بعضهاء وكثير منها 
بلفظ الأمر الدّال على الوجوب على المشهور. 


الثاني هشر : المشهور بين الأصحاب أنه إذا سلّم عليه في الصلاة بقوله «سلام عليكم؟ يجب أن يكون 
الجواب مثله» ولا يجوز الجواب بعليكم السلامء ونسبه المرتضى إلى الشيعةء وقال المحقّق: هو مذهب 
الأصحابء قاله الغ“ وهو 00 ولم يخالف في ذلك ظاهراً إل ابن إدريس» حيث قال في 
السرائر : إذا كان المسلّم عليه قال له: سلام عليكم أو السلام عليكم أو سلام عليك أو عليكم السلام؛ فله 
أن يرد بأيْ هذه الألفاظ كان. لأنه رذ سلام مأمور بهء فال: فإن سلّم بغير ما بِيّناه فلا يجوز للمصلي الرد 
عليه انتهى. واتباع المشهور أولى. 


ولو غير عليكم بعليك» فقي حصول اردع نرق ولو أضاف في الجواب إلى عليكم السلام ما 
يوجب كونه أحسن» ففي حصول القربة به تردد» ورجح بعض بعض المحققين ذلك نظراً إلى الولاية . 


ولو قال المسلّم: عليكم السلام فظاهر المحقّق عدم جواز إجابته إلا إذا قصد الدعاءء وكان مستحقاً 
له)ء وتردّد فيه العلامة في المنتهى 'ء وعلى تقدير الجواز هل يجبٌ؟ فيه أيضاً ترد للشّك في دخوله 
تحت المراد في الآيةء ولعلّ الرجوب أقوى» وعلى تقديره هل ينعين سلام عليكم؛ أو يجوز الجواب 
بالمثل؟ نقل ابن إدريس الأول عن بعض الأصحاب. واختار الثاني" 'ء واستشكله العلامة في التذكرة "3 
والنهاية(""2 كما سياتي7؟'2. ولا يبعد كون الجواب بالمثل أولى نظراً إلى الآية وصحيحة محمّد بن مسلم2"') 





)0( راجم ج۷۳ ص 16-١‏ من المطبوعة. . )( المعتبر ج۲ ص 5714 

)2( تذكرة الفقهاء ج۳ ص۲۸۱ . )٠١(‏ متهى المطلب ج٠‏ ص٣٠۳‏ من الحجرية. 
(۳) منتهى المطلب ج١‏ ص۳٠۳‏ من الحجرية . 0( السرائر ج۱ ص ۲۳۷. 

(4) ذكرى الشيعة ص۲۱۷. )١١(‏ تذكرة الفقهاء ج۳ ص۲۸۳ . 

٥۱۸ص‎ ١ج راجع الانتصار ص۷). )1( نهاية الإحكام‎ (٥) 

(7) المبسوط جا ص۹١٠ )۱٤(‏ يأني بعد قليل 

(۷) المعتبر ج۲ ص۳٣۲ )١١(‏ التهذيب ج١‏ ص۰۳۲۹ الحديث 149 


(۸) السرائر ج۱ ص٣۲۳‏ . 


AY [TVA 


۸1/۷4 


۲ كتاب الصلاة ج 


الدالة على الجواب بالمثل» وكذا صحيحة منصور بن حازم وإن عارضهما بعض الأخبارء ولا يبعد القول 


بالتخيير أيضاً. 

الثالث عشر: لو سلم عليه بغر ما ذكر من الألفاظ فعند ابن إدريس والمحقق لا يجب إجابته» وقال 
المحقّق: نعم. لو دعا له وكان مستحقًّاً وقصد الدعاء لا رد السلام لا أمنع منه"ء وقال العلامة في 
التذكرة: لو سلّم بقوله سلام عليكم رذ مثلهء ولا يقول وعليك السلام لأنّه عكس القرآنء ولقول الصادق 
ناتتا وقد سأله عثمان بن عيسى عن الرّجل يسلم عليه في الصلاة يقول سلام عليكم ولا يقول0) 
وعليكم السلام» فإِنْ رسول الله 4 كان قائماً يصلي فمرٌ به عمار بن ياسر فسلّم عليه فر" النبي له 
هكذا"2, ولو سلّم عليه بغير اللفظ المذكور فإن سمي تحيّة فالوجه جواز الرد به وبقوله سلام عليكم لعموم 
الآية ولو لم يسم تحيْة جاز إجابته بالدعاء لهء إذا كان مستحقاً له. وقصد الدعاء لا رد السلام. 

ولو سلّم عليه بقوله عليك السلام ففي جوار إجابته بالصورة إشكال من النهي. ومن جواز رد مثل 
التحية" انتهى ونحوء قال في النهاية2'”0. وأوجب الرد في المختلف ' وقال في المنتهى: لو حيّاه بغير 
السلام فعندي فيه ترذد أقربه جواز رده لعموم الآية("'! انتهى . 

والمسألة في غاية الإشكال؛ وإن كان جواز الرّد بقصد الدعاء لا يخلو من قوّة وفي التحية بالألفاظ 
الفارسيّة أشذ إشكالاء وكذا التحيّات الملحونة كفولهم «سام أليك؛ وأمثالهء ولو أجاب في الأول بالتحيّة 
العربيّة وفي الثاني بالسلام الصحيح بقصد الدعاء فيهما لم أبعد جوازه» وإن كان الأحوط إعادة الصلاة لو 
وقع ذلك سواء أجاب أم لا. 

الرابع عشر: يجب إسماعه تحقيقاً أو تقديراً على المشهور بين الأصحاب. وظاهر اختيار المحقّق في 
المعتبر خلافه"'ء والأؤل أقوى؛ والأخبار الدالة على خلافه لعلّها محمولة على التقيّة إذ المشهور بين 
العامة عدم وجوب الوذ مطلقاء وقال في التذكرة: لو انّقى رد فيما بينه وبين نفسه» تحصيلاً لثواب الرّد 
وتخليصاً من الضرر!؟"2. 

وقال في الذكرى: يجب إسماعه تحقيقاً أو تقديراً كما في سائر الموارد» وقد روى منصور بن حازم 





)0( النهذيب ج۲ ص۳۳۲ء الحديث ٠١١١‏ 
20( السرائر ج۱ ص٣۲۳‏ . 

(9) المعتبر ج۲ ص٤٠۲‏ 

(4) في المصدر إضافة ١وهوة.‏ 

() في المصدر إضافة «قال: يرده. 

)0( حرف و؛ ليس في المصدر. 

(۷) في المصدر إضافة «عليه». 

(4) التهذيب ج۲ ص۳۲۸ الحديث ١۳١۸‏ . الكافي ج۳ ص٠٠۳‏ وفيه «عن عثمان بن عيسى» عن سماعة». 
(9) تذكرة الفقهاء ج۳ ص۲۸۳ . 

(۰( نهاية الإحكام ج١‏ ص4۱۸ 

لحل مختلف الشيعة ج٠‏ ص١١٠‏ من الحجرية 

)1۲( منتهى المطلب ج١‏ ص 5١14‏ من الحجرية. 

(۱۳) المعتبر ج۲ ص٤٣۲‏ 

)14( تذكرة الفقهاء ج۳ ص۲۸۳ . 


چ اا ا ی ا ا oor‏ 





عن الصادق تج و فلا حا ''. وروی عمّار عنه غل : رد عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع 
صوتك7"» وهما مشعران بعدم اشتراط اميا ا تراط إسماعه لتحصيل قضاء حقّه من 
السلام» ولا تكفي الإشارة بالرّد عن السلام لفظاً رذاً على الشافعيّ» ولو كان في موضع تقيّة رذ خفياً 
وأشارء وعليه تحمل الروايتان السابقتان" . 

الخامس عشر: لو قام غيره بالواجب من الردء فهل يجوز للمصلي الرد أم لا قيل: نعم لإطلاق 
الأمرء وقيل لا لحصول الامتثال» فيسقط الوجوب. ولا دليل على الاستحباب» وكذا الجواز إلا أن يقصد 
به الدعاء: وكان مستحقاً له فحينئذ لا يبعد الجواز كما اختاره بعض المتأخرين. ويظهر من المحقّق فيما 
اختاره في المسالة المتقدمة. 

السادس عشر : لو ترك المصلي الردْ واشتغل بإنمام الصلاة يأثم» وهل تبطل الصلاة؟ قيل نعم للتهي 
المقتضي للفساد. وقبل إن أتى بشيء من الأذكار في زمان الردُ بطلت. وقيل إن أتى بشيء من القراءة أو 
الأذكار في زمان وجوب الرذ فلا يعتَدُ بها بناء على أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدهء والنهي عن 
العبادة يستلزم الفساد. لكن لا يستلزم بطلان الصلاة» إذ لا دليل على أن الكلام الذي يكون من قبيل الذكر 
والدعاء والقرآن يبطل الصلاة إن كان حراماً. 

فإن استمرٌ على ترك الرذ وقلنا ببقائه في ذمته يلزم بطلان الصلاةء لأنٍ لم يتدارك القراءة والذكر على 
وجه صحيح. والحق أن الحكم بالبطلان موقوف على مقدمات أكثرها بل كلها في محل ال كن 
الاحتياط يقتضي إعادة مثل تلك الصلاة. 

ثم الظاهر أن الفوريّة المعتبرة في رذ السلام إِنْما هو تعجيله بحيث لا يعد تاركاً له عرفاً وعلى هذا لا 
يضر إتمام كلمة أو كلام لو وقع السلام في أثنائهما. 

السابع عشر: ذكر جماعة من الاصحاب منهم العلامة9 والشهيدان" آنه لا يكره التسليم على 
المصلّي والأخبار في ذلك مختلفة كما سيأتي بعضها(". ولعلّ أخبار المنع محمولة على التقيّة. وسيأتي 
تمام القول فيها“ ٠‏ وإِنْما أطنبنا الكلام في هذه لكثرة الجدوى. وعموم البلوى بهاء والله يعلمُ حقائق 
الأحكام وحججه الكرام. 

قوله تعالى: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) قد مر تفسير الآية مفضلاً في 
أبواب النصوص على أمير المؤمنين للبلا . وبيان أنّها نزلت فيه ن عند التصدّق بخاتمه في الرّكوع 


)0ع( التهذيب ج۲ ص۳۳۱ الحديث ٠١٠١١‏ 

م( التهذيب ج۲ ص١71.‏ الحديث 1537 . 

(۳) ذكرى الشيعة ص۷٠۲.‏ 

(4) المعتبر ج؟ ص٤٠۲‏ 

(ه) نهاية الإحكام ج٠‏ ص۱۸٩‏ 

۷) راجم ذكرى الشبعة ص۲۱۷ و۲۱۸ وءسالك الأفهام ج٠‏ ص٠۲۳‏ . 
(۷) ياتي بالرقم ١‏ من هذا الباب 

)۸( يأتي في ج١8‏ ص۲۹۹ من المطبوعة . 

(9) سورة المائدة آية: 6ه 


م 


اكرام 


A1 /YAY 


621 كتاب الصلاة ج۳ 


بالأخبار المتواترة من طرق الخاصّة والعاتة فيدلُ على أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة» وأنُ ني التصدّق 
والزكاة لا تحتاج إلى اللفظء وأنها في الصلاة جائزة لا تنافي التوجّه إلى الصلاة واستدامة نيّتهاء وأنه تصحٌ 
نة الزكاة كذلك احتساباً على الفقير وصخة نيّة الصوم في الصلاة وكذا نيّة الوقوف بالعرفة وبالمشعر فيهاء 
هذا ما ذكره الأصحاب ويناسب هذا المقام . 

وأقول: تد على أن التوجه إلى قربة أخرى غير الصلاة لا ينافي كمال الصلاة وحضور القلب 
المطلوب فيها 

١‏ كتاب المسائل: لعلي بن جعفر» عن أخيه موسى ناك قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته 
في الصف هل يصلح له أن يتقدّم إلى الثاني أو الثالث أو يتأخر وراءء(2 في جانب الصف الآخر؟ قال: إذا 
رأى خللاً فلا يأس7") 

بيان: حمل على عدم الاستدبار» ويدلٌ على أن المشي بأقدام كثيرة ليس من الفعل الكثير المبطل 
للصلاة؛ كما سيأتي تحقيقه. 

۲ - المجازات النبوية: فيما رواه شذاد بن الهاد قال: سجد رسول الله وه سجدة أطال فيهاء فقال 
الناس عند انقضاء الصلاة : يا رسول الله نك سجدت بين ظهراني صلاتك' أطلتها حتّى ظننا آنه قد حدث 
أمر أو آنه أناك الوحي؟ فقال ك : كل ذلك لم يكن» ولكن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله حتّى 
يقضي حاجته فكان الحسن أو الحسب: تيك قد جاء والنين له في سجدته فامتطا ظهره. 

قال السيد: هذا الحديث مشهرر وهو حبجة لمن يجوز انتظار الإمام بركوعه إذا سمع خفق النعال حثى 
يدخل الواردون معه في الصلاة» وانتظاره هه ابنه حتى يقضي منه حاجتهء يدل على أن من فعل هذا الفعل 
وأشباهه لا يخرج به من الصلاة. 

وقوله #: ارتحلني؛ استعارة والمراد أله جعل ظهره كالراحلة له والمطيّة التي تحمله"). 

۳ - السرائر: نقلاً من جامع البزنطي قال : سألت الرضا تل عن الرجل يمسح جبهته من التراب وهو 
في صلاته قبل أن يسم قال: لا باس . 

قرب الإسناد وكتاب المسائل: بإسنادهما عن علي بن جعفرء عن أخيه تيه قال: سألته عن 
رجل يكون في صلاته فيعلم أن ريحاً قدا" خرجت منه» ولا يجد ريح" ولا يسمع صوتاً" قال: يعيد 
الوضوء والصلاةء ولا يعد بشيء مما صلى إذا علم ذلك يقي" . 


)١(‏ في المصدر #وراءة بدل «وراءه؟. 

زفة المسائل ضمن ج١٠‏ ص۲۷۹ و٠٢۲‏ من المطبوعة. 

(؟) في المصدر إضافة اسجدةه. 

(4) في المصدر «وحي» بدل «الوحي 

(۵) المجازات النبوية ص ۳۹۳ الحديث 535 

(5) السرائر ج۳ ص۷۲٥.‏ ويأتي صدره بالرعم ١6‏ من هذا الباب. 

(۷) كلمة «قدا ليست في المساتل. 

(۸) في قرب الإسناد 'ربحهاء بدل «ريحاًء . 

(9) في المسائل إضافة «كيف يصنم». 

)٠١(‏ قرب الإسناد ص .7٠١‏ الحديث ۷1۹. المسائل ضمن ج١٠‏ ص 784 من المطبوعة. 


ج۳ ٠‏ باب ما يجوز فعله في الصلاة وما لا يجوز ههه 


بيان: اعلم أن الحدث الواقع في أثناء الصلاة إما أن يكون عمداً أو سهواً أو سبقه الحدث من غير 
اختيار» ففي العمد نقل جماعة من الأصحاب الانّفاق على كونه مبطلاً للصلاة» وإن أوهم كلام الصدوق“ 
وابن أبي عقيل خلافه» وفي السهو أيضاً المشهور البطلان بل ادُعى عليه في التذكرة الإجماع" لكن 
المحقق في الشرائع““ وجماعة نقلوا الخلاف في السهو بأنّه يتطهّر ويبنيء ومنهم من خض بالمتيمم 
المحدث ناسياً في أثناء الصلاةء وقد مضى الكلام فيه( . 

وأا إذا سبقه الحدث بغير اختياره فالمشهور أيضاً الإبطال» وحكي عن المرتضى22 والشيخ”" أنه 
يتطهّر ويبني على صلاته وذهب الصدوق إلى أنه إن أحدث بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة يبني 
ويتمء ويشمل ظاهر كلامه العمد أيضاً ولا يخلو من قَوَةء وهذا الخبر يدل على المشهور في الجميع في 
الجملةء والاحتياط في الجميع ظاهر متبع . 

8 الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن عيسى» عن القاسم بن يحيى» عن جذه 
الحسن» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلمء عن الصادق ن › عن آبائه توه فال : قال أمير المؤمنين 
تيه لا يقطع الصلاة التبم ويقطعها القهقهة!؟). 

وقال 4 : إذا غلبتك عينك وأنت في الصلاة فاقطع الصلاة ونم فإنك لا تدري تدعو لك أو على 
53 4 

وقال لكيه : الالتفات الفاحش يقطع الصلاةء وينبغي لمن يفعل ذلك أن يبدأ الصلاة بالأذان والإقامة 
والتكبي 230, 

وقال نيه : إذا أصاب أحدكم دابة وهو في صلاته فليدفنها ويتفل عليهاء أو يصيّرها في ثوبه حنى 


ف , 


بيان : الخبر مشتمل على أحكام: 
الأؤل: عدم قطع الصلاة بالتيشمء ولا خلاف فيه بين الأصحاب» وتقل الإجماع عليه جماعة من 
الأصحاب» ويدلُ عنيه أخبار كثيرة. ندم عذه بعضهم من مكروهات الصلاة. 


٠٠٠١ الحديث‎ ۲٤١ راجعالفقيه جا ص‎ )١( 

2( راجع مختلف الشيعة جا ص39 من الححرية. 

(۳) تذكرة الفقهاء ج۳ ص١57.‏ 

(4) شرائع الإسلام ج۱ ص؟١.‏ 

(6) راجع ج۷۷ ص١١۳‏ من المطبوعة . 

(3) راجع المعتبر ج؟ ص90؟. 

)02( راجع المبسوط جا م0117 السطر ٠١‏ 

.7١ راجع المقنع ضدى الجرامع الفقهية ضرفا سطر‎ (^A) 
. الخصال ج۲ م1۲۹ حديث الأربعمانه. وفيه تقطعهاه بدل «يقطمها»‎ )9( 
الخصال ج۲ ص1۲۹ . حديث الأربعساتة.‎ )٠١( 

)1١(‏ الخصال ج۲ ص۲۲٦‏ حديث الأربعمائة 

)1١(‏ الخصال ج٣‏ ص1۲۲ حديث الأربعمانة 


۸1 TAY 
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05 كتاب الصلاة ج م 


الثاني : القطع بالقهقهة وهو أيضاً إجماعيْ على ما نقله الفاضلان27 وغيرهماء ويدلٌ عليه الأخبار 

المستفيضة وفسر الشهيدان" وجماعة القهقهة بالضحك المشتمل على الصوت» لوقوعها في الأخبار في 

مقابل التبسّم» ومنهم من فسْرها بمطلق الضحك ظا منهم أن التبسّم ليس بداخل فيه؛ ويظهر من بعض 

الأخبار وكلام بعض أهل اللغة كونه من أفراد الضحك» وأمًا المفهوم من كلام أهل اللغة في تفسير القهقهة 

ففي القاموس هي الترجيع في الضحك أو شدة الضحكء وفي الصحاح القهقهة في الضَحك معروف» 
ااي 


وهو أن يقول: قه قي 

وقال الشهيد الثاني ره في الروضة: هي الضحك المشتمل على الصوتء وإن لم يكن فيه ترجيع 
ولا شدّةء وهو مشكل لكونه مخالفاً لكلام أهل اللّغة» والتعويل على محض المقابلة الموهمة للحصر الواقعة 
في الخبر في إثبات ذلك غير موجّهء والأحوط في عادمة الوضعين الترك والإتمام والإعادة مع الفعل» ثمْ 
إن النصوص يشتمل السهو أيضاً لكن نقل العلأمة في التذكرة”" والشهيد في الذكرى”" الإجماع على عدم 
الإبطال به» ولو وقعت على وجه لا يمكن دفعه لمقابلة لاعب ونحوهء فاستقرب الشهيد في الذكرى(“ 
البطلان» وإن لم يأثم لعموم الخبرء وهو متجه بل يظهر من التذكرة أنه متف عليه بين الأصحاب. 


الثالث : جواز قطع الصلاة لغلبة النوم فلو كانت الغلبة على وجه لا يمكنه إتمام الصلاة والإتيان 
بأفعالها أصلاء فلا ريب في جوازهء ولو لم تبلغ هذا الحدّ لكن لا يمكنه حضور القلب في الصلاة» فقطع 
الصلاة به على طريقة الأصحاب مشكل لحكمهم بحرمة قطع الصلاة اختياراً إلا ما ثبت بدليلء ولم يعد 
الأكثر هذه ونحوه منه» لكن دلائلهم على أصل الحكم مدخولةء وعلى تقدير ثبوته أمثال تلك الأخبار لعلّها 
كافية في التخصيص . 


وقسم الشهيد في الذكرى قطع الصلاة إلى الأقسام الخمسة» فقال: قد يحرم وهو القطع بدون 
الضرورة» وقد يجب كما في حفظ الصبي والمال المحترم عن التلف؛ وإنقاذ الغريق والمحترق حيث يتعيّن 
عليه؛ بأن لم يكن من يحصل به الكفاية» أو كان وعلم أدْه لا يفعل» فإن استمر حينئذ بطلت صلاته» بناء 
على أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضذه» والنهي في العبادة يستلزم الفسادء وقد يستحبٌ كالقطع 
لاستدراك الأذان والإقامة؛ وقراءة الجمعة والمنافقين في الظهر والجمعة؛ والائتمام بإمام العصرء وقد يباح 
كما في قتل الحيّة التي لا يغلب على الظنْ أذاهاء وإحراز المال الذي لا يضر فوتهء وقد يكره كإحراز المال 


(1) هما المحقق الحلي في المعتبر ج؟ ص 524. والعلامة الحلي في منتهى المطلب ج١‏ ص١٠۳‏ من الحجرية. 
(۲) راجع ذكرى الشيعة ص١٠۲‏ ومسالك الأفهام ج٠‏ ص۲۲۷ . 

(۳) راجع القاموس المحيط ج٤‏ ص۲۹۳. بتصرف . 

۲۲٣٣ص الصحاح ج‎ )٤( 

)0( الروضة البهية جا ص11 . 

30( تذكرة الفقهاء ج۳ ص۲۸۱ . 

(۷) ذكرى الشيعة ص١5‏ 

(4) ذكرى الشيعة ص5١؟‏ 

»( تذكرة الفقهاء ج۳ ص۲۸۱ . 


چ ١7‏ باب ما يجوز فعله في الصلاة وما لا يجوز لاهه 


اليسير الذي لا يبالي بفواته» واحتمل التحريم حينئذ"ء وتبعه الشهيد الثاني قدس سرّه وقيّد المال الذي لا 


يضر فوته بالیسیر . 

وبالجملة ‏ رذ الأخبار الدالة على قطع الصلاة لاستدراك بعض المندوبات والفضائل لا يتجه طرحها 
لتلك القاعدة التي لم تنبت تثبت كليتهاء وسينفعك ذلك في كثير من الأخبار الآنية. 

الرابع : أن الالتفات الفاحش يقطع الصلاة» وقد مر تفسير الفاحش والاختلاف فيه في باب القبلة9 . 

الخامس : أنه إذا بطلت الصلاة ووجبت إعادتها يستحبٌ إعادة الأذان والإقامة والتكبيرات الافتتاحيّة, 
ودل على ما سوى الأذان غيره والأفضل إعادتها جميعاً. 

السادس : تجويز دفن الدابة والتفل عليها أو شدّها في ثوبه. وعدم تجويز قتلهاء وهو على الكراهة لما 
سيأتي من تجويز القتل ايف . 

- المعتير والمنتهى : نقلاً من جامع البزنطي. عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر تلل قال: إن 
عمّاراً سلّم على رسول الله چ فردٌ علي . 
السرائر : نقلاً من كتاب النوادر لمحمّد بن على بن محبوب» عن محمّد بن الحسين» عن محمّد 

بن يحيى» عن غياث» عن جعفر غ في رجل عطس في الصلاة فسمّته رجلء قال: فسدت صلاة ذلك 
الرجل. 

بيان: قال ابن إدريس عند إيراد الخبر: التسميت الدعاء للعاطس بالسين والشين معاً. وليس على 
فسادها دليلء لأ الدعاء لا يقطع الصلاة". انتهى. وقال الجوهرتي: التسميت ذكر ا الله على الشيء 
ونسميت العاطس أن يقول له: يرحمك الله بالسين والشين جميعاًء قال ثعلب الاختيار بالسين لأنّه مأخوذ من 
السّمت وهو القصد والحجةء وقال أبو عبيد: الشين أعلا في كلامهم وأكثر”. وقال أيضاً: تشميت 
العاطس : دعاء له وكلّ داع لأحد بخير فهو مشمّت ومسمتء وفي النهاية : التسميت بالسين والشين 
الدُعاء بالخير والبركةء والمعجمة أعلاهما ')ء انتهى 

أقول: فظهر أن المراد به مطلق الدُّعاء للعاطس بأن يقول يرحمك الله ويغفر الله لك وما آشبههء 


۸1/۸0 


وجوازه بل استحبابه مشهور بين الأصحاب١‏ وترذد فيه المحقّى ذ فى المعتبر. ٠‏ ثم قال: والجواز أشبه قم A1‏ 


بالمذهب 6 0 وهو أظهر لعموم تجويز الذعاء وعموم استحباب الدعاء ال وعموم الأخبار الدالة على 


۲٠٣ص ذكرى الشيعة‎ )١( 

(۲) راجم مساك الأفهام ج١‏ ص۲۴۲ . 

(r)‏ راجع ج41 ص1٥‏ من المطبوعة. 

(4) راحع ج١48‏ ص٠٠۲‏ من المطبوعة. 

(5) المعتبر ج۲ ص۳٦۲٠‏ منتهى المطلب ج١‏ ص١٠۳‏ سطر "١‏ من الحجرية. 
() السرائر ج٣‏ ص4 .5١‏ 

(۷) السرائر ج۳ ص٤٠٠1.‏ 

(۸) الصحاح جا ص٤١۲‏ وتجد كلام أبي عبيد هذا في غريب الحديث ج١‏ ص٦٠.‏ 
(9) الصحاح ج۱ صر 59060. 

كلم النهاية ج۲ ص۹۹٤‏ 

۲۹٣۳ص‎ ٣ج المعتبر‎ )١١( 


41 /YAV 


00۸ كتاب الصلاة اج "7 





أن من حن المؤمن على المؤمن التسميت له إذا عطس ولعلّ هذا الخبر محمول على التقبّة لأنه نسب إلى 
الشافعيَّ وبعض العامة القول بالتحريم» ويؤيّده أن الراوي للخبر عامي» وظاهر المنتهى اشتراط كون 
العاطس مؤمناً. وهو أحوط. وإن ورد بعض الأخبار بلفظ المسلم الشامل للمخالفين أيضاً. وفي بعض 
الأخبار أنْ الصادق اة شمّت رجلا نصرانياً فقال له: يرحمك اللهء والأحوط ترك ذلك في الصلاةء وفي 
الل أن اتخات الب على الا و خلاف اط كسان وذ كيد أيفا إا ينقت 
إذا قال العاطس: الحمد لله. وفي بعض الأخبار اشتراط أن يصلي العاطس على النبي وآله» وعمّم الشهيد 
الثاني الحكم؛ ولم يشترط شيئاً منهما" ولعلٌ الشرطين للاستحباب أو لتأكدهء ويستحبُ للعاطس أن يدعو 
له بعد التسميت» و وي ER‏ بعض الوجوه كما عرفت والاحتياط لا يترك. 
وقال في المنتهى ‏ بعد ذكر جواز التسميت : قال بعض الجمهور: يستحبُ إخفاؤه ولم يثبت عندي. 

- السرائر: نقلاً من كتاب النوادر لمحمْد بن علي بن محبوب» عن الحسين» عن الحسن» عن 
زرعة؛ عن سماعة قال: سألت*) عن القلس وهي الجشاء فيرتفع الطعام من جوفه وهو صائم من غير أن 
يكون فيه قيء أو هو قائم في الصلاة؟ قال: لا ينقض وضوءه» ولا يقطع صلاته» عاد 

بیان : قال في النهاية : 00 - بالتحريك. وفيل : بالسكون .: ما خرج من الجوف ملء | فم أو دونه 
وليس بقيء. فإن قاء فهو القيءء وفي القاموس: التجشؤ: تنفّس المعدة والاسم كهمزة وظاهر 
الأصحاب الاتفاق على عدم بطلان الصلاة بالقيء والقلس» نعم لو كان القيء عمداًء واشتمل على فعل كثير 
يوجب البطلان عندهم لذلك. 

4 السرائر: من كتاب النوادر المذكور عن محمد بن الحسين» عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي 
أسحاق ثعلبة» عن عبد الله بن هلال قال: قلت لأبي عبد الله تلا إن حالنا قد تغيّرت» قال: فادع في 
صلاتك الغريضةء قلت: أيجوز في الفريضة» فأسمي حاجتي للدين والدُنيا؟ قال: نعم» فإ رسول الله يله 
قد قنت ودعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم. وفعله علي ا من بعد( 6 

: قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف» عن الحسين بن علوان» عن جعفر بن محمّد بيت قال‎ - ٠ 
كنت أسمع أبي يقول إذا دخلت المسجد الحرام ' والقوم يصلّون فلا تسلّم عليهم» وسلم على النْبِيَ ولا‎ 
. ثم أقبل على صلاتك وإذا دخلت على قوم جلوس فلم عليه‎ 

ومنه: عن عبد الله بن الحسن» عن جده عليّ بن جعفرء عن أخيه» موسى تل قال: سألته عن 
الرجل وهو في وقت صلاة الزوال أيقطعه بكلام؟ قال: لا باس 609 
بيان: ظاهره جواز قطع النافلة بالكلام» ويمكن حمله على الضرورة أو على الكلام بعد التسليم من 


كل ركعتين والأخير أظهر . 

٠٠١ منتهى المطلب جا ص1١" من الحجرية . (۸) النهاية ج٤ ص‎ )١( 

(۲) تذكرة الفقهاء ج۳ ص۲۸۳ . 4( القاموس المحيط ج١‏ ص١١‏ 

(؟) راجع مسالك الأفهام ج٠‏ ص۲۳۱. )٠١(‏ السرائر ج۳ ص٩٠1‏ . 

(4) منتهى المطلب ج١‏ ص۳٠۳‏ من الحجرية. )١١(‏ كلمة #الحرام» ليست في المصدر. 
(5) في المصدر سالته» بدل «سألت» (۱۲) قرب الإسناد ص 44ء الحديث 3109" 
() في المصدر فياه بدل «قي»6. (۱۳) قرب الإسناد ص948١.‏ الحديث 607لا 


(۷) السرائر ج۳ ص8١5.‏ 


ج۳٣‏ ۷ - باب ما يجوز فمله في الصلاة وما لا يجوز 00۹ 


١‏ السرائر: نقلاً من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي» عن عليّء عن الحلبي قال: 
سألت أبا عبد الله غل عن الرّجل يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثة؟ قال: نعمء لا بأس» وعن 
الرجل يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة؟ قال: نع . 

تحقيق أنيق: اعلم آله حكى الفاضلان7" وغيرهما الإجماع على أن الفعل الكثير الخارج من الصلاة 
مما لم يكن من جنسها عامداً مبطل» قال في المنتهى: «ويجب عليه ترك الفعل الكثير الخارج عن أفعال 
الصلاة: فلو فعله عامداً بطلت صلاته» وهو قول أهلم العلم كاقة؛ لأنّه يخرج به عن كونه مصلياً. والقليل 
لا يبطل الصلاة بالإجماع»» قال: ولم يحدّ الشارع القلّة والكثرة. فالمرجع في ذلك إلى العادةء وكلٌ ما 
ثبت أن النبئ والأئمة تيه فعلوه في الصلاة أو أمروا به فهو من القليل» كقتل البرغوث والحيّة والعقرب. 
وكما روى الجمهور عن النبيَ # أنه كان يحمل أمامة بنت أبي العاص فكان إذا سجد وضعها فإذا قام 
رفنها"" اتتهى. 

وللأصحاب في تحديده اختلاف شديدء فمنهم من حدّده بما سمي كثيراً عرفاً» ومنهم من قال: ما 
يخرج به فاعله عن كونه مصلياً عرفا وفي السرانر ما سمي في العادة كثيرأً مثل الأكل والشرب واللبس 
وغير ذلك ممًا إذا فعله الإنسان لا يسمّى مصلياً بل ي يسمّى آكلاً وشاربا» ولا يسنى فاعله في العادة مصلياً. 

وقال العلامة في التذكرة: اختلف العلماء في حدٌ الكثرة فالذي عؤل عليه علماؤنا البناء على العادةء 
فما يسمّى في العادة كثيراً فهو كثير. وإلأ فلاء لأنْ عادة الشرع ردُ الناس فيما لم ينص عليه إلى عرفهم» وبه 
قال بعض الشافعيّة . 

وقال بعضهم: القليل ما لا يسع زمانه لفعل ركعة من الصلاة» والكثير ما انّسع وقال بعضهم: مالا 
يحتاج إلى فعل اليدين معا كرفع العمامة وحلٌ الأزرار فهو قليل وما يحتاج إليهما معا كتكوير العمامة وعقد 
السراويل فهو كثيرء وقال بعضهم: القليل ما لا يظنْ الناظر إلى فاعله أنه ليس في الصلاة والكثير ما يظنُ به 
الناظر إلى فاعله الإعراض عن الصلاة انتهى 

أقول: ما ذكره إنما ينجه إذا ورد هذا اللفظ في نص ولم يعلم له حقيقة شرعيّة والحقيقة اللغوية لم 
تكن معلومة أو كان معلوماً أله ليس بمراد فيرجع فيه إلى العرف؛ ولم أر هذا اللفظ في نص وإنّما ذكره القوم 
راذعا ع فكل ما ثبت : تحقّق الإجماع فيه يكون مبطلاً. 

نعم ورد في بعض الروايات منافاة بعض الأفعال للصلاة كموئّقة سماعة قال: سألته عن الرجل يكون 
قائماً في الصلاة : الفريضة قي كيسه أو ماعا خف يته ر#أملاكه؛ قال : يقطع صلاته ويحرز 
متاعه ٠‏ ثم يستقبل الصلاةء قلت : فيكون في الفريضة فتغلب عليه دابةء أو تفلت دابّته فيخاف أن تذهب»ء 


)١(‏ السرائر ج۳ ص005. 

(۲) هما المحقق الحلي في المعبر ج؟ ص54 5؛ والعلامة الحلي في منتهى المطلب ج١‏ ص 7١١‏ من الحجرية 

(5) منتهى المطلب ج١‏ ص١٠۳‏ من الحجرية. 

(4) السرائر ج١‏ ص۳٤۲‏ . 

. تذكرة الفقهاء ج۲۳ ص۲۸۸‎ )٥( 

(1) في المصدر إضافة «له». 

(۷) في المصدر «أو» بدل «و». (۸) جملة «فتغلب عليه دابة ليست في المصدر. 


A1۸۸ 


A۱۸۹ 


ج٤‏ إحتجاج النبي صلى الله عليه وآله على اليهود في مسائل شتى يفن 


آلف زمام من ذهب» عليه جناحان مکڵّلان بالدرٌ وا جوهر واليافوت والزبرجد» مكتوبٌ بين عينيه : لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. محمّد رسول الله (ص)؛ قالت اليهود: صدقت يا محمد وهو مكتوب في التوراة هذا خير من 
ذاكء يا حمّد نشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله . 


فقال لهم رسول الله (ص) : لقد أقام نوح في قومه ودعاهم ألف سنة إلا خسين عاماً» ثم وصفهم الله عز وجل 
فقلّلهم : وما آمن معه إلا قليل € ولقد تبعني في سني القليل وعمري اليسير مالم يتبع نوحاً ني طول عمره وكبر ۹/4۲ 
سنه» وإ في الججئة عشرين ومائة صفف أمتي منها ثمانون صفاًء وإنَ الله عز وجل جعل كتابي المهيمن على كتبهم» 
ا ولقد جئت بتحليل ما حرّموا وتحريم بعض ما أحلّواء من ذلك أن مرس جاء بتحريم صد الحيتان بوم 
السبت حتّى أنّ الله تعالى قال لمن اعتدى منهم7: : #كونوا قردة خاسئين 176 فكانواء ولقد جء جعت بتحليل صيدها 
حتّى صار صيدها حلالاًء قال الله عز وجل : #أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لک وجئت بتحليل 
الشحوم كلها وكنتم لا تأكلونهاء ثم إن الله عز وجل صل عل في كتابه قال الله عز وجل : #إن الله وملائكته يصلّون 
على النبيَّ با ا لذن آمو صلوا عليه وس لمو تساي : ثم وصفني الله تعالى بالرأفة والرحة وذكر في كتابه : «إلقد 
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنّدم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم 4(" وأنزل الله عز وجل آلا 
يكلّموني حتى يتصدقوا بصدقة وما كان ذلك لنبيّ قط قال الله عر وجل : يا أيّا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول 
فقدّموا بين يدي نجوبكم صدقة 2046 ثم وضعها عنهم بعد أن افترضها عليهم برحمته!؟». 


بيان: لعل ذكرهم لعيسى على نبيّنا وآله وعليه السلام كان من جانب النصارى وبزعمهم» وإقباله (ص) على 
أكل الجدي كان قبل نزول حرمة ذبائح آهل الكتاب» أو كان لظهور المعجزة لا لقصد الأكل ء أو كان أخبر آنه ذبحه 
مسل 0 
ئ-ج: : عن ثوبان7١2‏ قال : إنّ وديا جاء إلى النبيَ (ص) فقال : يا حمّد أسألك فتخيرني» فركضه ثويان برجله ٩/۲۹۳‏ 
وقال : قل : يا رسول الله » فقال: لا أدعوه إلا بيا سماه أهله فقال : أرأيت قوله عر وجل : #يوم تبدّل اللأزض غير 
الأرض 4 والسموات مطويّات بيميئه76""وأين الناس يومئذ؟ فقال: في الظلمة دون المحشرء قال: فا أوّل ما يأكل 
أهل الجنّة إذا دخلوها؟ قال: كبد الحوت» قال: فا طسامهم على أثر ذلك؟ قال: كبد الثورء قال : فيا شرابهم على 


(1) في المصدر: بألف. 

1١ (۲)هود:‎ 

(۳) في المصدر: منهم في صيدها يوم السبت . 

. 1١ البقرة:‎ )4( 

() المائدة: ۹7 . 

. ٦: الاحزاب‎ )0( 

. ۱١۸ : التوبة‎ )۷( 

. ١١ : المجادلة‎ )۸( 

. 0۱-٤۸ : الاحتجاج‎ )4( 

. ولعلها كانت من خلال ذلك ومن خلال كلماتها تظهر الاسلام‎ )٠١( 

(۱۱) ثوبان. ذكره الشيخ في اصحاب الرسول (ص) وقال : مولى رسول الله (ص) يكنى ابا عبد الله «رجال الشيخ : ١١‏ رقم : 18. 
وقال ابن الاثير: وهو ثوبان بن بجدد (بضم الباء والدال الاولى) وقيل ابن حجدرء؛ وهو من حير من اليمن» وقيل : هو من السراة موضع بين مكة واليمن . 
اصابه سباء فاشتراه رسول الله (ص) فأعتقه فالتزم مع الرسول؛ ولم يزل معه سفراً وحضراً لل ان توفي الرسول (ص) فخرج لى الشام؛ وتوفي بحمص سنة 84 
وشهد فتح مصر. « اسد الغابة في معرفة الصحابة ١‏ 7 رقم 20114 

.317 و الآيتان من سورة إبراهيم : 44 و سورة الزمر:‎ )٠١( 


۸1/1۹۰ 


0۰ كتاب الصلاة ج ۳٣‏ 


أو يصيب فيها عنت('2 فقال: لا بأس بأن يقطع صلاته ويتحوّز ويعود إلى صلاته29. 

وموثقة عمّار عن أبي عبد الله تاب أله سأله("© عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حيّة بحياله هل0 
يجوز له أن يتناولها ويقتلها؟ قال : إن كان بينها وبينه خطوة واحدة فليخط وليقتلها وإلاً فلا . 

ورواية حريز عن أبي عبد الله لته قال: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاماً لك قد أبقء أو 

غريه( لك عليه مال» أو حيّة تتخوّفهال على نفسك» فاقطع الصلاة واتبع غلامك أو غريمك أواقتل 

الحة( ') , 

وبإزائهما روايات كثيرة دالة على تجويز أفعال كثيرة في الصلاة سيأتي بعضها في هذا الباب'ء 
كالخروج عن المسجد وإزالة النجاسة والعود إليه والبناء» ولا أرى معنى للخروج عن كونه مصلياً عرفا فإِن 
الصلاة إِنْما تعرف بالشرع لا بالعرف» فكل ما حكم الشارع بأنّه مخرج عن الصلاة فهو ينافيها وإلاً فلا. 

وأيضاً المراد بالعرف إن كان عرف العوامٌ فكثير من الأفعال التي وردت الأخبار بجوازها في الصلاة 
وقال بها أكثر الأصحاب يعدونها منافية للصلاةء ويحكمون بِأنّ فاعلها غير مصلل > وإن كان المراد عرف 
العلماء فحكمهم بذلك من دليلء فليرجع إلى دليلهم . 

ولما كان العمدة في هذا الحكم الإجماع؛ فلنذكر ما جوّزه بعض الأصحاب من الأعمال؛ ليعلم عدم 
تحفّق الإجماع فيهاء ثمْ لنورد الأخبار الواردة في ذلك . 

فأمًا أقوال العلماء: فقال العلامة: الخطوة الواحدة والضربة قليل والثلاث كثيرة وفي الفعلين للشافعيّ 
وجهان: أحدهما: أنه كثير لتكزّره: والأصحٌ خلافهء لأنّ النبي له خلع نعليه في الصلاة وهما فعلان("'ء 
وفي كون الثلائة كثيرة مبطلة تأمّل وذكر أيضاً أن الثلاثة المبطلة يراد بها الخطوات المتباعدة» آم الحركات 
الخفيفة كتحريك الأصابع في مسبّحة أو حكة فالأقرب منع الإبطال بهاء فهي الكثرة بمثابة الفعل القليل 
ويحتمل الإبطال للكثرة. 

وقال في المنتهى : لا بأ س أن يعد الرجل عدد ركعاته بأصابعه أو بشيء يكون معه من الحصا وشبهه» 
وعليه علماؤنا أجمع؛ بشرط أن لا بتلفظ. بل يعقده في ن ضميره ولیس مكروهاً وبه قال أهل العلم كاقة إلا 


)١(‏ في المصدر «منها عتا بدل «فيها عنت». 
(۲) التهذيب ج؟ ص۳۳۰ الحديث 1559, 

(۳) فى المصدر «سألت؟ بدل «سأله». 

)0( كلمة #هل؛ ليست في المصدر. 

. في المصدر «فقتلها؟ فقال» بدل ما في المنن‎ )٥( 

(1) التهذيب ج۲ ص۳۳۱ الحديث .٠١١١‏ 

(۷) في المصدر «غريماً؛ بدل «غريم؟. 

(۸) في المصدر «تخافها» بدل «تنخوفها . 

(9) في المصدر «الغلام أو غريماً لك» بدل ما في المتن. 
قلق التهذيب ج۲ ص١7”؛‏ الحديث .٠١١١‏ 

0( راجح رقم ۱۲ و۱۳ و4١‏ و۲۳ وغيرها من هذا الباب. 
02-0( تذكرة الفقهاء ج۳ ص۲۸۹ . 


ج 7 باب ما يجوز فعله في الصلاة وما لا يجوز ۵۱ 


أبا حنيفة » فإلّه كرّههء وكذلك الشافعة انتهى . 

وقال في التذكرة: الفعلة الواحدة لا تبطل؛ فإن تفاحشت فإشكال. كالوثبة الفاحشةء فإنها لإفراطها 
وبعدها من حال المصلّي يوجب البطلانء وذكر أيضاً أنْ الكثرة إذا توالى أبطل أما مع التفرق ففيه إشكال 
ينشأ من صدق الكثرة عليه» وعدمه للتفرق فإنّ النبيّ هه كان يضع أمامة ويرفعهاء ولو خطا خطوة ثم بعد 
زمان خطوة أخرى لم تبطل صلاته» وقال بعض القَافعية: ينبغي أن يقع بين الأولى والثانية قدر ركعة9؟. 

شم إنَّ جماعة من الأصحاب صرّحوا بجواز أشياء في الصلاة لم يخالف فيه وحصر ابن حمزة العمل 
القليل في ثمانية مثل الإيماء وفتل المؤذيات من الحيّة والعقرب والتصفيق وضرب الحائط تنبيها على الحاجة» 
وما لا يمكن التحرّز منه كازدراد ما يخرج من خلل الأسنان» وقتل القمل والبرغوث. وغسل ما أصاب الثوب 
من الرعاف ما لم ينحرف عن القبلة أو يتكلّمء وحمد الله تعالى على العطاس» ورد السلام بمثله0” . 

وزاد في الذكرى: عد الركعات والتسبيح بالأصابع والإشارة باليد والتنحنح ومضرب المرأة على 
فخذهاء ورمي الغير بحصاة طلبا لإقباله؛ وضمٌ الجارية إليهء وإرضاع الصبيّ حال التشهد. ورفع القلنسوة 
من الأرض. ووضعها على الرأسء ولبس العمامة والرداءء ومسح الجبهة“ء وستظلع في الأخبار الآتية 
على ما يجوز فعله في الصلاة من الأفعال الكثيرةء وخبر سماعة وحريز يمكن حملهما على ما إذا احتاج 
إلى الاستدبار أو الكلام» وخبر عمّار" مع ضعفه يمكن حمله على الكراهةء والاحتياط ترك غير ما ورد في 
الأخباره بل ترك بعض ما ورد فيها مع عدم صخة أسانيدها أو معارضتها بأخبار أخرى. 

ثم المشهور أن إبطال الفعل الكثير مخصوص بصورة العمد كما صرح به الأكثر ونسبه في التذكرة 
إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع. ونسبه في الذكرى إلى الإجماع وقال الشهيد الثاني رحمه الله: لو 
استلزم الفعل الكثير ناسياً انمحاء صورة الصلاة رأساً توه البطلان أيضاً. لكن الأصحاب أطلقرا الحكم 
بعدم البطلان. 

- الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان. عن الحسن بن علي الشكريء عن محمد بن زكريا 
الجوهريٌ؛ عن جعفر بن محمّد بن عمارةء عن أبيه» عن جابر الجعفيَّ عن الباقر نتيا قال: إذا أرادت 
قرا الاجم وهي في صلاتها صفقت بيديهاء والرّجل يومي برأسه وهو في صلاته» ويشير بيده 

1۰ 5 

ويستيم2"00. 


)0( منتهى المطلب ج١‏ ص 5٠١١‏ من الحجرية. 

)( تذكرة الفقهاء ج۳ ص۲۹۰ 

(۳) الوسيلة إلى نيل الفضيلة ص۹۷. 

(4) ذكرى الشيعة ص۷٠۲‏ . 

(5) مر الخبران قبل قليل. 

)١(‏ مر قبل قليل. 

(۷) تذكرة الفقهاء ج۳ ص۲۹۰ 

(۸) ذكرى الشيعة ص7١7.‏ 

(9) راجع مسالك الأفهام ج۱ ص۲۲۸ وروض الجنان ص .٣۳۳‏ 
)٠١(‏ الخصال ج۲ ص0۸۷ أبواب السبعين وما فوقه. الحديث .٠١‏ 


۸1/4۱ 


ام 


رام 


1۲ كتاب الملا ج" 


إيضاح : قال في الذكرى: يجوز الإيماء بالرأس» والإشارة باليدء والتسبيح للرّجل» والتصفيق للمرأة 
عند إرادة الحاجة» رواه الحلبي عن الصّادق غل وروى عنه حنان بن سدير(" أل النب و أومأ برأسه 
في الصلاةء وروي عنه" عمّار التنحنح ليسمع من عنده فيشير إليه» والتسبيح للرّجل والمرأة» وضرب 
المرأة على فخذها9؟». 

وقال في التذكرة: «يجوز التنبيه على الحاجة إا بالتصفيق أو بتلاوة القرآنء أو تسبيح أو تهليل»» ثمْ 
قال: «ولا فرق بين الرّجل والمرأة في ذلك وبه قال مالك وقال الشافعيٌّ: يسبّح الرّجل وتصفق المرأة لقوله 
# إذا نابكم شيء في الصلاة فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء ولو خالفا فسبّحت المرأة وصفّق الرجل لم 
تبطل الصلاة عنده) بل خالفا السنّة . 

ثم قال: لو صفقت المرأة أو الرّجل على وجه اللعب لا للإعلام بطلت صلاتهما لأنَّ اللعب ينافي 
الصلاة» ويحتمل ذلك مع الكثرة خاضة انتهى» واشتهار تخصيص التسبيح بالرجال والتصفيق بالنساء بين 
المخالفين مما يوهم التقيّة فيه» وروى مسلم في صحيحه عن النبي كك ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من نابه 
شيء في صلاته فليسبْح فإنّه إذا سبّح التفت وأمًا التصفيق لاء . 

وفسّر بعض العامّة التصفيق بان يضرب بظهور أصابع اليمنى صفحة الكفٌ اليسرى أو بأصبعين من 
يمينها على كفها اليسرى لثلآً يشبه اللهو ولا وجه له» لأنّ الضرب على وجه اللهو ممتاز عن الضرب لغيره 
في الكيفيّة ولا يجوز تخصيص النصٌ من غير مخضّص مع أن منافاة مطلق اللعب للصلاة غير ثابت» وقد 
وردت أخبار في حصر مبطلات الصلاة في أشياء ليس اللعب منها. 

وقال العلامة ‏ رحمه الله أيضاً في النهاية: إذا صمقت ضربت بطن كفها الأيمن على ظهر الكفّ 
الأيسرء أو بطن الأصابع على ظهر الأصابع الأخرى» ولا ينبغي أن يضرب البطن على البطن لأنّه لعب» ولو 
فعلته على وجه اللعب بطلت صلاتها مع الكثرة”؟ وفي القلّة إشكال ينشأ من تسويغ القليل» ومن منافاة 
اللعب الصلاة انتهى . 

١‏ الاحتجاج: كتب الحميري إلى القائم غل : هل يجوز للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة وبيده 
التبحة أن يديرها وهو في الصلاة؟ فاجاب غللا : يجوز ذلك إذا خاف الهو والغلط 9" . 

٤‏ - قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف» عن الحسين بن علوان» عن الصادقء عن أبيه به أن 
علياً نتا كان في الصلاة يتفي بثوبه حر الأرض وبردها('"©2. 

وقال: إل علياً ني كان يقول لا يقطع الصلاة الزعاف ولا القيء ولا الأز '. 

بيان: الرّعاف محمول على ما إذا لم يزد على الدرهم أو يمكنه إزالته بدون الاستدبار والكلام والفعل 


»( الكافي ج۳ ص١٠۴٠‏ الحديث ۷. »( عبارة مع الكثرة» ساقطة من المصدر. 
0( الفقيه ج٠‏ ص۲٤۲‏ الحديث ٠٠١١‏ . (۸) نهاية الإحكام جا ص۷١٠‏ 

)( الففيه ج١1‏ ص۲۲٤۲‏ الحديث ٠٠۷۷‏ (9) الاحتجاج ج۲ ص081-087. 

(4) ذكرى الشيعة ص7١7. )٠١(‏ قرب الإسناد ص۱۱۳ . الحديث ۳۹۳ 
(5) تذكرة الفقهاء ج۳ ص١58. )١١(‏ قرب الإسناد ص9١١.,‏ الحديث +٠١‏ 


32( صحيح ملم ج۲ ص٣۲‏ . 


ج ١ ٣٣‏ باب ما يجوز فعله في الصلاة وما لا بجوز يلل 





الكثير أيضاً على طريقة الأصحاب وفي القاموس: الأز: ضربان العرق ووجع في خراج ونحوه» وفي 
الصحاح: الأزيز: صوت الرّعد وصوت غليان القدرء وقد أرت القدر تؤرُ أزيزاً: غلت والأرٌُ: التهييج 
والإغراء2"0 انتهىء والظاهر أن المراد هنا قراقر البطن. 

© قرب الإسناد: عن محمّد بن الوليدء عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله نالا عن رجل أعار 
رجلاً ثوباً فصلّى فيه وهو لا يصلي فيه قال: فلا يعلمه0؛ قلت: فإن أعلمه؟ قال: يعيد. 

بيان: الظاهر أن عدم الصلاة لأجل النجاسة لاله ممًا يخفى غالباً. ويحتمل الأعمّ؛ وعلى التقادير 
الظاهر أن الإعادة محمول على الاستحباب كما عرفت . 


5 قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن»ء عن جذه علي بن جعفر» عن أخيه تائيه قال: سألته 
عن الرّجل يكون راكعاً أو ساجداً فيحكه بعض جسده» هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده 
فیحطه مما حکه قال: لابأس ‏ إذا شق عليه أن يحكه» والضبر إلى أن يفرغ أفضل . 

وسالته عن الرْجل يحرّك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها؟ قال: إن كان 
لا يجد دما فلينزعه. وليرم به» وإن كان دمي فلينصرف9 . 

وسألته عن الرجل يكون له" الثالول أو الجرح هل يصلح له وهو في صلاته أن يقطع رأس الثالول أو 
ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوّف أي يسيل الذم فلا بأس» وإن تخوّف أي 
يسيل الدم فلا يفعل» وإن فعل فقد نقض من ذلك الصلاةء ولا ينقض الوضوء . 

وسألته عن الرجل يكون في الصلاة فرماه رجل فشبجه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلم حثى رجع 
إلى المسجد؛ هل يعتدٌ بما صلّى أو يستقبل الصلاة؟ قال: يستقبل الصلاة ولا يعتدٌ بما صل . 

وسألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم هل ينقض ذلك وضوءء؟ فقال' : لا 
ينقض الوضوءء ولكثه يقطع الصلاة"' . 

وسألته عن الرّجل هل يصلح له أن يمسح بعض أسنانه أو داخل فيه بثوبه وهو في الصلاة؟ قال إن كان 
شيئاً يؤذيه أو يجد طعمه فلا بأسر ". 


,١971١ص القاموس المحيط ج۲‎ )١( 

(۲) الصحاح ج” ص454. 

(۳) في المصدر إضافة فال . 

.1٠١ قرب الإسناد ص154ء الحديث‎ )٤( 

(5) فى المصدر «فيحكه؛» بدل (فيحطه؟. 

32( فرت الإسناد ص۱۸۸ الحديث .۷٠١‏ 

(۷) قرب الإسناد ص 184: الحديث 27207 وفيه دم بدل «ذمي1. 
(۸) في المصدر "به» بدل «له». ٠‏ 
)٩(‏ قرب الإسناد ص۱۸۹ء الحديث ۷١۸‏ 

۷٠۹ قرب الإسئاد ص۰۱۸۹ الحديث‎ )٠١( 

1۷( في المصدر «الوضوء؟ فقال» بدل ما في المتن . 

(۱۲) قرب الإسناد ص۱۸۹ و۱۹۰ الحديث ۷٠١‏ 

(۱۳) قرب الإسناد ص ١۱۹۰ء‏ الحديث .۷١١‏ 


۸1/۹4 


م 


۸۱/۲ 


۳۳ كتاب الصلاة ج‎ o14 





وسألته عن الرجل يشتكي بطنه أو شيئاً من جسده هل بصلح له أن يضع يده عليه أو يغمزه في 
الصلاة؟ قال: لابأسر 0 , 

وسألته عن رجل يقرض أظافيره أو لحيته بأسنانه وهو في صلاته؟ وما عليه إن فعل ذلك متعمّداً؟ قال: 
إن كان ناسياً فلا بأس» وإن كان متعمّداً فلا يصلح له . 

وسألته عن الرجل يقرض لحيته ويعض عليها وهو في الصلاة ما عليه؟ قال: ذلك الولع فلا يفعلء 
وإن فعل فلا شيء عليهء ولكن لا يتعؤده9 . 

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنه يريد قراءته أو في 
مصحف أو في كتاب في القبلة؟ قال: ذلك نقص في الصلاةء وليس يقطعها . 

وسألته عن الرجل يكون في صلاته فينظر إلى ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء هل يصلح له أن ينظر فيه 
أو يفتشه؟ قال: إن كان في مقدَّم ثوبه أو جانبه فلا بأس وإن كان في مؤحّره فلا يلتفت فإئه لا يصلح له . 

وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره هل يصلح له أن يحكه وهو في صلاته؟ قال: 


لابأس 2 

وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيستفتح الرجل الآية هل يفتح عليه وهل يقطع ذلك الصلاة؟ قال : 
لا يصلح أن يفتح علي . 

وبالقده E‏ ا الهم رد إلي مالي وولدي» هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: لا يفعل 
ذلك أحبُ إل . 


وسألته عن الرجل يمسح جبهته من التراب وهو في الصلاة قبل أن يسلم قال: لاباس7. 

us SE a وسألته عن الرجل‎ 

وسألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلا؟ قال: ينصرف ويستنجي من الخلا ويعيد 
الصلاةء وإن ذكر وقد فرغ أجزأء ذلك ولا إعادة علي . 

وسألته عن رجل بال ثمْ تمشح فأجاد التمنح ثم توضأ وقام فصلى قال: يعيد الوضوء فيمسك ذكره 
ورا وی ملح ويا بعد بشي ا 

وسألته عن رجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ثمّ يقوم فيصلي؟ قال: ينصرف فيمسحه بالماء ولا 
يعتدٌ بصلاته تلك 9" . 


وسألته عن رجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقدء فيريد أن يوقظه فیسبّح' ويرفع صوته لا 
)١(‏ فرب الإسناد ص .١19١٠‏ الحديث .۷١١‏ (۸) قرب الإسناد ص84١.‏ الحديث .۷۳١‏ 
(۲) قرب الإسناد ص۱۹۰ الحديث 7الا. (9) قرب الإسناد ص٩۱۹۰‏ الحديث 789 
(۳) قرب الإسناد ص ٩۱۹۰ء‏ الحديث )٠١( .۷١٤١‏ قرب الإسناد ص .١90‏ الحديث .۷٤١‏ 
)٤(‏ قرب الإستاد ص 1۱۹۰ء الحديث )۱١( .۷٠١‏ قرب الإستاد ص ٩١۱۹ء‏ الحديث .۷٤٤‏ 
)٥(‏ قرب الإسناد ص1۹۱ الحديث .۷١١‏ (۱۲) قرب الإسناد ص۱۹1 الحديث .۷٤١‏ 
(1) قرب الإسناد ص۱۹۲ الحديث .۷۲١‏ (۱۳) قرب الإسناد ص٦۱۹‏ الحديث .۷٤۷‏ 


(۷) قرب الإسناد ص٤۱۹‏ الحديث ۷۳۲. )8( في المصدر «قيصيح» بدل فيسبّح؟ . 


ج" ۷ _ باب ما يجوز فعله في الصلاة وما لا يجوز 9 


يريد إلا ليستيقظ الرّجل أيقطع ذلك صلاته أو ما عليه؟ قال: لا يقطع ذلك صلاته ولا شيء عليه . 

وسألته عن الرجل يكون في صلائه فيستأذن إنسان على الباب فيسبّح ويرفع صوته ليسمع خادمه”") 
فتأنيه فيريها بيده أن على الباب إنساناً أيقطم" ذلك صلاته أو ماذا عليه؟ قال: لا باس . 

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يغمض عينه في الصلاة متعمّداً؟ قال: لاباس. 

وسألته عن الرجل هل يصلح أن يرفع طرفه إلى السماء وهو في صلاته؟ قال: لا باسر). 

وسألته عن الرجل يكون في الصلاة فيستمع”" الكلام أو غيره فينصت ليسمعه ما عليه إن فعل ذلك؟ 
قال: هو نقص ولیس عليه شي,0. 

وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر ما عليه؟ قال: ليس عليه شيء ولا 
يقطع ذلك صلات . 

وسألته عن الرّجل هل يصلح له وهو في صلاته أن يقتل القملة أو النملة أو الفأرة أو الحلمة أو شبه 
ذلك؟ قال: أمَا القملة فلا يصلح له» ولكن يرمي بها خارجاً من المسجد أو يدفنها تحت رجليه7'). 

وسألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسلّم عليه الرجل هل يصلح له" أن يرذ؟ قال: نعمء يقول: 
السَلام عليك فيشير عليه بأاصبعه"' . 

وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء هل يصلح أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء 
فيغسل الدّم؟ قال: إذا لم يلتفت فلا باس" , 

وسألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؛ قال: إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه 
فقد قطع صلاتهء فيعيد ما صلى ولا يعتدُ به» وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته. ولكن لا يعور( . 

وسألته عن المرأة يكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة. هل يصلح لها أن 
تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال اا : لابأس*"2. 

كتاب المسائل: لعليّ بن جعفر عنه نات مثل الجميع". 

بيان: قوله: «فيحظه؛ أي اليد بتأويل العضوء وفي بعض النسخ «فيحك ما حكه» وهو أظهر #وإن كان 
دمي فلينصرف؟ أي يترك الصلاة ولا يدل على الاستئناف لكئه أظهر وقد مرٌ القول فيه #يستقبل الصلاة» 
يحتمل أن يكون للاستدبار لا للفعل الكثير "أو داخل فيه بثوبه؛ أي يدخل طرف ثوبه لإخراجه «أو يجد 
طعمه إا لتحمّق الأكل حينئذ أو لشغل الخاطر به فيشكل الاستدلال به على تحريم الأكل وإن كان متعمّداً 
«فلا يصلح له؛ فيه إشعار بالفرق في الفعل الكثير بين الناسي والمتعمّدء لكنْ الظاهر أن «لا يصلح له أريد 


۷۸۷ قرب الإسناد ص4١5.» الحديث‎ )9( .۷١١ الحديث‎ 250٠0 قرب الإسناد ص‎ )١( 
۸١١ قرب الإسناد ص8١7. الحديث‎ )٠١( . (؟) في المصدر «خادمئه» بدل «خادمه»‎ 
كلمة «له» ليست في المصدر.‎ )1١١( في المصدر «أما يقطع؛ بدل #أيقطع».‎ )۳( 

(4) قرب الإسناد ص 25٠١‏ الحديث 02717 (۱۲) فرب الإسناد ص8 .5١‏ الحديث 16م 
(5) قرب الإسناد ص 27٠١‏ الحديث 88لا (۱۳) قرب الإسناد صر ۲٠۰‏ الحديث 414 
)١(‏ قرب الإسناد ص١١7.‏ الحديث 4لالا )١4(‏ قرب الإسناد ص١۲۱‏ الحديث ۸۲١‏ 
(۷) في المصدر «فيسمع» بدل افيستمع؛ (16) قرب الإسناد صر ۲۲۵ الحديث ۸۷۷ 


(۸) قرب الإسناد ص”١75.,‏ الحديث 784 )۱١(‏ راجع كتاب المسائل ضمن ج١٠‏ ص۰٠۲‏ 591 من المطبوعة. 
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611 كتاب الصلاة ج ۴ 


به الكراهة» وليس الفعل بكثير لما تقذّم ولما سيأتي"ء والولع ‏ بالتحريك : الحرص في الشيء 
واعتياده . 
فيستفتح الرجل» أي ينسي آية فيسأله ليبيّنها له ولعلّ عدم الضلوح على الكراهة لثلا تسقط أعماله 

200 أو يوجب سهوه فيها أو يحمل على ما إذا تكلم بجزء ناقض ل يطل عليه القران «أحبٌ 
إل“ يدل على كراهة الدعاء 0 الدنيويّة في الصلاة وهو خلاف المشهور؛ قال في الذكرى: : الدعاء كلام 
فمباحه مباح وحرامه حرا( 

وقال ‏ رحمه الله -: يجوز وم 1 e‏ لرواية الحلبي وفي الفقيه" يكره 
ذلك في الصلاة ويكره أن يتركه بعدما صلى انتهى» وعد في النفلية" من المكروهات مسح التراب عن 
الجبهة إلا بعد الصلاة. 

أقول: الكراهة غير معلومة وقد دلت أخبار صحيحة على الجوازء وعلى أنهم کج ئل كانوا يفعلون ذلك 
وسيأتي بعضها0" , 

قوله : «لا يعتدُ بتلك الصلاة» عمل به جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في الخلاف والمبسوط( ١‏ 
حيث قالوا بعدم جواز القراءة من المصحف مع الإمكان. 

وذهب الفاضلان2'7 وجماعة إلى جواز القراءة من المصحف مطلقاً لما رواه الشيخ عن الحسن 
الصيقل قال : قلت لأبي عبد الله غل : ما ت تقول في الزجل باي وغو حطر في الليضحات يقرأ ذيه بقع 
السراج قريباً منه؟ فقال : : لا بأس بذلك9" وفضل الشهيد الثاني" وجماعة فمنعوه فى الفريضة وجؤزوه 
في التاقلة: وهذا وجه جمع ب بين الخبرية راه لير الأصحاب خر غل بن جر ركو : في المنع 
بوجوه ضعيفة ويمكن جمع الخبرين بالضرورة وعدمهاء والأحوط عدم القراءة في المصحف في الفريضة إلا 
عند الضرورة وإن كان الجواز مطلقاً لا يخلو من قَوّة. وقد مر الكلام في ناسي الاستنجاء2"*0. 

«فيمسك ذكرهة أي للاستنجاء ١ويتوضأ»‏ أي يستنجي ٠‏ والوضوء الأول الظاهر أنه وضوء الصلاةء 


(۱) راجع ج١4‏ ص۲۸۸ من المطبوعة . 

(۲) راجع «تكملة» المؤلف ذيل الحديث ۳۷ من هذا الباب. 

(۳) ذكرى الشيعة ص5١5.‏ 

. ٠١١١ التهذيب ج؟ ص١١75, الحديث‎ )٤( 

. ۸۳۹ الفقيه ج١ ص۰۱۷۷ ذيل الحدبث‎ (٥) 

(7) ذكرى الشيعة ص .۲٠۳‏ 

(۷) التفلية ص١١٠‏ . 

(۸) راجع رقم 5" و4" من هذا الباب. 

)4( راجع الخلاف ج۱ ص۱٤۱‏ و15١.‏ 

٠٠١۹ص قال رحمه الله: «ويجوز أن يقرأ في الصلاة من المصحف إذا لم يحسن ظاهراًه. الوط ج۱‎ )٠١( 
والعلامة الحلي في منتهى المطلب جا ص 774 من الحجرية‎ ١174 هما المحقق الحلي في المعتبر ج؟ ص‎ (0 
٠٠۸١ التهذيب ج۲ ص٤۲۹ الحديث‎ )۱۲( 

(۱۳) راجع روض الجنان ص۴٠٠‏ . 

(۱4) مر بالرقم ١١‏ من هذا الباب 

(15) راجع ج۷۷ ص4 7٠١‏ من المطبوعة . 


اج ۷ - ياب ما يجوز فمله في الصلاة وما لا يجوز 0۹۷ 


وإعادته موافقة لمذهب الصدوق وحمل على الاستحباب؛ وإعادة الصلاة لعدم المسح بالماء للحديد 
خلاف المشهور» والحمل على الاستحباب أيضاً مشكل» وقد مر الكلام فيه" ونفي البأس في التغميض 
والنظر إلى السّماء لا ينافي الكراهة فيهما كما مر 0 

قوله تات : «هو نقصس» يدل على أن السكوت في أثناء الصلاة غير مبطلء وحمل على القليل إذ 
المشهور أنَّ الطويل الذي يخرج به عن كونه مصلياً مبطل للضّلاة عمدأًء واحتمل بعضهم كالشهيدين ° 
بطلان الصّلاة به سهواً أيضاً إذا أذى إلى إمحاء صورة الضّلاة مطلقاً كمن سكت ساعة أو ساعتين أو معظم 
اليوم والكلام فيه كالكلام في الفعل الكثير. 

قوله تج نا اقمل» ابؤض لحكم القملة والسكوت عن سائرها لاتا التي توفي الإنسان» ف 
بد له من دفعهاء فأمره بالإلقاء والدّفن دون القتل» فيدلٌ على كراهة قتلها كما ذكره الأصحاب ودلّت عليه 
أخبار كثيرة . 

وآمّا سائرها فحكمها عدم التعرّض لها أو جواز فتلهاء ويحتمل أن يكون المراد القملة وشبهها ليشمل 
الحلمة والنملة كما روى في الفقيه بإسناده عن محمّد بن مسلم آله سأل أبا جعفر ظا عن الرّجل تؤذيه 
الذابة وهو يصلي؟ قال: يلقيها عنه إن شاء أو يدفنها في الحصى» وقد روي تجويز قتلها في الصحيح عن 
الحلبي أنه سأل أبا عبد الله غل عن الرّجل يقتل البقّة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة أينقض 
ذلك صلاته ووضوءء؟ قال: لا . 

قوله غل : «يقول السلام عليك» أي إن قال السلام عليك كما هو الشائع أو مطلقاً كما مرء وأمًا 
الإشارة بالأصبع فأمَا لخفاته وعدم سماع المسلم. فيكون محمولاً على التقيّة؛ أو مع الشماع أيضاً تعبّداً على 
سبيل الاستحباب. والأؤل أظهر ء فقد روى شارح السئّة من علماء العامة عن عبد الله قال: كنت أسلّم على 
رسول الله يه وهو في الصلاة فيردُ عليناء فلمًا قدمنا من عند النجاشي سلمنا فلم يردء فقيل له فقال: إنْ 
فى الصلاة لشغلاً. 
0٠‏ ثم قال: اختلف أهل العلم في رد السلام في الصلاةء روي عن أبي هريرة أله إذا سلّم عليه في الصلاة 
رده حتى يُسمِعٌ؛ وعن جابر نحو ذلك وهو قول سعيد بن المسيّب»ء والحسن وقتادة كانوا لا يرون به بأسآء 
وأكثر الفقهاء على آنه لا برد فلو رد باللسان*) بطلت صلاته» ويشير بیده» روي عن صهيب قال: مررت 
برسول الله هه وهو يصلي فلمت عليهء فردٌ علي إشارة بأصبعه؛ وعن ابن عمر قال: قلت لبلال: كيف 
كان النبيُ ا يرد عليهم حين كانوا يسلّمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: كان يشير بيدهء وقال ابن عمر: إِنْه 
يرد إشارةء وقال أبو حنيفة: لا يرذ السلام ولا يشيرء وقال عطاء والنخعيّ وسفيان القوريّ: إذا انصرف من 
الصلاة رد السلام قال الخطابي: ورذ السلام بعد الخروج سئةء وقد رذ النبيّ يه على ابن مسعود بعد الفراغ 
من صلاته السلام» والإشارة حسنة9) انتهى . 


)١(‏ راجع المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص7١‏ سطر 71. (7) كلمه «ذلكه ليست في المصدر. 
00( راجع ج۷۷ ص١٠٠‏ من المطبرعة. م( اا ج۲ ص۳۳۰ الحديث ۱۳۵۹. 
)( راجع ج١41‏ ص۲۱۹ من المطبوعة . (۸) في المطبوعة «بالسلام؟ء > وما أثبنناه من المصدر. 


)4( راجع ذكرى الشيعة ص۷٠۲‏ ومالك الأفهام جا ص۲۲۸. (4) PENS E‏ 
)0( الفقيه ج٠‏ ص١٤۲‏ الحديث .٠١۹۸‏ 
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0۹۸ كتاب الصلاة ج اوا 


والعجب أل الشهيد قدّس سره في النفليّة عد الإشارة بأصبعه عند رد السلام من الشننء وقال 
الشهيد الثاني في شرحه: المستند ما روي أن النبيَ هه كان إذا سلّم عليه أشار بيده؛ وحمل على جواز 
الجمع بينهما مع إخفاء اللفظ لتكون الإشارة مؤذنة به(" انتهى ولا يخفى ما فيه بعدما عرفت . 

قوله: «وتسكته» أي بغير الكلام؛ لما بالإرضاع فقطء أو بالتحريك وشبهه أيضاً. 

١٠‏ الخصال: عن محمد بن علي ماجيلويه. عن عمّه محمد بن أبي القاسمء عن هارون بن مسلم» 
عن مسعدة بن صدقة» عن الصادق» عن أبيه #يقفه قال: لا تسلموا على المصلي لان المصلي لا يستطيع أن 
يرذ السّلام؛ لأنْ التسليم من المسلم تطوع والردٌ فريضة . 

بيان: الظاهر أنَّ التهي عن التسليم محمول على التقيّة بقرينة التعليل» فإله أيضاً محمول عليها كما 
عرفت» والحكمان مشهوران عندهمء ويؤيّده أيضاً أن الرّاوي عامي . 

العيون: عن محمّد بن الحسن» عن محمد بن الحسن الصفار» عن أحمد بن محمد بن عيسى» 
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: رأيت الرْضا نايد إذا سجد يحرّك ثلاث أصابع من أصابعه واحدة بعد 
واحدة تحريكاً حفيفاً كأنه يعد التسبيح ثمْ يرفع رأسه9؟, 

بيان: لعل العدّ للتعليم لا لاحتياجه قث إلى ذلك كما علّمنا بذلك جوازه. 

4 - معاني الأخبار: بإسناده عن أبي هريرة أن النبي هه أمر بقتل الأسودين في الضّلاة؛ قال معمر: 
قلت: ليحيى : وما معنى الأسودين؟ قال: الحيّة والعقرب . 

بيان : الأسودان على التغليب كالعمرين؛ قال فى النهاية: الأسود: أخبث الحبّات وأعظمهاء وهى من 
الضّفة الغالبة حتى استعمل استعمال الأسماء وجمع جمعهاء ومنه الحديث أمر بقتل الأسودين» أي الحيّة 
والعقرب7). 

٠‏ - قرب الإسناد: عن محمّد بن خالد الطيالسي» عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد 
اللاسوك د U SE ON CS E‏ قال: 
يخرج فإن وجد ماء قبل أن يتكلم فليغسل الرّعاف ثم ليعد فليبن على صلاته" . 

إيضاح : قال في المنتهى: ”لا يقطع الصلاة رعاف ولا قيء ولو جاءه الوّعاف أزاله وأتمْ الصّلاة ما لم 
يفعل ما ينافي الصّلاةء ذهب إليه علماؤنا لأنه ليس بناقض للطهارة على ما بيّناهء والإزالة من مصلحة الصّلاة 
فلا يبطلهاء لأنْ التقدير عدم الفعل الكثير» ثم ذكر أخباراً كثيرة دالّة عليه» وذكر خبرين معارضين حملهما 
على فعل المنافي» أو الاحتياج إلى فعل كثير أو على الاستحباب . 


. ٠١١ص النفلية‎ )١( 

(۲) لم نعثر على شرح النفلية هذا. 

(*) الخصال ج۲ ص 444 أبواب الائني عشرء الحديث ٠٥۷‏ رفيه إضافة «علبه بعد «الرد». 
)٤(‏ عيون الأخبار ج۲ ص۸ الحديث 1۸. 

(6) معاني الأخبار ص۲۲۹. 

30( النهاية ج۲ ص5١4.‏ 

(۷) قرب الإسناد ص۱۲۷ الحديث 447. 

(۸) راجع منتهى المطلب ج١‏ ص 7١90‏ من الحجرية . 


ج ۳ ١7‏ باب ما يجوز فعله في الصلاة وما لا يجوز 254 





من تأمّل خلف امرأة فلا صلاة له» قال يونس: إذا كان في الضّلاة9" . 

بيان: حمل على نفي الكمال. 

1 المحاسن : عن أبيهء عن محمد بن سنان» عن ابن مسكان» عن أبي عبد الله تابف قال: سئل 
عن رجل صلى الفريضة فلمًا رفع رأسه من الشجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث» فقال: أمَا صلاته فقد 
مضت وأمًا التشهد فسئة في الضّلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد . 

بيان: يدل على مذهب الصدوق ومخالف للمشهور كما مر . 1 

۳ - المحاسن: عن محمد بن عيسى اليقطينيّ؛ عن عبيد الله الدهقان» عن درست عن ابن أذينةء 
عن أبي جعفر تلاثلا قال: لدغت رسول الله يله عقرب وهو يصلي بالتاس فأخذ التعل فضربها ثمْ قال بعد ما 
انصرف : لعنك الله فما تدعين برا ولا فاجراً إلا آذيتيه؛ قال: ثم دعا بملح جريش فدلك به موضع اللّدغةء 
ثْمْ قال: لو علم الاس ما في الملح الجريش ما احتاجوا معه إلى ترياق ولا إلى غيره . 

4 - فقه الرضا: قال تاي : إن عطست وأنت في الضّلاة أو سمعت عطسة فاحمد الله على أي حالة 
تکون» وصلّ على النبن ي . 

تأييد: قال في المنتهى: يجوز للمصلي أن يحمد الله إذا عطس ويصلي على نبيّه اء وأن يفعل ذلك 
إذا عطس غيره» وهو مذهب أهل البيت تيك . وبه قال الشافعي وأبو يوسف وأحمدء وقال أبو حنيفة: 
تبطل صلاتهء ثم قال: ويجوز أن يحمد الله على كل نة . 

9 السرائر: نقلاً من جامع البزنطي قال: سألت الزضا نال عن الرجل يمسح جبهته من التراب 
وهو في صلاته قبل أن يسلّم قال: لا بأس. 

قال: وسألته عن رجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: إذا كانت الفريضة والتفت إلى 
خلفه فقد قطع صلاته» فيعيد ما صلَّى ولا يعتدٌ به» وإن كانت نافلة فلا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود . 

71 السرائر: نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب» عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن 
سعيد؛ عن فضالة؛ عن حسين بن عثمان؛ عن ابن مسكان قال محمّد بن إدريس: واسم ابن مسكان 
الحسين”) وهو ابن أخي جابر الجعفي ريق في الولاية لأهل البيت يل عن محمّد بن مسلم قال: 
سألته عن الرّجل يسلّم على القوم في الصلاةء فقال: إذا سلّم عليك مسلم وأنت في الضلاة فسلم عليه 


)0( المحاسن ج١‏ ص۲١۱‏ الحديث 574. 

(۲) المحاسن ج۲ ص۷٤‏ الحديث ٠١١۸‏ 

(۳) راجع المقنع ضمن الجرامع الفقهية ص۲› سطر .۳١‏ 

(4) راجع ج١8‏ ص۲۹۸ من المطبوعة. 

51177 المحاسن ج؟ ص۲۱٤۰ الحديث‎ )٥( 

(1) فقه الرضا ص۳۹۲ باب العطاس . 

(۷) منتهى المطلب جا ص۳٠۳‏ من الحجرية . 

(۸) السراتر ج۳ ص۷۲٥.‏ 

)٩(‏ ذكره العلامة في القسم الثاني من الخلاصة ص۷٠۲‏ وضعفه نقلاً عن أبي الغضائريء علماً بأنه جاء في المصدر بعنوان «الحسس». 
)٠١(‏ في المصدر «عريق» بدل «غريق». 


مام 


AIT ‘r 


۹/44 


1۸ كتاب الاحتحاجات والمناظرات ج ٤‏ 





أثر ذلك؟ قال : السلسبيل ء قال : صدقت يا محمد أسألك عن شيء لا يعلمه إلا نبي؛ قال : وما هو؟ قال : 

شبه الولد أباه واه قال : ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق» فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان 1 
ذكرا بإذن الله عر وجل ومن قبل ذلك يكون الشبه» ل ا E‏ 
ومن قبل ذلك يكون الشبه . ثم قال (ص) : والّذي نفسي بيده ما كان عندي شيء ما سألتني عنه حتّى أنبأنيه الله عر 
وجل في جلسي هذا . 


ع6 : الدقاق» عن حمزة بسن القاسم العلويّ  “"‏ عن علي بن الحسين البزاز عن إبراهيم بن موسى الفراءء عن 
محمد بن ثورء عن معمّر بن يحبى » عن يحبى بن أبي كثيرء عن عبد الله بن مرّة» عن ثويان ان ببودياً جاء 0 
أن فيه : «كبد الحوت قال فيا شرابهم»7). 


هلي : ماجيلويه» عن عمّه» عن البرقي»› > عن آي الحسن علي بن الحسين البرقيّ ء وعد انه بن جلك عن 
معاوية بن عماره عن الحسسن بن عبد الله » عن آبيه» عن جدّه الحسن بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال : 
جاء نفر من اليهود إلى رسول الله (ص) فقال: يا محمد أنت الذي تزعم أنّك رسول الله وأنّك الذي يوحى إليك كا 
أوحي إلى موسى بن عمران؟ فسكت النبين (ص) ساعة ثم قال : نعم آنا سيّد ولد آدم ولا فخرء وأنا خاتم النبيّين 
وإمام المتقين ورسول رب العالمين» قالوا : إلى من؟ إلى المرب أم إلى المجم أم إلينا؟ فأنزل الله تعالى هذه الآ (قل) 
يا محمد «يا أيّها الناس إني رسول الله إليكم يما قال اليهوديٌ الذي كان أعلمهم : يا محمّد إن أسألك عن 
عشر كلمات أعطى الله موسى بن عمران في البقعة المباركة حيث ناجاه لا يعلمها إلا نب مرسل أو ملك مقرّب. قال 
النبيّ (ص): سلني قال : أخبرني يا حمّد عن الكلمات التي اختارهن الله لإبراهيم (ع) حيث بنى البيت» قال النبيّ 
(ص) : نعم «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أك . 


قاأء اليهودي : فبأيّ شيء بنى هذه الكعبة مر بّعة؟ قال النبيَ (ص) : بالكلمات الأربع . قال : لأيّ شيء سيت 
الكعبة؟ قال النبيّ : لأنها وسط الدنياء قال اليهوديّ ؛ أخبرني عن تفسير «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر؛ قال النبي (ص) : علم الله عر وجل أنَّ بني آدم يكذبون على الله فقال : #سبحان الله تبريّاً ما يقولونء وأمّا 
قوله : الحمد ل فإنّه علم أن العباد لا يؤدون شكر نعمته فحمد نفسه قبل أن يحمدوه. وهو أوّل الكلام» لولا ذلك 
لما أنعم الله على أحد بنعمته» فصوله : ل إله إلآ الله؛ يعني وحدانيّته» لا يقبل الله الأعمال إلا بها وهي كلمة التقوى 
يثقل الله بها ا موازين يوم القيامة» وأمّا قوله : «الله أكبر؛ فهي كلمة أعلى الكلمات وأحبّها إلى الله عز وجل » يعني آنه 
ليس شيء أكبر مني» لا تفتتح الصلاة إلا بها لكرامتها على الله وهو الاسم الأعز الأكرم ؛ قال اليهوديّ: صدقت يا 


. وآخره: في جلسي هذا عل لسان اي جبرائيل‎ ٥۰ : الاحتجاج‎ )١( 

(۲) ذكره الشبخ في (م) وقال : : حمزة بن القاسم العلوي العبامي يروي عن سعد بن عبد الله روى عنه التلعكبري اجازة «رجال الشيخ 118 رقم 58 وكان قد ذكره 
قبل ذلك في () ايضاً وقال : حزة بن القاسم يكنى ابا عمرر هاشمي عبامي روى عنه التلعكيري 4115 رقم 216 والعباسي نسبة للعباس بن على بن اي 
طالب بقرينة ما لقبه الشيخ بالعلوي . وبذا يكون متحد مع من ذكره الشيخ النجائي اعلى الله مقامه الشريف وقال : حمزة بن القاسم بن علي بن حمزة بن 
الحسن بن عبيد الله بن العياس بن علي بن ابي طالب «عليهم السلام»؛ ابو يعلى » ثقسة. جليل القدرء من اصحابناء كثير الحديث . له كتاب من روى عن 
جعفر بن حمده عليه السلام؛ من الرجال » وهو كتاب حسن » وكتاب التوحيدء وكتاب الزيارات والمناسك» كتاب الرد على محمد بن جعفر الاسدي . قال : 
اخبرنا : الحسين بن عبيد الله قال حدئنا علي بن محمد القلانسي» عن حزة بن القاسم بجميع كتبه . . «رجال النجاشي ١‏ : 7174 رقم ٠۳۹۲‏ . 

وبعد ان أشار الامأم ا مولي الى ان عل بن محمد القلانسي لا بد وان يكون من طبقة التلمكبري» وظاهر على اتحاده مع من ذكره الشيخ في (لم) قال : : ان قير 
حمزة هذا يبعد عن الحلة قريباً من اربعة فراسخ ٠‏ وهو مزار معروف . امعجم رجال الحديث 7: 775 رقم 44٠88‏ اقول : يمكن ان يكون لحمزة كنيتان» لذا 
لا بشكل اختلاف ما ذكر الشيخ وما ذكر النجاشي في كنيته مانعاً من الاتحاد . 
(۴) علل الشرائم : 45 ب ٥۸ح‏ 6 . 
() الاعراف : ۱١۸‏ . 


ام 


A\ ‘0 


.لاه كتاب الصلاة ج ٣٣‏ 





تقول: «السّلام عليك» وأشر إليه بأصبعك2©9. 


۷ - كتاب المسائل: عن أخيه موسى تلتق قال: سألته عن الرّجل يكون في أصبعه أو في شيء من 
يده الشيء ليصلحه»ء له أن يبله ببصاقه ويمسحه في صلاته؟ قال: لا باس . 

قال: فسألته عن المرأة تكون في صلاتها قائمة يبكي ابنها إلى جنبها هل يصلح لها أن تتناوله وتحمله 
وهي قائمة؟ قال: لا تحمل وهي قائمة0". 

قال : ا ا ريما في ا ا 
خرجت الريح من بطنه ثم عاد إلى المسجد فصلى ولم يتوضأ أيجزيه ذلك؟ قال: لا يجزيه ذلك» حتّى 
يتوضأ ولا يعتدٌ بشيء مما صلى247. 

بيان: «لا تحمل وهي قائمة» يمكن أن يكون ذلك لاستلزام زيادة الركوع بناء على عدم اشتراط النيّة 
في ذلك» وظاهر بعض الأصحاب اشتراطهاء قال في الذكرى: يجب أن يقصد بهويّه الركوع؛ فلو هوى 
بسجدة العزيمة أوغيرها في النافلة أو هوى لقتل حيّة أو لقضاء حاجة» فلمًا انتهى إلى حدّ الراكع أراد أن 
يجعله ركوعاً لم يجزه. فيجب عليه الانتصاب ثم الهويّ للركوع» ولا يكون ذلك زيادة ركوع”" انتهى 

وروى الشيخ والصّدوق عن زكريًا الأعور قال: رأيت أبا الحسن تكله يصلي قائماً وإلى جانبه رجل 
كبير يريد أن يقوم ومعه عصاً له فأراد أن يتناولهاء فانحط أبو الحسن ت وهر قائم في صلاته فناول الزجل 
العصا ثم عاد إلى صلاتهء وهذا يدل على الجواز وعلى الاشتراط المذكورء وذكر العلامة9؟ والشهيد ^ 
وغيرهما مضمون الرّواية من غير رذ. 

ويمكن الجمع بينهما بحمل هذا الخبر على الفريضة أو الكراهة وخبر الأعور على النافلة أو على 
و والأؤل أظهرء ووضع اليد على الأنف لإيهام أنه خرج منه الدّم لئلاً يطلع الاس على خروج الريح 

منهء فيفتضح بذلك» IED IN‏ 
المذموم» وقد ورد هذا في طرق المخالفين» وقال بعضهم: هو نوع من الأدب في إخفاء القبيح والتورية 
بالأحسن عن الأقبح» لا من الكذب والرياء» بل من التَجَمّل والحياء. 

۸ 2 قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه علي بن جعفرء عن أيه موسى ل قال: 
عاكدهن الرجن هن بعل له س ا ء من الطير؟ قال: إن خاف عليه ذهاباً فلا 
200 


.5١04ص‎ ٣ج السرائر‎ )١( 

0س( المسائل ضمن ج٠٠‏ ص٠۲۸‏ من المطبر 

(۳) المسائل ضمن ج a‏ ا 

(4) المسائل ضمن ج١٠‏ ص٠۲۸‏ من المطبوعة 

(5) ذكرى الشيعة ص19107. 

() التهذيب ج۲ ص۳۴۲ الحديث 21574 الفقيه ج۱ ص۳٤۰۲‏ الحديث .٠١١۹‏ 
(۷) راجح منتهى المطلب ج١‏ ص١٠۳‏ من الحجرية. 

(۸) راجم ذكرى الشبعة ص9١؟.‏ 

(5) في المصدر "كقه» بدل «كف». 

1۹۷ قرب الإسناد ص1487ء الحديث‎ )٠١( 


ج ١ ٣٣‏ - بات ما يجوز لعل فى الضلاة ونا لا يجوز الام 


ست ا ل د د ےب 


Es‏ د ا ستعدل الدر اذاو ساي رمو E‏ ينتطع اهديا E‏ لا 

تنقض الوضوء ولا يصلي حتى بطر . 

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟ قال: إن كان يمنعه من قراءته فلاء 
وإن كان لا يمنعه فلا بأس9). 

قال: وسألته عن الرجل يخطىء في التشهّد والقنرت هل يصلح له أن يرذده حى يتذكر" أو ينصت 
ساعة 0 قال: لا بأس أن يردد وينصت ساعة حتى يتذكّر(') ولیس في القنوت سهو ولا 00 

ل: وسألته عن الرجل يخطىء في قراءته هل يصلح له أن ينصت ساعة ويتذكّر؟ قال: لا بأس 

بيان: الظاهر أن المنع عن الصلاة مع الدّواء لاحتمال فجأة الحدث أو لمنعه حضور القلب؛ لو 
حاملاً للنجاسةء كما توم فإن النجاسة في الباطن لا يخل بصحة الصلاة وأا الخرز فالظاهر أنه مع عدم 
منافاة القراءة لحلاف في راز كونهة في القع قال في التذكرة: لو كان في فمه شيء لا يذوب صخت 
صلاتهء إن لم يمنع القراءةء وما اللؤلؤ ذل على كوا الصلاة معه رذاً لمن توم كونه جزء من الحيوان 
الذي لا يؤكل لحم وقد عد الكلام فيه ويدل على جراز تكرير القراءة والأذكار لتذكر ما بحت 
واستشكل في القراءة لتوهم القرآن. وسيأتي أن مثل ذلك ليس بداخل في القرآن المنهي عنه")ء وقد مر 
تكرير بعض الآيات من بعضهم هي '' وكذا يدل تجويز الصمت في أثناء القراءة والذكرء وحمل على ما 
إذا لم يخرج من كونه قارثاً أو مصلياًء وقد تقدّم القول فيي . 

4 العياشي: عن محمد بن الفضيل؛ عن أبي الحسن نجي في قول الله: لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سکاری) قال هذا قبل أن يحرم الخمر 0" 2. 

٠‏ - أربعين الشهيد: بإسناده: عن الشيخ» عن ابن أبي حميد؛ عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن 
الحسين بن سعيدء عن ابن أبي عمير» عن ابن أذيئة» عن زرارة» عن أبي جعفر نله قال: سلّم عمّار على 
رسول اله ا" في الما ة فردٌ عليه ثمْ قال أبو جعفر غ : إن السلام اسم من أسماء الله عر 

)14 
وجل , 


۷٠۷ قرب الإسناد ص184. الحديث‎ )١( 

)م( قرب الإسناد ص88 من الحجريةء ولم نعثر عليه في نسختنا المعتمدة من المصدر. 
(۳) في المصدر «يذكره» بدل (يتذكر؟. 

)٤(‏ في المصدر «يذكره بدل «يتذكر؛. 

(5) قرب الإسناد ص۲۰۱ الحديث ۷۹۹ 

4٠١ قرب الإسناد ص5 ١٠7؛ الحديث‎ )١( 

(۷) نذكرة الفقهاء ج٣‏ ص٤۲۹‏ . 

(۸) راجم ج٠۸‏ ص۱۷۳ في المطبوعة. 

0( راجع ج41 ص٤۲‏ و٣۲‏ من المطبوعة . 

)٠١(‏ راجع ج٦٤‏ ص۷١٠‏ وج١۸‏ ص۷٤۲‏ من المطبوعة. 

. راجع ج46 ص۳١۱ من المطبوعة‎ )۱١( 

. ٤۳ تفسير العياشي ج٠ ص۲٠٤۲ الحديث 0170 والآية من سورة النساء:‎ )۱١( 
. في المصدر إضافة وهو‎ )۱۳( 

.۲۲ الأربعون حديثاً ص٠٠ . الحديث‎ )١4( 


ارام 


وى 


ovY‏ كتاب الصلاة ج وها 





بیان : ظاهره أن السلام الداخل في التسليم يراد به اسمه تعالى وقد دل عليه غيره من الأخبار أيضاً قال 
في النهاية : التسليم مشتق من السلام اسم الله تعالى لسلامته من العيب والنقص»› وقيل: معناه أن الله مطلع 
عليكم فلا تغفلوا وقيل: معناه اسم السّلام عليكم أي اسم الله عليكم» إذ كان اسم الله تعالى يذكر على 
الأعمال توقعاً لاجتماع معاني الخيرات فيه وانتفاء عوارض الفساد عنه؛ وقيل معناه سلمت مني فاجعلني 
أسلم منك» من السّلامة بمعنى السلا( ' انتهى» والغرض من ذلك إما أنه ذكر أئله تعالى لاشتماله على 
الاسم أو أنه دعاء لذلك. 

"١‏ - الذكرى: قال: روى البزنطي عن الباقر تلل قال: إذا دخلت المسجد والئاس يصلون فلم 
عليهم: وإذا سلّم عليك فارددء فإني أفعله؛ فإ عمّار بن ياسر مر على رسول الله يه وهو يصلي» فقال: 
الشلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته! فردٌ عليه السلا . 

۲ كتاب مشنى بن الوليد قال: كنت جالساً عند أبي عبد الله تي فقال له: ناجية أبو حبيب 
الطخان أصلحك اله إي أكون أصلي بالليل النافلة فأسمع من الرغاء ما أعلء”" أنْ الغلام قد نام عنها 
فأضرب الحائط لأوقظه؟ قال : نعم وما بأس بذلك أنت رجل في طاعة ربّك تطلب رزقك. 

إن الفضل بن عباس صلى بقوم وسمع رجلاً خلقه يفرقع) أصبعه فلم يزل يغيظ حتى انفتل فلنا 
انفتل قال: أيَكم عبث بأصبعه؟ قال صاحبها: آنا فقال: قال" له: سبحان الله آلآ كففت عن أصبعك. فإن 
صاحب الضّلاة إذا كان قائماً فيها كان كالمودّع لها لا تعد إلى مثلها أبدأ صل صلاة مودّع لا ترجع إلى مثلها 
أبداً أندري من تناجي؟ لا تعد إلى مثل ذلك . 

۳ - دعائم الإسلام: عن علي نإل قال: من تكلم في صلاته أعاد“ . 

وعنه ناتلا قال: كنت إذا جئت النبيْ هه استأذنت فإن كان يصلي سبّح فعلمت فدخلت» وإن لم يكن 
يمي أذن لي فدخلت . 

وعن جعفر بن محمد كلها أله سئل عن الرّجل يريد الحاجة وهو في الصلاة قال: يسح 

وعنه غفتئقة قال: الضّحك في الضلاة يقطع الصّلاة فما التبم فلا يقطعها''©. 

وعنه %3 قال في الرّجل يريد الحاجة وهو في الضلاة ناز ا ولايتلفت 
وإذا أرادت !! لمرأة الحاجة وهي في الصلاة صفقت بيدبها . 

وعن رسول الله هه آله نهى عن النفخ في الصلاة9" . 

وعن جعفر بن محمد #كئقة أنه نهى أن ينفخ الزجل في موضع سجوده في الصلاة2"29. 
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)01( النهاية ج۲ ص97 7. )۸( دعائم الإسلام ج۱ ص۱۷۲ 
(۲) ذكرى الشيعة ص۱۸٠۳‏ سطر ١‏ )4( دعائم الإسلام ج1 ص۱۷۲ 
(۳) في المصدر «الوحي ما أعرف» بدل «الرغاء ما أعلم». )٠١(‏ دعائم الإسلام ج۱ ص۷۲٠‏ 
)( في المصدر فرقع؟ بدل «يفرقع؟. ۷( دعائم الإسلام ج١‏ ص۷۲٠‏ 
(5) في المصدر #يحفظه حتى أقبل» بدل #يفيظ حق انفتل». )1١(‏ دعائم الإسلام ج٠‏ ص۷۳١‏ وفيه «بيدها؛ بدل «بيديها*. 
0( كلمة «فال» لبت في المصدر. (Y)‏ دعائم الإسلام ج٠‏ ص۷۳٠‏ 


(۷) كتاب مثنى بن الوليد ضمن الأصول الستة عشر ص١٠٠. )١4(‏ دعائم الإسلام ج۱ ص۱۷۳ 


ج ۳۴ ۷ _ باب ما يجوز فعله في الصلاة وما لا يجوز ovr‏ 


وعن علي نل قال: : إذات تنحم أحدكم فليحفر لها ويدقنها0) تحت رجلبه بعتي إذاوقت على 
الحصا أو على الرمل أو ما أشبه 07 

وعن رسول الله هه أنه نهى عن النخامة في القبلة وآنه هه نظر إلى نخامة في قبلة المسجد فلعن 
صاحبهاء وكان غائباًء فبلغ ذلك امرأته فآتت فحكت النخامة وجعلت مكانها خَلوقاًء فأثنى رسول الله يل 
عليها خيراً لما حفظت من أمر زوجها . 

وعن جعفر بن محمد تتلا في الرّجل تؤذيه الدابّة وهو يصلّي قال : يلقيها عنه ويدفنها في الحصا؟ . 

وسئل عن الرّجل يرى العقرب أو الحيّة وهو في الصلاة قال: يقتلها( . 

وعن علي نل آنه قال: نهاني رسول الله # عن أربع: عن تقليب الحصا في الصلاةء وان أصلي 
وأنا عاقص رأسي من خلفيء وأن أحتجم وأنا صائم» وأن أخص يوم الجمعة بالصوم. 

بيان: عَقَّص الشعر جمعه في وسط الرّأس وظفره وليّه كما ذكره الأصحاب» وفي النهاية: أصل 
العقص : اللي وإدخال أطراف الشعر في أصوله» ومنه حديث ابن عبّاس «الذي يصلي ورأسه معقوص كالّذي 
يصلي وهو مكتوف», أراد أنه إذا كان شعره منثوراً سقط على الأرض عند الشجود»ء فيعطي صاحبه ثواب 
الشجود بهء وإذا كان معقوصاً صار في معنى ما لم يسجد» وشبّهه بالمكتوف وهو المشدود اليدين» لأنّهما 
لا يقعان على الأرض في الشجودء انتهى . 

واختلف الأصحاب في حكمه فذهب الشيخ) وجماعة من الأصحاب إلى التحريم» واستدلٌ عليه 
بإجماع الفرقة» وبرواية مصادف عن أبي عبد الله عقئة في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعرء 
قال: يعيد صلاته» وهو استدلال ضعيف لمنع الإجماع وضعف الرّواية» ولا يبعد حملها على التقيّة» 
وذهب المحقق ' وأكثر الأصحاب إلى الكراهةء وهو أقوى» وعلى التقديرين الحكم مختص بالرجال» 
وأا النساء فلا كراهة ولا تحريم في حَقّهنٌ إجماعاً. وأمًا صوم يوم الجمعة فسياتي الكلام في . 

4 الدعائم: عن جعفر بن محمد هة أنه سئل عن الرّجل يعد الآي في الصلاة؟ قال: ذلك 
أحصى للقرآن09, 


)١(‏ في المصدر ارليدفنهه بدل «يدفنها». 

(۲) دعائم الإسلام ج٠‏ ص۱۷۳ 

(r)‏ دعائم الإسلام ج۱ ص۱۷۳ 

() دعانم الإسلام ج٠‏ صر ١۷١‏ وفيه أو يدفنها» بدل "ويدفنهاء . 
(5) دعائم الإسلام ج٠‏ ص٤۱۷‏ 

32( دعائم الإسلام جا ص٤۷٠‏ 

(۷) النهاية ج۳ ص 707/5 و5177 

(4) المبسوط ج۱ ص؟9!١١.‏ 

(9) التهذيب ج۲ ص۲۳۲ الحديث 41١4‏ 

۲٣۱ص المعتبر ج۲‎ )٠١( 

)١١(‏ راجع ج44 ص۲۳٠‏ من المطبوعة. 

)1١(‏ دعاتم الإسلام ج١‏ ص٤۷١‏ وفيه «فقال: لا بأس بإحصاء القرآن» بدل ما في المتن. 


04 الى 


۸1/۰۹ 





ترام 


لام كتاب الصلاة م يننا 


وعن على كن قال: إذا عطس أحدكم في الصلاة فليعطس كعطاس الهرّ رويد" . 
وعن جعفر بن محمد ناتا أنه قال: من عطس في الصلاة فليحمد الله وليصل على النبي سرا في 
نف( . 

وعنه نال : أنه رخص في مسح الجبهة من التراب في الصلاة: ونهى [أن يغمض المصلَي عينيه وهو 
في الصلاة و] أن يورك في الصلاة» وهو أن يجعل المصلي يديه على وركيه . 

وعنه نا أنه سئل عن سكران صلى وهو سكران؟ قال: يعيد الصلاة . 

د" مشكاة الأنوار: عن الباقر ل قال: لا تسلّموا على اليهود(/ والنصارى ولا على المجوس ولا 
على عبدة الأوثئان» ولا على موائد شراب الخمرء ولا على صاحب الشطرنج والنرد؛ ولا على المخّث ولا 
على الشاعر الذي يقذف المحصنات. ولا على المصلي وذلك أن المصلي لا يستطيع أن يرد الشلام» لأ 
التسليم من المسلم تطوّع؛ والردٌ عليه فريضة؛ ولا على آكل الرْباء ولا على رجل جالس على غائط ولا 
على الذي في الحمّام. ولا على الفاسق المعلن بفسقه . 

5 مجمع الدعوات ": عن إسحاق بن محمّد بن مروان الكوفي؛ عن أبيه» عن الحسن بن 
محبوب عن خالد بن سعيد» عن عامر الشعبيَ؛ عن عديّ بن حاتم قال: دخلت على أمير المؤمنين ن4ل 
فوجدته قائماً يصلّي متغيراً لونه. فلم أر مصلياً بعد رسول الله ه أتمٌ ركوعاً ولا سجوداً منه» فسعيت نحوه 
فلمًا سمع بحسي أشار إلى بيده فوقفت حنّى صلى ركعتين أوجزهما وأكملهما ثمْ سلّم ثمْ سجد سجدة 
أطالها ' الخبر. 

۷ - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم قالا سألنا أبي جعفر غاي عن الرجل 
يدخل المسجد فيسلم والئاس في الصلاة قال: يردُون السلام عليه قال: ثم قال: إِنَّ عمّار بن ياسر دخل 
على رسول الله #ه وهو في الصلاة فسلّم فرد رسول الله له عليه" . 

تكملة: ذكر الأصحاب بعض مبطلات الصّلاة؛ منها ما ذكر في ضمن الأخبارء ومنها ما لم يذكر 
فمنها التكلّم بحرفين فصاعداً ونقل الإجماع عليه وقد ظهر من كثير من الأخبار السابقة بعضها صريحاً 
وبعضها تلويحاًء حيث جوزوا الأفعال لإعلام الغيرء ولو كان الكلام جائزاً لم يحتج إلى ذلك وكان أولى . 


)١(‏ في المصدر إضافة «وهو". 

)م( دعائم الإسلام ج۱ صس76١.‏ 

(۳) دعاتم الإسلام ج۱ صص70١,‏ 

)٤(‏ في المصدر «التورك؟ بدل «هو؟. 

(5) كلمة «المصلي' ليست في المصدر. 

(5) دعائم الإسلام جا ص١أ۷٠.‏ 

)۷( دعائم الإسلام ج۱ ص۱۹۸. 

(۸) في المصدر إضافة لا على بعد «وه. 

(9) مشكاة الأنوار ص۱۹۸. 

.5 هو «مجموع الدعرات» للتلعكبري راجع بشأن اتحادهما كتاب الذريعة ج۲۰ ص6‎ )٠١( 
لم نعثر على كتاب مجمع الدعوات هذا.‎ )١١( 

.4 ١ص كتاب عاصم بن حميد ضمن الأصول السنة عشر‎ )1١( 


ج۳۳ ۱ - باب ما بجوز فعله في الصلاة وما لا يجوز ove‏ 


وأجمعوا ظاهراً على عدم البطلان بالحرف الواحد غ E‏ وإن شمله بعض الإطلاقات» 
والأحوط التركء وأمًا الواحد المفهم كدع' و«ق» فالأكثر على إبطاله كما هو الأظهرء واستشكل العلامة في 
التذكرة فيه . 

وأا التنحنح فالظاهر عدم كونه مبطلاً كما صرّح به جماعة؛ لعدم صدق التكلّم عليه لغة وعرفاً. ويدل 
على جوازه موتّقة عمّار( وقال في المنتهى: لو تنحنح بحرفين وسمّي كلاماً بطل صلاته"ء وهذا الفرض 
مستبعد بل يمكن ادعاء استحالته إلا أن ينضعٌ إليه كلام آخر . 

وكذا الكلام في التأرّه بحرفين» وحكم الأكثر فيه بالإبطال. وهو محل نظر إلآ أن يصدق عليه الكلام 
عرفاء ولو تأوّه كذلك خوفاً من الثارء ففي البطلان وجهان. واختار المحقّق في المعتبر عدمه استناداً إلى 
أن ذلك منقول عن كثير من الصلحاء في الصلاةء قال ل ووصف إبراهيم بذلك يؤذن بجوازه» وكذا الأنين 
بحرفين مبطل على المشهور ويدل عليه رواية طلحة بن زيد( “) ولا فرق عند الأصحاب في الإبطال بين كون 
اكرام تقلت لاد أو لمصلحة أخرىء ويفهم من المعتبر والمنتهى” كونه إجماعيّاء وذكر العلأمة 
في النهاية عدم الإبطال20. وهو نادرء وإشارة الأخرس غير مبطل لأنها ليست بكلام؛ وفيه وجه ضعيف 
بالبطلان. 


ثم اعلم أله لا خلاف بين الأصحاب في أن الكلام إِنّما يبطل إذا كان عمدأء فلو تكلم سهواً لم يبطل؛ 
ويلزم سجدتا السهّو كما سيأتيء ولو ظنْ إتمام الصلاة فتكلّم لم تفسد صلاته على المشهور بين 
الاصحاب وذهب الشيخ في النهاية إلى البطلان7''؟ الأول أقرب لدلالة الأخبار الكثيرة عليه ولو تكلم 
مكرهاً فالظاهر البطلانء وتردّد في المنتهى('' ثم اختار الإبطال. 

ومنها الأكل والشرب وذهب جماعة منهم الشيخ في الخلاف7"" والمبسوط”'" إلى الإبطالء ومنعه 
المحقّق في المعتبر(؟'2. وطالبه بالذليل على ذلك واستقرب عدم البطلان إلا مع الكثرة» واختاره جماعة من 
المتأخرين ولا يخلو من قؤة قال في المنتهى: ولو ترك فيه شيئاً يذوب كالشكرء فذاب فابتلعه لم يفسد 
صلاته عندناء وعند الجمهورء لأنه ليس أكلاء أمًا لو بقى بين أسنانه شىء من بقايا الغذاء فابتلعه فى الضلاة 
لم تفسد صلاته قولاً واحداً لأنّه لا يمكن التحرز عنه» وكذا لو كان في فيه لقمة ولم يبلعها إل في الصلاة 
لاله فعل قلیل' انتهى 

ولو وضع في فيه لقمة ومضغها وابتلعهاء أو تناول قلّة فشرب منهاء فقال العلأمة في التذكر ة٠‏ 


(۱) تذكرة الفقهاء ج۳ ص۲۷۹. (٩)‏ راجع ج40 ص۲۲۳ من المطبوعة. 

)۲( الفقبه ج٠‏ ص۲٤۲‏ الحديث /الا١1. )٠١(‏ النهاية ص”8. 

(۳) منتهى المطلب ج١‏ ص١١"‏ من الحجرية. )١١(‏ منتهى المطلب ج۱ ص۹٠۳‏ من الحجرية . 
)4( المعتبر ج۲ ص 7097. (1۲( الخلاف ج١‏ ص90؟1 . 

)( التهذيب ج۲ ص۳۳۰٠‏ الحديث ٠١١١‏ . )۳( البوط جا ص18١١.‏ 

(1) المعتبر ج؟ ص 5905, )١4(‏ المعتبر ج۲ صة50. 

(۷) منتهى المطلب ج١‏ ص۹١۳‏ من الحجرية . )٠١(‏ منتهى المطلب ج١‏ ص۲٠۳‏ من الحجرية . 


(۸) نهاية الإحكام ج١‏ ص5196. (11) تذكرة الفقهاء ج۳ ص۲۹۲ . 


A1۱ 


ام 


AY 


ارام 


كلاه كتاب الصلاة ج" 








اه بطل ونقل في ا ا الأميعات 2 بطلان الصلاة الال والشر ب تا( . 
ستشنى القائلون بالمنع الشرب في صلاة الوتر لمريد الصوم» وخائف العطش فيه لرواية سعيد الأعرج 

قال: 5 لأبي عبد الله نهد إني أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء 
وأشرب. وأكره أن أصبح وأنا عطشان وأمامي قلة بيني وبينها خطوتين أو ثلاثة» قال غا : تسعى إليها 
وتشرب منها حاجتك وتعود إلى الدّعاء( . 

واستقرب في المنتهى اعتبار القِلّة هاهناء وحمل الرواية عليها ٠‏ ويفهم منه أن الفعل الكثير قادح في 
النوافل أيضاً وهو ظاهر إطلاقاتهم؛ وقد تردد فيه بعض المتأخرين نظراً إلى ما دل على اختلاف حكم 
الفريضة والنافلة» ووقوع المساهلة التامّة فيها مثل فعلها جالسا وراكبا وماشيا إلى غير القبلةء وبدون السورةء 
والأحوط عدم إيقاع ما لم يرد فيه نص بالخصوص 

ومنها البكاء للأمور الدنيويّة كذهاب مال ا ترت ذفن السيينا ن وجماعة إلى بطلان 
الصّلاة به» ولا يعلم فيه مخالف من القدماءء وتوقف فيه بعض المتأخرين .20 لضعف مستندی وجيت أن 
ضعفه منجبر بالشهرة» والأحوط الاجتناب وهذا إذا كان البكاء لأمور الدذنياء وأمًا البكاء خشية من الله تعالى 
أو حبّا له أو ندامة على ما صدر منه من الزلآت فهو من أعظم القربات كما يدل عليه الرّوايات. 

ثم اعلم أن الأصحاب أطلقوا البكاء للأمور الدّنيويّة» وهو يشتمل ما إذا كان لطلبها أيضاً والظاهر أله 
أيضاً من الطاعات كما يظهر من الأخبار فالأصوب تخصيصه بالبكاء لفقدها كما ورد في الخبر حيث قال: 
سألت أبا عبد الله نها عن البكاء في الصلاة أيقطع الصّلاة؟ قال: إن بكى لذكر جنّة أو نار فذلك هو 
أفضل الأعمال في الصّلاة» وإن كان لذكر ميّت له فصلاته فاسدة"» حيث خص البطلان بما هو من قبيل 
فقد شيء. 

NEE‏ الأول من الخبر يدل على أنَّ ما لم يكن من الأمور الأخرويّة يكون مبطلاً» 
قلت : مفهومه يدل على أنْ ما لم يكن كذلك ليس أفضل الأعمال وعدم كونه كذلك لا يستلزم الإبطال. 

وقال الشهيد الثاني ره: اعلم أن البكاء ء المبطل للصلاة هو المشتمل على الضّوت لا مجرد خروج 
الدّمع مع احتمال الاكتفاء به في البطلان» ووجه الاحتمالين اختلاف معنى البكاء مقصوراً وممدوداً. والشك 
في إرادة أيّهما من الأخبارء قال الجوهري: البكا يمد وبقصرء فإذا مددت أردت الصوت الذي يكون مع 
البكاء» وإذا قفصرت أردت الدموع ووي > انتهى . 


)0( نهاية الإحكام ج١‏ ص۲۲٥.‏ 

(۲) متتهى المطلب ج١‏ ص۲٠۳‏ من الحجرية. 

. ۱١٣٣ التهذيب ج۲ ص۳۲۹ الحديث‎ (r) 

)٤(‏ منتهى المطلب ج١‏ ص٣٠۳‏ من الحجرية. 

(0) لم نعثر على رأى المفيد في المقنعة» وعثرنا على رأي الطوسي في المبسوط جا ص8١١.‏ 

() هو المولى المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ج۳ ص آلاء وذلك لاشتمال سنده على عدة من الضعفاءء راجع مدارك 
الأحكام ج۳٣‏ ص122. 

(۷) التهذيب ج۲ ص17؟. 

(۸) روض الجنان ص ۳۳۳؛ وكلام الجوهري هذا جاء في الصحاح ج٦‏ ص٤۲۲۸.‏ 


ج٣‏ ۸ _ باب من لا تقبل صلاته evv‏ 


وهذا الفرق لا يظهر من كلام غيره من اللغويّين والعرف لا يفرق بينهما والظاهر من كلام الأصحاب 
الأعم فالأحوط تركهماء ولو عرض بغير اختيار فالأحوط الاتمام ثم الإعادةء والله تعالى يعلم وحججه 


حقائق الأحكام . 
-1١48-‏ 
باب من لا تقبل صلاته وبيان بعض ما 
نهى عنه في الصلاة 
١‏ العلل: عن الحتين a o‏ عن الحسين بن خالد 
قال: قلت للرّضا عي : : إا روينا عن النبي هه أن من شرب الخمر لم ب يحتسب 7 صلاته أربعين صباحاً؟ 


فقال: صدقواء فقلت: وكيف لا يحتسب صلاته أربعين صباحا ألا أل من ذلك ولا أكثر؟ قال: لأنّ الله 
تبارك وتعالى قدّر خلق الإنسان فصيّر النطفة أربعين يوماء ثم نقلها فصيّرها علقة أربعين يوماً. ثم نقلها 
فصيّرها مضغة أربعين يوماء وهذا"' إذا شرب الخمر بقيت في مشاشه" على قدر ما خلق منه وكذلك 
يجتمع غذاؤه وأكله وشربه تبقى في مشاشه أربعين یو . 

بيان: لعل المراد أن بناء بدن الإنسان على وجه يكون التغيير الكامل فيه بعد أربعين يوماً كالتغيير من 
النطفة إلى العلقة إلى سائر المراتب» فالتغيير عن الحالة التي حصلت في البدن من شرب الخمر إلى حالة 
أخرى بحيث لا يبقى فيه أثر منها لا يكون إلا بعد مضي تلك المذة. 

وقال شيخنا البهائي قدس الله روحه: لعل المراد بعدم القبول هنا عدم ترتّب الغواب عليها في تلك 
المدّة لا عدم إجزائهاء فإنها مجزية انّفاقاً» وهو يؤيّد ما يستفاد من كلام السيّد المرتضى أنار الله برهانه» 

من أن قبول العبادة أمر مغاير للإجزاءء فالعبادة المجزية هي المبرتة للذمّة المخرجة عن عهدة التكليف» 

والمقبولة هي ما يترنّب عليها الثواب» ولا تلازم بينهماء ولا انحاد. كما يظنٌ. 

وما يدل" على ذلك قوله تعالى: «إنْما يتقبّل الله من المتقين)" مع أن عبادة غير المثقين مجزية 
إجماعاً. وقوله تعالى حكاية عن إبراهيم وإسماعيل: الأركا نحل 43" بع مانلا يشان عر لعزي 
وقوله تعالى: «#فتقبل من أحدهما ولم يتقيّل من الآخر) مع أن كلا منهما فعل ما أمر به من القربان. 
وقوله هك : إِنَّ من الصلاة ما يقبل نصفها وثلثها وربعهاء وإ منها لما تلف كما يلف الوب الخلق فيضرب 
بها وجه صاحبها 'ء والتقريب ظاهرء ولان الناس لم يزالوا في سائر الأعصار والأمطار يدعون الله تعالى 
بقبول أعمالهم بعد الفراغ منهاء ولو اتحد القبول والإجزاء لم بحسن هذا الدعاء إلا قبل الفعل كما لا 
يخفى» فهذه وجوه خمسة تدل على انفكاك الإجزاء عن القبول. 


(1) في المصدر «تحسب؟» بدل #يحتسب؟ وكذا فيما بعده. () بفية كلام الشيخ البهائي رحمه الله. 
(۲) فى المصدر «هكذا؛ بدل «هذا٠.‏ (۷) سورة المائدة الآية: ۲۷. 
(r)‏ في المصدر «مثانةه يذل «مشاشة) . (۸) سورة البقرة الاية. .٠١١‏ 
(14) علل الشرائع ج؟ ص 540؛ الباب ٥۲‏ الحديث .١‏ (9) سورة المائدة؛ الأبة: ۲۷. 


() لم نعثر عليه في مظاله . )٠١(‏ فروع الكافي ج۳ ص75 


دحام 


۸/11 


الى 


۷۸ كتاب الصلاة ج ۳۳٣‏ 


وقد يجاب عن الأول بأنّ التقوى على مراتب ثلاث أوّلها التنزّه عن الشرك وعليه قوله تعالى : 
«والزمهم كلمة القوى)' قال المفرون هي قول لا إله إلا الله وثانيها التجتب عن المعاصي» وثالئها التنزّه 
عمًا يشغل عن الحقّ جل وعلا ولعلّ المراد بالمتقين أصحاب المرتبة الأولىء وعبادة غير المتقين بهذا 
المعنى غير مجزية وسقوط الفضاءء لأ الإسلام يجب ما قبله. 

وعن الثاني بأنْ السؤال قد يكون للواقعء والغرض منه بسط الكلام مع المحبوب. وعرض الافتقار 
لديه» كما قالوه في قوله تعالى: #ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا7') على بعض الوجوه. 

وعن الثالث بأنه تعبير بعدم القبول عن عدم الإجزاء؛ ولعلّه لخلل في الفعل. 

وعن الرابع أنه كناية عن نقص الثواب» وفوات معظمه. 

وعن الخامس أن الدعاء لعله لزيادة الثواب وتضعيفه» وفي النفس من هذه الأجوبة شيء» وعلى ما 
قيل في الجواب عن الرابع ينرّل عدم قبول صلاة شارب الخمر عند السيّد المرتضى (رض)( انتهى كلامه 
رفع الله مقامه» والحق أنه يطلق القبول في الأخبار على الإجزاء تارة بمعنى كونه مسقطاً للقضاء أو للعقاب» 
أو موجباً للثواب في الجملة أيضاًء وعلى كمال العمل وترتّب الثواب الجزيل والآثار الجليلة عليه كما مرّ في 
قوله تعالى : إن الضّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر »27 وعلى الأعمَ منهما كما سبأتي في بعض الأخبارء 
وفي هذا الخبر منرّل على المعنى الثاني عند الأصحاب. 

۲ - كتاب زيد النرسي: عن علي بن زيد قال: حضرت أبا عبد الله تله ورجل سأله عن شارب 
الخمر أتقبل له صلاة؟ فقال أبو عبد الله عقي : لا تقبل صلاة شارب المسكر أربعين يوماً إلا أن يتوب» قال 
له الرّجل: فإن مات من يومه وساعته؟ قال: تقبل توبته وصلاته إذا تاب» وهو يعقلهء فأمًا أن يكون في 
سکره فما يعبأ بتوبته(. 

٣‏ كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن عبد الله بن طلحة النهديّ قال: سمعت أبا عبد الله نيد 
يقول: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: جبّار كماره وجنب نام على غير طهارة؛ ومتضمّخ بخلوق. 

- الخصال: عن محمّد بن علي ماجيلويه» عن عمّه محمّد بن أبي القاسمء عن أحمد بن أبي عبد 

الله البرقي؛ عن محمد بن علي الكوفيّء عن ابن بقّاح؛ عن زكريًا بن محمّد؛ عن عبد الملك بن عميرء عن 

بي عبد الله نه قال: أربعة لا تقبل لهم صلاة: الإمام الجائر والرّجل يؤمٌ القوم وهم له كارهون» والعبد 
الآبق من مولا" من غير ضرورة» والمرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه“. 

ومنه: عن أبيه» عن أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى العطار» عن محمّد بن أحمد الأشعريي» عن 





.51 سورة الفتح الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية: .۲۸١‏ 

(۳) الاربعون حدیثاً ص ه37 ۲۷۷. 

,18 سورة العنكبوت الآبة:‎ )٤( 

(5) كتاب زيد الترسي ضمن الأصول الستة عشر ص55. 

0( كناب جعفر بن محمد بن شريح ضمن الأصول الستة عشر ص 00 
)۷( في المصدر «مراليه» بدل المولاءة. 

(۸) الخصال ج١‏ ص ١۲٤۲ء‏ باب الأربعة» الحديث 84. 


ج۳ ۸ - باب من لا تقبل صلاته هلاه 


أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ رفعه إلى أبي عبد الله لل قال: قال رسول الله ي : ثمانية لا يقبل الله لهم 
صلاة: العبد الآبق حتّى يرجع إلى مولاه والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط. ومانع الزّكاة؛ وتارك 
الوضوءء والجارية المدركة تصلي بغير خمارء وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون» والزئين(" قال: يا 
رسول الله وما الزنين؟ قال: الذي يدافع الغائط والبولء والشكران فهؤلاء الثمانية لا تقبل منهم صلاة" . 

معاني الأخبار: عن محمّد بن موسى بن المتوكل» عن أحمد بن إدريس ومحمّد العطار مثله29. 

المحاسن : عن آييه» عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله نله مثله0" . 

الهداية : مرسلاً مثله . 

بيان: قد مر الخبر بشرحه في كتاب الطهارة والقبول فيه أعمُ من الإجزاء والكمال» وفي الثلاثة 
الأؤلة الظاهر عدم الكمال كما هو المشهور وإن ورد في الآبق في خبر الساباطي وغيره أله بمنزلة المرئدء 
ويظهر من الصدوق القول به» فإ الظاهر أله على المبالغة والتشبيه في المخالفة العظيمةء وربما يقال: 
بعدم الصخة فيهاء بناء على أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضذه؛ء والنهي في العبادة مستازم للفساد. كما 
ذكره العلامة(''2 رحمه الله وغيرهء وفيهما أبحاث طويلة حقّقت في الأصول. 

وفي الرابع لا خلاف في كونه محمولاً على عدم الإجزاء وكذا الخامس» وفي السادس والسابع على 
نفي الكمال كما نقل عليهما الإجماعء وأمًا الثامن فإن حمل على السّكران حقيقة فهو محمول على عدم 
الصحّة اتفافاًء ويجب القضاءء وإن حمل على النشوان» فالمشهور عدم الكمالء وإن كان الأحوط القضاء 
أيضاً. 

والزئين في بعض النسخ بالباء الموخدة وفي بعضها بالنونء وكلاهما صحيحان. قال في النهاية : فيه 
١لا‏ يقبل الله صلاة الزنين» هو الذي يدافع الأخبئين2''7؛ وهو بوزن السججيل هكذا رواه بعضهم والمشهور 
بالنون كما روي لا يصلّين أحدكم وهو زنين أي حاقن» يقال: زنّ فذن أي حقن فقطرء وقيل: هو الذي 
يدافع الأخبثين معاً. 

© الخصال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد. عن محمّد بن الحسن الصفار؛ عن معاوية بن حكيمء 
عن ابن أبي عميرء عن أبان بن عثمانء عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا جعفر تا يقول من شرب 
الخمر”"' لم يقبل"' صلاته أربعين يوماً فإن ترك الصلاة في هذه الأيَام ضوعفت عله العذاب لترك 
الملا( , 

وخبر*'2 آخر: إن شارب الخمر توقف صلاته بين السماء والأرضء فإذا تاب ردت عليه" , 


)۱( في المصدر «الناشزة» بدل «الناشره . 0( راجع الفقيه ج۳ ص۰۸۸ الحديث ۴۲۹ . 

(۲) في المصدر «الزبين» بدل «الزئين». وكذا فيما بعده. )٠١(‏ راجع مبادئ الوصول ص۱۰۷ و١١۱‏ . 

(6) الخصال ج۲ ص۷٠٤‏ . باب الثمانية» الحديث ۳. )00010( النهاية ج۲ ص5١5.‏ 

)٤(‏ معاني الأخبار ص٤٤٠٤‏ الحديث )١١( .۷١‏ في المصدر إضافة #فسكر متها». 

)0( المحاسن ج٠٠‏ ص٦۷‏ الحديث .۳١‏ )۳( في المصدر تفبل؟ بدل «يقبل» . 

(1) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص54؛ سطر ". )١4(‏ الخصال ج۲ ص 2274 أبواب الأربعين. الحديثا. 
(v)‏ راجع ج۷۷ ص۲۳۲ من المطبوعة . [فلق في المصدر *وفي خبره بدل «وخبر؟۔ 


(۸) راجع التهذيب ج۸ ص707. الحديث )۱١( .۷۴١‏ الخصال ج۲ ص٤۳٠‏ أبواب الأربعين؛ الحديث ١‏ 


ATA 


عام 


ج٤‏ إحتجاج النبي صل الله عليه وآله على اليهود في مسائل شتى ۱۷4 


محمّد فا جزاء قائلها؟ قال : إذا قال العبد: ا ا ا درن ال ن ا ر اف وإفا 
قال: «الحمد لله؛ أنعم الله عليه بنعيم الدنيا موصولاً ب: بنعيم الآخرة» وهي الكلمة الي يقو لما آهل ات ادلو 
وينقطع الكلام الذي يقولن في الدنيا ما خلا «الحمد لل) وذلك قوله عز وجل : : #دعواهم فيها سبحانك | 
وتحيّتهم فيها سلام وآخر دعويبم أن الحمد لله رب العالمين76 وأمًا قوله : «لا إله إلا الله» فالججئة جزاؤه وذلك قوله عز 
وجل : #هل جزاء الإحسان إلا الإحسان)" يقول : هل جزاء من قال : لا إله إلا الله إلا الحتة؟ . 

فقال اليهوديّ : صدقت يا محمّدء قد أخبرت واحدة فتأذن لي أن أسألك الشانية . فقال النبيّ (ص): سلني عا 
شئت» وجبرئيل عن يمين النبيَ (ص)› وميكائيل عن يساره يلقّنانه . 

فقال اليهودي : لاي شيء سمّيت محمّدا أوأحمد وأبا القاسم وبشيراً ونذيراً وداعياً؟ فقال النبنَ (ص): أما محمّد 
فإني محمود في الأرض » واا أحمد فإني محمود في السماء؛ وأمًا أبو القاسم فإ لله عز وجل يقسَم يوم القيامة قسمة 
الناره فمن كفسر بي من الاؤلين والآخرين ففي الناره ويقسم قسمة الجن فمن آمن بي وأقر نبو ف فى الجنّةء وما 
الداعي فإني أدعو الناس إلى دين رپي» وأما النذير فإني أنذر بالنار من عصاني» وأمًا البشير في أبشر بالجئة من 
أطاعني . 

قال: صدقت يا محمد» فأخبرني عن الله لأيّ شيء وقت هذه ا خمس الصلوات في حمس مواقيت عل منك في 
ساعات اليل والنهار؟ قال النبي ا : إن ا دالت اليه جلك سحل با EE‏ اا 
وعل متي فيها الصلاةء وقال : : اقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق اليل( وهي الساعة التي يؤنى فيها 
بجهنم يوم القيامة» فما من مؤمن يوفق تلك الساعة أن يكون ساجداً أو راكعاً أو قائاً إل حرّم الله عز وجل جسده 
على النار؛ وأمّا صلاة العصر فهي الساعة التي أكل فيها آدم من الشجرة فأخرجه الله تعالى من الجنّة فأمر الله ذرَيته 
بهذه الصلاة إلى يوم القيامة» واختارها لأمتي» فهي من أحبّ الصلوات إلى الله عز وجل » وأوصاني أن أحفظها من 

بين الصلوات ؛ وأمًا صلاة المغرب فهي الساعة التي تاب الله فيها على آدم عليه السلام» وكان بين ما أكل من 
الشجرة وبين ما تاب الله تعالى فيها عليه ثلاث مائة سنة من أيام الدنياء وني أيام الآخرة يوم كألف سنة من وقت 
صلاة العصر إلى العشاء؛ فصل آدم ثلاث ركعات : ركعة لخطيئته ٠‏ وركمة لخطيئة حواء» وركعة لصربته » فافترض 
الله عر وجل هذه الشلاث الركعات على آمّتي» وهيٍ الساعة التي يستجاب فيها الدعاء فوعدني رب أن يستجيب 
لمن دعاه فيهاء وهذه الصلوات التي أمرني بها ري عر وجل فقال : #سبحان الله حين تمسون وحين تصبيحون 2006 
وأمًا صلاة العشاء الآخرة فن للقبر ظلمة» وليوم القيامة ظلمة°0 > أمرني الله وأمتي بېذه الصلاة في ذلك الوقت لتنوّر 
لهم القبور وليعطوا النو ر" على الصراط» وما من قدم مشت إلى صلاة العتمة إلا حرم الله تعالى جسدها عل النارء 
وهي الصلاة الي اختارها الله للمرسلين قبلي ؛ وأمَا صلاة الفجر فإ الشمس إذا طلعت تطلع على قرني الشيطان8) 
فأمرني الله ع وجل أن أصلي صلاة الفجر قبل طلوع الشمس وقبل أن يسجد ها الكافر فتسجد أمّتي لله وسرعتها 
(١)يونس: ٠١‏ . 
(١)الرعن: ٠١‏ . 
(۴) في المصدر: ان الشمس إذا طلعت . 
(#)الاسراء: ۷۸. 
(۵) الروم: ۱۷ . 
(1) علا المصدر من عبارة : وليوم القيامة ظلمة . 


(۷) وفي نسخة : وليعطينم وا متي النور. 
(۸) وفي نسخة : عل قري شبطان. 
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:8۸ كتاب الصلاة ج۳ 


بيان : «ردّت عليه» أي مقبولة أو ثوابها وكون المراد عدم القبول مع التوبة أيضاً بعيد. 

١‏ مجالس ابن الشيخ: عن أبيهء عن المفيد» عن محمّد بن عمر الجعابيء عن ابن عقدة الحافظء 
عن محمد بن عبد الله بن غالب» عن الحسين بن رياح » عن ابن عمية»؛ عن محمد بن مروان» عن ابن أبي 
يعفورء عن أبي عبد الله تقلا قال ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: عبد آبق من مواليه حتّى يرجع إليه فيضع 
يده في أيديهم؛ ورجل آم قوماً وهم له کارهون» وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط() 

مجالس المفيد: عن الجعابى مثله9 . 

كتاب جعفر بن شريح» عن عبد الله بن طلحة؛ عن أبي عبد الله تلئقة مثله . 

- معاني الأخبار ومجالس الصدوق: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله. عن يعقوب بن يزيد» عن 
يحيى بن المبارك. عن عبد الله بن جبلة» عن أسحاق بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله ن يقول: لا 


1م يحم 


صلاة لاهن ولا لحاقب ولا لحازقء فالحاقن الذي به البولء والحاقب الذي به الغائط والحازق الذي به 
ضغطة الخت(“. 
بيان: قال في النهاية: فيه أنه نهى عن صلاة الحاقب والحاقنء الحاقب الذي احتاج إلى الغائط فلم 
يتبرز» فاتحمدر غا والخائن هن الذي تين يول كالخافت لاط وقال + الحازق الذى ضاق عليه 
خفه فخرق رجله أي عصرها وضغطها وهو فاعل بمعنى مفعول( 0 انتهى. وعد د الأصحاب هذه الثلائة من 
مكروهات الصلاة. 
العلل والخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن محمد بن عيسى» عن القاسم بن يحيى» 
عن جذه الحسنء عن أبي بصير ومحمّد بن مسلمء عن الصادق لتلا عن آبائه قال: قال أمبر المؤمنين 
لله : إذا غلبتك عينك وأنت في الصّلاة فاقطع الضلاة ونمء فإك لا تدري9" أن تدعو على نفك( . 
- الخصال: بالإسناد المتقدّم قال: قال أمير المؤمنين فللا : من شرب الخمر'"2 لم تقبل صلاته 
أربعين يوماً وليلة"' . 
ومله: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحيد بن محمّدء عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر 
البزنطي» عن ثعلبة» عن ميسرء عن أبي جعفر نلا قال شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم: قول الرجل: 


.۳۲۷ امالي الطوسي ج١ ص۱۹۳ المجلس 27 الحديث‎ )١( 
.۲ مجالس المفيد ص17 . المجلس ۲۲ء الحديث‎ )۲( 
(؟) كتاب جعفر بن محمد بن شريح ضمن الأصول الستة عشر ص لا.‎ 
في المطبوعة #حازق» بالزاي. وما أثبتناء وفقاً لكتب اللغةء راجع النهاية ج١ ص۳۷۸ والقاموس المحيط ج۳ ص8؟5.‎ )4( 
.١17 أمالي الصدوق ص۳۳۷ المجلس 314. الحديث‎ ٠١ معاني الأخبار ص777, الحديث‎ )5( 
.1١ ١ص‎ ٠ج راجع النهاية‎ (30 
. ٤١١ص راجع النهاية جا‎ (v۷) 
النهاية ج۱ ص۳۷۸.‎ (۸) 
في المصدر إضافة «تدعو لك أو على نفسكه.‎ )9( 
الخصال ج5. ص1۲۹. حديث الأريعمائة.‎ .١ علل الشرائع ج۲ ص557”, الباب 15. الحديث‎ 6 
في المصدر «المسكر» بدل (الخمر؟.‎ 0» 
. الخصال ج۲ ص1۳۲ حديث الأربعمائة‎ (۲) 


جم 8 - باب من لا تقبل صلاته امه 


تبارك اسمك وتعالى جدك» وإنْما هو شيء قالته الجن بجهالة فحكى الله عنهم. وقول الرّجل: السّلام علينا 
وعلى عباد الله الضَالحيه9 . 

بيان : قال الفيروزآباديّ: الجد: البخت والحظ والحظورة والرزق العظمةء وقال الجزري: في 
حديث الدعاء: «تبارك اسمك وتعالى جدّك؛ أي علا جلالك وعظمتك والجدّ: الحظ والسعادة والغناء9). 
انتهى» وفي حديث آخر أنَّ ابن مسعود كان يقول ذلك» ولعلٌ ابن مسعود كان يقرأ هذا الذكر بعد الركوع أو 
عند افتتاح الصّلاة: كما سيأتيء والمنع لأ الجن أرادوا بقولهم هذا: البخت» ولا يجوز إطلاق ذلك 
عليه تعالى» وابن مسعود لما أراد به ما هو المراد في الآية جهلاً فكأنه أراد هذا المعنى أو يقال: إنّه وإن لم 
يقصد هذا المعنى وأراد به العظمة أو غيرها فلمًا كان موهماً لهذا المعنى لا ينبغى إطلاقه على اللهء لا سيّما 
في الضلاة» وما ورد في بعض الأدعية فلعله أيضاً من طريق المخالفين» أو أريد به معنى آخر أو يقال: لا 
ينبغي ذكر مثل ذلك في الضّلاة وإن جاز في غيرهاء وعلى أي حال الظاهر أن المراد به إفساد الكمال إن لم 
يرد به معنى ينافي عظمة ذي الجلال. 

وأمًا التسليم فالمراد به ذكره في التشهد الأؤل كما هو دأبهم؛ واستمرٌ إلى اليوم وسيآتي التصريح به في 
خبر الأعمشء وقال الصدوق في الفقيه بعد إيراد الرواية : يعني في التشهد الأول وأما في التشهد الثاني 
بعد الشهادتين فلا بأس به لأنَّ المصلي إذا تشهد الشهادتين في التشهد الأخير فقد فرغ من الضّلاة0 . 

٠‏ المحاسن : عن محمد بن علي عن عيسى بن عبد الله العمريّ؛ عن أبيهء عن جدّه» عن علي 
بن أبي طالب غالا » عن النبي هه قال: لا يصلي أحدكم وبه أحد العصرين: يعني البول والغائظ7" . 

معاني الأخبار: عن محمّد بن علي ماجيلويه» عن عمّهء عن محمد بن على الكوفي مثله“ . 

بيان في المعاني : «العقدين؟ بدل العصرين أي ما يعقده في بطنه ويحبسه وما في المحاسن أظهرء قال 
الفيروزآباديّ العصر: الحبس» وفي الحديث أمر بلالا أن ين قبل الفجر ليعتصر معتصرهم أراد قاضي 
الحاجة0) , 

: المحاسن: عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن هشام بن أبي الحكمء عن أبي عبد الله تقكئيهة قال‎ - ١ 
. لا صلاة لحاقن وحاقنة؛ وهو بمنزلة من هو في ثوب(‎ 

توضيح: الخبر محمول على المبالغة في نفي الفضل والكمالء قال في المنتهى بعد إيراد هذه 
الصحيحة: المراد بذلك نفي الكمال لا الصخةء ثمّ نقل الإجماع على أنه إن صلى كذلك صخت صلاته 
ونقل عن مالك وبعض العامة القول بالإعادة'. 

1 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفرء عن أخيه موسى لتلا قال: سألته عن المرأة المغاضبة زوجها 
هل لها صلاة أو محالها؟ قال: لا تزال عاصية حتى يرضى عنها 79" . 


.588 الخصال ج١ ص٠٠ باب الاثنين؛ الحديث 68, (۷) المحاسن ج١ ص۳١۱ الحديث‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط ج۱ ص۲۹۱. (۸) معاني الأخبار ص74١.‏ 

() النهاية جا ص٤٤۲.‏ (9) القاموس المحيط ج۲ ص۳٩‏ و٤۹‏ ملخصاً. 
)٤(‏ راجع رقم ١4‏ من هذا الباب. )٠١(‏ المحاسن ج۱ ص۳٦۱‏ الحديث .۲۳١‏ 

)( ياتي بالرقم ٠٤‏ من هذا الباب. (۱۱) منتهى المطلب ج۱ ص۳۱۲ ر١٠۳‏ من الحجرية. 


(1) الفقيه ج١‏ صٌن١0١4. )۱١(‏ المسائل ضمن ج١٠‏ ص 7380 من المطبوعة. 


اكرام 
لام 


AI IY 


1 


لام 


يليك كتاب الصلاة جع" 


بيان: في الجواب إشعار بعدم البطلان كما لا يخفى . 

1١‏ المجازات النبوية: عن النبيَ هه قال: لا يصلّي الرّجل وهو زناء؛ قال السيّد: أصل الزناء 
الضيق والإجتماع ويقال: قد زنا بوله زنواً إذا احتقن وأزنا الزجل بوله إزناء إذا حقنه» فسمى الحاقن زناء 
لاجتماع البول فيه وضيق وعائه عليه ووصف الرّجل بالضيق مجاز وإِنْما الضيق في وعاء البول» إلا أ ذلك 
الموضع لما كان شيئاً من جملته ونوطاً معلّقاً به جاز أن يجري اسمه عليه» والزناء أحسن من الحاقن لال 
الحاقن قد يحقن القليل كما يحقن الكثيرء والزناء هو الضيقء ولا يكاد يضيق وعاء البول إلا من الكثير دون 
القليل 27 . 

4 الخصال: عن سنّة من مشايخه رضي الله عنهم؛ عن أحمد بن يحيى بن زكريّاء عن بكر بن عبد 
اللهء عن تميم بن بهلول. عن أبي معاوية» عن الأعمش»ء عن جعفر بن محمّد يكف في حديث طويل في 
ذكر شرائع الدين - قال: ويقال في افتتاح الصلاة «تعالى عرشك» ولا يقال: «تعالى جدَّك؛ ولا يقال: في 
التشهّد الأول «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ لأنّ تحليل الصلاة هو التسليم» وإذا قلت هذا فقد 
سلمت9؟). 

5 


باب النهي عن التكفير 

١‏ الخصال: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله. عن محمد بن عيسى» عن القاسم بن يحبى» عن جدّه 
الحسنء عن أبي بصير ومحمّد بن مسلمء عن الصادق» عن آباته تلد قال: قال أمير المؤمنين تلل : لا 
يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عر وجل يتشبّه بأهل الكفر يعني المجوس7". 

"١‏ دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد 8#ئهه أنه قال: إذا كنت قائماً في الضّلاة فلا تضع يدك 
اليمنى على اليسرى ولا اليسرى على اليمنىء فإ ذلك تكفير أهل الكتاب ولكن أرسلهما إرسالاً فاه أحرى 
أن لا تشغل نفسك عن الصلاة , 

۳ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه علي بن جعفرء عن أخيه موسى غيل قال : 
قال علي بن الحسين ليثلا وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الضّلاة عمل وليس في الصّلاة 
را 

؛ - كتاب المسائل: لعليّ بن جعفر قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على 
الأخرى بكفّه أو ذراعيه20؟ قال: لا يصلح ذلك فإن فعل فلا يعود له. 

قال علىْ: قال موسى: سألت أبي جعفراً عن ذلك فقال: أخبرني أبي محمّد بن علي» عن أبيه عل 
بن الحسين؛ عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب تهب قال: ذلك عمل؛ وليس في 


الصّلاة عمل" . 

.409 قرب الإسناد ص۰۲۰۸ الحديث‎ )5( .1١ المجازات التبوية ص ١٠٠1ء الحديث‎ )١( 
أبواب المائة» الحديث 9. (3) في المصدر «ذراعه؟ بدل (ذراعيه؟.‎ ٠١4 الخصال ج۲ ص‎ )۲( 

(5) الخصال ج۲ ص۲۲٦‏ حديث الأربعمائة. (۷) المسائل ضمن ج١٠‏ ص۲۷۷ من المطبوعة. 


)4( دعائم الإسلام ج١‏ صؤه1١.‏ 


ج ۳ 1 باب النهي عن التكفير oAY‏ 


بیان : «وليس في الصلاة عمل» أي لا ينبغي أن يعمل في الصلاة عمل غير أفعال الصلاة» أو هو بدعة 
ولا يجوز الابتداع فيهاء أو فعل كثير كما فهمه بعض الأصحاب. 

ثم اعلم أن هذا هو الذي عبّر عنه الأصحاب بالكتف والتكفير» واختلف الأصحاب في حكمه ومعناف 
أا حكمه فالمشهور بين الأصحاب تحريمه وبطلان الصلاة بتعمّده. ونقل الشيخ7”) الم علي 
إجماع الفرقة» وخالف فيه ابن اليد لجل ترك مستحبًّ(2. وأبو الصلاح حيث جعل فعله مكروهاً(. 
واستوجهه المحقق في المعتبر”), واختار بعض المحققين من المتآخّرين التحريم دون الإبطالء والأحوط 
الترك والإعادة مع الإتيان به عمداً من غير تقيّة» وإن كان ما استوجهه المحقّق ‏ ره لا يخلو من وجه» إلا 
إذا قصد به العبادة فيكون بدعة محرّمة. 

ا ال وأن ينحني الإنسان ويطأطىء رأسه قريباً من الركوع: 
واختلف الأصحاب في تفسيره» فالفاضلان" ' فسّراه بوضع اليمين على الشمال» وقيّده العلآمة في 
المنتهى7" والتذكرة( بحال القراءة» وقال الشيخ: لا فرق بين وضع اليمين على الشمال وبالعكسر9), 
وتبعه ابن إدريس(') والشهیدان ٩‏ وقال في المنتهى: قال الشيخ في الخلاف7” 3 : يحرم وضع الشمال 

على اليمين» ٠‏ وعندي فيه ترود( '© انتهى. 

والظاهر أنه لا فرق في الكراهة أو التحريم بين أن يكون الوضع فوق السّرة أو تحتهاء وبين أن يكون 
بينهما حائل آم لاء وبين أن يكون الوضع على ال لزند أو على الساعد. وقد صرح بالجميع جماعة من 
الأصحاب. واستشكل العلامة في النهاية9' الأخير» ولا ريب في جواز التكفير حال التقيْة» بل قد يجبء 
ولو تركه والحال هذه فالظاهر عدم بطلان الصلاة لتوجه النهي إلى أمر خارج عن العبادة» وإن كان الأحوط 
الإعادةء وقد مضت أخبار في ذلك في باب آداب الصلاةة*"©. 

© العياشي : عن إسحاق بن عمّار» عن أبي عبد الله فوته قال قلت : : أيضع الرجل يده على 


0( الخلاف ج٠‏ ص۰۰٠۱‏ 

(۲) الانتصار ص١4.‏ 

م( راجع مختلف الشيعة جا ص ٠٠١‏ من الحجرية. 

.١؟9ص الكافي في الفقه‎ )٤( 

.507 المعتبر ج۲ صن‎ (٥) 

. هما المحقق الحلي في المعتبر ج۲ ص٤١۲٠ والعلامة الحلي في منتهى المطلب ج١ ص٠١٠۳ من الحجرية‎ )١( 
متهى المطلب ج١ ص١٠۳ من الحجرية.‎ )۷( 

(۸) تذكرة الفقهاء ج۳ ص٥۲۹۰‏ . 

. ٠٠١ص‎ ٠ج الخلاف‎ )٩( 

)٠١(‏ السرائر ج۱ ص۲۴۷. 

.۳۳٠ص راجع النفلية ص77. وروض الجنان‎ )1١( 

(۱۲) الخلاف جا ص١٠٠‏ . 

(۳) منتهى المطلب ج١‏ ص٠٠۳‏ من الحجرية . 

)0 نهاية الإحكام ج٠‏ ص۲۳٠.‏ 

(15) مر باب آداب الصلاة في ج۸۱ ص۲۲۱ - 718 من المطبوعة. 
)1١(‏ في المصدر إضافة «له». 


م 


A\ فض‎ 


ام 


الام 


كمه کتاب الملا ج وخا 


ذراعه في الصلاة؟ قال: لا بأس إن بني إسرائيل كانوا إذا دخلوا في الصلاة دخلوا متماوتين كأنهم موتى» 
فأنزل الله على نبتِه ه: «خذوا ما آنيناكم بقوّة74 فإذا دخلت الصلاة فادخل فيها بجلد وقرّة» ثمْ ذكرها 
في طلب الرزق: فإذا طلبت الرزق فاطلبه بقوة . 

بيان: على نبيّه أي على موسى لا فيكون نقلاً بالمعنى» لبيان أن المخاطب بالذات هو موسى 
نللا أو على نبينا هه أي الغرض من إيراد تلك القصّة:؛ أن قوله تعالى لبني إسرائيل (خذوا ما آنيناكم 
بقؤة» بيان أنه ينبغي لهذه الأمَة أيضاً أن يأتوا بمثله» وذكر ذلك بعد تجويز وضع اليد على الذراع أنه نوع من 
التمارت» فلا ينبغى إشعاراً بن ما ذكرناه إِنْما كان تقيّة» ويحتمل أن يكون الخبر بتمامه محمولاً على التقيّة» 
ويكون المراد أن إرسال اليد من التماوت . 

ويمكن آن لا يكون هذا الكلام متعلقاً بالسابق؛ بل ذكره للمناسبة» فيكون مؤيّداً لتوقف العلاآمة في 
منع وضع اليد على الذراع والساعد. لكن بمثل هذا الخبر الذي هو في غاية الإجمال يشكل الاستدلال على 
حكم . 

قوله «ثمْ ذكرها»: يمكن أن يكون من كلام الراوي أي ثُمْ ذكر اتل القرة وحسنها في طلب الرزق» 
وقال فاطلبه بقؤؤة ويحتمل أن يكون في الأصل «قال: إذا طلبت». ويحتمل أن يكون من كلامه تل أي 
الأخذ بالقوّة في الآية ليس مقصوراً على العبادات» بل يشمل طلب الرزق أيضاً والله تعالى يعلم. 


3ك 
باب ما يستحب قبل الصلاة من الآداب 

. تفسير علي بن إبراهيم: #خذوا زيتكم عند كل مسجد74 روي أنه المشط عند كل صلا("‎ ١ 

۲ - العلل: عن أبيهء عن علي بن إبراهيم» عن عبد الله بن ميمون القذاح قال: قال رسول الله ول : 
لولا أن أشىٌ على أمَتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة . 

الآداب الدينية للطبرسي: يستحب السواك عند كل صلاة» وروي أذ ركعتين بسواك أفضل من 
غین :ركعة بير سرا : 

وروي عن الصادق ناي أنّه قال: لا يخلو المؤمن من خمس: مشط وسراك وخاتم عقيق وسجادة 
وسبحة فيها أربع وثلاثون حبّة. 

٤‏ - العياشي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غات قال: سألته عن قوله تعالى #خذوا زينتكم عند 


)١(‏ سورة البقرةء الآية: 05 علماً بأنه جاء في المطبوعة: «خذ ما أتيتك بقوة». وما أثبتناه موافق للمصحف. 
)2( تفسير العياشي ج۲ ص۳1 الحديث .٠٠١‏ 

(۳) نهاية الإحكام ج١‏ ص575. 

(4) سورة الأعراف. الآية: 1". 

() تفسير القمي ج١‏ ص4؟؟. 

١ علل الشرایم ج۱ ص۲۹۳ الباب ۲۲۱ الحديث‎ )١( 

(v(‏ لم نعثر على كتاب الاداب الدينية هذا. 


ج" "١‏ - باب القيام والإستقلال فيه 46 


كل مسجد قال: هو المشط عند كلّ صلاة فريضة ونافلة . 

ومله : عن عمار النوفليّ» عن أبيه قال: سمعت أبا الحسن تاتا يقول: المشط يذهب بالوباء قال: 
وكان لأبي عبد الله نل مشط في المسجد يتمشّط به إذا فرغ من صلاته" . 

ه ‏ جامع الأخبار: قال أمير المؤمنين ثل : ركعتان بسواك أحبٌ إلى الله من سبعين ركعة بغير 
سوالك , 

١‏ أعلام الدين للديلمي : قال: قال النبيَ كه : إن أفواهكم طرق القرآن فطيّبوها بالسواك فإِن صلاة 
على أثر السواك خير من خمس وسبعين صلاة بغير سواك»(؟). 

۷ - ثواب الأعمال : عن علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن أبيه» عن 
جذه أحمدء عن أبيه» عن المفضّلء عن الصادق تايل قال: ركعتان يصليهما متعطر أفضل من سبعين ركعة 
يصليها غير متعطر9*©. 

بيان: تدل هذه الأخبار على استحباب السواك قبل الصلاة؛ وهل يكتفي بما يقع قبل الوضوء؟ الأظهر 
ذلك وإن كان الأفضل إعادته منصلا بالصلاة والتمشط قبل الصلاة وبعدهاء والقبل أفضل» والأحوط عدم 
الترك لتفسير الأمر الوارد في الآية بالزينة به في الأخبار الكثيرة» والتعطر عندهاء وكل ذلك مذكور في كلام 


الأكثر . 
A‏ 
باب القيام والإستقلال فيه وغيره من أحكامه وآدابه 
وكيفية صلاة المريض 
الآيات : 


البقرة: «وقوموا لله قائتين ي . 

آل عمران : «الّذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم )0 . 

تفسير: «وقوموا» استدل به على وجوب القيام في الجملة إما في الصلاة الوسطى أو مطلقاً حال 
القنوت إن حمل على القنوت المصطلح. أو مطلقاًء وأورد عليه بان الظاهر من قوله تعالى: #حافظوا على 
الصلوات) إرادة العموم بالنسبة إلى الواجب والمندوب فالأمر للاستحباب وحينئذ لا ترجيح: ويحمل 
الأمر على الوجوب على تخصيص الصلوات بالفرائض. وإن حملنا الأمر المذكور على الاستحباب يمكن أن 


.۲١ تفسير العياشي ج۲ ص*21 الحديث 58. (۲) تفسير العياشي ج۲ ص 017 الحديث‎ )١( 
.74١ جامع الأخبار ص؟18١؛ الحديث‎ )۳( 

(4) أعلام الدين ص۲۷۳. 

(0) ثواب الأعمال ص77 ., الحديث .١‏ 

(5) سورة البقرقف الأية: ۲۳۸. 

(۷) سورة آل عمران الآية: 191 

(۸) سورة البقرق الآية: ۲۳۸. 





A/T 


AI |r 


AI TY 


الى 


كمه كتاب الصلاة ج اروا 


يجعل ذلك قرينة لإرادة القيام في جميع الصلوات من قوله: «قوموا» وحمل الأمر به على الاستحباب 


وانصراف القنوت إلى الأمر المعهود وتبادره إلى الذهن بعد ثبوت استحبابه يؤيد هذا الحمل . 

ويمكن أن يجاب بأنّ حمل المعرّف باللآم على المعهود المنساق إلى الذهن وهو مطلق الصلاة اليومية 
جيمس عمل ار ات ر لفرت ور في ا امرض ا هری عرق اا 
وعلى تقدير التسليم يمكن أن يكون الأمر بالقيام للوجوب» والقيد للاستحباب» ويكفي في الحاليّة المقارنة 
في الجملة ولا يخفى ما فيه. والحىٌ أن الاستدلال على الوجوب بالآية مشكل لكنْ الأخبار المستفيضة 
المؤيّدة بالإجماع يكفينا لإثبات وجوب القيام» والآية مؤيّدة لها. 

«لله» يدل على وجوب النيّة والإخلاص فيها #قانتين» سياتي تفسيره(©. 

اين يذكرون الله قياما» قال الطبرسي ‏ ره : وصفهم بذكر الله تعالى قائمين وقاعدين 
ومضطجعين؛ أي: في سائر الأحوال لأنَّ أحوال المكلّفين لا يخلو من هذه الأحوال الثلائة؛ وقيل: معناه 
يصلون لله على قدر إمكانهم في صختهم وسقمهم»؛ فالصحيح يصلي قائماًء والسقيم يصلي جالساً وعلى 

جنبه أي مضطجعاًء فسمْى الصلاة ذكراً رواه علي بن إبراهيم في تفسيره0" انتهى . 

وروى الكليني في الحسن”", عن أبي جعفر غ في هذه الآية قال: الصحيح يصلي قائماً 
«وقعوداً» المريض يصلي جالساً «وعلى جنوبهم؟ الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جال 
وقد مر ما يؤيّد التفسير الأول للطبرسي في باب الذكر*) . 

أقول: سيأتي سائر الآيات في ذلك في باب صلاة الخوف0©. 

١‏ العياشي: عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر غلا قال: سمعته يقول ‏ في فول الله «الذين يذكرون 
الله قياماً) : الأصخاء «وقعوداً» يعني المرضى «وعلى جنوبهم» قال: أعل مقن يصلى خالا وأوجع . 

وفي رواية أخرى : عن أبي حمزة» عن أبي جعفر لاإ وذكر نحو ما مر برواية الكلينن(" . 

۲ - المحاسن: في رواية أبي بصيرء عن أبي عبد الله غي قال: قال عليٌ: من لم يُقِم صلبه في 

الصلاة فلا صلاة له . 

بيان: لا خلاف في وجوب القيام في الصلاة بين علماء الإسلام ونقل الإجماع عليه أكثرهم ونقل 
الفاضلان0) وغيرهما الإجماع على ركنيته» ويظهر من نهاية("' العلأمة قول من ابن أبي عقيل بعدم ركنيّته» 
فإنّه قم أفعال الصلاة إلى فرض وهو ما إذا أخلٌ به عمداً أو سهواً بطلت الصلاة» وإلى سئّة وهو ما إذا 


)0( راجع باب القنوت وآدابه في ج۸۲ ص 1990 من المطبوعة. 

0( مجمع البيان ج۲ ص٥٥‏ وتفسير القمي ج۱ ص9؟١.‏ 

(۳) وصف المؤلف رحمه الله هذا الحديث بالحسن لوقوع «إبراهيم بن هاشم في طريقه. 

(4) الكافي ج۳ ص١١٤‏ الحديث .١١‏ 

. لم نعثر على باب الذكر في ما مر‎ )٥( 

(1) راجع الآيات في أول باب صلاة الكسوف والخوف في ج۸۸ ص۳۸٠‏ من المطبوعة. 

»( تفسير العياشي ج١‏ ص۱١۲‏ الحديث ۱۷۳ من المطبوعة. 

)۸( المحاسن ج۱ ص١٠٠‏ الحديث ۲۲۷. 

4( هما المحقق الحلي في المعتبر ج۲ ص۸١٠ء‏ والعلامة الحلي في منتهى المطلب ج٠‏ ص٠٠۲‏ من الحجرية . 
للق هكذا في المطبوعةء لكن الصحيح : من المختلف. 


جع ١‏ ۔ پاب القيام والإستقلال فيه oAV‏ 


أخل به عمداً بطلت لا سهواً. وإلى فضيلة وهو ما لا يبطل بتركه مطلقاً. وجعل الأول الصّلاة بعد دخول 
الوقت» والاستقبال» والتكبير» والركوع» والسجود» ولم يتعرْض للقيام'"" . 

ويمكن الاستدلال بهذا الخبر على الوجوب والركنيّة معا, ويدل على وجوب الانتصاب في القيام أيضاً 
بدون انحناء وانخناس» فإ الصلب عظم من الكاهل إلى العجبء وهو أصل الذنب. وإقامته يستلزم 
الانتصاب ويمكن أن يقال: استعمال لا صلاة وأشباهه في نفي الكمال شاع. بحيث يشكل الاستدلال به 
على نفي الصحّة وإن كان في الأصل حقيقة فيه. 

ثمْ إنّه معلوم أن القيام ليس بركن في جميع الحالات, لأ من نسي القراءة أو أبعاضها أو جلس في 
موضع القيام لا تجب عليه إعادة الصلاةء فلذا ذهب بعضهم إلى أن الركن هو القيام المتصل بالركوع وقيل: 
القيام في حال كل فعل تابع له» وتحقيق هذه الأمور لا يناسب هذا الكتاب بل لا ثمرة لها سوى الأطناب. 

العيون: عن محمد بن عمر الحافظ. عن جعفر بن محمد الحسيني؛ عن عيسى بن مهران. عن 

عبد السلام بن صالح الهرويّ» وبأسانيد ثلاثة أخرى» عن الرضاء عن آبائه تلك قال: قال رسول الله وه : 
"إذا لم يستطع الرجل أن يصلي قائماً فليصلٌ جالساًء فإن لم يستطع جالساً فليصل مستلقياً ناصباً رجليه حيال 
القبلة يومىء إيماء» . 

صحيفة الرضا: عنه نال مل . 

4 - تفسير النعماني: بالإسناد المذكور في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين غللا قال: وأما الرخصة 
التي هي الإطلاق بعد النهي» فمن )«حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله 0 0 
فالفريضة منه" أن يصلي الرجل صلاة الفريضة على الأرض بركوع وسجود تام؛ ثم رخص للخائف فقال 
سبحانه : «فإن خفتم فرجالاً آو ركبانً)' ومثله قوله عر وجل «فإذا قضيئم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً 
وعلى جنويكم 4( ومعنى الآية أنْ الصحيح يصلي قائماًء والمريض يصلي قاعداً؛ ومن لم يقدر أن يصلّي 
قاعداً صلى مضطجعاً. ويومي إيماء فهذه رخصة جاءت بعد العزيمة(”' 

بيان: المشهور بين الأصحاب أنه مع العجز عن الاستقلال في القيام يعتمد على شيء» فمع العجز عن 
القيام مطلقاً حتّى مع الانحناء والاتكاء يصلي قاعداء ونقلوا على تلك الأحكام الإجماع» لكن اختلفوا في 
حذ العجز المسوَغ للقعود فالمشهور أله العجز عن القيام أصلاً وهو مستند إلى عمله بنفسه ونقل عن 
المفيد" ' أن حدّه أن لا يتمكن من المشي بمقدار الصلاة؛ لما رواه الشيخ عن سليمان بن حفص المرزوي 
قال : قال الفقيه غلك : المريض إِنْما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها أن يمشي مقدار صلاته 
إلى أن يفرغ قائ" . 

والخبر يحتمل وجهين: أحدهما أنَّ من يقدر على المشي بقدر الصلاة يقدر على الصلاة قائماًء 


.۲۴۹ راجع مختلف الشيعة جا ص١9 من الحجرية . (۷) سورة البقرة الأبة:‎ )١( 

(؟) عيون الأخبار ج۲ ص1۸ الحدبث 515 و٦۳.‏ (۸) سورة النساى الآية: .٠٠۴۳‏ 

(۳) صحيفة الرضا ص4 .١١‏ الحديث )٩( .۷١‏ في المصدر «نائماً» بدل "إيماء“. 

(4) في المصدر «ومثله» بدل «فمنه؟. )٠١(‏ تفسير النعماني ضمن ج٠۹‏ ص78 من المطبوعة . 

(4) سورة البقرةء الآية: 778 )١١(‏ المقنعة ص .7١5‏ باب صلاة الغريق والموتحل والمضطر. 


2س( في المصدر «فالفرضص» بدل «فالفريضة منه». )1۲( التهذيب ج٣‏ صهلااء الحديث ؟١1.‏ 
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A\ مع‎ 
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لييكت كتاب الصلاة ج ۳۳ 


وثانيهما أن من قدر على المشي مصلياً ولم يقدر على القيام مستقرًاً فالصلاة ماشياً أفضل من الصلاة جالساًء 
ولو حمل على الأول بناء على الغالب لا ينافي المشهور كثيراً. 

ثم إِنْهم اختلفوا فيما إذا قدر على الصلاة مستقراً متكثاً وعليها ماشياً فالأكثر رجحوا الاستقرار» ونقل 
عن العلامة ترجيح المشي'ء وكذا اختلفوا فيما إذا قدر على المشي فقطء هل هو مقدِّم على الجلوس أم 
الجلوس مقدّم عليه؟ فذهب الشهيد”" وجماعة إلى الثاني» والشهيد الثاني إلى الأول بحمل الرواية على 
المعنى الثاني مؤيداً له بأنْ مع المشي يفوت وصف القيام ومع الجلوس أصله؛ ولا يخفى ما فيهء إذ 
الاستقرار واجب برأسه يجتمع هو وضذه مع القيام والقعود معاً. 

والمسألة فى غاية الإشكال؛ ولا يبعد أن يكون الصلاة جالساً أوفق لفحوى الأخبار كما لا يخفى على 
المتأمل فيهاء والخبر المتقدّم له محملان متعادلان يشكل الاستدلال به على أحدهما. 

واعلم أن العجز يتحمّق بحصول الألم الشديد الذي لا يتحمل عادة؛ ولا يعتبر العجز الكلّيء ولا 
يختص القعود بكيفيّة وجوبأء بل يجلس كيف شاء. نعم المشهور أله يستحبٌُ أن يتريع قارثاً ويثني رجليه 
راكعاًء ويتورّك متشهداًء وفشر التربع ههنا بأن ينصب فخذيه وساقيه» وتنثية الرجلين بآن يفترشهما تحته 
ويجلس على صدورهما بغير إقعاء, وقد مرّ معنى التورّك. 

وذكر جماعة من الأصحاب في كيفيّة ركوع القاعد وجهين أحدهما أن ينحني بحيث يصير بالنسبة إلى 
القاعد المنتصب كالراكع القائم بالنسبة إلى القائم المنتصب. وثانيهما أن ينحني بحيث يحاذي جبهته موضع 
سجوده» وأدناه أن يحاذي جبهته قدام ركبتيه ولا يبعد تحقق الركوع بكل منهما والظاهر عدم وجوب رفع 
الفخذين عن الأرض وأوجبه الشهيد”؟ في بعض كتبه مستنداً إلى وجه ضعيف. 

ثم إنّه لا خلاف بين الأصحاب في أله مع العجز عن الجلوس أيضاً يضطجع متوجّهاً إلى القبلة؛ 
واختلفوا في الترتيب حينئذ فالمشهور أنه يضطجع على الأيمن فإن تعذّر فعلى الأيسرء فإن تعذّر فيستلقي» 
ويظهر من المعتبر" والمنتهى”" الأتفاق على تقديم الأيمن. ومن المحقّق في الشرائع"" والعلامة في بعض 
كتبه(*) والشيخ في موضع من المبسوط التخبير بين الأيمن والأيسر. وجعل العلامة رحمه الله في النهاية 
الأيمن أفضل 7" . 

ثم على القول بتقديم الأيمن؛ إن عجز عنه» فظاهر بعضهم تقديم الأيسرء وبعضهم التخيير بينه وبين 
الاستلقاء» وبعضهم الانتقال إلى الاستلقاء فقط؛ ولعل تقديم الأيسر أحوط بل أظهر لفحوى بعض الآيات 
والأخبار. 

ندل زواية ليون ورؤانة رة روَاهًا الشيخ عن الصادق تائيه . على أن بعد العجز عن 


)۱( راجع نذكرة الفقهاء ج٣‏ ص۹۲ . (Vv)‏ شرائع الإسلام جا ص" . 
م( راجع ذكرى الشيعة ص٠۸‏ . )۸( تذكرة الفقهاء ج۳ ص۹۸ . 
(۳) راجم روض الجنان ص۰٣۲‏ . (9) المسوط جا ص١٠١٠,‏ 

(4) راجع الدروس الشرعية جا ص1۸٠‏ . )٠١(‏ نهاية الإحكام ج١‏ ص .41١‏ 
() المعتبر ج؟ ص١15.‏ (۱۱) مرت بالرقم ۳ من هذا الباب. 


(7) منتهى المطلب ج١‏ ص٠٠۲‏ من الحجرية. (۱۲) التهذيب ج۲ ص1946.؛ الحديث .1۷١‏ 


ج ۲١ fr‏ 2 باب القيام والإستقلال فيه 844 


القعود ينتقل إلى الاستلقاء وقال المحمّق في المعتبر - بعد إيراد رواية التهذيب وإيراد رواية عار قبلها دالة 
على تقدُّم الاضطجاع -: الرواية الأولى أشهر وأظهر بين الأصحاب27. 

أقول: يمكن حمل أخبار الانتقال أؤْلاً إلى الإستلقاء على التقيّة؛ فإنّه مذهب أبي حنيفة وبعض 
الشافعبةء وراوي خبر العيون عاميٌ وأخبار الرضا نات كثيراً ما ترد على التقيّة؛ ومع قطع النظر عن ذلك» 
والإجماع المنقولء يمكن القول بالتخيير» وحمل تقديم الإضطجاع على الأفضلية؛ والعمل بالمشهور أحوط 
وأولى. 

ثم المشهور أن الإيماء بالرأس على الإيماء بالعين» والأخبار مختلفة» وبعضها مجملة» والعمل 
بالمشهور أحوط ومع الإيماء بالرأس فليجعل السَجود 6 كما ذكره الأصحاب وورد في 
بعض الروايات. 

- المعتبر: روى أصحابنا عن حمادء عن أبي عبد الله غ قال: المريض إذا لم يقدر أن يصلي 
هذا يوج كما يوك الكل ب جد روجام على جاكه ی مرم ال كاد يلم ر على 
جانبه الأيمن فكيف ما قدرء فإنّه جائزء ويستقبل بوجهه القبلةء ثم يومىء بالصّلاة إيماء . 

بيان: روى الشيخ بسند موق عن عمّار عن أبي عبد الله تك قال: المريض إذا لم يقدر أن يصلي 
قاعداً كيف قدر صلى إمَا أن يوجّه فيومىء إيماء. وقال: يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده وينام على جنبه 
الأيمن ثم يومىء بالصلاة فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدرء فإنّه له جائزء ويستقبل 
بوجهه القبلة ويومىء إيماء) 

وتشابه الخبرين في أكثر الألفاظ يوهم اشتباه عمّار بحمّاد منه رحمه الله أو من النساخ» وتغيير عبارة 
الخبر لتصحيح مضمونه نقلاً بالمعنى» وجلالته تفتضي كونه خبراً آخرء واشتباه النّساخ بعيد لاتفاق ما رأينا 
من النسخ على حمّادء وسائر أجزاء الخبر كما نقلناء إلا أن يكون من الناسخ الأول واش أعلم . 

5 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» ؛ عن جذه علي بن جعفرء عن أخيه موسى ن قال: 
سألته عن المريض الذي لا 0 القعود ولا الإيماء كيف يصلي وهو مضطجع؟ قال: يرفع مروحة إلى 
وجهه ويضع على جبينه ويكبْر هو 

بدا ره ين اح بكار بش عن ب اع الي هل يجزيه أن يومىء وهو 
قاعد أو يصلْي وهو مضطجع؟ يومىء وهو قاعد . 

بيان: المشهور بين الأصحاب أنه إن قدر المريض على رفع موضع السجود والسجدة ة عليه وجب» 
ويدلٌ عليه آخبارء والعمل به متعيّن . وأنا إذا صلى بالإيماء هل يجب عليه أن يضع على جبهته شيئاً حال 
الإيماء؟ لم يتعرّض له الأكثرء ونقل عن بعضهم القول بالوجوب» ويدل عليه هذا الخبر وموثقة سماعة7) 
والأحوط العمل به؛ وإن أمكن حملهما على الاستحباب» لخلوٌ كثير من الأخبار عنه. 


.۸۳٤ ياتى ضمن «بيان» المؤلف بعد الحديث رقم 5. (5) قرب الإسناد ص۲۱۳ الحديث‎ )١( 
.۸۳١ المعتبر ج۲ ص١12. () قرب الإسناد ص۲۱۳ الحديث‎ (r) 
.411 المعتبر ج۲ ص١١١. »( التهذيب ج۳ ص٠١۳ الحديث‎ (r) 


)+( التهذيب ج٣‏ ص٥۱۷‏ الحديث ۳۹۲. 
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1۸4۰ كتاب الاحتحاجات والمناظرات ج٤‏ 





أحب إلى الله » وهي الصلاة التي تشهدها ملائكة اليل وملائكة النهار. 

۷ قال : صدقت يا حمّد فأخبرني لأيّ شيء توضأ هذه الجوارح الاربع وهي أنظف المواضع في الجسد؟ قال النبيّ 
(ص) : ل أن وسوس الشيطان إلى آدم ودنا آدم من الشجرة ونظر إليها ذهب ماء وجهه» ثم قام وهو أوّل قدم مشت 
إلى الخطيئة» لع اك ین مشهاء فأكل یا ارا والخلل عن اہ شم وجيع يده غل ارا 
وبكى ٠ ١‏ فلا تاب الله عز وجل عليه فرض الله عز وجل عليه وعلى ذَرَيّته الوضوء على هذه ا جوارح الأربع » وأمره أن 
يغسل الوجه لما نظر إلى الشجرة» وأمره بغسل الساعدين إلى المرفقين لما تناول منهاء وأمره ب اا س لما وضع يده 
على رآسه» وأمره مسح القدمين لما مشى إلى الخطيئة ثم سن على اال لني لت ا 
والاستنشاق لتحرم عليهم رائحة النار ونتنها . 

قال اليهوديّ: صدقت يا محمّد فما جزاء عاملها؟ قال النبيَ (ص) : أول ما يمس الماء يتباعد عنه الشيطان؛ وإذا 
مفبض نر اله رليات ادكه » فإذا استنشق امنه الله من النار ورزقه رائحة الججنّة » ٠‏ فإذا غسل وجهه بِيّض الله 
وجهه يوم تبیض فيه وجوه وتسود فيه وجره» وإذا غسل ساعديه حرّم الله عليه أغلال الثارء وإذا مسح رأسه مسح 
الله عنه سيّئاته» وإذا مسح قدميه أجازه الله على الصراط يوم تل فيه الأقدام . 

قال : صدقت يا محمّد فأخبرني عن الخامسة : لأي شيء أمر الله بالاغتسال من الجنابة ولم يأمر من البول والغايط؟ 

۸ قال رسول الله (ص) : إن آدم لما أكل من الشجرة دبّ ذلك في عروقه وشعره وبشره ؛ فإذا جامع الرجل أهله خرج الماء 
من کل عرق وشعرة"» فأوجب الله على ذرَيته الافتسال من الجنابة إلى يوم القيامة » والبول يخرج من فضلة الشراب 
الذي يشربه الإنسان» والغايط بخرج من فضلة الطعام الذي يأكلهء فعليهم منهم| الوضوء . 

قال اليهوديّ : صدقت يا حمّد» فأخبرني ما جزاء من اغتسل من الحلال؟ قال النبيَ (ص) : إن المؤمن إذا جامع 
أهله بسط سبعون ألف ملك جناحه وتنزل الرحمة فإذا اغتسل بنى الله له بكل قطرة بيتاً في الجنة» وهو سر فيا بين الله 
وبين خلقه» - يعني الاغتسال من الجنابة -. 

قال اليهوديّ: صدقت يا محمّدء فأخبرني عن السادس : عن خمسة أشياء مكتوبات في التوراة أمر الله بني 
إسرائيل أن يقتدوا بموسى فيها من بعده. قال النبّ (ص): فأنشدتك بالله إن آنا أخبرتك تقر لي؟ قال اليهوديّ: 
نعم يا محمّد. 

قال : فقال: النبيَّ (ص) : أو ما في التوراة مكتوب : محمد رسول الله (ص) وهي بالعبرانبّة «إطاب4 ثم تلا 
رسول الله (ص) هذه الآية : «يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل 4" «ومبثراً برسول ياي من يعدي اسمه 
اد4 وني السطر الثاني اسم وصبّي علنَ بن أبي طالب والثالث والرابع سبطيّ: الحسن والحسينء وفي السطر 
الخامس آمهم فاطمة سيّدة نساء العالمين ‏ صلوات الله عليها ‏ وني التوراة اسم وصبّي «إلياء واسم السبطين «شبر 
وشبير؟ وهما نورا فاطمة ‏ (عليهم السلام)-. 

قال اليهوديّ : صدقت يا محمّد فأخبرني عن فضلكم آهل البيت . قال النب (ص) لي فضلٌ على النبّين» فما من 
نبي إلا دعا على قومه بدعوة وأنا أخرت دعوتي لأمتي لأشفع لهم يوم القيامة » وأمًا فضل أهل بيتي وذرَيّتي على غيرهم 
(1) في المصدر: من كل عرق رشعر. 


(۴) الاعراف: ٠١۷‏ . 
(4) الصف :1 . 


۸1/۹ 


۵۹۰ كتاب الصلاة ج ۳۳ 


قله 952 ی و ماعدة مكمرل عل القدزة على الود ولا ريب أن مع القدرة عليه لا 
يجوز الاضطجاع» والخبر بجزنيه يدل على تقدم الاضطجاع على الاستلقاء. 

۷ مجالس ابن الشيخ: عن أبيه» عن محمّد بن محمد بن مخلدء عن عبد الواحد بن محمّدء عن 
يحيى بن أبي طالب» عن أبي بكر الحنفيَ. عن سفيان» عن ابن الزبير» عن جابر أن النبي هه عاد مريضاً 
فرآه يصلّي على وسادة فأخذها فرمى بهاء فأخذ عوداً ليصلي عليه فأخذه فرمى به» وقال: على الأرض إن 
استطعت» وإلآ فأوم إيماء» واجعل سجودك أخفض من ركوعك9" . 

بيان: الخبر عاميّ ولا يعارض الأخبار المعتبرة. 

4 طب الأئمة: عن الحسن بن أورمة؛ عن عبد الله بن المغيرة» عن بزيع المؤذن قال: قلت لأبي 
عبد الله غلل ني أريد أن أقدح" عيني» فقال لي : استخر الله وافعل. قلت: هم يزعمون أله ينبغي للرّجل 
أن ينام على ظهره كذا وكذاء ولا يصلي قاعدا؟ فقال: افعل0). 

توضيح: قال الجوهري: قدحت العين إذا أخرجت منها الماء الفاسدء قوله نلو «استخر اله» أي 
اسأل الله أن يجعل خيرك فيه قال في التذكرة: لو كان به رمد وهو قادر على القيام» فقال العالم بالطب: 
إذا صلّى مستلقياً رجا له البرءء جاز ذلك» وبه قال أبو حنيفة والثوريّ» وقال مالك والأوزاعي: لا يجوز 
لان ابن عباس لم يرخص له الصَحابة في الصّلاة مستلق . 

4 دعوات الراوندي: قال النبيّ لله : يصلي المريض قائماً إن استطاع فإن لم يستطع صلى قاعداً. فإن 
لم يستطع أن يسجد أوما براسه» وجعل مقصده'" إلى القبلة متوجهاً إليهاء فإن لم يستطع أن يصلّي قاعداً 
صلى على عليه الأبعن قال العا إن كم يستطم أن يضلي على عليه الأيسن صلى:مستلقيا ورجلا إلى 
القبلة . 

وروي عنهم ته أن المريض تلزمه الصلاة إذا كان عقله ثابتاء فإن لم يتمكن من القيام بنفسه اعتمد 
على حائط أو عكازة وليصلْ قائماً فإن لم يتمكن فليصلٌ جالساًء فإذا أراد الركوع قام فركع» فإن لم يقدر 
فليركع جالساًء فإن لم يتمكن من السّجود إذا صلّى جالساً رفع خمرة وسجد عليهاء فإن لم يتمكن من 
الصلاة جالساً فليصل مضطجعاً على جانبه الأيمن وليسجدء فإن لم يتمكن من السجود أومأ إيماء» وإن لم 
يتمكن من الاضطجاع فليستلق على قفاهء وليصل مومثاً يبدأ الصلاة بالتكبير يقرأ فإذا أراد الركوع غمض 
عينيه» فإذا أراد الرفع فتحهماء وإذا أراد السّجود غمضهماء فإذا أراد رفع رأسه ثانياً فتحهماء وعلى هذا 
تكون صلاته9 , 

٠‏ - قرب الإسناد: عن محمد بن الوليد؛ عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله ن عن 
الصّلاة قاعداً ويتو كأ" على عصا أو على حائط؟ فقال: لا ما شأن أبيك وثأن هذا؟ ما بلغ أبوك هذا بعد إن 


)02( أمالي الطوسي ج١‏ ص٦۳۸‏ المجلس ٠١‏ الحديث 2.44١‏ (5) تذكرة الفقهاء ج7 ص 50 . 

(۲) في المصدر «تقدح؛ بدل «أقدح". (1) في المصدر 'مقعده؛ بدل «مقصده؟. 
(*) طب الائمة عليهم السلام ص۸۷. (۷) الدعرات ص7١5.‏ الحديث هلاه 

)٤(‏ الصحاح ج۱ ص٤۳۹.‏ (۸) في المصدر أو يتوكاء بدل «ويتوكأ». 


ج۳۳ "١‏ باب القيام والإستقلال فيه 0۹۱ 


رسول الله هه بعد ما عظم و بعد ما ثقل كان يصلي وهو قائم ورفع إحدى رجليه حتّى أنزل الله تبارك 
وتعالى : ططه * ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) فوضعها. 

ثم قال أبو عبد الله عتيئهة لا بأس بالصّلاة وهو قاعدء وهو على نصف صلاة القائم ولا بأس بالتوكي 
على عصا والاتكاء على الحائط» قال: ولكن يقرأ وهو قاعد فإذا بقيت آيات قام فقرأهن ثمْ ركم . 

بيان: «لا بأس بالصّلاة وهو قاعد» أي النافلةء ولا خلاف في جواز الجلوس فيها مع الاختيار أيضاًء 
قال في المعتبر: وهو إطباق العلماء(" وفي المنتهى أنه لا يعرف فيه مخالفء وكأئهما لم يعتبرا خلاف 
ابن إدريس7*) حيث منع من الجلوس في النافلة في غير الوتيرة اختيارء والأشهر أظهرء وما ذكره ل في 
أؤل الخبر للتأكيد في إدراك فضل القيام عند الهولة وعدم العسر والعذرء وقد جوز بعض الأصحاب 
الاضطجاع والاستلقاء مع القدرة على القيام وهو بعيدء والظاهر أن تجويز الاتكاء على العصا والحائط أيضاً 
في النافلة» فأمًا القيام قبل الركوع فهو أيضاً محمول على الفضل للاخبار الذّالة على جواز الجلوس في 
الجميع » وأوجبوا ذلك في الفريضة مع القدرة عليه والعجز عن القيام في الجميع. وهو حسن. 

١‏ - قرب الإسناه: عن عبد الله بن الحسنء عن جذه على بن جعفرء عن أخيه ناكلا قال: سألته 
عن الرّجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي يضع يده على الحائط وهو قائم من غير 
مرض ولا علّة؟ قال: لا اسر . 

وسألته عن رجل يكون في الصلاة هل يصلح له أن يقدّم رجلاً وير أخرى من غير مرض ولا علة؟ 
قال: لا باس 9" , 

وسألته عن رجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوليين هل يصلح له أن يتناول حائط 
المسجد فينهض ويستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة؟ قال: لا باس . 

كتاب المسائل: لعليّ بن جعفر عن أخيه تنه مغل . 

بيان: المشهور بين الأصحاب وجوب الاستقلال في القيام» وذهب أبو الصلاح " إلى جواز الاستناد 
على كراهة» ولا يخلو من قوّةء وعلى المشهور حملوا هذه الرواية وأمثالها على استناد قليل لا يكون بحيث 
لو زال السناد لسقط فإِنْ الواجب عندهم ترك هذا الاستناد لا مطلقاًء ويمكن حمل تلك الأخبار على 
النافلةء وأخبار المنع على الفريضةء م على تقدير الوجوب إذا أخْلُ بالاستقلال عمداً بطلت صلاته والظاهر 


. ٤و١ في المصدر «أوء بدل‎ )١( 

(۲) قرب الإسناد ص ١١1۷ء‏ الحديث 155 والاية من سورة طه: ١‏ و5. 
(*) المعتبر ج؟ ص؟؟. 

(4:) منتهى المطلب ج١‏ ص۱۹۷ من الحجرية. 

(5) السرائر ج١‏ صض۳۰۹. 

.۷۹۳ قرب الإسناد ص٤۰۲۰ الحديث‎ )١( 

(۷) قرب الإسناد ص۲۰۵ الحديث ۷۹۷. 

(۸) قرب الإسناد ص٢٦۲۰‏ الحديث ۷۹۸. 

(4) المسائل ضمن ج١٠‏ ص١۲۷‏ من المطبوعة . 

.١؟9صص الكافي في الفقه‎ )٠١( 


1م 


A (TEY 


م 


عدم البطلان بالنسيان» وأمًا الاستعانة بشيء حال النهوض فقد صرّح بعض المتأخرين بأنّ حكمه حكم 
الاستناد وهو ضعيف» فقد دلت هذه الرواية على الجواز من غير معارض . 

۲ - كتاب المسائل: لعليّ بن جعفرء عن أخيه موسى ت قال: سألته عن المريض إذا كان لا 
يستطيع القيام كيف يصلي؟ قال: يصلي النافلة وهو جالس» ويحسب كل ركعتين بركعة» وأما الفريضة 
فيحتسب كل ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام . 

بيان: الظاهر أن تضعيف النافلة إذا صلآها جالساً محمول على الأفضليّة » لما رواه أبو بصير عن أبي 
جعفر تكله قال: سألته عمّن صِلَى جالساً من غير عذر أتكون صلاته ركعتين بركمة؟ فقال: هي تامة 
لك" فإ الظاهر أنَّ الخطاب إلى الشيعة مطلقاً وكون الخطاب إلى العميان والمشايخ بعيد من الخبر كما 
لا يخفى . 

وقال الشّهيد فى الذكرى - بعد إيراد هذه الرواية عقيب روايات التضعيف : فتحمل الأخبار الأوّلة على 
الأنكطات: وعدا هلل التجوار: م قال: ويستحبٌ القيام بعد القراءة ليركع قائماً ويحسب له بصلاة 
القائم"ء وقال الشيخ في المبسوط : يجوز أن يصلي النوافل عبات ع على م وقد روي اه 
يصلي بدل كلّ ركعة ركعتين» وروي أله ركعة بركعة وهما جميعاً جائزان . 

۳ - تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه» عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي 
بصيرء عن أبي عبد الله وأبي جعفر ۴إا قالا: كان رسول الله #ه إذا صلى قام على أصابع رجليه حتى 
تورّمت فانزل الله تعالى طه» بلغة طتىء يا محمد اما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 76" . 

إيضاح : رواه في الكافي 9) بسند مونّق؛ عن أبي بصيرء عن أبي جعفر تله وفيه يقوم على أطراف 
أصابع رجليه» وقال الطبرسي ‏ ره روي أن الي هه كان يرفع إحدى رجليه في الصلاة ليزيد تعبه» فأنزل 
الله الآية فوضعها قال: روي ذلك عن أبي عبد الله توي . 

أقول: لعلّه كان أولاً الصلاة على تلك الهيئات منمروعة فنسختء ولا يجوز الآن الصلاة مع رفع 
إحدى الرجلين؛ ولا مع القيام على الأصابع» والمشهور وجوب الاعتماد على الرّجلين» وعدم جواز 
تباعدهما بما يخرج عن حد القيام عرفا. 

5 - العلل والعيون: عن ابن عبدوس» عن ابن قتيبة؛ عن الفضل بن شاذان فيما رواه من العلل عن 
الرّضا نال قال: صلاة القاعد على نصف صلاة القائه . 

6 قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسنء عن جذه علي بن جعفر؛ عن أخيه موسى غللا قال: 





)١(‏ المائل ضمن ج١٠‏ ص۲۷۸ من المطبوعة. 

(۲) التهذيب جا ص١٠17.‏ الحديث 1۷۷ باختلاف . 

(۳) ذكرى الشيعة ص١أ٠٠.‏ 

(4) المبسوط ج١‏ ص٣٠.‏ 

(5) تفسير القمي ج۲ ص۵۸ والآية من سورة طه ٠:‏ . 

»( الكافي ج۲٠‏ ص ١.56‏ الحديث .١‏ 

(v)‏ مجمع البيان ج۷ ص۲. 

(۸) علل الشرائع ج١‏ ص۲٠۲‏ الاب .1۸١‏ الحديث ۹ عيون الأخبار ج۲ ص۸١۱‏ الباب ۴٤‏ الحديث .١‏ 


جم ۲ - باب آداب القيام إلى الصلاة o۹۲‏ 


سألته عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علّة كيف يحتسب صلاته؟ قال: ركعتين بركعة7" , 

١‏ - دعائم الإسلام: رؤينا عن جعفر بن محمد عن آبائه» عن علي تاثا أن رسول الله چو سثل 
عن صلاة العليل فقال: يصلي قائماًء فإن لم يستطع صلى جالساً قيل: يا رسول الله ومتى يصلي جالساً؟ 
قال: إذا لم يستطع أن يقرأ فاتحة الكتاب وثلاث آيات قائماً» وإن لم يستطع أن يسجد أومأ إيماءاً برأسه 41/65 
وجعل سجوده أخفض من ركوعه» فإن لم يستطع أن يصلي جالساً صلّى مضطجعاً لجنبه الأيمن ووجهه إلى 
القبلةء فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقياً ورجلاه مما يلي القبلة يومي إيماء" . 

وعن جعفر بن محمد غلبتل أنه قال: المريض إذا نقل وترك الصلاة أيَاماً أعاد ما ترك إذا استطاع 
الصلاة0) , 

وعنه غلا أنه قال: من صلى جالساً تربع في حال القيام» وثئى رجله في حال الركوع والسجود 
والجلوس. إن قدر على ذلك . 

وعنه نابلا أنه قال: يجزي المريض أن يقرأ فاتحة الكتاب في الفريضة ويجزئه أن يسبّح في الركوع 


5 َ كلف 
والسجود تسبيحة واحدة 6 ام 


Rh 
باب آداب القيام إلى الصلاة والأدعية عنده‎ 
والنية والتكبيرات الافتتاحية‎ 
وتكبيرة الإحرام‎ 

الآيات : 

البقرة: «وقوموا لله قانتين)( . 
a‏ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماني لله رب العالمين * لا شريك له وبذلك أمرت وأنا 
و ین 5 

الإسراء: (وكبره نكبيراًي . 

الكهف: «واصبر نفسك مع الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشيّ يريدون وجهه ي . 

وقال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ره أحداًي ' . 

طه: «إنني آنا الله لا إله إلا آنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري)'. 


.۲۳۸ قرب الإسناد ص۲۰۹ الحديث 418. (۷) سورة البقرةء الأية:‎ )١( 
.٠١١ دعائم الإسلام ج۱ ص۱۹۸. (۸) سورة الأنعامء الآية:‎ )۲( 
.١١١ سورة الأسرلف الآية:‎ )9( 1١948 دعائم الإسلام ج۱ ص‎ )۳( 
.۲۸ سورة الكهفا الأية:‎ )٠١( .١98ص‎ ١ج دعائم الإسلام‎ )4( 
.٠٠١ سورة الكهف الآية:‎ )١١( دعائم الإسلام ج۱ ص198.‎ )5( 


(7) دعائم الإسلام ج۱ ص۱۹۸. (۱۲) سورة طهء الآية: 14. 


1م 


لم 


0414 كتاب الصلاة جم 


المدثر: «وربّك فكبر»ه97' . 

البينة: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدّين»9 . 

الكوثر: فصل لرك وانحري ° 

e I (وقوموا له4يدل على وجوب‎ : E 
SSS A 

«ومحياي ومماتي »© أي ما آتى به في حياتي وأموت عليه من الإيمان والأعمال الصالحة» وقيل 
العبادات والخيرات الواقعة حال الحياة الل جم قد المرت بالوصيّة ونحوها كالتدبيرء وقيل نفس الحياة 
والموت أي إنما أريد الحياة إذا كان موافقاً لرضاه وكذا الموت» أو المعنى أنّهما منه تعالى» وقيل طاعتي في 
حياتي لله وجزائي بعد موتي من الله وقيل جميع ما آني عليه من حياتي حتى الحياة وجميع ما أموت عليه 
حتى الموت لله رب العالمين4 أي أجعلها لله لأنه رب العالمينء ولا يستحق العبادة غيره» أو شكر المنعم 
واجب» أو كل ذلك منه إذ العبادات بتوفيقه وهدايته والمحيا والممات بخلقه وتدبيره» أو يقال كونه لله في 
العبادات بمعنى آله المستحقٌ لأن يفعل له وفي غيرها بمعنى أله بقدرته وخلقه. وعلى بعض الوجوه 
المتقدمة في المحيا والممات لا نحتاج إلى تلك التكلفات. 

لا شريك له في الإلهيّة أو في العبادة والإحياء والإماتةء أو لا أشرك معه في تلك الأمور أحداً 
«ويذلك أمرت» أي بالإخلاص المذكورء أو بالقول المذكور والاعتقاد به أمرني ري #وأنا أؤل المسلمين»© 
ف إسلام كلّ نبي مقدّم على إسلام أمته أو لأنه هه أوؤل من أقرٌ في عالم الذر كما يشهد به غير واحد من 
الخبر ويحتمل أن يراد بالمسلمين المنقادون لجميع الأوامر والنواهي 

نَم الآية تدل على تحريم قسمي الشرك الظاهر كعبادة الأصنام والكواكب ونحوهاء والخفي كالرّيا 
د وأنّه لا يجوز إسناد شيء من ذلك إلى غيره تمالى لا مستقلاً ولا مشاركاً كالكواكب والأفلاك 
والعقول وغيرهاء وأمًا قصد حصول الثواب والخلاص من العقاب فلا ينافي الإخلاص لأنهما بأمره تعالى 
وتكليف أكثر الخلق بإخلاص النيّة منهما قريب من التكليف بالمحال؛ بل هو عينهء نعم ذلك درجة المقرّبين 
من الأنبياء والأوصياء والصديقين صلوات الله عليهم أجمعين؛ ومن اذعى ذلك من غيرهم فلعله لم يفهم 
معنى النيقء وجعلها محض حضور البال» وهو ليس من النيّة في شيء. والنية هو الغرض الواقعيَ الباعث 

على الفعل. 

وهذا مثل أن يقال: في طريقك أسد ولا تخف منه» وأعددنا لك مائة الف تومان للعمل الفلاني؛ ولا 
E‏ ذلك و إنما e‏ أن الله يدخله بطاعته 


.4 سورة المدثرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البينة. الأية: 6. 

(۳) سورة الكوثرء الآية: ۲. 

)5( راجع ج ۸٠‏ ص١۳۷‏ من المطبوعة . 


ج٣٣‏ ۲ _ باب آداب القبام إلى الصلاة 0۹ 





القصوى والمنزلة العليا؟ وقد مر تحقيق ذلك وسائر ما يتعلّق به في باب الإخلاص” من هذا الكتاب» وفي 
بعض مولفاتنا العربيّة والفارسيّة» نعم يمكن أن يراد في هذه الآية ذلك بناء على أن من خوطب به ل 
صاحب هذه الدّرجة الجليلةء لكن الظاهر أن الخطاب لتعليم الأمة. 
ثم اعلم أنه ريما يستدلٌ بهذه الآية على كون الإخلاص المذكور من أحكام الإسلام» وأنْ كل مسلم 

مأمور بذلك لقوله: «وأنا أوّل المسلمين» فاته يدل على أنْ غيره أيضاً مكلف مأمور بذلك. وأنه أؤلهمء ٠‏ مع 
ما ثبت من عموم التأني وعلى أنْ صخة الصلاة بل سائر العبادات موقوفة على الإخلاص المذكورء وما 
تضمنه من معرفة الله ووحدانيته وكونه رباً للعالمين» أي منشئاً ومربّياً لهم. فيستلزم ذلك وجوب العلم بكونه 
قادراً وعالماً وحكيماً؛ إذ الإخلاص يستلزم ذلك. 

وقد يناقش في استلزام وجوب الإخلاص المذكور توقف صخة العبادة على الإخلاص نفسه» وما 
يستلزمه من المعرفة لأنّ كل ما كان واجباً لشىء لا يجب أن يبطل ذلك عند عدمه بالكليّة» ويجاب بألّه إذا 
ليت كر العانة امور بها على هذا ارج فإذا ن بات نيا علق الرجة لخا لن بات مارت 
فتكون باطلة» ويعترض عليه بأنْ ذلك إذا كان الأمر بالعبادة هو الذي تضمّن هذا الوجهء لا أن يكون بأمر 
على حده» وهنا كذلك. 

وقيل يمكن الاستدلال بها على وجوب المعرفة وتوف الصحّة عليها للأمر بذلك القول فإلّه يفهم منه 
أنّه يجب قول ذلك ومعرفة القول وفهمه وصدقه مع المتعلّقات متوقفة عليهاء ويمكن المناقشة في أكثر تلك 
الوجوه. 

وأقول: يمكن الاستدلال بالأمر بالقول على رجحان قراءة تلك الآية بل وجوبها على طريقة الأصحاب 
في مقدمة الصلاة كما ورد في الأخبارء فتكون مؤيّدة لهاء ولو ثبت الإجماع على عدم الوجوب لثبت تأكد 
الاستحباب. 

«وكبره تكبيرا» استدل به على وجوب التكبير في الصلاة لعدم وجوبه في غيرها انفاقًء وفيه ما فيه 
«بالغداة والعشي > أي طرفي النهار فيستفتحون يومهم بالدعاء ويختمونه به أو في مجامع أوقاتهم أي يدامون 
على الصلاة والدعاء كأنه لا شغل لهم غيره» وقيل المراد صلاة الفجر والعصر #يريدون وجهه» أي 
رضوانه» وقيل تعظيمه والقربة إليه دون الرّياء والشمعة» ويدلٌ على رفعة شأن الإخلاص. وأنْ المخلصين 

هم المقرّبون وهم الذين يلزم مصاحبتهم وموذتهم ومعاشرتهم. 

«#فمن كان يرجو لقاء ربّه#أي يأمل حسن لقاء ريّه وأن يلقاه لقا رضاً وقبول أو يخاف سوء لقاء ربّه 
كذا في الكشّافء وقال في مجمع البيان: أي يطمع في لقاء ثواب ربّه ويأمله ويقز بالبعث إليهء والوقوف بين 
يديه وقيل معناه يخشى لقاء عقاب ربّهء وقيل إن الرجاء يستعمل في كلا المعنين الخوف والأمل0". و 
التوحيد عن أمير المؤمنين ناب : يؤمن باه مبعوث . 

«نليعمل عملاً صالحاً€ أي نافعاً متضمُّناً للصلاح رالخير» وفي المجمع أي خالصاً لله يتقرّب به إليه 


)0 راجع ج1۷ ص۲۱۳ . 75١‏ من !ل عة. 
)"( مجمع البيان جا ص۹۹. 
(۳) توحيد الصدوق ص۷٦۲‏ الباب .۳١‏ الحديث 0. 


A\/TEY 


ام 


اكرام 


655 كتاب الصلاة ج۳ 


«ولا يشرك بعبادة ريه أحدأ في المجمع أي أحداً غيره من ملك أو بشر أو حجر أو شجرء وقيل معناه لا 


يرائي في عبادة ربّه أحداء وقال مجاهد: جاء رجل إلى النبي هي فقال: إلي أتصدّق وأصل الرحم ولا أصنع 
ذلك إلا لله فيذكر ذلك متي وأحمد عليه فيسرني ذلك وأعجب به» فسكت رسول الله هل ولم يقل شيئاً 
فنزلت الاي . 

قال عطا: عن ابن عبّاس إن الله تعالى قال: ولا يشر ك بعبادة ره أحداً) ولم يقل ولا يشرك به 
فإنّه أراد العمل الذي يعمل للهء ويحبٌ أن يحمد عليه» قال: ولذلك يستحبٌ للرجل أن يدفع صدقته إلى 
غيره ليقسمها كيلا يعظمه من يصله بها. 

وروی عبادة بن الضَامت وشتاد بن أوس قالا: سمعنا رسول الله هه يقول: من صلى صلاة يرائي بها 
فقد أشرك» ومن صام صوماً يرائي به فقد أشركء ثم قرأ هذه الآية(" . 

وفي تفسير علي بن إبراهيم فهذا الشرك شرك رياء؛ وعن الباقر ع سئل رسول الله يه عن تفسير 
هذه الآية("2 فقال: من صلى مراءات الئاس فهو مشرك ومن زكّى مراءات الاس فهو مشرك؛ ومن صام 
مراءات الاس فهو مشرك»› ومن حح مراءات الئاس فهو مشرك. ومن عمل عملا ممًا أمره الله عر وجل 
مراءات الناس فهو مشرك؛ ولا يقبل الله عمل مرا . 

وفي الكافي عنه تاثا في هذه الآية: الرّجل يعمل شيئاً من الثواب لا يطلب به وجه الله إِنّما يطلب 
تزكية الناس يشتهي أن يسمع به الناس» و ثم قال: ما من عبد أسرٌ خيراً فذهبت 
الأيام أبداً حتّى يظهر الله له خيراً وما من عبد يسر نلك م وو د 

وروی العياشي عن الصادق ن4 أنه سثل عن تفسير هذه الآية فقال: من صلى أو صام أو أعتق أو 
حجٌ يريد محمدة الناس فقد أشرك في عمله» وهو شرك مغفورا يعني آنه ليس من الشرك الذي قال الله : 
إن الله لا يغفر أن يشرك به27 وذلك لأنّ المراد بذلك الشرك الجن وهذا هو الشرك الخفي . 

وللآية تفاسير أخر بحسب بطونها فمنها ما رواه في الكافي والتهذيب بإسنادهما عن الوشًا قال: دخلت 
على الرّضا عقي وبين يديه إبريق يريد أن يتوضأ منه للصلاة فدنوت" لأصبٌ عليهء فأبى ذلك» وقال: مه 
يا حسن! فقلت : لم تنهاني انات جلف" )؟ تعر أن اوس فان توسر انت و ورو آنا قلت اه 
وكيف ذلك؟ فقال: أما سمعت الله يقول: فمن كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة 


)١(‏ مجمع البيان ج ص444. 

(۲) في المصدر: «تفسير قول الله : فمن كان يرجوا لقاء ربهه بدل «تفسير هذه الأية». 
(۳) تفسیر القمي ج٣‏ ص۷٤۰‏ وفيه 'مراءأة» بدل «مراء؟. 

.4 أصول الكافي ج۲ ص۲۹۴ الحديث‎ )٤( 

(5) تفسير العياشي ج۲ ص۲٥٠۳‏ الحديث .٩1‏ 

(5) سورة النساف الأية: 44 

2«( في الكافي إضافة 'منه؟. 

(۸) في الكافي إضافة «ل2؟. 

(9) في التهذيب «أصبه على بدك" بدل «أصب عليك». 


ج ۳۳ "81١‏ باب آداب القيام إلى الصلاة a۹۷‏ 
ره احدا ها أنا ذا أتوضأ للضلاة» وهي العبادةء فأكره أن بشركني فيها أحد() 
وبمضمونه رواية أخرى عن الرضا نكيف(" ورواية أخرى عن أمير المؤمنين للا . 


فعلى هذا المعنى تدل على عدم جواز تولية الغير شيئاً من العبادة لا بعضاً ولا كلأ ولا استعاتةء إلا 


ما أخرجه الدليل؛ فلا تجوز التولية في الوضوء لا بعضاً ولا كلا اختياراً كما مر ولا في الغسل والتيممء 
ولا الاتكاء في الصلاةء بل يجب الاستقلال بالقيام والقعود وغيرهما اختياراًء فلا يجوز أن يأخذ القرآن أو 
الكتاب غير المصلي ليقرأه إن جوّزناه لكن مع إجمال الآية وتعارض التفاسير الواردة فيهاء يشكل الحكم 
بالتحريم بمجرّدها إلا بمعاونة الأخبار فلينظر فيها وقد مر الكلام فيها. 

ومنها ما رواه العياشي عن الصادق تله أنه سئل عن هذه الآية فقال: العمل الصالح المعرفة بالأئمة 
ولا يشرك بعبادة ربّه أحداً التسليم لعليّ تا لا يشرك في الخلافة من ليس ذلك له ولا هو من أهله* . 

وروى علي بن إبراهيم عنه لل ولا يشرك يعبادة ربّه أحداً» قال : لا يتخذ مع ولاية آل محمد 
عليهم السلام" غيرهمء وولايتهم العمل الصالح من" أشرك بعبادة ربّه فقد أشرك بولايتنا وكفر بهاء 
وجحد أمير المؤمنين اال حقّه وولايته9 , 

«فاعبدني74 لعل تفريعه على التوحيد يشعر بالإخلاص «وأقم الصلاة لذكري) فيه دلالة على 
الإخلاص على بعض الوجوه الاتية . 

«وريّك فكبّر) أي خصّص ربك بالتكبيرء وهو صفة بالكبرياء عقداً وقولاًء وقال الطبرسي ‏ رحمه الله 
-: أي عظمه ونزهه عما لا يليق به» وقيل كبر في الصلاة فقل الله أكبر(''2» انتهى» واستدل به الأصحاب 
على وجوب تكبيرة الإحرام بأ ظاهره وجوب التكبير» وليس في غير الصلاةء فيجب أن يكون فيها وفيه من 
النظر ما لا يخفى . 


«وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» قال الطبرسي رحمه الله: أي لم يأمرهم الله تعالى إلا 


لأن يعبدوا الله وحده لا يشركون بعبادته » ولا يخلطون بعبادته عبادة من سوا 


أقول: دلالتها على الإخلاص ظاهرةء وبها استدل الاصحاب على وجوب النيّة» ولعلّ في ذكر إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة بعد ذلك إشعاراً بشدّة اشتراط الإخلاص فيهماء ومدخليّته فى صختهما وكمالهماء 


)0( الكافي ج۳ ص 14.؛ باب النوادرء الحديثاء والتهذيب ج١‏ ص 756. الحديث .۱٠١١۷‏ 
(۲) إرشاد المفيد ص596. 

(۳) الفقيه ج١‏ ص۲۷٠‏ الحديث 48. 

. راجع ج۷۷ ص۳۲۹ من المطبوعة‎ )٤( 

(5) تفسير العياشي ج۲ ص707؛ الحديث 57 
(1) في المصدر إضافة «ولايةه. 

(۷) في المصدر «فمن؛ بدل «من». 

(۸) تفسير القمي ج۲ ص47. 

(9) سورة طى الآية: ,١4‏ 

63 مجمع البيان ج١١‏ ص٥۵٥‏ . 

للف مجمع البيان ج١٠‏ ص٥٥‏ . 


A\ fo: 


درام 


امام 


4۹۸ کتاب الصلاة ج ووا 


وتعقيبه بقوله: (وذلك دين القيمة» أي دين الملة القيّمة يدل على أن الإخلاص من عمدة أجزاء الدين 
والملّة وشرائطهما ولوازمهما. 

فصل لرنّك4 يدل على وجوب النيّة وإخلاصها في خصوص الصلاة «وانحر» قيل: المراد به نحر 
الإبل قالوا كان أناس يصلون وينحرون لغير الله فأمر الله نيه أن يصلي وينحر لله عر وجل أي فصل لوجه 
ربك إذا صليت لا لغيره؛ وانحر لوجهه وباسمه إذا نحرت. مخالفاً أعمالهم في العبادة والنحر لغيره 
کالآرثان. 

وقيل: هي صلاة الفجر بجمعء والنحر بمعنى» وقيل صلاة العيد فيكون دليلاً على وجوبهاء وقيل 
صل صلاة الفرض لربّك» واستقبل القبلة بنحرك» من قولهم منازلنا تتناحر أي تتقابل . 

وروى الشيخ عن حريز» عن رجل عن أبي جعفر تائيه قال: قلت له: فصل لبرتك وانحر» قال: 
النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره وهذا معنى آخرء قال في القاموس: نحرت الدار الذّار 
كمنع استقبلتهاء والّجل في الضّلاة انتصب ونهد صدره أو انتصب بنحره إزاء القبلة2"0» انتهى . 

وقيل: إل معناه ارفع يديك في الصلاة بالتكبير إلى محاذاة النجرء أي نحر الضدرء وهو أعلاه» وهو 
الذي يقتضيه روايات عن أهل البيت تقد كما سيأتي وهو أقوى الوجوه من حيث الأخبار. 

١‏ مجمع البيان: عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله تال يقول: في قوله: #فصل لرتك 
وانحر» هو رفع يديك حذاء وجهك7 . 

قال: وروی عبد الله بن سنان عنه تاها مغل , 

وعن جميل قال: قلت لأبي عبد الله نجل : #فصل لرك وانحر» فقال: بيده هكذاء يعني استقبل 
بيديه حذاء وجهه القبلة في افتتاح الصلاة* . 

وعن حمّاد بن عشمان قال: سألت الصادق ناكل ما النحر؟ فرفع يديه إلى صدره فقال: هكذاء ثُمْ 
رفعهما فوق ذلك فقال: هكذا يعني استقبل بيديه القبلة في استفتاح الصلاة . 

وعن مقاتل بن حيّان عن الأصبغ بن نباتةء عن أمير المؤمنين نليه قال: لما نزلت هذه السورة قال 
النبيُ هله لجبرائيل: «ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربّي»؟ قال: ليست بنحيرة» ولكنه يأمرك إذا تحرّمت 
للصّلاة أن ترفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدتء فإنّه صلاتنا 
وصلاة الملائكة في السماوات السّبع» فإِن لكلّ شيء زينة ون زينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة . 

وقال النبي يه: "رفع اليدين من الاستكانة»: قلت: وما الاستكانة؟ قال «ألا تقرأ هذه الآبة» «إفما 
استكانوا لرتهم وما يتضرّعون74 أورده الواحدي والثعلبىُ في تفسيريهما». 

هذا آخر ما نقلناه عن الطبرسيّ رحمه الله وهذه الأخبار تدلٌ على أن المراد بها رفع اليدين في الصلاة 
حذاء النحرء وهو يؤيّد ما نسب إلى السيّدا"') من وجوب رفع اليدين في جميع التكبيرات» بناء على أنَّ 


)۱( التهذيب ج۲ ص٤۸‏ الحديث (D .۳٠۹‏ مجمم البيان ج ٠١‏ ص0600. 
)۲( القاموس المحيط ج۲ ص٤٤٠.‏ )۷( مجمم البيان ج١٠‏ ص٩٥٥.‏ 
(۳) مجمع البيان ج١٠‏ ص660. (۸) سورة المؤمنون» الآية: .۷١‏ 
)4( مجمع البيان ج١٠‏ ص١٠٠.‏ 0( مجمع البيان ج١٠‏ ص٩۰٥٥‏ . 


(5) مجمع البان ج١٠‏ ص050ه. )٠١(‏ راجع الانتصار ص٤٤‏ . 


چ باب آداب القيام إلى الصلاة ۹ 


الأمر للوجوب» لا سيّما أوامر القرآن ولو قيل بأنه لا معنى لوجوب كيفيّة المستحبٌ. فلا مانع من القول به 
في تكبيرة الإحرام إن سلّم استحباب ساثئر التكبيرات» لكن في كون الأمر للوجوب كلام والاحتياط ظاهر. 

والآية تؤيد الأخبار الواردة بالرفع إلى النحرء وقد مر القول في الجمع بين الأخبار في ذلك ء وفي 
رواية حمّاد إشعار بالتخيير بين الرفع إلى الصدر وإلى النحرء بأن يكون المعنى أنْ كليهما داخل في النحر 
سواء كان انتهاء الكف محاذياً للدحرء وسائرها للصدرء أو ابتداؤها محاذياً للنحر وسائرها للوجه. 

؟ ‏ عدة الداعي: روى الشيخ أبو محمّد جعفر بن أحمد بن علي القمي نزيل الري في كتابه المنبىء 
عن زهد النبئ هلو" عن عبد الواحد عمّن حدّثهء عن معاذ بن جبل قال: قلت حذئني بحديث سمعته من 
رسول الله هه وحفظته من دقة ما حدّثك بهء قال: نعم وبكى معاذء ثمٌ قال: بای رات ا واا 
قال: بينا نحن نسير إذ رفع بصره إلى السماء فقال: «الجمد لله الذي يقضي في خلقه ما أحَب» ثم م قال يا 
معاذ: قلت لبيك يا رسول الله! إمام الخير ولبيٌ الؤحمة» قال: أحذئك ما حدّث: اع إن قط بوه 
عيشك» وإن سمعته ولم تحفظه انقطعت حجتك عند الله . 

ثم قال: إل الله خلق سبعة أملاك قبل أن يخلق السماوات؛ فجعل في كل سماء ملكأ قد جللها 
بعظمته» وجعل على كل باب من أبواب السماوات ملكأ بِرَاباً فتكتب الحفظة عمل العبد من حين يصبح إلى 
حين يمسي» ثم ترتفع الحفظة بعمله وله نور كنور الشمس حى إذا بلغ سماء الدّنيا فتزكيه وتكثّره فيقول 
الملك: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه. أنا ملك الغيبة» فمن اغتاب لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري 
أمرني بذلك ربي. 

قال: ثم تجيء الحفظة من الغد ومعهم عمل صالح فتمرُ به وتزكيه وتكتره حثى يبلغ" السماء الثانيةء 
فيقول الملك الذي في السماء الثانية : : قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه» إِنْما أراد بهذا عرض الدنياء أنا 
صاحب الدنيا لا أدع عمله يجاوزني" إلى غيري. 

قال: ثم تصعد الحفظة بعمل العبد مبتهجاً بصدقة وصلاة فتعجب به الحفظة وتجاوزه إلى السماء 
الثالثةء فيقول الملك: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه وظهره. أنا ملك صاحب الكبر فيقول: إنّه 
عمل وتكبر فيه" على الناس في مجالسهم أمرني ربي أن لا أدع عمله يتجاوزني إلى غيري. 

قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد يزهر كالكوكب الدّري في السّماء له دوي بالتسبيح والصوم والحجٌ 
فتمرّ به إلى ملك السماء الرابعة فيقول لهم الملك: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه ويطنهء أنا ملك 
العجب إِنْه كان يعجب بنفسهء وإنه عمل وأدخل نفسه العجب أمرني ري لا أدع عمله يتجاوزني إلى غيري. 

قال : وتصعد الحفظة بعمل العبد كالعروس المزفوفة إلى أهلها فتمرٌ به إلى ملك السماء الخامسة 
بالجهاد والصّلاة ما بين الصلاتين» ولذلك العمل رنين كرنين الإبل عليه ضوء كضوء الشمس» فيقول الملك 
قفوا أنا ملك الحسدء واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه واحملوه على عاتقه إِنّه كان يحسد من يتعلّم أو 


)١(‏ راجع ج١4‏ ص7١7‏ من المطبوعة. (+) في المصدر «يتجاوزني؛ بدل #يجاوزني». 
(۲) لم نعثر على كتاب المنبىء هذا. (5) في المصدر «تجاوز به بدل تجاوزه». 


)( في المصدر «تبلغ» بدل «يبلغ' . )١(‏ كلمة «فيه» ليست في المصدر. 


A\ ror 


ته إحتجاج النبي صل الل علي وآله على البهود في مسائل شتی 7 


كفضل الماء على كل شيء؛ وبه حياة كل شيء» وحب آهل بيتي وذرّيّتي استكمال الدين ؛ وتلا رسول الله (ص) هذه 
الآية : «اليوم اكملت لكم دينكم وأقمث عليكم نز نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً »17 إلى 1 اخر الآية . 

قال اليهوديّ : صدقت يا محمّد فأخبرني بالسابع : ما فضل الرجال على النساء؟ قال النبيّ (ص): كفضل السهاء 
على الأرض » وكفضل الماء على الأرض » فبالماء جى الأرض» وبالرجال تحيى النساء» لولا الرجال ما خلق النساء 
لقول الله عز وجل : «الرجال قوامون على النساء ب فضل الله بعضهم على بعض )7 . 

قال اليهوديّ : لأيّ شيء كان هكذا؟ قال النبيَ (ص) : خلق الله عز وجل آدم من طین» ومن فضلته وبقیته 
حلقت حواء وأول من أطاع النساء أدم فأنزله الله من ع الجلةء وقد بين فضل الرجال عل النساء ف الدنياء ألا ترى 
إلى النساء كيف يحضن ولا يمكنهنٌ العبادة من القذارة» والرجال لا يصيبهم شيء من من الطمث . 


قال اليهوديّ: صدقت يا محمد فأخيرني لأ شيء فرض الله عمز وجل الصوم على أمتك بالنهار ثلاثين يوم 
وفرض على الأمم أكشر من ذلك؟ قال النبي (ص) : إل آدم لا أكل من الشجرة ة بقي في بطنه ثلاثين يوماً_ وفرض 
(ففرض خ ل) الله على ذرَيّته ثلاثين يوماً من الجوع والعطشء والّذي يأكلونه باللّيل تفضّل! من الله عز وجل 
عليهم. وكذلك کان على آدم» ففرض الله على متي ذلك ؛ ثم تلا رسول الله (ص) هذه الآية : (كتب عليكم 
الصيام کا كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتّقون * أياماً معدودات € . 

قال اليهودي : صدقت يا محمد فا جزاء من صامها؟ فقال النبي (ص) : ما من مؤمن يصوم شهر رمضان 
احتساباً إلا أوجب الله له سبع خصال : 

وها : يذوب الحرام في جسده . والثانية : يقرب من رحمة الله . والثالشة : يكون قد كفر خطيئة أبيه آدم . والرابعة : 
يهن الله عليه سكرات الموت . والخامسة : أمان من الجوع والعطش يوم القيامة. والسادسة : يعطيه الله براءة من 
النار. والسابعة : يطعمه الله من ثمرات الحنّة . 

قال: صدقت يامد فأخبرني عن التاسعة : لاي شيء أمر الله بالوقوف بعرفات بعد العصر؟ قال النبيّ 
(ص): إن العصر هي الساعة التي عصى فيها آدم ربّه وفرض الله عز وجل على متي الوقوف والتضرّع والدعاء في 
أحب المواضع إليهءٍ وتكفل لهم بالجئة» رالات الي يتصرف ينها اباس هي ال اع التي تلقى نيها ادم من ريه 
كلمات فتاب عليه إِنّه هو التوّاب الرحيم > ثم قال النبيّ (ص) : والّذي ب بعثني باحق بشيراً ونذيراً إن لله باباً في السماء 
الدنيا يقال له باب الرحمة. وباب التوبة» وباب الحاجات» وباب التفضل» وباب اللإإحسان » وباب الجود؛ٍ وباب 
الكرم» وباب العفوء ولا يجتمع بعرفات أحد إلا استأهل من الله في ذلك الوقت هذه الخصال؛ و إن لله عز وجل 
مائة آلف ملك مع كل ملك ماثة وعشرون آلف ملك ولله رحمة على أهل عرفات ينز ها على أهل عرفات» فإذا انصرفوا 
أشهد الله ملائكته بعتق آهل عرفات من النارء وأوجب الله عز وجل لهم الجئة» ونادى مناد : انصرفوا مغفورين» 
فقد أرضيتموني ورضيت عنكم . 

قال اليهوديّ: صدقت يا محمّد» فأخبرني عن العاشرة: عن سبع خصال”" أعطاك الله تعالى من بين النبيّين» 
(١)المائدة:‏ ”37 
(۲)النساء: 71 
(۳) ليس في المصدر. 


(4) في المصدر: والذي يأكلونه تفضل . 
(6)البقرة: ۱۸4-۱۸۴۳ . (1) و في نلسخعة تسع خصال. 
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يعمل لله بطاعتهء وإذا رأى لأحد فضلاً في العمل والعبادة حسده ووقع فيه» فيحملونه على عاتقه ويلعنه 


عمله . 

قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وحجٌ وعمرة فيتجاوز إلى السماء السادسة فيقول 
الملك: ثرا الماح لحن قروا بهذا العمل ا ا ی لان فا يع ا 
إذا أصاب عبداً من عباد الله ذنبا" للآخرة أو ضرا" في الذنيا شمت به» أمرني ربِي أن لا أدع عمله 
يجاوزني . 

قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد بفقه واجتهاد وورع» وله صوت كالرعد» وضوء كضوء البرق» ومعه 
ثلاثة آلاف ملك فتمرَّ به إلى ملك السماء السابعة فيقول الملك : قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه آنا 
ملك الحجاب» أحجب كل عمل ليس لله إِنْه أراد رفعة عند القوّاد؛ وذكراً في المجالس» وصيتاً في المدائن 
أمرني رټي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري ما لم يكن لله خالصاً. 

قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد مبتهجاً به من صلاة وزكاة وصيام وحجٌ وعمرة وحسن خلق*) 
وصمت وذكر كثير تشيّعه ملائكة السماوات والملاتكة السبعة بجماعتهم» فيطوف الحجب كلها حتّى 
يقوموا بين يديه سبحانه» فيشهدوا له بعمل ودعاءء يقول الله أنتم حفظة عمل عبدي» وأنا رقيب على ما في 
نفسهء إِنّه لم يردني بهذا العملء عليه لعنتي فتقول الملائكة : عليه لعنتك ولعنتنا. 

ثم بكى معاذ قال : قلت: يا رسول الله هه ما أعمل قال: «اقتد بنبيّك يا معاذ في اليقين»: قال: 

قلت أنت رسول الله وأنا معاذ قال ي : «وإن كان في عملك تقصير يا معاذ فاقطع لسانك عن إخوانك» وعن 
حملة القرآن. و وتويك ا ا على و ولا تزك نفسك بتذميم إخوانك ولا ترفع 
نفسك بوضع إخوانك: ولا تراء بعملك» ولا تدخل من الذنيا في الآخرة» ولا تفحش في مجلسك لكي 
يحذروك بسو خلقك» ولا تناج مع رجل وأنت مع آخر» ولا تتعظم على الناس فينقطع عنك خيرات 
الدُنيا ولا تمرّق الناس و كلاب أهل النارء قال لله تعالى: والناشطات نشطاً) أفتدري ما 
الناشطات ؟ كلاب أهل النار تنشط اللحم والعظم؛ قلت : ومن يطيق هذه الخصال؟ قال: «يا معاذ اأى) 
نه يسير على من يسّره الله عليه». 

قال: وما رأيت معاذاً يكثر تلاوة القرآن كما يكثر تلاوة هذا الحديع"'. 

فلاح السائل: بإسناده عن هارون بن موسى التلعكبري» عن أحمد بن محمّد بن عقدة» عن محمّد بن 
سالم بن جبهان؛ عن عبد العزيزء عن الحسن بن علي عن سنان عن عبد الواحدء عن رجلء عن معاذ(") 


مثله . 

)١(‏ في المصدر «فيتجاوزن بها بدل «فيتجاوز». (۸) في المصدر اتعطّم؛ بدل «تتعظم» 
(۲) في المصدر «ذنب؟ بدل «ذنباً». (9) سورة النازعات الآية: ۲. 

(5) في المصدر «ضر» بدل ١ضرا». )٠١(‏ في المصدر إضافة «أن» . 

)٤(‏ في المصدر «يتجاوزني؛ بدل #يجاوزني'. 00 ل ی 
)2( في المصدر «الخلق؛ بدل «خلقء. (؟١)‏ عدة الداعي ص۲٤۲‏ ۔ .۲٤٤‏ 
»( في المصدر «فيطئون» بدل «فيطوف». )1۴( فلاح السائل ص۱۲۱ و14؟1. 


(v)‏ في المصدر السوء؟ بدل ابسوء؟. 
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۳ + كات بنش بن مسعة بق شرع : عن حميد بن شعيب» عن جابر الجعفيّ قال : سمعت أبا عبد 
الله ت يقول: أرأيت هؤلاء الذين يرخصون في الصلاة فلم جعل للأذان وقتء وللصلاة وقت؟ إذا توجه 
إلى الصلاة فليكبّر وليقل: اللهمْ أنت الملك لا إله إلا أنت حتّى يفرغ من تكبيره والكاذبون يقولون ليست 
صلاة كذبوا عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين2©7. 

بيان: ليست صلاة لعل المعنى أنْهم يقولون ليست التكبيرات داخلة في الصلاة ولا استحباب فيها. 

ومن الكتاب المذكور عن حميد» عن جابرء عن أبي عبد الله غق قال: إل رجلاً دخل مسجد 
رسول الله و ورسول الله جالس فقام الرجل يصلي فكبّر ثم قرأ فقال رسول الله يله : «عجل العبد على ربّهه 
ثم دخل رجلآخل فصلَّى على محمد وأله وذكر الله وكبْر وقرأ فقال رسول الله #: «سل نُعط:0©. 

العلل: عن عليّ بن حاتم» عن القاسم بن محمْدء عن حمدان بن الحسين» عن الحسين بن 
الوليد» عن الحسين بن إبراهيم» عن محمّد بن زياد» عن هشام بن الحكم» عن أبي الحسن موسى نه 
قال: قلت له: لعل سان لكي أي لأسا نع تكيرات أفضل؟ ولأيّ علة يقال: في الركوع #سبحان 
ربي العظيم وبحمده» ويقال: في السجود «سبحان ربّي الأعلى وبحمده»؟. 

قال > يااعشام إن الله بار وتعالى لى السماوات مما والآرضين نيعا والتعحب يما فلا أسري 
بالنبيَ ©ه وكان من ربّه كقاب قوسين أو أدنى» رفع له حجاب من حجبه فكبّر رسول الله له وجعل يقول 
الكلمات التي يقال" في الافتتاح » فلمًا رفع له الثاني كبر فلم يزل كذلك حتى بلغ سبع حجب وكبّر سبع 
تكبيرات. فلذلك العلة تكبّر للافتتاح في الصلاة سبع تكبيرات . 

فلمًا ذكر ما رأى من عظمة الله » ارتعدت فرائصه فانبرك على ركبتيه وأخذ يقول: «سبحان ربّي العظيم 
وبحمده» فلمًا اعتدل من ركوعه قائماً نظر إليه في موضع أعلى من ذلك الموضع؛ خر على وجهه وجعل 
يقول: «سبحان ربّي الأعلى وبحمده' فلمًا قال سبع مرّات سكن ذلك الرعب» فلذلك جرت به السئة29. 

بيان: «وجعل يقول الكلمات» لعلّها كلمات أخر سوى ما نقل إليناء أو المراد هذه الأدعية المنقولة 
وحقّف علينا بأن نقرأها بعد الثلاث والخمس والسيع٠‏ وكان هه يقرؤها بعد كلّ تكبيرء «والانبراك» هنا أطلق 

على الركوع مجازاً «نظر إليه» الضمير راجع إلى عظمة الله بتأويل أو إليه تعالى على حذف المضاف. أو على 
المجازء أو راجع إلى ما رأىء دعر ساك تكرار ذكر السجود سبع مرّات. 

© العلل: عن أبيه» عن سعد بن عبد اللهء عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحسين بن سعيد» 

عن النضر وفضالة معاً. عن عبد الله ر بن سنانء عن أبي عبد الله نا قال: إل رسول الله يل كان في 

الصلاة وإلى جانبه الحسين بن علي نه فكنر رسول الله له فلم جد الحسين التكبيرء ٠‏ فلم يزل رسول 

الله هه يكبّر ويعالج الحسين التكبير فلم يجده حتّى أكمل سبع تكبيرات؛ فأجاد" الحسين نات التكبير 


.7٠ كتاب جعفر بن محمد بن شريح ضمن الأصول السنة عشر ص‎ )١( 

(۲) كتاب جعفر بن محمد بن شريح ضمن الأصول الستة عشر ص الا. 

(۳) فى المصدر «تقال» بدل «يغال؛. 

.٤ علل الشرايم ج؟ ص۴۳۲ الباب ١٠ء الحديث‎ )٤( 

(5) في المصدر يحر؛ بدل «يجد. 

(1) في المصدر (يحره» بدل ايجده». (۷) في المصدر «فأحار» بدل «فأجاد». 
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في السابعة؛ فقال أبو عبد الله 8 : وصارت ئة . 

ومنه: بالإسناد المتقذم عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة عن زرارة» عن أبي 
جعفر لل قال: خرج رسول الله #ه إلى الصلاة وقد كان الحسين بن علي نللا أبطأ عن الكلام حتى 
تخوّفوا أن لا يتكلمء وأن يكون به خرس»› فخرج به رسول الله يو حامله على عنقا" وهيف الناس 
سبع تكبيرات وكبّر الحسين لاه فجرت السئة بذلك. 

قال زرارة: فقلت لأبي جعفر 4# فكيف نصنع؟ قال: تكبّر سبعاء وتسبّح سبعاء وتحمد الله وتثني 
عليه ثم تقر" . 

توضيح: اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في استحباب الافتتاح يسبع تكبيرات واختلفوا في 
عمومهاء فذهب المحقى وابن إدريس والشهيد ‏ رب وجماعة إلى العموم وبعضهم نص على شمول 
النوافل أيضاًء وقال المرتضى ‏ ره باختصاصها بالفرائض دون النوافل"ء وابن الجنيد خصّها بالمنفرد9© . 

وقال المفيد في المقنعة : يستحبٌ التوجه في سبع صلواتء وقال الشيخ في التهذيب: ذكر ذلك 
علي بن الحسين بن بابويه في رسالته('2 ولم أجد بها خبراً مسنداً وتفصيلها ما ذكره أوّل كل فريضة وأؤل 
ركعة من صلاة الليل» وفي المفردة من الوتر وفي أوْل كل ركعة من ركعتي الزوال وفي أوّل ركعة من نوافل 
المغرب» وفي أوْل ركعة من ركعتي الإحرام فهذه السنّة مواضع ذكرها عليّ بن الحسين وزاد الشيخ يعني 
المفيد'' الوتيرة7”' والأؤل أظهر لعموم الأخبار. 

ثم إنّه لا خلاف بينهم في أن المصلي مخيّر في جعل أي السبع شاء تكبيرة الافتتاح» وذكر الشيخ في 
المصباح””" أن الأولى جعلها الأخيرة» وتبعه في ذلك جماعة ولم يظهر لهم مستند إل كون دعاء التوجه 
بعدهاء وهو لا يصلح دليلاء وظاهر خبر الحسين نه أن النبيّ #؛ جعلها الأرلىء ولذا ذهب بعض 
المحدّثين إلى أنْ تعيين الأولى متعيّن» ويمكن المناقشة فيه بأل كون أوْل وضعها كذلك لا يستلزم استمرار 
هذا الحكم» مع أنْ العلل الواردة فيها كثيرة» وسائر العلل لا يذل علن شي 


.١ علل الشرائع ج۲ ص٠۴۳٠ الباب ٠7؛ الحديث‎ )١( 
في المصدر «عاتقه» بدل «عنقه؛.‎ )۲( 

(؟) علل الشرائع ج۲ ص۳۳۲٠‏ الباب 27١‏ الحديث ۲. 
)٤(‏ المعتبر ج۲ صص854١.‏ 

)0( السرائر ج۱ ص٣۲۱‏ . 

)3( راجع البيان ص١١٠‏ . 

. راجع مختلف الشيعة جا ص49 من الحجرية‎ (v) 
. استظهر العلامة الحلي من كلام ابن الجنيد هذا الاستحباب في جميع الصلوات» راجع مختلف الشيعة جا ص۹۹ من الحجرية‎ (۸) 
.١١١ص المقنعة‎ )9( 

. لم نعثر على هذه الرسالة‎ )٠١( 

.١١١ص المقنعة‎ )١١( 

(۱۲) التهذيب ج۲ ص٤۰۹‏ ذيل الحديث .۳٤۹‏ 

.۳٣ص مصباح المتهجد‎ (tT) 


ج اوا ۲~ باب آداب القيام إلى الصلاة 1۳۴ 








وكان الوالد قدّس سره" يميل إلى أن يكون المصلي مخيراً بين الافتتاح بواحدة وثلاث وخمس 
وسبع» ومع اختيار كل منها يكون الجميع فرداً للواجب المخيّر كما قيل في تسبيحات الركوع والسجود: 
وهذا ما أظهر من أكثر الأخبار كما لا يخفى على المتأمّل فيهاء بل بعضها كالصريح في ذلك. 

فما ذكروه من أن كلاً منها قارنتها النيّة فهي تكبيرة الإحرام» إن أرادوا نيّة الصلاة» فهي مستمرّة من 
اول التكبيرات إلى آخرها مع أنهم جوّزوا تقديم النيّة في الوضوء عند غسل اليدين» لكونه من مستحبّات 
الوضوء فأيّ مانع من تقديم نيّة الصلاة عند أول التكبيرات المستحبّة فيهاء وإن أرادوا نيّة كونها تكبيرة 
الإحرام فلم يرد ذلك في خبر. 

وعمدة الفائدة التي تتخيّل في ذلك جواز إيقاع منافيات الصلاة في أثناء التكبيرات» وهذه أيضاً غير 
معلومة» إذ يمكن أن يقال بجواز إيقاع المنافيات قبل السابعةء وإن قارنت نيّة الصلاة الأولى» لأنْ الست من 
الأجزاء المستحبّة أو لأنّه لم يتم الافتتاح بعد بناء على ما اختاره الوالد رحمه الله لكنهم نقلوا الإجماع على 
ذلك وتخيير الإمام في تعيين الواحدة التي يجهر بها يومىء إلى ما ذكروه؛ إذ الظاهر أن فائدة الجهر علم 
المأمومين بدخول الإمام في الصلاة. 

فالأولى والأحوط رعاية الجهتين معاً بأن يتذكر النيّة عند واحدة منهاء ولا يوقع مبطلاً بعد التكبيرة 
الأولىء ولولا ما قطع به الأصحاب من بطلان الصلاة إذا قارنت النيّة تكبيرتين منها لكان الأحوط مقارنة النيّة 
للأولى والأخيرة معاً. 

م ظاهر العلامة" وجماعة أن موضع دعاء التوجّه عقيب تكبيرة الافتتاح أيتها كانت وظاهر الأخبار 
تعقيبه السابعة» وإن نوى بالافتتاح غيرهاء وهو عندي أقوى. 


قوله نَقِتئية في الخبر الأول فلم يجد؛ على بناء الأفعال من الإجادة بمعنى إيقاعه جيّداً. وفي بعض 
النسخ «فلم يحر» بالحاء والراء المهملتين من قولهم ما أحار جواباً أي ما رد والإبطاء عن الكلام لعلّه كان 
عند الناس لورود الأخبار الكثيرة بتكلمهم عليهم السلام عند الولادةء بل في الرحمء وكذا التخوّف كان من 
الناس لا منه تة . 

5 العلل: بالإسناد المتقدّم عن الحسين بن سعيدء عن فضالة» عن جبير» عن زيد الشحامء عن أبي 
عبد الله لي قال: قلت له: ما الافتتاح؟ فقال تكبيرة تجزيك» قلت: فالسبع؟ قال ذاك الفضل . 

۷ - الاحتجاج: كتب الحميريٍ إلى القائم نله يسأل عن التوجه للصلاة أن يقول على ملَّة إبراهيم 
ودين محمّد # إن بعض أصحابنا ذكر أنه إذا قال على دين محمّد فقد أبدع لأنا لم نجده في شيء من كتب 
الصلاةء خلا حديثاً واحداً في كتاب القاسم بن محمّد عن جدّه الحسن بن راشد أن الصادق نيه قال 
للحسن : كيف تتوجّه؟ قال أقول لبيك وسعديك» فقال له الصادق غ : ليس عن هذا أسألك كيف تقول 


)0( راجع روضة المتقين ج۲ ص۲۸۰ . 

(۲) راجع نهاية الإحكام جا ص۸٥٤‏ ومختلف الشيعة ج١‏ ص44 من الحجرية . 
(۳) النهذيب ج۲٠‏ ص۷٦‏ الحديث 5144. 

(4) علل الشرائع ج۰۲ ص۳۴۲ الباب ۳۰: الحديث ۳. 
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٣۳ كتاب الصلاة ج‎ 5١1 


«وججهت وجهى للّذي فطر السّماوات والأرض حنيفاً مسلماًه قال الحسن: أقولهء فقال له الصادق 48 : 
إذا قلت ذلك فقل: «على ملة إبراهيم ودين محمّد ومنهاج عليّ بن أبي طالب والائتمام بال محمّد حنيفاً 
مسلماً وما أنا من المشركين». 

فأجاب غلابت : التوجه كله ليس بفريضة؛ والسنة المؤكدة فيه التي هي كالإجماع الذي لا خلاف فيه 
«اوجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً على ملّة إبراهيم ودين محمّد وهدى أمير 
المؤمنين وما آنا من المشر كين إل صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك 
أمرت وأنا من المسلمين؛ اللهمٌ اجعلني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» بسم الله 
الرّحمن از ثم يقرأ الح 

قال الفقيه الذي لا يشك في علمه: الدين لمحمد والهداية لعل أمير المؤمنين لأنها له تل وفي 
عقبه باقية إلى يوم القيامة. فمن كان كذلك فهو من المهتدين › ومن شك فقا دين له ونعوة اله تين الضلالة 
بعد الهدى" . 

8 العيون والخصال: عن أبيه عن علي بن إبراهيمء عن أبيه» عن أحمد بن عبد الله الخلنجي» عن 
الحسن بن راشد قال: سألت الرضا غل عن تكبيرات7" الافتتاح فقال: سبع قلت: روي عن النبيَ هد أنه 
كان يكبّر واحدة فقال إِنْ النبي كله كان يكبْر واحدة يجهر بها ويس سغ0 . 

9 الخصال: عن أبيه؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير. عن أبي بكير» عن زرارة 
قال: رأيت أبا عبد الله ظلل وسمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولا . 

ومنه: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن ابن أبي عمير عن حمّادء 
عن الحلين. عن أبي عبد الله نتثهة قال: إذا كنت إماماً فإ يجزيك أن تكثر واحدة تجهر بها وتسر 0015© . 

ومنه: عن أبيهء عن سعدء عن يعقوب بن يزيد؛ عن حمّادء عن حريزء عن زرارة» عن أبي جعفر 
تاقد قال: أدنى ما يجزي من التكبير في التوجّه إلى الصلاة تكبيرة واحدة؛ وثلاث تكبيرات» وخمس»؛ 
وسبع أنضإ . 

إيضاح : قال الشهيد قدّس سره في الذكرى والنفليّة9) وغيره: يستحبُ للإمام الجهر بتكبيرة الافتتاح 
ليعلم من خلفه افتتحه والإسرار للمأموم أمًا المنفرد فله الخيرة في ذلك» وأطلق الجعفيٌ رفع الصوت بهاء 
والتوجه بست غيرها أو أربع أو اثنتين والدّعاء بينهاء ويجوز الولاء بينها بغير دعاء. وذكروا استحباب إسرار 
الإمام بغير تكبيرة الإحرام. 


)١(‏ كلمة «له» ليست فى المصدر. 

(۲) الاحتجاج ج۲ صر ولاق الحديث 585. 

(r)‏ في العيون "تكبيرة» بدل «تكبيرات». 

(4) عيرن الأخبار ج٠‏ ص۲۷۸ الخصال ج۲٠‏ ص۷٤۳.‏ أبواب السبعةء الحديث .٠١‏ 

(6) الخصال ج؟, ص7197. أبواب السبعةء الحديث .١١‏ 

(1) الخصال ج”. ص47". أبواب السبعة. الحديث 18 

(۷) الخصال ج؟. ص541. أبواب السبعة» الحديث 19. 

(۸) ذكرى الشيعة ص۱۷۹ . (9) التفلية ص۹٠٠‏ . 


جع ۲ - باب آداب القيام إلى الصلاة 1.0 


٠‏ - الخصال: في خبر الأعمش عن الصادق تت قال يقال في افتتاح الصلاة: تعالى عرشك؛ ولا 
يقال: تعالى جِدك0©. ٠‏ 

ومنه: قال: قال أبي ‏ رض في رسالته إلىٌّ: من السنة التوجه في ست صلواتء. وهي أُوْل ركعة 
من صلاة الليلء والمفردة من الوترء وأوؤل ركعة من ركعتي الزوال؛ وأؤل ركعة من ركعتي الإحرامء وأؤل 
ركعة من نوافل المغرب وأؤل ركعة من الفريضة7 . 

بيان: اعترف الأصحاب بعدم النض في ذلك لكنه موجود في الفقه الرضوي كما سيأتي ٠“‏ ويمكن 
حمله على تأكد الاستحباب في تلك المواضع لا نفيه في غيرها. 

١‏ - الخصال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن يحيى العطارء عن محمد بن أحمد بن 
بحيى الأشعريّ» عن موسى بن عمرء عن عبد الله بن المغيرةء عن صباح المزنيّ» عن أبي عبد الله لله 
قال: قال أمير المؤمنين تق : تكبيرات الصلاة خمس وتسعون تكبيرة في اليوم والليلة منها تكبيرة 
القنوت!* . 

بيان: استدل به على نفي ما ذهب إليه المفيد" من استحباب التكبير عند القيام من التشهّد الأرّل بدلاً 
من تكبير القنوت. فإنها تكون حينئذ أربعاً وتسعين. مع التصريح فيه بتكبير القنوت» وسيأتي القول فيه . 

1 - العلل: عن علي بن حاتم عن إبراهيم بن علي» عن أحمد بن محمد الأنصاري؛ عن الحسين 
بن علي العلويء عن أبي حكيم الزاهد. عن أحمد بن عبد الله قال: قال رجل لأمير المؤمنين نكي : يا 
ابن عم خير خلق الله ما معنى رفع يديك في التكبيرة الأولى؟ فقال تلل قوله "الله أكبر؟ يعني الواحد الأحد 
الذي ليس كمثله شيء لا يقاس بشيء. ولا يلبس بالأجناس» ولا يدرك بالحواس» قال الرجل : مامعنى مد 
عنقك في الركوع؟ قال: تأويله آمنت بوحدانتك. ولو ضربت عنقي . 

١‏ مجالس ابن الشيخ : عن والده السعيد. عن محمّد بن محمّد بن مخلدء عن عبد الواحد بن 
محمّدء عن أحمد بن زياد السمسار» عن أبي نعيم؛ عن قيس بن سليم» عن علقمة بن وائلء عن أبيهء 
قال: صليت خلف النبي ل فكبّر حين افتتح الصلاة؛ ورفع يديه حين أراد الركوع وبعد الركوع0). 

ومنه: عن أبيه عن هلال بن محمّد الحفار: عن إسماعيل بن علي الدعبلي. عن أبيه. عن أبي مقاتل 
الكشي. عن أبي مقاتل السمرقنديّ؛ عن مقاتل بن حيّان. عن الأصبغ بن نباته» عن علي بن أبي طالب 
هقل قال: لما نزلت على النبيّ # فصل لربّك وانحر» قال: «يا جبرائيل ماهذه النحيرة التي أمر بها 


.4 الخصال ج۲ ص٤٠٠ أبواب المائةء الحديث‎ )١( 

(۲) لم نعثر على هذه الرسالة. 

(؟) الخصال ج۱ ص۳۳۳ الباب ٦ء‏ الحديث 57. 

)٤(‏ يأتي بالرقم ٠١‏ من هذا الباب. 

(5) الخصال ج۲٠‏ ص557ء أبواب التمانبنء الحديث ۳. 

.٠١الو‎ ٠٠١١ص المقنعة‎ )١( 

(v)‏ راجع رقم ۳۷ من هذا الباب. 

(۸) علل الشرائع ج۲٠‏ ص٠۳۲‏ الباب ١٠ء‏ الحديث .١‏ 

(4) أمالي الطوسي ج۱ ص۰۳۸۲ المجلس ۰۱۳ الحديث .۸۳١‏ 


A/T! 


ANITTY 
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5 كتاب الصلاة ج ۳۳ 


ربي؛؟ فقال: يا محمّد إِنْها ليست نحيرة ولكنها رفع الأيدي في الصلاة. 

5 قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه علي بن جعفر» عن أخيه قال: على الإمام أن 
يرفع يديه في الصلاة؛ ولیس على غيره أن يرفع يديه في التكبيرر؟. 

بيان: حمل الشيخ في التهذيب هذا الخبر على أن فعل الإمام أكبر فضلاً وأشد تأكيداًء وإن كان فعل 
المأموم أيضاً فيه فضلء واستدلٌ به على عدم وجوب الرفع مطلقاً لعدم القائل بالفصل بين الإمام وغيره. 

6 العلل والعيون: عن عبد الواحد بن عبدوس» عن علي بن محمّد بن قتيبة؛ عن الفضل بن شاذان 
فيما روي من العلل. عن الرضا غللا فإن قال : فلم بدأ بالاستفتاح*) والركوع والسجود والقيام والقعود 
بالتكبير؟ قيل : للعلّة التي ذكرناها في الأذان. 

فإن قال: فلم جعل الدعاء في الركعة الأولى قبل القراءة» ولم جعل في الركعة الثانية القنوت بعد 
القراءة؟ قيل: لأنه أحبٌ أن يفتح قيامه لربّه وعبادته بالتحميد والتقديس والرغبة والرهبة» ويختمه بمثل ذلك 
ليكون في القيام عند القنوت طول فأحرى أن يدرك المدرك الركوع فلا تفوته الركعة في الجماعة. 


فإن قال: فلم جعل التكبير في الاستفتاح سبع مرّات؟ قيل: إِنْما جعل ذلك لأنَّ التكبير في الركعة 
الأولى هي الأصل سبع تكبيرات: تكبيرة الاستفتاح وتكبيرة الركوع» وتكبيرتين للسجود فإذا كبّر الإنسان 
أل الصلاة سبع تكبيرات فقد أحرز التكبير كلّهء فإن سهى في شيء منها أو تركها لم يدخل عليه نقص في 
صلاته ‏ 

فإن قال: فلم يرفع اليدان في التكبير؟ قيل: لأن رفع اليدين هو ضرب من الابتهال والتبثل والتضرّع» 
فأوجب الله عر وجل أن يكون العبدا" في وقت ذكره متببّلاً متضرّعاً مبتهلاًء ولال في رفع اليدين إحضار 
النيّة» وإقبال القلب على ما قال وقصد© . 


بیان : قوله تيد «فأحرى؛ أي أليق وأنسبء HEP‏ ويؤيّده أن في بعض النسخ «وأخرىه 
الخ والحاصل أن التكبيرات الافتتاحية في الصلاة التي فرضت أوّلاً وهي ركعتان سبع آولها تكبيرة الإفتتاح 
وهي افتتاح الصلاةء والثانية» افتتاح الركوع » والثالئة افتتاح السجدة الأولى» والرابعة افتتاح السجدة الثانيةء 
وكذا في الركعة الثانية ثلاث تكبيرات» لافتتاح الركوعء وكل من السجدتين» فجعلت الست لتدارك نسيان ما 


.۸٠١ أمالي الطوسي ج١. ص۳۷۷ المجلس ١١ء الحديث‎ )١( 

(۲) قرب الإسناد ص۲۰۸ الحديث .۸٠۸‏ 

)( راجع التهذيب ج۲ ص۰۲۸۸ ذيل الحديث .٠٠١١‏ 

(4) في العلل إضافة «قائل؟. 

. في العلل « في الاستفتاح» بدل «بالاستفتاح؟‎ (٥) 

)١(‏ في العلل «بعض الطول؛ بدل «طرل»ء وفي العيون «أطول؛. 

(۷) كلمة «العبده ليست في العلل . 

(۸) علل الشرايم جا ص۲۹۹ ۔ ۰۲٦٤‏ الباب ۱۸۲ الحديث ٩‏ عبون الأخبار ج۲ ص۸١٠‏ ۔ ١١١‏ بتقديم وتأخير؛ مع اختلاف في 
بعض العبارات . 


ج ۳۴٣‏ ۲ ۔ باب آداب القيام إلى الصلاة 1¥ 


سيأتي من التكبيرات» وأما تكبيرة الإحرام فهي أؤل الفعل لا تنسى» وتكبيرات الرفع من السجدتين لما لم 
تكن للافتتاح لم يكن فيها من الفضل ما كان في الافتتاحية» فلذا لم يقدّم لها تكبير. 

وفي العلل بعد قوله «نقص في صلاته» زيادة وهي هذه «كما قال أبو جعفر وأبو عبد الله 5 : من 
كبر أوْل صلاته سبع تكبيرات أجزأه ذلك وإنْما عنى بذلك إذا تركها ساهياً أو ناسياً». 

قال مصئف هذا الكتاب غلط الفضل أن تكبيرة الإحرام فريضةء وإنّما هي ستة واجبة» انتهى . 

وأقول: لعل الفضل استدل بقوله تعالى «وربّك فكبّر؛ على وجوبها فحكم بكونها فريضة» والقرينة 
عليه بطلان الصلاة بتركها سهواًء وهذا من خواض ى الفريضة وفي العلل بعد قوله «وقصد» لان الغرض من 
الذكر إِنْما هو الاستفتاح. وكلّ سئة فإنّها تؤدّى على جهة الفرض» فلما أن كان في الاستفتاح الذي هو 
افر رقع لشو اعت اناي را اليك فلن جهة ها يووا ار ن والتبتل : الانقطاع عن الخلق 
والاتصال بجنابه سبحانه» والإقبال على عبادته» والتضرّع والابتهال: المسكنة والمبالغة في الدعاءء وتطلق 
عل هيات أخرى أوردناها في كتاب الدعاء" لا يناسب المقام . 

وحاصل الكلام أن في وقت ذكره تعالى التضرّع والابتهال مناسب مطلوب لا سيّما وقت هذا الذكر 
المخصوصء أعني تكبيرة الإفتتاح لأنه وقت إحضار نيّة الصلاة والإخلاص القربة وقطع النظر عن جميع 
الأغراض» فناسب رفع اليد إلى الله ونفض اليد عمًا سواه وتنزيهه عن مشابهة من عداه. 

م لما كانت هذه الوجوه مخصوصة بتكبيرة الإحرام بيّن الوجه في التكبيرات الأخر بأنَّ السئّة تابعة 
للفريضة في الكيفيّة» فلذا ترفع اليدان في سائر التكبيرات» وإن لم يكن فيها كمال تلك الوجوه. وإِنّما قلنا 
كمال تلك الوجوه إذ يمكن إجراء شيء منها فيها كما لا بخفى» وفيه دلالة على وجوب الي ومقارنتها 
لتكبيرة الإحرام. 

7 المحاسن: عن أبيف عن محمد بن إسماعيل رفعه إلى أبي عبد الله غب قال: قال النبيَ ف 
0 «عليك برفع يديك إلى ربّك وكثرة تقليبهما» . 
- فقه الرضا: 0 : إن رجلا أتى المسجد فكبّر حين دحل ثمْ قرأ فقال رسول الله 
: ا ثم أتى رجل آخر فحمد الله وأثنى عليهء ثم كبّر فقال وھ : سل 0 
وسألته عن أخفٌ ما يكون من التكبير قال : ثلاث تكبيرات: قال: ولا بأس بتكبيرة واححدة(") 
وذكر جت وفي وصف صلاة الليل: ثُمْ افتتح الصلاة". وتوجه بعد التكبير فاه من السئة التوججه في 


A\ Et 


ست صلوات وهي اول ركعة من صلاة الليلء والمفرد من الوتره وأول ركعة من ركعتي الزوال؛ وأؤل ركعة ۸1/10 


.9 علل الشرائع ج١. ص٤۰۲۱ الباب 1۱۸۲ء ذيل الحديث‎ )١( 
.١ (؟) علل الشرائع ج۰۱ ص٤٠۲٠ الباب 1481 ذيل الحديث‎ 
. ةا راجع ج١1 ص۳۳۷ من المطبوعة‎ 

(4) راجم المحاسن جا ص۸۲ الحديث .٤۸‏ 

)( فى المصدر «عجل؟ بدل اأعحل؛. 

030( فقه الرضا ص ۱۲۳. 

(۷) فقه الرضا ص .١16‏ 

)۸( في المصدر «بالصلاة» بدل #الصلاة؟ . 
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1۰۸ كتاب الصلاة ج٣‏ 


من نوافل المغرب» وأوّل ركعة من ركعتي الإحرام؛ وأؤل ركعة من ركعات الفرائض . 

الهدابة : مرسلاً مثله9 . 

۸ - المكارم ومصباح الشيخ : في القول عند التوججه إلى القبلة «اللهمٌ إليك توجّهت» ورضاك طلبت» 
وثوابك ابتغيت» وبك آمنت» وعليك توكّلت» اللهمٌ صل على محمّد وآل محمد وافتح مسامع قلبي 
لذكرك وتبتني على دينك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إِنْك أنت الوهاب». 

أقول: قد مر الدعاء في باب أدعية دخول المسجد مسنداً عن أبي محمد العسكريّ يه بأدنى 
تفي 9), 

4 - فلاح السائل: إذا أتيت مصلاك فاستقبل القبلة وقل: «اللهمٌ إِني أَقدّم إليك محمَداً نيك نبي 
الرحمة وأهل بيته الأوصياء بين يدي حوائجي وأتوجه بهم إليك فاجعلني بهم عندك وجيهاً في الدنيا والآخرة 
ومن المقربين» اللهمّ اجعل صلاتي بهم مقبولة؛ ودعائي بهم مستجاباًء وذنبي بهم مغفوراء ورزقي بهم 
مبسوطاًء وانظر إلى بوجهك الكريم نظرة أستكمل بها الكرامة والإيمانء ثم لا تصرفه إلا بمغفرتك وتوبتك؛ 
ربّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إِنْك أنت الوهاب اللهم إليك توججهت ورضاك 
طلبت وثوابك ابتغيت وبك آمنت وعليك وتوكّلت» اللهمٌ أقبل إليّ بوجهك وأقبل إليك بقلبيء اللهمْ أعني 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الحمد له الذي جعلني ممن يناجيه؛ اللهمٌ لك الحمد على ما هديتني. 
ولك الحمد على ما فضّلتني؛ ولك الحمد على كل بلاء حسن أبليتني» اللهمْ تقل صلاتي وتقبّْل دعائي» 
واغفر لي وارحمني وتب علي إِنْك أنت التواب الرحيمة*. 

٠‏ 2 أقول: قد مم فى كتاب التوحيد(" أن رجلاً قال عند الصادق د : «الله أكبر» فقال «الله أكبر 
من أي شيء؟ فقال: فو كل 2 فقال أبو عبد الله تال : حددته فقال الرجل: كيف أقول؟ فقال: قل: 
الله أكبر من أن يوصف”" . 

١‏ - فلاح السائل: روى أبو جعفر بن بابويه في كتاب زهد أمير المؤمنين ليها بإسناده إلى أبي عبد 
الله ظتة قال: كان على إذا قام إلى الصلاة فقال: «وججهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض» تخيّر لونه 
حتى يعرف ذلك في وجه . 

وبإسناده إلى التلعكبري عن محمّد بن همامء عن عبد الله بن العلا المذاريّ؛ عن محمد بن الحسن 
بن شمّونء عن حمّادء عن حريزء عن زرارة قال: قال أبو جعفر نل : افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجه 


.١؟8ص فقه الرضاا‎ )١( 

(۲) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص57 سطر ۲۲. 

(۳) مكارم الأخلاق ج۲» ص۱٦‏ الحديث 2.516١‏ مصباح المتهجد ص۳۳٠‏ الحديث ۴۷. 
)٤(‏ راجع ج١۸‏ ص۲۷ من المطبوعة. 

)2( فلاح السائل ص ؟57. 

. لم أعثر عليه في كتاب التوحيد؛ علماً باه يأني في ج۰٩ ص۲۱۹ نقلاً عن المعاني‎ )١( 
.۸ الكافي ج١. ١۷١١ء الحديث‎ )۷( 

(۸) فلاح السائل ص٠١٠‏ 


ع 7 - باب آداب القيام إلى الصلاة 2 


والتكبير: في أوّل( الرّرال» وصلاة الليل» والمفردة من الوتر» وقد يجزيك فيما سوى ذلك من التطوّع أن 
تكبّر تكبيرة واحدة لكل ركعتير . 

وقد روينا السبع تكبيرات بإسنادنا إلى كتاب ابن خانبة . 

ومنه: قال: ويقول بعد ثلاث تكبيرات من تكبيرات الإفتتاح ما رواه الحلبيٌ وغيره عن الصادق 838 
«اللهمٌ أنت الملك الح لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوء وظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنْه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت» ثم يكبّر تكبيرتين ويقول: «لبّيك وسعديك. والخير في يديك؛ والشرٌ ليس إليك. 
والمهدى من هديت؛ عبدك وابن عبديك» بين يديك» منك وبك ولك وإليك» لا ملجأ ولا منجا ولا مغر 
ميك إلا إللدة اك رافك ارک رایت اوت الث اا يكير ترج أعرين 
كما أشرنا إل , 

لم يتوجه كما كنا نهنا عليه ويقول: «وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملّة إبراهيم 

رقي سيد رل ا ملحا ونا انحن ار إن لات ولشكن وساي ا ررب 
العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»8» . 

توضيح: قال الكفعمي: الملك هو التامّ الملك الجامع لأصناف المملوكات أو المتصرّف بالأمر 
والنهي في المأمورين؛ أو الذي يستغني في ذاته عن كل موجود في ذاته وصفاته”") انتهى» وقيل : هو القادر 
العظيم الشأن الذي له التسلّط على ما سواه بالإيجاد والإفناء الح الثابت الذي لا يعتريه الز وال والانتقال . 
وقال في النهاية : : الحقٌ هو الموجود حقيقة المتحمّق وجوده وإلهيّته. والحقٌّ ضدٌ الباطل 7 أ وفي رواية 
0 وغيره بعد ذلك «المبين اليد وهو المظهر حكمته بما أبان من تدبيره وأوضح من بنيانه أو الذي 
أظهر الأشياء ولق هام العم 

«لبّيك وسعديك؛ أي إقامة على طاعتك بعد إقامة؛ وإسعاداً لك بعد إسعاد» يهمي مساعدة على امتثال 
أمرك بعد المساعدة وفي النهاية: «لنِيك» أي إجابتي لك يا رب وهو مأخوذ من لبَ بالمكان وألبْ: إذا أقام 
به. وألبٌ على كذا: إذا لم يفارقه. ولم يستعمل إلأ على لفظ التثنية في معنى التكرير: أي إجاية بعد إجابة» 
وهو منصوب على المصدر بعامل لا يظهر كألك قلت : ألبٌ إلباباً بعد إلباب. وقيل : معناه اتجاهي وقصدي 
يارت الاسام تولهم :داري تلك كارك أن راا روز جو خا لك من تولهم س لباك إذا 
كان خالصاً محضاًء ومنه لبّ الطعام ولبابه”*) انتهى وزاد في القاموس معنى آخر قال: أو معناه محبّتي لك . 
من امرأة لبة: محبّة زوجها . 

وفي التهاية : اسعديك» أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة» وإسعاد بعد إسعاد ولهذا ٿٽي» وهو 
من المصادر المنصوبة بفعل لا يظهر في الاستعمالء قال الجرم لم يسمع سعديك مغردا ' انتهى «والخير 


في يديك» أي بقدرتك أو بنعمتك وإحسانك أو بهما أو ببسطك وقبضك فإنْهما محض الخير إذا كانا منك 
)١(‏ كلمة «أول؛ ليست في المصدر. (1) النهاية جا ص*41, 

(۲) فلاح السائل ص .1١١‏ [49 راجع المصباح ص9١‏ . 

(r)‏ فلاح السائل ص۱۳۲ مع اختلاف. )۸( النهاية ج٤۰‏ ص۲۲۲. 

(4) فلاح السائل ص۲١٠.‏ (9) القاموس المحيط ح١3.‏ ص١۳٠.‏ 


)2( المصباح للكفعمي ص۰۳۱۸ فصل 9" . 02( النهاية ج۰۲ ص557, 
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٤ كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج‎ ۱A۲ 





وأعطى أمّتك من بين الأمم . فقال النبي (ص) : أعطاني الله عز وجل فاتحة الكتاب» والآذان » والجماعة في المسجدء 
ويوم الجمعة والإجهار في ثلاث صلوات» والرخص لأمتي عند الأمراض والسفرء والصلاة على الجنائز. والشفاعة 
لأصحاب الكبائر من أمْتي ؛ قال اليهوديٌ : e‏ ء من قرأ فاتحة الكتاب . 

قال رسول الله (ص) : من قرأ فاتحة الكتاب أعطاه الله بعدد كل آية أنزلت من السهاء فيجزي بها ثوامها . 

وأمًا الآذان فإنه يحشر المؤذّنون من أمّتي مع النبيّين والصدّيقين والشهداء والصا حين. 

وما الجماعة فان صفوف أمتي ف الأرض كصفوف”' الملائكة في السماء والركعة في الجماعة أربع وعشرون ركعة. 
كل ركعة أحبٌ إلى الله من عبادة أربعين سنة . 

وأا يوم الجمعة فيجمع الله فيه الأؤلين والأخسرين للحساب» فيا من مؤمن مشى إلى الججراعة (الجمعة خ ل٨"‏ إلا 
خف الله عر وجل عليه أهوال يوم القيامة ڈ ثم يأمر به إلى الجئة . 

وأمّا الإجهار فإنْه يتباعد منه لحب النار بقدر ما يبلغ صوته. ويجوز على الصراط ويعطي السرور حتى يدخل 
الجلة , 

وأمّا السادس فإ الله عر وجل يخقُف أهوال يوم القيامة لأمتي كا ذكر الله عر وجل في القرآن» ومامن مؤمن 
يصلي على الجنائز إلا أوجب الله له الجنّة إلا أن يكون منافقاً أو عافاً . وأمّا شفاعتي فهي لأصحاب الكبائر ما خلا 
أهل الشرك والظلم . 

قال: صدقت يا محمد وأنا أشهد أن لا إله إلا الل وأنك عبده ورسوله خاتم النبيّين » وإمام المتقين» ورسول 
رب العالمين ٠‏ فليا أسلم وحسن إسلامه أخرج رقا يض فيه جميع ما قال النبيّ (ص)ء وقال : يا رسول الله والذي 
بعك بالحنٌّ نبيّاً ما استنسختها إلا من الألسوا اح التي كتبها الله عز وجل لموسى بن عمران. ولد قرأت في التوراة 
فضلك حنّى شككت فیهاء ياععّد ولقد كنت أو اسمك منذ أريعين سنة من التوراة كلا عرته وجدته ملب يهاء 
ولقد قرأت في التوراة أن هذه المسائل لا يخرجها غيرك0©. وأنَّ في الساعة التي ترد عليك فيها هذه المسائل يكون 
جبرئيل عن يمينك وميكائيل عن يسارك ووصيّك بين يديك . 

فقال رسول الله (ص): صدفت » هذا جبرثيل عن يميني ٠‏ وميكائيل عن يساري ٠»‏ ووصبّي علي بن أبي طالب 
(ع) بين يدي ؟ فآمن اليهوديّ وحسن إسلامه . 

ل : بالإسناد المذكور عن جدّه الحسن بن علي بن أبي طالب في حديث طويل قال: جاء نفرٌ من اليهود إلى رسول 
الله (ص) فسأله أعلمهم عن مسائل» فكان فيها سأله : أخيرنا عن سبع خصال أعطاك الله من بين النبيّين إلى آخر 
اير . 

ع : بالإسناد المذكور إلى الحسن (ع) قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله (ص) فسأله أعلمهم فقال له : 


(1) في المصدر: صفرف امتي كصفوف . 

(۴) ليس في المصدر 

02 في المصدر: لا يخرجها إلا أنت. 

() امالي المدوق الم فلحا 


. (0) الخصال : ۵ب ۷ج 1 بفارق يسير. 


تام 


A1۴34 


11۰ كتاب الصلاة ج۳۳ 


أو النعماء الظاهرة والباطنة كل ذلك ذكره الوالد قدس سء , 

ويحتمل أن يكون المراد القدرة على الضرّ والنفع والبليّة والنعمة إذعاناً بأنّ كل ما يصل من الله إلى 
العبد من الصخة والمرض والغنى والفقر والحياة والموت وأشباهها فهو محض الخير والمصلحة وأكده بقوله 
«والشرّ ليس إليك؛ أي لا يناسب إليك بل هو منسوب إلينا لسوء أعمالنا وضعف قابليّتنا وما ينسب إليك من 
ذلك فهو محض الخير والنفع والجود «والمهدي' بالهداية الخاضّة «من هديت» كما قال تعالى: كلكم ضالٌ 
إلا من هديت» «عبدك» مبتدآ والظرف خبرهء أو خبر مبتدء محذوف. أي أنا عبدك فالظرف خبر بعد خبر أو 
حال. 

وإنما قال «وابن عبديك؛ إظهاراً لغاية الإفتقار والإضطرار إليه سبحانه للإستعطاف. وقيل: إِنْما قال 
ذلك لأنَّ في الشاهد أولاد العبيد أعزّ عندهم من العبد الجديد «بين يديك؛ أي تحت قدرتك راض بكل ما 
تفعله به» أو واقف بين يديك متوجه إليك للعبادة «منك» أي وجوده وحياته منك «وبك» أي بماؤه وجميع 
أموره بفضلك وقدرتك «والخيرات» الصادرة منه من الأفعال والتروك بحولك وقوّتك وعونك وهدايتك 
«ولك» أي مملوك لك أو أعماله خالصة لك «وإليك؛ أي مرجعه في الدنيا والآخرة إليك «لا ملجأ ولا منجا 
ولا مفر» العلاثة إما مصادر أي ليس التجاؤه ونجاته وفراره منك ومن عقابك وعذابك إلا إليك إذ لا يقدر 
أحد غيرك على أن يخلصه مما تريده بهء أو أسماء مكانء أي ليس محل الالتجاء والنجاة والفرار منك إلا 
إليك . 

سبحانك وحنانيك؟ والحنان بالتخفيف الرحمة أي أنرّهك عمًا لا يليق بك تنزيهاً والحال آي أسآلك 
رحمة بعد رحمةء أي أنا أبدأ محتاج إلى رحمتك؛ فإ الإمكان علة للاحتياج ولا ينفكُ عثي أبداً «تباركت» 
ا ا 0ه ال أو تزايدت عن کل شيء وتعاليت عنه في صفاتك وأفعالك فإن 

لبركة تنضمن معنى الزيادة أو دمت من بروك الطير على الماء. وقال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى 

5 الذي نل 20 ": تفاعل من البركة معناه #دظمت بركاته وكثرت عن ابن عباس » والبركة الكثرة 
في الخير. 

وقيل: معناه تقّس وجل بما لم ينزل عليه من الصفات ولا يزال وقيل: معناه قام بکل بركة7") وجاء 
بكل بركة «سبحانك رب البيت» أي أنرّهك عن أن تكون في جهة من الجهات وأن يكون البيت الذي 
توججهت إليه مسكنك وتحتاج إليه بل أنت رنه خلقته وكرّمته وتعبّدت الخلائق بالتوجه إليه. 

«وجهت وجهي» أي وجه قلبي «للذي فطر السماوات والأرض» أو وجه جسدي إلى بيته والجهة التي 
أمرني بالتوجّه إليهاء والفطر الابتداء والاختراع والإيجاد بعد العدم. قال ابن عبّاس ما كنت أدري فار 
السماوات والأرض حى احتكم إلى أعرابيان في بتر فقال أحدهما أنا فطرتها أي ابتدأت حفرهاء والصلاة إما 
لبيان أنه لا يستحقٌ العبادة إلا من كان خالقاً لجميع الموجودات فكأئه قال إنّما صرفت وجهي وتوجّهت 
بشراشري إلى الله وأخلصت العبادة له وأعرضت عمًا سواهء لأنه خالق السماوات والأرضء ومن كان خالقاً 


)00( راحع روضة المنقین ج۲ صر ۲۷۷ و5078 . 
(۲) سورة الفرقان, الأبة: .١‏ 
(۳) محمع البيان ج۷؛ صض١15‏ 
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لهما فهو خالق لما سواهماء أو المراد بخالقهما خالقهما وخالق ما فيهماء آرم للإشتماز بأنْ توججهي إلى 
تلك الجهة ليس لكونه تعالى فيها بل لأنه خالق الأرض والسماوات وجميع الجهات» وخالق المكان لا 
يجوز أن يكون فيه أو محتاجاً إليه. 

وفي بعض الروايات بعد ذلك «عالم الغيب والشهادة» أي أخلص العبادة للذي لا يخفى عليه شيء 
ويعلم ما ظهر للحواس وما غاب عنهاء ومن كان كذلك يستحقٌ العبادةء أو لا بد من الإخلاص في عبادته 
لاه عالم بالبواطنء أو المعنى أنه ليس في شيء من الأماكن ذاتاً حاضر في جميعها علماً وتدبيراً وتأثيراً 
ا 0 لسواء لكونه خالقاً للجميع مربْياً لها وعالماً بها وليس في شيء منها 

«على ملة إبراهيم» أي ي التوحيد الام الخالص في الظاهر والباطن» وهو ملل جميع الأنبياء وإنّما نسب 
إليه © لتشريفه» ولأنّ ذلك ظهر منه أكثر من غيره» وهو حال من فاعل وججهت أي حال كوني على ملة 
إبراهيمء أو قائم مقام المصدر أي ترجهاً كائناً على ملّة إبراهيم مطابقاً لهاء والأوّل أظهر. 

«ودين محمّد هو وشريعته؛ أصولاً وفروعاً «ومنهاج علي“ وطريقته المطابقة لمنهاج الرسول فك وإنّما 
نسب إليه لظهوره منه بسببه وبسبب الأئمّة من ذزيته صلوات الله عليهم للخلق. 

«حنيفاً مسلماء هما حالان أيضاً من الضمير في وجَهت. والحنيف المائل عن الباطل إلى الحق أي 
مائلاً عن الأديان الباطلة والطرائق المبتدعة وعن التوجه إلى غير جناب قدسه تعالى والمسلم المنقاد لأوامره 
ونواهيه «وما آنا من المشركين» بالشرك الظاهر والخنّىء وقد مر تفسير البواقى وما دل عليه هذا الذعاء هو 
الإخلاص المطلوب في الصّلاة وجانة العافاك E‏ مقدّم على التكبير لاه الباعث على الفعل والتلفظ 
بعده تأكيداً لما قصده. 

7 الكافي: بسنده عن صفوان الجمّال قال: شهدت أبا عبد الله فيه واستقبل القبلة قبل التكبير 
وقال: اللهمْ لا تؤيسني من روحك» ولا تقنطني من رحمتك ولا تؤمني مكرك فإنّه لا يأمن مكر الله إلا 
القوم الخاسرون:0©. 

وبسنده الصحيح عن علي بن النعمانء عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله تل قال: كان أمير 
المؤمنين غلل يقول من قال هذا القول كان مع محمد وآل محمد إذا قام من" قبل أن يستفتح الصلاة 
«اللهمٌ إني أتوجّه إليك بمحند وآل محمد وأقدّمهم بين يدي صلاتي وأتقرّب بهم إليك؛ فاجعلني بهم 
وجيهاً في الذنيا والآخرة ومن المقرّبين» ات منت عل بترتي فاختم لي بطاعتهم ومعرفتهم 
وولايتهم» فإتها السعادة فاختم لي بها فإنك على كل شيء قدير» . 

وبسند صحيح › > عن أبي عبد الله غ قال: إذا قمت إلى الصلاة فقل فقل : الله إني أُقدم إليك محنداً 
©ه بين يدي حاجتي وأتوجّه به اليك فاجعلني به وجيهاً عندك في الدّنيا والآخرة ومن المقربين» و")اجعل 


)0( الكافي ج۲ ص4 04» الحديث 7. 
(؟) حرف من؟ ليس في المصدر. 
(۳) كلمة «أنت» ليست فى المصدر. 
(4) الكافي ج۲٠‏ ص 0044 الحديث .١‏ 
2( في المصدر «اللهم؟ بدل دوه 


AY 


لارام 


AI امم‎ 


لذ كتاب الصلاة ج ٣٣‏ 


صلاتي ب مقبولة» وذنبي به مغفوراً» ودعائي به مستجاباً. نك أنت الغفور الرحيم9) 

بيان: «اللهم إني أقذم إليك محمْدا» أي أسألك بحقه أو أجعله شفيعي «اجعل صلاتي به» أي بشفاعته 
أو بسبب متابعته أو بتوسّلي به «إنك أنت الغفور الرحيم» أي لا يقدر على المغفرة والرحمة غيرك. 

أقول: في بعض الكتب إِني أفذم إليك محمّداً وآل محمد صلى الله عليه وعليهم بين حوائجي؛ ثمْ 
سائر الضمائر بصيغة الجمع؛ روى السيّد ابن الباقي في اختياره الدعاء الأؤل عن أمير المؤمنين نا إلى 
قوله نك على كل شيء قديرء وزاد بعده «اللهمٌ اجعلني مع محمد وآل محمّد في كل عافية وبلاء» وفي كل 
مئوى ومنقلب» الله اجعل محياي محياهم» ومماتي مماتهم» واجعلني معهم في المواطن كلهاء ولا تفرق 
بيني وبينهم نك على كل شيء قدير:90) 

7 المنتهى : قال رسول الله ل : «إِنّما الأعمال بالنيّات وإِنّما لكل امرىء ما توىة 

ومنه ومن المعتبر قال الرضا فال : لا عمل إلا تة( . 

4 السراثر : نقلاً من كتاب حريزء عن زرارة» عن أبي جعفر ناا قال: لا قران بين صلاتين» ولا 
قران بين فريضة ونافلة9 . 

بيان: يدل على عدم جواز صلاتين بنيّة واحدة سواء كانا فرضين أو نفلين أو مختلفين» ولا خلاف فيه 
بين الأصحاب. ثم إِنْ هذه الأخبار مما استدل به على وجوب النيّة بعد الآيات السالفة» ولا خلاف في 
وجوبها في الجملة بين المسلمين؛ وإنما اختلف في أجزائهاء ولا خلاف في وجوب ني القربة بأحد معانيهاء 
بأن يكون غرضه الواقعئ وغاية فعله إِمًا طاعة الأمر أو شكر المنعمء أو حبَاً له أو لكونه أهلاً له» أو 
لتحصيل المثوبات الأخرويّة على الأظهرء والحاصل أن لا يكون باعثه على الفعل راء الناس والتقرب إلى 
المخلوقين. 

قال أبو الصلاح: يستحبٌ أن يرجو بفعلها مزيد الثواب والنجاة من العقاب». ولیقتدی به ويرغم 
الضالون”" انتهىء لمن لقان لب ل ان ا ا ا ار ا ا 
فل صلوات الحاجة من جملة العبادات مع أله لا يمكن أن يتصوّر خلوص المصلّي عن حصول هذا المطلب 
الذي يصلي له وورد في كثير من الأخبار أنْ صلاة الليل مثلاً يزيد في الرزق. وبعد سماع ذلك يشكل 
خلوص النيّة عنه» وقد مرّ تفصيل ذلك في باب الإخلاص . 

وأما نة الوجوب والندب والأداء والقضاءء فقد ذكر الأكثر وجوبهاء بل ادّعى بعضهم الإجماع عليهاء 
وعندي في جميع ذلك نظر لعدم دليل من النصوص عليه» نعم لا يبعد وجوب تعيين الفعل الذي يأتي به 


0 


)١(‏ في المصدر #بهم» بدل «به* وكذا فيما بعد. 

(r)‏ الكافي ح۲٠‏ ص٤٤٥‏ مم اختلاف. راجع «بيان؛ المؤلف بعد هذا. 

(۳) لم نعثر على كتاب الاختيار هذا. 

)€( منتهى المطلب ج١؛‏ ص٤ ٥‏ السطر ۲۳ من الحجرية. 

)2( المعتبر ج۱ ص1۳۹ منتهى المطلب ج١٠‏ ص٤٥٠‏ السطر ١9‏ من الحجرية . 
(3) السرائر ج۳» ص810ه. 

(۷) الكافي في الفقه ص۴۹٠‏ . 

(۸) راجع ج۷٦‏ ص۲۳۲ من المطبوعة. 
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بحيث يتميّز عن غيره» وهذا أمر قلما ينفكُ عنه المكلف. فإِنَّ من يقوم إلى فريضة الظهر تتعيْن عنده نوعاً 
من التعيّن ثم يقصده وقصد إيقاع الفعل أيضاً شيء لا ينفكُ عنه الفاعل بالإرادة والاختيار. 

وأمًا القربة فهى أصعب الأمور ولا يتيسّر تصحيحها عند إرادة الصلاة» بل يتوف على مجاهدات 
مخليكة وتوكرات لتصيصةة وإزالة حت الدّنيا والأموال والاعتبارات الدنيويّة عن النفس. والتوسّل في جميع 
ذلك بجناب الحق تعالى ليتيسّر له إحدى المعاني السابقة بحسب استعداده وقابليّته. وما صادقه من توفيق الله 
وهدايته إن كلاً يعمل على شاكلته؛ ونيّة كلّ امرىء تابع لما استقرٌ في قلبه من حب الله أو حب الدُنيا أو 
حب الجاه أو المال أو غير ذلكء وقلع عروق هذه الأغراض عن النفس في غاية العسر والإشكال. ومعها 
تصحيح النيّة من قبيل المحالء ولذا ورد «نيّة المؤمن خير من عمله؛ والمراد إخلاص القصد من أغراضه 
وعلله. ولما جعل أكثر الخلق خطور البال النيّةِ صاروا من هذا الإشكال والضيق في غاية الفسحةء فكم من 
عابد من أهل الدّنيا يظنٌ أن نئته خالصة لله ولا يبعد في جميع عمره إلا نفسه وهواهء فيسعى غاية السعي فيما 
بحمده الناس من الطاعات. وإذا عرضت له عبادة لا يرتضيها الناس ولا يحمدون عليها يصير عندها 
كالأموات. ومن تتبع أغراض النفوس وداءها ودواءهاء يعرف ذلك بأدنى تأمّل في أحوال نفسهء وإلآ فلا 
يستيقظ من سنة هذه الغفلة إلأ عند حلول رمسهء وفْقنا الله وجميع المؤمنين لسلوك مسالك المثقين» 
وتحصيل نيّاتهم على اليقين. 

٠‏ _ المجازات النبوية: قال رسول الله وك : «لكل شيء وجه ووجه دينكم الصلاة. فلا يشيئنَ أحدكم 
وجه دينهء ولكلّ شيء أنف وأنف الصلاة التكبي . 

توضيح: أي كما أن الإنسان بلا أنف ناقص معيوب» فكذا الصلاة بغير تكبير مشوّه قبيح» فلو حمل 
على ما يشمل تكبيرة الإحرام كان كناية عن البطلان. ولو كان المراد غيرها كان المراد نقصان الكمالء وفي 
أكثر روايات العامة أنفة قال في النهاية: فيه لكل شيء أنفة وأنفة الصلاة التكبيرة الأولى» أنفة الشيء ابتداؤهء 
هكذا روي بضم الهمزةء قال الهروي : والفصيح بالفتح0 . 0 

وقال السيّد الرضي ‏ رض - في شرح الخبر: وهذا القول مجازء والمراد أن الصلاة يعرف بها جملة 
الدين كما أن الوجه يعرف بها جملة الإنسانء لأنها أظهر العبادات وأشهر المفروضات وجعل أنفها 
التكبيرء لأنّه أوّْل ما يبدو من أشراطهاء ويسمع من أذكارها وأركانها. 

1 الذكرى: روى ابن أبي عقيل قال: جاء عن أمير المؤمنين ناله أن النبي يه مر برجل يصلي 
وقد رفع يديه فوق رآسهء فقال: ما لي أرى أقواماً يرفعون أيديهم فوق رؤوسهم كأنها آذان خيل شمس. 
المعتبر والمنتهى: عن على ننه مثله* . 
بيان: روى المخالفون هذه الرواية في كتبهم» فبعضهم روى «آذان خيل» وبعضهم «أذناب خيل» قال 


.1717 الحديث‎ .۲٠ المجازات النبرية ص4‎ )١( 

(۲) النهاية ج۲ ص١۷٠‏ 

(۳) المجازات النبوية ص4 .5١‏ 

(4) ذكرى الشيعة ص۱۷۹ السطر .٠١‏ 

(5) المعتبر ج۲» ص۷٥۰۱‏ ومنتهى المطلب ج۰۱ ص 5719. السطر ۲۹ من الحجرية . 


A1 نف‎ 


وى 


A\ ولا‎ 
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في النهاية : ما لي أراكم رافعي أيديكم في الصلاة كأنها قاع کل ی ی جن رون وهو النفور 

من الدوات الذي لا يستقرّ لشغبه وحدته( 3 انتهى» والعامة مة حملوها على رفع الأيدي ذ فى التكبير لعدم قولهم 
بشرعيّة القنوت في أكثر الصلوات؛ وتبعهم الأصحاب فاستدلوا بها على كراهة تجاوز البداعتن الرأين: ٠‏ في 
التكبير» ولعلٌ الرفع للقنوت فيها أظهرء ويحتمل التعميم أيضاً والأحوط الترك فيهما معأً. 

۷ - العلل: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسين بن سعيد. 
عن فضالةء عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله لل فال: يجزيك إذا كنت وحدك ثلاث تكبيرات» 
وإذا كنت إماماً نکی واحدة» لأنٌ معك ذا الحاجة والضعيف 0 

ی انا اه نھ ا جاء ارا e‏ قال : ا 
واحدة( C‏ في الصلاة وللرکو ع . 

بيان: شتهر بين الأصحاب أله يشترط القصد إلى الافتتاح فلو قصد به تكبير الركوع لم ينعقدء وهو 
ذلك دا سیه ان ى تور رمرم ع e‏ مم 
ع ره انلكو E‏ 

وذهب العلامة!؟) وجماعة إلى المنع استناداً إلى أن الفعل الواحد لا يتّصف بالوجوب والاستحباب 
وهو ممنوع › إذ يجوز اجتماعهما من جهتين وأمثالها كثيرة ولو نذر تكبيرة الركوع لم يجز عنهما عند المانعين 
استناداً إلى أن تغاير الأسباب يوجب تغاير المسببات» وهو أيضاً ممنوع» والأظهر الإجزاء في الجميع. وإن 
كان الأحوط عدم الاكتفاء مطلقاً . 

4 - فلاح السائل : رؤيت بعدة طرق إلى هارون بن موسى» عن محمد بن علي بن معمرء عن محمد 
بن الحسين بن أبي الخطاب» عن ابن أبي نجران؛ عن الرضا تلك قال: تقول بعد الإقامة قبل الاستفتاح 
في كل صلاة «اللهمُ رب هذه الذعرة التامة والصلاة القائمة» بلَعْ محمّداً 4 الدرجة والوسيلة والفضل 
والفضيلة وبالله أستفتحء وبالله أستنجح وبمحمّد رسول الله وآل محمد هه أتوجّه اللهمْ صل على محمد وآل 
محمّد فاجعلني بهم عندك وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقزبين»'. 

ويقول أيضاً ما رواه ابن أبي عميرء عن بكر بن محمّد الأزدي» عن أبي عبد الله ن في حديث 
هذا المراد منه قال: كان أمير المؤمنين غلا يقول لأصحابه من أقام الصلاة وقال قبل أن يحرم ويكبّر "يا 
محسن قد أتاك المسيء وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء وأنت المحسن وأنا المسيء فيح محمّد 
وآل محمّد صل على محمد وآل محمّدء وتجاوز عن قبيح ما تعلم مئي» فيقول الله ملائكتي اشهدوا آي قد 


(1) النهاية ج۲ صا 0١ه. )١(‏ راجع ذكرى الشيعة ص۷۸٠‏ . 

.1١الص الخلاف جا‎ (v) .١ الحديث‎ ٠۴١ علل الشرائع ج۰۲ ص۳۳۳۴ الباب‎ (r) 

(۳) كلمة «واحدة؛ ليست في المصدر. )۸( النهذيب ج۳ ص٥١٤‏ الحديث ٠١١‏ 
(4) المحاسن ج۰۲ ص۹٤‏ الحديث .٠٠٤١‏ )4( راجع نهاية الإحكام جا ص٤٥٤‏ 


)0( التهذيب ج۲ ص۳٤۰۱‏ الحديث ۲. (۱۰( فلاح السائل ص 196. 
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عفوت عنه» وأرضيت عنه أهل تبعاته( . 

إيضاح: ذكر الدعائين في المصباح" متصلتين بهذا الترتيب» قال: ثم أقم وقل: «اللهمٌ رب هذه 
الدعوة التامّة» وزاد بعد قوله محمّداً «وآله» وفيه «بالله أستفتح» بدون الواو «واجعلني بهم وجيهاً وأنا المسيء 
فصل على محمد وآل محمّد وتجاوز عن قبيح ما عندي بحسن ما عندك يا أرحم الراحمين؟ كذا ذكر في صلاة 
العصرء وفي صلاة الظهر ذكر مثل ما في الأصلء وفي رواية الكفعمي" «عن قبيح ما تعلم مني يا ذا الجلال 
والإكرام» قوله: «ربٌ هذه الدعوة التامة» أي الأذان والإقامة» فإِنْهما دعوة إلى الصلاة وتمامهما في إفادة ما 
وضعا له ظاهراًء وهي الصلاة» فالمصدر بمعنى المفعول والصّلاة القائمة في هذا الوقت إشارة إلى قوله (قد 
قامت الصلاة» أو القائمة إلى يوم القيامة كما مر «والدرجة» أي المختصّة به فك في القيامة وهي درجة الشفاعة 
الكبرى «والوسيلة» هي المنبر المعروف الذي يعطيه الله فى القيامة كما ورد في الأخبارء قال فى النهاية هى في 
الأصل : ما يتوصّل به إلى الشيء ويتقرب به وجمعها: وسائل يقال: وسل إليه وسيلة وتوسّل والمراد به في 
الحديث القرب من الله تعالى؛ وقيل هي الشفاعة يوم القيامةء وقيل: هي منزل من منازل الجنةء والفضل 
الزيادة على جميع الخلق في القرب والكمال؛ والفضيلة الدرجة الرفيعة في الفضل . 

«باله» أي بعونه وتوفيقه «أستفتح» الصلاة وأدخل فيها أو أطلب فتح أيواب الفيض والهداية والتوفيق. 
أو أطلب النصرة والظفر على الشيطان. وفي القاموس: الاستفتاح : الاستنصار والافنتاس(*2, «وبالله أستنجح 6 
أي بعونه وتأبيده أطلب النجح وهو الظفر بالمطلوب» أو منه سبحانه أطلب تنجز حاجتي» قال فى القاموس: 
النجاح ‏ بالفتح ‏ والنجح ‏ بالضّم -: الظفر بالشيء وتنجح الحاجة واستنجحها تنجزهى “© :وبمحمّد؛ أي 
بشفاعته وبالتوضّل به «أتوجّه» إلى الله والوجيه : دو الجاه والمنزلة» ثمْ الظاهر من الشيخ(") وغيره أنه يقرأ 
الدعائين متصلين بعد الإقامة » ويحتمل أن يكون الدعاء الثاني محلة بين السادسة والسابعة» أو قبل تكبيرة 
الإحرام؛ سواء جعلها السابعة أو غيرها إن جعلنا قوله ا «ويكبر» تفسيراً لقوله «ويحرم؛ وتأكيداً له كما 
هو الظاهر وإن جعلنا التكبير أعمْ منها فيدل على ما فهمه القوم وكل منهما حسن. والشهيد قذس سره في 
الذكرى فهمه كما فهمناء حيث قال: وقد ورد الدعاء عقيب السادسة بقوله يا محسن 1 الدعاء ثم قال : وورد 
أيضا أنه يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء» رينا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم 
يقوم الحساب0© . 

٠‏ - دعائم الإسلام: عن علي نه في قول الله عرّ وجل فصل لربّك وانحر» قال: النحر رفع 
٠‏ : 2 )4( 
اليدين في الصلاة نحو الوجه : 

وعن أبي عبد الله EN‏ قال: إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ولا تجاوز بهما أذنيك وأبسطهما بسطاً 


(°) < <a 

لم كبر 0. 

)0( فلاح السائل ص ١66‏ . (1) القاموس المحيط ج۱ ص٦٣‏ 
(r)‏ راجح مصباح المتهجد ص١7‏ 2( راجع مصباح المتهجد ص ٠‏ . 
(۳) راجع المصباح للكفعمي ص٤٠‏ . (۸) ذكرى الشيعة ص۱۷۹ . 

)6( السهاية ج٥‏ ص١۸٠‏ )4( دعائم الإسلام ج۰۱ ص١١٠.‏ 


(4) القاموس المحيط ج۱ ص۷٣٤۲ )٠١(‏ دعائم الإسلام ج۱» ص۷١٠‏ . 


اام 


A\ VY 


AI /FVA 


13> كتاب الصلاة ج ۳۳ 





وعنه نال قال: افتتاح الصلاة تكبيرة الإحرامء فمن تركها أعادء وتحريم الصلاة التكبير وتحليلها 
التسليه9©. 

وعن علي تلا قال: إذا افتتحت الصّلاة فقل: الله أكبرء وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إِنْ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربت 
الحا لا شريك له ويلك أمرت رانا من المنل: 

وعن جعفر بن محمّد٬‏ عن آبائه اظ أن رسول الله © كان يرفع يديه حين يكبّر تكبيرة ة الإحرام حذاء 
أذنيه» وحين يكبّر للركوع وحين يرفع رأسه من الركوع ورؤينا ذلك عن أبي جعفر تاللا . 

وعن جعفر بن محمد نال آنه قال: إذا قمت إلى الصلاة فقل: بسم الله وبالله؛ ومن الله وإلى اشء 
وكما شاء الله؛ ولا قوّة إلا بالله؛ الهم اجعلني من زوّارك وعمّار مساجدك» وافتح لي باب رحمتك وأغلق 
عي باب معصيتك» الحمد لله الذي جعلني ممن يناجيه؛ اللهمْ أقبل علي برحمتك)ء جل ثناؤك ثم افتتح 
الصلاة20 . 

وعنه عن آبائه تلت أن رسول الله ه قال: إِنْما الأعمال بالنيّة وإنما لامرىء ما نوى 

وعن أبي جعفر تل قال: لا ينبغي للرجل أن يدخل في صلاة حتى ينويهاء ومن صلى فكانت نيه 
الصلاةء لم" يدخل فيها غيرها قبلت منه؛ إذا كانت ظاهرة وباطنة[8» 

بيان: لم يدخل فيها غيرها: أي لم يدخل مع نيّة أفعال الصلاة بأن يكون قيامه لدفع وجع في رجليه 
مثلاً ورفع يديه لتطيير الذباب وانحناؤه في الركوع لرفع شيء من الأرض. والأظهر أنَّ المعنى أن تكون نة 
الصلاة لله وراعى فيها الإخلاص ظاهراً وباطناً . 

"١‏ مجمع البيان: في قوله تعالى «وتبئل إليه تبتيلاً) روى محمد بن مسلم وزرارة وحمران» عن 
أبي جعفر تال وأبي عبد الله نلكله أن التبتل هنا رفع اليدين في الصلاة(' . 

بيان: الظاهر أن المراد به رفع اليدين في التكبيرات. ويحتمل القنوت والأعمّ. 

7" الذكرى: زاد ابن الجنيد بعد التوجّه استحباب تكبيرات سبع» وسبحان الله سبعاً؛ والحمد لله 
سبعأًء ولا إله إلا الله سبعاً من غير رفع يديه ونسبه إلى الأئنة . 

وروى زرارة عن الباقر ليل إذا كبرت في أؤل الصلاة بعد الاستفتاح إحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت 
التكبير أجزأك 9" , 

بيان: ظاهر كلامه رحمه الله في نقل مذهب ابن الجنيد””') استحباب سبع تكبيرات سوى التكبيرات 
الافتتاحيّة» واستحباب التهليل أيضاً سبعاً وقال في النفليّة: وروي التسبيح بعده سبعاً والتحميد سبع" وقال 


© 


(۱) دعائم الإسلام ج۱» ص۷١٠. (A)‏ دعائم الإسلام جا ء ص١١٠.‏ 

(۲) دعائم الإسلام ج۰۱ ص۷١٠.‏ (9) سورة المزمل؛ آية: ۸. 

(؟) دعاتم الإسلام جا ص177. )٠١(‏ مجمع البيان ج۰۱۰ ص۳۷۹. 

(4) في المصدر «بوجهك» بدل «برحمتك». )١١(‏ ذكرى الشيعة ص۱۷۹ السطر 37". 

(5) دعائم الإسلام جا» ص15797. 050 رواه في الفقيه ج١‏ ص۲۲۷٠‏ الحديث ؟١٠٠‏ باختلاف. 
)0( دعائم الإسلام ج۱ » ص١١٠‏ . (۱۳) ذكرى الشيعة ص 179 


(۷) في المصدر «ولم؛ بدل «لم؟. )١5(‏ النفلية ص١١٠‏ . 


ج۳٣‏ "7 - باب آداب القيام إلى الصلاة 11۷ 


الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه: ذكره ابن الجنيدء ونسبه إلى الأئمّة ولم نقف عليه» وكذا اعترف 
المصئف في الذكرى بذلك7" انتهى . 

والعجب أنهم لم يتعرّضوا لصحيحة زرارة السابقة المشتملة على التكبير والتسبيح والتحميد سبعاء 
والظاهر فيها أنَّ التكبيرات هي الإفتتاحية ولعلٌ مراد ابن الجنيد(" أيضاً ذلك» وأا التهليل فليس في تلك 
الروايةء وحمل الثناء عليه بعيد مع آله ليس فيه عددء ولعله كان في تلك الرواية عنده أو أخذه من رواية 
الخر: وروى بعض الثقات أنه رأى في تلك الرواية في بعض النسخ بعد قوله «وتسبّح سبعاً وتهلل سبعأ» 
وعلى التقادير هذه الرواية مما يؤيّد كلام ابن الجنيد؛ والعمل بالموجود في تلك الصحيحة عندنا حسن» وأمًا 
رواية زرارة فهي صحيحة في التهذيب وفيه هكذا إذا أنت كبّرت في أؤل صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى 
وعشرين تكبيرة ثمْ نسيت التكبير كله ولم تكبر أجزاك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كلها(" ولعله 
محمول على الرباعية . 

والمراد بالاستفتاح تكبيرة الإحرام أي إذا كبّرت بعدها إحدى وعشرين تكبيرة» وهي عدد التكبيرات 
المستحبّة في الرباعيّة إذ في كل ركعة خمس تكبيرات واحدة للركوعء ولكل سجدة اثنتان» وواحدة للقنوت» 
فإذا نسيت جميع التكبيرات المستحبّة أجزأك التكبير الأول أي التكبيرات الأول على إرادة الجنس أي 
الإحدى والعشرين» فعلى هذا تكون في الثلاثبة ست عشرة وفي الثنائية إحدى عشرة كل ذلك سوى تكبيرة 
الافتتاح . 

۳ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن»ء عن جذه علي بن جعفرء عن أخيه موسى فايلا قال : 
مأقاع رمعل I E E‏ 
أو اثنتين؟ وهل يعتدٌ بما صلى؟ قال: يعتد بما يفتتح به من النكبير . 

توضيح : «أن يكبّره أي تكبير الركوعء فقوله «يعتدٌ بما يفتنح' أي بالتكبيرات الافتتاحيّة المستحيّة» 
لأنها لتدارك افتتاحيات الصلاة كما مر أو المراد نسيان التكبيرات الإفتتاحية» فالمراد بما يفتتح تكبيرة الإحرام 
ويحتمل أن يكون المراد نسيان تكبيرة الإحرام ويكون المراد بالجواب عدم الاعتداد بشيء لم يفتتح فيه 
بالتكبير وهو بعيد والأؤل أظهر الوجوه. 

1 الكافي : بإسناده عن الصادق نلا في رسالة طويلة كتبها إلى أصحابه قال : دعوا رفع أيديكم 
في الصلاة إلأأمرّة واحدة حين يفتتح الصلاة» إن الناس قد شهروكم بذلكء والله المستعان ولا قرّة إلا 
با , 


٥‏ - العلل: لمحمّد بن علي بن إبراهيم قال: قال أمير المؤمنين ا : من لم يعرف تأويل الصلاة 


)0( لم نعثر على شرح النفلية هذا . 

(5) مز كلامه قبل قلبل 

(۳) التهذبب ج؟. ص11١.‏ الحديث 0514 
(4) في المصدر احتى ركع فذكر» بدل «وذكر؟, 
)٥(‏ قرب الإسناد ص 2154 الحديث .۷۴١‏ 
(7) الكافي ج۸ ص۷ في حديث طويل. 


۸1/8۷۹ 


AI FA“ 


۸۱/۴۸۱ 


11۸ كتاب الصلاة ج۳۳ 


فصلاته خداج» يعني ناقصة» قيل له: ما معنى تكبيرة الافتتاح الله أكبر» فقال: هو أكبر من أن يلمس 
بالأخماسء ويدرك بالحواسء ومعنى «الله؛ هو الذي ذكرناه أنه يخرج الشيء من حذ العدم إلى الوجودء 
و«أكبر» أكبر من أن يوصف. 

ومنه: قال تفسير التوجه والاستعاذة بالله عر وجل «لبّيك؛ إجابة لطيفة وإقرار بالعبودية «وسعديك» 
تسعد من تشاء في الدّنيا والآخرة «والخير في يديك» يعني من عندك «والشر ليس إليك؟. 

امترد ل ف با رلك القاالر لي رجات 1 بويحتتياك رين فى دوعتي 
الآخرة «تباركت وتعاليت» من العلوٌ «سبحانك رب البيت» يعني البيت المعمور وبيت الله بمكة «وجهت 
وجهي' أي أقبلت إلى ربي ووليت عما سواه «للذي فطر السماوات والأرض» ب يعني اخترع قال : : كن «حنيفاً» 
أي ظاهراً «على ملة إبراهيم؟ والملة الحنيفية التي جاء بها إبراهيم العشرة ة التي لا تنسخ ولم تنسخ إلى يوم 
القيامةء وهو قول الله عر وجل لنبتّه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وهي عشر» خمس في الرأس 
وخمس في البدنء قأمًا التي في الرأس فطمّ الشعر وأخذ الشارب وعفا اللحي والسواك والخلالء وقد روي 
التي في الرأس المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وأمًا التي في البدن فخلق الشعر من البدن 
والختان وتقليم الأظافير والغسل من الجنابة والاستنجاء بالماء» وقد روي غير هذا: الاستنجاء والختان 
وحلق العانة وقصّ الأظافير ونتف الإبطين فهذا معنى قوله «حنيفاً مسلماً؟. 

وقوله إن لاني رنكي» فالنسك ماذبح لله وكل خير أزيد به وجه الله مهومن السك وقوله 
«محياي ومماتي؛ أي ما فعلته في حياتي وأمرت به بعد موتي فهو لله ربٌ العالمین» لا يشاركه فيه أحد(©. 

١‏ - الهداية: قال رسول الله هه : إِنْما الأعمال بالنيّات. 

وروي أنْ نية المؤمن خير من عملهء ونيّة الكافر شر من عمله. 

وروي ردت عام الجئة في الجنة وأهل الار في النارء وقال عر وجل : «قل كل يعمل على 
شاکلته )7 ر يعني على نيته» ولا يجب على الإنسان أن يجدد لكل عمل نة وكلّ عمل من الطاعات إذا 
عمله العبد لم يرد به إلا الله عر وجل فهو عمل بنيّتى وكلّ عمل عمله العبد من الطاعات يريد به غير الله 
فهو عمل بغير نيّة» وهو غير مقبول" . 

بيان : قوله ١لا‏ يجب» يحتمل وجهين: الأرّل أن النيّة إنما تجب في ابتداء الصلاة ثم لا تجب تجديدها 
لكل فعل من أفعالهاء الثاني أن النية تابعة لحالة الإنسان فإذا كانت حالته مقتضية لإيقاع الفعل لوجه الله فهي 
مكنونة في قلبه عند كل صلاة وعبادةء فلا يلزم تذكّرها والتفتيش عنها كما مر تحقيقهء وفي بعض النسخ 
«ويجب» فالمعنى ظاهر. 

۳۴۷ العلل لمحمّد بن عليّ بن إبراهيم: : أقل ما يجب من التكبير في كل صلاة جملتها ما قاله 
الصادق نله : إن أقلْ ما يجب في الصلوات الخمس من التكبير خمس وتسعون تكبيرة» منها تكبيرات 


)١(‏ لم نعثر على كتاب العلل هذا. 
0( سورة الإسراء» آية : 41 


(۳) الهداية ضمن جوامع الفقهية ص48 سطر ١‏ . 


ج٣٣‏ ۴ _ باب آداب القيام إلى الصلاة 114 


القنوت؛ وليس في النهوض من التشهد تكبيرة» وإِنّما كان أمير المؤمنين نل يقول: إذا قام من التشهّد بالله 
أقوم وأقعد أهل الكبرياء والجبروت والعظمة؛ ولو كان في النهوض من التشهّد تكبير لكان التكبير في الصلاة 

وفي صلاة الغداة إحدى عشرة تكبيرة» وفي صلاة الظهر إحدى وعشرون تكبيرة؛ وفي صلاة العصر 
إحدى وعشرون تكبيرة؛ وفي صلاة المغرب ست عشرة تكبيرة» وفي صلاة العشاءإحدى وعشرون تكبيرة» 
وخمس تكبيرات القنوت هكذا قال: الصادق غي , 

4 تفسير سعد بن عبد الله : برواية ابن قولويه عنه بإسناده عنهم لطي قال: الشرك على ثلائة أوجه 
فشرك باه وشرك بالأعمال. وشرك بالرياء ‏ وساق الحديث إلى أن قال : :أمَا شرك الرياء فقول الله جل 
وعر: طفمن كان برجو لقاء ره فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربّه أحداً فهم قوم يحبّون أن 
يباروا الناس في صلاتهم وصومهم وعبادتهم فسمّاهم الله مشركين )0 . 

64 كتاب زيد النرسي: عن سماعة؛ عن أبي بصير قال: رأيت أبا عبد الله تاتيا يصلَي فإذا رفع 
يديه بالتكبير للافتاح والركوع والسجود يرفعهما قبالة وجهه أو دون ذلك بقليل'. 


)١(‏ لم نمثر على كتاب العلل هذا. 

(؟) سورة الكهف آية: ٠٠١‏ . 

(۳) لم نعثر على تفسير سعد بن عبد الله الأشعري هذاء راجع ج١4‏ ص۹۷ من المطبوعة. 

(4) أصل زيد النرسي ضمن الأصول السئة عشر ص57 . هذا آخر ما جاء في الجزء الحادي والثمانين من المطبوعة. 


ج٤‏ إحتجاج النبي صل الله عليه وآله على اليهود في مسائل شتى ول 


أخبرني عن تفسير سبحان الله إلى قوله : قال : هل جزاء من قال : لا إله إلا الله إلا الجئة؟ فقال اليهوديّ صدقت يا 
عحمد00), 


ع : بالإسناد المذكور قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله (ص) فسأله أعلمهم عن مسائل ٠‏ فكان فيا سأله أن 
ل : أخبرني عن الله عز وجل لأيّ شيء فرض هذه الخمس صلوات؟ إلى قوله : تشهدها ملائكة اليل وملائكة 
النهارء قال: صدقت يا محمد . 


ختص : عبد الرحمن بن إبراهيم» عن الحسين بن مهران » عن الحسن (الحسين خ ل) بن عبد اله" عن أبيه: 
عن جدّه» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جدّه الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) مثله(؟». 

أقول : سيأتي شرح أجزاء الخبر في الابواب المناسبة لها . 

5ع : وهب اليما قال : إن هودياً سأل النبيّ (ص) فقال يا محمّد أكنت في أمّ الكتاب نيبا قبل أن تخلق؟ قال : 


8 قال : وهولا' امح ار اح سل الور الماك : فها شأنك لم تتكلم بالحكمة 


20 الس افوقاب ست يد رن عن ين سج عه ا 
خلق آدم (ع) من غير أب ولا أمَّ» ولو أن عيسى حين حرج من بطن أمّه لم ينطق بالحكمة لم يكن لأمّه عذر عدد 
الناس وقد أتت به مسن غير أب» وكانوا يأخذوتها کا يأخذون به مثلها من المحصنات» فجعل الله عر وجل منطقه 
عذراً لاه( . 


بيان : لعل غرض اليهوديّ من الكلام بحيث يسمع عامّة الناس » فلذا لم يذكر صل الله عليه وآله وسلم كلامه 
الذي حص بساعه أهله الأدنون » أو يتعرّض له لعدم إمكان إثباته على المسائل مع | إنكاره . 


۷-ع : الطالقانّ عن محمّد بن يوسف الحلال» عن أبي جعفر محمّد بن الخليل ا محر لمحرمي ٠ء‏ عن عبد الله بن 
بكر المسمعيّ لي" عن حميد الطويإ 240 عن أنس بن مالك قال: ا بقدوم رسول الله (ص) 
وهو في أرض يحترث» فأتى النبي(ص) فقال ٠‏ إن أسأالك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبيّ» أو وصيّ نبي : ماأول 
أشراط الساعة؟ وما أل طعا أهل الجنّة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمَّه؟ . 


قال(ص): أخبرني بين جيرثيل(ع) آنفاً .قال : هل أخبرك جبرئيل؟ قال: نعم» قال: ذلك عدو اليهود من 
الملائكة : قال : ثم قرأ هذه الآية :قل من كان عدوا لجبريل فإلّه نرّله على قلبك بإذن الله أمّا آي أشراط الساعة 


. ب ۱۸۲ ح ۸ بفارق في اللفظ‎ 56١ : علل الشرائع‎ )١( 

(۲) علل الشرائع : ۳۴۳۷ ب 1735 ح ١‏ بفارق في اللفظ . 

(*) في المصدر: عن الحسين بن عبدالله . 

(4) الاختتصاص : ٣۳‏ 76 مع اختلاف في اللفظ . 

() علل الشرائع : ۹ب ۰ح ١‏ وفيه : : کا يؤنحذ به مثلها . 

(7) في المصدر: محمد بن الخليل المخرمي » وهو الصحيح وسيأت مترجاً. 

(۷) في المصدر: عبد الله بن بكر السهمي . 

(۸) قال الذهبي : ميد بن تبرويه الطويل ثقة جليل» يدلّس» سمع أنساً. روى عنه شعبة ومالك ويحيى بن سعيد . ونقل عن آي حاتم قوله : اكبر اصاب. 
الحسن يد وقتادة» وقيل ام اا ا ی . مات سنة ١٤1١ء‏ واجمعوا على الاحتجاج بحميد إذا قال : سمحت . وقد اورده المفيل ولان 
عدي في الضعفاء . : مزان الاعتدال 8٠١١ : ١‏ رقم: ٠۲۴۲۰‏ . 
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1° الفهرس 


القسم الثاني كتاب الصلاة 
١‏ باب فضل الصلاة وعقاب تاركها 
معنى قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرة 


أحاديث الياب 00 
معنى قوله صلى الله عليه وآله: حبّب إلى من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة 


حكم تارك الصلاة طايه ان بو و ل د ال 


معنى تفضيز صلاة فريضة على عشرين حجة 
؟ ‏ باب علل الصلاة ونوافلها وستنها 


أحاديث الباب 2525221111 


بحث حول تحديد الليل والنهار 
۳ ۔ باب أنواع الصلاة والمفروض والمسئون منها ومعنى الصلاة الوسطى 


آية واحدة فى الباب 0 


تفسير الآية 
تعيين الصلاة الوسطى 
أحاديث الباب 
بحث حول أعداد الصلوات 
؟ ‏ باب أن للصلاة أربعة آلاف باب وأنها قربان 
كل تقي وخير موضوع وفضل إكثارها 
أحاديث الباب e‏ 
تفسير أبواب الصلاة وحدودها E‏ 


قف 
07 


ين الفهرس 


۵ باب أوقات الصلوات 


هل يجوز التعويل على الظن عند التمكن من العلم؟ a Re‏ 
حكم من أدرك ركعة واحدة من الصلاة في الوقت A O SAR‏ 


عدم جواز تقديم الصلاة على الوقت المقدّر لها شرعاً ولا تأخيرها عنه E‏ 


حكم الاعتماد على المؤذنين في دخول الوقت EA EASE‏ وو نج باو e eta‏ 
وقت الزوال ومقدار الشاخص اا ااا Rates ts E SRS EG‏ 


٦‏ - باب الحثٌ على المحافظة على الصلوات 
وآدائها في أوقاتها وذم إضاعتها والاستهانة بها 


تفسير آيات الباب 
أحاديث الباب ب رون العاف كمه موك الور جو ون امزال اجا قا اج ماو قا اميا مج ابا ا 


من يستحبٌ له تأخير الصلاة عن أول وقتها 000 


۷ - باب وقت فريضة الظهرين ونافلتهما 


أحاديث الباب تس CAS‏ ا 


بحث حول وقت الزوال aaa Ses AAS ESER‏ مأو SAE‏ لم ا 


لكل صلاة وقتان وآراء الأعلام في تحديد كل منهما 


۸ ۔ باب وقت العشاءين 


آخر وقت المغرب للمختار إلى نصف الليل SRE SOR‏ 
أول وقت العشاء إذ مضى من غروب الشمس مقدار أداء ثلاث ركعات ESS‏ 


آخر وقت العشاء انتصاف الليل سواء في ذلك المختار والمضطر 
٩‏ - باب وقت صلاة الفجر ونافلتها 


1۲۱ 
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1۲ الفهرس ج ٣۳‏ 
وقت نافلة الفجر Ns o TS‏ 
٠‏ - باب تحقيق منتصف الليل ومنتهاه ومفتتح النهار 
شرعاً وعرفاً ولغة ومعناه 11۲ 
أحاديث الياب AN ofS ASAR‏ 
النهار مبدؤه الفجر 010101 ا 
فذلكة في البحث حول الليل والنهار eT‏ ل a‏ 
١‏ _ باب الأوقات المكروهة 
أحاديث الباب دوج VARESE ESRARÊ‏ 

تحقيق حول الإتيان بالنوافل المبتدآت عند طلوع الشمس إلى ارئفاعها ومن ميلها إلى الغروب إلى 
ذهاب الحمرة المشرقية 284866 2 ررح .جي 1‏ جا 
۲ - باب صلاة الضحى 
أحاديث الباب ل ا ا ا ا NSS‏ 
بدعة صلاة الضحى ... ا 
٠‏ باب فرائض الصلاة 
أحاديث الباب Em Ea‏ “مالتساب اقول AA EER‏ 
أبواب لباس المصلي 
١‏ باب ستر العورة وعورة الرجال والنساء في الصلاة 
وما يلزمهما من الثياب فيها وصفاتها وآدابها 
آيات الباب ESSER EA ARSE EAA‏ 
تفسير ايات الباب EWN OOO Ss E EES‏ 
وجوب ستر العورة في الصلاة وأنه شرط في صحتها لقف 
حكم من صلی مکشوف العورتين غير عامد يز EERE‏ 
حكم من أخل بستر العورة عمداً ا ا ا للم ا ا ل 
تحديد عورة الرجل والمرأة و 1ن لسر E‏ ا تم INSET ASSES TEE‏ 
حكم الصلاة في الرقيق الذي لا يحكي ۲۲ 
حكم الستر بالطين مور ننم ١‏ هرت سا طسو تسا ا او 0 
؟ ‏ باب الرداء وسدله والتوشح فوق القميص 
واشتمال الصماء وإدخال اليدين تحث الثوب 
أحاديث الباب .. 01 EONAR‏ 
استحباب الرداء للمصلين مطلقاً Fo‏ 
1۸ 


حكم العمامة بغير حنك 


ج۳۳ الفهرس 
معنى التحتك EES‏ لاوما عبات ساد توه اود لاس لا SENSE‏ 
المنع من اشتمال الصمّاء وهو أن يجلل الجسد بالثوب مثل شملة الأعراب بأكسيتهم ا 
كراهية الايتزار فوق القيمص ESE OAS RAME E‏ 
حكم القباء المشدود في غير الحرب A ARAS‏ 
حكم سدل الثرب البة تدع er EO SSS ES SRS‏ 
معنى السدل 001 i CIA‏ 
۳ باب صلاة العراة 
أحاديث الباب ARSENE Î NRE‏ 
بحث حول ما يستر به العاري من الورق والحشيش والطين -ببز زد <زدزد د e‏ 
حكم صلاة العاري مع سعة الوقت aches 0 Ea‏ 
إيماء العاري في حالتي القيام والجلوس e. 1 NE‏ 
هل يجب على العاري أن ينزل في الوحل أو الماء الراكد أو الحفيرة للستر؟ AES‏ 
4 باب ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار والأشعار والجلودوما لا تجوز 
أحاديث الباب لعا نا جاور اسه ساسا ١‏ > 2 ليب اسه ده 
ما يجوز الدباغ به 
حكم الصلاة في وبر الخرٌ mE aS‏ ا و ا م 1 
حقبقة الخرّ eS, . RSE‏ 


حكم الصلاة في قلنسوة أو تة متخذتين من جلد غير المأكول أو وبره 
حكم الصلاة في ثوب منسوج من صوف ممزوج من صوف ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه 


حكم من شك في كون الصوف والوبر من مأكول اللحم 5 0 21 
حكم الصلاة في جلود الأرانب والثعالب وأوبارهما اا ا A‏ 
حكم الصلاة في جلد السنجاب ووبره تف انور وجاك ما حي اذه ملسا سنو واد اتوي لا و ف لل ا ار eee‏ 


حكم الصلاة في جلد السمور والفنك 


حكم شد الأسنان بالذهب واتخاذ الفضة اليسيرة كالحلية للسيف والقصعة ENE‏ 


حكم سن الإنسان إذا سقط في حال حياته E‏ 
© باب النهي عن الصلاة في الحرير والذهب والحديد وما فيه 
تماثيل وغير ذلك مما نهي عن الصلاة فيه 


آية واحدة في الكتاب ا 100 
تفسير الآية الخاط قرو ونان خاون طاسقا تو مج موسا لز انكر ل اا د امد 
أحاديث الباب OE es:‏ مسو نر o‏ 
عدم جواز لبس الحرير الخالص المحض للرجال في الصلاة وغيرها Ss‏ 


حكم الصلاة في ما لا يتم الصلاة فيه منفرداً إذا كان من حرير Se‏ 


14 الفهرس 


جواز لبس الحرير للنساء aE Dg ees SATA afet Ee‏ 
كراية الصلاة في الثوب المعلّم وما كان فيه تماثيل AE AAA‏ 
حكم استصحاب الدراهم التي فيها صورة في الصلاة 0000 


كراهة الخلخال المصوّت للمرأة في الصلاة وغيرها 
المنع من لبس خاتم الحديد في الصلاة SI‏ 


المنع من لبس خاتم الذهب في الصلاة للرجال . ا 
حكم افتراش الحرير والذهب وسائر ما لا يجوز الصلاة فيه حال الصلاة E‏ 


حكم الصلاة في الثياب المشبعة بأي لون كان 
١‏ - باب الصلاة في الثوب النجس أو ثوب أصابه بصاق 
أو عرق أو ذرق وحكم ياب الكفار وما لا يتم فيه الصلاة 


آية واحدة فى الباب ER Ras‏ ا 
E‏ 

أحاديث الباب 50700 

حكم من ليس معه إلا ثوب نجس A‏ 


حكم الصلاة في ما لا يتم الصلاة فيه إذ! كان نجساً 
۷ء باب حكم المختضب في الصلاة 


أحاديث الباب د د11 NARÎ‏ 


م باب حكم ناسي النجاسة في الثوب 
والجسد وجاهلها وحكم الثوب المشتبه 


a 7. Û o أحاديث الباب وخر‎ 


حكم من علم بالنجاسة ثم نسيها وصلى ثم ذكر N‏ 


64 باب الصلاة في النعال والخفاف وما يستر ظهر القدم بلا ساق 


أحاديث الباب 0 


استحياب الصلاة بالنعل العربية AR‏ 


أبواب مكان المصلي وما يتبعه 
١‏ باب أنه جعل للنبي صلى الله عليه وآله ولأمته الأرض مجداً 
أحاديث الباب 
عدم جواز الصلاة في المكان المغصوب .. 


حكم الصلاة في الصحاري والبساتين اا a‏ 


بطلان الطهارة في المكان المغصوب 


1e 





ج" الفهرس 
۲ . باب طهارة موضع الصلاة وما يتبعها من أحيكام المصلي 
أحاديث الاب توه Eada AN e tees Re‏ 
عدم اشتراط طهارة موضع الصلاة سوى موضع الجبهة e RSE‏ 1111 
۳ - باب الصلاة على الحرير أو التمائيل 
أو في بيت فيه تماثيل أو كلب أو خمر أو بول 

أحاديث الباب ESR‏ سارو لدم الما واو ان ام التو ea‏ 
حكم افتراش الحرير في حال الصلاة Se‏ قط ما بدا ا ابو RE‏ 


4 باب ما يكون بين يدي المصلي أو يمر بين يديه واستحباب السترة 
أحاديث الباب 


استحباب السترة في قبلة المصلي جح ا موي ال نين 


كراهية المرور بين يدي المصلي منكاون NAE AER E ARA‏ الما ا 


حكم الصلاة في مواطن الإبل ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم وبيوت النار ومزابل 


ومذابح الأنعام والحمّامات وعلى البسط المصوّرة وفي البيت المصوّر E N ER‏ 
حكم الصلاة أمام المرآة امنيا الال نفك نبلم EE‏ ا ا 


أحاديث الباب 1011001 

المنع عن الصلاة في الطين والماء ا 
كراهة الصلاة في الحمام e‏ 

كراهة الصلاة في المقابر n‏ 


المنع من الصلاة في الطرق 0 ااا 


المنع من الصلاة في قرى النمل 

المنع من الصلاة في معاطن الإبل ا 
المنع من الصلاة في مجرى الماء 

المنع من الصلاة في السبخة اوت ا 
المنع من الصلاة على الثلج اكه سات ابلق يم 
المنع من الصلاة في وادي ضجنان 


حكم الصلاة في المشاهد المشرّفة yy‏ نن____ 0000| 
حكم الملاة في مرابض الغنم ومرابط الخيل والبغال والحمير 20016 


. باب الصلاة في الكعبة ومعابد أهل الكتاب وبيوتهم 
أحاديث الباب .. 
حكم الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس بن كس وموس ا قو و 
حكم صلاة النوافل والفرائض في الكعبة e ARES‏ 


3١‏ الفهرس 





۷ - باب صلاة الرجل والمرأة في بيت واحد 


SSE A أحاديث الباب‎ 

حكم محاذاة الرجل والمرأة في الصلاة a ERE ee‏ م 
۸ - باب فضل المساجد وأحكامها وآدابها 

آيات الباب المت ات اطاط RES SG re n‏ 

NER 000002020202020 DÎ تفسير الآيات‎ 

أحاديث الباب EAR‏ 


كراهة تمكين المجانيين والصبيان من الدخول إلى المساجد 
كراهة البيع والشراء في المساجد . 
حكم جعل المطاهر على أبواب المساجد ....... 


منع اليهود والنصارى من الدخول في المساجد SE‏ مرو RSA‏ م 
كراهة بناء المحاريب في المساجد 

كراهة الشرف للمساجد امسو 00000006060 بلك 
تأكيد استحباب أداء المكتوبة في المسجد وفضل النافلة في المنزل E‏ 
ما يستحب أن يقرأ في دخول المسجد Re‏ 


من سبق إلى مكان من المسجد أو المشهد فهو أولى به ما دام باقياً فيه وبطلان حقه إذا فارقه 
كراهة النوم في المسجد 


كراهة تعريف الضالة وطلبها في المسجد ا BIE‏ 


كراهة إنشاد الشعر في المساجد 
كراهة التنحخم والبصاق في المسجد ... 


استحباب تعاهد النعال عند دخول المساجد لع ا و انح ال E‏ 


استحباب أن لا يحضرن النساء المساجد .. 


حكم إدخال النجاسة في المساجد مب ب ا و م 


تتمة باب فضل المساجد وأحكامها وآدابها 


4 صلاة التحية والدعاء عند الخروج إلى الصلاة 
وعند دخول المسجد وعند الخروج منه 


أحاديث الياب اق اند ع EÊ ASA‏ بل لشف لاج ليا و ب بولند LODA‏ جروا ERASE MURS LESS‏ ةر ا SE A‏ 


بيان المؤلف حول الوقف على المساجد e‏ 
بيان المؤلف حول كراهية دخول المسجد لمن أكل ما يتأذى الناس من ريحه RS‏ 
تتميم في ذكر ما يكره فعله في المسجد at:‏ 


ج٣٣‏ الفهرس 


١‏ باب القبلة وأحكامها 


تفسير آيات الباب as‏ 
بيان المؤلف حول وجوب الاستقبال في الفرائضء البحث حول الاستقبال في النوافل 520 
بحث حول القبلة واستقبال عين الكعبة لاطا و ناف e SSA‏ خاي 


بحث حول استحباب التياسر لأهل العراق 


حكم الاستعانة بعلم الهيثة في معرفة القبلة .ا e‏ 


بحث حول بطلان الصلاة بالالتفات سو وام اف کک 
حكم من صلى ظانا أله على القبلة ثم تبيّن خطاؤه . 
حكم من فقد العلم بالقبلة 
نص رسالة آزاحة العلة في معرفة القبلة لشاذان بن جبرئيل 
١‏ - باب وجوب الاستقرار في الصلاة والصلاة على الراحلة 
والمحمل والسفينة والرف المعلق وعلى الحشيش والطعام وأمثاله 


أحاديث الباب 1 


بحث حول جواز التنفل على الراحلة ا EAR‏ 27 
حكم الصلاة في الرف المعلق بين النخلتين i a E‏ 
حكم الصلاة في السفينة مع القدرة على النزول بشاطىء البحر e ENES‏ 

7 - باب آخر في صلاة المونحل والغريق ومن لا يجد الأرض للثلج 
أحاديث الباب e‏ 
حكم السجود على الوحل 52101 

١‏ باب الأذان والإقامة وفضلهما وتفسيرهما وأحكامهما وشرائطهما 
أيات الباب أل شم < ل ااا 
تفسير آيات الباب 
أحاديث الباب INNA‏ الا الوا IS. nm.‏ 
لزوم الأذان والإقامة لصلاتي الفجر والمغرب سفراً وحضراً والإقامة في سائرها AW‏ 


الشهادة بالولاية في الأذان والإقامة 


حكم تارك الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة E RAR‏ 


عدم وجوب الاستقبال في الأذان والإقامة . 

جواز الأذان على الراحلة ولزوم كون الإقامة على الأرض 
عدم تكد استحباب الأذان والإقامة للنساء 

حكم تقديم الأذان على دخول الوقت 


4 





1۸ الفهرس 








حكم الكلام بين الأذان والإقامة ASAS ra ORAS Sass‏ 
استحباب الطهارة بين الأذان والإقامة ...ا 5 
الفصل بين الأذان والإقامة بركعتين أو سجدة أو جلسة أو خطوة عمد لوكو NEES‏ 
استحباب كون الأذان على مرتفع وحكم الصعود على المنارات حم لاقام اناي او اما 


معنى الترجيع وحكمه 


معنى الثرتيل وحكمه تج ع شيجل جع م ABST‏ كرد اط TOTS GLAD Res ROS‏ عدون تنج ESTED‏ سه وام 


حكم الكلام بعد الإقامة 37 


جواز ارتزاق المؤذن من بيت المال ل ا فيج 
موارد استحباب الأذان والإقامة فى غير الصلاة اد كد ارط د لتو جما مام ا و 


حكم قاضي الصلوات اليومية في الأذان والإقامة الم 4 فيو مام جلف ماسرو 


معنى التثويب وحكمه EDR Se E‏ ا ا AE e ES-ES SAS‏ 
قوط الأذان والإقامة عن الجماعة الثانية ما لم تتفرق الجماعة الأ IS‏ 
ساو رثامه عن نتفر ر 


٤‏ - باب حكاية الأذان والدعاء بعده 


أحاديث الباب e‏ 


باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها وجمل أحكامها وواجبانها وسننها 


أحاديث الباب 5 تو واو لي و ووه الي 


حكم رفع اليدين في حال التكبير ..................... E O‏ 
السجدة على الأعضاء السبعة eS ASSESSES‏ 


استحباب وضع الأنف على الأرض 
معنى التورك والإقعاء وحكمهما . 


بحث آخر حول التورك كن اي حاو بم االو وا او 


EEE ل وو‎ REDS DEAE ARE AS EDEB RASER SALAR ساسج‎ REALS ES تفسير أيات الباب‎ 


معنى التحية في قوله تعالى : #وإذا حييتم بتحية فحيّرا» yT‏ عسي 
حكم رد السلام في أثناء الصلاة RG ND TOT E Oa‏ 
حكم التسليم على المصلي 00 LL‏ 
حكم الحدث في أثناء الصلاة Sooo SS‏ 
حكم الضحك والقهقهة في الصلاة O‏ وت 


مم 


چ" الفهرس 


موارد جواز قطع الصلاة ع و مه ايو حمق حم عه فيو ع اوم 
حكم الفعل الكثير في الصلاة 
حكم القراءة في المصحف في أثناء الصلاة . ا 


حكم عقص الشعر وجمعه في وسط الرأس في الصلاة 0 0000 


حكم التكلم في الصلاة المماج دلي ل اا 
حكم الأكل والشرب في الصلاة 
حكم البكاء في الصلاة 


۸ 2 باب من لا تقبل صلاته وبيان بعض ما نهى عنه في الصلاة 


أحاديث الباب 7 


4 باب النهي عن التكفير 
أحاديث الباب 0 
معنى التكفير وحكمه ESA‏ 
٠‏ باب ما يستحبٌ قبل الصلاة من الآداب 

أحاديث الباب 21000 

١‏ - باب القيام والاستقلال فيه وغيره 

من أحكامه وآدابه وكيفية صلاة المريض 
ايات الباب ES‏ 
تفسير الآيات Se‏ 


۲ - باب آداب القيام إلى الصلاة والأدعية عنده 
والنية والتكبيرات الافتتاحية وتكبيرة الإحرام 


وجوب النية Na‏ 

أحاديث الباب E‏ 
استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات 

حكم نة الوجوب والندب والأداء والقضاء 


1۲۹4 


6» 
۵۵۹ 
0١ 
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OVE 


0۷0 


كلاه 
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1A4‏ كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج14 





فنار تحشر الناس من المشرق إل المغرب » وأمًا أل طعام يأكله أهل الجنّة فزيادة كبد الحوت» وإذا سبق ماء الرجل 
OES‏ واد لزاه وراك الك صر ا ورد روي ورم إن علموا 


E‏ : أيّ جل عبد الله بن سلام؟ قال : خيرنا وابن خيرنا و سبّدنا وابن سيّدنا. قال : أرأيتم إن 
ا قالوا: أعاذه الله من ذلك» فخرج عبد الله وقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمد رسول 
الله . قالوا : شْرّنا وابن شرا وانفضو(وانقطعوا خ ل) فقال: هذا الذي كنت أخاف منه يا رسول ابر (. 


توضيح : زيادة الكبد : هي القطعة المنفردة المتعلقة بالكبد» وهي أهنأها وأطيبها ذكره الكرمانٍ في شرح البخاري 
وقال : نع الولد يل أبيه نحو ن : أشبهه وقال الجزريّ : في حديث ابن سلام إنّهم قوم بهت جمع بهوت من بناء المبالغة 
كصبور وو صبّر ثم يسكن تخفيفا , 

۸-ع : الحسن بن بجی بن ضريس البجلٍ » عن آبيه» عن أبي جعفر أحمد بن عبد الله بسن يزيد بن سلام بن 
عبد الله مسولی رسول اللى(ص)؛ عن يزيد بن سلام أنه سأل رسول الله فقال : سمي الفرقان فرقاناً؟ قال : لأنه 
متفرّق الآيات والسورء أنزلت في غير الألواح » وغيره من الصحف والتوراة والإنجيل والزبور أنزلت كلّها جملة في 
الألواح والورق . قال : فيا بال الشمس والقمر لا يستويان في الضوء والنور؟ قال : لا خلقهما الله عز وجل أطاعا و 
يعصيا شيئاً» فأمر الله عر وجل جبرثيل(ع) أن يمحو ضوء القمر فمحاه فأئّر المحو في القمر خطوطاً سوداء» ولو أن 
القمر ترك على حاله بمنزلة الشمس لم يمح لما عرف الليّل من النهار ولا النهار من اليل ولا علم الصائم كم 
يصوم» ولا عرف الناس عبدد السنين» وذلك قول الله 7 : #وجعلنا الل والنهار آيتين فمحونا آية اليل 
وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين وا لحساب 04“ قال : صدقت يا محمد فأخبرني 
سمي اليل لیلا؟ قال : لأنه يلايل الرجال من النساءء جعله الله عز وجل ألفة ولباساًء وذلك قول الله عر وجل : 
«وجعلنا اليل لباساً# وجعلنا النهار معاشاً ي( , 


قال : صدقت با حمّد فما بال النجوم تستبين صغاراً وكباراً ومقدارها سواء؟ قال : لأن بينها وبين السماء الدنيا 
بحاراً يضرب الري يح أمواجها فلذلك تستبين صغاراً وكبارًء ومقدار النجوم كلّها سواء . قال : فأخبرني عن الدنيا 1 
سمّيت الدنيا؟ قال : لأ الدنيا دنيشة خلقت من دون الآحرةء ولو خلقت مع الآخرة لم يفن أهلها كا لا يفنى أهل 
الآحرة . 


قال : فأخبرني عن القيامة ل سمّيت القيامة؟ قال : لال فيها قيام الخلق للحساب . قال: فأخبرني لم سمّيت 
الآخرة آخرة؟ قال : لأنها متأخرة تجيء ء من بعد الدنياء ولا توصف سنينهاء ولا تحصى أيامهاء ولا يموت سكاتها. 


قال : صدقت يا محمّد أخبرني عن أول يوم خلق الله عز وجل؟ قال: يوم الأحد. قال: ولم سمي يوم الأحد؟ 
قال : لاه واحدّ محدودٌ. قال : فالائنين؟ قال : هو اليوم الثاني من الدنيا. قال : فالثلثاء؟ قال : الثالث من الدنياء 


. علل الشرائع 3 4 ب 468 ح ۳ وفيه: وابن شرا وانفضوا‎ )١( 

(۲) النهاية في غريب الحديث والاثر ١18 : ١‏ . 

)في المصدر: الحسين بن يحبى بن ضريس البجل وما بعده عكذا: ابو جعفر عيارة السكوني السرياني » عن ابراهيم بن عاصم» عن عبد الله بن هارون 
الكرخي . عن ابي جعفر احمد بن عبد الله بن يزيد بن سلام بن عبد الله موی رسول الله (ص) عن أي عبدالله بن يزيد قال : حدئتي يزيد بن سلام . 

(4)الاسراء: ۱۲ . 

. ۱١-٠١ (۵)النباً:‎ 
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2 
باب القراءة وآدابها وأحكامها 


الآيات: 

النحل : طفإذا قرات القرآن فاستعذ باه من الشيطان الرجيم)( . 

المزمل: «ورثّل القرآن ترتيلاًي . 

وقال سبحانه: «فاقرؤوا ما تير من القرآن )7 . 

وقال تعالى: طفاقرؤوا ما تير منه »0 . 

تفسير: (فإذا قرأت القرآن» أي أردت قراءته» ونقل عليه الإجماعء قال في مجمع البيان: معناه إذا 
أردت يا محمد قراءة القرآن فاستعذ بالله من شر الشيطان المرجوم المطرود الملعونء وهذا كما يقال: إذا 
أكلت فاغسل يديك وإذا صلّيت فكبّرء ومنه #إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهک 4( والاستعاذة: 
استدفاع الأدنى بالأعلى على وجه الخشوع والتذلل» وتأويله: استعذ بالله من وسوسة الشيطان عند قراءتك 
لتسلم في التلاوة من الزلل وفي التأويل من الخطلء والاستعاذة عند التلاوة مستحبّة غير واجبة بلا خلاف 
في الصلاة» وخارج الضلاة" انتهى . 

وفي كيفيّة الاستعاذة عند القرّاء اختلاف كثيرء فقال ابن كثير وعاصم وأبو عمرو: «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم؛ ونافع وابن عامر والكسائي كذلك بزيادة: «إنَّ الله هو السميع العليم»؛ وحمزة: «نستعيذ بالله 
من الشيطان الرجيم؛ وأبو حاتم: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؛ والأشهر بيننا الأول 
والأخيرء وفي بعض رواياتنا: «أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم»9/ وزاد في بعضها: (إنَّ الله هو السميع 
العليم»: وفي بعضها «أعوذ بالل السميع العليم من الشيطان الرجيم» وأعوذ بالله أن يحضرون؟ وفي بعضها: 
«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو الفتّاح العليم». 

ea O‏ التقري فى مقن EE A‏ القراتة امن الركية IN‏ عقا 
من كل صلاة» لعموم «فإذا قرأت القرآن١)‏ أي أردت القراءة» ولما روى أبو سعيد الخدريٌ أن النبيّ د كان 
يقول قبل القراءة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛» ولرواية الحلبئ عن الصادق تقكئنة(''2. وصورته ما 


)١(‏ سورة النحلء الآية: .٩۸‏ (7) في المصدر «الخضوع؛ بدل «الخشرع؟. 

(۲) سورة المزملء الآية: 4. (۷) مجمع البيان ج٦‏ ص٤۳۸‏ و546. 

(۳) سورة المزملء الآية: .5١‏ (۸) راجع تفسير سورة الفاتحة من مجمع البيان ج١‏ ص84. 
(4) سورة المزمل؛ الآية: .5١‏ (9) في المصدر إضافة «فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم؟. 


(0) سورة المائدة الآية: 1. )٠١(‏ التهذيب ج۲ ص1۷ الباب ۸. الحديث 5144. 
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5 كتاب الصلاة ج٤۳‏ 


روى الخدريٌّ وروي: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم» ورواه البزنطيٰ عن معاوية بن عمّار عن 
الصادق ليئو" واختاره المفيد في المقنعة ٠‏ وروى سماعة أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إل الله هو 
السميع العليمء وقال ابن البّراج: يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إِنَّ الله هو السميع 
ا 

وللشيخ أبي علي ابن الشيخ الأعظم أبي جعفر الطوسيّ قول بوجوب التعوّذ للأمر به( ٠‏ وهو غريب» 
لأنّ الأمر هنا للندب بالاتّفاق» وقد نقل فيه والده في الخلاف الإجماع"ء وقد روى الكلينيٰ عن أبي جعفر 
تله : إذا قرأت بسم الله الرّحمْن الرّحيم فلا تبال أن لا تستعيذ“ . 

ثم قال ره : لا تتكوّر الاستعاذة عندنا وعند الأكثرء ولو نسيها في الأولى لم يأت بها في الثاني 
انتهى. 

وأقول: الظاهر التخيير بين أنواع الإستعاذة الواردة في النصوص» ولولا الأخبار الكثيرة لتأتيٍ القول 
بوجوب الإستعاذة في كل ركعة يقرأ فيها بل في غير الصلاة عند كل قراءة لكن الأخبار الكثيرة تدلُ على 
الاستحباب» وتدل بظواهرها على اختصاصه بالركعة الأولى والإجماع المنقول والعمل المستمرٌ مؤيد. ومن 
مخالفة ولد الشيخ يعلم معنى الإجماع الذي ينقله والده قدّس سره وهو أعرف بمسلك أبيه 
ومصطلحاته . 

«ورثّل القرآن ترتيلاً» قال في الصحاح: الترتيل في القراءة: الترسّل فيها والتبيين من غير بغي" 
وفي النهاية: التأنّي فيها والتمهل؛ وتبيين الحروف والحركات تشبيهاً بالثغر المرتّل» وهو المشبّه بتور 
الأفحوان". 

وفي المغرب : الترتيل في الأذان وغيره أن لا يعجل في إرسال الحروف» بل يتثبّت فيها ويبيّنها تبييناً» 
ويوفيها حقّها من الإشباع» من غير إسراع» من قولهى ثغر مرتّل ورتل مفلّج مستوي النسبة حسن 
التنضيد9" , 

وقال المحمّق في المعتبر: هو تبيينها من غير مبالغة» قال: وربّما كان واجباً إذا أريد به النطق 


.5١ أخرجه في ذكرى الشيعة ص١1۹ من الطبعة الحجرية السطر‎ )١( 


(۲) المقنعة ص؛4١٠.‏ 

(۳) التهذيب ج۲ ص۷٤1.‏ الحديث .٥۷٤‏ 

0( المهذب جا ص1٠.‏ 

.٠٠٠ راجع البيان للشهيد ص‎ (٥) 

(7) الخلاف ج۱ ص5590. 

(v)‏ الكافي ج۳ ص۳۱۳. 

(۸) ذكرى الشيعة ص١9١‏ من الحجرية السطر .٠٠١ ١5‏ 
)٩(‏ هو أبو علي وقد مرّ كلامه قبل قليل. 

)٠١(‏ نقل رحمه الله الإجماع على استحباب التعرّذء وذلك في الخلاف ج١‏ ص56" 
)001 الصحاح ج۳ ص٤٠۷٠.‏ 

(۱۲) النهاية ج۲ ص٤۹٠.‏ 

(۱۳) المغرّب في ترتيب المعزب ص۱۸۳ . 


ج ۳4 ۳ باب القراءة وآدابها وأحكامه ۷ 


بالحروف» بحيث لا يدمج بعضها في بعضء ويمكن حمل الآية عليه لأنّ الأمر عند الإطلاق 
للوجوبء وتبعه العلآمة في المنتهى" وقال في النهاية: يعني به بيان الحروف وإظهارها ولا يمد بحيث 
يشبه الغناء( وقال في الذكرى: هو حفظ الوقوف وأداء الحروف7. 

وقال في مجمع البيان: أي بيّنه بياناً واقرأه على هينتك» وقيل معناه: ترسل فيه ترسّلاء وقيل : تثبّت 
فيه تثبّتء وروي عن أمير المؤمنين ل في معناه أنه قال: بِيّنه بياناً ولا تهدّه هد الشعرء ولا تنثره نثر 
الرمل» ولكن اقرع به القلوب القاسية» ولا يكوننٌ هم أحدكم آخر السورة» وروى أبو بصير عن أبي عبد الله 
نل في هذا قال: هو أن تتمكث فيه وتحسّن به صوتك» انتهى . 

وعد الشهيد ‏ ره في النفليّة الترتيل من المستحبّات» وقال: هو تبيين الحروف بصفاتها المعتبرة من 
الهمس” والجهر والاستعلاء والاطباق والغة" وغيرهاء والوقف التامٌ والحسنء وعند فراغ النفس 
مطلقاء وفسّر الشهيد الثاني ران الذي جار تكلم جل بان بم بده لفظاً ولا معنى» والحسن 
بالذي يكون له تعلق من جهة اللفظ دون المعنىء ؛ ثم قال: ومن هنا يعلم أنَّ مراعاة صفات الحروف 
المذكورة وغيرها ليس على وجه ET‏ علماء فنّهء مع إمكان أن يريدوا تأكيد الفعل كما 
اعترفوا في اصطلاحهم على الوقف الواجب . 

ثم قال : ولو حمل الأمر بالترتيل على الوجوب كان المراد ببيان الحروف إخراجها من مخارجها 
لوزلا بح E‏ متها لف سه زر ويم ماد يدل لض 
ويفسد التركيب» ويتخرخ عن أسلوب القرآن الذي هو معجز بغريب أسلوبه وبلاغة تركيبه(”'2 انتهى . 


)١(‏ فى المصدر إضافة «من مخارجها». 
(۲) المعتبر ج۲ ص181. 
(۳) منتهى المطلب ج٠‏ ص۲۷۸ من الحجرية السطر 57. 
)4( نهاية الإحكام ج١‏ ص۷1٤.‏ 
(5) ذكرى الشيعة ص۱۹۲ السطر 4. 
»( مجمع البيان ج٩‏ ص۳۷۷ و۳۷۸. 
(۷) جاء في هامش رقم ۲ من صفحة ۳۳۷ من الجزء الثالث من مدارك الأحكام نقلاً عن قواعد التجويد للسيد العاملي مؤلف مفتاح 
الكرامة ص٥٠‏ ما يلي : حروف الهمس: ت» ثء ح٠‏ خ. س» ش؛ صء ف ك٠‏ ه. 
سمي الحرف مهموساً لأنه أضعف الاعتماد في موضعه حتى جرى معه النَفْس . 
رت الجهر: اء ب. ج» ده ف ر» كف ضيء عط عءغء قء له م نا وء ي 
سميت بذلك لأنه يجهر بها عند النطق لقوّتها وقوة الاعتماد عليها ومنع النفس أن يجري معها. 
حروف الاستعلاء: خ٠‏ صء ضنء طا ظا غ» ق. 
سميت بذلك لاستعلاء اللسان عند النطق بها. 
حروف الإطباق: صضص. ض» طء ظ 
سميت بذلك لانطباق طائفة من اللسان على الحنك الأعلى عند النطق بها 
فحروف الاستعلاء أقوى الحروف» وأقواها حروف الإطباق . 
(۸) الغئة ‏ بالضم : جريان الكلام في اللهاة. القاموس المحبط ج٤‏ ص ١5‏ وقال: اللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق أو ما بين منقطع 
أصل اللسان إلى منقطع القلب من أعلى الفم؛ القاموس المحيط ج٤‏ ص۳۹۰. 
(9) النفلية ص١١١.‏ 
)٠١(‏ لم نعثر على شرح النفلية للشهيد هذا. 


0 


۸۲/۹ 


۸ كتاب الصلاة ج ٣٤‏ 


فظهر مما ذكرنا أنَّ الذي يظهر من كلام اللَغويّين هو أن الترتيل: الترسّل والتأني» وعليه حمل الآية 
جماعة من أصحابنا وغيرهم كما عرفت» لكن لما روى الخاصٌ والعامٌ عن أمير المؤمنين غلل وابن عبّاس 
تفسيره بحفظ الوقوف وأداء الحروف» وفي بعض الروايات «وبيان الحروف؛ تمسّك به أصحاب التجويد. 
وفسّروه بهذا الوجه وتبعهم الشهيد قدّس سره وكثير ممن تأخر عنه» وتبعوهم في تفسيرهم الحديث حيث 
فسروه على قواعدهم ومصطلحاتهم . 

ولقد أحسن الوالد قدّس سره حيث قال: الترتيل الواجب هو أداء الحروف من المخارج» وحفظ 
أحكام الوقوف» بأن لا يقف على الحركة ولا يصل بالسكون فإِنْهما غير جائزين باتفاق القرّاء وأهل العربيّة» 
والترتيل المستحبٌ هو أداء الحروف بصفاتها المحسْنة لهاء وحفظ الوقوف التي استحبّها القراء وبيّنوها في 
ا 

والحاصل أنه إن حملنا الترتيل في الآية على الوجوب كما هو دأبهم في أوامر القرآنء فليحمل على ما 
اتفقوا على لزوم رعايته من حفظ حالتي الوصل والوقف» وأداء حقّهما من الحركة والسكونء أو الأعم منه 
ومن ترك الوقف في وسط الكلمة اختيارآًء ومنع الشهيد ا ين السكرك على كل فلن بح يكل 
بالنظمء فلو ثبت تحريمه كان أيضاً داخلاً فيه. ولو حمل الأمر على الندب أو الأعم كان مختصاً أو شاملا 
لرعاية الوقف على الآيات مطلقاً كما ذكره جماعة من أكابر أهل التجويد 

ويشمل أيضاً على المشهور رعاية ما اصطلحوا عليه من الوقف اللازم والتامّ والحسن والكافي والجائز 
والمجوّز والمرخص والقبيح. لكن لم يثبت استحباب رعاية ذلك عندي, لأنْ تلك الوقوف من مصطلحات 
المتأخرين» ولم تكن في زمان أمير المؤمنين تله . فلا يمكن حمل كلامه نل عليه إلا أن يقال: غرضه 
تا رعاية الوقف على ما يحسن بحسب المعنى على ما يفهمه القارىء؛ ولا ينافى هذا حدوث تلك 
الاصطلاحات بعده. 1 

ويرد عليه أيضاً أن هذه الوقوف إِنّما وضعوها على -نسب ما فهموه من تفاسير الآيات» وقد وردت 
الأخبار الكثيرة ‏ كما سيأتي . في أن معاني القرآن لا يفهمها إلا أهل بيت نزل عليهم القرآنء ويشهد له أا 
نرى كثيراً من الآيات كتبوا فيها نوعاً من الوقف بناء على ما فهموه» ووردت الأخبار المستفيضة بخلاف ذلك 
المعنى, كما نهم كتبوا الوقف اللازم في قوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا لله على آخر الجلالة 
لزعمهم أنَّ الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتشابهات؛ وقد وردت الأخبار المستفيضة في أن 
الراسخين هم الأثمّة تلل » وهم يعلمون تأويلهاء مع أنَّ المتأخرين من مفسّري العامة والخاضة رجّحوا في 
كثير من الآيات تفاسير لا توافق ما اصطلحوا عليه في الوقوف. 

ولعلٌ الجمع بين المعينين لورود الأخبار على الوجهين وتعميمه بحيث يشمل الواجب والمستحبٌ من 


. راجع ذكرى الشيعة ص۱۹۲‎ )١( 

(۲) لم أعثر عليه في المظان من روضة المتقين. 

. ٥۷ص راجع النفلية‎ (r) 

)٤(‏ راجع باب أن للقرآن ظهراً وبطناً في ج۸۹ ص78 ٠١١‏ من المطبوعة. 
(0) سورة آل عمرانء الآية: ۷. 


ج٤‏ إحتجاج النبي صلى الله عليه وآله على اليهود في مسائل شى 1۸0 





قال : فالاربعاء؟ قال : اليوم الرابع من الدنيا. قال : فالخميس؟ قال: هو يوم خامس من الدنيا وهو يوم أنيس» 
ولعن فيه إبليس » ورفع فيه إدريس(ع) قال : فالجمعة؟ قال : هو يوم جموع له الناس وذلك يوم مشهود» وهو يوم 
شاهد ومشهود. قال: فالسبت؟ قال: ' يوم as‏ وذلك قوله عز وجل في القرآن 0 ولقد خلقنا السموات 
والأرض وما بينهما في ستة تة يام فمن الأحد إلى الجمعة سنّة َة أيام والسبت معطل . 


قال: صدقت يا محمد فأخبرني عن آدم ل سمي آدم؟ قال: لأنه خلق من طين الأرض وأديمها . قال : فآدم 
خلق من الطين كله أو من طين واحد؟ قال : بل من الطين كله ولو خلق من طين واحد لا عرف الناس بعضهم 
بعضاً» وكانوا على صورة واحدة . قال: فلهم في الدنيا مثل؟ قال : التراب فيه أبيض وفيه أخضر وفيه أصفر (أشقر 
خ ل7١'وفيه‏ أغبر وفيه أحمر وفيه آزرق » وفيه عذب وفيه ملح وفيه خشن وفيه لين وفيه أصهب. فلذلك صار الناس 
فيهم لين وفيهم خشن وفيهم أبيض وفيهم أصفر وأحمر وأصهب وأسود على ألوان التراب » 

قال: فأخبرني عن آدم خلق من حواء أو خلقت حواء من آدم؟ قال : بل حواء خلقت من آدم(ع)» ولو كان 
آدم خلق من حوّاء لكان الطلاق بيد النساء ولم يكن بيد الرجال . قال: فمن كله خلقت أم من بعضه؟ قال: بل من 
بعضه» ولو خلقت من كله لجاز القصاص ف النساء كما يجوز في الرجال . قال تمن امي ا "قال : بل من 
باطنه» ولو خلقت من ظاهره لأنكشفن النساء كما ينكشف الرجالء فلذلك صارت النساء مستترات . قال : فمن 
يمينه أو من شماله؟ قال : بل من شمالهء ولو خلقت من يمينه لكان للأنئى كحظ الذكر من الميراث» فلذلك صار 
للأنئى سهم وللذكر سهمان» وشهادة أمرأتين مثل شهادة رجل واحد . قال: فمن أين خلقت؟ قال: من الطينة 
التي فضلت من ضلعه الأيسر. 

قال : صدقت يا محمد فأخبرني عن الوادي المقدّس ل٣‏ سمي المقدّس؟ قال : لأنه قدّست فيه الأرواح واصطفيت 
فيه الملائكة » وكلّم الله عر وجل موسى تكليياً . قال : فلم سميّت الجئة جنّة؟ قال : لأنها جنينة خيرة نقيّة وعند الله 
تعالى ذكره مرضيّة(". 

بيان :قوله : (لأنه يلايل الرجال)يظهر منه أنَّ الملايلة كان في الأصل بمعنى الملابسة أو نحوهاء وليس هذا المعنى 
في عندنا من كتب اللّغة . قال الفيروز آبادي : لا يليه : استجرته لليلة» وعاملته ملايلة كمياومة". قوله(ص): 
(من دون الآخرة) أي في الرتبة أو بعدها زماناً . قوله : (ص) : (يوم مسبوت) قال الجزري : قيل : سمي يوم السبت 
لأنَّ الله تعالى خلق العام في سنّة أيام آخرها الجمعة وانقطع العمل فسمّي اليوم السابع يوم السبت47). 

وقال الفيروز آباديّ : السبت : الراحة والقطع”* وقال : الأشقر من الدواب : الأهر ر ر منها 
العرف والذنب» ومن الناس من تعلو بياضه حهرة) . وقال: الصهب (محركة): حمرة» أو شقرة في الشعرء 
والأصهب بعير ليس بشديد البياض". قوله : (ع) : (لأها جنينة) أي مستورة عن الحلق ولا يستر إلا ما كان خيرة . 





(۱) وهو ما في المصدر. 

(۲) عل الشرائع : ٤۷۲ 41١‏ ب ۲۲۲ ح ۳۳ بفارق يسير. 
(۳) القاموس المحيط ٤۹ : ٤‏ . 

(4) النهاية في غریب الحديث والاثر ۲: ۳۳۱ . 

. ١94 : ١ القاموس المحيط‎ )0( 

. 714 :۲ القاموس المحيط‎ )١( 

() القاموس المحيط ١‏ : ۹۷ . 


لمكنو 


TY 
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كل منهما حتى أنه يراعى في الوقف ترك قلة المكث بحيث ينافي التثبّت والتأئي» وكثرة المكث بحيث ينقطع 
الكلام ويتبدّد النظام» فيكره أو يصل إلى حدّ يخرج عن كونه قارئاً فيحرم على المشهورء أولى وأظهر تكثيراً 
للفائدة ورعاية لتفاسير العلماء واللغوييّن» وأخبار الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين؛ والله يعلم 
حقائق كلامه المجيد. 

«فاقرؤوا ما يسر من القرآن76 استدلٌ به بعض الأصحاب على وجوب القراءة في الصلاة حيث دل 
الأمر على الوجوب» وأجمعوا على أنها لا تجب في غير الصلاة» فتجب فيهاء وعلى هذه الطريقة استدلّوا 
به على وجوب السّورة حيث قالوا الأمر للوجوب وما تيسّر عام فوجب قراءة كل ما تير لكن وجوب الزائد 
على مقدار الحمد والسورة في الصلاة منفيٌ بالإجماع فبقي وجوب السورة سالماً عن المعارض . 

وأجيب بأله يجوز أن تكون كلمة ما نكرة موصوفة لا موصولة حى يفيد العموم فالمعنى شيئاً ما تبسر 
أي اقرؤوا مقدار ما أردتم وأحببتم» ولع ذلك أظهر لكونه المتبادر عرفاً كما يقال أعطه ما تيسَرء وكونه 
أنسب بسياق الآية» وغرض التخفيف والامتثال المقصود بيانه بها والتفريع على قوله #فتاب عليكم»7") 
واستلزامه التفضّي عن مثل هذا التخصيص الذي هو في غاية البعد. 

وأيضاً الآية واقعة في سياق آيات صلاة اليل والظاهر كون المراد القراءة في صلاة الليل» أو في الليل 
مطلقاً على الندب والاستحباب كما سياتي 29 . 

وقيل: المراد بالقراءة الصّلاة تسمية للشيء باسم بعض أجزائه» وعنى بها صلاة الليل؛ ثم نسخ 
بالصّلوات الخمس» وقيل الأمر في غير الضّلاة» فقيل على الوجوب نظراً في المعجزة» ووقوفاً على دلائل 
التوحيدء وإرسال الرسل» وقيل على الاستحباب فقيل أقله في اليوم والليلة خمسون آبة» وقيل مائة» وقيل 
مائتان» كذا ذكره في كنز العرفان“ء ومع تطرّق تلك الاحتمالات التي أكثرها أظهر من التخصيص يشكل 
الاستدلال بعموم الآيات» وسيأتي تمام القول فيه رفي قوله تعالى #فاقرؤوا ما تير منه» . 

١‏ تفسير الإمام: قال تلل الذي ندبك الله إليه وأمرك به عند قراءة القرآن «أعوذ بالله السميع العليم 
من الشيطان الرجيم؛ فإنُ أمير المؤمنين غلل قال إِنَّ قوله «أعوذ بالله» أمتنع بالله «السميع» لمقال الأخيار 
والأشرار» ولكلّ من المسموعات من الإعلان والإسرار «العليم» بأفعال الفخار والأبرار وبكل شيء مما كان 
وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون «من الشيطان»7 والشيطان هو: البعيد من كل خير 
الرجيم المرجوم باللعن المطرود من بقاع الخير» والاستعاذة هي ممًا قد أمر الله به عباده عند قراءتهم القرآن» 
فقال: طفإذا قرات القرآن96" الآية . 


.5١ سورة المزملء الآبة:‎ )١( 

(۲) سورة المزملء الآية: .٠١‏ 

02( راجع ج٤۸‏ ص۲۷٠‏ من المطبوعة . 

.١١8ص كنز العرفان ج۱‎ )٤( 

)( راجع ج84 ص٤۳٠‏ من المطبوعة . 

(1) في المصدر إضافة «الرجيم»» وعبارة #والشيطان» ساقطة من المطبوعة. أثبتناها من المصدر. 
(۷) تفسير الإمام ص١٠.‏ 


AY 


AT 


كم 


٠‏ كتاب الصلاة ج54 


- المجازات النبوية: للسيّد الرضئ قال: قال رسول الله #: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة() 
الكتاب فهي خداج. وروي بلفظ آخر زهو كولة؛ كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج9 . 

قال السيّد رضي الله عنه هذه استعارة عجيبة لأنّه كه جعل الصّلاة التي لا يقرأ فيها ناقصة بمنزلة الناقة 
إذا ولدت ولداً ناقص الخلقة أو ناقص المدّة ويقال أخدج الرجل صلاته إذا لم يقرأ فيها وهو مُخدج وهي 
مُخدجةء وقال بعض أهل اللّغة يقال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج» وإن كان تام الخلقةء 


وأخدجت إذا ألقته ناقص الخلق» > وإن كان تامٌ الحمل» > فكأنه # قال: كل صلاة لا يقرأ فيها فهي 
نقصانت9© , 


۳ - قرب الإسناد: عن عبد اللّه ب بن الحسن» عن جذه علي بن جعفرء عن أخيه موسى لھ قال: 

ا الرجل کرد ھی ی في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟ قال: لا بأس0©. 

تبيين : : لا خلاف بين الأصحاب في وجوب القراءة في الصلاةء وإليه ذهب أكثر المخالفين» وليست 
بركن في الصلاة عند الأكثر حتّى أن الشيخ نقل الإجماع عليه" وحكى في المبسوط القول بركنيّتها عن 
بعض الأصحاب80), والأرّل أصخ للروايات الكثيرة المستفيضة الدالّة على عدم إعادة الصلاة بتركها نسياناً 
وتجب في الفريضة الثنائية وفي الأوليين من غيرها الحمد عند علمائنا أجمع؛ على ما نقله جماعة من 
الأصحاب وهل يتعيّن الفاتحة فى النافلة؟ الأقرب» ذلك وقال فى التذكرة: لا تجب قراءة الفاتحة فيها 
الال .والاصوب اتعراط القاتسة فيها كان واجبات الضلاة إلا ما أخرحة الدليل. 

ولا خلاف بين الأصحاب في جواز الاقتصار على الحمد وحدها في النوافل مطلقاً وفي الفرائض عند 
الضرورة كالخوف والمرض وضيق الوقت» ونقل الاتفاق على ذلك العلامة في المنتهى(' و 
الم واختلفوا في وجوب السورة عند عدم الضرورة فذهب الأكثر إلى الوجوب» والشيخ في 
اا و ا وسلار" والمحقق في المعتبر"' إلى الاستحباب» ومال إليه في المنتهى °١‏ 
واختاره جماعة من المتأخرين والأخبار في ذلك متعارضة فبعضها يدل على وجوب السورة الكاملةء وأكثر 
الأخبار المعتبرة تدل على عدم الوجوب: فبعضها يدل على عدم وجوب السورة أصلاء وبعضها على جواز 
الاكتفاء ببعض السورة وهي أكثر. 

ويظهر من الشيخ في المبسوط”"" وابن الجنيد“ الميل إلى هذه الأخبارء والقول بوجوب شيء مع 
الحمد إِمَا سورة كاملة أو بعض سورة قال في المبسوط: قراءة سورة بعدالحمد واجب على أنه إن قرأ بعض 


.١١و‎ ٠١ منتهى المطلب جا ص۲۷۲ من الحجرية السطر‎ )٠١( في المصدر «بأم؛ بدل «بفاتحةه.‎ )١( 
.١۷۲و المعتبر ج۲ ص۱۷۱‎ )١١(( عبارة وروي بلفظ  إلى فهي خداج؛ ليست في المصدر.‎ )۲( 

(۳) في المصدر «فهر؛ بدل «هوة. )1١(‏ النهاية ص76 

)٤(‏ المجازات النبوية ص۷١٠.‏ )۳( نقله عنه في تذكرة الفقهاء ج۲ صنْ143. 

)2( في المصدر «هل يجزؤه“ بدل "يجزيه» . )0 المراسم العلوية ص1۹. 

(5) قرب الإسناد ص١١5؛‏ الحديث 4974. )0( المعتبر ج۲ ص۱۷۲. 

(۷) راجع الخلاف ج١‏ ص۳۲۷٠‏ المسألة )۱١( .4١‏ منتهى المطلب ج١‏ ص٤۲۷.‏ 

(۸) المبسوط ج١‏ ص١5١٠.‏ (1) المبسوط ج١‏ ص۷١٠.‏ 


)4( تذكره الفقهاء ج۳ ص٠۳٠‏ . )1۸( راجع منتهى المطلب جا ص۲۷۲ من الحجرية. 


ج٤٣‏ ۳ _ باب القراءة وآدابها وأحكامه ۱۱ 


البنورة لا حك وظلان الا قال ابن الجديد: ولو قرا بام الات ويعض رة في الفرائقن 
أجزء)ء وهذا ممًا يضعًف استدلال أكثر المتأخّرين بتلك الأخبار تمسّكاً بعدم القول بالفصل» وبالجملة 
القول بعدم وجوب السورة الكاملة قوي من حيث الأخبارء والاحتياط يقتضي عدم ترك السورة إلا عند 
الاضطرارء وإِنّما عدل الأكثر عن تلك الأخبار إلى الوجوب» لأنَّ عدم الوجوب قول المخالفين إلآ شاذاً 
منهم» وهذا ممًا يؤكد الاحتياط . 

وهذا الخبر ممًا استدلٌ به على الوجوب» وأجاب القائلون بالاستحباب بأ دلالته بالمفهوم ولا 
يعارض المنطوق» ويمكن حمله على الاستحباب» بل يمكن أن يستدلٌ به على الندب إذ الاستعجال أعمّ من 
أن يكون لحاجة ضرورية أو غيرهاء مع أن مفهومه ثبوت البأس عند عدمه» وهو أعمَ من الحرمة. 

٤‏ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسنء عن جذه علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى نلا 
عن رجل قرأ سورتين في ركعةء قال: إذا كانت نافلة فلا بأس» أا" الفريضة ة فلا يصلح9؟ . 

بيان: ظاهره كراهة القران بين السورتين فى ركعة فى الفريضةء. وعدمها فى النافلة وأمَا جواز القران فى 
النافلة فلا خلاف فيه بين الأصحاب» بل ظاهرهم الاثفاق على عدم الكراهة أيضاًء وقد دلّت عليه أخبار 
كثيرة عموماً وفي خصوص كثير من النوافل كصلاة الوتر وصلاة أمير المؤمنين لكل وصلاة فاطمة وصلاة 
النبيّ فك وغيرهاء والأولى عدم E‏ لإطلاق بعض الأخبار. 

وأا القران في الفريضة فذهب الشيخ في الاستبصار وابن إدريس والمحقّق!"؟ وجمهور 
المتأخرين إلى الكراهةء وذهب الشيخ في النهاية" والخلاف7'' والمبسوط'" إلى أنه غير جائزء بل 
قال في الأخيرين إن مفسد. وإليه ذهب المرتضى في الانتصار"'ء واعى عليه الإجماع» والأخبار فيها 
متعارضة» ويمكن الجمع بينها بوجهين: أحدهما حمل أخبار المنع على الكراهةء وثانيهما حمل أخبار 
الجواز على التقيّة» والأوّل أظهرء والثاني أحوط . 

وقال الشهيد الثاني ره يتحقّق القران بقراءة أزيد من سورة» وإن لم يكمل الثانية» بل بتكريره السورة 
الواحدة أو بعضهاء ومثله تكرار الحمد"'ء وفيه نظر لأنّه ينافي تجويزهم العدول قبل تجاوز النصف» 
وكثير من الروايات تدل على جواز قراءة أكثر من سورة وعلى أيّ حال فالظاهر كون موضع الخلاف قراءة 
الزائد على أنه جزء من القراءة المعتبرة في الصلاةء إذ لا خلاف ظاهراً في جواز القنوت ببعض الآيات 
وإجابة المسلّم بلفظ القرآن. والإذن للمستأذن بقوله #ادخلوها بسلام:2'7 ونحو ذلك. 

ه ‏ قرب الإسناد: بالإسناد المتقذم عن علي بن جعفرء عن أخيه جل قال: سألته عن الرّجل يقرأ 
في الفريضة سورة النجم أيركع بها؟ أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال: يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة 


.50 المبسوط جا ص۷١٠ مع تصرّف في العبارة. (۸) راجع مدارك الأحكام ج٣ ص4‎ )١( 
.۷٦ص راجع كلامه في منتهى المطلب ج١ ص۲۷۲ من الحجرية . (9) النهاية‎ )۲( 

(۳) في المصدر «وآماء بدل «فأنا». )٠١(‏ الخلاف ج١‏ ص758. 

.٠١۷ص‎ ١ج المبسوط‎ )١١( .۷۷۸ قرب الإسناد ص۲٠۳ الحديث‎ )٤( 

)2( الاستبصار ج١‏ ص۳۱۷. ذيل الحديث 1181. )١6١(‏ الانتصار ص44 

(1) السرائر ج١‏ ص۲۲۰ . (۱۳) مسالك الأفهام ج١‏ ص7١7.‏ 


(۷) المعتبر ج۲ ص )١4( .١74‏ سورة الحجرء الآية: 45. 


الى 
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مكدر 


بن كتاب الصلاة ج ٣٣‏ 


الكتاب ويركع. ولا يعود يقرأ ذ في الفريضة بسجدة7. 


١‏ كتاب المسائل: لعليّ بن جعفر عنه غللا مثله إلا أن فيه: ويركم"ء وذلك زيادة في الفريضة 
فلا يعودن يقرأ السجدة ا 


بيان: المشهور بين الأصحاب عدم جواز قراءة العزيمة في الفرائض» ونقل جماعة عليه الإجماع» 
وقال ابن الجنيد: لو قرأ سورة من العزائم في النافلة سجدء وإن كان في فريضة أومأء فإذا فرغ قرأها 
وسجدء وظاهره جواز القراءة فى الفريضةء وربْما يحمل كلامه على أن المراد بالإيماء ترك قراءة السجدة 
مجازاً وهو بعيد جداً نعم يمكن حمله على الناسي» وهذه الرواية تدل ظاهراً على جواز قراءتها في الفريضة 

والسجود في أثنائها ويمكن حملها على الناسي | و على التقيّة . 

ثمّ الظاهر من كلام القائلين بالتحريم بطلان الصلاة بقراءتهاء وقال في المعتبر: والتحقيق آنا إن قلنا 
بوجوب سورة مضافة إلى الحمد وحرّمنا الزيادةء EN‏ واي يي وإن أجزنا أحدهما لم 
يمنع ذلك إذا لم يقرأ موضع السجود وقال في الذكرى: لو قرأها سهواً في الفريضة ففي وجوب الرجوع 
منها ما لم يتجاوز النصف وجهان. وإن تجاوز ففي جواز الرجوع أيضاً وجهان» والمنع أقرب» وإن منعناه 
أومأ بالسجود ثمٌّ ليقضها 4 وجل وجرت الرجرع ال جاور الجا وهو ارتا 0 انتهى ملخصاً. 

وإذا أتمّ السورة ناسياً فظاهر الشهيد أنه يومىء ثم يقضي7", ايه الثاني والعلامة خيّر 

بين الإيماء والقضاء) وقال ابن إدريس: مضى في صلاته ثم قضى '©. والأحوط اختيار الأول مع 
الإعادة أو العمل بهذا الخبر مع الإعادة؛ ولو استمع في الفريضة قال العلامة في النهاية : أومأ أو سجد بعد 
الفراغ!'', والجمع بينهما أحوط» وقرّب العلامة تحريم الاستماع في الفريضة كالقراءة 0 5 ولا يخلو من 
تأقل. 

كل ذلك في الفريضة فأمًا في النافلة فالمشهور جواز قراءتهاء ووجوب السجود في الأثناء لم يقوم فيتم 
القراءة» ولو كانت السجدة آخر السورة استحبٌ له بعد القيام قراءة الحمد ليركع عن قراءة ارو الا 
وقال الشيخ : يقرأ الحمد وسورة أو آية معهاء ولو نسي السجدة حتّى ركع سجد إذا ذكرء لصحيحة محمد 
ب '© ولو كان مع إمام ولم يسجد إمامه ولم يتمكن من السجدة ة أومأ للروايات الكثيرة» والأحوط 
القضاء بعدها أيضاً. 


۷- قرب الإسناد: عن عبد الله ب بن الحسن» > عن جده علي بن جعفرءعن أخيه موسى يل قال: 


. ۲٠٠ص‎ ٠ج راجع مسالك الأفهام‎ )۸( .۷۷١ قرب الإسناد ص۳٠۳ الحديث‎ )١( 

)2( في المصدر هثم يركع؟ بدل «ويركع». )4( نهاية الإحكام جا ص457. 

2( المسائل ضمن ج١٠‏ ص١۲۸‏ من المطبوعة. )٠١(‏ السرائر جا ص۲۱۸ . 

)4( راجع المعتبر ج۲ ص 178 . )١١(‏ نهاية الإحكام جا ص۷٦).‏ 

)2( المعتبر ج۲ ص 178. 00 نهاية الإحكام ج۱ ص777. 

.۳٠۱۹ص الكافي ج۳ ص۳۱۸ الاستبصار ج۱‎ (۳) .٠۹۰٩ ذكرى الشيعة ص‎ )١( 


(۷) ذكرى الشيعة ص .٠۹۰‏ )۱4( التهذيب ج۲ ص۲۹۲ الحديث 1175. 


ج ٣٤‏ ۳ _ باب القراءة وآدابها وأحكامه ول 


سألته عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل آن يسجد كيف يصنع؟ قال: يقَدَم غيره فيسجد ویسجدون» 
وينصرف» فقد تمت صلاته' . 

بيان: روي هذا الخبر في التهذيب بسند صحيح عن عليّ بن جعفر» والجواب هكذاء قال: يقدم غيره 
فيتشهد ويسجد وينصرف هوء وقد تمّت صلاتههم7" . 

والخبر يحتمل وجوهاً: الأوّل أن يكون فاعل التشهّد والسجود والانصراف جميعاً الإمام الأرّل فيكون 
التشهد محمولا على الاستحباب للانصراف عن الصلاة» والسجود للتلاوة لعدم اشتراط الطهارة فيه . 

الثاني أن يكون فاعل الأوّلين الإمام الثاني: بناء على أن الإمام قد ركع معهم» والمراد بقول السائل 
قبل أن يسجد قبل سجود الصلاة لا سجود التلاوة» ولا يخفى بعده. 

الغالث أن يكون فاعل التشهّد الإمام الثاني أي يتم الصلاة بهم وعبّر عنه بالتشهّد لأنّه آخر أفعالهاء 
ويسجد الإمام الأوّل للتلاوة وينصرف. 

الرابع أن يكون فاعل الأوّلِين الإمام الثاني» ويكون المراد بالتشهّد إتمام الصلاة بهم وبالسجود سجود 
التلاوة أي يتم الصلاة بهم ويسجد للتلاوة بعد الصلاة. 

وأمًا على ما في قرب الإسناد فالمعنى يسجد الإمام الثاني بالقوم إِمًا في أثناء الصَلاة كما هو الظاهر أو 
بعده على احتمال بعيدء وينصرف أي الإمام الأرّل بعد السجود منفرداً أو قبلهء بناء على اشتراط الطهارة 
فيه» وهو أظهر من الخبر. 

وعلى التقادير يدل على جواز قراءة العزيمة في الفريضة؛ ولا يمكن حمله على النافلة لعدم جواز 
الجماعة فيهاء ويكن حمله على المشهور على النسيان أو على التقيّة ومع قطع النظر عن الشهرة يمكن حمل 
أخبار المنع على الكراهة . 

6 قرب الإسناد وكتاب المسائل: بسنديهما عن على بن جعفر» عن أخيه موسى :هذ قال: سألته 
عن رجل اراد سورة فر غيرها هل يصدخ له أن يقر نصتها ثم يرع إلى التتورة(" التن ارادا قال: نعم 
ما لم یکن طقل هو الله أحد. وطقل يا ها الكافرون 9 . 

وسألته عن القراءة فى الجمعة بما يقرأ؟ قال: بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون وإن أخذت فى 
غيرها وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من الها وارجع إليها. ١‏ 

بيان: في كتاب المسائل في السَؤال الأول هكذا «هل يصلح له بعد أن يقرأ نصفها أن يرجع». 

ثم اعلم أنه يستفاد من الخبر أحكام: 

الأول: جواز العدول من غير الجحد والتوحيد بعد قراءة نصف السورة إلى غيرهاء والمشهور بين 
الأصحاب جواز العدول من سورة إلى أخرى في غير السورتين» مالم يتجاوز النصف» واعتبر ابن 


.1198 قرب الإسناد ص٥۳۰ الحديث 6كلا. (۲) التهذيب ج۲ ص۲۹۳ الحديث‎ )١( 
في المسائل «أن يرجع إلى؛ بدل «ثم يرجع إلى السورة». (4) في قرب الإسناد «تكن» بدل «يكن».‎ )۴( 
والمسائل ضمن ج١٠ ص 7795 من المطبوعة.‎ ۸٠۳ قرب الإسناد ص٦۰٠ الحديث‎ )5( 

)١(‏ قرب الإسناد ص٤٠۳٠‏ الحديث ۸۳۹ ولم نعثر عليه في المسائل. 
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14 كتاب الصلاة ج ٣٤‏ 





إدريس والشهيد في الذكرى7 عدم بلوغ التصف» وأسنده في الذكرى إلى الأكثرء واعترف جماعة من 
الأصحاب بأنّ التحديد بمجاوزة النصف أو بلوغه غير موجود في النصوص وهو كذلك وما ورد في هذا 
الخبر إِنّما وقع التقييد في كلام السّائل ومع اعتباره يوافق أحد القولين» وسائر الروايات مطلقة بجواز العدول 
إلا مونّقة ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله غ4 في الرّجل يريد أن يقرأ السّورة فيقرأ غيرهاء 
فقال: له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها"» وهذا التفصيل لم يقل به أحد. ويمكن حمله على كراهة 
العدول بعد الثلثين؛ فلو ثبت إجماع على عدم جواز العدول بعد الصف كان حجّة والظاهر عدمه فالقول 
بالجواز مطلقاً متّجه والاحتياط ظاهر. 


الثاني : عدم جواز العدول عن السورتين إلى غيرهما عدا ما استثني» والمشهور تحريم العدول عنهما 
مطلقاً في غير ما سيأتيء ونقل المرتضى في الانتصار إجماع الفرقة عليه وذهب المحقّق في المعتبر 
إلى الكراهة"ء وتوقف فيه العلآمة في المنتهى'" والتذكرة وهو في محله. 

الثالث: جواز العدول عن التوحيد والجحد أيضاً إلى الجمعة والمنافقين فى صلاة الجمعة واستحبابه 
وهو المشهور بين الأصحاب لكن قيّده أكثر الأصحاب بعدم تجاوز التمقة في السورييي) وقال في الشرائع 
في أحكام الجمعة: «وإذا سبق الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى الجمعة والمنافقين ما لم يتجاوز نصف 
السورة إلا في سورة الجحد والتوحيد»/29؛ وهو ظاهر إطلاق ابن الجنيد”"'" والسيّد'ء ولعلّ جواز 
العدول أقرى. 

ثم المشهور جواز العدول عن السّورتين كما هو ظاهر هذا الخبرء والرّوايات التي أوردها الأصحاب 
في كتبهم إِنّما تضمّنت جواز العدول عن التوحيد فقط وربّما يتمسّك في ذلك بعدم القول بالفصل» وفيه 
إشكال» ولذا توققف بعض المتأخرين في العدول عن الجحد» ولا يبعد كون هذا الخبر بانضمام الشهرة بين 
القدماء والمتأخرين كافياً في إثباته . 

ثم اعتبار عدم تجاوز النصف في جواز العدول عنهما مصرّح به في كلام الأكثر وكثير من عبارات 
الأصحاب مجمل والأخبار مطلقة» وريّما يستند في ذلك إلى ما رواه الشيخ عن صباح بن صبيح قال: قلت 
لأبي عبد الله تلل رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحدء قال: يتمّها ركعتين ثم يستأنف2"7, 


)١(‏ السرائر ج١‏ ص۲۲۲. 

(۲) ذكرى الشيعة ص190١.‏ 

(5) التهذيب ج۲ ص595؟؛ الحديث .118١‏ 
)٤(‏ يأتي بعد قليل. 

)٥(‏ الانتصار ص44. 

(7) المعتبر ج۲ ص١19.‏ 

(۷) متهى المطلب ج١‏ ص 58١»‏ من الحجرية. 
(۸) تذكرة الفقهاء ج١‏ ص۷١١‏ من الحجرية . 
(9) شرائع الإسلام ج۱ ص۹۹ . 

. ٠١٣٩ص راجع ذكرى الشيعة‎ )٠١( 

)0001 راجع الانتصار ص٤٥‏ . 

.۲۲ التهذيب ج۳ ص۸ الحديث‎ )١١( 
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بأنّ الجمع بينها وبين سائر الروايات يقتضي حملها على بلوغ النصف» وسائرها على عدمهء وهذا هو 
التفصيل الذي صرّح به الصدوق وابن إدريسء ولا يخفى ما فيه بل الجمع بالتخيير أقرب كما يشعر 
به كلام الكليني ‏ ره 0©. 

ثم إنّه اشترط الشيخ علي والشهيد الثاني قدّس الله روحهما في جواز العدول عن السّورتين أن 
يكون الشروع فيهما نسياناًء ولعل التعميم أظهرء كما هو المستفاد من إطلاق أكثر الرّوايات. 

ثم إن المذكور في كثير من عبارات الأصحاب في هذه المسألة ظهر الجمعة؛ وفي كثير منها إجمالء 
والظاهر اشتراك الحكم عندهم بين الظهر والجمعة بلا خلاف في عدم الفرق بينهماء والأخبار إِنْما وردت 
بلفظ الجمعة» والظاهر أنها تطلق على ظهر يوم الجمعة مجازأء وربّما يقال إِنْها مشتركة بين الجمعة والظهر 
اشتراكاً معنويّاً وهو غير ثابت» والعلآمة في التذكرة عمّم الحكم في الظهرين"ء وتبعه الشهيد الثاني" ولا 
مستند له» ونقل عن الجعفيّ تعميم الحكم في صلاة الجمعة وصبحها والعشاء ليلة الجمعة؛ ودليله غير 
معلوم» ولو تعسّر الإتيان ببقيّة السورة للنسيان أو حصول ضرر بالاتمام فقد صرّح الأصحاب بجواز العدول. 

الرابع : ذكر أكثر الأصحاب وجوب قصد البسملة للسورة المخصوصةء فقالوا لو قرأها بعد الحمد من 
غير قصد سورة فلا يعيدهاء ومع العدول يعيد البسملة وعلّلوا ذلك بأنَّ البسملة صالحة لكل سورة فلا يتعيّن 
إحدى السور إلآ بالتعيين» فلو قصد بها سورة وعدل إلى غيرها فلا يحسب من المعدول إليها. 

وفيه نظر لأنا لا نسلّم أن للنيّة مدخلاً في صيرورة البسملة جزء من السُورة بل الظاهر أنه إذا أتى 
بالبسملة فقد أتى بشيء يصلح لأن يكون جزء لكل سورة» وليس لها اختصاص بسورة معيّنة» فإذا أتى ببقيّة 
الأجزاء فقد أتى بجميع أجزاء السورة المعيّنة كما إذا كتب بسملة بقصد سورة تم كتب بعدها غيرها لا يقال: 
نه لم يكتب هذه السورة بتمامهاء ولو تمّ ما ذكروه يلزم أن يحتاج كلّ كلمة مشتركة بين السورتين إلى 
القصدء مثل الحمد لله والظاهر أنه لم يقل به أحد. 

ويمكن أن يستدلٌ بهذا الخبر على عدم لزوم نيّة البسملة لأنّه إذا كان مريداً لسورة أخرى فقد قرأ 
البسملة لها ففي صورة عدم العدول يكون قد اكتفى ببسملة قصد بها أخرى» ولو قيل لعله عند قراءة الشورة 
قصد البسملة لهاء قلنا إطلاق الخبر يشمل ما إذا نسي السّورة بعد قراءة البسملة للأخرىء وعدم التفصيل في 
الجواب دليل العموم . 

6 الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى». عن القاسم بن يحيئ» عن جذه 


)١(‏ جاء كلامه بالتفصيل في المعتبر ج۲ ص85 1. علماً بأنه قد صرّح ملف المدارك رحمه الله بأنّ كلام الصدوق هذا جاء في كتابه 
الكبير. راجع المدارك ج۳ ص57 والمراد به كتاب مدينة العلم ولم نعثر عليه. بشأن هذا الكتاب راجع الذريعة ج۲۰ ص١‏ 50. 

(۲) السرائر ج١‏ ص۲۹۷. 

(۴) راجع الكافي ج۳ ص٦۲٤‏ باب القراءة يوم الجمعة وليلنها من الصلوات ذيل الحديث 1. 

(4) راجع جامع المقاصد ج۲ ص۲۸۰. 

(5) راجم روض الجنان ص۲۷۰ . 

(5) تذكرة الفقهاء ج۳ ص١١٠‏ . 

(۷) راجع روض الجنان ص 376 . 

(۸) راجع ذكرى الشيعة ص96١‏ . 
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15 كتاب الصلاة ج ٣٤‏ 


الحسن» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم. عن أبي عبد اللّه؛ عن آبائه؛ عن أمير المؤمنين تلبلا قال: أعطوا 
كل سورة حقها'' من الركوع والسجود(". 

وقال تكله : تقرا" في صلاة الجمعة في الأولى الحمد والجمعةء وفي الثانية الحمد والمنافقين9؟2. 

وقال غلك : إذا فرغتم من المسبّحات الأخيرة فقولوا: سبحان الله الأعلىء وإذا قرأتم إن الله 
وملائكته يصلون على النبيّ فصلوا عليه في الصلاة كنتم أو في غيرهاء وإذا قرأتم والتين فقولوا في آخرها: 
ونحن على ذلك من الشاهدينء وإذا قرأتم قولوا آمنا بالله» تفوكوا ا اف »عق ملهو إلى و 
مسلمون0). 

توضيح : المشهور بين الأصحاب استحباب الجمعة والمنافقين في ظهري الجمعة وصلاة الجمعة: 
وظاهر الصدوق وجوبها في ظهر يوم الجمعة7" واختاره أبو الصلاح”) ونقل في الشرائع قولاً بوجوب 
السورتين في الظهرين يوم الجمعة)ء ولا يعلم قائله» وربّما يظن أله وهم من كلام الصدوق ذلك» وهو 
بعيد من مثله» وظاهر السيّد وجوب السورتين في صلاة الجمعة” "2 ولعلٌ الأظهر الاستحباب في الجميع 
والأحوط عدم الترك وهذا الخبر يذل على ارجخان قراءتهما في الجمعة» ويدلٌ صدور الخبر على مرجوحية 
القران بين السّورتين في ركعة» وحمل على الفريضة» كما عرفت . 

٠‏ - العياشي: عن يونس بن عبد الرّحمْن عمّن رفعه قال: سألت أبا عبد الله تل «ولقد آتيناك 
سبعاً من المثاني والقرآن العظيم؟ قال: هي سورة الحمد وهي سبع آيات منها بسم الله الرَحمْن الرّحيم وإنّما 
سشيت المقاني لأنها كى ٠‏ في الر كتين : 

ومنه: : عن أبي حمزة» عن أبي جعفر غلل قال : سرقوا أكرم آية في كتاب الله بسم الله الرحَمَنٍ 
غ 

ومنه : عن صفوان الجمّال قال : قال أبو عبد الله غلا : ما أنزل الله من السماء كتاباً إلا وفاتحته بسم 
الله الرّحمْن الرحيمء وإنْما كان يعرف انقضاء السورة بتزول بسم الله الوْحمْن الرّحيم ابتداء للأخرى'. 

وم عن الحسن بن خرزاد قال: روي عن أبي عبد الله غلل قال: إذا أمّ الرّجل القوم جاء شيطان 


)١(‏ فى المصدر «حظهاء بدل احقهاء. 

(۲) الخصال ج۲ ص1۳۷ حديث الأربعمائة . 
(۳) في المصدر «يقرأء بدل اتقرأه. 

(4) الخصال ج۲ ص78 حديث الأربعماثة . 
)( في المصدر "إذا قرأتم؟ بدل «إذا فرغتم»» والصحيح ما جاء في المتن. 
(1) الخصال ج؟ ص 775 حديث الأربعمائة . 
(v)‏ الفقيه ج١‏ ص١ .5١‏ ذيل الحديث ؟55. 
(۸) الكافي في الفقه ص١16١.‏ 

(9) شرائع الإسلام جا ص۸۲. 

(۱۰)( لار ص24. 

)١١(‏ ف في المصدر «بثلى؟ بدل "تثلى؟. 

(۱۲) تفسير العياشي ج٠‏ ص5!١.‏ الحديث ”. 
)۳( تفسير العياشي ج١‏ ص1۹ . الحديث 4. 
)14( تفسير العياشي ج٠‏ ص1۹. الحديث 6. 
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إلى الشيطان الذي هو قرين7" الإمام» فيقول هل ذكر الله؟ يعني هل قرأ بسم الله الرّحمن الرّحيم؟ فإن قال : 
نعم هرب منه» وإن قال: لاء ركب عنق الإمام ودلى رجليه في صدره» فلم يزل الشيطان إمام القوم حتّى 
يفرغوا من صلاتهم(") 

ومنه: عن أبي بكر الحضرميّ قال: قال أبو عبد الله غيل : إذا كانت لك حاجة فاقرأ المثاني وسورة 
أخرى. وصلٌ ركعتين وادع الله» قلت: أصلحك الله وما المثاني؟ قال: فاتحة الكتاب: بسم الله الرُحمْن 
الرحيم» الحمد لله رب العالمين9 ©. 

ومنه: : عن عيسى بن عبد الله عن أبيه» عن جده» عن علي ظليكية قال : بلغ أن ا يزغ وكيب 
له الرّحمْن الرّحيمء فقال: هي آية من كتاب الله أنساهم إيَاها الشيطان9). 

ومنه: عن خالد بن المختار قال: سمعت جعفر بن محمد نل« يقول: ما لهم قاتلهم الله عمدوا إلى 
أعظم آية في كتاب الله فزعموا أنها بدعة إذا أظهروها وهي بسم الله الرحمن الرّحيم (), 

ومنه: عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عن قول الله لقد آنيناك سبعاً من المثاني والقرآن 
العظيم» فقال: فاتحة الكتاب يثتى فيها القول . 

قال: وقال رسول الله ه: «إِنْ الله تعالى من علي بفاتحة الكتاب من كنز الجنة فيها بسم الله الوّحمن 
الوّحيم الآية التي يقول الله تعالى فيها (وإذا ذكرت ربّك» في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً والحمد 
لله رب العالمين [الأحمن من الرّحيم]”" دعوى أهل الجئّة حين شكروا الله حسن الثواب #مالك يوم الدّين» 
قال جبرائيل ما قالها مسلم قط إلا صدّقه الله وأهل سماواته (إقاك نعبد» إخلاص للعبادة «وإتاك 
نستعين) أفضل ما طلب به العباد حوائجهم اهدنا الضراط المستقيم * صراط الّذين أنعمت عليهم ي0 
صراط الأنبياءء وهم الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم) اليهود «وغير الضالين) النصارى '. 

بيان: هذه الأخبار تد على أن البسملة جزء من الفاتحة وبعضها على أنْها جزء من كلّ سورة» وقال 
في الذكرى: بسم الله الرّحمن الرّحيم آية من الفاتحة ومن كل سورة خلا براءة إجماعاً مناء ثمْ قال: وابن 


1/۲۱ 


الجنيد"' يرى أن البسملة في الفاتحة بعضها وفي غيرها افتتاح لها وهو متروك 'ء انتهی» وما ورد من ۸۲/۲۲ 


)١(‏ في المصدر «قريب؟ بدل «قرين». 

(۲) تفسير العياشي ج١‏ ص٠۲٠‏ الحديث ۷. 

.١١ تفسير العياشي ج١ ص١5؛ الحديث‎ (r) 

.٠١ تفسير العياشي جا ص١۲ الحديث‎ )٤( 

)2( تفسير العياشي ج٠‏ ص۲۱ الحديث .٠١‏ 

(7) تفسير العياشي جا ص۲۲٠‏ الحديث ١7‏ والآية من سورة الحجر: ۸۷. 
(۷) عبارة #الرحمن ن الرحيم؟ ليست في المصدر ٠‏ وهي جاءت في المطبوعة بين معقوفتين. 
(۸) في المصدر «العيادة» بدل اللعبادة» . 

(9) عبارة «صراط الذين أنعمت عليهم؛ ليست في المصدر. 

22 تفسير العياشي ج١‏ ص۲۲٠‏ الحديث 37. 

. ۳٤٣ص‎ ٣ج راجع مدارك الأحكام‎ )1١( 

(۱۲) ذكرى الشيعة ص١۱۸.‏ 


AT IY 


14 كتاب الصلاة ج٤۳‏ 


تجويز تركها في السورة إمَا مبنيّ على عدم وجوب السّورة الكاملة أو محمول على التقيّة لقول بعض 
المخالفين بالتفصيل . 

١‏ العياشي: عن محمد بن علي الحلبيء عن أبي عبد الله تلل أنه كان يقرأ «إمالك يوم 
الين) ويقرأ (إهدنا الصراط المستقيم) . 

ومنه: عن داود بن فرقد قال : سمعت أبا عبد الله لهو يقرأ ما لا أحصي : ملك يوم الدّين . 

بيان: قرأ عاصم والكسائيُ مالك والباقون ملك» وقد يؤيّد الأولى بموافقة قوله تعالى «يوم لا تملك 
نفس لنفس شيئاً والأمر يومثذ لله04) والثانية بوجوه خمسة الأوّل أنها أدخل ة في التعظيم» الثاني أنّها أنسب 
بالإضافة إلى يوم الدّينء كما يقال ملك العصرء الثالث أنّها أوفق بقوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد 
القهار) الرابع أنّها أشبه بما في خاتمة الكتاب من وصفه سبحانه بالملكيّة بعد الرْبوبيّة» فيناسب الافتتاح 
الاختتام» الغا الها ت عن جيه تنك نره بها ظاهرة اکر وإضافة اسم الفاعل إلى الظرف 
لإجرائه مجرى المفعول به توسعاًء والمراد مالك الأمور كلها في ذلك اليوم وسوّغ وصف المعرفة به إرادة 

معنى المضيّ تنزيلاً للمحقّق الوقوع منزلة ما وقع أو إرادة الاستمرار الثبوتي» وأما قراءة ملك فغنيّة عن 
التوجيه لأنّها من قبيل كريم البلد. 

وفي أخبارنا وردت القراءتان» وإن كان مالك أكثرء وهذا ممًا يرجّحهء وهذا الخبر ظاهره أنه سمعه 
ت يقرأ ف في الصّلواة الكثيرة وفي غيرها ملك دون مالك؛ ويحتمل أن يكون المراد تكرار الآية في الصّلاة 
الواحدة علق و الرّواية الآتية وال فل خا كران سفن ات وعدم كونه من القران المنهيّ عنه. 

العياشي: عن الزهري قال: كان على بن الحسين نالاد إذا قرأ إمالك يوم الدّين4 يكرّرها حتى 


بکاد أن نموت . 
ومنه: عن داود بن فرقدء عن أبي عبد الله اتلد أنه قال: طاهدنا الصراط المستقيم) يعني أمير 
Va as‏ 
المؤمنين ل 2 


ومنه: عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله يتلا عن قول الله غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين) قال : هم اليهود والنصارى'. 

ومنه: عن رجل» عن ابن أبي عمير رفعه في قوله «غير المغضوب عليهم وغير الضالّين؛ قال: هكذا 
نزلت» وقال: المغضوب عليهم فلان وفلان وفلان؛ والنصّاب و(الضالين) الشكاك الّذين لا يعرفون 
الإماء. 


.5١ تفسير العياشي ج۱ ص۲۱ الحديث‎ )١( 

2( تفسير العياشي جا ص٤۲‏ الحديث 57. 

ليف تفسير العياشي ج١‏ ص۰۲۲ الحديث ۲۲. 

١8 سورة الانفطارء الآية:‎ )٤( 

(5) سورة غافرء الآية: .٠١‏ 

.۲۳ تفسير العياشي ج١ ص۲۳ الحديث‎ (D 

(۷) تفسير العياشي جا ص٤۲‏ الحديث .٠١‏ وفيه «صلوات الله عليهة بدل "عليه السلام». 
)۸( تفسير العياشي ج١‏ ص٤۳‏ الحديث ۳۷. 

(9) تفسير العياشي ج۱ ص٤۲‏ الحديث ۲۸. 


۱۸۹ كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج٤‏ 


6 ص : الصدوق؛ عن عبد الله بن حامد؛ عن محمد بن حمدويه؛ عن محمّد بن عبد الكريم > عن وهب بن 
جرير» عن أبيه؛ عن محمّد بن إسحاق » عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الحسين» عن شهر بن حوشب قال i:‏ 
قدم رسول الله(ص) المدينة أتاه رهط من اليهود فقالوا: إناسائلوك عن أربع حصال» فإن أخبرتنا عنه صدّقناك وأمنا 
بك فقال : عليكم بذلك عهد الله وميثاقه؟ قالوا : نعم قال : سلوا عا بدا لكم . 

قالوا : عن الشبه كيف يكون من المرأة و إلا النطفة للرجل؟ فق ال SS‏ 
غليظة؟ وأنّ نطفة المرأة حمراء رقيقة؟ فأيتها غلبت صاحبتها كانت ها الشبه؟ قالوا: الهم نعم 


قالوا : فأخبرنا عا حرّم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ قال : اتشدكم باعل تعلمون أن أحث 
الطعام والشراب إليه لحوم الإبل وألبانها فاشتكا شكوى. فلا عافاه الله منها حرّمها على نفسه ليشكر الله به؟ قالوا: 
اللهم نعم . 

فقالوا: أخبرنا عن نومك كيف هو؟ قال : أنشدكم باللههل تعلمون من صفة هذا الرجل الذي تزعمون أي لست 
به تنام عينه وقلبه يقظان؟ قالوا : الهم نعم . 

قال : وكذا نرمي . قالوا : فأخيرنا عن الروح . قال : أنشدكم بالله هل تعلمون أنّه جبرثيل (ع) قالوا : الهم نعمء 
وهو الذي يأتيك وهو لنا عدي وهو ملك إِنَّا يأتي بالغلظة وشذة الأمر ولولا ذلك لاتبعناك . فأنزل الله تعالى: قل 
مسو ل ا 


-م: قوله عز وجل : ولا تلبسوا احق بالباطل وتكتموا احق وأنتم تعلمون* وأقيموا الصلوة وآتوا الركوة 
8 مع الراكعين #أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الاب أفلا تعقلون* واستعينوا بالصر 
والصلوة و إنها لكبيرة إلا على الخاشمين * الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم و أنهم إليه راجعون * يابنى 
إسرائيل اذكروا : نعمتى انى أنعمت عليكم و أن فضّلتكم على العالمين#وائقوا يوماً لا تجزی نفسٌ عن نفس 
شيا ولا يقبل منها شقاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم بنصرون « و إذ تجّيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء 
العذاب يذبحون ابناءكم و يستحيون نساء عكم و فى ذالكم بلاء من ربكم عظيم»”". 
قال الإمام (ع) : حاطب الله بها قوماً يهودا سوا الحق بالباطل بأن زعموا أن عمد (ص) نبنّ» وان علا رصي » 
ولكنهما يأتيان بعد وقتنا هذا بخمسائة سنة» فقال لهم رسول الله (ص) : أترضون التوراة بيني وبينكم حكيا؟ قالوا: 
بل . 
فجاؤوا بها وجعلوا يقرؤون منها حلاف ما فيهاء فقلَب الله عز وجل الطومار الذي منه انوا يقرؤون وهو في يد 
قارئين منهم . مع أحدهما آله ومع الآحر آخره» فانقلب ثعباناً لها رأسان وتناول كل رأس منهما يمين من هو في يده 
وجعلت (جعل خ ل( ترضّضه!!) وتهشّمه » ويصيح الرجلان ويصرخان. وكانت هناك طوامير آخر فطقت 
وقالت : لا تزالان في هذا العذاب حتّى ثقرأ ما فيها من صفة محمّد (ص) ونبؤته وصفة عل (ع) وإمامته على ما أنزل 
الله فيه » فقرأه صحيحاً وآمنا برسول الله (ص) واعتقدا إمامة عن (ع) ول الله ووصيّ رسول الله » فقال الله تعالى : 


.۳۹۹ قصص الانییاء : ۲۹۲ ف ۱۰ ب ۱۸ح‎ )١( 

(5) البقرة: 4967 . 

(۳) كذا في المصدر. 

(كل شيء كسرنه ؟ فقد رضضته «لسان العرب 6 : 21717٠١‏ 


ج٤٣‏ 7 باب القراءة وآدابها وأحكامه 1 


بيان : قال البيضاويّ: وقرىء «وغير الصًالين» ونسبه في مجمع البيان إلى علي لتلا وإلى أهل 
البيت كليل" «صراط من أنعمت» لكن المشهور بين الأصحاب عدم جواز قراءة الشواذً في الصّلاة؛ بل في 
غيرها أيضاًء ولا خلاف في جواز قراءة أيّ السبع شاء واختلفوا في بقيّة العشرء ورجح في الذكرى جوازها 
مدّعياً تواترها كالسبع"ء والأحوط الاقتصار على السّبع . 

نم المشهور بين المفسّرين أنَّ (المغضوب عليهم): هم اليهود لقوله تعالى فيهم «من لعنه الله وغضب 
عليه). «والضالين؛ هم النُصارى لقوله تعالى فيهم: قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً274؛ ويظهر من 
الأخبار أنهما يشملهما وكلّ من خرج عن الحقّ بعلم أو بغير علم» وقد مر القول فيه" وسيأني7" . 

1 قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسنء عن جده علي بن جعفرء عن أخيه تلل قال: سألته 
عن رجل افتتح الضّلاة فقرأ السّورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب معها؟ أيجزيه أن يفعل ذلك متعمّداً لعجلة 
كانت؟ قال: لا يتعمد ذلك» فإن نسي فقرأه”" في الثانية أجزأء(""2. 

وسألته عن الرّجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة أخرى في النفس الواحد» هل يصلح ذلك 
أو ما عليه إن فعل؟ قال: إن شاء قرأ بالنفس الواحدء وإن شاء في غيره فلا بأس'. 

وسألته عن الرجل يقرأ في صلاته هل يجزيه(""" أن لا يحرّك لسانه وأن يتوهم توهماً؟ قال: لا 
ا 

وسألته عن الرّجل يصلى أله أن يقرأ فى الفريضة فيمرٌ بالآيةأ ‏ فيها التخويف فيبكى ويرذد الآية؟ 
قال: يردّد القرآن ما شاء i‏ البكاء فلا بأسر 2090 . ٠‏ 

وسألته عن الرّجل يقرأ سورة واحدة في الرّكعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها فإن فعل فما عليه؟ 
قال: إذا أحسن غيرها فلا يفعل وإن لم يحسن غيرها فلا بأس» وإن فعل فلا شيء عليه» ولكن لا 
0 

وسألته عن رجل صلى العيدين وحده أو الجمعة هل يجهر فيها بالقراءة؟ قال: لا يجهر إلا الإماء) 

قال: وقال أخي: يا علي بما تصلي في ليلة الجمعة؟ قلت: بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون» 
فقال: رأيت أبي يصلي في ليلة الجمعة بسورة الجمعة وقل هو الله أحد. وفي الفجر بسورة الجمعة وسبّح 
اسم ربّك الأعلى» وفي الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون“ . 

توضيح: لا خلاف بين الأصحاب في وجوب القراءة في الفريضة» ووجوب الحمد في الأوليينء 


.۷۳۸ الحديث‎ ١146 قرب الإسناد ص‎ )٠١( . ١١ص‎ ٠ج أنوار التنزيل‎ )١( 
.۷۸۳ قرب الإسناد ص”7١7. الحديث‎ )١١( .١٠١9ص‎ ٠ج مجمع البيان‎ )۲( 
.؟هيزجي١ فى المصدر «يجزؤه؛ بدل‎ )١١( .١187ص ذكرى الشيعة‎ )۳( 

.۷۸١ فرت الإسناد ص”7١27 الحديث‎ (۳) .٠١ سورة المائدة. الآية:‎ )٤( 
سورة المائدة الآية: ۷۷. (14) في المصدر «فتمر بالآية؛ بدل «فيمر بالآية».‎ )0( 
.۷۸١ قرب الإسناد ص۲۰۳ الحديث‎ )1١( راجع ج١٠ ص١5 وج٠٠ ص 756 من المطبوعة.‎ )7( 
.۸۰١ الحديث‎ ,7١ قرب الإسناد ص‎ )۱١( . راجع ج۸۲ ص07 من المطبوعة‎ (2 
.۸٤١ الحديث‎ ١7١6 في المصدر «يجزؤه؟ بدل «أيجزيه» . (۱۷) قرب الإسناد ص‎ )۸( 


.۸٤٤ في المصدر «فقرأ» بدل «فقرأه» . (۱۸) قرب الإسناد ص 27190 الحديث‎ )٩( 


AT/Yt 


AY o 


إفذقة 


الا كتاب الصلاة ج ۳٤‏ 


والمشهور عدم ركنيّتهاء بل نقل الشيخ عليه الإجماع» لكن حكى في المبسوط عن بعض الأصحاب 


القول بركنيتها"ء والجواب عن السؤال الأؤل محمول على الذكر بعد الركوع؛ ويدل على عدم ركنيّة 
الفاتحة والقراءة في الثانية محمولة على الذكر. 

قوله طن : «وإن شاء في غيره؟ء أقول: في كتاب المسائل هكذا «وإن شاء أكثر فلا شيء عليه؛9) 
ویدل على جواز قراءة سورة ة وأكثر بنفس واحدء قال في الذكرى: يستحبٌُ الوقوف على مواضعه وأجودها 
اتام ڈ ثم الحسن» ٠‏ ثم الجائز» ثم قال: ويجوز الوقف على ما شاءء والوصل. ثم ذكر هذه الرواية» ثم قال 
نعم يكره قراءة التوحيد بنفس واحد لما رواه محمد بن يحيئ بسنده إلى الصادق توعد ° انتهى . 

قوله : «أن لا يحرّك لسانه؛ قال في الذكرى: أقلّ الجهر أن يُسمع من قرب منه إذا كان يسمع» وحدٌ 
الاخفات إسماع نفسه إن كان يُسمعء وإلآ تقديرآء قال في المعتبر: وهو إجماع العلماءء ثم قال: فإن 
قلت: قد روى علي بن جعفر. عن أخيه: لا بأس أن لا يحرّك لسانه يتوم توهماً29؟ قلت: حمله الشيخ 
على من كان في موضع تقيّة لمرسلة محمّد بن أبي حمزة عنه تايلا يجزيك من القراءة معهم مثل حديث 
التفسر 0 . 

قوله غللا : «يرذد القرآن ما شاء؛ يدل على جواز تكرير الآية» وأنّه ليس من القران المنهيّ عنه كما 
توقم. ْ 

قوله لكت : «إذا أحسن غيرها فلا يفعل» يدل على كراهة قراءة سورة واحدة في الركعتين» كما ذكره 
أكثر الأصحاب» واستثنى بعضهم سورة التوحيدء كما مرّت الإشارة إليه في خبر حماد(") وقال في 
الذكرى: روي في التهذيب عن زرارة قلت لأبي جعفر عليه أصلي بقل هو الله أحد فقال: نعم قد صلى 
رسول الله اه في كلتا الركعتين بقل هو الله أحد لم يصل قبلها ولا بعدها بقل هو الله أحد أنم منها"» 
قلت: تقدّم كراهة أن يقرأ بالسّورة الواحدة في الركعتين» فيمكن أن يستثنى من ذلك قل هو الله أحد لهذا 
الحديث؛ ولاختصاصها بمزيد الشرف أو فعله النبي هك لبيان جوازء9 0 انتهى» ونحو ذلك قال الشهيد 
الثاني ره في شرح النفلية2"2. 

ثم اعلم أنه رما يحمل هذا على تبعيض السورة في الركعتين› ولا يخفى بُعده والاشتراط بعدم علم 
غيرها يأبى عنه» ويدل على عدم استحباب الجهر في العيدين وظهر الجمعة للمنفرد وسيأتي القول فيه" . 

وقال في الذكرى: واقق لحر طن ادون “') في قراءة المنافقين في صبح الجمعةء N‏ 
ا ') وهو في خبر ربعي وحريز رفعاه إلى أبي جعفر غلل قال: إذا كانت ليلة الجمعة يستحبٌ 


.٠١9©ص‎ ١ج الخلاف ج١ ص4١١. (۲) المبسوط‎ )١( 

(۳) المسائل ضمن ج١٠‏ ص٦۲۸‏ من المطبوعة. (4) ذكرى الشيعة ص؟9١.‏ 

(5) ذكرى الشيعة ص۱۸۹. (3) مز بالرقم 17 من هذا الباب. 
(v)‏ التهذيب ج۳ ص٦۳٠‏ الحديث .٠۲۸‏ (۸) المعتبر ج۲ ص۱۷۷. 

)٩(‏ راجم الحديث الأول من باب وصف الصلاة من فاتحنها إلى خاتمتها في ج١۸‏ ص 185 من المطبوعة. 

(۱۰) التهذيب ج۲ ص1٩۰‏ الحديث 509. )١١(‏ ذكرى الشيعة ص٦۱۹‏ . 

)05 لم نعثر على شرح النفلية هذا. (ı۳)‏ راجع ج۸۷ ص٤۳۷‏ من المطبوعة. 
)١5(‏ الانتصار ص4 0. )0020 الفقيه ج۱ ص١ .5١‏ 


(13) المبسوط ج١‏ ص۸١٠.‏ 


ج ٣٤‏ ۳ _ باب القراءة وآدابها وأحكامه ۳١‏ 


أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون» وفي صلاة الصبح مثل ذلك ء وخيّر ابن أبي عقيل 
بين المنافقين وبين الإخلاص7"؛ وقال الشيخان7" بل يقرأ في الثانية قل هو الله أحدء وهو موجود في رواية 
الكناني وأبي بصير عن الضادق تلل وطريقه رجال الواقفة لكنه مشهور. 

ثمّ قال: ويستحب قراءة الجمعة في أوّل المغرب ليلة الجمعة والأعلى في الثانية لرواية أ بي بصير عن 
ا ليله » وقال في المصباح والاقتصاد( يقرا في الان التونيد لرواية أبن الصباح ١ء‏ ويسععثك 
قراءة الجمعة والأعلى في العشاء ليلة الجمعة لرواية أبي الصباح أيضاً"2؛ ورواه أبو بصير عنه غلك أيضاء 
وقال ابن أبي عقيل: يقرأ في الثانية 0 '؟ وراتق في الأول على الجمعة لرواية حريز السالفة( © 
والأوّل أشهر وأظهر ف في الفتوى2""7, انتهى 

وأقول: الأظهر 0 5 الرواية في الكل. 

٤‏ - قرب الإسناد: عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ» عن 
الرضا فلي قال: يقرا" في ليلة الجمعة الجمعة وسبّح اسم ريّك الأعلى وفي الغداة الجمعة وقل هو الله 
أحد» وفي الجمعة الجمعة والمنافقين» والقنوت في الركعة الأولى قبل الركوع9". 

٠١‏ _ الخصال: عن الخليلء > عن الحسين بن حمدان» عن إسماعيل بن مسعود. عن يزيد بن ذريعء 
عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن أن سمرة بن جندب وعمران بن حصين تذاكرا فحدّث سمرة 
أنه حفظ عن رسول الله # سكتتين سكتة إذا كبْر وسكتة إذا فرغ من قراءته عند ركوعهء ثم إن قتادة ذكر 
السكتة الأخيرة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين: ا E‏ 
عمران ابن حصينء قال كناف ذلك إلى أبن بن مرا ني كان انين ارقن ره عا 
سمرة قد حفظ . 

قال الصدوق ۔ ره إِنَّ النبىَ ؛ إِنّما سكت بعد القراءة لثلاً يكون التكبير موصولاً بالقراءة» وليكون 
بين القراءة والتكبير فصل» هذا يذل لن أله ألم يقل این بعد اة الكتاب سرًا ولا جهراً. لأنّ المتكلم 
سرًا أو علانية لا يكون ساكتاًء وفي ذلك حجّة قويّة للشيعة على مخالفيهم في قولهم آمين بعد الفاتحةء ولا 
قرّة إلا باش" . 

تأبيد: قال الشّهيد قدُس سرّه في الذكرى: يستحبٌ السَكوت إذا فرغ من الحمد والسّورة؛ فهما 
سكتتان لرواية إسحاق بن عمّار عن الصادق» عن أبيه يكت أن رجلين من أصحاب رسول الله جه اختلفا في 
رسول الله. فكتبا إلى أب بن كعب كم كانت لرسول الله يه من سكتة؟ قال: كانت له سكتتان إذا فرغ من أمٌ 


.٠١ التهذيب ج۳ ص۷ الحديث 1۸. 0( التهذيب ج۳ ص”. الحديث‎ )١( 

0( راجع مختلف الشيعة ج۲ ص۷١٠٠‏ . 0200( راجع مختلف الشيعة ج۲ ص۹١٠‏ . 
(r)‏ هما المفيد في المقنعة ص۷١٠‏ والطوسي في النهاية ص۷۸. (۱) التهذيب ج۳ ص۷٠‏ الحديث ۷. 

(4) التهذيب ج۴ ص٥٠‏ الحديث .٠١‏ (۱۲) ذكرى الشيعة ص۹۳٠‏ 

(5) التهذيب ج” ص1٠‏ الحديث .٠١‏ (۱۳) في المصدر «تقرء؛ بدل «يقرء". 

)0( مصباح المتهجد ص۲٠۲‏ . )۱٤(‏ قرب الإسناد ص 75١‏ الحديث ۱۳۸۷ . 
(۷) الاقتصاد ص١١٤‏ . )٠١(‏ في المصدر «فكان» بدل «وكان». 


)۸( التهذيب ج۴ ص٥‏ » الحديث 17. )0 الخصال ج١‏ ص٤۷‏ باب الاثنين الحديث 115. 


\/V 


A /Y۸ 


۸/4 


ف كتاب الصلاة ج٤٣‏ 


القرآن» وإذا فرغ من السُورة0 وفي رواية حمّاد تقدير السكتة بعد السّورة بنفسء وقال ابن الجنيد : 
روى سمرة وأبىُ بن كعب عن النبيّ لله أن السكتة الأولى بعد تكبيرة الافتتاح» والثانية بعد الحمد. ثم قال: 
الظاهر استحباب السّكوت عقيب الحمد في الأخيرتين قبل الركوع وكذا عقيب التسبيع0) . 

5 العلل : عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الوليدء عن محمد بن الفضل» عن 
سليمان بن أبي عبد الله غل قال: صليت خلف أبي جعفر ليثلا فقرأ بفاتحة الكتاب وآي من البقرة: 
وجاء أبي فسأل فقال: يا بنيٌ إنْما صنع ذا ليفقهكم ويع_لمكه. 

بيان: روى في التهذيب عن الحسين بن سعيدء عن ابن أبي عمير» عن أبان بن عثمان» عن إسماعيل 
بن الفضل قال: صلى بنا أبو عبد الله ج أو أبو جعفر غج فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة 
فلمًا سلّم التفت إلينا فقال: أما إن نما أردت أن أُعلّمكهم”). والظاهر أن هذا الخبر غيره» وسليمان لعلّه 
ابن عبد الله بن الحسن 9 والمسؤول عبد الله و«أبي؛ زيد من النساخ» والتعليم في الخبرين الظاهر أنّه 
تعليم جواز الاكتفاء ببعض السّورة: وعدم وجوب تمامها أو عدم وجوب السّورة مطلقاً كما فهمه الأكثر أو 
تعليم التقيّة كما فهمه الشيخ في التهذيب7 ولا يخفى ما فيه إذ يفهم من كلامه أنه لم يكن المقام مقام 
تقيّة» وفعل الصّلاة على وجه التقيّة في غير مقام التقيّة بعيد جداً إلأ أن يقال: هو مبنيّ على عدم وجوب 
تمام السورة وعلّمهم لل أنَّ في مقام التقيّة ينبغي ترك المستحبٌ والاكتفاء بالبعض» وحمله على نافلة 
يجوز الاقتداء فيها أو صلاة الآيات في غاية البُعد فالظاهر منه عدم وجوب تمام السّورة مطلقاً. 

۷ - العلل: عن أبيه» عن علي بن إبراهيم. عن أبيه» عن إسماعيل بن مرّارء عن يونس؛ عن جماعة 
من أصحابنا قال: سئل أبو عبد الله كلذ ما العلّة الَتى من أجلها لا يحل للرّجل أن يصلى وعلى شاربه 
الحنا قال: لأنّه لا يتمكن من القراءة والدّعاء9© . 1 ٠‏ 

ومنه : عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن أحمد بن محمد البزنطي 
وغيره» عن أبان» عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله غل يقول: لا يصلي المختضب» 
قلت: جعلت فداك ولم؟ قال: إِنّه محضّر(""©. 


ومنه: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد. عن حماد» عن حريزء عن زرارة» عن 


)00( التهذيب ج۲ ص۰۲۹۷ الحديث .11١95‏ 

(۳) راجم الحديث الأول من باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها في ج١8‏ ص ١80‏ من المطبوعة. 

(۳) لم نعثر على كلامه. 

.١5؟ص ذكرى الشيعة‎ )٤( 

.١ علل الشرايع ج۲ ص۳۳۹ الباب ۳۸ الحديث‎ )٥( 

(1) التهذيب ج۲ ص٤۲۹‏ الحديث .٠١۸۳‏ 

(۷) عد الطوسي «سليمان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام؛ في عداد أصحاب الصادق عليه السلام. 
راجع رجال الطوسي ص7١35.‏ 

)۸( التهذيب ج۲ ص٤۲۹‏ ذيل الحديث .1١487‏ 

)0( علل الشرايع ج۲ ص٤٤۳٠‏ الباب 4۸ء الحديث .١‏ 

)۱١(‏ علل الشرايع ج۲ ص۳٥۳٠‏ الباب ۲٦ء‏ الحديث .١‏ وفيه «محتصر» بدل محصّر». 


ج ٣٤‏ ۳ _ باب القراءة وآدابها وأحكامه يف 


أبي جعفر غلل في حديث طويل يقول: اقرأ سورة الجمعة والمنافقين فإِن قراءتهما سئّة20 يوم الجمعة في 
الغداة والظهر والعصرء ولا ينبغي لك أن تقرأ بغيرهما في صلاة الظهر يعني يوم الجمعةء إماماً كنت أو غير 
اما زفق 
f‏ 5 

۸ - التوحيد والعيون: عن على بن أحمد الدقاق» عن محمّد بن جعفر الأسدي» عن محمّد بن 
إسماعيل البرمكيّ» عن الحسين بن الحسن» عن بكر بن زياد» عن عبد العزيز بن المهتدي قال: سألت 
الرضا عي عن التوحيد؛ فقال: كل من قرأ قل هو الله أحد وآمن بهاء فقد عرف التوحيدء قلت: كيف 
نقرؤها("؟ قال: كما يقرأ الناس وزاد فيه: «كذلك الله ربّي كذلك الله ري . 

بيان: في أكثر كتب الحديث في هذا الخبر «كذلك الله ربّي» ثلاث مرّات وعد الشهيد في النفلية من 
مستحبّات القراءة قول «كذلك الله ري ثلاث مرّات خاتمة التوحيد)؛ واستدلٌ عليه الشهيد الثاني في 
شرحها(" بهذه الرواية» وبما رواه عبد الرَّحمْن بن الحجاج عن الصادق ليه أن أباه كان إذا قرأ قل هو الله 
أحد وفرغ منها قال : «كذلك الله؛ أو «كذاك الله ربي:0, 


9 العيون: عن محمّد بن علي بن الشاهء عن أبي بكر بن عبد الله النيسابوريّ» عن عبد الله بن 
أحمد الطائي؛ عن آبيه» وعن أحمد بن إبراهيم الخوزي» عن إبراهيم بن مروان» عن جعفر بن محمّد بن 
زياد» عن أحمد بن عبد الله الهرويء وعن الحسين بن محمّد الأشنانيّ» ا ا 
عن داود بن سليمان جمیعاًء عن الرّضاء عن آبائه تله قال: قال علي بن أبي طالب ل صلى بنا رسول 
اه صلا السغر فقرأ في الأولى قل با آنا الكافوون: وني الأخرىا”") قل هو ال اد ثم قال: 
قرأت لكم ثلث القرآن وربعه( 0 

صحيفة الرّضا تل بسنده عنه نكل مله" . 


٠‏ - مجالس ابن الشيخ : عن أبيه» عن المفيد» عن ابن قولويه» عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن 
على بن عمر العطار قال: دخلت على أبي الحسن العسكري ليد يوم الثلاثاء فقال: لم أرك أمس قال" : 
كرهت الحركة في يوم الاثنين» قال: يا على من أحبّ أن يقيه الله شرٌ يوم الاثنين فليقرأ في أوّل ركعة من 


(1) في المصدر إضافة «في». 

)0( علل الشرايع ج٣‏ ص٥٣۳۰‏ الباب 59؛: الحديث .١‏ 
(۳) في التوحيد يقرءهاء بدل «نقرؤها'. 

(4) في العيون هيقرأهاء بدل هيقرأ». 

)2( التوحيد ص٤۲۸٠‏ الباب ٤١‏ الحديث ” وعيون الأخبار ج٠‏ ص۳۳١‏ الباب 0.١1١‏ الحديث ."١‏ وفيه إضافة اثلاثاً». 
)١(‏ النفليه ص۱۱۸ء وليس فيه «ثلاث مرات» 

(۷) لم نعثر على هذا الشرج. 

)۸( التهذيب ج۲٠‏ ص١١٠ء‏ الحديث .4۸١‏ 

(9) في المصدر «صلرّة» بدل «صلاة . 

)٠١(‏ في المصدر «وفي الثانية» بدل «وفي الأخرى». 

(۱۱) عيون الأخبار ج۲ ص/77؛ الباب ۳١‏ الحديث ٠١١‏ . 
)١١(‏ صحيفة الرضا ص778. الحديث .1١١‏ 

00 في المصدر «قلت» بدل «قال». 
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فانط 


AT /rY 


۳4 كتاب الصلاة ج‎ ٤ 


صلاة الغداة هل أتى على الانسان ثم قرأ أبو الحسن ل «فوقيهم الله شرٌ ذلك اليوم ولقيهم نضرة 
وسروراًچ . 

١‏ الاحتجاج: قال: كتب محمد الحميريّ إلى القائم غل روي في ثواب القرآن في الفرائض 
وغيرها أن العالم ثيه قال: عجباً لمن يقرأ في صلاته نا أنزلناه في ليلة القدر كيف تقبل صلاته؟ وروي ما 
زا من للم يقراافبها قل هو إن اح وروي أن من قرأ في فرائضه الهمزة أعطي من الثواب قدر 
الدنياء فهل يجوز أن يقرأ الهمزة ة ويدع هذه السور التي ذكرناهاء مع ما قد روي أنه لا تقبل صلاته ولا 


تركو”" إلا بهما؟ 
التوقيع : الثواب في السور على ما قد رويء وإذا ترك سورة ممًا فيها الثواب وقرأ قل هو الله أحد وإنا 
أنزلناه لفضلهما لفضلهما أعطي ثواب ما قرأ وثواب السورة التي ترك ويجوز أن يقرأ [غير](" هاتين السورتين وتكون 


صلاته تامّةء ولكن يكون قد ترك الفضل9". 

فلاح السائل: رأيت في كتاب مشائخ خواصٌ من الشيعة لمولانا أبي الحسن علي بن محمّد ومولانا 
الحسن بن علي العسكربين ما هذا لفظ السائل ولفظه غلل ثم ذكر هذه الرّواية( . 

غيبة الشيخ: عن جماعة» عن محمّد بن أحمد بن داود القَمّيء عن محمّد بن عبد الله الحميري 
معله29 . 

بيان: لعله مخيّر بين قراءة القدر في الأولى والتوحيد في الثانيةء وبين العكس» وهذا الخبر لا يدل 
على تعيّن الثاني كما توفم إذ الواو لا تدل على الترتيب» والخبر ورد في الوجهين جميعاً؛ وقال الصضدوق ‏ 
ره إِنّما يستحبٌ قراءة القدر في الأولى والتوحيد في الثانية» لأ القدر سورة النبيَ هه وأهل بيته» فيجعلهم 
المصلي وسيلة إلى الله تعالى لأنّه بهم وصل إن مرف وآ ارد الدع على انرما ات 

۲ - الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد اللّه» عن أيوب بن نوح. عن عبد الله بن المغيرة» عن 
معاذ بن مسلم» عن أبي عبد الله تلكا قال: لا تدع أن تقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيّها الكافرون في سبعة 
مواطن: في الركعتين قبل الفجرء وركعتي الزّوال. والركعتين بعد المغرب» والركعتين في أؤل صلاة اليل ؛ 
وركعتي الاحرام» وركعتي الفجر إذا أصبحت بهاء وركعتي الطواف. 

قال الصدوق رضي الله عنه: الأمر بقراءة هاتين السَورتين في هذه السّبعة مواطن على الاستحباب لا 
على الوجوب . 


.١١ أمالي الطوسي ج٠ صخ ؟5. المجلس الثامن» الحديث ۳۸۹ والآية من سورة الإنسان:‎ )١( 
في المصدر «تزكوهاء بدل "تزكوه.‎ )۲( 

(۳) من المصدر. 

,504 الاحتجاج ج۲٠ ص1٦٥ الحديث‎ (t4) 

(5) لم نعثر عليه في المظان من فلاح السائل هذا. 

(7) الغيبة ص۳۷۷٠‏ الرقم 740 

(v)‏ الفقيه ج٠‏ ص۷٠۲‏ بتصرف في العبارة. 

(۸) الخصال ج۲ ص۷٤۳‏ باب السبعة؛ الحديث .٠١‏ 


ج٤٣‏ ۳ _ باب القراءة وآدابها وأحكامه o‏ 


الهداية : عنه غك مرسلاً مثله . 

بيان: قال في الذكرى: من سنن القراءة اختيار ما تضمنته رواية معاذ بن مسلم'" ‏ وذكر الرّواية - 
قال: قال الشيخ : ولي زواية أخرى اله يترا في هذا كله يقل هو افد اد في وار رت کات بقل يا ليها 
الكافرون [إلاً في الركعتين قبل الفجر فإنْه يدأ بقل يا أنها الكافرون]9) ثي ثم يقرأ في الثانية بقل هو الله أحد(؛) 
هذا حكاية الشيخ لكلام أبي جعفر الكليني ‏ رہ ا 6 انتهى . 

وقال الشهيد الثاني قدّس سره: المراد بالاصباح بها أن يفعل بعد انتشار الصّبح وظهوره كثيراً إذ قبله 
يستحبٌ قراءة طوال المفصّل فيهاء والظاهر أن حدٌ الاصباح ظهور الحمرة أو ما قاربه» بحيث تطلع ولمّا 
يفرغ» لأنَّ تأخيرها إلى ذلك الوقت مكروهء فإذا خاف الوصول إليه خففها وكذا إذا وصل إليه بالفعل . 

7 العيون: عن تميم بن عبد الله القرشيّ؛ عن أبيه» عن أحمد بن علي الأنصاري؛ عن رجاء بن 
أبي الضحاك قال: كان الرضا تتلا في طريق خراسان قراءته في جميع المفروضات في الأولى الحمد وإنًا 
أنزلناف وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد إلا في صلاة الغداة والظهر والعصر يوم الجمعة» فإنه كان يقرأ 
فيها بالحمد وسوره ة الجمعة والمنافقين» وكان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة في الأولى الحمد 
وسورة الجمعة وفي الثانية الحمد وسببح ا 

وكان يقرأ في صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس في الأولى الحمد وهل أتى على الإنسان» وف 
الثانية الحمد وهل أتاك حديث الغاشية» وكان يجهر بالقراءة فى المغرب والعشاء وصلاة اليل والشفع والوتر 
والغداةء ويخفي القراءة و فى الظهر والعصر وكان يسبّح في الأخراوين يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله [والله أكبر]9) ثلاث مرّات» وكان قنوته في جميع صلاته «رب اغفر وارحم وتجاوز عمًا تعلم إِنْك 
أنت الأعرٌ الأجل الأكرم». 

وكان إذا أقام في بلدة عشرة أيَام صائماً لا يفطرء فإذا جنٌ اليل بدأ بالصلاة قبل الافطارء وكان في 
الطريق يصلي فرائضه ركعتين ركعتين إلا المغرب» فإنّه كان يصليها ثلاثاً ولا يدع نافلتها ولا يدع صلاة الليل 

وكان لا يصلي من نوافل النهار في السفر شيئاً وكان يقول بعد كلّ صلاة يقصّرها سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثين مرّة. ويقول: هذا تمام الضّلاة وما رأيته صلّى الضحى في سفر ولا 
حضرء وكان لا يصوم في السفر شيئاً. 
)02( الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص57 سطر ۲۳. 
(۲) مرّت بالرقم ۲۲ من هذا الباب نقلاً عن الخصال. 
(۳) من المصدر. 
)+( التهديب ج۲ ص٤۷‏ الحديث +۲۷ 
)٥(‏ الكافي ج۳ ص٦۳۱‏ ذيل الحديث ۲۲ من باب قراءة القرآن. 
(7) ذكرى الشيعة ص۹۲٠‏ . 
(۷) لم نعثر عليه في ما لدينا من كتب الشهيد الثاني هذا. 
)۸( في المصدر إضافة «الأعلى؟'. 
)4( من المصدر. 


AY IY 


1م 


35" كتاب الصلاة ج ۳4 


وكان تايل يبدأ في دعائه بالصّلاة على محمّد وآله» ويكثر من ذلك في الصّلاة وغيرهاء وكان يكثر 
بالليل في فراشه من تلاوة القرآن» فإذا مرّ بآية فيها ذكر جنّة أو نار بكى» وسأل الله الجئة وتعوّذ بالله من 
النار» وكان غلل يجهر ببسم الله الرّحمْن الرّحيم في جميع صلواته'" بالأيل والنهار. 

وكان إذا قرأ قل هو الله أحد قال سرًاً: الله أحدء فإذا فرغ منها قال: كذلك الله ربّنا ثلاثاً وكان إذا قرأ 
قل يا أيّها الكافرون7" قال في نفسه سرًاً: يا أيّها الكافرون» فإذا فرغ منها قال: ربّي الله وديني الإسلام 
ثلاث وكان إذا قرأ والتين والزيتون قال عند الفراغ منها: بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين» وكان إذا قرأ لا 
أقسم بيوم القيامة ة قال عند الفراغ منها: سبحانك اللّهم بلى"ء وكان يقرأ في سورة الجمعة قل ما عند الله 
خير من اللّهو ومن التجارة [للذين انقوا)“؟ والله خير الرازقين. 

وكان إذا فرغ من الفاتحة قال: الحمد لله رب العالمين» فإذا قرأ سبّح اسم ربّك الأعلىء قال سرَاً: 
سبحان ربّي الأعلى» وإذا قرأ يا أيّها الذين آمنوا قال: ليك اللّهع لبيك سرا . 

بيان: ذكر الأكثر استحباب قراءة هل أتى في غداة الاثنين والخميس» واقتصروا عليه وزاد الصدوق 
قراءة الغاشية في الثانية» وقال: من قرأهما وقاه الله د شر اليومين” 55 والتسبيح في الأخراوين ليس فيه والله 
أكبر في أكثر النسخ المصخحة القديمة» وإِنْما رأيناها ملحقة في بعض النسخ الجديدة. 

وقال في الذكرى: من نت راد اي رال و الكل صدق الله وصدق رسوله. 
وإذا قرأ: الله خير أمَا يشركون. قال: الله خير الله أكبرء وإذا قرأ: ثمْ الُذين كفروا برهم يعدلون» قال: 
كذب العادلون بالله» وإذا قرأ: الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ‏ إلى وكبّره تكبيرأًء قال: الله أكبرء ثلاثاًء 
وروى ذلك عمّار عن الصادق تيو . 

م قال: وروى عبد الله المزنت9 مرسلاً عن الصادق غا ينبغي للعبد إذا صلّى أن يرثّل قراءته وإذا 
مر بآية فيها ذكر الجنّة والنار سأل الله الجنّة وتعوّذ بالله من التارء وإذا مر ب «يا أيها الّذين آمنوا» قال: لبيك 
رتا . 

قلت : هذه الرواية تدل على جواز التلبية في الصلاةء ومثلها رواية أبي جرير عن الكاظم ليثلا قال : 
إن الرجل إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبّح فإذا دعته الرالدة فليقل لبيك انتهى 

٤‏ - العيون: عن علي بن عبد الله بن" الوزاق» عن سعد بن عبد اللّهء عن يعقوب بن يزيدء عن 


0( في المصدر «صلاته» بدل «صلواته» . 

(۲) في المصدر «سورة الجحد؛ بدل «قل يا أيها الكافرون». 
(۳) كلمة «بلى؛ ليست في المصدر. 

)4( من المصدر. 

(5) عيون الأخبار ج۲ ص۱۸۰ ۔ 187. 

(1) الفقيه ج١‏ ص ٠١١‏ ذيل الحديث ؟45. 

)۷( التهذيب ج۲ ص۲۹۷ الحديث .١1١98‏ 

(۸) في التهذيب «عبد الله بن البرقي؛ بدل ما في المتن. 

(4) التهذيب ج۲ ص٤۱۲‏ الحديث ٤۷١‏ باختلاف يسير. 
)٠١(‏ ذكرى الشيعة ص۱۹۲ بتقديم وتأخير. والرواية في التهذيب ج۲ ص٠٠۳‏ الحديث .٠٤١١‏ 
)١١(‏ كلمة «بن؛ ليست في المصدر. 


ج٤٣‏ ۳ _ باب القراءة وآدابها وأحكامه ۲۷ 


محمّد بن حسان وأبي محمّد النيليّ» عن الحسين بن عبد اللّه» عن محمّد بن علي بن شاهويه» عن أبي 
الحسن الصائغ› عن عمه قال: خرجت مع الرضا تله إلى خراسان فما زاد في الفرائض على الحمد وإنا 
أنزلناه في الأولى» والحمد' وقل هو الله أحد في الثانية . 

: قرب الإسناد: عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد معاً. عن حنان بن سدير قال‎ _ ٠ 
صليت خلف أبي عبد الله غلل المغرب فتعوّذ بإجهار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» وأعوذ‎ 
. بالله أن يحضرون» ثم جهر ببسم الله الرّحمْن الوّحيم0‎ 

بيان: قال في الذكرى: من سنن القراءة الاستعاذة قبلها في الركعة الأولى خاصّة من كلّ صلاة 
ويستحبٌ الإسرار بهاء ولو في الجهريّة؛ قاله الأكثرء ونقل الشيخ فيه الاجماع مال » وروى حنان بن سدير 
قال: صليت خلف أبي عبد الله غلل فتعوّذ باجهار ثم جهر ببسم الله الرّحمْن الوّحيهم”2؛ ويحمل على 
الجواز29. انتهى . 

وأقول: لم أر مستنداً للإسرارء والاجماع لم يثبت» والرواية تدل على استحباب الجهر خصوصاً 
للإمام لا سيّما في المغرب» إذ الظاهر اتحاد الواقعة في الروايتين» ويؤيّده عموم ما ورد في إجهار الإمام في 
سائر الأذكار إلا ما أخرجه الذليل . 

نعم ورد في صحيحة صفوان قال: صليت خلف أبي عبد الله ليل أياماً فكان يقرأ في فاتحة الكتاب 
يسم الله الرّحمْن الرّحيمء فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرّحمن الرحيم وأخفى ما 
سوى ذلك" وإنه يدل على استحباب الاخفات في الاستعاذة لأنّ قوله ما سوى ذلك يشملهاء ويمكن أن 
يقال لعله نل : لم يتعؤذ في تلك الصلوات والاستدلال موقوف على الاتيان بها وهو بعيد إذ تركه غجلا 
الاستعاذة في صلوات متوالية بعيد لكن دخولها في ما سوى ذلك غير معلوم إذ يحتمل أن يكون المراد يما 
سوى ذلك من القراءة أو من الفاتحة بل هو الظاهر من السياقء وإلآ فمعلوم أنه تلل كان يجهر بالتسبيحات 
والتشهّدات والقنوتات وسائر الأذكار» والاستعاذة ليست بداخلة في القراءة ولا في الفاتحة بل هي من 
مقدّماتها والله يعلم. 

5 التوحيد: عن أحمد بن الحسين» عن محمّد بن سليمان» عن محمّد بن يحيئ؛ عن محمد بن 
عبد الله الرقاش)؛ عن جعفر بن سليمان» عن يزيد الرشك» عن مطرف بن عبد اللّه» عن عمران بن 
حصين أنَّ النبيّ # بعث سريّة واستعمل عليها علا تيل فلمًا رجعوا سألهم فقالوا كل خير غير أنه قرأ بنا 
في كل الصلاة بقل هو الله أحدء فقال: يا علي لم فعلت هذا؟ فقال: لحبّي لقل هو الله أحدء فقال النبيّ 
#: ١ما‏ أحببتها حتى أحبّك الله عر وجه . 

مجمع البيان: عن عمران مغل( . 


. ٠۹۱ص في المصدر «وعلى الحمد» بدل «والحمد؟. (5) ذكرى الشيعة‎ )١( 

(۲) عيون الأخبار ج۲ ص۹٢۲۰‏ و507. (۷) التهذيب ج۲ ص1۸ الحديث 515. 
(۳) قرب الإسناد ص174. الحديث 4557. (۸) في المصدر «الرواسي؟ بدل «الرقاشي». 
)٤(‏ راجع الخلاف جا ص٣۳۲‏ و۳۲۷. (9) التوحيد ص٤۹‏ الحديث .١١‏ 


)٥‏ التهذيب ج١‏ ص۲۸۹ الحديث )٠١( .1١١68‏ مجمم البيان ج١٠‏ ص659. 
) لتهذيب ج۲ ص E‏ 3 
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۲۸ كتاب الصلاة ج ۳٤‏ 


۷ - ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمد بن يحيئ العطار» عن محمد بن 
أحمد الأشعريّ؛ عن سهل بن الحسن» عن محمّد بن عليّ بن أسباط؛ عن عمّه يعقوب» عن أبي الحسن 
العبديّ قال: قال أبو عبد الله ظيئذ : من قرأ قل هو الله أحد وإنا أنزلناه في ليلة القدر وآية الكرسيّ في كل 
ركعة من تطوعه فقد فتح الله له بأعظم أعمال الآدمئين» إلا من أشبهه أو زاد عليه . 

دعوات الراوندي: عن أبي الحسن العبديّ مثله . 

فلاح السائل: بإسناده إلى التلعكبري عن آخرين» عن الكلينيّ» عن محمد بن الحسن وغيره» عن 
سهل» عن محمد بن علي مثله . 

أقول: سيأتي في باب فضائل السور عن الباقر لكل أنه قال: من قرأ سورة الدخان في فرائضه 
ونوافله بعثه الله من الآمنين يوم القيامة وأظلّه تحت عرشه» وحاسبه حساباً يسيرأء وأعطاه كتابه بيمينه . 

وعنه تايل قال: من أدمن في فرائضه ونوافله قراءة سورة ق وسّع الله عليه( رزقهء وأعطاه كتابه 
بی واحاسة انا سرا 

وعن عل بن الحسين تقل قال: من قرأ سورة الممتحنة في فرائضه ونوافله امتحن الله قلبه للإيمان» 
ونور له بصره» ولا يصيبه فقر أبداً» ولا جنون في بدنه» ولا في و 

وعن الباقر لال قال: من قرأ سورة الصف وأدمن قراءتها في فرائضه ونوافله» صفه الله مع ملائكته 
وأنبيائه المرسلين إن شاء ال(" . 

وعن الصادق تاتا قال: من الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ فى ليلة الجمعة بالجمعة 
وسبّح اسم ربك الأعلى» وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين» فإذا فعل ذلك فكأئّما يعمل بعمل رسول الله 
يله وكان جزاؤه وثوابه على الله الج(" , 

وعنه غالا قال: من قرأ سورة التغابن في فريضته كانت شفيعة له يوم القيامة» وشاهد عدل عند من 
يجيز شهادتهاء ثم لا يفارقها حتّى تدخله الجئة0"". 

وعنه غالا قال : من قرأ سورة الطلاق والتحريم في فريضة" أعاذه الله من أن يكون يوم القيامة ممن 


)١(‏ في المصدر «بأفضل؛ بدل «بأعظم؛. 

(؟) ثواب الأعمال ص04. الحديث ١ء‏ وفيه «فزاد عليه" بدل «أو زاد عليه». 
(۳) الدعوات ص۱۰۹ الحديث .۲٤٤‏ 

. فلاح السائل ص۱۲۷ و1۲۸. وفيه إضافة «من قبل زاد عليه“‎ )٤( 
راجع ج49 ص۲۹۹ من المطبوعة.‎ )٥( 

(5) ثواب الأعمال ص١٤٠‏ الحديث .١‏ 

(۷) في المصدر إضافة «في. 

(۸) ثواب الأعمال ص١٤٠‏ الحديث .١‏ 

(9) ثواب الأعمال ص١٤٠ء‏ الحديث .١‏ 

.١ ثواب الأعمال ص١٤٠ و١٤٠ الحديث‎ )٠١( 

.١ ثواب الأعمال ص١٤٠ الحديث‎ )١١( 

.١ ثواب الأعمال ص١٤٠ الحديث‎ )١١( 

(1) في المصدر «فريضته» بدل «فريضة». 


ج٤‏ إحتجاج النبي صل الله عليه وآله على اليهود في مسائل شتی AY‏ 


ولا تلبسوا الح بالباطل € بأن تقرّوا بمحمّد وعليّ من وجه وتجحدوا من وجه و تكتموا ا حق» من نبوة هذا وإمامة 
هذاوآنتم تعلمون) أنكم تكتمونه وتكابرون علومكم (حلومكم خ ل)(1) وعقولكم. فن الله إذا كان قد جعل 
أخباركم حجّة ثمّ جحدتم لم يضيّع هو حجّته بل يقيمها من غير حجّتكم. فلا تقدّروا أنكم تغالبون ربكم 


ثم قال ع وجل لقوم من مردة اليهود ومنافقيهم المحتجنين”" لأموال الفقراء» المستأكلين للاغنياء» الّذين يأمرون 
بالخير ويتركونهء وينهون عن الشرّ ويرتكبونه» فقال يا معاشر اليهود : « أتأمرون الناس بالير» بالصدقات وأداء 
الأمانات #وتنسون أنفسكم »> فلا تفعلون() مابه تأمرون «وأنتم تتلون الكتاب » : التوراة الأمرة بالخيرات ؛ الناهية 
عن المنكرات, المخبرة عن عقاب المتمرّدين» وعن عظيم الشرف الذي يتطول الله به على الطائعين المجتهدين افلا 
تعقلون 4 ما علبکم من عقاب الله تعالى في أمركم بها به لا تأخذون 2 وفي نيكم عا أنتم فيه منهمكون » وكان هؤلاء 
قوم من رؤساء اليهود وعلمائهم احتجنوا أموال الصدقات وا رات فأكلوها واقتطعوهاء ثم حضروا رسول الله (ص) 
وقد حرّشو”*) عليه عوامّهم » يقولون : إِنْ محمّداً قد تعدى طوره وادّعى ماليس له فجاؤوا بأجمعهم إلى حضرته وقد 
اعتقد عامّتهم أن يقعوا برسول الله (ص) فيقتلوه O E‏ 
حضروه وكانوا بين يديه قال له" رؤساؤهم وقد واطؤوا عوامّهم عل نهم إذا أفحموا محمّداً وضعوا عليه سيوة 
فقال رؤساؤهم : جئت يا محمد تزعم أنك رسول رب العالمين نظير موسى و(سائر خ ل) الأنبياء المتقدمين؟ 1 
رسول الله(ص) : أما قولي : إن رسول الله فنعم » وأما أن أقول : إني نظير موسى والأنبياء فما أقول هذا وما كنت 
لاصمّر ما قد عظّمه الله تعالى من قدريء بل قال ربي : يا محمد إن فضلك على جميع النبيين والمرسلين والملائكة 
المقرّبين كفضلي وأنا رب العزة ‏ على سائر الخلق أجمعين وكذلك قال الله تعالى لموسى عليه السلام لما ظنّ أنه قد 
فضل على جميع العالمين؛ فغلظ ذلك على اليهود هما أن يقتلوه فذهبوا يسلّون سيوفهم فما منهم أحد إلا وجد يديه 
إلى خلفه كالمكتوف يابساً لا يقدر أن يحركهما وتحترواء فقال رسول الله (ص) - وقد رأى ما بهم من ال يرة -: لا تبرعوا 
فخير أراده”") الله تعالى بكم » منعكم من الوثوب على وليه وحبسكم على استاع حجّته في نبوّة محمد ووصيّه أخيه 

ثم قال رسول الله( ص): يا معاشر اليهود هؤلاء رؤساؤكم کافرون» ولأموالكم حتجنون» ولحقوقكم ياخسون » 
ولكم في قسمة من بعد ما اقتطعوه ظالمون يخفضون ويرفعون . 

فقالت رؤساء اليهود: حدّث عن موآضع الحججة : حجّة نبرّتك ووصيّه عل أخيك» هذا دعواك الأباطيل 
وإغراؤك قومنا بنا. فقال رسول الله (ص): ولكن الله عر وجل قد أذن لنبيّه أن يدعو بالأموال التي خنتموها هؤلاء 
الضعفاء ومن يليهم فيحضرها ههنا بين يديه » وكذلك يدعو حسباناتكم فيحضرها لديه ويدعو من واطأتموه على 
اقتطاع أموال الضعفاء فتنطق باقتطاعهم جوارحهم» وكذلك تنطق باقتطاعكم جوارحكم . ثمّ قال رسول الله 
(١)ليس‏ في المصدر. 
(۲) التفسير المنسوب للامام العسكري (ع) : ۲۳۰ح ١9‏ . 
(؟) في «أ4: المجتحنين . 
)٤(‏ في المصدر: أفلا تعقلون. 
(6) في المصدر: وقد حشريا. 
(١)في‏ المصدر: فلا حضروا رسول الله وكانوا بين يديه قال لهم . 


(۷) كذا في نسخة وفي المصدر؛ وني ط : اراد . 
(۸) في نسخة : في قسمه ما . 
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يخاف أو يحزن» وعوفي من النار» وأدخله الله الجئة بتلاوته إيَاهما ومحافظته عليهماء لأنهما للنبئ بثو . 
وعنه نال قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك في المكتوبة قبل أن ينام لم يزل في أمان الله حبّى 
يصبح» وفي أمانه يوم القيامة حتى يدخل الجئة29©. 
وعنه علق قال: من قرأ سورة ن والقلم في فريضته أو نافلته( آمنه الله عر وجل من أن يصيبه فقر 
أبداًء وأعاذه إذا() مات من ضمّة القبر( . 


وعنه علي قال: أكثروا قراءة"2 الحاقة إن قراءتها في الفرائض والنوافل من الإيمان بالله ورسوله 
لأنها إنما نزلت" في أمير المؤمنين تال ومعاوية ولم يسلب قارنها دينه حتى يلقى الله عر وجل . 

وعنه نال قال: أي عبد قرأ إا أرسلنا نوحا محتسباً صابراً فى فريضة أو نافلة أسكنه الله تعالى 
مساكن الأبرار» وأعطاه ثلاث جنان مع جتته كرامة من اش وروعه ناش جوا رار الات قاد كناء 
اش( . 


وعنه غ قال: من قرأ سورة المرّمّل في العشاء الآخرة أو في آخر الليل كان له اليل والنهار 
شاهدين مع سورة المزمَلء وأحياه الله حياة طيّبة وأماته ميتة طيّية2"'0. 


وعن الباقر تللا قال: من قرأ في الفريضة سورة المدَّئْر كان حقاً على الله عر وجل أن يجعله مع 
محمّد يه في درجته ولا یدرک" في حياة الدنيا شقاء ابد" . 

وعنه غلل قال: من قرأ هل أتى على الانسان في كلّ غداة خميس زوّجه الله من الحور”؟' ثمان مائة 
عذراء وأربعة آلاف ثيّب وحوراء من الحور العين وكان مع محمّد بي( . 

وعن الصادق تايلا قال: من قرأ هاتين السورتين» وجعلهما نصب عينيه في صلاة الفريضة والنافلة : 
إذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقّتء لم يحجبه الله من حاجة2'"7. ولم يحجزه من الله حاجزء ولم يزل 


.١ ثواب الأعمال ص55١., الحديث‎ )١( 

(۲) ثواب الأعمال ص١٤٠‏ وا4١.‏ الحديث .١‏ 
(0) في المصدر «فريضة أو نافلةه بدل ما في المتن . 
)٤(‏ في المصدر «وأعاذه الله إذاء بدل «وأعاذه إذاه. 
)٥(‏ ثواب الأعمال ص۷٤۱٠ء‏ الحديث .١‏ 

»( في المصدر إضافة #سورة؟. 

(۷) فى المصدر "أنزلت» بدل «نزلت2. 

)۸( ثواب الأعمال ص۷٤٠ء‏ الحديث .١‏ 

)٩(‏ في المصدر «قرأهاء بدل «قرأ إا أرسلنا نوحأ». 
)٠١(‏ ثواب الأعمال ص ١147‏ الحديث .١‏ 

.١ ثواب الأعمال ص148١.ء الحديث‎ )١١( 

)١١(‏ في المصدر «تدركه» بدل "يدركه؟. 

(۱۳) ثواب الأعمال ص48١»‏ الحديث .١‏ 

)١4(‏ في المصدر إضافة «العين». 

.١ ثواب الأعمال ص۸٤٠ء الحديث‎ )٠١( 

(17) في المصدر «حاجته» بدل «حاجة؛. 


على 


۸۲/۴۹ 


۳۰ كتاب الصلاة ج ۴4٤‏ 


ينظر”"" الله إليه حتّى يفرغ من الحساب. 

وعنه غي قال: من قرأ في الفريضة ويل للمطمّفين أعطاه الله الأمن يوم القيامة من النار» ولم تره ولا 
يراها ولا يمرّ على جسر جهنم ولا يحاسب يوم القيامة . 

وعنه غا قال: من قرأ والسماء ذات البروج في فرائضه فإنّها سورة النبيّينء كان محشره وموقفه مع 
النبتين والمرسلين . 

وعنه غلل قال: من كانت قراءته في فرائضه بالسماء والطارق كانت له عند الله يوم القيامة جاه 
ومنزلة» وكان من رفقاء النبتين وأصحابهم في الجنة*. 

وعنه غلل قال: من قرأ سبّح اسم ربك الأعلى في فريضة أو نافلة قيل له يوم القيامة: ادخل من 
أي أبواب الجنان شئت إن شاء ايش , 

وعنه غلل قال: من أدمن قراءة هل أتاك حديث الغاشية في فريضة أو نافلة غشاه الله برحمته في الدنيا 
والآخرة وآتاه الأمن يوم القيامة من عذاب النار0©. 

وعنه نل قال: اقرؤوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم فإنها سورة الحسين بن علي من قرأها 
كان مع الحسين غلل يوم القيامة في درجة من الجنة إن الله عزيز حكيم7”") 

وعنه تللا قال: من كان قراءته في فريضته لا أقسم بهذا البلد كان في الدنيا معروفاً أنه من 
الصالحين؛ وكان في الآخرة معروفاً أن له من الله مكاناً وكان يوم القيامة من رفقاء النبيّين والشهداء 
والصالحي 0" , 

وعنه نئل قال: من قرأ والتين في فرائضه ونوافله أعطي من الجنة حى يرضى إن شاء اش" . 

وعنه غلل قال: من قرأ إنا أنزلناه فى ليلة القدر فى فريضة من فرائض اله نادى مناد يا عبد الله غفر 
الله لك ما مضى فاستأئف العمل 2,9 1 

وعنه تايلا قال: لا تملوا من قراءة إذا زلزلت الأرض» فإنْ من كانت قراءته في نوافله لم يصبه الله 
عر وجل بزلزلة أبداء ولم يمت بها ولا بصاعقة ولا بآفة من آفات الدنياء فإذا مات أمر به إلى الجنّة فيقول 


)١(‏ في المصدر إضافة «إلى الله وينظر» بين معقوفتين. 

(۲) ثواب الأعمال ص44١.»‏ الحديث .١‏ وفيه «من حساب الناس؟ بدل «من الحساب». 
(۳) ثواب الأعمال ص۹٤٠ء‏ الحديث .١‏ 

)٤(‏ ثواب الأعمال ص٠٠٠‏ . الحديث .١‏ وفيه إضافة «والصالحين؟. 
() ثواب الأعمال ص١190»‏ الحديث .١‏ 

)0( في المصدر إضافة 'الجئة». 

(۷) ثواب الأعمال ص ٠١٠٠ء‏ الحديث .١‏ 

(۸) ثواب الأعمال ص ١١٠٠ء‏ الحديث .١‏ 

)٩(‏ في المصدر #درجته؟ بدل #درجة». 

(۱۰) ثواب الأعمال ص ١٠١٠ء‏ الحديث .١‏ 

.١ ثواب الأعمال ص١١٠ الحديث‎ )١١( 

(۱۲) ثواب الأعمال ص ,.16١‏ الحديث .١‏ 

(۱۳) ثواب الأعمال ص۲٥٠‏ الحديث ۲. 


ج٤٣‏ 7 باب القراءة وآدابها وأحكامه ۳١‏ 


لله عر وجل : عبدي أبحتك جتني فاسكن منها حيث شئت وهویت» لا ممنوعاً ولا مدفوع) . 

وعنه اتيا قال: من قرأ سورة ألهاكم التكاثر في فريضة كتب الله له ثواب وأجر مائة شهيد» ومن قرأها 
في نافلة كتب(" له ثواب خمسين شهيداً» وصلَّى معه في فريضته أربعون صفَاً من الملائكة إن شاء ايش . 

وعنه غ4 قال: من قرأ والعصر في نوافله بعثه الله يوم القيامة مشرقاً وجهه» ضاحكاً سنهء قريراً 
عينه» حتى يدخل الجة0) . 

وعنه تال قال: من قرأ ويل لكل همزة في فرائضه نفت عنه الفقرء وجلبت عليه الرزق» 
وتدفع7" عنه ميتة السو . 

وعنه غلل قال: من قرأ في فرائضه ألم تر كيف فعل ربك شهد له يوم القيامة كل سهل وجبل 
ومدر بأنّه كان من المصلين» وينادي له يوم القيامة مناد صدقتم على عبدي» قبلت شهادتكم له وعليه؛ 
أدخلوه الجئّة» ولا تحاسبوه فإلّه ممّن أحبّه وأحبٌ عمل . 

قال الصدوق ‏ ره عند ذكر هذا الخبر: من قرأ سورة الفيل فليقرأ معها لإيلاف في ركعة فريضة فإنْهما 
جميعاً سورة واحدة ولا يجوز التفرّد بواحدة منهما في ركعة فريضة . 

وعن الباقر تللا قال: من قرأ سورة أرأيت الذي يكدّب بالدّين في فرائضه ونوافله كان فيمن قبل الله 
عر وجل لاه وضيائة :وك تسات يما كان مهفي الحياء الما ٠.‏ 

وعن الصادق لل قال: من كان قراءته إنا أعطيناك الكوثر فى فرائضه ونوافله» سقاه الله من الكوثر 
بوم القيامة» .وكان محا عند رسرل الله به في امل و ٠‏ ۰ 

وعنه غ4 قال: من قرأ قل يا أيّها الكافرون وقل هو الله أحد فى فريضة من الفرائض غفر الله له 
ولوالديهء وما ولداء وإن كان شقيًا محى من ديوان الأشقباء وأثبت ذمزان السعداءء وأحياه الله سعيداً 
وأماته شهيداً وبعثه شهیدا"). ۰ 

وعنه ت قال: من قرأ إذا جاء نصر الله والفتح في نافلة أو فريضة نصره الله على جميع أعدائه وجاء 
يوم القيامة ومعه كتاب ينطق قد أخرجه الله من جوف قبره فيه أمان من جسر جهنم ومن النار» ومن زفير 
جهتم؛ فلا يمرُ على شيء يوم القيامة إلا بشره وأخبره بكلّ خير حتى يدخل الجئة» ويفتح له في الدنيا من 
أسباب الخير ما لم يتمنّ ولم يخطر على قله" . 

وعنه ن قال: من مضى به يوم واحد فصلّى فيه خمس صلوات ولم يقرأ فيها بقل هو الله أحدء 
قيل له: يا عبد الله لست من المصلي('. 


. في المصدر إضافة «بأصحاب الفيل» جاءت بين معقوفتين‎ )9( .١ ثواب الأعمال ص١١٠٠ الحديث‎ )١( 
.١ ثوابل الأعمال ص٤١٠. الحديث‎ )٠١( . في المصدر إضافة «اللّهه‎ )۲( 

(؟) ثواب الأعمال ص ۳١٠٠ء‏ الحديث )١١( .١‏ ثواب الأعمال ص٤١٠٠ء‏ الحديث .١‏ 

(4) ثواب الأعمال ص۳١٠‏ و٤١٠‏ الحديث )1١( .١‏ ثواب الأعمال ص١٠٠‏ الحديث .١‏ 

(5) فى المصدر ابَعْد الله" بدل «نفت». (۱۳) ثواب الأعمال ص150١»‏ الحديث .١‏ 

(3) في المصدر «وجلب إليه» بدل «وجليت عليه". )1١4(‏ ثواب الأعمال ص60١.‏ الحديث .١‏ 

(۷) في المصدر «ويدفع» بدل «وتدفع». )٠١(‏ ثواب الأعمال ص١١٠‏ ١١٠٠ء‏ الحديث .١‏ 


(4) ثواب الأعمال ص٤١٠ء‏ الحديث .١‏ 


At 


ATI 


AT /tY 


يفنا كتاب الصلاة ج ۳4 


وعنه غلا قال: من مضت له جمعة ولم يقرأ فيها بقل هو الله أحد ثم مات مات على دين أبي 
لهب . 

بيان: جميع هذه الأخبار مأخوذة من كتاب ثواب الأعمال للصدوق ‏ ره وستأتي بأسانيدها في كتاب 
القرآن("2 وأكثرها ضعيفة السند على المشهور مأخوذة من تفسير الحسن بن علي بن أبي حمزةء والخبران 
الأخيران ظاهرهما وجوب قراءة التوحيد في الجملة في الصّلاة؛ وغيرهاء ولم أر قائلاً به ولعلّه لضعف 
سندهما عندهم والأحوط العمل بهما. 

۸ - المحاسن: عن ابن محبوب» عن جميل» عن أبي جعفر تلك قال: أيّما مؤمن حافظ على 
صلاة الفريضة فصلأها لوقتهاء فليس هو من الغافلين فإن قرأ فيها بمائة آية فهو من الذاكرير 0 . 

ومنهء عن أبيه» عن إبراهيم بن إسحاق» عن أبي عثمان العبدي» عن الصادق» عن آبائه ّيل قال: 
قال رسول الله هله : «قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الضلاةء( . 

4 - فقه الرضا: قال تت : لا تقرأ في صلاة الفريضة والضّحى وألم نشرح» وألم تر كيف. 
ولإيلاف؟ ولا المعوذتين فإله قد نهي عن قراءتهما في الفرائض» لأنّه روي أن والضحى وألم نشرح سورة 
واحدة29 وكذلك ألم تر كيف ولإيلاف سورة واحدة» وأنّ المعوّذتين من الرّقية ليستا من القرآن أدخلوه 0 
في القرآنء وقيل: إل جبرائيل علّمهما!" رسول الله ©ه فإن أردت قراءة بعض هذه السور الأربع فاقرأ 
والضحى وألم نشرح» ولم تفصل بينهماء وكذلك ألم تر كيف ولإيلاف» وأمًا المعوّذتان فلا تقرأهما في 
الفرانض» ولا بأس في النوافل7"©. 

وقال العالم نليه : اقرأ في صلاة الغداة المرسلات وإذا الشمس كوّرتء ومثلهما من السّورة2"'0 في 
الظهر إذا السَماء انفطرت وإذا زلزلت ومثلهما"'ء وفي العصر العاديات والقارعة ومثلهما وفي المغرب 
والتين ٩٠‏ وقل هو الله أحد ومثلهماء وفي يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافظين 619 


.۲ ثواب الأعمال 151. الحديث‎ )١( 

(۲) راجع أبواب فضائل السور في ج44 من المطبوعة. 

(۳) ذكر النجاشي من كتب الحسن بن علي هذا كتاب فضائل القرآنء وذكر طريقه إليه» راجع رجال النجاشي ص۳۷ وفيه: أحمد بن 
يوسف بن يعقوب بن حمزة الجعفي القصباني وهو ممّن لم يضرح بتعديله . 

178 المحاسن ج١ ص1۲۳ . الباب 281 الرقم‎ )٤( 

(5) لم نعثر عليه في المظان من المحاسنء وعثرنا عليه في بصائر الدرجات ص١7؛‏ الحديث ٤‏ من باب نادر جاء بعد الباب 3 من 
الجزء الأول» علماً بأ الحرّ العاملي أورده في الوسائل ج۷ ص177١؛‏ الحديث 4017 نقلاً عن البصائر هذاء ومثله المحدّث النوري 
في ج٤‏ ص٠٠۲‏ الحديث 4157 من المستدرك . 

(1) في المصدر إضافة «بصغرهاء. 

(۷) في المصدر «دخلوها؛ بدل «أدخلوها». 

(۸) في المصدر «علّمهاء بدل «علمهما». 

)0( في المصدر لاه بدل «لم». 

.۷ فقه الرضا ص۱۱۲ و١٠١ الباب‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر «ومثلها من السورة بدل «ومثلهما من السورة». 

)١١(‏ في المصدر «ومثلها؛ بدل «ومثلهما» وكذا فيما بعد. 

(1) في المصدر «التين» بدل «والتين». 

)0 فقه الرضا ص٤۲٠‏ الباب . وفيه «والمنافقون» بدل «والمنافقين». 


ج٤٣‏ ۳ _ باب القراءة وآدابها وأحكامه ا 


وقال تنه ناكرا في المكرة a‏ 

وقال العالم تلد : لا تجمع(" بين السورتين في الفريفة(© 

وسئل عن رجل يقرأ ذ في الکو تف لبر كم بسن لايق الأخرى :نط يفوخ ا6 ين 
قبل أن يركع» قال:. لا باس , 

دشرا فيج فار و الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وسبّح اسم ريّك الأعلى» 
وإن نسيتها أو في واحدة منها فلا إعادة عليك؛ فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة 
الجمعة وإن لم تذكرهاإلاً بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك( . 

بيان: كون الور الأربع اثنتين سيأتي الكلام فيه20. وأما النهي عن قراءة المعوّذتين في الفريضة فلعلّه 
محمول على التقيّة؛ قال في الذكرى: أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أن المعوّذتين ‏ بكسر الواو ‏ من 
القرآن العزيز» وأنّه يجوز القراءة بهما في فرض الضّلاة ونفلهاء وعن ابن مسعود أنْهما ليستا من القرآن. 
وَإنْما أنزلتا لتعويذ الحسن والحسين يكف وخلافه انقرض» واستقر الاجماع الآن من الخاضة والعاة على 
ذلك انتهى . 

قوله غلا : «فيأخذ في الأخرى؛ موافق لما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي عبد الله تله في 
الرّجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتّى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع» 
قال: يركع و ا 

أقول: يحتمل الخبر وجهين: الأول أنه نسي فابتدأ بسورة أخرى وأتمها فيدل على أنه لا بأس بالعدول 
عن سورة إلى أخرى نسياناًء وإن بلغ النصف» والثاني أن يسهى فيقرأ النصف الآخر من سورة أخرى فيدل 
على عدم وجوب سورة كاملة؛ ولعلّه أظهر في الخبرء وإن كان هنا حمله على الأول أوفق بما مرّ. 

قال في الذكرى: هذا لا دلالة فيه على اعتبار النصف. إذ مفهوم الإسم ليس فيه حجة نعم يظهر منه 
على بعد استحباب قراءة الشورة)ء انتهى . 

قوله: «وسبّح اسم ربّك الأعلى؟ لعل الواو بمعنى أو أي اقرأ في الثانية في بعضها المنافقين وفي 
بعضها الأعلى كما عرفت والجزء الأخير يدل على اعتبار مجاوزة النصف في الجملة. 

٠‏ - مصباح الشريعة: قال الصادق غللا : من قرأ القرآن ولم يخضع لله ولم يرق قلبه» ولا يكتسي 
حزناً ووجلاً في سّرهء فقد استهان بعظيم شأن الله تعالى» وخسر خسراناً مبيناء فقارىء القرآن يحتاج إلى 
ثلاثة أشياء: قلب خاشع. وبدن فارغ» وموضع خالء فإذا خشع لله قلبه فر منه الشيطان الرّجيمء قال الله عر 
وجلّ «فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرْجيم76 "2 وإذا تفرّغ نفسه من الأسباب تجرد قلبه للقراءة 
فلا يعترضه عارض» فيحرم بركة نور القرآن وفوائده» وإذا انخذ مجلساً خالياً واعتزل من الخلق بعد أن أتى 
بالخصلتين الأوّلتين استأنس روحه وسره بالهء ووجد حلاوة مخاطبات الله عر وجل عباده الصالحين؛ وعلم 


)١(‏ فقه الرضا ص١٠٠٠‏ الباب ۷. (1) راجع «بيان» المؤلف ذيل رقم ۳١‏ من هذا الباب. 
(۲) في المصدر «لا تجمعواء بدل ١لا‏ تجمع». (۷) ذكرى الشيعة ص ١98‏ و195. 

(۳) فقه الرضا ص 155. الباب ۷. (۸) التهذيب ج۲ ص١150.ء‏ الحديث 14هل. 

. ٠۹١٣ص فقه الرضا ص٥٠٠ الباب ۷. (9) ذكرى الشيعة‎ )٤( 


(6) فقه الرضا ص١7٠ء‏ الباب ۸. )٠١(‏ سورة التحلء الآية: ۹۸. 


AT EY 


م 


AY to 


۳4 كتاب الصلاة ج٣٣‏ 


لطفه بهم» ومقام اختصاصه لهم بفنون كراماته» وبدائع إشاراته فإذا شرب كأساً من هذا المشروب لا يختار 
على ذلك الحال حالاء ولا على ذلك الوقت وقتاًء بل يؤثره على كلّ طاعة وعبادة لأ فيه المناجاة مع 
الرتّ بلا واسطة. 

فانظر كيف تقرأ كتاب ربّك» ومنشور ولايتك؛ وكيف تجيب أوامره ونواهيه؛ وكيف تمتثل حدوده 
فاه كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فرتله ترتيلًء وقف عند 
وعده ووعيده» وتفكر في أمثاله ومواعظه واحذر أن تقع من إقامتك حروفه في إضاعة حدود:0© . 

"١‏ السرائر: نقلاً من كتاب حريز قال: قال أبو جعفر غلل : لا تقرن7" بين سورتين في الفريضة 
في ركعة فإنّه أفضل . 

وقال: قال زرارة قال أبو جعفر غلل : لا قران بين سورتين في ركعة ولا قران بين أسبوعين في 
فريضة ولا نافلة» ولا قران بين الصومينء ولا قران بين صلاتين» ولا قران بين فريضة ونافلة . 

7 - فلاح السائل: روى أبو المفضّل محمّد بن عبد الله عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشيّ» 
عن أبيه» عن جعفر بن أحمده عن العمركيّ» عن يعوب بن يزيد؛ عن أحمد بن عبدوسر9), > عن محمد 
بن دادنة» عن محمد بن الفرج أنه كتب إلى الرّجل تقهز يسأله عا يقرأ ف فى الفرائض» وعن أفضل ما يقرأ 
به فيهاء فكتب ليلد إليه إن أفضل ما يقرأ في الفرائض إا أنزلناه في ليلة القدر» وقل هو الله أحد. 

7 كتاب المسائل: لعليَ بن جعفر» عن أخيه موسى غلل قال: سألته عمّن ترك القراءة29 ما 
حاله؟ قال: إن كان متعمداً فلا صلاة له» وإن كان نسي فلا بأس97©. 

ومنه: قال: سألته عن الرجل يفتتح السورة فيقرأ بعضها ثم يخطىء فيأخذ في غيرها حتّى يختمها ثم 
ا اماو وإن كان قد ركع وسجد؟ قال: إن كان لم يركع فليرجع 
إن أحبٌ وإن ركع فليمض 0 

. ء في قراءته هل له أن ينصت ساعة ويتذكّر؟ قال: لا باس(‎ ENS 

وسألته عن الرّجل يقرأ في صلاته هل يجزيه أن لا يخرج وأن يتوهم توهّماً؟ قال: لا بأس('. 

4" الهداية: قال الصادق غل : لا تقرن بين السورتين في الفريضة» فأمًا في النافلة فلا بأس» ولا 
تقرأ في الفريضة شيئاً من العزائم الأربعم» وهي سجدة لقمان وحم السجدة» والنجم؛ وسورة اقرأ باسم 


)00( مصباح الشريعة ص١١‏ و15١2‏ الباب ١4‏ مع اختلاف يسير. 
(۲) في المصدر «لا تقرنن؟ بدل ١لا‏ تفرن؟". 
(r)‏ السرائر ج۳ ص٦۸٥‏ و0۸۷. 

(4) فى المصدر إضافة «الخلنجي؟. 

() فلاح الائل 2155 0 

)١(‏ في المصدر «قراءة آم القرآن؛ بدل «القراءة؟. 
(۷) المسائل ضمن ج١٠‏ ص١۲۷‏ من المطبوعة. 
)۸( في المصدر «افتتح بدل «فتح؟. 

(9) المسائل ضمن ج١٠‏ ص٤۲۷‏ من المطبوعة. 
)٠١(‏ المسائل ضمن ج١٠‏ ص 770 من المطبوعة . 
)۱١(‏ المسائل ضمن ج١٠‏ ص٠۲۷‏ من المطبوعة. 


ج ۳4 ۳ ۔ باب القراءة وآدابها وأحکامه Fo‏ 


رتك ولا بأس أن تقرأ بها في النافلة» وموسّع عليك أي سورة قرأت في فرائضك إلا أربع سور: وهي 
والضحى وألم نشرح في ركعة لأنّهما جميعاً سورة واحدة» ولإيلاف وألم تر كيف في ركعةء لأنهما جميعا 
سورة واحدة ولا تنفرد بواحدة من هذه الأربع سور في ركعة فريضة . 
o‏ الخرائج : للراونديّ باسناده عن داود الرقيّ قال: صليت صلاة الفجر خلف الصادق تل فقرأ 
في الركعة الأولى الحمد والضحى» وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد ثم قدت . 

أقول: تمامه في باب معجزاته ند ° . 

5 المعتبر والمنتهى: نقلاً من جامع أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطيّ» عن المفضّل قال: 
سمعت أبا عبد الله غلل يقول: لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشرح» وسورة 
الفيل ولإيلاف قريش 00 

مجمع البيان: نقلاً من تفسير العياشي "2 عن المفضل بن صالح مثله(©. 

بيان: المشهور بين الأصحاب كون الضحى وألم نشرح سورة واحدة» وكذا الفيل ولإيلاف» ونسبه 
سورة واحدة عند آل محمد نكل« وينبغي أن يقرأهما موضعاً واحداء ولا يفصل بينهما ببسم الله الرّحمن 
الرّحيم في الفرائضء وقال في التهذيب وعندنا أنه لا يجوز قراءة هاتين السورتين إلاً في ركعة)» وهو 
مشعر بالإتّفاق عليه . 

واختلفوا في آنه هل يقرأ بينهما البسملة أم لا؟ والأكثر على ترك البسملةء وليس في الروايات دلالة 
على كونها سورة واحدة إلا ما مر من فقه الرضا لاء ولعلّ الصدوق أخذه منه وتبعه غيره» ولكن سيأتي 
بعض الروايات المرسلة الدالّة على ذلك وغاية ما يدل عليه غيرها من الروايات جواز الجمع بينهما في ركعة 
وأمّا عدم جواز الانفراد بإحداهما فلا يظهر عنهاء ورواية الخرائج يدل على الجواز. 

N‏ في الخ عن ريه الحا قال صلى بنا أبو عبد الله غل فقرأ بنا 
بالضحى وألم نشرح 0( وحمله الشيخ على أن المراد أنه قرأهما في ركعة» ولا يخفى بعده. ويؤيده ما 
رواه أيضاً في الصحيح عن زيد الشحام قال صلى أبو عبد الله نإل : فقرأ في الأولى والضحى وفي الثانية 
ألم ب وحمله الشيخ على النافلةء وتعاضد الخبرين مع اتحاد راويهما يبعد هذا الحمل . 


)١(‏ الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص۲٥٠‏ سطر 5 مع اختلاف يسير. 
(۲) الخرايج ج۳ ص0٠37.‏ 

(۳) راجع ج۷٤‏ ص4 ٠١‏ و٠٠٠‏ من المطبوعة. 

(4) المعتبر ج۲ ص۱۸۸ ومنتهى المطلب ج١‏ ص٦۲۷‏ من الحجرية سطر *5. 
() طبع من تفسير العياشي حتى سورة الكهف. 

)0( مجمع البيان ج١٠‏ ص0144. 

(v)‏ راجع شرائع الإسلام ج٠‏ ص87. 

)۸( الاستبصار ج١‏ ص5؟15. 

(9) التهذيب ج۲ ص۰۷۲ ذيل الحديث .۲٠٤‏ 

.5114 التهذيب ج۲ ص الاء الحديث‎ )٠١( 

.٠٠١ التهذيب ج؟ ص "لاء الحديث‎ )١١( 
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۴۹ كتاب الصلاة ج ۳4 


وقال في المعتبر ‏ بعد إيراد رواية البزنطيَ المتقذمة وما رواه الشيخ في الصحيح عن زيد الشحام 
قال : صلى بنا أبو عبد الله لذ الفجر فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة واحدة(" : ما تضمّنته الروايتان 
دال على الجوازء وليس بصريح في الوجوب الذي ادْعوه. 

وهل تعاد البسملة في الثانية؟ قال الشيخ في التبيان: لاء وقال بعض المتأخرين: تعادء لأنها آية 
من كل سورة» والوجه أنهما إن كانتا سورتين فلا بد من إعادة البسملة وإن كانتا سورة واحدة كما ذكر علم 
الهدى والمفيد وابن بابويه" فلا إعادة» للإتفاق على آنها ليست آيتين من سورة واحدةء وإِنّما قال 
الأشبه أنّها لا تعادء لأنّ المستند التمسّك بقضية مسلّمة في المذهب» وهي أن البسملة آية من كل سورة 
فبتقدير كونهما سورة واحدة يلزم عدم الإعادة. 

ولقائل أن يقول: لا نسلم أنهما سورة واحدة بل لم لا تكونان سورتين وإن لزم قراءتهما في الركعة 
الواحدة؛ على ما اأْعوه؟ ويطالب بالدلالة في كونهما سورة واحدة؛ وليس في قراءتهما في الركعة الواحدة 
دلالة على ذلك» وقد تضمّنت رواية المفضل تسميتهما سورتين» تعن فاا الحم ين الو تي 
الفريضة مكروه فيستثنيان في الكراهة انتهى . 

ولا يخفى حسنه ومتانته وغرابة اختلاف الروايات الثلاث المنتهية إلى الشحام في قضية واحدة وحكم 
واحد. 

 ”1‏ مجمع البيان: روى أصحابنا أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة» وكذا سورة ألم تر كيف 
ولإيلاف قريش» قال: وروى العياشي» عن بي العباس» عن أحدهما تيه قال : ألم تر كيف تمل ريك 
ولإيلاف قريش سورة واحدةء قال: وووي أن أبن كتا لم ابتصل :نهنا ف تة : 

4 ثواب الأعمال: من قرأ سورة الفيل فليقرأ معها لإيلاف فإنّهما جميعاً سورة واحدة('. 

۹ - الشرائع : روى أصحابنا أنَّ الضحى وألم نشرح سورة واحدة» وكذا الفيل ولإيلاف'. 

4 - تفسير الإمام؛ والعيون» ومجالس الصدوق: ءن أبي محمد العسكريّ غللا قال: قال ار 
2-6 : إن بسم الله الرّحمِن الرّحيم آية من فاتحة الأكتاب» وهي سبع آيات تمامها ببسم الله الرَحمن 
١‏ 


(1) مرت بالرقم ۳٢‏ من هذا الباب. 
2( التهذيب ج۲ ص۷۲. الحديث 177 وليس فيه #واحدة». 

زليه هذا بقية كلام المحقق في المعتبر. 

)5( تفسير التبيان ج١٠‏ ص۳۷۱. 

)٥(‏ الانتصار ص44. 

(1) راجع المعتبر ج۲ ص۱۸۷ . 

2( الفقيه ج١‏ ص٠٠۲٠‏ ذيل الحديث .٠۲۲‏ 

(۸) المعتبر ج۲ ص۱۸۸. 

(9) مجمع البيان ج١٠‏ ص٤٤٥.‏ 

.۲ ثواب الأعمال ص164١. ضمن الحديث‎ )٠١( 

)١١(‏ شرائع الإسلام ج٠‏ ص۸۳. 

(۱۲) تفسير الإمام ص۲۹ وعيون الأخبار ج١‏ ص707. الحديث ١٠ء‏ وأمالي الصدوق ص118١.؛‏ المجلس ۴۳ الحديث ۲. 


ج٤٣‏ ۳ باب القراءة وآدابها وأحكامه ۴۷ 


١‏ ثواب الأعمال: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله عن يعوب بن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن 
هشام أو بعض أصحابنا عمّن حذئه عن أبي عبد الله غيل قال: من قرأ سورة الرّحمن فقال عند كل: 
«فبأيَ آلاء ربكما تكذبان» لا بآلائك(" رب أكذّبء فإن قرأها ليلا" مات شهيداًء وإن قرأها نهار" مات 
شهید5). 

ومنه: عن أبيه» عن محمد بن يحيول» عن محمّد بن أحمدء عن محمد بن حسان» عن إسماعيل بن 
مهران» عن الحسن بن علي بن أبي حمزة؛ عن علي بن شجرة؛ عن بعض أصحابه؛ عن أبي عبد الله 
ايت قال: إذا قرأتم تبّت يدا أبي لهب فادعوا على أبي لهب» فإنّه كان من المكذّبين الّذين يكذّبون 
م e‏ 

۲ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد كيه قال: تعوّذ بعد التوجه من الشيطان تقول: أعوذ بالله 
الشميع العليم من الشيطان الرّجيه0©. 

وعن جعفر بن محمّدء عن أبيه تي4 » عن جابر قال: قال لي رسول الله ول كيف تقرأ إذا قمت في 
الصلاة؟ قال: قلت: الحمد لله رب العالمين» قال: قل: بسم الله الرّحمن الرّحيمء الحمد لله ربٌ 
0 


الكتاب» ويقرأة في ارک ارا من كز عد ات کار 0 0 
قات اكات مين كما تقول الناي 110 . 


وقال جعفر بن محمد ل : إِنْما كانت النصارى تقو لپ 

وعنه عن آبائه يفيه قال: قال رسول الله #: «لا تزال أُمَتتي بخير وعلى شريعة من دينها حسنة جميلة 
ما لم يتخطوا القبلة بأقدامهم» ولم ينصرفوا قياماً كفعل أهل الكتاب» ولم تكن لهم ضجة بآمين»"'. 

وروينا عن جعفر بن محمد للد أنه قال : يقرأ في الظهر العشاء الآخرة مثل والمرسلات'ء وإذا 


)١(‏ في المصدر «بشيء من آلانك» بدل «بآلائك». 

)0( في المصدر إضافة «ثم مات؟. 

(r)‏ في المصدر إضافة «فمات». 

.۲ ثواب الأعمال ص٤٤٠ الحديث‎ )٤( 

(5) فى المصدر «بعض أصحاب أبى عبد اللّه» بدل ١بعض‏ أصحابه» عن أبى عبد اللّه». 
() في المصدر إضافة دركا. ٠‏ 1 
)۷( ؤات الأعمال ص١١٠‏ الحديث .١‏ 

(4) دعائم الإسلام ج۱ ص۷٣۱‏ . 

)٩(‏ دعائم الإسلام ج۱ ص169. 

)۰( في المصدر «وكرهوا صلرات الله عليهم» بدل «وحرّمواء. 

.٠٠١ص دعاتم الإسلام جا‎ )١١( 

)۲( دعائم الإسلام ج١‏ ص١٠٠‏ . 

)1( دعائم الإسلام ج١‏ ص١٠٠‏ . 

)١4(‏ في المصدر :سورة المرسلات» بدل #والمرسلات؛. 


A4۹ 


AY [0۰ 


۴۸ كتاب الصلاة ج٤٣‏ 


الشمس كؤرت» وفي العصر والعاديات والقارعة» وفي المغرب مثل قل هو الله أحد» وإذا جاء نصر 
الله"2. وفي الفجر أطول من ذلك . 

وليس في هذا شيء مؤفت» وقد ذكرنا ما ينبغي من التخفيف في صلاة الجماعة وأن يصلي بصلاة 
أضعفهم, لأنَّ فيهم ذا الحاجة والعليل والضعيف» وأنَ الفضل لمن صلى وحده وقدر على التطويل أن 
يطول. ولا بأس أن يقرأ في الفجر بطوال المفصّل وفي الظهر والعشاء الآخرة بأوساطه وفي العصر والمغرب 
بقصار.!؛) 

ورؤينا عن جعفر بن محمّد تلل أنه قال : من بدأ بالقراءة في الصّلاة بسورة ثم رأى أن يتركها ويأخذ 
في غيرها فله ذلك» ما لم يأخذ في نصف السورة الأخرى إلا أن يكون بدأ بقل هو الله أحدء فإِنّه لا 
يقطعهاء وكذلك سورة الجمعة أو سورة المنافقين في الجمعة"ء لا يقطعهما إلى غيرهماء وإن بدأ بقل هو 
الله أحد وقطعهال» ورجع إلى سورة الجمعة أو سورة المنافقين في صلاة الجمعة يجزيه خاضة0). 

وا ا ا عن على اسلرات 41 غانهم أذ رسول إل لها وى ا ني 
صلاة فريضة بأقل من سورة ونهى عن تبعيض السّور('' في الفرائض وكذلك لا يقرن فيها بين سورتين بعد 
فاتحة الكتاب؛ ورخص " في التبعيض والقران في النوافز 959 , 

ورؤينا عن علي لي أنه سثل عن قول الله عر وجلّ: ورل القرآن ترتيلاً» قال: به تبييناً ولا تنثره 
نثر الدّقل» ولا تهذّه هذ الشعرء قفوا عند عجائبه» وحرّكوا به القلوب» ولا يكن همّ أحدكم آخر 
الشورة(*" , 

وعن جعفر بن محمّد تنقيا آنه قال: القراءة في الصّلاة سئة» وليست من فرائض الصلاة» فمن نسي 
القراءة لم يكن" عليه إعادة: ومن تركها متعمداً لم تجزه صلاته» لاله لا يجزي تعمد ترك السئة000. 


دلق 


)0( في المصدر "مثل العاديات؟ بدل «والعاديات؟ . 

)م( في المصدر إضافة «والفتح؟. 

(۳) دعائم الإسلام ج٠‏ ص١٠٠‏ . وفيه إضافة «كله؟. 

)٤(‏ دعائم الإسلام جا ص١٠٠‏ و177. 

(5) في المصدر اما لم يبلغ“ بدل هما لم يأخذ في". 

(1) كلمة «الأخرى» ليست في المصدر. 

(v)‏ في المصدر "في صلاة الجمعة خاصة» بدل «في الجمعة». 
(۸) في المصدر «قطعها' بدل «وقطعهاء. 

(9) دعائم الإسلام جا ص١17.‏ وفيه «في صلاة الجمعة خاضة» بدل «صلاة الجمعة يجزيه خاصة». 
(۱۰) في المصدر إضافة «كل'. 

)١١(‏ في المصدر «السورة» بدل السور؟. 

(17) في المصدر «ورخصواء بدل «ورخض». 

م00 دعائم الإسلام ج١‏ ص١١٠.‏ 

)١4(‏ في المصدر «ولا يكونن» بدل «ولا يكن؟. 

.4 دعائم الإسلام ج١1 ص١177., والآية من سورة المزمل:‎ )٠١( 
في المصدر «فليست» بدل «لم يكن؟.‎ )17( 

(۱۷) دعائم الإسلام ج١‏ ص۱١۱‏ و١١٠.‏ 


4/1۱ 


هما كتاب الالحنحاجات والمناظرات ج٤‏ 





(ص) : يا ملائكة ري (1) احضروني أصناف الأموال التي اقتطعها هؤلاء الظالمون لعوامُهم . فإذاً الدراهم في الأكياس 
والدنائير وإذاً الثياب والحيوانات وأصناف الأموال منحدر رة عليهم من حالق حتى استقرّت بين أيديهم . 
ثم قال رسول الله(ص) : ايتوني بحسابات هؤلاء الظالمين الّذين غالطوا بها هؤلاء الضعفاء”" فإذاً الأدراج تنزل 
ليق ف ام ا فال : خذوهاء فأخذوها وقرؤوا فيها: نصيب كل قوم كذا وكذاء رن 
(ص) ا اتير منت ات كل راھ من جوا ما سرقره مله رر فظهرت كتابه بيّنة : لا بل نصيب 
کل قوم(واحد خ ل)(2 كذا وكذاء فإذا آنہم قد خانوهم عشرة أضعاف (أمثال خ خ ل) ما دفعواإليهم» ثم قال رسول 
الله (ص) :باملاتكة ان ا ا ا اک امود تات و مستحقه» 
فاضطربت تلك الأموال وجعلت ينفصل بعض من بعض حى تميَزْت أجزاء كما ظهرت في الكتاب المكتوب وبين 
ا فدفع رسول الله (ص) إلى من حضر من عوامّهم نصيبه وبعث إلى من غاب منهم فأعطاه 
وأعطى ورثة من قد مات» وفضح الله اليهود الرؤساء وغلب الشقاء على بعضهم وبعض العوامٌ. ووفق الله 
فقال له الرؤساء الّذين هموا بالإسلام : نشهد يا محمّد أك النبيّ الأفضل وأنْ أخاك هذا وصيّك هوالوصي الأجل 
الأكمل» فقد فضحنا الله بذنوبناء أرأيت إن تبنا ما اقتطعنا (اقلعنا خ ل)*'ماذا يكون حالنا؟ . 


قال رسول الله (ص) : إذا أ أنتم في الجنان رفقاؤناء وفي الدنيا وني دين الله إخواننا ويوسع الله أرزاقكمء وتجدون في 
مواضع هذه الا موال التي أخذت منكم أضعافها وبنسى هؤلاء الخلق فضيحتكم حتى لا يذكرها أحد منهم . 

فقالوا : فإنَا نشهد أن لا إله إلاالله وحده لا شريك له وآنك يا حمّد عبده ورسوله وصفيّه وخليله. وأنعلياً 
أخوك ووزيرك والقيّم بدينك والنائب عنك والمناضل دونك وهو منك بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدك ؛ فقال رسول الله (ص) : فأنتم المفلحون("©. 


ثم قال الله تعالى : يا بني إسرائيل اذكروا ذ نعمتي التي أنعمت عليكم4 أن بعثت موسى وهارون إلى 000 
بابز ة فهديناهم إلى نبوّة محمّد (ص) وصيّة عل (ع) وإمامة عترته الطئيبين» وأخذنا عليكم بذلك العهود والمواثيق 
التي إن وفيتم بها كتتم ملوكا في جنانه؛ مستحقّين لكراماته ورضوانه (وإني فضَلتكم على العالمين» هناك , أي فعلته 
بأسلافكم فضلتهم ديئاً ودنياً» أما تفضيلهم في الدين فلقبوهم ولاية محمد وعلي 7" وأما الطيّبين» وأمًا في الدنيا فبأن 
00 وأنزلت عليهم المنّ والسلوى وسقيتهم من حجر ماء عذباًء وفلقت هم البحر فأنجيتهم 
وأغرقت أعداءهم فرعون وقومه وفضّلتهم بذلك على عالمي زمانهم الّذين خالفوا طرائقهم وحادوا عن سبيلهم . 

ثم قال عزوجل لهم : فإذا كنت قد فعلت هذا بأسلافكم في ذلك الزمان لقبوهم ولابة محمّد (ص) فبالأأحرى ١‏ 


. في نسخة: يا ملائكة الله‎ )١( 

(؟) في المصدر وكذا في نسخة 4 هؤلاء الفقراء . 

۴7) كذا في المصدر . وكذا التي بعدها. 

(4) في المصدر: وفضح الله رؤساء البهود. 

(6) في المصدر: عا اقتطعنا . 

(1) في المصدر: والمقاتل دونك . 

() التفسير المنسوب الى الامام المسکري (ع) : 777 ۲۴۷ ح ۲۱۵ بفارق غير فارق . 
(۸) في المصدر: نبوة عمد وولاية علي . 

(4) في نسخة : فبالحري؛ وفي المصدر: وآله فبالحري . 


ج٤٣‏ ۳ _ باب القراءة وآدابها وأحكامه ۳۹ 


قال : وأدنى ما يجب في الضّلاة تكبيرة الافتتاح والرّكوع والشجودء من غير أن يتعمّد ترك شيء 
ممًا هو(" عليه من حدود الضّلاة» ومن ترك القراءة متعمّداً أعاد الضَلاة؛ ومن نسي فلا شيء عليه . 

توضيح: ما لم يتخطوا القبلة؛ لعل المراد النهي عن المشي في أثناء الصّلاة إلى القبلة ثم الرجوع إلى 
موضعهء وأمًا آمين فقال الفيروزآباديّ: «هو بالمد والقصر وقد يشدّد الممدودء ويمال أيضاًء عن الواحدي 
في الوسيط: اسم من أسماء الله تعالى أو معناه: اللّهِمْ استجب أو كذلك مثله فليكن أو كذلك فافعل»!*2. 
وقال الجزريّ: هو اسم مبنيٌ على الفتح» ومعناه: الله استجب» وقيل معناه: كذلك فليكن يعني 
الذعاء"ء وقال الزمخشري: «إنّه صوت سني به الفعل الذي هو استجب»" انتهى . 

والمشهور بين الأصحاب تحريمه وبطلان الصّلاة به» ونقل الشيخان7*) وجماعة إجماع الأصحاب 
عليه» وقال الصدوق رحمه الله: لا يجوز أن يقال بعد فاتحة الكتاب: آمينء لأنَّ ذلك كان يقوله 
التصارىء ونقل عن ابن الجنيد”"" أنه جوز التأمين عقيب الحمد وغيرهاء ومال إليه المحقّق فى 
المعتبر""ء وبعض المتأخرين"""ء والأوّل أحوط بل أقوى» إذا كان بعد الحمد وقصد استحبابه على 
الخصوص. وأمًا في القنوت وسائر الأحوال فالأحوط تركه» وإن كان في الحكم بالتحريم والإبطال إشكال. 

وقال في النهاية: في حديث ابن مسعود «أهذّاً كهذٌ الشعرء ونثراً كنثر الدّقل' أراد تهدٌ القرآن هذاً 
فتسرع فيه كما تسرع في قراءة الشعرء والهذ: سرعة القطع» والدّقل: ردي التمرء ويابسه وما ليس له اسم 
خاص فيراه ليبسه ورداءته لا يجتمع ويكون هباء منثوراً أي كما تتساقط الرطب اليابس من العذق إذا هر" 
انتهى . 

أقول: حمل تلك الفقرتين على الإسراع» ويمكن حمل نثر الدّقل في رواية الكتاب على كثرة التأني 
والفصل بين الحروف كثيرأًء فتكون كالدّقل المنثور واحدٌ هاهنا وآخر في موضع آخرء فان التأسيس أولى من 
التأكيد» والمراد بالسئّة هاهنا ما ظهر وجوبه منها كما مر مراراً. 

۳ كتاب العلل : لمحمّد بن علي بن إبراهيم قال: قوله أعوذ بالله: أي أمتنع وأحترز بالله من 


)١(‏ في المصدر «الإحرام» بدل #الافتتاح». 

(۲) في المصدر «ممًا يجب» بدل ١ممًا‏ هو . 

(۳) دعائم الإسلام ج١‏ ص1725. 

() لم نعثر على كتاب الوسيط هذا. 

(5) القاموس المحيط ج٤‏ ص198١.‏ 

»( النهاية ج٠‏ ص۷۲. 

٠۱۷ص‎ ١ج الكشاف‎ (v) 

)۸( هما المفيد في المقنعة ص١٠٠‏ . والطوسي في النهاية ص۷۷. 

»( الفقيه ج۱ ص١٠۲‏ الحديث .٠٠١١‏ 

. ۷٤ص‎ ٠ج نقله عنه في جامع المقاصد ج۲ ص۹٤۲ نقلاً عن الدروس الشرعية‎ )٠١( 

۷0( المعتبر ج۲ ص185. 

.۲۳٤ص مثل المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة ج۲‎ )١١( 

(۱۳) النهاية جه ص٥٠٠۲‏ كلمة «هذذ؛ وج۲ ص۱۲۷ كلمة «دقل؟» وليس في الموردين عبارة «أي كما تتساقط الرطب اليابس من العذق إذا 
هر٤‏ . 


AY |0۱ 


AY /oY 


3 كتاب الصلاة ج ۳٤‏ 


الشيطان الرّجيم؛ ومعنى الرَّجِيم أي الملائكة ترجمه بالنجوم» والدّليل على ذلك قول الله عر وجل «ولقد 


جعلنا في السماء بروجاً وزتناها للناظرين * وحفظناها من کل شيطان رجیم ي( أي يرجم بالٽجوم ا 

وحڌثني أبي عن جڏي» عن عمر بن إبراهيم» عن يونس» عن علي بن يحيئ؛ عن أبي بصير» عن 
أبي عبد الله غل أنه سئل عن تفسير بسم الله الرّحمن الرّحيمء فقال الباء بهاء الله. والسّين سناء اللهء 
والميم ملك الله والله إله كل شيء» والرّحمن بجميع خلقه» والرّحيم بالمؤمنين خاصّة؛ وقال بسم الله 
الرّحمْن الرّحيم أحنُ ما جهر به في الصّلاة» لقول الله عر وجل وإذا ذكرت ربّك في القرآن وحده ولوا على 
أدبارهم نفورا(. 

ومنه: قال تفسير الحمد لله رب العالمين يعنى الشكر لله 0 
ومعناه قل الحمد لله رب العالمين» ومعنى «رب» 7 خالق «والعالمين) كل مخلوق خلقه الله «الرّحمن 
بجميع خلقه «الرحيم» بالمؤمنين خاصّة مالك يوم الدذين» يعني يوم الحساب» ا 0 
«وقالوا يا ويلنا هذا يوم الذبن) الح يوم الحساب والمجازاة (إياك نعبد» مخاطبة من رسول الله #ه لله 
عر وجل (وإتاك نستعين» مثل ذلك إهدنا الضراط المستقيم» حدّئني أبي عن جذي» عن حمّاد بن 
عيسى» عن الحلبيء عن أبي عبد الله تك قال: الصّراط المستقيم لأمير المؤمنين ت« «صراط الّذين 
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم4 يعني النضَّاب ولا الضالين) يعني اليهود والنصارى» ووصف أبو 
عبد الله علي الصراط فقال: ألف سنة صعودء وألف سنة هبوطء وألف سئة حدال فأوّل ما نزل على 
رسول الله # بمكة بعد أن نبىء الحمد . 

ومنه: قال تفسير: إا أنزلناه في ليلة القدر) قال الصادق ظَلكئلة نزل القرآن في ليلة القدر إلى البيت 
المعمور جملة؛ ثم نزل من البيت المعمور على رسول الله ه في طول عشرين سنة وما أدراك ما ليلة 
القدر) ومعنى ليلة القدر أن الله تبارك وتعالى يقذّر فيها الآجال والأرزاق» وما يكون في السئة من موت أو 
حياة أو جدب أو خصب أو شدَّة أو رخاء أو خير أو شر #ننرّل الملائكة» على إمام الزّمان مع روح 
القدس . 

وقوله تبارك وتعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم» ويدفعون ما كتبوه إلى الإمام ويلقي الله 
ذلك إلى رسول الله يهه ثم إلى أمير المؤمنين ثم إلى الأئمة تيد واحداً بعد واحد حتى يلقوه إلى الإمام. 

وقوله «ليلة القدر خير من ألف شهر) قال إِنَّ رسول الله يه رأى في نومه كأن قروداً تصعد منبره 
فغْمّه ذلك فأنزل الله عر وجل إن أنزلناه في ليلة القدر * وما أدريك ما ليلة القدر * ليلة القدر خير من 
ألف د شهر »294 تملكها ب بنو أميّة ليس فيها ليلة القدرء وقوله (من كل أمر سلام» قال تحية الإمام يحيّي بها 
إلى أن يطلع الفجر «هي حتى مطلع الفجر» يعني هذه الليلة'" . 


ومنه: قال: تفسير قل هو الله أحد» وكان سبب نزول سورة الإخلاص أنَّ اليهود سألوا رسول الله 


)١(‏ سورة الحجرء الآية: .١۷ ١١‏ (5) لم نعثر على كتاب العلل هذا. 
(۲) لم نعثر على كتاب العلل هذا. )١(‏ سورة القدرء الآية: ۳. 

(۳) سورة الإسراف الآية: .٤١‏ (۷) لم نعثر على كتاب العلل هذا . 
(4) سورة الصافات» الآية: .٠١‏ 


ج ۳4 ۳ ۔ باب القراءة وآدابها وأحكامه ٤١‏ 


فل عن نسبة الله عر وجل فأنزل الله جل وعرٌ هو الله الأحد الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفواً أحد. فمعنى الأحد أي أنه ليس بذي أبعاض جوارح مختلفة مبغضة» وليس فيه جوانب ولا أطراف» 
ومعنى الواحد أنه نور واحد بلا اختلاف» والصمد الذي لا مدخل فيه لم يلدي أي لم يحدث مثل حدث 
الإنسان «ولم يولد أي لم يتحلل منه شيء ولم يكن له كفواً أحد» أي ليس له كفو ولا نظير0"©. 

ومنه: قال تفسير: قل يا أيّها الكافرون) وكان سبب نزولها أنَّ قريشاً قالت لرسول الله به تعبد آلهتنا 
سنةء ونعبد إلهك سنةء وتعبد آلهتنا شهراً ونعبد إلهك شهراً» فأنزل الله عر وجلّ قل يا أيُها الكافرون * لا 
أعبد ما تعبدون * ولا أنتم عابدون ما أعبد * ولا آنا عابد ما عبدتم * ولا أنتم عابدون ما أعبد * لكم دينكم 
ولي دين74" فقال يهد: «رټي الله وديني الإسلام؛ ثلا . 

ومنه: قال: أقلّ ما يجب في الصّلاة من القرآن: الحمد وسورة» ثلاث آيات . 

ومنه: قال: علة إسقاط بسم الله الرّحمن الرّحيم من سورة براءة أن البسملة أمان» والبراءة كانت إلى 
المشركين فأسقط منها الأمان( . 

بيان: في القاموس: قوس حُدال ‏ كغراب : تطامنت إحدى سيتيها . 

قوله :ثلاث آيات؟ لعل المراد به سوى البسملة؛ فإنّ أقصر الور الكوثر ومع البسملة أربع آيات . 

٤‏ - المعتبر: نقلاً من جامع البزنطيّ» عن عبد الكريم بن عمروء عن محمّد بن الحلبيَء عن أبي 
عبد الله عقت قال: سألته أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين؟ قال: لا . 

السرائر: نقلاً من كتاب النوادر لمحمّد بن علي بن محبوب» عن محمد بن الحسين» عن 
صفوان» عن عبد الله بن بكيره عن زرارة» عن أبي جعفر غلا قال: إِنْما يكره أن يجمع بين السورتين في 
الفريضة فأمًا في النافلة فلا بأس . 

ومنه: من الكتاب المذكور عن الحسين بن سعيدء عن القرويّ؛ عن أبان» عن عمر بن يزيد قال: 
قلت لأبي عبد الله عق اقرأ سورتين في ركعة؟ قال: نعم. قلت: أليس يقال أعط كل سورة حقّها من 
الركوع والسجود؟ فقال: ذلك في الفريضةء فأمًا في النافلة فلا بأس به . 

5 العلل والعيون: عن عبد الواحد بن عبدوس» عن علي بن محمد بن قتيبة» عن اف بر 
شاذان» عن الرّضا غي فإن قال : فلم أمروا بالقراءة في الصّلاة؟ قيل لثلاً يكون القرآن مهجوراً مضيَعاًء 
وليكون محفوظاً(”') مدرو(" فلا يضمحل ولا يجهل. 

فإن قال: فلم بدأ بالحمد في كل قراءة دون سائر السّور؟ قيل لأنه ليس شيء من القرآن والكلام جمع 
فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد وذلك أن قوله: (الحمد لهم إِنْما هو أداء لما 
أوجب الله تعالى على خلقه من الشكر وشكر لما وفْق عبده للخير #ربٌ العالمين» تمجيد له وتحميد وإقرار 


)١(‏ لم نعثر على كتاب العلل هذا . (0) المعتبر ج۲ ص1856. 
(۲) سورة الكافرون» الآية: .١‏ (۸) السرائر ج۳ ص٤٦.‏ 
(۳) لم نعثر على كتاب العلل هذا. (9) السرائر ج۳ ص14١3,‏ 
(4:) لم نعثر على كتاب العلل هذا. )٠١(‏ كلمة «محفوظا» ليست في العلل. 
(5) لم نعثر على كتاب العلل هذا. )١١(‏ كلمة «مدروساً' ليست في العيون. 


(7) القاموس المحيط ج7 ص75”. 
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باه هو الخالق المالك لا غيره” أظالرّحمْن الرّحيم» استعطاف وذكر لآلائه'" ونعمائه على جميع خلقه 


«مالك يوم الدين) إقرار7 بالبعت0) والحساب والعياراة انات له ملك ال رة كما ارصن فيلت 
الذنيا (إتاك نعبد» رغبة وتقرب إلى الله عر وجل وإخلاص بالعمل له دون غيره «وإتاك نستعين) استزادة 
من توفيقه وعبادته واستدامة لما أنعم عليه ونصره #اهدنا الصَراط المستقيم) استرشاد به واعتصام بحبله» 
واستزادة في المعرفة بربّه وبعظمته وبكبريائه (صراط الّذين أنعمت عليهم) توكيد في السؤال والرغبة وذكر 
لما قد تقدّم من نعمه على أوليائه» ورغبة في مثل" تلك التعم غير المغضوب عليهم؟ استعاذة من أن 
يكون من المعاندين الكافرين المستخفين به وبأمره ونهيه «ولا الضالين) اعتصام من أن يكون من الضالين ^ 
الْذين ضلّوا عن سبيله من غير معرفة وعم يحسبون أنّهم يحسنون صنعاً» فقد اجتمع فيه من جوامع الخير 
والحكمة في أمر الآخرة ما لا يجمعه شيء من الأشياء . 

تبيين: قوله غلل : «لئلاً يكون القرآن مهجوراً؛ أي لو لم يجب قراءته في الصّلاة لتركوها لتساهلهم 
في المندوبات» وليكون محفوظاً لحفظ المعجز والمواعظ والأخبار والحقائق والأحكام» التي اشتمل القرآن 
عليها. 

«ولذلك أنَّ قوله #الحمد لله إِنْما هو أداء» أي لما علم الله سبحانه عجز عبيده عن الإتيان بحمده» 
حمد نفسه بدلا عن خلقه» أو أنه تعالى علّمهم ليشكروه وإلاً لم يعرفوا طريق حمده وشكره وقوله: «وشكرً» 
تخصيص بعد التعميم أي شكر له على جميع نعمة لا سيما نعمة التوفيق للعبادة «تمجيد له وتحميد التمجيد 
ذكز ما يدل على :الخد والعظمة والتحميد ذكر ما يدل على النعمة» ودلالته عليهما ظاهرة» وأمًا الإقرار 
بالتوحيد فلانٌ العالم ما يعلم به الصانع» وهو كل ما سوى الله وجمع ليدلٌ على جميع أنواعه» فإذا كان الله 
خالق الجميع ومدبّرهم ومربّيهم. فيكون هو الواجب وغيره من آثاره» والاستعطاف لأنّْ ذكره تعالى 
بالرّحمانيّة والرحيميّة نوع من طلب الرّحمة؛ بل أكمله. 

وأقول: لما أشار الشهيدان رفع الله درجتهما في النفليّة2'0 وشرحها('"" إلى ما احتوى عليه هذا الخبر 
من الحكم والفوائدء نذكر كلامهما لإيضاحه: 

قالا: ويلزمه استحضار التوفيق للشكر عند أول الفاتحة» وعند كلّ شكرء لأنَّ التوفيق لقوله: «الحمد 
نه المشتمل على غرائب المعاني وجلائل الشكر نعمة من الله تعالى على القارىء وفقه لها بتعليمه الشكر 


)١(‏ في العلل لا غير بدل الا غيره؟. 

(۲) في العلل «لربه» بدل «لآلائه». 

(۳) في المصدرين إضافة «له». 

(4) في العيون إضافة «والنشور». 

(0) في العيون "لأدبه؛ بدل «به٤.‏ 

(1) في العيون «تقدم من أياديه و» بدل قد تقدم من؟. 
(۷) كلمة «مثل؟ ليست في العلل. 

(۸) كلمة «الضالين» ليست ف في العلل . 

(9) علل الشرايع ج٠‏ ص 1 »> الباب ۲ الحديث ۰٩‏ عيون الأخبار ج۲ ص۱۰۷ . 
)٠١(‏ النفلية ص١٠٠‏ . 

)١١(‏ لم نعثر على الشرح هذا. 


ج ۳4 ارفك باب القراءة وآدابها وأحكامه 4 


لهء بهذه الصّيغة الشريفة» وليستحضر أنَّ جملة الأفراد المحمود عليها والنعم الظاهرة والباطنة عليهء كلها 


من الله تعالى إِمّا بواسطة أو بغير واسطة فإِنَّ الواسطة فيها كلها رشحة من رشحات جوده» ونفحة من نفحات 
فضلهء ليناسب كون جملة «الحمد لله الجواد؛ ويطابق المعنى المدلول عليه للإعتقاد. 

واستحضار التوحيد الحقيقيّ عند قوله: رب العالمين) حيث وصفه بکونه ر ومالكاً لجميع 
العالمين» من الإنس والجِنّ والملائكة وغيرهم» واستحضار التمجيدء وهو النسبة إلى المجد والكرم» وذكر 
الآلاء وهي هنا التعماء مطلقاً على جميع الخلق عند الرُحمن من الرّحيم) الدالين على إفاضة العم الدقيقة 
والجليلة على القوابل في الدنيا والآخرة» إذ كل من ينسب إليه الرّحمة فهو مستفيض من لطفه وإتعامه, 
ومرجع الكل إلى ساحل جوده وإكرامه» وعنه ذلك ينبعث الرّجاءء وهو أحد المقامين العلتين. 

واستحضار الاختصاص لله تعالى بالخلق والملك عند #مالك يوم الدّين» فإنّه وإن كان مالكاً لغيره من 
الأيام وغيرهاء إلا أنه ريما يظهر على الجاهل مشاركة غيره بواسطة تغلب ظاهري بخلاف ذلك اليوم فإنْه 
المنفرد فيه بنفوذ الأمرء وحقيقة الملك بغير منازع» لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. 

مع إحضار البعث والجزاء والحساب» وملك الآخرة الواقعة في ذلك اليوم» فينبعث لذلك الخوف» 
وهو المقام الثاني ويثبت في القلب لطروّه وعدم المعارض له فيغلب على الرّجاءء وهي الحالة اللأئقة 
بالسالكين عند المحقّقين وفي هذا الترتيب العجيب إشارة إلى برهانه» وليعلم أنَّ هذه الأوصاف الثلاثة جامعة 
لمراتب الوجود من ابتدائه إلى انتهائه» منصلا باليوم الآخر الذي هو الغاية الدائمة. 

فالأول إشارة إلى وصف الإبداع والإيجاد. وهو أوْل النعم المستحقّة للحمد والوصفان الوسطان إشارة 
إلى حالة دوامه وما يشتمل عليه من النعم في حالة بقائه» والثالث إشارة إلى آخر حالاته ونهاية أمره التي لا 
آخر لهاء وحقيق لمن جرت عليه هذه الأوصاف . - من كونه موجداً منعماً بالئعم كلها ظاهرها وباطنهاء 
وعاجلها وآجلهاء > على جميع العالمين» مالكاً لامور يوم الذين» من ثواب وعقاب أن يكون مختضاً 
بالحمد» لا أحد يشاركه فيه على الحقيقة . 

وإذا أحطت بذلك وفزت بفضيلتى الرجاء والخوف» فترقٌ منه إلى استحضار الإخلاص والرّغبة إلى الله 
وحده عند (إياك نعبد حيث قد خضصته تعالى بالعبادة التي هي أقصى غاية الخضوع والتذلّل؛ ومن ثم لم 
تستعمل إلأ في الخضوع لله تعالى وارتقيت من مقام البعد عن مقاربة جنابه إلى مقام الفوز بلذيذ خطابهء 
والاستزادة من توفيقه وعبادته» واستدامة ما أنعم الله على العباد عند «إيَاك نستعين) حيث قدّمت الوسيلة 
على طلب الحاجةء ليكون أدعى للإجابة» واستعنت به في جميع أمورك من غير التفات إلى فرد منها ولا 
إلى جميعهاء لقصور العبادة وحسور الوهم عن الإحاطة بتفاصيل ما تحتاج إليه» وتفتقر إلى 0 

واستحضار الاسترشاد به والاعتصام بحبله» والاستزادة في المعرفة به سبحانه والاقرار بعظمته وكبريائه 
عند «اهدنا الصراط المستقيم) وأشار بكون طلب الهداية متناولاً للاسترشاد والاعتصام» والاستزادة من 
المعرفة والإقرار بالنعمة إلى مطلب شريف» وهو أن هداية الله تعالى متنوّعة أنواعاً كثيرة تجمعها أربعة 
أجناس مرتبة : 

أوّلها: إفاضة القوى الّتى بها يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصالحه.ء كالقوّة العقليّة» والحواس 
الباطنة» والمشاعر الظاهرة. ١‏ 
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وثانيها: نصب الذّلائل الفارقة بين الحق والباطل» والصّلاح والفسادء وإليه أشار تعالى بقوله: 
«وهديناه النجدين) وقال تعالى: (فهديناهم فاستحبّوا العمى على الهدى76"). 
وثالثها: الهداية بإرسال الرّسل وإنزال الكتب وإليه أشار بقوله: #وجعلناهم أثمّة يهدون بأمرنا ي(" 
وقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم)0 . 
ورابعها: أن يكشف عن قلوبهم السرائر ويريهم الأشياء بالوحي الإلهي أو بالإلهام والمنامات 
الصّادقة: وهذا القسم يختص بنيله الأنبياء والأولياء وإليه أشار تعالى بقوله: «أولئك الّذين هدى الله فبهديهم 
اقتده وقوله تعالى: «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) . 
فالاسترشاد به إشارة إلى الجنس الأول وهو واضح» والاعتصام إلى الثاني فإِنَ أصله الامتناع بالشيء 
ولا شك أن نصب الأدلة وإقامة السَبل الفارقة بين الح والباطل؛ والصّلاح والفساد. عصمة لمن تمسّك بها 
من الهلكةء وجنّة لهم من الضلالة والاستزادة في المعرفة إلى الثالث فإنٌ العالم وإن كان دليلاً على الله تعالى 
بآثاره الظاهرة وآياته الباهرة المتظافرة» إلا أن الأنبياء والرّسل نك والكتب المطهرة تهدي للني هي أقوم 
للتقوى. وتزيد في المعرفة على الوجه الأتمُء وترشد إلى ما لا يفي العقل بدركه› والإقرار ب بعظلمتة وكرت 
إلى المقام الرابع فإ من ارتقى إلى تلك الغاية» ووصل إلى شريف تلك المرتبة» وانغمس في أنوار تلك 
الهيبة» واغترف من بحار الأسرار الإلهيّة » اعترف بمزيد الكبرياءء بل اضمحلٌ وفنى في تلك المرتبة وعرف 
أن کل شيء هالك إلا وجهه. 
فإذا طلب العارف الهداية إلى الصراط المستقيمء فمطلبه هذه المنزلة لتمكنه ممًا سبقء والناس فيها 
على حسب مراتبهم. والصراط المستقيم المستوي مشترك بين الجميع » وإذا توجه المصلّي إلى ذلك الجناب 
العليّ وسأل ذلك المطلب السّنى» فليترقٌ إلى استحضار التأكيد في السَؤال والرغبة» والتذكر لما تقدّم من 
نعمه على أوليائه وطلبه مثلهاء عند قوله: (صراط الّذين أنعمت عليهم) من النبيّين والصديقين والشّهداء 
والصالحين . 
وإنّما طلب الهداية إلى سلوك طريق المذكورين التي هي أخروة أو كان وسيلة إليهاء حذفاً لما 
سواهما من النعم الدّنِيويّة عن درجة الاعتبار» وتحقيقاً وتفخيماً لها من بين سائر الأغيارء فإِنَّ أصل النعمة 
الحالة التي يستلڈها الإنسان. ونعم الله وإن كانت لا تحصىء كما قال تعالى: #وإن تعدُوا نعمة الله لا 
ت تفر ی جو رن وأخروق: والأوّل قسمان موهبيّ وكسبيّ؛ والموهبيّ قسمان 
روحانيٰ كنفخ الرّوح فيه» وإشراقه بالعقل وما يتبعه من القوى» كالفهم والفكر والنطق» وجسمانيّ كتخليق 
البدن والقوى الحالّة فيهء والهيئات العارضة له من الصخة وكمال الأعضاءء والكسبي تزكية النفس وتخليتها 
عن الرّذائل وتحليتها بالأخلاق والملكات الفاضلة وتزيين البدن بالهيئات المطبوعة والحليّ المستحسنة» 


)1( سورة البلده الآية : E‏ )2( سورة الأنعام» الآية: ۹۰ 
(۲) سورة فصلت الآية: 317 )١(‏ سورة العنكبوت ‏ الآية: 59. 
(۳) سورة الأنبياءء الآية: ۷۳. (۷) سورة الفاتحةء الآية: ۷. 


(4) سورة الإسراء الآية: 9. (۸) سورة إبراهيم الآية: .۳٢‏ 


ج٤۳‏ ۳ _ باب القراءة وآدابها وأحكامه to‏ 


وحصول الجاه والمال» والثاني أن يرضى عنه ويغفر ما سلف منه» ويؤويه في أعلا علَيِينَ مع الملائكة 
المقَرّبين أبد الآبدين. 

والمراد من النعمة المطلوبة هنا التي تؤكّد الرّغبة فيها وسؤال مثلهاء هو القسم الأخير» وما يكون 
وصلة إلى نيله من القسم الأول وما عدا ذلك يشترك في نيله المؤمن والكافر» واستحضار الاستدفاع لكونه 
من المعاندين والكافرين المستخقين بالأوامر والنواهي عند الباقي من السورة» والمعنى طلب سبيل من أفاض 
عليهم نعمة الهداية دون الذين غضب عليهم من الكفار والزائغين من اليهود والتصارى وغيرهم من الضَالِين. 

ولنكتف في شرح الخبر بما ذكره الفاضلان الشهيدان7" نور الله ضريحهماء ومن أراد أبسط من ذلك 
فليرجع إلى ما أورده والدي قدَّس الله روحه في شرح الفقيه"» وما أوردته في بعض كتبي الفارسيّة9) 
وسيأتي تفسير الفاتحة وسائر السّور التي تقرأ في الصلاة وفضلهاء وسائر الأخبار في كون البسملة جزء من 
السور في كتاب القرآن“ إن شاء الله الرّحمن. 

تفسير الإمام والعيون: قال غج : قال أمير المؤمنين غلا : فاتحة الكتاب أعطاها الله محمّداً 
ك رأمتى بدأ فيها بالحمد والئناء عليه » ثم ثئى بالذّعاء لله عر وجل : ولقد سمعت رسول الله 6ه يقول: 
«قال الله عر وجل : تبك اغى : فنصفها لي ونصفها لعبدي » ولعبدي ما سأل» 
إذا قال العبد: «بسم الله الرّحمن الرّحيم؛ قال الله عر وجلّ: يدا عي سو حن عل أن انب له 
أف وأبارك له في أحواله». 

فإذا قال: : «الحمد لله رب العالمين» قال الله عر وجل : حمد لي عبدي وعلم أن النعم التي له من 
عندي» والبلايا التي اندفعت9'') عنه بتطؤلي9", اد شهدكم'”" أني أضعف له نعم" الذنيا إلى 
نعيم )0 الآخرة» وأدفع عنه بلايا الآخرة كما دفعت عنه بلايا الذنياء فإذا قال : ال حمن الرّحيم» قال الله 
عر وجلّ: شهد لي بأئي7' الرُحمن الراحيم أشهدكم لأُوفْرنُ من رحمتي حظّهء ولأجزلنٌ من عطائي نصييه» 


)١(‏ في النفليه وشرحها. 

(۲) روضة المتقين ج۲ ص؟١١5.‏ 

(r)‏ راجع عين الحياة ص 76 40 فصل 4 معنى حضور القلب. 
(4) راجع ج49 ص۲۲۳ من المطبوعة. 

(0) فى التفسير إضافة «لله؟. 

(1) فى العيون «فاتحة الكتاب» بدل «الحمده. 

(۷) في التفسير إضافة «نصفين». 

(۸) ف في العيون #وحق؟ بدل «حق؟. 

(9) في المصدرين «حمدني؟ بدل «حمد لي'. 

6 في التفسير والعيون (إِنْ البلاياه بدل «والبلايا". 

0( في العيون «دفعت» بدل ١اندفعت»2.‏ 

000 بي الي «فبتطولي» وفي العيون «فبطولي» بدل «بتطولي؟. 
(1) في التفسير إضافة «يا ملائكتي». 

)4( ف التفسير «أضيف له نعيم؛ وفي العيون «أضيف له نعم» بدل «أضعف له نعم؟. 
)10( 7 المصدر انعم؟ بدل انعيم؟. 

(17) في العيون «عبدي إني» بدل #بأني». 
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فإذا قال: طمالك يوم الڌين) قال الله عر وجلّ: أشهدكم كما اعترف بأنّي أنا المالك ليوم الدينء لأسهلنٌ 


يوم الحساب حسابه؛ ولأتقبَلنٌ حسناته"» ولأنجاوزن عن سيتاته . 

فإذا قال العبد: 9إيَاك نعبد» قال الله عر وجلّ: صدق عبدي إياي يعبد"ء لأثيبته عن عبادته ثواباً 
يغبطه كل من خالفه في عبادته لي فإذا قال: وتاك نستعين4 قال الله عر وجل بي استعان وإليّ التجأء 
أشهدكم لأعينته على أمره ولأغ ٤‏ غيئته20 في شدائده» ولآحذنٌ بيده يوم القيامة عند نوائبه . 

وإذا قال: «اهدنا الصراط المستقيم» إلى آخرها"ء قال الله عر وجلّ: هذا لعبدي ولعبدي ما سألء 
قد استجبت لعبدي» وأعطيته ما أمل. وآمنته مما منه وجل . 

قیل : يا ار لاون اخبزنا من «بسم الله الرّحمن الرّحيم؛ أهي من فاتحة الكتاب؟ قال: نعمء كان 
رسول الله يه يقرؤها ويعدها آية منهاء ويقول: فاتحة الكتاب هي السَبع المثاني» فضلت ببسم الله الرّحمن 
الرّحيمء وهي الآية الشابعة منهالة. 

8 مجمع البيان: عن فضيل بن يسار. عن أبي عبد الله غل قال: إذا قرأت الفاتحة وقد فرغت 
من قراءتها وأنت في الضّلاة2'9 فقل: الحمد لله رب العالمين2©"9. 

ومنه: عن الفضيل بن يسار قال: أمرني أبو جعفر ظا أن أقرأ قل هو الله أحد. فأقول إذا فرغت 
منها: كذلك الله رټي ثلانا2""0. 

ومنه: عن داود بن الحصين» عن أبى عبد الله تلل قال: إذا قرأت قل يا أيّها الكافرون» فقل: يا 
أیھا"' الكافرون» وإذا قلت ل غد ما درن فقل أعبد الله وحده وإذا قلت لكم دينكم ولي دين» فقل 
رقي ودين اا 0 : 

ومنه: عن البراء بن عازب قال: لما نزلت هذه الآية اليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى)؟ قال 
0 الله : «سبحانك اللّهمّ وبلى»: وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله فر 

الذكرى: نقلاً من كتاب البزنطي؛ عن أبي العبّاس» عن أبي عبد الله عقت في الرّجل يريد أن 


إلى 


)١(‏ في التفسير إضافة «عليه». 

(۲) عبارة «ولأتقبَلنْ حساته؛ ليست في العيون. 

(۳) في المصدرين إضافة «أشهدكم؟. 

)٤(‏ في المصدرين "على؟ بدل #عن؟. 

)( في المصدرين إضافة «عبدي'. 

»( ای أمره ولأغيئئه» جاء في التفسير بين معقوفتين. 

(۷) فى العيون «آخر السورة»؛ بدل «آخرها». 

)۸( ا و64 عيون الأخبار ج٠‏ ص٠٠۳‏ ومن عبارة «فضلت ببسم الله إلى السابعة منها؛ ليست في العيون. 
)4( في المصدر «ففرغت» بدل «وقد فرغت». 

)٠١(‏ عبارة «وأنت في الصلاة» ليست في المصدر. 

)01 مجمع البيان ج١‏ ص۳۱ سطر ٠١‏ . 

(۱۲) مجمع البيان ج١٠‏ ص۷٦٥‏ سطر 1. 

(17) في المصدر 'أيهاء بدل «يا أيها». 

(15) مجمع البيان ج١٠‏ ص۰۳ سطر ا ل 

.4١ والآية من سورة القيامة:‎ ٩ مجمع البيان ج١٠ ص١٠٠ سطر‎ )٠١( 


ج٤٣‏ 77 باب القراءة وآدابها وأحكامه 417 


يقرأ الورة فيقرأ في أخرى؟ قال : يرجع إلى التي يريد وإن بلغ التصف . 

١‏ - السرائر: نقلاً من نوادر البزنطيّ» عن العلاء عن محمد بن مسلمء عن أحدهما لكلا قال: سألته 
عن الرجل يقرأ" السجدة فينساها حتى يركع ويسجد" قال: يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزا م( . 

بيان: ظاهره جواز قراءة السجدة في الفريضة» والإتيان بها فيها حيث ذكرء ويمكن حمله على النافلة. 

١‏ تفسير علي بن إبراهيم: عن علي بن الحسين» عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن" سيف 
ابن عميرة» عن آبيه» عن أبي بكر الحضرميّ قال: قلت لأبي جعفر نك إل ابن مسعود كان يمحو 
الممتكن من المي فال كان أي تقول اتال ولك ابن سوه براي وهم ن اقا 

61 طب الأئمة : عن أبي عبد الله غ أنه سئل عن المعؤذتين أهما من القرآن؟ فقال نيه" : 
هما من القرآن» فقال الرّجل: إنهما ليستا من القرآن في قراءة ابن مسعود ولا في مصحفه؟ فقال تل : 
أخطأ ابن مسعودء أو قال: كذب ابن مسعود. هما من القرآن» فقال الرّجل فأقرأ بهما في المكتوبة؟ 
فقال: نعم( 0 

0 قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمّد ‏ 
وسئل عمًا قد يجوز وعمًا لا يجوز من النيّة من الأضمار في اليمين ‏ قال إل الات قد تجوز في موضع 
ولا تجوز فى آخرء اعا تعر هته ا ا قا لمت كدو فرق یو قفا ف فأمًا إذا كان 
طائما: فالبنين على المظلوم: 

ثم قال: لو كانت النيّات من أهل الفسق يؤخذ بها أهلها إذاً لأخذ كل من نوى الزنا بالزناء وك من 
نوى السرقة بالشرقة» وكلّ من نوى القتل بالقتل» ولكن الله تبارك وتعالى عدل كريم ليس الجور من شأنه» 
ولكنه يثيب على نيات الخير أهلهاء وإضمارهم عليهاء ولا يؤاخذ أهل الفسوق حتّى يعملواء وذلك أك قد 
ترى من المحرّم من العجم ما(" لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح» وكذلك الأخرس في القراءة في 
الصّلاة والتشهّد وما أشبه ذلك» فهذا بمنزلة العجم المحرّم؛ لا يراد منه ما يراد من العالم" المتكلم 


(۱) ذكرى الشيعة ص968١.:‏ سطر .5١‏ 

(۲) في المصدر إضافة «بالسورة فيها؟. 

(۳) في المصدر «فينسى فيركع ويسجد سجدتين ثم يذكر بعد» بدل «فينساها حتى يركع ويسجد؟. 

(4) عبارة «إذا ذكر؛ ليست في المصدر. 

() السرائر ج۳ ص0608. 

(7) في المصدر «علي بن الحكم. عن سيف بن عميرة»: والظاهر صحة ما جاء في المتن» علماً بأ «علي بن الحكم» قد روى كتاب 
الحسين بن سيف بن عميرة كما جاء في رجال النجاشي ص1٥‏ في ترجمة الحسين هذا. 

(۷) تفسير القمي ج۲ ص0١405.‏ 

(۸) في المصدر إضافة «نعم؟. 

(9) في المصدر إضافة «يا بن رسول اللّه». 

.١١4ص طب الأئمة‎ )٠١( 

۷( في المصدر «قد لاه بدل الا . 

(۱۲) في المصدر دلا٤‏ بدل «ما لا . 

)1( في المصدر «العامل؟ بدل «العالم". 
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۸ كتاب الصلاة ج ۳٤‏ 


الفصيح» ولو ذهب العالم المتكلم الفصيح حتى يدع ما قد علم أله يلزمه ويعمل به» وينبغي له أن يقوم 
به» حتّى يكون ذلك منه بالنبطيّة والفارسيّة؛ لحيل بينه وبين ذلك بالأدب» حتّى يعود إلى ما قد علمه 
وعقله» قال: ولو ذهب من لم يكن في مثل حال الأعجمي والأخرس" [ففعل فعال الأعجميّ 
والأخرس](" على ما قد وصفنا إذاً لم يكن أحد فاعلاً لشيء من الخيرء ولا يعرف الجاهل من العاله2. 

توضيح: قال في النهاية: فيه «فأرسل إليّ ناقة محرّمة٠»‏ المحرّمة: هي التي لم تركب ولم تذل 
وفي الصّحاح: جلد محرّم: لم تتم دباغته» وسوط محرّم: لم يليّن بعدٌء وناقة محرّمة أي لم تتمٌ رياضتها 
بعد وقال: کل من لا يقدر على الكلام أصلاً فهو أعجم ومستعجم » والأعجم : الذي لا يفصح ولا يبين 
كلامه"ء انتهى» ويمكن أن يقرأ العجم بالضمّ وبالتحريك. 

إن ازل لخبي يدل علق جواز العوزية في النمين؛ أن المدار على نيّةَ المحنّ من الخصمين كما 
ذكره الأصحاب. وسيأتي في بابهء ثم ذكر نك حكم نيّة أهل المقاضي:وعزمهنم عليها إذا لم.يأتوا بها 
وأنّه لا يعاقبهم الله عليهاء وة رباب الطاعات وعزمهم عليه وله بيهم عليهاون لم انوا بها ع ادر 
غللا نظيراً لاختلاف النيّات في الحكم وجوازها بالنسبة إلى بعض الأشخاص» وعدمه بالنسبة إلى بعض 
وهو أن العجمىّ أو الأعاجم الذي لم يصخح القراءة بعدء أو لا يمكنه أداء الحروف من مخارجهاء يجوز له 
اددباتي كر و بخلاف العال ل امو امو على معي ا ار لا تطح 
منه ما يصح من الأعجم الذي لم ب يصخح القراءة ونضيّق الوقت عنه أو لا يمكنه التصحيح أصلاً كالألكن؛ 
فالمراد بالمحرّم من العجم من لا يقدر على صحيح القراءة ولم يصخحها بعد شبّه بالدابة التي لم تركب 
ولم تذلل. 

والعجم إن قرأ بالضمّ الحيوانات العجم أو الأعجم الذي لا يفصح الكلام» ويمكن أن يراد به الحيوان 
حقيقة أي لم يكلف الله البهيمة العجماء ما كلف الإنسان العاقل القادر على التعلّم والتكلّم والإفصاح بالكلام 
والأء ول أظهر وأصوب. لقوله مثل حال الأعجمي المحرّم» وإن قرأ بالتحريك فظاهر. 

ثمٌ بيّن ذلك بالأخرس فإنّه رديه غار بالبال» ويجزيه ذلك ولا يجوز ذلك للقادر على 
الكلام» ويحتمل أن يكون جميع ذلك بياناً لعدله وكرمه سبحانه لأنّه لا يكلف نفساً إلا وسعهاء بل لا يطلب 
منها جهدهاء ووسّع على العباد ورضي منهم ما يسهل عليهم» ولم يجعل في الذين من حرج . 

فيستفاد من الخبر أحكام: 

الأول: وجوب تعلّم القراءة والأذكارء ولا خلاف فيه بين الأصحاب. 


)١(‏ في المصدر إن يعمل: بدل «ويعمل؟. 
)۲( في المصدر «المحرم» بدل #والاخرس» 
(۳) من المصدر. 

.٠١۸ قرب الإسناد ص48 و۹٤ الحديث‎ )٤( 
.۳۷٤ص‎ ١ج النهاية‎ (2) 

(١‏ الصحاح جه ص1855. 

0 الصحاح ج٩‏ ص۱۹۸۰ و۱۹۸۱ . 

)۸( راجع ج١١٠‏ ص۲۸۷ من المطبوعة. 


ج إحتجاج النبي صل الله عليه وآله على اليهود في مسائل شنى ۱۸4 


أن أزيدكم فضلاً في هذا الزمان إذا أنتم وفيتم بها أخذ من العهد والميئاق عليك٠٠.‏ 

ثم قال الله عرُوجِلٌ : واتقوا يوماً لا تجزی نفس عن نفس شيئاً» لا تدفع عنه (عنها خ ل) عذاباً قد استحقه 
عند النزع #ولا تقبل منها شفاعة» ولا تشفع ها بتأخير الموت عنها ولا يؤخذ منها عدل) لا يقبل فداءٌ مكانه يات 

قال الصادق(ع): وهذا يوم الموت فإ الشفاعة والفداء لا يغني عله» وأما في القيامة فإ وأهلنا نجزي عن 
شيعتنا كل جزاء ". 

بیان : قوله : (احتجنوا) بالنون قال الجوهري : حجنت الشيء واحتجنه : إذا جذبته بالمحجن إلى نفسك . ومنه 
قول قيس ابن عاصم : عليكم بالمال واحتجانه هو ضمَكة إلى نفسك وإمساكك إياه. 

وقال الجزري : فيه : (ما أقطعك العقيق لتحتجنه) أي تملكه دون الناس» والاحتجان جمع الشيء وضمّه إليك؛ 
ومنه : واحتجناه دون غيرنا انتهى(20. 

وفي بعض النسخ [بالباء]ء أي احتجبوا بالأموال. والأؤل أظهر. ويقال: اقتطع من ماله قطعة : أخذه. 
والحالق : الجبل المرتفع » ويقال: جاء من حالق أي من مكان مشرف . 

قوله(ع): (ما سرقوه منه وبيّنوه) أي وما بيّنوه وأظهروه وأعطوه مستحقّه » أو هو بصيغة الأمر خطاباً للملائكة 
وهو أظهر. والمناضلة : المراماة : والمراد هنا مطلق الجهاد . قوله : (وحادوا) أي مالوا. 

¥ 0 0 . “~a ٤ . 

۱-م: قوله عزوجل : ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشدّ قسوة وإن من الحجارة لما يتفجّر 
منه الأنار وإن منها لما بشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يببط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون) قال 
الإمام عليه السلام : قال الله عز وجل : ثم قست قلوبكم» عست" وجفت ويبست من الخير والرحمة قلويكم 
معاشر اليهود لمن بعد ذلك€ من بعد ما بيّنت من الآبات الباهرات في زمان موسى » ومن الآيات المعجزات الي 
شاهدتموها من محمد (ص) فهي كالحجارة» اليابسة لا ترشح برطوبة ولا ينتفض منها ما ينتفع به أي أنكم لا 
حق الله تؤدّون» ولا من أموالكم ولا من حواشيها تتصدقون). ولا بالمعروف نتكرّمون وبه تجودون» ولا الضيف 
تقرون » ولا مكروبا تغيئون» ولا بشيء من الإنسانية تعاشرون وتعاملون او اشد قسوة» نا هي في قساوة الأحجار 
أو أشدَ قسوة أيهم على السامعين ولم يبين هم » كا يقول القائل : أكلت خبزا أو لاء وهو لا يريد به أني لا أدري ما 
أكلت » بل يريد أن يبهم على السامع حتى لا يعلم ماذا أكل وإن كان يعلم أنه ما قد أكل » وليس معناه: بل أشد 
قسوة» لأن هذا استدراك غلط. وهو عز وجل يرتفع أن يغلط في خبر ثم يستدرك على نفسه الغلط» لأنه العالم بها 
كان وبا يكون وما لا يكون ان لو كان كيف كان يكون ٠‏ وإنما يستدرك الغلط على نفسه المخلوق المنقوص ؛ ولا يريد 





. ١١8 التفسير المنسوب للل الامام العسكري (ع) : 240 ح‎ )١( 
كذافي المصدر.‎ )۲( 

(") التفسير المنسوب للى الامام العسكري (ع) : ۲٤۱‏ ح ١١۹‏ . 
)٤(‏ الصحاح ۲٠۹۷‏ . 

(6) النهاية في غریب الحديث والاثر ۳٤۸ : ١‏ . 

(1) البقرة: 6د 

(۷) عسا القلب : يبس وغلظ »لان العرب 8 : ۲٠۳‏ , 

(۸) في المصدر: ولا من مواشيها تتصدقون. 


۹/۴1۲ 


\/1 


ج٤٣‏ 7 باب القراءة وآدابها وأحكامه Î‏ 


الثاني : أنّه مع ضيق الوقت عن التعلم تجزيه الصّلاة كيف ما أمكن» وذكر الأصحاب أنه إن أمكنه 
القراءة في المصحف وجب» وقد مر أنه لا يبعد جواز القراءة فيه مع القدرة على الواجب بظهر القلبء 
والأحوط تركه؛ وقالوا إن أمكنه الإتمام وجب ولیس ببعيد» فإن لم يمكنه شيء منهماء فإن كان يحسن 
الفاتحة ولا يحسن السّورة فلا خلاف في جواز الاكتفاء بها وإن كان يحسن بعض الفاتحة فإن كان آية قرأها 
وإن كان بعضها ففي قراءته أقوال الأول الوجوب. الثّاني عدمه والعدول إلى الذكر الثالث وجوب قراءته إن 
كان قرآناً وهو المشهورء وهل يقتصر على الآية التي يعلمها من الفاتحة أو يعرّض عن الفائت بتكرار قراءتها 
أو بغيرها من القرآن أو الذكر عند تعذّره قولان» والأخير أشهرء ثمْ إن علم غيرها من القرآن فهل يعض 
عن الفائت بقراءة ما يعلم من الفاتحة مكرّراً بحيث يساويها أم يأني ببدله من سورة أخرى. فيه أيضاً قولانء 
وهل يراعي في البدل المساواة في الآيات أو في الحروف أو فيهما جميعاً أقوال. 

ولو لم يحسن شيئاً من الفاتحة فالمشهور أنه يجب عليه أن يقرأ بدلها من غيرها إن علمه» وقيل إِنّه 
مخيّر بينه وبين الذكرء والخلاف في وجوب المساواة وعدمه وكيفيّة المساواة ما مرّء فلو لم يحسن شيئاً من 
القرآن سبّح الله تعالى وهلله وكبّره بقدر القراءة أو مطلقاًء والخبر مجمل بالنسبة إلى جميع تلك الأحكام لكن 
يفهم منه غاية التوسعة فيهاء وأكثر الأقوال فيها لم يستند إلى نصّء وما يمكن فيه الاحتياط فرعايته أولى . 

الثالث: عدم جواز الترجمة مع القدرة؛ ولا خلاف فيه بين الأصحاب ووافقنا عليه أكثر العامة خلافاً 
لأبي حنيفةء فإله جوز الترجمة مع القدرة. 

الرابع : جواز ا عم عدم القدرة كما هو الظاهر من قوله حتى يكون منه بالنبطية والفارسيّة» 
وحمله على القراءة الملحونة التي يأتي بها النبطيَّ والعجمي بعيد جدَاًء فيدلٌ بمفهومه على جواز ذلك لغير 
القادرء وهذا هو المشهور بين الأصحاب لكن اختلفوا في أنه هل يأتي بترجمة القرآن أو ترجمة الذكر مع 
عدم القدرة عليهما والقدرة على ترجمتهما معا ولعلٌ ترجمة القرآن أولى. 

الخامس: أنْ الأخرس تصحٌ صلاته بدون القراءة والأذكارء ويمكن أن يفهم منه الأخطار بالخصوص 
على بعض الاحتمالات والمشهور بين الأصحاب فيه أنه يحرّك لسانه بها ويعقد بها قلبه» وزاد بعض 
المتأخرين الإشارة باليدء لما رواه الكلينيُ بسند ضعيفء عن السكوني عن أبي عبد الله أن علا ته 
قال: تلبية الأخرس وتشهّده وقراءة القرآن في الصّلاة تَحَرَبك لاه وإشارته با والشيخ اكتفى 
بتحريك الان ومرادهم بعقد القلب إمًا إخطار الألفاظ بالبالء أو فهم المعاني كما هو ظاهر 
الذكرى“ء وهو في غاية البعد. 

64 مجمع البيان: نقلاً عن الشيخ الطوسيّ قال: روي عنهم ت جواز القراءة بما اختلفت القرّاء 


. ضعفه بسبب وقوع النوفلي والسكوني في طريقه‎ )١( 

.71١6ص الكافي ج۳‎ (r) 

(5) قال رحمه الله في المبسوط جا ص717: «وتلبية الأخرس تحريك لسانه وإشارته بالأصبع». وقال أيضاً: «وقراءة الأخرس وشهادته 
الشهادتين إيماء بيده مع الاعتقاد بالقلب» النهاية ص .۷٥‏ 

. ذكرى الشيعة ص۱۸۸‎ )٤( 

)٥(‏ مجمم البيان ج١1‏ ص؟1. 


م 


A11 


AY WY 


6 كتاب الصلاة ج ۳4 


00 الخصال: عن محمّد بن علي ماجيلويه» عن محمّد بن يحيئ» عن محمّد بن أحمد» عن أحمد 
بن هلال» عن عيسى بن عبد الله الهاشميّ» عن أبيه؛ عن آبائه قال: قال رسول الله هن : «أتاني آت من الله 
فقال: إل الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحدء فقلت: يا ربٌ وسّع على أمتي فقال: إن الله يأمرك(1) 

أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف» . 

بيان: الخبر ضعيفء ومخالف للأخبار الكثيرة كما ستأتيء وحملوه على القراءات السبعة» ولا 
يخفى بعده لحدوثها بعده يله وسنشبع القول في ذلك في كتاب القرآن إن شاء اله ولا ريب في أنه يجوز 
لنا الآن أن نقرأ موافقاً لقراءاتهم المشهورة كما دلت عليه الأخبار المستفيضة إلى أن يظهر القائم نجلا › 
ويظهر لنا القرآن على حرف واحد.ء وقراءة واحدة» رزقنا الله تعالى إدراك ذلك الزمان. 

5 كتاب المجتنى : للسيد ابن طاوس رحمه الله نقلاً من كتاب الوسائل إلى المسائل تأليف أحمد 
بن علي بن امد قال: : بلغنا أن رجلا كان بينه وبين بعض المتسلطين عداوة شديدة حتّى خافه على نفسهء 
وأيس معه من حياته وتحيّر في أمره. فرأى ذات ليلة في منامه كأن قائلاً يقول: عليك بقراءة سورة ألم تر 
كيف في إحدى ركعتي الفجر وكان يقرؤها كما أمره فكفاه الله شر عدوه في مذَّة يسيرة» وأقرٌ عينه بهلاك 
عدوّه قال: ولم يترك قراءة هذه السورة في إحدى ركعتي الفجر إلى أن مات . 

بيان: هذا المنام لا حججة فيه» ولو عمل به أحد فالأحوط قراءتها في نافلة الفجر لما عرفت. 

۷ _ مشكاة الأنوار: عن على بن الحسين عَم قال: لو مات من بين المشرق والمغرب لما 
استوحشتء لو کان القرآن معيء وإذا كان قرأ من القرآن مالك يوم الذين» كرّرها وكاد أن يموت ممًا 
دخل عليه من الخوف( ١‏ . 

۸ - البلد الأمين : من كتاب طريق النجاة لإبن الحذاد العاملي بإسناده عن أبي جعفر الجواد نيا 
قال : SSC‏ 
المحفوظ مستجاب ') . 

كتاب زيد الزراد: قال: سمعت أبا عبد الله غل يقول: أنا ضامن لكلّ من كان من شيعتنا إذا 
قرأ في صلاة الغداة من يوم الخميس هل أتى الإنسان ثم مات من يومه أو ليلته أن يدخل الجئّة آمناً بغير 


)١(‏ في المصدر «إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد فقلت يا رت وسم على أمتي فقال: إن الله يأمرك؛ بين معقوفتين. 

( الخصال ج۲ ص908"؛ الباب ۷ء الحديث 44. 

(۳) ضعفه لوقوع «أحمد بن هلال؟ في طريقه» بشأن أحمد هذا راجع رجال النجاشي ص۷۳ والفهرست للطوسي صا۳. 

)( راجع الأحاديث الواردة في فضل القرآن وفضل قراءته في ج۸۹ صا فما بعد من المطبوعة. 

)2( راجع ج44 ص۷۸ - ٠١١‏ من المطبوعة. 

() لم نعثر على كتاب الوسائل هذا 

(۷) جاء نسبه تحت الرقم 74 من باب صلاة الحاجة في ج48 ص777 من المطبوعة هكذا: أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن أحمد 
ابن الحسين بن محمد بن القاسم . 

)۸( المجتبى ‏ ملحق بمهج الدعوات ‏ ص”7. 

)9( في المصدر (إن يكون؟ بدل «لو كان؟. 

.١17١ص مشكاة الأنوار‎ )٠١( 

(۱۱) راجع ج٩۸‏ ص 754 من المطبوعة باب فضائل سورة القدر. 


.ج ۳٤‏ 5 باب الجهر والاخفات وأحكامهما اه 


حساب» على ما فيه من ذنوب وعيوب» ولم ينشر الله له ديوان الحساب يوم القيامةء ولا يسأل مسألة القبره 
وإن عاش كان محفوظاً مستوراً مصروفاً عنه آفات الدنيا كلّهاء ولم يتعرض له شيء من هوام الأرض إلى 
الخميس الثانى إن شاء اش . 


552 لي 
باب الجهر والاخفات وأحكامهما 

الآيات : 

الإسراء: «وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ووا على أدبارهم نفورا» 0(" , 

وقال سبحانه: «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا»7 . 

تفسير: ولوا على أدبارهم نفورا قال الطبرسئٌ رحمه الله : أي أدبروا عنك مدبرين نافرين» والمعنيٌ ‏ 45/14 
بذلك كفار قريش» وقيل هم الشياطين عن ابن عباس» وقيل معناه إذا سمعوا بسم الله الرّحمن الرّحيم ° ٠۲/۷٠‏ 
ولوا. 

«ولا تجهر بصلاتك) فيه أقوال: أحدها: أن معناه لا تجهر بإشاعة صلاتك عند من يؤذيك ولا 
تخافت بها عند من يلتمسها منك» قال الطبرسيُ ‏ ره: روي أن النبيّ ف كان إذا صلّى جهر في صلاته حتّى 
يسمع المشركون» فشتموه وآذوه فأمره سبحانه بترك الجهرء وكان ذلك بمكة في أوّل الأمر» وروي ذلك عن 
أبي جعفر وأبي عبد الله بإ وقال في الكشاف: كان رسول الله ته يرفع صوته بقراءته» فإذا سمعه 
المشركون لغوا وسبّواء فأمره بأن يخفض من صوتهء والمعنى: ولا تجهر حتى تسمع المشركين ولا تخافت 
بها حتى لا تسمع من خلفك» وابتغ بين الجهر والمخافتة سبيلاً وسطا . 

وثانيها: لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها كلها «وابتغ بين ذلك سبيلا» أي التبعيض على ما 
عيّن من السئّة . 

وثالشها : أن المراد بالصّلاة الدعاء وهو بعيد. 

ورابعها: أن يكون خطاباً لكل واحد من المكلفين أو من باب إياك أعني واسمعي يا جارة أي لا تعلنها 
إعلاناً يوهم الرّياء ولا تسترها بحيث يظَنُ بك تركها والتهاون بها. 

وخامسها: لا تجهر جهراً يشتغل به من يصلي بقربك» ولا تخافت حتّى لا تسمع نفسك كما قال 
أصحابنا إِنْ الجهر أن ترفع صوتك شديداً والمخافتة ما دون سمعك» وابتغ بين ذلك سبيلاً أي بين الجهر 
الشديد والمخافتة» فلا يجوز الإفراط ولا التفريط. ويجب الوسط والعدل» لكن قد علم من السئة الشريفة 
اختيار بعض أفراد هذا الوسط في بعض الصّلوات كالجهر غير العالي شديداً للرّجل في الصّبح وأوليي 
المغرب والعشاءء وكالإخفات لاجداً بحيث يلحق بحديث النفس فى غيرها من الفرائض» وما نسب إلى أبى ۸۲/۷١‏ 
جعفر غلل وأبي عبد الله تل4 لا ينافي ذلك . 1 ١‏ 


.4 ١8ص أصل زيد الززاد ضمن الأصول الستة عشر ص۴. )6( مجمع البيان ج7‎ )١( 
(؟) سورة الإسراف الآية: 45. (5) مجمع البيان ج1 ص445.‎ 
.7٠١ص الكشاف ج۲‎ )( .٠٠١ سورة الإسراء الآية:‎ )۳( 


فذق 


۳4 كتاب الصلاة ج‎ o 


وسادسها: ما رواه العيّاشيّ عن الباقر غل لا تجهر بولاية علي ولا بما أكرمته به حتى آمرك بذلك» 
ولا تخافت بها يعني لا تكتمها عليّاً وأعلمه بما أكرمته به «وابتغ بين ذلك سبيلا» سلني أن آذن لك أن تجهر 
بأمر علي بولایته» فأذن له بإظهاره يوم غدير خج(©. 

أقول: وهذا بطن الآية ولا ينافي العمل بظاهرها. 

ثم اعلم أنَّ المشهور بين الأصحاب وجوب الجهر والإخفات في مواضعهما في الفرائض وأنّه تبطل 
الصّلاة بتركهما عالماً عامداًء ونقل عليه الشيخ في الخلاف الاجماع" والمنقول عن السيد المرتضى رضي 
الله عنه أنّهما من وكيد الشننء وعن ابن الجنيد أيضاً القول باستحبابهما)ء ولا يخلو من قرّة كما 
ستعرف» ولا يخفى أن الآية على الوجه الخامس الذي هو أظهر الوجوه» يؤيّد الاستحباب إذ التوسّط الذي 
يظهر منها شامل لحذي الجهر والإخفات وتخصيص بعضها ببعض خلاف الظاهر. 

وأمَا حدُهما فقال في التذكرة: أقلّ الجهر أن يسمع غيره القريب تحقيقاً أو تقديراًء وحدّ الإخفات أن 

نفسه أو بحيث يسمع لو كان سميعاً بإجماع العلماء” ' وقريب منه كلام المنتهى7 والمحقّق في 
ل "© وجماعة من الأصحاب» ويرد عليه أنّ مع إسماع نفسه يسمع القريب أيضاً غالباً» وضبط هذا 
الحد بينهما في غاية الإشكال إن أمكن ذلك» ولذا قال بعض المتأخرين: الجهر هو ظهور جوهر الضّوت 
والإخفات هو إخفاء الصوت وهمسه؛ وإن سمع القريب» ومنهم من أحالهما على العرف ولعله أظهر . 

والظاهر أنه لا فرق بين الأداء الف الوجوب والاستحباب كما یدل عليه كلام الأصحاب وذهبوا 
إلى أنَّ الجاهل فيهما معذورء راا على ق دون الأذكارء ونقل في المنتهى 
اتفاق الأصحاب على استحباب الإجهار في صلاة الليلء والإخفات في صلاة النهار 20 . 

١‏ تفسير علي بن إبراهيم : عن أبيه» عن الصباح» عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله غك في 
قوله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) قال : الجهر بها رفع الصوت» والتخافت ما لم تسمع نفسك 0 
بأذنك واقرأ ما بين ذلك( 6 

1 : بهذا الإسناد عنه غلل قال: الإجهار”'' رفع الصوت عالياً والمخاذ ما سمغ 
نفسك(5١‏ 


)00( تفسير العياشي ج۲ ص۳۱۹. 

(۲) الخلاف ج۱ ص705-501. 

2( نقله عنه في المعتبر ج۲ ص175. 

.١77ص نقله عنه في المعتبر ج۲‎ )٤( 

)2( تذكرة الفقهاء ج۳ ص۹۳٥۱‏ و٤١٠٠‏ . 

(1) منتهى المطلب ج١‏ ص۲۷۷ من الحجرية . 
)۷( المعتبر ج۲ ص۱۷۷ . 

)۸( منتهى المطلب ج٠١‏ ص۲۷۸ من الحجرية . 
)4( كلمة #نفسك» ليست في المصدر. 

0( تفسير القمي ج۲ ص .5١‏ 

)١١(‏ في المصدر في قوله: «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها» فال؛ بدل «قال: الإجهار؛. 
)١١(‏ في المصدر «مخافته» بدل «المخافة». 
(۱۳) تفسير القمي ج۲ ص .”٠0‏ 


ج ۳٤‏ 45> باب الجهر والاخفات وأحكامهما or‏ 


قال: وروي أيضاً عن أبي جعفر الباقر تكله في هذه الآية قال الإجهار أن ترفع صوتك يسمعه من 
بعد عنك» والاخفات أن لا تسمع من معك إلا سر . 

بيان : يحتمل أن يكون الغرض بيان حذ الجهر في الصّلاة مطلقاً أو للإمام» وهذا وجه قريب لتفسير 
الآية أي ينبغي أن يقرأ فيما يجهر فيه من الصَّلوات بحيث لا يتجاوز الحذ في العلوٌء ولا يكون بحيث لا 
يسمعه من قرب منه فيكون إخفاتاً أو لا يسمعه المأمون فيكون مكروهاً» وعليه حمل الصدوق فى الفقيه الآية 
حيث قال: وأجهر بجميع القراءة في المغرب والعشاء الآخرة والغداة من غير أن تجهد نفسك أو ترفع 
صوتك شديداً» وليكن ذلك وسطاًء لأنْ الله عزْ وجل يقول: ولا تجهر بصلاتك) الآية("2: وستسمع 
الأخبار فى ذلك . 

- العياشي: عن المفضّل قال: سمعته(" وسئل عن الإمام هل عليه أن يسمع من خلفه وإن كثروا؟ 

قال: يقرأ قراءة وسطاء يقول الله تبارك وتعالى: «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 0# . 

ومنه: عن عبد الله بن سنان عنه غا مدل . 

ومنه: عن سماعة بن مهران» عن أبي عبد الله نايل في قول الله: «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت 
بها) قال: المخافتة ما دون سمعك» والجهر أن ترفع صوتك شدیدا. 

ومنه : عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم. عن أبي جعفر وأبي عبد الله اتن في قوله تعالى : ولا 
تجهر بصلاتك» الآية قال: كان رسول الله ته إذا كان بمكة جهر بصلا ته" فيعلم بمكانه المشركون» فكانوا 
يؤذونه» فأنزلت هذه الآية عند ذلك , 

ومنه : : عن سليمان؛ عن أبي عبد الله غلا في قول الله : «ولا تجهر بصلاتك؟ الآية قال: الجهر بها 
رفع الصوت» والمخافتة ما لم تسمع ادناك وبين ذلك قدر ما تسمع أذنيك0 , 

ومنه : الع ار قال أبو جعفر لأبي عبد الله غل يا بنيّ عليك بالحسنة بين السَيئتين 
تمحوهماء قال: وكيف ذلك يا أبت؟ قال ل قول ا 0 : ولا تجهر بصلاتك) سيّئة ولا تخافت 
بها) سيّئة «وابتغ بين ذلك سبيلاً) حسنة الخبر"'. 

ومنه : عن أبي بصير» عن عن أبي جعفر تيه في هذه الآية قال: نسختها «فاصدع بما تؤمر»("" . 
)١(‏ تفسير القمي ج۲ ص٠٠.‏ وفيه #يسيراً» بدل «سرأًه . 
0( الفقيه ج۱ ص؟١5.‏ 
م( في المصدر إضافة «يقول». 
)5( تفسير العياشي ج۲ ص2”18 الحديث 177. 
(0) تفسير العياشي ج۲ ص۳۱۸ الحديث .١94‏ 
»( تفسير العياشي ج۲ ص۳۱۸ الحديث .١79”‏ 
(۷) في المصدر «بصوته؛ بدل «بصلاته؟. 
)۸( تفسير العياشي ج۲ ص۳۱۸ و۳۱۹٠‏ الحديث .٠۷١‏ 
(9) تفسير العياشي ج۲ ص۳۱۹٠‏ الحديث 1۷۷. 
)٠١(‏ في المصدر إضافة «عن بعض أصحابنا عنه؛. 
۷( في المصدر إضافة «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بهاء. 
(۱۲) تفسير العياشي ج۲ ص۰۳۱۹ الحديث ٠۷۹‏ . 
(۱۳) تفسير العياشي ج۲ ص۳1۹٠‏ الحديث 177 والآية من سورة الحجر: 14. 


الى 


AY INE 


4 كتاب الصلاة ج‎ o4 


بيان: لعل المراد نسخ بعض معانيها بالنسبة إليه ه والظاهر من الأخبار الواردة في تفسير الآية عدم 
وجوب الجهر والإخفات. وأنْ المصلي مخيّر بين أقل مراتب الإخفات وأكثر مراتب الجهر في جميع 
الصلوات» وحملها على التبعيض بعيد. 

۳ - العياشي: عن زيد بن علي قال: دخلت على أبي جعفر لال فذكر «بسم الله الرّحمن الرّحيم؛ 
فقال: تدري ما نزل في «بسم الله الرّحمْن الرّحيم»؟ فقلت: لاء فقال: إن رسول الله كان أحسن الئاس صوتاً 
بالقرآن» وكان يصلي بفناء الكعبة يرفع صوته» وكان عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل وجماعة منهم 
يستمعون قراءته» قال: وكان يكثر ترداد( «بسم اله الرُحمن الرّحيم' فيرفع بها صوتهء فيقولون إِنَ 
محمّداً ليرد اسم ربّه تردادا فيأمرون من يقوم فيستمع عليه ويقولون إذا جاز #بسم الله الرّحمن الرّحيم؛ 
فأعلمنا حتّى نقوم فنستمع قراءته فأنزل الله في ذلك: «وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ‏ بسم الله الرّحمن 
الرّحيم ‏ ولوا على أدبارهم نفوراً»7 . 

ومنه: عن زرارة عن أحدهما ب قال: في بسم الله الرّحمن الرّحيم قال: هو الح“ فاجهر به» 
وهي الآية التي قال الله: «وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ‏ بسم الله الرّحمن الرّحيم ‏ ولوا على أدبارهم 
نفوراً كان المشركون يستمعون إلى قراءة النبيئ صلى الله عليه وآله" فإذا قرأ «بسم الله الرّحمن الرّحيم؟ 
نفروا وذهبواء فإذا فرغ منه عادوا وتسمّعوال" . 

ومنه: عن منصور بن حازم» عن أبي عبد الله ني قال: كان رسول الله و إذا صلى بالئّاس جهر 
ببسم الله الرّحمْن الرّحيم» فتخلّف0'' من خلفه من المنافقين عن الصَفوف. فإذا جازها في السّورة عادوا 
إلى مواضعهم. وقال بعضهم لبعض إله ليرد اسم ربّه ترداداً إنه ليحبّ ربّهء فأنزل الله وإذا ذكرت ربّك في 
القرآن وحده» الآية' , 

ومنه: عن أبي حمزة الثمالي قال: قال لي أبو جعفر غلل يا ثمالي إن الشيطان ليأتي قرين الإمام 
فيسأله هل ذكر ربّه؟ فإن قال: نعم اكتسع فذهبء وإن قال: لا ركب على كتفيه» وكان إمام القوم حتّى 
ينصرفواء قال: قلت : جعلت فداك. وما معنى قوله ذكر ربه؟ قال: الجهر ببسم الله الرّحَمْن الرّحيه0""© . 

بيان: الظاهر المراد بقرين الإمام الشيطان الذي وكله به» ويحتمل الملك لكنه بعيد وقال 


)0( في المصدر «فرفع؟ بدل «يرفع؟. 

(۲) في المصدر إضافة «بن هشام؟. 

(۳) في المصدر قراثة» بدل اترداد». 

(4) في المصدر إضافة «قال». 

(5) في المصدر إضافة «آنه ليحبّه؟. 

(1) تفر العياشي ج۲ ص 540» الحديث 86 والآية من سورة الإسراء: 47 . 
(0) في المصدر «أحنّ ما جهر به» بدل «الحق». 

(۸) في المصدر «عليه وآله السلام» بدل «صلى الله عليه وآله». 
)4( تفسير العياشي ج۲ ص 560 5» الحديث 485. 

)٠١(‏ في المصدر «فيخلف» بدل «فتخلف». 

.۸۷ تفسير العياشي ج۲ ص٥۲۹ الحديث‎ )۱١( 

(۱۲) تفسير العياشي ج۲ ص۲۹1 الحديث ۸۸. 


ج٤٣‏ 4 باب الجهر والاخفات وأحكامهما 0 


الفيروزآبادي: اكتسع الفحل: خطر وضرب فخذيه بذنبه والكلب بذنبه استففرء» وقال الجزريّ: «فلمًا 
0 فيها» أي تأخروا عن جوابها ولم يردوه0, انتهى . 
الذكرى: قال ابن أبي عقيل : تواترت الأخبار عنهم تي أن لا تقيّة في الجهر بالبسملة9© , 
الخصال: عن أحمد بن محمّد بن الهيئم وأحمد بن الحسن ومحمّد بن أحمد والحسين ب بن إبراهيم 
Se‏ عن بكر بن عبد اللّه بن 
حبيب» عن تميم بن بهلول. عن أبي معاوية» عن الأعمش› عن الصادق علي قال: الإجهار ببسم الله 
الرّحمْن الرّحيم في الضلاة واجب). 
العيون: عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس»› عن علي بن محمد بن قتيبة» عن الفضل بن شاذان 
عن لضا غلل فيما كتب للمأمون قال: الإجهار ببسم الله الرَحمن الرّحيم في جميع الصلوات ستة( . 
: المشهور بين الأصحاب استحباب الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات للإمام والمنفرد في 
د ول ال واي ارين عن بعش الأصيحات القول باختصاص ذلك بالإمام دون 
ا وهر اتقو عن ان الد بوخضه ابن نالرت تيل قال بعدم جواز الجهر بها في 
الأخيرتين» ونقل الإجماع على جراز الإخفات بها فيهماء > وأوجب أبو الصّلاح! "لحيو يها فى" لين 
الظهر والعصر في ابتداء الحمد والسّورة التي تليها وأوجب ابن الاج" الجهر بها فيما يخافت فيه» 
وأطلق» والظاهر رجحان الجهر في الجميع للإمام والمنفرد. والاستحباب أقوى وعدم الترك أحوط» لإطلاق 
الوجوب في بعض الأخبار. 
وأمًا ترك التقيّة فيها فهو خلاف المشهور والأخبار التي وصلت إلينا لا تدلُ على ذلك إلا ما سيأتي 
برواية صاحب الدعائم" 'ء ويشكل تخصيص عمومات التقيّة بأمثال ذلك . 
- المصباح للشيخ : قال: روي عن أبي محمّد العسكري تكله أنه قال: علامات المؤمن خمس: 
صلاة د والخمسين: وزيارة الأربعين» والتختم باليمين» وتعفير الجبين» والجهر ببسم الله الرّحمن 
اخ 


)۱( القاموس المحيط ج١‏ صا۸. 

(۲) النهاية ج٤‏ ص۷۳٠.‏ 

(۳) ذكرى الشيعة ص۱۹۱ سطر 0". 

(4) الخصال ج۲ ص٤٠1‏ أبواب الماءة فما فوقهء الحديث 4. 
(5) عيون الأخبار ج۲ ص۱۲۳ الباب 58؛ الحديث .١‏ 
)١(‏ نقله عنه في مختلف الشيعة ج١‏ ص40 من الحجرية . 
[( 49 السرائر ج١‏ ص97١؟.‏ 

(4) نقله عنه في ذكرى الشيعة ص١191.‏ 

)4( السرائر ج١‏ ص۲۱۸ . 

.٠١١ص الكافي في الفقه‎ )٠١( 

.٠۷ص‎ ١ج المهذب‎ )١١( 

(۱۲) بالرقم ۲۲ من هذا الباب. 

(1) مصبا ح المتهجد ص۷۳۰ سطر 5. 


AY /Vo 


AT IVT 
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۳4 کتاب الصلاة ج‎ 0٩ 


۸ - فقه الرضا: قال ظايتقة : أسمع القراءة والتسبيح أذنيك فيما لا تجهر فيه من الضلوات بالقراءةء 
وهي الظهر والعصر'ء وارفع فوق ذلك فيما تجهر فيه بالقراءة. 

قال: وسألت العالم غيل عن القنوت يوم الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعاء فقال: نعم في الرّكعة 
الثانية خلف القراءة» فقلت: أجهر فيها بالقراءة؟ قال: نع . 

4 الخصال: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى» عن القاسم بن يحيئ» عن جذه 
الحسن» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلمء عن الصادق؛ عن أبيه» عن جذه تلل قال: قال أمير المؤمنين 
تل إذا صليت فأسمع نفسك القراءة والتكبير والتسبي0». 

: العياشي: عن زرارة» عن أحدهما لف قال : لا يكتب الملك إلا ما أسمع نفسهء وقال الله‎ - ٠ 
. «واذكر ربك في نفسك تضرّعاً وخيفة)7 قال: لا يعلم ثواب ذلك الذكر في نفس العبد لعظمته إلا الله‎ 

ومنه: عن إبراهيم بن عبد الحميد يرفعه قال: قال رسول الله ك «واذكر رتك في نفسك» 
[تضرّعاً]" يعني مستكيناً (وخيفة) يعني خوفاً من عذابه «ودون الجهر من القول) يعني دون الجهر من 
القراءة #بالغدرٌ والآصال) يعني بالغداة والعشت. 

بيان: لعل الذكر النفساني في الخبرين محمول على غير قراءة الصّلاة. 

١‏ قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه على بن جعفرء عن أخيه تلل قال: سألته 
عن رجل صلى العيدين وحده والجمعةء هل يجهر فيهما بالقراءة؟ قال: لا يجهر إلاً الإماء(2. 

قال: وسألته عن الرّجل ' يصلَي الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن يجهر قال: إن شاء جهرء 
وإن شاء لم يفعل'. 

بيان: هذا الخبر صريح في الاستحباب» وحمله الشيخ على التقية"'ء وقال المحقّق في المعتبر وهو 
تحكم من الشيخ ‏ ره فإنّ بعض الأصحاب لا يرى وجوب الجهر بل يستحبّه مؤكدا'ء انتهى» وحمله 
بعضهم على الجهر العالي وهو بعيد. 


»( جاءت عبارة «الصّلوات بالقراءة وهي الظهر والعصر؛ في المصدر بين قوسين. 
(۲) فقه الرضا ص٥٠٠٠‏ الباب ۷. 

(۳) فقه الرضا ص 5!. الباب ۷. 

(4) الخصال ج۲ ص ٠٠ء‏ حديث الأربعمائة. 

(5) سورة الأعراف الآية: .٠٠٠١‏ 

(1) تفسير العياشي ج۲ ص٤٤‏ الحديث .٠١٤‏ 

(۷) كلمة «تضرّعاً»ليست في المصدر. 

)^( تفسير العياشي ج۲ ص٤٤‏ الحديث .٠١١‏ 

(9) في المصدر "أو الجمعة؟ بدل «والجمعة». 

.۸٤١ قرب الإسناد ص١٠٠۲. الحديث‎ )٠١( 

)1١(‏ في المصدر «رجل» بدل «الرجل». 

)١١(‏ قرب الإسناد ص 25١5‏ الحديث .۷۹١‏ وفيه #يجهر؛ بدل "يفعل». 
م0 راجع التهذيب ج۲ ص>17275., ذيل الحديث .1۳١‏ 

)14( المعتبر ج۲ ص/ا19. 


ج ٤ ٣٤‏ - باب الجهر والاخفات وأحكامهما oV‏ 


وروى الضدوق ‏ ره في الصحيح عن زرارةء عن أبي جعفر 4 في رجل جهر فيما لا ينبغي 
الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفات فيهء فقال: أي ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته» وعليه 
الإعادة» وإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه» وقد تمت صلاته» وهذا مستند الوجوب 
وفي بعض النسخ نقص بالمهملة فهو أيضاً يؤيّد الاستحباب» وفي بعضها بالمعجمة فيمكن حمله على تأكد 
الاستحباب وكذا الأمر بالإعادة» والمسألة في غاية الإشكال» ولا يترك الإحتياط فيها. 

1 - العلل: عن حمزة بن محمد العلويّ» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه: عن علي بن معبدء عن 
الحسيه 27 بن خالدء عن محمّد بن أبى ي" حمزة قال : سألت أبا“؟ عبد الله نهد لأ علّة يجهر فى صلاة 
الجر وضلاة النقرب وصلاة العشاء:الآخرة؟ وسار القلوات مل الظهر واأعصر لا وجهر فيها؟ قال :لن 
النبيّ © لما أسري به إلى السماء كان أول صلاة فرض الله عليه صلاة الظهر يوم الجمعةء فأضاف الله إليه 
الملائكة يصلون©) خلفه. فأمر”" نبيّه فد أن يجهر بالقراءة ليتبيّن(" لهم فضلهء ثُمْ فرض عليه العصرء 
ولم يضف إليه أحداً من الملائكة» فأمره(") أن يخفي القراءة لأنه لم يكن وراءه أحد ثم فرض عليه المغرب 
وأضاف ‏ إليه الملائكة فأمره بالاجهار وكذلك العشاء الآخرة» فلمًا كان قرب الفجر نزل ففرضر 0" الله 
عليه الفجر وأمره("'' بالإجهار ليبيّن للتاس فضله كما بيّن للملائكة فلهذه العلة يجهر في" . 

كتاب العلل : لمحمّد بن على بن إبراهيم پإسناده» عن محمّد بن حمران عنه تله مغل . 

بيان: في علل محمد بن علي بن إبراهيم وفي الفقيه!*') هكذا: الأ عل يجهر في صلاة الجمعة 
وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الغداة» وهو الصّواب كما يدل عليه الجواب ولعلٌ المراد 
0 صلاة الجمعة أو الأعمّ منه ومن الظهرء ليكون مطابقاً للسَؤال. 

١‏ العلل: عن أبيه» عن عبد الله بن جعفرء عن علي بن بشار» عن موسى ا أله سأل أخا.”° 
aT‏ بن أكثمء عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات 
النهارء وإتما يجهر في صلاة اللّيل؟ قال: لأنَّ النبىّ ## كان يغلس بها لقربها من اللير . 

5 - مجالس الصدوق والخصال: عن محمد بن علي ماجيلويه, عن محمّد بن أبي القاسمء عن 
أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ؛ عن علي بن الحسين البرقيَ؛ عن عبد الله بن جبلة» عن معاوية بن عمّارء 
عن الحسن بن عبد الله عن أبيهء عن جذه الحسن بن علي غلا قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله 
ف فسألوه عن مسائل فكان فيما سألوه أن قالوا: لم يجهر في ثلاث صلوات؟ قال: لالہ يتباعد منه لهب 


(۱) الفقيه ج١‏ ص۲۲۷. )٠١(‏ في المصدر «ثم أضاف» بدل «وأضاف». 

0( في المصدر «الحسن» بدل «الحسين؛. )١١(‏ في المصدر «افترض» بدل «نزل ففرض». 

(۳) كلمة «أبي؟ ليست في المصدر. )1١(‏ فى المصدر «فأمره» بدل «وأمره؟. 

(4) في النضدر اقلت لأبي» بدل «سألت أباه . (r)‏ علل الشرايع ج۲ ص۳۲۲ و۳۲۳ الباب ١1ء‏ الحديث .١‏ 
() في المصدر «تصلي» بدل *يصلون». )١5(‏ لم نعثر على كتاب العلل هذا. 

() في المصدر «وأمر الله عر وجل» بدل «فأمر؟ . (16) الفقيه ج۱ ص؟١5.‏ 

(۷) فى المصدر «ليبين» بدل «ليتبين؟. )١1١(‏ فى المصدر إضافة اعن؟. 

)۸^( وفي المصدر «افترض» بدل «فرض». وكذا فيما بعد. (۱۷) علل الشرايع ج۲ ص۲۳٠٠‏ الباب 1۳ء الحديث .١‏ 


(9) في المصدر «وأمره» بدل «فأمره". (18) في الأمالي والخصال «فإنهه بدل «لأنه» . 
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ممه كتاب الصلاة ج ۳٤‏ 


التار مقدار('2 ما يبلغه صوته» ويجوز على الصّراط» ويعطي السرور حتى يدخل الجئة9©. 

١‏ - العيون: عن تميم بن عبد الله القرشي» عن أبيه؛ عن أحمد بن علي الأنصاريٰ» عن رجاء بن 
أبي الضّحاك: أن الرّضا غلل في طريق خراسان كان يجهر بالقراءة في المغرب والعشاء الآخرة2 وصلاة 
اليل والشفع والوترء ويخفي القراءة في الظهر والعصرء وكان يجهر ببسم الله الرّحمن الرّحيم في جميع 
وات بالل واي 00 

76 - قرب الإسناد: N‏ بن عدم Ne Ey‏ عن حنان بن سدير قال : 
صلّيت خلف أبي عبد الله ظلكيه7" فتعوّذ بإجهار ثم جهر ببسم الله الرحمن الرّحيه29. 

١١‏ مجالس ابن الشيخ: عن أبيه» عن أبي عمر بن مهدي» عن ابن عقدة» عن الحسن بن علي بن 
عفان عن أبي حفص الصائغ قال: صليت خلف جعفر بن محمّد بن علي غللا فجهر ببسم الله الرحمن 
اا 

۸ - العلل: عن أبيه» عن سعد بن عبد اللّه» عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن عليٌ بن أسباطء 
عن عمّه يعقوب بن سالم أله سأل أبا عبد الله للد عن الرّجل يقوم آخر الليل فيرفع سره بالا 
فقال: ينبغي للرّجل إذا صلى بالليل أن يسمع أهله لكي يقوم قائم" ويتحرّك المتحرك'. 

4 كنز الكراجكي : بإسناده عن رجاله مرفوعاً إلى أبي عبد الله تلت قال: إذا كان يوم القيامة يقبل 
قوم على نجائب من نور ينادون بأعلى أصواتهم : «الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا أرضه نتبؤء من الجنئة 
حيث نشاء6*'" قال: فتقول الخلائق: هذه زمرة الأنبياء» فإذا النداء من قبل الله عر وجلّ: هؤلاء شيعة 
علي بن أبي طالب» فهم صفوتي من عبادي» وخيرتي من بريتي» فتقول الخلائق: إلهنا وسيّدنا بما نالوا هذه 
الدرجة؟ فإذا النداء من الله: بتختّمهم في اليمين» وصلاتهم إحدى وخمسين» وإطعامهم المسكين» 
وتعفيرهم الجبين» وجهرهم ببسم الله الرحمْن الوحيه200, 


. في الأمالي والخصال «لهب النار منه بقدر» بدل «منه لهب النار مقدار»‎ )١( 

(؟) أمالي الصدوق ص177., المجلس ٠٠٠١‏ الحديث .١‏ الخصال ج۲ ص7900؛ باب السبعة» الحديث .۴١‏ 

() كلمة «الآخرة؛ ليست في المصدر. )٤(‏ في المصدر إضافة «والغداة». 

(5) في المصدر «صلاته» بدل «صلواته». 

(7) عيون الأخبار ج۲ ص187.ء الباب ٤٤‏ الحديث .٠‏ 

2«( في المصدر إضافة «المغرب قال؛. 

(4) في المصدر «جهاراً: أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم وأعوذ باللّه أن يحضرون» بدل «بإجهاره. 

(9) قرب الإسناد ص174. الحديث 477. 

. ٠۳١ الحديث‎ .٠١ أمالي الطوسي ص7”77, المجلس‎ )٠١( 

للق في المصدر ايرفع؟ بدل «فيرفع». 

(11) في المصدر «بالقرائة؛ بدل «بالقرآن؛. 

م في المصدر «النائم؛ بدل (قائم؟. 

)4( علل الشرائع ج۲ ص٤٠۳‏ الباب 48. الحديث .١‏ 

.۷٤ سورة الزمر الآية:‎ )٠١( 

(17) لم نعثر عليه في المظان من كنز الكراجكي» وعثرنا عليه في تأويل الآيات الظاهرة ص۱۳٥‏ أورده فيه نقلاً عن كنز الفوائد 
للكراجكي هذاء ومثله أورده المحذث النوري في المستدرك ج٤‏ ص١1۸.‏ الحديث .4401١‏ 
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۱4۰ كتاب الاحتحاجات والمناظرات ج٤‏ 





به أيضاً : فهي كالحجارة أو أشدّ قسوةء أي وأشدّ قسوةء لأنّ هذا تكذيب الأول بالثاني» لأنه قال : فهي كالحجارة في 
الشدّة لا أشدّ منها ولا ألين؛ فإذا قال بعد ذلك ان » لأنّه ليس بأشد» وهذا مثل لمن 
E‏ من قلوبكم خير لا قليل ولا كثير» فأبهم عز وجل في الأول حيث قال : أو أشد# وبين في الثاني أن 
قلوبهم أشدّ قسوة من الحجارة لا بقوله : أو أشدّ قسوة€ بل بقوله تعالى : #وإنّ من الحجارة لما يتفجّر منه الأمبار» 
أي فهي في القساوة بحيث لا يجيء منها الخير وفي الحجارة ما يتفجّر منه الأنهار فيجيء بالخير والغياث لبني آدم 
«وإِنَ منها» من الحجارة «لما يشقق فيخرج منه الماء» وهو ما يقطر ر منها الماء فهو خيدٌ منها دون الأنهار التي يتفجر 
من بعضهاء وقلوهم لا يتفجّر منها اخيرات ولا سفق فيخرج منها قليل من الخبرات وإن لم يكن كثيراً » ثم قال عز 
وجل : «وإن منها» يعني من الحجارة للا يبيبط من خشية الله #إذا ‏ أقسم عليها باسم الله وبأساء أوليائه: محمّد 
وعلي وفاطمة وا حسن والحسين والطيّبين من آلحم صل الله عليهم » وليس في قلوبكم شيء من هذه اخيرات ا وما الله 
بغافل عم تعملون)بل عالم به يجازيكم عنه بم هو به عادل عليكم ولیس بظال لکم» يشدّد حسابكم ويؤم 
عقابكم» وهذا الذي وصف الله تعالى به قلوبهم ههنا نحو ما قال في سورة النساء «أم هم نصيبٌ من الملك فإذاً لا 
يؤتون الناس قير" وما وصف به الأحجار ههنا نحو ما وصف في قوله تعالى : لو أنزلنا هذا القرآن على جبل 
لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وهذا التقريع من الله تعالى لليهود والنواصب”. واليهود جمعوا الأمرين 
واقترفوا الخطيتين » فغلظ على اليهود ما وبّخهم به رسول الله (ص) . 


فقال جماعة من رؤسائهم وذوي الألسن والبيان منهم : يا محمد إنك تبجونا و تدّعي على قلوبنا ما الله يعلم منها 
خلافه » إن فيها خيراً كثيراً: نصوم ونتصدّق ونواسي الفقراء . 

تقال مزل اقفن ار ارده رجه هل عر عل ما اه اسان رق ااا ا 
والسمعة ومعاندة رسول الله( ص) و إظهار الغنى له والتمالك والشرف عليه فليس بخي بل هو الشرّ الخالص» 
وبال على صاحبه يعذّبه الله به أشدّ العذاب . 

فقالوااله : يا محمّد أنت تقول هذا ونحن نقول: بل ما ننفقه إلا لإبطال أمرك ودفع رياستك ولتفريق أصحابك 
عنك» وهوالجهاد الأعظم نؤْمّل به من الله الثواب الأجل الألجسمء وأقلّ أحوالنا آنا تساوينا في الدعوى معك» فأيّ 
فضل لك علينا؟ فقال رسول الله(ص): يا إخوة اليهود إن الدعاوي يتساوى فيها المحقّون والمبطلون ولكن حجج الله 
ودلائله تفرق بينهم فتكشف عن تمويه المبطلين» وتبيّن عن حقائق المحقين» ال ا N‏ 
يكلّفكم التسليم له بغير حجّة» ولكن يقيم عليكم حجّة الله التي لا يمكنكم دفاعها ولا تطيقون الامتناع من 
موجبهاء ولو ذهب محمد يريكم آية من عنده لشككتم وقلتم ل كلف مصنيع عدا فيه مممول أو مط 
عليمه» وإذا اقترحتم أنتم فأراكم ما تقترحون لم يكن لكم أن تقولوا : معمول أو متواطأ عليه أو متأق بحيلة 
ومقدّمات. .فيا الذي تقترحون؟ فهذا ربٌ العالمين قد وعدني أن يظهر لكم ما تقترحون ليقطع معاذير الكافرين 
منككم » وبزيد في بصائر المؤمنين منكم . 

قالوا : قد أنصفتنا يا حمّد فإن وفيت بها وعدت من نفسك من الإنصاف وإلاً فأنت أوَل راجع من دعواك النبوة» 


. 0۳ :ءاسلا)١(‎ 

١ (7)الحشر:‎ 

() في المصلار: والنواصب . 

(4) في المصدر: وإظهار الغنى له والتمالك والتشرف . 


ج ٣٤‏ 8 باب الجهر والاخفات وأحكامهما 0۹ 


أعلام الدين: للدّيلمي من كتاب الحسين بن سعيدء عن صفوان بإسناده عن أبي عبد الله نكل 
مل . 

٠‏ - تأويل الآيات الباهرة: نقلاً من تفسير محمّد بن العبّاس بن ماهيار» عن محمّد بن وهبان» عن 
محمّد بن علي بن رُجيم؛ عن العبّاس بن محمّدء عن أبيه؛ عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني» عن 
أبيه» عن أبي بصير قال: سأل جابر الجعفي أبا عبد الله تلل عن تفسير قوله تعالى: «وإنّ من شيعته 
لإبراهيم74" فقال غلل : إن الله سبحانه لما خلق إبراهيم كشف له عن بصره فنظر فرأى نوراً إلى جانب 
العرش» فقال: إلهي ما هذا النور؟ فقيل له: هذا نور محمّد # صفوتي من خلقي» ورأى نورا إلى جنبه 
فقال: إلهي وما هذا النور؟ فقيل له: هذا نور عليّ بن أبي طالب عل ناصر ديني» ورأى إلى جنبهم ثلاثة 
أنوارء فقال: إلهى وما هذه الأنوار؟ فقيل له: هذا نور فاطمة فطمت محبَّيها من الثارء ونور ولديها الحسن 
والحسين» فقال: إلهي وأرى تسعة أنوار قد حفُوا(" بهمء قيل يا إبراهيم هؤلاء الأئمّة من ولد على 
وفاطمة . 

فقال: إلهي وسيّدي أرى أنوارا قد أحدقوا بهم لا يحصي عددهم إلا أنت» قيل يا إبراهيم هؤلاء 
شيعتهم شيعة أمير المؤمنين على بن أبي طالب تلل فقال إبراهيم وبم تعرف شيعتهم؟ قال: بصلاة 
الإحدى والخمسين(ء والجهر ببسم الله الرّحمن الرّحيم والقنوت قبل الركوع؛ والتختّم في اليمين» فعند 
ذلك قال إبراهيم: اللّهمّ اجعلني من شيعة أمير المؤمنين! قال: فأخبر الله تعالى في كتابه فقال: «وإنّ من 
شيعته لإبراهيم 0 . 

١‏ - كتاب المحتضر: للشيخ حسن بن سليمان من كتاب السيّد حسن بن كبش بإسناده عن الصادق 
ليد قال: إذا كان يوم القيامة تقبل أقوام على نجائب من نورء ينادون بأعلى أصواتهم الحمد لله الذي 
أنجزنا وعدهء الحمد لله الذي أورثنا أرضه نتبوّء من الجّة حيث شئنا» قال فتقول الخلائق: هذه زمرة الأنبياء 
فإذا النداء من عند الله عر وجل : هؤلاء شيعة علىّ بن أبي طالب» وهو صفوتي من عبادي وخيرتي» فتقول 
الخلائق إلهنا وسيّدنا بما نالوا هذه الدرجة؟ فإذا التداء من قبل الله عر وجل نالوها بتختّمهم في اليمين» 
وصلاتهم إحدى وخمسين» وإطعامهم المسكين» وتعفيرهم الجبين» وجهرهم في الصلاة ببسم الله الرّحمن 
الي . 

"7 - دعائم الإسلام : رؤينا عن رسول الله يه وعن علي والحسن والحسين وعليّ بن الحسين ومحمّد 
بن علي وجعفر بن محمد تيك نهم كانوا يجهرون ببسم الله الرُحمن الرّحيم فيما يجهر فيه بالقراءة من 


.٤٤۸و‎ ٤٤۷ص اعلام الدين‎ )١( 

(۲) سورة الصافات» الآية: ۸۳. 

(۳) في المصدر «أحدقرا» بدل حفرًاء. 

(4) في المصدر اشيعته؟ بدل «شيعتهم'. 

)2( في المصدر إحدى وخمسين» بدل «الإحدى والخمسين؟. 

(7) تأويل الآيات الباهرة ص٥۸٤‏ و445. 

(۷) لم نعثر عليه في المظان من مختصر بصائر الدرجات هذاء علماً بأنّ المحدث النوري قد أورده نقلاً عن المختصر هذا راجع ج٣‏ 
ص١59.,‏ الحديث 7508 من المستدرك. 


|۸ نذا 


AY /AY 


1 كتاب الصلاة ج٤٣‏ 


الضلوات في أوّل فاتحة الكتاب» وأول الشورة في كل ركعة» ويخافتون بها فيما يخافت فيه من السورتين 
ج0 . 

وقال الحسن بن علي لكيه" اجتمعنا ولد فاطمة على ذلك . 

وقال جعفر بن محمد غل التقيّة ديني ودين آبائي» ولا تقيّة في ثلاث: شرب المسكرء والمسح 
على الخقين» وترك الجهر ببسم الله الرّحمْن الوّحيم!*. 

بيان : الإخفات بالبسملة في الاخفاتيّة محمول على التقيّة» قال في التذكرة: يجب الجهر بالبسملة في 
مواضع الجهرء ويستحبٌ في مواضع الاخفات في أول الحمد وأوّل السورة عند علمائناء وقال الشافعيٌ: 
يستحبٌ الجهر بها قبل الحمدء وقبل السورة في الجهريّة والاخفاتيّة» وبه قال عمر وابن زبير وابن عباس 
وابن عمر وأبو هريرة وعطا وطاوس وابن جبير ومجاهد. وقال الثوريٌ والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وأبو 
عبيد: لا يجهر بها بحال» وقال النخعيّ: الجهر بها بدعةء وقال مالك: المستحبٌ أن لا يقرأ بهاء وقال ابن 
أبي ليلى والحكم وإسحاق: إن جهر فحسنء وإن أخفت فحسن0©. 

۳ _ السرائر: نقلاً من كتاب النوادر لمحمّد بن علي بن محبوب» عن العبّاس» عن حماد بن عيسى» 
عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله غك : الرّجل لا يرى أنه صنع شيئاً في الدّعاء وفي القراءة 
حت يرفع صوته فقال لا بأس إِنْ عليّ بن الحسين ل كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن» وكان يرفع صوته 
حتى يسمع" أهل الذار» وإنَّ أبا جعفر غللا كان أحسن”) صوتاً بالقرآن» وكان إذا قام من الليل وقرأ 
[رفع]9") صوته فیمر به مار الطريق من السقائين وغيرهم» فيقومون فيستمعون إلى قراءته(''. 

بيان: يدل علق جواز الجهر في القراءة والأذكار مطلقاًء > بل استحبابه» وحمل على الجهرية» ونوافل 
اليل ويحمل حسن الوت على ما إذا لم يصل إلى حدّ الغناء: بأن يكون جوهر الصوت حسناًء أو يضم 
إليه تحزين صوت لا يظهر فيه الترجيع . 

84 العياشي: عن أبي حمزة» عن أبي جعفر غللا قال: كان رسول الله © يجهر ببسم الله الرّحمن 
الرّحيم ويرفع صوته بهاء فإذا سمعها المشركون ولوا مدبرين فأنزل الله «وإذا ذكرت ربّك في القرآن وحده 
ولوا على أدبارهم نفوراًي('. 

٥‏ - تفسير علي بن إبراهيم: E RETO‏ قال أبو عبد الله غلل : بسم الله 


. في المصدر «تخافت فيه تلك القراءة؛ بدل «يخافت فيه؟‎ )١( 
.15١ص‎ ١ج م( دعائم الإسلام‎ 

. في المصدر «وقال علي بن الحسين عليه السلام؛ بدل «قال الحسن بن علي عليه السلام؟‎ (r) 
دعائم الإسلام ج١ ص‎ (5 

() دعائم الإسلام ج١‏ ص١15.‏ 

»( تذكرة الفقهاء ج۳ ص ١97‏ و0197 بتلخيص وتصرّف. 
(۷) في المصدر «يسمعه» بدل «يسمع؟. 

(۸) في المصدر إضافة «الناس؟. 

)4( من المصدر. 

.٠٠ ٤ص السرائر ج۳‎ )٠١( 

.5 تفسير العياشي ج١ ص٠۲٠ الحديث‎ )١١( 


ج ٤ ٣٤‏ - باب الجهر والاخفات وأحكامهما 1۱ 


الرأْحمُن الرّحيم أحقُ ما جهر بها : وهي الآية التي قال الله عر وجل : «وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده 


ولوا على أدبارهم نفور9# . 

ومنه: في قوله تعالى «وإذا ذكرت ربك( الآية قال كان رسول الله ا إذا تهجد بالقرآن تسمع قريش 
لحسن فراءته"ء وكان إذا قرأ بسم الله الرّحَمْن الرّحيم فَدُوا عنه2». 

7- قرب الإسناد: بسنده عن علي بن جعفرء عن أخيه غللا قال: سألته عن المرأة تؤمٌ النساء ما 
حدٌ رفع صوتها بالقراءة؟ قال: بقدر ما تسمع( . 

قال: وسألته عن النساء هل عليهن جهر بالقراءة29؟ قال: لا إلا أن تكون امرأةً تؤم النساء فتجهر بقدر 
ما تُسمع قراءتها(" . 

قال : وسألته عن الرّجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والشجود والقنوت؟ قال: 
إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر . 

بيان: يدل على عدم وجوب الجهر على النساء؛ ونقل عليه الفاضلان والشهيدان ‏ إجماع 
العلماء؛ لكن لا بد من إسماع نفسها كما دلّت عليه الرّواية؛ ولو جهرت ولم يسمعها الأجنبيْء فالظاهر 
الجوازء ولو سمعها الأجنبيَ فالمشهور بين المتأخرين بطلانهاء بناء على أن صوت الأجنبيَ عورة» وهو في 
محل المنع» وإن كان مشهوراً إذ لم يقم عليه دليل. 
ثم الظاهر من كلام الأكثر وجوب الإخفات عليها في موضعه؛ وربّما أشعر بعض عباراتهم بثبوت 
التخيير لها مطلقاًء وقال الفاضل الأردبيلي قدّس سرّه: لا دليل على وجوب الإخفات على المرأة في 
الاخفاتية2''0: وهو كذلك إلا أنَّ الأحوط موافقة المشهورء ويدل الخبر على جهرها إذا كانت إماماًء ولعله 
على الاستحباب . 

۷ - العيون والعلل: عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس» عن علي بن محمّد بن قتيبة؛ عن الفضل بن 
غاذان كيتنا وراد عن الها هد من الملل باه فاد تان ل جن انرق س الد ولع 
يجعل ' في بعض؟ قيل: لأنَّ الصلوات التي يجهر فيها إِنْما هي صلوات تصلى في أوقات مظلمة» فوجب 


)١(‏ في المصدر «أجهر به؛ بدل «جهر بهاء. 

(۲) تفسير القمي ج١‏ ص۲۸. 

(5) في المصدر «تسمع له قريش بحسن صوته؟ بدل اتسمع قريش لحسن قراءته. 

)5( تفسير القمي ج۲ ص .5١‏ 

)٥(‏ قرب الإسناد ص۲۲۳ الحديث 857 وفيه «قدر ما ٠‏ بدل «بقدر ما؟. 

»( في المصدر إضافة «في الفريضة والنافلة» . 

(۷) قرب الإسناد ص۲۲۳ الحديث ۸1۷. 

(۸) قرب الإسناد ص۱۹۸ الحديث .۷١۸‏ 

(9) هما المحقق الحلي في المعتبر ج۲ ص۱۷۷ والعلامة الحلي في نهاية الإحكام جا ص477. 
)٠١(‏ هما الشهيد الأول في ذكرى الشيعة ص١۱۹‏ والشهيد الثاني ولم أعثر على نقل الاجماع هذا في الروض والروضة والمسالك. 
)١١(‏ مجمع الفائدة والبرهان ج۲ ص۲۲۸. 

.٠مل« في العيون والعلل «فلم؛ بدل‎ )1١( 

)۳( في العيون والعلل #الصلوات؛ بدل «الصلاة . 

)٠١(‏ في العلل لا يجهر بدل «لم يجعل؟. 


AY Af 


1 


۲ كتاب الصلاة ج 1* 


أن يجهر فيهما"ء لأنَّ يمرٌ المارٌ فيعلم أن هاهنا جماعةء فإن(" أراد أن يصلّي صلّىء ولأنّه إن لم ير 
جماعة تصلي سمع وعلم ذلك من جهة الشماع» والصّلاتان اللتان لا يجهر فيهما فإنهما(" بالتهار» وفي 
أوقات مضيئة فهي تدرك من جهة الرؤية» فلا يحتاج فيها إلى الماع" . 

۸ - كتاب الروضة وفضائل ابن شاذان: بإسنادهما إلى عبد الله بن أبي أوفى عن النبيَ هك أنه قال : 
لما خلق الله إبراهيم الخليل كشف اله عن بصره فنظر إلى" جانب العرش فرأى أنوار النبيَ ©ه والأئمّة 
نيك فقال: إلهي وسيّدي أرى عذة أنوار حولهم لا يحصي عدّتهم إلا أنت» قال: يا إبراهيم! هؤلاء 
شيعتهم ومحبوهمء قال: إلهي00) وبما يعرف شيعتهم ومحبّوهم؟ قال: بصلاة الإحدى والخمسين» والجهر 
ببسم الله الرّحمن الرّحيم» والقنوت قبل الركوع» وسجدة الشكر والتختّم باليمين('. 

أقول: تمامه في باب نض الله على الأئمة سنيو . 

4 تفسير فرات بن إبراهيم: عن يحيئ بن زياد رفعه» عن عمرو بن شمر قال: سألت جعفر بن 
محمد اډ أي أوْمْ قومي فأجهر ببسم الله الرّحمن الرّحيم؟ قال: ع ی فاجهر بها قد جهر بها 

ثمّ قال: إِنَّ رسول الله ته كان من أحسن الئاس صوتاً بالقرآنء فإذا قام من(" اليل يصلي جاء أبو 
جهل والمشركون يستمعون قراءته» فإذا قال: «بسم الله الرّحمن الرّحيم» وضعوا أصابعهم في آذانهم وهربوا 
فإذا فرغ من ذلك جاؤوا فاستمعوا 'ء وكان أبو جهل يقول: إن ابن أبي كبشة ليرذد اسم ربّه إله ليحي 
فقال جعفر279: صدق وإن كان كذوباً. 

قال : فأنزل000) الله «وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً© وهو بسم الله الرَحمن 

(A) < 
ا‎ 


.»امهيف١ فى العيون والعلل «فيهاء بدل‎ )١( 

(۲) في العيون «فإذاء بدل «فإن». 

(۳) في العيون «فإنما هما وفي العلل «فإنما هما صلوة تكون» بدل «فإنهما". 
)٤(‏ في العلل «تعلم؛ بدل «تدرك؟. 

(5) عون الأخبار ج۲ ص۰۱۰۹ الباب ٤۳ء‏ الحديث .١‏ علل الشرايع ج۱ ص۰۲۱۳ الباب 1۱۸۲ء الحديث 4. 
)١(‏ في الفضائل «له» بدل «اللّه». 

)۷( في الفضائل في“ يدل «إلى؟. 

(۸) في الفضائل إضافة اسيّدي٠.‏ 

)4( في الفضائل #سجدتي؛ بدل «سجدة». 

. ٠١۸ص الروضة ص٥٠٠ والفضائل‎ )٠١( 

(۱۱) راجع ج75 ص٤٠۲‏ من المطبوعة. 

)۲( كلمة «حق» ليست في المصدر . 

(۱۳) جاء حرف «من؛ في المصدر بين معقوفتين . 

)00 في المصدر إضافة قال" بين معقوفتين . 

(15) جاءت كلمة «إِنْه؛ في المصدر بين معقوفتين. 

(17) في المصدر إضافة «عليه السلام؟ بين معقوفتين. 

(۱۷) جاءت كلمة «فأنزل؛ في المصدر بين معقوفتين . 

(۱۸) تفسير فرات ص۲۱٤۲‏ و۲٤۲‏ الحديث ۳۲۷. والآية من سورة الإسراء: 45. 


ج۳ 8 باب التسبيح والقراءة في الأخيرتين ل 


726 
باب 2 والقراءة في الأخيرتين 


ا e‏ قلت: SS‏ 
فيذكر لي الركمنين الأخيرتين آله لم يقرأء قال: أتمٌ الركوع والسجود؟ قلت: نعمء قال: إِنّي أكره أن أجعل 
آخر صلاتي أو 

بیان : لى ا ام إل ب إن القراءة للأوليين والتسبيح للأخيرتين» أو لا يقرأ الحمد والسورة 
معأء وسيأتي ما يؤيّد الأخير . 

الاحتجاج: فيما كتب محمد بن عبد الله الحميري إلى القائم غل سأله عن الركعتين الأخيرتين 
قد كثرت فيهما الرّوايات» فبعض يرى”' أنّ قراءة الحمد وحدها أفضل. وبعض يرى أنَّ التسبيح فيهما 
أفضل» فالفضل لأيّهما لنستعمله؟ 

فأجاب تكله : قد نسخت قراءة أمّ الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح» والذي نسخ التسبيح قول 
العالم غ4 كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج» إلا للعليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوّف بطلان 
الصلاة عليه" . 

۳ - السرائر : نقلاً من كتاب حريز قال: وهو من جلة المشيخة عن زرارة قال: قال أبو جعفر تكله : 
لا تقرأة في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات”") المفروضات شيئاً إماماً كنت أو غير إمام» قلت: فما 
أقول فيهما؟ قال: إن كنت إماماً فقل: #سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا لله ثلاث مزات ثم تكبر وتركع» 
وإن كنت خلف إمام فلا تقرأ شيثاً في الأوليين وأنصت لقراءته» ولا تقولنٌ شيئاً في الأخيرتين©. فإنَ الله 
عر وجل يقول للمؤمنين «وإذا قرىء القرآن) يعني في الفريضة خلف الإما *” (فاستمعوا له وأنصتوا لمكم 
ترحمون) والأخريان تبع الي 

قال زرارة: قال أبو جعفر لا : كان الذي فرض الله على العباد من الصّلاة عشراً فزاد رسول الله ال 
سبعاً وفهنَ الهو وليس فيِهن قراءة» فمن شك في الأولبين أعاد حى يحفظء ويكون على يقين» ومن شك 
في الأخريين 0" عمل بالوهم!'2. 


(۱) السرائر ج۳ ص۹٠٠.‏ 

. راجع ج۸۲ ص١5 من المطبوعة‎ (r) 

(۳) في المصدر «يروي؟ بدل #يرى» وكذا في ما بعد. 
)6( حرف «من» ليس في المصدر. 

)2( الاحتجاج جا ص٩۸٥‏ و٦۸٥‏ الحديث .۳٥۷‏ 
»( في المصدر «ركعات؟ بدل «الركعات؟. 

(۷) فى المصدر «الأخريين» بدل «الأخيرتين». 

)۸( جاءت عبارة #يعني في الفريضة خلف الإمام؛ ذ في المصدر بين قوسين. 
(9) السرائر ج۳ ص086. 

)٠١(‏ في المصدر «الأخيرتين؛ بدل «الأخريين؟. 

)5 السرائر ج۳ ص 086 و087. 
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54 كتاب الصلاة ج ۳٤‏ 


بيان: روى ابن إدريس هذا الخبر من كتاب حريز فى باب كيفيّة الصّلاة0")» وزاد فيه بعد «لا إله إلا 
لله والله أكبر» ورواه في آخر الكتاب في جملة ما استطرفه من كتاب حريز7" ولم يذكر فيه التكبير» والنسخ 
المتعددة التي رأينا متفقة على ما ذكرنا ويحتمل أن يكون زرارة رواه على الوجهين ورواهما حريز عنه في 
كتابه لكنّه بعيد جِذَاًء والظاهر زيادة التكبير من قلمه ‏ ره أو من النسّاخ» أن سائر المحذثين رووا هذه 
الرواية بدون التكبيرء وزاد فى الفقيه وغيره بعد التسبيحات «تكملة تسع تسبيحاتا» ويؤيّده أنه نسب فى 
المعتبر(” وفي التذكرة القول بتسع تسبيحات إلى حريز وذكرا هذه الرّواية. 

٤‏ العلل: عن حمزة بن محمّد العلويٌ» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن علي بن معبد» عن 
الحسين بن خالدء عن محمد بن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد الله تله : لأيّ شيء صار التسبيح في 
الأخيرتين أفضل من القراءة؟ قال: لأنّه لما كان في الأخيرتين ذكر ما يظهر من عظمة الله عر وجل فدهشء 
وقال: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إل الله والله أكبر» فلذلك العلّة صار التسبيح أفضل من القراءة9© . 

ومنه: عن عبد الواحد بن عبدوس» عن علي بن محمد بن قتيبة» عن الفضل بن شاذان فيما رواه من 
العلل عن الرّضا تيه قال: فإن قال: فلم جعل القراءة في الركعتين الأوّلتين والتسبيح في الأخيرتين“؟ 
قيل: للفرق بين ما فرض الله عر وجل من عنده وبين ما فرضه من عند رسول الله چ . 

© المعتبر: روى زرارة قال: سألت أبا عبد الله غه عن(" الأخيرتين من الظهر؟ قال: تسبّح 
وتحمد اله" وتستغفر لذنبك59©, 

٦‏ - الهداية: سبّح في الأخراوين إماماً كنت أو غير إمام» تقول: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله؟ وفي الثالثة والله أكبر ثم تكبر وتركم". 

۷ - العيون: عن تميم بن عبد الله القرشيّ» عن أحمد بن علي الأنصاريّ عن رجاء بن أبي الضحاك 
أنه صحب الرّضا نال من المدينة إلى مرو فقال: كان يسبّم في الأخراوين يقول: «سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا اله ثلاث مرّات ثم يرک( . 


(۱) السرائر ج١‏ ص9١5.‏ 

)2( السرائر ج۳ ص 086. 

(r)‏ المعتبر ج۲ ص۱۸۹. 

. ٠٤٠٣ص تذكرة الفقهاء ج۳‎ )٤( 

)٥(‏ كلمة «أبي؛ ليست في المصدر. 

.١ علل الشرايع ص۲۲٣ و۳٣۳۲ الباب 1۲ء الحديث‎ )١ 

(۷) في المصدر «الآخريين» بدل «الأخيرتين؛. 

(۸) كلمة :بين» ليست فى المصدر. 

(9) علل الشرايع ص۲٦۲‏ الباب 1۸۲. الحديث 4. 

2( في المصدر إضافة «الركعتين؟'. 

)١١(‏ فى المصدر إضافة «تعالى». 

(1۲( المعتبر ج٠‏ ص86 1. 

(1) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص05 سطر ۸. وفيه «كبّر واركع؛ بدل «تكبر وتركع». 
)١4(‏ في المصدر إضافة «والله أكبره. 

)١5(‏ عيون الأخبار ج۲ ص ١1875‏ الباب ٤٤ء‏ الحديث © وليس فيه عبارة ثم يركع؟. 


ج ٠ ٣٤‏ باب التسبيح والقراءة في الأخيرتين 5 


بيان : في بعض النسخ زيد في آخرها «والله أكبر» والموجود في النسخ القديمة المصخحة كما نقلنا 
بدون التكبير» والظاهر أن الزيادة من النساخ تبعاً للمشهور. 

ثمّ اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في جواز التسبيحات بدل الحمد في الأخيرتين من الرباعيّة وثالثة 
المغرب» ونقل جماعة عليه الإجماعء والاخبار بذلك مستفيضة بل متواترة» واختلف في مقدارهاء فقال 
الشيخ في النهاية2'7 والاقتصاد(": إِنْها ثلاث مرّات «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبره فتكون 
النتي عشرة تسبيحة؛ وهو المنقول عن ظاهر ابن أبي عقيل غير أنه قال: يقول سبعاً أو خمساً وأدناه 
لان , 

رق طن الد رضي اله عة انها عدر تات تلات اكير قن الأرلين عون العالفة ٠‏ .روهز 
مختار الشيخ في ال ط7 والجمل” وابن ابرا يلوتست المفيد والشيخ في 
الاستبصار”'' وجماعة إلى وجوب الأربع على الترتيب المذكور مرّة» وذهب ابن بابويه' ' إلى أنها تسعة 
بحذف التكبير في الثلاث وأسنده في المعتبر7"" والتذكرة0"" والذكرى7؛' إلى حريز بن عبد الله السجستاني 
من قدماء الأصحاب» وهو منسوب إلى أبي الصلاح'ء لكنّ العلأمة في المنتهى نسب إليه القول بثلاث 
تسبيحات'ء وقال ابن إدريس يجزي المستعجل أربع وغيره عشر"'» ونقل عن ابن الجنيد أنه قال: 
والّذي يقال في مكان القراءة تحميد وتسبيح وتكبير يقدّم ما شاء(2"2. 

وقال في المعتبر ‏ بعد إيراد الروايات التي بعضها يدل على إجزاء مطلق الذكر : الوجه جواز 
الك وقال في الذكرى: ذهب صاحب البشرى" جمال الذين ابن طاوس إلى إجزاء الجميع» 
فيظهر منهما الاكتفاء بمطلق الذكرء وقوّاه في الذكرى""ء وقال العلامة في المنتهى: الأقرب عدم وجوب 
الاستغفار(""» وهو مشعر بوجود القول بوجوبه» وقال سيّد المحقّقين في المدارك: الأولى الجمع بين 
التسبيحات الأربع والاستغفار وإن كان الكل مجزياً إن شاء ا . 

أقول: والّذي يظهر لي من مجموع الأخبار جواز الاكتفاء بمطلق الذكر ثم الأفضل اختيار النّسع» لأنْه 
أكثر وأصحٌ أخباراً» وهو مختار قدماء المحدّثين الآنسين بالأخبارء المظلعين على الأسرار: كحريز*) 


.1272١ص النهاية ص۷1. (۲) الاقتصاد‎ )١( 
نقله عنه في مختلف الشيعة ج١ ص47 من الحجرية . ©( راجع المعتبر ج۲ ص1894.‎ )۳( 
.١8١ص الجمل والعقود ضمن الرسائل العشر‎ (» .٠١ ١ص‎ ١ج المبسوط‎ (2) 


(۷) لم أعثر على هذا المختار في المهذّب لابن البراج» وأظنَ وقوع التصحيف في المتن» وصحيحه ابن إدريس»»؛ راجع هذا المختار 
في السرائر ج۱ ص؟751. 


(۸) المراسم العلوية ص۷۲. (9) المقنعة ص”7١١.‏ 

)٠١(‏ الاستبصار ج١1‏ ص۳۲۱ الحديث )١١( .1١98‏ الفقيه ج۱ ص558. 

(۲( المعتبر ج۲ ص۱۸۹. )۳( تذكرة الفقهاء ج۳ ص ١40‏ . 

. ٠١١ص الكافي في الفقه‎ )٠١( .١894ص ذكرى الشيعة‎ )١4( 

.. منتهى المطلب ج١ ص١۲۷ من الحجرية . (۱۷) السرائر ج۱ ص۲۲۲‎ )۱١( 

(۱۸) راجع مختلف الشيعة ج١‏ ص۲٩‏ من الحجرية. (۱۹) المعتبر ج۲ ص»١9١.‏ 

)٠١(‏ لم نعثر على كتاب البشرى هذا. (١؟)‏ ذكرى الشيعة ص۱۸۹. 

(۲۲) ذكرى الشيعة ص۱۸۹. (r)‏ منتهى المطلب ج١‏ ص 176 من الحجرية . 


(4؟) مدارك الاحكام ج٣‏ ص۳۸۱. (۲۵) مرّ حدیثه بالرقم ۳ من هذا الباب. 


AY /۸۹ 


۸1/۹۰ 


۸/۸4۱ 


55 كتاب الصلاة ج 1 


والصّدوق قدّس الله روحهماء ثم الأربع مرّة لما رواه الكلينيُ والشيخ عن محمّد بن إسماعيل» عن 
الفضل بن شاذان» عن حماد» عن حريزء عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر تلا : ما يجزي من القول في 
الركعتين الأخيرتين؟ قال: أن يقول: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؛ ويكبّر ويركمء ولا 
يضرٌ جهالة محمّد بن إسماعيل لكونه من مشائخ إجازة كتاب الفضل» ولتأيّدها بالأخبار الكثيرة الدالة على 
إجزاء مطلق الذكر. 


والأفضل ضمُ الاستغفار إلى أيّهما اختارء لدلالة بعض الأخبار المعتبرة عليه فقد روى الشيخ في 
الصحيح عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله غل عن الركعتين الأخيرتين من الظهرء قال تسبّح 
0 الله وتستغفر لذنبك» وإن شئت فاتحة الكتاب فإِنّها تحميد ودعاء() وقد مر مثله من المعتبر برواية 
زرارة( “). ويحتمل اتحادهما والاشتباه في الرّاوي» والدّعاء الذي ورد في بعض الروايات يمكن حمله على 
الاستغفار. 


وأما العشرة فلم أر رواية تدل عليهاء وربّما يتوم ذلك من رواية زرارة المتقدمة ولا يخفى وهنه 
فإنّه ظاهر أن التكبير للركوع» ولعلّهم جمعوا بذلك بين روايتي الأربع والتسع» وليكونوا عاملين بهماء وإن 
كانوا من جهة غير عاملين بشيء منهماء وكذلك الاثنتي عشرة لم أقف لها على رواية سوئ ما سيأني في فقة 
الوّضا و ا و ال 1 الضحاك“ وقد عرفت 
حالهما والاشتباه فيهما ويمكن الاكتفاء بما سيأتي مع تأيّده بالشهرة العظيمة بين الأصحاب لإثبات 
الاستحباب مع أنه فرد كامل لأفراد مطلق الذكرء وموافق للاحتياط» فالعمل به لا يبعد عن الصَّواب . 


واستدل لإبن الجنيد29 بما بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد الله بن علي الحلبيَّ؛ > عن أبي عبد الله 
تيت قال: إذا قمت في الركعتين [الأخيرتين]! "0ل تقر فهها فل الحمد لله وسسبحان ا واه ائ 0010 
وهذا مما يؤيّد ما اخترنا من إجزاء مطلق الذكر» وقال المعحقّق ‏ ره ف في فى المعتبر ‏ بعد إيراد هذه الرّواية : 
«لا تقرأ» ليس نهياً بل هي بمعنى غيرء كأنْه قال: غير ناريء"'ء انتهى وهو ظاهرء والفاء تدلٌ عليه 
لدخولها على الجزاء غالبا . 


)00( الفقيه ج۱ ص505. 

0م( الكافي ج۳ ص۳۱۹ التهذيب ج۲ ص48. الحديث 53137. 
(r)‏ التهذيب ج۲ ص۰4۸ الحديث 518. 

)٤(‏ مر بالرقم © من هذا الباب. 

(5) مرت قبل قليل نقلاً عن الكافي ج۳ ص4١5.‏ 
)000( يأتي بالرقم 4 من هذا الباب. 

(۷) مر بالرقم ۳ من هذا الباب. 

(۸) مر بالرقم ۷ من هذا الباب. 

0( مر كلامه قبل قلیل ۔ 

)٠١(‏ من المصدر. 

للق التهذيب ج۲ ص ة6. الحديث ۳۷۲. 

)1۲( المعتبر ج۳ ص ۲۷۳. 


ج٤٣‏ - باب التسبيح والقراءة في الأخيرتين ۷ 


وممًا يؤيّد التوسعة ما رواه الكلينيّ في الحسن عن زرارة» عن أبي جعفر غلل في جملة حديث ‏ 
قال: فزاد النبيُ ه في الصّلاة سبع ركعات هي سنّة ليس فيه قراءةء إنّما هو تسبيح وتهليل وتكبير 
ودعاء9 . 
وما رواه الصدوق بسند لا يخلو من فة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه قال: أدنى ما يجزي 
من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان ا0 . 


وما رواه الشيخ بسند فيه جهالة عن أبي عبد الله د قال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب. وإن 
شئت فاذكر اه . 


ثم اعلم أنهم اختلفوا في أفضليّة النسبيح أو القراءة في الأخيرتين فذهب الصدوق7" وابن أبي عقير © 
وابن ا أفضليّة التسبيح مطلقاًء وظاهر الشيخ في أكثر كتبه المساواة(: '©. ويظهر من الاستبصار 
التخيير للمنفرد» وأفضليّة القراءة للإمام('' 2 ونقل عن ابن الجنيد أنه قال: يستحبُ للإمام التسبيح إذا تيقّن 
أنه ليس معه مسبوق» وإن علم دخول المسبوق أو جوّزه قرأ ليكون ابتداء الصّلاة للداخل بقراءة يقرأ فيهاء 
والمنفرد يجزيه مهما فع" . 


وقال العلآمة في المنتهى: الأفضل للإمام القراءة» وللمأموم التسبيح"' وقوّاه في التذكرة'ء وهذا 
القول لا يخلو من قوّة إذ به يجمع بين أكثر الأخبار» وإن كان بعض الأخبار يأبى عنه؛ وذهب جماعة من 
محقّقي المتأخرين إلى ترجيح التسبيح مطلقاً وحملوا الأخبار الذالة على أفضليّة القراءة للإمام أو مطلقاً على 
التقّة. لأنَّ الشافعيٌ وأحمد يوجبان القراءة في الأخيرتين» ومالكاً يوجبها في ثلاث ركعات من الرّباعيّة» وأبا 
حنيفة خيّر بين الحمد والتسبيح» وجوّز الستكوت. ويرد عليه أن التخيير مع أفضليّة القراءة أو التفصيل بين 
الإمام والمنفرد ممًا لم يقل به أحد من العامّة: فلا تقبل الحمل على التقيّة نعم يمكن حمل أخبار التسوية 


. وصف المؤلف رحمه الله هذاء الحديث بالحسن لوقوع «إبراهيم بن هاشم" في طريقه‎ )١( 

(۲) الكافي ج؟ ص۲۷۳. 

(۳) وصفه المؤلف رحمه الله بهذا الوصف لوقوع «وهیب بن حفص ؛ في طريقه. ولعل ذلك يسبب أن النجاشي صرح بوقفه ثم ونّقه- 
رجال النجاشي ص۳۱٤٠‏ فعليه يكون حديئه موئّقاً لا صحيحاً. 

)٤(‏ الفقيه ج١‏ ص506. 

(5) وصف المؤلف رحمه الله هذاء الحديث بقوله «فيه جهالة؛ وذلك لوقوع «علي بن حنظلة؛ في طريقه وهو ممّن لم يذكر في الأصول 
الرجالية بشأنه شيء. علماً بأنَ محمد بن الحسن الصقار قد روى بإسناده أن الإمام الصادق عليه السلام قال له : «إنك رجل ورع؟. 
بصائر الدرجات ص718. فعليه ينبغي أن يعد حديثه من ق قسم الحسن . 

(1) التهذيب ج۲ ص۰۹۸ الحديث 534. 

0»2( الفقيه ج١‏ ص۲۰۹٠‏ ذيل الحديث 114. 

(۸) نقله عنه في مختلف الشيعة ج١‏ ص95 من الحجرية. 

(9) السرائر ج١‏ ص 57١‏ . 

. ۱١١ص النهاية ص۷1 والمبسوط ج۱‎ )٠١( 

)0001 الاستبصار ج۱ ص۳۲۲٠‏ ذيل الحديث .٠١١١‏ 

. نقله عنه في مختلف الشيعة ج١ ص۲٩ من الحجرية‎ )1١( 

(1) منتهى المطلب ج١‏ ص٥۷‏ من الحجرية. 

. ٠٤١ص تذكرة الفقهاء ج۳‎ )١4( 


AY ۸4۲ 


241/1 


211/1 


A140 


1۸ كتاب الصلاة ج ٣٤‏ 





المطلقة على التقيّة لقول أبي حنيفة بهاء ويمكن ترجيح القراءة بقوله تعالى : «فاقرؤوا ما تيشر من القرآن() 
وربما يرجح بما ورد في فضيلة الفاتحة. وبأنه لا خلاف في كيفيّتها وعددها بخلاف التسبيح› وبرواية 
الحميريّ مع قوّة سندها لأه يظهر من الشيخ في الغية) والتهذي يب(" آنها منقولة بأسانيد معتبرة مع ما ورد 
من قولهم نبل : «خذوا بالأحدث". 


فإن قيل يرد عليها وجوه من ع الأشكال: الأول أن النسخ بعد زمن ¿ الرسول و لا وجه لهه الثاني أن 
الخبر يدل على عدم صحّة صلاة لا فاتحة فيها أصلاء لا إذا لم يقرأ بها في الأخيرتين» الثالث مخالفته لسائر 
الأخبار الصحيحة والمعتبرة. 


ويمكن أن يجاب عن الأول أن المراد بالعالم الرسول هه لأنها مرويّة عنه غللا كما مرّ نقلاً من 
المجازات النبويّة2'0؛ وإن كان المراد بالعالم غيره فهو رواه عنه ل والنسخ إما وقع في زمانه» فيكون 
الأخبار الواردة في التسبيح لبيان الحكم المنسوخ ويحتمل أن يكون المراد بنسخ التسبيح نسخ أفضليّته لثلا 
يلزم طرح جميع أخبار التسبيح . 

وعن الثاني بأنه غللا علم أن مراد الرسول # اشتمال كل ركعة منها على الفاتحة والأظهر عندي 
حمله على قراءة الإمام إذا علم أن معه مسبوقاً أو مطلقاً لإحتمال ذلك لثلاً يكون قراءة المسبوق بالرّكعتين 
بغير فاتحة الكتاب إذا قرأ في الأخيرتين التسبيح» ويمكن حمله على المسبوق كذلك فيكون موافقاً لقول من 
قال بتعين القراءة أو أولويتها له كما ستعرف ومن هذين الوجهين يعرف الجواب عن الثالث ويمكن حمله 
على التقيّة أيضاً. 

ولننبّه على أحكام ضروريّة في ذلك تعمٌ البلوى بها: 

الأول: من : نسي القراءة في الأوليين؛ هل تتعيّن عليه القراءة في الأخيرتين؟ فالمشهور أن التخيير 
الك ونال الشيح فى الد ارا ر ا وظاهره في الخلاف تعيّن القراءة والأخبار في 
ذلك مختلفة؛ ولعلّ بناء التخبير أقوى» ولا يبعد كون القراءة له أفضل» لما رواه الشيخ بسند مرسل عن أبي 
جعفر غلا قال: قال لي: أي شيء يقول هؤلاء ف في الرجل إذا فاتته مع الإمام ركعتان؟ قال: يقولون يقرأ 
في الركعتين بالحمد وسورةء فقال: هذا يقلب صلاته فيجعل أوْلها آخرها؟ فقلت: فكيف يصنع؟ قال: يقرأ 
بفاتحة الكتاب في كلّ ركعة0©. 


الثاني : هل يجب الإخفات في التسبيحات؟ قيل: نعم تسوية بين البدل والمبدل» كما اختاره الشهيد 


٠١ سورة المزملء الآية:‎ )١( 

(۲) لم نعثر على رواية الحميري التي مرّت برقم ؟ من هذا الباب في الغيبة للطوسي. 
(۳) لم نعثر عليها في المظان من التهذيب. 

)٤(‏ مر بالرقم ۲ من باب القراءة وآدابها رأحكامها في ج۸۲ ص١١‏ من المطبوعة. 
)٥(‏ المبسوط جا ص١٠٠.‏ 

(D‏ الخلاف ج۱ ص۱٤۳‏ و745. 

)۷( التهذيب ج۳ ص1٤‏ الحديث .٠٠١‏ 


ج٤‏ إحتجاج النبي صل الله عليه وآله على اليهود ني مسائل شتی 141 


وداخل في غمار الأمة» ومسلم لحكم التوراة لعجزك عا نقترحه عليك وظهور باطل في دعواك ١١‏ فيا تروسه من 
جهتك. فقال رسول الله (ص): الصدق بيني و بينكم لا الوعيد" اقترحوا ما أنتم مقترحونء ليقطع معاذيركم فيما 
تسألون. 

فقالوا له : يا حمّد زعمت آنه ما في قلوبنا شىء من مواساة الفقراء ومعاونة الضعفاء والنفقة في إبطال الباطل 
وإحقاق المحقء وأنَّ الأحجار ألين من قلوبناء وأطوع لله منّاء وهذه الجبال بحضرتنا فهلمٌ بنا إلى بعضها فاستشهده 
على تصديقك وتكذيبناء فإن نطق بتصديقك فأنت المح يلزمنا اتباعك» وإن نطق بتكذييسك أوصمت فلم يرد 
جوابك فاعلم أنك المبطل في دعواك المعاند هواك فقال رسول الله (ص) : نعم هلموا بنا إلى يها شتتم فاستشهده 
ليشهد لي عليكم » فخرجوا إلى أوعر جبل رأوه . 

فقالوا: يا حمّد هذا الجبل فاستشهده.ء فقال رسول الله (ص): للجبل : إني أسألك بجاه محمّد وآله الطيبين 
الذين بذكر أسمائهم خف الله العرش على كواهل7» ةرمن اللافكة بعد أن ) ماروا عل تمريكة وهم خلن کر 
لا يعرف عددهم غير الله عز وجل. و وبحق محمد واله الطيبين الّذين بذكر أسمائتهم تاب الله على ادم وغفرٍ 

خطيئته وأعاده إلى مرتبته» وبحق محمّد وآله الطيبين الّذين بذكر أسمائهم وسؤال الله بهم رفع إدريس في الجنة مكاناً 
علياً ل شهدت لمحمّد ب أودعك الله بتصديقه على هؤلاء اليهود في ذكر قساوة قلوبهم وتكذيبهم في جحدهم لقول 
تحمّد رسول الله (ص). فتحرّك الجبل وتزلزل وفاض عنه الماء ونادى بايد اسهد اباك رميو رب ا ويد 
الخلائق أجمعين, وأشهد أن قلوب هؤلاء اليهود كما وصفت أقسى من الحجارة لا يخرج منها خير كا قد يخرج من 
الحجارة الماء سيل أو تفجَّراء وأشهد أنّ هؤلاء كاذبون عليك فيا به يقذفونك من الفرية على رب العالمين(°). 

توضيح : أقول. تمامه في أبواب معجزات النبي (ص). ويقال: عسا الشيء: إذا يبس وصلب. قوله: 
عنكم وهو أظهر. 

۲ -م: قوله تعالى #أفتطمعون أن يؤمنوا لكم) الأية» قال الإمام (ع): فلا مهبر رسول الله (ص) هؤلاء اليهود 
بمعجزاته وقطع معاذيرهم بواضح دلالته لم يمكنهم مراجعته في حججته ولا إدخال التلبيس عليه في معجزاته قالوا: يا 
حمّد قد آمنا بأنك الرسول الحادي المهديّ » وأن عليّاً أخوك هوالوصي والول» وكانوا إذا خخلوا باليهود الآخرين يقولون 
هم : إن إظهارنا له الإييان به أمكن لنا من مكروههء وأعون لنا على اصطلامه واصطلام أصحابه» لأثهم عند 
اعتقادهم أنّنا معهم يقفوننا على أسرارهم ولا يكتموننا شيعا“ فتطلع عليهم أعداءهم فيقصدون أذاهم با راو 
مظاهرتنا في أوقات اشتغاهم واضطرابهم وأحوال تعذر المدافعة والامتناع من الأعداء عليهم» وكانوا مع ذلك ينكرون 
على سائر اليهود الإخبار للناس ع كانوا يشاهدونه من أياتهم ويعاينونه من معجزاته ؟» أظهر الله دا رسوله على 
قبح اعتقادهم وسوء دخيلاتهم (دخلامم خ ل)00) وعلى إنكارهم على من اعترف بمشاهدة من آأيات عمد وواضح 
بّناته وباهر معجزاته» فقال عز وجل : «أفتطعمون» أنت وأصحابك من عل عليه السلام وآله الطيبين «أن يؤمنوا 


. في المصدر: وظهور الباطل في دعواك‎ )١( 

(۲) في المصدر وكذا في نسخة : الصدق ينبىء عنكم لا الوحيد . 

(۳) الكاهل في الانسان: ما بين كتفيه . لسان العرب ۱۲ : ۱۷۹ . 

(8) وفي نسخة ؛ إلا الله . 

(6) التفسير المنسوب للى الامام العسكري (ع) : ۲۸۳- ۲۸۷ح ٠١١‏ . وفيه : أو تفجيراً واشهد ان هؤلاء كاذبون عليك فيما به يقرفونك . 
() في المصدر: على سوء اعتقادهم وقبح دخلاتهم . 


ككل ` 


ج٤٣‏ باب الركوع وآحکامه وآدابه وعلله 56 


ره - وقيل: لاء وإليه ذهب ابن إدريس" والأوّل أحوط والثاني أقوى. ويدل بعض الأخبار ظاهراً على 
رجحان الجهر ولم أر به قائلاً. 

الثالك : ل و ا ا اليقينية وهو قويّ. 

8 - فقه الرضا: قال تكله لين : واقرأ في الركعتين الآخرتين9© إن شء شئت الحمد؟ وحده وإن شئت ۸۲/۹٦‏ 
سبحت ثلاث مرات0©, 

وقال غالا في موضع آخر: تقرأ فاتحة الكتاب وسورة في في الركعتين الأوليين" وفي الركعة 
الأخراوي ين الحمد وحدهء وإلآ فسبّح فيها ثلاثاً ثلاثاً تقول : «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر» تقولها في كل ركعة منها ثلاث مرات(. 

٩‏ - جمال الأسبوع: بإسناده الصحيح عن محمّد بن الحسن الصَفارء عن إبراهيم بن هاشم. عن أبي 
عبد الله البرقيَ يرفعه إلى أبي عبد الله تل قال: قال له رجل: جعلت فداك أخبرني عن قول الله تبارك 
وتعالى وما وصف من الملائكة «يسبّحون الليل والنهار لا يفترون) ' . ثم قال: «إِنَّ الله وملائكته يصلون 
على النبيٍ يا أيها الّذين آمنوا صلوا عليه وسلّموا تسليما)" كيف لا يفترون وهم يصلون على النبئ ذه 
فقال أبو عبد الله غل : إن الله تبارك وتعالى لما خلق محمّداً و أمر الملائكة فقال: انقصوا من ذكري 
بمقدار الصلاة على محمّد» فقول الرّجل صلى الله على محمّد في الصّلاة مثل قوله سبحان الله والحمد لله 
ولا إِله إلا الله وال أكر”'. 

بيان: يدل على جواز الصلاة في جميع أحوال الضّلاة» وعلى أنها تجزي عن التسبيحات وأنَّ 
المطلوب في الأخيرتين الأربع» وإن أمكن المناقشة في الأخيرين. 


ااه 
باب الركوع وأحكامه وآدابه وعلله م 
الآيات: 
البقرة: «واركعوا مع الراكمين ي . 


(۱) البيان ص*12. 

(۲) السرائر ج۱ ص۲۲۲. 

(۳) في المصدر «الأخيرتين» بدل «الآخرتين». 

(4) جاءت كلمة «الحمده في المصدر بين قوسين. 

(5) فقه الرضا ص۸١٠‏ الباب 7 

(7) جاءت عبارة «فاتحة الكتاب» في المصدر بين قوسين. 

(۷) في المصدر «الأولتين» بدل «الأوليين». 

)۸( في المصدر «وفي الركعتين الأخروين» بدل «وفي الركعة الأخراوين». 
(9) جاءت كلمة «الحمد؛ في المصدر بين قوسين. 

.۷ فقه الرضا ص١٠٠٠ الباب‎ )٠١( 

٠١ سورة الانبياء الآية:‎ )١١( 

(۱۲) سورة الأحزاب» الأية: 05. 

(17) جمال الأسبوع ص5 .١16‏ الفصل )١5( .۳١‏ سورة البقرة الآية: .٤۳‏ 
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AY [1۰۰ 


۷۰ كتاب الصلاة ج ۳٤‏ 


آل عمران: مخاطباً لمريم كتف : «واركعي مع الراكعين)( . 

الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا). 

ص : «وخرٌ راكعاً وآناب)0. 

الواقعة : «فسبّح باسم ربك العظيم )0 . 

المرسلات: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون * ويل يومئذ للمكذبين)(. 

تفسير: واركعوا مع الراكعين) قال الطبرسيّ ‏ رحمه الله : الركوع الانحناء والانخفاض في اللّغة 
وقال ابن دريد: الراكع الذي يكبو على وجهه» ومنه الركوع في الضّلاة29؛ وقال صاحب العين: كل شيء 
ينكبٌ لوجهه فتمس ركبتيه الأرض أو لا تمس بعد أن يطأطىء رأسه فهو راكع . 

قال: وإنما خصٌ الرّكوع بالذكرء وهو من أفعال الصّلاة بعد قوله: #وأقيموا الصلاة) لأحد وجوه 
أحدها أن الخطاب لليهودء ولم يكن في صلاتهم ركوع فكان الأحسن ذكر المختص دون المشترك لأنه أبعد 
من اللبس» وثانيها أنه عبر بالرركوع عن الصلاة لأنّه أوْل ما يشاهد من الأفعال التي يستدل بها على أنَّ 
الإنسان يصلي فكأنه كرّر ذكر الصّلاة تأكيداء وثالثها أنّه حت على صلاة الجماعة لتقذم ذكر الصّلاة في أل 
الآیة انتهى . 

إأركعوا واسجدوا» قيل أي صلوا فإنهما من أعظم أركانهاء وافعلوهما فيهاء كما رواه الشيخ في 
الموتى" عن سماعة قال: سألته عن الركوع والسَجود هل نزل في القرآن؟ فقال: نعم قول الله عر وجل : 
ايا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا) 'ء الخبر وقيل: كان الئاس أوّل ما أسلموا يسجدون بلا ركوع» 
ويركعون بلا سجودء فأمروا أن تكون صلاتهم بركوع وسجود. 

«وخرٌ راكعاً» قال الطبرسي: أي صلى لله تعالى «وأناب إليه"؛ وقيل سقط ساجداً لله ورجع إليهء 
وقد يعبّر عن السَجود بالركوع» قال الحسن إِنْما قال: «و<رٌ راكعاً؛ لأنّه لا يصير ساجداً حتّى يرك(" . 

وقال في قوله تعالى: طفسبّح باسم ربك العظيم2'7#: أي فبرىء الله تعالى مما يقولون في وصفهء 
ونرّهه عمًا لا يليق بصفاته» وقيل معناه قل سبحان ربّي العطيم فقد صح عن النبيَ #ه أنه لما نزلت هذه الآية 
قال: اجعلوها في ركوعك ٩۳‏ انتهى» وروى الصدوق في الفقيه مرسلاً مله" . 


.۷۷ سورة آل عمران الآية: 47. (۲) سورة الحجء الآية:‎ )١( 
.۲٤ سورة ص الآية:‎ )۳( 

(4) سورة الواقعة» الآية: 4لا و45. 

(0) سورة المرسلات الآية: 44. 

.الال١ جمهرة اللغة ج۲ ص‎ )١( 

(۷) كتاب العين ج١‏ ص١٠5.‏ 

(۸) مجمع البيان ج١‏ ص۹۷ ملخصاً. 

(9) وصفه المؤلف رحمه الله بالمونّق لوقوع «زرعه» واسماعه» في طريقه» وهما من الواقفة. 
6 التهذيب ج١‏ ص۷۷ الحديث ۲۸۷. 

)01 مجمع البيان ج۷ ص1 47. 

.۷٤ سورة الواقعةء الآية:‎ )۱١( 

)۳( مجمع البيان ج٩‏ ص٤۲۲.‏ 

.۲٠۷ص‎ ٠ج الفقيه‎ )۱٤( 


ج٤٣‏ ۹ ۔ باب الركوع وأحكامه وآدابه وعلله الا 


«وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون) قال الطبرسيّ: أي صلَوا [لا يركعون](" لا يصلّون» قال مقاتل : 
نزلت في ثقيف حين أمرهم رسول الله هه بالصّلاة فقالوا: لا ننحني فإنٌ ذلك مسبّة عليناء فقال صلى الله 
عليه وآله: لا خير في دين ليس فيه ركوع وسجودء وقيل إِنَّ المراد بذلك يوم القيامة حين يدعون إلى 
السجودء فلا يستطيعون؛ عن ابن عباس انتهى . 

لم اعلم آنه لا خلاف في وجوب الركوع في الصّلاة بل هو من ضروريّات الدينء ولا خلاف بين 
الأصحاب في كونه ركنا في الجملة» وذهب الشيخ في المبسوط إلى أله ركن في الأوليين وفي ثالثة المغرب 
دون غیر ی( وسيأتي تحقيقه 47 . 

١‏ المحاسن: عن ابن فضال» عن ابن بكير» عن زرارة» عن أبي جعفر غ قال: بينا رسول الله 
# جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجودهء فقال رسول الله #ه: «نقر 
كنقر الغراب» لثن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنَ على غير ديني» . 

۲ - أربعين الشهيد: بإسناده عن شيخ الطائفة» عن أبي الحسن بن أحمد القمي» عن محمد بن الحسن 
بن الوليد؛ عن محمّد بن الحسن الصّفارء عن يعقوب بن يزيد» عن محمّد بن أبي عمير» عن عمر بن 
أذينة» عن زرارة مغل . 

بيان: يدل على وجوب الطمأنينة بقدر الذكر في الركوع والسجودء واذّعى عليه الإجماع جماعة. 
وذهب الشيخ في الخلاف”" إلى أنها ركن والمشهور خلافه وهو الأصح. 

۳٣‏ - العيون والعلل: عن ابن عبدوس» عن ابن قتيبةء عن الفضل فيما رواه من العلل عن الرّضا تج 
قال: فإن قال: فلم جعل التسبيح في0) الزكوع والسجود قيل: لعلل منها أن يكون العبد مع خضوعه 
وخشوعه وتعبّده وتورُعه واستكانته وتذلّله وتواضعه وتقرّبه إلى ربّه مقدّساً له ممجداً مسبّح"2 معظماً شاكراً 
لخالقه ورازقه2"7, فلا" يذهب به الفكر والأماني إلى غير اش" . 

فإن قال: فلم جعل ركعة وسجدتين؟ قيل: لأنَّ الركوع من فعل القيام؛ والسَجود من فعل القعودء 
وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» فضوعف الشجود ليستوي بالركوع» فلا يكون بينهما تفاوت 
لأنَّ الصلاة إنما هي ركوع وسجود). 


)١(‏ من المصدر. 

)2( مجمع البيان ج١٠‏ ص۳1٦‏ . 

.٠١4ص المبسوط ج۱‎ (r) 

)٤(‏ راجم ج٥۸‏ ص۱۳۸ من المطبوعة. 

(٥)‏ المحاسن ج٠‏ ص۸١٠‏ . الحديث ۲. مع اختلاف مع المصدر. 

)١(‏ الأربعون حديئاً ص١‏ 4ء الحديث ۲ مع اختلاف يسير. 

(۷) الخلاف ج١‏ ص۹۸٤۳.‏ 

)2( في علل الشرايع «وه بدل «في؟. 

(9) في العيون إضافة «مطيعاء. 

2030( في علل الشرايع إضافة «وليستعمل التسبيح والتحميد كما استعمل التكبير والتهليل وليشغل قلبه وذهنه بذكر الله . 
)١١(‏ في المصدر «ولم» بدل افلا". 

(۱۲) عيون الأخبار ج۲ ص7١1 ١‏ الباب ۳٤‏ الحديث ١ء‏ وعلل الشرايع ص6١57»‏ الباب ١187‏ الحديث 4. 
لينم عيون الأخبار ج۲ ص8١٠.‏ الباب .۳٤‏ الحديث ١ء‏ وعلل الشرايع ص575. الباب 02187 الحديث 5. 


۸/1۰1 


A1۲ 


A/F 


۳4 كتاب الصلاة ج‎ vr 


وفي العلل بعد قوله: «لخالقه ورازقه»: ولي ليستعمل التسبيح والتحميد كما استعمل التكبير والتهليل» 
وليشغل قلبه وذهنه بذكر الله ولم ام الا ل 

٤‏ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه علي بن جعفر» عن أخيه موسى ثل قال: 
داقع انر جز E‏ غير السورة التي كان يقرأهاء قال: إن كان فرغ فلا بأس في 
السجودء وآما" الركوع فلا يصل-9©. 

كتاب المسائل: لعليّ بن جعفر عنه ظلكئقة مثله وفيه قال: إن نزع بآية فلا بأس في السجود . 

قال: وداه عن الرصل عل بطح له أن برا في بركوعة أ سجر العر © يعن ع بون 
السورة يكون يقرأها)؟ قال: أمَا في الركوع فلا يصلح» وأمَا في السجود فلا باس( . 

بيان: الفرق بين الركوع والسجود في ذلك غير معهود في كلام الأصحاب» والمشهور كراهة القراءة 
فيهما مطلقا كما ورد النهي في سائر الأخبار» ويمكن حمل هذا على النافلة» والرواية الأولى على ما في 
كتاب المسائل يمكن حملها على استخراج ذكر من القرآن أو تسبيح سوى التسبيح المشهور فيقرأء بدلا من 
التسبيح» بناء على إجزاء مطلق الذكر أو مطلق التسبيح»› اشير هذا على الور رار الح حن 
الكراهة» ولا يبعد حمل أخبار النهي على التقية لاشتهارها بين العامّة» وكون رجالها في أكثرها رجال 
العامة والأحوط الترك في الفريضة. 

قال في المنتهى: لا تستحبّ القراءة في الركوع والسجودء وهو وفاق لما رواه علي لته أن النبيّ © 
نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود» رواه الجمهور ولأنها عبادة فتستفاد كيفيّتها من صاحب الشرع 
تيد وقد نبت أله لم يقرأ فيهماء فلو كان مستحبًاً لنقل فعه0"©. 

وقال: يستحبٌ أن يدعو في ركوعه لأنّه موضع إجابة لكثرة الخضوع في . 

قا فى از تكره قراءة القرآن في الركوع والسجود"'ء وقال في الذكرى: كرّه الشيخ القراءة 

في الركدء 9ك د د عدم وقد روى العامة عن علي غللا عن النبيّ © أنه 
قال: ألا إّي نهيت أن أقرأ راكعاً أو ساجداا) ٠‏ ولعلّه ثبت طريقه عند الشيخ ره - وقد روى في التهذيب 


(۱) علل الشرايع 257١‏ الباب 2187 الحديث 4. 

(۲) في المصدر «رجل» بدل «الرجل؟. 

(۳) في المصدر «فأماه بدل «وأما؟. 

.۷٠١ قرب الإسناد ص۱۹۹ الحديث‎ )٤( 

(5) المسائل ضمن البحار ج١٠‏ ص۲۸۳ من المطبوعة. 
() في المصدر «وهو» بدل "أن يقرأ». 

(۷) كلمة الشيء' ليست في المصدر. 

(۸) في المصدر إضافة «الشيء؟. 

(9) في المصدر إضافة «ثم يأخذ في غيرها». 

.974 قرب الإسناد ص۱۹۹ الحديث‎ )٠١( 

)١١(‏ منتهى المطلب ج١‏ ص۲۸۳ من الحجرية. 

)1١(‏ منتهى المطلب ج١‏ ص۲۸۳ من الحجرية. 

(۱۳) الدروس الشرعية ج۱ ص۱۷۹ . 

(14) راجع المبسوط جا ص١١١‏ . (16) مسند أحمد بن حنبل ج١‏ ص669١.‏ 


ج ۳٤‏ 7 - باب الركوع وأحكامه وآدابه وعلله 7 


قراءة المسبوق مع التقيّة في ركوعه» وروى عن عمّار عن الصادق نل في الناسي حرفاً من القرآن لا 
يقرأه راكعاً بل ساجدا . 


ه ‏ العلل: عن عليَ بن حاتم؛ عن إبراهيم بن عليّء عن أحمد بن محمّد الأنصاريّ؛ عن الحسين بن 
عليَ العلويّء عن أبي حكيم الزاهد؛ عن أحمد بن عبد الله قال: قال رجل لأمير المؤمنين غك : يا ابن 
عم خير خلق الله ما معنى مذ عنقك في الركوع؟ قال: تأويله آمنت بوحدانيتك ولو ضربت عنقي . 
ومنه: عن علي بن حاتم» عن القاسم بن محمّدء عن حمدان بن الحسين» عن الحسن بن الوليدء 
عن الحسين بن إبراهيم» عن محمد بن زياد. عن هشام بن الحكمء ٠‏ عن آبي الحسن موسى تلط قال: قلت 
له: لأيّ علة يقال في الركوع: «سبحان ربي العظيم وبحمده؟' يقال في الستجود: «سبحان ربّي الأعلى 
وبحمدهة قال: يا هشام إن لله تبارك وتعالى لما أسري بالنبي هه وكان من ربّه كقاب قوسين ين أو أدنى» 
رفع له حجاب من حجبه فكبّر رسول الله # سبعاً حتّی رفع له سبع حجبء فلمًا ذكر ما رأى من عظمة الله 
ارتعدت فرائصه» فانبرك"2 على ركبتيه وأخذ يقول: «سبحان ربّي العظيم وبحمده؛ فلمًا اعتدل من ركوعه 
قائماً ونظر”" إليه في موضع أعلى من ذلك الموضع خْرٌ على وجهه وجعل يقول: «سبحان ربّي الأعلى 
وبحمده» فلمًا قال سبع مرّات سكن ذلك الرّعب فلذلك جرت به السنة0©, A1۰4‏ 


1١‏ مجالس الشيخ: عن الحسين بن إبراهيم» عن محمّد بن وهبان» عن محمّد بن إسماعيل بن 
حبّان"2؛ عن محمّد بن الحسين الحفص» عن عباد بن يعقوب» عن أبي علي خلاد. عن أبي عبد الله 
تد قال ': اثقوا الله وأحسنوا الركوع والسجودء وكونوا أطوع عباد الله فإنكم لن تنالوا ولايتنا إلا 
بالورع الخبر'. 

٠‏ كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي. عن يحيئ بن صالح» عن مالك بن خالد» عن عبد 
الله بن الحسن””"2؛ عن عباية قال: كتب أمير المؤمنين غلل إلى محمّد بن أبي بكر انظر ركوعك 
وسجودكء فإِنٌ النن له كان أتمْ الناس صلاة وأحفظهم لها وكان إذا ركع فال #شحان رجي الا 


)00( راجع التهذيب ج۳ ص٤۰۲۷‏ الحديث ۷۹۷ . 

)2( ذكرى الشيعة ص1۹۸ . والرواية في التهذيب ج۲ ص‌۲۹۷ء الحديث 1198. 

( علل الشرايع ص٠۳۲٠‏ الباب ١٠ء‏ الحديث .١‏ 

)٤(‏ في المصدر «الحسين» بدل «الحسن». 

(5) في المصدر «فلما؛ بدل «لماه. 

0( في المصدر «فابترك؟ بدل «فانبرك؟ . 

(۷) في المصدر «نظر» بدل «ونظر؟. 

(۸) علل الشرايع ص۳۲۲ و۳۲۳٠‏ الباب ۴١‏ الحديث ٤‏ مع تلخيص. 

(9) في المصدر «حيان» بدل «حبان». 

)٠١(‏ في المصدر إضافة «وهو يوصيناء. 

.٠٤٤١ أمالي الطوسي ص1۷4ء المجلس ۳۷ء الحديث‎ )١١( 

)۱١(‏ في المصدر «[الحسن بن إبراهيم عن عبد الله بن الحسن بن] الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام» بدل «عن عبد الله بن 
الحسن؟. 

)۳( في المصدر إضافة «وبحمده؟. 


AY |1۰0 


۳٤ كتاب الصلاة ج‎ V4 





ثلاث مرّات» وإذا رفع صلبه قال: «سمع الله لمن حمده. اللَّهِمٌ لك الحمد ملء سمواتك وملء أرضك 
وملء ما شئت من شي فإذا سجد قال: «سبحان ربّي الأعلى وبحمده؛ ثلاث مرات(. 

عدة الداعي: روى سعيد القمّاط عن الفضل قال: قلت لأبى عبد الله تل : جعلت فداك علمنى 
دعاء جامعاء فقال لي : أحمد الله فإنّه لا يبقى أحد يصلي إلا دعا لك يقول: #سمع الله لمن حمده»). 1 

4 قرب الإسناد: عن السنديّ بن محمّدء عن أبي البختريّ» عن الصادقء عن أبيه» عن على تك 
قال: لا قراءة في ركوع ولا سجودء إْما فيهما المدحة لله عر وجل ثم المسألة قبل المسألة بالمدحة لله عر 
وجل ثم اسألوا بعد . 

بيان: يدل على استحباب الذكر والدعاء في الركوع كما مر قال في الذكرى: يستحب الذكر أمام 
التسبيح إجماعاًء وذكر الدّعاء الآتي ثمْ قال: قال ابن الجنيد: لا بأس بالدّعاء فيهما يعني الركوع والسجود 
لأمر الدين والدّنيا من غير أن يرفع يديه في الركوع عن ركبتيه. ولا عن الأرض في سجوده*. 

٠‏ الخصال: عن حمزة العلويّء عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن عبد الله بن المغيرة» عن 
السكوني» عن الصادق علي عن آبائهء عن علي تيكف قال: سبعة لا يقرؤون القرآن: الراكع؛ والساجدء 
وفي الكنيف» وفي الحمام» والجنبء والنفساء والحائض9 . 

الهداية : مرسلاً مله . 

١‏ العيون: عن محمد بن الحسن بن الوليد. عن محمّد بن الحسن الصفارء عن أحمد بن محمّد 
بن عيسى» عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: رأيت الرضا له إذا سجد يحرّك ثلاث أصابع من 
أصابعه واحدة بعد واحدة تحريكاً خفيفاً كأنه يعد التسبيح ثم يرفع رأسه. قال: ورأيته يركع ركوعاً أخفض 
من ركوع كل من رأيته رک كان إذا ركع جتح بيده" 

توضيح: يدل على جواز عد التسبيحات بالأصابع» ولعله جل فعل ذلك لبيان الجواز إذ الظاهر أنه 
لا يحتاج إلى ذلك ولا يسهوء قال في الذكرى: قال ابن الجنيد: لو عد التسبيح في ركوعه وسجوده وحفظ 
على نفسه صلاته لم أر بذلك بأساً. ولو نسي التسبيح إلا أله لبث راكعاً وساجداً بمقدار تسبيحة واحدة 
أجزأه» ومفهومه أنه لو لم يلبث لم يجزه فيكون إشارة إلى أنَّ الطمأنينة ركن كقول الشيخ والله أعلم . 

١١‏ العلل: عن أبيه. عن أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمد" بن يحيئ الأشعريّ» عن 
)0( كتاب الغارات ج۱ ص٣۲۲‏ و۷٤۲.‏ 


(۲) عدة الداعي ص۰٠٠.‏ 

(۳) قرب الإسناد ص١٤٠‏ الحديث .٥١١‏ 

(5) مز قبل قليل. 

(5) ذكرى الشيعة ص۹۹٠.‏ 

.)١ الخصال ج۲ ص2367 باب السبعةء الحديث‎ )١( 
.۳ الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص٤٥ سطر‎ (2 

(۸) في المصدر «أبا الحسن؛ بدل «الرضاه. 

(9) في المصدر «يركع؛ بدل «ركم؟. 

.18 الحديث‎ ۴١ عيون الأخبار ج۲ ص۷ و۸ الباب‎ )٠١( 
في المصدر «محمد بن أحمد» بدل «أحمد بن محمد».‎ )1١( 


ج٤٣‏ 7 - باب الركوع وأحكامه وآدابه وعلله Vo‏ 


E 0 5#‏ ا 
: «اجعلوها في ركوعكم»"" فلمًا نزلت «سبّح اسم ربك الأعلى» قال لها رسول الله فل : «اجعلوها في 
سجودک»0 . 

۳ - معاني الأخبار: عن حمزة العلويٌ» عن علي بن إبراهيم» عن أيه عن ابن أبي عميرء عن 
التختم بالذهب» وعن ثياب القسي» وعن مياثر الأرجوان. وعن الملاحف المفدمة» وعن القراءة وأنا راكع . 

قال الصدوق ‏ رحمه الله قال حمزة بن محمّد: القسي ثياب يؤتي بها من مصر فيها حرير» وأصحاب 
الحديث يقولون القسي بكسر القاف» وأهل مصر يقولون القسّي تنسب إلى بلاد يقال لها: القسّء هكذا ذكره 
العبيد بن سلام» وقال قد رأيتها ولم يعرفها الأصمعي انتهى . 

آقول : والمفدم هو الثوب المشبع حمرة وقد 0 

٤‏ - معاني الأخبار: عن محمد بن هارون الرّنجانيْ» عن علي بن عبد العزيزء عن القاسم بن سلام 
رفعه قال: قال رسول الله #: إني قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود فأمًا الركوع فعظموا الله فيهء 
وأمًا إلسجود فأكثروا فيه" الدّعاء فإنّه قمن أن يستجاب لك 

قوله: «قمن» كقولك جدير وحریٰ «أن يستجاب لكم»7. 

ونهى له أن يذبّح الرّجل في الصّلاة كما يذبّح الحمارء ومعناه أن يطأطىء الرجل رأسه في الركوع 
حتی يكون أخفض من ظهره. 

وكان 4 إذا ركم لم يصوّب رأسه ولم يقئّعه» معناه أنه لم يرفعه حتّى يكون أعلى من جسده ولكن 
بين ذلك . 

والاقناع رفع الرأس وإشخاصه قال الله تعالى: #مهطعين مقنعي رؤوسهم0 ) والذي يستحبٌ من 
هذا أن يستوي ظهر الرّجل ورأسه في الرّكوع. لأنْ رسول الله يه كان إذا سيد ماء 
لاستقرّء وقال الصّادق كل : لا صلاة لمن لم يقم صلبه في ركوعه وسجودءل١‏ 

بيان: قال الفيروزآباديّ: القمين: الخليق الجدير كالقمن ككتف وجبل"'ء وقال في النهاية : «فيه أنه 
نهى أن يدبّح الرّجل في الصّلاة6» هو الذي يطاطي رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره» وقيل: 


)١(‏ عبارة «عن عمه إياس بن عامر» ليست في المصدر. (۷) في المصدر إضافة «من». 
(۲) في المصدر «نزلت» بدل «أنزلت». (4) معاني الأخبار ص‌۲۷۹. 
(6) في المصدر «ولماء بدل «فلما». (9) معاني الأخبار ص5978. 
)٤(‏ علل الشرائع ج۲ ص۳۳۳٠‏ الباب ۳١‏ الحديث 1. )٠١(‏ سورة إبراهيم الآية: .٤۳‏ 
)٥(‏ معاني الأخبار ص۳۰۱. )۱١(‏ معاني الأخبار ص۲۸۰. 


»( راجع ج۷۳ ص٠۲۹‏ من المطبوعة . (۱۲) القاموس المحيط ج٤‏ ص5575. 
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۷٦‏ كتاب الصلاة ج54 


دبّح تدبيحاً إذا طأطأ رأسه» ودح ظهره إذا ثناه فارتفع وسطه كأنّه سنام قال الأزهري رواه اللّيث بالذال 
المعجمة وهو تصحيف والصحيح بالمهملة: وقال في المعجمة : ذبح الرّجل إذا طأطأ رأسه للركوع» ومنه 
الحديث أنه نهى عن التذبيح في الصّلاة هكذا جاء في رواية والمشهور بالمهملة7" انتهى . 

أقول: أكثر نسخ الكتاب بالمعجمة. 

وقال في النهاية فيه «كان إذا ركع لا يصوّب رأسه ولا يقنعه» صوّب رأسه نكسه وصوّب يده أي 
حطها ولا يقنعه أي لا يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره» وقد أقنعه يقنعه إقناع . 

وقال في الذكرى: يكره في الركوع خمسة أشياء: التبازخ وهو تسريح الظهر وإخراج الصدر؛ وهو 
بالزاء والخاء المعجمتين» والثاني التدبيح بالخاء والحاء وهو أن يقبّب الظهر ويطأطىء الرأس روي ذلك في 
نهي النبيَ فهء وروي أيضاً بالذال المعجمة والدال أعرف“ء والنهي للكراهة هنا. 

6 ثواب الأعمال: عن محمّد بن موسى بن المتوكل؛ عن محمّد بن يحيئ العطار» عن محمّد بن 
أحمد الأشعريّ7”؛ عن السندي بن ربيع» عن سعيد بن جناح قال: كنت عند أبي جعفر غل في منزله 
بالمدينة فقال مبتدثاً: من أتمٌ ركوعه لم تدخله وحشة في قبره. 

دعوات الرواندي : عنه تلا مل . 

5 ثواب الأعمال: عن محمّد بن على ماجيلويه» عن محمّد بن يحيئ العطار) عن محمد بن 
أحمد الأشعري» عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن أبيه» عن عبد الله" "» عن محمد بن أبي حمزة» 
عن أبيه قال: قال أبو جعفر تال : من قال في ركوعه وسجوده وقيامه : اللّهِمْ صل على محمد وآل محمّدء 
كتب الله له ذلك بمثل الركوع والشجود والقياه "2 . 

توضيح: أي ضاعف ثواب تلك الأعمال بسبب الصّلاة» ويدل على استحبابها في تلك الأحوالء 
وقال في الدروس: تجوز الضَّلاة على النبيَ وآله في الركوع والشجود"'ء وقال في الذكرى: وتجوز 
الصلاة على النبن وآله في الركوع والشجود بل يستحتٍ9"©. 

۷ ۔ مصباح الشريعة: قال الضادق ف : لا يركع عبد لله ركوعاً على الحقيقة» إلا زيّنة الله بنور 


.٠۷ص النهاية ج۲‎ )١( 

0( النهاية ج۲ ص٤٠٠‏ . 

2( النهاية ج٤‏ ص۳١٠١‏ وفيه سقط . 

() ذكرى الشيعة ص1984. 

(5) كلمة «الأشعري» ليست في المصدر. 

(7) ثواب الأعمال ص٥٥٠‏ الحديث .١‏ 

(۷) دعوات الراوندي ص76؟., الحديث 7/48 
(۸) كلمة «العطار؛ ليست في المصدر. 

(9) عبارة «الأشعري» عن أحمد بن؛ ليست في المصدر وفيه إضافة «عن». 
)٠١(‏ عبارة عن عبد الله ليست في المصدر. 
)١١(‏ ثواب الأعمال ص٦٥‏ الحديث .١‏ 

)۲( الدروس الشرعية ج۱ ص۱۷۹ . 

(۱۳) ذكرى الشيعة ص۱۹۹ . 


ج ۳4 1815" باب الركوع وأحكامه وآدابه وعلله VV‏ 


بهائه وأظلّه في ظلال كبريائه» وكساه كسوة أصفيائه والركوع أؤل» والشجود ثاني'» فمن أتى بمعنى الأول 
صلح للثاني» وفي الركوع أدب وفي السجود قرب» ومن لا يحسن الأدب لا يصلح للقرب» فارکع ركوع 
خاشع(" لله بقلبه» متذلّل وجل [دخل](" تحت سلطانه» خافض له بجوارحه» خفض خائف حزن( 
على ما يفوته من فائدة29 الراكعين. 

حكي أن الربيع بن خثيم كان يسهر اليل إلى إلى الفجر في ركعة واحدةء فإذا هو أصبح تزْقر(© 
وقال: آ٩‏ سبق المخلصون وقُطع بنا. 

واستوف ركوعك باستواء ظهرك. وانحط عن همّتك في القيام بخدمته إا بعونه» وفر ر بالقلب من 
وساوس 0 '© الشيطان وخدائعه ومکائده» فإنَّ الله تعالى يرفع عباده بقدر تواضعهم لهه ويهديهم إن أصول 
5 0 والخشوع بقدر اطلاع عظمته على ار 0 

السرائر: نقلاً من كتاب النوادر للبزنطيّ» عن ابن بکیر» عن حمزة بن حمران والحسن بن زياد A۱۰۹4‏ 

E Ga‏ فعددنا له في کل 
ركعة «سبحان ربي العظيم' ثلاثاً وثلاثين مرّة. 

وقال أحدهما في حديثه اوبحمدها في الركوع والسجود معا “1 إسيواء: 


قال ابن إدريس: ومعنى ذلك والله أعلم أنه كان يعلم أن القوم كانوا يحبّون أن يطوّل بهم في الصَّلاة 
ففعلء لأنّه ينبغي للإمام إذا صلّى بقوم أن يخمّف بي(" . 
بيان: قال في الذكرى: ظاهر الشيخ9' وابن الجنيد" وكثير أنَّ الشبع نهاية الكمال في التسبيح» 
وفي رواية هشام'" إشارة إليه» لكن روى حمزة بن حمران والحسن بن زياد" وذكر هذه الرواية ‏ ثم 
قال: وروى أبان بن تغلب أنه عد على الضادق نال في الرّكوع والسجود ستين تسبيحة» قال في 
المعتبر: الوجه استحباب ما لا يحصل معه السّأم إلا أن يكون إمام''')؛ وهو حسنء ولو علم من 
المأمومين حبّ الإطالة استحبٌ له أيضاً التكرار. 
السرائر : نقلاً من كتاب النوادر لمحمّد بن علي بن محبوب» عن أحمد عن محمّد بن أبي 
عمير» عن هشام بن الحكم قال: قال أبو عبد الله تكله : ما من كلمة أخفٌ على اللسان ولا أبلغ من 


)١(‏ في المصدر «ثان» بدل «ثاني». (17) في المصدر «وسوسة» بدل وساوس؟. 
(۲) في المصدر «خاضع» بدل «خاشع». (1) مصباح الشريعة ص؟1» الباب .٠١‏ 
(۳) كلمة «دخل؛ ليست في المصدر. )١4(‏ كلمة «معا» ليست فى المصدر. 

(4) في المصدر «للّه» بدل «له». )٠١(‏ السرائر ج٣‏ ص٤٥٥‏ . 

(5) في المصدر «حزين؟ بدل «حزن». (17) راجع المبسوط جا ص١١١.‏ 

»( في المصدر «فوائده بدل «فائدة . (۱۷) لم نعثر على كلامه. 

(۷) في المصدر «باللبل؛ بدل «الليل». (۱۸) التهذيب ج۲ ص٦۷‏ الحديث ۲۸۲. 
(۸) في المصدر «ركوع واحد» بدل «ركعة واحدة». (15) التهذيب ج۲۴ ص٠٠۳‏ الحديث ٠١٠١‏ . 
(9) كلمة «هوه ليست في المصدر. (۲۰) التهذيب ج۲ ص۲۹۹ء الحديث .٠٠٠١‏ 
)٠١(‏ في المصدر «يزفر بدل «تزفر». (۲۱) المعتبر ج۲ ص۲٠۲.‏ 


)١١(‏ في المصدر «ازه» بدل «آه». 


AT ۱1۰ 


۷۸ كتاب الصلاة ج ٣٤‏ 





«سبحان الله قلت فيجزي أن أقول في الركوع والسَجود مكان التسبيح لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر؟ 
قال : نعم کل ذا ذكر اش . 

بيان: يدل على الاكتفاء بمطلق الذكر في الركوع» ولا خلاف بين الأصحاب في وجوب الذكر فيه 
واختلفوا في موضعين: 

الأول: أنه هل يكفي مطلق الذكر أم يتعيّن فيه التسبيح؟ والثّاني هو المشهور بل نقل جماعة عليه 
الإجماع» والأؤل مذهب الشيخ في المبسوط7" والجمل”"؛ وكثير من المتأخّرين» وهو أقوى لهذا الخبر 
وغيره من الأخبار الصحيحة والحسنة . 

الثاني : القائلون بالتسبيح اختلفوا على أقوال: الأول جواز التسبيح مطلقاً ذهب إليه السيد في 
الانتصارء الثاني وجوب تسبيحة واحدة كبرى وهي «سبحان ربي العظيم وبحمده» ذهب إليه الشيخ في 
النهايةء الثالث التخيير بين واحدة كبرى وثلاث صغريات وهي «سبحان الله؛ وهو ظاهر الصَدوق0) 
والشيخ في التهذيبء الراب وجوب ثلاث على المختار وواحدة على المضطرّء وهو منسوب إلى أبي 
الضَلاح9؟؛ الخامس نسب في التذكرة القول بوجوب ثلاث تسبيحات كبريات إلى بعض علمائناء وعلى 
القول بوجوب التسبيح لعل الأوّل أقوى. والأخير أحوط وبالعمل أحرى» والأظهر على التقادير استحباب 
«وبحمده؛ لخلوٌ كثير من الرّوايات عنهء وإن اشتملت الصحاح عليه 

۲۰ فلاح السائل: ما روي عن ار ا : 'اللّهمٌ لك ركعت ولك خشعت وبك 
آمنت. ولك أسلمت وعليك وأنت رټي» خشع لك سمعي وبصري ومځي وعصبي وعظامي وما 
أو 0) قدماي لله ربت العالمين» 6000 

ورويّنا بإسنادنا إلى أبي جعفر بن بابويه فيما رواه في كتاب زهد مولانا علي بن أبي طالب غللا » عن 
الحسين بن سعيد» عن عثمان بن سعيد» عن المفضّل بن صالح» عن أبي الصَّباح» عن أبي عبد الله غل 
قال: كان علي يركع فيسيل عرقه حتی يطأ في عرقه من طول قيامه0"©. 

فإذا رفع المصلي رأسه من الركوع قال: «سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء 
والعظمة' والجود والجبروت»"'. 


(۱) السرائر ج۳ ص۲٠٦‏ و٣٠1.‏ 

(۲) المبسوط جا ص١١١.‏ 

(؟) عذ رحمه الله من المفروض من أفعال الصلاة: الركوع والتسبيح فيهء راجع الجمل والعقود ضمن الرسائل العشر ص٠1۸.‏ 
() الانتصار ص40. 

(0) النهاية ص21. 

)١(‏ الفقيه ج١‏ ص500. 

(۷) راجع التهذيب ج۲ ص١8‏ ؛ ذيل الحديث ۲۹۹. 

(۸) الكافى فى الفقه ص8١١.‏ 

)2( في المصدر «أقلت؛ بدل «أقلته2. 

)٠١(‏ فلاح السائل ص۱۳۲ و157. 

.٠١9ص فلاح السائل‎ )١١( 

)٠١(‏ كلمة «العظمة؛ ليست في المصدر. (۱۳) فلاح السائل ص۳۳٠‏ ملخصاً. 


1/1 


هارو 


۱۹۲ كتاب الاحتحاجات والمناظرات ج٤‏ 


لكم » هؤلاء اليهود الذي هم بحجج الله قد بهرقوهمء > وبآيات الله ودلائله الواضحة قد قهرتموهم أن يؤموا لكم) 
ويصدّقوكم بفلوبهم ويبدوا ني الخلوات لشياطينهم شريف أحوالكم وقد كان فريق منهم» يعني من هؤلاء اليهود 
من بني إسرائيل «يسمعون كلام الله» في أصل جبل طور سيناء وأوامره ونواهيه ثم بحرفونه 4 عا سمعوه إذا دوه 
إلى من وراءهم من سائر بني إسرائيل من بعد ما عقلوه) وعلموا آتّہم فيم| يقولونه كاذبون وهم يعلمون؟ أنهم في 
قيلهم كاذبون . 

م أظهر الله على نفاقهمٍ الآحر') فقال: (و إذا لقوا الذين آمنو/» كانوا إذا لقوا سلمان والمقداد وأباذر وعماراً 
قالوا : م كابائكم إيانا بزة محمد (ص) مقروناً بالإيمان بإمامة أخيه عل بن أبي طالب(ع)ء وبأنه أخوه 
اهادي» ووزيره المؤاتي وخليفته على مته ومنجز عدته والوافي بذمته» والناهض بأعباء سياسته» وقيّم الخلق» 
الذابٌ هم عن a‏ الموجب لمم إن أطاعوه رضى الرحمن, ون خلفاءه من بعده هم النجوم الزاهرة» 
والأقهار النترةء والشمس“ ا لمضيئة الساهرة» وأنْ أوليائهم أولياء الله وأنْ أعداءهم أعداء الله » ويقول بعضهم : 
نشهد أن محتدا صاحب المعجزات ٠‏ ومقيم الدلالات الواضحات وساق لخديف یا نيال ل ادراب معجزات 
0 وباب غزوة بدر إلى قوله ‏ فل أفضى بعض هؤلاء اليهود إلى بعض قالوا: أي شيء صنعتم؟ 

خبرقوهم تموهم بيا فتح الله عليكم من الدلالات على صدق نبوّة محمد (ص) وإمامة أخيه علي بن أبي طالب(ع) 
SS‏ وقد روا بجهلهم آم 
إن لم يخبروهم بتلك الآبات لم يكن له عليهم حججة في غيرهاء ثم قال عز وجل : #أفلا تعقلون أن هذا الذي 
يخبرونهم به مما فتح الله عليكم من دلائل ذ بو عبد (صن )سج علي عله رتم قال الله تعالى : #أولا يعلمون» 

يعني أولا يعلم هؤلاء القائلون لإخوانهم : أتحدّثوهم با فتح الله عليكم إن الله يعلم ما يسرّون#من عداوة 
درس ويضمرونه من أن إظهارهم الإيمان به أمكن لهم من اصطلامه وإبادة أصحابه وما يعلنون#من الإيهان 
ظاهراً ليؤنسوهم ويقفوا به على أسرارهم فيذيعونها بحضرة من يضرم اي ايك 
أمره ببلوغ غاية ما أراده الله ببعثه » وأنه يتم أمره وان نفاقهم وكيدهم لا بضر(“ 

قوله تعالى : «ومنهم مون الآية» قال الإمام (ع): ثم قال الله تعالى : يا محمد ومن هؤلاء اليهود أمَيّون لا 
يقرؤون الكتاب ولا يكتبون كالاميّ » منسوب إلى الام (أمه خ J‏ "أي هو كما خرج من بطن أمَه لا يقرأ ولا يكتب» 
لا يعلمون الكتاب المشزل من السماء ولا المتكذّب به" ولا يميّزون بينهما إلا أمانّ» أي إلا أن يقرأ عليهم ويقال 
هم : إن هذا كتاب الله وكلامه » ولا يعرفون إن قرىء من الكتاب خلاف ما فيه «وإن هم إلا يظتون» أي ما يقول 
00 رؤساؤهم من تكذيب محمد (ص) في نبوّته وإمامة علِنَ (ع) سيد عترته يقلدونهم مع آنه محرّم عليهم 
تقلیده م . 





. في المصدر: الآحر مع جهلهم‎ )١( 

(۲) في المصدر: ووزيره الموالي . 

() في المصدر: والذائد هم عن سخط . 

(4) في المصدر: والاقهار الميرة والشموس . 

(6) التفسير المنسوب للى الامام العسكري (ع) : ۲۹۱۔۲۹۳ و۲۹۷- ۲۹۸ح ٠۴١‏ . 
)١(‏ كذا في المصدر. 

(7) في المصدر: ولا المكذب به. 

(۸) في نسخة : ان ما يقول هم 

(8) التفسير المنسوب الى الامام العسكري : 799 ح ٠٤١‏ . 


ج٤٣‏ 5 - باب الركوع وأحكامه وآدايه وعلله 74 


تبيين: أقول: نسخ الحديث والدُّعاء في دعاء الركوع مختلفة ففي الكافي والتهذيب في صحيحة 
زرارة عن الباقر غ ثم اركم وقل «اللّهمّ لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربّي 
خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومځي وعصبي وعظامي وما أقلّته قدماي غير 
مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسرء سبحان ربّي العظيم وبحمده ثلاث مرّات في ترسّل. 

وفي الفقيه9) «اللَهِمٌ لك ركعت وخشعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت رټي خشع 
لك وجهي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلت الأرض مي 
لله ربٌ العالمين. 

وذكر الشهيد ‏ ره في الذكرى7" كما في الكافي وفي النفلية”2 نحواً مما في فلاح السائل . 

وقال الشهيد الثاني قدّس سرّه: ومعنى «ما أقلته قدماي» أي حملتاه وقامتا به ومعناه جميع جسمي وفي 
الإتيان به بعد قوله «خشع لك سمعي وبصري» الخ تعميم بعد التخصيص وقوله: «لله رب العالمين» يمكن 
كونه خبر مبتدأ محذوف أي جميع ذلك لله وإن كان قد ذكر أن بعضه لله إن بعضه وهو قوله: «وبك آمنت 
وعليك توكّلت» لم يدل لفظه على كونه له» ويمكن كونه بدلا من قوله لك سمعي إلى آخره إبدال الظاهر من 
المضمر والتفت من الخطاب إلى الغيبة0" انتهى . 

وأقول: يحتمل كون «ما أقلته» مبتدءا «وله» خبره. والاستنكاف الأنفة من العبادة والاستكبار طلب 
الكبر من غير استحقاق» والاستحسار ‏ بالحاء والسين المهملتين ‏ التعب أي لا أجد من الركوع تعباً ولا 
كلالاً ولا مشقة بل أجد لذّة وراحة وأمًا الدُعاء بعد التسميع كما ذكره فهو مأخوذ من مصباح الشيخ» ولم 
أربه رواية» وفي صحيحة زرارة ثم قل: «سمع الله لمن حمده» ‏ وأنت منتصب قائم ‏ «الحمد لله رب 
العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة لله ربُ العالمين»29 وفي بعض الكتب بعد قوله والعظمة الحمد لله 
رب العالمين. 

وفي نهاية الشيخ بعد التسميع والتحميد أهل الجرد والجبروت والكبرياء والعظمة 'ء وفي النفليّة : 
والحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والجود والعظمة [ا] لله رب العالمين 'ء وقال الشهيد الثانى رحمه 
الله هكذا وجدثة باخط المصتن 2"57‏ ره بإئبات الألك فن اله خر وفي يعض تسخ الزسالة بخط غيرة 


)١(‏ الكافي ج۳ ص۳۱۹ وفيه #وعظامي وعصبي؟ بدل «وعصبي وعظامي». التهذيب ج۲ ص/الاء الحديث 588؛ وفيه «ربّه بدل 
«اللهم؟ . 

)2س( الفقيه ج١‏ ص .5١8‏ 

(۳) ذكرى الشيعة ص۱۹۸ وفيه «رب» بدل «اللهم؟. 

.١١9ص بل موافق للتهذيب. (0) النفلية‎ )٤( 

(7) مر بالرقم ٠١‏ من هذا الباب. 

(v)‏ لم نعثر .على شرح النفلية هذا. 

(۸) مصباح المتهجد ص۳۸ . 

(9) التهذيب ج۲ ص۷۷ الحديث ۲۸۹. 

.۸١ص النهاية‎ )٠١( 

)١١(‏ النفليه ص۹١1ء‏ وفيه «الله رب العالمين». 

)1١(‏ أي الشهيد الأول رحمه الله في رسالته النفلية. 


۸11۱1 


AY 11۲ 


AT 1F 


ثم كتاب الصلاة ج ۳4 


لله بغير ألف وهو الموافق لرواية زرارة عن الباقر غ برواية التهذيب وخط الشيخ أبي جعفر رحمه الله 
ثمْ على ما هنا يمكن كون أهل الكبرياء مبتدءاً» والله خبره» ويمكن كون أهل صفة ثانية لله والله ربٌ 
العالمين مستأنفاً إِمَا مبتدأ وخبر أو خبر مبتدأ محذوف تقديره ذلك أو هوء ونحو ذلك» وعلى حذف الألف 
يمكن كون لله رب العالمين تأكيداً لما سبق ويكون الجود والعظمة معطوفين على الكبرياء مجرورين وكونه 
خبراً للجود والعظمة معطوفة عليه وكونه خبراً للعظمة فتكون مرفوعة والجود مجروراً على ما سبق» وفي 
الذكرى اقتصر على قوله رب العالمين" وهو أوضح» واتفق كثير على أن صدر الرّواية «الحمد لله ربُ 
العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة» خلاف ما ذكر في الرّسالة7" انتهى 

ثمْ اعلم أنَّ ظاهر الأصحاب عموم استحباب التسميع للإمام والمأموم والمنفرد وبهذا التعميم صرّح 
المحقّق والعلامة قدّس الله روحهما فى المعتبر والمنتهى9 وأسنداه إلى علمائناء وهو الظاهر من أكثر 
الأخبار. : 

وقال بعض أفاضل المتأخرين: «ولو قيل باستحباب التحميد خاصّة للمأموم كان حسناً لما رواه 
الكلينيُ في الصحيح عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله غل قلت: ما يقول الرّجل خلف الإمام 
إذا قال: «سمع الله لمن حمده' قال: يقول: «الحمد لله رب العالمين؛ ويخفض من الضَوت:7": انتهى» 
ولا يخفى ضعف دلالته على التخصيص ولا يتأنّى تخصيص الأخبار الكثيرة به. 

وروى العامة عن أبي هريرة؛ عن النبيَّ به أنه قال: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللْهمْ 
ربّنا لك الحمد(؛ وقال أبو حنيفة ومالك: لا يزيد الإمام على «سمع الله لمن حمده؛ ولا المأموم على «ريّنا 
لك الحمدهء فيمكن حمل الخبر على التق أيضاً. 

وقال في الذكرى: «نقل في المعتبر("'2 عن الخلاف. أن الإمام والمأموم يقولان «الحمد لله ربٌ 
الال آهل انكر اء رال ثم قال" : وهو مذهب علمائناء وأنكر في المعتبر ربّنا ولك الحمدء 
وذكر أن المرويٌ ما ذكره الشيخ» قال فى ل واا قال: فرتنا ولك الحمد» لم تفسد لان" 
وروايتنا لا واو فيها. 

والعامة مختلفون في ثبوتها وسقوطهاء فمنهم من أسقطها لأنّها زيادة لا معنى لها وهو منسوب إلى 
الشافعي. والأكثر على ثبوتهاء فمنهم من زعم أنها واو العطف والمعطوف هنا مقدّر والواو تذل غل 
وتقديره ربّنا حمدناك ولك الحمد» فيكون ذلك أبلغ في الحمدء وزعم بعضهم أن الواو قد تكون مقحمة في 
كلام العرب» وهذه منها لورود اللفظين في الأخبار الصحاح عندهم. 

قال“ ابن أبي عقيل: وروي اللّهمْ لك الحمد ملء السَموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء 


. ۷٠۳ التهذيب ج۲ ص۷۷ الحديث ۲۸۹. (۸) صحيح البخاري ج١ ص٥۴۷٠ الحديث‎ )١( 
. ذكرى الشيعة ص۹۹٠. )4( راجع تذكرة الفقهاء ج۳ ص۱۸۲‎ )۲( 

(۴) لم نعثر على شرح النفلية هذا. )٠١(‏ المعتبر ج۲ ص۳٠۲.‏ 

)٤(‏ المعتبر ج۲ ص”١5. )1١١(‏ الخلاف ج۱ ص7600. 

(0) منتهى المطلب ج١‏ ص 5808 من الحجرية. )1١(‏ أي المحقق الحلي في المعتبر. 

(1) هو السيد العاملي في مدارك الأحكام ج٣‏ ص۳۹۹. (۱۳) المبسوط ج١‏ ص۰۱۱۲ والمعتبر ج۲ ص”١7.‏ 


(۷) الکافي ج۳ ص١5”. )٠١(‏ بقية كلام الشهيد في الذكرى . 


ج ۳٤‏ ۔ باب الركوع وأحكامه وآدابه وعلله ۸۱ 


يعد والذي أنكره ذ فى المعتبر" تدفعه قضية الأصل والخبر حبّة عليه» وطريقه صحيح» وإليه ذهب 
صاحب الفاخر( «٣‏ اا ابن الجنيد( و يقيده بالمأموم . 


واستحبٍ في الذكر هنا بالله ا وأقعد؛ وذهب ابن أبي عقيل في ظاهر كلامه وابن إدريس0© ۔ 


وصرّح به أبو الصّلاح”" وابن زهرة ‏ إلى آنه يقول: «سمع الله لمن حمده» في حال ارتفاعه 7 
الأذكار بعد انتصابه» وهو مردود بالأخبار المصرحة بأن الجميع بعد إنتصابه» وهو قول الأكثر»9" انتهى 

أقول: إنما عدل المحقّق قڏس E‏ '© وغيره عن «ريّنا لك الحمد» لاشتهاره بين العامَة» وذلك مما 
يحدث الريب فيه» وكذا عدلوا عمًا رواه ابن أبي عقيل" لذلك ولعلّه اختاره لأنهم رووه عن علي تلد 
برواية عبد الله بن أبي رافع أو وصل إليه خبر آخر. 

فائدة: اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن استحباب رفع اليدين إِنْما هو في حال التكبير وأنه ليس في 
ay‏ ال N‏ في المعتبر قال: رفع اليدين بالتكبير مستحبْ في 
كل رفع ووضع» إلا في الرّفع من الركوع فإنّه يقول: « سمع الله لمن حمده؛ من غير تكبير ولا رفع يده وهو 
مذهب علمائنا. 

ثم قال بعد فاصلة: وقد روي في بعض أخبارنا استحباب رفع اليدين عند الرفع من الرُكوع أيضاً روى 

0" قال: رأيت أبا عبد الله غلك يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الرّكوع وإذا 
سجد وإذا رفع رأسه من الشجود وإذا أراد السَجود للثانية 29 وروی ابن مسكان عن أبي عبد الله جلا 
قال: يرفع يديه كلما أهوى إلى الركرع والسجود. وكلما رفع رأسه من ركوع وسجود وقال: هي 
العبودية! "2 . 

وقال في الذكرى ‏ بعد نقل الروايتين -: وظاهرهما مقارنة الرّفع للرفع وعدم تقييد الرفع بالتكبيرء فلو 
ترك التكبير فظاهرهما استحباب الرّفع والحديثان أوردهما في التهذيب'" ولم ينكر منهما شيئاً وهما 


ذلك 20011 


)١(‏ راجع البيان ص١١٠‏ ولم ينسب هذه الرواية لأحد. 

.۲٠۴ص المعتبر ج۲‎ (r) 

(۳) هو محمد بن أحمد بن إبراهيم الجعفي» ولم أعثر على كتابه . 

)٤(‏ لم أعثر على كتابه. 

)٥(‏ لم أعثر على كتابه. 

() السرائر ج۱ ص۲۸۸ . 

)۷( الكافي في الفقه ص١٤٠.‏ 

)۸( غنية النزوع ضمن الجوامع الفقهية ص1۹۷ السطر .١١‏ 

(9) ذکری الشيعة ص884١.‏ 

)02030( راجع المعتبر ج۲ ص07 ؟. 

.۲٠۳ص المبسوط ج١ ص۱۱۲ والمعتبر ج۲‎ )۱١( 

)١١(‏ في التهذيب «معاوية بن عمار» بدل «معاوية بن وهب؟. 

(۱۳( التهذيب ج۲ ص 2/6 الحديث ۲۷۹ وفيه «أن يسجد الثانية» بدل «السجود للثانية». 
(14) المعتبر ج۲ ص1۹۹ء والرواية في التهذيب ج۲ ص٥۷.‏ الحديث ۲۸۰. 
)1( التهذيب ج۲ ص٥۰۷‏ الحديث ۲۷۹ و۲۸۰. 


11/14 


A110 


۸1۱11 


۸۲ كتاب الصلاة ج ٣٤‏ 


يتضمنان رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع» ولم أقف على قائل باستحبابه إلا ابني بابويه وصاحب 
الفاخر. ونفاه ابن أبي عقيل( والفاضلء وهو ظاهر ابن الجنيد والأقرب استحبابه لصخة سند 
الحديثين وأصالة الجواز وعموم أن الرّفع زينة الصلاة واستكانة من المصلي» وحينئذ يبتدأ بالرّفع عند ابتداء 
رفع الرأس وينتهي بانتهائه» وعليه جماعة من العامة ء انتهى . 

أقول: ميل أكثر العامة إلى استحباب الرفع» صار سبباً لرفع الاستحباب عند أكثرنا. 

وقال في الذكرى: يستحبٌ للإمام رفع صوته بالذكر في الرّكوع والرّفع» وأمًا المأموم فيسرٌء وأنا 
المنفرد فمخيّر إلا التسميع فإله جهر لصحيحة زرارة . 

١‏ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد تتلا أنه قال: إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك» 
وابسط ظهرك, ولا تقنع رأسك ولا تصربه» وقال: كان رسول الله ه إذا ركع لوصبٌ على ظهره ماء 
لاستقرٌ وقال: فرج أصابعك على ركبتيك في الركوع» وأبلغ أطراف0) أصابعك عيون الركبتين) . 

وعنه َي آنه قال: وقل في الركوع «سبحان ري العظيم؛ ثلاث مرّات(20. 

وممًا رويناه مما يقال في الركوع("2؛ عن جعفر بن محمد نه 7"": الهم لك ركعت ولك خشعت 
وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربّي خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومځي 
وعصبي وعظامي وما أقلّت قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر عن عبادتك والخشوع2"9 لك 
والتذلل لطاعتك سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرّات29. 

وعنه تللا أنه قال: وإذال"'2 رفعت رأسك من الركوع فقل: «سمع الله لمن حمده» ثمٌ تقول: ريّنا 
لك الحمد”'). 

ورؤينا عنه أيضاً وعن آبائه الطاهرين ّل في القول بعد الركوع وجوهاً كثيرة منها أن تقول" : ربّنا 
لك الحمد الحمد لله ربّ العالمين» أهل الجبروت والكبرياء والعظمة والجلال والقدرة؛ اللَهمٌ اغفر لي 
وارحمني واجبرني وارفعني فإنّي لما أنزلت إلىّ من خير فقيرء فهذا وما هو في معناه يقول من صلى لنفسهء 
ويجزيء في صلاة الجماعة أن يقول: «سمع الله لمن حدده» يجهر بها ويقول في نفسه ربّنا لك الحمد ثمْ 
كر و0 

7 - السرائر: نقلا من كتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب» عن محمّد بن أبي الصّهبان؛ عن 
عبد الرحمن بن أبي نجران؛ عمّن ذكره» عن مسمع أبي سبّار» عن أبي عبد الله تلج قال يجزيك من القول 


(۱) الفقيه ج۱ ص 500. )٠١(‏ دعائم الإسلام ج١‏ ص155. 

(۲) لم أعثر على كتابه. )1١١(‏ عبارة "مما يقال في الركوع؟ ليست في المصدر. 
(5) لم أعثر على كتابه . )1١(‏ في المصدر إضافة "أنه قال : يقال في الركوع؟ . 
©( وهو المحقق الحلي في المعتبر ج۲ ص1۹۹. (17) في المصدر «الخنوع» بدل «الخشوع؟. 

.٠١۳ص‎ ٠ج لم أعثر على كتابه . (14) دعائم الإسلام‎ )٥( 

(7) ذكرى الشيعة ص۱۹۹. (1٥(‏ في المصدر #إذاء بدل «وإذا؛. 

(۷) ذكرى الشيعة ص98١. )۱١(‏ دعائم الإسلام ج١1‏ ص175. 

(۸) في المصدر «بأطراف؛ بدل «أطراف». (10) في المصدر إضافة #اللهم». 


40( دعائم الإسلام ج١‏ ص1727. (18) دعائم الإسلام ج۱ ص۳١۱‏ . 


ج٤٣ ١‏ باب الركوع واحکامه وآدابه وعلله م 


في الرٌكوع والشجود ثلاث تسبيحات أو قدرهنٌ مترسّلاً ولیس له ولا كرامة أن قول سبح سبح سبع . 
بيان: ظاهره جواز الاكتفاء بثلاث تسبيحات صغريات أو قدرهنٌ من سائر الأذكار» واستحباب التأني 
وذمّ الاستعجال. 

7 الهداية: قال الصّادق غلل سبّح في ركوعك ثلاثاً تقول: #سبحان ربّي العظيم وبحمده» ثلاث 
مرات» وفي السجود ثلاث مرات «سبحان ربي الأعلى وبحمده؛ لأنَّ الله ع وجل لما أنزل على نبيّه 
«فسبّح باسم ربّك العظيم؟ قال الب هك : «اجعلوها في ركوعكم'؛ فلمًا أنزل الله «سبّح اسم ربك 
الأعلى) قال: «اجعلوها في سجودكم؛ فإن قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله أجزأك. وتسبيحة 
واحدة تجزي للمعتلٌ والمريض والمستعجل 9 . 

4 - المحاسن: عن ابن محبوب» عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله مَل يقول: إذا أحسن 
المؤمن عمله ضاعف الله عمله لكل حسنة سبع مائةه وذلك قول الله تبارك وتعالى #والله يضاعف لمن 
يشاء) فأحسنوا أعمالكم التي تعملونها لثواب الله؛ فقلت له: وما الإحسان؟ قال: فقال: إذا صليت 
فأحسن ركوعك وسجودك» وإذا صمت فتوقٌ كل ما فيه فساد صومك؛ وإذا حججت فتوقٌ ما يحرم عليك 
في حبك وعمرتك» قال: وکل عمل تعمله" فليكن نقباً من الدنس( . 

6 العلل: لمحمّد بن علي بن إبراهيم» سئل أمير المؤمنين تلل ما معنى الركوع؟ فقال: معناه 
آمنت بك ولو ضربت عنقي» ومعنى قوله: «سبحان ربّي العظيم وبحمده» فسبحان الله أنفة لله عر وجل» 
وربي خالقي» والعظيم هو العظيم في نفسه غير موصوف بالصغرء وعظيم في ملكه وسلطانه» وأعظم من أن 
يوصف. تعالى الله . 

قوله: «سمع الله لمن حمده» فهو أعظم الكلمات؛ فلها وجهان: فوجه منه معناه أن حمد الله سمعه» 
والوجه التي كر و فيقول الله اسمع لمن حمدك . 

وقال الصَادق غل : أقل ما يجب من التسبيح في الركوع والسّجود فثلاث تسبيحات لا بد منها يكون 
في خمس صلوات مائة وثلاث وخمسون تسبيحة» ففي الظهر ست وثلاثون؛ وفي العصر ست وثلاثون» 
وفي المغرب سبع وعشرون» وفي العتمة ست وثلاثون. وفي الفجر ثمان عشرة('"2. 

5 السرائر: نقلاً من كتاب الحسن بن محبوب» عن الحرث بن الأحولء عن بريد العجليّ قال: 


)١(‏ فى المصدر «تقول؟ بدل «يقول». 

0( السرائر ج* ص507. 

(۳) في المصدر عبارة «ثلاث مرات» بعد #سبحان ربي الأعلى وبحمده». 
(4) عبارة «لأنْ الله عز وجل» ليست في المصدر ‏ 

(0) كلمة «الله؛ ليست في المصدر. 

(3) في المصدر «وقال؛ بدل «قال». 

(۷) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص07 سطر 9. 

(۸) سورة البقرةء الآية: .٠٠١‏ 

(9) في المصدر إضافة «للّهه. 

(۱۰)( المحاسن ج۱ ص۳۹۱ و۳۹۷٠‏ الباب ۳١‏ الحديث ۸۸۷. 
)١١(‏ لم نعثر على كتاب العلل هذا. 


لام 


A۱1۸ 


44 كتاب الصلاة ج ۳4 





قلت لأبي جعفر غيت أيّهما أفضل في الصّلاة كثرة القراءة أو طول اللبث في الرّكوع والسجود؟ قال: فقال: 
كثرة اللبث في الرّكوع والسجود في الصّلاة أفضلء أما تسمع لقول الله تعالى: فاقرؤا ما تيسَر منه وأقيموا 
الصّلاة74" إِنْما عنى بإقامة الضَلاة طول اللَبث في الركوع والسجودء قلت: فأيّهما أفضل كثرة القراءة أو 
كثرة الدُعاء؟ فقال: كثرة الدُعاء أفضل؛ » أمَا تسمع لقول الله لنبيّه ©و: (قل ما يعبوا بكم رټي لولا 
دعاؤكم» . 20( 

توضيح: قوله #4 : «إنما عنى' لعله غ استدل بالمقابلة في الآية» وأنّه لمّا ذكر الاكتفاء في 
القراءة بما تيسّر ثم أمر بإقامة الصّلاة» وعمدة أجزاء الصّلاة الركوع والنجودء فيفهم منها طول اللبث فيهما 
أو يقال يفهم من الإقامة الاعتدال والاستواءء فينبغي أن يكون الرَكوع والسجود مثل القراءة والأوّل أظهر. 

۷ - الذكرى: قال: روى الحسين بن سعيد بإسناده إلى أبي بصير» عن الصّادق ناي أنّه كان يقول 
بعد رفع رأسه0: «سمع الله لمن حمده الحمد لله ربّ العالمين بحول الله وقوّته أقوم وأقعد أهل 
الكبرياء والعظمة والجبروت:" . 

قال: وبإسناده الضحيح عن محمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله ظَثة قال: إذا قال الإمام «سمع الله 
لمن حمده؛ قال من خلفه «ربّنا لك الحمد؛ وإن كان وحده إماماً أو غيره قال: سمع الله لمن حمده الحمد لله 
رب العالمين . 

ومنه: عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله اي أن علياً ليث كان يعتدل في الرّكوع مستوياً حنى 
يقال لو صب الماء على ظهره لاستمسك» وكان يكره أن يحدر رأسه ومنكبيه في الركوع 9 . 

۸ - العلل: عن علي بن أحمدء عن محمد بن أبي عبد الله» عن موسى بن عمران» عن الحسين بن 
يزيد» عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله ي : لم صارت الصّلاة ركعتين 
وأربع سجدات؟ قال: أن ركعة من قيام بركعتين من جلو س0 . 

4 قرب الإسناد وكتاب المسائل: بإسنادهما عن علي بن جعفر» عن أخيه موسى تلل قال: سألته 
عن تفريج الأصابع في الركوع أسئّة هو؟ قال: من شاء فعل» ومن شاء ترك( 0 

بيان: لا ينافي جواز الترك استحبابه الذي دلّت عليه الأخبار الأخر والمراد أله ليس سئّة مؤكّدة» أو 
ليس من الواجبات التي ظهرت من السئّة قال في المنتهى: «يستحبٌ للمصلّي وضع الكقين على عيني 
الركبتين مفرّجات الأصابع عند الركوع» وهو مذهب العلماء كافة» إلآ ما روي عن ابن مسعود أنّه كان إذا 


5١ سورة المزملء الآية:‎ )١( 

(۲) السرائر ج؟ ص۹۸٠‏ والآية من سورة الفرقان: /الا. 

(۳) عبارة ”أنه كان يقول بعد رفع رأسه» ليست في المصدر. 

)٤(‏ في المصدر إضافة «الرحمن الرحيم؟. 

(0) ذكرى الشيعة ص۱۹۹ء سطر .٠١‏ 

30( في المصدر إلى“ بدل «الصحيح عن؛. 

(۷) ذكرى الشيعة ص144. سطر .١17‏ وعبارة «الحمد الله رب العالمين» ليست في المصدر. 
)۸( ذكرى الشيعة ص۱۹۸ سطر ٠١‏ وعبارة #وكان يكره إلى الركوع؟ ليست في المصدر. 
(9) علل الشرابع ص۹٣۴۳‏ الباب ۰۳۲ الحديث *. 

)٠١(‏ قرب الإسنا د ص٤۲۰٠‏ الحديث ۷۹۱ المسائل ضمن ج٠٠‏ ص٠٠۲‏ من المطبوعة. 


ج ٣٣‏ 5" باب الركوع وأحكامه وآدابه وعلله Ao‏ 


ركع طبق يديه وجعلهما بين ركبتيه»("2, وفي الذكرى عد التطبيق من مكروهات الركوع"ء ولا يحرم على 
الأقرب» وهو قول أبي الصّلاح9© والفاضلينء وظاهر الخلاف وابن الجنيد") التحريم» وحيئئذ يمكن 
البطلان للنهي عن العبادة والصخةء لأنْ التهي عن وصف خارج . 

وا و وقال ابن الجنيد: ولو ركع ويداء تحت ثيابه جاز 
ذلكء إذا كان عليه مثزر أو سراويل( ""؛ وقال أبو الصلاح: يكره إطلاق اليدين فى الكمّين أو تحت 
الثيابء وأطلق)ء انتهى» والتفصيل الذي ذكره ابن الجنيد دلّت عليه رواية عمّار عن الصادق ويو( . 


١‏ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن. عن جذه علي بن جعفر» عن أخيه موسى قلكئه قال: 
سألته عن الرّجل يكون راكعاً أو ساجداً فيحكه بعض جسده هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو 
سجودء(' "2 فیحکه مما حكّه؟ قال : لا باس إذا شق عليه" والضبر إلى أن يفرغ أفضل 99 . 


١‏ - المعتبر: عن معاوية بن عمّار وابن مسلم الحلبيّ قالوا: وبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة» فإن 
وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحبُ أن تمكّن كفيك من ركبتيك» فإذا 
أردت أن تسجد فارفع يدي يك بالتكبير وخر ساجدا'. 

المنتهي: في ا عن الثلاثة نحوه إلى قوله من ركبتيك9"©. 

بيان: يدل على الاكتقاء بالإنحناء بمقدار ما يمكن وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين» وعبارات 
الأصحاب في ذلك مختلفةء فمن بعضها يظهر ذلك» ومن بعضها وصول الكفين إلى ال لرَكبتين كما ذكره فى 
المعتبر”""2 أو الراحتين كما ذكره في التذكر ١۳:‏ واْعيا عليه الإجماع من غير أبي حنيفة» ولعلهما انعا فى 
التعبير» بل مرادهما وصول جزء من اليد كما في المنتهى 'ء ويدل عليه أنّ في المعتبر استدلٌ عليه بهذه 


)١(‏ منتهى المطلب ج١‏ ص 1860 من الحجرية. 
(۲) ذكرى الشيعة ص98١.‏ 

(۳) الكافي في الفقه ص0؟١.‏ 

(4) هما المحقق الحلي في المعتبر ج؟ ص٠٠۲‏ والعلامة الحلي في نهاية الإحكام ج١‏ ص٤۸٤.‏ 
(( الخلاف ج١‏ ص۷٤۳‏ . 

)0( راجع مختلف الشيعة ج۲ ص۱۹۳ . 

(۷) لم نعثر على كتابه. 

(۸) الكافي في الفقه ص6؟١.‏ 

(9) ذكرى الشيعة ص98١.‏ 

6 التهذيب ج۲ ص07؟؛ الحديث .٠٤١١‏ 
)١١(‏ في المصدر «وسجوده» بدل «أو سجوده؟. 
)١١(‏ فى المصدر إضافة «أن يحكه». 

(۱۳) قرب الإسناد ص۱۸۸ء الحديث .۷٠٠١‏ 
(15) في المصدر «واجب» بدل «وأحب». 

(16) المعتبر ج۲ ص‌۱۹۳. 

)1١(‏ المنتهى ج١‏ ص٠۲۸‏ سطر ٠١‏ من الحجرية. 
(۱۷) المعتبر ج۲ ص4 .5١‏ 

(۱۸) تذكرة الفقهاء ج۳ ص۷۷٠‏ . 

(19) متتهى المطلب ج١‏ ص 180 من الحجرية. 


1م 


1م 


۸/11 


AY /\YY 


م 


۳٤ كتاب الصلاة ج‎ ۸٦ 


الزواية مع صراحتها في الاكتفاء بوصول رؤوس الأصابع'» وصرّح الشيخ علي والشهيد الثاني" رحمه 
الله بأ وصول شيء من رؤوس الأصابع غير كاف» ولا ريب أنه أحوط ونقلوا الإجماع على عدم وجوب 
وضع اليد. وأنْ المعتبر إمكان وصولها وأما الوضع فهو مستحبء ويظهر من بعض الأخبار الوجوبء 
والأحوط عدم الترك إلا لضرورة. 

1" - المعتبر: روى جماعة منهم زرارة عن الباقر غيل قال: ثم قل سمع الله لمن حمده أهل الجود 
والكبرياء والعظة0. 

مشكاة الأنوار: من كتاب المحاسن» عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله غ بعظ 
أهله ونساءه وهو يقول لهنّ: لا تفلن في ركوعكنٌ” وسجودكن أل من ثلاث تسبيحاتء فإنْكن إن( 


فعلتنٌ لم يكن أحسن عملاً منك . 
أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب علل الضّلاة20؛ وباب وصف الصلاةء وباب التكبير "2 
وسيأتي بعضها في باب السجوو '. 
۷ 


باب السجود وآدابه وأحکامه 

الآيات : 

آل عمران: يا مريم اقنتي لرك واسجدي واركعي مع الرّاكعين2""74. 

الأعراف: #ويسبّحونه وله يسجدون)"'. 

الرعد: «ولله يسجد من في الموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغذو والآصال2"406. 

الحجر: «فسبّح بحمد ربك وكن من الساجدين2*06. 

النحل : «ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة والملائكة وهو لا يستكبرون)7. 

الإسراء: < إن الذين أوتوا العلم من قبله إذ ابتلي عليهم يخرون للأذقان سجّداً * ويقولون سبحان ربا 
إن كان وعد ربنا لمفعولا * ويخرٌون للأذقان يبكون ويزهدهم خشوعاً»"". 

الحج: «ألم تر أنَّ الله يسجد له من في الشموات ومن في الأرض والشّمس والقمر والنجوم والجبال 
والشجر والدَّوابُ وكثير من الناس وكثير حى عليه العذاب 0046© , 


)0( المعتبر ج۲ ص۲٠۲.‏ [قل4 راجع ج۸۱ ص701 و7668 وغيرها من المطبوعة. 
( جامع المقاصد ج۲ ص ۲۸۳. ۷0( راجع ج47 ص١۳٠‏ من المطبوعة. 

(۳) راجع روض الجنان ص۲۷۱ . (۱۲) سورة آل عمرانء الآية: .)۳١‏ 

.٠٠٠ المعتبر ج۲ ص4١5. (۱۳) سورة الأعراف الآية:‎ )٤( 

(5) عبارة «ركوعكن و2 ليست في المصدر. )١5(‏ سورة الرعدء الآية: .٠١‏ 

(7) في المصدر «فإن كنتن»؛ بدل «فإنكن إن؟. )٠١(‏ سورة الحجرء الآية: 94. 

(۷) مشكاة الأنوار ص١55. )1١(‏ سورة النحلء الآية: 48. 

(۸) راجع ج۷۹ ص۲۲٤۲‏ و٠۲۷‏ وغيرها من المطبوعة. (۱۷) سورة الإسراء الآية: ۱۰۷ ۔۹١٠.‏ 


(9) راجع ج١4‏ ص1860 و0١٠3‏ من المطبوعة. (18) سورة الحجء الآية: 18. 
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وقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا»9 . 

الفرقان: وإذا قيل لهم اسجدوا للزحمن قالوا وما الرّحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفوراًي7 . 

النمل : «آلا يسجدوالله الذي يخرج الخبء في الموات والأرض) . 

التنزيل: «إنْما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً وسبّحوا بحمد ربّهم وهم لا 
يستكبرون 229 . 

السجدة: «لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إتاه تعبدون) . 

النجم : طفاءسجدوا لله واعبدوا 96 . 

الجن: وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا . 

تفسير: فى هذه الآيات دلالة ما على وجوب السّجودء وحسنة فى الجملة» ففى بعضها عبّر عن 
الصّلاة به قتدل على اشتمالها عليه وبعضها ظاهره سجود الصّلاة وبعضها سجود التلاة. 

قوله تعالى: #وله يسجدون» قال الطبرسي رحمه الله : أي يخضعون» وقيل: يصلون. وقيل يسجدون 
في الصّلاة» وهي أول سجدات القرآنء فعند أبي حنيفة واجبة» وعند الشافعيّ سنّة مؤكّدة» وإليه ذهب 
أصحابنا0 , 

وقال فى قوله وله يسجد»: اختلف فى معناه على قولين أحدهما أنّه يجب السَجود لله تعالى إلا أن 
الزن جد رغ والكافر كرها ا والثاني أن معناه الخضوع» وقيل المراد بالظل الشخص» 
فإِنّ من يسجد يسجد ظلّه معه. قال الحسن: يسجد ظلٌ الكافر ولا يسجد الكافرء ومعناه عند أهل التحقيق 
أله يسجد شخصه دون قلبه» وقيل: إن الظلال هنا على ظاهرهاء والمعنىُ في سجودها تمايلها من جانب 
إلى جانب وانقيادها للتسخير بالطول والقصر)ء انتهى. 

وروى علي بن إبراهيم عن الباقر غلل أنه قال: أمَا من يسجد من أهل السّموات طوعاً: فالملائكة 
يسجدون لله طوعاًء ومن يسجد من أهل الأرض فمن ولد في الإسلام فهو يسجد له طوعاًء وأمًا من يسجد 
له كرهاً فمن جبر على الإسلام» وأمًا من لم يسجد فظله يسجد له بالغداة والعشي( ' . 

وقال على بن إبراهيم تحريك كل ظلّ خلقه الله هو سجوده لله؛ لأنّه ليس شيء إلا له ظلّ يتحرّك 
بتحرّكه» وتحوله 10 

وقال: ظلُ المؤمن يسجد طوعاً وظلٌ الكافر يسجد كرهاًء وهو نموّهم وحركتهم وزيادتهم 
0 

وقد مرٌ الكلام فيه في كتاب السّماء والعاله 9" . 


.٠١ سورة الفرقان, الآية:‎ )۲( .۷۷ ٠ سورة الحج؛ الآية‎ )١( 
.٠١ سورة السجدة الآية:‎ )٤( .٠٠ سورة النملء الآية:‎ )9( 
.٦١ سورة فصلت. الآية: ۳۷. () سورة النجم الآية:‎ )0( 

(۷) سورة الجن الآية: 18. (۸) مجمع البيان ج٤‏ ص6١‏ 5. 
)4( مجمع البيان ج٩‏ ص584. 6 نفسير القمي جا ص۲٠۳.‏ 
)۱١(‏ تفسير القمي ج١‏ ص٦۳۸.‏ (۱۲) تفسير القمي ج۱ ص۲٠۳.‏ 


(۱۳) لم نعثر على كلامه هذا في السماء والعالم» راجع ج۹ ص١٠۲‏ من المطبوعة. 
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وقال الطبرسي «إوكن من الساجدين) أي المصلين عن ابن عبّاس؛ قال: وكان رسول الله ي إذا 
حزبه أمر فزع إلى الصّلاة؛ وقيل كن منٍ الذين يسجدون لله ويوجهون بعبادتهم إل . 

وقال في قوله سبحانه «إنّ الذين ن أوتو العلم من قبله) أي أعطوا علم التوراة من قبل نزول القرآن كعبد 
الله بن سلام وغيره» فعلموا صفة النبيَ # قبل مبعثه عن ابن عبّاس» وقيل إِنْهم أهل العلم من أهل الكتاب 
وغيرهمء وقيل إِنْهم م محمّد ك إذا بتلى عليهم» القرآن (يخرون للأذقان سجّداً» أي يسقطون على 
وجوههم ابساكلين عن ابن ا وإنّما خصٌ الذقن لأنّ من سجد كان أقرب شيء منه إلى الأرض 
ذقنه» والذّقن مجمع اللحيين «ويقولون سبحان ريّنا» أي تنزيهاً لربّنا عمًا يضيف إليه المشركون إن كان 
وعد ربنا لشو | إن كان وعد ربّنا مفعولاً حقّاً يقيناً #ويخرّون للأذقان يبكون» أي ويسجدون باكين إشفاقاً 
من التقصير في العبادةء وشوقاً إلى الثواب وخوفاً من العقاب «ويزيدهم) ما في القرآن من المواعظ 
«خشوعاً» أي تواضعاً لله تعالى واستسلاماً لأمر الله وطاعت ۳ انتهى . 

وأقول: سيأتي تفسير السَجود على الأذقان بمعناه الظاهر" كما رواه الكلينيُ عن على بن محمّد 
بإسناد له قال: سئل أبو عبد الله ناكل عمّن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها؟ قال: يضع ذقنه على 
الأرض إن الله تعالى يقول: #ويخرُون للأذقان سجداً4”') فيمكن أن يكون في الأمم الشالفة سجودهم هكذا 
والاستشهاد بالآية لمناسبة أنه لما كان القن مسجداً للأمم السَابقة» فلذا صار مع الضرورة نسجدا الهذة الأمة 
أيضاء ويحتمل أ أن يكون المراد بالآية سجودهم في حال الضرورة» وعلي بن إبراهيم فسّر أولاً الأذقان 
بالوجه. والّذين أوتوا العلم بقوم من أهل الكتاب آمنوا برسول الله و ثمْ ذكر الزواية الآتيةء فيمكن أن 
يكون كلا المعنيين مقصودين في الآية. 

ثم اعلم أن الفاضلين استدلاً بهذه الآية على وجوب السّجود على الذقن مع تعذّر الجبينين قالا: إذا 
صدق عليه السجود وجب أن يكون مجزياً في الأمر به ء ويرد عليه أن الشجود المأمور به غير هذا 
المعنىء بدليل عدم صخة الاجتزاء به في حال الاختيار» فلا يحصل به امتثال الأمر بالسّجودء فالعمدة في 
تلك الأخبار المؤيدة بالشهرة بين الأصحاب. 

«ألم تر أن الله يسجد له من الشموات ومن في الأرض) من العقلاء (والشمس) أي وتسجد الشمس 
الخ وصف سبحانه هذه الأشياء بالشجود وهو الخضوع والذل والانقياد لخالقها فيما يريد منها #وكثير من 
الناس» يعني المؤمنين الّذين يسجدون لله تعالى «وكثير حى عليه العذاب) أي ممّن أبى السَجود ولا يوخده 

سان 9 


«وإذا قبل لهم» أي للمشركين #اسجدوا للرحمن قالوا وما الزحمن) أي أنا لا نعرف الرحمنء فإنّهم 


)0( مجمع البيان ج٦‏ ص۷٤۳.‏ 

)۲( مجمع البيان ج1 ص٥٤٤.‏ 

(۳) يأتي بعد قليل. 

)٤(‏ الكافي ج۳ ص5””14. 

() تفسير القمي ج۲ ص۲۹ و١7‏ وفيه «آمنوا باللّه؛ بدل «آمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله؛ والرواية تأني بالرقم 9 من هذا الباب. 
»( المعتبر ج۲ ص۹٠۲‏ ونهاية الإحكام ج١‏ ص 410. 

(۷) مجمع البيان ج۷ ص الاء والآية من سورة الحج» الآية: ۱۸. 
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ثم قال عر وجل : «فويل للّذين يكتبون الكتاب بأيديهم € الآية» قال الإمام (ع): قال الله عز وجل لقوم 
من هؤلاء اليهود كتبوا صفة زعموا آنا صفة النبئ (ص) وهو خلاف صفته» وقالوا للمستضعفين : هذه صفة النبيّ 
المبعوث في آخخر الزمان: إِنّه طويل» عظيم البدن والبطن» أصهب الشعرء وحمّد بخلافه» وهو يجيء بعد هذا 
الزمان بخمسمائة سنةء وإنما أرادوا بذلك لتبقى هم على ضعفائهم رياستهم » وتدوم هم منهم إصاباتهم؛ٍ ويكفوا 
أنفسهم مؤونة خدمة رسول الله (ص) وخدمة عل (ع) وأهل خاصّته » فقال الله عز وجل : (فویل هم مما كتبت 
أيديهم ‏ من ه هذه الصفات المحرّفات المخالفات لصفة محمّد (ص) وعلن (ع). الشدّة هم من العذاب في أ سوأ بقاع 
جهنم «وويل هم 4 الشدّة من العذاب ثانية لحم مضافة إلى الأولى 6 يكسبونه 4 من الأموال التي يأخذونا إذا 
أثبتوا غرائهم عل اکر يحم رصوك ابله (ص)ء والححد لوصيّة ية أخيه علي ول الله 0 

وقالوا: لن تسَنا النار إلا أيَاماً معدودة» الآية» قال الإمام (ع): قال الله عر وجل : وقالوا» يعني اليهود 
المظهرين للإييان» المسرّين للتفاق؛ المدبّرين على رسول الله (ص) وذويه بها يظنون أن فيه عطبهم لن تمسّنا النار 
إلا أياماً معدودة» وذلك أنه كان لهم أصهار وإخوة رضاع من المسلمين یسرون كفرهم عن محمد (ص) وصحبه وإن 
كانوا به عارفين» صيانة هم لارحامهم وأصهارهم؛ قال لهم هؤلاء : ولم تفعلون هذا النفاق الذي تعلمون أنكم به عند 
الله سوط عليكم معذَّبون؟ أجابهم ذلك اليه ود بأنّ مدّة ذلك العذاب نعذّبٍ به هذه الذنوب أَيَاماً معدودة 
تنقفي ١‏ ثم نصير بعد في النعمة في الجنان» E a‏ ور قار e‏ فإنها 
تفنى وتنقضي ‏ ونكون قد حصّلنا لذّات الحرّيّة من الخدمة ولذّات نعمة الدنياء ثم لا نبالي بها يصيبنا بعد فإنّه إذا 
م يكن دائأ فكأنه قد فنی . 

فقال الله عز وجل : قل( يا محمد (اتخذتم عند الله عهداً» أن عذابكم على كفركم بمحمّد (ص) ودفعكم 
لآياته في نفسه وني علي (ع) وسائر خلفائه وأوليائه منقطع غير دائم؟ بل ما هو إلا عذابٌ دائمٌ لا نفاد لهء فلا تڄتروا 
على الآثام والقبائح من الكفر بالله وبرسوله وبوليّه ا منصوب بعده على أمّته» ليسوسهم ويرعاهم سياسة الوالد 
الشفيق الرحيم الكريم لولده. ورعاية الحدب المشغق على خاصته لفلن يخلف الله وعده » عهده» فلذلك أنتم بها 
تدّعون من فناء عذاب ذنوبكم هذه في حرز ام تقولون على الله ما لا تعلمون4 بل آنتم في أا ادّعيتم کاذبون". 

١‏ -م: #ولقد آنينا موسى الكتاب وقفَينا من بعده بالرسل 4١4‏ الآية» قال الإمام (ع): قال الله عز وجل وهو 
يخاطب هؤلاء اليهود الذين أظهر عمد صل الله عليه وآله الطيّبين المعجزات هم عند تلك الحبال ويوتخهم : «ولقد 
آنينا موسى الكتاب4 التوراة المشتمل على أحكامنا وعلى ذكر فضل محمد وآله الطيّبين» وإمامة عللّ ب بن أبي طالب 
0 بعده» وشرف أحوال المسلمين له وسوء أحوال المخالفين عليه (وقفينا من بعده بالرسل » وجعلنا رسولاً في 
أثر رسول #وآتينا» أعطينا «إعيسى بن مريم البيّنات4 الآيات الواضحات : إحياء الموتى » وإبراء الأكمة والابرص» 
والإنباء بها يأكلون وما يدّخرون في بيوتهم وأيدناه ه بروح القدس) وهو جبرثيل (ع)» وذلك حين رفعه من روزنة بيته 
إلى السماء» وألقى شبهه على من رام قتله فقتل بدلا منه ؛ وقيل : هو المسيح0©. 

15-م: قوله عر وجل : «وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلاً ما يؤمنون74' قال الإمام (ع) : قال 


.۷۹ :ةرقبلا)١(‎ 

. بفارق طفيف‎ ١40 التفسير المنسوب الى الامام العسكري (ع) : 757-507 ح‎ )١( 

(7) التفسير المنسوب الى الامام العسكري (ع 4-5٠5:‏ 7ح ١15‏ وفبه : اتخدئم عهداً؟ أم تقولون بل انتم في اما أدعيتم . 
(4) البقرة: ۸۷. 

(6) التفسير المنسوب إلى الامام العسكري (ع) : ۳۷۱ح 51١‏ بفارق يسير. 

(5) البقرة: ۸۸ . 
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لم يكونوا يعرفون الله بهذه الاسم «وزادهم» ذكر الرّحمن نفوراً) عن الإيمان. 

الا يسجدوا» أي فصدهم ألا يسجدواء أو زيّن لهم ألا يسجدوا أو لا يهتدون إلى أن يسجدوا فلا 
زائدة «الذي يخرج الخبء) أي ما خفي لغيره وإخراجه إظهاره فهو يشمل إبداع جميع الآشياء. 

إنما يؤمن بآياتنا© قال الطبرسيّ رحمه الله أي يصدّق بالقرآن وسائر حججنا #الّذين إذا ذكروا بها» أي 
وعظا بها تذكروا واتعظوا بمواعظها بأن #خرّوا سجدأ4 أي ساجدين شكراً لله سبحانه على أن هداهم 
بمعرفته» وأنعم عليهم بفنون نعمته #وسبّحوا بحمد ربّهم» أي نزُهوه عمًا لا يليق به من الصفات» وعظموه 
0 «وهم لا یستکبرون) عن عبادته ولا يستنكفون من طاعته» ولا يأنفون أن يعفروا وجوههم صاغرين 
. 

أقول: فيها إيماء إلى حسن التسبيح والتحميد في السجود» ويمكن حمل الآية على السجدات الواجبة 
أو الأعمَ منها ومن المندوبة» وإن لم يذكره المفسّرون. 

الا تسجدوا للشمس4 الخ يدل على عدم جواز السجود لغير الخالق» ووجوب الشجود له» وعدم 
صحّة العبادة بدون السجود «واسجدوا لله يدل على وجوب السّجود والإخلاص فيه» واستدلٌ به على 
وجوب السّجود عند تلاوة الآية وسماعهاء ولا يخفى ما فيه. 

«وأنْ المساجد ه4 قد مر تفسيرها في باب المساجدء وقد فسّرت في أخبارنا بالمساجد السبعة 
کا رت ود عن عدم جراد ارو جلك لادا تكو ان وق ت ر م تماد 
تفسيرها بالمساجد السبعة . 

ويؤيّده ما رواه في الكافي عن أبي عمرو الزبيريّ» عن أبي عبد الله غل قال: إن الله فرض الإيمان 
على جوارح ابن آدم وقسّمه عليهاء وفرّقه فيهاء ‏ وساق الحديث الطويل إلى أن قال : وفرض على الوجه 
السجود له بالليل والتهار في مواقيت الصّلاة فقال: يا أيَها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم 
وافعلوا الخير لعلكم تفلحون)" وهذه فريضة جامعة على الوجه واليدين والرّجلين؛ وقال في موضع آخر: 
«وأنّ المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً0. 

وفي الفقيه في وصيّة أمير المؤمنين غلل لابنه محمّد ابن الحنفيّة قال الله عر وجل : وأ المساجد 
لله) الآية يعني بالمساجد الوجه واليدين والركبتين والإبهامين). 

١‏ العياشي: عن أبي جعفر الثاني غلل أنه سأله المعتصم عن السارق من أيْ موضع يجب أن 


.١ مجمع البيان ج۷ ص176. والآية من سورة الفرقان:‎ )١( 
,.٠١ مجمع البيان ج۸ ص۳۲۹ والآية من سورة السجدة:‎ )۲( 
سورة فصلتء الآية: /ا".‎ )۳( 

(4) سورة الجنء الآية: 1۸ راجع شرح ذلك في ج۸۱ ص142. 
(٥)‏ راجع ج١8‏ ص۳۳۸ من المطبوعة . 

(D‏ راجع رقم ١‏ و١7‏ من هذا الباب. 

(۷) سورة الحجء الآية: ۷۷. 

(۸) أصول الكافي ج۲ ص٤۳‏ وه". 

(9) الفقيه ج۲ ص۳۸۱ الحديث .٠١۲۷‏ 
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يقطم؟ فقال: إن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع؛ فيترك الكفء قال: وما الحجّة في 


ذلك؟ قال: قول رسول الله 5ه : «السّجود على سبعة أعضاء: الوجهء واليدين» والرّكبتين» والرّجلين» فاذا 
قطعت يده من الكرسوع والمرفق' لم يبق له يد يسجد عليها»» وقال الله: ون المساجد لله يعني به هذه 
الأعضاء السبعة التي يسجد عليها إفلا تدعوا مع الله أحداً» وما كان لله فلا يقطع"ء الخبر. 

۲ - غيبة الشيخ: عن جماعة» عن محمّد بن أحمد بن داود القميّ قال: كتب محمد بن عبد الله بن 
جعفر الحميري إلى النّاحية المقدّسة يسأل عن المصلي يكون في صلاة اليل في ظلمة فإذا سجد يغلط 
بالسججادة ويضع جبهته على مسح أو نطعء فإذا رفع رأسه وجد السججادة هل يعتدٌ بهذه السجدة أم لا يعتدٌ 
بها؟ فوقع غالا : ما لم يستو جالساً فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة . 

الاحتجاج : عن الحميريٍ مثله29. 

۳ قرب الإسناد: عن عبد الله ب بن الحسن» عن جده على بن جعفرء عن أخيه موسى ناكل قال : 
داك عن الرخبر مد على كما فلا يمكن جبهته من الأرض» قال: يحرّك جبهته حتّى يمكن وينځي 
الحصاة ة عن جبهته ولا يرفع رأسه( 

توفيق : تعارضت الإخباز في جار رفع الرأس وإعادة الشجود» عند وقوع الجبهة على ما لا يصح 
السجود عليه أو عدم تمكن الجبهة؛ وعدمه» فالشيخ حمل أخبار الجواز على ما إذا لم يمكن وضع 
الجبهة على ما ر يصح السجود عليه أو تمكنها بدون الرفع » وأخبار عدم الجواز على ما إذا أمكن بدونه» 
0 الجواز على النافلة كما هو مورد الخبر الأؤل» والعدم على الفريضةء أو الأولى على 
الجواز والثانية على الكراهة . 

قال في المنتهى: لو وقعت جبهته على المرتفع جاز أن يرفع رأسه ويسجد على المساويء لأنّه لم 
يحصل كمال السَجودء فيجوز العود لتحصيل الكمال؛ ويؤيّده ما رواه الشيخ عن الحسين بن حمّاد قال: 
قلت لأبي عبد الله ته : أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع» فقال: ارفع رأسك ثم ضعهء ولا 
يعارض ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله غيل : إذا وضعت 
جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرّها على الأرضء وروى نحوه عن الحسين بن حمّاد عنه ترو © 
وعن يونس عنه تیو( ) 


(1) في المصدر «أو المرفق» بدل #والمرفق». 

(۲) تفسير العياشي ج١‏ ص 77١‏ ملخصاً. 

.548 الغية للطوسي ص٠۳۸ الحديث‎ (r) 

.۴٠١ الاحتجاج ج۲ ص١57؛ الحديث‎ )٤( 

(5) قرب الإسناد ص۰۲۰۲ الحديث ۷۷۹. 

)0( راجع التهذيب ج۲ ص۰۳۰۸ ذيل الحديث ١115‏ و۸٤۲٠‏ . 

(۷) التهذيب ج۲ ص۳۰۲ الحديث 1519. 

)۸( التهذيب ج۲ ص”7١7.‏ الحديث .٠١۲١‏ 

»( التهذیب ج۲ ص۰۳۱۲ الحديث .٠١١۹‏ 

)٠١(‏ كذا في المطبوعة لكن جاء في المصدر: دوعن أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن جعفر عليه السلام؟ بدل «وعن يونس عنع 
عليه السلام»؛ علماً بأن الرواية المذكورة في المصدر قد جاءت في التهذيب ج۲ ص؟١5؛‏ الحديث 177١‏ بسند آخر. 
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ثم قال: لأنا نحمل هذه الأخبار على ما إذا كان مقدار المرتفع لبنة فما دون» فلو رفع رأسه حينئذ 


لزمه أن يزيد سجدة متعمدا أ وهو غير سائة(' . 


وقال في الذكرى: لو وقعت الجبهة على ما لا يصح الشجود عليه فإن كان أعلى من لبنة رفعها ثم 
سجد لعدم صدق مسمّى السجودء وإن كان لبنة فما دون»ء فالأولى أن يجرّ ولا يرفع لثلاً يلزم تعدد 
الشجود» وعلى ذلك دلّت رواية الحسين بن حمّاد"ء ثمْ حمل روايات المنع على غير المرتفع» وكذا 
فعل المحقّق في المعتبر» ولعلّ بعض ما ذكرنا من الوجوه أوجهء إذ عدم تحمّق السجود الشرعيّ كما 
يكون في الارتفاع زائداً على اللبنة يكون في وقوع الجبهة على ما لا يصح السجود عليه أو عدم الاستقرار 
فيه وأمًا أصل حقيقة السجود شرعاً وعرفاً ولغة فالظاهر أله يتحقّق مع قدر من الانحناء ووضع الجبهة. 
ويلزمهم أله إذا وضع جبهته على أزيد من لبنة مرّات لا يتحقّق معها الفعل الكثير» لا يكون مبطلاً لصلاتهء 
ولعلّهم لا يقولون به فالظاهر أن جواز ذلك للضرورة ومع عدمها لا يجوز الرفع كما هو ظاهر ال : 

ثم تحريك الجبهة وتنحية الحصاة في الخبر إِمَا لعدم الاستقرارء أو لعدم الاكتفاء بأقل من الرهم كما 
قيل » أو لتحقّق المستحبّ من إيصال الدرهم فما زادء وبالجملة لا يمكن الاستدلال به على وجوب 
الذرهم . 

٤‏ - قرب الإسناد : عن عبد الله ب بن الحسن» » عن جده علي بن جعفرء عن أخيه كيه قال : سألته عن 
المرأة إذا سجدت يقع بعض جبهتها على الأرض وبعضها يغطيه الشعرء هل يجوز ؟ قال: لا حتّى تضع 
جبهتها على الأرضر ‏ . 

بيان: المشهور بين الأصحاب إجزاء إيصال جرء من الجبهة إلى ما ب يصح السجود عليه وذهب 
الضدوق وابن إدريس والشهيد في الذكرى(') إلى وجوب مقدار 0 وظاهر ابن الجنيد وجوب 
وضع كل الجبهة على الأرضء فإِنّه قيّد إجزاء مقدار الدرهم بما إذا كان بالجبهة علّة"'2. وهذا الخبر 
يؤيّده والأقوى حمله على الاستحباب لمعارضة الأخبار الكثيرة المعتبرة الدالّة على إجزاء المسمّى قال في 
الذكرى: يستحبٌ للمرأة أن ترفع شعرها عن جبهتهاء وإن كان يصيب الأرض بعضها لزيادة التمكن لرواية 
علي بن جعفر 'ء والظاهر أنه على الكراهة"'ء وقال ابن الجنيد: لا يستحبٌ للمرأة أن تطوّل قُضْتها حتّى 
يستر شعرها بعض جبهتها عن الأرض أو ما تسجد عليه" . 

ه ‏ الكافي : و المع ص اب كنيد يل سمعت أبا جعفر تلل يقول وهو ساجد: «أسألك بحقٌ 
حبيبك محمد 4 إلا بدّلت سيئاتي حسنات» وحاسبتني حساباً يسيرً» : ثمّ قال في الثانية : «أسألك بحق 
حبيبك محمد إلا كفيتني مؤنة الذنيا وكلّ هول دون الجنئة» وقال في الَالثة : اتالد ن حت 


)00( منتهى المطلب ج١‏ ص۲۸۸ من الحجرية. )0( الفقيه ج٠‏ ص١۷٠.‏ 

(۲) التهذيب ج۲ ص۳۰۲ الحديث 1719. (9) السرائر ج۱ ص 7206 . 

(۳) ذكرى الشيعة ص؟7١7. )٠١(‏ ذكرى الشيعة ص١١5.‏ 

(4) المعتبر ج؟ ص؟١1. )1١(‏ راجع ذكرى الشيعة ص١١‏ . 
(5) المبسوط ج١‏ ص١٠٠.‏ (۱۲) مرّت قبل قليل. 

(7) في المصدر إضافة «ذلك". (۱۳) ذكرى الشيعة ص١١5.‏ 


(۷) قرب الإسناد ص 774. الحديث )۱٤( .۸۷٤‏ راجع ذكرى الشيعة ص١١7.‏ 


AYY 


AT fr! 
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۹۲ كتاب الصلاة ج٤۳‏ 


غفرت لي الكثير من الذنوب والقليل» وقبلت مي عملي اليسيره ثم قال في الرّابعة: «أسألك بحن حبيبك 
محمَدٍ لما أدخلتني الجنة؛ وجعلتني من سکانهاء لما نجيتني من سفعات الثار برحمتك وصلى الله على 
محمد وآله06© , , 

ومنه: بسند قريب من الصحيح عن جميل قال: قال لي أبو عبد الله غي : أي شيء تقول إذا 
سجدت؟ قلت: علّمني جعلت فداك ما أقول» قال: قل «يا رب الأرباب ويا ملك الملوك» ويا سيّد 
السَادات» ويا جبّار الجبابرة» ويا إله الآلهةء صل على محمد وآل محمّدء وافعل بي كذا وكذاه ثمّ قل : 
«فإني عبدك ناصيتي في قبضتك» ثم ادع بما شئت» واسأله فإِنّه جواد ولا يتعاظمه شيء'. 

٦‏ كتاب عاصم بن حميد: عن أبي بصيرء عن أبي جعفر غلل قال: لالد مو الول ب عر 
جبهته في المسجدا ل فقال إلي أحبٌ أن أضع وجهي في مثل قدمي» وأكره أن يضعه الرجل [على 
مرتفم )۵ . 

ومنه: عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله تلل : أدعو وأنا راكع أو ساجد؟ قال: فقال: نعم 
ادع وأنت ساجدء فإِن أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجدء ادع الله عر وجل لدنياك وآخرتك(. 

۷ - العلل : عن علي بن سهل» عن إبراهيم بن عليّء عن أحمد بن محمّد الأنصاريٌ» عن الحسن بن 
علي العلويّ. عن أبي حكيم الزّاهدء عن أحمد بن عليّ الراهب قال: قال رجل لأمير المؤمنين ن4 : يا 
ابن عم خير خلق الله ما معنى السّجدة الأولى؟ فقال: تأويله اللّهمٌ إك منها خلقتني ‏ يعني من الأرض - 
ورفع رأسك ومنها أخرجتناء والسّجدة الثانية وإليها تعيدنا ورفع رأسك من الثانية ومنها تخرجنا تارة أخرى. 

قال الرجل : ما معنى رفع رجلك اليمنى وطرحك اليسرى في التشهد؟ قال: تأويله اللَّهِمّ أمت الباطل 
وأقم الق . 

ومنه: عن محمد بن الحسن» عن محمد بن الحسن الصّفار» عن إبراهيم بن هاشم » عن النوفليَء عن 
التكونيْء عن الصادق» عن أبيه بك قال: إذا سجد أحدكم فليباشر بكفيّه الأرض لعلّ الله يصرف عنه 
لعل يوم القيامة0©. 

ثواب الأعمال: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفليّ مل“ . 

بيان: المراد بالأرض التراب والحجر وغيرهما من وجه الأرض أو التراب فقط أو ما يصح عليه 
السجود تغليباً أو الأعمّ منه أيضاً بأن يكون المراد الاعتماد عليهما ولا يخفى بعدما عدا الأؤل. 


)00( الكافي ج۳ ص55 الحديث 4. 

(؟) الكافي ج۳ ص777. الحديث ۷. 

(۳) في المصدر إضافة «قال؟. 

(4) أصل عاصم بن حميد ضمن الأصول الستة عشر ص۲۸ وما بين المعقوفتين ليست من المصدر. 
() أصل عاصم بن حميد ضمن الأصول الستة عشر صن١4.‏ 

»( علل الشرائع ص٣۳۳‏ الباب ۳۲. الحديث 4. 

[(49 علل الشرائع ص۳۳۱٠‏ الباب ۲۸ء الحديث .١‏ 

(۸) ثواب الأعمال ص06 و55., الحديث .١‏ 
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8 - العلل: عن محمّد بن علي ماجيلويه» عن محمد بن يحيى» عن محمد بن أحمد الأشعري» 
عن إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن حمّادء عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله تكله : جعلت فداك 
الرّجل يكون في السّفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عريانا في سراويل» ولا يجد ما يسجد عليه ويخاف إن 
سجد على الرّمضاء احترقت وجهه قال: يسجد على ظهر كمّه فإنها أحد المساجد . 

بيان: لعل التعليل لتخصيص السّجدة بكونها على ظهر الكفّء لأنّْ بطنها إلى المساجدء فإذا سجد 
على بطنها فات إيصال البطن إلى الأرضء وقيل : تعليل للسَجود على الكفّ بمناسبة أنها أحد المساجد. 
وقيل: المراد أن كفك أحد مساجدك على الأرض» فإذا وضعت جبهتك عليها صارت موضوعة على الأرض 
بتوسّطهاء ويحتمل أن يكون المراد أنّها أحد الأشياء التي جوز الشارع السجود عليها في حال الضرورة. 

4 تفسير علي بن إبراهيم: «وأنٌ المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا» قال: المساجد السبعة التي 
يسجد عليها: الكفّان والركبتان والإبهامان والجبهة9 . 

ومنه : عن أبيه» عن الصباح› عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله نل رجل بين عينيه 
قرحة لا يستطيع أن يسجد عليها؟ قال: يسجد ما بين طرف شعره؛ فإن لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن» 
فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر فإن لم يقدر فعلى ذقنه» قلت: على ذقنه؟ قال: نعم أما تقرأ كتاب الله عر 
وجل «يخرون للأذقان سخداًي0 . 

تنقيح: المشهور بين الأصحاب أنه إن كان بجبهته دمّل أو جراح حفر له حفيرة ليقع السليم على 
الأرض. فإن تعذّر سجد على إحدى الجبينين» وذهب الصّدوق ووالده إلى وجوب تقديم الأيمن» فإن تعذّر 
فعلى ذقنهء وقال الشيخ في المبسوط : إن كان هناك دمل أو جراح ولم يتمكن من السجود عليه» سجد 
على أحد جانبيه» فإن لم يتمكن من السَجود عليه سجد على ذقنه وإن جعل لموضع الذمل حفرة يجعله فيها 
كان جائزً"2» وقدّم ابن حمزة السجود على أحد الجانبين على الحفرة» والأشهر أقوى لهذا الخبر» وإن 
لم يتعرّضوا له» ولما رواه الشيخ عن مصادف قال: خرج بي دمل وكنت أجد على جانب فرأى أبو عبد الله 
تليذ أثره فقال لي : ما هذا؟ فقلت لا أستطيع أن أسجد من أجل الدملء فإنما أسجد منحرفاًء فقال لي: لا 
تفعل ذلك! احفر حفيرة واجعل الدّمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض» وهل يجب كشف 
الذقن من اللّحية عند السَجود عليه؟ قال الشهيد الثاني : نعم استناداً إلى أن اللحية ليست من الذقن» فيجب 
كشفه مع الإمكان")ء وقيل لا يجب لاطلاق الخبر ولعله أقرب. 


)١(‏ كلمة «الأشعري؟ ليست في المصدر. 

)2( علل الشرائع ص 71٠‏ و١٤۳٠‏ الباب .4١‏ الحديث .١‏ 
(۳) تفسير القمي ج؟ ص٠۳۹٠‏ والآية من سورة الجن: 1۸. 
(4) تفسير القمي ج۲ ص٠۳‏ والآية من سورة الإسراء: .1١9‏ 
(5) الفقيه ج٠‏ ص١۷٠‏ نقلاً عن رسالة أبيه إليه. 

)0( المبسوط ج١‏ ص4١١و190١.‏ 

(۷) لم نعثر على كلامه هذا في كتابه الوسيلة . 

(۸) التهذيب ج۲ ص۰۸1 الحديث ۳۱۷. 

© راجع مسالك الأفهام جا ص۲۲۱ . 


AY/\YY 


AYE 


م 


7 كتاب الصلاة ج54 





٠‏ قرب الإسناد: عن محمّد بن عيسى اليقطينيّ > عن عبد الله بن ميمون القداح» عن الصادق؛ عن 
أبيه يكذ قال: يسجد ابن آدم على سبعة أعظم: يديه ورجليه وركبتيه وجبهته( . 

ومنه: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه على بن جعفر». عن أخيه تللا قال: سألته عن الرجل 
يسجد ثم لا يرفع يديه من الأرض حتى يسجد القانية» هل يصلح له ذلك؟ قال: ذلك نقص في الصّلاة9. 

بيان: «ذلك نقص في الصّلاة» في أكثر النسخ بالصّاد المهملة» وفي بعضها بالمعجمة» فعلى الأوّل 
ظاهره الجوازء ولا خلاف بين الأصحاب في وجوب الجلوس والطمأنينة بين الشجدتين نقل الإجماع عليه 
جماعة . 

١‏ - الخصال: عن أبيه. عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن حمّادء عن حريز7"؛ عن زرارة» عن 
أبي جعفر غيل قال: السجود على سبعة أعظم: الجبهة والكفين والركبتين والإبهامين» وترغم بأنفك؛ أمًا 
المفترض7؟) فهذه السبعة وما الإرغام فة( . 

©0 مجالس الصدوق والخصال: في بعض أخبار المناهي عن النبي يه أنَّ الله كره النفخ في‎ ١ 
. الضّلاة9"‎ 

١‏ الخصال: عن أحمد بن محمّد بن هيثم» عن أحمد بن يحيئ بن زكرياء عن بكر بن عبد الله بن 
حبيب» عن تميم بن بهلولء عن أبيه» عن الحسين بن مصعب قال: قال أبو عبد الله غلك : يكره النفخ في 
الرّقى والطعام وموضع الشجود . 

ومنه: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن محمد بن عيسى اليقطيني» عن القاسم بن يحيئ؛ عن 
جذه الحسن» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم. عن الصّادق لكك . عن آبائه تله قال: قال أمير المؤمنين 
تل لا ينفخ الرّجل في موضع سجوده. ولا ينفخ في طعامه» ولا في شرابه» ولا في تعویذه . 

٤‏ - العلل: عن آبيه» عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد» عن صفوانء عن ابن مسكانء 
عن ليث قال: قلت لأبي عبد الله تك : الرّجل يصلي فينانخ في موضع جبهته» قال: ليس به بأس. إِنْما 
يكره ذلك أن يؤذي من إلى جانبه2"2. 

بيان: حمل هذا على الجواز» وما مر على الكراهةء ويمكن تقييد الأخبار السَابقة بهذا الخبرء كما 
فعله الشيخ في الاستبصار 'ء ويمكن حمل هذا الخبر على قبل الصلاة والأخبار المطلقه على حال الضّلاة 


.۷٤ قرب الإسناد ص۲۲ الحديث‎ )١( 

(۲) قرب الإسناد ص١١5,‏ الحديث ۸۲۲. 

(7) عبارة «عن حريزه ليست في المصدر. 

)4( في المصدر «الفرضء بدل #المفترض؟. 

(5) الخصال ج۲ ص۳۲۹ باب السبعةء الحديث 58. 
»( في الخصال إضافة موضع؟ . 

(۷) أمالي الصدوق ص۹٤۲‏ المجلس ٠١‏ الخصال ج۲ ص١۲٥‏ أبواب العشرين وما فوقهء الحديث 8. 
)۸( الخصال ج٠‏ ص۸٥٠‏ . باب الثلاثة. الحديث *50. 
0( الخصال ج۲ ص11۳ حديث الأريعمائة . 

)02020( علل الشرائع ص١٤۳٠‏ الباب ۳٠ء‏ الحديث .١‏ 
0( راجع الاستبصار ج۱ ص۳۳۰٠‏ ذيل الحديث .٠٠١١‏ 


ج٤٣‏ ۷ - باب السجود وآدابه وأحكامه 0 


كما يدل عليه خبر المناهي» فالمراد بقوله: (يصلي) يريد الصّلاة» لكن يأبى عنه بعض الأخبار المصرّحة 
بجوازه في الضّلاة ما لم يؤذ أحداً» ويمكن القول بالكراهة مطلقاً وتكون مع الإيذاء أشدّ. 

6 المحاسن: عن أحمد بن محمّد. عن على بن حديدء عن أبن أساقة قال سيعت آنا غيل الله 
نك يقول: عليكم بتقوى الله والورع والاجتهاد. وصدق الحديث وأداء الأمانة29؛ وحسن الجوارء 
وكونوا دعاة إلى أنفسكم بغير ألسنتكم» وكونوا زيناًء ولا تكونوا شيناء وعليكم بطول السجود والركوع؛ فإلٌ 
أحدكم إذا أطال الرّكوع والسجودء يهتف7" إبليس من خلفه وقال: يا ويلتاه أطاعوا وعصيت» وسجدوا 
وأبيت E‏ 

١‏ مصباح الشريعة: قال الضادق غللا : ما خسر وال من أتى بحقيقة السَجودء ولو كان في 
ال راحم بن خاي ت رمال جلت الخال CS‏ معان ال غافل لاه عمًا أعدّ الله 
للشاجدين ا ' العاجلء وراحة الآجل» ولا بعد أبداً عن الله من أحسن تقَربه في السجودء ولا 
قرب إليه أبداً من أساء أدبه» وضيّع حرمته» بتعليق قلبه بسواه في حال سجوده» فاسجد سجود متواضع © 
ذليل علم أنه خلق من تراب يطؤه الخلقء وأنْه ركب من نطفة يستقذرها كل أحد وكوّن ولم يكن. 

وقد جعل الله معنى السَجود سبب التقرّب إليه بالقلب والسْر والرّوح» فمن قرب منه بعد من غيره ألا 
ير في الظاهر أنه لا يستوي حال الشجود إلا بالتواري عن جميع الأشياء» والاحتجاب عن كل ما تراه 
العيون» كذلك أراد لله تعلى أمر الباطن فمن كان قلبه متعلقاً في صلاته بشيء دون الله» فهو قريب من ذلك 
الشيء» بعيد من حقيقة ما أراد الله منه في صلاتهء قال الله عر وجلّ: «ما جعل الله لرجل من قلبين في 
جوفه) وقال رسول الله زگ : قال الله عر وجلّ: لا" أطلع على قلب عبد فأعلم منه2"0 حب الإخلاص 
لطاعتي لوجهي» وابتغاء مرضاتي إلا توليت تقويمه وسياسته( 0 من اشتغل في صلاته بغيري فهو من 
المستهزئين بنفسه» ومكتوب انتب ؟'؟ في ديوان الخاسر 00 

۷ - فلاح السائل: تقول في الشجود ما رواه at‏ عن أبي عبد الله تيل وفيه 
زيادة برواية أخرى: «اللّهِمْ لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت رتي» سجد لك 
سمعي وبصري وشعري وعصبي(*) وعظامي» سجد وجهي البالي الفاني لذي خلقه وصوّره وش سمعه 
وبصرهء تبارك الله أحسن الخالقين»' . 

وروى الكلينيُ؛ عن الفضل بن يسارء عن أبي عبد الله غيل قال: كان علي بن الحسين غيل إذا 
قام إلى الصّلاة تغيّر لونهء فإذا سجد لم يرفع رأسه حتّى يرفضٌ عرقاً ثم يرفع رأسه من السّجدة الأولى 


.4 فى المصدر إضافة «وحسن الخلق». (4) سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

0 في المصدر «هتف» بدل «يهتف . )٠١(‏ فى المصدر ١ما»‏ بدل ل . 

(r)‏ المحاسن ج١‏ ص۸۳ الحديث 6١‏ 0010 في المصدر «فيه» بدل امنه». 

(4) فى المصدر إضافة «تعالى قط . )١١(‏ فى المصدر إضافة «وتقربت منه». 

)2( في المصدر «البشرة بدل «أنس٠.‏ نه في المصدر «اسمه مكتوب» بدل «مکتوب أسمه». 
(1) في المصدر إضافة «لله» . (۱4) مصباح الشريعة ص۱۲ و۳٠‏ الباب .٠١‏ 

. ٣يحلمو« في المصدر «تری» بدل «یری؟. )16) في المصدر إضافة‎ (v۷) 


(۸) في المصدر «من» بدل ٠عن؟ ‏ (15) فلاح السائل ص۳۳٠.‏ 


م 


AT Irv 


A11۸ 


1 كتاب الصلاة ج٤۳‏ 
ويقول: اللَّهِمٌ اعف عي واغفر لي وارحمني واجبرني واهدني إِني لما أنزلت إليّ من خير فقير . 

بيان: ما ذكره من دعاء الشجود موافق لما في مصباح الشيخ0), وفيه «وجهي الفاني البالي» وكذا ذكره 
الشهيد في النفليةء وفي الكافي“ والتهذيب“ «وأنت ري سجد وجهي التي غل رشق جاور 
والحمد لله ربّ العالمين تبارك الله أحسن الخالقين' روياه في الحسن عن الحلبيّ » عن أبي عبد الله ت ثم 
قال: فإذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين «اللّهمْ افر الي ارخ واجبرني» وادقع علي ٳئي لما أنزلت 
إليّ من خير فقير» تبارك الله ربٌ العالمين. 

وفي الذكرى ذكر دعاء السّجود كما في الكافي» ثم قال: وإن قال: «خلقه وصوّره كان حسناً». ثمْ 
قال في الدّعاء بين الشجدتين : روي عن النبيّ ف أنه كان يقول بينهما «اللَّهِمْ اغفر لي وارحمني واجبرني 
وعافني إِني لما أنزلت إليَ من خير فقير تبارك الله رب العالمين؛ وأسقط ابن جنيد تبارك الله إلى آخرهاء وزاد 
سمعت وأطعت غفرانك ربا وإليك المصير. 

- جامع البزنطي: نقلاً من خط بعض الأفاضل» عن الحلبي؛ عن الصّادق تل قال: إذا سجدت 

فلا تبسط ذراعيك كما يبسط السبع ذراعیه» ولكن اجنح بهماء فان رسول الله فله کان يجئح بهما حتی یری 
بياض إبطيه . 


64 كتاب المسائل : لعليَ بن جعفرء عن أخيه موسى غي قال: سألته عن الرّجل يسجد فيضع يده 
على نعله هل يصلح ذلك7")؟ قال: لا بسر . 


٠‏ - نوادر الرواندي: بإسناده» عن موسى بن جعفر. عن آبائه تێل قال قال على چ في قوله 
تعالى: أن المساجد لله» ما سجدت به من جوارحك لله تعالى (فلا تدعو مع الله أحداًي). 


١‏ - مجمع البيان: روي أن المعتصم سأل أبا جعفر محمّد بن علي بن موسى الرّضا ته عن قوله 
تعالى : «وأنّ المساجد لله» فقال: هي الأعضاء السبعة التي يسجد عليها("'"2. 


١‏ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد غل قاں: إذا تصوّبت للشجود فقدّم يديك إلى الأرض 
قبل رك ر 
وعنه عل قال: إذا سجدت فلتكن كفاك على الأرض مبسوطتين» وأطراف أصابعك حذاء أذنيك» 


)١(‏ فلاح السائل ص۳۳٠.‏ وفيه من قوله: #اللهم أعف عتّي» من غير ذكر السند واسم الكتاب المنقول عنه. 
)2( مصباح المتهجد ص۳۸ . 

(؟) النفلية ص١١٠‏ . 

)٤(‏ الكافي ج۳ ص۳۲۱. 

.۲۹۰۵ التهذيب ج۲ ص۷۹ الحديث‎ (٥) 

(1) ذكرى الشيعة ص7١5.‏ 

(۷) في المصدر إضافة اله». 

(۸) المسائل ضمن ج١٠‏ ص۳٠۲‏ من المطبوعة. 

(9) نوادر الرواندي ص٠۳٠‏ والآية من سورة الجن: 1۸. 
[قلق مجمع البيان ج١٠‏ ص۳۷۲. 

. دعائم الإسلام جا ص۳١٠ وفيه إضافة «ماه‎ )١١( 


ج ۳٤‏ ۷ - باب السجحود وآدابه وأحكامه ۹۷ 


نحو ما تکون إذا رفعتهما بالتكبي 29 واجنح بمرفقيك. ٠‏ ولا تفترث ش22 ذراعيك» وأمكن جبهتك وأنفك 


من الأرض» واخرج يديك مل تنك وباشر بها ال وما ني عل ولا تسجد على كور العمامةء 
حسّر عن جبهتك! وأقلٌ ما يجزي أن يصيب الأرض عن جبهتك قدر دره.0) 

وعنه يفلد أنه قال: وقل في الشجود: «سبحان ري الأعلى» ثلاث مرّات( 3 

وممًا رؤينا عنهم ته فيمن صلّى لنفسه أن يقول في سجوده: «اللّهمْ لك سجدت وبك آمنت 
وعليك توکات وأنت دبي وإلهي سجد وجهي لذي خلقه" وش سمعه وبصرء لله رټ العالمين؛ «سبحان 
ربي الأعلى وبحمده ') ثلاث مرّات ويقول بين السجدتين: الهم اغفر لي وارحمني واجبرني 
وا ا 

بيان : إخراج اليد عن الكمّ وإيصالها الأرض على الاستحباب» كما ذكر الأصحاب وعدم الشجود 
على كور العمامة لكونها من الثياب» ومنع الشيخ من السجود على ما هو حامل له ككور العمامة وطرف 
الزداء"'ء قال في الذكرى: فإن قصد لكونه من جنس ما لا يسجد عليه فمرحباً بالوفاق» وإن جعل المانع 
نفس الحمل كما هو مذهب بعض العامة طولب بدليل المنع". 

۳ - الهداية: السَجود على سبعة أعظم: على الجبهة» والكمين والركبتين والإبهامينء والإرغام 
بالأنف سئّة من تركها لم تكن له صلاة2"9. 

4 العلل: لمحمّد بن علي بن إبراهيم: سئل أمير المؤمنين غلل عن معنى السجود» فقال: معناه 
منها خلقتني يعني من التراب ورفع رأسك من السَجود معنها منها أخرجتنيء والسّجدة القانية» وإليها 
تعيدني» ورفع رأسك من الشجدة الثانية ومنها تخرجني تارة أخرى؛ ومعنى قوله سبحان ربّي الأعلىء 
فسبحان أنفة للهء وربّي خالقي» والأعلى أي علا وارتفع في سماواته» حى صار العباد كلهم دونه وقهرهم 
بعزته» ومن عنده التدبير وإليه تعرج المعارج . 

وقالوا أيضاً في علة الشجود مرتين: أن رسول الله به لما أسري به إلى السماء ورأى عظمة ربّه سجدء 


فلمًا رفع رأسه رأى من عظمته ما رأى فسجد أيضاً فصار ج00 


8 - مجالس الصدوق: عن محمد بن عليّ بن الفضلء عن محمد بن عمّار القطان» عن الحسين بن 
علي الزعفراني» عن إسماعيل بن إبراهيم العبديء عن سهلء عن ابن محبوب. عن الثمالي قال: دخلت 
مسجد الكوفة فإذا أنا برجل عند الاسطوانة السابعة قائماً يصلي ويحسن ركوعه وسجوده» فجئت لأنظر إليه 
فسبقني إلى السجود فسمعته يقول في سجوده: «اللَّهمْ إن كنت قد عصيتك فقد أطعتك في أحتبّ الأشياء 


)١(‏ في المصدر ٠يكونان»‏ بدل «تكون» ‏ (9) في المصدر إضافة :وصوره؟. 

(۲) في المصدر «للتكبير» بدل «بالتكبير؛. )٠١(‏ في المصدر «تعلى» بدل «بحمده؟. 

(۳) في المصدر «تفرش» بدل «تفترش». )١١(‏ دعاتم الإسلام ج١‏ ص174. مع تلخيص. 
(4) في المصدل «أحسر» بدل #حسر؟. (۱۲) المبسوط جا ص؟١١.‏ 

(5) فى المصدر من؟ بدل اعن؟. (۱۳) ذكرى الشيعة ص168١.‏ 

»( دعائم الإسلام ج۱ ص۱۹۳ و154. )١4(‏ الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص؟5 سطر .٠١‏ 
(۷) دعائم الإسلام جا ص154. )٠١(‏ لم نعثر على كتاب العلل هذا. 


)۸( في المصدر إضافة «وحده . 
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۹۸ كتاب الصلاة ج ۳٤‏ 


إليك وهو الإيمان بك» ما منك به علي لا من" به مني عليك» ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك: لم 
أدّع لك ولدآء ولم أتخذ لك شريكاً من منك علي لا من مني عليك» ولا عصيتك في أشياء على غير 
مكاشرة( مئى ولا مكابرة» ولا استكبار عن عبادتك» ولا جحود لربوبيتك» ولكن اتبّعت هواي9) 
وأضآني الشيطان بعد الحجّة والبيان فإن تعذّبني فبذنبي غير ظالم لي» وإن ترحمني فبجودك ورحمتك 
يا أرحم الراحمين؟. 

ثم انفتل وخرج من باب كندة فتبعته حتّى أتى مناخ الكلبيين فمرٌ بأسود فأمره بشيء لم أفهمه. فقلت: 
0 فقال: هذا علي بن الحسين عل فقلت: جعلني الله فداك ما أقدمك هذا الموضع؟ فقال: الذي 
5 المقنعة: ثم يرفع رأسه من السَّجدة الأولى ويقول وهو جالس «اللْهمْ اغفر لي وارحمني وادفع 
عني واجبرني إِنْي لما أنزلت إليّ من خير فقير» . 

۷ - كتاب زيد النرسي: عن سماعة بن مهران قال: رأيت أبا عبد الله تل إذا سجد بسط يديه على 
الأرض بحذاء وجهه وفرّج بين أصابع يديه ويقول: إِنّهما يسجدان كما يسجد الوجه0. 

بيان: تفريج الأصابع خلاف المشهور وسائر الأخبار من استحباب ضم الأصابع بل ادّعى عليه في 
المنتهي الإجماع)؛ وقال ابن الجنيد: يفرّق الإبهام عنهال”'2. فيمكن حمل الخبر على بيان الجواز أو العذر 
أو على خصوص الإبهام على مختار ابن الجنيدء وإن كان بعيداً. 

دقيقة : اعلم أن المشهور بين الأصحاب أنَّ السجدتين معاً ركن» وأمًا إحداهما فليست ركناًء وها هنا 
خلاف في موضعين: أحدهما: أن الإخلال بالسجدتين معا مبطل في الأخيرتين كالأوليين أم لاء واختار 
ا الثاني خلافاً للمشهور كما سيأتي الثاني : أن الإخلال بالشجدة الواحدة سهواً هل هو مبطل أم لا؟ 
وعلى الأخير معظم الأصحاب وقال في الذكرى: بل هو إجماء "2 وكلام ابن أبي عقيز ٩۳‏ يوميء إلى 
الأوّل لصدق الإخلال بالركنء إذ الماهيّة المركبة تفوت بفوات جزء منها. 

ويرد على المشهور أن الركن إن كان مسمّى السجود يلزم بطلان الصّلاة بالسَجدتين والثلاث عمداً 
وسهواء وإن كان السجدتين يلزم بطلان الصّلاة بترك واحدة منهما سهوا وأجيب عنه بوجوه مدخولة 
أوردوها في كتبهم. ولا فائدة في إيرادها. 

وربما يتوهم اندفاع الشبهة بما يوميء إليه خبر المعراج بأنّ الأولى كانت بأمره تعالى والثانية أتى بها 
الرّسول # من قبل نفسه» فتكون الأولى فريضة وركنا والثانية سنّة بالمعنى المقابل للفريضةء وغير ركن . 


رأيت 


ويرد عليه بعد تسليم دلالة خبر المعراج عليه أنه لا ينفع في دفع الفسادء بل يزيده إذ لا يعقل حينئذ 
)١(‏ في المصدر مناه بدل «منْ» وكذا فيما بعد. (۸) أصل زيد النرسي ضمن الأصول الستة عشر ص07. 
(۲) في المصدر «مكائرة» بدل «مكاشرة». (9) متتهى المطلب ج١‏ ص٠۲۹‏ من الحجرية. 
(۳) في المصدر "انبعت الهوى» بدل «اتبعت هواي؟. )٠١(‏ لم نعثر على كتابه. 
(4) في المصدر «أزلني» بدل «أضلني». )۱١(‏ المبسوط جا ص١17.‏ 
)( كلمة «فبذنبي؛ ليست في المصدر. (۱۲) ذكرى الشيعة ص١٠٠.‏ 
)١(‏ أمالي الصدوق ص۷٥۲ء‏ المجلس ١١ء‏ الحديث .٠١‏ ۳( راجع مختلف الشيعة ج١‏ ص٠٠‏ من الحجرية . 


(۷) المقنعة ص١٠‏ ملخصاً. 


1/۱ 


4/۲ 


1۹4 كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج 0 





الله تعالى : (وقالوا) يعني اليهود الذين أراهم رسول الله (ص) المعجزات المذكورات عند قوله : #فهي كالحجارة» 
الآية : قلوبنا غلف) أوعية للخير؛ والعلوم قد أحاطت بها واشتملت عليهاء ثم هي مع ذلك لا نعرف لك يا 
محمد فضلاً مذكوراً في شيء من كتبالله. ولا عل لسان أحد من أنياء اله فقال لل تعال رتا عليهم : بل 6 ليس 
كما يقولون أوعية للعلوم ولكن قد «العنهم الله أبعدهم الله من الخير «فقليلاً ما يؤمنون» قلي ايانم »› يؤمنون 
ببعض ما أنزل الله ويكفرون ببعض » فإذا كذّبوا حمّداً في سائر ما يقول فقد صار ما كذّبوا به أكثر وما صدَّقوا به 
أقل » و إذا قرىء لف( فإتّهم قالوا : قلوبنا غلف» في غطاء فلا نفهم كلامك وحديئك؛ نحو ما قال الله تعالى : : 
«وقالوا قلوبنا في أكنة ما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك ححاب 4 وكلا القراءتين حی» وقد قالوا مهذا 
ومهذا یی" . 

ثم قال رسول الله (ص) : معاشر اليهود أتعاندون رسول رب العالمين؟ وتأبون الاعتراف بأنكم كنتم بذنوبكم من 
ا جاهلين؟ إن الله لا يعدب بها أحداً ولا يزيل عن فاعل هذا عذابه أبداًء إن آدم (ع) لم يقترح على ربّه المغفرة لذنبه 
إلا بالتوبة » فكيف تقترحونها أنتم مع عنادکم" . 

توضيح : قال الطبرسي" رحمه الله» : القرلات المشهورة #غلف» بسكون اللآم؛ وروي في الشواذٌ [غلف) بضم 
الام عن أي عمروء فمن قرأ بتسكين اللآم فهو جمع الأغلف» يقال للسيف إذا كان في غلاف : أغلف. ومن قرأ 
بض الل فهو جمع غلاف فمعناء : أن قلوبنا أوعية العلم ف بالها لا تفه ؟ 

6-م: : قوله عر وجل : (قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة) إلى قوله : #والله بصير با 
يعملون 6 قال الإمام (ع): : قال الحسن بن عن بن أبي طالب (ع) إن الله تعالي لا وخ هؤلاء اليهود على لسان 
رسول الله محمد (ص) وقطع معاذيرهم» وأقام عليهم الحجج الواضحة بأنّ حمّداً (ص) سيّد النبيّين وخير الخلائق 
أجعين» وان علياً (ع) سيّد الوصيّين”27 وخير من يخلفه بعده في المسلمين» وأنّ الطيّبين من آله هم القوّام بدين الله 
والأئمّه لعباد الله عزوجل» وانقطعت معاذيرهم وهم لا يمكنهم إيراد حجّة ولا شبهة فجاؤوا إلى أن کابروا( 
فقالوا: لا ندري ما تقول» ولكنا نقول: إِنَّ الجّة خالصة لنا من دونك يا حمّد ودون عل ودون أهل دينك وأمّتك » 
ونا بكم مبتلون ومتحنون ؛ ونحن أولياء الله المخلصون وعباده الخّرون» ومستجاب دعاؤنا غير مردود علينا بشيء 
من سؤالنا ربّنا؛ فلما قالوا ذلك قال الله تعالى لنبيّه عليه الصلاة والسلام : #قل4 يا حمّد مزلا اليهود إن كانت 
لكم الدار الآخرة» الجنة ونعيمها #خالصة من دون الناس» محمّد وعل والأئمّة عليهم الصلاة والسلام وسائر 
الأصحاب ومؤمني الأمة وإنْكم بمحمّد وذرَيّته ممتحنون» وإن دعاءكم مستجاب غير مردود ففتمنوا الموت © 
للکاذبین منک م ومن مخالفيكم ٠‏ فان تحمّداً وعلبًاً وذرّيّته|!") يقولون : لتم أولياء الله عر وجل من دون الناس 
الذين يخالفونهم في دينهم » وهم المجاب دعاؤهم» فإن كنتم معاشر اليهود كا ENE‏ للکاذبین منكم 
ومن خالفیکم إن كنتم صادقين © بألكم أنتم المحقّون» المجاب دعاؤكم على خالفيكم» > فقولوا: اللّهم أمت 
(١)فصلت:‏ ©6. 

(1) التفسير المنسوب الى الامام العسكري (ع) : 98٠‏ ح١٠۲‏ . 

(۳) التفسير المنسوب الى الامام العسكري (ع) : - TW EFA‏ 
(4) مجمع البيان TA: ١‏ 

(0)البقرة 2945-54 ر 

. وني نسخة: وان عليا امير المؤمنين‎ )١( 

(۷) وفي نسخة: لل ان تكابروا . 

(۸) في دأ»: للكذاب منك» وكذا التي بعدها . 

(9)في المصدر: وذويها . 


ج٤٣‏ ۸ _ باب ما يصح السجود عليه ۹۹ 


زياد الوفن أضلة اج الا له ورا ا يفرضن أ ها عن الأول وسجد أخرئ بقضد 
الأولىء فيلزم زيادة الرّكن بسجدتين أيضاً مع أنه يلزم أنه إذا سجد ألف سجدة بغير هذا الوجه لم يكن زاد 
ركناً على أنه لو اعتبرت النيّة في ذلك يلزم بطلان صلاة من ظنّ آله سجد الأولى ثم سجد بنيّة الأخيرة فظهر 
له بعد الصّلاة ترك الأولى» ولم يقل به أحد. 

وقيل في دفعه وجه آخر أيضاً وهو أن الرّكن هو أحد الأمرين من إحداهما وكلتيهماء ويرد عليه أنه إذا 
سجد ثلاث سجدات سهواً يلزم بطلان صلاته حينئل. 

وقال بعض الأفاضل ممّن قرب عصرنا يدفع الإشكال بأن يقال: الركن المفهوم المردّد بين السجدة 
الواحدة بشرط لاء والسّجدتين بشرط لاء وثلاث سجدات بشرط لاء إذ ترك الركن حيئئذ إنما يكون بعدم 
تحقّق السّجدة مطلقاً وإذا سجد أربع سجدات أو أكثر لم يتحقّق الركن أيضاًء ويرد عليه أنه لا خلاف في أن 
بطلان الصلاة فيما إذا أتى بأربع أو أكثر إنّما هو لزيادة الركن لا لتركه ويلزم على هذا الوجه أن يكون 
البطلان لترك الركن وعدم تحقّقه لا لزيادته. 

ويخطر بالبال وجه آخر لدفع الإشكال على سياق هذا الوجه لكنّه أخصر وأفيد وهو أن يكون الركن 
المفهوم المردّد بين سجدة واحدة بشرط لا وسجدتين لا بشرط شيء»؛ فإذا أتى بواحدة سهواً فقد أتى بفرد 

من الركن وكذا إذا أتى بهماء ولا ينتفي الركن إلآ بانتفاء الفردين» بأن لا يسجد أصلاء وإذا سجد ثلاث 

سجدات لم يأت إلا بفرد واحد وهو الاثنان لا بشرط شيء؛ وأمًا الواحدة ماوت ارذا له كزها يع 
ای وما هو فرد له على هذا الوجه هو بشرط أن لا يكون معها شيء» وإذا أتى بأربع ف فما زاد أتى بفردين 
من الاثنتين. 

a‏ ل ا 

والأظهر في الجواب أن يقال: غرض المعترض إن إيراد الإشكال على الأحاديث الواردة في هذا 
الباب» أو على كلام الأصحاب» والأوّل لا وجه له لخلوٌ الرّوايات عن ذكر الركن ومعناه وعن هذه القواعد 
الكلية» بل إِنّما ورد حكم كل من الأركان بخصوصه وورد حكم السجود هكذاء فلا إشكال يرد عليهاء وأما 
الثاني فغير واردٍ عليه أيضاء لتصريحهم بحكم السجود فهو مخصّض للقاعدة الكلّية كما خضّصت تلك 
القاعدة بغيره ممّا ذكر في كلامهم» وفصّل في زبرهم» وأمثال تلك المناقشات بعد ظهور المرام لا طائل 
تحتهاء كما لا يخفى على ذوي النهي. 

- ۲۸ - 
باب ما يصح السجود عليه وفضل السجود 
على طين القبر المقدس 

١‏ قرب الإسناد وكتاب المسائل: بإسنادهماء عن علي بن جعفر عن أخيه تيه قال: سألته عن 
الرّجل هل يجزيه yT‏ من المتاع ثمّ يصلّي عليه؟ قال: إن كان 
يضطبُ إلى ذلك فلا باس 


.1۸١ قرب الإسناد ص٤۱۸ الحديث‎ )١( 
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1 كتاب الصلاة ج ۳٤‏ 


وسألته عن الرّجل هل يجزيه أن يقوم إلى الضلاة على فراشه فيضع على الفراش مروحة أو عوداً ثم 
يسجد عليه؟ قال: إن كان مريضاً فليضع مروحة وأمًا العود فلا يصلح20. 

وسألته عن الرّجل هل يصلح أن يقوم في الضّلاة على القت والتبن والشعير وأشباهه» ويضع مروحة 
ويسجد عليها؟ قال: لا يصلح له إلا أن يكون مضطر" . 

وسألته عن الرّجل يوذيه حرٌ الأرض في الضّلاة» ولا يقدر على السجود» هل يصلح له أن يضع ثوبه 
إذا كان قطنا أو كثّانً؟ قال: إذا كان مضطراً فليفعل ^ . 

وسألته عن الطين يطرح فيه التبن حتى يطبن به المسجد أو البيت أيصلي فيه؟ قال: لا باس . 

وسألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلح7 الضّلاة عليها إذا يبست؟ قال تليئية : لا باس . 

قال: وسألته عن القعدة والقيام0”') على جلود السباع وركوبها وبيعها ' أيصلح ذلك؟ قال: لا 
بأس ما لم يسجد عليها(""©. 

وسألته عن الرّجل يسجد فتحول عمامته وقلنسوته بين جبهته وبين الأرض قال: لا يصلح حتى يضع 
جبهته على الأرضر 2350 , 

وسألته عن فراش حرير ومصلى حرير ومثله من اليباج هل يصلح للرّجل النوم عليه والتكاءة(*) 
والضلاة عليه؟ قال: يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه" . 

توضيح: تقييد الجواز في جواب السؤال الأول والتاني والثالث بالاضطرار والمرض» لعدم الاستقرار 
التامّ» وأمًا العود فالظاهر أنه لا خلاف في جواز السَجود عليهء وفي صحيحه زرارة فاسجد على المروحة 
وعلى السواك وعلى عود"'ء والتهي لعله محمول على الكراهة كما هو الظاهرء لعدم إيصال قدر الدرهمء 
أو على الحرمة بناء على لزم هذا المقدار» أو على عود لم يتحقّق معه استقرار الجبهة. 


.587 قرب الإسناد ص184., الحديث‎ )١( 

.١١ص‎ ٤ج القت : الفصفصة وهي الرطبة» من علف الدواب» النهاية‎ (r) 

(۳) قرب الإسناد ص٤۱۸‏ الحديث 1۸۳. 

.1۸٤ قرب الإسناد ص184., الحديث‎ )٤( 

)2( في المسائل «السرقين؟ بدل «التبن حتى» . 

»( قرب الإسناد ص‌۲۱۲. الحديث ۸۲۹ والمسائل ضمن ج١٠‏ ص١٠۲‏ من المطبوعة. 
(۷) في القرب «أتصلح' بدل «أيصلح؟. 

(۸) قرب الإسناد ص۲۱۲ الحديث .۸۳١‏ 

(9) في السمائل «القعود؟ بدل «القعدة". 

22( في المسائل إضافة 'والصلاة؟. 

)1١(‏ في المسائل «وبيعها وركوبها' بدل «وركوبها وبيعها'. 

قحف قرب الإسناد ص١771,‏ الحديث 1١775‏ المسائل ضمن ج١٠‏ ص٠۲۸‏ من المطبوعة. 
(۱۳) قرب الإسناد ص١ .5١‏ الحديث ؟لالا. 

)0 في قرب الإسناد إضافة «ومثله من الديباج؟. 

)06 في قرب الإسناد «الاتكاء؟ بدل «التكاءة؟. 

.1۸۷ قرب الإسناد ص 2.186 الحديث‎ )۱١( 

00 التهذيب ج۲ ص١١5,‏ الحديث 1514. 


ج ٣٤‏ 8 باب ما يصح السجود عليه 1۰۱ 


ثم اعلم أنّه أجمع الأصحاب على أنه لا يجوز السجود على ما ليس من الأرض ولا نباتهاء ودلّت 
عليه الأخبار المستفيضة ونقلوا الإجماع أيضاً على عدم جواز السجود على ما يؤكل أو يلبس عادة إلا القطن 
والكتّان» فإله نقل عن المرتضى في بعض رسالته”” تجويز الصّلاة ة عليهما على كراهية› واستحسنه في 
المعتبر" والمشهور عدم الجواز وهو أقوى وأحوط والأخبار الدالّة على الجواز محمولة على التّفيّة أو 
الضرورة؛ ويمكن حمل بعضها على ما قبل النسج والغزل» وقد جوز العلأمة في النهاية20 السجود عليهما 
قبلهما؟ء والأحوط ترك ذلك أيضاً كما هو المشهور. 

وأمّا البواري المبلولة بالماء القذر فالمراد بالقذر إمَا غير التجس» أو محمول على ما إذا جففتها 
الشمس» وظاهره عدم اشتراط طهارة موضع الجبهة؛ وقد مر الكلام فيه. 

۲ - العلل : عن علي بن أحمدء ل عن محمّد بن إسماعيل البرمك» 
عن علي بن عبّاس» عن عمر بن عبد العزيز» عن هشام بن الحكم قال: قلت لأبي عبد الله عليه : أخبرني 
عمًا يجوز السجود عليه وعمًا لا يجوز؟ قال: السجود لا يجوز إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا ما 
أكل أو لبس ؛ فقلت له: جعلت فداك ما العلّة في ذلك؟ قال: لأنّ السَجود هو الخضوع لله عر وجلّء فلا 

ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس» لأنّ أبناء الدُنيا عبيد ما يأكلون ويلبسونء والسشاجد في سجوده في 
عاد ا ا فلا ينبغي أن يضع جبهته فس سجوده على معبود أبناء الدّنيا الذين اغترّوا بغرورهاء 
والسَّجود على الأرض أفضل› لأنه أبلغ في التواضع رل 

ومنه: : عن أبيه» عن محمد العطار» عن محمّد بن أحمد الأشعري عن السيّاري أنَّ ب بعض أهل 
المداين كتب إلى أبي الحسن الماضي تله يسأله عن الصّلاة على الزجاج قال: فلمًا نفذ كتابي إليه فكرت 
فقلت هو ممًا أنبتت الأرض» وما كان لي أن أسأل عنه قال: فكتب: لا تصل على ال[ّجاج» فإن حدّئتك 
نفسك أنه مما أنبتت الأرض فإنّه مما أنبتت الأرض ولكثه من الرّمل والملح وهما ممسوخان. 

قال الصدوق - رحمه الله ليس کل رمل ممسوخاًء ولا كل ملح. ولكن الرّمل والملح الذي يتَحْذ منه 
الزجاج ممسوخان . 

۴ كشف الغمة: نقلاً من دلائل الحميري» عن محمّد بن الحسين بن مصعب المداينيّ أنه كتب إليه 
لئاط وذكر مثله وفي آخره: فأنه من الرّمل والملح» والملح سغ0 . 

إيضاح : : لعل السائل زعم أذ المراد يما أبعت الارض كل ما حصل منهاء قرله تجتيه : اممسوخان» 
أي مستحيلان خارجان عن اسم الأرض» ويدل على عدم جواز السجود على الرّمل ولم أر به قائلاً»ء ويمكن 





. أورده في مختلف الشيعة ج١ ص85 من الحجرية نقلاً عن المسائل المصرية الثانية‎ )١( 
.1١94ص‎ ١7ج المعتبر‎ )۲( 

ليها نهاية الإحكام ج١‏ ص757. 

(4) أي قبل غزلهما. 

(9) كلمة #البرمكي' ليست في المصدر. 

(3) علل الشرائع ج۲ ص١74؛‏ الباب ؟4» الحديث .١‏ 

(۷) كلمة «الأشعري» ليست في المصدر. 

(۸) علل الشرائع ج۲ ص۲٤۳‏ الباب ١٤ء‏ الحديث 0. 

(9) كشف الغمة ج۲ ص٤۳۸‏ و580. 


11م 


11/4 


A۱4۹ 


۱۲ كتاب الصلاة ج ۳٤‏ 





أن يقال الرّمل مؤيّد للمنع» ومناط التحريم الملح أو المعنى أنْهما استحيلا حتّى صارا زجاجاًء فلو كان أصله 
من الأرض أيضاً لم يصح السجود عليه ولعلّ هذا مراد الصّدوق ‏ رحمه الله ۔ وإن كان بعيداً من عبارته» 
وإلآفلا يعرف له معنى محصّلاء وعلى ما في رواية الحميريّ يرتفع الإشكال رأساً. 

٤‏ - العلل: بالإسناد المقذم» عن الأشعريء عن علي بن الحسن» عن أحمد بن إسحاق القميّ» 
عن ياسر الخادم قال مر بي أبو الحسن غل وأنا أصلي على الطبريّ» وقد ألقيت عليه شيثاًء فقال لي : 
مالك لا تسجد عليه؟ أليس هو من نبات الأرض؟ قال محمّد بن أحمد: وسألت أحمد بن إسحاق عن ذلك 
فقال: قد رويته29 . 

بيان: حمله أكثر الأصحاب على التقيّة حملاً له على الوب الطبريّ ولا يبعد أن يراد به الحصير 
الطبريّ فلا يحتاج إلى ذلك . 

© العلل: عن محمّد بن الحسنء» عن محمد بن الحسن الصفارء عن العباس بن معروف» عن 
محمّد بن يحيئ الصيرفيٰء عن حمّاد بن عثمان» عن أبي عبد الله ظل قال: سمعته يقول: السجود على 
ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبر 0). 

٦‏ - الخصال: عن أبيه» عن سعد. عن محمّد بن عيسى» عن القاسم بن يحيى» عن جدّه الحسن» 
عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله غل قال: قال أمير المؤمنين غيل لا يسجد الرّجل 
على كدس حنطة ولا شعيرء ولا على لون ممًا يؤكل ولا يسجد على الخبز . 

بيان: الكدس ‏ بالضمْ -: الحبُ المحصود المجموع ذكره الفيروزآبادي"ء والظاهر أن التهي لعدم 
جواز السجود عليه ويحتمل كونه للقيام والقعود فوقه لمنافاته لاحترام الطعام. 

- الخصال: عن أحمد بن محمد بن الهيثم وجماعة من مشايخه» عن أحمد بن يحيئ» عن بكر بن 
عبد اللهء عن تميم بن بهلول» عن أبي معاوية» عن الأعمش عن الضادق جه قال: لا يسجد إلا على 
الأرض أو ما أنبتت الأرضء إلآ المأكول والقطن والكتان . 

۸ الاحتجاج: قال: كتب الحميريّ إلى القائم غيل يسأله عن السّجدة على لوح من طين القبرء 
وهل فيه فضل؟ فأجاب غالا يجوز ذلك وفيه الفضل9». 

بيان: يدل على أنَّ عمل الطين لوحاً لا يخرجه عن الفضل كما توهم. 

4 - تحف العقول: قال الصَادق تال وكلّ شيء يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه("" أو 


)١(‏ مر كلامه ذيل الرقم ۲ من هذا الباب. 

(۲) في المصدر «محمد بن أحمده بدل «الأشعري؛. 

فيا علل الشرائع ص١4"‏ و۲٤۳٠‏ الباب ١٤ء‏ الحديث 4. 
)٤(‏ علل الشرائع ص۱٤۳٠‏ الباب ١٤ء‏ الحديث *. 

)2( في المصدر إضافة «على2. 

(1) الخصال ج۲ ص1۲۸ حديث الأربعماثة. 

(v۷)‏ القاموس المحيط ج۲ ص5904. 

(۸) الخصال ج۲ ص+ ٠٦ء‏ أبواب المائة فما فوقهء الحديث 4. 
)( الاحتجاج ج۲ ص۸۳٥‏ الحديث 5617 

)٠١(‏ في المصدر #ومشربه؛ بدل «أو مشربه؟. 


ج ٣٣‏ 8 باب ما يصح السجود عليه 1۳ 





ملبسه فلا تجوز الصّلاة عليه ولا الجودء إلا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولاً» 
فإذا صار غزلاً فلا تجوز الصّلاة عليه إل في حال الضرورة. 

بيان: يدل غل هذهف | العلآمة في النهاية من جواز الشجود على القطن والكتّان قبل الغزل وقد 
مر. 

٠‏ فقه الرضا: قال تي السلام: إذا سجدت فليكن سجودك على الأرض أو على شيء ينبت من 
الأرضن ا الا بلس ولا تج على الح اله أن مرها فن علد ولا تمده عن ر 
على وبر ولا على صوف ولا على جلود ولا على أبريسم ولا على زجاج ولا على ما يلبس به الإنسان» ولا 
على حديد ولا على الضَفر ولا على الشبه ولا على النحاس ولا على الرّصاص ولا على آجرٌ يعني 
المطبوخ» ولا على الرّيش ولا على شيء من الجواهر وغيره من الفنك والسمور والحواصل والثعالب9©, 
ولا على بساط فيها الصور والتماثيل» وإن كانت الأرض حارّة تخاف على جبهتك أن تحرق أو كانت ليلة 
مظلمة خفت عقرباً أو حيّة أو شوكة أو شيئاً يؤذيك فلا بأس أن تسجد على كمّك إذا كان من قطن أو كتّان. 

فإن كان في جبهتك علّة على السجود أو دمل فاحفر حفيرةء فإذا سجدت جعلت الدمل فيهاء وإن 
كان على جبهتك علّة لا تقدر على السَجود من أجلهاء فاسجد على قرنك الأيمنء فإن تعذّر عليه فعلى 
قرنك الأيسرء فإن لم تقدر عليه فاسجد على ظهر كفك فإن لم تقدر عليه فاسجد على ذقنك» يقول الله 
تبارك وتعالى «إنّ الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرّون للأذقان سجّداً ‏ إلى قوله ‏ ويزيدهم 
خشوعاًي0). 

ولا بأس بالقيام ووضع الكفين والركبتين والإبهامين على غير الأرض» وترغم بأنفك ومنخريك في 
موضع الجبهة من قصاص الشعر إلى الحاجبين مقدار درهم» ويكون سجودك إذا سجدت تتخوى كما 
يتخوى ‏ البعير الضامر عند بروكه» تكون0') شبه المعلق. ولا يكون شيء من جسدك على شيء 
م0 . 


بیان : قوله 3 : «لأنَّ سيورها»؛ كذا ذكره فى الفقيه نقلاً من رسالة والده» إل والأظهر أن 


. تحف العقول ص۲٥٠۲ وفيه «ضرورة» بدل «الضرورة‎ )١( 
من المصدر.‎ )۲( 

(۳) الشبه ‏ محركة ‏ النحاس الأصفر وحبّ كالخرف ونبت شائك له ورد لطيف أحمر. راجع القاموس المحيط ج٤‏ ص۲۸۸. 
(4) حرف «على؛ ليس في المصدر. 

(5) حرف «على» ليس في المصدر. 

(7) في المصدر «والحوصلة' بدل «والحواصل والثعالب». 
(۷) في المصدر إضافة «وعلى الثعالب؟. 

(۸) في المصدر «حفرة» بدل «حفيرة». 

)4( سورة الإسراء الآية: ۰۱۰۸-۱۰۷ .٠١۹‏ 

)٠١(‏ في المصدر «تخویا كما يتخوه بدل «نتخؤى كما يتخرّى». 
)١١(‏ في المصدر #يكون» بدل «تكون؟ . 

(۱۲( فقه الرضا ص۱۱۳ و٤٠۰۱‏ الباب ۷. 

(1) الفقيه ج٠‏ ص١١۷٠‏ نقلاً عن رسالة والده إليه. 


AY /\0۰ 


كم 


AT /\oY 


14 كتاب الصلاة ج٤۳‏ 


يقال: لأنّ لحمتها أو سداها من جلد إذ السيور لا يكون إلا من جلد وهو مأخوذ من خبر عليّ بن الريان 


قال: كتب بعض أصحابنا إليه يعني أبا جعفر غل عن الصلاة عن الخمرة المدنية فقال: صل فيها ما كان 
معمولاً بخيوطة ولا تصلّ على ما كان معمولاً بسيورةء قال: فتوقف أصحابنا فأنشدتهم بيت شعر لتأبْط شرا 
الفه (): 
[وأطوي على الخمس الحوايا]”" كأنها ‏ خيوطة ماري تغار وتفتل 

ومازي رجل حال يفتل اليوط , 

أقول: كأ توقفهم لجمعه عيذ بين الجمعية والتاء» ولعلهما كانتا في خطه َه منقوطتين فاستشهد 
الرّاوي لجوازه بالبيت» وقوله: «كأنهاء تمام المصراع السابق» وهو هكذا. 

وأطوى على الخمص الحوايا كأنها ‏ خيوطة ماري تغار وتفتل 

يقال: أغار أي شد القتل. 

ثم اعلم أن الفرق بين ما كان بخيوط أو بسيور أن ما كان بخيوط لا تظهر الخيوط في وجهه كما هو 
المشاهد بخلاف السيورء فإنْها تظهر إما بأن تغطيه جميعاً فالتهي للحرمة أو بعضه بحيث لا يصل من الجبهة 
بقدر الدّرهم إلى الحصيرء فبناء على اشتراطه على الحرمة أيضاً وإلآ فعلى الكراهة؛ قال في الذكرى: لو 
عملت الخيوط من جنس ما يجوز السجود عليه فلا إشكال في جواز السجود عليهاء ولو عملت بسيور فإن 
كانت مغطاة بحيث تقع الجبهة على الخوص صح السجود أيضاًء لا وعليه 
دلّت رواية ابن الرّيان(» وأطلق في المبسوط جواز السجود على المعمولة بالخيوط)ء انتهى 

وأمًا الآجرٌ فظاهر الأكثر جواز السجود عليه ولم ينقلوا فيه خلافاً مع أن الا 
المطهرة صيرورة التراب خزفا"ء ولذا ترذد فيه بعض المتأخرين وهذا الخبر يدل على المنع وهو أحوطء 
وحكم الشهيد بالكراهةء ولعلّه للخروج عن هذا الإشكال؛ أو الخلاف إن كان فيه. 

قوله غلل : «فإن لم تقدر فاسجد على ظهر كفك» كذا عبارة رسالة والد الصدوق وأكثر ما هنا 
مطابق لهاء ويرد عليه أنَّ هذا ليس على سياق ما تقدّم. وليس في الأخبار هذا بين تلك المراتب» بل ذكر 
في خبر آخر أنه إن لم يقدر على السجود على الأرض لشْدَّة الحرّ سجد على ظهر كفّه كما مر ')ء ولعلٌ 


)١(‏ هو ثابت بن جابر والفهمي نسبة إلى فهم بن عمروء بطن من قيس بن عيلان وهم بنو فهم بن عمرو بن قيس بن عيلان بن مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان» علماً بأنه جاء في الكافي والتهذيب موصوفاً ب العدواني؛ بدل «الفهمي». 

(۲) ما بين المعقوفتين ليس في المطبوعة ولا في المصدرينء ويأتي في كلام المؤلف بعد هذا. 

.1778 الكافي ج۳ ص۳۳۱ والتهذيب ج۲ ص٢۰۳۰ الحديث‎ (r) 

(4) مزت قبل قليل. 

(5) المبسوط جا ص١5.‏ 

.٠٠٠١ص ذكرى الشيعة‎ )١( 

(۷) الخلاف جا ص۹۹٤‏ . 

)۸( راجع البيان ص۱۳۳۴ . 

)4( الفقيه ج۱ ص١۷٠‏ . 

اقلق راجع ج۸۲ ص۳۲٠‏ من المطبوعة . 


ج54 8 باب ما يصح السجود عليه 1۰0 


المراد هنا آنه إن لم يقدر على السجود على الأرض لخشونتها سجد على ظهر الكفٌ لكونه ألين» والمراد 
بالقرن هنا الجبين مجازاً. 

قوله غ4 : «كما يتخرّى» الظاهر أن التشبيه في عدم إلصاق البطن بالأرض وعدم إلصاق الأعضاء 
بعضها ببعض» وإلقاء الخوى بينهاء ويحتمل أن يكون التشبيه في أصل البروك أيضاً فإ البعير يسبق بيديه 
قبل رجليه عند بروكه» قال في النهاية: «فيه أنه كان إذا سجد خوى» أي جافى بطنه عن الأرض ورفعهاء 
وجافى عضديه عن جنبيه حتى يخي ما بين ذلك ففي القاموس: خوى في سجوده تخوية: تجافى 
وفرّج ما بين عضديه وجنبيه("2: والخواء بالمد الهواء بين الشيئين . 

١‏ - المحاسن: عن علي بن أسباط. عن علي بن جعفرء عن أخيه قال: سألته عن ركوب جلود 
السباع قال: لا بأس ما لم يسجد عليه . 

١‏ - فقه الرضا: قال غلل : كل شيء يكون غذاء الإنسان في المطعم والمشرب من الثمر والكثر فلا 
تجوز الصلاة عليه» ولا على ثياب القطن والكتان والصوف والشعر والوبر» ولا على الجلد إل على شيء لا 
يصلح لبس فقطء وهو مما يخرج من الأرض إلا أن تكون في حال الضرورة!*. 

بيان: الكثر بالفتح ‏ وبالتحريك : شحم النخلة الذي في وسطها. 

١‏ كتاب المسائل لعليّ بن جعفر» عن أخيه موسى نل قال: سألته عن الرّجل يكون على 
المصلى أو على الحصير فيسجد فيقع كفه على المصلّى أو أطراف أصابعه وبعض كمه خارج عن المصلّى 
على الأرض قال: لا بأس. 

4 - مصباح الشيخ: روى معاوية بن عمّار قال: كان لأبي عبد الله غيل خريطة ديباج صفراء فيها 
تربة أبي عبد الله تلف فكان إذا حضرت”" الصلاة صبّه على سججادته وسجد عليه ثم قال تل : السجود 
على تربة الحسين غق يخرق الحجب السبع . 

دعوات الراوندي: عنه غي مغل . 

بيان: خرق الحجب كناية عن قبول الصلاة ورفعها إلى المساء. 

6 كتاب العلل: لمحمّد بن علي بن إبراهيم: لا يسجد على شيء من الحبوب ولا على الثمارء 
ولا على مثل البطيخ والقثاء والخيار» ممًا لا ساق لهء ولا على الجلود ولا على الشعر ولا على الصوف ولا 
على الوبر ولا على الريش ولا على الثياب إلا من ضرورة من شدَّة الحرّ والبرد» ولا على الطين والثلج؛ 
ولا على شيء مما يؤكل ولا على الصهروج» ولا على الرّماد ولاعلى الزجاج . 

ثَمْ قال: والعلة في الصهروج أن فيه دقيقاً ونورة» ولا تحل عليه الصّلاة ولا على الثلج لأنّه رجز 
وسخطة»› ولا على الماء والطين لأنّه لا يتمكن من السجود ويتأدّى به والعلّة في السجود على الأرض من 
بين المساجد أنَّ السجود على الجبهة لا يجوز إلا لله تعالى» ويجوز أن تقف بين يدي مخلوق على رجليك 





)١(‏ النهاية ج۲ ص٠٠.‏ (1) كتاب المسائل ضمن ج١٠‏ ص٦۲۷‏ من المطبوعة. 
(۲) القاموس المحيط ج٤‏ ص558. (۷) فى المصدر «حضرته» بدل «حضرت». 

(۳) المحاسن ج۲ ص۷۱٤‏ الحديث .۲٣۳۳‏ )۸( المصباح ص1۷۷. 

.0۴١و‎ 51١4 في المصدر يجوز وأحسن منه» بدل «يخرج من" . (9) دعوات الراوندي ص۱۸۸ الحديث‎ )٤( 


() فقه الرضا ص5١5.‏ 


2/1 


41/1 


م/م 


۱۹ كتاب الصلاة ج٤٣‏ 


وركبتيك ويديك ولا يجوز السجود على الجبهة إلا لله تعالى فلهذه العلّة لا يجوز أن يسجد على ما يسجد 


عليه» ويضع عليه هذه المواضع 

بيان: قال في القاموس: الصاروج : : النورة واختلاطها'ء وقال الصهريج: كقنديل حوض يجتمع فيه 
الماء» والمصهرج المعمول بالصاروج( 

واعلم أن المشهور بين الأصحاب عدم جواز السجود على الصاروج والرماد والنورة أي بعد الطبخ» 
وكذا الجصّء قال في التذكرة: لو لم يخرج بالاستحالة عن اسم الأرض جاز كالسبخة والرمل وأرض 
الجصّ والنورة على كراهة؛ ثم قال: ويحرم السجود على الزجاج» قاله(" في المبسوط' لما فيه من 
الاستحالة» وكذا منع من الرمادء ويحرم على القير والصهروج وفي زا ال ') الجواز وهي محمولة 
على الضرورة" انتهى 

١‏ الهداية : قال الصادق تيئفة : اسجدوا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبسر0©, 

العلل للصدوق: عن أبيه» عن محمّد بن يحيئ العطار» عن محمّد بن أحمد الأشعري)ء» عن 

يعقوب بن يزيد رفعه إلى أبي عبد الله غل قال: السجود على الأرض فريضة وعلى غير ذلك سئّة(2©"0. 

تبيين: هذا الخبر يحتمل وجوهاً الأول ما ذكره الأكثر من أن السجود على الأرض ثوابه ثواب الفريضة 
وعلى ما أنبتته ثوابه ثواب الستةء الثاني أن ا تعالى بالسجود إِنّما هو وضع الجبهة على 
الأرض إذ هو غاية الخضوع والعبوديّة» وأمًا جواز وضعها على غير الأرض فإلما استفيد من فعل النبيَ له 
وقوله رخصة ورحمةء الثالث أن يكون المراد بالأرض أعمّ منها وممًا أنبتته والمراد بغير الأرض تعيين شيء 
خاصٌ للسجود كالخمرة واللوح أو الخريطة من طين الحسين لل وهو بعيده وإن كان يؤيده في الجملة ما 
زواء في اکا مرسلا أله قال + : السجود على الأرض فريضة وعلى الخمرة سنئّة. 

المحاسن: عن علي بن الحكم عمْن ذكره قال: رأيت أبا عبد الله ته في المحمل يسجد على 
القرطاس وأكثر ذلك يوميء إيماء2"9. 


)00( القاموس المحيط ج١‏ ص ٠١”‏ وفيه «أخلاطها؛ بدل «اختلاطها». 

( القاموس المحيط ج١‏ ص4 .5١‏ 

)( في المطبوعة قال . 

(4) المبسوط ج۱ ص٩۸.‏ 

)2( أي منع الطوسي في المبسوط جا ص۸۹. 

(1) التهذيب ج؟ ص۳۰۳ الحديث 4؟15. 

(۷) تذكرة الفقهاء ج۲ ص۳1٤‏ و۳۹٤‏ متفرّقاً. 

)۸( لم نعثر عليه في الهداية» وعثرنا عليه في المقنع للصدوق ضمن الجوامع الفقهية ص۷ وفيه «اسجد؟ بدل «اسجدوا» علماً بأنه جاء ء في 
المقنع غير منسوب إلى الإمام الصادق عليه السلامء هذا وأورده المحدث النوري نقلاً عن الهداية» راجع المستدرك ج٤‏ ص5 » 
الحديث 077 1, 

(9) كلمة «الأشعري» ليست في المصدر. 

)23( علل الشرايع ص١1”.‏ الباب ۲٤ء‏ الحديث ۲. 

)01 الكافي ج۳ ص۳۳۱. 

)۲( المحاسن ج۲ ص۱۲۳ . الحديث .٠۳٤۴۳‏ 


ج٤٣‏ ۸ - باب ما يصح السجود عليه 1۷ 


توضيح: اعلم أن الشهيد الثاني رحمه الله نقل الإجماع على جواز السجود على القرطاس في 
الجملة'ء وإطلاق الأخبار يقتضي عدم الفرق بين المتّخذ من القطن والأبريسم وغيرهماء واعتبر العلآمة في 
التذكرة كونه مأخوذاً من غير الأبريسم لأنّه ليس بأرض ولا نباتها"ء وهو تقييد للنصٌ بلا دليل» واعتبر 
الشهيد في البيان كونه مأخوذاً من نبات"ء وفي الدروس عدم كونه من حرير أو قطن أو كتان). 

وقال في الذكرى: الأكثر اتخاذ القرطاس من القئب فلو انُخذ من الأبريسم فالظاهر المنع إلآ أن 
يقال: ما اشتمل عليه من أخلاط النورة مجوّز له» وفيه بعد لاستحالتها عن اسم الأرض» ولو اتخذ من 
القطن أو الكتان أمكن بناؤه على جواز السجود عليهماء وقد سلف» وأمكن أن يقال المانع اللّبس حملا 
للقطن والكتان المطلقين على المقيّدء فحينئذ يجوز السجود على القرطاس وإن كان منهما لعدم اعتياد لبسه 
وعليه يخرج جواز السجود على ما لم يصلح للبس من القطن والكتان. 

وقال ‏ ره : «روى داود بن فرقد عن صفوان أنه رأى أبا عبد الله غ في المحمل يسجد على 
قرطاس وفي رواية جميل بن دراج عنه غا أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة» لاشتغاله 
بقراءته» ولا يكره في حن الأمّي ولا في القارىء إذا كان هناك مانع من البصرء كذا قاله الشيخ في 
المبسوط وابن إدريس وفي النفس من القرطاس شيء من حيث اشتماله على النورة المستحيلة؛ إلا أن 
يقال الغالب جوهر القرطاس أو يقال جمود النورة يرد إليها اسم الأرض» ويختصٌ المكتوب بأنَّ أجرام الحبر 
مشتملة غالباً على شيء من المعادن إلا أن يكون هناك بياض يصدق عليه الاسم . 

وربّما يخيّل أنَّ لون الحبر عرض والسجود في الحقيقة إلما هو على القرطاس وليس بشيء؛ لأ 
العرض لايقوم بغير حامله» والمداد أجسام محسوسة مشتملة على اللون» وينسحب البحث في كلّ مصبوغ 
من النبات وفيه نظرة('2 انتهى . 

ولا يبعد القول بالجواز لكونها في العرف لوناً وإن كانت في الحقيقة أجساماً وأكثر الألوان كذلك» 
والأحوظ ترك اجرد إذا لم تكن فيدافرج تكمي 'للنتجود» 'وأماالإشكالات الواردة في الفرطامن ادها 
إطلاقات النصوص وإن أمكن الجواب عن كل منها فلم نتععرض لها لقلّة الجدوى. 

4 كتاب المسائل: لعلئ بن جعفر» عن أخيه موسى غ4 قال: سألته عن الرّجل هل يجزيه أن 
بجا تن الستيئة على الف قال + لا با0 


. راجع مالك الأفهام ج۱ ص۷۹‎ )١( 

20( تذكرة الفقهاء ج۲ ص۳۷) . 

(۳) البيان ص٤۱۳.‏ 

. ٠١۷ص الدروس الشرعية ج۱‎ )٤( 

.٠١٤ص كيلم وسكر : نوع من الكتّان» والقئابة  كرمانة -: الورق يجتمع فيه السنبل القاموس المحيط ج۱‎  بتقلا‎ )٥( 
التهذيب جا ص9١ *, الحديث ١١١٠ء وفيه «عبد الرحمن بن أبي نجران» بدل «داود بن فرفد؟.‎ )1( 
.٠١۳۲ التهذيب ج۲ ص٤۳۰٠ الحديث‎ (v) 

(۸) المبسوط ج١‏ ص١41.‏ 

(9) السرائر ج۱ ص۲۹۸ . 

.١٠١ص ذكرى الشيعة‎ )٠١( 

)۱١(‏ المسائل ضمن ج١٠‏ ص۲۸۳ من المطبوعة. 
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4 كتاب الصلاة ج ۳4 


بيان: اعلم أن الأخبار مختلفة في جواز السجود على القير وعدمه ويمكن الجمع بينها بوجهين: 
أحدهما حمل أخبار الجواز على التقيّة» والثاني حمل أخبار النهي على الكراهة, والأوّل أحوط بل أقوى 
للشهرة العظيمة بين الأصحاب بحيث لا يكاد يظهر مخالف في المنعء بل ربّما يدّعى عليه الإجماع» واتّفاق 
المخالفين على الجوازء ولولاهما لكان الجمع الثاني أوجه. 

© دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدء عن أبيه؛ عن آبائه» عن علي تله أن رسول الله‎ - ٠ 
قال: «إِنَْ الأرض بكم بِرّة تتيممون منهاء وتصلون عليها في الحياة() وهي لكم كفات في الممات» وذلك‎ 
. من نعمة الله له الحمدء فأفضل7" ما يسجد عليه المصلّي الأرض النقية"‎ 

ورؤينا عن جعفر بن محمد هن أنه قال: ينبغي للمصلي أن يباشر بجبهته الأرض ويعفّر وجهه في 
التراب» لأنّه من التذلّل ش0 . 

وعنه ايتا آنه قال: لا بأس بالسجود على ما تنبت الأرض غير الطعام كالكلاء وأشباهها . 

وروينا عن علي غا أن رسول الله ه صلى على حصير9؟. 

وعن جعفر بن محمد تئل أنه صلّى على الخمرة9؟. 

والخمرة منسوج يعمل من سعف النخل ويوصل بالخيوط» وهو صغير على قدر ما يسجد عليه 
المصلي أو فويق ذلك قليلاء فإذا اسع عن ذلك حتّى يقف عليه المصلي ويسجد عليه ويكفي جسده كله 
عند سقوطه للسجود فهو حصير حينئذ وليس بخمرة. 

وعن جعفر بن محمد يل آله نهى عن السجود على الكمّ وأمر بإبراز اليدين وبسطهما على الأرضء 
أو على ما يصلي عليه عند السجوو©. 

وروی عن أبيه؛ عن آبائه؛ عن رسول الله # آنه نهى أن يسجد المصلي على ثوبه أو على كمّه أو 
على كور عمامته9"). 

بيان: الكفات ‏ بالكسر : الشيء الذي يكفت فيه الشيء أي يضم ومنه قوله تعالى «ألم نجعل 
الأرض كفاناً 09# وقال الجوهريٌ: كار العمامة على رأسه يكورها كوراً أي لاثها وکل دور 0000 





)١(‏ في المصدر إضافة «الدنيا». 

(۲) في المصدر «وأفضل؛ بدل «فأفضل». 

. دعائم الإسلام ج ۱ ص۱۷۸‎ (r) 

)4( دعائم الإسلام ج١‏ ص178. وفيه إضافة «عز وجل والإكبار له». 
)2( في المصدر «كاكلافي» بدل «كالكلاء؛ . 

(3) دعائم الإسلام ج٠‏ ص1078. 

[(49 دعائم الإسلام ج۱ ص۱۷۸. 

(۸) في المصدر «قال: لا بأس بالصلاة» بدل «صلى». 
(9) دعائم الإسلام ج٠‏ ص۱۷۸. 

للم حرف «على؛ ليس في المصدر. 

۷( دعائم الإسلام ج١‏ ص۱۷۹. 

(۱۲) دعائم الإسلام ج۱ ص۱۷۹. 

(۱۳) سورة المرسلات» الأآية: .٠٠‏ 

[قلق الصحاح ج۲ ص .4١‏ 


ج٤‏ إحتجاج النبي صل الله عليه وآله على اليهود في مسائل شتى ¢ 


الكاذب من ومن خالفيناء ليستريح منه الصادقون» ولتزداد حجّتك وضوحا"١)‏ بعد أن قد صحّت ووجبت . 

ا OR‏ : لايقرها أحدٌ منكم إلا قد غص بريقه فهات مكانه - 
وكانت اليهود علماءً باتہم هم الكاذبون» وأنّ حمّداً (ص) وعلياً(ع) ومصدّقيهم|ا هم الصادقون ‏ فلم يجسروا أن 
يدعوا بذلك لعلمهم باتہم إن دعوا فهم اليتون فقال تعالى : #ولن يتمنوه أبداً بها قدّمت اح بح A‏ 
يتمنوا الموت للكاذب بها قدّمت أيدِ يم من الكفرة؟)بلله؛ وبمحمّد رسوله ونبيّه وصفيّه » وبع أخي نبيّه ووصيّه . 
وبالطاهرين من الأثمّة المنتجبين» قال الله تعالى : «والله عليمٌ بالظالمين» اليهود نّم لا يجسرون أن يتمنّوا ارت 
للكاذب لعلمهم آتهم هم الكاذبونء ولذلك أمرك أن تبهرهم بحجّتك» وتأمرهم أن يدعوا على الكاذب ليمتنعوا من 
الدعاء ويتبيّن للضغفاء أتّهم هم الكاذبون. ثمّ قال : يا حمّد «9ولتجدتهم » يعني تجد هؤلاء اليهود #أحرص الناس 
على حيوة» وذلك لأياسهم من نعيم الآخرة لانبراكهم في كفرهم الّذين يعلمون أذ نهم(" لا حظ لهم معه في شيء من 
خيرات الحنئّة #ومن الذين أشركوا» قال تعالى : هؤلاء اليهود أحرص الناس على حياة» وأحرص من الذين أشركوا على 
حياة » يعني المجوس لانم لا يرون النعيم إلا في الدنياء ولا يؤملون خيراً في الآحرة» فلذلك هم أشدّ الناس حرصاً 
على حياة؛ ثم وصف اليهود فقال : يود أحدهم» يتمنى أحدهم أن يعمّر ألف سنة وما هو» أي التعمير آلف 
سنة #بمزحزحه © بمباعده #من العذاب أن يعمّر» تعميره ‏ وإنما قال : وما هو بمزحزحه من العذاب أن بعري 
ولم يقل : وما هو بمزحزحه فقط؟ لأنّه لو قال : وما هو بمزحزحه من العذاب والله بصير لكان يحتمل أن يكون وما 
هو يعني وده وتمتیه بمزحزحه. فلا أراد وما تعميره قال : وما هو بمزحزحه أن يعمّرء ثم قال : «والله بصيرٌ بها 
يعملون» فعل حسبه يجازيهم ويعدل عليهم ولا یظلمهم. 

قال الحسن بن عن (ع): لما كاعت اليهود عن هذا التمني وقطع الله معاذيرهم . قالت طائفة منهم ‏ وهم 
بحضرة رسول الله (ص) وقد كاعوا وعجزوا -: يا محمد فأنت والمؤمنون المخلصون لك مجاب دعاؤكم؟ وعلكٌ أخوك 
ووصيّك أفضلهم وسيّدهم؟ قال رسول الله (ص): بل . 

قالوا : يا محمد فإن كان هذا کا زعمت فقل : لعل يدعو الله لابن رئيسنا هذا فقد كان من الشباب جميلاً نبيلاً 
وشا فنا لحقه برص وجذام وقد صار ہی لا يقرب. ومهجوراً لا يعاشرء يناول الخبز على أسنة الرماح . فقال 
رسول الله (ص): ايتوني به فاق فنظر رسول الله (ص) وأصحابه منه إلى منظر فظيع سمج قبيح كريه » فقال 
رسول الله (ص) : يا أبا حسن ادع الله له بالعافية فإنَّ الله يجيبك فيه» فدعا له فلا كان بعد (عند خ ل)") فراغه من 
دعاثه إذا الفتى قد زال عنه كل مكروه وعاد إلى أفضل ما كان عليه من النبل والجمال والوسامة والحسن في المنظر. 

فقال رسول الله (ص) للفتى : يا فتى آمن بالّذي أغائك من بلائك . قال الفتى : قد آمنت ‏ وحسن إيمانه- 
فقال أبوه: يا محمّد ظلمتني وذهبت مني بابني» يا ليته كان أجذم أبرص كما كان ولم يدحل في دينك » فإنَ ذلك كان 
أحبّ إل . 

قال رسول الله (ص): لكنّ الله عز وجل قد خلّصه من هذه الآفة وأوجب له نعيم الجنّة . قال أبوه: يا محمّد ما 


. في المصدر: ولتزداد حجتكم وضوحاً‎ )١( 

(۲) في المصدر؛ الموت بيا قدمت ايديهم من كفرهم . 

(۳) في المصدر: ليأسهم من نعيم الآخرة لانبياكهم في كفرهم الذي يعلمون انه . 
() التفسير المنسوب الى الامام العسكري (ع) : 1414-7 ح 594 بفارق يسير. 
(0) سمج الشيء: قبح . لسان العرب 5 : ۴٠١‏ . 

(1) لبس ني المصدر . 
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ج٤٣‏ ۸ _ باب ما يصح السجود عليه 1۰۹4 


° المعتبر: عن الحلبيّ» عن أبي عبد الله غج قال: سألته عن الصلاة على البساط والشعر‎ - ١ 
والطنافس قال: لا تسجد عليهء وإذا" قمت عليه وسجدت على الأرض فلا بأس وإن بسطت عليه‎ 
. 7 الحم (4) وسجدت على الحصير فلا بأسر‎ 

"7 - قرب الإسناد وكتاب المسائل: بإسنادهما عن علي بن جعفر» عن أخيه غلل قال: سألته عن ۸۲/٠١۸‏ 
لالجد رچ جار مف أر ایر عن ال وهو في صلاته2'0 قال: لا 
باس 0 

بيان : قد مر أن الظاهر أن المراد بالمسجد مصلاء الذي يصلي عليه . 

وف - قرب الإسناد : عن عبد الله ر بن الحسن» عن جذه علي بن جعفر» عن أخيه غلل قال : : سألته عن 
الّجل هل يصلح له أن يصلّي على الحشيش الات ؤالدل 1" وهود أرما جد قال لا ناي 2090 

4 مجالس ابن الشيخ: عن والده الجليل» عن ابن مخلدء عن أبي عمرو السماك؛ عن يحيى بن 
أبي طالب» عن أبي بكر الحنفيّ؛ عن سفيان. عن ابن الزبير» عن جابر أن النبيَ به عاد مريضاً فرآه يصلي 
على وسادة فأخذها فرمى بها وأخل عوداً ليصلي عليه فأخذه فرمى بهء وقال: على الأرض إن استطعت» 

وإلاً فاوء © '"© إیماءء واجعل سجودك أخفض من ركوعك('. 

بيان: قد سبق الكلام في العود 'ء ويمكن حمله هنا على أنه كان في صدر الإسلام السجود على 
الأرض متعيّناً ثم نسخ مع أن الخبر عامئ ضعيف . [ 

٠‏ - إرشاد القلوب: للديلميّ قال: كان الصادق غا لا يسجد إلا على" تربة الحسين تلد 
تذللاً لله واستكانة إلي ^ . 

- المجازات النبوية: عن النبي #ه آنه قال : «تمسّحوا بالأرض فإنّها بكم رة . 





. في المصدر «الرجل يصلي» بدل «الصلاة‎ )١( 

(۲) فى المصدر «من الشعير» بدل «والشعير؟. 

(۳) في المصدر «وإن؛ يدل «وإذا». 

(5) في المصدر «الحصر» بدل «الحصير؟ وكذا فيما بعد. 

)2( المعتبر ج۲ ص7١١‏ و114. 

(1) في قرب الإستاد «قعد» بدل ايقعدا. 

(۷) في قرب الإسناد وكتاب المسائل «رجله؛ بدل «رجلاه؛. 
(۸) في كتاب المسائتل «خارج» بدل «خارجة». 

(9) في كتاب المسائل «إنتقل؛ بدل «أسفل؟. 

)٠١(‏ في قرب الإسناد وكتاب المسائل إضافة «أيصلح له*. 

. كتاب المسائل ضمن ج١٠ ص٠۲۷ من المطبوعة‎ ۸٠٤ قرب الإسناد ص۲۰۷ الحديث‎ )۱١( 
في المصدر «والمبتل» بدل «التيل».‎ 0 

(۱۳) قرب الإسناد ص۱۸۷ الحديث 599. 

)١4(‏ في المصدر «فأومىء؟ بدل «فأوم؟. 

.۸٤١ أمالي الطوسي ج١ ص٠۳۸٠ المجلس ۳٠ء الحديث‎ )٠١( 
راجع ج47 ص١٤٠ من المطبوعة.‎ )17( 

(۱۷) في المصدر إضافة «تراب من . 

(۱۸) إرشاد القلوب ج٠‏ ص١٠٠.‏ 
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AYN 


لل كتاب الصلاة ج٤۳‏ 


قال السيد: هذه استعارة أي أنّها كالأمَ للبريّة لأنّ خلقهم ومعاشهم عليهاء ورجوعهم إليهاء وأنهم 


يقولون الأرض ولود يريدون كثرة إنشاء الخلق واستيلادهم عليهاء وكونها برّة من صفات الأمّ. 


والكلام يحتمل وجهين أحدهما أن يكون المراد التيمّم منها في حال الحدث والجنابة» والوجه 
الآخر أن يكون المراد مباشرة ترابها بالجباه في حال السجود عليها وتعفير" الوجوه فيهاء أو يكون" هذا 
القول أمر تأديب لا أمر وجوب» لأنّه يجوز السجود على غير الأرض أيضاً") إلا أنّ مباشرتها بالسجود 
أفضل» وقد روي أن النبيّ يله كان يسجد على الخمرة وهي الحصير الصغير يعمل من سعف النخل0. 

أقول: قد مر في باب التيمّم وأبواب المكان أخبار كثيرة عن النبيّ هله أنه قال: جعلت لي الأرض 
مسجداً وطهور9©. 


KE 
باب فضل السجود وإطالته وإكثاره‎ 

الآيات : 

الفتح : «والذين معه أشذاء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجّداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً 
سيماهم في وجوههم من أثر السجود»(". 

العلق: « واسجد واقترب 06 . 

تفسير: تراهم ركماً سجّداً» يدل على فضل الركوع والسجودء قال الطبرسي: هذا إخبار عن كثرة 
صلاتهم ومداومتهم عليها #يبتغون فضلاً من الله ورضواناً أي يلتمسون بذلك زيادة نعمهم من الله ويطلبون 
مرضاته*) . 

أقول: فيه دلالة على أنه لو ضمٌ في نيّة العبادة مزيد البركات الدنيويّة لا يضرٌ بالإخلاص» وأنَّ كثرة 
الصلاة والركوع والسجود موجبة لذلك ولرضاه باه إسيماهم في وجوههم» قال الطبرسيّ ‏ ره : أي 
علامتهم يوم القيامة أن تكون مواضع سجودهم أشد بياضا عن ابن عباس وعطيّة» قال شهر بن حوشب: 
تكون مواضع سجودهم كالقمر ليلة البدرء وقيل: هو التراب على الجباه لأنهم يسجدون على التراب لا على 
الأثواب» وقيل: هو الصفرة والنحول» قال الحسن: إذا رأيتهم حسبتهم مرضى وما هم بمرضى وقال عطاء 


)0( في المصدر «الطهارة» بدل «الحدث؛. 

(۲) في المصدر «وتعفر بدل «تعفير». 

(۳) في المصدر «ويكون» بدل «أو يكون». 

)٤(‏ في المصدر ١لأن‏ من سجد على جلدة الأرض ومن سجد على حائل بينها وبين الوجه واحد في إجزاء الصلاة» بدل «لأنّه يجوز 
السجود على غير الأرض أيضاً». 

)٥(‏ المجازات النبوية ص70 و775, الحديث ۲۰۹ ملخضاً. 

»( راجع ج۸۰ ص٦۲۷‏ ۔ 784 من المطبوعة . 

(۷) سورة الفتح. الآية: ۲۹. 

(۸) سورة العلقء الآية: 18 

)4( مجمع البيان ج٩‏ ص۲۷٠‏ . 


ج٤٣‏ 4 باب فضل السجود وإطالته وإكثاره لل 


الخراسانيّ : دخل في هذه الآية كل من صلى الخمسء انتهى . 

أقول: يحتمل أن يكون المراد به الأثر الذي يظهر في الجبهة من كثرة السجودء ويؤيّده ما رواه الشيخ 
عن السكوني عن أبي عبد الله غجتل قال: قال علي تل إني لأكره للرّجل أن أرى جبهته جلحاء ليس فيها 
أثر السجود"ء وستأتي الأخبار في ذلك . 


«واسجد واقترب) قال الطبرسيّ: واسجد لله واقترب من ثوابه» وقيل: معناه وتقرّب إليه بطاعته» 
وقيل معناه: اسجد يا محمّد لله لتقرب منهء فإن أقرب ما يكون العبد من الله إذا سجد لهء وقيل: واسجد 
أي وصلّ لله واقترب من الله وفي الحديث عن ابن مسعود أن رسول الله چ قال: أقرب ما يكون العبد من 
الله إذا كان ساجداً وقيل: المراد به السجود لقراءة هذه السورة والسجود هنا فرض وهو من العزاف 0 . 
إسماعيل: عن موسى بن جعفرء عن أبيه» عن آبائه» عن محمد بن علي الباقر تلل قال: كان لأبي 
33 في موضع سجوده أثاره ناتئة وكان يقطعها في السئة مرّتين» في كل مرّة خمس ثفنات» فسمي ذا 
الثفنات لذلك . 


بيان: قال الجوهريٌّ: الثفنة: واحدة ثفنات البعير» وهي ما يقع من أعضائه على الأرض إذا استناخ 
وغلظ كال ركبتين وغيرهما9”. 

 "‏ العلل والخصال: عن أبيه» عن سعد عن اليقطينيٌ» عن القاسم بن يحيئ». عن جذهء عن أبي 
بصير ومحمّد بن مسلم(*)؛ عن أبي عبد الله غلل قال: قال أمير المؤمنين فلكئنة ”2 أطيلوا السّجودء فما 
من عمل أشدٌ على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجداًء لأنّه أمر بالشجود فعصى» وهذا أمر بالشجود فأطاع 
ونچ( . 


۳ - العيون: عن أبيه» عن سعد بن عبد اللّه» عن يعقوب بن يزيد» عن الحسن بن عليّ الوشا» عن 

الرّضا ني قال: إذا نام العبد وهو ساجدء قال الله تبارك وتعالى: عبدي قبضت روحه وهو فى 

1 600 

طاعتي : 

(۱( مجمع البيان ج٩‏ ص72972١1.‏ 

.٠١۷١ التهذيب ج۲ ص۳۱۳ الحديث‎ (r) 

2( راجع رقم 9 وغيره من هذا الباب. 

)4( مجمع البيان ج١٠‏ صكا١اه.‏ 

)2( في المصدر «بن؟ بدل «عن؟. 

(7) علل الشرائع ص۲۳۳۴ الباب 1737ء الحديث .١‏ 

. الصحاح ج٩ ص۲۰۸۸‎ (v) 

)۸( عبارة #ومحمد بن مسلم' ليست في علل الشرائع . 

(9) في علل الشرائع «حدذئني أبي؛ عن جذي» عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال» بدل «قال أمير المؤمنين 
عليه السلام؟ . 

نلق علل الشرائع ص۰۳۲۰ الباب ۳۹ء الحديث 5. والخصال ج۲ ص51. حديث الأربعمائة . في علل الشرائع «فيما أمر» بدل 
«ونجاء. في الخصال «فنجاء بدل «ونجا؟. 

.۲٤ عيون الأخبار ج۱ ص۲۸۰ و۲۸۱ الباب 258 الحديث‎ )١١( 


11م 


كم 


1م 


۱1۲ كتاب الصلاة ج ٣٣‏ 


ومنه : عن أبيه» عن سعد عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الوشاء عن الرّضا فت قال: أقرب 
ما يكون العبد من الله عر وجل وهو ساجد» وذلك في" قوله تبارك وتعالى: «واسجد واقترب96©. 

ومنه: بهذا الإسنادء عن الرّضا لث قال: إذا نام العبد وهو ساجد. قال الله عر وجل للملائكة: 
انظروا إلى عبدي قبضت روحه وهو في طاعتي" . 

ومنه: عن أبيه» عن سعد ومحمّد بن يحيئ العطار معا. عن أحمد بن محمّد بن عيسى». عن عبد الله 
الحججال. عن سليمان الجعفريّ قال: قال الرّضا عله : جاءت ريح وأنا ساجد. وجعل كل إنسان يطلب 

؛ ‏ العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليده عن محمّد بن الحسن الصفار» عن العبّاس بن معروف» 
عن سعدان بن مسلم» عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله لي : يا أبا محمّد عليك بطول السجودء فإنّ 
ذلك من سنن الأوابين 2" , 

© العيون: فيما كتب الرّضا غت للمأمون بالشند المتقدّم قال: ومن دين الأئمّة نة الورع والعفة 
والضدق والصّلاح وطول السجود . 

5 مجالس الصدوق: عن محمد بن الحسن» عن محمد بن الحسن الصَفارء عن العبّاس بن 
معروف» عن علي بن مهزيار» عن جعفر بن محمد الهاشميّ» عن أبي جعفر العطار» عن الصّادق ته 
«أكثر السجود فإله يحط الذنوب كما تحط اليح ورق الشجر 7(" . 

۷ العلل : عن محمد بن موسى بن المتوكل» عن علي بن الحسين السعدابادي؛ عن أحمد بن أبي 
عبد الله البرقيّء عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عمّن ذكره قال: قلت لأبي عبد الله غل : لم اتخذ الله عر 
وجل إبراهيم خليلاً؟ قال : لكثرة سجوده على الأرضر © . 

6 ثواب الأعمال: عن ابن الوليد» عن الصفار» عن ابن معروف» عن موسى بن القاسم»› عن 
صفوان بن يحيئ» عن كليب الصيداويٌء عن أبي عبد الله عن آبائه عق قال: قال رسول الله 4 : «من 
سجد سجدة حط عنه بها خطيئة: ورفع له بها درجة»7". 

ومنه: عن أبيه؛ عن سعد عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عمير» عن 
معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله غه يقول: إل العبد إذا أطال الشجود حيث لا يراه أحده 


)0( حرف «في» ليس في المصدر. 

(۲) عيون الأخبار ج۲ ص۷ الباب ٠٠١‏ الحديث .٠١‏ 
(۳) عيون الأخبار ج۲ ص۸.. الباب ۰۳۰ الحديث 19. 
)٤(‏ عيون الأخبار ج۲ ص۷ الباب ١۳ء‏ الحديث 337 
(5) علل الشرائع ص١٤۳٠‏ الباب ۳۹ء الحديث .١‏ 

(1) عيون الأخبار ج۲ ص۲۲٠‏ . الباب ۴١‏ الحديث .١‏ 
[49 أمالي الصدوق ص٤١٠٤‏ المجلس ۷۹ء الحديث .١١‏ 
)۸( علل الشرائع ج١‏ ص٤۳٠‏ الباب ۳۲ء الحديث .١‏ 
(9) ثواب الأعمال ص٥٥‏ الحديث .١‏ 

)٠١(‏ في ا لمصدر إضافة «وهو. 


ج ٩ ٣٤‏ _ باب فضل السجود وإطالته وإكثاره 11۳ 


قال الشيطان: واويلاه أطاعوا وعصيت» وسجدوا وأبيت م0 , 

المقنع : مرسلاً مثله0 . 

4)-ثواب الأعمال: بالإسناد المتقدم عن الحسين» عن فضالةء عن العلاء عن زيد الشحام قال: قال 
أبو عبد الله تة : أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد9© . 

بیان : قوله كه : #وغواساجدة خال وفع مركم الجر الان الرصي نراقي الله جى برع 
الكافية : إن كانت الحال جملة اسميّة وفعت خبراً فعند غير الكسائي يجب معها واو الحالء قال ي : : «أقرب 
ا يكرا E a E o a‏ رق اله قدي بيها ONDE‏ لأنَّ 
كل واقع غير موقعه ينكرء وجوز الكسائي تجرّدها عن الواو لوقوعها موقع خبر المبتدأء فتقول ضربي زيداً 
أبو ه قاد )0 

م 

۱۰ مجالس الشيخ : عن الحسين بن إبراهيم» عن محمد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم؛ عن 
الحسن بن علي الزعفرانيّء عن البرقيّ» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن هشام» عن أبي عبد الله تجيو 
قال: إِنّ قوماً أتوا رسول الله © فقالوا: يا رسول الله اضمن لنا على ربك الجئة» قال: فقال: «على أن 
تعينوني بطول السّجود»» قالوا: نعم يا رسول الله» فضمن لهم الجنة/ الخبر. 

١‏ - دعوات الراوندي: سأل ربيعة بن كعب النبئ وك أن يدعو له بالجنّة فأجابه وقال: أعنْى بكثرة 
الشجود . ١‏ _ 

وقال الضادق غلل : السجود منتهى العبادة من بني آدء 0 . 

١‏ - أعلام الدين: عن أمير المؤمنين تلالد قال: جاء رجل إلى النبي ك فقال: علمني عملا يحبّني 
الله عليه» ويحبني المخلوقون». ويثري الله مالي ويصحٌ بدني » ويطيل عمري» ويحشرني معك. قال: «هذ 
ست خصال تحتاج إلى ست خصال إذا أردت أن يحبّك الله فخفه واتقه» وإذا أردت أن يحبّك المخلوقون 
فأحسن إليهم وارفض ما في أيديه 40 وإذا أردت أن يثري الله مالك فزكه» وإذا أردت أن يصح الله بدنك 
فأكثر من الصدقةء وإذا أردت أن يطيل الله عمرك فصل ذوي أرحامك وإذا أردت أن يحشرك الله معي فأطل 
الشجود بين يدي الله الواحد القهّار»9 . 

۳ - أربعين الشهيد: بإسناده عن الصّدوق» عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن 
عيسى » عن الحسين بن سعيد» عن النضر بن سويد» عن يحيئ الحلبيّ» عن محمد بن مروان» عن أبي عبد 


.١ ثواب الأعمال ص55., الحديث‎ )١( 

(۲) المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص 2.45 السطر الأخيرء وهو آخر ما جاء في المقنع هذا . 
(*) ثواب الأعمال ص55» الحديث ۲. 

. ٠٠١ص‎ ١1ج شرح الكافية‎ (١ 

(5) أمالي الطوسي ج۲ ص٤1٦‏ المجلس 756 الحديث .٠١۸۹‏ 

() دعوات الراوندي ص7”8؛ الحديث 46. 

۷( دعوات الراوندي ص۳۴ الحديث .۷١‏ 

(۸) في المصدر «يديهم؛ بدل «أيديهم؟. 

(9) اعلام الدين ص558. 


41/4 


41/1 


ATT 


٣٤ كتاب الصلاة ج‎ ١15 


الله عقي قال: جاء رجل ودخل7" إلى النب وك فقال: يا رسول الله إني أريد أن أسألك فقال له رسول الله 
ه: «سل ما شثت»» قال: تحمل لي على ربك الجئّة» قال : «تحمّلت لك» ولكن أعتي على ذلك بكثرة 
السجودة29 , 

بيان: أريد بالتحمّل هنا الضمانء لان الضامن يتحمّل الدّين عن المضمون عنه» أو الشفاعة» قال 
الجوهريّ : تحمّل الحمالة أي حملهاء والحمالة ما تتحمّله عن القوم من الديّة أو الخرامةء وقال الجزريّ: 
في حديث قيس قال تحمّلت بعلي على عثمان في أمر أي استشفعت به إليه*. 

4 - أربعين الشهيد: بإسناده عن الكلينيّ بسنده الصحيح» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله 
قل قال: مر بالنبي رجل وهو يعالج في بعض حجراته فقال: يا رسول الله ألا أكفيك؟ قال : 
ا فالا شرع دال سول اك ين : «حاجتك؟؟ قال: الجئة» فأطرق رسول الله به ثم قال: «نعم»» 

فلمًا ولّى قال له: «يا عبد الله أعنا بطول السَجود»9" . 

6 الخرائج : روي عن منصور الصَيقل قال" : حججت فمررت بالمدينة فأتيت قبر '"؟ رسول الله 
له فسلمت عليه؛ ثم التفثُ فإذا أنا بأبي عبد الله علئهة ساجداً فجلست حتى مللتء م قلت لأسن ما 
دام ساجداً فقلت: سبحان ربي العظيم وبحمده أستغفر اله(" رت قلات انا ر رس 
مرّة» فرفع رأسه ثم نهض . 

فأتبعته وأنا أقول في نفسي : إن أذن لي" دخلت عليه ثمّ قلت له: جعلت فداك أنتم تصنعون هكذا 
كين یخی نا أد نص ؟ فلا او ولح على الات خرچ إلى مصادف فقال2"2: ادخل يا منصورء 
فدخلت فقال لي" مبتدثاً: يا منصور إتكم إن أكثرتم أو أقللتم فوالله ما يقبل إلا منك" . 

7 العيون: عن أحمد بن زياد عن علي بن إبراهيم. عن محمد بن الحسن المدنيّ» عن عبد 
الله" بن الفضل» عن أبيه في حديث طويل أنه دخل على أبي الحسن موسى غلل : قال: فإذا أنا بغلام 
أسود بيده مقص يأخذ اللّحم من جبينه وعرنين أنفه من كثرة سجود.0'. 

١‏ كتاب الملهوف: عن علي بن الحسين لل أنه برزا ") إلى الضحراء فتبعه مولاً له فوجده 
ساجداً على حجارة خشنةء فأحصى عليه ألف مرّة لا إله إلا الله حقّاً حقاًء لا إله إلا الله تعبّداً ورقاء لا إله 


إلا الله إيمانال © وصدقاً. ثم رفع رأسه". 

)1١(‏ عبارة #ودخل؟ ليست في المصدر. (11) كلمة «الله» ليست في المصدر. 

)0( في المصدر إضافة "فد بين معقوفتين. 00 في المصدر «فدخلت» بدل «دخلت؟ . 

(۳) أريعون حديثاً ص45؛ الحديث 15. (14) كلمة "أن» ليست في المصدر. 

)٤(‏ الصحاح ج٤‏ ص۷۷٦۱‏ و۱۹۸۷ . )٠١(‏ في المصدر إضافة «لي؟. 

(5) النهاية ج٠‏ ص٣٤٤. )1١(‏ جاءت كلمة الي" في المصدر بين معقوفتين . 
() حرف «في؛ ليس في المصدر. (۱۷) الخرايج ج۲ ص۲٦۷‏ و۳٦۷‏ الحديث ۸۳. 
(۷) في المصدر «ققال؛ بدل «قال». (18) في المصدر «أبي عبد اللّه» بدل «عبد الله“ . 
(۸) جاء في المصدر إضافة له“ بين معقوفتين. (19) عيون الأخبار ج١‏ ص لالاء الباب لاء الحديث .٠‏ 
(9) الاربعون حديئاً ص١8‏ وا۸ الحديث ۲۸. )٠١(‏ في المصدر إضافة «يوماً؟. 

)٠١(‏ جاءت كلمة «قال» في المصدر بين معقوفتين. )1١(‏ في المصدر إضافة «وتصديقاً'. 


)١١(‏ جاءت كلمة «قبر» في المصدر بين معقوفتين. (۲۲) اللهوف في قتلى الطفوف ص۷۹ ملخصًاً. 


ج ٠ ٣٣‏ - باب سجود التلاوة 1١6‏ 


۸ - مشكاة الأنوار: نقلاً من المحاسن»ء عن ابن أسامةء عن أبي عبد الله قال: اقرىء من ترى أله 
يطيعني ويأخذ بقولي منهم السّلام وأوصهم بتقوى الله والورع في دينهم. والإجتهاد له» وصدق الحديث» 
وأداء الأمانة» وطول السّجود وحسن الجوارء فبهذا جاء محمّد بء الحديث. 

وعن إسماعيل بن عمار قال: قال لي أبو عبد الله غلل : أوصيك بتقوى الله والورع وصدق الحديث 
وأداء الأمانة وحسن الجوار وكثرة السجود فبذلك أمرنا محمّد بجي . 

وعن أبي بصير قال: قال لي أبو عبد الله نيه : يا أبا محمّد عليكم بالورع والاجتهاد وصدق 
الحديث وأداء الأمانة وحسن الصّحابة لمن صحبكم وطول السجود فال ذلك من سنن الأوًابين( . 

وقال سمعته يقول: الأوابون هم التؤابون!؟). A/V‏ 

4 - كتاب زيد الزراد: عن أبي عبد الله ليا قال: قال أمير المؤمنين ت : إن لأكره للرجل أن 
تكون جبهته جلحاء ليس فيها شيء من أثر السجود ‏ وبسط راحته ‏ إنّه يستحبٌ للمصلي أن يكون 
ببعض مساجده شيء من أثر الشجود فإنْه لا يأمن أن يموت في موضع لا يعرف» فيحضره المسلم فلا 
يدري على ما دفن . 


يلات ATA‏ 
باب سجود التلاوة 

الآيات : 

الإنشقاق: «وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون)0 . 

تفسير: قال الطبرسيٌ ‏ ره : عطف على قوله: #فما لهم لا يؤمنون) أي ما الذي يصرفهم عن 
الإيمان وعن السجود لله تعالى إذا يتلى عليهم القرآنء وقيل معنى لا يسجدون لا يصلون الله تعالى» وفي 
خبر مرفوع عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله ه إذا السماء انشقّت فسجد . 

أقول: ولا يبعد حمله على السجدات الواجبة أو الأعمَ منها ومن المندوبة وقد مر سائر الآيات التي 
يحتمل فيها ذلك في باب السَجود""©. 

١‏ كتاب المسائل: لعليَ بن جعفرء عن أخيه موسى غلل قال: سألته عن الرّجل يكون في صلاة 
في جماعة فيقرأ إنسان السجدة كيف يصنع؟ قال: يومىء برأسه2©"0. 

قال: وسألته عن الرّجل يكون في صلاته فيقرأ آخر الشجدةء قال: يسجد إذا سمع شيئاً من العزائم 
الأربع » ثم يقوم فيتم صلاته إلا أن يكون في فريضة فز رأة إیماء". 


.۲١ مشكاة الأنوار ص50 في حديث. (۸) سورة الإنشقاقء» الآية:‎ )١( 

(۲) مشكاة الأنوار ص55. (9) مجمع البيان ج١٠‏ ص۲٦٤.‏ 

(۳) مشكاة الأنوار ص57١.‏ وفيه «الأوّلين» بدل «الأوابين». )٠١(‏ راجع ج۸۲ ص١١٠‏ من المطبوعة. 

. كتاب المسائل ضمن ج١٠ ص۲۷۹ من المطبوعة‎ )١١( .٠٤١ص مشكاة الأنوار‎ )٤( 
في المصدر «فيومىء؛ بدل 'فيومى».‎ )1١( في المصدر «يكون' بدل «تكون».‎ )5( 

. في المصدر «على بعض» بدل ببعض). قلف كتاب المسائل ضمن ج١٠ ص۲۷۹ من المطبوعة‎ )١( 


(۷) أصل زيد الزرّاد ضمن الأصول الستة عشر ص٣.‏ 


ATI 


AYY“ 


حل كتاب الصلاة ج ٣٤‏ 


۲ - شرح النفلية: للشهيد الثاني روى أنه يقول في سجدة اقرأ: إلهي آمنا بما كفرواء وعرفنا منك ما 
أنكرواء وأجبناك إلى ما دعوا إلهي العفو العفو . 

۳ - السرائر: نقلاً من كتاب النوادر لمحمّد بن علي بن محبوب» عن محمّد بن الحسين» عن محمّد 
بن يحيئ الخرازء عن غياث» عن جعفرء عن أبيه» عن علي تلك قال: لا تقضي الحائض الصّلاة» ولا 
تسجد إذا سمعت السّجدة9 . 

ومنه: من الكتاب المذكور» عن عليّ بن خالد» عن أحمد بن الحسن» عن عمرو بن سعيد» عن 
مصدّق بن صدقة؛ عن عار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله غلل عن الرّجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع؟ 
قال: ليس فيها تكبير إذا سجدت» ولا إذا قمت» ولكن إذا سجدت قلت ما تقول في النجود . 

- العلل : عن جعفر بن محمّد بن مسرورء عن الحسين بن محمّد بن عامر» عن عمّه عبد اللّه» عن 
محمّد بن أبي عمير» عن حمَّاد» عن الحلبيَء عن أبي عبد الله غلل قال: سألته عن الرّجل يقرأ السجدة 
وهو على ظهر دابّته؟ قال: يسجد حيث توججهت به» فال رسول الله # كان بصلي على ناقته وهو مستقبل 
المدينةء يقول الله عر وجل : «فأينما تولوا فم وجه ال0 , 

© العياشي: عن حمّاد بن عثمان عنه هد مثله( . 

١‏ مجمع البيان: روى عبد اللّه بن سنان. عن أبي عبد الله غلل قال: العزائم «ألم تنزيل» وحم 
السجدةء والنجم إذا هوىء واقرأ باسم ربك» وما عداها في جميع القرآن مسنون» ا 

ومنه: قال: عن أئمتنا تلك أن السجود في سورة فصّلت عند قوله: إن كتتم إتاه تعبدون974". 

۷ وان القااي روي ae ED E‏ الا 
في سجوده : : «أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك» لا أحصي ثنا ء عليك أنت 
كما شت يت على نفسك»“ , 

8 السرائر: نقلاً من كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن عبد الله بن المغيرة» عن عبد 
الله بن سنان» عن الوليد بن صبيح» عن أبي عبد الله تللا قال فيمن قرأ السجدة وعنده رجل على غير 


ومنه : عن علي بن رئاب» عن الحلبيَ قال: قلت لأبي عبد الله تلل : يقرأ الرّجل السَّجدة وهو على 
رد ع ا 
الس E yg a‏ 
والنجم› وو ا 


. ٠١ص‎ ٩ج لم نعثر على هذا الشرح للشهيد الثاني . (۷) مجمع البيان‎ )١( 

(۲) السرائر ج۳ ص .11١‏ (۸) غوالي اللئالي ج٤‏ ص ۳١ء‏ الحديث .٠١١‏ 

(۳) السرائر ج۳ ص۹٠٦.‏ (9) السرائر ج۳ ص007. 

.00 ٥ص السرائر ج۳‎ (۱۰( .١ علل الشرائع ص۳۹۸ و۹٠۳ الباب ١۷ء الحديث‎ )٤( 

(5) تفر العياشي جا ص۷٥‏ الحديث ۸۲. )١١(‏ الخصال ج١‏ ص۲٥۲‏ باب الأربعة» الحديث 154. 


)00( مجمع البيان ج٠٠‏ ص015. 


ج ٠٠ ٣٤‏ باب سجود التلاوة 11۷ 


٠‏ المعتبر: نقلاً من جامع البزنطي عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر فلتلل فيمن يقرأ السجدة 
من القرآن من العزائم: ل يكبر حین يسجدء ولكن يكبّر إذا رفع رأ . 

١‏ السرائر: نقلاً من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: 
سألته عن الرّجل يقرأ بالشورة فيها السّجدة فينسى» فيركع ويسجد سجدتين» ثم يذكر بعدء قال: يسجد إذا 
كانت من العزائمء والعزائ ئم أربع : : ألم تنزيل» وحم السجدةء والتجمء ا ا وكان عليّ بن 
لس ا ار ب 

1 - العلل: عن محمّد بن محمّد بن عصام» عن الكليني؛ عن الحسين بن الحسن الحسيني) وعليٌ 
بن محمّد بن عبد الله جميعاً؛ عن إبراهيم بن إسحاق الأحمرء عن عبد الرّحمن بن عبد الله الخزاعي» 
نصر بن مزاحم» عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر لكل قال: إن أبي غالا ما ذكر لله : 
عليه إل سجد ولا قرأ آبة من كتاب الله عر وجل فيها سجدة7" إلا سجد» - إلى أن قال : فسمي السجاد 
لذلك“ , 


00 


- قرب الإسناد وكتاب المسائل : بإسنادهماء عن علي بن جعفره عن أخيه غللا قال: سألته عن 

الرّجل في الفريضة سورة النجم و 7 قرم قیقر بغيزها؟ قال بب ۹ اهم 
و تحة"' الكتاب 5 يركع ۰ ولا يعود يقرأ ف في الفريضة 0 

قال: ا ا السجدة اا أن يسجد كيف يصنع؟ قال: يقدّم غيره فيسجد 


ويسجدون وينصرف فقد تمت صلاتهه "2 , 


. عن ۸۲/۱۷۱ 


4 دعائم الإسلام: مواضع السجود في القرآن خمسة عشر موضعاً. أولها آخر الأعراف. وفي سورة ۸۲/۱۷۲ 


الرعد «وظلالهم بالغدر o‏ وفي النحل #ويفعلون ما يؤمرون) وفي بني إسرائيل (ويزيدهم 


)١(‏ في المصدر «فلا» بدل «لاء. 

(۲) جاءت كلمة «حين؛ في المصدر بين معقوفتين. 

(۳) المعتبر ج۲ ص٤۲۷.‏ وفيه «حين يرفع رأسه» بدل «إذا رفع رأسه». 
)٤(‏ السرائر ج۳ ص0688. 

)2( في المصدر #الحسني» بدل «الحسيني؟. 

(1) في المصدر «نعمة الله؛ بدل لله نعمة». 

(۷) في المصدر #سجودا بدل #سجدة». 

)۸( علل الشرائع ج١‏ ص۲۳۲ و0575 الباب ١١ء‏ الحديث١.‏ 

(9) في المسائل «بسورة» بدل #سورة». 

)٠١(‏ في المسائل ٠يركع‏ بهاء بدل «أيركع بها أو يسجده. 

. كلمة «فيقرأه ليست في المساتل‎ )١١( 

)١١(‏ في المسائل إضافة «بها». 

(؟1) في قرب الإسناد وكتاب المسائل «بفاتحة؟ بدل «فاتحةة. 

(14) في قرب الإسناد «ويركع بها» يدل «ثم يركع؟. 

)٠١(‏ قرب الإسناد ص۲٠۲.‏ الحديث 17/7؛ المسائل ضمن ج١٠‏ ص 58868 من المطبوعة مع اختلاف. 
(17) في المصدر «قرأ» بدل «يقرأ». 

)1۷( 527 الإسناد ص 7١0‏ . الحديث .۷۹١‏ 


م 


AT ING 


AY /\Vo 


ليلل كتاب الصلاة ج ٣٤‏ 


خشوعاً» وفي كهيعص «خرُوا سجّداً وبكياً وفي الحجّ إن الله يفعل ما يشاء» وفيها إوافعلوا الخير 
لمكم تفلحون) وفي الفرقان «وزادهم نفوراً» وفي النمل «ربّ العرش العظيم) وفي تنزيل2'7 السجدة 
وهم لا يستكبرون» وفي ص وخر راكعاً وأناب» وفي حم السجدة إن كنتم إتَاه تعبدون» وفي آخر 
النجمء وفي إذا السماء انشفّت «وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون) وآخر اقرأ باسم ربك . 

ورؤينا عن أبي جعفر محمّد بن علي اتل أنه قال: العزائم من سجود القرآن أربع: في ألم تنزيل 
السجدةء وحم الشجدة و النجم و'"اقرأ باسم ربك قال: فهذه العزائم لا بد من السجود فيهاء 
وأنت في غيرها بالخيارء إن شئت فاسجد» وإن شئت فلا تسجد) . 

قال: وكان على بن الحسين غل يعجبه أن يسجد فيهنٌ كلّهن2. 

وعن جعفر بن محمد تة أنه قال: من قرأ السجدة أو سمعها من قارىء يقرؤها وكان يستمع 
قراءته» فليسجد» فإن سمعها وهو في صلاة فريضة من غير إمام أومأً"' برأسهء وإن قرأها وهو في الصّلاة 
سجد وسجد" معه من خلفه" إن كان إماماًء ولا ينبغي للإمام أن يتعمّد قراءة سورة فيها سجدة في 
صلاة فريضة' . 

وعنه أنه قال: ومن قرأ السجدة أو سمعها سجد أي وقت كان ذلك مما تجوز الصّلاة فيه أو لا تجوزء 
وعند طلوع الشمس وعند غروبهاء ويسجد وإن كان على غير طهارة» وإذا سجد فلا يكبّر ولا يسلّم إذا 
رفع» وليس في ذلك غير السجود ويسبّح ويدعو في سجوده بما تير من الدعاء'. 

وعنه تللاد آنه قال: إذا قرأ المصلي سجدة انحط فسجد ثم قام فابتدأ من حيث وقفء فإن كانت() 
في آخر السورة فليسجد ثمٌ يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ویچ 

وعن أبي جعفر محمد بن علي ته آنه قال: إذا قرأت السجدة وأنت جالس فاسجد متوجّهاً إلى 


(1) 


)١(‏ في المصدر «الم؟ بدل «تنزيل». 

(۲) في المصدر إضافة «فصلت؟ بين قوسين. 

(۳) فى المصدر إضافة «فاسجدوا لله واعبدوة. 

(4) دعائم الإسلام ج٠‏ ص٤٠۲‏ وه١؟.‏ وفيه إضافة «واسجد واقترب». 
)2( في المصدر إضافة في“ . 

(1) في المصدر إضافة #في». 

(v)‏ في المصدر إضافة «في؟. 

(۸) فى الصمدر إضافة «كلا لا تطعه واسجد وافترب». 
»( دعائم الإسلام ج۱ ص©6١5.‏ 

(۱۰) دعائم الإسلام ج۱ ص٣٠۲.‏ 

)١١(‏ في المصدر «يسمع؟ بدل «يستمع؟. 

)١١(‏ في المصدر «أومىء» بدل «أومأه. 

(17) في المصدر «وسجد من معه؛ بدل #وسجد معه من . 
)١5(‏ كلمة «خلفه» ليست في المصدر. 

)16) دعائم الإسلام ج١‏ ص 716 

)053( دعائم الإسلام ج۱ ص٣۲۱‏ و515. 

(۱۷) فى المصدر «وإن كان» بدل «فإن كانت» . 

(۱۸) دعائم الإسلام ج۱ ص5١5.‏ 


1/e 


45 كتاب الاحتحاجات والمناظرات ج 1 





كان هذا لك ولا لصاحك()» إا جاء وقت عافيته فعوفي » فإن كان صاحبك هذا يعني علباً - يحاباً في الخير فهو 
أيضاً جاب في الشرّ فقل له : يدعو عل بالجذام والبرص ٠»‏ فإني أعلم آنه لا يصيبني » ليتبيّن هؤلاء الضعفاء الّذين قد 
اغترُوا بك أن زواله عن ابني لم يكن بدعائه . 

فقال رسول الله (ص): : يا يهوديّ انق الله وتنا بعافية الله إيّاك ولا تعض للبلاء ولا لا تطيقهء وقابل النعمة 
بالشكرء فإِنَ من كفرها سلبها : ومن شكرها امتری مزيدها . فقال اليهودي : من شكر د نعم الله تكذيب عدو الله 
المفتري عليه » ونا أريد مبذا أن أعئف ولدي آنه ليس مما قلت له وادّعيته قليل ولا كثيره EE‏ 
يكن بدعاء علّ صاحبك . 

فتبسّم رسول الله (ص) وقال : يا يهودي هبك قلت : إن عافية ابنك لم يكن بدعاء علي (ع)؛ وإنا صادف 
دعاؤه وقت بحيء عافيته» أرأيت لو دعا عل (ع) عليك ببذا البلاء الذي اقترحته فأصابك أتقول : إِنَّ ما أصابني لم 
يكن بدعائه› ولكنّه صادف دعاؤه وقت بلاثي؟ قال : لا أقول هذاء لا هذا احتجاج مني على عدو الله في دين الله 
واحتجاج منه عل ۰ والله أحكم من أن يجيب إلى مثل هذا فيكون قد فتن عباده ودعاهم إلى تصديق الكاذبين . 

فقال رسول الله (ص): فهذا في دعاء علِنَ (ع) لابنك كهو في دعائه عليك» لا يفعل الله تعالى ما يلبس به على 
عباده دينه ويصدّق به الكاذب عليه ؛ فتحيّر اليهودي لما بطلت عليه شبهته وقال 0 
كنت صادقا . 

فقال رسول الله (ص) لعل (ع) : يا أبا حسن قد أبى الكافر إلا عنواً وترّداً وطغياناً» فادع عليه با اقترح » وقل: 
الهم ابتله ببلاء ابنه من قبل ١‏ فقاها فأصاب اليهوديّ داء ذلك ا ع 
واستولى عليه الألم والبلاء» وجعل يصرخ ويستغيث ويقول : يا محمد قد عرفت صدقك فأقلني . 

فقال رسول الله (ص): لو علم الله صدقك لنجّاك» ولكنّه عالم بأنّك لا تخرج عن هذا الحال إلا ازددت كفراً» 
ولو علم أنه إن نجّاك آمنت به لجاد عليك بالنجاةء فإنه الجواد الكريم . 

ثم قال ال (ع): : فبقي اليهودي في ذلك الداء والرص أربعين سنة آية للناظرين» وعبرة للمعتبري: 9 وعلامة 

ر بج لديا نشي وعبرةً للمتكر ين وبة بقي(" ابنه كذلك معافی صحيح الأعضاء وا لجوارح ثمانين 
سنة عيرةً للمعتبرين » وترغيباً للكافرين في الإيمان» وتزهيداً لهم في الكفر والعصيان , 

وقال رسول الله (ص) حين حل البلاء باليهوديّ بعد زوال البلاء عن ابنه : عباد الله وإيّاكم والكفر لنعم الله( 
فاه مشوم على صاحبهء ألا و تقربوا إلى الله بالطاعات يجزل لكم المثوبات ؛ وقصّروا أعماركم في الدنيا بالتعرّض لأعداء 
الله في الجهاد لتنالوا طول ا الآخرة”"» في النعيم الدائم الخالد» وابذلوا أموالكم في الحقوق اللآزمة ليطول غناؤكم 
في الجن . فقام ناس فقالوا: يا رسول الله نحن ضعفاء الأبدان قليلو الأعمار الأموال" لا نفي بمجاهدة الأعداءء ولا 
تفضل أموالنا عن نفقات العيالات» فهاذا نصنع؟ قال رسول الله (ص): ألا فليكن صدقاتكم من قلوبكم 
وألستتكم . 
)١(‏ وفي نسخة: ولا لاصحابك . 
()في المصدر: للمتفكرين . 
(۳) في المصدر: باقية في الغابرين وبقي . 
(4) وفي نسخة : بنعم الله . 


(5) رفي نسخة : طول الاعمار في الآخرة . 
(١)في‏ المصدر: قليلوا الاموال . 
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القبلة» وإذا قرأتها وأنت راكب فاسجد حيث توججهت فان رسول الله #ه كان يصلي على راحلته وهو 
متوججه إلى المدينة بعد انصرافه من مكّة يعني النافلةء قال: وفي ذلك قول الله: «فأينما تولّوا فم وجه 
ا04 , 


فروع 
لا بد من التععرّض لها لفهم تلك الأخبار 

الأؤل: لا خلاف بين الأصحاب في أن سجدات القرآن إخمس عشرة كما مر ونقل الشهيد إجماع 
الأصحاب عليه" وقال الصدوق: ويستحبٌ أن يسجد في كل سورة فيها اك فيدخل فيه آل عمران 
عند قوله: يا مريم اقنتي لرك واسجدي74" وغيرهاء ويؤمي إليه ما مرٌ في خبر العلل والواجب منها 
الأربع المشهورةء ولا خلاف فيه بين الأصحاب» وقد سبقت الأخبار الدالّة عليه . 

الثاني : لا خلاف بين الأصحاب في وجوب السّجود على القارىء والمستمع» وإِنْما اختلفوا في 
السامع من غير إصغاءء فذهب الشيخ إلى عدم وجوبه عليه" دقل الإجماع عليه في لخلا وقال 
ابن إدريس : يجب السجود على السامعء وذكر أنّه إجماع الأصحاب "٠ء‏ والأخبار مختلفة ة» ويمكن الجمع 
E LIS LS‏ 
لموافقته لمذهب العامة وهو أحوط . 

الثالث: الأظهر أن موضع السّجود في الأربع بعد الفراغ من الآية» وقال المحمّق في المعتبر: قال 
الشيخ في الخلاف: موضع الشجدة في حم السّجدة عند قوله: (فاسجدوا لله" وقال في المبسوط : 
(إن كنتم إتاه تعبدون4(6') والأرّل أولى» وقال الشافعيّ وأهل الكوفة عند قوله: وهم لا يسأمون) لنا أن 
الأمر بالسّجود مطلق ويكون للفور» فلا يجوز التأخير'. 

وقال في الذكرى: ليس كلام الشيخ9') صريحاً فيه ولا ظاهراء بل ظاهره السَجود عند تمام الآية لأنّه 


ذكر في أوّل المسألة أنَّ موضع السجود في حم عند قوله «واسجدوا لله الذي خلقهنٌ إن كنتم إيَاه 
تعبدون04؟. 
ثم قال: وأيضاً ا قول ^ : «فاسجدوا لله الذي خلقهنٌ» أمر والأمر يقد يقتضى الفور عندنا وذلك يقتضي 


ا ومن المعلوم أن آخر الآية (تعبدون» اه الآية يؤدي إلى 
الوقوف على المشروط دون الشرط وإلى ابتداء القاري بقوله: إن كنتم إتاه تعبدون) وهو مستهجن عند 


.١١٤ص‎ ١ج المبسوط‎ )٠١( في المصدر «وإن» بدل «وإذا».‎ )١( 

(۲) في المصدر «ومن» بدل «وفي؟. )۱١(‏ الخلاف جا ص١۳٤‏ . 

۲۲٣ص دعائم الإسلام ج۱ ص٣۲۱ . )7( السرائر ج۱‎ (r) 

(4) مر بالرقم ١4‏ من هذا الباب. (۱۳) الخلاف ج٠‏ ص١۳٤‏ والآية من سورة النجم: 1۲. 
)٥(‏ ذكرى الشيعة ص۳٠۲‏ . (15) المبسوط جا ص84١١.‏ 

)3( الفقيه ج١‏ ص٠١۲٠‏ ذيل الحديث ؟55. )002( المعتبر ج۲ ص٤۲۷.‏ 

(۷) سورة آل عمرانء الآية: 57. (17) أي كلامه هذا المنقول من المبسوط جا ص4١١.‏ 
(۸) مر بالرقم ٠۲‏ من هذا الباب. (۱۷) سورة فصلت» الآية: ۳۷. 


(9) راجم ج47 ص178 من المطبوعة. (۱۸) أي قوله هذا المنقول عن الخلاف. 
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القرّاءء ولأنّه لا خلاف فيه بين المسلمينء إِنْما الخلاف في تأخير السَجود إلى يسأمون» فإنَ ابن عباس 
والثوريّ وأهل الكوفة والشافعيّ يذهبون إليه والأوّل هو المشهور عند الباقين فإذاً ما اختاره في المعتبر 27 لا 
قائل به» فإن احتجٌ بالفور قلنا هذا القدر لا يخلٌ بالفور. وإلاً لزم وجوب السجود في باقي الآي العزائم عند 
صيغة الأمر وحذف ما بعده من اللّفظ ولم يقل به أحد"" انتهى كلامه رفع الله مقامه» ولا يخفي متانته. 

ورأيت في بعض تعليقات الشيخ البهائي قدّس سره قول بعض الأصحاب بوجوب السجود عند التلقّظ 
بلفظ السجدة في جميع السجدات الأربع"ء ولم أر هذا القول في كلام غيره وقد صرح في الذكرى بعدم 
القول به » فلعله اشتباه. 

الرابع : هل الطهارة شرط فيها؟ الأقرب عدمه والرّوايات في الحائض متعارضة ووجوبه عليها أقوى» 
والأحوط لها عدم الاستماع» والسجود مع السماع» ثم القضاء بعد الطهرء قال في الذكرى: الأظهر أن 
الطهارة غير شرط في هذا السجود للاصل ولرواية أبي بصير وفي النهاية منع من سجود الحائضء وابن 
الجنيد" ظاهره اعتبار الطهارة وأمًا ستر العورة والطهارة من الخبث واستقبال القبلة فظاهر الأكثر أنه لا 
خلاف في عدم اشتراطهاء ويظهر الخلاف فيها أيضاً من بعضهم» والأقوى عدمه" . 

الخامس : اختلف الأصحاب في غير الجبهة من أعضاء السجود» هل يجب وضعها والسجود عليها؟ 
واختلفوا أيضاً في وجوب وضع الجبهة على ما يصح الشجود عليه؛ والأحوط رعاية جميع ذلك» وإن لم 
يقم دليل مقنع على الاشتراط قال في الذكرى: وفي اشتراط السجود على الأعضاء السبعة أو الاكتفاء 
بالجبهة نظر من أنه السّجود المعهود. ومن صدقه بوضع الجبهة؛ وكذا في السجود على ما يصح السجود 
عليه في الضّلاة من التعليل هناك: بأنَّ الناس عبيد ما يأكلون ويلبسون؛ وهو يشعر بالتعميه9؟©. 

السادس: المشهور بين الأصحاب عدم وجوب التكبير لها والذكر فيهاء وقال أكثر العامة بوجوب 
التكبير قبلهاء نعم يستحب التكبير عند الرفع» وظاهر الشهيد في الذكرى”''2 والشيخ في المبسوط ١‏ 
والخلاف الوجوب”""2؛ وصرّح العلامة في المنتهى7' وغيره بالاستحباب» وهو أقوى» والأحوط عدم 
الترك لورود الأمر به فى الأخبار» وقال فى المنتهى: يستحبُ أن يقول فى سجوده: «إلهى آمنًا بما كفرواء 
زراك ما افو :و اعا إلى نما هوا فالعقو لتقو "أ تقال اين نانويةتؤقال اا وقد رو أنه قال 
في سجدة العزائم «لا إله إلا الله حقّاً حقّاًء لا إله إلا الله إيماناً وتصديقاً؛ لا إله إلا الله عبودية ورقاًء سجدت 
لك يا رب تعبّداً ورقاًء لا مستنكفاً ولا مستكبراً بل أنا عبد ذليل خائف مستجير»2'*7 انتهى . 

وأقول: قال الصدوق: في مجالسه فيما وصف لأصحابه من دين الإماميّة وأمَا سجدة العزائم فيقال 


)010( المعتبر ج۲ ص٤۲۷.‏ (9) ذكرى الشيعة ص6١5.‏ 

(۲) ذكرى الشيعة ص60١5. )٠١(‏ ذكرى الشيعة ص9١5.‏ 

(۳) لم نعثر على هذه التعليقات. )١١(‏ المبسوط ج١‏ ص8١١.‏ 

. ٤۳۲ص‎ ١ج ذكرى الشيعة ص6١5. (۱۲) الخلاف‎ )٤( 

)2( التهذيب ج۲ ص .59١‏ الحديث ,1١154‏ (۱۳) منتهى المطلب ج١‏ ص؛ 7١‏ من الحجرية. 
)١(‏ النهاية ص70. )١5(‏ منتهى المطلب ج١‏ ص 7١5‏ من الحجرية. 
(۷) ذكرى الشيعة ص868١7. )1١5(‏ الفقيه ج1١‏ ص١١5.‏ 

)۸( راجع مختلف الشيعة ج١‏ ص95 من الحجرية . 1 
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فيها: لا إله إلا الله حقّاً حقاً ‏ إلى قوله -: مستجير» وقال: ويكبّر إذا رفع راس . 

وقال الشهيد في البيان: وفي المعتبر" للراونديّ من قرأ في نافلة اقرأ سجدء وقال إلهي آمنا إلى 
قوله: «إلهي العفو العفو ثم يرفع رأسه ويكبّرء وروي أله يقال: في العزائم «لا إله إلا الله حقّاً حقًاً» ‏ إلى 
قوله -: "تعبداً ورقاً» وقال فيه: وروی ابن محبوب”) عن عمّار» عن الضادق غ لا تكبّر إذا سجدت» 
ولا إذا قمت وإذا سجدت قلت ما تقول في الشجود» وهو خيرة ابن الجنيدء وقال يكبّر لرفعه منها إن كان 
في صلاة خاصة0 . 

أقول: وروى الكلينيُ في الضّحيح؛ عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله تلك قال: إذا قرأ أحدكم 
الجدة من العزائم فليقل فى سجوده «سجدت لك تعبّداً ورقاً لا مستكبراً عن عبادتك ولا مستنكفاً ولا 
متعظما بل آنا عبن وال خاف مت : 

السابع: قيل: وقت نيّتها عند الهويّ إليهاء وقيل عند وضع الجبهة» ولعلّ التخيير أقوى. وقيل يجوز 
عند استدامة. الوضع وفيه إشكالء وإن كان الأمر في إلنيّة هيّنا. 

الثامن: نقلوا الإجماع على فوريّتها فلو أخرّها عن الفراغ من الآية بما يخرج به عن الفوريّة أثم» وهل 
تصير حينئذ قضاء أم تبقى مدّة العمر أداء؟ اختار في المعتبر الثاني وفي الذكرى الأول ولعلّ المعتبر 
مختار المعتبر» وكونه على الفور لا يوجب القضاء بفواته كالحجٌ وصلاة الزلزلةء ولعله لا حاجة إلى نيّة 
الأداء والقضاء وكذا الكلام في المستحبٌ. 

التاسع : قال في الذكرى: تتعدد السّجدة بتعدّد السَبب» سواء تخلل السجود أو لاء لقيام السبب 
وأصالة عدم التداخل» وروى محمد بن مسلم عن الباقر تل قال : سألته عن الرّجل يتعلم السورة من 
ا م الواحد؛ قال تيه : عليه أن يسجد كلّما سمعهاء وعلى الذي يعلمه 


أقول: : لا شك مع تخلل الشجود في التعدّد» وأا مع عدمه فالحكم به مشكلء إذ لا نسْلّم أن الأصل 
عدم التداخل ؛ » بل تدل أخبار كثيرة ة على أنه إذا اجتمعت لله عليك حقوق كفاك حى واحدء والخبر وإن كان 
صحيحاً لا يدل على هذا الشّق» والأحوط العمل بالمشهور. 

العاشر: قال في المنتهى: إذا قرأ السَجدة على الراحلة في السفر وأمكنه السَجود وجب» وإن لم 
يتمكن أومأ بالشجود» حيث كان وجههء لأنَّ علي غلل أومأ على الراحلةء نقله الجمهورء ولو كان ماشياً 


.١ الحديث‎ ١47 أمالي الصدوق ص4017, المجلس‎ )١( 

(۲) في المصدر «المغني» بدل «المعتبر» علماً بان الطهراني ذكر «المغني في شرح النهاية الطوسية؛ للراوندي. راجع الذريعة ج١7‏ 
ص95؟. 

(۳) السرائر ج۳ ص484. 

)٤(‏ البيان ص۱۷۳ بتقديم وتأخير في العبارات. 

(5) الكافي ج۳ ص۳۲۸. () المعتبر ج۲ ص٤۲۷.‏ 

(۷) ذكرى الشيعة ص6١5.‏ 

(۸) ذكرى الشيعة ص٣١٠۲‏ والرواية في التهذيب ج۲ ص‌۲۹۳. الحديث 1196. 


AY 1۷۹4 


AY 1۸° 


۸/1۸۱ 


AY 1۸۲ 


۲ كتاب الصلاة ج٤۳‏ 


وأمكن السجود على الأرض وجب وإلاً اوا( . 
أقول: قد مر بعض الأخبار والأحكام في باب القراءة 27 وباب الحيض ° . 


a= 
باب الأدب في الهوي إلى السجود والقيام عنه‎ 
والتكبير عند القيام من التشهد‎ 
وجلسة الاستراحة‎ 

١‏ معاني الأخبار: عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني؛ عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن 
أبي عمير » عن عمرو بن جميع قال: : قال أبو عبد الله تك : لا بأس في الإقعاء في الصّلاة بين السَّجدتين» 
وبين الركعة الأولى والثانية» وبين الركعة الثالثة والرّابعة» وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب قبل أن تقوم 
فيه» فتجاف! ولا يجوز الإقعاء في موضع التشهّدين إلا من علّة لأنّ المقعي ليس بجالس إنما جلس بعضه 
على بعض» والإقعاء أن يضع الرّجل أليتيه على عقبيه في تشهديه؛ فأمًا الأكل مقعياً فلا بأس به لأنَّ رسول 

الله هه قد أكل مقع . 

۲ - قرب الإسناد: عن عبد الله ب بن الحسن عن جذه علي بن جعفرء عن أخيه تلل قال: سألته عن 
الفا من ایند الزكتين ارک كيك کے (0؟ يضم رکه ويديد على لار ل يفن ار كيف 
يصنع؟ قال: ما شاء صنع ولا باس . 

۳ الاحتجاج: قال: كتب الحميريٰ إلى القائم اثلا يسأله عن المصلي إذا قام من التشهّد الأول إلى 
الركعة الثالثةء هل يجب عليه أن يكبّر؟ فان بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول: 
البحول الله وقؤّته أقوم وأقعد؛ فوقع غلل إن فيه حديثين أمَا أحدهما فإ إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى 
فعليه التكبيرء وأمًا الآخر فإنْه روي إذا رفع رأسه من الشجدة الثانية فكبّر ثم جلس ثم قام فليس عليه في 
القيام بعد القعود تكبير» رمانك E‏ يجري هذا لمجي رارم جد ل جيذ EA‏ 
وا , 

غيبة الشيخ : عن جماعة من مشايخه» عن محمّد بن أحمد بن داود القميّء عن محمّد بن عبد الله 
اق 


)١(‏ منتهى المطلب ج١‏ ص١٠٠‏ من الحجرية. 

)2( راجع ج۸۲ ص17 و4١‏ من المطبوعة. 

(؟) راجع ج۷۸ ص58 من المطبوعة. 

(4) معانی الأخبار ص۳۰۰ و7501. 

(٥)‏ فى المصدر «في» بدل #من2. 

»( في المصدر دمو بدل (يصنع؟ . 

(۷) قرب الإسناد ص٠١٠۲‏ الحديث .۷۷١‏ 

(۸) فى المصدر إضافة «أنّه». 

)٩(‏ الاحتجاج ج؟ ص1۸٥‏ و018: الحديث .٠٠١‏ وفيه «صواباً» بدل «ثوابا». 
قلق الغيبة للطوسي ص۳۷۸ الحديث .۳٤١‏ 


ج٤٣ ١‏ - باب الأدب في الهوي إلى السجود والقيام منه ۱۳ 





بيان: المشهور بين الأصحاب عدم مشروعيّة التكبير عند القيام من التشهد الأوّل؛ وقال المفيد ‏ رحمه 
اله باستحبابه عنده» وعدم استحبابه للقنوت» واعترض عليه الشيخ في التهذيب97" والشهيد في 
الذكرى9) بأنّه يكون حينئذ عدد تكبيرات الصّلوات ربعا وتسعين مع ورود الرّواية بأنَّ عددها خمس 
وتسعون» قال الشهيد: مع أنه روي بعدّة طرق منها رواية محمّد بن تك عن الضادق عي في القيام 
من التشهّد يقول: «بحول الله وقوته أقوم وأقعد» وفي بعضها «بحولك وقوّتك أقوم وأقعد؛ وفي بعضها 
«وأركع وأسجد؛ ولم يذكر في شيء منها التكبيرء فالأقرب سقوطه للقيام وثبوته للقنوت» وبه كان يفتي 
المفيد في آخر عمره رجع عنه» قال الشيخ: ولست أعرف بقوله هذا حديثاً أصلا انتهى. 


وأقول: لعل مستند المفيد هذا الخبر"ء لكن هذا لا يقتضي إسقاط تكبير القنوت إلا لتصحيح العدد 
المذكورء مع أنه لا يصح أيضاًء فالأولى مع القول به حمل العدد على التكبيرات المتعيّنة أو المؤكدةء 
والعمل بالمشهور أولى. 


ثم إن الخبر يدل على التخبير عند تعارض الأخبار. 

5 الخصال: عن أبيه» عن سعدء عن اليقطينيّ» عن القاسم بن يحيئ» عن جدذهء عن أبي بصير 
ومحمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله غ2 عن آبائه تكلا قال: قال أمير المؤمنين ي : اجلسوا في 
الركعتين حتّى تسكن جوارحكم» ثمْ قومواء فإِنَّ ذلك من فعا . 

6 السرائر : نقلاً من كتاب النوادر لمحمّد بن علي بن محبوب» عن أحمد عن الحسين» عن محمد 


بن الفضيل» عن سعد الجلاب» عن أبى عبد الله تجن قال: كان أمير المؤمنين نكي يبرأ من القدريّة فى 
0 د 


كل ركعة ويقول: «بحول الله وقوّته2"0 أقوم وأقعده( 


ومنه: من الكتاب المذكورء عن العباس. عن عبد الله بن المغيرة» عن عبد الله بن سنانء عن أبي 
عبد الله تل قال: إذا قمت من السجود قلت : «اللَهمْ بحولك وقوّتك أقوم وأقعد وأركع وأسجد»('). 


ومنه: نقلاً من كتاب حريز قال: قال أبو جعفر غل : لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين» ولا ينبغي 


)١(‏ لم نعثر عليه في المظان من المقنعة للمفيد هذاء علماً بن الشيخ الطوسي قال: «وكان الشيخ رحمه الله ذكر في الكتاب أنه يرفع يديه 
للقنوت بغير التكبيرء والأفضل عندي أن يرفعهما بالتكبير التهذيب ج۲ ص47» ذيل الحديث 2777 ونقل الشهيد في الذكرى 
ص 184 بأنْ المفيد «قال إِنّه يقوم بالتكبير». 

)0( التهذيب ج۲ ص88. ذيل الحديث .۳۲١‏ 

(۳) ذكرى الشيعة ص ١860‏ 

.۳۲١ التهذيب ج۲ ص۸۷ء الحديث‎ )٤( 

.٠١۷ص راجع المقنعة‎ )٥( 

»( ذكرى الشيعة ص١۱۸‏ ونرى مضمون كلام الشيخ هذا في التهذيب ج۲ ص۸۸. 

(۷) أي خبر الاحتجاج الذي مرّ بالرقم ۳ من هذا الباب. 

)۸( الخصال ج۲ ص778. حديث الأربعمائة . 

(9) كلمة «قوته» ليست في المصدر. 

.٠٠۲ص السرائر ج۳‎ )٠١( 

(۱۱) السرائر ج۳ ص707. 


AY ۱A7 


AY |۱44 


AT ۱A0 


۱۲4 كتاب الصلاة ج ٣٤‏ 


الإقعاء بين التشهد في الجلوس(" وإنّما التشهّد في الجلوس وليس المقعي بجالس . 


: فلاح السائل: قال: روى الكلينئ(" بإسناده» عن أبي بكر الحضرميّ قال قال أبو عبد الله تلك‎ ١ 
إذا قمت من الركعة فاعتمد على كفيك وقل: «بحول الله وقوّته أقوم وأقعد؛ فإِنَ علي تل كان يفعل‎ 
, ذلك9©‎ 


۷ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه تيه قال: كان علي غللا إذا رفع رأسه 
من السجدتين قال: لا إله إلا ابش . 


6 العلل : عن عليّ بن حاتم عن القاسم بن محمّد. عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن 
الوليدء عن طلحة السلميّ أنّه: سأل أبا عبد الله غه لأيّ علّة توضع اليدان إل 7© الأرض في السجود قبل 
الركعتين2)"7؟ قال: لأنَّ اليدين بهما“ مفتاح الصلاة9». 


4 دعائ ئم الإسلام : عن جعفر بن محمد بك قال : إذا أردت القيام من السجود فلا تعجن بيديك» 
يعني تعتمد عليهما وهي مقبوضة» ولكن ابسطهما بسطاًء واعتمد عليهما وانهض قائ(" 6 


وعن علي ليلد أنه كان يقول إذا نهض من السجود للقيام : اللّهمْ بحولك وقوّتك أقوم وأقعد'. 


٠‏ - كتاب زيد النرسي: عن أبي الحسن موسى ل أنه كان إذا رفع رأسه في صلاته من السجدة 
الأخيرة جلس جلسة ثم نهض للقيام» وبادر بركبتيه من الأرض قبل يديه» وإذا سجد بادر بهما الأرض قبل 
ک٥‏ 
ر 


ومنه: قال: سمعت أبا الحسن تل يقول: إذا رفعت رأسك من آخر سجدتك في الصلاة قبل أن 

تقوم» فاجلس جلسة ثمّ بادر بركبتيك إلى الأرض قبل يديك» وابسط يديك بسطاً واتكىء ء عليهما ثم قم» 

"١ as‏ المزس ا ولا تطيش من سجودك مبادراً إلى القيام كما يطيش هؤلاء الأقشاب 
في صلاته م . 


)1١(‏ في المصدر «في موضع التشهدين؛ بدل بين التشهد في الجلوس؛. 
(r)‏ السرائر ج۳ ص0۸1. 

(۳) الكافي ج۳ ص۳۳۸. 

©( فلاح السائل ص٤۳٠.‏ 

(0) نوادر الراوندي ص١4.‏ 

(3) في المصدر «على؛ بدل «إلى». 

(۷) في المصدر «الركبتين؛ بدل «الركعتين؟. 

(۸) في المصدر «هماه بدل «بهما؟. 

0( علل الشرائع ج٠‏ ص۳۳۱ الباب ۲۹ء الحديث .١‏ 

(۱۰) دعائم الإسلام جا ص٤٠٠.‏ 

)001 دعائم الإسلام جا ص٤۱٦۱‏ . 

)1١(‏ أصل زيد النرسي ضمن الأصول الستة عشر ص۲٥.‏ وعبارة «وإذا ‏ إلى ركبتيه» ليست في المصدر. 
(17) في المصدر إضافة «المرء». 

)1١4(‏ أصل زيد النرسي ضمن الأصول الستة عشر ص07. 


ج ١ ٣٤‏ - باب الأدب في الهوي إلى السجود والقيام عنه لين 


بيان: قال في النهاية: فيه #اغفر للأقشاب» هي جمع قشب يقال: رجل قشب خشب ‏ بالكسر -: إذا 
كان لا خير فيه(" . 
فوائد جليلة : اعلم آنه يستفاد من تلك الأخبار أحكام : 


الأول: الابتداء في الجلوس بوضع اليدين قبل الركبتين» وقد مر أنَّ استحبابه إجماعي عند 
الأصحاب9" , 

الثاني : استحباب الابتداء برفع الركبتين قبل اليدين عند القيام وهو أيضاً إجماعي عندهم . 

الثالث: كراهة العجن باليدين عند القيام» قال في الذكرى: إذا قام واعتمد على يديه بسطهما ولا 
يعجن بهما ذكره الجعفيّ ورواه الشيخ والكليني9) عن الحلبيَ عن الصادق توور ١‏ . 

الرابع : لا خلاف بين الأصحاب في رجحان الجلوس بعد الرفع من السجدة الثانية في الركعة الأولى 
والثالئة؛ ويسمّى بجلسة الاستراحة» والمشهور استحبابه» وأوجبه المرتضى ‏ ره ۔ وهو أحوط وإن كان 
الأول أقوى» وقال ابن الجنيد: إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالئة [وجلس] حتّى 
يماسٌ ألياه الأرض أو اليسرى وحدها يسيراً ثم يقوم» جاز ذلك» وقال عليّ بن بابويه: لا بأس أن لا يقعد 
في النافلةء كذا ذكر في الذكرى . 

الخامس : استحباب الدُعاء عند القيام» قال في الذكرى في سباق استحبّاب السجود: ومنها الدّعاء في 
N‏ ا وات رارع رحد قفي لبر 4 والّذي ذكره على بن 
Sg aL‏ والجمفي 0 روالد ود زار اسو el‏ 
وهو ظاهر الشيخ ‏ ره" أن هذا القول يقوله عند الأخذ في القيام» وهو 0 ا ¿ سنان 
عن الصادق غ إذا قمت من السجود قلت: الله رين کر ف ار انمد وان ت فلت 


. 1٤ص‎ ٤ج النهاية‎ )١( 

(r)‏ راجع ج۸۱ ص۱۹۳ من المطبوعة. 
(r)‏ التهذيب ج۲ ص۰۳۰۳ الحديث ۱۲۲۳ والكافي ج۳ ص٣۴۳.‏ 
(4) ذكرى الشيعة ص”١7.‏ 

(5) الانتصار صا). 

(1) عبارة «وجلس» ليست في الذكرى. 
(۷) لم نعثر على رسالة ابن بابويه هذا. 

(۸) ذكرى الشيعة ص”7١5.‏ 

(9) المعتبر ج؟ ص"١5.‏ 

(1۰)( لم نعثر على رسالة ابن بابويه هذا. 
(1۱)( الفقيه ج١‏ صض۷٠۲.‏ ذيل الحديث .٠۳۲‏ 
)١١(‏ لم نعثر على كلام الجعفي هذا. 

)۳( مر كلامه قبل قليل. 

.١٠١ المقنعة ص5‎ )١4( 

)٠١(‏ المراسم العلوية ص الا. 

.٠٤١ص الكافي في الفقه‎ )1١( 

(۱۷) الوسيلة ص۳٠.‏ 

)۱۸( الخلاف ج۱ ص٣٣۳‏ . 


A1۸1 


AY /۱AY 


اهن كتاب الصلاة ج ٣٤‏ 


وأركع وأسجد”"»؛ وفي رواية محمّد بن مسلم عنه تل إذا قام الرّجل من السجود قال: «بحول الله أقوم 
وأقعد»(" وعنه علكئقة إذا تشهّدت ثم قمت فقل «بحول الله أقوم وأقعدا» وعن رفاعة عنه لته كان علي 
تكن إذا نهض من الأوليين قال: بحولك وقوّتك أقوم وأقعدء انتهى. والظاهر التخبير بين تلك الأذكارء 
والأفضل الإتيان بها عند الأخذ في القيام . 

السادس : كراهة الإقعاءء واختلف كلام الأصحاب وكلام أهل اللغة في حكمه وتفسيره» أمّا حكمه 
فذهب الأكثر إلى كراهته؛ وادعى الشيخ في الخلاف الإجماع عليه"2. ونقله المحقّق في المعتبر عن معاوية 
بن عمّار ومحمّد بن مسلم من القدماءء وذهب الشيخ في المبسوط”" والمرتضى إلى عدم كراهته0, 
وقال الصدوق: لا بأس بالإقعاء بين السجدتين» ولا بأس به بين الأولى والثانية» وبين الثالثة والرابعة» ولا 
يجوز الإقعاء في التشهّدين وتبعه ابن إدريس(" إلا في التشهّد. وتركه أفضل وفي التشهّد آكد. 

ثم اعلم أنَّ أكثر الروايات المشتملة على النهي عن الإقعاء مخصوصة بالجلوس بين السجدتين» وكذا 
عبارات كثيرة من الأصحاب» وصرّح الشهيد ‏ ره بتعميم الحكم بالنسبة إلى جلسة الاستراحة أف 
وظاهر كلامه كون ذلك مذهب الأكثرء ونسب العلامة فى النهاية كراهة الإقعاء إلى الأكثر حالة الجلوس 
مطلقا””'): وصرّح الشهيد الثاني قدّس سره بعموم الحكم لجميع حالات الجلوس "٠ء‏ ولعله أقوى. 

وأا تفسيره فقد قال الجوهري: أقعى الكلب إذا جلس على استه مفترشاً رجليه» وناصباً يديه» وقد 
جاء النهي عن الإقعاء في الصلاة: وهو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين» وهذا تفسير الفقهاءء وأمًا 
أهل اللّغة فالإقعاء عندهم: أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره2"90. 

وقال الجزري في النهاية : فيه أنه نهى عن الإقعاء في الصلاةء الإقعاء أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض 
وينصب ساقيه وفخذيه» ويضم يليه علق الأرض كما بققى الكل وقيل: هو أن يضع أليتيه على عقبيه بين 
السجدتين» والقول الأول ومنه الحديث أنه غلل أكل مقعياً أراد أنه كان يجلس عند الأكل على وركيه 
مستوفزاً غير متمككن 20" . 


)00( التهذيب ج۲ ص85., الحديث .5٠١‏ 

)2( التهذيب ج۲ ص37؛ الحديث .۳۲١‏ 

2( التهذيب ج۲ ص48؛ الحديث 55١‏ 

.۳۲۷ ذكرى الشيعة ص۴٠۲ والحديث الأخير في التهذيب ج۲ ص۸۸ الحديث‎ )٤( 
. ٠١۸ الخلاف ج١ ص٠٠۳ مسألة‎ )5( 

(1) المعتبر ج۲ ص8١‏ ؟. 

)۷( المبسوط ج١‏ ص17١١.‏ 

)۸( نقله عنه في منتهى المطلب ج١‏ ص٠۲۹‏ من الحجرية. 

4( الفقيه ج١‏ ص٦٠۲٠‏ ذيل الحديث .٠۳١‏ 

)٠١(‏ السرائر ج۱ ص۲۲۷. 

(۱۱) البيان ص١۱۷.‏ 

(۱۲) نهاية الإحكام ج٠‏ ص٤۹٤٠‏ وليس فيه ما يدل على هذا الانتساب . 
(r)‏ راجع روض الجنان ص۲۷۷ . 

)۱٤(‏ الصحاح ج1 ص5156. 

)6( النهاية ج٤‏ ص44. 
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وقال الفيروزآبادي: أقعى في جلوسه: تساند إلى ما وراءء» والكلب جلس على إسته() 

وقال المطرزي في المغرب: الإقعاء أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض 
كما يقعي الكلب» وتفسير الفقهاء أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين وهو عقب الشيطان . 

وقال المحقّق نور الله ضريحه في المعتبر: يستحبٌ الجلوس بين السجدتين متوركاً وقال في المبسوط: 
الأفضل أن يجلس متوركاً ولو جلس مقعياً بين السجدتين وبعد الثانية جاز("» وقال الشافعئٌ وأبو حنيفة 
وأحمد: يجلس مفترشاً لرواية أبي حميد الساعدي وكيمية التورّك: أن يجلس على وركه اليسرى ويخرج 
رجليه جميعاً ويفضي بمقعدته إلى الأرض ويجعل رجله اليسرى على الأرض وظاهر قدمه اليمنى على باطن 
قدمه اليسرى وكيفيّة الافتراش أن يجلس على رجله اليسرى ويخرج رجله اليمنى من تحته وينصبها ويجعل 
بطون أصابعها على الأرض معتمداً عليها إلى القبلة . 

وقال علم الهدى: يجلس مماسّاً بوركه الأيسر مع ظاهر فخذه اليسرى الأرض رافعاً فخذه اليمنى على 
عرقوبه الأيسرء وينصب طرف إبهام رجله اليمنى على الأرض ويستقبل بركبتيه معاً القبلةء وما ذكره 
الشيخ أولى(. 

ثم قال ره -: يكره الإقعاء بين السجدتين قاله في الجمل"ء وبه قال معاوية بن عمّار ما ومحمّد بن 
مسلم والشافعيٌ وأبو حنيفة وأحمدء وقال الشيخ بالجوازن, وإن كان التورك أفضلء وبه قال علم 
الهدىء لنا ما رووه عن علي غل قال: قال رسول الله فه: ولا تقع بين السجدتين» وعن أنس قال: 
قال رسول الله يه : «إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب» ومن طريق الأصحاب ما رواه 
أبو بصير عن أبي عبد الله غلل قال: لا تقع بين السجدتينء والدليل على أن النهي ليس للتحريم ما رواه 
عبيد الله الحلبَ» عن أبى عبد الله تل قال: لا بأس بالإقعاء فى الصلاة بين السجدتين 'ء والإقعاء أن 
يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه وقال بعض أهل اللّغة: هو أن يجلس على أليتيه ناصباً 
فخذيه مثل إقعاء الكلب0٠'2‏ والمعتمد الأول لأنّه تفسير الفقهاء وبحثهم على تقديره". 

وقال العلآمة ‏ ره في المنتهى: مثل هذا الكلام من أوله إلى آخره وقال: الإقعاء عبارة عن أن يعتمد 
بصدور ا غل رف وان على عفد وقال بعض أهل اللَغة: هو أن يجلس الرجل على أليتيه ناصباً 
فخذيه مثل إقعاء الكلب» والأوّل أولى لأنه تفسير الفقهاء وبحثهم فيه" 

وقال الشهيد رفع الله مقامه ‏ عند ذكر مستحبات السجود -: ومنها التورك بين السجدتين بأن يجلس 
على وركه اليسرى ويخرج رجليه جميعاً من تحتهء ويجعل رجله اليسرى على الأرض وظاهر قدمه اليمنى 


. القاموس المحيط ج٤ ص۳۸۲. (4) نقله عنه في منتهى المطلب ج١ ص۲۹۰ من الحجرية‎ )١( 
.٠١١۳ لمغرّب في ترتيب المعّب ص0١59. (9) التهذيب ج۲ ص۳۰۱ الحديث‎ )۲( 

(۳) المبسوط ج١‏ ص۳١١.‏ (۱۰)( التهذيب ج۲ ص۱٠۳۰‏ الحديث .٠١١١‏ 

)٤(‏ لم نعثر على كلامه. )١١(‏ راجع النهاية ج٤‏ ص44. 

)2( المعتبر ج۲ ص٤٠۲.‏ 00 المعتبر ج۲ ص۲۱۸. 

020( راجع الجمل والعقود ضمن الرسائل العشر ص18460. )0 منتهى المطلب ج١‏ ص 59١‏ من الحجرية . 
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۱۲۸ كتاب الصلاة ج ٣٤‏ 





على باطن اليسرى» ويفضي بمقعدته إلى الأرض كما في خبر حمّاد('2؛ وروى ابن مسعود التؤرك عن النبيّ 
ا 

ولا يستحبٌ عندنا الافتراش» وهو أن يثني رجله اليسرى فيبسطها ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى 
ويخرجها من تحته» ويجعل بطون أصابعه على الأرض معتمداً عليهاء ليكون أطرافها إلى القبلة» ويظهر من 
خبر زرارة عن الباقر تاك كراهيته حيث قال: وإِيّاك والقعود على قدميك فتأدى بذلك ولا تكون قاعداً على 
الأرض إنما قعد بعضك على بعض'. وقال ابن الجنيد في الجلوس بين السجدتين: يضع أليتيه على بطن 
قدميه» ولا يقعد على مقدّم رجليه وأصابعهما ولا يقعي إقعاء الكلب. 

ثم قال ره : بعد ذكر جلسة الاستراحة: ويكره الإقعاء فيها وفي الجلوس بين السجدتين على 
الأشهر. 

ثمّ قال بعد نقل كلام المحقّق وغيره: وصورة الإقعاء أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض ويجلس على 
عقي قاله في الخعهر 0 ونقل: عن يسفن آهل اللقة أله الجلوس على ايه ناا فيه إقعاء الكلب» 
والمعتمد الأول( *. ومثله قال الشهيد الثاني ره في شرح النفليّة29؛ وشرح الإرشاد وغيرهماء والسيّد 
في المدارك9©: ولا نطيل الكلام بذكر كلام غيرهم من أصحابنا فإنهم لم يذكروا إلا مثل ما نقلنا. 

وقال البغويٌ من علماء العامة في شرح السئة - بعد ما روى بإسناده عن الحارث عن علي تايل قال 
لي رسول الله قله : «يا علي أحبُ لك ما أحبُ لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسيء > لا تقرأ وأنت راكع» ولا 
أنت ساجد» ولا تصل وأنت عاقص شعرك» فإنه كفل الشيطان» ولا تقع بين السجدتين" -: 

على كراهية الإقعاء بين السجدتين أكثر أهل العلم» وقد صح عن عائشة قالت كان رسول الله بك ينهى 
عن عقبة الشيطان» والإقعاء ‏ قال أبو عبيد -: هو جلوس الإنسان على أليتيه ناصباً فخذيه واضعاً يديه على 
الأرض من إقعاء الكلب والسبع”"2؛ وليس هذا معنى الحديث من الإقعاء» وتفسير أصحاب الحديث في 
عقبة الشيطان وفي الإقعاء واحدء وهو أن يضع أليتيه على عقبيه مستوفزاً غير مطمئن إلى الأرض . 

وذهب بعض أهل العلم إلى الإقعاء بين السجدتين؛ قال طاوس: قلت لابن عباس في الإقعاء على 
القدمين؟ قال: هي السئة؛ قال طاوس: رأيت العبادلة يفعلون ذلك: عبد الله بن عمرء وابن عباسء وابن 
الزبير» قال أبو سليمان الخطابيَّ وقد روى عن ابن عمر أنه قال لبنيه: لا تقتدوا بي في الإقعاء فإني إِنْما 
فعلت هذا حين کبرت» وروی عن ابن عمر أنه كان يضع يديه بالأرض بين السجدتين» فلا يفارقان الأرض 
حتّى يعيد السجودء وهكذا يفعل من أقعى» وكان يفعل ذلك حين كبرت سئّهء قال الخطابيَ: ويشبه أن 
يكون حديث الإقعاء منسوخاًء والأحاديث الثابتة في صفة صلاة رسول الله 4 عن أبي حميد ووائل بن 
حجر: أنه قعد بين السجدتين مفترشاً قدمه اليسرى» وقذاوويك الكزاهة في الإقعاه عن :جساعة:من الصيحاية» 
وكرهه النخعي ومالك والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وعامّة أهل العل 'ء انتهى . 


)١(‏ تقدم هذا الخبر في ج١۸‏ ص 186 من المطبوعة . 00( لم نعثر على شرح النفلية هذا. 
(۲) التهذيب ج۲ ص۸۳ الحديث ۳۰۸. (۷) لم نعثر على شرح الإرشاد هذا. 
(۳) أي قال الشيهد رحمه الله في الذكرى . (۸) مدارك الأحكام ج٣‏ ص6١4.‏ 
)٤(‏ المعتبر ج۲ ص۲۱۸. (9) غریب الحديث ج۱ ص۲۹٠‏ . 


() ذكرى الشيعة ص۲۰۲ و٣٠٠۲. )٠١(‏ شرح السنة ج۲ ص۲۹۷ ٠٠١.‏ 
کر ص شرح السنة ج۲ ص 
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قالوا: كيف يكون ذلك يا رسول الله؟ قال (ص): اما القلوب فتقطعونبها (فتعقدونها خ ل)210 على حب الله 
وحبٌ محمد رسول الله وحب علي ول الله ووصيّ رسول الله ء وحبٌ المنتجبين للقيام بدين الله وحبٌ شيعتهم 
وححبّيهم ‏ وحبّ إخوانكم المؤمنين» والكفت عن اعتقادات العداوات والشحناء والبغضاءء وأمّا الألسنة فتطلقونها 
بذكر الله تعالى بها هو أهلهء والصلاة على نبيّه محمد وآله الطيّبين» فان الله تعالى بذلك يبلّغكم أفضل الدرجات 
وينيلكم به المراتب العاليات. 

بیان : كاع عنه ؛ أي هاب وجبن . والوسيم : الحسن الوجه» وكذا القسيم بمعناه. ويقال: هذا شيء حمى على 
فعل أي محظور لا يقرب. ويقال: امترى الريح السحاب أي استدره . 

5مم: قوله عز وجل : #ولقد أنزلنا إليك آيات بيّنات وما يكفر بها إلا الفاسقون74 قال الإمام (ع) : قال الله 
تعالى : «ولقد أنزلنا إليك» يا عمّد «آيات بيّنات4» دالآات على صدقك في نبوتك؛ مبيّدات عن إمامة عل (ع) 
أخيك ووصيّك وصفيّك » موضحات عن كفر من شك فيك أو في أخيك أو قابل أمر واحد منكا بخلاف القبول 
والتسليم . ثم قال: وما يكفر بها» بهذه الآيات الدالات على تفضيلك وتفضيل عل (ع) بعدك على جميع الورى 
إلا الفاسقون4 الخارجون عن دين الله وطاعته من اليهود الكاذبين» والنواصب المتسمّين بالمسلمين©). 

قال الإمام (ع): قال عن بن الحسين (عليهم| السلام): وذلك أن رسول الله (ص) لا آمن به عبد الله بن سلام 
بعد مسائله التي سأها رسول الله (ص ) وجوابه إيّاه عنها قال له : يا محمد بقيت واحدة وهي المسألة الكبرى والغرض 
الأقصى : من الذي بخلفك بعدك ويقضي ديونك وينجز عداتك ويؤدّي أماناتك ويوضح عن آياتك وبيّناتك؟ 

فقال رسول الله (ص): أولئك أصحابي قعود» فامض إليهم فسيدلّك النور الساطع في دائرة غرة ولج عهدي 
وصفحة خديه» وسينطق طومارك بأنه هو الوصيّ وستشهد جوارحك بذلك . 

فصار عبد الله بن سلام إلى القوم فرأى علي (ع) يسطع من وجهه نور يبهر نور الشمس» ونطق طوماره وأعضاء 
بدنه كل یقول : : يا ابن سلام هذا عل بن أبي طالب (ع) المالىء جنان الله بمحبيه ونيرانه بشانئيه» الباثٌ دين الله في 
أقطار الأرض وأفاقهاء والنافي الكفر عن نواحيها وأرجائهاء فتمسّك بولايته تكن سعيداً» وأثبت على التسليم له 
تكن رشيداً . 

فقال عبد الله بن سلام : أشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمّداً ‏ صل الله عليه وآله 
عبده ورسوله المصطفى » وأمينه المرتضى » وأميره على جميع الورى ١‏ وأشهد أن علياً(ع) آخحوه وصفيّه . ووصيّه القائم 
بأمره» المنجز لعداتهء المؤدي لأماناته» ا موضح لآباته وبیناته» الدافع للایاطیل بدلائله ومعجزاته» وأشهد أنكما 
اللّذان بسر بكما موسى ومن قبله من الأنبياء» لع لحار ل ياء» ثم قال لرسول الله (ص) : قد 
تمت الحجج وانزاحت العلل وانقطعت المعاذير فلا عذر لي إن تأخرت عنك » ولا خير فق إن تركت التعضّب لك . 


ثمّ قال : يا رسول الله إن اليهود قوم بهت( وإنّْهم إن سمعوا بإسلامي وقعوا في فاخبأني عندكء وإذا 


(1)ليست في المصدر. 

(1) التفسير المنسوب إلى الامام العسكري (ع) : 4114 448 ح ۲۹۰. 

(۴) البقرة: 944 . 

(4) التفسير المنسوب لى الامام العسكري (ع) : 484 ح ۴٠١‏ . 

(0) قوم يبت : مأخذون ومحتارون ومنقطعون عن الحجة . لسان العرب ١‏ : 814 . 
)١(‏ في ٤‏ : واغتابون عندك . 
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وقال الرافعي في شرح الوجيز في الجلوس بين السجدتين: والمشهور أنه يجلس مفترشاً وكذلك رواه 
أبو حميد الساعديٌ» وفي قوله يضجع قدميه ويجلس على صدورهما وعن مالك: أنَّ المصلي يتورّك في 
جميع جلسات الصلاةء وقال في وصف التشهد: ويجزي القعود على أيّ هيئة انق »> لكن السنة في القعود 
حال الصلاة ة الافتراش وفي القعود في آخرها التورك كذلك روي عن أبي حميد في صلاة رسول الله 0 
وقال أبو حنيفة: السئة فيهما الافتراش» وقال مالك : ال فيهما الراك وقال أحمد: إن كانت الصلاة 
ذات تشهدين تورّك في الأخيرء وإن كانت ذات تشهد واحد افترش فيه. 

والافتراش: أن يضجع رجله اليسرى بحيث يلي ظهرها الأرض ويجلس عليها وينصب اليمنى ويضع 
أطراف أصابعها على الأرض موجّهة إلى القبلة. والتورّك: أن يخرج رجليه وهما على هيئتهما في الافتراش من 
جهة يمينه» ويمكن وركه من الأرضء وخصٌ الافتراش بالتشهد الأول لأنّ المصلي مستوفز للحركة يبادر إلى 
القيام عند تمامه» وهو من الافتراش أهونء والتورّك هيئة السكون والاستقرار فخصٌ بآخر الصلاة'ء انتهى . 

وقال يعدن رح سح ما في ر رو عن عائقة أن انين :كد كان إذا رقم انمق الج لم 
يسجد حتّى يستوي جالساًء وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وكان ينهى عن عقبة الشيطان. 
قال: قولها «وكان يفرش رجله اليسرى»: معناه يجلس مفترشاًء وفيه حبّة لأبي حنيفة ومن وافقه أنَّ 
الجلوس في الضّلاة يكون مفترشاًء سواء فيه جميع الجلسات» وعند مالك متوركاً بأن يخرج رجله اليسرى 
من تحته ويفضي بوركه إلى الأرض. وقال الشافعي: السئة أن يجلس كل الجلسات مفترشاً إلا الجلسة التي 
يعقبها السلام؛ والجلسات عند الشافعي أربع: الجلوس بين السجدتين» وجلسة الاستراحة عقب كل ركعة 
يعقبها قيام» ا الأوّل» والجلسة للتشهّد الأخيرء الع ر إلا الأخيرة. 

قولها «عقبة الشيطان؛ بضم العين» وفي رواية أ «عقب الشيطان» به بفتح العين وكسر القاف» وفسره 
او وغيره بالإقعاء المنهيَ عنه» وهو أن يلصق أليبه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض 
كما يفترش الكلب وغيره من السباع» وهو مكروه باتّفاق العلماء بهذا التفسيرء وأمًا الإقعاء الذي ذكره مسلم 
بعد هذا في حديث ابن عبّاس أنه سئّة فهو غير هذا كما سنفسّره. 





ثُمْ قال في باب الإقعاء بعد نقل حديث ابن عباس أنه سئّة: اعلم أن الإقعاء ورد فيه حديثان ففي هذا 
الحديث أله سنّةء وفي حديث آخر النهي عنه رواه الترمذيٌ وغيره من رواية علي تل وابن ماجة من رواية 
أنس وأحمد بن حنبل من رواية سمرة وأبي هريرة والبيهقىُ من رواية سمرة وأنس وأسانيدها كلها ضعيفة . 

وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء وفي تفسيره اختلافاً كثيراً لهذه الأحاديث» والصواب الذي لا 
معدل عنه أن الإقعاء نوعان: أحدهما أن يلصق ألييه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء 
الكلب» هكذا فسّره أبو عبيدة معمر بن المثتى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام. وآخرون من أهل اللَغة» 
وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي» والنوع الثاني أن يجعل ألييه على عقبيه بين السجدتين وهذا هو 
مراد ابن عبّاس أنه سئّة» وقد نص الشافعيُ على استحبابه في الجلوس بين السجدتين» وحمل حديث ابن 
عبّاس عليه جماعات من المحققين منهم البيهقيّ والقاضي عياض وآخرون. 


)١(‏ فتح العزيز في شرح الوجيز ج۳ ص٩۸٤‏ و۸۲٤‏ و٤٩٤‏ و496. 
)2( غریب الحديث ج۱ ٠١۹‏ . 


كم 


A4۲ 


AY ۱4 


۳۰ كتاب الصلاة ج ٣٤‏ 





قال القاضي : وقد روي عن جماعة من الصحابة والسلف آنهم كانوا يفعلونه» قال: وكذا جاء مفسّراً 
عن ابن عبّاس من السئّة أن تمس عقبيك ألييك» فهذا هو الصواب في تفسير حديث ابن عبّاس» وقد ذكرنا 
أنَّ الشافعي نص على استحبابه في الجلوس بين السجدتين؛ وله نص آخر وهو الأشهر أن السنة فيه 
الافتراش» وحاصله أنهما سئتان» وأيهما أفضل؟ فيه قولان2'7 انتهى 

أقول: بع سق ا lê SEE E‏ الأول الجلوس على 
الأليين ونصب الساقين» وهو الأشهر بين اللغويين؛ الثاني الجلوس على العقبين مطلقاً كما هو الظاهر من 
كلام أكثر العامّة» الثالث ما انّفق عليه كلام أصحابنا من وضع صدور القدمين على الأرض ووضع الأليين 
على القدمين ولعلّ مراد أكثر العامّة أيضاً هذا المعنىء لأ الجلوس على العقبين حقيقة لا يتحقّق إلا بهذا 
الوجهء فإنّه إذا جعل ظهر قدمه على الأرض يقع الجلوس على بطن القدمين لا على العقبين. 

TS‏ ل 
غير متمكن("؛ فإنَّ المستعجل هكذا يجلس» وأا الجالس على بطون القدمين فهو متمكن مستقرٌ وقال 
الجوهريّ: استوفز في قعدته: إذا قعد قعوداً منتصباً غير مطمئن"» ومثله ما ذكره البغويّ في تفسير 
الاقعاء9©؟ , 

وأيضاً اعتذار ابن عمر بالضعف والكبر يدل على ذلك» فإن الضعف يقتضي عدم تغيير القدمين عمًا 
كانتا عليه في حالة السجود» ولا يتمكن من الجلوس ثم يعود إلى السجودء ولذا قال الخطابي : معناه أنه 
كان يضع يديه بالأرض بين السجدتين فلا تفارقان الأرض حتى يعيد السجودء وهكذا يفعل من أقعى؛ وما 
هو المشاهد من العوامٌ من الفريقين» حيث يجلسون هكذا بين السجدتين لسهولته عليهم؛ شاهد بذلك. 

وأمًا التشبيه بإقعاء الكلب فلا يلزم أن يكون كاملاً من كل جهة بل يكفي أنه يشبهه في الانحناء عند 
الجلوس والاعتماد على الرجلين واليدين؛ لا سيّما إذا لم يرفع يديه من الأرض» وأمًا الجلوس على القدمين 
بدون ذلك فهو أبعد من مشابهة إقعاء الكلب كما لا يخفى. 

فإذا تمهّد هذا فاعلم أن المعنى الأول خلاف ما هو المستحبُ من التورُك وأمًا إثبات كراهته فهو 
مشكل لأنّه لا يدل على كراهته ظاهراً إلا أخبار الإقعاء» وهي ظاهرة في معنى آخر مشتهر بين الأصحاب» 
ويؤيّده ما ورد في حديث زرارة عن أبي جعفر تل : ولا تقع على قدميك0©. إذ الظاهر من الإقعاء على 
القدمين أن يكون الجلوس عليهماء وإن لم تكن ظاهرة في معنى آخر فمجرّد الاحتمال لا يكفي للاستدلال. 

فإن قلت : الاشتهار بين اللغويين يؤيّده؛ قلنا الشهرة بين علماء الفريقين في خلافه يعارضهء والأولى 
ترك هذا الجلوس لاشتهار هذا المعنى بين اللغويّين» واحتمله بعض علمائنا كما عرفت مع أنه خلاف ما هو 
السئّة في هذا الجلوسء والفرق بين ترك السئّة وارتكاب المكروه ضعيف» بل قيل باستلزامه له. 

وأمًا المعنى الثالث فقد عرفت أنَّ المشهور بين علمائنا بل علماء المخالفين أيضاً كراهته» وكفى بذلك 


)0( لم نعثر على شرح صحيح مسلم هذا. ( النهاية ج٤‏ ص۸۹. 

(5) الصحاح ج۳ ص۹۰۱. 

)4( راجع شرح السنة ج۲ ص۰۲۹۹ وقد مر كلامه في هذا البحث. 

)١(‏ لم نعثر على كتاب الخطابي هذا. (1) فروع الكافي ج۳ ص۲۹۹. 


ج٤٣ "١‏ باب الأدب في الهوي إلى السجود والقيام عنه ۱۳۱ 


مرجحاً وقد ورد في اللغة بهذا المعنى» وقد عرفت ما يؤيّده وتجويز ابن عمر وأضرابه ذلك وعملهم به يؤيّد 
أن النهي إنما ورد في ذلك للرد عليهم وأمًا ما ورد في صحيحة الحلبي من عدم البأس فلا ينافي الكراهة بل 
قيل إِنّه يؤيْدها. 


وأمّا الجلوس على القدمين من غير أن يكون صدر القدمين على الأرض الذي نسمَيها المعنى الثاني؛ 
فهو خلاف المستحبٌ أيضاًء ولم أر من أصحابنا من قال بكراهته بل يظهر من كلام ابن الجنيد أنه قال 
باستحبابه كما مر ء وقد اثفقت كلمة أصحابنا في تفسير الإقعاء المكروه بما عرفت» فإثبات كراهته ممًا 
يوهمه إطلاق كلام بعض اللْغويين والمخالفين مشكل . 


فإن قيل: ما مرٌ من قول أبي جعفر غا في صحيحة زرارة «ولا تقع على قدميك»(" وقوله غل 
فى صحيحته الأخرى (إيَاك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكون قاعداً على الأرض فيكون إِنْما قعد 
بعضك على بعض فلا تصبر للتشهّد والدُعاء»( يدلآن على شمول النهي لهذا الفرد أيضاً. 


قلنا: أمَا الخبر الأول فقد ورد النهي فيه عن الإقعاء على القدمين لا مطلق القعود عليهما فيتوئف 
الاستدلال به على أن الإقعاء موضوع لخصوص هذا الفرد أو لما يشمله وقد عرفت ما فيه» نعم بظاهره ينفي 
المعنى الأوّل من الإقعاء كما أومأنا إليهء وأمًا الخبر الثاني فهو وارد في الجلوس للتشهّد لا بين السجدتين» 
ولو ارتكبنا التكلّف في ذلك بأنَّ العلة التي ذكرها في التشهّد تحصل في غيره» فيتعدّى الحكم إليه كما قيل» 
فمع أنه يمكن المناقشة فيه بمنع جريان العلّة إذ الدُعاء والذكر في التشهّد أكثر منهما بين السجدتين» لا نسلّم 
أنه يدل على هذا المعنى» إذ يحتمل أن يكون المراد به النهي عن أن يجعل باطن قدميه على الأرض غير 
موصل أليتيه إليها رافعاً فخذيه وركبتيه إلى قريب ذقنه» كما يتجافى المسبوق. 


بل الخبر الأوّل أيضاً يحتمل ذلك فيظهر معنى آخر للإقعاء والفرق بينه وبين المعنى الأوّل من المعاني 
الثلاثة بإلصاق الأليتين بالأرض وعدمه» وربّما احتمل كلام ابن الجنيد أيضاً ذلك» حيث قال «ولا يقعد على 
مقدَّم رجليه وأصابعهماء هذا المعنى أيضاًء والتعليل الوارد في الخبر أيضاً شديد الانطباق على هذا 
الوجه. ولو سلّم عدم إرادة هذا المعنى» فالتعليل الوارد في الخبر بالإقعاء بالمعنى المشهور بين الأصحاب 
ألصق . 


وبالجملة الأظهر حمل الإقعاء المنهى عنه على ما هو المشهور بين الأصحاب ولكن الأحوط والأولى 
ترك الجلوس على الوجوه الأربعة التي ذكرنا أنها من محتملات الأخبارء بل يحتمل أن يكون المراد النهي 
عن جميعها إن جؤزنا استعمال اللفظ في المعنيين الحقيقيين» أو المعنى الحقيقيّ والمجازيٌ معاًء والله تعالى 
يعلم وحججه ذه حقائق أحكامه تعالى. 


)0( مر في ج۸۲ ص۱۸۸ من المطبوعة . 

(۲) مر نقلاً عن فروع الكافي ج۳ ص۲۹۹. 

(۳) مر نقلاً عن التهذيب ج۲ ص۸۳ الحديث .۳٠۸‏ 
(4) مز كلامه في ج۸۲ ص۱۸۸ من المطبوعة. 


AT [۱44 


AY ۱44 


۸/۱41 


1۳۲ كتاب الصلاة ج ٣٤‏ 





Fs 
باب القنوت وآدابه و أحكامه‎ 

الآيات : 

البقرة: «وقوموا لله قانتين ي( . 

و «يا مريم اقنتي لرټك)7. 

تفسير : القنوت يطلق في اللغة على خمسة معان: الدُعاء؛ والطاعة» والسكون" والقيام في الصلاةء 

والإساك ء عن الكلام» ذكره في القاموس)ء وذكر ابن الأثير معاني أخرى» كالخشوع؛ والصلاة» والعبادة» 
والقيام» وطول القيام”2؛ وقال الجوهريّ: القنوت: الطاعة؛ هذا هو الأصلء ومنه قوله تعالى: «والقانتين 
والقانتات) ثمْ سمي القيام في الصلاة قنوتا"ء وقريب منه كلام ابن فارسء وهو في اصطلاح الفقهاء 
الدّعاء في أثناء الصلاة في محل معيّن سواء كان معه رفع اليدين أم لاء وربّما يطلق على الدُعاء مع رفع 
اليد. 

ثم إن المشهور بين الأصحاب استحبابه» وقال الصدوق في الفقيه: سئّة واجبة من تركه عمداً أعاد», 
ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل القول بوجوبه في الصلوات الجهرية2"0 والأوّل لعله أقوى. 

واستدلٌ بالآية الأولى على مذهب الصدوق 'ء ويرد عليه أن القنوت جاء في اللغة لمعان» فيجوز أن 
يكون المراد به في الآية الطاعة أو غيرها من المعاني المتقدّمة؛ فلا يختص بالدعاءء ولو سلم أن المراد به 
الدُعاء فيمكن أن يراد به الدّعاء الذي يتحقّق في ضمن القراءة» لأنَّ الفاتحة مشتملة على الذُعاءء فلا دلالة 
في الآية على الدّعاء المخصوصء على أن الاختصاص بالصلاة الوسطى قائم كما مر(" في الخبر أيضاًء 
فيحتاج إلى التمسك بعدم القائل بالفصل وفي إثباته عسر. 

والمفسّرون أيضاً اختلفوا في تفسيره قال في مجمع انبيان: قال ابن عبّاس : معناه داعين» والقنوت هو 
الدُعاء في الصلاة حال القيام» وهو المرويٰ عن أبي +.عفر وأبي عبد الله ك وقيل طائعينء وقيل 
این ودل ساكنين2""7: وقال في الكشّاف: «قوموا لله قانتين» ذاكرين الله في قيامكم» والقنوت: أن 
تذكر الله قائماً وعن عكرمة: كانوا يتكلّمون في الصلاة فنهواء وقال مجاهد: هو الركود وكفٌ الأيدي 
والبصرء ٠‏ وروي أنّه إذا قام أحدهم إلى الصلاة هاب الرحمن أن يمد بصره أو يلتفت أو يقلب الحصا أو 
يحلدث نفسه بشيء ا الد , 


وكذا الكلام في الآية الثانية وتزيد على الأولى بأنّها متعلقة بالأمم السالفة» قال الطبرسيّ ‏ ره #اقنتي 





)١(‏ سورة البقرقف الآية: ۲۳۸. (۸) لم نعثر على كتابه. 

(۲) سورة آل عمرانء الآية: .٤۳‏ (9) الفقيه ج۱ ص۷٠۲.‏ 

(۳) في المصدر «السكوت». (۰)( راجع مختلف الشيعة ج١‏ ص48 من الحجرية . 
(٤)‏ القاموس المحيط ج١‏ ص١111. )۱١(‏ الفقيه ج٠‏ ص۷٠۲.‏ 

. النهاية ج٤ ص١١١. 0( راجع ج۷۹ ص۲۸۲ من المطبوعة‎ )٥( 

(7) سورة الأحزاب» آية: 8" (۱۳) مجمع البيان ج۲ ص۳٤۳‏ ملخصاً. 


[(49 الصحاح ج۱ ص۱٣۲. )۱٤(‏ الكشاف ج۱ ص۲۸۸ . 


ج ٣٤‏ ۲ _ باب القنوت وآدابه وأحکامه r‏ 


لرنك؟ أي اعبديه وأخلصي له العبادةء عن ابن جبير وقيل : معناه أديمي الطاعة له وقيل: أطيلي القيام في 
الصلاة” . 


١‏ العيون والعلل: عن عبد الواحد بن عبدوس» عن علي بن محمد بن قتيبة» عن الفضل بن شاذان 
في العلل التي رواها عن الرضا غلل : فإن قال: فلم جعل الدُعاء في الركعة الأولى قبل القراءةء ولم جعل 
في الركعة الثانية القنوت بعد القراءة؟ قيل: لأنّه أحبٌ أن يفتح قيامه لربّه وعبادته بالتحميد والتقديس والرغبة 
والرهبة» ويختمه بمثل ذلك. ويكون(" في القيام عند القنوت بعض الطول" فأحرى أن يدرك المدرك 
الركوع فلا تفوته الركعتان في الجماعة . 

۲ - العيون: بالإسناد المتقدّم عن الفضل فيما كتب الرضا تلد للمأمون من شرائع الذين قال غيل : 
والقنوت سئّة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة . 

۳ الخصال: عن ستة من مشايخه رضي الله عنهم» عن أحمد بن يحيى بن زكريّاء عن بكر بن عبد 
الله؛ء عن تميم بن بهلولء عن أبي معاوية» عن الأعمش»› عن الصادق يه قال: القنوت في جميع 
الصلوات سئة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءةء وقال فرائض الصلاة سبع: الوقت» 
والطهورء والتوجّهء والقبلةء والركوع. والسجود والدعاء9" . 

بيان: قد عرفت آنه لا يمكن الاستدلال بالسئة على الاستحباب ولا بالوجوب على المعنى المصطلح» 
لشيوع استعمال الأوّل فيما ظهر من الستَةء واجباً كان أم ندباًء والثاني في السنن الأكيدة في الأخبار» وقد 
غدل ال الأحير فلن وجوه تمل الذعاء علي القدوت ؤتد عرفت حال كوف القزاة يه كران 
الفاتحة لاشتمالها على الدعاء» ولذا تسمّى سورة الدّعاء أيضاً مع آنه يمكن حمل الفرض على ما يشمل 
السئّة المؤكدة لوجود المعارض» والأحوط عدم الترك. 

ثم إنّ الخبر يدل على كون القنوت قبل الركوع كما هو المشهور بين الأصحاب وحكم العلأمة في 
المنتهى الفاق الأصحاب عليه » ويظهر من المحقّق في المعتبر الميل إلى التخيير بين فعله قبل الركوع 
وبعده)ء وإن كان الأول أظهر لما رواه الشيخ عن أبي جعفر غلا قال: القنوت قبل الركوع وإن شئنت 
بعده””'2 وفي سند الرواية ضعف'"2. والمشهور أقوى وأحوط والظاهر أن قنوت الوتر أيضاً قبل الركوع. 


(۱) مجمع البيان ج۲ ص٤٤٤.‏ 

(۲) في علل الشرايع والعيون «ليكون» بدل «يكون». 

(۳) في العيون «أطول؛ بدل «بعض الطول؛. 

)٤(‏ في العيون «ولا يفقه الركعة» بدل «فلا تفوته الركعتانه. 

(0) عيون الأخبار ج۲ ص .٠١‏ الباب ۳٤‏ الحديث ١ء‏ علل الشرائع ص0١55»‏ الباب 1۱۸۲ء الحديث 4. 
(7) عيون الأخبار ج۲ ص177., الباب ٠١‏ الحديث .١‏ 

(۷) الخصال ج؟ ص4 5١‏ باب المائة وما فوقها ضمن»ء الحديث 9. 

(۸) منتهى المطلب ج١‏ ص۲۹۸ من الحجرية. 

)4( المعتبر ج۲ ص۲۳۸. 

.۳٤۳ التهذيب ج۲ ص4۲ الحديث‎ )٠١( 

.۲۷٦ص ضعفه لوقوع «القاسم بن محمد الجوهري» في طريقه لأنّ الطوسي وصفه بواقفي» راجع رجال الطوسي‎ )1١( 


AY ۱4¥ 


A1۹۸ 


A4۹ 


۱۳4 كتاب الصلاة i‏ 


ويستحبٌ الدّعاء أيضاً بعده فيها لرواية وردت فيه وسمّاه في المعتبر فنوتا"ء والعلامة في المنتهى جوز 
قنوت الوتر قبل الركوع وبعده وفيه نظر والأولى إمَا الجمع بينهما أو الاكتفاء بما قبل الركوع» وسيأتي 
حكم قنوت الجمعة . 

٤‏ - تحف العقول: عن الرّضا للد : فيما كتب للمأمون قال : كل القنوت قبل الركوع وبعد القراءء. 

ه ‏ كتاب المسائل: لعليٌ بن جعفرء عن أخيه غيل قال: سألته عن رجل نسي القنوت حتّى ركع ما 
حاله؟ قال غل : تمت صلاته ولا شيء عليه( . 

بيان: المشهور بين الأصحاب استحباب القنوت بعد الركوع لمن نسيه قبله» وقال في المنتهى: «لا 
خلاف عندنا في استحباب الأتيان بالقنوت بعد الركوع مع نسيانه قبله» وأمًا هل هو أداء أو قضاء؟ فقيه 
تردده» ثم قرب كونه قضاء0 . 

والظاهر أنه لا حاجة إلى نيّة الأداء والقضاءء وهذا الخبر إِنّما يدل على عدم وجوب القضاء؛ ولعلّه لم 
يقل به أحدء ولا ينافي استحبابه مع ورود الأخبار الكثيرة به» ولو لم يذكره بعد الركوع أيضاً استحبٌ قضاؤه 
بعد الصلاةء كما ذكره الأكثرء ودلت عليه الروايةء واحتمال الأداء هنا ضعيف جداً. 

١‏ الاحتجاج: كتب الحميري إلى القائم غلل يسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه9" أن 
يرد يديه على وجهه وصدره» للحديث الذي روي أن الله عر وجل أجل من أن يرد يدي عبده صفراً بل 
يملؤها من رحمته. أم لا يجوز فإنَّ بعض أصحابنا ذكر أنه عمل في الصلاة. 

فأجاب تبه : رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض» والذي عليه العمل 
فيه إذا رع يده في قنوت الفريضة وفرغ من الذعاء ایر طن تراختيه یع( صدره تلقاء ركبتيه على 
تمهل ويكبر ويركع؛ والخبر صحيح» وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض» والعمل به فيها أفضل!''. 

إيضاح : هذا التفصيل لم أره في كلام الأصحاب بل قال الأكثر بعدم استحباب مسح الوجه بعد 
وقال بعضهم باستحبابه مطلقاًء قال في المنتهى: هل يستحبٌ أن يمسح وجهه بيديه عند الفراغ من الدّعاء؟ 
قيل: نعم. ولم كا وقال في الذكرى: ويمسح وجهه بيديه ويمرّهما على لحيته وصدرهء قاله 
الجعفي7"" 2 وهو مذهب بعض العامة انتهى» والأحوط تركه في المكتوبة للرواية من غير معارض. 

۷ - مجالس الصدوق: عن أحمد بن زياد الهمدانيّ؛ عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن صفوانء 
عن أبي أيُوب» عن أبي بصيرء عن الصادق» عن آبائه عي عن أبى ذرَ ‏ رحمه الله قال: قال رسول الله 
ا : «أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف:(*"2. 


)0( المعتبر ج۲ ص۲۳۸. 0( في المصدر «رفع؟ بدل «رجّم؟. 

(۲) منتهى المطلب ج١‏ ص۲۹۸ من الحجرية. )٠١(‏ في المصدر «على؛ بدل (مع». 

.۴٠١ راجع ج47 ص١١٠ من المطبوعة. اندلق الاحتجاج ج۲ ص٦۷٥ الحديث‎ (r) 

)٤(‏ تحف العقول ص۲٠۴.‏ (۱۲) منتهى المطلب ج٠‏ ص٠٠۳‏ و١٠۳‏ من الحجرية. 
() المسائل ضمن ج١٠‏ ص٠۲۸‏ من المطبوعة . (۱۳) لم نعثر على كتاب الجعفي هذا. 

(1) منتهى المطلب ج١‏ ص٠٠۳‏ من الحجرية. )١4(‏ ذكرى الشيعة ص184. 

(۷) في المصدر إضافة «يجوز' بين معقوفتين . )٠١(‏ أمالي الصدوق ص١١٤‏ المجلس ١۷ء‏ الحديث۷. 


)۸( الإحتجاج ج۲ ص۷1٥‏ الحديث .۴٠١‏ 


ج ۳4 ۲ ۔ باب القنوت وآدابه وأحكامه ١6‏ 


ثواب الأعمال: عن أبيه» عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري'ء» عن علي 
بن إسماعيل» عن صفوان مثله . 

6 الخصال: عن أبيه» عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمد الأشمريع7 1 عن إبراهيم بن 
إسحاق» عن ابن بزيع رفعه إلى أبي جعفر غ قال: سبعة مواطن ليس فيها دعاء مؤقّت: الصلاة على 
الجنازةء والقنوت» والمستجارء والصفاء والمروة والوقوف بعرفات. وركعتي الطواف . 

الهداية : مرسلاً مثله( . 

4 - معاني الأخبار والخصال: في خبر أبي ذرْ ‏ رحمه الله أنه سأل النبيَ هه أي الصلاة أفضل؟ قال : 
طول القنوت0©. 

٠‏ العيون: عن جعفر بن نعيم بن شاذان» عن عمّه محمّد بن شاذان» عن الفضل بن شاذان» عن 
ابن بزيع قال: سألت الرضا غل عن القنوت في الفجر والوتر قال: قبل الركوع . 

اقول: قد مضى فى خبر رجاء بن أبى الضخاك القنوت فى الصلوات وقنوت الوتر وقال: كان قنوت 
الرضا تال في جميع مان اغ ارگ اجار عنام ك أنت الأعرٌ الأجلُ الأكرم:(" . 

١‏ مجالس ابن الشيخ: عن ابن الصلت: عن ابن عقدةء عن القاسم بن جعفر بن أحمد» عن عباد 
بن أحمد القزوينيَ؛ عن عمّهء عن أبيه» عن جابرء عن إبراهيم بن عبد الأعلى» عن سويد بن غفلة» عن 
عمر وأبي بكر وعليَ وعبد الله بن العباس قال كلهم قنت في الفجر وعثمان أيضاً قنت في الفجر”"). 

ومنه: بالإسنادء عن عبّادء عن عن عن أبي المجالد؛ عن زيد بن وهب» عن أبي المنذر 
الجهنن» عن النبيّ هه قال: لا تنسينٌ الاستغفار في صلاتك فإنّها ممحاة للخطايا بإذن ' اش . 

7 - المحاسن: عن أبيه» عن محمّد بن إسماعيل رفعه إلى أبي عبد الله غلل قال: قال النبي ك 
لعل نليلد : «عليك برفع يديك إلى ربك وكثرة تقلبهما»"'. 

ومنه: عن أبيه» عن أبي إسماعيل قال: سأل رجل شريكاً ونحن حضورء فقال: ما تقول في رجل 
على باب داره مسجد لا يقنت فيه» ووراء ذلك المسجد مسجد يقنت فيه؟ قال يأتي المسجد الذي يقنت 


)١(‏ عبارة «بن يحي الأشعري؛ ليست في المصدر. 

(؟) ثواب الأعمال ص55, الحديث .١‏ 

(۳) كلمة «الأشعري» ليست في المصدر. 

.4١ الخصال ج٠ ص507. باب السبعة» الحديث‎ )٤( 

(5) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص٤٠‏ سطر .١‏ 

(1) معاني الأخبار ص۳۳۲ الخصال ج۲ ص٤۲٥٠‏ أبواب العشرين» الحديث 1. 
(۷) عيون الأخبار ج۲ ص۱۸ الحديث 44. 

(۸) راجع عيون الأخبار ج۲ ص۱۸۲. 

(9) أمالى الطوسى ص۷٤۳‏ المجلس ۱۲ء الحديث ۷۱۸. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة «عن أبيه». 

)001 8 المصدر «برحمة» بدل «بإذن» . 

)۲( أمالي الطوسي ص٦٤۳‏ المجلس ١١ء‏ الحديث 914 

)1۳( المحاسن ج١‏ ص١3‏ و۸۲ الحديث 48. وفيه «تقلبها؛ بدل «تقلبهما'. 


AY [۰° 


۲/۰۱ 


304 


۱۳۹ كتاب الصلاة ج ٣٤‏ 





فیه» فقال: : ما تقول في رجل يرى القنوت فسهى ولم يقنت؟ قال: يسجد سجدتي السهوء فقال: ما تقول 
في رجل لم ير القنوت فب ا ليك" )+ فش وا هذا ريخل سين اا 

١‏ فقه الرضا كيذ : فال ع4 : : اقنت في أربع صلوات: الفجرء والمغرب» والعتمة» وصلاة 
الجمعة» والقنوت كلها قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة» وأدنى القنوت ثلاث تسبيحات20. 

وسألت العالم لل عن القنوت يوم الجمعة إذا صليت وحدي أربعاًء فقال: نعم في الركعة الثانية 
خلف القراءة» فقلت: أجهر فيهاك) بالقراءة؟ فقال: نىر . 

4 - العياشي : عن زرارة» عن أبي جعفر غلل في قوله: «إقوموا لله قانتين» قال: مطيعين راغبين © 

ومنه: عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله تلل في فوله: طقوموا لله قانتين» قال: إقبال الرّجل 
على صلاته» ومحافظته على وقته“ , 

وفي رواية سماعة «قوموا لله قانتين» قال: هو الدعاء . 

السرائر: نقلاً من كتاب حريزء عن زرارة» عن أبي جعفر نللا قال القنوت كلها جهار"©. 

بيان: قال في الذكرى: يستحبُ الجهر في القنوت في الجهريّة والاخفاتيّة للرّواية الصحيحة07) وقال 
الجعفك 2107 والمرتضى ‏ رحمهما الله" أنه تابع للصلاة في الجهر والإخفات لعموم: «صلاة النهار عجما 
وصلاة الليل جهر؛ قلنا الخاص مقدّم وقال ابن الجنيد: متحت ن پجهر به الام ليقن من خلفه على 
دعائه. فإن أراد لفظ آمين فسيأتي أنه مبطل 2099 وإن أراد الذعاء بالاستجابة فلا بأس» وهل يسر به المأموم؟ 
الأقرب نعمء و أن يسمع من خلفه كل ما يقول» ولا ينبغي لمن خلفه 
أن يسمعه شيئاً ممًا يقول!*'" انتهى 

أقول: بين الخبرين 5-5 أولى بالتخصيص من الآخر إلا أن يقال: أخبار عدم 
إسماع المأموم أكثر. والله يعلم . 

١‏ - السرائر: نقلاً من نوادر محمّد بن علي بن محبوب» عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن علي 





)0( في المصدر «فسهى» بدل 'فيها؛. 

(۲) في المصدر إضافة «قال؟. 

02( المحاسن ج۲ ص٦٤‏ و۷٤‏ الحديث .١١51‏ 

.١٠١ص فقه الرضاا‎ )٤( 

(5) في المصدر «فيهماء بدل «فيها'. 

(1) فقه الرضا ص590؟١.‏ 

.41١5 تفسير العياشي ج١ ص72١1١ء الحديث‎ (Vv) 

(۸) تفسير العياشي ج١‏ ص177» الحديث ٤۱۸‏ والآية من سورة البقرة: ۲۳۸. 
)4( تفسير العياشي ج١‏ ص۱۲۸ الحديث .٤١‏ 

)٠١(‏ السرائر ج۳ ص587. 

)00 الفقيه ج۱ صض۲۰۹. 

)000 لم نعثر على كتاب الجعفي هذا. 

فينم نقله عنه في المعتبر ج۲ ص۳٤۲.‏ 

)١4(‏ راجع ج۸۲ ص٠٥‏ من المطبوعة. 

37١ والرواية في التهذيب ج۳ ص44» الحديث‎ ١80 ذكرى الشيعة ص‎ )٠١( 


ج٤٣‏ 7" باب القنوت وآدابه وأحكامه يفن 





ونفال عو ابي N‏ عريعه الله بىبولال 03 اي و 6 
نعم» فال 0 الله 5 تكردا ملي نز اسا ا آبائهم وتاخ وفعله علي تود من 
بعد . 

۷ - رجال الكشي : عن محمّد بن الحسن البرائي» عن أبي علي الفارسيٌ عن إبراهيم بن عقبة قال: 
كتبت إلى العسكريّ غ جعلت فداك قد عرفت هؤلاء الممطورة(' فأقنت عليهم في الصلاة : قال: 
نعم» أقنت عليهم في صلاتك). 

ومنه: عن حمدويه؛ عن محمد بن عيسى» عن إبراهيم مغل () , 

إيضاح : قال في الذكرى: يجوز الدّعاء فيه للمؤمنين بأسمائهم» والدّعاء على الكفرة والمنافقين» لأنَّ 
النبيَ #ه دعا في قنوته لقوم بأعيانهم وعلى آخرين بأعيانهم كما روي آنه قال: اللهمٌ أنج الوليد بن الوليدء 
وسلمة بن هشام» وعيّاش بن ربيعة» والمستضعفين من المؤمنين» واشدد وطأتك على مضر ورعل وذكوانء 
وقنت أمير المؤمنين غل في صلاة الغداة فدعا على أبي موسى وعمرو بن العاص ومعاوية وأبي الأعور 
وأشياعهم. قاله ابن أبي عقيل انتهى . 

والممطورة هم الواقفيّة لقّبوا بذلك لأنهم لكثرة ضررهم على الشيعة وافتتانهم بهم كانوا كالكلاب 
التي أصابها المطر وابتلّت ومشت بين الناس» فلا محالة يتنجس الناس بهاء فكذلك هؤلاء في اختلاطهم 
ا وافتتانهم بهم . 

١‏ جامع البزنطي : نقلاً من خط بعض الأفاضل» عن جميل؛ » عن زرارة» عن أبي جعفر تيه 
قال: ل الهم اغفر لي وارحمني وعافني نك على كل شيء قدير © 

4 . مجمع البيان: في تفسير قوله تعالى: #وتبثّل إليه تبتيلا) روي عن محمّد بن مسلم وزرارة 
وحمران» عن أبي جعفر وأبي عبد الله يكت أنَّ التبتّل هنا رفع اليدين في الصلاة . 

وفي رواية أبي بصير قال: هو رفع يديك إلى الله وتضرّعك إليه(""©. 

٠‏ - الهداية: المواطن التي ليس فيها دعاء مؤقت: الصلاة على الجنازة» والقنوت» والمستجارء 
والصفاء والمروة» والوقوف بعرفات» وركعتي الطواف' , 

١‏ أربعين الشهيد: بإسناده عن الصدوق» عن المظفر العلويٌّ» عن جعفر بن محمّد بن مسعود 
العياشت 50" عن أبيه» عن محمد بن نمير» عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد. عن ابن 
أبي عمير» عن أبي أيُوب الخزازء عن محمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله غلل في قول الله: طفما استكانوا 


)١(‏ السرائر ج۳ ص .5١6‏ (۷) لم نعثر على خط الفاضل هذا. 

(۲) يأتي معنى «الممطورة» بعد قليل. (۸) مجمع البيان ج١٠‏ ص۳۷۹ والآية من سورة المزّمل: ۸. 
2( في المصدر «صلاتي؛ بدل «الصلاة؟. 4( في المصدر «يدك» بدل ١يديك؟.‏ 

)٤(‏ رجال الكشي ص45» الرقم )٠١( .۸۷١‏ مجمع البيان ج١٠‏ ص۳۷۹. 

(5) رجال الكشي ص۱٦٤‏ الرقم ۸۷۹ مع اختلاف يسير. )١١(‏ الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص04 سطر .١‏ 


(3) ذكرى الشيعة ص1868. (17) كلمة «العياشي؛ ليست في المصدر. 


AY 
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لرّهم وما يتضرعون)' قال: التضرّع رفع اليدين بالدعاء. 

بيان: قال في الذكرى في آداب القنوت: يستحبٌ رفع اليدين به تلقاء وجهه مبسوطتين» يستقبل 
ببطونهما السماء» وبظهورهما الأرض. قاله الأصحاب وروى عبد الله بن سنان عن الصادق غجلا وترفع 
يديك حيال وجهك» وإن شئت تحت ثوبك"ء وتتلقّى بباطنهما السماءء وقال المفيد: : برقع يديه حيال 

صدره“» وحكى في المعتبر قولاً بجعل باطنهما إلى الأرض وتفرّق الإبهام عن الأصابعء قاله ابن 
إدريسر 0 "© ويستحبٌ نظره إلى بطونهماء ذكره الجماعة ويجوز ترك الرّفع للتقبة انتهى 

وأقول: روى في الكافي هذا الخبر بسند آخر صحيح عن محمّد بن مسلم ‏ هكذا قال : الاستكانة 
هي الخضوع» والتضرّع رفع اليدين والتضرّع بهمال©. 

وبسند آخر عن أبي عبد الله تلثي قال: الرّغبة أن تستقبل ببطن كفيك إلى السماء والرّهبة أن تجعل 
ظهر كفيك إلى السماءء وقوله: «وتبتل إليه تبتيلاه قال الدعاء بإصبع واحدة تشير بهاء والتضرّع تشير 
بإصبعيك وتحرّكهماء والابتهال رفع اليدين وتمدُهماء وذلك عند الدمعة ثي ادع( ) 

وفي رواية أخرى عنه تله قال: ذكر الرغبة: وأبرز باطن راحتيه إلى السماءء وهكذا الرهبة: وجعل 
ظهر كفّيه إلى السماء» وهكذا التضرّع : وحرّك أصابعه يميناً وشمالاًء وهكذا التبتّل: ويرفع أصابعه مرّة 
ويضعها مرّة وهكذا الابتهال: ومدّ يديه تلقاء وجهه إلى القبلة» ولا يبتهل حتّى تجري الذمعة'). 


وبسند صحيح عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله غيل يقول مرّ بي رجل وأنا أدعو في 
صلاتي بيساري» فقال: يا أبا عبد الله بيمينك» فقلت: يا عبد الله إل لله تبارك وتعالى حقَاً على هذه كحقّه 
على هذه. 


وقال: الرغبة تبسط يديك وتظهر باطنهماء والرهبة تبسط يديك وتظهر ظهرهماء والتضرّع تحرّك 
السبابة اليسرى ترفعها إلى السماء رسلاً وتضعهاء ؛ والابتهال تبسط يدك وذراعك إلى السماءء والابتهال حين 

أسباب البكاء(؟" , 
ترى ب 3 

وفي رواية أخرى عن أبي بصير عنه تاق قال: سألته عن الدُعاء ورفع اليدين فقال: على أربعة 
أوجه» أمَا التعرّذ فتستقبل القبلة بباطن كفّيكء وأمًا الدعاء فى ي الرّزْق فتبسط كفيك وتفضي بباطنهما إلى 





(1) سورة المؤمنونء آية: .۷١‏ 

(۲) الأربعون حديئاً ص77 و1۸ الحديث ٠١‏ وفيه كلمة «بالذعاء' بين معقوفتين . 
فين التهذيب ج۲ ص١۳٠ء‏ الحديث 504. 

.١15١ص المقنعة‎ )٤( 

)2( المعتبر ج۲ ص۷٤۲.‏ 

(5) السرائر ج١‏ ص۲۲۸. 

(۷) ذكرى الشيعة ص188١.‏ 

(۸) أصول الكافي ج۲ ص۷۹٤‏ و440. 

(9) سورة المزملء آية: ۸. 

.١ثيدحلا أصول الكافي ج؟ ص 425 باب الرغبة والرهبة والتضرعء‎ )٠١( 
.* باب الرغبة والرهبة والتضرعء الحديث‎ 44١ أصول الكافي ج۲ ص‎ )۱١( 
.4 أصول الكافي ج؟ ص٠٠۲ باب الرغبة والرهبة والتضرع. الحديث‎ )۱۲( 
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۱۹۸ كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج٤‏ 


ا ا ا ا Si RS‏ ؛ فخبأه رسول الله (ص) في 
بیته ثم دعا قوماً من اليهود فحضروه وعرض عليهم أمره فأبواء فقال: بمن ترضون حك بيني وبينكم؟ قالوا: بعبد 
الله بن سلام . قال: وأيّ رجل هو؟ قالوا: رئيسنا وابن رئيسناء وسيّدنا وابن سيّدناء وعالمنا وابن عالمناء وورعنا وابن 
ورعناء وزاهدنا وابن زاهدنا . 

فقال رسول الله (ص): أرأيتم إن آمن بي أتؤمنون؟ قالوا: قد أعاذه الله من ذلك ثم أعادها وأعادوها. فقال : 
أخر ج عليهم يا عبد الله وأظهر ما قد أظهره الله لك من أمر محمّد (ص)ء فخرج عليهم وهو يقول: أشهد أن لا إله 
إل اله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله الذكور في الترة والأجيل والزبور وصحف إبراهيم وسائر 
كتب الله» المدلول فيها عليه وعلى أخيه عل بن أبي طالب (ع)؛ فلا سمعوه يقول ذلك قالوا: يا محمد سفيهنا وابن 
سفيهناء وشرنا وابن شرناء وفاسقنا وابن فاسقناء وجاهلنا وابن جاهلناء كان غاثباً عتا فكرهنا أن نغتابه . 

فقال عبد الله : هذا الذي كنت أخافه يا رسول الله» ثم إل عبد الله حسن إسلامه ولحقه القصد الشديد من 
جيرانه من اليهود. وكان رسول الله (ص) في حار القيظ في مسج ده يوماً إذ دخل عليه عبد الله بن سلام وقد كان 
بلال أن للصلاة والناس بون قائم وقاعد وراكع وساجد فنظر رسول الله (ص) إلى وجه عبد الله فرآه متغيراً وإلى عينيه 
دامعتين» فقال : ما لك يا عبد الله؟ فقال : يا رسول الله قصدتني اليهود وأساءت جواري» وکل ما عون لي استعاروه 
مني وكسروه وآتلفوه» وما استعرت منهم منعونيه» ثم زاد أمرهم بعد هذا فقد اجتمعوا وتواطؤوا وتحالفوا على أن لا 
يجالسني منهم أحدء ولا يبايعني ولا بشاريني"' ولا يكلّمني ولا يخالطني 7" وقد تقدّموا بذلك إلى من في منزلي » 
فليس يكلّمني أهلٍ؛ وکل جيراننا يبود وقد استوحشت ت منهم » فليس لي أنس بهم» والمسافة ما بيننا وبين مسجدك 
هذا ومنزلك بعيدة» فليس يمكنني في كل وقت يلحقني ضيق صدر منهم أن أقصد مسجدك أو منزلك» فلا سمع 
ذلك رسول الله (ص) غشيه ما كان يغشاه عند نزول الوحي عليه من تعظيم أمر الله تعالى ء ثح شري عن( وقد أَنزل 
عليه : إت وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا الّذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم راكعون * ومن يتولى الله 
ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون ©200, 

قال: يا عبد الله بن سلام' إن وليكم الله وناصركم الله على اليهود القاصدين بالسوء لك ورسوله) إا 
وليّك وناصرك 7 والّذين آمنوا الّذين وصفتهم أثّهم «بقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم راكعون) أي وهم في 
رکوعهم» ثم قال :ياعبد ال بن سلام ومن بول الله ورسوله والّذين آمنوا) من تولآهم ووالى أولياءهم وعادى 
أعدامهم وبلا عند الات إل ل : ثم إليهم «فإن حزب الله» جنده هم الغالبون لليهود وسائر الكافرينء أي 
فلا منك یا ابن سلام» فإِنَ الله تعالى وهؤلاء أنصارك ؛ وهو كافيك شرور أعدائك وذائد عنك مكائدهم» فقال 
رسول الله (ص) : يا عبد الله بن سلام ابشر فقد جعل الله لك أولياء خيراً منهم : الله ورسوله والّذين آمنوا الّذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكوة وهم راكعون . 

فقال عبد الله : من هؤلاء الّذين آمنوا؟ فنظر رسول الله (ص) إلى سائل فقال : هل أعطاك أحد شيئاً الآن؟ قال : 





. في المصدر: فإذا جاؤوك فأسألهم عن حالي ورتبتي بينهم‎ )١( 
. في المصدر: ولا يشاوري‎ )( 

(۳) رفي نسخة : ولا يخاطبني . 

. ۲١۱ : 1 سري عنه : تلى همه واتكشف . لسان العرب‎ )٤( 
. 01_00 (6)المائدة:‎ 

(1) وفي نسخة : اي انيا وليك وناصرك . 


ج٤٣‏ ۲ _ باب القنوت وآدابه وأحكامه ۱۴۹ 


السماءء وأمًا التبتّل فإيماؤك بأصبعك السبابة» وأمًا الابتهال فرفع يديك تجاوز بهما رأسك» ودعاء التضرّع 
أن تحرّك أصبعك السبابة مما يلي وجهك وهو دعاء الخيفة29. 

وأقول: سيأتي سائر الأخبار في ذلك مع أسرار تلك الإشارات في كتاب الدّعاء("2 والظاهر جواز 
إعمالها في قنوت الصلاة كما يدل عليه بعض الأخبار. 

۲ - الذكرى: قال: روى على بن إسماعيل الميثميّ في كتابه بإسناده إلى الصادق نا4 صل يوم 
الجمعة الغداة بالجمعة والإخلاص» واقنت في الثانية بقدر ما قمت(" في الركعة الأولى . A/T‏ 

ومنه: ورد عنهم تلت : أفضل الصلاة ما طال قنوتها . 

۳ - فلاح السائل: قال: يقول في قنوته: لا إله إلآ الله الحليم الكريمء لا إله إلا الله العليٌ العظيم 
سبحان الله رب السماوات السَبع ورب الأرضين السبع وما فيهنٌ وما بينهنْ وما تحتهنْ. وربٌ العرش 
العظيم» وسلام على المرسلين» والحمد لله ربٌ العالمين . 

4 - المقنعة: إذا فرغ من قراءة السورة بعد الحمد رفع يديه بالتكبير ثم قلبهماء فجعل باطنهما إلى 
السماء وظاهرهما إلى الأرض» وقنت فقال: ١لا‏ إله إلا الله الحليم الكريم» وساق مثله إلا أنه أسقط الوب 
قبل الأرضين وما تحتهنٌ وزاد( «اللّهِمْ صل على محمّد وآل محمّدء وعافني واعف عني وآتني في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة» وقني برحمتك عذاب النار» ويدعو بما أحبٌ0©. 

المهذب : لابن البرّاج مثله إلا أن فيه «وعافني واغفر لي واعف:9 , 

بيان: وردت كلمات الفرج بطرق مختلفة قد سبق بعضها في كتاب الجنائز"') وفي رواية أبي بصير 
في قنوت الجمعة ١لا‏ إله إلاً الله رب السماوات» مكان «سبحان الله" وكذا في المصباے ٠١‏ أيضاً وليس 
في الرواية وفي بعض نسخ المصباح «وما تحتهنٌ؛ وفي بعض نسخه «وهو ربٌ العرش؟ وليس في الرواية ولا 
في المصباح «وسلام على المرسلين» والأحوط تركهء وقد ورد النهي عن قوله في قنوت الجمعة عن أبي 
الحسن الثالث كما سيأتي في باب صلاة الجمعة إن شاء اش“ . 

وقال في الذكرى: ويجوز أن يقول فيها هنا «وسلام على المرسلين» ذكر ذلك جماعة من الأصحاب ۸۲/۲١۷‏ 


.5 أصول الكافي ج؟ ص١48» باب الرغبة والرهبة والتضرع. . الحديث‎ )١( 

)2( راجع ج۰٩‏ ص٤۳۰‏ ۔ 377 من المطبوعة. 

(۳) في المصدر «قنت" بدل «قمت5. 

)٤(‏ ذكرى الشيعة ص ١86‏ سطر”. 

(5) ذكرى الشيعة ص ١86‏ سطر؟. 

(7) فلاح السائل ص٤۳٠.‏ 

(۷) في المصدر لا إله إلا الله العليَ العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهنْ وما بيهن وربٌ العرش 
العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين؛ بدل «وساق مثله إلا أنه أسقط «الرْب» قبل «الأرضين وما تحتهن» وزاد؟. 

(۸) المقنعة ص/7١٠١.‏ 

(9) المهذب ج١‏ ص٤٩‏ وفيه إضافة «عني؟. 

)٠١(‏ راجع ج۷۸ ص٠۲۴‏ من المطبوعة باب آداب الاحتضار. 

.354 التهذيب ج۳ ص۱۸٥ الحديث‎ )۱١( 

(۱۲) مصباح المتهجد ص۳۹. وفيه مثل ما جاء برقم ۲۳ نقلاً عن فلاح السائل هذاء وليس فيه «وسلام على المرسلين؛. 

)1۳( راجع ج87 ص٠١۲‏ من المطبوعة . 


منهم المفيد(" وابن البرّاج( وابن زهرة(2؛ وسئل عنه الشيخ نجم الدين في الفتاوى فجؤزه لأنه بلفظ 
القرآنء ولورود التق انتهى . 

أقول: قد عرفت خلوٌ ما وصل إلينا من النصوص عنهء ثم إل الأصحاب ذكروا أن أفضل القنوت 
كلمات الفرج. ولم أره مروياً إلا في قنوت الجمعة وقنوت الوترء ونسبه بعضهم إلى الرواية. 

قال في الذكرى: أفضل ما يقال فيه كلمات الفرج قال ابن إدريس: وروي أنها أفضلهء وقد ذكره 
الأصحاب» وفي المبسوط" والمصباح هي أفضل» وروى سعد ابن أبي خلف عن الصادق تلد قال: 
يجزيك في القنوت «اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير»9) 
وفي النهاية أدناه «ربَ اغفر وارحم وتجاوز عمًا تعلم إنك [أنت]! ٠‏ الأعرُ [الأجل]9'" الأكرم»" وعن 
أبي بصير قال: سألته عن أدنى القنوت› فقال: حص مات 0" وقال ابن أبي عقي )١149‏ والجعف. 09 
ا أقله ثلاث تسبيحات. 

واختار ابن أبي عقيإ ٩‏ الدعاء بما روي عن أمير المؤمنين غلك في القنوت اللهمٌ إليك شخصت 
الأبصارء ونقلت الأقدام» ورفعت الأيدي» ومدّت الأعناق» وأنت دعيت بالألسن› وإليك سرّهم ونجواهم 
في الأعمالء ربّنا افتح بيننا وبين قومنا بالحقّ وأنت خير الفاتحين» اللهمٌ إا نشكو إليك غيبة نبيّنا وقلة 
عددناء وكثرة عدوناء وتظاهر الأعداء علينا» ووقوع الفتن بنا فرج ذلك اللهم بعدل تظهره وإمام حق تعرّفه 
إله الحقّ آمين رب العالمين . 

قال: وبلغني أنْ الصادق إت كان يأمر شيعته أن يقنتوا بهذا بعد كلمات الفرج» قال ابن الجنير(*"2: 
وأدناه ربٌ اغفر وارحم وتجاوز عمًا تعلم > قال: والّذي استحبٌ فيه ما يكون فيه حمد الله وثناء عليه 





.٠١١۷ص المقنعة‎ )١( 

0( المهذب ج١‏ ص٤٠‏ . 

(؟) غنية النزوع ضمن الجوامع الفقهية ص۹۷٤‏ سطر۸. 
(4) راجع مدارك الأحكام ج۳ ص١‏ 411. 
(9) ذكرى الشيعة ص١۱۸‏ . 

(5) السرائر ج۱ ص۲۲۸. 

2( المبسوط جا ص7١١.‏ 

)۸( مصباح المتهجد ص794. 

)4( التهذیب ج۲ ص۷ الحديث ۳۲۲. 
)٠١(‏ من المصدر. 

)١١(‏ من المصدر. 

)١١(‏ النهاية ص۷۲. 

)۳( التهذيب ج۲ ص۳۱۹ الحديث ۱۲۸۲ . 
(14) لم نعثر على كتابه. 

)۱١(‏ لم نعثر على كتابه. 

.٠٠۳ص‎ ١ج الميسوط‎ )۱١( 
بقية كلام الشهيد في الذكرى.‎ )1( 

(۱۸) لم نعثر على كتابه. 


ج٤٣‏ ۲ ۔ باب القنوت وآدابه وأحكامه ۱141 


والصّلاة على رسول الله #ه والأئمة صلوات الله عليهم» وأن يتخيّر لنفسه من الدّعاء وللمسلمين ما هو مباح 
لہ انتهى . 

وأقول: ليس آمين في هذا الدعاء في سائر الروايات كما سيأتي"ء والأحوط تركه لما عرفت ثمٌّ 
اعلم أنه منع سعد بن عبد الله من الدعاء في القنوت بالفارسيّة2. وجوّزه الضفارء واختاره ابن بابويه(» 
والشيخ في وام ر والأحوط عدم الإتيان به بغير العربّة» وإن كان الجواز لا يخلو من قرّة. 

٠‏ - العيون: عن تميم بن عبد الله القرشي» عن أبيه» عن أحمد بن علي الأنصاري» عن رجاء بن 
أبي الضخاك فيما ذكر من عمل الرضا غل في طريق خراسان قال: كان غل إذا زالت الشمس قام فصلى 
سے ركمات رج في كل وکو رقت فما في الثاية ثبل الركوع وبعد القراءة إلى أن قال: ثم يقيم 
ويصلي الظهر إلى أن قال: مع جاه دعر وإنا رق رات كام ا كل ركقة 
الحمد وقل هو الله أحد» ويسلم في كل ركعتين ويقنت في ثانية كل ركعتين قبل ار وبعد القراءة» ثم 
يؤدّن ثمّ يصلي ركعتين ويقنت في الثانية إلى قولهء فإذا غابت الشمس توضأ وصلّى المغرب ثلاثاً بأذان 
وإقامة» ويقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة» إلى قوله فيصلي أربع ركعات بتسليمتين2"7 يقنت في كل 
ركعتين في الثانية قبل الركوع وبعد القراءةء إلى قوله ثم قام إلى صلاة الليل فيصلي ثمان ركعات يقنت في 
كل ركعتين في الثانية قبل الركوع ثم يقوم فيصلي ركعتي الشفع ويقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة» 
فإذا سلّم قام وصلى ركعة الوتر ويقنت فيها قبل الركوع وبعد القراءة إلى قوله: وكان قنوته في جميع 
صلواته: رب اغفر وارحم وتجاوز عمًا تعلم إِنّك أنت الأعرٌ الأكرم. 

توفيق: هذا الخبر صريح في استحباب القنوت في صلاة الشفع» وقد شملها عموم الأخبار الصحيحة 
الصريحة الواردة بأنَّ القنوت في كل صلاة في الثانية قبل الركوع وروى الشيخ في الصحيح عن ابن سنان» 
عن أبي عبد الله لايل قال: القنوت في المغرب في الركعة الثانية» وفي العشاء والغداة مثل ذلك. وفي 
الوتر فى الركعة الثالغة . ولهذا الخبر مال بعض المتأخرين فى العصر السابق إلى سقوط القنوت فى 
الشفع. مع أله لا دلالة فيه إلا بالمفهوم» والمنطوق مقدّم» ولم يستثنها أحد من قدماء الأصحاب. ۰ 

فيمكن حمل الخبر على أنَّ القنوت المؤكّد الذي يستحبُ إطالته إِنْما هو في الثالثة» ويمكن حمله على 
التقيّة أيضاًء لأنُ أكثر المخالفين يعدُون الشفع والوتر صلاة واحدة ويقنتون في الثالثة . 

- دعائم الإسلام: رؤينا عن أهل البيت نل تلك في الدّعاء في قنوت الفجر وجوهاً كثيرة منها «اللهمّ 


.١186 ذكرى الشيعة ص‎ )١( 

)۲( راجع ج91 ص75 41 من المطبوعة . 

(۳) قال الصدوق: «ذكر شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد رضي الله عن سعد بن عبد الله أنه كان يقول: «لا يجوز الدعاء في القنوت 
بالفارسية » وكان محمد بن الحسن الصفار يقول إِنّه يجوز» الفقيه ج۱ ص8١5.‏ 

)4( راجع الهامش السابق . 

)0( الفقيه ج۱ ص5١‏ 5. 

.۷٤ص النهاية‎ )١( 

(۷) في المصدر «ويقنت» بدل ١يقنت».‏ 

(۸) عيون الأخبار ج۲ ص۱۸۰ و١1۸‏ و۱۸۲ الباب ٤٤ء‏ الحديث ٠‏ ملخصاً. 

(9) التهذيب ج۱ ص1606. 
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عذّب الكافرين بك والمنافقين والجاحدين لأوليائك الأثمّة من أهل بيت نبيّك الطاهرين» اللهمْ اغفر 

0 وللمؤمين والمؤمنات» وأصل ° ذات بينهم › وألف كلمتهم. وثبّت في 2 الإيمان والحكمة» 

وثبتهم على ملة نبيك. وانصرهم على عدوّك وعدوهم اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت 
3 ل ° 

وقني شر ما قضيت» إنك تقضي ولا يقضى عليك» ولا يذل من والیت» تباركت ربا" وتعاليت» لا إله 

إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» وأسألك يا رب في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» وأسألك أن تقين() 


عذاب النار 0 , 


۷ - الفقيه: عن زرارة» عن أبي جعفر غله قال: تقول في قنوت الفريضة في الأيام كلّها إلا 
ف الجنيعة اند زي أسألك لي ولوالدي ولولدي وال © بيني جوا ٠‏ قك ايفين امقر 
والمعافاة والرحمة"' والعافية في ادنيا والآخرة"©. 


8 التذكرة: عن الحسن بن علي تنه قال: علّمني رسول الله كلمات في القنوت أقولهنْ «اللهمْ 
اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر ما 
قضيت» إِنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت» تباركت ربّنا وتعاليت*"©. 

4 2 كتاب محمد بن المثنى : عن جعفر بن محمد بن شريح› عن ذريح المحاربيّ قال: قال الحرث 
بن المغيرة النضريّ لأبي عبد الله غل" : إل أبا معقل المزني حدّثني عن أمير المؤمنين غه أنه صلّى 
بالناس المغرب فقنت في الركعة الثانية ولعن" معاوية وعمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري وأبا الأعور 


1 لسلميَ قال :كه : ا صدق فالعنه. 50" . 





)١(‏ كلمة «بك؛ ليست فى المصدر. 

(۲) كلمة «لي» ليست في المصدر. 

(۳) في المصدر إضافة هيا رب". 

)٤(‏ في المصدر إضافة «وتولئي فيمن توليّت وبارك لي فيما أعطيت". 
() في المصدر إضافة «ولا يعر من عاديت؟. 

(7) كلمة «ربناء ليست في المصدر. 

(۷) في المصدر إضافة «برحمتك». 

(4) دعائم الإسلام ج۱ ص۲۰۱ و۲۰۷ مع تلخيص. 

(9) في المصدر «والقول؛ بدل «نقول». 

)٠١(‏ في المصدر إضافة «يوم؟. 

)١١(‏ في المصدر «ولأهل؛ بدل «وأهل؛. 

)۱١(‏ في المصدر إضافة «المؤمنين؛. 

(17) في المصدر إضافة «والمخفرة. 

)14( الفقيه ج١‏ ص؟١5.‏ الباب ١.15‏ الحديث ۲۹. 

.57١ تذکره الفقهاء ج۳ ص‎ )١5( 

(17) عبارة «لأبي عبد الله» ليست في المصدر. 

)۷( في المصدر «فلعن؛ بدل «لعن؟. 

)۱۸( ني المصدر "قال الشيخ عليه السلام» بدل قال عليه السلام : الشيخ؟ . 
(15) أصل محمد بن المثنى ضمن الأصول الستة عشر ص۸۸. 
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AE 
باب آخر في القنوتات الطويلة المروية عن أهل البيت‎ 
عليهم السلام‎ 

١‏ - مهج الدعوات: قال السيّد ‏ ره : وجدت في الأصل الذي نقلت منه هذه القنوتات» ما هذا 
لفظه: ممًا يأتي ذكره بغير إسناد» ثم وجدت بعد سطر هذه القنوتات إسنادها في كتاب عمل رجب وشعبان 
وشهر رمضان» تأليف أحمد بن عبد الله بن عياش رحمه الله فقال: حدثني أبو الطيب الحسن بن 
أحمد بن محمّد بن عمر بن عبد الله ر ا ا UE‏ 
الرحمن البغدادي الكاتبان قالا: جرى بحضرة شيخنا فقيه العصابة ذكر مولانا أبى محمّد الحسن ابن أمير 
المؤمنين غل فقال رجل من الطالبتين: إِنْما ينقم9) منه الناس تسليم هذا الأمر إلى ابن أبي سفيان؛ فقال 
شيخنا رأيت!*) مولانا أبا محمد غاد أعظم شأناً وأعلى مكنا وأوضح برهاناً من أن يقدح في فعل له اعتبار 
المعتبرين» أو يعترضه شك الشاكيّن وارتياب المرتابين» ثم أنشأ يحذث فقال: 

لما مضى سيّدنا Gn‏ ري لان وزاده علوَاً 
فيما أولاه» ففرغ من آمره» جلس الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح بن أبي بحر زاد الله توفيقه للناس في 
بقيّة النهار9" يومه في دار الماضي رضي الله عنه فأخرج إليه ذكاء الخادم الأبيض مدرّجاً وعكازاً وحقّة خشب 
مدهونةء فأخذ العكاز فجعلها في حجره على فخذيه» وأخذ المدرّج بيمينه» والحقّة بشمالهء فقال لورثته 00 
في هذا المدرّج ذكر ودائع فنشره» فإذا هي أدعية وقنوت موالينا الأئمّة من آل محمّد هه فأضربوا عنهاء 
وقالوا: Ela‏ قال لهم: تبيعونها؟ فقالوا بكم؟ قال: يا أبا الحسن ‏ يعني ابن شبيب0) 
الكوثاري7') - ادفع إليهم عشرة '"© دنانير! فامتنعوا فم يزل يزيدهم ويمتنعون إلى أن بلغ مائة دينارء فقال 
لهم إن بعتم وإِلاً ندمتم» فاستجابوا للبيع"'ء وقبضوا المائة الذينار» واستثنى عليهم المدرج والعكاز. 

فلمًا انفصل الأمر قال: هذه عكاز مولانا أبي محمّد الحسن بن علىّ بن محمّد بن علي الرضا كي 
الي كانت في يده .يوم توكيلة نخدا الشتخ عفان بن سعيد الممرئ رحب الله ووم إل وغه إلى يونا 
هذاء وهذه الحقّة فيها خواتيم الأئمّة فأخرجها فكانت كما ذكر من جواهرها ونقوشها وعددها. 

وكان في المدرّج قنوت موالينا الأئمّة نود وفيه قنوت مولانا أبي محمّد الحسن ابن أمير المؤمنين 
غه أملأها علينا من حفظهء > فكتيناها على ما سطر في هذه المدرّجة وقال احتفظوا بها كما تحتفظون 
بمهمّات الدين» وعزمات رب العالمين جل وعزء وفيها بلاغ إلى حين" . 


قنوت سيدنا الحسن تلد . يا من بسلطانه يتتصر المظلوم» وبعونه د يعتصم المكلوم سبقت مشيئتك » 
)١(‏ في المصدر إضافة «محمد بن؟. (4) في المصدر "الورثة؛ بدل «لورثته؟. 
(۲) في المصدر «عبّاس» بدل «عيّاش». (9) في المصدر "شيئأ بدل «شبيب». 
(5) عبارة «بن عبد الله» ليست في المصدر. )٠١(‏ في المصدر «الكوثاري؛ بدل الكوثاري». 
(4) في المصدر «يتقم؛ بدل (ينقم؟. اليلق في المصدر «عشر» بدل عشرة». 
(0) في المصدر إضافة «أيضاً». (11) في المصدر «البيع» بدل «للبيع». 
(5) مهج الدعرات ص٥٤‏ و45. ليلق مهج الدعوات ص45 و47. 


(۷) في المصدر «نهار» بدل «النهار؟ . 
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وتمّت كلمتك» وأنت على كلّ شيء قدیر» وبما تمضيه خبیر» يا حاضر كل غیب» ويا" عالم كل سرء 
وملجأ كل مضطرء ضلّت فيك الفهوم» وتقطعت دونك العلوم؛ وأنت( الله الحيّ القيّوم الدائم الذيموم 
قد ترى ما أنت به عليم» وفيه حكيم» وعنه حليم» وأنت بالتناصر على كشفه والعون على كمه غير ضائق 
وإليك مرجع کل أمر كما عن مشيئتك مصدره» وقد أبنت عن عقود كل قوم» وأخفيت سرائر آخرين 
وأمضيت ما قضيت» وأخرت ما لا فوت عليك فيه؛ وحمّلت العقول ما تحمّلت في غيبك» ليهلك من هلك 
عن بيْنة» ويحبى من حي عن بيّنة» وإنك أنت السميع العليمء الأحد البصير. 

وأنت الله" المستعان» وعليك التوكلء وأنت ولي ما توليتء لك الأمر كله تشهد الانفعالء 
وتعلم الاختلال» وترى تخاذل أهل الخبال وجنوحهم إلى ما جنحوا إليه من عاجل فانء وحطام عقباه حميم 
آنء وقعود من قعد وارتداد من ارتدٌ وخلوي من النصارء وانفرادي من الظهار» وبك أعتصم وبحبلك 
أستمسك وعليك أتوكل. 

اللهمٌ فقد تعلم أي ما ذخرت جهدي. ولا منعت وجدي» حبّى انفل حذّي وبقيت وحدي» فاتبعت 
طريق من تقدّمني في كف العادية » وتسكين الطاغية» عن دماء أهل المشايعة» وحرست ما حرسه أوليائي من 
أمر آخرتي ودنياي فكنت لغيظهم أكظم» وبنظامهم أنتظمء ولطريقهم أنسئم. وبميسمهم آقسم» حتى يأني 
نصرك وأنت ناصر الحقٌ وعونه» وإن بعد المدى من المرتاد» ونأى الوقت عن إفناء الأضداد. 

اللهمّ صل على محمد وآله» وأخرجهم”" من التصاب في سرمد العذاب» وأعم عن الرّشد أبصارهم 
وسكعهم في غمرات لذاتهم حنّى تأخذهم بغتة وهم غافلون» وسُحرة وهم نائمون» بالحقّ الذي تظهره» 
واليد التي تبطش بهاء والعلم الذي تبديه. إِنك كريم عليه0©, 

ودعا تل في قنوته : 

اللهمٌ إنْك الربٌ الرؤوف الملك العطوف المتحئن المألوف» وأنت غياث الحيران الملهوف» ومرشد 
الضَال المكفوف» تشهد خواطر أسرار المسرّين كمشاهدتك أقوال التاطقين؛ أسألك بمغيبات علمك في 

بواطن”*2 سرائر المسؤين”إليك؛ أن تصلىي على معتد واله صلاة نيق ١‏ بها من اجتهذ من المتقدمين» 

ونتجاوز و و 1 
لعينك"'ء فلم تتخطفه خاطفات الظنن. ولا واردات الفتن» حقى نكون لك في الدُنيا مطيعين» وفي الآخرة 
في جوارك خالدی 59" , 

قنوت الإمام الحسين بن علي نل : اللهمّ منك البدء ولك المشيئةء ولك الحول ولك القوّةء وأنت 
الله الذي لا إله إلا أنتء جعلت قلوب أوليائك مسكناً لمشيئتك» ومكمناً لإرادتك» وجعلت عقولهم 


)0( حرف يا ليس في المصدر . )۸( مهج الدعرات ص 48. 

(۲) في المصدر 'أنت؛ بدل 'وأنت». (9) في المصدر إضافة «أسرار». 

(*) في المصدر «الله؛ بدل «اللهم». )٠١(‏ في المصدر #يسبق» بدل «نسبق؟. 
(4) في المصدر «من» بدل «ماء. )١١(‏ في المصدر يتجاوز؛ بدل «نتجاوز؟ . 
(5) في المصدر «عن؛ بدل من . (A)‏ ف المصدر «لغيبك» بدل «لعينك؟. 
(1) في المصدر «لكظمهم؛ بدل الغيظهم'. (۱۳) مهج الدعوات ص۷٤.‏ 


(۷) في المصدر *أمرجهم؛ بدل «أخرجهم». 


ج٤٣ ٣‏ - باب آخر في الفنوتات الطويلة ل 


مناصب أوامرك ونواهيك؛ فأنت إذا شئت ما تشاء حرّكت من أسرارهم كوامن ما أبطنت فيهم؛ وأبدأت من 
إرادتك على ألسنتهم ما أفهمتهم به عنك في عقودهم بعقول تدعوك وتدعو إليك بحقائق ما منحتهم به» وإني 
لأعلم ممًا علّمتني مما أنت المشكور على ما منه أريتني» وإليه آوبتني. 

اللهمْ وإني مع ذلك كله عائذ بك لائذ بحولك وقوّتك» راض بحكمك الذي سقته إليْ في علمك» 
جار بحيث أجريتني» قاصد ما أممتني» غير ضنين بنفسي فيما يرضيك علي إذ به قد رضيتني» ولا قاصر 
بجهدي عمًا إليه ندبتني» مسارع(" لما عرّفتني؛ شارع فيما آشرعتني» مستبصر”" ما بضّرتني؛ مراع ما 
أرعيتني» فلا تخلني من رعايتك ولا تخرجني من عنايتك؛: ولا تقعدني عن حولك» ولا تخرجني عن 
مقصد أنال به إرادتك » واجعل على البصيرة مدرجتي» وعلى الهداية محجّتي» وعلى الرّشاد مسلكي» حتى 
تنيلني وتیل بي أمنيتي» وتحل بي على ما به أردتتي» وله خلقنني» ٠‏ وإليه آويتني» وأعذ أولياءك من الافتتان 
بي ٠‏ وفتنهم برحمتك لرحمتك في نعمتك تفتين الأجتباءء والاستخلاص بسلوك طريقتي » واتباع منهجي » 
وألحقني بالصَالحين من آبائي وذوي رحمي. 


ودعا في قنوته : 


اللهمْ من أوى إلى مأوى فأنت مأواي» ومن لجا إلى ملجأ فأنت ملجأي اللهمْ صل على محمّد وآل 
محمد واسمع ندائي؛ وأجب دعائي» واجعل عندك مآبي(" ومثواي» واحرسني في بلواي من افتنان 
الامتحان» ولمّة الشيطان؛ بعظمتك التي لا يشوبها ولع نفس بتفتين» ولا وارد طيف بتظنين» ٠‏ ولا يلم بها 
فرج حتّى تقلبني إليك بإرادتك غير ظنين ولا مظنونء ولا مراب ولا مُرتاب» إِنْك أنت9©) أرحم 
الراحمين بال 


قنوت الإمام زين العابدين تقئقة . اللهمْ إن جبلة البشريّة» وطباع الإنسانيّة» وما جرت عليه تركيبات 
النفسيّة وانعقدت به عقود النسيّة)ء تعجز عن حمل واردات الأقضية إلا ما وفقت له أهل الاصطفاء 
وأعنت عليه ذوي الاجتباء . 

اللهمْ وإنَّ القلوب في قبضتك» والمشيئة لك في ملكتك. وقد تعلم أي ربٌ ما الرغبة إليك في كشفه 
وافعة لأوقاتها بقدرتك» واقفة بحدّك من إرادتك. وإني لأعلم أن لك دار جزاء من الخير والشرّ مثوبة 
وعقوبة» وأنّ لك يوماً تأخذ فيه بالحقّ وأنّ أناتك أشبه الأشياء بكرمك» وأليقها بما وصفت به نفسك في 
عطفك وتراؤفك( 0 وأنت بالمرصاد لكل ظالم في وخيم عقباه وسوء مثواه. 

اللهمْ وإنك قد أوسعت خلقك رحمة وحلماء وقد بدّلت أحكامك» وغيرت سنن نبيّك وتمرّد 
الظالمون على خلصائك» واستباحوا حريمك» وركبوا مراكب الاستمرار على الجرأة عليك» اللهمٌ فبادرهم 


)۱( في المصدر «مساوع؛ بدل «مسارع؟. )2( مهج الدعوات ص48. 
(۲) في المصدر إضافة «في». (7) في المصدر «النشئيّة؛ بدل «النسية؟. 
(۳) في المصدر ١مأبي‏ عندك» بدل «عندك مأبي؟. (۷) في المصدر «ترأفك» بدل «تراؤفك؟ . 


)٤(‏ كلمة «أنت» ليست في المصدر. 


AY 10 


۸/17 


15 كتاب الصلاة چ4 





بقؤاضت سخطك» وعواصف تنكيلاتك واجتثاث غضبك» وطهّر البلاد منهم؛ وعفت(') عنها آثارهم» 
واخطط7" من قاعاتها ومظائها منارهم» واصطلمهم ببوارك حتی لا تبقي7") منهم دعامة لناجم» ولا علماً لام 
ولا مناصاً لقاصدء ولا رائداً لمرتاد. 

الهم امح آثارهم» واطمس على أموالهم وديارهم» وامحق أعقابهم؛ وافكك أصلابهم» وعججل إلى 
عذابك الشرمد انقلابهم» وأقم للحن مناصبهء واقدح للرشاد زناده» وأثر للثأر مثيره» وأيّد بالعون مرتاده؛ 
ووفر من النصر زاده» حتّى يعود الحق بحدبه» وتنير معالم مقاصده» ويسلك أهله بالأمنة حقْ سلوكه» 
نك على كل شيء قدیر 0 

ودعا في قنوته : 

الهم أنت المبين البائن» وأنت المكين الماكن الممكن, اللهمّ صل على آدم بديع فطرتك» وبكر”") 
حجتك» ولسان قدرتك» والخليفة في بسيطتك» وأؤل مجتبى للنبؤّة برحمتك» وساحف شعر رأسه تذللاً 
لك في حرمك لعرتك» ومنشىء من التراب نطق إعراباً بوحدانيتك» وعبد لك أنشأته لأمتك» ومستعيذ 
بك من مس عقوبتك؛ وصلْ على ابنه الخالص من صفوتك والفاحص عن معرفتك والغائض المأمون عن 
مكنون سريرتك» بما أوليته من نعمك ومعونتك» وعلى من بينهما من النْبيين والمرسلين والصديقين 
والشهداء والصالحين. 

وأسألك اللهمّ حاجتي التي بيني وبينك لا يعلمها أحد غيرك» أن تأتي على قضائها وإمضائها في يسر 
منك وعافية» وشدّ أزر وحط وزرء يا من له نور لا يطفى» وظهور لا يخفى» اموز لا تکفی . 

اللهمٌ إني دعوتك دعاء من عرفك وتبتل إليك» وآل بجميع بدنه إليك سبحانك طوت الأبصار في 
صنعتك مديدتهاء وثنت الألباب عن كنهك أعنتهاء فأنت المدرك غير المدرك. والمحيط غير المحاطء 
وعرتك لتفعلنٌ وعزّتك لتفعلنٌ [وعزّتك لتفعلن]!*'2. 

قنوت الإمام أبي جعفر محمد الباقر غ . اللهمّ إل عدرّي قد استسن في غلوائه» واستمرٌ في 
عدوانه» وأمن بما شمله من الحلم عاقبة جرأته عليك» وتمرّد في مباينتك» ولك اللهمْ لحظات سخط بياتاً 
وهم نائمون. ونهاراً وهم غافلون. وجهرة وهم يلعبون؛ وبغتة وهم ساهونء وإنّ الخناق قد اشتدّء والوثاق 
قد احتدٌّء والقلوب قد شجيت''ء والعقول قد تنكرت» والصبر قد أودى» وكاد تنقطع7"") حبائله» فإك 
لبالمرصاد من الظالم؛. ومشاهدة من الكاظم» لا يعجلك فوت درك ولا يعجزك احتجاز محتجزء وإِنّما 
مهّلته2""9 استثباتاً وحجّجتك على الأحوال البالغة الدامغة ولعبدك' ضعف البشريّة وعجز الإنسانية» ولك 


.٠ءيشنم« في المصدر «أغسف» بدل «عف». (۸) في المصدر مُنشأ» بدل‎ )١( 

(۲) في المصدر «احطط؛ بدل «اخطط. 4( في المصدر «تسبل؟ بدل تبتل؟ . 

(۳) في المصدر لا تبق» بدل ١لا‏ تبقي؛ . )٠١(‏ مهج الدعوات ص٠٠‏ وما بين المعقوفتين من المصدر ‏ 
)٤(‏ في المصدر «بجذته٠‏ بدل بحدبه؟. )١١(‏ في المصدر «مُجِيّت؟ بدل «شجيت؛. 

)2( في المصدر «يسلكه» بدل «يسلك». 0( في المصدر «ينقطع» بدل اتنقطع؟. 

»( مهج الدعرات ص۹٤.‏ (۱۳) في المصدر «مُهُل؛ بدل «مهلته» . 


(۷) في المصدر «ركن؛ بدل «بكر؟. )١4(‏ في المصدر «بعبيدك؛ بدل «لعبدك؛. 


ج ٣٤‏ 37 باب آخر في القنوتات الطويلة 1 





سلطان الإلهيّة وملكة الربوبيّة2'0؛ وبطشة الأناة وعقوبة التأبيد . 

اللهمٌ فإن كان في المصابرة لحرارة المُعان من الظالمين» وكيد من نشاهد من المبدّلين؛ رضى لك 
ومثوبة منك فهب لنا مزيداً من التأيبد» وعوناً من التسديد. إلى حين نفوذ مشيئتك فيمن أسعدته وأشقيته من 
بيتك وامنن علينا بالتسليم لمحتومات أقضيتك. والتجرُع لواردات أقدارك» وهب لنا محبّة لما أحببت في 
متقذم ومتأخر ومتعجل ومتأجل» والإيثار بما اخترت في مستقرب ومستبعد» ولا تخلنا اللهمّ مع ذلك من 
عواطف رأفتك ورحمتك وكفايتك وحسن كلاءتك بمئّك وكرمك9 . 

ودعا غ في قنوته : 

يا من يعلم هواجس السرائر» ومكامن الضمائرء وحقائق الخواطرء يا من هو لكل غيب حاضرء 
ولكلٌ منسى ذاكرء وعلى كل شيء قادرء وإلى الكل ناظرء بَعْد المهل» وقرب الأجل» وضعف العمل» 
وأرأب الأملء وآن المنتقل وأنت يا الله الآخر كما أنت الأؤلء مبدىء ما أنشأت» ومصيّرهم إلى البلى 
ومقلّدهم أعمالهم» ومحمّلها ظهورهم إلى وقت نشورهم من بعثة قبورهم» عند نفخة الصورء وانشقاق 
السماء بالنور» والخروج بالمنشر إلى ساحة المحشرء لا يرتدُ إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. متراطمين في 
غمّة مما أسلفواء ومطالبين بما احتقبواء ومحاسبين هناك على ما ارتكبوا. 

الصحائف في الأعناق منشورة» والأوزار على الظهور مأزورةء ولا انفكاك ولا مناص» ولا محيص 
عن القصاصء قد أفحمتهم الحبّة وحلوا في حيرة المحجة» همسوا" الضجةء معدول بهم عن المحججةء 
إلا من سبقت له من الله الحسنى» فنجي من هول المشهد» وعظيم المورد» ولم يكن ممّن في الذنيا تمرّد» 
ولا على أولياء الله تعد ولهم استعبدء وعنهم وبحقوقهم تفرّد. 

الهم فان القلوب قد بلغت الحناجرء والنفوس قد علت التراقي» والأعمار قد نفذت بالانتظار» لا عن 
نقص استبصارء ولا عن انّهام مقدار» ولكن لما تعاني من ركوب معاصيك. والخلاف عليك في أوامرك 
ونواهيك» والتلعب بأوليائك ومظاهرة أعدائك» اللهمْ فقرّب ما قد قرب» وأورد ما قد دنى» وحقّق ظنون 
الموقنين وبلغ المؤمنين تأميلهم من إقامة حقّك ونصر دينك وإظهار حجتك والانتقام من أعدائك . 

قنوت الإمام جعفر الصادق تك . يا من سبق علمه» ونفذ حكمهء وشمل حلمهء صل على محمّد 
وآل محمّدء وأزل حلمك عن ظالمي» وبادره بالنقمة. وعاجله بالاستنصال» وكبّه لمنخره» واغصصه بریقه» 
واردد كيده في نحره» وحل بيني وبينه بشغل شاغل مولم» وسقم دائم» وامنعه التّوبة» وحل بينه وبين 
الإنابة» واسلبه روح الراحةء واشدد عليه الوطأة» وخذ منه بالمخنق» وحشرجه في صدره» ولا تثبت له 
قدماء وأثكله ونكله واجتتّه واستأصله وجنه وج نعمتك عنهء وألبسه الصغارء واجعل عقباه التاره بعد 
محو آثاره» وسلب قرارهء وإجهار قبيح آصاره. وأسكنه دار بواره» ولا تبق له ذكرء ولا تعقبه من مستخلف 


أا 

)000( في المصدر «البرية" بدل "الربوبيّة». )0( في المصدر «أبصارهم» بدل «طرفهم؟ . 
)2( في المصدر «وكمد من يُشاهد» بدل «وكيد من تشاهد؟. (7) في المصدر «وهمش» بدل «همسواء. 
(۳) مهج الدعرات ص١‏ 0. (۷) مهج الدعوات ص؟5ه. 


)٤(‏ في المصدر «مبيده بدل «مبدىء؟. (4) في المصدر إضافة «واجتتٌ راحته». 
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الله بادره ثلاثاً الهم عاجله ثلاثاً الهم لا تؤجله ثلاثاً الهم خذه ثلاثاً الله اسلبه التوفيق ثلاثاً الهم 
لا تنهضه. اللهمٌ لا ترئه» لا تؤخّرهء اللهمٌ عليك به اللهمّ اشدد قبضتك عليه؛ اللهمٌ بك اعتصمت عليه؛ 
ويك استجرت منه» وبك تواريت عنه» وبك استكففت دونه» وبك استترت من ضرائه . 

اللهعٌ احرسني بحراستك منه» ومن عداتكء واكفني بكفايتك كيده وكيد بغاتك» الهم احفظني 
بحفظ الإيمان» وأسبل علي سترك اللي ديزت و راك عن لطر وحصني بحصنك الذي وقيتهم به 

من الجوابيت» الله أدني منك بنصر لا ينفك» وعزيمة صدق لا تحلء وجدّلني بنورك» واجعلني 

متدرّعاً بدرعك الحصينة الواقية» واكلأني بكلاءتك الكافية؛ إِنْك واسع لما تشاءء وول من" لك توالىء 
وناصر من إليك أوى» وعون من بك استعدى» وكافي من بك استكفى» والعزيز الذي لا يمانع عمًا يشاءء 
ولا قوّة إلا باللهء وهو حسبي وعليه توكلت وهو ربٌ العرش العظيم». 

ودعا تك في قنوته : 

يا مأمن الخائف» وكهف اللاهف» وجلة العائذء وغوث اللآئذء خاب من اعتمد سواك. وخسر من 
لجأ إلى دونك» وذل من اعترّ بغيرك» وافتقر من استغنى عنك . 

إليك اللهمٌ المهرب. ومنك اللهمٌ المطلبء اللهم قد تعلم عقد ضميري عند مناجاتك وحقيقة سريرتي 
عند دعائك» وصدق خالصتي باللجاء إليك فأفزعني إذا فزعت إليك ولا تخذلني إذا اعتمدت عليك» 
وبادرني بكفايتك» ولا تسلبني وفق عنايتك. وخذ ظالمي الساعة الساعة أخذ عزيز مقتدر عليه» مستأصل 
شأفته. مجتت قائمته» حاط دعامته» مبیر له مدر عليه. 

اللهمٌ بادره قبل أذيتي. واسبقه بكفايتي كيده وشرّه ومكروهه وغمزه وسوء عقده وقصده» اللهمّ إِنّي 
إليك فوّضت أمري» وبك تحصّنت منه» ومن كل من يتعئدني بمكروهه؛ ويترضدني بأذيّته» ويصلت لي 
بطانته» ويسعى علي بمكائده. 

اللهمّ كد لي ولا تكد علي وامكر لي ولا تمكر بيء وأرني الثأر من كل عدو أو مكارء ولا يضرّني 
ضار وأنت وليّي» ولا يغلبني مغالب وأنت عضدي» ولا تجري علي مساءة وأنت كنفي» اللهمٌ بك 
استدرعت(01) واعتصمت» وعليك توكلت ولا حول ولا قوّة إلأ بك . 

قنوت الإمام موسى بن جعفر غ . يا مفزع الفازع؛ ومأمن الهالع» ومطمع الطامع» وملجأ الضارع» 
يا غوث اللهفان؛ ومأوى الحيران؛ ومرؤي الظمآن» ومشبع الجوعان؛ وكاسي العريان» وحاضر كل مكان. 
بلا درك ولا عيانء ولا صفة ولا بطان. عجزت الأفهام» وضلت الأوهام عن موافقة صفة دابة من الهوام» 
فضلاً عن الأجرام العظامء ممًا أنشأت حجاباً لعظمتك وأنى يتغلغل إلى ما وراء ذلك ما لا يرام 
تقدُست يا قدُوس عن الظنون والحدوسء وأنت الملك القدوس» باري الأجسام والنفوس» ومنخر ١‏ 


0( في المصدر «عذابكه بدل «عداتك؟. »( في المصدر «استذرعت». 

(۲) في المصدر لله بدل اتحل؛. (۷) مهج الدعرات ص07. 

(۳) في المصدر «لمن؛ بدل «من». (۸) في المصدر «بما؛ بدل «مما؟. 

6( مهج الدعوات ص”07. )9( في المصدر «الحدوص» بدل «الحدوس»؟. 


(5) في المصدر 'مُثَبرِ» بدل «مبير؟. )٠١(‏ في المصدر «مُنْجر؛ بدل «منخر». 


ع إحتجاج النبي صل الله عليه وآله على اليهود في مسائل شتى 144 


نعم ذلك المصليء أشار إل بإصبعه ناخ ايم واخلديه تر إلبدار إل لكات فإذا هو جات عل + فال رون 
لله (ص) : لله أكبر هذا وليكم بعدي وأولى الناس/ بالناس] بعدي عل بن أبي طالب (ع)» قال: ثم م يلبث عبد 
الله إلا يسيراً حتى مرض بعض جيرانه وافتقر وباع داره فلم يجد لها مشتريا غير عبد الله » وا جر ا انا 
إلى بيع داره فلم يجد لها مشترياً غير عبد الله » ثم م ببق من جيرانه من اليهود أحد إلا دهته داهية واحتاج من اجلها 
إلى بيع داره ه فملك عبد الله تلك المحلة وقلع الله شأفة اليهود وحوّل عبد الله إلى تلك الدور قوماً من خيار المهاجرين 
وكانوا له اتاساً وجلاسا ورد الله كيد اليهود في نحورهم» وطيّب الله عيش عبد الله بإيمانه برسوله وموالاته لعلّ ول 
الله (ع)), 


قوله عز وجل : او كلّما عاهدوا عهداً نبذه فريقٌ منهم بل أكثرهم لا يؤمنون) قال الإمام (ع) : قال الباقر 
(ع): قال الله تعالى وهو يوبّخ هؤلاء اليهود الّذين تقدم ذكرهم وعنادهم وهؤلاء التصاب الّذين نكثوا ما أخذ من 
العهد عليهم فقال : او كلما عاهدوا عهدا» ووائقوا | وعاقدوا ليكوننٌ محمد طائعين ولع بعده مؤتمرين وإلى أمره 
صابرين #نبذه# نبذ العهد (فريق ی منهم» وخالفه» قال الله تعالى : #بل أكثرهم > أكثر هؤلاء اليهود والنواصب 
$ لا يؤمنون( في مستقبل أعمارهم لا يرعون ولا يتوبون مع مشاهدتهم للآيات ومعاينتهم للدلالات(". 

قال رسول الله (ص) : انوا الله عباد الله وأثبتوا على ما أمركم به رسول الله (ص) من توحيد الله ومن الإيهان 
بنبوّة حمّد (ص) رسول الله » ومن الاعتقاد بولاية عل (ع) ول الله » ولا يغرتكم صلاتکم وصيامكم وعبادتكم 
السالفة إا تنفعكم إن وافيتم تم العهد والميثاق. فمن وفا وني له وتفضل بالإفضال عليه» ومن نكث فإنما ينكث عل 
ENE‏ ا 
صار إلى الغار؟. 

بيان: حمارة القيظ (بتشديد الراء) : شدّة حرّه . وفي المثل : استأصل الله شأفته أي أذهبه الله . 

۷ -م : قوله عر وجل : ولا جاءهم رسول الله من عند الله إلى قوله : «لمثوبة من عند الله خير لو كانوا 
يعلمون» قال الإمام (ع): قال الصادق (ع): ولا جاء هم6 جاء اليهود ومن يليهم من النواصب #رسول من عند 
الله #مصدّق لما معهم القرآن مشتمل على فضل محمّد وعلَِ (عليهم| السلام)ء وإيجاب ولابتهما وولاية أوليائهما وعداوة 
أعدائهما إنبذ فريق من الّذين أوتوا الكتاب كتاب الله» اليهود التوراة وكتب أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام #وراء 
ظهورهم 4 تركوا العمل بها فيها وحسدوا محمّداً (ص) على نبوتهء وعلياً على وصيّنه. وجحدوا ما وقفوا*) عليه من 
فضائلها كأ E‏ ل ل > مع علمهم بأنّه حق وا تبعوا» 
هؤلاء اليهود والنواصب ما نتلو» ما تقرأ #الشياطين على ملك سليمان» وزعموا أن سليمان بذلك السحر”والتدبير 
والنيرنجات نال ما ناله من الملك العظيم فصدّوهم به عن سبيل اله" وذلك أن اليهود الملحدين والنواصب 
المشركين (المشاركين خ ل ١)‏ هم في إلحادهم لا سمعوا من رسول الله (ص) فضائل علي وشاهدوا منه ومن علي 0( 





.5503 ح‎ 414-407١ : التفسير المنسوب إلى الامام العسكري (ع)‎ )١( 

٠٠١ البقرة:‎ )١( 

(”) التفسير المنسوب إلى الامام العسكري (ع) : 4158-1474 ح ۳۰۲ . 

(4) التفسير المنسوب الى الامام العسكري (ع) : 4186 ح ۳٠١‏ وفيه : انها لا تنفعكم ان خالفتم العهد والميثاق . 
(5 )في المصدر: وجحدواعلل ما وقفوا. 

(1) في المصدر: عن كتاب الله . 

(۷) كذا في المصدر. 


1/8 


ج ٣٤‏ باب آخر في القنوتات الطويلة ۱4۹ 


العظام ومميت الأنام» ومعيدها بعد الفناء والتطميس» وأسألك( يا ذا القدرة والعلاء"ء والعرٌ والقناءء أن 
تصلي على محمد وآله أولي التهى؛ والمحل الأوفئ» والمقام الأعلىء وأن تعجل ما قد تأجلء وتقدّم ما قد 
تأخرء وتأتي بما قد وجب إتيانه وتقرّب ما قد تأر في النفوس الحصرة أوانه» وتكشف البأس وسوء 
اللباس» وعوارض الوسواس الخناس. في صدور الناس» وتكفينا ما قد رهقناء وتصرف عنا ما قد ركبناء 
وتبادر اصطلام الظالمين» ونصر المؤمنين» والإدالة من العاندينء آمين يا رب العالمين(). 

ودعا تلل في قنوته : 

اللهم ني وفلان بن فلان عبدان من عبيدك؛ نواصينا بيدك؛ تعلم مستقرّنا ومستودعناء ومنقلبنا ومثواناء 
وسرّنا وعلانيتناء تطلع على نيّاتنا وتحيط بضمائرنا علمك بما نبديه كعلمك بما نخفيه» ومعرفتك بما نبطنه 
كمعرفتك بما نظهره» ولا ينطوي عندك شيء من أفو رقا »و ل یر دونك ان ميل او رو له هدك ا 
يحصنناء ولا حرز يحرزناء ولا مهرب لنا نفوتك بهء ولا ي يمنع الظالم منك حصونه ولا يجاهدك عنه جنوده» 
ولا يغالبك مغالب بمنعة» ولا يعازّك معازٌ بكثرة» أنت مدركه 0 سلك» وقادر عليه أينما لجأ. 

فمعاذ المظلوم منّا بك وتوكل المقهور مئًا عليك» ورجوعه إليك» يستغيث بك إذا خذله المغيث» 
ويستصرخك إذا قعد عنه التصيرء ويلوذ بك إذا نفته الأفنية ويطرق بابك إذا غلقت" عنه الأبواب 
المرتجة» ويصل إليك إذا احتجبت عنه الملوك الغافلةء تعلم ما حل به قبل أن يشكوه إليك» وتعلم ما 
يصلحه قبل أن يدعوك لهء فلك الحمد سميعاً29 لطيفاً عليماً خبير'" 

وه قد كان في سابق علمك» ومحكم قضائك» وجاري قدرك؛ ونافذ أمرك('2 وماضي مشيئتك في 
خلقك أجمعين» شقيّهم وسعیدهم؛ وبرّهم وفاجرهم» IRS‏ 
وبغى علي بمكانهاء واستطال وتعرّز بسلطانه الذي خولته إيّاه» وتجبّر وافتخر بعلو حاله الذي نؤلته 

وغ إملاؤك لهه وأطغاه حلمك عنه» فقصدني بمكروه عجزت عن الصبر عليه وتعمّدني بشرّ ضعفت 

عن احتماله ولم أقدر على الانتصاف7"'" منه لضعفي» ولا على الانتصار لقلتي» فوكلت أمره إليك 
وتوكلت في شأنه عليك؛ وتوعدته بعقوبتك› وحدّرته ببطشك» وخوفته نقمتك» فظن أن حلمك عنه من 
9 عجزى ولم تنهه واحدة عن ا ولا انزجر عن ثانية 5 

لکنّه تمادى في غيّهء وتتابع في ظلمه» ولج في عدوانه» رى فن طغيانه جرأةً عليك» يا 
سيّدي ومولاي» وتعرّضاً لسخطك الذي لا ترذه عن الظالمين» وقلّة اكتراث ببأسك الذي لا تحبسه عن 


ضعف» وحسب أن إملاءك له عن 


)١(‏ في المصدر «أسألك؛ بدل «وأسألك». (9) في المصدر إضافة «بصيرا». 

(۲) في المصدر «العُلا» بدل «العلاء». )٠١(‏ في المصدر إضافة «قديرأ». 

(6) في المصدر «أوجبت إثباته؛ بدل «وجب إثباته». (11) في المصدر إضافة «وقاضى حكمك». 

)٤(‏ في المصدر «المعاندين» بدل؛ العاندين». )١١(‏ في المصدر عرّه“ بدل «غره». 

(5) مهج الدعوات ص068. (۱۳) في المصدر «الإستضاف» بدل «الانتصاف». 
(7) في المصدر «بك» بدل «بابك». )١4(‏ في المصدر «من» بدل «عن؛ . 

(۷) في المصدر «أغلقت» بدل «غلقت» )٠١(‏ في المصدر «استشرى» بدل #استثرى؟ . 


(۸) في المصدر «احتجب؛ بدل «أحتجبت؟. 


لف 


10۰ كتاب الصلاة ج٤۳‏ 





فها آنا ذا يا سيّدي مستضعف في يده مستضام تحت سلطانه» مستذل بفنائهك2؛ مغلوب مبغيٰ علي 
مرعوب وجل خائف مروع مقهور» قد قل صبري؛ وضاعت حيلتي وانغلقت علي المذاهب إلا إليك. 
وانسدّت عنّي الجهات إلا جهتك» والتبست علي أموري في دفع مكروهه عنيء واشتبهت علي الآراء في 
إزالة ظلمه» وخذلني من استنصرته من خلقك» وأسلمني من تعلّقت به من عبادك. 

فاستشرت نصيحي فأشار علي بالرغبة إليك» واسترشدت دليلي فلم يدلني إلا عليكء فرجعت إليك 
يا مولاي صاغراً راغماً مستكيناً عالماً أله لا فرج لي إلا عندك ولا خلاص لي إلآ بك» أنتجز وعدك في 
نصرتي» وإجابة دعائي» لأنَّ قولك الحقّ الذي لا يرد ولا يبذل» وقد قلت تباركت وتعاليت ومن بُغي عليه 
لينصرنّه الله؛ وقلت جل ثناؤك وتقدّست أسماؤك «ادعوني أستجب لكم». 

فأنا2 فاعل ما أمرتني به لا مئآ عليك» وكيف أمنٌ به وأنت عليه دللتني29؛ فاستجب”" لي كما 
وعدتني» يا من لا يخلف الميعاد. وإي لأعلم يا سيّدي أن لك يوماً تنتقم فيه من الظالم للمظلوم» وأتيقّن 
أن لك وقتاً تأخذ فيه من الغاصب للمغصوب لأله لا يسبقك معاند ولا يخرج من قبضتك منابذ» ولا تخاف 
فوت فائت» ولكن جزعي وهلعي لا يبلغان الصَبر على أناتك وانتظار حلمك» فقدرتك يا سيّدي فوق كلّ 

7 قدرةء وسلطانك غالب كل سلطان» ومعاد كل أمد إليك وإن أمهلته» ورجوع كل ظالم إليك وإن أنظرته» 

وقد أضرّني يا سيّدي حلمك عن فلان وطول أناتك له وإمهالك إيّاهء فكاد القنوط يستولي علي لولا الثّقة 
بك واليقين بوعدك. i‏ 

فإن" كان في قضائك النافذء وقدرتك الماضية» أله ينيب أو يتوب» أو يرجع عن ظلمي ويكفٌ عن 
مكروهي» وينتقل عن عظيم ما ركب مئي» فصل الهم" على محمد وآل محمّدء وأوقع ذلك في قلبه 
الساعة الساعة قبل إزالة نعمتك التي أنعمت بها عليّ وتكدير معروفك الذي صنعته عندي . 

وإن كان علمك به غير ذلك من مقامه على ظلمي؛ فإني أسألك يا ناصر المظلومين المبغ عليهم 
إجابة دعوتي» فصل على محمّد وآل محمّد وخذه من مأمنه أخذ عزيز مقتدر» وافجأه في غفلته مفاجأة مليك 
منتصرء واسلبه نعمته وسلطانه» وافضض عنه جموعه وأعوانه ومزق ملكه كل ممزّق» وفرّق أنصاره كلّ 
مفرّقء وعره من نعمتك التي لا يقابلها بالشكرء وانزع عنه سربال عزّك الذي لم يجازه بإحسان. 

وأقصمه يا قاصم الجبابرة» وأهلكه يا مهلك القرون الخالية» وأبره يا مبير الأمم الظالمة» وأخذله يا 
خاذل الفرق الباغية» وأبتر عمره وابترً © ملكه» وعف أثره» وأقطع خبرہ"ء وأطف نارهء وأظلم نهارهء 
وكوّر شمسه» وأزهق نفسه» واهشم سوقه» وجب سنامه» وأرغم أنفه» وعجل حتفه. 

ولا تدع لهُ جئّة إلا هتكتهاء ولا دعامة إلا قصمتهاء ولا كلمة مجتمعة إلا فرّقتهاء ولا قائمة علرٌ إلا 


(1) جاء في المطبوعة «في يده [يه]٠»‏ وما أثبتناه من المصدر. 2 (0) في المصدر «واستجب' بدل «فاستجب». 
(۲) في المصدر إضافة «مغضوب) . (۸) في المصدر «أحد» بدل «أمده. 

(۳) في المصدر «ضاقت» بدل «ضاعت». (9) في المصدر «وإن؛ بدل فإن؟. 

9( في المصدر «إليك» بدل «عليك». (۱۰) كلمة «اللهم» ليست في المصدر. 

)٥(‏ في المصدر «فما أنا ذاه بدل «فأنا». )١١(‏ في المصدر «وأبتز» بدل «وأبتره». 


(1) في المصدر إضافة «فصل على محمد وآل محمد . )٠۲(‏ في المصدر «خيره» بدل «خبره». 


ج ۳٤‏ ۳ - باب آخر في القنوتات الطويلة 14۱ 





وضعتهاء ولا ركنا إلأ وهنته» ولا سبباً إلا قطعته» وأرنا أنصاره عباديد بعد الألفة» وشتّى بعد اجتماع 
الكلمة» ومقنعي الرؤوس بعد الظهور على الأمَةء واشف بزوال أمره القلوب الوجلة» والأفئدة اللهفةء 
والأمّة المتحيّرة» والبريّة الضائعة . 

وأدل ببواره الحدود المعطلة؛ والسنن الداثرةء والأحكام المهملة؛ والمعالم المغيّرة29؛ والآيات 
المحرّفة؛ والمدارس المهجورة؛ والمحاريب المجفوّة» والمشاهد المهدومةء وأشبع ' به الخماص الساغية» 
وأرو به اللّهوات اللاغبةء والأكباد الظامئة وأرح به الأقدام المتعبةء وأطرقه بليلة لا أخت لهاء وبساعة لا 
مشوى فيهاء وبنكبة لا انتعاش معهاء وبعثرة لا إقالة منهاء وأبح حريمه» ونعْص نعيمهء وأره بطشتك 
الكبرى» ونقمتك المثلى» وقدرتك التي فوق قدرته» وسلطانك الذي هو أعرٌ من سلطانه . 

واغلبه لي بقوّتك القويّة» ومحالك الشديدء وامنعني منه بمنعك الذي كل خلق فيه ذليل» وابتله بفقر 
لا تجبره» وبسوء لا تستره» وكله إلى نفسه فيما يريد إّك فعال لما تريدء وأبرئه من حولك وقوّتك وكله إلى 
حوله وقوّته» وأزل مكره بمكرك؛, وادفع مشيئته بمشيئتك» وأسقم جسده» وأيتم ولدهء وانقص() أجلهء 
وخيّب أملهء وأدل دولته» وأطل عولته» واجعل شغله في بدنه» ولا تفكه من حزنه» وصيّر كيده في ضلال» 
وأمره إلى زوال» ونعمته إلى انتقالء وجدّه في سفالء وسلطانه في اضمحلال. وعاقبته إلى شرٌ مآل» وأمته 
بغيظه» إن أمَنّه» وأبقه بحسرته إن أبقيته» وقني شرّه وهمزه ولمزه وسطوته وعدوانهء والمحه لمحة تدمّر بها 
عليه فإك أشد بأساً وأشَدٌ تتكيلاة؟. ٠‏ 

قنوت الإمام علي بن موسى الرضا غلل . الفزع الفزع إليك يا ذا المحاضرةء والرّغبة الرغبة إليك يا 
من به المفاخرة وأنت اللهم مشاهد هواجس النفوس» ومراصد حركات القلوب» ومطالع مسرّات السرائرء 
من غير تكلّف ولا تعسّف وقد ترى اللهمٌ ما ليس عنك بمنطوي» ولكن حلمك آمن أهله عليه جرأة وتمرّداً 
وعتوًاً وعناداًء وما يعانيه أولياؤك من تعفية آثار الحنّ ودروس معالمهء وتزيّد الفواحش» واستمرار أهلها 
عليهاء وظهور الباطل» وعموم التغاشم» والتراضي بذلك في المعاملات والمتصرّفات» قد جرت به 
العادات» وصار كالمفروضات والمسنونات. 

اللهمّ فبادرنا منك بالعون الذي من أعنته به فازء ومن أيّدته لم يخف لمز لمّازء وخذ الظالم أخذاً 
عنيفاًء ولا تكن له راحماً ولا به رؤوفاًء الله الله الهم بادرهم. اللهمّ عاجلهمء اللهعّ لا تمهلهم. اللهمّ 
غادرهم بكرة وهجرة9) وسحرة وبياتاً وهم نائمون» وضحى وهم يلعبون» ومكراً وهم يمكرون» وفجأة 
وهم آمنون. 

اللهم بڌدهم وبدد أعوانهم واغلر © أعضادهم» واهزم جنودهم» وافلل حذهم واجتثٌ سنامهم› 





)١(‏ في المصدر «المغبرة؛ بدل «المغيرة». 

)2( في المصدر «اقضي» بدل «انقص؟. 

(۳) مهج الدعوات ص54 ا5. 

)٤(‏ في المصدر «مُذه بدل «قده. 

(5) عبارة «نا منك بالعون؛ ليست في المصدر. 
(3) في المصدر «هجيرة» بدل اهجرةا. 

(۷) في المصدر «أفلل» بدل «أغلل؟. 


AT IY 
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وأضعف عزائمهم, الله امنحنا أكتافهم"ء وبدّلهم بالنعم النقم» وبدّلنا من محاذرتهم وبغيهم السلامة» 


واغنمناهم أكمل المغنم؛ اللهمٌ لا ترد عنهم بأسك الذي إذا حل بقوم فساء صباح المنذرين(°) 

ودعا غل في قنوته : 

يا من شهد خواطر الأسرار مشاهدة ظواهر جاريات الأخبار» عجز قلبي عن جميل فنون الأقدارء 
وضعفت قوتي عن النهوض بفوادح المكارء ولمم الشيطان؛ ووسوسة النفس بالطغيان المتتابعة في الليل 
والنهار بالعصيان» فإن عصمتي بعصم الأبرار ومنحتني منح أهل الاستبصار» وأعنتني بتعجيل الانتصارء وإلاً 
فأنا من واردي الثارء الله فصل على محمد وآله» وجللني عصمة تدرء عي الأصرار» وتحط بها عن 
ظهري ما أثقله من الآصار . 

أقول: ليس هذا الدعاء ذ في أكثر النسخ ولعلّ من زيادات بعض القاصرين» ولا يشبه سائر ما روي عن 
الطاهرين» وفي رواية الكفعمي مكانه الذعاء الذي سنذكره برواية الصدوق ‏ ره في العيون7 أُوّله #اللهمٌ يا 
ذا القدرة الجامعة» ثم كتب في حاشيته EE‏ ره - بل ذكر في آخر الكتاب 
المذكور ولم يفعل كما فعل في قنوت غيره من الأئمة تقذ تف ٠‏ فأحببت أن أضع هذا الدعاء في هذا المكان 
لتكون القنوتات كلها على وتيرة واحدة؛ ر کر و الله في كتابه كتاب كنوز 
النجاح. ورواه أبو جعفر ابن بابويه2» ثم ذكر الحديث كما سيأتي( 0 ولنرجع إلى سياق الحديث في 
الأدعية على الرّوايتين . 

قنوت الإمام محمد بن علي بن موسى ن . اللهم منايحك متتابعة» وأياديك متوالية» ونعمك 
ار وک اف حا ی را ات على من اعترف جدير» اللي وفص ادل لين 
بالرّيق» وارتبك أهل الصدق في المضيقء وأنت اللهمٌ بعبادك وذوي الرغبة إليك شفيق» وبإجابة دعائهم 
وجل ارچ ن جن 

اللهمٌ فصل على محمّد وآل محمّد وبادرنا منك بالعون الذي لا خذلان بعده؛ والنصر الذي لا باطل 
يتكأده» وأتح لنا من لدنك متاحاً فياحاً يأمن فيه وليّكء ويخيب فيه عدوّكء وتقام فيه معالمك» وتظهر©) 
فيه أوامرك» وتنكف فيه عوادي عداتك. الهم بادرنا منك بدار الرحمةء وبادر أعداءك من بأسك بدار 
النقمة» الهم أعنًا وأغثنا وارفع نقمتك عتا وأحلّها بالقوم الظالمين('. 


)١(‏ في المصدر إضافة 'وملكنا أكنافهم». 

)2( مهج الدعرات ص08. 

(؟) لم نعثر عليه في نسختنا المعتمدة من مهج الدعرات» راجع كلام المؤلف تحت عنوان «أقول» بعد هذا. 
)٤(‏ يأتي بالرقم ٣‏ من هذا الباب نقلاً عن العيون ج۲ ص1977. 

(5) لم نعثر على كتاب كنوز النجاح هذا . 

(7) راجع عيون الأخبار ج۲ ص071١1.‏ 

(۷) راجع مصباح الكفعمي ص745؛ الفصل التاسع والعشرون. 

)۸( في المصدر «يقام؟ بدل «تقام». 

)4( في المصدر :يظهر» بدل «تظهر؟ . 

دلق مهج الدعوات ص09. 


ج٤٣‏ ۳ - باب آخر في القنوتات الطويلة يذل 





ودعا في فنوته : 

اللهمٌ أنت الأول بلا أَوْلِيّةَ معدودة والآخر بلا آخريّة محدودة» أنشأتنا لا لعلّة اقتسارأًء واخترعتنا لا 
لحاجة اقتداراً» وابتدعتنا بحكمتك اختياراًء وبلوتنا بأمرك ونهيك اختباراً» وأيّدتنا بالآلاتء ومنحتنا 
بالأدوات. وكلفتنا الطاقة وجشَّمتنا الطاعة. فأمرت تخييراًء ونهيت تحذيراًء وخوّلت كثيراً» وسألت يسيرا 
فعصي أمرك فحلمت» وجهل قدرك فتكرّمت. فأنت رب العزّة والبهاءء والعظمة والكبرياءء والإحسان 
والتعماء. والمنْ والآلاءء والمنح والعطاءء والإنجاز والوفاءء لا" تحيط القلوب لك بكنهء ولا تدرك 
الأوهام لك صفةء ولا يشبهك شيء من خلقك. ولا يمتّل بك شيء من صنعتك» تباركت أن تحس أو 
تمس أو تدركك الحواسٌ الخمس وأنْى يدرك مخلوق خالقه» وتعاليت يا إلهي عمًا يقول الظالمون علواً 


كب ١‏ 
عر . 


اللهمٌ أدل لأوليائك من أعدائك الظالمين الباغين الناكثين القاسطين المارقين الذين أضلوا عبادك» 
وحرّفوا كتابكڭ› وبدّلوا أحكامك . وجحدوا حقّك» وجلسوا مجالس أوليائاك جرأة منهم عليك» وظلماً منهم 
لأهل بيت نبيّك» عليهم سلامك وصلواتك ورحمتك وبركاتك» فضلوا وأضلوا خلقك» وهتكوا حجاب 
سرّك عن عبادك» وانّخذوا الله مالك دولاء وعبادك خولاء وتركوا اللهمٌ عالم أرضك في بكماء عمياء 
ظلماء مدلهمّة؛ فأعينهم مفتوحة» وقلوبهم عمّية» ولم تبق لهم اللهمْ عليك من حبة. لقد حذرت اللهُمْ 
عذابك» وبيّنت نكالك ووعدت المطيعين إحسانك» وقدّمت إليهم بالنذر» فآمنت طائفة» ودن( اللهم 
الذين آمنوا على عدوّك» وعدو أوليائك» فأصبحوا ظاهرين» وإلى الحقٌّ داعين › وللومام المنتظر القائم 
بالقسط تابعين وجدّد اللهمّ على أعدائك وأعدائهم نارك. وعذابك الذي لا تدفعه عن القوم الظالمين . 


اللهمّ صل على محمّد وآل محمّدء وقرٌّ ضعف المخلصين لك بالمحبّة. المشايعين لنا بالموالاةء 
المتبعين لنا بالتصديق والعمل» المؤازرين لنا بالمواساة فيناء المحيين" ذكرنا عند اجتماعهم» وشدّد(؛) 
اللهمّ ركنهم وسدد لهم اللهمٌّ دينهم الذي ارتضيته لهمء وأتمم عليهم نعمتك» وخلصهم واستخلصهم» وسدّ 
الهم فقرهم» والمم اللهمم شعث فاقتهم. واغفر اللهمٌّ ذنوبهم وخطاياهم» ولا تزغ قلوبهم بعد إذ هديتهم 
ولا تخلّهم أي ربَ بمعصيتهم» واحفظ لهم ما منحتهم به من الطهارة بولاية أوليائك» والبراءة من أعدائك» 
نك سميع مجيب» وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أجمعين ° 

قنوت الإمام مولانا الزكي علي بن محمد بن علي الرضا تنه : مناهل كراماتك بجزيل عطيّاتك مترعة» 
وأبواب مناجاتك لمن أك مشرعة؛ وعطوف لحظاتك لمن ضرع إليك غير منقطعة» وقد ألجم الحذار» 
واشتدٌ الاضطرار وعجز عن الاصطبار أهل الانتظارء وأنت الله بالمرصد من المكارء اللهمْ وغير مهمل مع 
الإمهال» واللائذ بك آمن» والراغب إليك غانم؛ والقاصد اللهمْ لبابك سالم» اللهمْ فعاجل من قد استدٌ9") 


)١(‏ في المصدر دولا بدل الاه . (5) في المصدر إضافة “الطيبين». 
(۲) في المصدر «فأيده بدل «وأيدت». (1) كلمة #أجمعين» ليست في المصدر. 
(r)‏ في المصدر يل المحبين ¢ بدل 1 لمحيين ؟.. [44 في المصدر «استرء بدل «استن؟ 9 


)٤(‏ في المصدر «وشدًّه بدل «وشدّد». 


A/T 


AY /YYV 


AT ۲۸ 


١6‏ كتاب الصلاة چ 


في طغيانه» واستمرٌ على جهالته لعقباه في كفرانه» وأطمعه حلمك عنه في نيل إرادته» فهو يتسرّع إلى أوليائك 
بمكارههء ويواصلهم بقبائح مراصده» ويقصدهم في مظائهم بأذیته . 

اللهمْ اكشف العذاب عن المؤمنين» وابعثه جهرة على الظالمين» اللهمْ اكفف العذاب عن 
المستجيرين» واصببه على المغتزين'ء اللهمْ بادر عصبة الحق بالعونء وبادر أعوان الظلم بالقصم. اللهمّ 
أسعدنا بالشكرء وامنحنا النصرء وأعذنا من سوء البداء والعاقبة والختر. 

ودعا غ في قنوته : 

يا من تفرد بالربوبيّة» وتوخد بالوحدانية؛ يا من أضاء باسمه النهارء وأشرقت به الأنوارء وأظلم بأمره 
حندس الليل» وهطل بغيثه وابل السيل» يا من دعاه المضطرون فأجابهم» ولجأ إليه الخائفون» فأمنهمء 
وعبده الطائعون فشكرهم» وحمده الشاكرون فأثابهم: ما أجل شأنك؛ وأعلى سلطانك. وأنفذ أحكامك. 

أنت الخالق بغير تكلّف. والقاضى بغير تحيّف حبّتك البالغة» وكلمة() الدامغة» بك اعتصمت» 
وتعؤذت من نفثات العندةء ورصدات الملحدة الذين ألحدوا في أسمائك ورصدوا بالمكاره لأوليائك» 
وأعانوا على قتل أنبيائك وأصفيائك» وقصدوا لإطفاء نورك بإذاعة سرّك» وكذّبوا رسلك» وصدّوا عن 
آياتك» واتخذوا من دونك ودون رسولك ودون المؤمنين وليجة» رغبة عنك» وعبدوا طواغيتهم وجوابيتهم 
بدلا منك فمننت على أوليائك بعظيم نعمائك» وجدت عليهم بكري آلائك» وأتممت لهم ما أوليتهم 
بحسن جزائك» حفظاًء لهم من معاندة الرسل؛ وضلال السبل» وصدّقت لهم بالعهود ألسنة الإجابة» 
وخشعت لك بالعقود قلوب الإنابة . 

أسألك اللهمٌ باسمك الذي خشعت له السماوات والأرض» وأحبيت به موات الأشياءء وأمتّ به جميع 
الأحياء» وجمعت به كل متفرّق» وفرّقت به کل مجتمع» > وأتممت به الكلمات» وأريت به كبرى الآيات» 
وتبت به على التّابين» وأخسرت به عمل المفسدين فجعلت عملهم هباء منثوراء وتبرتهم تتبيراً أن تصلي 
على محمّد وآل محمّدء وأن تجعل شيعتي من الذين حملوا؟ فصدقواء واستنطقوا فنطقواء آمنين مأمونين. 

اللهمٌ إني أسألك لهم توفيق أهل الهدى» وأع.ال أهل اليقينء ومناصحة آهل التوبةء وعزم أهل 
الصبرء وتقيّة أهل الورع» وكتمان الصديقين» حتّى يخافوك الهم مخافة تحجزهم عن معاصيك» وحتى 
يعملوا بطاعتك لينالوا كرامتك» وحتّى يناصحوا لك وفيك خوفاً منك» وحتّى يخلصوا لك النصيحة في 
التوبة حا لهم“ فتوجب لهم محبّنك التي أوجبتها للتوابين» وحتى يتوكلوا عليك في أمورهم كلها حسن 
ظن بك» وحتى يفوؤضوا إليك أمورهم ثقة بك. 

الله لا تنال طاعتك إلا بتوفيقك» ولا تنال درجة من درجات الخير إلا بك اللهمٌ يا مالك يوم 
الدين» العالم بخفايا صدور العالمينء طهر الأرض من نجس أهل الشرك» وأخرس22 الخراصين عن 


)0ع( في المصدر «المغيّرين» بدل «المغترين». 
(۲) مهج الدعوات ص١1.‏ 

(۴) في المصدر «كلمتك؟ بدل فكلمة». 

0( في المصدر 'حُمْلواء بدل «حملوا». 
(٥)‏ في المصدر «لك؟ بدل «لهم». 

)١(‏ في المصدر «أخرص؛ بدل «أخرس». 


ج ٣٤‏ 7 باب آخر في القنوتات الطويلة 00\ 


تقؤلهم على رسولك الأفك. اللهمْ أقصم الجبّارين» وأبر المفترين» وأبد الأفاكين الذين إذا تتلى عليهم 
آيات الرحمن قالوا أساطير الأوؤلين. 

وأنجز لي وعدك إِنْك لا تخلف الميعاد» وعججل فرج كل طالب مرتادء إِنّك لبالمرصاد للعبادء وأعوذ 
بك من كل لبس ملبوس» ومن كل قلب عن معرفتك محبوس ومن( نفس تكفر إذا أصابها بؤس» ومن 
واصف عدلٍ عمله عن العدل معكوس» ومن طالب للحقٌ وهو عن صفات الح منكوس» ومن مكتسب آثم 
بإئمه مركوس» ومن وجه عند تتابع النعم عليه عبوس» أعوذ بك من ذلك كلّهء ومن نظيره وأشكاله9» 
وأمثاله إّك عليم حكيه0” . 

قنوت مولانا الوفي الحسن بن علي العسكري اة : يا من غشي نوره الظلمات» يا من أضاءت 
بقدسه الفجاج المتوغرات» يا من خشع له أهل الأرض والسماوات» يا من بخع له بالطاعة كل متجبّرعات» 
يا عالم الضمائر المستخفيات» وسعت كل شيء رحمة وعلماً» فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب 
الحجيم» وعاجلهم بنصرك الذي وعدتهم إِنْك لا تخلف الميعادء وعججل اللهمٌ اجتياح أهل الكيدء 
وأوبْهم(" إلى شر دار في أعظم نكال» وأقبح مثاب. 

الهم إلك حاضر أسرار خلقك» وعالم بضمائرهم» ومستغن لولا الندب باللجأ إلى تنجز ما وعدت 
اللأجين© عن كشف مكامنهم» وقد تعلم يا رب ما أسره وأبديه وأنشره وأطويه وأظهره وأخفيه على 
متصرّفات أوقاتي وأصناف حركاتي في جميع حاجاتي وقد ترى يا ربّ ما قد تراطم فيه أهل ولايتك. 
واستمرٌ عليهم من أعدائك» غير ظنين في كرم» ولا ضنين بنعم» لكن" الجهد يبعث على الاستزادة» وما 
أمرت به من الدّعاء إذا أخلص لك اللجا يقتضي إحسانك شرط الزيادة» وهذه النواصي والأعناق خاضعة لك 
بذلٌ العبودية» والاعتراف بملكة الربوبية» داعية بقلوبهاء ومشخُصات("" إليك في تعجيل الإنالة» وما شئت 
كان» وما تشاء كائن؛ أنت المدعؤٌ المرجو المأمول المسؤول لا ينقصك نائل وإن اتسعء ولا يحلفك سائل 
وإن ألحّ وضرع ملكك» لا يخلقه'"" التنفيد وعزك الباقي على التأبيد. وما في الأعصار من مشيئتك 
بمقدارء وأنت الله لا إله إلا أنت الرؤوف الجبّارء اللهمٌ أيَدنا بعرنك» واكنفنا بصونك» وأنلنا منال 
المعتصمين بحبلك المستظلين بظلّك 0" . 


)١(‏ في المصدر آبِه بدل «أيْده. 

() في المصدر إضافة «كل». 

() في المصدر إضافة «وأشباهه». 

)٤(‏ في المصدر إضافة «علي؟. 

(5) مهج الدعوات ص1۲. 

(7) كلمة «الوفي؛ ليست في المصدر. 

(۷) في المصدر وَأوهِمْ؛ بدل «وأوبهم». 

(۸) في المصدر «متاب» بدل «مثاب؟ . 

)4( المصدر «وعدته اللاجي؛ بدل «وعدت اللاجين؟. 
(۱۰)( في المصدر «من؛ بدل «في. 

)١١(‏ فى المصدر «ولكن؛ بدل «لكن؛. 

)۱١(‏ فى المصدر «محصّنات؛ بدل «مشخضات». 

. مهج الدعوات ص1۳‎ )١4( . في المصدر «يلحقه؟ بدل «يخلقه؟‎ (ır) 


۸/1۹4 


81 


ل كتاب الصلاة tg‏ 





ودعا لينل في قنوته وأمر أهل قم بذلك لما شكوا من موسى بن بغا(): الحمد لله شاكراً لنعمائ 
واستدعاء لمزیده» واستخلاصاً به(" دون غيره» وعياذاً به من کفرانه» والإلحاد في عظمته وكبريائه؛ حمد 
من يعلم أن ما به من نعماء(" فمن عند ربّهء وما مه من عقوبة فبسوء جناية يده وصلَى الله على محمّد 
عبده ورسوله وخيرته من خلقهء وذريعة المؤمنين إلى رحمته. وآله الطاهرين ولاة أمره. 

اللهمٌ إنك ندبت إلى فضلك» وأمرت بدعائك» وضمنت الإجابة لعبادكء ولم تخيّب من فزع إليك 
برغبة» وقصد إليك بحاجة)ء ولم ترجع يد طالبة صفراً من عطائك. ولا خائبة من نحل هباتك» وأيّ 
راحل رحل إليك فلم يجدك قريباًء أو أي" وافد وفد عليك فاقتطعته عوائد” الرة دونك بل أي محتفر 
من فضلك لم يمهه فيض جودك وأيّ مستنبط لمزيدك أكدى دون استماحة سجال عطيّتك . 

اللهمٌ وقد قصدت إليك برغبتي» وقرعت باب فضلك يد مسألتي» وناجاك بخشوع الاستكانة قلبي: 
ووجدتك خير شفيع لي إليك؛ وقد علمت ما يحدث من طلبتي قبل أن يخطر بفكريء أو يقع في خلدي› 
فصل اللهمٌ دعائي إياك بإجابتي» واشفع مسألتي بنجح طلبتي» الله وقد شملنا زيغ الفتن» واستولت علينا 
غشوة الحيرة» وقارعنا الذل والصغارء وحكم علينا غير المأمونين في دينك وابتزٌ أمورنا معادن الإبن ممّن 
عطل حكمك» وسعى في إتلاف عبادك» وإفساد بلادك . 

اللهمْ وقد عاد فيئنال2 دولة بعد القسمة» وإمارتنا غلبة بعد المشورة» وعدنا ميراثاً بعد الاختيار للأمّة» 
فاشتريت الملاهي والمعازف بسهم اليتيم والأرملة؛ وحكم في أبشار المؤمنين أهل الذمّةء وولي القيام 
بأمورهم فاسق كل قبيلة» فلا ذائد يذودهم عن هلكة. ولا راع ينظر إليهم بعين الرحمة؛ ولا ذو شفقة يشبع 
الكبد الحرّى من مسغبة» فهم أولو ضرع بدار مضيعه» وأسراء مسكنة وحلفاء كآبة وذلة. 

اللهمّ وقد استحصد زرع الباطلء وبلغ نهايته» واستحكم عموده؛ واستجمع طريده» وخذرف وليده» 
وبسق فرعه» وضرب بجرانه”"'2 الله فأتح له من الحق يدا حاصدة تصرع'('' قائمه» وتهشم سوقهء 
وتجبٌ سنامه» وتجدع مراغمه» ليستخفي الباطل بقبح صورته» ويظهر الحقٌّ بحسن حليته. 

اللهمٌ ولا تدع للجور دعامة إلا قصمتهاء ولا جئّة إلأ هتكتهاء ولا كلمة مجتمعة إلا فرّقتهاء ولا سريّة 
ثقل إلا خففتهاء ولا قائمة علو إل حططتهاء ولا رافعة علم إلا نكستهاء ولا خضراء إلآ أبرتها . 


)١(‏ يأتي في #بيان» المؤلف بعد هذا في ج۸۲ ص۹٢۲‏ من المطبوعة أنه كان من أمراء الأتراك من أمراء المهدي والمعتمدء وكان بغ 
أبوه من أمرائهم . 

(۲) في المصدر «وبه؟ بدل «به٠.‏ 

(۳) في المصدر «نعمائه» بدل «نعما. 

."ةيوقع١ في المصدر «عقوبته» بدل‎ )٤( 

(5) في المصدر «برغبته» بدل «برغبة». 

)١(‏ في المصدر «بحاجته؛ بدل «بحاجة». 

(۷) كلمة «أي' ليست في المصدر. 

(4) في المصدر #عوائق؛ بدل «عوائده. 

(9) في المصدر «فبناه بدل #فيئنا". 

اقلق في المصدر «بحرانه» بدل «بجرانها . 

)1١(‏ في المصدر «تصدع» بدل «تصرع". 


ج ٣٤‏ 37 باب آخر في القنوتات الطويلة يكل 


اللهم فكوّر شمسه» وحط نوره» واطمس ذكره» وأرم بالحق رأسه» وفض جيوشه» وأرعب قلوب 
أهله؛ اللهمْ ولا تدع منه بقيّة إلآ أفنيت» ولا بنيّة إلأسوّيت ولا حلقة إل فصمت2"27, ولا سلاحاً إلا 
أفللت"ء ولا كراعاً إل اجتحت» ولا حاملة علم إلا نكست . 

اللهمّ وأرنا أنصاره عباديد بعد الألفة» وشتى بعد اجتماع الكلمةء ومقنعي الرؤوس بعد الظهور على 
الأمة» وأسفر لنا عن نهار العدلء وأرناه سرمداً لا ظلمة فيه» ونوراً لا شوب معهء وأهطل علينا ناشئتهء 
وأنزل علينا برکته» وأدل له ممن ناواه» وانصره على من عاداه. 

الهم وأظهر به الحنّ وأصبح به في غسق الظلم وبُهم الحيرة» اللهمٌ وأحي به القلوب الميتةء 
وأجمع به الأهواء المتفرقةء والآراء المختلفة» وأقم به الحدود المعطلةء والأحكام المهملةء وأشبع به 
الخماص الساغبةء وأرح به الأبدان المتعبةء كما ألهجتنا بذكره وأخطرت ببالنا دعاءك لهء ووفقتنا 
للدعاء إليه وحياشة أهل الغفلة عليه20؛ وأسكنت في قلوبنا محبّتهء والطمع فيه» وحسن الظن بك 
لإقامة مراسمهء الله فآت لنا منه على أحسن يقين يا محقّق الظنون الحسنة؛ ويا مصدّق الآمال المبطة . 

اللهم وأكذب به المتألين عليك فيه؛ واخلف به ظنون القانطين من رحمتك والآيسين منهء اللهِمُ 
اجعلنا سبياً من أسبابه» وعلماً من أعلامه» ومعقلاً من معاقله» ونضّر وجوهنا بتحليته» وأكرمنا بنصرتهء 
واجعل فينا خيراً تظهرنا له وبه» ولا تشمت بنا حاسدي النعم» والمترتصين بنا حلول الندم» ونزول المثل» 
فقد ترى يا ربّ براءة ساحتناء وخلوٌ ذرعنا من الإضمار لهم على إحنةء والتمئي لهم وقوع جائحة؛ وما 
تنازل من تحصينهم بالعافية» وما أضبّوا" لنا من انتهاز الفرصة» وطلب الوثوب بنا عند الغفلة؛ اللهمْ وقد 
عفتنا من أنفسناء وبصّرتنا من عيوبناء خلالاً نخشى أن تقعد بنا عن استئهال0') إجابتك» وأنت المتفضل 
على غير المستحقين» والمبتدىء بالإحسان غير السائلين فآت لنا في" أمرنا على حسب كرمك وجودك 
وفضلك وامتنانك. إِنك تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد إِنا إليك راغبون» ومن جميع ذنوبنا تائبون. 

اللهعّ والداعي إليك. والقائم بالقسط من عبادكء الفقير إلى رحمتك. المحتاج إلى معونتك» على 
طاعتك. إذا ابتدأته بنعمتك» وألبسته أثواب كرامتك». وألقيت عليه محبّة طاعتك» وبك وطأته في القلوب 
من محبّتك» ووفقته للقيام بما أغمض فيه أهل زمانه من أمرك. وجعلته مفزعاً لمظلومي عبادك؛ وناصراً لمن 
لا يجد له ناصراً غيرك ومجدداً لما عطل من أحكام كتابك» ومشيّداً لما رد من أعلام سنن نبيّك» عليه وآله 


00( في المصدر «قصمت» بذل «فصمت؟. 
(۲) في المصدر «أكلت» بدل «أفللت". وبعدها إضافة ولا حداً إلأ فللت». 
(۳) كلمة «به» ليست في المصدر. 

)0( في المصدر 7السَاعِنّة . 

(0) فى المصدر إضافة «اللآغية». 

(3) في المصدر «عنه؛ بدل «عليه؛. 

(۷) فى المصدر «محتته؛ بدل «محبته؟. 
(۸) في المصدر «المبطنة؛ بدل «المبطئة». 
(9) في المصدر «أخبؤا» بدل «أضبواء. 
دلق 5 المصدر «اشتهاد» بدل «استنهال؟ . 
۷( في المصدر «من؟ بدل ١في2.‏ 


AT /Y\ 


الام 


1 


10۸ كتاب الصلاة ج٤٣‏ 


سلامك وصلواتك ورحمتك وبركاتك» فاجعله اللهمٌ في حصانة من بأس المعتدين» وأشرق به القلوب 
المختلفة من بغاة الدين» وبلّغْ به أفضل ما بلغت به القائمين بقسطك من أتباع النبتين. 

الهم وأذلل به من لم تسهم له في الرجوع إلى محبّتك؛ ومن نصب له العداوةء وارم بحجرك الدامغ 
من أراد التأليب على دينك بإذلاله» وتشتيت جمعهء واغضب لمن لا ترة له ولا طائلة» وعادى الأقربين 
والأبعدين فيك منّا منك عليه لا متا منه عليك. 

اللهمّ فكما نصب نفسه غرضاً فيك للأبعدين» وجاد ببذل مهجته لك في الذبَ عن حريم المؤمنين» 
ورد شرٌ بغاة المرتذين المريبين» حتّى أخفى ما كان جهر به من المعاصي» وأبدى ما كان نبذه العلماء وراء 
ظهورهم ممًا أخذت ميثاقهم على أن يبِيّنوه للناس ولا يكتموه؛ ودعا إلى إفرادك بالطاعةء وألا يجعل لك 
شريكاً من خلقك يعلو أمره على أمرك. مع ما يتجرّعه فيك من مرارات الغيظ الجارحة بمواس القلوب» 
وما يعتوره من الغموم؛ ويفرغ عليه من أحداث الخطوب» ويشرق به من الغصص التي لا تبتلعها الحلوق» 
ولا تحنو عليها الضلوع؛ من نظرة إلى أمر من أمركء ولا تناله يده بتغييره ورذه إلى محبّتك . 

فاشدد الهم أزره بنصرك» وأطل باعه فيما قصر عنه من إطراد الراتعين حماك" وزده في قوّته بسطة 
من تأييدك» ولا توحشنا من أنسه» ولا تخترمه دون أمله من الصلاح الفاشي في أهل ملّته» والعدل الظاهر 
في أمته. 

اللهمٌ وشرّف بما استقبل به من القيام بأمرك لدى موقف الحساب مقامه. وسر نبتِك محمّداً صلواتك 
عليه وآله برؤیته» ومن تبعه على دعوته» وأجزل له على ما رأيته قائماً به من أمرك ثوابه» وأبن قرب دنوه 
منك في حياته» وارحم استكانتنا من بعده» واستخذاءنا لمن كنا نقمعه به إذ أفقدتنا وجهه» وبسطت أيدي 
من كنا نبسط أيدينا عليه لنرده عن معصيته» وافترقنا بعد الإلفة والاجتماع تحت ظل كنفه» وتلهفنا عند 
الفوت على ما أقعدتنا عنه من نصرتهء وطلينا من القيام بحق ما لا سبيل لنا إلى رجعته . 

واجعله اللهمّ في أمن مما يشفق عليه منه» ورد عنه من سهام المكائد ما يوجهه أهل الشنان إليهء وإلى 
شركائه في أمره ومعاونيه على طاعة ربّهء الذين جعلتهم سلاحه وحصنه ومفزعه وأنسه الذين سلوا عن الأهل 
والأولادء وجفوا الوطنء وعطلوا الوثير من المهادء ورفضوا تجاراتهم» وأضروا بمعايشهم» وفقدوا في 
أنديتهم بغير غيبة عن مصرهم» وخالفو7" البعيد من عاضدهم على أمرهم» وقلوا القريب ممّن صدّ عنهم 
وعن جهتهمء فائتلفوا بعد التدابر والتقاطع في دهرهمء وقلعوا الأسباب المتّصلة بعاجل حطام الدنياء 
فاجعلهم اللهمٌ في أمن حرزك» وظل كنفك» ورد عنهم بأس من قصد إليهم بالعداوة من عبادك. وأجزل 
لهم على دعوتهم من كفايتك ومعونتك» وأيدم.20 بتأبيدك ونصركء وأزهق بحقّهم باطل من أراد إطفاء 


)١(‏ في المصدر «بحواس؛ بدل «بمواس؟. 

)0( في المصدر «ني جماك؛ بدل «حماك؟. 

(۳) في المصدر «<اللُواه بدل «خالفرا». 

)٤(‏ في المصدر «عن وجهتهم؛ بدل «عنهم وعن جهتهم؟. 
(5) في المصدر قطعراه بدل «وقلعواء. 

)١(‏ فيالمصدر 'أْبِدُهُمْ» بدل «أيدهم؟. 


۹ كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج٤‏ 


المعجزات التي أظهرها الله تعالى لهم على أيديهما أفضى بعض اليهود والنصّاب إلى بعض وقالوا: ما محمّد إلا طالب 
الدنيا بحيل وخاريق وسحر ونيرنجات تعلّمها وعلّم عليّاً بعضهاء فهو يريد أن يتملّك علينا حياته" ويعقد 
الملك لعل بعده» وليس ما يقوله عن الله بشىء» إا هو تقوله)ء فيعقد علينا وعلى ضعفاء عباد الله 1 
والنيرنجات التي تعلّمها تعلمهاء وأوفر الناس حًا ”من هذا السحر سليهمان بن داود الذي ملك بسحره الدنيا كلّها من 
الجن والإنس والشياطين» ونحن إذا تعلّمنا بعض ما كان تعلّمه سليمان بن داود تَكَنّا من إظهار مثل ما أظهره محمّد 
وعللّ؛ وادّعينا لأنفسنا ما بجعله حمّد لعلّ؛ وقد استغنينا عن الانقياد لعل ؛ فحينئذ ذم الله الجميع من اليهود 
والنواصب فقال عز وجل :نبذوا كتاب الله4 الآمر بولاية عمد (ص) وع (ع) «وراء ظهورهم» فلم يعملوا به 
«واتبعوا ما تتلو» كفرة «الشياطين» من السحر والنيرنجات على ملك سليان) الّذين يزعمون أن سلييان ملك 
به» ونحن أيضاً به نظهر العجائب حتى تنقاد لنا الناس ونستغني عن الانقياد لعليّ» قالوا : وكان سليهان كافراً 
وساحراً ماهر » بسحره ملك ما ملك وقدر على ما قدرء فرد الله تعالل عليهم وقال : وما كفر سليهان؟ ولا استعمل 
السحر كما قاله هؤلاء الكافرون «إولكنَ الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر» أي بتعليمهم الناس السحر الذي 
نسبوه إلى سليهان كفروا(؟». 

۸-م : قوله عرّ وجل : يا أبّا الّذين آمنوا لا د تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذابٌ اليم 
قال الإمام (ع) : قال موسى بن جعفر (عليهما السلام) : إل رسول الله (ص) لا قدم المدينة وكثر حوله المهاجرون 
والأنصار وكثرت عليه المسائل وكانوا يخاطبونه بالخطاب الشريف العظيم الذي يليق به (ص)ء وذلك أنَّ الله تعالى 
كان قال لهم : ليا يها لذن آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت التب ولا نجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن 
تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون) 7 وکان رسول الله (ص) بهم رحيياً» وعليهم عطوفاًء وفي إزالة الآثام عنهم 
مجتهداً؛ حتّى آنه كان ينظر إلى کل من كان يخاطبه فيعمل عل" أن يكون صوته مرتفعاً على صوته ليزيل عنه ما 
وده الله به من إحباط أعماله» حتّى أنّ رجلاً أعرابياً ناداه يوماً وهو خلف حائط بصوت له جهوريّ: يا عمّد» 
فأجابه (ص) بأرفع من صوته» يريد أن لا يأئم الأعرابَ بارتفاع صوته» فقال له الأعران : أخبرني عن التوبة إلى متى 
تقبل؟ فقال رسول الله (ص) : يا أخا العرب إِنَّ بابها مفتوح لابن آدم لا ینس (يسدٌ خ ل)) حتّى تطلع الشمس من 
مغرمباء وذلك قوله تعالى : هل ينظرون إلا أن تأنيهم الملائكة أو يأ ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأي بعض 
آيات ربّك 24" وهو طلوع الشمس من مغربها لا ينفع نضا إيهانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيهانها 
خيراً» . 

وقال موسى بن جعفر (عليه| السلام): فكانت (وكانت خ) هذه اللّفظة : (راعنا) من ألفاظ المسلمين الذين 
يخاطبون بها رسول الله (ص) يقولون : راعناء أي أرع أحوالنا واسمع منا نسمع منك» وكان في لغة اليهود: اسمع لا 
سمعت» فلا سمع اليهود المسلمين يخاطبون بها رسول الله يقولون ؛ راعنا ويخاطبون بها قالوا: كنا نشتم محمّداً (ص) 
(۱) في المصدر: علينا في حياته . 

(۲) في المصدر: انها هو قولهء وكذا ما في نسخة من الكتاب . 

(۳) في المصدر: التي يستعملهاء واوفر الناس كان حظا . 

(4) التفسير المنسوب الى الامام العسكري (ع) : 47/١‏ 41/1 ح ٠١ ٤‏ بفارق يسير. 
(6) البقرة: ٠٠٤١‏ . 

.۲ :تارجحلا)١(‎ 

(۷) وفي نسخة ؛ فيعمد. 


(۸) كذا في المصدر ؛ وكذا التي بعدها. 
(9) الانمام: 164 , 
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نورك؛ الله واملا" كل أفق من الآفاق وقطر من الأقطار قسطاً وعدلاً ومرحمة وفضلاًء واشكرهم على 
حسب كرمك وجودك ما مننت به على القائمين بالقسط من عبادك؛ واأخرت لهم من ثوابك ما ترفع لهم به 
الدرجات» إِنْك تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد9 . 

قنوت مولانا الحجة بن الحسن ل : اللهم صل على محمد وآل محمّدء وأكرم أولياءك بإنجاز 
وعدككء وبلّغهم درك ما يأملون0© من نصرك؛ واكفف عنهم بأس من نصب الخلاف عليك» وتمرّد يمنعك 
على ركوب مخالفتك» واستعان برفدك على فل حذّكء وقصد لكيدك بأيدك؛ ووسعته حلماً لتأخذه على 
جهرة» أو تستأصله على غرّق فإنك اللهم قلت وقولك الحق «حتّى إذا أخذت الأرض زخرفها واريّنت وظِنٌ 
أهلها أنّهم قادرون عليها أتيها أمرنا ليلا أو نهاراً نجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصّل الآيات 
لقوم يتفكرون» وقلت: «فلمًا آسفونا انتقمنا منهم» وإنّ الغاية عندنا قد تناهت» وإنا لغضبك غاضبون وإِنا 
على نصر الحقّ متعاصبون» وإلى ورود أمرك مشتاقون» ولإنجاز وعدك مرتقبون» ولحول وعيدك 
بأعدائك متوقعون. 

اللهمٌ فأذن بذلك. وافتح طرقاته» وسهّل خروجه» ووطىء مسالکه» واشرع شرائعه» وأيّد جنوده 
وأعوانه» وبادر بأسك القوم الظالمين» وابسط سيف نقمتك على أعدائك المعاندين» وخذ بالثأر» إِنّك جواد 
مكتحار © , 

ودعا نل في قنوته : 

اللهمْ مالك الملك» تؤتي الملك من تشاء» وتنزع الملك ممن تشاء وتعرٌ من تشاء وتذلٌ من تشاء بيدك 
الخير إنك على كل شيء قديرء يا ماجد يا جوادء يا ذا الجلال والإكرام» يا بطاش» يا ذا البطش الشديدء يا 
فعالا لما يريدء يا ذا القوّة المتين» يا رؤوف يا رحيم» يا لطيف يا حيّ حين لا حيّ. 

الله" أسألك باسمك المخزون المكنون الحيّ القيوم الذي استأثرت به في علم الغيب عندك» 
ولم يطلع عليه أحد من خلقك» وأسألك باسمك الذي تصوّر به خلقك في الأرحام كيف تشاء. وبه 
تسوق إليهم أرزاقهم في أطباق الظلمات؛ من بين العروق والعظام» وأسألك باسمك الذي ألّفت به بين 
قلوب أوليائك» وألفت بين الثلج والنار لا هذا يذيب هذا ولا هذا يطفىء هذا. 

وأسألك باسمك الذي كوّنت به طعم المياه» وأسألك باسمك الذي أجريت به الماء في عروق النبات 
بين أطباق الثرى» وسقت الماء إلى عروق الأشجار بين الصخرة الصمّاء. وأسألك باسمك الذي كوّنت به 
طعم الثمار وألوانهاء وأسألك باسمك الذي به تبدىء وتعيد؛ وأسألك باسمك الفرد الواحد المتفرّد 
بالوحدانيّة المتوخد بالصمدانيّة وأسألك باسمك الذي فجرت به الماء من الصخرة الصمّاءء وسقته من حيث 
شئت»ء وأسألك باسمك الذي خلقت به خلقك» ورزقتهم كيف شئت» وكيف شاؤوا. 

يا من لا تغ۳ الأيَام والليالي» أدعوك بما دعاك به نوح حين ناداك؛ فأنجيته ومن معه» وأهلكت 


)١(‏ في المصدر إضافة «بهم؟. )٥(‏ مهج الدعرات ص57. 
۳( مهج الدعرات ص٥1‏ . 1۷. »( كلمة :اللهم» ليست في المصدر. 
(۳) في المصدر «يأمْلوئه؛ بدل «يأملون». (۷) في المصدر ه«لم؛ بدل «ولم؟. 


.هرّيغت١ في المصدر «لحلول؛ بدل «لحول؟. (۸) في المصدر "يغيره» بدل‎ )٤( 


AY /YYTt 


AY [Yo 


لجل كتاب الصلاة ج٤٣‏ 


قومه» وأدعوك بما دعاك به إبراهيم خليلك حين ناداك فأنجيته وجعلت النار عليه برداً وسلاماًء وأدعوك بما 
دعاك به موسى كليمك حين ناداك» ففْرّقت27 له البحر فأنجيته وبني إسرائيل» وأغرقت فرعون وقومه في 
اليم وأدعوك بما دعاك به عيسى نل4 روحك حين ناداك فنجيته من أعدائه؛ وإليك رفعته» وأدعوك بما 
دعاك به حبيبك وصفيّك ونبيّك محمد هه فاستجبت له» ومن الأحزاب نججيته» وعلى أعدائك نصرته» 
وأسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت» يا من له الخلق والأمرء يا من أحاط بكل شىء علماًء 
وأحصى() کل شيء عدداً. ١‏ 

يا من لا تغيّره الأيَام والليالي» ولا تتشابه عليه الأصوات» ولا تخفى عليه اللغات ولا يبرمه إلحاح 
الملخين أسألك أن تصلي على محمّد وآل محمّد خيرتك من خلقك» فصل عليهم بأفضل صلواتك» وصل 
على جميع النبيّين والمرسلين الذين بلّغوا عنك الهدى وعقدوا لك المواثيق بالطاعة» وصل على عبادك 
الصالحين . 

يا من لا يخلف الميعاد! أنجز لي ما وعدتني» وأجمع لي أصحابي وصبّرهم وانصرني على أعدائك 
وأعداء رسولك ولا تخيّب دعوتي» فإني عبدك ابن عبدك. ابن آمّتك» أسير بين يديك . 

سيّدي أنت الذي مننت علي بهذا المقام» وتفضّلت به على دون كثير من خلقك أسألك أن تصلي على 
محمّد وآل محمّدء وأن تنجز لي ما وعدتني إِنْك أنت الصادق ولا تخلف الميعاد وأنت على كل شيء 


قد © . 


توضيح: قوله «واستثنى عليهم؛ أي شرط على ورثة محمّد بن عشمان أن لا يأخذوا منه المدرّج 
والعكاز. 

أقول: روى الكفعميّ في البلد الأمين هذه القنوتات وزاد في أولها دعاء صنمي قريش ودعاء آخر 
مريين عن أمير المؤمنين غلل كما سيأنيء وكتب في الهامش : هذا القنوت المتقدّم لأمير المؤمنين 
نيه لم يذكره السيّد في مهجه بل ذكر قنوتات الأئمّة الأحد عشر غلل وابتدأ بذكر قنوت الحسن تلك 
فأحببت أن أضع قنوت مولانا أمير المؤمنين عن في هذا المكانء لتكون القنوتات كعدد الإثني عشرء 
والعيون المنبجسة من الحجرء ثمْ زاد في موضعين آخرين أشرنا إليهما(" . 

ولنوضح بعض ما يحتاج إلى الإيضاح من تلك الأدعية «المكلوم» : المجروح» «والديموم؟ في 
اللغة: الفلاة الواسعة» ولعلة استعير هنا لسعة جوده ورحمته تعالى؛ ويحتمل أن يكون مبالغة في الدوام على 
خلاف القياسء وهالصدر» الرجوع» والمراد هنا الحدوث والصدور «وقد أبنت عن عقود كل قوم:9) أي 
أظهرت عقائدهم وضمائرهم التي يخفونها «ما تحمّلت» على صيغة الغيبة أي كلّفتها ما يمكنها إدراكه 
)١(‏ في المصدر الَفَلَفْتْ» بدل «ففرقت». 
(۲) في المصدر هيا من أحصى؛ بدل «وأحصى"». 
(۳) مهج الدعوات ص 1۸ و1۹. 
)٤(‏ هو محمد بن عثمان بن سعيد العمري من نواب الإمام الحجة عجل الله فرجه. 
() راجع البلد الأمين ص١ 00 ۷١‏ . (7) يأتي بالرقم © من هذا الباب. 
(۷) لم نعثر على هذا الهامش في نسختنا من البلد الأمين. (4) جاء في قنوت الإمام الحسن عليه السلام . 
)٩(‏ من قنوت الإمام الحسن عليه السلام. 


ج٤٣‏ ۳ - باب آخر في القنوتات الطويلة ۱ 





والوصول إليه على ما تعلمه بعلمك المغيّب عن حواسٌ الخلق وعقولهم فالظرفيّة مجازية» أو بصيغة ۸۲/۲۳٣‏ 
الخطاب أي أظهرت لها ما كنت عالماً بها في الدرجة التي لم تصل إليها عقول الخلق» فالظرف متعلّق 
بتحمّلت أو حال من فاعله. 

«وأنت ولي ما توليت» أي أنت المستحق لما تولّيت من خلق الأشياء وحفظها وتربيتها وأمر العباد بأن 
يعبدوك وأولى بجميع ذلك «تشهد الانفعال» أي ما نتحمّله من ظلم الظالمين» وفي القاموس «الخبال» ‏ 
كسحاب : النقصان والهلاك والعناءء والخابل المفسد)ء وقال: جنح جنوحاً: مال. وجنوح الليل 
إقباله"ء وقال: أنى الحميم: انتهى حرّه فهو آن(". والعادية: الخيل تعدوء والرجال يعدون. ويقال: 
دفعت عنك عادية فلان أي ظلمه وشرّه وأهل المشايعة : المراد به شيعتهم تك . 

«لغيظهم أكظم؛ هذا هو الظاهر وفي أكثر النسخ «لكظمهم أكظم» وهو لا يخلو من تكلّف إذ كظم 
الغيظ رده وحبسه؛ وفي بعضها «ككظمهم؛ وهو أقرب وفي بعضها «لكنظهم؟ بالنون قال الفيروزآبادي: كنظه 
الأمر يكنظه وتكنظه: بلغ مشقته وغمّه وملأه والكنظة ‏ بالضمٌ -: الضغطة9©). 

وقال: المدى: الغاية» وقال: سكع كمنع وفرح مشى مشياً متعسّفاً لا يدري أين يأخذ من بلاد الله 
وتحيّر كتسكع وتسكّع تمادى في الباطل20, والمكفوف أي الأعمى أو الممنوع عن الخير والرشد» والظنن 
كعنب جمع الظنة بالكسر بمعنى التهمة؛ والممكن محل الكمون والاستخفاء. 

«مناصب أوامرك؟ أي نصبت في عقولهم أوامرك ونواهيك بحيث لا يغفلون عنهما طرفة عين «ما 
أممتني؛ أي ما قصدتني به أو ما أمرتني بقصده وجعلتني قاصداً له يقال: أمَّه وأممه أي قصده «ولا تقعدني 
عن حولك؛ أي لا تجعلني عاجزاً عن نيل حولك وتأييدك؛ ولعل الأظهر «ولا تفقدني حولك». 

والمدرّجة مصدر ميمي أو اسم مكان من درج دروجاً أي مشى» والمحبّة جادّة الطريق «وتنيل بي» أي 
توصل إلى وإلى غيري بسببي ما أتمتاه لنفسي ولهم من الهداية والكرامة والتأييد. 

«أويت بي» على بناء المجرّد أي آويتني ولعلّه كان كذلك «وفتنهم؛ أي امتحنهم أو صفْهم وخلّصهم 
ممًا يكذرهم» من قولهم فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتخليصه «تفتين الاجتباء؛ أي اختباراً يصير سبباً 41/177 
لاجتبانهم واستخلاصهم من الشك والشرك لا اختباراً يوضح عن ضلالهم وكفرهمء وفي القاموس: اللمم - 
محركة : الجنون» وصغار الذنوب» وأصابته من الجن لمَة أي مسل أو قليل» واللمّة الشدًة . 

وقال: ولع به كوجل ولعاً . محركة : استخفٌ وكذب» وبحقّه ذهب وما أدري ما ولعه ما حبسه» 
وأولعه به أغراه به وقال: الطيف: الغضب والجنون والخيال في المنام أو مجيئه في النوم 'ء وقال 
الظنين: المتهم'ء ولعلّ المراد بالمظنون هنا المظنون به السوء تأكيداً للظنين» أو المراد بالظنين المثهم في 
الدين» وبالظنون المبّهم في الأعمال» والريب الظئّة والتهمة» وقد رابني وأرابني» وارتاب شك وبه اتهمه 


(۱) القاموس المحيط ج۳ ص٣۳۷.‏ (۷) القاموس المحیط ج٤‏ ص۷۹٠.‏ 
(۲) القاموس المحيط ج۲ ص٣۲۲.‏ (۸) القاموس المحيط ج۳ ص١١٠.‏ 
(*) القاموس المحيط ج٤‏ ص؟١5. )٩(‏ في المصدر إضافة «الطائف؟. 

.١77ص القاموس المحيط ج۳‎ )٠١( .4١1؟ص القاموس المحيط ج۲‎ )٤( 
.7 القاموس المحيط ج٤ ص ۳۹۱. للق القاموس المحيط ج٤ ص17‎ (2) 


(1) القاموس المحيط ج۳ ص١4‏ ملخضاً. 


AY [FA 


بن كتاب الصلاة ج ۳٤‏ 


ذكره الفيروزآبادي90 . 

«واقعة» بالنصب حالاً من الموصول باعتبار المعنى» فإنَّ المراد به المصيبة النازلة والقضية الواقعةء 
وتذكير الضمير في كشفه باعتبار اللفظ أو بالرفع خبراً لمبتدأ محذوف» والدعامة بالكسر عماد البيت» ونجم 
الشيء ظهرء والمناص : الملجأ والمفرٌ والرائد الذي يرسل في طلب الكلاء؛ والارتياد الطلب» والزناد ‏ 
بالكسر ‏ جمع الزند بالفتح» وهو العود الذي يقدح به النار والضمير راجع إلى الحقّ والثأر بالهمزة وقد 
يخقّف طلب الدم» وإثارة الغبار تهييجه» وضمير «مثيره» إما راجع إلى الثأر أو إلى الحق وسائر الضمائر 
تحتمل وجوهاً لا تخفى على المتأمّل. 

والبكر ‏ بالكسر : أل كل شيء؛ وسحف رأسه أي حلقه «والغائص المأمون» سيّد الأنبياء © 
«مديدتها» أي نظرتها الممدودة المبسوطة طوتها عن إدراك صنعتك لعجزها عنه» وثنت الألباب أي عطفت » 
ويقال: استسنٌ أي كبر سنه ذكره الفيروزآبادي"ء وقال: الغلواء ‏ بالضم وفتح اللام وتسكن -: الغلوٌء 
وأؤل الشباب وسرعته كالغلوان ‏ بالضم ‏ أي واظب على غلوّه في العداوة حتّى كبر سئْه وفي رواية 
الكفعمي «استسرً؟ بالراء وهو أنسب بما بعدهء والخناق ‏ ككتاب الحبل : يخنق به» وكغراب: داء يمنع 
معه نفوذ النفس إلى الرية والقلب» ويقال أيضاً: أخذ بخناقه ‏ بالكسر والضمّ ‏ ومخنقه أي بحلقهء 
والوثاق ۔ ويكسر -: ما يشدٌ به . 

«قد شجيت» في بعض النسخ بالجيم والياء المثناة التحتانيّة أي حزنت» والشجو الهم والحزن» وفي 
بعضها #شجبت" بالجيم والباء الموخدة أي هلكت» وفي بعضها بالحاء المهملة والباء الموخدة أي تغيّرت» 
وفى بعضها «محيت» على المجهول من المحو والأؤل أظهر. 

- هقد أودى؛ أي هلك. والحبائل: عروق الظهرء والضمير راجع إلى الصّبرء و«المرصاد»: الطريق 

والمكان يرصد فه العدوٌ «لا يعجلك؟ على بناء الأفعال أي لا يصير خوف فوت إدراك أمر سبباً لعجلتك فيه 
إذ لا يفوتك شيء؛ وإنّما يعجل من يخاف الفوت «احتجاز محتجز؛ أي امتناع ممتنع» والاستثبات : التثبّت 
والتأئي في الأمر. 

«لحرارة المعان» أي من أعين بكثرة الأموال والجنودء فصار بذلك قويّاً وقال الفيروزآبادي: الكمد ‏ 
بالفتح وبالتحريك -: تغيّر اللون وذهاب صفائه» والحزن الشديد» ومرض القلب منه"ء والكلاءة ‏ بالكسر ‏ 
الحراسة» وقال: هجس الشيء في صدره يهجس: خطر ببالهء أو هو أن 'يحدّث نفسه في صدره مثل 
الوسواسء «بعد المهل؛ المهل بالتحريك : المهلة والرفقء أي بَعُد وامتذ مهلتك وتأنيك في عقابيء أو 

«وأرأب الأمل؛ قال في القاموس: رأب الصدع ‏ كمنع : أصلحه وشعبه كأرابه» وبينهم أصلع» 
والرأب: الجمع والشدٌ يقال راب الصدع: إذا شعبه وراب الشيء إذا جمعه وشدّه برفق . 


.5 القاموس المحيط ج١ ص*۸. () القاموس المحیط ج۳ ص97‎ )١( 
.۳٤٦ص القاموس المحيط جا‎ (v) .778 القاموس المحيط ج٤ ص‎ (r) 
القاموس المحيط ج٤ ص۳۷۳. )۸( راجع القاموس المحيط ج۱ ص۲۷.‎ (۳) 
البلد الأمين ص٦٥٠ . (9) القاموس المحيط ج۲ ص58؟.‎ )٤( 


(5) القاموس المحيط ج۳ ص۲۳۷. )٠١(‏ القاموس المحيط ج٠‏ ص۷۳. 


ج ٣٤‏ ۳ _ باب آخر في القنونات الطويلة ۹۳ 


أقول: لعل المعنى أنَّ الأمل يصلح أحرالي ويخمّف أحزاني» ولعلّ الأنسب أراب غير مهموز أي 
أوقعني في الرّيب بأنّه لا يصدّقني» وفي بعض النسخ «وآب» أي رجع «وآن المنتقل؛ أي الانتقال إلى 
الآخرة» وانشقاق السماء بالنور لعله إشارة إلى قوله سبحانه يوم تشقّق السماء بالغمام2'74 بأن يكون الغمام 
مشتملاً على النور لنزول الملائكة فيها. 

«لا يرد إليهم طرفهم' أي لا ترجع إليهم أعينهم» ولا يطبقونها ولا يغمضونها «وأفئدتهم هواء» أي 
قلوبهم خالية من كلّ شيء فزعاً وخوفاًء وقيل خالية من كل سرور وطمع في الخير لشدّة ما يرون من 
الأهوال كالهواء الذي بين السماء والأرض وقيل خالية من عقولهم» وقيل زائلة عن مواضعها قد ارتفعت إلى 
حلوقهم لا تخرج ولا تعود إلى أماكنهاء بمنزلة الشيء الزاهد في جهات مختلفة المترذد في الهواء. 

وفي القاموس: رطمه: أدخله في أمر لا يخرج منه فارتطم» والراطم: ا وارتطم عليه 
الأمر لم يقدر على الخروج منه» والشيء ازدحم وتراکمء وقال احتقبه واستحقبه: ادخره0". وقال: وزره 
- كوعده ۔ وزراً 1 : حمله فهو موزورء وقوله # ارجعن مأزورات غير مأجورات» للازدواج» ولو 
ال وزرا وا : المحيص: المحيد والمعدل والمميل والمهربء والإفحام الإسكات. 

«ولا عن انّهام مقدار؛ أي ليس جزع القلوب ناشئاً عن قلّة الاستبصار واليقين ولا عن انّهام قدر الله 
وقضائه بأنهما وقعا على خلاف المصلحةء أو قدرة الله سبحانه بأن ننسبها إلى ضعف» وفي بعض النسخ «ولا 
عن إبهام مقدار» بالباء الموخدة أي ليس ناشئاً عن أنَّ مقدار زمان البلاء مبهم لا تعلم نهايته. والأوّل أظهر. 

«ولكن لما يعاني؛ على بناء المفعول أو بالتاء على بناء الفاعل» بأن يكون المستتر راجعاً إلى القلوب 
والنفوس» وفي بعض النسخ «لما يعاين؛ وهو أيضاً يشمل الوجهين السابقين» وقال الجوهري: كبّه لوجهه 
أي صرعه فأكبٌ هو لوجهه"ء والمنخر ‏ بفتح الميم وكسر الخاء : ثقب الأنف» وقد تكسر الميم إتباعاً 
لكسرة الخاء ويقال غصصت بالماء أغص إذا شرقت به ويقال: أغصصته فاغتص . 

والدعاء لمنع التوبة والإنابة لعلّه لغاية شقاوة المدعوٌ عليه بحيث لا يستحق الرحمة واللطف بوجهء 
ويمكن حملهما على التوبة الظاهرة مع عدم الشرائط» وحملهما على التوبة والإنابة اللغويّين أي الرجوع إلى 
الظلم والعدوان بعيد جدا. 

وقال في النهاية: الوطأ في الأصل الدوس بالقدم» فسمّي به الغزو والقتلء لأنّ من يطأ على الشيء 
برجله فقد استقصى في هلاكه وإهانته» ومنه الحديث: الله اشدد وطأتك على مضره؛ أي خذهم أخذاً 
شديدا"ء وقال: الحشرجة: الغرغرة عند الموت وترذد النفسر “ , 

أقول: لا يظهر من كتب اللغة تعديته بنفسه ولا بفي يقال: حشرج صدره» ويمكن أن يقرأ هنا 
وحشرجة عطفاً على المخنق وإن كان بعيداً. 

«وأثكله» أي ابتله بالكل وهو بالضم فقد الولد ونكله: أي ابتله بما يكون نكالاً وعبرة له أو لغيره أو 


."١١ص سورة الفرقان. آية: 56. (5) القاموس المحيط ج۲‎ )١( 
القاموس المحيط ج٤ ص؟؟١. (1) الصحاح ج١ ص۷٠۲٠ وفيه «على وجهه؛ بدل «هو لوجهه؟.‎ )۲( 
.5٠0٠١ص القاموس المحيط ج١ ص۹٥. (۷) النهاية جه‎ )۳( 


() القاموس المحيط ج۲ ص۹١٠‏ ملخصاً. (۸) النهاية ج۱ ص۳۸۹. 


AT ۴4 


AT Yt 


ين 
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الأعمّء وقال الجوهري: جتّه: قلعه واجتتّه: اقتلعه() «وجنه وجك نعمتك عنه؛ في بعض النسخ بالجيم 
والثاء المثلئة فيهما وقد مر وفي بعضها بالحاء المهملة وبالتاء المثناة» قال الجوهريّ: الحتُ: حتّك الورق 
من الغصن والمنيّ من الثوب("؛ وقال: الصغار ‏ بالفتح -: الذل والضيم"» وقال: الإصر: الذنب 
والثقل وقال: البوار: الهلا . 

امن مستخلف» بكسر اللأم أي من جهة من مات وخلفه بعده وفي أكثر النسخ بفتح اللأم ولا يستقيم 
إلا بتكلف. بأن يكون المعنى لا تعقبه أجراً من بين المستخلفينء أو من جهة الاستخلاف» بأن يكون 
مصدراً ميميّاً ١لا‏ تنهضه؟ أي لا تقمه وفي أكثر النسخ لا تنهنهه يقال نهنهه الرّجل فتنهنهه أي كففته وزجرته 
فكفٌ وهو لا يناسب إلا بتكلف مر مثله ولا ترثه أي لا ترحمه» قال الجوهريّ: رثيت الميّت ورثوته: بكيته 
وعدّدت محاسنهء ورثا له أي رق له“ . 

«استكففت» أي طلبت كفّه عني أو جعلت نفسي مكفوفاً ممنوعاً منهء وفي بعض النسخ استكهفت أي 
جعلت نفسي في كهف تمنعني منه «وكيد بغاتك؛ أي البغاة من عبادك أو الذين يبغون دينك وأولياءك شرا 
«بحفظ الإيمان؛ أي بأن تحفظ إيماني أو مع حفظه. أو بما تحفظ به أهل الإيمان؛ أو بحفظ يقتضيه 
الإيمانء وفي بعض النسخ بحفظك الإيمان. وهو يؤيّد الأول والاستعداء طلب العدوى أي النْصرة» 
واللآهف الحزين المتحسر «وصدق خالصتي» أي نّتي الخالصة. 

وقال الجوهري يقال: فزعت إليه فأفزعني أي لجأت إليه فأغاثني"ء وقال: الشأفة: قرحة تخرج في 
أصل القدم فتكوى فتذهبء. يقال في المثل: «استأصل الله شأفته؛ أي أذهبه الله كما أذهب تلك القرحة 
بال وقال: تبره تتبيراً: کسره وأهلك!"2, وقال: الذمار: الهلاك» يقال: دمّره تدميراً ودمّر عليه 
بمعنى 'ء وقال: الراصد للشىء: الراغب لهء تقول: رصده يرصده رصداً والترصّد: الترفب ' ويقال : 
أضلت به أي جؤده من غم ا والظبات جم طنة > بلقتم هنا رط اة سره انهى: 

والغرثان كالجوعان وزناً ومعنى. "ولا بطان» أي من غير أن يطلع أحد على أسرارك وبواطن أمورك» 
من قولهم بطنت هذا الأمر أي عرفت باطنه «عن موافقة» صفة دابّة أي مصادفتها والاطلاع عليها «مما أنشأت 
حجاباً لعظمتك» أي خلقت السماوات والحجب حجاباً وساتراً عمًا خلقت عند العرش من آثار عظمتك أو 
المراد بالحجاب ما يكون واسطة بين الشيئين؛ أي تلك الأجرام مما يوصل الناس إلى إدراك عظمتك» 
والأوّل أظهر. 

«وأنى يتغلغل» أي يدخل إلى ما وراء ذلك أي ما هو خلف ما خلقته حجاباً من أنوار العرش وأسرار 
الملكوت. أو ما وراء جميع المخلوقات من كنه الذات والضَفات والحدوس جمع الحدس» ومنخر العظام 


(۱) الصحاح ج۱ ص۲۷۷. )۸( الصحاح ج٤‏ ص۳۷۹٠‏ . 

0( الصحاح ج۱ ص547. )4( الصحاح ج۲ ص٠٠٠‏ . 

م( الصحاح ج١‏ ص5١7.‏ 6222( الصحاح ج۲ ص 709 . 

. ٤۷٤ص الصحاح ج۲‎ )1١( . الصحاح ج۲ ص9۷۹‎ )٤( 

. ۲٣۹ص الصحاح ج۲ ص۰۹۸ )1۲( الصحاح جا‎ (٥) 

»( الصحاح ج٦‏ ص 53995 . م00 راجع الصحاح ج٦‏ ص۲۲۱۷ . 


(۷) الصحاح ج۳ ص۸١٠٠‏ ملخصاً. 
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أي جاعلها ناخرة بالية متفتتة » والتطميس مبالغة في الطمس بمعنى المحو والاستئصالء والطموس: الذروس 
والإمحاءء والمحل عطف على النهي . 

«الأوفى» أي الأعلى؛ من قولهم أوفى عليهء أي أشرف ما قد تأخر ة في النفوس الحصرة» أي الضيقة» 
كما قال سبحانه: (حصرت صدورهم) أي ضاقت» أي تقدّم الأمور التي عذتها النفوس الضيقة لقلة 
صبرها متأخرة أوانها واستبطؤوها من فرج المؤمنين ودفع الظالمين» وأشباه ذلك. 

«وسوء الباس» وفي بعض النسخ اللباس إشارة إلى قوله تعالى: «فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما 
كانوا يصنعون4 ويمكن أن يقرأ البأس واليأس بتخفيف الهمزة للسجع. ويقال: رهقه ‏ بالكسر -:. يرهقه ‏ 
بالفتح ۔ أي غشيهء والإدالة الغلبة. 

«مستقرّنا ومستودعنا؛ إشارة إلى قوله تعالى: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرّها 
ومستودعها#(" في مجمع البيان: أي يعلم موضع قرارها والموضع الذي أودعها فيه» وهو أصلاب الآباء 
وأرحام الأمَهات» وقيل مستقرها حيث تأوي إليه من الأرض» ومستودعها حيث تموت وتبعث منه» وقيل 
مستقرّها أي ما استقرٌ عليه» ومستودعها أي ما تصير إليهء انتهى . 

وأقول: يحتمل أن يكون المراد بالمستقرٌ الجئّة أو النار وبالمستودع ما يكون فيه في عالم البرزخ» أو 
المستقرٌ الأجساد, الأصليّة والمستودع الأجساد المثاليّة» أو المراد بالمستقرٌ الذي استقرٌ فيه الإيمانء 
وبالمستودع الذي غير الإيمان ثم سلب منه كما ورد في تفسير قوله سبحانه «فمستقرٌ ومستودع)7 أي تعلم 
مٿا من هو مستقرٌ ومن هو مستودع . 

«ومنقلبنا ومثواناء وفي بعض النسخ «متقلبناء وهو أنسب بقوله تعالى: وال يعلم متقلبكم 
ومثواكم»7 قال الطبرسي رحمه الله : أي متصرّفكم في أعمالكم في الدّنيا ومصيركم في الآخرة إلى الجئة 
أو إلى التار» وقيل: متقلبكم في أصلاب الآباء إلى أرحام الأنهات و«مثواكم؛ أي مقامكم في الأرض» وقيل 
متقلبكم من ظهر إلى بطن» ومثواكم في ار وقيل منصرفكم بالتّهار ومضجعكم بالليل» والمعنى أنه عالم 
بجميع أحوالكم فلا يخفي عليه او ٠‏ انتهى . 

«ولا حرز» وفي بعض النسخ «ولا وزر» ‏ وهو بالتحريك : الملجأ «نفوتك به» أي لا يمكنك إدراكنا 
والظفر بنا بسببه» وقال الجوهريٌ: منعت الرجل عن الشيء فامتنع منه» وفلان في عر ومنعة ‏ بالتحريك وقد 
يسكن ‏ ويقال: المنعة جمع مانع مثل كافر وكفرة؛ أي هو في عر ومن يمنعه من عشيرته0: وقال: عازه 
أي غالب «فمعاذ المظلوم؛ مصدر أي عياذه والتخويل: التمليك» والتنويل: الإعطاء والإملاء: الإمهال 
وتعمدني أي قصدني عمداً وفي بعض النسخ بالمعجمة أي غمرني بشرٌ أحاط بي» وفي القاموس: انتصف 


: استوفى حقّه منه كاملاً حتّی صار کل JE‏ وقال+ أنتضر-منة:: انق (01, 
)0( سورة النساء» آية : ۰. ۷( مجمع البيان ج ٩‏ ص۱۰۲ و٣٠٠.‏ 
(۲) سورة النحلء آية: .١١١‏ (۸) الصحاح ج۳ ص۱۲۸۷ . 
(۳) سورة هود آية: 5. (9) الصحاح ج۳ ص885. 
)6( مجمع البيان جه ص٤٤۱‏ . (۱۰) القاموس المحيط ج۳ ص/7١7.‏ 
(0) سورة الأنعامء آية: 98. )۱١(‏ القاموس المحيط ج۲ ص۲۸٤۱.‏ 


(1) سورة محمد آية: 19. 


م 


1م 


م 
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«لقلتى» أي قل أعواني أو ذات يدي أو ذلتي «واستثری» أي طلب الثروة وكثرة المال» وفي بعض 
النسخ بالشين وهو أظهرء قال الجوهري: شرى الرّجل واستشرى إذا لج في الأمر" وقال: «ما أكترث له» : 
ما أبالي به"» وقال الضيم: الظلم فهو مضيم ومستضام أي مظلومء وقال: نابذه الحرب: كاشفه9), 
وقال: أباده الله: أهلكه وقال: بترت الشيء بتراً: قطعته قبل الإتمام29» وقال: بره يبر بزأً: سلبه» 
وابتززت الشيء: استلبته" وقال: عفت الرّيح المنزل: درسته» وعفا المنزل يعفو: درس» يتعدّى ولا 
يتعذى» وعفتها الريح» شد للمبالغة!”)» انتهى . 

ولعلّ إطفاء النار كناية عن محر الآثار» وذهاب العرّ والاعتبارء فإِنَّ الحيّ لا بد أن يوقد ناراً كما 
يقال: ما بالدار نافخ ضرمة أو نارء أو المراد بالنار الور أو الشّر والضرر والفتنة كما يقال. إطفاء النائرة» 
وتكوير الشمس إذهاب نوره كما قال تعالى: #إذا الشمس كؤرت)0 . 

والإزهاق: إخراج النفس والإهلاك؛ والهشم: كسر الشيء اليابس» والسوق جمع الساق» والجبّ: 
القطع؛ والسنام ‏ بالفتح ‏ معروف» وجب سنامه كناية عن إذهاب ما يوجب عزّه ورفعته» والحتف: الموت» 
و«لاقائمة علو أي قائمة توجب العلوّء وقال الجوهريٌّ: السبب: الحبل» والسبب أيضاً كلّ شىء يتوصّل به 
إلى غيره(”'2: وقال العباديد: الفرق من الناس الذاهبون في كل وجه قال سيبويه: لا واحد له» واحده 
على فعلول أو فعليل أو فعلال في القياس(''2. وقال: أمر شت أي متفرّق» وقوم شتى وأشياء شتی . 

وقال: قال أبو يوسف: أقنع رأسه إذا رفعه» قال: ومنه قوله تعالى: «مهطعين مقنعي رؤوسهم96"©. 

قوله غليتل : «القلوب الوجلة» في بعض النسخ النغلة قال الجوهريّ: نغل قلبه علي أي ضغن يقال: 
نغلت نيّاتهم أي فسدت9") «وأدل؟ الإدالة: الغلبة» وفي البلد الأمين «وأحي ببواره» وهو أظهرء والبوار: 
الماك وقال الجنوهرئ: الذثون: الدروس 4 وقد در الدسني وتدام 099+ والمدارض :محال الدذرم» درس 
الكتاب معروف» «والمحاريب المجفوّة» الجفاء خلاف البرْء وقد جفوت الرّجل أجفوه جفاء فهو مجفوٌء 
ويحتمل أن يكون من الجفا بمعنى البعدء أي بعد الاس عنهاء وفي بعض النسخ المجفوءة بالهمز من جفأت 
القدر أي كفأتها وأملتها فصببت ما فيها ذكره الجوهري'. 

وقال: فلان خميص الحشا أي ضامر البطنء والجمع خماص والخمصة: الجوعة" وقال: سغب ‏ 
بالكسر ‏ يسغب سغباً أي جاع» فهو ساغب وسغبان“» واللّهوات جمع اللهات وهي اللّحمات في سقف 
أقصى الف )ء وقال الفيروزآبادي: لغب لغوباً كمنع وسمع وكرم أعيا أشدٌّ الإعياء وألغبه السير وتلعّبهء 


(۱) الصحاح ج٦‏ ص‌۲۳۹۱. )۱١(‏ الصحاح ج۲ ص٤٠٥‏ . 

)2( الصحاح ج۱ ص۲۹۰. (۱۲) الصحاح ج۱ ص554. 

(۳) الصحاح جه ص۱۹۷۳ . (۱۳) الصحاح ج۳ ص٤۲۷٠‏ والآية من سورة إبراهيم: .٤۳‏ 
)٤(‏ الصحاح ج۲ ص١۷٥‏ . (14) الصحاح جه ص۱۸۳۲ . 

. ٠٠١ص الصحاح ج۲‎ )٠١( . ٤٥٥ص الصحاح ج۲‎ (٥) 

(1) الصحاح ج۲ ص٤۸‏ . (17) الصحاح ج١‏ صا) . 

(۷) الصحاح ج۲ ص٤٠۷.‏ (۱۷) الصحاح ج۳ ص۳۸٠٠‏ . 

(۸) الصحاح ج ص۳۲٤۲ .ETy‏ (۱۸) الصحاح ج۱ ص۷٤٠‏ . 

(9) سورة التكويرء الآية: .١‏ (۱۹) راجع الصحاح ج٦‏ ص۸۷٤۲.‏ 


6 الصحاح ج١‏ ص١٤۱‏ . 
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واللغب ما بين الثنايا من اللحم والريش الفاسد ولغب عليهم كمنع أفسدء وفي بعض النسخ اللأغية بالياء 
المثناة فهو أيضاً بمعنى الفاسدة . 

قوله اتلد : «لا أخت لهاه أي لا مثل لها في الشَّدَة أو تكون أخرى لياليه لا تكون له ليلة بعدهاء دلا 
مثوى فيها» أي لا قرار له فيها لشدة الأحزان والأوجاع والمخاوف» أو يكون ساعة ارتحاله عن الدّنيا يقال: 
ثوى بالمكان أي أقام به. 

«وبنكبة لا انتعاش معها"قال في القاموس: النكبة ‏ بالفتح : المصيبة ونكبه الذّهر نكباً ونكباً بلغ منه 


۳ 





أو أصابه بنکبة)ء وقال: نعشه ‏ الله كمنعه ‏ رفعه» وانتعش العاثر: انتهض من عثرته( 

أقول: لا يبعد أن يكون في الأصل بكبّة فإنّه أنسب بالانتعاش» قال في القاموس: كّه: قلبه وصرعهء 
كأكبّه : والكبّة: المي في الهرة9. ١‏ 

وإباحة الحريم كناية عن ذهاب حرمته من بين الخلق بحيث لا يبالون بإيقاع شيء من الضّرر به 
والتنغيص التكديرء وقال في النهاية: المحال ‏ بالكسر -: الكيد. وقيل المكرء وقيل القوّة والشدَّة وميمه 
أصليّة”2. وفي الصحاح: العولة: رفع الصوت بالبكاء وكذلك العويل2©9؛ وقال: الجدّ: الحظ والبخت"» 
والسَفال نقيض العلوء والهمز واللّمز كلاهما بمعنى العيب قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة228 وربّما 
يفرّق بينهما بأنْ: الهمز العيب بظهر الغيب واللّمز: العيب في الوجه: أو الهمز: العيب باللسان واللمز: 
العيب بالإشارة بالعين وغيرها. 

وقال الجوهري: لمحه وألمحه: إذا أبصره بنظر خفيف» والإسم اللمحةء وقال: الذمار: الهلاك 
يقال: دمره تدميراً ودمر عليه بمعنی ' وقال: يقال: نكل به تنكيلاً إذا جعله نكالاً وعبرة لغيره2"9. وقال: 
حاضرته: جائيته عند السَلطان وهو كالمغالبة والمكائرة2©'”7؛ وقال: الهاجس: الخاطر يقال: هجس في 
صدري شيء يهجس أي حدس" وقال الرّاصد للشيء: المراقب لهء والترضد: الترقٌب'. 

والسرائر جمع السريرة وهي السرٌ الذي يكتم وإضافة المسرّات على بناء المفعول إليه للمبالغة» 
والمعاناة: مقاساة الشدائدء وفي بعض النسخ «يعاينه» بتقديم الياء وكلمة «من» على الأول تعليليّة» وعلى 
الثاني بيانيّة» والتغاشم قبول الغشمء وهو الظلمء؛ وقال الجوهري: الهجر والهاجرة: نصف النهار عند 
اشتداد الحرّث*'2؛ وقال: السحرة ‏ بالضمٌ : الشحر الأعلى'ء وفي القاموس: فجأة ‏ كسمعه ومنعه ‏ 
فجاءة وفجأة هجم عليه" ء وقال: بدّده تبديداً: فرق . 


. ٠٥۹ص الصحاح ج۲‎ )٠١( .٠۳۳ص‎ ١ج القامرس المحيط‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط ج۱ ص179. )١١(‏ الصحاح ج٥‏ ص٣۱۸۳‏ . 
فيا القاموس المحيط ج۲ ص۳۰۱ ر۲٠۳.‏ (۱۲) الصحاح ج۲ ص٣۳٦‏ . 

)4( القاموس المحيط ج۱ ص768١.‏ )1۳( الصحاح ج۳ ص٩۹۹۰‏ . 

(0) النهاية ج٤‏ ص۳٠۳. )١4(‏ الصحاح ج۲ ص٤۷٤‏ . 

(7) الصحاح جه ص٣۷۷٠‏ . )٠١(‏ الصحاح ج۲ ص١86.‏ 

(۷) الصحاح ج۲ ص٥٤‏ . (17) الصحاح ج۲ ص۷۹٦‏ . 

(۸) سورة الهمزة آية: .١‏ (۱۷) القاموس المحيط ج١‏ ص٤۲.‏ 


(9) الصحاح ج٠‏ ص۲٠٠.‏ (۱۸) القاموس المحيط ج۱ ص586. 
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۱۸ كتاب الصلاة ج ۳٤‏ 





«وافلل أعضادهم» أي اكسر أو اهزم آعوانهم› يقال: فله أي ثلمه» وفلٌ القوم هزمهم› ولا يبعد أن 
يكون في الأصل «وافتت أعضادهم» فإنه يقال: فت في ساعده وفي عضده أي أضعفه» والجتٌ والاجتثاث: 
القطع وانتزاع الشّجر من أصله «اللهمْ امنحنا أكتافهم؛ لعلّه كناية عن التسلّط عليهم أي اجعلنا مسلّطين عليهم 
بحيث نركب أكتافهم» وقد مر في حديث بدر «فاركبوا أكتافهم»'ء وملكنا أكنافهم أي نواحيهم وبلادهم 
وأكنافهم . 

والغضّة ‏ بالضم : ما اعترض في الحلق يقال : غصصت ‏ بالكسر والفتح ‏ يغصٌ غصصاً فأنت غاص 
ذكره الفیروزآبادي"ء وقال: ربكه: خلطه فارتبك» وفلاناً ألقاه في وحل فارتبك7 فيه؛ وقال: تكأد 
الشيء: تكلفه وكابده وصلى به وتكأني الأمر شق علي كتكاءدني)ء وقال: تاح له الشيء يتوح تهيّأ كتاح 
یتیح» وأتاحه الله فأنيه0©, انتهى» ولعلّ المتاح مصدر ميميٌ ويحتمل اسم المكان وفي بعض النسخ متاحاً 
فياحاً وفي القاموس: فاح المسك: انتشرت رائحته» وبحر فبَاح: واسء0©. 

قوله غ4 : «تنكف» في بعض النسخ بالتخفيف على بناء المفعول أي تنقطع وفي بعضها بالتشديد 
على بناء الملعوم أي تدفع؛ وفي القاموس: جشم الأمر كسمع جشماً وجشامة: تكلفه على مشقّة كتجشّمه 
وأجشمني إياه وجشمني"» وقال الدُولة: انقلاب الزمان والعقبة في المال؛ والجمع دول مثلثةء وقال: 
الخول ‏ محركة ما : أعطاك الله من النعم والعبيد والإماء وغيرهم من الحاشيةء وقال في النهاية - في 
حديث أشراط الساعة «إذا كان المغنم دولا جمع دولة بالضمء وهو ما يتداول من المال فيكون لقوم دون 
قوم" وقال فيه «إذا بلغ بنو أبي العاص ثلائين كان عباد الله خولاً؛ أي خدماً وعبيداً يعني أنهم 
يستخدمونهم ويستعبدونه ل ل 

«عالم أرضك» بكسر اللام أي الإمام أو الأعمّ «في بليّة بكماء؛ أو بفتح اللام أي جميع العباد في فتنة 
بكماء لا يهتدي فيها بوجه ولا ينطق أحد فيها لرفعهاء وهذا أنسب» وفي القاموس: ادلهمٌ الظلام: كثف 
وأسود مدلهمٌ مبالغة' وقال في النهاية» «اللهمّ المم شعثناء يقال: لممت الشيء ألمّه لما إذا جمعته أي 
اجمع ما تشمّت من أمرنا(""2 وقال: الشعث: انتشار الأم ° . 

«وقد ألجم الحذار» أي منعنا عن السؤال منك الحذر عن العقوبةء أو الرّد أو منعنا عن التكلّم والتعرّض 
للأمور المحاذرة والتحرّز عن ضرر الأعادي وهو أظهر «وغير مهمل مع الإمهال» أي إمهاله سبحانه وتأخير 
العذاب ليس من جهة الإهمال وترك العقوبة بالكلية بل لمصلحة في التأخير من قد استنْ» أي كبر سنّه وطال 
عمره في الطغيانء والقصم: الكسرء والختر: الغدرء والحندس ‏ بالكسر -: الليل المظلم والظلمة. 

وفي القاموس: الهطل: المطر الضعيف الدائم وتتابع المطر المتفرّق العظيم القطر وقد هطل 


(۱) راجع ج9١‏ ص۲٠۳‏ من المطبوعة. )۸( القاموس المحيط ج۳ ص588. 
(۲) القاموس المحيط ج۲ ص۳۲۲. (9) القاموس المحبط ج۳ ص ۳۸۳. 
(r)‏ القاموس المحيط ج۳ ص517. )٠١(‏ النهاية ج۲ ص١٤٠‏ . 
(١‏ القاموس المحيط ج١‏ ص٤٤". )١١(‏ النهاية ج۲ ص۸۸. 
(5) القاموس المحيط ج۱ ص60؟5. )١١(‏ القاموس المحيط ج٤‏ ص8١١.‏ 
»( القاموس المحيط ج۱ ص۲۹٤۲.‏ )1۳( النهاية ج٤‏ ص ۲۷۳. 


.٤۷۸ص القاموس المحيط ج٤ صا٠. )1( النهاية ج۲‎ (v) 


ج٤‏ إحتجاج النبي صل الله عليه وآله على اليهود في مسائل شتى ۲٣١‏ 


إلى الآن سرا فتعالوا الآن نشتمه جهراً» وكانوا يخاطبون رسول الله (ص) ويقولون : راعنا» ويريدون شتمه» فتفطن 
لهم سعد بن معاذ الأنصاريّ فقال : يا أعداء الله عليكم لعنة الله. أراكم تريدون سب رسول الله تومونا أنكم تجرون 
في مخاطبته مجرانا والله لا سمعتها (أسمعها خ ل) من أحد منكم إلآ ضربت عنقه» ولولا أني أكره أن أقدم عليكم 
قبل اندم والامتيذان له ولأغيه ووصيه ل بن أبي طالب (ع) القيّم بأمور الأمة0" نائباً عنه لضربت عنق من قد 
سمعته منكم يقول هذاء فأنزل الله تعالل : يا محمّد من الّذين هادوا يحرّفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا 


وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لب بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أ قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خرا 1 


لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهمٍ فلا يؤمنون إلا قليلً4”" وآنزل : يا يها اذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا 
واسمعوا وللكافرين عذابٌ أليم» لا تقولوا: راعنا فإئّها لفظة يتوصّل بها أعسداؤكم من اليهود إلى سب رسول الله 
(ص) وسبّكم وشتمكب!!), وقولوا : انظرناء أي قولوا بهذه:الّفظة لا بلفظة راعنا فإنّه ليس فيها ما في قولكم : راعناء 
ولا يمكنهم أن یتوصلوا بها إلى الشتم كما يمكنهم بقولكم : راعنا فإواسمعوا» إذا قال لكم رسول الله (ص) قول 
وأطيعوا إوللكافرين4 يعني اليهود الشاتمين لرسول الله (ص) طعذابٌ اليم وجيع في الدنيا إن عادوا لشتمهم ؛ 
وني الآخرة بالخلود في النار*). 

ثمّ قال رسول الله (ص): يا عباد الله هذا سعد بن معاذ من خيار عباد الله آثر رضى الله على سخط قراباته 
ا أمر بالمعروف» ونه عن المنكرء وغضب لمحمّد (ص) رسول الله ولعي ول الله ووصيّ رسول الله 
(ص) أن يخاطبا بها لا يليق بجلالتههاء فشكر الله له لتعضبه (لغضبه خ ل)77) لمحمّد (ص) وعلِنَ وبوّأه في الجنة 
منازل كريمة وهيّأ له فيها خيرات واسعة لا تأتي الألسن على وصفها ولا القلوب على توهّمها والفكر فيهاء ولسلكة من 
مناديل موائده في اة" حير من الدنيا با فيها وزينتها ولجينها وجوارها وسائر أموالها ونعيمهاء فمن أراد أن 
يكون فيها رفيقه وخليطه فليتحمّل غضب الأصدقاء والقرابات وليؤثر لهم رضى الله ني الغضب لمحمّد رسول الله 
(ص))» وليغضب إذا رأى احق متروكاً ورأى الباطل معمولاً به» وإيّاكم والهوينا فيه" مع التمكن والقدرة 
وزوال التقيّة» فإ الله N‏ 


عم : قوله عز وجل : ما يود اين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزّل عليكم من خير من ربكم 
والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم )"فال الإمام (ع): قال علي بن موسى الرضا (عليهما 
السلام) : إن الله ذمّ اليهود والمشركين والنواصب . فقال : اما يود اذين كفروا من أهل الكتاب) اليهود والنصارى 
ولا المشركين » ولا من المشركين الّذين هم نواصب يغتاظون لذكر الله وذكر محمّد وفضائل علي (ع)ء ولبانته عن 
شريف فضله وله أن ينزل عليكم من خبر من ركم من الآيات الزائدات في شرف محمّد وعلنَ وآلملالطيّبين 


)١(‏ لبس في المصدر. 

(۲) وني نسخة: القيّم بأمور امته . 

. ٤١ (7)الساء:‎ 

(4) في المصدر: لل شتم رسول الله (ص) وشتمكم 

() التفسير المنسوب الى الامام العسكري : ۷۹-1۷۷ ح 7١0‏ بفارق يسير. 
(0) في المصدر: فشكر الله له تعصبه . 

(۷) وني «أ»: ولسلكة من فرائده في نة . 

(8) في المصدر: من زينتها ولجينها وجراهرها . واللجين : الفضة. لسان العرب ۱۲ : ۲٤۳‏ . 
(4) في المصدر: وليؤثر عليهم رضى الله في الغضب لرصول . 

. )في المصدر: وإياكم والتهون فيه‎ ٠١( 

. بفارق طفيف‎ ١7 ح‎ ٤۷۹ : التفسير المنسوب للل الامام العسكري (ع)‎ )١١( 
. ٠٠١ )البقرة:‎ ١١ 
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اككرو 


ج ٣٤‏ 3 باب آخر في القنوتات الطويلة ۱۹ 


يهطل(" : وقال: الوابل : المطر الشديد الضخم القطر" وفي بعض النسخ «بعينه» أي بعلمه وفي بعضها 
«بغيثه“ وقوله : «وابل السيل؟ أي الوابل الذي يصير سبباً لجريان السَيل أو الوابل الذي ينزل كالسيّل أو نسبة 
الهطول والوبل إلى السيّل على التوسع . 

وقال الجوهري: دمغه دمغاً: شيجه حتّى بلغت الشجّة الذماغ"» وقال: النفث: شبيه بالنفخ» 
«والنقاثات في العقد» السواحر #وتقيّة أهل الورع؛ في بعض النسخ بالتاء المئئاة الفوقانّة» وفي بعضها 
بالباء الموحدة التحتانيّة؛ ويحتمل أن يكون إشارة إلى قوله تعالى: «أولو بقيّة ينهون عن الفساد في 
الأرض 764" قال البيضاويّ: أي بقيّة من الرّأي والعقل وأولو فضلء وإنْما سمي بقيّة لأنّ الرجل يستبقي 
فضل ما يخرجه» ويجوز أن يكون مصدراً كالتقيّة أي ذوي إبقاء على أنفسهم وصيانه من العذابء ولعل 
الأخير هنا أفضل . 

وفي القاموس الخرص: الحرز والكذب وكل قول بالظن”" «كلّ طالب» أي الحنّ «مرتاد؛ للرشد أو 
للفرج» وفي القاموس: المرصاد: الطريق والمكان يرصد فيه العدوء وقال: لبس عليه الأمر يلبسه: 
خلطه” انتهى؛ والملبوس تأكيد من قبيل ليل أليل» وقال الجوهريّ: الركس: رد الشيء مقلوباً وقد ركسه 
وأركسه بمعنى وال أركسهم بما كسبوا»(0') أي ردّهم إلى كفره 200 والعبوس - بالضم : كلوح الوجه 
- وبالفتح -: الكالح. وفي الصّحاح: استخفيت منه أي تواريت ' والاجتياح: الاستئصال و«أوَبهم؛ على 
بناء التفعيل من الأوب بمعنى الرجوع وفي بعضها «وآوهم؟ على بناء الأفعال من أوى يأوي» والكلٌ مناسب» 
والأخيران أظهرء والمثاب: المرجع . 

قوله ل : «عن كشف مكامنهم» متعلق بقوله مستغن. وقوله: «باللجاء» متعلق بالندب» والباء 
بمعنى إلىء وقوله «إلى تنجز' متعلّق باللجاء ويحتمل تعلقه بالندب» فقوله باللجاء متعلّق بالتنجز والأؤل 
أظهرء ويقال ندبه إلى الأمر كنصره دعاه وحنّه وتنجز الحاجة طلب نجحها وتنجز العدة طلب إنجازها أي 
أنت مستغن عن أن ينكشف الخلق ما كمنوه وأخفوه في ضمائرهم من الحاجات والمطالب إلا أك رغبت 
وأمرت بالالتجاء إلى طلب إنجاز ما وعدته اللآجين إليك ويقال: طوى الحديث أي كتمه. 

«ما قد تراطم؛ أي الأمور التي وقع فيها أصفياؤك وأولياؤك من جهة المخالفين ولا يمكنهم التخلص 
منهاء قال الجوهريّ: رطمته في الوحل رطماً فارتطم هوء أي ارتبك فيه؛ وارتطم عليه أمر: إذا لم يقدر 
على الخروج منه(") «غير ظنين» أي متّهم. حال عن ضمير الخطاب» «ولا ضنين» أي بخيل «ولكنٌ الجهد؛ 
أي الشذة يبعث على طلب زيادة الإكرام والنعمة بدفع البليّة. 

«وما أمرت به من الدُعاء إذا أخلص» على بناء المجهول أو المعلوم أي الدّاعي لك اللجأ أن يكون 





.5١098 القاموس المحيط ج٤ ص١7. (۸) القاموس المحيط ج١ ص‎ )١( 
القاموس المحيط ج۲ ص5908.‎ )٩( القاموس المحيط ج٤ ص54.‎ )۲( 
سورة النسا آية:44.‎ )٠١( . ٠۳۱۸ص‎ ٤ج (؟) الصحاح‎ 

(4) الصحاح جا ص١۲۹٠‏ والآية من سورة الفلق: 4 . )۱١(‏ الصحاح ج۳ ص٦۹۳‏ . 

(5) سورة هود آية: 115. (۱۲) راجع الصحاح ج7 ص۲۳۳۰ . 
() أنوار التنزیل ج٠‏ ص47 . (۱۳) الصحاح جه ص٤۱۹۳‏ . 


(۷) القاموس المحيط ج۲ ص١١5.‏ 
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لمن كتاب الصلاة ع ۳4 


إلتجائه خالصاً لك فيه ولا يرجو غيرك «يقتضي إحسانك؟ بالرفع «شرط الزيادة» بالنصب أي أن تشرط له 
الزيادة في الكرم وتحكم له بهاء والعائد محذوف أي «له» وبسبب الدعاء» ويحتمل العكس بأن يكون 
الإحسان منصوباً والشرط مرفوعاً أي ما شرطت من إجابة دعاء الداعين والرّيادة على ما طلبوا منك أن تحسن 
إليهم بسبب الدعاء» ويحتمل النصب فيهما بأن يكون المرفوع في «يقتضي» راجعاً إلى الموصول» والإحسان 
مفعوله» والشرط منصوباً بنزع الخافض أي بشرط الزيادة والوعد بها. 

«بملكة الربوبيّة» أي المالكيّة التي هي من جهة الخالقيّة والرّبوبيّة» أو صفة الربوبيّة و أي 
مخرجات إليك» قال الجوهري: شخص من بلد إلى بلد شخوصاً أي ذهب وأشخصه غير2©0, وفي بعض 
النسخ «محصنات» أي محفوظات بتضمين معنى الخروج ومثله. وفي بعضها «محضّات» من الحض بمعنى 
التحريض والإنالة: الإعطاء وإيصال الخيرء والنائل: العطاء كالئولء أي لا ينقص خزائنك كثرة العطاءء 
وألحف السائل ألحٌ؛ أي الإلحاح في دعائك ليس من الإلحاح المذموم» فإنك تحبٌ الملحين أو في جنب 
سعة قدرتك وخزائنك كلما لج السائلون وأخذوا لا يعد إلحافاً وإلحاحاًء وقال الفيروزآبادي: ضرع إليه 
ويثلث ضرعاً محركة وضراعة خضع وذلٌ واستكان» أو كفرح ومنع تذلّل فهو ضارع وضرع ككتف» وككرم 
ضعف فهو ضرع محركة من قوم ضرع . 

قوله غلل : «لا يخلقه التفنيد» أي لا يبليه الإفناء» فإنّ كل ما يكون في معرض الفناء يلحقه البلى» 
«وما في الأعصار» أي كل ما ينشأ في الأزمان والأعصار بسبب مشيئتك فهو بمقدار يوافق الحكمة» أو بتقدير 
وتدبير» وليس بالإهمال والاتفاق» وقال الجوهريّ: كنفت الرّجل أكنفه أي حطته وصنته"» والمنال مصدر 
أو المعنى أوصل يدي إلى حيث يصل إليه أيدي المعتصمين بحبل الله المتين. 

وموسى بن بغا من الأتراك من أمراء المهديّ والمعتمدء وكان بغا أبوه من أمرائهم «واستخلاصاً له به 
أي أحمده طلباً لخلاص نفسي من العقوبات خالصاً له مستعيناً به» أو طلباً لإخلاص الدُّعاء والعبادة له 
بعونه» وفي تعض النسخ «وبه» والإلحاد في العظمة: الإتيان بما ينافي عظمته سبحانه. والاعتقاد بها قولاً 
وعقلاً وعملاً «ندبت إلى فضلك» إشارة إلى قوله تعالى «واسألوا الله من فضلهي0). 

قوله ت : : :لم يمهه» بفتح الياء وكسر الميم وسكون الهاء وفي بعض النسخ بض الياء على بناء 
الأفعال» قال الجوهري: ماهت الركية تموه وتميه وتماه موهاً إذا ظهر ماؤها وكثرء ومهت الرجل ومهته ‏ 
بكسر الميم وضمّها : إذا سقيته الماء؛ وأمهت الرجل والسكين: إذا سقيتهماء وأمهت الداوة: صببت فيها 
الماء 0" , 

وفي بعض النسخ لم يمهه بضمّ الياء وسكون الميم وكسر الهاء» قال في الصحاح: حفر البئر حتّى 
أمهى لغة في أماه على القلبء وقال: نبط الماء نبع وأنبط الحفّار بلغ الماءء والاستنباط الاستخراج"ء 
وقال: الكدية: الأرض الصّلبة وأكدى الحافر إذا بلغ الكدية فلا يمكنه أن يحفرء وحفر فأكدى: إذا بلغ إلى 


)۱( الصحاح ج۳ ص۳٤٠٠‏ . )0( الصحاح ج1 ص۰٣۲۲‏ و7561. 
2( القاموس المحيط ج۳ ص۷٥‏ و04. »( الصحاح ج٦‏ ص۲۹۹٤۲.‏ 
22( الصحاح ج٤‏ ص٤١٤٠‏ . (۷) الصحاح ج۳ ص١١١١‏ . 


.۳۲ سورة النساءء آية:‎ )٤( 


ج ٣٤‏ باب آخر في القنوتات الطويلة فل 


الصلب» وأكديت الرّجل عن الشىء رددته عنه» وأكدى الرجل إذا قل خيره» وقوله تعالى: «وأعطى قليلاً ۸۲/٠٠١‏ 
واكدى74" أي قطع القليل"» وقال: المايح الذي ينزل البئر فيملا اللو وذلك إذا قلّ ماؤها(", 
واستمحت الرجل : سألته العطاء20»-ؤقال: السجل: اللو إذا كان فيه ماءء قل أو كثرء والجمع السَجال*) 
انتهى» ولا يخفى لطف الاستعارات والترشيحات على المتأمّل. 

والخلد: البال يقال : وقع ذلك في خلدي أي في روعي وقلبي» ذكره الجوهري0 «واشفع مسألتي» 
أي اجعلها شفعاً وزوجاً بقضاء حاجتي «زيغ الفتن؟ أي الميل إلى الباطل الذي يحدث من الفتن» وفي 
الضَحاح: جعل على بصره غشوة ‏ مثلثة ‏ وغشاوة أي غطاء: ومنه قوله تعالى: «نأغشيناهم فهم لا 
ببصرون4" أقول : وإضافتها إلى الحيرة إِمَا لاميّة أو من قبيل لجين الماء» وفي بعض النسخ بالعين 
المهملةء وقال الجوهري: العشوة: أن يركب أمراً على غير بيان يقال: أوطأتني عشوة وعشوة أي أمراً 
ملتبساًء وذلك إذا أخبرته بما أوقعته به في حيرة أو بليّةء ومقارعة الأبطال قرع بعضهم بعضاًء وقوارع 
الدّهر : شدائده» وابترٌ أمورنا أي سلبها عنًا. 

«معادن الأبن؛ أي الذين هم محال العيوب الفاضحة من العلّة المعروفة وغيرهاء كما اشتهر بها 
رؤساؤهم. وقد ورد في الخبر آنه لا يتسمّى بأمير المؤمنين بغير استحقاقه إلا من ابتلى بتلك العلّة الشّنيعة 
التي تذهب بالحياء رأساً وبه اول قوله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثاً) كما مر في موضعه 0 وفي 
القاموس : أبنه بشيء يأبنه ويأبنه اهمه فهو مأبون بخير أو شرّء فإن أطلقت فقلت مأبون فهو للشرٌ وأبنه وأبنه 
تأبيناً عابه في وجهه» والأبنة بالضّم العقدة في العود. والعيب» والرجل الخفيف والحقد 'ء قوله: «دولة 
بعد القسمة» أي بعد ما قسم الله بينناء بقوله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولأرسول ولذي ۸۲/٠٠١١‏ 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم)' . 

قال الطبرسي رحمه الله : «من أهل القرى» أي من أموال الكفار أهل القرى «فللّه» يأمركم فيه بما أحبٌ 
«وللرّسول» بتمليك الله E‏ يعنى أهل بيت رسول الله هه وقرابته» وهم بنو هاشم «واليتامى 
والمساكين وابن السبيل؟ منهم «كيلا يكون دولة»» الدّولة: اسم للشيء الذي يتداوله القوم بينهم يكون لهذا 
12 رامنا .دان لد بكرن الذي تدارا N‏ كاك بجر ل الف 

قال" ابن جني : منهم من لا يفضل بين الدٌولة والدّولة ومنهم من يفصّل بينهما فقال: الدّولة بالفتح 
للملك» وبالضم للملك ° . 


وقال الجوهريٰ : المشورة: الشورى» وكذلك المشورة بضم الشسه 000 «وغدنا ميراثاً» أي عاد حقّنا 


.۱١١ سورة النجم آية: 54. (9) سورة النساف آية:‎ )١( 

(۲) الصحاح ج٦‏ ص۷۱٤۲‏ و۷۲٤۲.‏ قلق راجع ج۳۷ ص 771 من المطبوعة . 

(۳) الصحاح ج١‏ ص۸٤‏ . )01 القاموس المحيط ج٤‏ ص55١.‏ 

.۷ سورة الحشرء آية:‎ )١١( . لم نعثر عليه في «سمح» بدل من الصحاح‎ )٤( 

() الصحاح جه ص٣۷۲‏ . (1) بقية كلام الطبرسي جاء في المجمع تحت عنوان «الحجة٠.‏ 
»( الصحاح ج۲ ص1۹٤‏ . 90( مجمع البيان ج٩‏ ص۲۱۱ و۰٠۲.‏ 

(۷) الصحاح ج٦‏ ص5445. والآية من سورة يس: 9. )٠١(‏ الصحاح ج۲ ص۹٠۷.‏ 


)۸( الصحاح ج37 ص۲۲۲۷ . 
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يفن كتاب الصلاة ج ۳4 


وخلافتنا ميراثاًء أو عادت أنفسنا ميراثاً يملكوننا ويتصرّفون فيناء ويحبسوننا ويظلموننا خليفة منهم بعد خليفة 
وباغ بعد باغ «بعد الاختيار للأمّة؛ أي بعد ما اختارنا الله للأمّة أو بعد اختيارهم للأمّة غيرنا. 

وفي الصحاح: المعازف: : الملاهي والعازف: اللاعب بهاء والمغتي( 0 وقال: الأرملة: المرأة التي 

لازوج له( ( في أبشار المؤمنين» أي أبدانهم ودمائهم وفروجهم «أهل الذمّة» حقيقة ة أو الذين هم كفار 

وإنْما حكم بإسلامهم في زمان الهدنةء فهم بمنزلة أهل الذمة. 

وقال الجوهريّ: الذياد: الطرد تقول: ذدته عن كذا وذدت الإبل: سقتها وطردتها ورجل ذائد وذواد 
أي حامي الحقيقة داع( «والمسغبة»: المجاعةء وقال الفيروزآبادي: هو بدار مضيعة كمعيشة ومهلكة أي 

0 

بدار ضياع 

قوله غلا : «وحلفاء كآبة؛ أي صاروا ملازمين للكآبة والذل» فكأئهم صاروا حلفاء لهماء والحليفان 
فا اران رايد على لاسر كر مل مناه ربعا وقال الجوهريّ: استحصد الزرع : : حان 
له أن یحص ر( ؟. وقال: استجمع السيل: اجتمع من كل موضع0 . 

وقال الفيروزآبادي : : الخذروف ‏ كعصفور : الخى ةرازو الهضي بحيظة في يديه ببسي ی 
والسريع في جريه وخذرف أسرع» والإناء ملأه والسيف حدّدهء وفلانا بالسيف قطع أطرافه( ٠‏ وقال: 
الوليد: المولود والصبيُ والعبد“ء وقال: بسق النخل بسوقاً: طال0)ء 3 النهاية : الجران باطن 
العنق» ومنه حديث عائشة «حتّى ضرب الحقّ بجرانه» أي قرٌ قراره واستقام» كما أن البعير إذا برك واستراح 
مد عنقه على الأرض2"''7. وقال الجوهريّ: جران البعير: مقدِّم عنقه من مذبحه إلى منخره'. 

«وتجبٌ سنامه» وفي بعض النسخ وتجذ بالذال المعجمة من جذذت الشيء كسرته وقطعته» وفي 
بعضها وتجرٌ بالزاي من جززت البرٌ والنخل والصوف أجرّه جزأء والجدع: قطع الأنف» والمرغم ‏ بفتح 
العين وكسرها : الأنف. والسريّة: القطعة من الجيش وإضافتها إلى الثقل من قبيل إضافة الموصوف إلى 
الصفة كمقعد صدق. 

وفي قوله: «ولا رافعة علم» من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف بأن تكون الرافعة ب بمعنى المرتفعة 
والمرفوعة. أو المعنى العلم التي ترفع صاحبهاء وتأنيث العلم لأنّه بمعنى الرايةء ويحتمل أن يكون من 
إضافة العامل إلى المعمول؛ أي الماع الرافعة للعلمء ف التنكيس إليها على التوسّعء وليست هذه 
الفقرة في المصباح ١‏ والتكس والتنكيس رد الشيء مقلوبا على رأسه. 

وقال الجوهريٌ: E O RL‏ ومعظمهم. وأنكره الأصمعيّ» وقال إنما 
يقال: «أباد الله غضراءهم» أي خيرهم وغضارتهب! '") توارعية وقي المضباح راوغ" e‏ وقال 


)١(‏ الصحاح ج٤‏ ص۳۴١٤٠.‏ (۸) القاموس المحيط ج١‏ ص50”. 
(۲) الصحاح ج٤‏ ص۳٠۷٠‏ . (9) القاموس المحيط ج۳ ص۲۲۰. 
)™( الصحاح ج۲ ص١١۷٤‏ . اقلق النهاية ج۱ ص .۲٠۳‏ 

(4) القاموس المحيط ج۳ ص٠٠.‏ (۱۱) الصحاح جه ص‌۲۰۹۱. 

(ه) الصحاح ج۲ ص1١٤‏ . )1۲( الصحاح ج۲ ص۷٤1‏ . 

»( الصحاح ج۳ ص٠٠٠‏ . )۳( راجع المصباح المتجهد ص۸١٠‏ . 


(۷) القاموس المحيط ج٣‏ ص1"0. 


ج٤٣‏ 7 باب آخر في القنونات الطويلة يفل 


الجوهري: الوغرة: شدّة توقّد الحرّء ومنه قيل: في صدره علي وغر بالتسكين أي ضغن وعداوة وتوقد من 
الف وال فم ال كسرة من غر أن بن وقال الفيروزآبادي: الكراع ‏ كغراب ‏ من البقر 
والغنم بمنزلة الوظيف من الفرس وهو مستدق الساق واسم يجمع الخيل7 «ولا حاملة علم» الكلام فيه كما 
مر «إلآ نكست وفي المصباح «إلآ نكبت» بالباءء قال في القاموس: نكبه تنكيباً: نخاه والنكب: 
الطرح؛ ونكب الإناء: أهراق ما فيه » والكنانة نثر ما فيهاء ونكبه الدهر نكباً ونكباً بلغ منه أو أصابه بنكبة9©. 

وقال في النهاية : فيه «كان إذا رأى ناشئاً في أفق السماء» أي سحاباً لم يتكامل اجتماعه واصطحابه» 
وقال الجوهري: النشؤ: أوْل ما ينشؤ من السحاب وناشئة الليل أوّل ساعاته» ونشأت السّحابة: ارتفعت» 
وأنشأها اش“ . 

«وأدل له؟ هذا الضمير وما بعده إِمّا راجع إلى نهار العدل» فهو كناية عن الإمام أو نهار العدل أيّامه» 
والضمائر راجعة إليه بقرينة المقام «وأصبح به» أي أظهر صبح الحق به وإن لم يأت بهذا المعنى في اللغةء أو 
المعنى ائت به صباحاً وأظهره لنا في أوّل نهار العدلء قال في النهاية: فيه «أصبحوا بالصبح» أي صلّوها عند 
طلوع الصبح» يقال: أصبح الرجا ل إذا دخل في الصبحء وقال الجوهري: الغسق: أوْل ظلمة الليل» وقد 
غسق الليل يغسق إذا أظله2""7. 

«وكما ألهجتنا' أي أنطقتناء وقال الفيروزآبادي: اللهجة: اللسان'ء وقال: حاش الصيد: جاءه من 
حواليه ليصرفه إلى الحبالة كأحاشه وأحوشهء والإبل جمعها وساقي"'ء وفي النهاية : فهر يحوشهم أي 
يجمعهم يقال: حشت عليه الصّيد وأحشته إذا نفرته نحوه وسقته إليه وجمعته عليه» واحتوش القوم على 
فلان جعلوه وسطه"). 

«فآت لنا منه» أي أعطنا بسببه ما نأمله من الأجر أو أعطنا من الأمور المتعلقة به من ظهوره وكوننا 
أنصاره وأشباه ذلك ما يناسب حسن يقيننا فيه» وفي بعض النسخ على بناء الأفعال وفي بعضها على المجرّد 
«المتألين عليك فيه» أي الذين يقسمون ويحلفون نك لا تأتي به ولا تنصره» وقال في النهاية : فيه امن یتال 
على الله يكذبه؛ أي من حكم عليه وحلف كقولك والله ليدخلن الله فلاناً الثارء ولينجحن الله سعي فلان وهو 
من الأليّة: اليمين بقال: آلى يؤلي إيلاء وتألى يتألى تابا والإسم الألة'. 

وقال: المعاقل: الحصون واحدها معقل"'ء والمثل العقوبات «وخلرٌ ذرعنا» أي أعمالناء قال 
الجوهري: أصل الذرع إِنْما هو بسط اليد" ولا يبعد أن يكون في الأصل «درعنا» بالدال المهملة 
المكسورة أي قميصنا لاشتماله على الصدر أو زرعنا بالزاي فيكون انسب بالساحة» وقال الجوهري: يقال: 





)0( الصحاح ج۲ ص1٤۸‏ )4( النهاية ج۳ ص5 . 

(۲) الصحاح جه ص5١١5. )٠١(‏ الصحاح ج٤‏ ص۳۷١٠‏ . 

(۳) القاموس المحيط ج٣‏ ص١4. )١١(‏ القاموس المحيط ج١‏ ص7١51.‏ 
)٤(‏ مر قبل قليل تحت قوله: «ولا رافعة علم؟. (۱۲) القاموس المحيط ج۲ ص580. 
(5) المصباح المتهجد ص۸١٠‏ . (؟1) النهاية جا ص١٦٤‏ ملخضا. 
(5) القاموس المحيط ج۱ ص۳۹. (16) النهاية ج٠‏ ص۲٠.‏ 

(۷) النهاية جه ص١‏ ه. (16) النهاية ج۳ ص۲۸۱. 


(۸) الصحاح ج۱ ص۷۷ و۷۸. )۱١(‏ الصحاح ج۳ ص١٠١٠‏ . 
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فل كتاب الصلاة ج٤۳‏ 





في صدره علي إحنة أي حقدء وقال الجائحة: الشدّة التي تجتاح المال من سنة أو فتنة) 
«وما تنازل» كأله عطف براءة أي ترى ما تتابع نزوله عليهم من تحصينهم بالعافيةء وفي البلد الأمين #ما 
يتناول»(" على بناء المفعول» وفي بعض نسخ المصباح «وما يتناولهم“ ولعله أظهر . 

وقال الجوهري: ضبأت في الأرض ضبأ وضوءاً إذا اختبأت» ا ضبأ: لصق بالأرض» 
وأضبأ الرجل على الشيء إذا سكت عليه وكتمه» فهو مضبىء عليه وفي المصباح «من انتظار الفرصة 
وطلب الغفلة»29 قوله تل : «تقعد بنا» أي تعجزنا قال الفيروزآبادي : وقعل به: أعجزه( قوله ع : 
«وثبَتٌ وطاءة» قال الجوهريّ: الوطأة: موضع القدمء أي جعلت له في قلوب المؤمنين مدخلاً ومنزلاً 
ثبت أثره فيها من محبّتك التي جعلت له في قلوبهم؛ أو بسبب أك تحبّه أو أنه يحبّك. 

قوله غ : لما دثرء ففي بعض النسخ درس وفي أكثرها «وردة وفي بعضها «ردً؛ والأؤلان أظهر إذ 
الدثور والدروس محو الآثار «وأشرق به؛ الإشراق لازم على المشهور واستعمل هنا متعذياً ويحتمل أن يكون 
من قولهم أشرق عدؤه أي أغضّه بريقه «من لم تسهم له" أي لم تجعل له سهماً ونصيباً من الرجوع إلى 
محبّتك أو محبوبك. وقال الفيروزآبادي: التأليب : التحريض والإفساد9 . 

«لا ترة له» أي لم يطلب أحد الجنايات التي وقعت عليه وعلى أهل بيته والطائلة: الفضل والقدرة 
والغناء والسعةء ذكره الفيروزآبادي"'ء أي ليس لأحد عليه فضل وإحسان أو لم يكن له ولأهل بيته قدرة 
على دفع من يعاديهم» وفي بعض النسخ لمن لا قوّة له ولا طاقة. 

قوله 4 : «بمواس القلوب" أي عجَل حزن القلوب من الأسى بالفتح بمعنى الحزن» وفي بعض 
النسخ: «لحواس القلوب» وفي بعضها «لحواشي القلوب؛ وفي بعضها «بمواس القلوب» بتشديد السين أي 
بما يمسّها من الأحزان وكلّ منها لا يخلو من تكلف «ويفرغ عليه؛ كناية عن كثرة الورودء والخطوب الأمور 
العظيمة» وشرق بريقه كفرح غصٌء وقال الجوهري: فلان أحنى الناس ضلوعاً عليك أي أشفقهم عليك 
وحنوت عليه أي عطفت( ' . 

ثم اعلم أن من قوله فلكلا «واغضب لمن لا ترة له“ إلى هناء بعض الفقرات إرجاع الضمائر فيها إلى 
الرسول هه أنسب» وفي بعضها إلى إمام العصرء ولعلّ الأخير أوفقء وإن احتمل التفريق أيضاًء وبعض 
الفقرات لا محيص عن حملها على الأخير. 


.5١ الصحاح جه ص58‎ )١( 

(۲) الصحاح جا ص550. 

(۳) البلد الأمين ص٦1٥‏ وفيه «وما تبارك» بدل «وما تنازل؛. 
(4) راجع الطبعة الحجرية من مصباح المتهجد ص ١1١‏ . 
)2( الصحاح جا ص١3‏ . 

»( مصباح المتهجد ص69١.‏ 

(۷) لم نعثر عليه في «قعد؟ من القاموس» علماً بأنّه جاء فيه : «رجل قعدي ‏ بالضم والكسر : عاجز» القاموس المحيط ج١‏ ص١٠٤۴‏ . 
)۸( الصحاح ج١‏ ص١8.‏ 

)٩(‏ القاموس المحيط ج۱ ص۳۸. 

.٠ص‎ ٤ج القاموس المحيط‎ )٠١( 

)001 الصحاح ج٦‏ ص۲۳۲۱. 


ج ۳٤‏ باب آخر في القنونات الطويلة ا 





وقال الجوهريّ: رتعت الماشية ترتع رتوعاً أي أكلت ما شاءتء وقال حميته حماية : إذا دفعت 
عنه» وهذا شيء جمى على فِعَلْ أي محظور لا يقرب("؛ وقال: البسطة: السعة"ء وقال: اخترمهم الدهر 
وتخرّمهم أي اقتطعهم واستأصلهم «وأبن؛ أي أظهر للناس قربه منك «في حياته» بأن تظهره وتنصرهء 
وإضافة القرب إلى الذنو للتأكيد. وفي بعض النسخ «في حبوته؛ أي بما تحبوه وتكرمه به من الغلبة والنصرة 
من بعدهء أي بعد غيبته» وفي بعض النسخ بض الباء» وقال الجوهري: استخذيت: خضعت وقد يهمز)» 
والشنآن ‏ بالتحريك والتسكين -: البغض» وسلا عنه: نسيه» وفي النهايةء وثر وثارة فهو وثير أي وطيء 
لی . 

والأندية جمع النادي وهو مجلس القوم ومتحدثهم» وفي المصباح «فقدوا أندیت ٩»‏ على بناء 
المعلوم «بغير غيبة؛ أي ليس عدم حضور المجالس لغيبة» بل لمباينتهم القوم في أطوارهم وأديانهمء أو 
لاشتغالهم بمهمّات الأمور» وفي بعض النسخ بغير غنية بالنون والياء المئئاة أي من غير استغناء لهم عن 
بلدهم» بل يهجرون الأوطان لمصالح الدين مع شدَّة حاجتهم إليها. 

«وحالفوا البعيد» أي على التناصر والتعاون وفي بعض النسخ «خاللوا» من الخلّة بمعنى الصداقة بفك 
الإدغام» وقال الفيروزآبادي: قلاه ‏ كرماه ورضيه -: أبغضه وكرهه غاية الكراهة فتركه أو قلاه في الهجر 
وقليه في البغضء قوله غللا : «ما مننت» أي بما مننت» أو هو مفعول أشكرهم أي أعطهم شكراً ما 
مننت وفي بعض النسخ «على ما مننت» أي شكراً كائناً على نحو ما مننت. والأيد القوّة. 

«وأنٌ الغاية عندنا قد تناهت» أي ظنئا أنه لم يبق لأمهالهم أمد لكثرة طغيانهم أو آنا لا ننتظر أمراً ۸۲/۲٠١‏ 
لقتالهم ونصرة إمامنا سوى أمرك له بالخروج ولا نوقفه على أمر آخر. 

قوله «متعاصبون» أي يتعضّب كل متا لصاحبه في نصرة الحق» والثأر بالهمزة وقد يخقّف طلب الدمء 
وفي النهاية: المجد في كلام العرب: الشرف الواسع» ورجل ماجد مفضال كثير الخير شريف. وقيل: إذا 
قارن شرف الذات حسن الفعال سمّي مجدا؟ والجلال: العظمةء والإكرام: الإنعام» والمتين: الشديد 
القويّ الذي لا يلحقه في أفعاله مشقّة ولا كلفة ولا تعب» والمتانة: الشدّة» «والرؤوف»: الرحيم بعباده 
العطوف عليهم بألطافه. واللطيف هو الذي اجتمع له الرفق في الفعل والعلم بدقائق المصالح»ء وإيصالها إلى 
من قدّرها له من خلقه» وقد مرٌ شرح أسماء الله سبحانه في كتاب التوحيد(' . 

وقال الفيروزآبادي : استأثر بالشىء: استبدٌ به وخصٌ به نفسه('2 «والمتفرّد بالوحدانية؟ إذ الواحد من 
جميع الجهات الحقيقيّة لي إلا الله سبحانه المتوخد بالصمدائيّة أي بكونه مقصوداً إليه في جميع أمور الخلق 
غير محتاج إليهم في شيء من أموره. 


)000( الصحاح ج۳ ص١١١٠‏ . (۷) مصباح المتهجد ص١١٠‏ . 

(۲) الصحاح ج٦‏ ص۲۳۱۹. (۸) القاموس المحيط ج٤‏ ص۳۸۲. 

(۳) الصحاح ج۳ ص5١١5.‏ (9) النهاية ج٤‏ ص598. 

)٤(‏ الصحاح جه ص۱۰١۱‏ . )٠١(‏ راجع ج٤‏ ص٤۱۸ 5١١‏ من المطبوعة. 
(5) الصحاح ج٦‏ ص٣۲۳۲. )١١(‏ القاموس المحيط ج۱ ص٣۳۷.‏ 


(1) النهاية جه ص١٠٠.‏ 


ام 


1 


٣٣ كاب الصلاة ج‎ ۱۷٩ 





«وعقدوا له المواثيق؟ أي في قلوبهم لأنفسهم أو على عبادك بأن يطيعوك بهذا المقام» أي الإقامة على 
الولاية . 

 "‏ أقول: زاد الكفعمئ فى القنوت الثاني للعسكريّ غلل بعد قوله «وتحكم ما تريد» زيادة وقال 
الشيخ في المصباح ال عيد دكن أدمة قرا الوتر: ويستحب أن يزاد الدُعاء في الوتر وذكر القنوت مع 
الزيادة وهي هذه «وتحكم ما تريدء وصلى الله على خيرته من خلقه محمّد وآله الأطهارء اللهمٌ إِني أجد هذه 
الندبة حيث امتحت دلالتهاء ودرست أعلامهاء وعفت إلآ ذكرهاء وتلاوة الحبجة بهاء اللهمْ إِنْي أجد بيني 
وبينك مشتبهات تقطعني دونك» ومبطآت أقعدني عن إجابتك» وقد علمت أنَّ عبدك لا يرحل إليك إلا بزادء 
وأنك لا تحجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك وقد علمت أن زاد الراحل إليك عزم إرادة 
يختارك بها ويصير بها إلى ما يؤذي إليك. 

اللهم وقد ناداك بعزم الإرادة قلبي» ؛ واستبقني نعمتك بفهم حجتك لساني وما تيسّر لي من إرادتك 
الله فلا أختزلنٌ عنك» وأنا أؤمَكء ولا أختلجنٌ عنك وأنا أتحرّاك» اللهمٌ وأيّدنا بما تستخرج به فاقة الذدّنيا 
من قلوبناء وتنعشنا من مصارع هوانهاء وتهدم به عتا ما شيّد من بنيانهاء وتسقينا بكأس السلوة عنهاء حتّى 
تخلّصنا لعبادتك» وتورّئنا ميراث أوليائك» الذين ضربت لهم المنازل إلى قصدك» وآنست وحشتهم حتى 
وصلوا إليك. 

الهم وإن كان هوى من هوى الدنيا أو فتنة من فتنتها علق بقلوبنا حنّى قطعنا عنك» أو حجبنا عن 
رضوانك» أو قعد بنا عن إجابتك» اللهمٌ فاقطع كل حبل من حبالها جذبنا عن طاعتك وأعرض بقلوبنا عن 
أداء فرائضك» واسقنا عن ذلك سلوة وصبراً يوردنا على عفوك ويُقَرّمنا على مرضاتك إِنْك ولي ذلك. 

الهم واجعلنا قائمين على أنفسنا بإحكامك» حتّى تسقط عتا مؤن المعاصي» واقمع الأهواء أن تكون 
مساورة» وهب لنا وطء آثار محمد وآله صلواتك عليه وآله واللحوق بهم» حتّى نرفع للدين أعلامه ابتغاء 
اليوم الذي عندك اللهمْ فمنَّ علينا بوطء آثار سلفناء واجعلنا خير فرط لمن اثتمٌ بنا . فإك على كل شيء 
قديرء وذلك عليك سهل يسيره وأنت أرحم الراحمين» وصلى الله على سيّدنا محمّد النبئ وآله الأبرارء 
EE‏ 

بيان: قال الجوهريّ: الاختزال: الاقتطاع يقال: اختزله عن القومء وقال: اختلجه: جذبه 
فانتزعه)ء وقال: نعشه الله ينعشه: رفعه2"0» وقال: ساوره أي واثبه ويقال: إِنَّ لغضبه لسورة» وهو سوّار 
أي وتاب" ء وفي بعض مشاورة بالشين المعجمة وفيه تكلّف. «ابتغاء اليوم الذي عندك» أي يوم ظهور دولة 
القائم 3 . 

۳ - العيون: عن علي بن عبد الله الورّاق والحسين ب بن أحمد المؤذب وحمزة بن محمد العلويّ وأحمد 
بن زياد الهمدانيء عن علي بن إبراهيم بن هاشم» عن أبيه عن عبد السلام بن صالح الهرويّ قال: وحدّئنا 


)۱( راجعه في ج۲ ص۲۲۹ ۔ 777 من المطبوعة . )0( الصحاح ج١‏ ص١١51.‏ 
)۲( مصباح المتجهد ص٦١٠‏ ۔ ٠١١‏ . )03( الصحاح ج۳ ص١١٠٠‏ . 
(*) البلد الأمين ص6058. (۷) الصحاح ج۲ ص1۹۰ . 


)٤(‏ الصحاح ج٤‏ ص1584. 


ج ٣٤‏ باب آخر في القنوتات الطويلة يفن 





أبو محمّد جعفر بن نعيم بن شاذان. عن أحمد بن إدريس» عن إبراهيم بن هاشم» عن عبد السلام بن صالح 
الهرويّ قال: رفع إلى المأمون أن أبا الحسن علي بن موسى الرّضا غلل يعقد مجالس الكلام والناس 
يفتنون بعلمه» فأمر محمّد بن عمرو الطوسي حاجب المأمون فطرد الناس عن مجلسه» وأحضره» فلمًا نظر 
إليه المأمون زبره واستخفٌ به فخرج أبو الحسن غل من عنده مغضباً وهو يدمدم بشفتيه ويقول: «وحقٌ 
المصطفى والمرتضى وسيّدة النساء لأنتزلن7 من حول الله عر وجل بدعائي عليه ما يكون سبباً لطرد كلاب 
أهل هذه الكورة إِيّاه واستخفافهم به وبخاضته وعامته. 

ثم إنه غل انصرف إلى مركزه واستحضر الميضأة وتوضأ وصلى ركعتين» وقنت في الثانية فقال: 

«اللهمٌ يا ذا القدرة الجامعةء والرّحمة الواسعة» والمنن المتتابعة» والآلاء المتوالية؛ والأيادي الجميلةء 
والمواهب الجزيلة؛ يا من لا يوصف بتمثيل ولا يمتئل(" بنظير؛ ولا يغلب بظهيرء يا من خلق فرزق» 
وألهم فأنطقء وابتدع فشرع وعلا فارتفع» وقدّر فأحسن. وصور فأنقن» واحتح فأبلغ» وأنعم فأسبغ» 
وأعطى فأجزل» ومنح فأفضلء يا من سما في العزّ ففات خواطف الأبصارء ودنا في اللطف فجاز 
هواجس الأفكارء يا من تفرّد بالملك فلا ند له في ملكوت سلطانه» وتوخد بالكبرياء فلا ضدٌ له في جبروت 
شأنه . 

يا من حارت في كبرياء هيبته دقائق لطائف الأوهام» وانحسرت دون إدراك عظمته خطائف أبصار 
الأنام» يا عالم خطرات قلوب العالمين")ء ويا" شاهد لحظات أبصار الناظرين» يا من عنت الوجوه 
لهيبته» وخضعت الرقاب لجلالته» ووجلت القلوب من خيفته» وارتعدت الفرائص من فرقه» يا بدي 
[بديع]! يا قوي» يا علي يا رفيع صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه» وانتقم لي ممن ظلمني 
واستخفٌ بي» وطرد الشيعة عن بابي» وأذقه مرارة الذل والهوان كما أذاقنيهاء واجعله طريد الأرجاس 
وشريد الأنجاس» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمّد وآله الطيّبين الطاهريه9 , 

بيان : «بتمثيل؟ أي بالتشبيه بالمخلوقين ولا يغلب بظهير» أي لا يغلبه أحد بمعاونة معاون» ويمكن أن 
يقرأ على البناء للفاعل» لكنّ البناء للمفعول أنسب بسائر الفقرات. وهو المضبوط في النسخ «فشرع» أي في 
الخلق أو أحدث الشرائع والأؤل أظهر ”يا من سما في العرً؛ أي علا وارتفع فيه أو به «ففات خواطف 
الأبصار» أي الأبصار الخاطفة والخطف استلاب الشيء؛ ولعله هنا كناية عن إدراك الأشياء بسرعة ويقال: 
خطف الشيطان السمع أي استرقه» ريسل عن عد أن يقن الفاعل ها يمت 1 فعول أي الأبصار 


)١(‏ في المصدر «لأستنزلن؛ بدل *لانتزلن؛. 

(۲) في المصدر «يمثل؟بدل «يمتثل؟ . 

(۳) في المصدر *اجنح؟ بدل «احتج؟. 

(4) عبارة «ومنح فأفضل؟ ليست في المصدر. 

)2( في المصدر «حسرتة بدل «انحسرت؟. 

(7) في المصدر «العارفين؛ بدل #العالمين؟. 

(۷) حرف «ياء ليس في المصدر. 

(۸) في المصدر یا بدىء يا بديع» بدل هيا بدي [بديم]؟. 

(9) عيون الأخبار ج۲ ص177 و۳١1‏ . إلباب 47» الحديث .١‏ وعبارة :والحمد لله إلى الطاهرين» ليست في المصدر. 
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۱۷۸ كتاب الصلاة ج٤۳‏ 


المختطفةء أي أن الأبصار تختطف لغلبة نوره» فلا تدركه كما قال الله تعالى: #يكاد البرق يخطف 
أبصارهم) وفي بعض النسخ «خواطر الأبصار؛ فالمراد بالأبصار البصائر أو الخواطر التي تحدث بعد 
الأبصارء وفوته عنها عدم إدراكها له. 

«فجاز هواجس الأفكار» أي تجاوز عمًا يهجس في الخواطر أي أدركها وأدرك ما هو أخفى منها ممًا 
هو كامن في النفوس» ولا يبعد أن يكون بالحاء المهملة» من الحيازة والمضبوط بالجيم» وفي القاموس: 
هجس الشيء في صدره يهجس: خطر بباله أو هو أن يحدّث نفسه في صدره مثل الوساوس «يا من عنت 
الوجوه» أي خضعت,. والفرائص أوداج العنق والفريصة أيضاً اللحمة بين الجنب والكتف. لا تزال ترعد من 
الذابة . 

و«البديء؟ المبدىء. وهو الذي أنشأ الأشياء واخترعها ابتداء من غير مثال سابق» كالبديع ٠‏ فَإنّه أيضاً 
بمعنى المبدع. وهو الخالق لا عن مثال أو ماد والمنيع الذي يمتنع من شر من يعاديه بذاته بغير معاون» 
ويقال: فلان في عر ومنعة» والشريد الطريد من طردته وأبعدته وفرقته . 

٤‏ - مصباح الشيخ وغيره: يستحبٌ أن يقنت في الفجر بعد القراءة وقبل الركوع فيقول: «لا إله إلا الله 
الحليم الكريم» لا إله إلا الله العليُ العظيم؛ سبحان الله ربٌ السماوات السّبع7 ورب الأرضين السّبع وما 
فيهنٌ7' وما بينهنْ وربٌ العرش العظيم» وسلام على المرسلين» والحمد لله ربٌ العالمين» يا الله الذي الذي 
ليس كمثله شيء وهو السميع العليم؛ أسألك أن تصلي على محمّد وآل محمّد؛ وأن تعججل فرجهم» اللهمّ 
من كان أصبح وثقته(*) ورجاؤه غيرك فأنت ثقتي ورجائي في الأمور كلهاء يا أجود من سئلء ويا أرحم من 
استرحم» ارحم ضعفي» وقلة حيلتي» وامنن علي بالجئة طولاً منك. وفك رقبتي من النار» وعافني في 
نفسي وفي جميع أموري برحمتك يا أرحم الراحمين9 . 

ه ‏ البلد الأمين وجنة الأمان: هذا الذعاء رفيع الشأن عظيم المنزلة ورواه عبد الله بن عاس عن علي 
لتق أنه كان يقنت بهء وقال: إن الداعي به كالرّامي مع النبيَ هه في بدر وأحد وحنين بألف ألف سهم. 

الدعاء: الله العن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وإفكيها(”". وابنتيهما اللذين خالفا أمرك وأنكرا 
وحيك» وجحدا إنعامك؛ وعصيا رسولك. وقلبا دينك وحرّفا كتابك» وعطلا أحكامك» وأبطلا فرائضك». 
وألحدا في آياتك» وعاديا أولياءك وواليا أعداءك» وخرّبا بلادك» وأفسدا عبادك . 

اللهمّ العنهما وأنصارهما فقد أخربا بيت النبوّة» وردما بابه» ونقضا سقفه» وألحقا سماءه بأرضهء 
وعاليه بسافله» وظاهره بباطنه» واستأصلا أهلهء وأبادا أنصاره وقتلا أطفاله» وأخليا منبره من وصيّه ووارثه 
وجحدا نبوّته؛ وأشركا بربّهماء فعظم ذنبهما وخلدهما في سقر! وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر. 

الهم العنهم بعدد كل منكر أتوه» وحقّ أخفوه» ومنبر علوه» ومنافق ولوه ومؤمن أرجوه'"» ووليَ 


.5٠١ص مصباح المتهجد‎ )7( .٠١ سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط ج۲ ص528. (۷) كلمة «إفكيها» ليست في البلد الأمين. 
(۳) في المصدر إضافة «وما بينهنْ؟. (4) عبارة #وخْرّبا بلادكه ليست في البلد. 
)٤(‏ عبارة «وما فيهن» ليست في المصدر. (9) في البلد إضافة «وأضر ببلادك؛. 


)٥(‏ في المصدر فته بدل «وثقته». )٠١(‏ في البلد «آردوه» بدل «أرجوه؟. 


/Fo 


¥ كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج٤‏ 


عليهم صلوات الله وسلامهء ولا يودُون أن ينزل دليل معجز من السماء يبيّن عن محمد (ص) وعلنّ (ع)» فهم 
لأجل ذلك يمنعون أهل دينهم من أن عجره محافة أن تبهرهم حجّيتك(") وتفحمهم معجزاتك فيؤمن بك عوامهم 
أو يضطربون على رؤسائهم › فلذلك يصدُون من يريد لقاءك يا محمّدء ليعرف أمرك”" بأنّه لطيف خلاق ساحر 
اللسانء لاتراك ولا يراك خير لك ء وأسلم لدينك ودنياك » فهم بمثل هذا يصدّون العوامٌ عنك . 


ثمّ قال الله عر وجل : «والله يخن برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم» على من يوقّقه لدينه ويهديه إلى 
موالاتك وموالاة أخيك عل بن أبي طالب(ع)0©». قال: فلا قرّعهم بهذا رسول الله (ص) حضره منهم جماعة فعاندوه 
(فكذّبوه خ ل)0©) وقالوا : يا محمد إنك تدّعي على قلوبنا خلاف ما فيها » ما نكره أن ينزل عليك حبجّة تلزم الانقياد 
لها فئنقادء فقال رسول الله (ص): أما إن عاندتم محمّداً ههنا فستعاندون رب العالمين إذا أنطق صحائفكم 
بأعمالكم» وتقولون: ظلمتنا الحفظة وكتبوا علينا ما لم نجترمه (نجزمه خ)17) فعند ذلك يستشهد جوارحكم فتشهد 
عليكم. 

فقالوا : لا تبعد شاهدك فإنه فعل الكذَّابِينء بيننا وبين القيامة بعدٌّ» أرنا في أنفسنا ما تدّعي لنعلم صدقك» 
ا 


يودون أن ينزل على أمّة nS‏ لسان عد (ص) خر من عند ربكم ٠‏ ل ٣)‏ آية نه 34 معجرة 
لنبوّته وإمامة أخيه عل (ع) مخافة ن تبهرهم حجّته؛ ويؤمن به عوامهم › ويضطرب عليه كثير منهم . 

فقالوا: لاك لما تسمه هله الشهادة التي تدّعي أمْها تشھد بها جوارحنا(؟». فقال (ص): يا عل هؤلاء من 
الّذين قال الله : إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون* ولو جاءتہم كل آية»” ادع عليهم باهلاك 
فدعا عليهم عل (ع) بالملاك» فكل جارحة نطقت بالشهادة عل صاحبها انفتقت حى مات مكانه . 

فقال قوم آخرون حضروا من اليهود : ما أفساك يا محمّد قتلتهم أجمعين! فقال رسول الله (ص): ما كنت ألين 
على من اشتدٌ عليه غضب الله؛ أما نهم لو سألوا الله بمحمّد وعليّ وهم الطيّبين أن يمهلهم ويقي لفعل بهم » 8 
كان فعل بمن كان قبل من عبدة العجل لا سألوا الله بمحمّد وعلٍ وآهما الطتبين» وقال هم" على لسان موسى : 
لو كان دعا بذلك على من قتل لأعفاه الله من القتل كرامة لمحمّد وع وأهما الطيّبين (عليهم السلام)"'. 

٠‏ ختص : عن ابن عبّاس قال: لآ بعث محمّد (ص) أن يدعو الخلق إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له فاسرع الناس إلى الإجابة » وأنذر النبيّ (ص) الخلق» فأمره جبرئيل (ع) أن يكتب إلى أهل الكتاب يعني 
)١(‏ في المصدر: وآفها . 

(1) في نسخة: ان تقهرهم بحجتك . 

(۳) في نسخة: ليعرفوهم امرك وي اخرى: لبغروهم بك 

)٤(‏ في المصدر: وتوفيقه لدين الاسلام وموالاة محمد وعلي (ع). 
(ه) ليس في اللصدر. 

() في المصدر: فكتبوا علينا مالم تفعل . 

(۷) ليس في المصدر. 

(4) في نسخة : ويضطرب على » وفي المصدر: ويصضطرب عليهم . 
(4) في المصدر: التي تدعى ان جوارحنا تشھد بها . 
(١٠)يونس:‏ كقللاة. 

(١1)في‏ المصدر: وقال الله لحم 

(19) التفير المنسوب للى الامام العسكري (ع) : 48/6 ٤٩۰‏ ج 7١١‏ بفارق . 


ج ٣٤‏ ۴۳ - باب آخر في القنوتات الطويلة ۱۹ 





آذوه» وطريد آووه» وصادق طردوه» وكافر نصروه» وإمام قهروه» وفرض غيّروه» وأثر أنكروه» وشرَ 
أضمروه» ودم أراقوه» وخبر بدلوه وحكم قلّبوه» وكفر أبدعوهء دلسوه» وإرث غصبوه» وفيىء 
اقتطعوه» وسحت أكلوه» وخمس استحلوه وباطل أسّسوهء وجور بسطوهء وظلم نشروه» ووعد أخلفوه 
وعد عدر وحلال زموه وحرام حلّلوه» ونفاق أسروه» وغدر أضمروه وبطن فتقوه» وضلع كسروهء 
وصك مرّقوه» وشمل بدّدوهء وذليل أعرّوه» وعزيز أذلوه. وحن منعوه» وإمام خالفوه. 

الهم العنهما بكل آية حرّفوهاء وفريضة تركوهاء وسنة غيروهاء وأحكام عطلوهاء وأرحام قطعوهاء 
وشهادات كتموهاء ووصيّة ضيّعوهاء وأيمان نكثوها ودعوى أبطلوهاء وبينة2'0 أنكروهاء وحيلة أحدثوهاء 
وخيانة أوردوهاء وعقبة ارتقوها ودباب دحرجوهاء وأزياف لزموها [وأمانة خانوها](" . 

اللهمٌ العنهما في مكنون السرّ وظاهر العلانية لعناً كثيراً دائباً أبداً دائماً سرمداً لا انقطاع لأمده» ولا نفاد 
لعدده؛ يغدو أوله ولا يروح آخره» لهم ولأعوانهم وأنصارهم ومحبّيهم ومواليهم والمسلمين لهمء والمائلين 
إليهم والتاهضين بأجنحتهم والمقتدين بكلامهم» والمصدّقين بأحكامهم. 

ثم يقول: الله عذّبهم عذاباً يستغيث منه أهل الثار آمين رب العالمين أربع مرّات. ودعا غلل في 
قنوته : 

اللهمٌ صل على محمّد وآل محمّد. وقئعني بحلالك عن حرامك؛. وأعذني من الفقر إني أسأت 
وظلمت نفسي» واعترفت بذنوبي» فها أنا واقف بين يديك فخذ لنفسك رضاها من نفسىء لك العتبى لا 
أعود. فإن عدت فعد علي بالمغفرة والعفوء ثم قال # : العفو العفو مائة مرّة» ثُمْ قال: أستغفر الله 
العظيم من ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي 5-0 إليه؛ مائة مرّقء فلمًا فرغ : من الاستغفار ركع 
وسجد وتشهد وسل 

بيان: قال الكفعمن رحمه الله. عند ذكر الدّعاء الأوّل: هذا الدعاء من غوامض الأسرارء وكرائم 
الأذكارء وكان أمير المؤمنين غل يواظب في ليله ونهاره وأوقات أسحاره» والضّمير «في جبتيها وطاغوتيها 
وإفكيها» راجع إلى قريش ومن قرأ يجا وطاعريهها وا تك واا على الح فلي بصحيم ٠‏ لأنّ الضمير 
حينئذ کون را راجعاً في اللغة إلى جبتي الصنمين وطاغوتيهما وإفكيهماء وذلك ليس مراد أمير المؤمنين جلو 
وإنما مراده غل لعن صنمي قريش» ووصفه غل لهذين الصنمين بالجبتين والطاغوتين والإفكين تفخيماً 
لفسادهما وتعظيماً لعنادهماء وإشارة إلى ما أبطلاه من فرائض اللهء وعطلاه من أحكام رسول الله © . 

والصّنمان هما الفحشاء والمنكر. قال شارح هذا الدُعاء: الشيخ العالم أبو السعادات أسعد بن عبد 
القاهر في كتابه رشح البلاء في شرح هذا الدُعاء» الصّنمان الملعونان» هما الفحشاء والمنكرء وإِنّما 
شبّههما غل بالجبت والطاغوت لوجهين: نا لكون المنافقين يتبعونهما في الأوامر والنواهي غير 
المشروعةء كما اتبع الكفار هذين الصنمين» وإمًا لكون البراءة منهما واجبة لقوله تعالى : a‏ 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ي( . 


)١(‏ في البلد «وبيعة» بدل «وبينة». (۲) عبارة «وأمانة خانوها؛ ليست في البلد. 
(۳) لم أعثر عليه في المصباح للكفعمي وتجده في البلد الأمين ص٠٥٠‏ ۔ 501 وفيه نص الدعاء فقط. 

)٤(‏ لم نعثر على كتاب رشح البلاء هذا. 

() لم نعثر على كلام الكفعمي هذا في البلد الأمين والآية من سورة البقرة: 5897. 
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1۸4۰ كتاب الصلاة ج٤٣‏ 


وقوله: «اللذين خالفا أمرك» إشارة إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الر سول( فخالفا الله ورسوله في وصيّه بعد ما سمعا من النصٌ عليه ما لا يحتمله هذا المكان؛ ومعناه في 
حقّه فضلوا وأضلّوا وهلكوا وأهلكوا وإنكارهما الوحي إشارة إلى قوله تعالى: بلغ ما أنزل إليك من ربك 
فإِن لم تفعل فما بلغت رسالته )7 . 

«وجحدهما الإنعام» إشارة إلى أله تعالى بعث محمّداً ©ه رحمة للعالمين ليتبعوا أوامره» ويجتنبوا 
نواهيه. فإذا أبوا أحكامه وردُوا كلمته فقد جحدوا نعمته وكانوا كما قال سبحانه : (كلما جاءهم رسول بما لا 
تهوى أنفسهم فريقاً كبوا وفريقاً يقتلون 0 . 

وأمَا عصيانهم الرسول فك فلقوله يه : يا على من أطاعك فقد أطاعني» ومن عصاك فقد عصانيء» وأمًا 
قلبهما الذين فهو إشارة إلى ما غيّراه من دين الله كتحريم عمر المتعتين وغير ذلك مما لا يحتمله هذا المكان 
وأما تغييرهما الفرض إشارة إلى ما روي عنه غاي أنه رأى ليلة الأسرى مكتوباً على ورقة من آس أي 
افترضت محبّة علي على أمّتك؛ فغيّروا فرضه» ومهّدوا لمن بعدهم بغضه» وسيّه حتى سبّوه على منابرهم 
ألف شهر. 

و«الإمام المقهور منهم' يعني نفسه لاء ونصرهم الكافر إشارة إلى كل من خذل علياً تال وحادً 
الله ورسوله» وهو سبحانه يقول: لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادُون من حاد الله76 الآية 
«وطردهم الصادق؛ إشارة إلى أبي ذز طرده عثمان إلى الربذة» وقد - النبىُ ك في حقّه: «ما أظلت 
الخضراء ولا أقڵت الغبراء» الحديث «وإيواؤهم الطريد» وهو الحكم ابن أبي العاص طرده النبن © فلمًا تولى 
عثمان آواه «وإيذائهم الوليّ' يعني علا غ «وتوليتهم المنافق» إشارة إلى معاوية وعمرو بن العاص 
والمغيرة بن شعبة والوليد بن عتبة وعبد الله ب بن أبي سرح والتعمان بن بشير «وإرجائهم المؤمن؛ إشارة إلى 
ات تلكا كسلمان والمقداد وعمار وأبي ذرّء والإرجاء التأخيرء ومنه قوله تعالى: #أرجه 
وأخاء ٥(4‏ مع أن النبيّ ك كان يقدّم هؤلاء وأشباههم على غيرهم . 

والحق المخفي هو الإشارة إلى فضائل علي نال وما ن عليه النبيَ # في الغدير وكحديث الطائر 
وقوله 4#: يوم خيبر الأعطينٌ الراية غدا»؛ الحديث» وحديث السَطل والمنديلء وهويّ النجم في داره؛ 
ونزول «هل أتى» فيه وغير ذلك ممًا لا يسع لذكره هذا الكتاب. 

وأمَا المنكرات التي أتوها فكثيرة جداً وغير محصورة عدّاً حتّى روي أن عمر قضى في الجدَّة بسبعين 
قضبّة غير مشروعةء وقد ذكر العلآمة قدّس الله سره في كتاب كشف الحقّ ونهج الصدق ٠ء‏ فمن أراد 
الاطلاع على جملة مناكرهم؛ وما صدر من الموبقات عن أوْلهم وآخرهم» فعليه بالكتاب المذكور» وكذا 
كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة" وكتاب مسالب الغواصب في مثالب النواصبء وكتاب الفاضح). 





.1۷ سورة النساف آية: 09. (۲) سورة المائدة. آية:‎ )١( 
سورة المجادلةء آية: ؟5.‎ )٤( .۷١ سورة المائدةء آية:‎ )۳( 
.۳۷۲ نهج الصدق وكشف الصدق ص۲٣۲۱ ۔‎ )1( .١١ سورة الأعراف» آية:‎ )٥( 


.٠٠۲ طبع منسوباً لأبي القاسم علي بر ن أحمد الكوفي المتوفى عام‎ (v) 

(۸) لم أتحققه. ولعله هو مثالب النراصب للقاضي نور الله التستري . 

(9) الظاهر اتحاده مع «الفاضح فى ذكر معاصى المتغلبين على مقام أمير المؤمنين عليه السلام؟ للكراجكى . 
هر مم #الماضح :فى دعر فعاضي المتعليين م امير المؤمتين م 


ج٤۳‏ ۴ ۔ باب آخر في القنوتات الطويلة ۱۸۱ 


وكتاب الصراط المستقيم"ء وغير ذلك مما لا يحتمل هذا المكان ذكر الكتب فضلاً عمّا فيها. 

وقوله: «فقد أخربا بيت النبوّة اه“إشارة إلى ما فعله الأول والثاني مع علي غللا وفاطمة تكلا من 
الإيذاءء وأراد إحراق بيت علي غل بالنارء وقاداه قهراً كالجمل المخشوش» وضغطا فاطمة لتلا في 
بابها حتّى سقطت بمحسن»› وأمرت أن تدفن ليلا ثلا يحضر الأرّل والثاني جنازتها وغير ذلك من المناكير . 

وعن البافر تللا ما أهرقت محجمة دم إلا وكان وزرها في أعناقهما إلى يوم القيامة» من غير أن 
ينتقص من وزر العاملين شيء؛ وسئل زيد بن علي بن الحسين 4 وقد أصابه سهم في جبينه: من رماك 
به؟ قال: هما رمیاني» هما قتلاني9). 

وقوله: «وحرّفا كتابك» يريد به حمل الكتاب على خلاف مراد الشرع لترك أوامره ونواهيه» ومحبتهما 
الأعداء إشارة إلى الشجرة الملعونة بني أميّة ومحبّتهما لهم حتّى مهدا لهم أمر الخلافة بعدهما؛ وجحدهما 
الآلاء كجحدهما التعماء» وقد مر ذكره: وتعطيلهما الأحكام يعلم ممًا تقدم؛ وكذا إبطال الفرائض. والإلحاد 
في الدين الميل عنه. 

«ومعاداتهما الأولياء» إشارة إلى قوله تعالى: إنما وليكم لله ورسوله) الآية «وتخريبهما البلاد 
وإفسادهما العباد؛ هو ممًا هدموا من قواعد الذين» وتغييرهم أحكام الشريعةء وأحكام القرآنء وتقديم 
المفضول على الفاضل «والأثر الذي أنكروه» إشارة إلى استئثار النبيّ # علي من بين أفاضل أقاربه وجعله 
أخاً ووصيّاًء وقال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى وغير ذلك ع بعد ذلك كلها أتكروه #والشر الذي 
آثروه؛ هو إيثارهم الغير عليه» وهو إيثار شر متروك مجهول على خير مأخوذ معلوم. هذا مثل قوله تكله : 
علي خير البشر من أبى فقد كفر». 

#والدم المهراق» هو جميع من قتل من العلويّين؛ لأنهم اتسوا ذلك كما ذكرناه من قبل من كلام الباقر 
نإل «ما أهرقت محجمة دم حتّى قيل: © وأريتكم أن الحتين أصيب في يوم السقيفة * والخين الميذل 
منهم عن النبيّ فك كثير كقولهم أبو بكر وعمر سيّدا كهول أهل الجئّة وغير ذلك مما هو مذكور في مظاله . 

والكفر المنصوب: هو أن النبئّ هه نصب علياً تلا علماً للناس وهادياً فنصبوا كافراً وفاجراء 
والإرث المغصوب: هو فدك فاطمة تبلا . والشحت المأكول هي الت لتصرّفات الفاسدة في بيت مال 
المسلمين» وكذا ما حصّلوه من ارتفاع الفدك من التمر والشعيرء فإنها كانت سحتاً محضاًء والخمس 
المستحل: هو الذي جعله سبحانه اله ارقم إيَاه واستحلوه حتّى أعطى عثمان مروان بن 
الحكم خمس افريقيّة وكان خمس مائة ألف دينار ب بغباً وجورأء والباطل المؤسس: هي الأحكام الباطلة التي 
أسّسوها وجعلوها قدوة لمن بعدهم» والجور المبسوط هو بعض جورهم الذي مر ذكره. 

«والنفاق الذي أسرُوه؛ هو قولهم في أنفسهم لما نصب النبئُ 5ه علي ايلاد للخلافة قالوا: والله لا نرضى 
أن تكون النبوّة والخلافة لبيت واحدء فلمًا توفى النبىّ يه أظهروا ما أسرّوه من النفاقء ولهذا قال على غك : 
والذي قلق اة :وبري النسنة ها اسلعوا» ولك اها اسو العف كلكا رار أعوانا عله ا ره 
)١(‏ طبع كتاب الصراط المستقيم لعلي بن يونس النباطي البياضي في ثلاثة أجزاء. 


(۲) لم أعثر عليه في ما جاء بشأن زيد عليه السلام في هذا الكتاب. 
(۳) سورة المائدة» آية: .٠٥‏ 


111 


A/T 


AY [YY 


18 كتاب الصلاة ج € 





وأما الغدر المضمر: هو ما ذكرناه من إسرارهم النفاقء والظلم المنشور كثير أوّله أخذهم الخلافة منه 
للا بعد موت النبي 5ه؛ والوعد المخلف هو ما وعدوا النبيَ # من قبولهم ولاية علي َل والإئتمام به 
فنكثوه» والأمانة الذي خانوها هي ولاية على غل في قوله تعالى: «إنَا عرضنا الأمانة على السماوات) 
الآية20. والإنسان هم لعنهم الله. والعهد المنقوض: هو ما عاهدهم به النبيَ فهه يوم الغدير على محبّة علي 
نهذ وولايته» فنقضوا ذلك. 

والحلال المحرّم كتحريم المتعتين» وعكسه كتحليل الفقّاع وغير ذلك» والبطن المفتوق بطن عمّار بن 
ياسر ضربه عثمان على بطنه فأصابه الفتق؛ والضلع المدقوق ا الممزوق إشارة مار 
هك من مزق صكها ودقٌ ضلعهاء والشمل المبدّد هو ت تشتيت شمل أهل البيت غلل وكذا شتتو 
التأويل والتنزيل وبين التقلين الأكبر والأصغرهء وإعزاز الذليل 5-5 معلوما المعنى وكذا الحقّ ا 
وقد تقدّم ما يدل على ذلك . 

والكذب المدلس مر معناه في قوله تللا «وخبر بدُلوه؛ والحكم المقلّب مر معناه في أول الدُعاء في 
قوله نال «وقأبا دينك والآية المحرّفة مرٌ معناه في قوله غلل : «حرّفا كتابك4 والفريضة المتروكة هي 
موالاة أهل البيت تلك لقوله تعالى: #قل لا أسألكم عليه أجراً إلا الموذة في القربى74" والسئة المغيرة 
كثيرة لا تحصى» ع aE‏ 
والرسوم الممنوعة هي الفيء والخمس ونحو ذلك؛ والدذعوى المبطلة إشارة إلى دعوى الخلافة وفدك. 
والبيّنة المنكرة هي شهادة علي والحسنين تكله 00 يمن لفاطمة تكلا فلم يقبلوها. 

والحيلة المحدثة هي اتفاقهم أن يشهدوا على علي علد بكبيرة توجب الح إن لم يبايع» وقوله: 
وخيانة أوردوها إشارة إلى يوم الثقفية لما احج الأنصار على أبي بكر بفضائل على ققكئية وأنه أولى 
بالخلافةء فقال أبو بكر: صدقتم ذلك ولكئه نسخ بغيره لأنّي سمعت النبيّ يقول: إلا أهل بيت أكرمنا الله 
بالنبوة ولم يرض لنا بالدنيا وأن الله لن يجمع لنا بين النبوّة والخلافة» وصدّقه عمر وأبو عبيدة وسالم مولى 
حذيفة على ذلك» وزعموا أنهم سمعوا هذا الحديث من النبئ © كذباً وزوراً فشبهوا على الأنصار والأمة 
والنبي يه قال: من كذب علي متعمداً فليتبوّء مقعده في النار. 

وقوله: «وعقبة ارتقوها؛ إشارة إلى أصحاب العقبة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وأبو 
سفيان ومعاوية ابنه وعتبة بن أبي سفيان وأبو الأعور السَلمي والمغيرة بن شعبة وسعد بن أبي وقاص وأبو 
قتادة وعمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري اجتمعوا في غزوة تبوك على كؤد لا يمكن أن يجتاز عليها إلآ 
فرد رجل أو فرد جمل» وكان تحتها هوة مقدار ألف رمح من تعدّى عن المجرى هلك من وقوعه فيهاء 
وتلك الغزوة كانت في أيّام الصيف. والعسكر تقطع المسافة ليلا فراراً من الحرّ فلمًا وصلوا إلى تلك العقبة 
أخذوا دباباً كانوا هيّؤها من جلد حمار» ووضعوا فيها حصى وطرحوها بين يدي ناقة النبيَ ف لينفروها به 
فتلقيه في تلك الهو فيهلك © . 

فنزل جبر ثيل الد على النبيَ بك بهذه الآية «يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد 


)١(‏ سورة الأحزاب» آية: الا. 
(۲) سورة الشورى.» آية: ۲۳. 


ج٤٣‏ ۳ - باب آخر في القنوتات الطويلة 1A۳‏ 


إسلامهم وهمّوا بما لم ينالوا) الآية وأخبره بمكيدة القوم» فأظهر الله تعالى برقاً مستطيلاً دائماً حتى نظر 
النبيَ ته إلى القوم وعرفهم وإلى هذه الدباب التي ذكرناها أشار غل بقوله: «ودباب دحرجوهاء وسبب 
فعلهم هذا مع النبيّ فهو كثرة نضّه على علي تلك بالولاية والإمامة والخلافةء وكانوا من قبل نصضّه أيضاً 
يسوؤنّه لأنْ النبيّ ©ه سلطه على كل من عصاه من طوائف العرب» فقتل مقاتليهم وسبا ذراريهم؛ فما من 
بيت إلا وفي قلبه ذحل» فانتهزوا في هذه الغزوة هذه الفرصةء وقالوا إذا هلك محمّد يه رجعنا إلى المدينةء 
ونرى رأينا في هذا الأمر من بعده» وكتبوا بينهم كتاباً فعصم الله نيه منهمء وكان من فضيحتهم ما ذكرناه. 

وقوله: «وأزياف لزموها» الأزياف جمع زيف» وهو الدرهم الردى غير المسكوك الذي لا ينتفع به 
أحدء شبّه أفعالهم الرديّة وأقوالهم الشنيعة بالذرهم اليف الذي لا يظهر في البقاع» ولا يشترى به متاع» 
فلأفعالهم الفضيحة وأقوالهم الشنيعةء ذكرهم الله تعالى في قوله: «والذين كفروا أعمالهم كسراب 
بقيعة 06 . 1 

«والشهادات المكتومة» هي ما كتموا من فضائله ومناقبه التي ذكرها النبيَ # وهي كثيرة جداً وغير 
محصورة عدا «والوصيّة المضيعة؛ هي قول النبن فهه أوصيكم بأهل بيتي وآمركم بالتمسّك بالثقلين» وإنهما 
لن يفترقا حتى يردا علي الحوضء وأمثال ذلك(" انتهى كلامه قدّس سرّه. 

قوله: «لأنّ الضمير» لا يخفى ما فيه إذ لا مانع حينئذ من إرجاع الضمير إلى الصنمين» ولا ريب في 
أن تأنيث الضمائر أظهرء لكن العلة معلولة؛ قوله: «إلى استئثار النبيّ يهه؛ الظاهر أن المراد بالأثر إِمَا الخبر 
وآثار النبي يه ولعله حمل الأثر على الذي آثر الله ورسولهء واختاره على غيره» وهو بعيد لفظا ويحتمل أن 
يكون في نسخته «وأثير» على فعیل . قوله: «الأزياف جمع زيف" أقول: : في ب بحن اللخ بالراء العهيلة جوع 
ريف بالكسر» وهي أرض فيها زرع وخصب؛ والسّعة في المأكل والمشرب» وما قارب الماء من أرض 
العرب» أو حيث الخضر والمياه والزُروع؛ ولا يخفى مناسبة الكل . 

ثم إا بسطنا الكلام في مطاعنهما في كتاب الفتنء وإِنْما ذكرنا هنا ما أورده الكفعمي ليتذكر من يتلو 
الذعاء بعض مثالبهما لعنة الله عليهما وعلى من يتولأهما. 

5 مهج الدعوات: ومن ذلك دعاء وجدناه بخط الرضىّ ي الموسويّ رضوان الله عليه نذكره بلفظه 


وتنظ (0) المراد منه. 

بسم الله الوّحمن الرحيم وجدت في كتاب القاضي علي بن محمد الفزاري أيّده الله قال: : قرأت على 
أبي جعفر الزاهد أحمد بن محمّد بن( عي عيسى العلويٌ وذكر أنّه لبعض الأئمّة يقنت بها( كتبته بنيشابور من 
)١(‏ سورة التوبقا آية: .۷٤‏ (۲) سورة النورء آية: 9”. 


(r)‏ الع للكفعمي ص 

)٤(‏ راجع ج۳۰ و١7‏ من المطبوعة. 

(5) في المصدر «ننظره بدل «تنظر؟ . 

(7) في المصدر «الغروراري» بدل «الفزاري؟. 
0© عبارة مسدين الست قن المضدر. 
(۸) في المصدر «به» بدل ابهاه. 
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ليل كتاب الصلاة ج ۳٣٤‏ 


نسخة أبي الحسن أحمد بن محمّد بن كسرى بن يسار بن قيراط البلخي ويعرف بدعاء السَامرق9): 

بسم الله ما شاء الله توجهاً بالدُعاء إلى الله بسم الله ما شاء الله تقرَباً بالتضرع إلى اللهء بسم الله ما شاء 
لله توسّلاً بالتطلّب إلى الله» بسم الله ما شاء الله تعدا له بسم الله ما شاء الله تلطفاً :ه20. بسم الله ما شاء 
الله تذللا لله بسم الله ما شاء الله تخشعا لله بسم الله ما شاء الله استكانة لله بسم الله ما شاء الله استعانة 
باش as‏ بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوّة إلا بالله» بسم الله ما شاء الله كان 


بسم الله ما شاء الله لا قوّة إلا بالله أستغفر الله المستعان). 


بسم الله ما شاء الله لا إله إلا الله الحليم الكريم» بسم الله ما شاء الله لا إله إلا الله العليٌ العظيم» يسم 
الله ما شاء الث ربُ السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهنْ وما بينهنٌ وما عليهن" وهو ربُ 
العرش العظيمء لا إله إلا الله هو ربٌ العرش الكريم بسم الله ما شاء الله لا إله إل الله الأؤل قبل كل شيءء 
بسم الله ما شاء الله لا إله إلا الله الآخر بعد كل شيء؛ بسم الله ما شاء الله لا إله إلا ا" سبحان الله را 


رب العزّْة عمًا يصفون. وسلام على المرسلين» > والحمد لله رب العالمين. 

يا الله يا لطيف, يا الله الذي ليس كمثله شيء؛ وأنت السميع البصير» صل على محمّد وعلى أثمّة 
المؤمنين من آله كلهم وعجل فرجهم» وضاعف أنواع العذاب على أعدائهم» وثبّت شيعتهم على طاعتك 
وطاعتهم وعلى دينك ومنهاجهم» ولا تنزع منهم سيّدي شيئاً من صالح ما أعطيتهم برحمتك. 

يا الله يا رحمن يا رحيمء يا مقلْب القلوب والأبصار لا تزغ قلوبهم بعد إذ هديتهم» وهب لهم من 
لدنك رحمة إِنّك أنت الوهابء يا الله يا حي يا قيُوم أسألك أن تجعل الصلاة كلها على من صليت عليهم. 
وأن تجعل اللعائن9) كلها على من لعنتهم وأن تبدأ بالذين ظلما آل رسولك. وغصبا حقوق أهل بيت نيك 
وشرّعا غير دينك اللهمٌ فضاعف عليهما عذابك؛ وغضائبك7"' ولعناتك ومخازيك؛ بعدد ما في علمك» 
و )بحسب استحقاقهما من عدلك250, وأضعاف أضعاف أضعافه» بمبلغ قدرتك عاجلاً غير آجل» بجميع 
سلطانك . 

ثم بسائر الظلمة من خلقك بأهل9' بيت نبيّك بح محمد وآله الطيّبين الطاهرين الزاهري 9 


)١(‏ كلمة #بن» ليست فى المصدر. 

(۲) في المصدر «السّاراي بسم الله؟ بدل «السَامري؟ . 

(5) جاءت عبارة «بسم الله ما شاء الله تلطفاً لله؟ في المصدر بعد جملة «بسم الله ما شاء الله تذللاً لله». 
)٤(‏ في المصدر إضافة «بالله». 

)2( في المصدر إضافة ١لا‏ إله إلا الله . 

(1) في المصدر إضافة "وما تحتهن؟. 

(۷) في المصدر إضافة «بسم الله ما شاء الله لا إله إلا الله؟. 
)۸( في المصدر إضاف «ربٌ السموات؟. 

(9) في المصدر «اللعنات» بدل #اللعائن» 

)٠١(‏ في المصدر «غضبك» بدل «غضائبك». 

۱( حرف «و؛ ليس في المصدر. 

۳( في المصدر «عذابك؛ بدل «عدلك». 

)1۳( في المصدر «لأهل» بدل «بأهل. 

6( في المصدر الزاهدين؟ بدل «الزاهرين». 


ج٤٣‏ باب آخر في القنوتات الطويلة ۱۸0 


صلواتك عليهم أجمعين» بحسب ما أحاط به علمك في كل زمان وفي كل آوان» ولکلٌ شأن وبكلٌ لسانء 
وعلى كل مكان ومع كل بيان وكذا كل إنسان( أبداً دائماً واصلاً ما دامت الدّنيا والآخرة» يا ذا الفضل 
والتناءء والطول؛ لك الحمد لا إله إلا أنت سبحانك يا الله وبحمدك» ترخمت على خلقك. فهديتهم إلى 
دعائك. فقولك الح في كتابك» وإذا سألك عبادي عني فاي قريب ا دعوة الداع إذا ا 

فلبّيك لبيك لبيك ربّنا وسعديك» والخير في يديك» والمهدي من هديت عبيدك داعيك منتصب بين 
يديك» ورقك وراجيك» منتهى عن معاصيك؛ وسألك من فضلك يصلَّي لك وحدك لا شريك لك. بك 
ولك ومنك وإليك. لا منجا" ولا ملتجأ منك إلا إليك» تباركت وتعاليت» سبحانك ربّنا وحنانيك» 
سبحانك وتعاليت» سبحانك ربّنا وربٌ البيت الحرام» سبحانك ربّنا والرغبة إليك» سبحانك ربّنا ورب 
الورى» ترى ولا ترىء وأنت بالمنظر الأعلى» وإليك الرّجعى» وإليك الممات والمحيا ولك الآخرة 
والأولىء ولك القدرة والحجة والأمر والنهي» وأنت الغفّار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى . 

فآما بك يا سيّدي وسألناك واهتدينا لك بمن هديتنا بهم من بريّتك المختار من المتقين» محمّد وأهل 
بيته الطيّبين الطاهرين الخيّرين الفاضلين الزاهدين المرضيّين صلواتك عليهم أجمعين. 

الهم فصل عليهم بجميع صلواتك» وعجل فرجهم بعر جلالك» وأدخلنا بهم فيمن هديت» وعافنا 
بهم تمن عات وتوڵنا بهم فيمن تولّيت» وارزقنا بهم فيمن رزقت» وبارك لنا بهم فيما أعطيت» > وقنا بهم 
جميع شرور ما قدّرت وقضيت فإك تقضي ولا يقضى عليك› ونَذلُ ولا ای وال وتجير ولا يجار 
عليك والمصير والمعاد إليك» آمئًا بك يا سيّدي وتوكّلنا عليك» وسمعنا لك يا سيّدي وفوّضنا7؟؟ إليك. 

اللهم إا نعوذ بك من أن نذل ونخزىء ونعوذ بك من درك الشقاءء ومن شماتة الأعداء ومن سوء 
القضاء. ومن تتابع الفناء والبلاء ومن الوباء ومن جهد البلاءء وحرمان الدعاء» ومن سوء المنظر في 
أنفس أهل بيت نبيّك محمّد صلواتك عليهم» وفي أديانهم في جميع ما تفضلت وتتفضل به عليهمء ما 
عاشوا وعند وفاتهم وبعد وفاتهم ونعوذ بك يا سيّدي من الخزي في الحياة الذنياء ومن المرد إلى النار. 

هذا" مقام العائذ بك من التار! أعوذ بك يا سيّدي من النارء هذا مقام الهارب إليك من الثارء أهرب 
إليك إلهي من الئارء لال الع اك ع اا أستجير بك يا سيّدي وإلهي من النّارء هذا مقام 
التائب الرّاغب إليك في فكاك رقبتي9) من النار"'2؛ هذا مقام التائب إليك الضارع إليك الطالب إليك في 


هذا مقام من باء ب : يئنه » وتاب وأناب إلى ربه» وتوجه بوجهه إلى الذي فطر السماوات والأرض 
عالم الغيب والشهادة على ملة إبراهيم ومنهاجهء وعلى دين محمّد هه وشريعته» وعلى ولاية علي وإمامته» 


)١(‏ في المصدر «إحسان» بدل «إنان». (۷) كلمة «الحياة» ليست في المصدر. 

(۲) سورة البقرةء آية: 185 (۸) في المصدر «فهذاء بدل «هذاء. 

(۳) في المصدر «ملجأ؛ بدل «منجا». (9) في المصدر «رقبته» بدل "رقبتي». 

(4) في المصدر إضافة «أمرنا». )٠١(‏ في المصدر إضافة «إلهي فد رقبتي من النار؛. 
(5) في المصدر «فإناء بدل «إنّاء. )١١(‏ في المصدر «رقبته» بدل «رقبتي». 


)١(‏ في المصدر «ومن حرمان؛ بدل «وحرمان؟. 
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وعلى نهج الأوصياء» والأولياء المختارين من ذرَيّتهما المخصوصين بالإمامة والطهارة والوصاية والحكمةء 
والتسمية بالسبطين الحسن والحسين بء سيّدي شباب أهل الجنة أجمعين» وبعليّ بن الحسين سيّد 
العابدين» وبمحمّد بن علي باقر علم الذين"ء وبجعفر بن محمّد الصّادق عن ربٌ العالمين» وبموسى بن 
جعفر العبد الصالح"ء وبعليّ بن موسى الرضا من المرضتين» وبمحمد بن علي الثقي من المثقين» وبعليَ 
بن محمد الطاهر من المطهرين› وبالحسن بن عليّ الهادي من المهديّين؛ وبابن الحسن المبارك من 
المباركين» وعلى سننهم وسبلهم وحدودهم ونحوهم وأمهم وأمرهم وتقواهم وسئّتهم وسيرتهم وقليلهم 
وكثيرهم حيِاً وميتاًء وشكراً لدينا على ذلك دائ . 

فيا الله يا نور كل نورء يا صادق النورء يا من صفته نور)ء يا مذّهر الذهور يا مدبّر الأمورء يا مجري 
البحور؛ يا باعث من في القبورء يا مجري الفلك لنوح»› يا مليّن الحديد لداود؛ يا مؤتي سليمان ملكا 
عظیماًء يا كاشف الضرّ عن أيّوب» يا جاعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم» يا فادي ابنه بالذبح العظيم» يا 
مفرّج همّ يعقوب. يا منفس غم یوسف» يا مكلّم موسى تکلیماًء يا مؤيّد عيسى بالرّوح تأبيداًء يا فاتح 
لمحمّد فتحاً مبيناًء ويا ناصره نصراً عزيزاًء يا جاعل للخلق لسان صدق عليا يا مذهب عن أهل بيت 
محمّد الرّجس ومطهّرهم تطهيراً. 

أسألك أن تجعل فواضل صلواتك وبركاتك وزاكياتك ومغفرتك ونواميك ورضوانك ورأفتك ورحمتك 
ومحبّتك وتحيّتك وصلواتك على جميع أهل طاعتك من خلقك» على محمّد وعليهم وعلى جميع أجسادهم 
وأرواحهم» وعلى كل من أحبيت الصلاة عليه من جميع خلقك. بعدد ما في علمك . 

وآمنت يا الله بك وبهم. وبجميع من أمرت بالإيمان به من جميع خلقك» وآمنت يا الله بك وبجميع 
أسرار آل محمد وعلانيتهم وظاهرهم وباطنهم» ومعروفهم حا وميا ء أشهد أنّهم في علم الله وطاعته كمحمّد 
صلوات الله عليه وعليهم أجمعين » بعدد ما في علم الله في كل زمان» وفي كل حين وأوان» وفي كل شأن 
وبكل لسان» وعلى كل مكان أبداً دائماً واصلاء ما دات الذنيا والآخرة بك وبجميع رحمتك يا أرحم 
الراحمين. 

يا الله يا متعالي المكان. يا رفيع البنيان» يا عظيم الشأنء يا عزيز السلطان يا ذا النور والبرهانء يا ذا 
القدرة والبنيان”2؛ يا هادي للإيمان7"؛ يا مخوّف الأحكام. يا مخشي الانتقام» يا ذا الملك والمعارجء يا 
ذا العدل والرغائب» أسألك أن تصلي على محمّد وآل محمّد تلل . المتقين الزاهدين بجميع صلواتك› 
وأن تعججل فرجهم بعر جلالك» وأن تضاعف أنواع العذاب واللعائن بعدد ما في علمك على مبغضيهم 
ومعاديهم وغاصبيهم ومُناويهم. والتاركين أمرهم» والرادين عليهم. والجاحدين ل والصادين عنهم. 





والباغين سواهم. والغاصبن حقوقهم. والجاحدين فضلهم. والناكثين عهدهم. والمتلاشين ذكرهمء 
)00( في المصدر «الأولين» بدل «الدين». »( في المصدر «البيان» بدل «البنيان». 

(۲) في المصدر إضافة «الأمين». (۷) في المصدر «الإيمان؛ بدل «للإيمان». 

(۴) في المصدر إضافة «دائما». (۸) في المصدر «تجعل» بدل «تضاعف». 

)٤(‏ في المصدر «النور» بدل «نوره. 0( كلمة «لهم؛ ليست في المصدر. 


(5) في المصدر «مُذْهِبأء بدل «مذهب». 


ج٤٣ ٣۳‏ باب آخر في القنوتات الطويلة 1A۷‏ 


والمستأكلين' برسمهم. والواطئين لسمتهم والناشئين خلاقهم"» والتاصبين عداوتهم» والمانعين لهم 
والناكئين لأتباعهم . 

اللهمٌ فأبح حريمهم» وألق الرعب في قلوبهم» وخالف بين كلمتهم» وأنزل عليهم رجزك وعذابك 
وغضائبك ومخازيك ودمارك ودبارك وسفالك ونكالك وسخطك وسطواتك وبأسك وبوارك ونكالاتك 
ووبالك وبلاءك وهلاكك وهوانك وشقاءك وشدائدك ونوازلك ونقماتك ومعارّك ومضارّك وخزيك وخذلانك 
ومكرك ومتالفك وقوامعك وعوراتك7" وأوراطك وأوتارك وعقابك بمبلغ ما أحاط به علمك» ويعدد 
أضعاف أضعاف أضعاف استحقاقهم من عدلك» من كل زمان وفي كلّ أوان وبکل شأن وبكلٌ مكان. وبکل 
لسان ومع کل بیان أبداً دائماً واصلاً ما دامت الدّنيا والآخرة بك وبجميع قدرتك يا أقدر القادرين» يا رب 
الأرباب» يا معتق الرقاب يا كريم يا وهّابء يا رحيم يا توّاب» أنت تدعوني حتّى أكله» وأنا عبدك» وقد 
عظمت ذنوبي عندك» وخفت ألا أستحق إجابتك» وعفوك ورحمتك أجل وأعظم من ذنوبي حتّى لا أقنط 
من رحمتك ولا أيئس من حسن إجابتك فلتسعني رحمتك ولينلني حسن إجابتك برأفتك» وأكرمني سابغ 
عطائك». وسعة فضلك. والرضا بأقدارك بغير فقر وفاقة» وتبلغني سؤلي ونجاح طلبتي» وعن حسن إجابتك 
إلحاحي» وعن جملة اعترافي واستغفاري. 


أستغفرك إلهي وسيّدي لجمیع" ما كرهته مني بجميع الاستغفارات لك“ وتبت إليك من جميع ما 
كرهته متي بأفضل التوبات لديك» مصلياً على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين!*) بجميع صلواتك» ولاعناً 
أعداءك وأعداءهم قبل كل شيء ومع كل شيء وعند كل شيء ولكل شيء وفي كل شيء وبعد كل شيء(") 
ومع كل شيءء ولكلٌ شيء وفي كل شيء' على أفضل محبّتك ومرضاتك حيّاً وميّتاً حتّى ترضى 
وتمحوني من الأشقياء المحرومين إجابتك. وتكتبني من السعداء المستحقين إجابتك» فإك سيّدي تمحو ما 
تشاء وتثبت وعندك ام الكتاب» ربّنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول ' فاكتبنا مع الشاهدين واتبعنا الرسول 
ووالينا الوليّ وتأمّمنا الأئمّة فاكتبنا مع الشاهدين وأدخلنا بهم في عبادك الصالحين» وانصرنا بهم على القوم 
الكافرين» وبجميع رحمتك يا أرحم الراحمين. 


ثُمْ قل سبعين مرّة: أستغفر الله الذي لا إله إل هو الحيّ القَيّوم لجميع ذنوبي وأسأله أن يتوب علينا 


)١(‏ في المصدر «المتشاكلين» بدل «المستأكلين؛. 

)0( في المصدر إضافة «والنابذين لا يتهم؟. 

(۳) كلمة «وعوراتك؛ ليست في المصدر. 

(1) في المصدر «أن لاء بدل «الا». 

)2( في المصدر التُكْرمَِي؛ بدل «أكرمني؟. 

00( في المصدر من جميع؟ بدل الجميع؟ . 

(۷) كلمة «إليك» ليست في المصدر. 

(۸) في المصدر «الزاهدين؛ بدل «الطاهرين». 

(9) في المصدر «وفي كل شيء ولكل شيء» بدل ما في المتن. 
)٠١(‏ عبارة «ومع كل شيء؛ ولكل شيء وفي كل شيء' ليست في المصدر. 
)١١(‏ عبارة «فاكتبنا مع الشاهدين واتبعنا الرسول» ليست في المصدر. 
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برحمته» ثم اركع وکن من( الا رتك حتى يأتيك اليقيد 9 . 

بيان: «التسمية من السَمو؛ بمعنى الرفعة أو خصّوا بالتسمية للإمامة أو بالأسماء المذكورة بعده» وهو 
أظهرء وأمهم أي قصدهم أو مقصودهم» وشكر الدنيا أي ألزمت على ذلك شكراً علينا وفي ذمتنا ولعلٌ فيه 
تصحيفاً أو سقطاً «بعدد ما في علم الله؛ متعلّق بالصلوات «بك وبجميع رحمتك» لعل الباء فيهما للقسم أو 
للملابسةء أي ما دامتا متلبّسين بك وبرحمتكء» أو متعلّقان بالصلاة» فالباء للسببية ويحتمل تعلّقهما بقوله: 
«أسألك» المذكور بعد ذلك» أو بمثله مقدَّراً والظاهر أنَّ فيه أيضاً سقط . 

ايا مخوف الأحكام' أي يخاف الئاس من أحكامك على العباد في الدّنيا والآخرة «والمتلاشين ذكرهم» 
أي الّذين يسعون في أن يكون ذكرهم بين الناس كذكرهم أو يفرقون ويمحون ذكرهم رلم برد بالمعتيين' في 
اللغة» وقد يستعمل فى العرف فيهماء » لكن في الثاني لا يستعمل متعذياًء وفي القاموس اللّش الطرد 
واللشلشة كثرة الثرذد وكونهما مأخوذين منه يحتاج إلى مزيد تكلف لفظاً ومعنى» وإن كان هذا القلب في 
المضاعف شائعاً . 

«والمستأكلين برسمهم؛ أي الذين يأكلون أموالهم وأموال المسلمين باذعاء رسمهم وأثرهمء أو 
بالمرسوم المقرّر لهم من الله «والناشين خلاقهم» قال الجوهري: نشيت منه ريحاً نشوة ‏ بالكسر ‏ أي شممت 
ويقال أيضاً: نشيت الخبر إذا تخبّرت ونظرت من أين جاءء والخلاق: التصيب الوافر من الخيرء فالمعنى 
لطالبين نصيبهم والمستخبرين عنه ليأخذوه» وفي بعض النسخ بالشين المهملة وهو أنسب وفي بعضها بالفاء 
بكسر الخاء فيكون الناشين محْففاً من نشأء والدّبار ‏ بالكسر ۔: المعاداة وبالفتح: الهلاك» والسَفال ‏ 
بالفتح -: نقيض العلوّ يقال: سفل ككرم وعلم ونصر سفالاً وسفالاًء والشقاء: الشدّة والعسرء والمعرّة: 
الإثم والأذى والغرم والذّية والجناية وتلوّن الوجه غضباًء والورطة: الهلكة وكلُ أمر تعسر النجاة من 
والوتر: الذحلء والظلم فيه كالترة. 

قوله: «استحقاقهم» أي بحسب عقول الخلق «من عدلك؛ أي حال كونها ناشئة من عدلك ولا تزيد 
على استحقاقهم الواقعي؛ أو المراد استحقاقهم بالذات فلا ينافي زيادتهما بحسب ما يصل ضرر أفعالهم إلى 
الخلقء ر أجد ال رجو المذكررة قيقالذة اللعن عا ا فان ب جميع الخلق طالبون للحقوق منهم بحسب 
ما وصل إليهم من الضرر من منع الإمام عن إقامة العدل؛ وبيان i‏ وإقامة الحدودء فلعنهم طلب 
لحقّهم فيستحقون بذلك مضاعفة العذاب. 

«حتى أكله» أي يحصل لي الكلال بتكرّر الذعوة «حتّى لا أقنط» أي تدعوني لكيلا أقنط . 

وأقول: هذا الدّعاء كان سقيماً جا وعسى أن يتيسّر لنا نسخة يمكننا تصحيحه منهاء أو لغيرناء ولذا 
أوردناه» وكانت نسخة السيّد أيضاً كذلك حيث قال بعد تمام الدعاء : «أقول: هذا آخر لفظ الذعاء المذكور. 
وفيه ما يحتاج إلى استدراك وتحقيق أمور»7) انتهى ولعلٌ أكثر تلك القنوتات بالضصّلاة المستحبّة أنسبء لا 
سيّما صلاة الوتر. 


)00( في المصدر امع» بدل «من؟. 
(۲) مهج الدعوات ص٣۳۲‏ و581. 
(۴) الصحاح ج٦‏ ص۰۹٠۲‏ . )٤(‏ مهج الدعرات ص۳۳۱. 


ع إحتجاج النبي صل الله عليه وآله على اليهود في مسائل شتى ۳ 


اليهود والنصارى ‏ ويكتب كتاباً وأمل جبرقيل (ع) على النبيَ (ص) كتابه. وكان کاتبه يومتذ سعد بن أبي وقّاص. 
فكتب إلى هود خيبر: 

بسم الله الرحمن الرحيم : مر وعتدين عد الله امن رسول اله إل هود حي أمَا بعد فن الأرض لله ي ورثها من 
يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» ولا حول ولا ة قرّة إلا بالله العلّ العظيم ؛ ثم وجّه الكتاب إلى مهود خيبر» فلا وصل 
الكتاب إليهم حملوه وأتوا به رئيساً لهم يقال له عبد الله بن سلام» إِنْ هذا كتاب محمّد إلينا فاقرأه عليناء فقرأه فقال 
فم : ماترون في هذا الكتاب؟ 

قالوا : : نرى علامة وجدناها في التوراة» فإن كان هذا محمّد الذي بشّر به موسى وداود وعيسى (عليهم السلام) 
سيعطل التوراة ويحل لنا ما حرّم علينا من قبل» فلو كنا على ديننا كان أحبّ إلينا . 

فقال عبد الله بن سلام : يا قوم احترتم الدنيا على الآخرة والعذاب على الرحمة ؛ قالوا : لا. قال : وكيف لا تتّبعون 
داعي الله؟ قالوا: يا ابن سلام وما علّمنا أن محمّداً صادق فيم) يقول؟ 

قال : فإذاً نسأله عن الكائن والمكوّن والناسخ والمنسوخ. فإن كان نبياً كما يزعم فإنّه سيبيّن كما بين الأنبياء من 
قبل . قالوا: یا ابن سلام سر إلى محمّد حتّى تنقض كلامه وتنظر كيف يرد عليك الجواب؟ 

فقال : إنكم قوم تجهلون؛ لو كان هذا محمد الذي بتر به موسى وعيسى بن مریم وکا" خاتم النبيّين فلو 
اجتمع الثقلان : الإنس والجنّ على أن يروا على حمّد حرفاً واحداً أو آية ما استطاعوا بإذن الله . 

قالوا: صدقت يا بن سلام فما الحيلة؟ قال : عل بالتوراة فحملت التوراة إليه فاستنسخ منها آلف مسألة وأربع 
مسائل » ثم جاء بها إلى النبيَ (ص) حتىئّ دخل عليه يوم الاثنين بعد صلاة الفجرء فقال : السلام عليك يا محمد. 

فقال النبيَ (ص) : وعلى من اتّبع ا هدى ورحمة الله وبرکاته» من أنت؟ فقال : آنا عبد الله بن سلام من رؤساء 

بني إسرائيل وبمن قرأ التوراة وأنا رسول اليهود إليك مع آيات من التوراة» تبيّن لنا ما فيها نراك من المحسنين . 

فقال النبيَ (ص): الحمد لله على نعمائه» يا ابن سلام جئتني سائلاً أو متعسّاً؟ قال: بل سائلاً يا محمّد. قال : 
عل الملل ا عل اهدي قال بل غل الملا با 

فقال النبيَّ (ص): فسل عما تشاء . قال: أنصفت يا محمد فأخبرني عنك أنبِيَّ أنت أم رسول؟ قال : أنا نب 
ورسول» ذلك قوله تعالى في القرآن : #منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك27#6. 

قال : صدقت يا حمّد» فأخبرني كمك الله قبلاً؟ قال: ما لعبد أن يكلّمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب . 
قال : صدقت يا محمّدء فأخبرني تدعو بدينك أم بدين الله؟ قال بل أدعو بدين الله وما لي دين إلا ما ديّننا الله . 

قال : صدقت يا حمّد» فأخبرن إلى ما تدعو؟ قال : إلى الإسلام والإيمان بالله . قال: وما الإسلام؟ فال : شهادة 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنَّ محمّداً عبده ورسوله» وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأنّ الله يبعث من في 
القبور. 

قال : صدقت يا محمد فأخبرني كم دين لرب العالمين؟ قال : دينٌ واحدٌ والله تعالى واحدٌ لا شريك له. 
قال : وما دين الله؟ قال : الإسلام. قال : وبه دان النبيّون من قبلك؟ قال: نعم . قال: فالشرائع؟ قال: كانت 
مختلفة وقد مضت سنَّة الأولين . 


(۱) في المصدر: بشرنا به موسى وداود وعيسى بن مریم فكان. 
(")غائر: 974, 


شيف 


يقيذك 
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الآيات : 

الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على الني يا أيِها الّذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً7 

تفسير: المشهور أن الصلاة من الله الرحمة» ومن غيره طلبهاء وظاهر الآية وجوب الصلاة على النبيّ 
هه في الجملةء واختلف الأصحاب في وجوب الصلاة على النبي وآله تكله في التشهد فالمشهور بين 
الأصحاب الوجوب بل نقل جماعة اتّفاق الأصحاب عليه» ولم يذكرها الصدوق أصلاً ولا والده ف فى التشهد 
الآول0')+ وغن ابن الجنيد أنه قال: تجري الشهادتان إذا لم تخل الضلاة من الصّلاة على محمد وآله في 
أحد التشهدي. " . 

واحتجٌ الفاضلان على الوجوب بورود الأمر بها في هذه الآيةء ولا تجب في غير الصلاة إجماعاً 
فتجب في الصلاة في حال التشهّد؛ ويرد عليه: أنه يجوز أن يكون المراد بالصلاة عليه ته الاعتناء بإظهار 
شرفه وتعظيم شأنه؛ فلا يدل على المدّعى» أو يكون المراد الكلام الدال على الثناء عليه وهو حاصل 
بالشهادة بالرسالةء وبالجملة إثبات أنَّ المراد الصلاة المتعارفة محل إشكال» على أنَّ الأمر المطلق لا يقتضي 
التكرار» فغاية ما يلزم من الآية وجوب الصلاة في العمر مرّةء وإثبات أن القول بذلك خلاف الإجماع كما 
ادّعاه الفاضلان لا يخلو عن عسرء لكنّ الأخبار وردت من الجانبين فى أنَّ الآية نزلت فى الصلاة عليه يله 
بالمعنى المعهود؛ مع الصلاة على الآل أيضاً كما مر في بابهاء فيندفع بعض الإيرادات. . 

وقال المحقّق في المعتبر: أمّا الصلاة على النبيَ ك فإنها واجبة في التشهّدين وبه قال علماؤنا أجمع: 
وقال الشيخ هي ركن" "© وبه قال أحمد. وقال الشافعئُ: مستحبّة في الأولى وركن من الصلاة في الأخيرةء 
وأنكر أبو حنيفة ذلك واستحبّهما في الموضعين وبه قال مالك لأنْ الي ك لم يعلمه الأعراب ولان الي 
هه قال لابن مسعود عقيب ذكر الشهادتين: فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك. أو قضيت صلاتك لنا ما 
رووه عن عائشة قالت سمعت رسول الله يفك يقول: لا تقبل صلاة إلا بطهور. وبالصلاة على ورووه عن 
أنس عن النبي هك ولأنّه لو لم تجب الصلاة عليه في التشهّد لزم أحد الأمرين إمَا خروج الصلاة عليه عن 
الوجوب. أو وجوبها في غير الصلاةء ويلزم من الأوّل خروج الأمر عن الوجوب. ومن الثاني مخالفة 

لا يقال: ذهب الكرخي إلى وجوبها في غير الصلاة في العمر مرة. وقال الطحاويّ: كل ما ذكرء 
قلنا: الإجماع سبق الكرخي والطحاوي فلا عبرة بخروجهما. 


.5١9ص سورة الأحزاب؛ آية: 01. (۲) راجع الفقيه ج۱‎ )١( 

2( نقله عنه في ذكرى الشيعة ص ١؟.‏ 

(4) هما المحقق الحلي في المعتبر ج؟ ص٣٠۲۲‏ ولم يستشهد بهذه الآية» والعلامة الحلي في منتهى المطلب جا ص٤۲۹‏ من الحجرية. 
)٥(‏ المعتبر ج۲ ص٠۲۲٠‏ ومتتهى المطلب ج١‏ ص٤۲۹‏ من الحجرية. 

(1) راجع ج١41‏ ص١5‏ وهه وغيرها من المطبوعة . 

(۷) لم أعثر على كلامهء هذا وقد صرح الفاضل المقداد بكلام الشيخ هذاء راجع كنز العرفان ج١‏ ص 155 
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AY |۷۸ 


۸/۷4 


AT ۸۰ 


1 كتاب الصلاة ج ٣٤‏ 





م قال . ره : وأما قول الشيخ: إنْها ركن'""» فان عنى الوجوب والبطلان بتركها عمدأء فهو 
صواب» وإن عنى ما نفسّر به الركن فلا . 

ثم قال في الاستدلال على وجوب الصلاة على آله هه بعد قوله: وهو مذهب علمائنا: وبه قال 
التويجي من أصحاب الشافعيّ وأحد الروايتين عن أحمد. وقال الشافعي يستحبٌ» لنا ما رواه كعب بن عجرة 
قال: كان رسول الله يه يقول: في صلاته اللهمْ صل على محمّد وآل محمّد كما صليت على إبراهيم وآل 
إبراهيم إِنّه حميد مجيد فتجب متابعته لقوله # : صلوا كما رأيتموني أصلي» وحديث جابر الجعفيَ عن أبي 
أهل بيتي لم تقبل منه» واقتران الأهل به في الحكم دليل الوجوب لما بيّناه من وجوب الصلاة عليه( 
انتهى؟ . 

واستدلٌ أيضاً بالآية على وجوب الصلاة عليه # كلما ذكر بما مرٌ من التقريب ونقل العلامة في 
المنتهى الإجماع على عدم الوجوب" كما مر من المحقّق أيضاً"» وذهب صاحب كنز العرفان إلى 
وجوبها؛ ونقله عن الصدوقء وإليه ذهب الشيخ البهائيٌ في بعض كتبه( . 

وللعامة هنا أقوال مختلفة. قال في الكشاف: الصلاة على رسول الله © واجبةء وقد اختلفوا فمنهم 
من أوجبها كلما جرى ذكره» وفي الحديث من ذكرت عنده فلم يصل علي فدخل النار فأبعده الله» ويروى 
أنه قيل: يا رسول الله أرأيت قول الله : إن الله وملائكته يصلّون على النبي» فقال #: هذا من العلم 
المكنون» ولولا أنكم سألتموني عنه ما أخبرتكم بهء إن الله وكل بي ملكين» فلا أذكر عند عبد مسلم فيصلي 
علي إلا قال ذانك الملكان: غفر الله لك» وقال الله وملائكته جواباً لذينك الملكين آمين» ولا أذكر عند عبد 
مسلم فلا يصلي علي إلا قال ذانك الملكان لا غفر الله لك» وقال الله وملائكته لذينك الملكين آمين» ومنهم 
من قال: يجب في کل مجلس مرّة وإن تكرّر ذكره: كد' قيل في آية السجدة وتسميت العاطس» وكذلك 
كل دعاء في أله وآخرف ومنهم من أوجبهما في العمر هرّة» وكذا قال في إظهار الشهادتين والذي يقتضيه 
الاحتياط الصلاة عند كل ذكر لما ورد في الأخبار "2 انتهى . وما عدّه أحوط فلا ريب في أنه أحوط بل هو 


)١(‏ أي قال المحقق الحلي في المعتبر. 

(۲) لم أعثر على كلامه» علماً بأنه رحمه الله عد «الصلاة على النبي والصلاة على آله؛ من المفروض من الأفعال في الصلاةء راجع 
الجمل والعقود ضمن الرسائل العشر ص١18١.‏ 

(۳) قال رحمه الله: الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله فريضة؛ فمن تركها متعمداً وجبت عليه إعادة الصلاةء ومن تركها ناسياً 
قضاها بعد التسليم» ولم يكن عليه شيء؛ النهاية ص۸۹. 

(5) أي قال المحقق الحلي في المعتبر. 

(٥)‏ المعتبر ج۲ ص٣۲۲‏ و۲۲۷. 

. منتهى المطلب ج١ ص٤٠۳ من الحجرية‎ )١( 

(v)‏ المعتبر ج۲ ص8؟5. 

(۸) كنز العرفان ج۱ ص۳۲٠‏ . 

)4( راجع الفقيه ج۲ ص۱۱۹ء الحديث ٠٠١‏ . 

(۱۰) راجع مفتاح الفلاح ص٤٤‏ . 

. ٠١ الكشاف ج۳ ص۷٥٥. والآية من سورة الأحزاب:‎ )١١( 
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المتعيّن» للأخبار الكثيرة الدالّة على وجوبها كما سيأتي في باب الصلاة عليه في كتاب الدعاء'ء وإن كان 
في بعضها ضعف على المشهور لكن كثرتها وتعاضدها بالآية ممًا يجبر ضعفهاء وسيأتي تمام القول فيها وفي 
فروعها في محلّه"ء وقد مرٌ في صحيحة الفضلاء في خبر المعراج أن الله تعالى أمر النبي © بالصلاة عليه 
وعلى أهل بيته في التشهّد0, فقول الصدوق بوجوبها كل ما ذكر چ وعدم وجوبها في التشهد ممًا 
يوهم التناقض إلا أن يقال: يوجبها من حيث الذكر عموماً لا من حيث الجزئية خصوصاًء وهذا لا يخلو من 
وجه» وبه يمكن الجمع بين الأخبار. 

وأمَا قوله سبحانه: (وسلّموا تسليماً» فقيل المراد به: انقادوا له في الأمور كلها وأطيعوه. وقد وردت 
الأخبار الكثيرة في أنَّ المراد به التسليم لهم تلل في كل ما صدر عنهم من قول أو فعلء وعدم الاعتراض 
عليهم في شيء كما مر في كتاب العلم'" وقيل: سلّموا عليه بأن تقولوا السلام عليك يا رسول الله» ونحو 
ذلك» وربّما رجح هذا بالمقارنة بالصلاة» وقد يحمل على المعنيين معاً وعلى التقديرين فيه دلالة على 
وجوب السلام في الجملةء فهو إِمَا في ضمن التسليم المخرج من الصلاة» كما قيل» واستدل به عليه على 
قياس الصلاةء أو يقول السلام عليك أيّها النبئُ ورحمة الله وبركاته» قبل التسليم المخرج كما في الكنز9©, 
والاستدلال بنحو ما مرّء مع أن الظاهر التسليم على النبيّ فلا يشمل نحو التسليم المخرج» واحتمل المحقّق 
الأردبيلي قدّس سره وجوبه في حال حياته وء وغيره الاستحباب مطلقاً أو مؤكّداً في الصلاة؛ ويشكل 
الاستدلال لقيام ما سبق من الاحتمال. 

١‏ ثواب الأعمال: عن محمّد بن على ماجيلويه» عن عمّه محمد بن أبي القاسم» عن محمّد بن علي 
الكوفي؛ عن أبي جميلة» عن محمد بن هارون)» عن أبي عبد الله تيه قال: إذا صلى أحدكم ولم يصل 
على النب # في صلاتهء يسلك بصلاته غير سبيل الجئة(""2. 

المحاسن: عن محمّد بن علي عن أبي جميلة مثله2"'9. 

مجالس الصدوق: عن جعفر بن محمّد بن مسرور عن الحسين"" بن محمّد بن عامر» عن عمّه عبد 
الله عن ابن أبي عميرء عن أبي جميلة» عن محمد بن هارون عنه ظئز مثله ألا أن فيه ولم يذكرالنبي 
چ" 

۲ المحاسن: عن أبيه» عن محمّد بن سنان» عن ابن مسكان» عن أبي عبد الله تيل قال: سئل 
عن رجل صلَى الفريضة فلمًا رفع رأسه من السجدة الثانية من" الرابعة أحدث» فقال: أمَا صلاته فقد 


(۱) راجم ج١9‏ ص١٥‏ من المطبوعة. )( راجع ج۸۲ ص٦۲۸‏ و۲۹۲ وغيرها من المطبوعة. 
(۳) راجع ج۱۸ ص۹٣۳‏ من المطبوعة. (4) راجم الفقيه ج١‏ ص٤۱۸‏ الحديث .۸۷١‏ 

(5) فإنه رحمه الله ذكر التشهد ولم يذكر الصلاة على النبي وآلف راجع المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص۰۸ والفقيه ج۱ ص۹٠۲‏ . 
»( راجع ج۲ ص٠٠۲‏ من المطبوعة . 2« راجع كنز العرفان ج١‏ ص۹۱٤٠‏ . 

(۸) زبدة البيان ص80. (9) في المصدر «مروان؛ بدل «هارون؟. 

.۲۸۰ المحاسن ج۱ ص۱۷۹ الرقم‎ )۱۱( .١ ثواب الأعمال ص١٤۲ الحديث‎ )٠١( 


)١١(‏ في المصدر «الحسنه بدل #الحسين؟. 
)1( أمالي الصدوق ص٥1٤‏ المجلس ۸٩‏ الحديث ؟197. 
)١4(‏ في المصدر إضافة «الركعة». 
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مضت» وأما التشهد فسئة في الصلاةء فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهة() 

بيان: رواه الشيخ بسند موق لا يقصر عن الصحيح'( ثم قال: يحتمل أن يكون إِنْما سأل عمْن 
أحدث بعد الشهادتين وأن لم يستوف باقي تشهده» فلأجل ذلك قال: تمّت صلاته» ولو كان قبل ذلك لكان 
يجب عليه إعادة الصلاة على ما بيناه. 

وأما قوله «وأمًا التشهّد فسئة» معناه ما زاد على الشهادتين» ويكون ما أمره به من إعادته بعد أن يتوضأ 
محمولاً على الاستحباب» انتهى . 

وربّما يحمل على التقيّة» لقول بعض العامة باستحباب التشهّدء والأظهر حمله على أنَّ وجوبه ظهر من 
السئة لا من القرآن فيكون من الأركانء ا ل ا ل ا جات 
يدل عليه صحيحة زرارة أيضاًء واختاره الصدوق( ره ولا ينافي وجوب التشهدء وما ورد من الأمر 
بالإعادة في خبر قاصر السندء يمكن حمله على الاستحباب والأحوط العمل بهذا الخبر ثم الإعادة. 

۳ - فقه الرضا: قال تليق أدنى ما يجزي من التشهّد الشهادتان . 

بيان : ظاهره عدم وجوب الضّلاة على النبيّ وآله» ويمكن حمله على آنها من لرازم التهادتين» فكأثها 
داخلة فيهماء أو أنّها واجبة برأسها غير داخلة في التشهدء قال الشيخ البهائي قدس سره: لعل الوجه في خلو 
بعض الأخبار عن الصّلاة أن التشهّد هو النطق بالشهادتين؛ فإنّه تفغل من الشهادة» وهي الخبر القاطع» وأمًا 
الضلاة على النبيَ وآله فليست في الحقيقة تشهّداًء وسؤال السائل إِنْما وقع في التشهّدء فأجابه الإمام عمًا 
سأله عنه(" انتهى . 

واعلم أن المشهور بين الأصحاب أن التشهّد الواجب إنّما يحصل بأن يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمّد رسول الله؛ ثمّ يصلي على النبيّ وآله. وما زاد على ذلك فهو مندوب» وقيل: الواجب أن 
يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسولهء اللّهمّ صلّ على محمّد 
وآل محمّد» وهو أحوط والظاهر آنه مجز الفاقاًء ولو قال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله؛ أو 
قال «أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله» عن غير واو أو غيّر الترتيب» فلا يبعد الاجزاء 
والأحوط العدم. 

4 مشكاة الأنوار: نقلاً من المحاسن عن أبي عبد الله تللا في قول الله عر وجل إن الله وملائكته 
يصون على التي" الآية قال : التوااعلية وسلموا غل يهو لت فكيف علم الرسول أنّها كذلك؟ قال: 
كشف له الغطاء. 


.1١78 المحاسن ج۲ ص42 » الحديث‎ )١( 
وصفه المؤلف رحمه الله بهذا لوقوع عبد الله بن بكير» في طريقه» وقد قال النجاشي بشأنه: «فطحي المذهب إلا أنه ثقةة رجال‎ )۲( 


النجاشي ص5 .٠١‏ 
(r)‏ التهذيب ج۲ ص۳۱۸٠‏ ذيل الحديث )٤( .٠٠١‏ التهذيب ج۲ ص۳۱۸ الحديث .٠١١١‏ 
(٥)‏ راجع المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص۰۹ سطر ۲١‏ . 
)١(‏ فقه الرضا ص١١١‏ الباب ۷. (۷) الحبل المتين ص۰٠۲‏ سطر ۲. 
(۸) سورة الأحزاب آية: 05. (9) في المصدر «له» بدل «عليه؛. 


.١7ص مشكاة الأنوار‎ )٠١( 


ج٤٣‏ 4" باب التشهد وأحكامه ۱۹۳ 


۔ كتاب عاصم بن حميد: عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب الأحمسيّ قال: سألت أبا جعفر 
نال عن التشهّد كيف كانوا يقولون؟ قال: كانوا يقولون أحسن ما يعلمون'ء ولو كان موقتاً هلك الناسر 9 . 

بيان: حمل على التحيّات وسائر الأدعيةالمستحبّة فيه . 

١‏ كناب جعفر بن محمد بن شريح: عن حميد بن شعيب» عن جابر الجعفيَ(" قال: سمعت أبا 
عبد الله نك يقول: إذا صلّى أحدكم فنسي أن يذكر محمّداً وآله في صلاته سلك بصلاته غير سبيل 
الجنة ولا تقبل صلاة إلا أن يذكر فيها محمد وآل محمد( . 

بيان: لعل النسيان بمعنى الترك أو محمول على نسيان مستند إلى تقصيره وعدم !هتمامه. 

- الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد اللهء عن محمد بن عيسى اليقطينيّ؛ عن القاسم بن يحيئ». 
عن جذه الحسنء عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله غللا عن آبائه تله قال: قال أمير 
المؤمنين غلل : إذا قال العبد في التشهّد في الأخيرتين وهو جالس «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله وأنْ الساعة آنية لا ريب فيها وأنَّ الله يبعث من في القبور» ثم أحدث 
حدثاً فقد تت صلا . 

بيان : ظاهره وجوب التشهّد في الصلاة؛ أمَا وجوب الشهادتين عقيب كل لنائيّة وفي آخرة الثلائيّة 
والرباعيّة» فنقل الإجماع عليه جماعة من الأصحاب. واقتصر الصدوق في المقنع على الشهادتين» ولم يذكر 
الضلاة على النبيّ وآله» ثم قال: وأدنى ما يجزىء من التشهد الشهادتانء أو يقول: بسم الله وبالله ثم 
يسلم"» وحكم في الذكرى بأنّه معارض بإجماع الإماميةء والوجوب أحوط وأقوى. 

وأما وجوب الضّلاة على النبيَ وآله في التشهد فقد مر الكلام فيه" ء وربّما يستدل بهذا الخبر وأمثاله 
على عدم وجوبهاء وفيه نظرء إذ عدم ناقضيّة الحدث بينها وبين الصّلاة لا يدل على عدم الجزئيّة كما 
سيأتى ) "١‏ على أنه لا ينافي الوجوب من حيث العموم برجه» وأيضاً عدم التماميّة آعم من البطلان» وما يدل 
عليه ت المتهوم من وجوت ثرلة : «وأنٌ الساعة آنية' إلى آخره فليس بمعتبر لمعارضته الإجماع والأخبار 
الكثيرة المعتبرة . 

۸ العلل : بالإسناد المتقدّم في باب السجود قال: سئل أمير المؤمنين غالا ما معنى رفع رجلك 
اليمنى وطرحك اليسرى في التشهد؟ قال : تأويله اللّهمْ أمت الباطل وأقم الحق'' . 


(1) في المصدر «يقولون؛ بدل «يعملون؛. 

(۲) أصل عاصم بن حميد» ضمن الأصول الستة عشر ص۲۷. 

() كلمة «الجعفي» ليست في المصدر. 

(4) في المصدر «عن؛ بدل «غيره. 

() أصل جعفر بن محمد بن شريح» ضمن الأصول الستة عشر ص۷۲. 
(1) الخصال ج۲ ص1۲۹ و٠٠‏ حديث الأربعمائة. 

(۷) المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص۸ سطر .٠١‏ 

(۸) ذكرى الشيعة ص4١5.‏ 

(9) راجع مطلع هذا الباب. 

)٠١(‏ راجع «تببين» المؤلف ذيل الحديث ۲١‏ من أحكام الشكوك في ج46 ص١٠٠‏ من المطبوعة. 
۷( علل الشرائع ص77”7؛ الباب ۳۲ الحديث 4. 


AY TAY 


AY AE 
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144 كتاب الصلاة ج٤۳‏ 


٩‏ - معاني الأخبار: عن أحمد بن الحسن القطان» عن أحمد بن يحيئ بن زكريّاء عن بكر بن عبد الله 
ابن حبيب [عن تميم] بن بهلول» عن أبيه» عن عبد الله بن الفضل الهاشمىّ قال: قلت لأبي عبد الله 
نل ما معنى قول المصلي في تشهّده «لله ما طاب وطهرء وما خبث فلغيره» قال: ما طاب وطهر كسب 
الحلال من الرزق» وما خبث فالربا . 


بيان: لعل ما ذكر على سبيل المثال فإنّ الظاهر عمومهء فإنّ كل ما طاب وطهر من العقائد والأعمال 
والمكاسب والأموال وغير ذلك فهي لله ويصل إليه ويحصل بتوفيقه» وما خبث عن جميع ذلك فهي 
للشيطان وغيره وبسببهم . 


٠‏ - العلل والعيون: عن عبد الواحد بن عبدوس» عن علي بن محمد بن قتيبة» عن الفضل بن شاذان 
فيما رواه من العلل» عن الرّضا نله قال: فإن قال: فلم جعل التشهّد بعد الركعتين؟ قيل : لأنّه كما قدّه9) 
قبل الركوع والسجود؟ الأذان والدّعاء والقراءة فكذلك أيضاً أمر*2 بعدها بالتشهّد”2 والتحميد والدّعاء . 


١‏ - مصباح الشريعة: قال الضادق ظئة التشهّد ثناء على الله؛ فكن عبداً له بالسر خاضعاً له 
بالفعل")ء كما أك عبد له بالقول والدّعوى؛ وصِلْ صدق لسانك بصفاء صدق سرّكء فإنّه خلقك عبداً 
وأمرك أن تعبده بقلبك ولسانك وجوارحك وأن تحقّق عبوديّتك له وربوييته0') لك» وتعلم أن نواصي الخلق 
بيده» فليس لهم نفّس ولا لحظة إلا بقدرته ومشيئته» وهم عاجزون عن إتيان أقل شيء في مملكته إلا بإذنه 
وإرادته» قال الله عر وجلّ: ورك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة) من أمرهم #سبحان الله 
وتعالى عمًا يش ركون) ' فكن له" عبداً شاكرا”"'" بالقول والدّعوى وصل صدق لسانك بصفاء سرّك فإنْه 
خلقك فعرٌ وجل أن تكون إرادة ومشيئة لأحد إلا بسابق إرادته ومشيئثته . 


فاستعمل العبودية فى الرّضا بحکمته» وبالعبادة في أداء أوامره» وقد أمرك بالصّلاة على EE‏ 
محمّد #ه فأوصل صلاته بصلاته» وطاعته» وشهادته بشهادته» وانظر إلى أن لا تفوتك ' بركات معرفة 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) معاني الأخبار ص78١.‏ 

2( في العيون «تقدم؟ بدل «قدم؟. 

(4) في علل الشرائع إضافة «من؟. 

() في العلل «آخر» بدل «أمره. 

(3) في العلل والعيون «التشهده بدل «بالتشهد». 
(۷) علل الشرائع ج١‏ ص۲٦۲‏ الباب ۱۸۳ء الحديث 4 عيون الأخبار ج۲ ص8١٠.‏ الباب ٠۳١‏ الحديث .١‏ 
)۸( في المصدر «في السّر» بدل «بالسر؟ . 

(9) في المصدر في الفعل؛ بدل «بالفعل؛. 

)٠١(‏ في المصدر «بربوبيته» بدل «وربویته؟. 

.58 سورة القصصء آية:‎ )١١( 

.»هل١ في المصدر الله؛ بدل‎ )١١( 

(؟1) في المصدر إضافة «بالفعل كما أنك عبد ذاكر؟ . 
)١4(‏ في المصدر إضافة «النبي'. 

)0 في المصدر «يفوتك» بدل «تفوتك؟. 


ج٤٣‏ 54 - باب التشهد وأحكامه 1 


حرمته» فتحرم عن فائدة صلاته وأمره بالاستغفار لك والشفاعة فيك إن أتيت بالواجب في الأمر والنهي 
07 والآداب» وتعلم جليل مرتبته عند الله عر وجل . 

١‏ - تفسير الإمام غ : قوله عر وجل : «وأقيموا الضلاة)" هو إقامة(" الصّلاة بتمام ركوعها 
00 “ ومواقيتهاء وأداء حقوقها التي إذا لم تؤد بحقوقها لم يتقبّلها ربُ الخلائق» أتدرون ما تلك 
الحقرى؟ + فهو إتباعها بالضلاة على محمد وعليّ وآلهما" منطوياً على الاعتقاد بأنهم أفضل خيرة الل 
والقرًامون بحقوق الله والتصًار لدين اش . 

وقال رسول الله ك : «إنْ العبد""2 إذا أصبحت أقبل الله تعالى عليه وملائكته ليستقبل ريه عر وجل 
بصلاته» فيوجّه إليه رحمته» ويفيض عليه كرامته» فإن وفي بما أخذ عليه فأدى الصّلاة على ما فرضت»» قال 
الله تعالى للملائكة: خرّان جنانه وحملة عرشه: قد وفى عبدي هذاء أوفوا له" 'ء وإن لم يف قال الله 
تعالى: لم يوف"' عبدي هذا وأنا الحليم الكريم» فإن تاب تبت عليه وإن أقبل على طاعتي أقبلت عليه 
برضواني ورحمتي. ثم قال رسول الله چ" : «وإن كسل عمًا یرید قصّرت في قصوره حسناً وبهاء 
وجلالاء وشهرت في الجنان بأل صاحبها مقضّر». 

وقال رسول الله هه: «وذلك أن الله عر وجل أمر جبرائيل ليلة المعراج فعرض عليّ قصور الجنان» 
فرأيتها من الذهب والفضة ملاطها المسك والعنبر» غ غير أنّي رأيت لبعضها شرفاً عالية؛ ولم أر لبعضهاء 
فقلت: u‏ ب تلك القصور؟ فقال: يا محمّد هذه قصور المضلين 
فرائضهم› الذين يكسلون عن الصّلاة عليك» وعلى آلك بعدهاء فإن بعث مادَّة لبناء الشرف من الصّلاة على 
محمد وآله الطيّبين بنيت له الشّرف52 1 وإلاً بقيت هكذاء فيقال" حتى يعرف فى الجنان“' أنَّ العصر 
الذي لا شرف له هو الذي كسل صاحبه بعد صلاته عن الصّلاة على محمد وآله الطيّبين». 


)0( مصباح الشريعة ص۱۳ و٤١‏ الباب 37, 

(۲) سورة البقرق آية: 47. 

(۳) في المصدر «فهو أقيموا» بدل «هر إقامة». 

(4) في المصدر إضافة «حفظ» بين معقوفتين . 

() كلمة «بحقوقهاه ليست في المصدر. 

»( في المصدر «فهي» بدل فهو . 

2« في المصدر إضافة «عليهم السلام؟. 

(۸) في المصدر «القوام» بدل «القؤامون. 

(9) تفسير الإمام ص٤٠۳.‏ 

)٠١(‏ في المصدر إضافة «إذا أصبح أو الأمةا. 

.٠هل في المصدر «ففوا به؛ بدل «أوفوا‎ )1١( 

)00 في المصدر :يف» بدل «يوف»2. 

(۱۳) في المصدر إضافة «قال الله تعالى؟ بين معقوفتين». 
)14( في المصدر «أريد» بدل یرید . 

(۱٥(‏ في المصدر إضافة #حبيبي؟. 

)١١(‏ جاءت جملة «بنيت له الشرف» في المصدر بين معقوفتين. 
(۱۷) كلمة «فيقال؛ ليست في المصدر. 

(18) في المصدر «سكان الجنان؛ بدل «في الجنان». 


۸/۸1٦ 


11/14 


145 كتاب الصلاة ج٤۳‏ 


ورأيت فيها قصوراً وسيعة' مشرفة عجيبة الحسنء ليس لها أمامها دهليز» ولا بين يديه(" 
بستان. ولا خلفهاء فقلت: ما بال هذه القصور لا دهليز بين يديها؟ ولا بستان خلف قصرها؟ فقال: يا 
محمّد هذه قصور المصلين الخمس الصلواتء الذين يبذلون بعض وسعهم في قضاء حقوق إخوانهم 
المؤمنين دون جميعهاء فلذلك قصورهم مستّرة بغير دهليز أمامهاء ولا بساتين خلفها . 

۳ - ومئه: إذا قعد المصلي للتشهد الأول والتشهد الثاني قال الله تعالى: يا ملائكتي قد مضى خدمتي 
وعبادتي» وقعد يثني علي ويصلي على محمّد نبي لأثنين عليه في ملكوت السّموات والأرض ولأصلينُ على 
روحه في الأرواح» فإذا صلى على أمير المؤمنين تال في صلاته قال: لأصلَّين عليك كما صليت عليه» 
ولأجعلئه شفيعك كما أستشفعت به . 

بيان : الخبر الأول ظاهره استحباب الصّلاة» لكن يحتمل كون المراد به الصّلاة فى التعقيب لا فى 
التشهّدء بل هو أظهر والثاني يدل على استحباب الضّلاة على أمير المؤمنين صلوات الله عليه في التشهّد إما 
في ضمن الضلوات على الآل أو على الخصوص أو الأعمّ والأوسط أظهر. 1 

٤‏ - السرائر: نقلاً من كتاب حريز عن زرارة قال: قال أبو جعفر ت : لا بأس بالإقعاء فيما بين 
السجدتين؛ ولا ينبغي الإقعاء في موضع السجودء إِنْما التشهّد في الجلوس وليس المقعي بجالر. 

بيان: يدل على كراهة الإقعاء في التشهّدء والمشهور استحباب التورّك؛ وقال ابن بابويه والشيخ: لا 
يجوز الإقعاء وعلله الصدوق بما في الخبر. 

فلاح السائل: يقول في التشهد ': بسم الله وبال والأسماء الحسنى كلها لله أشهد أن لا إله 
ألا الله وحده لا شريك له» وأشهد أ محمّداً عبده ورسوله اللّهمْ صلّ على محمّد وآل محمّدء وتقبّل 
شفاعته في أمَته وارفع درجته وإن اقتصر على الشّهادة لله جل جلاله بالواحدنيّة» ولمحمّد هه بالرسالة» 
وعلى الضّلاة عليه وآله أجزأه ذلك , 

وقال رحمه الله: يقول في تشهد الفريضة : بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلها لله أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحقٌّ ليظهره على الدّين كله 
ولو كره المشركون. 


)00( في المصدر "منيفة؟ بدل *وسيعةا. 

(۲) في المصدر «مشرقة» بدل ١مشرفة».‏ 

(۳) في المصدر «أيديهاء بدل «يديها' وكذا فيما بعد. 
(4) في المصدر جاءت عبارة "الصلوات؛ ما بين معقوفتين وبعدها #الخمس». 
(5) في المصدر «غبر بستان» بدل 1لا بساتين». 

00 فر الإمام ص٣٣۳‏ و5557. 

(۷) تفسير الإمام ص٤۲٥.‏ 

(۸) في المصدر '"التشهدين؛ بدل «السجوده. 

(9) السرائر ج۳ ص585. 

)٠١(‏ في المصدر "ثم يقول؛ بدل "يفول في التشهده. 
)1١(‏ فلاح السائل ص174. ١‏ 


ج ۳4 4" باب التشهد وأحكامه ۱4¥ 


التحيّات لله» والصّلوات الطيّبات الطاهرات الزاكيات الرائحات الغاديات التاعمات له ما طاب © 
وطهر وزكى وخلص» وما خبث فلغير الله. 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله أرسله بالحقٌ بشيراً ونذيراً 
بين يدي السّاعة وآشهد أن الجئة حقّ وأنّ انار حق أن الساعة آنية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبورء 
وأشهد أن ري نعم ارب وأنّ محمّداً نعم الرّسول» أشهد ما على الرّسول إلا البلاغ المبين. 

اللّهمَ صل على محمّد وآل محمد وارحم محيّداً وآل محمّدء وبارك على محيّد وآل محمّد: 
ا ل ا ل و وآل إبراهيم إِنّك حميد مجيدء السلام) 
عليك أيّها النبيُ ورحمة الله ا EEF‏ أنبياء الله وملائكته ورسلهء السّلام على الأئمّة 
الهادين المهدتينء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" 

مصباح الشيخ : في تشهد التافلة والَشهّد الأول يقول: بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلها لله 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله» الهم صل على محمد وآل 
محمّدء وتقبّل شفاعته في أمته وقرّب وسیلته» وارفع درجتهء وذكر في التشهد الثاني ما ذكره السيد إلى 
آخره . 

أقول: وذكر الشيخ نحو ذلك في النهاية29 والضدوق في المقنع”" أيضاً بأدنى تغيير في الترتيب 
وغيره. 

أعلام الدين : للذيلمي عن اانبيَ بك قال: من صلَى ولم يذكر الصّلاة علي وعلى آلي» سلك به 
00 الجئة» وكذلك من ذكرت عنده ولم يصلّ علي . 
المحاسن : عن أبيه» ع وديا عن القاسم الزّيات؛ عن عبد الله بن حبيب بن 

جندب قال: قلت لأبي عبد الله غك : ! اا المغرب مع هؤلاء فأعيدع() فأخاف أن يتفقّدوني» قال 
إذا صليت الثالثة فمن في الأرض اليتيك د د اش ركيد روات قائم ثم اركم واسجدء فإنهم يحسبون أنّها 
نافلة('') , 

بيان : يدل على جواز قراءة التشهد قائماً عند التقيّة» ولم أره في كلام الأصحاب ولا خلاف في 


)١(‏ كلمة ١لله؛‏ ليست في المصدر. 

(؟) في المصدر «والسلام؛ بدل «السلام». 

(۳) فلاح السائل ص۲٦۱‏ و178. 

)٤(‏ مصباح المتهجد ص۳۹. 

(5) أي السيد ابن طاووس في فلاح السائل هذا. 
)١(‏ النهاية ص۸۳ . 

(۷) المقنم ضمن الجوامع الفقهية ص۸٠‏ سطر ٠١‏ . 
(۸) أعلام الدين ص١١٤.‏ 

(9) في المصدر «وأعيدهاء بدل «فأعيدها». 

فل المحاسن ج۲ ص١٤‏ و۸٤‏ الحديث .١١4١‏ 
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خفن 


۱۹۸ كتاب الصلاة ج٤۳‏ 





وجوب الجلوس فيه في حال الاختيار» واأعى في المنتهى عليه الإجماعء ويدل على جواز إيقاع هيئة 
الركوع والسجودء وإن لم يقصد بهما الصلاة ية وعمومات التقيّة مؤيّدة للحكمين. 

۹- دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد كلك أنه كان يقول في التشهّد الأول : «بسم الله 
والأسماء الحسنى كلها لل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله. 
الهم صل على محمّد وآل محمّدء وتقبّل شفاعته في أمته وصلٌ على أهل بيتهة9©. 

وعنه عقي أنه كان يقول في التشهّد الآخرء بكر الدع رد نوين ا 
التحيّات شه الطيّبات الطاهرات؛ الصّلوات الزاكيات الحسنات الغاديات الرّائحات الناعمات السابغات نله؛: 
ما طاب وصلح وخلص وزكى فللّه؛ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أل محمّداً عبده 
ورسولهء أرسله بالهدى ودين الحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة» أشهد أن الله نعم الربُء وأن محمْداً يت 
نعم الرسول ‏ ثم أثن على ربك" بما قدرت عليه من الثناء الحسن؛ وصلّ على محمّد وآله ثمْ سل لنفسكء 
وتخيّر من الدُعاء ما أحببتء فإذا فرغت من ذلك فسلم على النبيّ هه تقول: «السّلام عليك أيّها النبيْ 
ورحمة الله وبركاته؛ السلام على محمد بن عبد الله» السّلام على محمد رسول الله السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين» . 

٠‏ - العلل : لمحمّد بن علي بن إبراهيم: علّة وضع الرّجلين اليمنى على اليسرى في التشهّد: سئل 
أمير المؤمنين تال عن معنى ذلك فقال: اللْهمْ أمت الباطل وأقم الحق وعلة التشهّد في الركعتين أن 
الصّلاة كانت أول ما أمر الله بها ركعتين ثمّ أضاف إليها رسول الله هه ركعتين» فمن أجل ذلك يتشهّد في 
الرّكعتين الأولين. 

ومعنى التشهّد في الرّابعة «التحيّات لله الصَلوات الطيّبات الطاهرات؟ فهو لطف حسن وثناء على الله 
جل وعزء وقوله: «لله ما طاب وطهر؛ يعني ما خلص في القلب وصفي في النيّة فلله. وما خبث يعني ما 
عمل رياء «فلغير الله» وأقلٌ ما يجب من التشهّد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنَّ 
محمّداً عبده . 

۲١‏ - قرب الإسناد: عن عبد الله ر بن الحسن» » عن جذه علي بن جعفرء عن أخيه موسى غ4 قال: 
سألته عن رجل ترك التشهد حتى سلّم كيف يصنع؟ قال إن ذكر قبل أن يسلّم فليتشهّدء وعليه سجدتا الشهوء 
وإن ذكر آنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله أو بسم الله أجزأه في صلاتهء وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير حى 
سلّم أعاد الضّلاة9 . 


اش 


. منتهى المطلب ج١ ص۲۹۲ من الحجرية‎ )١( 

(۲) في المصدر إضافة «بعد الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟. 

(۳) دعائم الإسلام ج۱ ص154. 

)٤(‏ في المصدر «منه» بدل «به». 

(5) في المصدر إضافة "وبال . 

. في المصدر "ما طاب وخلص وصلح؛ بدل ما في المتن‎ (»D 

(v)‏ في المصدر إضافة «بعد. 

)۸( دعائم الإسلام جا ص٤٦۱‏ و176. (9) قرب الإسناد ص ٥1۱۹ء‏ الحديث .۷٤١‏ 


انق 


۹/۴ 


٤ج كناب الاحتجاجات والمناظرات‎ ٤ 





فال : صدقت يا حمّدء فأخيرني عن أهل الجئة يدحلون فيها بالإسلام أو بالإيهان أو بالعمل؟ قال : منهم من 
يدخل بالئلاثة يكون مسلا مؤمناً عاملاً فيدخل الجنّة بثلاثة أعمال؛ أو يكون نصرانياً یہوداً أو مجوسياً فيسلم بين 
الصلاتين ويؤمن بالله ويخلع الكفر من قلبه فيموت على مكانه ول يخلف من الأعمال شيئاً فيكون من أهل الجنّة» 
فذلك إيان بلا عمل ؛ ويكون وديا أو نصرانيّاً يتصدّق وينفق في غير ذات الله فهو عل الكفر والضلالة يعبد 
المخلوق دون الخالق > فإذا مات على دينه كان فوق (مع خ ل)20 عمله في النار يوم القيامة لأن الله لا يتقبّل إلا من 
المتقين . 

قال: صدقت يامحمّد. قال : فأخبرني هل أنزل عليك كتاباً؟ قال: : نعم . قال: وأيّ كتاب هو؟ قال: 
الفرقان. قال : ول سا فرقانا”"»؟ قال : لأنّه متفرّق الآيات والسورء زل في غير الألواح وغير الصحف. والتوراة 
والإنجيل والزبور انزلت كلها جملا في الألواح والأوراق . 

فقال: صدقت يا محمد. فأخبرني أي شيءَ ميعدأ القرآن؟ وي شيء مۇخرە؟ قال : مبتدؤه لإيسم الله الرمن 
الرحيم» ومؤخره #أبجد» قال : ما تفسير أبجد؟ قال : الألف : آلاء الله والباء : بهاء الل والجيم : جمال الله 
والدال : دين الله وإدلاله على الخيرءٍ هوّز: الهاوية ؛ حطي : حطوط الخطايا والذنوب؛ سعفص : صاعاً بصاع. 
حقاً بحنّ» فصا بفصَ» يعني جوراً بجور؛ قرشت : : سهم الله المنزل في كتابه المحكم . بسم الله الرحمن الرحيم سنة 
الله سبقت رحمة الله غضبهء قال: لا عطس آدم صل الله عليه قال: الحمد لله رب العالمين» فأجابه ربّه: يرمك 
ربّك يا آدم» فسبقت له ذلك الحسنى من ربّه من قبل أن يعصى الله في الحنة . 

فقال: صدقت يا حمّدء فأخبرني عن أربعة أشياء خلقهنّ الله تعالى بيده. قال: خلق الله جنات عدن بيده» 
ونصب شجرة طوبى في الجئة بيده» وخلق آدم (ع) بيده» وكتب التوراة بيده . 

قال : صدقت يا محمّد: قال ا : جبرثيل (ع). قال : جبرثيل عمّن؟ قال : عن ميكائيل . 
قال : ميكائيل عمن؟ قال : عن إسرافيل . قال : إسرافيل عمّن؟ قال : عن اللوح المحفوظ . قال : الوح عمّن؟ 
قال : عن القلم» قال : القلم عمّن؟ قال : عن رب العالمين . 

قال: صدقت يا حمّد» قال : فأخيرني عن جبرئيل في زي الإناث أم في زيّ الذكور؟ قال: في زيّ الذكور ليس 
في زيّ الإناث . قال : فأخبرني ما طعامه("؟ قال : طعامه التسبيح ٠‏ وشرابه التهليل . 

قال : صدقت يا حممّد» فأخبرني ما طول جبرئيل؟ قال : آنه على قدربين الملائكة ليس بالطويل العاليء ولا 
بالقصير المتداني » له ثانون ذؤاب ے0 وقضته جعدة» وهلال بين عيئيه. أغر 00 > أدعج”) جل 7" ضؤوه بين 
الملائكة كضوء ».النهار عند ظلمة اليل له أربع وعشرون جناحاً خضراً مشبّكة بالدّر والياقوت» غيّمة بالنُؤلق 
وعليه وشاح بطائته الرحمة» إزاره الكرامة ء ظهارته الوقار» ريشه الزعفران» واضح الجبين» أقنى الأنف)ء سائل 


(۱) ليس في المصدر. 

(۲) في المصدر: ول سا ربك فرقانا . 

(۳) في المصدر: فأخبرني وما طعامه وشرابه . 

(4) الذؤابة : الشعر المضغور. لسان العررب 8: ١١‏ . 

(0) الأغر: الاييض من كل شيء . لسان العرب ٤١ :٠١‏ . 

(1) أدعج : شديد السواد أو شديد البياض . لسان العرب ؛ : ۳١١‏ والثاني هو المراد . 

(۷) احجل : ابيض» وفي الحديث : الغر المحجلون» أي بيض مواضع الوضوء . لسان العرب ۳: 74 . 
(۸) القنا في الانف : طوله ودقة ارتبته مع حدب في وسطه GE‏ .0 


ج٤٣ ٤‏ ۔ باب التشهد وأحكامه ۱۹۹ 


بيان : لم أر عاملاً به من الأصحاب بل المشهور قضاء التشهّد وسجدتا الهو كما سيأتي» نعم قال ابن 
إدريس: إذا كان المنسي التشهّد الأخيرء وأحدث ما ينقض طهارته قبل الإتيان به يحب عليه إعادة الضلاة() 
وهو أيضاً خلاف المشهور ويمكن حمل الخبر عليه» والأظهر حمله على الاستحباب» وروى في التهذيب 
قريباً منه عن عمّار السَاباطي() ولو قضى التشهد وسجد للسَّهو د ثم أعاد الصّلاة كان أحوط . 

7 - المعتبر: أفضل التشهد ما رواه أبو بصيرء عن أبي عبد الله غيل قال: إذا جلست في الثانية 
فقل: بسم الله وبانش الحمد شء وخير الأسماء للهء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء و9 أن 
محمّداً عبده ورسوله أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي السّاعة أشهد”" أن رتي نعم الربء وأنّ محمّداً 

نعم الرسول» اللّهمٌ صل على محمّد وآل محمد وتقبّل شفاعته في أَمْته وارفع درجته» ثم تحمد الله مرّتين 
ا 

فإذا جلست في الرابعة قلت: «بسم الله وبالله» والحمذ لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله» أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي السّاعة» أشهد أنَك 

نعم الربُ؛ وأنَّ محمّداً نعم الرسول التحيّات له والضلوات الطاهرات الطيّبات الزاكيات الغاديات 
2 ت السابغات الناعمات لله. ما طاب وزكى وطهر وما خلص وصفي فلله. 

أشهد أن لا إله إلا الله وحد لا شريك لهء وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله أرسله بالحىّ بشيراً ونذيراً ۸۲/۲۹۱ 
بين يدي الشاعةء وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأنَّ الله يبعث من في القبورء اللّهِمّ صل على محمّد 
وآل محمّدء وبارك على محمّد وآل محمّد. وسلم على محمّد وآل محمد وترخم على محمّد وآل محمّد. 
كما صلّيت وباركت وترخمت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّك حميد مجيد. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء وامنن علي بالجنة» وعافني من النآر ثمّ قل «السّلام عليك أيّها 
النبنُ ورحمة الله وبركاته السّلام على أنبياء الله ورسلهء السلام علينا وعلى عباد الله الضَالحين»©. 

بيان:روى الشيخ هذا الحديث بسند موثى عن أبي بصير وفيه في التشهّد الأؤل «أشهد أنك نعم 
الربَء بدون الواو» وساق التشهد الثاني إلى قوله: "بين يدي السّاعة أشهد أنَّ ري نعم الربُ وأ محمّداً 
نعم الرسول وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها وأنَ الله يبعث من في القبور الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكتا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمينء اللّهمّْ صل على محمّد وآل محمّد؛ وساق إلى قوله «إِنْك 


(۱) السرائر ج۱ ص509. 

(۲) التهذيب ج۲ ص9١5.‏ الحديث .٠١٠۳‏ 

(r)‏ في المصدر «والحمد» بدل «الحمد. 

)٤(‏ في المصدر «واشهد؛ بدل «و». 

)٥(‏ في المصدر إضافة «و». 

30( 2 المصدر «الطيبات الطاهرات؛ بدل «الطاهرات الطيبات؟ . 

(۷) في المصدر «وصفاً» بدل «وصفي"». 

)۸( المعتبر ج۲ ص۲۳۱ و٣۲۳۲. ١‏ 

(9) وصف المؤلف رحمه الله هذا الحديث. بالموثق لوفوع «زرعة بن محمد الحضرمي؟ في طريقه وهو ثقة كما في رجال النجاشي 
ص1۷1. وواقفي المذهب كما في فهرست الطرسي ص هل. 


۸1/4۲ 


۰ كتاب الصلاة ج ۳۴ 


حميد مجيد اللّهمٌ صل على محمد وآل محمّدء واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في 
قلوبنا غلا لذين آمنوا ربا نك رؤوف رحيم اللَّهِمٌ صلّ على محمد وآل محمّد وامنن علي بالجئة وعافني من 
الثار اللّهمْ صل على محمّد وآل محمد واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمناً ولا تزد الظالمين 
إل تبارأ» ثم قل: السلام عليك أيّها النبنُ ورحمة الله وبركاته؛ السّلام على أنبياء الله ورسله» السلام على 
جبرائيل وميكائيل والملائكة المقرّبين» السّلام على محمّد بن عبد الله خاتم النبئين لا نبي بعده» السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين). 

ثم اعلم أن الشيخ وأكثر الأصحاب ذكروا في افتتاح التشهد بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلها لله 
كما عرفت» رفي الزواية كلما رأيتا» ويظهر من الشهبدين فان اله اروحهما اعا لم جريا زواية مزائقة 
للمشهور نعم قد مرٌ في صحيحة ابن أذينة0” وغيرها في ذكر الضّلاة في الواح هكد اسم ا ا و 
إله إلا الله والأسماء الحسنى كلها له وقد سبق ما نقلنا» من فقه الرّضا غللا موافقاً للمشهور ولعلّ 
الضدوق( أخذ منه وتبعه القوم» وريما يؤيّده حديث الدُعائه29 فكل من الطرق الثلاثة حسن وإن كان 
بعضها أقوى سنداً وبعضها أوفق للمشهور. 

وقال الشهيد الثاني رحمه الله في شرح النفليّة : اختصاص التحيّات بالتشهد الأخير موضع وفاق بين 
الأصحاب فلا تحيّات في الأؤل إجماعاً فلو أتى فيه بها لغير تقيّة معتقداً لشرعيّتها مستحباً أئم» واحتمل 
البطلان» رلو لم يعتفد استحبابها فلا إثم من حيث الاعتقادء وتوئّف المصئف في الذكرى”" في بطلان 
الصّلاة حينئذ وعدم البطلان متجه لأنها ثناء على الله تعالى . 

وقال الشيهد في الذكرى: لا تحيّات في التشهد الأول بإجماع الأصحاب. غير أن أبا الصَلاح قال 

NERS‏ 0ه لاما الحسنى كلها لله لله ما طاب وزكى ونمى وخلص وما خبث فلغير 


00 وروي مرسلاً عن الصّادق نلا جواز التسليم على الأنبياء ونبيّنا # في التشهّد 
الأؤل ولم ٠ es‏ قال الشارح : من حيث إرسال خبره وعدم القائل به من الأصحاب(١١)‏ انتهى . 


والتحيّة مايحيّى به من سلام وثناء ونحوهماء وقد يمسر التحيات بالعظمة والملك والبقاء» قال فى 


)۱( التهذيب ج۲ ص۹۹ و١٠236‏ الحديث الام 
(۲) هما الشهيد الأول والشهيد الثاني . 

(r)‏ راجع ج۷۹ ص 117 من المطبوعة. 

)٤(‏ راجع ج۸۱ ص۹٠۲‏ من المطبوعة. 

)0( الفقيه ج۱ ص4١5.‏ 

(1) مر بالرقم 14 من هذا الباب. 

(۷) ذكرى الشيعة ص4 5١‏ 

(۸) لم نعثر على شرح النفلية هذا. 

(9) الكافي في الفقه ص9١١.‏ 

22( ذكرى الشيعة ص4 ٠١‏ وكلام ابن زهرة في غنية التزوع ضمن الجوامع الفقهية ص۹۷٤‏ سطر .٠١‏ 
)١١(‏ النفلية ص۳١٠‏ . 

)۲( لم نعثر على شرح النفلية هذا. 


ج٤٣ ٤‏ ۔ باب التشهد وأحكامه ۲١‏ 





النهاية : التحيّات جمع تحيّة قيل: أراد بها السلام يقال: حيّاك الله أي سلّم عليك» وقيل: التحيّة الملك» 
وقيل: البقاء؛ وإّما جمع التحيّة لأنْ ملوك الأرض يحيّون بتحيّات مختلفة» فيقال لبعضهم: أبيت اللّعن» 
ولبعضهم : أنعم صباحاً؛ ولبعضهم: اسلم كثيرأًء ولبعضهم: عش ألفٍ سنةء فقيل للمسلمين قولوا التحيّات 
للهء أي الألفاظ التي تدل على السّلام والملك والبقاء هي لله عر وجلّء والتحيّة تفعلة من الحياةء وإِنّما 
ات لاجتماع الأمثالء والهاء لازمة لهاء والتاء زائد:() انتهى . 

وقال في شرح السنة - بعد إيراد الوجه المتقدم م عن القتيبي - : قلت* وشيء مما كان يحيّون به الملوك 
لا يصلح الثناء على الله وقيل «التحيّات هه هي أسماء الله تعالى «السلام المؤمن المهيمن74" «الحيّ 
القيوم 76 يريد التحيّة بهذه الأسماء الله عر وجل وقوله: «الصّلوات للهة أي الرّحمة لله على العباد كقوله 
تعالى «أوتك عليهم صلوات من ربهم ورحمة04) وقيل الصّلوات الأدعية كل انتهى . 

وقال في النهاية: الصلوات لله أي الأدعية التي يراد بها تعظيم الله تعالى هو مستحقّها لا يليق بأحد 
سواہ انتهى . 

وقال الآبي في شرح صحيح مسلم: الصّلوات هي الصّلوات المعروفة» وقيل الدّعوات والتضرّع. 
وقيل الرّحمة» أي الله المتفضّل بي . 

وقال الطيبي: إن العبد لما وجه التحيّات المباركات إلى الله تعالى اتجه لسائل أن يقول: فما للعبد 
جبعة؟ ماعب أن وات الات الدع وجل را و ی 

والغاديات الكائنة وقت الغدوّء والرائحات الكائنة في وقت الرواح» وهو من زوال الشمس إلى الليل» 
وما قبله غدوً» والسابغات الكاملات الوافيات. والمراد بالناعمات ما يقرب من معنى الطيّبات» والتبار 
الهلاك» وخلص بفتح اللآم كما ذكره ابن إدريس؟ وغيره. 

7 المهذب: لابن البرّاج في التشهّد الأول يقول: «بسم الله وبلله والأسماء الحسنى كلها لله أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله أرسله بالحقّ نّْ بشيراً ونذيراً بين يدي 
الساعة» الهم صل على محمّد وآل محمد وتقبّل شفاعته في أَمْته وارفع درجته. 

وفى الثانى ‏ مثله إلى قوله : عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحقٌ ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون» التحبّات للهء والصّلوات الطيّبات الطاهرات الزاكيات الرائحات الناعمات الغاديات المباركات» 
له ما طاب وطهر وزكى وخلص ونمى. وما خبث فلغير الله. أشهد أن لا إله إلا الله ركدلا ريك ل 
وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسولهء أرسله بالحقٌ بشيراً ونذيراً بين يدي السّاعة» وأشهد أن الجئة حى وأن!') 
التار حى وأنَّ الساعة آتية لا ريب فيهاء وأ الله يبعث من ذ في القبورء اللّهمّ صل على محمّد وآل محمد 
وارحم محمّداً وآل محمّدء كأفضل ما صلّيت وباركت وترخمت وتحتنت على إبراهيم في العالمين إنك 
حميد مجيد السلام عليك أيّها النبيُ ورحمة الله بركاته» السلام على جميع أنبياء الله ملائكته ورسله؛ السلام 


.05١0 النهاية ج١ ص۱۸۲ء كلمة «تحاه. (1) النهاية ج۳ ص‎ )١( 

(۲) سورة الحشرء آية: ۲۳. (۷) لم أعثر على هذا الشرح للآبي هذا. 
(۳) سورة البقرةء آية: .٠٠١‏ (۸) لم نعثر على شرح الطيبي هذا. 
(4) سورة البقرةء آية: .٠١١‏ (9) السرائر ج۱ ص۲۳۱. 


)٥(‏ شرح السنة ج۲ ص١51. )٠١(‏ كلمة «آنْ؛ ليست في المصدر. 


AY Y4 


AT [44 


211/1 


۸/4١ 


۲ كتاب الصلاة ج٤٣‏ 


على الأئمّة الطاهرين الهادين المهديين» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين"ء السلام عليكم ورحمة 


الله برکاته . 
أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب علل الصّلاة29؛ وفي باب آداب الهويّ إلى الشجودء وباب 
وصف الضّلاة2"0: وسيأتي بعضها في باب الشك والسهو7 . 


„o 


باب التسليم وآدابه وأحكامه 

الآيات : 

الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماً »0 . 

أقول:قد مر الكلام فيها في الباب السابق واستدلال القوم بها على وجوب التسليم» قال في كنز 
العرفان في تفسير هذه الآية: استدل بعض شيوخنا على وجوب التسليم المخرج من الصلاة بما تقريره: 
شيء من التسليم واجب» ولا شيء منه في غير التشهد بواجب» فيكون وجوبه في الصلاة» وهو المطلوب» 
أمَا الصغرى فلقوله: «سلّمواء الال على الوجوب» وأمًا الكبرى فللإجماع: وفيه نظرء لجواز كونه بمعنى 
الانقياد» سلّمنا لكنّه سلام على النبيَ لسياق الكلام؛ وقضيّة العطف» وأنتم لا تقولون إنه المخرج من 
الصّلاة» بل المخرج غيره. 

ثم قال: واستدل بعض شيوخنا المعاصرين على آله يجب إضافة السلام عليك أيّها النبيَ ورحمة الله 
وبركاته إلى التشهّد الأخير بالتقريب المتقدّم» قيل عليه إِنّه خرق للإجماع» لنقل العلامة الإجماع على 
استحبابه"ء ويمكن الجواب بمنع الإجماع على عدم وجوبه والإجماع المنقول على مشروعيّته وراجحيّته 
وهو أعمّ من الوجوب والندب. 

ثم قال: وبالجملة الذي يغلب على ظتي: الوجوب» واستدلٌ ببعض الأخبار(. 

أقول: يؤيّد عدم الإجماع ما ذكره في الذكرى حيث قال: قال صاحب الفاخر”'' أقلّ المجزي من 
عمل الصّلاة في الفريضة تكبيرة الافتتاح؛ وقراءة الفاتحة في الركعتين أو ثلاث تسبيحات» والرّكوع 


)0غ( كلمة «الطاهرين؛ ليست في المصدر. 

(۲) في المصدر إضافة «غإذا تمم جميع ما ذكرناه وكان إماماً ومصلياً على جهة الإنفراد أو غير مقتد بإمام سلم تسليمة واحدة فقال:» 
(5) المهذب ج١‏ ص158. 

(4) راجع باب علل الصلاة في ج۷۹ ص۲۳۷ من المطبوعة. 

(5) راجع باب الأدب في الهري إلى السجود في ج۸۲ ص١۱۸‏ من المطبوعة. 
»( راجع باب وصف الصلاة في ج١۸‏ ص٥١۱۸‏ من المطبوعة . 

(۷) راجع باب أحكام الشكوك في ج46 ص١۳٠‏ من المطبوعة. 

(۸) سورة الأحزاب» آية: .٥٦‏ 

(9) متتهى المطلب ج١‏ ص۲۹1 من الحجرية. 

0( كنز العرفان ج١‏ ص۱٤۱‏ و١٤٠‏ . 

)١١(‏ لم نعثر على كلام صاحب الفاخر هذا. 


ج ۳¢ 6 باب التسليم وآدابه وأحكامه ۴ 


والسجود» وتكبيرة واحدة بين السجدتين والشهادة في الجلسة الأولى وفي الأخيرة الشهادتان» والصّلاة على 
النبيّ وآله لني والتسليم والسّلام عليك أيها النبيُ ورحمة الله وبركاته. 

ثم قال الشهيد رحمه الله : وكلام هذا يشتمل على أشياء لا تعدُ من المذهب. وقال: ثم قال: يسلّم إن 
كان إماماً بواحدة تلقاء وجهه في القبلة؛ السلام عليكم» يرفع بها صوته» وإذا كانوا صفوفاً خلف إمام سلّم 
القوم على أيمانهم وعلى شمائلهم» ومن كان في آخر الصف فعليه أن يسلّم على يمينه فقط. ومن كان 
وحده أجزأ منه السّلام الذي في آخر التشهد ويزيد في آخره السلام عليكم» يميل أنفه عن يمينه قليلًء وعنى 
بالذي في آخر التشهّد قوله: «السلام على رسول الله © وعلى أهل بيته» السلام على نبي اللهء السّلام على 
محمد بن عبد الله خاتم النبيّين ورسول رب العالمين» السّلام عليك أيها النبِيُ ورحمة الله وبركاته» السّلام 
على الأثمّة المهديّين الراشدين» السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» انتهى 


ا ثم اعلم أنْ ل الأصحاب اختلفوا ف في التسليم فذهب الاتف 27 وأبو الصّلاح7" وسلا سلار( 0( أبن أبي 
e‏ والراوندي( انت القاخر( "© وابن زهرة( 8 إلى الوجوب» والشيخان0) وابن البرّاج 00 وابن 
إدريس ' وجماعة إلى الاستحباب» ونسبه في الذكرى إلى أكثر القدماء"'ء واختاره العلآمة في عدّة من 

قله ١‏ 
کته : 


واختلفوا أيضاً في أنه هل هو جزء من الصّلاة أم خارج عنها؟ قال المرتضى: لم أجد لأصحابنا فيه 
نضا ويقوى عندي نها من الضّلاة(؟'2» والأخبار في المقامين متعارضة» ويشكل الجزم بأحد الطرفين» وإن 
كان الاستحباب والخروج لا يخلوان من قوّة؛ فالاحتياط يقتضي الإتيان به» ونيّة الوجوب والندب غير 
ضرور لا سيّما إذا لم يعلم أحدهماء وأمًا الأحكام المترتبة عليهما فسيأتي أكثرهاء ولها مدارك مخصوصة 
نتكلّم فيها إن شاء الله تعالى*" . 


١‏ قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» »> عن جذه علي بن جعفرء ٠‏ عن أحيه ت قال : سألته عن 


(۱) راجع ذكرى الشيعة ص١5‏ . 

(۲) نقله عنه في مختلف الشيعة جا ص4 من الحجرية . 

(۳) الكافي في الفقه ص98١١.‏ 

)٤(‏ المراسم العلوية ص59. 

)2( نقله عنه في مختلف الشيعة ج١‏ ص41 من الحجرية . 

(1) راجع ذكرى الشيعة ص8١5.‏ 

(۷) لم نعثر على كتاب الفاخر هذا. 

(۸) غنية النزوع ضمن الجوامع الفقهية ص4947؛ سطر .5١‏ 

(9) هما المفيد في المقنعة ص74١.‏ والطوسي في النهاية ص۸۹. 

)٠١(‏ المهذب ج١‏ ص؟19. 

(۱۱) السرائر ج١‏ ص۲۳۱ . 

(۱۲) ذكرى الشيعة ص8١5؟.‏ 

(۱۳) نهاية الإحكام ج٠‏ ص٤٠٠‏ مختلف الشيعة ج١‏ ص۹۷ من الحجرية . 
(15) راجع المسائل الناصريات ضمن الجوامع الفقهية ص٠۲۳‏ مسألة ۸۲. 
)٠١(‏ يأتي كلامه رحمه الله فيها في الأبحاث الآنية من هذا الباب. 


241/1 


۸/۲۹۸ 


AY 44 


000 كتاب الصلاة ج ٣٤‏ 


تسليم الرّجل خلف الإمام في الصّلاة كيف؟ قال: تسليمة واحدة عن يمينك إذا كان عن يمينك أحد أو لم 
.0 1 

يكن [ 

بيان: ذهب الأصحاب إلى أن المنفرد يسم تسليمة واحدة إلى القبلةء وقال الشيخ”') وأكثر 
الأصحاب: ويومىء بمؤخر عينيه إلى يمينه» ولا تساعده الأخبار» وفال الأكثر: يسلّم الإمام واحدة إلى 
القبلة ويومىء إلى اليمين بصفحة وجههء وقال ابن الجنيد: إذا كان الإمام في صف سلّم عن جانبيه» وقال 
المأموم: يسلّم عن الجانبين إن كان على يساره أحد وإلاً فعن يمينه: ويؤمىء بصفحة الوجه"» وقال 
الضدوق: يرد المأموم على الإمام بواحدة» ثم يسلّم عن جانبيه بتسليمتينء وجعل ابنا بابويه الحائط عن 
يساره كافياً في التسليمتين للمأموم؛ كذا فهمه القوم من كلامهماء وقال في الذكرى: ولا بأس بائباعهما 
نأنهما جلیلانء لا يقولان إل عن ثبت 

وقال في الفقيه: وإن كنت خلف إمام تأتمٌ به فسلّم تجاه القبلة واحدة رذاً على الإمام» وتسلّم على 
يمينك واحدة» وعلى يسارك واحدة إلا أن لا يكون على يسارك إنسان فلا تسلّم على يسارك إلا أن تكرن 
بجنب الحائط فتسلّم على يسارك ولا تدع التسليم على يمينك؛ كان على يمينك أحد أو لم يكن . 

وقال الوالد قدس سرّه: الظاهر أنه الو نا مما رواه و في العلل عن المفضل بن عمر9) لأنَّ ما ذكره سابقاً 
مأخوذ منه. 0 أنه إذا 00 ا د وظاهر الر 
التسليع عل ر ر الحائط 0 مطابقاً 5 K‏ انتهى كلامه 5 مقامه . 

ولا يخفى أنَّ ما يستفاد من الخبر أنشب وأوفق بالاعتبار وسيأتي الخر”'. 

ثم إنه اختلفت الأخبار في إيماء الإمامء ففي بعضها يسلّم إلى القبلةء وفي بعضها إلى اليمينء وربّما 
يجمم بينهما باه ييتدىء ارلا من القبلة؛ ثم يختمه مائلاً إلى اليمين» أو أنه لا يميل كثيراً ليخرج عن حڌ 
القبلة؛ بل يميل بوجهه قليلاًء والأظهر حملها على التخيير» > ويؤيده ما في فقه الرّضا غللا حيث قال: ثم 
سلّم عن يمينك» وإن شئت يميئاً وشمالأء وإن شئت تجاه القبلة"') , 

وأمًا المأموم فقال السيد في المدارك: ليست فيما وقفت عليه من الرّوايات دلالة على الإيماء بصفحة 
الوجه""'ء ولا يخفى أن ظاهر هذا الخبر الإيماء بالوجه» إذ لا يعقل من التسليم عن اليمين إلا ذلك» وأمًا 
الاكتفاء بذكر اليمين تر مد الح كير ا علي ا ی اقل 





د الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله غ قال: إذا كنت إماماً فَإنما 
)١(‏ قرب الإسناد ص8١5.‏ الحديث 414. )۸( الفقيه ج۱ ص .5١٠١‏ 
(۲) النهاية ص۷۲ و٣۷.‏ (9) علل الشرائع ج۲ ص4 76 و٠٠۳‏ الباب /الاء الحديث .١‏ 
(۳) نقله عنه في ذكرى الشيعة ص508. )٠١(‏ روضة المتقين ج۲ ص۲٠۳‏ ملخصضاً. 
©( الفقيه ج٠‏ ص١١5.‏ ۷( يأتي بالرقم 4 من هذا الباب. 
)( الفقيه ج١‏ ص .5١٠١‏ (۱۲) فقه الرضا ص9١٠.‏ 
(1) يأتي كلام الصدوق بعد قليل. (17) مدارك الأحكام ج۳ ص۳۹٤.‏ 


(v)‏ ذكرى الشيعة ص۹ و 


ج ۳4 “fo‏ باب التليم وآدابه وأحكامه o‏ 


التسليم أن تسلّم على النبيَ #ه وتقول: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإذا قلت ذلك فقد انقطعت 
الصّلاة ثمْ تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة «السلام عليكم» وكذلك إذا كنت وحدك» تقول: «السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» مثل ما سلّمت وأنت إمام فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت وسلم 
على من على يمينك وشمالك؛ فإن لم يكن على شمالك أحد فسلّم على الذين على يمينك ولا تدع التسليم 
عن يمينك إن لم يكن على شمالك أحد"ء فإِنَّ ظاهر التسليم على اليمين والشمال ذلك والحمل على 
القصد بعيد لا سيّما وقد قوبل بقوله: «وأنت مستقبل القبلة». 
۲ - المعتبر: نقلاً من جامع البزنطيَ عن عبد الكريم. عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله تيه إذا 

كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك. 

بيان: قال في المعتبر: أمًا الإشارة بمؤحّر العينء فقد ذكره الشيخ في النهاية20؛ وهو من المستحبَ 
عنده» وربّما أيّده ما رواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي في جامعه!؟) - وذكر الخبر ٠‏ وقد عرفت أن 
ظاهر الخبر الإيماء بالوجهء ولعلّه قدّس سره جمع بذلك بين الأخبار» وقد مرٌ وجوه أخرى للجمعء 
وقال في الذكرى: لا إيماء إلى القبلة بشيء من صيغتي التسليم المخرج من الضّلاة ة بالرأس ولا بغيره 
إجماعاً؛ وإنما الإمام والمنفرد يسلّمان تجاه القبلة بغير إيماء وأمًا المأموم فالظاهر أنه يبتدئه مستقبل القبلةء 
ثم يختمه بالإيماء إلى الجانب الأيمن أو الأيسره ‏ ثم قال : ويستحبٌ عند ذكر النبيّ يه بالتسليم عليه 
الإيماء إلى القبلة بالرّأسء قاله المفيد”2 وسلار» وهو حسن في البلاد التي يكون قبره له في قبلة 
المصلّي انتهى 

أقول: لو لم يكن قولهما مأخوذاً من خبر فهذا الوجه ناقص عن إفادة المرام والله أعلم بحقائق 
الأحكام. 

 ''‏ الخصال :عن سنّة من مشائخه منهم علي بن عبد الله الوراقء عن أحمد بن محمد بن زكريّاء عن 
بكر بن عبد الله بن حبيب» عن تميم بن بهلول. عن أبي معاوية» عن الأعمش. لي عاك عن 
قال : لا "يقال في التشهّد الأرّل «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» لأنَّ تحليل الصلاة هو التسليم» 
وإذا قلت هذا فقد سلّمت("©2, 


العيون: عن عبد الواحد بن عبدوس» عن علي بن محمّد بن قتيبة» عن الفضل بن شاذان» عن الرضا 


)0( النهذيب ج٣‏ ص۹۳ . الحديث 519. 

(۲) المعتبر ج۲ ص۲۳۷. 

(۳) النهاية ص77 

(4) لم نعثر على الجامع هذا. 

(د) المعتبر ج۲ ص۲۳۷. 

.١١٤ص المقنعة‎ )١( 

(۷) المراسم العلوية ص۷۳. 

(4) ذكرى الشيعة ص4١7.‏ 

(9) فى المصدر "ولاه بدل «لاه. 

قلق الحصال ج۲ ص4 5١‏ . أبواب المانة فما فوقه. الحديث 4. 


AY f 


A۰۱ 


٣٤ج كتاب الصلاة‎ Î 





ن فيما كتب للمأمون مثله إلا أن فيه لا يجوز أن تقول . 

توضيح وتنقيح :أعلم أن الأصحاب اختلفوا فيما يجب من صيغة التسليم» فذهب الأكثر إلى أله 
«السلام عليكم؛ قال في الدروس: وعليه الموجبون"ء وذكر في البيان: أنَّ السلام علينا لم يوجبه أحد من 
القدماءء وأنّ القائل بوجوب التسليم يجعلها مستحبّة كالتسليم على الأنبياء والملائكة» غير مخرجة من 
الصلاة» والقائل بندب التسليم يجعلها مخرجة . 

وذهب المحقّق إلى التخبير بين الصيغتينء وأنَّ الواجبة ما تقدّم منهماء وتبعه العلأمةء وأنكره 
الشهيد في الذكرى والبيان"ء فقال في الذكرى: إِنْه قول محدث في زمان المحقّق أو قبله بزمان يسيرء 
ونقل الإيماء إلى ذلك من شرح رسالة سلاأرء وقال في موضع آخر -: إِنْه قوي متين إلا أنه لا قائل به من 
القدماء» وكيف يخفى عليهم مثله لو كان حفًاً")ء مع آنه قد قال بذلك في الرسالة الألفيّة(”'© واللمعة 
الدمشقة'» وهي من آخر ما صنفه . 

وذهب صاحب الجامع يحيئ بن سعيد إلى وجوب «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وتعيينها 
للخروج من الصلاة""ء وأنكره في الذكرى فقال: إله خروج عن الإجماع من حيث لا يشعر به قائله"ء 
ونسب المحقّق في المعتبر هذا القول إلى الشيخ”؟' وخطأه الشهيد في هذه النسبة'ء وذهب صاحب 
الفاخر إلى وجوب السلام على النبيّ ه وجعل ذلك من جملة أقلّ المجزي في الصلاة كما عرفت . 


ثم الظاهر أن الواجب على القول بوجوب التسليم «السلام عليكم؛ خاضة؛ وبه قال ابن بابويه2""9 وابن 
أبي عقيل ٩^‏ وابن الجنيد'ء وقال أبو الصلاح: يجب «السلام عليكم ورحمة اله" ء وذهب ابن زهرة 


)١(‏ عون الأخبار ج۲ ص۱۲۳. وفيه «یقول؟ بدل #تقول». 
(r)‏ الدروس الشرعية ج١‏ ص۱۸۳ . 

(۴) البيان ص٦۱۷‏ و۱۷۷. 

.۲۳٤ص المعتبر ج۲‎ )٤( 

)0( نهاية الإحكام ج١‏ ص٤ .٠٠‏ 

(1) ذكرى الشيعة ص۷٠۲.‏ 

(۷) البيان ص۱۷۷. 

(۸) المراسم العلوية ص۷۳. 

(9) ذکری الشيعة ص۲۰۷ و۲۰۸. 

. 1٣ص الألفية‎ )٠١( 

. ٠۲٤ص‎ ١ج شرح اللمعة الدمشقية‎ )١١( 

(11) الجامع للشرائع ص٤۸.‏ 

(۱۳) ذكرى الشيعة ص8١٠.‏ 

.٠٣ص المعتبر ج۲ ص٠٤۳ ولعله رحمه الله اسنفاد هذا من الحديث الذي ذكره الطوسي في التهذيب ج۲‎ )١4( 
. ۲٠۸ص راجع ذكرى الشيعة‎ (1٥) 

7( راجع ج۸۲ ص٦۲۹‏ من المطبوعة. 

(۱۷) الفقيه ج۱ ص١١5.‏ 

)۱۸( راجع منتهى المطلب ج١‏ ص۲۹1 من الحججرية. 
)019 راجع منتهى المطلب ج۱ ص٦۲۹‏ من الحجرية. 
)٠١(‏ الكافي في الفقه ص4١١.‏ 


ج ٣٣‏ 8" باب التسليم وآدابه وأحكامه ۷ 


إلى وجوب «وبركاته» أيضاً'ء وقال في المنتهى : ولو قال «السلام عليكم ورحمة اله» جاز» وإن لم يقل 
«وبركاته» بلا خلافء ويخرج به من الصلاة» واختلف الأصحاب فيما يخرج به المكلّف من الصلاق 
فقيل يتعيّن للخروج «السلام عليكم؛ وهو قول أكثر القائلين بوجوب التسليم ومنهم من قال: إنه يخرج من 
الضّلاة بقوله «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وإن وجب الإتيان بالسّلام عليكم بعد ذلك. وهو 
اجب الى قال في الذكرى: وقال صاحب البشرى: السيّد جمال الدين بن طاوس ‏ وهو مضطلع 
بعلم الحديث وطرقه ورجاله -: لا مانع أن يكون الخروج بالسلام علينا وأن يجب «السّلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته؛ بعده» للحديث الذي رواه ابن أذينة عن الصادق تلا في وصف صلاة النبيَ هه في السّماء أنه لما 
ضلى ا أن يقول للملائكة «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» إلا أن يقال: هذا في الإمام دون غيره» قال: 
وممًا يؤكد وجوبه رواية زرارة ومحمّد بن مسلم عن الباقر ناكلا قال: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت 
صلاته وإن كان مستعجلاً في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف أجزاء' انتهى . 

وذهب المحقّق0, والعلامة في المنتهىء والشهيد في اللمعة والرسالة" إلى التخيير بينهماء 
وأنّه يخرج من الصّلاة بكل منهماء ولو جمع بينهما يحصل الخروج بالمتقدّم منهماء وقد سمعت إنكار 
الشهيد لذلك في الذكرى 29 وقال في البيان عبط الس عن ال الأرلى :راوها لفن الكا دري 
وخيّر بينهما وبين السلام عليكمء وجعل الثانية منهما مستحبة؛ وارتكب جواز السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين بعد السّلام عليكم» ولم يذكر ذلك في خبر ولا مصتف» بل القائلون بوجوب التسليم واستحبابها 
بنارا و4723 ردهت بن ابن سيد الل م الروك وا ار 

وأما القائلون باستحباب التسليمتين فمنهم من قال إِله يخرج من الصلاة بالفراغ من الصلاة على النبيَ 
#دء ومنهم من قال إِنه يخرج من الصّلاة بالتسليم» وهو ظاهر الشيخين . 

إذا عرفت هذا فالّذي يقتضي الجمع بين الأخبار التخيير بين الصيغتين» واستحباب الجمع بينهما 
بتقديم السلام عليناء وهذا أحوط مع قصد القربة بهما من غير تعرُض للوجوب والندب» والأخبار في 
السلام علينا أكثرء والسلام عليكم بين الأصحاب أشهر ويظهر من بعض الأخبار كخبر أبي بصير المتقدّم أنَّ 
آخر أجزاء الصّلاة ة قول المصلي السلام عليناء وبه ينصرف عن الصّلاة» وبعد الانصراف عنها بذلك يأتي 
بالتسليم للإذن وإيذان المأمومين بالانصراف . 


. لم نعثر عليه في المظان من الغنية‎ )١( 

(۲) منتهى المطلب ج١‏ ص۲۹۷ من الحجرية. 

() لم نعثر على كتاب البشرى هذا. 

(4) ذكرى الشيعة ص8١5؛‏ والرواية في التهذيب ج۲ ص7١5,‏ الحديث 1598,. 
(5) المعتبر ج۲ ص 594. 

»( منتهى المطلب ج۱ ص٦۲۹‏ من الحجرية . 

(۷) شرح اللمعة الدمشقية جا ص٤١1‏ . 

(۸) الألفية ص۲٦‏ . 

(9) ذكرى الشيعة ص۲۰۷ راجع ج۸۲ ص٠٠٠‏ من المطبوعة. 
)٠١(‏ البيان ص۱۷۷. 

)01) الجامع للشرائع ص84. 


طن 


م 


۰۸ كتاب الصلاة ج ٣٤‏ 


قال في الذكرى: وبعد هذا كلّه فالاحتياط للدّين الإتيان بالصيغتين جمعاً بين القولين» وليس ذلك 
بقادح في الصّلاة بوجه من الوجوه بادياً بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» لا بالعكس فإنّه لم يأت به 
خبر منقول؛ ولا مصتف مشهور. سوى ما في بعض كتب المحقق ره - ويعتقد ندب السلام علينا ووجوب 
الصيغة الا وإن أبى المصلي إلا إحدى الصيغتين فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مخرجة 
بالإجماع انتهى» ولا يخفى جودة ما أفاده ‏ ره إلا ما ذكره في اعتقاد الوجوب والندب. 

وهل يجب نيّة الخروج على القول بوجوبه؟ ا لعدم الدليل عليه وقال في المنتهى: لم 
أجد لأصحابنا نضا فيه" وقال الشيخ في المبسوط : ينبغي أن ينوى بها" ء وربّما يقال بالوجوب كما يظهر 


من صاحب الجامع 0 : 


المعتبرء والمنتهى» والتذكرة: نقلاً من جامع البزنطيّ» عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا 

0 وهو مستقبل القبلة» قال: يقول: السلام علي( . 

الخصال: عن أبيه» عن سعد عن اليقطينيَ؛ عن القاسم بن يحيئ؛ عن جذه الحسن» عن أبي 
بصير ومحمّد بن مسلمء عن الصادق تلل قال: قال أمير المؤمنين تيه : إذا انفتلت من الصّلاة فانفتل 
ع 0 

بيان: رواه في الفقيه بإسناده عن محمد بن مسلم» » عن أبي جعفر تللا قال : إذا انصرفت من الصلاة 
فانصرف عن يمينك"» وهو يحتمل وجهين أحدهما الإيماء بالسلام إلى اليمين» وثانيهما أن يكون المراد 
أنه إذا فرغ من التعقيب وأراد الذهاب لحاجة فليذهب من جهة اليمين كما فهمه الصدوق حيث أورده في باب 
مفرد بعد الفراغ من ذكر التعقيب وسائر أحكام الصلاةء وبعد أن ذكر الالتفات في التسليم سابقاً» ولعلّه أظهر 
وأبعد من التخصيص والتأويل. 

- المناقب: لابن شهر آشوب» عن أبي حازم قال: سئل علي بن الحسين ك ما افتتاح الصلاة؟ 
قال: التكبير» قال: ما تحريمها؟ قال: التكبيرء قال: ما تحليلها؟ قال: التسليه0©©. 

- قرب الإسناد : عن محمّد بن عبد الحميدء عن يونس بن يعقوب قال؛ قلت لأبي الحسن الأول 
كيد املك بترن سا نشت ول اس عاي شوت ثقالوا: ما سلّمت عليناء قال: ألم تسلم وأنت 
جالس؟ قلت: بلى» قال: فلا شيء عليك» ولو شئت حين قالوا لك» استقبلتهم بوجهك فقلت: «السلام 
عيكم:9). 


(۱) ذكرى الشيعة ص8١5.‏ 

0( منتھی المطلب ج٠‏ ص۲۹۷ من الحجرية . 

.١١١ص المبسوط جا‎ (r) 

)4( الجامع للشرائع ص٤۸.‏ 

(( المعتبر ج۲ ص٦۰۲۳‏ ومتتهی المطلب ج۱ ص۲۹۱ سطر ۳۷ء وتذكرة الفقهاء ج۳ ص14 ؟. 
»( الخصال ج۲ ص٠1۳‏ حديث الأربعمانة . 

. ۳٤٠١ص الفقيه ج۱‎ (v) 

(۸) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص١۳٠‏ . 

(9) قرب الإسناد ص۹٠۳٠‏ الحديث .٠١١١‏ 


ج٤‏ إحتجاج النبي صل الله عليه وآله على البهود في مسائل شتى ۵ 





الخدّين0» مدوّر اللحيين". حسن القامة, لا يأكل ولا يشرب ولا يمل ولا يسهوء قائم بوحي الله إلى يوم 
القيامة . 

قال : صدقت يا محمّدء فأخبرنى ما الواحد؟ وما الإثنان؟ وما الثلاثة؟ وما الأزبعة؟ وما الخمسة؟ وما الستة؟ 
وما السبعة؟ وما الثانية؟وما التسعة؟ وما العشرة؟ وما الأحد عشر؟ وما الاثنا عشر؟ وما الثلاثة عشر؟ وما الأربعة 
عشر؟ وما الخمسة عشر؟ وما الستة عشر؟ وما السبعة عشر؟ وما الثهانية عشر؟ وما التسعة عشر؟ وما العشرون؟ وما 
الأحد وعشرون؟ وما الاثنان وعشرون؟ و ثلاثة وعشرون؟ وأربعة وعشرون؟ وحمسة وعشرون؟ وستة وعشرون؟ وسبعة 
وعشرون؟ وثيانية وعشرون؟ وتسعة وعشرون؟ وما الشلاثون؟ وما الأربعون؟ وما الخمسون؟وما الستون؟ وما 
السبعون؟ وما الثانون؟ وما التسعة والتسعون؟ وما الماثة؟ . 

قال : نعم يا ابن سلام» أمَا الواحد: فهو الله الواحد القهار لا شريك له ولا صاحبة له ولا ولد له؛ يحي 
ويميت. بيده الخير وهو على كل شيء قدير. 

وأمّا الاثنان : فادم وحوّاء كانا زوجين في الجنّة قبل أن يخرجا منها . 

وأمًا الثلاثة : فجبرثيل وميكائيل و إسرافيل » وهم رؤساء الملائكة وهم على وحي رب العالمين . 

وأمّا الأربعة : فالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان. 

وأمًا الخمسة : أنزل عل وعلى أمّتي حمس صلوات لم تنزل على من قبلي ٠‏ ولا تفترض على أمّة بعدي لآنه لا نبي 


بعدي . 
وما السمّة : خلق الله السماوات والاض في سنّة أيام . 
وأمّا السبعة : فسبع سماوات شداد وذلك قوله تعالى : (وبنينافوقكم سبعاً شداداًي(". e‏ 


وأمًا الثمانية : حمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثانية يومئذ تعرضون . 

وأمّا التسعة : آتینا موسى تسع آيات بيّنات . 

وأمَا العشرة : تلك عشرة كاملة 

وأمّا الأحد عشر: قول يوسف لأبيه : يا أبت إن رأيت أحد عشر كوكباً. 

وما الاثنا عشر: فالسنة تأي كل عام اثنا عشر شهرا أجديداً . 

وأمّا الثلاثة عشر كوكباً : فهم إخوة يوسف . وأما الشمس والقمر فالأم والأب0. 

ا الربعة عشر: فهو أربعة عشر قنديلاً من نور معلقًبين العرش والكرمي طول كل قنديل مسبرة ماثة سنة. 

وأما الخمسة عشر: فان القرآن(الفرقان خ ل))أنزل عل أيات مفصلات في خمسة عشر يوماً خلا من شهر 
رمضان الّذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبيّنات من الهمدى والفرقان . 





(1) سالت الغرة: استطالت وعرضت٠‏ ومسالا الرجل : جانبا لحيته؛ وسائل الاطارف : ممتدها. لسان العرب ": 188 . 
(۲) اللحيين : منبت اللحية من الإنسان وغيره. لسان العرب ۱۲ : 509 . 

(")النباً: ۱ . 

(4) في المصدر: وهو ايضاً قول يوسف : ظ والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين» . 

(5) كذا في المصدر. 


ج ٣٤‏ 8" باب التسليم وآدابه وأحكامه ۹ 


بيان : روى الشيخ أيضاً هذا الخبر في المونّق عن يونس وفيه «ولو نسيت حيث قالوا» ولعلّ ما هنا 
أصوب» وظاهره أنه كان قال: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» ولم يأت بالعبارة التي جرت العادة 
بسلام بعضهم على بعض بها وهي السلام عليكم ؛ ٠‏ فقالوا له: “ما لیت غليناء غلا یدن على عدم ورب 
التسليم كما استدلٌ به» بل على الوجوب أدلء نعم يدل على عدم وجوب السلام عليكم بعد السلام علينا 
وظاهر الخبر استحباب تحويل الوجه إلى المأمومين عند قوله «السلام عليكم؟ وتخصيصه بالسهو بعيد. نعم 
على ما في قرب الإسناد الحكم مخصوص بما إذا بدأ بقوله «السلام عليناء وفيه وجه بحسب الاعتبار أيضاً 
لأنه قد خرج بالصيغة الأولى عن الصلاةء فلا يضره الالتفات؛ وبه يمكن الجمع بين أكثر الأخبار بحمل 
التسليم إلى القبلةء على ما إذا لم يأت بالصيغة الأولى أو على الصيغة الأولى والالتفات على الصيغة الثاني . 

قال في الذكرى ‏ عند ذكر الإيماء : فيه دلالة ما على استحباب التسليم؛ أو على أنَّ التسليم وإن 
وجب لا يعد جزءاً من الصلاة؛ إذ يكره الالتفات في الصلاة عن الجانبين ويحرم إن استلزم استدباراً. 
ويمكن أن يقال: التسليم وإن كان جزء من الصلاة إلا أله خرج من حكم القبلة بدليل من خارح. 

0 على ما ذكرنا لا حاجة إلى التخصيص والتكلف. 

الخصال: عن جعفر بن محمّد بن بندارء عن سعيد بن أحمد بن أبي سالم» عن يحيئ بن الفضل 

7 عن إسحاق بن إبراهيم» عن سليمان بن سلمةء عن بقية بن الوليدء عن الزياديّء عن الزهريء عن 
أنس أنَّ رسول الله ## كان يسلّم تسليمة واحدة . 

ومنه: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن أحمد بن محمد البزنطي» 
عن ثعلبة» عن مينر ء عن أبي جعفر ظيط قال: شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم» قول الرجل «تبارك 
اسمك وتعالى جدك وإنما هو شيء قالته الجنْ بجهالة» فحكى الله عنهم» وقول الرجل «السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحير . 

بيان: قد مرّ أن المراد به قول «السلام علينا» فى التشهدالأول. 


4 العلل :عن عليّ بن أحمد بن محمّد. NEEL‏ عن محمّد بن إسماعيل 
البرمكيّ. عن عليّ بن العباس؛ عن القاسم بن ربيع» عن محمّد بن سنان؛ عن المفضل بن عمر قال: 
سألت أبا عبد الله ليفك عن العلة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاةء قال: لأله تحليل الصلاةء فلأي 
علّة يسلّم على اليمين» ولا يسلّم على اليسار؟ قال: لأنّ الملك الموكل الذي يكتب الحسنات على اليمين» 
والذي يكتب السيئات على اليسارء والصلاة حسنات ليس فيها سيّئات» فلهذا يسلم على اليمين دون اليسار. 

قلت: فلم لا يقال: السلام عليك. والملك على اليمين واحد؟ ولكن يقال: «السلام عليكم؛؟ قال : 
ليكون قد سلّم عليه وعلى من على اليسار» وفضّل صاحب اليمين عليه بالإيماء إليه» قلت: فلم لا يكون 


. وفيه #حين؛ بدل «حيث؟‎ ٠۹٤١ راجع التهذيب ج۲ ص۸٤۳٠ الحديث‎ )١( 
.5١هص ذكرى الشيعة‎ )۲( 

(۳) الخصال ج١‏ ص۳۲٠‏ باب الواحدء الحديث .1١*‏ 

)٤(‏ في المصدر «ميسرة» بدل «ميسر؟. 

)( الخصال ج١‏ ص٠٠‏ باب الائنين» الحديث 09. 
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AT j2 


م 


ا كتاب الصلاة ج ٣٤‏ 


الإيماء في التسليم بالوجه كلهء ولكئه0') كان بالأنف لمن يصلي وحده» وبالعين لمن يصلي بقوم؟ قال: لان 


مقعد الملكين من ابن آدم الشدقين» فصاحب اليمين على الشدق الأيمن» وتسليم المصلي عليه» ليثبت له 
صلاته في صحيفته» قلت: فلم يسلم المأموم ثلاثاً؟ قال: تكون واحدة رداً على الإمام؛ وتكون عليه وعلى 
ملذكيها © رک العانية على من على س الکن ال قلسن يدان وتكون القالنة علن امن عل ا 
وملكيه الموكّلين به» ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلّم على يساره إلا أن يكون يمينه إلى الحائط 
ويساره إلى المصلّي 7" معه خلف الإمام؛ فيسلّم على يساره. 

قلت: فتسليم الإمام على من يقع؟ قال: على ملائكته والمأمومين» يقول لملائكته: اكتبا سلامة 
صلاتي لما يفسدهاء ويقول لمن خلفه سلمتم وأمنتم من عذاب الله عر وجل . 

قلت: فلم صار تحليل الصلاة التسليم؟ قال: لأنّه تحيّة الملكين» وفي إقامة الصلاة بحدودها 
وركوعها وسجودها وتسليمها سلامة العبد من النار وفي قبول صلاة العبد يوم القيامة قبول سائر أعماله» 
فإذا سلمت له صلاته سلمت جميع أعماله وإن لم تسلم صلاته وردّت عليه رد ما سواه من الأعمال 
الصالحة , 

باق ةا السيوهم عمق على المشهوو : مشكمل على امور اة اران الأضحاب رباد 
الأخبار. 

الأول: الأيماء بالأنف لمن يصلي وحده» والمشهور الإيماء بالعينء ولم يقل به أحد إلا صاحب 
الفاخر كما مر مع أنه لا يمكن الإيماء به إل مع الوجه» ولعلٌ المراد الإيماء القليل بالوجه بحيث ينحرف 
الأنف عن القبلةء والتخصيص به من بين أجزاء الوجه لارتفاعه» فهو كالشاخص المنصوب عليه؛ 
وكالشاقول لاستعلام استوائه وانحرافه. 

الثاني : الانحراف بالعين للإمام مع أن المشهور الانحراف بالوجه إلا أن يحمل أن المراد به انحراف 
قليل یری بعينه بعض المأمومين» أو انحراف كثير يرى كلهم أو أكثرهم . 

الثالث: قعود الملكين على الشدقين ‏ بكسر الشين وقد يفتح ‏ بمعنى طرف الفم مع أنَّ المشهور أنَّ 
مقعدهما العاتقان» ويمكن الجمع بأنَ جلوسهما على العاتقين» وروؤسهما على طرفي الفم. لاستماع ما به 
يتكلم . 

الرابع : تسليم المأموم ثلاثاً كما هو مختار الصدوقء ويمكن حمله على الاستحباب. 

الخامس: الاكتفاء بالتسليم على اليسار إذا كان اليمين إلى الحائط؛ ولم أر به قائلاً وإن أمكن 
تخصيص الأخبار العامة به. 

قوله غ : «وفي إقامة الصلاة» يحتمل أن يكون تتمّة لما سبق أي يحيّئ الملكين ليحيّوه بالسلام» 
ولمًا كان سلامهم متضمَّناً للدعاء بسلامة أعماله وقبولها ودعاء الملك مستجابء فلا بد من التسليم لتحصيل 


)١(‏ في المصدر ودلكن' بدل «ولكته». () في المصدر اللعبد» بدل «العبد؟. 
(۲) في المصدر «ملكيه» بدل ١ملائكته».‏ (7) علل الشرائع ص 509 و٠٠۳‏ الباب ۷۷ء الحديث .١‏ 
(۳) في المصدر «مصلي» يدل «المصلي؟. (۷) راجع ج۸۲ ص 7٠١‏ من المطبوعة. 


. ۲٠۰ص في المصدر «ملكيه؛ بدل «ملائكته». )۸( راجع الفقيه ج۱‎ )٤( 


ج ۳€ ٣‏ ۔ باب التسليم وآدابه وأحكامه "1١‏ 


هذا النفع العظيم» والفضل العميم ويمكن أن يكون علة أخرى بأن يتضمّن دعاء بعض المصلين لبعضهم 
بمثل هذا الدعاء الجامع الكريم» أو هو بشارة لهم من الله بذلك كما ورد في الخبر. 

۱۰ معاني الأخبار عن أحمد بن الحسن القطان» عن أحمد بن يحيئ بن زكريّاء عن بكر بن عبد الله 
بن حبيب» عن تميم بن بهلول»ء عن أبيه» عن عبد الله بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله ظ4 عن معنى 
التسليم في الصّلاة» فقال: التسليم علامة الأمنء وتحليل الضلاةء قلت: وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال: 
كان الئاس فيما مضى إذا سلّم عليهم وارد أمنوا 5 شرف وكانوا إذا ردُوا عليه أمن شرّهمء وإن لم يسلم لم 
يأمنوه» وإن لم يردُو على المسلّم لم يأمنهم» وذلك خلق في العرب. فجعل فجعل التسليم علامة للخر رج من 
الصَلاة وتحليلاً للكلام وأمناً من أن يدخل في الصّلاة ما يفسدهاء والسلام اسم من أسماء الله عر وجل وهو 
واقع من المصلّي على ملكي الله الموكلين به . 

بيان: قوله غه وأمناً أي إيذاناً بهم فرغوا من ع الصّلاة» فلا يصدر منهم بعد ذلك ما يفسدها مما 
يعمل في أثناء الصّلاة» أو دعاء بالأمن عن عدم القبول» وفى 9 فى النهاية: التسليم مشتقٌ من السلام اسم الله 
تعالى لسلامته من العيب والنقص. وقیل: معناه أنَّ الله مطلع عليكم فلا تغفلواء وقيل معناه أسم السلام 
عليكم أي اسم الله عليك إذ كان اسم الله يذكر على الأعمال توقعاً لاجتماع معاني الخيرات فيه وانتفاء 
عوارض الفساد عنه» وقيل معناه سلمت مي فاجعلني أسلم منك» من السلامة بمعنى السلام" انتهى» وقال 
النوويّ: أي اسم الله عليك أي أنت في حفظه كما يقال: الله معك( . 

١‏ العلل والعيون: بالإسناد المتقدم في علل الفضل» عن الرضا عي : فإن قال قائل: فلم جعل 
التسليم تحليل الصلاةء ولم يجعل بدله تكبيراً أو تسبيحاً أو ضرباً آخر؟ قيل : لأنْه لمَا كان في الدخول في 
الصّلاة تحريم الكلام للمخلوقين والتوجّه إلى الخالقء كانت تحليلها كلام المخلوقين» والانتقال عنهاء 
وابتداء" المخلوقين بالكلام7" إِنما هو بالسلي 0 . 

مصباح الشريعة: قال الصادق غللا : معنى السلا '' في دبر كل صلا ') الأمانء أي من 
أذّى أمر اله" وسئة نيه خالصاً بش خاشعاً فيه فله الأمان من بلاء الدّنياء وبراءة22 من عذاب الآخرة» 


.197 معانی الأخبار ص۱۷۹‎ )١( 

)۲( النهاية ج۲ ص ۳۹۳. 

(۳) شرح صحيح مسلم ج۱۳ ص١۹٤۱‏ ۔ 

)٤(‏ في علل الشرائع «بدلهاء بدل «بدلهه. 

)2( في علل الشرائع والعيون «كان» بدل «کانت) . 

)02( في علل الشرائع «إنما بدءة بدل ١ابتداء».‏ 

(۷) في علل الشرائع «في الكلام ارلا وفي العيون في الكلام' بدل «بالكلام؟ . 
)۸( عبارة «إنما هو» ليست في علل الشرائع . 

(9) علل الشرائع ج۱ ص۲٦۲‏ الباب ۱۸۲. الحديث 4. عيون الأخبار ج۲ ص8 .٠١‏ الباب ۳١‏ الحديث .١‏ 
0( في المصدر «التسليم» بدل «السلام؟ . 

)١١(‏ فى المصدر إضافة «معنى». 

)۳( فى المصدر «أتى بأمر الله تعالى» بدل «أدى أمر اللّه». 

)س( المصدر «خاضعاً له» بدل «خالصاً له . 

02 في المصدر «البرائة» بدل #براءة؟ . 


A/V 


AT |۰۸ 


A۴۰۹ 


لف كتاب الصلاة ج ٣٤‏ 


والسّلام اسم من أسماء الله تعالى أودعه خلقه؛ ليستعملوا معناه في المعاملات والأمانات والانصافات» 
وتصديق مصاحبتهم فيما بينهم وصخة معاشرتهم» فإن أردت أن تضع السْلام موضعهء وتؤدي معناه فاق 
الله وليسلم منك دينك وقلبك وعقلك ولا تدنسها بظلمة( المعاصي» ولتسلم7 حفظتك ألا تبرمهم 
و “تملهم وتوحشهم منك بسوء معاملتك معهم ثم صديقك ثم عدؤك فان من لم يسلم منه من هو 
أقرب إليه» فالأبعد أولى» ومن لم يضع السّلام مواضعه هذه فلا سلمء ولا سلامء وكان كاذباً في 
سلامهء وإن أفشاه في الخلق . 


اك لالج يت Os‏ نا مبتلاً بالنعمة ليظهر شكره وإمًا مبتلاً بالشدّة ليظهر 
صبره» والكرامة في طاعته والهوان في معصيته» ولا سبيل إلى رضوانه7) إلا بفضله» ولا وسيلة إلى طاعته 
إلا بتوفيقهء ولا شفيع إليه ET‏ 6 

1١‏ فلاح السائل: يقول: «السّلام عليك أيّها النبِيُ ورحمة الله وبركاته السَلام على جميع أنبياء الله 
وملائكته ورسله؛ السلام على الأثمّة الهادين المهديين؛ السْلام علينا وعلى عباد الله الضَالحين؛ ثم يسلم20 
إن كان إماماً أو منفرداً تجاه القبلةء يومىء بمؤخر عينه(” "© إلى يمينله 2 وإن كان مأموماً سلّم عن يمينه ويساره 


إن كان على يساره أحدء وإن لم يكن كفاه التسليم عن يميه" . 


4 دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد تكد قال: إذال') قضيت التشهّد فسلّم عن يمينك وعن 
شمالك تقول: «السْلام عليكم ورحمة الله وبركاته»(*'). 


يَسَلْمَونِ على الجانبين «السلام عليكم ورحمة الله » السلام عليكم ورحمة الله" ويبعد أن يختض الرّؤية بهم 
مأمومين لا غيرء بل الظاهر الإطلاق خصوصاً ومنهم الإمام قتي » ففيه دلاله على استحباب التسليمتين 


)١(‏ في المصدر إضفة «ومجالستهم'. 

(۲) في المصدر «بظلم» بدل «بظلمة». 

(۳) في المصدر إضافة «منك". 

. في المصدر «لاء بدل آلا‎ )٤( 

. ال١ في المصدر إضافة‎ (٥) 

»( في المصدر إضافة «مع؟. 

. في المصدر إضافة امع‎ (v) 

)۸( في المصدر تسليم* بدل اسلام؟. 

(9) في المصدر إضافة «ورحمته؟. 

)0۰( مصباح الشريعة ص٤٠‏ الباب 18. 

)١١(‏ في المصدر إضافة «على ما قلناء». 

)۲( في المصدر «عينيه" بدل «عينه؟. 

اليلق فلاح السائل ص”177. 

)١4(‏ في المصدر "فإذاه بدل «إذا». 

)٠١(‏ دعائم الإسلام ج٠‏ ص٥١٠٠‏ وفيه تكرار «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته». 
)0053 رواه في التهذيب ج۲ ص۳۱۷ الحديث 2175917 بتصرّف. 


ج ٣٤‏ 8" باب التسليم وآدابه وأحكامه 1۳ 


للإمام والمنفرد أيضاً غير أن الأشهر الواحدة فيهما' انتهى ويمكن حمل التعدد على التقيَة» والخلاف بينهم 


مشهور في ذلك. 

© السرائر: نقلاً من كتاب النوادر لمحمّد بن علي بن محبوب» عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن 
الفضال» عن علي بن يعقوب الهاشمي» عن مروان بن مسلم» عن أبي كهمش7؛ عن أبي عبد الله نيه 
قال: سألته عن الركعتين الأّلتين إذا جلست فيهما للتشهّد(" فقلت وأنا جالس: «السلام عليك أيّها النبنُ 
ورحمة الله وبركاته» انصراف هو؟ قال: لاء ولكن إذا قلت: «السّلام علينا وعلى عباد الله الصَالحينَ' فهو 
الانصراف0" . 

5 العلل: لمحمّد بن على بن إبراهيم: السّلام معناه تحيّة. وذلك قول الله عر وجل يحكي عن 
أهل الجئّة فقال: «دعواهم فيها سبحانك اللَّهِمّ وتحيتهم فيها سلام) والوجه الثاني معناه أمانء وذلك 
قوله : «وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين74" والدليل على ذلك أنه أمان قوله: «هو الله 
الذي لا إله إلآ هو الملك القدُوس السّلام المؤمن المهيمن) فمعنى المؤمن أنه يؤمن أولياءه من عذابه. 

وسئل أمير المؤمنين يلظ عن علّة قول الإمام «السّلام عليكم؛ فقال: يترجم عن الله عر وجل فيقول 
في ترجمته أمان لكم من عذابكم يوم القيامة» وأقل ما يجزي من السلام «السلام عليك أيها النبنْ ورحمة الله 
وبركاته» وما زاد على ذلك ففيه الفضل. لقول الله عر وجل : #فمن تطوّع خيراً فهو خير لهي . 

بيان: القول بالاكتفاء بهذا التسليم منه غريب. 

۷ - الهداية: قال الصّادق غيل : تحريم الصّلاة التكبيرء وتحليلها التسليه!”'2. 

بيان: استدل به المحقّق في المعتبر على وجوب التسليمء ثم قال: لا يقال: كون التحليل بالتسليم لا 
يستلزم انحصار التحليل فيه» بل يمكن أن يكون به وبغيره لأا نقول: الظاهر إرادة حصر التحليل فيهء لاله 
مصدر مضاف إلى الصّلاة» فيتناول كل تحليل يضاف إليهاء ولأنْ التسليم وقع خبراً عن التحليلء فيكون 
مساوياً أو أعمَ من المبتدأء فلو وقع التحليل بغيره لكان المبتدأ أعمٌ من الخبرء ولأنٌ الخبر إذا كان مفرداً 
كان هو المبتدأء والمعنى أنَّ الذي صدق عليه أنه تحليل للصّلاة صدق عليه التسليه"2 انتهى . 

وأورد عليه بأنَا لا نسلّم تعيّن مساواة الخبر للمبتدأ فيما نحن فيه» ولا كون إضافة المصدر للعموم» إذ 
كما أنْها تكون للاستغراق تكون لغيره كالجنس والعهد على أن التحليل قد يحصل بغير التسليم كالمنافيات» 


.5١8ص ذكرى الشيعة‎ )١( 

زفق في المصدر «كهمس' بدل اكهمش». 

(۳) في المصدر «أتشهده بدل اللتشهده. 

(4) كلمة وبركاتهه ليست في المصدر. 

)2( السرائر ج٣‏ ص4 ١‏ 

(5) سورة يونس الآية: .٠١‏ 

(۷) سورة الزمرء الآية: ۷۳. 

(۸) سورة الحشر الآية: ۲۳. 

(9) لم نعثر على كتاب العلل هذاء والآية من سورة البقرة: 144. 
22( الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص۲٥‏ سطر 4. 
(1۱)( المعتبر ج۲ ص۲۳۷. 


AT 1° 


A۱ 


A1۲ 


لف كتاب الصلاة ج ٣٤‏ 





وإن لم يكن الإتيان بها جائزاً وحينئذ لا بد من تأويل التحليل بالتحليل الذي قذره الشارع» وحينئذ كما أمكن 
إرادة التحليل الذي قدّره الشارع على سبيل الوجوبء أمكن إرادة التحليل الذي قدره الشارع على 
الاستحباب وليس للأوّل على الأخير ترجيح واضح. 

أقول: لا ريب في ظهور تلك العبارة في الحصر كقرينتها لتعريف الخبر وغيره» لكن مع المعارض 
تقبل التأويل . 

فائدة: قال في الذكرى: يستحبٌ أن يقصد الإمام التسليم على الأنبياء والأئمّة والحفظة والمأمومين 
لذكر أولنك وحضور هؤلاءء والضّيغة صيغة خطاب والمأموم يقصد بأولى التسليمتين الردّ على الإمام» 
فيحتمل أن يكون على سبيل الوجوب لعموم قوله «وإذا حييتم بتحيّة فحيوا بأحسن منها أوردوها»() 
ويحتمل أن يكون على سبيل الاستحباب؛ لأنّه لا يقصد به التحيّة» وإِنّما الغرض بها الإيذان بالانصراف من 
الصّلاة كما مرّ في خبر أبي بصيرء وجاء في خبر عمآر بن موسى قال: سألت أبا عبد الله غل« عن 
التسليم ما هو؟ فقال: هو إذنء والوجهان ينسحبان في رد المأموم على مأموم آخرء وروى أمامة عن 
سمرة قال أمرنا رسول الله # أن نسلّم على أنفسنا وأن يسلّم بعضنا على بعض» وعلى القول بوجوب الرد 
يكفي في القيام به واحد فيستحبٌ الباقي. 

وإذا اقترن تسليم المأموم والإمام أجزأ ولا يجب رذها وكذلك إذا اقترن تسليم المأمومين لتكافؤهم في 
التحيّةء ويقصد المأموم بالثانية الأنبياء والحفظة والمأمومين» وأمًا المنفرد فيقصد بتسليمه ذلك ولو أضاف 
تسلیمتین . 

أقول: كأنّه يرى أنَّ التسليمتين ليستا للردّء بل هما عبادة محضة متعلّقة بالصّلاة» ولما كان الرد واجباً 
في غير الصّلاة لم يكف عنه تسليم الصّلاة» وإِنْما قدّم الردٌ لأنه واجب مضيّق إذ هو حى الآدمي» 
والأصحاب يقولون إن التسليمة تؤدّي وظيفتي الرذ والتعبّد به في الصّلاة» كما سبق مثله في اجتزاء العاطس 
في حال رفع رأسه من الرّكوع بالتحميد عن العطسة وعر وظيفة الصّلاة» وهذا يتم حسناً على القول 
باستحباب التسليم» وأا على القول بوجوبه فظاهر الأصحاب أن الأولن من اتان للردّ على الإمامء 
والثانية للإخراج من الضّلاة» ولهذا احتاج إلى تسليمتين. 

ويمكن أن يقال: ليس استحباب التسليمتين في حقّه لكون الأولى رداً والانية مخرجة» لأنه إذا لم يكن 
على يساره أحد اكتفى بالواحدة عن يمينه» وكانت محصلة للرذ والخروج من الصلاةء وإنما شرعيّة الثانية 
ليعمّم السلام من على الجانبين لأنّه بصيغة الخطاب» فإذا وجهه إلى أحد الجانبين اختص بهء وبقي الجانب 
الآخر بغير تسليم» ولما كان الإمام غالباً ليس على جانبيه أحد اختص بالواحدةء وكذا المنفردء ولذا حكم 
ابن الجنيد كما تقدّم أن يسلّم الإمام إذا كان في صف عن جانبيه9 انتهى . 


(( سورة النساءء الآية : كي 

(۲) مر في ج۸۲ ص۲۹۹ من المطبوعة نقلاً عن التهذيب ج۲ ص۰4۳ الحديث .۳٤۹‏ 
(۳) التهذيب ج۲ ص۳۱۷ الحديث ۱۲۹۱. 

. ذکری الشيعة ص۲۰۸‎ )٤( 

)2( مر كلامه في ج۸۲ ص۲۹۷ من المطبوعة. 

() ذكرى الشيعة ص8١5.‏ 


ج54 ١‏ ۔ باب فضل التعقيب وشرائطه وآدابه 36" 


وأقول: الظاهر أنَّ الصّدوق بنى حكمه بالثلاث على الخبر المتقدّم» لا على تلك الوجوه» نعم تصلح 
حكمة للحكم كما يؤمىء إليه الخبر. 

المقنع: ثم سلّم وقل: «اللّهِمْ أنت السّلام؛ ومنك السّلام؛ ولك السلامء وإليك يعود السلام 
اللام عليك أيْها النبيّ ورحمة الله وبركاته» السّلام على الأئمة الراشدين المهتدين» السّلام على جميع أنبياء 
الله ورسله وملائكته السلام علينا وعلى عباد الله الصَالحين؛ فإذا كنت إماماً فسلم وقل: «السلام عليكم' مرّة 
واحدة وأنت مستقبل القبلة» وتميل بعينك إلى يمينك. وإن لم تكن إمامً تميل بأنفك إلى يمينك. وإن 
كنت خلف إمام تأتمُ به فتسلّم تجاه القبلة واحدة رذاً على الإمام» وتسلّم على يمينك واحدة؛ وعلى يسارك 
واحدة» إلا أن لا يكون على يسارك أحد فلا تسلّم على يسارك إلا أن تكون بجنب الحائط فتسله" على 
يسارك ولا تدع التسليم على يمينك» كان على يسارك أحد أو لم يكن . 


RUS 
باب فضل التعقيب وشرائطه وآدابه‎ 

الآيات : 

ق: «وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشّمس وقبل الغروب * ومن الليل فسبّحه وأدبار السجود ي . 

الانشراح : «فإذا فرغت فانصب * وإلى رك فارغب )7 . 

تفسير: «وأدبار السجود» ظاهره التسبيح بعد الصلوات كما روي عن ابن عبّاس ومجاهد» وقيل: 
المراد به الركعتان بعد المغرب» وقيل النوافل: بعد المفروضات» روي أنه الوتر من آخر اليل رواه الطبرسي 
عن أبي عبد الله غ والتسبيح قبل طلوع الشمس وقبل الغروب يشمل تعقيب الصبح والعصرء 
وسيأتي القول فيه في باب أدعية الصّباح والمساء9" . 

«فإذا فرغت فانصب» النصب: التعب أي فاتعب ولا تشتغل بالراحة» والمعنى إذا فرغت من الصلاة 
المكتوبة فانصب في الدّعاء «وإليه فارغب؛ في المسألة يعطك» عن جماعة من المفسرين» وهو المرويٰ عن 
ابن جعشر راي عبد الله بيك وفي متم الان قال الصادق تاه : هو الدعاء في دبر الصلاة وأنت 
جالسر(''2 واستدل بالفاء على الاشتغال به بغير فصل . 

وفي الآية أقوال أخر الأوّل إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام اليل عن ابن مسعودء الثاني إذا 
فرغت من دنياك فانصب في عبادة ربّك عن الجبّائي ومجاهد في رواية» الثالث إذا فرغت من جهاد أعدائك 
فانصب في عبادة ربّك عن الحسن وابن زيد الرابع إذا فرغت من جهاد عدوّك فانصب في جهاد نفسك» 
الخامس إذا فرغت علي أداء الرسالة فانصب لطلب الشفاعة» قيل أي استغفر للمؤمنين» وفي المجمع وسأل 


)١(‏ في المصدر «بعينيك» بدل «بعينك». (1) سورة ق الأآية: ۳۹ و10 

(۲) في المصدر إضافة "فقل السّلام عليكم و». (۷) سورة الانشراح» الآية: ۷ ۸. 

. ٠٠۰ص‎ ٩ج في ا لمصدر «وتسلّم» بدل «فتسلّم؟. (4) مجمع البيان‎ (r) 

(4) في المصدر «يمينك؛ بدل «يسارك؟. 0( راجع ج47 ص٦۸‏ فما بعد من المطبوعة . 


(5) المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص۸ سطر ١؟. )٠١(‏ مجمع البيان ج۱ ص؟650. 


الام 


1م 


AT /P\o 


1 كتاب الصلاة ج٤۳‏ 


عن ابن طلحة عن هذه الآية فقال: القول فيه كثيرء وقد سمعنا آنه يقال إذا صححت فاجعل صختك 
وفراغك نصباً في العبادة . 

«وإلى ريّك فارغب» أي بجميع حوائجك وأمورك؛ ولا ترغب إلى غيره بوجه» قيل: ويجوز عطفه 
على الجزاء والشرط . 

آقول : وقد تاويلات: خر لهذه الآية في أبواب الآيات النازلة في أمير المؤمنين صلوات الله عليه9), 
وستأتي الأخبار في تأويلهاء ولنذكر بعض ما قيل في حقيقة التعقيب وشرائطه. 

وقال شيخنا البهائئ نور الله ضريحه: لم أظفر في كلام أصحابنا قدّس الله أرواحهم بكلام شاف فيما 
الفلائي لاستحقٌ المنذور إذا كان مشتغلاً به فيه» وقد فسّره بعض اللَغْويّين كالجوهري وغيره بالجلوس بعد 
الصّلاة لدعاء أو مسئلة(" وهذا يدل بظاهره على أن الجلوس داخل في مفهومهء وأنّه لو اشتغل بعد الصّلاة 
بالدُعاء قائماً أو ماشياً أو مضطجعاً لم يكن ذلك تعقيباً. 

وفسّره بعض فقهائنا بالاشتغال عقيب الصّلاة بدعاء أو ذكر وما أشبه ذلك. ولم يذكر الجلوس» ولعلٌ 
المراد بما أشبه الدّعاء والذكر: البكاء من خشية الله تعالى والتفكر في عجائب مصنوعاتهء والتذكر بجزيل 
آلائه» وما هو من هذا القبيل. 

وهل يعدٌ الاشتغال بمجرد تلاوة القرآن بعد الصلاة تعقيباً لم أظفر في كلام الأصحاب بتصريح في 
ذلك والظاهر أله تعقيب أمَا لوضمٌ إليه الدعاء فلا كلام في صدق التعقيب على المجموع المرب منهاء 
وربّما يلوح ذلك من بعض الأخبار» وربّما يظنْ دلالة بعضها على اشتراط الجلوس في التعقيب» كما روي 
عن أمير المؤمنين اله أنه قال: قال رسول الله ك : «أيما امريء مسلم جلس في مصلاه الذي صلى فيه 
الفجر يذكر الله حتّى تطلع الشمس كان له من الأجر كاج بيت الله فإن جلس فيه حقى يكون ساعة تحلّ فيه 
الصلاة» فصلى ركعتين أو أربعاً غفر له ما سلف» وكان له من الأجر كحاج بيت الله . 

وما روي عن الصادق تاتا عن آبائه» عن أمير المؤمنين تك أنه قال: من صلى فجلس في مصلاة 
إلى طلوع الشمس كان له ستراً من التار"» وغيرهما من الأحاديث المتضمُّنة للجلوس بعد الصّلاة» والحنّ 
أنه لا دلالة فيها على ذلك» بل غاية ما يدل عليه كون الجلوس مستحباً أيضاً أما أله معتبر فى مفهوم التعقيب 
فلا وقس عليه عدم مفارقة مكان الصّلاة. 

وفي رواية وليد بن صبيح عن أبي عبد الله غلل قال: التعقيب أبلغ في طلب الرّزق من الضرب في 
البلادء يعني بالتعقيب الدُّعاء بعقب الصلاة"ء وهذا التفسير أعني تفسير «التعقيب بالدعاء عقيب الصلاةهء 
لعله من الوليد بن صبيح أو من بعض رجال السندء وأكثرهم من أجلاء أصحابناء وهو يعطي بإطلاقه عدم 


)١(‏ راجع مجمع البيان ج١٠‏ ص509. (5) التهذيب ج۲ ص۴۸٠‏ . الحديث 170ه. 
(۲) راجع ج57 ص١٠‏ فما بعد من المطبوعة. (1) التهذيب ج۲ ص۳۲۱ الحديث .٠١٠١‏ 
)"( الصحاح ج١‏ ص145. [ 49 التهذيب ح۲ ص٤۱۰‏ الحديث .59١‏ 


() بقية كلام الشيخ البهائي رحمه اللّه. 


ج٤٣‏ باب فضل التعقیب وشرائطه وآدابه يلف 





شراط بكي من الجلوس» والكون في المصلّى والطهارة؛ واستقبال القبلة» وهذه الأمور إِنْما هي شروط 
كماله» فقد ورد أن المعقّب ينبغي أن يكون على هيئة المتشهّد في استقبال القبلة» والتورك. 
ونا ما رواء'فنام ين مالم قال قلت لأبي عبد الله غ4 : إني أخرج لك أن أكون معقباً فقال: 
إن كنت على وضوء فأنت معقّب"ء فالظاهر أن مراده أنّ لمستديم الوضوء مثل ثواب المعقّب لا أله معقّب 
حقيقة . 
وهل ي يشترط في صدق اسم التعقيب شرعاً اتصاله بالضلاةء وعدم الفصل الكثير بينه وبينها؟ الظاهر 
نعم وهل يعتبر في اللا ة كونها واجبة أو يحصل حقيقة التعقيب بعد النافلة أيضاً؟إطلاق التفسيرين 
السابقين يقتضي العموم» وكذلك إطلاق رواية ابن صبيح وغيرهاء والتصريح بالفرائض في بعض الرّوايات لا 
بطي یماما رھ اغ انين 
وقال الشهيد رفع الله درجته في الذكرى: قد ورد أن المعقّب يكون على هيئة المتشهّد في استقبال 
القبلةء وفي التؤرك؛ وأنَّ ما يضر بالضّلاة يضرٌ بالتعقيب7" انتهى 
وربّما احتمل بعض الأصحاب كون محض الجلوس بعد الصّلاة بتلك الهيئة تعقيباًء وإن لم يقرء 
دعاء» ولا ذكراً ولا قرآناًء وهو بعيدء بل الظاهر تحمّق التعقيب بقراءة شيء من الثلاثة بعد الصّلاة أو قريباً 
منها عرفاًء على أي حال كان والجلوس والاستقبال والطهارة من مكمّلاته» نعم ورد في بعض التعقيبات ذكر 
بعض تلك الشرائط كما سيأتي فيكون شرطاً فيها بخصوصها في حال الاختيار» وإن احتمل أن يكون فيها 
أيضاً من المكمّلات؛ ويكون استحبابه فيها أشدٌ منه في غيرهاء والأفضل والأحوط رعاية شروط الصّلاة فيه 
مطلقاً بحسب الإمكان. 
وأا رواية هشام فيحتمل وجوهاً: الأول أن المدار في التعقيب على الطهارة ولا يشترط فيه 
الاستقبال والجلوس وغيرهماء الثاني أنّك ما دمت على وضوء يكتب لك ثواب التعقيب» وإن لم تقرأ شيئاً 
فكيف إذا قرأت, الثالث أنَّ الوضوء في تلك الحال يصير عوضاً من الجلوس» ويستدرك لك ما فات بسبب 
فواتهء ويؤيّده الأوّلين والثاني أكثر ما رواه في الفقيه مرسلاً عن الصَّادق تال قال: المؤمن معقّب ما دام 
على وضونه!*). 
وقال الشهيد قدس سره في النفليّة ووظائفه عشر: الإقبال عليه بالقلب» والبقاء على هيئة التشهدء 
وعدم الكلام ‏ أي قبله وخلاله -» والحدث بل الباقي على طهارة معقّب وإن انصرف. وعدم الاستدبارء 
ومزايلة المصلّىء وكل مناف صخة الضّلاة أو كمالهاء وملازمة المصلى في الصّبح إلى الطلوع. وفي الظهر 
والمغرب إلى القانية9 , 
7 الشهيد الثاني رحمه الله -: كل ذلك وظائف كمالهء وإلآ فإنه يتحقّق بدونها . 
- مجالس الصدوق والعيون: عن أبيه. عن علي بن إبراهيم. عن محمّد بن عيسى اليقطينيَء عن 


)00( التهذيب ج۲ ص۳۲۰ الحديث .15١8‏ )2( الفقيه ج۱ ص509. 
(۲) الحبل المتين ص۹٣۲‏ و٠٠٠.‏ (7) النفلية ص۹١٠‏ . 
(۳) ذكرى الشيعة ص۲٠۲‏ . 72«( لم نعثر على شرح النفلية هذا. 


(4) مرت قبل قليل. 


۸/۴1۱7١ 


AY IV 


1م 


14" كتاب الصلاة ج ٣٤‏ 


إحمد بن عبد الله القروي'ء عن أبيه قال: دخلت على الفضل بن الربيع وهو جالس على سطح» فقال 
لي: ادن فدنوت حتّى حاذيته» قال لي: أشرف إلى البيت في الدارء فأشرفت» فقال: ماترى في البيت؟ 
قلت: ثوباً مطروحاًء فقال: انظر حسناً فتأئلت فنظرت' فتیقنت» فقلت: رجل ساجدء فقال لي: تعرفه؟ 
قلت: لا قال: هذا مولاك» قلت: ومن مولاي فقال: تتجاهل عليٌ؟ فقلت: ما أتجاهل» ولكئي لا أعرف 
لي مولى» فقال: هذا أبو الحسن موسى بن جعفر إلْي اتفقّده الأيل والثهار فلم أجده في وقت من الأوقات 
إل على الحا(“ التي أخبرك بها. 


إله يصلّي الفجر فيعقّب ساعة في دبر صلاته إلى أن تطلع الشمس» ثم يسجد سجدة فلا يزال ساجداً 
حتّى تزول الشمس» aN E e‏ 
فيبتديء بالصّلاة من غير أن يجدّد وضوء9 فأعلم أنه لم ينم في سجوده ولا أغفى, فلا يزال كذلك ۳ 
إلى أن يفرغ من صلاة العصرء فإذا صلى العصر سجد سجدة فلا يزال ساجداً إلى أن تغيب الشمس» فإذا 
غابت الشمس وثب من سجدته فصلى المغرب من غير أن يحدث حدثاء ولا يزال في صلاته وتعقيبه إلى أن 
5 فإذا صلّى العتمية أفطر على شويء يؤتى به اسيك RR‏ 

0 فة نْمّ يقوم فيجدّد الوضوءء ثم يقوم فلا يزال يصلي في جوف اليل حتى يطلع الفجرء فلست 
u NE‏ 

فهذا دأبه منذ حول إليّء فقلت: اق الله ولا تحدثنٌ في أمره حدثاً يكون منه""" زوال النعمةء فقد 
تعلم أنه لم يفعل أحد بأحد مهنم سوء إلا كانت نعمته زائلة» فقال: قد أرسلوا إليّ في" غير مرّة يأمرونني 
بقتله فلم أجبهم إلى ذلك» وأعلمتهم أني ي لا أفعل ذلك ولو قتلوني ما أجبتهم إلى ما سألوني "© . 

أقول: تمامه في باب أحواله ت . 


۲ الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن عيسى اليقطيني» > عن القاسم بن يحيئ» 
عن جذه الحسن بن راشد» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله» عن آبائه تلق قال: قال 


(۱) في العيون «الفروي؛ بدل «القرري». 

(۲) في العيون بيت بدل «البيت». 

() في العيون "ونظرت» بدل «فنظرت». 

)٤(‏ في العيون افلا أجده» بدل «فلم أجده». 
)2( في العيون «الحال» بدل «الحالة» . 

(1) في العيون «يحدث» بدل «يجدّد وضوئه؟. 
(۷) في العيرن «ولاه بدل «فلا؛ . 

(۸) كلمة «كذلك؛ ليست فى العيون. 

)٩(‏ كلمة «العصره ليست في العيون. 

(۱۰) في العيون «نومته» بدل «نومة». 

)١ 1)‏ في العيون «فيه؟ بدل ١منه».‏ 

i (1۲( 

(۱۳) أمالي الصدوق ص٣۱۲‏ و۱۲۷ المجلس ۲۹ء الحديث 18 وعيون الأخبار ج٠‏ ص۷١٠‏ الباب ۸ء الحديث .٠١‏ 
)00 راجع ج۸٤‏ ص۲۱۰ ۔ ۲٠۲‏ من المطبوعة. 


1/1 


۲۰۹ كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج ٤‏ 





وأمّا الستة عشر: فسنّة عشر صفاً من الملائكة حافين من حول العرش وذلك قوله تعالى : #حافين من حول 
العرش 0# . 

وأمَا السبعة عشر: فسبعة عشر اسياً من أسماء الله تعالى مكتوباً بين الجنة والنارء ولولا ذلك لزفرت جهنم زفراً 
فتحرق من في السموات ومن في الارض . 

وما الثمانية عشر: فثانية عشر حجاباً من نور معلّق بين الكرسي وا لحجب» ولولا ذلك لذابت صم الجبال 
الشوامخ ٠‏ فاحترقت الإنس وا لحن من نور الله . 

قال : صدقت يا محمّد. 

قال : وأمّا التسعة عشر: فهي سقر لا تبقي ولا تذر لوّاحة للبشر عليها تسعة عشر. 

وأا العشرون: أنزل الزبور على داود في عشرين يوماً خلون من شهر رمضان وذلك قوله تعالى في القرآن : إوآنينا 
داود زبوراًه0", 

وأمًا أحد وعشرون : فتلا سليمان7" بن داود وسبّحت معه الجبال . 

وأما الاثنان والعشرون : تاب الله على داود وغفر له ذنبه ولّين الحديد يتّخذ منه السابغات وهي الدروع . 

وأمًا الثلاثة والعشرون : أنزل المائدة فيه من شهر الصيام على عيسى(ع) . 

وأمّا الاربعة والعشرون : كلّم الله موسى تکل . 

وأمّا الخمسة والعشرون : فلق البحر لموسى ولبني إسرائيل . 

وأمَا الستة والعشرون : أنزل الله على موسى التوراة . 

وأم' السبعة والعشرون : ألقت الحوت يونس بن متّى من بطنها . 

وأمًا الشانية والعشرون : رد الله بصر يعقوب عليه . 

وأما التسعة والعشرون : رفع الله إدريس مكاناً علياً. 

وما الثلاثون : وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتمّ ميقات ربّه أربعين ليلة . 

وأمّا الخمسون : يوماً كان مقداره خمسين ألف سنة . 

وأمًا الستون : فالأرض لها ستّون عرقاً» والناس خلقوا على سين يوماً (نوعاً خ ل)200, 

وأمّا السبعون : فاختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا . 

وأمًا الانون: فشارب الخمر يجلد بعد تحريمه ثمانين سوطاً. 

وأمًا التسعة والتسعون : له تسعة وتسعون نعجة, 





.۷١ :رمزلا)١(‎ 

. ۱١۳ النساء:‎ )۲( 

(۳) في المصدر: ميلاد سليهان . 

(1) في المصدر: ميلاد عيسى بن مريم وتنزيل المائدة . 
(6) ليس في الصدر. 


. في المصدر: آتينا داود تسعة وتسعين نعجة‎ )١( 


ج ٣٤‏ ۔ باب فضل التعقيب وشرائطه وآدابه 14 


أمير المؤمنين لا المنتظر وقت الضّلاة بعد الصّلاة من زوار الله عر وجل وحن على الله تعالى أن يكرم 
زاثره» وأن يعطيه ما سال . 

وقال غلل : اطلبوا الرّزق فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فإنه أسرع في طلب الرّزق من 
اضرب في الأرضء وهي السّاعة التي يقسم الله فيها الرّزق بين عباده9 . 

وقال(: إذا فرغ أحدكم من الضّلاة فليرفع يديه إلى السماء ولينصب في الدُّعاء فقال عبد الله بن 
سبأ: يا أمير المؤمنين! أليس الله في كل مكان؟ قال غ : بلىء قال: فلم يرفع العبد يديه إلى السماء؟ 
قال: أما تقرأ (وفي السماء رزقكم وما توعدون) فمن أين يطلب الرزق(“ إلآمن موضعه» وموضع 
الرزق ما وعد الله عر وجل السماء9؟ . 

بيان: الضرب في الأرض المسافرة فيهاوالمراد هنا السفر للتجارةء مع أله قد ورد أنَّ تسعة أعشار 
الرزق في التجارة» ومع ذلك التعقيب أبلغ منها في طلبه» وذلك لأنّ المعقّب يكل أمره إلى الله ويشتغل 
بطاعته بخلاف التاجرء فإنّه يطلب بكدّه ويتكل على السبب وقد مرٌ أنه من كان لله كان الله له. 

«وفي السّماء رزقكم؛ قيل أي أسباب رزقكمء أو تقديره» وقيل: المراد بالسّماء السحاب وبالرّزق 
المطرء لأنّه سبب الأقوات «وما توعدون؛ أي من الثواب لأنّْ الجنّة فوق السماء السابعة أو لأنَ الأعمال 
وثوابها مكتوبة مقدرة في السماء؛ والحاصل أنه لما كان تقدیر الرّزق وأسبابه في السماء والمثوبات الأحوزية 
وتقديراتها في السماء» فناسب رفع اليد إليها في طلت الأموز الذنيويّة والأحروة في التعقيب وغيره. 

وابن سبأ هو الذي كان يزعم أن أمير المؤمنين غلل إله وأنّه نبيّه واستتابه أمير المؤمنين تك ثلاثة 
يام فلم يتب فأحرقه9" . 

۳ - مجالس الصدوق: عن الحسين بن أحمد بن إدريس» عن أبيه» عن محمّد بن أحمد الأشعريّ» 
عن أحمد بن محمّد البرقيّء عن أبيه» عن وهب بن وهب» عن الصادقء عن آبائه بل قال: قال رسول 
لله هه : «قال الله جل جلاله: يا ابن آدم أطعني فيما أمرتك ولا تعلّمني ما يصلحك»0. 

ومنه: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله :د: «قال الله جل جلاله: يا ابن آدم اذكرني بعد الغداة ساعة 
وبعدالعصر ساعة أكفك ما أهمّك:9" , 


ثواب الأعمال: عن أبيه» عن علي بن الحسين السعد آبادي» عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيَ؛ عن 


. الخصال ج۲ ص 776 حديث الأربعمائة‎ )١( 

(۲) الخصال ج۲ ص١١1‏ حديث الأربعمائة . 

() في المصدر إضافة دو». 

.۲۲ سورة الذاريات» الآية:‎ )٤( 

(5) في المصدر إضافة «وا. 

(5) الخصال ج۲ ص1۲۸ و1۲۹ حديث الأربعمائة . 

(۷) بشأنه راجع رجال الطوسي ص١‏ واختيار الكشي أرقام ١1١‏ 39/4. 
(۸) أمالي الصدوق ص777» المجلس ۲٠ء‏ الحديث ۷. 

(9) أمالي الصدوق ص۳٠۲ء‏ المجلس ٠۲‏ الحديث ۸. 


ام 


۲۰ كتاب الصلاة ج ٣٤‏ 


. أبيهء عن أحمد بن النضرء عن عمر بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر غلل عن النبيَ ك مثله‎ ١ 


A1 


4 مجالس الصدوق: عن محمد بن الحسن» عن محمد بن الحسن الصفار» عن إبراهيم بن هاشم» 
عن الحسن بن محبوب» عن سعد بن طريف» عن عمير بن مأمون العطارديّ قال: رأيت الحسن بن علي 
يكل يقعد في مجلسه حين يصلي الفجر حتى تطلع الشمس» وسمعته يقول: سمعت رسول الله هه يقول: 
«من صلى الفجر ثمْ جلس في مجلسه يذكر الله عر وجل حتّى تطلع الشمس ستره الله عر وجل من الثار 
ستره الله عر وجل من التار» ستره الله عر وجل من الثار»9) 

ه ‏ ثواب الأعمال ومجالس الصدوق: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله» عن 
8 0 عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن خالدء عن عاصم بن أبي النجود الأسديّ؛ عن ابن 
عن الحسن بن على قال : سمعت أبى على بن أ بی طالب توور قول متت أبى بقول: 
e‏ الله © : «أيّما ار سبل ی د باشلا الذي بصلر فيه الجر يذكر اشع اوبعل تن 
تطلع الشمسء كان له من الأجر كحاجّ بيت الله وغفر لهء فإن جلس فيه حثى يكون”” ساعة تل فيه(؟) 
الصلاة فصلى ركعتين أو أربعاً غفر له ما سلف من ذنبه وكان له من" الأجر كحاخ بيت اء" . 

بيان : الظاهر أن الصّلاة محمولة على التقيّة بل قوله تحل فيها الصّلاة. 

١‏ الخصال: عن أبيه. عن سعد بن عبد الله عن القاسم بن محمّد الأصبهاني عن سليمان بن داود 
المنقريّء عن حمّاد بن عيسى. عن أبي عبد الله ظلتقة قال: إل الله عر وجل فرض عليكم الصَلوات 
الخمس في أفضل الساعات. فعليكم بالدّعاء في أدبار الصلوات'. 

ومنه: بإسناده عن سعيد بن علاقة» عن أمير المؤمنين تل قال: التعقيب بعد الغداة ويعد العصر 
يزيد في الرزق7". 

۷ - العيون: بأسانيد عن الرّضاء عن آبائه تلن قال. قال رسول الله #: «من أدى فريضة فله عند الله 
دعوة مستجابة:!9") , 





)١(‏ في المصدر «عمرو؛ بدل «عمر؟. 

(۲) ثواب الأعمال ص1۹ الحديث ”. 

(5) أمالي الصدوق ص١45.‏ المجلس ١۸ء‏ الحديث ". وفيه إضافة ثلاث , 
)٤(‏ في ثواب الأعمال «الحسين» بدل «الحسن؟. 

)2( كلمة «قال» ليست في المصدر. 

(5) جملة «سمعت أبي علي بن أبي طالب (ع)» ليست في ثواب الأعمال. 
(۷) في ثواب الأعمال «صلى؛ بدل «يصلي». 

(4) في المصدرين «تكون؟ بدل #يكون». 

(5) في المصدرين «فبهماء بدل «فيه». 

)٠١(‏ كلمة «من؛ ليست في أمالي الصدوق. 

.۳ ثواب الأعمال ص78 و54 وأمالي الصدوق ص459؛ المجلس ١۸ء الحديث‎ )١١( 
.۲۳ الخصال ج١ ص۲۷۸ باب الخمسةء الحديث‎ 05) 

(۱۳) الخصال ج۲ ص505., أبواب الستة عشرء الحديث ۴. 

.۲۲ الحديث‎ ۳١ عيون الأخبار ج۲ ص۰۲۸ الباب‎ )١4( 


ج ٣٤‏ 6" - باب فضل التعقيب وشرائطه وآدابه شف 


صحيفة الرضا: عنه غ عن آبائه نن مثلك . 

مجالس ابن الشيخ: عن جماعة, عن أبي المفضل» عن عبد الله بن أحمد بن عامرء عن أبيه» عن 
الرضاء عن آبائه تكلا مغل . 

8 ومنه :عن أبي محمد الفخام» عن محمّد بن أحمد المنصوريٌ؛ عن عيسى بن أحمد عم أبيه» عن 
أبى الحسن العسكريّ» عن آبائه. عن الصّادق تي قال: ثلاثة أوقات لا يحجب فيها الدُعاء عن الله : فى 
أثر المكتوبة» وعند نزول القطر"» وظهور آية معجزة لله في أرف0). ۰ 

ومنه: بهذا الإسناد عنه عن آبائه للا » عن النبئ هه قال: من أذَّى لله مكتوبة فله فى أثرها دعوة 
مستجابة» قال ابن الفخام: رأيت والله أمير المؤمنين کد في النوم فسألته عن الخبر فقال: صحيح إذا 
فرغت من المكتوبة فقل وأنت ساجد «اللّهمْ بحن من رواه وروي عنه» صل على جماعتهم وافعل بي کیت 
وک 

بيان: الضمير في رواه لعلّه راجع إلى هذا الخبرء فيحتمل اختصاص الدُّعاء بهذا الرّاوي» ولا يبعد أن 
يكون المراد الاستشفاع بالأئمّة لا بهذا اللفظء بل بما ورد في سائر الأدعية بأن يقول: بحن محمّد وعليّ الخ 
لأنهم داخلون فيمن روى هذا الخبر وروي عنه» وفي بعض الكتب بدون الضمير فيعمٌ. 

وقال الجوهري: قال أبو عبيدة: يقال: كان من الأمر كيت وكيت ‏ بالفتح ‏ وكيت وكيت ‏ بالكسر ‏ 
والتاء فيها هاء في الأصل فصارت تاء في الوصل . 

4 الخصال: فيما أوصى به النبيُ # إلى علي نا ثلاث درجات: إسباغ الوضوء في السّبرات» 
وانتظار الصّلاة بعد الصلاةء والمشي بالليل والتهار إلى الجماعات7 . 

أقول: قد مضى مثله بإسناد آخر في أبواب المكارم. 

٠‏ المحاسن: في رواية إبراهيم بن عبد الحميد؛ عن أبي عبد الله غللا قال: من أقام في مسجد 
بعد صلاته انتظاراً للضلاةء فهو ضيف اللهء وحقٌ على الله أن يكرم ضيف . 

ومنه :عن موسى بن القاسم» عن علي بن جعفر» عن أخيه موسى نال عن أبيه غل قال: ما من 
مؤمن يؤدي فريضة من فرائض الله إلآ كان له عند أدائها دعوة مستجابة'' . 

ومنه: عن علي بن حديد. عن منصور بن يونس» عمّن ذكره» عن أبي عبد الله لكل قال: من صلى 


)000( صحيفة الرضا عليه السلام ص84؛ الحديث .٠١‏ 

(۲) أمالى الطوسی ص54 و۹۷٥‏ الباب 757؛ الحديث 74؟1. 
(۳) في المصدر «المطر» بدل «القطر». 

.6017 أمالى الطوسى ص٠۲۸ الباب ١٠ء الحديث‎ )٤( 

)0( أمالي الطوسي ص۲۸۹ الباب ١١ء‏ الحديث 3590. 

(7) الصحاح ج١‏ ص7557. 

.15 الخصال ج١ ص24 و٥۸ باب الخمسة؛ الحديث‎ (v) 
. راجع ج۷٦ ص5 . ۷ من المطبوعة‎ (۸) 

(9) المحاسن ج۱ ص١۱۲۰‏ الحديث ٠١١‏ . 


(۱۰( المحاسن ج٠‏ ص۱۲۲ الحديث ۱۳۳. 


AY YY 


الفف ين 


م 


۲۲ كتاب الصلاة ج ۳٤‏ 


60 فهو ضيف الله وحق على الله أن یکرم ضيفه‎ ETE 


ومنه : عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله تلل قال: إن العبد إذا قام 
يعني في الصلاة فقام لحاجته يقول الله تبارك وتعالى : أما يعلم عبدي أي أنا الذي أقضي الحوائج . 

١‏ - تفسير العياشي: عن الحسين بن مسلمء عن أبي جعفر ليا قال: قلت له: جعلت فداك إِنْهم 
يقولون إل النوم بعد الفجر مكروه» لأنَّ الأرزاق تقس في ذلك الوقت؟ فقال: الأرزاق موظوفة مقسومةء 
ولله فضل يقسمه0 من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء وذلك قوله: «واسألوا الله من فضله؛ ثم ۾ قال: وذكر 
الله طلوع الفجر أبلغ في طلب الرّزق من الضَرب في الأرضص9 . 

١‏ - فلاح السائل: رؤينا بإسنادنا إلى محمّد بن علي بن محبوب من أصل كتاب له بخط جذي أبي 
جعفر الطوسي بإسناده إلى الصادق غلل عن آبائه تلقل قال: قال رسول الله هه : «من جلس في مصلاه 
ابت" رجله وكل الله به ملكأ»؛ فقال له: «ازدد شرفاً تكتب لك الحسنات» وتمحى عنك السيئات» وتبنى 
لك الدُرجات حتى تنصرف» . 

1 دعائم الإسلام : مرسلاً مثله» فيه رجليه يذكر الله» وکل الله به ملکاً يقول له . 

٤‏ - كتاب الإخوان: للصدوق بإسناده عن أبي عبد الله تكله قال: ثلاثة من خالصة الله عر وجل يوم 
القيامة: رجل زار أخاه في الله عر وجل فهو زور الله وعلى اش" أن یکرم زوره» ويعطيه ما سأل» ورجل 
أل النسجد فصلى وعون(1") افظاراً للفلاة الأخرى» فهو ضيف الله وحقٌ على الله يكرم ضيفه» والحاجٌ 
والمعتمر فهذا(؟ “© وفد الله وحقٌ على الله أن يكرم وفد9"© , 

بيان: الزور ‏ بالفتح - جمع زائر كالسفر جمع سافر. 

8 حالس اع عن المفيد. عن إبراهيم بن الحسن بن جمهورء عن أبي بكر المفيد 
الجرجرائي» عن أبي الدُّنيا المعمّر المغربي» عن أمير المؤمنين غلل قال: قال رسول الله هه : «من صلى 
وجلس في مجلسه يتوقّع صلاة بعدهاء صلت عليه الملائكة وصلاتهم: الهم اغفر له وارحمه»'. 


)١(‏ كلمة «صلاة» ليست في المصدر. 

(۲) المحاسن ج١‏ ص155؛ الحديث 175. 

(۳) المحاسن ج۱ ص۰۳۹۳ الحديث ۸۷۹. 

(4) في المصدر ايقسّم» بدل تقسم'. 

(5) في المصدر "يقسّمه؟ بدل #يقسمه؛. 

.۳۲ والآية من سورة النساء:‎ .١١4 تفسير العياشي ج١ ص٠1 5. الحديث‎ )١( 
. في المصدر «ثانباًء بدل «ثابتأًه‎ )۷( 

(۸) فلاح السائل ص7١‏ و154. 

)4( دعائم الإسلام ج١‏ ص ١10‏ وكلمة ١له؛‏ ليست في المصدر. 
)٠١(‏ جاء في المصدر «وحق على الله». 

. في المصدر «ثم عقب» بدل «عقب؟‎ )١١( 

)٠١(‏ في المصدر «فهما؛ بدل «فهذاه. 

(۱۳) كتاب مصادقة الإخوان ص۱۹۱ و۱۹۲ الباب ١۲ء‏ الحديث ۲. 
)١4(‏ لم نعثر عليه في المصدر. 


ج ٣٤‏ 5 - باب فضل التعقيب وشرائطه وآدابه ۳ 


عدة الداعي: عن الصادق نئل أن الله عر وجل فرض عليكم الصلوات في أحبّ الأوقات() 
إليهء فاسألوا الله حوائجكم عقيب فرائضكء9) 

وروى فضل البقباق عن الصادق ثل قال: يستحب الدعاء في أربعة مواطن: في الوتر وبعد 
الفجرء وبعد الظهرء وبعد المغرب» وفي رواية أله يسجد بعد المغرب ويدعو في سجود.0) 

المحاسن: عن الحسن بن محبوب» عن الحسين بن صالح بن حي قال: سمعت أبا عبد الله 
تيد يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين فأتمٌ ركوعها وسجودهاء ثم جلس فأثنى على الله 
وصلَى على رسول اله ثم سأل الله حاجته. فقد طلب الخير من مظانه» ومن طلب الخير من مظانه لم 
پخ( , 

۸ - فلاح السائل: روى محمّد بن مسلم عن أحدهما لظ قال: الدعاء دبر الصلاة المكتوبة أفضل 
من الدّعاء دبر التطوّع كفضل المكتوبة على التطوع . 

وعن أبي الحسن العسكريّ؛ عن أبيه» عن آبائه» عن علي بن أبي طالب تيك آنه قال: من صلَى لله 
سبحانه صلاة مكتوبة فله في أثرها دعوة مستجابة(). 

وروي عن الباقر تي قال: الدّعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلا' ١‏ . 

الدعائم : عنه تي مثله20. 

توضيح: لعله محمول على غير النوافل المرثبة جمعاً. 

اختيار ابن الباقي : روي عن النبي تھ آنه قال: إذا فرغ العبد من الصلاة ولم يسأل الله تعالى 
حاجته يقول الله تعالى لملائكته انظروا إلى عبدي فقد أدى فريضتي ولم يسأل حاجته مئي» کأنه قد استغنى 
عٽي» خذوا صلاته فاضربوا به وجه" . 

١‏ - قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن صدقة. عن أبي عبد الله تلل قال: كان 
ابي" يقول في قول الله تبارك وتعالى «فإذا فرغت فانصب * وإلى رتك قارف :091 مريت 


)١(‏ جاء في المصدر إضافة «أفضل الساعات» بين معقوفتين. 
(۲) عدة الداعي ص1۷ وفيه إضافة «فعليكم بالدعاء في إدبار الصلاة» وجاءت بين معقوفتين. 
(۴) في المصدر «يستجاب» بدل «يستحب؛. 

)٤(‏ عدة الداعي ص1۷. 

(٥)‏ في المصدر «الحسن؛ بدل (الحسين؟. 

(1) في المصدر إضافة «صلى الله عليه وآله وسلم؟. 

(۷) المحاسن ج١‏ ص٤۲١‏ . الباب ۹٥ء‏ الحديث .٠١۸‏ 
(۸) لم نعثر عليه في فلاح السائل . 

(9) لم نعثر عليه في فلاح السائل. 

)۰( لم نعثر عليه في فلاح السائل . 

)۱١(‏ دعائم الإسلام ج۱ ص1556. 

(۱۲) لم نعثر على اختيار ابن الباقي هذا. 

(17) في المصدر إضافة «رضي الله عنه». 

)۱٤(‏ سورة الأنشراح» آيات: ۷ و۸. 

)0( في المصدر «وإذا» بدل «فإذا» وكذا فيما بعد. 


ام 


ككلم 


۲4 كتاب الصلاة ج ۳٤‏ 


الصلاة بعد أن تسلّم وأنت جالس» فانصب في الدُعاء من أمر الآخرة والدّنيا"ء فإذا فرغت من الدُعاء 
فارغب إلى الله عر وجل أن يتقبّلها منك . 

. دعائم الإسلام: قال أبو جعفر محمّد بن علي يلق : المسئلة قبل الصلاة وبعدها مستجاب9‎ - ١ 

وعن جعفر بن محمد به أنه قال: في قول الله عر وجل « فإذا فرغت فانصب * وإلى ربّك 
فارغب» قال: الدّعاء بعد الفريضةء إِيَاك أن تدعه فإنّ فضله بعد الفريضة كفضل الفريضة على النافلة ثمّ 
قال: إن الله عر وجلّ يقول: «ادعوني أستجب لكم إِنْ الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 
داخرين )7 فأفضل العبادة الدعاءء وإياه عنى . 

وسئل نا عن قول الله طأنّْ إبراهيم لحليم أوَاه منيب) قال : الأًاه الدعاء. 

وعن أبى عبد الله غت أله سئل عن رجلين دخلا المسجد فى وقت واحد وافتتحا الصلاة فكان(') 
دعاء أحدهما أكثرء وكان قرآن الآخر أكثر أيّهما أفضل؟ قال : كزافيه قفا وکل حسن» قيل: قد علمنا 
ذلك ولكن أردنا أن نعلم أيها أفضل؟ قال: الدُعاء أفضل أما سمعت''" الله عر وجل يقول: «ادعوني 
استجب لكم إنّ الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» هي العبادة وهي أفضل 9" . 

بيان: ظاهره أنَّ السؤال عن القراءة والدُعاء فى الصلاةء والأكثر حملوه عليهما بعد الصلاة فى 
التعقيب» ويحتمل الأعمّ أيضاء والأول أظهر. 1 1 

١‏ الهداية: روي أنَّ الله عر وجل يقول: يا ابن آدم اذكرني بعد الغداة ساعة» وبعد العصر ساعةء 
أكفك" ما أهمَك» والتعقيب بعد صلاة الغداة أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض © . 

وقد روي أنَّ المؤمن معقّب ما دام على وضوئه!*"2. 

وقال ‏ ره : إذا انصرفت من الصلاة2'"7 فانصرف عن يمينك"'. 


)١(‏ فى المصدر «الآخرة والدنيا" بدل «الدنيا والآخرة». 

0( قرت الإسناد ص7١‏ الحديث ۲۲. 

(©) دعائم الإسلام ج١‏ ص١١٠‏ وليس فيه كلمة مستجاب؟. 

(4) سورة المؤمن؛ آية: 596. 

(5) في المصدر «وأفضل" بدل «فأفضل . 

3( دعائم الإسلام جا ص157. 

(۷) سورة هود آية: ملا. 

(۸) دعائم الإسلام جا ص١١٠‏ . 

(9) فى المصدر إضافة «فى؟. 

2 في المصدر «الصلاة في وقت واحد وكان؛ بدل «الصلاة فكان» . 

.١لوف« فى المصدر إضافة‎ )١١( 

00( دعائم الإسلام ج٠‏ ص75١.‏ والآبة من سورة المؤمن: .5١‏ وفيه هي والله أفضلء قالها ثلاثأ» بدل «هي العبادة وهي أفضل؛. 
(17) فى المصدر «أذكر» بدل «أكفك». 

)14( الهداية ضمن الجوامع الفقهبة ص54 سطر 5. 

.۷ الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص 04 سطر‎ )٠١( 

7( في المصدر «الانصراف من جميع الصلاة» بدل "إذا انصرفت من الصلاة». 
)۷( الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص04 سطر ۷. 


ج٤٣‏ ۷ ۔ باب تسبيح فاطمة صلوات الله عليها وفضله وأحكامه o‏ 


بيان: قال في المنتهى: يستحبٌ له إذا أراد أن ينصرف الانصراف عن يمينه خلافاً للجمهورء لنا ما 
رواه الصدوق في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر غلل قال: إذا انصرفت من صلاتك فانصرف 
عن يمينك'ء احتججوا بما رواه مهلب آله صلى مع النبن هه فكان ينصرف عن شميهء والجواب أله مستحبٌ 
فيجوز تركه في بعض الأوقات لعذر أو غير 


۳۷ 
باب تسبيح فاطمة صلوات الله عليها وفضله وأحكامه 
و آداب السبحة ا ته 

١‏ الاحتجاج : كتب الحميري إلى القائم غلك يسأله هل يجوز أن يسبّح الرجل بطين القبر؟ وهل فيه 
فضل؟ فأجاب غل يسبّح به فما من شيء من التسبيح أفضل منه» ومن فضله أن الرّجل ينسى التسبيح 
ويدير السبحة فيكتب له التسبيح9) 

وسأل هل يجور أن يدير السبحة بيده اليسرى إذا سبّح أو لا يجوز؟ فأجاب يجوز ذلك والحمد ش0 

للم سس لاس يي ب ار من أربع وثلاثين» هل يرجع إلى أربع 
وثلاثين أو يستأنف؟ وإذا سبّح تمام سبعة وستّين هل يرجع إلى سنّة وسين أو يستأنف» وما الذي يجب في 
ذلك؟ فأجاب غلا إذا سهى في التكبير حتى تجاوز أربعاً وثلاثين » عاد إلى ثلاث وثلاثين» ويبني عليهاء 
وإذا سهى ف في التسبيح فتجاوز سبعاً وستين تسبيحة عاد إلى ست وسئّين وبنى عليهاء فإذا جاوز التحميد مائة 
فلا * O‏ 

شيء 

بيان: قوله «تمام سبعة؛ لعل مراده الزيادة عليه أو نوم كون التسبيح اثنين وثلاثين ٠‏ وعلى التقديرين 
استدرك في الجواب ذلك وصخحه وظاهر الجواب أنه يرجع ويأني بواحد مما زاد وينتقل إلى التسبيح 
الآخرء وفيه غرابة ولم أر من تعرّض لذلك من الأصحاب والموافق لأصولهم إسقاط الزائد والبناء على ما 
سبق » نعم وروي عن الصادق تي إذا شككت في تسبيح فاطمة علخلا فأعد9 , 

وقوله تالا : «فأعد» أي التسبيح من أوّله أو على ما شككت فيه» فالإعادة باعتبار أحد احتمالي 
الشكُ» وهذا شائع؛ وهو أوفق بما ورد في سائر المواضع من البناء على الأقلّ في النافلة . 

 "‏ قرب الإسناد: عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن صدقة؛ عن الصادق نئي قال : : من سبح 
تسبيح فاطمة تل قبل أن يشي رجليه" بعد انصرافه من صلاة الغداة غفر) له ويبدأ بالتكبير ثم قال أبو 


)00( الفقيه ج١‏ ص10 ؟. 

(۲) منتهى المطلب ج١‏ ص٠٠۳‏ من الحجرية. 

(5) الاحتجاج ج؟ ص٤۸٥‏ الرقم .۳١۷‏ 

. وفيه إضافة «رب العالمين؟ بين معقوفتين‎ .۳١۷ الاحتجاج ج؟ ص٤۸٥. الرقم‎ )٤( 
.۳١۷ الاحتجاج ج۲ ص۹٥ الرقم‎ (2) 

(7) الكافي ج۳ ص۲٤۳.‏ 

(۷) في المصدر «رجله» بدل «رجليه». 

(۸) في المصدر إضافة اله . 


AY YY 


AY TTA 


AT ۲۹ 


هف كتاب الصلاة ج٤٣‏ 





عبد الله تيتا لحمزة بن حمران: حسبك بها يا حمزة(©. 

بيان: «قبل أن يشي رجليه» قال في النهاية: أراد قبل أن يصرف رجليه عن حالته التي هي عليها في 
التشهّد انتهى «حسبك بها؛ أي يكفيك هذا التسبيح في التعقيب أو في المغفرة. 

۳ مجالس الصدوق: عن جعفر بن محمّد بن مسرورء عن الحسين7" بن محمّد بن عامر» عن عمّه 
عبد الله» عن ابن أبي عمير» عن أبي هارون المكفوف» عن أبي عبد الله تت قال: يا أبا هارون إِنَا نأمر 
صبياننا بتسبيح فاطمة ليكلا كما نأمرهم بالصلاة فالزمه. فإنّه لم يلزمه عبد فشقي(" . 

ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد. عن محمّد بن الحسن الصّفارء عن محمّد بن 
الحسين؛ عن محمّد بن إسماعيلء عن صالح بن عقبة» عن أبي هارون مله . 

0 فشقي مأخوذ من الشقاوة ضدٌ السعادة. 

الخصال: e‏ الآتي في باب حكم النساء عن الباقر ل : إذا سبّحت المرأة عقدت على 
0 
© فلاح السائل :عن حمّويه؛ عن أبي الحسين» عن أبي خليفة؛ عن محمد بن كثير» عن شعبة» عن 
الحكم» عن ابن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة قال: معقّبات لا يخيب قائلهنْ أو فاعلهنٌ يكبّر أربعاً 
وثلاثين» ويسبّح ثلاثاً وثلاثين» ويحمد ثلاثاً وثلاثین . 

5 - فلاح السائل: رويت في تاريخ نيشابور في ترجمة رجاء بن عبد الرحيم أن النبيَ لله قال : معقّبات 
وذكر ‏ نحو . 

بيان: رواه العامّة» عن شعبةء عن الحكم بن عيينة؛ عن عبد الرّحمان بن أبي ليلى» عن كعب بن 
عجرة مثله. إلا أتهم قدّموا في روايتهم التسبيح على التحميد» والتحميد على التكبير» ولذا قالوا بهذا 
الترتيب» قال في شرح السئة: أخرجه مسلم)ء وقوله «معقبات" يريد هذه التسبيحات سميّت «معقبات؛ 
لأنها عادت مرّة بعد مرّة؛ والتعقيب أن تعمل عملاً ثم تعود إليه وقوله «ولى مدبراً ولم يعقب) أي لم 
يرجع”” '" انتهى . 

وقال الآبي في إكمال الإكمال: معناه تسبيحات تفعل أعقاب الصلاةء وقيل سميّت معقبات لأنها تفعل 
رة عد أخزئء وقرلة تغالن- لاله معشات 96" أي مائ قب بعضها يف20 


.١١ قرب الإسناد ص؛ ؛ الحديث‎ )١( 

(۲) في المصدرهالحسن؛ بدل «الحسين". 

(؟) أمالى الصدوق ص٤٦٤‏ المجلس ۸١‏ الحديث .٠١‏ 

(1) ثواب الأعمال ص٩۱۹۵‏ و١۹‏ الحديث ١ء‏ فيه «يشقى» بدل «فشقى». 
(5) الخصال ج۲ ص١۸٥‏ أبواب السبعين وما فوقه. 

)١(‏ لم نعثر عليه في فلاح السائل 

(۷) لم نعثر عليه في فلاح السائل 

)۸( صحيح مسلم ج٥‏ ص94 . 

٠١ سورة النملء آية:‎ )٩( 

)0( شرح السنة ج۲ ص۴۳۷ . 

)١١(‏ سورة الرعد آية: )1١( .١١‏ لم نعثر على إكمال الإكمال هذا. 


٣٤ج‎ 


۷ - باب تسبيح فاطمة صلوات الله عليها وفضله وأحكامه ۲۷ 





وفي النهاية: سمّيت «معقّبات» لأنها عادت مرّة بعد مرّة» أو لأنها يقال عقيب الصلاة والمعقب من كلّ 


شىء ما جاء عقيب ما قبل . 


۷ - العلل : عن أحمد بن الحسن القطان» عن الحسن بن علي السكريّ» عن الحكم بن أسلم» عن 


ابن عليّة» عن الحريري» عن أبي الورد بن ثمامة. عن علي صلوات الله عليه أنه قال لرجل من بني سعد: 
ألا أحدّئك عي وعن فاطمة؟ إنها كانت عندي وكانت من أحبّ أهله إليهء وإنها استقت بالقربة حتّى أثر في 
صدرها وطحنت بالرّحى حبّى مجلت يداها"» وكسحت البيت حتّى اغبت ثيابهاء وأوقدت النار تحت 
القدر حبّى دكنت ثيابهاء فأصابها من ذلك ضرر شديد» فقلت لها: لو أتيت أباك فسألتيه خادماً يكفيك حرّما 
أنت فيه من هذا العمل . 


فأتت النبئ ه فوجدت عنده حذاثاً فاستحت فانصرفت» قال: فعلم النبىّ له أنها جاءت لحاجة 41/55١‏ 


فسكتناء ثم قال: السلام عليكم فخشينا إن لم نرذ عليه أن ينصرف» وقد كان يفعل ذلك يسلّم ثلاثاً فإن 
أذن له وإلا انصرف فقلت: وعليك السلام يا رسول الله ادخل. 


فلم يعد أن جلس عند رؤوسناء فقال: يا فاطمة ماكانت حاجتك أمس عند محمّدء قال: فخشيث إن 


لم تجبه أن يقوم قال: فأخرجت رأسي فقلت: أنا والله أخبرك يا رسول الله إِنْها استقت بالقربة حتّى أثر 
في صدرهاء وجرت بالرحا حتى مجلت يداها وكسحت البيت حتى اغبرّت ثيابهاء وأوقدت تحت القدر حتّى 
دكنت ثيابها فقلت لها: لو أتيت أباك فسألتيه خادماً يكفيك حرّما أنت فيه من هذا العمل . 


قال # : أفلا أعلّمكما ما هو خير لكما من الخادم؟ إذا أخذتما منامكما فسبّحا ثلاثاً وثلاثين» واحمدا 


ثلاثاً وثئلائين» وكبّرا أربعاً وثلائين؛ قال: فأخرجت تيكل رأسها فقالت: رضيت عن الله ورسولهء رضيت 
عن الله ورسوله» رضيت عن الله ورسوله9©. 


بيان: «من أحبٌ أهله» الضمير راجع إلى الرسول بقرينة المقام» وقال الجزري في النهاية يقال: مجلت 


يده تمجُل مجلاً ومجلت تمجل مجلا إذا ثخن جلدها وتعجر وظهر فيه شبه البثر من العمل بالأشياء الصلبة 
الخشنةء ومنه حديث فاطمة غك إنَها شكت إلى على مجل يديها من الطحن انتهى. وكسحت البيت 
بالمهملتين أي كنست. 


وقال الجوهري: الدكنة ‏ بالضم -: لون يضرب إلى السوادء وقد دكن الثوب يدكن دكن“ وقال في 


النهاية : في شرح هذا الخبر: دكن الثوب إذا اتسخ واغبرٌ لونه9©. 


0) 
(0 
(r) 
(4) 
(٥) 


قوله ناتلا «لو أتيت» «لوه للتمْني أو للغرض أو الجزاء محذوف لدلالة المقام عليه . 
وفى النهاية فى حديث على ظئ: : «إنه قال لفاطمة لو أتيت النبئّ وه فسألتيه خادماً يقيك حر ما أنت 81/58١‏ 


النهاية ج۳ ص 7717. 30( علل الشرائع ص٣٠۳٠‏ الباب ۸۸. الحديث .١‏ 
في يالمصدر «يدها؛ بدل «يداها؟ . (v)‏ النهاية ج٤‏ ص 7٠٠‏ 

علل الشرائع ص٦٠۳‏ الباب ۸۸ء الحديث .١‏ (۸) الصحاح جه ص4١١5.‏ 

في المصدر إضافة هيا أهل اللفاع؟. (9) النهاية ج۲ ص158. 

في المصدر انجبه؟ بدل «تجبه؟. 


شقانن" 


۲۸ كتاب الصلاة ٠‏ ج ٣٤‏ 





فيه من العمز يك وفي رواية «حارٌ ما أنت فيه؛ يعني التعب والمشقّة من خدمة البيت لأنٌ الحرارة مقرونة 
بهماء كما أن البرد:مقوون بالراحة واوق والهاز بالا الك 0 وقال في حديث فاطمة : «فوجدت 
عنده حُذاثاً» أي جماعة يتحدّثون RE‏ حملاً على نظيرف نحو سامر وسمار 7 انتهى 

وفي النهاية: الفاع : وف يجان الم عله ا ومنه حديث عليّ وفاطمة : وقد 
دخلنا في لفاعنا أي لحافنا'"” انتهى. ويدلٌ على عدم وجوب رد سلام الآذن كما مر وقال الشيخ البهائئ 
ر يدلٌ أنَّ السكوت عن رد السلام لغلبة الحياء جائزء ولا يخفى ما فيه. 

4 معاني الأخبار: عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمد 
الأشعريٌ» عن جعفر بن أحمد بن سعيدء عن علي بن أسباط» عن سيف بن عميرة» عن أبي الصباح بن 
نعيم» عن محمّد بن مسلم» عن الصادق غلل أله سئل عن قول الله عر وجل «اذكروا الله ذكراً كثيره9) 
ما هذا الذكر الكثير؟ قال: من سبح تسبيح فاطمة علهلا فقد ذكر الله الذكر الكثير 9 . 

العئاشي : عن محمّد بن مسلم مثله . 

9 ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسنء عن محمّد بن الحسن الصمارء عن محمد بن الحسين» 
عن محمّد بن إسماعيلء عن أبي خالد القمّاطء عن أبي عبد الله غلل قال: تسبيح الزهراء فاطمة تيو 0© 
في دبر كل صلاة أحبٌ إليّ من صلاة ألف ركعة في كل يوم . 

مصباح الأنوار: مرسلاً مثل'. 

٠‏ ثواب الأعمال: عن أبيهء عن محمد بن يحيل» عن محمّد بن أحمد الأشعريّ» عن جعفر بن 
أحمد البجليّ» عن ابن أسباطء عن ابن عميرة» عن أبى الاخ إن ب عن مد ن ي > عن أبى 
جعفر غل قال: من سبّح تسبيح الزهراء تتلا ثمّ استخهر غفر له وهي مائة باللّسان» وألف في الميزان» 
وتطرد الشيطان» وترضي الرحمن"'. 

١‏ ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن بن الوليد 9" عن الحسين بن الحسن بن أبان» عن 
العنين ب سعدا عن ناك ران :5" أبي نجران معا ء عن ابن سنان قال: قال أبو عبد الله 6 : من 
سبح تسبيح فاطمة غلا كف قبل أن يني رجليه من صلاة الفريضة غفر له ويبدأ باتكب 2390 , 

)0( النهاية ج۱ ص۳٣۳‏ و5374. 20( النهاية ج١‏ ص 70٠‏ 


2( النهاية ج٤‏ ص۱٣۲.‏ 
(4) مر باب الإذن في الدخول وسلام الآذن في ج۷۳ ص17 من المطبوعة. 


.4١ راجع فلاح السائل ص١٠۲٠ الهامش رقم . (5) سورة الأحزاب آية:‎ )٥( 

(۷) معاني الأخبار ص۱۹۳ و٤۹٠‏ (۸) تفسير العياشي ج١‏ ص1۷ و0584 الحديث .٠١١‏ 
)0( في المصدر إضافة في كل يوم؟. )٠١(‏ ثواب الأعمال ص195١»‏ الحديث ۳. 

۷( لم نعثر على مصباح الأنوار هذا. (۱۲) ثواب الأعمال ص45١.‏ الحديث ۲. 

(17) عبارة «بن الوليده ليست في المصدر. )١4(‏ في المصدر «عن ابن“ بدل وابن؟. 

. كلمة «معأه ليست في المصدر. »( في العضتار إضافة «الله‎ )٠١( 


(۱۷) ثواب الأعمال ص١۱۹‏ الحديث .٤‏ 


ع إحتجاج النبي صل الله عليه وآله على اليهود في مسائل شتى 35 


وأمّا المائة : فالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة , 

قال : صدقت يا محمد فأخبرني عن آدم (ع) كيف خلق؟ ومن أي شيء خلق؟ . 

قال : نعم إن الله سبحانه وبحمده وتقدّست أساؤه ولا إله غيره خلق آدم من الطين» والطين من الزبد» والزبد 

من الموج » والموج من البحرء والبحر من الظلمة » والظلمة من النور» والنور من الحرف» والحرف من الآية» والآية 

من السورة» والسورة من الياقوتة » واليافوتة )من كن» وکن من لا شيء. 

قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني كم لعبد من الملائكة؟ قال : لكل عبد ملكان : ملك عن يمينه» وملك عن 
شماله؛ الذي عن يمينه يكتب الحسنات» والذي عن شماله يكتب السيئات . قال : فأين يقعد الملكان؟ وما قلمهما؟ 
وما دواتهها؟ وما لوحههما؟ قال : مقعدهما کتفاه» وقلمهها لسانهء ودواتهبما حلقه» ومدادهما ريقه؛ ولوحههما فؤاده» 
يكتبون أعماله إلى مماته . . 

قال : صدقت يا محمد فأخبرني ما خلق الله بعد ذلك؟ قال : إن والقلم» . قال : وما تفسير ‏ ن والقلم) . 
قال : النون : الوح المحفوظ » والقلم : نور ساطع ١‏ وذلك قوله تعالى : إن والقلم وما يسطرون). 

قال : صدقت يا محمّدء فأخيرني ما طوله؟ وما عرضه؟ وما مداده؟ وأين مجراه؟ قال : طول القلم خمساثة سنةء 
وعرضه مسيرة انين سنة 29 يحرج المداد من بين أسنانه يجري في اللوّح المحفوظ بأمر الله وسلطانه . 

قال : صدقت يا حمّد» فأخبرني عن اللوح المحفوظ مما هو؟ قال : من زمرّدة خضراء أجوافه اللَؤلؤء » بطانته 
الرحمة 

قال : صدقت يا محمّدء فأخبرني كم لحظة لربّ العالمين في الوح“ في كل يوم وليلة؟ قال : ثلاث مائة وستّون 

قال : صدقت يا محمّدء فأخبرني أين ن هبط أدم ( ) ؟ قال: بالند. قال: حواء؟ قال: بجدّة. قال: إبليس؟ 
قال : بإصفهان”” . قال : فما کان لباس آدم حيث أنزل من الجتة؟ قال : ورقات) من ورق الجثة» كان متّزراً 
بواحدة؛ مرتدياً بالأخرى » ومعتاً بالثالث» قال: فما كان لباس حوّاء» قال : شعرها كان يبلغ الأرض ٠‏ قال: فأين 
اجتمعا؟ قال : بعرفات . 

قال a‏ ان . قال: الركن الذي بمكّة وذلك قوله 
تعالى في القرآن : 9 إن اول بيت وضع للناس للّذي ببكة مبارکاً)). 

قال : صدقت يا محمد فأخبرني عن آدم خلق من حواء» أو حوّاء خلقت من آدم؟ قال : بل خلقت حواء من 
آدم ولو أن آدم خلق من حواء لكان الطلاق بيد النساء ولم يكن بيد الرجال . قال : من كله أو بعضه؟ قال : بل من 
بعضه» و لو خلقت حوّاء من كلّه لجاز القصاص في النساء كما يجوز في الرجال . قال : فمن ظاهره أو من باطنه؟ 


. في المصدرة الصورة» والصورة من الياقوتة‎ )١( 
1١ القلم:‎ )( 

(۳) في المصدر: له ثهانون سنا. 

(6) في المصدر: في اللوح المحفوظ . 

23201007 في المصدر: والحية‎ )٥( 

(6) في المصدر: ثلاث ورقات . 

(۷) آل عمران: 945 . 

(8) في «أ» وفي المصدر: القضاء . 


۹/4۲ 


\/TET 


ج٤٣‏ ۷ - باب تسبيح فاطمة صلوات الله عليها وفضله وأحكامه ۹ 





7 - مكارم الأخلاق: من مسموعات السيّد أبي البركات المشهدي عن القماط مثله29. 

بيان: قال الشيخ البهائيُ ‏ ره -: هذا الخبر يوجب تخصيص حديث أفضل الأعمال أحمزهاء اللهمٌ إلا 
أن يسر بأنَّ أفضل نوع من أنواع الأعمال أحمز ذلك النوع29. 

1١‏ فلاح السائل: ممًا رؤيناه من كتاب محمد بن علي بن محبوب بإسناده إلى عبد الله بن سنان» 
عن أبي عبد الله غيل قال: سمعته يقول من سبّح تسبيح فاطمة في دبر المكتوبة من قبل أن يبسط رجليه 
أوجب الله له الجتة . 

AY rrr المحاسن : عن يحيئ بن محمد وعمرو بن عثمانء عن محمد بن عذافر قال: دخلت مع أبي‎ - ٤ 
على أبي عبد الله غللا فسأله أبي عن تسبيح فاطمة مكل فقال: الله أكبر حتّى أحصاها أربع وثلاثين» ثمْ‎ 
. قال: الحمدلله حتى بلغ سبعاً وستّينء ثم قال: سبحان الله حتّى بلغ مائة يحصيها بيده جملة واحدة‎ 

بيان: قوله «جملة واحدة؛ كأن المعنى أنه غلك بعد إحصاء عدد كل واحد من الثلاثة لم يستأنف 
العدد للآخرء بل أضاف إلى السابق حتى وصل إلى المائةء ويحتمل تعلّقه بقال أي قالها جملة واحدة من 
غير فصل . 

8 السرائر: نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن ابن سنان» عن جابر الجعفيّ قال: من 
سح تسبيح فاطمة الزهراء صلوات الله عليها منكم قبل أن يثئي رجليه”) من المكتوبة غفر 0©. ٠‏ 

١‏ - مكارم الأخلاق: من مسموعات السيّد أبي البركات المشهديّ: روى إبراهيم بن محمّد الثقفيّ أن 
فاطمة بنت رسول الله كانت سبحتها" من خيط صوف مفتّل معقود عليه عدد التكبيرات فكانت لا 
تديرها بيدها تكبّر وتسبّح إلى أن قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه سيّد الشهداء» فاستعملت تربته 
وعملت التسابيح فاستعملها الناس» فلمًا قتل الحسين صلوات الله عليه عدل بالأمر إليه فاستعملوا تربته لما 
فيها من الفضل والمزيّة". 

وفي كتاب الحسن بن محبوب أن أبا عبد الله عله سئل عن استعمال التربتين من طين قبر حمزة 
والحسين والتفاضل بينهماء فقال ناكله : السبّحة التي من قبر الحسين غ4 تسبّح بيد الرجل من غير أن 
دا 

وروي أن الحور العين إذا أبصرن بواحد من الأملاك يهبط إلى الأرض لأمر ما يستهدين منه السبح 
والتراب7') من طين قبر الحسين نوكيه 7"". 


وروي عن الصادق كل أنه قال: من أدارها مرّة واحدة بالاستغفار أو غيره كتب له سبعين مرّة؛ وإِنَّ 81/84 


)۱( مکارم الأخلاق ج٣‏ ص۰۲۹ الحديث 0 2« في المصدر امسبحتها» بدل «سبحتها؟ . 

(۲) الحبل المتين ص١75.‏ )۸( في المصدر «المسابيح» بدل «التسابيح» . 

(۳) فلاح السائل ص١٠٠.‏ (9) مكارم الأخلاق ج۲ ص٠۳‏ الحديث 5038. 
(1:) المحاسن جا ص١١٠‏ . الحديث ۸۸. )٠١(‏ مكارم الأخلاق ج۲ ص٠۳‏ الحديث .۲٠٠٠‏ 
(0) فى المصدر «رجله» بدل «رجليه». )1١(‏ في المصدر «التُرب» بدل «التراب» ‏ 


.750317 الحديث‎ 233١ السرائر ج۳ ص۹۲٥. (۱۲) مكارم الأخلاق ج؟ ص‎ )١( 


الى 


° كتاب الصلاة ج 





السجود عليها يخرق الحجب السبع . 
١‏ مصباح الشيخ: عن عبد الله بن علي الحلبيَ؛ عن أبي الحسن موسى قي قال: لا يخلو 
RT‏ سواك› ومشط› وسجادة» روتبح انها أرط وثلائرة هن وخاتم عقيق عقيق 9 , 

عله 83 مغل . 

١‏ المصباح : عن الصادق نئل أنه قال : من أراد“ الحجر من تربة الحسين فاستغفر به مرّة واحدة 
م ا ا ا ل 

بيان: ظاهرة أن الفضل في المثوى أيضاً باق والأخبار الواردة بالسبحة من طين الحسين تالا تشمله 
والقول بخروجه عن اسم التربة بالطبخ بعيد مع آنه لا يضر في ذلك. 

جامع البزنطي: نقلاً من خط بعض الأفاضل عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله جل 
قال: تسبيح فاطمة كل قبل أن يثتي رجليه غفر له . 

٠‏ دعوات الراوندي: قال بعض أصحاب أبي عبد الله 4 : شكوت إليه ثقلاً في أذني» فقال 
غليثلة : عليك بتسبيح فاطمة تإهتود ‏ . 

١‏ - مشكاة الأنوار: قال: دخل رجل على أبي عبد الله وكلّمه فلم يسمع كلام أبي عبد الله تكلا 
وشكى إليه ثقلاً في أذنيه» فقال له: ما يمنعك؟ وأير0) أنت من تسبيح فاطمة كل قال" : جعلت 
فداك› وما تسبيح فاطمة؟ فقال: تكبر الله أربعاً وثلاثين وتحمد الله ثلاثاً وثلاثين وتسبّح الله ثلاثاً وثلاثين تمام 
المائةء قال: فما فعلت ذلك إلا يسيراً حتى أذهب ٠"‏ عتي ما كنت أجده9" . 

- مجمع البيان: عن زرارة وحمران ابني أعينء عن أبي عبد الله غيل قال: من سبّح تسبيح 
فاطمة 966 فقد ذكر الله ذكراً كثي را" . 

ومنه: عن أبن عبد الله غل قال: من بات على تسبيح فاطمة كان من الذاكرين الله كثيراً 
والذاكرات2"9 , 

۲۳ - المحاسن : عن يحيئ بن محمدء عن علي بن النعمانء عن ابن أبي نجران» عن رجاله 
عن أبي عبد الله غلل قال : من سبّح الله في دبر الفريضة قبل أن يثني رجليه تسبيح فاطمة المائة وأتبعها بلا 
إله إلا الله 0 واحدة 2000 

مر غفر 


)١(‏ مكارم الأخلاق ج۲ ص1۸ الحديث ۲۱۷۱. (9) في المصدر دأو أين؛ بدل «وأين؛ 

(۲) مصباح المتهجد ص5 ”لاء الرقم 455. )٠١(‏ في المصدر «فقال له» بدل «قال2. 

(۳) مكارم الأخلاق ج۲ ص۲۹. الحديث )١١( .5١74‏ في المصدر «ذهب» بدل «أذهب». 

(4) في المصدر «أدار» بدل «أراد». (۱۲) مشكاة الأنوار ص578. 

(5) في المصدر «مسك» بدل «أمسك». )۳( مجمع البيان ج۸ ص۲٠۳‏ والآية من سورة الأحزاب: 17. 
() المصباح ص 6؟7. 002 جع البيان ج۸ ص۸١۳‏ والآية من سورة الأحزاب: .۴١‏ 
(۷) لم نعثر على خط هذا الفاضل. )٠١(‏ في المصدر إضافة «بعض». 


(۸) دعوات الراوندي ص۱۹۷. الحديث .01٠‏ %3( المحاسن ج١‏ ص ٠١9‏ و6١٠ء‏ الحديث ۸۷. 


ج٤٣‏ ۷ - باب تسبيح فاطمة صلوات الله عليها وفضله وأحكامه ۲۳۱ 


المكارم: عنه ند مثله . 

بيان : قال في إكمال الإكمال: دبر الفريضة ‏ وهو بضمٌ الدال ‏ هذا هو المشهور في اللّغة والمعروف 
في الروايات» وقال أبو عمر المطرّزي في كتاب اليواقيت7): دبر كلّ شيء ‏ بفتح الدال ‏ آخر أوقاته» من 
الصلاة وغيرهاء قال: هو المعروف في اللغة» وأمًا الجارحة فبالضمّ ‏ وقال الداودي» عن ابن الأعرابي دبره 
بالضمّ والفتح : آخر أوقاته» والصحيح الضمّء ولم يذكره الجوهريّ وآخرون غيره" انتهى . 

وقال الفيروز آبادي : الدبر ‏ بالفمٌ وبضمّتين -: نقيض القبل: ومن كل شيء عقبه ومؤخره» وجثتك 
دبر الشهر أي آجرو40 , 

4 - دعائم الإسلام» والبلد الأمين: عن أبي عبد الله تل قال: من سبّح تسبيح فاطمة قبل أن يثني 
رجله من صلاة الفريضة غفر الله له( . 

© - الدعائم: عن علي ليغا قال: أهدى بعض ملوك الأعاجم رقيقاً فقلت لفاطمة اذهبي إلى 
رسول الله چ فاستخدميه خادماً فأتته فسألته ذلك وذكر الحديث بطوله فقال لها رسول الله ه: يا فاطمة 
أعظيك ما هو كير لك :من لخادم ومن الذنيا بما فا كبري ن اه يعد كل صلا أربعآ وثلاتين تكبيرة: 
وتحمّدين الله ثلاثاً وثلاثين تحميدة» وتسبّحين الله ثلاثآً وثلاثين تسبيحة ثم تختمين ذلك بلا إله إلا اء 
وذلك خير لك من الذي أردت. ومن الدّنيا وما فيهاء فلزمت صلوات الله عليها هذا التسبيح بعد كلّ صلاة 
ونسب إليها . 

5 البلد الأمين : عن الباقر غل قال: من سبّح تسبيح فاطمة الزهراء إلا ثم استغفر الله غفر له . 

۷ - الهداية : سبّح بتسبيح فاطمة تلا بعد الفريضة وهي أربع وثلاثون تكبيرة وثلاث وثلاثون 
تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدةء فإ من فعل ذلك قبل أن ينثي رجليه غفر له . 

توفيق وتحقيق: أعلم أن الأخبار اختلفت في كيفية تسبيحها ‏ صلوات الله وسلامه عليها ‏ من تقديم 
التحميد على التسبيح والعكس واختلف أصحابنا والمخالفون في ذلك مع اتفاقهم جمعيا على استحبابه؛ 
قال في المنتهى: أفضل الأذكار كلها تسبيح الزهراء تنوكلا » وقد أجمع أهل العلم كافة على استحبابه2"0, 
انتهى . فالمخالفون بعضهم على أنها تسعة وتسعون بتساوي التسبيحات الثلاث» وتقديم التسبيح ثم التحميد 
ثم التكبير» وبعضهم إلى أنها مائة بالترتيب المذكورء وزيادة واحدة في التكبيرات» ولا خلاف بيننا في أنها 
مائة وفي تقديم التكبيرء وإِنْما الخلاف في أنَّ التحميد مقدّم على التسبيح أو بالعكس والأوّل أشهر وأقوى. 


)0( مكارم الأخلاق ج۲ ص1۸ الحديث ۲۱۷۰. (؟) لم نعثر على كتاب اليواقيت هذا. 
(۳) لم نعثر على إكمال الإكمال هذا 

)٤(‏ القاموس المحيط ج۲ ص۲۷. 

(5) دعائم الإسلام ج١‏ ص۱1۸ البلد الأمين ص4 في الهامش . 

(7) فى المصدر إضافة «إلى رسول الله صلى الله عليه وآله». 

(۷) دعائم الإسلام جا ص174 ملخصاً مع اختلاف يسير. 

(۸) البلد الأمين ص٩‏ فى الهامش . 

)٩(‏ في المصدر إضافة «لله». 

)1۰( الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص07 سطر 1۸. 

)١١(‏ منتهى المطنب ج٠‏ ص۲٠"‏ من الحجرية. 


فيل 


AY PV 


AY FTA 


۲ كتاب الصلاة ج٤٣‏ 


قال في المختلف: المشهور تقديم التكبير ثم التحميد ثم التسبيح ذكره الشيخ في النهاية" 
الط رال ET‏ وابن البراج وابن دريس وقال علي بن بابويه: تح 
تسبيح الزهراء وهو أربع وثلاثون تكبيرة وثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة"ء وهو يشعر 
بتقديم التسبيح على التحميد» وكذا قال ابنه أبو جعفر وابن جنيد والشيخ في الإقتصاد'' وأحتجوا 
برواية فاطمة والجواب أنه ليس فيها تصريح بتقديم التسبيح أقصى ما في الباب أنه قدّمه في الذكر وذلك لا 
يدل علق ای والغطفيبالواز الها يدل عل التق 


وقال الشيخ البهائي ضاعف الله بهاءه في مفتاح الفلاح : اعلم أنَّ المشهور استحباب تسبيح الزهراء 
تكلا في وقتين: أحدهما بعد الصلاةء والآخر عند النوم» وظاهر الرواية الواردة به عند النوم يقتضي تقديم 
التسبيح على التحميد» وظاهر الرواية الصحيحة الواردة في تسبيح الزهراء تئل على الإطلاق يقتضي تأخيره 
عنه» ولا بأس ببسط الكلام فيه هذا المقام وإن كان خارجاً عن موضوع الكتاب فنقول: 

قد اختلف علماؤنا(""2 قدّس لله أرواحهم في ذلك مع انفاقهم على الابتداء بالتكبير لصراحة صحيحة 
ابن سنان عن الصادق عل في الابتداء 4 والمشهور الذي عليه العمل في التعقيبات: تقديم التحميد 

على الع وكال توك E‏ 0199 وا :77 © وارزن OE‏ والروزياكة عن انقة الهيق 
ت لا تخلو بحسب الظاهر من اختلاف» والرواية المعتبرة ة التي ظاهرها تقديم التحميد شاملة باطلاقها لما 
يفعل بعد الصلاة» وما يفعل عند النوم» وهي ما رواه شيخ الطائفة في التهذيب یب" بسند صحيح عن محمد 
ابن عذافر - وساق الحديث كما مرّ برواية البرقيَ في المحاسن 0 "© والرواية التي ظاهرها تقديم التسبيح 
على المد مختطة با يفعل عند النوم اقم أورد من الفقية ١‏ زواية علي وفاظمة بد 


)١(‏ النهاية ص468. 

(۲) المبسوط جا ص۷١1.‏ 

(۳) المقنعة ص4١١.‏ 

)٤(‏ المراسم العلوية ص۷۳. 

.٠٦ص المهذب جا‎ )٥( 

)١(‏ السرائر ج۱ ص777. 

(۷) لم نعثر على رسالة ابن بابوية هذا. 

)۸( الفقيه ج ص١٠١5.‏ 

)٩(‏ لم أعثر على كتابه. 

)20( الاقتصاد ص4 .1١‏ 

. مختلف الشيعة ج١ ص۹۸ من الحجرية‎ )١١( 

)1١(‏ بقية كلام الشيخ البهاني. 

(۱۳) مرت بالرقم ١١‏ من هذا الباب نقلاً عن ثواب الأعمال ص95١.‏ 
قلق هو الصدوق رحمه الله في الفقيه ج۱ ص١١5.‏ 

. لم نعثر على رسالة ابن بابويه هذا‎ )٠١( 

)13 ا من الحجرية . 

(۱۷) التهذيب ج۲ ص١٠٠‏ الحديث ٠٠‏ 

(18) مر بالرقم ١ ls ١4‏ ص" .٠١‏ الحديث ۸۸. 
(19) الفقيه ج٠‏ ص١١5.‏ 


ج٤٣‏ 7 باب تسبيح فاطمة صلوات الله عليها وفضله وأحكامه r‏ 


ثم قال: ولا يخفى أن هذه الرواية غير صريحة في تقديم التسبيح على التحميد» فإنٌ الواو لا تفيد 
الترتيب» وإتما هي لمطلق الجمع على الأصح كما بيّن في الأصول نعم ظاهر التقديم اللفظي يقتضي ذلك 
وكذا الرواية السابقة غير صريحة في تقديم التحميد على التسبيح؛ فإن لفظة ثم فيها من كلام الراوي؛ فلم 
يبق إلا ظاهر التقديم اللفظي أيضاً فالتنافي بين الروايتين إِنّما هو بحسب الظاهرء فينبغي حمل الثانية على 
الأولى لصحّة سندهاء واعتضادها ببعض الروايت الضعيفة كما رواه أبو بصير عن الصادق عل أنه قال في 

تسبيح الزهراء عليها السلام : تبدء بالتكبير أربعاً وثلائين ثمّ التحميد ثلاثاً وثلائين ثم التسبيح ثلاثاً 
وثلائین لك وهذه الرواية صريحة في تقديم التحميد فهي مؤيّدة لظاهر لفظ الرواية الصحيحة» فتحمل الرواية 
الأخرى على خلاف ظاهر لفظها ليرتفع التنافي بينهما كما قلنا. 

إت فل : يمكن العمل بظاهر الررايتن :مقا بحل الأوتى غلل الى يفيل بهد الاد والعادية 
علو الدي يتل ج او وحينئذ لا يحتاج إلى صرف الثانية عن ظاهرهاء فلم عدلت عنه؟ وكيف ! لم تقل 
به؟. 

قلت: لأني لم أجد قائلاً بالفرق بين تسبيح الزهراء في الحالين» بل الذي يظهر بعد التتبْع أن كلا من 
الفريقين القائلين بتقديم التحميد وتأخيره قائل به مطلقاً سواء وقع بعد الصلاة أو قبل النوم فالقول بالتفصيل 
إحداث قول ثالث في مقابل الإجماع المركب. 

وانا ما يقال من أن إحداث القول الثالث إنما يمتنع إذا لزم منه رفع ما أجمعت عليه الأمة كما يقال في 
رة البكر الموطوءة بعيب مبّاناً لاّفاق الكل على عدمه بخلاف ما ليس كذلك كالقول بفسخ النكاح ببعض 
العيوب الخمسة دون بعض لموافقة كل من الشطرين في شطرء وكما نحن فيه إذ لا مانع منه مثل القول 
بصحّة بيع الغائب وعدم قتل المسلم بالذمي بعد قول أحد الشطرين بالثاني ونقيض الأول والشطر الثاني 
بعكسه . 

فجوابه أنَّ هذا التفصيل إِنْما يستقيم على مذهب العانة» أمَا على ما قرّره الخاصّة من أنَّ حجية 
الإجماع مسبّبة عن كشفه عن دخول المعصوم فلاء إذ مخالفته حاصلة وإن وافق القائل كلاً من الشطرين في 
شطر» وقس عليه مثال البيع والقتل“ انتهى . 

وأقول: الإجماع المذكور غير ثابت» وما ذكروه وجه جمع بين الأخبار» ويمكن الجمع بالقول 
بالتخيير مطلقاء وأمًا قول رحمه الله إن رواية ابن عذافر غير صريحة في الترتيب لأنَّ لفظة ثم فيها في كلام 
الراوري» فهو طريف. لكنه تفطن لما يوهنه وتداركه فيما علقه على الهامش. 

الذكرى: قال الصادق غ : من كانت معه سبحة من طين قبر الحسن تالا كتب مسبّحاً وإن 
E‏ 


(1) أي رواية محمد بن عذافر التي مرت بالرقم ١4‏ من هذا الباب نقلاً عن المحاسن. 
(۲) التهذيب ج۲ ص١١٠ء‏ الحديث .40١‏ 

(۳) بقية كلام الشيخ البهاتي. 

0( مفتاح الفلاح ص۲۱۳ ۔ ۲۱۹. 

(0) في المصدر إضافة «يكن. 

.١7 ذكرى الشيعة ص١١٠ سطر‎ )١( 


A4 


ATE 


م 


4 كتاب الصلاة ج ۳4 


4 - البلد الأمين: روي أن من أدار تربة الحسين غل في يده وقال: سبحان الله والحمدلله ولا إله 
إلا الله والله أكبر» مع كلّ سبحة كتب الله له ستة آلاف حسنة ومحى عنه سنّة آلاف سيّئة» ورفع له ستّة آلاف 
درجةء وأثبت له من الشفاعات بمثلها9" . 

١‏ - الدروس: يستحبَ حمل سبحة من طينه غل ثلاثاً وثلاثين حبّة فمن قلبها ذاكراً لله فله بكل 
حبّة أربعون حسنة» وإن قلبها ساهياً فعشرون حسنة وما سبّح بأفضل من سبحة طينه نيو" . 

"١‏ - رسالة السجود: على التربة المشوية للشيخ علي ره عن أبي الحسن موسى تكلا قال: لا 
يستغني شيعتنا عن أربع: خمرة يصلي عليهاء وخاتم يتختّم به» وسواك يستاك به» وسبحة من طين قبر 
الحسين َلك فيها ثلاث وثلاثون حبّة متى قلبها فذكر الله كتب له بكلّ حبّة أربعون حسنة وإذا قلبها ساهياً 
يعبث بها كتب له عشرون حسنة9©, 

روضة الواعظين: عنه غ قال: لا يستغني شيعتنا عن أربع عن خمرة يصلي عليها إلى آخر ما 
20 

7" وجدت: بخط الشيخ محمّد بن علي الجباعيَ جد الشيخ البهائي قدس الله روحهما نقلاً من خط 
الشهيد رفع الله درجته نقلا من مزار بخط محمّد بن محمد بن الحسين بن معيّة قال: روي عن الصادق جل 
أنه قال: من انّخذ سبحة من تربة الحسين عه إن سبّح بهاء وإلاً سبحت في كفَّهء وإذا حرّكها وهو ساه 
كتب له تسبيحة؛ وإذا حركها وهو ذاكر الله تعالى كتب له أربعين تسبيحة . 

وعنه تالا آنه قال: من سبّح بسبحة من طين قبر الحسين غيل تسبيحة كتب الله له أربع مائة حسنة» 
ومحى عنه أبع مائة سيئة» وقضيت له أربع مائة حاجة» ورفع له أربع مائة درجة ثم قال: وتكون السبحة 
بخيوط زرق أربعاً وثلاثين خرزة وهي سبحة مولاتنا فاطمة الزهراءء لمًا قتل حمزة عليه عملت من طين 
قبره سبحة تسبّح بها بعد كل صلاة. 

هذا آخر ما نقلته من خطه قدس سره 

المكارم : قال النبيّ #للمهاجرات: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس» ولا تغفلن» فتنسين 
الرحمةء واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات) , 

بيان: لعل العقد بالأنامل مع فقد السبحة كما هو الظاهر كما في ابتداء الهجرة وربّما يقال: العقد 
بالأنامل للنساء أفضل جمعاً بين الأخبار , 


60 


. ٠٥ص لم نعثر عليه في البلد هذاء علماً بأنَ المحذث النوري نقله عن البلد الأمين هذاء راجع المستدرك جه‎ )١( 

(۲) الدروس الشرعية ج۲ ص١٠.‏ 

(۳) لم نعثر على هذه الرسالة للكركي هذاء علماً بان الحر العاملي نسبها إلبه» راجع أمل الآمل ج١‏ ص١١٠ء‏ علماً بأنّه جاء في 
المطبوعة : «للتوبة» بدل المشوية» وما أثبتناه موافق للذريعة ج17١‏ ص48١.‏ 

)4( روضة الواعظين ج۲ ص؟١4.‏ 

)٥(‏ لم نعثر على خط الجباعي هذا. 

(7) مكارم الأخلاق ج۲ ص الاء الحديث ۲۱۷۴۳. 

(۷) هذا آخر ما جاء في المجلد الثاني والثمانين من المطبوعة. 


ج ٣٤‏ 8" باب سائر ما يستحب عقيب كل صلاة نوفا 


A -‏ - 
باب سائر ما يستحب عقيب كل صلاة 

١‏ مجالس المفيد: عن محمّد بن الحسين» عن أحمد بن محمّد الصولي؛ عن الجلوديي» عن 
الحسين بن الحميدء عن مخوّل بن إبراهيم» عن صالح بن أبي الأسود» عن محفوظ بن عبيد الله» عن شيخ 
من أهل حضر موت» عن محمّد ابن الحنفيّة عليه الرحمة قال: بينا أمير المؤمنين تايلا يطوف بالبيت إذا 
رجل متعلق بالأستار» وهو يقول: يا من لا يشغله سمع عن سمع» يا من لا يغلّطه السائلون» يا من لا يبرمه 
إلحاح الملخين أذقني برد عفوك ومغفرتكء وحلاوة رحمتك. 

فقال له أمير المؤمنين غلل : هذا دعاؤك؟ قال له الرجل: وقد سمعته؟ قال: نعم قال: فادع به في 
دبر كل صلاةء فوالله ما يدعو به أحد من المؤمنين فى أدبار الصلاة إلا غفر الله له ذنوبهء ولو كانت عدد 
نجوم السماء وقطرهاء وحصى”" الأرض وثراهاء فقال له أمير المؤمنين غللا : إن علم ذلك عنديء والله 
واسع كريم؛ فقال له الرجل» وهو الخضر نه : صدقت وله يا أمير المؤمنين» وفوق كل ذي علم 
ا 


المناقب: لابن شهرآشوب والبلد الأمين مرسلاً مغل . 


بیان : السمع مصدر بمعناه» أو بمعنى المسموع» والأوّل أظهر ديا من لا يغلّطه السائلون» أي لا تصير 
كثرة أصوات السائلين في وقت واحد سبباً لاشتباه الأمر عليه» وعدم فهم مقاصدهم. كما في المخلوقين 
«برد عفوك» أي راحته ولدته. 

أقول: رواه السيّد أيضاً في فلاح السائل عن المجالس9 . 

۲ - مكارم الأخلاق: عن النبيَّ به أنه من دعا به عقيب كل صلاة مكتوبة حفظ في نفسه وداره وماله 
وولده» وهو «اللهم اغفر لي ما قذّمت وما أخرت» وما أعلنت (07) وما ارت وإسرافي على نفسي» وما 
أنت أعلم به مني اللهمْ أنت المقدم وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق 
أجمعين» “ما علمت الحياة خيراً لي فأحيني. وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي» الله إلي أسألك خشيتك 
في السرّ والعلانية» وكلمة الحنْ في الغضب والرضاء والقصد في الفقر والغنى 'ء وأسألك نعيماً لا ينفد. 


)١(‏ كلمة «ومغفرتك» ليست في المصدر. 

(۲) في المصدر «حصباء؛ بدل «حصى؟. 

(۳) مجالس المفيد ص١5.‏ المجلس .٠١‏ الحديث ۸. 

() البلد الأمين ص55 الهامش. وفيه إلى فوله : «وحلاوة رحمتك» بتقديم وتأخير. 
(5) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص5197. 

0( فلاح السائل ص۷١٠.‏ 

(۷) جملة «وما أعلنت» ليست في المصدر. 

(۸) في المصدر إضافة «وما أعلنت". 

(9) في المصدر إضافة «اللّهم؟. 

. عبارة «أسئلك خشيتك  إلى الغنى و* ليست في المصدر‎ )٠١( 


ا 


بذ 


Arr 


۳۹ كتاب الصلاة ج ۳٣٤‏ 


وقرّة عين لا تنقطمع» و( الرضا بالقضاء. وبرد العيش بعد الموت» ولذَّة النظر إلى وجهك» وشوقاً 
للقائك"» من غير ضراء مضرّة ولا فتنة مضلة . 

الله زيّنا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين» اللهمٌ اهدنا فيمن هديت اللهمٌ إي أسألك عظيمة9) 
الرشادء والثبات في الأمر والرشدء وأسألك شكر نعمتك؛ وحسن عافيتك؛ وأداء حقّك؛ وأسألك يا رب 
قلباً سليماًء ولساناً صادقاء وأستغفرك لما تعلم» وأسألك خير ما تعلم؛ وأعوذ بك من شر ما تعلم؛ فإك 
تعلم ولا تعلّم» وأنت علام الغيوب9؟). 

توضيح: روى هذا العاء في الكافي بسنده عن أبي جعفر الثاني غلك وهو مرويٌ في أكثر كتب 
دعواتناء وبطرق المخالفين في كتبهم أيضاً «ما قدّمت وما أخّرت» لعل المراد بما قدّم ما صنعه في حياته 
واستحقٌ به العقاب» وبما أخر ما يترنّب على أفعاله بعد موته من بدعة أحدثها يعمل بها بعد موته» أو وصيّة 
بشرَ وغير ذلك» أو المراد تقديم ما أمر الله بتأخيره وتأخير ما أمر بتقديمهء والإسراف تجاوز الحذ في 
الخطأ . 

«أنت المقدّم» أي الأشياء بحسب الأزمنة والأمكنة؛ والمؤخر لها بحسبهما أو بحسب المراتب 
الدنيويّة» فيرجعان إلى المعرٌ والمذل أو ا الأنبياء والأوصياء أنهم أثمّة وأخر غيرهم عنهم 
فجعلهم أتباعاً لهم: ويحتمل أن واايينا بارع إلى البداء» ولعلّه أنسب بالمقام «بعلمك الغيب» الباء 
للقسم ويحتمل السببيّة «خشيتك فى السرّ والعلانية؟ لعل المراد بالخشية أثرهاء وهو فعل الطاعة وترك 
المعصيةء أي يظهر أثر الخشية مني في حضور الخلق وغيبتهم «في الغضب؛ أي عن المخلوقين «والرضاه 
أي عنهمء والمعنى لا يكون غضبي على أحد سبباً لأن لا أقول الحقٌّ فيه» ولا رضاي عن أحد سبباً لأن 
أثبت له ما ليس له والقصد التوسّط في النفقة. 

«نعيماً لا ينفد؛ أي في الآخرة أو في ادنيا أو الأعمّ بأن يتصل نعيم الذنيا بنعيم الآخرة» وهو أتمْء 
ومثله قرّة العين وهو ما يوجب السرور» وقيل أريد به اانسل الذي لا ينقطع لقوله تعالى: #هب لنا من 
أزواجنا وذزياتنا قرّة أعين74 أو المحافظة على الصلوات لقوله # #وقرّة عبني في الصلاة». 

وقال في النهاية: فيه الصوم في الشتاء الغنيمة الباردةء أي لا تعب فيه ولا مشقّةء وكل محبوب 
عندهم باردء والنظر إلى الوجه المراد به النظر بعين القلب إلى ذاته تعالى أو بعين الرأس إلى حججه نكل 
فإنّهم وجه الله الذي يتوجّه بهم إليهء ومن أراد التوجّه إلى الله يتوجّه إليهم» وكذا المراد بلقائه تعالى إمَا 
لقاؤهم أو لقاء ثوابه» وعلى التقديرين رید الشوق إلى الموت والآخرةء وقطع التعلّق عن الدّنيا. 

وقوله: «من غير ضرّاء» متعلّق به أي لا يكون رضاي بالموت بسبب البلايا الشديدة التي لا يمكنني 


(۱) في المصدر إضافة «أسئلك؛. 

(۲) في المصدر إلى رؤيتك ولقائك» بدل «للقائك؟ . 
(۳) في المصدر «عزيمة» بدل «عظيمة». 

.5١039 مكارم الأخلاق ج۲ ص۰۱۳۱ الحديث‎ )٤( 
.0 أصول الكافي ج۲ ص48‎ )0( 

(7) سورة الفرقان, الآية: 04 

(۷) النهاية ج٣‏ ص۳۸۸. 


ج ٣٣‏ ۸ ۔ باب سائر ما يستحب عقيب كل صلاة YY‏ 





الصبر عليهاء فأتمئى الموت لهاء «والمضرّة» تأكيد للضراءء أو وصف لها لأنّه لا يكون الذّنيا بدون الضراء 
في الجملة؛ ولكن لا يكون ضراء لا يمكنني الصبر عليهاء أو المراد بها مضرّة الآخرة؛ وقيل متعلق بأحيني 
ويحتمل تعلقه بالجميع أي أعطني جميع ذلك من غير أن يكون بي ضرّاء شديدة. 

«بزينة الإيمان» الإضافة بيانية أو المعنى الزينة التي تحصل من الإيمان وهو التحلي بمكارم الأخلاق 
والأعمال. 

«فيمن هديت؟ أي بالهدايات الخاصّة من الأنبياء والأولياءء أو المعنى إِنّي لا أستحق الهدايةء فاهدني 
من بينهم وببركتهم: أو أك فعلت ذلك بكثير» فإن فعلت بي فليس ببديع» فيكون نوع استعطاف . 1 

«عزيمة الرشاد» الرشاد خلاف الغىّ أي أكون عازماً جازماً على الرّشاد «والثبات في الأمر؟ أي فى 
الذين ما هة من السادات» والقباعة يسكس م عل ال ري اة كا أن الرسد يعمل 
عطفه على الأمر وعلى الثبات. 

 '"'‏ المكارم: دعاء آخر , قال الصادق كيه : من قال هذه الكلمات عند كل صلاة مكتوبة» حفظ في 
نفسه وداره وولده وماله(©2: اس نش و وولدي وأهلي وداري وکل ما هو مني بالله الواحد الصمد 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء وأجير نفسي ومالي وولدي وكلّ ما هو مني برب الفلق من 
شر ما خلق02 إلى آخرها( «وبرب الناس ملك الناس» إلى آخرها و«بالله الذي لا إله هو الحيّ القيوم» آية 
الكرسي إلى آخرها . 

بيان: رواه في الكافي بسند حسن عنه غللا » ومذكور في المصباح" وسائر الكتب المعتبرة» 
وقال الجوهريٌ: الولد فد بكرن واحداً وجمماً وكذلك الولد بال انتهى» والمشهور أنَّ آية الكرسيّ إلى 
العلن 8 ويظهر من بعض الأخبار أتها إلى خالدون وسيأتي في محله. 

٤‏ - المكارم: هذا دعاء آخر من مسموعات السيّد ناصح الدين أبي البركات: ا يا 
محمّد من أراد") أن أرفع صلاته مضاعفة فليقل خلف كل ما افترضت عليه ويرفع ' ' يديه ايا مبدىء 
الأسرارء و "يا مبين الكتمانء و" "يا شارع الأحكامء ديا ذارىء" الأنعام» ويا خالق الأنام» ويا فارض 
الطاعةء و© لزم ا الدين» ويا موجب التعبّدء أسألك بحن تزكية كلّ صلاة زكّيتها وبحق من زكّيتها له(" 


)١(‏ فى المصدر إضافة «وهي». 

(۲) في المصدر إضافة «ومن شر غاسق». 

م( 0 المصدر «أخره» بدل «أخرهاء وكذا فى ما بعد. 

(4) مكارم الأخلاق ج۲ ص75 الحديث .507١‏ 

(5) أصول الكافي ج۲ ص544. 

)١(‏ جاء في طريقه: «محمد بن عبد العزيز» عن بكر بن محمد عمّن رواه» عن أبي عبيد الله عليه السلام»؛ علماً بأنْ السيد البروجردي 
احتمل أن يكون «محمد» تصحيف «عمراء راجع تجريد أسانيد الكافي ج۲ ص1۳۸ . هذا ولم أعلم وجه حسنه. 

(۷) مصباح المتهجد ٠٥٦‏ وفيه «اعيذه بدل «اجير؟ . 

(۸) الصحاح ج؟ ص69 5. 

(9) في المصدر إضافة امن أمتك". )٠١(‏ في المصدر "مع رفع' بدل 'ويرفع". 

)١١(‏ حرف و" ليس في المصدر. )1١(‏ حرف وه ليس في المصدر. 

(۱۳) في المصدر «بارىء* بدل #ذارىء؟. 

(14) في المصدر إضافة «باه. )٠١(‏ في المصدر إضافة «ومن زكيئها به . 


م 


AT /o 


۸/1 


۴۸ كتاب الصلاة ج٤٣‏ 


أن تجعل صلاتي هذه زاكية متقبّلة بتقتلكهاء وتصييرك بها ديني زاكياًء وإلهامك قلبي حسن المحافظة 
عليها حتى تجعلني من أهلهاء الذين ذكرتهم بالخشوع فيها"ء أنت ولي الحمد كلهء فلا إله إل أنت فلك 
الحمد كله بكلّ حمد أنت له وليّء وأنت ولي التوحيد كلّهء فلا إله إلا أنت فلك التوحيد كله بكلّ توحيد 
أنت له ولي» وأنت ولي التهليل كله؛ فلا إله إلا أنت فلك التهليل كله بكلّ تهليل أنت له وليّء وأنت ولي 
التسبيح7 كله فلا إله إلا أنت فلك التسبیح كله بكلّ تسبيح” أنت له وليَء وأنت ولي التكبير"2 كله 
فلا إله إلا أنت فلك التكبير" كله بكلّ تكبير أنت وله ولي ربُ عد على في صلاتي هذه برفعكها زاكية 
متقبّلة إنك أنت السميع العليم» فإنه إذا قال ذلك رفعت صلاته مضاعفة في الوح المحفوظ). 

أقول: هذا من أدعية السرّ أورده الشيخ ‏ والكفعمي في كتابيه2"0 زیا ا د من اراد هي اف 
أن أرفع صلاته مضاعفة فليقل خلف كل صلاة افترضته عليه» وهو رافع يديه آخر كل شيء فإنّه إذا قال ذلك 
رفعت له صلاته مضاعفة في اللوح المحفوظ انتهى؛ فينبغي أن يقرأه آخر التعقيب كما ذكره الشيخ(") 
وغيره. 

© المكارم: وإذا أردت النهرض من التعقيب" فقل: «سبحان ربّك رب العزّة عمًا يصفون» وسلام 
على المرسلين؛ والحمد لله رب العالمين» فقد روي عن أمير المؤمنين عَقئية أنه قال: من أراد أن يكتال 
بالمكيال الأوفى» فليكن هذا آخر قوله» فإلٌ له من كل مسلم حسنة9"©. 

وعن الحسن8*' بن حمّاد. عن الصادق ليق قال: من قال في دبر صلاة الفريضة قبل أن يثئي رجليه 
«أستغفر الله الّذي لا إله إلا هو الحئُ القيّوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه70"') غفر الله له“ ذنوبب 
ولو كانت مثل زبد البحرء وفي خبر آخر من قاله في کل يوم غفر الله له أربعين کبيرة). 

أقول: رواه في الكافي”' ' عن الحسين بن حمّاد بسند صحيح ‏ والحسن غير موق(" إلى قوله : 


)000( في المصدر «ديني بهاء بدل «بها ديني». م( في المصدر «فيها بالخشوع؛ بدل «بالخشوع فيها . 
(؟) في المصدر «التكبيره بدل «التسبيح». )٤(‏ في المصدر «التكبير؛ بدل «التسبيح؛. 
)2( في المصدر «تكبير» بدل «تسبيح». )02( في المصدر «التسبيح» بدل «التكبير؟ . 


2 في المصدر #التسبيح؟ بدل «التكبير؟ . 

)۸( في المصدر «تسبيح؟ بدل «تكبير؟. 

(9) مکارم الأخلاق ج۲ ص٦۰۳‏ الحديث .۲٠۷۹‏ 

20( مصباح المتهجد ص5757. 

.50 البلد الأمين ص٥٠٠ والمصباح للكفعمي ص‎ )١١( 
.۲۳٣ص مصباح المتهجد‎ 050) 

)۱۳( في المصدر «من هذه الصلاة ومن كل صلاة؛ بدل «التعقيب». 
)۱٤(‏ مكارم الأخلاق ج۲ ص۷۳ الحديث ۲۱۷۹. 

)1( في المصدر «الحسين» بدل «الحسن؟. 

7( في الصمدر «ذا» بدل «ذو». 

(؛1) في المصدر إضافة اثلاث مرات». 

)۱۸( كلمة #لهة ليست فى المصدر. 

(۱۹) مكارم الأخلاق ج۲ ص۹۳ الحديث 5911 

.57١ص أصول الكافي ج۲‎ )٠١( 

(۲۱) أي الحسن بن حمادء بشأنه راجع رجال الطوسي 158. 


۰۸ کتاب الاحتحاجات والمناظرات ج 1 





قال : بل من باطنه» ولو خلقت من ظاهره لكشفت النساء كا ينكشف الرجال» فلذلك النساء مستترات . قال : 
من يمينه أو من شماله؟ قال : بل من شهاله؛ ولو خلقت من يمينه لكان حط الذكر والأنثى واحداً» فلذلك للذكر 
سهمان وللأنئى سهم» وشهادة امرأتين برجل واحدء قال : فمن أي موضع خلقت من أدم؟ قال: من ضلعه 
الأيسر. 

قال: من سكن الأرض قبل آدم؟ قال الجنّ. قال : وبعد الجنّ؟ قال: الملائكة . قال: وبعد الملائكة؟1(7) 
قال: آدم. قال: فكم كان بين الجن وبين الملائكة؟ قال: سبعة آلاف سنة. قال: فبين الملائكة وبين آدم؟ 
قال : ألفي ألف سنة . 

قال: صدقت يا محمّد» فأخبرني عن آدم حج البيت؟ قال : نعم. قال: من حلق رأس آدم؟ قال: جيرئيل . 
قال : من ختن ادم؟ قال : اختتن بنفسه . قال : ومن اختتن بعد ادم؟ قال : إبراهيم خليل الرحمن(ع) . 

قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني عن رسول لا من الإنس ولا من الجنّ ولا من الوحش . قال: بعث الله غراباً 
يبحث في الأرض . 

قال : صدقت يا حمّد؛ فأخبرني عن بقعة أضاءته الشمس مرة واحدة ولا تعود أخرى إلى يوم القيامة؟ قال : ل 
ضرب موسى بعصاه البحر انفلق البحر باثني عشر قطعة؛ وأضاءت الشمس على أرضه» فلا غرق الله فرعون 
وجنوده أطبق البحر ولا تضيء الشمس إلى تلك البقعة إلى يوم القيامة . 

قال: صدقت يا محمّد» فأخيرني عن بيت له اثنا عشر بابأء أخرج منه اثنا عشر رزقاً لاثني عشر ولداً . قال : ل 
دخل موسى البحر مرّ بصخرة بيضاء مربعة كالبيت» فشكا بئو إسرائيل العطش إلى موسى فضربها بعصاه فانفجرت 
منها اثنا عشر عيناً من اثنى عشر باب" ۔ 

أقول : إلى هنا انتهى ما وجدنا من الخبر. وقد كان سقط منه أشياء في المنقول منهء وكان فيه بعض التصحيف 
فنقلنا کا وجدنا. 

بيان : قولە(ص) : (منهم من قصصنا) كأنها نقلت بالمعنى» وني القرآن هكذا : #ورسلاً قد قصصناهم عليك 
من قبل ورسلا م نقصصهم عليك 74" أي كل من هؤلاء رسول نبي مثلي . 

قولە(ص) : (ومؤخرة أبجد) لعل المراد بالتأححر التأخر بحسب الرتبة» أو أنه يلزم تعلّم معانيه بعد تعلّم القرآن» 
وأكثر ما في الخبر مبنيّ على ما كان مشهور أ بين أهل الكتاب ومن خصائصهم لا يعلمها إلا الأنبياء والأوصياء(ع) 
ومن أخذ عنهم . 


() في المصدر: وقبل الجن؟ قال : الملائكة . قال : وقبل الملائكة . 
(۲) الاختصاص : 01-17 بفروقات عديدة ولكنها بسيطة . 
(۳)النساء: ٠١١‏ . 


ج٤۳‏ ۸ ۔ باب سائر ما يستحب عقيب كل صلاة ۹ 


مثل زبد البحر » وفي بعض نسخه ذا الجلال؟ فقوله الحيّ والقيوم أيضاً منصوبان» والكلَ صفات للجلالة 
وأمّا نسخه ذو الجلال ورفع الحيّ والقيوم» فهو إمَا رفع على المدح أو صفة للضمير على مذهب الكسائي إذ 
المشهور بين النحاة أن الضمير لا يوصف, وأجاز الكسائي وصف ضمير الغائب في نحو قوله تعالى: لا 
إله إلا هو العزيز الحكيم4 وقولك: مررت به المسكين. والجمهور يحملون مثله على البدليّة إذ يجوز 
الإبدال من ضمير الغائب اتثفاقا. 

١‏ فلاح السائل: بإسناده إلى التلعكبريّ» عن هارون بن موسى» عن أحمد بن محمد العطار» عن 
سعد بن عبد الله» عن محمد بن عيسى اليقطينيٌ؛ عن الحسن بن محبوب» عن وهب بن عبد ربه قال: 
سمعت أبا عبد الله له يقول: من سبْح تسبيح الزهراء فاطمة تلك بدأ وكير الله عر وجل" أربعاً 
وثلاثين تكبيرة» وسبّحه ثلاثاً وثلاثين تسبيحة. ووصل التسبيح بالتكبيرء وحمد الله ثلاثاً وثلاثين مرّةء 
ووصل التحميد بالتسبيح» وقال بعد ما يفرغ من التحميد: 

١لا‏ إله إلا الله إِنَّ الله وملائكته يصلون على النبى يا أيّها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماًء لبيك 
زا وميك اللي عل على نكناد وال مه على أرجت مه عل نكن تعمد 
والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاتهء وأشهد أن التسليم منا لهمء والائتمام بهم» والتصديق لهم 
ربّنا متا وصدّقنا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين . 

اللهعّ صب الرزق علينا صبَاً صبَاً بلاغاً للآخرة والدُنياء من غير كذ ولا نكد. ولا من من أحد من 
خلقك» إلا سعة من رزقك» وطيباً من وسعك». من يدك الملأى عفافاًء لا من أيدي لئام خلقك» إنك على 
كل شيء قدير» الهم اجعل النور في بصري» والبصيرة في ديني؛ واليقين في قلبي» والإخلاص في عملي» 
والسعة في رزقي وذكرك بالليل والنهار على لساني. والشكر لك أبداً ما أبقيتنيء اللهمّ لا تجدني حيث 
نهيتني» وبارك لي فيما أعطيتني» وارحمني إذا توفيتني إنك على كل شيء قدير» -. 

غفر الله له ذنوبه كلهاء وعافاه من يومه وساعته وشهره وسنته إلى أن يحول الحول من الفقر والفاقة 
والجنون والجذام والبرص» ومن ميتة السوء» ومن كل بليّة تنزل من السماء إلى الأرض» وكتب له بذلك 
شهادة الإخلاص بثوابها إلى يوم القيامة» وثوابها الجنّة البنّة . 

فقلت له: هذا له إذا قال ذلك في كل يوم من الحول إلى الحول؟ فقال: لا ولكن هذا لمن قال من 


الحول إلى الحول مرّة واحدة يكتب له“ وأجزأ(”' له إلى مثل يومه وساعته وشهره من" الحول الجائي 
الحائل عليه" . 


)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: 3. (۷) في المصدر «علينا الرزق» بدل #الرزق علينا». 
(۲) في المصدر «فكبر» بدل «وكبر». (۸) حرف وه ليس في المصدر. 

(۳) عبارة «عز وجل؛ ليست في المصدر. (9) في المصدر إضافة «ذلك». 

(4) كلمة «لبّيك» ليست في المصدر. )٠١(‏ في المصدر «وأجزأه» بدل «وأجزأ لهه . 

)2( في المصدر «الإيمان؛ بدل «الاثتمام». ۱( في المصدر إضافة «الحول إلى“ . 


)0( في المصدر إضافة «وآل الرسول؟. 0-0 فلاح السائل ص .٠۴۷ ١56‏ 
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4° كتاب الصلاة ج54 


بيان : «إنّ التسليم منا لهم أي منحصر فيهم وكذا قرينتاهاء والبلاغ: الكفاية ذكره الجوهري'ء وقال 
نكد عيشهم بالكسر ينكد نكداً إذا اشتدٌ ورجل نكد أي عسر. 

۷ - فلاح السائل: ومن المهمّات من يريد طول البقاء أن يكون من تعقيبه بعد كل صلاة ما رواه أبو 
محمد هارون بن موسى» عن أبي الحسين علي بن محمّد بن يعقوب العجليٍ الكسائيّ؛ عن عليّ بن 
الحسن بن فضّال» عن جعفر بن محمّد بن حكيم؛ عن جميل بن دراج قال: دخل رجل إلى أبي عبد الله 
تلل فقال له: يا سيّدي علّت سئي ومات أقاربي» وأنا خائف أن يدركني الموت وليس لي من آنس به 
وأرجع إليه فقال له: إنَّ من إخوانك المؤمنين من هو أقرب نسباً أو سبباً وأنسك به خير من أنسك بقريب 
ومع هذا فعليك بالدُعاء؛ وأن تقول" عقيب كلّ صلاة: 

«اللهمْ صل على محمد وآل محمّدء اللهمَ إن الصادق أتئهة قال: إنك قلت: ما ترددت في شيء 
أنا فاعله كترددي في قبض روح عبدي المؤمن: يكره الموت وأكره مساءته» اللهم فصل على محمّد وآل 
محمّد وعجّل لوليّك الفرج والعافية والنصرء ولا تسؤني في نفسي» ولا في أحد من أحبّتي' إن شئت أن 
تسميهم واحداً واحداً فافعل')ء وإن شئت متفرّقين وإن شئت مجتمعين. 

قال الرّجل: والله لقد عشت حتّى سثمت الحياة» قال أبو محمّد هارون بن موسى رحمه الله: إِنَّ 
دن ادن ين رة اللسرق كان يداعو بهذا العا فعا ما ران عر فين فی خفن الن 
أن ملّ الحياة فتركه فمات ‏ ره _. ١‏ 

المكارم ودعوات الراوندي ومصباح الشيخ وجنة الأمان والبلد الأمين: روي أن من دعا بهذا الذعاء 
عقيب كل فريضة وواظب على ذلك» عاش حتّى يمل الحياةء وفي المكارم إل رسولك الضّادق المصدّق 
صلواتك عليه وآله قال: وفي البلد الأمين اللهمْ إن الصادق الأمين يه قال: والمصباح موافق للمتن. 

بيان: قيل في التردد الوارد في الخبر وجوه: 

الأوّل أنَّ في الكلام إضماراً. والتقدير: لو جاز على التردد ما تردّدت في شيء كترددي في وفاة 
المؤمن . 

الثاني أنه لما جرت العادة بأن يتردّد الشخص في مساءة من يحترمه ويوفره كالصديق والخل وأن لا 
برد قي اة من ليس له دة قدر ولا خرمة كالعد والموذيات صح أن يعبر بالترةه: والتوائ في :مساءة 


)( الصحاح ج۳ ص1715. 

0( في الفلاح «الحسن؛ بدل «الحسين علي بن؟. 

(۳) في فلاح السائل إضافة «في». 

(4) في مصباح المتهجد إضافة «الأمين". 

)2( في فلاح السائل «صل؟ بدل «فصل؟. 

(1) كلمة «فأفعل» ليست في مصباح المتهجد. 

(۷) في فلاح السائل «عشرون» بدل «عشرين؛. 

)۸( فلاح السائل ص 157‏ 158. 

(9) مكارم الأخلاق ج۲ ص76 الحديث ۲٠۷٠‏ الدعوات للرارندي ص٤۳٠‏ الحديث 777 مصباح المتهجد ص۸٥٠‏ مصباح 
الكفعمي ص٤۲‏ والبلد الأمين ص5١.‏ 


ج ۳٤‏ ۸ ۔ باب سائر ما يستحب عقب كل صلاة 14" 





الرجل من توقيره واحترامه» وبعدمها عن إذلاله واحتقاره» فالمعنى ليس لشيء من مخلوقاتي عندي قدر 


وحرمة؛ كقدر عبدي المؤمن وحرمتهء فالكلام من قبيل الاستعارة التمثيلية . 

الثالث أنه قد مر أنَّ الله سبحانه يظهر للعبد المؤمن عند الاحتضار من اللطف والكرامة والبشارة بالجئة 
ما يزيل عنه كراهة الموت» ويوجب رغبته في الانتقال إلى دار القرارء فيقلٌ تأيه به» ويصير راضياً بنزولهء 
رابا في حصولهة فأشبهت هذه المعاملة مغاملة عن يريد أن يؤل حبيية ألما يتسقيه ننم عظيم : فهو بترذد في 
آنه كيف يوصل ذلك الألم إليه على وجه يقل تأذيه به» فلا يزال يظهر له ما يرغبه فيما يتعقبه من اللذة 
الجسيمةء إلى أن يتلقاه بالقبول. 

وقول ايك الوت جئلة اة كان ناتلا يال نا بست ارد ناحيب بلك ويستمل الاك 
من المؤمن» والمساءة 0 إذا فعل به ما يكرهه. 

قوله َل : «وإن د شئت متفرقين» أي فرّقت الأحبّة على الصلوات «وإن شئت مجتمعين» أي ذكرت 
الجميع في كل صلاة أو التفرّق إعادة الفعل أعني لا تسؤني في كل واحدء والاجتماع عدمها أو الأول 
ذكرهم إفراداً والثاني ذكرهم أصنافاً إذ المراد بالأوّل ذكر بعضهم على الخصوص فم على الین 
وبالناي در جميعهم على التموم : بلفظ واحد كما في أصل الدعاء؛ وفي المصباء ل ' هكذا «في نفسي ولا 

في أهلي ولا في مالي ولا في أحد من أحبتي». 

8 فلاح السائل: ومن المهمات الذعاء الذي علْمه النبيَ هه لعلي تلا ليحفظ كل ما يسمع» روي 
عن النبي ههه آله قال لأمير المؤمنين غلل : «إذا أردت أن تحفظ كل ما تسمع وتقرأ فادع بهذا الدعاء في دبر 
كل صلاة»؛ وهو «سبحان من لا يعتدي على آهل مملكته» سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب. 
سبحان الرؤوف الرحيم» الهم اجعل لي في قلبي نوراً وبصراً وفهماً وعلماً نك على كل شيء قديره. 

ومن المهمّات لمن يريد قضاء الحاجات أن يقول إذا فرغ من الصلاة ما رواه أبو محمّد هارون بن 
موسى ‏ ره عن علي بن محمّد بن يعقوب الكسائيء عن الحسن بن( علي(" بن فضالء عن أبيه» عن 
ثعلبة بن ميمون» عن عبد الملك بن عبد الله القمىّء عن أخيه إدريس بن عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله 
علي يقول: إذا فرغت من الصلاة فقل: اللهمْ إني أدينك بطاعتك وولايتك وولاية رسولك ‏ وولاية 
الأئمّة من أوّلهم إلى آخرهم - وتسمّيهم واحداً واحداً ‏ وتقول: اللهمٌ أي أدينك بطاعتهم وولايتهم. 
والرضا بما فضّلتهم به غير متكبر”” ولا مستكبر على معنى ما أنزلت في كتابك على حدود ما أتانا وفيه وما 
لم يأتنا مؤمن معترف مسلّم بذلك» راف جما رفک وا رت ارد ری والدار لاخر مروا 
ومرغوباً إليك فيه فأحيني على ذلك وأمتني إذا أمتني على ذلك وابعثني على ذلك وإن كان مني تقصير 
فيما مضى فإني أتوب إليك من" وأرغب إليك فيما عندك» وأسألك أن تعصمني بولايتك عن معصيتك ولا 
تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقلّ من ذلك ولا أكثر إِنّ النفس لأمّارة بالسوء إل ما رحمت يا أرحم 


)00( مصباح المتهجد ص08. (5) في المصدر «منكر؛ بدل «متكبر». 
)2س( عبارة #الحسن بن» ليست في المصدر. (7) في المصدر إضافة «الكريم» 
(۳) في المصدر إضافة بن حسن». (۷) كلمة «منه» ليست في المصدر. 


)٤(‏ في المصدر «و» بدل «إلى». (۸) في المصدر إضافة «أبدأ». 


م 
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۳4 كتاب الصلاة ج‎ f 


الراحمين وأسألك أن تعصمني بطاعتك حتّى تتوفاني عليهاء وأنت عني راض» وأن تختم لي بالسعادةء ولا 


تحّلني عنها أبداًء ولا قو إلا بك الله إِني7 أسألك بحرمة وجهك الكريم» وبحرمة اسمك العظيمء 
وخ رتراك لراك د و ووم اف ت ر لماوعل د 
وآل محمّدء وأن تفعل بي كذا وكذاء وتذكر حوائجك' إن شاء الله . 

مصباح الشيخ : مثله ذكره في سياق الأدعية من غير إسنادء ومن قوله «أن تعصمني بطاعتك» إلى قوله 
«اللهم إني أسألك» لم يكن في نسخ فلاح السائل؛ وكان في المصباح وغيره فألحقناه» ومن قوله 'فيما 
مضى» إلى قوله «بولايتك» لم يكن في المصباح ولعله سقط من النساخ »> ورواه الشيخ في التهذيب ` في 
أدعية نوافل شهر رمضان عن علي بن حاتم» عن محمد بن أبي عبد الله» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد 
بن محمد عن محمّد بن سنان. عن عبد الملك القميّء عن أخيه عنه مثله» وسيأتي). 

بيان: قوله ليث : «على معنى ما أنزلت لعل المعنى أؤمن بهم وبفضائلهم على الوجه الذي أنزلته في 
كتابك» وإن لم يحط به علمي ولم أفهمه من الكتاب؛ والحاصل أي لا أحيط علماً بفضائلهم وبشرائط 
طاعتهم وحدودهاء فأؤمن بذلك مجملاًء ويحتمل تعلّقه بقوله «ولا مستكبر؛ أي لا أتكبّر على شيء من 
معاني كتابك على الحدود التي أحطنا بهاء أو لم نحط بل أقبل جميعها وأذعن بهاء وأعزم على الإتيان 
بهاء ويحتمل أن يكون المعنى أدين بما أتانا به إثباتً» وبما لم يأتنا به نفياً والأؤل أظهر. 

4 فلاح السائل: ومن المهمات في تعقيب الصلاة لزيادة السعادات الاقتداء بالصادق طم فيما 
نذكرء(") من الدعوات كما روي عن أبي عبد الله غل قال: دخلت على أبي يوماً وهو يسني على e‏ 
أهل المدينة بثمانية آلاف دينار» وأعتق أهل بيت بلغوا أحد عشر مملوكاًء فكان ذلك أعجبني» فنظر إليّ ثمّ 
قال: هل لك في أمر إذا فعلته مرّة واحدة خلف كل صلاة مكتوبة كان أفضل ممًا رأيتني صنعت» E‏ 
كل عمر نوح؟ قال: قلت: ما هو؟ فال: تقول خلف الصلاة: 1 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي بيده 
الخير وهو على كلّ شيء قدير. ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليَ العظيم» سبحان ذي الملك والملكوت» 
سبحان ذي العزّْة والجبروت». سبحان ذي الكبرياء والعظمةء سبحان الحيّ الذي لا يموت» سبحان ري 
الأقلى 1 ضبان ري العظيم +. سيان اف وبحم كل :هذا فل يا رت وعدد خلقك وملء رشك ررض 
نفسك ومبلغ مشيئتك وعدد ما أحصى كتابك وملء ما أحصى كتابك وزنة ما أحصى كتابك ومثل ذلك 
أضعافاً» لا تحصى 0" وعدد خلقك وملء خلقك وزنة خلقك ومثل ذلك أضعافاً لا تحصى وعدد بريّتك 
وملء بريتك وزنة بريتك ومثل ذلك أضعافاً لا تحصى وعدد ما تعلم وزنة ما تعلم وملء ما تعلم ومثل ذلك 
أضعافاً لا تحصى"'ء وإن التحميد والتعظيم والتقديس والثناء والشكر والخير والمدح والصلاة على النبيّ 


)١(‏ عبارة «وأسألك ‏ إلى إني* ليست في المصدر. 


(۲) في المصدر «رسول الله ووه بدل «رسولك صلواتك عليه وآله؟. (۳) فلاح السائل ص128. 

. ۲٠۹ راجع مصباح المتهجد ص۹٥. (5) التهديب ج” ص٩۹ الحديث‎ )٤( 
في المصدر «نذكر» بدل «نذكرء؟.‎ (v) من المطبوعة.‎ ١4١ راجع ج٥٩ ص‎ (» 
في المصدر إضافة يوم" . (9) في المصدر إضافة «مضاعفة».‎ )۸( 


)٠١(‏ في المصدر لا يحصى» بدل «لا تحصى». )١١(‏ عبارة «وعدد خلقك . إلى لا تحصى؟ ليست في المصدر. 


ج ٣٤‏ 6 باب سائر ما يستحب عقيب كل صلاة ودف 





وأهل بيته له وعليهم مثل ذلك وأضعاف ذلك وعدد ما خلقت وذرأت وبرأت وعدد ما أنت خالقه من 
شيء وملء ذلك كله وأضعاف ذلك كله أضعافاً لو خلقتهم فنطقوا بذلك منذ قط إلى الأبد لا انقطاع له 
يقولون كذلك ولا يسأمون ولا يفترون أسرع من لحظ البصر وكما ينبغي لك وكما أنت له أهل وأضعاف ما 
ذكرت وزنة ما ذكرت وعدد ما ذكرت ومثل جميع ذلك كل هذا قليل يا إلهي تباركت وتقدست وتعاليت علواً 
كبيراً يا ذا الجلال والإكرام أسألك على إثر هذا الدُعاء بأسمائك الحسنى وأمثالك العليا وكلماتك التامات أن 
تعافيني في الدّنيا والآخرة قال أبو يحبى سمعت أبا جعفر غلل يقول: الدّعاء هذا مستجاب. 

بيان: يصَدّق» بتشديد الصاد والدال أي يتصدّق قلبت التاء صاداً وأدغمت» وفي التنزيل الكريم إن 
المصَدّقين والمصَدّقات 274 والمصدّق بالتخفيف آخذ الصدقات وبالتشديد معطيهاء والملكوت مأخوذ من 
الملك كالجبروت من الجبرء وقد يطلق الملكوت على السماويات. والملك على الأرضيّات» وقيل 
الملكوت والمجرّدات. والملك الماديّات» وفي النهاية : الكبرياء: العظمة والملك وقيل: هى عبارة عن 
قال ات وكدال الوجرة 4 ول ر ا ا ۰ 

قوله تللا «وعدد خلقك؛ أي أريد أن أسبّحك بتلك التسبيحات بهذا العددء أو أنت مستحقٌ لها بهذا 
العدد «وملء عرشك» تشبيه للمعقول بالمحسوس «ورضا نفسك» ای اك وده ری ھی وبعدد 
بلغ ما شتته وأردته من خلقك» » أو يوافق عدد مشيئاتك في خلقك وهي لا تتناهىء والكتاب اللوح أو 
القرآن» وقط ظرف زمان لاستغراق ما مضى» ويختصٌ بأصل وضعه بالنفي» وقد يستعمل في الإثبات» قال 
الفيروزآبادي : قط للنفي في الزمان الماضي» وفي مواضع من البخاري جاء بعد المثبت وفي سنن أبي داود 
توضأ قطّ وأثبته ابن مالك في الشواهد( ٠“‏ انتهى وقد يقرأ قُطْ بمعنى قطع كناية عن الخلقء والأوّل أظهر. 

٠‏ -قلاح السائل: ومن المهمّات الامتثال لقول مولانا الصادق جعفر بن محمد نئل في الدّعاء 
عقيب كل فريضة كما رواه أبو الفرج محمّد بن موسى بن عليّ القزويني» عن أحمد بن محمّد بن يحيى 
العطار في كتابه على يدي أبي محمّد الحداد"ء عن جعفر بن محمّد بن مالك الفزاريّ» عن أحمد بن مالك 

بن الحازت07 الاش عن مد بن عثمان) عن أبن ین عن أب علد الله جه ال تدعر ف أعتات 

الصلوات الفرائض بهذه الأدعية : ۰ ١‏ 1 

«اللهمٌْ ني أسألك بح محمد وآل محمد براءة من النارء فاكتب لنا براءتناء وفي جهنم فلا تجعلناء 
وفي عذابك وهوانك فلا تبتلناء ومن الضريع والزقوم فلا تطعمناء ومع الشياطين في النار فلا تجمعناء وعلى 
وجوهنا في النار فلا تكببناء ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسناء ومن كل سوء يا( لا إله إلا أنت 
يوم القيامة فنجناء وبرحمتك في الصالحين فأدخلناء وفي عليين فارفعناء وبكأس من معين وبعين سلسبيل 
فاسقناء ومن الحور العين برحمتك فزْوّجناء ومن الولدان المخلّدين كأنهم لؤلؤ مكنون منثور(”') فأخدمناء 


)١(‏ عبارة «مثل ذلك» ليست في المصدر. )١(‏ فى المصدر «الحذاء» يدل «الحذاد؟. 

(۲) فلاح السائل ص۹١٠‏ و۷۰ [ 649 في الصمدر «الحرث» بدل #الحارث؟ . 
(*) سورة الحديد, الآية: 18. (۸) حرف «ياء ليس في المصدر. 

(4:) النهاية ج؛ ص0١184١.‏ )( في الصمدر «من كأس» بدل «بكأس من». 


(٥)‏ القاموس المحيط ج٣‏ ص٤۳۹.‏ قلق عبارة «مكنون منثوره ليست في المصدر. 
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44 كتاب الصلاة ج٤٣‏ 


ومن ثمار الجئة ولحوم الطير فأطعمناء ومن ثياب الحرير والسندس والإستبرق فاكسناء وليلة القدر وح 
بيتك الحرام فارزقناء وسددناء وقرّبنا إليك زلفى. وصالح الذعاء والمسألة فاستجب لنا. . 

يا خالقنا اسمع لناء واستجب» وإذا جمعت الأؤْلين والآخرين يوم القيامة فارحمناء يا ربَ عر جارك» 
وجل ثناؤك» ولا إله غيرك9 . 

بيان: الضريع والزقُوم من طعام أهل النار أعاذنا الله منهاء وقال سبحانه: «سرابيلهم من قطران76) 
السربال القميص» والقطران بفتح القاف وكسر الطاء الذي يطلى به الإبل التي بها الجرب» فيحرق بحدته 
وحرارته الجرب يتّخذ من حمل شجر العرعر فيطبخ بماء ثم يهنأ به» وسكون الطاء وفتح القاف وكسرها 
لغة» وقرىء «من قطرآن؛ أي نحاس قد انتهى حرّه. 

«ومن كأس» مأخوذ من قوله تعالى: «يطاف عليهم بكأس من معين74 أي شراب معين أو نهر معين 
أي ظاهر للعيون؛ أو خارج من العيون» وهو صفة الماء من عان الماء إذا نبعء وصف به خمر الجئّة لأنها 
تجري كالماء ذكره البيضاويّ وقال: في قوله تعالى: عيناً فيها تسمى سلسبيلا السلاسة: انحدارها في 
الحلقء والسهولة مساغهاء يقال شراب سلسل وسلسال وسلسبيل7 0 والحور جمع الحوراءء وهي التي 
اشتدٌ بياض عينها وسوادهاء وقيل: الحوراء: البيضاء» والعيناء: عظيم العينين. 

ومن الولدان المخلدين أي المبقين ولداناً لا يتغيرون ولا يشيبون» وقيل: أي المقرّطين: وتشبيههم 
باللؤلؤ المتثور لصفاء ألوانهم وكثرتهم وانبثائهم في مجالسهم وانعكاس شعاع بعضهم إلى بعض» والسندس: 
رقيق الديباج والحريرء والإستبرق غليظة؛ أو ديباج يعمل بالذهب «عرٌ جارك» الجار من أمنتهء أي من كان 
فى أمانك فهو عزيز غالب. 

١‏ أقول: أورد الشيخ في المصباح هذا الدُعاء في التعقيبات المختصّة بصلاة الظهر وفيه «وليلة القدر 
فارحمنا وحجٌ بيتك الخ. 

١‏ - فلاح السائل: ومن المهمّات بعد فراغه من الصلوات لتلافي ما يكون حصل فيها من الغفلات 
والجنايات من كتاب أحمد بن عبد الله بن ن خانبه» وقا. ذكر جڏي السعيد أبو جعفر الطوسي في كتاب 
الفهرست أنه من أصحابنا الثقات 20 وروى لنا العمل بما تضمّنه كتابه في الدعوات: حدَّث أبو محمد 
هارون بن موسى رحمة الله عليه عن أبي علي الأشعريّ وكان قائداً عن دالواو ل ر 
الأشعريّ قال: عرض أحمد بن عبد الله بن خانبه كتابه على مولانا أبى محمّد الحسن بن على بن محمّد 
صاحب العسكر الآخر فقرأه وقال صحيح فاعملوا به فقال أحمد بن خانبه في كتابه المشار إليه في الدُعاء 
والمناجاة بعد الفراغ من الصلاة يقول: 

«اللهمْ لك صليتء وإيّاك دعوت» وفي صلاتي ودعائي ما قد علمت من النقصان» والعجلة والسهو 
والغفلة والكسل والفترة والنسيان والمدافعة والرياء والسمعة والريب والفكرة والشكٌ والمشغلة» واللحظة 


بن عبد الله 





)0( فلاح السائل ص177. (7) مصباح المتهجد ص؟5. 

(۲) سورة إبراهيم الآية: .٠١‏ (۷) الفهرست للطوسي ص55. 

(۳) سورة الصافات الأية: 48. (۸) فى المصدر «سعيده بدل #سعد». 
(4) سورة الإنسان الآية: 1۸. )4( في المصدر #الفكر» بدل «الفكرة». 


() أنوار التتزيل ج۲ ص۳٥٠‏ . 


ج ٣٤‏ ۸ ۔ باب سائر ما يستحب عقيب كل صلاة fo‏ 


الملهية عن إقامة فرائضك» فصل على محمّد وآله واجعل مكان نقصانها تماما وعجلتي تدا وتمكناء 
وسهوي تَيقظاًء» وغفلتي تذكراًء وكسلي نشاطاًء وفتوري قؤّة» ونسياني محافظة» ومدافعتي مواظبة» وريائي 
إخلاصاًء وسمعتي تسترا وريبي بياناًء وفكري خشوعاً. وشكي يقيناً» وتشاغلي فراغاًء ولحاظي خشوعاً 
فإني لك صليت» وإياك دعوت» ووجهك أردتء وإليك توجهت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وما عندك 
طلبت» فصل على محمّد وآل محمّدء واجعل لي في صلاتي ودعائي رحمة وبركة تكفر بها سيّئاتي؛ 
وتضاعف بها حسناتي» وترفع بها درجتي» وتكرم بها مقامي» وتبتض بها وجهي» وتحط بها وزري» وتقبل 
بها فرضي ونفلي!") 

اللهمْ صل على محمّد وآل محمّدء واحطط بها وزريء واجعل ما عندك خيراً لي ممًا ينقطع عي 
الحمد لله الذي قضى عني صلاتي إِنَّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً؛ يا أرحم الراحمين؛ الحمد 
لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أكرم وجهي عن السجود إلا لهء اللهمْ 
كما أكرمت وجهي عن السجود إلا لك؛ فصل على محمّد وآل محمّدء وصنه عن المسألة إل منك . 

اللهمٌ صلّ على محمّد وآلهء وتقبّلها مني بأحسن قبولك» ولا تؤاخذني بنقصانها وما سها عنه قلبي 
منهاء فتممه لي برحمتك يا أرحم الراحمين» اللهمْ صل على محمّد وآل محمّدء أولي الأمر الذين أمرت 
بطاعتهم » وأولي الأرحام الذين أمرت بصلتهم وذوي القربىٍ الذين أمرت بمودتهم» وأهل الذكر الذين أمرت 
بمسألتهم. والموالي الذين أمرت بموالاتهمء ومعرفة حقّهم» وأهل البيت الذين أذهبت عنهم الرجس 
وطهّرتهم تطهيراً. 

الهم صل على محمد وآن محمّدء واجعل ثواب صلاتي وثواب مجلسي رضاك والجئّة واجعل 
ذلك كله خالصاً مخلصاً يوافق منك رحمة وإجابة الب اك وزدني من 
فضلك إني إليك من الراغبين» يا أرحم الراحمينء يا ذا المنْ الذي لا ينقطع أبدأء يا ذا المعروف الذي لا 
: يغد" أبدأء یا ذا النعماء التي لا تحصی عدداً“ء يا كريم یا كريم يا کریم» صل على محمّد وآل محمّدء 
ا ممن آمن بك فهديته» وتوكل عليك فكفيته» > وسألك فأعطیتهء ورغب إليك فأرضيته» وأخلص لك 
فأنجيته . 

اللهمّ صل على محمّد وآل محمد« واحللنا دار المقامة من فضلك لا يمسّنا فيها نصب ولا يمسّنا فيها 
لغرب. الله إني أسألك مسألة الذليل الفقير؟ أن تصلي على محمّد وآله وأن تغفر لي بجميع ذنوبي» 
وتقلبني بقضاء جميع حوائجي إليك. إِنّك على كل شيء قدير. 


)١(‏ في المصدر «تثبيتًة بدل «تثبتاً'. 

(۲) جملة «وتقبّل بها فرضي ونفلي' ليست في المصدر. 

(۳) جملة «اللهم صل على محمد وآل محمد وأحطط بها وزري؟ ليست في المصدر. 

)٤(‏ في المصدر «لك» بدل «منك؟. 

(5) في المصدر إضافة «وثواب منطقي». 

»( 5 المصدر «في» بدل «بي» 

(۷) في المصدر اينقطع؛ بدل «ينقده. 

(۸) في المصدر «أبدا» بدل «عددا». (9) في المصدر «الذليل الفقير» بدل *الفقير الذليل». 


ملم 


كالم 
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31> كتاب الصلاة ج ۳٤‏ 


اللهم ما قصرت عنه مسألتي؛ وعجزت عنه قوّتي؛ ولم تبلغه فطنتي» من أمر تعلم فيه صلاح أمر 
دنياي وآخرتي» فصل على محمد وآل محمد وافعله بي؛ يا لا إله إل أنت بحن لا إله إلا أنت» برحمتك في 
عافية» ما شاء الله ولا حول ولا قوّة إلا بالله . 

قال السيّد رضي الله عنه: روي هذا الدُعاء عن مولانا علي بن أبي طالب ل من أوّله إلى قول( 
في الدّعاء كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ثم قال: يا أرحم الراحمين» وفي الروايتين اختلاف . 

مصباح الشيخ 29 : وغيره مرسلاً مثلى وجعله امنا يط اي رر ا السرّ رواه 
العنمي”' بها وليه نيا م رمن اراد من أك أن لا برل رين دغه وبيني حائل ذأ أنه لأيَ أمر 

شاء عظيماً كان أو صغيراً في السرّ والعلانية إليّ أو إلى غيري» فليقل آخر دعائه يا الله المانع إلى آخر 
الدّعاء] . 

توضيح: قال في النهاية في حديث ابن مسعود: «إه مرض وبكى فقال: إِنْما أبكي لأنه أصابني على 
حال فترة» ولم يصبني في حال اجتهاد؛ء أي في حال سكون وتقليل من العبادات والمجاهدات انتهى 
والمدافعة عدم انقياد النفس للطاعة» والريب في ب يعفن الح ب الموحدة وفي بعضها بالثاء المثلثة» وهو 
الإبطاء وكذا النسختان موجودتان في قوله «وريبي بيانأ» والبيان بالأؤل أنسب» وفي بعض النسخ ثباتاً فهو 
أنسب بالثاني» ولا يبعد أن يكون بياتاً أي أبيت على العمل وآتى به بياتاً. 

وقال الجوهري :7 اللحاظ - بالكسر - مضدز لاحظفه إذا. راع !: 

قوله: «دار المقامة» أي دار الإقامة «من فضلك؛ أي من إنعامك وتفضّلك من غير أن يجب عليك 
شيء «فيها نصب» أي تعب «ولا يمسّنا فيها لغوب» أي كلال وإعياء. 

أقول: الظاهر أنْ الرواية التي أشار إليها عن أمير المؤمنين غ ما نرويه بعد ذلك عن الكتاب 
ال وكثيراً ما يروي السيّد عن الكتاب المذكور فى كتبه وإِنّما أعدناها للاختلاف الكثير بينهما. 

١‏ فلاح السائل ومصباح الشيخ والبلد الأمين: ثم قل: يا الله المانع قدرته" خلقه» والمالك بها 

سلطانهء والمتسلّط بم( 0 يخيب رجاء 0" راخف وراجيك مسرور لا يخيب» 
انالك بكر رشي كمي كل سے أت افيه ريكل شري تيت ان رو وبك يا الله فليس يعدلك 


)١(‏ في المصدر «آخره؛ بدل «قوله؟. 

)م( فلاح السائل ص۱۸۳ ۔ 180 

™( مصباح المتهجد ص١2‏ ۸۳. 

.۲۳ البلد الأمين ص۲۲ ۔‎ )٤( 

(5) جاء في هامش المطبوعة : «ما رواه الكفعمي في البلد الأمين ص۲۳ هامشاً ومتناً وص 0٠١ ٠٠۹‏ في أدعية السرّ ليس هذا الدعاء 
الذي نقل بطوله» بل سيجيء تحت الرقم الاي : ٠١‏ فما جعلناه بين العلامتين مقتحم في البين زائد يجب أن يضرب عليه». 

.٤١۸ص النهاية ج۳‎ )١( 

(v(‏ الصحاح ج۳ ص11978, 

(۸) لم نعثر على الكتاب العتيق هذا. 

(9) في المصباح «بقدرته؛ بدل «قدرته». 

)١ 0‏ في الفلاح "بها" بدل «بماه. 

)001 كلمة #وجاء؛ ليست في المصباح . 

)١١(‏ في المصباح «فيه» بدل «يه؟. 


ج٤٣‏ ۸ ۔ باب سائر ما يستحب عقيب كل صلاة YY‏ 





شيء أن تصلي على محمد المخد ران تجرطي اغراي وولدي وتخفظي بخنطت؛ وأن تقضي 
حاجتي في كذا وكذا وتذكر ما ترید . 

فقد روي عن النبيَ ه أنّه قال إذا قال ذلك قضيت حاجته من قبل أن يزول9 . 

أقول: قال في البلد الأمين: هذا الدعاء عظيم الشأنء رفيع المنزلة» ففي الحديث القدسيّ: يا محمّد 
من أحبٌ من أمتك أن لا يحول بين دعائه وبيني حائلء زان اخ ان آمر فا عظيما كان أو سا 
في السرّ والعلانية ء إليّ أو إلى غيري فليقل آخر دعائه: يا الله إلى آخرهء وهو من أدعية السر("©. 

1١‏ فلاح السائل: ومن المهمّات الذعاء بآخر ما يدعى به“ بعد الصلوات حدَّث أبو غالب أحمد بن 
محمد بن سليمان الزراريّ ‏ ره رفعه قال: هذا الدُعاء يجب أن يكون آخر ما يدعى به بعد الصلوات9) 
«اللهمٌ إني وجهت إليك. وأقبلت بدعائي عليك راجياً إجابتك» ئها في مسترت »الال ارايت به على 
نفسك» مستنجزا'' وعدكء إذ 7 قول ازن اج ی فصل على مد ر ا0 ٠‏ وأقبل إلى 
بوجهك. واغفر لي وارحمني» واستجب دعائي» يا إله العالمين". 

4 - كتاب فضائل الشيعة للصدوق: عن أبيه. عن سعد» عن أحمد بن محمد" عن الحسن بن 
علي بن فضال» عن محمد بن الفضيل؛ عن أبي حمزة؛ عن أبي عبد الله تلل قال: سمعته يقول: إذا قام 
المؤمن في الصلاة» بعث الله الحور العين حتّى يحدقن به» فإذا انصرف ولم يسأل الله منهنٌ'' تفرّقن» 
وهن متعښبات(*). 

أعلام الدين والعدة: عن أبي حمزة مثله © . 


6 كنز الكراجكي: عن أحمد بن محمّد الهرويء عن إسماعيل بن مجيد» عن عليّ بن الحسن بن 
الجنيدء عن المعافى بن سليمان» عن زهير بن معاوية» عن محمد" بن حجارة» عن أبان» عن أنس بن 


)١(‏ في الفلاح والمصباح :وآله؛ بدل «وآل محمده. 

(۲) في مصباح المتهجد إضافة «وأهلي». 

(۳) جملة «وتذكر ما تريد؛ ليست في المصباح . 

(4) كلمة «قال» ليست في الفلاح . 

() فلاح السائل ص ١85‏ ومصباح المتهجد ص۸۳ والبلد الأمين ص77. 
(7) في المصدر «أجيبه» بدل ١لا‏ أخيبه». 

(۷) البلد الأمين ص .61١‏ 

)۸^( كلمة «به؛ ليست في المصدر. 

(9) جملة «بعد الصلوات» ليست في المصدر. 

. في البلد الأمين «متنجزأة بدل «مستنجزاً‎ )٠١( 

)١١(‏ في البلد الأمين «آله» بدل :آل محمده. 

(۱۲) فلاح السائل ص ١86‏ 187 وتراه في البلد الأمين ص۲۳. 
(1) عبارة «عن أحمد بن محمد» ليست في المصدر. 

)١5(‏ فى المصدر إضافة «شيئا؛. 

.*8 فضائل الشيعة الحديث رقم‎ )٠١( 

)۱١(‏ أعلام الدين ص 407 وعدة الداعي ص1۷. 

)۷( في المصدر «محمود» بدل «محمد؟. 
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4۸ كتاب الصلاة ج٤۳‏ 


مالك قال: كان رسول الله فه يدعو في أثر الصلوات فيقول: «اللهٌ إني أعوذ بك من علم لا ينفع؛ 


وقلب لا يخشع» ونفس لا تشبع» ودعاء لا يسمع» اللهمٌ إي أعوذ بك من هؤلاء الأربع . 

5 أعلام الدين: عن ابن عباس قال: قال رسول الله ۾ : من قال «سبحان الله حين تمسون؛ يعني 
صلاتي المغرب والعشاء «وحين تصبحون» صلاة الغداة #وعشيّأه صلاة العصر «وحين تظهرون» صلاة 
الظهرء هذه الآية تجمع صلواتكم“ الخمس» فمن قرأ هذه الثلاث الآيات من سورة الروم وآخر 
الصافات «سبحان ربّك رب العزّة عمًا يصفون» ثلاث مرات دبر صلاة المغرب أدرك ما فات في يومه 
ذلك وقبلت صلاته فإن قرأها دبر كل صلاة يصليها من فريضة أو تطوّع كتب له من الحسنات عدد نجوم 
السماء وقطر المطرء وعدد ورق الشجرء وعدد تراب الأرضء فإذا مات أجري له بكل حسنة عشر حسنات 
فى قبر.©. 

بيان: الثلاث آيات من الروم هي هذه إفسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون * وله الحمد في 
السماوات والأرض وعشياً وحين تظهرون * يخرج الحيّ من الميت ويخرج المت من الحي ويحيي الأرض 
بعد موتها وكذلك تخرجون76' ويحتمل أن يكون إلى «تظهرون» عندهم ثلاث آيات. 

۷ _ الخصال: عن أبيهء عن سعد بن عبد اللهء عن محمد بن عيسى اليقطينيَ عن القاسم بن يحيى» 
عن جذه الحسن» عن بي بصير ومحمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله تيا قال: قال أمير المؤمنين تكله : 
لا ينفتل العبد من صلاته حتّى يسأل الله الجئّة؛ ويستجير به من النارء ويسأله أن يزوّجه من الحور العيد9). 

وقال تلكة : أعطي السمع أربعة : النبي هك والجئة» والتارء والحور العين» فإذا فرغ العبد من صلاته 
فليصلٌ على النبيّ وآله(”'2: ويسأل الله الجئة ويستجير بالله من النار ويسأله أن يزوّجه من الحور العين. 

فإنّه من صلى على" النبن ي رفعت دعوتهء ومن سأل الله الجئّة قالت الجنّة يا ربٌ أعط عبدك 
مامالا لحريو امعان اناد قالت النار يا رب أجر عبدك مما استجارك» ومن سأل الحور العين قلن 
الحور': يا رب أعط عبدك ما سأن) . 


)000( في المصدر #الصلاة؛ بدل «الصلوات؟. 
(۲) كلمة «بك» ليست في المصدر. 

(۳) كنز الفوائد للكراجكي ج١‏ ص 786. 
)6( في المصدر «صلاةة بدل «صلاني؟ . 
)2( في المصدر اصلاتكم؟ بدل «صلوانکم*. 
»( راجع بيان المؤلف بعد هذا. 

(۷) اعلام الدين ص۲٣۳‏ ۔ 5807 

(۸) سورة الروم الآيات: ۱۷ ۔1۹. 

(9) الخصال ج۲ ص۲۹٦‏ حديث الأربعمائة. 
)٠١(‏ في المصدر الاه بدل «وآله». 

)01م في المصدر إضافة امحمد؟. 

)1١(‏ فى المصدر إضفة «سمعه النبى وا. 
(1) في المصدر «سألهه بدل «سأل». 

)١4(‏ كلمة «الحور؛ ليست في المصدر. 

. في المصدر «اللهم؛ بدل «يا رب؟. (17) الخصال ج؟ ص 770 حديث الأربعمالة‎ )٠١( 


# باب 4۳ 


#(نادر)*# 


O 
ا زياد» عن جعفرء» عن أبيه(ع) قال : مر بعض الصحابة براهب فكلمه بشيء فقال له‎ 
ب : يا عبد الله إن دينك جديد وديني خلق» فلوقد خلق دينك لم يكن شيء أحبّ إليك من مثلها“.‎ 


. ٤٠: قرب الاسناد‎ )١( 


ج٤٣‏ 8 باب سائر ما يستحب عقيب كل صلاة 44 


۸ ۔ ثواب الأعمال ومجالس الصدوق: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد. عن 
الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن وهب» عن عمرو بن نهيك عن سلام المکي عن 
أبي جعفر الباقر قال: أتى رجل النبي فل يقال له شيبة الهذلئ؛ فقال : يا رسول الله إني شيخ قد 
كبرت سني » وضعفت قوتي عن عمل كنت عؤدته(" نفسي من صلاة وصيام وحج وجهاد» فعلّمني يا رسول 
الله كلاماً ينفعني الله به» وخفف على يا رسول الله؛ فقال: أعدها فأعادهال» ثلاث مرات» فقال رسول الله0) 
فه: ما حولك شجرة ولا مدرة إلا وقد بكت من رحمتك» فإذا صليت الصبح فقل عشر مرّات «سبحان الله 
العظيم وبحمده ولا حول ولا قوّة إل بالله العلي العظيم؛ فإِنْ الله عر وجل يعافيك بذلك من العمى والجنون 
والجذام والفقر والهر.(''. 

فقال: يا رسول الله هذا للدُّنيا فما للآخرة؟ فقال ': تقول في دبر كلّ صلاة اللهمٌ اهدني من عندكء 
وأفض علي من فضلك» وانشر علي من رحمتك. وأنزل علي من بركاتك» قال فقبض عليهنٌ بيده ثم 
مضى» فقال رجل لابن عبّاس: ما أشدٌ ما قبض عليها خالك» فقال النبي فد : أما إنه إن وافى بها" يوم 
القيامة" لم يدعها متعمّداً فحت له ثمانية أبواب7*') الجئة يدخلها من أيّها شاء9'). 


توضيح: الهذليَ ‏ بض الهاء والذال المعجمة ‏ منسوب إلى هذيل ‏ بالضمّ : طائفة» وقياس النسبة 
إلى فيل فُعْيليَ بإثبات الياء لا فعليّ وإِنْما تحذف الياء من فعيلة غير المضاعفة كجهني فقولهم هذليَ وجهمي 
شاد «فقال أعدهاء أي أعد تلك الكلمات أو أعد حكاية ضعفك أو مسألتك «فأعادها ثلاث مرات؛ لعل فيه 
تغليباًء والمراد ذكرها ثلاثاً وإن حملت الإعادة على معناها فالذكر وقع أربعاً. 

«والمدرة» ‏ بالفتحات : قطعة الطين اليابس» والحول: القدرة على التصرّف أو المنع عن المعاصي. 
كما سيأتي"'ء والهرم ‏ محركة : أقصى كبر السنْ» قيل: والمراد هنا الضعف والاسترخاء الناشىء منهء 


)١(‏ في لواب الأعمال «عمر بن يزيد» بدل «عمرو بن نهيك». 

(۲) في ثواب الأعمال «سالم؟ بدل «سلام'. 

(۳) كلمة «رجل؛ ليست في ثواب الأعمال. 

)٤(‏ في ثواب الأعمال إضافة «رجل؟. 

(0) في ثواب الأعمال إضافة «له؟. 

)١(‏ في ثواب الأعمال «نبي الله بدل «رسول الله؟. 

(۷) في ثواب الأعمال «مما كانت تعودتّه» بدل #عن عمل كنت تعودته» . 
(۸) في ثواب الأعمال «أعد فأعاد؛ بدل «أعدها فأعادها». 

(۹) في ثواب الأعمال «فقال له النبي؛ بدل «فقال رسول الله». 

. في ثواب الأعمال «الهدم؛ بدل «الهرم؟‎ )٠١( 

)١١(‏ في ثواب الأعمال «قال» بدل «فقال؟. 

(17) كلمة «بها ليست في ثواب الأعمال. 

(۱۳) في ثواب الأعمال إضافة «و'. 

)1١4(‏ في ثواب الأعمال «فتح الله بدل «فتحت؟. 

)٠١(‏ في ثواب الأعمال إضافة «من». 

(17) ثواب الأعمال ص140١.؛‏ أمالي الصدوق ص٤٥‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث 6. 
(۱۷) راجع ج؟ ص١۱۸‏ من المطبوعة. 


AT 
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۳٤ كتاب الصلاة ج‎ 0٠ 


تسمية اللازم باسم الملزوم «اللهمٌ اهدني من عندك» أي بهدايتك الخاصّة «وأفض علي من فضلك» في 
الكلام استعارة مكنيّة؛ وتخييل» ويطلق الفضل غالباً على النعم الدنيويّة «والرحمة» على الأخروية 
«والبركات؛ أعمْ منهما وأريد درجات القرب والمعارف والتعميم أولى» ويمكن التعميم في الجميع؛ فإِنَ 
التأكيد والإلحاح مطلوب في الذعاء. 

وقال الشيخ البهائي ‏ ره -: «من بركاتك» أي من تشريفاتك وكراماتك سمي إيصالها إلينا منه سبحانه 
إنزالاً على سبيل الإستعارة» تشبيهاً للعلرٌ والتسفّل الرتبتين بالعلوٌ والتسفل المكانئين «فقبض عليهنْ بيده“ قال 
ره -: الظاهر عود الضمير إلى الكلمات الأربع الأخرويّة؛ بقرينة قوله #ه: إن وافى بها يوم القيامة؛ ولعل 
المراد بالقبض عليهنٌ عدّهنٌ بالأصابع وضمّها لهِنّ «ما أشذ ما قبض عليها خالك؛ أي صاحبك يقال أنا خال 
هذا الفرس أي صاحبه» ويمكن أن يراد بالخال معناه الحقيقيّ ويكون ابن عبّاس منتسباً من جانب الام إلى 
هذيل7" . 

4 مجالس الصدوق: عن الحسين بن إبراهيم ناتانه» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي 
عمير» عن يحيى الحلبيّ؛ عن الحارث بن المغيرة» عن أبي عبد الله لتلا قال: من قال سبحان الله 
والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء أربعين رة في دير كل صلاة فريضة قبل أن يني رجلية. ته سال الله 
أعطي ما سال( . 

ومنه: بهذا الإسناد عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله تلل قال: من صلى 
صلاة مكتوبة ثمْ سبّح في دبرها ثلاثين مرة لم يبق على بدنه شيء من الذنوب إلآ تناثر . 

"٠‏ الخصال: عن عبدوس بن علي بن العباس» عن بندار بن إبراهيم بن عيسى» عن عمّار بن 
رجاء» عن داود بن داود» عن نافع بن عبد الله بن عطاء بن أبي رباح» عن عبد الله بن عباس قال: قدم 
قبيصة بن مخارق الهلاليَ على رسول الله ك فسلم عليه ورخب بهء ثم قال: ما جاء بك يا قبيصة؟ قال: يا 
رسول الله كبرت سٽي» وضعفت قوّتي» وهنتٌ على أهلى» وعجزت عن أشياء كنت أحملهاء فعلمنى 
كلمات ينفعني الله بهن وأوجزء فاي رجل نسيء» فقال له: كيف قلت يا قبيصة؟ فأعاده ثم قال له: كيف 
قلت؟ فأعاده ثم قال له: كيف قلت؟ فأعاده فقال: ما بقي حولك حجر ولا شجر ولا مدر إلا و بكى 
رحمة لك يا قبيصة احفظ علي . 

أما لدنياك فقل ثلاث مرّات إذا صليت الغداة «سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمد لا 
حول ولا قوّة إلا بالله» فإك إذا قلتهنّ أمنت من عمى وجذام وبرص وفالج» وأمًا لآخرتك فقل: «اللهمْ 
اهدني من عندك. وأفض علي من فضلك. وانشر عليٌ من رحمتك» وأنزل علي من بركاتك». 

قال: فجعل رسول الله نه يقولهنْ وقبيصة يعقد عليه أصابعه» فقال أبو بكر وعمر: إِنَّ خالك هذا يا 
رسول الله لشدٌ ما عقد عليهنَ أصابعه! يعني الكلمات الأربعء فقال رسول الله ه: إن وافى بهن يوم 


القيامة لم يدعهنٌ متعمداً فتح له أربعة أبواب من الجنّةء يدخل من أيّها شاءء قال نافع: فحدّثئت بهذا 
)١(‏ الأربعون حديثاً للبهاني ص۳۹۷ الحديث 57. (4) في المصدر إضافة «قد» بين معقوفتين . 
2( أمالي الصدوق ص4 ١.١15‏ المجلس ۳٤‏ الحديث .١١‏ (5) في المصدر إضافة «و» بين معقوفتين. 


م أمالي الصدوق ص٤۲۲‏ المجلس 45» الحديث 1. (1) في المصدر إضافة «على؟. 


الحديث جاراً لي جليساً للحسن» فحدّث به الحسن فقال له: ائتني به فأتيته فسألني عن الحديث فحدّئته 
فقال ما أغلى حديثك هذا يا خراسانيُ عندي وأرخصه عندك. والله لقد أوطأ رجل راحلته حتى قدم على 
صاحب الحديث وهو والي مصر فقال: إلي لم آنك لشيء ممًا في يدك ثمْ سأله عن الحديث ثم انصرف . 

١‏ العلل: عن علي بن أحمد بن محمد عن حمزة بن القاسم العلويّ» عن جعفر بن محمد بن 
مالك الفزاريّء عن محمّد بن الحسين بن زيد» عن محمّد بن سنان» عن المفضل بن عمر قال: قلت لأبي 
عبد الله ليا : لأ علّة يكير المصلي بعد التسليم ثلاثة(" يرفع بها يديه؟ فقال: لأنَّ الي هه لما فتح مكة 
صلى بأصحابه الظهر عند الحجر الأسودء فلمًا سلّم رفع يديه وكبّر ثلاثاً وقال: لا إله إلا الله وحده وحده 
وحده" أنجز وعده» ونصر عبده» وأعرٌ جنده» وغلب الأحزاب وحده» فله الملك وله الحمد يحيي 
ويميتء وهو على كل شيء قدير. ثم أقبل على أصحابه0© فقال: لا تدعوا هذا التكبير» وهذا القول في 
دبر كل صلاة مكتوبة» فإنّ من فعل ذلك بعد التسليم وقال هذا القول؛ كان قد أدىّ ما يجب عليه من شكر 
الله تعالى ذكره على تقوية الإسلام وجنده . 

1 - فلاح السائل: روى جعفر بن أحمد القميّ في كتاب أدب الإمام والمأموم» عن هارون بن 
موسى» عن أبي علي بن همّام» عن جعفر بن محمد الفزاريّ؛ عن الحسين الزيات» عن محمّد بن سنان 
مثله» ورواه أيضاً عن أحمد بن عليَ؛ عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسن الصفار» عن يعقوب بن 
يزيد» عن حماد» عن حريز» عن زرارة عن أبي جعفر تلا قال: إذا سلّمت فارفع يديك بالتكبير ثلاث . 

بيان: قال في الذكرى: قال الأصحاب يكبّر بعد التسليم ثلاثاً رافعاً بها يديه كما تقدّم؛ ويضعهما في 
كل مرّة إلى أن يبلغ فخذيه أو قريباً منهماء وقال المفيد ‏ ره : يرفعهما حيال وجهه مستقبلاً بظاهرهما 
وجهه. وبباطنهما القبلة» ثم يخفض يديه إلى نحو فخذيه وهكذا ثلاث" انتهى «أنجز وعده» أي بتقوية 
الإسلام ونصر النبيّ #ه على الكقّار «وغلب الأحزاب وحده» أي من غير قتال من الآدميّين بأن أرسل ريحاً 
وجنوداً وهم أحزاب اجتمعوا يوم الخندق ويحتمل أحزاب الكقار في جميع الدهر والمواطن. 

7 قرب الإسناد: عن أحمد بن إسحاقء عن بكر بن محمّد الأزديّء عن أبي عبد الله تجلا قال: 
قال أمير المؤمنين غ : من أراد أن يكتال له بالمكيال الأوفى فليقل في دبر كل صلاة #سبحان ربك رب 
العزة عمًا يصفون * وسلام على المرسلين * والحمد لله رب العالمين 04 . 

بيان: «يكتال له» ليس في الفقيه" وسائر الكتب «له؛ فعلى ما في هذه الرواية يقرأ على بناء المفعول 


.48 الخصال ج١ ص٠۲۲ باب الأربعة الحديث‎ )١( 

(۲) في المصدر «ثلاثآ» بدل اثلاثة». 

(۳) كلمة «وحده' ليست في المصدر. 

(4) في المصدر إضافة «ويميت ويحبي'. 

)٥(‏ في المصدر إضافة «ثم أقبل على أصحابه؟. 

(5) علل الشرائع ص٠٠۳٠‏ الباب 74. الحديث .١‏ 

(۷) ذكرى الشيعة 5١١‏ السطر 5. 

(۸) قرب الإسناد ص۳۳ الحديث ٠١7‏ والآية من سورة الصافات: 14٠‏ 1۸۲. 
(9) الفقيه ج۱ ص‌۲۱۳. 
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۳4 كتاب الصلاة ج‎ Yer 


أي يعطى الأجر في القيامة وافياً كاملاًء وعلى تقدير عدم الظرف فالأظهر أن يقرأ على بناء المعلوم» أي 
يأخذ الأجر وافيأًء وربّما يقرأ على بناء المجهول أيضاً أي يكتال له أو يكال نفسه بالمكيال الأوفى» أي 
يكون ذا وزن وخطر ومنزلة عند الله وما ذكرناه أظهر. 

قال الجوهري: كلته بمعنى كلت له» قال تعالى: «وإذا كالوهم) أي كالوا لهم» واكتلت عليه أخذت 
منه يقال: كال المعطي واكتال الآخذ وكيل الطعام(2 انتهى «سبحان ربك" أي تنه أو نزّهه تنزيهاً عمًا لا 
يليق بذاته وصفاته وأفعاله هرب العزّةة هى العظمة والمنعة والغلبة» وإضافة الربّ إليها لاختصاصها به إذ لا 
عزّة إلآ له أو لمن أعرّه «عمَا يصفون» متعلق بالعرة أو بالتسبيح» والأخير أظهرء وقد أدرج فيه جميع صفاته 
السلبيّة والثبوتيّة مع الإشعار بالتوحيد» والأفضل أن يكون هذا ممًا يختم به التعقيب إذ في الفقيه" وغيره 
فليكن آخر قوله «سبحان ربّك» إلى آخره» وقد ورد أيضاً أن كفارة المجلس أن يقول عند القيام منه هذا 
القول. 

14 - قرب الإسناد: عن الحسن بن طريفء عن الحسين بن علوان» عن الصادق. عن أبيه و 
قال: قال رسول الله فأ لعلئ غلل : «يا عل عليك بتلاوة آية الكرسئ فى دبر صلاة المكتوبةء فإِلّه لا 
يحافظ عليها إلا نين أو صديق أو شهيد»9©. ٠‏ 6 

المكارم : عنه عله مرسلاً مثله90 . 

5 قرب الإسناد: عن محمد بن الوليدء عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله تلك عن 
قول الله تبارك وتعالى «اذكروا الله ذكراً كثيراً» قلت: : ما أدنى الذكر الكثير؟ قال: فقال: التسبيح في دبر كل 
صلاة ثلاثين 0© 

ومنه: عن أحمد بن محمّد بن عيسىء عن أحمد بن محمّد البزنطئ» قال: قلت للرضا نك : 
كيف الصلاة على رسول الله يك في دبر المكتوبة؟ وكيف السلام عليه؟ فقال غللا تقول: 

السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته! السلام عليك يا محمّد بن عبد اللهء السلام عليك يا 
خيرة الله. السلام عليك يا حبيب اله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك 
رسول الله» وأشهد أنّك محمّد بن عبد اللهء وأشهد أك قد نصحت لأنتك» وجاهدت في سبيل ربّك» 
وعبدته حتّى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبا عن نت اللهمّ صل على محمّد وآل 
محمّد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنْك حميد مجيد0. 





)000( الصحاح ج۳ ص4١18.‏ 

)2( الفقيه ج۱ ص۲۱۳. 

(۴) في المصدر «ظريف» بدل «طريف». 

(4) في المصدر إضافة «ال؛ بين معقوفتين. 

(0) قرب الإسناد ص8١١.,‏ الحديث .4١6‏ 

.۲۰۷۱ مكارم الأخلاق ج۲ ص۳۲ الحديث‎ )١( 

(۷) قرب الإسناد ص158١.,‏ الحديث 5831. 

)۸( في المصدر "محمد بن حسين بن أبي الخطاب» بدل «أحمد بن محمد بن عيسى». 
(9) قرب الإسناد ص۳۸۲ الحديث 1744. 


ج ٣٣‏ ۸ ۔ باب سائر ما يستحب عقيب كل صلاة Yor‏ 


توضيح : قال الجوهريٌ: الخيرة الاسم من قولك خار الله لك في هذا الأمر والخيرة مثال العنبة الاسم 
من قولك اختاره الله» يقال: محمّد خيرة الله من خلقه» وخيرة الله أيضاً بالتسكين والاختيار والاصطفاء2©0, 
وقال: صفوة الشيء خالصه ومحمّد صفوة الله من خلقه ومصطفاه. أبو عبيدة يقال: له صفوة مالي وصفوة 
مالي وصُفوة مالي» فإذا نزعوا الهاء قالوا: له صفو مالي بالفتح لا غير(" انتهى والحبيب: المحبٌ أو 
المحبوب «أآلك محمّد بن عبد الله“ أي المذكور في الكتب السالفة المبشر به الأنبياء أو أنه بل لما كان 
مشهوراً بالكمالات الجليّة؛ فذكر اسمه المقدس كناية عن ذكر جميعهاء أي أنت المشتهر بالكمالات التي 

١‏ - معاني الأخبار: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصفّاره عن إبراهيم بن 
هاشم وأحمد بن محمّد بن عيسى معاء عن علي بن الحكم» عن أبيه؛ عن سعد بن طريف» عن الأصبغ بن 
نباتة» عن أمير المؤمنين تيه قال: من أحبٌ أن يخرج من الذنيا وقد خلص من الذنوب كما يخلص 
الذهب لا كدر فيه وليس لأحد يطالبه بمظلمة فليقرأ في دبر الصلوات7 الخمس بنسبة الله عر وجل قل 
هو الله أحد اثني عشر مرة ثم يبسط يده ويقول: «اللهمٌ إي أسألك باسمك المكنون المخزون الطاهر الطهر 
المبارك» وأسألك باسمك العظيم» وسلطانك القديم. يا واهب العطايا يا مطلق الأسارىء يا فكاك الرقاب 
من النارء» صل على محمّد وآل محمد وفك رقبتي من النارء وأخرجني من الذنيا آمناء وأدخلني الجنّة 
سالماء واجعل دعائي أوّله فلاحاً وأوسطه تجاحاء وآخره صلاحاء إِنْك أنت علام الغيوب؟. 

ثم قال ييه : هذا من المخيبات ممًا علّمني رسول الله ف وأمرني أن أعلم الحسن والحسين . 

مصباح الشيخ: مرسلاً مثله إلى قوله: يا فكاك الرقاب من النارء أسألك أن تصلي على محمّد وآل 
محمّدء وأن تعتق رقبتي من النارء وأن تخرجني" من الدّنيا سالماًء وتدخلني الجئة آمنأء وأن تجعل 0 
دعائى أوّله صلاحا '2: وأوسطه نجاحاًء وآخره فلاحاً'" إنك أنت علام الغيوب. وليس أسألك في بعض 


ا 
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۷ - فلاح السائل : عن أبي المفضّل2''9 محمّد بن عبد اللهء عن سعيد بن أحمد بن موسى» عن علي هفيضن 


٠١۲ص الصحاح ج۲‎ )١( 

(۲) الصحاح ج٤‏ ص١‏ 510. 

(*) فى المصدر «الصلاة» بدل «الصلوات». 

(4) في المصدر «نسبة؛ بدل #بنسبة». 

)( في المصدر «أعلّمه» بدل «أعلم؟. 

(7) ممانی الأخبار ص0٠1١.‏ 

(۷) في تة من مصباح المتهجد «أخرجني» بدل «تخرجني؟. 
(۸) في نسخة من مصباح المتهجد «أدخلني؛ بدل تدخلني». 
(9) في نسخة من مصباح المنهجد «أجعل» بدل «أن تجعل؛. 
)٠١(‏ فى المصدر «فلاحاً» بدل «صلاحاً؟ . 

۷( في المصدر «صلاحاً؟ بدل (فلاحاً؛ . 

.٠۷ص مصباح المتهجد‎ )۱١( 

)1( ي المصدر «الفضل؟ بدل «المفضل؟. 


ام 


۳٤ج كتاب الصلاة‎ ot 





ابن الحسن بن فضّال. عن عليّ بن الحكم بن الزبير» عن أبيه مثل ما في المصباح إلا أن فيه : وأخرجني”") 
وأدخلني" واجعل يومي أوله فلاحاًء ‏ إلى آخر ما في معاني الأخبار -. 

وفي الفقيه والتهذيب7) «الطهر الطاهر؛ وبعد سلطانك القديم «أن تصلي على محمد وآل محمّدء يا 
واهب العطايا إلى آخر ما في المصباح؛ إلآ أنَّ في أكثر النسخ «آمناً؛ مكان «سالماً» وبالعكس وفي بعض 
النسخ الدُعاء «يا فاك الرقاب» والكل حسن» وما في المعاني والمصباح أحسن. 

بيان: «وليس أحد يطالبه» يحتمل كونه بطريق الإسقاط عنه وإعطاء العوض لأصحاب الحقوق» أو بأن 
يوفقه الله في حياته لرذ المظالم» ونسبة الله سورة التوحيد وإِنْما سمّيت بها لأنْ اليهود لما سألوا رسول الله 
له عن نسبة الربّ تعالى نزلتء والاسم المكنون الاسم الذي استبدٌ سبحانه بعلمه ولم يعلّمه أحدأء 
ويحتمل الأعمّ . 

«من الدنيا آمنأء أي من عقابك ومن الذنوب التي بيني وبينك بأن توفقني للتوبة منها أو تعفو عنها قبل 
الموت ومن الذنوب التي بيني وبين خلقك بأن توفقني للتخلص منها أو تعض أربابها وتعلمني ذلك 
«وتدخلني الجئة سالماً» أي من العقاب قبل دخولها بأن تعفو عن ذنوبي وتدخلنيهاء وهذه كالمؤكدة لسابقتها 
«فلاحاً» أي موجباً للنجاة فى الآخرة من العقوبات «نجاحاًه أي سبباً للوصول إلى المقاصد الدنيويّة وما 
يتوضل به إلى المقاصد الأخروية «صلاحاً؛ أي ما يصلح به أمر آخرتي أو الأعم قال الشهيد في الذكرى: 
المخبّات من «خبي» لما لم يسم فاعله» ولولاه لكان المخبوات؛ وكلاهما صحيح . 

۸ - معاني الأخبار: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن يعقوب بن يزيد» عن حماد» عن حريز. 
عن زرارة قال: قال أبو جعفر غل : لا تنسوا الموجبتين» أو قال: عليكم بالموجبتين في دبر كل صلاةء 
قلت : وما الموجبتان؟ قال : قال: تسأل الله الجئّة وتتعوّذ به من النار“ , 

توضيح: الموجبتان ‏ بالكسر ‏ أي توجبان النعيم والنجاة من العذاب» أو بالفتح أي أوجبتا وألزمتا 
عليكم ولا بذ لكم منهما. 

9 ثواب الأعمال: عن أبيه» عن محمّد بن يحيى» عن محمد بن أحمد الأشعريٌ عن محمد بن 
حسّان» عن إسماعيل بن مهران» عن الحسن بن عليّ البطائني» عن سيف بن عميرة» عن أبي بكر 
الحضرميّ؛ عن أبي عبد الله ليت قال: من كان يؤمن بالله فلا يدع أن يقرأ في دبر الفريضة بقل هو الله 
أحدء فاه من قرأها جمع الله له خير الدنيا والآخرة وغفر له ولوالديه وما ولدا'. 

٠‏ المحاسن: عن أبيه» عن صفوان, عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبد الله غ : من قال 
بعد فراغه من الصلاة قبل أن يزوّل ركبتيه «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهاً واحداً أحد) 
صمداً لم يتخذ صاحبة ولا ولدأه عشر مرّات محا الله عنه أربعين ألف ألف سيئة» وكتب7"" له أربعين ألف 


)١(‏ في المصدر إضافة «من الدنيا سالمأ». (۷) كلمة «قال؛ ليست في المصدر. 
0) في المصدر إضافة «الجنة آمنأا . (۸) معاني الأخبار ص187. 

(؟) فلاح السائل ص١١٠.‏ (9) في المصدر إضافة «الله؟ . 

)٤(‏ الفقيه ج١‏ ص۲۱۲ والتهذيب ج۲ ص8١٠. )٠١(‏ ثواب الأعمال ص1656. 

)٥(‏ مجمع البيان ج١٠‏ ص554. )1١(‏ كلمة «أحدأ» ليست في المصدر. 


(7) ذكرى الشيعة ص۲۱۱ سطر 55. (؟1) في المصدر إضافة #اللهه. 
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ألف حسنة؛ وكان مثل من قرأ القرآن اثنتي عشر مرَةء ثم التفت إليّ فقال: أما أنا فلا زول ركبتيٌ حتّى 
أقولها مائة مرّة» وأمًا أنتم فقولوها عشر مرّات(©. 

بيان: هذا التهليل مذكور في الكتب» ووردت فيه فضائل كثيرة في التعقيب وغيره» وسيأتي بعضهاء 
وفي النسخ «ركبتيه» بالنصب وزال يزول لم يأت متعدياً ويمكن أن يقرأ على بناء التفعيل» قال الجوهريُ زال 
الشيء من مكانه يزول زوالاً وأزاله غيره وزؤلهء فإنزالء و[قال:] زلت الشيء من مكانه أزيله زيلاً لغة في 
ازل . 

-١‏ غيبة الشيخ: عن أحمد بن علي الرازيّء عن علي بن عائذ الرازي عن الحسن بن وجنا 
النصيبيَء عن أبي نعيم محمّد بن أحمد الأنصاريء عن القائم نكل قال: كان أمير المؤمنين غي يقول 
بعد صلاة الفريضة : 

«إليك رفعت الأصوات» ودعيت الدعوة» ولك عنت الوجوه» ولك خضعت7؟) الرقاب» وإليك 
الي الأعبال» يا رن ل .ويا خر من اعطق با اد ار يا عن لا يلف الميعاد» يا 

من أمر بالدُعاء وتكفْل بالإجابة» يا من قال ادعوني أستجب لكيام قل (رإذا سألك عبادي عني 
فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون»! '© ويا من قال ايا عبادي 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إنّ الله يغفر الذنوب جميعاً إِنه هو الغفور الرحيم) لبيك 
وسعديك. ها أنا ذا بين يديك المسرف على نفسى وأنت القائل لا تقنطوا من رحمة الله إِنَّ الله يغفر 
الذنوب جميعاً 2 . ١‏ 

إكمال الدين: عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني» عن جعفر بن أحمد العلويّ؛ عن علي بن أحمد 
العقيقيّ» عن أبي نعيم الأنصاريّ مثله إلى قوله هو الغفور الرحيه9" . 

المصباح : للشيخ والبلد الأمين'' وجئة الأمان مثله وفيها «المسرف على نفسي وأنت القائل يا عبادي 
الذين أسرفوا» إلى قوله «الغفور الرحيم0""©. 

أقول: أوردناه بأسانيد في باب من رأى القائم نیو" . 

٣‏ - فقه الرضا: قال غه : إذا فرغت من صلاتك فارفع يديك وأنت جالس فكبّر 9" ثلاثاً وقل «لا 


)0( المحاسن ج١‏ ص۱۲۲ الحديث 174. 
(۲) الصحاح ج۳ ص0١75١.‏ 

. في المصدر "ودعيت الدعرات لك» بين معقوفتين بدل ما في المتن‎ (r) 
. في المصدر #«وضعت» بدل «خضعت؟‎ (6) 
في المصدر #وعدة بدل «تكفل».‎ (2) 

.1845 سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(۷) عبارة «على نفسي» ليست في المصدر. 
(۸) الغيبة للطوسي ص۰٠۲‏ الحديث ۲۲۷. 
(9) كمال الدين ج؟ ص471. 

.١؟ص البلد الأمين‎ )٠١( 

۷( مصباح المتهجد ص08. 

)1۲( راجع ج51 ص۷ من المطبوعة . 

(17) في المصدر «وكبر؛ بدل «فكبر». 
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إله إلا الله وحده لا شريك ل أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» وأعر جنده وحد ۳ 


فله الملك وله الحمدء يحبي ويميت"ء بيده الخير» وهو على كل شيء قدير». 

وتسبح بتسبيح فاطمة0©) وهو أربع وثلاثون تكبيرة» وثلاث وثلاثون تسبيحة» وثلاث وثلاثون تحميدة» 
ثم قل: «اللهم أنت السلام؛ ومنك السلام؛ ولك السلام» وإليك يعود السلام؛ سبحان رك رب العزّة عما 
يصفون» وسلام على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين» وتقول: السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله 
وبركاته» السلام على الأثمّة الراشدين المهديّين من آل طه ويس. 

ثم تدعو بما بدا لك من الدعاء بعد المكتوبة وتقول: «اللهمٌ إني أسألك أن تصلي على محمّد وعلى 
آل محمد وأسألك من كل خير أحاط به علمك. وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك» اللهمٌ ني أسألك 
عافيتك في جميع أموري كلهاء وأعوذ بك من خزي الدّنيا والآخرة2: وأسألك من كل ما سألك محمد 
وآلهء وأستعيذ بك من كلّ ما استعاذ به محمّد وآله إِنّك حميد مجيد9©. 

بيان : قال الصدوق في الفقيه بعد تسبيح فاطمة تيغلا : فقل: «اللهمٌ أنت السلام إلى قوله: السلام 
على الأئمّة الهادين المهديّين» السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين ثم تسلّم على الأثمّة واحداً واحداً وتدعو بما أحيبت . 

قوله تال : «أنت السلام؛ أي السالم ممًا يلحق الخلق من العيب والنقص والفناء «ومنك السلام» أي 
سلامة الخلق من البلايا والنقائص حصلت منك «ولك السلام؛ أي التحيّات والمحامد لك» وتليق بكء 
وإليك يعود كل ثناء ومدح وتحيّة: وإن توجّهت ظاهراً إلى غيرك. أو من جهة العلَيّة ترجع إليك فإك علة 
جميع ذلك بواسطة أو بغيرهاء وقيل: «أنت السلام؛ أي المسلّم أولياءك والمسلم عليهم» ومنك بدء السلام 
وإليك عوده في حالتي الإيجاد والإعدام. 

9" العياشي : عن أبي سيّار» عن أبي عبد الله ي قال: حرا الو ريونت أي ليون 
وقال: قل في دبر كلّ صلاة فريضة0: اللهمٌ اجعل لي رجا وخرجاًء وارزقني29 من حيث أحتسب ومن 
عن لا اهن 6 

المكارم : عنه نلا مثله2"0. 

مجالس الصدوق: عن محمّد بن موسى بن المتوكل» عن علي بن إبراهيم عن أبيه(""2؛ عن حمّاد بن 
عثمان» عر ن مسمع أبي 7 سيا ا '© وزاد في آخره ثلاث مرّات. 

أقول: رواه في الكافي ١*0‏ ؟ بسن حصن عن سيف بن عميرة عنه تل ولیس فيه ثلاث مرّات. 


)١(‏ في المصدر «وحده' بدل ١لا‏ شريك له». (9) في المصدر «ترزقني» بدل «أرزقني'. 

)02( كلمة وحده» ليست في المصدر. قلق تفسير العياشي ج۲ ص 17١‏ باختلاف . 

6( في المصدر إضافة *ويميت ويحبي؟. )001 مكارم الاخلاق ج۲ ص۴۳ الحديث ۲۰۷۳. 

(4) في المصدر إضافة «صلوات اللّه عليها'. 00 في ار إضافة عن محمد بن أبي عمير'. 

)2( في المصدر إضافة «عذاب». (۱۳) فى المصدر امن سمع أبا» بدل «مسمع أبي' 1 

(7) فقه الرضا ص١٠١.‏ )۱4( أمالي الصدوق ص١47؛‏ المجلس ۸١‏ الحديث 4. 
(v۷)‏ الفقيه ج۱ ص۲۱۲. )١5(‏ أصول الكافي ج۲ ص5 4 0. 


)۸( عبارة «في دبر كل صلاة فريضة» ليست في المصدر. 
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4" العياشي : عن صفوان الجمّال قال : صليت خلف أبي عبد الله تله فأطرق ثم م قال: اللهمٌ لا 
تقتطني من رحمتك. ثم جهر فقال: «ومن يقنط من رحمة ربّه إلا الضالون76() 

0" معاني الأخبار: عن محمّد بن موسى بن المتوكل» عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن أحمد 
بن محمد بن عيسى » عن الحسن بن محبوب» عمّن حذئه عن أبي عبد الله غد قال : قال رسول الله له 
لأصحابه ذات يوم: أترون لو جمعتم ما عندكم من الآنية والمتاع أكنتم ترونه يبلغ السماء؟ قالوا: لا يا 
رسول الله قال: أفلا أدلكم على شيء أصله في الأرض وفرعه في السماء؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: 
يقول أحدكم إذا فرغ من صلاة(" الفريضة «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؛ ثلاثين مرّة فإنَ 
أصلهنٌ في الأرض وفرعهن في السماء» وهنْ يدفعن الحرق والغرق والهدم والتردي في البئرء وميتة السوء. 
وهنٌ الباقيات الصالحات . 

ثواب الأعمال: عن محمّد بن علي ماجيلويه» عن عمّه محمّد بن أبي 0 
البرقيَء عن أبيه ومحمّد بن عيسى» عن صفوان بن يحيى» عن أبي أيّوب الخزاز» عن أبي بصيرء عن أبي 
عبد الله اجلو قال: قال رسول الله و لأصحابه ذات يوم: اراك د عستو و 
وضعتم بعضه على ب بعض أكنتم ترونه وساق الحديث كما مر إلى أن قال: وهن يدفعن الهدم والغرق 
والحرق والترذي في البثر وأ كل السبع وميتة السوء والبليّة التي تنزل من السَماء على العبد في ذلك اليوم» 
وهنّ الباقيات الصالحات9© , 

١‏ فلاح السائل : بإسناده إلى محمد بن علي بن محبوب؛. عن العباس بن معروف» عن عبد الله بن 
المغيرة» عن أبي أيّوب مثله وفي آخره وهن المعقبات. 

أربعين الشهيد: بإسناده إلى شيخ الطائفة؛ عن ابن أبي جيّدء عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن 
الحسين بن الحسن بن أبانء عن الحسين بن سعيد» عن سعيد بن مهران؛ عن عبد الله بن المغيرة مثله ‏ إلى 
قوله ‏ وهن المعقّبات29) . 

بيان: هذا الخبر متكرّر في الأصول بأسانيد" جمة قوله «أصلهنٌ في الأرض؛ أي منشؤها وحصولها 
في الأرضء ويظهر أثرها في السماء لكون المثوباتٌ الأخرويّة فيهاء أو شبّهت بشجرة نشبت عروقها في 
الأرض وبلغت أغصانها السماء في كثرة الثمار والنفع والخير والثبات. 

ولا يبعد أن يكون إشارة إلى قوله الم تر كيف ضرب اله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت 
وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربّها©) بأن يكون المراد بالكلمة الطيّبة كل ما يكون حقاً ونافعاً 


.07 تفسبر العياشي ج۲ ص١٤۲ والآية من سورة الحجر:‎ )١( 

(۲) في المصدر «صلاته» بدل «صلاة؟. 

(؟) معاني الأخبار ص1 57. 

(4) ثواب الأعمال ص77 ۲۷ وكلمة «الصالحات؟ ليست فى المصدر. 
(٥)‏ فلاح السائل ص .١١6‏ : 

(1) الأربعون حديئاً للشهيد الأول ص۹٤‏ الحديث .۲١‏ 

(۷) راج جع التهذيب ج۲ ص۷٠‏ 06 

(۸) سورة إبراهيم الآية: .۲١‏ 
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في الآخرة» فتشمل أمثال تلك الكلمات الطيّبة» ويحتمل أن يكون كناية عن أنه يظهر أثرها في الأرض في 
الدّنيا ويتبع ذلك ظهور أثرها في السماء أي في الآخرة فإنَّ تلك الكلمات مغزاها ومعناها توحيد الربٌ 
تعالى» واتصافه بالصفات الكماليّة» وتنزيهه عن صفات النقص» وسمات العجزء والإقرار بكون النعم كلها 
منه تعالىء وهو المستحق للحمد عليهاء وهي غاية عرفانه تعالى؛ والمعرفة هي العلة الغائية لخلق العالم» 
وبها يكمل نظامه فيظهر أثرها في الأرض ويتفرّع عليه المثوبات الجليلة الأخرويّة الحاصلة في السماء. 

وسؤاله يتك أوْلاً عن أنّ وضع ما في الذنيا بعضه فوق بعض هل يبلغ السماء من قبيل تشبيه المعقول 
بالمحسوس» أي ما ترونه فى الذنيا من المحسوسات لو جمعتموها كلها لا يكون بحيث يملا الأرض والجرّ 
ويبلغ السماءء وهذه الكلمات الكاملات يملا الأرض أثرهاء ويبلغ السماء نفعهاء فهي خير مما طلعت عليه 
الشمس كما ورد في غيرها. 

ولعلٌ هذه الوجوه كلها أحسن مما قاله بعض العرفاء» يعني لو أردتم أن تدفعوا البلاء النازل من السماء 
بأيديكم بأن تصعدوا إلى السماءء وتمنعوه من النزول ما قدرتم عليه إلا أن لكم أن تدفعوه بنحو آخر وهو أن 
تقولوا ذلك بعد صلاتكم انتهى . 

«والباقيات الصالحات» إشارة إلى قوله تعالى: #والباقيات الصالحات خير عند ربّك ثواباً وخير 
املا وقال البيضاوي: أي أعمال الخيرات التي تبقى لنا ثمراتها أبد الآبادء ويندرج فيها ما فشرت به من 
الصلوات الخمس» وأعمال الحجَء وصيام رمضان» وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء 
والكلام الطب . 

قوله غا : «وهنْ المعقبات» إشارة إلى قوله سبحانه له معقّبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من 
أمر الله وفسرها الأكثر بملائكة الليل والنهار يتعاقبون وهم الحفظة يعقب بعضهم بعضاً في حفظه جمع 
معقبة من عقّب مبالغة عقبه إذا جاء عقبه كأنّ بعضهم يعقّب بعضاًء أو لأنّهم يعقبون أقواله وأفعاله فيكتبونهاء 
وقيل: هم عشرة أملاك على كل آدميَّ تحفظه من شر المهالك والمعاطب «من بين يديه ومن خلفه» أي من 
جوانبه؛ وقيل أي ما قدّم وأخّر من الأعمال «يحفظونه من أمر الله أي من بأس الله أو بأمر الله . 

وعلى ما في الخبر المراد بها التسبيحات الأربع مطلقاً أو بتلك العددء أو هي من جملة المعقّباتء 
فيراد به كل الأعمال الصالحة أو ما لها مدخل في حفظ الإنسان من المهالكء وتسميتها بالمعقّبات إِمَا لأنها 
يعدن مرّة بعد أخرى» أو لأنهنَ يعقبن الصلاة ة كما مرّء أو لأنّها بمنزلة جماعة يعقبون المرء لحفظه. 

وروى العياشي بإسناده عن فضيل بن عثمان سكرة' 3 عن أبي عبد الله ني في هذه الآية: قال: 
هن" المقدّمات المؤخرات المعقبات الباقيات الصالحاتء ولعله نيه أشار إلى هذه التسبيحات أو 
الأعمّ منها ومن سائر الصالحات. 

۷ - معاني الأخبار: عن أبيه» عن سعد بن عبد اللهء عن أحمد بن محمّد بن عيسى بإسناد متصل 
إلى الصادق نليو أنه قال: أدنى ما يجزىء من الدُعاء بعد المكتوبة أن يقول: «اللهمْ صل على محمّد وآل 


)١(‏ سورة الكهف. الآية: 45. (14) كلمة «سكرة؛ ليست في المصدر. 
(۲) أنوار التنزيل ج۲ ص17 . (5) في المصدر :من" بدل «هُن؟. 
(۳) سورة الرعد. الآية: .١١‏ (7) تفسير العياشي ج۲ ص 5١9‏ 
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ج ٣٤‏ ۸ ۔ باب سائر ما يستحب عقيب كل صلاة 0۹ 


محمد الله إني أسألك من كل خير أحاط به علمك؛ وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمكء اللهمٌ ني 
أسألك عافيتك في أموري كلهاء وأعوذ بك من خزي الدّنيا وعذاب الآخرة:0" , 

المكارم : عنه تلتثقه مثله7" إلا أله ره إلى المتكلّم مع الغير في الضمائر والأفعال كلها 

بيان: هذا الدُعاء مذكور في المصباح وسائر كتب الدعوات؛ ورواه في الكافي ذ 0 
كالصحيح وليس في أوله الصلاة» والصدوق في المقنع' “ اكتفى بهذا في سائر التعقيبات حيث قال: 
أدنى ما يجزىء من الذعاء بعد المكتوبة أن تقول: الله صل إلى آخر الدُعاء ڈ ثم قال: ا ص 
لك أن تطولء فإنَّ أبا عبد الله تيه قال: إذا صليت بقوم فخنّف» a E‏ 

8" الخصال: عن أحمد بن زياد بن ج جعفر الهمدانيّ؛ عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي 
نتير أن غائذ الأحمسن» عن أي عبد الله جه قال: أربعة أوتوا سمع الخلائق: النبيَ هه وحور العين 
والجئة والنارء فما من عبد يصلي على النبيَ يه أو يسلّم عليه إلا بلغه ذلك وسمعهء وما من أحد قال اللهمّ 
زجنا" من الحور العين إلا سمعنه» وقلن: يا ربا" فلاناً قد خطبنا إليك. فزوّجنا منهء وما من أحد يقول 
اللهمٌ أدخلني الجئة إلا قالت الجئة اللهمَ أسكنه فيّء وما من أحد يستجير بالله من النار إلا قالت النار: يا 
رب أجره مٿ“ . 

4" دعوات الراوندي: قال أمير المؤمنين تاي للبراء بن عازب: ألا أدلّك على أمر إذا فعلته كنت 
ولي الله حقًاً؟ قلت: بلی)ء قال: تسبح الله في دبر كلّ صلاة عشرأء وتحمده عشرأء وتكبّره عشراً وتقول: 
لا إله إلا الله عشراًء يصرف ذلك( ''2 عنك ألف بليّة في الدّنيا أيسرها الردّة عن دينك» ويدّخر لك في 
الآخرة ألف منزلة أيسرها مجاورة نبيّك محمّد جي وقال النيئ وهو ما:من عبد يبسط كفي د بر صلاته 


ثم يقول: إلهي وإله إبراهيم" وإسحاق ويعقوب19) أله جم ريل رس عاك لزه ادل مالك اذ 
ب( دعوتي» فاي مضطرٌ وتعصمني في ديني فائي مبتلى. وتنالني برحمتك فاي مذنب» وتنفي عني 


الفقر فاي مسکین» إلا كان حقاً على الله أن لا يرد يديه خائبتين') . 


(۱) معاني الأخبار ص584. 

(۲) مكارم الأخلاق ج۲ ص75 الحديث .۲٠۷۲‏ 
(۳) مصباح المتهجد ص٠٠.‏ 

.۳٤۳ص الكافي ج۳‎ )٤( 

)2( المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص۸ سطر ۲۷. 
)١(‏ في المصدر «زوجني» بدل «زوجناء. 

(۷) في المصدر إضافة 9إن2. 

(۸) الخصال ص۲٠۲‏ باب الأربعة الحديث 197 
(9) في المصدر إضافة هيا ولي الله». 

.٠كلذ« في المصدر «اللّه تعالى؛ بدل‎ )٠١( 

.11١8 الدعوات للراوندي ص44 الحديث‎ )١١( 
.٠يف« في المصدر إضافة‎ )٠١( 

(17) في المصدر إضا فة «واسماعيل» . 

)١14(‏ فى المصدر إضافة «يوسف». 

)٠١(‏ في المصدر إضافة «لي». 

(17) الدعوات للراوندي ص٠٥٠‏ الحديث .٠١۳‏ 


م 
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۰ كتاب الصلاة ج ۳4 


وقال غ : من قرأ آية الكرسيٍ" في دبر كل صلاة مكتوبة تقبّلت صلاته» ويكون في أمان الله 
وبعصمة ا , 

وعن أبي جعفر الأحول”" قال: عرض لي وجع في ركبتيّ فشكوت ذلك إلى أبي عبد الل(“ 
تلثة فقال: إذا أنت صليت فقل: يا أجود من أعطى» وأ" خير ما سئل. "يا أرحم من استرحم» ارحم 
ضعفي» وقلة حيلتي» وعافني“) من وجعي» قال : فقلت فعوفیت('' . 

٠‏ عدة الداعي: روى ابن أبي عمير» عن معاوية بن عمّار قال: من قال في دبر الفريضة «يا من 
يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء أحد غيره' ثلاثاً نِم سأل أعطي ما سال . 


بيان: رواه في الكافي بسند حسن(""2 كالصحيح وقوله «أحد غيره؛ إِما فاعل الفعلين فعا والنفي 
متعلّق بالعموم أي ليس أحد غيره بحيث يقدر أن يفعل ما يشاء أو فاعل يفعل الضمير الراجع إلى الموصول 
أي لا يفعل الله كل ما يشاء غيره» بل فعله منوط بالمصالح . 

١؛ ‏ دعائم الإسلام: روّينا عن علي ناین آنه قال: قال" رسول الله 5©و(؟'2 «من من أحد من أَمتي 
قضى الصلاة ثم مسح جبهت(*) بيده اليمنى ثم قال: اللهمْ لك الحمد لا إله إلا نت عالم الغيب والشهادة» 
الله أذهب عتا" الحزن والهمّ والفتن. ما ظهر منها وما بطن"'ء إلا أعطاه الله ما سأل:0©. 

وعن علي تل أنه كان يقول في دبر كل صلا" «اللهة0”" تمْ نورك فهديت» فلك الحمد» وعظم 
حلمك فعفوت فلك الحمد» وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمدء ربنا وجهك أكرم الوجوه» وجاهك خير 





)١(‏ سورة البقرة الآيات 508 ا8؟, 

)2( الدعوات للراوندي ص84 ., الحديث ۲٠١‏ وفيه ايعصمه؛ بدل ابعصمة». 
(؟) في المصدر #حمزة؛ بدل «جعفر الأحول؟. 

0( في المصدر بي بدل دلي . 

)2( في المصدر «جعفر» بدل «عبد الله . 

»( في المصدر إضافة 9يا». 

)۷( في المصدر إضافة «و. 

(۸) في المصدر «أعفني» بدل «عافتي». 

)4( في المصدر «ففعلته؛ بدل «فقلت؟. 

.045 الدعرات للراوندي ص۱۹۸ الحديث‎ )٠١( 

۱۱( عدة الداعي ص١5.‏ 

(۱۲) أصول الكافي ج۲ ص 540. 

(17) في المصدر کان يقول: كان» بدل «قال: قال" . 

)١5(‏ في المصدر إضافة «يقول؛. 

.»هتهبج١ في المصدر «وجهه بدل‎ )٠١( 

)03 في المصدر «عني؟ بدل «عنا» . 

(۱۷( في المصدر إضافة «وقال: ما من أحد من أمتي فعل ذلك». 
)۱۸( دعائم الإسلام ج٠‏ ص۱۷۱ . 

. في المصدر إضافة «مكتوبة»‎ )٠۹( 

(۰( كلمة «اللهم؛ ليست في المصدر. 


ج٤٣‏ ۸ ۔ باب سائر ما يستحب عقيب كل صلاة للف 


الجاهء وعطيّتك أنفع العطيّة. وأهناها"ء تطاع ربنا فتشكرء وتعصي ربن فتغفر» تجيب المضطرٌ وتكشف 


السو وتشفي السقي من الكرب» وتقبل التوبة» وتغفر الذنوب لا يجزي بآلائك أحدء ولا يحصي 
نعمتك عاذ» ولا يبلغ مدحتك قول قائل . 

وعن جعفر بن محمد كو أنه قال: إذا صليت فقل بعقب صلاتك «اللهمٌ لك صليت» ولك“ 
وجهي » وتكرم بها مقامي. وتحط بها عي وزري اللهم احطط عنّي وزري» واجعل ما عندك خيرا لي 
الحمد لله الذي قضى عني صلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقونا0». 

وعن علي غلل أنه كان يقول بعد السلام: اللهمْ اغفر لي ما قدّمت وما أخرت وما أسررت وما 
أعلنت» وما أنت أعلم به مئي أنت المقدّم أنت المؤحّر لا إله إلا أت( . 


وعن علي تلل أنه قال: سمعت رسول الله ه يقول: «من قرأ في دبر كل صلاة مكتوبة قل هو الله 
أحد مائة مرّة؛ جاز الصراط يوم القيامة» وعن يمينه ثمانية أذرع» وعن شماله ثمانية أذرع» وجبرائيل آخذ 
بحجزته» وهو ينظر في النار يميناً وشمالاًء فمن رأى فيها ممْن يعرفه دخل بذنب غير شرك أخذ بيده فأدخله 
الجنّة بشفاعت') , 

وعن جعفر بن محمد لكل أنه قال: إذا سلّمت من الصلاة فكبّر ثلاث مرّات وقل لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شىء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده 
وهر عبد وت الا اند رحد فله الماك وله لحه انح ل رت الال ثم قل له إلا ارات 
أكبر ("')سبحان الله والحمد لله. عشر مرّاتء فإ ذلك کان" يستحثُ40", 


وعنه REN‏ ثلاثين”'" مرة فإن بلغ مائة في التسبيح والتحميد 
والتكبير فهو أفضل : 


)١(‏ في المصدر «العطيات وأهنؤها' بدل «العطية وأهتأها». 
(١‏ في المصدر إضافة «دعاء؟ . 

)"( جملة «وتكشف السوء؛ ليست في المصدر. 

)٤(‏ في المصدر إضافة «وتنجي». 

)2( عبارة «عاد ولا يبلغ مدحتك؟ ليست في المصدر. 
(1) دعاتئم الإسلام ج۱ ص159. 

(۷) فى المصدر «إياك» بدل «لك». 

(۸) في المصدر «إياك؛ بدل «إليك؟. 

(9) دعائم الإسلام ج۱ ص159١.‏ 

(۱۰) دعائم الإسلام ج١‏ ص١17.‏ 

.٠۷١١ص‎ ٠ج دعائم الإسلام‎ )۱١( 

)۲( في المصدر إضافة «و2. 

(17) كلمة «كان؛ ليست في المصدر. 

(14) دعائم الإسلام ج٠‏ ص١١۷٠.‏ 

)6 في المصدر «ثلاث وثلثئون» بدل «ثلاثين؟. %73( دعائم الإسلام ج٠‏ ص٠۷٠‏ . 
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نف كتاب الصلاة E‏ 


ورؤينا عن الأئمّة تك أنهم أمروا بعد ذلك بالتقرب بعقب كل صلاة فريضة والتقرّب أن 
يبسط”2 المصلي0) يديه بعد فراغه من الصلاة» وقبل أن يقوم من مقامه» وبعد أن يدعو إن شاء ما أحبٌء 
وإن شاء جعل الدُعاء بعد النقرب» وهو أحسن» ويرفع باطن كفيه ويقلب ظاهرهما وقول( : 

«اللهمٌ إِنّي أتقرّب إليك بمحمّد رسولك ونبيّك» وبعليّ وصيّه"2 ووليِّكء وبالأئمة من ولده الطاهرين 
الحسن والحسين وعليّ بن الحسين ومحمّد بن علي وجعفر بن محمّد ويسمّي الأئمّة إماماً إماماً حتّى 
يسمي" إمام عصره ثم يقول: اللهمٌ إني أتقرب إليك بهم وأتولآهم وأتبرًا من أعدائهم» وأشهد اللهمْ 
بحقائق الإخلاص» وصدق اليقين أتهم خلفاؤك في أرضك» وحججك على عبادكء والوسائل إليك» 
وأبواب رحمتك» الهم احشرني معهم» ولا تخرجني من جملة أوليائهم» وثبّتني على عهده.”", 
واجعلني بهم عندك وجيهاً في الذنيا والآخرة ومن المقدبين9"©, وثبّت اليقين في قلبي» وزدني هدى ونوراً. 

اللهمٌ صل على محمّد وآل محمّدء وأعطني من جزيل ما أعطيت عبادك المؤمنين» ما آمن به من 
عقابك» وأستوجب به رضاك ورحمتك» واهدني إلى ما اختلف فيه من الحقٌ بإذنك» إِنْك تهدي من تشاء 
إلى صراط مستقيم» وأسألك يا رب في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» وأسألك أن تقيني عذاب النار("©. 

1 ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن بن الوليدء عن محمد بن الحسن الصفّارء عن أحمد بن 
محمّدء عن الحسن بن عليّء عن إبراهيم بن مهزم؛ عن رجل» عن الرضا تكن قال: من قرأ آية 
الكرسي9" وبر!""2 کل صلاة لم یره ذو 2 

دعوات الراوندي : مرسلاً مغل , 

بيان : قال الفيروزآبادي: الحمة : كثبة السمء أو الإبرة يضرب بها الزنبور والحيّة ونحو ذلك» ويلذع 
بها" انتهى» وقال العكبريّ في شرح المقامات“: الحمة في الأصل السمّ من العقرب والزنبور 
وغيرهاء ومن جعلها شوكة العقرب فقد أخطأ. 


)١(‏ عبارة «بعد ذلك» ليست في المصدر. 

(۲) في المصدر «بعد» بدل ابعقب». 

(5) في المصدر "إذا سلم» بدل «والتقرب» أن سط . 

(4) في المصدر إضافة «بسطا. 

() جاءت عبارة «بعد فراغه من الصلاة ‏ إلى ويقول؛ في المصدر بين معقوفتيين. 
»( في المصدر «بوصية علي؟ بدل بعلي وصيّة؛ . 

(۷) في المصدر «إلى أن ينتهي إلى بدل «حتی یسمی). 

(۸) في المصدر «أبرأ إليك؟ بدل «أتبرأه. 


(9) في المصدر «خلقك؛ بدل «عبادك». )٠١(‏ في المصدر «اللهم؟ بدل «و». 
)001 في المصدر «اللهم؟ بدل «و». )1١(‏ دعائم الإسلام ج٠‏ ص١۱۷‏ . 
(۱۳) سورة البقرةء الآيات: ۲٣۵‏ ۔ 761. )١4(‏ في المصدر "بعد بدل دبر). 


(15) ثواب الأعمال ص١17.‏ 

.048 الدعوات للراوندي ص7١5 و2318 الحديث‎ )۱١( 

(۱۷) القاموس المحيط ج٤‏ ص؟55. 

(۱۸) المقامات هو لأبي محمد القاسم بن علي الحريري المتوفى عام 517 ه والشرح هو لأبي البقا عبد الله بن الحسين العكبري النحوي 
المتوفى عام 717 ه؛ شرحها شرحاً مختصراً صغير الحجم وهو مشتمل على شرح الغريب؛ أوله: «الحمد لله على فضله 
العميم. . .» كشف الظنون ج۲ ص۱۷۸۸ و۱۷۸۹. 


ج٤۳‏ ۸۔ باب سائر ما يستحب عقيب کل صلاة ۳ 


۳ - كتاب الزهد: للحسين بن سعيدء غن اشر ن مر عن درست عن رجل» عن أبي عبد الله 
تلل قال: لو أن حوراً من حور الجئّة أشرفت على أهل الدّنيا وأبدت ذؤابة من ذوائبها لافتتن بها أهل 
الدنياء وإنّ المصلي ليصلي فإن" لم يسأل ربّه أن يزوجه من الحور العين» قلن: ما أزهد هذا فين" . 

٤‏ جنة الأمان واختيار ابن الباقي والبلد الأمين: رأيت بخط الشهيد ‏ ره أن النبيّ ## قال: من أراد 
أن لا يقفه الله يوم القيامة على قبيح أعمالهء ولا ينشر له ديوان» فليقرأ هذا الدُعاء في دبر كل صلاةء وهو 
«اللهم إن مغفرتك أرجى من عمليء وإِنّ رحمتك أوسع من ذنبي» اللهمٌ إن كان ذنبي عندك عظيماً فعفوك 
أعظم من ذنبي» الله إن لم أكن أهلاً أن ترحمني7" فرحمتك آهل أن تبلغني وتسعني» لأنها وسعت كل 
شيء برحمتك يا أرحم الراحمين» . 

© البلد الأمين: في كتاب الفرج بعد الشدّة لابن أبي الذنيا عن النبي هه أنه قال: من قرأ أوّل البقرة 
إلى المفلحون) «وإلهكم إله واحد4 الآية وآبة الكرسي إلى خالدون)ء «وإنّ ربكم الله» في 
الأعراف (إلى المحسنين) وأوّل الصافات إلى «لازب»(0١)‏ «ويا معشر الجن والإنس في الر عنمن إن 
تنتصران2"946, وآخر سورة الحشرء (وقل أوحي إلى قوله شططاً©"" كفى الله 2 کل شيطان 
مارد» وسلطان عات" , 


ومنه: تقول ما روي عن علي ل عقيب كل فريضة: «إلهي هذه صلاتي صليتها لا لحاجة منك 
إليهاء ولا رغبة منك فيها إلا تعظيماً وطاعة وإجابة لك إلى ما أمرتني؛ إلهي إن كان فيها خللء أو نقص من 
ركوعها أو سجودها فلا تؤاخذني» وتفضل علي بالقبول والغفران» برحمتك يا أرحم الراحمين؟. 

ومنه: في كتاب نزهة الخواطر عن النبيّ قله من قرأ التوحيد دبر كل فريضة عشراً زؤجه الله من الحور 
العي 0 . ٤‏ 

5 - نهاية الشيخ: تقول بعد تسبيح الزهراء: اللهمّ أنت السلام» ومنك السلامء ولك السلامء وإليك 
السلام» وإليك یرجم السلام » تباركت يا ذا الجلال والإكرام. السلام على رسول الله» السلام على نبي الله» 


(1) في المصدر «فإذا» بدل «فإن». 

(۲) كتاب الزهد ص؟١٠‏ الحديث ۲۸۰. 

(۳) في جنة الأمان «أن أبلغ رحمتك» بدل «أن ترحمني». 

)4( كلمة «وتسعني» ليست في جنة الأمان. 

(0) جنة الأمان الواقية ص٠۲‏ ولم نعثر على اختيار ابن الباقي» والبلد الأمين ص في الهامش . 
(1) سورة البقرة الآيات: ١‏ 6. 

(۷) سورة البقرة» الآية: .٠١١‏ 

(۸) سورة البقرةء الآية: 568 .٠١۷‏ 

(9) سورة الأعراف» الآية: .٠٥٦. ٠٤‏ 

.١١ ١١ سورة الصافات» الآيات:‎ )٠١( 

80 77 سورة الرحمن الآيات‎ )۱١( 

.٤ ١ سورة الجن الآيات‎ )1١( 

)1١(‏ البلد الأمين ص١٠‏ في الهامش. 

)14( لم نل عب لي اليلد المي وعثرنا عليه في المستدرك جه ص ٠١9‏ الحديث 444 نقلاً عن البلد الأمين هذا. 


A /۸ 


A/T 


م 


4 كتاب الصلاة ج٤٣‏ 


السلام على محمّد بن عبد الله خاتم النبيّين» السلام على الأئمَة الهادين المهديّين'ء السلام على جبرائيل 
وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل» وملك الموت وحملة العرش» السلام على رضوان خازن الجنان» السلام 
على مالك خازن النيران"» السلام على آدم ومحمّد ف ومن بينهما من الأنبياء والأوصياء والشهداء 
والصلحاء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» ثم يسم على الأثمة تلن واحداً واحدا). 

۷ - مصباح الشيخ وكتاب الكفعمي : من أدعية السرّ: يا محمّد ومن أراد من أُمَتك أن تقبل الفرائنض 
والنوافل منهء فليقل خلف كل فريضة أو تطوّع: يا شارعاً لملائكته الدين القيّم ديناً راضياً به منهم لنفسه» 
ويا خالق من سوى الملائكة29 من خلقه للابتلاء بدينه ويا مستخصاً من خلقه لدينه رسلاً بدينه إلى من 
دونهم» ويا مجازي أهل الدّين بما عملوا في الذينء اجعلني بحقٌ اسمك الذي كل شيء من الخيرات 
منسوب إليه من أهل دينك المؤثر به بإلزامكهم حقه"ء وتفريغك قلوبهم المرغبة(") في أداء حقّك فيه 
إليك» لا تجعل بحق اسمك الذي فيه تفصيل الأمور كلها شيئاً سوى دينك عندي أبين فضلاً ولا إليْ أشدٌ 
تحبّباً ولا بى لاصقاء ولا أنا إليه منقطعاًء واغلب بالي وهواي وسريرتي وعلانيتي» واسفع بناصيتي إلى كل 

ا 111 رضي من اع ی ا 

بيان: المؤثر به أي الدّين الذي تأثر وتختار بسببه بعض الخلق على بعض «واغلب بالي؟ أي صر غالباً 
عليها حتى تصرفها إلى ما تحبّ فالمراد بالغلبة لازمهاء وما رأينا من النسخ هكذا بالغين» ولعلّ القاف 
أنسب. وقال الجوهري: سفعت بناصيته أي أخذت» ومنه قوله تعالى: لنسفعاً بالناصية ي" . 

8 الإقبال: روي عن أبي عبد الله ت قال: إذا فرغت من صلاتك فقل هذا الدُعاء: اللهمْ إني 
أدينك بطاعتك وولايتك وولاية رسولك وولاية الأئمّة من أؤلهم إلى آخرهم» وسمّه.9" ثمْ قل: آمين 
أدينك بطاعتهم وولايتهم. والرضا بما فضلتهم به غير منكر ولا مستكبر» على معنى ما أنزلت في كتابك 
على حدود ما أتانا في وما لم يأتنا مؤمن مقر بذلك» مسلّم راض عا(" رضت به يا ربٌ رند 
وجهك والدار الآخرة» مرهوباً ومرغوباً إليك فيه؛ فأحيني ما أحييتني عليه؛ وأمتني إذا أمئّني عليه» وابعثني 


)١(‏ جملة «السلام على الأئمة الهادين المهديين» ليست في المصدر. 
(۲) حرف *و٠‏ ليس في المصدر. 

(۴) في المصدر "النار؛ بدل «الثيران» . 

() النهاية ص460. 

)2( في البلد الأمين «عقيب؟ بدل «خلف». 

(1) في مصباح المتهجد والبلد الأمين «خالقاً سوى الخليقة» بدل «خالق من سوى الملائكة؟. 
(۷) في مصباح المتهجد «حټ٠‏ بدل «حف». 

(۸) في البلد ومصباح المتهجد «للرغبة؛ بدل «المرغة». 

(9) في مصباح المتهجد «ذلك؛ بدل «لك». 

)٠١(‏ في البلد لي بدل «مئي؟ ونيست في مصباح المتهجد. 

)۱١(‏ مصباح المتجهد ص 7790 777 والبلد الأمين ص58. 

)۲( الصحاح ج۳ ص .٠١۳٠‏ 

0 في لامصدر «تسميّهم؛ بدل اسمْهم؟. 

(14) في المصدر «منهه بدل «فيه». 

)00( في المصدر ١بما؛‏ بدل «عمّاء'. 


ج ٣٤‏ 68 باب سائر ما يستحب عقيب كل صلاة 10 


إذا بعثتني على ذلك ء وإن كان مني تقصير فيما مضى فإنْي أتوب إليك منه» وأرغب إليك فيما عندك. 
وأسألك أن تعصمني من معاصيك. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً ما أحبيتني(" لا أقلّ من ذلك ولا 
أكثر إل النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحمت يا أرحم الراحمين» وأسألك أن تعصمني بطاعتك حتّى توفاني 
عليهاء وأنت عي راض» ران تک لی الما ولا سول عنها ادا ولا هو إلا ب 

9 الكافي: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن محمّد بن سنانء عن عبد الملك 
القميّء عن إدريس أخيه قال: سمعت أبا عبد الله قلقلا يقول: إذا فرغت من صلاتك فقل: وذكر الدّعاء 
إلى قوله «ثمْ قل: إِنْي أدينك بطاعتك وولايتك وولايتهم' إلى قوله «غير متكبّر ولا مستكبر؛ إلى قوله 
«مقرّ مسلّم بذلك راض بما رضيت به' إلى قوله «ما أحبيتني على ذلك وأمتني إذا أمتني على ذلك إلى قوله 
«حتى تنوفاني عليها وقد مر" وإنْما كرّرنا للاختلاف الكثير ووثاقة سنده عندي. 

ومنه عن العدّة» عن البرفيَء عن بعض أصحابه رفعه قال : فى لجيه ريع رو حاتجت 
بيده اليمنى «يا ذا الجلال والإكرام» ارحمني من التار؛ ثلاث مرات ويده اليسرى مرفوعة" بطنها إلى ما يلي 
السماء ثم يقول: «أجرني من العذاب الأليم» ثلاث مرات» م يؤخر يده عن لحيته ثم يرفع بج ويل ليها 
مما يلي السماء ثمْ يقول: «يا عزيز يا كريم يا رحمن يا رحيم' ويقلْب يديه ويجعل بطونهما مما يلي السماء 
ثم يقول: 501 مرّات «صلّ على محمد والملائكة والروح» غفر له ورضي منه 
ووصل بالاستغفار له حتّى يموت جميع الخلائق إلا الثقلين2'*0 الجن والإنس'. 

وقال: إذا فرغت من تشهدك فارفع يديك وقل: «اللهم اغفر لي مخائرة عزماً لا تغادر ذنباء ولا أرتكب 
بعدها محرّماً أبداء وعافتي معافاة لا بلوى بعدها أبداً واهدني هدى لا أضلٌ بعده بدا وانفعني يا ربٌ بما 
علمتني» واجعله لي ولا تجعله علىٌ؛ وارزقني كفافاً ورضّني به يا رياف وتب علي يا الله يا الله يا الله يا 
رحمن يا رحمن يا رحمن» يا رحيم يا رحيم يا رحيم. ارحمني من النار ذات السعيرء »> وابسط علي من سعة 
رزقك» واهدني لما اختلف فيه من الحقٌ بإذنك» واعصمني من الشيطان الرجيم» وأبلغ محمّداً عني تحيّة 
كثيرة وسلاماً» واهدنى بهداك وأغننى بغناك واجعلنى من أوليائك المخلصينء وصلى الله على محمّد وآل 
با ا 1 1 ٌ 

قال: من قال هذا بعد كل صلاة رد الله عليه روحه في قبره» وكان حيّاً مرزوقاً ناعماً مسروراً إلى يوم 
القيامة"' , 

بيان: قوله عقي : «ويجعل بطونهما؛ الأظهر ظهورهما كما في سائر الكتب» وعليه يمكن أن يراد 
بالأوّل رفع اليمنى فقط بعد رفعها عن اللحية كما هو ظاهر «يده؛ وقيل أي ثم يجعل بعد القلب بطونهما إلى 
السماء» قوله غل «ووصل» فاعل وصل جميع الخلائق» وفاعل «يموت؛ هو الداعيء وقيل كلمة «إلأ» في 


)١(‏ في المصدر «عليه» بدل :على ذلك؟. (0) في المصدر إضافة «و». 

(۲) فى المصدر إضافة «و». (4) في المصدر إضافة «الأليم» بين معقوفتين . 
(r)‏ إقبال الأعمال ج۱ ص۳۳۸ (9) في المصدر إضافة «وآل محمد». 

)٤(‏ كلمة «وولايتك' ليست في المصدر. )٠١(‏ راجع بيان المؤلف بعد هذا. 

)22( الكافي ج۳ ص 5145. ۱۱( أصول الكافي ج۲ ص1٤٥‏ . 


() مر بالرقم ۸ من هذا الباب نقلاً عن فلاح السائل ص58١. )1١(‏ أصول الكافي ج۲ ص045 و۷٤٥.‏ 


م 
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٣٣ كتاب الصلاة ج‎ ET 


قوله «إلأ الثقلين» بمعنى واو العطف كما في قوله تعالى: لثلاً يكون للناس عليكم حجّة إلا الذين 


ظلموا أي ولا الذين ظلمواء وهو تخصيص بعد التعميم للاهتمام» ولا يخفى أله تكّف مستغنئ عنه. 

«ولا تغادر؛ أي المغفرة أو أنت مخاطباً إليه تعالى» وقال الجوهري: المغادرة: الترك"ء وقال: 
الكفاف أيضاً من الرزق: القوت» وهو ما كف عن الناس أي أغنى؛ وفي الحديث: اللهمّ اجعل رزق آل 
محمّد كفا( . 

٠‏ مصباح الشيخ والبلد الأمين وجنة الأمان: يستحبٌ أن يدعو الإنسان بعد الفراغ من صلاته «اللهمْ 
صل على محمّد المصطفى خاتم النبيتين29؛ اللهمْ صل على أمير المؤمنين» وعاد من عاداه» والعن من 
ظلمهء اقتل من قتل الحسن والحسين» والعن من شرك في دمهما"ء وصلٌ على فاطمة بنت رسول الله 
چ“ والعن من آذى نبيّك فيهاء وصلّ على رقيّة وزينب» والعن من آذى نبيّك فيهماء وصلّ على إبراهيم 
والقاسم ابني نبيّك وصلٌ على الأئمّة من أهل بيت نبيّك أثمة الهدى وأعلام الدينء أثمّة المؤمنين» وصلّ 
على ذريّة نبتك صلى الله عليه و عليهم وعليههم” السلام ورحمة الله وبركاته""©. 

١‏ التهذيب: بإسناده عن محمّد بن سليمان الديلميّ قال: سألت أبا عبد الله تلا فقلت له: 
جعلت فداك إِنْ شيعتك تقول: إن الإيمان مستقرٌ ومستودع» فعلّمني شيئاً إذا أنا قلته استكملت الإيمانء 
قال: قل في دبر كل صلاة فريضة «رضيت بالله راء وبمحمّد نبياًء وبالإسلام دينأً» وبالقرآن كتاباًء وبالكعبة 
قبلهَء وبعليّ ولياً وإماماًء وبالحسن والحسين والأئمة غجلا اللهمٌ ني رضيت بهم أئمّة فارضني لهم. إِنك 
على کل شيء قدير تنه" . 

7ه الكافي : عن العدّة عن سهل بن زياد» عن بعض أصحابه عن محمد بن الفرج. عن أبي 
جعفر ابن الرضا 8:4 قال: إذا انصرفت من صلاة مكتوبة فقل: «رضيت بالله ربا وبمحمّد نبا وبالإسلام 
ديناًء وبالقرآن كتاباً» وبفلان وفلان أثمة» اللهمْ وليك فلان فاحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن 
شماله ومن فوقه ومن تحته. وامدد له في عمره» واجعله القائم بأمرك» والمنتصر لدينك, وأره ما يحبّ» 
و "تقر به عينه في نفسه وذرّيته وفي أهله وماله وفي شيعته وفي عدوّه وأرهم منه ما یحذرون» وأره فيهم ما 


٠ 00 5 e ¢‏ 0 1 
يحب ونقر به عینه» واشف صدورنا وصدور قوم مۇم 0° 





.٠٠١ سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(۲) الصحاح ج۲ ص1٠۷.‏ 

(۳) الصحاح ج٤‏ ص۳١٤٠.‏ 

)4( غبارة «اللهم صل على محمد المصطفى خاتم النبيين» ليست في البلد والجنة. 
() في المصباح والبلد الأمين والجنة إضافة «ووثب عليه'. 

»( في المصباح والبلد والجنة إضافة «دمائهما؛ بدل «دمهما». 

)۷( في البلد والمصباح والجنة «رسولك؟ بدل «رسول الله لو . 

)۸( في الجنة «واله» بدل «و». 

)٩(‏ كلمة «وعليهم؛ ليست في المصباح والبلد. 

(۰) مصباح المتهجد ص 76 ۸٠‏ والبلد الأمين ص٠۲‏ وجنة الأمان ص۴۷. 
)01 التهذيب ج۲ ص۹١٠.‏ الحديث ؟41. 

0-0 في المصدر إضا "ما . 

(17) أصول الكافي ج۲ ص048. 


ج54 ۸ ۔ باب سائر ما يستحب عقيب کل صلاة ۹Y‏ 


ومنه: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن علي بن النعمان. عن بعض أصحابه» عن أبي 

عبد الله تلكا قال: قال أمير المؤمنين غلل : إذا انصرفت من الصلاة قلت: «اللهمٌ اجعلني مع محمّد وآل 

محمّد في كل عافية وبلاء؛ واجعلني مع محمد وآل محمد في كل مثوى ومنقلب» اللهم اجعل محياي 

ياهم ء ومماتي مماتهم» واجعلني معهم في المواطن كلهاء ولا تفرّق بيني وبينهم. إنك على كل شيء 
O‏ 


كدير 


0 كتاب عاصم بن حميد: عن محمّد بن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر نل فجلست حتّى 
فرغ من صلاته فحفظت في آخر دعائه وهو يقول: قل هو الله أحد» إلى آخر السورة ثم أعادها ثم قرأ 
طقل يا أها الكافرون) حتّى ختمها ثم قال: لا أعبد إلا الله. لا أعبد إلآ اه" والإسلام دينيء ثم قرأ 
المعؤذتين ثمْ أعادهما ثم قال: «اللهعٌ صل على محمّد وآل محمّد من اتبعه منهم بإحسان» . 

بيان: لعل إعادة السور الثلاث بإسقاط قل فيهما كما هو المستحبٌ مطلقاً عند القراءة» والمراد بالآل 
هنا مطلق الذرّية والقرابة. 

٤‏ مصباح الشيخ» والبلد الأمين» وجنة الأمان» ومكارم الأخلاق واختيار ابن الباقي: واللفظ 
للمصباح ثم يسلّم ثم يرفع يديه بالتكبير إلى حيال أذنيه فيكبّر ثلاث تكبيرات في ترسّل واحدء ثم يقول: ما 
ينبغى أن يقال عقيب كلّ فريضة وهو ١لا‏ إله إلا الله إلهاً واحداً ونحن له مسلمونء لا إله إلا الله ولا نعبد 
الآ إناه مخلمين له الدين ولو ك التشركون»- لآ إله إلا اف زا ورت افا الأزلين» اللا اله وده 


وحده وحدول“ صدق عبد" ونج وعده» ونصر عبده» وأعر جنده )2 وهزء(") الأحزاب وحده» فله 


الملك وله الحمدء يحيي ويميت ويميت ويحييء وهو حيّ لا یموت» بيده الخیر '» وهو على كلّ 
شيء قدير» ثم يقول" ': «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيّ القيوم وأتوب إليه» ثلاث مرّات90". 

ثم يقول7": «اللهمٌ اهدني من عندك؛ وأفض علي من فضلك» وانشر علي من رحمتك» وأنزل علي 
من بركاتك» سبحانك لا إله إلا أنت اغفر لي ذنوبي كلها جميعاً فإنه لا يغفر الذنوب كلّها جميعاً إلا 
أنت 'ء اللهمٌ إني أسألك من كل خير أحاط به علمك» وأعوذ بك من كلّ شر أحاط به علمك» اللهمٌ إني 


(۱) أصول الكافي ج۲ ص044. 

(۲) جملة «لا أعبد إلا الله ليست في المصدر. 

(۴) كتاب عاصم بن حميد ضمن الأصول الستة عشر ص 190. 

(4) عرف «و» ليس في الجنة. 

)٥(‏ كلمة وحده» ليست في البلد وجنة الأمان. 

)١(‏ جملة «صدق عبده و«ليست في مصباح المتهجد وجنة الأمان. 
(۷) في جنة الأمان «صدقه بدل «أنجز». 

(4) في مصباح المتجهد «غلب؛ بدل «هزم؟. 

(9) جملة «ويميت ويحمى؛ ليست في البلد وجنة الأمان. 

)٠١(‏ جملة «يحبى ‏ إلى الخير» ليست في مصباح المتهجد. 

)١١(‏ فى البلد وجنة الأمان «قل؛ بدل (يقول؟'. 

000 عبارة "ثلاث مرات» ليست في مصباح المتهجد والبلد وجنة الأمان. 
م في البلد وجنة الأمان «قل» بدل «يقول؟. 

)١4(‏ مكارم الأخلاق ج۲ ص1۷ و2318 الحديث 1119 وفي جنة الأمان إضافة «اللهم صل على محمد وآل محمد؟. 
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للف كتاب الصلاة ج ٣٣‏ 





أسألك عافيتك في أموري كلّهاء وأعوذ بك من خزي الذنيا وعذاب الآخرة» وأعوذ بوجهك الكريم» 
وعرتك التي لا ترام» وقدرتك التي لا يمتنع منها شيء» من شر الدّنيا والآخرة» و شر الأوجاع كلّهاء ومن 
شر كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء إل ري على صراط مستقيم ولا حول ولا قوّة إلآ بال العليَ العظيم» توكلت 
على الحيّ الذي لا يمرت» والحمد لله الذي لم يتّخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملكء ولم يكن له ولي 
من الذّل وكبّره تكبيراً. 
نم يسبّح تسبيح الزهراء كله(" وقد قذمنا" شرحه وتقول عقيب ذلك: لا إله إلا الله محمّد رسول 
الله على ولي انه إِنَّ الله وملائكته يصلون على النبيّ يا أيْها الذين آمنوا صلوا عليه وسلّموا تسليماً؛ 
لبيك اللهمٌ لبّيك؛ وسعديك» اللهمْ صل على محمّد وآل محمد وأهل بيت محمد وعلى ذرية محمّد 
عليه وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته» وأشهد أن التسليم ما لهمء والائتمام بهم. والتصديق لهم» ربّنا 
آمنا بك» وصدّقنا رسولك. وسلّمنا تسليماًء ربّنا آما بما أنزلت واتبعنا الرسول وآل الرسول فاكتبنا مع 
الشاهدين. 
ثم يقول: سبحان الله كلما سبّح الله شيء» وكما يحبّ الله أن يسبّح وكما هو أهله وكما ينبغي لكرم 
وجهه وعرّ جلالهء والحمد لله كلما حمد الله شيء؛ وكما يحب الله أن يحمد وكما هو أهله وكما ينبغي 
لکرم وجهه وعرٌ جلاله» ولا إله إلا الله كلما هلل الله شيء وكما يحب الله أن يهل وكما هو أهلهء وكما 
ينبغي لکرم وجهه وعرٌ جلاله» والله أكبر كلما كبّر الله شىء. وكما يحب الله أن يكبّرء وكما هو أهلهء وكما 
ينبغي لكرم وجهه وعزّ جلاله» وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء على كل نعمة أنعم بها 
علي وعلى كل أحد من خلقه ممن كان أو يكون إلى يوم القيامةء الله إني أسألك أن تصلي على محمّد 
وآل محمّدء وأسألك من خير ما أرجوء وخير ما لا أرجوء وأعوذ بك من شر ما أحذر ومن شر ما لا 
أحذر 600 
ثم تقرا الحمد وآية الكرسيّ وشهد الله وآية الملك وآية السخرة ثم تقول ثلاث مرات: سبحان ربّك 
رب العزّة عمًا يصفون؛ وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين» ثم" تقول ثلاث مرات «اللهمٌ 
صلّ على محمد وآل محمّد» واجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاًء ا E‏ 
أحتسب» واحرسني من حيث أحترس ومن حيث لا أحترس"2) يا رب محمد وآل محمّد صل على محمد 


)1١(‏ في جنة الأمان إضافة «من؟. 

(۲) في البلد الأمين تسببح الزهراء عليها السلام مقدم على #اللهم أهدني من عندك» علماً بان تسبيح الزهراء ليس في جنة الأمان. 
(r)‏ في مصباح المتهجد «فقد بِيناء بدل «فقد قدمناء. 

©( جملة «محمد رسول الله علي ولي الله“ ليست في مصباح المتهجد وجنة الأمان. 
(0) في المصدر إضافة «على؟. 

)١(‏ في المصدر إضافة «أفضل الصلوات». 

2 جن الأمان ص9١ ٠١‏ 

(۸) جنة الأمان ص١7.‏ 

0( في مصباح المتهجد :يقرأ» بدل اتقرأ». 

)٠١(‏ في مصباح المتهجد وه بدل اثم». 

)۱١(‏ جملة «وأحرسني من حيث احترس ومن حيث لا احترس؟ ليست في الجنة. 


يسم الله الرَحمنٍ الرجيم 


أبواب احتجاجات 


أمير المؤمنين «صلوات الله عليه) 


۰/١۷ 


ج ٣٤‏ ۸ ۔ باب سائر ما يستحب عقيب كل صلاة 3" 


وآل محمّد وعجّل فرج آل محمّد وأعتق رقبتي7) من النار(© 

وتقول سبع مرات وأنت آخذ بلحيتك بيدك اليمنى» ويدك اليسرى مبسوطة باطنها مما يلي السماء ”يأ 
رب محمد وآل محمّد صل على محمّد وآل محمّد وعججل فرج آل محمّد» وسبع مرات مثل ذلك يا رب 
محمد وآل محمّد؛ صل على محمّد وآل محمّدء وأعتق رقبتى من النار» وتقول7 أربعين مرّة: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكر. ١‏ 

ثم قل : يا أسمع السامعينء ويا ا الناظرين» ويا أسرع الحاسبين؛ ويا أرحم الراحمينء ويا 
أحكم الحاكمين؛ ويا صريخ م المكروبينء ويا مجيب دعوة المضطرين أنت الله لا إله إلآ أنت رث 
العالمين» وأنت الله لا إله إلا أنت العليّ العظيمء وأنت الله لا إله إلا أنت العزيز الحكيمء وأنت الله لا إله 
إلا أنت الغفور الرحيم"ء وأنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيمء وأنت الله لا إله إلآ أنت مالك يوم 
الدينء وأنت الله لا إله إلآ أنت منك بدأ الخلق وإليك يعودء وأنت الله لا إله إلا أنت لم تزل ولن تزال 
وأنت الله لا إله إلا أنت مالك الخير والشرّء وأنت الله لا إله إلا أنت خالق الجئة والثار. 

وأنت الله لا إله إلآ أنت الواحد”) الأحد الصمد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفواً أحدء وأنت الله 
لا إله إل أنت عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم» وأنت الله لا إله إلا أنت الملك القدُوس السلام 
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبّرء سبحان الله عما يشركون» وأنت الله لا إله إلا أنت الخالق البارىء 
المصوّر لك الأسماء الحسنى» يسبّح لك ما في السماوات والأرض» وأنت الله" العزيز الحكيم» وأنت 
الله لا إله إلا أنت الكبير المتعال والكبرياء رداؤك . 

اللهمّ صل على محمّد وآل محمد واغفر لي مغفرة عزماً جزماً لا تغادر لي خطيئة ولا ذنبً”"2, ولا 
أرتكب7'') بعدها محرماًء وعافني معافاة لا تبتليني بعدها' آبد واهدني هدى لا أضل بعدها أبداء 
وعلمني ما ينفعني» وانفعني بما علمتني؛ واجعله حبّة لي لا علي» وارزقني من فضلك صبَا صبَاً كاف 
كفافاً. ورضنر (°) به يا ربّاه وتب علي يا الله يا رحمن يا رحيم. صل على محمّد وآله» وارحمني وأجرني 


(1) في جنة الأمان «وأعنقني؛ بدل «وأعتق رقبتي». 

(۲) جنة الأمان ص۲۲ وعبارة «وأحرسني ‏ إلى من النار» ليست في مصباح المتهجد. 

(۳) في مصباح المتهجد ”قله بدل «تقول؟. 

)٤(‏ فى البلد الأمين إضافة «وهى الباقيات الصالحات». 

(ه) في جنة الأمان إضافة «ثلاثاء. 

)١(‏ في نسخة من جنة الأمان «المستصرخين» بدل «المكروبين". 

(۷) عبارة «وأنت الله لا إله إلا الله أنت العزيز ‏ إلى الرحيم» ليست في مصباح المتهجد والبلد وجنة الأمان. 
(۸) في نسخة من الجنة دلاء بدل «لن». 

(9) كلمة «الواحد» ليست فى البلد والجنة. 

. كلمة «هو؛ لست في مصباح المتهجد والجنة‎ )٠١( 

)١١(‏ كلمة «اللّه» ليست في جنة الأمان. 

(17) في البلد «لا تغادر لي ذنب» وفي مصباح المتهجد وجنة الأمان ١لا‏ تغادر ذنباً» بدل ما في المتن. 
(۱۳) في نسخة من الجنة «اكتسب» بدل «أرتكبه . 

)١4(‏ في الجنة والبلد #بعده» بدل #بعدها». 

)٠١(‏ في البلد #أرضني» بدل رضني». 
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۷۰ كتاب الصلاة ج 4 


من النارء ذات السعيرء وابسط لي في سعة رزقك علي» واهدني بهداك؛ وأغنني بغناك» وأرضني 
بقضائك» واجعلني من أوليائك المخلصين» وأبلغ محمّداً 5ه عي تحبّة تحيّة كثيرة وسلاماء: واهناتي لما 
اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» واعصمني من المعاصي كلهاء ومن 
الشيطان الرجيم آمين رب العالمين9 . 
تقول ثلاث مرات: اللهمْ صل على محمّد وآل محمد وأسألك خير الخير رضوانك» والجئة» 
وأعوذ بك من شر الشرّ سخطك والنارء وقل ثلاث مرات وأنت آخذ بلحيتك بيدك اليمنى» واليد اليسرى 
مبسوطة باطنها مما يلي السماء «يا ذا الجلال والإكرام» صل على محمّد وآل محمّدء وارحمني وأجرني من 
النارء ثم ارفع يدك واجعل باطنها مما يلي السماء وقل ثلاث مرات (يا عزيز يا كريم» يا غفور يا 
رحيم؟ ثم اقلبهما واجعل ظاهرهما مما يلي السماء وقل ثلاث مرات هيا عزيز يا كريم صل على محمّد وآل 
SG Sl‏ الأليم؛ ثم اخفضهما وقل: «اللهمْ صلّ على محمّد وآل محمّدء 
وفقهني في الدين» وحببني إلى المسلمين» واجعل لي لسان صدق في الآخرين» وارزقني هيبة المتقين» يا 
الله يا الله يا الله أسألك بح من حقه عليك عظيم؛ أن تصلي على محمّد وآل محمّدء وأن تستعملني بما 
عرفتني من حقّكء وأن تبسط علي ما حظرت2'"7 من رزقك(. 
وقل ثلاث مرات: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت 
ويميت ويحبي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير. 
وقل ثلاث مرات «يا الله يا رحمن يا رحيم"» يا حي يا قيوم» برحمتك أستغيث»" وقل «اللهمْ 
أنت ثقتي» في كل كربة» وأنت رجائي في كل شدّةء وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدّة» فاغفر لي 
ذنوبي كلهاء واكشف هني وفرّج غي وأغنني بحلالك عن حرامك» وبفضلك عمّن سواك» وعافني في 
أمر ري که 6 وعافني من خزي الدُّنيا وعذاب الآخرة» وأعوذ بك من شر نفسي» ومن شر غيري» ومن 
شر السلطان والشيطان وفسقة الجن والإنس وفسقة العرب والعجم» وركوب المحارم كلهاء ومن نصب 





)000( كلمة لي ليست في مصباح المتهجد. 

20( كلمة «عني' ليست في البلد والجنة ومصباح المتهجد. 

() جنة الأمان ص١5‏ ۲۲. 

)٤(‏ عبارة «وآل محمد؛ ليست في الجنة. 

(0) جنة الأمان ص729. ١‏ 

(1) في البلد «يديك واجعل باطنهما' بدل ما في المتن. 

(۷) عبارة «ياذ الجلال» إلى قوله «يلى السماء؛ ليست فى جنة الأمان. 
(۸) في البلد ومصباح المتهجد «اللهم؟ بدل «يا عزيز يا كريم». 
(9) كلمة وارحمني' ليست في مصباح المتهجد وجنة الأمان. 
)0200( في المصدر «قدرت؛ بدل ٠حظرت».‏ 

)1١(‏ جنة الأمان ص77. 

)١١(‏ كلمة ”يا رحيم؛ ليست في مصباح المتهجد. 

(۱۳) جنة الأمان ص77. 

(14) عبارة «وأغنني ‏ إلى أمرري كلها" ليست في جنة الأمان. 


ج ٣٤‏ ۸ ۔ باب سائر ما يستحب عقيب كل صلاة ۷۱ 


لأولياء الله أجير نفسي بالله من كل سوء عليه توكلت وهو رب العرش العظيم»(' . 

وقل ثلاث مرات: أستودع الله العلىٌ الأعلى الجليل7" العظيم ديني ونفسي وأهلي ومالي وولدي 
وإخواني المؤمنين» وأخواتي المؤمنات"ء وجميع ما رزقني رني وجميع من يعنيني أمره» أستودع الله 
المرهوب المخوف المتضعضع لعظمته كلّ شيء ديني ونفسي7 وأهلي ومالي وولدي وإخواني المؤمنين 
وجميع ما رزقني رټي“ وجميع من يعنيني آمره. 

وقل ثلاث مرات: أعيذ نفسي وديني وأهلي 0 ومالي وولدي0 وإخواني في ديني وما رزقني er‏ 
ومن يعنيني أمره بالله الواحد'" الأحد الصمد الذي" لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. وبرت 
الفلق» من شرّ ما خلق» ومن شرّ غاسق إذا وقب» ومن شز النفاثات في العقدء ومن شرّ حاسد إذا حسدء 
ويرت النامن .. ملك الاس » اللاي من قن الوسواس الككاين» الذي يرسرس فى سدور الاس مق 
الجئّة والنامر 9" , 

وتقول: حسبي الله ربّي الله لا إله إل هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم 
يشألم يكن أشهد وأعلم أن الله على كل شيء قديرء وأنَّ الله قد أحاط بكل شيء علماًء وأحصى كلّ شيء 
عدا" اللهمٌ إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن رني على صراط 
و 


( 


ثم تقول: يسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله لديني» وحسبي الله لدنياي وحسبي الله لآخرتي» ATA‏ 
وحسبى الله لما المت وحسبی الله لمن بغى علىّ؛ وحسبى الله عند الموت» وحسبى الله عند 


المسألة" ‏ في القبرء وحسبي الله عند الميزان» وحسبي الله عند الصراط. وحسبي الله لا إله إلآ هو عليه 
توكلت وهو رب العرش العظيم""©. 


)١(‏ جنة الأمان ص۲۲ وعبارة «وقل اللهم؛ إلى قوله «العرش العظيم؛ ليست في البلد. 

(۲) في جنة الأمان «الجميل» بدل «الجليل». 

(۴) عبارة #وأخواني المؤمنات؛ ليست في مصباح المتهجد. 

)٤(‏ كلمة «ونفسي ليست في جنة الأمان. 

(0) جملة «وجميع ما رزقني ربي؛ ليست في جنة الأمان. 

(1) جنة الأمان ص۲۳ . (۷) عبارة «وديني وأهلي؛ ليست في جنة الأمان. 

(۸) في جنة الأمان إضافة «وديني وأهلي؟. 

(9) في جنة الأمان والبلد إضافة «وخوانيم عملي». 

. كلمة «الواحده ليست في مصباح المتهجد‎ )٠١( 

)1١(‏ كلمة «الذي» ليست في مصباح المتهجد. 

(۱۲) جنة الأمان ص۲۲. 

(؟1) جملة «واحصى كل شيء عددا» ليست في البلد ومصباح المتهجد. 

.٠١ والبلد الأمين ص4‎ ٥۷ 5١ص جنة الأمان ص۲۳ ومصباح المتهجد‎ )١4( 

)٠١(‏ في جنة الأمان ومصباح المتهجد «أهمني» بدل «همني». 

)۱١(‏ في مصباح المتهجد «المسائلة» بدل «المسئلة». 

(۱۷) مصباح المتهجد ص١3‏ البلد الأمين ص۹ ۔ ۰۱۲ جنة الأمان ص5١‏ ١۲ء‏ مكارم الأخلاق ج۲ ص57 و58؛ الحديث 5١18‏ ولم 
نعثر على كتاب اختيار ابن الباقي . 


1/4 


۷۲ كتاب الصلاة ج ٣٤‏ 


تفصيل وتبيين : أقول: جمع الشيخ تلك التعقيبات من مواضع شتىء وأخبار مختلفةء فأمًا التهليلات 
الأول إلى قوله «ربٌ آبائنا الأؤلين» فلم أرها في رواية» وفي النهاية ذكر الأوليين إلى قوله «ولو كره 
الكافرون» وترك الثالئة» وقوله «لا إله إلا الله وحده؛ ورد في روايات باختلافات سبق بعضهاء وزاد في 
النهاية بعد قوله «وهو على كل شيء قدير اللهمٌ اهدني لما اختلف فيه الحقّ بإذنك إِنْك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم»(" ورواه في التهذيب بسند موثّق عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غلل قال: قل بعد 
التسليم: الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت 
بيده الخير وهو على كل شيء قدير» لا إله إلا الله وحده صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده 
الله اهدني لما اختلف فيه من الحقٌ بإذنك إِنْك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم(" 2 وقد موّت أخبار 
الاستغفار وروي في الكافي بإسناده قال: كتب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن غل إن رأيت يا سيّدي 
أن تعلّمني دعاء أدعو به في دبر صلواتي يجمع الله لي به خير الدنيا والآخرة فكتب تل تقول: «أعوذ 
بوجهك الكريم» وعرّتك التي لا ترام» وقدرتك التي لا يمتنع منها شيء من شر الدّنيا والآخرة» ومن شر 


الأوجاع كلها" . 
وقال الشيخ البهائي ‏ ره فوله: «لا يمتنع منها شيء؟ فيه إشارة إلى عدم صدق الشيئيّة على 
0( 
الممتنعات” '. 


وقال الكفعمي: في كتاب الفرج بعد الشدّة لابن أبي الدنيا أن النبيّ د قال لفلان من أصحابه» وقد 
رآه متغيراً: ما هذ الذي بك من السوء؟ فقال: يا رسول الله من الضعف وقلّة ما في اليدء فقال ©ه: قل في 
دبر كلّ فريضة «توكلت على الحيّ الذي لا يموت" إلى قوله «تكبير» . 

قال: وعن النبيَ هه قال: "ما كرثني أمر إلا تمثل لي جبرائيل وقال: يا محمّد قل توكّلت إلى آخره»» 
قال الكفعميّ كرثني بالثاء المثلثة أي اشتدٌ علي انتهى . 

وروی الكلينك") وغيره أخباراً كثيرة في هذا الدعاءء لأداء الدين» ورفع وساوس الصدرء وسعة 
الرزق» وسيأتي بعضه ٠‏ وفي أكثرهاء ١لم‏ ينَخْذ صاحبة ولا ولداً؛ وليس في أكثرها القراءة في أعقاب 
الصلاة» بل قراءته وتكراره مطلقاًء قوله «وكبره تكبيرً» في الآية00') عطف على «قل» وذكره هنا إما على 
سبيل الحكاية عمًا في الآية أو وصف بتأويل مقول في حقّه أو خطاب عام لكل قائل له؛ وربّما يقرأ وكبّره 


0( النهاية ص٤۸.‏ 

(۲) النهاية ص 486. 

.4١07 الباب ۸ الحديث‎ .٠١ التهذيب ج۲ ص‎ (r) 
. راجع ج۰٩ ص٢۲۷ ۔ 180 من المطبوعة‎ (4) 

(٥)‏ الكافي ج۳ ص47 ”؟. 

»( مفتاح الفلاح ص۱٩.‏ 

(۷) البلد الأمين ص٩‏ في الهامش . 

)۸( المصباح للكفعمي ص۹٠‏ في الهامش وفيه «عليه» بدل «عليَ؟. 
)٩(‏ راجم أصول الكافي ج۲ ص4 00. 

(۱۰) راجع ج۸۳ ص۷٤۴٠‏ وغيرها من المطبوعة . 
)١١(‏ سورة الإسراءء الايةَ: .١١١‏ 


ج٤٣‏ ۸ ۔ باب سائر ما يستحب عقيب کل صلاة Vr‏ 


على صيغة الماضي أي كلّ أحدء ولا يبعد أن يكون في الأصل وأكبره على صيغة التكلّم» فغيّرته النشاخ 
لمخالفته لما في القرآن . 

وقال الكفعميٌ: ذكر صاحب شرح نهج البلاغة في حديث المعراج أنه رأى ملكاً له ألف ألف رأسء 
في كل رأس ألف آلف وجهء في كلّ وجه ألف ألف فم. في كل فم ألف ألف لسانء وفي كل لسان ألف 
ألف لغة. وهو قد سأل الله تعالى يوماً: هل لك في عبادك من له مثل عبادتي؟ فأوحى الله تعالى إليه أنَّ لي 
في الأرض عبداً أعظم ثواباً منك» وأكثر تسبيحاً. فاستأذن الملك في زيارته» فأذن له فأتاه فكان عنده ثلاثة 
أيَامم فما وجده يزيد على فرائضه شيئاً غير قوله بعد كل فريضة: سبحان الله كلّما سبّح الله شيء ‏ إلى آخر 
التسبيحات() . 

وروى الكليني بسند موق" عن أبي عبد الله غلل قال: لما أمر الله عر وجل هذه الآيات أن يهبطن 
إلى الأرضء تعلّقن بالعرش وقلن: أي رب إلى أين تهبطنا إلى أهل الخطايا والذنوب؟ فأوحى الله عر وجل 
انون امور ن و غ اد آل معد ونح را كوف ا رت 
إليه بعيني المكنونة في كل يوم سبعين نظرة أقضي إليه في كل نظرة سبعين حاجة؛ وقبلته على ما فيه من 
المعاصي» وهي أمْ الكتابء وشهد الله أنه لا إله إل هوء وآية الكرسيّ وآية الملك9©. 

وروى الصدوق في ثواب الأعمال في الموثق عن أبي عبد الله تله قال: إن الله يمجد نفسه في كل 
يوم وليلة ثلاث مرّات» فمن مجّد الله بما مجّد به نفسه ثمْ كان في حال شقوة حؤله الله إلى سعادة فقلت: 
كيف هذا التمجيد؟ قال: تقول: «أنت الله لا إله إل أنت رب العالمين؛ إلى قوله «والكبرياء رداؤك»» ولم 
أر رواية تخصّه بالتعقيب» والأدعية بعد ذلك روينا بعضها عن الكافي بتغيير ما. 

قوله اما حظرت؛ قال الكفعميّ أي منعت» والحظر: المنعء وفي اختيار السيّد ابن الباقي «ما 
رامن رزقك» أي ما قتّرت من رزقك» وقتر مثل فدّر» ومنه قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه» أي لن 

نضيّق2"0, انتهى» وفي مكارم الأخلاق وأن تبسط على من حلال رزقك7" . 

وروي في الكافي بإسناده عن أبي عبد الله عقت قال: من قال في دبر الفريضة : 

«أستودع الله العظيم الجليل نفسي وأهلي وولدي ومن يعنيني أمره؛ وأستودع الله المرهوب المخوف 
المنضعضع لعظمته كل شيء نفسي وأهلي ومالي وولدي ومن يعنيني أمره؛ حف بجناح من أجنحة جبرائيل» 
وحفظ في نفسه وأهله وماله. 

وبسند آخر عنه قال: لا تدع في دبر كل صلاة «أعيذ نفسي وما رزقني ربي بالله الواحد الصمد. حتّى 
تختمها «وأعيذ نفسي وما رزقني ربّي بربٌ الفلق» حتّى تختمها «وأعيذ نفسي وما رزقني ري برب الناس 


حتّى تختمها . 

(1) البلد الأمين ص في الهامش. () لم نعثر على اختيار ابن الباقي هذا 
(؟) وصفه بالموثق لوقوع «حميد بن زياد» في طريقه . (۷) مكارم الأخلاق ج۲ ص51. 

(0) أصول الكافي ج۲ ص١77.‏ (۸) أصول الكافي ج۲ ص۷۳٥.‏ 

(4) ثواب الأعمال ص۲۸. (9) الكافي ج۳ ص517. 


ره انمصباح للكفعمي ص٣۲‏ د في الهامش . 


AT [0۰ 


AT /o۱ 


Ar /oY 


۳٤ كتاب الصلاة ج‎ Vt 





وقال الكفعمي: روي عن الصادق غللا : من قال عقيب كل فريضة ثلاثاً «أعيذ نفسي وديني» إلى 
خره حفظه الله تعالى في نفسه وماله وولده وداره. ادا 

وقال: روي عن أبي الدرداء أنه قيل ذات يوم: احترقت دارك» فقال: لم تحترق فجاء ثان وثالث 
فأخبراه بذلك» فقال: لم تحترق ثم انكشف الأمر عن احتراق ما حولها سواهاء فقيل له: بما علمت ذلك؟ 
فقال: سمعت النبيّ © يقول: «من قال هذه الكلمات صبيحة يوم لم يصبه سوء فيه» ومن قال في مساء ليلته 
لم يصبه سوء فيه وقد قلتها وهي «حسبي الله ربي إل ۔ صراط مستقيم؟» ورواه ابن فهد في عدّته أيض9©. 


قال الكنعمي لي كناب رر الوم : من قرأ کل يوم سبعاً «حسبي الله ري الله لا إله إلا هو عليه 
توكلت وهو رب ب العرش العظيم؟ كفاه الله عر وجل ما أهمّه من أمر داريه( 0 

8 المقنعة: قال بعد تسبيح فاطمة تل : وتستغفر الله بعد ذلك بما تيسّرء وتصلّي على محمّد وآله 
وتدعو فتقول: اللهمٌ انفعنا بالعلم» وزيّنا بالحلمء وجِمّلنا بالعافيةء وكرّمنا بالتقوى. إن ولي الله الذي نرّل 
الكتاب وهو يتولى الصالحين9». 

جنة الأمان: في تعقيب مطلق الصلوات ثم قل : رضيت بالله راء وبالإسلام دیناًء وبمحمّد له 
نبياء وبعليّ إماماء وبالحسن والحسين وعلي ومحمّد وجعفر وموسى وعلي ومحمّد وعلي والحسن 

و الخلف الصالح نلج أئمّة وسادة وقادة بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرًاء ثمْ قل ثلاثاً: الهم ني أسألك 
العفو والعافية والمعافاة في الدّنيا والآخرة). 

بيان : قال الكفعمئْ ‏ ره : فى الحديث «سلوا الله العفوء والعافية والمعافاة» فالعافية أن يعافى من 
الأسقام والبلاياء والمعافاة أن يعافيه من الناس ويعافيهم منه» وفي كتاب شرح الفاكهانيّ عن النبيَ ل ما من 
دعوة أحبّ إليه تعالى أن يدعو بها عبده أن يقول: الله إني أسألك العفو إلى آخر الدّعاء" . 

۷ - اختيار ابن الباقي: مما يدعى عقيب كل فريضة «بسم الله الرحمن الرحيم اللهمّ إني أسألك من 
النعمة تمامهاء ومن العصمة دوامهاء ومن الرحمة شمولهاء ومن العافية حصولهاء ومن العيش أرغده» ومن 
العمر أسعده» ومن الإحسان أتمّهء ومن الإنعام أعمّهء ومن الفضل أعدّهء ومن اللطف أنفعه؛ اللهمٌ كن لنا 
ولا تكن علينا اللهمٌ اختم بالسعادة آجالناء وحقّق بالزيادة آمالناء واقرن بالعافية غدوّنا وآصالنا واجعل إلى 
رحمتك مصيرنا وماآلناء اصبب سجال عفوك على ذنوبناء ومن علينا بإصلاح عيوبناء اجعل التقوى زادناء 
وفي دينك اجتهادناء وعليك توكلناء ثبننا على نهج الاستقامة» وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامةء 
خف عنا ثقل الأوزارء وارزقنا عيشة الأبرارء واكفناء واصرف عتا شر الأشرارء وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا 
اھات من انار يا غزير با غفا ايا كريم با تار يا لے يا ار برحمتك يا أرحم الراحمين . 

ومنه: قال النبيّ نه : «لمّا عرج بي إلى سماء الدنياء مررت على قصر من جوهرة حمراءء الحديث 


)١(‏ المصباح للكفعمي ص۲۳ في الهامش . )٥(‏ جنة الأمان ص70. 
(۲) البلد الأمين ص١٠‏ في الهامش. (1) جنة الأمان ص56. 
(۳) المقنعة ص4١١.,‏ (۷) جنة الأمان ص٠۲‏ في الهامش . 


)6( في المصدر إضافة (محمده. (۸) لم نعثر على الاختبار هذا. 


ج ٣٣‏ ۸ ۔ باب سائر ما يستحب عقيب كل صلاة Ve‏ 


فقلت: يا حبيبي جبرائيل لمن هذا القصر؟ قال: لمن يصلّي فرض الصبح ويقول بعده «يا باسط اليدين 
بالرحمة» ارحمني؟ أربعين مرّة. 

ولمًا عرج بي إلى السماء الثانية مرّ بقصر له سبعون باباً إلى آخره قلت: يا حبيبي جبرائيل لمن هذا؟ 
فقال: لمن صلى الظهر وقال بعدها: «يا واسع المغفرة اغفر لي» سبعين مرّة . 

ولمًا عرج بي إلى السماء الثالثة مرّ على قصر معلّق في الهواء إلى آخره فقلت: يا حبيبي جبرائيل لمن 
هذا؟ فقال: لمن صلى العصر وقال بعدها: لا إله إلا الله قبل كل أحدء لا إله إلا الله بعد كل أحدء لا إله 
إلا لله يبقى رتا ويفنى كلّ أحدة سبع عشر مرّة. 

ولمًا عرج بي إلى السماء الرابعة مرّ على قصر من اللؤلؤ وشرائفه من زيرجد ‏ الخ فقلت: يا أخي 
جبرائيل لمن هذا؟ قال: لمن صلى المغرب وقال بعدها «يا كريم العفو انشر علي رحمتك يا أرحم 
الراحمين» أربعين مرّة. 

ولمًا غرج بي إلى السماء الخامسة مر على قصر من أرجوان الخ قلت: يا حبيبي لمن هذا؟ قال: لمن 
صلى العشاء الآخرة وقال بعدها «يا عالم حفيّتي اغفر لي خطيئتي» سبعين مرّة. 

ولمًا عرج بي إلى السماء السادسة مررت على قبّة بيضاء» قلت: لمن هذا؟ قال: لمن انتبه بالليل 
وقال: "يا حيّ يا قيّوم يا حي لا يموت» ارحم عبدك الخاطىء المعترف بذنبه يا أرحم الراحمين» ثلاث 
مرات. 

ولمًا عرج بي إلى السماء السابعة مررت على قصر من لؤلؤة بيضاء الخ فقلت: لمن هذا يا حبيبي 
جبرائيل؟ قال: لمن يقرأ كل يوم «سبحان الله بعدد ما خلق» سبحان الله بعدد ما هو خالق إلى يوم القيامة» 
خمس عشرة مرة. والحمد لله ربٌ العالميه9©. 

الكتاب العتيق: لبعض قدماء علمائنا" عن أبي الحسن أحمد بن عنان يرفعه عن معاوية بن 
وهب البجليّ قال: وجدت في ألواح أبي بخط مولانا موسى بن جعفر ته أن من وجوب حقّنا على 
شيعتنا أن لا يثنوا أرجلهم من صلاة الفريضة أو يقولوا «اللهمْ ببرّك القديم» ورأفتك. بتربيتك اللطيفةء 
وشرفك. بصنعتك المحكمة؛ وقدرتك» بسترك الجميلء وعلمك» صل على محمّد وآل محمد« وأحي 
قلوبنا بذكرك» واجعل ذنوبنا مغفورة» وعيوبنا مستورة» وفرائضنا مشكورة» ونوافلنا مبرورة» وقلوبنا بذكرك 
معمورة» ونفوسنا بطاعتك مسرورة» وعقولنا على توحيدك مجبورة» وأرواحنا على دينك مفطورةء 
وجوارحنا على خدمتك مقهورة؛ وأسماءنا في خواصّك مشهورة» وحوائجنا لديك ميسورة» وأرزاقنا من 
خزائنك مدرورة» أنت الله الذي لا إله إلا أنت لقد فاز من والاكء وسعد من ناجاك» وعرٌ من ناداك» وظفر 
من رجاك. وغنم من قصدكء وربح من تاجرك؛ وأنت على كل شيء قديرء اللهمْ وصلّ على محمّد وآل 
محمّد. واسمع دعائي كما تعلم فقري إليك» إِنْك على كل شيء قدير»ة9 . 

4 مصباح الشيخ والبلد الأمين وجنة الأمان واختيار ابن الباقي وغيرها: قالوا كان أبو الحسن موسى 


)١(‏ لم نعثر على الاختيار هذا. 
(۲) استظهر المحدث النوري آنه للتلعكبري» راجع المستدرك جه ص۷۲. 
(۳) لم نعثر على الكتاب العتيق هذا. 


AT /or 


AT /5t 


AT |00 


۷۹ كتاب الصلاة ج 


ابن جعفر ك يدعو عقيب كل فريضة فيقول: الله برك القديم ورأفتك» ببريّتك 27 اللطيفة» رك 
بصنعتك المحكمة؛ وقدرتك». بسترك الجميل؛ صل على محمد وال محمّد؛ إلى قوله «وربح” ` من 
تاجرك» . 

بيان: قال الكفعمي في كتاب عدّة السفر للطبرسي ‏ ره : «بتربيتك» أي مكان قوله «ببريتك» وكذا في 
جل النسخ الصحيحة» و «ببريتك» فقد حرّف وهذا الدُعاء من كتاب عدَّة السفر للسفر وعدَّة الحضر 
للشبخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي قدّس سره انتهى 

أقول: المتبادر إلى أذهان أكثر الأفاضل تعلق الظروف في قوله «ببريّتك» و«بصنعتك؟ وابسترك 
بالمصادر المتقذمة» وفي بعضها حزازة لا تخفىء والأظهر أنَّ الباء في الجميع للقسم. فهي أقسام متتابعة من 
غير عاطف» لا سيّما على ما فى الكتاب العتيق من قوله واشرفك» مكان «شفقتك» وزيادة «علمك» بعد قوله 
«بسترك الجميل» غل ال تتطابق الفقرات» وتتقابل وتنتظم» والظاهر أنَّ الكفعمي أيضاً حمله على 
هذا الوجه كما لا يخفى على المتأمّل . 

الكتاب العتيق: دعاء بعد الصلاة المكتوبة لأمير المؤمنين تل «اللهمٌ لك صليت» وفي صلاتي 
ما قد علمت من النقصان والعجلة والسهو والغفلة والكسل والفترة والنسيان والرياء والسمعة والشك 
والمدافعة والريب والعجب والفكر والتلبّث عن إقامة كمال فرضك» فأسألك يا إلهي أن تصلّي على محمّد 
وآله وأن تحوّل نقصانها تماماًء وعجلتي فيها تثبتاً وتمكناء وسهوي تَيقّظاً وغفلتي مواظبة» وكسلي نشاطاًء 
وفترتي قرّة» ونسياني محافظة؛ ومدافعتي مرابطةء وريائي إخلاصاًء وسمعتي تستّراً؛ وشكي يقيناًء وريبي 
بياناًء وفكري خشوعاًء وتحيّري خضوعاأًء فإني لك صليت. وإليك توجّهت وبك آمنت وتاك قصدت 
فاجعل لي في صلاتي ودعائي رحمة وبركة تمر بها سيّئاتي وتكرم بها مقامي» وتبيَض بها وجهي» وتزكي 
بها عملي ٠‏ وتحطّ بها وزريء الله احطط بها عني ثقلي واجعل ما عندك خيراً لي مما تة عني . 

الحمد لله الذي قضى عي فريضة من الصلوات التي كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاء يا الله يا أرحم 
الراحمين:0" . 

ومنه : : دعاء يدعى به عقيب الصلوات كل ملك فهو مملوك عند ملك الله وکل قوت فهو ضعيف عند 
قو الله وکل ساط هامد لسطوة الله » وکل ظالم فلا محيص له من عذاب الله صغر كل جبّار لعظمة اش 
أستظهر على كل عدو لي بتولي الله» درأت في نحر کل عات بالله» ضربت بيني وبين كل مترف ذي سورة» 
وجبار ذي نخوة» وعات ذي أبهة» ومتسلّط ذي قوّة. وعنيد ذي قدرة» ووال ذي إمرة» وكلّ معان ومعين 
علي بمقالة مغوية؛ أو سعاية مثلبةء أو حيلة مؤذية؛ أو غائلة مردية على كلّ سبب ومذهب. وانّخذت بينى 
وبينه حجاباً من الله العزيز القهار» حسبي الله لا إله إل هو عليه توككلت وهو رب العرش العظيم. ۰ 





)١(‏ في جنة الأمان والبلد «بتربيتك» بدل «ببريتكا. 

)2( في نسخة من جنة الأمان «رحم؟ بدل «ربح؟. 

(؟) مصباح المتهجد ص05.؛ البلد الأمين ص17. جنة الأمان ص٤۲‏ ۔ 50. 
)0( راجع المصباح للكفعمي ص٤۲‏ في الهامش . 

(6) لم نعثر على الكتاب العتيق هذا. 


ج ٣٤‏ ۸ ۔ باب سائر ما يستحب عقيب كل صلاة VY‏ 


أسألك يا بادياً بالفوائد والنعم» يا فاح الجود والكرم» يا غاية الطالب في الحوائج والهمم» يا رب 
البيت والحرم» قلبي معلّق بجودك» ولساني منطلق بذكرك؛ فلا على رجائي أخاف التخييب» ولا على مناي 
أخاف التكذيب» جئبني يا مولاي عن المطالب بجودك. وألبسني ثوب الكفاية بكرمك. فوعرّتك ما عصيتك 
إذ عصيتك وأنا بنكالك جاهل» ولا عن عقوبتك ساه» ولكن سوّلت لي نفسي» واستزلني الشيطان بعد 
البيان» فلك العتبى» وأنت بالمنظر الأعلى» هب لي حقّكء. وأرض عني خلقك يا سامع الصوت؛ يا سابق 
الفوت» يا كاسي العظام لحماً بعد الموت» أرزقني قبل الموت» وزيادة قبل الفوت» الله هذا الدّعاء 
وعليك الإجابةء وهذا الجهد وعليك التوكّلء ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليَ العظيم» آمين ربٌ 
العالميه 290 , 

بيان: قال الفيروزآباديٰ سطا عليه وبه سطواً وسطوة: صال أو قهر بالبطش”7؛ وقال: الهمود: 
الموت» وطفوء النار أو ذهاب حرارتهاء والهامد: البالي المسوّد المتغيّر» واليابس من النبات» قوله 
«بتولي الله إشارة إلى قوله تعالى وهو يتولّى الصالحين) وفي النهاية «فيه اللهمْ إنْي أدرأ بك في 
نحورهم»» أي أدفع بك في نحورهم لتكفيني أمرهم وإتّما خصٌ النحور لأنه أسرع وأقوى في الدفع والتمكن 
من المدفوع( . 

وقال الجوهري : أترفته النعمة أطغته20: وقال: سورة السلطان سطوته واعتداؤء"ء وقال: النخوة: 
الكبر والعظمةء وكذا الأبهة" وقال: يَعْرُ قومه أي يدخل عليهم مكروهاً يلطخهم به والمعرّة: الإث'ء 
وقال: سعى به إلى الوالي إذا وشى 4 

وفي بعض النسخ «أو سعاية مشلية» أي مغرية قال الجوهري: قال ثعلب: وقول الناس أشليت الكلب 
على الصيد خطأ وقال أبو زيد أشليت الكلب دعوتهء وقال ابن السكيت يقال: أوسدت الكلب بالصيد 
وآسدته إذا أغريته2""9» ولا يقال أشليته؛ إِنْما الإشلاء الدُعاء يقال: أشليت الشاة والناقة إذا دعوتهما 
بأسمائهما لتحلبهما0”'" انتهى. 

والدُعاء مع صخته حبجّة عليهم» وإن أمكن حمله هنا على معنى الذّعاء أيضاً بتكلف. 

قوله: «على كلّ سبب» لعلّه متعلّق بقوله «ضربت» كما في قوله تعالى (فضربنا على آذانهم74؟') قالوا 
فيه: أي ضربنا عليهم حجاباً يمنع السماع بمعنى أنمناهم إنامة لا تنبههم فيها الأصوات فحذف المفعول أو 
يقال المفعول وهو قوله حجاباً مقدّرء وقوله «على كلّ سبب» لتعميم الحجاب أي لا يقدرون على في وجه 
من الوجوه وطريق من الطرق. ويحتمل أن يكون حجاباً مفعولاً لفعلي ضربت وانّخذت على التنازع» ولعله 


أظهر . 

.55١06ص لم نعثر على الكتاب العتيق هذا. (۸) الصحاح ج؛‎ )١( 
.۲۲۲أ٣ص‎ ٤ج م( القاموس المحيط ج٤ ص٤٤۳. )4( الصحاح‎ 
.۷٤۲ص القاموس المحيط ج١ ص١751. (۱۰) الصحاح ج۲‎ )۳( 
الصحاح ج٤ ص۲۳۷۷.‎ )١١( 1941 سورة الأعراف. الآية:‎ )٤( 


(٥)‏ النهاية ج۲ ص۹١٠‏ . )۲( في الصحاح إضافة (به؟. 
(7) الصحاح ج٣‏ ص۳۳۳٠.‏ (۱۳) الصحاح ج٤‏ ص 5796. 
(۷) الصحاح ج۲ ص590. )١4(‏ سورة الكهف الآية: .1١‏ 
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«عن المطالب» أي إلى المخلوقين» وفي بعض النسخ المعاطب ولعله أظهرء والعتبى الرجوع عن 
الذنب والإساءة «وأنت بالمنظر الأعلى؟ المنظر المرقب أي في المرقب الأعلى يرقب عباده» ويطلع على 
جميع أحوالهم. أو محله أعلى من مناظر الخلق وأفكارهم «يا سابق الفوت؛ أي يدرك كل ما يريد ولا يفوت 
منه شيء» فهو يسبق فوتها أو يسبق ذاته الفوت والعدم» فيستحيل طروٌ الفناء والفوت عليه كما ورد سبق 
وجوده عدمه والأوّل أظهر «وزيادة» أي في المعارف والطاعات «قبل الفوت» أي قبل أن تفوت متي أو قبل 
الموت. 

١‏ - تفسير الإمام: قال تلل : قال رسول الله هد: إن العبد إذا أصبح أو الأمة إذا أصبحت» أقبل الله 
عليه وملائكته ليستقبل ربّه عر وجل بصلاته» فيوجّه إليه رحمته» ويفيض عليه كرامته» فإن وفى بما أخذ 
عليه فأدى الصلاة على ما فرضت قال الله عر وجل للملائكة: خزان جنانه. وحملة عرشه قد وفى عبدي هذا 
ففوا له» وهو إن لم يف قال الله لم يف عبد هذاء وأنا الحليم الكريمء فإن تاب تبت عليه» وإن أقبل على 
طاعتي أقبلت عليه برضواني ورحمتي. 

ثم قال رسول الله يه : «قال الله تعالى وإن كسل عمًا يريد قضّرت في قصوره حسناً وبهاء وجلالاً 
وشهّرت في الجنان بأل صاحبها مقضّرة. 

وقال رسول الله و# : وذلك أنَّ الله عر وجل أمر جبرائيل ليلة المعراج فعرض علي قصور الجنان 
فرأيتها من الذهب والفضةء ملاطها المسك والعنبرء غير أي رأيت لبعضها شرفاً عالية» ولم أر لبعضهاء 
فقلت: يا حبيبي ما بال هذه بلا شرف كما لسائر تلك القصور؟ فقال: يا محمّد هذه قصور المصلين 
فرائضهم» الذين يكسلون عن الصلاة عليك وعلى آلك بعدهاء فإن بعث مادّة لبناء الشرف من الصلاة على 
محمّد وآله الطيّبين بنيت له الشرف. وإلا بقيت هكذاء فيقال حين يعرف سكان الجنان أن القصر الذي لا 
شرف له هو الذي كسل صاحبه بعد صلاته عن الصلاة على محمّد وآله الطيّبين» ورأيت فيها قصور(© 
مشرفة عجيبة الحسن ليس لها أمامها دهليز ولا بين يديه بستانء ولا خلفهاء فقلت: ما بال هذه القصور 
لا دهليز بين يديهاء ولا بستان خلف قصورها؟ فقال: يا محمّد هذه قصور المصلين الخمس الصلوات9) 
الذين يبذلون بعض وسعهم في قضاء حقوق إخوانهم المؤمنين دون جميعهاء فلذلك قصورهم مسترة بغير 
دهليز أمامهاء وغير بساتين خلفهاء قال رسول الله ©د: «ألا ولا تثكلوا على الولاية وحدها وأدُوا ما 
بعدها من فرائض الله. وقضاء حقوق الإخوانء واستعمال التقيّة» فإنّهما اللذان يتمّان الأعمال ويقصّران 
بي . 

بيان: ظاهره الصلاة على محمد وآله في التعقيب» ويحتمل التشهّد الأخير. 

7" - الكافي: بإسناده عن داود العجليَ قال: سمعت أبا عبد الله نل يقول: ثلاث أعطين سمع 


)١(‏ في المصدر إضافة «منيفة». 

(۲) في المصدر «أيديها' بدل ايديه؟. 

(r)‏ في المصدر «[الصلوات] الخمس» بدل «الخمس الصلوات». 

(4) في المصدر «بستان» بدل «بساتين؛. 

)١(‏ في المصدر هفلاء بدل «ولد». 

(7) تفسير الإمام ص١٠۴‏ و١٠۳‏ في سورة البقرةء الآية: ۸۳ وقد مر في ج۸۲» ص٠۲۸‏ من المطبوعة . 
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ج ٣٤‏ ۸ ۔ باب سائر ما يستحب عقيب کل صلاة ۹ 


الخلائق : الجئّة» والنارء والحور العين؛ فإذا صلى العبد وقال: «اللهِمّ أعتقني من النار وأدخلني الجئة 
وزوّجني الحور العين» قالت النار: يا رب إن عبدك قد سألك أن تعتقه مني فأعتقه وقالت الجئة: ياربٌ إن 
عبدك قد سألك إِيَاي فأسكنه'. وقالت الحور العين: يا ربٌ إل عبدك قد خطبنا إليك فزوّجه مئاء فإن هو 
انصرف من صلاته ولم يسأل إليه9 شيئاً من هذا(" قلن الحور العين: إِنَّ هذا العبد فينا لزاهدء وقالت 
الجئة: إل هذا العبد فيّ لزاهدء وقالت النار إن هذا العبد في لجاهل؟2. 


7 الكافي والتهذيب: بإسنادهما عن الحسين بن ثوير وأبي سلمة السرّاج قالا: سمعنا أبا عبد الله 
تله وهو يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال» وأربعاً من النساء: التيميّ والعدويي وفُعلان*"2, 
ومعاوية» ويسميهم» وفلانة وفلانة وهندا او الحكم أخت ماو : 

4 - التهذيب: عن جابرء عن أبي جعفر ف4 قال: إذا انحرفت عن صلاة مكتوبة فلا تنحرف إلا 
بانصراف لعن بني أ . 

٠‏ - البلد الأمين: عن الرضا تلقل قل في طلب الرزق عقيب كل فريضة «يا من يملك حوائج 
السائلين» يا من لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيد» ولك صامت منك علم باطن محيطء أسألك 
بمواعيدك الصادقة» وأياديك الفاضلة» ورحمتك الواسعةء وسلطانك القاهرء وملكك الدائم» وكلماتك 
التامات» يا من لا تنفعه طاعة المطيعين؛ ولا تضرّه معصية العاصين» صل على محمد وآل محمّدء وارزقني 
وأعطني فيما ترزقني العافية من فضلك» برحمتك يا أرحم الراحمين . 

7 - دلائل الإمامة : لمحمّد بن جرير الطبريّ؛ عن عبد الله بن عليّ المطلبي عن محمّد بن علي 
السمريٌ» عن أبي الحسن المحمودي» عن أبي عليَ محمّد بن أحمد المحموديٌ» عن القائم تچ قال : 
كان زين العابدين غا يقول في دعائه عقيب الصلاة: اللهمٌ إني أسألك باسمك الذي به تقوم السماء 
والأرض» وباسمك الذي به تجمع المتفرّقء وبه تفرّق المجتمع؛ باسمك الذي تفرق بين الحقّ والباطل» 
وباسمك الذي تعلم به كيل 5 وعدد الرمال» ووزن الجبال؛ أن تفعل بي كذا وكذا0) . 

۷ - مهج الدعوات: وجدت في مجموع بخط قديم ذكر ناسخه وهو مصتَفه أن اسمه محمد بن 
محمّد بن عبد الله بن فاطر رواه عن شيوخه فقال: ما هذا لفظه حدّئنا محمّد بن علي بن الرقاق القميْ» عن 
أبيه(”'2 عن محمّد بن أحمد بن علىّ بن الحسن بن شاذان القمي؛ عن أبي جعفر محمّد بن علي بن 


)١(‏ في المصدر إضافة في“ بين معقوفتين. 

(۲) في المصدر «اللّه» بدل «إليه٠‏ . 

() في المصدر «هذه؛ بدل «هذا». 

)٤(‏ الكافي ج۳ ص5. 

(5) في الكافي «فلان وفلان وفلان» بدل «التيمي والعدوي وفعلان». 
)0( الكافي ج۳ ص۲٤۳٠‏ التهذيب ج۲ ص۳۲۱ الحديث 1517. 
(۷) التهذيب ج۲ ص۹١٠‏ الحديث 4١١‏ مسنداً. 

(۸) البلد الأمين ص١"‏ في الهامش. 

(9) دلائل الإمامة ص 5946. 

)٠١(‏ عبارة «عن أبيه» ليست في المصدر. 


AF /0۹ 


AN 


AI 


۸۰ كتاب الصلاة ج ٣٤‏ 





الحسين بن بابويه القميّء عن أبيه قال : حدثنا عبد الله بن - جعفر؟ الحميريٰ» عن محمد بن عيسى بن عبيد 
قال: حدئنا عبد الرحمن بن أبي هاشم؛ عن أبي بحبى المدائني» عن أبي عبد الله تلد أنه قال: من حقّنا 
على أوليائنا وأشياعنا أن لا ينصرف الرجل منهم من صلاته حتى يدعو بهذا الدعاء وهو: 

اللهمْ إني أسألك بحقّك العظيم العظيم أن تصلي على محمّد وآله الطاهرين» وأن تصلي عليهم صلاة 
تامة دائمة» وأن تدخل على محمّد وآل محمّد ومحبّيهم وأوليائهم حيث كانوا وأين كانوا في سهل أو جبل أو 
بر أو بحر من بركة دعائي ما تقر به عيونهمء احفظ يا مولاي الغائبين منهم» وارددهم إلى أهاليهم سالمين» 
ونفس عن المهمومين؛ وفرّج عن المكروبين» واكس العارين» وأشبع الجائعين: وارو الظامئين» واقض دين 
الغارمين؛ وزوجٍ العازبين» واشف مرضى المسلمين» وأدخل على الأموات ما تقر به عيونهم» وانصر 
المظلومين من أولياء آل محمد غللا » واطف نائرة المخالفين. 

اللهمٌ وضاعف لعنتك وبأسك ونكالك وعذابك على اللذين كفّرا نعمتك وخوّنا رسولك» واتهما 
نبّك» وبایناه» وحلاً عقده في وصيّهء ونبذا عهده في خليفته من بعده» وادعيا مقامه» وغيّرا أحکامه» وبدّلا 
ستته» وقلّبا دينه» وصفْرا قدر حججك وبدءا بظلمهم وطرّقا طريق الغدر عليهم» والخلاف عن أمرهم» 
والقتل لهم؛ وإرهاج الحروب عليهم» ومنع خليفتك من سد الثلم» وتقويم العوج» وتثقيف الأودء وإمضاء 
الأحكام» وإظهار دين الإسلام» وإقامة حدود القرآن» اللهمٌ العنهما وابنيهما وكل من مال ميلهم وحذا 
حذوهم وسلك طريقتهم. وتصدّر ببدعتهم؛ لعنا لا يخطر على بال ويستعيذ منه أهل النارء العن الهم من 
دان بقولهم» واتّبع أمرهم. ودعا إلى ولايتهم وشك في كفرهم من الأؤلين والآخرين؛ ثم ادع بما شت . 

ا ن: ذكر محمّد بن محمّد بن عبد الله بن فاطر في مجموعه عن الصادق تيل وذكر 
مغل . 

بيان: «خوّنا رسولك؛ أي نسباه إلى الخيانة «أرهج الغبار؛ أي أثاره استعير هنا لتهييج الحروب» 
و"الثلم» جمع الشلمة ‏ بالضّم ‏ وهي الخلل في الحائط وغيرهء «وتثقيف الرماح» تسويتها و«الأود؛ ‏ 
بالتحريك -: الاعوجاج» و«تصدّر» نصب صدره في الجلوسر. أو جلس في صدر المجلس» ولعله هنا كناية 
عن اذعاء الإمارة والولاية. 

4 - المجتبى : من كتاب العمليات الموصلة إلى رب الأرضين والسماوات» تأليف يوسف بن محمّد 
المعروف بابن الخوارزميّ بإسناده إلى ابن عباس قال: قال رسول الله : «كنت أخشى العذاب الليل 
والنهارء حتى جاءني جبرائيل بسورة طقل هو الله أحد» فعلمت أنّ الله لا يعذّب أتتي بعد نزولهاء فإنّها نسبة 
الله عر وجل ء فمن تعاهد قراءتها بعد كل صلاة تناثر البرٌ من السماء على مفرق رأسهء ونزلت عليه السكينة 
لها دوي حول العرش حتى ينظر الله عر وجل إلى قارئهاء فيغفر الله له مغفرة لا يعذّبه بعدهاء ثمّ لا يسأل 
لله شيئاً إلا أعطاه الله إياه ويجعله في كلاءته 29‏ إلى آخر ما سيأتي في كتاب القرآن() _. 


)١(‏ في المصدر #جعفر بن عبد الله؛ بدل «عبد الله بن جعفر». 
(۲) مهج الدعرات ص٤۳۳.‏ 

2( لم نعثر عليه في المظان من المصدر. 

2( المجتبى ملحق بمهج الدعوات ص590. 

(5) راجع ج49 ص٠٠۳‏ من المطبوعة. 


ج٤٣‏ 9 باب ما يختص بتعقيب فريضة الظهر 41" 


9 - اختيار ابن الباقي: عن الصادق لاله أنه قال: من قرأ بعد كل فريضة هذا الدعاء فإنّه يرى الإمام 
م ح م د بن الحسن عليه وعلى آبائه السلام في اليقظة أو في المنام. 

«بسم الله الرحمن الرّحيمء اللهمٌ بلغ مولانا صاحب الزمان أينما كان وحيثما كان من مشارق الأرض 
ومغاربهاء سهلها وجبلهاء عي وعن والديٰ وعن ولدي وإخواني التحيّة والسلام» عدد خلق الله وزنة 
عرش اللهء وما أحصاه كتابه وأحاط علمه اللهمٌ إِنْي أجذد له في صبيحة هذا اليوم وما عشت فيه من أيَام 
حياتي عهداً وعقداً وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول؛ اللهمٌ اجعلني من أنصاره ونضاره الذابين 
عنهء والممتثلين لأوامره ونواهيه في أيامه» والمستشهدين بين يديه» اللهمْ فإن حال بيني وبينه الموت الذي 
جعلته على عبادك حتماً مقضيّاً فأخرجني من قبري مؤتزراً كفني؛ شاهراً سيفي» مجرداً قناتي» ملبَياً دعوة 
الداعي في الحاضر والبادي. 

اللهمّ أرني الطلعة الرشيدة؛ والغرّة الحميدة. واكحل بصري بنظرة مني إليه» وعججل فرجه» وسهل 
مخرجه» اللهم اشدد أزرف وقوٌ ظهره» وطول عمرف اللهمّ اعمر به بلادك» وأحي به عبادك. فإنك قلت 
وقولك الحقّ «ظهر الفساد في البرَ والبحر بما كسبت أيدي الناس» فأظهر اللهمٌ لنا ولك وابن بنت نبيك» 
المسمى باسم رسولك» صلواتك عليه وآله» حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزّقه. ويحق الله الحنّ 
بكلماته ويحقّقه. اللهمْ اكشف هذه الغمّة. عن هذه الأمّة بظهوره. إِنّهم يرونه بعيداً ونراه قريباء وصلى الله 
على محمد وآله9©. 


۹ 


باب ما يختص بتعقيب فريضة الظهر 

١‏ فلاح السائل: من المهمّات عقيب صلاة الظهر الاقتداء بالصادق نجير في الدّعاء للمهديّ ند 
الذي بشر به محمّد رسول الله # أَمته : في صحيح الروايات ووعدهم آنه يظهر في أواخر الأوقات» كما رواه 
إن جد ويك ال ا ا ب لمشتو لسعو الع عن أبيه» عن أبيه 
محمّد بن جمهور. عن أحمد بن الحسين السكريٌ» عن عباد بن محمد المدائنيّ قال: دخلت على أبي عبد 
الله تت بالمدينة حين فرع من مكتوبة الظهرء وقد رفع يديه إلى السماء وهو" يقول : ل 
صوت أي جامع كلّ فوت “ أي بارىء كل نفس بعد الموتء أي باعث أي وارث أي سيّد السادة(* 1 أي 
إله الآلهة. أي جبّار الجبابرةء أي ملك الدّنيا والآخرةء أي رب الأرباب أي ملك المنوك. أي بطاش 
أي ذا البطش الشديد. أي فغالاً لما يريد أي محصي عدد الأنفاس» ونقل الأقدام؛ أي من السرّ عنده 
علانية» أي مبدىء أي معيد أسألك بحقّك على خيرتك من خلقكء وبحمّهم الذي أوجبت لهم على 


)00( لم نعثر على اختيار ابن الباني هذا. 

(۲) في المصدر «محمد بن رهبان الدبيلي» بدل «أبو محمد وهبان الدنبلي». 
(۳) كلمة «هو» ليست في المصدر. 

)٤(‏ عبارة كل فوت؟ ليست في فلاح السائل. 

. فى نسخة من جنة الأمان «السادات» بدل «السادةه‎ )٥( 

(3) في المصباح «مالك؛ بدل «ملك». 


AF 1Y 


AT 


۳4 كتاب الصلاة ج‎ YAY 


نفسك» أن تصلّي على محمّد وآل محمّد ر > أهل بيته» وأن تمن علي السا عة بفكاك رقبتي من النارء» 


وأنجز لوليّك وابن نبيّك الداعي إليك بإذنك» وأمينك في خلقك» وعينك في عبادك» وحجتك على 
خلقك» عليه صلواتك وبركاتك وعده» اللهم ايده بنصرك؛ وانصر عبدك وقو و أصحابه» وصيّرهم. وافتح9) 
لهم من لدنك سلطاناً نصيراء وعججل فرجه» وأمكنه من أعدائك» وأعداء رسولك يا أرحم الراحمين 

قال0): أليس قد دعوت لنفسك جعلت فداك؟ قال: قد دعوت لنور آل محمّد وسابقهم والمنتقم 
بأمر الله من أعدائهم» قلت: متى يكون خروجه جعلني الله فداك؟ قال: إذا شاء من له الخلق والأمر» قلت : 
فله علامة قبل ذلك؟ قال : نعم علامات شتی » قلت : مثل ماذا؟ قال: خروج دابة من المشرق» وراية من 
المغرب» وفتنة تظل أهل الزورا"ء وخروج رجل من ولد عمّي زيد باليمن» وانتهاب ستارة البيت» ويفعل 
الله ما يشاء9" , 

سح الشيخ » والبلد الأمينء وجنة الأمانء والاختيار: مما يختص عقيب الظهر يا سامع كل صوت 
إلى آخر الدعاء» وفي الجميع «ياء مكان «أي» في المواضع كلها . 

بيان: «يا جامع كلّ فوت؛ قال شيخنا البهائي . ره : أي كل فائتء وما بعده أعني «يا بارىء 
النفوس بعد الموت» أي خالقها ومعيدها كالتفسير له «يا بطاش ذا البطش الشديد» البطش الأخذ بالعنف 
ويقال للسطوة بطشة؛ ويمكن حمل البطاش على هذا المعنى وذا البطش على المعنى الأوّل. 

أقول: قد مر وسيأتي هنا تفسير تلك الفقرات وأشباهها0©. 

a‏ ع ومن المهمّات الدُّعاء عقيب صلاة الظهر بما روي عن رسول الله ه أنه دعا به 
عقيبها على ما رواه أبو المفضل7"' محمد بن عبد الله التميمي ١"‏ عن أبي محمّد عبد الله بن محمّد 
التميميّ» عن أبي الحسن» > عن علي بن محمد صاحب العسكر تا عن أبيه. عن آبائه نكي عن أبي عبد 
کو ا المؤمنين» عن رسول الله وك قال: كان من دعائه عقيب صلاة الظهر "لا إله إلآ الله العظيم 
الحليمء لا إله إلا الله رب العرش الكريم؛ الحمد لله رب العالمين» اللهمّ إِنّي أسألك موجبات رحمتكء 





)١(‏ عبارة «وآل محمد" ليست في المصدر والمصباح وجنة الأمان. 

(۲) في المصباح وجنة الأمان إضافة «الساعة'. 

(۳) في جنة الأمان «أجعل؛ بدل «أفتح». 

(4) في المصدر «قلت» بدل «قال؛. 

(( في المصدر اسائقهم' بدل «سابقهم؟ . 

(7) في المصدر «الزوراء؛ بدل الزورا». 

»( فلاح السائل ص ٠١١ 17١‏ وجملة «ويفعل الله ما يشاء ليست في المصدر. 

(۸) مصباح المتهجد ص٠٠ 7١‏ والبلد الأمين ص٤٠‏ وفيه إلى قوله هيا أرحم الراحمين؛ وجنة الأمان ص75 ولم نعثر على اختيار ابن 
الباقي هذا. 

)4( فلاح السائل ص١١٠‏ . 

. مرّت عبارة «يا بطاش يا ذا البطش الشديد» ضمن قنوت الحجة بن الحسن عليهما السلام في ج۲ ص٤۲۳ من المطبوعة‎ )٠١( 

)01 راجع توضيح المؤلف بعد أحاديث هذا الباب. 

(1۲( في المصدر «الفضل» بدل «المفضل؛. 

)۳( في المصدر «التميم؟ بدل «التميمي؟. 


)١(‏ في المصدر إضافة «صلوات الله عليه». 


ج ۳٤‏ 4 - باب ما يختص بتعقيب فريضة الظهر A‏ 


وعزائم مغفرتك. والغنيمة من كل خيرء والسلامة من كل إثم اللهمٌ لا تدع لي ذنباً إلا غفرته ولا همّاً إلآ 
فرّجتهء ولا سقماً إلأ شفيته» ولا عيباً إلأسترته؛ ولا رزقاً إل بسطته ولا خوفاً إلا أمنته» ولا سوءاً إلا 
صرفته» ولا حاجة هي لك رضى ولي صلاح إلا قضيتهاء يا أرحم الراحمين» آمين ربٌ العالمين 0 . 

بيان : «موجبات رحمتك» أي أعمالاً تتسبّب لرحمتك وتوجبها «وعزائم مغفرتك»: أي أسألك أعمالاً 
ينعزم ويتأكد بها مخفرتك . 

مصابيح الشيخ؛ والكفعمي» وابن الباقي وغيرها: ثم تقول: «اللهمٌ إني أسألك بحقٌ محمد وآل محمّد 
براءة من النار فاكتب لنا إلى قوله «ولا إله غيرك» كما مرّ برواية أبي بصير في تعقيب كل صلاة . 

٣‏ فلاح السائل: ومن المهمّات الاقتداء بمولانا أمير المؤمنين تللا في الدّعاء عقيب الخمس 
الصلوات المفروضات فمن دعائه عقيب فريضة الظهر «اللهمْ لك الحمد كله ء وبيدك الخير كله وإليك 
يرجع الأمر كلّه» علانيته وسرّه» وأنت منتهى الشأن كله اللهمٌ لك الحمد على عفوك بعد قدرتك» ولك 
الحمد على غفرانك بعد غضبك7 اللهمْ لك الحمد رفيع الدرجات» مجيب الدعوات» منزل البركات» من 
فوق سبع سماوات» معطي السؤلات» ومبدّل السيّئات حسنات 237 وجاعل الحسنات درجات» والمخرج 
إلى النور من الظلمات . 

الله لك الحمد غافر الذنب» وقابل التوبء» شديد العقاب» ذا الطول لا إله إلا أنت وإليك المصيرء 
اللهمّ لك الحمد في الليل إذا يغشى ولك الحمد في النهار إذا تجلى ولك الحمد في الآخرة والأولى» اللهمٌ 
لك الحمد في الليل إذا عسعس» ولك الحمد في الصبح إذا تنفس» ولك الحمد عند طلوع الشمس وعند 
غروبهاء ولك الحمد على نعمك التي لا تحصى عدداء ولا تنقضي مددا سرمداء اللهمٌ لك الحمد فيما 
مضى وملك الحمد فيما بقي. 

الهم أنت ثقتي في كل أمرء وعدّتي في كل حاجة» وصاحبي في كل طلبة» وأنسي في كل وحشةء 
وعصمتي عند كلّ هلكة اللهم صل على محمّد وآل محمّدء ووسْع لي في رزقيء وبارك لي فيما آنيتني؛ 
واقض عني ديني. وأصلح لي شأني» إنك رؤوف رحيم, لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب 
العالمين» لا إله إلآ الله ربُ العرش العظيم . 

اللهمْ إني أسألك موجبات رحمتك» وعزائم مغفرتك؛ والغنيمة من كل خير والسلامة من كل إثم 
والفوز بالجنةء والنجاة من النارء اللهمٌ لا تدع لي ذنباً إلا غفرته» ولا همَاً إلا فرجته» ولا غمَّاً إلا كشفته» 
ولا سقماً إلا شفيته» ولا ديناً إلأ قضيته» ولا خوفاً إلا أمنته» ولا حاجة إلا قضيتهاء بمتك ولطفك» 
برك ايا ازيح ارات 


(۱) فلاح السائل ص١١ .٠۷۲‏ 

(۲) مر بالرقم ٠١‏ من باب ما يستحب عقيب كل صلاة في ج47 ص۲٠‏ من المطبوعة. 

(*) مصباح المتهجد ص١5‏ و٣٠‏ البلد الأمين ص٤٠‏ ولم نعثر على اختيار ابن الباقي هذا . 

)٤(‏ في المصدر إضافة «ولك الملك كله». 

)2( في المصدر «عظمتك؟ بدل «غضيك؟. 

(1) كلمة «حسنات» ليست في المصدر. 

(۷) كلمة «عنده ليست في المصدر. (۸) فلاح السائل ص۱۷۲ ۔ ۱۷۳. 
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بيان : «وإليك يرجع الأمر كله؛ أي من جهة العليّة أو في الآخرة للجزاء والأخير أنسب بالتتمّة «وأنت 
منتهى الشأن کله» الأمر والحالء قال تعالى: (کل يوم هو في شان( 4 أي في كل وقت وحين 
يحدث ا ويجذد أحوالاً من إهلاك وإنجاءء وحرمان وإعطاءء وغير ذلك» فكونه سبحانه منتهى الشأن 
يحتمل وجوهاً الأوّل الانتهاء من جهة العليّة كما مر فإنّه علة العلل الثاني أن شأنه تعالى أعظم الشؤون 
وأجلهاء الثالث أن كل أمر وشيء بعد اليأس عن المخلوقين وعجزهم يرفع إليه» ويحتمل الانتهاء في الآخرة 
وهو هنا بعيد. 

«رفيع الدرجات» أي درجات كماله رفيعة بحيث لا يظهر دونها كمالء وقيل الدرجات مراتب 
المخلوقات. أو مصاعد الملائكة إلى العرش أو السماوات» أو درجات الثواب عن فوق سبع سماوات» لأنَّ 
تقديرها هناك والإنزال مجاز «مبدّل السيّئات» إشارة إلى قوله تعالى : «أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات 0 
قيل: بأن يمحو سوابق معاصيهم بالتوبة » ويثبت مكانها لواحق طاعاتهم» أو يبدّل ملكة المعصية في النفس 
بملكة الطاعةء أو بأن يوفقه لأضداد ما سلف منهء أو بأن يثبت له بدل كلّ عقاب ثواباً. 

«وجاعل الحسنات درجات» أي يعطي عوضها درجات في الجنّة أو ذوي درجات ومنازل ومراتب 
بحسب ما ينضم إليها من المعرفة والإخلاص. وسائر الشرائط «والمخرج؛ أي بهدايته وتوفيقه «إلى النورة أي 
إلى الهدى الموصل إلى الإيمان وسائر الخيرات والكمالات. 

«من الظلمات» أي ظلمات الجهل واتباع الهوى» وقبول الوساوس والشبه المؤذية إلى الكفر 
والمعاصي» وتوحيد النور وجمع الظلمات» لأنَّ الحنّ طريق واحد والباطل طرق شتّى» والثوب مصدر 
كالتوبة وقيل: هو جمع التوبة «شديد العقاب؛ أي مشدّدة أو الشديد عقابهء والطول الفضل «إليك المصيرة 
أي لجزاء المطيع والعاصي. 

«لك الحمد في الليل؛ أي تستحق الحمد بسببه وبسبب النعم التي تحدث فيه أو أحمدك في تلك 
الأحوال» والأوّل أظهر «إذا يغشى» أي يغشى الشمس أو النهار أو كلّ ما يواريه بظلامه «اذا تجلى» أي ظهر 
بزوال ظلمة الليل أو تبيّن بطلوع الشمس 9إذا عسعس؟ أي أقبل بظلامه أو أدبر» وهو من الأضداد وقيل: عبّر 
به عن إقبال روح ونسيم وفي تفسير علي بن إبراهيم إذا عسعس إذا أظلم و«إذا تنفس؟ إذا ارتفء9" «إلاً 
شفيته» الإسناد فيه و«في أمنته» مجازي . 

؛ - فلاح السائل: ومن المهمّات الدّعاء عقيب الصلوات الخمس المفروضات بما كانت الزهراء فاطمة 
سيّدة نساء العالمين تدعو بهء فمن ذلك دعاؤها عقيب فريضة الظهر وهو «سبحان ذي العز الشامخ المنيف» 
سبحان ذي الجلال الباذخ العظيم؛ سبحان ذي الملك الفاخر القديم» والحمد لله الذي بنعمته بلغت ما بلغت 
من العلم بهء والعمل له والرغبة إليهء والطاعة لأمرهء والحمد لله الذي لم يجعلني جاحداً لشيء من كتابه؛ 
ولا متحيراً في شيء من أمره. والحمد لله الذي هداني لدينهء ولم يجعلني أعبد شيئاً غيره. 


.56 سورة الرحمن. الآية:‎ )١( 
.۷١ سورة الفرقانء الآية:‎ )۲( 
.1 تفسير القمي ج؟ ص08‎ (2 


() في المصدر إلى دينه؛ بدل «لدينه». 


ج٤٣‏ ۹ _ باب ما يختص بتعقيب فريضة الظهر A0‏ 


اللهمٌ إني أسألك قول التوّابين وعملهم» ونجاة المجاهدين وثوابهم؛ وتصديق المؤمنين وتوكلهمء 
والراحة عند الموت؛ والأمن عند الحساب» واجعل الموت خير غائب أنتظره؛ وخير مطلع يطلع عليّء 
وارزقني عند حضور الموت وعند نزوله وفي غمراته» وحين تنزل النفس من بين التراقي» وحين تبلغ 
الحلقوم» وفي حال خروجي من الدنيا وتلك الساعة التي لا أملك لنفسي فيها ضراً ولا نفعاًء ولا شدّة ولا 
رخاء» روحاً من رحمتك وحظاً من رضوانك» وبشرى من كرامتك» قبل أن تتوفى نفسي» وتقبض روحي» 
وتسلّط ملك الموت على إخراج نفسي» ببشرى منك يا رب ليست من أحد غيرك تثلج بها صدري» وتسر 
بها نفسي» وتقرّبها عيني» ويتهلل بها وجهي ويسفر بها لوني؛ ويطمئن بها قلبي» ويتباشر بها سائر() 
جسدي يغبطني بها من حضرني من خلقك ومن سمع بي من عبادك تهون بها علي" سكرات الموت وتفرج 
عي بها کربته» وتخفْف بها عني(" شدّته وتكشف عني بها سقمه» وتذهب عنّي بها همه وحسرته؛ 
وتعصمني بها من أسفه وفتنه20, وتجيرني بها من شرّهء وشر ما يحضر أهله» وترزقني بها خيره» وخير ما 
يحضر عنده» وخير ما هو كائن بعده. 


نم إذا توفيت نفسي وقبضت روحي» فاجعل روحي في الأرواح الرائحة2*7؛ واجعل نفسي في الأنفس 
الصالحة» واجعل جسدي في الأجساد المطهرةء واجعل عملي في الأعمال المتقبّلة» ثم ارزقني في خطتي 
من الأرض" وموضع جنتي7”) حيث يرفت لحمي» ويدفن عظمي. وأترك وحيداً لا حيلة لي قد لفظتني 
البلادء وتخلى مني العباد وافتقرت إلى رحمتك؛ واحتجت إلى صالح عملي. وألقى ما مهدت لنفسي 
وقدّمت لآخرتي» وعملت في أيام حياتي» فوزاً من رحمتك» وضياء من نورك؛ وتثبيتاً من كرامتك. بالقول 
الثابت في الحياة الدّنيا"» والآخرة إِنْك تضلٌ الظالمين» وتفعل ما تشاء. 


ثم بارك لي في البعث والحساب إذا انشقت ت الأرض عنّي» وتخلى العباد مني وغشيتني الصيحة» 
وأفزعتني النفخة» ونشرتني بعد الموت» وبعثتني للحساب, فابعث معي يا رب نوراً من رحمتك يسعى بين 
يدي وعن يميني تؤمنني 7" به وتربط به على قلبي وتظهر به عذري وتبيّض به وجهي» وتصدق به حديثي» 
وتفلج به حجتي» وتبلغني به العروة القصوى ' من رحمتكء. وتحلني الدرجة العليا من جتتك» 00 
مرافقة محمد التبي عبدك ورسولك ' في أعلى الجنة درجةء وأبلغها فضيلة وأبزها عطيّة وأرفعها" نفسة 
مع الذين أنعمت عليهم من التبيين والصذيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 

اللهمٌ صل على محمد خاتم النبيين» وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» وعلى الملائكة أجمعين» وعلى 
آله الطيّبين الطاهرين» وعلى أثمة الهدى أجمعين آمين رب العالمينء اللهمٌ صل على محمّد كما هديتنا به 
وصلّ على محمّد كما رحمتنا به وصل على محمّد كما عزتنا به وصل على محمّد كما فضّلتنا به» وصل 


)١(‏ في المصدر «سابر» بدل #سائر؟ . (۷) في المصدر :جنبي» بدل «جنتي». 

(۲) في المصدر «عليَ بها' بدل «بها على . (۸) في المصدر إضافة «في» بعد «و». 

(۳) في الصمدر «عنيّ بهاء بدل «بها عنيّ*. (9) في المصدر «تؤمني» بدل «تؤمنني" . 

(4) في المصدر «وفتنته» بدل 'وفتنه؟ . )٠١(‏ في المصدر «الوئقي» بدل «القصوى». 
() في المصدر «الرابحةه بدل «الرائحة» . )١١(‏ في المصدر إضافة «صلى الله عليه وآله». 


(7) في المصدر إضافة «حضّني". )٠١(‏ في المصدر «أوفقهاء بدل «أرفعهاء. 
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على محمّد كما شرّفتنا به وصلّ على محمّد كما نصرتنا') به» وصل على محمّد كما أنقذتنا به من شفا 
حفرة من النار. 

اللهمٌ بِيَض وجهه» وأعل كعبهء وأفلج حججتهء وأتمم نوره» وثقٌل ميزانه وعظم برهانه» وافسح له 
حتى يرضى» وبلغه الدرجة والوسيلة من الجنة؛ وابعثه المقام المحمود الذي وعدته» واجعله أفضل النبتين 
والمرسلين عندك منزلة ووسيلة واقصص بنا أثره واسقنا بكأسه» وأوردنا حوضه؛ واحشرنا في زمرته» وتوفنا 
على ملته. واسلك بنا سبله» واستعملنا بسئّته غير خزايا ولا نادمين» ولا شاكين ولا مبذلين. 

يا من بابه مفتوح لداعيه» وحجابه مرفوع لراجيهء يا ساتر الأمر القبيح ومداوي القلب الجريح» لا 
تفضحني في مشهد القيمة بموبقات الآثام» ولا تعرض بوجهك الكريم عي من بين الأنام» يا غاية المضطر 
الفقيرء ويا جابر العظم الكسيرء هب لي موبقات الجرائر» واعف عن فاضحات السرائرء واغسل قلبي من 
وزر الخطاياء وارزقني حسن الاستعداد لنزول المنايا. 

يا أكرم الأكرمين» ومنتهى أمنيّة السائلين» أنت مولاي فتحت لي باب الدعاء والإنابة» فلا تغلق عي 
باب القبول والإجابة» ونججني برحمتك من النار وبوئئي غرفات الجنان؛ واجعلني متمسكا"' بالعروة الوثقى 
واخ .لي بالسعادة» واحيني بالستلامة+ يا ذا الفضل والكمال» والعزة والجلال .ولا قشت بن :عدوا ولا 
حاسداً ولا تسلّط على سلطاناً عنيداًء ولا شيطاناً مريداًء برحمتك يا أرحم الراحمين» ولا حول ولا قوّة إلا 
بالله العلىّ العظيم» وصلى الله على محمّد وآله وسلّم تسل . 

توضيح: الشامخ: المرتفع العالي كالباذخ» وأناف على الشيء: أشرف» وغمرات الموت: شدائده 
وقولها «روحاً» مفعول ارزقني» وقال الجوهريٌ: تلجت نفسي تثلج ثلوجاً: اطمأتت» وثلجت نفسي - 
بالكسر ‏ تثلج ثلجاً لغة فيه وفي القاموس: تهذل الوجه: تلألا”ء وقال: سفر البح يسفر: أضاء 
وأشرق كأسفر” انتهى . 

قولها: «في خطتي من الأرض؛ ‏ بالكسر ‏ أي قبري» قال في النهاية: الخطة ‏ بالكسر ‏ هي الأرض 
يختطها الإنسان لنفسه بأن يعلم عليها علامة ويخط عليها خطاً ليعلم أله قد أحازها"ء وفي القاموس: الخط 
بالكسر : الأرخ ض التي تنزلها ولم ينزلها نازل قبلك كالخطة وفي بعض النسخ «احضتي؛ وهو تصحيف» 
وإن أمكن توجيهه قولها «حيث يرفت لحمي» بالراء المهملة وفي بعض النسخ بالمعجمة» قال الفيروزآبادي : 
فته يرفته ويرفته كسره وده وانكسر واندق لازم ومتمد وانقطع كأرفت ارفتانا في الك( وقال: الرفت 
الطرد والدع والإزهاق والإتعاب(١١‏ : '. وقولها «فوزاً) مفعول ارزقني» وقد مر تفسير القول لثابت في كتاب 
الجنائز9 "2 والأنسب هنا تعلق الظرفين بالثابت. 

والربط على القلب: تسديده وتقويته قال الله تعالى: «وربطنا على قلوبهم2"74 أي ثبتنا قلوبهم 


)١(‏ في المصدر «بضرتنا؛ بدل «نصرتناه. (۷) النهاية ج؟ ص۸٤‏ وفيه «أحتازهاء بدل «أحازها». 
(۲) في المصدر «مستمسكاً؛ بدل «متمسكاً». (۸) القاموس المحيط ج۲ صض١/ا5.‏ 

)۳( فلاح السائل ص۱۷۳ 2 .٠۷١‏ )( القاموس المحيط ج١‏ ص۴١٠.‏ 

.٠٠١١ص‎ ٠ج القاموس المحيط‎ )٠١( .۳٠۲ص‎ ١ج الصحاح‎ )٤( 

)2( القاموس المحيط ج٤‏ ص الا. )01 راجع ج۷۸ ص 77١‏ من المطبوعة. 


(1) القاموس المحيط ج۲ ص١0. )١١(‏ سورة الكهف. الأية: .٠١‏ 


ج٤٣‏ ۹ باب ما يختص بتعقيب فريضة الظهر AV‏ 


وألهمناهم الصبرء وقال الجوهريّ: فلج الرجل على خصمه يفلج فلجاً وأفلجه الله عليه وأفلج الله حجّته: 
قرّمها وأظهره(2, «وأرفعها نفسة؛ أي نفاسة أو سعة قال الجوهريّ: النفس: الجرعة» وأنت في نفس من 
أمرك في سعة» وشيء نفيس أي يتنافس فيه ويرغب» وهذا أنفس ما لي أحبّه وأكرمه عنديء ولك في هذا 
الأمر نفسة أي مهلة(" وفي النهاية نفس الروضة: طيب روائحها"ء وفي القاموس النفس - بالتحريك .: 
السعة والفسحة في الأمر والجرعة والريّ وشراب ذو نفس فيه سعة؛ وري وقال: النفس: العظمة والعرّة 
ولك نفسة بالضم مهلة). 

قولها «كما أنقذتنا؛ إشارة إلى قوله تعالى: «كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها) وشفا البثر 
وشفتها طرقها أي كنتم مشفين على الوقوع في نار جهنم لكفركم إذ لو أدرككم الموت في تلك الحال لوقعتم 
فيها فأنقذكم بالإسلام منهاء وقال في النهاية: في حديث قيلة: «والله لا يزال كعبك عاليا»» هو دعاء لها 
بالشرف والعلرٌ والأصل فيها كعب القناة وهو أنبوبها وما بين كل عقدتين منها كعب» وكل شيء علا وارتفع 
فهو كعب7" انتهى . 

وأقول: يحتمل أن يكون المراد هناء كعب الرّجل كما لا يخفى . 

وفي النهاية منزل فسيح أي واسعء ومنه حديث على عَلكِ «اللهمْ افسح له مفسحاً" في عدلك؛؛ أي 
أوسع له سعة في دار عدلك يوم القيامة9) انتهى «واقصص بنا أثره؛ أي اجعلنا نتبعه في جميع أقواله وأفعاله» 
قال الفيروزآبادي: قصٌ أثره تتبعه © 
والآثام والبلايا والأسقام . 

فلاح السائل: روى أبو المفضّل الشيبانيَ؛ عن الحسين بن سعدان» عن محمّد بن منصور بن 
يزيد. عن سليمان بن خالدء عن معاوية بن عمّار قال: هذا دعاء سيّدي أبي عبد الله جعفر بن محمّد جك 
فى عقيب صلواته أملاه على فأوّل الصلاة الظهرء وبذلك سمْيت الأولىء لأنها أؤْل صلاة افترضها الله على 
عاد دعاء صلاة الظهر: ١‏ 

يا أسمع السامعين» ويا أبصر الناظرين» ويا أسرع الحاسبين؛ ويا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين» 
صل على محمد وآل محمّد كأفضل وأجزل وأوفى وأكمل وأحسن وأجمل وأكثر”'" وأطهر وأزكى وأنور 
وأعلى وأبهى وأسنى وأنمى وأدو ١.‏ وأبقى ما صليت وباركت ومننت وسلمت وترخمت على 00 
وآل إبراهيم إِنْك حميد مجيد. 

الهم امنن على محمّد وآل محمّد كما مننت على موسى وهارون؛ وسلم على محمّد وآل محمّد كما 
سلّمت على نوح في العالمين» اللهمٌ وأورد عليه من ذرّيته وأزواجه وأهل بيته وأصحابه وأتباعه من تقرّبهم 


1" وقال: خرج كن أثره وإثره بعده(0©) «وأحيني بالسلامة» أي من الخطايا 


.٤ ٤٥ص الصحاح ج۱ ص٣۳٣. )۸( النهاية ج۳‎ )١( 

(۲) الصحاح ج۲ صص446. (9) القاموس المحيط ج۲ ص٤۳۲.‏ 
(*) النهاية جه ص۳٠. )٠١(‏ القاموس المحيط ج۱ ص٣١۷٣.‏ 
)٤(‏ القاموس المحيط ج۲ ص٤٣۳‏ و5158. )١١(‏ في المصدر «أكبر» بدل «أكثره. 
(0) سورة آل عمران الآية: )1١( .٠٠١‏ في المصدر إضافة «وأعم». 
)١(‏ النهاية ج٤‏ ص۱۷۹. )1۳( في المصدر إضافة «على؛ . 


(۷) في النهاية «مفتسحاًه بدل «مفسحاً؟. 


AT (V۰ 


لف رن" 


AF /VY 


u كتاب الصلاة ج‎ AA 





عینه» واجعلنا منهم وممّن تسقيه بكأسه وتورده حوضه» واحشرنا في زمرته» وتحت لوائه» وأدخلنا في کل 
خير أدخلت فيه محمّداً وآل محمّد وأخرجنا من كلّ سوء أخرجت منه محمّداً وآل محمّدء ولا تفرّق بيننا 
وبين محمّد وآل محمّد طرفة عين أبداًء ولا أقلّ من ذلك ولا أكثر. 

اللهمٌ صل على محمّد وآل محمّد. واجعلني معهم في كلّ عافية وبلاء» واجعلني معهم في كل شدّة 
ورخاء» واجعلني معهم في كل أمن وخوف» واجعلني معهم في كل مثوى ومنقلب» اللهمٌ أحيني محياهم» 
وأمتني مماتهم» واجعلني بهم عندك وجيهاً في الدّنيا والآخرة ومن المقرّبين؛ اللهمّ صل على محمّد وآل 
محمّدء واكشف علي بهم کل کرب ونفُس عني بهم کل هم» وفرّج عني بهم کل غم واكفني بهم كل 
خوف» واصرف علي بهم مقادير البلاءء وسوء القضاءء ودرك الشقاءء وشماتة الأعداء. 

اللهمْ صل على محمّد وآل محمد راغقر ی دیا وب ی کی وقتعني بما رزقتني» 
وبارك لي فيه» ولا تذهب بنفسي إلى شيء صرفته عني» اللهمّ ني أعوذ بك من دنيا تمنع خير الآخرةء 
وعاجل يمنع خير الآجل» وحياة تمنع خير الممات وأمل يمنع خير العمل» اللهمٌ ني أسألك الصبر على 
طاعتك؛ والصبر عن معصيتك. والقيام بحقّك وأسألك حقائق الإيمان» وصدق اليقين في المواطن كلهاء 
وأسألك العفو والعافية ء والمعافاة في الدّنيا والآخرة» عافية الدّنيا من البلاء» وعافية الآخرة مين الشقاء. 

اللهِمْ إلي أسألك العافية؛ وتمام العافية؛ ودوام العافية» والشكر على العافية يا ولي العافية9© 
وأسألك الظفر والسلامة» وحلول دار الكرامةء اللهمْ اجعل لي في صلاتي ودعائي رهبة منك ورغبة 
إليك؛ وراحة تمن بها علي اللهمٌ لا تحرمني سعة رحمتك» وسبوغ نعمتك» وشمول عافيتك وجزيل 
عطاياك 0 ومنح مواهبك» بسوء“ ما عندي ولا تجازني بقبيح عملي» ولا تصرف وجهك الكريم عني. 

اللهمٌ لا تحرمني وأنا أدعوك ولا تخيّبني وأنا أرجوك ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً ولا إلى أحد 
من خلقك فيحرمني ويستأئر علي . 

الهم إك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أَمْ الكتاب أسالك بآل يس خيرتك من خلقك» وصفوتك من 
بريّتك وأقدّمهم بين يدي حوائجي ورغبتي إليك» اللهمٌ إن كنت كتبتني عندك في أمٌ الكتاب شيا مقتراً علي 
في الرزق» فامح من أئ0) الكتاب شقائي وحرماني» وأثبتني عندك سعيداً مرزوقاً فإنك تمحو ما تشاء وتثبت 
وعندك آم الكتابء اللهمْ إِني لما أنزلت إلى من خير فقير وأنا منك خائف وبك مستجيرء وأنا حقير مسكين 
أدعوك كما أمرتني» فاستجب لي كما وعدتني» إِنّْك لا تخلف الميعاد. 


(1) عبارة «كل كرب؛ ليست في المصدر. 
(۲) في المصدر هبه عني» بدل «عني بهم؟. 

م( عبارة «صلى على محمد وآل محمد؛ ليست في المصدر. 
)( كلمة «لي» ليس في المصدر. 

(5) جملة «يا ولي العافية؛ ليست في المصدر. 

)0( كلمة #لي؟ ليست في المصدر. 

(۷) في المصدر «عطائك؛ بدل «عطاباك؛. 

)۸( في المصدر السوءء يدل «بسوء . 

(9) كلمة «أ» ليست في المصدر. 


ج٤‏ احتجاجه صلوات الله عليه على اليهود في أنواع كثيرة من العلوم ۳ 


باب۱ 4 
* (احتجاجه «صلوات الله عليه“ على اليهود في أنواع كثيرة من العلوم)* 
¥ (ومسائل شتى )*ه 


١-ل:‏ علي بن أحمد بن موسى » عن أحمد بن يحبى بن زكريًا القطّان» عن بكر بن عبد الله بن حبيب» عن عبد 
الرحيم بن عل بن سعيد ا لحب الصيدنانّ؛ وعبد الله بن الصلت ‏ واللّفظ له عن الحسن بن نصر الخرّاز. عن 
عمرو بن طلحة > عن أسباط بن نصر. عن ساك بن حرب)» عن عكرمة» عن عبد الله بن عبّاس قال: : قدم 
يهوديّان أخوان من رؤساء اليهود إلى المدينة» فقالا: يا قوه م إل نيا حذثنا عنه آله قد ظهر بتهامة نبي يسمه أحلام 
اليهودء ويطعن في دينهم » ونحن نخاف أن يزيلنا عا كان عليه أباؤناء فأيكم هذا النبي؟ فإن يكن الذي بشّر به 
داود امنا به واتبعناه» وإن لم يكن يورد الكلام على اثتلافه ويقول الشعر ويقهرنا بلسانه جاهدناه بأنفسنا وأموالناء 
فأيكم هذا النبي؟ فقال المهاجرون والأنصار: إن نبيّنا محمّداً (ص) قد قبض . فقالا: الحمد لله فأيكم وصيّه؟ فيا 
بعث الله عز وجل نبا إلى قوم إلا وله وص يدي عنه من بعده ويحكي عنه ما أمره رټه» فأوماً المهاجرون والأنصار إلى 
أي بكر فقالوا: هذا[هو] وصيّه. 

فقالا لأبي بكر: إا نلقي عليك من المسائل ما يلقى على الأؤصياء» ونسألك عا تسأل الأوصياء عنه . فقال فى 
أبو بكر: ألقيا ما شئتما أخبر كما بجوابه إن شاء الله تعالى . فقال أحدهما: ا 0 
امور ويه ا ب مكاي م E RIT‏ 

لشمس ثم لم تطلع فيه بعد ذلك؟ وأين تكون الجتة؟ وأين تكون النار؟ وربّك يحمل أو حمل ؟ وأين يكون وجه 
ربّك؟ وما اثنان شاهدانء واثنان غائبان» واثنان متباغضان؟ وما الواحد؟ وما الاثنان؟ وما الثلاثة؟ وما الاربعة؟ 
وما الخمسة؟ وما الستة؟ وما السبعة؟ وما الثمانية؟ وما التسعة؟ وما العشرة؟ وما الأحد عشر؟ وما الاثنا عشر؟ وما 
العشرون؟ وما الثلاثون؟ وما الأربعون؟ وما الخمسون؟ وما السبّون؟ وما السبعون؟ وما الثمانون؟ وما التسعون؟ وما 
المائة؟ . 


(1) خلا اسم ساك من المصدرء ويبدو أن الصحيح هو ما في المتن لأن اسباط بن نصر يروي عادة عن ماك بن حرب» وإلا كان في السند رسال وقد روى عنه 
في تهذيب الاحكام 5: 4471 والرجل كيا اغلب رجال المتن من العامة . ترجه ابن حجر في التهذيب وقال : اسباط بن نصر الهمداني ابو يوسف » 
ويقال ابو نصر روى عن ساك بن حرب» ثم نقل تضعيف فوم وتقوية آخرين له» ففيها نقل ابو حاتم تضعيف اي نعيم اياه» وتحدث النسائي عن ضعفه 
وأئبته الساجي في الضعفاء . قال البخاري عنه بأنه صدوق واثبته ابن حبان في الثقات » وحسنه موسى بن هارون . والملفت ان ابن معين ضحفه مره ووثقه . 
أخرى . انظر تهذيب التهذيب ۱ : 185-148 رقم ۳۹۱ . 

(۲) في نسخة من المصدر: في أين تغيب . 


يا من قال «ادعوني أستجب لكم نعم المجيب أنت يا سيّدي» وتعم الربّ ونعم المولى وبئس 
العبد أناء وهذا مقام العائذ بك من النار» يا فارج الهم ويا كاشف الغمّ يا مجيب دعوة المضطرين» يا 
رحمن الدّنيا والآخرة ورحيمهماء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. وأدخلني برحمتك في 
عبادك الصالحين» الحمد لله الذي قضى علي صلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاًء برحمتك يا أرحم 
الراحمين . 

مصباح الشيخ؛ والبلد الأمين» والجنة والاختصار وغيرها: عن معاوية بن عمّار مثله9©. 


بيان: أجزل أي أعظم وفي الشيء تم وكثرء وأزكى أي أنمى أو أطهرء البهاء الحسن وأسنى أي أرفع 
أو أنور «وأورد عليه؛ أي في الجنة. وقال الكفعمي: يجوز تسقيه بفتح التاء وضمّها وفي النحل وفي 
المؤمنين أيضاً نسقيه برفع النون ماضيه أسقى ونسقيكم بفتح النون ماضيه سقى» والفرق بين سقيت وأسقيت 
أن سقيت ناولته ليشرب» وأسقيت جعلت له ما يشرب» وقيل: سقيته لسقيه» وأسقيته لبستانه أو زرعه أو 
ماشيته. وقيل: سقيته إذا عرضته ليشرب من يدك بفيه. وقيل: إذا أسقيته» مرّة قلت: سقيته. وإذا أسقيته 
دائماً قلت: أسقيته وقيل: سقيته ناولته الماء ليشرب» وأسقيته قلت له: سقياً أي سقاك اش وقيل هما 
بمعنى» ذكر ذلك الطبرسيّ في مجمع البيان0*) 

والمثوى محل الثوى وهو الإقامة» والمنقلب يكون اسم مكان مصدراً. والانقلاب الحركة والتصرّف» 
وتبدل الأحوال «ومقادير البلاء» تقاديره وفي النهاية فيه «أعوذ بك من درك الشقاء»» الدرك اللحاق والوصول 
إلى الشيء؛ وأدركته إدراكاً ودرك"2؛ والشقا ضدٌ السعادة» وقال الشيخ البهائئ ‏ ره : الدرك ‏ بالتحريك : 
يطلق على المكان وطبقاته ويقال: النار دركات والجئة درجات» ويطلق أيضاً على أقصى قعر الشيء/: 
انتهى والمعنى الأول لعله أنسب بالمقام» وعدم تعرّضه قدّس سره له غريب. 

«حقائق الإيمان؛ أي شرائطه وأجزاؤه أو ما يحنٌ أن يسمّى إيماناً أي أؤمن بجميع مأ يجب الإيمان به 
حقٌ الإيمان «وصدق اليقين» هو اليقين الذي يصدّقه العمل «في المواطن كلها أي في جميع ما يلزم التصديق 
به أو يظهر أثر يقيني في الخلوات والمجامع؛ وعلى جميع الأحوال من الشذة والرخاء والعافية والبلاء 
«والظفر» الفوز بالمطلوب» وسبوغ النعمة اتساعهاء و«شمول عافيتك» أي إحاطتها بجميع أعضائي وجميع 
أحوالي» والمنحة بالكسر العطيّةء والإضافة للتأكيد؛ أو المعنى ما تهبه من غير قصد عوض والاستئثار 
الانفراد بالشيء» وقد مر تحقيق المحو والإثبات في باب البداء ويظهر من الدعاء أنّ أ الكتاب لوح 
المحو والإثبات لا اللوح المحفوظ كما هو المشهور «من خير؟ أي خير الدّنيا والآخرة. 


)١(‏ كلمة «لكم' ليست في المصدر. 

(۲) فلاح السائل ص۱۷۷ ۔ ٠١۹‏ وعبارة #برحمتك يا أرحم الراحمين» ليست في المصدر. 

(۳) مصباح المتجهد ص77 1١‏ والبلد الأمين ص6١ ١7‏ وجنة الأمان ص٠۲۳‏ ولم نعثر على كتاب الاختصار هذاء والظاهر اتحاده 
مع اختيار ابن الباقي . 

(4) المصباح للكفعمي ص١7‏ - الهامش . 

)2( مجمع البيان ج٦‏ ص۳۷۰. 

(5) النهاية ج۲ ص4١1.‏ 

2( مفتاح الفلاح ص۹۲. )۸( راجع ج٤‏ ص ١١14‏ من المطبوعة . 


Ar/vr 


ام 


AF No 


لالم كتاب الصلاة ج ۳٤‏ 


١.‏ جامع الأخبار: E‏ ل ات الو 
با رت محمد رال محمد صل علن خمد رال تند وأعتو رقت نار , 


- فلاح السائل: روى محمّد بن حامد عن الحسن بن أحمد بن المغيرة الثلآج عن عبد الله بن 
موسى المعروف بالسلامي» عن أحمد بن شجاع المؤذب قال: سمعت الفضل بن الجراح الكوفي يحكي 
عن أبيه» عن خادم الصادق عَلكئ آنه كان له غ دعوات يدعو بهن في عقيب كل صلاة مفروضة» فقلت 
له: يا ابن رسول الله علي دراك حن التي تدعو بها مال كيه : إذا صليت الظهر فقل «بالله اعتصمت» 
وبالله أثق» وعليه أتوكل» عشر مرات ثم قل: «اللهمٌ إن عظمت ذنوبي فأنت أعظم وإن كبر تفريطي فأنت 
أكبر» وإن دام بخلي فأنت أجودء اللهمٌ اغفر لي عظيم ذنوبي بعظيم عفوك» وكبير تفريطي بظاهر كرمك». 
واقمع بخلي بفضل جودكء اللهمْ ما بنا من نعمة فمنك لا إله إل أنت أستغفرك وأتوب إليك»2©9. 

مصباح الشيخ والكفعمي وابن الباقي وغيرها مرسلاً مثله0". 

بيان: قال الكفعمي: كبر الشيء معظمه؛ وأكبرت الشيء استعظمته وهذا المعنى هو المراد إن رقمنال”) 
«وإن كبر تفريطي» بالباء المفردةء وإن رقمنا فيه وإن كثر فالمعنى ضدٌ القلّةء وفي المتهجد رقم ذلك 
بالمفردةء وفي مصباح ابن الباقي بالمثلثة » والقراءتان جائزتان غير آله ينبغي أن يكون كبر هنا بالمفردة 
لأجل الاشتقاق في كبرء وأكبرء فإذا انتهى الداعي في الدُعاء إلى قوله وكبر تفريطي فليقرأ بالباء المفردة 
أيضاً لئلاً يعود الضمير إلى غير مذكورء وإن قرىء وكثر تفريطي بالمثلثة قرىء فأنت أكبر بالمفردة لأنّه تعالى 
لا يوصف بالكثرة» بل بالكبرياء والعظمة» والفرق بين الكثير والكبير أن الكثير ما يراد به العدد ويليق به أو 
الوزن والذرع وشبهه» والكبير ما يراد به علوٌ المنزلة والشرف» أو يراد به الضخامة والعظه0. 

۸ - فقه الرضا: قال غيل : إذا فرغت من صلاة الزوال فارفع يديك ثم قل: «اللهمٌ إِنّي أتقرّب إليك 
بجودك وكرمك. وأتقرب إليك بمحمّد عبد ورسولك. وأتقرّب إليك بملائكتك وأنبيائك» ورسلك» 
وأسألك أن تصلي على محمّد وآل محمد وأسألك أن تقيل عثرتي» وتستر عورتي» وتغفر ذنوبي» وتقضي 
حاجتي» ولا تعذّبني بقبيح فعالي» إن جودك وعفوك يسعني». 

تحر ا رر عرد ويا امل اوی لمر از ارو ا مر ی وبجدي 
ورازقيال ٤‏ “» أنت خير لي من أبي وأتي ومن الناس أجمعين بي إليك فقر وفاقة وأنت غنىٌ عتي» أسألك 
بوجهك الكريمء وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمّدء وعلى إخوانه النبيّين والأئمّة الطاهرين. 


)١(‏ في المصدر إضافة «وعججل فرج آل محمد يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد؟. 

(۲) جامع الأخبار ص٤٠۳‏ ذيل الرقم .٠١٠١‏ 

(۳) في المصدر إضافة «قالت سمعت الفضل بن علي الكوفي؟. 

)4( فلاح السائل ص/ا379. 

(0) مصباح المتجهد ص۳٠‏ والبلد الأمين ص٤٠‏ والمصباح للكفعمي ص۳۳ ولم نعثر على اختيار ابن الباقي هذا. 
»( في المصدر إضافة "في العموده. 

»,0 في مصباح المتهجد «كثير تفريطي» ‏ 

)۸( المصباح للكفعمي ص75 و4" في الهامش . 

(9) في المصدر «فارزقني» بدل «ورازقي». 


ج ٣٤‏ ۹ _ باب ما يختص بتعقيب فريضة الظهر ۹۱ 





وتستجيب دعائي » وترحم تضرعي » وتصرف عي أنواع البلاء يا رحمر . 


أقول: يحتمل أن يكون هذا الدعاء من تعقيب نوافل الزوال كما ورد شبيهه في تعقيب بعضها. 
السرائر: نقلاً من جامع البزنطي؛ عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله غ يقول: الصلاة 
على محمّد وآل محمد فيما بين الظهر والعصر تعدل سبعين ركعة9©. 

٠‏ - البلد الأمين والجنة: قال ممًا يختصٌ عقيب الظهر دعاء النجاح «اللهمٌ ربٌ السماوات السبع 
وربٌ الأرضين السبع وما فيهن وما بينهنٌ ورب العرش العظيم وربٌ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل؟2؛ وربٌ 
السبع المثاني والقرآن العظيم» زرك معد فر دام ان ضر RS‏ اك ام 
الذي به تقوم السماء والأرض» وبه تحيي الموتى» وترزق الأحياءء وتفرق بين الجمه* "١‏ ویج بين 
المتفرقء وبه أحصيت عدد الآجال» ووزن الجبال» وكيل البحارء أسألك يا من هو كذلك أن تصلي على 
محمّد وآل محمد" وأن تفعل بي كذا وكذا وسل حاجتك0. 

ومنها: دعاء أهل البيت المعمور "يا من أظهر الجميل؛ وستر القبيح» يا من لم يؤاخذ بالجريرة» ولم 
يهتك السترء يا عظيم العفوء يا حسن التجاوزء يا باسط اليدين بارا يا صاحب كل حاجة» يا واسع 
المغفرةء يا مفرج كل كربة» يا مقيل العثرات» يا كريم الصفح» يا عظيم المنْء يا مبتدئأ بالنعم قبل 
استحقاقهاء يا ربّاه يا سيّداه يا غاية رغبتاهء أسألك بك وبمحمّد يه وعلىَ وفاطمة والحسن والحسين وعليّ 
بن الحسين ومحمّد بن علي وجعفر بن محمّد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن عليّ وعليّ بن 
تحنو MGC a‏ لحا أ لان جار E‏ 

يا اله" ألا تشوّه خلقي بالنارء وأن تفعل بي ما أنت أهله»(''. 

ثم قال الكفعمي : هذا الدعاء المسمّى بدعاء أهل البيت المعمور جليل الشأن عظيم القدر» وختم به 
الشيخ المقداد كتابه شرح النهج('") وختم به الشيخ أحمد بن فهد كتابه عذّة الداعي"'ء وختم به الراذق 
فخر الدين بعض كتبه("' 2 وذكر فيه صاحب العدّة7؟') ثواباً عظيماً ملخصه: إن النبي ك سأل جبرائيل عن 
ثوابه فقال غ : يا محمّد لو اجتمعت ملائكة السماوات والأرضين على أن يصفوا من ألف جزء جزءاً 
واحداً ما قدروا وستر الله تعالى قائله بألف ستر في الدّنيا والآخرة» ويغفر ذنوبه» ولو كانت كزبد البحر حتى 
الكبائر» ويفتح له سبعين باباً من الرحمة حتى يخوض فيها خوضاً» ويعطي من الأجر ثواب كلل مصاب وكل 
سالم» وكل مسكين وكل ضريرء وفقير ومريض ويكرمه كرامة الأنبياءء ويعطي أمنيته في القيامة» ويعطي من 
الأجر بعدد من خلقه الله في الجنّة والنارء والسماوات السبع والأرضين السبع» والشمس والقمر والنجوم 
وقطر الأمطارء وأنواع الخلق والجبال والحصى والثرى والنجوم والعرش والكرسيْ وغير ذلك. وملا الله قلبه 


.5١9 فى المصدر «أصرف» بدل «تصرف» (۸) البلد الأمين ص8١ وجنة الأمان ص‎ )١( 

)م( فقه الرضا ص١١‏ (9) كلمة «يالله» ليست فى البلد. 

(۳) السرائر ج۳ ص۷۷٥. )٠١(‏ البلد الأمين ص8١‏ و۹ وجنة الأمان ص 5"0. 
(4) في جنة الأمان إضافة «عزرائيل». )١١(‏ لم نعثر على كتاب شرح النهج هذا. 

(5) في جنة الأمان «الجميع» بدل «الجمع". (۱۲) عدة الداعي ص۳۳۷ و۳۳۸ مع اختلاف . 

(7) في نسخة من البلد «المفترق» بدل «المتفرق؟. )١5(‏ لم نعثر على هذا الكتاب . 


(۷) فى جنة الأمان «آله» بدل «آل محمده. )۱٤(‏ عدة الداعي ص۳۳۸ و۳۲۹. 


AT NT 


لالم 


AT /۷۸ 


4۲ كتاب الصلاة ج ۳٤‏ 





إيماناً وأشهد له ملائكته أنه أعتقه من النارء وعتق أبويه وإخوته وأهله وولده وجيرانه» وشفعه في ألف رجل 
ممن وجبت لهم النارء فعلّمه يا محمّد المتقينء ولا تعلّمه المنافقين» وبه يستجاب الذعاء» وهو دعاء أهل 
البيت المعمور وبه يطوفون حوله. 

أقول: لم أر في الروايات ما يدل على اختصاص الدعاءين بتعقيب الظهر» والدُعاء الثاني أورده 
الشيخ" في تعقيب نوافل العصر بتغيبر ماء كما سياتي . 

١‏ جنة الأمان: عن الصادق تال من قال بعد صلاة الفجر وبعد صلاة الظهر: اللهمّ صل على 
محمّد وآل محمّد وعبجل فرجهمء لم يمت حتّى يدرك القائم من آل محمّد ي0 . 


2 
باب تعقيب العصر المختص بها 


١‏ مجالس الشيخ : عن جماعة» عن أبي المفضل» عن محمد بن جعفر الرزاز» عن جذّه محمّد بن 
عيسى» عن محمد بن الفضيل؛ عن الرضاء عن آبائه تكب قال: قال رجل للنبيٍ هله : يا رسول الله علمني 
عملا لا يحال بينه وبين الجنَةء قال #ه: لا تغضبء ولا تسأل الناس شيئاًء وارض للناس ما ترضى 
لنفسك»؛ فقال: يا رسول الله زدني قال: «إذا صلّيت العصر فاستغفر الله سبعاً وسبعين مرّة تحط عنك 
شل ي ون سيّئة296: قال: ما لي سبع وسبعون سيّئة2"0؛ فقال له رسول الله #: «فاجعلها لك 
ولأبيك» قال: ما لي ولأبي سبع وسبعون سيئة؟ فقال رسول الله © : «اجعلها لك ولأبيك ولاك 
قال: يا رسول الله ما لي ولأبي وأمَي سبع وسبعون سيّئة. فقال هه له: «اجعلها لك ولأبيك ولأمّك 
ولقرابتك» 7" . 

۲ - مجالس الصدوق: عن أحمد بن محمّد بن يحيى العظارء عن سعد بن عبد الله» عن محمد بن 
الحسين بن أبي الخطاب» عن عمرو بن خالدء عن أخيه سفبان؛ عن الصادق غلل قال: من استغفر الله عر 
وجل بعد العصر سبعين مرّة غفر الله له ذلك اليوم سبعمائة ذنب» فإن لم يكن له ذنب فلابيه وإن لم يكن( 
لأبيه فلأمّه فإن لم يكن لأمّه فلأخيهء فإن لم يكن لأخيه فلأخته» فإن لم يكن لأخته فللأقرب والأقرب'. 

۳ المحاسن: عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن حمّاد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله نئي قال: 


)١(‏ البلد الأمين ص8١‏ في يالهامش بأدنى تغيير واختلاف في التعبير. 
(۲) مصباح الشيخ ص١,.‏ 

[فية) راجع ج84 ص١2‏ من المطبوعة . 

(4) جنة الأمان ص15 ف يالهامش . 

(5) في المصدر 9يحط» بدل «نحطا. 

)١(‏ في المصدر «سنة» بدل «سيئة». 

(۷) في المصدر «سنة» بدل «سيثة». 

(۸) في المصدر إضافة «وأمك ولقرابتك». 

)4( أمالى الطوسى ص۰۸٥‏ المجلس ١8‏ الحديث .1١1٠١‏ 

)٠١(‏ في المصدر «فإن؛ بدل «وإن». 

)١١(‏ أمالي الصدوق ص١٠۲.‏ المجلس ٤٤‏ الحديث ۸ وفيه «فالأقرب؟ بدل «والأقرب». 


ج٤٣ ٠‏ باب تعقيب العصر المختص بها ۲۹۳ 


أخبرنا عن أفضل الأعمال [يوم الجمعة] فقال: الصلاة على محمّد وآل محمد مائة مرّة بعد العصر وما زدت 
فهو أفضل0©. 

٤‏ - السرائر: نقلاً من جامع البزنطيء عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله نل يقول: من قال 
بعد العصر يوم الجمعة: «اللهمْ صلّ على محمّد وآل محمد الأوصياء المرضيّين بأفضل صلواتك. وبارك 
عليهم بأفضل بركاتك» والسلام عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته؛ كان له مثل ثواب 
عبادة الثقلين في ذلك الوم . 

ه ‏ جامع الأخبار: عن جعفر بن محمْدء عن أبيهء عن النبيَ يله قال: «من استغفر بعد العصر 
سبعين مرّة غفر الله له ذنوب سبعين سنة)(*, 

١‏ فلاح السائل: فإذا فرغ من صلاة العصر خرج منها بالتسليم كما ذكرناه فيسبّح تسبيح الزهراء 
فال » ثم يعقب بعد ذلك بما ذكرنا أنه يعمّب به أو يدعو به عقيب الخمس المفروضات من تلك المهمّات. 
وأمَا ما نذكره ممًا يختصٌ بصلاة فريضة العصر من التعقيب والدعوات». فمن ذلك أله يستغفر الله جل جلاله 
سبعين مرّة» ويكون فى حال استغفاره على وجهه وعند قلبه وإسراره صفات الجناة وأصحاب الذنوب إذا 
سألوا المغفرة من جلالة علأم الغيوب فإنّه إن استغفر الله جل جلاله وقلبه غافل أو عقله ذاهل أو 
متكاسل» فان استغفاره على هذه الصفات من جملة الجنايات» ويكون كالمستهزىء الذي لا يأمن تعجيل 
النقمات© . 

وممًا روي في الاستغفار سبعين مرّة بعد صلاة العصر ما رواه محمّد بن الحسن الصقار وسعد بن عبد 
الله» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحكم بن مسكين الأعمى» عن أبي جريرء عن أبي عبد الله 
تله قال: من استغفر الله في أثر العصر سبعين مرّة غفرت له ذنوب خمسين عاماًء فإن لم يكن غفر 
اه لوالدیه» فإن لم يكن فلقرابته فإن لم يكن فلجیران '. 

ومن ذلك ما حدّث به أبو المفضّل محمّد بن عبد الله ره عن جعفر بن محمّد بن مسعود 
العياشى "٠ء‏ عن عبد الله بن محمّدء عن محمّد بن البختري العظار» عن أبى داود المسترقٌ. عن بعض 
رجالهء عن أبي عبد الله تي قال: من استحفر اله تال بعد فاا العضر سيقية مه عفن الله لله اة 


)2غ( المحاسن ج١‏ ص۱۳۱ الحديث 189,. 
(۲) السرائر ج۳ ص۷۷٥.‏ 

(؟) في المصدر إضافة اعن جده؟. 

)٤(‏ في المصدر «ذنويه» بدل «ذنوب». 
() جامع الأخبار ص۷٤۱‏ الحديث ۳۲۷. 
»( في المصدر إضافة «و2. 

(۷) في المصدر دو بدل «أو؟. 

(۸) فلاح السائل ص۱۹۷. 

(9) فى المصدر «غفر الله» بدل «غفرت؟. 
)٠١(‏ كلمة «الله» ليست في المصدر. 

)00012 فلاح السائل ص148١.‏ 

)1١(‏ في المصدر إضافة «عن أبيه؟. 
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امار 


۹4 كتاب الصلاة ج ۳٤‏ 


مصباح الشيخ وغيره: عنه تايلا مثله إلى قوله سبعماثة ذنب9©. 


۷ - فلاح السائل: ومن المهمّات في" تعقيب العصر قراءة إن أنزلناه في ليلة القدر عشر مرّات فإذا 
أردت قراءتها فلتكن أنت على صفات من هو بين يدي سلطان الأرضين والسماوات» يقرأ كلامه جل جلاله 
في حضرته بالهيبة والاحترام والإعظام وبقصد العبادة له جل جلاله لأنّه أهل للعبادة لا لأجل الثواب في 
دار المقام فممًا روي في قراءتها ما ذكره محمّد بن علىّ بن محمّد اليزداباديّ» عن أحمد بن محمّد بن يحيى 
العطار عن أبيه» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحسن بن العباس بن جريش الرازيّ» عن أبي جعفر 
محمّد بن علي بن موسى بن جعفر تكد قال: من قرأ إا أنزلناه في ليلة القدر بعد صلاة العصر عشر مرّات 
مرت له على مثال أعمال الخلائق 0 , 1 


مصباح الشيخ والكفعمي وغيرهما: عن أبي جعفر علا مثله وزاد في آخره يوم القيامة وفي بعض 
النسخ في ذلك اليوه9. 

- فلاح السائل: ومن المهمّات بعد صلاة العصر الاقتداء بمولانا موسى بن جعفر الكاظم ن في 
الدُعاء لمولانا المهديّ عليه كما رواه محمّد بن بشير الأزديّ؛ عن أحمد بن عمر الكاتب» عن الحسن بن 
محمد بن جمهور العمّي. عن أبيه محمّد بن جمهور. عن يحيى بن الفضل النوفليَ قال: دخلت على أبي 
الحسن موسى بن جعفر يك ببغداد حين فرغ من صلاة العصرء فرفع يديه إلى السماء وسمعته يقول: أنت 
الله لا إله إلا أنت الأول والآخر والظاهر والباطنء وأنت الله لا إله إلآ أنت إليك زيادة الأشياء ونقصانهاء 
وأنت الله لا إله إلا أنت خلقت خلقك" بغير معونة من غيرك ولا حاجة إليهم وأنت الله لا إله إلا أنت 
منك المشيئة وإليك البداء")ء أنت الله لا إله إلا أنت قبل القبل وخالق القبلء أنت الله لا إله إلا أنت بعد 
البعد وخالق البعدء أنت الله لا إله إلا أنت تمحو ما تشاء وتثبت وعندك0"" أُمْ الكتاب. 


أنت الله لا إله إلآ أنت غاية كل شيء ووارثهء أنت الله لا إله إلا أنت لا يعزب عنك الدقيق ولا 
الجليل؛ أنت الله لا إله إلا أنت لا تخفى عليك اللغات ولا تتشابه عليك الأصوات» کل يوم أنت فى شأن لا 
يشغلك شأن عن شأنء عالم الغيب وأخفى ديان يوم الدينء مدير الأمورء باعث من في القبور» محيي 


)١(‏ فلاح السائل ص ١48‏ وجملة ثم قال إلى ذنب» ليست في المصدر. 
(r)‏ مصباح المتهجد ص۰۷۳ مصباح الكفعمي ص٣٣.‏ 
(۳) في المصدر «من؛ بدل «في». 

)6( في المصدر «يقصد بدل بقصدا. 

)ع( فلاح السائل ص۱۹۹ . 

)3( مصباح المتهجد ص "ا/ا. ومصباح الكفعمي ص۳۳. 
(Vv)‏ في الفلاح «الخلق؛ بدل «خلقك؟. 

(4) حرف «وء ليس في البلد الأمين والفلاح . 

(9) في البلاد «البده» بدل «البداء». 

)٠١(‏ في مصباح المتهجد «عنده» بدل «عندك؛. 

. كلمة يوم“ ليست في مصباح المتهجد والفلاح‎ )١١( 


ج٤٣ ٠‏ باب تعقيب العصر المختص بها 40 


العظام وهي رميم» أسألك باسمك المكنون المخزون الحي القيوم» الذي لا يخيب من سألك به 
أسألك؟ أن تصلّي على محمد وآل محمد" وأن تعججل فرج المنتقم لك من أعدائك» وأنجز له ما وعدته 
يا ذا الجلال والإكرام . 

قال: قلت: من المدعوّ له؟ قال: ذاك0) المهديٰ من آل محمّد ت . 

ثم قال: بأبي المنتدح البطنء المقرون الحاجبين» أحمش الساقين» بعيد ما بين المنكبين» أسمر 
اللون؛ يعتوره” مع سمرته صفرة من سهر الليل» بأبي من ليله يرعى النجوم ساجداً وراكعاًء بأبي من لا 
يأخذه في الله لومة لائم» مصباح الدجى» بأبي القائم بأمر الله قلت: و”"امتى خروجه؟ قال: إذا رأيت 
العساكر بالأنبار على شاطىء الفرات والضراةء ودجلة وهدم قنطرة الكوفة؛ وإحراق بعض بيوتات الكوفة 
فإذا رأيت ذلك فإنَّ الله يفعل ما يشاءء لا غالب لأمر الله ولا معقّب لحكمه؟. 

مصباح الشيخ والبلد الأمين وجنة الأمان والاختيار وغيرها: كان أبو الحسن غلل يقول بعد العصر: 
«أنت الله؛ إلى آخر الدعاء!"" . 

بيان: «غاية كل شيء؟ أي نهايته إِما لانتهاء علل الأشياء إليه تعالى» أو لأنّه لمّا كان موجوداً بعد فناء 
كل شيء فکأنه غايته» ان امتداد وجوده إليه» ووارثه أي الباقي بعده؛ قال في النهاية: في أسماء الله 
تعالى الوارث هو الذي يرث الخلائق يبقى بعد فنائ يا '©؛ وفي القاموس العزوب: الغيبة يعزب ويعزب 
والذهاب”"'2؛ وقال البيضاوي في قوله سبحانه وتعالى: کل يوم هو في شان : كل وقت يحدث 
أشخاصاً ويجدّد أحوالاً على ما سبق به قضاؤه» وفي الحديث "من شأنه أن يغفر ذنباً ويفزج کرب ويرفع 
قوماً ويضع آخرين؛» وهو رذ لقول اليهود: إن الله لا يقضي يوم السبت(*"2. 

«عالم الغيب» أي ما غاب عن الحواسٌ «وأخفى؛ أي ما غاب عن العقول أيضاً وقال الفيروزآبادي : 
الدين ‏ بالكسر : الجزاء والإسلام والعادة» والعبادة والطاعة والذل والحساب والقهر والغلبة والاستعلاء 
والسلطان والملك. واسم لجميع ما يتعبّد الله بهء والديان القهار» والقاضي والحاكم والمحاسب والمجازي 
لا يضيع عملة*"2. 


)١(‏ في مصباح المتهجد «المخزون المكنون» بدل #المكنون المخزون». 

(؟) كلمة «أسألك» ليست في مصباح المتهجد. 

(۳) في مصباح المتهجد آله بدل آل محمده. 

)4( 7 الفلاح «ذلك؛ بدل «ذاكه. 

(٥)‏ في الفلاح «المنبدح' بدل «المنتدح". 

»( في الفلاح «یعتاده؟ بدل «ايعتوره؟. 

(۷) حرف و" ليس في الفلاح . 

)۸( في الفلاح «الصراة» بدل «الضراة». 

۲۰۰ فلاح السائل ص۰۱۹۹‎ )٩( 

)٠١(‏ مصباح المتهجد ص٤۰۷‏ البلد الأمين ص۱۹ جنة الأمان ص۳۳ و٤۳٠‏ ولم نعثر على اختيار ابن الباقي هذا. 
(۱۱( النهاية ج٥‏ ص۷۲٠‏ . 

.٠١/ص‎ ١ج القاموس المحيط‎ )١١( 

(۱۳) سورة الرحمنء» آية: ۲۹. 

09( أنوار التنزيل ج۲ ص۳٥٤‏ . )10( القامرس المحيط ج٤‏ ص۲۲۷. 


AY NY 


اا 


۹۹ كتاب الصلاة ج٤۲‏ 





قوله غ : «الحي القيّوم؛ يحتمل أن يكون الاسم مقحماً هنا فتجري الأوصاف كلها على الذات 
الأقدس» أو يكون توصيف الاسم بهما على المجازء لاتصاف مسمّاه بهماء وكون الحيّ القيّوم عطف بيان 
للاسم بعيد «والمنتدح» المتّسع ' وفي القاموس الصراة: نهر بالعراق , 


4 فلاح السائل: ومن المهمّات بعد صلاة العصر”" ما رواه أبو محمد هارون بن موسى «رض» عن 
محمّد بن همام» عن الحسن بن محمّد بن جمهور العمّي؛ عن أبيه» عن فضالة بن أيوب» عن السكوني» 
عن أبي عبد الله ليثلا عن أبيه قال: قال رسول الله ه من قال بعد صلاة العصر في كل يوم مرّة واحدة 
«أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحئّ القيوم» الرّحمن الرحيم"ء ذو الجلال والإكرام» وأسأله أن يتوب 

يّ توبة عبد ذليل خاضع فقيرء بائس مسكين مستكين مستجيرء لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا 
حياة ولا نشوراً» أمر الله تعالى الملكين بتخريق صحيفته كائنة ما كانت . 


مصباح الشيخ7": وسائر الكتب مرسلاً مل . 


فلاح السائل: قد نبّهناك على صفة المستغفرين فانظر إلى هذا الحديث الآن عن النبي ي وتأذب 
بغاية الإمكان. وكن صادقاً في" قولك إِنّك تنوب توبة عبد ذليل» فليظهر الذل على سؤالك وعلى لسان 
حالك» وقلت خاضع فليكن الخضوع على وجه مقالك وفعالك» وقلت فقير فليكن صورة مسألتك صورة 
عبد فقير لمولى غني كبير» وقلت بائس فلتكن صفتك ما تعرفه(”'2 من أهل البأساء إذا تعرْضوا لسؤال أعظم 
العظماءء وقلت: مُسكين فليكن على قلبك ووجهك وجوارحك أثر المسكنة والاستكانةء بالصدق 
والإنابة"'ء وقلت: مستجير فليكن هربك إلى الله جل جلاله في تلك الحال هرب من قد أحاطت به عظائم 
الأهوال» فهرب إلى مولاهء واستجار به استجارة من لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا" ولا دفعء وانقطع إليه 
على كل الأحوال ' بالقلب والقالب والمقال والفعالء فإك أيّها العبد إذا صدقت فى هذه المقامات» كان 
لله جل جلاله أهلاً أن يأمر الملكين بتخريق صحيفتك من الجنايات . ۰ 


.51٠٠ص‎ ٤ج لم نعثر عليه في المظان من القاموس وعثرنا عليه في الصحاح‎ )١( 
(؟) في المصدر إضافة «لمن أراد تمزيق صحيفته المتضمنة للسئيات؟.‎ 

(۳) عبارة «الرحمن الرحيم؛ ليست في المصدر. 

(4) في المصدر هذاء بدل «ذوه. 

(5) كلمة «الملكين؛ ليست في المصدر. 

(5) فلاح السائل ص١ .5١‏ 

.0 مصباح الشيخ ص‎ (v) 

(۸) البلد الأمين ص١7.‏ 

(9) في المصدر #وروينا لك حديث مولينا أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه وسلامه؛ بدل «فانظر إلى هذا الحديث الآن عن النبي 6ه . 
)2( في المصدر «بقولك؛ بدل «في قولك؟. 

)١١(‏ عبارة «ما تعرفه» ليست فى المصدر. 

, في المصدر «الأمانة» بدل #الإنابةه‎ )١١( 

(1) جملة «ولا ضراً؛ ليست في المصدر. 

. في المصدر «حال؟ بدل «الأحوال؟‎ )١4( 


ج ٠١ ۳٣٤‏ باب تعقيب العصر المختص بها 4۷ 


فلا تحسب أنك إذا قلت ذلك وأنت غافل أو كاذب فى هذه الدعاوى والاستغفار27 أك تكون قد 
سلمت من زيادة الجنايات9. 


بيان: الحيّ القيوم وسائر الأوصاف بعدهما في بعض النسخ منصوب بكونهما صفة للجلالة وفي 
بعضها مرفوع بكونها بدلاً من الضميرء ويجزي في أكثر الموارد هذان الوجهان فلا تغفل. 

٠‏ فلاح السائل: ومن المهمّات الاقتداء بمولانا أمير المؤمنين تلل في الذعاء عقيب الخمس 
الصلوات» فمن دعائه عقيب صلاة العصر «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا 
قوّة إلا بالله العليَ العظيم» سبحان الله بالغدرٌ والآصالء سبحان الله بالعشيّ والإبكار» فسبحان الله حين 
تمسون وحين تصبحون» وله الحمد في السماوات والأرض وعشياً(" وحين تظهرون» سبحان ربّك رب 
العزّة عمًا يصفون. وسلام على المرسلين» والحمد لله ربْ العالمين» سبحان ذي الملك والملكوت» 
سبحان ذي العرّ والجبروت؛ سبحان الحيّ الذي لا بموت» سبحان القائم الدائم؛ سبحان اله الحيْ 
القيوم» سبحان العليّ الأعلى» سبحانه وتعالى» سبّوح قدُوس رب الملائكة والروح . 


الهم إن ذنبي أمسى مسيتجيراً بعفوك» وخوفي أمسى مستجيراً بأمنك وفقري أمسى مستجيراً بغناك» 
وذلي أمسى بترا يعزّك . 

الهم صل على محمّد وآل محمّدء واغفر لي وارحمني إِنْك حميد مجيدء اللهمٌ تم نورك فهديت» 
فلك الحمد» وعظم حلمك فعفوت ذلك الحمد"2: وجهك ربّنا أكرم الوجوه» وجاهك أعظم الجاهء 
وعطيّتك أفضل العطاءء تطاع ربنا وتشك » وتعصى فتغفر» وتجيب المضطر وتكشف الضرٌ وتنجي من 
الكرب» وتغني الفقيرء وتشفي السقيم. ولا يجازي آلاءك أحد وأنت أرحم الراحمين. 

بيان: قال الجوهري: الغدرٌ نقيض الرواح وقد غدا يغدو غدوأً وقوله تعالى #بالغدرٌ والآصال» 9 
أي بالغدوات فعبّر بالفعل عن الوقت كما يقال: أتيتك طلوع الشمس أي وقت طلوع النننن ا 
الأصيل : الوقت بعد العصر إلى المغرب» وجمعه الأصل والآصال 'ء وقال البيضاويّ في قوله تعالى: 
«وسبّح بالعشي76"" أي من الزوال إلى الغروب» وقيل: من العصر إلى الغروب إلى ذهاب صدر الليل» 


)١(‏ في المصدر «الاستغفارات' بدل «الاستغفار». 

)2( فلاح السائل ص۲۰۱ و505. 

(۳) حرف «و» ليس في المصدر. 

(4) في المصدر إضافة «الله». 

(5) كلمة «الله» ليست في المصدر. 

(1) فى المصدر إضافة «وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد؟. 
(۷) في المصدر «فتشكر؛ بدل «وتشكر». 

(۸) فلاح السائل ص؟١5.‏ 

(9) سورة الأعراف آية: .7٠١8‏ سورة الرعد آية: ٠٠١‏ سورة النورء آية: 5". 
)٠١(‏ الصحاح ج٤‏ ص4 544. 

0( الصحاح ج٤‏ ص۲۳٦۱‏ . 

(۱۲) سورة آل عمرانء آية: .41١‏ 


AT [At 


م 


ام 


4ك كتاب الصلاة ج٤٣‏ 


«والإبكار» من طلوع الفجر إلى الضحى'ء وقال الطبرسي في قوله سبحانه: (فسبحان اله) أي 
فسبّحوه ونزُهوه عما لا يليق به أو ينافي تعظيمه من صفات النقص بأن تصفوه بما يليق به من الصفات 
والأسماءء والإمساء الدخول في المساء» وهو مجيء ظلام الليل والإصباح نقيضه وهو مجيء ضياء النهار 
وله الثناء والمدح في السماوات والأرض أي هر المستحقٌ لحمد أهلها لإنعامه عليهم (وعشياً أي وفي 
العشيّ «وحين تظهرون» أي تدخلون في الظهيرة» وهي نصف النهار(. وفي النهاية : القيّوم من أبنية 
المبالغة آي القائم ار الخلق ومديّر العالم في جميع أحوالهء أو مه لا بغيره» وهو مع ذلك 
يقوم به کل موجود حتّى لا يتصور وجود شيء ولا دوام وجوده إلا به والسبّوح والقدوس بالضم من 
أبنية المبالغة» وقد يفتح أؤلهما ومفادهما الطاهر النزه عن العيوب والنقائص» ويمكن تخصيص أحدهما 
بتنزيه الذات والآخر بتنزيه الصفات والأفعال. 
- فلاح السائل: ومن المهمّات الذعاء عقيب العصر بما كانت الزهراء فاطمة سيّدة النساء كل 

تدعو به في جملة دعائها للخمس الصلوات وهو: 

«سبحان من يعلم جوارح القلوب» سبحان من يحصي عدد الذنوب» سبحان من لا يخفى عليه خافية 
في الأرض ولا في السماءء والحمد لله الذي لم يجعلني كافراً لأنعمه» ولا جاحداً لفضلهء فالخير في(“ 
وهو أهله» والحمد لله على حبجته البالغة على جميع من خلق ممّن أطاعه وممْن عصاهء فإن رحم فمن مئّهء 
وإن عاقب فبما قدّمت أيديهم وما الله بظلاء"2 للعبيد. 

والحمد لله العليَ المكانء و”"الرفيع البنيانء الشديد الأركانء العزيز السلطان العظيم الشأنء 
الواضح البرهانء الرّحيم الرّحمن, المنعم المئان» الحمد لله الذي احتجب عن كل مخلوق يراه بحقيقة 
الربوبيّة» وقدرة الوحدانيّة فلم تدركه الأبصار ولم تحط به الأخبار» ولم ب مقدار» ولم يتوهّمه اعتبار» 
لأنه الملك الجبار. 

الله فد ترى مكاني؛ وتسمع كلامي. وتطلع على أمري. وتعلم ما في نفسي ولیس يخفى عليك 
شيء من أمري؛ وقد سعيت إليك في طلبتي» وطلبت إليك في حاجتي وتضرّعت إليك في مسالتيء 
وسألتك لفقر وحاجة وذلّة وضيقة وبؤس ومسكنة» وأنت الرب الجواد بالمغفرة» تجد من تعدب غيري ولا 
أجد من يغفر لي غيرك» وأنت غنيٌ عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك» فأسألك بفقري إليك وغناك عني» 
وبقدرتك علي وقلة امتناعي منك» أن تجعل دعائي هذا دعاء وافق منك إجابة» ومجلسي هذا مجلساً وافق 

منك رحمة» وطلبتي هذه طلبة وافقت نجاحاًء وما خفت عسرته من الأمور فيسرّف وما خفت عجزه من 
الأشياء فوسّعهء ومن أرادني بسوء من الخلائق كلهم فاغلبه آمين يا أرحم الراحمين» وهوّن على ما خشيت 


شدّته واكشف عني ما خشيت خشيت كربته» ويسر لی ما خشيت عسرته! آمين رب العالمين. 

(۱) أنوار التنزیل ج۱ ص۹١٠‏ . () في المصدر «يريد ظلماً؛ بدل «بظلام؟ . 
(۲) سورة الروم» آية: .١١‏ ۷( حرف "و ليس في المصدر. 

22( مجمع البيان ج۸ ص۲۹۹. (۸) في المصدر «الإمكان» بدل «الأركان؟ . 
)٤(‏ النهاية ج٤‏ ص176. (9) في المصدر «يقسه؟ بدل "يعيّنه» . 


() في المصدر «منه“ بدل «فيه». 


1€ كتاب الاحتحاجات والمناظرات ج 1 


له : يا عل إن رؤساء اليهود قد قدموا المدينة وألقوا على أبي بكر مسائل فبقي أبو بكر لا يردُ جواباًء فتبسم علنَ (ع) 
ضاحكاً ثم قال : هو اليوم الذي وعدني رسول الله (ص) به » فأقبل يمشي أمامي» وما أخطأت مشيته من مشية 
رسول الله (ص) شيئاً حتى قعد في الموضع الذي كان يقعد فيه رسول الله (ص). ثم التفت إلى اليهوديين فقال (ع) : 
يا بموديان ادنوا مني وألقيا علي ما ألقيتماه على الشيخ . 

فقال اليهوديان: ومن أنت؟ فقال هما : آنا علي بن أبي طالب بن عبد المطلب أخو النبيَّ (ص)ء وزوج ابنته 
فاطمة»› وأبو الحسن والحسين» ووصيّه في حالاته كلّهاء وصاحب كل منقبة وعز. وموضع سر النبيّ (ص) . 

فقال له أحد اليهوديين : ما أنا وأنت عند الله؟ قال (ع): أنا مؤمن منذ عرفت نفسي » وأنت كافر منذ عرفت 
نفسك» فا أدري ما يحدث الله فيك يا يودي بعد ذلك . 

فقال اليهوديّ : فا نفس في نفس ليس بينهم| رحمٌ ولا قرابةً؟ قال (ع): ذاك يونس عليه السلام في بطن الحوت . 

قال له: فما قبر سار بصاحبه؟ قال: يونس حين طاف به الحوت في سبعة أبحر. قال له: فالشمس من أين 
تطلع؟ قال: من قرني الشيطان . قال: فأين تغرب؟ قال: في عين حامثة » قال لي حبيبي رسول الله (ص): لا تصلي 
في إقبالها ولا في إدبارها حنّي تصير مقدار رمح أو رمحين . 

قال: فأين طلعت الشمس ثم لم تطلع في ذلك الموضع؟ قال : في البحر حين فلقه الله لقوم موسى عليه 
السلام . 

قال له: فرك تحمل أو يحمل؟ قال : إن رن عز وجل يحمل كل شيء بقدرنه ولا يحمله شیء . قال: فكيف قوله 
عز وجل : «ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثهانية)"؟ قال : يا يبوديّ ألم تعلم أن لله ما في السماوات وما في الأرض 
وما بينهم| وما تحت الثرى؟ فكل شيء على الثرى » والثرى على القدرة. والقدرة به تحمل كل شيء . 

قال: 5 الجئة ؟ 00 النار؟ قال؟ أمّا الجئة ففي السياءء وأمّا الم 
0 م قال م لو ل . قال ل 
ENTE‏ 1 فم وجه الله . 

فقال له: ما اثنان شاهدان؟ قال : السهاوات والأرض لا يغيبان ساعة . قال: فما اثنان غائبان؟ قال: الموت 
والحياة لا يوقف عليه| . 

قال : فا اثنان متباغضان؟ قال : اليل والتهار. 





. في المصدر: فلقه الله لبني اسرائيل‎ )١( 
. 1۷ : الحاقة‎ )1( 


ج٤٣‏ باب تعقيب العصر المختص بها 4" 


الهم أنزع العجب والرياء والكبر والبغي والحسد والضعف والشك والوهن والضرٌ والأسقام والخذلان 
والمكر والخديقة والبليّة والفساد من سمعي وبصري وجميع جوارحي» وخذ بناصيتي إلى ما تحب وترضى 
يا أرحم الراحمين. 

اللهم صل على محمّد وآل محمّدء واغفر ذنبي» واستر عورتي» وآمن روعتي» واجبر مصيبتي» وأغن 
فقري» وير حاجتي» وأقلني عثرتي» واجمع شملي؛ واكفني ما أهمتي» وما غاب عڻي» وما حضرني وما 
أتخوّفه منك يا أرحم الراحمين. 

الهم فضت أمري إليك. وألجأت ظهري إليك. وأسلمت نفسي إليك بما جنيت عليهاء فرقاً منك 
وخوفاً وطمعاً. وأنت الكريم الذي لا يقطع الرجاء؛ ولا يخيّب الدُعاء فأسألك بحق إبراهيم خليلك» 
وموسى كليمك» وعيسى روحك,. ومحمّد ©ه صفيّك ونيك أل تصرف وجهك الكريم عي حتّى تقبل 
توبتي» وترحم عبرتي ء وتغفر لي خطيئني يا أرحم الراحمين ويا أحكم الحاكمين. 

اللهمّ اجعل ثأري على من ظلمني» وانصرني على من عاداني؛ اللهم لا تجعل مصيبتي في ديني» ولا 
تجعل الدُّنيا أكبر متي ولا مبلغ علمي» إلهي(" أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري» وأصلح لي 
دنياي التي فيها معاشي» وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي؛ واجعل الحياة زيادة لي من كل خيرء 
واجعل الموت راحة لي من كل شرّ. 

اللهمّ إِنْك عفر تحب العفو فاعف عنّيء اللهمٌ أحيني ما علمت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت 
الوفاة خيراً لي» وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة» والعدل في الغضب والرضاء وأسألك القصد في 
الفقر والغنى» وأسألك نعيماً لا يبيد» وقرّة عين لا ينقطعء وأسألك الرضا بعد القضاءء وأسألك لذة النظر 
إلى وجهك . 

الهم ني أستهديك لإرشاد أمري» وأعوذ بك من شر نفسي» اللهمّ عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر 
لي إِنْه لا يغفر الذنوب إلآ أنت, اللهمْ ني أسألك تعجيل عافيتك» وصبراً على بليتك» وخروجاً من الدّنيا 
إلى رحمتك . 

اللهمٌ إنِي أشهدك وأشهد ملائكتك» وحملة عرشك» وأشهد من في السماوات ومن في الأرض أك 
أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأنَّ محمّداً عبدك ورسولك وأسألك بأنّ لك الحمد لا إله إلا 
أنت بديع السماوات والأرض» يا كائن قبل أن يكون شيء» والمكوّن لكل شيء؛ والكائن بعد ما لا يكون 
شيء . 

اللهمٌ إلى رحمتك رفعت بصري» وإلى جودك بسطت كفيء فلا تحرمني وأنا أسألك» ولا تعذبني 
وأنا أستغفرك. اللهمْ فاغفر لي فإك بي عالم. ولا(" تعذبني فإنك علي قادر» برحمتك يا أرحم الراحمين. 

الله ذا الرحمة الواسعة؛ والصلاة النافعة الرافعة» صل على أكرم خلقك عليك. وأحبّهم إليك 


)١(‏ جملة «وترحم عبرتي» ليست في المصدر. (5) كلمة «لي؛ ليست في المصدر. 
(r)‏ في المصدر «همّى؟ بدل «همتي؟ . )0( في المصدر لا تنقطع» بدل ١لا‏ ينقطع». 
(*) في المصدر «اللهم؛ بدل «إلهي٠.‏ (۷) في المصدر «فلا» بدل «ولاء. 


)٤(‏ في المصدر :في» بدل «من؛. (۸) في المصدر إضافة؛ الذاكية». 


AY /AV 


AT /AA 


AT /۸۹ 


° كتاب الصلاة ج54 





وأوجههم لديك» محمّد عبدك ورسولك» المخصوص بفضائل الوسائلء أشرف وأكمل وأرفع وأعظم وأكرم 
ما صليت على مبلّغ عنك مؤتمن على وحيك اللهمٌ كما سددت به العمى» وفتحت به الهدى» فاجعل مناهج 
سبله لنا سنن وحجج برهانه لنا سببأًء نأتمٌ به إلى القدوم عليك. 

الله لك الحمد ملء السماوات السبع؛ وملء طباقهن وملء الأرضين السبع وملء ما بينهماء وملء 
عرش ربّنا الكريم» وميزان ربّنا الغفارء ومداد كلمات ربّنا القهارء وملء الجنّة وملء النارء وعدد الماء 
والثرى2"7. وعدد ما یری وما لا يرى. 

اللهمْ واجعل صلواتك وبركاتك ومئك ومغفرتك ورحمتك ورضوانك وفضلك وسلامتك وذكرك 
ونورك وشرفك ونعمتك وخيرتك على محمد وآل محمّد كما صلّيت وباركت وترحمّت على إبراهيم وآل 
إبراهيم إك حميد مجيدء اللهمٌ أعط محمّداً الوسيلة العظمى وكريم جزائك في العقبى» حنّى تشرّفه يوم 
القيامة يا إله الهدى . 

اللهمْ صل على محمّد وآل محمّدء وعلى جميع ملائكتك وأنبيائك ورسلك؛ سلام على جبرائيل 
وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وملائكتك افر والكرام الكاتبين والكروبّين» وسلام على 
ملائكتك أجمعين» وسلام على أبينا آدم دعلى ما جؤاء وسلام على النبتين أجمعينء والصديقر. © 
والشهداء والصالحين» وسلام على المرسلين أ جمعين. والحمد لله ربٌ العالمين > ولا حول ولا قوّة إلا بالله 
العليّ العظيم» وحسبي الله ونعم الوكيلء وصلى الله على محمّد وآله دك 

توضيح: قال الجوهري: جمع الله شملهم أي ما تشنّت من أمرهم» وفرّق الله شمله أي ما اجتمع من 
أمره0. وقال: ثأرت القتيل وبالقتيل ثأراً وثورة أي قتلتٌ قاتله يقال ثأرتك بكذا أي أدركت به ثأري منك0) 
«في الغيب؟ أي في غيبة الخلق «والشهادة» أي عند شهودهم وحضورهم» والقصد التوسّط بين الإسراف 
والتقتير» وباد الشيء يبيد: هلك. 

«إلى وجهك» أي ثوابك وكرامتك» أو وجوه أوليالك؛ والجهة التي منها تخاطب أحبّاءك أو المراد 
بالنظر النظر بعين القلب وقال الجوهري: السنن: الطريقة يقال: استقام فلان على سنن واحدء ويقال امض 
على سئّتك وسننك أي على وجهك' وقال الفيروزآبادي: الكروبيّون ‏ مخْفّفة الراء : سادة الملائكة0) 
انتهى» والمضبوط في أكثر كتب الدعاء بالتشديد. 

۲ - فلاح السائل : ومن المهمات دعوات قدّمناها عن الصادق علي عقيب كل واحدة من الصلوات 
المفروضات. 

ومن المهمّات دعاء الصادق غا بعد العصرء وقد قدّمنا إسناده عند ما يختص بفريضة الظهر برواية 
معاوية بن عمّار لكل صلاة من المفروضات الذعاء بعد صلاة العصر: 


)00( في المصدر «الأرض» بدل الأرضين؛. 0( فلاح السائل ص۲۰۲ ,5١052‏ 
)2( في المصدر «الثرى والماء؛ بدل «الماء والثرى». )۸( الصحاح ج۳ ص117/79. 

(۳) في المصدر إضافة «على» بعد «وه. 4( الصحاح ج؟ ص٣٠1.‏ 

)٤(‏ كلمة ”وأنبياءك1 ليست في المصدر. (۰)( الصحاح ج٤‏ ص۲۱۳۸. 

)( كلمة «المقربين؟ ليست في المصدر. )١١(‏ القاموس المحيط ج۱ ص178. 


(1) في المصدر إضافة «على؛. 


ج ٠ ٣٤‏ - باب تعقيب العصر المختص بها ۳۰۱ 


الحمد لله ربٌ العالمين» وصلَى الله على محمّد خاتم النبين وعلى آله الطاهرين اللهمٌ صلّ على محمّد 
وآل محمّد في الليل إذا يغشى؛ وصلّ على محمد وآله في النهار إذا تجللى وصلٌ على محمد وآله في الآخرة 
والأولى» وصلّ على محمّد وآله ما لاح الجديدان وما اطرد الخافقان وما حدى الحاديان» وما عسعس ليل 
وما ادلهمٌ ظلام» وما تنمس صبح وما أضاء فجر 

اللهعْ اجعل محمّداً خطيب وفد المؤمنين إليك» والمكسوٌ حلل الأمان إذا وقف بين يديك والناطق 
إذا خرست الألسن بالثناء عليك» اللهم أعل منزلته» وارفع درجته» وأظهر حجته» وتقبل شفاعته» وابعثه 
المقام المحمود الذي عراف 4 با عوك الس قسن أنه بعده» اللهمٌ بلغ روح محمد وآل 
محمد مني التحيّة والسلام؛ واردد0" علي منهم تحيّة كثيرة وسلاماً يا ذا الجلال والإكرام» والفضل 
والأنعام . 

اللهمٌ إني أعوذ بك من مضلات الفتن» > ما ظهر منها وما بطن» والإثم والبغي بغير الحقٌّ» وأن أشرك 
به" ما لم تنزل به سلطاناً أو أقول عليك ما ل أعلمء الله إني أسألك موجبات رحمتك؛ وعزائم 
مغفرتك» والغنيمة من كل برّء والسلامة من كل إثم وأسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. الهم صل على 
محمّد وآل محمّدء واجعل لي في صلاتي ودعائي بركة تطهّر بها قلبي» وتكشف بها كربي» وتؤمن بها 
روعتي» وتغفر بها ذنبي» وتصلح بها أمري» وتغني بها فقري» وتذهب بها ضرّيء وتفرّج بها همي وتسلي 
بها غمَي» وتشفي بها سقمي» وتؤمن بها خوفي وتجلو بها حزني»؛ وتقضي بها ديني» وتجمع بها شملي» 
وتبيَض بها وجهي» واجعل ما عندك خيراً لي . 


اللهمْ صل على محمّد وآل محمّدء ولا تدع لي ذنباً إلا غفرتهء ولا كرباً إلا كشفته. ولا خوفاً إلا 
أمنته» ولا سقماً إلا شفيتهء ولا هما إلا فرجته. ولا غمَاً إلا أذهبتهء ولا حزناً إلا سلب ولا ديناً إلا 


قضيته» ولا عدواً إلا كفيته20, ولا حاجة إلا قضيتهاء ولا دعوة إلا أجبتهاء ولا مسألة إلا أعطيتها ولا أمانة 
إلا أذيتهاء ولا فتنة إل صرفتها. 

الهم اصرف عتّي من" العاهات والآفات والبليّات ما أطيق وما لا أطيق صرفه إلا بك اللهمْ أمسى 
ظلمي مستجيراً بعفوك» وأمست ذنوبي مستجيرة بمغفرتك وأمسى خوفي مستجيراً بأمانك» وأمسى فقري 
مستجيراً بغناك» وأمسى ذلي مستجيراً بعرّك» وأمسى ضعفي مستجيراً بقرّتك؛ وأمسى وجهي البالي الفاني 
مستجيراً بوجهك الدائم الباقي. 

يا كائناً قبل كل شيء. ويا مكون كل شيء» صل على محمد وآل محمّدء واصرف عٽي وعن أهلي 
ومالي وولدي وأهل حزانتي وإخواني فيك شر كل ذي شرّء وشرَ كل جبار عنيد. وشيطان مريد» وسلطان 
جائرء وعد قاهرء وحاسد معاند؛ وباغ مراصد. ومن شر السامة والهامة» وما دبٌ في الليل والنهارء 
ومن شر فسَاق العرب والعجم. وفسقة الجن والانس» وأعوذ بدرعك الحصينة التي لا ترام» وأسألك ألا 


)١(‏ كلمة اله ليست في المصدر. (5) في المصدر «سليته» بدل «سلبته». 
(۲) المصدر «أورد» بدل «أردده. (1) في المصدر "كفيتنيه؛ بدل «كفيته" . 
(۳) في المصدر بك بدل «به». (۷) حرف #عن؛ ليس في المصدر. 


(4) في المصدر «لم؛ بدل دل . (۸) في المصدر «جابر» بدل «جائر؛. 


AT ۹۰ 


۸/۹۱ 


۳۲ كتاب الصلاة ج ٣٣‏ 





تميتني غمّاً ولا همأ ولا متردياً ولا ردماً ولا غرقاً ولا حرقاً ولا عطشاً ولا صبراً ولا قوداً ولا أكيل السبع» 
وأمتني على فراشي في عافية أو في الصف الذي نعتٌ أله في كتابك فقلت: «كأنهم بنيان مرصوص» مقبلين 
غير مدبرين» على طاعتك وطاعة رسولك ©ه قائماً بحقّك؛, غير جاحد لآلائك» ولا معانداً لأوليائك؛ ولا 
موالياً لأعدائك» يا كريم. 

الهم اجعل دعائي في المرفوع المستجاب» واجعلني عندك وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين» 
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» واغفر لي ولوالديٌ وما ولداء وما ولدت وما توالدوا من المؤمنين 
والمؤمنات» ياخير الغافرين» ('الحمد لله الذي قضى عي صلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقو . 

مصباح الشيخ» والبلد الأمين» وجنة الأمان ومنهاج الصلاح وغيرها: مرسلاً مثله. إلآ أنَّ الصلاة 
على الآل تنه مذكور في الجميع في المواضع وفيها: «أصبح؛ بدل «أمسى» ؤ في المواضع وهو أنسب كما 
ذكره الكفعميٌ حيث قال : لفظ «أمسى؛ هنا أليق من «أصبح؛ لأنه ما كان قبل الزوال يقال فيه أصبح؛ وما 
بعده ا يي وفيها «وأعوذ بدرعك الحصينة التي لا ترام أن تميتني غمّاً أو هما أو مترذياً أو هدماً أأو 
ردماً أو غرقا أ أو عطشاً أو شرقاً أو صبراً أو قوداً أو ترذياً ا أو أكيل سبع أو في أرض غربة أو ميتة سو 
وأمتني على فراشي» إلى قوله «كأنهم بنيان مرصوص» على طاعتك وطاعة رسولك» مقبلاً على عدوك غير 
مدبر عنهء قائماً بحقّك غير جاحد لآلائك» ولا معاند لأوليائك ولا ممال لأعدائك» يا كريم إلى آخر 
الدّعاء . 

ولنوضح بعض ألفاظه: لاح: بدا وظهرء والجديدان: الليل والنهارء والخافقان: المشرق والمغرب» 
واطرادهما: بقاؤهماء والحاديان: الليل والنهار كأنهما يحدوان بالناس ليسيروا إلى قبورهم كالذي يحدو 
بالإبلء وقال الكفعمي: الحاديان: الذي يحدو للإبل ليلاً والذي يحدو لها نهاراًء والأوّل أظهرء «ما 
عسعس 1 أي أقبل أو أدبر كما مره وما أدلهم ظلامء على وزن اقشعرٌ أي اشتدذت ظلمته» والظلام: ذهات 
النور وأول الليل «وما تنس صبح' أي ظهرء وعبّر عنه بالتنفس لهبوب النسيم عنده فكأنه تنفس به. 

وخطيب القوم في اللغة كبيرهم الذي يخاطب السلطان ويكلمه في حوائجهم. وفي النهاية: الوفد: هم 
الذين يجتمعون ويردون البلاد» واحدهم وافدء وكذلك الذين يقصدون الأمراء لزيادة أو استرفاد وانتجاع 
وغير ذلك انتهى »۰ والمعنى آله بك في القيامة يكلّم عن أمْته عند الله ويشفع لهم . 

«المكسوٌ حلل الأمان» قال الشيخ البهائي ‏ ره : المراد أمان أمَته من النارء فإِنَ الله تعالى قال له: 
«ولسوف يعطيك ربّك فترضی) وهو 4 لا يرضى بدخول أحد من أُمته في النار» كما ورد في 
الحديك( ك وحلل الأمان استعارة وذكر الكسوة ة ترشيح . 


)0( في المصدر إضافة «و؟. 

(۲) فلاح السائل ص۲۰۹ .۲٠۸‏ 

(۳) مصباح المتهجد ص75 ۷١‏ والبلد الأمين ص۲۱ وجنة الأمان ص79 ۳۷ ولم نعثر على منهاج الصلاح هذا. 
(4) البلد الأمين ص١5‏ فى الهامش . 

)2( النهاية جه ص5 ١ .١١‏ 

(1) سورة الضحى الآية: .٠‏ 

)۷( مفتاح الفلاح ص۳٠٠‏ . 


ج ٠ ٣٤‏ باب تعقيب العصر المختص بها ۳ 





وقال الكفعمي: أحزنه أمر غمّه والحزن والححزن خلاف السرورء وأحزنه غيره وحزنه» قاله 
الجوهري0", والفرق بين الغمّ والحزن والهمّ أن الهمّ قبل نزول الأمر وهو يطرد النوم» والعْمّ بعد نزوله 
وهو يجلب النوم» والحزن أسفك على ما فات» والفرق بين الخوف والحزن أن الحزن أسفك على ما فات 
ويرادفه الغمّء والخوف على ما لم يأت ويرادفه الهمّء والحزن تألم الباطن بسبب وقوع مكروه يتعذّر دفعه أو 
فوات فرصته» أو مرغوب فيه يتعذّر تلافيه» والخوف تألم الباطن بسبب مكروه يمكن حصول أسبابه؛ أو 
توفع فوات مرغوب فيه تعذّر تلافيه» قاله الشيخ مقداد في شرح النصيريّة("2 والفرق بين الحزن والغضب أن 
الأمر إن كان ممّن فوقك أحزنك وإن كان ممّن دونك أغضبك. قاله إبراهيم بن محمّد بن أبي عون الكاتب 
في كتاب الأجوبة © انتهى . 

وفي القاموس: حزانتك: عيالك الذين تتحزّن لأمره.0), والمارد والمريد: العاتي الشديد. 
والمراصد: المراقب الذي يرصد الوئوب, والراصد: الأسدء وفي النهاية فيه: «أعيذكما من كل سامّة 
وهامّة»» السامّة ما يسم ولا يقتل مثل العقرب والزنبور ونحوهماء والهامة كل ذات سم يقتّل» وفي حديث 
ابن المسيّب كنا نقول إذا أصبحنا نعوذ بالله من شر السامّة والعامّة» السامّة ها هنا خاصة الرجلء يقال: سمّ 
إذا خض )۰ انتهى . 

وقال الجوهريّ: ردى في البئر وتردّى : إذا سقط في بثر أو تهرّر من جبلء وقوله: ١لا‏ ردماًا أي 
بأن يجعل في بيت ويردم بابه حتّى يموتء أو بأن يجعل بين ردم مبنيّ أو بأن يسقط عليه جدار» قال 
الفيروزآبادي : ردم الباب والثلمة سدّه كله أو ثلثه والردم بالتسكين ما يسقط من الجدار المنهده 9 وقال 
الكفعمئٌ : ردماً أي مردوماً أي ضرب الردم بينه وبين الحياة حاجزاً فوق حاجز. والردم السد المتراكب بعضه 
على بعض» والثوب المردّم هو المرقع الذي رقاعه بعضها على بعض © . 

والشرق: الشّجا والغصّة اللذان يموت الإنسان منهماء وفي الحديث: «يؤخرون الصلاة إلى شرق 
الموتى»؛ أي إلى أن يبقى من الشمس ما يبقى من حياة من شرق بريقه عند الموت» وقوله «أو صبراً» أن 
يحبس للقتل حتى يموت» وفي الحديث «نهى عن قتل الدواتَ صبرأ» وهو أن تحبس ثم ترمي حتّى تقتل ٠‏ 
ومنه الحديث ‏ في الذي أمسك رجلا وقتله آخر » فقال: «اقتلوا القاتل واصبروا الصابر» أي احبسوا الذي 
حبسه للموت حتّى يموت كفعله به» ومنه يقال للمضروب عنقه: قتل صبراً أي محبوساً ممسكاً على القتل» 
وكلّ من حبس لقتل فهو قتيل صبرء قاله الجوهرتي والهروي'' انتهى . 


)00( الصحاح جه ص۲۰۹۸ . 

() لم نعثر على الأنوار الجلالية في شرح الفصول النصيرية للشيخ المقداد هذا . 
(۳) جنة الأمان صا" الهامش. 

(4) القاموس المحيط ج٤‏ ص8١7.‏ 

)( النهاية ج۲ ص 1١‏ كلمة «سمم؛ وجه ص 710 كلمة «همم؟. 

0( الصحاح جا ص 7766 , 

(۷) القاموس المحيط ج٤‏ ص١؟١.‏ 

(۸) جنة الأمان ص/77. الهامش . 

)4( راجع الصحاح ج۲ ص٦۷۰‏ . 

)٠١(‏ جنة الأمان ص77 الهامش. بتقديم وتأخير. 


م 


AF /4 


م 


۳4 كتاب الصلاة ج ٣٤‏ 





وقال الفيروزآبادي: القود ‏ بالتحريك : القصاص'ء قوله تلق : ولا ممال أصله مهموز يقال ملأه 

على الأمر ومالأه ساعده وشايعه» وتمالؤوا عليه اجتمعوا. 

- البلد الأمين: في الحلية لأبي نعيم» من قال كل يوم بعد صلاة الصبح وصلاة العصر ١لا‏ إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير 
وهو على كل شيء قدير؛ مائة مرّة «وسبحان الله وبحمده» مائة رة لم يكتب من الغافلين» ومحوا خطاياه 
ولو كانت مثل زبد البحر . 

٤‏ - كتاب الصفين: لنصر بن مزاحم قال: لما خرج علي من كوفة إلى صمّين» وأتى دير أبي 
موسى» صلَى بها فلمًا انصرف قال: «سبحان الله( ذي الطول والنعمء سبحان ذي القدرة والإفضالء أسأل 
الله الرضا بقضائه» والعمل بطاعته» والإنابة إلى أمره فإنّه سميع الدّعاء0©. 

مصباحا المتهجد والكفعمي وغيرها: في تعقيب العصر تقول: «تمٌ نورك فهديت فلك الحمد» 
وعظم حلمك فغفرت فلك الحمدء وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمدء وجهك أكرم الوجوهء جاهك 
خير الجاه» وعطيّتك أعظم العطاياء وأهناها. يطاع ربّنا فيشكر» ويعصى فيغفر» يجيب المضطرٌ ويكشف 
الضرٌ وينجي من الكرب» ويغفر من الذنبء ويغني الفقير» ويشكر اليسرء لا يجازي بآلائلك أحدء ولا يبلغ 
مدحتك قول قائل؟. 

ويقول7" أيضاً يضاً: اللهمٌ مد لي أيسر العافية» واجعلني في زمرة النبيَ ك في العاجلة والآجلة» ولغ ي 
الغاية» واصرف عني العاهات والآفات» واقض لي“ بالحسنى في أموري كلهاء واعزم لي بالرشادء ولا 
تكلني إلى نفسي أبداً يا ذا الجلال والإكرام اللهمٌ مد لي في السعة والدعة» وجتبني ما حرّمته عليّ؛ ووجّه 
8 بالعافية والسلامة والبركةء ولا تشمت بي الأعداء؛ فرج عني الكروب”: '© وأنمم علي نعمتك وأصلح 
لي الحرث في الإصلاح لأمر آخرتي ودنيايل! "© واجء.ني سالماً من كلّ سوء» معافى من الضرورة في 
منتهى الشكر والعافية وصلى الله على محمّد نبي وآله وسلّم. 

ثم تقول: «اللهمْ إنّي أعوذ بك من نفس لا تشبع"'ء ومن قلب لا يخشع» ومن علم لا ينفع» 


)١(‏ القاموس المحيط ص .۴٤۳‏ (۲) البلد الأمين ص9١‏ فى الهامش. 

2( كلمة «الله؟ ليست في المصدر. ١‏ 

)2( في البلد ل بدل «وعظم؟. 

(7) في البلد الأمين وجنة الأمان «فعفوت؟ بدل فغفرت؛. 

(۷) عبارة «وأهناها ‏ إلى اليسر" ليست في مصباح المتهجد والبلد الأمين وجنة الأمان. 

(۸) في البلد الأمين ومصباح المتهجد «تقرل» بدل «يقول؟. 

(9) في البلد الأمين وجنة الأمان ومصباح المتهجد «إليَ» بدل «لي؛. 

)٠١(‏ في مصباح المتهجد وجنة الأمان «الكرب» بدل الكروب». 

)١١(‏ في جنة الأمان «لأجل دنياي وآخرتي؛ وفي مصباح المتهجد والبلد الأمين «لأمر دنياي وآخرتي». 

)٠١(‏ في مصباح المتهجد والبلد الأمين إضافة "ثم تقول استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمان الرحيم ذا (ذو) الجلال 
والإكرام وأسئله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بانس مسكين مستجير لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا 
نشوراء. 

(۱۳) في جنة الأمان «لا تقنع بدل لا تشبع؟ وفيه إضافة «بطن لا يشبع* بعدها. 


ج٤٣ ١‏ باب تعقيب صلاة المغرب r.0‏ 


من صلاة لا ترفع'ء ومن دعاء لا يسمم» اللهمْ ني أسألك اليسر بعد العسر والفرج بعد الكرب» والرخاء 
بعد الشدةء اللهمٌ ما بنا من نعمة فمنك لا إله إل أنت أستغفرك وأتوب إليك9©». 

بيان: قال في القاموس: الحرث: الكسب وجمع المال والمحجة المكدودة بالحوافر والزرع والتفتيش 
والتفقه"ء انتهى» وأكثر المعاني متناسبة مع تجوز أو بدونه «في منتهى الشكر؛ أي حال كوني في منتهاه. 


ا 
باب تعقيب صلاة المغرب 

١‏ مجالس الشيخ وولده: عن المفيد» عن أحمد بن الوليده عن أبيه» عن الصفارء عن ابن عيسى» 
عن يونس» عن العلاء بن الرزين» عن محمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله تله قال: من قال بعد صلاة 
الصبح قبل أن يتكلم «بسم الله الرّحمن الرّحيم لا حول ولا قوّة إلا بالله العليَ العظيم؟ يعيدها سبع مرّات» 
دفع الله عنه سبعين نوعاً من أنواع البلاء ومن قالها إذا صلى المغرب قبل أن يتكلم دفع الله عنه سبعين نوعاً 
من أنواع البلاء أهونها الجذام والبرص. 

؟ ‏ مجالس ابن الشيخ ومجالس المفيد: عن المفيد» عن جعفر بن محمّد بن قولويه» عن أبيه» عن 
سعد بن عبد الله؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عمير» عن محمّد 
الجعفي» عن أبيه قال: كنت كثيراً ما أشتكي عيني فشكوت ذلك إلى أبي عبد الله غي فقال: ألا أعلّمك 
دعاء لدنياك وآخرتك» وتكفي به وجع عينك"؟ فقلت: بلى؛ فقال: تقول في دبر الفجر ودبر المغرب: 
«اللهمْ إني أسألك بح محمّد وآل محمد عليك» أن تصلي على محمّد وآل محمّدء وأن تجعل النور في 
بصري» والبصيرة في ديني؛ واليقين في قلبي؛ والإخلاص في عملي؛ والسلامة في نفسي» والسعة في 
رزقي» والشكر لك أبداً ما أبقيتني». 

۳ ثواب الأعمال: عن أبيه عن سعد بن عبد الله. عن أحمد بن محمدء عن أبيه» عن أبي المغيرة 
قال : سمعت أبا الحسن ظقكة يقول: من قال في دبر صلاة الصبح وصلاة المغرب قبل أن يثني رجليه أو 
يكلم أحداً :إن الله وملائكته يصلون على النبيّ يا أيَها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلموا تسليماًء اللهم صل على 
محمد وذرّيته» قضى الله له مائة حاجة سبعين فى الدّنيا وثلانين فى الآخرة؛ قال: قلت له: ما معنى صلاة 
الله وصلاة ملائكته وصلاة المؤمنين؟ قال: صلاة الله رحمة من الله» وصلاة ملائكته تزكية منهم له» وصلاة 
المؤمنين دعاء منهم له. 

)١(‏ جملة #ومن صلاة لا ترفع» ليست في المصدر. 


(۲) في جنة الأمان «بعد الشدة والرخاء بعد الكربة» بدل «بعد الكرب والرخاء بعد الشدة». 

(r)‏ ف المصدر إضافة «وحدك لا شريك لك؟. 

)4( مصباح المتهجد ص 4/ ولاء وجنة الأمان ص74 ٠٠١‏ والبلد الأمين ص9١ .٠١‏ 

.17١ص‎ ١ج القاموس المحيط‎ )٥( 

.٠۴١ أمالى الطوسى ص٥١٠٤ المجلس ٤٠ء الحديث‎ )١( 

(۷) في أمالي الطوسي «عينيك؟ بدل «عينك». 

(۸) أمالى الطوسی ص95١؛‏ المجلس ۷ الحديث ۲٤۳۳ء‏ مجالس المفيد ص 1784 » المجلس ۲۲ء الحديث 5. 
)4( في المصدر إضافة «النبي؟. 


AT [40 


۸۳/۹1 


AT /4V 


كتاب الصلاة چ 





ومن سر آل محمّد # في الصلاة على النبيّ وآله «اللهمْ صل على محمّد وآل محمد في الأولين» 
وصلُ على محمّد وآل محمد في الآخرين» وصلّ على محمّد وآل محمّد في الملا الأعلىء وصل على 
منحدد وال ينعد في و اللهمْ أعط محمد الوسيلة والشرف والفضيلة والدرجة الكبيرةء اللهمْ 
إِني آمنت بمحمد( "© ولم أرف فلا تحرمني يوم القيامة رؤيته» وارزقني صحبته» وتوفني على ملته؛ واسقني 
من خوضنة مشرياً ويا سائعاً هنيع لا أظما بعده أبداً إنك على كل شيء قديرء الهم كما آمنت بمحقد”) 
ولم أره فعرّفني في الجنان وجههء اللهمٌ بلغ روح محمد ه عني تحيّة كثيرة وسلاماً». 

فان من صلَّى على النبيَ هه بهذه الصلوات هدمت ذنوبه» ومحيت خطاياه ودام سروره» واستجيب 
دعاؤه وأعطي أملهء وبسط له في رزقه» وأعين على عدوٌه وهي له سبب أنواع الخير» ويجعل من رفقاء 
نبيّه في الجنان الأعلىء يقولهنٌ ثلاث مرّات غدوة وثلاث مرّات عشيّة , 

٤‏ - المحاسن: عن أبيه رفعه قال: كان على ب ب اكد لت سل انور قل اشر قبت ااه 
FT‏ 
اليقين 

o‏ - فلاح السائل: : إذا سلّم من صلاة المغرب وفرغ مما مر من تسبيح الزهراء لهت وغيره» فليقل ما 
و لمم وح دع قال أبو عبد الله 
نإ : إذا أمسيت وأصبحت فقل في دبر الفريضة في صلاة المغرب وصلاة الفجر .«أستعيذ بالله من الشيطان 
الرجيم» عشر مرّات. 

ثم قل: اكتبا رحمكما الله . 

«بسم الله الرّحمن الرحيم أمسيت وأصبحت بالله مؤمنا على دين محمد هه وستته» وعلى دين علىّ 
تلا وستته» وعلى دين فاطمة عليها السلام وسئّتها وعلى دين الأوصياء صلوات الله عليهم وسنتهم وآمنت 
بسرهم وعلانيتهم» وبغيبهم وشهادتهم. وأستعيذ بالله في ليلتي هذه ويومي هذا ممًا استعاذ منه محمد وعلىٌ 
وفاطمة والأوصياء صلى الله عليم وأرغب إلى الله فيما رغبوا فيه ولا حول ولا قوّة إلا باش . 

ثم يقول: ما رواه أبو غالب أحمد بن محمّد بن سايمان الزراريّ» عن عبد الله بن جعفر الحميريّ» 
عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه علي بن مهزيار» عن الحسن بن محبوب» عن معاوية بن عمّارء عن أبي 
عبد الله تلل قال: من قال بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب قبل أن يثني رجله أو يكلّم أحداً: إل الله 
وملائكته يصلون على النبيّ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماًء الهم صل على محمّد النبيَ وعلى 
ذزيته وعلى أهل بيته» مرة واحدةء قضى الله تعالى له مائة حاجة: سبعين منها للآخرة» وثلاثين للدي“ . 

ويقول أيضاً: ما رواه أبو محمّد هارون بن موسى» عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن الحسين() 
بن الحسن بن أبان» عن الحسين بن سعيدء عن إسماعيل بن همام» عن أبي الحسن يعني الرضا نكي 


.408 في المصدر إضافة «وآل محمد» بين معقوفتين. (7) المحاسن ج١ ص۳۸۷ الحديث‎ )١( 
57١ فلاح السائل ص۲۲۹ ۔‎ (v) )م( في المصدر إضافة «صلى الله عليه وآله وسلم".‎ 

(۳) في المصدر إضافة «صلى الله عليه وآله وسلم». (۸) فلاح السائل ص .57١‏ 

0( في المصدر «هيىء؛ بدل «هي. (9) في المصدر «الحسن» بد الحسين؛. 


(5) ثواب الأعمال ص۱۸۷ ۔ ۱۸۸. قلق عبارة «الحسين بن؛ ليست في المصدر. 


ج٤٣ ١‏ - باب تعقيب صلاة المغرب PV‏ 


قال: قال أمير المؤمنين غلل من قال: «بسم الله الرّحمن الرحيم لا حول ولا قّة إلا بالثه العليّ العظيم» 
د و ا الا و وبعد الصبح قبل أن يتكلّم؛ صرف الله تعالى عنه 
سبعين نوعاً من أنواع البلاءء أدناها الجذام والبرص والسلطان والشيطان0©. 

وممًا رؤيناه بإسنادنا إلى محمد بن يعقوب الكلينيّ بإسناده في كتاب الدُعاء من كتاب الكافي عن 
الصادق تلل قال: قال رسول الله هه : «من صلى الغداة”" فقال قبل أن ينقض ركبتيه7) عشر مرّات لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير 
وهو على كل شيء قدير؛ وفي المغرب مثلهاء لم يلق الله عر وجل عبد بعمل أفضل من عمله إلا من جاء 
ا 

ويقول أيضاً: بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر «سبحانك لا إله إلا أنت اغفر لي ذنوبي كلها 
جميعاً فإنّه لا يغفر الذنوب كلها جميعا" إلا أنت» فقد روى الحسن بن محبوب عن أبي أيُوب»؛ عن محمّد 
بن مسلم» > عن أبي جعفر يرفعه إلى النبيَ #ه في حديث هذا المراد منه أن العبد إذا قال ذلك قال الله جل 
جلالة للكتة: اكتبوا لغبدي المقفرة برف أنه لا يعفر الأنوت كلها حتميعا إلا أن . 

بيان: «ثان رجله؛ أي لم يغيّرها عمًا كانت عليه في التشهّد ببسطها بالقيام أو غير ذلك وهو المراد 
بقوله «قبل أن ينقض ركبتيه؟ وفي بعض النسخ «قبل أن يقبض؟ أي يرفعهما مقرب لهما إلى بدنه «يحيي 
ويميت ويميت ويحيى» الأحياء الأوّل فى الدّنياء وكذا الإماتة ألا والإماتة الثانية فى القبر فتدلٌ ضمناً على 
إحياء آخرء ولا كانت مدّة تلك الحياة قليلة لم يذكرها صريحاًء والإحياء ثانياً في الآخرة ولم يذكر الإحياء 
والإماتة في الرجعة لعدم عمومهما وشمولهما لكل أحد. مع آله يحتمل أن تكون الإماتة الثانية إشارة إليه» 
ولا يبعد أن يكون المراد بكل من الفقرتين جنس الإماتة والإحياءء والتكرير لبيان استمرارهما وكثرتهما. 

قوله چو : إلا من جاء' فيه أنه إذا جاء بمثل عمله كيف يكون أفضل من عمله؟ إلا أن يقال: المراد 
أنّه جاء بأعمال أخر مع هذ العمل؛ والحاصل أنه لا يكون عمل آخر أفضل من هذا العمل إلا إذا انضمٌ إليه 
فيكون المجموع أفضل . 

أقول: وذكر الشيخ”) والكفعمئُ7) وابن الباقي0' وغيرهم أكثر الأدعية المتقذمة وزادوا عليها: ثم 
قل عشراً «ما شاء الله لا قوّة إلا بالله أستغفر اله» ويقول: «اللهمْ إني أسألك موجبات رحمتك» وعزائم 
مغفرتك. والسلامة من كل إثم» والغنيمة من كل برّء والنجاة من النارء ومن كل بليّة» والفوز بالجئّة» 
والرضوان في دار السلام» وجوار نبيّك محمّد لله اللهمٌ ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلآ أنت. أستغفرك 
وأتوب إليك2''!6 ثم ذكروا أكثر التعقيبات بعد النوافل لضيق وقت النوافل . 

قال السيّد قدّس سره في فلاح السائل: ولا تكثر في تعقيب المغرب قبل أن تصلي نوافلهاء لأنَّ أفضل 


۲۴ في المصدر إضافة «وا. 00 «فلاج السائل ا‎ )١( 

0 فلاح السائل ص۲۳۰. )۸( مصباح المتهجد ص”7١٠١.‏ 

() في المصدر «الغدرة» بدل «الغداةه. (9) جنة الأمان ص71 و۷٣.‏ 

(4) في المصدر «ركبته؛ بدل» ركبيه». )٠١(‏ لم نعثر على كتاب ابن الباقي هذا . 
(5) فلاح السائل ص١551.‏ (۱۱) البلد الأمين ص۲۹. 


(1) كلمة «جميعاً» ليست في المصدر. 
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م 


AT [۱1۰۰ 


ملم 


۳۰۸ كتاب الصلاة ج ٣٣‏ 


رشت توافل طلا التغرب إلى زوال الشفق من أف المرب اهن : 

وقال الشهيد قدّس سره في الذكرى: قال المفيد: تفعل نافلة المغرب بعد التسبيح وقبل التعقيب كما 
فعلها النبيُ يه لما بشر بالحسن غلل فإنّه صلّى ركعتين شكرأًء فلما بشر بالحسين ليثلا صلى ركعتين ولم 
يعقّب حتى فرغ منها"ء وابن الجنيد: لا يستحنٌ الكلام ولا عمل شيء بينها وبين المغرب . 

ثم قال: ولو قيل بامتداد وقتها أي النافلة بوقت المغرب أمكن لأنّها تابعة لهاء وإن كان الأفضل 
المبادرة بها قبل كل شيء سوى التسبيحء وعد ره في النفليّة ممًا يختص بالمغرب تأخير تعقيبها إلى 
الفراغ من راتبتها . 

أقول: ولعلّ الأولى رعاية الأمرين معاء بأن يأتي بالتعقيبات ما لا ينافي ما يريد الإتيان به من النوافل: 
ثم يؤخر البقيّة؛ إذ ان الخير أن تمت الفريضة ال من الانة ا وردت الأخبار بأن لا نافلة في 
وقت الفريضة . 

ويؤيّد التأخير ما رواه المفيد قدّس الله روحه في إرشاده عن أبي جعفر الثاني غلل أنّه لما تزوّج بنت 
المأمون وحملها قاصداً إلى المدينة سار إلى شارع باب الكوفة؛ والناس معه يشيّعونه» فانتهى إلى دار 
المسيّب عند مغيب الشمس» فنزل ودخل المسجد وكان في صحنه نبقة لم تحمل بعدء فدعا بكوز فيه ماء 
فتوضأ في أصل النبقة وقام فصلى بالناس صلاة المغرب فقرأ في الأولى الحمد وإذا جاء نصر الله والفتح» 
وقرأ في الثانية الحمد وقل هو الله أحدء وقنت قبل ركوعه وصلى الثالثة» وتشهد وسلّم ثم جلس هنيئة يذكر 
الله وقام من غير أن يعقب فصلى النوافل أربع ركعات وعفّب بعده وسجد سجدتي الشكرء فلمًا انتهى الناس 
إلى النبقة رأوها وقد حملت حملاً جنياً فتعججبوا وأكلوا منهاء فوجدوه نبقاً حلواً لا عجم له» فودّعوه 
و 

أقول: سيأتي هذا الخبر في نوافل المغرب نقلاً عن الخرائج أيضاًء وهو يومىء إلى ما ذكرنا من 
التوسط لأنَّ قوله «من غير أن يعقّب» محمول على أنه لم يعقّب كثيراًء لقوله قبل ذلك يذكر اللهء وما سيأتي 
مصرّح بذلك. 

وسيأتي أيضاً في خبر رجاء بن أبي الضخاك أن الرضا غلل كان إذا سلّم عن المغرب جلس في 
مصلاه يسبّح الله ويحمده ويكبّره ويهلله ما شاء الله » ثم سجد سجدة الشكر ثمْ رفع رأسه ولم يتكلم حى 
يقوم فيصلي أربع ركعات» ثم يجلس بعد التسليم في التعقيب ما شاء الله . 

وروى الشيخ عن أبي العلاء الخفاف عن جعفر بن محمّد يل قال: من صلى المغرب ثم عقب ولم 


)١(‏ فلاح السائل ص۲۳۲. 

(۲) المقنعة ص .١١١‏ 

(۳) لم أعثر على كتابه. 

.7”9 ذكرى الشيعة ص77١2 سطر‎ )٤( 

(5) النفلية ص۳۲٠‏ . 

»( الارشاد ج۲ ص۲۸۸ و۲۸۹. 

(۷) راجع ج84 ص۸۷ من المطبوعة. 

)۸( راجع ج۸۳ ص۲۱۹ من المطبوعة نقلاً عن العيون ج۲ ص۱۸۹ ۔ ۱۸۲ . 


ج٤‏ احتجاجه صلوات الله عليه على اليهود في أنواع كثيرة من العلوم 1 


فال : فما الواحد؟ قال : الله عر وجل : قال: فما الاثنان؟ قال : آدم وحوّاء. قال: ف) الثلاثة؟ قال :'كذبت 
النصارى على الله عز وجل قالوا: ثالث ثلاثة» والله لم يتّخذ صاحبة ولا ولداً. 

قال : فيا الأربعة؟ قال: القرآن والزبور والتوراة والإنجيل . قال: فا الخمسة؟ قال : هس صلوات مفترضات . 
قال : فما السنّة؟ قال : حل الله السماوات والأرض وما بينهما في سنّة أيَام . 

قال : فا السبعة؟ قال : سبعة أبواب النار متطابقات . قال : فما الثانية؟ قال : ثانية أبواب الحنّة . قال : فا التسعة؟ 
قال تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون . قال : فا العشرة؟ قال : عشرة أيَام العشر. قال: فيا الأحد عشر؟ 
قال : قول يوسف لابيه : یا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ©١746‏ قال : فا الاثنا 
عشر؟ قال : شهور السنة . 

قال : فيا العشرون؟ قال : بيع يوسف بعشرين درهماً . قال : فا الثلاثون؟ قال : ثلاثون يوماً شهر رمضان صيامه 
فرض واجبٌ على كل مؤمن إلا من كان مريضا أو على سفر. 

قال : فما الأربعون؟ قال: كان ميقات موسى (ع) ثلاثون ليلة فأتمها الله عز وجل بعشرء فتمٌ ميقات ربّه أربعين 

قال : فما الخمسون؟ قال : لبث نوح (ع) في قومه آلف سنة إلا مسين عاماً. 

قال: فيا الستون؟ قال : قول الله عز وجل في كمّارة الظهار: #فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينً)" إذا ل 
يقدر على صيام شهرين متتابعين . 

قال : فما السبعون؟ قال : اختار موسى من قومه سبعين رجلا لميقات ربّه عز وجل . 

قال : فما الثانون؟ قال: قرية بالجزيرة يقال لما : ثمانون» منها قعد نوح (ع) في السفينة واستوت على الجوديّ 
وأغرق الله القوم . 

قال: فيا التسعون؟ قال : الفلك المشحون. اتخذ نوح (ع) فيه تسعين بيتاً للبهائم . 

قال : فما الماثة؟ قال :. كان أجل داود (ع) ستين سنة فوهب له آدم (ع) أربعين سنة من عمره» فلا حضرت آدم 
الوفاة جحد فجحدت ذرَّيته . 

فقال له: يا شاب صف لي محمّداً كأني أنظر إليه حى أؤمن به الساعة ؛ فبكى أمير المؤمنين (ع) ثمّ قال: يا 
مودي هيجت أحزاني » كان حبيبي رسول الله (ص) صلت الحبين» مقرون الحاجيين ٠‏ أدعج العينين» سهل 
الخدّين» أقنى الأنف» دقيق المسربة» كث اللحية» براق الثناياء كأنّ عنقه إبريق فضّة» كان له شعيرات من لبته إلى 
سرته ملفوفة كأنها قضيب كافور لم يكن في بدنه شعيرات غيرهاء لم يكن بالطويل الذاهب ولا بالقصير النزر» كان إذا 
مشى مع الناس غمرهم نوره» وكان إذا مشى كانه ينقلع(" من صخر أو ينحدر من صببء كان مدوّر الكعبين» 
(١)يوسف‏ : . 


(5) المجادلة: ٤‏ . 
(؟) في المصدر: يتقلع» وفي «أ»: يقلع . 
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نوك 


ج ١ ٣٣‏ باب تعقيب صلاة المغرب ۴۰4 


يتكلم حتّى يصلي ركعتين كتبتا له في عليين؛ فإن صلى أربعاً كتبت له حجّجة مبرورةء وشا دل ا 
تقديم التعقيب في الجملة. 

والعجب أن الشيخ ذكر هذا الخبر حجة للمفيد"ء وأمًا تقديم سجدة الشكر وتأخيرها فسنفضل الكلام 
في بابه(" إن شاء الله . 

الكافي: بسنده عن سعد بن زيد قال: قال أبو الحسن غلل : إذا صليت المغرب فلا تبسط 
رجلك» ولم تكلم أحداً تقول مائة مرة #بسم الله الرّحمن الرحيم ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليّ 
العظيم؛ مائة مرّة في المغربء ومائة مرّة في الغداةء فمن قالها رفع" الله عنه مائة نوع من أنواع البلاءء 
أدنى منها البرص والجذام والشيطان والسلطان9©. 

۷- فلاح السائل: ومن تعقيب فريضة المغرب ما يختصٌ بها ما روي عن مولانا أمير المؤمنين نجلا 
من الأعاء عقيب الخمس المفروضات فمنها بعد صلاة المغرب: 

«اللهمْ تقبّل متي ما كان صالحاًء وأصلح مني ما كان فاسداًء اللهمٌ لا تسلطني على فساد ما أصلحت 
مني ؛ وأصلح لي ما أفسدته من نفسي . اللهمٌ إني أستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك» ونالته 
يدي بفضل نعمتك» وبسطت إليه يدي بسعة رزقك؛» واحتجبت فيه عن الناس بسترك؛ واتكلت فيه على 
كريم عفوك اللهمٌ ني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه وندمت على فعله» واستحييت منك وأنا عليه» 
ورهبتك وأنا فيهء راجعته وعدت إليه» اللهمّ إي أستغفرك من كل ذنب علمته أو جهلته ذكرته أو نسيتهء 
أخطأته أو تعمّدته. هو مما لا أشك أنَّ نفسي مرتهنة به» وإن كنت أنسيته وغفلت عنه. 

اللهمّ إني أستغفرك من كل ذنب جنيته علي" بيدي» وآثرت فيه شهوتي» أو سعيت فيه لغيري» أو 
استغويت فيه من تابعني. أو كابرت فيه من منعني» أو قهرته بجهلي» أو لطفت فيه بحيلة غيري» أو استزلني 
إليه ميلي وهواي الله إني('') أستغفرك من كلّ شيء أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك» وشاركني 
فيه ما لم يخلص لكء وأستغفرك بمال'') عقدته على نفسي» ثم خالفه هواي» اللهمْ صل على محمد وآل 
محمد وأعتقني من النارء وجد علي بفضلك . 

اللهمْ إِنِي أسألك بوجهك الكريم الباقي الدائم الذي أشرقت بنوره السماوات والأرض» وكشفت به 
ظلمات الب والبحرء ودبّرت به أمور الجن والإنسء. أن تصآي على محمّد وآل محمّدء وأن تصلح شأني 
برحمتك يا أرحم الراحمين" . 

بيان: «فخالطني فيه ما ليس لك» أي نيّة لا ترضاهاء أو لا ترجع إليك كما إذا كان الغرض الجئة أو 
الخلاص من النارء فإِنْهما يرجعان إليه تعالى أو بدعة لا توافق أمرك ورضاك وكذا الفقرة التي تليها. 


.٠۳١ص التهذيب ج۲ ص5١1؛ الحديث ؟47. (۷) أصول الكافي ج؟‎ )١( 

(۲) راجع التهذيب ج۲ ص۴٠٠.‏ (۸) في المصدر «نسيته» بدل "أنسيتها . 
(۳) راجع ج47 ص۱۹۷ من المطبوعة. (9) في المصدر «على نفي» بدل «عليٰ؛ . 
(4) حرف «وه ليس في المصدر. )٠١(‏ كلمة «أني» ليست في المصدر. 

(0) عبارة #ماثة مرة في المغرب؛ ليست في المصدر. )1١(‏ في المصدر مناه بدل «بما". 


(7) في المصدر «دفع» بدل «رفع؟. (17) فلاح السائل ص۲۳۷ ۔ ۲۳۸. 


AT 1۲ 


A1۳ 


1۰ كتاب الصلاة ج ۳٤‏ 


۸ فلاح السائل : ومن تعقيب فريضة المغرب أيضاً ما يختص بها ممًا روي عن مولاتنا فاطمة كلا 
من الدعاء عقيب الخمس الصلوات وهو: 

«الحمد لله الذي لا يحصي مدحه(" القائلون» والحمد لله الذي لا يحصي نعماءه العاون» والحمد لله 
الذي لا يوذئ منت المجتهدون» ولا إله إلا الله الأوّل والآخر ولا إله إلا الله الظاهر والباطنء ولا إله إلا الله 
المحيي المميت» والله أكبر ذو الطولء والله أكبر ذو البقاء الدائم» والحمد لله الذي لا يدرك العالمون علمه؛ 
ولا يستخفٌ الجاهلون حلمه» ولا يبلغ المادحون مدحته» ولا يصف الواصفون صفته» ولا يحسن الخلق 
نعته . 

والحمد لله ذي الملك والملكوت» والعظمة والجبروت» والعرّ( والكبرياء والبهاء والجلالء والمهابة 
والجمال؛ والعزرّة والقدرة؛ والحول والقؤّة» والمئّة والغلبة» والفضل والطول, والعدل والحقء والخلق 
والعلاءء والرفعة والمجد. والفضيلة والحكمة؛ والغناء والسعة» والبسط والقبضء والحلم والعلمء والحجة 
البالغة؛ والنعمة السابغة» والثناء الحسن الجميل؛ والآلاء الكريمة؛ ملك الدّنيا والآخرة والجئّة والنار» وما 
فيهنّ تبارك0" وتعالى. 

الحمد لله الذي علم أسرار الغيوب؛ واطلع على ما تجن( القلوب» فليس عنه مذهب ولا مهرب» 
والحمد لله المتكبر في سلطانهء العزيز في مكانه» المتجبر في ملكه القوي في بطشه. الرفيع فوق عرشهء 
المطلع على خلقه؛ والبالغ لما أراد من علمه الحمد لله الذي بكلماته قامت السماوات الشداد» وثبتت 
الأرضون المهاد وانتصبت الجبال الرواسي الأوتادء وجرت الرياح اللواقح» وسار في جو السماء 
السحاب» ووقفت على حدودها اسان ووجلث الب رخات والفيعة الآرئات روه ا کت 
يا محصي قطر المطرء وورق الشجرء ومحيي أجساد الموتى للحشر. 

سبحانك يا ذا الجلال والإكرام» ما فعلت بالغريب الفقير إذا لمتكي مضه ما سجايين إن 
بفنالك وتعرض لرضاك وغدا إليك» فجثا بين يديك يشكو إليك ما لا يخفى عليك» فلا يكوننٌ يا ربٌ حقّي 
من دعائي الحرمان» ولا نصيبي ممّا أرجو منك الخذلان» یا من لم يزل ولا يزول كما لم يزل قائماً على 
کل نفس بما كسبت» يا من جعل أيام الدّنيا تزول» وشهورها تحول» وسنيها تدورء وأنت الدائم لا تبليك 
الأزمان ولا تغيّرك الدهورء يا من كل يوم عنده جديد. وكل رزق عنده عتيد» للضعيف والقوي والشديدء 
قسمت الأرزاق بين الخلائق فسوّيت بين الذرّة والعصفور. 

اللهمْ إذا ضاق المقام بالناس فنعوذ بك من" ضيق المقامء الله إذا طال يوم القيامة على المجرمين 
فقصر ذلك اليوم علينا كما بين الصلاة إلى الصلاةء اللهمّ إذا أدنيت9) الشمس من الجماجم» فكان بينها 
وبين الجماجم مقدار ميل» وزيد في حرّها حر عشر سنين» فإنّا نسألك أن تظلنا بالغمام؛ وتنصب لنا المنابر 
والكراسي نجلس عليهاء والناس ينطلقون في المقام آمين رب العالمين. 


)١(‏ المصدر «مدحته؛ بدل امدحه؟. )( في المصدر «عن» بدل «من؟. 
00( كلمة «والعز؟ ليست في المصدر. 0( في المصدر «من منّك» بدل #منك5. 
(۳) في المصدر إضافة «الله». (0) في المصدر «في؟ بدل «من؟. 


(4) في المصدر «تجنى' بدل #تجن؟. (۸) في المصدر «دنت؟ بدل «أدنيت». 


أسألك اللهم بحقٌّ هذه المحامد إلأغفرت لي وتجاوزت عنّي وألبستني العافية في بدني » ورزقتنی 
السلامة في ديني» فإنّي أسألك وأنا واثق بإجابتك إيّاي في مسألتي» وأدعوك وأنا عالم باستماعك دعوتي» 
فاستمع دعائي ولا تقطع رجائي ولا ترد ثنائي ولا تخيّب دعائي أنا محتاج إلى رضوانك» وفقير إلى 
غفرانك» وأسألك ولا آيس من رحمتك» وأدعوك وأنا غير محترز من سخطك» O‏ رت وا معن" ي 
وامنن علي بعفوك, و" نوفني مسلماًء وألحقني بالصالحين» رب لا تمنعني فضلك يا مئان» ولا تكلني إلى 
نفسي مخذولاً يا حتان. 
رب ارحم عند فراق الأحيّة صرعتي » وعنذ سكود و وفي مفازة القيامة غربتي » وبين 
يديك موقوفاً للحساب فاقتي» رت ب أستجير بك م من النار فأجرني* رت أعوذ بك من النار فأعذني» 
ب أفزع إليك من النار فأبعدني» ربٌ أسترحمك مكروباً فارحمني» ربٌ أستغفرك لما جهلت فاغفر لي» 
رن قد أبرزني الدُعاء للحاجة إليك فلا تؤيسني» يا كريم ذا الآلاء والإحسان والتجاوز. 


سيّدي يا بر يا رحيم استجب بين المتضرعين إليك دعوتي؛ وارحم من المنتحبين بالعويل عبرتي» 
واجعل في لقائك يوم الخروج من الدنيا راحتي» واستر ب بين الأموات يا عظيم الرجاء عورتي» واعطف علي 
عند التحوّل وحيداً إلى حفرتي» إِنْك أملي وموضع طلبتي؛ والعارفديما اريديفي وة مسألتي؛ فاقض يا 
قاضي الحاجات حاجتي فإليك المشتكى وأنت المستعان والمرتجى» أفر إليك هارباً من الذنوب فاقبلني 
وألتجىء ل عالق إلى مغفرتك فأدركني» وألتاذ بعفوك من بطشك فامنعني» وأستروح رحمتك من عقابك 
فنجني» وأطلب القربة منك بالإسلام فقرّبني» ومن الفزع الأكبر فآمئي؛ وفي ظلّ عرشك فظللني» وكفلين 
من رحمتك فهب لي» ومن الدّنيا سالماً فنججني؛ ومن الظلمات إلى النور فأخرجني» ويوم القيامة فيض 
وجهي ١‏ وحساباً يسيراً فحاسبني» وبسرائري فلا تفضحني» وعلى بلائك فصبّرني» وكما صرفت عن يوسف 
السوء والفحشاء فاصرفه عنّيء وما لا طاقة لي به فلا تحمّلني» وإلى دار السلام فاهدني وبالقرآن فانفعني» 
وبالقول الثابت فثبتني» ومن الشيطان الرجيم فاحفظني» وبحولك وقوتك وجبروتك فاعصمني» ويحلمك 
وعلمك وسعة رحمتك من جهنم فنجني» وجتتك الفردوس فأسكتي» والنظر إلى وجهك فارزقني» وبنبيّك 
محمّد وه فألحقني ومن الشياطين وأوليائهم ومن شر كل ذي شر فاكفني. 

اللهمٌ وأعدائي ومن كادني إن أتوا برا فجبّن شجعهمء فض جموعهم)ء كلل سلاحهم عرقب 
دواتهمء سلط عليهم العواصف والقواصف أبدآً حتّى تصليهم النارء أنزلهم من صياصيهمء وأمكنًا من 


AT 1t 


نواصيهم آمين رب العالمين» اللهمْ صل على محمد وآل محمد٬‏ صلاة يشهد الأوّلون مع الأبرارء وسيّد ۸۳/۱۰۵ 


المرسلين' وخاتم النبييّن» وقائد الخير ومفتاح الرحمة . 
اللهمّ رب البيت الحرام» والشهر الحرام» ورب المشعر الحرام» وربٌ الركن والمقام» ورب الحل 


)١(‏ حرف «ياه ليس في المصدر. (7) كلمة «رب؟ ليست في المصدر. 
(۲) في المصدر «فأستجب» بدل «واستجب؟. (۷) كلمة «ربْ» ليست في المصدر. 
(۳) حرف :و» ليس في المصدر. (۸) في المصدر «شجيعهم؛ بدل اشجعهم' . 
(4) في المصدر «استجيرك؟ بدل «استجير بك . (9) في المصدر اجمعهم؟ بدل «جموعهم؛. 


(5) في المصدر «وأجرني» بدل «فأجرني". )٠١(‏ في المصدر «المتقين؟ بدل «المرسلين». 


م 


۳1۲ كتاب الصلاة ج ٣٤‏ 





والإحرام» بلغ روح محمّد منا التحيّة والسلام» سلام( عليك يا رسول الله» سلام عليك يا أمين الله؛ 
سلام عليك يا محمّد بن عبد الله السلام عليك ورحمة الله وبرکاته» فهو كما وصفته بالمؤمنين رؤوف 
رحيم» اللهمّ أعطه أفضل ما سألك وأفضل ما سثلت له وأفضل ما أنت() مسؤول له إلى يوم القيامة آمين 
يا ربٌ العالمین . 

بيان: ولا يستخفٌ الجاهلون حلمه» أي لا يصير جهلهم سبباً لقلة حلمه وخفته ليغضب ويعاجل 
بالنقمة» وقال الفيروزآباديّ: الحول: الحذق» وجودة النظرء والقدرة على التصرّف وجمع الحيلة0©, 
وقال: جته الليل وعليه جنا وأجنّه: ستره» وكل ما ستر عنك فقد جن عنك0©: قوله تت «في مكانه؛ أي 
في درجته ومنزلته الرّفيعة» وكلمة في الأكثر تحتمل التعليليّة «فوق عرشه» أي مسلّطاً عليه أو عرش العظمة» 
والجلال «البالغ لما أراد؟ اللام زائدة كما في قوله تعالى: (نزاعة للشوى) أو بمعنى إلى نحو (أوحى 
لها ه29 «من علمه» أي من معلوماته أو أراده بسبب علمه به والأول أظهر «بكلماته؛ أي تقديراته أو علومه 
أو إراداته المعبر عنها بكن أو أسماؤه العظام . 

«قامت السماوات الشداد؛ أي المحكمات التي لا يؤر فيها مرور الدهور «وثبتت الأرضون المهاد» 
المهاد الفراش والوحدة باعتبار كل واحدة منها أو الجميع بمنزلة فراش واحد وإِنّما وخد موافقة لقوله تعالى 
«ألم نجعل الأرض مهاد وهنا جمع المهد الذي يتهيّا للصبيّ كسهم وسهام» والرواسيّ الثوابت والأوتاد 
لأنها بمنزلة الوتد في الأرض تمنعها عن التزلزل والتفتت كما قال تعالى: «وألقى في الأرض رواسي أن تميد 
بكم أي لثلاً تميد وتتحرّك بكم وقال أمير المؤمنين غلل : «ونّد بالصخور ميدان أرضه»'"' وقد مرّ 
الكلام فيه في كتاب السماء والعاله 25 . 

والرياح اللواقح إشارة إلى قوله سبحانه «وأرسلنا الرياح لواقح) " يعني ملاقح جمع ملقحة أي 
تلحق الشجر والسحاب لأنّها تهيجه ويقال لواقح أي حوامل لأنّها تحمل السحاب وتقلّه وتصرفه ثم تمر به 
فتذره يدل عليه قوله تعالى: (حتى إذا أقلت سحاباً74؛' أي حملت والضمير «في حدودها؛ راجع إلى 
السماءء لأنها ترى على آفاقهاء وقال الجوهريٌ: قمعته وأتمعته بمعنی أي قهرته وأذللته فافع 613 

فيا من کل يوم عنده جديد؛ أي يستأنف فيه ما يريد ولا يبنيه على اليوم السابق كقوله #كلّ يوم هو في 
شان ٩0)‏ أو المعنى أنه ليس بزمانيّ يرد عليه الأزمان ويخلقه؛ بل کل يوم عنده متجدّد كأنه لم يكن قبله 
زمان بالنظر إليه» أو كل يوم من الأزمان السالفة والآتية حاضر عند علمه عالم بما فيه» وقال الجوهريّ : 
العتيد : الحاضر المهتَا 0" , 


.٠١ سورة لقمان آية:‎ )٠١( في المصدر «أبلغ» بدل «بلغ؛.‎ )١( 

(۲) في المصدر «السلام» بدل #سلام؟. )1١١(‏ نهج البلاغة ص8ء الخطبة رقم١.‏ 
(۳) في المصدر «هو؟ بدل «أنت». (۱۲) راجع ج٤٥‏ ص۷۹٠‏ من المطبوعة. 
(4) فلاح السائل ص۲۳۸ 511. (۱۳) سورة الحجر آية: ۲۲. 

(5) القاموس المحيط ج۳ ص574. )١4(‏ سورة الأعراف» آية: /اه. 

»( القاموس المحيط ج٤‏ ص؟١5.‏ )6( الصحاح ج۳ ص۷۲١٠‏ . 

(۷) سورة المعارج آية: )۱١( .٠١‏ سورة الرحمنء آية: ۲۹. 

(۸) سورة الزلزال آية: ه. (۱۷) الصحاح ج۲ ص٥٠٠‏ . 


(9) سورة النبأء آية: 5. 


ج ١ ٣٤‏ - باب تعقيب صلاة المغرب F1۳‏ 


«فسوّيت بين الذرّة والعصفور؟ أي بينهما وبين ما هو أكبر منهماء ولم تغفل عنهما ولم تتركهما 
لصغرهما وحقارتهماء أو سويت الرزق بين أفراد هذين الصنفين أيضاً ولم تترك واحداً منهما فكيف بمن هو 
أعظم منهما «إذا ضاف المقام؛ أي في يوم القيام «للحاجة إليك» الظرف متعلّق بالحاجة أو بأبرزني أو بهما 
على التنازع» والنحيب والانتحاب رفع الصوت بالبكاء كالعويل والاعوال «واجعل في لقائك؛ أي لقاء 
رحمتك أو مشاهدة أمور الآخرة» والمشتكي مصدر. 

وفي القاموس: اللوذ بالشيء: الاستتار والاحتصان به كاللواذ مثلّثة - واللياذء والملاوذة واللو 
المراوغة(ا د «وأستروح رحمتك» أي أطلب ارح منها أو أستنيم وأسكن إليها وأسكن خوفي بذكرهاء في 
القاموس: استروح وجد الراحة كاستراح وتشمّم وإليه استنام «من عقابك» أي مازيا مه او عبد فرعن منه» 
و«كفلين» إشارة إلى قوله تعالى: يا أيَها الذين آمنوا اتقو الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلم كفلين من رحبت 4( 
والكفل الحظ والنصيب والغرض مضاعمفة الثواب. 

وفسّر السوء في قصّة يوسف بالخيانة والفحشاء بالزنا والتعميم هنا أنسبء والضمير في قولها 
«فاصرفه» راجع إلى كل واحد منهماء والأظهر فاصرفهما «وما لا طاقة لي به؛ أي من الشدائد والمصائب 
«وعلمك» أي بحالي وقلة حيلتي. 

«إن أتوا برَأ» كأنه سقط منه ما يتعلق بالبحرء أو هو كناية عن المجاهرة بالعداوة والمبارزة» قال في 
النهاية: خرج فلان براً: أي خرج إلى البرّ والصحراءء وأبز فلان على أصحابه أي علاهم. والفض ۔ 
الكسر : بالتفرقة» وعرقب الدابة قطع عرقوبهاء وهو في رجل الدابة بمنزلة الركبة في يدها والعواصف 
الرياح الشديدة» والقواصف أيضاً الشديدة التي لها صوت وتكسر ما تمر به» وقال الجوهري: صليت الرجل 
ناراً إذا أدخلته النار» وجعلته يصلاهاء فإن ألقيته فيها إلقاء كأنّك تريد الإحراق قلت: أصليته بالألف وصليته 
00 وقال: الصياصي: الحصون . 

صلاة يشهد الأوّلون» أي رحمة تصير سبباً لحضور الأنبياء والأوصياء المتقدّمين مع الأبرار من الأئمّة 

n‏ من أعدائهم في الرجعة. كما شهدت بالأخبارء 
ولعلّ فيه سقطاً أو تصحيفاً «ورب الحل والإحرام * وفي بعض النسخ ١ال‏ لحرا فيحتمل المصدرية والصفةء 
أي المحل والمحرم» أو خارج الحرم والحرم «وأفضل ما سألت له؛ أي إلى الآن «ما أنت مسؤول» أي بعد 
ذلك إلى يوم القيامة . 

9 - فلاح السائل: ومن تعقيب صلاة المغرب أيضاً ما يختص بها من رواية معاوية بن عمّار عن 
الصادق ناكل في تعقيب الخمس الصلوات المفروضات وهو: 
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«اللهمٌ صل على محمد البشير النذيرء و" السراج المنيرء الطهر الطاهر الخيّر الفاضل خاتم أنبيائك» ۸۴/٠١۸‏ 


وسيّد أصفيائك. وخالص أخلائك. ذي الوجه الجميل» والشرف الأصيل والمنبر البيلء والمقام 


)١(‏ القاموس المحيط ج١‏ ص۷۱٣.‏ () الصحاح ج٦‏ ص"710. 
(۲) القاموس المحيط ج۱ ص۲۳۲. )١(‏ الصحاح ج۳ ص٤٤٠٠‏ . 
(۳) سورة الحديدب آية: ۲۸. (۷) حرف «و» ليس في المصدر. 


(+) النهاية ج٠‏ ص١١١.‏ (۸) فى المصدر المنيره بدل «المنبر؟ . 


A۳1۰۹4 


14 كتاب الصلاة ج P4‏ 


المحمود» والمنهل المشهودء والحوض المورودء اللهم صل على محمّد كما بلغ رسالاتك وجاهد في 
سبيلك» ونصح لأمته» وعبدك حتّى أتاه اليقين» وصلٌ على محمد و "آله الطاهرين الأخيارء الأتقياء 
الأبرارء الذين انتجبتهم لدينك» واصطفيتهم من خلقك» وائتمنتهم على وحيك» وجعلتهم خزائن علمكء 
وتراجمة كلمتك( وأعلام نورك» وحفظة سرك وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيراً. 

اللهمٌ انفعنا بحبّهم ٠‏ واحشرنا في زمرتهم» وتحت لوائهم ولا تفرّق بيننا وبينهم واجعلني بهم عندك 
وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين» الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» الحمد لله الذي ذهب 
بالنهار بقدرتهء وجاء بالليل برحمته» خلقاً جديداً. وجعله لباساً وسكناً. وجعل الليل والنهار ا عله 
بهما عدد السنين والحساب. 

الحمد لله على إقبال الليل وإدبار النهار» اللهمْ صل على محمّد وآل محمدء وأصلح لي ديني الذي 
هو عصمة آمري» وأصلح لي دنياي التي فيها معيشتي» وأصلح لي آخرتي التي إليها منقلبي؛ واجعل الحياة 
زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل سوءء واكفني أمر دنياي وآخرتي بما كفيت به أولياءك 
وخيرتك من عبادك الصالحين؛ واصرف عي شرّهما ووفقني لما يرضيك عنّي يا كريم» أمسيت والملك لله 
الواحد القهار» وما في الليل والنهار. 

اللهمٌ إنّي وهذا الليل والنهار خلقان من خلقك؛ فاعصمني فيهما بقرّتك» ولا ترهما متي جرأة على 
معاصيك. ولا ركوباً مني لمحارمك» واجعل عملي فيهما مقبولاً وسعيي مشكوراًء ويسر لي ما أخاف 
عسره» وسهّل لي ما صعب علي أمره؛ واقض لي فيه بالحسنى» وآمئي مكرك» ولا تهتك عني سترك› ولا 
تنسني ذكرك» ولا تحل بيني وبين حولك وقؤّتك» ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً. ولا إلى أحد من 


فك ا 
اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك حتى أعي وحيك» 0 كتابك» وأصدّق رسلك» وأؤمن بوعدك»› 
وأخاف وعيدك. وأوفي بعهدك. وأتبع أمرك» وأجتنب نهيك ٠‏ اللهمّ صل على محمد وآل محمّدء ولا 


تصرف عني وجهك. ولا تمنعني فضلكء. ولا تحرمني عوك واجعلني أوالي أولياءك؛ وأعادي أعداءك 
وارزقني الرهبة منك والرغبة إليك» والخشوع والوقارء والتسليم لأمرك. والتصديق بكتابك» واتّباع سئة 

اللو إلى اعرد كم لفت اي وبطن لا يشبع» وعين لا تدمع. وقلب لا يخشع› وصلاة لا 
ترفع» وعمل لا ينفع 20 ودعاء لا يسمع؛ وأعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاءء وشماتة الأعداءء 
وجهد البلاء( 3 ومن عمل لا ترضى9, وأعوذ بك من الكفر والفقر والقهر والغدرء ومن ضيق الصدرء 
ومن شتات الأمرء ومن الداء العضالء وغلبة الرجالء وخيبة المنقلب» وسوء المنظر في النفس والدين 
والأهل والمال والولد وعند معاينة الموت» وأعوذ بالله من إنسان سوء» وجار سوءء وقرين سوءء ويوم 


)١(‏ في المصدر «رسالتك؛ بدل «رسالاتك». (٥)‏ في المصدر «جرئة مي“ بدل مني جرأة». 
)0س( كلمة محمد و؛ ليست في المصدر. »( جملة «وعمل لا ينفع» ليست في المصدر. 
(۳) في المصدر «كلماتك؛ بدل «كلمتك؟. (۷) في المصدر «وجهد البلاء وشمانة الأعداء؛ بدل ما في المتن. 


)٤(‏ في المصدر «دائبين» بدل «آيتين؟ . (۸) في المصدر «لا يرضى» بدل ١لا‏ ترضى». 


ج٤۳ ١‏ باب تعقيب صلاة المغرب P10‏ 


سوءء وساعة سوءء ومن شر ما يلج في الأرض وما يخرج منهاء ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج 
فيهاء ومن شر طوارق الليل والنهارء إلا طارقا" يطرق بخيرء ومن شر كل دابّة ري آخذ بناصيتهاء إل 
رټي على صراط مستقيم» فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم؛ الحمد لله الذي قضى عني صلاة كانت على 
المؤمنين كتاباً موقوت . 

مصباح الشيخ ومصباح الكفعمي : عن معاوية بن عمّار 00 

إيضاح : قال الجوهريّ: المنهل: الموردء وهو عين ماء» ترده الإبل في المراعي وتسمّى المنازل 
التي في المفاوز على طرق السفار مناهلء لأنَّ فيها ماء انتهى» ولو كان المراد «الكوثر؟ فعطف الحوض عليه 
تفسيري» واليقين الموت المتيقّنء والتراجمة ‏ بكسر الجيم : جمع ترجمان وهو المفسّر للسان «وجعله 
لباساً» أي ستراً يستر به «وسكناً» أي يسكن فيه ف سكون الراحة «آيتين» أي علامتين تدلآن على القادر 
الحكيم بتعاقبهما على نسق واحدء أو ذوي آيتين وهما الشمس والقمر «لنعلم بهما؛ أي باختلافهما أو 
بحركاتهما «والحساب» أي جنس الحساب. 

«وهو عصمة ة أمري» بكسر AR GS‏ وإسكان الصاد المهملتين أي 3 ة حالي وحافظي من العقاب 
والعذاب في الدّنيا والآخرة «فيها eT‏ أو ما أتعيّش به من المطعم والمشرب 
وغيرهما «زيادة لي» أي موجبة ة لازديادي ب كن نوع من أنواع الخيرات . 

«خلقان» أي مخلوقان» قال الشيخ البهائي ‏ ره : لما كان الليل والنهار عبارة عن مقدار دورة الشمس 
صخت تثنية خبر إل ويمكن أن يجعل الخبر عن اسمها محذوفاًء فيكون من عطف الجملة على الجملةء 
والتقدير ني خلقك وهذا الليل والنهار خلقان9 . 

«ولا ترهما جرأة مني أي لا تجعلهما بحيث يريان مني جرأة على الذنوب لو كان لهما حسٌء أو 
الإسناد مجازيّ» والمراد رؤية الملائكة الموكلين بالخلائق فيهماء والغرض التوفيق لترك الذنوب «وآمتي 
مكرك» أي عذابك بغتة «حتّى أعي وحيك» أي أفهمه أو أحفظه. 

«وأوفي بعهدك» أي بما عاهدتك عليه من العمل بأوامرك والترك لمعاصيك فيكون ما بعده عطف 
و وم أن ف اقا ونا بد جا عبان ن ورك الحا قان فى :الهاي فى شر الدرلة: 
اللحاق والوصول إلى الشيء وأدركته إدراكاً ودرک انتهى» والشقاء ضد السعادة» والشدّة والمشقّة وكل 
منهما يناسب المقام وقال الشيخ البهائي قدس سرّه في شرح هذا الكلام: الذَّرك ‏ بالتحريك : يطلق على 
المكان وطبقاته دركات ويقال النار دركات والجئة درجات» ويطلق أيضاً على أقصى قعر الشيءء انتهى 


)١(‏ في المصدر #طارق» بدل «طارقاً». 

)2س( في المصدر «أنت» بدل «ربي». 

2( فلاح السائل ص۲۲۱ ۔ .۲٤۳‏ 

)٤(‏ مصباح المتهجد ص۱۰۳ ۔ ۱۰۵ ومصباح الكفعمي ص74 ۰٤۱‏ والبلد الأمين ص۲۹. 
ره( الصحاح ج٩‏ ص۱۸۳۷ . 

(7) مفتاح الفلاح صة9١.‏ 

. ١٠٤ص النهاية ج۲‎ (v) 

(۸) مفتاح الفلاح ص۲٠.‏ 


AF ۱1° 


A111 


۴۹ كتاب الصلاة ج٤٣‏ 


ولا يخفى عدم مناسبته ولم يتععرّض للمعنى المتقدّم مع اثفاق شراح ا 


وقال ‏ ره -: الجهد ‏ بفتح أوّله وقد يضم : المشمّة. وجهد البلاء هي الحالة التي يتمئى الإنسان معها 
الموت» وقيل: هي كثرة العيال مع الفقر"ء انتهى؛ وفي النهاية ومن المفتوح «أعوذ بك من جهد البلاء؛ 
أي الحالة الشافةء انتهى» وفي بعض الروايات جهد البلاء هو أن يقدِّم الرجل فيضرب عنقه صبراً والأسير 
ما دام في وثاق العدرّء والرجل يجد على بطن امرأته رجلا وفي بعضها ذهاب الدين» وسيأتي في أبواب 
الدعاء ولعلّ التعميم أولى ليشمل الجميع . 

والوقر ‏ بالفتح : ثقل السمع» ويمكن أي يقرأ بالكسر وهو الحمل الثقيل» وفي النهاية «الداء العضال» 
هو المرض الذي يعجز الأطبّاء فلا دواء له*2؛ وغلبة الرجال أي تسلّطهم واستيلازهم هرجاً ومرجاً أو غلبة 
السلاطين والجبّارين» وقال النوويّ في شرح صحيح مسلم: غلبة الرجال كأنّه يريد به هيجان النفس من شدّة 
الشبق وإضافته إلى المفعول أي يغلبهم ذلك )ء وقال الطيبئ في شرح المشكاة: إمَا أن تكون إضافته إلى 
الفاعل أي قهر الدَيّان إياه» وغلبتهم عليه بالتقاضي وليس له ما يقضي دينه» أو إلى المفعول» بأن لا يكون 
أحد يعاونه على قضاء ديونه من رجاله وأصحابه» انتهى» وقيل: أراد به المفعوليّة بالأبنة والأوّل أظهر. 

والخيبة: الحرمان» والمنقلب مصدر ميميٌ بمعنى الانقلاب» والمراد به الرجوع إليه سبحانه عند 
الموت وفي القيامة» ود يمكن التعميم بحيث يشمل الانقلاب من الأسفار وغيرها أيضاًء ا لي 
حديث دعاء السفر: «أعوذ بك من كآبة المنقلب' أي الانقلاب من السفر والعود إلى الوطنء يعني أنه يعود 
إلى بيته فيرى فيه ما يحزنهء والانقلاب: الرجوع مطلقً؛ انتهى» والأوّل هنا أنسب «وسوء المنظر» أي 
أعوذ بك أن أنظر إلى شيء يسوءني من المذكورات؛ والسوء ‏ بالفتح ‏ مصدر ساء أي فعل به ما يكره 


75 - وبالضم ‏ اسم للحاصل بالمصدر ويقال إنسان سوء بالإضافة وفتح السين» وكذلك جار سوء» وقرين سوءء 


وأمثال ذلك . 


٠‏ - كتاب الصفين: لنصر بن مزاحم قال: لما خرج على تله إلى صفين نزل على شاطىء البرس 
وصلى المغرب فلمًا انصرف قال : الحمد لله الذي يولج الليل في النهارء ويولج النهار في اليل ء الحمد 
لله كل ما وقب ليل وغسقء والحمد لله كلما لاح نجم وخفق('" 

١‏ - البلد الأمين: عن الصادق غلل قال: من بسمل وحولق في دبر كل صلاة من الفجر والمغرب 


۷١ص راجع نحو كلام المؤلف رحمه الله هذا ضمن اببان؛ ذيل الحديث رقم © من باب ما يختض بتعقيب فريضة الظهر في ج47‎ )١( 
 ةعوبطملا من‎ 

(۲) راجع مفتاح الفلاح ص١٠5.‏ 

.۳۲۰٠ص النهاية ج۱‎ (r) 

0( راجع ج47 ص۲٠۳‏ من المطبوعة . 

)2( النهاية ج٣‏ ص5014. 

(7) لم أعثر عليه في المظان من شرح النووي هذا. 

[(49 تجد الحديث في مشكاة المصابيح ج۲ ص۲٩‏ رقم 7184. 

)۸( النهاية ج٤‏ ص55 . 

)4( في المصدر إضافة ١و٤‏ بين معقوفتين . 

.٠١٤ص وقعة صفين‎ )٠١( 


ج ۳t‏ 1 باب تعقيب صلاة العشاء ينض 


سبعاًء دفع الله تعالى عنه سبعين نوعاً من أنواع البلاء أهونها الريح والبرص والجنون» ويكتب في ديوان 
السعداء وإن كان شق( . 

۱۲ الكافي : بسندين عن أبي عبد الله تھ مثله. وبسئد آخر عن الحسن بن الجهم» عن أبي 
الحسن غلل مثله إلا أله قال يقولها ثلاث مرّات حين يصبح وثلاث مرّات حين يمسيء لم يخف شيطاناً 
ولا سلطاناً ولا برصاً ولا جذاما" . قال أبو الحسن غلك : وأنا أقولها مائة م9" . 

ومنه: بإسناده عن الصباح بن سيابة» عن أبي عبد الله تل قال: من قال إذا صلى المغرب ثلاث 
مرات «الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره' أعطي خيراً كثيرآ9) . 

أقول: سيأتي بعض ما يناسب الباب في باب تعقيب الصبحء وباب أدعية الصباح والمساء . 


21 
باب تعقيب صلاة العشاء 

١‏ فلاح السائل: من المهمّات بعد صلاة العشاء الآخرة؛ الدُعاء المختصٌ بهذه الفريضة من أدعية 
مولانا علي بن أبي طالب صلوات الله عليه» عقيب الخمس” المفروضات وهو: 

«اللّهمٌ صل على محمد وآل محمّدء واحرسني بعينك الذي لا تنام واكنفني بركنك الذي لا يرام» 
واغفر لي بقدرتك علي يا ذا الجلال والإكرام» اللّهمْ إني أعوذ بك من طوارق الليل والنهار» ومن جور كل 
جائر» وحسد كل حاسد» وبغي كل باغ؛ اللّهمْ احفظني في نفسي وأهلي ومالي وجميع ما خولتني من 
نعمك. اللَهِمْ تولني فيما عندك ممًا غبت عنه» ولا تكلني إلى نفسي فيما حضرته؛ يا من لا تضرّه الذنوب» 
ولا تنقصه المغفرة؛ اغفر لي ما لا يضرك وأعطني ما لا ينقصك. إنك أنت الوهاب. 

اللَهمْ إني أسألك فرجاً قريباًء وصبراً جميلاًء ورزقاً واسعاًء والعفو والعافية في الدّنيا والآخرة» اللّهمْ 
صل على محمّد وآل محمد واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأمواتء اللَّهِمْ 
اجعلني ممّن يكثر ذكرك» ويتابع شكرك ويلزم عبادتك» ويؤذي أمانتك» اللّهمْ طهّر لساني من الكذب»ء 
وقلبي من النفاق» وعملي من الرياء» وبصري من الخيانة؛ إنك أنت تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

الهم رب السماوات السبع» وما أظلت. ورب الأرضين السبعء وما أقلت وربٌ الرياح وما ذرت» 
ورب كل شيء وإله كل شيء» وآخر كل شيء رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» وإله إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب» أسألك أن تصلّي على محمّد وعلى آل محمد وأن تتولأني برحمتك» وتشملني 
بعافيتك» وتسعدني بمغفرتك» ولا تسلط علي أحداً من خلقك. 

اللّهمْ إليك فقرّبني؛. وعلى حسن الخلق فقوّمني؛ ومن شرّ شياطين الجن والإنس فسلمنيء وفي آناء 


)١(‏ البلد الأمين ص۲۸ في الهامش. (۲) ...في المصدر إضافة «ولم يقل سبع مرات». 
(5) أصول الكافي ج۲ ص١67. )٤(‏ أصول الكافي ج۲ ص 040. 

(5) يأتي باب تعقيب الصبح في ج۸۳ ص۲۹٠‏ من المطبوعة. 

(3) يأتي باب الأدعية والاذكار عند الصباح والمساء في ج۸۳ ص٠۲۲‏ من المطبوعة . 

(۷) في المصدر «المختصة بالخمس؟ بدل «عقيب الخمس؟. 


A1 


AT 1\4 


AT ۱10 


۳1۸ كتاب الصلاة ج u:‏ 


اليل والنهار فاحرسني» وفي أهلي ومالي وولدي وإخواني وجميع ما أنعمت به علي فاحفظني» واغفر لي 
ولوالديٰ ولسائر المؤمنين والمؤمنات» يا ولي الباقيات الصالحات» إِنْك على كل شيء قديرء ونعم المولى 
و نعم النصيرء برحمتك يا أرحم الراحمين"ء والحمد لله رب العالمين» وصلواته على سيدنا محمّد النبيّ 
له وعترته الطاهرين . 

توضيح: «بعينك التي لا تنام أي بعلمك الذي لا يغفل عن شيء «واكنفني» في النهاية: الكنف ‏ 
بالتحريك : الجانب والناحية» وكنفت الرجل قمت بأمره وجعلته في كنفكء والركن: معتمد البناء بعد 
الأساس» وركنا الجبل: جانباه» وفي القاموس الركن ‏ بالضمٌ -: الجانب الأقوى» وما يقوى به من ملك 
وجند وغيره» والعزٌ والمنعة*2, انتهى» وفي التنزيل «أو آوي إلى ركن شديد) وقال تعالى: «فتولى 
بركنه) لا يرام» أي لا يمكن لأحد أن يقصده أو يقصد من لجأ إليه بسوء» والطوارق البلايا النازلة 
«تولني» أي كن وليّي والمتكفل بأموري فيما غبت عنه من أمور الآخرة والدرجات العالية» أو الأعم منها 
وممًا لم يأتني بعد من أمون ادنيا «فيما حضرته» من امور دنياي» والخائنة مصدر مثل الخيانة وخيانة الأعين 
كل ما يحرم عليها كالهمز واللّمز والإشارة بهاء وقال البيضاوي في قوله تعالى: #يعلم خائنة الأعين )0 
النظرة الخائنة كالنظرة الثانية إلى غير المحرم. واستراق النظر إليه. أو خيانة الأعين «وما تخفي الصدور» 
من الضمائر والنيّات والأخلاق والعقائد «وما أقلّت» أي حملتء قال الجوهري: أقلّ الجرّة: أطاق 
حمل ٩‏ «وما ذرت؛ أي طيّرته وأذهبته «وتشملني بعافيتك؟ أي تجعل عافيتك شاملة لجميع بدني وكل 
أحوالي. 

؟ ‏ فلاح السائل: ومن المهمّات أيضاً بعد صلاة العشاء الآخرة الدعاء المختص بهذه الفريضة من 
أدعية مولاتنا فاطمة صلوات الله عليهاء عقيب الخمس المفروضات» وهو: 

«سبحان من تواضع كل شيء لعظمته» سبحان من ذل کل شيء لعزّتهء سبحان من خضع کل شيء 
بأمره(٠'2‏ وملكه» سبحان من انقادت له الأمور بأزمتهاء الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره» الحمد لله الذي 
لا يخيب من دعاهء الحمد لله الذي من توكّل عليه كفاهء الحمد لله سامك السماءء وساطح الأرض» 
وحاصر البحار؛ وناضد الجبالء وبارىء الحيوان؛ وخالق الشجرء وفاتح ينابيع الأرض» ومديّر الأمورء 
ومسيّر السحاب» ومجري الريح والماء والنار من أغوار الأرض متسارعات" في الهواء؛ ومهبط الحرّ 
والبرد. الذي بنعمته تتم الصالحات» وبشكره تستوجب الزيادات وبأمره قامت السماوات» وبعرّته استقأت 
الراسيات» وسبّحت الوحوش في الفلوات» والطير في الوكنات. 

الحمد لله رفيع الدرجات» منزل الآيات؛ واسع البركات» ساتر العورات» قابل الحسنات» مقيل 
العشرات» منفس الكربات» منزل البركات» مجيب الدعوات» محيي الأموات» إله من في الأرض 


."9 في المصدر «ياء بدل «و؛. (۷) سورة الذاريات» آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر «رحيم» بدل #أرحم الراحمين؟. (۸) سورة غافرء آية: 19 

(؟) فلاح السائل صةع؟  .56١‏ (9) أنوار التنزیل ج۲ ص7”717. 

)4( النهاية ج٤‏ ص05١5.‏ 0( الصحاح ح٩‏ ص٤٠۱۸‏ . 

(5) القاموس المحيط ج٤‏ ص١55. )١١(‏ في المصدر الأمره؟ بدل «بأمره». 


)١(‏ سورة هود آية: )١١( .8١‏ فى المصدر «متصادعاً» بدل #متسارعات؟. 


٤ج كتاب الاحتجاجات والمناظرات‎ 11١ 





لطيف القدمين» دقيق الخصره عيامته السحاب» وسيفه ذو الفقارء وبغلته دلدل» وحماره اليعفور؛ وناقته 
العضباء؛ وفرسه لزاز» وقضيبه الممشوقء كان عليه الصلاة والسلام أشفق الناس على الناس » وأرآف الناس 
بالناس » كان بين كتفيه حاتم النبرّة مكتوب على الخاتم سطران : أمّا أل سطر: فلا إله إلا الله وأمًا الثاني : فمحمّد 
رسول الله (ص)ء هذه صفته يا بودي . 

فقال اليهوديّان : نشهد أن لا إله إلا الله. وأنَّ حمّداً رسول الله -(ص) ‏ وأنك وص محمد حقّاً. فأسلما وحسن 
إسلامهم! ولزما أمير المؤمنين (ع) فكانا معه حتى كان من أمر الجمل ما كانء فخرجا معه إلى البصرة فقتل أحدهما في 
وقعة الجمل » وبقي الآخر حتى خرج معه إلى صفَّين فقتل ب صف 0 

بيان : قوله (ع) : (والقدرة[له] تحمل كل شيء) أي ليست القدرة شيئاً غير الذات بها تحمل الذات الأشياء» بل 
معنى حمل القدرة أن الذات سبب لوجود كل شيء وبقائه . قوله (ع): (الموت والحياة لا يوقف عليهما) أي على وقت 
حدوثهها وزواههما . قوله : (متطابقات) أي مغلقات على أهلها > أو موافقات بعضها لبعض . قوله : (أيَام العشر) أي 
عشر ذي الحجّة » أو العشرة بدل الهدي كما سيأتي . 

أقول : تفسير سائر أجزاء الخبر مفرّق في الأبواب المناسبة لها . 

"-ل: أبي» عن سعد» عن أحمد بن الحسين بن سعيد» عن أبيه» عن جعفر بن بجی عن أبيه رفعه إلى 
بعض الصادقين من آل محمّد (ص) قال: جاء رجلان من هود خيبر ومعهما التوراة منشورة يريدان النبىّ (ص) 
فوجداه قد قبض » فأتيا أبا بكر فقالا إِنَا قد جتنا نريد النبي لنسأله عن مسألة فوجدناه قد قبض . 

فقال: وما مسألتك؟ قالا: أخيرنا عن الواحدء والاثنين؛ والثلاثة» والأربعة» والخمسة . والسنّة والسبعة» 
والثهانية» والتسعة. والعشرة» والعشرين» والشلاثين» والأربعين» والخمسينء والستين» والسبعينء والثانين» 
والتسعين» والماثة . فقال لهم أبو بكر: ما عندي في هذا شيء! ايتيا علي بن أي طالب (ع) . 

قال : فأتياه فقضًا عليه القصّة من أا ومعهما التوراة منشورة» فقال لما أمير المؤمنين (ع): إن أنا أخبرتكا بها 
تجدانه عندكيا تسلان؟ قالا: نعم . 

قال : أمّا الواحد: فهو الله وحده لا شريك له . 


وأمّا الاثنان : فهو قول الله عز وجل : لا تتّخذوا ين اثنين إا هو إِلَهّ واحدٌ0©. 


(١)الخصال:‏ 554-056 ح۱ . 

(1) تمل انه جعفر بن يحبى بن العلاء الذي عادة ما يروي عن ابيه . . ذكره النجاشي وقال عنه وعن ابيه  :‏ جعفر بن يحى بن العلاء» ابو محمد الرازي» ثقة وابوه 
ايضاًء روى ابوه ۽ عن ابي عبد الله (ع) وهو اخلط بنا من ن ابيهء وادخل فيئا . وكان ابوه (يحبي ابن العلاء) قاضياً بالري . وكتابه يختلط بكتاب ابيه» لانه يروي 
كتاب ابيه عنه . فربها نسب الى ابيه وربها نسب اليه ثم ذكر طريقه اليه #رجال النجاشي :١‏ ۳۱۰-۳۰۹ رقم 4816. 

ولكن يظن ظناً قوياً ان المقصود هو جعفر بسن يحبى بن سعد الاحول الذي ذكره الشيخ في اصحاب الحواد(ع) وقال عنه : مال الحسين بن سعيد « رجال 
الشبخ 94 ؟رقم"2. 
ذكره النجائي في ترجمة الحسن والحسين ابنا سعد وقال : خاله جعفر بن يحبى بن سعد الاحول من رجال ابي جعفر الثاني (ع) ذكره سعد بن عبد الله 
«رجال للنجاشي ١‏ : ۱۷۲ رقم ۱۱۳١‏ . 
وهذ الترجمة هي الني نقوي من الظن بأن المقصرد هو: ابن سعد الاحول خاصة مع ملاحظة كلمة : رفعه للى بعض الصادقين . 
وجعفر هذا ذكره البرقي في رجال الامام الجواد (ع) وقال : جعفر بن يحيى الاحول ١‏ رجال البرقي : 51 6 . 
(؟) التحل: ١ه‏ . 


٣٤ ج‎ 


۲ - باب تعقيب صلاة العشاء ۴14 


والسماوات» الحمد لله على كل حمد وذكر وشكر وصبر وصلاة وزكاة وقيام وعبادة وسعادة وبركة وزيادة 
ورحمة ونعمة وكرامة وفريضة وسرّاء وضرَاءء وشذة ورخاءء ومصيبة وبلاء وغسر ويُسرء وغنى وفقر»› 
وعلى كل حال» وفي كل أوان وزمان» وکل مثوى ومنقلب» ومقام. 


اللَّهمْ إنِي عائذ بك فأعذني» ومستجير بك فأجرني» ومستعين بك فأعني» ومستغيث بك فأغئني ١‏ 


وداعيك فأجبني » ومستغفرك فاغفر لي ومستنصرك فانصرني» ومستهديك فاهدني», ومستكفيك فاكفني , 
وملتجأ إليك فآوني» ومستمسك بحبلك فاعصمني» ومتوكل عليك فاكفني» واجعلتي في غياذك؟ وجوارك 
وحرزك() وكهفك" وحياطتك وحراستك وكلاءتك وحرمتك وأمنك وتحت ظلّك» وتحت جناحك واجعل 
علي جَنَة واقية منك» واجعل حفظك وحياطتك وحراستك وكلاءتك من ورائي وأمامي» وعن يمينى وعن ۸۳/۱۱١‏ 


شمالي» ومن فوقي ومن تحتي وحوالي؛ حتى لا يصل أحد من المخلوقين إلى مكروهي وأذاي» بحقّ 


)0( لا 


إله إلا أنت أنت المنان بديع السماوات والأرض» ذو الجلال والإكرام. 


اللّهمْ اكفني حسد الحاسدين. وبغي الباغين» وكيد الكائدين» ومكر الماكرين؛. وحيلة المحتالين ٠‏ 


وغيلة المغتاليه ° وظلم الظالمين» وجور الجائرين» واعتداء المعتدين› وسخط المسخطي 7 وتشخب 
المتشخبين"ء وصولة الصائلين؛ واقتسار المقتسرين» وغشم الغاشمين» وخبط الخابطين» وسعاية 
الساعين» ونميمة النامين وسحر السحرة» والمردة والشياطين» وجور السلاطين» ومكروه العالمين. 


اللّهمْ إنّي أسألك باسمك المخزون الطيّب الطاهر الذي قامت به السماوات والأرض» وأشرقت له 


الظلم» وسبّحت له الملائكة» ووجلت عنه0) القلوب. وخضعت له الرقاب» وأحييت به الموتى» أن تغفر 
لي كل ذنب أذنبته» في ظلم اليل وضوء النهارء عمداً أو خطأ سراً أو علانية وأن تهب لي يقيناً وهدياً 
ونورا وعلماً وفهماً حى أقيم كتابك» وأحلٌ حلالك» وا حرامك» وأؤدي فرائضك› راق اة بيك 


رحيم . 


اللْهمْ ألحقني بصالح من مضىء واجعلني من صالح من بقي''ء واختم لي عملي بأحسنه إنك غفور 


اللّهمْ إذا فنى عمري» وتصرّمت أيّام حياتي» وكان لا بد لي من لقائك» فاسألك يا لطيف أن توجب 


لي من الجئة منزلاً يغبطني به الأؤلون والآخرونء اللّهِمْ اقبل مدحتي والتهافي» وارحم ضراعتي وهتافيء 
وإقراري على نفسي واعترافي» فقد أسمعتك صوتي في الداعين» وخشوعي في الضارعين؛ ومدحتي في 
القائلين » وتسبيحي في المادحين» وأنت مجيب المضطرّين؛ ومغيث المستغيثين» وغياث الملهوفين» وحرز 
الهاربين» وصريخ المؤمنينء ومقيل المذنبين وصلى الله على البشير النذير» والسراج المنير» وعلى الملائكة 


والنبتين. 
اللّهمْ داحي المدحوات» وبارىء المسموكات» وجبال القلوب على فطرتها شقيها وسعيدهاء اجعل ۸۳/۱۱۷ 
)١(‏ في المصدر «عبادك» بدل «عياذك». )١(‏ في المصدر «المتسخطين» بدل «المسخطين؟. 
(۲) في المصدر «حوزك؛ بدل «حرزك؛. (۷) في المصدر «تسحب المتسحبين» بدل «تشحب المتشحبين؟ . 
(۳) في المصدر «كنفك» بدل «كهفك؟ . (۸) في المصدر «النمامين» بدل #النامين». 
(4) كلمة «بحق؛ ليست في المصدر. (9) في المصدر «منه» بدل ١عنه».‏ 
(0) في المصدر إضافة «وغيبة المغتابين؟. )٠١(‏ جملة «واجعلني من صالح من بقي» ليست في المصدر. 


۰ كتاب الصلاة ج٤٣‏ 





شرائف صلواتك» ونوامي بركاتك» وكرائم تحيّاتك على محمد عبدك ورسولك وأمينك على وحيك» 
القائم بحجتك» والذاب عن حرمك» والصادع بأمرك والمشيّد لآياتك» والموفي لنذرك» اللْهم فأعطه بکل 
فضيلة من فضائله» ونقيبة20 من مناقبه. وحال من أحوالهء ومنزلة من منازله» رأيت محمَّداً لك فيها ناصرأء 
وعلى مكروه بلائك صابراء ولمن عاداك معادياًء ولمن والاك موالياً؛ وعن ما كرهت نائياًء وإلى ما أحببت 
داعياً؛ فضائل من جزائك» وخصائص من عطائك وحبائك» تسني بها أمره» وتعلي بها درجته» مع القوام 
بقسطك» والذائّين عن حرمك؛ حتّى لا يبقى سناء ولا بهاء ولا رحمة ولا كرامة إلأخصصت محمّداً 
بذلك» وآنيته منك الذُرى» وبلغته المقامات العلى» آمين رب العالمين. 

اللَّهمْ إني أستودعك ديني ونفسي وجميع نعمتك علي؛ فاجعلني في كنفك وحفظك وعرّك 
ومنعك» عر جارك» وجل ثناؤك» وتقدّست أسماؤكء ولا إله غيرك» حسبى أنت في السراء والضراءء 
والشدّة والرخاء؛ ونعم الوكيلء ربّنا عليك توكّلنا وإليك أنبنا وإليك المصيرء ربّنا لا تجعلنا فتنة للّذين 
كفرواء واغفر لنا ربّنا إنك أنت العزيز الحكيم؛ ربّنا اصرف عنًا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماًء إِنْها 
ساءت مستقراً ومقاماً» ربا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. 

ريّنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكمّر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار» ريّنا وآتنا ما وعدئنا تحلى رسلك ولا 
تخزنا يوم القيامة إِنَّك لا تخلف الميعادء ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربّنا ولا تحمل علينا إصراً كما 
حملته على الذين من قبلناء ربّنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به» واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين» ربا آننا في الدّنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا برحمتك عذاب النار وصلى 
الله على سيّدنا محمد النبيَ وآله الطاهرين وسلّم تسليما©. 

بيان: «وحاصر البحار؛ أي أحاط بها ومنعها عن الجريانء ويقال: نضد المتاعء أي وضع بعضه على 

۸۸ بعضء والفلوات جمع الفلاة وهي المفازة» وقال الجوهري: الوكن ‏ بالفتح : عش الطائر في جبل أو 

جدارء الأصمعي: الوكن: مأوى الطائر في غير عش والوكر ‏ بالراء : ما كان في عش» أبو عمرو: الوكنة 
والأكة بال د مواقع الط جحت ها ولعت والجمع رَكُنات ورُكُنات وكات ورو : انتهى . 

والحياطة والكلاءة ‏ بكسرهما : الحفظ والحراسة. 

وقال الجوهريّ: الغيلة ‏ بالكسر : الاغتيال يقال: قتله غيلة» وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع 
فإذا صار إليه قتله("2؛ وقال الفيروزآبادي: السخط ‏ بالضم وكعنق وجبل ومقعد -: ضدّ الرضاء وقد سخط ‏ 
كفرح وتسخط. وأسخطه أغضبه» وتسخطه تكرهه «وتشخب المتشخبين؟ أي تغير المتغيّرين» وفي بعض 
اه المهملة من سحبه كمنعه جرّه على وجه الأرض» ولعلّ فيه تصحيفاًء وفي الصحاح: صال 

: إذا استطال» وصال عليه: وثب صولاً وصولة2©7؛ وقال: قسره على الأمر قسراً: أكرهه عليه وقهره 





.55١6ص‎ ٦ج في المصدر «شرايف" بدل «شرائف؟. () الصحاح‎ )١( 
. في المصدر «روافه؛ بدل «كرائم؟. (۷) الصحاح جه ص۱۷۸۷‎ )۲( 
في المصدر منقبة" بدل انقيبة؟ . (۸) القاموس المحيط ج۲ ص٣۳۷ و۳۷۷.‎ )۳( 
. ٠۷٤١ص الصحاح جه‎ )٩( في المصدر «واجعلني؟ بدل «فاجعلني».‎ (0 


)2( فلاح السائل ص١ 55 .۲٠٤‏ 


ج ٣٤‏ "4 باب تعقيب صلاة العشاء ۴۲١‏ 


وكذلك اقتسره عليه" وقال: الغشم: الظلم"ء والخبط : الضرب الشديد(" والسعاية هو أن يسعى 
بصاحبه إلى السلطان ليؤذيهء والهدي: السيرة الحسنة . 

وقي الغائورس: لهف كفرع + :جرت وتر كات عليه والملهرف واللاعت “المظلرم المضطر 
يستغيث ويتحسشرء والإلهاف: الحرص والشّره والتهف التهبء وقال ضرع إليه ويثلّث ضرعاً ‏ محركة ‏ 
وضراعة: خضع وذل واستكان"ء وقال هتف به هتافاً ‏ بالضمْ : صاح وفلاناً مدحهء وقال: الصريخ 
المغيث والمستغيث ضدء انتهى» والمدحرّات الأرضون المبسوطة كما قال تعالى: #والأرض بعد ذلك 
دحاها) ١"‏ والمسموكات السماوات المرفوعات. 

وفي القاموس: جبلهم الله يجبل خلقهم» وعلى الشيء طبعه وجبره "© انتهى» أي خلق القلوب 
على قابليّاتها المختلفة واستعداداتها المتباينة» أو طبعها على الإيمان به إذا خليت وطباعها كما قال سبحانه 
وتعالى: «فطرة الله التي فطر الناس عليها76"' وقال النبيْ #ه: كل مولود يولد على الفطرة»؛ وقد مرٌ 
ي ات ل 

«شقيّها وسعيدها؛ بدل من القلوب . 

وقال الجوهريّ: صدعت بالحق: إذا تكلّمت به جهاراًء قوله تعالى : (فاصدع بما تؤمر)' قال 
الفراء : أراد فاصدع بالأمر أي أظهر دينك" . وفي القاموس: النقيبة : النفس والعقل والمشورة ونفاذ الرأي 
والطبيعة” 'ء انتهى» وفي بعض النسخ «ومئقبة» وهو أظهرء والحباء ‏ بالكسر -: العطا وأسناه: رقعهء 
والسنا بالقصر: ضوء البرق» و بالمد -: الرفعة» والذبٌ: الدفع والمنع؛ وفي القاموس: أنت في كنف الله 
محركة -: في حرزه وسر 

«فتنة للّذين كفروا' أي بأن تسلطهم علينا فيفتنوننا بعذاب لا نتحمّله «كان غراماً» أي لازماً «ربّنا افتح» 
أي احكم بيننا «والفتاح» القاضي والفتاحة الحكومة أي وأظهر أمرنا حتّى ينكشف ما بيننا وبينهمء ويتميّز 
المحق من المبطل من فتح المشكل إذا بيّنه «وتوفنا مع الأبرار؛ أي أمتنا محشورين معهم معدودين في 
زمرتهم «ما وعدتنا على رسلك» أي على تصديقهم أو على ألسنتهم أو منرلاً عليهم إن نسينا أو أخطأناء أي 
لا تؤاخذنا بما أذّى بنا إلى نسيان أو خطاء من تفريط وقلة مبالاة. 

«ولا تحمل علينا إصرأ» أي عبئاً ثقيلاً يأصر صاحبه أي يحبسه في مكانه يريد التكاليف الشاقة «ما لا 
طاقة لنا به» أي من البلاء والعقوبة أو التكاليف الشافة «أنت مولانا» أي سيّدنا في الدّنيا حسنة» أي رحمة 
حسنة تصلح بها أمور دنياي وكذا في الآخرة» وقيل حسنة الدّنيا الصخة والكفاف وتوفيق الخيرء والآخرة: 


.89 سورة النازعات آية:‎ )٠١( .الى١ص الصحاح ج۲‎ )١( 

(r)‏ الصحاح جه ص995١. )١١(‏ القاموس المحيط ج۳ ص506. 
(۳) لم نعثر عليه في «خبط» من الصحاح . (۱۲) سورة الروم آية: .٠١‏ 

)٤(‏ لم نعثر عليه في «سعى؟ من الصحاح . (۱۳) راجع ج۳ ص٠۲۸‏ من المطبوعة 
(5) راجع الصحاح ج٦‏ ص٤۳٣۲‏ . )١5(‏ سورة الحجرء آية: 44. 

(7) القاموس المحيط ج۳ ص۳٠۲. )٠١(‏ الصحاح ج۳ ص۲٤١٠‏ . 

(۷) القاموس المحيط ج۳ ص۷٥. )۱١(‏ القاموس المحيط ج۱ ص9؟15. 
(۸) القاموس المحيط ج۳ ص۲۱۳. (۱۷) القاموس المحيط ج۲ ص۱۹۸. 


(9) القاموس المحيط ج٠‏ ص575. 
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٣٤ كتاب الصلاة ج‎ YY 





الثواب والرحمةء وفي بعض الروايات حسنة انيا المرأة الصالحة والآخرة الحوراءء وقد مر تفاسير أخر في 
الأخبار. 

۳ فلاح السائل: ومن المهمّات أيضاً بعد صلاة العشاء الآخرة الدُعاء المختص بهذه الفريضة من 
أدعية مولانا الصادق غج الذي رواه معاوية بن عمّار في تعقيب الصلوات وهو: 

«بسم الله الرَحمن الرّحيمء اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمد صلاة تبلّغنا بها رضوانك والجئّة» 
وتنجينا بها من سخطك والنارء اللّهم صل على محمد وآل محمد وأرني الح حقّاً حتّى أتبعه» وأرني 
الباطل باطلاً حتى أجتنبه» ولا تجعلهما علي متشابهين» فأتبع هواي بغير هدى منك» واجعل هواي تبعاً 
لرضاك وطاعتك وخذ لنفسك رضاها من نفسىء واهدنى لما اختلف فيه من الحقٌ بإذنك» إنك تهدي من 
ان راط مني ا 

اللَهمٌ صل على محمّد وآله"ء واهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن تولّيت» 
وبارك لي فيما أعطيت» وقني شرٌ ما قضيت. إِنْك تقضي ولا يقضى عليك» وتجير ولا يجار عليك. 

تم نورك اللّهمّ فهديت» فلك الحمدء وعظم حلمك فعفوت» فلك الحمدء وبسطت يدك» فأعطيت» 
فلك الحمدء تطاع ربّنا فتشكرء وتعصى ربنا فتستر وتغفر أنت كما أثنيت على نفسك بالكرم والجودء لبيك 
وسعديك» تباركت وتعاليت» لا ا لا إله إلآ أنت سبحانك الهم وبحمدكء 
عملت سوءاً وظلمت نفسي فارحمني» وأنت أرحم الراحمينء لا إله إل أنت سبحانك إِنّي كنت من الظالمين 
لا إله إلا أنت سبحانك اللّهمْ وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي”7 فاغفر لي يا خير الغافرين» لا إله إلا 
أنت سبحانك اللّهمْ وبحمدك عملت سوءاً أوظلمت نفسي فتب عله( إّك أنت التواب الرّحيمء لا إله إلا 
أنت سبحانك إِنّْي كنت من الظالمين» سبحان ربّك ربّ العزة عما يصفونء وسلام على المرسلين» والحمد 
لله رب العالمين. 

اللّهمْ صل على محمّد وآل محمّدء وبتتني منك في عافية» وصبّحني منك في عافية واسترني منك 
بالعافية» وارزقني تمام العافية» ودوام العافية والشكر على العافية» اللّهمْ إني أستودعك نفسي وديني وأهلي 
ومالي وولدي وأهل حزانتي؛ وكلّ نعمة أنعمت بها على فصل على محمد وآل محمد واجعلني في 
كنفك وأمنك وكلاءتك وحفظك وحياطك وكفايتك وسترك وذمتك وجوارك وودائعك؛ يا من لا تضيع 
ودائعه ولا يخيب سائله» ولا ينفد ما عندهء اللّهمّ إني أدرأ بك في نحور أعدائي وکل من كادني وبغى علي 
الهم من أرادنا فأرده» ومن كادنا فكده» ومن نصب لنا فخذه يا رب أخذ عزيز مقتدرء اللّهمّ صلّ على 
محمّد وآل محمّد واصرف علي من ع البليّات والآفات والعاهات والنقم» ولزوم السقم. وزوال النعمء 
وعواقب التلف ما طغى به الماء لغضبك, وما عتت به الريح عن أمرك» وما أعلم وما لا أعلمء وما أخاف 
وما لا أخاف» وما أحذر وما لا أحذر وما أنت به أعلم. 

اللْهِمٌ صل على محمّد وآل محمّد. وفرّج همي ونفْس غمّي وسهّل حزني» واكفني ما ضاق به 


)١(‏ في المصدر «وآل محمد؟ بدل «وآله». )٤(‏ كلمة 'بها» ليست فى المصدر. 
(۲) «فارحمني ‏ إلى ظلمت نفسي» ليست في المصدر. (5) في المصدر «وآله؛ بدل «وآل محمدا. 
(r)‏ في المصدر «فاغفر لي؛ بدل «فتب علي" . (1) في المصدر «حياطتك» بدل «حياطك؟. 


ج ۳4 ۲ ۔ باب تعقيب صلاة العشاء PYF‏ 


صدري» وما عيل به صبري» وقلّت به حيلتي» وضعفت عنه قوتي» وعجزت عنه طاقتي وردّتني فيه 
الضرورة عند انقطاع الآمال. وخيبة الرجاء من المخلوقين إليك» فصل على محمّد وآل محمّدء واكفنيه يا 
كافياً من کل شيء؛ ولا يكفي منه شيء اكفني کل شيء حنّى لا يبقى شيء يا كريم . 

اللْهمّ صل على محمّد وآل محمّدء وارزقني حجٌ بيتك الحرام» وزيارة قبر نبتِك صلى الله عليه وآله 
مع التوبة والندم اللَهمْ إني أستودعك نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وإخواني» وأستكفيك ما أهمّني 
وما لم(" يهني وأسألك بخيرتك من خلقك الذي لا يمن به سواك يا كريم» الحمد لله الذي قضى عني 
صلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً© . 

مصباح الشيخ وكتاب الكفعمي ومصباح ابن الباقي: عن معاوية بن عمّار مثله2 . 

بيان: «وخذ لنفسك» أي وفقني لأن أعمل ما يرضيك عنيء وقال الشيخ البهائيُ ‏ ره أي اجعل نفسي 
راضية بكلّ ما يرد عليها منك انتهى» وكان في نسخته ‏ ره «رضئ من نفسي» ومع ذلك أيضاً ما ذكرناه 
أظهر. والنسخ متفقة على «رضاها» «لما اختلف فيه أي للحقّ الذي اختلف فيه من اختلف «من الح" بيان 
لما اختلفوا فيه «بإذنك؟ أي بلطفك وتوفيقك . 

«اللّهِمْ اهدني فيمن هديت» أي كما هديت جماعة فاهدني فأكون في زمرتهم. فيكون تأكيداً للطلب» 
أو لبيان أني لا أستحقٌ هذه النعمة الجليلة مستقلاً بل أرجو أن أكون سهيم نعمتهم وشريك كرامتهم» والمراد 
اهدني بالهدايات الخاصة التي هديت بها جماعة من أوليائك» فيكون الغرض تخصيص الهداية بأفضلها 
وأكملهاء وكذا البواقي «وتولني» أي تول ا أو أحبّني «وبارك لي فيما أعطيت؛ من العمر والمال 
والتوفيق بالزيادة كما وكيفاً. 

هتم نورك فهديت» أي لما كانت كمالاتك وأنوارك تامّة هديت عبادك إليك ليعرفوك» ويومىء إلى أنَّ 
الهداية لا تكون إلا ممّن كان كاملاً من جميع الجهات «وبسطت يدك؛ أي لما كنت كريماً جواداً فيّاضاً 
أعطيت كلاً من المخلوقين ما كان قابلاً له» فالفاء فيهما وفيما بعدهما سببيّة» ويحتمل أن يكون هنا للترتيب 
الذكريّ كما في قوله تعالى «فازلهما الشيطان فأخرجهما' )«ونادى نوح رنه فقال 9 . 

«واسترني منك العافية» لعلّه إشارة إلى أنَّ السَتر من الله لا يكون إلا بالعافية من الذنوب» إذ مع ثبوتها 
يعلمها البئّةء أو المعنى استرني بعافية كائنة منك وبلطفك. وقال الجوهري: الحزانة ‏ بالضمٌ والتخفيف : 
عيال الرجال الّذين يتحرّن بأمرهمء انتهى» فإضافة الأهل إليه بيانيّة «وذنتك» أي عهدك وكفالتك. وفي 


)١(‏ كلمة «ماء ليست في المصدر. 

)2( في المصدر (فيه» بدل ١(يه؟‏ . 

(0) في المعدر «لاء بدل ١لم».‏ 

.500 ۲٠٥٤ص فلاح السائل‎ )٤( 

. مصباح المتهجد ص۱۱۱ ۔ ۱۱۳ البلد الأمين ص١9 ۳۲ ولم نعثر على كتاب ابن البافي هذا‎ )٥( 
.؟5١١ص مفتاح الفلاح‎ )1( 

(۷) سورة البقرةء آية: 55. 

(۸) سورة هود آية: 486. 

(9) الصحاح جه ص‌۲۰۹۸. 
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4 كتاب الصلاة ج ۳٤‏ 


القاموس الجوار ‏ بالكسر : أن تعطي الرجل ذمَةٌ فيكون بها جارك فتجيره» وجاوره مجاورة وجواراً وقد 
يكير ناز ار 

وقال فى النهاية : اله إني أدرأ بك في نحورهم؛ أي أدفع بك في نحورهم لتكفيني أمرهمء وإنّما 

خض التحور اة أسرع وأقوى في الدفع والتمكن من المدفوع" 3 أ وقال الشيخ البهائي قدس سرّه: قد ضمن 
أدرأ معنى أضرب أو أطعن. فقال في نحور أعدائي7"» انتهى» وأقول: الباء إمّا زائدة أو المعنى أرفع كيدي 
في نحورهم بحولك وقوتك. كما ورد «وردٌ كيدهم في نحرهم؟. 

«ومن نصب لنا؛ أي عاداناء والعزيز الغالب» ولزوم السقم قال البهائي ‏ ره : الأولى قراءة السقم هنا 
بفتحتين» ليناسب النقم» وإن جاء بضم أرّله وإسكان ثانيه أيضاً؟ «وما طغى به الماء» أي جاوز الحدٌ 
والمراد ما يوجب الهلاك بالماء بسبب غضبه «وما عتت به الريح» من العتوّء وهو مجاوزة الحدّ أي ما عتت 
بسببه الريح عتا صادراً عن أمرك لها بذلك» وقال الكفعمي ‏ ره : يريد تلل صرف كل أذيّة وآفة يكون 
من مقبل الماء والريح لأنّه تعالى أهلك بالماء قوم نوح» وبالريح قوم هودء ثم احترس غللا بعد ذكره الريح 
والماء بقوله «وما أعلم وما لا أعلم' ليدخل في ذلك جميع الأشياء المؤذية المسببة عن غير هذين» ومعنى 
«طغى الماء» أي جاوز الحدء وطغى البحر هاجء والطاغية الصاعقةء وقوله غا «عتت به الري يح» أي 
جاورت حتفا الأول ويقال الكل مر عدي عات وارز طاعة اة آى ديد انين 

«وما عيل به على صيغة المجهول من عال إذا غلب «ما أهمّني» قال الكفعمي : بخط ابن السكون هنا 
وفي الدّعاء الذي بعد صلاة عيد الفطر ما همّني بغير ألف وفي أكثر النسخ بالألف وتصويية إن كان الاستكفاء 
من الهمّ الذي هو مرادف الحزنء فهو بالألف وأهمّه الأمر إذا أغلقه وأحزنه» وإن كان من الهمّة وهو ما يراد 
ويقصد فهو بغير ألف وهمٌ بالأمر قصده وهممت بالشيء أردته» والهمّ واحد الهموم» وهو ما يشتغل به 
القلب9©, انتهى . 

«الّذي لا يمنّ به سواك؛ أي أسألك الأمر الذي لا يقدر على إعطائه لى والمنّ به على إلا أنت كغفران 
الذنوب واحارد ف ٠ E‏ 1 

٤‏ - فلاح السائل : ثم اسجد سجدة الشكر إن شئت الآنء وإن شئت بعد صلاة الوتيرة» وبعد تعقيبها 

تع ا و وقل: 

«اللّهمْ أنت أنت انقطع الرجاء إلأ منك منك منك يا أحد من لا أحد له يا أحد من لا أحد له يا أحد 
من لا أحد له غيرك يا من لا تزيده كثرة الدعاء إلا كرماً وجوداًء يا من لا تزيده كثرة الدُعاء إلا كرماً 
وجوداً يا من لا تزيده كثرة الدعاء إلا كرما وجوداً صلّ على محمّد وأهل بيته» صل على محمد وأهل بيتهء 
صل على محمد وأهل بيته؛ وسل حاجتك ثُمْ تضع حدّك الأيمن على الأرض فتقول مثل ذلك» وتضع خدّك 
الأيسر على الأرض وتقول مثل ذلك. ثم تعيد جبهتك إلى الأرض وتسجد وتقول مثل ذلك . 


. القاموس المحيط ج١ ص؟9٠4. (7) راجع مصباح الكفعمي ص77 في الهامش‎ )١( 

)2( النهاية ج۲ ص؟١٠. (v)‏ في المصدر «يزيده» بدل «تزيده» وكذا فيما بعد. 
(۳) مفتاح الفلاح ص١١5.‏ (۸) في المصدر «فتسجد فتقول» بدل «وتسجد وتقول». 
(4) مفتاح الفلاح ص١١5.‏ (9) فلاح السائل ص505. 


)2( راجع مصباح الكفعمي ص٣٦‏ في الهامش . 


ج ٣٤‏ "4 باب تعقيب صلاة العشاء نقض 


مصباح الشيخ وسائر الكتب: مثله" إلا أن ليس فيها تأخير السجدة عن الوتيرة» والأولى التقديم كما 
سيأتي . 

فلاح السائل: ومن الدعوات بعد العشاء الآخرة لطلب سعة الأرزاق ما رواه أبو المفضّل ‏ ره عن 
عمير» عن عبيد بن زرارة قال: حضرت أبا عبد الله غ وشكا إليه رجل من شيعته الفقر وضيق المعيشة 
وأنّه يجول في طلب الرزق البلدانء فلا يزداد إلا فقراًء فقال له أبو عبد اللّه: إذا صليت العشاء الآخرة فقل 
وأنت متأنَ #اللّهمْ إِنْه ليس لي علم بموضع رزقيء وإِنْما(") أطلبه بخطرات تخطر على قلبي فأجول في طلبه 
البلدان» فأنا فيما آنا" طالب كالحيران؛ لا أدري أفي سهل هو أم في جبل آم في أرض» أم في سماء أم في 
بر أم في بحرء وعلى يدي من ومن قبل مَن؟ وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك» وأنت تقسمه 
بلطفك وتسبّبه برحمتك. اللَّهِمْ فصل على محمد وآله» واجعل يا رب رزقك لي واسعاًء ومطلبه سهلاء 
ومأخذه قريباًء ولا تعتتني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقاًء فإنك غنيٌ عن عذابي» وأنا فقير إلى رحمتك» 
فصل على محمّد وآل محمّدء وجد على عبدك بفضلك. إلك ذو فضل عظيم». 

قال عبيد بن زرارة: فما مضت بالرجل 7 مديدة حتّى زال عنه الفقرء وحسنت أحواله , 

مصباح الشيخ وسائر الكتب: وممًا يختصٌ هذه الصلاة أن تقول: اللّْهمْ إِنْه ليس لي علم إلى آخر 
الدّعاء(2 . 

٦‏ - فلاح السائل : ومن الروايات فيما يقرأ بعد العشاء الآخرة للأمان ما رواه محمد بن علي البراوازيّ» 
عن أحمد بن محمّد بن يحيئ العطار القميّء عن أبيه» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحسن بن 
عباس بن حريش الرازيّء عن أبي جعفر محمّد بن علي بن موسى بن جعفر تله قال: من قرأ إا أنزلناه 
في ليلة القدر سبع مرّات بعد العشاء الآخرة كان في ضمان الله حتى يصبع ‏ . 

۷ - الكافي : عن العدّق عن أحمد بن محمّد بن خالد, عن أبيه: رفعه قال: يقول بعد العشاءين: 
اللّهمْ بيدك مقادير اللّيل والنهارء ومقادير الدنيا والآخرة» ومقادير الموت والحياةء ومقادير الشمس والقمرء 
ومقادير النصر والخذلانء ومقادير الغنى والفقرء اللّهِمْ بارك لي في ديني ودنياي وفي جسدي وأهلي 
وولدي» الله ادرأ اين فسقة العرب والعجم والجِنْ والإنس. واجعل منقلبي إلى خير دائم ونعيم لا 
يزولا" . 

أقول: هذا الدّعاء ذكره الأكثر من تعقيب المغرب ولعلّه كان عندهم بين العشاءين كما هو في 
الفقيه"' والتهذيب!؟' فالأفضل القراءة في الموضعين احتياطاً لتحصيل الفضل والأجر . 


)1غ( مصباح المتهجد ص7١١  ١١4‏ والبلد الأمين ص۳٣.‏ )۸( مصباح المتهجد ص4 ٠١‏ والبلد الأمين ص .”٠‏ 

(۲) في المصباح «آناه بدل (إنما». (9) في المصدر «قبل» بدل «بعده. 

(۳) كلمة «أناء ليست في المصدر. (۱۰) فلاح السائل ص۷١۲‏ وفيه محمد بن علي اليزدآبادي. 
(1) عبارة «أم في بر» ليست في مصباح المتهجد. )1١(‏ في المصدر إضافة «شر'. 

(5) في المصباح والفلاح لا تعنني» بدل ١لا‏ تعنّتني؟. (۱۲) أصول الكافي ج۲ ص71”7. 

(7) في الفلاح إضافة «إلا2. (۱۳) الفقيه ج۱ ص4١5.‏ 


(۷) فلاح السائل ص59035. )۱٤(‏ التهذيب ج۲ ص5١١.,‏ الحديث ٤۳۲‏ . 
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۸ - كتاب المسلسلات للشيخ جعفر بن أحمد القمي قال: حدّثنا أبو المفضّل عن عبيد الله بن أبي 
سفيان الشعرانيّ» عن إبراهيم بن عمرو" بن بكر الشكشكيّ» ا ا ا عن عثمان 
بن أبي عاتكة؛ عن علي بن يزيد أنه أخبره أن أبا عبد الرْحمن بن (") القاسم بن عبد الرّحمن أخبره» عن جذه 
بي أمامة الباهلي أنه سمع علا لله يقول : ما أرى رجلا أدرك عقله الإسلام وولد في الإسلام يبيت ليلة 
سوادهاء قلت: ما سوادها يا أبا أمامة؟ قال: جميعها حى يقرأ هذه الآية لله لا إله إلا هو الخ القيوم» 
إلى قوله «وهو العلي العظيم» ثم قال: فلو تعلمون ما هي أو قال( فيها لما تركتموها على حالء إِنَ 
رسول الله قله أخبرني قال: #أعطيت آية الكرسن من كر تحت الطركن» ولم يؤتها نبي كان قبلي»'. قال علي 
و : فما بت ليلة قط منذ سمعت رسول الله هه حى أقرأها ثم قال يا أبا أمامة إِنّي أقرأها ثلاث مرّات 
ثلاثة أحايين كلّ ليلة. 
a O‏ 
وأقرأها حيث أخذت مضجعي للنوم» وأقرأها عند وتري من السحرء قال على تلل : فوالله ما تركتها منذ 
E‏ 
e e‏ 
ما تركت قراءتها في كل ليلة منذ حدّئني القاسم في فضلهاء ٠‏ قال ابن أبي عاتكة: وأنا فما تركت قراءتها 
كل يوم بلغني في فضل قراءتها ما بلغني» قال ابن سابور: وأنا ما تركت قراءتها كل ليلة منذ بلغني عن 
رسول الله هو" في فضلهاء ٠‏ قال إبراهيم بن عمر: وأنا ما تركت قراءتها منذ بلغني عن رسول الله فاه هذا 
0 قراءتهال, قال أبو المفضل: الشف ارا كط سيت ب عدي من 
بن أبي سفيان عن النبيَ # في فضل قراءتها إلى أ ن حذلتكم به 09 
أقول: كان في المنقولة عنه هكذاء وكأله سقط كلام الشعراني من النسّاخ . 
9 طب الأئمة: عن صالح بن أحمدء عن عبد الله ب بن جبلة» عن العلاء. عن محمّد قال: قال أبو 
عبد الله تكد : حصّنوا أموالكم وأهليكم» > واحرزوهم بهذه. وقولوها بعد صلاة العشاء الآخرة «أعيذ نفسي 


)١(‏ في المصدر «عمر» بدل «عمرو». 

0( كلمة «بن؛ ليست في المصدر. 

22( كلمة «قال؛ ليست في المصدر. 

)4( في المصدر إضافة «لي". 

)2( في المصدر «في٤‏ بدل «من؟. 

(1) كلمة "ابن؛ ليست فى المصدر. 

(v)‏ في المصدر إضافة «قو له 

(۸) في المصدر إضافة «قال أبو محمد عبد الله بن أبي سفيان: وأنا فما تركت قراءتها منذ كتبت هذا الحديث عن رسول الله #8 في 
فضل قراءتها» بين معقوفتين. 

(9) في المصدر إضافة «الله؟. 

6 كتاب المسلسلات مع جامع الأحاديث 7511 الحديث .1١‏ 
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وذريتي وأهل بيتي ومالي بكلمات الله التامات" من كل شيطانء وهامَة» ومن كلّ عين لامّة؛ وهي العوذة 
التي عوّذ بها جبرائيل ت4 الحسن والحسين وو . 

ومنه: عن الخضر بن محمّدء عن أحمد بن عمر بن مسلم ومحسن بن أحمد؛ عن يونس بن يعقوب» 
عن أبي جعفر أو أبي عبد الله تلل قال: كل من قال هذه الكلمات واستعمل هذه العوذة في كل ليلة ضمنت 
له أن لا يغتاله مغتال من سارق في الليل والنهار يقول بعد صلاة العشاء الآخرة: «أعوذ بعرّة الله وأعوذ بقدرة 
الله وأعوذ بمغفرة الله » وأعوذ برحمة الله ء وأعوذ بسلطان الله الذي هو على كل شيء قديرء وأعوذ بكرم الله 
وأعوذ بجمع الله من شر كل جبّار عنيد, وشيطان مريد» وکل مغتال وسارق وعارض» ومن شر السامة 
والهامّة والعامّة» ومن شرٌ كل دابة صغيرة أو" كبيرة بليل أو نهار» ومن شر فسّاق العرب والعجمء 
وفجارهم؛ ومن شرٌ فسقة الجن والإنس ومن شر كلّ دابة ري آخذ بناصيتها إن ري على صراط 00 

٠‏ مصباح الشيخ ومصباح الكفعمي واختيار ابن الباقي وغيرها: يسبت ناكرا ی عرات إنا 
أنزلناه في ليلة القدرء ثم تقول: «اللّهمٌّ رب السماوات عع وما أظلّت. وربٌ الأرضين السبع» وما أقلّت» 
وربٌ الشياطين وما أظلّتء وربٌ الرياح وما ذرت» اللّهمْ رب كل شيء وإله كل شيء انال شل 
ومليك كلّ شيء أنت الله المقتدر على كل شيء؛ أنت الله N‏ وأنت اا 
بعدك» وأنت الظاهر فلا شيء فوقكء وأنت الباطن فلا شيء دونك» ورب جبرائيل و ميكائيل 
وإسرافيل» وإله إبراهيم اا وإسحاق قوت وا ''© أسألك أن تصلّي على محمّد وآل 

محمد وأن تولأني برحمتكء ولا تسلّط علي أحداً من خلقك ممّن لا طاقة لي بهء اللَّهمْ إئي 
أتحبّب"' إليك فحبّبني» وفي الناس فعزّزني» ومن شر شياطين الجن والإنس فسلمني يا رب العالمين» 
وصلى الله على محمّد وآله» وادع بما أحبيت292 , 

دعاء آخر: «اللَّهمْ بحنّ محمّد وآل محمد 'ء لا تؤمئا مكرك ولا تنسنا ذكرك» ولا تكشف عتا 
سترك ولا تحرمنا فضلك» ولا تحل علينا غضبك ولا تباعدنا من جوارك؛ ولا تنقصنا من رحمتك ولا 
تنزع منا بركتك» ولا تمنعنا عافيتك» وأصلح لنا ما أعطيتناء وزدنا من فضلك المبارك الطيّب الحسن 


)١(‏ فى المصدر «التامة» بدل «التامات؟. 

)2( طب الأئمة ص۹١۱١‏ . 

(۳) في المصدر «وء بدل «أوه. 

(1) طب الأئمة ص .17١‏ 

(0) جملة «وإله كل شيء؛ ليست في مصباح المتهجد. 

(7) جملة «وخالق كل شيء؛ ليست في مصباح المتهجد والبلد وجنة الأمان. 
(۷) عبارة «وأنت الآخر فلا شيء بعدك وأنت الظاهر فلا شيء فوقك؛ ليست في مصباح المتهجد. 
)۸( حرف «و» ليس في مصباح المتهجد وجنة الأمان. 

(9) كلمة «وإسماعيل" ليست في مصباح المتهجد والبلد والجنة. 

)٠١(‏ كلمة «والأسباطه ليت في مصابح المتهجد والبلد. 

)١١(‏ في مصباح المتهجد والبلد «آله» بدل «آل محمد؟. 

)٠١(‏ عبارة «أني أتحبّب؛ ليست في البلد الأمين وجنة الأمان. 

لنة جملة #وأدع بما أحبيت؟ ليست في الجنة . 

)٠٤(‏ في مصباح المتهجد والبلد والجنة إضافة» صل على محمد وآل محمد و». 


A۱۲۸ 


م 


۴۲۸ كتاب الصلاة ج ۳4 


الجميل» ولا تغيّر ما بنا من نعمتك ولا تؤيسنا من روحك» ولا تهنا بعد كرامتك» ولا تضلنا بعد إذ هديتنا 
وهب لنا من لدنك رحمة إِنْك أنت الوهاب. 

اللّهمْ اجعل قلوبنا سالمة؛ وأرواحنا طيّبة» وأزواجنا مطهرة وألسنتنا صادقة وإيماننا دائماًء ويقيننا 
صادقاًء وتجارتنا لا تبورء اللّهِمْ آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفنا برحمتك عذاب النار» . 

ثم يقرا فاتحة الكتاب والإخلاص والمعوّذتين عشراً عشرأًء وقل بعد ذلك «سبحان الله» والحمد 
لله ولا إله إلا لله والله أكبرء عشراً وتصلي على النبي(" وآله عشر مرّاتء «وقل اللّهمْ افتح لي أبواب 
رحمتك» وأسبغ علي من حلال رزقك» ومتّعني بالعافية299, ما أبقيتني في سمعي وبصري وجميع جوارح 
بدني» اللّهمْ ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت؛ أستغفرك وأتوب إليك يا أرحم الراحمين»9 . 


E 
باب التعقيب المختص بصلاة الفجر‎ 

أقول: قد مر كثير منه في باب تعقيب المغرب سوى ما مضى في تعقيب كل صلاة. 

١‏ فلاح السائل: من كتاب محمد بن علي بن محبوب ‏ بخط جڏي أبي جعفر الطوسيّ ‏ عن علي بن 
السنديّ. عن جعفر بن محمّد بن عبيد الله عن عبد الله بن ميمون» عن جعفرء عن أبيه للد قال: ما من 
يوم يأتي على ابن آدم إلا قال ذلك إليوم: يا ابن آدم أنا يوم جديدء وأنا عليك شهيد» فافعل في خيراً» 
واعمل فيّ خيراً أشهد لك به يوم القيامةء فإك لن تراني بعدها أبدا . 

۲ - المكارم: عن الصادق للا قال: من صلى الفجر وتمكث حتى تطلع الشمس كان أنجح في 
طلب الرزق من الضرب في الأرض شهرا. 

واجتهد أن لا تتكلم قبل طلوع الشمسء وأن تكون مشتغلاً بالدُعاء؛ وبقراءة القرآن» فقد روي عن 
النبيّ فل أنه قال: من جلس في مصلاه من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس» ستره الله من النار©» . 

وعن أمير المؤمنين تلل أنه كان يقول: والله إن ذكر الله بعد صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أسرع في 
طلب الرزق من الضرب بالسيف في الأرض('. 

وروى جابر» عن أبي جعفر غل قال: إن إبليس إِنْما يبت جنوده جنود اليل من حين تغيب الشمس 


)0( في مصباح المتهجد والجنة ١تقرأ»‏ بدل (يقرأ». 

(۲) في البلد الأمين وجنة الأمان «الباقيات الصالحات» بدل «سبحان ‏ إلى أكبر؟ . 

م في مصباح المتجهد :محمد ا بدل #النبي". 

)٤(‏ في مصباح المتجهد وجنة الأمان إضافة «أبدأ». 

() مصباح المتجهد ص۹١٠-١١٠ء‏ مصباح الكفعمي ص١4‏ و45. والبلد الأمين ص77 ولم نعثر على اختيار ابن الباقي هذا . 
»( مر باب تعقيب المغرب في ج۸۳ ص٥٩‏ ۔ ١١7‏ من المطبوعة . 

.۲٠أ٣ص فلاح السائل‎ (v) 

(۸) مکارم الأخلاق ج٠‏ ص۷۲ الحديث ۲۱۷۲. 

(9) مكارم الأخلاق ج۲ ص۷۳ الحديث ۲۱۷۸. 

.۲۱۷۸ مكارم الأخلاق ج۲ ص۷۳ الحديث‎ )٠١( 


ج٤‏ احتجاجه صلوات الله عليه على اليهود في أنواع كثيرة من العلوم NY‏ 


وأما الثلاثة والأربعة والخمسة والستّة والسبعة والثانية فهنّ : قول الله عز وجل في كتابه في أصحاب الكهف : 
«سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خسة سادسهم كلبهم رجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم). 

وأما التسعة: فهو قول الله عز وجل في كتابه : #وكان في المدينة نسعة رهط يفسدون في الأرض ولا 
يصلحون276. 

وأمَا العشرة : فقول الله عر وجل : (تلك عشرةٌ كاملة04©. 

وما العشرون : فقول الله عز وجل في كتابه : إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين406). 

وأمَّا الثلاثون والأربعون : فقول الله عز وجل في كتابه : (وواعدنا موسى ثلائين لبلة وأتممناها بعشر فتم ميقات 
ربّه أربعين ليلة 4( . 

وأمًا الخمسون : فقول الله عز وجل : في يوم كان مقداره خسين ألف سنة)0). 

وأما الستّون : فقول الله عز وجل في كتابه : فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً0©. 

وآمّا السبعون : فقول الله عز وجل في کتابه : #واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتناه0). 


وما الثمانون : فقول الله عر وجل في كتابه : «والّذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين 
جادة 304 , 


وأما التسعون : فقول الله عز وجل في كتابه : إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة)('. 
وأمّا المائة : فقول الله عز وجل في كتابه : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة6(١1).‏ 
قال : فأسلم اليهوديّان على يدي أمير المؤمنين (ع)"'. 


۳ل أبي؛ عن سعد عن محمد العطار. عن الأشعريّ» عن أبي عبد الله الرازيّ » عن أبي الحسن عيسى بن 
محمد بن عيسى بن عبد الله المحمديّ من ولد محمد بن الحنفيّة» عن محمد بن جابر» عن عطاء. عن طاوس قال : 
أتى قوم من اليهود عمر بن ال نطاب وهو يومئذٍ وال على التاس» فقالواله: أنت ولي هذا الأمر بعد نبتكم» وقد 
أتيناك نسألك عن أشياء إن أنت أخبرتنا بها آمنًا وصدّقنا واتبعناك . فقال عمر: سلواعما بدا لكم . 


(١)الكهف:‏ ۲۲ . 
(۲) النمل : 4۸ 

. ۱۹٩ البقرة:‎ )( 

. ٠0 (4)الانقال:‎ 

(6) الأعراف: ٠١۲‏ . 
)ا لمعارج : ٤‏ . 
(۷) المجادلة : 4 . 
(۸) الاعراف : 1886 . 
(9) النور: ٤‏ . 
(۱۰) ص ۲۳ . 
(١١)التور:‏ ۲. 

(١١)الخصال:‏ 1۰۰-0۹۹ ج۲ . 
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إلى وقت الشفق ويبتٌ جنود النهار من حيث طلوع الفجر إلى مطلع الشمس . 

وذكر أنَّ النبيّ هه كان يقول: أكثروا ذكر الله في هاتين الساعتين» فإنْهما ساعتا غفلة . 

وقال الصادق غ : نومة الغداة مشؤومة تطرد الرزق» وتصفر اللون وتقبّحه وتغيّره وهو نوم كل 
مشؤوم إِنْ الله تعالى يقسم الأرزاق ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء فإياكم وتلك النومة . 

وقال الرضا غا في قول الله عر وجل : «فالمقسّمات مرا قال الملائكة تقسم أرزاق بني آدم ما 
بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» فمن نام فيما بينهما نام عن رزقه*. 

وروى معمر بن خلاد قال: كان أبو الحسن الرضا عل وهو بخراسان إذا صلى الفجر جلس في 
مصلا إلى أن تطلع الشمس ثم يؤتى بخريطة فيها مساوئك فيستاك بها واحداً بعد واحدء ثم يؤتى بكندر 
فيمضغه ثم يدع ذلك ويؤتى بالمصحف فيقرأ فيه . 

 "‏ دعوات الراوندي: كان رسول الله كه إذا صلَّى الغداة قال: الله متعني بسمعي وبصري: 
واجعلهما الوارئين مثي؛ وأرني ثاري في عدڙي». 

4 طب الأئمة: بإسناده إلى سليمان الجعفري»ء عن الباقر كه أن رجلاً شكا إليه قلّة الولد» وأنّه 
يطلب الولد من الإماء والحرائر فلا يرزق لهء وهو ابن ستين سنةء فقال غا : قل ثلاثة أيَام في دبر 
صلاتك المكتوبة صلاة العشاء الآخرة» وفي دبر صلاة الفجر «سبحان الله؛ سبعين مرّة «وأستغفر الله» سبعين 
مرّة تختمه بقول الله عر وجل «استغفروا ربكم إِنْه كان غفَّاراً # يرسل السماء عليكم مدراراً * ويمددكم 
بأموال وبنين ويجعل لكم جات ويجعل لكم أنهارآ 20# . 

ه ‏ عدة الداعي: روي أن أبا القمقام أتى أبا الحسن غلل وكان رجلاً محارفاً فشكا إليه حرفته وأنّه لا 
يتوجه في حاجة فتقضى لهء فقال له أبو الحسن تلل : قل في دبر الفجر #سبحان الله العظيم وبحمده 
أستغفر الله وأسأله من فضله» عشر مرّات. قال أبو القمام: فلزمت ذلك فوالله ما لبشت إلا قليلاً حبّى ورد 
على قوم من البادية» فأخبروني أن رجلاً من قومي مات ولم يعرف له وارث غيري» فانطلقت وقبضت ميرائه 
ولم أزل مستغب) . 

الكافي : بسنده عن رجل من الجعفرتين مثله( ') . 

٦‏ -العدة: روى حمّاد بن عثمان» عن الصادق غلل قال: من قال في دبر كل صلاة الفجر «ربٌ 
صل على محمد وعلى أهل بيته» وقى الله وجهه من نفخات النار 0" , 

وعن سعد بن زيد قال: قال أبو الحسن غيل : إذا صليت المغرب فلا تبسط رجلك ولا تكلم أحداً 


.505 مكارم الأخلاق ج۲ ص”الاء الحديث ۲۱۷۹. (۷) دعوات الراوندي ص۸۲ الحديث‎ )١( 

(۲) مكارم الأخلاق ج۲ ص۷۳ الحديث ۲۱۸۰. (4) طب الأئمة ص4؟١‏ والآية من سورة نوح: 5١‏ 15. 
(۳) مكارم الأخلاق ج۲ ص۷۳ الحديث ۲۱۸۱. (9) عدة الداعي ص۲۱۱ ۔ ۲۹۷. 

.5١6ص الكافي جه‎ )٠١( .4 سورة الذاريات» آية:‎ )٤( 

() مكارم الأخلاق ج۲ ص 4/الحديث ۲۱۸۳. )۱١(‏ عدة الداعي ص578. 


(7) مكارم الأخلاق ج۲ ص؛لاء الحديث 5184. 


8 


الم 


AT [1Y 


٣٤ كتاب الصلاة ج‎ r: 


حتى تقول مائة مرّة: بسم الله الرّحمن الرّحيم ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليْ العظيم مائة مرّة في المغرب 


ومائة مرّة في الغداة» فمن قالها دفع عنه مائة نوع من أنواع البلاء أدنى نوع منه البرص والجذام والشيطان 
والسلطان7" . 

الكافي : عن سعيد بن زيد مغل . 

۷ - المكارم : روي عن هلقام بن أبي ي هلقام آنه قال: أتيت أبا إبراهيم عَلِئْهة فقلت له: جعلت فداك 
عملي دعاء جامعاً للدنبا والآخرة» وأوجزه» قال : قل في دبر الفجر إلى أن تطلع الشمس «سبحان ايش(“ 
وبحمده أستغفر الله وأسأله من فضله قال هلقام ولقد كنت أسوأ أهل بيتي حالاً فما علمت حى أتاني ميراث 
من قبل رجل ما ظننت أن بيني وبينه قرابة» وإنْي اليوم [لمن] أيسر أهل بيتي» وما ذلك إلا مما علمني 
مولاي العبد الصَالح موسى بن جعفر بيو ° 

الكافي : بإسناده عن هلقام مثله . 

۸ - العياشي : عن عبد الله بن سنان قال: شكوت إلى أبي عبد الله غللا فقال: ألا أعلّمك شيئاً إذا 
قلته قضى الله دينك وأنعشك وأنعش حالك فقلت: : ما أحوجني إلى ذلك فعلّمه هذا الدّعاء: قل في دبر 
صلاة الفجر: «توقلت على الحيّ القيُوم”) الذي لا يموت7)» والحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له 
شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبّره تكبيراً» اللّهِمْ إِني أعوذ بك من البؤس والفقر ومن غلبة 
الدين والسقم 'ء وأسألك أن تعينني7'' على أداء حقّك إليك وإلى الناس "© . 

بيان: قال الفيروزآبادي: نعشه الله كمنعه: دفعه" كأنعشه ونغشه')ء والبؤس شدَّة الحاجة والفقر. 

وأقول: ردى ل وغيره هذا الدُعاء مرسلاً وفي روايتهم «ومن غلبة الذين فصل على محمد وآله 
وأعني على أداء حقّك إليك وإلى الناس». 

4 الكافي: بسنده القويّ. عن أبي بصير» عن أبي عبد الله تللا قال: من قال في دبر صلاة الفجر 





)00( عدة الداعي ص۲۷۷. 

م( في المصدر #سعد» بدل (سعيد». 

(۳) أصول الكافي ج۲ ص١0‏ مثل الراوية الثاينة مذكورة في الكافي. 
(4) في المصدر «فقال عليه السلام» بدل «قال». 

(0) في المصدر إضافة «العظيم؟. 

(1) مكارم الأخلاق ج۲ ص٤۳٠‏ الحديث .۲٠۷١‏ 

(۷) أصول الكافي ج۲ ص٠06.‏ 

(۸) كلمة «القيوم؛ ليست في مصباح المتهجد. 

)٩(‏ حرف ١و٠‏ ليس في مصباح المتهجد. 

)٠١(‏ كلمة «والسقم؟ ليست في مصباح المتهجد وفيه إضافة «فصلٌ على محمد وآله». 
)1١(‏ في مصباح المتجهد «وأعني؟ بدل «وأسئلك أن تعينني“. 

)۲( تفسير العياشي ج۲ ص .57١‏ 

(۱۳) فى المصدر «رفعه؛ بدل «دفعه». 

)16( القاموس المحيط ج۲ ص١ .”١‏ 

)016 مصباح المتجهد ص6١5.‏ 


ج 4* 49 باب التعقيب المخئتص بصلاة الفحر ۳1 


وفي( ') دبر صلاة المغرب سبع مرّات ابسم الله الرّحمن الرّحيم لا حول ولا قو إلا بالله العليّ العظيم» دفع 
SRS‏ 
في السعداء9 . 

وفي رواية سعدان عن أبي بصيره عن أبي عبد الله كه مثله إلا أله قال: أهونه الجنون والجذام 
والبرص وإن كان شقيّاً رجوت أن يحوّله الله عر وجل إلى السعادة. 

ومنه: بسنده الموثق عن الحسن بن جهمء عن أبي الحسن ليلد مثله إلا أنه قال : يقولها ثلاث مرّات 
حين يصبح » وثلاث مرّات حين يمسيء لم يخف شيطاناً ولا سلطاناً ولا برصاً ولا جذاماء ولم يقل سبع 
مرّاتء قال أبو الحسن : وأنا أقولها مائة مء . 

وأيضاً بسنده الموئق عن أبي عبد الله غل قال: إذا صليت الغداة والمغرب فقل: «بسم الله الرْحمن 
الرّحيم لا حول ولا قوّة إلاً بالله العليَ العظيم» سبع مرّات فإنّه من قالها لم يصبها جنون ولا جذام ولا برص 
ولا سبعون نوعاً من أنواع البلاء. 

٠‏ _ بخط الشهيد ره عن الصادق: من صلى فريضة الغداة وصلى على محمّد وآل محمّد مائة 
مرّة» حرم الله جسده على النارء وينبغي أن يكون قبل أن يتكلم «يا رب صل على محمّد وآل محمد وأعتق 
رقبتي من النار»(”" . 

١‏ دعا ئم الإسلام : عن رسول الله ©ه قال: والّذي نفس محمّد بيده لدعاء الرجل بعد طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس لأنجح في الحاجات من الضارب بماله في الأرض © . 

وعنه نلا آنه قال: من قعد في مصلاه الذي صلى فيه الفجر يذكر الله حتّى تطلع الشمسء كان له 
ل" یت 61 

وعن جعفر بن محمد بك قال: التعقيب بعد صلاة الفجر يعني بالدعاء أبلغ في طلب الرزق من 
الضارب في البلا" . 

البلد الأمين: عن الرضا غلل قال: من بسمل وحولق بعد صلاة الفجر مائة مرّة كان أقرب إلى 
اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها وأنّه دخل فيها اسم الله الأعظ 9" . 


)1١(‏ حرف «في» ليس في المصدر. 
(۲) في المصدر إضافة «عزوجل". 
() أصول الكافي ج؟ ص١57.‏ 

(4) أصول الكافي ج۲ ص١۳٠.‏ 

(5) أصول الكافي ج۲ ص١67.‏ 

(1) أصول الكافي ج۲ ص١67.‏ 

(۷) لم نعثر على خط الشهيد هذا . 

(۸) في المصدر «أنجح» بدل «لأنجح؟. 
(9) دعائم الإسلام ج٠‏ ص1717. 
6 في المصدر اكحج؟ بدل «حج؟. 
)۱١(‏ دعائم الإسلام ج١1‏ ص177. 
(۱۲) دعائم الإسلام جا ص١17. )١1١(‏ البلد الأمين ص58 في الهامش . 


ممم 


ا 


ملم 


۳٣ كتاب الصلاة ج‎ r 


۳ ۔ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الجهني: عن حميد بن شعيب عن جابر الجعفيَ قال: سمعت 
أبا عبد الله تلل يقول: أكثروا من التهليل والتكبير ثم قال: إِنَّ رجلاً ذات يوم صلى خلف رسول الله بل 
الغداة فلمًا سلم قال الرجل: ١‏ له ا له رحته لا جريك له ل امورل و ا 
فقال رسول الله # : «من القائل؟* فقيل له: فلان الأنصاري فقال له رسول الله ه: «والّذي نفسي بيده لقد 
استبق إليه ثمانية عشر ملكاً أيهم يرفعها إلى الرتت(©. 

الا ا لجع د دروو اب ان O‏ ارسي كد الكو و 
الضبّيء عن عبد اللّه بن شبيب» عن إسماعيل بن أبن :درش 20 »> عن إسحاق بن يحيئ» عن أبي بردة 
الأسلميّ» عن أبيه قال: عاذ رسواخ ال إذا می اش رفع حيزت سے کی اسحا يقول : «اللْهمّ 
أصلح دینر ۵) الذي جعلته لي عصمة» ثلاث مرّات «اللّهمْ أصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي؛ ثلاث 
رات الله أضلح لي آآخرتي التي نعلت ترج إلبهاا ثلاث مزات الله إلى اعرذ برضاك هن 
سخطك وأعوذ بعفوك من نقمتك؟ ثلاث مرّات «اللّهمٌ إني أعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت؛ ولا معطي 
لما منعت» ولا ينفع ذا الجدّ منك الجده. 

بيان: قال في النهاية: الجدُ الح والسعاة والغنى» ومنه الحديث "ولا ينفع ذا الجدّ منك الجذه أي لا 
ينفع ذا الغنى منك غناه وإنّما ينفعه الإيمان والطاعةء انتهى» وقال الفيروزآبادي: في معاني كلمة «من» 
ومنها البدل مثل لا ينفع ذا الجذ منك الجر . 

وقال ابن هشام في المغني في بيان معانيها: الخامس البدل نحو «#أرضيتم بالحياة الدنيا من 
الآخرة © ... ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ أي لا ينفع ذا الحظ من الدُنيا حظه بذلك» أي بدل طاعتك. أو 
بدل حظك أي بدل حظه منك» وقيل ضمّن «ينفع؛ معنى يمنعم؟ ومتى علقت من بالجد انعكس المعنى("' 
انتهى . 

وهذا مما أطلق لفظ الجَدَ في الدعاء خلافاً لما مر من المنع عن ذلك كما عرفت. 

ثواب الأعمال والخصال: عن ماجيلويه؛ عن محمد العطار» عن محمّد الأشعريٌ» عن علي بن 
السنديء عن مح بن عرو بن سعد عن عمرو بن سهل» عن هارون بن خارجة؛ عن جابر الجعفيّ» 
عن أبي جعفر غلل قال : من استغفر الله بعد صلاة الفجر سبعين مرّة غفر الله له ولو عمل ذلك اليو )١‏ 


)١(‏ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ضمن الأصول السئة عشر ص ”الا 
(۲) في المصدر «أويس؛ بدل «إدريس'». 

فيه في المصدر «يسمع؟ بدل اتسمع؟ . 

(١‏ في المصدر إضافة «لي؟. 

(5) في المصدر «إليها مرجعي؛ بدل «مرجعي إليها». 

(1) أمالي الطوسي ج١‏ ص۸١٠‏ . المجلس ١ء‏ الحديث .۴٠١‏ 
(۷) النهاية ج۱ ص٤٤۲.‏ 

)۸( القاموس المحيط ج٤‏ ص۹٥۲۷.‏ 

(9) سورة التوبةء آية: ۳۸. 

قلق مغني اللبيب جا ص .۳۲٠‏ 

)1١(‏ في ثواب الأعمال إضافة «أكثر من؟ ما بين معقوفتين. 


ج٤٣‏ 4 باب التعقيب المختص بصلاة الفجر rrr‏ 


أكثر من سبعين ألف ذنب فلا خير فيه» وفي رواية أخرى سبعمائة 


سبعين ألف ذنب» ومن عمل في يوم 
ذز , 

1 - ثواب الأعمال: عن أبيه» عن سعدء عن البرقيّ؛ عن ابن أبي عمير» عن أبي أيُوب» عن الصباح 
بن سيابة» عن أبي عبد الله د قال: ألا أعلمك شيئاً يقي الله به وجهك من حرٌ جهتم؟ قال: قلت: بلى» 
قال: قل بعد الفجر «اللَّهِمْ صل على محمد وآل محمّد؛ مائة مرّة يقي الله به وجهك من حر جهنه7 . 

١١‏ ثواب الأعمال والخصال: عن الباقر غلل قال: قال الب ذه لشيبة الهذليَ: «إذا صليت الصبح 
فقل عشر مرّات «سبحان الله العظيم وبحمده. ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليَ العظيم؟ فإ الله عر وجل 
يعافيك بذلك من العمى والجنون والجذام والفقر والهرم». 

۸ _ ثواب الأعمال: عن أبيه» عن محمد بن يحي العطارء عن العمركيّ بن عليّ» عن علي بن 
جعفرء عن أخيه موسى» عن أبيه ات قال: قال على غل : من صلى صلاة الفجر ثم قرأ قل هو الله 
أحد إحدى عشرة مرّة لم يتبعه في ذلك اليوم ذنبء وإن رغم أنف الشيطان . 

ومنه: عن أحمد بن محمد بن يحيئ العطارء عن أبيه» عن محمّد بن أحمد بن يحيئ» عن أبي 
الحسن النهديّء عن أبان بن عثمان؛ عن قيس بن ربيعة» عن عمّار بن زياد» عن عبد الله بن حجرء عن 
أمير المؤمنين ت مثله9" . 

دعائم الإسلام: عنه نال مرسلاً مثله . 

4 - مصباح الشيخ والجنة والبلد الأمين والاختيار وسائر الكتب: فإذا صليت الفجر عقّبت بما تقدّم 
کک اطي القرائض 8 نت ليها يسول هنا الوه دوعو «اللهخ عل ف در ی وهای 
لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إِنْك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» . 

-٠‏ مصباح الشيخ والاختيار: ثمْ قل «لا إله إلا الله إلهاً واحداً ونحن له مسلمونء لا إله إلا الله لا 
نعبدل"'" إلا إِيَاه مخلصين7'' له الدين ولو كره المشركونء لا إله إلا الله ربّنا وربٌ آبائنا الآولينء لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت وبحي" وهو كلّ شيء قدير» سبحان الله 


)١(‏ جملة «في يوم؛ ليست في الخصال. 

(۲) ثواب الأعمال ص۱۹۸ والخصال ص١58‏ أبواب السبعين وما فوقه الحديث ٤‏ وجملة «وفي رواية أخرى سبعمائة ذنب» ليست في 
ثواب الأعمال. 

(۳) ثواب الأعمال ص185. 

)٤(‏ ثواب الأعمال ص١9١‏ ولم نعثر عليه في الخصال علماً بأنه مر تمامه بالرقم ١4‏ من باب سائر ما يستحب عقيب كل صلاة في ج۸۳ 
ص۱۹ من المطبوعة نقلاً عن ثواب الأعمال ومجالس الصدوق وفي ثواب الأعمال «الهدم؛ بدل «الهرم؟ . 

(5) كلمة «صلاة» ليست فى المصدر. 

)١(‏ ثواب الأعمال ص1 

(۷) واب الأعمال ص۷١٠.‏ 

(۸) دعائم الإسلام ج۱ ص۱۹۸. 

(9) مصباح المتهجد ص٠٠۲‏ وجنة الأمان ص والبلد الأمين ص۹٤‏ ولم نعثر على كتاب الاختيار هذا. 

)٠١(‏ في مصباح المتهجد «لا أعبد» بدل ١لا‏ نعبده. 

)1١(‏ في مصباح المتهجد «مخلصاً» بدل «مخلصين؟. 

)1١١(‏ عبارة #ويميت ويحيي؟ ليست في مصباح المتهجد. 
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كلما سبّح الله شيء» وكما يحب الله أن يسبّح» وكما هو أهلهء وكما ينبغي لکرم وجهه وعرٌ جلاله» والحمد 
لله كلما حمد الله شىء وكما يحب الله أن يحمدء وكما هو أهله(2, وكما ينبغي لكرم وجهه وعرٌ جلالهء 
ولا إله إلا الله كلّما هذل الله شىء وكما يحت الله أن يهلّل وكما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعرٌ 
جلاله؛ والله أكبر كلّما كبّر الله شیء وكما يحب الله أن يكبّر وكما هو هله" وكما ينبغي لکرم وجهه وعرٌ 
جلاله» وسبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء عدد كلّ نعمة أنعم بها علي أو على أحد ممّن 
كان أو يكون إلى يوم القيامة . 

أقول: قد مر مثله في تعقيب مطلق الصلوات7 وإِنْما كرّرته لإعادة الشيخ إيّاه هناء واختلاف ما 
بينهماء ولعله مأخوذ من رواية أخرى وردت في خصوص تعقيب الصبح. 

قوله غ : «ونحن له مسلمون» أي مذعنون لحكمه منقادون لأمره مخلصون في عبادته» كما قال 
المفشرون في قوله تعالى «لا نفرّق بين أحد من رسله ونحن له مسلمون) وليس المراد بالإسلام هنا معناه 
المتعارف ١لا‏ نعبد إلا إيَاه مخلصين له الذين؛ أي عبادتنا منحصرة فيه سبحانه حال كوننا غير خالطين مع 
عبادته عبادة غيره» والمراد آنا لا نعبد غيره لا على الانفراد ولا على الاشتراك . 

١‏ - مصباحي الشيخ والكفعمي وابن الباقي وغيرهم: ثمّ تقول: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر» ولا حول ولا قوّة إلا بالله. زنة عرشه ومثله ومداد كلماته ومثله29 وعدد خلقه ومثله وملء 
سماواته ومثله وملء أرضه ومثله" وعدد ما أحصى كتابه ومثله وعدد ذلك أضعافاً وأضعافه أضعاف 
مضاعفة لا يحصى تضاعيفها أحد غيره ومثله. 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده 
الخير وهو على کل شيء قديره عشر مرات0). 

توضيح: عشر مرات متعلّق بقوله «أشهد' إلى آخره كما سيأتي. قوله #3 : «ومداد كلماته؛ أي 
علومه وحكمه أو تقديراته » أي أريد أن أسبّحه وأهلله وأمخده وأكبره وأحمّده بعدد هذه الأشياءء أو يستحقّ 
جميع ذلك بعددهاء لان كلا منها يدل على تنزيهه وتوحيده ومجدهء ويستحقٌ بكلّ منها حمداً وثناء. 

قال الجزريّ: فيه «سبحان الله مداد كلماته» أي مثل عددهاء وقيل: قدر ما يوازيها في الكثرة عيار كيل 
أو وزن أو ما أشبهه من وجوه الحصر والتقديرء وهذا تمثيل يراد به التقريب» لأنّ الكلام لا يدخل في الكيل 


)١(‏ عبارة «وكما هو أهله؛ ليست في مصباح المتهجد. 

(۲) عبارة «وكما هو أهله» ليست في مصباح المتهجد . 

(۳) مصباح المتهجد ص١٠٠‏ و١١35‏ بتقديم وتأخير في بعض العبارات» ولم نعثر على كتاب الاختيار هذا وفي مصباح المتهجد إضافة 
«ثلاث مرات؟ فى آخره. 

0( راجع ج۸۳ ص44 :من المطبوعة : 

.۲۸١ سورة البقرة» الآية:‎ )٥( 

)١(‏ جملة «ومداد كلماته ومثله؛ ليست في مصباح المتهجد. 

(v)‏ حرف «و؛ ليس في مصباح المتهجد. 

(۸) جملة «وأضعافه أضعافً؛ ليست في جنة الأمان. 

(9) مصباح المتهجد ص٠١۲‏ ومصباح الكفعمي ص٥٠٠‏ البلد الأمين ص۹٤٠‏ ولم نعثر على اختيار ابن الباقي هذا . 
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والوزن وإنّما يدخل في العدد؛ والمداد مصدر كالمذ يقال مددت الشيء مدًا ومداداً وهو ما يكثر ويزداد)ء 
وقال أيضاً فيه «سبحان الله عدد كلماته» أي كلامه وهو صفته» وصفاته لا تنحصر بالعدد فذكر العدد هنا 
مجازاً للمبالغة في الكثرة» وقيل يحتمل أن يريد عدد الأذكار أو عدد الأجور على ذلك ونصب عدداً على 
المصدر 0 انتھی . 

وفي القاموس: المد ۔ بالضمٌ : المكيال والجمع أمداد ومدادء قيل: ومنه سبحان الله مداد كلماته 29 
اتتهى» والصواب أن المراد به المداد بالقلم من قوله سبحانه: قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي296) 
«وملء سماواته) من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس «ما أحصى كتابه» أي اللوح أو القرآن. 

قالوا وتقول ثلاثين مرّة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 

5 مصباح الشيخ والاختيار: ثم تقول: «الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره» والحمد لله الذي لا 
يخيب من دعاه» والحمد لله الذي لا يقطع رجاء من رجاه والحمد لله الذي لا يذل من والاهء والحمد لله 
الذي يجزي بالإحسان إحساناء وبالصبر نجاة» والحمد لله الذي هو ثقتنا حين تنقطع الحيل عناء والحمد لله 
الذي هو رجاؤنا حين يسوء ظئنا بأعمالناء والحمد لله الذي من توكل عليه كفا والحمد لله الذي يغدو علينا 
ويروح بنعمه» فنظل فيها ونبيت برحمته ساكنين» ونصبح بنعمته معافين فلك الحمد كثيراً ولك المنُ فاضلا. 

الحمد لله الذي خلقني فأحسن خلقي» وصوّرني فأحسن صورتي» وأذبني فأحسن أدبي» وبصرني 
دينه» وبسط علي رزقه» وأسبغ علي نعمه» وكفاني الهمّ اللّهمْ فلك الحمد على كلّ حال كثيرأء ولك المن 
فاضلاًء وبنعمتك تتم الصالحات اللّهمْ فلك( الحمد حمداً خالداً مع خلودك؛ ولك الحمد حمداً لا نهاية 
له دون علمك. ولك الحمد حمداً لا أمد له دون مشيئتك. ولك الحمد حمداً لا أجر لقائله دون رضاك 
اللهمّ لك الحمد وإليك المشتكى» وأنت المستعانء اللّهِمْ لك الحمد كما أنت أهله؛ والحمد لله بمحامده 
كلها على نعمائه كلهاء حتى ينتهي الحمد إلى ما يحب ربّنا ويرضى ٠"‏ اللّهمْ لك الحمد كما تقول وفوق 
ما يقول القائلون» وكما يحبٌ ربّنا أن يحمد . 

ثم تقول : «أنت اله" لا إله إلا أنت رب العالمين» وأنت الله لا إله أنت العليٌ العظيمء وأنت الله 
لا إله إلا أنت العزيز الحكيمء وأنت الله لا إله إلا أنت الغفور الرحيم وأنت الله لا إله إلا أنت ملك يوم 
الدين» وأنت الله لا إله إلآ أنت مبدىء كلّ شيء وإليك ' يعودء وأنت الله لا إله إلا أنت لم تزل ولا 
تزال» و("'“أنت الله لا إله إلا أنت خالق الجئّة والنار» وأنت الله لا إله إلآ أنت خالق الخير والشرّء وأنت الله 
لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد" ولم يولد“ ولم يكن له كفواً أحدء وأنت الله لا إله 


.5١؟ص النهاية ج٤ ص۳۰۷. )۸( مصباح المتهجد‎ )١( 

(۲) النهاية ج٤‏ ص۱۹۸ و۱۹۹ بتغيير يسير. (9) في مصباح المتهجد «يقول» بدل «تقول؛ . 
(۳) القاموس المحيط ج۱ ص44"؛ ملخصاً. )٠١(‏ كلمة «الله» ليست في مصباح المتهجد. 
)٤(‏ سورة الكهف. الآية: )١١( .٠٠١‏ في مصباح المتهجد إليه» بدل «إليك». 
(5) في مصباح المتهجد :لك؛ بدل «فلك؛. (؟1) حرف «و» ليس في مصباح المتهجد. 
)١(‏ في مصباح المتهجد «تحب» بدل #يحب؟. (17) في مصباح المتهجد «تلده بدل «يلده. 


(۷) في مصباح المتهجد «ترضى» بدل #يرضى؟ . )١4(‏ في مصباح المتهجد "تولد؟ بدل «يولده. 
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إلا أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّرء سبحان الله عمًا يشركون» وأنت الله 
لا إله إلا أنت الكبير المتعال والكبرياء رداؤك. 

أسألك يا الله بجودك الذي أنت أهله» وأسألك يا الله برحمتك التي أنت أهلهاء أن تصلّي على محمّد 
عبدك ورسولك» وعلى آل محمّدء وأن تعطيني من جزيل ما أعطيت أولياءك ما آمن به من عذابك20, 
واستوجب به كرامتك» فإِنَّ في عطائك خلفاً من منع غيرك؛ وليس في منعك خلف من عطاء غيرك» يا 
سامع کل صوت» يا جامع كل فوت» يا بارىء النفوس بعد الموت» يا من لا تتشابه عليه الأصوات» ولا 
تغشاه الظلمات» يا من لا يشغله شيء عن شيء؛ أسألك أن تصلي على محمّد وآل محمّدء وأن تغفر لي ما 
سلف من ذنوبي» وتعطيني سؤلي في دنياي وآخرتي» يا أرحم الراحمين9). 

بيان: روى الشيخ في التهذيب في أدعية نوافل شهر رمضان صدر هذا الدعاء إلى قوله «والكبرياء 
رداؤك» وزاد بعد قوله كفواً أحد «وأنت الله لا إله إل أنت عالم الغيب والشهادة الرّحمْن الرّحيم؟ وبعد قوله 
يشركون «وأنت الله لا إله إل أنت الخالق البارىء المصوّر لك الأسماء الحسنى يسبّح لك ما في السماوات 
والأرض وأنت العزيز الحكيم» . 

ثم روي عن علي بن حاتم بإسناده عن أبي عبد الله ت40 قال: ما من مؤمن يسأل الله بهن يقبل بهن 
قلبه إلى الله عزّ وجل إل قضى الله عر وجل له حاجته ولو كان شقبِاً رجوت أن يتحول سعيدً©2. ويدلٌ على 
عدم اختصاصه بالتعقيب . 

وقال السيّد ابن طاوس في الإقبال بعد إيراده: ورويت في روايتين من غير أدعية شهر رمضان هذا 
الدعاء [وفيه : مالك الخير والشر) وليس فيه خالق الخير والشر» انتهى. 

«عالم الغيب والشهادة؛ أي ما غاب عن الحسّ وما حضر لهء أو المعدوم والموجود أو السرّ والعلانية 
«القدوس» أي البليغ في النزاهة عمًا يوجب نقصاناً «السلاه» ذو السلامة من كل نقص وآفة مصدر وصف به 
للمبالغة «المؤمن؛ واهب الأمن «المهيمن؛ الرقيب الحافةا لكل شىء مفيعل من الأمن قلبت همزته ها 
العزيز: الغالب الذي لا يغلبء الجبّار أي الذي جين حلقه ليما أراه آذ جبر حالف معني اصلحية 
المتكبّر الذي يكبر عن كلّ ما يوجب حاجة أو نقصاناً أو أظهر كبرياءه بما خلقه من خلقه «سبحان الله عمًا 
يشركون؟ إذ لا يشاركه في شيء من ذلك أحد «الخالق» المقدّر للأشياء على مقتضى حكمته. البارىء: 
الموجد لها بريئاً من التفاوت» المصوّر: الموجد لصورها وكيفيّاتها كما أراد. 

«لك الأسماء الحسنى» لأنها دالّة على محاسن المعاني «يسبّح لك ما في السماوات والأرض» لتنزهه 
عن النقائص كلها «وأنت العزيز الحكيم الجامع للكمالات بأسرهاء فإنها راجعة إلى الكمال في القدرة 
«والعلم رداؤك؛ أي مختص بك كما أن الرداء مختص بصاحبه «كلّ فوت» أي كل فائت في الآخرة أي يحشر 
الأموات ويجمعهم في المحشر أو كل ما هو بمعرض الفوات أي لا يفوته شيء في الدارين «ولا تغشاه 





)0( في مصباح المتهجد «عقابك» بدل «عذابك؛ . )6( التهذيب ج۳ ص٩۸‏ الحديث ۲۳١‏ . 
0( مصباح المتهجد ص۲۰۳ ۔ .5١1‏ (0) من المصدر. 
0( التهذیب ج۳ ص۷۹ قبل الحديث 8؟5. »( الإقبال ج۱ ص٣۳۱‏ ۔ 331 
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الظلمات؛ أي لا تمنعه عن رؤية الأشياء؛ والعلم بهاء أو لا يشتبه على الخلق وجوده في الظلمة كما أن أكثر 
المخلوقين يخفيهم الظلام ويبديهم النورء والازل نسب ' بسائر الفقرات . 

7 مصباح الشيخ وسائر الكتب: ثم تقول: «أعيذ نفسي وأهلي ومالي وولدي وما رزقني' ' وكلٌ 
ما(") ر يعنيني أمره بعزّة الله وعظمة الوح و ال ا وعفو 
الله ل الله وجمع الله ورسول الله وأهل بيت رسول اه ابن ا والهامة والعامة واللامة» ومن 
شر طوارق اللّيل والنهار» ومن شرّ كل دابة ري آخذ بناصيتها إن رټي على صراط مستقيم» أ نف 
وأعلي ومالي وولدي ومن يعديني أمره بكلمات الله التامات7) من د شر كل شيطان وهاتة وكلّ عين لامّة؛ 
يدن , 

بیان : «ومن يعنيني أمرهة يقال: عناه الشيء إذا اهتمٌ بشأنه» قال ف في النهاية يقال: هذا أمر لا يعنيني أي 
ايلي ولا متي و EEG‏ ابرح 200 يف 
الأشياء وحفظها أو بحزب الله من الأنبياء والأوصياء قال في مصباح اللغة: الجمع الجماعة تسمية 
ا ا 

وفي النهاية في حديث ابن المسيّب : «كنّا نقول إذا أصبحنا: نعوذ بالله من شر السامّة والعامَة» السامَة 
هنا خاضة الرٌّجل يقال : سمْ إذا خض" وقال فيه: أعوذ بكلمات الله التامّة من شرٌ كل سامة ومن كلّ عين 
لامّة؛ أي ذات لمم واللمم طرف من الجنون يلم بالإنسان أي يقرب ويعتريه» ولذلك لم يقل ملمّة وأصلها 
من ألممت بالشيء ليزاوج قوله «من شر كل سامة» وقال: إِنْما وصف كلامه بالتمام أله لا يجوز أن يكون 
في كلامه شيء من النقص أو العيب» > كما يكون في كلام الناس» وقيل معنى التمام هاهنا أنّها ت تنفع المتعؤذ 
بها وتحفظه من الآفات وتکفیهء انتهى . 

ويحتمل أن يكون المراد بكلماته سبحانه أسماؤه المقدّسة أو تقديراته أو الأئمة تيكل كما ورد فى 
الأخبار. 1 

4 مصباح الشيخ واختيار ابن الباقي: ثم تقول: «مرحباً بالحافظين» وحيّاكما ايش( من كاتبينء, 
اكتبا رحمكما الله؛ بسم الله الرْحمن الرّحيمء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمّداً 


ANN 


عبده ورسوله. وأشهد أن الذين كما شرع وأنْ الإسلام كما وصف› وان القول كما خد وأن الكتاب كما AF NEY‏ 


أنزلء وأنّ الله هو الحق المبين» اللّهمْ بلغ محمد وآل محمد تحيّة وأفضل السلام. 


)١(‏ في البلد ومصباح المتهجد إضافة «ربيَ». 

(۲) في البلد الأمين ومصياح المتهجد «من؛ بدل «ماء. 
(۳) في المصباح والبلد «التامة» بدل «التامات». 

(4) مصباح المتهجد ص4 75١‏ و٠٠۲‏ والبلد الأمين ص١‏ 0. 
() النهاية ج۳ ص٤٠".‏ 

.١٠١8ص‎ ١ج المصباح المنير‎ )١( 

.1١ ٤ص‎ ٣ج النهاية‎ )۷( 

(۸) النهاية ج٤‏ ص۲۷۲ بتقديم وتأخير في بعض العبارات . 
(9) النهاية ج۱ ص۱۹۷ مع اختلاف يسير. 

)٠١(‏ كلمة «اللّه» ليست في مصباح المتهجد. 


و" 


۴۴۸ كتاب الصلاة ج ۳4 


أصبحت لربي حامداًء أصبحت لا أشرك بالله شيئاء ولا دعو مع الله إلها ولا أنخذ من دونه وليَأء 
أصبحت مرتهناً بعملي» أصبحت لا فقير أفقر مني» والله هو الغني الحميدء بالله أصبح » وبالله أمسي ء وبالله 
نحيى ٠١‏ وبالله نموت» وإلى الله النشور. 

اللْهمٌ إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدينء وغلبة الرجالء 
أصبحت والجود والجمال والجلال والبهاء والعرّة والقدرة والسلطان والخلق والأمر والذنيا والآخرة؛ وما 
سكن في الليل والنهار لله رب العالمين» يقولها ثلاث مرّات. 

وتقول7) «الحمد لله الذي أذهب الیل" [بقدرته]0) وجاء بالنهار برحمته؛ خلقاً جديداً ونحن منه فی 
عافية ورحمة» سبحان۵ رتا إن كان وعد ربا لمفعولاًه ثلدئ). ٠‏ 

بيان: لعل التثليث الأول من قوله أصبحت والجود إلى آخره» ويحتمل أن يكون من قوله اللّهمْ إني 
أعوذ بك من أوَّل الذعاء. 

٠‏ - مصباح الشيخ واختيار ابن الباقي: ثمْ تقول: «اللَهمْ ني وهذا اليوم المقبل خلقان من خلقكء 
فلا يهمُني اليوم شيء من ركوب محارمك. ولا EET‏ وارزقني فيه عملا مقبولاً» وسعياً 
مشكورا. وتجارة لن تور اللي إلى أقذم بين يدئ تبان وعجلت في يرم هذا يسم آنا شاه لهالا حول 
ولا قوّة إلا بالله أصبحت بالله مؤمناً موقناً" على دين محمد # وسنته» وعلى دين علي تل وسئتهء 
وعلى دين الأوصياء وستتهم» آمنت بسرّهم وعلانيتهم وشاهدهم وغائبهم. 

اللّهمْ إني أستعيذ بك مما استعاذ منه محمد وعلئٌ والأوصياء تلق » وأرغب إليك فيما رغبوا إليك 
فيه» ولا حول ولا قوّة إلا بالل . 

لهم توفني على الإيمان بك» والتصديق برسلكء والولاية لعل بن أبي طالب والاثتمام بالأئمة من 


آل محمّد فاي قد رضيت بذلك يا رب» أصبحت على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص» وملة إبراهيم ودين 


محمد وآل محمّدء اللْهِمْ أحيني ما أحبيتني عليه وتوفني إذا توفيتني2'"7 عليه وابعثني عليه إذا بعثتني واجعلني 

معهم في الدنيا والآخرة» ولا تفرّق بيني وبينهم طرفة عين» ولا أقلّ من ذلك ولا أكثرء يا أرحم الراحمين. 
رضيت بالله ربأ وبالإسلام ديناًء وبمحمّد يه نبيَاً. وبالقرآن كتاباًء وبعليّ إماماًء وبالحسن» 

والحسين» وعلىَ بن الحسين» ومحمد بن علي» وجعفر بن محمّدء وموسى بن جعفر» وعليّ بن موسى». 


() في مصباح المتهجد «يقول؛ بدل «تقول». 

(۲) في البلد «بالليل» بدل «الليل». 

. في مصباح المتهجد «ذهب بالليل؛ بدل «أذهب الليل [بقدرته]»‎ (r) 

(4) في المصباح إضافة «الله؟. 

(0) في البلد الأمين «اللهه بدل «ربناء» . 

(7) مصباح المتهجد ص ٠١5‏ و۷٠۲‏ البلد الأمين ص۲٥‏ ولم نعثر على كتاب اختيار ابن الباقي هذا. وفي مصباح المتهجد ثلاث 
مرات» بدل «ثلاثا؛ . 

(v)‏ كلمة «موقناً» ليست في مصباح المتهجد. 

(۸) في مصباح المتهجد إضافة «عليه و؟. 

(9) في مصباح المتهجد «برسولك؛ بدل «برسلك؟. 

)٠١(‏ عبارة «إذا توفيتني» ليست في مصباح المتهجد. 


١/4 


۰/4 


14" كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج 


قالوا: أخبرنا عن أقفال السماوات السبع ومفاتيحهاء وأخبرنا عن قير سار بصاحبه. وأخبرنا عمّن أنذر قومه 
ليس من الجن ولا من الإنس» وأخبرنا عن موضع طلعت فيه الشمس ولم تعد إليه؛ وأخبرنا عن خسة لم يخلقوا في 
الأرحام» وعن واحدء واثنين» وثلاثة وأربعة» وخسة» وسنّةء وسبعة» وعن ثمانية» وتسعة» وعشرة» وحادي 
عشرء وثاني عشر. 

قال: فأطرق عمر ساعة ثم فتح عينيه ثمّ قال: سألتم عمر بن الخطاب عا ليس له به علم» ولكن ابن عمّ 
رسول الله يخبركم بما سألتموني عنهء فأرسل إليسه فدعاه فلم) أتاه قال له : يا أيا الحسن إن معشر اليهود سألوني عن 
أشياء لم أجبهم فيها بشيء» وقد ضمنوا لي إن أخبرتهم أن يؤمنوا بالنبيَّ (ص) . 

فقال لهم عل (ع): يا معشر اليهود أعرضوا عل مسائلكم . فقالواله مثل ما قالوا لعمر. فقال لهم علي (ع): 
أتريدون أن تسألوا عن شيء سوى هذا؟ قالوا: لا یا أبا شبر وشبير. 

فقال لهم علي (ع) : آم أقفال السهاوات : فالشرك بالل . ومفاتيحها : قول لا إله إلا الله . 

وأمّا القبر الذي سار بصاحبه : فالحوث سار بيونس في بطنه البحار السبعة . 

وما الذي أنذر قومه ليس من الجنَ ولا من الإنس: فتلك نملة سليمان بن داود عليهم| السلام . 

وأمّا الموضع الذي طلعت فيه الشمس فلم تعد إليه : فذاك البحر الذي أنجى الله عر وجل فيه موسى عليه 
السلام وغرق فيه فرعون وأصحابه . 

وأمّا الخمسة الّذين لم يخلقوا في الأرحام : فآدم وحوّاء وعصا موسى وناقة صالح وكبش إبراهيم (ع) . 

وأمّا الواحد : فالله الواحد لا شريك له. 

وأمًا الائنان : قادم وحوّاء . 

وأمّا الثلاثة : فجبرائيل وميكائيل وإسرافيل . 

وما الأربعة : فالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان. 

وأمًا الخمس فخمس صلوات مفروضات على النبيَّ (ص) . 

وأمًا السنّة : فقول الله عز وجل : (ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة آيامڳ(). 

وأمّا السبعة : فقول الله عز وجل : «وبنينا فوقكم سبعاً شداداًي. 

وأمًا الثهانية : فقول الله عز وجل : «ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثهانية04©. 

وأمًا التسعة: فالآيات المنزلات على موسى بن عمران عليه السلام . 

وأمّا العشرة : فقؤل الله عر وجل : (وواعدنا موسى ثلائين ليلة وأتممناها بعشر»7؟). 


.A:ق)(‎ 

()البا: 1۲ . 
(؟) الحاقة: ۱۷ . 
() الاعراف : ٠٤١‏ . 





ج54 4 پاب التعقيب المختص بصلاة الفحر أخرننا 


ومحمّد بن علي» وعليَ بن محمّدء والحسن بن علي» والحجة الخلف الصالحء أئمة وسادة وقادة» 
اللّهمْ اجعلهم أثمّتي وقادتي في الدنيا والآخرة. اللّهمْ أدخلني في كل خير أدخلت فيه محمّداً وآل محمد 
وأخرجني من كلّ سوء أخرجت منه محمّداً وآل محمّد واجعلني معهم'( في الدُّنيا والآخرةء في كل شدّة 
ورخاء» وفي كل عافية وبلاءء وفي المشاهد كلهاء ولا تفرّق بيني وبينهم طرفة عين أبداًء لا أقل من ذلك 
ولا أكثر فإني بذلك راض يا رت:2©0. 

بيان: قال ابن الباقي في اختياره: روي عن أمير المؤمنين تك أنه قال: ما من عبد يقول حين يصبح 
ويمسي «رضيت بالله ربَاه إلى آخره. إلا كان حقّاً على العزيز الجبّار أن يرضيه يوم القيامة . 

١‏ - مصباح الشيخ وكتاب الكفعمي: ثم تقول عشر مرّات: «اللَّهمَّ صل على محمّد وآل محمّد 
الأوصياء الراضين المرضيّين بأفضل صلواتك» وبارك عليهم بأفضل بركاتك؛ والسلام عليهم وعلى أرواحهم 
وأجسادهم ورحمة الله وبركاته29. 

مصباح الشيخ والاختيار: ثم يقول: الهم أحيني على ما أحييت عليه علي بن أبي طالب غلكل › 
وأمتني على ما مات عليه علي بن أبي طالب نجل . 

ثم تقول" : الهم إنك تنزل في هذا القّيل والنهار ما شئت؛ فأنزل علي وعلى إخواني وأهلي وأهل 
حزانتي من رحمتك ورضوانك ومغفرتك ورزقك الواسع ما تجعله قواماً لديني ودنياي يا أرحم الراحمين» 
الهم إني أسألك من فضلك الواسع الفاضل المفضل رزقاً واسعاً حلالاً طيباً بلاغاً للآخرة والدُنياء هنيثاً مريئاً 
صباً صباً من غير من من أحد إلأأسعة من فضلك» وطيباً من رزقك» وحلالاً من واسعك» تغنيني به . 
من فضلك أسألك» ومن عطيّتك أسألء ومن يدك الملأى أسألء ومن خيرك أسأل يا من بيده الخيرء وهو 
على کل شيء قدير. 

اللَهمْ إني أسألك نفحة من نفحات رزقك؛ تجعلها عونا“ على نفسي ودنياي وآخرتي» اللّهمٌ افتح لي 
ولأهل بيتي باب رحمتك, ورزقاً من عندك اللّهمْ لا تحظر علي رزقي» ولا تجعلني محارفاًء واجعلني 
ممن يخاف مقامك» ويخاف وعيدك» ويرجو لقاءك» ويرجو أيامك» واجعلني أتوب إليك توبة نصوحاًء 
وارزقني عملاً مقلا" نجيحاًء وسعياً مشكوراًء وتجارة لن تبور(' . 

بيان: قال الجوهري: قوام الأمر ‏ بالكسر : نظامه وعمادهء وقوام الأمر أيضاً ملاكه الذي يقوم 


)١(‏ كلمة الحبّة؛ ليست في مصباح المتهجد. 

(۲) جملة «واجعلني معهم؟ ليست في مصباح المتهجد. 

(۳) في مصباح المتهجد والبلد إضافة «و. 

)4( مصباح المتهجد ص ٠١‏ و2307 البلد الأمين ص١0‏ ولم نعثر على اختيار ابن الباقي هذا. 
(5) لم نعثر على كتاب اختيار ابن الباقي هذا. 

)١(‏ مصباح المتهجد ص۷٠۲‏ والبلد الأمين ص55. 

(v)‏ في المصباح «يقول؟ بدل «تقول؟. 

)۸( في مصباح المتهجد إضافة «عن خلقك». 

(9) في المصباح إضافة ١لي».‏ 

)٠١(‏ في مصباح المتهجد إضافة «وعملاً». 

)01 مصباح المتهجد ص7١ 7 ۲٠۰۸‏ ولم نعثر على كتاب الاختيار هذا . 


لوقنل 


ان 


٣٣ كتاب الصلاة ج‎ rt 





به وقال: البلاغ: الكفايةء وقال الفيروزآبادي: الهنيء والمهنا ما أتاك بلا مشقةء وقال: مرؤ 
الطعام فهو مريء هنيء حميد المغبّة0), انتهى «صباً» مصدر بمعنى المفعول كناية عن الكثرة» وفي 
القاموس : نفح الطيب ‏ كمنع : فاح والريح هبّت والعرق نزى منه الدم وفلان بشيء أعطاهء والنفحة من 
الريح الدفعة» ومن الألبان المخضةء انتهى . 


وفي النهاية: الحَظر: المنعء والمحارف ‏ بفتح الراء -: هو المحروم المحدود الذي إذا طلب لا 
يرزق» أو يكون لا يسعى في الکسب» وقد حورف كسب فلان إذا شدّد عليه في معاشه وضيّق كأنه ميل 
برزقه عنه» من الانحراف عن الشيء وهو الميل عنه"ء «ويرجو أيّامك؛ أي الأيّام التي وعدت المحسنين 
فيها الراحة والخير والمثوبة كأيام القائم تللا كما ورد في الخبرء ويوم دخول الجنّة. أو نعمك كما روي 
عن الصادق غلل في قوله تعالى «وذكرهم بأيام الله“ أن المراد بها نعم اش . 

وللمفسّرين في التوبة النصوح أقوال: الأول أل المراد بها توبة تنصح الناس» أي تدعوهم إلى أن يأتوا 
بمثلها لظهور آثارها الجميلة في صاحبهاء الثاني آنها تنصح صاحبها فيقلع عن الذنوب ثم لا يعود إليها أبداً. 
الثالث أن النصوح ما كانت خالصة لوجه الله سبحانه من قولهم عسل نصوح إذا كان خالصاً من الشمع» 
الرابع أن النصوح من النصاحة وهي الخياطة لأنها تنصح من الدين ما مرّقته الذنوب أو يجمع بين التائب 
وبين أولياء الله وأحبّائه كما تجمع الخياطة بين قطع الثوب» الخامس أن النصوح وصف للتائب وإسناده إلى 
التوبة من قبيل الإسناد المجازيّ أي توبة ينصحون بها أنفسهم بأن يأتوا بها على أكمل ما ينبغي أن تكون 
عليه» وفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث. 

وقال الجوهري: سار فلان سيراً نجيحاً أي وشيكاًء ورأي نجيح أي صوابء وقال: البوار: 
الهلاك» وبار عمله: بطل ومنه قوله تعالى (ومكر أولثك هو يبور( . 

۸ - مصباح الشيخ وسائر الكتب ثم قل: أستغفر الله ري" وأتوب إليه مائة مرّة؛ أسأل الله العافيةء 
مائة مرة» أستجير بالله من النار'2 وأسأله7؟'2 الجئة؛ مائة مرة؛ أسأل الله الحور العين» مائة مرةء لا إله إلا 


)00( الصحاح ج٩‏ ص۲۰۱۷ و۲۰۱۸ . 

)۲( الصحاح ج٤‏ ص١١١٠‏ . 

(۳) القاموس المحيط ج١‏ ص١۴.‏ 

(4) القاموس المحيط ج۱ ص۲۹. 

)( القاموس المحيط ج١‏ ص۲٠۲.‏ 

(7) النهاية ج١‏ ص104. 

02« النهاية ج١‏ ص١37”.‏ 

(۸) سورة إبراهيمء الآية: 0. 

(9) راجع ج٠1‏ ص18 من المطبوعة. 

. ٤١۹ص‎ ١ج الصحاح‎ )٠١( 

.٠١ الصحاح ج۲ ص۹۸٥ والآية من سورة فاطر:‎ )١١( 
كلمة «ربي؟ ليست في مصباح المتهجد.‎ )٠۲( 

(1) في المصباح المتهجد إضافة «مائة مرة». 

(14) في المصباح المتهجد «أسأل الله بدل «أسأله». 


ج٤٣‏ ۳ - باب التعقيب المختص بصلاة الفجر ۳ 


اش الحقّ المبينء مائة مرةء واقرأ قل هو الله أحد مائة مرة» و" صلى الله على محمّد وآل محمد مائة 
مرة» سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" مائة مرةء ما شاء الله كان وألا حول ولا قوة إل 
بالله العليّ العظيم» مائة مرة. 

الهم قد رضيت بقضائك» وسلمت لأمركء الهم اقض لي بالحسنى» واكفني ما أهمنيء مائة مرةء 
اللَهمّ أوسع لي في رزقي» وامدد لي في عمري» واغفر لي ذنبي» واجعلني ممن تنتصر به لدينك» مائة 
مرةء لا حول ولا قوّة إلا بالله توكلت على الحيّ الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن 
له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيراً ‏ عشر مرات) . 

4 - البلد الأمين: من كتاب طريق النجاة إذا نزل بك فقر أو بؤس فقل إذا أصبحت وأمسيت عشراً 
«لا حول ولا قوّة إلا بالله إلى قوله وكبّره تكبيراً فإ النبيَ ©ه علّم ذلك رجلاً من الأنصار شكا إليه ذلكء 
قاله ثلاثة أيَام ونفي عنه الفقر والسقم(" . 

٠١‏ - مصباح الشيخ وسائر الكتب: ثم تقول عشر مرّات: اللّهمْ اقذف في قلوب العباد محبْتي» 
وضمّن السماوات والأرض رزقي» وألق الرعب في قلوب أعدائك8) مني» وانشر رحمتك لي» وأتمم 
نعمتك علىّ» واجعلها موصولة بكرامتك إيَاي وأوزعني شكرك؛ وأوجب لي المزيد من لدنك». ولا تنسني 
ذكرك» ولا تجعلني من الغافلين. 

ثم يقول عشر مرات: اللَّهِمْ يشر لنا ما نخاف عسرته(:'2» وسهّل لنا ما نخاف حزونته» ونفس عنا 
ما نخاف كربته. واكشف عنا ما نخاف غمّهء واصرف عنا ما نخاف بليّته يا أرحم الراحمين. 

ثم يقول عشر مرّات: اللَّهِمْ لا تنزع مني صالحاً أعطيته' ' أبداء ولا تردّني في سوء استنقذتني منه 
أبداًء ولا تشمت بي عدوا ولا حاسداً أبداًء ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً. 

ويقول عشر مرّات: اللّهمٌ بارك لي فيما أعطيتني وبارك لي فيما رزقتني» وزدني من فضلك» واجعل 
لي المزيدل"") من كرامتك . 

1 واقرأ آية الكرسي عشر مرّات وقل: أشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له إلهاً واحداً أحداً صمداً 
لم يتخذ صاحبة ولا ولداً عشر مرّات7""©: وتقرأ إا أنزلناه عشر مرات ثم تقول: لا إله إلا الله وحده لا 


)١(‏ في مصباح المتجهد إضافة «الملك؟. 

(۲) عرف «وه ليس في مصباح المتهجد. 5 

(۳) في مصباح المتهجد إضافة «ولا حول ولا قوة إلا بالله العليْ العظيم؟ . 

)٤(‏ حرف «و» ليس في المصباح المتهجد. 

(5) فى المصدر إضافة «لى». 

00( مصباح المتهجد ص8 7١‏ و۹١۲‏ ومصبا ح الكفعمي ص۹۷ والبلد الأمين ص57. 

(۷) البلد الأمين ص۲٥‏ وليس فيه من فوله: «فإن النبي صلى الله عليه وله“ إلى آخر الحديث. 
(۸) في مصباح المتهجد «عدرّك؛ بدل «أعدائك . 

(9) في مصباح المتهجد «تقول» بدل #يقول؟ وكذا فيما بعد. 

)٠١(‏ فى اليلد #عسره؛ بدل اعسرته؟. 

للم في مصباح المتهجد «صالحاً ما أعطيتنيه» وفي البلد #صالحاً أعطيتنبه بدل ما في المتن. 
)١1(‏ في مصباح المتهجد «المرتبة» بدل «المزيده. 

(۱۳) عبارة «عشر مرات» ليست في مصباح المتهجد وليس في البلد الأمين من قوله «وقل أشهد؛ إلى «مرات» . 
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شريك له أحداً صمداً لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد إلهاً واحداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً عشر 
ات( . 

ثم يقول عشر مرات: اللَّهمْ ما أصبحت بي من نعمة أو عافية في دين أو دنيا فمنك وحدك لا شريك 
لك. لك الحمد ولك الشكر بها علئّ؛ يا رب حتى ترضى وبعد الرضا. 

ثم يقول عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبى ويميت وهو حي لا 
يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. 

ثم يقول عشر مرات عند طلوع الشمس وغروبها: «أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين» 
وأعوذ بالله أن يحضرون. إِنَّ الله هو السميع العليم». 

ثم يقول مائة مرّة: «بسم الله الرّحمْن الرّحيم» لا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيمء9©. 

ثم يقول(": «اللْهِمْ مقلب القلوب والأبصار ثبّت قلبي على دينك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني» 
وهب لي من لدنك رحمة إِنْك أنت الوهّاب» وأجرني من النار برحمتك؛ اللّهمّ امدد لي في عمري وأوسع 
عليّ في رزقي وانشر علي رحمتك» وإن كنت عندك(؟) ذ في أَمَ الكتاب شقيَاً فاجعلني سعيداً» فلك تمحو ما 
تشاء وتثبت وعندك أ الكتاب؟ . 

اع قل: احطت على نقني وأهلي وغالي:وولدي من اهت وغات بات الذي إلا إلا غوغال الب 
والشهادة الرّحمن الرّحيم الحيّ القيّوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيّه 
السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العليُ العظي»(. 

بيان: «أحطت على نفسي» لعل المعنى جعلت عليها حائطاً وحفظتها يقال: حاطه حوطاً رعاه وحوّط 
حوله تحويطاً أدار عليه التراب حتّى جعله محيطاً به وأحاط القوم بالبلد استداروا بجوانبه» ويقال حاطوا به 
أيضا . 

١‏ مصباح الشيخ وغيره: ثم تقول : أصبحت الهم معتصماً بذمامك المنيع الذي لا يطاول ولا 
كار من عر ل را ماد من" خلقت وما“ خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنّة 
من كل مخوف بلباس سابغة ولاء أهل بيت نيك محتجباً من كل قاصد لي بأذيّة) بجدار حصين الإخلاص 
في الاعتراف بحقهم والتمسّك بحبلهم موقناً أن الحنٌ لهم ومعهم وفيهم وبهم» وأوالي من والوا وأجائب من 
جانبوا فأعذني اللّهمّ بهم من شر كل ما أثقيه يا عظيم» > حجزت الأعادي عنّي ببديع السماوات والأرض إِنَا 


. عبارة «عشر مرّات» ليست في مصباح المتهجد‎ )١( 

(۲) في المصباح إضافة «ثم تقول مائة مرّة: ما شاء الله كان ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم». 
(۳) في مصباح المتهجد «وتقول أيضاً» بدل «ثم يقول». 

(4) كلمة «عندك؟ ليست في مصباح المتهجد. 

(5) مصباح المتهجد ص5 ۲٠۲ 7٠١‏ والبلد الأمين ص۲٥‏ و٣٥‏ . 

(7) في مصباح المتجهد «قل؛ بدل «تقول». 

(۷) في مصباح المتهجد «ماه بدل «من؟. 

(۸) في مصباح المتهجد «من؛ بدل «ما؟. 

(9) في مصباح المتهجد "إلى أذية» بدل “بأذية». 


ج ٣٤‏ ۳ _ باب التعقيب المختص بصلاة الفجر Ptr‏ 


جعلنا من بين أيديهم سد ومن خلفهم سذاً فأغشيناهم فهم لا ييصرون:0©, 


7" - المكارم والبلد الأمين والجنة: عن الهادي نال إذا أردت أن تحصن من مخاوفك وتأمن من 
محذورك في الأيّام النحسات وغيرها فقل إذا أصبحت ثلاثاً أصبحت اللَّهمْ معتصماً ‏ إلى آخر الدعاء ‏ وإذا 
أمسيت فقل ثلائ . 

توضيح: : قال الجزري: الذمام ‏ بالكسر والفتح : الحق والحرمة التي يذم مضيّعها/. وقال فيه 
«اللّهمْ بك أطاول» أطاول: مفاعلة من الطول ‏ بالفتح : وهو الفضل والعلر على الأعداء «وبك أحاول» 
من المحاولة وهي طلب الشيء بحيلةء والغشم: الظلمء والطارق الذي يطرق بشرّء ويطلق غالباً على 
الوارد في اليل «الصامت رای کا ما بطلق افا ل الاه والناطق على الحيوان وإن كان من 
الحيوانات العجمء يقال فلان لا يملك صامتاً ولا ناطقاً أي لا بملك شيئاً ومنه قول الفقهاء: «الزكاة في 
الصامت والناطق» ويجوز أن يراد هنا بالناطق معناه المعروف. 

«بلباس سابغة» قال الكفعميّ ‏ ره : آي تامة» والسابغ التامٌ الكاملء ومنه نعمة سابغة ودروع سابغة» 
وقوله تعالى: ان أعمل سابغات74 أي دروع تانة "©. وإنما قال عَكته : سابغة لأنّه كناية عن الدرع وهي 
مؤنّئة» وفي رواية الكفعمي : «وأجانب من جانبوا فصل على محمد وآله وأعذني:0. 

«بديع السماوات» قال الشيخ البهائيّ: من قبيل حسن الغلام أي إِنّ السماوات والأرض بديعةء أي 
عديمة النظيرء وقد يقال: المراد بالبديع: المبدع أي الموجد من غير مثال سابقء فليس من قبيل إجراء 
الصفة على غير من هي له» ونوقش بأنَّ مجيء فعيل بمعنى مفعل لم يثبت في اللّغةء وإن ورد فشادٌ لا يقاس 
عليه» وفيه كلاء(") «إنا جعلنا من بين أيديهم سدا»0) أي من بين أيدي أعدائنا سداً ومنعاً لا يصلون إلينا 
بسوء اومن خلفهم سداً» لا يمكنهم الفرار «فأغشيناهم» أي أغشينا أبصارهم فهم لا يبصروننا. 

أقول: سيأتي سند هذا الدُعاء وما بعده في كتب الذّعاء""ء وإنّما أوردناهما هنا تبعاً للأصحاب. 

۳ - المصباح والاختيار وغيرهما: فإذا أردت التوجّه في يوم قد حدر من التصرّف فيهء فقدّم أمام 
توجهك قراءة الحمد لله رب العالمينء والمعوّذتين. وقل هو الله أحدء وآية الكرسئء» وإِنا أنزلناه فى ليلة 
القدرء وآخر آل عمرانء من قوله: إل في خلق السماوات والأرض إلى آخر E‏ م قل : الله 


)00( مصباح المتهجد ص؟١5.‏ 

(۲) مكارم الأخلاق ج۲ ص٣۲‏ الحديث ۲٠٠۸‏ والبلد الأمين ص۲۷ متنا وهامشاً ومصباح الكفعمي ص١٠‏ . 
(r)‏ النهاية ج۲ ص۹٠٠‏ . 

.٠٤١ص النهاية ج۳‎ )٤( 

)2( النهاية ج٠‏ ص٣٦٤‏ . 

(1) سورة سبك الآية: .1١‏ 

(۷) لم أعثر عليه في المظان من المصباح للكمعمي. 
)۸( مصباح الكفعمي ص5؟١.‏ 

)4( مفتاح الفلاح ص۲٠۱‏ و٣١٠٠‏ . 

.9 سورة يسء الآية:‎ )٠١( 

)001 راجع ج97 ص۲ من المطبوعة . 

(؟1١)‏ سورة آل عمرانء الآية: ٠۹۰‏ 
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بك يصول الصائل وبقدرتك يطول الطائل» ولا حول لكل ذي حول إلا بك ولا قوّة يمتارها(2 ذو قوة إل 
منك» و(“بصفوتك من خلقك» وخيرتك من بريّتنك» محمد # نيێك وعترته وسلالته عليه وعليهم السلام 
صل عليهم؛ واكفني شر هذا اليوم وضرّهءٍ وارزقني خيره وبمنه» وبرکاته» واقض لي في متصرفاتي 

بحسن العافية 22 وبلوغ المحبّة والظفر بالأسيةه وكفاية الطاغية المغوية » وكلّ ذي قدرة لي على أذيّة حى 
لزن في ا زص من كل بل ونا ' وأبدلني فيه من المخاوف أمناًء ومن العوائق فيه يسرأًء حثى لا 
يصدّني صادٌ عن المرادء ولا يحل بي طارق من أذى العباد» إنك على كل شيء قديرء والأمور إليك تصير» 
يا من ليس كمثله شيء» وهو السميع البصير . 

بيان: الامتيار: جلب الطعام» واستعير هنا لطلب المعونة والقوّة. 

4" - المصباح وغيره: ثم تقول: «اللّهمْ إني أصبحت أستغفرك في هذا الصباح وفي هذا اليوم لأهل 
رحمتك» وأبرأ إليك من أهل لعنتكء اللْهمَ إني أصبحت أبرأ إليك في هذا اليوم» وفي هذا الصباح ممّن 
نحن بين ظهرانيهم من المشركين» وما كانوا يعبدون إِنْهم كانوا قوم سوء فاسقين. 

اللّهِمٌّ اجعل ما أنزلت من السماء إلى الأرض بركة على أوليائك» وعذاباً على أعدائك» اللّهِمْ وال من 
والاك؛ وعاد من عاداك. اللّهمْ اختم لي بالأمن والإيمان كلما طلعت شمس أو غربتء اللَّهمْ اغفر لي 
ولوالدي وارحمهما كما ربّياني صغيراء اللَّهِمْ اغفر للمؤمنين والمؤمنات؛ الأحياء منهم والأمواتء إِنّك تعلم 
متقلبهم ومثواهم . 

اللّهمٌ احفظ إمام المسلمين بحفظ الإيمانء وانصره نصراً عزيزأًء وافتح له فتحاً يسيرأًء واجعل لإمام 
المسلمين من لدنك سلطاناً نصيراًء اللّهمْ العن الفرق المخالفة على رسولك» والمتعدّية لحدودك؛ والعن 
أشياعهم وأتباعهم» وأسألك الزيادة من فضلك» والاقتداء بما جاء من عندك» والتسليم لأمرك. والمحافظة 
على ما أمرت به" لا أبغي به بدلاً ولا أشتري به ثمناً قلیلا . 

الهم اهدني فيمن هديت» وقني شر ما قضيت» الك تقضي ولا يقضى عليك» ولا يعر من عاديت» 
ولا يذل من واليت» تباركت وتعاليت» سبحانك رب البيت الحرام إل ٠‏ تقبّل مني دعائي» وما تقرّبت به إليك 
من خير فضاعفه لي يا رب(" أضعافاًء وآتني من لدنك أجراً عظيماً. 


رب ما أحسن ما أبليتني» وأعظم ما آتيتني» وأطول ما عافيتني» وأكثر ما سترت عليّ. فلك الحمد 


(1) في مصباح المتهجد ١يمتادهاة‏ بدل «يمتارها». 

)2س( حرف ٠و٠‏ ليس في المصدر. 

(۳) كلمة «وبركاته» ليست في مصباح المتهجد. 

() في مصباح المتهجد «العاقة؛ بدل #العافية». 

)2( في مصباح المتهجد «نقمة» بل ١لعمة».‏ 

(1) مصباح المتهجد ص۲۱۲ و۳٠۲٠‏ وتراه في أمالي الطوسي ص۲۷1. المجلس العاشرء الحديث 019. 
(0) كلمة «به» ليست في مصباح المتهجد. 

)۸( كلمة «قليل» ليست في مصباح المتهجد. 

)٩(‏ كلمة «الحرام' ليست في مصباح المتهجد. 

6 كلمة ايا رب» ليست في مصباح المتهجد. 


ج ٣٤‏ ۳ باب التعقيب المختص بصلا الفجر to‏ 





كثيراً طيّباً مباركاً عليه ملء [السماوات وملء) الأرض» وملء ما شاء ربّي» وكما يحب ري ويرضى» 
وكما ينبغي لكرم وجهه وعرّ جلاله» ذي الجلال والإكرام7. 

الكافي : عن العدّة عن أحمد البرقيَ» عن عبد الرّحمن بن حمّاد؛ عن عمرو بن معصب» عن فرات 
بن الأحنف» عن أبي عبد الله تله قال: مهما تركت من شيء فلا تترك أن تقول في كل صباح ومساء » 
اللّهمْ إي أصبحت إلى آخر الدّعاء بتغيير يسيرء وفيه «اللّهمْ العن(" الفرق المختلفة على رسولك» وولاة 
الأمر بعد رسولك؛ والأئمة من بعده وشيعتهم وأسألك». 

بيان: قال في النهاية: فيه «فأقاموا بين ظهرانيهم وبين أظهرهم؛ المراد أنهم أقاموا بينهم على سبيل 
الاستظهار والاستناد [إليهم]ء وزيدت فيه ألف ونون مفتوحة تأكيداًء ومعناه أنَّ ظهراً منهم قذامهء وظهراً 
وراءه فهو مكنوف من جانبيه» ومن جوانبه إذ! قيل بين أظهرهم. ثمْ كثر حتّى استعمل في الإقامة بين القوم 
مطل , 

«متقلبهم؛ في ادنيا «ومثواهم» في الآخرة» وقيل: متقلّبهم في أصلاب الآباء إلى أرحام الأمّهات» 
ومثواهم مقامهم في الأرض» وقيل: متقلبهم من ظهر إلى بطن ومثواهم في القبورء وقيل: متصرّفهم 
بالنهار» ومضجعهم بالليل؛ ولعلّ التعميم أولى. 

«بحفظ الإيمان» أي بسبب حفظه للإيمان أو حفظك له «المخالفة؛ في بعض نسخ الكافي «المختلفة» 
بالفاء وفي بعضها بالقاف يقال: اختلقه أي افتراه «لا أبغي» أي لا أطلب «ما أبليتني» أي أنعمتني. 

8 المصباح وسائر الكتب دعاء آخر: اللّهمّ فاطر السماوات والأرضء عالم الغيب والشهادة 
الوَحمن الرّحيم» أعهد إليك في هذه ادنيا أك أنت الله لا إله إل أنت وحدك لا شريك لك وأنَّ محمّداً 
©ه عبدك ورسولك» اللّهمّ فصل على محمّد وآله. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدأء ولا إلى أحد من 
خلقك فإك إن وكلتني إليها تباعدني من الخيرء وتقرْبني من الشرّء أي رب لا أثق إلا برحمتك فصل على 
محمد وآله الطيّبين» واجعل لي عندك عهداً تؤديه إل يوم القيامة إِنْك لا تخالف الميعاد . 

البلد الأمين والجنة: عن ابن مسعود أن الي © قال: أيعجز أحدكم أن يتَخذ كل صباح ومساء عهداً 
عند الله تعالى؟ قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يقول أحدكم: اللَّهِمْ فاطر السماوات والأرض - إلى آخر الدّعاء ‏ 
فإذا قال ذلك طبع عليه بطابع ووضع تحت العرش» فإذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الذين لهم عند 
الرّحمْن عهد فيدخلون الجتة » ذكر ذلك الإمام الطبرست9©, 


AF f10 


۸۳/٠٣۳ المصباح والاختيار وسائر الكتب: و آخر اللّهُمْ إِنَى أسألك بحق محمّد وآل محمّد. أن‎ - ١ 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) مصباح المتهجد ص۲۱۳ 514. 

(۳) في المصدر فلاناً وفلاناً و٤.‏ 

67١ . ٥۲۹ص أصول الكافي ج۲‎ )٤( 

(0) من المصدر. 

30( النهاية ج؟ ص١١٠‏ . 

(۷) في مصباح المتهجد إلى» بدل «إليّ٠.‏ 

(4) مصباح المتهجد ص٤۲۱‏ و١٠۲‏ والبلد الأمين ص٣٠.‏ 

(9) البلد الأمين ص55 وفيه نص الدعاء وحده؛ ومصباح الكفعمي ص۲۳٠‏ في الهامش نقلاً عن تفسير جوامع الجامع ج۲ ص۲۲. 


AT [Not 


1 كتاب الصلاة ج٤۳‏ 


تصلي على محمد وآل محمد» وأن' تجعل النور في بصري» والبصيرة في ديني» واليقين في قلبيء 
والإخلاص في عمليء والسلامة في نفسي» والسعة في رزقي والشكر لك أبداً ما أبقيتتي. 

ثم تقول: بسم الله الرّحمن الرّحيم» الحمد لله رب العالمين» تبارك الله أحسن الخالقين» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ‏ ثلاثين مرة29. 

- البلد الأمين: رأيت في بعض كتب أصحابنا مروياً عن الصادق تلل آله من كان به علّة فليقل 
الله إلى آخر ما في الأصل ثمٌ يمسح يده على العلّة يبرأ إن شاء الله تعالى وتزيد هذه الرواية على ما في 
الأصل بزيادتين: الأولى قراءتها أربعين مرة» والثانية ذكر حسبنا الله ونعم الوكيل في أثنائها بخلاف الرواية 
الأولى 29 . 

ورأيت في بعض كتب أصحابنا أن رجلاً ضيب بداء أعجز الأطبّاء دواؤه» ويئس من برئهء فنظر يوماً 
في كتاب وإذا في أؤله روي عن الصادق تي أنه من كان به علّة فليقل عقيب الصبح أربعين مرّة هذه 
الكلمات» ثم ذكر ما أوردناه على الحاشيةء ففعل الرجل ذلك أربعين يوماً فبرأ بإذن الله تعالى© . 

وكان والدي الشيخ زين الإسلام والمسلمين علي بن الحسن بن محمد بن صالح الجبعي برد الله 
مضجعه. ذا اعتقاد عظيم بمضمون هذه الرواية» وكان يذكر ما تضمّنه كل يوم عقيب الفجر أربعين مر لا 
يألو جهداً في ذلك» وذلك لأنه تزوج امرأة شريفة من أهل بيت كبير» فأصابها ورم في جسدها كله ألزمها 
الفراش أشهراً. فقلق والدي لذلك قلقاً عظيماًء فذكر هذه الرواية فأمرها ‏ ره أن تقول ما ذكرناه عقيب 
الفجر أربعين مرّة ففعلت ذلك فبرأت بإذن الله تعالى© , 

ورأيت في كتاب السرائر الرواية التي ذكرناها في الأصل من غير زيادة ونقصان وأوردها عن الصادق 
فإ وذكر أنْ من قال ذلك كلّ يوم ثلاثين مرّة دفع الله تعالى عنه تسعة وتسعين نوعاً من البلاء أهونها 
الجذاء . 

8" - مصباح الشيخ والاختيار: ثم تقول" مائة مرّة: لا إله إلا الله الملك الحقّ المبين. 

ثم تقول خمس عشرة مرّة: لا إله إلا الله حقاً حقاً لا إله إلا الله إيماناً وتصديقاً(© لا إله إلا الله عبودية 


دعاء آخر: اللَهمْ أعطني الذي أحبُ. واجعله خيراً لي» اللّهمْ ما نسيت فلا أنسى ذكرك. وما فقدت 





)١(‏ كلمة «وأن» ليست في مصباح المتهجد. 

(۲) مصباح المتهجد ص١٠۲‏ ولم نعثر على الاختيار لابن الباقي هذا . 
(۳) البلد الأمين ص00 هامشاً ومتناً. 

)6( البلد الأمين ص٥٥‏ هامشاً ومثناً. 

(6) البلد الأمين ص5 هامشاً ومتناً . 

)١(‏ البلد الأمين ص٥٥‏ هامشاً ومتناً. 

(۷) في مصباح المتهجد «يقول؟ بدل «تقول». 

(۸) في مصباح المتهجد «صدتاً» بدل «تصديقاً». 


ج٤٣‏ ۳ - باب التعقيب المختص بصلاة الفجر PEV‏ 


فلا أفقد عونك» وما يغيب علي من شيء فلا يغيب عني حفظك. اللّهمٌ إني أعوذ بك من فجأة نقمتك» 
ومن زوال نعمتك» ومن تحويل عافيتك» ومن جميع سخطك» وغضبك . 

دعاء آخر: سبحان ربي"' الملك القذوس» والحمد لربّ الصباح» اللّهمْ لك الحمد بمحامدك9) كلها 
على نعمائك كلهاء ولك الحمد كما تحبُ وترضىء اللْهمْ لك الحمد على بلائك» وصنيعتك إليّ خاصة من 
خلقك» خلقتني يا رب فأحسنت خلقي وهديتني فأحسنت هداي» ورزقتني فأحسنت رزقي» فلك الحمد 
على بلائك وصنيعك(؛) عندي قديماً وحديثاء اللّهمْ إني أصبحت على فطرة الإسلام» وكلمة الإخلاص» 
وملة إبراهيم ودين محمّد . 

دعاء آخر: اللَّهِمّ اهدنا من عندك» وأفض علينا من فضلك» وأسدد فقرنا بقدرتك. وانشر علينا 
رحمتك» واكفف وجوهنا بحولك وطولك» وتغمّد ظلمنا بعفوك اللّهمٌ إِنْا نسأل موجبات رحمتك» وعزائم 
مغفرتك. والغنيمة من كل برّء والعصمة من كل سوء» والسلامة من كل إثم» والفوز بالجنة» والنجاة من 
التار. 

الهم لا تدع لنا اليوم ذنباً إلأ غفرته» ولا همّاً إلا فرجته» ولا حاجة إلا قضيتهاء اللْهمْ إا نعوذ بك 
من شر ما سكن في الليل والنهار. اللهمّ إن ظلمي أصبح مستجيرا بحلمك. وفقري أصبح مستجيراً بغناك» 
ووجهي البالي الفاني أصبح مستجيراً بوجهك الدائم الباق () الذي لا يفنى» عر جاركء وجل ثناؤك» ولا 
إله غيرك؛ وصلى الله على محمّد وآله. 

ثم اقرأ فاتحة الكتاب والمعوّذتين والإخلاص عشراً عشراً وقل: الحمد لله وأستغفر الله عشراًء وصل 
على النبي وآله وسلم عشراًء وقل: اللّهمّ اذكرني برحمتكء ولا تذكرني بعقوبتك» وارزقني رهبة منك أبلغ 
بها أقصى رضوانك» واستعملني بطاعتك بما أستحق به جنتك» وقديم غفرانك اللّهمّ اجعل كدي في 
طاعتك » ورغبتي في خدمتك» aS‏ لك أستغفرك وأتوب إليك . 

د أعيذ نفسي وديني! "؟ وأهلي ومالي وولدي وما رزقني ربي ومن يعنيني أمره بالله الواحد 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء وبرت الفلق من شر ما خلق» ومن شر غاسق 
إذا وقباء ومن شر النقائات في العقدء ومن شر حاسد إذا حسد» وبرت الناس» ملك الناس» إله الناس» 
وخر رماي لخدي الذي يوسوس في صدور الناس» وون 


1 


تقول : أعيل نوسي واهلي وعالي رای وما وز رين رصم" “ من يعنيني أمره بالله الذي «لا 4 


إله إلا هو الح القَيُوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا 


() في مصباح المتهجد #فجوات؛ بدل «فجأة؟. 

0( في مصباح المتهجد «الرب؟ بدل 'ربي؟. 

. في المصباح «محامدك؟؛ بدل #بمحامدك؟‎ (r) 

(4) فى المصدر «صنعتك؛ بدل «صنيعك». 

)2( في مصباح المتهجد "الباقي الدائم» بدل «الدائم الباقي» . 

)١(‏ في مصباح المتهجد «تقول بدل «قل؟. 

(۷) كلمة #وديني؟ ليست في مصباح المتهجد. 

(۸) مصباح المتهجد ص٦۲۱‏ و7١75‏ ولم نعثر على اختيار ابن الباقي هذا . 
(9) في مصباح المتهجد «كل؛ بدل «جميع؟. 


AT /\ov 


۳٤ کتاب الملا ج‎ fA 


بإذنه» يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا بحيطون بشيء من علمه إلآ بما شاء وسع كرسيه السماوات 
والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلى العظيم) . 

ثم تقرأ آية السخرة وهي: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في سنّة آيام ثم استوى على 
العرش يغشي اليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره» آلا له الخلق والأمرء تبارك 
الله ربُ العالمين * ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إِنْه لا بحب المعتدين * ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها 
وادعوه خوفاً وطمعاً إل رحمة الله قريب من المحسنين6("©. 

وآيتين من آخر الكهف: طقل لو كان البحر مداداً لكلمات بي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربّي ولو 
جئنا بمثله مدداً * قل إِنْما أنا بشر مثلكم يوحى إلى إِنْما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربّه فليعمل 
عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ره أحداًي . 

وعشر آيات من أوْل الصافات: (والصافات صفًَاً * فالزاجرات زجراً * فالتاليات ذكراً * إن إلهكم 
لواحد * رب السماوات والأرض وما بينهما ورت المشارق * إِنَا زيا السماء الذّنيا بزينة الكواكب * وحفظاً 
من كل شيطان مارد * لا يسمّعون إلى الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب * دحوراً ولهم عذاب واصب * 
إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب اقب . 

وثلاث آيات من آخرها: #سبحان ربّك رب العزّة عمًا يصفون * وسلام على المرسلين # والحمد لله 
رب العالمين 04 . 

وثلاث آيات من الرّحمن: يا معشر الحنْ والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات 
والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان * فبأيَ آلاء ربكما تكذبان * يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا 
تنتصران 006 . 

وآخر الحشر من قوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدّعاً من خشية الله وتلك 
الأمثال نضربها للناس لعلّهم يتفكرون * هو الله الذي لا إله إل هو عالم الغيب والشهادة هو الرّحمْن الرّحيم 
* هو الله الذي لا إله إلآ هو الملك القدُوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبر سبحان الله عمًا 
يش ركون * هو الله الخالق البارىء المصؤر له الأسماء الحسنى يسبّح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز 
الحكيم) . 

إيضاح : «بالله الأحد» قال الشيخ البهائي قدس سره: كما يراد من لفظة "الله» الجامع لجميع صفات 
الكمال» أعني الصفات الثبوتيّة فكذلك يراد بلفظة «الأحده الجامع لجميع صفات الجلال أعني الصفات 
السلبيّة إذ الواحد الحقيقيّ ما يكون منزه الذات عن التركيب الذهني والخارجي» والتعددء وما يستلزم 


.05-2814 سورة الأعراف» الآيات:‎ )١( 

(۲) سورة الكهف الآية: 1١9‏ و١٠٠.‏ 

(۳) سورة الصافات» الآية: 1 .٠١‏ 

. ۱۸١ 18٠ سورة الصافات» الآية:‎ )٤( 

.۴١ ۳۳ سورة الرحمنء الآيات:‎ )٥( 

(7) مصباح المتهجد ص4 ١١‏ وليس فيه تفصيل الآيات كما في المتن» ولم نعثر على كتاب اختبار ابن البافيء والآيات من سورة الحشر: 
ال 


ج٤‏ احتجاجه صلوات الله عليه على اليهود في أنواع كثيرة من العلوم ۹ 





وأمًا الحادي عشر: فقول يوسف لأبيه عليهما السلام : إن رأيت أحد عشر کوکباً#(. 


وأما الاثنا عشر: فقول الله عر وجل لموسى عليه السلام : اضرب بعصاك الحجر فانفجحرت منه اثنتا عشرة 
عياً 0 . 


قال : فأقبل اليهود يقولون : نشهد أن لا إله إل لله وان عدا رسول الله » أك ابن عم رسول الله -(ص)- ثم 
د : نشهد أنَّ هذا أخو رسول اله » وأنّه أحقٌّ بهذا المقام منك» وأسلم من كان معهم وحسن 


6 
سلامهم 


0 ل عي على الطاب باع رن وكين انعد "راقو E‏ 
فقال: الل ل من اليهوة رانا غا ع رقذ اوت أن أسآلك عر مسائل إن اج لها ات 
قال : ماهي؟ قال : ثلاث وثلاث» وؤاحدة» فإن شئت سألتك وإن كان في القوم أحد أعلم منك أرشدني إليه . 

قال : عليك بذلك الشاب يعني عن بن أبي طالب (ع)- فأتى عليّاً (ع) فسأله فقال له : قلت : ثلاثاً وثلاثاً 
وواحدة؟ إل قلت سبعاً؟ قال : إن لذا الجاهل » إن لم تجبني في الشلاث اكتفيت . قال : فإن أجبتك تسلم؟ قال: 
نم قال تسل 

قال : أسألك عن أول حجر وضع على وجه الأرض ١‏ وأوّل عين نبعت» وأوّل شجرة نبتت .قال : يا يودي أنتم 
تقولون : إن أل حجر وضع على وجه الأرض الحجر الذي ني البيت المقدّس وكذبتم» هو الحجر الذي نزل به آدم 
عليه السلام من الحتة .قال : صدقت والله إّه لبخطٌ هارون وإملاء موسى . 

قال : وأنتم تقولون : إل أؤل عين نبعت على وجه الأرض العين التي ببيت المقدس وكذبتم» ٠‏ هي عين الحياة التي 
غسل فبها يوشع بن نون السمكة؛ وهي العين التي شرب منها ا لخضرء ؛ وليس يشرب منها أحد إل حي (حبي خ ل) 
قال : صدقت ولله إته لبخطً هارون وإملاء موسى . 

قال : وأنتم تقولون : إن أو شجرة نبتت على وجه الارض الزيتون وكذبتم ۽ هي العجوة”* التي نزل بها آدم عليه 
ا . قال مدت را ل Shea ac‏ 

قال: والثلاث الأخر ى:كم لهذه الأمة من إمام هدى لا يضرّهم من خذهم؟ قال: اثنا عشر إماماً. قال: 
صدقت والله إنه لبخط هارون وإملاء موسى . 

قال: فأين يسكن نيكم من الجئّة؟ قال : في أعلاها درجة وأشرفها مكاناً في جنات عدن . قال : صدقت والله إِنّه 
لبخط هارون وإملاء موسى . 





(١)يوسف: ٤‏ . 
(۲) البقرة: ٠٠‏ 
(؟) الخصال: ٩٥٤۔0۷٤‏ ب ۱۲ح ۱ . 
(4) قال النجاشي : الحم بن مسكين أبو محمد . كوفي» مول ثقيف . المکفوف» روى عن آي عبد الله (ع)» ذكره أبو العباس . له كتاب الوصاياء كتاب الطلاق 
كناب الظهار ثم ذكر طريقه لل الكتابين الاخيرين «رجال النجائي ۱ رقم ۳4۸ . 
ومن المؤكد انه هو الذي ذكره الطوسي في الفهرست تحت عنوان : الحكم الاعمى حيث قال : له اصل . ثم ساق طريقه اليه «الفهرست 1۲ رقم ۲۴۷ . 
(5) العجوة (بفتح العين وسكون الجيم) : ضرب من التمر يضرب الى السواد . لسان العرب 9: .۷١‏ 
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ج ۳4 ۴ _ باب التعقيب المختص بصلاة الفجر ۴44 


أحدهما كالجسميّة والتحيّزء والمشاركة في الحقيقة ولوازمها كوجوب الوجود والقدرة الذاتيّة والحكمة التامّة 
«والصّمد» هو المرجع والمقصود في الحوائج «والكفو؛ هو المثلء فأوّل هذه السورة الكريمة دل على 
الأحديّة وآخرها دل على الواحدية . 

«بربٍ الفلق؛ الفلق ما يفلق عن الشيء أي يش فعل بمعنى المفعول» وهو يعم جميع الممكنات 
فإنّه سبحانه فلق عنها ظلمة عدمها بنور إيجادهاء والفلق بإسكان اللام مصدر فلقت الشيء فلقاً أي شققته 
شقاًء والغاسق الليل الشديد الظلمة؛ ووقب أي دخل ظلامه في كل شيء «والنفاثات في العقده أي النفوس 
أو النساء السواحر اللواتي يعقدن في الخيوط عقداً وينفشن عليهاء وهو لا يدل على تأثير السحر فيه يه 
كالدعاء في ريّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا4(" والخئاس الذي يخنس أي يتأخّر إذا ذكر الإنسان ربّه. 

قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم) السنة فتور يتقدّم النوم؛ وتقديمها عليه مع أنَّ القياس في النفي 
الترقي من الأعلى إلى الأسفل بعكس الإثبات ‏ لتقدّمها عليه طبعاًء إذ المراد نفي هذه الحالة المركبة التي 
تعتري الحيوان ولا يؤوده» أي لا يثقله ولا يتعبه . 

«ثمْ استوى على العرش) أي استولى يغشي اليل النهار» أي يغطيه به (يطلبه حثيثاً© فعيل من 
الحث أي يتعقبه سريعاً كأنّ أحدهما يطلب الآخر بسرعة «والشمس والقمر والنجوم» منصوبة بالعطف على 
السماوات» ومسخرات حال منها في قراءة النصب» ومرفوعة بالابتداء (ومسخرات) خبرها في قراءة الرفع 
«تضرعاً وخفية) أي حال كونكم متضرّعين ومخفين» فإ دعاء السرّ أفضل إله لا يحب المعتدين) فسَر 
بالطالبين ما لا يليق بهم كرتبة الأنبياءء وبالضياح في الدُعاء #وادعوه خوفاً وطمعاً» أي حال كونكم خائفين 
من الرذ لقصور أعمالكم؛ وطامعين في الإجابة لسعة رحمته ووفور كرمه. 

«مداداً لكلمات ربّي) أي مداداً تكتب به كلمات علمه وحكمته عر شانه «النفد البحر» أي انتهى ولم 
يبق منه شيء «ولو جئنا بمثله) الضمير للبحر «مدداً» أي زيادة ومعونة له (فمن كان يرجو لقاء ربّه» 
حسن الرجوع إليه يوم القيامة . 

«والصائات صف قد تفسّر الصافات والزاجرات والتاليات بطوائف الملائكة الصافين في مقام 
العبوديّة على حسب مراتبهم الزاجرين للأجرام العلويّة والسلفيّة التي ما يراد منها بالأمر الإلهي. التالين 
آيات الله تعالى على أنبيائه» وقد تفسّر بنفوس العلماء: الصافين فى العبادات» الزاجرين عن الكفر والفسوق 
بالبراهين والنصائح» التالين آيات الله وشرائعه» وقد تفسر بنفوس المجاهدين: الصاقين حال القتالء 
الزاجرين الخيل أو العدوّء التالين ذكر الله لا يشغلهم عنه ما هم فيه من المحاربة. 

«ورتٍ المشارق4 أي مشارق الشمسء أو الكواكب. إلا زيا السماء الدّنيا© أي التي هي أقرب 
إليكم من دنا يدنو «بزينة الكواكب#الإضافة بيانيّة وعلى قراءة تنوين الزينة فالكواكب بدل منها وما اشتهر من 
أن الثوابت بأسرها مركوزة في الفلك الثامن وكلّ واحد من السبعة الباقية منفرد بواحدة من السيّارات السبع؛ 
لا غيرء فلم يقم برهان على ثبوته» واشتمال فلك القمر على كواكب واقعة في غير ممرٌ السيّارات وممرّ 
)١(‏ بقية كلام البهائي رحمه الله . 


(۲) سورة البقرة الأية: 745 
(۳) سورة الصافات الآية: .١‏ 


AT 10۸ 


A1 /104 


م 





الثوابت المرصودة» لم يثبت دليل على امتناعه» ولو ثبت لم يقدح في تزيين فلك القمر بتلك الأجرام 
المشرقة لرؤيتها فيه وإن كانت مركوزة فيما فوقه. 

«وحفظاً من كلّ شيطان مارد نصب حفظاً على المصدريّة أي وحفظناها حفظاً إذ لم يسبق ما 
يصلح لعطفه عليه» وقد يجعل عطفاً على علّة دل عليها الكلام السابق أي إِنَا جعلنا الكواكب زينة وحفظاً 
«والمارد» الخارج عن الطاعة (لا يسمّعون» جملة مستأنفة لبيان حالهم بعد الحفظ لا صفة للشياطين 
المفهومة من كلّ شيطان ماردء إذ لا حفظ ممّن لا يسمع؛ والملوء الأعلى الساكنون في الأعالي كما أن 
الملا الأسفل الإنس والجنّ الساكنون في الأرضء وتعدية السماع أو التسمّع على قراءتي التخفيف والتشديد 
بإلى لتضمين معنى الإصغاء مبالغة في نفيه. 

«ويقذفون من كل جانب دحوراً» أي يرمون من كل جانب من جوانب السماء يقصدونه لاستراق 
السمع وطادحوراً» أي طرداً مفعول لأجلهء أي يقذفون للطرد أو مفعول مطلق لقربه من معنى القذف» 
(ولهم عذاب واصب) في الآخرة والواصب: الدائم الشديد. 

(إلاً من خطف الخطفة» استثناء من فاعل يسَمْعون أي اختلس خلسة من كلام الملائكة «فأتبعه 
شهاب ثاقب4 أي تبعه شهاب مضيء کأنه يثقب الج بضوئه؛ والشهاب ما یری أن كوكباً انقض وقد مرٌ 
0 

«أن تنفذوا) أي تخرجوا «#من أقطار السماوات والأرض)€ هاربين من الله سبحانه «فانفذوا» منها إلا 
تنفذون إلا بسلطان) جملة برأسها أي لا تقدرون على النفوذ منها إلا بقوّة تامّة» ومن أين لكم ذلك؟ 
وسلطان مصدر كغفران ومعناه التسلّط «شواظ» أي لهب من نار (ونحاس) دخان أو صفر مذاب يصب 
على رؤوسهم» ورفعه بالعطف على شواظ وعلى قراءة الجرّ عطف على نار افلا تنتصران» أي لا تمتنعان 
من ذلك . 

«متصذعاً من خشية الله التصدّع التشمّقء والغرض توبيخ القارىء على عدم تخشعه عند قراءة 
القرآن» لقساوة قلبهء وقلة تدبر معانيه» وقد مر تفسير بقيّة الآيات؛ وقد فسرناها أبسط من ذلك في 
محالها 290 وإما أوردنا شيئاً من ذلك هاهنا اقتداء بشيخنا المتقدّم قدّس الله روحه. 

4 البلد الأمين: في سنن سعيد بن منصور عن النبيَ #ه من قرأ التوحيد كل يوم عشر مزات لم 
يدركه في ذلك اليوم ذنب» وإن جهد الشيطان. 

وعن النبي ذه قال : يي نا 
قوّة إلا بالله العليَ العظيم؟ عافاه الله تعالى من العمى والجنون والجذام والفقر والهدم» 

وعن أمير المؤمنين نالا قال: سمعت النبيْ # يقول: «من سره أن ينسىء الله في عمره» وينصره 
على عدو :ريق نالرت قاير ات جلي هذا الدعاء كر ر سان شما + السيران» وم 
2 الرضاء وزنة العرش» وسعة الكرسي» ثلاثاً ثم يقول: «والحمد لل ولا إله إلا الله والله أكبر» 
كذلك:7* 


. سورة الصافات» الآية: ۷. (۳) راجع ج۷٦ ص٤١٠ وغيرها من المطبوعة‎ )١( 
راجع ج۷٠ ص7 390 من المطبوعة. (4) لم نعثر عليه في المظان من المصدر.‎ (١ 


ج ٣٤‏ ۳ باب التعقيب المختص بصلاة الفجر اهم 


بيان: أي يقول والحمد لله ملء الميزان إلى آخره ولا إله إلا الله ملء الميزان إلى آخره والله أكبر ملء 
الميزان إلى آخره كل ذلك ثلاثاًء وفي اختيار ابن الباقي التسبيح فقط ثلاث وليس فيه وسعة الكرست0©. 

٠‏ - البلد الأمين: من كتاب ربيع الأبرار عن النبيَّ له قال: «من قال كل يوم مائة مرة لا إله إلا الله 
الملك الحقّ المبين» كان له أماناً من الفقرء وأونس من وحشة القبر واستجلب الغنى واستقرع باب الجئة». 

وفي كتاب وابل الصيّب لابن القيّم عن الب #ه «من قال كل يوم: لا حول ولا قوّة إلا بالله مائة مرّة 
لم يصبه فقر أبداً». 

وفي فضل الحولقة لابن عساكر عنه له «أكثروا من قول لا حول ولا قوّة إلا بالله العليَ العظيمء فإنها 
ملك الجئةء من أكثر منها نظر الله إليهء ومن نظر إليه فقد أصاب خير الذنيا والآخرة». 

وفي كتاب الأنوار والأذكار أن جبرائيل أتى إلى النبيَ # وقال له: إن الله يقول لك قل لأمتك أن 
يقولوا لا حول ولا قوّة إلا بالله العليَ العظيم عشراً عند المساء وعشراً عند الصباح» وعشراً عند النوم» ليدفع 
لله تعالى عنهم عند النوم بلوى الدّنيا وعند المساء مكيدة الشيطان» وعند الصباح غضبه تعالى. 

وعن الصادق لت عن أبيه الباقر #4 أنه من قرأ القدر بعد الصبح عشراً وحين تزول الشمس 
عشراًء وبعد العصر عشراً أتعب ألفي كاتب ثلاثين سنة. 

وعن الباقر غليتلد ما قرأها عبد سبع مرّات بعد طلوع الفجر إلا صلّى عليه سبعون صفاً من الملائكة 
سبعين صلاة وترخموا عليه سبعين رحمة. 

وذكر الشيخ عر الدين الحسن بن ناصر الحداد العامليَ في كتابه طريق النجاة قال: روي عن الإمام أبي 
جعفر الثاني أله من قرأ سورة القدر في كل يوم وليلة ستاً وسبعين مرّة خلق الله تعالى له ألف ملك يكتبون 
ثوابها سنّة وثلاثين ألف عام» ويضاعف الله تعالى استغفارهم له ألفي سنة ألف مرّةء وتوظيف ذلك في سبعة 
أوقات: بعد طلوع الفجر قبل صلاة الغداة تقرأ سبعآء وبعد صلاة الغداة عشراًء وإذا زالت الشمس قبل 
النافلة عشراء وبعد نوافل الزوال أحداً وعشرين» وبعد صلاة العصر عشراًء وبعد العشاء الآخرة سبعاًء وحين 
يأوي إلى فراشه إحدى عشرة فذلك ست وسبعون في سبعة أوقات» ثمْ ذكر ثواباً جزيلاً نذكرها في كتاب 
القرآن0 , 

وعن الصادق نئي من قال إذا أصبح أربع مرّات الحمد لله ربٌ العالمين فقد أذى شكر يومه» ومن 
قالها إذا أمسى أربعاً فقد أذى شكر ليك . 

١‏ - المهج: رؤينا بإسنادنا إلى محمّد بن الحسن الصقار إلى سليمان بن جعفر الجعفري» عن الرضا 
ايلا قال: من قال بعد صلاة الفجر: بسم الله الرّحمَن الرّحيم لا حول ولا قؤة إلا بالله العليّ العظيم مائة 
مرّة كان أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضهاء وإِنّه دخل فيها اسم الله الأعظه7؟ . 

۲ - الكافي: في الصحيح عن حماد قال: سمعت أبا عبد الله قث يقول: من قال "ما شاء الله كان 


. لم نعثر على كتاب ابن الباقي هذا‎ )١( 

(۲) لم نعثر على هذه الأحاديث في المظان من البلد الأمين. 
(5) البلد الأمين ص05 في الهامش . 

)4( مهج الدعوات ص۳۱۱ و۳۱۷. 


A1 


AT 1Y 


م 


۴4٤ كتاب الصلاة ج‎ For 


لا حول ولا قّة إلا بالله العل العظيم؛ مائة مرة حين يصلَّي الفجر لم ير يومه ذلك شيئاً يكره . 

45 من خط الشهيد قذس سره بالإسناد عن المفيد بإسناده» عن محمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله 
ظَليئة قال : من قال بعد صلاة الصبح قبل أن يتكلم «بسم الله الرْحمن الرّحيم لا حول ولا قوٌة إلا بالله العليّ 
العظيم؛ يعيدها سبع مرّات دفع الله عنه سبعين نوعاً من أنواع البلاء أهونها الجذام والبرص9». 

٤‏ - فلاح السائل: بسنده المتقدّم ومصباح الشيخ والكفعمي وابن الباقي والمكارم وغيرها من رواية 
معاوية بن عمّار في أعقاب الصلوات تقول بعد الفجر: 

بسم الله الرّحمْن الرحيم» وصلى الله على محمّد وأهل بيته( الطاهرين الأخيار الأتقياء الأبرارء الّذين 
أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. اقرش أمري إلى الله وما توفيقي إلا باش عليه توكلت ومن 
شرل على الله فهو حسيه إن اله بالغ أمرة قد جمل اله لكل عي« قرا مااشاء الله كان اال وت 
الوكيل» وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»› ومن همزات الشياطين› وأعوذ بك ربت أن 
يحضرون» ولا حول ولا قوٌة إلا بالله العليّ العظيم . 

الحمد لله رب العالمين كثيراً كما هو أهله ومستحقه» وكما ينبغي لكرم وجهه وعرٌ جلاله» على إدبار 
اليل وإقبال النهارء الحمد لله الذي ذهب() باللّيل مظلماً بقدرته» وجاء بالنهار مبصراً بر حفمته ١‏ خلقاً جديداً 
ونحن في عافيته وسلامته29 وستره وکفایته» وجميل صنعه. 

مرحباً بخلق الله الجديد. واليوم العتيده والملك الشهيد» مرحباً بكما من ملكين كريمين» وحبًا كما 
ا کا تناف أشهدكما فاشهدا لي» واكتبا شهادتي هذه(" معكماء حتى ألقى بها ربي آتي أشهد 
أن لأ إله إلا اق وحده لك له وان مها عد ررر ارك بالهدى ودين الخ لقي 
على الذين كله ولو كره المشركون» وأنَّ الدين كما شرعء وان الإسلام كما وصف. والقول كما حدّث» 
وأنَّ الله هو الحى المبير 0 > وأ الرسول حقٌ والقرآن حی» والموت حى ومساءلة منكر ونكير في القبر 
حقٌء والبعث7'') حقء والصراط حقء والميزان حنّء وااجئّة حنء والئار حقٌء والساعة آنية لا ريب فيها 
وأن الله يبعث 8 ') من في القبور. 


.57٠١ أصول الكافي ج۲ ص‎ )١( 

(۲) لم نعثر على خط الشهيد هذا. 

(۳) في الجنة والمتهجد «على أهل بيته» وفي المكارم "آله بدل «أهل بيته». 
(4) جملة «قد جعل الله لكل شيء قدرأ؛ ليست في المتهجد والجنة. 
(5) في الجنة «أذهب» بدل «ذهب». 

(1) كلمة «وسلامته» ليست في الجنة 

(v)‏ كلمة «هذه ليست في المكارم. 

(۸) في مصباح المتهجد إضافة «صلى الله عليه وآله». 

(9) كلمة «أن» ليست في الجنة. 

)٠١(‏ كلمة «المبين؛ ليست في مصباح المتهجد. 

)١١(‏ كلمة «أن؛ ليست في المكارم ومصباح المتهجد وجنة الأمان. 
)١١(‏ في نسخة من جنة الأمان «النشور؛ بدل البعث». 

(17) في مصباح المتهجد وجنة الأمان «باعث؛ بدل «يبعث" . 


ج٤۳‏ ۳ - باب التعقيب المختص بصلاة الفجر ror‏ 

فصل على محمد وآل محمد واكتب الهم شهادتي عندك مع شهادة أولي العلم بك يا رب ومن 
أبى أن يشهد لك بهذه الشهادة» وزعم أن لك ندَاً أو لك ولداً أو لك صاحبة أو لك شريكاً أو معك خالقاً أو 48/114 
رارقا نان ريج مني "17 20001[ ا ريخاي قا بقل ارا كيرا ا 
شهادتي مكان شهادتهم. وأحيني على ذلك» وأمتني عليه» وابعثني عل وأدخلني برحمتك في عبادك 
الصالحين. 

اللَّهُمْ صل على محمّد وآل محمد وصبّحني منك صباحاً صالحاً مباركاً ميموناً لا خازياً ولا فاضحاًء 
اللَّهِمْ صل على محمد وآل محمد واجعل أوْل يومي هذا صلاحاً وأوسطه فلاحاً وآخره نجاحاًء وأعوذ بك 
من يوم أله فزع وأوسطه جزع وآخره وجعء الهم صل على محمد وآل محمد" , وارزقني خير يومي هذا 
وخير ما فیه» وخير ما قبله وخير ما بعده» وأعوذ بك من شرّه وشرّ ما فيه وشرّ ما قبله0 وشرٌ ما بعدهء 
اليا ل لي د وافتح لي باب كلّ خير فتحته على أحد من أهل الخيرء ولا تغلقه 
عني أبدأء واغلق عني باب كل شر فتحته على أحد من أهل الشرّ ولا تفتحه علي أبداًء اللّهمّ صلّ على 
تمد وال واجعلني مع محمد وآل محمد في كل موطن ومشهد ومقام ومحلّ ومرتحل» وفي كل شذة 
ورخاء و(''أعافية وبلاءء اللْهمْ صلّ على محمد وآل محمد" واغفر لي مغفرة عزماً جزماً لا تغادر لي ذنباً 
ولا خطيئة ولا إثماً. 


اللَهِمٌ إني أستغفرك من كلّ ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك لما أعطيتك" من نفسي 
75" لم أف لك بهء وأستغفرك لما أردت به وجهك فخالطه ما ليس لك» فصل على محمّد وآله» واغفر 
لي يا ربّ ولوالدي وما ولداً وما ولدت وما توالدوا من المؤمنين والمؤمنات؛ الأحياء منهم والأموات» 
ولإخواننا اللذين سبقونا بالإيمانء ولا تجعل في قلوبنا غلا لأذين آمنواء ريّنا إلك رؤوف رحيم» الحمد لله 
الذي قضى عني صلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاًء ولم يجعلني من الغابرير('. 


)١(‏ عبارة هيا رب و» ليست في جنة الأمان. 

(۲) حملة افأنا بريء منهم ليست في مصباح المتهجد وفي المكارم «منه؟ بدل «منهم» 

(۳) كلمة «تباركت و2 ليست في المكارم وجنة الأمان. 

(4) جملة «ابعثني عليه «ليست في مصباح المتهجد وجنة الأمان. 

(5) في مصباح المتهجد «وآله» بدل «وآل محمد؟. 

)١(‏ في مصباح المتهجد وجنة الأمان «وآله» بدل «وآل محمد». 

(۷) في المكارم ومصباح المتهجد وجنة الأمان «وآله» بدل «وآل محمد. 

(4) جملة «وشر ما قبله؛ ليست في الجنة 

(9) في جنة الأمان ومصباح المتهجد «وآله؟ بدل «وآل محمد». 

)٠١(‏ في المكارم «وآل محمد؛ بدل «وآله؛ . )1١(‏ في المكارم إضافة «في كل». 

(17) في مصباح المتهجد وجنة الأمان «وآله؛ بدل «وآل محمد؟. 

(17) في مصباح المتهجد «أعطيت» بدل «أعطيتك؛ . 

)١4(‏ في المكارم «و؛ بدل «ثم؛ 

)0( لم نعثر عليه في المظان من فلاح السائل» وتراه في مصباح المتهجد ص7١ 7 7١٠١‏ ومصباح الكفعمي ص44 ومكارم الأخلاق ج۲ 
ص59 ١۷ء‏ الرقم ۲٠۷١۲‏ ولم نعثر على كتاب الاختيار لابن الباقيء وتراه في البلد الأمين ص” 0 .٠١‏ وفي مصباح المتهجد 
وجنة الأمان والمكارم: «الغافلين» بدل «الغابرين». 


AT [۱10 
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۳٤ كتاب الصلاة ج‎ Pot 


بيان : «همزات الشياطين»: وساوسهم» وأصل الهمز النخس شبّه حتهم الناس على المعاصي بهمز 
الراضة الدوابَ على المشي» والجمع للمرّات أو لتنوّع الوساوس أو لتعدّد المضاف إليه «أن يحضرون» 
بكسر النون الدالّة على الياء المحذوفة أي يحوموا TS‏ والملك الشهيد أريد جنس 
الملك «بالهدى» أي متلبساً بالحجج والبيّنات والدلائل والبراهين «ودين الحق؟ وهو الإسلام وما تضمنه من 
الشرائ نع «ليظهره» ليعلي دين الإسلام على جميع الأديان بالحجة والبرهان رغماً للمشركين «هو الحق» أي 
الثابت بذاته الظاهر الألوهيّة الذي ليس شيء من أموره باطلاً #المبين» المظهر للأشياء وجوداً وعدماً. والنذ 
المثل والنظير «لا تغادر؛ أي لا تترك «لما أعطيتك من نفسي» أي عهدتك ووعدتك وعزمت عليه ا 
نفسي من فعل الطاعات وترك المعاصي . 

: مصباح الشيخ وكتاب الكفعمي وغيرهما: ثم تدعو بدعاء الكامل المعروف بدعاءٍ الحريق فتقول‎ ٥ 

الهم إني أصبحت أشهدك وكفى بك شهيداً وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وسكان سبع سماواتك 
وأراضيك» وأنبياءك ورسلك وورثة أنبيائك ورسلك والصالحين من عبادك» وجميع خلقك. فاشهد لي 
وكفى بك شهيداً. إلهى(" إِنَى أشهد أك أنت الله لا إله إل أنت المعبود وحدك لا شريك لك وأنَّ محمّداً 
به عد ورسولك». وان کر مرو ما دون غرشك إلن قرا اروت الجابعة التعلى باطل عسل ا 
خلا وجهك الكريم» فإنه أعرٌ وأكرم وأجل وأعظم من أن يصف الواصفون كنه جلاله» أو تهتدي القلوب 
إلى كنه عظمته . 

يا من فاق ع المادحين فخر مدحهء وعدا وصف الواصفين ماثر مد۳ ٤‏ وجل عن مقاله الناطقين 
بعظيم شأنه. صل على محمّد وآلهء وافعل بنا ما أنت أهلهء يا أهل التقوى وأهل المغفرة ‏ ثلاثاً. 

تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليهء ما شاء الله 

ولا قوة إلا بالله هو الأول والآخر والظاهر والباطن؛ له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحبي وهو 
حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ‏ إحدى عشر مرّات!*. 

ثم تقو تقول: سبحان الله. والحمد شه ولا إله إلا الله والله أكبرء أستغفر الله وأتوب إليه ما شاء الله لا 
حول ولا قوّة إلا بالل الحليم الكريمء العليَ العظيم» الرّحمْن الرحيمء الملك القدُوس الحق المبين» عدد 
خلقه وزنة عرشه وملء سماواته وأرضیه وعدد ما جرى به علمه0 وأحصاه کتابه» ومداد كلماته. 
ورضى نفسه ‏ إحدى عشرة مزة. 


)١(‏ كلمة "إلهي؛ ليست في مصباح المتهجد وجنة الأمان. 


(۲) في الجنة إضافة «يعبد». 
(۳) في مصباح المتهجد وجنة الأمان #حمده؛ بدل «مدحه؟, 

(4) في مصباح المتهجد وجنة الأمان «تعظيم» بدل «بعظيم؟. 

)2( في جنة الأمان «أحد عشرة مرّةه وفي مصباح المتهجد «أحد عشر مرات» بدل ما في المتن. 
(7) في جنة الأمان «أرضه؛ بدل «أرضيه؟. 

(۷) في مصباح المتهجد وجنة الأمان «قلمه» بدل «علمه؟. 

(۸) في مصباح المتهجد «رضاه لنفه؟ بدل «رضي نفسه٠.‏ 


ج ۳4 ۳ _ باب التعقيب المختص بصلاة الفجر Foo‏ 


ثمْ تقول : اللّهمْ صل على محمّد وأهل بيت محمد" المباركين وصلْ على جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل وحملة عرشك أجمعين والملائكة المقرّبين» اللّهمّ صل عليهم جميعا حتّى تبلغهم الرضا وتزيدهم 
بعد الرضا ما أنت أهله يا أرحم الراحمين. 

اللّهمٌ صلّ على محمّد وآل محمّد وصلّ على ملك الموت وأعوانه وصلّ على رضوان وخزنة الجنان 
وصلّ على مالك وخزنة النيران اللَهُمْ صلّ عليهم جميعا" حتى تبلغهم الرضا وتزيدهم بعد الرضا ممًا أنت 

اللَّهعْ صلّ على الكرام الكاتبين» والسفرة الكرام البررة» والحفظة لبني آدم وصلّ على ملائكة 
الهواءء و السماوات العلى 9 وملائكة الأرضيه (© السفلى وملائكة الليل والنهار» والأرض والأقطار 
والبحار والأنهار والبراري والفلوات والقفار والأشجار وصلّ على الملائكة الذين أغنيتهم عن الطعام 
والشراب بتسبيحك وتقديك( ١‏ وعبادتك اللَّهمّ صلّ عليهم حتّى تبلغهم الرضا وتزيدهم بعد الرضا مما 
أنت أهله يا أرحم الراحمين. 

الْهِمْ صل على محمّد وآل محمّد وصلّ على أبينا آدم وأمْنا حواف؛ وما ولدا من النبييّن والصديقين 
والشهداء والصالحين اللّهمْ صل عليهم حى تبلغهم الرضا وتزيدهم بعد الرضا مما أنت أهله يا أرحم 
الراحمين. 

اللّهمْ صل على محمد وأهل بيته الطيْبين2'0 وعلى أصحابه المنتجبين2""7؛ وعلى أزواجه المطهراتء 
وعلى ذرية محمد. وعلى كلّ بشير”"2 بمحمّد وعلى كل نبي ولد محمّداً وعلى كل امرأة صالحة كفلت 
محمّداء وعلى كلّ ملك هبط إلى محمد" وعلى كل من في صلاتك عليه رضا لك ورضا لنبيّك محمّد 
0000 

اللّهمْ صل عليهم حتّى تبلّغهم الرضا وتزيدهم بعد الرضا مما أنت أهله يا أرحم الراحمين. 

الهم صل على محمّد وآل محمّد وبارك على محمد وآل محمّد وارحم محمّداً وآل محمّد كأفضل ما 


)١(‏ في الجنة ومصباح المتهجد "قل بدل «نقول؟. 

»( في مصباح المتهجد «أهل بيته» بدل آهل بيت محمد». 

(۳) كلمة «جميعاً» ليست في مصباح المتهجد. 

)٤(‏ في الجنة إضافة «الحفظة؟. 

)2( في الجنة إضافة «ملائكة) . 

(1) جملة «والسماوات العلي» ليست في مصباح المتهجد. 

(۷) في مصباح المتهجد «الأرض؛ بدل «الأرضين». 

(۸) كلمة «والأشجار» ليست في مصباح المتهجد. 

. في مصباح المتهجد وجنة الأمان «ملائكتك؛ بدل «الملائكة؟‎ )٩( 
كلمة «وتقديسك» ليست في مصباح المتهجد.‎ )٠١( 

)١١(‏ في الجنة إضافة «الطاهرين". 

)1١(‏ في الجنة إضافة «المؤمنين بعهده لوصيّة من بعده». 

)۳( في مصباح المتهجد وجنة الأمان نبي بشر'. 

)١4(‏ جملة؛ وعلى كل امرأة ‏ إلى - إلى محمد ليست في مصباح المتهجد. 
)٠١(‏ في مصباح المتهجد وجنة الأمان إضافة «وآله». 
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۳4 كتاب الصلاة ج‎ ۳٦ 


صليت وباركت وترخمت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنْك حميد مجيد» الهم أعط محمْدا الوسيلة والفضل 
والفضيلة؛ والدرجة الرفيعة» وأعطه حتى يرضى» وزده بعد الرضا مما(" أنت أهله يا أرحم الراحمين. 

اللّهِمْ صل على محمّد وآل محمّد كما أمرتنا أن نصلي عليه؛ اللّهِمٌ صل على محمّد وآل محمّد كما 
ينبغي لنا أن نصلي عليه اللَهمْ صل على محمد وآل محمد بعدد كل حرف في صلاة صليت عليه اللَهمْ 
صلْ على محمد وآل محمد بعدد من صلی عليه ومن لم يصلّ عليه0». 

اللَّهمٌ صل على محمّد وآل محمّد بعدد كل شعرة ولفظة ولحظة ونفس وصفة وسكون وحركة ممن 
صلى عليه وممّن لم يصل عليه» وبعدد ساعاتهم ودقائقهم وسكونهم وحركاتهم وحقائقهم وميقاتهم 
وصفاتهم وأيّامهم وشهورهم وت وأشعارهم وأبشارهم وبعدد زنة ذز ما عملوا أو يعملون» أو بلغهم 
أو رأوا أو ظنوا أو فطنوا أو كان منهم أو يكون إلى يوم القيامة وكأضعاف ذلك أضعافاً مضاعفة إلى يوم 
القيامة يا أرحم الراحمين. 

اللّهمْ صل على محمّد وآل محمّد بعدد ما خلقت وما أنت خالقه إلى يوم القيامة صلاة ترضيه اللّهمْ 
صل على محمّد وآل محمّد بعدد ما ذرأت وبرات9". 

اللّهِمْ لك الحمد والثناء والشكر والمن والفضل والطول والخير والحسنى والنعمة والعظمة والجبروت 
والملك والملكوت والقهر والسلطان والفخر والسؤدد والامتنان والكرم والجلال والإكرام والجمال 
والكمال" والخير والتوحيد والتمجيد والتحميد والتهليل والتكبير والتقديس والرحمة والمغفرة والكبرياء 
والعظمة . 

ولك ما زكى وطاب وطهر من الثناء الطيّب والمديح الفاخرء والقول الحسن الجميلء الذي ترضي به 
عن قائله وترضي به قائله» وهو رضی لك حتی ‏ يتصل حمدي بحمد اول الحامدين» وثنائي بأوّل 
ثناء('') المثنين على رب العالمين» متّصلاً ذلك بذلك» وتهليلي بتهليل أوّْل المهلّلين وتكبيري بتكبير أول 
المكبّرين» وقولي الحسن الجميل بقول أؤل القائلين المجملين المثنين على رب العالمين متصل2"') ذلك 
بذلك من أول الدهر إلى آخره. 

وبعدد زنة ذرّ السماوات والأرضين والرمال والتلال والجبالء وعدد جرع ماء البحار» وعدد قطر 


)١(‏ فى الجنة إضافة «صلى الله عليه وآله». 

(۲) فى الجنة "ما بدل «مما. 

() في مصباح المتهجد وجنة الأمان إضافة «اللهم صل على محمد وآل محمد بعدد من صلى عليه اللهم صل على محمد وآل محمد 
بعدد من لم يصل عليه؛. 

(4) جملة «اللهم صل على محمد وآل محمد بعدد من صلى عليه» ومن لم يصل عليه» ليست في جنة الأمان. 

)( في الجنة «سنينهم؟ بدل #سنيهم؟. 

(7) عبارة «أو بلغهم أو رأوا أو ظنوا أو فطنواء ليست في مصباح المتهجد. وعبارة «أو فطنواه ليست في الجنة. 

(۷) جملة «اللهم صل على محمد وآل محمد بعدد ما ذرأت وبرأت؛ ليست في مصباح المتهجد. 

(4) عبارة «والجمال والكمال» «ليست في مصباح المتهجد. 

(9) في الجنة «يرضى» بدل "ترضى؛. 

)٠١(‏ كلمة «حتى' ليست في الجنة ومصباح المتهجد. 

)١١(‏ في مصباح المتهجد والجنة «للثناء أول» بدل «بأول ثناء». 

(؟1) في مصباح المتهجد والجنة ١متصلا»‏ بدل «متصل؟. 


ج ٣٤‏ ۳ _ باب التعقيب المختص بصلاة الفجر ov‏ 


الأمطارء وورق الأشجارء وعدد النجوم» وعدد الثرى» والحصى والنوى والمدر» وعدد زنة ذلك كل 
وعدد زنة" السماوات والأرضين وما فيهنّ وما بينهنْ وما تحتهنٌ وما بين ذلك وما فوقهنٌ» إلى يوم القيامة» 
من لدن العرش إلى قرار أرضك السابعة السفلى. 


وبعدد حروف ألفاظ أهلهنٌ وعدد أرماقهم" ودقائقهم وشعائرهم وساعاتهم وأيّامهم وشهورهم 
و وسكونهم وحركاتهم وأشعاره0) وأبشارهم وأنفاسه.”) وبعدد7" زنة ما عملوا أو يعملون ب0 
أو بلغهم أو رأوا أو ظنوا" أو كان منهم أو يكون ذلك إلى يوم القيامة وعدد زنة ذرَة"' ذلك وأضعاف 
ذلك كأضعاف ذلك أضعافاً مضاعفة لا يعلمها ولا يحصيها غيرك يا ذا الجلال والإكرام وأهل ذلك أنت 
ومستحقه ومستوجبه مني ومن جميع خلقك يا بديع السماوات والأرض. 


اللّهمّ إلك لست برب استحدثناك» ولا معك إله فيشركك في ربوبيّتك» ولا معك إله أعانك على 
خلقناء أنت ربّئا كما تقول" وفوق ما يقول القائلون» أسألك أن تصلي على محمّد وآل محمّد؛ وأن 
تعطي محمد" أفضل ما سألك وأفضل ما سألت له وأفضل ما أنت مسؤول له إلى يوم القيامة . 


اد امل بيت التي محمد © ونفسي وديني2'"0 ومالي وولدي90؟) وأهلي وقراباتي وأهل بيني 
وكل ذي رحم لي دخل في الإسلام أو يدخل إلى يوم القيامة؛ وحزانتي وخاضّتي ومن قلّدني دعاء أو أسدى 
إلىّ يدا أو رد عني غيبة أو قال في خيرا أ أو اتخذت عنده يدا أو صنئيعة, وجيراني وإخواني من المؤمنين 
والمؤمنات» بالله وبأسمائه التامّة العامة الشاملة الكاملة الطاهرة الفاضلة المباركة المتعالية الزاكية" الشريعة 
المنيعة الكريمة العظيمة المخزونة المكنونة التي لا يجاوزهنٌ بر ولا فاجرء 18 الكتاب“ وخاتمته وما 
بينهما من سورة شريفة» وآية محكمة وشفاء ورحمة وعوذة وبركة وبالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان» 


)١(‏ فى الجنة إضافة «والملك». 
(۲) في الجنة ومصباح المتهجد إضافة «ذرَه. 
(۳) في مصباح المتهجد والبلد الأمين «أزمانهم؟ وفي الجنة «رماقهم وأزمانهم'. 
)4( في الجنة «سنینهم* يدل السنيهم؟ . 
)2( في الجنة تأسعارهم؟ بدل «أشعارهم؟. 
)١(‏ كلمة «أنفاسهم؛ ليست في الجنة . 
(۷) في مصباح المتهجد والجنة «عدده بدل «بعدد؟. 
(۸) كلمة «به» ليست في مصباح المتهجد والجنة. 
)٩(‏ في مصباح المتهجد والجنة إضافة «أوفطنواه. 
0( كلمة «ذلك؛ ليست في الجنة. 
)001 في الجنة «ذرٌَ» يدل «ذرة». وكلمة "ذرة» ليست في مصباح المتهجد. 
)٠١(‏ في مصباح المتهجد «نقول" بدل "تقول" . 
(r)‏ في الجنة إضافة صلی الله عليه وآله». 
)١4(‏ فى الجنة «نبيين» بدل «النبى». 
)060 في الجنة «وذريتي» بدل #وديني». 
)١١(‏ فى الجنة إضافة «وديني». 
(110) فى الجنة «الزكية» بدل «الزاكية» . 
)۱۸( 8 الجنة إضافة «وفاتحتهه . 


1م 


28 


۳4 كتاب الصلاة ج‎ oA 


وصحف إبراهيم وموسىء وبکل كتاب أنزله الله وبکل رسول أرسله الله ويكلٌ حجة أقامها اللهء وبكل 
برهان أظهره اللهء وبکل نور أناره الله وبکل آلاء الله وعظمته. 


أعيذ نفسي0) وأستعيذ من شر كل ذي شر ومن شر ما أخاف وأحذرء ومن شر ما ربّي منه أكبر» ومن 
شر فسقة العرب والعجم» ومن شر فسقة الجن والإنس» والشياطين والسلاطين» وإبليس وجنوده وأشياعه 
وأتباعه ومن شر ما في النور والظلمة ومن شر ما دهم أو هجم أو ألم ومن شر كل غمّ وهم وآفة وندم 
ونازلة وسقم» ومن شر ما يحدث في الليل والنهارء وتأتي به الأقدار» ومن شر ما في النار» ومن شر ما في 
الأرض والأقطارء والفلوات والقفار» والبحار والأنهار» ومن شر الفسَاق والفجارء والكهّان والسُخارء 
والحساد والذعار والأشرارء ومن شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج 
فيها"» ومن شر كلّ ذي شر ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها إِنَّ ربي على صراط مستقيم فإن تولّوا فقل 
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو ربُ العرش العظيم . 


وأعوذ بك اللّهمْ من الهم ولغم“ والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل» ومن ضلع الدين» وغلبة 
الرجال» ومن عمل لا ينفع. ومن عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع» ومن دعاء لا يسمع؛ ومن نصيحة لا 
تنجع» ومن صحابة لا تردع» ومن اجتماع على نکر وتودّد على خسرء أو تؤاخذ على خبث©, 
ومما استعاذ منه(*) ملائكتك”' المقرّبون» والأنبياء المرسلونء والأئمة المطهّرون؛ والشهداء الصالحون» 
وعبادك المتقون. وأسألك اللّهمٌ أن تصلّي على محمّد وآل محمّد. وأن تعطيني من الخير ما سألوا وأن 
تعيذني من شر ما استعاذوا. 

وأسألك اللّهمٌ من الخير كله عاجله وآجله؛ ما علمت منه وما لم أعلم» وأعوذ بك يا ر" من 
همزات الشياطين» وأعوذ بك ربّ أن يحضرون» بسم الله على أهل بيت النبيَ محمّد #وء بسم الله على 
نفسي وديني2""7؛ بسم الله على أهلي وماليء بسم الله على كل شيء أعطاني رټي» بسم الله على أحبّتي 
وولدي وقراباتي» بسم الله على جيراني المؤمنين وإخواني'» ومن قلدني دعاء أو اٽخذ عندي يدا" أو 





)١(‏ كلمة «نفسي» ليست في مصباح المنهجد وجنة الأمان. 

(۲) في الجنة «الأرضين؛ بدل «الأرض". 

(۳) في مصباح المتهجد «إليها» بدل «فيهاه . 

)٤(‏ كلمة «الغم؟ ليست في مصباح المتهجد. 

(5) في الجنة «إجماع؛ بدل «إجتماع». 

)١(‏ في مصباح المتهجد «نكرة» بدل «نكره. 

. في الجنة «حنث؛ بدل «خبث؛‎ (v) 

(۸) في مصباح المتهجد والجنة إضافة «محمد صلى الله عليه وآله؟. 
(9) في مصباح المتهجد "الملائكة؛ بدل املائكتك1. 

اقلق كلمة «يا رب» ليست في مصباح المتهجد وفي الجنة #رب» بدل «يا رب . 
(11) جملة «بسم الله على نفسي وديني» ليست في الجنة. 

)۱١(‏ في الجنة «وأخراني المؤمنين؛ بدل #المؤمنين وإخواني». 

(۱۳) في الجنة «صنيعة؛ بدل يدآ». 
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42 كتاب الاحتحاجات والمناظرات ج٤‏ 


ثم قال :فمن ينزل معه في منزله؟ قال : ائنا عشر إماماً . قال : صدقت والله نه لبخط هارون وإملاء موسى (ع) . 


ثم قال : السابعة فاسل : كم يعيش وصيّه بعده؟ قال : : ثلاثين سنة . قال : ثمّ مه يموت أو يقتل؟ قال : يقتل 
يضرب على قرنه وتخضب يته . قال : صدقت والله إنْه لبخط هارون وإملاء موسى عليه السلام . 


قال الصدوق رحمه الله في ل : : وقد أخرجت هذا الحديث من طرق في كتاب الاوائل". 
ك: حدّئنا أي وابن الوليد معاء عن سعد مثله9؟, 
ج : عن صالح بن عقبة مثله(؟). 
١ه‏ -ن: الحسين بن محمّد الأشنان الرازيّ العدل © ببلخ قال: حدّثنا علي بن مهرويه القزوينيّ قال : حدّثنا داود 
ابن سليان الفرّاء قال : حدّئنا عل بن موسى الرضا (ع) عن أبيه» عن آبائه. عن الحسين بن عل (ع) قال : إن 
وديا سأل علي بن أبي طالب (ع) فقال : أخبرني عا ليس لله » وع ليس عند الله » وع لا يعلمه الله . 


فقال عل (ع): أمّا ما لا يعلمه الله فهو قولكم يا معشر اليهود : إن عزيراً ابن الله. والله تعالى لا يعلم له ولداء 
وأمّا قولك : ما ليس لله فليس لله شريك . وأمّا قولك : ما ليس عند الله تعالى فليس عند الله ظلم للعباد . 

فقال اليهوديّ : أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن عمّداً رسول الله -(ص)_١).‏ 

ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضا (ع) مثله". 

صح : عنه (ع) مثله80). 

5-ما احج ع 2 اع و ا I‏ ل و ا سيا 
المنصوريّ؛ عن عل بن تحمّد العسكريّ؛ عن آبائه (عليهها السلام) : أن رجلاً جاء إلى أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب (ع) فقال : أخبرني عا ليس لله » وعما ليس عند الله » وعم لا يعلمه الله . 


فقال: أمّا ما لا يعلمه الله فلا يعلم أنّ له ولداً تكذيباً لكم حيث قلتم : عزيرٌ ابن الله . 

وأمّا قولك : (ما ليس لله) فليس له شريك . وأمًا قولك : (ما ليس عند الله) فليس عند الله ظلم العباد. 

فقال اليهوديّ : أشهد أن لا إله إلا ا وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله» وأشهد أنك الحقٌ ومن أهل الح وقلت 
الحقّ؛ وأسلم على يده . 





)١(‏ في المصدر: فأسألك. 

(1) الخصال: 477 لالاغ ۱۲۰ح 4١‏ واللفظ له . عيون اخبار الرضأ ١‏ : 67_لاه ب 2ح 15 . 

(۴) كال الدين وثمام النعمة : AFET!‏ 

٣ : الاحتجاج‎ )4( 

(5) في ١أ‏ : المعدل وهو تصحيف . 

(7) عیون أخبار الرضا (ع) ۱ : ۱۲۹-۱۲۸ ب ١۱ح ٤١‏ مع تقديم وتأخير يسير. 

(۷) عيون اخبار الرضا(ع) ؟: ۵۰ ب الاح ۱۷۲ . 

(۸) صصيفة الامام الرضا (ع) ۲۵۹ح ۱۹۳ . 

(9) نسبة لى سامراء» وهي مدينة شال مدينة يخغداد» بناها المعتصم العبامي وفيها مرقد الامامون العسكريين (ع) . 


ج ٣٤‏ ۳ - باب التعقيب المختص بصلاة الفجر ۳0۹ 


أسدى إليّ برا من المؤمنين والمؤمنات» بسم الله على ما رزقني ربّي ويرزقني» بسم الله الذي لا يضر مع 
اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم . 

اللّهمّ صل على محمد وآل محمّد. وصلني بجميع ما سألك عبادك المؤمنون أن تصلهم به من الخيرء 
واصرف علي جميع ما سألك عبادك المؤمنون أن تصرفه عنهم من السوء والرّدى» وزدني من فضلك ما أنت 
أهله ووليّه يا أرحم الراحمين 

الله صلّ على محمد وآل محمد" وأهل بيته الطبّبين الطاهرين"» وعججل الله فرجهم وفرجي» 
وفرّج22 عن كل مهموم من المؤمنين والمؤمنات» الهم صل على محمد وال محمد وارزقني نصرهم» 
XX 3 2 - ٠. 5‏ 0-0 _- 
وأشهدني أيامهم» واجمع بيني وبينهم في الدنيا والآخرة» واجعل منك عليهم واقية حقى لا يخلص”" إليهم 
إلا بسبيل خير» وعليّ معه.00) وعلى شيعتهم ومحبّيهم وعلى أوليائهم وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات» 
فإك على كل شيء قدير. 

يسم الله وبالله و ن الله وإلى اش ولا غالب إلا اللف ما شاء الله لا حول ولا قوّة إلا بالله» حسبي 
الله توكلت على الله افا فلن أمري إلى الله » وألتجىء إلى الله وبالله أحاول وأضاول وأكاثر واف وأعترٌ 
وأعتصم» عليه توكلت وإليه متابء لا إله إلأهر 00 الحيّ القَيّوم عدد الحص ١١‏ والثرى والنجوم 
والملاتكة الصفوف لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليَ العظيم لا إله إلا الله سبحانك إي كنت من 
الظالميه 52" , 

ونا خرج عن صاحب الزمان ظلته زيادة في هذا الدعاء إلى محمّد بن الصلت القمي . ره -: 

ا النور ا ورب الكرسي 06 وربٌ البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل 
والزبور 7" ورب الظلّ والحرور» ومندل09؛ "© الزبور الفرقان0* '؟ العظيم؛ وربٌ الملائكة المقرّبين والأنبياء 
و“ المرسلينء أنت إله من في إنسماء") لاس ل القن اند E‏ وأنت جبّار من في 


)١(‏ في المصباح والجنة «ابتده؛ بدل «أسدى». 

»( عبارة "آل محمد؟ ليست في مصباح المتهجد وجنة الأمان. 
(۳) كلمة؛الطاهرين' ليست في مصباح المتهجد وجنة الأمان. 
)٤(‏ كلمة «اللهم؛ ليست في مصباح المتهجد. 

)2( في الجنة إضافة «عني و2 . 

)١(‏ في الجنة «ومغموم ومديون». 

(۷) في الجنة #تخلص» بدل «يخلص؟. 

)۸( في مصباح المتهجد على من معهم؛ بدل «عليّ معهم». 
(9) عبارة ١لا‏ حول و» ليست في الجنة ومصباح المتهجد. 
)٠١(‏ في مصباح المتهجد والجنة «الله؛ بدل #هر». 

)١١(‏ كلمة «الحصى» ليست في مصباح المتهجد. 

(؟1) في الجنة إضافة «ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين؟. 
(17) كلمة «والزبور» ليست في المصدر. 

)١4(‏ في الجنة «ربّ» بدل «منزل؟. 

)00 في نسخة من مصباح المتهجد والجنة «القرآن؛ بدل «الفرقان». 
)١١(‏ حرف «و» ليس في مصباح المتهجد. 

(17) في الجنة إضافة «أنت؟ بعد و'. 


ATV! 


ام 


۰ كتاب الصلاة ج٤٣‏ 


السَّماء وجبّار من في الأرض لا جبّار فيهما غيرك» وأنت خالق من في السماء وخالق من في الأرض لا 
خالق فيهما غيرك» وأنت حكم من في السماء» وحكم من في الأرضء لا حكم فيها غيركء اللَهمْ إني 
أسألك بوجهك الكريم» وبنور وجهك المشرق المنير"ء وملكك القديم؛ يا حي يا قيّوم أسألك باسمك 
الذي أشرقت به السماوات والأرضونء وباسمك الذي يصلح عليه الأؤلون والآخرون يا حيّاً قبل كلّ حيّ 
ويا حبّا بعد كلّ حي ويا حيّأ حين لا حي(" يا محبي الموتی» ويا حي ا لا إله إلا أنت. يا حي يا قوم 
أسألك أن تصلى على محمد وآل محمّد. وارزقنی من حيث أحتسب» ومن حيث لا أحتسب رزقاً واسعاً 
حلالاً طيباًء وأن تفرّج عي كل غمّ وکل ا وأن تعطيني ما أرجو وآمله» إِنْك على كل شيء قدير 9 , 

بيان: فهم بعض الأصحاب أنَّ دعاء الحريق ينتهي عند قوله «وأهل المغفرة؛ ثلاثاً ‏ ويحتمل أن يكون 
الجميع منه إلى قوله إِني كنت من الظالمين» وقال الكفعميٌ في كتابيه: إِنْما سمي هذا الدُعاء بدعاء الحريق» 
لما روي عن الصادق غلل قال: سمعت أبي محمّد بن علي الباقر يلك يقول: كنت مع أبي علي بن 
الحسين ل بقُبا يعود شيخاً من الأنصار إذا أتى أبي غ آتء وقال له: الح دارك فقد احترقت» فقال 
كي : لم تحترق» فذهب ثمٌ عاد وقال: قد احترقت! فقال أبي كله : والله ما احترقت فذهب ثمْ عاد 
ومعه جماعة من أهلنا وموالينا وهم يبكون ويقولون لأبي: قد احترقت دارك! فقال: كلا والله ما احترقت 
وإني بربي أوثق منكم» ثم انكشف الأمر عن احتراق جميع ما حول الدار إلا هي . 

فقال أبي الباقر لل لأبيه زين العابدين نالك : ما هذا؟ فقال يا بنيّ شيء نتوارئه من علم النبي ك 
هو أحبُ إليّ من الدّنيا وما فيها من المال والجواهر والأملاك وأعدٌ من الرجال والسلاح» وهو سر أتى به 
جبرائيل إلى النبّ :ه فعلّمه عليّاً وابنته فاطمة وتوارثنا نحن» وهو الدّعاء الكامل الذي من قدَّمه أمامه كل يوم 
وكل الله تعالى به ألف ملك يحفظونه في نفسه وأهله وولده وحشمه وماله وأهل عنايته من الحرق والغرق 
والشرق والهدم والرّدم والخسف والقذف» وآمنه الله تعالى من شرّ الشيطان والسلطان» ومن شر كل ذي 
شرّء وكان فى أمان الله وضمانه» وأعطهه الله تعالى على قراءته وإن كان مخلصاً موقناً ثواب مائة صديق» 
وإن مات فى يومه دخل الجنئّةء فاحفظ يا بنئّ ولا تعلّمه إلا بمن تثق به فإنّه لا يسأل محق به شيئاً إل أعطاه 
الله تعالك 60 إن 1 
نله تعالی ۰ انتهى . 


بالمحسوس. أو المراد متعلقات أعمالهم من الأجسام أو بلغهم؛ من الأخبار «أو رأوا» بأعينهم من الأجسام 
والألوان والأنوار «أو ظنوا» من الأمور «أو فطنوا؛ من الحقائق «والحسنى؛ أي الأسماء الحسنى» وقال 


)١(‏ جملة «وأنت حكم ‏ إلى غيرك؛ ليست في الجنة. 

(۲) كلمة «المنير» ليست في مصباح المتهجد والجنة. 

م( في الجنة إضافة «ياحي؟. 

(4) حرف «ياء ليس في الجنة. 

(5) في الجنة #وأن ترزقني» بدل «وأرزقني؟. 

(3) في الجنة «كل هخ وغم* بدل *كل غم وكل هم؟ وفي مصباح المتهجد «كل غم وهم». 

(۷) مصباح المنهجد ص 757١‏ ۲۲۸. البلد الأمين ص57 ٠١‏ ومصباح الكفعمي ص۹٥٠٠‏ ۔ .١١١‏ 
(۸) راجع البلد الأمين ص05 في الهامش ومصباح الكفعمي ص9١٠.‏ 


ج٤٣‏ ۳ باب التعقيب المختص بصلاة الفحر ۴۹1 


00 ساد قومه يسودهم سيادة وسؤدد0"©, وقال الفيروزآبادي : السودد ‏ بالضمَ ‏ والسؤدد ‏ بالهمزة 
-: السيادة("2 انتهى 

«والمديح) ا وهو الثناء الحسن ١حتّى‏ يتصل؛ أي يملا الحمد جميع الأزمان الماضية حتى يتصل 
بزمان حمد أول الحامدين أو يكون حمدي مقبولاً مرتفعاً يتصل في السماء بحمد أل الحامدينء فاه مقبول 
والأوّل أظهر «وعدد زنة ذرَ السماوات؛ أي مره أخرى أو مضروباً فيما تقدّم ١وأرماقهم»‏ أي نظراتهم» والرمق 
أيضاً بة بقيّة الحياة «والشعائر؛ جميع الشعيرة وهي البدنة تهدى. وكذا أعمال الحجّ وكلْ ما جعل علماً لطاعة 
الله واليد: النعمة والإحسان تصطنعه» كما ذكره الجوهريّ(" «ودهمك» كمنع وسمع غشيك «وألم به؛ نزل. 

والذعار ‏ بالدال ا - من الدعر بمعنى: الفساد والخبث والفسقء وفي بعض النسخ بالذال 
المعجمة من الذعر بمعنى التخويف وبالوجهين صخحهما الكفعميّ. وعندي أن الدال المهملة والغين 
المعجمة أظهر من الدغرة وهو أخذ الشيء اختلاساً وفي الحديث هي الدغارة المعلنة». 

«والحزن» ‏ بالضمٌ والتحريك -: الهمّء والجبن يكون بالضمٌ وبضمتين والبخل ‏ بالضم وبضمتين 
وبالتحريك وبالفتح + افد الكرم» وفي النهاية «أعوذ بك من ضَلّع الدين» أي ثقله والضَلْع : الاعوجاج أي 
يثقله حتی يميل صاحبه عن الاستواء والاعتدال يقال: ضَلِمْ ‏ بالكسر ‏ يضلع ضلعاً ‏ بالتحريك ‏ وضلع ‏ 
بالفتح يضلع ضلعاً ‏ بالتسكين ‏ أي مال انتهى» والدين بالكسر تصحيف» وإن كان يستقيم أيضاًء وقال 
الفيروزآبادي : نجع الوعظ والخطاب فيه - كملع -: دخل فأثر کأنجم «ومن صحابة؛ الصحابة مصدر وجمع 
أيضاً والردع : المنع والكت أي مصاحبة لا تمنع المصاحب عن الضرر والخيانة ا 
القبائح والنكر ‏ بالضم : المنكرء قال تعالى: (لقد جئت شيئاً نكر وفي بعض النسخ «نكرة؛ بفتح 
النون وكسر الكاف ضدَ المعرفة» والأوّل أصحٌ وأفصح. 

«أو تؤاخذ على خبث» أي يؤاخذ كل ما صاحبه على خبث الباطن أو بسببه» وفي بعض النسخ بالواو 
والجيم من الوجد. وهو الغضب» وعلى الأول يحتمل أن يكون من أخذ العهد والبيعة أي معاهدة وأحوّة 

بسم الله على أهل بيت النبنَ ههه أي أستعين بالل لهم أو أقرأ , بسم الله عليهم لحفظهم "من قلدني» 

ا E‏ وأسدى إليه أحسن ا أي أستعين به 
«وبالله» آي أستعين بذاته الأقدس ومن الله ؟ أي أستمدٌ منه أو وجودي وجميع أحوالي وأموري منه «إلى الله 
أتوسّل إليه أو مرجعي إليه «ما شاء الله؛ أي كان. 

وقال في النهاية: الحول: الحركة؛ ومنه الحديث «اللّهمّ بك أصول وبك أحول؟ أي أتحرّك؛ وقيل 
أحتالء وقيل أدفع وأمنع» من حال بين الشيئين إذا منع أحدهما عن الآخرء ٠‏ وفي حديث آخر «بك أصازل 
وباك أخاول» هو من :المشاعلة وقيل: المحاولة طلب الشيء و تفارك ی انطو رار 


.1١ص القاموس المحبط ج۳‎ )٥( . ٤۹١ص الصحاح ج۲‎ )١( 
.۷٤ سورة الكهف الآية:‎ )١( .5١9©ص‎ ١ج القاموس المحيط‎ )۲( 
الصحاح ج٦ ص7010. (۷) النهاية جا ص457.‎ )۳( 


)٤(‏ النهاية ج۳ ص95. 


AT الام‎ 


AT \VE 


مام 


لضن كتاب الصلاة ج ۳٤‏ 


والصولة: الحملة والوثبة20: وقال: يقال: كاثرته فكثرته : إذا غلبته وكنت أكثر من . 

وفي القاموس: اعتزٌ بفلان جعل نفسه عزيزاً به" ء «وإليه متاب؟ بكسر الباء أي مرجعي ورجوعي في 
الذنيا والآخرة وفي القاموس الشرى: الندى والتراب النديٍّ أو الذي إذا بلّ لم يصر طيناً والخير 
والأرضر 0ء «والملائكة الصفوف؛ أي القائمين في السماوات صفوفاًء قال الفيروزآبادي: الصف المصدر 
كالتصفيف» وواحد الصفوف» والقوم المصطفون؛ والصافات صفَاً الملائكة المصطفون في السماء يسبّحون 
لهم مراتب يقومون عليها صفوفاً كما يصطفٌ المصلون. 

والبحر المسجور أي المملوء وهو المحيط أو الموقد من قوله «وإذا البحار سجرت 276 والمختلط من 
الشجير بمعنى الخليط «أشرقت؟ به أي بنفس الاسم كما قيل بتأثير الأسماء أو بمسمّاه عن الصفات» 
والإشراق بنور الوجود وسائر الأنوار الظاهرة والباطنة «من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب» أي من 
حيت أن وس جيك ل الإ : 

أقول: ووجدت هذا الدُعاء مسنداً في كتاب عقيق من أصول أصحابنا بالشرح الذي ذكره الكفعمي ‏ ره 
إلى قوله «فإن تولّوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم» ولم يذكر ما 
ی 

45 مصباح الشيخ والبلد الأمين واختيار ابن الباقي: دعاء آخر مرويّ عن أبي الحسن العسكري 
نلج في الصباح: يا كبير كل كبيرء با من لا شريك له ولا وزيرء يا خالق الشمس والقمر المنير» يا عصمة 
الخائف المستجيرء يا مطلق المكبّل الأسيرء يا رازق الطفل الصغيرء يا جابر العظم الكسيرء يا راحم الشيخ 
الكبيرء يا نور النورء يا مدبّر الأمورء يا باعث من في القبورء يا شافي الصدورء يا جاعل الظل, والحرورء 
يا عالماً بذات الصدورء يا منزل الكتاب والنورء والفرقان العظيم" والزبور. 

يا من تسبح له الملائكة بالابكار والظهورء يا دائم الثبات» يا مخرج النبات بالغدرٌ والآصال» يا محبي 
الأموات» يا منشىء العظام الدارسات؛ يا سامع الصوت» يا سابق الفوت» يا كاسي العظام البالية بعد 
الموت. يا من لا يشغله شغل عن شغل» يا من لا يتغيّر من حال إلى حال يا من لا يحتاج إلى تجشم 
حركة ولا انتقالء يا من لا يمنعه29 شأن عن شأنء يا من يرد بألطف الصدقة والدعاء عن أعنان السماء ما 
عتم وان :من سوه النعاءة امن ا ر ری ر © کد چا ن يمل الشداء نيما شات 
الأشياء يا من يمسك الرمق من الدنف ' العميد بما قل من الغداء""2. يا من يزيل بأدنى الدواء ما غلظ من 
الداءء يا من إذا وعد وفىء وإذا توعد" عفا. 


يا من يملك حوائج السائلين؛ يا من يعلم ما في ضمير الصامتين"'ء يا عظيم الخطر يا كريم الظفرء 


)0( النهاية ج۳ ص١1.‏ )۸( كلمة «العظيم» ليست في مصباح المتهجد والبلد. 
(۲) النهاية ج٤‏ ص165. )٩(‏ في مصباح المتهجد 1لا يشغله» بدل ١لا‏ يمنعه». 
2( القاموس المحيط ج۲ ص188. قلق كلمة «لا؛ ليست في مصباح المتهجد. 

(١‏ القاموس المحيط ج٤‏ ص9 )١١( .5٠0‏ في البلد «المدنف؛ بدل «الدنف». 

(٥)‏ القاموس المحيط ج۳ ص۱۱۷ و۸١٠.‏ )1۲( في مصباح المتهجد والبلد «الغذاء؛ بدل «الغداء». 
)١(‏ سورة التكويرء الآية: 1. (17) في مصباح المتهجد «تواعد؛ بدل «توعده. 


(۷) لم نعثر على الكتاب العتيق هذا. )01 في البلد «الضمير» بدل «ضمير الصامتين». 


ج٤٣‏ ۳ _ باب التعقيب المختص بصلاة الفجر ۳۹۳ 


يا من له وجه لا یبلی» يا من له ملك لا یفنی» يا من له نور لا یطفا'ء يا من فوق کل شيء عرشه» يا 
من في البر والبحر سلطانه» يا من في جهتّم سخطه؛ يا من في الجنّة رحمته» يا من مواعيده صادقة» يا من 
أياديه فاضلة» يا من رحمته واسعةء يا غياث المستغيثئين» يا مجيب دعوة المضطرين» يا من هو بالمنظر 
الأعلى وخلقه بالمنزل الأدنى. 


يا رب الأرواح الفانية» يا ربّ الأجساد الباليةء يا أبصر الناظرين» يا أسمع السامعين» يا أسرع 
الحاسبين» يا أحكم الحاكمين» يا أرحم الراحمين» يا وهاب العطاياء يا مطلق الأسارى» يا رب العرة» 
يا أهل التقوى وأهل المغفرة» يا من لا يدرك أمده. يا من لا يحصى عدده» يا من لا ينقطع مددهء أشهد ‏ 
والشهادة لي رفعة وعدَّة» وهي مني سمع وطاعة» وبها أرجو النجاة يوم الحسرة والندامة ‏ أك أنت الله لا 
إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأنَّ محمد عبدك ورسولك» صلواتك عليه وآله» وأنّه قد بلغ عنك 
وى ما كان واجباً عليه لك. وأنك تخلق' دائماً وترزق» وتعطي وتمنع» وترفع وتضعء وتغني وتفقر 
وتخذل وتنصر» وتعفو وترحم» وتصفح وتجاوز() عمًا تعلم ولا تجور ولا تظلم» وأنك تقبض وتبسط» 
وتمحو وتثبت» وتبدىء وتعيد» وتحيي وتميت» وأنت حي لا تموت» فصل على محمد وآله» واهدني من 
عندك وأفض علي من فضلكء وانشر على من رحمتكء, وأنزل علي من بركاتك؛ فطالما عؤّدتني الحسن 
الجميلء وأعطيتني الكثير الجزيل» وسترت علي القبيح . 

اللهك فصل على محمد وآله» وعججل فرجي» وأقلني عثرتي» وارحم غربتيء وارددني إلى أفضل 
عادتك عندي» واستقبل بي صحّة من سقمي» وسعة من عدميء وسلامة شاملة في بدني وبصيرة( © 
ونظرة نافذة في ديني» ومهدني وأعني على استغفارك واستقالتك قبل أن يفنى الأجلء وينقطع العمل. 
وأعني على الموت وكربته وعلى القبر ووحشته» وعلى الميزان وخفته» وعلى الصراط وزلته» وعلى يوم 


القيامة وروعته. 


ام 


وأسألك نجاح العمل قبل انقطاع الأجل» وقرّة في سمعي وبصري» واستعمالاة”' لصالح ا ۸۴/٠۷۷‏ 


علّمنني وفهّمتني: إنك أنت الربَ الجليل وأنا العبد الذليل» وشتان ما بيننا يا حئان يا مان يا ذا الجلال 


. في مصباح المتهجد والبلد «يطفى؛ بدل «يطفأًء‎ )١( 

(۲) فى البلد «أمره؛ بدل «عرشه». 

(۳) في مصباح المتهجد والبلد «واهب» بدل «وقاب». 

)©( في مصباح المتهجد والبلد «المفازة» بدل #النجاة؟. 

(5) في البلد إضافة «صلى عليه وآله» . 

)١(‏ في مصسباح المتهجد والبلد «تعطي» بدل #تخلق». 

(۷) في المصباح «تنجاوز؟ بدل «تجاوز. 

(4) جملة «وأرحم غربتي؛ ليست في البلدء وفي مصباح المتهجد «عبرتي» بدل #غربتي؟. 
(9) جملة «وسعة من عدمي» ليست في مصباح المتهجد. 

)٠١(‏ كلمة «وبصيرة» ليست في مصباح المتهجد. 

(11( في مصباح المتهجد «استعمال؟ بدل استعمالا؟ . 

)1١(‏ في البلد الأمين ومصباح المتهجد «الصالح مناه بدل «لصالح ماء. 


AT VA 


۳۹4 كتاب الصلاة ج ٣٣‏ 


والإكرام» صل على محمّد وآل محمّد'ء وصلّ على من به فهّمتنا وهو أقرب وسائلنا إليك ربنا محمد وآله 
وعترته الطاهرين. 

توضيح: قال الكفعمي قدّس سرّه: رأيت في كتاب عدّة السفر وعمدة الحضر لأبي علي الفضل بن 
الحسن الطبرسيّ ‏ ره آنه من دعا بهذا الدعاء ‏ وهو يا كبير كل كبير إلى آخره ‏ في كل صباح قضى الله 
سبحانه له سبعين حاجة من حوائج ادنيا والآخرة7. وقال ‏ ره الكبير والكثير بالفتح ولا يكسر كافاهما 
إنما يكسر أوْل فعيل إذا كان ثانيه حرفا حلقياً نحو شعير ورغيف وبهيم وسعيد قاله ابن الجواليقيَ في كتابه 
إصلاح غلط العامة ء انتهى. 

وقال الجوهري: الكبل: القيد الضخم يقال: كبلت الأسير وكبّلته إذا قيّدته فهو مكبول ومكبّل(*) ديا 
نور النور» أي خالق الأنوار وجاعلها نوراً يا شافى الصدور؛ من غيظ الأعادي أو من الأخلاق الذميمة التى 
هي أمراض القلوب «يا جاعل الظل؛ أي خالقه» والجعل يطلق غالباً فيما لا يقوم بنفسه من الأعراض» 
والخلق فيما يقوم بنفسه من الأجسام ونحوهاء والحرور الريح الحارّة باللّيل» وقد يكون بالنهار» وحرٌ 
الشمس» والح الدائم» والنار ذكره الفيروزآبادي . 

«بذات الصدورة أي بالنيّات والأسرار التي فيهاء والنور عطف تفسير للكتاب والإبكار الغدوة؛ 
والظهور جمع الظهر بالضمّ «الدارسات» أي الباليات من درس الثوب أي خلق «يا سابق الفوت» أي لا يفوته 
شيء بل يسبق فوته فيدركه قبل فوته» والفوت السّبَّقَ أيضاً أي يسبق بسبق من سبق» وقيل سبق الفوت فلا 
يفوت هوء وهو بعيدء وتجشّم الأمر تكلفه على مشقّة؛ وأعنان السماء نواحيهاء وقال الفيروزآباديّ : الدنف 
محركة ‏ المرض الملازم» ورجل وامرأة وقوم دَلّف محركةء فإذا كسرت أنّنت وثتيت وجمعت(". 

وقال الكفعمي ‏ ره -: العميد قال شارح السبع العلويّات فيه: هو الذي هده المرضء قال: وهو 
المعمود أيضاًء وقال الجوهريّ: عمده المرض أي فدحه"ء وقال الهروي العمد: ورم يكون في الظهرء 
ومنه الحديث وشفى العمد وأقام الأودء والمراد حسن السيسة" ١ء‏ انتهى. 

والوعد يطلق غالباً في الخير وقد يطلق في الشرّ أيضاًء والتوعد والإيعاد التهدّد بالشرّء والخطر: القدر 
والمنزلةء والسبق يتراهن عليه والإشراف على الهلاك» والكل هنا مناسب وإن كان الأوّل أنسب «يا كريم 
الظفر» أي الكريم عند الظفرء أو ظفره جليل عظيم «لا يطفأ» على بناء المعلوم» والمجهول بالهمز وغيره 


)١(‏ عبارة «صلّ على محمد وآل محمد ليست في مصباح المتهجد والبلد. 

(۲) مصباح المتهجد ص 57١0‏ 778. والبلد الأمين ص٠٠‏ و١7‏ ولم نعثر على اختيار ابن الباقي هذا . 
”( راجع مصباح الكفعمي ص7١1.,‏ الهامش. وراجع الدعاء من ص۱۱۳ حتى .11١8‏ 

. لم أعثر على كلامه في المظان من المصباح‎ )٤( 

)2( الصحاح جه ص۸٠۱۸‏ . 

»( القاموس المحيط ج۲ ص۸. 

.٠٤١ص القاموس المحيط ج۳‎ (v) 

(۸) مصباح الكفعمي ص۳١١‏ . الهامش . 

)4( الصحاح ج۲ ص۱۴۲٥‏ . 

)٠١(‏ لم أعثر على كتاب الهروي هذا. 


ج٤۳  4*‏ باب التعقيب المختص بصلاة الفجر ۳1 


تخفيفاً وأصله الهمزء في القاموس طفئت النار ‏ كسمع ‏ طفوءاً: ذهب لهبها وأطفأتها"ء انتهى . والأيادي : 
النعم» «بالمنظر الأعلى' المنظرة المرقبة أي في المرقب الأعلى يرقب عباده» وهو مطلع على جميع 
أحوالهم؛ أو هو أعلى وأرفع من أنظار الخلى وأفكارهم «ويا أهل التقوى؟ أي هو سبحانه لعظمته وجلاله 
أهل لأن يقي عذابه وسطوته؛ ولكرمه وجوده أهل لأن يغفر «يا من لا يدرك أمدها أي انتهاء وجوده أزلاً 
وأبداً أو أمد حقيقته وكنه ذاته وصفاته «يا من لا يحصى عدده؛ أي عدد معلوماته ومقدوراته ومخلوقاته 
وتقديراته وألطافه ونعمه» والمدد بالتحريك الزيادة والمعونة» ويمكن أن يقرأ بضم الميم جمع مدّة. 

«والشهادة لي» الجمل معترضة بين أشهد ومعموله «وأنك تخلق؟ في بعض النسخ «تعطي» فالمراد 
جنس العطاء مع قطع النظر عن خصوص الأشخاص. أو العطايا الشاملة من الإيجاد والرزق بقدر الضرورة 
والحفظ» وما سيأتي من قوله تلن : «وتعطي وتمنع؛ بالنسبة إلى الأشخاص أو العطايا الخاضة من زوائد 
الإحسان والفضلء والتوفيقات والهدايات المخصوصة ببعض الأشخاص وبعض الأحوال» وفي القاموس: 
العُدم ‏ بالضم وبضمّتين وبالتحريك : الفقدان(" «ومهّدني؛ قال الكفعمئ ‏ ره : أي مكَني والتمهد: التمكن 
أو تمعلى أصلتحتي»:وتمهيد الأمور إضلاحها وتمهيت المقر يوه قال لوغري والمهاد» المزائن» 
ومنه قوله تعالى: «فلأنفسهم يمهدون4 أي يوطؤرن» ومهدت لنفسي ومهّدت أي جعلت لها مكاناً وطثاً 
سهلاً. وقوله تعالى: «ولبئس المهاد) أي بئس ما مهد لنفسه في معاده9©» انتهى . 

وأقول: يمكن أن يكون المعنى مهدني وهيّئني لاستغفارك أو عبادتك» ولا يبعد أن يكون في الأصل 
باللام من المهلة . 

وقال في النهاية: الحنان: الرحمة والعطف والرزق والبركة» وفي أسماء الله تعالى الحنّان هو بتشديد 
النون: الرحيم بعباده» فعَال؛ من الحنين للمبالغة"ء وقال: المئان هو المعطي من المنّ: العطاءء لا من 
المئة» وكثيراً ما يرد الم في كلامهم بمعنى الإحسان إلى من لا يستثيبه ولا يطلب الجزاء عليه» والمتان من 
أبنية المبالغة كالسفاك والوهاب0)؛ انتهى» والجلال: الاستغناء المطلقء والإكرام: الفضل العام أو 
الجلال: الصفات السلبيّة أو القهريّة والإكرام: الثبوتيّة أو اللطفيّة. 

۷ - المتهجد وسائر الكتب: فإذا فرغ دعا بالدعاء المرويّ عن الصادق جعفر بن محمد بيه في 
الصباح : بسم الله الرّحمن الرّحيم أصبحت بالله ممتنعاء وبعزّته محتجباً وبأسمائه عائذاً من شرٌ الشيطان 
والسلطانء ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها إن ري على صراط مستقيم» فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله 
إلا هو عليه توكّلت وهو ربٌ العرش العظيم؛ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليمء فالله20 خير حافظاً وهو 
أرحم الراحمين: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولاء ولثن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إِنّه 


كان حليماً غفوراً الحمد لله الذي ذه( ) بالليل بقدرته» وجاء بالنهار 0 برحمته»› خلقاً جديداً 
)١(‏ القاموس المحبط ج١‏ ص۲۲. 0( النهاية ج١‏ ص١٥٤‏ و407. 

(۲) القاموس المحيط ج٤‏ ص١15١.‏ (۸) النهاية ج٤‏ ص526. 

(۳) الصحاح ج۲ ص١041.‏ (9) في مصباح المتهجد «اللهه بدل «قالله؛. 

(4) سورة الروم الآية: )٠١( .٤٤‏ في مصباح المتهجد «أذهب» بدل اذهب». 

(ه) سورة البقرةء الآية: )١١( .۲٠٠١‏ كلمة «مبصراً» ليست في مصباح المتهجد. 


(7) مصباح الكفعمي ص١٠١‏ . الهامش . 


A۱۷۹ 


AT ۱۸۰ 


امم 


۴۹ كتاب الصلاة ج٤۳‏ 





ونحن في عافية منه بمئّة وجوده وكرمه مرحباً بالحافظين - وتلتفت عن يمينك وتقول: : و( حيًا كما الله من 
كاتبين - وتلتفت عن شمالك وتقول ‏ اكتبا رحمكما الله . 

بسم الله أشهد أن لا إله لال وحن ل فريك لل رانيد a‏ عيده وركيرلة SS‏ 
حى" آنية لا ريب فيها وأ الله يبعث من في القبورء على ذلك أحيا وعليه أموت» وعليه أبعث إن شاء الله 
7 محمّداً # مني السّلام . 

أصيحت في جوار الله الذي لا يضامء وفي كنف الله الذي لا يرام؛ وفي سلطانه الذي يتمع 
وفي ذمة ة الله التي لا تخفرء وفي عر( الله التي لا يقهرء وفر حرم الله المنيع. وفي ودائع الله التي لا 
تضيعء ومن أصبح لله جاراً فهو آمن محفوظ . 

أصبحت والملك والملكوت والعظمة والجبروت والجلال والإكرام والنقض والإبرام والعزّة والسّلطان 
والحبّة والبرهان والكبرياء والربوبيّة والقدرة والهيبة والمنعة والسَطوة والرأفة والرّحمة والعفو والعافية 
والسّلامة والطول والآلاء والفضل والنعماء والتور والضّياء والأمن وخزائن الدّنيا والآخرة لله رب العالمين 
الواحد القهّار الملك الججّار العزيز الغفار. 

أصبحت لا أشرك بالله شيئ ولا أدعو معه إلهاء ولا آتخذ من دونه ولا ولا نصيراً ني لن يجيرني من 
لله أحدء ولن أجد من دونه ملتحدأًء الله الله الله ربّي حقاً لا أشرك باش شيئاً» الله أعدٌ وأكبر وأعلى وأقدر 
مما أخاف وأحذر» ولا حول ولا قوّة إلا باله العليٌ العظيم . 

اللّهِمْ كما ذهبت( باللّيل وأقبلت بالتهار خلقاً جديداً من خلقك» وآية بيّنة من آياتك» فصلٌ على 
محمد وآل محمد" وأدهب عني فيه كل غم وهم وحزن ومكروه وبليّة ومحنة وملمّة وأقبل إليّ بالعافيةء 
وامنن علي بالرّحمة والعفو والتوبة وادفع عئي كل معرّة ومضرّة؛ وامنن علي بالرّحمة والعفو والتّوبة» 
بحولك وقوّتك وجودك وكرمك. 

أعوذ بالله وبما عاذت به ملائكته ورسله» من شر هذا اليوم وما يأتي بعده» ومن الشيطان والسَلطان» 
والركوب الحرام والآثام» ومن شر السامّة والهامةء و عين اللآمةء ومن شر كل دابة ربّي آخذ بناصيتها ِنَّ 
ربي على صراط مستقيم . 

وأعوذ بالله وبكلماته وعظمته وحوله وقوّته وقدرته من غضبه وسخطه وعقابه وأخذه وبأسه وسطوته 
ونقمته» ومن جميع مكاره الدّنيا والآخرة» وامتنعت بحول الله وقوّته من حول خلقه جميعاً وقوّتهم وبربٌ 
الفلق. من شر ما خلقء ومن شر غاسق إذا وقب» ومن شر الثقائات في العقدء ومن شر حاسد إذا حسدء 


)1١(‏ حرف و٠‏ ليس في مصباح المتهجد. 

2( كلمة «حق؛ ليست في مصباح المتهجد. 

(r)‏ في مصباح المتهجد «عز؟ بدل «عزة). 

)6( في مصباح المتهجد «الذي» بدل «التي». 

)٥(‏ في مصباح المتهجد «به؟ بدل «بالله». 

(1) في مصباح المتهجد «أذهبت؛ بدل «ذهبت؟. 
(۷) في مصباح المتهجد «وآله» بدل «وآل محمد" . 
(4) في مصباح المتهجد «ركوب» بدل «الركوب". 


ج٤٣‏ 4 باب التعقيب المختص بصلاة الفجر ۳۹۷ 


وبربُ الئاس ملك التاس» إله الناس» من شرٌ الوسواس الختاس» الذي يوسوس في صدور الاس من الجئّة 
والناس» فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلآ هو عليه توكلتء وهو ربٌ العرش العظيم . 

بالل أستفتح وبالله أستنجح» وعلى الله أتوكل» وبالله أعتصم وأستعين وأستجير» بسم الله خير 
الأسماءء بسم الله لا يضرٌ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السّماء» وهو السميع العليم 

دب إني توكلت عليك رب إني فضت أمري إليك. رب إِنّي ألجأت ظهري إليكء رب إِنْي ألجأت 

ضعف ركني إلى قوّة ركنك» مستعيناً بك على ذوي النعڙز علي والقهر ليء والقدزة!'" على ضمي 
والإقدام على ظلمي» وأنا وأهلي ومالي وولدي في جوارك وكنفك رب لا ضعف7) معك» ولا ضيم على 
جارك» رب فاقهر قاهري بعزتك وأوهن مستوهني بقدرتك» واقصم ضائمي ببطشك› وخذلي من ظالمي 


بعدلك» وأعذني منه بعياذك» وأسبل علي سترك» فان من سترته فهو آمن محفوظء ولا حول ولا قوة إلا 


بالله العلىّ العظيم . 

يا حسن البلاء يا إله من في الأرض ومن في السماء» يا من لا غنى لشيء عنه ولا بد لشيء منهء يا 
من مصير كل شيء إليه ووروده إليهء ورزقه عليه» صل على محمّد وآله» وتولّني ولا تولني أحداً من شرار 
خلقك. كما خلقتني وغذوتني ورزقتني ورحمتني “ فلا تضيّعني . 

يا من جوده وسيلة کل سائل» وكرمه شفيع کل آمل يا من هو بالجود موصوف ارحم من هو بالإساءة 
معروف» يا كنز الفقراءء يا عظيم الرّجاء20؛ ويا معين الضعفاء. 

اللّهمْ إِني أدعوك لهمّ لا يفرّجه غيرك ولرحمة لا تنال إلا بك؛ ولحاجة لا يقضيها إلا أنت» اللَهِمْ 
كما كان من شأنك ما أردتني به من ذكركء وألهمتنيه من شكرك ودعائك» فليكن من شأنك الإجابة لي فيما 
دعوتك» والنجاة فيما فزعت إليك منه؛ فإن7 لم أكن أهلاً أن أبلغ رحمتك فإنّ رحمتك أهل أن تبلغني 
وتسعني لأنها وسعت كل شيء؛ وأنا شيء فلتسعني رحمتك يا مولاي. 

اللّهِمْ صل على محمد وآل محمد وامنن علي وأعطني فكاك رقبتي من الثار وأوجب لي الجئة 
برحمتك» وزوجني من الحور العين بفضلك» وأجرني من غضبك» ووفقني لما يرضيك عنّي؛ واعصمني 
مما يسخطك على ورضّني بما قسمت ليء وبارك لي فيما أعطيتنيء واجعلني شاكراً لنعمتك» وارزقني 
حبّك وحبٌ كل من أحبّك. وحبٌ كل عمل يقرّبني إلى حبّك» وامنن علي بالتوكل عليك» والتفويض 
إليك. والرضا بقضائك. والتسليم لأمرك. حتّى لا أحبٌ تعجيل ما أخرت» ولا تأخير ما عجّلت» يا أرحم 
الراحمين؛ وصلى الله على محمّد وآل محمد آمين رب العالمين. 

اللّهمْ أنت لكلّ عظيمةء وأنت”") لكل نازلةء فصل على محمّد وآل محمّدء واكفني كل مؤنة وبلاء» 
يا حسن البلاء عنديء يا قديم العفو عٽي» يا من لا غنى لشيء عنه يا من رزق كل شيء عليه. 


)١(‏ جملة «رب إني ألجأت ظهري إليك* ليست في مصباح المتهجد. 

)0( في مصباح المتهجد «القوة» بدل «القدرة؟ . 

(r)‏ في مصباح المتهجد #ضعيف» بدل «ضعف». 

. في مصباح المتهجد «رحمتني ورزقتني» بدل «رزقتني ورحمتني؟‎ )٤( 

(ه) جملة «يا عظيم الرجاء» ليست في مصباح المتهجد. 

(3) في مصباح المتهجد «وإن؛ بدل «فإن». (۷) كلمة «وأنت؛ ليست في مصباح المتهجد. 


ا 


AF fA 


AF At 


۳1۸ كتاب الصلاة ج ۳4 


ثم تومىء بإصبعك نحو من تريد أن تكفي شرّه ونقول: #إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى 
الأذقان فهم مقمحون" * وجعلنا من بين أبديهم سداً ومن خلفهم سدا أ فأغشيناهم فهم لا يبصرون)( "" «إنا 
جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وني آذانهم وقرأ وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا ابد «أولئك 
اذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون)(“ «أفرايت من اتخذ إلهه هواه وأضلّه 
الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون76© «وإذا 
قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الّذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً # وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه 
وفي آذانهم وقراً وإذا ذكرت ربّك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً)"ء الحمد لله رب العالمين. 

الهم إني أسألك باسمك الذي به تقوم السماءء وبه تقوم الأرض» وبه تفرق بين الحق والباطل؛ وبه 
تجمع بين المتفرّق» وبه تفرّق بين المجتمع؛ وبه أحصيت عدد الرمال» وزنة الجبال؛ وكيل البحار» أن 
تصلي على محمّد وآله» وأن تجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً إِنْك على كل شيء قدیر 0 . 

البلد الأمين: عن الصادق غللا قال: من أراد دخول الجئّة من أيّ أبوابها شاء» ويكون في صحيفته 
لا إله إلا الله محمّد رسول الله ي فليقل كلّ يوم عقيب صلاة الصبح «الحمد لله الذي ذهب بالليل 
بقدرته» إلى قوله «أقرئا محمّداً مني السلا»('. 

توضيح: «آخذ بناصيتها؛ أي مالك لها قادر عليهاء يصرفها على ما يريد بها والأعفل بالنواصي تمثيل 
لذلك «على صراط مستقيم؛ أي إِنّه على الحقّ والعدل لا يضيع عنده معتصم ولا يفوته ظالم «فإن تولّواه أي 
عن الإيمان بك «فقل حسبي الله؟ فإله يكفيك معرّتهم ويعينك عليهم لا إله إلأ هو؛ كالدليل عليه «عليه 
توكلت؛ فلا أرجو ولا أخاف إلا منه «وهو رب العرش العظيم» قيل: أي الملك العظيم أو الجسم الأعظمٍ 
المحيط الذي ينزل منه الأحكام والتقادير خير حافظاً» حال أو تميز نحو لله ده فارسا وقرىء حفظاً 
فالأخير فقط . 

«أن تزولا» أي كراهة أن تزولا فإنّ الممكن حال بقائه لا بدّ له من حافظ أو يمنعهما أن تزولا لأنّ 
الإمساك منع إن أمسكهماة أي ما أمسكهما «من أحد من بعده؛ أي من بعد الله أو من بعد الزوال «ومن؛ 
الأولى زائدة والثانية للابتداء إنه كان حليماً غفورً» حيث أمسكهما وكانتا جديرتين بأن تهذا هذاًء وقال 
الفيروزآبادي: قرأ ظلتتقط أبلغه كأقرأه أو لا يقال أقرأه إلا إذا كان السلام مكتوباً('' وقال: خفر به خفراً 
وخفوراً نقض عهده وغدره كأخفره""'ء وقال: الجوار ‏ بالكسر : أن تعطي الرجل ذمّة فيكون بها جارك 
فتجیره» وجاوره مجاورة وجواراً وقد يكسر صار جاره20. 


)۰( في مصباح المتهجد «تقرأء بدل 0 

() آبة «إنا جعلنا ‏ إلى مقمحون» ! يست في مصباح المتهجد. 

(۳) سورةيسء آية: ۸ و٩‏ . (4) سورة الكهف. آية: 0۷ . 
(5) سورة النحلء آية: )١( . ٠٠۸‏ سورة الجائية؛ آية: 57 . 
(۷) سورة الإسراءء آية: 4غ وه). 

(۸) مصباح المتهجد ص۲۳۰ ۔ ۲١‏ والبلد الأمين ص١5 .٠٤‏ 

(9) في البلد «أذهب» بدل «ذهب». )٠١(‏ البلد الأمين ص77. 

)01 القاموس المحبط ج۱ ص 59. )١١(‏ القاموس المحيط ج۲ ص”57. 
)۳( القاموس المحيط ج١‏ ص؟ .4١‏ 


ج٤‏ احنجاجه صلوات الله عليه على اليهود في أنواع كثيرة من العلوم ۲۲١‏ 


۷ ع : حدّئنا عل بن أحمد بن حمّد (رضي الله عنه) قال : حدّثنا محمّد بن يعقوب» عن عل بن محمّد بإسناده 
رفعه("2 قال ای قل ين أن ي طالب (ع) يبوديّ فقال : با أمير المؤمنين إني أسألك عن أشياء إن أنت أخبرتني بها 
أسلمت . قال : عل (ع)؛ سلني يا مودي عما بدالك؛ فإك لا تصيب أحداً أعلم منا أهل البيت . 


فقال له اليهوديّ : أخبرني عن قرار هذه الأرض على ماهو؟ وعن شبه الولد أعيامه لعولا ومن أي النطفتين 
يكون الشعر واللحم والعظم والعصب؟ ول سمّيت السماء سماء؟ و 1 سمّيت الدنيا دنياً؟ ول سمَّيت الآخرة آخرةٌ؟ 
و سمي آدم آدم؟ د ؟ ول سمّي الدرهم درهماً؟ و سمي الدينار دينارآ؟ ولرقيل للفرس : : أجد؟ 
ولمقيل للبغل : عد؟ ولمقيل للحيار: حر؟ . 

فقال (ع): أمّا قرار هذه الأرض لا يكون إلا على عاتق ملك» وقدما ذلك الملك على صخرة» والصخرة على قرن 
ٹور والثور قوائمه على ظهر الحوت في اليم الأسفل ؛ واليمٌ على الظلمة» والظلمة على العقيم» والعقيم على الثرى» 
وما يعلم تحت الثرى إلا الله عز وجل (". 

وأمَا شبه الولد أعمامه وأخواله فإذا سبق نطفةالرجل نطفة ا مرأة إلى الرحم خرج شبه الولد إلى أعامه؛ ومن نطفة 
الرجل يكون العظم والعصب» وإذا سبق نطفة المرأة نطفة الرجل إلى الرحم خرج شبه الولد إلى أخواله ؛ ومن نطفتها 
يكون الشعر والجلد واللحم لأنها صفراء رقيقة › وسميت السسماء سما لها وسم الماء ‏ يعني معدن الماء - وإنْما ستيت 
الدنيا دنيا ا لأنها أدنى من كل شيءء وسمّيت الآخرة 1 آخرة لأنّ فيها الحزاء والثواب » وسمي ادم ادم لأنه حلق من أديم 
الأرض 

رص 

a‏ الله تبارك وتعالى بعث جيرئيل (ع) وأمره أن يأقيه من أديم الارض بأربع طينات : طينة بيضاء» وطينة 
راء وطينة غيراء . وطينة سوداء» وذلك من سهلها وحزنہاء 0 ثم أمره أن يأتيه بأربع مياه : ماء عذب» وماء ملح› 
وماء مر وماء منتن ؟ ثم أمره أن يفرغ الما في الطين وأدمه الله بيد فلم يفضل شيء من الطين ممتاج إل الماء: ولامن 
الاء شية يحتاج إلى الطينء فجعل الماء العذب في حلقهء وجعل الماء المالح في عينيه» وجعل الماء الم في أذنيهء 
وجعل الماء المنتن في آنفه . وإنَّا سمّيت حواء حوّاء لأنها خلقت من الحيوان وإِلَّا قيل للفرس أجدء لأنّ أل من 
ركب الخيل قابيل يوم قتل أخاه هابيل» وأنشأ يقول : 

أجد اليوم وما ترك الناس دما (4) 


فقيل للفرس أجد لذلك ؛ وإنما قيل للبغل : عد لأ أل من ركب البغل آدم عليه السلام وذلك لأنّه كان له ابن 
يقال له: معد» وكان عشوقاً للدوات» وكان يسوق بآدم عليه السلام » فإذا تفاعس البغل نادى : يا معد سقهاء 
فألفت البغلة اسم معد فترك الناس معد وقالوا ؟: عذ؟ وإنها قبل للحمار حر لان أل من ركب احهار حواء» وذلك 
آنه كان ها حمارة وكانت تركبها لزيارة قبر ولدها هابيل» وكانت تقول في مسيرها : واحرّاه» فإذا قالت هذه الكلمات 


(1)الحديث مرسل ولا يرد ضعفه وثاقة علي بن محمد الذي هو علان : 

(۲) في المصدر: وعن أي النطفتين يكون الشعر والدم . 

(۴) هذا المعنى وارد في روايات اغلبها عامية وني الاسرائيليات حشد كبير من ذلك . وهل فرض الصحة فينبغي ان لا تحمل على الظاهر, لان حمله عل الظاهر 
يعني رده لمخالفشه الوافع . وني حمله على الرمزية يحتاج لل تكلّف . وعليه فعل فرض الصحة - وهو مستبعد ‏ فلن من المناسب القول ان هذه المعاني يقصر 
علمها عن الذهن البشري وردها الى الله جل رعلا هو الانسب . 

(4) من الموكد أن ذلك من انشاء المتأخرين» فلا لغة قابيل كانت عربية » ولا تأريخ الشعر يسمح بنسبته لقابيل » ولا وعي قابيل الذي توقف على تعليم الغراب 
ايا يسمح بذلك . 


١م‎ 


ج ٣٤‏ ۳ . باب التعقيب المختص بصلاة الفجر ۴4 


«أصبحت والملك؛ الواو للعطف أي أصبح جميع تلك الأمور منه أو للحال «والملكوت»: العرّ 
والسلطان ذكره الفيروزآبادي'ء وقال: هو في عر ومنعة ‏ محركة ويسكن -: أي معه من يمنعه من 
عشيرته"ء وقال الجزريّ: القاهر هو الغالب على جميع الخلائق» يقال: قهره يقهره قهراً فهو قاهرء وقهار 
للمبالغة(”؛ وقال: الجبّار معناه الذي يقهر على ما أراد من أمر ونهي» ويقال هو العالي فوق خلقه229, 
انتهى . ١‏ 

والولي: المتولي للأمور والناصر والمحبّء والملتحد: الملجأء والمعرّة: الإثم والأذى» ويقال نجح 
فلان وأنجح إذا أصاب طلبته» والقصم: الكسر ما أردتني به أي طلبتني بسيبه كناية عن الأمر به» وقد مر 
الفرق بين التوكل والتفويض» والرضا والتسليم في كتاب الإيمان والكفرء وإن كانت متقاربة المعنى . 

ايا حسن البلاء؟ أي النعمة «فهي إلى الأذقان؛ أي الأغلال واصلة إلى أذقانهم فلا تخليهم يطأطئون 
رؤوسهم "فهم مقمحون» رافعون رؤوسهم غاضون أبصارهم «على قلوبهم أكئّة؛ جمع كنان» والكنان الغطاء 
وزناً ومعنى «أن يفقهوه» أي كراهة أن يفقهوه «وفي آذانهم وقراً؛ أي ثقلاً ثقلا 

«من اتخذ إلهه هواه» أي ترك متابعة الهدى إلى مطاوعة الهوى. نکال يعبده أو انَحْذْ معبوده ما يهواه 
دون ما دل الدليل على أن العبادة تحن له «وأضله الله على علم» أي خذله الله وخلاه وما اختاره» أو جزاءً له 
على كفره وعناده على علم منه باستحقاقه لذلك. وقيل أي وجده ضالاً على حسب ما علمه فخرج معلومه 
على وفق علمه «فمن يهديه من بعد الله؛ أي بعد هداية الله ل ا الو اتن 
«حجاباً مستورأ» أي ساتراً وقيل: حجاباً لا يبصرء aa‏ 

۸ فلاح السائل والبلد الأمين ومصباح الشيخ وغيرها: من أدعية ال(" e‏ 
حفظي وكلاءتي E E aE‏ ومسائه ونومه: 

آمنت برټي وهو الله إله کل شيء0, ومنتهى كلّ علم ووارثه» ورب کل شيء27. وأشهد الله على 
نفسي بالعبودية والذلّة والصَّعْار وأعترف بحسن صنائع الله إليّ وأبوء على نفسي بقلة الشكرء وأسأل الله في 
يوني علدا لبي هذه يكن عا را رخفا ی ما راي ل" ١ل‏ رما رانين واوا رو واا 
وإيقانا'') بلا شك ولا ارتياب. 

حسبي إلهي من كل من هو دونهء والله وکیل على كل من سواه» آمنت بسر علم الله وعلانيته» وأعوذ 


.5*١0ص القاموس المحيط ج۳‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط ج؟ ص41. 

)22( النهاية ج٤‏ ص؟9؟١.‏ 

0( النهاية ج۱ ص 796 

. راجع ج۸٦ ص۱۲۷ من المطبوعة‎ (٥) 

(1) راجع ج۳ ص۳۲۸ وغيرها من المطبوعة. 
(Vv)‏ في مصباح المتهجد إضافة "يا محمد». 
(۸) في مصباح المتهجد (إله؛ بدل «شيء؟. 
(9) في مصباح المتهجد #رب» بدل #شيء؟ 
)٠١(‏ في مصباح المتهجد اله مني؟ بدل «مني له". 
)1١(‏ في مصباح المتهجد «إيماناً؛ بدل «إيقاناًه . 


AT ۱۸0 


م/م 


AY AY 


۳4 كتاب الملا ج‎ V۰ 


بما في علم الله من كلّ سوء» سبحان العالم بما خلق اللطيف المحصي له القادر عليه ما شاء الله لا قَوّة 
إلا بالله» وأستغفر الله وإليه المصير9©. 

بيان: وأبوء أي أَقرٌ «بحقٌ ما يراه له حقا أي بح كلّ شيء يعلم الله أنه من حقوقه» فالضمير راجع 
إلى الله أو الظرف بدل من الضمير أي يرى له حقّاً على نفسه سبحانه «على ما يراه؟ متعلّق بقوله «أسأل» 
و«على؟ للتعليل أي أسأله لكل شيء يراه مني سبباً لرضاه» وقوله «إيماناً» وما بعده بيان للموصول» وفي 
بعض النسخ «وإيماناً» فيكون العطف على محل الموصول عطف تفسيرء ويحتمل على هذا أن يكون «رضاء 
بياناً للموصول» أي كل ما يراه مني طاعة له ومنسوباً إليه من الرضا والإيمان. 

أقول: قال في فلاح السلائل والبلد الأمين بعد الدعاء: فإنّْه إذا قال ذلك جعلت له في خلقي جاهاً 
وعطفت عليه قلوبهم وجعلته في دينه محفوظ(" . 

4 - الكافي والفقيه: بإسنادهما عن محمد بن الفرج أنه قال: كتب إليّ أبو جعفر محمّد بن عليّ 
الرضا نهد بهذا الدعاء وعلّمنيه؛ وقال: من دعا به في دبر صلاة الفجر لم يلتمس حاجة إلا يرت له 
وكفاه الله ما أهمّه «بسم الله وصلى الله على محمد وآله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه 
الله سيّئات وصلى الله على محمد وآله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله ما مكروا لا إله 
إلا أنت سبحانك إِني كنت من الظالمين» فاستجبنا له ونجيناه من العم وكذلك ننجي المؤمنين» حسبنا الله 
ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوءء ما شاء الله لا حول ولا قوّة إلا باش" ما شاء 
الله لا ما شاء الناس ما شاء الله وإن كره الناس» حسبي الربٌ من المربوبين» حسبي الخالق من المخلوقين» 
حسبي الرازق من المرزوقين» حسبي الذي لم يزل حسبي) حسبي الله لا إله إلا هوء عليه توكلت وهو رتٍ 
العرش العظيه9 . 

وفي الكافي: «من المرزوقين حسبي الذي لم يزل حسبي منذ قط حسبي الله الذي لا إله إلا هو»(''. 

عدة الداعي: عنه تالا مثله ‏ إلى قوله ‏ حسبي الرازق من المرزوقين» حسبي الله ربٌ العالمين» 
حسبي من هو حسبي» حسبي من لم يزل حسبي» من كان منذ كنت لم يزل حسبي حسبي الله الغ(" . 

١‏ - الفقيه: بإسناده الصحيح عن حفص بن البختريّ قال: إل رسول الله ه كان يقول بعد صلاة 
الفجر: «اللّهمٌ إنِي أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن» وضلع الدين» وغلبة 


)١(‏ في مصباح المتهجد إضافة 3له". 

(۲) لم نعثر عليه في المظان من فلاح السائل» وتراه في البلد الأمين ص۲٠‏ ومصباح المتهجد ص۲۳۷ ومصباح الكفعمي ص٤١٠.‏ 
(۳) لم نعثر عليه في المظان من فلاح السائل وراجع البلد الأمين ص١٠٠‏ . 

. في الكافي «قال» بدل «دعا به‎ )٤( 

)2( في الكافي «تيسرت؟ بدل #يسرت؟. 

(7) في الكافي والفقيه إضافة «وبالله». 

2( في الفقيه إضافة «العلي العظيم؛ وفي الكافي جاءت هذه الإضافة بين معقوفتين. 
(4) في الفقيه إضافة «حسبي من كان منذ كنت (حسبي) لم يزل حسبي». 

)2( أصول الكافي ج۲ ص۷٤٥‏ والفقيه ج١‏ ص4١5.‏ 

.0 أصول الكافي ج۲ ص18‎ )٠١( 

)١١(‏ عدة الداعي ص518 وفيه عن الرضا (ع) مع اختلاف مع ما في المتن. 


ج ٣٤‏ ۳ باب التعقيب المختص بصلاة الفجر ۴۷۱ 


الرجال» وبوار الأيّم» والغفلة والزلة2'0 والقسوة والعيلة والمسكنة؛ وأعوذ بك من نفس لا تشبع» ومن قلب 
لا يخشع. ومن عين لا تدمع . ومن دعاء لا يسمع. ومن صلاة لا تنفع» وأعوذ بك من امرأة ب ل 
أوان مشيبي وأعوذ بك من ولد يكون علي ربأ وأعوذ بك من مال يكون علي عذاباً» وأعوذ بك من صاحب 
خديعة إن رأى حسنة دفنهاء وإن رأى سيئة أفشاها. اللّهِمّ لا تجعل لفاجر علي يدا ولا منة0 . 

توضيح: منهم من فرّق بين الهم والحزن بأنْ الهمٌ إّما يكون في الأمر المتوقّع. والحزن فيما قد وقع» 
والهمَ هو الحزن الذي يذيب الإنسان يقال: همّني المرض بمعنى أذابني» وسمّي به ما يعتري الإنسان من 
شدائد العم لأنّه يذيبه أبلغ وأشدّ من الحزن الذي أصله الخشونة» والعجز أصله التأخر عن الشيء مأخوذ من 
العجزء وهو مؤخر الشيء وللزومه الضعف والقصور عن الإتيان بالشيء استعمل في مقابلة القدرة» والكسل 
التثاقل عن الشيء مع وجود القدرة . 

وفي النهاية فيه «نعوذ بالله من بوار الأيّم؛ أي كسادهاء من بارت السوق والأيم التي لا زوج بها ء 
انتهى وسيأتى فى الحديث تفسير له فى كتاب الدعاء29 وفى النهاية: عال يعيل عيلة افتقر» وفى 
الناموس + الت ماق الع فال وشت العرن راس وراه رلت افا ١‏ 

«يكون على ربا أي مربّياً ومنعماً وأكون محتاجاً إليهء فإنّ ذلك أصعب الأشياء لكونه على خلاف 
العادةء بل الغالب بالعكي» والتعدية بعلن لتضيين مى التسلط والاستيلاة» وال الخد الداماد قدص 
سره: لو كان «ربَاً» لعدّي باللام والصواب «رباء؛ كسماء بمعنى الطول والملةء والمصدر بمعنى اسم الفاعل» 
ورباء كظماء أو بالتسكين كنوء وبإسكان الباء بعد الراء المكسورة كدفء وكلها تصحيف وتكلف مستغن عن 
والأمر في التعدية هيّن كما عرفت . 

«ويكون علي عذاباً» أي في الآخرة أو الأعمّ منها ومن الدُنياء «دفنها؛ أي سترهاء والمئّة النعمةء وكأنه 
تأكيد لليد» ويمكن تخصيص كل منهما ببعض المعاونات ليكون تأسيساً. 

١‏ الفقيه: روى عدّة من أصحابنا عن أبى عبد الله غ أنه قال: كان أبى غجلا يقول: إذا صلى 
الغداة : ١ ١‏ 

يا من هو أقرب إليّ من حبل الوريدء يا من يحول بين المرء وقلبه» يا من هو بالمنظر الأعلى» يا من 
ليس كمثله شيء وهو السميع العليم؛ يا أجود من سئل» ويا أوسع من أعطى» ويا خير مدعو ويا أفضل 
مرتجى» ويا أسمع السامعين» ويا أبصر الناظرين» ويا خير الناصرين» ويا أسرع الحاسبين» ويا أرحم 
الراحمين» ويا أحكم الحاكمين» صل على محمّد وآل محمّد وأوسع علي في رزقي» وامدد لي في عمري› 
وانشر علي من رحمتك» واجعلني ممن تنتصر به لدينك» ولا تستبدل بي غيري. 

الهم إننك تكقلت برزقي ورزق كل دابة» فأوسع علي وعلى عيالي من رزقك الواسع الحلالء واكفنا 


من الفقر . 

)١(‏ في المصدر «الذلة» بدل «الزلة». (7) راجع ج۹۲ ص٤۳٠‏ من المطبوعة. 

(۲) في المصدر «تشيبني» بدل "يشيبني». و2«( النهاية ج۳ ص ٠‏ *5. 

.٠٤ص‎ ١ج في المصدر « عندي» بدل «عليّ'. )۸( القاموس المحيط‎ )٣( 

. الفقيه ج۱ ص۲۲۱. (9) لم أعثر على كلامه في ما لدي من كتبه رحمه الله‎ )٤( 


)2( النهاية ج٠‏ ص۱۱۱ . 


A 14م‎ 


AT 1۸4 


A14۰ 


ام كتاب الصلاة ج ٣٤‏ 


ثْمْ يقول: مرحباً بالحافظين وحيّاكم الله من كاتبين» اكتبا رحمكما الله أي أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله؛ وأشهد أن الدين كما شرع» وأنّ الإسلام كما وصف. وأنّ 
الكتاب كما أنزل؛ وأنّ القول كما حدّثء وأنّ الله هو الحقٌ المبين؛ اللّهمْ بلغ محمّداً وآل محمّد أفضل 
التحيّة وأفضل الصلاة0" . 

أصبحت وري محمودء أصبحت لا أشرك بالله شيئاء ولا أدعو مع الله أحداً ولا أتخذ من دونه ولب 
أصبحت عبداً مملوكاً لا أملك إلا ما ملكني ربّي» أصبحت لا أستطيع أن أسوق إلى نفسي خير ما أرجوء 
ولا أصرف عنه0 شرٌ ما أحذرء أصبحت مرتهناً بعملي؛ وأصبحت فقيراً لا أجد أفقر مني بالله أصبح وبال 
أمسي. وبالله أحبى وبالله أموت» وإلى الله النشور9». 

تبيين: «أقرب إليّ من حبل الوريد؛ إشارة إلى قوله سبحانه (ونحن أقرب إليه من حبل الوريدي0) 
والوريدان: عرقان مكتنفان بصفحتي العنق في مقدّمهاء متّصلان بالوتين يردان من الرأس إليه» وقيل: سمي 
وريداً لأنَّ الروح ترده» وقيل هو عرق بين العنق والمنكب» والحبل: العرق» وإضافته للبيانء أي نحن أعلم 
بحاله ممّن كان أقرب إليه من حبل الوريد والنسبة تجوز بقرب الذات لقرب العلم لأنه موجبه» وحبل الوريد 
مثل في القرب قال الشاعر: والموت أدنى لي من الوريد كذا ذكره البيضاويء وقيل: الوريد: عرق متعلّق 
بالقلب يعني نحن أقرب إليه من قلبه أو نحن أقرب إليه من حبل وريده مع استيلائه عليه وقربه منه. 

أقول: ويحتمل أن يكون النكتة في ذكر الوريد بيان جهة قربه سبحانه وأنّه القرب بالعلية لا بحسب 
المكان» فإِنّ قوام الشخص بهذا العرق» وبقطعه يموت الإنسان» ويظنٌ الإنسان أن بقاءه وحياته به» فقال 
تعالى: نحن أدخل في وجوده وبقائه من ذلك العرقء لأنّه أحد الأسباب الذي خلقه الله لبقائه» وهو وسائر 
العلل بيده. 

اليا من يحول بين المرء وقلبه» أي يصرف قلبه عمًا يريده إلى غيره» كما قال أمير المؤمنين غجلا : 
«عرفت الله بفسخ العزائم»7 أو يذهله عمًا هو مخزون في قلبهء أو يعلم ممًا في قلب الإنسان ما لا يعلمه 
فهو أقرب إلى قلبه منه» فكأنه حائل بيه وبينه . 

«يا من ليس كمثله شيء؟ الكاف زائدةء أو ليس ما يشبه أن يكون مثله» فكيف مثله حقيقةء أو المراد 
بمثله ذاته كقولهم «مثلك لا يفعل كذاء فيرجع إلى الأول وقيل: مثله صفته أي ليس كصفته صفة. 

«ولا تستبدل بي غيري؛ إشارة إلى قوله سبحانه وإن تتولوا يستبدل قوماً غي ركم ثم لا يكونوا 
أمئالكم74" أي لا تجعلني بسبب المعاصي مستوجباً لغضبك حتّى تذهب بي وتأتي بغيري مكاني لنصر 
دينك» ويحتمل أن يكون المراد لا تغيّر جسمي وخلقي في الدُنيا والآخرة والأؤل أظهر. 

«كما شرع؟ الضمير فيه وفي نظائره راجع إلى الله؛ ويمكن أن يقرأ على بناء المجهول في الجميع . 

7 - الفقيه والمكارم والذكرى: عن مسمع بن كردين أنه قال: صليت مع أبي عبد الله فته أربعين 


. ٤۲۲ص في المصدر «السلام" بدل «الصلاة؛. () أنوار التتزيل ج۲‎ )١( 
.۲٠۰ في المصدر «عنها؟ بدل اعنه؟. »( نهج البلاغة ص١١٥ الحكمة رقم‎ (2) 
.۳۸ الفقيه ج۱ ص۲۲۲. (۷) سورة محمد الآية:‎ )۳( 


(4) سورة ق الآية: .١١‏ 


ج ۳٤‏ 6 باب التعقيب المختص بصلاة الفحر vr‏ 


صباحاً فكان إذا انفتل رفع يديه إلى السماء وقال: أصبحنا وأصبح الملك لله اللّهمْ إا عبيدك وأبناء 
عبيدك" اللّهِمْ فاحفظنا(" من حيث نحتفظ ومن حيث لا نحتفظ اللّهِمٌ احرسنا من حيث نحترس ومن 
حيث لا نحترس» اللهمٌ استرنا من حيث نستتر ومن حيث لا نستتر» الهم استرنا بالغنى والعافيةء اللهمّ 
ارزقنا العافية ودوام العافيةء وارزقنا الشكر على العافية9. 

بيان: في الذكرى «نتحفظ؛ فى الموضعين» وكذا «نتحرّس؟» فيهما وكذا «نتستر؛ فيهما وفى آخره 
«وارزقنا العافية وارزقنا الشكر عليها؛ ثم قال: قلت في هذا إشارة إلى أنه دعا مستقبل القوم» ولعلّ هذا بعد 
الفراغ من التعقيب» فإِنّه قد ورد أن المعقّب يكون على هيئة المتشهد في استقبال القبلة وفي التورك وأنْ ما 
يضرٌ بالتعقيب» أو يقال هنا يختص بالصبح لا غيرء أو يقال المراد بانفتاله فراغه من الصلاةء وإيماؤه 
بالتسليمء انتهى والأخير أظهرء والانفتال بمعنى الانصراف شائع» وإن كان مجازاً. 

6 الكافي: في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر نللا عن التسبيح فقال: ما 
علمت شيئاً موظفاً غير تسبيح فاطمة إلا ء وعشر مرّات بعد الفجر «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد" وهو على كلّ شيء قدير؛ ويسبّح ما شاء تطوعاً0. 

ومنه: عن العدّة؛ عن البرقيّء عن بعض أصحابه رفعه قال: تقول بعد الفجر: اللّهمْ لك الحمد حمداً 
خالداً مع خلودك؛ ولك الحمد حمداً لا منتهى له دون رضاك؛ ولك الحمد حمداً لا أمد له دون مشيّئك. 
ولك الحمد حمداً لا تأجر لقائله إلا رضاك اللَّهِمّ لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعانء اللّهِمّ لك 
الحمد كما أنت أهلهء الحمد لله بمحامده كلها على نعمائه كلها حتى ينتهي الحمد إلى حيث ما يحب ري 


. (ه 
و 


وتقول بعد الفجر قبل أن تتكلّم : «الحمد لله ملء الميزان» ومنتهى الرضاء وزنة العرش» وسبحان الله 
ملء الميزان ومنتهى الرضا وزنة العرش» والله أكبر ملء الميزان ومنتهى الرضا وزنة العرش» ولا إله إلا الله 
ملء الميزان ومنتهى الرضا وزنة العرش» يعيد”' ذلك أربع مرات ثمْ يقول : أسألك مسألة العبد الذليل 
أن تصلّي على محمد وآل محمّدء وأن تغفر لنا ذنبنا"'ء وتقضي لنا حوائجنا في الدُّنياء والآخرة فى يُسر 
منك وعافية09) ١ ١‏ ۰ 

وعافية . 


)١(‏ في الذكرى «عبدكه بدل «عبيدك». 

فق في الذكرى «عبديك؛ بدل «عبيدك؟ . 

(۳) في الفقيه والذكرى «أحفظنا؛ بدل «فأحفظنا». 

. عبارة «ودوام العافية» ليست في المكارم‎ )٤( 

)«( الفقيه ج١‏ ص۲۲۳ ومكارم الأخلاق ج۲ ص٤۲‏ الحديث 7١67‏ وذكرى الشيعة ص۱۲٠۲‏ سطر .۴١‏ 
(؟) ذكرى الشيعة ص۲٠۲.‏ 

. في المصدر إضافة «يحبى ويميت" بين معقوفتين‎ (v) 

(۸) أصول الكافي ج۲ ص577. 

(9) أصول الكافي ج۲ ص١٤٠.‏ 

)٠١(‏ في المصدر «تعيد» بدل (يعيد». 

)١١(‏ في المصدر إضافة «اللهم؟ بين معقوفتين. 

)1١1(‏ في المصدر «ذنوبنا؛ بدل «ذتبنا». (۱۳) أصول الكافي ج۲ ص047. 


ل 


م 


28/7 


٣٤ج كتاب الصلاة‎ vt 


4 التهذيب: عن محمّد بن أحمد بن يحيئ؛ عن معاوية بن حكيم» عن معمر بن خلأد. عن 
الرضا غللا قال: سمعته يقول: ينبغي للرجل إذا أصبح أن يقرأ بعد التعقيب خمسين آية . 

8 اختيار ابن الباقي: عن سلمان الفارسيّ» قال: رأيت على حمائل سيف أمير المؤمنين تكله 
كتابة فقلت يا أمير المؤمنين! ما هذه الكتابة على سيفك؟ فقال: هذه إحدى عشرة كلمة علمنيها رسول الله 
هه أفتحبٌ أن أعلّمك إناها فتحفظ في سفرك وحضرك وليلك ونهارك ومالك وولدك؟ فقلت: نعم» فقال 
ته : إذا صليت الصبح وفرغت من صلاتك فقل: اللّهمٌ إني أسألك يا عالماً بكل خفيّة؛ يا من السماء 
بقدرته مبنيّة» يا من الأرض بقدرته مدحيّة؛ يا من الشمس والقمر بنور جلاله مضيئة» يا من البحار بقدرته 
مجريّة؛ يا منجي يوسف من رق العبودية» يا من يصرف كل نقمة وبليّةء يا من حوائج السائلين عنده 
مقضيّة؛ يا من ليس له حاجب یغشی» ولا وزير یرشی» صل على محمد وآل محمّدء واحفظني في سفري 
وحضري وليلي ونهاري» ويقظتي ومنامي» ونفسي وأهلي» ومالي وولدي» والحمد لله وحده. 

5 المجازات النبوية للسيد رضي الذين: من ذلك قوله لك : «من قال حين يصبح ١لا‏ إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على کل شيء قديره عشر مرات كتب الله له بكل 
واحدة قالها عشر حسنات» وحط عنه بها عشر سيّئات» ورفعه بها عشر درجات» وكنّ له مسلحة من أوّل 
نهاره إلى آخرهء ولم" يعمل يومئذ عملا يقهرهنٌ». 

وفي هذا الكلام استعارتان إحداهما قوله تلل «وكنّ له مسلحة من أوّل نهاره إلى آخره» والمراد 
بالمسلحة هاهنا مجتمع السلاح الكثيرء يقال هاهنا مسلحة للشيطان(" ويراد به الموضع الذي جماعة من 
أعوانه قد كثرت أسلحتهم واشتدّت شوكتهمء كما يقال: مأسدة للأرض الكثيرة الأسد» ومكمأة للأرض 
الكثيرة الكمأة ومفعأة9) محوأة للأرض الكثيرة الأفاعي والحيّات» ونظائر ذلك كثيرة فجعل تللا هذه 
الكلمات لقائلهنٌ بمنزلة السلاح الكثير الذي يدفع عنه المخاوف ويرد الأيدي البواطش . 

والاستعارة الأخرى قرله نكا : ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهنّ» والمراد ولم يعمل من الأعمال 
السيّئة في يومه ما يغلب إثمه أجر هذه الكلمات إذا قالها على الوجه المحدود فيها. 

وينبغي أن يكون المراد بذلك الذنوب الصغائر دون الذنوب الكبائر لأنّ عقاب الكبيرة يعظم» فيكون 
كالقاهر لتلك الحسنات التي ذكرها اج التي أشار إليهاء ولما أقام تايا تلك الكلمات مقام السلاح 
لقائلهاء جعل ما في مقابلتها من إثم موتة(" وذنب مويق» بمنزلة القاهر لها والثالم فيها ملامحة بين 
صفحات الألفاظ ومزاوجة بين فرائد الكلام» وهذا موضع المجاز الثاني الذي أفضنا في ذكره وكشفنا عن 


(0 

سر 
أقول: قد مر بعض أخبار الباب فى باب تعقيب كل صلذز(* "ك, وفى باب تعقيب م5930 

)1غ( التهذيب ج۲ ص۱۳۸ الحديث .٥۴۷‏ )0( في المصدر «مولغ» بدل «موتغ؟. 
(؟) في المصدر 'ماء بدل «و٤.‏ (۸) في المصدر «صفات» بدل «صفحات». 
(۳) في المصدر «للسلطان؛ بدل ١للشيطان».‏ (9) المجازات النبوية ص 540 الحديث .۳١١‏ 
(4) في المصدر إضافة «و؛. 2022( راجع ج47 صا ۔ 71 من المطبوعة. 
(5) في المصدر "ماه بدل «و؟. ۷( راجع ج۸۳ ص٥٩‏ ۔ ٠٠١‏ من المطبوعة. 


(7) في المصدر (ماء بدل «و؟. 


ج ۳٤‏ ©؛ ‏ باب سجدة الشكر وفضلها Vo‏ 
55 - 


باب سجدة الشكر وفضلها وما يقرأ فيها وآدابها 
الاحتجاج: كتب الحميري إلى القائم غل يسأله عن سجدة الشكر بعد الفريضةء فان بعض 

أصحابنا ذكر أنّها بدعة؛ فهل يجوز أن يسجدها الرجل بعد الفريضة؟ وإن جاز ففي صلاة المغرب هي بعد 
الفريضة أو بعد الأربع ركعات النافلة؟ . ١‏ 1 

فأجاب غالا : سجدة الشكر من ألزم السنن وأوجبهاء ولم يقل إِنَّ هذه السجدة بدعة إلا من أراد أن 
يحدث في دين الله بدعة» وأما('2 الخبر المرويُ فيها بعد صلاة المغرب والاختلاف في أنّها بعد الثلاث أو 
بعد الأربع» فإِنّ فضل الدُعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدّعاء بعقيب النوافلء كنغيل الفرائض علد 
النوافل» والسجدة دعاء وتسبيح» والأفضل7 أن يكون بعد الفرض» فإن جعلت بعد النوافل أيضاً جاز" . 

بيان: يدل على جواز السجدة في المغرب قبل النوافل وبعدهاء وأنَّ التقديم أفضل» وهو أقرب» وبه 
يجمع بين الأخبار» ولا يبعد أن يكون ما ورد من التأخير محمولاً على التقيّة لأنّهم بعد الفريضة يتفقّدون من 
يسجد ومن لا يسجدء ويشعر به بعض الأخبار أيضاً. 

وذهب أكثر الأصحاب إلى أفضليّة التأخير قال في المنتهى: سجود الشكر في المغرب ينبغي أن يكون 
بعد نافلتهاء لما رواه الشيخ عن حفص الجوهريّ قال: صلى أبو الحسن علي بن محمّد ظا صلاة 
المغرب فسجد سجدة الشكر بعد السابعة» فقلت له: كان آباؤك يسجدون بعد الثلاثة؟ فقال: ما كان أحد من 
آبائي يسجد إلا بعد النبع 0 . 

وقد روى جواز التقديم بعد المغرب جهم بن أبي جهمة قال: رأيت موسى بن جعفر ال وقد سجد 

بعدثلات ريعات:بن المدريية فقلت له : جعلت فداك رأيتك سجدت بعد الثلاث» فقال: ورأيتني؟ قلت : 

نعم» قال: فلا تدعها فإنَّ الدُعاء فيها مستجابء انتهى . 

أقول: وهذا ممًا يومىء إلى التقيّة في التأخير فلا تغفل» وسيأتي في خبر ابن أبي الضّحاك عن الرضا 
غل أنه سجد قبل النافلةء وقال في الذكرى: في موضع سجدتي الشكر بعد المغرب روايتان يجوز 
العمل بهما مع إمكان حمل رواية الكاظم تلل" على سجدة مطلقةء وإن كان بعيدً9©؛ انتهى» ولعلّ 
إيقاعها في الموضعين أفضل وأحوطه إذ يظهر من كثير من الأخبار استحبابها بعد النافلة مطلقاً أيضاً . 

۲ - مجالس الصدوق: عن محمّد بن عليّ بن الفضل»ء عن محمد بن عمّار القطانء عن الحسين بن 
علي الزعفرانيء عن إسماعيل بن إبراهيم العبديّ. عن سهل» عن ابن محبوب» عن الثماليّ» قال: دخلت 


)١(‏ في المصدر «فامًاء بدل «وآماء. 

(۲) في المصدر «فالأفضل» بدل «والأفضل». 

(۳) الاحتجاج ج۲ ص٦۷٥.‏ 

. وفيه «السبعة» بدل «السبع؟‎ ٠٤۲١ التهذيب ج۲ ص۹١١ الحديث‎ (t) 

(5) متتهى المطلب ج١‏ ص۱۹1 من الحجريةء والرواية في الفقيه ج٠‏ ص۷٠٠.‏ 
(1) ياتي بالرقم ۳۷ من هذا الباب نقلاً عن العيون ج۲ ص٠18.‏ 

(۷) مرت قبل قليل نقلاً عن الفقيه ج٠‏ ص9١7.‏ 

(4) ذكرى الشيعة ص”7١؟.‏ 


1 


A۱40 


A141 


AF [14۷ 


۳٣٤ كتاب الصلاة ج‎ ۴۷٦ 


مسجد الكوفة فإذا أنا برجل عند أسطوانة السابعة قائماً يصلّي يحسن ركوعه وسجودهء فجثت لأنظر إليه 

فسبقني إلى السجود فسمعته يقول في سجوده «اللّهمْ إن كنت قد عصبتك فقد أطعتك في أحبٌ الأشياء إليك 
زهو الإيعان يلش بنا ا ن لا من“ به مني عليك» ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك: لم ادع 
لك ولداء ولم أنخذ لك شريكاً متا منك عليٌ لا من مني عليك» وعصيتك في أشياء على غير مكائر ;0 
ولا مكابرة» ولا استكبار عن عبادنك» ولا جحود لربوبّتك» ولكن اتبعت هواي وأضلني الشيطان بعد 
الحجة والبيان» فإن تعذبني فبذنبي غير ظالم لي» وإن ترحمني فبجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. 

ثم انفتل وخرج من باب كندة فتبعته حتّى أتى مناخ الكلبئين فمرٌ بأسود فأمره بشيء لم أفهمه» فقلت: 
من هذا؟ فقال: هذا علي بن الحسين كه فقلت: جعلني الله فداك ما أقدمك هذا الموضع؟ فقال: هذا 
0 

58 «الذي رأيت» أي الصلاة في هذا المسجد ولعلٌ عدم ذكر زيارة أبيه وجدّه كني للتقية لأنهما 
كانتا أهم . 

أقول: وروى هذا الدعاء في المكارم عنه غلل مرسلاً قال: وكان علي بن الحسين يكف يقول في 
سجوده وساق الدّعاء إلى قوله: «وتركت معصيتك فى أبغض الأشياء إليك وهو أن أدعو لك ولداً وأدعو 
لك شريكاً* إلى قوله «وعصيتك في أشياء على غير وجه مكابرة ولا معاندة ولا استكبار؛ إلى قوله «واستزلني 
الشيطان بعد الحجة والبرهانء فإن تعذبني اوي 2 : ١‏ 

۳ مجالس الصدوق: عن ابن المتوكلء عن السعدآباديٰ» عن البرقي» عن أبيه» عن محمد بن علي» 
عن ابن أبي عميره عن منصور بن يونس» عن ا بقن الى ف لله عط نل بينا رسول الله له 
يسير مع بعض أصحابه في بعض طرق المدينة؛ إذ ثنى رجله عن دابته ثم خر ساجداً فأاطال ثم رفع رأسه 
فعاد ثم ركب فقال له أصحابه: يا رسول الله رأيناك ثنيت رجلك عن دابّتنك ثمْ سجدت فأطلت السجود؟ . 

فقال: «إنّ جبرائيل لهد أتاني فأقرأني السلام من ري وبشر أنه لم يخزني7"') في أُمتيء فلم يكن لي 
مال فأتصدّق به» ولا مملوك فأعتقه وات أن أشكر دن عر ج20 

بيان : يدل على استحباب سجدة الشكر عند تجدّد النعم مطلقاً ولا خلاف فيه بين الأصحاب» قال 
الشيخ البهائي ‏ ره -: «أطبق علماؤنا رضي الله عنهم على ندبيّة سجود الشكر عند تجدّد النعم» ودفع التق 
وكما يستحبٌ لشكر النعمة المتجذدة فالظاهر كما قاله شيخنا في الذكرى: أله يستحبٍ عند تذكر النعم ٠ء‏ 
وإن لم يكن متجذدة؛ وقد أجمع علماؤنا على استحباب السجود أيضاً عقيب الصلاة شكراً على التوفيق 
لأدائهاء ويستحبّ أن يكون عقيب التعقيب بحيث يجعل خاتمته وإطالته أفضل . 

ويستحبٌ فيه افتراش الذراعين وإلصاق الصدر والبطن بالأرض وهل يشترط السجود على الأعضاء 


.٠١ في المصدر مناه بدل «منء. ك2( أمالي الصدوق ص۷٠۲ المجلس ١١ء الحديث‎ )١( 
في المصدر "مناه بدل ما . (۸) مكارم الأخلاق ج۲ ص"1.‎ )۲( 

(۳) في المصدر إضافة «مني؟. (9) في المصدر إضافة «في سجوده». 

(4) في المصدر 'أزلني؛ بدل «أضلني». )٠١(‏ في المصدر «وبشرني أنه لن يخزيني» بدل ما في المتن . 
(5) كلمة «فبذنبي' ليست في المصدر. )00012 أمالي الصدوق ص١١‏ 4 . المجلس ١۷ء‏ الحديث 5. 


»( كلمة "هذاه ليست في المصدر. (۱۲) ذكرى الشيعة ص7١7.‏ 


ج54 45 باب سجدة الشكر وفضلها ففضا 


السبعة أم يكتفي بوضع الجبهة كل محتمل» وقطع في الذكرى بالأؤل» وعلله أن مسمّى السجود يتحقق 
بذلك وأمًا وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه فالأصل عدم اشتراطه'ء انتهى . 

وقال في الذكرى: ليس في سجود الشكر تكبيرة الافتتاح» ولا تكبيرة السجود. ولا رفع اليدين» ولا 
تشهد ولا تسليم» وهل يستحبٌ التكبير لرفع رأسه من السجود؟ أثبته في المبسوط» ويجوز فعله على 
الراحلة اختياراً لأصالة الجواز"ء انتهى . 


وقال في المعتبر: قال الشيخ في النهاية: ليس في سجدة الشكر تكبير الافتتاح. ولا تكبير السجودء 
ادوا سلب وقال في المبسوط: يستحب التكبير لرفع رأسه من السجود ولعله شبّهه بسجدة 
التلاوةء وقال الشافعيّ : هي كسجدة التلاو:() انتهى . 

وهذا الخبر يدل على أن السجود على الأرض مع الإمكان أفضل» ولا يدل على تعيّنه. 

٤‏ - العيون: عن أبيه» عن سعد بن عبد اللّه» عن محمّد بن عيسى اليقطيني» عن سليمان بن حفص 
قال: كتب إليّ أبو الحسن غل : قل في سجدة الشكر مائة مرّة شكراً شكراً» وإن شئت عفواً عفواً. 

قال الصدوق ‏ ره : قد لقي سليمان" موسى بن جعفر والرضا بإ" ولا أدري هذا الخبر عن 
اتی . 

ه ‏ العلل والعيون: عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانيّ› عن أحمد بن محمّد بن سعيد 
الهمدانيٰ» عن علي بن الحسن بن فضالء عن أبيه29؛ عن أبي الحسن الرضا غلل قال: السجدة بعد 
الفريضة شكرا'' لله تعالى على ما وفق له" العبد من أداء فرضه'""2: وأدنى ما يجزىء فيها من القول أن 
يقول2"'"0 شكراً لله شكراً لله شكراً بش ثلاث مرّات. 

قلت: فما معنى قوله «شكراً لله قال: يقول هذه السجدة مني شكر لله عر وجل" على ما وفقني 


.746 الحبل المتين ص‎ )١( 

(۲) ذكرى الشيعة ص7١5.‏ 

(؟) في المصدر «قاله الشيخ في الخلاف. وليس في سجدة الشكر. . ٠.‏ بدل ما في المتن» وظاهر هذا أن كلام الشيخ في الخلاف هو ما 
تقدم» وأنْ من عبارة «وليس في سجدة الشكره هو من المعتبر. 

(+) المبسوط ج١‏ ص4١١.‏ 

() المعتبر ج۲ ص۲۷۱. 

(7) في المصدر إضافة «بن حفص؛. 

(۷) في المصدر إضافة ١جميعاً».‏ 

(۸) عيون الأخبار ج١‏ ص٠۲۸‏ وفيه إضافة «هو؟ في آخره. 

(9) عبارة «عن أبيه؛ ليست في العلل. 

)٠١(‏ في المصدرين اشكرا؛ بدل «شكرا. 

)001 كلمة «له؛ ليست في العلل. 

)١١(‏ في العيون «فريضة» بدل «فرضة». 

(۱۳) فى المصدرين «يقال» بدل «يقول». 

(14) عبارة «شكراً لله» ليست في العيون. 

)٠١(‏ في العيون والعلل «شكراً للهه بدل «شكر لله عز وجل». 
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۴۷۸ كتاب الصلاة ج54 


به" من خدمته وأداء فرضه("؛ والشكر موجب للزيادة» فإن كان في الصلاة تقصير لم يتم بالنوافل(" تم 
بهذه السجدة0). 

١‏ العيون: عن تميم القرشيّ؛ عن أبيه» عن أحمد بن علي الأنصاريّ» عن عبد السلام بن صالح 
الهرويّ قال: لما دخل الرضا علا سناباذ دخل دار حميد بن قحطبةء ودخل القبّة ا رور 
الرشيد ثم خط بيده إلى جانبه ثم قال: : هذه تربتي » وفيها أدفن سيجعل الله هذا المكان مختلف شيعتي وأهل 
محبتي ' والله ما يزورني منهم زائر ولا يسلّم علي منهم مسلّم إلا وجب له غفران الله ورحمته بشفاعتنا أهل 
البيت . 

ثم استقبل لل القبلة وصلّى ركعات ودعا بدعوات فلمًا فرغ سجد سجدة طال مكثه فيهاء فأحصيت 
له فيها خمسمائة تسبيحة ثم انصرف) . 

۷ مجالس ابن الشيخ: عن أبيه» عن المفيد. عن المظفر بن محمّد الخراسانيّ؛ عن محمد بن جعفر 
العلويّ» عن الحسن بن محمّد بن جمهور العميّء عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن جميل» عن أبي عبد 
الله جلد قال: أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران غل : أتدري يا موسى لم انتجبتك من خلقي» 
واصطفيتك لكلامي؟ فقال: لا يا رب فأوحى الله إليه أني اطلعت إلى الأرض فلم أجد عليها أشدٌ تواضعاً لي 
منكء SEE‏ ساد زعت اي في التراب تذلّلاً منه لربّه عر وجلٌ» فأوحى الله إليه: ارفع 
راسك يا.موسى+ وامرر ابلك في رمم سرد رامح بها وجك رماتاله من يدنك فإنّه أمان من 
كلّ سقم وداء وآفة وعاهة( . 

دعوات الراوندي : مرسلا مغل . 

بيان: يدل على استحباب التعفير في سجود الشكرء وبه يصير اثنين وعلى استحباب الامرار المذكورء 
قال في المعتبر: يستحث فيها التعفيرء وهو أن يلصق خذه الأيمن بالأرض ثمْ خد الأيسرء وهو مذهب 
علمائنا")؛ ؛ وقال في الذكرى: يستحبٌ فيها تعفير الجبينين بين السجدتين» وكذا تعفير الخدّينء وهو مأخوذ 

من العفر - بفتح العين والفاء ‏ وهو التراب» وهو إشارة إلى استحباب وضع ذلك على التراب». والظاهر تأذي 
السئة بوضعها على ما افق وإن كان الوضع على التراب أفضل"'2. 
۸ - العلل: عن أبيه. عن سعد بن عبد اللّه» عن يعقوب بن يزيدء عن ابن أبي عمير» عن عليّ بن 


. في العلل «له» بدل ابه‎ )١( 

(۲) في العيون «فرائضه» بدل «فرضه» . 

(5) عبارة «لم يتم بالنوافل» ليست في العلل . 

5( علل الشرائع ص٠٠۳‏ الباب قب الحديث ١‏ وعيون الأخبار ج٠‏ ص۲۸۱. 
(5) عيون الأخبار ج۲ ص77١!‏ و۳۷٠‏ ملخصاً. 

(3) في المصدر «أمرً؟ بدل «أمرر». 

(۷) أمالي الطوسي ,١156‏ المجلس ٦‏ الحديث .۲۷١‏ 

)۸( دعوات الراوندي ص8لاء الرقم ١144‏ وليس فيه "وآفة وعاهة». 

(9) المعتبر ج۲ ص۲۷۱. 

)٠١(‏ ذكرى الشيعة ص717. 
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٤ كتاب الاحتحاجات والمناظرات ج‎ YY 





سارت الجمارة » وإذا أمسكت() تقاعست» فترك الناس ذلك وقالوا : حر؟ وإنا سمي الدرهم درهما ا لأنّه دار هم من 
جمعه ول ينفقه في طاعة الله أورثه النار؛ وإنّا سمّي الدينار ديناراً لأنّه دار النار من جمعه ولم ينفقه في طاعة الله تعالى 
أورئه الا 
ورد ر 


فقال اليهودي : صدقت يا أمير المؤمنين» إا لنجد جميع ما وصفت في التوراة ؛ فأسلم على يده ولازمه حتّى قتل 


يوم صفّين0). 


بیان : قوله (ع) : (لأنه وسم الماء) يدل على أن السهاء ء مشتقٌ من السمة التي أصلها الوسم وهو بمعنى العلامة» 
ونا عبر عنها بالمعدن لأنَّ معدن كل شيء علامة له . قال الفيروز أباديّ: اسم الشيء بالضمٌ والكسر وسمه وسياه 
متلحين : علامته0, قوله (ع) : (لأنه أدنى من كل شيء) أي أقرب إلينا > أو أسفلء أو أخس . قوله : (لأن فيها 
الجزاء) أي والجزاء متأخر عن العمل . 

وقال الجوهريٌ : ورتم سمّي وجه الأرض أديراًء وقال : الأدم : الألفة والاتّفاق» يقال : أدم الله بينهما أي أصلح 
وألف29). 


قوله : (أجد اليوم) كأته من الإجادة أي أجد السعي لان الناس لا يتركون الدم بل يطلبونه مني إن ظفروا بي أو 

من الوجدان آي أجد الئاس اليوم لا يتركون الدم أو بتشديد الدال من الج والسعي فيرجع إلى 8 ويمكن أن 
يكون في الأصل مكان (وما) قوله : (دماً) أي أجد اليوم أخذت لنفسي دما وانتقمت من عدوي فيكون (ترك الناس 
دماً) كلام الإمام (ع). 


ثم إن القول للفرس الظاهر أنه يقال له ذلك عند زجرهء قال الفيروز آباديّ : إجد بكسرتين ساكنة الدال زجر 
للإبل”*» وقال: عدعد زجر للبغل). قوله (ع): (لأنّه دارهة) لعلّه كان أصله هكذا فصار بكثرة الاستعمال 
درهماً. 


4- مع : محمد بن القاسم المفسّره عن يوسف بن محمّد بن زياد» وعلَِ بن محمد بن سيّان عن أبويههاء عن 
ا حسن بن علي بن حمّد بن عل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن ا سين بن عل بن آي طالب «صلرات الله 
عليهم أجمعين؟ أنه قال : كذبت قريش واليهود بالقرآن وقالوا: : سحرٌ مبين مبین تقو له "فال الله : «الم*#ذلك 
الكتاب 40# أي يا حمّد هذا الكتاب الذي آنزلنه“) عليك هو بالحروف المقطعة الي منها: ألف لام ميم وهو 
بلغتكم وحروف هجائكم فأنوا بمثله إن كنتم صادقين واستعينوا على ذلك بسائر شهدائكم» ثم بين آنہم لا يقدرون 
عليه بقوله : <قل لئن اجتمعت الإنس'والجنَ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأنون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 


(۱) في المصدر: سكتت . 

() علل الشرائع ١‏ باح .١‏ 

(؟) القاموس المحيط ٤‏ : 5”1457. 

. 1869 : الصحاح‎ )٤( 

(6) القاموس المحيط ١‏ : ۲۸۳ . 

. ۴۲۲ :۱ القاموس المحيط‎ )١( 

(۷) وني نسخة : يقول» وفي اخرى: يقوله . 
(۸)البقرة :٠۔۲‏ . 

(4) في نسخة : أنزلته ‏ وني المصدر: انزلناه . 


ج٤٣ ٤‏ - باب سجدة الشكر وفضلها ۴۷۹ 


يقطين» عن رجل» عن أبي جعفر تايا قال: أوحى الله عر وجل إلى موسى غل أتدري لما اصطفيتك 
لكلامي دون خلقي؟ فقال موسى غت : لا يا ربٌ فقال: يا موسى إن قلبت عبادي ظهراً لبطن» فلم أجد 
فيهم أحداً أذل لي منك نفساً يا موسى! إنك إذا صليت وضعت ديك على التراب. 

المكارم : عنه تي مثله0 . 

بيان: لعل اللأم في قوله «لبطن» بمعنى مع أو بعد أو إلى» وظهراً تميز. 

4 العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد. عن محمد بن الحسن الصفار» عن محمد بن الحسين بن 
أبي الخطاب» عن محمّد بن سنان» عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله ت يقول إل موسى 
تال احتبس عنه الوحي أربعين أو ثلاثين صباحاً قال: فصعد على جبل بالشام يقال له أريحاء فقال: يا رت 
إن كنت إِنْما حبست علي وحيك وكلامك لذنوب بني إسرائيل فغفرانك القديم» قال: فأوحى الله عر وجلّ 
إليه: يا مرسى بن عمران أتدري لما اصطفيتك لوحبي وكلامي دون خلقي؟ فقال: لا علم لي يا رټ فقال: 
يا موسى إِنْي اطلعت إلى خلقي اطلاعة فلم أجد في خلقي أشدّ تواضعاً لي منك فمن ثم خصصتك بوحيي 
وكلامي من بين خلقي» قال: وكان موسى ت4 إذا صلى لم ينفتل حتّى يلصق خدّه الأيمن بالأرض 
والأيسر 9 , 

٠‏ كتاب الزهد: للحسين بن سعيد: عن محمّد بن سنان عمّن أخبرف عن أبي بصير» عن أبي 
جعفر نيد مثل 0 . 

مشكاة الأنوار : نقلاً من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله تلا مثله( . 

المكارم : عن إسحاق مثله . 

-١‏ العلل : عن محمد بن عصامء عن الكلينيٌ» عن الحسين بن الحسن» وعليٰ بن محمد بن عبد 
الله معا عن إبراهيم بن إسحاق الأحمرء عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله الخزاعيّ» عن نصر بن مزاحم 
المنقريّ» عن عمرو بن شمر» عن جابر بن يزيد الجعفي قال: قال أبو جعفر محمّد بن علي الباقر غ4 : 
إن أبي علي بن الحسين يكت ما ذكر لله عر وجل نعمة(") عليه إلا سجدء ولا قرأ آية من كتاب الله عر وجل 
فيها سجود إلا سجدء ولا دفع الله عر وجل عنه سوء يخشاه أو كيد كائد إل سجدء ولا فرغ من صلاة 
مفروضة إلا سجدء ولا وفق لإصلاح بين اثنين إلا سجدء وكان أثر السجود في جميع مواضع سجوده. 
فسمّي الستجاد لذلك). 


.١ الحديث‎ .٠١ علل الشرايع ص1٥٠ الباب‎ )١( 

(۲) مكارم الأخلاق ج۲ ص۳۸ الحديث .۲٠۸٤‏ 

(۳) علل الشرايع ص٦٥‏ الباب ١5٠‏ الحديث ۲. 

.٠١۳ كتاب الزهد ص088. الحدبث‎ )٤( 

(ه) مشكة الأنوار ص۲۲۷. 

(1) مكارم الأخلاق ج۲ ص۳۸ الحديث 7٠١87‏ من قوله «كان موسى عليه السلام ‏ إلخ .٠‏ 
(۷) فى المصدر إضافة «الله». 

)۸( في المصدر «كايذ» بدل «كائد». 

(9) علل الشرايع ص۲۴۳ الباب ٠١١‏ . الحديث .١‏ 


AY [1۰° 


AT [1*۱ 


لون 


۴۸۰ كتاب الصلاة ج٤٣‏ 


١‏ ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن الصفارء عن أحمد بن محمّدء عن ابن 
محبوب» عن جميل بن صالح» عن ذريح المحاربيّ قال: قال أبو عبد الله غجلا : أيَما مؤمن سجد لله 
سجدة لشكر نعمة في غير صلاة» كتب الله له بها عشر حسنات» ومحا عنه عشر سيّئات» ورفع له عشر 
درجات في الجنان . 

۳ - البصائر: عن الهيثم بن النهدي؛. عن الحسن بن محبوب» عن معاوية بن وهب قال: كنت مع 
أبي عبد الله تلل بالمدينة وهو راكب حماره فنزل وقد كنا صرنا إلى السوق أو قريباً من السوق قال: فنزل 
وستجدذ وأطال السحوفه .وآنا اتشر ا رقع براسم 

قال قلت: جعلت فداكء رأيتك نزلت فسجدت» قال إِنْي ذكرت نعمة له علي قال: قلت قرب 
السوق والناس يجيئون ويذهبون؟ إِنه لم يرني أحد . 

الخرائج : عن معاوية بن وهب مثله0) . 

٤‏ - كمال الدين: عن محمد بن زياد الهمداني» عن جعفر بن أحمد العلوي. عن علي بن أحمد 
العقيقيَ؛ عن أبي نعيم الأنصاري الزيديّ عن الحجّة القائم صلوات الله عليه قال: كان أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه يقول في سجدة الشكر: 

فيا من لا يزيده إلحاح الملخين إلا جوداً وكرماًء يا من له خزائن السموات والأرض» يا من له" ما 
دق وجلٌء لا يمنعك7" إساءتي من إحسانك [إلئ]) إني أسألك أن تفعل بي ما أنت أهلهء وأنت أهل 
الجود والكرم الو ا ا ا ا اقل بي نا آذك أهله فاتك قادن على المقوية وقد افيا ل حه 
لي ولا عذر لي عندك. أبوء إليك بذنوبي كلهاء وأعترف بها كي تعفو عي وأنت أعلم بها مي» بؤت 
إليك بكلّ ذنب أذنبته» وبكلّ خطيئة أخطأتها وبكل سيّئة عملتهاء يا ربٌ اغفر(') وارحم وتجاوز عمًا تعلم 
إك أنت الأعرُ الأكرء'. 

أقول: تمامه أوردنا بأسانيد في باب من رأى القائم تو" . 

© دلائل الإمامة: للطبري» عن محمد بن هارون التأعكبريٌ» عن أبيه» عن محمّد بن همام» عن 
جعفر بن محمد الفزاريّء عن محمّد بن جعفر بن عبد الله» عن إبراهيم بن محمّد بن أحمد الأنصاريّء عن 


)١(‏ ثواب الأعمال ص51. 

(۲) فى المصدر «الله» بدل الله 

2( بصائر الدرجات ص١٠0‏ الجزء ٠١‏ الباب ١٠ء‏ الحديث ۲. 
(5) الخرائج والجرائح ج۲ ص؛/الاء الحديث 4۷. 
(5) فى المصدر «أحمذ؛ بدل «محمد؟. 

»( في المصدر إضافة «خزائن؟. 

(۷) في المصدر «تمنعك؟ بدل يمنعك». 

(۸) من المصدر. 

(9) في المصدر «رباء» بدل «الله؟. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة «لي». 

)0001 كمال الدين ج۲ ص۷۱٤.‏ 

)1۲( راجع ج07 ص 5 4 من المطبوعة. 


ج ٤ ٣٤‏ باب سجدة الشكر ونضلها ۴۸۱ 


القائم تيا مثله إلى قوله إلا كرماً وجوداً يا من لا يزيده كثرة الدعاء إلآ سعة وعطاءء يا من لا تنفد 
خزائنه» با من له خزائن السموات؛ إلى قوله «أن تفعل بي الذي أنت أهله؛ فأنت أهل الجود والكرم 
والتجاوز يا N‏ لي أهل العقوبة» ولا حجّجة لي؟ إلى قوله «بذنوبي كلها 
كي تعفو عٽي» وأنت أعلم بها مني وأبوء لك ' بكلٌ ذنب أذنبته» وبکل خطيئة احتملتهاء وكل سبّئة 
عملتهاء رب اغفر لي“ إلى آخر الدعاء9 . 

كتاب العتيق: عن النعماني» عن محمّد بن همام مثله . 

5 - كامل الزيارة: عن محمد بن جعفر» عن محمد بن الحسين» عن ابن محبوب عن رجل» 
أبان 0 عن رجل» عن أبي عبد الله لته قال: أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد باك . 

- فقه الرضا ا تدع التعفير وسجدة الشكر في سفر ولا حضر 9 . 
a‏ عن محمد بن جرير الطبريّ؛ عن محمد بن عبد الله» عن 

عمران بن مسن عن يون بن رباد عن الرببع بن كامل :ابن اعم الفضل بن الريع» عن الفضل ين الربيم 
أن المنصور كان قبل الدولة كالمنقطع إلى جعفر بن محمّد إا قال: سألت جعفر بن محمّد بن علي نك 
على عهد مروان الحمار عن سجدة الشكر التي سجدها أمير المؤمنين صلوات E E‏ 
فحدثني عن أبيه محمد بن علي» قال: حدثني أبي علي بن الحسين» عن أبيه الحسين» عن أبيه علي بن 
طالب تھ أل رول الله © وجهه في أمر من أموره فحسن فيه بلاؤه» وعظم عناؤه. ET‏ 
ذلك أقبل إلى المسجد ورسول الله يه قد خرج يصلَّي الصلاة فصلى معه. 

فلمًا انصرف من الصلاة أقبل على رسول الله هه فاعتنقه رسول الله وك ثم سأله عن مسيره ذلك وما 
صنع فيهء فجعل علي عله يحذئه وأسارير وجه" رسول الله 4 تَلْمَعُ سروراً بما حدّثه» فلّما أتى 
صلوات الله عليه على حديثه قال له رسول الله و#ه: «ألا أبشرك يا أبا الحسن؛؟ قال: فداك أبي وأمَي فكم 
من خير بشّرت بهء قال: «إِنْ جبرائيل لاله هبط علي في وقت الزوال»ء فقال لي: يا محمّد هذا ابن عمك 
علي وارد عليك». وإ الله عر وجل أبلى المسلمين به بلاء حسناء وإنّه كان من صنعه كذا وكذاء فحدثني بما 
أنبأتني به . 

وقال('') لي: يا محمّد إِنّه نجا من ذرية آدم من تولى شيث بن آدم وصيّ أبيه آدم بشيث» ونجا شيث 
بأبيه آدم ونجا آدم بالله. يا محمّد ونجا من تولى سام بن نوح وصيّ أبيه نوح بسام» ونجا سام بأبيه نوے 
ونجا نوح بالله؛ يا محمّد ونجا من تولى إسماعيل بن إبراهيم خليل الرّحمن وصي أبيه إبراهيم بإسماعيل» 
ونجا إسماعيل بإبراهيم غاي » ونجا إبراهيم بالله. يا محمد ونجا من تولى يوشع بن نون وصي مونسى 
بيوشع ونجا يوشع بموسىء ونجا موسى بالله. يا محمد ونجا من تولّى شمعون الصفا وصيّ عيسى 


)١(‏ حمله هفأذن أهل . إلى أهلهء الت في المصدر (۷) كامل الزيارات ص45 . اللاب 458 الحدبث 4 في حديك. 
(؟) فى المصدر «إليك» بدل «لك؟. (4) في المصدر إضافة «و؛. 

.١١١ص المصدر «كل» بدل ١بكل؟. (9) فقه الرضا‎ ۴ (r) 

(:) حرف هلي" لبس في المصدر. )٠١(‏ كلمة وجه» ليست في المصدر. 

(5) دلائل الإمامة ص۲۹۹. )١١(‏ في المصدر «فقال» بدل #وقال». 


(7) لم نعثر على كتاب العتيق هذا. )١١(‏ في المصدر #بنوح بدل «بأبيه نوح؟. 


عن ۸۴/۲۰۳ 


م 


AT [Y0 


۳€ كتاب الصلاة ج‎ FAY 


بشمعون» ونجا شمعون بعیسی» ونجا عيسى بالله» يا محمد ونجا من تولّى عليَاً وزيرك في حياتك ووصيّك 
عند وفاتك بعليّ» ونجا علي بك» ونجوت أنت بالله عر وجل. ١‏ 

يا محمّد إِنَّ الله جعلك سيّد الأنبياءء» وجعل عليّاً سيّد الأوصياء. وخيرهم وجعل الأئمة من ذرَيّتكما 
إلى أن يرث الأرض ومن عليهاء فسجد على صلوات الله عليه» وجعل يقبّل الأرض شكراً لله تعالى. 

إن الله جل اسمه خلق محمْداً وعليّاً وفاطمة والحسن والحسين تك أشباحاً يسبّحونه ويمجدونه 
ويهلّلونه بين يدي عرشه» قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر آلاف7" عام؛ فجعلهم نوراً ينقلهم في ظهور الأخبار 
من الرجالء وأرحام الخيّرات المطهرات والمهذبات من النساء» من عصر إلى عصر. 

فلما أراد الله عر وجل أن يبيّن لنا فضلهم ويعرّفنا منزلتهم» ويوجب علينا حقهم» أخذ ذلك النور 
وقسّمه قسمين: جعل قسما في عبد الله بن عبد المطلب» فكان عنه محمد سيّد النبيّين وخاتم المرسلين. 
وجعل فيه النْبة» وجعل القسم الثاني في عبد مناف وهو أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف فكان 0 علي أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين وجعله رسول الله پګ ولټّه ووصيّه وخليفته وزوج 
ابنته» وقاضي دينه وكاشف كربته ومنجز وعده وناصر ديه . 

مجالس الشيخ: عن جماعة عن أبي المفضل الشيباني» عن عمران بن محسن عن إدريس بن زياد 
مثله» وفيه وجعل يقلّب وجهه على الأرض. 

بيان: في القاموس : الأسارير: محاسن الوجه والخذان والوجنتان29. 

المكارم: قال الصادق اتل إل العبد إذا سجد فقال: «يا رب يا رب:0" حتى ينقطع نفسه» قال 
له الربُ تبارك وتعالى: لبيك ما حاجتك. 

وعن مرازم عن أبي عبد الله ت قال : سجدة الشكر واجبة على كل مسلم تتم بها صلاتك» وترضي 
بها رك وتعجب الملائكة منك وإنَّ العبد إذا صلّى ثم سجد سجدة الشكرء فتح الرتَ7) تعالى الحجاب بين 
العبد وبين الملائكة؛ فيقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي دى فرضي وأتمٌ عهدي ثم سجد لي شكر(: "© 
على ما أنعمت به عليه. ملائكتي! ماذا له؟ . 

قال: فتقول الملائكة: يا ربّنا رحمتك» ثم يقول الرث تبارك وتعالى: ثمٌ ماذا له؟ فتقول الملائكة: يا 
ربّنا جتتك» فيقول الربٌ تبارك وتعالى: ثم ماذا؟ فتقول الملائكة: يا ربّنا كفاية مهمّهء فيقول الربٌ تبارك 
وتعالى: ثم ماذا ؟ قال: فلا يبقى شيء من الخير إلا قالته الملائكة. فيقول الله تبارك وتعالى: يا ملائكتي 
ت ماذا له؟ فتقول الملائكة: يا ربّنا لا علم لناء قال: فيقول الله تبارك وتعالى: أشكر له كما شكر ليء 
وأقبل إليه بفضلي وأريه وجه" . 

بيان: هذا الخبر مروي في سائر الكتب بسند صحيح» وحمل الوجوب على تأكد الاستحباب 


)١(‏ في المصدر «ألف» بدل «آلاف؟. (۷) في المصدر إضافة «يا رب». 

20( عبارة «عبد المطلب بن هاشم بن» ليست في المصدر . (۸) مكارم الأخلاق ج۲ ص۳۸ الحديث ۲۰۸۵. 
(5) في المصدر «منه» بدل امنهم؟. )٩(‏ في المصدر إضافة «تبارك وه. 

)٤(‏ اليقين في إمرة أمير المؤمنين عليه السلام ص١5‏ و5ه. )٠١(‏ في المصدر «شاكرأه بدل «شكرا». 


(5) أمالي الطوسي ص ,55١‏ المجلس ۰۲١‏ الحديث )١١( .٠١١١‏ فى المصدر إضافة «له» . 
(7) القاموس المحيط ج۲ ص48. )1١(‏ مكارم الأخلاق ج۲ ص۳۸ ۔ 9 الحديث 5085. 


ج ٤ ۳٤‏ - باب سجدة الشكر وفضلها PAF‏ 


«وصلاتك؛ في قوله غه «تتم بها صلاتك» إمًا فاعل تتم أو مفعوله على أله من تمْ أو أتمْ وكذا المعطوفان 
عليهء وقوله علق : «فتح الربُ» إلى آخره يدل على أن الإنس محجوبون عن الملائكة وألهم لا يطلعون 
على أحوالنا إلا برفع الله سبحانه الحجاب بيننا وبينهم؛ قوله سبحانه «وأريه وجهي» كذا في سائر الكتب إلا 
التهذيب فإن فيه «وأريه رحمتي:(2. 

وقال الصدوق في الفقيه بعد إيراده: من وصف الله تعالى بالوجه كالوجوه فقد كفر وأشرك» ووجهه 
أنبياؤه وحججه صلوات الله عليهم» وهم الذين يتوجه بهم العباد إلى الله عر وجل» وإلى خرف ومجرفة 
دينه» والنظر إليهم في يوم القيامة ثواب عظيم يفوق كل ثواب» وقد قال الله عر وجلٌ: کل من عليها فان 
ويبقى وجه ربّك ذو الجلال والإكرام74 وقال عر وجلّ: «فأينما تولوا فئمٌ وجه الله)" يعني فم التوجه 
إلى الله ولا يجب أن ينكر من الأخبار ألفاظ القرآنء انتهى . 

ويحتمل أن يراد بالوجه الذات الأقدس» وبالنظر إليه نهاية المعرفة» أو النظر إلى ثوابه تعالى. 

١‏ - المكارم: في رواية إبراهيم بن عبد الحميد أنْ الصادق لاله قال لرجل: إذا أصابك هم فامسح 
يدك على موضع سجودكء ثمٌ أمرٌ يدك على وجهك من جانب خذك الأيسرء وعلى جبهتك إلى جانب خذك 
الأيمن» ثم قل : بسم الله الذي لا إله إلآ هو عالم الغيب والشهادة الرّحمن الرّحيمء اللّهمْ أذهب عتي الهمْ 
والحزن ثلا( . 

وروي أن من قال وهو ساجد: «يا ربّاه يا سيّداء؛ حتى ينقطع نفسه أجيب: سل حاجتك(. 

وكان بعض الصادقين يقول في سجوده: سجد" نك يا رب طالب“ من ثوابك؛: سجد لك يا رب 
0 سجداا") لك يا رت خاففا "لمن شاف م يقول: يا الله يا ربّاه يا الله يا ربّاه يا 
الله يا رباء("' حتى ينقطع النفس» ثم يدعو . 

د مر رسول الله يه برجل وهو ساجد وهو يقول: يا رب ماذا 
عليك أن ترضي كلّ من كان له عندي تبعة» وأن تغفر لي ذنوبي» وأن تدخلني الجئة برحمتك فإنما 
عفوك عن الظالمين» وأنا من الظالمين» فلتسعني رحمتك يا أرحم الراحمين» فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وآله: «ارفع رأسك فقد استجيب لك إِنْك دعوت بدعاء نبي كان على عهد عاد" . 

وعن أبي عبد الله غلل قال: [لااراسرك اه E E‏ 
سجدات» فلمًا ركب قالوا: يا رسول الله رأيناك صنعت شيئًاً لم تصنعه؟ فقال“: : نعم اقبي جبرائيل 


)١(‏ التهذيب ج۲ ص١٠١ء‏ الحديث .٠٠١‏ (۱۰( في المصدر «هارباًة بدل «هارب». 

(۲) سورة الرحمانء الآية: ۲۷. ۷( في المضدر «سجدث»؟ بدل «سجدا . 

(۳) سورة البقرة الآية: )١١( .٠٠١‏ فى المصدر «خائفاً» بدل «خائف؛. 

)٤(‏ الفقيه ج۱ ص١52. (r)‏ عبارة «باالله يا رباه» ليست في المصدر. 

(5) مكارم الأخلاق ج۲ ص١‏ 24 الحديث )۱٤( .۲٠۸۸‏ مكارم الأخلاق ج۲ ص١‏ 4» الحديث ۲۰۹۰. 
(7) مكارم الأخلاق ج۲ ص٤٤۰‏ الحديث )٠١( .۲٠۸۹‏ كلمة «هو؛ ليست في المصدر. 

)۷( في المصدر ٠سجدت»‏ بدل «(سجدا . )01 في المصدر إضافة «عني». 

(۸) في المصدر «طالبا» بدل «طالب». (۱۷) مكارم الأخلاق ج۲ ص١‏ 4» الحديث .۲٠۰۹۱‏ 


(9) في المصدر «سجدت» بدل اسجد؟. (۱۸) في المصدر إضافة «صلى اللّه عليه وآله وسلم؟. 


م 


24 


1/1 


۳٤ كتاب الصلاة ج‎ Af 


تالا فبشرني ببشارات من الله عر وجلّ» فسجدت لله شکراً لکل بشرى سجدة . 


وعن إسحاق بن عمار قال: ا اوعد الله كه وعر يعات شه ثم ل اا ا 
ر ثم ألزق ده الأيمن بالتراب طويلاًء قال: ثم مسح وجهه ثم رکب فقلت له: بابي أنت وأَمي لقد 

صنعت شيئاً ما رأيته قط قال يا إسحاق إِنّي ذكرت نعمة من نعم الله عر وجل علي فأحببت أن أذلل نفسي. 
ثم قال: يا إسحاق ما أنعم الله على عبد" بنعمة فعرفها بقلبه» وجهر بحمد الله عليها0) فرغ عنها). حتى 
يؤمر" له بالمزيد من الداري9©. 

"١‏ - الكشي: ذكر أبو القاسم نصر بن الصباح عن الفضل بن شاذان قال: دخلت على محمّد بن أبي 
عمير وهو ساجد فأطال السجود فلمًا رفع رأسه وذكر له طول سجوده قال: کف لر راي جميل ين دراج 
ثم حدّثه أنه دخل على جميل بن دراج فوجده ساجداً فأطال السجود جا فلمًا رفع رأسه قال له محمّد 
أبي عمير: أطلت السجودء فقال: فكيف” لو رأيت معروف بن خربود() 

ومنه: قال الفضل بن شاذان: أي كنت في قطبغة ارت في مسج الزينونة اقرا على مقرى» يقال ل 
إسماعيل بن عبّاد» فرأيت يوماً في المسجد نفراً يتناجون فقال أحدهم : إن بالجبل رجلا يقال له ابن فضال له 
ا ا أو سمعت بهء قال: وإِله ليخرج a SE‏ ة فيجيء الطير 
فتقع" عليه فما يظنُ إل أله ثوب أو خرقة» وإ الوحش لترعى (7') حوله فما تنف 29 من لما قد أنست 
به» وإنَّ عسكر الصعاليك ليجيئون يريدون الغارة أو قتال قومء فإذا رأوا شخصه طاروا في الدنيا فذهبوا 
حيث لا يراهم ولا یرونه» فسألت عنه فقالوا: هو الحسن ين على بن فضّال2*0. 

بيان: قال الجوهري: السجادة: أثر السجود في الجبهة"' . 

1 - الكشي: وجدت في كتاب أبي عبد الله الشاذاني بخطه: سمعت أبا محمّد الفضل بن شاذان 
يقول: دخلت العراق فرأيت واحداً يعاتب صاحبه ويقول له: أنت رجل عليك عيال» وتحتاج أن تكسب 


(۱) مكارم الأخلاق ج١‏ ص 0576 الحديث 14845 
(۲) في المصدر «عبده» بدل «عبده. 

(۳) جملة "فعرفها بقلبه وجهر بحمد الله عليهاء ليست في المصدر وفي المصدر إضافة «فشكرها بسجدة يحمد الله فيها؟ . 
)4( في المصدر «منهاة بدل «عنهاء. 

(5) في المصدر «يؤمن؛ بدل "يؤمر؟. 

)0( مكارم الأخلاق ج١‏ ص 556. الحديث ۱۹٥۷‏ . 
(۷) في المصدر إضافة «و'. 

(۸) كلمة له ليست في المصدر. 

)4( كلمة «فكيف؛ ليست في المصدر. 

. ٠۳۷۴۳ رجال الكشي ص۲۱۱٠ الرقم‎ )٠١( 

)١١(‏ كلمة #سجادةة ليست فى المصدر. 

)۲( في المصدر افيقع" بدل فتقع». 

)1١(‏ في المصدر ليرعى* بدل «لترعى». 

)14( فى المصدر «ينفرة بدل ١تنفرا.‏ 

(15) رجال الكشي ص٥٠٥‏ الرقم 44۳ ملخصاً. 
)232( الصحاح ج۲ ص٤۸٤‏ . 


ج٤٣ ٤‏ باب سجدة الشكر وفضلها FAo‏ 


عليهم» وما آمن أن تذهب عيناك بطول" سجودك قال : فلمًا أكثر عليه قال أكثرت على ويحك» لو ذهبت 
غين اد من" التسيكود الذعت عين ابن أن غين ما طك برحل سبد جد الك جمد عا الجر فا 
برقم 1" راس الأ د الور ١‏ 

"3٠‏ فلاح السائل: من نزهة عيون المشتاقين تأليف عبد الله بن الحسن التسابة بإسناده عن الحسين بن 
زيد بن على بن الحسين بلكل أنه قال: نحن إذا سلّمنا من الصلاة وعزمنا أو أردنا الدُعاء دعونا بما نريد أن 
ندعو» ا سجود» ورأيك منا من يفعله أو أنا أفعله 0 , 


٤‏ - ومنه والكافي 22 : عن العدّق عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن عليّ بن الحكم عن محمد 
RG Dy‏ ل ل 
الظهرء فلمًا فرغ خر لله ساجداً فسمعته” يقول بصوت حزين وتغرغر دموعه» وهو" «ربَ عصيتك بلساني 
ولو شئت وعرّتك لأخرستني» وعصيتك ببصري ولو شئت وعرّتك لكمهتني)ء و كن 
وعزّتك لأصممتني» وعصيتك بيدي ولو شئت وعزتك لكنعتني» وعصيتك برجلي ولو شئت وعزتك 
لجذمة متني » وعصيتك بفرجي ولو شئت وعرتك لعقمتني» ٠‏ وعصيتك بجميع جوارحي التي أنعمت بها علي 
وليس هذا جزاؤك مني . 

قال: ثم أحصيت له ألف مرّة وهو يقول: العفو العفو ثمْ ألصق خدّه الأيمن بالأرض فسمعته وهو 
يقول بصوت حزين «بؤت إليك بذنبي» عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذنوب غيرك يا 
مولاي»7) ثلاث مزات ثم ألصق خدّه الأيسر بالأرض فسمعته وهو يقول: «ارحم من أساء واقترف 
واستكان واعترف؛ ثلاث مرّات ثم رفع رأسه20. 

بيان: رواه الشيخ”'' وغيره مرسلاً عن الكاظم نل في تعقيب صلاة الظهر تغرغر: على بناء 
المضارع بحذف إحدى التاءين؛ قال الجوهريّ: ويتغرغر صوته في حلقه أي يترود(" «لكمّهتني» على 
التفعيل» وفي بعض النسخ «لأكمهتني؛ أي لأعميتني؛ قال في القاموس: الكمه ‏ محركة : العمى يولد به 
الإنسان أو عام وقال: كنع يكنع كنوعاً: تقبّض وانضمٌ؛ وأصابعه ضربها فأيبسهاء وكنع يده تكنيعاً 


)١(‏ في المصدر «لطول؟ بدل «بطول؛. 

(۲) في المصدر #رفع“ بدل "يرفع". 

(r)‏ رجال الكشي ص0515., الرقم ١١١7‏ في حذيث وفيه «:زوال الشمس: بدل «الزوال؟. 
)٤(‏ لم نعثر عليه في المظان من المصدر. 

(5) في الفلاح إضافة "محمد بن يعقوب الكليني؟. 
»( في الفلاح «سمعته؟ بدل فسمعته؟ . 

(۷) كلمة «هوه لبست في المصدرين . 

(۸) فى المصدر «لأكمهتين» بدل «لكمهتنى٠.‏ 
(9) في الفلاح إضافة هيا مولاي". ٠‏ 

)٠١(‏ كلمة "وهو" ليست في الكافي. 

)0۲( فلاح السائل ص۸۷٠‏ والکافي ج۳ ص٣٣۳‏ 8 
(۱۲) التهديب ج۲ ص١١١.‏ الحديث 418. 

. الصحاح ج۲ ص۷1۹‎ (1r) 

.۲۹۳ القاموس المحيط ج٤ ص‎ )١4( 


A۰4 


م 


٣٤ كتاب الصلاة ج‎ ۴۸١ 


أشلها"ء انتهى» فيجوز فيه التخفيف والتشديد» وكذا قوله غلا : «لجذمتني؟ وقوله: «لعقمتني؛ قال 


الفيروزآبادي : جذمه يجذمه ويجدُمه وجِدّمه فانجذم» وتجدّم: قطعه. والأجذم: المقطوع اليد أو الذاهب 
الأناملء جذمت يده كفرح وجذمتها وأجذمتها"ء وقال: العقم ‏ بالضم .: هزمة تقع في الرحم فلا يقبل 
الولدء عقمت كفرح ونصر وكرم وعني وعقمها الله يعقمها وأعقمهاء ورجل عقيم لا یولد لہ انتهى» 
وفي الصحيفة الكاملة «وعقّم أرحام نسائهم» ويقال: باء بذنبه أي اعترف بهء والاقتراف الاكتساب» 
ويطلق غالباً على اكتساب الذنب» قال فى النهاية: قرف الذنب واقترفه إذا عمله وقارف الذنب وغيره إذا 
داناه ولاصقه 4( . ١‏ 

أقول: قد مر تأويل ما يوهمه هذا الدعاء وأمثاله من نسبة الذنب إلبهم تو تيكل وقال الحسين بن سعيد 
في كتاب الزهد: لالات بين علاتا قن انهم فا معضومون من كل قح مطلقاً وألهع كانوا بون 
ترك المندوب ذنباً وسيّئة بالنسبة إلى كمالهم تيه" انتهى» ونحو ذلك قال صاحب كشف الغمة(") وغيره. 

٠‏ - فلاح السائل: فإذا رفعت رأسك من السجودء فقل ما ذكره كردين بن مسمع في كتابه المعروف 
بإسناده فيه إلى النبيَ هه أنه كان إذا أراد الانصراف من الصلاة مسح جبهته بيده اليمنى ثم ب يقول: لك 
الحمد” لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة الرّحمن الرّحيم؛ أذهب عني الم والحزن والفتن» ما ظهر 

منها وما بطنء وقال ما أحد من أُمَني يقول ذلك إلا أعطاه الله ما سال . 

وروي لنا في حديث آخر أك إذا أردت أن تقول هذه الكلمات؛ فامسح يدك اليمنى على موضع 
سجودك ثلاث مرّات وامسح في كلّ مرّة وجهك. وأنت تقول: في كل مرّة هذه الكلمات المذكورة'. 

وإن كانت بك علّة فاصنع كما رواه أحمد بن محمّد بن عليّ الكوفي وغيره» عن محمّد بن يعقوب 
الكلينيّ» عن أحمد بن محمد رفعه إلى أبي عبد الله غ قال: دعاء يدعى به في عقيب كل صلاة تصليها 
فإن كان بك داء من سقم ووجم""ء فإذا قضيت صلاتك فامسح بيدك على موضع سجودك من الأرض» 
وادع بهذا الدعاء وأمرر" يدك على موضع وجعك سبع مرّات تقول: يا من كبس الأرض على الماءء وسدٌ 
الهواء بالسماءء واختار لنفسه أحسن الأسماءء صل على محمّد وآل محمّدء وافعل بى كذ وكذاء وارزقنى 
كذا وكذا!؟'2 وعافني من كذا وکنا( . ١‏ 1 


(1) القاموس المحيط ج۳ ص۸۲ و417. (۲) القاموس المحيط ج٤‏ ص٩۸.‏ 
(۳) القاموس المحيط ج٤‏ ص٤١٠.‏ 

)٤(‏ الصحيفة السجادية ص45 الدعاء السابع والعشرون. 

)2( النهاية ج٤‏ ص 10. 

(7) كتاب الزهد ص”الاء ذيل الحديث 1945. 

(۷) كشف الغمة ج۲ ص۳۴٣۲‏ . 

(4) في المصدر «تقول؟ بدل «يقول؟. 

(9) في المصدر إضافة «وء. 

)۰( فلاح السائل ص۱۸۷. 

)۱١(‏ فلاح السائل ص۱۸۷. 

)١١(‏ في المصدر «وجع وسقم؛ بدل #سقم ووجع». 

(۱۳) في المصدر «أمرّ؛ بدل «أمرر». 

)۱4( جملة «وارزقني كذا وكذا» ليست في المصدر. )٠١(‏ فلاح السائل ص188. 


ج ٤ ۳٤‏ باب سجدة الشكر وفضلها FAV‏ 


دعوات الراوندي : عنهم ني مله . 

مصباح الشيخ : وغيره مثله . 

بيان : «كبس الأرض على الماء؟ أي أدخلها فيه من قولهم: كبس رأسه في ثوبه: أخفاه وأدخله فيه أو 
جمعهاء كما ورد في الحديث «إنَا نكبس الزيت والسمن؟ أي نجمعه والكبس: الطمّ» يقال: كبست النهر 
كبساً طممته بالتراب» أي جمعها وحفظها كائناً على الماء» مع أنه كان مقتضى ذلك تفرّقها وعدم استقرارهاء 
وقيل: أوقفها عليه وأحبسها به. 

«وسدٌ الهواء بالسماء» أي جعله بحيث ينتهي إليها حسّاً أو حقيقة لعدم ثبوت كرة النار أو أطلق عليه 
السماء؛ إذ كل ما علاك فهو سماء» ويحتمل أن يكون للسماء مدخل في عدم تفرّق الهواء» وربما يقال فيه 
دليل على عدم امتناع الخلاء وفيه كلام. 

١‏ - فلاح السائل: قال جذي السعيد أبو جعفر الطوسي رضوان الله عليه: ويستحتٍ أن يدعو لإخوانه 
المؤمنين في سجوده ويقول أيضاً: 

اللَهمّ ربَ الفجرء والليالي العشرء والشفع والوترء والليل إذا يسر» ورب كل شيء» وإله كل شيء. 
وخالق كلّ شيء؛ ومليك كل شيء؛ صل على محمّد وآله وافعل بي وبفلان7 ما أنت أهله» ولا تفعل بنا 
ما نحن أهلهء فإك أهل التقوى وأهل المغفرة. 

ثمّ ارفع رأسك وقل: اللّهمّ أعط محمّداً وآل محمّد السعادة في الرشد» وإيمان اليسرء وفضيلة في 
النعم» وهناءة في العلم» حتّى تشرّفهم على كل شريف, الحمد لله وليَ كل نعمة» وصاحب كل حسنة» 
ومتتهى كل رغبة» لم يخذلني عند شديدة» ولم يفضحني لسريرةء فلسيّدي الحمد كثيراً. 

ثم يقول: اللّهِمْ لك الحمد كما خلقتني ولم أك شيئاً مذكوراً ربّ أعني على أهوال الدُنيا وبوائق 
الدهر» ونكبات الزمان؛ وكربات الآخرة» ومصيبات الليالي والأيام» واكفني شر ما يعمل الظالمون في 
الأرض» وفي سفري فأصحبني. وفي أهلي فاخلفني: وفيما رزقتني فبارك لي» وفي تفسي لك فذللني» وفي 
أعين الناس فعظمني» وإليك فخببني» وبذنوبي فلا تفضحني» ونای فلا تچ وبسريرتي فلا 
تخزني» ومن شر الجن والإنس فسأمني؛ ولمحاسن الأخلاق فوفقني؛ ومن مساوىء الأخلاق فجتبني. 

إلى من تكلني يا رب المستضعفين وأنت رتي؟ إلى عدز ملكته أمري غدلي 1000م إلى بعيد 
فيتجهّمني » فإن لم تكن غضبت على يا رب فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي» وأحبٌ إليّ. أعوذ بنور 
وخ الذي أشرقت له السموات والأرض وكشفت به الظلمة» وصلح عليه أمر الأوّلين والآخرين» من 
أن يحل علي غضبك. أو ينزل بي سخطكء لك الحمد حتّى ترضى وبعد الرضا ولا حول ولا قوّة إلا 


)١(‏ لم نعثر عليه في المظان من الدعوات هذاء وعثرنا عليه في قسم المستدرك منه راجع ص۲۸۸ الرقم ۲١‏ منه. 
(۲) مصباح المتهجد ص٤۲۲‏ والبلد الأمين ص8١‏ . 

(r)‏ مصباح المتهجد إضافة اوفلان؟1. 

)+( في مصباح المتهجد والفلاح «بريرة» بدل «السريرة؛. 

() في المصدر «تبتلني» بدل «تبسلني؛. 

. كلمة «فيخذلني؛ ليست في الفلاح‎ )١( 

(۷) في الفلاح "بوجهك الكريم؟ بدل «بنور وجهك». 


P/N 
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r٤ كتاب الصلاة ج‎ FAA 


بك . 

بيان: أورد الشيخ' والكفعمي وابن الباقي وغيرهم هذه الذعوات بهذا الترتيب» وقال ابن فهد ‏ 
ره في عدّته روي عن الصادق تلل من قدّم أربعين من المؤمنين ثم دعا استجيب له ويتأكد بعد الفراغ من 
صلاة اليل فيقول وهو ساجد: اللهم رب الفجرء إلخء ولا يخفى أن لفظ الذعاء بما ذكره ابن فهد 
انت 

«والفجر» الواو للقسم أقسم بالصبح أو فلقه أو صلاته وقيل: المراد فجر عرفة أو النحر «وليال عشر» 
عشر ذي الحجَةء وقيل: عشر رمضان الأخير «والشفع والوتر؛ قرىء بكسر الواو وفتحهاء وهما بمعنى 
واحدء قبل : أي الأشياء كلها شفعها ووترها أو الخلق والخالقء إذا الخالق وتر حقيقة» وكلٌ ما هو غيره 
فهو شفع وفيه نوع من التعدّد والتركيب» أوله ضدٌ يصير به شفعاً كالآيل والنهار» والنور والظلمة؛ والسماء 
والأرض» وأشباههماء وقيل هما: العناصر والأفلاك وقيل: البروج والسيّارات وقيل: صلاة الشفع وصلاة 
الوترء ذكره علي بن إبراهيه7 . 

«واليل إذا يسر أي إذا يمضي لقوله «والليل إذا أدبر) والتغبير بذلك لما في التعاقب من الدلالة 
على كمال القدرة» ووفور النعمةء أو يسري فيه من قولهم صلى المقام» وحذف الياء للاكتفاء بالكسرة 
تخفیفاًء ولم يحذفها ابن كثير ویعقوب . 

«وإيمان اليسر» أي إيماناً لا يكون معه شدّة وبليّة» أو يماناً لا يكون من جهة الضرورة والشدّة» أو 
إيمان الناس بهم في حال اليسر من غير جبرء وهذا أنسب بحال المدعرٌ له و «هناءة في العلم؛ أي علماً 
يحصل لهم بلا مشفّة تحصيل أو غيره أو عطاء وافياً من العلم» قال الفيروزآبادي: الهنيء والمهنأ ما أتاك بلا 
مشفّة وقد هنىء وهنؤ هناءة وهنأه يهنؤه ويهنئه أطعمه وأعطاه؛ والطعام هناء وهناء وهناءة أصلحه9"© , 

«شيئاً مذكوراً» مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى #هل أتى على الإنسان الآية وقيل: أي كان نسياً منسيّاً 
غير مذكور بالإنسانيّة كالعنصر والنطفة» وعن الباقر تللا كان شيئاً ولم يكن مذكوراًء وعن الصادق نله 
كان مقدورا غير مذكور «والبوائق» جمع البائقة وهي الداهية» والنكبات جمع النكبة وهي المصيبة» فلا 
تبسلني أي لا تسلمني إلى الهلكةء وأبسلت فلاناً أي أسلمته إلى الهلكة» والمستبسل الذي يوطن نفسه إلى 
العوت إو الغيرن »,رامع لطر نكت فى الجرب لبقتل ار يكل انج اه لر برقن 
رجل جهم الوجه أي كالح الوجهء تقول منه جهمت الوجه وتجهّمته إذا كلحت في وجهه('". 

۷ - فلاح السائل: قال السيّد في تعقيب صلاة العصر: ثم اسجد"' وقل ما ذكر جدّي السعيد أبو 
جعفر الطوسيّ رضوان الله عليه أن مولانا على بن الحسين اناد كان يقوله2""7 صلوات الله عليه إذا سجدء 


)١(‏ فلاح السائل ص۱۸۸ ۔ 149. (۸) مجمع البيان ج١٠‏ ص ؟487. 

)2( مصباح المتهجد ص٤۲۱‏ و60١7.‏ (9) القاموس المحيط ج١‏ ص 76 

(©) البلد الأمين ص۷٠‏ هامشاً ومتناً ومصباح الكفعمي ص۲۷. )٠١( ٠‏ الصحاح ج٤‏ ص٤۳٠٠‏ . 

.1١441ص الصحاح جة‎ )۱١( . لم نعثر على كتاب ابن الباقي هذا‎ )٤( 

)2( عدة الداعي ص۱۲۹ و١١٠‏ . )١١(‏ فى المصدر «فأسجده بدل «ئم اسجدا. 
(1) تفسير القمي ج۲ ص419. )1١(‏ في ا لمصدر «بقول" بدل «يقوله». 


(۷) سورة المدئرء الآية: **8, 


ظهيراً) ثم قال الله : طأل» هر القرآن الذي افتتح بألىء »هو ذلك الكتاب الذي أخبرت موسى فمن بعده من 
الأنبياء"ء فأخبروا بني إسرائيل أني نزله عليك يا تحمّد كتاباً عزيزاً © لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيلٌ من حكيم ميد لا ریب فیه) لا شك فيه لظهوره عندهم كما أخبرهم أنبياؤهم أن حّداً پنزل عليه كتاب لا 
يمحوه الباطل يقرؤه هو امهم على سائر أحوالهم (هدى) بيان من الضلالة (للمتقين) الّذين يتقون الموبقات» 
ويتقون تسليط السفه على أنفسهم حتّى إذا علموا ما يجب عليهم علمه عملوا بها يوجب هم رضى رتهم . 

قال: وقال الصادق ع2 : ثم الألف حرف من حروف قولك : «الله » دل بالألف على قولك : اله ودل باللام 
على قولك : الملك العظيم القاهر للخلق أجمعين» ودل بالميم على أنه المجيد المحمود في كل أفعاله» وجعل هذا 
القول حجّة على اليهود. وذلك أن الله لا بعث موسى بن عمران عليه السلام ثم من بعده من الأنبياء عليهم السلام 
إلى بني إسرائيل لم يكن فيهم قوم إلا أخذوا عليهم العهود والموائيق ليؤمننَ بمحمّد العرب الم المبعوثبمكة 
الذي يهاجر إلى المدينة» يأني بكتاب بالحروف المقطّعة افتتاح بعض سوره يحفظه مته فيقرؤونه قياماً وقعوداً ومشاة 
وعلى كل الاأحوالء يسهّل الله عز وجل حفظه عليهم» ويقرنون بمحمّد (ص) أخاه ووصيّه علي بن آي طالب ب (ع) 
الآحذ عنه علومه التي علمهاء والمتقلّد عنه لأمانته التي قلّدها(*»» ومذلّل كل من عاند حمّداً (ص) بسيفه البائر 
ومفحم کل من حاوله"وخاصمه بدليله القاهر؛ يقاتل عباد الله على تنزيل كتاب الله حتی يقودهم إلى قبوله طائعين 
وكارهين» ثم إذا صار محمد (ص) إلى رضوان الله عر وجل وارتد كثبر من كان أعطاه ظاهر الإيهان وحرّفوا تأويلاته 
وغيّروا معانيه ووضعوها على خلاف وجوهها قاتلهم بعد على تأويله حتّى يكون إبليس الغاوي هم هو الخاسر 
الذليل المطرود المغلول . 

قال : فلما بعث الله محمّداً وأظهره بمكة ثم سيّره (هاجرخ ل) منها إلى المدينة وأظهره بها ثم أنزل عليه الكتاب 
وجعل افتتاح سورته الكبرى بألم يعني ألم »* ذلك الكتاب »وهو ذلك الكتاب الذي أخبرت أنبيائي السالفين أني 

نزله عليك يا حمّد لا ريب فيه» فقد ظهر کا أخبرهم به أنبياؤهم أنّ عمداً ينزل عليه كاب مبارك لا يمحوه 
الباطل. يقرؤه هو وأمّته على سائر أحوالهم. ٠‏ ثم اليهود يحرّقونه عن جهته . ويتأولونه على غير وجهه» ويتعاطون 
التوضّل إلى علم ما قد طواه الله عنهم من حال أجل (آجال خ ل) هذه الأمةء وک مته ملك (ملكهمخ ل) فجاء 
إلى رسول الله منهم جماعة فول رسول الله (ص) علا يا (ع) حاطبتهم")» فقال قائلهم : إن كان ما يقول محمّد (ص) 
حًا لقد (فقدخ ل) علّمناكم قدر ملك مته هو إحدى وسبعون سنة : الألف واحدء والّلام شلاثون» والميم 
أربعون . 

فقال عل (ع): فما تصتعون بالمص وقد أنزلت عليه؟ قالوا: هذه إحدى وستّون ومائة سنةء قال : فهاذا تصنعون 
«بألر» وقد أنزلت عليه؟ فقالوا: هذه أكثر هذه ماثتان وإحدى وثلاثون سنة . 


. ۸۸ :ءارسالا)١(‎ 

(1) وفي نسغة : ومن بعده من الأنبياء . 
(۲) وفي نسخة: كتاباً عربياً. 

)٤(‏ وفي نسخة: لم يكن فيهم أحد. 
(6) في المصدر: لأمانه التي قدرها . 
(1) في المصدر: ويقحم كل من جادله . 
(۷) في المصدر: فخاطبهم . 
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يقول مائة مرّة: الحمد الله شكراء وكلّما قال عشر مرّات قال شكراً للمجيب ثم يقول: يا ذا ال لمن الدائم 
الذي لا ينقطع أبداء ولا يحصيه غيره» ويا ذا المعروف الذي لا ينفد أبدأء يا كريم يا كريم . 

ثمّ يدعو ويتضرّع ويذكر حاجته ثم يقول: لك الحمد إن أطعتك. ولك الحجّجة إن عصيتك لا صنع 
لي ولا لغيري في إحسان منك في حال الحسنةء » يا كرد يم يا كريم صل على محمّد وأهل بيته» وصل 
ميم فا سالك وامتالك مر تارق الأرض ومغاربها من المؤمنين والمؤمنات وابدأ بهم ون بي 
برحمتك . 


ثم يضع خده الأيمن على الأرض ويقول «اللَهمْ لا تسلبني ما أنعمت به علي من ولابتك وولاية محمّد 
وآل محمّد عليه وعليهم السلام؛ ثم يضع خدّه الأيسر على الأرض ويقول مثل ذلك هذه(" آخر فر الرواية0). 

المصباح والبلد الأمين والجنة والاختيار وغيرها: مثله وفي جميعها «وصِلْ بجميع ما سألتك وسألك 
من في مشارق الأرض» وما في فلاح السائل أنسب وأظهر. 

4 فلاح السائل: ثمْ ادع بما أحببتء وإن شئت قلت وأنت ساجد: اللَّهمْ لك قصدت. وإليك 
اعتمدت وأردت» وبك وثقت. وعليك توكلت» وأنت عالم بما أردت؟ فقد روي أن من قال ذلك لم يرفع 
رأسه حتّى تقضى حاجته إن شاء الله تعالى 9 , 


4 البلد الأمين والجنة والاختيار وغوالي اللثالي: روي عن علي نليتا آنه كان يقول: إذا سجد 
سجدتي الشكر «وعظتني فلم أتَعظ. وزجرتني عن محارمك فلم أنزجرء وغمرتني أياديك فما شكرت» 
عفوك عفوك يا كريم ' وفي الجنّة قاله الشيخ ال لتوليني في كفايته وفيه: يقول في سجدة الشكر بعد 
الفريفة. 

"٠‏ - الكتاب العتيق: دعاء في سجدة الشكر لطلب الرزق «يا من لا تزيد ملكه حسناتي. ولا تشينه 
سيّئاتي؛ ولا ينقص خزائنه غناي» ولا يزيد فيها فقري» صل على محمد وآل محمد وأثبت رابك في 
قلبي» واقطع رجائي عمّن سواك. حتّى لا أرجو إلا إيَاكء ولا أخاف إلا منك ولا أثق إلا بك؛ ولا أتكل 
إلا عليك» وأجرني من تحويل ما أنعمت به علي في الدين والذنيا والآخرة أيام الذنيا برحمتك يا كريه0». 

١‏ - جامع البزنطي: نقلاً من خط بعض الأفاضل عن جميل؛ عن الحسن بن زياد قال: سمعت أبا 
عبد الله ب يقول: وهو ساجد "اللّهمٌ إلي أسألك الراحة عند الموت» والراحة عند الحساب»؛ قال 
إسماعيل في حديثه : «والأمن عند الحساب؟. 


)0( في المصدر «حالي» بدل «حال؟. 

(۲) فى المصدر إضافة «فى». 

م( في المصدر «هذاه بدل هذه . 

.5١09و فلاح السائل ص۲۰۸‎ )٤( 

(5) مصباح المتهجد ص78 ۷۹ ولم نعثر عليه في البلد الأمين» ومصباح الكفعمي ص١٤٠‏ ولم نعثر على كتاب ابن الباقي هذا . 
(7) فلاح السائل ص5 .5١‏ 

(۷) البلد الأمين ص7١‏ ومصباح الكفعمي ص۳٤‏ ولم نعثر على كتاب ابن الباقي هذا وغوالي اللتالي ج١‏ ص٤۳۳‏ الحديث 45. 
(4) لم نعثر على كتاب العتيق هذا. 


ASE 


مق 


اام 


A1۸ 
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وعن جميل؛ عن سعيد بن يسار قال سمعت أبا عبد الله غل يقول وهو ساجد: سجد وجهي 
اللئيم» لوجه ربي الكريم . 

وعن جميل» عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله علي : أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجدء 
فادع الله واسأله الرزق2©0. 

بيان: الدُعاء الأول رواه الكلينىُ بسنده عن أبي جرير الرواسي قال: سمعت أبا الحسن موسى غل 
وهو يقول: اللَهمْ إني أسألك الراحة عند الموت» والعفو عند الحسابء يردّدها0©. 

وقال الرضيْ ‏ ره في شرح الكافية: إن كان الحال جملة اسميّة فعند غير الكسائيٰ يجب معها واو 
الحال قال 8ه : «أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد' إذ الحال فضلة وقد وقعت موقع العمدة» فيجب 
معها علامة الحالية لأنّ كل واقع غير موقعه ينكرء وجوّز الكسائي تجردها عن الواو لوقوعها موقع خبر 
المبتدأ فتقول ضربي زيداً أبوه قائ . 

"” - نوادر الرواندي : بإسناده عن موسى بن جعفر» عن آبائه توك فال : إن رسول الله # أبصر 
رجلاً دبرت جبهته» فقال رسول الله #ه: من يغالب الله یغلبه» ومن يخدع الله يخدعه» فهلاً تجافيت 
بجبهتك عن الأرض! ولم تشه وجك . 

وبهذا الإسناد قال: قال على تله : إني لأكره للرجل أن ترى جبهته جلحاء ليس فيها شيء من أثر 
السجود . 

بيان : قال في النهاية : الدبر ‏ بالتحريك -: الجرح الذي يكون في ظهر البعير» وقيل: هو أن يقرح 
خف البعيرء انتهى» وهنا كناية عن أثر السجود في الجبهةء والجلحاء التي ليس فيها أثر السجودء قال 
الفيروزآبادي : الجلح ‏ محركة : انحصار الشعر عن جانبي الرأس والأجلح هودج ما له رأس مرتفع» 
وسطح لم يحبجز بجدار» والجلحاءة بالكسر الأرض التي لا تنبت وفي النهاية: الجلحاء: ما لا قرن 
لها“ انتهىء ولعلّ الذمّ تعلق بمن فعل ذلك عمداً ليرى اناس أله يكثر السجود. 

۳ - نقل من خط الشهيد ‏ ره - قال أمير المؤمنين يتك : أحبٌ الكلام إلى الله تعالى أن يقول العبد 
وهو ساجد: إِني ظلمت نفسي فاغفر لي ثلاثا. 

ومنه: نقلاً عن الجعفريّات عن البزنطيَ» عن عبد الله بن سنان في سياقة أحاديثه عن أبي عبد الله 


)2غ( لم نعثر على خط الفاضل هذا. 

(۲) الكافي ج۳ ص؟75. 

(۳) شرح الكافية ج ص . 

(1) لم نعثر عليه في النوادر هذاء علماً بأن المحدث النوري قد أورده نقلاً عن الجعفريات» راجع المستدرك ج٤‏ ص4۳٤»‏ الحديث 
. 

(0) لم نعثر عليه في النوادر هذاء وقد أورده المحدث النوري نقلاً عن أصل الزرادء راجع المستدرك ج٤‏ ص1۸٤ء‏ الحديث 0۱۸۳. 

»( النهاية ج۲ ص57. 

(۷) القاموس المحيط ج۱ ص25؟5؟. 

(۸) النهاية ج۱ ص٤۲۸.‏ 
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أرجى عندي من عملي» فاغفر لي ذنوبي يا حي لا يموت . 

4" - دعوات الراوندي: أخبرنا الشيخ أبو جعفر النيسابوريي عن الشيخ أبي علي عن أبيه الطوسيّ رضي 
الله عنه عن أبي محمّد الفخام» عن المنصوريٌ؛ عن عم أبيه» عن الإمام عليَ بن محمّد العسكري» عن 
آبائه» عن أمير المؤمنين غللا قال: سمعت رسول :الله له يقول: أن E‏ 
مستجابة . 

قال الفحام : رأيت والله أمير المؤمنين تللا في النوم فسألته عن الخبرء فقال: صحيح إذا فرغت من 
المكتوبة فقل وأنت ساجد: «اللْهمّ بحن من رواه وبحقٌ من روي عنه صل على جماعتهم» وافعل بي كيت 
وکت . 

وعن الصادق غلل : إذا أصابك أمر فبلغ منك مجهودك» فاسجد على الأرض وقل: يا مذل كل 
جبارء يا معز کل ذليل» قد وحقّك بلغ مجهودي» فصل على محمد وآل محمّدء وفرڙج عئي*) 

وكان موسى بن جعفر غ يدعو كثيراً في سجوده: اللّهمٌ إني أسألك الراحة عند الموت» والعفو 
عند الحساب , 

بيان : قال في القاموس: كيت وكيت ويكسر آخرهما أي كذا وكذاء والتاء فيهما هاء في الأصل 7" . 

وم - عدة الداعي : عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله غل قال : إذا نزل برجل نازلة أو شديدة أو 
كربه أمر فليكشف عن ركبتيه وذراعيه وليلصقهما بالأرض. وليلصق جؤجوءه بالأرض ثم ليدع بحاجته وهو 
ساجر 0 . 

۳٦‏ - الدر النظيم : بإسناده عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله يه قد سجد خمس سجدات بلا 
رکوع» فقلت: يا رسول الله سجود بلا ركوع؟ فقال ©ه: نعمء أتاني جبرائيل تل فقال لي: يا محمّد إن 
الله عر وجل يحب عليّاً فسجدت ورفعت رأسى eS‏ 
رأسيء فقال لي: إا الج البتعدت ورقت راس فقال لي : إن الله يحب الحسين» فسجدت 
ورفعت رأسي» 00 eS‏ ك3 
سجدة يقول فيه مات مزة: يي 0 
وكان يسجد بعد تعقيب تعقيب المغرب وبعد تعقيب العشاء وكان إذا أصبح صلى الغداة فإذا سلّم جلس في مصلاه 
مش ان عله رك رولك ويصلي على النبيَ ك حتى تطلع الشمس» ثم يسجد سجدة يبقى فيها 
حتّى يتعالى النهار('. 

۸ - مشكاة الأنوار: نقلاً من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله غ قال: من سجد سجدة ليشكر 


.456 لم نعثر على خط الشهيد هذا. (7) دعرات الراوندي صة17. الحديث‎ )١( 
دعوات الراوندي ص۲۷. الحديث 107. (۷) القاموس المحيط ج١ ص؟157.‎ )۲( 

۳( في المصدر إضافة «بي؟ بين معقوفتين. )۸( عدة الداعي صا؟. 

(4) في المصدر «وصل؛ بدل «فصل». (9) لم نعثر على كتاب الدر النظيم هذا. 


(5) دعوات الراوندي ص١5»‏ الحديث )٠١( .٠١۸‏ عيون الأخبار ج۲ ص۱۸۰ ۔ ۱۸۲ متفرقاً. 
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۹۲ كتاب الصلاة ج٤۳‏ 


نعمة وهو متوضىء كتب الله له عشر حسنات» ومحا عنه عشر خطيئات عظام) . 

وعنه تلل قال: بينما رسول الله هله مع أصحابه إذا سجد فأطال السجود حتى ظنوا أنّه. . . ثم رفع 
رأسه فقيل : يا رسول الله لقد أطلت السجود حتّى ظَننا أنّك. . . ممًا ذاك؟ فقال: أتاني جبرائيل من عند الله 
تبارك وتعالى فقال: يا محمد إل رك يقرئك السلام ويقول لك: إنْي لن أسؤك فيمن والاك من أمتك» ولن 
أقضي على مؤمن قضاء ساءه أو سره ذلك إلأ وهو خير ل قال ناډ : فلم يكن عندي مال فأتصدّق به 
ولا مملوك اع فسجدت لله وشكرته وحمدته على ذلك . 

بيان: «حثّى ظنوا أنه؛ أي مات أو أغمي عليه؛ ولم يذكروا ذلك كراهة أن يجري مثل هذا على 
لسانهم» والاكتفاء ببعض الكلام عند قيام القرينة شائع في كلامهم . 

4 المشكاة: نقلاً عن المحاسن: عن أبي عبيدة الحذّاء قال: كنت مع أبي جعفر تلل في طريق 
المدينة فوقع ساجداً لله فقال لي حين استتمٌ قائماً: يا زياد أنكرت علي حين رأيتني ساجدا؟ فقلت: بلى 
جعلت فداك. قال : ذكرت العمة نتيا الله على فكرهت أن أجوز حى ادي شكرها؟. 

وعن هشام الأحمر قال: كنت مع أبي الحسن ل في بعض أطراف المدينة إذ ثنى رجله عن 
دابته فخرٌ ساجداً فأطال وأطال ثم رفع رأسه وركب دابته» فقلت: جعلت فداك رأيتك قد أطلت السجودء 
فقال: إِني ذكرت نعمة أنعم الله بها على فأحببت أن اکر 

٠‏ - مصباح الشيخ والبلد الأمين: وممًا يختصٌ بسجدة الشكر عقيب الصبح أن يقول: يا ماجد يا 
جواد يا حا حين لا حي يا رده يا تقر دآ بالوحدانيّة يا من لا يشتبه عليه الأصواتء يا من لا 
ف اا با من ون ها سل كل الى بويا تقيض ا اه وما تزدادء يا من يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدورء يا من هو أعلم بسريرتي مني بهاء يا مالك الأشياء قبل تكوينهاء أسألك باسمك 
المكنون المخزون الحيْ القيْوم الذي هو نور من نور'"2, وأسألك بنورك الساطع في الظلمات: وسلطانك 
الغانب» وملكك القاهر لمن دونك وبقدرتك التي بها تذل كل شيء وبرحمتك التي وسعت كل شيه. 


أسألك أن تصلي على محمّد وأهل بيتهء اي سيف ومن شر جميع ما يخاف 
أحد من خلقك» نك سميع الدعاء وأنت أرحم الراحمين'. 


)١(‏ مشكاة الأنرار ص4ة؟. 

(۲) مشكاة الأنوار ص۲۹. 

(۳) مشكاة الأنوار ص9؟. 

(5) في المصدر «بن أحمد» بدل #الأحمر'. 
)٥(‏ في المصدر إضافة «أسير؟. 

(7) مشكاة الأنوار ص4ة؟. 

(۷) في مصباح المتهجد «حي؛ بدل «حياً؛ . 
)۸( في مصباح المتهجد «متفرداً» بدل المتقرداً؟ , 
(9) في مصباح المتهجد "تشتبه» بدل #يشتبه؟. 
20( في المصدر «تخفى؛ بدل «بخفى؟. 

)١١(‏ في مصباح المتهجد «نورك؛ بدل «نوره. 
(11) مصباح المتهجد ص١٠۲‏ ولم نعثر عليه في المظان من البلد الأمين. 


ج٤٣ ٤‏ - باب سجدة الشكر وفضلها ۳4۴۲ 


بيان: «الحيّ القيّوم» لعل وصف الاسم بذلك باعتبار المسمّى على المجاز وكونه بياناً للاسم بعيدء 
ولا يبعد أن يكون المراد بالاسم نور الأئمة غل فإله قد ورد في الأخبار أنهم أسماء الله . 

: الكتاب العتيق : دعاء السجود عن مولانا أبي عبد الله غج‎ - ١ 

الله الرحمن الرّحيم اللّهمْ مالك الملك؛ تز تود تي الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء وتعرٌ من 

تا وتفن من شه باك الخير إنك على كل شر قد تولج اليل في النهار وتولج النهار في الليل 

وتخرج الحيْ من الميّت وتخرج الميّت من الحيّ وترزق من تشاء بغير حسابء يا الله يا الله أنت المرهوب 

يا نور النور فلا يدركك نور كنورك يا الله يا الله أنت الرفيع فوق عرشك من فوق سمواتك؛ فلا يصف 

عظمتك أحد من خلقك» يا نور النور أنت الذي قد استنار بنورك أهل سمواتك واستضاء بنورك أهل 
أرضكء» يا الله يا الله أنت الذي لا إله غيرك تعاليت عن أن يكون لك ولد وتعظمت أن يكون لك ندٌّ. 

يا نور النور تكرّمت عن أن يكون لك شبيه» وتجبّرت أن يكون لك ضدٌ أو شريك؛ يا نور كل نور 
خامد لنوركء يا مليك! كل مليك يفنى غيرك يا الله يا الله أنت الرحيم وأنت الباقي الدائم؛ ملأت عظمتك 
السموات والأرضء يا دائم كل حيّ يموت غيرك» يا الله يا الله ارحمنا رحمة تطفىء بها سخطك عليناء 
وتكفٌ عذابك عناء وترزقنا بها سعادة من عندكء وتحلنا بها دارك التي يسكنها خيرتك من عبادك يا أرحم 
الراحمين أسألك أن تصلي على محمّد وآله وأن تفعل بي كذا. . . . كذاء وتسأل حاجتك7© . 

۲ - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر غلل يقول: حورل اميق 
e‏ فقيل له: يا رسول الله رأيناك صنعت شيئاً لم تك تصنعه 
قبل اليوم؟ فقال هه: أتاني ملك من عند ري فقال: يا محمّد إِنَّ ربك يقرئك السلام؛ ويقول: يا محمّد 
إني أسزك في أمتك. فلم يكن عندي مال ضَدّق "أ ولااعين ا چ 

۳ - فلاح السائل : فإذا فرغت من تعقيب صلاة المغرب» فإن شئت [أن تسجد سجدتي الشكر الآن 
تاہما کہا ی وإن عتا تو سخ الک إلى سا باقر امن كل ما تعمله بين الوت 
وبين عشاء" الآخرة من صلوات ودعوات» وتكون سجدة الشكر في آخر ما تعمل فافعل . 

صفة سجدتي الشكر””'2: روى أبو محمد هارون بن موسى» عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة» 
عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك» عن الحسن بن محبوب» وروى محمّد بن علي بن أبي قرّة ‏ ره عن 
أبيه علي بن محمّد ‏ ره عن الحسين بن علي بن سفيان0'' 2 عن جعفر بن مالك» عن إبراهيم بن سليمان 
الخزّازء عن الحسن بن محبوب عن أبي جعفر الأحول. عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا جعفر لك يقول 
وهو ساجد: أسألك بحقٌ حبيبك محمّد & إلا بدّلت سيئاتي حسنات» وحاسبتني حساباً يسيراً. ثم قال في 


. في المصدر «العشاء» بدل «عشاء؟‎ (v) لم نعثر على كتاب العتيق الغروي هذا.‎ )١( 

(۲) في المصدر «راكب" بدل «راكاًء . (۸) حرف «في» ليس في المصد 

E في المصدر إضافة «به). )4( في المصدر إضافة (سجدت‎ (r) 

(4) كتاب عاصم بن حميد ضمن الأصول الستة عشر صا7. 63 عبارة «صفة سجدتي الشكر ليست في المصدر. 
(5) من المصدر. )١١(‏ في المصدر «شعبان» بدل سفيان». 


)١(‏ فى المصدر #سجدتى؛ يدل #سجدة». 
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۳۹4 كتاب الصلاة 8 ۳٤‏ 


الثانية: أسألك بحق حبيبك محمد ك إلا كفيتني مؤنة الدّنيا وكلٌ هول دون الجنةء ثم قال في الثالثة: 


أسألك بحقٌ محمّد حبيبك وله لما غفرت لي الكثير من الذنوب والقليل» وقبلت من عملي اليسيرء ثم قال 
في الرابعة: أسألك بحن محمد حبيبك يله لما أدخلتني الجئة وجعلتني من سكانها ولمًا نجيّتني من 
سفعات النار برحمتك؟2. 

هذا آخر الرواية المذكورة. فإن خطر لأحد أنَّ هذه الرواية ما تضمْنت أن هذه سجدتا" الشكر لأجل 
صلاة المغرب» فيقال له: إل إيراد أصحابنا الرواية كذلك7) في سجدتي الشكر بعد صلا المغرب» 
وتعيينهم أن هاتين السجدتين للمغرب يقتضي أن يكونوا عرفوا ذلك من طريق آخر(" . 

بيان: هذا الخبر رواه الكليني أيضاً بسند صحي80) وزاد في آخر الدّعاء الآخر «وصلى الله على محمّد 
وآله» وأورد الشيخ والكفعمي””') وغيرهما الأدعية في تعقيب صلاة المغرب وذكروا الدُعاء الثاني في 
تعفير خد الأيمن» والثالث في تعفير الأيسرء والرابع في العود إلى السجود ثانياًء وعندي آله يحتمل الخبر 
أن تكون الأدعية في السجدات الأربع للصلاة الثنائيّة» بل يمكن أن يدّعي أنه أظهرء والكليني أورد الرواية 
في باب أدعية السجود مطلقاً أعمٌ من سجدات الصلاة وغيرها. 

قوله غل : «لمًا غفرت» لما بالتشديد إيجابيّة بمعنى إلا أي في جميع الأحوال إلا حال الغفران» 
والحاصل أني لا أترك السؤال والطلب إلا بعد حصول المطلب» وقال الجوهري: سفعته النار والسموم: إذا 
لفحته لفحاً يسيراً فغّرت لون البشرةء والسوافع: لوافح السموم('. 

٤‏ - المهج: رؤينا بإسنادنا إلى سعد بن عبد الله في كتاب فضل الدّعاء2""9 قال أبو جعفر" محمّد 
بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا غيل وبكير بن صالح» عن سليمان بن جعفر الجعفريّ» عن الرضا غل 
قالا: دخلنا عليه وهو ساجد في سجدة الشكر فأطال في سجوده ثم رفع رأسه فقلنا له: أطلت السجودء 
فقال: من دعا في سجدة الشكر بهذا الدُعاء كان كالرامي مع رسول الله يه يوم بدرء قالا قلنا فنكتبه؟ قال 
اكتبا إذا أنت سجدت أ" سجدة الشكر فا (2)19: 

اللّهمّ العن اللّذين بدلا دينك. وغيّرا نعمتك» واتهما رسولك هو وخالفا ملّتك. وصذًا عن سبيلك» 
وكفرا آلاءك» وردًا عليك كلامك» واستهزآً برسولك» وقتلا ابن نبتّك» وحرّفا كتابك» وجحدا آياتك» 
وسخرا بآياتك» واستكبرا عن عبادتك» وقتلا أولياءك» وجلسا في مجلس لم يكن لهما بحقٌء وحملا الناس 


على أكتاف آل محمّد عليهم الصلوات والسلا'. 

. ٠١١ص كلمة «أسألك» ليست في المصدر. (9) مصباح المتهجد‎ )١( 

(۲) في المصدر «حبيبك محمد؛ بدل محمد حبيبك؟. )٠١(‏ البلد الأمين ص۱۷ و18. 

. ٠١۳۰ص في المصدر «هاتين سجدتي» بدل «هذه سجدتاء". )0001 الصحاح ج۳‎ (r) 

(4) في المصدر «الرواة لذلك؛ بدل «الرواية كذلك؟. (۱۲) في المصدر إضافة «و». 

(5) كلمة «صلاة» ليست في المصدر. (17) في المصدر إضافة «عن؛. 

(1) في المصدر «تقنضي» بدل «يقتضي؟. )١4(‏ في المصدر «أنتما سجدتما؛ بدل «أنت سجدت؟. 
(v)‏ فلاح السائل ص۳٤۲‏ ۔ )٠١( .۲٤٤‏ في المصدر «فتقولا» بدل «فقل». 


)۸( الكافي ج٣‏ ص۳۲۲. )232( عبارة «عليهم الصلوات والسلام؟ ت في المصدر. 


ج ٤ ۳٣٣‏ باب سجدة الشكر وفضلها ۳46 


اللّهمْ العنهما لعناً يتلو بعضهم بعضاًء واحشرهما وأتباعهما إلى جهنم زرقاًء اللّهمْ إلا نتقرٌ 
و الل عليهما(" والبراءة منهما في الدّنيا والآخرة» اللّهمْ العن قتلة أمير المؤمنين وقتلة الحسين بن 
على ابن بنت رسولك ۴ء اللّهِمْ زدهما عذاباً فوق العذاب29 وهواناً فوق هوانء وذلاً فوق ذل» وخزياً 
فوق خزي» اللّهمْ دغهما في النار دعَأًء وأركسهما في أليم عذابك" ركساًء اللّهمْ احشرهما وأتباعهما إلى 
جهنم زمراً. 

اللّهم فرق جمعهم» وشئّت أمرهم» وخالف بين كلمتهم» وبدّد جماعتهم» والعن أثمتهم؛ واقتل 
قادتهم وسادتهم وكبراءهم» والعن رؤساءهم؛ واكسر رايتهم» وألق البأس بينهم» ولا تبق منهم دياراًء اللَهمْ 
العن أبا جهل والوليد لعناً يتلو بعضه بعضاًء ويتبع بعضه بعضاً اللّهِمْ العنهما لعناً يلعنهما به كل ملك مقرّب» 
وکل نبيَ مرسل» وکل مؤمن امتحنت قلبه للإيمان, اللَّهِمْ العنهما لعناً يتعوذ منه أهل النار ومن عذابهماء 
اللّهِمّ العنهما لعناً لا يخطر لأحد ببالء الهم العنهما في مستسرّ سرّكء وظاهر علانيتك» وعذّبهما عذاباً في 
التقدير وفوق التقديرء وشارك معهما ابنتيهما وأشياعهما ومحبّيهما ومن شايعهما إنك سميع الدّعاء(""2. 

البلد الأمين: عن الرضا تال من دعا بهذا الدعاء في سجدة الشكر كان كالرامي مع النبي © يوم بدر 
وأحد وحنين ألف ألف سهم, ثم ذكر هذا الدعاء''. 

بيان : قوله تكله : «زرقا» أي زرق العيونء وصفوا بذلك لأنَّ الزرقة أسوأ ألوان العين وأبغضها إلى 
العرب لأ الروم كان أعدى عدرهم وهم زرق» أو عمياً فإِنَّ حدقة الأعمى تزراقٌ» والدع: الدفع› 
والركس : رذ الشيء مغلوباًء وكذا الإركاس وقيل: أركسته رددته على رأسهء والزمر جمع زمرة بالضم وهي 
الفوج والجماعة في تفرقة . 

وقوله تي : «اللّهمَّ العنهما؛ بعد ذكر أبي جهل والوليد الضمير راجع إلى الأؤلين الغاصبين 
المذكورين في أرّل الدعاء وذكر هذين الكافرين هنا للإبهام على المخالفين تقيّة» وليكون للشيعة مفرٌ عند 
اطلاع المخالفين عليهء بل لا يبعد أن يكون أبو جهل كناية عن أبي بكر لأنّه كان أباً للجهالة مُربِياً لهاء 
والوليد عن عمر لأنّه ولد من غير أبيه أو لأنّه لدناءة نسبه كأنّه عبد أو لأنّه كان شبيهاً بالوليد في كون كل 
منهما ولد زناً كما قال تعالى فيهما ظهراً وبطناً: عت بعد ذلك زنيم2"9. 


)١(‏ في المصدر «بعضه» بدل «بعضهم؟. 

(۲) في المصدر «إليك؟ بدل «عليكه. 

(۳) في المصدر «لهماء بدل «عليهما". 

)٤(‏ في المصدر إضافة «فاطمة؟. 

(5) في المصدر «رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» بدل «رسولك؟. 
)١(‏ فى المصدر «عذاب» بدل «العذاب». 
(۷) في المصدر «عقابك» يدل «عذابك». 
(4) حرف دوه ليس في المصدر. 

(9) جملة «وفوق التقدير» ليست فى المصدر. 
)0 مهج الدعوات ص۷٢۲‏ 508 

(۱۱( لم نعثر عليه في المظان من المصدر. 
)١١(‏ سورة القلى آية: .3١‏ 
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لل كتاب الصلاة ج ٣٤‏ 





«في التقدير وفوق التقدير» أي عذاباً قدّرته لهما وفوق ذلك. 

٥‏ - الكتاب العتيق: حدّئنا إسحاق بن محمد بن مروان الكوفيّ» عن أبيه عن الحس بن محبوب» 
عن خالد بن سعيد» عن عامر الشعبيَء عن عدي بن حاتم الطائي قال: دخلت على أمير المؤمنين عليّ بن 
أبي طالب ل فوجدته قائماً يصلي متغيراً لونه فلم أر مصلياً بعد رسول الله هله أتمّ ركوعاً ولا سجوداً منه» 
فسعيت نحوه فلمًا سمع بحسي أشار بيده فوقفت حتّى صلى ركعتين أوجزهما وأكملهما ثم سلم ثم سجد 
سجدة أطالها فقلت في نفسي: نام والله فرفع رأسه ثم قال: 

لا إله إلا الله حقّاً حقّاًء لا إله إلا الله إيماناً وتصديقاًء لا إله إلا الله تعبّداً ورقاً. يا معز المؤمنين 
بسلطانه» يا مذل الجبّارين بعظمته؛ أنت كهفي حين تعييني المذاهب عند حلول النوائب فتضيق علي الأرض 
برحبهاء أنت خلقتني يا سيّدي رحمة منك لي ولولا رحمتك لكنت من الهالكينء وأنت مؤيّدي بالنصر من 
أعدائي ولولا نصرك لكنت من المغلوبين. 

يا منشىء البركات من مواضعها ومرسل الرحمة من معادنهاء ويا من خصٌ نفسه بالعرٌ والرفعة فأولياؤه 
بعزه يعترُونء ويا من وضع له الملوك نير المذلة على أعناقهم فهم من سطواته خائفون» أسألك بكبريائك 
التي شققتها من عظمتك» وبعظمتك التي أستويت بها على عرشك». وعلوت بها على خلقك» وكلهم خاضع 
ذليل لعرتك. صل على محمّد وآله وافعل بي أولى الأمرين تباركت يا أرحم الراحمين». 

قال عدي بن حاتم الطائي: ثم التفت إليّ أمير المؤمنين بكلّه فقال: يا عدي أسمعت ما قلت أنا؟ 
قلت: نعم يا أمير المؤمنين» قال: والذي فلق الحبّة وبريء النسمة ما دعا به مكروب ولا توسّل إلى الله به 
محروب ولا مسلوب إلآ نفس الله خناقه» وحلّ وثاقه» وفرّج همّهء ويسر غمهء وحقيق على من بلغه أن 
يتحفظهء قال عدي فما تركت الدّعاء منذ سمعته عن أمير المؤمنين حتّى الآن. 

بيان : برحبها أي بسعتهاء وقال الجوهري: نير الفدّان الخشبة المعترضة في عنق الثورين. 

45 الكشي : عن عبد الرزّاق؛ عن معمرء عن الزهري وعليّ بن زيد. عن سعيد بن المسيّب قال : 
إن القرّاء كانوا لا يخرجون إلى مكة حتى يخرج علي بن الحسين» فخرجنا وخرج معه ألف راكب فلمًا 
صرنا بالسّقيا نزل فصلى وسجد سجدتي( الشكر فقال فيهما(" . 

وفي رواية الزهريي عن سعيد بن المسيّب قال: كان القوم لا يخرجون من مكة حتّى يخرج على بن 
الحسين سيّد العابدين غلل » فخرج وخرجت معه فنزل في بعض المنازل وصلى ركعتين فسبّح في 
سجوده فلم يبق شجر ولا مدر إلا سبح معهء ففزعنا فرفع رأسه فقال: يا سعيدء أفزعت؟ فقلت: نعم 
يا ابن رسول الله. فقال: هذا التسبيح الأعظم قال : حدّثني أبي» عن جدّيء عن رسول الله چ أنه قال: لا 
يبقى الذنوب مع هذا التسبيح فقلت: علمنا . 


)0( في المصدر «فخرج وخرجناه بدل «فخرجنا وخرج؟. 

)0( في المصدر «سجدة» بدل «سجدتىي». 

. رجال الكشي ص56١١» الرقم 1 ضمن حديث وفيه «فيها» بدل «فيهما؟‎ (r) 

(4) في المصدر «فصلى» بدل «رصلى؟. 

)2( في المصدر (سبّحوا' بدل «سبع". 

(7) في المصدر «فلت» بدل «فقلت؛. (۷) رجال الكشي ص7١1»‏ الرقم 181. 


ج ٤ ٣٣‏ باب سجدة الشكر وفضلها ۴4۷ 


وفي رواية علي بن زيد. عن سعيد بن المسيّب أله سبّح في سجوده فلم يبق حوله شجرة ولا مدرة إلا 
سبّحت بتسبيحه ففزعت من ذلك آنا" وأصحابي» ثم قال: يا سعيد إن الله جل جلاله لما خلق جبرائيل 
ألهمه هذا التسبيح فسبّحت السموات ومن فيهنْ لتسبيحه("2, وهو اسم الله ع وجل الأكبر . 


والتسبيح هو هذا: سبحانك اللَّهِمْ وحنانيك سبحانك اللهم وتعاليت» سبحانك اللّهمّ والعز إزارك 
سبحانك اللّهمْ والعظمة رداؤكء سبحانك اللَّهِمْ والكبرياء سلطانك» سبحانك من عظيم ما أعظمك» 
سبحانك سبحت في الأعلى» سبحانك تسمع وترى ما تحت الثرى» سبحانك أنت شاهد کل نجوى. 
سبحانك موضع كلّ شكوى» سبحانك حاضر كل ملأء سبحانك عظيم الرجاء» سبحانك ترى ما في قعر 
الماءء سبحانك تسمع أنفاس الحيتان في قعور البحار سبحانك تعلم وزن السموات» سبحانك تعلم وزن 
الأرضين» سبحانك تعلم وزن الشمس والقمرء سبحانك تعلم وزن الظلمة والنور. سبحانك تعلم وزن الفيء 
والهواء. سبحانك تعلم وزد الريح كم هي من مثقال ذرّة» سبحانك قدُوس قدُوس قدُوس» سبحانك عجباً 
لمن" عرفك كيف لا يخافك» سبحانك اللَهِمْ وبحمدك» سبحان الله" العليّ العظي 0 . 


۷ - مجالس الصدوق: عن جعفر بن محمد بن مسرور» عن الحسين بن محمد بن عامر» عن عمه 
عبد الله بن عامر» عن ابن أبي عميرء عن أبان بن عثمان» عن سعد بن طريف. عن الأصبغ بن نباتة قال : 
كان أمير المؤمنين غ يقول في سجوده: أناجيك يا سيّدي كما يناجي العبد الذليل مولاه» وأطلب إليك 
طلب من يعلم أك تعطي ولا ينقص ممًا عندك شيء؛ وأستغفرك استغفار من يعلم أله لا يغفر الذنوب إلا 
أنت» وأتوكل عليك توكل من يعلم نك على كل شيء قدير". 


ومنه: عن أبيه» عن محمد بن يحيئ العطارء عن سهل بن زياد» عن علي بن الحكمء عن حماد بن 
عبد الله» عن أبي بصيرء عن الصادق جعفر بن محمّد غلل قال: إذا قال العبد وهو ساجد: يا الله يا ريّاه يا 
سيّداه ثلاث مرات أجابه تبارك وتعالى لبيك عبدي سل حاجتك( '). 


۸ - قرب الإسناد: عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن صدقة» عن الصادق تله . عن أبيه ك 
قال: كان على ت4 يقول في دعائه وهو ساجد «اللّهمٌ إني أعوذ بك أن تبتليني ببليّة تدعوني ضرورتها على 
أن أتغرّث بشيء من معاصيك› الله ولا تجعل بي ١‏ حاجة إلى أحد من شرار خلقك ولثامهم. فإن 


)0( كلمة «أنا؛ ليست في المصدر. 

(۲) في المصدر إضافة «الأعظم». 

(۳) رجال الكشيى ص۱۱۷ الرقم ۱۸۸. 

() في المصدر إضافة «ويقال سربالك». 

)٥(‏ في المصدر «نجوى» بدل «شكوى؟. 

)3( 5 المصدر «من؟ بدل ١لمن».‏ 

(۷) كلمة "الله ليست في المصدر. 

)۸( رجال الکشی ص۱۱۸ ۔ ۱۱۹ الرقم 184 ضمن حديث. 
(9) أمالى الى ص١١۲‏ المجلس *4. الحديث ۷. 
)٠١(‏ أمالى الصدوق ص588. المجلس ١٠ء‏ الحديث 1. 
(1( افدر الي" بدل «بي». 
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۳۹۸ كتاب الصلاة ج ٣٤‏ 





جعلت د بي" حاجة إلى أحد من خلقك فاجعلها إلى أحسنهم وجهاً وخَلْقاً ولا وأسخاهم بها نفساً 
وأطلقهم بها لساناً وأسمحهم بها كفا وأقلّهم بها علي امتنانا»9 . 

ومنه: بهذا الإسناد: قال الصادق تله : كان أبي قي يقول في سجوده: «اللّهِمْ إن ظنٌ الناس بي 
حسن فاغفر لي ما لا يعلمون»› ولاتؤاخذني بما يقولون» وأنت علام الغيوب96 . 

قال: وسمعت أبي يقول وهو ساجد: «يا ثقتي ورجائي» في شدتي ورخائي صل على محمد وآل 
محمّد والطف بي في جميع أحوالي فإك تلطف لمن تشاء والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمّد 
التبي وعلى أهل بيته الطيبين وسم كثيرأ»9». 

9 العيون: عن علي بن عبد الله الوراق؛ عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد» عن محمد 
بن حسّان وأبي محمد النيليَ» عن الحسين بن عبد الله» عن محمّد بن عليّ بن شاهويه؛ عن أبي الحسن 
الصائغ› عن عمّه قال: سمعت الرضا غل يقول في سجوده: لك الحمد إن أطعتك» ولا حجة لي إن 
عصيتك» ولا صنع لي ولا لغيري في إحسانك ولا عذر لي إن أسأت» ما أصابني من حسنة فمنك يا كريم» 
اغفر لمن في مشارق الأرض ومغاربها من المؤمنين والمؤمنات( . 

0۰ - التوحيد: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن محمّد 

بن إسماعيل بن بزيع» عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : ا سمعت أبا الحسن غل يقول في سجوده: «يا من 
علا فلا شيء فوقه» ويا من دنا فلا شيء دونه اغفر لي ولأصحابي . 

اه - فقه الرضا: قال تلالد كان أمير المؤمنين غ يقول في سجوده: «اللّهِمْ ارحم ذلَي بين يديك. 
وتضرّعي إليك. ووحشتي من الناس» وأ نسي إليك يا كريم فإنّني عبدك وابن عبدكء أتقلب في قبضتك» 
يا ذا المنْ والفضل والجود و الغنى والكرم ارحم ضعفي وشيبتي من النار يا كريم . 

وكان أبو جعفر غالا يقول وهو ساجد: لا إله إلا الله حًا حقّاء سجدت لك يا رب تعبّداً ورقاً 
وإيماناً وتصديقاًء يا عظيم إل عملي ضعيف فضاعفه لي يا كريم يا جبار اغفر لي ذنوبي وجرمي وتقبّل عملي 
يا كريم يا جبار. 

وكان أبو عبد الله تللا يقول في سجدته: يا كائن قبل كل شيء» ويا مكوّن کل شيء؛ لا تفضحني 
فإنك , بي عالم ولا تعذّبني فإك علي قادر» الهم إن أعوذ بك من العديلة") عند الموت» ومن شر 
المرجع (' في القبرء ومن الندامة يوم القيامة» اللّهمّ إني أسألك عيشة نقيْة: وميتة سوية» ومنقلباً كريماً غير 
مخز ولا فاضح . 


.١ في المصدر «لي' بدل ١بي'. (؟) قرب الإسناد ص١ء الحديث‎ )١( 
.۲۳ قرب الإسناد صلاء الحديث‎ )۳( 

)٤(‏ قرب الإسناد ص۸ الحديث ۲۷ وفيه «الطيبين الطاهرين وسلم تسليماً كثيرًة بدل ما في المتن. 

(0) عيون الأخبار ج۲ ص ٠١5‏ في حديث. 

»( حرف «و؟ ليس في المصدر. 

(۷) كتاب التوحيد ص1۷. 

(۸) في المصدر «بك» بدل «إليك؛ وعن نسخة منه مثل ما في المتن . 

(9) في المطبوعة العديل» وما ألبتناه من المصدر. ١‏ 

)۱۰( في المصدر «المرجوع» بدل «المرجع؟. 
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4 كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج ٤‏ 





فقال علي (ع): فما تصنعون با أنزل إليه :أمر6؟*١2‏ قالوا : هذه ماثتان وإحدى وسبعون سنة . 
فقال علي (ع) : فواحدة من هذه له أو جميعها له؟ فاختلط كلامهم فبعضهم قال : له واحدة منهاء وبعضهم 
قال : بل يجمع له كلّهاء وذلك سبعماثة وأربع وثلائون سنة» ثم يرجع الملك إلينا- يعني إلى اليهود- . 


فقال عل (ع) : : أكتاب من كتب الله نطق بهذاء أم آراؤكم دلّتكم عليه؟ فقال بعضهم : كتاب الله نطق به وقال 
آخرون منهم : بل آراؤنا دلت عليه . 

فقال عل (ع): فأتوا بالكتاب من عند الله ينطق بم تقولون ؛ فعجزوا عن إيراد ذلك ؛ وقال للآخرين : فدلونا على 
صواب هذا الرأي ؛ فقالوا: صواب رأينا دليله أن هذا حساب الحمل . 


فقال (ع) : كيف دل على ما تقولون وليس في هذه ا حروف ما اقترحتم!'' بلا بيان؟ أرأيتم إن قيل لكم : إن هذه 
الحروف ليست دالّة على هذه المدّة للك أَمة محمد (ص)ء ولكتها دالّة على أن كل واحد منكم قد لعن بعدد هذا 
الحساب» أو أن عند کل واحد منكم ديئاً 7" بعدد هذا الحساب دراهم أو دتانير» أو أنَ لعل كل واحد منكم” ديناً 
عدد ماله مثل عدد هذا الحساب؟ قالوا: يا أبا الحسن ليس شيء ما ذكرته منصوصاً عليه في ألم وألمص وألر وآلمر. . 


فقال عل (ع): ولا شيء ما ذكرتموه منصوص عليه في ألم ولص وألر وألمر» فإن بطل قولنا لما قلعم بطل قولكم لما 
قلنا. فقال خطيبهم ومنطيقهم : لا تفر رح يا علي بأن عجزنا عن إقامة حجّة فيا نقوله على دعواناء فأ حجّة لك في 
دعواك إل أن بعل مجنا حجتك؟ فإ ما لن حجّمة فيا تقول ولا لكم حيمة فيا تقولون . قال عل (ع): لاسواءء 
إن لنا حجّة هي المعجزة الباهرة؟ ثم نادى جمال اليهود : يا أيتها الجمال اشهدي لمحمّد ولوصيّه فتبادر الجمال(25: 
صدقت صدقت يا وصيّ محمد وكذب هؤلاء اليهود . 


فقال عل (ع) : هؤلاء جنس من الشهود"» يا ثياب اليهود التي عليهم اشهدي لمحمّد ولوصيّه. نطقت ابم 
كلّها : صدقت صدقت يا علّ نشهد أن محمّداً رسول الله حقاً وأنّك يا علي وصيّه حقّاًء لم ينبت يثبت محم دا قدمٌ في 
مكرمة إلا وطئت على موضع قدمه بمثل مکرمته» فأنتا شقيقان من أشرف”" أنوار الله مرا اثنين» وأنتها في 
الفضائل شريكان إلا أنه لا نبي بعد محمد (ص)ء فعند ذلك خرست اليهود. وآمن بعض النظارة منهم برسول الله 
(ص)» وغلب الشقاء على اليهود وسائر النظارة الآخرين» فذلك ما قال الله تعالى : ( لا ریب فيه إنه ىا قال حمّد 
ووصيّ محمّد عن قول محمّد (ص) عن قول رب العالمين» ثم قال : (هدئ) بيان وشفاء للمتقين) من شيعة محمد 
(ص) وعل (ع)» إنهم اتقوا أنواع الكفر فتركوهاء وانّقوا الذنوب الموبقات فرفضوهاء واتّقوا إظهار أسرار الله وأسرار 
أزكياء O‏ واتقوا ستر العلوم عن أهلها المستحقين ها ومنهم (فيهم خ ل) 


1١ :دعرلا)١(‎ 

(1) وني نسخة : وليس في هذه الحروف دلالة على ما اقترحتموه» وفي «آه : إلا ما اقترحتم . 
(۳) في المصدر: منكم ومنا . 

(4) وفي نسسخة : أو أن لعلي على كل واحد منكم . 

(5) وفي نسخة : فنادت ا لمال . 

(1) في نسخة : هؤلاء حبر من اليهود . 

(۷) في المصدر: وانتها شقيقان من إشراق . 

(۸) وفي نسخة : اتقوا أسرار العلوم . 


ج ٤ ٣٤‏ - باب سحدة الشكر وفضلها ۳۹۹ 


وكان أبو عبد الله غلل يقول: الله إِنَّ مغفرتك أوسع من ذنوبي» ورحمتك أرجا عندي من 
عملي؛ فاغفر لي يا حي ومن لا يموت . 

وكان أبو الحسن تلا يقول في سجوده: «لك الحمد إن أطعتك» ولك الحجة إن عصيتك» لا صنع 
لي ولا لغيري ‏ في إحسان كان مني حال الحسنة يا كريم» صل بما سألتك من في" مشارق الأرض 
ومغاربها من المؤمنين ومن ذريتي» اللْهمْ أعني على ديني بدنياي» وعلى آخرني بتقواي» اللّْهمْ احفظني فيما 
غبت عنه» ولا تكلني إلى نفسي فيما قصرت» يا من لا تنقصه المغفرة؛ ولا تضره الذنوب» صل على 
محر( رالا واغقر ما ا يضرّك. وأعطني ما لا ينقصك» وبالله التوفيق . 

- العيون: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله» عن يعقوب بن يزيد» عن الحسن بن علي الوشا قال : 
سمعت الرضا لل يقول: إذا نام العبد وهو ساجدء قال الله تبارك وتعالى عبدي قبضت روحه وهو في 
ا 00 

a‏ عو عن سعدء عن أحمد بن محمّد. عن الحسن بن علي بن فضال قال : رأيت أبا الحسن 
ت صلی ست ركعات أو ثمان رکعات» قال: وكان مقدار ركوعه وسجوده ثلاث تسبيحات أو أكثر» 
فلمًا فرغ سجد سجدة أطال فيها حتّى بِلَّ عرقه الحصا. 

وذكر بعض أصحابنال" آنه ألصق خديه بأرض المسجد©. 

ومنه: عن محمّد بن علي بن حاتم عن عبد الله بن يحي الشيبانيَ؛ عن العباس الجزري'')ء 
عن الشوبانيَ" قال: كانت لأبي الحسن موسى بن جعفر تك بضع عشرة سنة كل يوم سجدة بعد 
ابيضاض”' الشمس إلى وقت الزوال"'ء الحديث . 

۳ - العلل: عن محمّد بن موسى بن المتوكل» عن علي بن الحسين السعدآبادي عن أحمد بن أبي 
عبد الله البرقيّء عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عمّن ذكره قال: قلت لأبي عبد الله غل : لم اتخذ الله 
إبراهيم خليلا؟ قال: لكثر سجوده على الأرضرة9"©. 

5 إرشاد المفيد: قال: كان أبو الحسن موسى تايل أعبد أهل زمانه ‏ إلى قوله: وروي أنه كان 
يصلي نوافل اليل ويصلها بصلاة الصبح ثُمْ يعقّب حتّى تطلع الشمس ويخ لله ساجداً فلا يرفع رأسه من 
الدّعاء والتحميد2'*2 حتّى يقرب زوال الشمس. 

وكان كثيراً ما يقول" ": اللَهمْ إي أسألك الراحة عند الموت» والعفو عند الحساب ويكرّر ذلك" . 

5ه مصباح الشيخ وغيره: في سجود الظهر: ويستحبٌ أن يقول في سجوده أيضاً: «يا خير من 


)١(‏ في المصدر «تموت» بدل #يموت». )٠١(‏ في المصدر «الخرزي» بدل «الجزري؟. 

(۲) كلمة «في؛ ليست في المصدر. )١١(‏ في المصدر «الثوباني» بدل «الشوباني». 

(۳) في المصدر إضافة «على؛. (۱۲) في المصدر «انقضاض» بدل «ابيضاض». 

)٤(‏ فقه الرضا ص۱٤۱٠ .٠٤١‏ )۳( عيون الأخبار ج١‏ ص40 في حديث. 

(5) عيون الأخبار ج١‏ ص *۲۸۰. )1( علل الشرائع ج۱ ص٤۳٠‏ الباب ۴۲ الحديث .١‏ 
(7) في المصدر إضافة «في نعليه». )٠١(‏ فى المصدر «التمجيد» بدل «التحميد؟. 

(۷) في المصدر «أصحابهة بدل «أصحابنا». (17) فى المصدر «يدعو كثيراً فيقول» بدل «كثيراً ما يقول» . 
(4) عيون الأخبار ج۲ ص7١‏ في حديث. (۱۷) الإرشاد ج۲ ص١581.‏ 


(9) في المصدر «بحر؟ بدل «يحيى؟. 


AT ليف‎ 


لشف" 


AFT /YYY 


۳٤ج كتاب الصلاة‎ f 


رفعت إليه أيدي السائلين» ويا أكرم من مدّت إليه أعناق الراغبين ويا أكرم اا ويا أرحم الراحمين» 
صل على محمد وآله الطيّبين الطاهرين» والطف بي بلطفك الخفيّ في شأني كله 

وقالوا في تعقيب العصر: E‏ لتر رن SRS E‏ 
وجهك ثلاثاً وقل في كل واحدة منها منها «اللّهِمْ لك الحمد لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة» الرحمن 
الرحيم» اللَّهمْ أذهب عني الهم والغ0) والحزن والغير» ما هر منها وما بطر . 

وقالوا في تعقيب المغرب: ثم ارفع رأسك وامسح موضع سجودك وقل: بسم الله الذي لا إله إلا هو 
عالم الغيب والشهادة الرّحمن الرحيم» اللّهمْ أذهب عني الهم والحزن'" والغير» مما ظهر منها وما بطن. 

وقالوا في تعقيب العشاء: ثم اسجد سجدة الشكر وقل: اللْهمْ أنت أنت أنت» انقطع الرجاء إلا منك 
منك منك يا أحد من لا أحد لهء يا أحد من لا أحد له يا أحد من لا أحد له غيرك» يا من لا يزيده كثرة 
الدعاء إلا كرماً وجوداًء يا من لا يزداد على كثرة الدعاء إلا كرماً وجوداً؛ يا من لا يزيده كثرة الدعاء إلا كرماً 
وجوداً. صل على محمد وأهل بيته» صل على محمّد وأهل بيته» صل على محمّد وأهل بيته وتسأل 
حاجتك ثم تضع خَدَّك الأيمن على الأرض فتقول مثل ذلك وتضع خَدُّك الأيسر وتقول مثل ذلك ثم تعيد 
A E‏ 0 

بيان: قد يفرّق بين الهمّ والغم بأنَ الهمٌّ: ما يقدر الإنسان على إزالته كالإفلاس والغمّ ما لا يقدر 
كموت الولدء أو بأل الهم قبل نزول المكروهء والغمّ بعده أو أن الهم ما لم يعلم سببه» والغْمّ ما يعلم . 

5 الكافي: بإسناده عن زياد القنديّ قال: كتبت إلى أبي الحسن الأول ت : علمني دعاء فإنّي قد 
بُليت بشيء؛ وكان قد حبس ببغداد حيث اتهم بأموالهم فكتب إليه: إذا صليت فأطل السجودء ثم قل : ا 
أحد من لا أحد لهه حقى ينقطع نفسك/!' ثم قل: * يا من لا يزيده كثرة الدعاء إلا جوداً وكرماً» حتّى 
ينقطع("") نفسك ثم قل : اا رب الأرباب أنت أنت أنت الذي انقطع الرجاء إل منك» يا علي يا عظيم» 
قال: زيادة فدعرت به فرج الله عي ولي فا 

۷ - السرائر: عن الصادق غل إذا أصابك هم فامسح يدك على موضع سجودك وأمرر يدك على 
وجهك من جانب خدّك الأيسر وعلى جبينك إلى جانب خدك الأيمن ثلاثاً تقول في كل مرّة «بسم الله الذي 


)١(‏ حرف *وه ليس في المصدر. 

)2( رمح ا 50 

(۳) مصباح المتجهد ص۷٦‏ والبلد الأمين ص۱۷. 
)6( كلمة «والغم» ليست في المصدر. 

(5) مصباح المتهجد ص۷۹. 

(1) في مصباح المتهجد إضافة *والغم؟. 

(۷) مصباح المتهجد ص١١‏ 

(۸) في مصباح المتهجد «على؛ بدل «إلى». 

الى في مصباح المتهجد افتقول؟ بدل «وتقول" . 
60 مصباح المتهجد ص١١ .١١14‏ 

)۱( في المصدر «تنقطع النفس»؟ بدل 'ينقطع نفسك؟. 
)1۲( في المصدر «تنقطع» بدل «ينقطع؟. 

)۳( الكافي ج۳ ص۳۲۸. 


ج ۳٤‏ 5 باب سجدة الشكر وفضلها 1 


لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرّحمن الرّحيم اللّهمٌ إي أعوذ بك من الهم والحزن والسقم والعدم 
والصغار والذل والفواحش ما ظهر منها وما بطر . 

بيان: ذكره الشهيد في نفليّته ولم يذكر مسح يده على موضع سجوده» وزاد فيه ويمرٌ يده على صدره 
في كلّ مرّة("2. ورواه في الكافي بسنده عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله اھ آنه قال : «تمسح بيدك 
اليمنى على جبهتك ووجهك في دبر المغرب والصلوات» وتقول: بسم الله إلى آخر ما مر .ء ولعله 
محمول على مسح موضع السجود لدلالة غيره من الأخبار عليه ويحتمل التخيير» ويمكن الفرق بين الهم 
والحزن بأن الهم على ما يقع. والحزن على ما قد وقع؛ وقد مر وجوه ا والعدم ‏ بالضمٌ وبالتحريك -: 
الفقر. 

والمراد بالفواحش مطلق المعاصي وهو أظهرء أو أفراد الزناء وما ظهر وما بطن علانيتها وسرّها أو 
أفعال الجوارح وأفعال القلوب» وقيل الزنا في الحوانيت واتّخاذ الأخدان» وعن سيّد الساجدين تلل ما 
ظهر نكاح امرأة الأب وما بطن الزنا وعن الباقر تلل ما ظهر هو الزناء وما بطن الخالّة» ويمكن أن يكون 
الخبران وردا على المثال. 

أقول: ويحتمل أن يكون المراد بما ظهر ما علم تحريمهاء وما بطن ما لم يعلم ولعلٌ الخبر الأؤل 
يومىء إليه» وفي بعض الأخبار ما ظهر تحريمه من ظهر القرآن وما بطن من بطنه» وفي بعضها أن ما بطن 
منها أئمّة الجور وأتباعهم . 

8 الكافي : عن محمد بن إسماعيلء عن الفضل بن شاذان» عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج 
عن أبي عبد الله غللا قال أقرب ما يكون العبد من ربّه إذا دعا ربّه وهو ساجد» فأيي شيء تقول إذا 
سجدت؟ قلت: علمني جعلت فداك ما أقول» قال: قل: «يا رب الأرباب» ويا ملك الملوك؛ ويا سيّد 
السادات» ويا جبّار الجبابرة ويا إله الآلهة؛ صل على محمّد وآل محمد وافعل بي كذا وكذاء ثم قل: «فإني 
عبدك ناصيتي في قبضتك» 5 ثم ادع بما شئت واسأله فاته جواد لا يتعاظمه شی 0 

ومنه : i Sk OT‏ 
طلبه بعد ما هدأ الناسء فإذا هو في المسجد ساجد! "» فسمعت حنينه وهو يقول: «سبحانك اللَّهِمْ أنت رتي 
حقاً حقَاّء سجدت لك يا رب تعبداً ورقاًء اللَهمْ إل عملي ضعيف فضاعفه لي» اللَهِمْ قني عذابك يوم تبعث 
عبادك» وتب علي إِنّك أنت التواب الوحيه(©. 


)00( لم نعثر عليه في المظان من المصدر وعثرنا عليه في الفقيه ج٠‏ ص۲۱۸ ٠‏ الرقم ۹1۸ والتهذيب ج۲ ص۰۱۱۲ الحديث ۰ وتراه 
نقلآً عن السرائر في البلد الأمين ص8١‏ في الهامش. وليس فيها: من السقم والعدم الصغار؛ إلى آخر الحديث. 

(۲) النفلية ص١١٠‏ . 

22( الكافي ج۳ ص 510. 

)٤(‏ في المصدر إضافة «ر». 

(5) الكافي ج۳ ص۳۲۳. 

(7) وصف المؤلف رحمه الله هذا الحديث بالموثق لوقوع «إسحاق بن عمار الصيرفي» في طريقه» وقد قال الطوسي بشأنه: «كان فطحياً 
إلا أنه ثقةه الفهرست للطوسي ص١٠.‏ 

)۷( في المصدر إضافة #وليس في المسجد غيره؟. 

)۸( الكافي ج۳ ص۳۲۳ 


AT /YrT 


AT /YTt 


AT |o 


۲ كتاب الصلاة ج٤۳‏ 





I SD DR Ts 
العظيم» سجد وجهي الذّليل لوجهك العزيز» سجد وجهي الفقير لوجه ربّي الغني الكريم العليّ العظيم» ر‎ 
e أستغفرك مما كان؛ وأستغفرك ممًا يكون» ربّ لا تجهد بلائي» ربٌ لا تشمت بي أعدائي‎ 
رب إِنْه لا دافع ولا مانع إلا أنت صل على محمّد وآل محمّد بأفضل صلواتك» زبارك على مدقن‎ ١ قضائي‎ 
وآل محمد بأفضل بركاتك. اللّْهمٌ إي أعوذ بك من سطواتك» وأعوذ بك من جميع غضبك وسخطك»‎ 
سبحانك لا إله إلا أنت رب العالميء.‎ 

وكان أمير المؤمنين 4 يقول: وهو ساجد: ارحم ذلي بين يديك» وتضرّعي إليك. ووحشتي من 
الاوز وای ب > 

وكان يقول أيضاً: وعظتني فلم أتتعظء وزجرتني عن محارمك فلم أنزجرء وغمرتني7 [أياديك](“ 
فما شكرت» عفوك عفوك يا كريم» أسألك الراحة عند الموت» وأسألك العفو عند الحساب . 

وكان أبو جعفر غل يقرل وهو ساجد: لا إله إلا أنت حقّاً حقَاّء سجدت لك يا رب تعبداً ورقاًء يا 
عظيم إِنّ عملي ضعيف فضاعفه لي» يا كريم يا حنان» اغفر لي ذنوبي وجرمي» وتقبّل عملي يا كريم يا 
حتانء أعوذ بك أن أخيب و أحمل ظلماًء اللّهمْ منك النعمة؛ وأنت ترزق شكرهاء وعليك يكون ثواب ما 
تفضّلت به من ثوابها بفضل طولك. وبكريم عائدتك9 . 

4 مصباح الشيخ وغيره: كتب أبو إبراهيم غللا إلى عبد الله بن جندب فقال: إذا سجدت فقل 
اللّهعْ إني أشهدك وكفى بك شهيد]0), وأشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك» بأتك أنت الله 
ربّي» والإسلام ديني» ومخمد نبيّي» وعليٌ وليّيء والحسن والحسين» وعليّ بن الحسين» ومحمّد بن 
عليَ؛ وجعفر بن محمّد؛ وموسى بن جعفرء وعليَ بن موسى» ومحمّد بن علي» وعليّ بن محمد 
والحسن بن علي» والخلف الصالح ‏ صلواتك عليهم أجمعين ‏ أثمْتي» بهم أتولى ومن عدوهم أتبرّأ. 

اللّهمٌ إني أنشدك دم المظلوم ‏ ثلاثاً ‏ اللّهمْ إني أنشدك بوأيك على نفسك لأوليائك لتظفرئهه 27 على 
عدوك وعدوّهم أن تصلي على محمّد وعلى المستحفظير , من آل محمّد ثلاثاً وتقول الهم إني أنشدك 

بوأيك2'7 على نفسك لأعدائك لتهلكنهم ولتخزيتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين» ay‏ وآل 
محمد" وعلى المستحفظين من آل محمّد ‏ ثلاثاً - وتقول الله إنّي أسألك اليسر بعد العسر ‏ ثلا 
TT‏ وتقول: «يا كهفي حين تعييني المذاهب وتة به 

رحبت» ويا بارىء خلقي رحمة لي وكان عن خلقي غنيّا صل على محمد وآل محمد وعلى 

المستحفظين من آل محمّد ‏ ثلاثاً ‏ ثم تضع خدّك الأيسر على الأرض وتقول: يا مذلٌ كل جبار» ويا معرّ 


)0( الكافي ج۳ ص۳۲۷. )۸( جملة «وكفى بك شهيداً» ليست في مصباح المتهجد. 
(۲) في المصدر «آنسني» بدل 'أنسي». (9) كلمة «أجمعين؛ ليست في مصباح المتهجد. 

22( الكافي ج۳ ص۳۲۷. )000( في مصباح المتهجد «لتظهرثم؛ بدل «لتظفرنهم؟. 

(4) في المصدر «عمرتني» بدل «غمرتني». )١١(‏ في المصدر «بايوائك» بدل «بوأيك». 

)2( من المصدر. 00 a‏ 00 

(1) الكافي ج۳ ص۳۲۷. (۱۳) في مصباح المتهجد إضافة «عليً'. 


(۷) الكافي ج7 ص۳۲۷. )١5(‏ عبارة «وآل محمد؛ ليست في مصباح المتهجد. 


ج ٤ ٣٤‏ باب سجدة الشكر وفضلها 4۳ 


كل ذليل» قد وعرّتك بلغ مجهودي ففرّجٍ عتي ‏ ثلائأ ‏ ثم تقول: يا حئان ما مئان يا كاشف الكرب العظام ‏ 
لاا - و م تعود إلى السجود فتضع جبهتك على الأرض وتقول: شكراً شكراً مائة مرق ثم تقول : يا سامع 
را يا سابق الفوت» يا بارىء النفوس بعد الموت» صل على محمد وآل محمد وافعل بي كذا 
وكذا9 . 

بيان: هذا الدُعاء رواه الكليني والصدوق(“ والشيخ0”) وغيرهم رضوان الله عليهم بأسانيد حسنة لا 
تقصر عن الصحيح؛ عن عبد الله بن جندب قال: سألت أبا الحسن الماضي نايل عمًا أقول في سجدة 
الشكرء فقد اختلف أصحابنا فيه» فقال : قل وأنت ساجد» وذكر الدعاء» وفيها وعليَ وفلان وفلان إلى 
آخرهم أئمتي» وفي الفقيه ذكر أسماءهم عليهم السلام» وليس في الكافي والتهذيب «اللّهمٌ إِنِي أنشدك بوأيك 
على نفسك لأعدائك؛ إلى قوله «ثلاثا» وفي الفقيه موجود هكذا «لتهلكتهم بأيدينا وأيدي المؤمنين» وفقدمة 
على فقرة الأولياء» وفيها جميعاً #بعدوّك وعدرّهم» وليس فيها ففرّج علي . 

قوله تللا : «أنشدك دم المظلوم» أنشد على وزن أقعد يقال: نشدت فلاناً وأنشده» أي قلت له: 
نشدتك الله أي سألتك باش والمراد هنا أسألك بحقّك أن تأخذ بدم المظلوم أعني الحسين ن وتنتقم من 
قاتليه ومن الأؤلين الذين سوا أساس الظلم والجور عليه وعلى أبيه وأخيه سلام الله عليهم أجمعين. 
ويحتمل أن يكون المراد أنشدك بحقٌ دم المظلوم أن تطلب بثأره. 

«بوأيك» الوأي الوعدء وقوله: «لتهلكتهم؛ اللام لجواب القسم لما في الوأي بمعنى القسم. والمقسم 
a‏ مقدّر من جنسه بعد الصّلوات» بقرينة الوأي أي أنشدك أن تنجز وعدك وتهلكهم أو يقال: 

لصّلاة عليهم ترجع إلى هذا المعنى» فإن رحمة الله عليهم مشتمل على رواج دينهم ونصرهم وظفرهم على 
ا كما ورد في الخبر في معنى السلام عليهم. وسيأتي تحقيقه في باب الصّلاة غ 

والوأي إشارة إلى قوله تعالى: «وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الضالحات ليستخلفتهم في الأرض 
كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننٌ لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلتهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني 
لا يشركون بي شيئ والباء إما للسببيّة أي أنشدك بسبب وعدك أو صلة للنشد أي أقسم عليك بحقٌ 
وعدك. 

ثم اعلم أنَّ في أكثر نسخ الحديث والدعاء "بايوائك؟ ولم يرد في اللّغْة بهذا المعنى» ولا بمعنى 
يناسب المقام لكن ما أهمله أهل اللّغة من الاستعمالات والاشتقاقات كثيرء فيمكن أن يكون هذا منها. 

وقال الشيخ البهائي قدس سره : الإيواء 8 بالياء المثنّاة التحتانيّة وآخره ألف ممدودة : العهد(ة) ولا 
أدري من أين أخذه ويمكن أن يكون استعمل هنا مجازاً إن من وعد شيئاً فكأنّه آواه وأنزله من نفسه منزلاً 

وقد ورد مثله في أخبار العامّة قال في النهاية: في حديث وهب إن الله تعالى قال: «إلّي أويت على 


)۱( في مصباح المتهجد #وتضع؟ بدل «فتضع؟. »( التهذيب ج۲ ص١١١.ء‏ الحديث ٤١١‏ 
0( في مصباح المتهجد إضافة علي" . 2( راجع ج۱٩‏ ص17 من المطبوعة . 
(۳) مصباح المتهجد ص .541١- 51١‏ (۸) سورة النورء آية: 68. 

. ١١97 الكافي ج۳ ص5506. (9) مفتاح الفلاح‎ )٤( 


)٥(‏ الفقيه ج۱ ص۲۱۷. 


AT |1 


AY [FV 


لف ةن" 


AT T4 


لق كتاب الصلاة ج ٣٣‏ 


نفسي أن أذكر من ذكرني» قال القتيبىُ: هذا غلط يشبه أن يكون من المقلوب؛» والصّحيح وأيت من الوأي 
بمعنى : الوعد. يقال وأيت على نفسي : أي جعلته وعداً على نفسي7". نتهى . 

«والمستحفظين؛ يمكن أن يقرأ بالبناء للفاعل أي حفظوا كتاب الله ودينه وسائر أماناته أو طلبوا حفظ 
ذلك من علماء شيعتهم» وبالبناء للمفعول أي استحفظهم الله إيَاها والأخير أظهرء إشارة إلى قوله تعالى: 
«#بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء چ( 

#يا كهفي حين تعييني المذاهب؛ أي ملجأي حين تتعبني مسالكي إلى الخلق وتردداتي إليهم في 
تحصيل بغيتي وتدبير أمري وربّما يقرأ بنونين أولاهما مشدّدة من العناء بمعنى المشقّة؛ ولعلّه تصحيف. 

«بما رحبت؟ ما مصدريّة أي برحبها وسعتهاء وفي بعض النسخ هنا «وآل محمّد وعلى المستحفظين؛ 
فالمراد بالمستحفظين علماء الشيعة ورواة أخبارهم» أي الذين حفظوا العلوم من آل محمّد © وقبلوا حفظ 
أسرارهم» ولعله زيد من النَسَاخ . 

«قد وعزتك» الواو للقسم وكثيراً ما يتوسّط القسم بين «قد؛ ومدخولهاء ومجهود الرجل وسعه وطاقته 
أي بلغت طاقتي إلى النهايةء وفي بعض النسخ «بلغ بي مجهودي» أي أبلغني مجهودي إلى الغاية أو أبلغني 
الأمر الذي أقلقني إلى نهاية الطاقة. 

ثم اعلم أن قوله: «ثمْ تقول يا سامع الضّوت؛ ‏ إلى آخره ‏ لم يكن داخلاً في تلك الرّوايات7"والظاهر 
أن الشيخ أخذه من رواية أخرى. 

: الكافي: عن علي بن محمّدء عن سهل بن زياد» عن يعقوب بن يزيد» عن زياد بن مروان قال‎ - ٠ 
كان أبو الحسن ليللا يقول في سجوده: «أعوذ بك من نار حرّها لا يطفى»ء وأعوذ بك من نار جديدها لا‎ 
يبلى: وأعوذ بك من نار عطشانها لا يروى» وأعوذ بك من نار مسلوبها لا يكسى»7؟».‎ 

ومنه: عن عليَء عن سهل» عن علي بن ريّانء عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله غلل قال: 
شكوت إليه علّة أمّ ولد لي أخذتها فقال: قل لها: تقول في السجود في دبر كل صلاة مكتوبة: ”يا ربّي ويا 
سيّدي صل على محمّد وعلى آل محمد وعافني من كذا وكذا؛ فبها نجا جعفر بن سليمان من الثار قال: 
فعرضت هذا الحديث على بعض أصحابنا فقال: أعرف فيه ١‏ يا رؤوف يا رحيم يا ري يا سيّدي افعل بي 
كذا وکذا»(). 

بيان: لعلّ جعفر بن سليمان كان من الأصحاب وابتلى من المخالفين بالإحراق بالتار فنجّاه الله منها 
بالدّعاء. ولم يذكر ذلك في الرّجال» ويحتمل أن يكون المراد نار الآخرة. 

١‏ دلائل الإمامة: للطبري» عن عبد الله بن علي المطلبي؛ عن محمّد بن علي السمريّ؛ عن أبي 
الحسن المحمودي» عن محمد بن علي بن أحمد المحموديّء عن القائم ته قال: كان يقول زين 
العابدين لل عند فراغه من صلاته في سجدة الشكر: ”يا كريم مسكينك بفنائك» يا كريم فقيرك زائرك 
حقيرك ببابك یا كريم:0©. 


)0( النهاية ج٠‏ ص۸۲. )4( الكافي ج۳ ص۳۲۸. 
(۲) سورة المائدة آية: 44. )2( الكافي ج۳ ص۳۲۸. 
(۳) أي يعني روايات الكافي والفقيه والتهذيب. (7) دلائل الإمامة ص590. 


ج٤۳ ٠‏ باب الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء t0‏ 


بيان: لعل هذا الدعاء لسجدة الشكر بعد صلاة الطواف» أو لمطلق الصّلاة في هذا المكان لمناسبة 
لفظ الدعاءء ولأنّه غلل قال ذلك لجماعة من الطالبين له بعد فراغه من الطواف عند الكعبة . 

7 - الفقيه: قال الصادق غلل : إِنَّ العبد إذا سجد فقال: هيا ربّ يا ربَ» حتّى ينقطع نفسهء قال له 
الربُ تبارك وتعالى : لبيك ما حاجتك؟7". 

۳ _ اختيار ابن الباقي: عن خديجة الكبرى قالت: كانت ليلتي من رسول الله ب فإذا أنابه ساجد 
كالثوب الطريح فسمعته يقول: «سجد لك سوادي وآمن به فژادي» ربٌ هذه يداي وما جنيت على نفسي» يا 
عظيماً يرجى لكل عظيم» اغفر لي الذُنب العظيمة؛ ثم قال: إن جبرائيل غللا علّمني ذلك وأمرني أن أقول 
هذه الكلمات التي سمعتهاء فقوليها في سجودك؛ فمن قالها في سجوده لم يرفع رأسه حى يغفر له . 

أقول: قد مرٌ بعض الأخبار في باب فضل التعقيب وسيأتي بعضها في أبواب آداب النوافل إن 
شاء الله . 


TLE 
AF (Yt: باب الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء‎ 

الآيات : 

آل عمران : مخاطباً لزكريًا نايد : (وسبح بالعشئ والإبكاري( . 

الأنعام : «ولا تطرد الّذين يدعون رتهم بالغداة والعشي يريدون وجهه)7 . 

الأعراف: «واذكر رك في نفسك تضرّعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدرّ والآصال ولا تكن من 
الغافلين 96 , 

الكهف: «واصبر نفسك مع الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشيي يريدون وجهه" . 

مريم: «فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبّحوا بكرة وعشياً )0 . 

طه: < وسبّح بحمد رك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الآيل فسبّح وأطراف التهار لعّك 
ترضى016'). 

النور: «#يسبّح له فيها بالغدرٌ والآصال رجال لا تلهيهم تجارةً ولا بيع عن ذكر الله(" . 

ا #2 فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في النموات والأرض وعشياً وحين 85/14١‏ 
تظهرون)” ' . 

الأحزاب: «وسبّحوه بكرة واصيلاًي"' . 


(۱) الفقيه ج۱ ص۲۱۹. (۸) سورة الكهف» آبة: ۲۸. 

(۲) لم نعثر على كتاب الاختيار هذا. )٩(‏ سورة مریم آية: ال 

(۳) راجع ج۸۲ ص۳٠۳‏ من المطبوعة . )٠١(‏ سورة طه» آية: .٠۳١‏ 

.۳۸ 277 سورة النورء آيات:‎ )١١( . راجع ج٤۸ ص١5 من المطبوعة‎ )٤( 
.۱۸ ۱۷ سورة الروم» آيات:‎ )۱۲( .4١ سورة آل عمران» آية:‎ )0( 
.47 سورة الأنعام آية: 67. (۱۳) سورة الأحزاب» آية:‎ )5( 


0) سورة الأعراف» آية: .3١86‏ 


AT [YY 


۳٤ كتاب الصلاة ج‎ Î 


المؤمن: «واستغفر لذنبك وسبّح بحمد ربك بالعشي والإبكار)(. 

الفتح  :‏ وتعزْروه وتوفروه وتسبّحوه بكرة وأصيلاً . 

ق: $ وسبّح بحمد رك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اليل فسبّحه وأدبار السجودي0 . 

الدهر: $ واذكر اسم رك بكرةٌ واصيلاً0 . 

تفسير: «وسبّح بالعشي والإبكار يدل على فضل التسبيح في أل النهار وآخره كما هو ظاهر 
اللفظء وإن فسّر بالصّلاة أيضاً كما مر . 

«بالغداة والعشنٍ 74 يدل في الموضعين على فضل الدُعاء في الوقتين» كما روي وإن فسّر بصلاة 
الصّبح والعصر أيضا. 

«واذكر رك في نفسك)0) أي في القلب أو بالإخفات ويشتمل التفكر في صفات الله تبارك وتعالى 
وأمثاله مما يذكر الربَ تعالى به» وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا كنت خلف إمام تأتمُ 
به فأنصت وسبّح في نفسكء يعني فيما لا يجهر الإمام فيه بالقراءة #تضرْعاً وخيفة) يعني بتضرّع وخوف 
«ودون الجهر من القول) أي باللّسان خفيَاً إذا جمل السابق على ذكر القلب أو جهراً لا يبلغ حذ العلرٌ 
والإفراط» إذا جمل الأوّل على الذكر اللساني الخفي. أو الأعمّ منه ومن الذكر القلبيّ . 

قال في مجمع البيان: معناه أرفعوا أصواتكم قليلاً فلا تجهروا بها جهاراً بليغاً حتّى يكون عدلاً بين 
ذلك وقيل: إله أمر للإمام أن يرفع صوته في الصلاة بالقراءة مقدار ما يسمع من خلفه20. 

«بالغدوّ والآصال» هو جمع أصيل وهو الوقت بعد العصر إلى المغرب. فالآية تدل على استحباب 
الذكر في الوقتين وآدابه» وأنْ الإسرار في الذكر والدُعاء أفضل من الإجهارء وأنّه ينبغي أن يكون مع التضرع 
والخوف وحضور القلب» وسيأتي تمام القول في ذلك كل '. وسيأتي خبر العياشي!'' في تفسيره 
بالتهليل . 


وكذا قوله تعالى: أن سبّحوا بكرة وعشياً»7) وقوله سبحانه إوسبّح بحمد ربك 946" يدلآن على 


.68 سورة المؤمن» آية:‎ )١( 

)2( سورة الفتح. آية: 4. 

(۳) سورة قء آيات: 59 .1١‏ 

(4) سورة الدهرء آية: 56. 

(5). سورة آل عمران» آية: ١غ.‏ 

(7) سورة الأنعام آية: .٠۲‏ 

(۷) سورة الأعراف آية: ۲٠۵‏ 

(۸) جاء في المطبوعة بعد كلمة «قال؟ كلمة #معناه»؛ وهي غير موجودة في المصدرء علماً بأن النص هذا مطابق لما جاء في المصدر. 
فلا داعي لكلمة «معناء». هذا وقد جاءت هذه الكلمة في مجمع البيان ج؛ ص 0١5‏ ولعل المؤلف رحمه الله أخذ الحديث من مجمع 
البيان هذا. 

(4) التهذيب ج۳ ص۳۲. الحديث .١١١‏ 

)٠١(‏ مجمع البيان ج٤‏ ص١٠٠‏ ملخصاً. 

)١١(‏ لقد مر البحث عن الجهر والإخفات في ج۸۲ ص58١/‏ من المطبوعة. 

)00 يأتي بالرقم 7٠١‏ من هذا الباب. 

(۱۳) سورة مرم آية: .1١‏ 

.٠١١ سورة طهء آية:‎ )١4( 


ج٤۳ ٥‏ باب الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء 3 


فضل التسبيح والتحميد في تلك الأوقات؛ وقد مر وسيأتي في الخبر تفسيره بالتهليل المخصوص 7ء 
وكذا آية النور تحب على التسبيح بالغدو والآصال. 

وكذا آية الروم تحض على التسبيح والتحميد للحيّ القيّوم عند الصباح والمساء والعشيء وكذا آية 
الأحزاب حيث خصٌ سبحانه البكرة والأصيل بعد الأمر بالذكر الكثير مطلقاً تدل على مزيد اختصاص للوقتين 
بالذكر والتسبح وكذا آية المؤمن تأمر بالتسبيح والتحميد في الوقتين» بل الاستغفار أيضاً على أحد 
الاحتمالين؛ وكذا آية الفتح وآية ق تدل على تأكد استحباب التسبيح والتحميد قبل الطلوع وقبل الغروب» 
والتعقيب في أدبار الصلوات. 

وروي في مجمع البيان عن الصادق ليه أنه سئل عن هذه الآية فقال: تقول حين تصبح وحين تمسي 
عشر مرّات: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء 
قدير»" ولذا قال بعض المحذثين بوجوب هذا التهليل في هذين الوقتين لكون الأصل في أوامر القرآن 
المجيد الوجوب عندهم كما دل عليه بعض الأخبار وآية الذهر تدلٌ على فضل مطلق الذكر في الوقتين. 

وبالجملة الآيات متظافرة والأخبار متواترة في فضل الدعاء والذكر في هذين الوقتين شكراً لنعمة ما 
مضى من اليومء وما تير له فيه من نعم الله الكاملة» وتمهيداً لما يستقبله من اللّيل واستعاذةٌ من طوارقهء 
واستجلاباً لبركاته وفوائده» والتوفيق فيه لطاعة ربّهء وكذا العكس ولأن في الوقتين الفراغ للعبادة والدُعاء 
أكثرء وفي الصباح لم يشتغل بأعمال اليوم بعد وفي المساء قد فرغ منها. 

وأيضاً فيهما تظهر قدرة الله الجليلة من إذهاب اليل والإتيان بالنهار» وبالعكس مع ما فيهما من المنافع 
العظيمة الدالة على كمال لطفه وحكمته سبحانه» فيستحقٌ بذلك ثناء طريفاً وشكراً جديداً. 

وأيضاً في الوقتين يظهر ظهوراً بيّناً أن جميع الممكنات في معرض التبدّل والتغير والفناء والانقضاءء 
وهو سبحانه باق على حال لا يعتريه الزوال» ولا يخاف عليه الأهوال ولا تتبدل عليه الأحوال» فيتنيّه العارف 
المتدبّر في الأرض والسماءء أنه سبحانه المستحق للتسبيح والتمجيد» والتحميد والثناء العتيد. 

وبعبارة أخرى قي هاتين الساعتين تتادي جميع المخلوقاث في الأرضين والسموات بأنها مخلوقة 
مربوبة مفتقرة في وجودها وبقائهاء وسائر صفاتها إلى صانع حكيم منرّه عن صفات الحدوث والإمكانء 
وسمات العجز والنقصانء كما قال سبحانه: «وإن من شيء إلا يسبّح بحمده ولكن لا تفقهون 
تسييحهم). ٤‏ 5 

فلمما سمع العارف تسبيحهم بسمع اليقين والإيمان» ينبغي أن يوافقهم ويرافقهم بالقلب واللسان» بل 
نقول بتعذي روحه ونفسه وجسده وأعضاؤه بشراشرها جميع ذلك بلسان الحال» فيجب أن يصدقها بالمقال 
في جميع الأحوال» لا سيما في هاتين الحالتين اللّتين ظهور ذلك فيهما أكثر من سائر الأحوال. 

وأيضاً ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه كل يوم وليلة» كما مر في الأخبار فعند المساء ينظر ويتفكر 


)۱( راجع ج٠۸‏ ص٠٠٠‏ من المطبوعة. 
0م( راجع الرقم ۳١‏ من هذا الباب. 
(r)‏ مجمع البيان ج٩‏ ص۹٣۱‏ . 
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°۸ كتاب الصلاة ج ۳€ 


فيما عمل به في اليوم وساعاته وما قصر فيه من طاعاته» وما أتى به من سيّئاته فيستغفر الله ويحمده استدراكاً 
لما فات منه من الحسنات واستمحاء لما أثبت في دفاتر أعماله من السيّئات» وفي الصّبح يتفكر لما جرى في 
ليله من الغفلات وفات منه من الطاعات» فيتلافئ ذلك بالذكر والدعاء والاستغفارء ويتوب إلى ربّه العالم 
بالخفايا والأسرار. 

والنكات في ذلك كثيرة ليس هذا مقام إيرادهاء وبما نبّهنا عليه لعل العارف الخبير يطلع عليها أو على 
بعضهاء وسيأتي في الأخبار نبذ منهاء والله الموفق للخير والصواب. 

١‏ جامع الأخبار: قال رسول الله له: «ما من حافظين يرفعان إلى الله تعالى ما حفظا فيرى الله تبارك 
وتعالى في أوّل الصحيفة خيراً وفي آخرها خيراً إل قال لملائكته: اشهدوا آي قد غفرت لعبدي ما بين طرفي 
الصحيفةء , 

١‏ الكافي: بسنده عن غالب بن عبد الله» عن أبي عبد الله غ في قول الله تبارك وتعالى 
«وظلالهم بالغدو والآصال6(" قال: هو الدعاء قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وهي ساعة إجابة . 

ومنه: بسنده عن جابر» عن أبي جعفر تابث قال: إل إبليس عليه لعائن الله يبت جنود اليل من حين 
تغيب الشمس وتطلع فأكثروا ذكر الله عر وجل في هاتين الساعتين وتعوّذوا بالله من شر إبليس وجنودى 
وعوّذوا صغاركم في هاتين“ الساعتين فإنهما ساعتا غفلة( . 

بيان: ربّما يقال: إن قوله «فإنهما ساعتا غفلة؛ إشارة إلى قوله تعالى #بالغدوٌ والآصال ولا تكن من 
الغافلين74 وقوله غ : في الخبر الأول «وهي ساعة إجابة» الضمير راجع إلى كل واحد» والتأنيث 
باعتبار الخبر والظاهر آنه اال فسّر السجود بالدعاء على معناه اللُغوي وهو الخضوع . 

قال البيضاوي: ولل يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً يحتمل أن يكون السجود 
على حقيقته فإنّه يسجد له الملائكة والمؤمنون من الثقلين «طوعاً» حالتى الشدّة والرخاءء والكفرة له 
«#كرها» حال الشدّة والضروة «وظلالهم» بالعرش وأن برادبه انقيادهم لإحداث ما أراده فيهم» شاؤوا أو 
كرهواء وانقياد ظلالهم لتصريفه إيَاها والتقليص. 

وقوله: «بالغدوٌ والآصال» ظرف ليسجدء والمراد بها الدوام» أو حال من الظلام وتخصيص الوقتين 
لأ الامتداد والتقليص أظهر فيهماء انتهى» وقد مر تفصيل القول فيه في محله29. 

۳ الكافي: بإسناده عن شهاب قال: سمعت أبا عبد الله ت4 يقول: إذا تغيّرت الشمس فاذكر الله 


(۱) جامع الأخبار ص7147, الفصل ٠٥٦‏ الحديث 19. 
(۲) سورة الرعده آية: .٠١‏ 

(۳) أصول الكافي ج۲ ص۲۲٠.‏ 

)4( في المصدر «تلك؛ بدل «هاتين؟. 

(5) أصول الكافي ج۲ ص555. 

(1) سورة الأعراف» آية: .٠٠٠‏ 

(۷) سورة الرعدء آية: .٠١‏ 

(۸) أنوار التتزيل ج١‏ ص504. 

)4( راجع ج٠۸‏ ص٤‏ من المطبوعة . 


ج٤‏ احتجاجه صلوات الله عليه على اليهود في أنواع كثيرة من العلوم 56 


نشروه). 


8-يد : القطان» والدقاق معاًء عن ابن زكريّاء عن ابن حبيب» عن محمّد بن عبيد الله» عن علج بن الحكمء 
عن عبد الرحمن بن أسود» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه (عليه السلام) قال : كان لرسول الله (ص) صديقان مبوديّان 
قد آمنا بمموسى رسول الله (ع) وآتيا محمّداً يسول الله (ص) وسمعا منه» وقد كانا قرا التوراة وصحف إبراهيم يم (ع)ء 
وعلما علمالكتاب الاولىءفلم] قببض الله تبارك وتعالى رسوله أقبلا يسألان عن صاحب الأمر بعده وقالا: إنه م يمت 
نبي قط إلا وله خليفة يقوم بالأمر في مته من بعده» قريب القرابة إليه من أهل بيته» عظيم الخطر(" جليل الشأن. 

فقال أحدعما لصاحبه: هل تعرف صاحب الأمر من بعد هذا النبّ؟ قال الآخر لا أعلمه إلا بالصفة التي أجدها 
في التوراة : هو الأصلع المصفر فإِنّه كان أقرب القوم من رسول الله (ص)ء فل دخلا المدينة وسألا عن الخليفة أرشدة 
إلى أبي بكر فلما نظرا إليه قالا: ليس هذا صاحبناء م قالا له : ما قرابتك من رسول اللّه؟ قال : إن رجل من عشيريّه » 
وهو زوج ابنتي عائشة . 


قالا: هل غير هذا؟ قال: لا. قالا: ليست هذه بقرابة» فأخبرنا أين ربّك؟ قال فوق سبع سماوات . قال : هل 
غير هذا؟ قال: لا. قالا: دا على من هو أعلم منك ؛ فإك أنت لست بالرجل الذي نجد" في التوراة آنه وصيّ 
هذاال يعدم . قال فتغيّظ من قوله) وهم اء ثم أرشدهما إلى عمر - وذلك أنه عرف من عمر أنّبها إن استقبلاه 

بشيء بطش با فلا أتياه قالا: ما قرابتك من هذا الب ؟ قال : أنا من عشيرته وهو زوج ابنتي حفصة . 

قالا: هل غير هذا؟ قالا: ليست هذه بقرابة » وليست هذه الصفة التي نجدها في التوراة» ثم قالا له : فأين 
ربّك؟ قال: فوق سبع سماوات» قالا: هل غير هذا؟ قال: لا. قالا: دلنا عل من هو أعلم منك؛ فأرشدهما إلى عل 
(ع)ء فلم) جاءآه فنظرا إليه قال أحدهما لصاحبه : إنّه الرجل الذي صفته في التوراة أنه وصيّ هذا النبي وخليفته» 
وزوج أبنته » وأبو السبطين» والقائم باحق من بعده ؛ 

ثم فالا لعل (ع): أيّها الرجل ما قرابتك من رسول الله؟ قال : هو أخي» وأنا وارثه ووصيّه » وأوّل من آمن به وأنا 
زوج ابنته . قالا: هذه القرابة الفاخرة والنزلة القريبة وهذه الصفة التي نجدها في التوراة؛ فأين رك(“ عز وجل ؟ 
قال لما عن (ع) : إن شتت أنبأتى! بالّذي كان على عهد نكما موسى (ع)ء وإن شئتما أنباتىا بالذي كان على عهد 
نبيّنا عمد (ص) . 

قالا: أنبئنا بالّذي كان على عهد نبيّنا موسى (ع). قال عل (ع): أقبل أربعة أملاك : ملك من المشرق» وملك 
من المغرب » وملك من السماء » وملك من الأرض» فقال صاحب المشرق لصاحب المغرب : من أين أقبلت؟ قال : 
أقبلت من عند ربي » وقال صاحب المغرب لصاحب المشرق : من أين أقبلت؟ قال : أقبلت من عند ربي» وفال 
النازل من السماء للخارج من الأرض : من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من عند رب وقال الخارج من الأرض للتلزك 
من السماء : من أين أقبلت؟ قال : أقبلت من عند رت ٠‏ فهذا ما كان على عهد نبيكما موسى (ع)» وأماما کان عل 
عهد نبيّنا (ص) فذلك قوله في عکم كتابه : (إما يكون من نجوى ثلاثة إل هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا 


(1) معاتي الأخبار: ۲۸-٤‏ ب 7١ح‏ 4 بفوارق يسيرة اخرى . 
(۲) وني نسخة : عظيم القدر. 

(") في المصدر: نجد صفته , 

(4) في المصدر: ثم قالا له : فأين ربك . 


للفلل 


ج٤٣‏ 8 باب الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء ۹ 


عر وجلٌء وإن كنت مع قوم يشغلونك فقم وادع . 

٤‏ - مجالس المفيد: عن أحمد بن الوليدء عن أبيه» عن الصفارء عن أحمد بن محمّد بن عيسى. ٠‏ عن 
محمّد البرقيّء عن ابن حمّادء عن أبي جميلةء عن جابر عن أبي جعفر الباقرء عن أبيه ئا قال: إن 
الموكل بالعبد يكنب في صسيقة7) أعماله.فأملؤا في اؤلها حيرا وآحرها تخیر خف راکم ما ین ذلك(" . 

© مجالس الصدوق: عن جعفر بن علي بن الحسن الكوفيٰ» عن جذه الحسن بن علي» عن جدّه 
عبد الله بن المغيرة؛ عن الحسن بن علي بن يوسف» عن عمرو بن جميع؛ عن الصادق عن آبائه تلتق 
قال: قال رسول الله #و: من سره أن يلقى الله عر وجل يوم القيامة وفي صحيفته شهادة أن لا إله إلا الله 
وني رسول الله» وتفتح له أبواب الجنة الثمانية ويقال له: يا ولي الله أدخل من أيّها شئت» فليقل إذا أصبح 
«الحمد لله الذي ذهب بالليل بقدرته» وجاء بالنهار برحمته خلقاً جديداًء مرحباً بالحافظين OE,‏ 


کاتبین؟ ويلتفت عن يمينه ثم يلتفت عن شماله ويقول: «اكتبا بسم الله الرّحمن NEN‏ 


الله وحده لا شريك له» وأنْ محمّداً عبده ورسوله» وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها وأنّ الله يبعث من فى 


عدة الداعي: عن الباقر غل عن النبيَ # مثله وزاد في آخره «الحمد لله الذي ذهب باللير“ 
بقدرته» وجاء بالنهار 0 برحمته» خلقاً جديداً. «مرحباً بالحافظين» ويلتفت عن يمينه حیاکما الله من 
کاتبین؛ ويلتفت عن شمال'. 


5 مجالس الصدوق: عن أبيه» عن علي بن إبراهيم [عن أبيه)"'ء عن النوفليَء عن السكوني» عن 
الصادق. عن آبائه بل قال: كان النبي ك يقف عند طلوع كلّ فجر على باب علي وفاطمة ية 0 
الحمد لله المحسن المجمل المنعم المفضل الذي بنعمته تتم الصالحات سمع ‏ سامع بحمد الله ونعمته 
وحسن بلائه عندناء نعوذ بالله من النارء نعوذ بالله من صباح النارء نعوذ بالله من مساء النارء الصلاة يا أهل 


)١(‏ أصول الكافي ج۲ ص014. 

(۲) في المصدر إضافة «الملكه. 

() في المصدر «صحيفته» بدل «صحيفة». 

(4) جاء في المصدر: «فأملوا [في] أولها [خيراً] و[في] آخرها خيراً» بدل ما في المتن. 
)٥(‏ مجالس المقيد ص۲٠‏ المجلس ١ء‏ الحديث .١‏ 

(1) في المصدر «حيّاهماء بدل «حيّاكماه. 

." أمالي الصدوق ص٤٤ المجلس 2.5 الحديث‎ (v) 

(۸) في المصدر «أذهب الليل [مظلماً]» بدل «ذهب بالليل؛. 

. في المصدر إضافة «مبصراً؛ بين معفوفنين‎ )٩( 

)٠١(‏ في المصدر إضافة «ر“. 

)۱١(‏ عدة الداعي ص77؟. 

)1١(‏ من المصدر. 

(15) في المصدر «فيقول» بدل «يقول». 

4( في المصدر #سميع؟ بدل #سمع؟ وفي نسخة منه مثل ما في المتن. 
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البيت ظإِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير 1" . 

بيان: «سمع سامع؟ أي ليسمع كل من يتأتى منه السماع آنا نحمد الله ونظهر نعمته عليناء قال في 
النهاية : فيه سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا»» أي ليسمع السامع» وليشهد الشاهد حمد [نا] لله 
تعالى على ما أحسن إلينا وأولانا من نعمه» وحسن البلاء: النعمة والاختبار بالخيرء ليتبيّن الشكرء والشر 
ليظهر الصبر ۰ انتهى . 

وقال النووي: د ٠‏ وروي بفتحها مشدّدة بمعنى بلغ سامع قولي هذا لغيره» 
تنبيهاً على الذكر والدُعاء في السحرء وقال غيره: أي من كان له سمع فقد سمع بحمدنا لله وإفضاله 
عليناء» إن كليهما قد اشتهر واستفاض حتی لا يكاد يخفى على ذي سمع. 

۷- مجالس الصدوق: عن محمّد بن الحسن بن الوليدء عن محمد بن الحسن؛ عن العباس بن 
المعروف» عن علي بن مهزيار» عن عمرو بن عثمان؛ عن المفضل» عن جابر عن أبي جعفر تيه قال: 
قال رسول الله #: إل الملك ينزل بصحيفته7 أُوْل النهار» وآخر النهار" فيكتب فيها عمل ابن آدم» فأملوا 
في أوّلها خيراً وفي آخرها خيراً» فإ الله عر وجلّ يغفر لكم فيما بين ذلك إن شاء الله؛ وإِنَ الله عر وجل 
يقول: «اذكروني آذکرکم) ويقول جل جلاله «ولذكر الله أكبر0. 

ثواب الأعمال: عن أبيه» عن عبد الله الحميريّ» عن إبراهيم بن مهزيارء عن أخيه علي مغل . 

العياشي : عن جابر مل( ). 


۸ تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه» [عن ابن أبي عمير]'' عن أحمد بن النضر» عن عمرو بن 
شمر عن جابر» عن أبي جعفر تالا قال: كان نوح إذا أمسى وأصبح يقول: أمسيت أشهد أنه ما أمسى بي 
من نعمة في دين أو دنيا فإنها من الله وحده لا شريك لهء له الحمد بها علي" والشكر كثيراً فأنزل الله «إنّه 
كان عبداً شكوراً2"”76 فهذا کان شكر.9", 

العياشي: عن جابر مثله' . 


)02( أمالي الصدوق ص74١.‏ المجلس ۲۹. الحديث ١5‏ والآية من سورة الأحزاب: 77. 
(؟) من المصدرء وفي المطبوعة: «حمد اله». 

.4١ ١ص النهاية ج۲‎ (m0 

0( شرح صحيح مسلم ج۱۷ ص۳۹. 

(5) في المصدر «بصحيفة؛ بدل ابصحيفته». 

(7) في المصدر «أؤل الليل» بدل «آخر النهار». 

(۷) سورة البقرة» أية: .٠١١‏ 

(۸) أمالي الصدوق ص414؛ المجلس ١۸ء‏ الحديث ١195‏ والآية الأخيرة من سورة العنكبوت: 46. 
(9) ثواب الأعمال ص١٠٠‏ 

)٠١(‏ تفسير العياشي ج١‏ ص1۷. 

)١١(‏ من المصدر. 

)1١(‏ في المصدر «عليَ بهاء بدل #بها عليَ'. وفي المصدر إضافة «كثيرً". 

(۱۳) سورة الإسراء آية: ۳. 

)0 تفسير القمي ج۲ ص١١ .٠٤‏ 

)26( تفسير العياشي ج۲ ص .18١‏ 
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۹ - تفسير علي بن إبراهيم : عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله تجلا 
قال: قال النبيُ «ه : لا أسري بي عأمتني الملائكة قولاً أقوله إذا أصبحت وأمسيت الله إن ظلمي أصبح 
مستجيراً بعفوك» وذنبي أصبح مستجيراً بمغفرتك» وذلّي أصبح مستجيراً بعرت ك » وفقري أصبح مستجيراً 


بغناك» ووجهى البالى الفائىي9) أصبح مستجيراً بوجهك الدائم الباقي الذي لا يفنى؛ وأقول ذلك إذا 
ال لي ا نر ١‏ 
مسیت ‏ . 


١‏ مجالس المفيد ومجالس الشيخ: عن المفيد» عن علي بن خالد المراغي7؟2؛ عن مخمد بن 

و و بن الحكم» عن خلف بن تميم» عن بكر بن حبيشء عن أبي شيبة» عن عبد الملك بن 

عمير"2» عن أبي قرّة» عن سلمان الفارسي ره - قال: قال لي النين فهك يا سلمان إذا أصبحت فقل : «اللّهمْ 

اح ا شرك للك ر و قلها“ ثلاثاً ‏ وإذا أمسيت فقل مغل ذلك» فإنهن 
يكفرن ما بينهنْ من خطيئة0:"©. 


١‏ الخصال: عن أبيف عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن عيسى» عن القاسم بن يحيى» عن 
جذه الحسنء عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم؛ عن أبي عبد الله. عن آبائه ب قال: قال أمير المؤمنين 
ليله : من قرأ قل هو الله أحد من قبل أن تطلع الشمس [إحدى عشرة مرّة]2'7: ومثلها إنَا أنزلناه» ومثلها 
آية الكرسيّ منع ماله ممّا يخاف ومن قرأ قل هو الله أحد [وإنا أنزلناء)"' قبل أن تطلع الشمس لم يصبه في 
ذلك اليوم ذنب وإن جهد إبليس 9" . 

وقال تايل : اطلبوا الرزق فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فإنه أسرع في طلب الرزق من 
الضرب في الأرض وهي الساعة التي يقسم الله فيها الرزق بين عباده!؟"2. 


۲ - مجالس ابن الشيخ: عن أبيه» عن هلال بن محمّد الحمّارء عن إسماعيل الدعبليٌ؛ عن أبيه علي 
بن علي أخي دعبل الخزاعي» عن الرضاء عن آبائه. عن الباقر يليل قال إذا أصبحت فقل: اللَهمّ اجعل لي 
سهماً وافراً في كل حسنة أنزلتها من السماء إلى الأرض في هذا اليوم» واصرف عني كل مصيبة أنزلتها من 


)١(‏ في المصدر «بعزك؛ بدل «بعزتك؟. 

)( في المصدر «الفاني الباليه بدل «البالي الغاني» ‏ 

(۳) تفسير القمي ج؟ ص١١‏ وجملة «وأقول ذلك إذا أمسيت» ليست في المصدر. 
(4) في مجالس المفيد «محمد بن عمرة. 

)2( في مجالس المفيد ومجالس الشيخ «خنيس» بدل #حبيش». 
(3) في مجالس المفيد ومجالس الشيخ «عمر؛ بدل «عمير». 
(۷) في مجالس المفيد إضافة «لا شريك له٠.‏ 

(۸) في مجالس المفيد «تقولها' بدل «قلها". 

(9) كلمة مثله لست في مجاأس المفيد. 
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ليلق كذا في المصدر بين معقوفتين.‎ 

)٠١(‏ كذا في المصدر بين معقوفتين. 

(*1) الخصال ص1۲۲ حديث الأربعمائة . 

)١4(‏ الخصال ص٦11٦‏ حديث الأربعمائة. 


A4۹ 


AT [0۰ 


AT /Yo\ 


£1۲ كتاب الصلاة ج ٣٣‏ 


السماء إلى الأرض في هذا اليوم» وعافني من طلب ما لم تقدر لي من رزق [وما قدرت لي من رزق]7) 


فسقه إلى فى يسر منك وعافية» آمين ‏ ثلاث مرات .° . 


بيان: الظاهر أن المراد قراءة جميع الدعاء ‏ ثلاثاً - ويحتمل كون المراد آمين فقط . 

1 مجالس ابن الشيخ: بالإسناد المتقدّم عن أخي دعبل» عن الرضاء عن أبيه كف قال: سمعت 
الصادق تَقئهة يقول: أمسينا وأمسى الملك لله الواحد القهارء والحمد لله رب العالمين الذي ذهب( 
بالنهار وجاء بالليل» ونحن في عافية منه» اللّهمٌ هذا خلق جديد قد غشانا فما علمت فيه من خير فسهله 
وقيّضه» واكتبه أضعافاً مضاعفة» وما علمت فيه من شر فتجاوز عنه برحمتك» أمسيت لا أملك ما أرجوء 
لفقري من سعتك ممًا كتبت على نفسك [وأسألك](" التقوى ما أبقيتني والكرامة إذا توفيتني والصبر على ما 
أبليتني والبركة فيما رزقتني» والعزم على طاعتك فيما بقي من عمري والشكر لك فيما أنعمت به علي . 

بيان: «غشانا» على بناء التفعيل» أي غطانا «وقيّضه» أي سبّبه وقذره. 

15 - مجالس ابن الشيخ : عن أحمد بن هارون بن الصلت» عن ابن عقدة» عن القاسم بن جعفر بن 
أحمرللل عن عباد بن أحمد القزويني» عن ع(" عن أبي المجالد عن زيد بن وهب. عن أبى المنذر 
الجهنيّ قال: قلت : يا نبي الله علّمني أفضل الكلام قال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير؛ ‏ مائة مرّة ‏ في كل يوم فأنت يومئذ أفضل الناس 
عملا إلا من قال مثل ما قلت» وأكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوّة 
إلا بالله؛ ولا تنسينٌ الاستغفار في صلاتك فإنّها ممحاة للخطايا بإذن اش . 

١6‏ الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان» عن أحمد بن ب يحيئ بن زكريًا عن بكر بن عبد الله بن 
حبيب» عن تميم بن بهلول» عن أبيه» عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله غل عن قول الله 
عر وجل «وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها)" فقال: فريضة على كلّ مسلم أن يقول 
قبل طلوع الشمس ‏ عشر مرّات ‏ وقبل غروبها ‏ عشر مرّات ‏ ١لا‏ إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير» قال: فقلت «لا إله إلا الله 


)١(‏ في المصدر «يقذر» بدل «تقدر». 

(۲) زيادة من المصدر. 

2( أمالي الطوسي ص١771,‏ المجلس ۱۳ء الحديث ۷۹۸. 
)٤(‏ في المصدر إضافة «إذا أمسى». 

(٥)‏ في المصدر «أذهب» بدل «ذهب». 

(7) في المصدر افلْنّسع' بدل «فسع؟. 

(v)‏ ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

(۸) أمالي الطوسي ص۳۷۱ المجلس ۱۳ء الحديث ۷۹۹. 
)4( عبارة «عن القاسم بن جعفر بن أحمده ليست في المصدر. 
)٠١(‏ في المصدر إضافة «عن أبيه». 
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.٠١١ سورة طف آية:‎ )۱۲( 


ج٤٣ ٠‏ باب الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء ۳ 


وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ولا يحيي» فقال: يا هذا لا شك في أن الله 
يحبي ويميت ويميت ويحبي» ولكن قل كما اقول . 

بيان: حمل الفرض على التقدير والتعيين» أو على تأكد الاستحباب» لعدم القول بالوجوب» وضعف 
السند"ء والأحوط عدم الترك. 

75 العلل: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّد؛ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر 
البزنطي» عن أبان بن عثمان» عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر تيلها قال: إل نوحاً إنما سمي عبداً 
شكوراً لأنّه كان يقول إذا أصبح وأمسى الله إنِي أشهدك أنه ما أمسى وأصبح بي من نعمة أو عافية في دين 
أو دنيا فمنك» وحدك لا شريك لك» لك الحمد ولك الشكر بها علي حتى ترضى إلهنا»9 . 

بيان: «ما أمسى وأصبح» أي دخل في المساء والصباح متلبّساً بي أو معي» وفي بعض الروايات 
أصبحت رعاية لمعنى الموصول فإنّه فسّر بالنعمة «فمنك؟ قال الطيبي: الفاء جواب للشرط كما في قوله 
تعالى «وما بكم من نعمة فمن اله ومن شرط الجزاء أن يكون مبنيّاً على الشرط» ولا يستقيم هذا في 
الآية إلا بتقدير الإخبار والتنبيه» وهو أهم كانوا لا يقومون بشكر نعم الله تعالى بل يكفرونها بالمعاصي» 
فقيل لهم إن ما تلبّس بكم من نعم الله وأنتم لا تشكرونها سبب لأن أخبرتكم بأنها من الله» حتى تقوموا 
بشکر ها . 

والخدیت بتكي آی إن أنه وأعترف بأل كل النعم الحاصلة من ابتداء خلق العالم إلى انتهاء دخول 
الجئة فمنك وحدكء فأوزعني أن أقوم بشكرها ولا أشكر غيرك. 

وقوله: «وحدك؛ حال من المتصل في قوله «فمنك؟ أي فحاصل منك منفرداً وقوله «فلك الحمد» تقرير 
للمعطوف. ولذلك قدّم الخبر على المبتدأ ليفيد الحصرء يعني إذا كانت النعمة مختصّة منك فها أنا أتقدّم 
إليك وأخصٌ الحمد والشكر بك قائلاً لك الحمد لا لغيرك» ولك الشكر لا لأحد سواك. 

١‏ مجالس الصدوق: عن محمد بن الحسن»ء عن محمد بن الحسن الصفار» عن العباس بن 
معروف» عن محمّد بن سنان» عن طلحة بن زيد» عن الصادق» عن آبائه عله قال: من كبر الله تبارك 
وتعالى عند المساء ماثة تكبيرة» كان كمن أعتق ماثة نسمة . 

ثواب الأعمال: عن أبيه» عن محمد بن يحيئ. عن محمد بن أحمد الأشعريّ؛ عن الحسن بن 
الحسين اللؤلؤي» عن علي بن نعمان. عن يحيئ بن زكريّاء عن محمّد بن عبد الله بن رباطء عن أبي 
حمزة الثماليّء عن على بن الحسين تقكئة مثله(. 


.08 الخصال ج؟ ص 457. باب العشرة الحديث‎ )١( 

(۲) ضعف السند هو بسبب أنْ أكثر رجاله لم يذكروا في الأصول الرجالية . 
(۳) في المصدر إضافة «وبعد الرضاء. 

.١ علل الشرائع ص۲۹ الباب ١۲ء الحديث‎ )٤( 

.٥۳ سورة النحلء آبة:‎ )٥( 

(7) لم نعثر على كتاب الطيبي هذا. 

(۷) أمالي الصدوق ص51؛ المجلس ۱۳ء الحديث ۳. 

(۸) ثواب الأعمال ص190١.‏ 


AT |o 
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۸ - مجالس الصدوق ومعاني الأخبار: عن أحمد بن محمّد بن يحيئ؛ عن سعيد بن عبد اللهء 
عن أحمد بن محمّد بن عيسىء عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن علي بن أبي حمزة البطائنيٰ» عن أبي 
بصير» عن الصادقء عن أبيه» عن آبائه» عن علي تله قال: قال رسول الله #: إن في الجنّة غرفا يرى 
ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء يسكنها من أمتي من أطاب الكلام؛ وأطعم الطعامء وأفشى 
السلا( "» وصلى باللّيل والناس نيام . 

ثم قال يهه: يا علي أو تدري ما إطابة الكلام؟ من قال إذا أصبح وأمسى: سبحان الله؛ والحمد لله 
ولا إله إلا الله واش أكبر ‏ عشر مرّات 0 . 

أقول: قد سبق تمامه مراراً بأسائيد0) . 

4 - مجالس الصدوق: عن محمّد بن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه» عن علي بن إبراهيم» عن 
أبيه» عن ابن أبي عميرء عن سيف بن عميرة» عن عبد الرحمن بن سيابة» عن أبي إسحاق السبيعي» عن 
الحارت0© الأعور» عن علي تقهز قال: من :قال حين يمسي . ثلاث مرّاث ‏ #سبحان!" الله حين تمسون 
وحين تصبحون» وله الحمد في السموات والأرض وعشيال وحين تظهرون» لم يفته خير يكون في تلك 
الأيلة وصرف عنه جميع شرّهاء ومن قال مثلك ذلك حين يصبح لم يفته خير يكون في ذلك اليوم» وصرف 
ف 

ثواب الأعمال: عن أبيه» عن عليَ بن موسى. عن أحمد بن محمّدء عن عليّ بن الحكم؛ عن ابن 
أي غير مغل . 

٠‏ - العلل : عن أبيه. عن سعد بن عبد الله» عن يعقوب بن يزيد؛ عن ابن أبي عمير» عن حفص بن 
البختريّء عن أبي عبد الله لهد في قول الله عر وجل «وإبراهيم الذي وقّى) ' قال إِنّه كان" يقول إذا 
أصبح وأمسى «أصبحت وربّي محمود» أصبحت لا أشرك باش شيئاًء ولا أدعو مع الله إلهاً آخرء ولا أثخذ 
من دونه وليّأه فسمي بذلك عبداً شکور" . 

۲۳١‏ الكافي: عن عليّ بن محمدء عن بعض أصحابه» عن محمد بن سنان؛ عن أبي سعيد 
المكاريّ» عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر غلل مثله إلا أن فيه ثلاثاً قال : فأنزل الله عر وجل في كتابه 


. في مجالس الصدوق ومعاني الأخبار #سعد» بدل (سعيد؟‎ )١( 
(؟). في معاني الأخبار إضافة «وأدام الصيام؟.‎ 

)6( أمالي الصدوق ص778, المجلس .٥۳‏ الحديث ٠‏ ومعاني الأخبار ص 590١‏ في حديث. 
)4( راجع ص" ص۲ من المطبوعة باب انشاء السلام. 
(5) عبارة «محمد بن؟ ليست في المصدر. 

)3( في المصدر الحرث» بدل «الحارث؟ . 

(۷) في المصدر «فسبحان» بدل #سبحان؟ . 

(۸) كلمة «عشياً» ليست في المصدر. 

(9) أمالي الصدوق ص۳٦‏ المجلس 86:؛ الحديث .٠٤‏ 
)٠١(‏ ثواب الأعمال ص8ة9١.‏ 

.۳۷ سورة النجم آية:‎ )١١( 

)١١(‏ كلمة ؛كان» ليست فى المصدر. 

(۱۳) علل الشرائع ص۳۷ الباب ۳۳ء الحديث .١‏ 
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«وإبراهيم الذي وفی)' قلت : فما عنى بقوله في نوح «إنّه كان عبداً شکور قال: كلمات بالغ فيهنٌ» 
قلت: وما هنّ؟ كان إذا أصبح قال: «صبحت أشهدك ما أصبحت بي من نعمة أو عافية في دين أو دنيا فإنها 
منك وحدك لا شريك لك فلك الحمد على ذلك» ولك الشكر كثيراً» كان يقولها إذا أصبح ‏ ثلاثاً ‏ وإذا 
أشي دن 

بيان: في رواية الكليني «ولا أدعو معه إلهاً؛ وليس فيه «آخر؛ ويظهر منه سقط أو تصحيف في آخر 
رواية العلل فتأمّل. 

١‏ - العلل: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن يعقوب بن يزيد» عن أحمد“ بن الحسن الميثميّ» 
عن يعقوب بن شعيب قال: سمعت أبا عبد الله ملي يقول: قال رسول الله ه: «إِنَّ في بني آدم ثلاثمائة 
وستين عرقاً ثمانين ومائة متحرّكة وثمانين ومائة ساكنة» فلو سكن المتحرّك لم ينم» أو يتحرّك9" الساكن لم 
ينم» فكان رسول الله ©ه إذا أصبح قال: «الحمد لله ربّ العالمين كثيراً على كل حال» ثلاثمائة وستين مرّةء 
وإذا أمسى قال مثل ذلك . 

1" الكافي: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه وحميد بن زياد» عن الحسن بن محمّد جميعاً. عن 
الميثمئ مغل . ١‏ 

٤‏ _ ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسنء عن محمّد بن الحسن الصمُارء عن أحمد بن محمد 
أربع مات إذا أصب-00) «الحمد لله رب العالمين» فقد أدّى شكر يومه. ومن قالها إذا أمسى فقد أذّى شكر 
زا0 . 

الكافي: عن العدّة: عن البرقي مثله0""©. 

بيان: يخطر بالبال لخصوص هذا العدد أنَّ مول النعم | اا أو أخزرة ظاهرة أو باطنة» كما قال 
سبحانه «وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة) ' ' فتصير أربعاً أو يقال: النعم إما إفاضة رحمة أو دفع بليةء 
وكلُ منهما ما في دين أو دنيا ويزيده ماورد في الدّعاء الآخر «اللّهِمْ ما أصبحت بي من نعمة أو عافية في 
دين أو دنيا فمنك وحدك لا شريك لك». 

Yo‏ المحاسن : عن أبيه وعمرو بن عثمان وأيُوب بن نوح جميعاًء عن عبد الله ب بن المغيرة» عن عبد 


.۴۷ سورة النجمء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الإسراءء آية: ۳. 

(۳) أصول الكافي ج۲ ص٤۳٠.‏ 

(4) في المصدر «محمد؟ بدل «أحمده. 

(5) في المصدر «تحرّك» بدل «يتحرّك». 

»( علل الشرائع ص٤٠۳٠‏ الباب ١٠ء‏ الحديث .١‏ 
(۷) أصول الكافي ج۲ ص”50. 

(۸) في المصدر "من قال إذا أصبح أربع مرات؛ بدل ما في المتن. 
(9) ثواب الأعمال ص۲۸. 

)٠١(‏ أصول الكافي ج۲ ص”60. 

.5١ سورة لقمان» آية:‎ )١١( 


م 


AT [90 


AT |0 


AT |/YoV 


1 كتاب الصلاة ج٤٣‏ 


الله بن مسكان» عن ليث المراديّ» عن عبد الكريم بن عتبة الهاشميّ قال: سمعت أبا عبد الله غللا يقول: 
من قال عشر مزات قبل أن تطلع الشمس وقبل غروبها ١لا‏ إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على کل شيء قدير» كانت كفّارة لذنبه في ذلك 
الو 

الكافي: بسند صحيح أيضاً عن عبد الكريم مثله إل أن فيه «بحيي ويميت ويميت ويحي» . 

بيان: لعل المراد باليوم اليوم مع ليلتهء فيكون ما قاله قبل طلوع الشمس كفارة لذنوب الليل» وما قاله 
قبل غروبها كفارة لذنوب اليوم؛ ولو كان المراد اليوم فقط كان ناظراً إلى قوله «قبل غروبهاء وأحال الأول 
على الظهور. 

1 - البلد الأمين: رأيت بخط الشهيد ‏ ره سثل عطا: ما معنى قول النبي هه خير الدُعاء دعائي» 
ودعاء الأنبياء قبلي» وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر ما مر . وليس هذا دعاء وهو 
تقديس وتحميد» فقال عطا: هذا كما قال أميّة بن أبي الصلت: 

أأذكر حاجتي أم قد كفاني ‏ حباؤك إل شيمتك الحباء 
إذا أثنى عليك المرءيوماً كفاه من تعإضه الثناء 

أفيعلم ابن جدعان” ما يراد منه بالثناء علیه» ولا يعلم الله تعالى ما يراد منه بالثناء عليه؟9© . 

۷ - المحاسن: عن الحسن بن ظريف» عن عبد الله بن المغيرة» عن حمّاد بن عثمان» عن أبي 
حمزة قال: سمعت أبا جعفر تلل يقول: من كبر الله مائة تكبيرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء كتب الله 
له من الأجر كأجر من أعتق مائة رقبة» ومن قال «سبحان الله وبحمده» كتب الله له عشر حسنات وإن زاد 


زاده اش( 5 


ومنه: عن عليّ بن سيف» عن أخيه الحسين» عن مالك بن عطيّة» عن ضريس الكناسيّ» عن أبي 
جعفر تابثلا قال: قال: إِنْ رسول الله وله مرٌ برجل يغرس غرساً في حائط له فوقف عليه فقال له: ألا أدلّك 
على شيء أثبت أصلاً وأسرع ينعاً وأطيب ثمراً وأبقى؟ قال: بلى يا رسول الله قال: إذا أصبحت وأمسيت 
فقل «سبحان الله والحمد شه ولا إله إلا الله والله أكبر» فان لك بكلّ تسبيحة شجرات في الجنئة من أنواع 
الفاكهة. وهي الباقيات الصالحات . 


ومله : عن ابن فضال» عن الحسن بن الجهمء عن أبي الحسن جني قال : من قال «يسم الله الرّحمن 





)١(‏ في المصدر «لذنوبه» بدل «لذنبه؟. 

م( المحاسن جا ص59 . الحديث 1۹. 

(؟) أصول الكافي ج۲ ص8١‏ 0. 

(4) مر بالرقم 56 من هذا الباب. 

() هو عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم يكنى أبا زهير. 
(7) لم نعثر عليه في المظان من البلد الأمين. 

.۸١ المحاسن ج١. ص١٠٠ الحديث‎ (v) 

)۸( المحاسن ج١٠‏ ص۷١٠‏ الحديث .٩۲‏ 


ج٤٣ ٥‏ باب الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء 1 


الرّحيم لا حول ولا قوّة إلأ بلله العليْ العظيم؛ ثلاث مرّات حين يصبح؛ وثلاث مرّات حين يمسي لم 
يخف شيطاناً ولا سلطاناً ولا جذاماً ولا برصاً. 

قال أبو الحسن غا : وأنا أقولها مائة م295 . 

ومنه: عن النوفليَء عن السكونيّ» عن الصادق» عن آبائه نق قال: فقد النبي له رجلاً من الأنصار 
فقال له: ما غيْبك عنا؟ فقال: الفقر يا رسول الله» وطول السقمء فقال له رسول الله #ه : ألا أعلمك كلاماً 
إذا قلته ذهب عنك الفقر والسقم؟ قال: بلىء قال: إذا أصبحت وأمسيت فقل: «لا حول ولا قوٌة إلا باش 
توكلت على الحيّ الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتَخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له 
وليّ من الذل وكبّره تكبيرا». 

قال الرّجل : فوالله ما قلته إلا ثلاثة أيَام حتى ذهب عني الفقر والسقم9©. 

ومنه: عن أبي يوسف, عن ابن أبي عمير؛ عن الأنماطيٰ› عن كليمة صاحب الكلل قال: قال أبو عبد 
الله تھ : من قال هذا القول إذا أصبح فمات في ذلك اليوم دخل الجنّة؛ فإن قال إذا أمسى فمات من ليلته 
دخل الجئة «اللّهمٌ إِني أشهدك وأشهد ملائكتك المقرّبين وحملة العرش المصطفينء أك أنت الله لا إله إل 
أنت الؤّحمن الرّحيم» وأ محمّداً عبدك ورسولك وفلان وفلان حثى ينتهي إليه أنئتي تي وأوليائي على ذلك 
أحيى وعليه أموت وعليه أبعث يوم القيامة( "© وأبرأ من فلان وفلان وفلان أربعةء فإن مات في يومه أو ليلته 
دخل الجئة9 . 

الكافي: عن محمّد بن يحيئء عن أحمد بن محمّد وعليّ بن إبراهيم» عن أبيه جميعاً» عن ابن أبي 
عميرء عن الحسن بن عطيّة» عن رزين صاحب الأنماط» عن أحدهما نة قال: من قال: «اللَّهِمٌ؛ إلى 
قوله «ورسولك وأنّ فلان بن فلان إمامي ووليّي وأنَّ آباء» : رسول الله وعليّاً والحسن والحسين وفلاناً 
وفلاناً حتى ينتهي إليه أثنتي؟ إلى قوله «من فلان وفلان وفلان؛ فإن مات في ليلته دخل الجتة. 

34> - المحاسن : ا عن علي بن حسان» عن رجل» عن أبي عبد الله تلا قال: كان 
أمير المؤمنين تال يقول: من قال إذا أصبح هذا القول لم يصبه سوء حتى يمسي» ومن قال" حين يمسي 
لم يصبه سوء حتّى يصبح» يقول «سبحان الله مع كل شيء حتی لا يكون شيء بعدد كل شيء وحده» وعدد 
جميع الأشياء وأضعافها منتهى رضا الله: والحمد لله كذلك. ولا إله إلا الله مثل ذلك والله أكبر مثل 
ذلك , 

وفته :عن أبياء عن غاروك بن جا چن ویر ین آي فاحنة :عن أبن حديجف: عن أبي عبد الله 
نئي وحدّئنا بكر بن صالحء عن عبد الله بن إبراهيم الجعفريّ. عن أبي الحسن غل قال: إذا أمسيت 
فنظرت إلى الشمس في غروب وإدبار فقل: 

«بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك والحمد لله الذي 


)١(‏ المحاسن ج١ء‏ ص5١1ء‏ الحديث .٠٠١‏ (5) في المصدر «أباه» بدل «آباءه؟. 
(۲) المحاسن ج١.‏ ص؛4١١.‏ الحديث .١١١‏ (7) أصول الكافي ج۲ ص077. 
(۳) فى المصدر إضافة «إن شاء اش . (۷) في المصدر «قاله؛ بدل «قال 


.1١5 المحاسن جا» ص9١1. الحديث‎ )۸( .١٠١ المحاسن ج١. ص١٠١ الحديث‎ )٤( 


AF |0۸ 


AY |0۹ 


م 


£1۸ كتاب الصلاة ج ۳4 


يصف ولا يوصف. ويعلم ولا يعلم» يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور»ء وأعوذ بوجه الله الكريم» وبسم 
لله العظيم» من شر ما ذرأ وبرأء ومن شرٌ ما تحت الثرى» ومن شرٌ ما ظهر وما بطن» ومن شر ما في 
اليل والنهارء ومن(" شر أبي قترة(" وما ولد(؟)؛ ومن شر ما وصفت وما لم أصف. والحمد لله رب 
العالمين؟ . 

قال: وذكر أنها أمان من كل سبع» ومن م الشيطان الرجيم» وذرّيته» ومن كل ما عض ولسع. 
ولا يخاف صاحبها إذا تكلم بها لضا ولا غولا . 

الكافي: عن العدّة. عن أحمد بن محمّدء عن عبد الرّحمن بن حمّادء عن الجعفريّ مثله9 . 

فلاح السائل : مرسلاً مثله0© . 


إيضاح : «ما ذرأ وبرأ» يمكن أن يكون الذرء والبرء كلاهما عاماً لجميع المخلوقات تأكيداً» وأن يكون 
البرء مخصوصاً بالحيوان والآخرة عاماء أو بالعكس قال في النهاية : في أسماء الباري «هو الذي خلق الخلق 
لا عن مثال» ولهذه اللفظة من الاختصاص بخلق الحيوان ما ليس لها بغيره من المخلوقات. فيقال: برأ الله 
النسمة» وخلق السموات والأرضء وقال: ذرأ الله الخلق يذرؤهم ذرءاً إذا خلقهم» وكأن الذرء مخت 
بخلق الذرية( , 

قوله: «وشرٌ أبي قترة أقول: في النسخ اختلاف كثير: في أكثر نسخ الكافي «أبي مرّة؛ وهو أظهرء 
وهو بض الميم وتشديد الراء كنية إبليس لعنه الله ذكره الجوهريّ وغيره» وفي أكثر نسخ المحاسن «أبي 
قترة؛ وقال الفيروزآبادي: أبو قترة إبليس لعنه الله. أو قترة علم للشيطان 'ء وفي بعض النسخ «قترة» بدون 
ذكر «أبي»» قال في النهاية: فيه «تعوّذوا بالله من قترة وما ولد»ء هو بكسر القاف وسكون التاء اسم 
إبليس7"'" انتهى» وكل الوجوه صحيح موافق للاستعمال واللغة؛ وربما يقرأ «ابن قترة» بكسر القاف وسكون 
التاء لما ذكره الجوهري" حيث قال: ابن قترة حيّة خبيثة إلى الصغر ما هي ولا يخفى ما فيه من 
التكلف لفظأً ومعنى . 1 


)١(‏ حرف «من» ليس في المصدر. 

(۲) حرف من ليس في المصدر. 

. يأتي في #إيضاح» المؤلف بعد هذا أن الأظهر: «أبي قترة» وهو لقب إبليس‎ (r) 
في المصدر إضافة ومن شر الرسيس».‎ )4( 

(5) كلمة «شره ليست في المصدر. 

»( المحاسن ج۲٠‏ ص۱۸ الحديث 4؟*1. 

(۷) أصول الكافي ج۲ ص۳۲٠.‏ 

(۸) لم نعثر عليه في المظان من المصدر. 

)4( النهاية ج٠‏ ص۱۱۱ . 

)۰( النهاية ج۲ ص۹٦٣۱‏ . 

0۷( القاموس المحيط ج۲ ص۸١٠.‏ 

)۲( النهاية ج٤‏ ص۱۲ . 

(۱۳) وذكره الفيروزآبادي أيضاً. راجع القاموس المحيط ج۲ ص8١١.‏ 
)۱4( الصحاح ج۲ ص785. 


1 


ف كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج٤‏ 


أدنى من ذلك ولا أكثر إل هو معهم أينها كانوا)"“الآية . 

قال اليهوديّان : فيا منم صاحبيك أن يكونا جعلاك في موضعك الذي أنت أهله؟ فوالّذي أنزل التوراة عل موسى 
(ع) إنك لأنت الخليفة حقاًء نجد صفتك في كتيئاء ونقرؤه في کنائسناء وأتك لانت أحقٌّ ہذا الأمر وأولى به من قد 
غلبك عليه . فقال عل (ع): قدّما وأخرًا وحسابهها على الله عز وجل يوقفان ويسألان9). 


بيان: المصفر كمعظم : الجائع » واصفرٌ: افتقر. وني بعض النسخ بالغين المعجمة وعلى التقادير لعلّه كناية عن 
المغصوبيّة والمظلوميّة. قوله :(قدّما) أي من أخره الله عن رتبة الإمامة (وأخرا) أي عن الإمامة من جعله الله أهلاً ها . 


٠‏ -ك؛ محمّد بن الفضل. عن زكريًا بن يحبى7")) عن عبد الله بن مسلم » عن إبراهيم بن جى الأسلميّ. عن 
عبار بن جوين( “» عن آي الطفيل عامر بن واثلة قال : شهدنا الصلاة على أي بكر ثمّ اجتمعنا إلى عمر بن الخطاب 
فبايعناه وأقمنا أيَاماً نختلف إلى المسجد إليه حتّى سمُّوه أمير المؤمنين» فبينها نحن جلوس عنده يوماً إذ جاء مودي 
من يهود المدينة وهو يزعم آنه من ولد هارون أخي موسى (ع) حتى وقف على عمر» فقال له : اليهوديّ يا أمير المؤمنين 
أيكم أعلم بعلم نيكم وكتاب ركم حتی أسأله ع أريد؟ فأشار عمر إل علج بن أي طالب (ع) فقال له البهودي : 
أكذلك أنت يا عاِنَ؟ قال (ع): نعم سل عا تريد. 

قال : إن أسألك عن ثلاث؛ وعن ثلاث» وواحدة. فقال له عل (ع): للا تقول : إن أسألك عن سبع؟ قال 
له اليهوديّ : أسألك عن ثلاث فإن أصبت فيه سألتك عن الثلاث الأخرى. فإن أصبت سألتك عن الواحدة» 
وإن أخطأت في الثلاثالاولى لم أسألك عن شيء. 

فقال له عل (ع) : وما يدريك إذا سألتني فأجبتك أصبت آم أخطأت؟ فضرب بيده إلى كمّه فاستخر 
عتيقاً فقال :هذا ورثته عن آبائي وأجدادي إملاء موسى بن عمران وخط هارون» وفيه هذه الخصال E‏ أن 
أسألك عنها . 


فقال له عل (م ) : إن عليك0*) إن أجبتك فيهنَ بالصواب أن تسلم؟ فقال اليهوديّ : والله إن أجبتني فيهنّ 
ار ا ن . قال له عل عليه السلام : سل . 


قال: أخبرني عن أوّل حجر وضع على وجه الأرض» وأخبرني عن أوّل شجرة نبتت على وجه الأزض» وأخبرني 
عن أوّل عين نبعت عبل وجه الأرض . فقال له علنّ (ع) :يا يهودي آنا أل حجر وضع على وجه الأرض فإن اليهود 
يزعمون آنا صخر بيت المقدس وكذبواء ولكثه الحجر الأصود نزل به آدم (ع) من اجئة فوضعه في ركن البيت والناس 
يتمشحون به ويقبّلونه ويجدّدون العهد والميثاق فيا بينهم وبين الله عمز وجل . قال اليهودي : أشهد بالله لقد 
صدقت . 


قال له علي (ع): وأمًا أل شجرة نبتت على وجه الأرض فن اليهود يزعمون أنْها الزيتونة وكذبوا. ولكنّها النخلة 


.۷ : ةلداجملا)١(‎ 

() التوحید: 18١‏ كما ب ماح ۱١‏ . 

(۳) في «ط٤‏ : محمد بن الفضيل؛ وني المصدر وةأ»: كا ائبتناه في ا لمحن . على أنّ في المصدر: عن أي يحيى بن الحارث البزاز. 
(4) كلا في النسخ. ايحي : والصحيح هو: عمارة بن جوي نأبو هارون العبدي. وقد مر مترجماً. 

(5) في المصدر: إن لي عليك 


ج ٥ ۳٤‏ _ باب الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء ۹ 


قال السيد في فلاح السائل: قال صاحب الصحاح: ابن قترة بكسر القاف حيّة خبيثةء فيمكن أن 
يكون المراد إبليس وذرَيته» وشبّهه بالحيّة المذكورة» وفي بعض النسخ أبي مرّة وهو أقرب إلى الصواب» 
لأنَّ هذا الدعاء عوذة من الشيطان وذرَيّته ولأنّه ما يقال: أبو قترة» إِنْما يقال: ابن قترة. 

وأمَا قوله «من شر الرسيس» فقال صاحب الصحاح: رُس الميّت أي كبر والرسٌ الإصلاح بين الناس 
والإفساد» وقد رسست بينهم» وهو من الأضداد"ء ولعله تعرّذ من الفساد ومن الموت؛ ومن كل ما يتعلق 
نتاه اتی : 

وأقول: الأظهر أن المراد بالرسيس العشق الباطل أو الحمّىء قال الفيروزآبادي : الرسيس: الشيء 
الثابت» والفطن العاقل» وخبر لم يصمٌء وابتداء الحبٍ والحمْى» انتهى» وفي بعض النسخ في هده 
الكلمة أيضاً اختلافات لم نتعرّض لها. 

والعض: الإمساك بالأسنانء واللسع بالإبرة كالعقرب والزنبور. 

۹ - تفسير الإمام غك : عن النبيّ هك أنه قال لرجل من أصحابه: إذا أردت أن لا يصيبك شر 
الأعادي" فقل إذا أصبحت أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء فإنَّ الله يعيذك من شرّهه”"». وإذا أردت أن 
يؤمنك بعد ذلك من الغرق والحرق والسرق9) فقل إذا أصبحت بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله 
«بسم الله» ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. «بسم الله» ما شاء الله ما يكون من نعمة فمن اللهء ابسم الله 
ما شاء الله لا حول ولا قوّة إلا بالله العليَّ العظيم» «بسم الله؛ ما شاء الله صلى الله على محمّد وآله 
الطيّبين؛ فإنّ من قالها ثلاثاً إذا أصبح أمن من الحرق والغرق والسرقء حتّى يمسي» ومن قالها ثلاثاً إذا 
أمسى أمن من الحرق والغرق والسرق حتى يصبح . 

وإِنَّ الخضر وإلياس ل يلتقيان في كل موسمء فإذا تفرّقا تفرّقا عن هذه الكلمات. وإِنَّ ذلك شعار 
شيعتي» وبه يمتاز أعدائي من أوليائي يوم خروج قائمهم صلوات الله علي( . 

أقول: تمامه في باب سذ الأبواب وفتح باب على تيو . 

"٠‏ - العياشي: عن الحسين بن المختارء عن أبي عبد الله غللا في قول الله تعالى «واذكر رك في 
نفسك تضرّعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدوّ والآصال) ‏ قال تقول عند المساء: لا إله إلا الله 


)0( الصحاح ج۲ ص7856. 

)0( الصحاح ج۳ ص٤۹۳‏ . 

(۳) لم نعثر عليه في المظانَ من المصدر. 

(4) القاموس المحيط ج۲ ص ۲۲۷. 

(5) في المصدر «إن؛ بدل ١إذا».‏ 

(3) في المصدر «هم؛ بدل «الأعادي؛ وفيه إضافة «وللدنيا لك مكرهم». 
(۷) في المصدر إضافة «فإنهم شياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورأ». 
(4) وفي نسخة من المصدر «والشرق» بدل «السرق». 

(9) في المصدر إضافة دوة. 

50 ١9ص تفسير الإمام‎ )٠١( 

)001 راجع ج۳۹ ص٣۲‏ من المطبوعة. 

.٠٠٠ سورة الأعراف» آية:‎ )١١( 


r 


A/T 


A/T 


57 كتاب الصلاة چ 


وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت7( وهو على كل شيء قدير؛ قلت «بيده الخير» قال: 
“بيده الخير» لكن قل كما أقول لك عشر مرّات. و«أعوذ بالل السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ 
بك ربّ أن يحضرون إن الله هو السميع العليم؛ عشر مرات حين تطلع الشمس وعشر مرات حين تغرب7". 

الكافى : عن عليّ بن إبراهيم» عن آبيه» عن حمّاد» عن حسين بن المختار عن العلاء بن كامل عنه 
غل مثله لكن اكتفى في الاستعاذ؛ بقوله «أعوذ بالله السميع العليم». 

بيان: الاختلاف الوارد في هذا التهليل والاستعاذة محمول على التخيير» ولعل النهي عن قوله «بيده 
الخير؛ مع وجوده في سائر الأخبار لتعليم الراوي أن لا يجترىء على الإمام ويعمل بما يسمع أو لكون 
المناسب له هذا النوع أو للتقيّة فيه. أو في سائر الأخبار والإتيان بالجميع أحوط وأولى. 

۳١‏ العياشي : عن محمّد بن مروان» عن بعض أصحابه قال : جعفر بن محمّد قل «أستعيذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم» وأعوذ بالله أن يحضرون» إل الله هو السميع العليم» وقل: دلا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو على كل شيء قدير' فقال له 
رجل: مفروض هو؟ قال: نعم مفروض هو محدود» تقوله قبل طلوع الشمس وقبل الغروب عشر مرات» 
فإن فاتك شيء منها فاقضه من اليل والنهار9©. 

الكافي: عن العدّة» عن البرقيّ» عن محمّد بن علي» عن أبي جميلة؛ عن محمد بن مروان مثله . 

7 العياشي : عن حفص البختريّ. عن أبي عبد الله ت قال: إِنْما سمي نوح عبداً شكوراً لأنه 
كان يقول إذا أصبح وأمسى «اللّهمْ إنّه ما أصبح وأمسى بي من نعمة أو عافية في دين أو دنيا منك وحدك 
لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر به علي يا رب حتّى ترضى وبعد الرضا» يقولها إذا أصبح عشراً وإذا 
أمسى عشرا'. 

ومنه: عن أبي حمزة الثماليَ؛ عن أبي جعفر تلل قال: قلت له عا مني ال e‏ لزنه كان 
عبداً شکور" فقال كلمات بالغ فيهنٌ وقال: كان إذا أصبح وأمسى قال: «اللّهمٌ ني" أصبحت 
أشهدك أنّه ما أصبح بي من نعمة في دين أو دنيا فإله مناك وحدك لا شريك لك فلك" الشكر اناا عل 

با رت کی ترضى وبس الرضاة فستئ بذك يدا کور : 

۳ - مجالس المفيد: عن أحمد بن محمد بن الوليدء عن أبيه» عن الصفار عن أحمد بن محمّد بن 
عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن محمد بن الفضيل» عن أبي الصباح الكنانيَ» عن أبي عبد الله غيل 
قال: من قال إذا أصبح قبل أن تطلع الشمس وإذا أمسى قبل أن تغرب الشمس «أشهد أن لا إله إلا الله وحده 


)( 


)١(‏ في المصدر «ويميت ويحبي' بين معقوفتين. )٩(‏ في المصدر «فمنك» بدل «منك؟. 
(۲) في المصدر إضافة «إنْه؛ بين معقوفتين. )٠١(‏ تفسير العياشي ج۲ ص580. 
(۳) تفسير العياشي ج۲ ص 40. )١١(‏ سورة الإسراف آية: ۳. 

)٤(‏ أصول الكافي ج۲ ص۲۷٥. )١١(‏ كلمة «إني» ليست في المصدر. 
() في المصدر «استعيذوا» بدل «قل أستعيذه. )1١(‏ في المصدر «رلك؛ بدل «فلك؛. 
»( تفسير العياشي ج۲ ص٥٤. )١4(‏ فى المصدر «بها» بدل «به». 
(۷) أصول الكافي ج۲ ص075. (1٥)‏ نفسير العياشي ج۲ ص۲۸۱. 


(۸) في المصدر إضافة «بن' 


ج٤٣ ٠‏ باب الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء ا 


لا شريك له» وأشهد أنّْ محمّداً عبده ورسوله؛ وأنَّ الدين كما شرع؛ والإسلام كما وصف والقول كما 
حدّثء والكتاب كما أنزل» وأنَّ الله هو الحق السين ي 2 الله محمْداً وآل محمد بالسلام»" فتح الله له 
ثمانية أبواب الجئّة» وقيل له: ادخل من أيّ أبوابها شئت 

54 المكارم: كان الصادق تلل يقول: إذا أصبح «بسم الله وبالله وإلى الله ومن اله وفي سبيل 
الله وعلى ملّة رسول الله به اللّهِمٌ إليك أسلمت نفسي» وإليك فوّضت أمري» وإليك وجهت وجهيء 
وعليك توكّلت يا رب العالمين؛ اللّهِمْ احفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن 
شمالي ومن فوقي ومن تحتي7 لا إله إلا اله" لا قوّة إلا بالله أسأل الله العفو والعافية من كلّ سوء في 
الدُنيا والآخرة . 

ال ا اعرد يلك من دان و ومن ضيق القبر» ومن ضغطة القبرء وأعوذ بك من سطوات 
الأيل والنهارء اللّهِمْ ربٌ الشهر الحرام» وربٌ البيت الحرام» ورب البلد الحرام» وربٌ الحلّ والحرام» أبلغ 
محمّداً وآله عنّي السلام» الهم إني أعوذ بدرعك الحصينة. وأعوذ بجمعك أن تميتني غرقاً أو حرق أو 
قوداً أو صبراً أو هضماً أو ترذياً في بئر أو أكيل السبع أو موت الفجاءة أو بشيء من ميتة السوء» ولكن 
أمتني» على فراشي طاعتك وطاعة رسولك هه مصيباً لحق غير مخطىء أو في الصف الذي نعتٌ أهله في 
كتابك فقلت7'' «كأنهم بنيان مرصوص'0 "٠7‏ مصبباً للحن غير مخطی .۱ . 

أعيذ نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وما رزقني ريي بال الواحد الأحد0"" الصمد الذي لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفواً أحد أعيذ نفسي وأهلي ومالي وولدي وما رزقني رب برب الفلق. . . . إلى آخرهء 
أعيذ نفسي وأهلي ومالي وولدي و ما رزقني ري برب الناس . . . . إلى آخره. 

وقإ('): «الحمد لله عدد ما خلق الله والحمد لله مثل ما خلق اء والحمد لله مداد کلماته 
والحمد لله زنة عرشهء والحمد لله رضا نفسهء لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العليّ العظي"'ء 


)0( في المصدر إضافة «و2. 

)2( في المصدر «بخير» بدل #بالسلام؟. 

في مجالس المفيد ص84 ۸١‏ المجلس ۹ الحديث 25 وفيه إضافة «ومحى عنه خنا ذلك اليوم؟. 
)٤(‏ في المصدر إضافة «ومن الله“ بين معقوفتين. 

(0) عبارة «ومن الله» ليست فى المصدر. 

(7) جاء في الكافي إضافة : دومن قبلي» وستأتي الإشارة إليه في «نوضيح؟ المؤلف بعد هذا. 

)۷( في المصدر «أنت» يدل «اله» وفيه إضافة ١لا‏ حول وا. 

(۸) في المصدر إضافة «وشره 

(9) في المصدر إضافة «أو شرقأ». 

)٠١(‏ كلمة «فقلت» ليست في المصدر. 

.4 سورة الصف آية:‎ )١١( 

(15) جملة «مصيبا للحق غير مخطيء» ليست في المصدر. 

(17) كلمة «الأحد» ليست فى المصدر. 

(15) في المصدر إضافة «جميع". 

)٠١(‏ في المصدر «يقول عليه السلام" بدل «قل؟. 

. في المصدر إضافة «والحمد لله ملا ما خلق اث‎ )١١( 

(10) في المصدر إضافة #سبحان الله رب السموات السبع ورب الأرضين السبع وما بينهما ورب العرش العظيم؟. 


م 


AT [10 


فق كتاب الصلاة ج٤٣‏ 


اللّهمْ إني أعرذ بك من درك الشقاءء وأعوذ بك من شماتة الأعداءء 0 بك من الفقر والوقر» وأعوذ بك 


من سوء المنظر في الأهل ا والولدء وصلّ على النب وآله20 عشر مرّات0©. 

الكافي : بد ونی( ا TT‏ 
إذا أصبح ‏ وذكر مثله ١.‏ . 

مصباح الشيخ : في أدعية الصباح والمساء دعاء آخر «بسم الله وبالله؛ إلى آخر الدعاءء وبين الكتب 
اختلاف يسير اخترنا منها ما هو أجمع وأصحٌ. 

توضيح: «بسم الله؛ أي أستعين في جميع أموري بسمه سبحانه وبذاته الأقدس «وإلى الله» أي التجائي 
أو مرجعي إليه و من الله؛ أي أنا وجميع الأشياء منه أو أستمدٌ التوفيق منه تعالى «وفي سبيل الله أي جعلت 
نفسي وأعمالي وإرادتي كلها في سبيل الله حتى تكون خالصة له» وأنا في سبيل الله ومتلبّس بطاعته «وعلى 
ملّة رسول الله هوه أي أنا مقيم عليها أو أجعل أعمالي موافقة لها. 

«إليك أسلمت نفسي» إشارة إلى أن جوارحه منقادة لله تعالى في أوامره ونواهيه وقوله «إليك فوّضت 
أمري» إلى أن أموره الخارجة مفْوّضة إليه لا مدبّر لها غيره «بحفظ الإيمان» أي بأن تحفظ إيماني أو مع 
حفظه أو بما تحفظ به أهل الإيمان أو بحفظ تؤمنني به من مخاوف الذنيا والآخرةء فاد المؤمن من أسمائه 
سبحانه «من بين يدي. . . ٠.‏ استوعب الجهات الست بحذافيرها لأنَّ ما يلحق الإنسان من بليّة أو فتنة فإنّما 

يلحقه ويصل إليه من إحدى هذه الجهات الست إذا كان من غيرهء ثم قال: «ومن قبلي» ليشمل الشرور التي 
نعل لدي تراش وقيل الجهات الأربع الأول المراد منها ما يصيبه من قبل الخلق» والباقيتان من قبل 
الله » وسطوات الله : عقوباته النازلة باللّيل والنهار. والسطوة: القهر والبطش» والدرع الحصينة كناية عن 
حفظه وحراسته. 

وأعوذ بجمعك أي بجامعيّتك للكمالات أو بجيشك من الملائكة والأنبياء والأوصياء تيده وفى 
النهاية © الجمع : الجبدن”" أو بعك للأشنياء وحفظك لها وقي التهاية شرق بذلك: غص به ومن 
الحديث «الحرق والشرق شهادة»؛ هو الذي يشرق بالماء فيموت'» انتهى» والحاصل أنَّ الشرق هو أن 
يعترض شيء في حلقه ولا يندفع إلى أن يموت» والقود ‏ بالتحريك -: القصاصء والقتل صبراً هو أن يؤخذ 
ويحبس للقتل ثم يقتل وهذا أشدّ أنواع القتلء والهضم: الكسرء وهَضّمه حقّه ظلّمه» وفي أكثر نسخ الكافي 
مكانه «مسمّأ» فيكون بفتح الميم مصدراً ميمياً أو بضمّها من أسمّه أي سقاه سمّاء وإن لم يذكر في اللّغة بناء 
الإفعال بهذا المعنى» أو بضمٌ الميم وكسر السين وتشديد الميم أي يوم ذي سمومء في القاموس: سم يومنا 


)١(‏ في المصدر «يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم» بدل ما في المتن. 

(۲) مكارم الأخلاق ج٠٠‏ ص٦۳‏ و۳۷ الحديث ۲۰۵۹. 

له وصف المؤلف رحمه الله هذا الحديث ب«الموثق؛ لوقوع عثمان بن عيسى وسماعة ‏ وهو ابن مهران ‏ في طريقه وكلاهما من الواقفة 
إلا أن سماعة قد وثقه النجاشي في رجاله ص۹۳٠‏ وعثمان بن عيسى لم يوثق في الأصول الرجالية ومن المحتمل أن المؤلف قد 
حصل على توثيق عثمان هذا من غير الاصول الرجالية . 

)٤(‏ أصول الكافي ج۲ ص0598. 

(5) مصباح المتهجد ص٤٠.‏ 

)3( النهاية ج٠‏ ص195. 

(v)‏ النهاية ج۲ ص4590. 


ج٤٣ ٥‏ باب الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء r‏ 


بالضمَ فهو مسموم. وسامٌ ومس( ٠‏ وفي بعض النسخ سمّاً وهو أظهرء والبنيان: الحائط» والرض: ! 

الشيء بعضه ببعض» والوقر: ثقل السمعء كما في النهاية. أ عم ميدن 
© المكارم: عن علي ليل قال: قال رسول الله : في ابن آدم ثلاثمائة وستون عرق متحركة 

و“أساكنة فلو سكن المتحرك لم يبق الإنسان ولو تحرّك الساكن لهلك الإنسانء قال: وكان النبيُ ## في 

كل يوم إذا أصبح وطلعت الشمس يقول: الحمد لله رب العالمين كثيراً طت على كل حال يقولها ثلاثمائة 

و ستّين 6ن شك ف 

أعلام الدين : مثله وفيه حمداً كثير ا , 

5 جامع الأخبار: من سر آل محمد # في الصلاة على النبيّ وآله «اللَّهِمْ صل على محمّد وآل 
محمّد في الأولين» وصلّ على محمّد وآل محمّد في الآخرين» وصلّ على محمّد وآل محمّد في الملا 
الأعلق رمل بعلن تد وان مدقي المرسلية اللية امعط مدا الوسيلة والشرف:والتفيلة 
والدرجة الكبيرة» اللَهِمْ إني آمنت بمحمد وآله ولم أره فلا تحرمني يوم القيامة رؤيته» وارزقني صحبته» 
وتوفني على ملته» واسقني من حوضه مشرباً رويّاً سائغاً هنيئاً لا أظمأ بعده أبداً إنك على كل شيء قديرء 
اللّهمْ كما آمنت بمحمّد ولم أره فعرّفني في الجنان وجهه. اللّْهمٌ بلغ روح محمّد علي تحيّة كثيرةً وسلاماً. 

فإ من صلى على النبيّ بهذه الصلوات هدمت ذنوبه» وغفرت خطاياه» ودام سروره» واستجيب 
دعاؤه وأعطي أملهء وبسط له في رزقه» وأعين على عدورّه. وهيّىء له سبب أنواع الخيرء ويجعل من رفقاء 
نبيّه بين يديه في الجنان الأعلى» يقولهنٌ ثلاث مرّات غدو ١‏ وثلان)( 0 ع , 

فلاح السائل: من العمل عند تغيّر الشمس للغروب أن تعمل وتقول كما رويناه بإسنادنا إلى 
الربيع بن محمّد بن عمر المسليَ ومسلية قبيلة من مذحج بإسناده في كتاب أصله عن سلام بن عمرة9""), 
عن أبي جعفر تنه قال: كان رسول الله ه إذا احمرّت الشمس على قلَة الجبل هملت عيناه دموعاً 8ي ) 
قال: «أمسى ظلمي مستجيراً بعفوك. وأمست ذنوبي مستجيرة بمغفرتك 'ء وأمسى خوفي مستجيراً بأمنك» 
وأمسى ذلي مستجيراً بعك » وأمسى فقري مستجيراً بغناك. وأمسى وجهي البالي الفاني مستجيراً بوجهك 


)000( القاموس المحيط ج٤‏ ص٤۱۳.‏ 

(۲) القاموس المحيط ج٩‏ ص ۲۱۳. 

(۳) في المصدر إضافة «منها مائة وثمانون». 

)٤(‏ فى المصدر إضافة «منها مائة وثمانون». 

)( كلمة «طيباًه ليست في المصدر. 

»( في المصدر إضافة «وإذا أمسى يقول مثل ذلك؟. 

(0) مكارم الأخلاق ج۲ ص ۰ الحديث ۲۲۰۳ وكلمة «شكراً؛ ليست ف في المصدر . 
(4) أعلام الدين ص7١75.؛‏ وليس فيه «حمداً كثيراً'. 

(4) في المصدر إضافة «إلى يوم الدين» . 

. فى المصدر «ثلاث مرات» بدل «ثلاثا»‎ )٠١( 

۷( جامع الأخبار ص ١164‏ الحديث .۳۸١‏ 

. في المصدر سليمان بن أبي عمر» بدل «سلام بن أبي عمرة؟‎ )1١( 
٠ كلمة ثم ليست في المصدر.‎ )17( 

)١4(‏ جملة «أمسى ظلمي ‏ إلى بمغفرتك وه ليست في المصدر. 


0 


مس 


حا 


4 كتاب الصلاة ج 4 


الباقي الكريم» اللّهمْ ألبسني عافيتك وجللني كرامتكء وغشني رحمتك» وقني شرٌ خلقك من الجن 


والإنس يا الله يا رحمان يا رح( 

رسالة محاسبة النفس: للسيّد ابن طاوس مله . 

بيان: قال الجوهريٌ: هملت عينه : فاضت" , 

8 فلاح السائل: أقول: ويسبّح ويهلل عند الغروب وبعد الفجر كما رؤيناه عن محمّد بن الأشعث 
المشهود بثقته بإسناده إلى الصادق ليد أنْ علباً نإل كان إذا أصبح يقول مرحباً بكما من ملكين حفيظين 
كريمين أملي عليكم ما تحبّان إن شاء الله فلا يزال في التسبيح والتهليل حى تطلع الشمس وكذلك بعد 
العصر حتى تغرب الشمسر . 

ويقول(" ما ما رواه أحمد بن عمان بن أحمد الجبّاني قال: حدّثني أبي» عن علي بن محمدء عن 
الحسين بن علي بن سفيان البزوفري» عن علي بن مخلد» عن e‏ عن أحمد بن هليل عن ابن 
YT TG‏ 
الليلة أو في تلك الجمعة أو في ذلك الشهر أو في تلك السنة دخل الجئة""2. 


أقول: ويكبّر الله جل جلاله ماثة تكبيرة قبل الغروب فقد رؤينا بإسنادنا إلى جعفر بن سليمان وهو من 
أصحابنا الثقات في كتاب ثواب الأعمال قال علي بن الحسين كك : من قال مائة مرّة الله أكبر» قبل مغيب 
الشمس» كان أفضل من عتق مائة رة" . 

ورؤينا أيضاً عن سعد بن عبد الله من كتاب فضل الدعاء عن الباقر غل أنَّ من كبر الله مائة تكبيرة 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كتب له من الأجر كأجر من أعتق مائة رقبة"©. 

ورؤيناه عن سعد بن عبد الله بإسناده إلى علي بن الحسين لك بلفظ رواية جعفر بن سليمان(© 


)١(‏ جملة «وجللي كرامنك؛ ليست في المصدر. 

20( في المصدر «برحمتك» بدل «رحمتك». وفيه إضافة «وجللني كرامتك؟ . 
(۳) فلاح السائل ص١؟5.‏ 

)٤(‏ محاسبة النفس ص84. 

)2( الصحاح ج٩‏ ص٤١۱۸‏ . 

)0( لم نعثر عليه في المظان من المصدر. 

(۷) في المصدر «تقول» بدل «يقول؛. 

)۸( في المصدر «الجبائي» بدل «الجباني". 

(9) حرف «لي» ليس في المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة «وشهري بخير؟. 

)١١(‏ كلمة «تلك؛ ليست في المصدر. 

(۱۲) فلاح السائل ص٠۲۲.‏ 

(۱۳) فلاح السائل ص۲۲۲. 

)1١4(‏ فلاح السائل أول ص۲۲۲ نقلاً عن كتاب ثواب الأعمال عن علي بن الحسين مع اختلاف في المتن. 
)٠١(‏ جملة «ورويناه ‏ إلى سليمان؛ ليست في المصدر. 


ج٤٣‏ 8 باب الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء 0{ 


ويقول7" أيضاً ما رواه أبو محمّد هارون بن موسى ‏ ره ۔ عن محمّد بن همام» عن الحسين بن هارون بن 
حمدون المدائني» عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه علي بن مهزيار. عن أبي داود المسترقٌ» عن محسن» 
عن يعقوب بن شعيب» عن أبي عبد الله تلا قال: ما على أحدكم أن يقول إذا أصبح وأمسى ثلاث مرات 
«اللّهمْ مقلب القلوب والأبصارء ثبت قلبي على دينك» ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني» وهب لي ما لدنك 
رحمة ة إنك أنت الومّاب» وأجرني من النار برحمتك؛ الهم امدد لي في عمري؛ وأوسع علي من رزقي» 
وانشر علي من رحمتك» وإن كنت عندك في أم الكتاب شقَيًاً فاجعلني سعيداً فإك تمحو ما تشاء وتثبت 
وعندك أم الكتاب» , 

ويقول(/ أيضاً: ما رواه على بن مهزيار» عن محمد بن علء عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم» عن 
0 03 4 
الشمس والمغرب» يقول(): لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت 
ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على کل شيء قدير عشر مرات . 

ويقول: أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع 
العليم ٠+‏ عش مرات ٩‏ 

الكافي : عن العدّة؛ عن أحمد بن محمد عن محمّد بن علي مثله إلا أنه زاد في آخره قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب» فإن نسيت قضيت كما تقضي الصلاة إذا نسيتها 9 , 

بيان: «مع طلوع الشمس» لعل المراد بالمعيّة القرب أو الغرض التخيير بتقدير كلمة أو متعلّق بقوله 
واجبة فقط أي يلزم ويتضيّق ويتعيّن عندهماء وفي بعض نسخ فلاح السائل بين طلوع الشمس فيحتمل الأخير 
أي إن فاتك قبل الطلوع فلا بد من الإتيان به إلى وقت المغرب» ويمكن أن يكون بياناً لقبل الغروب وفي 
أكثر نسخ الكافي مع طلوع الفجرء فالمراد بيان ابتداء وانتهاء الثاني» وقيل في الأول إعلام بأل فيه سعة 
وامتداداً وفي الثاني إعلام بأنّ فيه ضيقاً لأ قوله «مع المغرب؟ المراد به إشرافها على الغروب و «يميت 


ويحيي» يمكن إن يكون التكرار لبيان تكرّر صدور الفعلين منه تعالى واستمرارهماء والمراد بالإحياء أولاً 


الإحياء في الدّنياء وبالإماتة أوْلاً الإماتة في الدّنيا وبها ثانياً الإماتة في القبرء ففيه الإشارة إلى إحياء القبر 
ضمناً وبالإحياء ثانياً الإحياء عند النشور. ٠‏ 

۹- فلاح السائل: ويقول("'" أيضاً: ما رواه علي بن مهزيار» عن محمّد بن علي» عن الحسن بن 
عر ل عرص حت م كي عن عابر بن غر ين الى ع الله تا نال إن 
أصبحت وأمسيت فضع يدك على رأسك ثم أمررها””'2 على وجهك». ٠‏ ثم خذ بمجامع لحيتك وقل «أحطت 
على نفسي وأهلي ومالي وولدي من غائب وشاهد بالله الذي لا إله إل هو عالم الب والشهادة ال حفن 


0( في المصدر نقول؛ بدل «يقول؛. (Vv)‏ فلاح السائل ص۲۲۲. 

)۲( فلاح السائل ص۲۲۲. )۸( فلاح السائل ص۲۲۲, 

0( في المصدر «تقول؟ بدل "يقول». (9) أصول الكافي ج۲ ص۳۲٥‏ 077 الرواية الأخيرة فقط 
)0( في المصدر «الفجر» بدل «الشمسة. 00200( في المصدر «تقول؛ بدل «يقول؟. 

)2( في المصدر «تقول» بدل #يقول». ۵( في المصدر «رماح» بدل «بقاع؟ . 


)١(‏ جملة «ويميت ويحمي؛ ليست في المصدر. 07 ل ادر ا او أمررها'. 
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۹ كتاب الصلاة انا 





الوّحيم الحيّ القيّوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا 
بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيّه السموات والأرض 
ولا يؤوده حفظهما وهو العليّ العظيم' فإذا قلتها بالغداة حفظت في نفسك وأهلك ومالك وولدك حتى 
تھی واا قلتها بالكل حفظك ی م : 
ويقول7) أيضاً: ما رواه صفوان بن يحيئ يرفعه في كتابه عن أبي عبد الله غل قال: إِنْما سمي 

نوح عبداً شكوراً لأنّه كان تلكئق:2"7 يقول هذا عند كل صباح ومساء: «اللَهم إِنّي أشهدك أنه ما أمسى وأصبح 
بي من عافية أو نعمة في دين أو دنياً فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك" الشكر على كل حال. 

وزاد جدّي أبو جعفر الطوسيّ في روايته بعد قوله» لك الحمد ولك الشكر: حتّى ترضى وبعد 
الرضا!" , 

أقول: وممًا رؤيناه عن جدّي أبي جعفر الطوسيّ فيما يرويه عن محمّد بن علي بن محبوب شيخ 
القميّين في زمانه ووجدته بخط جديٍ أبي جعفر الطوسي رضوان الله جل جلاله عليه قال عن أيَوب بن 
نوح» عن عباس بن عامرء عن ربيع بن محمّد المسليّء عن أبي سعيد. عن أبان بن أبي عيّاش» عن أنس 
بن مالك قال: قال رسول الله #: من قال «سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم؛ مرّة إذا أصبح ومرّة إذا 
أمسى» بعث الله ملكا إلى الجئّة معه مكساح من الفضّة يكسح له من طين الجئّة؛ وهو مسك أذفر ثم يغرس 
له غرساً م يحيط عليه حائطاً ثم يبوب عليه باباً ثم يغلقه مٌ يكتب على البابا هذا بستان فلان بن لان" . 

اقول" : ورأيته9"" قد رواه أيضاً الربيع بن محمّد المسليّ في كتاب أصله بإسناده إلى محمد بن 
طلحة» عن أبي عبد الله عقت قال: من قال «سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» من غير عجب محا 
الله عنه ألف سيئةء وأثبت له ألف حسنةء وكتب له ألف شفاعة» ورفع له" ألف درجةء وخلق له من تلك 
الكلمة طائراً أبيض' يقول «سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم» إلى يوم القيامة ويكتب70) 
لقائلها 9" , 

بيان: قال الجوهريّ: كسحت البيت: كنسته» والمكسحة: ما يكنس به الثلج وغيرء“. 

٠‏ - فلاح السائل: أقول رؤينا بإسنادنا إلى جديّ أبي جعفر الطوسيّ رضوان الله جل جلاله عليه في 
أدعية المغرب ‏ دعاء العشرات» فقال: ويستحبٌ أن يدعو بدعاء العشرات عند الصباح وعند المساءء 
وأفضله بعد العصر يوم الجمعة وهو: 


)١(‏ في المصدر «بالغدوة حفظتك» بدل «بالغداة حفظت؟. (۱۱) فلاح السائل ص5377. 

(۲) في المصدر «فإذاء بدل «رإذاه . (۱۲) هذا بقية كلام ابن طاووس. 

(۳) فلاح السائل ص؟؟5. (17) كلمة «ورأيته» ليست في المصدر . 
)6( في المصدر «تقول» بدل «يقول». (14) في المصدر «اش» بدل «له». 

(5) في المصدر إضافة «إلهه. )٠١(‏ في المصدر إضافة «يطير وا. 

»( كلمة «عليه السلام؟ ليست في المصدر. )١١(‏ في المصدر «تكتب» بدل «یکتب». 
0,2( كلمة «ولك؛ ليست في المصدر. 0090 فلاح السائل ص٤۲۲.‏ 

)۸( في المصدر إضافة «لذلك؟. )1۸( الصحاح ج١‏ ص۳۹۸ . 

.۸٤ص فلاح السائل ص۲۲۳. (19) من مصباح المتهجد‎ )٩( 


)٠١(‏ في المصدر إضافة «بخطه؛ بدل «بخط ‏ إلى قال». 


ج٤۳ ٠‏ باب الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء Ev‏ 


بسم الله الرّحمن الرّحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوّة إلا بالله 
العليّ العظيم؛ سبحان الله آناء الليل وأطراف النهارء سبحان الله بالغدرٌ والآصال» سبحان الله بالعشيّ 
والإبكار» سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون» وله الحمد في السموات والأرض وعشيّاً وحين 
تظهرون» يخرج الحيّ من الميّت ويخرج الميّت من الحيّ ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون 
سبحان ربك رب العزّة عمًا يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 

سبحان ذي الملك والملكوت» سبحان ذي العزرّة والجبروت» سبحان ذي الكبرياء والعظمة؛ الملك 
الحق المبين المهيمن القدوس» سبحان الله الملك الحيّ الذي لا يموت سبحان الله الملك الحيّ القدوس» 
سبحان القائم الدائم» سبحان الدائم القائم سبحان ربي العظيم؛ سبحان ربّي الأعلى» سبحان الحيّ القَيّوم» 
سبحان العليَ الأعلى» سبحانه وتعالى» سبّوح قدوس ربّنا ورب الملائكة والروح . 

سبحان الدائم غير الغافل. سبحان العالم بغير تعليم» سبحان خالق ما يرى وما لا يرى» سبحان الذي 
يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصارء وهو اللطيف الخبير. 

اللّهمْ إلي أصبحت منك في نعمة وخير وبركة وعافية فصل على محمد وآله» وأتمم على نعمتك 
وخيرك وبركاتك وعافيتك بنجاة من النارء وارزقني شكرك وعافيتك وفضلك وكرامتك أبداً ما أبقيتني اللّهمْ 
بنورك اهتديت» وبفضلك استغنيت» وبنعمتك أصبحت وأمسيت. 

اللَهمْ إني أشهدك وكفى بك شهيداً. وأشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وحملة عرشك وسكّان 
سمواتك وأرضك وجميع خلقك. بأنك أنت الله لا إله إل أنت وحدك لا شريك لك وأنَّ محمّداً عبدك 
ورسولك ٠‏ وأنك على كل شيء قدير» تحيي وتميت وتميت وتحيي» وأشهدك أن الجئة حقء والنار حقّء 
والساعة آنية لا ريب فيها وأ الله يبعث من في القبور. 

وأشهد أن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين حقّاً حمّاً. وأن الأئمّة من ولدهم الأئمّة الهداة المهديّون 
غير الضالين ولا المضلين؛ وأنْهم أولياؤك المصطفون» وحزبك الغالبون»ء وصفوتك وخيرتك من خلقك» 
ونجباؤك الذين انتجبتهم لدينك» واختصصتهم من خلقك. واصطفيتهم على عبادك» وجعلتهم حبجة على 
العالمين» صلواتك عليهم أجمعين» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

الهم اكتب لي هذه الشهادة عندك حتّى تلقنيها وأنت علي راض. إِنْك على ما تشاء قديرء اللهمّ لك 
الحمد حمداً يصعد أوله ولا ينفد آخرهء اللْهِمّ لك الحمد حمداً تضع لك السماء كنفيهاء وتسبّح لك الأرض 
ومن عليها. 

اللّهُمْ لك الحمد حمداً سرمداً أبداً لا انقطاع له ولا نفادء ولك ينبغي» وإليك ينتهي» في وعليّ ولديٍّ 
ومعي وقبلي وبعدي وأمامي وفوقي وتحتي» وإذا مت وبقيت فرداً وحيداًء ولك الحمد إذا شرت وبعثت يا 
مولاي. اللّهمّ ولك الحمد ولك الشكر بجمبع محامدك كلها على جميع نعمائك كلها حتى ينتهي الحمد إلى 
ما تحب ربّنا وترضىء اللّهِمْ لك الحمد على كل أكلة وشربة وبطشة وقبضة» وفي كل موضع شعرة. 

اللّهمْ لك الحمد حمداً خالداً مع خلودك, ولك الحمد حمداً لا أمد له دون مشيّئتك» ولك الحمد 
حمداً لا أجر لقائله إلا رضاك؛. ولك الحمد على حلمك بعد علمك ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك» 
ولك الحمد باعث الحمدء ولك الحمد وارث الحمد. ولك الحمد بديع الحمدء ولك الحمد منتهى 


الام 


الم 
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4۲۸ كتاب الصلاة ج ٣٣‏ 


الحمد» ولك الحمد مبتدع الحمدء ولك الحمد مشتري الحمدء ولك الحمد ولي الحمدء ولك الحمد قديم 
الحمدء ولك الحمد صادق الوعد»ء وفيّ العهد. عزيز الجندء قائم المجد. ولك الحمد رفيع الدرجات» 
مجيب الدعوات؛ منزل الآيات» من فوق سبع سموات» العظيم البركات؛ مخرج النور من الظلمات» 
ومخرج من في الظلمات إلى النور؛ مبذل السيّئات حسنات» وجاعل الحسنات درجات. 

اللّهِمْ لك الحمد غافر الذنب» وقابل التوب شديد العقاب» ذا الطول لا إله إلا أنت إليك المصيرء 
الهم لك الحمد في الليل إذا يغشى؛ ولك الحمد في النهار إذا تجلىء ولك الحمد في الآخرة والأرلىء 
ولك الحمد عدد كل نجم وملك في السماءء ولك الحمد عدد الثرى والحصى والنوى» ولك الحمد عدد ما 
فى جوف الأرض. ولك الحمد عدد أوزان مياه البحار» ولك الحمد عدد أوراق الأشجارء ولك الحمد عدد 
ها غل لار ولك اة عدوا حفن كارك :ولك السيد عددن ااه خت رلك 
الحمد عدد الإنس والجنٌ والهوام والطير والبهائم والسباع» حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه كما تحب ريّنا 
وترضى» وكما ينبغي لكرم وجهك وعز جلالك. 

ثمٌ تقول عشراً: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو اللطيف الخبير. 

وتقول عشراً: لا إله إلآ الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويميت ويميت ويحيي وهو 
حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. 

وتقول عشراً: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيّ القيّوم وأتوب إليه. 

وتقول عشراً: يا الله يا الله. وتقول عشراً: يا رحمان يا رحمان. وتقول عشراً يا رحيم يا رحيمء 
وتقول عشراً يا بديع السموات والأرض» وتقول عشراً: يا ذا الجلال والإكرام» وتقول عشراً: يا حنان يا 
مان وتقول عشراً: يا حي يا قوم وتقول عشراً: يا الله لا إله إلا أنت؛ وتقول عشراً: بسم الله الوّحمن 
الرحيم: وتقول عشراً: اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء وتقول عشراً: اللّهمٌّ افعل بي ما أنت أهله. 
وتقول عشراً: آمين آمين . 

وتقول عشراً: : قل هو الله أحد وتقول بعد ذلك: اللّهِمْ اصنع بي ماأنت أهلهء ولا تصنع بي ما أنا 
أهله. فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة» وأنا أهل الذنوب والخطايا فارحمني يا مولاي وأنت أرحم 
الراحمين 

وتقول عشراً: لا حول ولا قوّة إلآ بالله توكلت على الحيّ الذي لا يموت» الحمد لله الذي لم يتَخذ 
ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذلّ وكبّره تكبيرأً» وهذا آخر دعاء العشرات2©9. 

بيان: لهذا الدّعاء أسانيد جمّة؛ وفيه اختلاف كثير بحسب اختلاف الروايات ولذا أوردناه في مواضع » 
وقد أورده السيّد في جمال لسع بسنده إلى الشيخ بإسناده إلى ابن عقدة بثلاث أسانيد إلى أبي جعفر 


e 5‏ جر جزيل وثواب عظيم لقراءته غدوة وعشية » وفي عصر يوم الجمعة( 0 وسيأتي 


)0( لم نعثر عليه في نسختنا المعتمدة من المصدر. 


(۲) جمال الأسبوع ص۲۷۹. 
2( راجع ج۸۷ ص۷۳ من المطبوعة . 


اج احتجاجه صلوات الله عليه على اليهود في آنوإحع كثيرة من العلوم Y۷‏ 


من العجوة نزل بها آدم (ع) معه من الجنّة» فأصل النخل كله من العجوة. قال له اليهوديّ : أشهد بالل لقد 
صدقت. 


قال له علي (ع) وأا أل عين نيعت على وجه الارض فإنَ اليهود يزعمون أنّهاالعين الي نبعت نحت صخرة بيت 
المقدس وكذبواء ولكنها عين الحياة التي نى عندها صاحب موسى السمكة المالحة فلا أصابيا ماء العين عاشت 
او ل ا قال له اليهوديّ : أشهد بالله لقد صدقت 


قال له عل (ع): سل . قال leew EDE e‏ 
هو من الجئّة؟ ومن يسكن معه في منزله؟ قال له عل (ع) : يا يبود يكون هذه الأمّة بعد نبيّها اثنا عشر إماماً عدلاً 
لا يضرم حلاف من خالف عليهم . قال له اليهوديّ أشهد لقد صدقت . 


قال له عل (ع): وأمًا منزل محمّد (ص) من الجئة في جنة عدن» وهي وسط الجنان وأقربها إلى عرش الرحمن جل 
جلاله . قال له : أشهد بالله لقد صدقت . 


قال له عل (ع): والّذين يسكنون معه في الجئّة هؤلاء الاثنا عشر إماماً. قال له اليهوديّ: أشهد بالله لقد 


قال له علي (ع) : سل .قال : أخبرني عن وصيّ محمّد (ص) من أهله كم يعيش من بعده؟ وهل يموت موتاً أو 
يقتل قتلاً؟ فقال له علي (ع) : يا مبودي يعيش بعده ثلاثين سنة » ويخضب منه هذه من هذا وأشار إلى رأسه - 


قال : فوثب إليه اليهوديّ فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وان محمد رسول الله صل الله عليه وآله؛ وأنّك وصيّ 
رسول ال . 


۱۱ ني : ابن عقدة» عن محمّد الفضل9 , عن إبراهيم بن مهزم" ¢ » عن خاقان بن سليهان» عن إبراهيم بن 
أي يحبى المد 0 , عن أبي هارون العبديّ؛ عن عمر بن أبي سلمة ربيب رسول الله (ص)؛ وعن آي الطفيل قالا: 
)١(‏ كيال الدين تمام النعمة: ۲۷۹۔۲۸۰ ب 77ح ۳ بفوارق يسيرة . 
(۲) في المصدر: محمد بن الفضل . 
(؟) إبراهيم بن مهزم ترجمه النجائي وقال : الاسدي من بني نصر آيضاًء يعرف بأبن أبي بردة» ثقة ثقة . روى عن آي عبد الله واي الحسن - عليهها السلام ‏ وعمّر 
عمراً طويلاً . له كتاب رواه عنه جماعة ثم ساق ذكر الطريق اليه «رجال النجائي ١‏ : :ل رقم ۳۰. 
وذكر الشبخ في الفهرست أن له اصلاً وذكر طريقه اله ؛ الفهرست : ۹ رقم 201 
وعده الْبُرقي في اصحاب الصادق (ع) « رجال البرقي : 4۲۷. 
وكذا فعل الشيخ في رجاله «رجال الشيخ ١64‏ رقم ٠۲۳ ٤‏ وكرره ثانبة في اصحاب الامام الكاظم (ع) وقال: كوفي «رجال الشيخ ۳٣۲‏ رقم: .٠١‏ 
(4) اطمئن الامام المنوئي** الى اتحاده مع ابراهيم بن محمد بن ابي يحبى المدائني المذكور في كتب الرجال. وذلك لان الرجل بالاسم الوارد في المتن له روايات عديدة» 
بينيا ذكرته كتب الرجال الاربعة» وكذا كتب العامة باسم ابراهيم بن محمد . 
قال النجائي ‏ ره-: ابراهيم بن محمد بن ابي يحبى ابو اسحاق مولى اسلم ٠‏ مدل» روى عن ابي جعفر؛ واي عبد الله (عليههما السلام)» وکان خصماً 
والعامة هذه العلة تضعفه.» وحكى بعض اصحابنا عن بعض المخالفين»› ان كتب الواقدي سائرها انها هي كتب ابراهيم بن محمد بن ابي بجی ٠‏ نقلها الواقدي 
وادعاهاء وذكر بعض اصحابنا إن له كتاباً مبب في اللحلال والحرام ٠‏ عن ابي عبد الله (ع) ثم ذكر الطريق اليه . «رجال النجاشي ١‏ : ۸1 رقم : ۲١١‏ . 
وقال الشيخ في الفهرست : مولى اسلم بن قصي» مدني. روى عن ابي جعفر, راي عبد الله (عليهها السلام)؛ وكان خاصاً بحديثنا والعامة نضعفه لذلك. 
ذكر يعقوب بن سفيان في تأريخه في اسباب تضعيفه عن بعض الناس انه سمعه ينال من الأولين » وذكر بعض ثقات العامة إن كتب الواقدي سائرها انها همي 
كتب ابراهيم بن محمد بن يحبى نقلها الواقدي وادعاهاء ولم نعرف شيئاً منسوباً ل ابراهيم » وله كتاب ميوب في الحلال والحرام عن جعفر بن محمد (ع) . ثم 
ذكر طريقه اليه» وهو نفس طريق النجاشي فيا حلا الاسم الاول» فقد رواه النجائي عن شيخه ابي الحسن النحوي في رواه الشيخ عن شيخيهها :اين 
الملت الاهرازي» وكلاهما ثقة. ١‏ الفهرست ۳ رقم : .2١‏ 
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ج٤٣‏ © باب الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء ۹ 


ورواه في كتاب مهج الدعوات من كتاب الدعاء لسعد بن عبد الله بإسناده» عن معاوية بن وهب» عن 
الصادق تائيه 7" , وبسند آخر عن الحسين صلوات الله عليه وسنوردهما في كتاب الدعاء9 . 

ووجدته أيضاً في كتاب عتيق من أصول أصحابنا أظنه من كتب محمد بن هارون التلعكبري بسنده عن 
جابر الجعفي؛ عن أبي جعفر غلا أن أمير المؤمنين ظلهة علمه الحسين تايا وما نقلناه هنا موافق 

لما رواه الد رال : 

قوله 4 : «تضع لك السماء كنفيها؛ أي تستحق الحمد من جميع الخلق حنّى من السماء بأن 
تحمدك وتضع جانبيها عندك تذللاء أو هو كناية عن حمد الملائكة في أطرافهاء وكذا تسبيح الأرض يحتمل 
الوجهين» وعلى الثاني يخص من عليها بغير الملائكة وإن كان بعيداً وقال الكفعمي: في الأولى: يحتاج هنا 
إلى عائد إلى لفظ حمداًء إلآ أن يكون الحمد مصدر حمدت أو أحمدك حمداء وانقطع الكلام ثم ابتدأ 
فقال : «تضع»)ء انتهى . 

«فيّ وعليٌ» أي تستحقّ الحمد في جميع أموري» وهو لازم علي وما بعده كذلك» ١لا‏ منتهى له دون 
علمك؛ أي دون عدد معلوماتك أي لا ينتهي إلى حذ ودون الحمد الذي تعلم أنك تستحقّه؛ والثاني في 
الفقرة الثانية لعلّه أظهر «باعث الحمد؛ أي يكون بتوفيقك «وارث الحمد؛ أي يصل إليك وأنت تستحقّه. أي 
تبقى بعد فناء الحامدين وحمدهم «مشتري الحمده أي طلبت الحمد ووعدت عليه الجزاءء فكأنك اشتريته 

«ولئ الحمد؟ أي أولى وأحق بالحمد أو متولئ الحمدء بمعنى أنَّ ما يحمدك غيرك ليس بحمد 
تستحقه» بل أنت كما أثنيت على نفسكء أو أنت تلهم العباد حمدك وتوفقهم لذلك «رفيع الدرجات» أي 
درجات كماله رفيعة لا تصل إليها العقولء وقيل: الدرجات مراتب المخلوقات أو مصاعد الملائكة إلى 
العرش أو السموات أو درجات الثواب. 

«ميدّل السيّئات حسنات» إشارة إلى قوله سبحانه «فأولئتك يبذل الله سيّئاتهم حسنات 0 فشر بان 
يمحو سوابق معاصيهم بالتوبة» ويثبت مكانها لواحق طاعاتهم أو يبدل ملكة المعصية في النفس بملكة 
الطاعة؛ وقيل: بأن يوفقه لأضداد ما سلف منهء أو بأن يثبت له بدل كلّ عقاب ثواباً. 

«وجاعل الحسنات درجات» أي فى الجنانء أو درجات مختلفة بحسب اختلاف الأشخاص 
امال رالطرلة الفضن: «إذا يعفى: أي بيقع الشسن أن النهارء أو كل ما يؤارية بظلامه اذا على 
أي يظهر بزوال ظلمة اليل أو تبيّن بطلوع الشمس «واللطيف؛ في أسمائه تعالى هو الذي اجتمع له الرفق في 
الفعلء والعلم بدقائق المصالح وإيصالها إلى ما قذرها له من خلقه» وقد يقال: هو العالم بخفايا الأمور 
الصانع لدقائق الأشياء. وقد مر في كتاب التوحيد”"؛ والخبير أيضاً العالم بخفايا الأمور أو بما كان وما 


.184 - مهج الدعوات ص۱۸۰‎ )١( 

(۲) المهج ص۱۸۹ ۔ ۱۸۸. 

(۳) لم نعثر على كتاب العتيق هذا. 

(4) مصباح المتهجد ص٤۸‏ -44. 

)( مصباح الكفعمي ص۰۱۲۸ وجاء الدعاء من ص۱۲۷ ۔ ٠١١‏ منه. 
(5) سورة الفرقانء آية: .۷١‏ 

(v)‏ راجع ج٤‏ ص۸١۲‏ من المطبوعة. 
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٣٤ج كتاب الصلاة‎ tr 


يكون» من خبرت الأمر إذا عرفته على حقيقته» وآمين بالمد والقصر اسم فعل بمعنى اللّهمْ استجب لي 


وقيل: معناه كذلك فليكن» وهو مبنيْ على الفتح . 

١‏ - فلاح السائل وأمان الأخطار: أقول: ويقول( أيضاً ما قال(" مولانا أمير المؤمنين غلا عند 
مبيته على فراش النبيَ 9و(" يقيه بمهجته من الأعداءء فإله من مهمّات الدّعاء عند الصباح والمساءء وجدناه 
مرويّاً عن مولانا جعفر بن محمّد الصادق له آنه لما قدم إلى العراق حيث طلبه المنصور» اجتمع إليه 
الناس فقالوا: يا مولانا تربة قبر2"9 الحسين صلوات الله عليه( شفاء من كل داءء فهل من أمان من كلّ 
خوف؟ فقال: نعم إذا أراد أحدكم أن تكون9 أماناً من كلّ خوف فليأخذ السبحة من تربته”') ويدعو 
بدعاء9 "2 المبيت على فراشه7") ثلاث مرّات وهو: 

«أمسيت اللْهمْ معتصماً بذمامك7"' وجوارك المنيع الذي لا يطاول ولا يحاول من شرّ كل غاشم 
وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطقء من كل مخوف بلباس سابغة حصينة ولاء 
أهل بيت نبيّك تل ء محتجباً من كل قاصد لي إلى أذيّة بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحّهم. 
والتمسّك بحبلهم» » موقن أن الح لهم ومعهم وفيهم» زيوك ارال مق والوا وأجانت من جانيوا وأعادى من 
عادوا(''2 فصل على محمد وآله(* “ وأعذني اللّهمْ بهم من شر کل ما أنّقيه يا عظيم حجزت الأعادي عني 
ببديع السموات والأرض» إِنَا جعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون"') . 

ثم يقبّل السبحة ويضعها على عينيه ويقول: «اللْهمٌ إني أسألك بح" هذه التربة وبحقّ صاحبهاء 
وبحقٌ جذّه وأبيه وبحق أمّة وبحق أخيه وبحقّ ولده الطاهرين» اجعلها شفاء من كل داء وأماناً من كل 
خوف» وحفظاً من کل سوء. 

ثم يضعها في جبينه فإن فعل ذلك في الغداة فلا يزال في أمان الله حتّى العشاء وإن فعل ذلك في 





)١(‏ في الفلاح «تقول؟ بدل «يقول». 

(۲) في الفلاح «قاله» بدل «قال». 

(۳) في الفلاح «رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؛ بدل «صلى الله عليه وألهة. 
0( في الفلاح «ورد الصادق عليه السلام؛ بدل #قدم؟. 

() في الأمان «الناس إليه» بدل «إليه الناس». 

. في الفلاح إضافة «مولاناه‎ )١( 

(۷) عبارة «صلوات الله عليه» ليست في الفلاح وفي الأمان «عليه السلام». 
(۸) في الفلاح «وهل هي» بدل «فهل؛. 

(9) في الأمان «يكون؛ بدل «تکون؛. 

)٠١(‏ في الأمان إضافة «عليه السلام؟. 

)1١(‏ في الفلاح «دعاء ليلة» بدل «بدعاءه. وفي الأمان «ليلة». 

قحف في الفلاح والأمان «الفراش» بدل «فراشه؟. 

للف في الفلاح إضافة «المنيع» . 

[قلفق جملة «أعادي من عادوا» ليست في الفلاح . 

(15) في الفلاح «وإل محمده بدل «وآلهت 

)1١(‏ فلاح السائل ص4 77 وأمان الأخطار ص44 و50. 

(۱۷) كلمة «بحق؟ ليست في الفلاح . 

(18) في الفلاح والأمان جيه» بدل ١جبينه؛.‏ 


ج٤۳ ٥‏ باب الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء ۳۱ 
العشاء لا يزال في أمان الله حتّى الغداة . 

ويقول أيضاً: ما ذكره جديٰ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ عند الغروب «اللّهم إني أسألك أن 
تصلّي على محمّد وآل محمد وأسألك خير ليلتي هذه وخير ما فيهاء وأعوذ بك من شر ليلتي هذه وشرٌ ما 
فيهاء الله ني أعوذ بك أن تكتب علي خطيئة أو إثما اللْهمّ صلْ على محمّد وآل محمد واكفني خطيتنها 
وإثمها وأعطني يمنها وبركاتها وعونها ونورهاء اللّهمْ نفسي خلقتها وبيدك حياتها وموتهاء اللّهمّ فإن أمسكتها 
فإلى رضوانك والجئّة» إن أرسلتها فصل على محمّد وآله واغفر لها وارحمها . 

أقول(": ويقول أيضاً: ربّي الله. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم؛ لا 
حول ولا قوّة إلا بالله ما شاء الله كان أشهد وأعلم أنْ الله على كل شيء قديرء وأنّ الله قد أحاط بكلّ شيء 
علماًء وأحصى كل شيء عدداً اللّهمْ إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شرٌ كل دابة ري آخذ بناصيتها إن ري 
على صراط مستقيم . 

اللّهمْ أمسى خوفي مستجيراً بأمانك فصل على محمد وآله وآمئي فإِنّك لا تخذل من آمنته؛ اللَهِمْ أمسى 
جهلي مستجيراً بحلمك فصل على محمد وآله وعد على بحلمك وفضلك» إلهي أمسى فقري مستجيراً 
بغناك؛ فصل على محمد وآله وارزقني من فضلك الواسع الهنيىء المريء؛ اللّهمْ أمسى ذنبي مستجيراً 
بمغفرتك. فصل على محمد وآله واغفر لي مغفرة عزماً جزماً لا تغادر ذنباًء ولا أرتكب بعدها محرّماً. 

إلهي أمسى ذلي مستجيراً بعك فصل على محمد وآله وأعرّني عراً لا أذ بعده أبداء إلهي أمسى 
ضعفي مستجيراً بقؤتك فصل على محمّد وآله وقرُ في رضاك ضعفي» إلهي أمسى وجهي البالي الفاني 
مستجيراً بوجهك الدائم الباقي الذي لا يبلى ولا يفنى. فصل على محمّد وآله وأجرني من عذاب النار ومن 
شر الدّنيا والآخرةء اللّهمّ فصل على محمد وآله وافتح لي باب الأمر الذي فيه اليسر والعافية والنجاح والرزق 
الكثير الطيّب الحلال الواسع. اللّهمّ بصرني سبيله» وهيّيء لي مخرجهء ومن قدّرت له من خلقك علي 
مقدرة بسوء فصل على محمّد وآله وخذه علي من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن 
تحته» والجم لسانه» وقضّر يده وأحرج صدرهء وامنعه من أن يصل إليّ أو إلى أحد من أهلي» ومن يعنيني 
أمره» أو شيء مما خولتني ورزقتني وأنعمت به على من قليل أو كثير بسوء. 

يا من هو أقرب إليّ من حبل الوريدء يا من يحول بين المرىء وقلبه» يا من هو بالمنظر الأعلى يا من 
ليس كمثله شيء؛ وهو السميع البصيرء يا لا إله إل أنت بحق لا إله إلا أنت أعتقني من التارء يا لا إله إلا 
أنت بحق لا إله إلا أنت تفضل على بقضاء حوائجي في دنياي وآخرتي؛ إِنْك على كل شيء قدير). 

أقول: هذه الدعوات مذكورة في مصابيح الشيخ والكفعمي وابن الباقي وغيرهم بغير سند. 

ثم قال السيد في فلاح السائل: ويقول ما روي أنَّ زين العابدين غلل قال: ما أبالي إذا قلت هذه 


الكلمات لو اجتمع على الإنس والجِنُ وهي «بسم الله وبال ومن الله وإلى الله وفي سبيل اش اللّهِمّ إليك 
(۱) فلاح السائل ص5 .۲۲١ 5١‏ وأمان الأخطار ص۷٤.‏ (5) مصباح المتهجد ص٩٩‏ و١91.‏ 

(۲) لم نعثر عليه في المظان من الفلاح والأمان. (7) مصباح الکفعمي ص۱۳۱ و۳۲٠.‏ 

(۳) من كلام ابن طاووس . (۷) البلد الأمين ص۲۷ ولم نعثر على كتاب ابن الباقي هذا. 


)+( لم نعثر عليه في المظان من المصدرين . 


AF VA 


AF ۷4 


م 


tr‏ كناب الصلاة چ 





أسلمت نفسي» وإليك وججهت وجهي» وإليك فوّضت أمريء وإليك ألجأت ظهريء فاحفظني بحفظ 
الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي وما قبلي» وادفع عني 
بحولك وقرّتك فإنْه لا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيه2©7. 

ويقول أيضاً: ما روي في أدعية السرّ: يا محمّد ومن أراد من أمتك حفظي وكلاءتي ومعونتي فليقل 
عند صباحه ومسائه ونومه آمنت برڼي - إلى آخر ما مر في أدعية تعقيب صلاة الفجر"ء وهو بهذا الموضع 
أنسب» وَإتننا ذكرناء عاك “تبعاً للقوم. 

ثم قال السيّد: ثم يقول ما روي في أدعية السرّ: يا محمد قل للذين يريدون التقرُب إلى : اعلموا علماً 
يقيناً أن هذا الكلام أفضل ما أنتم متقرّبون به إليّ بعد الفرائض وذلك أن يقول: «اللّهمٌ إن لم يمس أحد من 
خلقك أنت أليه أحسن صنيعاًء ولا له أدوم كرامة ولا عليه أبين فضلاء ولا به أشدُ ترفقاًء ولا عليه أشدٌ 

حيطة ولا عليه أشد تعطفاً منك عليٌ» وإن كان جميع المخلوقين يعدّدون من ذلك مثل تعديدي فاشهد يا 
كافي الشهادة باثي أننهدك بنية صدى نان لك الفضل والطول"في إنعامك على وقلة شكري للك فيها: 

يا فاعل كل إرادة» صل على محمد وآله» وطوقني أماناً من حلول السخط لقلّة الشكرء وأوجب لي 
زيادة من إتمام النعمة بسعة الرحمة والمغفرة» أنظرني خيرك ولا تقايسني بسوء سريرتي» وامتحن قلبي 
لرضاك» واجعل ما تقرّبت به إليك في دينك خالصاً ولا تجعله للزوم شبهة ولا فخر ولا رياء يا كريم فإنْه 
إذا قال ذلك أحبّه أهل سمواتي وسمّوه الشكور . 

ويقول أيضاً: اللّهِمْ ما قصرت عنه مسألتي. وعجزت عنه قوّتي» ولم تبلغه فطنتي فيه صلاح أمر 
آخرتي ودنياي» فصل على محمد وآله وافعله بى يا لا إله إلا أنت بحقّ لا إله إلا أنت برحمتك فى عافيةء 
سبحا رك وات ال ا يجهرة؛ وشح على المرساين» ورالد له رت الاد : ١‏ 

أقول: تلك الأدعية أوردها الشيخ وغيره في كتبهم وإن لم يكن لبعضها اختصاص بهذا الموضع . 

ثم قال السيّد ‏ ره وإذا ذهبت الحمرة من أفق المشرق مع ارتفاع موانع مشاهدتها أو غلب الظنّ 
بزوالها عند الموانع الحائلة بين العبد وبين معرفتهاء وكان وقت حضور ملكي الليل بمقتضى المنقول من 
الروايات» إذاكنت لا تعرف ذلك من طريق المراحم الرانات» فسلّم عليهما مثل سلامك عند إقبال النهارء 
وأشهد الله جل جلاله وأشهدهما بما أشهدت ملكي النهار» فقد روى محمّد بن يعقوب الكلينيّ بإسناده في 
كتاب الكافي قال: كان علي تلت إذا أمسى قال: مرحباً بالليل الجديدء والكتاب الشهيد اكنيا بسم الله ثم 
يذكر الله جل جلاله"ء وإن شئت تأخير السلام عليهما إلى بعد صلاة المغرب فقد روي ذلك في بعض 
الأخبار 0 , 


)١(‏ لم نعثر عليه في المظان من المصدر. 

زفة مر في ج۸۳ ص 180 من المطبوعة؛ ولم نعثر عليه في المظان من فلاح السائل. 

2( لم نعثر عليه في فلاح السائل. 

.570 فلاح السائل ص‎ )٤( 

(0) مصباح المتهجد ص۹1 . 

(1) مصباح الكفعمي ص4؟1. 

(۷) أصول الكافي ج۲ ص .٥۲۳‏ (۸) فلاح السائل ص5717. 


ج٤٣ ٥‏ باب الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء rr‏ 


أقول: ورأيت في كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم عن أبي لبابة قال: كان يقول إذا أمسى «الحمد لله 
الذي ذهب بالنهارء وجاء بالليل سكنا نعمة منه وفضلاء اللَّهمْ اجعلنا من الشاكرين» الحمد لله الذي عافاني 
في ليلي.هذاء قرت مبتلى قد ابتلى فيما مضى» الله غافتي قيما بقي منه وفي الآخرة». وقني عذاب الثار 
وإذا أصبح قال مثل ذلك إلا أله يقول وجاء بالنهار . 

ورأيت في كتاب مسعدة بن زياد الربعي من أصول الشيعة ما هذا لفظه: وعنه عن جعفر بن محمّدء 
عن أبيه قال: إن اليل إذا أقبل نادى بصوت يسمعه الخلائق إلا الثقلين: يا ابن آدم إِني خلق جديد إِنْي على 
ما في شهيدء فخذ مني فإنّي لو قد طلعت الشمس لم أرجع إلى الدُنيا أبداًء ثم لم تزدد فىّ حسنة ولم 
تستعتب في من سيئة» وكذلك يقول النهار إذا أدبر الآيل9. 

۲ - نقل من خط الشهيد قذس سره قال: روي عن أمير المؤمنين تال قال: سألت النبىّ 2ه عن 
تفسير المقاليد فقال: يا علي لقد سألت عظيماً» المقاليد هو أن تقول عشراً إذا أصبحت وعشراً إذا أمسيت: 
«لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله أستغفر الله لا حول ولا قوّة إلا بالله. هو الأوّل والآخرء 
والظاهر والباطن» له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل قدير». 

من قالها عشراً إذا أصبح وعشراً إذا أمسى أعطاه الله خصالاً سنا أوْلهِن يحرسه من إبليس وجنوده» فلا 
يكون لهم عليه سلطان» والثانية يعطى قنطاراً في الجنّة أثقل في ميزانه من جبل أحدء والثالثة يرفع الله له 
درجة لا ينالها إلا الأبرارء والرابعة يزؤجه الله من الحور العين» والخامسة يشهده اثني عشر ملكاً يكتبونها في 
رق منشور يشهدون له بها يوم القيامة» والسادسة كان كمن قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقانء وكمن 
حجٌ واعتمر فقبل الله حجّته وعمرته. وإن مات من يومه أو ليلته أو شهره طبع بطابع الشهداء فهذا تفسير 
المقاليد9 . 

4 البلد الأمين: عنه غي مله . 

5؛ ‏ بخط الشهيد ‏ ره - روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله ه: «من قال إذا أصبح «سبحان الله 
وبحمده» ألف مرّة» فقد اشترى نفسه من الله وكان آخر يومه عتيقاً من الناره. 

وعن أبي أمامة الباهليّ قال: كان رسول الله هه إذا أصبح وأمسى دعا بهذه الدعوات «اللّهمْ أنت أحقٌ 
من ذكر وأحقٌ من عبد» وأبصر من ابتغي» وأرأف من ملك وأجود من سثل وأوسع من أعطى أنت الملك لا 
شريك لك» والفرد لا ند لكء كل شيء هالك إلا وجهك» ولن تطاع إلا بإذنك. ولم تعص إلا بعلمكء 
تطاع فتشكرء وتعصى فتغفرء أقرب شهيد وأدنى حفيظء حلت دون القلوب» وأخذت بالنواصي» وأثبتٌ 
الآثار وفسخت الآجالء القلوب لك مفضية؛ والسرٌ عندك علانية» الحلال ما حلّلتء والحرام ما حرّمت» 
والدين ما شرّعت, والأمر ما قضيت». والخلق خلقك. والعبد عبدك» وأنت الله الرؤوف الرحيم. 

وأسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرضء وبكلٌ حن هو لك وبحق السائلين عليك» 


)00( لم نعثر عليه في المظان من المصدرء كما لم نعثر عليه في ما خرجه أبو نعيم من حديث أبي لبابة هذا. 
(۲) لم نعثر عليه في المظان من المصدر. 

(۳) لم نعثر على خط الشهيد هذا. 

(4) البلد الأمين ص55 في الهامش مع اختلاف. 


ار 


الى 


AY [YAY 


٣٤ج كتاب الصلاة‎ trt 


أن تقبلني في هذه الغداةء أو في هذه العشيةء وأنت تجيرني من النار بقدرتك . 

بيان: «القلوب لك مفضية؛ أي تبدي أسرارها لديك من قولهم أفضيت إلى فلان سرّي . 

© دعوات الراوندي: عن أمير المؤمنين غلل قال: قال رسول الله #: «من أصبح ولا يذكر أربعة 
أخاف عليه زوال النعمة» أوّلها "الحمد لله الذي عرّفني نفسه ولم يتركني عميان القلب» والثاني يقول: 
«الحمد لله الذي جعلني من أن محمّد ي٠‏ والثالث يقول: «الحمد لله الذي جعل رزقي في يديه ولم يجعل 
رزقي في أيدي الناس؛ والرابع يقول: «الحمد لله الذي ستر ذنوبي ولم يفضحني بين الخلائق: 0 . 

وكان زين العابدين غلل يقول: إذا أصبح عشر مرّات: أُقدّم بين يدي نسياني وعجلتي بسم الله وما 
شاء الله على ما استقبل في يومي هذا ذكرته أو نسيته» وكذلك إذا مسي . 

وعن النبيّ يه قال: «دفع إليّ جبرائيل غلل عن الله تعالى هذه المناجاة في الاستعاذة «اللّهمْ إي أعوذ 
بك من ملمّات نوازل البلاء؛ وأهوال عزائم الضراءء فأعذني رب من صرعة البأساءء واحجبني عن سطوات 
البلاء؛ ونجني من مفاجات النقم؛ واحرسني من زوال النعمء ومن زلل القدم» واجعلني اللّهمٌ في حمى 
عك وحياطة حرزك من مباغتة الدوائرء ومعالجة البوائر. 

الل ارقن اباد فالسيفهاء وغيال الو اتيا ر كرب الك اها وعلائق الارن 
فاصرفهاء وأوردني حياض السلامةء واحملني على مطايا الكرامة» واصحبني إقالة العثرة واشملني ستر 
العورة. وخداعلارت بالائك» وكشف بلائك ودفع ضرّائنك» وادفع عي كلاكل عذايك» واضرف عت 
أليم عقابك» وأعذني من بوائق الدهورء وأنقذني من سوء عواقب الأمورء واحرسني من جميع المحذورء 
واصدع صفاة البلاء عن أمريء واشلل يده عي مدى عمري» إِنْك الربٌ المجيد المبدىء المعيدء الفعَال لما 
یرید . 

وقال الصادق غل : لا تدع في كلّ صباح ومساء «بسم الله وبالله؛ فإ في ذلك صرف كل سوءء 
ويقول ثلاثاً عن كلّ صباح ومساء «اللَهمْ إي أصبحت في نعمة منك وعافية وسترء فصل على محمّد وآل 
محمد وأتمم على نعمتك وعافيتك وسترك(. 

وكان داود تاه إذا أمسى قال: ثلاثاً «اللّهمٌ خلصني من كل مصيبة نزلت الليلة من السّماء» وإذا 
أصبح قالها ثلا . 

1 البلد الأمين: من أمالي سعد بن نصرء عن سلمان الفارسي (رض): ما من عبد يقول حين 
يصبح ثلاثاً «الحمد لله ربّ العالمينء الحمد لله حمداً كثيراً طبّباً مباركاً فيه» إلا صرف الله عنه سبعين نوعاً 
من البلاء أدناها الهج(" . 


)١(‏ لم نعثر على خط الشهيد هذا. 

(۲) دعوات الراوندي ص١8,‏ الرقم ٠١4‏ وفيه «بين الناس» بدل «بين الخلائق». 

(r)‏ لم نعثر عليه في دعوات الراوندي وعثرنا عليه في المستدركات من البحار الملحقة به راجع ص۲۸۸ الرقم ۲۷ منه. 
)٤(‏ دعوات الراوندي ص۸۲ الرقم ۲۰۷. 

)2( الدعوات ص٩۸‏ الرقم ۲۱۸. 

(7) دعوات الراوندي ص174, الرقم ۳۳۳. 

2( لم نعثر عليه في المظان من المصدر. 


ج ٥ ۳٤‏ باب الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء to‏ 


ومنه: قال كان أمير المؤمنين غل يقول: إذا أصبح «سبحان الملك القدوس» ‏ ثلاثاً ‏ «اللّهم إي 
أعوذ بك من زوال نعمتك. ومن تحويل عافيتك؛ ومن فجاءة نقمتك» ومن درك الشقاء» ومن شرّ ما سبق 
في الكتاب» اللّهمٌ إني أسألك بعزّة ملكك» وشدّة قؤّتك وبعظم سلطانك» وبقدرتك على خلقك أن تصلّي 
على محمّد وآل محمّد؛ ثم تسأل حاجتك» تقضى إن شاء الله تعالى . 

الكافي : بسنده الموثق" عن أبي عبد الله تلد مثله إلى قوله: وبعظه(" سلطانك وبقدرتك على 
خلقك؛ ثم سل حاجتك0. 


بيان: أقول: رواه في الكافي في موضعين في أحدهما «ما سبق في الكتاب» وهو أظهرء وفي الآخر 
«ما سبق في اليل“ أي قذَّر في اليل من البلايا النازلة في النهار أو ما سبق مني في اليل بلا تدر وتفكر 
في عاقبته» وقيل أي البلايا النازلة فيه الطالبة لأملهاء وقوله «ثمٌ سل» كأنه معطوف على المفهوم من السابقء 
فإ النقل عن أمير المؤمنين غلل متضمّن لأمر المخاطب بقوله مثله» فكأله قال: فقل هذا ثمْ سل حاجتك. 

ومنه: بسنده عن العلاء بن كامل قال: قال أبو عبد الله تيه : إل من الدُعاء ما ينبغى لصاحبه إذا 
كد أة نه فول بعد الغداة دلا لذ إلا اله عه و 4ل التللك وله عير ب ال كله وق 
على كل شيء قديره عشر مرات» ويقول: أعوذ بالله السميع العليم ‏ عشر مرّات ‏ فإذا نسي من ذلك شيئاً 
كان عليه قضاؤه" , 

7 الكتاب العتيق: قال أخبرني السيّد الأجل عبد الحميد بن فخار بن معد العلويٌ الحسينيّ الحايريّ 
في سنة ست وسبعين وست مائة قال أخبرني والدي عن تاج الدين الحسن بن علي بن الدربي» عن محمّد 
بن عبد الله البحرانيّ الشيبانيَ عن أبي محمّد الحسن بن عليَ. عن علي بن إسماعيل» عن يحيئ بن كثير» 
عن محمّد بن علي القرشيّ» عن أحمد بن سعيد. عن علي بن الحكم» عن الربيع بن محمّد المسلي قال: 
قرأت على عبد الله بن سلمى قال: سمعت سيّدنا الإمام جعفر بن محمّد الصادق ت يقول: من دعا إلى 
الله أربعين صباحاً بهذا العهد كان من أنصار قائمنا نإل وإن مات أخرجه الله إليه من قبره وأعطاه الله بكل 
كلمة ألف حسنة ومحا عنه ألف سيّئة. وهو هذا العهد. 

«اللّهمْ رب النور العظيم» وربٌ الكرسي الرفيع» ورب البحر المسجورء ومنزل التوراة والإنجيل» 
والزبورء ورب الظل والحرورء ومنزل الفرقان العظيم» ورب الملائكة المقرّبين» وربٌ الأنبياء والمرسلين» 
اللّهمْ إني أسألك باسمك الكريم وبنور وجهك المنيرء وملكك القديم» يا حي يا قيّوم» وأسألك باسمك 


)0( لم نعثر عليه في المظان من المصدر. 

(۲) وصف المؤلف رحمه الله هذا الحديث ب«الموثق' لوقوع «عبد الرحمن بن حماد؛ و«عبد الله بن إبراهيم الجعفري» فى طريقه. علماً 
بأن عبد الرحمن هذا لم يونْق في الأصول الرجالية» وأما عبد الله فقد قال بشأنه النجاشي في رجاله ص١7:‏ اثقةء صدوق». وقال 
بشأن عبد الرحمن هذا: «رمي بالضعف والغلو؛ راجع رجال النجاشي ص۲۳۸. 

(۳) في المصدر «بعظيم؛ بدل «بعظمه. 

)٤(‏ أصول الكافي ج۲ ص۳۲٠‏ وجملة ثم سل حاجتك» ليست في المصدر. 

(5) أصول الكافي ج۲ ص۲۷٥.‏ 

(1) في المصدر إضافة «يحبي ويميت ويميت ويحبي وهو حي لا يموت؟. 

(۷) أصول الكافي ج۲ ص055. 


AT /YAt 


AF [A0 


AT A٦ 


ا كتاب الصلاة ج ۳٣‏ 


الذي أشرقت به السماوات والأرضون» يا حيَاً قبل كل حي, يا حيَاً بعد كل حئء يا حيّاً لا إله إلا أنتء 
اللّهمٌ بلغ مولانا الإمام المهديّ القائم بأمر الله صلى الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين 
والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربهاء وسهلها وجبلهاء وبرّها وبحرهاء وعنّي وعن والدي وولدي 
وإخواني من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته» وما أحصاه كتابه» وأحاط به علمه. 

اللّهمٌ إني أجدّد له في صبيحة هذا اليوم وما عشت به في أيامي عهداً وعقداً وبيعة له في عنقي لا 
أحول عنها ولا أزول؛ اللّهِمّ اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه» والمسارعين في حوائجهء والممتثلين 
لأوامره» والمحامين عنه» والمستشهدين بين يديه اللَهِمّ فإن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك 
حتماً فأخرجني من قبري مؤترزاً كفني » شاهراً سيفي» مجرّداً قناتي» ملبْياً دعوة الداعي في الحاضر والبادي . 

اللّهمّ أرني الطلعة الرشيدة» والغرّة الحميدة؛ واكحل مُرهي بنظرة مني إليه» وعججّل فرجهء وأوسع 
منهجه. واسلك بي محجّتهء وأنفذ أمره» واشدد أزره وقوٌ ظهره» واعمر اللَّهمْ به بلادك؛. وأحي به عبادك» 
فإك قلت وقولك الحنّ ظهر الفساد في البرّ والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللّهمْ ولك وابن وليك 
وابن بنت نيك المسمّى باسم رسولك» صلواتك عليه وآله في الذّنيا والآخرة حتى لا يظفر بشيء من الباطل 
إلا مزّقه. ويح الله به الحقٌّ ويحققه . 

اللّهِمّ واجعله مفزعاً للمظلوم من عبادك؛ وناصراً لمن لا يجد ناصراً غيرك؛ ومجدّداً لما عطل من 
أحكام كتابك. ومشيّداً لما ورد من أعلام دينك. وسنن نبيّك ك واجعله الله ممْن حصّنته من بأس 
المعتدين» اللْهمْ وسرٌ بك محمّداً ك برؤيته ومن تبعه على دعوته» وارحم استكانتنا من بعده» اللَّهِمْ اكشف 
هذه الغمّة عن هذه الأمة بحضورهء وعجّل اللّهمّ ظهوره إِنْهم يرونه بعيداً ونراه قريباً برحمتك يا أرحم 
الراحمين» ثم تضرب على فخذك الأيمن بيدك ‏ ثلاثاً - وتقول: العجل العجل العجل» يا مولاي يا صاحب 
الزمان9" . 

الجنة والبلد الأمين ومصباح الزائر" : عنه ني مثله. 

بيان: قال الجوهري: مرهت العين مرهاً إذا فسدت لترك الكحل7©؛ انتهى» وإسناد الكحل إليه 
مجازيُ أو أطلق المره على العين المرهاء مجازاً «في الدّنيا والآخرة» الظرف متعلّق بالصلوات» والتمزيق 
التخريق والتقطيع لما ورد؛ كذا في ما وجدنا فن الخ ولعلّ الأفصح «لما هد أو «درس؟. 

۸ - الفقيه: في الموتقء عن عمّار بن موسىء عن أبي عبد الله غلل قال: تقول: إذا أصبحت 
ا ف ك واه وال رالكرياء ارت والحكمة والحلم والعلم والجلال 
والكمال والبهاء والقدرة والتقديس والتعظيم والتسبيح والتكبير والتهليل والتمجيد" والسماح والجود والكرم 


)١(‏ لم نعثر على كتاب العتيق هذا. 
(۲) مصباح الكفعمي ص۷۲۹ ۔ 75١‏ والبلد الأمين ص۸۲ ۔ ۸۳ ومصباح الزائر ص 578 ۔ 575 

م الصحاح ج7 ص145؟5. 

(+) وصف المؤلف هذا الحديث بالموثق لوفوع «مصدق بن صدفة؛ «وعمار بن موسى؛ في طريقه وكلاهما من الفطحية. 
(5) كلمة «والحكمة؛ ليست في المصدر. 

(1) في المصدر إضافة «والجمال». 

(v)‏ في المصدر التحميد؛ بدل «التمجيد'. 


ج٤۳ ٥‏ باب الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء trv‏ 


والمجد والمن والخير والفضل والسعة والحول والسلطان اة والعزّة والقدرة والفتق والرّتق والليل والنهار 
والظلمات والنور والدُنيا والآخرة والخلق جميعاً والأمر كل وما ت وبال ا وما علمت منه وما لم 
أعلم؛ وما كان وما هو كائن ‏ لله ربٌ العالمين. 

الحمد لله الذي أذهب بالليل وجاء بالنهار وأنا في نعمة منه وعافية وفضل عظيم الحمد لله الذي له ما 
سكن في الليل والنهار» وهو السميع العليم"ء الحمد لله الذي يولج اليل في النهار ويولج النهار في اليل 
ويخرج الحيٌ من الميّت ويخرج الميّت من الحيّ وهو عليم بذات الصدور. 

اللّهُمّ بك نمسي وبك نصبح» وبك نحيا وبك نموت» وإليك المصير"» أعوذ بك أن أذلٌ أو أذ 
أو أضلّ أو أضلّ أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليٌ؛ يا مصرّف القلوب ثبّت قلبي عن طاعتك وطاعة 
رسولك. اللّْهمْ لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إِنْك أنت الوهاب. 

ثم تقول: «اللّهمَ إن اليل والنهار خلقان من خلقك» فلا تبتلني فيهما بجرأة على معاصيك؛ ولا 
ركوب لمحارمك وارزقني فيهما عملاً متقبّلاً وسعياً مشكوراً وتجارة لن تبور»( . 

بيان: «والملك» أي والحال أن الملك وجميع ما ذكر لله: أو أصبح الملك وجميع ذلك لته والبهاء: 
الحسن. ويقال: مجّده أي أعظمه وأثنى عليه والسماح الجود» ومن عليه مئاً: أنعم. والفضل: الزيادة في 
الكمال أو الإحسان «أذهب بالليل؛ كذا في أكثر النسخ والظاهر ذهب بالليل أو أذهب الليل كما في سائر 
الأدعية» وقال بعض الأفاضل: لم يقل ذهب بالليل لإيهامه ذهابه تعالى ويرد عليه أله على هذا كان يكفي أن 
يقول أذهب الليل» وأيضاً كان ينبغي أن يقول أيضاً أجاء بالتهار للعلّة المذكورة وفي التنزيل #لذهب 
بسمعهم) وقد ذكر المحققون أن مع باء التعدية لا يفهم إلأ ما يفهم من الفعل المتعدّي» ولا فرق بين 
قولنا ذهب به أو أذهبه وقيل زيدت الباء هنا لتأكيد التعدية والصواب أنه من خطأ الكتّاب» وكان ذهب 
بالليل فزيدت الهمزة كما في بعض النسخ هنا وسائر الأدعية «خلقان من خلقك» المضبوط في النسخ 
والمسموع من المشايخ بالقاف» والسيّد الداماد قلس سره زيف هذه النسخة وشئّع على من قرأ بهاء وقال: 
نه بالفاء وكسر الخاء لقوله تعالى: وهو الذي جعل اليل والتهار خلفة) وهو تصحيف لطيف مخالف 
للنسخ المعتبرةء واتباع المنقول أولى. 

۹ - الكافي : بسنده عن يزيد بن كلشمة» عن أبي عبد الله عله أو عن أبي جعفر تل قال: تقول 
© ودين الأوصياء وسئلتهم. آمنت بسرّهم 


وعلانيتهم» وشاهدهم وغائبهم. وأعوذ بالله مما استعاذ منه رسول الله #ه وعلئ ت والأوصياء تكب 
»( 1 


إذا أصبحت : «أصبحت بالله مؤمناً على دين محمّد وسئته 


وأرغب إلى الله فيما رغبوا إليه ولا حول ولا قوّة إلا بالله» 
منه : بسنده الصحيح عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله غلك : إل علي بن الحسين صلوات 


59 في المصدر إضافة دره. (9) سورة فاطرء أية:‎ )١( 

(۲) في المصدر «نصير» بدل «المصير» وفي المصدر إضافة «و؟. (۷) سورة الفرقانء آية: .1١‏ 

(r)‏ في المصدر إضافة «من؟. (4) في المصدر إضافة «ودين علي وسلته». 
(4) في المصدر ”فلا تبتليني» بدل «تبتلني». (9) أصول الكافي ج۲ ص۲۲٥.‏ 


(5) الفقيه ج١‏ ص۲۲۲ ۔ ۲۲۳. 
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۳٤ كتاب الصلاة ج‎ E۴۸ 





الله عليهما كان إذا أصبح قال: «أبتدىء يومي هذا بين يدي نسياني وعجلتي بسم الله وما شاء الله» فإذا فعل 
ذلك العبد أجزأه مما نسي في يوم( 

بيان : «أبتدىء في يومي هذاء أي أفتتح يومي أو أبتدىء في يومي هذا باسمه تعالى أو يقال: بسم الله 
وما شاء الله» عطف على بسم الله أو على اسم الله وقيل: على أبتدىء وهو بعيد» فالكلام يحتمل وجوهاً 
نڈکر منها اثنين: 

الأؤل: أن يكون المعنى أنه لما لزم في مقام العبوديّة والتخلّي عن المراد والإرادة أن يفوّض جميع 
آمو إلى رة ويعلم أنه مالك نفعه وضرّهء ولا بستعين إلا به وبأسمائه» فلا بد أن يكون جميع أفعاله 
مقرونة بالتسمية والمشيئة لفظاً ومعناًء ولساناً وقلباًء وقد يغفل عن ذلك للنظر إلى الأسباب الظاهرةء والغفلة 
عن مسبّب الأسباب» وقد ينسى التسمية التي لا بذ من ذكرها وتذكرها عند كل فعل» وأيضاً قد يترك قول: 
اما شاء الله» عند تجدّد نعم الله وتذكر آنها من قبل الله كما قال سبحانه : «لولا إذ دخلت جتتك قلت ما شاء 
الله لا قؤة إلا باله) وتركهما إِمَا للغفلة أو للتعجيل في الأمرء فيذكر في أَوْل يومه هذين القولين» ويتذكر 
هاتين العقيدتين» ليكون كل أفعاله في هذا اليوم مقرونة بهماء وإن تحقّقت الفاصلة بينهماء وهذا من فضل 
الله تعالى عليهء وإِنّما ذكر النسيان فقط لأنَّ العجلة تصير سبباً للنسيان» فهو من قبيل عطف السّبب على 
المسبّب. وهذا ممًا خطر بالبالء وهو أحسن الوجوهء وله مزيدات في سائر الأدعية. 

الثاني: ما ذكره بعض الأفاضل وهو أن يكون المعنى أبتدأ قبل كل عمل قبل أن أنسى الله سبحانه 
وأعجل عن ذكره إلى غيره» وقوله: إذا فعل ذلك الظاهر آنه من كلام الصّادق تجلا . 

6٠‏ الكافي: بإسناده» عن أبي عبد الله تله قال: إذا أمسيت قل: «اللْهمْ إنْي أسألك عند إقبال 
ليلك. وإدبار نهارك» وحضور صلواتك» وأصوات دعاتك(" أن تصلي على محمَدٍ وآل محمّد؛ وادع بما 
أحببت 49 , 

١‏ - الكافي: بإسناده. عن الفضل بن أبي قرّة؛ عن أبي عبد الله عب قال: ثلاث تناسخها الأنبياء 
من آدم نھ حتى وصلن إلى رسول الله يه كان إذا أصبح يقول: «اللّهم إي أسألك إيماناً تباشر به قلبي» 
ويقيناً حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي ورکی سا شای 

ورواه بعض أصحابنا وزاد فيه: خالا اح عر نااك وت ولاس جا فلت > يا حي يا قيوم 
برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً وصلى الله على محمد وآله29. 

ورويء عن أبي عبد الله تل الحمد لله الذي أصبحنا والملك له وأصبحت عبدك وابن عبدك وابن 
أمتك في قبضتك. اللّهمْ ارزقني من فضلك رزقاً من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب» واحفظني من 
حيث أحتفظ ومن حيث لا أحتفظ, اللهمّ ارزقني من فضلك ولا تجعل لي حاجة إلى أحد من خلقك» اللّهمْ 
ألبسني العافية وارزقني عليها الشكرء يا واحد يا أحد يا صمد يا الله اّذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
أحد يا الله يا رحمن يا رحيمء يا مالك الملك؛ وربٌ الأرباب» ويا سيّد السادات يا الله ويا لا إله إلا أنت 


)١(‏ أصول الكافي ج۲ ص۲۳٥. )٤(‏ أصول الكافي ج۲ ص077. 
(۲) سورة الكهفا آية: ۳۹. (0) أصول الكافي ج۲ ص4 01. 
(۳) في المصدر «دعائك» بدل «دعاتك». (7) أصول الكافي ج۲ ص٤۲٥.‏ 
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۴۸ كتاب الاحنجاجات والمناظرات ج ٤‏ 





شهدنا الصلاة على أبي بكر؛ وساقا الحديث إلى آخره(١)‏ 


ك: ما جيلويه؛ عن محمّد بن الهيئه("2 » عن البرقي» عن أبيه» عن عبد الله بن القاسم» عن حيّان السرّاج» عن 
داود بن سليمان» عن أبي الطفيل مثله9؟ , 


1ك : أبين؟ وابن ن الوليد معاًء عن سعد؛ ومحمّد العطار؛ وأحمد بن إدريس جميعاً» عن البرقيَ» وابن يزيد ؛ 


وابن هاشم جميعاء عن ابن فضالء عن أيمن بن محرزء عن حمّد بن سماعة. عن إبراهيم بن أبي يحبى المدي (1). عن 
آي عبد الله (ع) مثله(" . 


وقد أوردنا ا لخبر بهدين السندين في باب نص أمير المؤمنين (ع) على الاثني عشر صلوات الله عليهم» وقد أوردنا 
هناك خيراً آخر قريباً مما أوردنا ههنا . 


١1‏ ني : ابن عقلة؛ عن حميد بن زيادء عن جعفر بن إسماعيل ١‏ ۽ عن ابن اي نجران؛ عن إسماعيل بن عل 
البصري » عن أب يوب المؤدب» عن أبيه - وكان مؤدّباً لبعض ولد جعفر بن محمّد عليهم السّلامُ - قال : لا توفي 
رسول الله (ص) دخل المدينة رجل من ولد داود على دين اليهوديّة فرأى السكك خالية» فقال لبعض أهل المديئة : ما 
حالكم؟ فقيل له : توفي رسول الله (ص) . 

فقال الداوديٌ : أما إن توفي اليوم الذي هو في كتابنا. ثم قال : فأين الناس؟ فقيل له: في المسجد» فأتى المسجد 
فإذا أبو بكر وعمر وعثيان وعبد ارک فز رار سیو اکر والناس ت ف ا م“ فقال : أوسعوا 
حى أدخل, وأرشدون إلى الذي خلفه نييكم» 0 ل 
طالب زع من بق ارات الجا فقالراله ای ا إل قلا د نه قال له 0 
طالب؟ 


فقال له عل (ع): أنت فلان بن داود؟ قال : نعم» فأخخذ على يده وجاء به إلى أبي بكر فقال له اليهوديّ : إني 


= وقد عدّه البرقي في رجال الصادق (ع) وقال: المدني «رجال البرقي 2717 . 
وكذا فعل الشيخ وقال : المدني اسند عنه «رجال الشيخ : ٤4‏ رقم : Yt‏ 
وترجمه الذهبي وقال: احد العلياء الضعفاء ونقل عن يحبى بن سعيد انه سمع من مالك انه ليس ثقة في الحديث ولا في دينه . 
ونقل عن امد بن حنبل قوله : تركوا حدیثه » قدري» معتزلي » يروي أحاديث ليس ها اصل ؛ وكذا قوله : قدري جهمي . كل بلاء فيه؛ ترك الناس حديئه ؛ 
ونقل عن البخاري قوله : كان يرى القدر وكان جهميا. وقال القطان عنه : كذاب . 
ولكن الشافعي وثقه في الحديث. وكان اذا قال : حدثنا من لا اتهم اراد به ابراهیم . و قال ابن عقدة: نظرت في حديث ابراهيم» ولیس هو بمنكر الحديث» 
فقال ابن عدي : هو كا قال ابن عقدة . ولرجال العامة إقذاع كبير في وصفه بالسوء تملحظه في كتاب الذهبي . توفي في سنة ٠. ۱۸١‏ ميزان الاعتدال ١‏ : 0۷ - 
۱ رقم ١ .٩۱۸۹‏ 
© معجم رجال الحديث ١‏ : ۲۰۱ رقم ٩۴‏ . 
)١(‏ غيبة النعياني 51-76 بفارق في اللفظ وزيادة. 
(۲) في المصدر: محمد بن ابي القاسم . 
(؟) كيال الدين وتمام النعمة ۲۸۲ ب ١۲ح٠‏ . 
(4) في المصدر: المديني» وقد مرت ترجمته للثو. 
(6) كيال الدين وثمام النعمة : ۲۸۱ ب ١۲ح‏ 6. 


ج٤٣‏ 5 باب الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء ۳4 


اشفني بشفائك من كلّ داء وسقم» فإني عبدك وابن عبدك أتقلب في قبضتك . 

بيان : كأنٌ المراد بالتناسخ الانتساخ» ونسخ بعضهم عن بعضء أو من تناسخ الميراث أي التداول في 
القاموس: نسخ الكتاب - كملع - : كتبه عن معارضة كاستنسخه وانتسخه والتناسخ والمناسخة في الميراث: 
موت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث قائم لم يقسمء وتناسخ الأزمنة تداولها . 

«تباشر به قلبي» أي تجده في قلبي فكأنّك حين وجدانك إياه في قلبي باشرته أو تكون بسبب ذلك 
مباشراً لقلبي أي محيّتك ومعرفتك» أو يكون ممتداً في قلبي إلى يوم ألقاك عند الموت أو في القيامة إيماناً 
كاملاً تكون بسبه مالكاً لأزمّة نفسي مدبراً لأمور قلبي أو يكون الباء للتعدية أي تجعله مباشراً لقلبي؛ أو على 
سبيل القلب أي إيماناً يقينيَاً يباشرك به قلبي ويراك؛ كما قال #: اعبد الله كأنّك تراه» وأكثر الوجوه مما 
خطر بالبال والأوّل أظهر. 

وقال الفيروزآباديّ: وكل إليه الأمر وكلاً ووكولاً: سلّمه وتركه قوله: «في قبضتك» كناية عن استيلائه 
وتسلطه عليه فإنّ ما كان في كف الإنسان يقدر على التصرّف فيه كيف شاءء كك قوله تعالى: «والأرض 
جميعاً قبضته يوم القيامة) . 

«ومن حيث أحتسب؟ أي أظنٌ وأتوقع والاحتفاظ بمعنى التحفظ والتحرّزء وفي النهاية السيّد يطلق 
على الرب والمالك والشريف والفاضل والكريم والحليم والمقدّم؛ ولعلّ الدّاء الأمراض الرّوحانيّة» والسقم 
العلل الجسمانيّة «أتقلب في قبضتك»؟ في بعض نسخ الدعاء: «أتقلب في قبضتك بقدرتك؛ أي أتصرّف في 
العو حال كوني في قبضتك وقضائك وقدرك» إشارة إلى الأمر بين الأمرين. 

۲ - الكافي: بإسناده» عن محمد بن علي رفعه إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه كان يقول: 
«اللّهمْ إني وهذا التهار خلقان من خلقك؛ اللّهمْ لا تبتلني به ولا تبتله بي اللَهِمْ ولا تره ملي جرءة على 
معاصيك» ولا ركوباً لمحارمك» اللَّهِمْ اصرف عني الأزل واللأراء والبلوى وسوء القضاءء وشماتة 
الأعداء» ومنظر السوء في نفسي ومالي( . 

قال: وما من عبد يقول حين يمسي ويصبح: «رضيت بالله ربأ وبالإسلام دينأء وبمحمّد هه نيا 
وبالقرآن بلاغاًء وبعليّ إماماً» ثلاثاً إل كان حمّاً على الله عر وجل أن يرضيه يوم القيامة90) 

قال : وكان يقول ظتكت إذا أمسى: «أصبحنا لله شاكرين» وأمسينا لله حامدين فلك الحمد كما أمسينا 
لك مسلمين سالمیں»“ 

قال: وإذا أصبح قال: أمسينا لله شاكرين» وأصبحنا لله حامدين» والحمد لله كما أصبحنا لك مسلمين 
سالمي. 80) 

بيان: ابتلاء الإنسان باليوم الابتلاء بالبلايا والمصائب فيهء فكأنٌ اليوم أوقعه فيهاء فالإسناد مجازيء 
ويحتمل أن يكون الباء بمعنى في وابتلاء اليوم بالإنسان أن يوقع فيه الكفر أو المعاصي «الأزل» الضيق 


)١(‏ أصول الكافي ج۲ ص٤۲٥.‏ (5) أصول الكافي ج۲ ص0580. 
(۲) القاموس المحيط ج٠‏ ص۲۸۱. (3) أصول الكافي ج۲ ص 5١ه.‏ 
(9) سورة الزمرء آية: 1۷. (۷) أصول الكافي ج۲ ص 078. 


(4) في نسخة من المصدر «الإفك والأذى». (۸) أصول الكافي ج۲ ص559. 
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٣٤ كتاب الصلاة ج‎ f 





والشدَّة و «اللأواء» الشدَّة وضيق المعيشة و «منظر السّوء؛ المنظر ما نظرت إليه فأعجبك أو ساءك» والإضافة 
بيانيّة أو هو مصدر ميمي «والسوء'؛ بالفتح والضمّ والأؤل هنا أصح وأفصح أي النظر إلى أمر يسوؤه في نفسه 
أو ماله «وبالقرآن بلاغا» أي كفاية أو تبليغاً لرسالات الله» وقد وصفه الله تعالى في مواضع كثيرة منه. 

۳ه الكافي : بسنده الصحيح والحسن عن أبي حمزة الثمالي» عن أبي جعفر غلل قال: ما من 
عبد يقول إذا أصبح قبل طلوع الشّمس: «الله أكبر الله أكبر كبيرأً» وسبحان الله بكرةٌ وأصيلاء والحمد لله رب 
العالمين كثيراً لا شريك له وصلى الله على محمّد وآله؛ إلا ابتدرهنٌ ملك وجعلهنٌ في جوف جناحه(") وصعد 
بهن إلى السّماء الدُنياء فتقول الملائكة ما معك؟ فيقول معي كلمات قالهنٌ رجل من المؤمنين» وهي كذا 
وكذاء فيقولون: رحم الله من قال هؤلاء الكلمات وغفر لهء وقال: كلما مرّ بسماء قال لأهلها مثل ذلك» 
فيقولون: رحم الله من قال هؤلاء الكلمات وغفر له» حتى ينتهي بها" إلى حملة العرش فيقول لهم: إِنَّ 
معي كلمات تكلم بهن رجل من المؤمنين» وهي كذا وكذاء فيقولون: رحم الله هذا العبد وغفر له انطلق 
بهن إلى حفظة كنوز مقالة المؤمنين فإنْ هؤلاء كلمات الكنوز حتى يكتبهرٌ )في ديوان الكنوز*) 

ومنه: بسنده المونق "عن أبي عبد الله تقل قال: إذا أصبحت فقل: «اللّهمْ ني أعوذ بك من شر ما 
خلقت وذرأت وبرأت في بلادك لعبادك) اللّهمْ إني أسألك بجلالك وجمالك وحلمك وكرمك كذا 
وكذا(© . 

بيان : «من شر ما خلقت» الأفعال الثلاثة متقاربة في المعنىء وقد يطلق الخلق على التقدير أو الإيجاد 
بعد التقدير» والذرأ بخلق الذرَيَةَ كالبرأ بخلق الحيوانات» كما روي كثيراً «وبرىء النسمة» ويمكن التعميم في 
الجميع فالتكرار للتأكيد» ويمكن أن يراد بالخلق التقدير» وبالذرىء خلق الإنسان» أو خلق الإنس والجنْء 
وبالبرىء خلق سائر الأشياء أو بالأوّل ما ليس فيه روح؛ وبالثاني الإنس والجنّء وبالثالث سائر الحيوانات. 

وقوله «وعبادك» عطف على بلادك» أي شر ما خلقت بين عبادك أو ما خلقت فيهم من أعضائهم 
وقواهم ومكائدهم. أو عطف على الموصول تخصيصاً بعد التعميم» والجلال: عظمة الذات أو الصفات 
السلبيّة» والجمال حسن الصفات أو الصفات الثبوتيّة» والحلم والكرم يرجعان إلى حسن الأفعال. 


)00 وصف المؤلف هذا الحديث بالصحيح والحسن لتعذد طرقه. فقد رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن 
محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن الحسن بن محبوب عن مالك ب بن عطية عن أبي حمزة الثمالي. فالطريق الأول ضعيف 
لوقوع سهل بن زياد فيه» والطريق الثاني صحيح.؛ والطريق الثالث حسن لوقوع إبراهيم بن هاشم فيه . 

)2( في بعض النسخ «حرف جناحه؛ بدل «جوف جناحه؟. 

مم( في المصدر ١بهن'‏ بدل «يها؟. 

)4( في المصدر «تكتبهن؟ بدل «يكتبهن'. 

)2( أصول الكافي ج٠‏ ص٦۲٥.‏ 

)00( وصف المؤلف رحمه الله هذا الحديث بالموثق لوقوع حميد بن زياد والحسن بن محمد بن سماعة في طريقه وهما من الواقفة إلا 
أنهما ثقات . راجع رجال النجاشي ص۳۳٠‏ و٥٤‏ . وأيضاً لوفرع أبان بن عثمان في طريقه وهو من الناووسية من أصحاب الإجماع . 
راجع اختيار الكشي أرقام 270 وو ملاء ووقع في طريقه أيضاً عيسى بن عبد الله وهو لم يوثق في الأصول الرجالية . ولعل المؤلف 
قد حصل على توثيق له من غير الأصول الرجالية» علماً بأنه قد وقع في طريق هذا السند: «عن غير واحد من أصحابه» وهو مجهول 
لم يعرف . 

(۷) في المصدر «وعبادك؟ بدل «لعبادك». 

(۸) أصول الكافي ج۲ ص5707. 


ج ٥ ۳٤‏ باب الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء ا 


٤‏ - الكافي: بسنده الحسن كالصحيح عن زرارة» عن أبي جعفر تلل قال: يقول بعد الصبح 
«الحمد لرتَ7 الصباح» الحمد لفالق" الأصباح؛ ثلاث مرّات «اللّهمٌ افتح لي باب الأمر الذي فيه اليسر 
والعافية» اللّهمْ هنيء لي سبيله وبضرني مخرجه' اللّهمْ إن كنت قضيت لأحد من خلقك علي مقدرة بالشرّ 
فخذه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن تحت قدميه ومن فوق رآسه» واكفنيه بما شئت 
ومن ت ت وکت تا" : 

إيضاح : قال الجوهريّ يقال: ما لي عليك مَفْدَرَة ومَقْدِرَة ومَفْدْرَة أي قدرة2"9 قوله غ : «من بين 
يديه» أي سد عليه باب الحيلة والفرج من جميع الجهات» وقال البيضاوي في قوله سبحانه: ثم لآنيتهم من 
بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم74" أي من جميع الجهات الأربع» مثل قصده إِيَاهُم 
بالتسويل والإضلال من أي وجه يمكنه بإتيان العدرٌ من الجهات الأربع» ولذلك لم يقل من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم . 

وقيل: لم يقل من فوقهم لأنْ الرحمة تنزل منهء ولم يقل من تحتهم لأنْ الإتبان منه يوحش» وعن ابن 
عباس لمن بين أيديهم» من قبل الآخرة «ومن خلفهم) من قبل الدنيا «وعن أيمانهم وعن شمائلهم) من 

ويحتمل أن يقال من بين أيديهم من حيث يعلمون ويقدرون التحرز عنه» ومن خلفهم من حيث لا 
يعلمون ولا يقدرونء وعن أيمانهم وعن شمائلهم من جهة يتسر لهم أن يعلموا ويتحرّزواء ولكن لم يفعلوا 
لعدم تيقظهم واحتياطهم . 

وإنْما عذي الفعل في الأولين بحرف الابتداء لأنه منها متوجه إليهم» وفي الآخرين بحرف المجاوزة 
لأنّ الآني منهم كالمنحرف عنهم الماز على عرضهم» ونظيره جلست عن يميه . 

8 الكافي: بسنده عن أبي جعفر تلل قال: من قال إذا أصبح «اللْهِمْ إني أصبحت في ذمتك 
وجوارك اللْهِمْ إلي أستودعك ديني ونفسي ودنياي وآخرتي وأهلي وماليء وأعوذ بك يا عظيم من شر 
خلقك جميعاً وأعوذ بك من شر ما يبلس به إبليس وجنوده». 

إذا قال هذا الكلام لم يضرّه يومه ذلك شيءء وإذا أمسى فقال لم يضرّه تلك الليلة شيء إن شاء الله 
Ee‏ 

بيان: ما يبلس به إبليس كذا في أكثر النسخ» وفي بعضها «ما يلبّس» من التلبيس وهو ظاهر وأمًا 


)١(‏ في بعض النسخ «تقول» بدل «يقول؟. 

(r)‏ في المصدر «الحمد لله رب الصباح» بدل «الحمد لرت الصباح". 
(۳) في المصدر الله فالق» بدل الفالق». 

)٤(‏ في بعض النسخ «بصرني سبيله وهيء لي مخرجه؟. 

(6) أصول الكافي ج۲ ص9۲۸ . 

»( الصحاح ج۲ ص۷۸۷ . 

(۷) سورة الأعراف» الآية: .١١‏ 

(۸) أنوار التنزیل ج۱ ص٣۳۳‏ و٤٣٣‏ 

(9) في المصدر «فقاله؛ بدل «فقال». 

)٠١(‏ أصول الكافي ج۲ ص558. 
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الأوّلء فقال الفيروزآبادي: البلس ‏ محرّكة : من لا خير عنده؛ أو عنده إبلاس وشرّء وأبلس: يئس 
وتحيّر» ومنه سی إبلیس. 

وقال الجزري: فيه «فتأشّبٍ أصحابه حوله وأبلسوا حتّى ما أوضحوا بضاحكة» أبلسوا أي سكتوا"» 
والمبلس: الساكت من الحزن أو الخوف» والإبلاس: الحيرة» ومنه الحديث «ألم تر الجنّ وإبلاسها' أي 
تحيّرها أو دهشتها(". انتهى» فالمعنى من شرٌ الذنوب التي صارت سبباً ليأس إبليس من رحمة الله أو ما 
يسكت فيه حيلةً ومكراً ليتمٌ إضلاله» ويمكن أن يكون استعمل بأحد المعاني السابقة متعذياً وإن لم يرد في 
اللغة أو يكون اشتقاقاً جعلياً أي ما يعمل فيه شيطنته . 

1 الكافي : بسنده الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله تلتق «اللَهم لك 
الحمدء أحمدك وأستعينك» وأنت ربّي وأنا عبدك؛ أصبحت على عهدك ووعدك؛ وأومن بوعدك وأوفى 
بعهدك مااستطعت» ولا حول ولا قوّة إلا بالله وحده لا شريك لهء وأشهد أل محمّداً عبده ورسوله. 
أصبحت على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص» وملة إبراهيم» ودين محمّدء على ذلك أحيى وعليه( أموت 
إن شاء الله أحيني ما أحييتني وأمتني إذا أمتني على ذلك وابعثني إذا بعشتني على ذلك» أبتغي بذلك 
رضوانك واتباع سبيلك . 

إليك ألجأت ظهري» وإليك فؤضت أمريء آل محمد أئمتي ليس لي أئمّة غيرهي بهم أنتمْ وإيّاهم 
أنولى . وبهم أقتدي. اللّهمْ اجعلهم أوليائي في الذنيا والآخرة واجعلني أوالي أولياءهم» وأعادي أعداءهم في 
الذنيا والآخرة» وألحقني بالصالحين وآبائي يا" 

ومنه: بسند لا يقصر عن الصحيحء عن أبي عبد الله ل قال: قلت له علّمني شيئاً أقوله إذا 
أصبحت وإذا أمسيت» فقال: قل: الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيرهء الحمد لله كما 
يحب الله أن يحمد الحمد لله كما هو أهلهء اللّهمْ أدخلني في كل خير أدخلت فيه محمْداً وآل محمّدء 
وأخرجني من کل سوء أخرجت منه محمّداً وآل محمّد صلی الله على محمّد وآل محمد . 

ومنه: بسنده المعتبر عندي عن أبي عبيدة الحذّاء قال: قال أبو جعفر غلا : من قال حين يطلع 
الفجر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت [ويميت ويحيي] وهو حي لا 
يموت بيده الخير وهو على کل شيء قدير ‏ عشر مرات ‏ وصلی الله على محمد وآله('' 2‏ عشر مرات ۔ 


(( القاموس المحيط ج۲ ص۸ 9۰و . 

(۲) في المصدر «أسكتوا؛ بدل «سكتوا». 

ليها النهاية ج۱ ص۱١٠‏ و165. 

. وصف المؤلف رحمه الله هذا الحديث بالحسن كالصحيح لوقوع «إبراهيم بن هاشم؟ في طريقه‎ )٤( 

(6) كلمة «عليه؛ ليست في المصدر. 

(7) أصول الكافي ج۲ ص014. 

(۷) وصف المؤلف رحمه الله هذا الحديث بقوله: «لا يقصر عن الصحيح؟ لأنه من مراسيل صفوان» وهي عنده رحمه الله لا تقصر عن 
1 : 

(۸) أصول الكافي ج۲ ص۲۹٥.‏ 

)0( وقع في طريق هذا السند محمد بن سنان» وهو ضعيف عند المشهور ومعتبر عند المؤلف رحمه الله. راجع الوجيزة ص1٠‏ . 

)٠١(‏ في المصدر «وآل محمد؛ بدل «وآله؟. 
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وسبّح خمساً وثلاثين مرّة» وهلل خمساً وثلاثين مرق وحمداً لله خمساً وثلاثين مرّة ‏ لم يكتب في ذلك 
الصباح من الغافلين» وإذا قالها في المساء لم يكتب في تلك الليلة من الغافلين( . 

بيان: كأن النكتة في التعبير في الأول بالصباح» وفي الثاني بالليلة أن في اليوم غالباً متيقّظ مشتغل 
بالأعمال؛ فيمكن أن يكون في سائر اليوم غافلاً بخلاف اللّيل؛ فإ في أكثره نائم غالباً فيتفضل الله عليه بأن 
يكتبه في جميع الليل ذاكراً لافتتاحه بالذكر كما أنه إذا نام متطهّراً يكتب كذلك إلى أن ينتبه مع أنه يمكن أن 
يكون المراد بالصباح جميع اليوم أو بالليلة أوّلها. 

وقوله غ : «لم يكتب من الغافلين؛ إشارة إلى قوله تعالى: (واذكر رتك في نفسك تضرّعاً وخيفة 
ودون الجهر من القول بالغدوّ والآصال ولا تكن من الغافلين) وإلى أنه يكفي هذا الذكر لإطاعة الأمر الوارد 
في تلك الآية: ولا تكن من الغافلين96. 

۷ - الكافي: بسنده عن داود الرقيَ عن أبي عبد الله عه قال: لا تدع تدعو بهذا الدُعاء ثلاث 
مرّات إذا أصبحت. وثلاث مرّات إذا أمسيت «اللَهمْ اجعلني في درعك الحصينة الّتى تجعل فيها من تريدا 
إن أبي لث كان يقول هذا من الدعاء المخزون . 

ومنه: بسنده عن أحدهما تا قال : من قال : الهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك المقرّبين. وحملة 
عرشك المصطفين» أتك أنت الله لا إله إلا هر0 الرّحمن الرّحيم» وأنَّ محمّداً عبدك د ورسولك» وأنَّ فلان 
بن فلان إمامي وولتّي» وأنَ أباه رسول الله له وعلياً والحسن والحسين وفلاناً وفلانا حتّى ينتهي إليه - أئمتي 
وأوليائي وعلى ذلك أحيى وعليه أموت وعليه أبعث يوم القيامة . وأبرأ من فلان وفلان( 0 فإن مات في ليلته 
دغل بين( . 

ومنه: بإسناده عن أبي عبد الله غلل قال: من قال هذا حين يمسي حفٌ بجناح من أجنحة جبرائيل 
جا حت يمي لحرو ا ا ا كني وبر يني ر أستودع الله نفسي 
المرهوب المخوف المتضعضع لعظمته كل شيء؟ ‏ ثلاث مزات9" , 

بیان : «ومن يعنيني أمره» أي يشغلني ويهمني» قوله انفسي المرهوب» كذا في النسخ والظاهر تأخير 
نفسي عن « کل شي مع قوله «ومن يعنيني أمره" بل يزيد فيها «نفسي وأهلي ومالي وولدي» كما مر في 

عدة الداعي : قال رسول الله يله : قال الله : يا ابن آدم اذكرني بعد الصبح ساعة وبعد العصر ساعة 
أكفك ما أهمّك. 


وقال الباقر 4 : إل إبليس عليه لعائن الله يبثٌ جنود الليل من حين تغيب الشمس» وحين تطلع. 


. ٥۲۲ص أصول الكافي ج۲ ص٤۳٥ . (1) أصول الكافي ج۲‎ )١( 
.5 أصول الكافي ج۲ ص75‎ )۷( .٠٠٠١ سورة الأعراف» آية:‎ )۲( 
. أصول الكافي ج۲ ص٤۳٠. )۸( راجع ج۸۳ ص00 من المطبوعة‎ )۳( 
في المصدر «أنت» بدل ٠هو». (9) القاموس المحيط ج۳ ص08.‎ )4( 


() في المصدر إضافة «وفلان؛. 


A۹7 


AF 4V 


1 


t٤‏ كتاب الصلاة ح؛* 


فأكثروا ذكر الله في هاتين الساعتين» وتعرّذوا بالله من شر إبليس وجنوده» وعرّذوا صغاركم في تينك ° 
الساعتين فإِنْهما ساعتا غفلة . 

وقال الصادق عقي : في قول الله تبارك وتعالى (وظلالهم بالغدو والآصال74" قال: هو الدُّعاء قبل 
طلوع الشمس وقبل غرويها وهي ساعة إجابة20. 

وعن الصادق غلا قال: كان رسول الله # يستغفن الله غداة كل يوم سبعين مرّة» ويتوب إلى الله 
سبعين عر فال :قلت وك كان قول افر الله وأتوب إلبه؟ فقال-. كان رول استغقر الله سبغين 
مرة ويقول: أتوب إلى الله سبعين مرًة) . 

وروي عن الصادق ليه : أملوا" أوّل صحائفكم خيراً وآخرها خيراً يغفر لكم ما بينهما(». 

وروي عن أبي الدرداء أنه قيل له ذات يوم: احترقت دارك فقال: لم تحترق» فجاء) مخبر آخر 
فقال: احترقت دارك» فقال: لم تحترق 'ء فجاء ثالث فأجابه بذلك ثمْ انكشف الأمر عن احتراق جميع ما 
حولها سواهاء فقيل له بم علمت بذلك؟ قال: سمعت النبئ # يقول: من قال هذه الكلمات صبيحة 
يومه لم يصبه سوء فيه ومن قالها في مساء ليلته لم يصبه سوء فيهاء وقد قلتها وهي : «اللّهمّ أنت ري 
لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليٌ العظيمء ما شاء الله 
كان؛ وما لم يشأ لم يكنء أعلم أن الله على كل شيء قديرء وأنَ الله قد أحاط بكلٌ شيء علماء اللّهمٌ إنِي 
أعوذ بك من شر نفسي"'ء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إل ري على صراط مستقي © . 

4 البلد الأمين : في كتاب الأنوار للتميمي عن النبيّ ته من قرأ حين يصبح سبعاً «فالله خير حافظاً 
وهو أرحم الراحمين» إِنَّ وليّي الله الذي نرّل الكتاب وهو يتولى الصالحين: فإن تولّوا فقل حسبي الله لا إله 
إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم» حفظه الله عر وجل يومه ذلك. 

ومنه: عن الصادق غالا من قال في صبيحة يومه ثلاثاً #بسم الله الذي لا يضرٌ مع اسمه شيء في 


الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم؛ لم يصبه بلاء حتّى يمسي» وكذا من قالها مساء ثلائ](2"9. 


)00( فى المصدر حين» بدل ١في2.‏ 

(؟) في المصدر «تلك» بدل «تينك». 

(۳) سورة الرعدء آية: .٠١‏ 

)4( عدة الداعي ص۷٣٥۲‏ ۔ 508. 

)2( .كلمة «قال؛ ليست في المصدر. 

(7) عدة الداععى ص 556. 

(۷) في المصدر «عن الصادقين عليهما السلام املأوا» بدل ما في المتن. 
(۸) عدة الداعي ص555. 

(١‏ في المصدر «تحرق فجائه» بدل اتحترق فجاء؛. 

)٠١(‏ في المصدر «تحرق" بيدل «تحترق». 

۷( في المصدر ابما؛ بدل بم . 

)0 في المصدر «إضافة «هذه) . 

)٠۳(‏ في المصدر إضافة «ومن شر قضاء السوء ومن شر كل ذي شر ومن شر الجن والإنس» بين معقوفتين. 
)١:(‏ عدة الداعى ص١0؟.‏ 

(16) لم نعثر عليه في المظان من المصدر. 
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دعوات الراوندي: عن الي چ مل . 
ما شاء الله لا 00 N‏ 
يصرف السوء إلا لله“ قال: فمن قالها حين يصبح ‏ ثلاث مرات ‏ أمن من الحرق والسرق والخرق. 

١‏ - معاني الأخبار(»: عن عليّ بن أحمد الطبري؛ عن الحسين بن علىّ بن زكريّاء عن خراش مولى 
أنس» عن أنس قال: قال رسول الله چ : لذكر الله بالغد والآصال خير من حطم السيوف في سبيل الله 
عر وجِلٌء يعني لم0 “ ذكر الله عر وجل بالغدوؤء ويذكر ما كان منه في ليله من سوء عملهء واستغفر الله 
وتاب إليهء فإذا انتشر شر في ابتغاء ما قسم له انتشر شر وقد حطت عنه سيّئاته وغفرت له ذنوبه . 

وإ كر عر ا ا و ی ر ی 
نفسه وإضاعة لأمر ره وإذا" ' ذكر الله عر وجل واستغفر الله تعالى وأناب راح إلى أهله وقد غفرت له 
ذنوب يومه» وإِنما تحمد الشهادة أيضاً إذا كان" من تائب إلى الله مستغفر ' من معصية الله عدّ 
و 

بيان: حطم السيوف: كسرها أي يقاتل حتّى يحطم سيفه أو يحطم سيوف الكفار وعلى التقديرين كناية 
عن شدّة القتال وكثرة الضراب. 

1" - المهج: حرز للإمام جعفر بن محمّد الصادق ## : علي بن عبد الصمد عن عم والده محمّد 
بن علي بن عبد الصمد. عن جعفر بن محمّد الدوريستي» عن والده» عن الصدوق محمد بن بابويه قال: 
وحدّئني جذي» عن أبيه» علي بن عبد الصمدء عن محمد بن إبراهيم القاشي المجاور بالمشهد الرضويٌ» 
عن الصدوق» عن أبيه» عن شيوخه» عن محمّد بن عبد الله" الإسكندري قال: كنت من ندماء أبى جعفر 
المنصور وخواصّه. وكنت صاحب سرّهء فبينا أنا إذ دخلت عليه ذات يوم فرأيته مغتمّاً فقلت له: ما هذا 
الفكر"" يا أمير المؤمنين؟ قال: فقال لي: يا محمّد لقد هلك من أولاد فاطمة مائة أو يزيدون. وقد بقي 
سيّدهم وإمامهم . 
المؤنين إل وجل قد غات المدة عن طلب الملك بالخلا قال لي TT‏ ا 
وبإمامته» ولكنّ الملك عقيم» كنا اليك لى فضي أن لا امت ا '© حتّى أفرغ منهء ثم دعا بسيّاق 


)00( دعوات الراوندي ص۸۲ حديث ۲۰۵ مع اختلاف . (9) في المصدر «كانت» بدل «كان؛. 

)۲( مهج الدعوات ص٣أ٠۳.‏ (۱۰) في المصدر «استغفر؟ بدل ١مستغفر؟.‏ 
(۳) في المصدر إضافة «عن أبي الحسن؛. )۱١(‏ معاني الأخبار ص١١ 4 .)١١‏ 

)4( في المصدر إضافة «عز وجل؟. )1۲( فال «عبيد الله» بدل "عبد الله؟. 
(5) في المصدر «فمن؟ بدل «لمن؟. م0 7 المصدر «الفكرة» بدل «الفكره. 
لي( في المصدر إضافة «في؟ . )14( كلمة «قد؛ ليست في المصدر. 

02 في المصدر «فإذا» بدل «وإذاء. )٠١(‏ فى المصدر إضافة «هذه؟. 


(۸) في المصدر "ذنوبه» بدل "ذنوب». 
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وقال له: إذا آنا أحضرت أبا عبد الله وشغلته بالحديث» ووضعت قلنسوتي فهو العلامة بيني وبينك» 
فاضرب عنقه . 

فأمر بإحضار الصادق تلا فأحضر في تلك الساعة» ولحقته في الدار وهو يحرّك شفتيه» فلم أدر ما 
الذياافرا ]9 أت زانت القصى يموع 5 كار ی يشي بون يديه كما بی العيد 
بين يدي سيّده» حافي القدمين» مكشوف الرأس» يحمرٌ ساعة ويصفرُ ف أخرئ: وأخذ بعضد الصادق تل 
وأجلسه على سرير ملكه في مکانه» وجثا بين يديه كما يجثو العبد بين يدي مولاه ثم قال: ما الذي جاء بك 
إلينال') هذه الساعة يا ابن رسول الله؟ قال: دعوتني فأجبتك» قال: ما دعوتك7" إِنّما الغلط من الرسولء ثم 
قال له: سل حاجتك يا ابن رسول اللهء قال: أسألك أن لا تدعوني لغير شغل» قال: لك ذلك وانصرف أبو 
عبد الله ت4 . 

فلمًا انصرف نام جعفر ولم ينتبه إلى نصف الليلء فلمًا انتبه كنت جالساً عند رأسهء قال : لا تبرح 
يا محمّد من عندي حى أقضي ما فاتني من صلاتي وأحذّثئك بحديث قلت: سمعاً وطاعة يا أمير المؤمنين» 
فلمًا قضى صلاته قال اعلم أي لما أحضرت سيّدك أبا عبد الله وهممت بما هممت به من سوء رأيت تئينا 
قد حوى بذنبه جميع داري وقصري» وقد وضع شفته العليا في أعلاهاء والسفلى في أسفلهاء وهو يكلمني 
بلسان طلق ذلق عربيَ مبين: يا منصور إل الله تعالى بعثني إليك وأمرني إن أنت أحدثت في عبدي الصالح 
الصادق حدثاً ابتلعتك ومن في الدار جميعاًء فطاش عقلي وارتعدت فرائصي واصطكت أسناني. 

قال محمّد: قلت ليس هذا بعجيب. فإنَ أبا عبد الله غلل وارث علم الب يه وجذه أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب غاا ٠‏ وعنده من الأسماء والدعوات التي لو قرأها على اللّيل المظلم لأنار» وعلى النهار 
المضيء لأظلم . 

فقال محمّد بن عبد الله : فلمًا مضى تلل استأذنت من أبى جعفر لزيارة مولانا الصادق تل فأجاب 
ول ياتء فدات عليه لمك وقلك له: أسالك يا مولاى: بحق دك رسول اف أن قحسي الذعاء الذي 
قرأته عند دخولك على أبي جعفر في ذلك اليوم قال: لك ذلك فأملاه عليّء ثمْ قال: هذا حرز جليل ودعاء 
عظيم نبيل» من قرأه صباحاً كان في أمان الله إلى العشاءء ومن قرأه عشاءً كان في حفظ الله تعالى إلى 
الضياح ."وفك علحيه ابن ارغان لازن ولا وو عن انهه مد اانا عن الاصتا اسهد عن 
أخيه سيّد الأصفياءء عن أبيه سيد الأوصياء؛ عن محمّد سيّد الأنبياء ها" اسر چ بن كنات الله العزيز 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وهو: 

بسم الله الرّحمن ن الوّحيم» الحمدلله الذي هداني او وأكرمني بالإيمان وعرّفني الحقٌّ الذي عنه 
يؤفكونء والنبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون» وسبحان الله الذي رفع السماء بغير عمد ترونهاء وأنشأ جنات 
المأوى بلا أمد تلقونهاء ولا إله إلا الله السابغ النعمة؛ الدافع النقمة الواسع الرحمةء والله أكبر ذو السلطان 
المنيع» والإنشاء البديع» والشأن الرفيع» والحساب السريع 
)١(‏ في المصدر «إضافة «في». (4) في المصدر «علم؛ بدل «علوم». 


(۲) في المصدر إضافة «و؟. )٥(‏ في المصدر «صلوات الله عليه وآله الطاهرين؟. 
2( 2 المصدر إضافة #لي2. 
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اللّهمّ صل على محمّد عبدك ورسولك ونبيّك وأمينك وشهيدك. التقيّ النقيّ البشير النذير السراج 
المنير» وآله الطيبين الأخيار. 

ما شاء الله تقرّباً إلى الله ما شاء توجّهاً إلى اش ما شاء الله تلطفاً باللهء ما شاء الله ما يكن من نعمة 
فمن الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلآ الله ء ما شاء الله لا قوّة إلا بال . 


أعيذ نفسي وشعري وبشري وأهلي ومالي وولدي وذرّيتي وديني ودنياي وما رزقني ربي» وما أغلقت 
عليه أبوابي» وأحاطت به جدراني» وما أتقلب فيه من نعمه وإحسانه» وجميع إخواني وأقربائي وقراباتي من 
المؤمنين والمؤمنات, بالله العظيم وبأسمائه التامّة العامة الكاملة الشافية الفاضلة المباركة المنيفة المتعالية 
الزاكية الشريفة الكريمة الطاهرة العظيمة المخزونة المكنونة التي لا يجاوزهنٌ بر ولا فاجرء وبأمٌ الكتاب 
وفاتحته وخاتمته. وما بينهما من سورة شريفةء وآية محكمة» وشفاء ورحمةء وعوذة وبركة» وبالتوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان» وبصحف إبراهيم وموسى» وبكل كتاب أنزله الله» وبكل رسول أرسله الله 
وبكل حجّة أقامهالله؛ وبكل برهان أظهره الله» وبكل آلاء الله. وعزة الله وعظمة الله. وقدرة الله وسلطان 
الله وجلال الله ومنعة(" الله» ومن الله: وعفو الله. وحلم الله» وحكمة الله وغفران الله وملائكة الله 
وكتب اللهء وبرسل' الله وأنبيائه2”0؛ ومحمّد رسول الله وأهل بيت رسول الله اجمعين من غضب الله 
وسخط الله ونكال الله» وعقاب الله. وأخذ الله» وبطشه واحتياجه واحتشائه واصطلامه وتدميره وسطواته 
ونقمته» وجميع مثلاته» ومن إعراضه وصدوده وتنكيله وتوكيله وخذلانه ودمدمته وتخلیته» ومن الكفر 
والنفاق والشك والشرك والحيرة في دين الله ومن شر يوم النشور والحشر والموقف والحساب» ومن شر 
كتاب قد سبقء ومن زوال النعمة وتحويل العافية» وحلول النقمة» وموجبات الهلكة» ومن مواقف الخزي 
والفضيحة في الدُنيا والآخرة. 


وأعوذ بالله العظيم من هوى مردء وقرين مُله» وصاحب مسو وجارموذء وغنى مطغ» وفقر منسء 
وقلب لا يخشعء وصلاة لا ترفع» ودعاء لا يسمع؛ وعين لا تدمعء ونفس لا تقنع» وبطن لا يشبع ١‏ وعمل 
لا ينفع» واستغاثة لا تجاب» وغفلة وتفريط يوجبان الحسرة والندامة» ومن الرياء والسمعة والشك والعمى 
في دين الله ومن نصب واجتهاد يوجبان العذاب» ومن مرد إلى النارء ومن ضلع الدين. وغلبة الرجالء 
وسوء المنظر في الدين والنفس والأهل والمال والولد والإخوانء وعند معاينة ملك الموت. 


وأعوذ باه العظيم من الغرق والحرق والشرق والسرق والهدم والخسف والمسخ والحجارة والصيحة 
والزلازل والفتن والعين والصواعق والبرق والقود والقرد والجنون والجذام والبرص» وأكل السبع وميتة 
السوء؛ وجميع أنواع البلايا في الدنيا والآخرة؛ وأعوذ بالله العظيم من شر السّامة والهامة واللآمة والخاصة 
والعامّة والحامّة: ومن شر أحداث النهار ومن شر طوارق الليل والنهار"2؛ إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن 
ومن درك الشقاءء وسوء القضاءء وسوء القضاءء وجهد البلاءء وشماتة الأعداءء وتتابع العناءء والفقر إلى 


)0( في المصدر «منع' بدل «منعة . )٤(‏ في المصدر «اجتثاثه» بدل «احتشائه'. 
(۲) في المصدر #رسل» بدل «برسل؛. (5) في المصدر «البرد» بدل «البرق». 
(۳) في المصدر «أنبياء الله» بدل «أنبياءه». (1) كلمة "والنهاره ليست في المصدر. 
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الأكفاءء وسوء الممات» وس المحيا وسوء المنقلب. 


وأعوذ باله العظيم من شرٌ إبليس وجنود هو أعوانه وأتباعه27؛ ومن شر الجن والإنس» ومن شر 
الشيطانء ومن شر السلطان» ومن شرّ كل ذي شرّء ومن شر ما أخاف وأحذر» ومن شر فسقة العرب 
والعجم» ومن شر فسقة الإنس والجنْء ومن شر ما في النور والظلم» ومن شر ما هجم أو د0 ومن 
شر کل سقم وهب0) وآفةء وندم ومن شرٌ اليل والنهار والبرّ والبحرء ومن شر الفاق والدغار والفجار 
والكقّار والحساد() والجبابرة والأشرار» ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما يلج في 
الأرض وما يخرج منهاء ومن شر كل دابة ري آخذ بناصيتها إن ري على صراط مستقيم . 

وأعوذ بالله العظيم من شرّ ما استعاذ منه الملائكة المقرّبون» والأنبياء المرسلون والشهداء وعبادك 
الصالحون» محمّد وعليُ وفاطمة والحسن الحسين والأثمّة المهديّون والأوصياء والحجج المطهرون نوكه 
ورحمة الله وبركاته. 

وأسألك أن تعطيني من خير ما سألوكهء وأن تعيذنى من شر ما استعاذوا بك منهء وأسألك من الخير 
كله عاجلة وجل ماعلميك منه9 وما لم أعله0, واعود بك من مزات<الشياطين واعرة يك رث أن 
يحضرود. 

اللْهم من أرادني في يومي هذاوفيما بعده من الأيَامٍ من جميع خلقك كلهم من الجنّ والإنس» قريب 
أو بعيد» ضعيف أو شديدء بشرَّ أو مكروه؛ أو مساءة بيد أو بلسان أو بقلب» فأحرج00) صدرهء وألجم فاه 
وأفحم لسانه» واشدد سمعه» واقمح بصرهء وأرعب قلبه» وأشغله بنفسه» وأمته بغيظه» واكفناه بما شئت 
وكيف شنت آني شئت بحولك وقوّتك إك على كلّ شيء قدير. 

الهم اكفني شرٌ من نصب لي حدّة» واكفني مكر المكرة» وأعتي على ذلك بالسكينة والوقار» وألبسني 
درعك الحصينة» وأحيني ما أحبيتني في سترك الواقيء وأصلح حالي كله؛ أصبحت في جوار الله ممتنعاًء 
وبعزّة الله التي لا ترام محتجباًء وبسلطان الله المنيع محترزا" معتصماً ومتمسكاء وبأسماء الله الحسنى كلها 
عائذا أصبحت في حمى الله الذي لا يستباح» وفي ذمّة الله التي لا تخفرء وفي حبل الله الذي لا يجذم. 
وفي جوار الله الذي لا يستضام» وفي منع الله الذي لا يدرك وفي ستر الله الذي لا يهتك» وفي عون الله 
الذي لا يخذل. 





)١(‏ كلمة ٠سوء؛‏ ليست فى المصدر. 

(؟) في المصدر إضافة «وأشیاعه». 

(۳) في المصدر إضافة «أو ألم». 

(4) في المصدر إضافة «رغمّ؟. 

ره( في المصدر إضافة «والسخار". 

»( حرف «منه» ليس في المصدر. 

(۷) في المصدر إضافة «منه وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. 
(۸) في المصدر «فأخرج» بدل «فأحرج؟. 

(9) كلمة» محترزآه ليست في المصدر. 
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قال الاك خدن ل لاون ا ا 
ولم يسلّم عليه وخترني عن الأربعة اين كشف عنهم مالك طبقاً من النار وكلّموا نبيكم » وخبّرني عن منبر نيكم 
أيّ موضع هي من الجحنة؟ . 

قال عل (ع): أل ما كلم انه به نينا (ص) قول الله تعال : #آمن الرسول بما أنزل إليه من ر“ قال : ليس 
هذا أردت . قال: فقول رسول الله (ص): #والمؤمنون كل آمن بالله€ قال : ليس هذا أردت . قال: اترك الأمر 
مستوراً. 

قال: لتخبرني أو لست أنت هو؟ قال : أما إذ آبیت ٤‏ فان رسول الله (ص) ل رجع من عند ربّه واحجب ترفع له 
قبل أن يصير إلى موضع جبرئيل (ع) ناداه ملك : يا أحد. قال: لبيك . قال : إن الله تعالى يقرأ عليك السلام ويقول 
لك : اقرأ على السيّد الولح . فقال الملك: علنَ بن أبي طالب (ع). قال اليهوديّ : صدقت والله إن لأجد ذلك لي 
كتاب أبي . 

فقال علّ(ع) : وما الملك الذي زحم رسول الله (ص) فملك”2 اموت جاء من عند جبّار من أهل الدنياء قد 
تكلم بكلام عظيم فغضب لله؛ فزحم رسول الله (ص) ولم يعرفه » فقال جبرثيل (ع) : يا ملك الموت هذا رسول الله 
أحمد حبيب الله صل الله عليه وآله» فرجع إليه فلصق به واعتذره وقال : يا رسول الله إن آتیت ملكا جبّاراً قد تكلم 
بكلام عظيم فغضبت لله ولم أعرفك» فعذره؛ وأمَا الاربعة الّذين كشف عنهم مالك طبقاً من الشار فان رسول الله 
(ص) وآله مر بالك ولم يضحك قط فقال جبرئيلٍ (ع) : يا مالك هذا نبي الرحمة» فتبسّم في وجهه. فقال رسول الله 
(ص): مره يكشف طبقاً من النارء فكشف طبقاً فإذا قابيل ونمرود وفرعون وهامان» فقالوا: يا محمّد اسأل ربّك أن 
يردّنا إلى دار الدنيا حتى نعمل صالحاًء فغضب جبرئيل وقال بريشة من ريش جناحه فردٌ عليهم طبق النار؛ وأما منبر 
رسول الله فان مسكن رسول الله (ص) جنّة عدنء هي جتة خخلقها الله تعالى بيده ومعه فيها اثنا عشر وصيّاً» وفوقه 
قبّة يقال ها الرضوان» وفوق قبّة الرضوان منزل يقال ها الوسيلة. وليس في ال حنة منزل يشبهه› > هو منبر رسول الله 
(ص). 

قال اليهوديّ : صدقت والله إنه لفي كتاب أبي داود يتوارثونه واحدٌّ بعد واحد حتّی صار إل وأنا أشهد أن لا إله 
إل الله » أن محنّداً رسول الله وأنّه الذي بشَّر به موسى (ع)» وأشهد أتك عالم هذه الأمة ووصيّ رسول الله (ص). 
قال : فعلّمه أمير المؤمنين شرائع الدين9©). 

٤‏ -يل» فض : بالإسناد يرفعه إلى أنس بن مالك قال: دحل يهوديّ في خلافة أبي بكر وقال: أريد خليفة رسول 
الله (ص)» فجاؤوا به إلى أي بكر فقال له اليهود: أنت خليفة رسول الله (ص)؟ فقال: نعم أما تنظرني في مقامه 
وحرابه؟! فقال له : إن كنت کا تقول يا أبا بكر ريد أن أسألك عن أشياء. قال: اسأل عا بدا لك وما تريدة"». 


.۲۸١ :ةرقبلا)١(‎ 

(۲) في المصدر: آمّا إذا أبيت . 

(۴) ني المصدر: ذلك . - 

() غيبة النعماني :1۹-1۷ . 

. في الفضائل : أريد أسألك عن أشياء فإن كنت جيب صدقنك» قال : سل عما بدا لك وعها ترهد‎ )٥( 
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اللّهِمْ اعطف علينا قلوب عبادك وإمائك وأوليائك برأفة منك ورحمةء إِنْك أنت!"2 أرحم الراحمين 
وحسبي الله وكفى؛: سمع الله لمن دعاء ليس وراء الله منتھی ۰ ولا دون الله ملجا» من اعتصم بالله نجا: 
كتب الله لأغلين أنا ورسلي إل الله قويٌ عزيز فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين» وماتوفيقي إلا بالله عليه 
توگلت وإليه أنيب» فإن تولُوا فقل حسبي اله لا إله إلأ هو عليه توكلت وهو ربٌ العرش العظيم . 

شهدالله آنه لا إله إل هوء والملائكة وأو لو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إِنَّ الدين 
عند الله الإسلامء تحضّنت بالل العظيم» واعتصمت بالل الذي لا يموت» ورميت كل عدو لنا بلا حول 
ولا قؤة إلا بالله العليَ العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطبّبين الطاهرين . 

إيضاح : طلاقة اللسان وذلاقته: حدّته وفصاحته وعذوبته» يقال لسان طلْق ذَلْق وطلق لى وطلق ذُلقَء 
والطيش : ذهاب العقلء والفريصة: اللحمة الى بين جنب الدابّة وكتفها لا تزال ترعد. وكأنها استعيرت 
لسار الأعضاء والمفاضل؛ واكاك الأنتان ضرت ينها على بض :عند الارتغاد«يوفكون» آي يصرنون 
«بغير عمد؛ أي أساطين جمع عماد «ترونهاء صفة لعمد أو استئناف للاستشهاد برؤيتهم السموات كذلك. 

وإضافة الجئات إلى المأوى لبيان آنها المأوى الحقيقئ, والدنيا منزل ارتحال وقيل: جنات المأوى 
نوع من الجنان «بلا أمد» أي غاية ونهاية زماناً أو مكاناً «تلقونها؛ أي ستلقونها أنها كذلك وعلى الثاني يمكن 
أن يكون التقييد لبيان أن لها غاية بحسب المكان لكن لا يمكن للإنسان الوصول إليها وعلى التقادير «ترونها 
تلقونها» في الدّعاء على الخطاب العام . 

ما شاء اله» أي كان توجّها إلى الله أي أعترف بالمشيئة لتوججهى إلى الله وللتقرّب إليه أو متوجهاً 
ومتقرباً أو توجهت إلى الله توججهاًء وكذا «تلطفآ» أي لطلب لطفه أو طالب لهء والمنيف المشرف المرتفع «لا 
يجاوزهنٌ بِرُ ولا فاجر» أي يصل تأثيرها إليهما أو لا يمكن لهما أن يمنعا تأثيرها أو مضامينها عامة شاملة 
لهما كالرحمن والرازق والخالق. ولاجتياح الاستيصال وكذا الاصطلام. والاجتثاث الاقتلاع» والتدمير 
الإهلاك والمئُلات العقوبات» والصدود الأعراضء ونكل به تنكيلاً جعله نكالاً وعبرة لغيره وتوكيله أن 
يكله إلى غيره. 

وقال الجوهري: دمدمت الشيء: ألزقته بالأرض وطحطحته؛ ودمدم الله عليهم أهلكهه() ومن شت 
كتاب قد سبق» أي ألواح التقدير وفائدة الاستعاذة المحو والإثبات. 

«وقرين مُله قال الكفعمي ‏ ره : أي مشغل عن ذكر الله: وصاحب مُه أي مغفل عن ذكر ايش 
«وفقر مُنس» أي عن الله او السالفة والحاصلة «ومن نصب» أي تعب «واجتهاد؛ أي سعي في العبادة 
«يوجبان العذاب؛ لكونهما على جهة البدعة أو الرياء أو عدم التديّن بالحقٌّ كما قال تعالى: «عاملة ناصبة 
تصلى ناراً حامية 04 , 
وقال الكفعميٌ قدّس الله سرّه: ضلع الدين بفتحتين ثقله حتّى يميل صاحبه عن الاستواءء وقال: 


.۲۳ 5١ص كلمة «أنت» ليست في المصدر. (7) مهج الدعوات‎ )١( 

(۲) حرف «و» ليس في المصدر. (۷) الصحاح جه ص۱۹۲۱ ر۹۲۲ . 
(۳) في المصدر «ملجأ» بدل «ملجا؟. (۸) مصباح الكفعمي ص۳۲۱. 

(4) في المصدر إضافة «وأنا على ذلك من الشاهدين». (9) سورة الغاشية الآيات: ۳ 4. 


(5) في المصدر «واستعصمت بالحي» بدل «واعتصمت باي . 
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الشرق: الشجا والغصّةء وفى الحديث «يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى؛ أي إلى أن يبقى من الشمس 
مقذار مايق هن ا امن شرق برق نالرت 04 التهن ؛ 

«والحجارة» أي استحقاقها بنزولها من السماء أو بالرّجم وأمثاله «والعين؛كذا في النسخ أي تأثير العين» 
ولا يبعد أن يكون بالنونين قال في النهاية: في حديث طهفة: «برئنا إليك من الوثن والعنن» العنن: 
الاعتراض» كأنّه قال برئنا إليك من الشرك والظلم وقيل: أراد به الخلاف والباطل» ومنه حديث سطيح «أو 
فاز لم به شأو العنن»؛ يريد اعتراض الموت وسبقه"ء أو بالغين المعجمة والباء الموخدة محركة بمعنى 
الضعف والنسيان والخدعة في البيع . 

«والبرق؟ أي البروق المحرقةء وفي الجئة( وفي بعض نسخ المهج «البرد؛ إِمَا بسكون الراء أو 
بالتحريك» وفي بعض النسخ بالجمع بينهما البرد والبردء هو بالتحريك المراد إصابته وضرره بالإنسان 
والزروع والأشجار والثمار كما قال سبحانه: من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عممن 
يشاء) وقال الكفعمى : البرد بفتحتين يجوز أن يكون معناه الموت» وبرد فلان أي مات» ويجوز أن يكون 
معناه الاتخام ولق جام بردة وفي الحديث «أصل كل داء البردة» وهي التخمة على المعدة» وسميت بردة 
لأنّها تبرّد المعدة ولا يستمريء الطعامء انتهى ولا يخفى أن ما ذكرنا أنسب بالمقام. 

قال قدّس سرّه: القوّد: القصاص ويجوز أن يكون استعاذ من البخل» ورجل أقود أي بخيل» وقوله 
تا والقرد أي الذل» وقرد فلان وأقرد أي سكت عن عيّ وذلء وفي الحديث وإيّاكم والأقرادء قيل: وما 
هو؟ قال الرجل يكون منكم أميراً فيأتيه المسكين والأرملة فيقول لهم مكانكم حتّى أنظر في حوائجكم ويأتيه 
الغنيّ فيقول عجلوا في قضاء حوائجه9 . 

أقول: وزاد في النهاية: «ويترك الآخرين مقرّدين»: يقال: أقرد الرجل: إذا سكت ذلأء وأصله أن يقع 
الغراب على البعير فيلقط القردان فيقرٌ ويسكن لما يجد من الراحة وقال أقرد أي سكن وذل"ء وقال الفيروز 
آبادي: قرد الرجل ‏ كفرح : سكت عيّا كأقرد وقرّدء وأسنانه صغرت والعلك فسد طعمه» وكضرب جمع 
وكسب» وفي السقاء جمع سمناً أو لبناء وبالتحريك هنات صغار تكون دون السحاب لم تلتئم» ولجلجة في 
اللسان وقرد ذلّل وذلٌ وخدع وخضع» وأقرد سكت وسكن وذلٌء انتهى» فيظهر منه معان أخرى لا تخفي 
على المتأمل ويحتمل أن يكون بكسر القاف كما في بعض النسخ أي المسخ قردةٌ كما وقع في سائر 
الأمم. 

وحامة الرجل: خاصّته ومن يقرب منهء والعنا: النصب والتعبء والفقر إلى الأكفاء أي الأمثالء 
نما خصٌ بهم لأنّ الافتقار إليهم والسؤال منهم أشدٌ على النفس» وسوء المنقلب أي الانقلاب إلى الإخوة 
أو أعمَ منه ومن الانقلاب من الأسفار والأسواق وقال الفيروز آبادي: هجم عليه هجوماً انتهى إليه بِغتةٌ أو 


. مصباح الكفعمي ص۳۷٠ الهامش من الحجرية. (7) مصباح الكفعمي ص۳۲۱ و۲۲٠ الهامش‎ )١( 
النهاية ج٤ ص55.‎ (v) .۳٠۳ النهاية ج۳ ص‎ (0 

(۳) مصباح الكفعمي ص١55.‏ (۸) القاموس المحيط ج١‏ ص۳۳۸ و۳۳۹. 

(4) سورة النورء آية: .٤۳‏ 0( أي نسخ مهج الدعوات. 


)2( مصباح الكفعمي ص۰۳۲۱ الهامش . 


ج٤٣‏ © باب الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء ا{ 


دخل بغير إذن'ء وقال: دهمك: غشيكء وقال ألم به: نزل'ء انتهى 

«وما ينزل من السماء؛ كالتقادير وملائكة العذاب والأمطار والثلوج والصواعق «وما يعرج فيهاه من 
الأعمال والملائكة والشياطين والأدخنة «وما يلج في الأرض» أي يدخل فيها كالغيوث والأموات والجنْ 
والشياطين والحبوب والدفاين» وما يخرج منها كالحيوانات والفلرّات والنباتات والمياه. 

«أن يحضرون» بكسر النون دليلاً على الياء المحذوفةء وأحرج صدره أي ضيّقهء والإلجام كناية عن 
المنع من الكلام» قال في النهاية: الممسك عن الخدم يمثل بمن ألجم نفسه بلجام! ٤‏ والافحام أيضاً 
الأسكان والمنع من الكلامء والاقماح: رفع الرأس وغضٌ البصرء يقال أقمحه الغ إذا ترك رأسه مرفوعاً من 
ضيقه» ومنه قوله تعالى: إناجعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون76". 

نصب لي حذة أي حدّتة وطيشه؛ أوحدٌ سلاحه وفي القاموس: أحمى المكان جعله حمئ لا 
يقرب" والخفر: الغدر ونقض العهد. والجذم: القطع. 

۳ - المهج : الحرز الكامل لإمام الساجدين علي بن الحسين زين العابدين تلل وهو يخرج من كتاب 
الله سبحانه وتعالى يقرء في كل صباح ومساء وهو هذا: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم الله أكبرء الله أكبر" وأعلى وأجل وأعظم مما أخاف وأحذرء أستجير باش 
عر جار الله جل ثناء الله ولا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وصلى الله على محمد وآله وسلّم كثيراً. 

اللَّهمّ بك أعيذ نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي ومن يعنيني أمره اللّهِمْ بك أعوذ وبك ألوذ وبك 
أصول» وأياك أعبد وإيّاك أستعين» وعليك أتوكلء وأدرء بك في نحر أعدائي» وأستعين بك عليهم. 
وأستكفيكهم فاكفنيهم بما شئت وكيف شنت وحيث شئت بحفك لا إله إلا أنت إنك على كل شيء قدير 
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم . 

قال: سنشدٌ عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبونء 
قال لا تخافا إني معكما أسمع وأرىء قالت إن أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيّاً؛ اخسؤا فيها ولا 
مر 

إِني أخذت بسمع من يطالبني بالسوء بسمع الله وبصره وقوّته بقوّة الله وحبله المتين)ء فليس لهم 
علينا سبيل ولا سلطان إن شاء الله سترت بيننا وبينهم بستر النبوّة الذي ستر الله لأنبيائه(” '2 من الفراعنةء 
جبرائيل عن أيماننا وميكائيل عن يسارناء والله مطلع عليناء «وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا 
فأغشيناهم فهم لا يبصرون)'. و" شاهت الوجوه «فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين2"296. صم بكم 
عمي فهم لا يبصرون «وإذا قرات القرآن جعلنا بينك وبين الّذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً # وجعلنا 


)١(‏ القاموس المحيط ج٤‏ ص١15.‏ (۸) في المصدر إضافة «وأنّى شئت؟. 

(۲) القاموس المحيط ج٤‏ ص7١١.‏ (9) في المصدر إضافة «وسلطانه المبين؛. 
(؟) القاموس المحيط ج٤‏ ص1784١. )٠١(‏ في المصدر «الأنبياء به» بدل «لأنبيائه». 
(4) النهاية ج٤‏ ص4؟5. )١١(‏ سورة يسء آية: 9. 

() سورة يس آية: ۸. (۱۲) حرف هوك ليس فى المصدر. 

(1) القاموس المحيط ج٤‏ ص؟55. (17) سورة الأعراف» آية : لجل 


(۷) في المصدر إضافة «وأعزه. 
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على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً)( . 

«قل ادعوا الله أو ادعوا الرّحمن أيَاماً تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 
وابتغ بين ذلك سبيلاً * وقل الحمدله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولئ من 
الذل وكبره تكبيراً4( 0 سبحان الله بكرةً وأصيلا . 

حسبي الله من خلقه. حسبي الله الذي يكفي ولايكفي منه شيء؛ حسبي الله ونعم الوكيل» حسبي الله 
الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو ربُ العرش العظيمء أولئك الّذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم وأولئك هم الغافلونء «أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه 
وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون376”". إِنا جعلنا على قلوبهم أكثه أن يفقهره وفي 
آذانهم وقراً وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. 

اللّهِمْ احرسنا بعينك التي لا تنام» واكنفنا بركنك الذي لا يرام» وأعذنا بسلطانك الذي لا يضام 
وَارَخمنا بعدركك :يا رجمن» الله لآ تملا وات بنا بر باارحمان أنولكناترانت را وحضننا 


ورجاؤنالا». حسبي الربُ من المربوبين» حسبي الخالق من المخلوقين» حسبي الرازق من المرزوقين9", 
حسبي من لم يزل حسبي» حسبي الذي لا يمنّ على الّذين يمتّون» حسبي الله ونعم الوكيلء وصلى الله على 
محمّد وآله وسلّم كثيراً. 


اللّهِمٌ أصبحت في حماك الذي لا يستباح» وذمّتك التي لا تخفرء وجوار الذي لا يضام. وأسألك 
اللّهمّ بعرّتك وقدرتك أن تجعلني في حرزك وأمنك وعياذك وعُدّتك وعقدك وحفظك وأمانك ومنعك 
الذي لا يرام» وعرّك الذي لا يستطاع من غضبك» وسوء عقابك» وسوء أحداث النهارء وطوارق اليل إلا 
طارقا يطرق بخير يا رحمان. 

اللّهمّ يدك فوق كل يدء وعرّتك أعرٌ من كل عزْة» وقوّتك أقوى من كل قوّة» وسلطانك أجل وأمنع 
من کل سلطان أدرء بك في نحور أعدائي » وأستعين بك عليهم وأعوذ بك من شرورهم» والجأ إليك فيما 
أشفقت عليه منهم)ء فأجرني" منهم يا أرحم الراحمين. 

«وقال الملك اثتوني به أستخلصه لنفسي فلمًا كمه قال إِنْك اليوم لدينا مكين أمين * قال اجعلني على 
خزائن الأرض إِنْي حفيظ عليم * وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبؤء منها حيث يشاء * نصيب برحمتنا 
من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين * ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون2'7. وخشعت الأصوات 


أعيذ نفسي وأهلي ومالي وولدي وجميع ما تلحقه عنايتي» وجميع نعم الله عندي بسم اش ٩۹۳‏ الذي 
)١(‏ سورة الإسراف آية: 46 4852. 2( جملة «حسبي الرازق من المرزوقين» ليست في المصدر. 
(۲) سورة الإسراف آية: ,1١111١١‏ (4) في المصدر إضافة «وجوارك؛. 
(۳) سورة الجائية آية: ۲۳. (9) في المصدر إضافة #وصلى الله على محمد وآله». 
)٤(‏ في المصدر «حسبنا يا بره بدل بنا بِر؟. )٠١(‏ في المصدر «وأجرني' بدل «فأجرني". 
(0) جملة «أتهلكنا وأنت ربناه ليست في المصدر. )١١(‏ سورة يوسف آية: 84 0۷. 


)١(‏ كلمة «ورجاؤناء ليست في المصدر. )١١(‏ في المصدر إضافة «الرحمن الرحيم بسم اللهه. 


ج٤۳ ٥‏ باب الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء for‏ 


خضعت له الرقاب» وبسم الله الذي خافته الصدورء وبسم الله الذي وجلت منه النفوس» وبسم الله الذي 
قال به للنار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين» ويسم الله الذي ملا 
الأركان كلهاء وبعزيمة الله التي لا تحصى وبقدرة الله المستطيلة على جميع خلقه من شر من في هذه الذنياء 
ومن شر سلطانهم وسطواتهم وحولهم وقوتهم وغدرهم ومكرهم. 

وأعيذ نفسي وأهلي ومالي وولدي وذوي عنايتي وجميع نعم الله عندي» بشدَّة حول الله» وشدة قؤة 
الله وشدّة بطش الله وشدَّة جبروت الله وبموائيق الله وطاعته على الجنّ والإنسء بسم الله الذي يمسك 
السموات والأرض أن تزولاء ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إِنّه كان حليماً غفوراً. وبسم الله الذي 
فلق البحر لبني إسرائيل وبسم الله الذي ألان لداود الحديدء وبسم الله الذي الأرض جميعاً قبضته يوم 
القيامة» والسموات مطويّات بيمينه» سبحانه وتعالى عمًا يشركون» ومن شرٌ جميع من في هذه الدُنياء ومن 
شر جميع من خلقه» ومن(" أحاط به علمه» ومن شرٌ کل ذي شر ومن شر حسد كل حاسد» وسعاية کل 
ساع ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم شأنه . 

للَهمْ بك أستعين؛ وبك أستغيث» وعليك أتوكل؛ وأنت رب العرش العظيم, الهم صل على محمّد 
وآل محمّدء واحفظني وخلصني من كل معصية ومصيبة نزلت في هذا اليوم وفي هذه الليلة؛ وفي جميع 
الليالي والأيَام من السموات والأرض إِنْك على كل شيء قدير. 

بسم الله على نفسي ومالي وأهلي وولديء بسم الله على كل شيء أعطاني ربي» بسم الله خير 
الأسماءء بسم الله رب الأرض والسماء» بسم الله الذي لا يضرٌ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء 
وهو السميع العليم؛ اللّهِمٌ رصني بما قضيت. وعافني بما" أمضيت» حتى لا أحبٌ تعجيل ما أخرت» ولا 
تأخير ما عجّلت. 

الهم إني أعوذ بك من أضغاث الأحلام؛ وأن يلعب بي الشيطان في اليظة والمنام» بسم الله تحضنت 
بالحيّ الذي لا يموت» من شر ما أخاف وأحذرء ورميت من يريد بي سوءاً أو مکروها؟ بين يدي ولا( 
حول ولا قوّة إلا بالله العليَ العظيم» وأعوذ باه من شركم وشركم تحت أتدامكم. وخيركم بين أعينكمء 
وأعيذ نفسي وما أعطاني ربّي وما ملكته يدي وذوي عنايتي بركن الله الأشدء وكل أركان ري شداد. 

الله توسّلت بك إليك» وتحمّلت بك عليك» فإنّه لا ينال ما عندك إلا بك. أسألك أن تصلي على 
محمّد وآل محمّدء وأن تكفيني شر ما أحذرء وما لا يبلغه حذاريء إِنْكْ على كل شيء قدير» وهو عليك 
يسيرء جبرائيل عن يميني» وميكائيل عن شمالي» وإسرافيل أمامي» ولا حول ولا قوٌة إلا بالله العليّ 


العظيم . 
اللّهمْ مخرج الولد من الرحم. ورت الشفع والوترء سځر لي ما أريد من دنياي وآخرتي» واكفني ما 
أهمني إِنْك على كل شيء قدير. 


)00( في المصدر إضافة «بسم الله الذي نفس عن دواود كربته؟. 
(۲) في المصدر اماه بدل «من». 

. )امب١ ب المصدر «فى ماه بدل‎ (r) 

(4) في المصدر إضافة امن». 

() في المصدر «بلاء بدل «ولاه. 
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اللّهمٌ إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض في حكمك عدل علي قضاؤك› 
أسألك بكلّ اسم سمْيت به نفسك» وأنزلته في كتابك» أو علمته أحداً من خلقك» أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك؛. أن تصلي على محمّد وآل محمّدء وأن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور بصري» وشفاء 
صدري» وجلاء حزني» وذهاب همْي وقضاء ديني» لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين. 

يا حيّ حين لا حي ما محيي الأموات» والقائم على کل نفس بما كسبتء يا حي لا إله إلا أنت» 
برحمتك التي وسعت كل شيء استعنت فأعني» واجمع لي خير الدنيا والآخرة» واصرف عني شرّهما بمٽك 
وسعة فضلك. 

الهم إلك مليك مقتدرء وما تشاء من أمر يكن فصل على محمد وآله» وفرّج عنْيء واكفني ما 
أهمئيء إِنْك على ذلك قادرء يا جواد يا كريم. 

اللّهِمْ بك أستفتح وبك أستنجح» وبمحمّد عبدك ورسولك( إليك أتوجّهء اللْهمٌ سهّل لي حزونته29, 
وذلّل لي صعوبته» واعطني من الخير أكثر ممًا أرجوء واصرف عنّى من الشرٌ أكثر مما أخاف وأحذر وما لا 
أخاف ولا أحذر”" ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم» وصلى الله على محمّد وآله» وحسبنا الله ونعم الوكيل» 
نعم المولى ونعم التصير. 

بيان: قال الجوهري: كنفت الرجل أكنفه أي حطته وصنتهء وقال: ركن الشيء جانبه الأقوى» وهو 
يأوي إلى ركن شديد أي عر ومنعة» وقال: العقد: العهد”". «ملا الأركان» أي أركان الخلق من 
السموات والأرضين والعرش والكرسيّ وغيرهاء قوله «وغدرهم؟ في بعض النسخ «وجذرهم» بالجيم والذال 
المعجمة» وهو القطع والاستئصال والأوّل أظهر والسعاية ‏ بالكسر -: الإفساد والنميمة. 

«بسم الله على نفسي؟ أي أقرأ عليها التسمية لحفظها أو أستعين بإسمه تعالى لنفسي فعلى بمعنى اللآم 
«وعافني فيما أمضيت» أي من الجزع وارتكاب ما يخالف رضاك أو عافني قضاء السوء والأؤل أنسب بما 
بعده «تحت أقدامكم» كناية عن نسيانهم وتركهم له ومحوهم إياهء قال في النهاية: فيه «ألا إن كل دم ومأثره 
تحت قدميٌ هاتين»ء إراد إخفاءها وإعدامها وإذلال أمر الجاهليّة ونقض سننها0» «وخیرکم بين أعينكم؟ أي 
يكون دائماً منظوراً لكم ومقصودكم . 

وفي النهاية فيه «تحمّلت بعلي على عثمان في أمري؛ أي استشفعت به إليه)ء وقال في حديث الدعاء 
«اللّهمٌ اجعل القرآن ربيع قلبي» جعله ربيعاً له لأنَّ الإنسان يرتاح قلبه في الربيع من الأزمان ويميل إليه2"0, 
أوكما أن الربيع زمان نمو الأشجار وظهور الأنهار والثمار» فكذلك اجعل القرآن سبباً لنمو الإيمان واليقينء 
وظهور أزهار الحقائق وأنوار المعارف فيه» وقال الفيروز آبادي: الاستفتاح : الاستنصار ' . 

٤‏ - المهج : حرز آخر لسيّد الساجدين غلل يقرأ في كل صباح ومساء «بسم الله الرّحمن الرّحيم» 


)0( في المصدر إضافة اعليه السلام؟. 0( راجع الصحاح ج۲ ص١٠١60.‏ 
(۲) في المصدر «حزونة أمري؛ بدل «حزونته؛. (۸) النهاية ج٤‏ ص 590. 

(۳) في المصدر «ولا حول» بدل «وما لا أخاف ولا أحذر. (9) النهاية جا ص۳٤٤.‏ 

(4) مهج الدعوات ص١١ )٠١( .٠١‏ النهاية ج۲ ص۱۸۸. 

(5) الصحاح ج٤‏ ص٤١٤٠ء‏ وفيه «الشيء٠‏ بدل «الرجل؟. )١١(‏ القاموس المحيط ج۱ ص۷٤۲.‏ 
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بسم الله وبالله» سددت أفواه الجن والإنس والشياطين والسحرة والأبالسة من الجن والإنس» والسلاطين 
ومن يلوذ بهم بالله العزيز الأعرَ وبالله الكبير الأكبر العزيز الأعز وبالله الكبير الأكبر . 

بسم الله الظاهر الباطن المكنون المخزون الذي أقام به السموات والأرض» ثم استوى على العرش» 
بسم الله الرّحمن الرّحيمء «ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا بنطقون4 «مالكم لا تنطقون) «قال 
اخسؤا فيها ولا تكلمون2'74. «وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلماً))ء وخشعت 
الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساًء «وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً وإذا ذكرت 
ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراء «وإذا قرات القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون 
بالآخرة حجاباً مستوراً7) «وجعلنا من بين أيديهم سذاً ومن خلفهم سذاً فأغشيناهم فهم لا يبصرون)0)ء 
اليوم نختم على أفواههم. وتكلمنا أيديهم فهم لا ينطقونء لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين 
قلوبهم » ولكن الله ألف بينهم إله عزيز حكيم» وصلى الله على الله محمّد وآله الطاهرين» . 

بيان: الظاهر الباطن صفتان للات الأقدس» والمكنون المخزون صفتان للاسم ويحتمل كون الجميع 
أوصافاً للذات» فإن كنه ذاته وصفاته سبحانه مكنون مخزون عن غيره؛ أو كلها أوصافاً للاسم فإنّه ظاهر 
لبعض وباطن عن بعض» والهمس الصوت الخفيّ. 

المهج : دعاء لمولانا الحسين بن علي له إذا أصبح وأمسى «بسم الله الرّحمن الرّحيم بسم الله 
وبا وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله وه" 'ء توكلت على الله ولا حول ولا قرّة إلا بالله 
العليّ العظيم . 

اللَهمْ إني أسلمت نفسي إليك» ووججهت وجهي إليك. وفوّضت أمري إليك إياك أسأل العافية من كل 
سوء في الدّنيا والآخرة. 

اللّهِمْ نك تكفيني من كل أحد. ولا يكفيني منك أحد فاكفني من كل أحد ما أخاف وأحذرء واجعل 
لي من أمري فرجاً ومخرجاً فإك" تعلم ولا أعلم» وتقدر ولا أقدرء وأنت على كل شيء قدير» برحمتك 
يا أرحم الراحمين"'. 

7 - المهج: روى أنس عن النبيّ يله آنه قال: من استعمله كل صباح ومساء وكل الله عر وجل به 


0( في المصدر «(صددت؟ بدل «سددت) . 
(۲) سورة النحل» آية: 48. 

(۳) سورة الصافات آية: .٠۲‏ 

.٠١8 سورة المؤمنونء آية:‎ )٤( 

(0) سورة طهء آية: .١١١‏ 

.47 سورة الإسراف آية:‎ )١( 

(۷) سورة الإسراف آية: 48. 

(۸) سورة يس آية: 4. 

(9) مهج الدعرات ص١٠‏ . 

)٠١(‏ في المصدر إضافة «ومن الله؟. 

)١١(‏ في المصدر إضافة «و؛ وعبارة «صلى الله عليه وآله» ليست في المصدر. 
)١١(‏ في المصدر «إنك» بدل «فإنك». 
(۱۳) مهج الدعوات ص۷١٠.‏ 
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أربعة أملاك يحفظونه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله» وكان في أمان الله ع وجل» لو اجتهد 
الخلائق عن الجنّ والإنس أن يضارُوه ما قدرواء وهو : 

«بسم الله الرّحمن الرّحيم؛ بسم الله خير الأسماء» بسم الله ربٌ الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر 
مع اسمه سم ولا دای بسم الله أصبحت» وعلى الله توكلت» بسم الله على قلبي ونفسي» بسم الله على 
عقلي وديني ٤ء‏ بسم الله على أهلي ومالي» بسم الله على ما أعطاني رټي» بسم الله الذي لا يضرٌ مع اسمه 
شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. 

اله رټي لا أشرك به شيعا الله أكبر الله أكبر الله أعرٌ وأجلُّ ممًا أخاف وأحذر عر جارك؛ وجل 
ثناؤكء ولا إله غيرك. 

الله ٽي أعوذ بك من شر نفسي. ومن شر کل سلطان شديد. ومن شر كل شيطان مريد» ومن شر 
كل جار عنيد» ومن 0 قضاء السوء» ومن شر كل دابّة أنت آخذ بناصيتها إِنْك على صراط مستقيم » 
وأنت الله على كلّ شيء قديرء إل ولبّي الله الذي نرّل الكتابٍ وهو يتولى الصالحين» فإن تولّوا فقل 
حسبي الله لا إله إل هو عليه توكّلت وهو ربُ العرش العظيه9©. 

۷ _ مجموع الدعوات لمحمّد بن هارون التلعكبري: دعاء لجعفر بن محمد الصادق ته عند 
الصباح : 

اللّهم يّا مدرك الهاربين» ويا ملجأ الخائفين» ويا غياث المستغيئين» ويا منتهى رغبة السائلين» ويا 
مجيب دعوة المضطرّين» يا حى يا مبين» يا ذا الكيد المتين ويا منصف المظلومين من الظالمين» يا مؤمن 
أوليائه من عذاب مهين» يا من يعلم خائنة الأعين وخفيّات لحظ الجفون» وسرائر القلب المكنون» وما كان 
وما يكو 

يا ربٌ السموات والأرضين» والملائكة المقرّبين» والأنبياء المرسلين» يا شاهداً لا يغيب» يا غالباً غير 
مغلوب» يامن هو على كل قدير» وعلى كل أمر حسيب ومن كل عبد قريب يا إله الماضين والغابرين» 
ورب المقرّين والجاحدين» وإله الصامتين والناطقين» ورب الأحياء والميّتين. 

يا الله يا راہ يا عزیز یا حليم يا غفور يا رحيم يا اول يا قديم يا شکور يا عليم يا سميع يا بصير يا 
لطيف يا خبير يا قاهر يا مار يا جبّار ياخالق يا رازق يا فاقت يا راتق يا صادق يا واجد يا واحد يا أحد يا 
فرديا صمد يا حي يا موجود يا معبود يا طالب يا غالب يا مدرك يا مهلك يا جليل يا جميل يا كريم يا 
متفضل يا جواد يا سمح. 

يا قارج الهمّ؛ يا كاشف العم يا منزل الحقٌء يا قابل الصدق» يا بديع السموات والأرضين» يا نورهما 


)00( في المصدر «ديني وعقلي» بيدل «عقلي وديني؟. 

(۲) في المصدر إضافة «الله». 

(r)‏ كلمة «الله» ليست في المصدر. 

)٤(‏ كلمة» شر؛ ليست في المصدر. 

)٥(‏ في المصدر «وآنت على كل شيء حفيظ؛ بدل «وأنت الله على كل شيء قدير؟. 
»( مهج الدعوات ص6 
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يا عمادهما يا فاطرهما يا ممسكهماء يا ذا البلاء الجميل» والطول الجليلء يا ذا السلطان الذي لا يرام» 
والعز الي لا يضام . 

يا ذا الآلاء والامتنانء يا معروفاً بالإحسانء يا ظاهراً يلا مشافهةء يا باطناً بلا ملامسة؛ يا سابق 
الأشياء بنفسهء يا أولاً بلاغاية» يا أخراً نهاية» يا فاعلاً بلا انتصاب» يا عالماً بلا اكتساب. يا ذا الأسماء 
الحسنى» والصفات المُثلىء والمُثل الأعلىء بين قصرت عن وصفه ألسن الواصفين» وانقطعت عنه أفكار 
المتفكرين» وعلا وتكبّر عن صفات الملحدين؛ وجل وعرٌّ عن عبث العابثين؛ وتبارك وتعالى عن كذب 
الكاذبين» وأباطيل الميطلين» وأقاويل العادلين. 

يا من بطن فخبرء وظهر فقدرء وأعطى فشكرء وعلا فقهر: يا رب العين والأثر والجنْ والبشرء 
والأنئى والذكر» والبحث والنظرء والغيم والمطرء والشمس والقمرء يا شاهد النجوى. يا كاشف الغمّء يا 
دافع البثوى» يا غاية كل ذي شكوى يا : نعم النصير والمولى» يا من على العر ش استوی» يا من له مأ في 
السموات ا را سيا الي ا 

يا منعم يا محسن يا مجمل يا مفضل يا كافي يا شافي يا مغيث يا يا مقيت محيي يا ممیت يا من یری 
ولا يرى» ولم يستعن بساطع الضياء لإحصاء عدد الأشياء؛ يا عالي الجدء يا غالب الجندء يا من له على 
کل شيء أده وفي كل شيء كيد. 

يا من لا يشغله كبير عن صغير؛ ولا خطير عن حقيرء ولا عسير عن يسيرء يا فغالا بغير مباشرة» 
وعلاماً بغير معاشرة» وقادراً بغير مكاثرة» يا من بدأ بالنعمة قبل استحقاقها والزيادة قبل استيهالها. والفضيلة 
قبل استيجابهاء يا من أنعم على المؤمن والكافر» واستصلح الصالح والفاسد عليهء ورذ المعاند والشارد عنه 
إليه . 

يا من أهلك بعد البيّنة وأخذبعد قطع المعذرةء وأقام الحبجّةء ودرأ عن القلوب الشبهةء وأقام 
الدلالةء وقاد إلى معاينة الآية» يا بارىء الجسد» وموسع البلدء ومجري القوت» ومنزل الغيث» وسامع 
الصوت» وسابق الفوت» ومنشر العظم بعد الموت يا ربٌ المعجزات: مطر ونبات» وآباء وأمهات. وبنين 
وبنات» وذاهب وآت» وليل داج؛ وسماء ذات آبراج» وأرض ذات فجاج» وبحر عاج ونجوم منوّرة» 
ورياح تدورء ومياه تفورء ومهاد موضوع» وسقف مرفوع؛ وبلاء مدفوع؛ وكلام مسموعء ويقّظة ومنام» 
وسباع وأنعام» ودواتَ وعوام» وغمام وركامء وأمور ذات نظام» ومن شتاء ومصيف» وربيع وخريف. 
ويانع وقطيف» وماض وخليف. 

أنت خلقت هذا فأحسنت» وسؤّيت فأحكمت» ونبّهت على الطاعة فأنعمت» فلم يبق إل شكري. 
والانقياد لطاعتك» وذكر محامدك. فإن عصيتك فلك الحبّة وإن أطعتك فلك المنّة. 

يا من يمهل ولا يعجل»ء ويعلم ولا يجهل» ويعطي ولا يبخل» يا أحقٌّ من حمد وعبد» وسئل ورجي 
واعتمدء أسألك بكلّ اسم مقدِّس مطهّر مكنون اخترته لنفسك وبكل ثناء عال رفيع كريم رضيت به مدحة 
لك وأتوجّه إليك بجودك وكرمك وعرّك وجلالك وعفوك وامتنانك. وبحقّك الذي هو أعظم من حقوق 

يا الله يا راء يا الله يا رتاه يا الله يا رباه» وأرغب إليك أُوْلاً وآخراً وخاضاً وعامآء بحن محمد الأقي 
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رسولك سيّد المرسلين ونبّيك إمام المئقين» وبالرسالة التي أذاهاء والعبادة التي اجتهد فيهاء والمحنة التي 
صبر عليهاء والديانة التى حض على العمل بهاء منذ وقت خلقك إِيّاه إلى أن توفيته وما بين ذلك من أقواله 
الحكيمة ».وأفعاله الكريمة ؛ ومقاماته المشهودة» وسناعاته المخمودة أن تصلي عليه كما وعدته من نفسك»؛ 
وتعطيه أفضل ما أمل من ثوابك» وتزلف لديك منزلته» وتعلم عندك درجتهء وتبعثه المقام المحمود الذي 
وعدته» وتورده حوض الكرم والجودء وتبارك عليه بركة عامة تامة نامية سامية زاكية عالية فاضلة طيّبة مباركة 
لا انقطاع لدوامهاء ولا نقيصة في كمالهاء ولا مزيد إلا في قدرتك عليهاء وأن تزيده بعد ذلك مما أنت 
أعلم به» وأوسع له» وتريني ذلك حى أزداد في الإيمان به بصيرة» وفي محبّته ثباتاً وحجّة. وعلى آله 
الطيّبين الأخبارء المنتجبين الأصفياء الأتقياء الأبرار. 

اللّهمْ إني أصبحت لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً ولا حياة ولا موتاً ولا نشوراً قد ذل مصرعي» 
واستكان مضجعي» وظهر ضرّيء وانقطع عذري» وقلّ ناصري» وأسلمني أهلي ووالدي وولدي» بعد قيام 
حجتك علي وظهور براهينك عندي ووضوح أذلتك لي. 

اللّهمّ وقد أكدى الطلب» وأعيت الحيلء وتغلّقت الطرق» وضاقت المذاهب ودرست الآمال إلا 
منك» وانقطع الرّجاء إل من جهتك. وأخلفت العدات إلا عدتك. 

الهم ون مناهل الرّجاء لك مترعةء وأبواب الدُعاء لمن دعاك مفتّحة؛ والاستغائة لمن استغاث بك 
مباحةٌء وأنت لداعيك بموضع إجابة» وللقاصد إليك قريب المسافة؛ وللضارخ إليك ولي الإغاثة . 

اللّهمْ وإ في موعدك عوضاً عن منع الباخلين» ومندوحة عمًا في أيدي المستأئرين» ودركاً من حيل 
المؤاربين والراحل نحوك يا رب قريبٌ منك» لأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال السيّئة 
دونك وإِنّي لنفسي لظلوم» وبعذري لجهول إلا أن ترحمني وتعود بحلمك علي وتدرأ عقابك» وتلحظني 
بالعين التي هديتني بها من حيرة السك ورفعتني بها من هؤّة الجهل» ونعشتني بها من فتنة الضلالة. 

اللّهِمّ وقد علمت أن أفضل زاد الرّاحل إليك عزم إرادةء وإخلاص نيّة؛ وصادق طويّةء وها أنا 
مسكينك بائسك أسيرك سائلك. منيخ بفنائك. قارع باب رجائك. 

الهم وأنت آنس الآنسين لأوليائك. وأحرى بكفاية المتوكلين عليك» وأولى بنصر الوائق بك. سرّي 
إليك مكشوف» وأنا فى سؤالك ملهوفء لأننى عاجز وأنت قدير» وأنا صغير وأنت كبيرء وأنت غنى وأنا 
فقير» إذا أوحشتني الغربة آنسني ذكرك» وإذا أضيّت علي الأمور استجرت بك» وإذا تلاحكت علي الشدائد 
أملتك. وأين اهت بي عنك يا مولاي وأنت أقرب من وريدي» وأحضر من عديدي» وأوجد في 
معقولي؛ وأصحٌ في مكاني» وأزمّة الأمور كلّها بيدك» صادرة عن قضائك. مذعنة بالخضوع لقدرتك» ذات 
فاقة إلى عفوك» فقيرة إلى رحمتك. 

الله وقد شملتني الخصاصةء وعلتني الحاجة وتوسّمت بالذلة» وغلبتني المسكنةء وهذا الوقت الذي 
وعدت أوليائك فيه الإجابة؛ اللّهمٌ فامسح ما بي بيمينك الشافية» وانظر إليّ بعينك الرّاحمة» وأقبل علي 
بوجهك ذي الجلال والاكرام فإنّك إذا أقبلت به على أسير فككته» وعلى ضال هديته؛ وعلى حائر آويته؛ 
وعلى ضعيف قوّيته» وعلى فقير أغنيته. 

اللّهمْ لا تخلني من يدك ولا تتركني لقا لعدوك» ولا توحشني من لطائفك الخفيّة» وكفايتك 


إيفظانةا 
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فقال اليهوديّ : أخبرني عما ليس لله وعما ليس عند الله ء وعما لا يعلمه الله . فقال عند ذلك أبو بكر: هذه 
مسائل الزنادقة يا مودي ؛ فعند ذلك هم المسلمون بقتلهء وكان فيمن حضر ابن عباس رضي الله عنه فزعق بالناس 
وقال : يا أبا بكر امهل في قتله('). 

قال له : اما سمعت ما قد تكلّم به؟ فقال ابن عاس : فإن كان جوابه عندكم وإلآً فأخرجوه حيث شاء من 5 
الأرض . قال : فأخرجوه وهو يقول : لعن الله قوماً جلسوا في غير مراتبهم » يريدون قتل النفس التي قد حرّم الله بغير 
علم . 

قال : فخرج وهو يقول : أبّا الناس ذهب الإسلام حتّى لا يجيبون"» أين رسول الله (ص)؟ وأين خليفة رسول 
الله؟ . 

قال : فتبعه ابن عبّاس وقال له : اذهب إلى عيبة علم النبوة" إلى منزل عل ابن أبي طالب (ع). قال: فعند ذلك 
أقبل أبو بكر والمسلمون في طلب اليهوديّ فلحقوه في بعض الطريق فأخذوه وج اؤوا به إلى أمير المؤمنين عل بن أي 
طالب (ع) فأستأذنوا عليه ثم م دخلوا عليه وقد ازدحم الناس » قوم ييكون » وقوم يضحكون . 
قال: فقال أبو بكر: يا أبا الحسن إِنْ هذا اليهوديّ سألني عن مسألة من مسائل الزنادقة . فقال الإمام (ع): ما 
تقول يا يبوديٌ؟ 
فقال اليهودي : اسأل وتفعل بي مثل ما فعل بي هؤلاء . قال: وأيّ شيء رادوا يفعلون بك؟ قال : أرادوا أن 
يذهبوا بدمي فقال الإمام (ع): : دع هذا واسأل عا شئت . 

فقال290: سؤللي لا يعلمه إلا نبي أو وصيّ نبي . قال: اسأل عما بدا لك . فقال اليهودي : أجبني*)عما ليس لله 
وعم ليس عند الله وع لا يعلمه الله . فقال له عل (ع): على شرط يا أخما اليهود. قال : وما الشرط؟ قال: تقول 
معي قولاً عدلاً خلصاً : لا إله إلا اش محمد رسول الله . فقال : نعم يا مولاي0". 

فقال (ع): يا أخا اليهود أمَا قولك : ما ليس لله فليس لله صاحبة ولا ولد قال : صدقت يا مولاي". 

وأمّا قولك : ما ليس عند الله فليس عند الله الظلم . قال : صدقت يا مولاي . 

وأمّا قولك : ما لیس يعلمه الله فإنَ لله لا يعلم أن له شريكاً ولا وزيراً وهو على کل شيء قدير». فعند ذلك 
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. في الفضائل : فعندها هم المسلمون بقتل اليهردي» فكان من حضر ذلك ابن عباس (رض) فزعق بالناس» وقال: يا أبا بكر ما انصفتم الرجل‎ )١( 

() في الفضائل : حتى لا تميبوا عن مسألة . 

(۴) في الغضائل : ويلك اذهب إلى عيبة علم رسول الله . 

(4) في الفضائل : قال: إسأل ويقعلون بي ما يريدون هلاه القوم. قال : وأي شيء ارادوا ان يفعلوا بك؟ قال : ارادوا ان يذهبوا بدمي» لاتېم ما اجابوني عن 
مسائلي» قال الامام (ع): دع هذاء واسأل عما بدا لك يا ېودې وما شئت» قال: يا علي . 

(6) في الفضائل : سل عما تريد فعند ذلك قال اليهودي : أخيرني . 

(1) في الفضائل : نعم يا علي كيف ما أقول. 

(۷) في الفضائل: صدفت يا ابا الحسن. وكذا التي بعدها. _ 

(۸) في الفضائل : أنّ لله صاحبة ووزيراً ولا مشيراً وهو قادر عل ما يريد . 


ج ٠ ۳٤‏ باب الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء £0۹ 


الجميلة» وإن شردت عليك فارددني إليك. فإك ترد الشاردء وتصلح الفاسد» وأنت على كل شيء قدير. 

اللّهمّ تولني ولاية تغنيني بها عمّا سواهاء واعطني عطيّة لا أحتاج إلى أحد معهاء فإنها ليست بنكر من 
عطيتك» ولا ببدع من ولايتك. 

الهم ارفع بفضلك سقطتي» ونجني من ورطتي. وأقلني عثرتي؛ يا منتهى رغبتي» وغيائي في كربتي» 
وصاحبي عند شدتي» ورحماني ورحيمي» في دنياي وآخرتي» صل على محمّد وآل محمّدء واستجب 
لاا بجودك و كرمك» يا أرحم الرّاحمين» وأكرم الأكرمين» إِنْك على كل شيء 

توضيح : «الفتق»: الشق» والرّتق ضده وهما كنايتان عن إبرام الأمور ونقضها و«الظاهر» هو الذي ظهر 
فوق كل شيء وعلا عليه وقيل هو الذي عرف بطرق الاستدلال العقليّ بما ظهر لهم من آثار أفعاله 
وأوصافه» و«الباطن؟ هو المحتجب عن أبصار الخلائق وأوهامهم؛ وقيل: هو العالم بما بطن يقال بطنت 
الأمر إذا عرفت باطنه» والمعنيان الثانيان هما أنسب. 

«يا سابق الأشياء بنفسه» أي سبقهم بنفسه لا بزمان يقارنه» فيكون قديماً معهء أو هو علّة بلا استعانة 
غيره» أو سبقهم بذاته فلا يمكن للخلق إدراكهء أو لا يمكنهم أن يصلوا إليه بضرّ أو سوء والمثلى» الفضلى 
وله المثل الأعلى» أي الصّفة الأعلى وهو الوجوب الذّاتى والغناء المطلقء والنزاهة عن صفات المخلوقين» 
وقيل المراد به المثل المضروب بالحق لقوله سبحانه وتعالى: «مثل نوره) الآية وأمثاله «وأقوال العادلين» 
أي الّذين يعدلون بالله غيره يقال عدلوا بالله أشركوا به وجعلوا له مثلاً. 

«يا ربٌ العين والأثرة أي الجواهر والأعراض. أو الأعمال أيضاً باعتبار التوفيق والخذلان كما ينبغي 
أن يقال في «البحث والنظر؛ وفي النهاية : «المقيت» هو الحفيظ» وقيل المقتدرء وقيل اي ار 
الخلائق» وهو من أقاته يقيته» إذا أعطاه قوته» وهي لغة في قاته يقوته» وأقاته أيضاً إذا مويل وت 

مكائرة» أي من الجنود والأعوانء ويقال شرد البعير نفر وهو شارد» «والدّرء' الدّفع» و«الدّاجي» ل 

و«الأبراج» جمع البرج ‏ بالتحريك ‏ وهو المضيء البيْن المعلوم؛ أو جمع البرج ‏ بالضمّ ‏ من بروج السّماء 
والأوّل أظهر. 

«والفجّ»: الطريق الواسع بين الجبلين «ونجوم منورة؛ وفي بعض النسخ «تمور؟ أي تموج وتضطرب» 
والمهاد: الأرض» والموضوع: خلاف المرفوع؛ والركام ‏ بالضمَ : تل الرّمل المتراكم بعضه فوق بعض»ء 
والشحاب المتراكم» ومصيف هو الموضع الذي يقام فيه في الصيف» ولعله أطلق على زمان الصيف توسّعاً 
وفي بعض النسخ وصيف وهو أظهر. 

واليانع الذي حان قطافه. والقطيف المقطوف» والماضي الذي مات «والخليف» من خلفه وقام مقامه 
«التي حضٌ عليهاء9) أي بالغ في شأنها وحبٌ على الاتصاف بها «وتزلف» أي تقرب «وقد أكدت الطلب» 


)١(‏ لم نعثر على كتاب مجموع الدعوات هذا. 

(۲) سورة النورء آية: ه". 

م النهاية ج٤‏ ص8١1١.‏ 

(4) نص الدعاء: «حض على العمل بها» راجع ج47 ص۷٠۳‏ من المطبوعة . 
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أي تعسّر أو تعذّر وانقطم» و«أعيت الحيل؛ أي أتعبت ولم تنفع و«درست» على بناء المعلوم» أو المجهول» 
قال الجوهريّ: درس الشيء يدرس دروساً أي عفا ودرسته الريح يتعدّى ولا يتعّى20, والمنهل : عين الماء 
ترده الإبل في المراعي» وأترعت الإناء: ملأته» ذكرهما الجوهريّ2"7؛ وقال: لي عن هذا الأمر مندوحة أي 
سا وقال استائز فلن بالشيء استبدٌ به «ودركاً» أي تداركاً. 

من حيل المؤاربين» أي المخادعينء والمواربة المخاتلة والمداهاةء ويجوز فيه الهمز وعدمهء والعين 
كناية عن اللطف والعناية» والهوّة: الوهدة العميقة» والطويّة: الضميرء منيخ أي مقيم» والفناء ‏ بالكسر : 
الفضاء حول الدارء وفي الكلام استعارة. 

«وإذا أضبّت» الأصوب أنه بالضّاد المعجمة والباء الموحدّة المشدّدةء قال الجزريّ: في الحديث «فلمًا 
أضبّوا عليه» أي أكثرواء يقال: أضبوا إذا تكلّموا متتابعاًء وإذا نهضوا في الأمر نيما" النهى: وفي أكثر 
نسخ الدّعاء صبّت بالمهملة على المجهول من الضَبّ كناية عن الكثرة» وما ذكرنا أنسب معناً ووجدناه كذلك 
في النسخ القديمة. 

«وإذا تلاحكت» أي تداخلت والتصقت بي» قال الكفعمي: أي التصقت بي واشتدّت على» واللحك 
مداخلة الشيء في الشيء واف 1 ٠ ١‏ 

«وأحضر من عديدي» أي ممّن أعدّه من أنصاري أو ممْن يعد من عشيرتي ورهطي» أو تحضر قبل 
حضور قرني وعدرّيء قال الفيروزآباديّ: العدٌ: الإحصاء والإسم العددء والعديد: الندّ والقرن» ومن 
القوم : من يعد فيهه0", انتهى» وقال في المصباح المنير: هو عديد بني فلان أي يعد فيه . 

«وأوجد في معقولي؛ في سائر كتب الدُعاء «وأوجد في مكاني وأصحٌ في معقولي» وهو وجه وأنسب 
أي أجدك في كلّ مكان ولا أجد غيرك إل في الأحيان والتوسّل بك في العقل أصحٌ من الاستعانة بغيرك» 
لكمال قدرتك ووفور رحمتك وكرمك» والخصاصة: الحاجة. 

وتوسّمت بالذلّة على بناء المعلوم من الوسم بمعنى الكىّ أي ضربت علي علامة العبوديّة والذلة 
والمعهود فيه اتسمت أو على بناء المجهول من التوسّم يقال: توسّمت فيه الخير أي تفرّست» وقال الشيخ 
البهائي رحمه الله: أي صرت موسوماً بها" ولعله بالأؤل أنسب «فامسح ما بي» أي أذهب وأزل «ولا 
تخلْني؛ بالتشديد من التخلية وقيل يمكن أن يراد باليد النعمة» وأن يقرأ لا تخلني بتخفيف اللام أي لا 
تجعلني خاليا من نعمتك» ولا يخفي بعده. 


0( الصحاح ج۳ ص۹۲۷ . 

(۲) راجع الصحاح جه ص۱۸۳۷ وج۳ ص۹۱٠۱‏ . 

(۳) الصحاح ج۱ ص۹٠٤‏ . 

. ٥۷٥ص الصحاح ج۲‎ )٤( 

)٥(‏ النهاية ج۳ ص۷۰. 

(7) ذكره في البلد الأمين ص۳۸۲ ۳۸۷ من دون شرح في الهامش . 
(۷) القاموس المحيط ج۱ ص574. 

(۸) المصباح المنير ج۲ ص595. 

)4( مفتاح الفلاح ص١١٠‏ . 
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دولا تتركني لقا أي شيئاً ملقى متروكاً لعدرّك أي الشيطان يتصرف فيه كيف يشاء» قال الجوهريٰ : 
اللقا ‏ بالفتح : الشيء الملقى لهوانه0©؛ وفي النهاية: اللقا: الملقى على الأرض» ومنه حديث حكيم بن 
حزام #وأخذت ثيابها فجعلت لقا؛ أي مرماة ملقاة وقيل: أصل اللقا: أتهم كانوا إذا طافوا خلعوا ثيابهمء 
وقالوا لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها فيلقونها عنهم. ويسمون ذلك الثوب لقاء فإذا قضوا نسكهم لم 
يأخذوها وتركوها بحالها ملقاة"2: وقرأ الكفعمئْ رحمه الله: لفاً بالفاء حيث قال: قوله: «ولا تتركنى لفاء» 
أي حقيراً وهو مثل تقول العرب قد رضي من الوفا باللفاء» يقصر ويمدٌء قاله شارح الذريدية» ومن قرأ لقى 
أراد ملقى مهاناً"ء انتهى» وقال الجوهري: اللفاء: الخسيس من الشيء؛ وكلّ يسير حقير فهو ل . 

أقول: المضبوط في أكثر النسخ بالقاف وهو أصوب. 

«إنْها ليست بنكر» أي منكر ومستبعد «ولا ببدع» المراد أن العطيّة التي لا يحتاج معها إلى أحد ليست 
أمراً بديعاً غريباً لم يعهد مثله «من ولايتك» قال الشيخ البهائي رحمه الله: بفتح الواو أي من إمدادك 
وإعانتك «اللّهمْ ارفع بفضلك سقطتي؛ أي ارفعني من سقطتي أي سقوطي على الأرض» والإسناد على 
المجاز. 

أقول: سيأتي هذا الدُعاء أبسط من ذلك في كتاب الدعاء"ء لكن لا اختصاص له بالصّباح والمساء 
وأورده شيخنا البهائي رحمه الله في مفتاح الفلاح على وجه آخر مباين للروايتين في كثير من الفقرات» 
وأورده في تعقيب صلاة الفجرء ولم أطلع بعد على روايته؛ وكذا أورد دعاء الاعتقاد”"" أيضاً في هذا 
الموضع7)؛ ولم أر فيما عندنا من الرّوايات تخصيصه بالتعقيب ولا بالصّباح والمساءء ولذا لم نورده ها هنا. 

8 المهج: علي بن محمّد بن عبد الصّمدء عن جذهء عن الفقيه أبي الحسن» عن السّيد أبي 
البركات؛ علي بن الحسين الحسيّني. عن الصدوق محمد بن بابويه؛ عن الحسن بن محمد بن سعيدء عن 
فرات بن إبراهيم› عن جعفر بن محمّد بن القطانء عن محمد بن إدريس الأنصاريّ. عن داود بن رشيد 
والوليد بن شجاع» عن عاصمء عن عبد الله بن سلمان الفارسي» عن أبيه رضي الله عنهء ني ات 
طويل: أعطتني فاطمة ا رطباً لا عجم له وقالت: هومن تخل غر الله ر لكا ون کار الشلام 00 
بكلام علْمنيه أبي محمّد يه كنت أقوله غدوةً وعشيّة. قال سلمان: قلت علّميني الكلام يا سيّدتي» فقالت: 
إن سرّك أن لا يمك أذى الحمّى ما عشت في دار الدّنياء فواظب عليه ثم قال سلمان فقلت: علمين هذا 
الحرزء فقالت': 

«بسم الله الرّحمن ن الرّحيم؛ بسم الله النورء بسم الله نور الُور» بسم الله نور على نورء بسم الله الذي 
هو مدبّر الأمورء بسم الله الذي خلق النور من الور وأنزل الور على الور في كتاب مسطورء في 


.۴۷۳ الصحاح ج٦ ص٤۸٤۲ . (۷) جاء دعاء الاعتقاد في مصباح الكفعمي ص۳۷۱ ۔‎ )١( 
.۸١ النهاية ج٤ ص7717. )۸( مفتاح الفلاح ص۷۷‎ )۲( 

(۳) لم أعثر على كلامه رحمه الله في المظان من المصباح . (9) كلمة «لي» ليست في المصدر. 

)٤(‏ الصحاح جا ص٤۲۸٤۲. )٠١(‏ في المصدر إضافة «ألا أعلمك؟. 

)2( مفتاح الفلاح ص٦٠٠‏ و۷١٠٠‏ . )١١(‏ في المصدر «قالت» بدل «فقالت'. 


(1) راجع ج۱٩‏ ص۲۷۳ ۔ ۲۷۹ من المطبوعة . )١١(‏ في المصدر إضافة «الحمد لله الذي خلق النور من النور؟ . 
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رق منشور» بقدر مقدورء على نبيّ محبورء الحمدلله الذي هو بالعز مذكور» وبالفخر مشهور» وعلى السرَاء 
والضّراء مشكورء وصلى الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين». 

قال سلمان: فتعلّمتهنٌ» فوالله0) لقد علْمتهنْ أكثر من ألف نفس من أهل المدينة ومكة» ممّن بهم 
علل الحمّى فكل بريء من مرضه بإذن الله تعالى . 

4 - المهج: روى عيسى بن محمّد؛ عن وهب بن إسماعيل؛ عن محمّد بن علي غلا » عن أبيهء 
عن جذه قال: قال رسول الله #ه: «ما من عبد دعا بهذا الدُعاء في كل غدوة إلا في حرز الله إلى وقته 
وكفى كلّ هم وغم“ وحزن وكرب» وهو للدخول على السّلطان» وحرز من الشيطان» فادعوا به عند 
الشدائد» فإن دعا به محزون فرح عنه» وإن دعا به محبوس فرج عنه» وبه تقضى الحوائجء وإيّاك أن 
تدعو به على أحد فإنّه أسرع من السهم النافذ. 

وهو" : «بسم الله الرّحمن الرّحيمء اللّهمْ يا صريخ المكروبين" يا مجيب دعوة المضطرين؛ يا 

4/4 كاشف الكرب العظيم» يا أرحم الرّاحمين؛ اكشف كربي وهمّي فإنّه لا يكشف الكرب العظيم إلا أنت» فقد 
تعرف حالي» وحاجتى» وفقري وفاقتي فاكفني ما أهمّني من أمر الدنيا والآخرة بجودك وكرمك. 

اللّهمّ بنورك اهتديت» وبفضلك استغنيت» وفي نعمتك أصبحت وأمسيت ذنوبي بين يديك» أستغفرك 
وأتوب إليك» اللّهمْ إني أسألك من حلمك لجهليء ومن فضلك لفاقتي» ومن مغفرتك لخطايايء اللّهمْ إتر 
أسألك الصّبر عند البلاءء والشكر عند الرّخاء؛ اللّهمْ اجعلني أخشاك إلى يوم ألقاكء حتي كاتني أراك. 

الهم أوزعني أن أذكرك7 لا أنساك ليلا ولانهاراً ولا صباحاً ولا مساءً آمين ربّ العاليمن. 

اللَّهمٌ إني عبدك ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض في حكمك عدل في قضاؤك مجزل في فضلك 
وعطاؤك. اللَّهمْ إني أسألك بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك أو أنزلته في كتابك؛, أو علمتهء أحداً من 
خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تصلي على محمّد وآل محمّدء وأن تجعل القرآن ربيع 
قلبي» ونور بصري» وجلاء حزني وذهاب همّي اللّهمٌ ني أسألك يا أكبر من كل كبير» يا من لا شريك له 
ولا وزير يا خالق الشمس والقمر المنيرء ياعصمة الخائفين» يا جار المستجيرين 'ء يا مغيث المظلوم 
الحقير”'"2: يا رازق الطفل الصغير» ويا مغني البائس الفقيرء و" “يا جابر العظم الكسيرء يامطلق المكبّل 
الأسيرء يا قاصم کل جبّار عنيد» اجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً ويسراًء وارزقني من حيث أحتسب ومن 
حيث لا أحتسب» إنك سميع الدّعاء؛ يا ذا الجلال والإكرام. 

الهم لك عفر تحب العفوء فاعف عتيء الهم إك محسن فأحسن إِليْء الله إلك رحيم تحب 
الرّحمة فارحمنيء اللّهمْ إِنْك لطيف تحبٌ اللأطف فالطف بي» يا مقيل عثرتي» ويا راحم عبرتي» ويا مجيب 


)١(‏ في المصدر إضافة «و؟. (۷) في المصدر إضافة «و؟. 
)2( مهج الدعوات ص۷. (۸) في المصدر إضافة «كي». 
(5) في المصدر إضافة «يوم». (9) في المصد «و» بدل هيا». 
(4) في المصدر إضافة «وخوف». )٠١(‏ في المصدر إضافة «و؛. 
)٥(‏ في المصدر إضافة «الله». )١١(‏ في المصدر إضافة «و). 


(1) كلمة «وهو؛ ليست في المصدر. )٠١(‏ حرف وه ليس في المصدر. 
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دعوتي أسألك الخير كله. وأعوذ بك من الشرّ كله ما أحاط به علمك يا غياث من لا غياث لهء يا ذخر 
من لا ذخر له» "يا سند من لا سند لهء اغفر لي علمك في وشهادتك علي فإِنّك تسميت لسعة رحمتك 
الرّحمن الرّحيم . 

اللّهمْ إني أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرُشدء وأسألك شكر نعمتك» وأسألك حسن 
عبادتك» وأسألك لب" سليماًء ولسانا صادقاء وأسألك من خير ما أعلم ومن خير ما لا أعلم إِنْك تعلم 
ولا أعلم» وأنت علام الغيوب. 

اللَّهمْ بك أصبحنا وبك أمسيناء وبك نصبح» وبك نمسي» وبك نحيى» وبك نموت وعليك 
أتوكل”" 2 وإليك النشورء ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيمء وأشهد أن لا إله إلا له أحداً صمداً 
لم يتَخد صاحبة ولا ولداً أفرأيت من انخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على 
بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. 

اللْهمّ اطمس على أبصار أعدائنا كلهم من الجن والإنس. واجعل على بصره غشاوة» واختم على 
قلبهء وأخرج ذكري من قلبه» واجعل بيني وبين عدزي حجاباً وحصنا”" منيعاً لا يرومه سلطان ولا شيطان 
ولا إنس ولا جنٌ. 

اللّهمٌ إني أدرأ بك في نحره. وأستعيذ بك من شرّه» وأستعين بك عليه» فاكفنيه كيف شئت وأنْى 
شئتء اللّهمْ لك الحمد وأنت المستعان. ولك المستغاث وإليك المشتكى. ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلئ 
العظيم . 

اللّهِمٌ اجعل صدر يومي هذا فلاحاً وأوسطه صلاحاً وآخره نجاحاً» اللَّهمّ اجعل لي في صدر جميع 
بني آدم وحوًا والجنّ والإنس والشياطين والمردة» رأفة ورحمة خيرهم بين أعينهم» وشرهم تحت أقدامهم. 
وبالله أستعين عليهم أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغىء عر جارك. وجل ثناؤك ولا إله غيرك؛ وحدك 
لا شريك لك. صل على محمد وآل محمّدء وارزقني الخير كله ما أحاط به علمك» يا حٽان يا مئان» يا ذا 
الجلال والإكرام. 

والحمد لله على آلائه؛ وأحمده على نعمائه» وأشكره على آلائه©. وأومن بقضائه» الذي لا هادي 
لمن أضلٌء ولا خاذل لمن نصرء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أل محمّداً عبده 
ورسوله المصطفى؛ وأمينه المرتضى» انتجبه وحباه واختاره وارتضاه # . 

اللّهمٌ إني أسألك إيماناً صادقاً ليس بعده كفرء ورحمة أنال بها شرف كرامتك في ادنيا والآخرة» 
تباركت ربنا وتعاليت؛ تم نورك ربّي فهديت» وعظم حلمك ربّي فعفوت فلك الحمد. وجهك أكرم 
الوجوه» وجاهك أفضل الجاه» وعطيّتك أرفع العطاياء وأهناهاء تطاع ربّنا فتشكرء وتعصى ربُنا فتغفر لمن 
تشاءء تجيب دعوة المضطرٌ إذا دعاك؛ وتكشف الضرّ وتشفي السقيم» وتغفرالذنب العظيم» لا يحصي 


)١(‏ في المصدر إضافة «و». (7) في المصدر إضافة «إلهاً واحدا». 
(۲) في المصدر إضافة «وا. (۷) في المصدر إضافة «حصيتاًء. 

(۳) في المصدر إضافة «خاشعاً». (۸) في المصدر «بلائه؟ بدل «آلائه» . 
(4) في المصدر إضافة «ذاكرا». (9) كلمة «أشهدة ليست في المصدر. 


() في المصدر «نتوكل» بدل «أتركل' . 
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نعماءك أحدء ربّنا فلك الحمد حمداً أبداً لا يخصى عددهء ولا يحل کر حمداً كما حمدك() 
الحامدون من عبادك الأؤلين والآخرين. 

اللّهمّ إني أسألك التصيب الأوفر من الجئّة» وأسألك الهدى والتقى» والعافية والبشرى عند انقطاع 
الدذنياء اللّهمْ إني أسألك تقوى لا تنفدء وفرجاً لا ينقطعء وتوفيق الحمد» ولباس التقوى» وزينة الإيمانء 
مرافقة نبتِك محمّد # في أعلى جئة الخلد, يا بارىء لا بده" لهء "يا دائم لا نفاد لهء يا حي يا محبي 
الموتى» يا قائم على نفس بما كسبت أسألك الهدى والتقى؛ والعافية والغنى» والتوفيق لما تحبٌ 
وترضى » يا أرحم الرّاحين 

للم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء» وبعزتك التي قهرت بها كل شيء» وبعظمتك7") 
ال تي ذل لها کل شيء. وبقوتك التي لا يقوم لها شيء؛ وبسلطانك الذي علا کل شيء» وبعلمك الذي أحاط 
بكلّ شيء» وباسمك الذي يبيد له" کل شيء؛ وبوجهك الباقي بعد فناء کل شيء. وبنور وجهك الذي 
أضاء كل شيء أن تغفر لي كل ذنب» وتمحو علي كلّ خطيئة وأن توققني لما تحب(" وترضی» وأن تكفيني 
نا همي ونال عقني من الذنيا والآخرة» وأن ترزقني عمل الخبر كله ما أحاط به علمك آمين رب 
العالمين وصلى الله على سيّدنا محمّد رسوله وآله الطاهرين'. 

بيان: في القاموس: «أوزعني الله؟: ألهمني''ء «من أن يفرط» أي يعجل علي بالعقوبة من فرط إذا 
تقدّم ومنه الفارط «أو أن يطغى» أي يزداد طغياناً هعد جارك» أي من أمنته فهو عزيز غالب «وجلٌ ثناؤك» عن 
أن يأتي به أحد كما تستحقّه» و«حباه» أي أعطاه ما أعطاه من النبوّة والكمالات والانتجاب والاختيار 
والارتضاء متقاربة المعاني. 


«تباركت» أي تكاثر خيرك» من البركة وهو كثرة الخيرء أو تزايدت عن كل شيء و«تعاليت؟ عنه في 
صفاتك وأفعالك» فان البركة تتضمن معنى الزيادة أو دمت» من بروك الطير على الماء ومنه البركة لدوام 
الماء فيهاء ولباس التقوى أي اللباس الذي به ينقى من عذاب الله إشارة إلى قوله سبحانه «ولباس التقوى 
ذلك خير ' وفسّر بخشية الله أو الإيمانء وقيل: السمت: الحسن» ويحتمل هنا أن يكون الإضافة للبيان 
كما في تاليه؛ ويحتمل أن يكون المراد فيه زينة الإيمان بالأعمال الصّالحة «يا قائم على كل نفس» أي الرّقيب 


)١(‏ في المصدر #حمد» بدل #حمدك؟. 

(۲) في المصدر یا بادىء لا بدىء؛ بدل هيا بارىء لا بدء؟. 
(5) في المصدر إضافة «و». 

0( كلمة «لها؛ ليست في المصدر. 

(5) في المصدر «بعزتك» بدل "بعظمتك». 

00( كلمة «له» ليست في المصدر. 

(۷) في المصدر إضافة «ربناة . 

(۸) كلمة «ماء ليست في المصدر. 

)( في المصدر «جمل» بدل عمل؟. 

)٠١(‏ مهج الدعرات ص۱1۹ ۔ ١۷١‏ وفيه إضاف «المعصومين؛ في آخره. 
)١١(‏ القاموس المحيط ج؟ ص15. 

.۲١ سورة الأعراف» آية:‎ )١١( 


ج٤٣‏ © باب الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء 1 


عليهم بما كسبت من خير أو شر لا يخفى عليه شيء من أعمالهم» ولا يفوت عنده شيء من جزائهم «ولا 
يقوم لها شيء' أي لا يقدر على معارضتها ولا يقاومها شيء» وفي القاموس: همّه الأمر: حزنه كأهمه0©. 

٠١‏ مجموع الدعوات والمهج: دعاء الاحتراز من الأعداء والتحصّن عن الأسوأ بعزائم الله تبارك 
وتعالى يقال ذلك بعد طلوع الشمس وعند غروبهاء لمولانا سيّد العابدين ك : 

بسم الله الرّحمن الرّحيمء بسم الله وبالله ولا وة إلا بالله ولا غالب إلآ الله غالب كل شيء وبه يغلب 
الغالبون» ومنه يطلب الرّاغبونء وعليه يتوكل المتوكلون وبه يعتصم المعتصمون. ويثق الواثقون» ويلتجىء 
الملتجئون» وهو حسبهم ونعم الوكيل. 

احترزت بالله» واحترست بالله؛ ولجأت إلى الله واستجرت بالل واستعنت باه وامتنعت باش 
واعتززت بالله» وقهرت باثه» وغلبت باش واعتمدت على اله واستترت بالله: وحفظت باه واستحفظت 
بالله خير الحافظين» وتكهفت باش وحطت نفسي وأهلي ومالي وإخواني وكل من يعنيني أمره بالله الحافظ 
اللطيف. واكتلات بالله؛ وصحبت حافظ الصاحبين» وحافظ الأصحاب الحافظين» وفؤضت أمري إلى الله 
الذي ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير. 

واعتصمت بالله الذي من اعتصم به نجا من كل خوف» وتوكلت على الله العزيز الجبّار» وحسبي الله 
ونعم الوكيل»؛ ومن يتوكل على الله فهو حسبهء ما شاء الله لا قوّة إلا باشلا إله إلا الله محمّد رسول الله 
و“ صلى الله على محمد" وآله الطاهرين؛ وسلّم تسليماً عليهم أجمعين). 

وتقول: «الله لا إله إل هو الح القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. .€ إلى آخر الآ( . 

وتقول: «ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون 

بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولنك كالأنعام بل هم اضل أولئك هم الغافلون 276 سواء عليهم أدعوتموهم أم 

أنتم صامتونء إن الذي تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين * ألهم 
أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها آم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها) . 

إن ولتي الله الذي نل الكتاب وهو يتولّى الصالحين) «وإن تدعوهه") إلى الهدى لا يسمعوا 
وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون)(" “ «أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأيصارهم وأولئك 
هم الغافلون)” ' «إنا جعلنا على قلوبهم أكتة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا 
إذا ابد" «فأوجس في نفسه خيفة موسى * قلنا لا تخف إنك انت الأعلى * والق ما في يميتك تلقف ما 


AT [TTA 


صنعوا إتما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أنى ي" '؟ افلم يسيروا ذ في الأرض فتكون لهم قلوب A /T4‏ 


يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ي . 


.195 القاموس المحيط ج٤ ص194١. (4) سورة الأعراف» آية*‎ )١( 
. حرف وه ليس في المهج. (9) في المهج اتدعهمه» وفى الآية #تذعرهم؟‎ (0) 
00 سورة الأعراف: آية:‎ )٠١( في المهج 'عليه؛ بدل «على محمد؟.‎ )۳( 
.٠٠۸ سورة التحل» آية:‎ )1١( . عبارة «عليهم أجمعين؛ ليست في المهج‎ (4) 
.٥۷ سورة الكهف. أية:‎ )١١( .58086 سورة البقرةء آية:‎ )0( 
.59 سورة طه آية: 1۷ ۔‎ )۱۳( .٠١۹ سورة الأعرف آية:‎ )7( 


(۷) سورة الأعراف» آية: ١944‏ و1946 )١4(‏ سورة الحجء آية: 47. 
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بسم الله الرّحمن الرّحيم» (طسم * تلك آيات الكتاب المبين * للك باخع نفسك الآ يكونوا مؤمنين 
* إن نشأ ننزّل عليهم من السّماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين) قال أولو جثتك بشيء مبين * قال 
فأت به إن كنت من الصّادقين * نألقي عصاه فإذا همي ثعبان مبين * ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین »4 
قال: (كلا إن معي رتي سيهدين76 ايا موسى لا تخف إن لا يخاف لدي المرسلون) اه لا إله 
إل هو" ربُ العرش العظيم . 

يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين 976 لقال سنشدٌ عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً فلا 
يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون)) «ولقد مننا على موسى وهارون * ونجيناهما وقومهما 

من الكرب العظيم * ونصرناهم فكانوا هم الغالبين) ‏ «وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني» إذ 

ور ا ا 0 
ا ال E‏ 
لكم وهم له ناصحون * فرددناه إلى أمّة كي تقرٌ عينها ولا تحزن ولتعلم أنْ وعد الله حق ولكن أكثرهم لا 
يعلمون»9" . 

وقال الملك «ائتوني به أستخلصه لنفسي فلمًا كلّمه قال إِنْك ليوم لدينا مكين أمين)' “إن توكلت 
على الله ري وربكم ما من دابة إلاً هو آخذ بناصيتها إل ري على صراط مستقيم ي . 

إيضاح : «تكهفت"» أي تحمّظت وجعلت لنفسي واتخذت ملجأ قال الفيروزآبادي: الكهف كالبيت 
المنقور في الجبل؛ والوزر والملجأ تكهّف الجبل صار فيه كهوف "ء انتهى» وفي القرآن بعد قوله سبحانه 
«يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إِنٌ ولي انه فما أن يكون تلك أسقطها أو 
الكتاب أسقطوها ولا يبعد كون قراءته أولى وكذا قوله: لا إله إلا الله في المصاحف الله لا إله إل هو رب 


العرش العظيم ي . 


.4 1 سورة الشعراء الآيات:‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء الآيات: "٠١‏ ۳۳. 

(۳) سورة الشعراء آية: 1۲. 

(4) في المهج إضافة "إنك من الآمنين؟. 

(5) سورة النملء آية: ٠١‏ 

»( كلمة «الله؛ ليست في المهج . 

(۷) في المهج «أنت» بدل «هو؟. 

(۸) سورة القصص. الآية: .۳١‏ 

(9) سورة القصصء آية: .۴١‏ 

.١١١- ١١١ سورة الصافات آية:‎ )٠١( 

)١١(‏ في المهج «أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه بدل «من يكفله؟ فرجعناك إلى أمك». 
(۱۲) سورة طهء الآيتان 8" _ .1١‏ 

(1) سورة القصص» آية: ٠١‏ وهذه الآية ليست في المهج. 

.٥٤4 سورة يوسفء آية:‎ )١4( 

.07 ومجموع الدعرات للتلعكبري مخطوط والآية الأخيرة من سورة هود:‎ ٠٠١  177”ص مهج الدعرات‎ )٠١( 
.5٠١ ا المحيط ج۳ ص‎ (» 

(۱۷) سورة الأعراف الآية: 145. (۱۸) سورة النملء الآية: 57 


ج٤۳‏ 0 باب الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء ينف 


١‏ المهج: أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن غالب قال: حدّئنا عبد الله بن أبي حبيبة وخليل بن 
سالم» عن الحارث7') بن عمير» عن جعفر بن محمد الصادق لث عن أبيه» عن جذه» عن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب صلَّى(" الله عليه وعلى دريته الطاهرين الطيبين المنتجبين» وسلّم كثيراً قال: علّمني 
رسول الله ته وعلى أهل بيته هذا الدّعاء؛ وأمرني أن أحتفظ به في كلّ ساعة لكل شدّة ورخاء وأن أعلّمه 
خليفتي من بعدي» وأمرني أن لا أفارقه طول عمري حتی ألقى الله عر وجل(" بهذا الدعاء؛ وقال لي : 

قرلا" جين ف ي هذا الدُعاء؛ فإنّه كنز من كنوز العرش قلت: وما أقول؟ قال: قل هذا الذعاء 
الذي أنا ذاكره بعد تفسير ثوابه. 

فلا فرغ النبي كه قال له أَبِيْ بن كعب الأنصاري: فما لمن دعا بهذا الذعاء من الأجر والثواب با 
رسول الله؟ فقال له: ااا ار بن عب الأتصارق ا يط ب قو العام عمّا لصاحب هذا 
الدُعاء عند الله عر وجل" قال: بابي أنت واي بين لنا وحدّئنا ما ثواب هذا الدُعاء؟ فضحك رسول الله بل 
وقال: إِنَّ ابن آدم يحرص على ما ي يع "ا ادر بی نرات هذا الدعاء . 

أمَا صاحبه حين يدعو الله عر وجل يتناثر عليه البرُ من مفرق رأسه من أعنان السّماء إلى الأرض» 
وينزل الله عر وجل عليه الشكينة» وتغشاه الّحمة؛ ولا يكون لهذا الدُعاء منتهى دون عرش رب العالمين» له 
دوي حول العرش كدويّ التحل(''" ينظر الله عر وجل إلى من دعا بهذا الذعاء. 

ومن دعا به ثلاث مرّات لايسأل الله عر وجل اسمّه شيئاً من الخير في الدّنيا والآخرة إلا أعطاه الله 
"١‏ وينجيه الله عر وجل من عذاب القبرء ويصرف الله عر وجل عنه 
ضيق الصدرء فإذا كان يوم القيامةء وافى صاحب هذا الڏعاء على نجيبة من درّة بيضاء فيقوم بين يدي رب 
العالمين» ويأمر الله عر وجل له بالكرامة كلّهاء ويقول الله تبارك وتعالىٍ عبدي تبوّأ من الجنّة حيث تشاءء مع 
ماله عند الله عر وجل من المزيد والكرامة؛ ما لا عين راقولا اذ ميت ولا خطر على قلوب 
المخلوقين» ولا ألسنة الواصفين. 

فقال له سلمان الفارسي ‏ رحمه الله -: زدنا من ثواب هذا الدّعاء جعلني الله فداك» قال النبيّ صلى الله 
عليه وآله2'"9 الطاهرين وسلم تسليماً: يا أبا عبد الله والّذي بعشي بالحق نبياًء لو دعي بهذا الدعاء على 


سؤاله بهذا الدعاءء ومنحه إياه يا بن آدم 


)00( في المصدر «حرث؛ بدل «الحارث؟. 
(۲) في المصدر «صلوات» بدل «صلى؟. 
(۳) في المصدر إضافة «غدأ». 

(4) في المصدر «قل» بدل «تقول؟. 

(5) حرف «و» ليس في المصدر. 

0( كلمة «فما» ليست في المصدر. 

(۷) فى المصدر إضافة «من المزيد والكرامة». 
)۸( في المصدر «منع؟ بدل «يمنع؟. 

(9) في المصدر «سأخيركم؛ بدل «سأخبرك». 
)٠١(‏ فى المصدر إضافة «وا. 

)01 عبارة ويا ابن آدم» ليست في المصدر. 
(؟1) في المصدر «أهل بيته» بدل «آله». 


ATTY! 
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مجنون لأفاق من جنونه من ساعته» ولو دعي به عند امرأة قد عسر عليها الولد لسهّل الله عليها خروج ولدها 
أسرع من طرفة عين() 

نعم يا سلمان والّذي بعثني بالحقٌ نبياً ما من عبد دعا الله عر وجل بهذا الدّعاء أربعين ليلة من ليالي 
الجمع خالصة(" إلا غفر الله عر وجل له ما كان بينه وبين الآدميّين» وما بينه وبين ربّهء والّذي بعثني 
بالحقٌ(" يا سلمان ما من أحد دعا الله عر وجل بهذا الدُعاء إلا أخرج الله عن قلبه غموم الدّنيا وهمومهاء 
وأمراضها. 


ثوابه» بعث الله عر وجل بكلّ حرف من هذا الدُعاء ألف ملك من الكروبيين وجوههم أحسن من الشمس 


والقمر ليلة البدر. 

فقال له سلمان: أيعطي الله عر وجلّ هذا العبد بهذا الدُعاء كل هذا الثواب؟ فقال: لا تخبرنٌ به 
الئاس حقى أخبرك بأعظم مما أخبرتك به فقال له سلمان: يا رسول الله ولم تأمرني بكتمان ذلك؟ قال 
رسول الله ©ه: أخشى أن يدعو العمل ويتّكلوا على الدعاءء فقال سلمان: أخبرني يا رسول الله صلى الله 
عليه وآله قال: نعم» أخبرك به يا سلمان إِنّه من دعا بهذا الدّعاء وكان في حياته قد ارتکب الكبائر ثم مات 
من ليلته أو من يومه بعد ما دعا الله عر وجل بهذا الدُعاء» مات شهيداًء وإن مات يا سلمان على غير توبة 
غفر الله( *©) ذنوبه بكرمه وعفوه وهو هذا الدّعاء تقول : 

بسم الله الرّحمن الرّحيمء الحمدلله الذي لا إله إل هو الملك الح" المبين المدبّر بلا وزيرء ولا 
خلق من عباده یستشیر» الأول غير موصوف. ا الخلق» العظيم الرَبوبيّة» نور السماوات 
الارن وا معا ودش بغز عمو ا فاستقرّت9) الأرضون بأوتادها فوق الماءء ثمْ علا 
ربنا فى السّماوات العلى الرّحمن على العرش استوى» له ما فى السّماوات وما فى الأرض وما بينهما وما 
تحت الثرى. ١ ١‏ 

فأنا أشهد بأنك أنت الله لا رافع لما وضعت» ولا واضع لما رفعت» ولا معز لمن أذللت» ولا مذل 
لمن أعززت» ولا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» وأنت الله لا إله إلأ أنت كنت إذ لم تكن سماء 
مبنيّة؛ ولا أرض مدحيّة؛ ولا شمس مضيئة» ولا ليل مظلم؛ ولا نهار مضيء؛ ولا بحر لجَىَء ولا جبل 
راس»ء ولا نجم سارء ولا قمر منیرء ولا ريح تهِبٌ. ولا سحاب یسکب» ولا برق يلمع ولا روح 


)١(‏ في المصدر إضافة ولو دعي بهذا الدعاء على عاق لوالديه لأصلحه الله لوالديه من ساعته». 
(r)‏ في المصدر «خاصة» بدل «خالصة». 

() في المصدر إضافة انبياًه . 

(4) في المصدر إضا فة «صلى الله عليه وآله وسلّم يا سلمان؛. 

)2( حرف «به؟ ليس في المصدر. 

»( في المصدر إضافة اله . 

(۷) كلمة «الحق» ليست في المصدر. 

)۸( في المصدر إضافة «وفتقهما فتقاً فقامت السموات وطايعات بأمره؟ . 

)( في المصدر «واستقرت» بدل «فاستقرت». 

ك6 في الصمدر إضافة «ولا رعد يسبح؟. 


ج احتجاجه صلوات الله عليه على اليهود في أنواع كثيرة من العلوم خرف 


قال:فضجٌ “الناس عند ذلك . فقال أبو بكر: يا كاشف الكربات يا عل أنت فارج الهم , 

قال : فعند ذلك خرج أبو بكر ورقى المنبر وقال : آقيلوني آقيلوني آقيلوني» لست بخيركم وعلّ فيكم . قال: ٠١/18‏ 
فخرج إليه عمر وقال : أمسك يا أبا بكر عن هذا الكلام فقد ارتضيناك ("الأنفسناء ثم أنزله عن المنبر فأخبر بذلك - 
أمير المؤمنين (ع)). 

بيان : الزعق : الصياح . 


. في الفضائل : فضحك‎ )١( 

() في الفضائل : أنت يا علي فارج الهم والغم . 

(؟) في الفضائل : كيف يا أبا بكر وقد رضيتاك . 

(4) فضائل ابن شاذان : 17777-177 وفيه فوارق لفظية متعددة ويسيرة . 
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یتنفس» ولا طائر يطيرء ولا نار تتوقّد. ولا ماء يطرد. 

كنت قبل کل شيء وكوّنت کل شيء؛ وقدرت على کل شيء؛ وابتدعت کل شيء وأغنيت وأفقرت» 
وأمتٌ وأحييت» وأضحكت وأبكيت؛ وعلى العرش استویت. فتباركت يا الله وتعاليت. 

أنت الله الذي لا إله أنت الخلاق العليم" أمرك غالب؛ وعلمك نافذ» وكيدك غريب» ووعدك 
صادق"» وحكمك عدلء وكلامك هدىّ. ووحيك نورء ورحمتك واسعة؛ وعفوك عظيم» وفضلك كثير» 
وعطاؤك جزيل» وحبلك متين» وإمكانك عتيد. وجارك عزيز» وبأسك شدید» ومكرك مكيدا*). موضع کل 
شكوىء وحاضر كل ملا ء ومنتهى کل حاجة؛ وفرج کل حزين7": و غنی كل مسکین» وحصن کل 
هارب» وأمان كل خائف. 


حرز الضعفاء؛ كنز الفقراء؛ مفرّج الغمّاء» معين الصالحين» ذلك الله را لا إله0» هوء تكفي من 
توكل عليك. وأنت جار من لاذ بك وتضرّع إليك. 

عصمة من اعتصم بك من عبادك ء ناصر من انتصر بك» تغفر الذُّنوب لمن استغفرك؛ جبّار 
الجبابرة» عظيم العظماء» كبير الكبراءء سيّد السّادات» مولى الموالي» صريخ المستصرخين» منفس عن 
المكروبين» مجيب دعوة المضطرّين» أسمع السامعين› أبصر الئاظرين ٠‏ أحكم الحاكمين» أسرع الحاسبين» 
أرحم الراحمين» خير الغافرين» قاضي حوائج المؤمنين» مغيث الصالحين. 

أنت الله لا إله إلا أنت رب العالمين» أنت الخالق وأنا المخلوقء وأنت الّمالك وأنا المملوك. وأنت 
الربُ وأنا العبدء وأنا العبد. وأنت الرّازق وأنا المرزوق» وأنت المعطى وأنا الشائل» وأنت الجواد وأنا 
البخيل؛ وأنت القوي وأنا الضعيف. وأنت العزيز وأنا الذليلء وأنت الغنيّ وأنا الفقيرء وأنت السيد وأنا 
العبدء وأنت الغافر وأنا المسيءء وأنت المعافى وأنا المبتلي» وأنت المجيب وأنا المضطرٌ. 

وأنا أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت المعطى عبادك بلا سؤالء وأشهد بأنك أنت الله الواحد'') 
الفرد وإليك المصير وصلَى الله على محمّد وأهل بيته الطيّبين الطاهرين. 

واغفر لي ذنوبي» واستر علي عيوبي» وافتح لي من لدنك رحمة ورزقاً واسعاً يا أرحم الرّاحمين» 
والحمد لله رب العالمين» وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوّة إلا العليَ العظي. 


)00( في المصدر «تنفس» بدل بتنفس؟ . 

(۲) في المصدر «المعين؟ بدل #العليم». 

(۳) في المصدر إضافة «وقولك حق؟. 

)٤(‏ في المصدر إضافة «وأنت يا رب؟. 

(5) في المصدر إضافة #وشاهد كل نجوى» وحرف و٠‏ ليس في المصدر. 
)0( في المصدر «ومفرّج كل حزن» بدل ما في المتن. 
(۷) حرف وه ليس في المصدر وكذا فيما بعد. 

(۸) في المصدر إضافة «إلأ». 

(9) في المصدر إضافة «من عبادك؛. 

)٠١(‏ عبارة «من عبادك» ليست في المصدر. 

(11) في المصدر إضافة «الأحد المتفرد الضمده. 
(۱۲) مهج الدعوات ص۱۲۲ ۔١١٠.‏ 
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بيان: ١لجّة‏ الماء؛ بالضمّ معظمه» ومنه «بحر لبي والراسي الثابت» والشكب الصَّبٌّء والرّوح يذكر 
ويؤنث» والاطراد الجريان؛ «وإمكانك» أي إقدارك الخلق على ما تريد» قال الجوهري: مكنه الله من الأمر 
وأمكنه منه بمعنى(") «عتید» أي حاضر مهيّأ «ومكرك مكيد؛ أي مقيم ثابت فعيل من مكد بمعنى أقام والماكد 
الدائم الذي لا ينقطعء كما ذكره الفيروزآبادي" أو مفعل اسم مكان من الكيد أي مكرك محل للكيد 
العظيم» والأوّل أظهر. 

والكيد والمكر فيه سبحانه مجاز» والمراد به استدراجه تعالى بالنعم» وأخذه بالعقوبات بغتة كما عرفت 
مراراًء والملا ‏ بالهمزة : الجماعة» والغمّاء ‏ بفتح الغين وتشديد الميم ممدوداً : الغْمٌء ويطلق على ستر 
الشحاب الهلال في الليلة الأولى يقال: صمنا للغمّاء وللغمّى بالضمَ والفتح في الثاني» وتنفيس الكرب: 
تفريجه . 

- البلد الأمين : هذا الدُعاء رفيع الشأن عظيم المنزلة كان أمير المؤمنين غ يدعو به عقيب الفجر 
وفي المهمّات» وكذا الأئمة نَل » ومن قرأه يوم الجمعة قبل الصّلاة غفر الله ذنوبه» ولو كانت حشو ما بين 
السماء والأرض ودخل الجنّة بغير حساب» وكان فى جوار الأنبياء تلكا » ومن كتبه وحمله كان آمناً من كلّ 
شو وبالتسملة قحل لا يتحص ولا إحد رر ٠‏ 

اللَّهِمْ إنْي أسألك يا مدرك الهاربين» ويا ملجأ الخائفين» ويا غياث المستغيثين؛ اللّهمْ إِني أسأ 
بمعاقد العز من عرشك» ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك العظيم الكبير الأكبر الطاهر المطهّر القدذرس 
المبارك» ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إِنَّ الله 
عزيز حکیم» يا الله عشراًء يا رياه عشراء يا مولاه يا غاية رغبتاه يا هو يا" هو يا من لا يعلم ما هو إلا ولا 
كيف هو إلا هوء يا ذا الجلال والإكرام» والإفضال والإنعام يا ذا الملك والملكوت. يا ذا العزّ والكبرياء» 
والعظمة والجبروت» ياحيٌ لا يموت . 

يا من علا فقهر؛ يا من ملك فقدرء يا من عبد فشكرء > يا من عصي فستر» يا من بطن فخبرء يا من لا 
تحيط به الفكرء يا رازق البشرء يا مقذر القدرء يا محصي قطر المطرء يا دائم الثبات» يا مخرج النبات» يا 
قاضي الحاجات» يا منجح الطلبات» يا جاعل البركات» يا محبي الأموات» د يا رافع“ الدّرجات» يا راحم 
العبرات» يا مقيل العثراتء. يا كاشف الكربات يا نور الأرض والسّماوات. 

يا صاحب كل غريب» يا شاهداً لا يغيب. يا مؤنس كل وحيد يا ملجأ كل طريدء يا راحم الشيخ 
الكبير» يا عصمة الخائف المستجيرء يا مغني البائس الفقيرء > يا فاك العاني الأسيرء يا من لا يحتاج إلى 
التفسيرء يا من هو بكلٌ شيء خبيرء يا من هو على كل شيء قدير. 

يا عالي المكانء يا شديد الأركان» يا من ليس له ترجمانء» يا نعم المستعان يا قديم الاحسانء يا من 
هو كلّ يوم في شأنء يا من لا يخلو منه مكان. 


.52١96ص‎ ٦ج الصحاح‎ )١( 
.۳٣۹۱ص القاموس المحيط ج۱‎ )۲( 
في المصدر إضافة «من؟.‎ )*( 
في المصدر «رفيع؟ بدل «رافع؟.‎ () 
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يا أجود الأجودين» يا أكرم الأكرمين» يا أسمع السّامعين» يا أبصر الناظرين يا أسرع الحاسبين» يا 
ولي المؤمنين» يا يد الوائقين» يا ظهر اللاجين» يا غياث المستغيشين'ء يا جار المستجيرين» يا رب 
الأرباب» ويا مسبّب الأسباب» ويا مفتّح الأبواب» يا معتق الرٌقابء يا بارىء الس يا جامع الأممء 
يا ذا الجود والكرم. 

يا عماد من لا عماد له» يا سند من لا سند له» يا عر من لا عر له» يا حرز من لا حرز لهء يا غياث 
من لاغياث لهء يا حسن البلاياء يا جزيل العطاياء يا جميل الثنايا! يا حليماً لا يعجلء يا جواداً لا 
يبخل» يا قريباً لا يغفل» يا صاحبي في وحدتيء يا عدّتي في شدتي» يا كهفي حين تعييني المذاهب» 
0 0 ويسلمني کل صاحب. 

في المضيق؛ يا ركني الوثيق ق» يا إلهي بالتحقيق» يا ربٌ البيت العتيق يا شفيق يا رفيق» 

0 وما لا أطيق» وقي على الت إلى فرجك اي واكفني ما أهمّني وما لم 
يهمني من أمر دنياي وآخرتي» برحمتك يا أرحم الراحمين 

توضيح: «بمعاقد العرّ من عرشك»». قال في النهاية: أي بالخصال التي استحقٌ بها العرش العرَء 
وبمواضع انعقادها منه» وحقيقة معناه بعر عرشك2)» انتهى «ومنتهى الرّحمة من كتابك» أي أسألك بحقّ 
نهاية رحمتك التي أثبتّها في كتابك. أي اللوح أو القرآنء ويحتمل أن تكون من بيائية «ولو أن ما في 
الأرض" أي لو كان شجر الأرض أقلاماً وكان البحر المحيط مداداً ويمدّه سبعة أبحر مثله أي تزيده بمائها 
فكتب بتلك الأقلام والبحور انكسرت تلك الأقلام» ونفد ماء البحور» وما نفذت كلمات الله أي علومه أو 
تقديراته أو فضائل حججه الكرام تك 

«يا من علا» بالذات «فقهر» الخلائق اا من العدم» أو بإماتتهم وتعذيبهم أو الأعم يا من ملك» 
الخلائق «فقدر» فصار قادراً على كل ما يريد من منهم «فشكر؟ أي أثابهم . 

ايا من بطن» أي نفذ علماً في بواطن الأمورء أو خفي عن الحواس أو العقول «فخبر؛ فعلم بواطن 
الأمور إذ التجرّد علّة للعلم بكلّ شيء كما فيل في قوله سبحانه : «ألا يعلم من خلق وهو اللطيف 
الخبير ي . 

ديا مقدّر القدر» أي التقدير وكلّ مقدور أو قدرة الخلائقء والقطر ‏ بالفتح ‏ جمع القطرة؛ والبائس: 


)١(‏ في المصدر إضافة «و». 

(۲) حرف «و؛ ليس في المصدر. 

(؟) في المصدر إضافة ايا منشىء السحاب يا واب يا تاب يا من حيث ما دعي أجاب يا فالق الإصباح يا باعث الأرواح يا من بيده كل 
مفتاح يا سابغ النعم يا دافع النقم؟. 

)4( في المصدر «الثناءه بدل «الثنايا» . 

() في المصدر إضافة «يا عليماً لا يجهل؟. 

)١(‏ في المصدر «الضيق» بدل « المضيق؟. 

(۷) البلد الأمين ص١١۳‏ من دون شرح في الهامش . 

)۸( النهاية ج۳ ص۲۷۰. 

(9) سورة الملك الآية: .٠٤‏ 
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الشديد الحاجة» والعاني: الأسير والمحبوس والخاضع «يا شديد الأركان» أي أركان خلقه من سماواته 
وعرشه» وأركان سلطنته المعنويّة كناية عن وجوب وجوده وامتناع طريان الزوال والاختلال في ملكه. 

«فالق الإصباح» قال البيضاويّ: أي شاق عمود الضبح عن ظلمة الليل أو عن بياض النهارء أو شاق 
ظلمة الإصباح وهو الغبش الذي يليه» والإصباح في الأصل مصدر أصبح إذا دخل في الصبح فسمّي به 
الصبح. وقرىء بفتح الهمزة على الجمء 20 والنسم ‏ بالتحريك ‏ جمع النسمة وهو الإنسان «يا جامع الأمم» 
أي في القيامة . 

وقال الجوهري: العماد: الأبنية الرفيعة وعمدت الشيء أي أقمته بعمادء وقال: السئد ما قابلك من 
الجبل وعلا عن السفح» وفلان سند أي معتمد(" 2 وقال: الحرز: الموضع الحصين؟ء وقال: الحلقة ‏ 
بالتسكين ۔: التروع ٠‏ وكذلك حلقة الباب وحلقة القوم» والجمع الحَلّق على غير قياس» وقال الأصمعي : 
حلق كبدرة ودر 

77 وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجباعيّ رحمه الله عليه قال: وجدت بخط الشهيد قذس 
الله روحه: روي عن مولانا أمير المؤمنين غللا قال: من قرأ هذه الآيات الست في كل غداة كفاه الله تعالى 
من كل سوء ولو ألقى نفسه إلى التهلكة وهي : 

قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لناء هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنونء وإن يمسك الله بضرٌ فلا 
كاشف له إلا هو وإن يردك فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرّحيم؛ وما من دابة في 
الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرّها ومستودعها كل في كتاب مبين» وكأيّن من دابة لا تحمل رزقها الله 
يرزقها وإياكم وهو السميع العليمء ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من 
بعده وهو العزيز الحكيمء قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضرّ هل هن كاشفات ضرّه أو 
أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون» حسبي الله لا إله إلا هو عليه 
توكلت وهو رب العرش العظيمء وأمتنع بحول الله وقوته من حولهم وقوّتهم. وأستشفع برب الفلق من شر 
ما خلق. وأعوذ بما شاء الله لا قوّة إلا بالله العليّ العظيم . 

وبخطه أيضاً عن داود الرّقي قال: دخلت على أبي عبد الله تله فقال لي: يا داود ألا أعلمك 
كلمات إن أنت قلتهنْ كلّ يوم صباحاً ومساء ثلاث مرّات آمنك الله مما تخاف؟ قلت: نعم يا ابن رسول الله 
قال: قل: «أصبحت بذمّة الله وذمم رسله وذمّه محمّد صلى الله عليه وآله» وذمم الأوصياء تلك ؛ آمنت 
بسرّهم وعلانيتهم» وشاهدهم وغائبهم؛ وأشهد أنهم في علم الله وطاعته كمحمّد هه والسّلام عليهم قال 
داود: فما دعوت إلا فلجت على حاجتي 7 . 


. أنوار التنزيل جا ص۳٠۳٠ ذيل آية 47 من سورة الأنعام‎ )١( 
. ٥1۲و الصحاح ج۲ ص۱1‎ (۲) 

(۳) الصحاح ج۲ ص۸۹٤‏ . 

0( الصحاح ج۳ ص۸۷۳. 

)2( الصحاح ج٤‏ ص۹۲٤۱‏ . 

)١(‏ لم نعثر على خط الشهيد هذا. 
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55ت 
باب أدعية الساعات 

اعلم أن الشيخ يخ الجليل أبا جعفر الطوسي رحمه الله في مصباح المتهجد قسم اليوم بائنتي عشرة ساعةء 
ونسب كلا منها إلى إمام من الأئمة الطاهرين؛ صلوات الله عليهم أجمعينء وذكر لها دعاء مناسباً لى(“ 
واقتفى السيد ابن الباقى رحمه الله أثره وكذا الكفعمئ فى البلد الأمين”" وجنّة الأمان لكن زاد 
الكفعمي دعاء آخر ولم أر سند هذه الأدعيةء واعتمدت في ذلك عليهم. أحسن الله إليهم » فالدّعاء الأول في 
كل من الفصول من المتهجّد وفيه زيادة من غيره نشير إليه» والثاني مخصوص بالكفعميّ. 

المتهجد وغيره: الساعة الأولى: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لعليّ تك . 

اللهمٌ ربٌ البهاء والعظمة؛ والكبرياء والسلطان» البرك لحر ل حاو وو لاو 
yS‏ لكا 
المرتضى للدين؛ والعالم بالحكم» ومجاري التقى» إمام المتقين» صل على محمّد وآل 9 ني الأثلين 
والآخرين» وأقدمه بين يدئ حواتجئ: أن تصلي على محمد :وال محمّدء وأن تفعل بي. ا ١‏ 

الكفعمي والسيد: 

بين يدي حوائجي ورغبتي إليك أن تصلي على محمّد وآل محمد وأن تنتقم لي ممن ظلمني 

وبغى علىّ» واكفني مؤنة من يريدني بسوء أو ظلمء يا ناصر المظلوم المبغي عليه يا عظيم البطش» يا شديد 
الانتقام» إِنْك على كل شيء قدير» وأن تفعل بي كذا وكذا . . .]. 

الكفعمي : دعاء آخر لهذه الشّاعة: 

اللْهُمْ رت الظلام والفلقء والفجر والشفق. والليل وما وسق. والقمر إذا السقء خالق الانسان من 
علق أظهرت قدرتك ببديع صنعتك» وخلقت عبادك لما كلفتهم من عبادتك» وهديتهم بكرم فضلك إلى 
سبيل طاعتك» وتفرّدت في ملكوتك تك بعظيم السلطان» وتوددت إلى خلقك بقديم الاحسان؛» وتعرّفت إلى 
بريتك بجسيم الامتنان. 

يا من يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو شأن؛ أسألك اللّهمّ بمحمّد خاتم النبيين الذي 
نزلت الرّوح على قلبه. ليكون من المنذرين بلسان عربي وبأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ابن عم 
الرّسول» وبعل الكريمة البتول الذي فرضت ولايته على الخلقء وكان يدور حيث دار الح أن تصلي على 
محمّد وآل محمّد فقد جعلتهم وسيلتي» وقدّمتهم أمامي. وبين يدي حوائجي» أن تغفر ذنبي» وتطهر قلبي 
وتشر عيبي » 0 كربي» وتبلغني من طاعتك وعبادتك غاية أملي» وتقضي لي حوائج ادنيا والآخرة يا 


. راجع مصباح المتهجد ص؟01. (7) في المتهجد والبلد «آله» بدل آل محمد‎ )١( 

(۲) لم نعثر على كتاب ابن الباقي هذا. (۷) مصباح المتهجد ص؟51. 

(۳) البلد الأمين ص47١.‏ (۸) مصباح الكفعمي ص178١.ء‏ والبلد الأمين ص47١.‏ 
(4) مصباح الكفعمي ص78١.‏ (9) في المصدر إضافة 'مبين». 


(5) في مصباح المتهجد «فبحق علي“ بدل مافي المتن. )٠١(‏ مصباح الكفعمي ص8١‏ 
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فق كتاب الصلاة ج ٣٤‏ 


المتهجد وغيره: الساعة الثانية: من طلوع الشمس إلى ذهاب الحمرة للحسن بن علي ل : 

اللّهم لبست بهاءك في أعظم قدرتك» وصفا نورك في أنوار"') ضوئك» وفاض علمك في9) 
حجابك» وخلقت7) فيه أهل الثقة بك عند جودك؛ فتعاليت في كبريائك علوّاء عظمت فيه متتك على أهل 
طاعتك» فباهيت بهم أهل سماواتك بمئتك عليهم» اللْهمْ فبحق وليِك الحسن بن علي عليك أسألك» وبه 
ات للك وأقئمة رين بدى جرا أن تقل علق مكمه وال محف :زان شل بي هذا ونا . 

الكفعمي والسيد: 

... بين يدي حوائجي ورغبتي إليك أن تصلي على محمّد وآل محمّدء وأن تعينني به على طاعتك 
ورضوانك» وتبلّغني*) أفضل ما بلّغته أحداً من أوليائك» وأوليائه في ذلك يا ذا المنْ الذي لا ينفد"ء يا ذا 
التعماء التي لا تحصى عدداً» يا كريم يا كريم يا كريم وأن تفعل بي كذا وكذا . 

الكفعمي : دعاء آخر لهذه السّاعة : 

اللْهمْ يا خالق السّماوات والارضء وما لك البسط والقبض» ومدبّر الابرام والنقض» ومن يجيب 
المضطرٌ إذا دعاه ويكشف السوء» وجعل عباده خلائف الأرض ويا مالك يا جبّار يا واحد يا قهار» يا عزيز يا 
غفارء يا من لا تدركه الأبصارء وهو يدرك الأبصارء يا من لا يمسك خشية الانفاق» ولا يقتر خوف 
الإملاقء يا كريم يا رزاقء يا مبتدئاً بالتعم قبل الاستحقاق» يا من ينزّل الملائكة بالروح من أمره على من 
يشاء من عباده لينذر يوم التلاقء كبرت نعمتك عليٌّ؛ وصغر في جنبها شكري ودام غناك علي وعظم إليك 
فقري» أسألك يا عالم سرّي وجهري. يا من لا يقدر سواه على كشف ضري أسألك7) أن تصلّي على 
محمد رسولك المختار» وحجتك على الأبرار والفجار» وعلى أهل بيته الطاهرين الأخيار» وأتوسّل إليك 
بالأنزع البطين علماً وبالإمام الزّكيَ الحسن المقتول سمّأء فقد استشفعت بهم إليك وقدّمتهم أمامي وبين يدي 
حوائجي» فأسألك أن تزيدني من لدنك علماً وتهب لي حكماًء وتجبر كسري وتشرح بالتقوى صدري 
وترحمني إذا انقطع من الدُنيا أثري» وتذكرني إذا نسي ذكري برحمتك يا أرحم الراحمين( . 

المتهجد وغيره: الساعة الثالثة: من ذهاب الشعاع إلى ارتفاع النهار للحسين بن على #إكتل . 

يا من تجبّر فلا عين تراه؛ يا من تعظم فلا تخطر القلوب بكنهه» يا حسن المنء يا حسن التجاوزء يا 
حسن العفوء يا جواد يا كريم. يا من لا يشبهه شيء من خلقه يا من من على خلقه بأوليائه إذ ارتضاهم لدينه 
وأدْب بهم عباده» وجعلهم حججاً مآ منه على خلقه» أسألك بحقّ وليك الحسين بن علي" الشبط 
التابع لمرضاتك. والناصح في دينك والدّليل على ذاتك. أسألك بحقه وأقدّمه بين يدي حوائجي أن تصلي 
على محمد وآله("" وأن تفعل بي كذا وكذا(". 


)١(‏ في مصباح المتهجد والبلد «أنور» بدل «أنوار؛. (۸) حرف 'ياء ليس في الجنة. 

(۲) كلمة «في» ليست في المتهجد. (9) كلمة «أسألك؟ ليست في الجنة. 

(۳) في المتهجد «خلّصت؛» بدل «خلقت». )٠١(‏ مصباح الكفعمي ص۱۸۰ و١۱۸.‏ 

)4( مصباح المتهجد ص۲٠٩‏ ۔ 017 ومصباح الكفعمي ص٠۱۸.‏ 0010 كلمة «وليك؛ ليست في مصباح المتهجد. 

)2( في المصدر إضافة به؟ . 00-0 في مصباح المتهجد والبلد إضافة «عليهما السلام». 
(7) في البلد والجنة إضافة «أبداً و". (17) في مصباح المتهجد «وعلى آل محمد؟ بدل «آله» . 


(۷) مصباح الكفعمي ص 18١‏ والبلد الأمين ص437١.‏ (14) مصباح المتهجد ص01 ومصباح الكفعمي ص١۱۸.‏ 


ج ٣٤‏ 5 باب أدعية الساعات {Vo‏ 


الكفعمي والسيد: 

. . بين يدي حوائجي» ورغبتي إليك أن تصلي على محمّد وآل محمّدء وأن تعينني على طاعتك 
وأفعال الخيرء وكل ما يرضيك عنّي ويقرّبني منك يا ذا الجلال والإكرام والفضل والإنعامء يا وهَابٍ يا 
كريم» وأن تفعل بي كذا وكذا0©. 

الكفعمي : دعاء آخر لهذه السّاعة: 

اللّهمٌ ربٌ الأرباب» ومسبّب الأسباب» ومالك الرّقاب؛ ومسخر السحاب ومسهّل الصعاب» يا حليم 
يا ترّاب» يا كريم يا وهاب» يا مفتّح الأبواب يا من حيث ما دعي أجاب» يا من ليس له حاجب ولا بواب» 
يا من ليس لخزائنه قفل ولا باب» يا من لا يرخى عليه ستر ولا يضرب من دونه حجاب» يا من يرزق من 
يشاء بغير حساب» يا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب؛ قل هو الله ربّي لا إله إلا هو عليه توكلت 
وإليه متاب . 

اللّهم انقطع الرجاء إلا من فضلك. وخاب الأمل إلا من كرمك» فأسألك بمحمّد رسولك ° 
وبصفيك علي بن أبي طالب وبالحسين بن علي الإمام التقي الذي اشترى' نفسه ابتغاء مرضاتك» وجاهد 
التاكبين عن صراط طاعتك. فقتلوه ساغباً ظمآناًء وهتكوا حريمه بغياً وعدواناًء وحملوا رأسه في الآفاق» 
وأحلوه محل أهل العناد والشقاقء اللْهِمّ فصل على محمّد وآله» وجدّد على الباغي عليه مخزيات لعنتك 
وانتقامك. ومرديات سخطك ونكالك. 

اللْهمْ إني أسألك بمحمّد وآله. وأستشفع بهم إليك اف بسن يذى حوائجي» ألا تقطع رجائي 
من امتنانك وإفضالك» ولا تخيّب تأميلي في إحسانك ونوالك» ولا تهتك الستر المسدول على من جهتك» 
ولا تغيّر عني عوائد طولك ونعمك ووفقني لما يقرّبني إليك واصرفني عمًا يباعدني عنك» وأعطني من الخير 
أفضل مما أرجوء واكفني من شر ما أخاف وأحذرء برحمتك يا أرحم الراحمين . 

المتهجد وغيره: الساعة اليه من ارتفاع التهار إلى زوال الشمس لعل بن الحسين ل . 

اللّهِمْ صفا نورك في أتمْ عظمتكء وعلا ضياؤك في أبهى ضوئك. أسألك بنورك الذي نورت به 
السماوات والأرضين» وقصمت به الجبابرة وأحييت به الأموات» وأمتٌّ به الأحياءء وجمعت به المتفرّق» 
وفرّقت به المجتمع» وأتممت به الكلمات وأقمت به الشماوات. أسألك بحقّ وليّك عليّ بن الحسين 
تنه الذابِ عن دينك والمجاهد في سبيلك» راتت کو امد رات أن تصلي على محمّد وآل 
محمّدء وأن تفعل بي كذا وكذا0. 

الكفعمي والسيد: 

... بين يدي حوائجي ورغبتي إليك أن تصلي على محمّد وآل محمّد وأن تكفيني وتنجيني من 
تعرّض السّلاطين» ونفث الشياطين» إِنّك على ما تشاء قدير» وأن تفعل بي كذا وكذا؟. 


.185  1١8١ص مصباح الكفعمي ص۱۸۱ والبلد الأمين ص۳٤٠. (1) مصباح الکفعمي‎ )١( 

(۲) عبارة «صلى الله عليه وآله» ليست في الجنة. (۷) في مصباح المتهجد والبلد «عليهما السلام؟. 

(۳) في الجنة #شرى؛ بدل «اشترى». (۸) مصباح المتهجد ص4١0.‏ 

(1) في الجنة إضافة «أمامي و». (9) مصباح الكفعمي ص۱۸۲ والبلد الأمين ص .٠٤۳‏ 


(o)‏ في الجنة «ممّاء يبدل هما». 
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4۷ كتاب الصلاة ج ۳4 


الكفعمي : دعاء آخر لهذه الساعة : 

اللَّهمْ أنت الملك المليك المالك؛ وكل شيء سوى وجهك الكريم هالك» شخرت بقدرتك النجوم 
السَوالك؛ وأمطرت بقدرتك الغيوم السوافكء وعلمت ما في البرّ والبحر وما تسقط من ورقة في الظلمات 
الحوالك» وأنزلت من السماء ماء فأخرجت به من ثمرات مختلفاً ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر 
مختلف ألوانها وغرابيب سودء و7" من الئاس والدّواتء والأنعام مختلف ألوانه. 

يا سميع يا بصيرء يا بر يا شكورء يا غفور يا رحيم» يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصّدورء يا 
من له الحمد في الأولى والآخرة: وهو الحكيم الخبيرء فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولي 
أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قديرء وأسألك سؤال البائس الحسير 
وأتضرّع إليك تضرع الضالع الكسيرء وأتوكل عليك توكل الخاشع المستجيرء وأقف ببابك وقوف المؤمّل 
الفقير» وأتوجّه إليك بالبشير النذير» السراج المنير محمّد خاتم النبيتين وابن" عمه أمير المؤمنين وبالإمام 
علي بن الحسين زين العابدين» وإمام المتقين المخفي للصدقات» والخاشع في الصلوات» والدّائب المجتهد 
في المجاهدات» الساجد ذي الثفنات» أن تصلي على محمّد وآل محمد عد نوقلت يي ك وقذّمتهم 
أمامي وبين يدي حوائجي» وأن تعصمني من مواقعة معاصيك. وترشدني إلى موافقة ما يرضيك» وتجعلني 
ممّن يؤمن بك ويتّقيك» ويخافك ويرتجيك» ويراقبك ويستحبيك" ويتقرّب إليك بموالاة من يواليك. 
ويتحبّب إليك بمعاداة من يعاديك» ويعترف لك بعظيم نعمتك وأياديك» برحمتك يا أرحم الراحيمن. 

المتهجد وغيره: الساعة الخامسة: من زوال الشمس إلى أربع ركعات من الزوال للباقر تجلا . 

اللّهِمْ ربٌ الضياء والعظمة. والئور والكبرياء والسلطان» تجبّرت بعظمة بهائك» ومننت على عبادك 

برأفت ورحمتك» +.ودللتهنم على موجود: رضاك) ا يدلهم على محبتك؛ ويعلمهم محابك» 

ودل عا م ال ف ولټك“ محمّد بن علي ل عليك. وأقدّمه بين يدي حوائجي أن 
تصلي على محمّد وآل محمّدء وأن تفعل بي كذا وکذا. 

الكفعمي والسيد: 

... بين يدي حوائجي ورغبتي إليك» أن تصلي على محمد وآل محمّد. وأن تعينني به على آخرتي 
في القبرء وفي النشر والحشرء وعند الميزان وعلى الصّراط» يا حئان يا مئانء يا ذا الجلال والإكرام» وأن 
تفعل بي كذا وكذا(". 

الكفعمي : دعاء آخر لهذه الساعة: 

الهم أنت الله لا إله إل هو الحيّ القيّوم لا تأخذه سنة ولا نوم» هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب 
والشهادة هو الرّحمن الرّحيم» هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكلّ شيء عليم» فالق الإصباح 
وجاعل اليل سكناً والشمس والقمر حسباناً؛ ذلك تقدير العزيز العليم» يا غالباً غير مغلوب)ء يا شاهداً لا 


)١(‏ حرف «و؛ ليس في الجنة. () كلمة «وليك» ليست في مصباح المتهجد. 
(۲) في الجنة «بابن» بدل «ابن. (1) مصباح المتهجد ص514. 
(؟) في المصدر «يستعفيك؛ بدل «يستحييك . (۷) مصباح الكفعمي ص٤۱۸‏ والبلد الأمين ص47١.‏ 


5( مصباح الكفعمي ص1817. (۸) في الجنة إضافة «و2. 


ج ۳٤‏ 5 باب أدعية الساعات يفف 


يغيب» يا قريب يا مجيبء ذلكم الله رب( عليه توكلت وإليه أنيب» أتذلل إليك تذلل الطالبين وأخضع بين 


يديك خضوع الرّاغبين» وأسألك سؤال الفقير المسكين» وأدعوك تضرعاً وخفية نك لا تحب المعتدين» 
وأدعوك خوفاً وطمعاً إل رحمتك قريب من المحسنين» وأتوسّل إليك بخيرتك من خلقك" وصفوتك من 
العالمين» الذي جاء بالصدق وصدّق المرسلين» محمّد عبدك ورسولك التذير المبين» وبولتِك وعبدك علي 
بن أبي طالب أمير المؤمنين وبالإمام محمّد بن علي الباقر علم الذين» والعالم بتأويل الكتاب المستبين» 
وأسألك بمكانهم عندك» وأستشفع بهم إليك وأقدّمهم أمامي وبين يدي حوائجي» وأن توزعني شكر ما 
أوليتني بنعمك» وتجعل لي فرجاً ومخرجاً من كل كرب وغمٌ وترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا 
أحتسب» ويسر لي من فضلك ما تغنيني به من کل مطلب. واقذف في قلبي رجاءك واقطع7) رجائي ممن 
سواك» حتّى لا أرجو إلا إيَاك؛ نك تجيبُ الذاعي إذا دعاك وتغيث الملهوف إذا ناداك» وأنت أرحم 
الراحمين . 

المتجهد وغيره: الساعة السادسة: من أربع ركعات من الزوال إلى صلاة الظهر للصادق نغ : 

يا من لطف عن إدراك الأوهام»يا من كبر عن موجود البصرء يا من تعالى عن الصّفات كلهاء يا من 
جل عن معاني اللطف» ولطف عن معاني الجلال» أسألك بنور وجهك. وضياء كبريائك» وأسألك بحقٌ 
عك اا ب ور 4 واجالك حر رلك ر بن محمد هو ' عليك وأُقدّمه بين يدي 
حوائجي أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا E‏ 

الكفعمي والسيد : 

بين يدي حوائجي ورغبتي إليك» أن تصلي على محمّد وآل محمّد وأن تعينني بطاعتك على 

أهوال الآخرة يا خير ين ات با رانا يا رؤوف يا رحيمء يا جواد یا كريم» وأن تفعل بي كذا 
وکذا'. 

الكفعمي : دعاء آخر لهذه السّاعة: 

الله انت أنرلت العبث رتمك وغلمت الب مسك وديزت الأمور بخكمك 0 رذنت 
الصعاب بعرٌّتك» وأعجزت العقول عن علم كيفيّتك؛ وحجبت الأبصار عن إدراك صفتك. والأوهام من 
حقيقة معرفتك» واضطررت الأفهام إلى الإقرار بوحدانيتك» يا من يرحم العبرة» ويقيل العثرة» لك الملك 
والعرّة والقدرة لا يعزب عنك في الأرض ولا في السماء مثقال ذرّة» أتوسّل إليك بالنبيَ الأمّي محمّد 
رسولك العربيّ المكي المدني الهاشميّ الذي أخرجنا!؛' به من الظلمات إلى الور وأمير المؤمنين'2 علي 


)١(‏ في الجنة إضافة (لا إله إلا هره. (5) كلمة «وليك؛ ليست في مصباح المتهجد. 

(۲) في الجنة «إليك» بدل «بين يديك" . )٠١(‏ عبارة «عليهما السلام؟ ليست في مصباح المتهجد. 
(۴) عبارة «من خلقك؛ ليست في المصدر . 00( مصباح المتهجد ص٤١٥‏ . 016. 

(4) في الجنة «من نعمك» بدل «بنعمك». )١١(‏ مصباح الكفعمي ص ١85‏ والبلد الأمين ص۴٤‏ . 
(5) في نسخة من الجنة «تقطع» بدل «أقطع؟. (17) في الجنة #بحكمتك» بدل #بحكمك؟. 

0( مصباح الكفعمي ص )١4( .188 ١84‏ في الجنة «أخر جتناء بدل «أخرجنا) . 

(v)‏ في مصباح المتهجد «العافية" بدل «الصافية». (1) في المصدر «بأمير المؤمنين» بدل *أمير المؤمنين؟. 


)۸( في مصباح المتهجد ”نارك بدل «نورك؛. 


AT TEV 


AT /TEA 


A/T 


7۸ کتاب الصلاة ج ۳4 


بن أبي طالب الذي شرحت بولايته الصدور وبالإمام جعفر بن محمّد الصادق في الأخبار المؤتمن على 
مكنون الأسرار هه وعلى أهل بيته بالعشيّ والإبكار. 

اللّهمْ إني أسألك بهمء وأستشفع بمكانهم لديك» وأقدّمهم أمامي وبين يدي حوائجي» فأعطني الفرج 
الهنيء والمخرج الوحيّء والصنع القريب. والأمان من الفزع في اليوم العصيب» وأن تغفر لي موبقات 
اوت وتستر علي فاضحات العيوب فأنت الربٌ وأنا المربوب» وأنا الطالب وأنت المطلوب» وأنت 
بذكرك تطمئن القلوب» وأنت الذي تقذف بالحقّ وأنت علام الغيوب» يا أكرم الأكرمين» ويا أحكم 
الحاكمين» ويا خير الفاصلين"ء ويا أرحم الراحمين . 

المتجهد وغيره: الساعة السابعة : من صلاة الظهر إلى أربع ركعات للكاظم عق . 

يا من تكبّر عن الأوهام صورته» يا من تعالى عن الصّفات نوره» يا من قرب عند دعاء خلقه» يا من 
دعاه المضطرون؛ ولجأ إليه الخائفون» وسأله المؤمنون؛ وعبده الشاكرون» وحمده المخلصون. أسألك 
بحقّ نورك المضيء» وریت ری ی کر مليف رارت بها يك وراتمه رين کرای أذ 
تصلّي على محمّد وآل محمّدء وأن تفعل بي كذا وکذا . 

الكفعمي والسيد: 

بين يدي حوائجي ورغبتي إليك أن تصلي على محمد وآل محمّد وأن تعافيني به ممًا أخافه 

وأحذره على عيني وجسدي وجميع جوارح بدني من جميع الأسقام والأمراض والأعراض والعلل والأوجاع 
ما ظهر منها وما بطن بقدرتك يا أرحم الراحمين وأن تفعل بي كذا وكذا. 

الكفعمي : دعاء آخر لهذه الساعة: 

الهم أنت المرجرّ إذا حزب الأمر"2؛ وأنت المدعرٌ إذا مسن الضرٌ ومجيب الملهوف المضطرَ 
والمنججي من ظلمات البرّ والبحرء ومن له الخلق والأمر؛ والعالم بوساوس الصدورء والمطلع علي حفيَ 
الس غاية كل تجرى» وإلبك تھی كل شکری؛ يا من له الحمد في الآخرة والأولى» يا من خلق 
الأرسن والتسماواك الغدن التحين على لري ار و اناما في لاوا :وما في الارن وما 
بينهماء وما تحت الثرىء وإن تجهر بالقول فإِلّه يعلم السرّ وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى» 
أسألك بمحمّد خاتم النبتين خيرتك من خلقك» والمؤتمن على أداء رسالاتك. وبأمير المؤمنين عليّ بن أبي 
طالب الذي جعلت ولايته مفروضة مع ولايتك ومحيّته مقرونة برضاك ومحبّتك» وبالإمام الكاظم موسى بن 
جعفر الذي سألك أن تفرغه لعبادتك» وتخليه لطاعتك» فأوجبت مسألته وأجبت دعوتهء أن تصلي على 
محمد وآلف صلاة تقضي بها عنّا واجب حقوقهم» وترضى بها في أداء فروضهم» وأتوسّل إليك بهم» 
وأستشفع بمنزلتهم وقد قدّمتهم أمامي وبين يدي حوائجي أن تجريني2""7 على جميل عوائدك؛ وتمنحني 


۱( في الجنة إضافة «الذي؛. 72( مصباح المتهجد ص©6١6.‏ 

(۲) في الجنة «الفاضلين؛ بدل «الفاصلين». (۸) مصباح الكفعمي ص١۱۸‏ والبلد الأمين ص٤٤٠‏ و. 
(۳) مصباح الكفعمي ص٩۱۸‏ و187. (9) في الجنة «إذا جرت الأمور و؟. 

(4) في مصباح المتهجد إضافة «من قبل العصر». )٠١(‏ في الجنة «السرائر» بدل «السر؟. 

(5) كلمة «وليك؛ ليست في مصباح المتهجد. )١١(‏ حرف وه ليس في المصدر. 


(3) في البلد إضافة «عليهما السلام». (11) في الجنة تجزيني“ بدل «تجريني». 
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باب 47 
* (آخر في احتجاجه صلوات الله عليه على بعض اليهود بذكر) * 
* (معجزات النبي (ص)) * 


ادج: : روي عن موسى بن جعفر عليهما السلام» عن أبيه» عن ابائه» عن الحسين بن عل (6) أن وديا من 

ود الشام وأحبارهم كان قد قرأ التوراة والإنجيل والزبور وصحف الأنبياء عليهم السلام وعرف دلائلهم جاء إلى 
مجلس فيه أصحاب رسول الله (ص) وفيهم عل بن أبي طالب (ع) وابن عباس وأبو معبد الجهنيّء فقال 0 
محمد ما تركتم لنبيّ درجة ولا لمرسل فضيلة إلا نحلتموها نبيكم» فهل تجيبون عا أسألكم عنه؟ فكاع القوم عنه . 

فقال علي بن أبي طالب (ع) : نعم ما أعطى الله عز وجل نيا درجة ولا مرسلاً فضيلة إلا وقد جمعها محمد 
(ص)ء وزاد حمّداً (ص) على الأنبياء أضعافاً مضاعفة . 

فقال له اليهوديّ : فهل أنت مجيبني؟ قال له : نعم » سأذكر لك اليوم من فضائل رسول الله (ص) ما يقر الله به 
أعين المؤمنين» ويكون فيه إزالة لشك الشاكين في فضائلهء نه عليه الصلاة والسلام كان إذا ذكر لنفسه فضيلة قال: 
ولا فخرء وأنا أذكر لك فضائله غير مزر بالأنبيساء ولا منتقص لهم. ولكن شكر الله عر وجل على ما أعطى محمّداً 
(ص) مثل ما أعطاهم » وما زاده الله وما فضله عليهم . 

فقال له اليهوديّ : إني أسألك فاعد له جواباً . فقال له علَ (ع): هات . قال له اليهوديّ : هذا آدم (ع) أسجد 
الله له ملائكته» » فهل فعل بمحمّد شيئاً من هذا؟ فقال له عل (ع) : : لقد كان ذلك» ولئن أسجد الله لآدم ملائكته 
فن سجودهم لم يكن سجود طاعة ِنَم عبدوا أدم من دون الله عز وجل » ولكن اعترافاً لآدم بالفضيلة ورحمة من 
اله لهء وحمّد (ص) أعطي ما هو أفضل من هذاء إن الله تعالى صلى عليه في جيروته » والملائكة بأجمعهاء وتعبّد 
المؤمئين بالصلاة عليه » فهذه زيادة له يا بهردي . 

قال له اليهودي : فان آدم تاب الله عليه من بعد خطيئته . قال له علي (ع) لقد كان كذلك» ومحمّد (ص) نزل فيه 
TS‏ 0 : الإليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تاخر) إن محمّداً 

قل ل اليو فإِنّ ا ف RS A‏ قال له 


)١(‏ كذا في المصدر وني 9!». وهي الاصح ظاهراًء وني ٥ط‏ : اعترفوا. 
(۲)الفتح :۲. 


ج٤٣‏ 5 باب أدعية الساعات £۷۹ 


جزيل فوائدك» وتأخذ بسمعي وبصري وعلانيتي وسرّي وناصيتي وقلبي وعزيمتي ولي ما تعينني به على 
هواك وتقرّبني من" أسباب رضاك» وتوجب لي نوافل فضلك» وتستديم لي منايح طولك» برحمتك يا 
أرحم الا 

ا الساعة الثامنة : من الأربع ركعات من بعد الظهر إلى صلاة العصر للرّضا غج . 

يا خير مدعوٌء يا خير من أعطى» يا خير من سثل» يا من أضاء باسمه ضوء التهارء وأظلم به ظلمه 
اليل وسال باسمه وابل السيلء ورزق أولياءه كل خيرء يا من علا السماوات نوره» والأرض ضوءهء 
والمشرق والمزرب7) رحمت »يا واسع الجودة انالك بحن ولتك عان بن موس غور وأقدعه بي 
يدي ا ل ر وکذا . 


السيد والكفعمي : 

. . . بين يدي حوائجي ورغبتي إليك. أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تكفيني به وتنجيني مما 
أخافه وأحذره في جميع أسفاري وفي البراري والقفار والأودية والآكام والغياض والجبال والشعاب والبحار» 
يا واحد يا قهار يا عزيز يا جبّار يا ستّار0) أن تفعل بي كذا وكذا"». 

الكفعمي : دعاء آخر لهذه الساعة: 

الهم أنت الكاشف للملمّات» والكافي للمهمّات؛ والمفرّج للكربات؛ والسّامع للأصوات» والمخرج 
من الظلمات» والمجيب للدُعوات؛ الراحم للعبرات جبّار السماوات والأرض2""0, يا ولي يا مولیء يا علي 
يا أعلى» يا كريم يا أكرم يا من له الاسم ا يا من علّم الإنسان ما لم يعلم» فاطر السَّماوات 
والأرض وهو يطعم ولا يطعم» أسألك بحن محمد" المصطفى من الخلق» المبعوث بالحقٌء وبأمير 
المؤمنين الذي أوليته فألقيته شاكراًء وأبليته2'"9 فوجدته صابراًء وبالإمام الرضا على بن موسى الذي أوفى 
بعهدك» ووثق بوعدك» وأعرض عن الدنيا وقد أقبلث إليه» ورغب عن زينتها وقد رغبت فيه» أن تصلي 
على محمد وآل محمّد. فقد توسلت بهم إليك» وقدمتهم أمامي وبين يدي حوائجي› أن تهديني إلى سبيل 
مرضاتك» وتيسّر لي أسباب طاعتك وتوفقني لابتغاء الزلفة بموالاة أوليائك وإدراك الحظوة من معاداة 
أعدائك. وتعينني على أداء فرانضك» واستعمال ستتك» وتوفقني على المحجة المؤذية إلى العتق من 


)١(‏ في الجنة إضافة «إلى». 

(۲) في الجنة «إلى» بدل #من». 

ليا مصباح الكفعمي ص٦۱۸‏ و۱۸۷. 

)٤(‏ في البلد والمتهجد «الشرق والغرب؟ بدل «المشرق والمغرب؟. 
)٥(‏ كلمة «وليك؛ ليست في مصباح المتهجد. 

(1) في البلد والمتهجد «عليهما السلام» بدل «عليه السلام؟. 
(۷) مصباح المتهجد ص015. 

(۸) في الجنة والبلد إضافة «ر». 

(9) مصباح الكفعمي ص۱۸۷ والبلد الأمين ص٤٤٠.‏ 

)٠١(‏ في الجنة «الأرض والسموات» بدل «السموات والأرض'. 
)1١(‏ في الجنة «بمحمدا بدل #بحق محمده. 

)۲( في الجنة (ابتليته» بدل (أبليته» ‏ 
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عذابك» والفوز برحمتك يا أرحم الراحمين © 

المتهجد وغيره: الساعة التاسعة : من صلاة العصر إلى أن تمضى ساعتان للجواد هله 

يا من دعاه المضطرّرن فأجابهم. والتجأ إليه الخائفون فآمنهم. وعبده الطائعون فشكرهمء وشكره 
المؤمنون فحباهم. وأطاعوه فعصمهم. وسألوه فأعطاهم ونسوا نعمته فلم يخل شكره من قلوبهم» وامتن 
عليهم فلم يجعل اسمه منسيّاً عندهم أسألك بحق وليك محمّد بن علي ا حجُتك البالغة» ونعمتك 


السابغة» ومحجتك الواضحة» وأقدّمه بين يدي حوائجى أن تصلى على محمّد وآل محمد وأن تفعل بى 
كذا وكذا9©) د ١‏ 
و 1 


السيد والكفعمي : 
بين يدي حوائجي ورغبتي إليك أن تصلّي على محمد وآل محمّد وأن تجود علي من فضلك» 
ونتفضل علي من وسعك بما أستغني به عمًا في أيدي خلقك» وأن تقطع رجائي إلا منك. وتخيب آمالي إل 
فيك اللَهِمٌ وأسألك بحن من حقّه عليك واجب ممْن أوجبت له الحقٌ عندك» أن تصلي على محمد وآل 
محمّدء وأن تبسط علي ما حظرته من رزقك» وتسهّل لي ذلك ود يره هنين مريثاً في يسر منك وعافے 0 
برحمتك يا أرحم الزاحمين» وخير الرازقين» وأن رين كذا i,‏ 

الكفعمى : دعاء آخر لهذه الساعة: 

e‏ الأنوار» ومقدّر اليل والتهارء ويعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الأرحام وما تزداد 
وكلٌ شيء عنده بمقدارء إذا تفاقم أمر طرح عليك» وإذا غلّقت الأبواب قرع باب فضلك» وإذا ضاقت 
الحاجات فزع إلى سعة طولك وإذا انقطع الأمل من الخلق اتصل بك وإذا وقع اليأس من الاس وقف 
الرّجاء عليك. أسألك بمحمّد النبنَ الأوّابء الذي أنزلت عليه الكتاب» ونصرته على الأحزاب» وهديتنا به 
إلى دار المآبء وبأمير المؤمنين علن بن أبن طالب الكريم التصاب» المتصدّق بخاتمه في المحراب» 
وبالإمام الفاضل محمد بن عليّ الذي سئل فوفقته لردْ الجواب» وامتحن فعضدته بالتوفيق والصواب» صلى 
الله عليه وعلى أهل بيته الأطهارء وأن تجعل موالاتهم ومحبّتهم عصمة من الثارء ومحجّجة إلى دار القرارء 
فقد توسّلت بهم إليك» وقدّمتهم أمامي وبين يدي حوائجي» وتعصمني من التعرّض لمواقف سخطك» 
وتوفقني لسلوك محبّتنك ومرضاتك يا أرحم الراحمين . 

المتهجد وغيره: الساعة العاشرة: اج العو ف م ی وی نجھ . 

يا من علا فعظمء يا من تسلط فتجبّرء وتجبّر فتسلّطء يا من عر فاستكبر في عرّه» يا من مد الظل 
على خلقه. يا من امتنْ بالمعروف على عباده؛ أسألك” يا عزيزاً ذا انتقام» يا منتقماً بعزّته من أهل 
ارك أسالك ب وف ع وما عزنا" "1 رائزيه من يدي جر :أن تصلى على 


0( مصباح الكفعمي ص۱۸۷. (۷) مصباح الكفعمي ص۱۸۹ و190. 

(1) كلمة وليك ليست في مصباح المتهجد. (۸) كلمة «أسألك؛ ليست في مصباح المتهجد والبلد. 
م( مصباح المتهجد ص15 5. (9) في البلدء «ذو» بدل اذاه. 

(4) في البلد «ذلك لي“ بدل هلي ذلك». )٠١(‏ كلمة «وليك؛ ليست في مصباح المتهجد. 

)٥(‏ في نسخة من الجنة :عافيتك؟ بدل 'عافية؛. ۷( في البلد إضافة «عليهما السلام". 


(7) البلد الأمين ص٤٤٠‏ ومصباح الكفعمي ص184. )٠١(‏ في المتهجد «عليهما السلام؛ بدل «عليك؟. 


ج٤٣‏ 5 - باب أدعية الساعات ا۸ 


محمّد وآل محمّدء وأن تفعل بي كذا وكذا(©. 

الكفعمي والسيد: 

... بين يدي حوائجي ورغبتي إليك؛ أن تصلي على محمد وآل محمّد؛ وأن تعينني به على قضاء 
حوائجي ونوافلي وفرائضي. وبر إخواني وكمال طاعتك برحمتك يا أرحم الرّاحمين. وأن تفعل بي كذ 
وكذ9 , 

الكفعمي : دعاء آخر لهذه الساعة : 

الهم أنت الول الحميدء الغفور الودودء المبدىء المعيد. ذو العرش المجيد والبطش الشّديد؛ فعّال 
لما يريدء يا من هو أقرب إليّ من حبل الوريد» يا من هو على كل شيء شهيد؛ يا من لا يتعاظمه غفران 
الدنوب» ولا يكبر عليه الصَفح عن العيوب» أسألك بجلالك» وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك. 
وبقدرتك التي قدزت بها على خلقك» وبرحمتك التي وسعت كل شيء. وبقؤتك التي ضعف بها كل فوي» 
وبعزتك التي ذل لها كل عزيزء وبمشيئتك التي صغر فيها كل كبير وبرسولك الذي رحمت به العباد. 
وهديت به إلى سبل الرشادء وبأمير المؤمنين علي بن أبي طالب أؤل من آمن برسولك» وصدّقء والّذي وفا 
بما عاهد عليه وتصدّق وبالإمام البرَ علي بن محمد بكي الذي ك حيلة الأعداءء وأريتهم عجيب الآية إذ 
توسّلوا به في الدُعاء» أن تصلي على محمّد وآل محمّدء فقد استشفعت بهم إليك؛ وقدّمتهم أمامي وبين 
يدي حوائجي. وأن تجعلني من كفايتك في حرز حريز؛ ومن كلاءتك تحت عزْ عزيزء وتوزعني شكر آلائك 
ومننك» وتوفقني للاعتراف بأياديك ونعمك» يا أرحم الراحمين . 

المتهجد وغيره: الساعة الحادية عشرة من قبل اصفرار الشمس إلى اصفرارها للعسكري ت : 

يا أؤل بلا أَوّليّة يا آخر بلا آخريّة» يا قيوماً بلا منتهى لقدمهء يا عزيز” بلا انقطاع لعرّته» يا 
متسلطاً بلا ضعف من سلطانه» يا كريماً بدوام نعمته» يا جبّاراً ومعزاً لأوليائه» يا خبيراً لعلمهء يا عظ) 
بقدرته» يا قديراً بذاته» أسألك بحق وليّك الأمين المؤذي الكريم» الناصح العليمء الحسن بن علي 
كن" وأقذمه بين يدي حوائجي أن تصلي على محمّد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا("'). 

السيد والكفعمي : 

... بين يدي حوائجي ورغبتي إليك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تعينني على آخرتي» 
وتختم لي بخير حتى تتوفاني» وأنت عني راض» وتنقلني إلى رحمتك ورضوانك إِنْك ذو الفضل العظيم. 


۱( مصباح المتهجد ص5١‏ . 011. 

(۲) مصباح الكفعمي ص۱۹۰ والبلد الأمين ص .١40‏ 

(۳) مصباح الكفعمي ص۱۹۰ و١19.‏ 

(4) في مصباح المتهجد «يا أولاً بلا أولية ويا آخرأ» بدل ما في المتن. 
)2( في البلد «لا» بدل «بلا». 

(7) في مصباح المتهجد والبلد «عزيزأ» بدل «عزيز. 

(۷) في مصباح المتهجد والبلد «بعلمه يا عليماً» بدل «لعلمه يا عظيماً'. 
(۸) عبارة «وليك ‏ إلى العليم» ليست في مصباح المتهجد. 

(9) في البلد إضافة «عليك). 

)0( مصباح المتهجد ص17 5. 


الى 


AT rot 


AT [roo 


۳٣٤ج كتاب الصلاة‎ AY 


والمنّ القديمء وأن تفعل بي كذا وكا . 

الكفعمي : دعاء آخر لهذه السّاعة: 

اللّهِمْ إنك منزل القرآن وخالق الإنس والجان» وجاعل الشمس والقمر بحسبانء المبتدىء بالطول 
والامتنان» والمبدىء للفضل والاحسان» وضامن الرزق لجميع الحيوان» لك المحامد والممادح» ومنك 
الفوائد والمنايح» وإليك يصعد الكلم الطيّب والعمل الصالح» أظهرت الجميل» وسترت القبيح» وعلمت ما 
تخفي الصدور والجوانح أسألك بمحمّد هك رسولك إلى الكافة وأمينك المبعوث بالرحمة والرأفة» ويأمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب غل المفترض طاعته على القريب والبعيد» المؤيّد بنصرك في كل موقف 
مشهود وبالإمام الثقة الحسن بن علي الذي طرح للسباع فخلصته من مرابضهاء وامتحن بالدوابَ الصعاب 
فذللت له مراكبهاء أن تصلّي على محمّد وآل محمّد فقد توسّلت بهم إليك» وقدّمتهم أمامي وبين يدي 
حوائجي» وأن ترحمني بترك معاصيك ما أبقيتني» وتعينني على التمشك بطاعتك ما أحيبتني» [وأن تختم لي 
بالخيرات إذا توفيتني وتفضّل علي بالمياسرة إذا حاسبتني وتهب لي العفو إذا كاشفتني ولا تكلني إلى نفسي 
فأضلٌ]0 ولا تحوجني إلى غيرك فأذل» ولا تحملني ما لا طاقة لي به فأضعف» ولا تبتلني بما لا صبر لي 
عليه فأعجزء وأجرني على جميل عوائدك عندي» ولا تؤاخذني بسوء فعلي» ولإ تسلّط عليّ من لا 
يرحمني» برحمتك يا أرحم الراحمين . 

المتهجد وغيره الساعة الثانية عشرة: من اصفرار الشمس إلى غروبها للخلف الحجة :كف : 

يا من توخد بنفسه عن خلقه» يا من غني عن خلقه بصنعه» يا من عرّف نفسه خلقه بلطفهء يا من 
سلك بأهل طاعته مرضاته» يا من أعان أهل محبّته على شكرهء يا من من عليهم بدينه» ولطف لهم 
بنائله» أسألك بحم ولتِك(*) الخلف الصالح بقيّتك في أرضكء المنتقم لك من أعادنك» وأعداء رسولك» 

و بقيّة آبائه الصالحين الحجة" ابن الحسن0. وأتضرع إليك به وأقدّمه بين يدي حوائجي أن تصلي 

عق مج ران للد ران لي لز وف 0001 

السيد والكفعمي : 


... بين يدي حوائجي ورغبتي إليك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذ01) 


(۱) مصباح الكفعمي ص ١9١‏ و۱۹۲ والبلد الأمين ص .١10‏ 


0( من المصدر. 

(۳) مصباح الكفعمي ص۱۹۲ ۔ 197. 

)٤(‏ في مصباح المتهجد «شكرهم؛ بدل (شكره؟. 

() كلمة #وليك؛ ليست في مصباح المتهجد. 

() رتاو لين في اليلد . 

(۷) في البلد «محمد» بدل «الحجة». 

(4) عبارة «بقيتك - إلى ابن الحسن؛ ليست في مصباح المتهجد. وفيه إضافة «عليه السلام» وفي البلد إضافة «عليهما السلام؟. 
(9) في البلد «به إليك» بدل «إليك به». 

اقلق مصباح المتهجد ص18 0. 

)١١(‏ جملة «وأن تفعل بي كذا وكذا» ليست في البلد. 


ج٤٣ ٦‏ - باب أدعية الساعات AF‏ 





وأن تداركني به وتنجيني مما أخاف وأحذد() 8 وألبسني به عافيتك وعفوك في الذنيا والآخرة» وکن له ولا 


وحافظاً وناصراً وقائداً وکالتً" وساتراً حت تسكته أرضك طوعاً و تمتّعه فيها طويلاً يا أرحم الراحمين» ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العلي9©. 
المتهجد وغيره : 


١‏ الله صل على :محمد وأهل بيت محمد أوتي الأمر) النين أمرت يطاعتهم وأولي الأرخام 
الّذين أمرت بصلتهمء وذوي القربى الّذين أمرت بمودّتهم. والموالي الذين أمرت بعرفان حقّهمء وأهل 
البيت الّذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيراً أسألك بهم أن تصلّي على مخمد وآل محمّد وأن تفعل 
بي كذا وكذا0©. 

ا 

.. وأن تغفر لي ذنوبي كلها يا غمار» وتنوب على يا تؤاب» وترحمني يا رحيم يا من لا يتعاظمه 
ذنب وهو علي كل شيء ق 

الكفعمي : دعاء آخر لهذه الساعة: 

الهم يا خالق السقف المرفوع» والمهاد الموضوع» ورازق العاصي والمطيع؛ الذي ليس من دونه ولي 
ولا شفيعء أسألك ا ات ا ي ر العُسر عادت يسراً. وإذا وضعت على الجبال كانت 
هباءً منشوراًء وإذا رفعت إلى السماء تفتّحت لها المغالقء وإذا هبطت إلى ظلمات الأرض اتسعت لها 
المضائقء وإذا دعيت بها الموتى *) من اللحودء وإذا نوديت بها المعدومات خرجت إلى الوجودء 
وإذا ذكرت على القلوب وجلت خشوعاًء وإذا قرعت الأسماع فاضت العيون دموعاً. 

أسألك بمحمّد رسولك المؤيّد بالمعجزات» المبعوث بمحكم الآيات» وبأمير المؤمنين عليّ بن أبي 
طالب تكله الذي اخترته لمواخاته ووصيّته؛ واصطفيته لمصافاته ومصاهرته» وبصاحب الزمان المهديّ الذي 
تجمع على طاعته الآراء المتفرّقة وتؤلّف له الأهواء المختلفة» وتستخلص به حقوق أوليائك» وتنتقم به من 
شرار أعدائك وتملاً به الأرض عدلاً وإحساناًء وتوسّع على العباد بظهوره فضلاً وامتناناً» وتعيد الحنّ من 
مكانه عزيزاً حمیداًء وترجع ٠‏ الدين على يديه غضّاً جديداً. أن تصلّي على محمّد وآل محمّدء فقد 
استشفعت بهم إليك» وقدّمتهم أمامي وبين يدي حوائجي. وأن توزعني شكر نعمتك في التوفيق لمعرفتهء 
والهداية إلى طاعتهء وأن تزيدني* ') رة قوّة في التمسك بعصمته. والاقتداء بسئّتهء والكون في زمرته وشيعته» 


)١(‏ في البلد والجنة «أخافة وأحذره؛ بدل «أخاف وأحذر». 
(۲) في الجنة «كاليا» بدل «كالتأ». 
(۳) مصباح الكفعمي ص۱۹۳ والبلد الأمين ص46١.‏ 
(14) عبارة «وأهل بيت محمداً ولي الأمره ليست في البلد. 
(5) عبارة «أسألك بهم؛ ليست في المتهجد». 
(1) مصباح المتهجد ص018. 
)0 مصباح الكفعمي ص٩۱۹۵‏ ۔ 157 والبلد الأمين ص7 .١4‏ 
)۸( في الجنة #انتشرت؟ بدل «نشرت». 
)ب( في الجنة «يرجع؟ بدل ل #ترجع؟ . 

)٠١(‏ حرف «أن» ليس في الجنة. 


لانن انا 


AY [rov 


AF [o۸ 


444 كتاب الصلاة ج٤۳‏ 


ِنّك سميع الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين7”) 

ايضاح : «الفلق؛ النور وقد سبق «وما وسق؟ أي ما جمع وستر «إذا انُسق» أي اجتمع وتمٌ وصار بدراً 
«والعلق» جمع العلقة التي هي مبدأ خلق الإنسان. 

«وکان يدور» قال الشيخ البهائيٰ: المضارع عامل في الحق وضمير الماضي عائد إليه ت لينطبق 
على قول النبيَ #ه: «اللَّهمْ ادل الح نة كيه داز ولعل تأخير الفاعل لرعاية الفواصل»: كما قال 
سبحانه : «فأوجس في نفس خيفة موسى)' انتهى «من طاعتك؛ متعلق بأملي أي غاية ما أُؤْمل من 
طاعتك» ويحتمل أن تكون «من» تعليليّة . 

«إلى ذهاب الحمرة؛ أي حمرتها التي تكون في شعاعها إلى أن ترفع قدر رمح ونحوه «في حجابك» 
أي كائناً أنت أو علمك في حجابك وفي المتهجد «بحجابك» فيحتمل تعلّقه بالعلم أيضاً «وخلفت فيه؛ أي 
في العلم أو في الحجاب, والأوّل أظهرء وفي المتهجد وابن الباقي «خلصت» أي نجيتهم من الشكوك 
والشبهات» أو استخلصتهم واصطفيتهم وفي بعض النسخ خلقت بالقاف. 

«مالك البسط والقبض» أي بيده توسعة الرزق وتضييقه» أو سرور القلب وانقباضه وبسط الفيوض 
والكمالات والمعارف وقبضها بحسب اختلاف القابليّات والمصالح اومدبر الإبرام والنقض» الإبرام في 
الأصل فتل الحبل والنقض نقيضهء وفي الكلام استعارة والمراد تدبير أمور العالم على ما تقتضيه حكمته 
البالغةء من الابقاء والإفناء والإعزاز والإذلال والتقوية ا وغير ذلك» أو أحكام التقديرات وإمضائها 
ونقضها بالدعوات والصدقات ونحوهماء كما ورد «الدعاء يرد البلاء وقد ا ا وكذا الصدقةء وقال 
تعالى : «يمحو الله ما يشاء ويشبت وعنده م الكتاب 96 . 

اومن يجيب» مأخوذ من قوله تعالى: من يجيب المضطرٌ إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء 
الأرض 276 «والمضطر» الذي أحوجه شدّة ما به إلى اللجوء إلى الله من الاضطرار وهو افتعال من الضرورة» 
والسوء ما يسوء الإنسان وكشفه رفعه «خلائف الأرض» أي خلفاء فيها بأن ورّثهم سكناها ممّن كان قبلهم 
والتصرّف فيها وقد مر في بعض الأخبار أن المضطدرٌ القائم نللا يجيبه الله إذا دعاه» فيخرجه فيكشف السوء 
به عن العبادء ويجعله وآباءه سلكت خلفاء في الأرض 7" . 

١يا‏ من لا يمسك؟ تلميح إلى قوله سبحانه: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة بي إذاً لأمسكتم خشية 
الانفاق 74" أي لبخلتم مخافة النفاد بالانفاق » ذكره البيضاويٌ'" وفي مجمع البيان يقال: نفقت نفقات القوم 
إذا نفدت» وأنفقها صاحبها أي أنفدها حتّى افتقر 20 وفي القاموس نفق كفرح ونصر: نفد وفني وأقلٌ» 
وأنفق: افتقرء وماله أنفدهء وقال الراغب الأصبهاني: نفق الشيء مضى ونفدء إما بالبيع نحو نفق البيع 
نفاقاً ومنه نفاق الأيّم وإمًّا بالموت نحو نفقت الدابّة» وإمًا بالفناء نحو نفقت الدراهم تنفق وأنفقتهاء وقوله 
تعالى: «إذاً لأمسكتم خشية الانفاق 4( ) أي خشية الافتقار يقال: أنفق فلان إذا أنفق ماله فافتقرء فالانفاق 


(۱) مصباح الكفعمي ص٤۱۹‏ و198. (1) سورة الأسراءء الآية: ٠٠١‏ 
(۲) مفتاح الفلاح ص7١1.‏ والآية من سورة طه: 517. (۷) أنوار التتزيل ج١‏ ص۸۳٥‏ . 
(*) سورة الرعدء الآية: ۳۹. (4) مجمع البيان ج7 ص4147. 
(4) سورة النمل الآية: .1١‏ (9) القاموس المحيط ج۳ ص595. 


23١١ سورة الإسراء آية:‎ )٠١( . راجع ج١0 ص48 من المطبوعة‎ )٥( 


ج٤٣‏ 1 باب أدعية الساعات {A6‏ 


هنا كالاملاق في قوله: «ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ي . 

«ولا يقتره أي لا يضيق الرزق «خوف الإملاق؛ أو لخوف النقص بل لمصلحة هو أعلم بها. 

«بالروح» أي بالوحي أو القرآن فاه يحبي به القلوب الميّتة بالجهل» أو يقوم في الدين مقام الروح في 
الجسد كذا قيلء وقد مرٌ في الأخبار آله خلق أعظم من الملائكة ينزل في ليلة القدر على الإمام تج ° 
«من أمره' أي بأمره أو من أجلهء أو بيان للروح أو حال منهء أي الروح الذي من أموره العجيبة» أو من 
عالم الأمر كما قال سبحانه: قل الروح من أمر ري0 . 

«على من يشاء من عباده؛ من الأنبياء والأوصياء تلق «لينذر؛ غاية للانزال والمستكن فيه لله أو لمن 
أو للروح يوم التلاق» من أسماء يوم القيامة لأنّ فيه يتلاقى أهل السماء وأهل الأرض» والأرّلون والآخرون 
أو الظالم والمظلوم؛ أو الخالق والمخلوق» أر المرء وعملهء أو الأرواح والأجسادء أو كل واحد من السئة 
مع قرينة منها . 

وهذه الفقرة مأخوذه من آيتين إحداهما يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم 
التلاق »27 والأخرى (ينرل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنّه لا إله إلا أنا 
فاتقون) وقد مرت تفاسير الأنزع البطين» وأحسنها الأنزع من الشرك» البطين من الإيمان» كما تشهد له 
هذه الفقرة أيضاً. 

وقال الراغب: أصل الشرح بسط اللْحم ونحوه ومنه شرح الصدر أي بسطه بنور إلهيَ وسكينة من 
جهة الله تعالى وروح من انتهى» والمراد هنا أن توسّع صدري لتجعل فيه التقوى أو توسّعه بالعلوم 
والمعارف بسبب التقوى؛ فإنّه موجب لإفاضتهاء وقطع الأثر كناية عن الموت لأنَّ الحيْ يكون له أثر قدم في 
الأرض 

ايا من تجبّر؛ أي كثر جبروته وكبرياؤه» فجلٌ عن أن تراه عين «فلا تخطر القلوب» لعلّه على سبيل 
القلب أي لا يخطر كنهه بالقلوب «بغير حساب؛ أي كثيراً لا يمكن عدَّهء أو لا يحاسب عليه فى الآخرة» أو 
من حيث لا يحتسب . ۰ 

«الْذي شرى» أي باع نفسه بالجئة كما قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
بأنّ لهم الجنة)" وقال سبحانة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله) وفي بعض النسخ 
«اشترى» فالمراد به البيع أيضاً فإنَ الشراء والاشتراء كليهما يأتيان ب بمعنى البيع وبمعنى الاشتراءء أو المراد أله 
اشترى نفسهء فإِن القتل في سبيله تعالى سبب للحياة الأبديّ. والأوّل أظهرء والنسخة الأولى أوفق بالآية 
الكريمة . 

ونكب عن الطريق عدل «ظمآناء الصرف للتناسب» كسلاسلا2؛ وفي بعض النسخ ظمآن والأوّل 
أنسب «وأحلوه» الضمير عائد إليه أي أنزلوه منزلة أهل العناد من المشركين والكفّار فعلموا به ما يعمل بهمء 


. ۲٣۹۸ص المفردات‎ )7( .۳١ المفردات ص٠٠٥ والآية من سورة الأسراء:‎ )١( 

(۲) راجع ج٠۲‏ ص44 من المطبوعة . (۷) سورة التوبة» الآية: .١١١‏ 
(۳) سورة الأسراء الآية: 48. (۸) سورة البقرةء الأية: /7391 
)٤(‏ سورة غافرء الآية: .٠١‏ (9) سورة الإنسان الآية: 4. 


(5) سورة النحلء الآية: ۲. 
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ويحتمل إرجاعه إلى رأسه المقدّس أي أحضروه عند أهل العناد كيزيد وابن زياد عليهما وعلى أتباعهما اللعنة 
إلى يوم التناد. 

«ومخزيات لعنك» أي ما يوجب الخزي منه» «ومرديات سخطك» أي ما يوجب الهلاك عنه. 
و«النكال» ‏ بالفتح : العقاب» و«النفث»: النفخ » وهنا كناية عن وساوس الشياطين» و«السوالك» جمع 
السالكة أي الجارية» والسوافك جمع السافكة بمعنى السافحة» وسفك الدم والدمع: إهراقه «والحوالك؛ 
جمع الحالكة وهي الشديدة السواد يقال: أسود حالك وحانك أي شديد السواد. 

«مختلفاً ألوانها؛ أي أجناسها أو أوصافها أو هيئاتها من الصفرة والخضرة ونحوهما «ومن الجبال جدده 
أي ذو جدد أي خطوط وطرائق» ويقال: جدّة الخمار للخطة السوداء على ظهره مختلفاً ألوانها بالشدّة 
والضعف «وغرابيب سود؛ عطف على بيض أو جدد كأنه قيل: ومن الجبال ذو جدد مختلف اللون» ومنها 
غرابيب متحدة اللون وفي رواية الشيخ البهائي ‏ قدّس سره لم يكن من قوله «وأنزلت» إلى قوله «ألوانه» 
وكذا من قوله «فاطر السماوات» إلى قوله «قدير» . 

والخائنة مصدرء أو المراد بها النظرة الخائنة «البائس الحسير» من الحسور بمعنى الكلال أو من 
الحسرة» قال في القاموس: حسر البصر حسوراً كلّ وانقطع من طول مدى» وهو حسير ومحسور» وكفرح 
عليه حسرة تلهّف فهو حسيرء وكضرب وفرح أعيا فهو حسير. 

و«الضالع» يحتمل أن يراد به المحتمل للحمل الثقيل» وقد ورد في الدعاء «أعوذ بالله من ضلع 
الین" والمراد هنا احتمال الخطايا والآثام أو المنحني تذللاً وخشوعاً» أو المائل الجائر على نفسه 
وغيره» والشيخ البهائيّ اقتصر على الأخير)ء ويحتمل أن يكون المراد هنا مكسور الضلعء وإن لم يذكر في 
اللغة لكن ورد قريب منه قال في القاموس: ضلع ‏ كمنع -: مال وجنف وجارهء وفلاناً ضرب في ضلعه» 
وضلع السيف كفرح اعوجّء والضالع الجائرء والضلع ‏ محركة ‏ الاعوجاج خلقة» أو هو في البعير بمنزلة 
الغمز في الدواب. ضلع ‏ كفرح فهو ضلع؛ فإن لم بكن خلقة فهو ضالع» والقوة واحتمال الثقيل» ومن 
الین ثقله حتى يميل صاحبه عن الاستواء*) انتهى . 

«المخفي للضدقات» قال الكفعميُ ‏ ره : ذكر جماعة من مصئفي كتب التواريخ أنه كان تلل يعول 
في المدينة أربعمائة بيت وكان يأتيهم رزقهم وما يحتاجون إليه ولا يدرون من أين يأتيهم» فلمًا مات السجاد 
تلل فقدوا ذلك. فعملوا أن ذلك كان منه غا والدّؤوب: الجدّ والتعب» والمراد بالمجاهدات 
العبادات الشاقة فقد مر أنه غ كان يصلي كل ليلة ألف ركعة» والثفنات ‏ جمع ثَفِنة بكسر الفاء فيهما : ما 
يقع على الأرض من أعضائه إذا استناخ وغلظ» كالركبتين وغيرهماء ذكره الجوهري ولذا قيل لعبد الله بن 


۱( راجع مفتاح الفلاح ص۱۲۳ . 

0( القاموس المحيط ج۲ صه. 

(۳) مر بالرقم ۲٢‏ من باب التعقيب المختص بصلاة الفجر في ج۸۳ ص١١٠‏ من المطبوعة . 
(١‏ راجع مفتاح الفلاح ص١١٠‏ . 

(5) القاموس المحيط ج۳ ص۹٥.‏ 

»( الصحاح ج٩‏ ص۲۰۸۸ . 


ج ١ ۳٤‏ - باب أدعية الساعات AY‏ 


وهب الراسبيّ ذو الثفتات لأنّ طول السجود كان قد أثر في فناته' انتهى» وفي أكثر النسخ بالفتحات 


الثلاث كما صخحه الشيخ البهائي 0 ا 

امن مواقعة معاصيك؛ مواقعة المعاصي ب بمعنى ارتكابها ذ في العرف شان وم يرد في صريح اللغة قال 
الفيروآبادي: واقعه: حاربه والمرأة باضعها لطي انتهى ولعله على المجاز فإ من يقارف معصية كأنها 
تحاربه بشهوتها حتّى تغلب عليه أو هو بمعنى المخالطة «ممْن يؤمن بك» المراد بالإيمان هنا المعرفة 
والتصديق الكامل الذي يترتّب عليه العمل «ويراقبك» أي ينتظر ثوابك ويخاف عقابك. ولا يغفل عنك أو 
يحرس أوامركء قال الفيروزآباديّ: رقبه: انتظره» وراقبه مراقبة حرسه)ء والنشر: حياة الأموات في 
القيامة» والحشر: سوقهم وجمعهم في عرصتهاء «سكنأء أي موجباً للسكون «حسباناً أي يحسب بدورانها 
الأزمنة «وإليه أنيب» أي أرجع بالتوبة. 

«وأدعوك تضيعاً وخفية' إشارة إلى قوله تعالى: «ادعوا ربكم تضرّعا أ وخفية)( 3 أي ذوي تضرع 
وخفيةء فإِنّ الإخفاء دليل الاخلاص «إّك لا تحب المعتدين؛ أي المجاوزين ما أمروا به في الدّعاء وغيره» 
بأن يطلب ما لا يليق به» وقيل: هو الصياح في الدعاءء وقال تعالى: «وادعوه خوفاً وطمعاً) أي ذوي 
خوف من الرذ لقصور أعمالكم وعدم استحقاقكم» وذوي طمع في إجابته تفضلاً وإحساناً لفرط رحمته <إلّ 
رحمة الله قريب من المحسنين) ترجيح للطمع؛ وتنبيه على ما يتوسّل به إلى الإجابة. 

«الّذي جاء بالصدق» إشارة إلى آيتين إحداهما «والّذي جاء بالصدق وصدقانه أو لئك هم المتقون)“ 
والثانية #بل جاء بالحق وصدّق المرسلين 274 ولمًا كان في الآية الأولى المراد «بالّذي جاء بالصدق» الرسول 
ف وبقوله «صدّق به؛ أمير المؤمنين غ على ما تشهد به الأخبار الكثيرة عن أهل البيت عليهم السلامء 
وقد مضت اكتفى غل بالجزء الأول وأضاف إليه «وصدّق المرسلين»: من الآية الثانية تلميحاً إليهما معا. 

«والقذف»: الرمي» و«الملهوف»: المضطرٌ «عن موجود البصر؟ أي عمًا يجده البصر «عن الصفات 
كلها أي عن صفات المخلوقين أو عمًا يبلغ إليه علمنا منها أو الصفات الزائدة» وكذا المراد بمعاني اللطيف 
ومعاني الجلال ما يصل إليها أفهام الخلق . 

«بمشيئتك» لعل الباء للملابسة أي علمت الأشياء وشئتها وأردتها أو يكون إشارة إلى أن المشيئة عين 
العلم بالأصلح كما هو المشهورء ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما ذكره الحكماء من أن العلم من جهة 
العلية» ويمكن أن يقرأ علمت بالتشديد لكته مخالف للمضبوط في النسخ . 

و«تذليل الصعاب» عبارة عن تقديره وإمضائه وخلقه ما يعجز عنه قدر الخلق وقواهم «واضطررت 
الأفهام» إشارة إلى ما تدلّ عليه الأخبار الكثيرة بل الآيات الكريمة» من أن معرفة وجوده ووحدته سبحانه 
بديهيّة فطر الله الخلق عليهاء ويحتمل أن المراد أك نصبت الدلائل وأعطيت العقول» فبعد النظر لا محيص 


.٠١ مصباح الكفعمي ص۱۸۳. الهامش . (0) سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.٠١ مفتاح الفلاح ص١١٠ . (1) سورة الأعراف» الآية:‎ )۲( 
88# القاموس المحيط ج۳ ص١١٠. (۷) سورة الزمرء الآية:‎ )۳( 


.۳۷ القاموس المحيط ج١ ص۷۷. (۸) سورة الصافات» الآية:‎ )٤( 
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و«العبرة» الدمعة أو ترذد البكاء في الصدر «لا يعزب» بضم الزاء وكسرها أي لا يغيب بمكانهم أي 
بمنزلتهم وقربهم والهنيء الذي ليس فيه تعب والوحيّ السريع والصنع بالضمّ الاحسان» والعصيب الشديد 
الصعب» وقال الراغب: يوم عصيب أي شديد يصح أن يكون بمعنى فاعلء وأن يكون بمعنى مفعول. أي 
يوم مجموع الأطراف كقولهم يوم كحلقة خاتم'ء انتهى» والمراد هنا يوم القيامة . 

«وموبقات الذنوب» مهلكاتها من إضافة الصفة إلى الموصوف, «تقذف بالحق؟ تلميح إلى قوله تعالى: 
فقل إن رني يقذف بالحق علام الغيوب4!" أي بلقيه وينزّله على من يجتبيه من عباده؛ أو في قلب من 
يشاء. أو يرمي به الباطل فيدمغه كما هو في آية ا ا يرمي به إلى أطراف الآفاق بإظهار الإسلام 
وإفشائه و "يا أحكم الحاكمين؛ أي أعدلهم وأعلمهم. وهيا خير الفاصلين» أي بين الحقّ والباطل «صورته» 
أي صفتهء أو تكبّر عن أن تكون له صورة تدركها الأوهام. 

«إذا حزب الأمر» في بعض النسخ بالزاء المفتوحةء يقال حزبه الأمر أي نابه واشتدٌ عليه أو ضغطهء 
ذكره الفيروزآباديّء وفي بعضها بالراء المهملة المكسورة؛ يقال: حرب الرجل ‏ بالكسر -: إذا اشتدٌ غضبه 
وحربه يحربه حرباً مثل طلبه إذا أخذ ماله وتركه بلا شيء» وقد حرب ماله أي سلبه فهو محروب وحریب» 
ذكرها الجوهریٰ وکل منها لا يخلو من تكلف هناء والأوّل هر الظاهر وفي نسخة الشيخ البهائي ‏ ره «إذا 
اشد الأمر:9 , 

«له الخلق» أي خلق الأشياء فهو سبحانه خالقها «والأمر؛ أي التدبير والتصرّف فيها «على خفيّ السرّه 
لعلّه إشارة إلى قوله سبحانه: «وإن تجهر بالقول ي( الآية و«العلى» جمع العليا تأنيث الأعلى «على العرش 
استوى؛ أي استولى؛ والثرى التراب النديّ قيل: المعنى ما وارى الثرى من كل شيء «وإن تجهر بالقول» أي 
لا تجهر برفع الصوت «فإنه يعلم السرٌ وأخفى» والسرّ ما أسره إلى غيره وأخفى منه هو ضمير النفس» وعن 
الباقر تايا السرُ ما أخفيته في نفسك» وأخفى ما خطر ببالك ثم أنسيته . 

«الذي سألك» إشارة إلى ما رواه ابن شهر آشوب ‏ ره في المناقب قال: قال بعض عيونه تلل لما 
كان في حبس هارون إِنّي كنت أسمعه كثيراً يقول في دعائه: اللّهمْ إنك تعلم أثني كنت أسألك أن تفرغني 
لعبادتك. اللّهمّ وقد فعلت فلك الحمد!. 

«وترضى بها» أي صلاة ترضى بتلك الصلاة في أداء فروضهم أي ما فرضت علي من أداء حقوقهم 
وتعظيمهم والدعاء لهم أو المراد فروضهم عليك أي صلاة ورحمة ترضى بها في أداء ما فرضت لهم على 


)١(‏ المفردات ص95”. 

(۲) سورة سيل الآية: 44. 

(*) «بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق؛ سورة الأنبياء الآية: 18. 
)٤(‏ القاموس المحيط ج١‏ ص05. 

)( الصحاح ج١‏ ص۸١٠‏ . 

»( راجع مفتاح الفلاح ص۱۹۳ . 

(۷) سورة طهء الآية: ۷. 

(۸) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۳۱۸. 


ج٤‏ آخر في احتجاجه صلوات الله عليه على بعض اليهود بذكر r‏ 





عل (ع): لقد كان كذلك» وتحمّد (ص) أعطي ما هو أفضل من هذاء إنَّ اله جل ثناؤه قال فيه : : #ورفعنا لك 
ذكرك » )0( فكفى بهذا من الله رفعة » ولشن أطعم إدريس من تحف اجئة بعد وفاته فان محمّداً (ص) أطعم في الدنيا 
في حياتته بين يتضوّر جوعاً فأناه جبرئيل بجام من ال نة فيه تحفةٌ» فهلّل الجام وهلّلت التحفة في يده وسبّحا وكبّرا 
وحمداء فناوها آهل بيته ففعل "ا جام مثل ذلك . فهم أن يناو لما بعض أصحابه فتناوها جبرئيل (ع ) فقال له : كلها 
فنا تحفة من الحنة أتحفك الله بهاء وإتها لا تصلح إلا لنبيّ أو وص نبيّ» ناکل (ص) وأكلنا مه ۳ وا لاجد 
حلاوتها ساعتي هذه . 

فقال له اليهوديٌ : فهذا نوح (ع) صبر في ذات الله عز وجل وأعذر قومه إذ كذّب . قال له عللّ (ع): لقد كان 
كذلك» ومحمد (ص) صبر في ذات الله وأعذر قومه إذكدّب وشرد وحصب بال خصى وعلاه ار وو 
فأوحى الله تبارك وتعالى إلى جابيل ”° ملك الجبال : أن شق الجبال» وانته إلى أمر محمّد (ص)» فأتاه فقال له : إن ف 
أت بلك لطاع فإن أمرت أن أطبق ”7أعليهم الجبال فأهلكتهم بها . 

قال عليه الصلاة والسلام : إا بعفت رة ربٌ اهد أُمتي فإنهم لا يعلمون» ويحك يا بودي إِنّ نوحاً لا شاهد 
غرق قومه رق عليهم رقّة القرابة وأظهر عليهم شفقة» فقال : فرت إن ابني من آهلي) فقال الله تبارك وتعالى اسمه : 
«إنه ليس من آهلك نه عمل غير صالح) راد ج جل ذكره أن يسليه ذلك ومحمّد (ص) لا علنت »من قومه 
المعاندة ة شهر عليهم سيف النقمة ولم تدركه فيهم رقة القرابة ؛ ولم ينظر إليهم بعين مقة مقة 90), 

قال له اليهوديٰ : فن نوحاً دعا ره فهطلت له السماء بباء منهمر. قال له (ع): : لقد كان كذلك وكانت دعوته 
دعوة غضب» ومحمّد (ص) هطلت له السماء بهاء منهمر رحمة» إِنّه (ع) لا هاجر إلى المدينة أتاه أهلها في يوم جمعة» 
فقالواله : يا رسول الله (ص) احتبس القطرء واصفرٌ العود. وتبافت الورق › فرفع يده المباركة حتّى رثي بياض 
إبطيه» وما ترى في السماء سحابة » فها برح حتى سقاهم الله حى أن الشاب المعجب بشبابه لتهمّه نفسه في الرجوع 
إلى منزله فيا يقدر "من شدّة السيل» فدام أسبوعاء فأتوه في الجمعة الشانية فقالوا : يا رسول الله لقد تهدّمت 
الحدرء واحتبس الركب 2 فضحك عليه الصلاة والسلام وقال: هذه سرعة ةملالة ابن آدم؛ ثم ثم قال : «اللهم 

حوالينا ولا علينا» الهم في أصول الشيح ١7‏ ومراتع البقع» فرئي حولي المدينة المطر يقطر قطراً» وا شاق الت 
قطرة لكرامته على الله عز وجل . 

قال له اليهوديّ : فان هذا هود (ع) قد انتصر الله له من أعدائه بالريح فهل فعل بمحمّد (ص) شيئاً من هلا؟ 
قال له عل (ع): لقد كان كذلك» ومد (ص) أعطي ما هو أفضل من هذاء إل لله عر وجل ذكره قد انتصر له من 
)١(‏ الانشراح: ٤‏ . 
(۲) وني نسخة : ففعلت . 
(۴) في نسخة من المصدر : وأكلنا منه . 
)٤(‏ في المصدر: بسلا ناقة وشاة . والس (بالالف المقصورة) الجلدة الرقيغة التي تخرج من بطن الناقة وهي تلشف على وليدها . لسان العرب ٠٠۴ : ١‏ . 
)٥(‏ في «آ» : جاثیل» رفي نسخة اخرى : جاجاتيل . 
(1) ني ه٠‏ : فإن امرت اطبقت . 
(10)هود: 7 . 
(۸) في نسخة : لما غلبت . 
(۹) في «أ»: بعين رحمة . والمقة (بكسر الميم): المحبة . لسان العرب ١‏ : 198 . 
)٠١(‏ في المصدر: مهمته نفسه في الرجوع الى منزله فيا يقدر على ذلك . 
)١١(‏ الشيح: نبات سهلي يتخذ من بعضه ا مكانس» وهو من الأمرارء له رئئحة طيبة وطعم مرء وهو مزعى للخيل والنعم . لسان العرب ۷: 584 . 


۰/۱ 


ج ٦ ٣٤‏ باب أدعية الساعات £۸۹ 


نفسك من الإحسان والامتنان» والأؤل أظهرء وإن كان على الثاني تأسيساً «أن تجريني؟ أي تجعلني جارياً 
على ما دعوتني عليه من إحسانك وفضلك «وتمنحني» أي تعطيني من المنحة وهي العطية والجزيل العظيم. 

«ولبّي ما ڌ تعينني؟ أي صارفاً لها إلى ما يقؤيني ي «على هواك أي ما تهويه وتحبّه من طاعتك» والنوافل 
مح ا ومن الا ,لحان عم ك الو ا ارت والطول واللإحسان 
والفضل . 

ثم إنّه في بعض النسخ «تقربني» بالتاء وضمٌ الباء وكذا «توجب؟ و«تستديم؟ وفي بعضها بالياء على 
صيغة الغيبةء وض الباء أيضاء فالجميع عطف على «تعينني» وعلى الأول العائد محذوف في الجميع» أي 
«بهاء تعويلاً على ذكره في الأوّلء وعلى الثاني ضمير الفاعل في الجميع راجع إلى الموصول» وفي بعض 
النسخ بالتاء وفتح الباء فالجميع عطف على "تجريني». 

والوابل : المطر الشديد والغيضة ‏ بالفتح ‏ هي الأجمة ومجتمع الشجر في مغيض ماء «من الظلمات» 
أي ظلمات الكفر والجهالات. أو ظلمات العدم والأصلاب والأرحام أو الأعم, منها ومن الظلمات الظاهرة» 
كإخراج يونس نلا من ظلمات بطن الحوت والبحرء والوليَ الأرلي لار ونكرلنها الان 
والمولى السيّد والمالك «الذي أوليته» أي أنعمت عليه «وأبليته» أي امتحنته بالبلايا. 

«لابتغاء الزلفة» أي لطلب القرب» «وإدراك الحظوة؛ الحظوة ‏ بالحاء المهملة والظاء المعجمة بِالفمّ 
والكسر: المكانة والمنزلة والحظ من الرزق ذكره الفيروزآبادي والأوّل هنا أنسب» أي إدراك القرب 
والمنزلة لديك بسبب معاداة أعدائك» وفي النهاية: حظيت المرأة عند زوجها تحظى حظوة وحظوة بالضمَ 
رالكي أن مات هرد فا "ء وما ذكره الشيخ البهائي ‏ ره من نها بلوغ المرامء لم 
يرد فيما عندنا من الكتب. ولعلّه أراد بيان حاصل المعنى . 

«فحباهم' أي أعطاهم «فلم يخل» كأنه على القلب» والبالغة: الكاملة» والسابغة: التامة «ما حظرته» 
أي منعته «وما تغيض الأرحام؛ أي تنقص عن مقدار وقت الحمل الذي يسلم معه الولد #وما رواو يعني علي 
التسعة أشهرء وقيل ما تنقصه وما تزداده في الجئّة والمدّة والعدد وقد مرٌ وسيأتي تفاسير أرق و«كلٌ شيء 
عنده بمقدار؟ أي بقدر لا يجاوزه ولا ينقص عنه «إذا تفاقم أمر» أي عظم «فزع» على المجهول أي ألتجي بك 
«اتصل» على المعلوم أي الأمل ويحتمل المجهول. 

«بحق النبيّ الأّاب» أي كثير الرجوع إلى جنابه ومقامه المخصوص الذي لا يسعه ملك مقرّب ولا نبيّ 
مرسل» وقيل الأوَاب المطيع وقيل الراحم؛ والمراد بالأحزاب إِمًا قبائل العرب الّذين تحزّبوا يوم الخندق أو 
الأعمّ منها ومن سائر القبائل من المشركين الّذين نصر الله نبيّه صلى الله عليه وآله عليهم و«دار المآب» الجئة 
لال المؤمنين يرجعون إليها بعد الموت» والنصاب ‏ بالكسر .: الأصل والمرجع . 

«فوفقته لردّ الجواب» هذه الفقرة وما بعدها إشارة إلى ما أجاب به عن سؤال المأمون إِيّاه عن السمك 
الذي صاد صقرة في الهواء» وعن أسئلة يحيى بن أكثم القاضي في مجلسه حين أراد أن يزوّجه ابنته وإلى 


»( القامرس المحيط ج٤‏ ص۳۱۹. 0( راجع مفتاح الفلاح ص 1۷ 
20( النهاية ج٠‏ ص٥ .٠٠‏ )6( راجع ج٠٠‏ ص77 ۸٤‏ من المطبوعة . 
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۹° كتاب الصلاة ج ٣٤‏ 


ما رواه علي بن إبراهيم أنه لها أجاب في ثلاثة أيام عن ثلاثين ألف مسألة من الغوامض حين اجتمع عليه 

تليئة علماء الأمصار والأخير بالأولى والأوّلان بالأخيرة أنسب» كما لا يخفى. 

افعضدته» أي قؤيته اعصمته» أي منعته» واعتصم به امتنع «ودار القرار» أيضاً الجنّة ر فيها 
أبداً هيا من مدّ الظل؛ إشارة إلى قوله سبحانه : «ألم تر إلى رك كيف مد الظلٌ)' وقد مر" وسيأتي 
تفسيره وتأویله» وفسْره الأكثر بظلّ ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» e‏ الوليّ في 
أسماء الله تعالى: الناصرء وقيل: المتولي ا العالم والخلائق القائم بها ء انتهى» الحميد: المستحقّ 
للحمد من جميع الخلقء الودود: المحبٌ لمن أطاعهء المبدىء: إيجاد الخلقء المعيد في القيامة» والمجيد 
بالرفع ‏ من صفاته تعالى» أي العظيم في ذاته وصفاته؛ أو بالجرٌ كما قرأ حمزة والكسائي في الآية9) 
فيكون صفة للعرش» ومجده علرّه وعظمته» والجرّ هنا أنسب» والبطش: الغضب والأخذ بعنف» وهنا 
بالجرٌ فقط «ولا يكبر عليه" أي لا يصعب. 

«وبنور وجهك'؟ أي ذاتك. والمراد إما النور الظاهر أي نورت جميع أركان العرش وقوائمه وحدوده 
بنور هو منسوب إلى ذاتك» لأنّك أوجدته بقدرتك» أو الأنوار المعنويّة من الوجود وسائر الكمالات» وكلها 
من آثار الذات الكريم؛ والتخصيص بالعرش لأنّه أعظم المخلوقات» ويظهر منه قدرته وسائر كمالاته أكثر 
من غيرهاء وقد يطلق العرش على جميع المخلوقات كما مر في محله"» وهو هنا أنسب. 

«الذي كفيته» قد مرٌ في المجلّد الثاني [عشر] معجزات كثيرة منه لل في كفاية شر المتوكل وسائر 
أعاديه» وكذا في استجابة وعواتة» ااا هنا توجب التكرار انين كفايتك» من في الموضعين للتبعيض أو 
التعليل» والكلاءة: الحفظ والحماية «وتوزعني؟ أي تلهمني أو توفقني «بلا أولية» أي زمانيّة فإنّه لا يوصف 
بالزمان أو بلا أوَليَة يمكن تعقّلها أو بلا أوليّة اخ فال فتكون إضافية» كما قال سيّد الساجدين تكلا 
«بلا أل كان قبله»ء وقد حققنا ذلك في الفرائد الطريفة” "2 وكذا الآخرية ' . 

«والقيّوم»: الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه فَيُعولٌ من قام بالأمر إذا حفظه أو القائم بالذات الذي به 
قيام کل شيء» وهو معنى وجوب الوجود «يا خبيراً» أي مطلعاً على بواطن الأمور ابعلمه) أي بكمال علمه 
أي لما كان علمه كاملاً الع على خفايا الأمورء ويحتمل أن يكون الخبير هنا بمعنى المخبر أو المختبر أي 


)0( راجع أصول الكافي جا ص٦۹٤.‏ 

(۲) سورة الفرقان» الآية: 480. 

(۳) راجع ج08 ص٠۳٠‏ من المطبوعة. 

. يأتي معنى «الظل؛ في ج٤۸ ص۷٥۲ من المطبوعة‎ )٤( 

)2( النهاية جه ص۲۲۷. 

(1) أي في آية وهو الغفور الودود * ذو العرش المجيد * فعال لما يريد سورة البروج الآية: ٠١ ١4‏ قال الطبرسي رحمه الله: «قرء 
أهل الكوفة غير عاصم وقتيبة: المجيد بالجرء والباقون بالرفع» مجمع البيان ج١٠‏ ص٤٦٤‏ . 

2« راجع ج7 ص۳۳۸ من المطبوعة . 

(۸) راجع ج۰۰ ص 186 7١4‏ من المطبوعة. 

(9) الصحيفة السجادية ص16 ., الدعاء الأول. 

. ٠١١ص الفوائد الطريفة في شرح الصحيفة‎ )٠١( 

)۱١(‏ أي حقق رحمه الله معنى (الآخرية» في «الفرائد الطريفة» أيضاً. 


ج٤۳‏ 5 باب أدعية الساعات ۹1 


الخ ن عله بال راو وان ی ع ی بجا وا ی ر أن ل ت ا 


وكونه صلة للعلم بعيد. 

«جاعل الشمس والقمر بحسبان؟ أي مقدّر سير كل منهما في البروج والمنازل بحساب معَّين لا 
يتجاوزانه «لك المحامد والممادح؟ أي كلها راجعة إليك فأنت المحمود والممدوح في الحقيقة» لألك 
واهب كل قدرة واختيار وبهاء وكمال لكل محمود وممدوح و«العوائد؛ جمع العائدة وهي التعطف 
والإحسان. 

«إليك يصعد؛ إشارة إلى قوله سبحانه : «#إليه يصعد الكلم الطب والعمل الصالح يرفعه) وقد يفسر 
الصعود إليه تعالى بالقبول» وقيل : معنى يصعد إليه أي إلى سمائه أو إلى حيث لا يملك الحكم سواه فجعل 
صعوده إلى سمائه صعوداً إليه «والكلم الطيّب؛ الكلمات الحسنة كلها ذكره الكفعمي(2؛ وضمير يرفعه إِمَا أن 
يعود إلى العمل الصالح أي يتقبّله كما هو المراد في هذا الدُعاء وإما إلى الكلم الطيّب أي العمل الصالح 
يرفع الكلم الطب وقيل: هو من باب القلب أي الكلم الطيّب يرفع العمل الصالح فالمراد من الكلم الطب 
الشهادتان أو هما مع سائر العقائد لا سيّما الإمامة كما ورد في الأخبار «الجوانح؛ ما يلي الصدر من الأضلاع 
#بالرحمة» الباء للملابسة أو السببيّة «في كل موقف مشهود؛ أي معلوم؛ أو شهده المسلمون والكفار 
للمحاربة . 

والمراد بمرابضها مواضع استقرارها وهو إشارة إلى ما مر" من أنَّ المتوكل لعنه الله ألقاه في بركة 
السباع فحرسه الله عنهاء وتذللت له @% . 

«فذللت له مراكبها» أي ركوبها بأن يكون مصدراً ميميًا أو محال ركوبها وظهورها وهو إشارة إلى ما 
مر من أنه كان عند المستعين بغل لم ير مثله حسناً وكان يمنع ظهره من السرج واللجام وعجزت الروّاض 
عن ركوبه» فبعث إليه ّلا وطلبه وكلفه إسراجه وإلجامه ليهلكه؛ وقام ن فوضع يده على كفله فسال 
العرق من البغل ثم أسرجه وركبه وركضه في الدار فوهبه المستعين البغل. 

«بالمياسرة إذا حاسبتني» المياسرة مفاعلة من اليسر والمراد المسامحة في الحساب «إذا كاشفتني» قال 
القاموس: الكشف: الإظهار» ورفع شيء عمًا یواریه» وكشفته الكواشف فضحته» وكشفته عن كذا تكشيفاً 
أكرهته بالعداوة بادثاً بها انتهى» والمراد هنا إمَا إرادة العقوبة والعذاب» فإِنّه بمنزلة المباداة بالعداوة» أو 
المناقشة في الحساب فإنْها موجبة لكشف العيوب» أو يكون مبالغة في الكشف أي كشفت عن عيوبي. 

«ولا تحمّلني ما لا طاقة لي به» من عقوبات الآخرة التي هي فوق الطاقة البشريّة وإن أريد عدم 
التكليف بما لا يطاق» فالمراد به ما فيه شدّة وصعوبة زائدة» أو هو من قبيل بسط الكلام مع المحبوب» فلا 
يضر کون مضمونه واقعاً كما فى قوله تعالى: #ريّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو اخطأنا) «بصنعه؛ لعل الباء 
بمعنى في أو المراد بالصنع القدرة» تسمية للمسبّب باسم السبب «مرضاته؛ أي سبيلهاء والمهاد ‏ بالكسر -: 
الفراش والمراد به الأرض. 
)١(‏ سورة فاط الآية: )٤( .٠١‏ راجع ج٠6‏ ص١٠٠۲‏ من المطبوعة . 


(۲) مصباح الكة 7 فى الهامش. )٥(‏ القا المحيط ح۳ ص95١‏ و۱۹۷. 
اح الكفعمي ص۱۹۲ في الهامش موس جاص 
(۳) راجع ج0٠0‏ ص۹٠۳‏ من المطبوعة. (1) سورة البقرقف الآية: 745 


ANN 


ىم 
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۹۲ كتاب الصلاة ج ۳4 


«ليس من دونه وليّ أي ليس له من مخلوقاته التي هي دونه أو من غيره ولي يتولّى أموره في خلق 
الأشياء وتربيتها ورزقهاء ولا شفيع يشفع عنده في هذه الأمور فلا ينافي الشفاعة في الآخرة لأرباب 
المعاصيء أو لا شفيع عنده بغير إذنه «على طوارق العسر؛ أي النوازل التي تصير سبباً للعسر. 

«بمحكم الآيات» المحكم خلاف المتشابه أو المنسوخ» ويحتمل أن يكون المراد هنا كونها في غاية 
الإحكام والإتقانء وفصاحة اللفظ ووثاقة المعانيء ويحتمل أن يراد بالآيات المعجزات «غضَاً؛ أي طرياًء 
وهجديداً؛ كالتفسير له. 

واعلم أن الأدعية الثواني التي نقلناها من كتاب الكفعميّ أوردها الشيخ البهائي نور الله ضريحه في 
كتاب مفتاح الفلاح أيفا . 

۲ - المتهجد: روى إسحاق بن عمّاره عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله لها قال: إن لله عر 
وجل ثلاث ساعات في الليل» وثلاث ساعات في النهار» يمججد فيهنّ نفسه فأؤل ساعات النهار حين تكون 
الشمس من هذا الجانب» يعني من المشرق مقدارها من العصر من هذا الجانب» يعني من المغرب إلى 
صلاة الأولىء وأوّل ساعات اليل في الثلث الأخير من الليل إلى أن ينفجر الصبح يقول الله تعالى : 

ني أنا الله ربٌ العالمين إِنّي آنا الله العليُ العظيم ٠‏ إني آنا الله العزيز الحكيم إِنّي أنا الله الغفور الرحيم» 
ني أنا الله الرّحمن الرّحيمء إني أنا الله مالك يوم الدين إن أنا الله لم أزل"ء إني أنا الله لا إله إلا أي 
خالق الخير والشرّء إِني أنا الله خالق الجئة والنارء إِنْي أنا الله بده“ كل شيء وإليّ يعودء إِني أنا الله الواحد 
الصمد”” إني أنا الله الملك القدُوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر ني أنا الله الخالق الباريء 
المصوّر لي الأسماء الحسنى إِنْي أنا الله الكبير المتعال. 

قال: ثم قال ل تقل لمن عنده: الكبرياء رداء الله» فمن نازعه شيئاً من ذلك كه الله في 
النارء ثم قال: ما من عبد مؤمن يدعو الله" عر وجل بهن مقبلاً قلبه إلى الله إل قضى الله ع وجل له 
حاجته » ولو كان شقيّاً رجوت أن يحول سعيد]0 , 

بيان: رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن صفوان بن يحيى عن إسحاق29, قوله 
ناتلد «مقدارها» أي يكون ارتفاعه من أفق المشرق مثل ارتفاع الشمس من أفق المغرب وقت صلاة العصرء 
وهو قريب من ربع اليوم» وقوله إلى صلاة الأولى؛ غاية للساعات الثلاث» فهو موافق للساعة المعوّجة 


(۱) مفتاح الفلاح ص9١١  ١7١‏ 

(۲) في مصباح المتهجد إضافة «ولا أزال». 

(9) عبارة «لا إله إلا أناء ليست في مصباح المنهجد. 

)٤(‏ في مصباح المتهجد «بدئي' بدل «بدء». 

() في مصباح المتهجد إضافة «أني أنا الله عالم الغيب والشهادة . 
(7) في مصباح المتهجد "أكبه» بدل «كبّه. 

(۷) في مصباح المتهجد إضافة "بهن؟. 

(4) مصباح المتهجد ص؟9!١0.‏ 

(9) أصول الكافي ج۲ ص٩۱٩‏ و017. 


ج ۳٣‏ 47 باب ما ينبغي أن يقرأ كل يوم وليلة 4r‏ 


لليوم تقريباًء وكذا قوله إلى أن ينفجر الصبح آخر ساعات الليل» واعتبر الثلث هناء أن اليل الشرعيّ أقصر 
من النهار» والمراد بالشرّ الأسقام والأمراض والموت والمؤذيات التي يتوهم أنها شرور» والثنويّة يثبتون لها 
خالقاً آخر. 

والقارى لهذا الدُعاء يغيّر الفقرات من التكلّم إلى الخطاب كما سيأتي(. 

۳ ثواب الأعمال: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد. عن الحسن بن علي بن 
فضال» عن عبد الله بن بكير» عن زرارة؛ عن أبي عبد الله تله قال: إل الله يمجد نفسه في كل يوم وليلة 
ثلاث مرّات» فمن مجد الله بما مجد به نفسه ثم كان في حال شقوة حول إلى سعادة» فقلت له: كيف هو 
التمجيد؟ قال غ4 : تقول: 

أنت الله لا إله إلآ أنت رب العالمينء أنت الله لا إله إلا أنت الرُحمن الرّحيم أنت الله لا إله إلا أنت 
لعل الكبير 9 أنت الله لا إله إل أنت منك بدء كلّ شىء وإليك يعودء أنت الله لا إله إلا أنت لم تزل ولا 
تزال» أنت الله لا إله إلا أنت خالق الخير والشرّء أنت الله لا إله إلا أنت خالق اليجئة والنارء أنت الله لا إله 
إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. أنت الله لا إله إلا أنت الملك القدُوس السلام 
المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّرء سبحان الله عمًا يشركون. أنت الله الخالق البارىء المصوّر لك 
الأسماء الحسنى يسبْح لك ما في السماوات والأرض وأنت العزيز الحكيم. أنت الله لا إله إلا أنت الكبير 0 
والكبرياء رداؤك0" , 

المحاسن : عن ابن فضال مثله9 إلا أنه زاد واو العطف في جميع الفقرات». وفي آخره الكبير 
المتعال» ورواه في الكافي عن العدةء عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير» عن عبد الله بن 
أعين عنه غات مثل الصدوق . 


۷ - 
باب ما ينبغي أن يقرأ كل يوم وليلة 
١‏ مجالس الصدوق: عن محمد بن الحسن بن الوليد. عن محمّد بن الحسن الصفاره عن إبراهيم 


بن هاشمء عن ابن أبي عميرء عن زيد الشحامء عن الصادق 2 قال: ما من عبد يقول کل يوم سبع 
مرّات «أسأل الله الجئة وأعوذ بالله من النار» إلا قالت النار: يا رت أعذه , 


)١(‏ يأتي في الرقم الآتي من هذا الباب. (۲) في المصدر «هذاء بدل «هو». 
(؟) في المصدر إضافة «أنت الله لا إله إلا أنت مالك يوم الدين أنت الله لا إله إلا أنت الغفور الرحيم أنت الله لا إله إلا أن العزيز 
الحكيم؟ . 


. في المصدر إضافة «المتعال» بين معقوفتين‎ )٤( 

() ثواب الأعمال ص4١.‏ 

3( المحاسن ج١‏ ص١ .٠١‏ الحديث 183. 

)۷( أصول الكافي ج۲ ص 0١5‏ هذا آخر ما جاء في الجزء الثالث والثمانين من المطبوعة. 
)۸( أمالي الصدوق ص88 المجلس ۲١‏ الحديث 4 وفيه إضافة «مني؟. 
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- الخصال: عن محمّد بن علي ماجيلويه» عن محمّد بن أبي القاسم» عن أحمد بن أبي عبد الله 
البرقيّ» عن الحسن بن محبوب» عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله غلل قال: ما من مؤمن يقترف في 
يوم أو ليلة أربعين كبيرة يقول وهو نادم «أستغفر الله الذي لا إله إل هو الحيّ القيّوم بديع السماوات 
والأرض ذا الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب على إلا غفرها الله لهء ثم قال: ولا خير فيمن يقارف في كل 
يوم أو" ليلة أربعين كييرة40), 

بيان: في الكافي «أكثر من أربعين» أي إِنْما خصّصنا بالأربعين لأنّ من أتى بأكثر منها لا ينفعه هذا 
الدُعاء؛ أو لا يوفقه لتلاوته» وعلى ما في الخصال لعل الغرض عدم جرأة الناس على الكبائر اتكالاً على هذا 
الاستغفارء فلعله لا يوفق لذلك وما في الكافي أظهرء وفيه بعد هشام بن سالم «عمّن ذكره“ وفي الدّعاء 

ار ديساي غل سهد وال بحت وأن يتوب عليٌ؟. 

۳ - ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصفّارء عن يعقوب بن 
يزيدء عن ابن أبي عميرء عن محمد بن عثمان بن يزيد عن أخيه الحسين» عن عمر بن بزيع'") ٠‏ عمن 
ذكره» عن أبي عبد الله تله قال : بن كال فى كل يوم شيع عات لی لد على كل عن كانت أو عي 
كائنة» فقد أدّى شكر ما مضى وشكر ما بقي("') : 

أقول: سياتي في أبواب ففسائل السورا ''" مسئداً عن ابن عباس أنه قال: من قرأ سورة الأنعام في كل 
ليلة كان من الآمنين يوم القيامة» ولم ير النار بعينه أبدً "© . 

وعن الصادق تين آنه قال: من قرأ سورة يوسف في كل يوم أو في كل ليلة بعثه اله" يوم القيامة 
وجماله على جمال يوسف ولا يصيبه فزع يوم القيامة: وكان من خيار عباد ال(9©. 

وعنه لا قال: من أدمن قراءة سورة النور في كل يوم أو في كل ليلة لم يزن أحد من أهل بيته أبداً 


حتى يموت فإذا هو مات شيّعه إلى قبره سبعون ألف ملك كلهم يدعون ويستغفرون الله له حتى يدخل في 
»0 
قېره . 


)١(‏ في المصدر «رع بدل «أوه. 

(۲) في المصدر «فيقول» بدل «يقول. 

(۳) في المصدر دوه بدل تأو». 

)0( الخصال ج۲ ص١٤٥‏ الباب ٠١‏ الحديث .٠١‏ 

(5) أصول الكافي ج۲ ص۳۸٤‏ الحديث ۷ باب الاستغفار من الذنب. 
)١(‏ يعني أن الحديث مرسل . 

(۷) حرف اوه ليس في المصدر. 

)۸( في المصدر #عمر؛ بدل «عثمان». 

(9) في المصدر #بن عمر بن يزيد“ بدل «عن عمر بن بزيع». 

(۱۰) ثواب الأعمال ص۲٤۲‏ الحديث .١‏ 

)۱( راجع ج۹٩۸‏ ص۲۲۳ ۳١١‏ من المطبوعة. 

(۱۲) ثواب الأعمال ص۳۲٠‏ تفسير العياشي جا صغ 50. 

(1) في المصدر إضافة «تعالى؟. 

. في المصدر «مثل؛ بدل «على؟‎ )١4( 

.٠١١ص ثواب الأعمال ص۳۳٠ وفيه إضافة «الصالحين؛ ومثله في تفسير العياشي ج۲‎ )٠١( 
.١76ص ثواب الأعمال‎ )1١( 


ج٤٣‏ ۷ باب ما ينبغي أن يقرأ كل يوم وليلة 44 


وعن موسى بن جعفر ئلا قال: من قرأ «تبارك الذي نزْل الفرقان) في كلّ ليلة لم يعذّبه الله أبدأء 
ولم يحاسبه وكان منزله في الفردوس الأعلى7" . 

وعن أبي جعفر عَليئقه قال: من قرأ سورة لقمان في كل ليلة» وکل" به في ليلته ملائكة يحفظونه من 
O © ۱‏ 
إبليس وجنوده حتی ` يمسي . 

وعنه غ : من قرأ حم المؤمن في كل ليلة غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر وألزمه كلمة 
التقوى› وجعل الآخرة خيراً له من الأول . 

وعنه تال قال: من أدمن قراءة حم الزخرف آمنه الله في قبره من هوام الأرض ومن" ضمّة القبر 
حتّى يقف بين يدي الله عر وجلٌء ثم جاءت حت" تدخله الجئّة بأمر الله تبارك وتعالى0©. 

وعن الصادق ليلا قال: من قرأ سورة الحجرات في كل ليلة أو في كل يوم كان من زوّار محمد 
. 

وعنه غا قال: من كان يدمن قراءة والنجم في كل يوم أو في كل ليلة» عاش محموداً بين الناس» 
وكان مغفوراً له ومحيّبا” ' بين الناس "2 , 

ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن بن الوليدء عن الصفارء عن أبي عبد الله البرقيّ» عن أبيه» 
عن علي بن النعمان» عن فضل بن يوسف» عن عبد اللّه بن سنانء عن أبي عبد الله نللا : قال من قال 
ل " 005 القامة 2 5 ا ل (OT).‏ 
مؤمن مضى وكل مؤمن بقي إلى يوم يامة حسنة» ومحى عنه سيئة» ورفع له درجة .٠‏ 

ومنه عن أبيه» عن سعد بن عبد اللّهء عن إبراهيم بن هاشمء عن عمرو بن عثمان» عن محمد بن 

2 المكارم: عن الصادق ليت قال: كان رسول الله يه يستغفر الله كل يوم سبعين مره فيل : 


.١ ثواب الأعمال ص١۳٠ والآية من سورة الملك:‎ )١( 
في المصدر إضافة «الله».‎ )۲( 

(۳) في المصدر إضافة «يصبح فإذا قرأها بالنهار لم يزالوا يحفظونه من إبليس حتى». 
)٤(‏ ثواب الأعمال ص1756١,‏ 

.١1٠ص ثواب الأعمال‎ )٥( 

(7) حرف «من» ليس في المصدر. 

(۷) في المصدر إضافة «تكون هي التي» بين معقوفتين. 
(۸) ثواب الأعمال ص١14١.‏ 

(9) ثواب الأعمال ص؟47١.‏ 

)1١(‏ في المصدر «محبوباً بدل «محيياة. 

.١47ص ثواب الأعمال‎ )١١( 

(11) في المصدر إضافة «ومؤمنة' بين معقوفتين. 

(۱۳) ثواب الأعمال ص٤۱۹‏ الحديث ”7. 

.١148ص ثواب الأعمال‎ )١4( 
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وكيف کان يقول؟ قال کان يقول أستغفر الله سبعين مرة0©. 


١‏ كشف الغمة: قال: قال الحافظ عبد العزيز: روي عن مالك بن أنس» عن جعفر بن محمّد. عن 
أبيه» عن جدّهء عن علي بن أبي طالب نيليه قال: قال رسول الله فإه: من قال في كل يوم مائة مرّة «لا إله 
إلا الله الملك الحق المبين؛ كان له أمان من الفقرء وأمن من وحشة القبر» واستجلب الغنى» وفتحت له 
أبواب الجتة . 

۷ - دعوات الراوندي: قال أبو الحسن الرضا غلل : وجد رجل صحيفة فأتى بها رسول الله ي 
فنادى الضّلاة جامعة» فما تخلّف أحد لا ذكر ولا أنشى» فرقى المنبر فقرأهاء فإذا كتاب من يوشع بن نون 
وصيّ موسىء فإذا(") فيها #بسم الله الّحمن الرّحيمء إِنْ ركم بكم لرؤوف رحيمء ألا إِنَّ خير عباد الله 
التق النقيْ الحفيَ” وإنّ شر عباد الله المشار إليه بالأصابع» فمن أحبٌ أن يكتال بالمكيال الأوفى» وأن 
يوفي الحقوق التي أنعم اله بها عليه فليقل في كل يوم «سبحان الله كما ينبغي ن لا إله إلا الله كما 
ينبغي لله والله أكبر كما ينبغي لله ولا حول ولا قرّة إلا الله وصلى الله على محمد النبن وعلى“ أهل 
بيته وجميع المرسلين والنْبيِين حتّى يرضى الله . 

فنزل غا وقد ألخوا في الدُعاء. فصبر هنيئة ثم رقى المنبر فقال: من أحبٌ أن بعطو ثناؤه على ثناء 
المجاهدين)ء فليقل هذا القول في كلّ يوم فإن كانت" له حاجة قضيت» أو عدرٌ كبت» أو دين قضي» 
أو كرب كشف» وخرق كلامه الشماوات السبع حتى يكتب في الوح المحفوظ'. 

المهج : رؤينا بإسنادنا إلى سعد بن عبد الله من كتابه يرفعه قال: قال أبو الحسن الرّضا غل : وجد 
رجل من الصّحابة صحيفة وذكر نحوه إلا أنه ذكر في الدُعاء صلَى الله على محمّد وعلى أهل بيت النبيَ هي 
وعلى جميع المرسلين حتى يرضى الله وفي بعض النسخ وأهل بيت نبِيْه هه العربيَ الهاشميَ. وصلى الله 
على جميع المرسلين والنْبييّن حى يرضى اش . 

ااجنة والبلد الأمين: قل كلّ يوم: سبحان الله. وذكر مثله2"9. 

بيان: «المشار إليه» لعله محمول على من أحبٌ الشهرة رياءة وسمعة» والكبت: الصرف والإذلال 


)١(‏ مكارم الأخلاق ص۹۲ الحديث ؟١‏ وفيه إضافة «ويقول أتوب إليه سبعين مرة؟ في آخره. 
)20( كشف الغمة ج؟ ص177, 

(۳) في المصدر «وإذاء بدل «فإذا . 

.٠يفحلا« في المصدر «الخفي» بدل‎ )٤( 

(5) في المصدر إضافة «سبحانه». 

)١(‏ في المصدر إضافة «والحمد الله كما ينبغي للهة. 

(۷) في المصدر إضافة «كما ينبغي للّهه. 

)۸( حرف «على٠‏ ليس في المصدر. 

)4( في المصدر المجتهدين؛ بدل «المجاهدين؛. 

0( في المصدر «كان» بدل «كانت؛. 

.1١4 دعرات الراوندي ص1٤ و١٤ الحديث‎ )١١( 

00 مهج الدعوات ص505. 

(1) مصباح الكفعمي ص۸۳ وفيه «من قوله سبحان الله كما ينبغي". 


ج٤٣‏ ۷ - باب ما ينبغي أن يقرأ كل بوم وليلة 4v‏ 


يقال : كبت الله العدو أي صرفه وأذله» ذكره الجوهري . 

4 البلد الأمين: عن النْبنَ ه: «من بسمل وحولق كل يوم عشراً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أَمَه 
ودفع الله عنه سبعين باباً من البلاءء منها الجنون والجذام والبرص والفالج» وكان أعظم عند الله تعالى من 
سبعين حجَة وعمرة متقبّلات» بعد حجّة الإسلام» ووكل الله تعالى به سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى 
القيل»9 . 

ومنه: عن النبي يله من قال هذه الكلمات في كلّ يوم عشراً غفر الله تعالى له أربعة آلاف كبيرة» ووقاه 
من شر الموت» وضغطة القبرء والنشور والحساب والأهوال كلهاء وهو مائة هول أهونها الموت» ووقى من 
شر إبليس وجنوده» وقضى دينه وكشف همه وغمّه وفرّج کربه» وهي هذه «أعددت لكل هول لا إله إلا الله 
ولكلّ همّ وغم ما شاء الله. ولكل نعمة الحمد لله ولكل رخاء الشكر له ولكل أعجوبة سبحان الله ولكل 
ذنب أستغفر الله» ولكل مصيبة إا لله وإنّا إليه راجعون» ولكل ضيق حسبي الله؛ ولكل قضاء وقدر توكلت 
على الله» ولكلٌ عدو اعتصمت بالله؛ ولكلّ طاعة ومعصية لا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم» . 

ومنه: من كتاب رؤيا النوم من قرأ كل يوم سبعاً «حسبي الله ربّي اللهء لا إله إلا هو عليه توكلت وهو 
ربُ العرش العظيم» كفاه الله عر وجل ما أهمّه من أمر داريه9. 

جنة الأمان: من كتاب دليل القاصدين تسبيح جبرائيل غلل من قاله كل يوم مرّة في سنة كاملة لم 
يمت حتّى يرى مقعده في الجنّة «سبحان الذائم القائم» سبحان القائم الدّائم» سبحان الواحد الأحد» سبحان 
الفرد الصّمدء سبحان الحيّ القيّوم» سبحان الله وبحمده» سبحان الحيّ الذي لا يموت» سبحان الملك 
القوس» سبحان رب الملائكة والرُوح» سبحان العليّ الأعلى» سبحانه وتعالى» . 

ومنه: عن أبي جعفر غلا من قال كل يوم: «بسم الله حسبي الله توكلت على الله اللّهمْ إني 
أسألك خير أموري كلهاء وأعوذ بك من خزي ادنيا وعذاب الآخرة» كفاه الله هم داريه9© . 

ومنه: عن ابن عبّاس يرفعه أنه قال: من قال هذه الكلمات كل يوم مرّة واحدة كتب الله له ألف ألف 
حسنة» ومحى عنه من السَيّئات ورفع له من الدّرجات» وأثبت له من الشفاعات كذلك» وهن «سبحان من 
هو باق لا يفنى. سبحان من هو عالم لا ينسى؛ سبحان من هو حافظ لا يغفل» سبحان من هو قيوم لا 
ينام؛ سبحان من هو قائم لا يسهوء سبحان من هو حليم لا يلهوء سبحان من هو ملك لا يرام» سبحان من 


۸4/٦ 


هو عزيز لا يضام» سبحان من هو بصير لا یرتاب سبحان من هو واسع لا يكلف سبحان من هو محتجب Nt /V‏ 


لايرىء وصلى الله على خيرته من خلقه محمد :»9 . 


)0( الصحاح ج۱ ص”577. 

(۲) لم نعثر عليه في المصدر وعثرنا عليه في المصباح ص .۸٣‏ 

م لم نعثر عليه في المصدر وعثرنا عليه في المصباح ص87 و41 في المتن والهامش. 

. البلد الأمين ص۲٠ في الهامش‎ )٤( 

(5) مصباح الكفعمي ص۸۳ في الهامش والمتن. وأورده في البلد الأمين ص١٠‏ في الهامش . 

(D‏ مصباح الكفعمي ص۸۳ في الهامش والمتن. 

(۷) مصباح الكفعمي ص86 في الهامش وفيه «وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليماً؛ بدل «صلى الله عليه وآله» . 


۸4/۸ 


۹۸ كتاب الصلاة ج ۳٣٤‏ 


٠‏ ومنه والمتهجد والاختيار: يدعى به في كل يوم وقال الكفعمي7©: دعاء عظيم الشأن رفيع 
المنزلة «اللَهِمّ إني أسألك بنور وجهك المشرق ال الباقي الكريم» وأسألك بنور وجهك القدٌوس الذي 
أشرقت به السماوات"ء وانكشفت به الظلمات» وصلح عليه أمر الأؤلين والآخرين» أن تصلّي على محمد 
وآله» وأن تصلح شأني كله , 

١‏ الجنة: روي أنه من قال کل يوم: «جزى الله محمّداً ھ عنا ما هو أهله» یبعث الله تعالى له 
سبعين كاتباً يكتبون له الحسنات إلى يوم القيامة9© . 

1 - التوحيد وثواب الأعمال: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى 0 
عن عبد الرّحمن بن أبي نجران» عن عبد العزيز العبديّء عن عمر بن يزيد» عن أبي عبد الله ته قال: 
سمعته يقول: من قال في یوم : «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهاً واحداً أحداً صمداً لم 
يتَخْذْ صاحبةً ولا ولدأه كتب الله له خمسا ‏ وأربعين ألف ألف حسنة » ومحى عنه خمساً وأربعين ألف 
ألف سيّئة ورفع له في الجتة' خمساً وأربعين ألف ألف درجة» وكان كمن قرأ القرآن0") اثني عشر ١°‏ 
مرّة» وبنى الله له بيتاً في الجئة290. 

الكافي : عن محمد بن يحيل» عن أحمد بن محمّد وعليٌ بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي نجران 
مثله0*" إلا أن فيه: «من قال" كل يوم عشر مرّات؟ وليس فيه تكرير الألف» وليس فيه: «كان كمن قرأ» 
إلى آخره ثم قال: وفي رواية أخرى: كن له حرزا في يومه من الشّيطان والسَلطان» ولم تحط به كبيرة من 

0 
الذنوب. 


المحاسن: عن أبيه» عن ابن أبي نجران مثل الكافي مع تة" . 





)0( مصباح الكفعمي ص۸۲ في الهامش . 

)م( كلمة «الحيّهليست في المصدر. 

(۳) في المصدر إضافة «والأرضون». 

. مصباح المتهجد ص١٠٠ وفيه إضافة «لي» بعد «تصلح؟»؛ ولم نعثر على كتاب الاختيار هذا‎ )٤( 

(5) في المصدر «بعث» بدل «يبعث». 

(7) مصباح الكفعمي ص٤۸‏ في الهامش. 

(۷) عبارة #بن عيسى» ليست في ثواب الأعمال. 

(۸) في التوحيد يوم؟ بدل «يومه* وفي ثواب الأعمال [كل] يوم" . 

(9) في التوحيد إضافة «عز وجل". 

)٠١(‏ في التوحيد «خمسة» بدل «خمساً؛ وكذا فيما بعده. 

(11) عبارة «في الجنة؛ ليست في ثواب الأعمال. 

)۱١(‏ في المصدر إضافة «في يومها. 

)1( في المصدر «اثنتي عشرة؟ بدل «اثني عشر». 

)١14(‏ توحيد الصدوق ص٠۳‏ الحديث ۴١‏ باب ثواب الموحدينء وثواب الأعمال ص۲۲» الحديث ١ء‏ باب ثواب من قال في كل 
يوم: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده. 

)62( الكافي ج۲ ص؟5١0.‏ 

023 في المصدر إضافة «فيه؛. 

(۱۷) المحاسن ج١‏ ص44 و١٠٠‏ الحديث ٠/اء‏ وفيه «فردا» قبل «صمدا». 


4 كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج٤‏ 


أعدائه بالريح يوم الخندق إذ أرسل عليهم ريحاً تذرو الخحصى» وجنوداً لم يروهاء فزاد الله تبارك وتعالى عمّداً (ص) 
على هود بثيانية آلاف ملك » وفضّله على هود بان ريح عاد ريح سخطء > وريح محمد (ص) ريح رة قال الله 
تبارك وتعالى : فيا ّما اين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها» (. 

e‏ : فان هذا صالح أخرج الله له نافة جعلها لقرمه عبرة ٠‏ قال علي (ع) : لقد كان كذلك» وعمّد 
عليه واله السلام عطي ما هو أفضل من ذلك إن ناقة صالح لم تكلّم صا حاً ول تناطقه ولم تشهد له بالنبرةء ومحمّد 
(ص) بينما نحن معه في بعض غزواته إذا هو ببعير قد دنا ثم رغاء فأنطقه الله عز وجل فقال :يا رسول الله إن فلانا 
استعملني حتّى كبرت ويريد نحري؛ فأنا أستعيذ بك منه ؛ فأرسل رسول الله (ص) إلى صاحبه فاستوهبه منه فوهبه 
له وخلاه؛ ولقد كنا معه فإذا نحن بأعراي معه ناقة له يسوقها وقد استسلم للقطع لما زور عليه من الشهودء فنطقت فنطقت 
له الناقة فقالت : يا رسول الله إن فلاناً مني بريء» وإنَ الشهود يشهدون عليه بالزورء و إنَّ سارقي فلان اليهوديّ . 

قال له اليهوديّ : إن هذا إبراهيم قد تيقّظ بالاعتبار عل معرفة الله تعالى» وأحاطت دلالته بعلم الإييان به. قال 
له عل (ع): لقد كان كذلك» وأعطي محمد (ص) أفضل من ذلك» فد تيقّظ بالاعتبار على معرفة الله تعالى 
وأحاطت دلالته © بعلم الإيمان بهء وتيقظ إبراهيم وهو ابن خسة عشرة سنة؛ وتحمّد (ص) كان ابن سبع سنين» 
قدم تجار من النصارى فنزلوا بتجارتهم بين الصفا والمروة» فنظر إليه بعضهم فعرفه بصفته ونعته وخبر مبعثه وآياته 
(ص). 

فقالوا له : يا غلام ما اسمك؟ قال: محمّد . قالوا: ما اسم أبيك؟ قال : عبد الله . قالوا: ما اسم هذه؟ - وأشاروا 
بأيديهم إلى الأرض . - قال: الأرض . قالوا: فما اسم هذه؟ ‏ وأشاروا بأيديهم إلى السماء ‏ قال : السماء . قالوا: فمن 
رتّهما؟ قال : الله . ثم انتهرهم وقال : أتشككرني فق لله عر وجل؟ وجك يا ودی لفدتبقّظ الاعتبار عل معرفة اله 
عر وجل مع كثر تو جر ع ر اا ونرد ازن وهو يقول : لا إله إلا الله . 

قال اليهودي : فان إبراهيم (ع) حجب عن نمرود بحجب ثلاثة . فقال عل (ع): لقدكان كذلك» ومحمد 
(ص) حجب عمّن أراد قتله بحجب خس. فثلاثة بثلاثة» واثنان فضل» قال الله عز وجل وهو يصف أمر محمّد 
(ص) فقال: «وجعلنا من بين يديهم سد فهذا الحجاب الأول #ومن خلفهم سداً» فهذا الحجاب الثاني 
«فأغشيناهم فهم لا يبصرون» “فهذا الحجاب الثالث» ثم قال : (وإذا قرات القرآن جعلنا بينك وبين الذي لا 
يؤمنون بالآخرة ححابا ا مستورا» 660 فهذا الحجاب الرابع » ت قال: «فهي إلى الأذقان فهم مقمحون» ” " فهذه 
خت نة 

قال له اليهودي : فان إبراهيم (ع) قد بهت الذي كفر ببرهان نبوّته قال له علّ (ع) : لقد كان كذلك» ومحمد 
(ص) أتاه مكذّب بالبعث بعد اموت وهو أن بن خلف الجمحيّ» معه عظم نخر ففركه ثم قال : يا محمّد #من + 

. المظام وهي رميم» 27 فأنطق الله محمّداً (ص) بمحكم آياته وبهته ببرهان نبوته» فقال : «يحبيها ادي أنشاها أل مر 

(١)الأحزاب‏ ل 
(؟) في المصدر: وأعطي محمد (ص) افضل منه . 
(۳) في نسخة : وأحاطت دلائله . 
()پس:۹. 
(6) الإسراء: 46 . 
() يس: ۷۸. 


ج٤٣‏ 47 باب ما ينبغي أن يقرأ كل يوم وليلة 4 


بيان: «لم تحط به كبيرة» أي لم تستول عليه بحيث يشمل جملة أحواله» كما قيل في قوله تعالى : 
«بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيتته ي( . 


0 ° مجالس ابن الشيخ : عن آي عن أبي محمّد الفخام» عن عمّه عمير(" بن يحي‎ ١١ 


الله بن أحمد» عن أبيه أحمد بن عامر "2 عن الرضاء عن آبائه صلوات الله عليهم قال: قال النّبيَ #ه 
«من قال في كل يوم ماثة مرّة: ١لا‏ إله إا الحق المبين» استجلب به الغنى» واستدفع به الفقر» وسدٌ 
عنه باب التار» واستفتح به باب الجئة»9"©. 
ثواب الأعمال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي0©, 
يوسف» عن ابن ع أ ا .0 عن أبي عبد الله تو مثله2"0, ولیس فيه في کل يوم. 
دعوات الراوندي : عنه غلك مرسلاً مثله» وفيه الملك الحقٌ المي" . 
١5‏ ثواب الأعمال: عن أبيهء عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن أحمد الأشعري 250 عن أحمد 
بن هلال» عن محمد بن عيسى الأرمني. عن أبي عمران الحتاط 49" عن الأوزاعيّ. عن الصّادق» عن آبائه 
يله قال: من قال في كل يوم ثلاثين مرّة: ١لا‏ إله إلا الله املك الحق المبين» استقبل الغنى» واستدبر 
الفقر» وقرع باب الجئة9". 
المحاسن : عن أبيه» عن محمد بن عيسى الأرمني مغل . ۸4/۹ 
المقنع : مرسلاً مثل ۳ , 
٠6‏ ثواب الأعمال: عن أبيه: عن سعد بن عبد الله عن سلمة بن أبى الخطاب» عن محمد بن 
عيسى الأرمنيّ» عن أبي عمران الخزاط» عن بشر"' الأوزاعيء عن جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن آباته 


عن أبي 


)١(‏ سورة البقرة الآية: .۸١‏ (۲) فى المصدر «عمر؛ بدل (عمير؟». 

(؟) في المصدر إضافة «الفحام». ١‏ 

(4) في المصدر إضافة "بن عامر الطائي؟. 

(6) عبارة «عن أبيه أحمد بن عامر؛ ليست في المصدر. 

(1) في المصدر إضافة «الملك؟. 

(۷) أمالي الطوسي المجلس العاشر» ص۲۷۹. الحديث .٠۳٤‏ 

(۸) فى المصدر «أبي عبد اللّه» بدل «محمد بن خالد البرقي». 

)4( في المصدر إضافة امحمد؟. ١‏ 

)٠١(‏ في المصدر إضافة «عن مالك بن أعين». 

)١١(‏ ثواب الأعمال ص۲۲٠‏ باب ثواب من قال لا إله إلا الله الحديث ١ء‏ وفيه من آخره #إعاذه الله الجبار من الفقر وأنس وحشة قبره 
واستجلب الغني واستقرع باب الجنة . 

(۱۲) دعوات الراوندي ص۱۱۷ الرقم ۲۷۱. 

)١7(‏ كلمة «الأشعري» ليست في المصدر. 

(14) في المصدر «الخرّاط؛ بدل «الحناط». 

)٠١(‏ كلمة «الملك» ليست في المصدر. 

(11) ثواب الأعمال ص۴۳٠‏ ثواب من قال في كل يوم ثلائين مرة» الحديث .١‏ 

(۱۷) المحاسن ص٠١٠‏ الحديث ”الاء وفيه «وأنس وحثته فى القبر» بعد «واستدبر الفقرا. 

(۱۸) المقنع للصدوق ص٣٠٠‏ ضمن الجوامع الفقهية. باب ثواب الأعمال. 

)۱4( في المصدر إضافة «عن؟. 


84/٠ 


6:6 كتاب الصلاة ج54 


هل قال: من قال في كل يوم خمس عشرة مرّة: ١لا‏ إله إلا الله حقًاً حقّاًء لا إله إلا الله إيماناً وتصديقاًء لا 
إله إلا الله عبودية ورقًاً؛ أقبل الله عليه بوجهه» فلم يصرف عنه حتّى يدخل الجتة" . 
المحاسن : عن أبيف عن الأرمني مغل , 


الكافي: العدّة. عن أحمد بن محمّدء عن الأرمني مثله7) إلا أن «عبودية ورفا» مقدّم على «إيماناً 
١ (¢‏ 


وتصديقا» 

- المحاسن: قال: قال رسول الله هو لأمْ هاني: من سبّح الله مائة مرّة كل يوم كان أفضل ممْن 
a e‏ ا 
سبيل الله بسروجها ولجمهاء ومن هلل الله مائة تهليلة كان أفضل الاس عملا" إلا من قال أفضل من 


هذ( 


بيان: هذه المثوبات يمكن أن يكون باعتبار التفضل والاستحقاق» ای يشل الل علي ار بماثة 
تسبيحة ما يستحقّه بسياق مائة» ولا ينافي ذلك | أن يتفضّل بمائة بدنة أضعاف ذلك أو باختلاف الأمم أي 
يعطي بمائة تسبيحة هذه الأمَة أكثر ممًا يعطي الأمم السابقة بمأة بدنة» أو يقال: الأفضلية بالاعتبارء فإنّ مائة 
تسبيحة لها تأثير في كمال الإيمان ليس لسياق مائة بدنة ولماثة بدنة أيضاً تأثير ليس لمائة تسبيحة كما يصح أن 
يقال: لقمة من الخبز أفضل من نهر من ماء» وجرعة من الماء أفضل من ألف منّ من الخبزء لأنّ شيئاً منهما 
لا يقوم مقام الآخرء وهذه الأعمال الصالحة للروح بمنزلة الأغذية للبدن» وقد مر تحقيق المقام بوجه أبسط 
من ذلك. 

١‏ جامع الأخبار: عن النبيّ يه قال: من قال مائة مرّة #سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله 

والله ل الصدّيقين29؛ وله بكلّ حرف نور على الصراط('. 

وقال: من قالها كل يوم مائة مرّة حرّم الله جسده على النار 9" . 


وعن أبي عبد الله غلل قال: من قال «لا حول ولا قوّة إلا بالله» مائة مرّة في كل يوم لم يصبه فقر 
بد" , 


)١(‏ في المصدر إضافة «وجهه. 

(۲) ثواب الأعمال ص٤۳‏ ثواب من قال في كل يوم خمسة عشر مرةء الحديث .١‏ 
(۳) المحاسن ص١٠٠.‏ الحديث ۷۲. 

.5 ١5ص أصول الكافي ج۲‎ )٤( 

(5) في المصدر «صدقا» بدل «تصديقاً» وليس في الكافي خمسة عشر مرة. 

(7) في المصدر إضافة «أعتق مائة رقبة ومن كبر مائة تكبيره كان أفضل ممن 

(v)‏ في المصدر إضافة "يوم القيامة؛. 

.١٠١ الحديث‎ ٠٠١  ١١4ص المحاسن‎ )۸( 

(9) في المصدر إضافة «وله لواب الصديقين». 

)٠١(‏ جامع الأخبار ص .11١‏ الفصل الخامس والعشرون. الحديث 217917 وفيه إضافة «ويكون في الجنة رفيق الخضر عليه السلام؟. 
)1١(‏ جامع الأخبار ص١٤٠‏ الفصل الخامس والعشرون» الحديث ۲۹۳. 

."٠١ جامع الأخبار ص15١.ء الفصل الخامس والعشرون» الحديث‎ )١5( 


ج ٣٤‏ ۷ - باب ما ينبغي أن يقرأ كل يوم وليلة ۰۱ 


دعوات الراوندي : روي" أن عابداً في بني إسرائيل سال الله عر وجل فقال: يا رب ما حالي 
عندك أخير فأزداد في حيري أو شر ستعتب قبل الموت"؟ فأناه آت فقال له: ليس لك عند الله خير» 
E‏ اكت إن ميات(" ا رای نل لشت إلا لذج رت 
لنفسك. قال: فش ذلك عليه وأحزنه قال: فكرّر الله إليه الرّسول فقال: يقول الله تبارك وتعالى: فمن الآن 
فاشتر مني نفسك فيما تستقبل بصدقة تخرجها عن كل عرق كل يوم صدقة؛ قال: يا رب أو يطيق هذا 
أحد؟ فقال تعالى: لست أكلفك إلا ما تطيق» قال فماذا يا ربَ؟ فقال: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبرء ولا حول ولا قوّة إلا بالله؛ تقول هذا كل يوم ثلاث مائة وستين مرّة يكون كلّ كلمة صدقة 
عن كلّ عرق من عروقك» قال: فلما رأى بشارة ذلك قال: يا رب زدني» قال إن زدت زدتك , 

اكا عن علي بن إبراهيم. عن أيه عن ابن أبي عمير» عن أبي الحسن الأنباريّ» عن أبي 
عبد الله غللا قال: كان رسول الله # يحمد الله في كل يوم ثلاث مائة مرّة وستّين مرّة» عدد عروق 
الجسد» يقول: الحمد لله رب العالمين كثيراً على كل حال . 

ومنه: بالإسناد عن ابن أبي عمير؛ عن معاوية بن عمّارء عن الحارث بن المغيرة» عن أبي عبد الله 
ليلذ قال: كان رسول الله هله يستغفر الله عر وجل كل يوم سبعين مرّة» ويتوب إلى الله عر وجل سبعين 
ف قال: قلت: كان يقول: أستغفر الله وأتوب إليه؟ قال : كان يقول: أستغفر اله » سبعين مرّة» ويقول: 
(:" أتوب إلى الله سبعين مر . 

٠‏ - مجموع الدعوات"': لمحمّد بن هارون التلعكبري: عوذة الأسماء كان أمير المؤمنين غلل إذا 
فرغ من الاستغفار تعوّذ بها في كل يوم وتعرف بالخصلة. 

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» وأعوذ بال أن يحضرونء بسم الله الرُحمن الرّحيم» 
الحمد لله ربّ العالمينء الرّحمن الرّحيمء مالك يوم الدينء إباك نعبد وإيّاك نستعين» اهدنا الصراط 
المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم غير المخضوب عليهم ولا الضّالينء اللّهمٌ إيّاك نعبد ولا نعبد سواك» 
ونستعين بك فكفى بك معيناًء ونستكفيك فكفى بك كافياً وأميناً. ونعتصم بك فكفى بك عاصماً وضميناًء 
ونحترس بك من أعدائنا. 


)١(‏ في المصدر وروی زيد بن أسامة» بدل «روى». 

)م( في المصدر «فازدد في حيرتي' بدل «فازداد في خيري؛ . 

(۳) في المصدر إضافة «قال؛. 

(4) في المصدر إضافة «لي٠.‏ 

(5) في المصدر إضافة «من عروقك فإن لابن آدم ثلاثمائة وستين عرق أخرج عن كل عرق'. 
(5) في المصدر «نكون» بدل «يكون». 

. الرقم 777 ومر صدره في ج79 ص4 77 من المطبوعة‎ ۰۱۳٣و‎ ١70 دعوات الراوندي ص‎ (v) 
.* أصول الكافي ج۲ ص۳٠٥ باب التحميدء الحديث‎ )۸( 

(9) فى المصدر إضافة «استخفر الله . 

(۱۰( في المصدر إضافة «و؟. 

.٠ أصول الكافي ج۲ ص٥٠٠ باب الاستغفار الحديث‎ )۱١( 

(۱۲) لم نعثر على كتاب مجموغ الدعوات هذا. 
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بسم الله الرّحمن الرّحيم»؛ وبحولك يا ذا الجلال والإكرام؛ وبقوّتك يا ذا القدرة» وبمنعك يا ذا 
المنعة» وبسلطانك يا ذا السلطان» وبكفايتك يا ذا الكفايةء وأستتر منهم بكلماتك» وأحتجب منهم 
بحجابك؛ وأتلو عليهم آياتك التي تطمئنْ بها قلوب أوليائك وتحول بينهم وبين أعدائك بمشيئتك» وأقرأ 
عليهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوةء ولهم عذاب عظيم. أولئك الذين اشتروا 
الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين» ذهب الله بنورهم» وتركهم في ظلمات لا يبصرون» 
صم بكم عمي فهم لا يرجعون» يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم 
قامواء ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم أولئك الّذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. 

لله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والّذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من 
النور إلى الظلمات؛ لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين» والله لا يهدي القوم 
الظالمين» ومن يضلل الله فأولئك هم الخاسرون» له تلوب لا يفقهون بهاء ولهم أعين لا يبصرون بهاء 
ولهم آذان لا يسمعون بهاء أولئك كالأنعام بل هم أضل . 

أولنك هم الغافلون» ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون وإن تدعوهم إلى 
الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون» ومن فوقهم غواش إِنهم كانوا قوماً عمين» ومن 
بينهما حجاب صم بكم عمي فهم لا يعقلون والله أركسهم بما كسبواء أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن 
يضلل الله فلن تجد له سبيلاً» وقولهم قلوبنا غلف. بل طبع الله عليها بكفرهم . 

اللّهمٌ يا الله يا من لا يعلم أين هو وحيث هو إلا هوء يا ذا الجلال والإكرام» أسألك باسمك العظيم 
أن تصلي على محمّد وآل محمّد وأن تطبع على قلوب أعدائي أن يبصروني» وأن تحرسني أن يفقهوني» أو 
يمكروا بي» فإِنْها محرّمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض. 

اللّهمْ إني استجرت بعرّتك فأجرني» واعتصمت بقدرتك فاعصمني» واستترت بحجابك فاسترني» 
وانتصرت بك فانصرني» وامتنعت بقوّتك فامنع علي أن يصلو! إليّ أو يظفروا بي أو يؤذوني أو يظهروا علي 
أو يقتلوني . 

يا من إليه المنتهى بالإسم الذي احتجبت به من خلقك» احجبني من عدرّيء وبالإسم الذي امتنعت به 
أن يحاط بك علماً حيّرهم عني حتى لا يلقوني ولا يروني» واضرب عليهم سرادق الظلمة» وحجب الحيرة» 
وكآبة الغمرة» وابتلهم بالبلاء واخسأهم وأعمهم؛ واجعل كيدهم في تباب» وأوهن أمرهم واجعل سعيهم في 
خسران» وطلبهم في خذلانء قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله 
يأتيكم به. 

الهم بعزّتك وقدرتك وعظمتك وقوّتك؛ وباسمك وتمكنك وسلطانك ومكانك وحجابك وجلالك 
وعلوّك وارتفاعك ودنوّك وقهرك وملكك وجودك وكرمك» صل على محمّد وآل محمّدء وخذ عتي أسماع 
من يريدني بسوءء فلا يسمعوا لي حساء وغش عنْي أبصار من يرمقني فلا يروا لي شخصاًء واختم على 
قلوب من يفكر في حقى لا يخطر لي في قلوبهم ذكر» واخرس ألستتهم عتي حتّى لا ينطقواء واغلل أيديهم 
حتّى لا يصلوا إليّ بسوء أبداًء وقيّد أرجلهم حتى لا يقفوا لي أثراً أبداء وأنسهم ذكرى حتّى لا يعرفوا لي 


ج٤۳‏ ۷ باب ما ينبغي أن يقرأ كل يوم وليلة ۴ 





خبراً أبدأء ولا يروا لي منظراً أبداً بحق لا إله إلا أنت يا رحممن يا رحيم» يا حيّ يا قيّوم» ومن يتبدّل الكفر 
بالإيمان فقد ضلّ سواء السبيل . 

اللّهمْ بحق بسم الله الرْحمن الرحيم» صل على محمّد وآل محمّد؛ وأضلل علي من يريدني بسوء حتّى 
لا يلقونى يا شديد القوى» واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه» علمنا يا ربّنا وآمئا وصدّقنا فحل بحقّك 
على نفسك بيننا وبين أعدائنا ومن يطلبناء واصرف قلوبهم عناء واطبع عليها أن يفقهوناء واغلل أيديهم أن 
يؤذونا وأعم أبصارهم أن يرونا. 

يا ذا العزّة والسلطانء والكبرياء والإحسان» يا حتان يا مّان؛ وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. 
وعلى آذانهم فهم لا يسمعون. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. 

الهم باسمك العظيمء وملكك الأول القديم» صل على محمّد وآل محمّدء واطبع على قلوب کل من 
يريدني بسوءء وأسألك أن تسد آذانهم» وتطمس على أعينهم» وفريقاً حى عليهم الضلالة إِنّهم انَخذوا 
الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنّهم مهتدون. 

اللَّهِمٌ يا من لا يعجزه شيء أرادهء ولا يحول بينه وبينه حائل» ولا يمنعه مانع» ولا يفوته شيء طلبه 
أو أحبّهء خذ بقلوب من يريدنا بسوءء وارددهم عن مطلبناء وغش أبصارهم» وعم عليهم مسلكناء وصك 
أسماعهم» واخف عنهم حسْناء واكفنا أمر كل من يريدنا بسوء . 

يا رفيع الدرجات! يا ذا العرش يا من يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ألق علينا ستراً من 
سترك» وعزاً من نصرك› يا رب العالمين. 

حتّى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عناء اللّهمْ فلا تضلنا 
وأضلل عنا من يريدنا بسوءء يا ذا النعم التي لا تحصىء قالت أخراهم لأوليهم ربنا هؤلاء أضلونا. 

اللْهمْ كما فتنت بعضهم ببعض صل على محمّد وآل محمْد» وافتن بعض أعدائنا ببعض واشغلهم عنا 
حتی يكونوا عتا وعن مسلكنا ضالين آمين ربٌ العالمين. 

قد خسروا أنفسهم وضلٌ عنهم ما كانوا يفترون وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون» وظذّلنا عليهم 
الغمام» اللّهمْ يا من ظلل على بني إسرائيل الغمام بقدرته» صل على محمّد وآل محمّدء وظلل علينا غماماً 
من سترك الحصينء وعرًاً من جودك المكين» يحول بيننا وبين أعادئنا يا أرحم الراحمين. 

ومن يرد الله أن يضلّه يجعل صدره ضيّقاً حرجاً كأنما يصَعّد في السماءء اللَّهمْ صلّ على محمّد وآل 
محمّد وأضلل عتا من يريدنا بسوء وضيّق صدورهم عن مطلبناء واهو أفئدتهم عن لقائناء وألق في قلوبهم 
الرعب عن اتباعناء واغش على أعينهم أن يرونا. 

يا لطيف يا خبير يا من يغشي اللّيل النهار صل على محمّد وآل محمّد وغش عنا أبصار أعدائنا أن 
يروناء واطبع على قلوبهم أن يفقهوناء وعلى آذانهم أن يسمعوا يا من حما أهل الجنّة أن يسمعوا حسيس 
أهل النارء يا ملك يا غفار. 

ومن يضلل الله فما له من هاد أولئك في ضلال بعيد» ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء» لا يرتدٌ 
إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء؛ لعمرك إِنْهم لفي سكرتهم يعمهون» بحق محمّد خاتم النبيين صل على محمد 
النب وآله. واكفنا كل محذور يا أرحم الراحمين. 
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يا من كفى محمّداً المستهزئين» يا من كفى نوحاً ونتجاه من القوم الضالين» يا من نجى هوداً من القوم 
الظالمينء يا من نجا إبراهيم من القوم الجاهلين؛ يا من نجى موسى من القوم الطاغين» يا من نجى صالحا 
من القوم الجبارين؛ يا من نجى داود من القوم المعتدينء يا من نجى سليمان من القوم الفاسقينء يا من 
نجى يعقوب من الكرب العظيم يا من نجى يوسف من القوم الباغين » وآثره عليهم أجمعين» يا من جمع بينه 
وبين أهله وجعله من العالين» يا من نجى نبيّه عيسى من القوم المفسدين» يا من نجى محمّداً رسوله خير 
النبيّين من القوم المكذبين. ونصره على أحزاب المشركين بفضله ورحمته إِنْه ولي المؤمنين آمين رب 
العالمين. 

ذلك بأنهم استحبّوا الحياة الدّنِيا على الآخرة وأنَّ الله لا يهدي القوم الكافرين» أولئك الّذين طبع الله 
على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الّذين لا يؤمنون 
بالآخرة حجاباً مستوراً وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً وإذا ذكرت ربّك في القرآن وحده 
ولوا على أدبارهم نفوراًء فضلوا فلا يستطيعون سبيلء ومن يضلل الله فلن تجد له وليّاً مرشداً ولا تطع من 
أغفلنا قلبه عن ذكرنا. 

ومن أظلم ممْن ذكر بآيات ربّه فأعرض عنها ونسي ما قدَّمت يداهء إلا جعلنا على قلوبهم أكئة أن 
يفقهوه وفي آذانهم وقراً وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذاً أبداً الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكرى 
وكانوا لا يستطيعون سمعاًء فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداًء ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور. 

اللّهمّ أعم علي قلوب أعدائي» وكل من يبغيني بسوء ضربت بيني وبين أعدائي حجاب الحمد وآية 
الكرسيّ وستر الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدىّ للمتقين؛ وكفاية الم الله لا إله إل هو الحيّ القيّوم» وحفظ 
لله لا إله إلا هو الحيّ القيّوم لا تأخذه سنة ولا نوم وعز المص» وسور الم ومنع المرء ودفع الرء وحياطة 
كهيعصء ورفعة طه» وعلرٌ طسء وفلاح يس والقرآن الحكيم؛ وعلوٌ الحواميم وكنف حمعسق وبركة 
تبارك. وبرهان قل هو الله أحدء وحرز المعوّذتين» وأمان إنا أنزلناه في ليلة القدرء حلت بذلك بيني وبين 
أعدائي» وضربت بيني وبينهم سوراً من عر الله وحجاب القرآن» وعزائم الآيات المحكمات والأسماء 
الحسنى البيّنات والحجج البالغات. 

شاهت الوجوه فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين؛ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. 
وجوه يومئذ عليها غبرة» ترهقها قترة» صم بكم عمي فهم رفون يكي الله وهو الي العليوة 
ولا يزال الذين كفروا في مرية منه الذين هم في غمرة ساهون» بل قلوبهم في غمرة من هذاء إن الذين لا 
يؤمنون بالاخرة عن الصراط لناكبون. 

اللَّهمْ يا فغالاً لما يريد أزل عي من يريدني بسوءء يا ذا النعم التي لا تحصى يا أرحم الراحمين. 

أو كظلمات في بحر لجي يغشيه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا 
أخرج يده لم يكد يراهاء ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نورء فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً أولتك شر 
مكانا وأضل عن سواء السبيل» أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل 
نيلا : 


ج٤٣‏ ۷ ۔ باب ما ينبغي أن يقرأ كل يوم وليلة 0۰0 





يا من جعل بين البحرين برزخاً وحجراً محجوراًء اجعل بيني وبين أعدائي برزخاً وحجراً محجوراًء 
وستراً منيعاً يا ربّ يا ذا القوّة المتين. 

إهم عن السمع لمعزولون فصدّهم عن السبيل فهم لا يهتدون» ومن أضل ممّن ابع هواه بغير هدىّ 
من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين» فعمّيت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون» بح آية الحمد 
المكتوبة على حجاب النورء لا إله إل هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعونء إنَّ ربكم 
الله الذي خلق السماوات والأرض في سنة أيَام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرّعاً 
وخفية إِنه لا يحب المعتدين» ولا تفسدوا ف في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً إل رحمة الله قريب 

من المحسنين . 
بحق السورة المكتوبة على السماوات السبع وعلى الأرضين السبع قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد 

ريلد رك کو و أخده باتعالك .يا حور اصرف نا كن متو 

فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين» ومن يضلل الله فما له من هاد. أولنك في ضلال بعيد 
ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ولا يرت إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء» لعمرك إلهم لفي سكرتهم 
يعمهون. 

اللّهِمْ بحن محمّد خاتم النبيين اكفنا كلّ محذور يا أرحم الراحمين» يا من كفى محمّداً المستهزئين 
كذلك يطبع الله على قلوب الّذين لا يعلمون» وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إِنْهم 
كانوا في شك مريب» وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون» فهي إلى 
الأذقان فهم مقمحونء وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون ولو تشاء 
لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون.ء إن الله لا يهدي من هو مسرف كذَّاب كذلك يطبع الله 
على قلب کل متكبّر جبّار ومن يضلل الله فما له من هادء فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. 

وقالوا قلوبنا في أكنّة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر وهو عليهم عمى أفرأيت من أتخذ إلهه هواه 
وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوةٌ فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. 

اللّهمْ إني أسألك بالآية التي أمرت عبدك عيسى بن مريم أن يدعو بها فاستجبت له» وأحبي الموتى 
وأبرأ الأكمه والأبرص بإذنكء ونبّأ بالغيب من إلهامك وبفضلك ورأفتك ورحمتكء فلك الحمد رب 
السماوات والأرض رب العالمينء وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم حل بيننا وبين 
أعدائناء وانصرنا عليهم يا سيّدنا ومولانا. 

فطبع على قلوبنهم فهم لا يفقهون أولئك الّذين طبع الله على قلوبهم وانبعوا أهواءهم قُتل الخْرّاصون 
اذين هم في غمرة ساهونء فضرب بينهم بسور إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. 

ولكنْ المنافقين لا يفقهون قلوب يومئذ واجفة» أبصارها خاشعة» ووجوه يومئلٍ عليها غبرة» كلا بل 
ران على قلوبهم ما كانوا یکسبون. ألم يجعل كيدهم في تضليل. 


اللّهِمّ يا من كفى أهل حرمه الفيل اكفنا كيد أعدائنا بسترك لناء واسترنا بحجابك الحصين المنيع 
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۸4/۱۹ 


ته كتاب الصلاة ج٤٣‏ 


الحسن الجميل» وجد بحلمك على جهلي» وبغناك على فقري وبعفوك على خطيئتي. إِنْك على كل شيء 
قدير. 

اللْهمْ صل على محمّد وآل محمّدء وافعل بي ما أنت أهله» ولا تفعل بي ما آنا أهله واستجب دعائي 
يا أرحم الراحمين آمين» والحمد لله رب العالمين. 

بيان: قال الراغب: الخطف والاختطاف الاختلاس بالسرعة")ء والعمه التردّد فى الأمر من التَحير 9 
والغواشي جمع الغاشيةء وهو ما يغشى الإنسان من ستر أو داهية أو مصيبة» وقال ااي الركس قلب 
الشيء على رأسه ورة أوّله إلى آخره» قال تعالى «والله أركسهم74 أي رهم إلى كفرهم!" . 

وقال: الغلف: جمع الأغلف كقولهم سيف أغلف أي هو في غلاف» ويكون ذلك كقوله «وقالوا 
قلوبنا في أكتّة08 وقيل: معناه قلوبنا أوعية للعلم» وقيل: قلوبنا مغطاة9©. 

وقال الجوهري: الغمرة الشَدَّة) وقال: خسأت الكلب خسئاً: طردته)ء التباب الخسران 
والهلاك 'ء ويقال: رمقته أرمقه رمقاً أي نظرت إليه"2, وقفوت أثره أي اتبعته2"”0 والطمس الدروس ۳© 
والامحاء يتعدّى ولا يتعدّى» قال تعالى: إربّنا اطمس على أموالهم7#؟' أي غيرّهاء وقال: «#من قبل أن 
نطمس وجوها) قال الراغب: الطمس إزالة الأثر بالطمس 'ء قال تعالى: «فإذا النجوم طمست ي" 
وقال: ربّنا اطمس على أموالهم)“' وقال: لو نشاء لطمسنا على أعينهم)' أي أزلنا ضوءها 
وصورتها كما يطمس الأثر ‏ انتهى . 

وعمي عليه الأمر التبس» ومنه قوله تعالى: #فعميت عليهم الأنباء يومئذ74© وصككت الباب: 
أطبقته و«اهو» أي اخل, قال تعالى: «وأفئدتهم هواء)" أي خالية» والحس والحسيس الصوت الخفيّ. 

وقال الراغب: أصل الحرج مجتمع الشيء وتصوّر منه ضيق ما بينهما فيقال للضيق حرج» قال تعالى : 
«يجعل صدره ضيقاً حرجا" وقرىء حرجاً أي ضِيِقاً بكفره لا تكاد تسكن إليه النفس لكونه اعتقاداً عن 
ظنْء وقیل: ضيّقاً بالإسلا 9 «كأنما يضعده*" أي بتصند. 


.۸۸ سورة يونس الآية:‎ )١4( 

.41/ سورة النساء الآية:‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر «بالمحو؟ بدل «بالطمس؟. 
(۱۷) سورة المرسلات» الآية: 4. 

(۱۸) سورة يونس» الآية: ۸۸. 

(19) سورة يسء الآية: 55. 

(۲۰) المفردات ص5١7.‏ 

.55 سورة القصص الآية:‎ )۲١( 


(۲۲) سورة إبراهيم الآية: 47. 


)0( لم نعثر على مجموع الدعوات هذا. 
(۲) المفردات ص۳٥٠.‏ 

(۳) المفردات ص»50". 

.۸۸ سورة النساءء الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ المفردات صض۲۰۸. 

(7) سورة فصلت الآية: .٥‏ 

(۷) المفردات ص٣۳۷‏ و۳۷۷. 

)۸( الصحاح ج١‏ ص ١‏ لالا. 

(9) الصحاح جا ص۷٤.‏ 


.٠٠ص‎ ٠ج الصحاح‎ )٠١( 
.٠٤۸٤ص الصحاح ج۳‎ )۱١( 
الصحاح ج٤ ص114556.‎ )۱۲( 

(۱۳) الصحاح ج۲ ص٤٤٠.‏ 


(۲۳) سورة الأنعامء الآية: .٠٠١‏ 
(14) المفردات ص١١١‏ . 
)١(‏ سورة الأنعام الآية: .٠٠١‏ 


ج٤۳‏ ۷ - باب ما ينبغي أن يقرأ كل يوم وليلة 0۰۷ 


والعمر والعمر ‏ بالضم والفتح . بمعنى» لكن خص القسم بالفتح «حجاباً مستوراًه قيل أي ساتراً 
والأكّة جمع الكنان وهو الغطاء الذي يكن فيه الشيء أي يستر «فضربنا على آذانهم؛ أي ضربنا عليهم حجاباً 
يمنع السماع بمعنى أنمناهم إنامة لا تنبّههم فيها الأصوات فحذف المفعول كما في قولهم بنى على امرأته. 

والحياطة ‏ بالكسر : الكلاءة والحفظ «شاهت الوجوه» أي قبحت «فيدمغه» أي يكسر دماغه «وزهق 
الباطل؛ أي اضمحلٌ والقترة: الغبار» وشبه دخان يغشى الوجه من الكرب «وحجراً محجوراً؛ أي منعاً لا 
سبيل إلى رفعه ودفعه» والمتين: القويّء حثيثاً أي مسرعاًء والاقماح: رفع الرأس وغض البصرء يقال 
أقمحه الل إذا ترك رأسه مرفوعاً من ضيقه. 

١‏ - جنة الأمان: عن الصادق ته قال: من قال كلّ يوم أربع مائة مرة شهرين متتابعين رزق كثيراً 
من علم أو كثيراً من مال «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيّ القيّوم الرّحمْن الرّحيم بديع السماوات 
والأرض من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليهة7©. 


)١(‏ في المصدر عبارة «الرحمان الرحيم؛ قبل «الحيّ القيوم؟. 
(۲) مصباح الكفعمي ص۹۳ الفصل الثالث عشر. 
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۳ _ باب القراءة وآدابها وأحكامها 


آيات الباب Eee:‏ ل ا ا 
تفسير آيات الباب REESE RAR AS‏ 
كيفية الاستعاذة عند القراءة الس ا AT‏ و ل 
الترتيل في القراءة adel ASSES‏ 
أحاديث الباب SESS LS ESR ESSE‏ 
وجوب القراءة في الصلاة Se ASRS See‏ 
جواز الاقتصار على سورة الحمد وحدها في النوافل es ss‏ 
حكم وقراءة القرآن بين السورتين في ركعة في الفريضة AOE A O‏ 


عدم جواز قراءة العزيمة في الفرائض SPRITE EEE‏ 
جواز العدول عن غير الجحد والتوحيد بعد قراءة نصف السورة إلى غيرها 


عدم جواز العدول عن سورتي الحجد والتوحيد إلى غيرها عدا ما استثني ا 0 


وجوب قصد البسملة للسورة المخصوصة AROS AALS RASA a‏ رسك E EDS e E E‏ 
استحباب الجمعة والمنافقين في ظهري الجمعة وصلاة الجمعة ED‏ 


جزئية البسملة من كل سورة 


استحباب السكوت إذا فرغ من الحمد والسورة eR‏ 
هل «الضحى؟ و« ألم نشرح؟ وكذا «الفيل؟ و«لإيلاف» سورة واحدة؟ E‏ 
تحريم قول «آمين» وبطلان الصلاة به reese dros‏ 
وجوب تعلّم القراءة والأذكار ANS aE‏ 
حكم من لم يعرف القراءة والأذكار مع ضيق الوقت ETR‏ 
حكم الأخرس في القراءة OND O‏ 


لوف امو 710 
TAS‏ 


٣٤ ج‎ 


ج٤‏ آخر في احتجاجه صلوات الله عليه على بعض اليهود بذكر o‏ 


وهو بكل خلق عليم4 "١‏ فاتصرف مبهوة. 
قال له اليهودي : : فان هذا إبراهيم جذ آصنام قومه غضباً لله عز وجل . . قال له علي (ع): : لقد كان كذلك» 
ومحمّد (ص) قد نكس عن الكعبة ثلاث ماثة وستين صناًء ونفاها من جزيرة العرب» وأذل من عبدها بالسيف . 


قال له اليهودي : فإِنَ هذا إبراهيم (ع) قد أضجع ولده وتلّه © للجبين ٠‏ فقال له عشّ (ع) : لفد كان كذلك 
ولقد أعطي إبراهيم(ع) بعد الإضجاع (الاضطجاع خ ل) الفداء» ويحمّد (ص) أصيب بأفجع منه فجبعة: إِلّه وقف 
عليه وآله الصلاة والسلام على عمّه حمزة أسد الله » وأسد رسوله» وناصر دينه؛ وقد فرق بین روحه وجسده» فلم يبين 
عليه حرقة. ولم يفض عليه عبرة» ول ينظر إلى موضعه من قلبه وقلوب أهل بيته» ليرضي الله عر وجل بصيره 
ويستسلم لأمره في جميع الفعال» وقال(ص) : لولا أن تحزن صفيّة لتركته حتّى يحشر من بطون السباع وحواصل 
الطير» ولولا أن يكون سنة بعدي لفعلت ذلك . 

قال له اليهوديّ : فإنَ إبراهيم (ع) قد أسلمه قومه إلى الحريق فصبر فجعل الله عز وجل النار عليه برداً وسلاماء 
فهل فعل بمحمّد شيئاً من ذلك؟ قال له عليّ (ع) GE‏ 
الله السمّ (؛) في جوفه برداً وسلاماً إلى منتهى أجله؛ فالس يحرق إذا استقرٌ تقر في الجوف» كا أن النار تحرق ؟ فهذا من 
قدرته لا تنکره . 

قال له اليهموديٌ : فإ هذا يعقوب (ع) أعظم في الخبر نصيبه » إذ جعل الأسباط من سلالة صلبه» ومريم ابنة 
عمران من بناته . قال له عليَ (ع) : لقد كان كذلك» ويحمّد (ص) أعظم في الخير نصيباً منهء إذ جعل فاطمة (ع) 
سيّدة نساء العالمين من بناته والحسن والحسين من حفدته . 


قال له اليهوديّ : فن يعقوب (ع) قد صبر على فراق ولده حتی كاد يحرض (*) من الحزن O e‏ 
كان كذلك وكان حزن يعقوب حزناً بعده تلاق ومحمّد (ص) قبض ولده إبراهيم قَرّهَ عينه في حياة منه» وخصضه 
بالاختبار ليعظم له الادخار» فقال (ص) : تحزن النفس » ويجزع القلب؛ وإنّا عليك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول ما 
يسخط الربٌ . في كلّ ذلك يو ؤثر الرضا عن الله عز ذكره والاستسلام له في جميع الفعال . 

فقال اليهوديّ : فان هذا يوسف (ع) قاسى مرارة الفرقة» وحبس في السجن توقّياً للمعصية» فألقي ياب 
وحيداً . قال له عل (ع) : لقد كان كذلك» وتحمّد (ص) قاسى مرارة الغربة» وفارق الأهل والاولاد والمال مهاجراً من 
حرم الله تعالى وأمنه فلم) رأى الله عرو جل كآبته واستشعاره الحزن ٩‏ أراه تبارك وتعالى اسمه رؤياً توازي رؤيا يوسف 
(ع) في تأو يلهاء وأبان للعالمين صدق تحقيقهاء فقال: #لقد صدق الله رسوله الرؤيا باحق لتدخلنٌ المسحد الحرام إن 
شاء الله آمنين حلقين رؤوسكم مقصّرين لاتخافون» ۳ ولئن كان يوسف (ع) حبس في السجن فلقد حبس رسول 





.۷۹ :سي)١(‎ 

(۲) الحذ: كسر الشيء الصلب . «لسان العرب ؟: ٠١١۱۷‏ . 

(۳) تله : صرعه . «لسان العرب 7 : ٠٤٠٥‏ . 

(4) في المصدر: قصيّر الله السم . 

(۵) حرض : مرض مرضاً لا يشفى فبرجى» ولا يموت فييأس منه ‏ لسان العرب ۳: 4173. 
)١(‏ في «أ»: واستثاره الحزن . 


(۷) الفتح : 7 
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ج الفهرس ۹ 
حد الجهر والإخفات وموردهما من الصلوات ONAN TESS EISSN RS‏ 
أحاديث الباب أ ا 0 که 
عدم وجوب الجهر على النساء NO RL e‏ 
0 باب التسبيح والقراءة في الأخيرتين 
أحاديث الباب الوا مسا اق جا وا امي السو با ملتسي ا و لما RSS‏ و 
جواز التسبيحات الأربع بدل الحمد والسورة في الأخيرتين من الرباعية وثالثة المغرب Vore‏ 
حكم من نسي القراءة في الأوليين لاطا و الل الم واج NAS SES SR‏ 
هل يجب الإخفات في التسبيحات الأربع؟ 34 
7 - باب الركوع وأحكامه وردابه وعلله 
آيات الباب A Aa‏ ا AAR‏ 
تفسير الآيات VA RETEST SAE ERS AS SS‏ 
ركنية الركوع ا ا VN ete ONES‏ 
أحاديث الباب و اج اروب ب اند مجو ا ابوس ما سا بوم سكم ا ارد e‏ للا 
وجوب الذكر في الركوع ومقداره يف 
مقدار الانحناء في الركوع A‏ ااه جاو واس سد نوا شخ سو بل mE‏ سس اا AOS‏ 
۷ _ باب السجود وآدابه وأحكامه 
آيات الباب AV e Eos asa RS aE‏ 
تفسير الآيات إ 4#طخطظ41ا54ا_ سملم ا اماس N‏ 
أحاديث الباب معو امام واللا وت ااام 1 
حكم رفع الرأس وإعادة السجود في ما إذا وقعت الجبهة على ما لا يصح السجود عليه ESR‏ 
إجزاء جزء من الجبهة إلى ما يصح السجود عليه ۹۱ 
حكم من کان بجبهته دمّل أو جراح ۹۳ 
ركنية السجدتين معا ۹۸ 
8 باب ما يصمح السجود عليه 
وفضل السجود على طين القبر المقدس 
أحاديث الباب og ÎÛ FA. RRS OS‏ 
عدم جواز السجود على ما ليس من الأرض ولا نباتها EV ERASE SNES‏ 
حكم السجود على الاجر 6 
حكم السجود على القرطاس . 1۰۷ 
٩‏ _ باب فضل السجود وإطالته وإكثاره 
آيات الباب VN e aa Reh SAREE RR SEA‏ 
تفسير الآيات SDS EOE AAS ASA ESS‏ ا 
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۰ ۔ باب سجود التلاوة 


آية واحدة فى الباب YO ees ea eee‏ 
تفسير الآية , حلط NNO EROS Sahe‏ 
عدد سجدات القرآن ERS E SSE 1 1 1 1 1 1 SAE‏ 
وجوب السجود على القارىء والمستمع OOO‏ 1 
هل الطهارة شرط في سجود التلاوة؟ 10[ ؤ[ز[1[ [ [ [ [ ا 
كيفية سجود التلاوة وما يجب فيه ESS ASE‏ لاسو سه م 
وقت نية سجود التلاوة E‏ ا 
هل تتعدد السجدة بتعدد السبب؟ نت امت تنا ادا اس سمل الواح اب ا 
"١‏ - باب الأدب في الهوي إلى السجود والقيام عنه 
والتكبير عند القيام من التشهد وجلسة الاستراحة 
أحاديث الباب المت شقنت متاح امن ماب وو ا ا اس 1 
حكم التكبير عند القيام من التشهد ۳ 
استحباب جلسة الاستراحة ل افو ب ا م YO‏ 
كراهة الإقعاء TNS RAR gS‏ 
معنى الإاقعاء R S‏ ا ا اا 111[ 1 1[ ا ااا 
۲ _ باب القنوت وآدابه وأحكامه 
آيات الباب PTs EEDA‏ 
تفسير الآيات ETDS ES ISSA DSO RS‏ 
محل القنوت Ey‏ 
استحباب القنوت بعد الركوع لمن نسيه قبله EMEA‏ 0 
ما يقال في القنوت ET es area aA‏ 
باب آخر في القنوتات الطويلة المروية 
عن أهل البيت عليهم السلام 
أحاديث الباب Sa‏ ا لم اسم ا OSLO‏ 
قنوت سيدنا الحسن عليه السلام ١‏ 
قنوت الإمام الحسين بن علي عليه السلام EEE REA SS‏ 
قنوت الإمام زين العابدين عليه السلام SAREE‏ اوتنج ماتيا الصا او NEO‏ 
قنوت الإمام أبي جعفر محمد الباقر عليه السلام SR‏ ا 
قنوت الإمام جعفر الصادق عليه السلام 1000[ 1[ [ؤ[ؤ1[ 1[ E‏ 
قنوت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام EASES‏ 
6 


قنوت الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام RSS:‏ اليم ل ERA ARDE‏ 
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قنوت الإمام محمد بن علي بن موسى عليه السلام 15178 
قنوت الإمام مولانا الزكي علي بن محمد بن علي الرضا عليه السلام E‏ 
قنوت مولانا الوفي الحسن بن علي العسكري عليهما السلام ES‏ 
قنوت مولانا الحجة بن الحسن عليهما السلام NORTE‏ 
تفسير ما جاء في هذه القنوتات SaaS‏ 
دعاء صنمي قريش 
٤‏ ۔ باب التشهد 

آية واحدة في الباب E O‏ ااا E‏ 
تفسير الآية A NEARER SEE SS‏ 
وجوب الصلاة على النبي وآله عليهم السلام في التشهد eR‏ 
ذكر التشهد والمقدار واجب فيه Ne‏ 5107070700000 


آية واحدة فى الباب 


EE E REE AS AES RSS وجوب التسليم قط‎ 


ذكر التسليم ومقدار ما يجب فيه ا ا E‏ 
6" باب فضل التعقيب وشرائطه وآدابه 
آيات الباب ae‏ ل امس مي ماد اميف ام ا 
تفسير الآيات اا 
أحاديث الباب ا مس ARERR‏ اي 
"٠‏ باب تسبيح فاطمة صلوات الله عليها 
وفضله وأحكامه وآداب السبحة وإدارته 
أحاديث الباب وطن ل AES‏ وميه تسمه الم او و ا 


كيفية تسبيح فاطمة صلوات الله عليها 


8 باب سائر ما يستحبٌ عقیب كل صلاة 


أحاديث الباب Rs AA ENE EAE‏ 
۹ - باب ما يختض بتعقيب فريضة الظهر 
أحاديث الباب RE sea neat‏ 
٠‏ باب تعقيب العصر المختصٌ بها 
أحاديث الباب N RA EEE LE ESAS DSR‏ 
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4۲ ۔ باب تعقيب صلاة العشاء 
أحاديث الباب ا 
۳ باب التعقيب المختص بصلاة الفحر 


أحاديث الباب 3000 

٤‏ - باب سجد الشكر وفضلها وما يقرأ فيها وآدابها 
أحاديث الباب SS‏ مدان ارط AES‏ اموي دنه نمت ASSESSES‏ مف يد 
استحباب سجدة الشكر عند تجدد النعم مطلقاً ف انس امف الخ ا سي اا اس 
استحباب التعفير في سجود الشكر O O‏ ا E NO‏ 

٥‏ باب الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء 
ايات الباب NERE BITES EASE‏ 
تفسير الآيات ا ا ا ااا 02002 
أحاديث الباب ele. gese‏ 
1 باب أدعية الساعات 
أحاديث الباب ع ادو واه ا اه بي ا SRA‏ 


أحاديث الباب الم ل 
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حقوق الطبع محفوظة لدار التعارف 


إعادة طبع الكتاب» او اخذ فصول منه» او 
ترجمته إلا بترخيص من صاحب الدار شخصياً 


الطبعة الأولى 
۱14۱ له ۰۱ ۰م 


يما ٠‏ .2 
دار التعارف للمطبوعات 
لبنان ‏ بيروت ‏ حارة حريك ‏ شارع دكاش - بناية الحسنين 
ص.ب: 1١١43011153847‏ 
هاتف : ۲۷۱۹۰۷ _ ۲۷۱1۹۰۸ ۱ ۰۰41۱1 فاكس : 4 |۱ 411 
موبایل: ۸۲۳۹۲۰ ۰۰41۱۳ 


ج۳ ١‏ باب جوامع أحكام النوافل اليومية وأعدادها وفضائلها . 





أبو اب 
النوافل اليومية وفضلها وأحكامها وتعقيباتها 
57 


باب جو امع أحكامها وأعدادها وفضائلها 

الآيات : 

الفرقان: «وهو الذي جعل اليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراًي. 

المعارج : رر المصلين * الذين هم على صلاتهم دائمون96 . 

تفسير: (خلفة) قال البيضاوي : أي ذو خلفة يخلف كل منهما الآخر بأن يقوم مقامه فيما ينبغي أن 
يعمل أو بأن يعقبان(" لقوله «واختلاف اليل والنهار) وهي للحالة من خلف كالركبة والجلسة لمن أراد 
أن يذكر» أي يتذكر آلاء الله ويتفكر في صنعه؛ فيعلم آنه لا بد له من صانع حكيم واجب الذات رحيم على 
العباد. 

«أو أراد شكوراً» أي لمن يشكر الله على ما فيه من النعمء أو ليكونا وقتين للمتذكرين والشاكرين من 
فاته ورده في أحدهما تداركه في الآخر انتهى والأخبار تد على المعنى الثاني كما سبأتي وفي الفقيه9) 
عن الصَادق تله كل ما فاتك بالليل فاقضه بالتهار» قال الله عر وجل" . . . وتلا هذه الآية ثم قال: يعني 
أن يقضي الرّجل ما فاته باللّيل بالتهار وما فاته بالنهار بالليل. 

«على صلاتهم دائمون) قال الطبرسي ‏ رحمة الله عليه .: أي مستمرُون على أدائها لا يخلون بها ولا 
يتركونهاء وروي عن أبي جعفر لټ أنْ هذا في النوافل» وقوله: (والذين هم على صلاتهم يحافظون 06 
في الفرائض والواجبات وقيل: هم الّذين لا يزيلون وجوههم عن سمت القبلة . 

١‏ تفسير علي بن إبراهيم: في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر غلل قال: ثمْ استثنى فقال: «إلا 
المصّلين» فوصفهم بأحسن أعمالهم «الذين هم على صلاتهم دائمون) يقول إذا فرض على نفسه من 
النوافل شيئاً دام عليه" . 


.١ سورة الفرقان» الآية: 515. (5) الفقيه ج٠ ص١٠۳ الباب ۷1ء الحديث‎ )١( 
سورة المعارجء الآية: ۲۳ و۲۲. (۷) في المصدر «تبارك وتعالى' بدل «عز وجل».‎ )۲( 
.6 في المصدر «يعتقبا» بدل «يعقبان؟. (۸) سورة المؤمنونء الآية:‎ )۳( 

(1) سورة البقرة الآية: 154. (9) مجمع البيان ج۰۱۰ ص٣٣۳.‏ 


() أنوار التنزيل ج١1؛‏ ص١19. )٠١(‏ تفسير القمي ج۲ ص٦۳۷.‏ 
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الله (ص) نفسه في الشعب ثلاثة سنين» وقطع منه أقاربه وذووا الرحم» وأ جؤوه إلى أضيق المضيق > فلقد كادهم الله 
عر ذكره له كيداً مستبيئاً» إذ بعث أضعف خلقه فأكل عه دهم الذي كتبوه بينهم في قطيعة رحمه» ولئن كان يوسف 
(ع) ألقي في اجب فلقد حبس عمد (ص) نفسه مخافة عدؤه في الخار» حتَّى قال لصاحبه : «لا تحزن إن لله 
معنا ومدحه الله بذلك في كتابه . 


فقال له اليهوديّ : فهذا موسي بن عمران (ع) آتاه الله التوراة التي فيها حكم قال له علي (ع) : لقد كان 
كذلك» ومحمّد (ص) عطي ماهو أفضل منه» أعطى محمّداً (ص) سورة البقرة والمائدة بالإنجيل» وطواسين وطه 
ونصف المفصّل وا حواميم بالتوراة» وأعطى نصف المفصّل والتسابيح بالزبورء » وأعطى سورة بني إسرائيل وبراءة 
بصحف إبراهيم (ع) وصحف موسى (ع). وزاد الله عر ذكره محتداً (ص) السبع الطوالء وفاتحة الكتاب وهي 
السبع المثاني والقران العظيم وأعطى الكتاب والحكمة . 

قال له اليهودې : فإنّ موسى” (ع) ناجاه الله عز وجل على طور سيناء . قال له علي (ع) : لقد كان كذلك» ولقد 
أوحى الله عر وجل إلى حمّد (ص) عند سدرة المنتهى » فمقامه في السماء حمود» وعند منتهى العرش مذكور. 

قال لله اليهوديٰ : فلقد ألقى الله على موسى (ع) محبّة منه اولحر ن) لفن كا درك »: ولد عع نه 
محمّداً (ص) ما هو أفضل منه » لقد ألقى الله عز وجل عليه عب منهء فمن هذا الذي يشركه في هذا الاسم إذ تم 
من الله عز وجل به الشهادة فلا تتم الشهادة إلا أن يقال : أشهد أن لا إل إلا اش ا 
ينادى به على المنابر» فلا يرفع صوت بذكر الله عز وجل إلا رفع بذكر عمد (ص) معه. 

قال له اليهوديٌ : لقد أوحى الله إلى أمّ موسى لفضل منزلة موسى (ع) عند الله عز وجل . قال عل (ع): لقد كان 
كذلك» مور ا و ا ل : أشهد والعالمون أن ممّداً 
ی ا 0 تم أثبتوه في الأسفارء وبلطف من الله عز وجلل ساقه إليها ووصل إليها 
اليد لتقل مت عه ع رات فى ادا يل ها : إن في بطنك سيّد فإذا ولدته فسمّيه حمّداً (ص). فاشتقٌ 
الله له اسبآ من أسهائه » فالله محمود وهذا حمّد (ص) . 

قال له اليهوديّ : فان هذا موسى بن عمران قد أرسله الله إلى فرعون وأراه الآبة الكبرى . قال له علنَ (ع) لقد كان 
E‏ ا ا ا وعتبة بن ربيعة» وشيبة» وأبي البختري , 
والنضر بن الحارث وأبيّ بن خلف, ومنبّه ونبيه ١‏ ابني الحججاج؛ وإلى الخمسة المستهزئين : الوليد بن المغيرة 
المخزومي » والعاص بن وائل السهمي. والأسود بن عبد يغوث الزهريّ؛ والأسود بن المطلب» والحارث بن 
الطلاطلة2*0 فأراهم الآيات في الآفاق وفي أنفسهم حتّى تبيّن لهم أنه الح . 

قال له اليهوديّ : لقد انتقم الله لموسى (ع) من فرعون . قال له عل (ع): لقد كان كذلك» ولقد انتقم الله جل 
اسمه لمحمّد (ص) من الفراعنة » فأمًا المستهزؤون فقد قال الله تعالى : إا كفيئاك المستهزتين » ر الله كل 


. ٤٠١ :ةبوتلا)١(‎ 

(۲) في المصدر؛ فيها حكمه . قال له علي (ع): فلقد کان . 
(۴) في المصبدر: من هذا. 

(4) في #ط»: بنيهء وما ائبتناء هو من «آه وللصدر. 

. )في المصدر: بن الطلالة‎ 6١ 

. ٩٩ :رجحل)١(‎ 


At رفة‎ 


؟ ‏ فقه الرضا: قال تله : حسْنوا نوافلكم» واعلموا أنها هدية إلى الله عر وجل ء واعلموا أن 
النوافل إنْما وضعت لاختلاف الناس في مقادير قواهم'" لان بعض الخلق أقوى من بعض» فوضعت 
الفرائض على أضعف الخلقء ثم أردفت0) بالشنن ليعمل كل قوي بمبلغ قوّته» وكلّ ضعيف بمبلغ ضعفه» 
فلا يكلف أحد فوق طاقن ولا یلع۵ قز القوي حى تكون مستعملة في وجهه من وجوه الطاعة» 
وكذلك كل مفروض من الضّيام والحخ ولكلٌ فريضة سئة بهذا المعنى . 

ومنه : قال غلا : واعلم أن ثلاث صلوات إذا دخل و 3 قنهنَ ينبغي لك أن تبتدىء بهنْ ولا تصلي 

بين أيديهنٌ نافلة: صلاة استقبال التهار وهي الفجر» وصلاة استقبال اليل وهي المغرب» وصلاة يوم 

الجمعة©. 

ولا تصلي النافلة في أوقات الفرائض إلأ ما جاءت من النوافل في أوقات الفرائض مثل ثمان ركعات 
بعد زوال الشمس وقبلهاء ومثل ركعتي الفجر فإنّه يجوز فعلها بعد طلوع الفجرء ومثل تمام صلاة اليل 
والوتر وتفسير ذلك أنك إذا ابتدأت بصلاة اليل قبل طلوع الفجر فطلع الفجر وقد صليت منها ستّ ركعات 
أو أربعاً بادرت وأدرجت باقي الصّلاة والوتر إدراجاً ثم صليت الغداة. 

وقال العالم: إذا كان الرّجل على عمل فليدم عليه السّنة ثم يتحول إلى غيره إن شاء ذلك لأنْ ليلة 
القدر يكون فيها لعامها ذلك ما شاء الله أن يكون(''. 

بيان: «وقبلهاء أي قبل الفريضة. أو قبل الزوالء والتأنيث باعتبار المضاف إليه أو بتأويل السَاعة» 
فيكون المراد به جواز التقديم كما دلت عليه بعض الأخبار وحملها الشيخ على على الضرورة ')ء ومال الشهيد 
إلى جوازه مطلقاً("'2 وسياتي القول فيه إن شاء الله تعالى "2 ويدل على جواز إيقاع نافلة الغداة بعد الفجر 
الثاني كما هو المشهور أيضاً وسنوضح جميع ذلك إن شاء الله تعالى'. 

وأمًا إيقاع النافلة في وقت الفريضة ففيه مقامات: 

الأؤل: إيقاع النوافل في وقت الفرائض» ولا ريب في جواز إيقاع الرّوانب في أوقاتها المقرّرة قبل 
وقت الفضيلة المختصٌ بالفريضة؛ كنافلة الظهر في القدمين؛ والعصير :ني الاريعة» وان إيقاعها بعد مضي 
تلك الأوقات قبل الفريضة ففيه إشكال» والأكثر على عدم الجوازء والأخبار مختلفة؛ والأحوط تقديم 
الفريضة» وإن أمكن الجمع بينهما بحمل التهي على الكراهة المصطلحة في العباداتء والأظهر جواز تقديمها 
للمأموم مع انتظار الإمام . 


)١(‏ فقه الرضااص؟١١.‏ (۲) في المصدر «قوتهم؛ بدل «قواهم؟. 

(۳) في المصدر «أردف؛ بدل «أردفت». )٤(‏ في المصدر «يبلغ» بدل «تبلغ؛. 

(5) في المصدر «وجه؟ بدل توجهه؟. (1) فقه الرضا ص؟١١‏ وفيه «لهذاء بدل «بهذا». 
(۷) في المصدر «حل بدل «دخل؟. (۸) فقه الرضا ص١١١.‏ 


)4( فقه الرضا ص١١١.‏ وفيه «صليتم؛ بدل «صليت؟. 

.١75ص فقه الرضا‎ )٠١( 

.٠١١ الاستبصار ج۱ ص۲۷۸ الباب‎ )1١( 

)۲( ذكرى الشيعة ص۲۳٠٠‏ الفصل الثاني من الباب الثالث في المواقيت . 
(۱۳) راجع ج٤۸‏ ص۸1 من المطبوعة . 

. راجع ج٤۸ ص٠١۳ من المطبوعة‎ )۱٤( 


ج٣ ١‏ باب جوامع أحكام النوافل اليومية وأعدادها وفضائلها ۷ 


الثاني: إيقاع غير الرّواتب في أوقات الفرائض والمشهور عدم الجواز» وأسنده في المعتبر إلى 
علمائنا"» وذهب جماعة منهم الشهيدان" وابن الجنيد" إلى الجواز» ولا يخلو من قوّة للأخبار الكثيرة 
الدالّة بعمومها على جواز إيقاعها في كل وقت» وظهور أكثر أخبار المنع في الرواتب» وقد وردت في 
الزوايات نوافل كثيرة بين العشائين وبعد الجمعة؛ وإن كان طريق بعضها لا يخلو من ضعف, والأحوط 
تقديم الفريضة لا سيّما بعد دخول وقت الفضيلة؛ وخروج وقت الرّاتبة» ولا يبعد جوازها مع انتظار الإمام 
هنا أيضاً. 

الغالث: الإنيان بقضاء النوافل الراتبة قبل الفريضة؛ والمشهور فيه أيضاً عدم الجوازء وذهب 
الشهيدان وابن الجنيد إلى الجوازء ولا يخلو من قوّة والأحوط تقديم الفريضة كما عرفت. 

الرابع : جواز التنفل لمن عليه فاثتة والأكثر على المنع وذهب الشهيدان والصدوق" وابن الجنيد 
إلى الجوازء ولا يخلو من قة؛ لا سيّما مع انتظار المأموم للإمام» أو الإمام اجتماع المأمومين» وسيأتي 
بعض القول في المقامات كلها إن شاء الله . 

“ -الذكرى: روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر تج قال: قال رسول الله هي : «إذا دخل 
وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة("' حتى يبدأ بالمكتوبة»؛ قال : فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتية ١‏ 
وأصحابه» فقبلوا ذلك مني . 

فلمًا كان في القابل لقيت أبا جعفر ظا فحدّئني أن رسول الله هه عرّس في بعض أسفاره وقال: من 
يكلزنا؟ فقال بلال: أناء فنام بلال وناموا حتّى طلعت الشمس» فقال هه : «يا بلال ما أرقدك؟» فقال: يا 
رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم فقال رسول الله #: «قوموا فتحؤّلوا عن" مكانكم الذي 
أصابكم فيه الغفلة؛ وقال: «يا بلال أذّن؛ فأذن فصلّى رسول الله ه ركعتي الفجر"ء ثم قام فصلى بهم 
الضَبح ثم قال: «من نسي شيئاً من الصّلاة فليصلها إذا ذكرهاء فإنّ الله عر وجل يقول: «وأقم الصلاة 
لذكرى»:17", 

قال زرارة: فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابهء فقال نقضت حديثك الأول فقدمت على أبي 


.5١ص المعتبر ج؟‎ )١( 

(۲) ذكرى الشيعة ص4١١‏ في التنبيه السابع من تنبيهات الرواتب وروض الجنان ص٤۱۸‏ و188. 
(۳) مختلف الشيعة ج۲ ص۳۳ وقت نوافل الظهر. 

.۱۸١و‎ ۱۸٤۹ص ذكرى الشيعة صص4١١.ء والدروس الشرعية ج١ ص۲٤۰۱ وروض الجنان‎ )٤( 
مختلف الشيعة ج۲ ص۳۳ وقت نوافل الظهر.‎ )5( 

.1۸١و‎ ۱۸٤ص ذكرى الشيعة ص4١١ وروض الجنان‎ )١( 

(۷) راجع ج46 ص۳۲۲ من المطبوعة» وراجع المقنع ضمن الجوامع الفقهية صة؛ السطر .١8‏ 
)۸( مختلف الشيعة ج۲ ص"5” وقت نوافل الظهر. 

)٩(‏ كلمة «وقت؛ ليست في المصدر. )٠١(‏ في المصدر إضافة «نافلة». 
)١١(‏ في المصدر «عبينة» بدل «عتيبة'. 

)۲( في المصدر «على» بن عن؛. 

(1) في المصدر إضافة «وأمر أصحابه فصلوا ركعتي الفجر». 

,١4 سورة طهء الآية:‎ )١8( 


مم 


At /o 


۸4/۲٦ 


۸ كتاب الصلاة ج ياوا 


جعفر غلا فأخبرته بما قال القوم. فقال: يا زرارة ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعاًء وأنْ ذلك كان 
قضاء من رسول الله و" . 

بيان: «عرّس» بالتشديد أي نزل في آخر اليل للإستراحة؛ وهذا المكان اشتهر بالمعرّس وهو بقرب 
المدينة؛ ويكلؤنا بالهمز أي يحرسنا من العدرٌ أو من فوت الضّلاة أو الأعمْ. ولفظة «ما' في «ما أرقدك» 
استفهاميّة. وربّما يتوم كونها للتعجب أي ما أكثر رقودك ونومك «أخذ بنفسي؛ المناسب لهذا المقام سكون 
الفاء كما قال الله تعالى اله يتوفى الأنفس حين مونها والتي لم تمت في منامهاه(" لكن يأبى عنه جمعه ثانياً 
على الأنفاس» فإله جمع النفس بالتحريك وجمع النفس بالسّكون الأنفس والنفوس» فالمراد بالنفس الوت 
ويكون انقطاع الضَوت كناية عن اللوم وفي القاموس النفس بالتحريك واحد الأنفاس» والسّعة؛ والفسحة 
في الأمر والجرعة والريٰ والطويل من الكلام انتهى . 

وبعد إيراد هذه الرّواية قال الشهيد ‏ رحمة الله ورضوانه عليه .: في هذا الخبر فوائد: 

منها استحباب أن يكون للقوم حافظ إذا نامواء صيانة لهم عن هجوم ما يخاف منه. 

ومنها أن الله تعالى انام نيه لتعليم أمنهه ولثلاً يعبّر بعض الأنّة بذلك» ولم أقف على راد لهذا الخبرء 


لتوهم القدح في العصمة. 
ومنها أن العبد ينبغي أن يتفأل بالمكان والزمان؛ بحسب ما يصيبه فيها من خير أو غيره» ولهذا تحؤّل 
الب له إلى مكان آخر. 


ومنها استحباب الأذان للفائتة كما يستحبٌ للحاضرة؛ وقد روى العامة عن أبي قتادة وجماعة من 
الضحابة في هذه الصّورة أن النبيئ فد أمر بلالاً فأذن فصلى ركعتي الفجر وأمره فأقام فصلّى صلاة الفجر. 

ومنها استحباب قضاء السئن. 

ومنها جواز فعلها لمن عليه قضاء وإن كان قد منع منه أكثر المتأخرين. 

ومنها شرعيّة الجماعة في القضاء كالأداء. 

ومنها وجوب قضاء الفائنة كفعله ووجوب التأسّي بهء ولقوله: «فليصلهاء. 

ومنها أنْْ وقت قضائها ذكرها. 

ومنها أنّ المراد بالآية ذلك. 

ومنها الإشارة إلى المواسعة في القضاء لقول البافر غل «ألا أخبرتهم أله قد فات الوقتان'. 

ثم قال: وقد روي أيضاً في الصحيح ما يدل على عدم جواز الثافلة لمن عليه فريضةء والشيخ جمع 
بينهما بالحمل على انتظار الجماعةء وابن بابويه عمل بمضمون الخبرء وأمر بقضاء النافلة ثم 
الفريضة» وفي المختلف”" اختار المنع» وأشار بعض الأصحاب إلى أن الخبر المرويي عن النبيَ هه من 


. لمنسوخ إذ النسخ جائز في السنة انتهى‎ ١ 

.1۸ المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص١٠ السطر‎ (٥) .١"4ص ذكرى الشيعة‎ )١( 
.٠٠٤۸ سورة الزس الأية: ؟4, (1) أي خبر الاستبصار جا ص٦۲۸ الحديث‎ )۲( 
. مختلف الشيعة ج١ ص۹۸١٠ من الحجرية‎ (v) القاموس المحيط ج۲ ص514.‎ (r) 


(4) الاستبصار ج۱ ص۲۸۷. 


ج٣ ١‏ باب جوامع أحكام النوافل اليومية وأعدادها وفضائلها ۹ 


وأقول: حمل الشيخ بعيد عن هذا الخبرء إذ أمر النبيَّ هه أصحابه بقضاء النافلة يدل على اجتماعهم 
فلا انتظارء وكذا النسخ أيضاً لا يجري فيه؛ والأوجه ما أومأنا إليه بالحمل على استحباب التأخير» والله 
6 00 

نتميم: اعلم أله يستفاد من الخبر أمور أخرء وهي استحباب التعريس» واستحباب كون المؤن غير 
الإمام؛ واستحباب تقديم الأذان على النافلةء والمنع من الثافلة بعد دخول رقت الفريضة؛ ولزوم الجمع بين 
الأخبار ورفع التنافي عنهاء وحسن قبول العذر ممْن له عذر مرضي وجواز إظهار الأحكام عند المخالفين 
مع عدم التقيّة . 

تنبيه: ربّما يتوهّم التنافي بين هذا الخبر وبين ما روي [أنْه ي كان يقول: «تنام عيني ولا ينام قلبي؟ 
وما روي أن نومه ته كان كيقظته وكان يعلم في النوم ما يعلم في اليقظة؟ ويمكن الجواب عنه بوجوه: 

الأول أن يكون نومه # في سائر الأحوال كاليقظة](" وفي تلك الحالة أنامه الله تعالى نوماً كنوم سائر 
الئاس للمصلحةء الثاني أله هه لم يكن مكلفاً بهذا العلم كما أنه لم يكن مكلْفاً بالعلم بما كان يعلمه من كفر 
المنافقة» وعدم الظفر بالكافرين؛ وأمثال ذلك» الثالث أن يقال لعلّه هه كان مكلفاً في ذلك بترك الصَلاة 
لبعض المصالح وقد مرٌ الكلام في ذلك . 

؛ ‏ غباث سلطان الورى: للسيّد ابن طاوس بإسناده عن حريز» عن زرارة؛ عن أبي جعفر لبشه قال: 
قلت له: رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصلّ صلاة ليلته تلك قال 
تی : يؤر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك . 

© العلل : عن أبيه» عن سعد بن عبد اللّه» عن إبراهيم بن هاشم» عن علي بن سعيد» عن الحسين 
بن خالدء عن أبي الحسن الأوّل غه قال: إن الله تبارك وتعالى أتمْ صلاة الفريضة بصلاة النافلة» وأتمْ 
صيام الفريضة بصيام النافلة الخبر. 

ومنه: عن محمّد بن الحسن بن الوليدء عن محمّد بن الحسن الصَفارء عن أحمد بن محمّد بن 
عيسى» عن علي بن الحكم» عن عثمان بن عبد الملك» عن أبي بكر قال: قال لي أبو جعفر غلا : أتدري 
لأيْ شيء وضع التطوّع؟ قلت: ما أدري جعلت فداك قال: إله تطوع لكم ونافلة للانبياءء وتدري7" لم 
وضع التطوّع؟ قلت: لا أدري جعلت فداك قال: لأنْه إن كان في الفريضة نقصان فصبّت النافلة على 
الفريضة حتى تتم إن الله عر وجل بقول لنبيّه هو «ومن الليل فتهججد به نافلة لك76©. 


)١(‏ كذا في المطبوعة بين معقوفتين. 

2( راجع ج7١‏ ص١۲٠‏ من المطبوعة . 

(۳) قبس من غياث سلطان الورى طبع ملحقاً بنزهة الناظر ص۱١۱‏ الرقم ۲۲. 
)٤(‏ في المصدر إضافة «الصيرفي؟. 

() علل الشرائع ج۱ ص۰۲۸۹ الباب .۳٠۳‏ 

(1) في المصدر إضافة «بن أحمد؟. 

(۷) في المصدر دأو تدري». 

(۸) في المصدر «فضيت» بدل «فصبت؛. 

(9) علل الشرائع ج۲ ص۳۲۷ و778, الباب ۲٢‏ والآية من سورة الأسراء: ۷۹. 


81/1 


۸4/۲۸ 


۸/4 


1۰ كتاب الصلاة ج۳ 


بيان: «ونافلة للأنبياء» أي فريضة زائدة عليهم كما سيأتي في تفسير الآية؛ «فصبّت النافلة» بالصاد 
المهملة والباء الموخدة أي أفرغت كناية عن كثرة النافلة» وفي بعض التسخ بالضّاد المعجمة على بناء 
المعلوم من الضّبّ بمعنى اللصّوق والأؤل أصوب. 

١‏ العلل: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن أرب بن نوح. عن ابن أبي عميرء عن هشام بن 
سالم» عن محمد بن مسلم قال: لك ارماك يجو ا الح ار لمن سلا متها نصفها أو ثلثها أو 
ربعها أو خمسهاء وما يرف له إلاً ما أقبل عليه منها بقلبه» وإنّما أمرنا" بالنوافل لبتم" لهم بها ما نقصوا 

من الق 

ومنه: عن محمّد بن موسى بن المتوكل؛ عن محمد بن يحيئ العطار» عن يعقرب بن يزيد» عن 
حمّاد» عن حريز» عن أبي جعفر تال قال: إِنْما جعلت النافلة يتم بها ما يفسد من الفريضة7؟2. 

7- المحاسن: عن علي بن الحكم» عن عثمان بن عبد الملكء عن أبي بكر قال» قال أبو 
جعفر غ : يا أبا بكر تدري لاي شيء وضع عليكم التطوع» E‏ 
ام ا ٠‏ وإنما يقبل منها ما أقبلت عليها بقلبك» فزيدت الثافلة عليها حنّى 
بها 

8 السرائر: نقلاً من كتاب حريزء عن زرارة قال: قال أبو جعفر تلت : لا تصلّ من النافلة شيئا(*) 
وقت الفريضة, فإنّه لا تقضي نافلة في وقت فريضة. فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة . 

وقال: قال أبو جعفر غل : نما جعلت القدمان والأربع والذراع والذراعان وقتاً لمكان النافلة0"". 

بيان: ندل على ما او مانا إليه.من: أن المزاد يوقت الفريقة الوقت المخض بفضل الفريضة» والظاهر 
من النوافل الرّواتب إلا أن يقال: لا يجوز غيرها بطريق أولى» وفيه نظر. 

٩‏ العلل والعيون: عن ابن عبدوس» عن ابن فتيم:؛ عن الفضل بن شاذان» عن الرّضا ظيث: فيما 
رواه عنه من العلل: فإن قال: لم جعل صلاة السنة أربعا وثلاثين ركعة7") قل : لأنَّ الفزيقلة خي عشيرة 
ركعة » فجعلت السئة مثلي الفريضة؛ كمالاً للفريضة . 

فإن قال: فلم جعل صلاة السْئة في أوقات مختلفة ولم يجعل”"'2 في وقت واحد؟ قيل لأ أفضل 


(۱) في المصدر «أمروا؛ بدل «أمرناء. 
0( في المصدر التتم؟ بدل «ليتم». 
(۳) علل الشرائم ج۲ ص۳۲۸. 

)٤(‏ علل الشرائع ج۲ ص۳۲۷. 

)٥(‏ في المصدر إضافة «الحضرمي'. 
(1) في المصدر إضافة «الحضرمي». 
(۷) في المصدر إضافة «لي؛. 

)۸( المحاسن ج۲ ص٤٣‏ ۔ 7ن 
)0( في المصدر إضافة دفي . 

)٠١(‏ السرائر ج۳ ص085. 

)١١(‏ في العلل «أربعة وثلاثين ركعاه بدل ما في المتن. 
)1۲( في العلل «تجعل؟ بدل «يجعل) . 


ج۳ ١‏ باب جوامع أحكام النوافل اليومية وأعدادها ونضائلها ۱۱ 


الأوقات ثلاثة عند زوال الشمس» وبعد الغروب» وبالأسحار فأاحبٌ أن يصلى له في هذه الأوقات الثلاثة 
لأنّه إذا فرّقت السئّة في أوقات د شتی كان أداؤها أيسر وأخفٌ من أن تجمع كلها في وقت واحد9 . 

بيان: «لأنّه إذا فرّقت؟ لما ظهر ممًا سبق أن هذه الأوقات لفضلها أنسب من سائر الأوقات للتافلة» 
فكان يمكن أن يجعل الجميع في وفت واحد منها فتمّم التعليل بأنٌ التفريق كان أخفٌ وأيسرء فلذا فرْتها 
عليها. 

٠‏ أعلام الورى: نقلاً من نوادر الحكمة بإسناده عن عائذ الأحمسي قال: دخلت على أبي عبد 
الله تلت وأنا أريد أن أسأله عن صلاة اللّيل ونسيت» فقلت: السّلام عليك يا ابن رسول الله فقال تائيه : 
أجل والله آنا ولده وما نحن بذي قرابةء من أتى الله بالصّلوات الخمس المفروضات لم يسأل عمًا سوى 
ذلك» فاكتفيت بذلك . 


١-العلل:‏ عن أبيه» عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن أحمد. عن علي بن الريّان» عن 
الحسن بن محمّد» عن عبد الرّحمن بن أبي نجران؛ عن عبد الرُحمن بن حمّاد؛ عن ذريح المحاربن» 
عن أبي عبد الله تله قال: قال رجل: يا رسول الله يسأل الله عمًا سوى الفريضة؟ قال: ل( . 

١١‏ - نهج البلافة ومشكاة الأنوار: قال أمير المؤمنين تا : إن للقلوب إقبالاً وإدباراً فإذا أقبلت 
فاحملوها على النوافل» وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائضر9©. 

النهج : قال عله : لا قربة للنوافل7") إذا أضرّت بالفرائض © 

ومنه: قال نلاا : قليل تدوم عليه أرجى من كثير مملول. 

وقال غلا : إذا أضرّت النوافل بالفرائض فارفضوها('". 

بيان: «مملول؟ أي يحصل الملال منهء يقال: مللت الشيء ‏ بالكسر ‏ ومللت منه أيضاً إذا سئمته» 
ذكره الجوهريٰ 'ء والحاصل أن العبادة القليلة تداوم عليها من النوافل خير من عبادة كثيرة تأتي بها أيَاماً ثم 
تملّها وتتركها «إذا أضرّت الثوافل» أي بأن تؤخرها عن أوقات فضلها أو تورجب الكسل عنهاء وعدم 0 
القلب عليها وربّما يستدل به وبسابقه على عدم جواز النافلة لمن عليه الفريضة . 


4 النهج وأعلام الدين: فيما كتب أمير المؤمنين إلى حارث الهمداني: وأطع الله في جمل2"") 


)١(‏ في العلل «فأوجب» بدل «فأحب». 

(۲) عيون الأخبار ج۲ ص١١١‏ والعلل ج ص154. وكلمة «واحد؛ ليست في العلل . 
(؟) أعلام الررى ص574. 

(4) في المصدر «الحسين؛ بدل «الحسن؛. 

)2( علل الشرائع ج٣‏ ص۳٦1٤‏ ۰ باب النوادرء الحديث 5. 

)١(‏ نهج البلاغة ص٠۳٥‏ الحكمة رقم ۳٠١‏ ومشكاة الأنوار ص197؟. 
(۷) في المصدر «بالنوافل؛ بدل اللنوافل». 

)۸( نهج البلاغة ص٥۷٤‏ الحكمة رقم ۴۹. 

(9) نهج البلاغة ص٥٠۲٥‏ الحكمة رقم ۲۷۸ وفيه إضافة «منه» في آخره. 
كلم نهج البلاغة ص٥۲٥‏ الحكمة رقم ۲۷۹. 

)01 الصحاح ج۳ ص١‏ 187. 

(۱۲) في المصدر #جميع؟ بدل «جمل؟. 


81 


۸4/1 


A4 /Y 


ب كتاب الصلاة ج ۳١‏ 


أمورك» فان طاعة الله فاضلة على ما سواهاء وخادع نفسك في العبادة؛ وارفق بها ولا تقهرهاء وخذ عفوها 
ونشاطها إلا ما كان مكتوباً عليها('2 من الفريضةء فإله لا بد من قضائهاء وتعاهدها عند محلهاء وإيّاك أن 
لايك التوت رات و ريك ني لك ٠‏ الخبر . 

إيضاح : في «جمل أمورك» أي جميعها «وخادع نفسك» أي حمْلها ما ثقل عليها من الطاعات بلطف 
ومداراة من غير عنف» حتى تتابعك وتوافقك عليها «وخذ عفوك؛ أي ما فضل من أوقاتها عن ضروريّاتها. 
لتكون ناشطة فيهاء ولا تكلّفها فوق طاقتها وما يشن عليها فتملٌ وتضجرء قال الجوهري: عفو المال ما 
يفضل عن التفقة" . 

6 المحاسن: عن عبد الرّحمْن بن حمّادء عن حنان بن سديرء عن أبي عبد الله تللا قال: قال 
رسول الله قه: «قال الله تعالى : ما تحبّب إليّ عبدي بشيء أحب إل ممًا افترضته عليه؛ وإنه ليتحبّب إليّ 
بالنافلة AE‏ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ولسانه الذي ينطق به» 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء إذا دعاني أجبته» وإذا سألني أعطيته» وما ترڏدت في شيء أنا 
فاعله كترددي في موت المؤمن: یکره الموت وأنا أكره مساءته:©© , 

تحقيق: هذا الخبر يحتمل وجوهاً: الأول أله لكثرة تخلقه بأخلاق ربّه ووفور حبّه لجناب قدسه. 
تخلى عن شهوته وإرادته» ولا ينظر إلى ما يحبّه سبحانه ولا يبطش إلا إلى ما يوصله إلى قربه تعالى وهكذا. 

الثاني : أن يكون المراد أنه تعالى أحبٌ إليه من سمعه وبصره ولسانه ويده ويبذل هذه الأعضاء الشريفة 
فيما يوجب رضاه» فالمراد بكونه سمعه آله في حبّه وإكرامه بمنزلة سمعه بل أعزّ منه؛ لأله يبذل سمعه في 
رضاه وكذا البواقي. ۰ 

الثالث: أن يكون المعنى: كنت نور سمعه وبصره» وقوّة يده ورجله ولسانه. 

والحاصل آنه لمّا استعمل نور بصره فيما يرضى ربّه» أعطاه بمقتضى وعده سبحانه لشن شكرتم 
لأزيدنكم 76 نوراً من أنواره به يميّز بين الح والباطل وبه يعرف المؤمن والمنافق» كما قال الله تعالى: 
إن في ذلك لآيات ا وقال ‏ : «المؤمن ينظر بنور الله؟. 

وكذا لما بذل قؤته فى طاعته؛ أعطاه قرّة فوق طاقة البشرء كما قال مولانا الأطهر «ما قلعت باب خيبر 
بقؤة جسمانيّة بل بقؤة ربَئّة» وهكذا. 

الرابع : أنه لما خرج عن سلطان الهوى» وآثر على جميع مراداته وشهواته رضى المولى؛ صار الب 
تبارك وتعالى متصرّفاً في نفسه وبدنه» مدبراً لقلبه وعقله وجوارحه»ء فبه يسمع وبه يبصر وبه ينطق وبه يمشي 
وبه يبطش. كما ورد في تأويل قوله تعالى: (وما تشاؤون إلا أن يشاء الله وهذا معنى دقيق لا يفهمه إلا 


)0( في المصدر «عليك؟ بدل «عليها». 

(۲) نهج البلاغة تحت الرقم 1۹ من فسم الرسائل؛ وأعلام الدين ص۹۹ لكن فيه من فوله (ع): «وخادع نفسك» إلى «عند محلّهاء. 
(۳) الصحاح ج٤‏ ص۳۲٤۲.‏ 

)6( المحاسن ج١‏ ص٤٥٤‏ لارقم .٠١٤١‏ 

)٥(‏ سورة إبراهيم الآية:۷. 

.۷١ سورة الحجرء الآية:‎ )١( 

(۷) سورة الإنسانء الآية : ."٠‏ سورة التكويرء الابة: ۲۹. 


ج٣ ١‏ باب جوامع أحكام النوافل اليومية وأعدادها وفضائلها ول 


العارفون؛ وليس المراد به المعنى الذي باح به المبتدعون» فإنّه الكفر الصّريح والشرك القبيح . 

ولقد أطنبنا الكلام في ذلك في كتاب الإيمان والكفر"ء وبعض كتبنا الفارسيّة واكتفينا هنا بإشارات 
خفيّة ينتفع بها أرباب الفطن الذكيّة. وأمًا قوله سبحانه «ما تردت في شيء؟ فقد مضى شرحه في كتاب 
الجنائز" وغيره. 

1١‏ العلل: عن عليٌ بن حاتم عن القاسم بن محمّدء عن حمدان بن الحصين7”؛ عن إبراهيم بن 
مخلدء عن أحمد بن إبراهيم؛ عن محمد بن بشير» عن ابن سنان؛ عن أبي عبد الله القزويني قال: قلت 
لأبي جعفر غلل محمد بن علي الباقر: لأيْ علّة تصلّي الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود؟ قال: لأنُ الله 
تبارك وتعالى فرض سبع عشر ركعة» فأضاف إليها رسول الله هه مثليهاء فصارت إحدى وخمسين ركعةء 
فتعدّان هاتان الركعتان من جلوس بركعة". 

۷ - البصائر: عن الحسين بن عليّ. عن عيسى» عن مروان» عن الحسين بن موسى الحئاط7" قال : 
خرجت أنا وجميل بن دراج وعائذ الأحمسيّ حاجينء قال: وكان يقول عائذ لنا: إن لي حاجة إلى أبي عبد 
الله لكي أريد أن أسأله عنهاء قال: فدخلنا عليه فلمًا جلسنا قال لنا مبتدثاً: من أتى الله بما افترض عليه لم 
يسأله عمًا سوى ذلك قال: فغمزنا عائذ. فلمًا قمنا قلنا ما حاجتك؟ قال: الذي سمعنا منهء إلى رجل لا 
أطيق القيام بالليل» فخفت أن أكون مأثوماً مأخوذا به فاهلك0©. 1 

بيان: «بما افترض عليه» أي في القرآن في اليوم واللّيلة» أي الضلوات الخمسء أو مطلق الواجبات 
ويكون الغرض عدم المؤاخذة على ترك النوافل بأن يكون الراوي مع علمه بكونها نافلة مندوبة احتمل ترب 
العقاب على تركها وهو بعيد. 

۸ - المحاسن: عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن غير واحد» عن التّماليَ قال: كان علي بن الحسين 
غليتهة إذا سافر صلّى ركعتين ثمْ ركب راحلته» وبقي مواليه يتنفلون فيقف ينتظرهم فقيل له ألا تنهاهم؟ 
فقال: إني أكره أن أنهي عبداً إذا صلّىء والسئة أحبُ إلك0©, 

بيان: يحتمل أن يكون المراد ابتداء السَفر فالركعتان هما المستحبّتان عند الخروج من البيت» أو في 
الطريق» فالركعتان هما المندوبتان لوداع المنزل؛ وعلى التقديرين فإن كان الموالي يفعلون ذلك بقصد كونها 
سئة على الخصوص فعدم نهيه غلل عنه وقوله «أحبٌ إليْ» محمولان على التقيّة وإلاً فالأحبَيّة لكون فعلهم 
موهماً لذلك. لما قد مر أن الصّلاة خير موضوع . 

١‏ - المحاسن: عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع. عن محمد بن بشير. عن عبد الله بن عمر 


)١(‏ راجع ج74 ص166١.‏ وج۷٦‏ ص7١‏ من المطبوعة. 
(۲) راجع ج47 ص۸ من المطبوعة. 

(*) في المصدر «الحسين» بدل «الحصين؟. 

(4) في المصدر «عشرة» بدل «عشر؟. 

(5) علل الشرائع ج۲ ص۳۳۰٠‏ الباب 57؛ الحديث .١‏ 
(1) في المصدر «الخياط» بدل «الحناطا. 

(۷) بصائر الدرجات ص۹٣۲‏ الباب ١٠ء‏ الحديث .٠١‏ 
(4) المحاسن ج١‏ ص44" و٠٠۳‏ الحديث 7514. 
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11 كتاب الصلاة ج ۳e‏ 


والخثعميٌ عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله ليتق : إني أصلي الزوال ستة وأصلي بالليل سئّة 
عشر ركعة؛ فقال: إذن تخالف رسول الله إن رسول الله هه كان يصلي الزوال ثمان ركعات [وصلاة اليل 
ثمان ركعات] فقلت قد أعرف أن هذا هكذا ولكئي أفضي للايام الخال . 

٠‏ العلل: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن الحكم بن 
مسكين» عن عبد الله بن علي الززاد قال: سأل أبو كهمش(/ أبا عبد الله تله فقال: يصلي الرّجل نوافله 
في موضع أو يفرّقها؟ فقال: لاء بل هاهنا وهاهناء فإنها تشهد له يوم القيامة. 

قال الضدوق رحمه الله: يعني أن بقاع الأرض تشهد له . 

: قرب الإسناد: عن عبد الله ب بن الحسين» عن جذه علي بن جعفر» عن أخيه موسى غل فال‎ 2١ 
سألته عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة؟ كيف يحتسب صلاته؟ قال: ركعتين بركعة*.‎ 

بيان: الخبر يدل على حكمين: الأول جواز الإتيان بالنافلة جالساً مع القدرة على القيام» وهو 
المشهور بين الأصحاب. قال في المعتبر: هو إطباق العلماء9. واأعی في المنتهى آله لا يعرف فيه 
خلافا"ء وكأئهما لم يعتدا بخلاف ابن إدريس» حيث منع من الجلوس في النافلة في غير الوتيرة 
اختيارآ2. والأخبار الكثيرة المعتبرة حجة عليه. 

الثاني : آنه مع القدرة على القيام يستحبٌ أن يحسب ركعتين بركعةء وإنْما قلنا يستحبٌء لاله ورد في 
بعض الرّوايات جواز الاكتفاء بالعدد. ومقتضى الجمع الحمل على الاستحباب. 

قال في الذكرى: روى الأصحاب عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله غه عن رجل 
يكسل أو يضعف فيصلي التطع جالساًء قال: يضعّف ركعتين بركعة0) . 

وروى سدير عن أبي جعفر كيد : ما أصلي النوافل إلا قاعداً منذ حملت هذا الل 0 

وعن أبي بصير عن أبي جعفر تله قال: سألته عمّن صلَى جالساً من غير عذرء أتكون صلاته 
ركعتان('') بركعة؟ فقال: هي تامة لک . 

وقد تضمّنت الأخبار الأول احتساب الركعتين بركعة فتحمل على الاستحباب وهذا على الجواز"'› 
انتهى . 

وأقول: الظاهر أنه حمل قوله «لكم؛ إلى أنه خطاب لمطلق الشيعة» ويحتمل أن يكون خطاباً لأشباه 
أبي بصير من العميان والزمني والمشائخ. فلا يدل على العموم» لكن ما فهموه أظهرء وقال الشيخ في 
المبسوط: : يجوز أن تصلي النوافل جالساً مع القدرة على القيام؛ وقد روي أنه يصلّي بدل ركعة بركعتين 
وروي أله ركعة بركعة» وهما جميعاً جائزان ')» انتهى . 


)١(‏ من المصدر. )۸( السرائر ج۱ ص۳۰۹. 

(؟) المحاسن ج١.‏ ص٠٠۳٠‏ الرقم .۷۳١‏ (9) التهديب ج۲ ص155., الحديث .1٠١‏ 

فيا في المصدر #كهمس» بدل «كهمش؟. 2( الكافي ج۳ ص .1١١‏ 

)٤(‏ علل الشرائع ج۲ ص٤۳٠‏ الباب ١47‏ الحديث )١١( .١‏ في المصدر: «ركعتين». 

. قرب الإسناد صص4١5. و١٠5ءة الرقم 414. (۱۲) التهذيب ج؟ ص١17؛, الحديث 1۷۷. مع اختلاف‎ )٥( 
متنا وهامشاً.‎ ١١0 المعتبر ج؟ ص"5. (۱۳) ذكرى الشيعة ص‎ )1( 


(۷) متتهى المطلب ج١‏ ص۷١۱‏ من الحجرية . )١4(‏ المبسوط جا ص177. 


ج۳ ١‏ باب جوامع أحكام النوافل اليومية وأعدادها وفضائلها 1٠‏ 





وفي جواز الاستلقاء والاضطجاع فيها اختياراً قولان أقربهما العدم؛ واختار العلأمة في بعض كتبه 
الجواز حتّى اكتفى بإجراء القراءة والأذكار على القلب دون اللسان'ء واستحبٌُ تضعيف العدد في الحالة 
التي صلى فيها على حسب مرتبتها من القيام"ء فكما يحسب الجالس ركعتين بركعة يحسب المضطجع 
بالأيمن أربعاً بركعة وبالأيسر ثماناً. والمستلقي سنّة عشرء ولا دليل على شيء من ذلك . 

1 ثواب الأعمال: عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه؛ عن أحمد بن أبي عبد اللّه؛ عن الحسن بن 
محبوب» عن( الحسن الواسطي» عن موسى بن بكرء عن أبي الحسن تيه قال: صلاة النوافل قربان 
كل مؤمن(. 

3" قرب الإسناد: بالسند المتقذم عن علي بن جعفر. عن أخيه ل قال: سألته عن الرّجل ينسى 
ما عليه من النافلة وهو يريد أن يقضي [كيف يقضي؟ قال: يقضي]2 حتی یری أنه قد زاد على ما عليه 
ا 

بيان : المشهور بين الأصحاب آله يقضي حتَى يغلب على ظنه الوفاء وقاسوا الفريضة عليها بالطريق 
الأرلىء ويمكن حمل الرّؤية هنا على الظنْ كما أله في خبر آخر «تحرًء؛ وفي آخر «توخ وفي آخر 
«فيمن لا يدري ما هو من كثرتها قال: فلیصل حتی لا يدري كم صلی من كثرتها فيكون قد قضى بقدر علمه 
من ذلك" . 

4 السرائر: نقلاً من كتاب حريز» عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر غل في حديث: افصل بين 
كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم 2900 . 

٥‏ ۔ كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن حميد بن شعيب» عن جابر الجعفيّ قال: سمعت أبا عبد 
الله تله يقول: إن أبا جعفر غل كان يقول: إن أحبٌ أن أدوم على العمل إذا عوّدته نفسي» وإن فاتني 
من اليل قضيته بالنهار””"2 وإن فاتني بالنهار""“ فضيته بالآيل؛ وإنْ أحبٌ الأعمال إلى الله ما ديم عليها فن 
الأعمال تعرض كل خميس وكلٌ راس شهرء وأعمال السنة تعرض في الصف من شعبان؛ فإذا عؤدت 


(10) 


)١(‏ النهاية جا ص4 44. )2( النهاية ج٠‏ ص417. 
(۳) في المصدر إضافة «أبي؟. 

)٤(‏ في المصدر إضافة «النخاس». 

.١ لواب الأعمال ص۸٤ و44 ثواب صلاة النوافل الحديث‎ )٥( 

»( من المصدر. 

(۷) قرب الإسناد ص۱۹۳ الحديث .۷۳١‏ 

)^( التهذیب ج۲ ص٥۲۷‏ الحديث .1١94‏ 

(9) التهذيب ج۲ ص۱۲ الحديث .۲١‏ 

.۲١ التهذيب ج۲ ص١١ الحديث‎ )٠١( 

(۱۱) السرائرء ج۰۳ ص288. 

. في المصدر من النهار؛ بدل «بالنهار؟‎ )١( 

(1) في المصدر «من النهار؛ بدل «بالنهار'. 

(14) في المصدر إضافة ايوم . 

)0( كتاب جعفر بن محمد بن شريح ضمن الأصول الستة هشر ص ”/. 


At FV 


ج؟ آخر في احتجاجه صلوات الله عليه على بعض اليهود بذكر هف 


واحد منهم بغير قتلة صاحبه في يوم واحد» فأمَا الوليد[بن] ا مغيرة فمرٌ بنبل لرجل من خزاعة قد راشّه ووضعه في 
الطريق فأصابه شظيّة منه فانقطع أكحله حتى أدماه فمات وهو يقول : قتلني رب محمّد-(ص)- . 

وأمّا العاص بن وائل فإنّه خرج في حاجة له إلى موضع فتدهده تحته حجر فسقط فتقطع قطعة قطعة فمات وهو 
E‏ 0 
E Ty E NT‏ : قتلني 
رب محمد (ص) . 

وآمّا الأسود بن المطّلب "١‏ فإنَ النين (ص) دعا عليه أن يعمي الله بصره وأن يثكله ولده» فلا كان في ذلك اليوم 
خرج حتَّى صار إلى موضع فأتاه جبرئيل بورقة خضراء فضرب بها وجهه فعمي وبقي حتّى أثكله الله عز وجل ولده . 

وأمًا الحارث بن الطلاطلة (' فإنّه خرج من بيته في السموم 7ف فتحوّل حبشيّاً فرجع إلى أهله فقال : أنا الحارث 
فخضبوا عليه فقتلوه وهو يقول : قتلني رب محمد (ص)- . 

وروي أن الأسود بن الحارث أكل حوتاً مالحا أ فأصابه العطش فلم يزل يشرب الماء حتّى انشق ی بطنه فيات وهو 
يقول : قتلني ربّ محمد . كل ذلك في ساعة واحدة؛ وذلك أ تېم كانوا بين يدي رسول الله (ص) فقالوا له: : يا محمد 
نتظر بك إل الظهر فإن رجعت عن قولك وإ قتلناك» فدخل انين (ص) في منزله فأغلق عليه بابه مغتياً لقولهم, 
فأتاه جبرئيل (ع) عن الله ساعته فقال له : يا محمد السلام يقرء عليك السلام وهو يقول :(فاصدع بما تؤمر وأعرض 
عن المشركين» "يعني أظهر أمرك لأهل مكة وادعهم إلى الإيهان . 

قال: ارول كعد امك اكير اا قال له : تا كفيناك المستهزئين» ). 


عذال 


قال: يا جبرئيل كانوا الساعة بين يدي . قال : قد كفيتهم » فأظهر أمره عند ذلكء وأمّا بقيّتهم من الفراعنة 6 ٠١/97‏ 


فقتلوا يوم بدر بالسيف» وهزم الله الجمع وولُوا الدبر. 

قال له اليهوديّ : فإ هذا موسى بن عمران قد أعطي العصا فكانت ت تتحرل تعباناً . قال له علِعٌّ (ع): لقد كان 
كذلك ومحمّد (ص) أعطي ما هو أفضل من هذاء إِنَّ رجلاً كان يطالب أبا جهل بن هشام بدين ثمن جزور قد 
اشتراه؛ فاشتغل عنه وجلس يشرب» فطلبه الرجل فلم يقدر عليه » فقال له بعض المستهزئين : من تطلب؟ قال: 
عمرو بن هشام ‏ يعني أبا جهل -لي عليه دين» قال: فأدلّك على من يستخرج الحقوق؟ قال : نعم» فدلّه على لني 
(ص) وكان أبو جهل يقول : ليت لمحمّد إل حاجة فأسخر به وأردّه» فأتى الرجل النبَ (ص) فقال له : يامد 
بلغني أن بينك وبين عمرو بن هشام حسن ۳ وأنا أستشفع بك إلیه» فقام معه رسول الله (ص) فأتى بابه. فقال 


(١)في‏ المصدر: الاسود بن الحارث . 

(۲) في المصدر: الحارث بن الطلالة . 

(۴) السموم : الريح الحارة . لسان العرب 3 : ۳۷۳ , 
(4) في المصدر: غلبة العطش . 

(هو5)الحجر: ۹9-۹4 . 

(۷) في المصدر: بقية الفراعنة . 

(۸) في [١‏ : «ظء: حشن 
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1 كتاب الصلاة ج٣‏ 


6 قرب الإسناد : عن عبد الله ب بن الحسن» عن جذّه علي بن جعفر» عن أخيه موسى غالا قال : 
ل ايا ل 


قال: ل ال ال انه 
له أن يقرأها وهو جالس؟ قال: ليصلٌ ركعتين بما أحبٌ ب ثم لينصرف» فليقرأ ما بقي عليه ممًا أراد قراءته» 
فان ذلك یجزیه) مكان قراءته وهو قائې إن ا أن تكلم عد لی من ارک تلانو ال 60 

قال: وقال أخي غل# : نوافلكم صدقانكم فقذموها ألى شت . 

قال: وسألته عن الرّجل يكون ف في التثر رد الثائلة وهو جح ١‏ أن يقضي 5 أنام عل یر 
تأخير ذلك؟ قال: إن كان ضعيفاً لا يستطيع القضاء أجزأه ذلك. وإن كان قوياً فلا يوخر,0) 

قال: وسألته عن الزجل يصلي النافلة هل يصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلّم بينهن؟ قال: لا 
2100 انا يسلم بين كل کمن 

توضيح: «أيقطعه؛ أي بعد التسليم من كل ركعتين لا في أثناء كل منهاء فإنّه لا خلاف في إبطال 
الكلام للنافلة أيضاً وقوله: «وإن كانت نافلة» يؤيّد ما ذهب إليه بعض الأصحاب من عدم وجوب الاستقبال 
في النافلة مطلقاً وأمّا أكثر الأصحاب القائلون بلزومه فيها لم يفرّقوا في الالتفات المبطل بين الفريضة 
والنافلة» وإن كان القول بالفرق غير بعيد. 

قوله: «ليصلٌ ركعتين' يدل على أن الاختصار في القراءة قائماً أافضل من التطويلء مع كون بعضها 
جالساً إذا قرأ ما أراد بعد الصلاة وان لا يضر توسط الكلام بين الضّلاة والقراءة في ذلك «فقدّموها» يدل 
على جواز تقديم النوافل مطلقاً كما يدل عليه غيره؛ وحملها في التهذيب" على الضرورة والمشهور عدم 
الجواز إلا فيما استثنى تأخير ذلك أي ترك القضاء. 

«إلا أن يسلّم؛ يدل على عدم جواز الثافلة أزيد من ركعتين بسلام» إلا ما استثني» والأخبار المعارضة 
لذلك أكثرها ضعيفة» والأحوط عدم الإتيان بهاء وإن كان صلاة الأعرابي؛ فإنها أيضاً كذلك كما ستعرفء 
والحكم بكون جم النوافل ركعتين بتشهّد وتسليم ذكره الشيخ في الخلاف" والمبسوط' وابن 
إدريس”*'2 والمحقق ' وجمهور المتأخرين. ولا خلاف في استثناء الوتر» واستثنى جماعة صلاة الأعرابن 


.۸٤۸ في المصدر وهو بدل اهو». (9) قرب الإسناد ص6١5, الرقم‎ )١( 

(۲) قرب الإسناد ص148., الرقم /اه/ا. )٠١(‏ كلمة (إلأ؛ ليست في المصدر. 

(۴) قرب الإسناد ص 25١1١‏ الرقم )١١( .45١‏ قرب الإسناد ص٤۱۹.‏ الرقم .۷۳١‏ 

(4) في المصدر "يجزؤه؛ بدل 9يجزيه؟. (۱۲) النهذيب ج۲ ص۲۱۷ و778؛ ذيل الحديث .٠٠١١١‏ 
)٥(‏ قرب الإسناد ص۲۱۰ و١۲۱‏ الرقم ۸۲۳. (۱۳) الخلاف جا ص۲۷٠.‏ 

)١(‏ قرب الإسناد ص۲۱۱ الرقم ۸۲۸. (14) المبسوط جا صا۷. 

)۷( في المصدر ايجمع؟ بدل امجمع؛. (15) السرائر ج۱ ص۱۹۳. 


(۸) في المصدر «يجززه؛ بدل (يجزيه». (11) المعتبر ج؟ ص۱۸ . إلأ أنه لم يذكر التشهد. 
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حسب مع ورود صلوات كثيرة في كتب العبادات كذلك واشتراك صلاة الأعرابي معها في ضعف السندء 
وسيأتي الكلام فيها. 

۷ _ الخصال: عن أبيهء عن سعد؛ عن محمد بن عيسى»؛ عن قاسم بن يحيئ» عن جده الحسن» 
عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم. عن الصّادق» عن آبائه ته قال : قال أمير المؤمنين 83 : لا يصلي 
الرّجل نافلة في وقت فريضة؛ إلا من عذرء ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاءء قال الله تبارك وتعالى 
«الذين هم على صلاتهم دائمون74" ب يعني الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار» وما فاتهم من النهار 
اليل لا تنضي الثافلة في وقت فريفة ابدأ بالف بضة ثم صل ما بدا لكل 

8 قرب الإسناد: عن محمّد بن الوليد» عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله نلا عن 
الصَلاة قاعداً أو يتوكا على عصا أو على حائط فقال: ما شأن أبيك وشأن هذا؟ ما بلغ أبوك هذا بعد. إن 
رسول الله هه بعد ما عظم ‏ أو بعد ما ثقل ‏ كان يصلي وهو قائم» ورفع أحد(" رجليه حقی أنزل الله تبارك 
وتعالى «طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى)0) . 

4 نم قال أبو عبد الله غلتد لا بأس بالضلاة وهو قاعد وهو على نصف صلاة القائم؛ ولا باس بالتوكي*) 
على عصاً والاتكاء على الحائط؛ قال : ولكن يقرأ وهو قاعد» فإذا بقيت آيات قام فقرأهنٌ o‏ ثم رکم . 

بيان: يدل على أنه علم بنور الإمامة أن السؤال كان لوالده» فلذا تعض له ولعله كان تحمل ما هو 
أشق في الصّلاة مطلوباًء والقيام على إحدى الرجلين فيها جائزاً فنسخاء وأمّا القراءة جالساً وإبقاء شيء من . 
القراءة ليقرأها قائماً م يركع عن قراءة؛ فممًا ذكر الأصحاب استحبابه ودلّت عليه الأخبار. 

4 قرب الإسناد: عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم؛ عن حمّاد بن 
عيسى» عن أبي عبد الله ليث قال: خرج رسول الله هه إلى تبوك وكان يصلّي على راحلته [صلاة الليل 
حيثما توججهت به ويومىء إيماء9 . 

ومنه: عن الحسن بن طريف» عن الحسين بن علوان؛ عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ عن علي ناكل 
أن رسول الله ه أوتر على راحلته في غزاة تبوك. 

قال: وكان علي غلا يور على راحلته) إذا جد به السير9». 

"٠‏ العلل : عن جعفر بن محمد بن مسرورء. عن الحسين بن محمد بن عامر. عن عمّه عبد الله 
عن ابن أبي عميرء عن حمّاد؛ عن الحلبيَ. عن أبي عبد الله ليقي قال: سألته عن الرجل يقرأ السجدة وهو 


81/4 


على ظهر دابته, قال: يسجد حيث توجهب به» فان رسول الله هه كان يصلي على ناقته وهو مستقبل ۸4/4 


,5* سورة المعارج. الآية:‎ )١( 

(؟) الخصال ج۲ ص۲۹۸ حديث الاأربعمائة . 
() في المصدر «إحدى؛ بدل «أحده. 

(4) سورة طهء الآية: ١‏ و وفيه. 

(5) في المصدر «بالتوكؤ؛ بدل «بالتوكي'. 
(1) قرب الإسناد ص١17.‏ الرقم .٠١١‏ 

(۷) قرب الإسناد ص١١‏ الرقم ,6١‏ 

(۸) من المصدر. 

(9) قرب الإسناد ص١٠١‏ الرقم ؟40. 
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14 كتاب الصلاة جه 


المدينة » يقول الله عر وجل «فأينما تولوا فم وجه الله(" . 

العياشي : عن حمّاد بن عثمان عنه غلا مثله0" . 

بيان: محمول على النافلةء ولا خلاف في جوازها على الراحلة؛ وقد مرٌ الكلام في تلك الأخبار 
مفصّلاً في باب القبلة وباب الاستقرار 9 . 

١‏ مجالس ابن الشيخ: عن ابن بسران عن إسماعيل بن محمّد الصفار» عن محمد بن صالح 
الأنماط؛ عن أبي صالح الفرّاء عن أبي إسحاق الفزاريّ؛ عن سفيان الثوري؛ عن عمرو بن دينار» عن ابن 
عمر قال: كان رسول الله هه يصلي على راحلته حيث توججهت به(*) 

1" العلل : عن أبيه: عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن عليّ بن حديد وابن أبي 
نجران» عن حماد»ء عن حريز. عن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر نت قال : قلت له: رجل مرض 
فتوخش فترك النافلة» فقال: يا محمد إنها ليست بفريضة إن قضاها فهو خير لهء وإن لم يفعل فلا شيء 
علي . 

ومنه: عن أبيه» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن مرازم قال: سأل إسماعيل بن 
جابر أبا عبد الله غيل فقال: أصلحك الله إِنْ علي نوافل كثيرة فكيف أصنع؟ فقال: اقضهاء فقال له: إنْها 
أكثر من ذلك قال اقشاء تال لآ اهن قال: تو" قال مرازم: فكنت مرضت أربعة أشهر ولم 
أصلَ نافلة فقال: ليس عليك قضاء إل المريض ليس كالصحيح كلما غلبت عليه فالله أولى بالعذر فيه . 

بيان: قال في المنتهى: يستحبٌ قضاء النوافل المرتبة مع الفوائت» وعليه فتوى علمائناء ولو فاتته 
نوافل كثيرة لا يعلمها صلى إلى أن يغلب على ظنه الوفاءء الراجب» ولو فانت لمرض لم يتأكد استحباب 
القضاء انتهى 

تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه؛ عن صالح بن عقبة؛ عن جميل؛ عن أبي عبد الله شه قال: 
قال له رجل: جعلت فداك" ربْما فاتتني صلاة اليل الشهر والشهرين والثلاثئة فأفضيها بالنهارء أيجوز 
ذلك؟ قال: قرّة عين لك واش . ثلاثاً . إن الله يقول: وهو الذي جعل اليل والنهار7"'" الآبة فهو 
قضاء صلاة النهار بالليل وقضاء صلاة اليل بالنهار» وهو من سر آل محمد المكنون9"©. 


١١8 علل الشرائع ج؟. ص۸١۳ ر۹١۴ الباب ۸7ء الحديث ١ء والآية من سورة البقرة:‎ )١( 
تفسير العياشي ج١ ص۷٥ وفيه إضافة «النافلة؛ بعد اناقته".‎ (2) 

(۳) راجع ج١81‏ صا من المطبوعة . 

(4) في المصدر «بسران؛ بدل «بشران؛. 

(5) أمالي الطوسي ص۳۹۹ المجلس ١٠ء‏ الحديث ۸۸۸. 

(7) علل الشرائع ج۲ ص555؛ الباب ۱۸١‏ الحديث .١‏ 

(۷) في المصدر «نوخه» بدل «توخ؟. 

(۸) علل الشرائع ج۲ ص۲٦۳٠‏ الباب ۸۲ الحديث ۲. 

(9) منتهى المطلب جا ص۲۳٤‏ من الحجرية؛ ملخصاً 

)٠١(‏ في المصدر إضافة "يا ابن رسول اللّها. 

. في المصدر إضافة «قرة عين لكا‎ )١١( 

0( سورة ة الفرقانء الآية: 57 وفي المصدر إضافة «خلفة؛ وهي من الآية. 
(۱۳) تفسير القمي ج۲ ص١١١.‏ 
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4" المحاسن: عن ابن محبوب» عن الحسين' بن صالح بن حي قال : سمعت أبا عبد الله جه 
يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلّى ركعتين فأتمٌ ركوعها وسجودها ثم جلس فاأثنى على الله وصلى 
على رسول الله هه ثمْ سأل الله حاجته» فقد طلب الخير في مظاله» ومن طلب الخير في مظاله لم يخب(". 

ومنه: عن ابن فضّال» عن عاصم بن حميد قال: قال أبو عبد الله تجا : إن الربٌ ليعجب ملائكته 
من العبد من عباده يراه يقضي النافلة » فيقول: انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترض عليه . 

ومنه: عن أبي سمينة» عن محمّد بن أسلم عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله تج 
في رجل عليه من النوافل ما لا يدري كم هو لكثرته؟ قال: يصلّي حتی لا يدري كم صلی من كثرته» 
فيكون قد قضى بقدر ما عليه من ذلك؛ قلت: فإله لا يقدر على القضاء من شغله. قال: إن شغل في(“ 
معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه وإن كان شغله لجمع الدّنيا فتشاغل بها عن الصلاة فعليه 
القضاءء وإلاً لقي الله وهو مستخفٌ متهاون مضيّع لسئّة رسول الله هه . 

قلت: فإنه لا يقدر على القضاء؛ فهل يصلح له أن يتصدّق؟ ف فسكت ملا ثم قال: نعم فلي فليتصدّق بقدر 
طوله» وأدنى ذلك مد لکل مسكين مكان کل صلاةء قلت: وكم الصلاة التي يجب عليه فيها مد لكل 
مسكين؟ قال: لكل ركعتين من صلاة الليل والنهارء قلت : لا يقدر. قال: فمدٌ إذاً لكل صلاة الليل» ومد 
لصلاة النهار والصلاة أفضل9©. 

بيان: هذا الخبر رواه الصدوق في الفقيه9) بسنده الصحيح عن ابن سنان والكلينيي“ والشيخ أيضاً 
بسنديهماء وفيما رووه «قال لكل ركعتين من صلاة الليل ولكلٌ ركعتين من صلاة النهارء فقلت: لا يقدر» 
فقال: مذ إذاً لكل أربع ركعات» فقلت: لا يقدرء قال: فمدٌ إذاً لصلاة اليل ومد لصلاة النهار» والصّلاة 
أفضل»9" , 

وقال أكثر الأصحاب: يتصدّق عن كل ركعتين بمذ؛ فإن عجز فعن كلّ يوم؛ والصواب العمل بمدلول 
الرواية» كما فعله الشهيد ‏ ره في النفليّة("'2 وغيرها. 

الاين عن بيه عن خلف بن حماد؛ عن ابن مسكان؛ عن الحلبيّ وأبي بصير› عن أبي 
عبد الله غل قال: تخفيف الفريضة وتطويل النافلة من العبادة(' ١‏ . 


0( في المصدر «الحسن؛ بدل «الحسين؟. 

(۲) المحاسن ج۱ ص٤۱۲‏ الرقم ١78‏ تحت عنران «ثواب صلاة النرافل؟. 
(۳) المحاسن ج۱ ص٣۰۱۲‏ افلرقم ۱۳۹. 

(4) حرف «في» ليس في المصدر. 

. في المصدر إضافة «طلب؟‎ (٥) 

(7) المحاسن ج۲ ص۳۲ ر٣۳‏ الرقم .١٠٠١‏ 

0( الفقيه ج٠‏ ص؟ه؟, 

(۸) الكافي ج۳ ص4 45؛ باب تقديم النوافل وتأخيرها وقضاءهما. . . . الحديث .٠١‏ 
0( التهذيب ج۲ ص١١‏ ر١١‏ الباب ١ء‏ الحديث 56. 

.٠۳۸ص النفلية مع الألفية‎ )٠١( 

.٠٠١١ المحاسن ج۲ ص45؛ الحديث‎ )١١( 


81/1 


41/1 


At 


6 كتاب الصلاة جه" 


65 العباشي : قال زرارة قلت لأبي عبد الله غه : الصلاة في السفر والمحمل سواء؟ قال: 
النافلة كلها سواء» تومىء إيماء أينما توجّهت دابّتك وسفينتك» والفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الأرض 
إل من خوف» فإن خفت أومأت» وأا السفينة فصل فيها قائماً وتو القبلة بجهدك؛ فإِن نوحاً قد صلى 
الفريضة فيها قائماً متوجّهاً إلى القبلة وهي مطبقة عليهم؛ قال: قلت: وما كان علمه بالقبلة فيتوجهها وهي 
مطبقة عليهم؟ قال: كان جبرائيل يقوّمه نحوها قال: قلت فأتوجه نحوها في كل تكبيرة؟ قال: أمًا في النافلة 
فلا إن ما تكب(" في النافلة على غير القبلة أكثرء ثم قال: كل ذلك قبلة للمتنفّل إِنّه قال: (وحيث ما كنتم 
فولوا وجوهكم شطره74" يعني في الفريضة؛ وقال في النافلة «فأينما تولوا"2 فثمٌ وجه الله إنَّ الله واسع 
عليم 06" . 

۷ - المختار من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن حمّاد بن عثمان» عن الحسين بن المختارء 
عن أبي عبد الله تيه قال : سألته عن الرجل يصلي وهو يمشي تطوعاًء قال: نعمء قال أحمد بن محمّد 
بن أبي نصر: وسمعته أنا من الحسين بن المختار , 

۸ كتاب المسائل: لعليّ بن جعفرء عن أخيه موسى غل قال: سألته عن الرجل ينسى صلاة 
الليل فيذكر إذا قام في صلاة الزوال كيف يصنع؟ قال : يبدأ بالزوال فإذا صلى الظهر قضى صلاة اليل والوتر 
ما بينه وبين العصر ومتى ما اح . 

بيان: يدل على جواز قضاء النوافل في أوقات الفرائض؛ ويمكن حمله على ما إذا لم يدخل وقت 
فضيلة الفريضة . 

6 مجالس الشيخ وجامع الورام ومكارم الأخلاق: بأسانيدهم إلى أبي ذرّ عن النبي # في وصيّته 
له: «يا أبا ذز ما من رجل يجعل جبهته في بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له بها يوم القيامةء وما من 
منزل ينزله قوم إلا" وأصبح ذلك المنزل يصلَي عليهم أو يلعنهم . 

يا أبا ذرَ ما من رواح ولا صباح إلا وبقاع الارض ينادي""' بعضها بعضاً: يا جارة هل مر عليك اليوم 
ذاكر 9" ش أو عبد وضع جبهته عليك ساجداً لله تعالیء فمن قائلة ل ومن قائلة تعمء فإذا قالت نعم 


)١(‏ في المصدر إضافة «في السفينة». 

(۲) في المصدر «يكبر» بدل «تكبر'. 

(۳) سورة البقرةه الآية: .١44‏ 

)٤(‏ عبارة «وحيث ما كنئم فولوا وجوهكم شطره يعني في الفريضة؛ وقال في النافلة فأينما تولوا؛ ليست في المصدر. 

(5) تفسير العياشي جا ص٦٥‏ والآية الأخيرة من سورة البقرة: .١١١‏ 

(1) راجع الحديث هذا في المعتبر ج٠‏ ص۷۷ وأيضاً في الوسائل ج٤‏ ص٣٠۳۴‏ . الحديث ٠۳۲١‏ نقلاً عن المعتبر هذاء علماً بأنه 
يظهر من المعتبر أن المحقق رحمه الله كان قد نقل هذا الحديث من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر لا من مختاره. 

(۷) المسائل ضمن البحار ج١‏ ص۲۸۲ من المطبوعة. 

(۸) عبارة «يوم القيامة؛ ليست في تنبيه الخواطر. 

(9) في الأمالي «نزله؟ بدل ينزله؟. 

)٠١(‏ حرف وه ليس في تنبيه الخواطر. 

)001 في تنبيه الخواطر «تنادي» بدل «ينادې٤.‏ 

(؟١1)‏ في مكارم الأخلاق من ذكر؟ بدل «اليوم ذاكر». 


ج۳ ١‏ باب جوامع أحكام النوافل البومية وأعدادها وفضائلها ۳۱ 


اهترّت وانشرحت)» وترى أن لها الفضل على جارتهاء' . 

٠‏ - تأويل الآيات الظاهرة: نقلاً من كتاب محمد بن العباس بن ماه يار» عن أحمد بن هوذة» عن 
إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن حمّادء عن هاشم الصيداويّ» عن أبي عبد الله تاثا عن أبيه له 
قال: قال رسول الله ه: «ما من رجل من فقراء شيعتنا إل وعليه تبعة» قلت : جعلت فداك وما التبعة؟ قال : 
من الأحدي والخمسين ركعة» ومن صوم ثلاثة أيَام من الشهره فإذا كان يوم القيامة؛ خرجوا من قبورهم 
ووجوههم مثل القمر ليلة البدر إلى آخر ما مر في كتاب الإمامة9). 

ومنه: بإسناده عن الصدوق». عن محمّد بن الفضيل» عن أبي الحسن الماضي في قوله عر وجلٌ: 
إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون4!”) قال أولئك والله أصحاب الخمسين من شيعتناء قال: 
قلت : «والذين هم على صلاتهم بحافظون) قال: ارك أصحات الخ اصلوات من شيل قال 
قلت: «وأصحاب اليمين) قال: هم والله من شيعتنا. 


١‏ مجالس الشيخ: عن المفيد؛ عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور» عن أبي بكر المفيد 
الجرجرائي» عن أبي الذنيا المعمّر المغربيٰ» عن أمير المؤمنين غلا قال: كان رسول الله هه يصلي بعد كل 
صلاة ركعتين 0 . 

بيان: يشكل هذا في الصبح والعصرء ويمكن القول بنسخهء أو بأنه كان من خصائصه هه أو محمول 
على التقيّة لما رواه مسلم من العامة وغيره عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله يه ركعتين بعد العصر 
عندي» وقال بعض العانة: إِنّه كان مخصوصاً به» وقال بعضهم: إله # شغل عن الركعتين بعد الظهر 
فقضاهما بعد العصرء ثُمْ أثبته إذ كان حكمه أن يداوم على ما فعله مرّة؛ مع أن أخبار أبي الذنيا غير معتبرةء 
وإنما أوردها الأصحاب للغرابة من جهة علوٌ الإسناد. 

۲ - الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة؛ وأعلام الدين للديلمي قال الصادق تايثهه : إِنْ القلب يحبي 
ويموت ٠‏ فإذا حي فاد به بالتطوع» وإذا مات فاقصره على الفرائضر ‏ . 

٤۳‏ أعلام الدين: قال الرضا غه : إن للقلوب إقبالاً وإدباراً ‏ أو" نشاطاً وفتوراً ‏ فإذا أقبلت 


)١(‏ في تنبيه الخراطر «ابتهجت» بدل «انشرحت؟. 

(۲) في الأمالي وتنبيه الخواطر «فضلاً؛ بدل «الفضل». 

(۳) أمالي الطوسي ص574. المجلس ۲۱۹ الحديث 77١1؛‏ تنبيه الخواطر ج۲ ص١5‏ ؛ ومكامر الأخلاق ص۳۷۲ و۳۷۳٠‏ الرقم 
أكككل, 

(4) تأويل الآيات الظاهرة ص٦٠۷‏ و7١لا,‏ 

(5) سورة المعارج» الآية: ۲۲ و۲۳. 

(1) سورة المؤمنونء الآية: 6. 

(۷) سورة الواقعةء الآية: ۲۷. 

(۸) لم نعثر عليه في المظان من المصدر. 

0( صحيح مسلم ج۲ ص ۲۱۱. 

230( في الدرة «يميت» بدل ١يموت؟2.‏ 

."١4ص الدرة الباهرة ص٤٤ وأعلام الدين‎ )١١( 

)1١(‏ في المصدر «ر» بدل «أو'. 


At /4V 


AEA 


۲ كتاب الصلاة ج۳ 


بصرت وفهمت» وإذا أدبرت كلت وملّتء فخذوها عند إقبالها ونشاطها واتركوها عند إدبارها . 

وقال الحسن بن علي العسكريّ ته : إن للقلوب إقبالاً وإدبارأء فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل» 
وإذا أدبرت فاقصروها على الفرائضر . 

44 - دعائم الإسلام: رؤينا عن أبي جعفر وأبي عبد الله كلفد أنهما قالا: لا تصلّ نافلة وعليك 
فريضة قد فاتتك» حثى تؤذي الفريضة'” 

وقال أبو جعفر غلل : إن الله لا يقبل نافلة إلا بعد أداء الفرائضء فقال له رجل: وكيف ذلك 
جعلت فداك؟ قال: أرأيت إن كان عليك يوم من شهر رمضان أكان لك أن تتطوّع حتّى تقضيه؟ قال: لاء 
قال فكذلك الصلاة9" , 

قال مؤلف الدعائم: وهذا في الفوائت أو في آخر وقت الصلاة إذا كان المصلي إذا بدأ بالنافلة فاته 
وقت الصلاة فعليه أن يبتدىء بالفريضة» فاا إن كان في أول الوقت ب بحيث يبلغ أن يصلي النافلة ثم يدرك 
الفريضة في وقنها" © فإنه يصليها'©. 

ومنه: SER‏ عن علي له أن رسول الله هه نزل في بعض أسفاره 
بواد فبات به" فقال «من يكلأنا الأيل؟» فقال بلال: أنا يا رسول الله» فنام ونام الناس جميعاً فما أية 
إل حر الشمس فقال رسول الله ه: «ما هذا يا بلال؟؟ فقال: أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسك" يا رسول 
الله» فقال رسول اے۵١)‏ هه : «تنخوا من هذا الوادي الْذي أصابتكم فيه هذه الغفلة فإنكم : E‏ 
شيطان»'ء ثم توضأ وتوضأ الناس. وأمر بلالا ئمْ أن(" وصلى ركعتي الفجر ثم أقام وصلّى لی الفجر9"). 

ومنه : عن جعفر بن محمد اا في قول الله عر وجل : «الذين هم على صلاتهم دائمون» قال: هذا 


(1) في المصدر إضافة «وفتورهاه. 
(۲) اعلام الدين ص44. 

(5) دعائم الإسلام ج١‏ ص١٤٠.‏ 

)4( في المصدر «الفريضة؛ بدل «الفرائض؟. 

(5) في المصدر «فكيف' بدل «ركيف». 

(3) في المصدر هلو بدل «إن؟. 

(۷) دعائم الإسلام جا صص١1١.‏ وفيه «وكذلك الصلاة؛ بدل «فكذلك الصلاة؟ . 
)۸( في المصدر «الفوات» بدل «الفوائت؟. 

)٩(‏ في المصدر «رحيث؛ بدل «بحيث». 

)٠١(‏ في المصدر «قبل خروج الوقت؛ بدل «في وقتها'. 

)001 دعائم الإسلام ج١‏ ص١11.‏ 

)۳( في المصدر ١فيه؟‏ بدل «به» . 

(۱۳) في المصدر «بأنفسكم؟ بدل «بأنفاسکم؟. 

(14) عبارة «رسول الله؛ ليست في المصدر. 

)0 ني المصدر «بتتم؟ بدل المتما 

)005 في المصدر «الشيطان؛ بدل «شيطان». 

(17) في المصدر «فأذن» بدل «ئم أذن؟. 

(18) دعائم الإسلام ج١‏ ص١١٠‏ وفيه «فصلى الفجر بدل «وصلى الفجر». 


ج۳ ١‏ باب جوامع أحكام النوافل اليومية وأعدادها وفضائلها ۴ 





في التَطوّعء من حافظ عليه وقضى ما فاته من( . 

وقال: كان على بن الحسين تاه يفعل ذلك. يقضي بالتهار ما فاته باليل وبالليل ما فاته بالنهار9. 

وعنه لن قال: من عمل عملاً من أعمال الخير فليَدُم عليه سنة ولا يقطعه دونها شي, . 

وقال المؤلّف: ما أظله أراد بهذا أن يقطع بعد السنةء ولكئه أراد أن يدرب الئاس على عمل الخير 
ويعوّدهم إياه» لأنّ من دوام عملاً سنة لم يقطعه. لأنّه يصير حينئذ عادةٌ» وقد جرّبنا هذا في كثير من الأشياء 
فوجدناء كذلك 0 . 

أقول: وإن كان الأمر غالباً كما ذكره» لكن لا ضرورة إلى هذا التكلّف. ولا حجر في ترك 
المستحبّات والتوافل. 

5 فلاح السائل: بإسناده إلى هارون بن موسى التلعكبري عن آخرين قالوا: أخبرنا محمد بن 
يعقوب؛ عن محمّد بن الحسن وغيره» عن سهل بن زياد. عن محمد بن علي عن علي بن أسباط. عن 
عمّه يعقوب بن سالم الأحمرء عن أبي الحسن العبديّ قال: قال أبو عبد الله فلت : من قرأ قل هو الله أحد 
وإنَا أنزلناه في ليلة القدر وآية الكرسي في كل ركعة من تطعهء فقد فتح له بأعظم أعمال الآدميّين؛ إلا من 
أشبهه أو من زاد عليه" . 

فائدة: نذكر فيها ما يفهم من الأخبار والأصحاب من الفرق في الأحكام بين الفريضة والنافلة . 

الأوّل: جواز الجلوس فيها اختياراً على المشهور كما عرفت. 

الثاني : عدم وجوب السورة فيها إجماعاً. بخلاف الفريضة فإله قد قيل فيها بالوجوب. 

الثالث: جواز القران فيها إجماعاً بخلاف الفريضة فإله ذهب جماعة كثيرة إلى عدم الجواز. 

الرابع : جواز فعلها راكباً وماشياً اختياراً على التفصيل المتقدّم بخلاف الفريضة كما عرفت . 

الخامس : أن الشك بين الواحد والإثنين في الفريضة يوجب البطلان» بخلاف النافلة فإله يبني على 
الأفل كما هو ظاهر أكثر الروايات أو يتخيّر بين البناء على الأقل أو الأكثر كما هو المشهور. 

السادس: أنْ الشكُ في الزائد على الاثنين يوجب صلاة الاحتياط في الفريضة» بخلاف النافلة فإنّه يبنى 
على الأقل أو هو مخيّر. 

السابع : لو عرض في النافلة ما لو عرض في الفريضة لأوجب سجدة السهرء لا يوجبها فيهاء كالكلام 
إذ المتبادر من الأخبار الواردة في ذلك الفريضة. 

الثامن: أن زيادة الركن سهواً في النافلة لا يوجب البطلان بخلاف الفريضة» وقد صرّح بذلك العلامة 
في المنتهى والشهيد في الدروس قال في المنتهى: لو قام إلى الثالثة في النافلة فركع ساهياً أسقط الركوع 
وجلس وتشهّدء وقال مالك: يتمّها أربعاً ويسجد للسهوء ثم قال : ويؤيّده ما رواه الشيخ في الصحيح عن 


.۲۱٤ص دعائم الإسلام ج۱‎ )١( 

(۲) دعائم الإسلام ج١‏ ص٤٠۲٠‏ وفيه اما فاته بالليل قضاه بالنهار وما فاته بالنهار قضاه بالليل؛ بدل ما في المتن. 
(۴) دعائم الإسلام ج١‏ ص4١7.‏ ركلمة «شيء٠‏ ليست في المصدر. 

)6( دعائم الإسلام ج۱ ص4١5.‏ 

.٠۲۸- فلاح السائل ص۱۲۷‎ )٥( 

(5) التهذيب ج۲ ص۱۸۹ الحديث ,/6١‏ 


41/4 


81/0 


At /0\ 


عبيد الله الحلبيَ قال: سألته عن رجل سهى في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في 
الثالثة؟ قال : يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسم و('يستأنف الصلاةء وأقول لا يتوهم أن استئناف الصلاة 
أراد به استئناف الركعتين المتقدمتين إذ لم يحتج حينئذ إلى التشهّد والسلام» بل المراد استئناف ما شرع فيه 
من الركعتين الأخيرتين وروى الحسن" الصيقل في الوتر أيضاً مثل ذلك وقال في آخره: ليس النافلة مثل 
الفريضة . 

التاسع : أن نقصان الركن في الفريضة أي تركه إلى أن يدخل في ركن آخر يوجب البطلان على 
المشهور من عدم التلفيق؛ وفي النافلة يرجع ويأتي به» وإن دخل في ركن آخرء لأنّ الأصحاب حملوا 
أحاديث التلفيق على النافلة» فيدل على قولهم بالفرق في ذلك . 

العاشر: ذهب ابن أبي عقيل إلى عدم وجوب الفاتحة في النافلة؛ فهو أحد الفروق على قوله لكئّه 
ضعيف . 

الحادي عشر: ذهب العلامة إلى عدم وجوب الاعتدال في رفع الرأاس من الركوع والسجود في 
النافلةء بل جواز ترك كلّ ما لم يكن ركناً في الفريضة› ل E‏ 
وقرب الإسناد" عن موسى بن جعفر والرضا غل قال: سألته عن الرّجل يسجد ثمْ لا يرفع يديه من 
الأرض بل يسجد الثانية؛ هل يصلح له ذلك؟ قال: ذلك نقص في الصّلاة. بحمله على النافلة ولا صراحة 
افيه . 

الثاني عشر: جراز قراءة السجدة في النافلة وعدمه في الفريضة . 

الثالث عشر: الإتيان بسجود التلاوة في النافلة» وعدمها في الفريضة كما مر . 

الرابع عشر: جواز إيقاع النافلة في الكعبة وعدمه في الفريضة على أحد القولين. 

الغاس الس ازوم رلك بيه رالود عليه إذا على الفريقية على الد ولي افا يكيو اويا 
كما دل عليه صحيحة عبد الرّحمْن بن أبي عبد الله (') وغيرها وقد تقدّم القول فيه. 

السادس عشر : جواز القراءة في المصحف في النافلة وعدمه في الفريضة على قول جماعة. 

السابع عشر: استحباب إيقاع الفريضة في المسجد وعدمه في النافلة على المشهورء وقد مرٌ بعض 
ا 


)0( في المصدر ثم بدل را. 

(۲) متتهى المطلب جا ص1۸ من الحجرية. 
(؟) النهذيب ج۲ ص٦۳۳‏ الحديث ۱۳۸۷ . 
)4( مختلف الشيعة ج۲ ص١٠٠.‏ 

.۱۸٤ص تذكرة الفقهاء ج۳‎ (٥) 

.٥۷۲ص السرائر ج۳‎ )١( 

(۷) قرب الإسناد ص۰٠۲‏ الحديث ۸۲۲. 
(۸) يعني آية سجدة الثلاوة. 

)4( التهذيب ج؟ ص۸١۳‏ الحديث .٠٥١‏ 
)٠١(‏ راجع ج٠۸‏ ص٤٠۳‏ من المطبوعة. 
00 راجع ج44 ص۹٠۲‏ من المطبوعة. 


اج ۲ - باب نوافل الزوال وتعقيبها وأدعبة الزوال Ye‏ 
د 


باب نوافل الزوال وتعقيبها وأدعية الزوال 
١‏ قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف» عن الحسين بن علوان» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه: 
عن علي تلد أنه كان يقول: إذا زالت الشمس عن كبد السماء فمن صلى تلك الساعة أربع ركعات فقد 
وافق صلاة الأزابين وذلك بعد نصف النهار( . 


؟ - العلل: عن أبيه» عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن إسماعيل بن مزار» عن يونس" عن عبد 
الله بن سنان» عن إسحاق». عن إسماعيل؛ عن أبي جعفر زرد قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ 
قلت: لا قال: حتی لا یکون" تطوّع في وقت مکتوبة( . 

أقول: فد مضى مثله في باب وقت الظهرين. 

۳ - العيون: عن تميم بن عبد الله القرشي؛ عن أبيه؛ عن أحمد بن علي الأنصاريٰ» عن رجاء بن ن¿ أببي 
ES‏ : كان الرضا غلإثلها في طريق خراسان إذا زالت الشمس جدّد وضوءه وقام وصلّى ست ركعات: 

في الركعة الأولى الحمد وقل يا أيها الكافرونء وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحدء و في الأربع في 
رك تسد وت خف اعد ويسلّم في كلّ ركعتين ويقنت فيهما في الثانية قبل الركوع" بعد القراءةء 
ان يصلي ركعتين ثم ي . يع لی الور لإذا صلم اسع اله ر ر ا 
سجد سجدة الشكر يقول: ل 

المحاسن: عن ابن فضال» عن عنبسة؛ عن هشام؛ عن عبد الكريم بن عمر» عن الحكم بن 
محمّد بن القاسمء عن عبد الله بن عطا قال: ركبت مع أبي جعفر نافلا وسار وسرت حفى إذا بلغنا 
موضعاً. قلت: الصلاة جعلني الله فداك؛ قال: هذا أرض وادي النمل لا نصلي فيها''2؛ حتّى إذا بلغنا 
موضعاً آخرء فلت له: مثل ذلك» فقال: هذه الأرض مالحة لا نصلي فيهاء حتّى نزل هو من قبل نفسه» 
فقال لي : صليت ‏ أم تصلّي ‏ سبحتك؟ قلت: هذه صلاة يسمّيها0''" أهل العراق الزوال» فقال: ("')هؤلاء 
الْذين يصلون هم شيعة علي بن أبي طالب نله » وهي صلاة الأزابين» فصلى وصليت9©. 


.40" الحديث‎ ١.1١8 قرب الإسناد ص‎ )١( 
في المصدر إضافة «عن عبد الرحمن».‎ )۲( 
في المصدر «نکون؛ بدل #يكون؟.‎ )۳( 

(4) علل الشرائع ج۲ ص548. 

)( راجع ج۸۰ ص "١‏ من المطبوعة . 

(1) في المصدر إضافة «يقرأ؛ بعد «و'. 
(۷) في المصدر إضافة «وا. 

(۸) في المصدر دو؛ بدل اثم؛ 

(9) عيون الأخبار ج۲ ص 14١‏ بتقديم وتأخير في بعض العبارات . 
)٠١(‏ في المصدر افيه بدل «فيها". 

)١١(‏ في المصدر «نسميها؛ بدل #يسميها». 
)١١(‏ في المصدر إضا فة «أمًا إن . 

ليلق المحاسن ج۲ ص۲٩‏ و17,. 


At /oY 


At for 


۱/A 


1/8 


٤ج كتاب الاحتحاجات والمناظرات‎ YA 





له: قم يا أبا جهل فاد إلى الرجل حقّهء وإنا كنا أبا جهل ذلك اليوم» فقام مسرعاً حتّى أدَى إليه حقّه» فلما رجع 
إلى مجلسه قال له بعض أصحابه : فعلت ذلك فرقاً من يحمّد. قال : ويحكم أعذروني» إِنّه لا أقبل رأيت عن يمينه 
رجالاً بأيديهم حراب تتلالاء وعن يسان تبانان طك ااا وتلمع النيران من أبصارهماء لو امتنعت لم آمن أن 
يبعجوا بالحراب بطني ويقضمني الثعبانان» هذا أكبر مما عطي ثعبان بثعبان موسى (ع) )» وزاد الله عدا 
(ص) ثعباناً وثمانية آملاك معهم الراب ولقد كان النبنَ (ص) يؤذي قريشاً بالدعاء» فقام يوماً فسمّه أحلامهم. 
وعاب دينهم» و شتم أصنامهم» وضلّل آباءهم فاغتمّوا من ذلك غا شديداً» فقال أبو جهل : والله الموت خير لنا 
من الحاة؛ فليس فيكم معاشر ريش أحد يقتل عتدا فقتل به؟ فقالواله : ل قال : فأنا أقتله» فإن شاءت بنو 
عبد المطلب قتلوني به؛ وإلاً تركونيء قالوا : إِنّك إن فعلت ذلك اصضطنعت إلى أهل الوادي معروفاً لا تزال تذكر به . 

قال: إن كدر السجود حول الكعبة فإذا جاء وسجد أخذت حجراً فشدخته به» فجاء رسول الله (ص) فطاف 
بالبيت أسبوعاً» ثم صل وأطال السجود» فأخذ أبو جهل حجر فأتاه من قبل رأسه. فليا أن قرب منه أقبل فحل من 
قبل رسول الله فاغرا فاه نحوه» فلا أن رآه أبو جهل فزع منه وارتعدت يدهء وطرح ا حجر فشدخ رجله فرجع مدمى 
متغبّر اللون يفيض عرقاًء فقال له أصحابه : ما رأينا كاليوم "؛ قال: ويحكم أعذروني فإنه أقبل من عنده فحل 
فاغراً فاه فكاد يبتلعني » فرميت بالحجر فشدخت رجل . 

قال له اليهوديّ : فإ مو سي (ع) قد أعطي اليد البيضاءء فهل فعل بمحمّد شيء من هذا؟ قال له عل (ع): 
لقد كان كذلك» رداصي ) ھر رر إن رركا کی و حي کو و ا 
أينها جلس . وكان يراه الناس كلهم . 

قال له اليهوديّ : فان موسى (ع) قد ضرب له في البحر طريق» فهل فعل بمحمّد شيء من هذا؟ فقال له عليّ 
١ع(‏ : لقد كان كذلك» ويحمّد (ص) أعطي ما هو أفضل من هذاء خرجنا معه إلى حنين فإذا نحن بواد يشخب7, 
فقدرناه فإذا هو أربع عشرة قامة » فقالوا: يا رسول الله العدرّ من ورائنا والوادي أمامناء كما قال أصحاب موسى : إلا 

لمدركون» فنزل رسول الله (ص) ثم قال : «اللهم إنّك جعلت لكل مرسل دلالة فأرني قدرتك» وركب (ص) فعبرت 
الخيل لاتندى حوافرهاء والإبل اند ان 0 فرجعنا فكان فتحنا فتحاً . 


قال له اليهوديّ : فإ موسى (ع) قد أعطي ا حجر فانبجست منه اثنتنا عشرة عيناً . قال له عل (ع) : لقد كان 
كذلك» وحمّد (ص) لا نزل الحديبية عاض آهل مك قد أعط ها قر تفيل من ذلك » وذلك أن أصحابه شكوا 
إليه الظهاء وأصابهم ذلك حتّى التفّت خواصر الخيل» فذكروا له (ص) ذلك فدعا بركوة بوانية ثم نصب يده المباركة 
فيها فتفجّرت من بين أصابعه عيون الماء» فصدرنا وصدرت الخيل روا وملأنا كل مزادة وسقاء » ولقد كنا معه 
بالحديبية وإذا * ثم قليب جافة» فأخرج (ص) سهراً من كنانته فناوله البراء بن عازب فقال له : اذهب بهذا السهم إلى 
نلك القليب اة فاغرسه ا تيمل ذلك فجرت ننه اا من غ لے داد بی ادا 
وعلامة للمنكرين لنبوّته كحجر موسى حيث دعا بالميضأة فنصب يده فيها ففاضت بالماء وارتفع حتّى توضأ منه 
ثهانية آلاف رجل » وشربوا حاجتهم » وسقوا دواتهم وحملوا ما أرادوا . 
(١1)في‏ المصدر: اعطي موسى . 
() في المصدر: ما رأيناك كاليوم . 
(۳) الشخب: المميلان. لسان العرب ۷: 48 . 
(4)في «أ»: لا تبتل اخفافها . 


21/04 


At |00 


5" كتاب الصلاة ld‏ و 


العياشي: عن عبد الله بن عطا مثله ‏ إلى قوله : فنزل ونزلت فقال: يا ابن عطا أنيت العراق فرأيت 
القرم يصلون بين تلك السواري في مسجد الكوفة؟ قال: قلت: نعم» فقال: أولئك شيعة أبي علي هذه 
صلاة الأرَابينء إن الله يقول: «إِنّه كان للأزابين خفوراًي(' . 

أقول: تمام الخبرين في باب آداب الركوب7©. 

© مجالس المفيد: بأسناده عن أنس قال: قال رسول الله #ه: «صلّ صلاة الزوال فإنها صلاة 
الأرابين» وأكثر من التطوّع يحبّك الحفظة»9". 

- السرائر: نقلاً من نوادر أبي نصر البزنطيّ؛ عن عبد الله بن عجلان قال: قال أبو جعفر تثله : إذا 
كنت شائكاً في الزوال فصل ركعتين» فإذا استيقنت أنْها قد زالت بدأت بالفريضة0 . 

بيان: محمول على يوم الجمعة كما سيأتي الأخبار فيه. 

۷ فلاح السائل: وقت الزوال موضع خاصٌ لإجابة الدعاء والابتهال؛ ورؤينا بإسنادنا إلى هارون بن 
موسى التلعكبري بإسناده إلى عبد الله بن حمّاد الأنصاريّ عن الصادق ناث قال: سمعت أبا عبد الله تيه 
يقول: إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء وأبواب الجنانء وقضيت الحوائج العظام» فقلت من أي 
وقت إلى أيْ وقت؟ 0 مقدار ما يصلي الرّجل أربع ركعات مترنلا . 

أقول: ارتا ' عن هارون بن موسی» عن محمد بن همامء عن عبد الله ب بن العلا المذاريّ» 
عن سهل بن زياد الآدميَء عن علي بن حسّان» عن زياد بن النوار» عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا 
جعفر غا عن ركود الشمس عند الزوالء فقال: يا محمّد ما أصغر جنتك وأعضل مسألتك وإنك لأهل 
للجواب ‏ في حديث طويل حذفناه ‏ ثم قال: يبلغ شعاعها تخوم العرش فتنادي الملائكة لا إله إلا الله والله 
أكبر» وسبحان الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك؛ ولم يكن له ولي من الذل 
وكبره تكبيراً. 

قال: فقلت: جعلت فداك أحافظ على هذا الكلام عند الزوال؟ قال: نعم حافظ عليه كما تحافظ على 
عينيك. فلا تزال الملائكة تسبّح الله في ذلك الجر بهذا التسبيح حثى تغيب . 

بيان : رواه الصدوق في الفقيه بسنده إلى محمّد بن مسلم وفيه الدذعاء هكذا سبحان الله ولا إله إلا 
الله والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولداً . إلى آخره ؛ وفي المصباح'' والبلد الأمين(''2 وغيرهما 
كما في المتن. 

۸ - فلاح السائل: وممًا رؤيناه بإسنادي إلى جدّي أبي جعفر الطوسيّ فيما يرويه محمد بن عليّ بن 
محبوب ورایت" “ بخط جي أبي جعفر الطوسيّ في كتاب نوادر التصنيف ١١‏ بإسناده عن ابن اذہ 


(۱) تفسير العياشي ج۲ ص٥۲۸‏ والآية من سورة الإسراء: .۲٠١‏ (۸) فلاح السائل ص١٠.‏ 


(۲) راجع ج۷۳ ص۲۹۷ وج۸۰ ص٠۳۲‏ من المطبوعة. (9) الفقيه ج١‏ ص١٤٠.‏ 

(*) مجالس المفيد ص١٠‏ المجلس ۷ء الحديث 6. (۱۰) مصباح المتهجد ص١۴.‏ 

. ٦ص البلد الأمين‎ )١١( .٠٥۷ص السرائر ج۳‎ )٤( 

(5) عبارة «من أي وفت» ليست في المصدر. (۱۲) في المصدر «رایناه» بدل «رأيته؛. 

»( فلاح السائل ص46 و45. (1) في المصدر «المصنف» بدل «التصنيف» . 


(۷) في المصدر: وروی أبو محمد هارون بن موسى. )١4(‏ في المصدر إضافة عن زراره. 


جه ۲ باب نوافل الزوال ونعقيبها وأدعية الزوال ۷ 


عن أبي جعفر ها قال: قال رسول الله #ه: «إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء وأبواب الجنان 
واستجيب الدُعاء فطوبى لمن رفع له عمل صالع(. 

ورؤيناه أيضاً بإسنادنا إلى الحسين بن سعيد من كتابه كتاب الصلاة . 

أربعين الشهيد: بإسناده إلى الشيخ عن أبي الحسين بن أحمد القمّي؛ عن محمد بن الحسن بن الوليدء 
عن محمّد بن الحسن الصفارء عن يعقوب بن يزيد؛ عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة» عن زرارة» عنه 
تيه مل . 

9 فلاح السائل: ومن كتاب جعفر بن مالك» عن أبي جعفر تل إذا زالت الشمس فتحت أبواب 
السماء وهبّْت الرياح وقضي فيها الحوائج الكبار9؟ . 

وقال محمّد بن مروان: سمعت أبا عبد الله تي يقول: إذا كانت لك إلى الله حاجة فاطلبها إلى الله 
في هذه الساعة» يعني زوال الشمس7. 

وممًا يقال عند الزوال من الابتهال ما رؤيناه عن جدّي أبي جعفر الطوسيّ مما ذكره في المصباح الكبير 
وهو من أدعية السرّ: اللّهِمْ ربّنا لك الحمد جملته وتفسيره كما استحمدت به إلى أهله الذين خلقتهم له 
وألهمتهم ذلك الحمد لله اللهمْ ربنا لك الحمد كما جعلت رضاك عمْن بالحمد رضيت عنه ليشكر ما به 
من نعمتك, اللْهمْ ربّنا لك الحمد كله(" كما رضيت به لنفسك وقضيت به على عبادك حمداً مرغوباً فيه عند 
آهل الخوف منك لمهابتك» مرهوباً عند أهل العرّة بك لسطوتكء ومشكوراً عند أهل الانعام منك 
لإنعامك . 


سبحانك”''" ربا متكبراً في منزلة تدهدهت أبصار الناظرين» وتحيّرت عقولهم عن بلوغ علم جلالهاء 
تباركت في" العلا" 'ء وتقدّست في الآلاء التي أنت فيها يا أهل الكبرياء والجود””", لا إله إلا أنت 
الكبير المتعال(؟'2, للفناء خلقتنا وأنت الكائن للبقاءء فلا تفنى ولا نبقى وأنت العالم بنا ونحن أهل الغدة90") 


)10( فلاح السائل ص1٠.‏ 

(۲) فلاح السائل ص1٠.‏ 

(۳) الأربعون حديئاً ص۲٤‏ الحديث .٠١‏ 
)٤(‏ فلاح السائل ص۷٠.‏ 

)2( فلاح السائل ص۰۹۷ وفيه «الحاجة فاطلبها عند زوال الشمس؟ بدل «حاجه ‏ إلى الشمس». 
)١(‏ في المصدر إضافة «الحمد؟. 

(v)‏ كلمة "كله ليست في المصدر. 

(۸) كلمة «أهل؟ ليست في المصدر. 

(9) في المصدر «لسطواتك» بدل «لسطوتك». 
)٠١(‏ في المصدر فسبحانك؛ بدل «سبحائك؟ . 
)001 في المصدر إضافة «منازلك؟. 

)۲( في المصدر إضافة «كلها'. 

(؟1) كلمة «والجود؛ ليست في المصدر. 
)١4(‏ كلمة «والمتعال» ليست في المصدر. 
)1( في المصدر «العزة؛ بدل «الغرة؟. 


At 0٦ 


At oV 


1 كتاب الصلاة جه 


بك والغفلة عن شأنك. وأنت الذي لا تغفل. وألا تأخذك سنة ولا نوم» بحقّك يا سيّدي صل على محمد 
وآله» وأجرني من تحويل ما أنعمت به علي في الدّين والدّنيا"© يا كريهم9©©. 

روى صاحب الحديث قال النبيُ له عن الله تعالى : إله إذا قال العبد ذلك كفيته كلّ الذي أكفي عبادي 
الصالحين؛ وصفحت له برضاي عنه وجعلته لي ول . 

بيان: رواه الشيخ في المصباح والكفعمي وابن الباقي(*ء وفي رواية الكفعمي : مستي اسمن 
انك رحمتي وبركتي ورضواني وتعطفي وقبولي وولايتي وإجابتي فليقل. . . وذكر الدعاء : ثم قال: فإنّه إذا 
قال ذلك كفيته كل الّذي أكفي عبادي الصالحين الحامدين الشاكرين› 8 Ea‏ ال . 

وقال الجوهريّ: دهدهت الحجر فتدهده: دحرجته فتدح د" وفي بعض النسخ تذبذبت أي 
تبرقت 

٠‏ مصباح الشيخ وغيره: ويستحبٌ أن يقول أيضاً «لا إله إلا الله والله أكبر معظماً مقدّساً موثراً 
كيرا و الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذلَ وكبره 
تكبيراً الله أكبر أهل الكبرياء والعظمة " والحمد والمجد والثناء والتصديق2"'0, ولا إله إلا الله والله أكبر 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء الله أكبر لا شريك له في تكبيري إياه بل مخلصاً له الذين» وججهت 
وجهي للكبير المتعال ربّ العالمين؛ وأعوذ بالله العظيم من شر" طوارق الجن ووساوسهم وحيلهم 
وكيدهم وحسدهم ومكرهم". وباسمك اللْهمٌ لا شريك لك» لك العرّة والسلطان والجلال والإكرا 
صل على محمّد وآل محمد واهدني سبل الإسلام» وأقبل علي بوجهك الكريم!. 

سس سين - عشر مرّات ‏ إِنا أنزلناه» وبعد الثماني الركعات إحدى وعشرين 

ك : وروى الكلينيَ"'" بإسناده عن مولانا علي تللا قال: صلاة الزوال صلاة 

١10 الأواب‎ 


. حرف «و' ليس في المصباح‎ )١( 

( في المصباح «في أيام الدنياه بدل «الدنيا». 

(۳) البلد الأمين ص" ۷. 

(4) جاء في هامش المطبوعة «ذكره في الفصل الحادي والأربعين من فلاح السائل ولم يطبع إلا ثلاثون بابأ منه». 
)6( مصباح المتهجد ص "١‏ والبلد الأمين ص5 7 ولم نعثر على كتاب ابن الباقي . 

.6017 ١١١ص البلد الأمين‎ )١( 

(۷) راجع ج؟4 ص۳۱۸ من المطبوعة . 

(۸) الصحاح ج٤‏ ص۲۲۳۱. 

(4) حرف هو ليس في المصدر. 

)00( كلمة «والعظمة؛ ليست في المصدر. 

)1١(‏ في المصدر «التقديس؛ بدل «التصديق». 

)050 كلمة «شر ليست في المصدر. 

(1) كلمة «ومكرهم؟ ليست في المصدر. 

)4( مصباح المتهجد ص۴۲. 

.٠١٤ص الكافي ج۳ ص٤٤٤. (17) فلاح السائل‎ )٠١( 


ج٣‏ ۲ - باب نوافل الزوال وتعقيبها وأدعية الزوال ۳۹ 


وروى الحسن بن محبوب» عن العلاء عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر تللا . قال : الاستخارة 
في کل ركعة من الزوال(. 

وروينا هذه الرواية بإسنادي إلى جذي أبي جعفر الطوسيّ بإسناده إلى الحسين ابن سعيد فيما ذكره في 
كتاب الصلاة9 . 

وبالإسناد إلى هارون بن موسى. عن جعفر بن محمد بن مسرور» عن الحسين" بن عبد الله بن 
محمد بن عيسى» عن أبيه؛ عن أبي داود المسترق. عن محسن بن أحمدء عن يعقرب بن شعيب قال: قال 
أبو عبد الله تله : اقرأ في صلاة الزوال في الركعتين الأوليين بالاخلاص وسورة الجحد. والثالثة بقل هو 
الله أحد وآية الكرسيء وفي الرابعة بقل هو الله أحد وآخر البقرة» وفي الخامسة بقل هو الله أحد والآيات 
التي في آخر آل عمران إن في خلق السماوات والأرض) وفي السادسة بقل هو الله أحد وآية السخرة وهي 
ثلاث آيات من الأعراف إن رنكم اله رفي السابعة بقل هو الله أحد والآيات التي في الأنعام #وجعلوا 
لله شركاء الجن وخلقهم74' وفي الثامنة بقل هو الله أحد وآخر الحشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل) إلى 
آخرها. فإذا فرغت فقل ‏ سبع مرّات ‏ «اللْهمْ مقلّب القلوب والأبصار, ثبت قلبي على دينك. ودين 
نبيّك» ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني» وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وأجرني من النار 
برحمتك . 

۲ - مصباح الشيخ : قال: يقرأ بعد التكبيرات الافتتاحيّة الحمد وسورة ممًا يختارها من المفصّل . 

وروي أنه يستحبٌ أن يقرأ في الأؤلة من نوافل الزوال الحمد وقل هو الله أحدء وفي الثانية الحمد وقل 
يا أيها الكافرون» وفي الباقي ما شاء. 

وروي" في الثالثة قل هو الله أحد وآية الكرسيء وفي الرابعة قل هو الله أحد وآخر البقرة» وفي 
الخامسة قل هو الله أحد والآيات التي في آخر آل عمران من قوله تعالى7 إن في خلق السماوات 
والأرض» ‏ إلى قوله ‏ (إنك لا تخلف الميعادي( ٠‏ وفي السادسة قل هو الله أحد وآية السخرةء وهي ثلاث 
آيات من الأعراف إن ربكم الله الذي خلى السماوات والأرض) ‏ إلى قول ' ۔ قريب من 
المحسنين2'"76 وفي السابعة قل هو الله أحد والآيات التي في الأنعام (وجملوا لله شركاء الجن) - إلى قوله 


.١54صص فلاح السائل‎ )١( 

(۲) فلاح السائل ص4؟١.‏ 

)۳( في المصدر الحسن؟ بدل (الحسين؟. 

)٤(‏ سورة الأعراف» الآية: 4 . ٩‏ وعبارة «وهي ثلاث آبات من الأعراف إن ربكم الله ليست في المصدر. 
(0) سورة الأنعامء الآية: .٠٠١ 16١‏ 

»( ني المصدر «فلت» بدل «فقل». 

(۷) فلاح السائل ص۱۲۷ و۲۸٠‏ وفيه إضافة ١لم‏ يسنجير بالله من النار سبعين مرة». 
(۸) في المصدر إضافة «إنه يقرأ». 

(9) عبارة #من قوله تعالى» ليست في | لمصدر. 

,.184 . ۱۹۰ سورة الأعراف. الآية:‎ )٠١( 

)1١(‏ في المصدرة تما م الآية مذكورة. 

(۱۲) سورة الأعراف» الآية: ,.٠٦. ٠٤‏ 


۸/9۸ 


اح 


AE 1° 


۳۰ كتاب الصلاة اج" 


- (وهو اللطيف الخبير) وفي الثامنة قل هو الله أحد وآخر الحشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل) إلى 
آخرها" . 


وروي آله يستحبٌ أن يقرأ في كلّ ركعة الحمد وإنا أنزلناه؛ وقل هو الله أحد وآية الكرسي(° 

1١‏ فلاح السائل: وممًا يقال قبل الشروع في نوافل الزوال ما رؤيناه بإسنادنا إلى جذي أبي جعفر 
الطوسيّ ممًا ذكره في مصباحه الكبير وهو: «اللّهِمْ ك0 لست باله استحدثناك» ولا بربٌ يبيد ذكرك؛ 
ولا كان معك شركاء يقضون معك» ولا كان قبلك من إله فنعبد. وندعك؛ ولا أعانك على خلقنا أحد 
فنشكُ فيك أنت الله الذيان فلا شريك لك. وانت الدائم فلا" يزول ملكك. أنت أوْل الأؤلين» وآخر 
الآخرين » وديّان يوم الذين» يفنى كل شيء ويبقى وجهك الكري لا إله إلا أنت لم تلد فتكون في العز 
مشاركاًء ولم تولد فتكون موروثاً) هالكاًء ولم تدركك الأبصارء فتقدّرك شبحاً ماثلاًء ولم يتعاورك") 
زيادة ولا نقصان؛ ولا توصف بأين ولا كيف" ولا نَمْ ولا مکان» و" '“بطنت في ات الاو 
وظهرت في العقول بما نرى من خلقك من علامات التدبير. 

انت الذي سُئلت الأنبياء غلا عنك؛ فلم تصفك بحذ ولا ببعض» بل دلت عليك من آياتك بما لا 
يستطيع المنكرون2'"7 جحده» لأنَّ من كانت السماوات والأرضون وما بينهما فطرته؛ فهو الصانع الذي بان 
عن الخلق. فلا شيء كمثله . 

وأشهد أن السماوات والأرضين وما بينهما آيات دليلات عليك» تؤدّي عنك الحجة؛ وتشهد لك 
بالربوبيّة» موسومات ببرهان قدرتك؛ ومعالم تدبيرك» فأوصلت إلى قلوب المؤمنين من معرفتك ما آنسها من 
وحشة الفكرء ووسوسة الصدرء فهي على اعترافها بك شاهدة بالك قبل القبل بلا قبل؛ وبعد البعد بلا بعدء 
انقطعت الغايات دونك» فسبحانك ‏ لا وزير لك سبحانك9؟') لا عدل لك» سبحانك لا ضدٌ لك 
سبحانك لا ند لك» سبحانك لا تأخذك سنة ولا نوم» سبحانك لا تغيّرك الأزمان؛ سبحانك لا تنتقل بك 
الأحوال» سبحانك لا يعييك شيء؛ سبحانك لا يفوتك :.يء؛ سبحانك» إِنْي كنت من الظالمين؛ إلا تغفر 
لي وترحمني أكن من الخاسرين. 


.٠٠١ 1٠١ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الحشرء الآية: ١؟.‏ 

(۲) مصباح المتهجد ص75 و/5. 

)6( مصباح المتهجد ص٠۳‏ و77 ولم نعثر عليه في مظانه من فلاح السائل . 
(5) كلمة إنك» ليست في المصدر. 

)١(‏ كلمة الله ليست في المصدر. 

. في المصدر الاه 1 دنا‎ (v) 

(۸) في المصدر «مورثاً» بدل «موروثا». 

(9) في المصدر «تنعاورك؛ بدل «يتعاورك. 

ابلق عبارة «ولا كيف» ليست في المصدر. 

)1١(‏ حرف «و؛ ليس في المصدر. 

)۱١(‏ في المصدر «المنكر؛ بدل #المنكرون؟. 

م0 في المصدر إضافة ١لا‏ شريك لك سبحانك و2. 
)١4(‏ في المصدر إضافة در». 


ج٣‏ ۲ - باب نوافل الزوال وتعقيبها وأدعية الزوال ۴١‏ 


اللَهْمٌ صل على محمّد وآل محمْدء عبدك ورسولك ونبّك وصفيّك وحبيبك وخاضتك؛ وأمينك على 
وحيك» وخازنك على علمك» الهادي إليك بإذنك؛ الصادع بأمرك عن وحيكء القائم بحججتك في عبادكء 
الداعي إلبك الموالي لأرليائك معك °“ والمعادي أعداءك دونك السالك جدد الرشاد إليك القاصد 

منهج الحق نحوك. 

اللْهمٌ صل عليه وآله افضل وأكرء(" وأشرف واعظم وأطیب وأتم وعم وازكى وأنمى وأوفى وأكثر ما 
صليت على نبي من أنبيائك» ورسول من رسلك» وبجميع ما صليت على جميع أنبيائك وملائكتك ورسلك 
وعبادك الصالحين إِنّك حميد مجيد. 

اللّهِمْ اجعل صلواتي بهم مقبولة؛ وذنوبي بهم مغفورة» وسعيي بهم مشكوراًء ودعائي بهم مستجاباًء 
ورزقي بهم مبسوطاً. وانظر إلى في هذه الساعة بوجهك الكريم نظرة أستكمل بها الكرامة عندك ثم لا 

تصرفه عني أبداً برحمتك يا أرحم الراحمين؛ ثم تدخل في نافلة الزوال(". 

إيضاح: «يبيد؛ أي يهلك ويضمحل؛ والديّان: القهار والحاكم والمحاسب والمجازي "فتكون في العز 
مشاركاً» إذ الولد يكون من نوع الوالد وصنفه ورهطه وفي الرفعة والعزّة شبيهه ومثله «فتكون موروثاً؛ أي 
هالكاً یرثه غيره ويبقى بعده لحدوث کل مولود وهلاك كلّ حادث. 

«فتقدّرك شبحاً مائلً؛ هذا إشارة إلى امتناع الرؤيةء إذ فيها يتمئل بحاسّة الرائي صورة مماثلة للمرئيّ 
وموافقة له في الحقيقة وكيف يكون المتقدر المتمثّل موافقاً للحقيقة أو مشابهاً للمنزه عن الحدود والأقدارء 
والمائل يكون بمعنى القائم وبمعنى المشابه» والتعاور: التناوب. ولعلٌ المراد بالأين الجهة. وبثم المكانء 
فالمكان تأكيد له وفي بعض النسخ مكان ثم بم أي ليس له ماهيّة يقال في جواب ما هو. 

«بطنت في خفيّات الأمور؛ أي اطلع على بواطنها ونفذ علمه فيهاء أو الها الى من فياف الأمور 
لذوي العقول «بما نرى» على صيغة المتكلّم أو الغيبة على بناء المجهول «بحذ؛ أي بالتحديدات الجسمانيّة أو 
الأعمّ منها ومن العقلائيّة» وكذا قوله «ولا ببعض» نفي للأبعاض الخارجيّة والعقليّة «قبل القبل؟ أي قبل كل 
ما يعرض له القبليّة «بلا قبل؛ أي ليست قبليّته إضافيّة ليمكن أن يكون قبله شيء أو بلا زمان قبل ليكون 
الزمان موجوداً معه أزلاً» والأّل في الثاني أظهرء بل في الأؤل. 

«انقطعت الغايات دونك؛ أي كل غاية تفرض أزلاً وأبداً فهو منقطع عنده» وهو موجود قبله وبعده» 
فلا يمكن أن تفرض له غاية» أو هو غاية الغايات كما أنه مبدأ المبادىء. 

«الصادع بأمرك؛ أي مظهره والمتكلم به جهاراً من غير نقيّة «عن وحيك؛ أي كل ما أمرت به من جهة 
الوحي أظهره كما قال تعالى #إفاصدع بما تؤمر4 «الموالي أولياءك معك؛ أي ضمٌ موالاتهم مع موالاتك: 
أو حال كونهم معك «والمعادي أعداءك دونك» أي عاداهم ولم يعادك؛ أو حال كونهم مبائنون منك وقال 


)١(‏ في المصدر «أرليانك» بدل «لأرلياتك». 

(۲) حرف «و؛ ليس في المصدر. 

(۳) في المصدر «وأكمل» بدل «وأكرم؟. 

(4) في المصدر دولا تصرفها' بدل «ثم لا تصرفه». 
)2( مصباح المنهجد ص۳۳ . 78, 

.٠٤ سورة الحجرء الآية:‎ )١( 


۸4/11 


At ۲ 


AY 


۳۲ كتاب الصلاة جم" 


الجوهري : الجدد الأرض الصلب. وفي المثل من سلك الجدد أمن العثار'ء وقد مرٌ شرح تلك الفقرات 


مفصّلاً في كتاب التوحید . 

4 دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد بثو أنه كان يقول في صلاة الزوال يعني السئّة قبل صلاة 
الظهر: هي صلاة الأرَابين» إذا زالت0 الشمس وهبّت الريح فتحت أبواب السماء؛ وقبل الدّعاء؛ وقضيت 
الحوائج العظاءه9؟ . 

٠‏ - فقه الرضا: قال تاه : إذا زالت الشمس صل ثماني) ركعات: منها ركعتان بفاتحة الكتاب 
وقل هو الله أحدء والثانيه بالفاتحة وقل يا أيَها الكافرون وسث ركعات بما أحببت من القرآن() 

1 البلد الأمين: من كتاب طريق النجاة لإبن الحداد العامليّ بإسناده عن أبي جعفر الثاني من قرأ 
سورة القدر في كل يوم وليلة سنا وسبعين مرّة خلق الله تعالى له آلف ملك يكتبون ثوابها سنّة وثلاثين الف 
عام : منها إذا زالت الشمس قبل النافلة عشراً وبعد نوافل الزوال إحدى وعشرين إلى آخر الخبر 0 . 

١‏ فقه الرضا: قال غ : إذا استقبلت القبلة في صلاة الزوال: فقل سبحان الله وبحمده واقرأ 
ربن لا تؤاخذنا» إلى آخر البقرة» واقرأ «يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فصل 
اللْهمْ على محمّد وآل محمد واجعل من شأنك قضاء حاجتي وافض لي في شأنك حاجتي» وحاجني إليك 
العتق من النار» والإقبال بوجهك الكريم إليّ؛ء ورضاك عني يا أرحم الراحمين» اللّْهِمْ ني أقذّم بين يدي 
حاجتي إليك محمْداً وأهل بيته وأتقرّب بهم إلبك» وأنوجه إليك بهم» فاجعلني بهم وجيهاً عندك في الدنيا 
والآخرة ومن المقربين» واجعل صلواني بهم مقبولة؛ وذنبي بهم مغفوراًء ودعائي بهم مستجاباًء إنك أنت 
الغفور الرحيم . 

ثم تصلّي ثمان ركعات وهي صلاة الأؤابين؛ افتتح تكبيرة واحدة وقل في تكبيرك في هذه الصلاة «الله 
أكبر تعظيماً وتقديساً وتكبيراً وإجلالاً ومهابة وتعبّداً أهل الكبرياء والعظمة والمجد والثناء» والتقديس 
والتطهير من الأهل والولدء ولا إله غيره؛ ولا معبود سواه ولا ربَاً دونه» فرداً خالقاً وترأء لم يتخذ صاحبةٌ 
ولا ولدا». 

ثم تعؤذ وتسمُي وتقرأ ما نيشر من القرآن والدُعاء الخالص لآل محمد تهب الله إني أسألك بك 
ومنك وبعبدك الذي جعلته سفيراً بينك وبين خلقك» وخلفته من نورك؛ ونفخت فيه من روحك» واستودعته 
فيه من علمك. وعلّمته من كتابك» وأمنته على وحيك» واستأئرته في علم الغيب لنفسك» ثم الخذته حبيباً 
ونبيَاً وخليلاًء اللّهمْ بك وبه وبه وبك إل جعلتني ممْن أنولى مع أوليائه وأتبوأ من أعدائه الهم كما جعاتني 
في دولته» وكوّنتني في كرّته. وأخرجتني في کوره» وأظهرتني في دوره؛ ودعوتني إلى ملته؛ وجعلتني من 
أمته وجنوده» فاجعلني من خاصّة أوليائه وخواض أحبائه» وقرّبني إليه منزلة وزلفة في أعلا علَييّن. 

الله إني آمنت بك وبه» وأجبت داعيك ابتغاء لمرضاتك؛ وطلبأ لرضوانك وأسلمت مع محمَّد لله 


)١(‏ الصحاح جا ص405. () في المصدر «فصل ثمان؛ بدل « صل ثماني». 
)م( لم نعثر عليه في كتاب التوحيد هذا. »( في المصدر «بفاتحة الكتاب» بدل «بالفاتحة» , 
(۳) في المصدر «زاغت» بدل «زالت؟. (۷) فقه الرضا ص4 .١٠١‏ 


(4) دعائم الإسلام ج۱ ص؟١5.‏ (۸) تمام الخبر في ج84 ص۳۲۹ من المطبوعة . 


ج۳ ۲ - باب نوافل الزوال وتعقيبها وأدعية الزوال ۳ 


رب العالمين» وأقررت بولاية وليك علي وليَاً ورضيت بالحسن إماماً وبالحسين وصيّاً وبالأئمة علماءء اللْهمْ 
مل علي رخن ی ی 

بيان: في «كرّنه» أي في دولتك اي عادت بظهوره أي في غلبته على الأعادي وكذا «في کوره» أي في 
رجوع الأمر إليه» أو يكون إشارة إلى بعثه على الأرواح؛ ثمْ على الأجساد. 

فلاح السائل ومصباح الشيخ: ممًا يقول الإنسان بعد كل تسليمة من نوافل الزوال «اللْهمْ إلي 
ضعيف فف" في رضاك ضعفي وخذ إلى الخير بناصيتي واجعل الإيمان منتهى رضاي» وبارك لي فيما 
قسمت لي وبلغني برحمتك كل الذي أرجو منك» واجعل لي وذاً وسروراً للمؤمنين؛ وعهداً عندك . 

بيان: «خذ إلى الخير بناصيتي» أي اصرف قلبي إلى عمل الخيرات ووجّجهني إلى القيام بوظائف 
الطاعات» كالّذي يجذب بشعر مقدم رأسه إلى عمل؛ ففي الكلام استعارة كذا ذكره الشيخ البهائي0. 

١‏ - فلاح السائل: وممًا يقال أيضاً في جملة تعقيب كل ركعتين من نوافل الزوال «ربٌ صل على 
محمّد وآله» وأجرني من الشيئات» واستعملني عملاً بطاعتك» وارفع درجتي برحمتك» يا الله يا رب يا 
رحمن يا رحيمء با حنّان يا مئان» يا ذا الجلال والإكرام» أسألك رضاك وجئتك. وأعوذ بك من نارك 
وسخطك» أستجير بالله من النار؟ ترفع بها صوتك . 

ذكر رواية في الدُعاء عقيب كلّ ركعتين من نوافل الزوال. 

قال : أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عياش : عن أحمد بن محمّد بن يحيئ العطار» عن 
عبد الله بن جعفر الهمداني» عن محمد بن الحسن» عن نصر بن مزاحم» عن أبي خالد» عن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن» عن أمّها فاطمة بنت الحسن» عن أبيها" الحسن بن على صلوات الله عليهما قال: كان 
رسول الله # يدعو بهذا الدعاء بين كل ركعتين من صلاة الزوال الركعتان الأؤلتان «اللّهمْ أنت أكرم مأتيّ 
وأكرم مزور» وخير من طلبت”'' إليه الحاجات» وأجود من أعطى» وأرحم من استرحم» وأرأف من عفاء 
وأعز من اعتمد عليه" اللْهِمْ بي إليك فاقة؛ ولي إليك حاجات؛ ولك عندي طلبات من ذنوب أنابها 
مرتهن» وقد أوقرت ظهريء وأوبقتني وإلاً ترحمني وتغفر لي أكن من الخاسرين». 

الله إِني0' اعتمدتك فيها تائباً إليك منها(”'2. فصل على محمد وآله واغفر لي ذنوبي كلهاء قديمها 


(1) لم نعثر عليه في المظان من المصدر. 

(r)‏ في فلاح السائل ١فقزني»‏ بدل «فقَرًا. 

.٤'ص فلاح السائل ص۱۳۷ ومصباح الشيخ‎ (r) 
. ٠١١ص راجع مفتاح الفلاح‎ (4) 

(5) في المصدر إضافة «عني'. 

»( فلاح السائل ص۱۳۷ و۱۳۸. 

(۷) في المصدر «عباس» بدل «عياش؟. 

(۸) في المصدر الحميري" بدل «الهمداني». 
(9) في المطبوعة «عن أبيه»» وما أئبتناه من المصدر. 
)00( في المصدر «طلب» بدل «طلبت». 

)١١(‏ كلمة «عليه؛ ليست في المصدر. 

)1١(‏ كلمة «إلي» ليست في المصدر. 

(17) كلمة «منها: ليست في المصدر. 


At 14 


1م 


۴4 كتاب الصلاة ج۳ 





وحديثهاء سرّها وعلانيتهاء و('أخطاها وعمدهاء صغيرها وكبيرهاء وكلٌ ذنب أذنبته» وأنا مذنبه» مغفرة 
عزماً جزماً لا تغادر ذنباً واحداًء ولا أكتسب بعدها محرّماً أبداً؛ واقبل مني اليسير من طاعتك» تجاوز لي 
عن الكثير("2 من معصيتك يا عظيم إِنّْه لا يغفر العظيم إلا العظيم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم 

هو في شأن [يا من هو كلّ يوم في شان صلّ على محمد وآله واجعل لي في شأنك شأن حاجتي وحاجتي 
هي فكاك رقبتي من النار» والأمان من سخطك والفوز برضوانك وجئتك]7؟ وصلّ على محمد وآل محمد 
وامنن بذلك علي وبكل ما فيه صلاحي و7 أسألك بنورك الساطع في الظلمات أن تصلي على محمد وآل 
محمّدء ولا تفرّق بيني وبينهم في ادنيا والآخرة إلك على كل شيء قدير. 

اللّهِمْ واكتب لي عتقاً من النار مبتولأء واجعلني من المنيبين إليك؛ التابعين لأمرك؛ المخبتين 
إليكء الّذين إذا ذُكرت؛ وجلت قلوبهم؛ والمستكملين مناسكهم» والصابرين في البلاء» والشاكرين في 
الرخاء؛ والمطيعين لأمرك فيما أمرتهم به» والمقيمين الصلاة» والمؤتين الزكاة» والمتوكلين عليك؛ اللّهمْ 
أضفني بأكرم كرامتك. وأجزل من" عطيّتك والفضيلة لديك والراحة منك والوسيلة إليك والمنزلة عندك 
ما تكفيني به كل هول دون الجنة» وتظلني في ظلَ عرشك يوم لا ظلّ إلا ظلّك» وتعظم نوري وتعطيني 
كتابي بيميني ؛ » وتخفّف حسابي)؛ وتحشرني في أفضل الوافدين إليك من المثقين وتشبتني في علّيين» 
وتجعلني7'' ممن تنظر إليه بوجهك الكريم؛ وتتوفاني وأنت عي راض والحقني بعبادك الصالحين. 

اللّهمْ صل على محمد وآله» واقلبني بذلك كله مفلحاً منجحاً قد غفرت لي خطاياي وذنوبي كلها 
وكفرت عني سيّئاتي. وحططت عئې وزري» وشفعتني في جميع حوائجي في الدّنيا والآخرة في يسر منك 
وعافية . 

اللّهِمْ صل على محمد وآله» ولا تخلط بشيء من عملي ولا بما تقرّبت به إليك رثاء ولا سمعة ولا 
أشراً ولا بطراً. واجعلني من الخاشعين لكء اللْهِمْ صل على محمد وآله وأعطني السعة في رزقي والصخة 
في جسمي والقوة في بدني» على طاعتك وعبادتك» وأعطني من رحمتك ورضوانك وعافيتك ما تسلمني به 
من كل بلاء الدنيا والآخرة؛ وارزقني الرهبة منك والرغبة إليك والخشوع لك والوقار والحياء منك» 
والتعظيم لذكرك؛ والتقديس لمجدك أيّام حياتي؛ حنّى تتوفاني وأنت عني راض. 

اللّهمْ وأسألك السعة والدعة والأمن والكفاية والسلامة والصحّة والقنوع والعصمة والهدى والر ة١‏ 


(1) حرف اوه ليس في المصدر. 
(۳) في المصدر «وتجاوزني عن الکبیر؛ بدل «وتجاوز لي عن الكثير؟. 
(۳) عبارة «يا من هو كل يوم إلى وجتتك؟ ليست في المصدر. 
(t)‏ حرف ١ر؛‏ ليس في المصدر. 

(0) كلمة «إليك؛ ليست في المصدر. 

(1) في المصدر «يا كريم؛ بدل #بأكرم؟. 

(۷) في المصدر «لي؛ بدل «من؟. 

)۸( في المصدر «وتضعًف حسناتي٤‏ بدل «وتخفف حسابي. 

. في المصدر «تسكنني» بدل تبني‎ )٩( 

)٠١(‏ في المصدر «إجعلني» بدل «تجعلني؟. 

)١١(‏ في المصدر إضافة «والعفرا. 


ج۳ ۲ باب نوافل الزوال ونعفيبها وأدعية الزوال r‏ 


والعافية واليقين والمغفرة والشكر والرضا والصبر والعلم والصدق والبرٌ والتقوى والحلم والتواضع واليسر 
والتوفيق . 

اللْهمْ صلْ على محمّد وآله واعمم" بذلك أهل بيتي وقراباتي وإخواني فيك» ومن أحببت وأحبّني9؟) 
أو ولدته وولدني من جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات» وأسألك يا ربٌ حسن الظنْ بك» 
والصدق في التوكل عليك» وأعوذ بك يا ربٌ أن تبتليني ببليّة تحملني ضرورتها على التغرّث بشيء من 
معاصيك» وأعوذ بك يا رب أن أكون في حال عسر أو يسر أظنُ أن معاصيك أنجح في طلبتي من طاعتك 
وأعوذ بك من تكلف ما لم تقدّر لي فيه رزقاً» وما قدّرت لي من رزق فصل على محمد وآله وآنني به في 
يسر منك وعافية يا أرحم الراحمين. 

وقل: رب صل على محمد وآلهء وأجرني من السيثات» واستعملني عملاً بطاعتك» وارفع درجتي 
برحمتك. يا الله يا ربٌ» يا رحمن يا رحيم؛ يا حئان يا متانء يا ذا الجلال والإكرام» أسألك رضاك 
وجتتك» وأعوذ بك من نارك وسخطك» أستجير بالله من النار ‏ ترفع بها صوتك. 

لم تخرٌ ساجداً وتقول: اللْهِمْ ني أتقرب إليك بجودك وكرمك؛ وأتقرب إليك بمحمّد عبدك 
ورسولك»› وأتقرب إليك بملائكتك المقرّبين» وأنبيائك المرسلين أن تصلْي على محمّد وء وأن تقيلني 
عثرني ٠‏ ونستر عل( ذنربي وتغفرها لي. وتقأبني اليوم بقضاء حاجتي ٠‏ ولا تعذبني بقبيح کان مئي يا أهل 
التقوى وأهل المغفرة» يا بر يا كريم أنت أبرُ بي من أبي وأمي ومن نفسي ومن الناس أجمعين» بي إليك 
حاجة(0) وفقر وفاقة› وأنت عني غنيٰ ٠‏ فأسألك0) أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترحم فقري» 
وتستجيب دعائي ١‏ وتک عني أنواع البلا فان عفوك وجودك عو 

التسليمة الثانية : اللّهمْ إله السماء وإله الأرض؛ وفاطر السماء وفاطر الأرضء ونور السماء ونور 
الأرض» وزين السماء ونين الأرض» وعماد السماء وعماد الأرض» ا وبديع الأرض» ك3 
الجلال 1 صريخ المستصرخين» وغوث المستغيثين» ومنتهى رغبة” ' العابدين› أنت المفرّج عن 
المكروبين› و انت المروّح عن المغمومين؛ وأنت أرحم الراحمين؛ ومفزج الكرب» ومجيب دعوة 
المضطرّين»ء وإله العالمين› المنزول به كل حاجةء يا عظيماً يرجى لكل عظیم؛ صلّ على محمد وآل محمد 
وافعل بي كذا وكذا. 

وقل: رب صل على محمد وآل محمد وأجرني من السيئات» واستعمللنو عملاً بطاعتك» وارفع 
درجتي برحمتك يا الله يا رب يا رحمن يا رحيمء يا حنان يا مئان يا ذا الجلال والإكرام» أسألك رضاك 
وجتتك. وأعوذ بك من نارك وسخطك. أستجير بالله من النار ‏ ترفع بها صوتك. 


)١(‏ في نسخة من المصدر «وأتمم؛ بدل «وأعمم'. (۷) كلمة «فأسألك؟ ليست في المصدر. 

(۲) في المصدر إضافة «فيكا. (۸) في المصدر «يسماني» بدل «يسعني». 

(۳) كلمة «يا منان» ليست في المصدر. )٩(‏ في المصدر «ذي» بدل «ذا». 

)4( في المصدر «وآل محمد بدل (وآله؟. (۰) في المصدر «غاية؛ بدل «رغبة؛ . 

)٥(‏ في المصدر «عني» بدل «عليَ'. )١١(‏ حرف و؛ ليس في المصدر وكذا فيما بعده. 


)١(‏ كلمة ١حاجة؛‏ ليست في المصدر. 


21/5 


At 1V 


ج٤‏ آخر ني احتجاجه صلوات الله عليه على بعض اليهود بذكر ۴۹ 


قال له اليهوديّ: فإنَّ موسى (ع) قد أعطي المنّ والسلوى» ة فهل أعطي تحّد (ص) نظير هذا؟ قال له عل 
(ع): لقد كان كذلك» ومد (ص) أعطي ما هو أفضل من هذاء إل الله عر وجل أحل له الغنائم ولأمته» ول نحل 
لأحد قبله» فهذا أفضل من المنّ والسلوى» ثم زاده أن جعل النية له ولأمته عملاً صالحاً 27, زا حمل لكين 
الأمم ذلك قبله» فإذا هم أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة» وإن عملها كتبت له عشرة . 

قال له اليهوديّ : فإنَ موسى (ع) قد ظلّل عليه الغمام . قال له علّ (ع) : لقد كان كذلك» وقد فعل ذلك لموسى 
(ع) في التيه» وأعطي عمد (ص) أفضل من هذاء إن الغيامة كانت تظلّله من يوم ولد إل يوم قبض في حضره 
وأسفارهء فهذا أفضل ما أعطي موسى (ع). 

قال له اليهوديّ : فهذا داود قد ألان 9 الله عر وجل له الحديد فعمل منه الدروج . قال له (ع): لقد كان كذلك: 
ر ص اع نا مو انارت اف وجل له لے لتر اس دی رجا غار فد خاي 
الصخرة تحت يده ببيت المقدس ليّنة حى صارت كهيئة العجين › قد رأينا ذلك والتمسناه تحت رايته . 

قال له اليهودي : فإنَ هذا داود بكى على خطيئته حتّى سارت الجبال معه لنوفه ٠‏ قال له عل (ع) : لقد كان 
كذلك» ومحمّد (ص) عطي ما هو أفضل من هذاء نه كان إذا قام إلى الصلاة سمع لصدره وجوفه أزيرٌ كأزيز 
المرجل عل الأثاني من شدّة البكاء» وقد أمّنه الله عر وجل من عقابه» فأراد أن بتخشّع لربّه ببكائه» ويكون إماماً لمن 
اقتدى به» ولقد قام عليه وأله السلام عشر سنين على أطراف أصابعه حتّى تومت قدماه واصفرٌ وجهه» يقوم الليل 


1 أجمع حتى عوتب في ذلك فقال الله عر وجل « طه ما أنزلنا عليك القرآن تشم © بل لتسعد به ولقد كان 


يبكي حنّى يغشى عليه» فقيل له : يا رسول الله أليس الله عر وجل قد غفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ قال: 
بل أفلا أكون عبداً شكوراً؟ ولئن سارت الجبال وسبّحت معه لقد عمل محمد (ص) ما هو أفضل من هذا إذ كنا معه 
على جبل حرّاء إذ تحرّك الجبل فقال له : قرّ فليس عليك إلا نبي وصدّيق شهيد» فقرٌ الجبل جيباً لأمره ومتهياً إلى 
طاعته» ولقد مررنا معه بجبل وإذا الدموع تخرج من بعضه» فقال له النبييٌ (ص): ما يبكيك يا جبل فقال: يا رسول 
الله كان المسيح مرّ بي وهو يجوف الناس بنار 0 وقودها الناس والحجارة فأنا أخاف أن أكون من تلك الحجارة» قال 
له : لا تخف تلك حجارة الكبريت» فقرٌ الجبل وسكن وهدأء وأجاب لقوله (ص) . 

قال له اليهوديّ : إن هذا سليهان» أعطي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده . فقال له عل (ع) ا 
وعد (ص) أعطي ماهو أفضل من هلا إله حبط إليه ملك ل بط لل شی قله وهر ميكال؟ فال له يا 
محمد عش ملكا منعا» وهذه مفاتيح خزائن الأرض معك» وقسير معك جباها ذهباً وفضة» لا ينقص لك فيا اآخر 
لك في الآخرة شيءء فأومأ إلى جبرئيل (ع)- - وكان خخليله من الملاثكة ‏ فأشار إليه : أن تواضع» فقال : بل أعيش نياً 
عبداء أكل يوما ولا اكل يومين» وألحق بإخواني من الأنبياء من قبلي > فزاده الله تعالى الكرثر» وأعطاه الشفاعةء 
وذلك أعظم من ملك الدنيا من أُوَها إلى آخرها سبعين مرّة» ووعده المقام المحمود» فإذا كان يوم القيامة أقصده الله 
تعالى على العرش » فهذا أفضل مما أعطي سليهان ابن داود (ع) . 


)١(‏ في ٩‏ : فهل فعل بمحمد. 

(۲) في المصدر: بلا عمل عملا صالحاً. 
(۳) في المصدر: لين . 

(4)طه: ۲-۱ . 

(5) في المصدر: من نار. 


١٠م‎ 
a 


[n 


AE 


5 كتاب الصلاة ج ناوا 


التسليمة الثالثة: يا علي يا عظيم» يا حي يا حليم؛ يا غفور(" يا سميع يا بصير يا واحد يا أحد يا 
صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» يا رحمن يا رحيم» يا نور السماوات والأرض» تم نور 
وجهك. أسألك بنور وجهك الذي أشرفت له السماوات والأرض. وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعظم 
الذي إذا دعيت به أجبت» وإذا سألت به أعطيت» وبقدرتك على ما تشاء من خلقك» فإِنّما أمرك إذا أردت 
شيئاً أن تقول له كن فيكون» أن تصلي على محمد وآل محمّدء وأن تفعل بي كذا وكذا. 

وقل: رب( صل على محمّد وآله وأجرني من السيّئات؛ واستعملني عملاً بطاعتك وارفع درجتي 
برحمتك يا الله يا رب يا رحمن يا رحيم. يا حتان“ مئان» يا ذا الجلال والإكرام» أسألك رضاك وجنّتك» 
وأعوذ بك من نارك وسخطك» أستجير بالله من النار ‏ وترفع بها صوتك0*©. 

التسليمة الرابعة: اللْهمْ صل على محمد وآل محمد شجرة النبؤة وموضع الرسالة» ومختلف الملائكة 
ومعدن العلم» وأهل بيت الوحي, اللّهمٌ صلّ على محمد وآل محمّد القُلك الجارية في اللجج الغامرة؛ يأمنُ 
من ركبهاء ويغرق من تركهاء المتقدّم لهم مارق والمتآخّر عنهم زاهق. واللازم لهم لاحقء اللّهِمْ صل على 
محمّد وآل محمّدء الكهف الحصين وغياث المضطرٌ المستكين» وملجأ الهاربين» ومنجي الخائفين» 
وعصمة المعتصمين. 

اللْهِمْ صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضى» ولحنٌ محمّد وآل محمد" صلى 
الله عليهم أداء وقضاءء بحول منك وقوّة يا ربٌ العالمين. 

اللّهِمْ صل على محمّد وآل محمد الذين أرجبت حقهم ومودتهم» وفرضت طاعتهم وولايتهم. 
اللَّهِمْ صل على محمّد وآل محمْد. واعمر قلبي بطاعتك» ولا تخزني بمعصيتك» وارزقني مواساة من قترت 
عليه من رزقك مثا" وسعت علي من فضلك» و" الحمد لله على كل" نعمة؛ وأستغفر الله من كل 
ذنب» ولا حول ولا قوٌة إلا بالله من كل هول. 

ذكر رواية أخرى: في الدعاء عقيب كل ركعتين من نوافل7" الزوال رؤيتها بإسنادي إلى أبي جعفر 
الطوسي فيما ذكره قدّس الله جل جلاله روحه في المصباح الكبير وقال: وروي أك تقول عقيب التسليمة 
الأؤلة*. 

اللَهمٌ ني أعوذ بعفوك من عقوبتك. وأعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ برحمتك من نقمتك. وأعوذ 
بمغفرتك من عذابك» وأعوذ برأفتك من غضبك, وأعوذ بك منك لا إله إلا أنتء لا أبلغ مدحتك ولا 
الثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك أسألك أن تصلي على محمد وآل محمّدء وأن تجعل حياتي زيادة 
في كلّ خيرء ووفاتي راحة من كل سوءء وتسذ فاقتي بهداك وتوفيقك. وتقرّي ضعفي في طاعتك. وترزقني 


)١(‏ في في المصدر «عليم؛ بدل «حليم؟. (۸) كلمة «وقضاء؛ ليست في المصدر. 
(۲) في المصدر إضافة ايا رحيم؟. (9) كلمة «طاعتهم ره ليست في المصدر. 
(۳) في نسخة من المصدر «اللهم؛ بدل «ربٌ؟. )٠١(‏ في المصدر «بماء بدل «مماا. 

(4) في المصدر إضافة «يا . )١١(‏ حرف دو ليس في المصدر. 

(0) جملة «وترفع بها صوتك؛ ليسث في المصدر. )١١(‏ كلمة «كل» ليست في المصدر. 
(7) جملة «ومنجى الخائفين؛ ليست في | لمصدر. (17) في المصدر «نافلة؛ بدل «نوافل» . 


(۷) في المصدر «وآله» بدل «وآل محمد؟. (14) في المصدر «الأولى؟ بدل «الأولة'. 


ج٣‏ ۲ باب نوافل الزوال وتعقيبها وأدعية الزوال ۴۷ 


الراحة والكرامة وقرّة العين واللذّة وبرد العيش من بعد الموت» ونفس عني الكربة يوم المشهد العظيمء 
وارحمني يوم ألقاك فرداً. 

هذه نفسي سلم لك٬‏ [وأنا]”") معترف بذنبي» مقر بالظلم" على نفسي» عارف" بفضلك7؟) علي 
فبوجهك الكريم أسألك لما صفحت عني ما سلف من ذنوبي؛ وعصمتني فيما بقي من عمري» فص( 
على محمّد وآل محمد" وافعل بي كذا وكذا. 

وقل: ربٌ صل على محمّد وآله وأجرني من السّيئات؛ واستعملني عملاً بطاعتك». وارفع درجتي 
برحمتك. يا الله يا ربٌ يا رحمن يا رحيم يا حنان يا مئان يا ذا الجلال والإكرام» أسألك رضاك وجئتك» 
وأعوذ بك من نارك وسخطك» أستجير بالله من النار ‏ #)ترفع بها صوتك. 

وتقول عقيب الرابعة: للّهمْ مقلب القلوب والأبصارء صل على محمد وآل محمّدء وثښت قلبي على 44/14 
دينك» ودين نبتِك» ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني» وهب لي من لدنك رحمةً إنك أنت الوقاب؛ وأجرني من 
النار برحمتك» ؛ الهم صل على محمد وآله واجعلني سعيداً فإك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أَمْ الكتاب. 

وتقول عقيب السادسة: اللْهمٌ إني أتقرْب إليك بجودك وكرمك وأتقرّب إليك بمحمّد عبدك ورسولك. 
وأتقرّب إليك بملائكتك المقرّبين» وأنبيائك المرسلين» وبك الله" الغنى عني وبي الفاقة إليك وأنت 
الْني وأنا الفقير إليك أقلثني عثرتي؛ وسترت علي ذنوبي» فاقض يا الله حاجتي٠‏ ولا تعذّبني بق بقبيح ما تعلم 
مني» فان عفوك وجودك يسعني0©. 

وتقول عقيب الثامنة: يا أوّل الأوّلين ويا آخر الآخرينء ويا أجود الأجودين"'ء ويا ذا القوة المتين» 
ويا رازق المساكين؛ ويا أرحم الراحمين» صل على محمد وآل محمد الطيْبين2"0؛ واغفر لي جذي 
وهزلي؛ وخطائي ٩‏ وعمدي» وإسرافي على نفسي» وكل ذنب أذنبته» واعصمني من اقتراف مثله» إنك 
على ما تشاء قدير. 

ثم تخرّ ساجداً وتقول: يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة؛ يا بر يا رحيم. أنت أبرٌ بي من أبي وأني 
ومن جميع الخلائق أجمعين » اقلبني بقضاء حاجتي مستجاب' دعائي مرحوماً و وقد كشفت 
أنواع البلاء عى 0 

س للشيخ والاختيار لابن الباقي مرسلاً مثل الجمبء2"80. 

توضيح: قال الجوهريً : أوقره أي أثقله'ء وقال: أوبقه أي أهلكه" «إني اعتمدتك» أي قصدتك 


(1) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. )1١(‏ في المصدر "يسعائي» بدل ايسمني؛. 

(۲) في المصدر «بالذنب» بدل «بالظلم». 2,0( 12 «ويا أجود الأجودين» ليست في المصدر. 
(۳) كلمة «عارف؛ ليست في المصدر. (1) في المصدر إضافة "الطاهرين؟. 

(4) في المصدر إضافة «آقبل؛ . )۱٤(‏ في المصدر «خطاي؛ بدل «خطائي'. 

(5) في المصدر «برجهك؛ بدل «فبرجهك؟. )٠١(‏ في المصدر «مجاباً» بدل «مستجاباً٤‏ . 

(7) في المصدر «وصل؛ بدل «فصل؛. )1١(‏ حرف «و» ليس في المصدر. 

(۷) في المصدر «آله» بدل آل محمد». (۱۷) فلاح السائل ص۱۳۸ .٠٤٤‏ 

(۸) في المصدر إضافة «ثم؛ قبل «ترفع؟. (۱۸) مصباح المتهجد ص١1‏ ۔ ۸. 

(9) كلمة «وبك' ليست في المصدر. (۱۹) راجع الصحاح ج۲ ص418. 


)٠١(‏ في المصدر إضافة «أنت». (۲۰) الصحاح ج۳ ص1575. 
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۸/۷۱ 


۴۸ كتاب الصلاة جه 





أو انكلت عليك على الحذف والإيصال يقال: عمدت الشيء أي قصدته كتعمّدته واعتمدت على الشيء أي 
انكلت عليه «لا تغادر؛ أي لا تترك «يسأله من في السماوات والأرض» أي إِنهم مفتقرون إليه في ذواتهم 
وصفاتهم وسائر ما يهمّهم ويعنُ لهم فهم سائلون عنه بلسان الحال والمقال. 

« کل يوم هو في شأن' أي في كل يوم ووقت له شأن بديع وخلق جديد أي يحدث أشخاصاً ويجذد 
أحوالاً كما ورد في الحديث «من شأنه يغفر ذنباً» ويفرّج كرباًء ويرفع قوماء ويضع آخرين؟ وهو رذ لقول 
اليهود لعنهم الله «يد الله مغلولة» وقولهم إن الله لا يقضي يوم السبت شيئاً؛ وقول الحكماء والمنكرين للبداء 
كما مر تحقيقه . 

«مبتولً؛ أي مجزوماً مقطوعاً لا تزلزل ولا بداء فيه» قال الجوهري : بتلت الشيء أبتله ‏ بالكسر ‏ بتلاً 
إذا أبنته من غيره» ومنه قولهم: طلقتها بنة بتلة'ء وقال: الإخبات: الخشوع"ء وقال: أضفت الرجل 
وضيّفته إذا أنزلته بك ضيفاً وفريته9©, وفي بعض النسخ «وأصفني» بالصاد المهملة من أصفيته أي اخترته» 
ويقال: أصفيته الود أي أخلصته له» ذكره الجوهريّ'. 

وقال: الوسيلة: ما يتقرّب به إلى الغيرء يقال: وسل فلان إلى ربه وسيلة وتوسّل إليه نوسيلة» إذا 
تقرْب إليه بعمل «ممْن تنظر إليه؛ النظر كناية عن الرحمة واللطف ووجهه سبحانه ذاته أو توجهه المشتمل 
على الكرم. وقد يقال: وجه الله رضاه كما في قوله سبحانه «وما تنفقون إلا ابتغاء وجه اله) قالوا: أي 
رضاءء لأنَّ الإنسان إذا رضي عن غيره أقبل بوجهه عليه» وإذا كرهه أعرض بوجهه عنه» فهو من قبيل 
إطلاق السبب على المسبب. 

والفلاح : الفوز والنجاة؛ والنجاح: الظفر بالحوائج؛ وأنجح الرجل: صار ذا نجح «وشفعتني» على 
بناء التفعيل أي قبلت شفاعتي» والرياء أن يرى الناس عمله؛ والسمعة أن يسمعهم بعده» والأشر والبطر ‏ 
بالتحريك فيهما : شدّة المرح والفرح والطغيان؛ والدعة: السكون؛ والخفض: سعة العيش. والعصمة أي 
من المعاصي أو الأعمّ منها ومن شر الأعادي انور السماء؛ أي منوّرها بنور الوجود والكمالات والأنوار 
الظاهرة «وبنور وجهه؛ أي ذاته المنير «أشرقت السماوات والأرضون» بتلك الأنوار. 

١وبديع‏ السماء» أي مبدعهاء والصريخ: المغيث؛ والمستصرخ : المستغيث؛ واللجج جمع اللجة وهي 
معظم الماء. وفي القاموس: غمر الماء غمارة كثر وغمره غمراً غطاه"ء والمارق: الخارج من الدينء 
والزاهق: الباطل؛ والمضمحل الهالكء والمؤاساة بالهمزة وقد يخفف واوأء قال الفيروزآبادي: آساء بما 
راسا آنا له متم وجل ف آي أى لأ رة ذلك الام كناف نان كان م فة فلن بر 
وبرد العيش طيبه قال «عيش بارد؛ أي هنيء طب . 

٠‏ - دعائم الإسلام: عن علي غلل أنه كان إذا صلّى صلاة الزوال وانصرف منهاء ورفع يديه ثم 


(۱) الصحاح ج۳ ص١۳٠٠. )١(‏ سورة البقرةء الآية: ۲۷۲. 

(۲) الصحاح ج۱ ص۷٤۲. (v)‏ القاموس المحيط ج۲ ص8١٠١.‏ 

(r)‏ الصحاح ج۳ ص۳۹۳٠.‏ (۸) القاموس المحيط ج۳ ص۲۹۲. 

(4) الصحاح ج٤‏ ص05١54.‏ (9) راجع الصحاح ج۳ ص۹۳٤۱‏ والقاموس المحيط ج۳ ص١519.‏ 


(5) الصحاح ج۳ ص١184. )٠١(‏ القامرس المحيط ج٤‏ ص١ .”٠‏ 


ج۴ ۲ باب نوافل الزوال وتعقيبها وأدعبة الزوال ۴۹ 


يقول: «اللّهِمْ إلى أتقرّب إليك بجودك وكرمك, وأتقرّب إليك بمحمد عبدك ورسولك وأتقرّب إليك 
بملائكتك وأنبيائك» اللْهمْ بك الغنى عني» وبي الفاقة إليك. أنت الغنيّ وأنا الفقير إليك» أقلتني عثرتي» 
وسترت علي ذنوبي؛, فاقض لي اليوم حاجتي ٠»‏ ولا تعڏبني بقبيح ما تعلم مني» فان عفوك وجودك يسعني . 

م يخر ساجداً فيقول وهو ساجد: "يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة» يا بر يا رحيمء أنت بر من أبي 
وأتي ومن 3 أجمعين» فاقلبني اليوم بقضاء حاجتي مستجاباً دعائي» مرحوماً صرتي ء قد كففت أنواع 
البلاء ۽ عنّي' 00 

تذييل: اعلم أن الأصحاب اختلفوا في وقت نافلة الزوالء فالأشهر والأظهر من جهة الأخبار آله من 
أوْل الزوال إلى أن يصير الفيء قدمين؛ وذهب الشيخ في الجمل والمبسوط7 والخلاف إلى أنه من 
الزوال إلى أن يبقى لصيرورة الفيء مثل الشخص مقدار ما يصلي فيه فريضة الظهر. 

وذهب ابن إدريس إلى امتداده إلى أن يصير ظل كل شيء مثله2"0؛ وتبعه المحقق في المعتبر"» 
والعلامة في التذكرةء ونقل المحقق في الشرائع) قولاً بامتداده بامتداد وقت الفريضة؛ والأؤل أقرى. 
بمعنى أله بعد ذهاب القدمين لا يقدّم النافلة على الفريضة ويستحبٌُ إيقاعها بعده» ولا نعلم كونها أداء أو 
قضاءً» والأولى عدم التعرؤض لهما. 

وقال الشيخ وأنباعه: إن خرج الوقت ولم يتلبّس بالنافلة» قدّم الظهرء ثمْ قضاها بعدهاء وإن تلبس 
بركعة أتمّها ثم صلى الظهرء واستندوا في ذلك بموثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عله قال: لكل 
صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلا العصرء فإنْه يقدّم نافلتهاء فتصيران"' قبلهاء وهي الركعتان اللتان تفت 
بهما الثماني بعد الظهرء «ززنا أردك أن تتفي ار ای کر أو ر ا نهر كينا يشان عدا 
فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لهاء ثم اقض ما 5 ol‏ مويسم لود 
إن في خلق السماوات والأرض» ‏ إلى (إنك لا تخلف الميعاد) ' ويوم الجمعة تبدأ بالآيات قبل 
الركعتين اللّتين قبل الزوال. 

وقال ت : وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف» وقال: للرجل أن يصلي الزوال 
ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان» فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل ) أن يمضي قدمان 
آم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات» وإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدا بالأولى؛ ولم يصل الزوال 
إلا بعد ذلك وللرّجل أن يصلي من نوافل العصر ما بين الأولى إلى أن يمضي أربعة آقدام فإن مضت 
الأربعة أقدام ولم صل من النوافل شيئاًء فلا يصلي النوافل» وإن كان قد صلى ركعة فليتمٌ النوافل حتى يفرغ 
منهاء ثم يصلّي العصر. 

وقال تج : للرجل أن يصلي إن بقي عليه شيء من صلاة الزوال إلى أن يمضي بعد حضور الأولى 


)0غ( دعائم الإسلام ج۱ ص؟١5. (v)‏ تذكرة الفقهاء ج۲ ص٣۳۱‏ و۳۱۷. 
(۲) الجمل والعقود ضمن الرسائل العشر ص74١.‏ (۸) الشرائع ج١‏ ص۲٠.‏ 

(۳) المبسوط ج١‏ ص"/, (9) راجع النهاية ص٠٠‏ . 

(4) راجع الخلاف ج١‏ ص 59 و597. )٠١(‏ في المصدر «فيصيران» بدل «فتصيران؛. 
(0) السرائر ج١‏ ص۲۰۱ و۲۰۲. )۱١(‏ سورة آل عمران, الأية: ,.١94 19٠9‏ 


»( المعتبر ج۲ ص48. 
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نصف قدم» وللرجل إذا كان قد صلى من نوافل الأولى شيئاً قبل أن يحضر العصرء فله أن يتم نوافل الأولى 
إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم. وقال: القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الأولى 
في الوقت سواء(. ٍ 

ولنوضح الخبر ليمكن الاستدلال به فإنه في غاية التشويش والاضطراب» وقل خبر من أخبار عمار 
يخلو من ذلك ولذا لم نعتمد على أخباره كثيراً. 

قوله غل : «لكل صلاة مكتوبة' أقول يحتمل وجوهاً: 

الأؤل: أن يكون المراد أنْ لكل صلاة نافلةٌ تختصٌ بها إلا العصرء فإله اكتفى فيها بركعتين من نافلة 
الظهرء لقربهما منهاء وهذا مبنيّ على أن الثمان الركعات قبل الظهر ليست بنافلتهاء بل هي نافلة الوقت» 
والثماني التي بعدها نافلة الظهر كما دلت عليه كثير من الأخبارء وقد أومأنا إليه سابقاًء ويؤيّده أن في تتمة 
هذا الخبر في أكثر النسخ مكان نوافل العصر نوافل الأولى. 

الثاني : أن يكون المعنى أن كل صلاة بعدها نافلة وإن لم تكن منصلة بها إل العصر فإنها قبلهاء وليس 
بعدها إلى المغرب نافلة . 

الثالث: أن كل فريضة لها نافلة منصلة بهاء قبلها أو بعدهاء إلا العصر فاه يجوز الفصل بينها وبين 
الركعتين » لاختلاف وقتيهماء لا سيّما على القول بالمثل والمثلين في الفريضة خاضة. 

الرابع : أن يكون المراد أن لكل صلاة نافلة ركعتين قبلها غير النوافل المرثبة إلا العصرء لكن لا يوافقه 
قول ولا يساعده خبر. 

قوله: «فإذا أردت أن تقضي شيئاً» هذا أيضاً يحتمل وجوهاً: 

الأؤل: أن يكون المعنى إذا أردت قضاء فريضة أو نافلة في وقت حاضرةء فصل قبل الحاضرة ركعتين 
نافلة ثم صل الحاضرةء وتكفيك هاتان الركعتان للقضاء أيضاً ثم اقض بعد الفريضة ما شئت. 

الثاني : أن يكون المعنى إذا أردت القضاء في وقت الفريضةء فقدّم ركعتين من القضاء لتقوم مقام نافلة 
الفريضة» وأخر عنها سائرها. 

الثالث: أن يكون المراد بالفريضة التي حضرت صلاة القضاء» أي يستحبٌ لكل قضاء نافلة ركعتين. 

الرابع : أن يكون المراد بالقضاء الفعل ويكون المعنى إذا أردت أن تؤدّي فريضة أو نافلة أداء كانت أو 
قضاءء فالنافلة ليست لها نافلة؛ وأمًا الفريضة فيستحبٌ قبلها ركعتان» فينبغي تخصيصها بغير المغرب 
والعيد. 

قوله تات : «شراك أو نصف» المراد طول الشراك أو عرضهاء فعلى الثاني المراد به أله ينبغي إيقاعها 
بعد مضي هذا المقدار من الظلْء لتحقّق دخول الونت؛ وعلى الأول أيضاً يحتمل أن يكون لذلك أو 
للخطبة» وبعض الأصحاب فهموا منه التضييق وحملوه على أنَّ المراد أن وقت الجمعة هذا المقدارء ولا 
يخفي بعده» ومخالفته لسائر الأخبار» ولما نقل من الأدعية والسور الطويلة والخطب المبسوطة» وعلى 
تقديره يكون محمولاً على استحباب التعجيل. 

قوله غل : «ركعة واحدة» أي مقدار ركعة» قوله «أو قبل أن يمضي قدمان؛ كذا في أكثر النسخ 
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والظاهر أن كلمة «أو' زيدت من النشاخ» وعلى تقديرها لعل المراد أنَّ الأفضل إذا كان بقى من وقت نافلة 
الزوال مقدار ركعة الشروع في النافلة» وإن كان مطلق التلٍس في الوقت كافياً في جواز تقديم النافلة» ولو لم 
يكن بركعة أيضاً ومنهم من حمل ركعة واحدة على حقيقته؛ وقال: بين مفهومه ومفهوم قوله قبل أن يصلي 
ركعة تعارض» ومنهم من قال: الصواب مكان «قد بقى' «قد صلّى! ولا يخفى ما فيهماء وتقدير المقدار 
شائع كما قلنا. 

قوله ليتق : «من نوافل الأولى أي نوافل العصر كما في بعض النسخ» وإنما عبّر عنها بنوافل 
الأولىء لأنها نوافل الظهر كما مئْ. 

قوله: «نصف قدم» أي بعد التلبّس بركعة ينبغي أن يأتي بها مخففة ولاء» ولا يطوّلهاء ولا يفصل بينها 
كثيراً بالأدعية وغيرهاء لثلاً يتجاوز عن نصف قدم فتزاحم الفريضة كثيراً» وقيل: مع عدم التلبٍس أيضاً يجوز 
أن يفعلها إلى نصف قدم» فيكون دونه في الفضلء أو يكون محمولاً على انتظار الدماعة؛ كما فعله 
اليه : 

ولا يخفى أن الفقرة الثانية كالصريحة في المعنى الأول كما فهمه الشهيد ‏ ره على بعض الوجوه 
حيث قال في الذكرى ‏ بعد إيراد الخبر ‏ : لعلّه أراد بحضور الأولى والعصر ما تقدّم من الذراع والذراعين 
والمثل والمثلين» وشبهه؛ ويكون للمتنفل أن يزاحم الظهر والعصر ما بقي من النوافل ما لم يمض القدر 
المذكور. فيمكن أن يحمل لفظ الشيء على عمومه؛ فيشمل7" الركعة وما دونها وما فوقهاء فيكون فيه 
بعض مخالفة للتقدير بالركعة. 
٠‏ ويمكن حمله على الركعة وما(" فوقها ويكون7) مقيّداً لها بالقدم والنصف ويجوز أن يريد بحضور 
الأولى مضي نفس القدمين المذكورين في الخبرء وبحضور العصر الأقدام الأربع وتكون المزاحمة 
المذكورة مشروطة بأن لا يزيد" على نصف قدم ف في الظهر بعد القدمين ولا على قدم في العصر بعد 
الأربع؛ وهذا تنبيه حسن لم يذكره المصتفون"ء انتهى . 

قوله غل : «في الوقت سواء؛ أقول: يحتمل وجهين الأول أن الشمس كل ما انخفضت في السماء 
وبعدت عن دائرة نصف النهارء ازدادت حركة ظلها سرعة؛ على ما ثبت في محله؛ وصح بالتجربةء فالقدم 
في وقت العصر بحسب الزمان بقدر نصف قدم في وقت الظهر تقريباًء والمراد هنا على زمان إيقاع النافلة 
ولاءء وزمانها في وقت الظهر بقدر نصف قدم» وفي وقت العصر بقدر قدم» ولعل هذا هو السرٌ في جعل 
وقت العصر أربعة أقدام؛ ووقت الظهر قدمين . 

الثاني : أن نصف قدم بالنسبة إلى فضيلة الظهر كقدم بالنسبة إلى فضيلة العصر لأنّ وقث العصر ضعف 
وقت الظهر؛ والنسبة فيهما معاً الربع؛ وما قيل من أن وقت نوافل العصر من الزوال؛ لما كان ضعف رقت 


)١(‏ الاستبصار ج١‏ ص۰۲۸۷ ذيل الحديث )٥( .1١46‏ في المصدر «تكون» بدل يكون». 
(۲) في المصدر «فيشتمل؟ بدل «فيشمل؟. )١(‏ في المصدر «تزيد» بدل «يزيد». 
(۳) في المصدر فما بدل «وماكء. (۷) ذكرى الشيعة ص۲۳٠‏ من الحجرية . 


(4) في المصدر «تکون؛ بدل "يكون». 
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نوافل الأولى» جعل مقدار توسيع وقتها ضعف مقدار توسيع وقت نوافل الأولى؛ فلا يخفي وهنه» لأن ما 


يخصٌ نافلة العصر أيضاً قدمانء مع أن وسعة وقت النافلة لا تصلح علة لكثرة المزاحمة فتأمل. 

4 لم آله ذكزرجماعة من الأصحاب أنه ب اتلس بركعة ينع النافلة مقا بالاقتصار على أفل إا يجري 
فيهاء كقراءة الحمد وحدها والاقتصار على تسبيحة واحدة في الركوع والسجودء حتى قال بعض المتأخّرين: 
لو تأدى التخفيف بالصلاة جالساً آثر ه على القيام؛ واعترض بعض المتأخّرين عليه بأنّ النص الذي هو مستند 
الحكم خال عن هذا القيد. 

أقول: على ما حملنا عليه الخبر يظهر منه التخفيف في الجملة» ولو اقتصر على ما يظهر من الخبر 
على أظهر محامله كان أولى» كما نه عليه الشهيد' قذس سرّه. 


2 
باب نوافل العصر وكيفيتها وتعقيباتها 
فلاح السائل: يكبّر تكبيرة الإحرام ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ سورة(" الحمد 

وسورة اقرا" في کل رفا س كل هر لله وإنا أنزلناه وآية الكرسيّ فقد قدّمنا فضيلة ذلك عند ذكرنا 
نوافل الزوال؛ وأوضحناهء فإذا قرأ الحمد وما ذكرناه ْم صلاة ركعتين كما قدّمناه في نوافل الزوال 
وسهلناه» فإذا سلّم من الركعتين الأوليين من نوافل العصرء وسبّح تسبيح الزهراء تا كما قرّرناه قال: 

الهم إله لا إله إلا أنت الحيٌ القيّوم العليُ العظيم الحكيم الكريم» الخالق الرازق المحيي المميت 
البديء البديع؛ لك الحمد ولك الكرم» ولك المنْ ولك الجود ولك الأمر وحدك لا شريك لك, يا واحد يا 
أحد يا صمدء يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء لم يتّخذ صاحبة ولا ولدأء صل على محمّد 
وآله. وافعل بي كذا وكذا. 

ثم تقول: يا عدي في كربتي؛ يا صاحبي في شدّتي؛ و" پا مونسي في وحدتي ٣‏ ويا ولي نعمتي» 
ويا إلهي وإله آبائي الأولين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ورب موسى وعيسى ومحمّد وآله 
عليه وعليهم السلام» صل على محمد وآله؛ وافعل بي كذا وكذا. . . وتذكر ما تريد». 

توضيح : «البديء؟ أي المبدىء الموجد لما سواه من كتم العدم «البديع» أي المبدع خالق الخلائق لا 
على مثال سابق؛ وقيل: لم يجيء فعيل بمعنى مفعل. وجعل هذا من قبيل الوصف بحال المتعلق. ولا 
يخفى أنْ عدم الإضافة في أمثال هذه الأدعية يأبى عن هذا الوجه كما قيل. 

۲ - فلاح السائل: الذعاء بعد التسليمة الثانية؛ أرويه بإسنادي إلى محمّد بن يعقوب الكلينن2'0, عن 
محمّد بن يحبئ؛ عن أحمد بن محمد 'ء عن الحسين بن سعيد» عن النضر بن سويد» عن ابن سنان. عن 


»( راجع ذكرى الشيعة ص۳١٠‏ من الحجرية. )۷( حرف «و؛ ليس في المصدر. 

(۲) كلمة «سورة» ليست في المصدر. (4) في المصدر «وحشتي» بدل «وحدتي؟. 

(۳) في المصدر «وأن قرأء بدل «إقرأ'. )٩(‏ فلاح السائل ص۹۲٠.‏ 

(4) في المصدر إضافة «الحمده )٠١(‏ راجع أصول الكافي ج۲ ص 086 مع اختلاف . 
(9) في المصدر «الأولتين» بدل «الأوليين'. )١١(‏ في المصدر دعن أخيه؛ بدل «عن أحمد بن محمدا. 


)١(‏ في المصدر «الحليم؛ بدل «الحكيم؟. 
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حفص» عن محمّد بن مسلم قال: قلت له علّمني دعاء فقال: فاین أنت من" دعاء الإلحاح؟ فقال له: 
فما" دعاء الإلحاح؟ فقال : الهم ربٌ السماوات السبع وربٌ الأرضين ين السبع؛ وما فين وما بينهنٌ؛ ورت 
العرش اليم وربٌ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» ورب السبع المثاني والقرآن العظيم» وربٌ محمد خاتم 
النبيين» صل على محمد وآله؛ وأسألك باسمك الأعظم الذي به تقوم السماء والأرض» وبه د تحيي الموتى 
وبه تميت(" الأحياء ويه تفرّق بين الجمع» وتجمع بين المتفرّق؛ وبه أحصيت عدد الآجال» ووزن 
الجبال» وكيل البحارء انال من هر كللك اناتسا على معد رال مخ وأن تفعل بي كذا وكذا 
وسل حاجتك والح في الطلب فإله دعاء النجاع . 

أقول: وفيه ألفاظ من غير هذه الرواية . 

بيان : ذكر الشيخ" هذه الأدعية بغير سندء وأضاف السيّد هذا السند“ ليعلم آله غير مختض 
بالتعقيب» والشيخ أومأ في آخر الدُعاء إليه"ء والشيخ كثيراً ما يذكر الأدعية المطلقة عقيب الصلوات لأنه 
أفضل الأوقات» وفيه ما فيه. 

قوله: «ربّ السبع المثاني» هي سورة الفاتحة ولتسميتها بذلك وجوه: ا 
مفروضة» ومنها اشتمال كل من آياتها السبع على الثناء على الله سبحانه» ومنها أنها قد تثتى نزولها: فمرّة 
بمكة حين فرضت الصلاةء وای بالمدينة حين حولت القبلة؛ وفيه كلام مذكور في محله . 

٣‏ - فلاح السائل: الدّعاء بعد التسليمة الثالثة ذكره جذي أبو جعفر الطوسي ‏ رحمة الله عليه اللْهمْ 
ني أدعوك بما دعاك به عبدك ذو الئون2""0؛ إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه؛ فنادى في الظلمات أن 
لا إله إلأ أنت سبحانك إِنْي كنت من الظالمين؛ فاستجبت له ونجيته من الغ(" فإله دعاك وهو عبدك وأنا 
أدعوك وأنا عبدك وسألك وهو عبدك» وأنا أسألك وأنا عبدك» أن تصلى على محمّد وآل محمّدء وأن 
تستجيب لي كما استجبت لهء وأدعوك بما دعاك به عبدك أوب مه الضر فدعاك إل مني الضر وأنت 
أرحم الرّاحمين» فاستجبت له وكشفت ما به من ضرّ وآنيته أهله ومثلهم معهم. فإِنّه دعاك وهو عبدك وأنا 
أدعوك وأنا عبدك» وسألك وهو عبدك وأنا أسألك وأنا عبدك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفج 
عي كما فرْجت عنه وأن تستجيب لي كما استجبت له» وأدعوك بما دعاك به يوسف إذ فرّقت بينه وبين 
أهلهء وإذ هو في السَجن» > فإنه دعاك وهو عبدك» وأنا أدعوك وأنا عبدك. وسألك وهو عبدك. وأنا أسألك 
كف عن كم بودي وأن تفرْج عني كما فجت عن( 0 وأن تستجيب لي كما 

ستجبت له(" 2؛ صل على محمّد وآل محمّد» وافعل بي كذا وكذا... وتذكر حاجتك29. 

اناه لد مق الرابعة . 


)١(‏ في المصدر «عن» بدل «من؛. (۸) فلاح السائل ص‌۱۹۳. 

0س( في المصدر «قال: قلت وما بدل «فقال له: فما'. 0( مصباح المتهجد ص9١.‏ 

(۳) كلمة ١به»‏ ليست في المصدر. )٠١(‏ كلمة «ذو النون؛ ليست في المصدر. 

)٤(‏ كلمة به» ليست في المصدر. )١١(‏ في المصدر إضافة «ركذلك تنجي المؤمنين؟. 

() جملة «وألح في الطلب؟ ليست في المصدر. )١1(‏ جملة «وأن تفرج عني كما فرجت عنه» ليست في المصدر. 
(7) فلاح السائل ص۱۹۲ و۱۹۳. (1) في المصدر إضافة «ر؛. 


(۷) راجع مصباح المتهجد ص1۸ و1۹. )۱4( فلاح السائل ص۱۹۳ و194. 
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At /AY 


1 كتاب الصلاة ج Fe‏ 


أقول: هذا دعاء جليل ورؤيناه من طرق فنذكر منها طريقين؛ فبين طرقه زيادة ونقصان» فالطريق 
الأولى: رزينا بإسنادنا إلى محمد بن يعقوب الكلينيَ في كتاب الدُعاء من كتاب الكافي(') قال: محمّد بن 
يحي؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» وعذة من أصحابناء عن سهل بن زياد" قال: : كنب علي بن نصر ۳ 
يسأله أن يكتب في أسفل كتابه دعاء يعلّمه ياه يدعو به فيعصم من الدُنوب» جامعاً للنيا والآخرة» E‏ 
نئي بخطه: 

”يا من أظهر الجميل» وستر القبيح؛ ولم يهتك الستر عنيء يا كريم العفوء يا حسن الجاوز. يا 
واسع المغفرة؛ يا باسط اليدين بالرّحمة؛ يا صاحب کل نجوى ويا منتهى كل شكوى» يا كريم الصفح» يا 
عظيم المنّء يا مبتدیء كلّ نعمة قبل استحقاقهاء يا رباه يا سيّداه يا مولاياه”2, يا غايتاء» صل على 
محمد وأهل بيته وأسألك أن لا تجعلني في الثار ‏ ثم تسأل ما بدا لك. 

أقول: وهذه ألفاظ هذا الدُعاء نقلته من نسخة قد كانت للشيخ أبي جعفر الطوسي وعليها خط أبي عبد 
الله الحسين بن أحمد بن عبيد الله تاريخه صفر سنة إحدى عشرة وأربع مائةء وقد قابلها جدّي أبو جعفر 
الطوسي وأحمد بن الحسين بن أحمد بن عبيد الله وصجححاها(""2. 

أقول: وأمًا رواية جدّي أبي جعفر الطوسي لدعاء التسليمة الرّابعة من نوافل العصرء فإنّه رحمه الله قال 
ما هذا لفظه: الذعاء بعد التسليمة الرّابعة. 

يا من أظهر الجميلء وستر القبيح» يا من لم يؤاخذ بالجريرة» ولم يهتك الستره يا عظيم العفوء يا 

حسن التجاوزه يا باسط اليدين بالرّحمة؛ يا صاحب كل حاجة 'ء يا واسع المغفرة؛ يا مفرّج كلّ كربة؛ يا 
مقيل العثرات؛ يا كريم الصّفح يا عظيم المنْء يا مبتدثاً بالنعم قبل استحقاقهاء يا ربّاه يا سيّداه» يا غاية 
رغبتاه» أسألك بك وبمحمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين وعليْ بن الحسين ومحمّد بن علي وجعفر بن 
مد وترون بن قار وحار ان مويق موادا على e‏ ار اواك لم الهلاي 
الأئمة الهادية تل أن تصلّي على محمد وآل محمد وأسألك يا الله أن لا ت تشوه خلقي بالئار؛ وأن تفعل بي 
ما أنت أهله... وتذكر ما تريد 9 , 

وقل أيضاً: اذ افا رتيجننا عن الله الك لكل ب ا ليك الاوز فر فل مد را 
واكفنيها يا حسن البلاء عندي» يا قديم العفو علي تا هن لاعت بش '© عنهء ويا من لا بد لكل 
شيء منهء يا من رزق كلّ شيء عليه يا من مصير کل شيء إليه؛ صل على محمد وآل محمد وتولني ولا 
تولني غيرك أحداً من شرار خلقك» وكما خلقتني فلا تضيّعني. 

اللْهمْ إِني أدعوك لهم لا يفرّجه غيرك؛ ولرحمة لا تنال إلا بك ولكرب لا يكشفه سواك؛ ولمغفرة لا 


)000( تراه في الكافي ج۲ ص0۷۸. )۸( في المصدر «غباثاه» بدل غايتاه» . 

(۲) في المصدر إضافة «جميعاً عن علي بن زياد؟. (9) في المصدر «آل محمد؟ بدل «أهل بيته؟. 
)2( في المصدر «بصير؛ بدل الصرة. )0 لم نعثر على هذه النسخة . 

(4) في المصدر إضافة :له؟. )١١(‏ في المصدر «نجوى؟ بدل «حاجة؛. 

() في المصدر إضافة «بسم الله الرحمن الرحيم؟. 0_0 راجع فلاح السائل ص 2194 147. 

)١(‏ في المصدر «مبتدءا» بدل امبتدىء؟. )1١(‏ في المصدر «عليّ؛ بدل «عني'. 


(۷) في المصدر «مولاء؛ بدل «مولاياه». )١4(‏ في المصدر «لشيء' بدل «بشي»؟. 


ج”  '‏ باب نوافل العصر وكيفيتها وتعقيباتها 16 


تبلغ إلآ بكء ولحاجة لا يقضيها إلا أنت» اللْهِمْ فكما كان من شأنك إلهامي الدُعاء: فليكن من شأنك”") 
الإجابة فيما دعوتك لهء والنّجاة فيما فزعت إليك منه. 

اللْهِمْ إن لا اكن أهلاً أن أبلغ رحمتك؛ فإ رحمتك أهل أن تبلغني» لأنها وسعت كلّ شيء؛ وأنا 
شيء فلتسعني رحمتك يا إلهي يا كريم . 

اللّهِمْ إني أسألك بوجهك الكريم؛ أن تصلي على محمد وآله وأن تعطيني فكاك رقبتي من النارء 
وتوجب لي الجلّة برحمتك» وتزؤجني من الحور العين بفضلك؛ وتعيذني من الثار بطولك؛ وتجيرني من 
غضبك وسخطك عليٌ؛ وترضيني بما قسمت لې» وتبارك لي فيما أعطيتني؛ وتجعلني لأنعمك من 
الشاكرين . 

اللْهُمْ صل على محمد وآل محمّدء وامنن علي بذلك وارزقني حبّك وحبٌ كل من ¿ أحبّك. وحبّ كل 
عمل يقرّبني إلى حبّك» ومُنْ علي بالتوكل عليك» والتفويض إليك؛ والرّضا بقضائك› ٠‏ اسای( لأمرك؛ 
خش لا أحت تعجيل ما اخرت» ولا تاحين13) ما عجلتء يا ارم الراحمين» وضلن الله على محمد واه 
وافعل بي كذا وكذا مما نح . 

بيان: هذه الأدعية اورقا لشي © رحمه الله في تعقيب هذه النوافل» وتبعه غيره» ويظهر من القرائن 
عدم اختصاصها بتلك النوافل كما أومأ إليه السيّدا") رضي الله عنه» وسيأتي للدعاء المرويٌ عن الكافي 
أسانيد جمّة في كتاب الدُعاء20؛ ولا اختصاص لشيء منها بهذا الموضع . 

«يا من أظهر الجميل؛ قال الشيخ البهائيُ قدّس سرّه: روي في تأويله عن الصَادق تالا ما من مؤمن 
إلا وله مثال في العرش» فإذا اشتغل بالرّكوع والسَجود ونحوها فعل مثاله مثل فعله» فعند ذلك تراه الملائكة 
فيصلون ويستغفرون له» وإذا اشتغل العبد بمعصية أرخى الله على مثاله ستراً لئلاً تطلع الملائكة عليهاء فهذا 
تأويل «يا من أظهر الجميل وستر القبيح:(9 , 

يا من لم يؤاخذ بالجريرة؛ أي لم يعججل عقوبة المعصية في الدّنيا حلماً وكرماًء لعل العاصي يتوب 
منها فيسلم من عقابهاء والصّفح : التجاوز عن الذنوبء والنجوى: الكلام الخفيّ «أن لا تشوّه خلقي» أي لا 
تتح خلقي بالثار. 

العيون: بالإسناد المتقدّم عن رجاء بن أبي الضحاك قال: كان الرّضا لجلا في طريق خراسان إذا 

رفع رأسه ‏ يعني من سجدة الشكر بعد صلاة الظهر . قام فصلى ست ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد 0© 


)١(‏ جملة «ولكرب . إلى بك ليست في المصدر. 

(۲) عبارة «إلهامي الدعاء فليكن من شأنك» ليست في المصدر. 
(r)‏ في المصدر «بفضلك. رالتعظيم؟ بدل «بقضائك» والتسليم'. 
(4) في المصدر «تأجيل؛ بدل «تأخير؛. 

. فلاح السائل ص47١  ۱۹۷ وفيه «تحب؟ بدل الحب؟‎ (٥) 
.۷۲ راجع مصباح المتهجد ص54‎ )١( 

,195 ۰ راجع فلاح السائل ص۱۹۳‎ (v) 

(۸) راجع ج۲٩‏ ص۱۹۸ فما بعد من المطبوعة. 

(9) مفتاح الفلاح ص١١٠٠.‏ 

)٠١(‏ كلمة «لله» ليست في المصدر. 
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At AL 
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4° كتاب الاحتحاجات والمناظرات ج 1 


قال له اليهودي مول E‏ ا ا E‏ فقال له 
عن (ع) : لقد كان كذلك ومد (ص) أعطي ما هو أفضل من هذاء إِنّه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى مسيرة شهر. ع يز واكك ارات متو خب الف عا لى أثر عن ا 
ساق العرش فدنا بالعلم فتدلى » فدلي له من الجئّة رفرف أخضر وغشى النور بصره فرأى عظمة ربّه عزّ وجل بفؤاده 
ول يرها بعينه» فكان كقاب قوسين بينها وبينه أو أدنى » فأوحى إلى عبده ما أوحى » فكان في] أوحى إليه الآية التي 
في سورة البقرة قوله تعالى : الله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر 
لمن يشاء ويعذّب من يشاء وله على كل شيء قدير» 7 وكانت الآبة قد عرضت على الأنبياء من لدن آدم (ع) إلى أن 
بعث الله تبارك اسمه محمّدا (ص) وعرضت عل الام فأبوا أن يقبلوها من ثقلهاء وقبلها رسول الله (ص) وعرضها 

عل أمته فقبلوهاء فليا رای الله تبارك وتعالى منهم القسول علم آتہم لا يطيقونهاء فليا أن صار إلى ساق العرش كر 
عليه الكلام ليفهمه فقال : امن الرسول بما أنزل إليه من ربّه» (" فأجاب (ص) مجيباً عنه وعن مته فقال: 
«والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرّق بين أحد من رسله» فقال جل ذكره : «لهمالجنّة والمغفرةعليٌ 
إن فعلوا ذلك». 

فقال النبيّ (ص) : أمّا إذا فعلت بنا ذلك «فاغفر أنك ريّنا وإليك المصير؟ ب يعني المرجع في الآخحرة . قال : فأجابه 
الله جل ثناؤه : : «وقد فعلت ذلك بك وبأمنك» . 


ثم قال عر وجل : ما إذا قبلت الآية بتشديدها وعظم ما فيها وقد عرضتها على الأمم فأبوا أن يقبلوها وقبلتها 
تك فحن علن أن أرفعها عن أنتك ٠‏ فقال : (لا يكلف الله نفساً إل وسعها ا ما كسبث4 من خير إوعليها ما 
ا ر. فقال النبيّ (ص) لا سمع ذلك : : ما إذ فعلت ذلك بي وب متي فزدني . . قال: سل . قال: #ربّنا 

تؤاخدنا باكر أخطأنا» قال الله عر وجل : «لست أؤاخذ أمتك بالنسيان والخطأ لكرامتك عل » وكانت 
7 السالفة إذا نسوا ما ذكروا به فتحت عليهم أبواب العذاب» وقد رفعت شعن اف وكانت ام السالفة 
إذا أخطؤوا أخذوا بالخطأ وعوقبوا عليه وقد رفعت ذلك عن أُمَتتك لكرامتك عل . 


فقال النبي (ص) : الهم إذ أعطيتني ذلك فزدني . فقال الله تعالى له : سل . قال : ربا ولا تحمل علينا إصراً كا 
حملته على الّذين من قبلنا يعني بالإصر الشدائد التي كانت على من كان قبلناء فأجابه الله إلى ذلك فقال تبارك 
اسمه : قد رفعت عن متك الآصار التي كانت عل الأ السالفة » كنت لا أقبل صلاتهم إلا في بقاع من الارض 
معلومة اخترتها لهم وإن بعدت» وقد جعلت الأرض كلها متك مسجداً وطهوراًء فهذه من الآصار التي كانت على 
الم قبلك فرفعتها عن متك وکانت الاقم السالفة إذا أصابهيم أذى من نجاسة قرضوها من أجسادهم» وقد 
جعلت الماء لأمتك طهوراً. فهذه من الآصار التي كانت عليهم فرفعتها عن أُمتك» وكانت الأمم السالفة تحمل 
تاا عل اقا لل بيت القن تمن بلج ولك م ارات عله نار تا کات فر مسزوراء وين ( أل لك 

منه رجع مثبوراً وقد جعلت قربان متك في بطون فقرائها ومساكينهاء فمن قبلت ذلك منه أضعفت ذلك له أضعافاً 
E‏ ومن لم أقبل ذلك منه رفعت عنه عقوبات الدنياء وقد رفعت ذلك عن أُمتك وهي من الآصار لني 


نت على من كان قبلك» وكانت الأمم السالفة صلاتها مفروضة عليها في ظلم الّليل وأنصاف النهار» وهي من 


7414 البقرة:‎ )١( 
. ۲۸٩ ()البقرة:‎ 
. ۲۸١ البقرة:‎ )۳( 
. في المصدر: عل الامم‎ )4( 
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At /AV 


15 كتاب الصلاة ج۳ 


وقل هو الله أحدء ويسلّم في کل ركعتين ويقنت في ثانية کل ركعتين قبل الرُكوع وبعد القراءة ثم يؤدن ثم 
بصي رقم ويتدت في الثانية فإذا نسل قام وصلى المصبره فإذا سلّم جلس في مصلأه يسبّح الله ويحمّده 
ويكبّره ويهلله ما شاء ثم سجد سجدة يقول فيها مائة مرّة حمداً لله . 

فائدة : المشهور أن وقت نافلة العصر بعد الفراغ من الظهر إلى أن يزيد الفيء أربعة أقدام أو ذراعين» 
وقيل حنى بصير ل کل شيء مثليه» وقيل يمتدُ بامتداد الفريضة والأظهر الأول بالمعنى الذي ذكرناه في 
نافلة الظهرء فإن خرج قبل تلبّسه بركعة صلى العصر وقضاهاء E‏ 5 

ثم اعلم أن المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال» لكن قد ورد في بعض 
الأخبار أن النافلة مثل الهديةء متى ما أتى بها قبلت» وفي بعضها فقدّم منها ماشئت وأخر منها ما شئت» 
وفي بعضها صلاة النهار ست عشرة ركعة أي النهار شئت: إن شئت في أؤله» وإن شئت في وسطهء وإن 
شئت في آخره. 

ويمكن الجمع بينها بحمل أخبار الجواز على من علم من حاله أنه إن لم يقدّمها اشتغل عنهاء ولم 
يتمكن من قضائهاء كما فعله الشيخ" رحمه الله. أو بحمل أخبار عدم التقديم على الأفضلية كما استوجهه 
في الذكرى7"؛ ولا يخلو من قوّة؛ وإن كان ما فعله الشيخ أحوط مع تأيّده ببعض الأخبار الدالة على وجه 
الجمع والله يعلم . 

د 
باب نوافل المغرب وفضلها وآدابها وتعقيباتها 
وسائر الصلوات المندوبة بينها 
وبين العشاء 

١‏ دعائم الإسلام: عن علي ظلتئطد آله سئل عن قوله الله عر وجلٌ: «وأدبار الشجود) فقال: هي 
السئّة بعد صلاة المغرب» فلا تدعها في سفر ولا حضر( . 

 '‏ المصباح للشيخ : قال: روي آنه يقرأ ف ف الركمة الأولن عت :ثافلة ارت :سور الجحدء ٠‏ وفي 
الانية سورة الإخلاص» وفيما عداه ما اختار. 

قال وروي أنَّ أبا الحسن العسكريْ ل كان يقرأ ذ في الرّكعة الثالئة الحمد وأوّل الحديد إلى قوله 
(إنْه عليم بذات الضدور) وفي الرّابعة الحمد وآخر اہر 0 

۳ - إرشاد المفيد والخرائج: روي أل أبا جعفر ليه لما خرج بزوجته أ الفضل من عند المأمونء 


)١(‏ عيون أخبار الرضا (ع) ج۲ ص۱۸۱. 
(۲) الاستبصار ج١‏ ص۲۷۸. 

(۳) ذكرى الشيعة ص۳١٠‏ من الحجرية. 
)٤(‏ سورة ق الآية: 1١‏ 

(5) دعائم الإسلام ج۱ ص۲۰۹. 

(1) مصباح المتهجد ص؟1. 
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ووصل شارع الكوفة» وانتهى إلى دار المسيّب عند غروب الشمس ٠‏ دخل المسجد وكان في صحنه نبقة لم 
تحمل بعد» فدعا بكوز' فتوضأ في وسطها وقام" فصلى بالئاس صلاة المغرب» فقرأ في الأولى ° 
الحمد؛ وإذا جاء نصر الله. وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحدء فلمًا سلّه20 جلس هنيئة وقام من غير 
أن يعقّب تعقيبا" نان فصلى التوافل الأربم وعقّب بعدهاء وسجد سجدني الشكر)ء فلمًا انتهى إلى 
النبقة رآها الاس" حملت حملاً حسنا(''2 فأكلوا منها فوجدوا؟'' نبقاً لا عجم له حلو"' . 


أقول: وفي الإرشاد' ثم جلس هنيهة*'2 يذكر الله جل اسمه وقام من غير أن يعقّبٍ فصلى النوافل 
الأرب 0١7‏ 
ريع 3 


مجالس الصدوق وثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن 
الصفّارء عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن الحكم بن مسكين عن أبي العلاء الخفاف» عن 
الصضادق لث فال : من صلى المغرب ثم عقب ولم يتكلم حتى يصلي ركعتين كتبتا له في عليينء فإن صلى 


أربعاً كتبت له حخة مبرورة' . 


© تفسير علي بن إبراهيم: عن أحمد بن إدريس؛ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت 
الرّضا ظئهة عن قول الله: «ومن اليل فسبّحه وأدبار السَجود»140) قال: أربع ركعات بعد المغرب «وأدبار 
النجوم)' ركعتان قبل صلاة الضبع("2. 


 *‏ قرب الإسناد: عن محمّد بن خالد الطيالسيّ عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد 


. في الإرشاد إضافة «فيه مام‎ )١( 

)١(‏ في الإرشاد «أصل النبقة؛ بدل «وسطها وقام». 

لي في الإرشاد إضافة «منها . 

)٤(‏ في الإرشاد «وقرأ في» بدل «وفي». 

(5) في الإرشاد «وفنت قبل ركوعه فيها وصلى الثالئة وتشهد وسلم ثم؛ بدل «فلّما سلّم؛. 
)١(‏ في الإرشاد «هنيهة يذكر الله تعالى» بدل «هنيئة» وكذلك في الخرايج «هنيهة» بدل هنينه؟. 
(۷) في الإرشاد «تعقيب» بدل «يعقب تعقيباً؟ . 

(۸) في الإرشاد «أربع ركعات» بدل «الأربع؟. 

(9) في الإرشاد إضافة الثم خرج؛. 

)٠١(‏ في الإرشاد إضافة «وقدا. 

۷( في الإرشاد إضافة «فتعجبوا من ذلك“ . 

(۱۲) في الإرشاد «فوجدوه» بدل «فوجدوا؟. 

(۱۳) الإرشاد ج۲ ص۲۸۸ والخرائج والجرائح ج ص. 

)۱٤(‏ إرشاد المفيد ج۲ ص۲۸۸ ر۲۸۹. 

)060 في المصدر «هنيثة» بدل «هنيهة' . 

(1) في المصدر «أربع ركعات؛ بدل «الأربع». 

(17) أمالي الصدوق ص1۹٤٠‏ الباب 47. الحديث 4 وثواب الأعمال ص 59. 

(14) سورة ق» الآية: .1١‏ 

.46 سورة الطورء الآية:‎ )٠۹( 

)٠١(‏ تفسير القمي ج۲ ص۳۳۳. 


AE /AA 


At /A4 


۸ کتاب الصلاة ج لاوا 


الله تل يقول: الركعتان اللتان بعد المغرب هما أدبار السجودء والركعتان اللتان بعد الفجر #أدبار 


التجوم 20 . 

۷ الخصال: عن أبيه. عن سعد بن عبد الله؛ عن أيَوب بن نوح؛ عن ابن أبي عمير» عن عبد الله 
بن سنان؛ عن أبي عبد الله نكت قال: من قال في آخر سجدة من النافلة بعد المغرب ليلة الجمعة وإن قاله 
كل ليلة فهو أفضل «اللّْهِمْ إني أسألك بوجهك الكريم. واسمك العظيم أن تصلّي على محمّد وآل محمّدء 
وأن تغفر لي ذنبي العظيم؛ سبع مرّات؛ انصرف وقد غفر الله له . 

العيون: بالإسناد المتقدّم في نافلة الظهر عن رجاء بن أبي الضخاك في بيان عمل الرّضا غل في 
طريق خراسان» قال: إذا غابت الشمس توضّأ وصلى المغرب ثلاثاً بأذان وإقامة» وقنت في الثانية قبل 
ل ا وك حي ومن وام ا و ا 

سجدة الشكر ثم رفع رأسه ولم يتكلم حتى يقوم فيصلي!*) أربع ركعات بتسليمتين» يقنت في کل 
ركعتين في الثانية قبل الرُكوع وبعد القراءةء وكان يقرأ في الأولى من هذه الأربع الحمدء وقل يا أيّها 
الكافرون وفي الثّانية قل هو الله أحدء ويقرأ في الركعتين الباقيتين الحمد وقل هو الله أحد؛ ثمْ يجلس بعد 
التسليم في التعقيب ما شاء الله ثم يفطر9©. 

فائدة: اعلم أن المشهور أن وقت نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربيّة؛. وظاهر المعتر () 
والمنتهى اتفاق الأصحاب عليه وذهب الشهيد رحمه الله في الدروس والذكرى'' إلى امتداد وقتها 
بوقت المغرب» ومال إليه بعض من تأر عنه» ويشهد له صحيحة أبان بن تغلب" قال: صليت خلف أبي 
عبد الله ليث المغرب بالمزدلفة» فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع”""2 بينهماء ثم 
صليت خلفه بعد ذلك بسنة؛ فلمًا صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات ثم أقام فصلى العشاء الآخرة". 

إذا ظاهر أنّ بعد المجيء بالمزدلفة يخرج وقت فضيلة المغرب» ويؤيّده الأخبار الدَالّة على استحباب 
تأخير العشاءء إذا الظاهر أن عدم جواز إيقاع النافلة بعد دخول وقت العشاء لثلاً يزاحمهاء وبالجملة الظاهر 
جواز الإتيان بالنافلة بعد ذهاب الحمرة إن لم يزاحم الفريضة كثيراً بان يؤخرها عن وقت فضلهاء لكر 
الأحوط إيقاع النافلة بعدها. 


.؟رجفلا١ وفيه إضافة «هما؛ بعد‎ 40١ قرب الإسناد ص۲۹ الرقم‎ )١( 
,58 الخصال ج۲ ص7917. باب السبعة؛ الحديث‎ (0 

(۳) في المصدر ايسجده بدل اسجدا. 

(4) في المصدر «يرفع' بدل «رفع؟. 

(5) في المصدر «ويصلي» بدل «فيصلي». 

(1) عيون الأخبار ج۲ صش١18.‏ 

(۷) المعتبر ج۲ ص"5. 

)۸( منتهى المطلب ج١‏ ص۷٠۲‏ من الحجرية . 

(9) الدررس الشرعية ج۱ ص ۱١٤۱ء‏ الدرس .۲١‏ 

)٠١(‏ ذكرى الشيعة ص٤۲٠‏ من الحجرية. 

)۱( التهذيب ج١‏ ص .٠٠٠‏ 

)۲( في المصدر إضافة «فيما». 

(17) جملة هثم أقام فصلى العشاء الآخرة؛ ليست في المصدر. 
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4 فلاح السائل: هارون بن موسى» عن محمد بن همام» عن أحمد بن ما بندادء عن أحمد بن هليل 
الكرخيّ. عن حاتم بن الفرج قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر لث عمًا يقرأ في الأربع2"7. فكتب 
بخطه غلتئفد في أؤل ركعة قل هو الله أحدء وفي الثانية إا أنزلناهء وفي الركعتين الأخيرتين7 في أل ركعة 
منها أربع آيات من أول البقرة» ومن وسط الشورة «وإلهكم إله واحد" ثم يقرأ قل هو الله أحد خمس 
و ويقرأ في الركعة الرّابعة آية الكرسيّ وآخر سورة البقرة: ثمْ يقرأ قل هو الله أحد خمس عشر 
Û).‏ 

مرة ٠‏ 
ذكر رواية أخرى بما يقرأ في الركعتين الأزلتين : ذكر شيخنا جدّي السعيد أبو جعفر الطوسيّ رضوان 
الله عليه أنه يقرأ في أوْل ركعة من نوافل المغرب الحمد وثلاث مزات قل هو الله أحد وفي الثانية الحمد وإنا 

أنزلناء0 , 

وأما الركعتان الثالثة والرّابعة فروى أبو المفضّل محمد بن عبد الله رحمة الله عليه عن جعفر بن محمّد 
بن مسعود العياشيّ؛ عن أبيه. عن جعفر بن محمّد. عن العمركي؛ وعن علي بن محمد بن شجاع» عن 
القاسم الهرويّ؛ عن أبي سعيد الآدمي رفعه إلى أبي الحسن وأبي جعفر ها أنهما كانا يقرآن في الركعتين 
الثالثة والرّابعة من نوافل المغرب في الثالثة الحمد وأوّل الحديد إلى عليم بذات الصدور وفي الرّابعة الحمد 
وآخر الحشر 9" . 

مصباح المتهجد وغيره: ويستحبٌ أن يقرأ في الركعة الأولى الحمد مرّة وقل هو الله أحد ثلاث مرّات 
إلى قوله ومن وسط السّورة «وإلهكم إله واحد» إلى قوله: «يعقلون4 إلى قوله: وروي أله يقرأ في الركعة 
الأرلى سورة الجحد وفي الثانية سورة الإخلاص» وفيما عداه ما اختاره» وروي أن أبا الحسن العسكري 
نل كان يقرأ في الثالثة الحمد وأوّل الحديد إلى قوله إنّه عليم بذات الصدور وفي الرّابعة الحمد وآخر 
الحشر , 

بيان: الأربع الآيات من أؤل البقرة إلى قوله تعالى: إهم المفلحون206, إن لم تكن «الم؟ آية وإلاً 
فإلى قوله #يوقنون76 وقد اختلف القرّاء في ذلك والأؤل أولى» ومن وسط البقرة آبتان #وإلهكم إله واحد 
لا إله إلا هو الرحمن الرّحيم * إِنْ في خلق السموات والأرض واختلاف اليل والنهار والفلك التي نجري في 
البحر بما بنفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبثّ فيها من كل دابة 
وتصريف الزياح والسحاب المسخر بين السّماء والأرض لآيات لقوم يعقلون6("" , 


)0( في المصدر إضافة «ركعات؟ . 

(۲) في المصدر «الآخرتين؛ بدل «الأخيرتين!. 

(۳) سورة البقرةء الآية: .٠١۳‏ 

(4) فلاح السائل ص۲۳۴ رجملة «ويقرأ في الركعة الرابعة ‏ إلى مرة» ليست في المصدر. 
(5) فلاح السائل ص۲۳۳. 

(5) فلاح السائل ص۲۴۳. 

)۷( مصباح المتهجد ص48. 

(۸) سورة البقرة» الآية: 8. 

(9) سورة البقرةء الآية: 4. 

,158 1517 سورة البقرةء الآية:‎ )٠١( 
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۸4/4۱ 


۸4/4۲ 


٠60‏ كتاب الصلاة لان 


والظاهر أن آخر البقرة من آمن الرسول74" إلى آخرهاء ويحتمل أن يكون من قوله: «لله ما في 
الشموات) كما سيأني في صلاة ا ويحتمل أن يراد آية واحدة من آخرهاء وهي قوله سبحانه لا 
يكلف الله نفساً) إلى آخرها والأخير أظهر لفظاً والأوسط احتياطاًء والأوّل بحسب بعض القرائن. 

وآخر الحشر من قوله: لو أنزلنا هذا الفرآن) إلى آخر الشورة كما فهمه الأصحاب؛ وإن احتمل 
أن يكون من قوله «هو الله الذي لا إله إلا هو إلى آخرها. 

- فلاح السائل: ذكر ما يزيده29 من الدّعاء في آخر سجدة من نوافل المغرب»ء وفضل ذلك» روى 

محمّد بن علي بن محمد اليزدآبادي» عن أحمد بن محمّد بن يحيئ العطارء عن سعد بن عبد الله» عن 
الحسين بن سيف» عن أخيه(") علي عن أبيه سيف بن عميرة» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله 
للا قال: من قال في آخر سجدة من النافلة بعد المغرب ليلة الجمعة» وإن فعله كلّ ليلة كان أفضل 
يقول: «اللّهمْ إني أسألك بوجهك الكريم؛ وباسمك العظيم» وملكك القديم» أن تصلّي على محمّد وآلهء 
وأن تغفر لي ذنبي العظيم إنّه لا يغفر العظيم إلا العظيم؛ سبع مرّات فإذا قاله انصرف وقد غفر الله لهه 
وفي رواية أخرى ' يعدل ستين حجة من أقصى البلار”. 

المتهجد والاختيار مرسلاً مغل" . 

١‏ فلاح السائل والمتهجد: الدُعاء بعد الركعتين من الأوليين من نوافل المغرب: 

اللْهمْ إنك ترى ولا ترى» وأنت بالمنظر الأعلىء و '“إليك الزجعى والمنتهى؛ وإنَّ لك الممات 
والمحياء وَإنَّ لك الآخرة والأولىء اللّهمْ إا نعوذ بك من أن نذلٌ ونخرى وأن نأي ما عنه تنهى . 

اللْهمْ إني أسألك أن تصلي على محمد وآل محمّدء وأسألك الجنة برحمتك» وأستعيذ بك من التار 
بقدرتك» وأسألك من الحور العين بعرّنك» واجعل أوسع رزقي عند كبر سي وأحسن عملي عند اقتراب 
أجلي ؛ وأطل في طاعتك وما يقرب منك ويحظي عندك ويزلف لديك عمري»› وأحسن في جميع أحوالي 
وأموريئ معولتي: ولا تكلني إلى أحد من خلقك» وتفضّل8*' علي بقضاء جميع حوائجي للدنيال”'2 والآخرة 
وابد بوالدي وولدي وجميع " ') إخواني المؤمنين والمؤمنات“ في جميع ما سألتك لنفسي وثن بي ٠‏ 
برحمتك يا أرحم الراحمين" 

ثم تقوم إلى الركعتين الأخيرتين من نوافل المغرب» وتقول بعدهما: 


)١(‏ سورة البقرةء الآية: 5848. )١١(‏ في المصدر إضافة «أنه؛. 

(۲) سورة البقرة» الآية: ۲۸۲. (۱۲) فلاح السائل ص۲۳۳. 

(۳) سورة البقرةء الآية: .۲۸١‏ (۱۳) مصباح المتهجد ص14. 

(4) سورة الحشرء الآية: .۲١‏ (14) في المصباح إضافة أنه بعد «و؟. 
(5) سورة الحشر الآية: ؟5. )0 في فلاح السائل «أفضل» بدل «تفضل؟. 
)١(‏ في المصدر «نريده» بدل «يزيده؟. )1١(‏ في المتهجد «الدنيا' بدل «للدنيا» . 

(۷) في المصدر إضافة اعن؟. (۱۷) في المصدر «بجميع' بدل جميم؟. 

(۸) في المصدر «عن؛ بدل «بن'. (18) كلمة «المزمنات؛ ليست في المصدر. 
(4) في المصدر «فإن؛ بدل «وإن». (19) جملة «وثنْ بي؛ ليست في المتهجد. 


)000( كلمة «لي؛ ليست في المصدر. )۰( فلاح السائل ص٤۲۳‏ و٠۲۴٠‏ مصباح المتهجد ص44. 


ج٣‏ 4 باب نوافل المغرب وفضلها اه 


اللّهمْ بيدك مقادير اليل والنهار» وبيدك مقادير الشمس والقمرء وبيدك مقادير الغنى والفقرء وبيدك 
مقادير الخذلان والنصرء وبيدك مقادير الموت والحياة وبيدك مقادير الصحة والسقم» وبيدك مقادير الخير 
والشرء وبيدك مقادير الجئّة والثار2'9؛ وبيدك مقادير الدّنيا والآخرة. 

اللَّهمْ صل على محمد وه وبارك لي في ديني ودنياى وآخرتي» وبارك لي في أهلي ومالي وولدي 
وإخواني وجميع ما خولتني ورزقتني؛ وأنعمت به علي ومن أحدئت بيني وبينه معرفة من المؤمنين» واجعل 
ميله إليّ ومحبّته لي. واجعل منقلبنال" إلى خير دائم» ونعيم لا يزول. 

اللّهِمّ صلّ على محمد وآله(" وأقصر أملي عن غاية أجلي» واشغل قلبي بالآخرة عن الدُنياء وأعني 
على ما وظفت علي من طاعتك؛ وكلفتنيه من رعاية حقّك؛ وأسألك فواتح الخير وخواتمه. وأعوذ بك من 
الشّرٌ وأنواعهء وخفيّه ومعلنه . 

اللْهِمْ صل على محمد وآله» وتقبّل عملي وضاعفه!” لي » واجعلني ممّن يسارع في الخيرات؛ 
ويدعوك رغباً ورهباًء واجعلني لك من الخاشعين» اللَّهِمْ صل على محمد وآله وفك رقبتي من النار» وأوسع 
علي من رزقك الحلال» وادرء عي [شرٌ فسقة الجن والإنس و "© شر فسقة العرب والعجم. وشر كل ذي 
شر 

الله(" وأيّما أحد من خلقك أرادني أو أحداً من أهلي وولدي وإخواني وأهل حزانتي بسوء فإني أدرأ 
بك في نحرهء وأعوذ بك من شرهء وأستعين بك عليه وز ع عند ر وخذه عني من بين 
يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته» وامنعني( ''2 من أن يصل إلى منه سوء أبدأء 
بسم الله وبالله توكلت على الله إن من يتوكل على الله فهو حسبه؛ إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء 
قدراً. 

الهم صل على محمد وآله» واجعلني وأهلي وولدي وإخواني في كنفك وحفظك وحرزك وحياطتك 
وجوارك وأمنك وأمانك وعياذك ومنعك» عر جارك وجل ثناؤك. وامتنع عائذك ولا إله إلا أنت فصل على 
محمّد وآله» واجعلني وإياهم في حفظك وأمانك ' ومدافعتك"' وودائعك التي لا تضيع من كلّ سوه 
ومن شرٌ السلطان والشيطان. إلك أشد بأساً وأشد تنكيلا. 

اللّهمّ إن كنت منزلاً بأساً من بأسك أو" نقمة من نقمتك بياتاً وهم نائمون؛ أو ضحى وهم يلعبون» 
فصل على محمد وآله واجعلني وأهلي وولدي وإخواني في ديني في منعك وكنفك ودرعك الحصينةء اللّهمْ 
ني أسألك بنور وجهك المشرق الحيّ القيّوم الباقي الكريم. وأسألك بنور وجهك القدُوس الذي أشرقت له 
السَموات والارضون. وصلح عليه أمر الأؤلين والآخرين» أن تصلي على محمد وآله. وأن تصلح لي 4 


)١(‏ عبارة «وبيدك مقادير الجنة والنار» ليست في فلاح السائل. )۸( في فلاح السائل «أدرأك في نحوه؟ بدل «أدرى بك في نحره؟. 
(۲) في المتهجد إضافة «جميعاً». )٩(‏ في المتهجد «فصل» بدل «وصل؟. 

(۳) حرف و؛ ليس في فلاح السائل. )٠١(‏ في المتهجد «أمنعه؛ بدل (أمنعني». 

(4) في المتهجد «آل محمد؛ بدل «آله». )001 كلمة «رأمانك» ليست في المتهجد. 

(5) في فلاح السائل «فضاعفه» بدل «وضاعفه) . )١١(‏ في المنهجد «منافمك» ٠‏ 

(7) من المصدر. (۱۳) في فلاح السائل دوه بدل «أو». 


)0( حرف «و؛ ليس في المتهجد . )14( كلمة الي ليست في فلاح السائل . 
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۳a كتاب الصلاة ج‎ oY 


شأني كله وتعطيني من الخير كله؛ وتصرف علي الشرٌ كلّه» وتقضي لي حوائجي كلهاء وتستجيب لي 
دعائي» وتمنْ علي بالجئة تطولا" منك» وتجيرني من الثار» وتزرّجني من الحور العين؛ وابدأ بوالدي 
وإخواني المؤمنين و" المؤمنات في جميع ما سألتك لنفسي وثن بي" برحمتك يا أرحم الراحمين . 

بيان: «إِنَّ لك الممات والمحيا' أي ينبغي أن تكون أنت المقصود من الموت والحياة» واجعلهما 
خالصين لك كما مر في دعاء التوجّه؛ أو لك التصرّف فيهما وهما بقدرتك؛ فاللام للملك. والأخير في 
الفقرة الآنية أظهرء ويؤيّد إرادته في الأولى. «ويحظي عندك؛ أي يوجب لي مكانة ومنزلة عندك» والحظوة 
بالضمٌ والكسر المكانة والمنزلة؛ قال في النهاية: في حديث عائشة فاي نسائه كان أحظى مني أي أقرب إليه 
مني وأسعد به؟ يقال: حظيت المرأة عند زوجها تحظى حظوة بالضّم والكسرء أي سعدت به ودنت من قلبه 
واحبها و «يزلف؛ أي يقرب . 

«مقادير الليل والنهار؛ أي التقديرات الواقعة فيهماء أو تقديرات الأمور الواقعة فيهما أو مقدارهما في 
الطول والقصر «ومقادير الشمس والقمر؛ أي مقدار جرمهما أو حركتهما والأمور المتعلّقة بهما من الكسوف 
والخسوف وغيرهماء وكذا البواقي «ومقادير الدّنيا والآخرة» أي تقديراتهما أو مقدارهما مطلقاً أو بالنسبة إلى 
كل شخص «راقتصر أملي؟ على بناء الافتعال؛ وفي بعض النسخ على التفعيل أي لا أل ما لا يفي به 
عمرې» أولا امل شيئاً لا أعلم آله يفي عمري» فيكون كناية عن ترك الأمل مطلقاً . 

«فوات تح الخير وخواتمه» أي يكون فاتحة كل أمر من أموري وخانمته مقروناً بالخير والسلوج «ممن 
يسارع في الخيرات؛ أي يبادر إلى أبواب المبرّات «ويدعوك رغباً ورهباً» أي راغباً في الٿواب راجياً للإجابة 
أو في الطاعة؛ خائفاً للعقاب أو المعصية «من الخاشعين؛ أي المخبتين أو الخائفين. 

«فهو حسبه» أي كافيه (إنْ الله بالغ أمره» أي يبلغ ما يريد فلا يفوته مراد «لكل شيء قدراً» أي تقديراً أو 
مقداراً أو أجلاً لا يمكن تغييره «أشذ بأساً؟ أي عقوبة من الئاس «وأشد تنكيلاً» أي تعذيباً. 

٠‏ - المتهجد : دعاء آخر: اللّهمْ إني أسألك بنور وجهك المشرق الحيْ الباقي الكريم وأسألك بنور 
وجهك القدُوس الذي أشرقت به السموات والأرضون وانكشفت به الظلمات» وصلحت2) عليه 
رر الأؤلين واا أن تصلي على محمد وآله وأن تصلح شأني کل . 

۳ - فلاح السائل: ذكر أحمد بن محمد الفاميْ» عن محمّد بن الحسن بن الوليدء عن الحسين0") 


)١(‏ في المتهجد «طولاً؛ بدل «تطولاً». 

(۲) في المصدرين إضافة «أخواني» 

(۳) عبارة «ولن بي ليست في المتهجد. 

)€( فلاح السائل ص ١70‏ ۰۲۳۷ مصباح المتهجد ص49 .1١7‏ 
(5) النهاية ج٠‏ صص8١1.‏ 

(5) في المصدر «له» بدل «به». 

(۷) جملة «وأنكشف به الظلمات؛ ليست فى المصدر. 

)۸( في المصدر «صلح؟ بدل «رصلحتا. ٠‏ 

(9) في المصدر «أمر؛ بدل «أمور؟. 

(۱۰) مصباح المتهجد ص٠١٠‏ وفيه إضافة لي بعد «تصلح؟. 
)١١(‏ في المصدر «الحسن بدل «الحسين؟. 


ج ٤ ۳١‏ - باب نوافل المغرب وفضلها r‏ 


ابن الحسن بن أبان» عن الحسين بن سعيد؛ عن فضالة بن أتوب» عن إسماعيل بن أبي زياد» عن أبي عبد 
الله له . عن أبيه قال: قال رسول الله ه: صلوا فى ساعة الغفلة ولو ركعتين» فإلهما توردان دار 
الكرامة , 1 

ذكر رواية أخرئ في 'فضل ذلك: ذكر:محملا بن طلن بن مسد بن سعد عل احمذ بن يخين» عن 
أبيه وأحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمد بن يحيئ؛ عن أبي جعفرء عن آبيه» عن وهب بن وهب ء 
عن الصادق» عن آبائه تكله قال: قال رسول الله #و: «تنفلوا في ساعة الغفلة؛ ولو بركعتين خفيفتين» 
فإنهما يورثان7) دار الكرامة» قيل: يا رسول الله وما ساعة الغفلة؟ قال: ما بين المغرب والعشاء* . 

4 مجالس الصدوق: عن أحمد بن محمّد بن يحيئ العطار» عن أبيه» عن أحمد بن أبي عبد الله 
البرقيْ؛ عن أبيه» عن وهب بن وهب عن الصّادقء. عن آبائه تالا قال: قال رسول الله هه وذكر 
مثل . 

ثواب الأعمال : عن أيه عن سعد بن عبد الله» عن البرقي مغل . 

معاني الأخبار: عن أبيه» عن سعد» عن البرقيّ؛ عن سليمان بن سماعة؛ عن عمّه عاصم. عن أبي 
عبد الله غه . عن أبيه» عن النبن هه مغل . 

العلل: عن أبيه؛ عن سعدء عن أحمد البرقي» عن أبيه» عن زرعة» عن سماعة عنه غالا عن أبيه 
مثله ‏ إلى قوله : دار الكرامة. 

قال الصّدوق: ساعة الغفلة ما بين المغرب والعشاء. 

6 فلاح السائل: ذكر ما نختار ذكره من الصّلوات بين العشائين بالرّوايات أيضاً حدّث علي بن 
محمّد بن يوسف» عن أحمد بن سليمان الزراري؛ عن أبي جعفر الحسنيّ محمد بن الحسين الأشتري( 'ء 
عن عباد بن يعقوب» عن علي بن الحكم» عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله الصّادق غل قال: من 
صلى بين العشائين ركعتين قرأ في الأولى الحمد؛ وقوله تعالى: «وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر 
عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلأ أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الم 
وكذلك ننجي المؤمنين)"' وني الثانية الحمد وقوله تعالى: «وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إل هو ويعلم 
ما في الب والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في 
كتاب مبين 596" . 

فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وقال: «اللّهمْ إي أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلأ أنتء أن 
تصلي على محمّد وآله'ء وأن تفعل بي كذا وكذا. 


)١(‏ فلاح السائل ص14؟. (۸) معاني الأخبار ص556. 

(۲) في المصدر إضافة «والسكوني؟. (9) علل الشرائع ج۲ ص۴٤۳٠‏ الباب ١48‏ الحديث .١‏ 
(۳) في المصدر «ركعتين' بدل ابركعتين'. )٠١(‏ علل الشرائع ج؟ ص۳٤۳٠‏ ذيل الباب 48. 

)٤(‏ في المصدر «توردان؛ بدل «يورثان». )١١(‏ في المصدر «الأشتر؛ بدل «الأشتري». 

() فلاح السائل ص٥۲۲‏ وفيه «بين» بدل «ما بين . )١1١(‏ سورة الأنبيا الأية: ۸۷. 

(7) آمالي الصدوق ص٥٤٤‏ المجلس ۸۲ء الحديث .٠١‏ (۱۳) سورة الأنعام الآية: .٥۹‏ 


(۷) ثواب الأعمال ص1۸. )٠١(‏ من المصدر «آل محمد؟ بدل «آله». 
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ثم يقول: «اللّهمْ أنت ولي نعمتي» والقادر على طلبتي» و نعلم حاجتي» فأسألك بحن محمد وآل 
محمّد عليه وعليهم السلام لما قضيتها لي ويسأل الله جل جلاله حاجته أعطاه الله ما سألء فإنّ النبيّ هي 
قال: لا تتركوا ركعتي الغفلة" وهما بين العشائين . 

المتهجد: عن هشام بن سالم مثله(؟ . 

بيان: (إذ ذهب مغاضباً» أي لقومه كما مر في محله فظن أن لن نقدر عليه رزقه» والقدر الضيق 
كما قال تعالى: (فقدر عليه رزقه) «وعنده مفاتح الغيب» أي خزائنه جمع مفتح ‏ بفتح الميم . وهو 
المخزن» أو ما يتوضل به إلى المغيبات مستعاراً من المفاتح الذي هو جمع مفتح ‏ بالكسر ‏ وهو المفتاح» 
والمعنى آله المنوصّل إلى المغيبات المحيط علمه بها إفي كتاب مبين» أي في اللّوح المحفوظ أو في علمه 
سبحانه «والقادر على طلبتي» أي مطلبي. 

لما قضيتها لي) قال الشيخ البهائي9 رحمه الله «لمّا» بالتشديد بمعنى إلا يقال: أسألك لما فعلت 
كذا أي ما أسألك إلا فعل كذاء وقد يقرأ بالتخفيف أيضاً فلا حاجة إلى تأويل فعل المثبت بالمنفيَ وتكون 
لفظة «ما» زائدة وقد قرىء بالوجهين قوله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ 74 انتهى . 

أقول: والتشديد أظهرء ولا حاجة إلى تأويل كما عرفت أن المعنى أسألك في جميع الأحوال إلا حال 
قضاء حاجتي» أي لا أترك الطلب إل وقت حصول المطلب» وقال الكفعمي: لما روي بالتشديد 
والتخفيف فمن شدّد كانت بمعنى إلا كأنّه قال أسألك إلا قضيتها لي» ومن حفْف جعل ما زائدة للتأكيدء 
واللأم جواب القسم» والتقدير لقضيتها لي» فلت: قال الزجاج: لماه استعملت في موضع إلا في 
موضعین» الأول" في قوله تعالى: (إن كل نفس لما عليها حانظ» والثاني في باب القسم تقول: سألتك 
لما فعلت» والمعنى إلا فعلت» والمعنى ما كل نفس إلا عليها حافظ من الملائكة» يحفظ عملها وما تكسبه 
من خير وشر''2؛ ومن قرأ لما بالتخفيف فالمعنى کل نفس لعملها!"' حافظ يحفظهاء وتكون 0" «ما» 
صلة كما في قوله تعالى: فما رحمة من الله»(؟"2. 

5 - فلاح السائل: ومن الصلوات بين العشائين ما رواه أبو الحسن علي بن الحسين بن أحمد بن علي 
بن إبراهيم بن محمد العلويّ الجوّانيَ في كتابه إلينا عن أبيه» عن جذه علي بن إبراهيم الجواني» عن سلمة بن 
سليمان السراويّ؛ عن عتيق بن أحمد بن رياح» عن عمر بن سعد الجرجانيٰ» عن عثمان بن محمّد الصباح؛ 
عن داود بن سليمان الجرجانيَ؛ عن عمرو بن سعيد الزهري» عن الصادق» عن أبيه» عن جذهء عن أبيه؛ 
عن أمير المؤمنين ليل قال : قلت(" لرسول الله هه عند وفاته: يا رسول الله أوصنا فقال: أوصيكم بركعتين 


)١(‏ حرف ر» ليس في المصدر. (9) حرف «في' ليس في المصدر. 

(۲) في المصدر «الغفيلة» بدل «الغفلة». )٠١(‏ في المصدر «الأرلى؟ بدل «الأول؟. 

(r)‏ فلاح السائل ص ١106‏ و145. )١١(‏ في المصدر «والشر والخير؛ بدل «خير وشرء. 
(4) مصباح المتهجد ص٦٠٠‏ و١١٠.‏ (11) في المصدر «لعليها؛ بدل «لعملها؟ . 

(0) سورة الفجرء الآية: 15, (۱۳) في المصدر «يكون؛ بدل «تكون». 

,188 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١4( .5١ ١ص مفتاح الفلاح‎ )١( 

(۷) سورة الطارق» الأية: 4. )00 في المصدر «قلناء بدل «قلت؟. 


(۸) مصباح الكفعمي ص۳۹۸ في الهامش . 


ج٣‏ 4 باب نوافل المغرب وفضلها 9 


بين المغرب والعشاء الآخرة» تقرأ في الأولى الحمد وإذا زلزلت الأرض زلزالها ثلاث عشرة مرّة وفي الثانية 
الحمد وقل هو الله أحد خمس عشرة مرّة فاه من فعل ذلك في كل شهر كان من المنقين» فإن فعل ذلك في 
كل سنة كتب من المحسنين» فإن فعل ذلك في كل جمعة مرّة كتب من المصلينء فإن فعل ذلك في كل ليلة 
زاحمني في الجنة» ولم يحص ثوابه إلا الله ربُ العالمين جل وتعالى(". 

المتهجد وغيره: مرسلاً عن الصادق» عن آبائه جد مغل" . 

٠١‏ فلاح السائل: ومن الصلوات بين العشائين ن ما رواه أحمد بن محمد بن علي الكوني ٠‏ عن علي 
بن محمّد الكسائي رفعه إلى موالينا لت في قوله تعالى إن ناشئة الفيل هي اش وطأ واقوم قيلة74 قال: 
هي ركعتان بعد المغرب يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب» وعشر آيات من أوْل البقرة وآية السخرة» وقوله 
«وإلهكم إله واحد» إلى آخر الآبة (لقوم يعقلون74) وقل هو الله أحد خمس عشر مرّة؛ وفي الثانية 
فاتحة الكتاب وآية الكرسيّ وآخر سورة البقرة من قوله لله ما في السموات) إلى آخر السورة وقل هو الله 
أحد خمس عشر مرّة» ثم ادع بما شئت بعدهماء قال: فمن فعل ذلك وواظب عليه كتب له بكلّ صلاة ست 
مائة ألف ىة , 

وروي ذلك في) طريق آخر وفيها زيادة رواها أحمد بن عليٌ بن محمّدء عن جذه محمّد بن أحمد 
بن العباس» عن الحسن بن محمد النهشليّ بمثل ذلك وزاد فيه فإذا فرغت من الصلاة وسلّمت قلت: اللّهمْ 
مقلّب القلوب والأبصار ثبّت قلبي على دينك» ودين نبيِك رولك )» ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني؛ وهب 
لي من لدنك رحمة إِنْك أنت الوهاب؛ وأجرني من النار برحمتك؛ اللّْهِمْ امدد لي في عمري» وانشر علي 
رحمتك وأنزل علي من بركاتك؛ وإن كنت عندك في أمْ الكتاب شقيّاً فاجعلني سعيداً فإك تمحو ما تشاء 
وثثبت وعندك آم الكتاب . 

وتقول: عشر مرات «أستجير بالل من الناره وعشر مرّات «أسأل الله الجنة» وعشر مرّات «أسأل الله 
الحور العين)''. 

المتهجد وغيره: مرسلاً مثل الرواية الثانية مع الدّعاء0©. 

بيان: العشر من أوْل البقرة إلى قوله بما كانوا يكذبون» على أحد الإحتمالين وإلى قوله «وما 
يشعرون» على الإحتمال الآخرء والأوّل أظهر وأحوط؛ وآية السخرة إن أريد بها الآية الواحدة فهي إلى 
«رب العالمين» وإن أريد بها الجنس فهي ثلاث آيات إلى قوله من المحسنين) وهو أشهر وأحوط› 
والأشهر في آية الكرسيّ إلى «العلي العظيم» وقيل إلى #خالدون». 

۸ - فلاح السائل: ومن الصلوات بين العشائين ما رواه محمّد بن أحمد القمن» عن أحمد بن محمّد 
ابن يحيئ العطار» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعريٌ. عن الحسين بن سعيد 


(۱) فلاح السائل ص45 ؟. (۷) فلاح السائل ص۲۲۱ و۷٤۲.‏ 
(۲) مصباح المتهجد ص۷١٠.‏ (4) في المصدر «من» بدل «في». 
(۳) سورة المزمل» الآية: 5. (9) كلمة «ووليك» ليست في المصدر. 
(4) سورة البقرة الآية: )٠١( .154 1١57‏ فلاح السائل ص۷٤۲.‏ 

(5) في المصدر «عشرة» بدل «عشر؛ وكذا فيما بعده. )1١(‏ مصباح المتهجد ص١٠‏ و۸١٠.‏ 


(9) سورة البقرة الأية: 584, 


۸4/44 


A1۰۰ 


e 


ج٤‏ آخر في احتجاجه صلوات الله عليه على بعض اليهود بذكر ا4 


الشدائد التي كانت عليهم فرفعتها عن أمتك وفرضت عليهم صلواتهم في أطراف الليل والنهار وني أوقات نشاطهم. 
وكانت الأمم السالفة قد فرضت عليهم خمسين صلاة في مسين وقتاً وهي من الآصار التي كانت عليهم فرفعتها عن 
متك وجعلتها خمساً في خمسة آوقات وهي إحدى وخمسون ركعة› وجعلت هم أجر خسين صلاة» وكانت الأمم 
السالفة حسنتهم بحسنة وسيئتهم بسيئة وهي من الآصار التي كانت عليهم فرفعتها عن أمتك ؛ وجعلت الحسنة 
بعشرة والسيكة بواحدة؛ وكانت الأمم السالفة إذا نوى أحدهم حسنة حسلة ملم يعملها لم تكتب له» وإن عملها كتبت له 
حسنة» وإ تنك إذا هم أحدهم بحسنة ول يعملها كتبت له حسنة وإن عملها كتبت له عدر > وهي من الآصار 
التي كانت عليهم فرفعتها عن أُمتتك؛ وكانت الأمم السالفة إذا هم أحدهم بسيّئة يلة ثمّ م يعملها لم تكتب عليه» وإن 
عملها كتبست عليه سيك ون أك إذا هم أحدهم بسية ثم / يعملها كيك لله ةن وهذه من الآضنار الي 
كانت طبه قرقيت دن عن انت ٠‏ وكات الأ ساف إن وا يت انويع عل اباي جعت رک د 
الذنوب أن حرّمت عليهم بعد التوبة أحبّ الطعام إليهم» وقد رفعت ذلك عن أُمُتك وجعلت ذنوبهم فيما بيني 
وبينهم؛ وجعلت عليهم ستوراً كثيفة وقبلت توبتهم بلا عقوبة. ولا أعاقبهم بان أحرم عليهم أحبّ الطعام 
إليهم ؛ وكانت الأمم السالفة ينوب أحدهم من الذنب الواحد مائة سنة أو انين سنة أو حمسين سنة ثم لا أقبل 
توبته دون أن أعاقبه في الدنيا بعقوبة » وهي من الآصار التي كانت عليهم فرفعتها عن متك و إن الرجل من أُمَتك 
ليذنب عشرين سنة أو ثلاثين سنة أو أربعين سنة أو مائة سنة ثم يتوب ويندم طرفة العين فأغفر له ذلك كله . 

فقال النبي (ص) : الهم إذ أعطبتني ذلك كله فزدني . قال: سل . قال : 9 ربّنا ولا تحمّلنا ما لا طاق قة لنا به 
فقال تبارك اسمه : قد فعلت ذلك بأمتك» وقد رفعت عنهم عظم بلايا الأممء وذلك حكمي في جميع الأمم أن لا 
أكلف خلقا نوق طاتتهم . فقال الئبيَ (ص): #واعف عنًا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا) . 

قال الله عر جل : قد فعلت ذلك بتائبي (بناجي خ ل) أمتنك» ثم قال : «إفانصرنا على القوم الكافرين» قال الله 
عراست إن متك في الأض كالشامة البيضاء في الشور ا هم القادرون وهم القاهرونء يُستخدمون ولا 
يُستخدمون لكرامتك عل ؛ وحقٌّ عن أن أظهر دينك على الأديان حى لا يبقى في شرق الأرض وغربها دين إلا 
دينك » أو يؤدّون إلى أهل دينك الجزية . 

قال له اليهوديّ : فإنَ هذا سليمان (ع) سخّرت له الشياطين» يعملون له ما يشاء مسن محاريب وتمائيل , قال له 
عل (ع) لقد كان كذلك؛ ولقد أعطي محمد (ص) أفضل من هذاء إن الشياطين سخّرت لسلييان وهي مقيمة على 
كقرهاء وقد سخْرت لنبوّة محمد (ص) الشياطين بالإيمان فأقبل إليه الجن التسعة من أشرافهم من جنّ نصيبين 
واليمن من بني عمرو بن عامر من الاحجَة منهم : شضاة» ومضاة "“ء والهملكان. والمرزبان» والازمان» 
ونضاة» وهاصب» وهاضب ۳ “ وعمرو وهم الّذين يقول الله تبارك اسمه فيهم : (وإذ صرفنا إليك نفراً من 
الجنّ» (4) وهم التسعة (يستمعون القرآن» فأقبل إليه الجن والنبيّ (ص) ببطن النخل فاعتذروا بأنهم ظنوا كما 
ظننتم أن لن يبعث الله أحداً؛ ولقد أقبل إليه أحسد وسبعون ألفاً منهم فبايعوه على الصوم والصلاة والزكاة والح 
والجهاد ونصح المسلمين» فاعتذروا بأنّم قالواعلى الله شططاً وهذا أفضل ما أعطي سلييان؛ سبحان من سخّرها 


. في المصدر: رالمان‎ )١( 
. ني «أ» . بالصاد المهملة‎ )۲( 


0 (7) في المصدر: ونضاة وهاضب وهضب . 


(؟) الاحقاف: ۲۹ . 


1١/17 


6٠١/4 


۸4/1۰۱ 


At /۱۲ 


At |14 


AE /1°4 


٦‏ كتاب الصلاة جه" 


رفعه إلى أبي عبد الله إت قال: من صلى بعد المغرب أربع ركعات يقرأ في كل ركعة خمس عشر) مرّة 
قل هو الله أحد انفتل من صلاته وليس بينه وبين الله تعالى ذنب إل وقد غفر له . 

ومن الصلوات بين المغرب وبين العشاء الآخرة مارواه محمّد بن أحمد بن عليّ بن سعيد الكوفي البزّاز 
رحمه الله عن محمّد بن یعقوب» عن علي بن محمد الكليني» عن بعض أصحابه» عن الرضا ته قال : 
من صلى المغرب وبعدها أربع ركعات ولم يتكلم حثى يصلي عشر ركعات يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب 
وفل هو الله أحد. كانت له عدل عشر رقاب . 

المتهجد: وروي عشر ركعات وذكر نحوه» وقال: أربع ركعات يقرأ في كل ركعه الحمد مرة 
وخمسين مرّة قل هو الله أحدء وروي آله من فعل ذلك انفتل من صلاته ولیس بينه وبين الله تعالى ذنب إلا 
وقد غفر له . 

4 فلاح السائل: ومن الصلوات بين العشائين ما رؤيناه بعدّة طرق فمنها بإسنادي إلى جدّي أبي 
جعفر الطوسي”) عن ابن أبي جيّد» عن ابن الوليد» عن الشيخ جعفر بن سليمان فيما رواه في كتابه كتاب 
ثواب الأعمال عن الصادق. عن رسول الله هه قال: «تنفلوا ولو بركعتين7 خفيفتين فإِنْهما تورثان" دار 
الكرامة٠»‏ قيل: يا رسول الله وما معنى خفيفتين؟ قال: «يقرا؟ فيهما الحمد وحدها'؛ قيل: يا رسول الله 
قمى أصلبها؟ قال: ما بين المغرب والعشاء(2 

بيان: الظاهر أن هذه الصلاة هي نافلة المغرب فإِنُ ركعتين منها آكد كما مرّء ويجوز الاكتفاء في 
النوافل بالحمد فقط لا سيّما عند ضيق الوقت» بل يحتمل في بعض النوافل المتقذمة أيضاً أن يكون كيفيّة 
مستحبّة لنافلة المغرب» وهذه الأخبار ممًا يؤيّد جواز إيقاع التطوع بعد دخول وقت العشاء إذ لا يفي الوقت 
بجميعهاء بل ببعضها فقطء ولعلٌ الأحوط ترك ما لا يفي الوقت بهاء وإن كان الأقوى جواز إيقاعها وال 
م 0 .2 

١‏ _ المجتنى : شكى رجل إلى الحسن بن علي فج جارأ يؤذيه. فقال له الحسن نه : إذا صليت 
المغرب فصل ركعتين ثمْ قل: «يا شديد المحال؛ يا عزيز أذللت بعرّتك جميع ما خلقت اكفني شر فلان بما 
شئت» قال: ففعل الرجل ذلك؛ فلمًا كان في جوف الليل سمع صراخ”''"©؛ وقيل: فلان قد مات الليلة2"9. 


)١(‏ في المصدر «عشرة' بدل «عشرء. 

(۲) فلاح السائل ص۷٤۲.‏ 

(5) فلاح السائل ص48؟. 

(4) مصباح المتهجد ص8١٠١.‏ 

,4377 راجع التهذيب ج۲ ص۳٤۲٠ الباب ١٠ء الحديث‎ )٥( 
في المصدر «ركعتين' بدل بركعنين».‎ )1( 

)۷( في المصدر «يوردان» بدل «تورثان؟ . 

)۸( في المصدر إضافة اله . 

(9) في المصدر «تقرأه بدل «يقرأه. 

)٠١(‏ فلاح السائل ص48؟. 

)١١(‏ في المصدر «الصراخ؟ بدل «صراخ؟. 

)1١١(‏ في المجتنى ملحق بمنهج الدعرات ص١‏ و۲ وكلمة «قد؛ ليست في المصدر. 


ج ۴٣‏ © باب فضل الوتيرة وآدابها oV‏ 


عدة الداعي : مثله إلا أن فيه «بعزتك الجبابرة من خلقك)(' . 
بیان : قال الجزري : المحال ‏ بالكسر -: الكيد» وفيل المكر» وقيل القوة وَالشْدّة» ومیمه صلب , 


At |1۰0 -68‏ 
باب فضل الوتيرة وآدابها وعللها وتعقيبها 
وسائر الصلوات بعد العشاء الآخرة 

١‏ العلل: عن عليّ بن حاتم؛ عن محمد بن حمدان؛ عن الحسن بن محمد بن سماعة» عن جعفر 
بن سماعة» عن المثني» عن المفضل» عن أبي عبد الله غه قال: قلت: أصلَي العشاء الآخرةء فإذا 
صليت ركعتين وأنا جالس» فقال: أما إِنْها واحدة» ولو بث بث" على وتر . 

ومنه: عن علي بن أحمد» عن محمد بن جعفر الأسدي')؛ عن موسى بن عمران الجعفي. عن 
الحسين بن يزيد النوفلي؛ عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غه قال. من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبِيئنٌ إلا بوتر؛ قال قلت: تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة قال: نعم إِنّْهما 
بركعة فمن صلأها"2 ثم حدث به حدث7" مات على وترء فإن لم يحدث به حدث الموت يصلي الوتر في 
آخر الليل. 

فقلت: هل صلی رسول الله #ه هاتین الركعتين؟ قال: لاء قلت: ولم؟ قال: لأ رسول الله هه كان 
يانه الوحي؛ وكان يعلم أن [هل]0) يموت أم لاء وغيره لا يعلم» فمن أجل ذلك لم يصلّهما وأمر 
يل 

بيان: يظهر من هذا الخبر وجه الجمع بين الأخبار المختلفة» حيث عدت الوتيرة في بعضها من 
السننء وفي بعضها لم نع منهاء وقوله «فلا يبِيتنَ؛ إما نهي أو نفي» فعلى الأول يكون من قبيل تصدير 
الأحكام بيا أيّها الْذين آمنواء لاهم المنتفعون بهاء فلا يدل على أن ترك الوتر مناف للإيمان» وعلى الثاني 
فيحتمل أن يكون الغرض النهي فيرجع إلى الأول أو معناه» فيحمل على كمال الإيمان. وعلى التقادير فيه 44/٠١١‏ 
إيماء إلى أن مقتضى الإيمان بال وما وعد الله من الثواب على الطاعات لا سيّما صلاة اليل عدم تركها 
للكسل أو الأعذار القليلة. 

ثم إن ظاهر هذه الأخبار أفضليّة الجلوس في الوتيرة بل تعيّنه» وبعض الأخبار يدل على كون القيام 


)0200( عدة الداعي ص7 وفيه «جميع؛ بدل "الجبابرة». 

(۲) النهاية ج٤‏ ص۴۴. 

(۳) في المصدر دمت مث؛ بدل هبث بثه. 

0( علل الشرائع ج۲ ص۳۳۰٠‏ الباب ١۲ء‏ الحديث ۲. 

)٥(‏ في المصدر هبن أبي عبد الله؛ بدل «بن جعفر الأسدي» وهما متحدان. 
)١(‏ في المصدر «صلاهماء بدل 'صلاها». 

)۷( في المصدر إضافة «الموت؟. 

(۸) من المصدر. 

(9) في المصدر «يموت في هذه الليلة أو لا بدل ما في المتن . 

.١ علل الشرائع ج۲ ص۳۳۰ و۳۴۱ الباب ۲۷ء الحديث‎ )٠١( 


At ۱۰۷ 


0۸ كتاب الصلاة ج ۴0 


فيهما أفضل› كرواية الحرث النضرى عن أبي عبد الله تقكثةة قال: و ا 
بسلا وهر اد وأنا أصليهما وأنا قائه2"0. وظاهره أن الباقر لظ كان يصليهما جالساً لكونه بادناً يشق 
عليه القيام» وكرواية ا ا ا وركعتان بعد العشاء الآخرة : قرا نيهم مان أي آية 
قائماً أو قاعداً والقيام أفضل"ء ولا يبعد القول بأفضليّة القيام وإن كان القعود أشهر. 

والمشهور في وقتها أنه يمتدٌ بامتداد وقت العشاء؛ واأعى في المعتبر ° والمنتهى عليه الإجماع» 
وذكر الشيخان" وأتباعهما أله ينبغي أن يجعلها خاتمة نوافله» ومستنده غير معلوم . 

۲ - فلاح السائل: صلاة الفرج بالإسناد إلى محمّد بن الحسن بن الوليد29؛ عن محمد بن الحسن 
الصقّار» عن الحسن بن علي بن المغيرة» عن علي بن حسّان؛ عن عبد الرحمن بن كثير قال: شكوت إلى 
أبي عبد الله لهذ كرباً أصابني قال: يا عبد الرحمن إذا صليت العشاء الآخرة فصل ركعتين» ٠‏ ثم ضع خدك 
الأيمن على الأرض» ثمْ قل: «يا مذلّ كل جبّار» ومعزٌ كل ذليلء قد وحقّك بلغ" مجهودي؛ قال: فما 
قلته إل ثلاث يال حنى جاه لي الفر 09 . 

صلاة لطلب الرزق: روى أبو محمّد هارون بن موسى» عن أحمد بن محمّد بن سعيد قال : قال لي 

القاسم بن محمّد بن حاتم وجعفر بن عبد الله المحمّدي قالا: قال لنا محمّد بن أبي عمير: کل ما رويته قبل 
دفن كتبي وبعدها فقد أجزته لكما؟! قال ابن أبي عمير: حدّئني هشام بن سالم» ٠‏ عن أبي عبد الله ئها 
قال: لا نتركوا ركعتين بعد العشاء الآخرة» فإتهما مجلبة للرزق» وتقرأ في الأولى الحمد وآية الكرسي 
وقل يا أيّها الكافرون وفي الثانية الحمد وثلاث عشر مرّة قل هو الله أحدء فإذا سلّمت فارفع يديك وقل: 
«اللهمْ إني أسألك يا من لا تراه العيون» ولا تخالطه الظنون» ولا يصفه الواصفونء يا من لا تغيره الدهور. 
ولااثله ا لازت ولا ته الأمورة .يان لا يرق المرت ولا ياف القرت+ با من لا بش الذنوب» 
ولا تنقصه المغفرة ة صل على محمد وآله» وهب لي ما لا ينقصك» واغفر لي ما لا يضرٌك وافعل بي كذا 
وكذا» وتسأل حاجتك. 

وقال تا : من صلأها بنى الله له بيتاً في الجئة2"0. 

المتهجد وغيره: يستحبٌ أن يصلي ركعتين بعد العشاء الآخرة وذكر مثله0؟". 


)١(‏ الكافي ج۳ ص417 باب صلاة النوافل الحديث ١٠ء‏ وفيه #النصري» بدل «النضري». 
(۲) التهذيب ج۲ ص٥‏ الحديث ۸. 

0( المعتبر ج۲ ص٤٥.‏ 

)٤(‏ منتهى المطلب ج١‏ ص۲۰۸ من الحجرية. 

.١١8ص راجع المبسوط ج١ ص۷1 والمقنعة‎ (٥) 

(1) في المصدر «أحمد؛ بدل «الوليد؟. 

(۷) في المصدر إضافة «بي' 

)۸( فلاح السائل ص 0707 وفيه «جاءني» بدل «جاء لي؟. 
(9) في المصدر «عشاء» بدل «العشاه . 

)٠١(‏ في المصدر «تحليه؟ بدل «نحيله». 

۷( فلاح السائل ص۲۹۸. 

)۲( مصباح المتهجد ص58١١.‏ 


ج ٣٣‏ باب فضل الوئيرة وآدابها ۹ 


۳ - فلاح السائل: ومن الصلوات بعد العشاء الآخرة ما رواه محمّد بن عمر البزاز عن الحسين بن 
إسماعيل المحامليّ؛ عن يحيئ بن يعلي» عن ابن أبي مريم؛ عن عبد الله بن فرج. عن أبي فروة» عن 
سالم الأفطسء ٠‏ عن سعيد بن جبير عن أبن عباس رفعه إلى النبي هه قال : من صلی أربع ركعات خلف 
العشاء(') الآخرة» وقرأ في الركعتين الأرلین قل با أنها الكافرون وقل هو الله أحدء وفي الركعتين 
ا تين تبارك الذي بيده الملك والم تنزيل السجدة» كن له كأربع [ركعات) من ليلة القدر9. 

- المتهحد والاختيار: في النوافل بعد العشاء أربع ركعات مروية عن النبِيَ هه يقرأ في الأولى الحمد 
وقل 0 الكافرون» وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد؛ وفي الثالثة الحمد والم تنزيل؛ وفي الرابعة 
الحمد وتبارك الذي بيده الملك. 

أقول: لعل اختلاف الترتيب لاختلاف الروايات» وفي المستند أيضاً ضعف . 

© فلاح السائل: صلاة الوتيرة روى أحمد بن محمّد بن الحسن» عن علي بن محمد بن الزبير» عن 
عبد الله بن محمد الطيالسيّ؛ عن أبيه» عن إسماعيل بن عبد الخالق بن عبد ربّه» عن أبي عبد الله تج 
قال : كان يصلي أبي بعد عشاء الآخرة ركعتين» وهو جالس يقرأ فيهما مائة آية» وكان يقول: من صلأهما 
وقرأ بمائة آية لم يكتب من الغافلين. 

قال إسماعيل بن عبد الخالق بن عبد ربّه: إن أبا جعفر تيه كان يقرأ فيهما بالواقعة والإخلاص © 

وروی هارون بن موسى» عن أحمد بن محمّد بن سعيد؛ عن أحمد بن الحسن بن عبد الملك» عن 
ابن محبوب» عن جميل بن صالح» عن سدير بن حنان» عن أبي جعفر محمّد بن علي لل قال : من قرأ 
سورة الملك في ليلة فقد أكثر وأطاب» ولم يكن من الغافلين؛ وإني لأركع بها بعد العشاء وأنا جالس . 

المتهجد وغيره: يستحبٌ أن يقرأ [فيهما]! مائة آية من القرآن» ويستحب أن يقرأ فيهما بالواقعة 
والإخلاص» وروي سورة الملك والإخلاص7. 

5 فلاح السائل والمتهجد والاختيار: يقول بعد الوتيرة: «أمسينا وأمسى الحمد والعظمة والكبرياء 
والجبروت والحلم والجلال والبهاء والتقديس والتعظيم والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والسماح 
والجود والكرم والمجد والمنْ وال (* ') والفضل والسعة والحول والقوّة والقدرة7'' والفتق والرتق والليل 
والنهار والظلمات والنور والدّنيا والآخرة والخلق جميعاً والأمر كله زا وا لمات وما علمت 
وما لم أعلم؛ وما كان وما هو كائن, لله رب العالمين. 

الحمد لله الذي أذهب النهار”"" وجاء بالليل؛ ونحن في نعمة منه90") وعافية وفضل عظيم» الحمد لله 
الذي له ما سكن في الليل والنهار» وهو السميع العليم» الحمد لله الذي يولج اليل في النهار» ويولج النهار 


)١(‏ في المصدر «عشاء؛ بدل «العشاء؟. (۸) من المصدر. 

(۲) في المصدر «الأولتين» بدل «الأوليين». (9) مصباح المتهجد ص4١١.‏ 

(۳) من المصدر. )٠١(‏ في فلاح السائل «الحمد؛ بدل «الخير؟. 

(4) فلاح السائل ص5908 559, )١١(‏ كلمة "والقدرة؛ ليست في المصدرين. 

(5) مصباح المتهجد ص١؟١.‏ (؟1) في المتهجد «ذهب بالنهار» بدل «أذهب النهار؟ . 
»( فلاح السائل ص9 590. )1١(‏ كلمة «منه؛ ليست في فلاح السائل . 


.۲٥۹ص فلاح السائل‎ (v) 


۸8/۱۰۸ 


۸4/1۰۹ 


AE 


,5 كتاب الصلاة ا 


في الليل ويخرج الحيْ من المْيت ويخرج الميّت من الحيّ ويرزق من يشاء بغير حساب وهو عليم بذات 
الزن 


اللْهِمْ بك نمسي وبك نصبحء > وبك نحيى وبك نموت وإليك المصيرء اللّهمٌ إي أعوذ بك من أن 
اذل أو أذ أو [ان]7© أضلّ أو أضلٌ أو اظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي يا مصرّف القلوب 
والأبصارء صل على محمد وآل حدر ونت ثبت قلبي على طاعتك وطاعة رسولك ته اللْهمْ لا تزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إِنْك أنت الوهاب. 


اللَهمْ إن لك عدوا لا يألوني خبالاً حريصاً على غَنِي؛ بصيراً بعيربي؛ يراني هو وقبيله من حيث لا 
أراهم اللّهمْ حل غلى نسحمد رال راعذ .سه أنفينا وافاليها وأرلادنا وإخراتا وما أغلقت عليه أبوايناء 
وأحاطت به دورناء اللْهمْ صل على محمد وآله وحرّمنا عليه كما حرّمت عليه الجنئة وباعد بيننا وبينه كما 
باعدت بين المشرق والمغرب وبين السماء والأرض» وأبعد من ذلك الله صل على محمد وآله وأعذني 
منه ومن همزه ولمزه وفتنته ودواهيه وغوائله وسحره ونفئه90), اللّهِمْ صل على محمّد وآل محمْد» وأعذني 
منه في الدّنيا والآخرة» وفي المحيا والممات. 


بالله أدفع ما أطيق وما لا أطيق ومن الله القرّة والتوفيق» يا من تيسير العسير عليه سهل يسير» صل على 
محمد وآله» ويسر لي ما أخاف عسره» فال تيسير العسير عليك سهل 7" يسير 

اللّهمْ يا رب الأرباب» ويا معتق الرقاب. أنت الله الذي لا تزول ولا تبيدء ولا تغيّرك الدهور 
والأزمان» بدت قدرتك يا إلهي ولم تبد هيئة29؛ فشبّهوك يا سبّدي واٽخذوا بعض”'" آياتك أربابً""2: يا 
إلهي فمن ثم لم يعرفوك يا إلهي"ء وأنا يا إلهي بريء إليك في هذه الليلة من الذين بالشبهات طلبوك؛ 
وبريء إليك من الّذين شبّهوك وجهلوك» يا إلهي آنا بريء من الذين بصفات عبادك وصفوك؛ بل أنا بريء 
من الذين جحدوك ولم يعبدوك؛ وأنا بريء من الّذين في أفعالهم جوّروك, و ”انا بريء من الّذين بقبائح 
أفعالهم نحلوك» وأنا بريء من الّذين ع“ نزهوا عنه آباءهم وأمهاتهم ما نزُهوك وأبرأ إليك من الذين في 


)00( في المصدر «أزل» بدل «أذل؟. 

(1) حرف ١أن؛‏ ليس في المصدرين. 

(۳) في المصدر «آله؛ بدل «آل محمد؟. 

)٤(‏ في المتهجد «آل محمد؛ بدل «آله» وكذا فيما بعد. 

(5) في المتهجد «عليه؟ بدل «به». 

»( في فلاح السائل «نفثته؟ بدل «نفثه؟ . 

(v)‏ كلمة «سهل؟ ليست في فلاح السائل. 

(۸) في فلاح السائل ١لا‏ يزول ولا بيده بدل ما في المتن . 
4( في المتهجد ١هيئته'‏ بدل «هيئه؟ وفي نسخة من فلاح السائل «هيثنك؟ . 
)٠١(‏ في المتهجد «أنبيائك؛ بدل «آياتك؟ . 

)١١(‏ في فلاح السائل إضافة ثم لم يعرفوك؟. 

(17) جملة #فمن ثم لم يعرفوك يا إلهي؛ ليست في فلاح السائل . 
0 في المتهجد «إلهي بدل «و' وفي فلاح السائل «يا إلهي". 
)١4(‏ في فلاح السائل «فيماء بدل «عما. 


ج۴ باب فضل الوتيرة وآدابها 0 


مخالفة نبيِك وآله عليه السلام خالفوك و انا بريء إليك من الذين في محاربة أوليائك حاربوك؛ وأنا بريء 


إليك من الذين في معاندة آل بيك هه عاندوك. 

اللَّهمْ صل على محمد وآله واجعلني من الّذين عرفوك فوخدوكء واجعلني من الذين لم يجؤروك 
وعن ذلك نزهوك» واجعلني من الّذين في طاعة أوليائك وأصفيائك أطاعوك» واجعلني من الذين في 
خلواتهم وفي آناء اليل وأطراف النهار راقبوك وعبدوك. 

يا محمّد يا علي بكما بكما اللَّهِمْ إني أسألك في هذه الليلة باسمك الذي إذا وضع على مغالق أبواب 
السماء للإنفتاح إنفتحت» وأسألك باسمك الذي إذا وضع على مضائق الأرض للإنفراج إنفرجت» وأسألك 
باسمك الذي إذا وضع على البأساء للتيسير تيسّرت وأسألك باسمك الذي إذا وضع على القبور للنشور 
انتشرت» أن تصلي على محمّد وآل محمّدء وأن تمن علي بعتق رقبتي من النار في هذه الليلة. 

اللّهمٌ إني لم أعمل الحسنة حتى أعطيتنيهاء ولم أعمل السيّئة حقى أعلمتنيها اللّهمْ فصل على محمد 
وآل محمّد"2. وعد على علمك بعطائك» وداو دائي بدوائك؛ فإنّ دائي ذنوبي القبيحة؛ ودواؤك عفوك 
وحلاوة رحمتك . 

اللَهمْ إني أعوذ بك أن تفضحني بين الجموع بسريرتي؛ رأ انالك بحري عبان رالندابة Cass‏ 
وأعوذ بك“ أن تظهر سيّئاتي على حسناني» وان عطي كتابي بشمالي فيسود بذلك" وجهي. ويعسر بذلك 
حسابي ۰ وتز بڌلك قدمي) ويكون في موائف الأشرار مرقفي » وأن أصير في الأشقياء المعذّبين حيث 
لا حميم يطاع؛ ولا رحمة منك تداركني» فأهوى في مهاوي الغاوين . 

اللَهِمْ فصل" على محمد وآله» وأعذني من ذلك كلهء اللْهمْ بعرتك القاهرة» وسلطانك العظيم» صل 
على محمد وآل محمد" وبدلٌ لي" الدنيا الفانية بالدار الآخرة البافية» ولفني روحها وريحانها وسلامهاء 
واسقني من باردها وأظلني في ظلالها وزوجني من حورهاء وأجلسني على أسرّتها وأخدمني من" ولدانهاء 
وأطف علي غلمانها واسقني من شرابهاء وأوردني أنهارها واهدل') لي ثمارهاء راون ا 
مخلداً لا خوف علي يروعني, لاع يدي ولا حزن یعتریني» ولا هم يشغلني؛ قد( 
ثوابهاء وأمنت عقابهاء واطمأننت في منازلهاء و “قد جعلتها لي ملجأ ول اھ اا 0 
أصحاباًء وللصالحي. ١(‏ "© إخواناً» في غرف فوق الغرف99", حيث الشرف كل الشرف. 


)١(‏ حرف «و» ليس في فلاح السائل. (۱۲) في المتهجد إضافة «اللهم؟. 

(۲) في المتهجد «الرسول عليهم السلام؛ بدل نييك؛. )١۳(‏ حرف «من» ليس في المصدرين. 

(۳) في المصدرين «فوجدوك» بدل «فوخدوك؛. )۱٤(‏ في المتهجد «هدّل؛ بدل «أهدل». 

(4) كلمة دعليَ' ليست في المتهجد. )002 في فلاح السائل «أنوني ٩‏ بدل «أثرني 0 

(5) في المتهجد «صلى على محمد وآله» بدل ما في المتن. (17) كلمة علي ليت في المتهجد. 

(5) في المتهجد إضافة «من». (1) في فلاح السائل «فقد؛ بدل «قده. 

(v)‏ في فلاح السائل «بها؛ بدل «بذلك»؟ . )۱۸( حرف وا ليس في المصدرين. 

)۸( في فلاح السائل «فتزل» بدل «وتزل؟. )01 في فلاح السائل «النبي «بدل «للنبي؟ . 

(9) كلمة «بذلك؛ ليست في المتهجد. 0( في فلاح السائل «المؤمئين؛ بدل «للمؤمنين؟. 
)0230( في المتهجد «صلی؟ بدل «فصلی؟. )1 في فلاح السائل «الصالحين؟ بدل «للصالحين". 


)١١(‏ في المتهجد «وآله؛ بدل «رآل محمد». (۲۲) في فلاح السائل «غرف» بدل «الغرف». 


اكلام 


A4۱1۲ 


۲ كتاب الصلاة ج٣‏ 


اللَهم"“ وأعوذ بك معاذة”"© من خافك وألجأ إليك ملجا من هرب إليك من النار التي للكافرين 
أعددتهاء وللخاطئين أوقدتهاء وللغارين أبرزتهاء ذات لهب وسعير وشهیق وزفر () وشرر كأنه جمالات() 
صفر وأعوذ بك اللْهِمْ أن تصلي بها وجهي. أو تطعمها لحميء أو توقدها بدني» وأعوذ بك يا إلهي من 
لهبهاء فصل على محمد وآله» واجعل رحمتك حرزاً من عذابها), حنّى تصيّرني بها في عبادك 
الصالحين الذين لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. 

اللْهمْ صل على محمّد وآله» وافعل بي ما سألتك من أمر الدّنيا والآخرة؛ مع الفوز بالجئّة وامنن علي 
فى وقتى هذا وساعتى هذه وفى كل أمر شفعت فيه(" إليك فيه وما لم أشفم إليك فيه ممًا لى فيه النجاة م 
في :ولتي هذا ويناعني مد رفن كل امز تت ف الا فيه بو لم أشفع إل فيه مما لي فيه النجاة من 
النارء والصلاح في الدنيا والآخرة» وأعني على كل ما سألتك أن تمن به علي . 

اللْهِمْ وإن قصر دعائي عن حاجتي» أو كل عن طلبها لساني. فلا تقصرني7) من جودك ولا من 
كرمك يا سيّدي» فأنت ذو الفضل العظيم» اللّهِمْ صل على محمّد وآله» وافعل بي ما سألتك من أمر الدنيا 
والآخرة مع الفوز بالجنة» وامئن علي واكفني ما أهمّني وما لم يهمني؛ وما حضرني وما غاب عني» وما 
أنت أعلم به مني. 

اللّهِمْ وهذا عطاؤك ومنك وهذا تعليمك وتأديبكء هذا توفيقك وهذه رغبتي إليك من حاجتي» 
فبحقك اللّهِمْ على من سألك» وبحق ذي الحق عليك ممْن سالك وبقدرتك على ما" تشاء وبحق لا إله 
إلا أنت يا حي يا قيّوم يا محبي الموتى» لا إله إلا أنت القائم على كل نفس بما كسبت» أسألك أن تصلي 
على محمد وآل('» وأن تعتقني من الثار» وتكلاني من العارء وتدخلني الجنة مع الأبرارء فإنك تجير ولا 
يجار عليك . 

الهم صل عل محمّد وآل محمد وأعذني من سطواتك؛ وأعذني من سوء عقوبتك اللَّهِمْ ساقتني 
إليك الذنوب"')ء وأنت ترحم من يتوب» فصل على محمد وآله» واغفر لي جرمي». وارحم عبرتي ٠‏ 
وأجب دعوتي » وأقل عثرني ٠‏ وامئن علي بالجنةء وأجرني من النارء وزوجني من الحور العين » وأعطني من 
فضلك. فاي بك إليك أتوسل» فصل على محمد وآله واقلبني موفر"' العمل بغفران الزلل بقدرتك ولا 


)١(‏ في المتهجد «أني» بدل «ر. 

(۲) في المتهجد «معاذ؛ بدل «معاذة». 

(۳) كلمة «وزفير ليست في المتهجد. 

(4) في المتهجد «جماله؛ بدل «جمالات؛. 

(ه) في المتهجد إضافة الي؛. 

(1) في المتهجد «عذابك؛ بدل «عذابها؟. 

(v)‏ كلمة «فيه؛ ليست في فلاح السائل. 

(۸) في فلاح السائل «نقصر بي؟ بدل «تقصرني؟. 

0( عبارة «أفعل بي إلى أمنن علي» ليست في المصدرين . 
)٠١(‏ في المتهجد «من؟ بدل «ماه. 

. في فلاح السائل «آل محمد بدل «آله)‎ )۱١( 

)1١(‏ في المتهجد «ذنوب؛ بدل «الذنرب» وفي فلاح السائل ذنوبي؟. 
(؟1) في فلاح السائل «موفور» بدل «موفر'. 


ج ٣‏ © باب فضل الوتيرة وآدابها ۳ 


تهئي فأهون على خلقك. صل الله على محمد النبي وآله الطاهرين وسلّم تسليماً0©. 

توضيح : «يولج الليل في النهار؛ بإذهاب الليل والإتيان بالنهارء فكأنه أدخل الليل فيه» وكذا العكس» 
أو بالزيادة والنقص في الفصول «ويخرج الح من الميّت» بإنشاء النباتات من مواذها وإماتتهاء وإنشاء 
الحيوان من النطفة والنطفة منه» وروي إخراج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن «بغير حساب» أي كثيراً 
أو من غير أن يحاسبه عليه. 

«بك نمسي؟ أي بقدرتك وعونك ندخل في المساء والصباح «من أن أذّل؛ على بناء المعلوم من المجرّد 
أو الافعال» وكذا سائر الفقرات سوى «أظلم وأجهل؛ فإنهما على المجرّد فقط «يا مصرّف القلوب» عن 
عزماتها وإراداتها «والأبصار' عمًا تريد أن تنظر إليها إذا لم يوافق إرادة الله تعالى؛ كما قال : «نأفشيناهم نهم 
لا يببصرون 276 ويحتمل أن يراد بالأبصار البصائر. 

دلا يألوني خبالأ» أي لا يقصّر في فسادي» والألو: التقصيرء وأصله أن يعدّى بالحرف يقال ألى في 
الأمر يألو إذا قصّر ثم عدي إلى مفعرلين كقرلهم لا آلوك نصحاًء على تضمين معنى المنع والنقص. 
والخبال: الفساد. ويكون في الأبدان والأفعال والعقول «وقبيله؛ أي جنوده» والدور بغير همز جمع الدار 
كأسد وأسد. 


والهمز: الغمزء والوقيعة في الناس» وذكر عيوبهم» وهمزات الشياطين: نخساته وغمزاته وطمعه فيه» 
وكذا الأُمز ومنه قوله تعالى: «ويل لكل همزة لمزة746) وقيل: الهمزة هو الذي يعيبك بوجهك؛ واللمزة: 
الذي يعيبك في الغيب» وقيل الغمز ما يكون باللسان والعين والإشارة باليدء والهمز لا يكون إلا باللسانء 
وقيل هما شيء واحد والمراد هنا أنواع مكائد الشيطان ويمكن أن يكون المراد ما يصدر من الناس من ذلك 
ونسبه إلى الشيطان لأنّه السبب فيه. 

والغوايل: الشرور والمهالك» والنفث في العُقد وغيرها من قبيل السحرء وهنا أيضاً إِمَا كناية عن 
تصرّفاته في الإنسان الشبيهة بالسحرء أو ما يصدر من الناس بسببه بالشبهات «طلبوك؛ أي بغير برهان ودليل 
أو بالتشبيه بالخلق في أفعالهم «جؤروك؛ أي نسبوا الجور والظلم إليك في أفعالهم؛ بأن قالوا هو سبحانه 
يجبرنا على أعمالنا ويعاقبنا عليهاء والفقرة التالية لها مؤكذة. أو المراد بالثانية آنهم نسبوا مثل أعمالهم إليك. 

«في محاربة أولياءك حاربوك؛ أي حاربوا أولياءك ولمًا كان حربهم حربك فهم بذلك حاربوك «وآناء 
الليل؛ ساعاته «راقبوك» أي انتظروا حلول أوامرك وثوابك وخافوا حلول عقابك «وحرسوك؛ أي حرسوا 
أوامرك ونواهيك والحاصل أنّْهم لم يغفلوا عنك ساعة. 

«بكما» أي بالتوسّل بكما وشفاعتكما أطلب حاجاتي من الله وهذه الفقرة معترضة بين الدعاء «حتى 
أعلمتنيها' أي نهيتني عنها «على علمك؛ أي على ما تعلم من ذنوبي وعجزي وافتقاري كما ورد في الدعاء 


)00( كلمة «اللهم؛ ليست في المصدرين. 

(۲) فلاح السائل ص 77١‏ 174 ومصباح المتهجد ص۱۱۲ ۔۹٠١.‏ 
(۳) سورةيسء الآية: 6. 

(4) سورة اللمزة الآية: .١‏ 


At ۱1۳ 


At ۱14 
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عد بحلمك على جهلي» ويقال: عاد بمعروفه عوداً أفضل». ذكره في المصباح المنير. وقال 
الفيروزآباديٰ : العائدة: المعروف والصلة والعطف والمنفعة9. ولا يبعد أن يكون على عملك بتقديم الميم 
أي على الذي عملته وصنعته فيكون نوع استعطاف. 

وفي القاموس : هدله يهدله هدلاً أرسله إلى أسفل وارخا۳» وفي نسخ المصباح «هدل» على بناء 
التفعيل» ولم أره في اللغة» وثوى بالمكان أقام, وأثويته وثويته» ورعت فلاناً وروّعته أفزعته وأخفته 
وعراني هذا الأمر واعتراني غشيني . 

«أعددتها؛ إشارة إلى قوله سبحانه «أعدّت للكافرين»9) وأبرزتها إلى قوله تعالى «وبرّزت الجحيم 
للغاوين) كانه جمالات) إشارة إلى قوله عر وجلّ: 9إنْها ترمي بشرر كالقصرء كأنه جمالات 
صفر 74 الجمالات جمع جمال أو جمالة جمع جمل؛ شبّهه في عظمه بالجمل؛ ووصف بالصفر لما فيه 
من النارية وقيل: أي سود فإ سواد الإبل يضرب إلى الصفرة؛ وقال الجوهريٰ : صليت اللحم وغيره أصليه 

6 صلياً إذا شؤّيته» ويقال أيضاً صليت الرجل ناراً إذا أدخلته النار» وجعلته يصلاهاء فإن ألقيته فيها إلقاء كاك 

تريد الإحراق قلت أصليته بالألف» وصليته تصلية" والحسيس الصوت الذي يحسلٌ به وقيل: الصوت 
الخفي . 

١‏ جامع البزنطي : نقلاً عن بعض الأفاضل عن الحلب. عن الصادق ليث قال: من قرأ مائة آية بعد 
العشاء لم يكن من الغافلين. 

وعن الحسين بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله ته يقول: إلى لأمقت الرجل يكون قد قرأ القرآن 
ثم ينام حتّى يصبح لا يسمع الله منه شيئاً. 

6 - رجال الكشي: عن حمدويه» عن إبراهيم؛. عن محمد بن عيسى» عن يكام المشرقيّ؛ عن الرضا 
تتتئقة قال: إن أهل البصرة سألوني فقالوا: إن يونس يقول: من السئة أن يصلي الإنسان ركعتين وهو جالس 
بعد العتمة» فقلت: صدق يونس , 


۸/۱11 كه 
باب فضل صلاة الليل وعبادته 
الآيات : 
آل عمران: «والمستغفرين بالأسحار )0 , 
وقال تعالی : «ليسوا سواء من آمل الكتاب أن قائمة يتلون آیات الله آناء اليل وهم يسجدون ي(" , 


)١(‏ المصباح المير ج۲ ص455. (1) سورة المرسلات الآية: ۳۲ و77, 
00( القاموس المحيط جا ص ۳۳۰. (v)‏ راجع القاموس المحيط ج٤‏ ص”١54.‏ 
(۳) الفاموس المحيط ج٤‏ ص19. (۸) اختيار الكشي ص 440 الرقم .٠۳٤‏ 
(1) سورة البقرقف الآية: 514؟. (9) سررة آل عمرانء الآية: .١١‏ 


(0) سورة الشعراف الآية: )٠١( .١١‏ سورة آل عمران, الآية: .١١١‏ 
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الإسراء: «ومن اليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداًي(. 

الفرقان: «والّذين يبيتون لرنهم سُجْداً وقباماً) . 

التتزيل : «تتجافئ جنوبهم عن المضاجع يدعون رهم خوفاف وطمعاً وممًا رزفناهم ينفقون * فلا تعلم 
نفس ما أخفي لهم من قَرّة أعين جزاء بما كانوا بعملون) . 

الزمر: امن هو قانت آناء اليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربّه»9». 

الذاريات: «كانوا قليلاً من اليل يهجعون * وبالأسحارهم يستغفرون0*. 

ق: ومن الليل فسبّحه وأدبار السجود ي7 . 

الطور: «وسبّح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبّحه وإدبار التجوم)ي . 


المزمل: يا أيّها المرْمّل * قم اليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه ورثل القرآن ترتيلاً 


* إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً إن ناشئة الذيل هي اشد وطاً وأقوم قبلا * إن لك في النهار سبحاً طويلاً * 
واذكر اسم ربك وتبثل إليه تبتبلا)0. 

وقال تعالى: إن ربك يعلم أنك نقوم أدنى من ثلثي اليل ونصفه وثلد وطائفة من الّذين معك والله 
يقدّر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى 
وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون بقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه )0 . 

الدهر: «ومن اليل فاسجد له وسبّحه ليلاً طويلاًي'' . 

تفسير : «والمستغفرين بالأسحار»(''' قال الطبرسي رحمة الله عليه: المصلين في وقت السْحرء رواه 
الرضا ينه عن أبيهء عن أبي عبد الله تله وقيل السائلين المغفرة وقت السّحرء وقيل المصلين صلاة 
الضبح في جماعة؛ وقيل الْذين تنتهي صلاتهم إلى وقت السّحر ثم يستغفرون ويدعون» وروي عن أبي عبد 
الله غل أن من استغفر الله سبعين مرّة في وقت السْحر فهو من آهل هذه الآيةء وروی عن أنس عن النبيّ 
هه أنه قال: إن الله تعالى يقول: إِنْي لأهمٌ بأهل الأرض عذاباً فإذا نظرت إلى عار بيوتي» وإلى 
المتهجدين» وإلى المتحابين في اله وإلى المستغفرين بالأسحار» صرفته عنهه2"'2. انتهى . 

ولفظ الآية شمل كل مستغفر في السّحر وقد ورد في الأخبار تخصيصها بصلاة الوترء فيمكن أن يكون 
الغرض بيان أكمل الأفراد» ويحتمل التخصيص» وروى في الفقيه بسند صحيح عن أبي عبد الله تاي أله 
قال: من قال في وتره إذا أوتر أستغفر الله(" وأتوب إليه سبعين مرّة وواظب على ذلك حتّى تمضي سنة 


كتبه الله عنده من المستغفرين بالأسحار» ووجبت له" المغفرة من الله عر وجل . 
)١(‏ صورة الإسراء الآية: ۷۹. (9) سورة المزمل؛ الآية: 59. 
(۲) سورة الفرقان» الآية: 514. )٠١(‏ سورة الدهرء الاي : .٠١‏ 

(۳) سورة السجدة, الآيتان: 15 )١١( .٠١۷‏ سورة آل عمران, الآية: ,3١0/‏ 
(4) سورة الزمرء الآية: 6. (۱۲) مجمع البيان ج۲ ص9١4.‏ 
(0) سورة الذاريات الآية: .٠۸ ١۷‏ (17) في المصدر إضافة «ربي'. 
(9) سورة ق الآية: )٠٤( .4١‏ في المصدر إضافة «الجنة؛. 
(۷) سورة الطورء الآية: 48 . 494. )1١5(‏ الفقيه ج۱ ص۳۰۹. 


(۸) سورة المزمل» الآيات: ١‏ -4. 
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نبوّة حمّد (ص) بعد أن كانت تتمرّد وتزعم أن لله ولداء فلقد شمل مبعثه من الجن والإنس ما لا يحصى . 

قال له اليهودي: فهذا بجی بن زكريًا يفال: إِنّهِ أوي الحكم صبيّاً والحلم والفهم» وإنّه كان يبكي من غير 
دنب » وكان يواصل الصوم . 

قال له علي (ع) : لقد كان كذلك» وبحمّد (ص) أعطي ما هو أفضل من هذا ۰ إن يحيى بن زكريًا كان في عصر 
لا أوثان فيه ولا جاهليّة ‏ ومحمّد (ص) أوتي الحكم والفهم صبيا بين عبدة الأوثان وحزب الشيطان» ول يرغب لهم في 
صنم قطء ول ينشط لأعيادهم» وم 1 وكان أميناً صدوقاً حلياً. وكان يواصل صوم الأسبوع 
والأقل والأكثرء فيقال له في ذلك فيقولٍ : إن لست كأحدكمء إن أظل عند رب فيطعمني ويسقيني. وكان يبكي 
(ص) حتّى يبل مصلاه خحشية من الله عز وجل من غير جرم . 


قال له اليهوديّ : فن هذا عيسى بن مريم يزعمون آنه تكلّم في المهد صيّاً . قال له علَ (ع): لقد كان كذلك» 
ويحمّد (ص) سقط من بطن أمّه واضعاً يده اليسرى على الأرضء ورافعاً يده اليمنى إلى السماء يحرّك شفتيه بالتوحيد» 
وبدا من فيه نور رأى أهل مكّة منه قصور بصرى من الشام وما يليهاء والقصور الحمر من أرض اليمن وما يليهاء 
والقصور البيض من إصطخر وما يليهاء ولقد أضاءت الدنيا ليلة ولد النبييُُ (ص) حتّى فزعت الجن والإنس 
والشياطين» وقالوا : حدث في الأرض حدث» ولقد رئيت الملائكة ليلة ولد تصعد وتنزل وتسبّح وتقدّس » وتضطرب 
النجوم وتتسساقط علامة لميلادهء ولقد هم إبليس بالظعن في السماء لما رأى من الأعاجيب في تلك الليلة: وكان له 
مقعد في السهاء الثالثة» والشياطين يسترة قون السمع ٠‏ فلما رأوا الأعاجيب أرادوا أن يسترقوا السمع فإذا هموا قد حجبوا 
من السياوات كلها ورموا بالشهب دلالةً لنبرته (ص) . 


قال له اليهودي : فإِنَ عيسى يزعمون آنه قد أسرأ الأكمة والأبرص بإذن الله عز وجل . فقال له عل (ع): لقد كان 
كذلك» وحمّد (ص) أعطي ما هو أفضل من ذلك أبرأ ذا العاهة من عاهته» فبينما هو جالس (ص) إذ سأل عن 
رجل من أصحابه فقالوا: يا رسول الله إِنّه قد صار من البلاء كهيئة الفرخ لا ريش عليه» فأتاه (ع) فإذا هو كهيئة 
الفرخ من شدّة البلاءء فقال: قد كنت تدعو في صحّتك دعاء؟ . قال: نعم» كنت أقول: يا رب أا عقوبة 

معاقبي(١)‏ بها في الآحرة فعجّلها لي في الدنيا . 

فقال النبيَ (ص) : الأقلت : «الّلهم آتنا في الدنيا حسئة» وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»؟ فقاهاء فكأن) 
نشط من عقال وقام صحيحاً وخرج معنا . ولقد أتاه رجل من جهينة أجذم يتقطّع من الجذام» فشكا إليه (ص) 
فأخذ قدجاً من ماء فتفل فيه ثمّ م قال : امسح به جسدك» ففعل فبرىء حتّى لم يوجد فيه شيء. ولقد أتى أعراي 
أ شر م ب عليه فا فم من را ا يلين زعت أن یی (ع) برا دوي اهارن امام 
فان حمّداً (ص) بينما هو في بعض أصحابه إذا هو بامرأة فقالت : يا رسول الله إن ابني قد أشرف على حياض الموت » 
كلا أتيته بطعام وقع عليه التثاؤب» فقام النبي (ص) وقمنا معه فل) أتيناه قال له : جانب يا عدو الله ولع الله فأنا 
رسول الله » فجانبه الشيطان فقام صحيحاً وهو معنا في عسكرناء ولئن زعمت أن عيسى ( ) أبرأ العميان فان حمّداً 
(ص) قد فعل ما هو أكثر من ذلك إن قتادة بن ربعي كان رجلاً صبيحاً فلما أن كان يوم حد أصابته طعنة في عينه 
فبدرت حدقته فأخذها بيده » ثم أتى بها النبيَ (ص) فقال : يا رسول الله إن ن امرأتي الآن تبغضني ؛ فأخذها رسول الله 
(ص) من يده ثم وضعها مکانہاء فلم تكن تعرف إلا بفضل حسنها وفضل ضوئها على العين الأخرى . 


. في المصدر: أنت معاقي‎ )١( 


17م 


ف كتاب الصلاة ج۳ 


وروى في التهذيب في الصَحيح عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله عل يقول في قول الله 
عر وجل «وبالأسحارهم يستغفرون1(6) في الوتر في آخر اليل سبعين مر . 

وفي المونّق(" عن أبي بصير قال: قلت له «المستغفرين بالأسحار76) فقال: استغفر رسول الله في 
وتره سبعين مز" . 

(ليسوا )° أي أهل الكتاب (سواء) في المساوي والأعمال (من أهل الكتاب) استيناف لبيان نفي 
الإستواء «أمَة قائمة) أي على الحنْ مستقيمة في دينهم أو قائمة بطاعة الله «يتلون آبات الله أي القرآن 
«آناء الليل) أي ساعاته» وقيل يعني جوف اليل وهم يسجدون) أي السجود المعروف أو المعنى يصلون 
عبّر عن الصلاة بالشجود لأنه أبلغ أركانها في التواضم» وفسّر الأكثر الآية بالتهجد وهو أظهر لفظاً وقيل: 
المراد بها صلاة العشاءء لأنْ أهل الكتاب لا يصلونها وقيل الضّلاة بين المغرب والعشاء الآخرة وهي الساعة 
التي تسمى ساعة الغفلة. 

«ومن الليل74" أي بعض اليل (فتهجد به) التهججد ترك الهجود أي النوم للصّلاة؛ والضمير للقرآن 
أو ليل بمعنى فيه إنافلة لك) أي زائدة لك على الصَلوات. وضع «نافلة» مكان «تهجّداً» لان التهجد 
عبادة زائدة والمعنى أن التهججد زيد لك على الصّلوات المفروضة فريضة عليك خاطّة دون غيرك؛ لاله تطوّع 
لهم أو فضيلة لك لاختصاص وجوبه بك كما روي أنها فرضت عليه ولم تفرض على غيره فكانت فضيلة له 
ذكره ابن عباس . 

وقال القطب الرّاوندي في فقه القرآن: وإليه أشار أبو عبد الله تقكئيه20؛ ولعله أشار به إلى ما رواه 
الشيخ بسنده عن عفار الساباطيّ قال: كنا جلوساً") بمنى» فقال له رجل: ما تقول في النافلة0')؟ فقال: 
فريضةء ففزعنا وفزع الرّجل» فقال أبو عبد الله تل : إِنْما أعني صلاة اليل على رسول الله ههو إن الله 
يقول: ومن الليل فتهجد به نافلة لك . 

وقيل : معناه نافلة لك ولغيرك» وخص بالخطاب لما في ذلك من صلاح الأمة في الإقتداء به والحتٌ 
على الإستنان بستته» وقيل: كانت واجبة عليه وعلى الأمّة بالمزّمْل» فبهذه الآية نسخ وجوبها عن الأمّة وبقي 
الاستحباب وبقي الوجوب عليه #. 


.٠۸ سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 

( التهذيب ج۲ ص 17١0‏ ؛ الحديث ۹۸. 

(؟) وصفه المؤلف رحمه الله بالموثق لوقوع سماعة بن مهران؛ في طريقهء وقد أكد النجاشي على توئيقه راجع رجال النجاشي 
ص1917؛ ووصفه الطوسي في رجاله ص١0"‏ بالواففي . 

(4) سورة آل عمران. الآية: .١19/‏ 

)2( التهذيب ج۲ ص ,١1*١‏ الحديث .680١‏ 

»( سورة آل عمران» الآية : ۳, 

(۷) سورة الإسراء الآية: ۷۹. 

)۸( فقه القرآن ج٠‏ ص ۱۳. 

(9) في المصدر إضافة «عند أبي عبد الله عليه السلام». 

. في المصدر «النوافل؛ بدل «النافلة؛‎ )٠١( 

.۷۹ التهذيب ج۲ ص۲٤۲ الحديث 104 والآية من سورة الإسراء:‎ )۱١( 


ج٣‏ 5 - باب فضل صلاة الليل وعبادنه يذه 


وذهب قوم إلى أن الوجوب نسخ عنه كما عن الأنة فصارت نافلة لأله تعالى قال: (نافلة لك» ولم 
يقل عليك› والتخصيص من حيث إل نوافل العباد كفارة لذنوبهم؛ والنبيُ که قد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما 
تأخر» فكانت نوافله لا تعمل في كقارة الذُنوب؟ بل في رفع الدرجات . 

«مقاماً محموداه نصب على الظرف أو على المصدر أو على الحال» أي ذا مقام والمشهور أنه 
الشفاعة؛ وقيل يعم كل كرامة» وقد تقدّم الكلام فيه. 

«والّذين يبيتون لرنهم سجّداً 0 قال الطبرسي رحمه الله: قال الزْجاج كل من أدركه اليل فقد 
بات نام أو لم ينمء والمعنى يبيتون لربهم لي طالبين لثواب رتهم ٠‏ فيكونون 
سيدا في مواذ ضع السجود وقياماً في مواضع 

«نتجانئ جنوبهم) أي ترتفع جنوبهم اسمن سا وهو المتهجدون بالليل الذين 
يقومون عن فرشهم للصّلاة؛ قال الطبرسي رحمه الله: وهو المرويٰ عن أبي جعفر وأبي عبد الله لوو 
وروی الواحديٌ بالإسناد عن معاذ بن جبل قال: بينما نحن مع رسول الله هه في غزوة تبوك وقد أصابنا 
الحرّء فتفرّق القوم فإذا رسول الله هه أقربهم مني. فدنوت منه فقلت: يا رسول الله أنبئني بعمل يدخلني 
الجئة ويباعدني من النّارء قال: لفد سألت عن عظيم وإله ليسير على من يسّره الله عليه» تعبد الله ولا تشرك 
به شيئاً وتقيم الضّلاة("2؛ وتؤذي الزكاة المفروضة؛ وتصوم شهر رمضانء قال هه : «وإن شئت أنبأتك 
بأبواب الجر قال: قلت: أجل يا رسول الله قال : «الصوم جنةء والصّدقة تكفُر الخطيئةء وقيام الرّجل 
جوف اليل يبتغي وجه الله٠»‏ ثم قرأ هذه الآية «تتجافئ جنوبهم عن المضاجع». 

وبالإسناد عن بلال قال: قال رسول الله هه : «عليكم بقيام اليل فإنّه داب الصّالحين قبلكم» وإِنُ قيام 
اليل قربة إلى الله ومنهاة عن الأثم. وتكفير السيّئات ومطردة الداء في" الجسدا. 

وقيل: هم الّذين لا ينامون حتى يصلوا العشاء الآخرة؛ وقيل هم الذين يصلون ما بين المغرب والعشاء 
الآخرة» وقيل: هم الذين يصلون العشاء والفجر في جماعةء انتهى. 

ويؤيّد الأول ما رواه في الكافي بسند صحيح عن أبي جعفر نل قال في حديث طويل : إن شئت 
أخبرتك بأبواب الخيرء قلت: نعم جعلت فداك. قال: الصّوم جئةء والضدقة تذهب بالخطيئة؛ وقيام 
الرْجل في جوف اليل يذكر الله ؛ نم قرأ (إتنجافئ جنوبهم عن المضاجع74) وسياتي بعض الأخبار في 
ذلك , 

ويؤيد الثاني ما روى ابن الشيخ في مجالسه عن الضادق تت في قوله تعالى #تتجافئ جنوبهم عن 
)1١(‏ مجمع البيان ج۷ ص ١178‏ ذيل آية: 14 من سورة الفرقان. 
(۲) في المصدر إضافة «المكتوبة». 
(؟) في المصدر «عن' بدل «في». 
(4) مجمع البيان ج۸ ص۳۳۱ ذيل آية: ٠١‏ من سورة السجدة. 
(5) في المصدر إضافة «من النار». 
»( أصول الكافي ج۲ ص۲۳ و24 باب دعائم الإسلام» الحديث 216 والآية من سورة السجدة: حك 
(v۷)‏ راجع ج84 ص 11١٠‏ فما بعد من المطبوعة. 


At 1F 


At 1t 


۸4/۱19 


54 كتاب الصلاة ج e‏ 





المضاجع) قال: كانوا لا ينامون حى يصلو العتمة0©. 

«يدعون رهم خوفاً» من عذاب الله «وطمعاً» في رحمة الله «وممًا رزقناهم ينفقون» في طاعة الله. 

(فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة أعين704 أي لا يعلم أحد ما خبىء لهؤلاء ممًا تقربه أعينهم 
«جزاء بما كانوا يعملون» من الطاعات في الدنيا. 

«أم من هو قانت76) قال الطبرسئْ: أي هذا الذي ذكرناه خير أم من هو دائم على الطاعة عن ابن 
عبّاس» وقيل على قراءة | لقرآن وقيام الليل» وقيل يعني صلاة الليل عن أبي جعفر لث «آناء الذيل» أي 
ساعاته #ساجداً وقائماً» أي يسجد تارة في الصّلاة ويقوم ای «يحذر الآخرة» أي عذابها #ويرجو رحمة 
ريه » أي يترذد بين الخوف والتجاء , 

«كانوا قليلاً من اليل ما يهجعون) قال الطبرسي: أي كانوا يهجعون قليلاً من اليل يصلون 
أكثره» والهجوع النوم بالليل دون الثهارء وقيل كانوا قل ليلة تمر بهم إلا صلوا فيهاء وهو المروي عن أبي 
عبد الله غللا . والمعنى كان الذي ينامون فيه كله قليلاً ويكون الليل اسماً للجنس. 

«وبالأسحارهم يستغفرون74 قال الحسن مدُوا الصّلاة إلى الأسحارء ثمْ أخذوا بالأسحار في 
الاستغفارء وقال أبو عبد الله فلغ كانوا يستغفرون الله في الوتر سبعين مرّة في السحرء وقيل: معناه 
وبالأسحارهم يصلّون» وذلك أن صلاتهم بالاسحار طلب منهم للمغفرء(" 

أقول: سيأتي الأخبار في تفسير الآيةء وروى في التهذيب بسند موثق كالضحيح» عن أبي بصيرء 
عن أبي جعفر لبا قال: «كانوا قليلاً من اليل ما بهجعون) قال: كان القوم ينامون ولكن كلما انقلب 
أحدهم قال: الحمد لله ولا إله إلأ الله والله أكبر('. 

أقول: يمكن حمله على أن قبل القيام إلى صلاة اليل كانوايفعلون ذلك أو أن الآية تشمل هؤلاء 
أيضاً. ويمكن حمله على ذوي الأعذار» وسيأني في دعاء الوتر ما يؤيّد الأؤل» وقد مر تفسير آيات ق 


)00( أمالي الطرسي ص٤۲۹‏ المجلس ١١ء‏ الحديث .0۷١‏ 

(؟) سورة السجدة الآية: .١١‏ 

(5) سورة الزمرء الآية: 5. 

)5( مجمع البيان ج۸ ص١441,‏ ملخصاً. 

(0) سورة الذاريات» الآية: .٠١‏ 

(5) سورة الذاريات» الآية: 18. 

(۷) مجمع البيان ج٩‏ ص١٠٠‏ في سورة الذاريات الآية: ١7‏ و۱۸ ملخصاً. 

(4) جاء سند هذا الحديث في التهذيب عن محمد بن علي بن محبوب؛ عن الحسن بن علي؛ عن العباس بن عامر» عن جابر» عن أبي 
بصير» عن أبي جعفر عليه السلام؛ والمقصرد من «الحسن بن علي؛ هذا هو ابن فضال» والمقصود من جابر هذا هو «جابر 
المكفرف؟» ويدلٌ على هذا التعيين ما جاء في ج۷۲ ص٦۲٤‏ من المطبوعة نقلاً عن الكافي ج ص۰۲۱۸ ويظهر من المؤلف رحمه 
الله أنه قد اعتمد على حديث جابر هذا اعتماداً على ما جاء في اختيار الكشي بالرقم ٠1١۳‏ وعلى أنْ العلامة رحمه الله قد ذكر جابر 
المكفوف هذا في القسم الأول من الخلاصة ص٠۳٠‏ وبالنسبة إلى الحسن بن علي بن فضال فالظاهر آله رحمه الله قد رجح صخة 
حديثه لرجوعه عن القول بإمامة عبد الله بن جعفر عند موته كما ذكره الطوسي في الفهرست t۷‏ رالنجاشي في رجاله ص٤۳‏ ولهذا 
عبر عن هذا الحديث بالموثق كالصحيح . 

(9) سورة الذاريات الأية: .١١‏ 

اقلق التهذيب ج۲ ص 770؛ الحديث 1584. 


ج٣ ٦‏ - باب فضل صلاة الليل وعبادته ۹۹ 


والطور بصلاة اليل في باب أوقات الصلاة . 

«يا أبُها المرْمّل): قيل أصله المتزمل من تزمل بثيابه إذا تلف بهاء فأدغم في الزاءء فقيل كان د 
متزمّلاً في قطيفة فنبّه ونودي بما يهجن إليه الحالة التي كان عليها من استعداده للاشتغال بالنوم فأمر بأن 
يختار على الهجود التهججد وعلى التزمّل التشمّر للعبادة» والمجاهدة فيما بعدء لا جرم أن رسول الله © قد 
تشمْر لذلك وطائفة من أصحابه حقٌ التشمْر وأقبلوا على أحياء لياليهم» ورفضوا الرٌقاد والدّعة؛ وجاهدوا في 
الله حتى انتفخت أقدامهم» واصفرّت ألوانهم» وترامى أمرهم إلى حدّ رحمهم ربُهم فخمف بما يأتي في آخر 
السورة. 

وقيل: أي المتزمل بأعباء النبؤة أي المتحمّل لأثقالهاء وقيل معناه يا أيّها الائم قم الليل إلا قليلاً. 

قال المحقّق الأردبيلي قدّس سرّه: أي قم للصّلاة في جميع اللّيل أو أن القيام بالليل كناية عن الصّلاة 
بالأيل إلا قليلا) منه وهو [نصفه) فنصفه بدل عن قليلاً كما هو الظاهر وقلته بالنسبة إلى جميع الليلء 
وأنقص وزد عطف على قم بتقدير فتأمل. وضمير منه وعليه للنصف أو قليلاًء فمعناه: قم واشتغل بالضّلاة 
في نصف الليل أو قل منه أو أزيد منهء وإلى هذا أشار الصادق غل على ما نقل في مجمع البيان قال 
اغلا القليل النصف» أو أنقص من القليل أو زد على القليل. 

ويبعد" كون نصفه بدلاً من اليل لتوشط الاستثناء بين البدلء والمبدل مع الإلتباس. بل ظهور خلافه 
ولزوم لغويّة أو أنقص منه. لأنه بعينه معنى قوله قم نصف اليل إلا قليلاء فيحتاج إلى العذر بأئه قيل أو 
انقص لمناسبة أو زد كما قال: في مجمع البيان7') أو أله قد يحسن الترديد بين الشيء على البتٌ وبيسه وبين 
غيره على التخيير كما فعله الكشاف والبيضاوي وصاحب كنز العرفان" وكلاهما تكلّف بعيد عن 
فصاحة كلام الله تعالى خصوصاً القاني؛ لأنّ مرجعه إلى التخيير بينهما. 

قال البيضاوي0: أو نصفه بدل من اللّيلء فالاستثناء منه والضمير في منه وعليه للأقل من النتصف 
كالثلث» فيكون التخيير بينه وبين الأقل منه كالربع والأكثر منه كالنصف» ولا يخفى ما فيه من لزوم لغويّة 
الاستثناء. فإنه يد ينبغي أن يقول حينئذ قم نصف الليل أو انقص منه» ومن ن أن الأقلّ ليس له مرتبة معيّنة حى 
يقال أو اقم هه ار هله اليا إن الربع والنصف. وهو ظاهر. 

وكذا كون المراد بإلاً قليلاً. قليلاً من الليالي» وهي ليالي العذر والمرض لعدم ظهور كون اليل 
للاستغراق وعدم الإحتياج إلى الاستثناءء وللإحتياج إلى التكلف في الاستثناء. والبدل في أو انقص أو زدء 
ولما سيجيء في هذه السّورة من قوله: «إنّ رك بعلم أنك تقوم) إلى آخرها. 

فيمكن أن تكون هذه الآية إشارة إلى وجوب صلاة اليل عليه هه كقوله تعالى: ومن اليل فتهجد به 
نافلة لك» أي يجب عليك التهجدء وهو الصّلاة : بالليل زيادة على باقي الصلوات» مخصوصة بك دون 
أنتك. على ما قيل» ويكون المراد بالترخص المفهوم من قوله تعالى في آخر هذه السورة «فاقرؤا ما تيشر 


(۱) راجع ج۷۹ ص۳۲۷ و۳۲۸ من المطبوعة . )١(‏ راجم أنوار التنزيل. 

(۲) سورة المزملء الآية: .١‏ (۷) كنز العرفان ج١‏ صص ١5١‏ 
(۳) بقية كلام المقدس الأردبيلي. (۸) بقية كلام المقدس الأردبيلي. 
(4) مجمع البيان ج٩‏ ص۳۷۷. (9) سورة المزّمْل؛ الآية: ۲١‏ 


)0( راجع الكشاف اج ص۱۳۷ 5 


AL 


At 1V 


اماه 


7 كتاب الصلاة ج لان 


من القرآن) وقوله: «فاقرؤا ما تبسر منه» التخفيف في الوقت لا إسقاط الصّلاة بالكلية على تقدير كون 
المراد بالقراءة الضّلاة وأمًا على تقدير حملها على القراءة فقط فيلزم السقوط بالكليّة فيمكن حملها على عدم 
القدرة فتأمل . 


وعن ابن عبّاس تكون مندوبة على الأنة لدليل الإختصاص من الإجماع وظاهر الآية والأخبار 
والاصل( 0 انتهى كلامه رفع الله مقامه . 


وأقول: الإحتمال الأخير ليس بذلك البعد والاستئناء هنا قرينة الاستغراق فيكون نظير ما مر في الخبر 
في قوله سبحانه: «وكانوا قليلاً من الذيل ما بهجمون) وروى الشيخ في التهذيب بسند صحيح ‏ على 
الظاهر ‏ عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر تابثا قال: سألته عن قول الله تعالى: قم اليل إلا قليلاًي° 
قال أمره الله أن يصلي كل ليلة إلا أن يأتي عليه ليلة من الليالي لا يصلي فيها شيثا“ء وعدم الاحتياج إلى 
الاستثناء غير معلوم» إذ يحتمل أن يكون المراد الأعذار القليلة التي لا يدل العقل والنقل على استثنائها مع 
أن دلالة العقل والعمومات لا ينافي حسن التنصيص لمزيد التوضيح» وللتأكيد فيما سواهاء ويكون حاصل 
الكلام قم في جميع أفراد الليالي للعبادة إلا قليلاً من الليالي تكون فيها معذوراً؛ ولمًا كان قيام اليل مجملاً 
يحتمل كله وبعضه» بيّن ذلك بأل المراد قيام نصف الليل أو أقلّ منه بقليل أو أزيد منه. 


وقال الرّازي: اعلم أن الناس قد أكثروا في تفسير هذه الآية؛ وعندي فيه وجهان: الأول أن المراد 
بقوله: «إلا قليلاًه الثلث والدّليل عليه» قوله ف في آخر الشورة «إنْ رك بعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي اليل 
ونصفه وثلثه» فهذه الآية دلت على أنّ أكثر المقادير الواجبة الثلثانء فهذا يدل عن أن نوم الثلث جاتئزء وإذا 
كان كذلك وجب أن يكون المراد بالقليل في قوله: قم اليل إلآ قليلا) هو الثلث فإذن قوله: قم اللبل 
إلا قلبلا) معناه ثلثي الليلء ثم قال: «نصفه» المعنى أو قم نصفه وهو كما تقول جالس الحسن أو ابن 
سيرين؛ أي جالس ذا أو ذا هما شئت» فحذف واو العطف» فتقدير الآية قم الثلثين» قم الصف أو انقص 
من النصف أو زد عليه فعلى هذا تكون الثلثان أقصى الزيادة ويكون الثلث أقصى النقصان فيكون الواجب 
هو الثلاث» والزايد عليه يكون مندوباً. 


الوجه الثاني أن يكون قوله: (نصفه) تفسيراً لقرله #قليلاً» وهذا التفسير جائز بوجهين: الأول أن 
نصف الشيء قليل بالنسبة إلى الكل والثاني أن الواجب إذا كان الصف لم يخرج صاحبه عن عهدة ذلك 
ينين إلا واد تي قلي عله لبعد في اليف تضفأ ونا کرد الاي بعد تلاك ال متهن ا ا 
هذا فنقول قم اليل إلا قليلا) معناه قم اليل إلا نصفه؛ فيكون الحاصل قم نصف الليل» ثم قال: أو 
ا او ا ويم ل کار زه غله4 بعتن ارا 
على النصف نصفه حى يصير المجموع ثلاثة أباعه. 


.٠١ . ۹٤ص زبدة البيان‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات الآية: ١١‏ . 

(۳) سورة المزمل» الآية: ۲. 

.٠۳۸١ التهذيب ج۲ ص٣۴۳۵ الحديث‎ )٤( 


ج۳ ١‏ باب فضل صلا الليل وعبادته ۷۱ 


فحاصل الآية أنه تعالى خيّرة بين أن يقوم تمام النصف أو ربعه أو ثلاثة أرباعه وعلى هذا التقدير يكون 
من المندوباتء انتهى . 

وقال في الكشاف : قوله تعالى : (نصفه) بدل من الليل و إلا قليلاً» استثناء من التصف» كأنه قال : 
قم أقلٌ من نصف الليل» والضمير في منه وعليه للنصف. والمعنى التخيير بين أمرين بين أن يقوم أقلّ من 
نصف الليل على البت» وبين أن يختار أحد الأمرين: وهما النقصان من التصف والزيادة عليه وإن شعت 
جعلت نصفه بدلا من قليلاٌ, وكان تخييراً بين ثلاث: بين قيام النصف بتمامه؛ وبين قيام الناقص منه» وبين 
قيام الزائد عليه» وإِنْما وصف النصف بالقلة بالنسبة إلى الكلّ. 

وإن شئت قلت: لمًا كان معنى قم اليل إلا قليلاً نصفه) إذا أبدلت النصف من الليلء قم أقلّ من 
نصف الليل؛ رجع الضمير في منه وعليه إلى الأقل من النصف فكأنه قيل قم أقل من نصف الليل» أو قم 
أنقص من ذلك الأقل» أو أزيد منه قليلاً فيكون التخيير فيما وراء النصف بينه وبين الثلث. 

ويجوز إذا أبدلت نصفه من قليلاً وفشرت به أن تجعل قليلاً الثاني بمعنى نصف التصف وهو الرّبع» 
كأنّه قيل أو انقص منه قليلاً نصفه. ويجعل المزيد على هذا القليل أعني الرّبع نصف الرّبع؛ كأنه قيل أو زد 
عليه قليلاً نصفه. ويجوز أن يجعل الزيادة لكونها مطلقة تتمّة الثلث» فيكون تخييراً بين النصف والثلث 
ال اه 
والرّبع ٠١‏ انتهى . 

ولا يخفى ما في أكثر تلك الوجوه من التكلف والتصلف. 

وقيل نصفه بدل من الليل المسثنى منه قليلاًء أي ما بقى بعد الاستثناء ويرجع ضميراً منه وعليه إلى 
قيام ذلك أو إلى نصفهء وربّما كان القليل المستثنى عبارة عمًا يصرف في العشائين ونحوهما من أؤل الأيل» 
ويمكن أن يقال: على بعض الوجوه عبّر عن نصف الليل بالليل إلا القليل إشارة إلى أنْ النصف الذي هو 
وقت القيام أكثر بركة وأقوى شرفاً حتّى كأنه أكثر بحيث إذا قام فيه قام اليل إلاً قليلاً أو الاستثناء إشارة إلى 
وقت النوم والاستراحة من الصف الآخر دون ما صرف منه في صلاة المغرب والعشاء وتوابعهماء فكأنه 
يدخل في حكم القيام حينئذ فكان كما قال: «قليلاً من اليل ما يهجعون76". انتهى . 

وأقول: يحتمل أن يكون المراد بقوله سبحانه: «قم اليل الأمر بعبادة اليل مطلقاً ليشمل ما يقع 
في أوْل اليل من العشائين ونوافلهما وتعقيباتهما بل الأدعية عند النوم أيضاً. وقوله: «انصفه» نقدر فيه فعلاً 
أي قم نصفه بمعنى القيام بعد اللوم » فيكون إشارة إلى وقت صلاة الليل» فإله بعد نصف الليل؛ والنقص من 
النصف لبيان أنه لا يجب أو لا يتأكد قيام تمام النصف» كما يدل عليه آخر السّورة» والزيادة لصرفها في 
مقدّمات الضّلاة من التخلي والتطهّر والاستياك» وفيصرف جميع النصف في الضّلاة والدّعاء كما ستأتي 
الرواية من دأبه وسئّته في ذلك وإذا انضمٌ هذا إلى ما وقع من العبادة في أول اليل لا يبقى من الليل للنوم 
إلا قليل. 


(۱) التفسير الكبير ج۳۰ ص۱۷۲ و0177 ذيل الآية ۲ 4 من سورة المزمل. 
(۲) الكشاف ج٤‏ ص٦۳٦‏ و۷٣۳.‏ 

(۳۴) سورة الذاريات الآية: .١١‏ 

(4) سورة المرمل الآبة: ۲. 


14/1 


1م 


At 11 


A411 


7 كتاب الصلاة جه 


وهذا وجه وجيه متين مؤيّد بالأخبار ولا تكلف فيه إلا التقدير الشائع في الكلام؛ وبالجملة هذه الآيات 
من المتشابهات. ولا يعلم تأويلها إلا الله والراسخون في العلم عليهم أفضل الصّلوات. 

«ورئل القرآن ترتيلاه7" قد مر تفسيره7". 

«إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلا7" القول الثقيل القرآن» وما فيه من الأوامر والنواهي التي هي تكاليف 
شاقة ثقيلة على المكلفين خاضة عليه هه لاله متحمْلها بنفسه ومحمّلها لأمته فهي أثقل عليه وأبهظ لهء 
فيحتاج في ضبط ذلك وتأديته إلى قيام الليل؛ وقيل أراد بهذا الاعتراض أن ما كلّفه من قيام اليل من جملة 
التكاليف الثقيلة الصّعبة التي ورد بها القرآن. لأنْ اليل وقت السّبات والراحة» فلا بد لمن أحياه من مضائة 
لطبعه ومجاهدة لنفسه. ويؤيّده ما ذكره“ علي بن إبراهيم في نفسيره «سئلقي عليك قولاً ثقيلا» قال: قيام 
اليل وهو قوله: إن ناشثة الآيل هي أشدٌ وطاً وأقوم قبلاً) قال: أصدق القول انتهى. 

وقيل: نزوله أو تلقّيه. لما روي آنه هه كان يتغْير حاله عند نزوله ويعرق وإذا كان راكباً تبرك راحلته 
ولا نستطيع المشيء وقيل ثقيلاً في الميزان وقيل على المنافقين وقيل كلام له وزن ورجحان فيحتاج إلى 
مزيد تدر وتأمل ووقت لائق بذلك فلا بد من قيام الليل. 

إن ناشئة الليل هي أشدُ وطاً وأقوم قيلا)“ ناشئة اليل النفس التي تنشأ من مضجعها إلى العبادة» 
أي تنهض وترتفع من نشأت السّحابة إذا ارتفعت» ونشأ من مكانه إذا نهضء أو قيام اليل على أن الناشئة 
مصدر من نشأ إذا قام ونهض» ويؤيّده ما صخ عن أبي عبد الله یغه أنه قال: هي قيام الرّجل عن فراشه لا 
يريد به إلا الله200. كما سيأتي؛ وإن احتمل معنى آخر. 

وقال الطبرسيُ ‏ رحمه الله عليه معناه: ساعات الليل لأنها تنشأ ساعة بعد ساعة؛ وتقديره إن ساعات 
اليل الناشئة؛ وقال ابن عبّاس : هو الليل كله لاه ينشأ بعد النهارء وقال مجاهد: هي ساعات التهجد من 
الليل» وقيل هي بالحبشيّة قيام اللّيل» وقيل هي القيام بع. الوم وقيل هي ما كان بعد العشاء الآخرة عن 
الحسن وقتادةء والمرويٌ عن أبي جعفر تائيه وأبي عبد الله ليله أنْهما قالا: هي القيام في آخر الليل إلى 
صلاة الليل2"0؛ انتهى . 

وقيل: هي الساعات الأول منهاء من نشأت إذا ابتدأت» وروي عن علي بن الحسين تچ أنه كان 
يصلي بين المغرب والعشاء. ويقول: أماسمعتم قول الله تعالى إن ناشئة اللبل)7 هذه ناشئة الي . 

اشد وطأ©7”' أي ثبات قدم وأبعد من الزلل وأثقل وأغلظ على المصلي كما ورد في الحديث 
«اللّهِمْ اشدد وطأتك على مضر؛ وقرأ أبو عمرو بن عامر وطاء بالكسر والمدّ أي مواطأة القلب للّسان؛ أو 
موافقة لما يراد من الخضوع والإخلاص. 


. ٠۸١ سورة المزملء الآية: 4. (1) التهذيب ج۲ ص٣۳۳ الحديث‎ )١( 
راجع ج87 ص۷ من المطبوعة . 0( مجمع البيان ج١٠ ص7/8”.‎ (2) 

(۳) سورة المزمل. الآية: 8. (۸) سورة المزملء الآية: 5. 

)6( تفسير القمي ج۲ ص97". (٩)‏ الكشاف ج٤‏ ص758. 


(5) سورة المزمل. الآية: 1. )٠١(‏ سورة المزملء الآية: 1. 


ج۳ 5 باب فضل صلاة الليل رعبادته vr‏ 





«وأقوم قبلاً) أي أشد مقالاً وأثبت قراءة لحضور القلب وهدرٌ الأصوات. ويحتمل أن يكون المراد 
بالقيل دعوى الإخلاص في (إتاك نعبد) ونحوه كما رواه الشيخ في التهذيب7! بسند صحيح عن ن هشام بن 
سالم عن أبي عبد الله تيد في قول الله عر وجل إإن ناشئة اليل هي اشد وطأ وأقوم قبلا) قال: : يعني 
بقوله'" أقوم قيلاً قيام الرّجل عن فراشه بريد به الله عر وجل لا يريد به غيرهء وبسند صحيح آخر مثله ° 
لکن ليس فيه يعني بقوله: أقوم قيلا؛ فيحتمل أن يكون تفسيراً للناشئة كما مر أو وطأكما أومأنا إليه وروى 
يي العا “يرا ردلا رك الأ ا ن كما مرٌ. 

إن لك في النهار سبحاً طويلا 74 أي تصِرْفاً وتقلباً في مهماتك؛ واشتغالاً بهاء فعليك بالتهخدء 
إن مناجات الحق تستدعي فراغاًء وفي تفسير علي بن إبراهيم في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر نوو © 
قوله: إن لك في النهار سبحاً طويلا» يقول فراغاً طويلاً لنومك وحاجتك. 

وقال الطبرسي : فيه دلالة على أله لا عذر لأحد في ترك صلاة الليل لأجل التعليم والتعلم؛ لأنّ الي 
لكي ل نم لم يرض سبحانه منه أن يترك حظه من قيام 
اللي“ 

«واذكر اسم ربك أي دُمْ على ما تذكره من الأذكار والعبادات والتعليم والإرشاد. وقيل أي اترا 
بسم الله الرّحمن الزحيم في أوّل صلاتك» فاستدلٌ بها على وجوبها. 

«وتبقل إليه تبتيلاً 1 ''" قال علي بن إبراهيم؛ أي أخلص إليه إخلاصا '. وفيل انقطع إليه انفطاعاً. 
وقال الطبرسيُّ: روى محمّد بن مسلم وزرارة وحمرانء عن أبي جعفر وأبي عبد الله وو أن الكل هنا 
رفع اليدين في الصضلاةء وفي رواية أبي بصير قال : : هو رفع يدك إلى الله وتضرّعك إل“ 0" وسيأني معنى 
التبثل وأخواته في كتاب الدعاء("'2 ويؤمي إلى استحباب كثرة الدعاء والذكر والتضرّع في صلاة الليل. 

إن ربك بعلم أنك تقوم أدنى» أي أقرب وأقلّ «من ثلثي اليل ونصفه وثلكه) قرأ ابن كثير وأهل 
الكوفة نصفه وثلثه بالنصب. والباقون بالجرّء فعلى الأول عطف على الأدنى وعلى الثاني على ثلثي اللّيلء 
قال الطبرسيّ: والمعنى آلك تقوم في بعض الليالي قريباً من الثلثين. وفي بعضها قريباً من نصف الليل» 


(۱) التهذيب ج۲ ص75 الحديث .٠۳۸١‏ 

0( في المصدر إضافة «و؟2. 

06( التهذيب ج۲ ص٠۲٠‏ الحديث .16١‏ 

5( الكافي ج۳ ص158 و455٠‏ باب صلاة فاطمة سلام الله عليها وغيرها الحديث .١‏ 
(5) سورة المزملء الآية: ۷. 

»( في المصدر إضافة «في؟. 

. تفسير القمي ج۲ ص 747 ومنه «لحاجتك؟ بدل «وحاجتك؟‎ (v) 
. مجمع البيان ج١٠ ص۳۷۹ وكلمة «منه» ليست في المصدر‎ (۸) 
.۸ سورة المزمل الآية:‎ )٩( 

.۸ سورة المزمل الآية:‎ )٠١( 

(( تفسير القمي ج۲ ص۳۹۲. 

(۱۲) مجمع البيان ج١٠‏ ص۳۷۹. 

)1۳( راجع ج۰٩‏ ص۳۳۷ ۔ ۳٤۳‏ من المطبوعة. 

.5١ سورة المزّملء الآبة:‎ )١4( 


يفن" 


81/17 


ل 


Fe کتاب الملا چ‎ vt 





وقريباً من ثلثه. وفيل: إل الهاء تعود إلى الثلثين أي وأقرب من نصف الثلثين» ومن ثلث الثلثين» وإذا 
نصبت فالمعنى تقوم نصفه وثلثه» وتقوم طائفة من الذين معك وعن ابن عباس أنْهم علي تكله وأبوذر . 
لوال يقذر اليل والتهار) أي يقذر أوقاتهما لتعملوا فيهما على ما يأمركم به» وقيل: معناه لا يفوته 
علم ما تفعلون #علم أن لن تحصوه6( قال: مقاتل كان الرّجل يصلّي اليل كله مخافة أن لا يصيب ما أمر 
به من القيام» فقال سبحانه: (علم أن لن تحصوه) أي لن تطيقوا معرفة ذلك. وقال الحسن قاموا حتى 
انتفخت أقدامهم فقال: سبحانه: إنكم لا تطيقون إحصاءه على الحقيقة» وقيل معناه لن تطيقوا المداومة على 
قيام اليل ويقع منكم التقصير فيه» «فتاب عليكم» بأن جعله تطرّعاً ولم يجعله فرضاًء وقيل معناه فلم 
يلزمكم إثماً كما لا يلزم التائب» أي رفع التبعة فيه كرفع التبعة عن التائب. وقيل فتاب عليكم أي حفّْف 


عليكم . 

«إفاقرؤا ما نير من القرآن74) الآنء يعني في صلاة اليل عند أكثر المفسرين وأجمعوا أيضاً على أن 
المراد بالقيام المتقدّم في قوله قم اللّبل) هو القيام إلى الصّلاة؛ إلا أبا مسلم فإنّه قال: أراد القيام لقراءة 
القرآن لا غيرء وقيل: معناه فصلوا ما تير من الصّلاة» وعبّر عن الصّلاة بالقرآنء لأنها تتضمّنه. ومن قال: 
المراد به قراءة القرآن في غير الصّلاة فهو محمول على الاستحباب عند الأكثرين دون الوجوبء لاله لو 
وجبت القراءة لوجب الحفظ؛. وقال بعضهم هو محمول على الوجوب. لآل القارىء يقف على إعجاز 
القرآنء وما فيه من دلائل التوحيد وإرسال الرّسلء ولا يلزم حفظ القرآنء لأنّه من القرب المستحبّة المرعغب 

م اختلفوا في القدر الذي تضمْنه هذا الأمر من القراءة» فقال ابن جبير خمسون آبة؛ وقال ابن 
عبّاس : مائة آية» وعن الحسن قال من قرأ مائة آية في ليلة لم يحاجّه القرآن. وقال السَْدْي: ماثنا آية» وقال 
جويبر ثلث القرآنء لأنّ الله ينره على عباده. والظاهر أن معنا ما تير مقدار ما أردتم وأحببتم . 

«علم أن سیکون منكم مرضیى) وذلك يقتضي التخفيف عنكم «وآخرون» أي ومنكم قوم آخرون 
(يضربون في الأرض يبتغون من فضل اله أي يسافرون للتجارة وطلب الأرباح «#وآخرون يقاتلون في 
سبيل الله فكل ذلك يقتضي التخفيف عنكم «فاقرؤا ما تيسَر منه وروي عن الرّضاء عن أبيه» عن جذه 
هله قال: ما نير منه لكم فيه خشوع القلب وصفاء ار . 

«ومن اليل فاسجد له قال في مجمع البيان: دخلت من( للتبعيض» والمعنى فاسجد له في 
بعض الليل وقيل يعني المغرب والعشاء «وسبّحه ليلا طويلا) أي في ليل طويل يريد التطوّع بعد المكتوبة؛ 
وروي عن الرّضا تاثا أنه سأله أحمد بن محمد عن هذه الآبة وقال: ما ذلك التسبيح» قال: صلاة 
اللّيز9"©, 


(۱) مجمع البيان ج١٠‏ ص۳۸۱. (۷) سورة المزمل» الآية: .5١‏ 

(۲) سورة المزملء الآية: .5١‏ (۸) سورة المزملء الآية: .5١‏ 

(۳) سورة المزمل؛ الآية: ١5؟,‏ (9) مجمع البيان ج١٠‏ ص۳۸۱ .۔ ۳۸۴. 
(4) سورة المزملء الآبة: )٠١( .5١‏ سورة الدهرء الآية: .۲١‏ 

() بقية كلام الطبرسي رحمه الله . )1١(‏ مجمع البيان ج١٠‏ ص1175. 


(1) سورة المزملء الآية: .5١‏ 


جم ١‏ باب فضل صلا اللبل وعبادته ۷ 


١‏ نفسير علي بن إبراهيم : «أو انقص منه قليلا) قال: انقص من القليل «أو زد عليه» أي على 
القليل قليلاً. 

رفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر لت في قوله إن رك بعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي اليل 
ونصفه وثلثه) ذ ففعل النبي هه ذلك وبشر الئاس فاشتدٌ ذلك عليهم «علم أن لن تحصوه) وكان الرّجل 
يقوم ولا يدري متى ينتصف الليل» ومتى يكون الثلثان» وكان الرّجل يقوم حتّى يصبح مخافة أن لا يحفظه 
فأنزل الله إن ربك يعلم أنك تقوم إلى قوله: «علم أن لن تحصوه) يقول متى يكون النصف والثلث 
نسخت هذه الآية «فاقرؤوا ما تبسر من القرآن) واعلموا أنه لم يأت نبي إل خلا بصلاة الليل» ولا جاء نبي 
قط بصلاة اليل في اول اللير. 

توضيح: «ففعل النبي # ذلك» يحتمل أن يكون إشارة إلى الآيات التي سبقت في أل السّورة» 
فالبشارة أن العبادة عند المحبّين أعظم الرّاحة؛ أو يكون إشارة إلى الرّخصة والتخفيف الذي يدل عليه تلك 
الآيات. فقوله: «فاشتدٌ ذلك) إشارة إلى ما مر أوَلاً أي وقد اشتدٌ أي نزلت هذه الآيات بعد اشتداد الأمر 
عليهم» قوله: إلا خلا) أي مضى من الدّنيا مواظباً على صلاة الليل» ويحتمل أن يكون من الخلوة أي 
أوقعها في الخلوة. 

قوله غل : «أؤل الليل» رد على من جوز صلاة الليل أوْله بغير عذر» وفي بعض النسخ دإلا أؤل 
اللَيل» أي كان وقت صلاتهم مخالفاً لوقتها في تلك الشريعة؛ ولعلّها من زيادة النساخ. 

؟ ‏ كتاب الحسين بن عشمان: عن زرارة» عن أبي عبد الله غل قال: صلاة الليل كفارة لما اجترح 
بالنهار . 

 "‏ مجالس الصدوق: عن محمد بن إبراهيم الطالقانيَ؛ عن أحمد بن عقدة الهمدانيَ؛ عن محمّد 
بن أحمد التميميّ؛ عن أبيه؛ عن أحمد بن هشام؛ عن منصور بن مجاهدء عن الربيع بن بدره عن سوار بن 
منیب» عن وهبء. عن ابن عباس قال: قال رسول الله هه : «من رزق صلاة اليل من عبد أو أمة: قام لله 
عر وجل مخلصاً فتوضأ وضوءاً سابغاً وصلى لله عر وجل بنيّة صادقة» وقلب سليم» وبدن خاشع» وعين 
دامعة جعل الله تبارك وتعالى خلفه تسعة صفوف من الملائكة في كلّ صف ما لا يحصى عددهم إلا الله 
تعالى أحد طرفي كلّ صف في المشرق» والآخر بالمغرب»»؛ قال: فإذا فرغ كتب له بعددهم درجات» 
الخبر. 

ومنه: عن أحمد بن هارون الفاميّ. عن محمد بن عبد الله بن جعفرء عن أبيه» عن هارون بن 
مسلم» عن مسعدة بن صدقة؛ عن الصادقء عن آبائه لال أن رسول الله ههه قال: إن الله تبارك وتعالى 
إذا رأى أهل قرية قد أسرفوا في المعاصي› وفيها ثلاثة نفر من المؤمنين› ناداهم جل جلاله وتقدّست 


۲١ سورة المزملء الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير القمي ج۲ ص۳۹۲. 

(۳) كتاب الحسين بن عثمان ضمن الأصول الستة عشر ص١١١.‏ 
(4) في المصدر «محمد» بدل «عقدة . 

(5) أمالي الصدوق ص٤٠‏ ر٥٦‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث .١‏ 
(1) في المصدر إضافة «عن أبيه». 


۸4/۱1١ 


At 1V 


اج آخر في احتجاجه صلوات الله عليه على ب بعض اليهود بذكر اود قا 


E‏ ا سر يده يوم ابن أبي الحقيق 2١(‏ فجاء إلى النب (ص) ليلا فمسح عليه يده؛ فلم 
وقد ساب حخد ن مسل م كعب بن شرف مل ذلك ف عن ود حير 


u ES Be اسم اي‎ SS 
كذلك» اك ا ا الم ل بو ل اك‎ 
كلّمته الموتى من بعد موتهم واستغاثوه ما خافوا من تبعته. ولقد صلل بأصحابه ذات يوم فقال : ما ههنا من بني‎ 
. النجّار أحد وصاحبهم محتبس على باب الحتة بثلاثة ة دراهم لفلان اليهوديّ؟ وكان شهيداً‎ 

ولثن زعمت أن عيسى (ع) كلّم الموتى فلقد كان لمحمّد (ص) ما هو أعجب من هذاء إِنّ النبين (ص) لا نزل 
بالطائف وحاصر أهلها ب بعثوا إليه بشاة مسلوخحة مطليّة (مطبوخة خ ل) بسمّ فنطق الذراع منها فقالت : يا رسول الله 
لا تأكلني فإني مسمومة؛ فلو كلمته البهيمة وهي حيّة لكانت من أعظم حجج الله عز وجل على المنكرين لنبوّته» 
فكيف وقد كلّمته من بعد ذبح وسلخ وش ؛ ولقد كان (ص) يدعو بالشجرة فتجيبه» وتكلّمه البهيمة» وتكلّمه 
السباع وتشهد له بالنبوة وتحذّرهم عصيانهء فهذا أكثر عا عطي عيسى (ع). 

قال له اليهودي : إن عيسى يزعمون أنه أنبأ قومه با يأكلون وما يدّخرون في بيوتهم . قال له علي : (ع): لقد كان 
كذلك. ومحمّد (ص) فعل ما هو أكثر من هذا 0 إن عيسى (ع) أنبأ قومه بها كان من وراء حائط» ومحمّد (ص) 
أنبأ عن مؤتة وهو عنها غائب» ووصف حربهم ومن استشهد منهم » وبينه وبينهم مسيرة شهر. 

وكان يأتيه الرجل يريد أن يسأله عن شيء فيقول (ص): تقول أو أقول؟ فيقول: بل قل يا رسول الله فيقول : 
جئتني في كذا وكذا حتّى يفرغ من حاجته . 

ولقد كان (ص) يخبر آهل مكّة بأسرارهم بمكّة حتّى لا يترك من أسرارهم شيشا منها ما كان بين صفوان بن أميّة 
وبين عمير بن وهب إذا أتاه عمير فقال: جئت في فكاك ابني . فقال له : كذبت بل قلت لصفوان وقد اجتمعتم في 
الحطيم وذكرتم قتلى بدر: والله للموت خير لنا من البقاء ”مع ما صنع محمد (ص) بناء وهل حياة بعد أهل 
القليب؟ فقلت أنت : لولا عيالي ودين علنَ لارحتك من محمد فقال صفوان : عل أن أقضي دينك وأن أجعل بناتك 
تع بلاق تعدو ایو من ر فقلت أنت : فاكتمها عل وجهزني حتّى أذهب فأقتله» فجئت 
لتقتلني . فقال: صدقت يا رسول الله » فأنا أشهد أن لا إله إلا الله ء وأنّك رسول الله . وأشباه هذا مما لا يحصى . 


قال له اليهودي : فإن نّ عيسى يزعمون أنه خلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً (“بإذن الله عز وجل 
فقال له علي (ع): : لقد كان كذلك» ومحمّد (ص) قد فعل ما هو شبيه مبذاء أخذ يوم حنين حجراً فسمعنا للحجر 
تسبيحاً وتقديساًء ثم قال (ص) للحجر: انفلق فانفلق ثلاث فلق» نسمع لكل فلقة منها تسبيحاً لا يسمع 
للأخري . 
(١)في‏ المصدر: عبد الله بن عبيد وبانت يده يوم حنين . 
() ني المصدر: كان له اكثر من هذا . 
(*) في المصدر: أهون علينا من البقاء . 
(4) في المصدر: فنفخ فيه فكان طبرا . 


مقرلل 


P/M 


۸t۸ 


۷۹ كتاب الصلاة ج٣٣‏ 


أسماؤه: يا أهل بعصيتي! لولا من فيكم من المؤمتين الميحابين بجلالي» العامرين بصلاتهم أرضى» 
ومساجدي» والمستغفرين بالأسحار خوفاً مني ء لأنزلت بكم عذابي ثم ثم لا أبالي(). 
مشكاة الأنوار: نقلاً من كتاب المحاسن عنه هه مرسلاً مثله9 . 


بيان: المتحابيّن بجلالي في أكثر النسخ بالجيم كما في روايات المخالفين أي يتحبّبون ويتوددون لتذكر 
جلالي وعظمتي لا للذنيا وأغراضهاء وقال الطيبيّ الباء للظرفية أي لأجلي ولوجهي لا للهوى انتهى؛ ولا 
يخفى ما فيه» وفي بعض النسخ بالحاء المهملة أي بما منحتهم من الحلال لا بالحرام. 

؛ ‏ مجالس الصدوق: عن محمد بن علي ماجيلويه. عن عمّه محمد بن أبي القاسم» عن محمد بن 
عليّ القرشيّ؛ عن محمّد بن سنانء عن المفضّل بن عمر» عن الصادق جعفر بن محمد. عن أبيه» عن آبائه 
تيكف قال: قال رسول الله هد: «إنّ الله جل جلاله أوحى إلى الدّنيا أن أتعبي من خدمك؛ وأخدمى من 
رفضك. وإنّ العبد إذا تخلى بسيّده في جوف اليل المظلم وناجاه؛ أثبت الله النور في قلبه؛ فإذا قال يا رت 
يا ربٌ؛ ناداه الجليل جل جلاله ليك عبدي» سلني أعطك وتوكّل علي أكفك؛ ثم يقول جل جلاله 
لملائكته : ملائكتي انظروا إلى عبدي فقد تخلى فر ° جو جوف هذا9) الليل المظلمء و لاهون 
والغافلون نيام» اشهدوا أني قد غفرت له» الخبر. 

مشكاة الأنوار: نقلاً من المحاسن مرسلاً مثله9" . 

بيان: «أوحى إلى الدّنيا» لعل المراد بالوحي هنا الأمر التكوينيّ أي جعلها كذلك كما في قوله تعالى 
«كونوا قردة خاسئين) أو استعارة تمثيلية . 

ه ‏ معاني الأخبار والخصالء والمجالس للصدوق: عن محمّد بن أحمد الأسديٌ. عن محمّد بن 
جرير والحسن بن عروة وعبد الله بن محمّد الوهبيّ جمعياً عن محمّد بن حميد» عن زافر بن سليمان» عن 
معنداين م عن أبي جازم عن سهل بن بتعد لاجرل إلى النبي اال يا محمّد 
عش ما د شئتء فإك میت واحبب من" شنت عد ماروالا شئت فاك مجزيّ به واعلم أن 
شرف الرجل قيامه بالڵيل» وعرّه استغناؤه عن الناس2""7. 

كان عش تماشيتة فيه بام التشير» وزيسل التهديد إن كان المقصوة بالفطات"الأثة. 


(۱) أمالي الصدوق ص77١‏ و۱۷ المجلس 77؛ الحديث ۸ ومثله في علل الشرائع ج۱ ص٣۲۳‏ وج؟ ص8١7‏ بسند آخر. 
(۲) مشكاة الأنوار ص4؟١‏ في حديث. 

6( في المصدر بي بدل «في١.‏ 

(4) كلمة «هذا' ليست في المصدر. 

() في المصدر «الباطلون» بدل «البطالون». 

(7) أآمالي الصدوق ص٠۲۴.‏ المجلس 47. الحديث 4. 

(۷) مشكاة الأنرار ص7ا76. 

(۸) سورة البقرة الآيةء ٠١‏ وسورة الأعراف الآية: .٠١١‏ 

(9) في الحضال ومعاني الأخبار «ماه بدل «من؟. 

.6 أمالي الصدوق ص٤1۹ المجلس ١ء الحديث‎ .5١ معاني الأخبار ص1۷۸ الخصال ج٠ ص۷ باب الواحد؛ الحديث‎ )٠١( 


ج۳ 5 باب فضل صلاة الليل وعبادته VV‏ 


كه المعاني والخصال والمجالس: عن محمّد بن أحمد بن أسد الأسدئ() ع عمر بن آبي 
غيلان7" الثقيفيَ وعيسى بن سليمان القرشي معأ عن إبراهيم7') الترجماني عن سعد بن سعيد الجرجاني» 
عن نهشل بن سعيد؛ عن الضحاك؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله ه: أشراف أمْتي حملة القرآن 
وأصحاب القيل9" . 


۷ المجالس : عن عليّ بن عيسى» عن علي بن محمّد ماجيلويه» عن البرقيّ» عن أبيه؛ عن الحسين 
بن علوان» عن عمرو بن ثابت» عن زيد بن عل عن أبيه؛ عن جذهء قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب غلل : إن في الجئة لشجرة يخرج من أعلاها الحلل؛ ومن أسفلها خيل بلق مسرّجة ملجمة» 
ذوات أجنحة لا تروث ولا تبولء فيركبها أولياء الله فتطير بهم في الجئة حيث شاؤواء فيقول الّذين أسفل 
منهم: يا ربّنا ما بلغ بعبادك هذه الكرامة؟ فيقول الله جل جلاله: إهم كانوا يقومون اليل ولا ينامونء 
ويصومون النهار ولا يأكلون؛ ويجاهدون العدوٌ ولا يجبنون» ويتصدّقون ولا يبخلون7) 

ومنه: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله؛ عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان. 

عن المفضّل قال: سمعت مولاي الصادق نللا يقول: : كان فيما ناجى الله عر وجل به موسى بن عمران 
تلش أن قال له: نا ابن نحمران كذب من زعم أله بعتي فإذا جت اللبل نام عتي» اليس كل مح يحب 
خلوة حبيبه؟ ها آنا ذا يا ابن عمران مطلع على أحبائي إذا ج جنهم اللّيل حولت أبصارهم في قلوبهم؛ ومئلت 
عقوبتي بين أعينهم» يخاطبوني عن المشاهدة؛ ويكلموني عن الحضوره يا ابن عمران هب لي من قلبك 
الخشوع؛ ومن بدنك الخضوع؛ ومن عينيك الدّموع في ظلم اليل وادعني فإك تجدني قريباً مج . 
منه: في مناهي النبنٰ هه أله قال: «ما زال جبرائيل يوصيني بقيام اليل حثى ظننت أن خبار أُمَتي لن 
يناما . 

ومنه: عن محمّد بن موسى المتوكل؛ عن عبد الله بن جعفر الحميريّ؛ عن أحمد بن محمّد بن 
عيسى ٠‏ عن ابن يمحيو عن عبد الله بن سنان قال: سمعت الصادق غ4 يقول: ات هن فر الجر 
ات والآخرة: الصلاة في آخر اليلء ويأسه ممًا في أيدي الناس. وولاية الإمام من آل محمد 


(۱) في الأمالي «البردعي؛ بدل هبن أسد الأسدي؟. 

(۲) في المعاني إضافة «عثمان بن». 

(۳) في الأمالي «عيلان» بدل «غیلان؛. 

(4) في الأمالي «أبي إبراهيم؛ بدل «إبراهيم؟. 

(5) معاني الأخبار ص۷۷٠‏ و۱۷۸ الخصال ج٠‏ ص۷. باب ال احد؛ الحديث ١؟.‏ وأمالي الصدوق ص٤1۹‏ . المجلم. ٠٤١‏ الحدث 
1. 

(1) في المصدر «عقاق؛ بدل «بلق؛. 

(۷) أمالي الصدوق ص۲۳۹ و540. المجلس ٠٤۸‏ الحديث 1. 

(۸) أمالي الصدرق ص557. المجلس .٥۷‏ الحديث .١‏ 

.١ أمالي الصدرق ص۹٤" المجلس 55.؛ الحديث‎ (١ 

.۸ الحديث‎ ۸١ أمالي الصدوق ص۳۷٤ المجلس‎ )٠١( 


At ۹ 


Att 


At |141 


Po كتاب الصلاة ج‎ VA 


4 تفسير علي بن إبراهيم : «وأقم الصلاة طرفي النهار) الغداة والمغرب «وزلفاً من اليل 
العشاء الآخرة «إِنَّ الحسنات يلهبن السبثات) قال: صلاة المؤمئين بالليل تذهب بما عملوا بالنهار من 
السيّئات والذنوب9©, 

ومنه: «ومن الليل فتهجد به نافلة لك74) قال صلاة الليل: وقال: سبب النور في القيامة الصلاة في 
جوف الليرٍ 0 . 

ومنه: عن أبيه؛ عن ابن أبي نجران» عن عاصم بن حميد؛ عن أبي عبد الله تاثا قال: ما من عمل 
حسن يعمله العبد إلا وله ثواب في القرآن إلأ صلاة اليل فإنٌ الله لم بين ثوابها لعظيم خطرها عنده» فقال: 
«إتتجانئ جنوبهم عن المضاجع يدعون رهم خوفاً وطمعاً وممًا رزقناهم ينفقون * فلا تعلم نفس ما أخفي 
لهم من قرّة أعين جزاء بما كانوا يعملون) . 

مجمع البيان: مرسلاً عنه نمثل . 

4 تفسير علي بن إبراهيم: «وسبّح بحمد رنك حين تقوم76" قال لصلاة0" اليل #فسبّحه» 
قال9): صلاة اتير( . 

٠‏ - الخصال: عن أبيه» عن علي بن موسى الكمندانن ١‏ ومحمّد بن يحيئ العطار عن أحمد بن 
محمّد بن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عمير» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله ت 
قال: شرف المؤمن صلاته بالليل» وعزْه كف الأذى عن الناس'. 

١‏ الخصال: عن أبيهء عن الكمنداني 9" عن أحمد بن محمد عن أبيه؛ عن عبد الله بن جبلة» 
TS‏ ع عظني! فقال: يا محمّد 
عش ما شئت فإك ميّت» وأحبب ما شئت فإك مفارقه واعمل ما شئت فإك ملاقيه» شرف المؤمن صلاته 
بالليل» وعه كفه عن أعراض الناس'. 

ومنه: عن أبيه» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفليّ؛ عن السكوني عن جعفر بن محمّد. عن 


,١١4 سورة هود الآية:‎ )١( 

(۲) نفسير القمي ج۱ ص۳۳۸. 

(۳) سورة الإسراء الآية: ۷۹. 

(4) تفسبر القمي ج۲ ص 598. 

(0) تفسير القمي ج۲ ص۸٦۲‏ و۲۹۹ والآبات من سورة السجدة: ٠١‏ و۷٠.‏ 

»( مجمع البيان ج۸ ص۳۳۱. 

(۷) سورة الطورء الأية: 44. 

(۸) في المصدر «صلاة؛ بدل (الصلاة». 

)٩(‏ في المصدر إضافة «قبل». 

(۱۰( تفسير القمي ج۲ ص۳۳۲ و٣٣۳.‏ 

)1١(‏ في المصدر «الكميداني؛ بدل «الكمنداني؛؛ والظاهر هو الصحيح» ريده أن النجاشي وصف اموسى بن جعفر؛ بالكميذاني وقال 
بشأن كميذان: «من قرى قم؛ رجال النجاشي ص1 .٠٠‏ 

.1۸ الخصال ج١ ص1 باب الواحدء الحديث‎ )١١( 

(؟1) في المصدر «الكميداني؛ بدل «الکمنداني؟. 

0( الخصال ج٠‏ ص۷ باب الواحد؛ الحديث ۱۹. 


ج٣‏ ۔ باب فضل صلاة اللبل وعبادته ۷۹ 


أبيه جه قال: قام أبو ذرٌ رحمه الله عند الكعبة فذكر مواعظه إلى أن قال: وصلٌ ركعتين في سواد اليل 
لوحشة القبور. 

ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليد. عن محمّد بن الحسن الصفارء عن أحمد بن أبي عبد الله 
البرقيّ ٠‏ عن أبيه» عن هارون بن الجهم› عن ثوير بن أبي فاختة» عن أبي جميلة؛ عن سعد بن طريف» عن 
أبي جعفر تت قال: ثلاث درجات: إفشاء السلام وإطعام الطعام» والصلاة بالليل والناس نيام . 

معاني الأخبار: عن محمّد بن الحسن بن الوليدء عن الصفارء عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن 
محمّد بن خالد البرقيّ» عن هارون بن الجهم مثله . 

١‏ - الخصال: عن أبيهء عن عبد الله بن جعفر الحميريّ؛ عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ»؛ عن 
أبيه» عن عبد الله بن الفضل النوفليّء عن عيسى بن عبد الله الهاشميّ؛ عن خاله محمّد بن سليمان» عن 
رجل» عن ابن المنكدر بإسناده قال: قال رسول الله هه: «خيركم من أطعم الطعام» وأفشى السلام» وصلى 
بالليل والناس نيام . 

المحاسن: عن عليّ بن محمد القاساني عمْن حدّثه عن عبد الله بن القاسم» عن أبي عبد الله تج 
عن آبائه» عن النبيَ هھ مثله( . 

۴ - الخصال: عن أبيه» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن إسماعيل بن مرار» عن يونس رفعه إلى 
أبي عبد الله ظيط قال: كان فيما أوصى به رسول الله هه يا على ثلاث فرحات للمؤمن في الدّنيا: لقي( 
الإخوان والإفطار من الصيام . والتهجد من آخر اير" الخبر. 

ومنه: عن أبيه» عن سعد بن عبد اللهء عن حماد بن يعلي. عن أبيه» عن حماد بن عيسى. عن 
حريزء عن زرارة» عن أبي جعفر غ قال: لهو المؤمن في ثلاثة أشياء: التمتّع بالنساء» ومفاكهة 
الإخوانء والصلاة باللير. 

بيان: المفاكهة: الممازحة؛ وعد صلاة اليل من جملة اللّهو والفرحات وجعلها مع ما مرٌ في قرن؛ 
لبيان آنه ينبغي للمؤمن أن يكون متلذذا بمناجاة رب والخلوة مع حبيبه» فرحاً بهماء بل فيه تنبيه إلى آله ليس 
المؤمن على الحقيقة إل من كان كذلك. 

14 العيون: عن محمد بن عمر الجعابيّ؛ عن الحسن بن عبد الله التميميّ. عن ابی عن 
الرضاء عن آبائه نالل قال: قال النبي ه: «خيركم من أطاب0'" الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل 
والناس ا 

6 مجالس ابن الشيخ : عن آبے۳ عن المفيدء عن أحمد بن الوليدء عن أبيه» عن محمد بن 
الحسن الصفارء عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن ابن محبوب» عن أبان بن عثمان» عن بحر السقاء 


.٠١١ الخصال جا ص٤١٠ . باب الثلاثة؛ الحديث‎ (v) .51 الخصال ج۱ ص٠4 . باب الائنين؛ الحديث‎ )١( 

)( الخصال ج٠‏ ص٤۸‏ باب الثلاثة الحديث .٠١‏ )۸( الخصال جا ص١١٠‏ . باب الثلاثة؛ الحديث .۲٠١‏ 

(۳) معاني الأخبار ص4١"‏ (9) عبارة «عن أبيه» ليست في المصدر. 

(4) الخصال جا ص١4.‏ باب الثلاثة؛ الحديث ۴۲. )0٠١(‏ في المصدر «أطار» بدل «أطاب؟. والصحيح ما في المتن. 
() المحاسن ج۲ ص ١١14١‏ الحديث )1١( .٠١١١‏ عيون الأخبار ج۲ ص6”. 


(1) في المصدر لقاء» بدل «لقى؟. (؟1) عبارة «عن أبيه؛ ليست في المصدر. 


At 14۲ 


At NEF 
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قال: سمعت أبا عبد الله نله يقول: إن من روح الله تعالى ثلاثة: التهجد بالليل» وإفطار الصائم» ولقاء 
الإخوان. 
دعائم الإسلام : عنه ت3« مل . 


بيان: #من روح الله# الروح بالفتح الراحةء والرحمة؛ ونسيم الريح أي راحة جعلها الله للمؤمن 
يتروّح إليها لأنّه يستريح من معاشرة المخالفين بلقاء الإخوان في الدين» ومن أشغال اليوم إلى عبادة الليل؛ 
والإفطار ظاهراًء وهذه الثلائة من رحمة الله بالعبد وتفضله ولطفه وحسن توفيقه. أو آنها تصير سبباً لرحمته 
تعالى والدّعاء عندها مستجاب, أو عندها تهِبُ نسائم لطفه وفيضه ورحمته على المؤمن والأؤل أظهر. 


5 - مجالس ابن الشيخ : عن أبيه؛ عن أبي محمد الفخام» عن محمّد بن أحمد الهاشميّ المنصوريٌ؛ 
عن موسى بن عيسى» عن أبي الحسن العسكريٌ» عن آبائه: عن الصادق ته في قوله تعالى «إِنّ 
الحسنات يذهبن السيئات276 قال: صلاة الليل تذهب بذنوب النهار؟. 

۷ _ الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان» عن أحمد بن يحيئ بن زكريا عن بكر بن عبد الله بن 
حبيب» عن نميم بن بهلول» عن أبي معاوية. عن الأعمش» عن الصادق لث في خبر طويل ذكر فيه 
الأئمة وعلامة الإمامة. فقال: ودينهم الورع والعفّة والصدق والصلاح والاجتهادء وأداء الأمانة إلى ابر 
والفاجر وطول السجورد. وقيام اليل واجتناب المحارم؛ وانتظار الفرج بالصبر وحسن الصحبة وحسن 


الخوار: 
ومنه: في وصايا أبي ذز رضي الله عنه آنه سال النبي # أي" اليل أفضل؟ قال: جوف الليل 
الغابر (4) ۰ 
ر ۰ 


ومنه وثواب الأعمال: عن أبيه؛ عن سعید بن عبد الله» عن محمد بن عيسى» عن القاسم بن 


يحب . عن جذه الحسن بن راشد» عن أبي بصير ومحمّد بن ت عن الصادق کن عن آبائه قال : 
قال. أمير المؤمنين 8 : قيام اليل مصخة للبدن. ومرضاة للربٌ عر وج وتعرردض للرحمة» وتمسك 
بأخلاى ال 

.51١ أمالي الطوسي ج١ ص۱۷۲ المجلس ۰1 الحديث‎ )1١( 

6 دعائم الإسلام جا ص۲۷۱. 

(0) ةهوف الآية: .١٠١‏ 

.٥۷۲ أمالي الطوسي ج١ ص٤۲۹. المجلس ١١ء الحديث‎ (t! 

(٠؛‏ عبارة «عن أبي معاوية ع الأعمش عن الصادق عليه السلام؟ ليست في المصدر. 

(1) الخصال ج۲ ص48 أبواب الاثني عشرء الحديث ٠۲١‏ وجاء السند ذيل الخبر. 

(v)‏ في المصدر إضافة اوقتا بين معقوفتين. 

(4) الخصال ج۲ ص۲۳٥.‏ أبواب العشرين رما فوق» الحديث .٠١‏ 

(۹) في المصدر سعدا بدل «سعيد؛. 

للق عبارة ر محمد بن مسلم؟ ليست في الأعمال. 

)١١(‏ في لواب الأعمال «رضاء الرب» بدل «مرضاة للرب عز وجل!. 

(۱۲) الخصال ج۲ ص٠٠1‏ ۔ 1۲١‏ . حديث الأربعمائة؛ ثواب الأعمال ص٤٦‏ الحديث 5. 


ع5 ٦‏ ۔ باب فضل صلا الليل وعبادته ۸۱ 


المحاسن : عن القاسم بن يحيئ مثله( . 
العلل: عن محمد بن عمرو بن علي البصريٌ» عن محمد بن إبراهيم بن خارج الأصمَ» عن 
محمّد بن عبد الله بن الجنيد؛ عن عمرو بن سعيد٬‏ عن علي بن زاهر» عن حريزء عن الأعمش. عن عطيّة 
العرفيّ عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله هه يقول: «ما اتخذ الله إبراهيم خليلاً إلا لاطعامه 
الطعام » وصلاته بالأيل والناس نیا , 

ومنه : : عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله؛ عن محمد بن عيسى اليقطينيّ؛ عن محمد بن إسماعيل بن 
بزيع » عن أبن أذينة > عن حمران9), عن أبي جعفر قث قال : قال رسول الله هه : ١لا‏ يبيتنٌ الرجل وعليه 
وتر . 

بیان : أي لا ينقضي ليله وفي ذمته وتر تركهاء قال في القاموس: بات يفعل كذا أي يفعله ليلاً ولیس 
من النوم» من أدركه اليل فقد بات انتهى» ومن قال لا ينامن وحمله على الوتيرة فقد أنى ببعيد. 

قال في المصباح المنير: «بات يبيت بيتونة ومبيتاً ومباتاً فهو بانت؛ ولذلك معنيان أشهرهما اختصاص 
ذلك الفعل بالليل كما اختص الفعل في ظل بالنهارء فإذا قلت : بات يفعل كذاء فمعناه فعله بالليل» ولا 
يكون إلأ مع السهرء وعليه قوله تعالى «والْذين يبيتون لبهم سجّداً وقياماً) . وقال الأزهري قال الفرّاء: 
بات الليل( "' إذا سهر الليل كله في طاعة أو معصية» وقال الليث من قال بات بمعنى نام فقد أخطأ ألا ترى 
نك تقول بات يرعى النجوم» ومعناه ينظر إليها وكيف ينام من يراقب النجوم . وقال ابن القطاع وغيره: بات 
يفعل كذا إذا فعله ليلا ولا يقال بمعنى نام. والمعنى الثاني يكون بمعنى صار يقال بات بموضع كذا أي صار 
به يقال سواء كان في ليل أو نهار وعليه قوله ©(" : لا يدري أين باتت يده والمعنى صارت ووصلت. 

وعلى هذا قول الفقهاء بات عند امرأته ليلة أي صار عندها سواء حصل معه نوم أو لا انتهى 

والح أن «بات» في غالب الاستعمال يعتبر فيه كون الفعل بالليل ولا يعتبر فيه النوم ولا السهرء كما 
يظهر من الشيخ الرضي ‏ ره وغيره» وقال الرضيّ: وأمًا مجيء بات بمعنى صار ففيه نظر ' . 

4 - العلل: عن أبيه(''2: عن محمد بن الحسن بن الوليد. عن محمّد بن الحسن الصفار» عن 
يعقرب بن يزيد؛, عن ابن أبي عمير» عن حماد» عن حريز» عن زرارة قال: قال أبو جعفر تاغل : من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوت" . 

ومنه: عن أبيه» عن محمّد بن يحيئ العطار» عن عمران بن موسى». عن الحسن بن علي بن النعمانء 
عن أبيه» عن بعض رجاله قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين تت فقال: يا أمير المؤمنين إِني قد حرمت 


»( المحاسن ج٠‏ ص٣۱۲‏ الحديث ,11١‏ 

.٤ علل الشرائع ج۱ ص٥۰۴ الباب ۴۲ الحديث‎ (r) 
في المصدر «حمدان» بدل #حمران؟.‎ )۳( 

.۴ علل الشرائع ج۲ ص۳۳۰٠ الباب ١۲ء الحديث‎ )٤( 


(5) القاموس المحيط ج١‏ ص۹٤۱‏ ر1950. )١(‏ سورة الفرقانء الآية: .1٤‏ 
(۷) في المصدر الرجل» بدل «الليل؛. (۸) في المصدر إضافة «فإنه». 
(9) المصباح المنير ص۷٦‏ و38. )٠١(‏ شرح الكافية ج۲ ص750. 


.۳ الحديث‎ ۲٠ عبارة «عن أبيه» ليست في المصدر. (۱۲) علل الشرائع ص۳۳۰ الباب‎ )١١( 


41/1 


1/1 


1111م 


۳e كتاب الصلاة ج‎ AY 


الصلاة اليل ء فقال أمير المؤمنين: أنت رجل قد يدنك ذنوبك . 

ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليد؛ عن الصفارء عن هارون بن مسلم؛ عن علي بن الحكم» عن 
حسين بن الحسن الكندي» عن أبي عبد الله غه قال: إن الرجل ليكذب الكذبة فيحرم بها صلاة الليلء 
فإذا حرم بها صلاة اليل حرم بها الرزق . 

ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن؛ عن محمد بن يحيئ؛ عن محمّد بن أحمد» عن سهل بن 
زياد» عن هارون بن مسلم مثله . 

١‏ - العلل: عن محمّد بن الحسن؛ عن محمد بن يحيئ؛ عن محمّد بن أحمد بن إسحاق» عن 
محمّد بن سليمان الديلميء عن أبيه قال: قال أبو عبد الله اتلك : يا سليمان لا تدع قيام اليل فإنٌ المغبون 
من حرم قيام القيل/*. 

معاني الأخبار: عن أبيه» عن محمد بن يحيئ العطار مثله . 

١‏ العلل: عن أبيه؛ عن محمد بن يحيئ. عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب عن علي بن 
أسباط؛ عن محمد بن علي بن أبي عبد الله» عن أبي الحسن للل في قول الله عر وجلّ: «ورهبانية 
ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله76 قال صلاة الآيل0, 

توضيح : قوله هط صلاة اليل أي رهبانية هذه الأمّة في صلاة اليل أو رهبانيتهم كانت هي» فيدلٌ 
على أن الآية مسوقة لمدح الرهبانيّة لاذمهاء والآية تحتملهماء وعلى المدح كانت مندوبة في شريعتهم» 
فأوجبوها على أنفسهم بالنذر وشبهه؛ كما يفهم من قوله تعالى اما كتبناها عليهم) قال الطبرسيّ ‏ ره : 
الرهبانية هي الخصلة من العبادة يظهر فيها معنى الرهبة إِما في لبسةء أو الانفراد عن الجماعة» أو غير 
ذلك من الأمور التي يظهر فيها نسك صاحبه؛ والمعنى ابتدعوا رهبانيّة لم نكتبها عليهم. 

وقيل: إن الرهبانيّة التي ابتدعوها هي رفض النساءء وانّخاذ الصوامع عن قتادة قال: وتقديره ورهبانية 
ما كتبناها عليهم إلا أنهم ابتدعوها("' ابتغاء رضوان الله فما رعوها حقٌ رعايتها. 

وقيل: إن الرهبانيّة التي ابتدعوها لحاقهم بالبراري والجبال في خبر مرفوع عن النبيَّ هه فما رعاها 
اأذين بعدهم حى رعايتهاء وذلك لتكذيبهم بمحمّد ©ه عن ابن عباس» وقيل: إن الرهبانيّة هي الانقطاع عن 
الناس للانفراد بالعبادة ما كتبناها عليهم أي ما فرضناها عليهم . 

وقال الزجاج: إن التقدير ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله وابتغاء رضوان الله اتباع ما أمر الله به 
فهذا وجه وقال: وفيها وجه آخر جاء في التفسيرء أنّهم كانوا يرون من ملوكهم ما لا يصبرون عليه فانّخذوا 
أسراباً وصوامع وابتدعوا ذلك فلمًا ألزموا أنفسهم ذلك التطوّع ودخلوا فيه" ء لزمهم إتمامه"'» كما أن 
الإنسان إذا جعل على نفسه صوماً لم يفرض عليه لزمه أن يتمّه. 


.۲۷ في المصدر إضافة «فال؟. (۷) سورة الحديدء الآية:‎ )١( 

)( علل الشرائع ص۲٦۳٠‏ الباب ۸۳ء الحديث .١‏ )۸( علل الشرائع ص۳٠۳‏ . الباب ۸٤‏ الحديث ۳. 
2( علل الشرائع ص۳1۲٠‏ الباب ۸۳ الحديث .١‏ %0( في المصدر ١كنيسة»‏ بدل لبسة). 

(4) ثواب الأعمال ص19 »؛ الحديث 5. )٠١(‏ في المصدر «اتبعرها» بدل #ابتدعوها». 

() علل الشرائع ص۳٦۳٠‏ الباب 244 الحديث ۲. )1١١(‏ في المصدر «عليه؛ بدل افيه». 


(7) مماني الأخبار ص5147. (17) في المصدر «تمامه» بدل «إتمامه». 


ج٣٣‏ - باب فضل صلاة الليل وعبادته Ar‏ 


قال" : وقوله فما رعوها حقٌّ رعایتها) على ضربين أحدهما أن يكونوا قصّروا فيما ألزموه أنفسهم. 
والآخر وهو الأجود أن يكونوا حين بعث التي فد فلم يؤمنوا به كانوا تاركين إطاعة” الله. فما رعوا تلك 
الرهبانية حى رعايتهاء ودليل ذلك قوله «فآنينا الذين آمنوا منهم أجرهم» يعني الذين آمنوا بالنبِي هه «وكثير 
منهم فاسقون) أي كافرون7"؛ انتهى . 

1 - العلل : عن أبيه؛ عن محمد بن يحيئ العطارء عن محمّد بن حسان الرازي» عن محمد بن عليّ 
رفعه قال: قال رسول الله هه : «من صلى بالليل حسن وجهه بالنهاره. 

ومنه: عن آبيه» عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم» عن أبي عبد 
الله ته في قوله تعالى إن ناشئة اليل هي اشد وطأ وأقوم قيلا( قال: يعني بقوله «وأقوم قيلا» قيام 
الرجل عن فراشه بين يدي الله عر وجل لا يريد به غير . 

ومنه: عن محمّد بن علي ما جيلويه؛ عن محمّد بن يحيئ؛ عن محمّد بن أحمد الأشعريّء عن 
موسى بن جعفر البغداديّ: عن محمد بن الحسن بن شغرون؛ عن علي بن محمد النوفليّ قال: سمعته يقول 
إن العبد ليقوم في اليل فيميل به النعاس يمينا وشمالاًء وقد وقع ذقنه على صدره» فيأمر الله تبارك وتعالى 
روات ا ع © نقرل ی انظروا إلى عبدي ما يصيبه في التقرّب إليّ بما لم أفرض عليه راجياً 
مني لثلاث خصال: ذنبا أ أغفرف أو توبة أجدّدهاء أو رز( ") أزيده فيه » أشهدكم ملائکتي آي قد جمعتهنٌ 
00 

ثواب الأعمال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن موسى مثله9 . 

39 العلل: عن أبيه» عن محمد بن إسحاق بن خزيمة» عن حريش بن محمد بن حريش. عن 
جذهء عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله هه يقول: الركعتان في جوف الليل أحبُ إليّ من الدنيا 
وما فی(" . 

ومنه: عن أبيهء عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن حمّاد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمرء عمُن 
حدثه» عن أبي عبد الله غلا في قول الله عر وجل «إإنَّ الحسنات يذهبن السيثات) ' قال: صلاة المؤمن 
بالليل تذهب"' بما عمل من ذنب النهار". 

ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن؛ عن الحسين بن الحسن بن أبان؛ عن الحسين بن سعيد» عن 
حماد مغل , 

العياشي : عن إبراهيم بن عمر مثله0*"©. 


.۷ ثراب الأعمال ص٤1ء الحديث‎ )٩( . أي قال الطبرسي‎ )١( 

(۲) في المصدر «لطاعة» بدل (إطاعة». )00( علل الشرائع ص۳٠۳٠‏ الباب ٤۸ء‏ الحديث 5. 
(۳) مجمع البيان ج٩‏ ص۳٤۲. )١١(‏ سورة هرف الآية: ,١١4‏ 

(4) علل الشرائع ص۳٠۳‏ الباب ۸٤‏ الحديث 4. (۱۲) في المصدر «بذهبن؛ بدل «نذهب؟. 

(9) سورة المزملء الآية: .١‏ (۱۳) علل الشرائع ص۳٦"‏ الباب ٤۸ء‏ الحديث ۷. 
(7) علل الشرائع ص57"؛ الباب ۸4ء الحديث )١4( .٠‏ ثواب الأعمال ص٦1‏ الحديث .١١‏ 

(۷) في المصدر «رزق» بدل «رزقأًه. )٠١(‏ تفسير العياشي ج۲ ص؟157. 


)۸( علل الشرائع ص 554؛ الباب ۸٤‏ الحديث .١‏ 


AEA 


41/14 


At |10۰ 


Af‏ کتاب الملا ج ناوا 


الهداية : عنه نات مرسلاً مغل . 

قال: وقال غاا : من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار". 

4 العلل: عن أبيه» عن عليّ بن إبراهيم. عن أبيه» عن حماد» عن حريز» عن زرارة» عن أبي 
جعفر إل فال: قلت آناء اليل ساجداً وفائماً يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربّه قل هل يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون76" قال يعني صلاة اليل29. 

6 ثواب الأعمالء والعلل : عن أبيهء عن محمد بن يحيل» عن محمّد بن أحمد. عن أبي زهير 
النهدي» عن آدم بن إسحاق؛ عن معاوية بن عمّار*»؛ عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله غلب قال: 
عليكم بصلاة اليل فإنها سئة نبيتكم ودأب الصالحين قبلكم ومطردة الداء عن أجسادكم . 

وقال أبو عبد الله غلل : صلاة اليل تبيّض الوجه وصلاة اليل تطيّب الريح» وصلاة اليل تجلب 
الرزق7" . 

بيان: لعل طيب الريح لأنّها تصخح الجسم؛ وتهضم الغذاء فتندفع به البخارات والأدواء الموجبة لنتن 
الفم والأبط وغيرهماء ويحتمل أن يكون كناية عن حسن الخلق أو عن رغبة الناس إليه» وقد جاء الريح 
بمعنى الغلبة والقوّة والرحمة والنصرة والدولة. 

ومنه : عن أبيه» عن مسعدا ان سين عن العمركيّ؛ عن علي بن جعفر. عن أخيه موسی» عن أبيه 
عن علي نله فال: إن الله عر وجل إذا أراد أن يصيب أهل الأرض بعذاب قال: لولا الذين يتحابّون 
بجلالي ١‏ ويعمرون مساجدي ويستغفرون بالأسحار لأنزلت بهم عذابي0. 

ثواب الأعمال: عن أبيه» عن علي بن الحسين 7" الكوفي؛ عن أبيه» عن عبد الله بن المغيرة» عن 
السكونيّ » عن الصادق» عن آبائه تله مثله( ' . 

1 - معاني الأخبار: عن أبيه؛ عن عبد الله بن الحسن المؤڌب» عن أحمد بن علي الأصفهاني» عن 
إبراهيم بن محمد الثقفيّ؛ عن مک بن محمّد شيخ من آهل الريّء عن منصور بن العباس والحسن بن 
عليَ بن النصر”""2؛ عن سعيد بن النصرء عن جعفر بن محمّد تله قال: «المال والبنون زينة الحياة 


)١(‏ الهداية ضمن الجرامع الفقهية ص57. المطرا. 

)0( الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص۳ . السطر .١‏ 

(۳) سورة الزمر الآية: . 

(4) علل الشرائع ص۳٦۳‏ و554؛ الباب 84؛ الحديث ۸. 

(5) عبارة عن معاوية بن عمار؛ ليست في العلل. 

(7) في ثواب الأعمال «الوجوه» بدل «الرجه'. 

(۷) ثواب الأعمال ص77 ؛ الحديث ۲ وعلل الشرايع ص۲٠۳‏ و2777 الباب ۸٤‏ الحديث .١‏ 
)۸( علل الشرائع ص٠۲٥٠‏ الباب ۲۹۸ الحديث ١ء‏ وكلمة «بهم؛ ليست في المصدر. 
(٩‏ في المصدر «الحسن؟ بدل «الحسين؟. 

)٠١(‏ ثواب الأعمال ص۲۱۱ ر۲۱۲. 

)01 في المصدر «علي؛ بدل #مكي'. 

)١1(‏ في المصدر «النضر؟ بدل «النصر» ركذا فيما بعده. 


ج٣٣ ١‏ باب فضل صلاة الليل وعبادته هم 





النيا) وثمان ركعات من آخر اليل والوتر زينة الآخرة» وقد يجمعهما الله لأقواء. 

العلل: عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر الحميري؛ عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن صدقة» عن 
جعفر بن محمد ته قال: قال أبي: قال أمير المؤمنين ظلتئهه7": إن الله جل جلاله إذا رأى أهل قرية قد 
أسرفوا في المعاصي؛ وفيها ثلاثة نفر من المؤمنين ناداهم جل جلاله وتقدّست أسماؤه: يا اهل معصيتي لولا 
ما فيكم من المؤمنين المتحابين در العامرين بصلاتهم أرضي ومساجديء, المستغفرين بالأسحار خوفاً 
مني. لأنزلت بكم عذابي ثم E‏ 

ومنه: عن جعفر بن علي بن الحسن؛ عن جذه الحسن بن عليّ؛ عن العباس بن عامر» عن جابرء 
عن أبي عبيدة الحذّاى عن أبي جعفر» عن أبي عبد الله( و قال: «تتجانى جنوبهم عن المضاجع»!*) 
لعلك ترى أن القوم لم يكونوا ينامون؟ قال : قلت: الله ورسوله وابن رسوله أعلم؛ قال: فقال لا بد لهذا 
البدن أن تريحه حتى يخرج نفسه» فإذا خرج النفس استراح البدن» ورجع الروح؛ فيه قوّة على العمل فإنّما 
ذكرهم تتجافئ جنوبهم عن المضاجع بدعون رهم خوفاً وطمعاً» أثزلت في امير المؤمنين غاب وأتباعه 
من شيعتناء ينامون ف في اول الليل» فإذا ذهب ثلثا الليل أو ما شاء الله فزعوا إلى ربّهم راغبين مرهبين طامعين 
فيما عنده» فذكرهم الله في كتابه» فأخبرك الله بما أعطاهم أنه أسكنهم في جواره وآدخلھہ جنته وآمن 
خوفهم وأذهب رعبهم . 

قال: قلت جعلت فداك إن أنا قمت في آخر اليل أي شيء أقول إذا قمت؟ قال: قل «الحمد لله رب 
العالمين؛ وإله المرسلين؛ والحمد لله الذي يحيئ الموتى ويبعث من في القبور» فإنك إذا قلتها ذهب عنك 


رجز الشيطان ووسواسه9 . 


۷ - توحيد الصدوق: عن علي بن أحمد النسّابة» عن أحمد بن سلمان بن الحسن» عن جعفر بن 
محمد الصائغ» عن خالد العرني» عن هب( عن أبي سفيان مولى مزينة» عمن حدّث» عن سلمان 
الفارسيّ رضي الله عنه أنه أتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله إنْي لا أقوى على الصّلاة بالليلء فقال: لا تعص 
الله بالئهار. 

وجاء رجل إلى أمير المؤمنين غل فقال يا أمير المؤمنين إل قد حرمت الصّلاة بالليل فقال له أمير 
المؤمنين غلك : أنت رجل قد قيّدتك ذنوبك). 


۸ مجالس الصدوق: عن محمد بن الحسن» عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن أحمد 


)00( دار الأخبار ص٤۳۲‏ وفيه إضافة «عز وجل» بعد «اللّه؛. 

0( في المصدر إضافة «قال رسول الله صلى الله عليه وآله . 

)”( ر ص075.؛ الباب ۲۹۸ الحديث ۴. 

(4) عبارة «عن أبي عبد الله عليه السلام؛ ليست في المصدر. 

.٠١ في المصدر إضافة «يدعون ربهم خوفاً وطمعأً؛ والآية من سورة السجدة:‎ )٠( 
في المصدر إضافة «في.‎ )١( 

(۷) علل الشرائع ص٠٠۳٠‏ الباب ۸١‏ الحديث ٠‏ وفيه إضافة «إن شاء الله؛ في آخره. 
(۸) في المصدر «هشيم؟ بدل (هيثم؟. 

.٠۷ص توحيد الصدرق‎ )٩( 


انلام 


At 1o۲ 


١/14 


لدف كتاب الااحتحاجات والمناظرات ج٤‏ 


ولقد بعث إلى شجرة يوم البطحاء ا تصن مهيا يسيع ال او الها ي 
فانشقّت نصفين» ثم قال ها: التزقي فالتزقت» ثمّ قال لما: اشهدي لي بالنبوة فشهدتء ثم قال ها: ارجعي إلى 
مكانك بالتسبيح والتهليل والتقديس ففعلت» اا ا 

قال له اليهوديّ : فان عيسى يزعمون أنه كان سبّاحاً . فقال له علي (ع): لقد كان كذلك» ومحمّد (ص) كانت 
سياحته في الجهاد. واستنفر في عشر سنين ما لا يحصى من حاضر وبادء وأفنى فثاماً عن العرب من منعوت 
بالسيف» > لا يداري بالكلام ولا ينام إلا عن دم» ولا يسافر إلا وهو متجهز لقتال عدوّه . 

قال له اليهوديّ : فإِنَّ عيسى يزعمون أنه كان زاهداً . قال له عليَ (ع): لقد كان كذلك» وتحمّد (ص) أزهد 
الأنبياء عليهم السلام كان له ثلاث عشرة زوجة سوى من يطيف به من الإماء ما رفعت له مائدة ة قط وعليها طعام» 
وما أكل خبز بر قط » ولا شبع من خبز شعير ثلاث ليال متواليات قط » توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بأربعة 
دراهم» ما ترك صفراء ولا بيضاء مع ما وطىء له من البلا ومكن له من غنائم العبادء ولقد كان يقتم في اليوم 
الواحد ثلاث مائة ألف وأربعماثة ألف. ويأتيه السائل بالعشي فيقول: والّذي بعث محمّداً باحق ما أمسى في آل 
محمد صاع من شعير ولا صاع من بر ولا درهم ولا دينار. 

قال له اليهوديّ : فإِنّ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد (ص) رسول الله وأشهد آنه ما أعطى الله نبا 
درجة ولا مرسلاً فضيلة إلا وقد جمعها لمحمّد (ص)» وزاد حمّداً (ص) على الأنبياء صلوات الله عليهم أضعاف 


درجة 070 


فقال ابن عباس لعل بن أبي طالب (ع) : أشهد يا أبا الحسن آنك من الراسخين في العلم . فقال: ويحك ومالي 
لا أقول ما قلت في نفس من استعظمه الله تعالل في عظمته جلّت فقال : لو إنْك لعلى خلق عظيم 409 90). 

إيضاح : المقة(بكسر الميم) : المحبّة . والتهافت : التساقط . والشيح (بالكسر) : نبت تنبت بالبادية . قوله صلوات 
الله عليه : «ومراتع البقع» البقع(بالضح)جمع الأبقع وهو ما خالط بياضه لون آخرء ولعل المراد الغراب الابقع فإنه يفرٌ 
من الناس ويرتع في البوادي ١‏ ويحتمل أن يكون في الأصل البقيع أو لفظ آخرء والظاهر أن فيه تصحيفاً . 

قوله : (بحجب ثلاثة) لعل المراد البطن والرحم والمشيمة» حيث أخفى حمله عن نمرود ؛ أو في الغار بثلائة 
حجب ؛ أو أحدها عند الحمل والثاني في الغار والثالث في النار . والمقمح : الغاض بصره بعد رفع رأسه» واختلف 
في تفسير الآية فقيل : إِنّه مثل ضربه الله تعالى للمشركين في إعراضهم عن الح ٠‏ فمثلهم كمثل رجل غلّت يداه إلى 
عنقه لا يمكنه أن يبسطههم إلى خير» ورجل طامح برأسه لا يبصر موطىء قدميه : وقيل : إن المعنيَ بذلك ناس من 
قريش هموا بقتل النبيّ (ص) فصاروا هكذاء وهذا الخبر يدل على الأخير. والسبع الطوال على المشهور من البقرة إلى 
الأعراف » والسابعة سورة يونس › أو الأنفال وبراءة جميعاًء لأنهها سورة واحدة عند بعض » والمراد هنا ما يبقى بعد 
إسقاط البقرة والمائدة ويراءة. 


وقوله : (والقرآن العظيم) أريديه ب اران أو المراد به الفاتحة أيضاً وقوله : (وأعطى الكتاب) إشارة إلى البقيّة . 





(۱) ي المصدر: حيث . 
(۲) في المصدر: أضماف ذلك درجات . 


(۳) القلم : 4 


(4) الاحتجاج : ۲۲٠-۲۱۰‏ بفوارق يسيرة . 


At /\or 


الأشعري20, عن محمد بن سليمان الذيلميْٰ» عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله لج يقول: الشتاء ربيع 


المؤمن يطول فيه ليله فيستعين به على قیامه» ويقصر فيه نهاره فيستعين به على صیامه . 

معاني الأخبار: عن محمد بن الحسن» عن محمد بن يحيئ العطار عن الأشعري مثله . 

4 الخصال ومجالس الصدوق: عن محمّد بن أحمد بن علي الأسديّ عن محمد بن أبي أيرب» 
عن جعفر بن سدیر بن داود» عن أبيه؛ عن يوسف بن المنكدر عن أبيه؛ عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله هه : قالت أُمْ سليمان بن داود لسليمان: يا بني وإياك وكثرة الثوم بالليل فإن كثرة الوم بالقيل تدع 
الوّجل فقيراً يوم القيامة0©. 

أقول: قد سبقت الأخبار في ذم كثرة النوم في كتاب الآداب والسشنن . 

٠‏ ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن بن الوليدء عن محمد بن الحسن الصفارء عن العبّاس بن 
معروف» عن سعدان؛ عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله غل قال: شرف المؤمن صلاة الليل» وعرٌ 
المؤمن كه عن الثامر 0 , 

ومنه: عن أحمد بن محمد بن يحيئ العطار. عن أبيه؛ عن محمّد بن أحمد الأشعريّ؛ عن عمر بن 
علي بن عمرء عن عمّه محمّد بن عمر» عمْن حدّئه؛ عن أبي عبد الله له قال: إن كان الله عر وجل قد 
قال: «المال والبنون زيئة الحياة الدّنيا74' إن الشمان ركعات يصليها العبد آخر الليل زينة الآخرة(' . 

بيان: كلمة «إن» للشرط فجزاؤه إن الثمانية؛ بتقدير إله قال: إن الثمانية ورواه العياشيّ عن محمّد بن 
ر مثله إلا أن فيه قال: قال الله عر وجلّ: «المال والبنون زينة الحياة الدنياه كما أن ثماني 
رکعات 0 . 

١‏ - ثواب الأعمال: بالإسناد المتقدّم؛ عن أبي عبد الله لث آنه جاءه رجل فشكا إليه الحاجة فأفرط 
في الشكاية حثى كاد أن يشكو الجرع» فقال له أبو عبد الله تلكثهة : يا هذا أتصلي بالليل؟ قال: فقال الزجل 
نعمء قال: فالتفت أبو عبد الله غلتتفه إلى أصحابه فقال: كذب من زعم أنه يصلّي بالڵيل ويجوع بالتهار إن 
الله عر وجل ضمن بصلاة اليل قوت الثهار "© . 





)١(‏ في المصدر إضافة «عن إبراهيم؛ عن السحاق النهارندي». 
2( أمالي الصدوق ص141١,‏ المجلس ۲٤ء‏ الحديث ۲. 

(۳) معاني الأخبار ص‌۲۲۸. 

() في أمالي الصدوق إضافة «حدئنا أبي رضى الله عنه؟. 
() في الخصال «سيّده بدل اسدير'. 

»( الخصال ج١‏ ص88١.؛‏ باب الواحد؛ الحديث 49 وأمالي الصدرق ص7١‏ و144؛ المجلس ١4؛‏ الحديث ۳. 
(v)‏ راجع ج۷۳ ص8١ ۱۸١‏ من المطبوعة . 

(۸) ثواب الأعمال ص1۳. 

(9) سورة الكهف الآية: 45. 

.1٤و ثواب الأعمال ص77‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر «عمرو' بدل «عمر؟. 

)1۲( تفسير العياشي ج۲ ص۳۲۷. 

(۱۳) ثواب الأعمال ص٤1.‏ 
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ومنه: عن الحسين بن أحمد بن إدريس» عن أبيه» عن محمد بن أحمد الأشعري عن محمد بن 
عبد الله بن أحمدء عن الحسن بن علي بن أبي عثمان2”7؛ عن محمد بن أبي حمزة الفماليء > عن معاوية بن 
تار عن أبي عيد الله فوته قال: صلاة اليل تحسّن الوجه وتحسشن الخلق؛ وتطيّب الرّيح؛ وتدرٌ الرّزقء 
وتقضي الذين» وتذهب بالهمْ وتجلو البصر . 

دعوات الراوندي : عنه تنا مدل . 

۳۲ ثواب الأعمال: عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر الحميريّ» عن أحمد بن محمد عن الحسن بن 
محبوب» عن جميل بن دراج عن الفضيل بن يسار» عن أبي عبد الله تلتق قال: إن البيوت التي يصلي 
فيها بالليل بتلاوة القرآن» تضىء لأهل السماء كما يضىء نجوم السماء لأهل الأرضر0*) 

المحاسن: في رواية يعقوب بن يزيد؛ عن أبي عبد الله غل قال: كذب من زعم أنه يصلي 
صلاة الليل وهو يجوع. إل صلاة اليل تضمن رزق التهار9 . 

ومنه: عن العبّاس بن الفضلء عن إبراهيم بن محمّد؛ عن موسى بن سابق» عن جعفر» عن أبيه 
قال: إن الله إذا أراد أن يعدب أهل الأرض بعذاب» قال: لولا الذين يتحابّون في جلالي» ويعمرون 
46 


0 


مساجدي» ويستغفرون بالأسحارء لأنزلت عذابي 
4 فقه الرضا: حافظوا على صلاة اليل فإنها حرمة الرّبُء تدر الززق وتحسن الوجه» وتضمن رزق 
التهار» و" “طزلوا الوقوف في الوتر! فإنه روي" أن من طرّل الوقوف في الوتر قل وقوفه يوم القيامة!'" . 
06 المحاسن: عن محمد بن عليّء عن الحسن بن علي» عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمرء 
عن جابر» عن أبي جعفر غه قال : كان علي لإ يقول: إنَا أهل البيت "١7‏ أمرنا أن نطعم الطعام نؤذي 
في النائبة ونصلّي إذا نام الئاس" . 
- العياشي: عن إبراهيم الكرخيّ؛ عن أبي عبد الله ليث قال: قال الله في كتابه: إن الحسنات 
يذهبن السيئات 2994 قال: قال: صلاة الليل تذهب بذنوب النهارء وقال: تذهب*') بما جرح . 


)00( في المصدر «الحسن؛ بدل «الحسين؟ . 

(۲) في المصدر إضافة «وأبي عثمان اسمه عبد الواحد بن حبيب؟. 
(۳) ثواب الأعمال ص4" و5868. 

.۱۸٤ دعواتالرارندي ص۷۷ الرقم‎ )٤( 

(5) ثواب الأعمال ص"5. 

(1) المحاسن ج١‏ ص ١١9‏ الرقم .٠٤١‏ 

(۷) في المصدر إضافة «عليهما السلام؛. 

(۸) المحاسن ج۱ ص٣١٠.‏ 

(9) حرف «ر» ليس في المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر «ندوي» بدل اروي». 

.١١؟ص فقه الرضا‎ )١١( 

)١١(‏ في المصدر «بيت» بدل «البيت؟. 

(۱۳) المحاسن ج۲ ص147١ء‏ الحديث .٠١۸‏ 

.١١١ سورة هودء الآية:‎ )١4( 

)٠١(‏ في المصدر «يذهب» بدل «تذهب؟. (11) تفسير العياشي ج؟ ص١٠٠‏ في حديث. 


At /\ot 


مم 


41/1 


٣ج كتاب الصلاة‎ AR 


ومنه : عن أبي عبد الله غل فال: إن الحسنات يذهبن السيئات» قال : صلاة اليل تفر ما كان 
من ذنوب النهار" . 

۷ - مجالس المفيد: بإسناده عن جابر الأنصاريّء عن النبي ههه آله قال: أيُها الئاس ما من عبد إلا 
وهو يضرب عليه بخزائم" معقودة» فإذا ذهب ثلثا اليل وبقي ثلثه أتاه ملك فقال له قم! فاذكر الله فقد دنا 
الصبح» قال: فإن هو تحرّك وذكر الله انحلّت عنه عقدة وإن قام فتوضًأ ودخل في الضّلاة» انحلّت عنه 
العقد كلْهِنْ فيصبح قرير العين . 

أقول: تمامه بإسناده في باب فضل الضّلاة0. 

8 - دعوات الراوندي: قال أمير المؤمنين ليتف : قيام اليل مصخة للبدن . 

وعن النبي هه عايكم بقيام اليل فإنّه دأب الصَالحين قبلكم» وإنّ قيام الليل قربة إلى الله وتكفير 
السيثاتء ومنهاة عن الأثم؛ ومطردة الداء عن الجسد . 

وقال أبو عبد الله لله : عليكم بصلاة اليل فإنها سئّة نبيكم ومطردة الدّاء عن أجسادكه0©. 

ويروى إن الرّجل إذا قام يصلي أصبح طيّب النفس» وإذا نام حتى يصبح أصبح ثقيلاً موص . 

وأوحى الله إلى موسى لذ : قم في ظلمة القيل أجعل قبرك روضة من رياض الجنان7"" . 

بيان: قال في النهاية فيه «وإن نام حنّى يصبح أصبح ثقيلاً موضّماً؛ الوصم: الفترة والكسل 
اوا 

۹ - أعلام الدين وعدة الداعي: عن الصادق غل قال: لا تعطوا العين حظها فإنها أقلل شيء 
شکرا. 

٠‏ - العدة وروضة الواعظين وأعلام الدين: عن النبي هه إذا قام العبد من لذيذ مضجعه والتعاس في 
عينيه ليرضى ربّه جل وعرٌ" بصلا لیله» باهى الله به سلائکته» فقال2'*0: أما ترون عبدي هذاء قد قام 


)١(‏ في المصدر «يكفر بدل «تكفر؟. 
(۲) تفسير العياشي ج۲ ص٤٠٠.‏ 

(r)‏ في المصدر «بحزائم؛ بدل «بخزالم؟. 

)٤(‏ مجالس المفيد ص۱۸۹ و٠۱۹‏ المجلس ۲۳. الرقم ٠١‏ وفيه إضافة «حين يصبح؟ بعد «فيصبح؟. 
)2( راجع ج74 ص۲۲۲ و٣۲۲‏ من المطبوعة. 

(7) كتاب الدعوات ص”,ء الرقم ۷١‏ الرقم .1۸١‏ 

(v)‏ کتاب الدعوات ص”187. 

)۸( كتاب الدعوات ص /الا» الرقم .1A4‏ 

(9) كتاب الدعرات ص۷۷ الرقم 1806, 

.369 كتاب الدعرات ص٤٤۲ الرقم‎ )٠١( 

)1١١(‏ النهاية جه ص194. 

.6 ١ص أعلام الدين ص577. وعدة الداعي‎ )١١( 

19) في روضة الواعظين «تعالى» بدل «جلْ وعزا. 

)١4(‏ في العدة وأعلام الدين الصلاة؛ بدل ابصلاة». 

)٠١(‏ في روضة الواعظين «الملائكة؛ وقال؛ بدل «ملائكتهء فقال؛ وفي العدة إضافة [فيقرل]". 
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من لذيذ”2 مضجعه( إلى" صلاة لم أفرضها عليه اشهدوا أني قد غفرت له( . 

١‏ العدة: قال: دخل ضرار بن ضمرة على معاوية فقال له: صف لي علياً فقال له: أو تعفيني من 
ذلك فقال: لا أعفيك؛ فقال: كان والله بعيد المدى» شديد القوى» يقول فصلاً. ويحكم عدلاً» بتفجر 
العلم من جوانبه» وتنطف الحكمة من نواحيه» يستوحش من الدُّنيا وزهرتهاء ويستانس بالليل ووحشته. 

كان والله غزير العبرة» طويل الفكرة» يقلْب كفه"ء ويخاطب نفسه» ويناجي ربّهء يعجبه من اللباس 
ما خشن» ومن الطعام ما جشب» . 

كان والله فينا كأحدناء يدنينا إذا أتيناه» ويجيبنا إذا سألناه» وكنا مع دنوه منا وقربنا منه لا نكلّمه لهيبته. 
ولا نرفع أعيننا إليه لعظمته؛ فإن تسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم؛ يعظم أهل الدين» ويحبٌ المساكين؛ لا 
يطمع القويّ في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله. 

وأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى اللّيل سدوله» وغارت نجومه وهو قائم في محرابه» 
قابض على لحيته يتململ تململ السّليم؛ ويبكي بكاء الحزين» فكأني الآن أسمعه وهو يقول: يا دنيا يا دنيا 
أبي تعرّضت؟ أم إليّ تشوّقت؟ هيهات هيهات غرّي غيري» لا حاجة لي فيك قد أبنتك9) ثلاثأ. لا 
رجعة لي فيها فعمرك قصير وخطرك يسيرء وأملك حقيرء آه آه من قَلْة الرّاد» وبعد السَفره ووحشة 
الطريق وعظم المورد. 

فوكفت دموع معاوية'' على لحيته فنشفها بكمّه. واختنق القوم بالبكاء؛ ثمْ قال: كان والله أبو 
الحسن كذلك» فكيف كان حبّك إيَاه؟ قال: كحبٌ أمّ موسى لموسى» وأعنذر إلى الله من التقصير قال: 
فكيف صبرك عنه يا ضرار؟ قال: صبر من ذبح واحدها"' على صدرهاء فهي لا ترقى عبرتهاء ولا 
تسكن" حرارتهاء ثم قام وخرج وهو باك فقال معاوية: أما إلكم لو فقدتموني لما كان فيكم من يثني 
علي مثل هذا التناءء فقال له بعض من كان حاضراً: الصاحب على قدر صاحب*. 

47 - أعلام الدين وروضة الواعظين: قال رسول الله # : في وصيته لأمير المؤمنين تلل : وعليك يا 


)00( كلمة «لذيذ؛ في العدة بين معقوفتين. 

[(49 في العدة إضافة «وترك لذيذ منامه» بين معقوفتين. 
(۳) في العدة إضافة «ما لم أفرضه» بين معقرفتين . 
(4) في روضة الواعظين :عني» بدل «أني قد . 

)( عدة الداعي ص١5‏ و05 وروضة الواعظين ص٠۳۲‏ وأعلام الدين ص۲٠۲.‏ 
)١(‏ في المصدر اننطق؛ بدل «تنظف!. 

۷( في المصدر ١كفيه؛‏ بدل ١كفه؟.‏ 

(۸) في المصدر إضافة «لاحان حينك» بين معقوفتين . 
»( في المصدر «طلقتك» بدل «أبنتك؛. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة «فيك» بين معقوفتين. 

)۱١(‏ في المصدر إضافة «لعنة الله بين قوسين. 

)٠١(‏ في المصدر «ولدهاء بدل «واحدها». 

(۱۳) في المصدر «نكن؛ بدل «تسكن؛. 

)١4(‏ في المصدر «من' بدل «مثل». 

)000 عدة الداعي ص ٠١8‏ ر۹٠۲.‏ 


At /\ 0V 
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۹۰ كتاب الصلاة ج Fe‏ 


علي بصلاة الليل» وكرّر ذلك ثلاث دفعات. 

وقال الصادق ظيثطة : كذب من زعم أنه يصلي الليل ويجوع بالتهار . 

۳ - دعائم الإسلام: عن علي تابث أن رسول الله فل قال: إن في الجئة شجرة تخرج من أصلها 
خيل بلق لا تروث ولا تبول» مسرّجة ملجمة» لجمها الذهب وسروجها الذّر والياقوت» فيستوي عليها أهل 
علَبّين» فيمرُون على من أسفل منهم» فيقول أهل الجئة ربنا بم" بلغت بعبادك هذه الكرامة؟ فيقال لهم: 
كانوا يقومون الليل وكنتم تنامون» وكانوا يصومون النهار وكتتم تأكلون وكانوا يتصدّقون وکنتم تبخلون وكانوا 
يجاهدون وکتتم تجبنون0) 

عن جعفر بن محمّد. عن أبيه» عن آبائه» عن علي ليثفة" أن رسول الله ههه أمر بالوترء وان علياً 
كان يشدّد فیه» ولا يرخص في ترک . 

وعن أبي عبد الله ته" في قول الله عر وجلٌ: (ومن الليل فسبّحه وإدبار النجوم»9) قال: هو 
الوتر من آخر اليل . 

4 - مجمع البيان: عن أبي سعيد الخدري» عن النبيّ هه قال: إذا أيقظ الرّجل أهله من اليل وصليا 
کتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات!'" . 

8 مشكوة الأنوار: من كتاب المحاسن» عن الصادق تفه قال: إنّ الله تبارك وتعالى أوحى إلى 
نبي من أنبياء بني إسرائيل : إن أحببت أن تلقاني في حظيرة القدس فكن في الدنيا وحيداً غريباً مهموماً 
محزوناً مستوحشاً من الئاس؛ بمنزلة الطير الذي يطير في الأرض القفارء ويأكل من رؤوس الأشجاره 
ويشرب من ماء العيون؛ فإذا كان اليل أوكر”'') وحده(""2؛ واستأنس بره واستوحش من الطيور "© , 

وعن الباقر غه قال: إن الله تبارك وتعالى يحبٌ المداعب في الجماعة بلا رفث المتوخد بالفكرء 
المتخلي بالعبر'ء الساهر بالضلاة(* . 


)١(‏ أعلام الدين ص۲٠۲‏ و۳٠۲‏ وروضة الواعظين ج٠‏ ص147. 
)2س( دعالم الإسلام ج٠‏ ص٣۰۱۳‏ وروضة الواعظين ج۲ ص۳۲۱ . 
(۳) في المصدر «أي رب بما٤‏ بدل «ربنا بم». 

)4( . دعائم الإسلام ج١‏ ص٤۱۳‏ و150. 

(0) عبارة «عن علي عليه السلام» ليست في المصدر. 

(1) دعائم الإسلام ج۱ ص”507. 

(۷) في المصدر إضافة «أنه قال .٠:‏ 

(۸) سورة الطورء الآية: 49. 

(9) دعائم الإسلام ج۱ ص4 .5١‏ 

.۴١ مجمع البيان ج۸ ص508 في سورة الأحزاب الآية:‎ )٠١( 
في المصدر «آوى' بدل «أوكر».‎ )١١( 

)١١(‏ في المصدر إضافة رلم يأو مع الطيور؛. 

(۱۳) مشكاة الأنوار ص707,. 

)١4(‏ في المصدر «فلا رفث للمتوحد بالفكرة المتحلي بالعبرة» بدل ما في المتن. 
(16) مشكاة الأنوار ص147. 


ج٣٣ ١‏ - باب فضل صلا الليل وعبادته ۹۱ 


١‏ - كتاب الغايات: عن ابن أبي يعفور29, عن أبي عبد الله ظ قال: قلت له : أخبرني جعلت 
فداك أي ساعة يكون العبد أقرب إلى الله والله منه قريب؟ قال: إذا قام في آخر الليل» والعيون هادهة» 
فيمشي إلى وضوئه حثى يتوظأ بأسبغ وضوء ثم يجيء حنّى يقوم في مسجده فيوججه وجهه إلى اله» ويصفف 
قدميه. ويرفع صوته ويكبّر وافتتح الصّلاة فقرأ أجزاء" وصلَى ركعتين وقام ليعيد صلاته ناداه مناد من عنان 
السَماء عن يمين العرش: أيها العبد المنادي ربّه إن البرّ لينشر على رأسك من عنان السّماء؛ والملائكة 
محيطة بك من لدن قدميك إلى عنان السّماءء والله ينادي عبدي لو تعلم من تناجي إذا ما انفتلت؟ قال: 
قلت: جعلت فداك يا ابن رسول الله ما الانفتال؟ قال: تقول بوجهك وجسدك هكذا ثم وى وجهه فذلك 
الانفتال99 , 

وقال: أبغض الخلق إلى الله جيفة بالليل بطال بالتهار . 

وقال رسول الله ھ: «خياركم أولوا النهي قيل: يارسول اله من أولوا النهي؟ فقال : المتهجدون 
باليل والناس نيام . 

۷ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد غلل آنه قال: إني لأمقت العبد يكون قد قرأ القرآن ثم 
ينتبه من الليل فلا يقوم حتّى إذا دنى البح قام فبادر الصلاة . 

وعنه غ في قول الله عر وجلّ: «وسبّح بحمد ربك حين تقوم * ومن اليل فسبّحه وإدبار 
النجوم74) قال آمره أن يصلي باللیل(. | 

وعنه فاه آنه قال في قوله عر وجلّ: ومن اليل فاسجد له وسبّحه لبلاً طويلاً)'' قال أمره أن 
يصلّي في ساعات من الليل ففعل چ" . 

وعن علي لث أله قال: نهى رسول الله هه أن يكون الرّجل طول الليل كالجيفة الملقاةء وأمر بالقيام 
من الليل والتهجد بالضلاة"' . 

وقال: افشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا بالليل“ والناس نبام» تدخلوا الجئة بسلا( . 


)١(‏ في المصدر «أبي يعقوب» بدل «أبي يعفرر». 

(۲) في المصدر «آخرأ» بدل «أجزاء». 

(۳) في المصدر «تنولى؛ بدل «تقول؛. 

,"٠١ الغايات مع جامع الاحاديث صر‎ )٤( 

(5) الغايات مع جامع الأحاديث ص .٠١۱‏ 

(7) في المصدر إضافة «وا. 

(۷) الغايات مع جامع الأحاديث ص 7١9‏ في حديث. 
)۸( دعائم الإسلام ج٠‏ ص ,7١٠١‏ 

)٩(‏ سورة الطررء آية: ۲۸ رة4. 

. وفيه «من الليل؛ بدل «بالليل»‎ 5١١ دعائم الإسلام ج١ ص‎ )٠١( 
.55 سورة الدهرء الآبة:‎ )1١( 

(۱۲) دعائم الإسلام ج۱ ص١١1.‏ 

00 دعائم الإسلام ج۱ ص١١؟,‏ 

)١4(‏ كلمة «بالليل؛ ليست في المصدر. 

)00( دعائم الإسلام ج١‏ ص١١5.‏ 
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Po ld كتاب الصلاة‎ ۹۲ 


۸ - العلل والعيون: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن يعقوب بن يزيد» عن إسماعيل بن موسى» 
عن أخيه الرّضا تي . عن أبيه» عن جذه قال: سئل علي بن الحسين لث ما بال المتهجدين بالليل من 
أحسن الئاس وجهاً؟ قال: لأنهم خلوا برهم فكساهم الله من نور . 

مجالس الشيخ: عن أبي الحسن» عن خاله جعفر بن محمّد بن قولویه» عن حكيم بن داود» عن 
سلمة بن الخطاب» عن سليمان بن سماعة» عن عمّه عاصم. عن الصَادق تل مثله9) 

4 المجازات النبوية: من ذلك فوله تيت في ذمْ أقوام من المنافقين «خشب بالليل؛ جدر بالنهار» 

قال السيد وهذه استعارة» والمراد أنهم ينامون اليل كله من غير قيام لصلاة ولا استيقاظ لمناجاة» نهم 
كالخشب الملقاة. وف في التنزيل انهم خشب مسندة ي0 يريد تعالى آنهم لا خير فيهم ولا نفع عند ی( 
كالخشب الواهية التي ان توا رس ا سار 

0١‏ المحاسن : عن الحسين(" بن علي بن فضال؛ عن ثعلبة بن ميمون» عن علي بن عبد العزيز 
قال: قال أبو عبد الله ت : آلا أخبرك باصل الإسلام وفرعه وذروته وسنامه؟ قال : قلت: بلى جعلت 
فداك» قال: أصله الصّلاة» وفرعه الرّكاةء وذروته وسنامه الجهاد في سبيل اش ألا أخبرك بأبواب الخ 0م 
الضوم جئة والضّدقة تحط الخطيئة؛ ٠‏ وقيام الڙجل في جوف الليل يناجي رټه» ٿم تلا إتتجافى جنوبهم عن 
المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون)''. 

مشكاة الأنوار : مرسلاً مغل . 

6١‏ دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد" قال: وقف أبو ذرَ مركت ا عند حلقة باب 
الكعبة فوعظ الئاس» ثم قال: حجٌ حتجة لعظائم الأمورء وصم يوماً لزجرة اللشور» وصلٌ ركعتين في سواد 
اليل لوحشة القبور إلى آخر الخبر". 

۲ - تنبيه الخاطر وإرشاد القلوب: عن النبيّ د قال: صلاة اليل سراج لصاحبها في ظلمة القبر'. 





00( في المصدر «بالله» بدل «بربهم؟. 

)2( علل الشرائع ج۱ ص 759 و١٠۳‏ وعيون الأخبار ج١‏ ص۲۸۲. 

(*) أمالي الطوسي ص5815. المجلس ۳۸ الحديث .٠٤٠١١‏ 

(4) سورة المنافقرنء الآية: 4. 

(5) عبارة «كالخشب ‏ إلى عندهم؛ ليست في المصدر. 

.1٠٠ص المجازات النبوية‎ )١( 

(۷) في المصدر «الحسن؛ بدل «الحسين؟. 

(۸) في المصدر إضافة «قلت: نعم» جعلت فداك. قال:2. 

. في المصدر إضافة «من النار" بين معقوفتين‎ )٩( 

.٠١ والآية من سورة السجدة:‎ ٠٠١۸ الحديث‎ . 40١ المحاسن ج١ ص‎ )٠١( 
.١184ص مشكاة الأنرار‎ )۱١( 

)1١1(‏ في المصدر إضافة «أنه». 

(ı۴)‏ دعائم الإسلام ج١‏ ص۲۷۰. 

02( لم نعثر عليه في المظان من تنبيه الخاطر؛ وعثرنا عليه في إرشاد القلوب ج١‏ ص١۱۹‏ الباب .٠۲‏ 


جه ۷ - باب دعوة المنادي في السحر ۹۳ 


وروي عن الصّادق لكت . قال: قال أمير المؤمنين ل قال رسول الله #ه: صلاة الليل مرضاة 
الرّب؛ وحبّ الملائكة؛ وسنّة الأنبياءء ونور المعرفةء وأصل الإيمان؛ وراحة الأبدان» وكراهية الشيطان» 
وسلاح على الأعداء؛ وإجابة للعاء» وقبول الأعمال. وبركة في الززق» وشفيع بين صاحبها وبين ملك 
الموت وسراج في قبره؛ وفراش تحت جنبه» وجواب مع منكر ونكير» ومؤنس وزائر في قبره إلى يوم 
القيامة . 

فإذا كان يوم القيامة كانت الصّلاة ظلاً فوقه؛ وتاجاً على رأسه ولباساً على بدنه» ونوراً يسعى بين 
يديه وستراً بينه وبين الار» وحجْة للمؤمن بين يدي الله تعالى؛ وثقلاً في الميزان؛ وجوازاً على الصراطء 
ومفتاحاً للجئّة لأنّ الصّلاة تكبير وتحميد وتسبيح وتمجيد وتقديس وتعظيم وقراءة ودعاءء وإنَّ أفضل 
الأعمال كلها الضلاة لوقتها9. 

البلد الأمين: عن النبيَ ههه قال: صلاة اليل مرضاة الرّب إلى آخر الخبر . 

0 روضة الواعظين: قال الرّضا ليتق : عليكم بصلاة اليل فما من عبد" يقوم آخر اليل فيصلي 
ثمان ركعات وركعتي الشفع وركعة الوترء واستغفر الله في قنوته سبعين مرّة إلا أجير من عذاب القبر» ومن 
عذاب النار» ومذّله في عمره» وسّع عليه في معيشته. 

ثم قال تله : إن البيوت التي يصلي فيها بالليل يزهر نورها لأهل السماء كما يزهر نور الكواكب 
لأهل الأرض 9 . 

وسأل الضادق تت عبد الله بن سنان؛ عن قول الله عر وجلّ: «سيماهم في وجوههم من أثر 
الشجود قال: هو السهر في الضّلاة9 . 

وقال الصادق لله : ليس من شيعتنا من لم يصلّ صلاة اللير . 

4 فقه الرضا: قال ظليثهة : عليك بالصّلاة في الليلء فإ رسول الله هه أوصى بها علياً فقال في 
وصيّته : عليك بصلاة اللّيل» قالها ثلاثاً وصلاة اليل تزيد في الرّزق وبهاء الوجه» وتحسّن الخلق . 


۷“ 
باب دعوة المنادي في السحر واستحابة 
الدعاء فيه وأفضل ساعات الليل 
١‏ مجالس الصدوق: عن علي بن أحمد بن موسى» عن عبد الله بن موسى الرويانيَ عن عبد 


(۱) إرشاد القلورب صش١١5.‏ 

(۲) البلد اللامين ص47 في الهامش. 

(۳) في المصدر إضافة «مؤمن». 

(4) روضة الواعظين ج۲ ص550. 

() سورة الفتح. الآية: ۲۹. 

.,52١ص روضة الواعظين؛ ج۲‎ )١( 

(۷) روضة الواعظين ج۲ ص٠۳۲.‏ 

(۸) فقه الرضا ص178١.‏ 

(9) في المصدر «محمد بن هارون الصوفي» بدل «عبد الله بن موسى؛. 
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۹4 كتاب الصلاة ج ۴ 


في الحديث الذي يرويه الئاس عن رسول الله هه أنه قال: إن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السّماء 
الذنياء فقال لته : لعن الله المحرّفين الكلم عن مواضعه؛ والله ما قال رسول الله هه كذلك إِنْما قال: إن 
الله تبارك وتعالى ينزّل ملكا إلى السماء الدنيا كلّ ليلة في الثلث الأخيرء وليلة الجمعة في أؤل الليلء فيأمره 
فينادي هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا طالب الخير أقبل؛ يا 
طالب الشرٌ أقصرء فلا يزال ينادي بهذا حتّى يطلع الفجرء فإذا طلع الفجر عاد إلى محله من ملكوت 
السَمامء» حدثني بذلك أبي عن جڏي» عن آباثه» عن رسول ا . 

بيان: فوله اثلا : «إنما قال؛ ظاهره التغيير اللفظيّ ويحتمل أن يكون المراد التحريف المعنوي أي 
ليس الغرض النزول الحقيقي بل المعنى تنزله تعالى عن عرش العظمة والجلال والإستغناء المطلق إلى 
اللطف بالعباد» وإرسال الملائكة إليهمء ودعوتهم إلى بابه» أو أنه لما كان النزول والنداء بأمره فكأنه فعله 
كما يقال قتل الأمير فلاناً إذا قتل بأمره. 

قوله: «أقصر؛ على بناء الافعال قال الجوهريّ: أقصرت عنه كففت ونزعت مع القدرة عليه» فإن 
عجزت عنه قلت قصرت بلا الف انتهى و (ملكوت السّماوات4ملكه قال في النهاية قد تكرّر في 
الحديث ذكر الملكوت وهو اسم مبنيّ من الملك كالجبروت والرّهبوت من الجبر والرّهبة(2. وفي القاموس 
الملكوت كالرهبوت الع والسلطان والمملكة9). 

۲ المحاسن: عن الصادق ليا في قوله: (سوف استغفر لكم ريي( قال: أخرّهم إلى 
اسح , 

۳ الخصال: فى خبر أبى ذرَ آله سأل النيك هي أي اليل أفضل؟ قال: جوف الليل الغا , 

في خبر أبي در لنبيّ ي الليل أفضل جوف الليل الغابر 

بيان: لعل الغابر اسم هنا بمعنى الماضي أي اليل الذي مضى أكثره» ويحتمل الباقي أيضاً أي الباقي 
كثير منه . 

؛ ‏ تفسير علي بن إبراهيم : عن أبيه؛ عن حمّاد. عن حريز» عن أبي عبد الله تان قال: إل الأب 
تبارك وتعالى ينرّل“ في كل ليلة جمعة إلى السماء الدّذا من أؤل الليلء وفي كل ليلة في الثلث الأخيرء 
ملكا" ينادي: هل من تائب يتاب عليه؟ هل من مستغا.. فيغفر له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ اللَهمْ أعط 


.5 الحديث‎ .1٤١ أمالي الصدوق ص٣۳۳ المجلس‎ )١( 

(۲) الصحاح ج۲ ص٥۷۹.‏ 

6( النهاية ج٤‏ ص۳۹۹. 

.۳۳٠ص القاموس المحيط ج۳‎ )٤( 

(0) سورة يوسف الآية: ۹۸. 

0( لم نعثر عليه في المحاسن وتراه في تفسير العياشي ج۲ ص١۹٠‏ بزيادة «ليلة الجمعة؟. 
(۷) الخصال ج۲ ص۲۳٥٠‏ أبواب العشرين وما فوق؛ الحديث .٠١‏ 

(۸) في المصدر إضافة «أمره». 

(9) حرف «في' ليس في المصدر. 

. في المصدر «وأمامه ملك» بدل «ملكأً؛‎ )٠١( 


جه ۷ باب دعوة المنادي في السحر ۹ 


كل منفق خلفاًء وكلٌ ممسك تلفا"ء فإذا طلع الفجر عاد(" الربُ إلى عرشه فقسم' الأرزاق بين 


العباد. 
ثم قال للفضيل بن يسار: يا فضيل! نصيبك من ذلك وهو قول الله «ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه 
وهو خير الرازقين) ٠‏ . 


بيان : فوله غلا : «ملكاً؛ وفي بعض النسخ وأمامه ملكان وهو محمول على التقيّة كما مرٌ أو على 
المجاز كما سبق قوله: «نصيبك؛ منصوب على الإغراء أي خذ نصيبك . 

6 مجالس ابن الشيخ : عن والده» عن المفيد» عن محمد بن عمر الجعابيٰ» عن ابن عقدة» عن 
محمد بن يوسف» عن محمد بن زياد» عن أبي أيوب الخزازء عن محمد بن عبدة النيشابوريّ قال: قلت 
لأبي عبد الله عَلتئ: : إن الناس يروون عن النبي هه أن في الليل ساعة لا يدعو فيها عبد مؤمن بدعوة إلا 
استجيب له؟ قال: نعم قلت: متى هي جعلت فداك؟ قال: ما بين نصف اليل إلى الثلث الباقي منه» قلت 
له: أهي ليلة من الليالي معلومة؟ أو كل ليلة؟ قال: بل كل ليلة0©. 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في وقت الظهرين. 

ثواب الأعمال: عن محمّد بن موسى بن المتوكل» عن علي بن الحسين السعدآباديّ» عن أحمد 
بن عبد الله البرقيَء عن محمّد بن أحمد الجامورانيَ؛ عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائنيَ» عن مندل 
بن عليَء عن أبي الضباح الكنانيَء عن أبي جعفر غَليئه: قال: إن الله عر وجل يحب من عباده المؤمنين كل 
دعاءء فعليكم بالدّعاء في السّحر إلى طلوع الشمس فإنّها ساعة تفتح فيها أبواب السّماء؛ وتهبٌ الرّياح؛ 
وتقسم فيها الأرزاق» وتقضى فيها الحوائج العظام( . 

قصص الراوندي: بأسانيده الكثيرة» عن الصدوق» عن محمد بن عليّ ماجيلويه. عن عمّه أبي 
القاسمء عن محمّد بن علي الصَيرفيّ» عن شريف بن سابق» عن الفضل بن أبي قرّة السمندي؛ عن الصَّادق 
ناهد قال: يا فضل إن أفضل ما دعوتم الله بالأسحارء قال الله تعالى: $ وبالأسحارهم يستغفرون) . 

۸ - نهج البلاغة: عن نوفل البكالي قال: رأيت أمير المؤمنين لاه ذات ليلة وقد خرج من فراشه» 
فنظر إلى النجوم فقال''): يا نوف إل داود غل قام في مشل هذه السّاعة من اللّيلء فقال: إِنْها 
ساعة2''0 لا يدعو فيها عبد ره" إلا استجيب له. إلأ أن يكون عشاراً أو عريفاً أو شرطيّاً أو صاحب 
عرطبة ‏ وهي الطنبور ‏ أو صاحب كوبة ‏ وهي الطبل؛ وقد قيل أيضاً العرطبة الطبل والكوبة الطنبور" . 

بيان: قال في النهاية: العريف: المقيم9") بأمور القبيلة» والجماعة من الئاس يلي أمورهم ويتعرّف 


,578 في المصدر «لكل» بدل «كل؛ وركذا فيما بعده. (۸) قصص الأنبياء ص۱۸۸ و۰۱۸۹ الرقم‎ )١( 
في المصدر إضافة «إلى أن يطلع الفجر'. (9) في المصدر «في» بدل «إلى؟.‎ )۲( 

(۳) في المصدر إضافة «أمر'. )٠١(‏ في المصدر إضافة «لي». 

(4) في المصدر «فيقسم؛ بدل «فقشم». )١١(‏ في المصدر «لساعة؛ بدل «ساعةا . 

)٥(‏ تفسير القمي ج۲ ص٤٠۲‏ والآية من سورة سبأ: ۳۹. )١١(‏ كلمة «ربه» ليست في المصدر. 


»( أمالي الطوسي ج١‏ ص۹٤٠‏ المجلس ٠‏ الحديث .٠٠١‏ (۱۳) نهج البلاغة ص۸41٤ء‏ الحكمة رقم .٠١4‏ 
(۷) ثواب الأعمال ص”97١. )١5(‏ في المصدر «القيّم؛ بدل «المقيم؟. 
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ج٤‏ آخر في احتجاجه صلوات الله عليه على بعض اليهود بذكر 40 


قوله (ع): (في هذا الاسم) يحتمل أن يكون المعنى أن اسمه (ص) يدل على أن الله تعالى آلقى ميته على العباد 
لدلالته على كونه محموداً في السماء والأرض ؛ أو يكون المراد بالاسم الذكرء فكثيراً ما يطلق عليه مجازاً؛ أو أن قوله : (إذ 
تم) في قوّة ة البدل من الاسمء والحاصل آنه من الذي يشركه في أن لا اا ا إلا بذكر اسمه 
والشهادة له بالنبوّة؟ كل هذا إذا قرىء (من) بالفتح ٠‏ ويمكن أن يقرء بالكسر فيوجّه بأحد الوجهين الأخيرين . 
والنبل : السهام العربيّة . ويقال: رشت السهم: إذا ألزقت عليه الريش . والشظيّة : الفلقة من العصا ونحوها. 
والأكحل : عرق في اليد يفصد. 

قوله: (وروي) الظاهر أنه كلام الطبرسي (رحمه الله) أدخله بين الخبر. قوله : (أن يبعجوا) بفتح العين أي أن 
يشقّوا. والشدخ : كسر الشيء الأجوف» أي شدخت رأسه به . ويقال: فغرفاه» أي فتحه . 

قوله : (وحتّى التفت خواصر الخيل) أي جنبتاها من شدّة العطش . قوله (ع): (وجعلها غاراً) يدل على أنه 
(ص) ليلة الغار أحدث الغار ودخل فيه ولم يكن ثمّة غار» وأمّا صخرة بيت المقدس فكان ليلة المعراج . 

وأمّا قوله : (قد رأينا ذلك والتمسناه تحت رايته) أي رأينا تحت رايته عليه الصلاة والسلام أمثال ذلك كثيراًء والمراد 
بالراية العلامة . أي رأى بعض الصحابة ذلك تحت علامته في بيت المقدس ؛ ؛ ويلوح لي أن فيه تصحيفاً. وكان في 
الأصل «وجعلها هاراً» فيكون إشارة إلى ما سيأتي في أبواب معجزاته (ص) أنَّ في غزوة الأحزاب بلغوا إلى أرض صلبة 
لا تعمل فيها المعاول» فصب (ص) عليها ماءً فصارت هائرة متساقطة ء فقوله : (قد رأينا ذلك) إشارة إلى هذا . 


وقال الجزريّ : فيه : (إِنْه كان يصلي ولحوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء) أي خنين من الجوف بالخاء ا معجمة 
وهو صوت البكاء ؛ وقيل : هو أن يجيش جوفه ویغلی بالبكاء انتهى (). والمرجل كمنبر: القدر. والأثاق : الأحجار 
يوضع عليها القدر. والرفرف : ثياب خضر يتخذ منها المحابس وتبسط. وكسر الخباء» وجوانب الدرع . وما تد 
منهاء وما تدلى من أغصان الأيكة . وفضول المحابس والفرش وكل ما فضل فثنى والفراش» ذكرها الفيروز 
ابادي 60 

قوله (ع) : (فكان فيا أوحى إليه) لعل المعنى آنه كانت تلك الآية فيم أوحى الله إليه قبل تلك الّليلة ليتأتى 
تبليغها مت وقبوهم لحاء فيكون ذكرها لبيان سبب ما أوحى إليه (ص) في هذا الوقت» ويحتمل أن يكون التبليغ إلى 
أمير المؤمنين (ع) من ذلك المكان في تلك الّليلة قبل الوصول إلى ساق العرش » ويحتمل أن يكون التبليغ بعد النزول 
ويكسون قوله : (فل] رأى الله تعالى منهم القبول) أي علم الله منهم أنهم سيقبلونها. والأؤل أظهر. والثبور: الهلاك 
والخسران. 

قوله(ع): من الأحجّة جمع حجيج بمعنى مقيم الحجّة على مذهبه؛ وفي بعض النسخ : : من الأجنحة؛ أي 
الرؤساءء أو اسم قبيلة منهم . قوله (ع) : (وشي) أي بعد ما كان مشويّاً مطبوخاً . ومؤتة بضمٌ الميم وسكون الهمزة 
وفتح التاء : اسم موضع قتل فيها جعفر بن أي طالب» وسيأتي قصّته وكيف أخبر النبي (ص) عن شهادته وغيرهاء 
والفثام بالكسر مهموزا : الجماعة الكثيرة كا ذكره اللغويّون؛ وقد فسّر في بعض آخبارنا بمائة ألف . 


قوله (ع): (مع ما وطىء له من البلاد) على بناء المجهول من باب التفعيل » أي مهد وذأّل ويسر له فتحها 


(١)النهاية‏ في غريب الحديث والائر ١‏ : 6. 
(۲) القاموس المحيط ۳: ١9١‏ وفيه : ما تهدل من اغمان الايكة . 


ل 
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۹۹ كتاب الصلاة ج٣‏ 


الأمير منه أحوالهم فعيل بمعنى فاعل'ء وفي القاموس العريف كأمير من يعرف أصحابه» والعريف رئيس 


القوم» سمي بذلك لان“ عرف بذلك» أو النقيب وهو دون الرئيس 9 انتهى . 

والمراد هنا الرئيس بالباطل والظلم والمنصوب من قبل الظلمة؛ وفي القاموس: الشرطيّ واحد الشرط 
كصرد» وهم أوّل كتيبة تشهد الحرب وتتهيّا للموت» وطائفة من أعوان الولاة معروفة وهو شرطي كتركيّ 
وجهني› سمُوا بذلك لأنهم أعلمرا أنفسهم بعلامات يعرفون بها( 0 

وقال: العرطبة : العود أو الطنبور أو الطبّل أو طبل الحبشة ويضمٌء وقال: الكوبة ‏ بالفمٌ : النرد 
والشطرنج والطبل الصغير المخضر والفهر والبربط: وفي النهاية في الحديث أله يغفر لكل مذنب إلا 
لصاحب عرطبة أو كوبة؛ العرطبة بالفتح والضمَ العود(" والكوبة هي النرد وقيل الطبل وقيل البربط 
انتهىء وفي أكثر نسخ النهج العرطبة بالضمٌ وتشديد الباء وفي اللّغة بالتخفيف. 

۹ - عدة الداعي : عن الباقر تنه" إن الله تبارك وتعالى لينادي كل ليلة جمعة من فوق عرشه من 
أوْل اليل إلى آخره ألا عبد مؤمن يدعوني لدينه أو دنياه2""0 قبل طلوع الفجر فأجيبه؟ ألا عبد مؤمن يتوب 
إل من دنرب قبل طلريع الفجر قانوت عاب ۴ آلا عيذ مون يد رت ”') عليه رزقه9” ') فأزيده وأوسّع 
عليه؟ الا عبد(؛') سقيم يسألني!"') أن أشفيه قبل طلوع الفجر فأعافيه؟ ألا عبد مؤمن محبوس مغموم 
يسألني7'" أن أطلقه من سجنه"" فأخلي سربه؟ ألا عبد مؤمن مظلوم يسألني أن آخذ له بظلامته قبل 
طلوع الفجر ا لضي قال تيد : فلا" يزال ينادي بهذا حثى يطلع الفجر” كر 

وعن النبن له من كان له حاجة فليطلبها في العشاء"2, فإنها لم يعطها أحد من الأمم قبلكم» يعني 


ني 
العشاء الآخرة 
(1) النهاية ج۰۳ ص18 5. (۲) كلمة «لأنه؛ ليست في المصدر. 
(۳) القاموس المحيط ج۳ ص١18.‏ (4) القاموس المحبط ج۲ ص۳۸۱. 
)2( القامرس المحبط ج١‏ ص۷١٠.‏ 0( القاموس المحيط ج١‏ ص١؟١.‏ 


.51١5ص النهاية ج۳‎ (v) 

)^( النهاية ج٤‏ ص۷٠۲.‏ 

(9) في المصدر إضافة «أنه فال. 

. في المصدر إضافة «لأخرنه ودنباه؟ بين معقوفتين‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر «إليه؛ بدل «عليه؛. 

000 في المصدر «قثْر؛ بدل «قثرتا. 

(17) في المصدر إضافة «فيسألني الزيادة في رزقه قبل طلوع الفجر». 
(14) في المصدر إضافة «مؤمن؟. 

(15) في المصدر افيسألني» بدل «يسألني؟. 

(17) في المصدر «فيسالني؛ بدل «يسألني». 

(۱۷) في المصدر إضافة «حبسه قبل طلوع الفجر فأطلقه من حبسه' بين معقوفتين . 
)04 كلمة «له» ليست في المصدر. 

(14) في المصدر إضافة «فما' بين معقرفتين. 

. الباب الثاني في أبواب الإجابة‎ ٤١ عدة الداعي ص40‎ )۲١( 
في المصدر إضافة «الآخرة'.‎ )۳١( 

)۲( عدة الداعي ص17. 


ج٣‏ 4 باب أصناف الناس في القيام عن فرشهم ولواب إحياء اللبل كله أو بعضه ۹۷ 


وعن عمر بن أذيئة قال: سمعت أبا عبد الله تايها يقول: إن في الليلة ساغة ما يوافق فيها عبد مؤمن 
يصلَي ويدعو الله فيها إل استجاب له» قلت: أصلحك الله وأيّ ساعات الليل؟ قال: إذا مضى نصف الليل 
وبقي السدس الال من أول النصف الثاني( . 

وقال رسول الله هه إذا كان آخر اليل يقول الله سبحانه: هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه 
سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأنوب عليه؟9©. 

بيان: في القاموس: السرب ‏ بالفتح .: الطريق ‏ وبالكسر -: الطريق والبال والقلب . 

٠‏ دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد لته أنه قال: بنادي مناد حين يمضي ثلث الليل: يا 
باغي الخير أقبل؛ يا طالب الشرٌ أقصر هل من تائب يتاب عليه؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل 
فيعطى؟ حتى يطلع الفجر . 1 

-١‏ المكارم: قال النبيُ هه لعليّ غا في وصيّنه: يا علي صل من اليل ولو قدر حلب شاة؛ 
وبالأسحار فادع» فإنٌ عند ذلك لا ترد دعوةء قال الله تبارك وتعالى : «والمستغفرين بالأسحار ي . 

۲ ۔ كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن جابر الجعفيّ قال: سمعت أبا عبد الله تقثهة يقول: إِنّْ 
لله تبارك وتعالى ينزل في الثلث الباقي من اليل إلى السماء الدُنياء فينادي هل من تائب يتوب فأتوب عليه؟ 
وهل من مستغفر يستغفر فأغفر له؟ وهل من داع يدعوني فأفك عنه؟ وهل من مقتور“ يدعوني فأبسط 
له؟ وهل من مظلوم ينصرني فأنصرء؟9©. 


5200 
باب أصناف الناس في القيام عن فرشهم 
وثواب إحياء الليل كله أو بعضه 
وتنبيه الملك للصلاة 
١‏ مجالس الصدوق: عن الحسين بن أحمد بن إدريس». عن أبيه» عن محمد بن على بن محبوب. 
عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن أبي داود المسترقٌ قال: قال الضادق غلل : يقوم الئاس عن 
فرشهم على ثلاثة أصناف: فصنف له ولا عليه وصنف عليه ولا له وصنف لا عليه ولا له؛ فأمًا الصنف 
الذي له ولا عليه: فهو الذي يقوم من مقام(') ويتوضأ ويصلي ويذكر الله عر وجل والصنف الذي 


.14 - عدة الداعي ص17‎ )١( 

(۲) عدة الداعي ص۸٤‏ . 

(*) القاموس المحيط جا ص٤۸.‏ 

)٤(‏ في المصدر «أبي جعفر محمد بن علي' بدل اجعفر بن محمد؟. 

)٥(‏ دعائم الإسلام ج١‏ ص۲۱۰. 

(1) مكارم الأخلاق ص٤٥‏ الحديث ۲٠۳١١‏ والآية من سورة آل عمران: .١١‏ 
(۷) في المصدر «أو؛ بدل هو وكذا فيما بعده. 

(۸) في المصدر إضافة «عليه؟. 

)٩(‏ كتاب جعفر بن محمد بن شريح ضمن الاصول الستة عشر ص14. 

22 ني المصدر «منامه» بدل «مقامه» وجاءت كلمة «مقامه» بين قوسين بعدها. 


AEA 


۸/۱34 


41/1 


۹۸ كتاب الصلاة ج Fo‏ 


عليه ولا له» فهو الذي لم يزل في معصية الله حقى نامء فذاك الذي عليه لا له» والصنف الذي لا له ولا 
عليه» فهو الذي لا يزال نائماً حئى يصبح فذلك لا له ولا عليه . 
مجالس ابن الشيخ: عن أبيه» عن الحسين بن عبيد الله الغضائري» عن الصدوق مثله . 

۲ المحاسن : عن الحسن بن علي الوشاء عن العلاء عن محمّد بن مسلم» > عن أبي جعفر وأبي عبد 
الله وة قال : eS‏ فإن قام وإلاً فحج الشيطان فبال 
في أذنه» ألا يرى أحدكم إذا كان منه ذاك7؟) قام ثقيلاً أو کسلان() 

بيان: ال ف الناية: في بال قاد خخ رجليه! أي فزقهما یاعد ما ينما راشع : تباعد ما بين 
الفخذير 290 وقال: «فيه من نام حتى أصبح فقد بال الشيطان في أذنه» قيل: معناه سخر منه وظهر عليه حتّی 
نام عن طاعة اللهء قال الشاعر: «بال سهيل في الفضيخ ففسد؛ أي لما كان الفضيخ يفسد بطلوع سهيل كان 
ظهوره مفسداً له وفي حديث آخر عن الحسن مرسلاً أن النبِيّ هه قال: «فإذا نام شغر الشيطان برجله فبال في 
أذنه؛ وحديث ابن مسعود «كفى بالرجل شراً أن يبول الشيطان في أذنه؛ وكلّ هذا على سبيل المجاز 
والتمثيل7"" انتهى . 

وقيل: تمثيل لتثاقل نومه وعدم تنه بصوت المؤدُن بحال من بيل في أذنه وفسد حسّهء وقال القاضي 
عياض لا يبعد كونه على ظاهره وخصٌ الأذن لأنّه حاسّة الانتباء)ء انتهى . 

وقال الشيخ البهائي : الفحج بالحاء المهملة والجيم نوع من المشي ردي وهو أن يتقارب صدر القدمين 
ويتباعد العقبان» وهو كناية عن سوء الجيئة ورداءتهاء كما أن البول في الأذن كناية عن تلاعب الشيطان9"), 
انتهى وما ذكرناه ألا أنسب. 

 '"‏ المحاسن : عن أبيه» عن صفوان»› عن خضر أبي هاشمء عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر 
نئي قال : إن ليل شيطاناً يقال له الزهاءء فإذا استيقظ العبد وأراد القيام إلى الصلاة قال له: ليست 
ساعتك؛ ثم يستيقظ مرّة أخرى فيقول: لم يأن لك فما يزال كذلك يزيله ويحبسه حثى يطلع الفجرء فإذا 
طلع الفجر بال في أذنه ثم انصاع يمصع بذنبه فخراً ويصيع' 6 

روضة الواعظين : عن الباقر والصادق مجنو مثل الخبريد 2030 , 


)۱( حرف «و» ليس في المصدر. 

(۲) أمالي الصدرق ص۳۱۸ المجلس ١٦ء‏ الحديث .٠۳‏ 
(۳) أمالي الطوسي ص١۳‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث 451. 
)6( في المصدر «ذلك؟ بدل «ذاك. 

)2( المحاسن ج١‏ ص۷٦۱‏ الحديث .۲٤۲۸‏ 

.41١8ص النهاية ج۳‎ )١( 

[(49 النهاية ج١‏ ص*15. 

(۸) لم نعثر على كلام القاضي عياض هذا. 

(9) مفتاح الفلاح ص۲۲۱ و۲۲۷ وفيه وفيه إضافة «به» في آخره. 
)٠١(‏ المحاسن ج١‏ ص۷٦۰۱‏ الحديث .۲٤۹‏ 

.5؟١ص روضة الواعظين ج۲‎ )١١( 


ج٣‏ ۸ باب أصناف الناس في القيام عن فرشهم ولواب إحياء الليل كله أو بعضه ۹۹ 


بيان : قال الفيروزآباديّ : انصاع انفتل راجعاً مسرعاً'ء وقال: مصعت الدابّة بذنبها: حرّكته وضربت 
4 . 

4 ثواب الأعمال والمجالس للصدوق: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد اللهء عن سلمة بن الخطاب» عن 
محمّد بن الليث» عن جابر بن إسماعيل» عن الصادق”” لهه أن رجلاً سأل على بن أبي طالب تير 
عن قيام الليل للقرآن فقال له: أبشر من صلى من الليل عُشر ليلة لله مخلصاً ابتغاء مرضات2" اء قال الله 
عر وجل لملائكته: اكتبوا لعبدي هذا من الحسنات عدد ما أنبت" في الليل من حبْة وورقة وشجرةء وعدد 
كل قصبة وخوط ومرعى» ومن صلى تُسع ليلة أعطاه الله عشر دعوات مستجابات» وأعطاه كتابه بيمينه يوم 
القيامة» ومن صلى تُمن ليلة“ خرج من قبره يوم يبعث ووجهه كالقمر ليلة البدر حقى يمر على الصراط مع 
الآمنين» ومن صلى سدس ليلة كتب من(" الأوايين وغفر له ما تقدّم من ذنى( © 

ومن صلى خمس ليلة زاحم إبراهيم خليل الرحمن"' في قبْته» ومن صلى ربع ليلة كان في أؤل 
الفائزين حتّى يمرٌ على الصراط كالريح العاصف ويدخل الجئّة بغير حساب» ومن صلى ثلث ليلة لم يبق 
ملك إلا غبطه بمنزلته من الله عر وجل وقيل: ادخل من أي أبواب الجئّة الثمانية شئت» ومن صلّى 
نصف ليلة فلو أعطى ملء الأرض ذهباً سبعين ألف مرّة لم يعدل جزاءه؛ وكان له ذلك" أفضل من سبعين 
رقبة يعتقها من ولد إسماعيل؛ ومن صلى ثلثي ليلة كان له من الحسنات قدر رمل عالج» أدناها حسنة أثقل 
من جبل أحد عشر مرّات. 

ومن صلى ليلة تامة تالياً لكتاب الله عر وجل راكعاً وساجداً وذاكراً أ أعطي من الثواب ما أدناء(©١)‏ 
يخرج من الذنوب كما ولدته أنه ويكتب له عدد ما خلق الله من الحسنات؛ ومثلها درجات» ويثبت النور 
في قبره» وينزع الإثم والحسد من قلبه» ويجار من عذاب القبر» ويعطى براءةًٌ من النارء ويبعث من الآمنين» 
ويقول الربّ تبارك وتعالى لملائكته"': ملائكتي انظروا إلى عبدي أحيا ليلة ابتعاء مرضاتي؛ أسكنوه 


)00( القاموس المحيط ج۳ ص 00. 

(۲) القاموس المحيط ج۳ ص۸۷. 

(۳) في ثواب الأعمال إضافة «عن أبيه عليهما السلام». 

(4) في ثواب الاعمال «أمير المؤمنين» بدل «علي بن أبي طالب؟. 
(5) في واب الأعمال «بالقرآن؛ بدل «للقرآن». 

(1) في ثواب الأعمال «ثواب» بدل #مرضات». 

(۷) في ثواب الأعمال إضافة «من النبات؟ بين معقوفتين. 

(۸) في ثواب الأعمال إضافة «أعطاه الله عز وجل أجر شهيد صابر صادق النية وشفع في أهل بيته ومن صلى سبع ليلة». 
0( في المصدر «مع' بدل «من». 

)٠١(‏ في المصدر إضافة :وما تأخر'. 

)0012 في المصدر الل بدل «الرحمن؟. 

)٠١(‏ في المصدر «لم يلق ملكا بدل «لم يبق ملك؟. 

)1١(‏ في ثواب الأعمال «بذلك» بدل «ذلك». 

. في ثواب الأعمال إضافة «ذكره؟‎ )١4( 

)٠١(‏ في ثواب الأعمال «أدناها أن» بدل «أدناه. 

(17) في ثواب الأعمال إضافة يا". 


At ۱۷| 


امام 


11م 


1١٠‏ كتاب الصلاة ج” 


الفردوس» وله مأة ألف مدينة» في كل مدينة جميع ما تشتهي الأنفس وتلدٌ الأعين وما لا يخطر على بالء 
سوى ما أعددت له من الكرامة والمزيد والقربة" . 

إيضاح : قال في القاموس: الخوط . بالضم : الغصن الناعم لسنة أو كل قضيب'ء وفي الفقيه 
«وخوص) وهو بالضم : ورق النخل؛ فوله تله : «صابر؛ أي في الجهاد حنّى يقتل أو الأعمَ» وفي 
النهاية : الأوابين جمع أوْابٍ وهو كثير الرّجوع إلى الله تعالى بالتوبة» وقيل: هو المطيع وقيل: المسبّح 22 
انتهى» والعاصف: الشديد» وقال الجوهريّ: الغبطة أن تتمئى مثل حال المغبوط من غير أن تريد زوالها 
عنه» وليس بحسدء وقال: العالج موضع بالبادية لها رمل" انتهى . 

واعلم أله يمكن أن يكون كل مرتبة لاحقة منضمّة مع السابقة ويحتمل العدم والله العالم. 

ه ‏ أعلام الدين للديلمي : عن الصادق» عن أبيه لظت قال : كان فيما أوحى الله إلى موسى بن عمران 
اها : يا موسى كذب من زعم آنه يحبّني فإذا جنه الليل نام علي» يا ابن عمران لو رأيت الذين يصلون لي 
في الدياجي» وقد مثلت نفسي بين أعينهم بخاطبوني» وقد جليت عن المشاهدة» ويكلموني وقد عززت عن 
الحضور . 

يا ابن عمران هب لي من عينيك الدموع» ومن قلبك الخشوع؛ ومن بدنك الخضوع ثم ادعني في ظلم 
الليل تجدني قريباً مجيب(. 

وقال أبو الحسن الثالث غل في بعض مواعظه: السهر ألذ للمنام» والجوع يزيد في طيب الطعام» 
يريد به الحتٌ على قيام الليل وصيام النهار . 


قات 
باب آداب النوم والانتباه زائداً على ما تقدم 

١‏ الدعائم: عن علي ناث أن رسول الله قله قال: من أراد شيئاً من قيام الليل فأخذ مضجعه فليقل: 
«اللهمٌ لا تؤمئي مكرك. ولا تنسني ذكرك» ولا تجعلني من الغافلين؛ أقوم إن شاء الله ساعة كذا وكذكاء فإِنُ 
الله عر وجل يول به ملكا يقيمه0'" تلك الساعة؛ ومن أراد شيثاً من قيام الليل فغلبته عيناه حتَّى يصبح كان 
نومه صدقة من الله عليه" ٠‏ ويتمم الله قيام ليل" . 

۲ إرشاد القلوب: يقول من أراد الانتباه: اللهمْ ابعثني من مضجعي لذكرك وشكرك؛ وصلواتك 
واستغفارك» وتلاوة كتابك» وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين"'. 

٣‏ الكافي والتهذيب: في الحسن كالصحيح' عن أبي عبد الله لث قال: إذا قمت في الليل من 


)١(‏ في ثواب الأعمال إضافة «فيهاء. (۸) أعلام الدين ص1797, 

(۲) ثواب الاعمال ص74 ٠١‏ وامالي الصدرق ص٦1‏ و1۷. (9) اعلام الدين ص١١5.‏ 

(۳) القاموس المحبط ج۲ ص۳۷۲ و۳۷۳. )٠١(‏ في المصدر «ينبهه بدل (يقيمه؟. 

)٤(‏ الفقيه ج۱ ص۳۰۰ را٠۳٠‏ الباب ١٠ء‏ الحديث )١١( .٠۳۷۷‏ كلمة «عليه' ليست في المصدر. 

)( النهاية ج٠‏ ص ؟لا. )١١(‏ دعائم الإسلام ١‏ ص۳٠۲‏ وفيه إضافة «له٠‏ بعد «ويتممٌ الله . 
(1) الصحاح ج۲ ص15١1.‏ (۱۳) إرشاد القلوب ج١‏ ص41 الباب الثاني والعشرون. 


(۷) الصحاح ج١‏ ص5”0. )١4(‏ وصفه بهذا الوصف لوقوع «إبراهيم بن هاشم؛في طريقه. 


ج٣٣‏ ؟ ‏ باب آداب النوم والانتباء الملل 


منامك فقل: «الحمد لله الذي رذ علي روحي لأحمده وأعبده. 

٤‏ - الفقيه: كان رسول الله هه إذا أوى إلى فراشهء قال: «باسمك الهم أحيا وباسمك أموت» فإذا 

(D0 1 1 a 

استيقظ قال: 0-6 لله الذي أحباني 5 آماتني» وإليه الشور 

ه ‏ الكافي: في الحسن كالصّحيح”' عن أبي عبد الله تابثا مثله"". 

بيان: «باسمك اللهمٌ أحيا' قال الوالد قدس سرّه: أي أنت تحييني وتميتني أو متلبْساً أو متبركاً باسمك 
أحيى وأموت» أو حياتي باسمك المحيي» ومماتي باسمك المميت» والمناسبة باعتبار أل النوم أخ 
الموت( . 

أقول: قد مضت أدعية النوم والانتباه وآدابهما في كتاب الآداب والشنن"ء ونذكر هنا شيئاً منها تبعاً 
للأصحاب: ش 

فمنها تسبيح فاطمة صلوات الله عليها كما وردت به الأخبار الكثيرة؛ وروى الطبرسيُ رحمه الله في 
مجمع البيان قال: من بات على تسبيح فاطمة كان من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات . 

ومنها ما روي في الصحيح عن أبي جعفر كل : إذا توسّد الرّجل يمينه فليقل: "بسم الله الهم إلي 
أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك» وفوّضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك؛ وتوكلت عليك 
رهبة منك ورغبة إليك؛ لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك؛ آمنت بكتابك الذي أنزلت؛ وبرسولك الذي 
أرسلت» ثم يسبّح تسبيح فاطمة الزهراء» ومن أصابه فزع عند منامه فليقرأ إذا أوى إلى فراشه المعوذتين وآية 
الكرست 0 . ' 

ومنها ما روي في الضحيح عن أحدهما نوا قال: لا يدع الرّجل أن يقول عند منامه: «أعيذ نفسي 
وذريتي وأهل بيتي ومالي بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامّة؛ ومن كل عين لامّة' فبذلك عوّذ به 
جبرائيل الحسن والحسين لهو . 

ومنها ما روي في الصّحيح عن أبي عبد الله ثل قال: اقرأ: قل هو الله وقل يا أيّها الكافرون عند 
منامك» فإنْهما براءة من الشرك. وقل هو الله نسبة الرتٍ عر وجل . 

وفي الصحيح أيضاً عنه قال: من قرأ قل هو الله أحد مائة مرّة حين يأخذ مضجعهء غفر له ما قبل ذلك 
خمسين عا , 


.4717 الكافي ج۳ ص٥٤٤ باب صلاة النوافل الحديث ۱۲ والتهذيب ج۲ ص۱۲۲ ر۲۳٠ الباب ۸ الحديث‎ )١( 

.۳٠ ٤ص الفقيه ج۱‎ (r) 

(۳) وصفه بهذا الوصف لوفوع «جعفر بن محمد الاشعري' في طريقه» علماً بأنْ السيد الخولي رحمه الله قد صرح باتحاده مع «جعفر بن 
محمد بن عبيد الله' المذكور في فهرسث الطوسي ص۳٤‏ راجع معجم رجال الحديث ج٤‏ ص°٠٠.‏ 

. أصول الكافي ج۲ ص58‎ )٤( 

(5) روضة المتقين ج ص . 

(7) راجم ج۷۳ ص٦۱۸‏ ۔ ۲۲١‏ من المطبوعة. 

(۷) مجمع البيان ج۸ ص۸٨۳‏ والآية من سورة الأحزاب: 58. 

)۸( الفقيه ج۱ ص۲۹۱ و۲۹۷ الحديث 1584. 

(9) الفقيه ج۱ ص۲۹۷ الحديث )٠١( .٠٠١‏ الفقيه ج۱ ص۲۹۷ الحديث .٠١٠١١‏ 

.٠١ أصول الكافي ج۲ ص۳۹٥٠ باب الدعاء عند النوم والانتباهء الحديث‎ )۱١( 


At Vt 


11م 


۸4/1۷1 


ذل كتاب الصلاة ج۳ 





وفي المونّق(" عنه تلل قال: من قرأ قل هو الله إحدى عشرة مرّة حين ما يأوي إلى فراشه غفر له 
وشفع في جيرانه؛ فإن قرأها مائة مرّة غفر ذنبه فيما يستقبل خمسين سنة س . 

وفي الحسن كالضّحيح7" عنهم للل إذا أردت النوم تقول: اللهمٌ إن أمسكت بنفسي فارحمها وإن 
أرسلتها فاحفظها»7؟) . 

وفي الصحيح عن أبي عبد الله تل قال: من قال حين يأوي إلى فراشه: ١لا‏ إله إلا الله» ماثة مرّة 
بنى الله له بيتأ في الجنّة؛ ومن استغفر الله مائة مرّة حين ينام بات وقد تحاتت الذنوب كلها عنه» كما يتحاتُ 
الورق من الشجرء ويصبح وليس عليه ذنب( . 

وفي الصحيح أيضاً عنه غل قال من قال حين يأخذ مضجعه ثلاث مرّات: «الحمد لله الذي علا 
فقهر» والحمد لله الذي بطن فخبرء والحمد لله الذي ملك فقدر والحمد لله الذي يحبي الموتى ويميت 
الأحياء وهو على كل شيء قدير» خرج من الذنوب كيو م ولدته أنه وفي الأخبار المعتبرة من بات على 
طهر فکانما أحبى ليله . 

المتهجد وغيرها: إذا أوى إلى فراشه فليقل «أعوذ بعزّة اللهء وأعوذ بقدرة الله » وأعوذ بجمال الله 

وأعوذ بسلطان الله. وأعوذ بجبروت الله » وأعوذ بملكوت الله وأعوذ بدفع الله» وأعوذ بجمع الله وأعوذ 
برحمة الله وأعوذ برسول الله #ه وأعوذ بأهل بيت رسول الله چ )ء من شر ما خلق وذرأ وبرأء ومن شرٌ 
العامة والسامّة2'”0؛ ومن شر فسقة العرب والعجم» ومن شر كل دابّة في الليل والنهار أنت آخذ بناصيتهاء 
إن ري على صراط مستقيم . 

فإذا أراد النوم فليتوسّد يمينه وليقل «بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله هو اللهمٌ ني 
أسلمت نفسي إليك ‏ إلى قوله ‏ آمنت بكلّ كتاب أنزلته؛ وبکل رسول أرسلته». 

ثم يسبّح تسبيح الزهراء ثمْ يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاثاً ثلاث ' وآية السخرة» وشهد الله. 
وإنا أنزلناه إحدى عشر مرّة؛ ثم ليقل «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت 
وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قديرء. 


)١(‏ وصفه بالموئق لوقوع «الحسين القلانسي؛ في طریقه؛ وقد وصفه الطوسي بالواقفي؛ راجع رجال الطوسي ص5415. راجع الحديث 
وسنده كاملاً في ج۷۳ ص 6 ٠‏ من المطبوعة نقلاً عن فلاح السائل ص٤۲۷.‏ 

(۲) فلاح السائل ص٤۲۷.‏ 

(5) وصفه بهذا الوصف لوقرع «إبراهيم بن هاشم' في طريقه؛ علماً بان الحديث أرسله ابن أبي عميرء ويظهر من هذا أنْ المؤلف يذهب 
إلى حجية مراسيل ابن عمير هذا. 

(4) أصول الكافي ج؟ ص۳۹٥‏ باب الدعاء عند النوم والانتباء الحديث 11. 

(5) رواء الصدوق في الخصال ج۲ ص٤۹٥‏ أبواب الثمانين رما فوفه؛ الحديث ١‏ ولواب الأعمال ص۱۸ وفي الأمالي ص١١٠‏ 
المجلس ۳١‏ الحديث © باختلاف. 

3( في المصدر اذنوبه» بدل «الذنوب». 

(۷) الفقيه ج١‏ ص۲۹۷ الباب 54 الحديث 5, 

(۸) في المصدر إضافة «وأعُودٌ بِمُلْكِ اث» . 

)4( جملة وأعوذ بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله؛ ليست في المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة ومن فسقه الجن والإنس». 

)١١(‏ في المصدر «ثلاث مرات؛ بدل «ثلاثاً ثلاثا». 


ج٣‏ 6 باب آداب النوم والانتباه 1۳ 


ثم ليقل «أعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شرٌ ما خلق وذرأ وبرأ وأنشأ 
وصوّر ومن شر الشيطان وشركه ونزعه» ومن شرّ شياطين الإنس والجن» وأعوذ بكلمات الله التامّة من شر 
السامة والهامة واللامة والخاصّة والعامّة ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيهاء ومن شر ما يلج في 
الأرض وما يخرج منهاء ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقاً يطرق بخيرء بالله الرحمن استعنت؛ وعلى 
الله توكلت» وهو حسبي ونعم الوكيل. 

وروي عن الب هه أنه قال: «من قرأ ألهيكم التكاثر عند النوم وقي فتنة القبر؛ . 

وعن أبي الحسن موسى لله أنه قال: يستحبٌ أن يقرأ الإنسان عند النوم إحدى عشرة مرّة إلا أنزلناه 
في ليلة القدر. 

ومن يتفرّغ بالليل يستحبٌ أن يقرأ إذا أوى إلى فراشه المعوذتين وآية الكرسيّ. 

ومن خاف اللصوص فليقرأ عند منامه #قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّاً ما تدعوا فله الأسماء 
الحسنى 2١74‏ إلى آخرها . 

ومن خاف الأرق فليقل عند منامه «سبحان الله ذي الشانء دائم السلطان؛ عظيم البرهان؛ كل يوم هو 
في شان ثم يقول: «يا مشبع البطون الجائعة؛ ويا كاسي الجنوب العارية» ويا مسكن العروق الضاربةء ويا 
منوّم العيون الساهرة» سكن عروقي الضاربة واذن لعيني نوماً عاجلاً'. 

ومن خاف الاحتلام فليقل عند منامه: الله إي أعوذ بك من الاحتلام"ء وأن يلعب بي الشيطان 
في اليقظة والمنام؟. 

ويقول لطلب الرزق عند المنام «اللهمٌ أنت الأؤل فلا شيء قبلك؛ وأنت الآخر فلا شيء بعدك» وأنت 
الظاهر فلا شيء فوقك. وأنت الباطن فلا شيء دونك وأنت الآخر فلا شيء بعدك"ء اللهمْ رب 
السماوات السبع» وربٌ الأرضين السبع» وربٌ التوراة والإنجيل» والزبور والفرقان الحكيم» أعوذ بك من 
شر كل دابّة أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم». 

ومن أراد رؤيا ميّت في منامه فليقل: «اللهمٌ أنت الحيُ الذي لا يوصف والإيمان يعرف منه» منك 
بدت الأشياء وإليك تعودء فما أقبل منها كنت ملجأه ومنجاه» ما أدبر منها لم يكن له ملجأ ولا منجا منك 
إلا إليك؛ أسألك بلا إله إل أنت؛ وأسألك ببسم الله الرحمن الرحيم» وبحق نبتِك0) محمّد © سيّد النبيين 
وبحقٌ علي خير الوصيّين» وبحق فاطمة سيّدة نساء العالمين وبحق الحسن والحسين اللذين جعلتهما سيّدي 
شباب أهل الجنة: عليهم أجمعين السلام» أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تريني ميّني في الحال 
التي هو فيها. 

ومن أراد الانتباه لصلاة الليل وخاف النومء فليقل عند منامه: طقل إِنْما أنا بشر مثلكم يوحى إلك ي 
إلى آخر السورة ثم يقول: اللهمٌ لا تنسني ذكرك» ولا تؤمئي مكرك ولا تجعلني من الغافلين» وأنبهني 


)١(‏ سورة الإسراف آية: .1١١‏ (۲) في المصدر إضافة «ومن شر الأحلاما. 
() جملة «وأنت الآخرء فلا شيء بعدك؛ ليست في المصدر. 

(4) في المصدر «حبيبك» بدل «نبيك؟. 

() في المصدر «آله؛ بدل «آل محمد؛. (1) سورة الكهف. آية: .,١١١‏ 
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لأحب الساعات إليك؛ أدعوك فيها فتستجيب لي؛ وأسألك فتعطيني؛ وأستغفرك فتغفر لي إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين. 

وفي رواية صفوان بن يحيى؛ عن أبي الحسن موسى بن جعفر كه : الهم لا تؤمني مكرك؛ ولا 

تنسني ذكرك» ولا تول عي وجهك. > ولا تهنك علي سترك» ولا تأخذني على تمدّدي( 6 ولا تجعلني من 
oR‏ وأبقظني من رقدتي» وسهل لي القيام في هذه الليلة في أحبٌ الأوقات» وارزقني فيها الصلاة 
والذكر والشكر والدُعاء حتى أسألك فتعطيني» وأدعوك فتستجيب لي» وأستغفرك فتغفر لي؛ إِنْك أنت 
الغفور الرحيم. 

فإذا انقلب على فراشه وانتبه فليقل لا إله إلا الله الح القيّرم؛ وهو على كل شيء قدير» سبحان الله 
رب النبيّين» وإله المرسلين» وسبحان الله رب السماوات السبع وما فيهنٌ ورب الأرضين ين السبع وما فيهنْ؛ 
ورب العرش العظيم» وسلام على المرسلينء والحمد لله رب العالمين. 

وإذا رأى رؤيا مكروهة فليتحؤل عن شقه الذي كان عليه وليقل إنما النجوى من الشيطان ليحزن 
الذين آمنوا وليس بضارهم شيئاً إلا بإذن اله أعوذ بالله وبما عاذت به ملائكة الله المقرّبون» وأنبيازه 
المرسلونء والأئة0) المهديّون» وعباده الصالحون من شر ما رأيت ومن شرٌ رؤياي أن تضرّني في ديني أو 
دنياي» ومن الشيطان الرجيه". 

٠‏ الجنة: روي أن النبيّ هه قال لعلي: «ما فعلت البارحة يا أبا الحسن؟؟ فقال: صليت ألف ركعة 
قبل أن أنامء فقال النبئ هك : «كيف ذلك؛؟ فقال9 غلب : سمعتك يا رسول الله تقول: من قال عند نومه 
ثلاثاً «يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعرته» فقد صلّى ألف ركعةء قال : «صدقت» . 

قال: وليقل عند النوم «يا من يمسك السماوات والأرض أن تزولاء ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد 
من بعده إِنّه كان حليماً غفوراً. صلّ على محمد وآل محمد وأمسك عنا السوء نك على كل شيء 
0 
6 - البلد الأمين: عن علي غللا من قرأ آية السخرة عند نومه حرسته الملائكة وتباعدت عنه 
الشياطيد 69 . 

وعن الباقر غللا : من قرأ سورة القدر إحدى عشر 


قدير ل 


') مرّة حين ينام خلق الله له نوراً سعته سعة 


)0( في المصدر «تمردي» بدل «تمددي'. 

(۲) كلمة «الذكر؛ ليست في المصدر. 

(۳) سورة المجادلةء آية: .٠١‏ 

() في المصدر إضافة «الراشدون». 

)2( مصباح المتهجد ص .٠١۷ . ١١١‏ 

»( في المصدر إضافة «علي'. 

(۷) مصباح الكفعمي ص41 متنا وهامشاًء وتراه في البلد الأمين ص54. 

(4) مصباح الكفعمي ص۷٤‏ منناً وهامشاً. ونراه في البلد الأمين ص4". 

)0( البلد الأمين ص77 و54 متنا وهامشاًء علماً بأننا قد حرجنا الباني من المصباح للكفعمي . 
200( في المصباح «عشرة؟ بدل «عشرا. 


ج٣٣ ٩‏ ۔ باب آداب النوم والانتباه 10 


الهواء عرضاً وطولاً ممنداً من قرار الهواء إلى حجب النورء فوق العرش في كل درجة منه ألف ملك 
و”“لكلٌ ملك ألف لسانء لكلّ لسان ألف لغة؛ يستغفرون لقاريها إلى زوال الليل ثم يضع الله تعالى ذلك 
النور في جسد قاريها إلى يوم القيامة!" . 

وعنه غا : من قرأها حين ينام ويستيقظ ملا اللوح 00-00 

وعنه غه : من قرأها مائة مرّة في ليلة رأى الجئّة قبل أن بصب( 


وعن النبيّ هد: من قرأ التوحيد والمعرّذتين كل ليلة عشرا كان كمن قرأ القرآن كله وخرج من 
ذنوبه كيوم ولدته ا وإن مات في يومه أو ليلته مات شهيد9 . 


وعن أمير المؤمنين لل قال: من قرأ التوحيد حين يأخذ مضجعه وكل الله به ألف ملك يحرسونه 


وعن النبيَ لله من قال حين يأوي إلى فراشه ثلاث مرّات «أستغفر الله الذي لا إله إلأ هو الحيّ القَيوم 
وأتوب إليه؛ غفر الله تعالى7 ذنوبه إن كان" مثل زبد البحر"' ورمل عالج» أو مثل أيام الدّنيا؟". 


وروي من قرأ آية شهد الله عند منامه خلق الله تعالى له" سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى يوم 
القيامة ١‏ . 


العدة : عن علي إذا أراد أحدكم النوم فليضع يده اليمنى تحت خذه الأيمن وليقل «بسم الله 
وضعت جنبي لله على ملة إبراهيم ودين محمد # وولاية من افترض الله طاعته» ما شاء الله كان وما لم يشأ 
لم يكن؟ فمن قال ذلك عند منامه حفظه الله تعالى*' من اللّص المغير والهدم وتستغفر له الملائكة'. 


- الكافي: في القوي » عن أبي عبد الله تلا قال: من قرأ عند منامه آية الكرسيّ ثلاث مرّات 44/18١‏ 


. حرف :و ليس في المصباح‎ )١( 

(۲) مصباح الكفعمي ص41 و١٤‏ متنا وهامشاً وعبارة «إلى يوم القيامة؛ ليست في المصدر. 
(۳) لم نعثر عليه في المصباح للكفعمي 1 

(4) في المصباح «ثلاثاً عند نومه؛ بدل «كل ليلة عشراً. 

() في المصباح إضافة «وله بكل آبة من القرآن ثواب نبي من الأنبياء». 

»( مصباح الكنعمي ص٦٤‏ متناً وهامشاً. 

(۷) في المصباح إضافة ١ذنوب».‏ 

(۸) مصباح الكفعمي ص١٤‏ متناً وهامشاً. 

. في المصباح إضافة اله“‎ (١ 

(۰) في المصباح الو كانت» بدل (إن کان؛. 

۷( في المصباح «ومثل» بدل «و؟. 

(17) مصباح الكفعمي ص۷٤‏ متنا وهامشاً. 

(17) في المصباح «منهاء بدل دله». 

)١4(‏ البلد الأمين ص75 و74 متنا وهامشاً ومصباح الكفعمي ص40 متنا وهامشاً. 
)٠١(‏ في المصدر «حفظ» بدل «حفظه الله تعالى». 

(17) عدا الداعي ص585. 


525" 4 كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج٤‏ 





والاستيلاء عليهاء من قوم : فراش وطيء أي لا يؤذي جنب النائم . 
قوله (ع): (جلّت) معترضة ثنائيّة » أي جلت عظمته عن البيان. والأظهر أنه كان في الأصل «حيث قال 
فصحّف. وكذا الأظهر أن قوله : «نفس» تصحيف نعت أو وصف . 


۸/۱۸۱ 


1۹ كتاب الصلاة جع" 





والآية التي في آل عمران (شهد اله آنه لا إله إلأ هو وآية السخرة وآية السجدة وكل به شيطانان يحفظانه 
من مردة الشياطين» شاؤوا أو أبواء ومعهما من الله ثلاثون ملكا يحمدون الله عر وجل ويسبّحون ويهللونه 
ويكبرونه ويستغفرونه7" إلى أن ينتبه ذلك العبد من نومه» وثواب ذلك كله له . 

بيان: لعل المراد بأية السجدة آخر حم السجدة «سنريهم آباتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم 
آله الحقّ أو لم يكف بربّك أنه على كل شيء شهبد ألا إنهم في مرية من لقاء رتهم ألا إنه بكل شيء 
محيط»!!) وقيل: الآية التي بعد آية السجدة في الم «تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون رهم خوفاً 
وطمعاً ومما رزفناهم ينفقون6*) لأنها أنسب بهذا المقام» والأولى الجمع بينهما. 

١‏ - التهذيب: بإسناده عن زيد الشحام» عن أبي عبد الله غل قال: من قرأ الواقعة كل ليلة قبل أن 
ينام لقي الله ووجهه كالقمر في ليلة البدر" . 


e5 
باب علة صراخ الديك والدعاء عنده‎ 
العيون: عن محمّد بن أحمد الورّاق» عن علي بن محمد بن جعفر. عن دارم بن قبيصة» عن‎ ١ 
الرضا تل عن آبائه قال: قال رسول الله د: إن لله ديكاً عرفه تحت العرش» ورجلاه في تخوم‎ 
الارضي. 00 السابعة السفلى» إذا كان في الثلث الأخير من الليل سبح الله تعالى ذكره بصوت يسمعه كل شيء‎ 
. ما خلا الثقلين الجن والإنس» فتصيح عند ذلك ديكة الد‎ 
.- بيان : الديكة  كالقردة  جمع الديك  بالكسر‎ 
التوحيد للصدوق: عن علي بن عبد الله الأسواريي» عن مكيّ بن أحمد» عن عدي بن أحمد بن‎ 
عبد الباقي» عن أحمد بن محمد البراء» عن عبد المنعم بن إدريس» عن أبيهء عن وهب» عن ابن عبّاس»‎ 
عن النبيَ هه إل لله تبارك وتعالى ديكا رجلاه في تخوم الأرض السابعة ورأسه عند العرش ثاني عنقه تحت‎ 
العرش وھ( “ ملك من ملائكة الله تعالى خلقه اله" تعالى ورجلاه في تخوم الأرض السابعة السفلىء‎ 
مضى مصعداً فيها مد الأرضين حتى خرج منها إلى أفق السماء ثم مضى فيها مصعداً حنّى انتهى قرنه إلى‎ 
العرش» وهو يقول: «سبحانك ربِي'.‎ 


.١8 سورة آل عمرانء آية:‎ )1١( 

(۲) في المصدر «ويستغفرون له» بدل «ويستغفروله'. 

(۳) أصول الكافي ج؟ ص۳۹٥‏ ۔ 04١‏ باب الدعاء عند النوم الحديث ١5‏ وليس فيه كلمة «كله؟. 

(4) سورة فصلت» آبة: ٥۳‏ و٤ه.‏ 

(0) سورة السجدة آية: .١١‏ 

(1) لم نعثر عليه في التهذيب؛ علماً بأن المؤلف رحمه الله قد أورده بالرقم ۳ من باب فضائل سورة الواقعة في ج44 ص۷٠۳‏ من 
المطبرعة نقلاً عن ثواب الأعمال وفيه «أبو جعفر؛ بدل «أبي عبد لله؛ راجعه في ثواب الأعمال ص144١؛‏ الحديث ۳. 

(۷) في المصدر «الأرض؛ بدل «الأرضين'. 

(4) عيون الأخبار ج۲ ص۷۲. 

(4) في المصدر إضافة «السفلى؟. 

)٠١(‏ كلمة «وهو؛ ليست في المصدر. )١١(‏ في المصدر إضافة «تبارك و2. 


ج ٠ ٣٣‏ باب علة صراخ الديك والدعاء عنده 1۰۷ 


و" لذلك الديك جناحان7" إذا نشرهما جاوز المشرق والمغرب» فإذا كان في آخر الليل نشر جناحيه 
وخفق بهماء وصرخ بالتسبيح وهو(" يقول: «سبحان الله الملك القذرس الكبير المتعال القدُوس لا إله 
إل هو الحيّ القيوم» فإذا فعل ذلك سبّحت ديكة الأرض كلهاء وخفقت بأجنحتها وأخذت في الصراخ» فإذا 
سكن ذلك الديك في السماء سكنت الديكة في الأرض. 

فإذا كان في بعض السحر نشر جناحيه فجاوز المشرق والمغرب» وخفق بهما صرخ بالتسبيح «سبحان 
الله العظيم. سبحان الله العزيز القهار» سبحان ذي العرش المجيد» سبحان الله ذي العرش الرفيع؟ فإذا 
فعل ذلك سبّحت ديكة الأرض فإذا هاج هاجت الديكة في الأرض”" وتجاوبه بالتسبيح والتقديس لله تعالى. 

ولذلك الديك ريك اتش كاش يان رابع فط وله ذفنت اجر تحت ريشه الأبيشن كاشد 
خضرة' رأيتها قطء فما زلت مشتاقاً إلى أن أنظر إلى ريش ذلك الديك('. 

٠‏ تفسير علي بن إبراهيم : عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم» عن الصادق جل 
مغل . 

بيان : قال الفيروزآباديّ: خفق الطائر طار» وأخفق ضرب بجناحيه(""2؛ وقال: الزغب ‏ محركة .: 
صغار الشعر والريش ولينه أو أوْل ما يبدو منهما9"©. 

۳ التوحيد: عن محمّد بن الحسن» عن محمّد بن يحبى؛ عن الحسين بن الحسن بن آبان» عن 
محمّد بن أورمة» عن أحمد بن الحسن الميثمي؛ عن أبي الحسن الشعيريٰ. عن سعد بن طريف. عن 
الأصبغ بن نباتة قال: جاء ابن الكواأ١)‏ إلى أمير المؤمنين تلت فقال: يا أمير المؤمنين! والله إل في كتاب 
الله تعالى لآية قد أفسدت علي قلبي» وشككتني في ديني؛ فقال له علي ليثلا : ثكلتك أنك وعدمتك وما 
تلك الآية؟ قال: قول الله تعالى «والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه)('. 

فقال له أمير المؤمنين: يا ابن الكوًا”" إِنّ الله تبارك وتعالى خلق الملائكة في صور شقى : "إن 


)١(‏ في المصدر إضافة «إِنْ؛ بعد در». 

(۲) في المصدر «جناحين؛ بدل «جناحان؛. 
(۳) كلمة «وهو؛ ليست في المصدر. 

(4) في المصدر إضافة «سبحان؛. 

)2( في المصدر إضافة «الله). 

(1) في المصدر «رب؛ بدل «ذي». 

(۷) حرف ٠و‏ ليس في المصدر. 

(۸) في المصدر إضافة «ماء. 

(9) في المصدر إضافة «ما». 

22( توحيد الصدرق ص۲۷۹ و5890. 
)١١(‏ تفسير القمي ج۲ ص١٠2‏ في حديث. 
0( القاموس المحيط ج۳ ص٣۲۳‏ و775. 
(1) القاموس المحيط ج٠‏ ص۸۲. 

(14) في المصدر «الكواء؛ بدل الكوا. 
)٠١(‏ سورة النورء آية: .4١‏ 

(17) في المصدر «الكراء» بدل «الكرًا'. 
(۱۷) في المصدر إضافة «ألاه. 


At ۱A۲ 


At AF 


۱۰۸ كتاب الصلاة جه 


نه تعالى ملكا في صورة ديك أبخ أشهب» برائنه في الأرة ضين” السابعة السفلى» وعرفه مثنيّ تحت 
العرش» له جناحان: جناح في المشرق وجناح ذ لي المحزب راد ن اروا من ل > فإذا حضر 
وقت الصلاة قام على براثنه ثم رفع عنقه من تحت العرش» ثم صفق بجناحيه كما تصفق الديوك في منازلكم 
فلا الذي من النار يذيب7؟) الثلج. ولا الذي من الثلج يطفىء النار. 

فينادي «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّداً سيّد النبيّين وان وصيّه سيّد 
الوصيّين؛ وأن الله سوح قوس رب الملائكة والروح' قال: فتخفق الديكة بأجنحتها في منازلكم فتجيبه عن 
قوله» وهو قوله عر وجل ل «والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه) من الديكة في الأرضر0©. 

الاحتجاج : عن ابن نباتة مغل , 


تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه رفعه إلى ابن نباتة قال: قال أمير المؤمنين ظتثكة : إن لله ملكاً في 
صورة الديك الأملح الأشهب وذكر نحو 

بيان: قوله غ : أب في بعض النسخ بالباء والجيم» وهو الواسع شق العين؛ وفي بعضها بالحاء 
المهملة وهو غليظ الصوت» والملحة البياض الذي يخالطه سوادكما في التفسيرء والشبهة في اللون البياض 
الذي غلب على السواد» والبرائن من السباع والطير بمنزلة الأصابع من الإنسان» والصفق الضرب الذي 

؛ ‏ مشكاة الأنوار: من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله غلل قال: إن لله ديكاً رجلاه في الأرض» 
ورأسه في السماء تحت العرش وجناح له في المشرق وجناح له في المغرب 'ء يقول: «سبحان ربي 
القدُوس» فإذا صاح أجابته الديوك فإذا سمعتم أصواتها فليقل أحدكم: سبحان ربي القدُوس' . 

ه ‏ دعائم الإسلام: عن أبي جعفر تلل قال: إن لله ملكا في خلق الديك» براثنه في تخوم الأرضء 
وجناحاه في الهواء وعنقه مثنيّة تحت العرش» فإذا مضى من الليل نصفهء قال" : «سبّوح قدُوس رب 
الملائكة والروح ربنا الرّحمن لا إله غيره ليقم المتهخدون؛ فعندها تصرخ الديوك ثم يسكت كم" شاء الله 


)١(‏ في المصدر إضافة «تبارك و. 

)( في المصدر «الأرض؛ بدل «الأرضين». 

(۳) في المصدر «آخر بدل «الآآخر. 

(4) جاء في المطبوعة «يذنب» بدل «يذيب؛ وما أثبتناه من المصدر. 
(60) سورة النورء آية: .4١‏ 

(7) كتاب التوحيد ص۲۸۲. 

)۷( الاحتجاج جا ص١۲٥‏ و0145. 

)۸( تفسير القمي ج۲ ص٦٠٠‏ ولا١1.‏ 

(9) في المصدر «الشرق؛ بدل «المشرق». 

)٠١(‏ في المصدر «الغرب؛ بدل «المغرب». 

)١1١(‏ مشكاة الأنوار ص 504 و٠٠۲‏ وفيه إضافة «الملك؟ بعد «ربي؟. 
)1۲( في المصدر #رفع عنقه فقال» بدل «قال؟. 

(17) في المصدر «يخمد شيئا كما؛ بدل يسكت كم؟. 


ج٣ ٠‏ - باب علة صراخ الديك والدعاء عنده 6١6‏ 


من الليل» ثمْ يقول: «سبّوح قوس ربّنا الرّحمن لا إله غيره ليقم الذاكرون' ثم يقول بعد طلوع الفجر: 
«ربنا الوّحمن لا إله غيره ليقم الغافلون:29. 

أقول: قد مضت الأخبار في ذلك في كتاب السماء والعاله9. 

٦‏ - قال الصادق غل : إذا سمعت صراخ الديك فقل: «سبّوح قوس رب الملائكة والروح؛ سبقت 
رحمتك غضبك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوء وظلمت نفسي فاغفر لي إله لا يغفر الذنوب 
إلا ان . 

فقه الرضا: وإذا سمعت صراخ الديك إلى قوله «لا إله إلا أنت»(. 

الكافي: في الحسن كالصحيح عنه تله مثله إلا أن فيه لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك عملت . 

بيان: قال في النهاية: في حديث الدّعاء اسبوح قدُوس» يرويان بالضم والفتح أقيس ١‏ والضم أكثر 
استعمالاًء وهو من أبنية المبالغة؛ والمراد بهما التنزيه"ء وقال: القدُوس هو الطاهر المتنزّه عن العيوب 
والنقائنص» وفعول بالضّم من أبنية المبالغة» ولم يجىء منه إلا قأوس وسبوح وذزوح0. 

۷ المتهجد: إذا سمع أصوات الديوك فليقل «سبّوح قدُوس رب الملائكة والروح سبقت رحمتك 
غضبك لا إله إلا أنت عملت سو وظلمت نفسي فاغفر لي إله لا يغفر الذنوب إلا أنت يا كريم وتبا علي 
إِنْك أنت التواب الرّحيم الحمد لله الذي أنامني 7 '2) في عروق ساكنة ورد إليْ مولاي نفسي بعد موتهاء ولم 
يُمتها في منامها . 

الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه و[الحمد لله الذي يمسك السماوات 
والأرض أن تزولا) ‏ ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إلّه كان حليماً غفوراً الحمد لله الذي لم 
يرني في منامي وقيامي سوء» والحمد لله الذي يميت الأحياء ويحيي الموتى7"') وهو على كلّ شيء قدير 
الحمد لله الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل 
الأخرى إلى أجل مستّى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. 

الحمد لله الذي أباتني في عافيةء وصبّحني عليهاء ساكنة عروقي» هادا" قلبي سالماً بدني سوياً 


)١(‏ في المصدر إضافة «ربّ الملائكة والروح ربنا الرحمن لا إله غيره لبقم القانتون ثم يسكت ما شاء الله ثم يقول: سبوح قدوس رب 
الملائكة والروح». 

20( دعائم الإسلام ج١‏ ص ,5١٠١ 5١5‏ 

(5) راجع ج07 ص٤٤٠‏ من المطبوعة باب حقيقة الملائكة وصفاتهم وشؤنهم وراجع أيضاً ج77 ص٣‏ منها. 

."١05ص‎ ١ج الفقيه‎ )٤( 

(5) فقه الرضا ص77١.‏ 

() الكافي ج۳ ص 445 باب صلاة النوافل الحديث .١١‏ 

(۷) النهاية ج۲ ص555. 

)۸( النهاية ج٤‏ ص۲۲ . 

)٩(‏ في المصدر «فتب» بدل یا كريم وتب؟. 

00( في المصدر «أباتني» بدل «أنامني؟. 

)1١(‏ ما بين المعقوفنين ليس في المصدر. 

)۱١(‏ في نسخة من المصدر «الأموات» بدل «الموتى؟. 

)1١(‏ في المصدر :هاديا» بدل «هادثا». 


At 1A4 


۸4/۱۸0 


مم 


٣٣ج كتاب الصلاة‎ 1١١ 


خلقي؛ حسنة صورتي؛ [و]7'' لم تصبني قارعة؛ ولم ينزل بي بليّة؛ ولم يهتك لي ستراء ولم يقطع عني 
رزقاً» ولم يسلط علي عدرًاً وقد أحسن بي وأحسن إليّ ودفع عي أبواب البلاء كلّهاء وعافاني من جمله ا( 
لا إله إلا الله الحيّ القيّوم وهو على كل شيء قدير» وسبحان الله رب النبيِين وإله المرسلين» وسبحان الله 
رب السماوات السبع وما فيهنْ؛ وربٌ الأرضين السبع وما فيهنْ ورب العرش العظيم» والحمد لله رب 
العالمين [وصلى الله على محمد وآله الطاهرين]9 . 

أقول: ذكره في المصباح الصغير ‏ إلى قوله ‏ «إله كان حليماً غفوراء ولعلٌ أكثر هذه الزيادات من 
أدعية الانتباه أضيفت إلى دعاء سماع الصراخ . 

۸ ۔ كتاب جعفر بن شريح: عن أحمد بن شعيب» عن جابر الجعفيَّء عن أبي عبد الله غه قال: 
إن لله ديكا [رجلاه) في الأرض ورأسه تحت العرش جناح له في المشرق وجناح له في المغرب» يقول: 
«سبحان الث الملك القدُوس» فإذا قال ذلك صاحت الديوك وأجابته» فإن سمع”© صوت الديك فليقل 
أحدكم : سبحان ربي الملك القدوسر © . 


- ااه 
باب آداب القيام إلى صلاة الليل والدعاء عند ذلك 
١‏ كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله ثيا قال : إذا نظرت إلى السماء فقل «سبحان من جعل في 
السماء بروجاًء وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً؛ وجعل لنا نجوما وقبلة نهتدي بها إلى التوجّجه إليه في 
ظلمات البرّ والبحرء اللهمٌ كما هديتنا إلى التوجه إليك7'' وإلى قبلتك المنصوبة لخلقكء فاهدنا إلى 
نجومك التي جعلتها أماناً لأهل الأرض ولأهل السماء» حتى نتوجه بهم إليك فلا يتوجه المتوجهون إليك إلاً 
بهم» ولا يسلك الطريق إليك من سلك من غيرهم» ولا لزم المحجّة من لم يلزمهم. 
استمسكت بعروة الله الوثقى» واعتصمت بحبل الله المتين؛ وأعوذ بالله من شر ما ينزل من السماء ومن 
شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما خرج منهاء ولا حول ولا قوّة إلا بالله . 
اللهمٌ رب السقف المرفوع» والبحر المكفوف؛ والفلك المسجوره والنجوم المسخرات» ورب هود 
براسنه("'2 صل على محمّد وآل محمد وعافني من كل حيّة وعقرب ومن جميع هوام الأرض والهواء. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

)م( في نسخة من المصدر «حملها؛ بدل «جملها؛. 

2( مصباح المتهجد ص۱۲۷ و۲۸٠‏ وليس فيه ما بين المعقوفتين. 

(4) لم نعثر على مصباح الصغير هذا. 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

»( كلمة «الله؛ ليست في المصدر. 

»( في المصدر «فإذا سمعت» بدل «فإن سمع؟. 

(۸) كتاب جعفر بن شريح ضمن الأصول الستة عشر ص٤۷.‏ 

)4( حرف «و» ليس في المصدر. 

5 حرف «و» ليس في المصدر.‎ )٠١( 
جاء في المصدر «هود بن آسية؛ وجاء في مفاتيح الجنان ص۳۲۳ عوذة للعقرب: «هود بن أسيّةة. وكذا فيما بعد.‎ )١١( 


جم ١‏ باب آداب الفيام إلى صلاة اليل والدعاء عند ذلك 11 





والسباع7" ممًا في البرّ والبحرء ومن أهل الأرض وسكان الأرض والهواءء قال قلت: «وما هود براسنه» 
قال: كوكبة في السماء خفيّة تحت الوسطى من الثلاث الكواكب التي في بنات النعش المتفرقات؛ ذلك أمان 
مما قلت . 


۲ المحاسن: [عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد]( عن أبيه؛ عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو 
عبد الله جنه : ني لاحبٌ إذا قام بالليل أن يستاك وأن يشمْ الطيبء فان الملك يأني الرجل إذا قام بالليل 
حتی يضع فاه على فيه فما خرج من القرآن من شيء دخل جوف ذلك الملك!؟ , 

٣‏ - الكافي والفقيه في القويّء عن أبي عبد الله تيه قال: إذا قام أحدكم من الليل"2 فليقل اسبحان 
الله رب النبييّن؛ وإله المرسلين› ورب المستضعفين»› والحمد لله الذي يحيي الموتى وهو على كل شيء 
قدير» فإله إذا قال ذلك يقول الله تبارك وتعالى صدق عبدي وشکر. 

بيان: المراد بالمستضعفين الأئمة لا لقوله سبحانه فيهم «ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في 
الأرض ونجعلهم أثئمّة ونجعلهم الوارئين * ونمكن لهم في الأرض 04 ويحتمل كلّ من ظلم وغصب 
والأؤل أظهر. 

4 - التهذيب: في الموثّق عن أبي عبد الله تل قال: ابدأ في صلاة الليل بالآيات تقرأ «إنّ في خلق 
السماوات والأرضص» 6‏ إلى قوله ‏ فإِنْك لا تخلف الميعاد»9") .. 


ه ‏ الكافي والتهذيب: في الحسن كالصحيح عن أبي جعفر تلل قال: إذا قمت بالليل من منامك() 
فانظر في آفاق السماء فقل: «اللهمٌ نه" لا يواري منك" ليل داج" ولا سماء ذات أبراج. ولا أرض 
ذات مهاد» ولا ظلمات بعضها فوق بعض»› ولا بحر لجيٌ تدلج بين يدي المدلج من خلقك». تعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدورء غارت النجوم ونامت العيون» وأنت الحيٰ القيِوم لا تأخذك سنة ولا نوم؛ 
سبحان اله“ ربٌ العالمين وإله المرسلينء والحمد لله رت العالمي(. 


۱( في المصدر إضافة «و). 

(۲) كتاب زيد النرسي ضمن الأصول الستة عشر ص1٠‏ و۷٥.‏ 

(۳) من المصدر. 

)٤(‏ المحاسن ج۲ ص۳۷۸. 

)2( عبارة «من الليل» ليست في الفقيه . 

»( عبارة «فإنه إذا قال ذلك؛ ليست في الكافي. 

(۷) أصول الكافي ج۲ ص۳۸٥‏ باب الدعاء عند النوم والانتباه الحديث ۱١‏ الفقيه ج١‏ ص٤٠۳٠‏ الباب 1۷ء الحديث ٠۳١١‏ وفي 
المصدرين «عز وجل؛ بدل «نبارك وتعالى؟. 

(۸) سورة القصص. آيات: © و5. 

(4) التهذيب ج۲ ص۰۲۷۳ الباب ۳٠ء‏ الحديث .1١85‏ 

)٠١(‏ عبارة «بالليل من منامك» ليست في التهليب. 

)١١(‏ كلمة إن ليست في الكافي. 

00-0 في التهذيب «عنك» بدل «منك؟ . 

)1( في التهذيب #ساج؟ بدل داج . 

)١4(‏ في الكافي «ربي» بدل «الله1. 

)1١(‏ أصورل الكافي ج۲ ص۳۸٥‏ باب الدعاء عند النوم والانتباه الحديث ۱۲ء التهذيب ج۲ ص۲۲٠‏ الحديث477. 


At /1AY 


At AR 


At 1۸۹ 


۱1۲ كتاب الصلاة ج٣‏ 


ثم افرأ الخمس الآيات من آخر آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار 
لآبات لأولي الألباب * الذبن يلكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض 
ربّنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار © ربّنا نك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من 
أنصار * ربا نا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بركم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر هنا سيثاتنا وتوفنا 
مع الأبرار © ربّنا وآننا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إّك لا تخلف الميعاد ي7 . 

ثم استك وتوضّأ فإذا وضعت يدك في الماء فقل: «بسم الله وبالله اللهمٌ اجعلني من التوّابين واجعلني 
من المتطهرين؛ فإذا فرغت فقل : «الحمد لله ربٌ العالمين». 

فإذا قمت إلى صلاتك فقل: «بسم الله وباله وإلى الله [ومن الله)" ما شاء الله لا حول ولا قرٌة إلا 
بالله؛ اللهمْ اجعلني من زرّارك وعمّار مساجدك, وافتح لي" باب توبتك» وأغلق علي باب معصيتك» وکل 
معصية» و(“ الحمد لله الذي جعلني ممْن يناجيه» الهم أقبل علي بوجهك جل ثناؤك» ثم افتتح الصلاة 
بالنکیير © . 

بيان : ليل داج بالتخفيف» من دجى» الليل دجوا إذا أظلم وتمْت ظلمته» وربّما يقرأ بالتشديد قال في 
القاموس دجٌ: أرخى السْتر والدجج ‏ بضمتين : شدّة الظلمة كالذجة» وليلة ديجوج ودجداجةء انتهى» 
والأّل أظهر. وفي بعض النسخ ساج بالتخفيف من قوله تعالى «والليل إذا سجى)" أي ركد واستقرٌ 
ظلامه وقد بلغ غايته وربّما يقرأ بالتشديد من السَجَ بمعنى التغطية والأؤل أنسب. 

والأبراج جمع برج بالتحريك ‏ الكواكب النيْرة الحسنة المنظرء قال في القاموس: البرج محركة 
الجميل الحسن الوجه؛ أو المضيء البيّن المعلوم؛ والجمع أبراجء انتهى» وربّما يتوم أنه جمع البرج ‏ 
بالضم ۔ وهو بعيد إذ هو إِنْما يجمع على بروج في الغالب» وقد قبل إِنْه يجمع على أبراج أيضاً قال في 
مصباح اللغة برج الحمام مأواه» والبرج في السماء قيل منزل القمرء وقيل الكوكب العظيم» وقيل: باب 
السماء والجمع فيهما بروج وأبراج!""2. 

«إذات مهاد» أي أمكنة مستوية ممهّدة للقرار» قال الف. وزآبادي: المهاد'" الموضع يهيّىء للصبيّ 
ويوطىء والأرض والفراش «وألم نجعل الأرض مهاداً74'' أي بساطاً ممكناً للسلوك فيه» «ولبئس 


.۱۹٤ 19٠ سورة آل عمرانء آيات:‎ )١( 
من المصدر.‎ )۲( 

(۳) في التهذيب إضافة يا رب». 

0( حرف «و' ليس في المصدرين. 

.۲ والكافي ج۳ ص 146 باب صلاة النوافل الحديث‎ 1Y الحديث‎ ١4 التهذيب ج۲ ص۰۱۲۳ الباب‎ (٥) 
.١97”ص القاموس المحيط ج۱‎ (» 

(۷) سورة الضحىء آية: ؟. 

(۸) القاموس المحيط ج١‏ ص1868. 

(9) في المصدر «منزلة» بدل «منزل». 
)٠١(‏ المصباح المنير ج١‏ ص45. 

)١١(‏ في المصدر «المهد؟ بدل «المهاد؛. 
)١١(‏ سورة النبأء آية: 5. 


ج۳ ١‏ - باب آداب القيام إلى صلاة اللبل والدعاء عند ذلك ۱1۴ 


المهاد) أي ما مهد لنفسه في معاده" انتهى ويحتمل أن يكون المراد صاحبة هذا الإسم أو هذه الصفة 
والحالة» فيكون شبيهاً بالتجريد. وقال الفيروزآبادي7): لجة البحر: معظمه» ومنه بحر لجي )0 . 

«تدلج بين يدي المدلج من خلفك؛ قال في القاموس: الدُلج محركة والذلجة . بالضم والفتح ‏ السير 
من أل الليل» وقد أدلجواء فإن ساروا في آخر الليل فاألجوا بالتشديد"ء انتهى . 

وأقول: المضبوط في الدعاء التخفيف, والتشديد أنسب» والكفعمي عكس في البلد الأمين ونسب 
التخفيف إلى آخر الليل؛ ولعله سهو. 

وقال الشيخ البهائي: ربّما يطلق الإدلاج على العبادة في الليل مجازاً؛ لأنَّ العبادة سير إلى الله تعالى؛ 
وقد فسّر بذلك قول النبيّ هه من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلء والمعنى هنا أن رحمتك وتوفيقك 
وإعانتك لمن توجّه إليك وعبدك صادرة عنك قبل توجّهه وعبادته لك. إذ لولا رحمتك وتوفيقك وإعانتك 
لمن توجه إليك» وإيقاعك ذلك في قلبه؛ لم يخطر ذلك بباله» فكأئك سرت" إليه قبل أن يسري هو 
إليك) انتهى . 

ويحتمل أن يكون المعنى أن ألطافك ورحماتك تزيد على عبادته كما ورد في الحديث القدسي: من 
نقرّب إل شبراً تقرّبت إليه ذراعاً» ومن تقرّب إل ذراعاً تقرّبت إليه باعأ»0"». 

«خائنة الأعين؟ أي النظرة الخائنة الصادرة عن الأعين» أو الخائنة مصدر كالعافية أي خيانة الأعين. 

وقال الوالد ‏ ره في أكثر نسخ التهذيب: «يدلج» بالياء فيحتمل أن يكون صفة للبحر إذ السائر في 
البحر يظنٌ أن البحر متوجّه إليه ويتحرّك نحوه» ويمكن أن يكون التفاتاً فيرجع إلى المعنى الأول(" 
انتهى. «غارت النجوم' أي تسفلت وأخذت في الهبوط والانخفاض» بعد ما كانت آخذة في الصعود 
والارتفاع» واللام للعهد ويجوز أن يكون بمعنى غابت بأن يكون المراد بها النجوم التي كانت في أؤل الليل 
في وسط السماء «والسنة» بالكسر مبادىء النوم. 

«لآيات؛ أي علامات عظيمة أو كثيرة دالّة على كمال القدرة «لأولي الألباب؛ أي لذوي العقول 
الكاملة» وسمّى العقل لبا لاله أنفس ما في الإنسان فما عداه كأنّه قشر ربَنا ما خلقت هذا باطلاً ه200 أي 
قائلين حال تفكرهم في تلك المخلوقات العجيبة الشأن ربْنا ما خلقت هذا عبثاً «سبحانك؛ أي ننزّهك من 
فعل العبث تنزيهاً . 

«فقنا عذاب النار)" ولمًا كان خلق هذه الأشياء لحكم ومصالح» منها أن يكون سبباً لمعاش 
الإنسان ودليلاً يدله على معرفة الصانع» ويحئّه على طاعته. والقيام بوظائف عباداته» لينال الفوز الأبديّ. 
والإنسان مخلّ في الأغلب بذلك؛ حسن التفريع على الكلام السابق؛ كذا ذكره الشيخ البهائي ‏ ره فقد 
أخزيته؛ قال بعض المفسرين فيه إشعار أن العذاب الروحانيّ أشدُ من العذاب الجسمانيّ إذ الخزي فضيحة 


)١(‏ سورة البقرة؛ آية: ,5١5‏ 02( في المصدر «سريت» بدل «سرت؟. 
(۲) القامرس المحيط ج۱ ص۲٣۴.‏ (۸) مفتاح الفلاح ص۲۲۹ و۲۳۰. 

(۳) القامرس المحيط ج۱ ص۲٠۲. )٩(‏ غوالي اللثالي ج١‏ ص٦٥٠‏ الرقم .۸١‏ 
(4) سورة النورء آية: )٠١( .1١‏ روضة المتقين ج ص 

(5) القاموس المحيط ج۱ ص1968١. )١١(‏ سورة آل عمرانء آية: ۱۹۱. 


(7) راجع البلد الأمين ص 58. (۱۲) سورة آل عمران. آية: ,١91١‏ 


81/1 


امام 


مم 


1/14م 


114 كتاب الصلاة ج ۳٣‏ 





وحقارة نفسانبة» والمنادي الرسول هه وقيل القرآن» وحملوا الذنوب على الكبائر والسيثات على الصغائر 
أي اجعلها مكفرة عنا بتوفيقنا لاجتناب الكبائر «وتوفنا مع الأبرار) أي في زمرتهم. 

«على رسلك؛ أي على تصديقهم أو على السنتهه7©. 

«وكل معصية" إما تأكيد للسابق أو المراد بها معصية النبيَّ هه والإمام والوالدين وأمثالهماء وإن كانت 
ترجع إلى معصيته تعالى . 

- الفقيه والكافي: في الحسن كالصحيح عن أبي عبد الله عله قال: كان إذا قام آخر الليل رفع( 
صوته حتى يسمع أهل الدارء يقول: «اللهمْ أعني على هول المطلع؛ ووسّع علي المضجع؛ وارزقني خير 
ما قبل الموت» وارزقني خير ما بعد الموت»* . 

توضيح: قال الكفعمي : المطلع المأتي. ومطلع الأمر أي مأناهء يقال مطلع هذا الجبل من مكان كذا 
أي مأناه رمصعده وهو موضع الاطلاع من إشراف إلى انحدار» فشبّه غل ما أشرف عليه من أمر الآخرة 
بذلك» ومنه الحديث لو أن لي ما في الأرض جميعاً لافتديت به من هول المطلع» من غريبين الهرويّ 
[وصحاح الجوهري]0 . 

وقال: رأيت بخط الشيخ قدس سره أن هول المطلع هو الاطلاع إلى الملائكة الذين يقبضون 
الأرواح» والمطلع مصدر 7 . 

۷ فقه الرضا: قال لله : إذا قمت من فراشك فانظر في أفق السماء وقل: «الحمد لله الذي أحيانا 
بعد مماننا وإليه النشور لأعبده وأحمده وأشكره؛ وتقرأ آخر آل عمران من قوله إن في خلق السماوات 
والأرض) إلى قوله «إنك لا تخلف الميعاد) وقل: الله أنت الح القيّوم؛ لا تأخذك سنة ولا نوم 
سبحانك سبحانك»('. 

۸ الفقيه: عن أبي عبيدة الحذاءء عن أبي جعفر تلا قال: قلت له ': جعلت فداك إن أنا قمت 
من" آخر الليل أي شيء أقول"؟ فقال: قل : «الحمد لله رب العالمين وإله المرسلين؛ والحمد لله الذي 


)0( راجع مفتاح الفلاح ص۲۳۱. 

(۲) مفتاح الفلاح ص۲۳۰ و١551.‏ 

2( في الفقيه «إذا قام (علي عليه السلام) آخر الليل رفع؟ بدل «كان إذا قام آخر الليل رفع رفي الكافي «كان أبو عبد الله عليه السلام إذا 
قام اخر الليل يرفع؟. 

(4) في الكافي إضافة «ضين». 

() الفقيه ج١‏ ص٤۳۰٠‏ الباب 77, الحديث 147 والكافي ج۲ ص۳۸ باب الدعاء عند النوم والانتباه الحديث .٠١‏ 

(7) راجع الصحاح ج۳ ص4 9؟1. 

(۷) راجع البلد الأمين ص٠۳‏ في الهامش . 

(۸) في المصدر «وأعبده؛ بدل «لاعبده». 

(9) سورة آل عمرانء أيات: ۱۹۰ .۱۹٤‏ 

,١7اص فقه الرضا‎ )٠١( 

1۱( كلمة اله» ليست في المصدر. 

(۱۲) في المصدر «في» بدل «من». 

)۳( في المصدر إضافة ١إذا‏ قمت». 


ج ۳٣‏ 7 باب كيفية صلاة الليل ل 


يحبي الموتى ويبعث من في القبور؛ فإنك إذا قلتها ذهب عنك رجز الشيطان ووسواسه إن شاء الله تعالى('. 
6 العلل: عن جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة» عن جذه الحسن» عن 
العباس بن عامر» عن جابر» عن أبي عبيدة مف , 


NTs 
باب كيفية صلاة الليل والشفع والوتر‎ 
وسننها وآدابها وأحكامها‎ 

١‏ مجالس الصدوق وثواب الأعمال: عن أبيه؛ عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد الأشعريّ؛ 
عن محمّد بن حسان» عن إسماعيل بن مهران» عن الحسن بن علي(" البطائني؛ عن الحسين بن أبي العلاء 
عن أبي عبيدة الحذاءء عن أبي جعفر الباقر غلل قال: من أوتر بالمعوّذتين وقل هو الله أحدء قيل له: يا 
عبد الله أبشر فقد قبل الله وترك29. 

بيان: الظاهر أن المراد بالوتر الركعات الثلاثء كما هو ظاهر أكثر الأخبار فالمراد إِمّا قراءة المعؤذتين 
في الشفع والتوحيد في مفردة الوترء أو قراءة الثلاث في كل من الثلاث والأوّل أظهر. 

۲ - مجالس الصدوق: )عن جعفر بن محمد المكي» عن عبد الله بن إسحاق المدائني» عن محمد 
بن زياد عن المغيرة» عن سفيان» عن هشام بن عروة» عن أبيه عروة بن الزبير قال: كنا جلوساً في مجلس 
في مسجد رسول الله ه فتذاكرنا أعمال أهل بدر وبيعة الرضوانء فقال أبو الدّرداء: يا قوم ألا أخبركم بأقل 
القوم مالاً وأكثرهم ورعاًء وأشدّهم اجتهاداً في العبادة؟ قالوا: من؟ قال: علي بن أبي طالب تله قال: 
فوالله إن كان في جماعة أهل المجلس إلا معرض عنه بوجهه» ثم انتدب له رجل من الأنصار فقال له: يا 
عويمر لقد تكلمت بكلمة ما وافقك عليها أحد منذ أتيت بها فقال أبو الذرداء: يا قوم إلى قائل ما رأيت» 
وليقل كل قوم منكم ما رأوا شهدت علي بن أبي طالب بشويحطات النجار» وقد اعتزل من مواليهء 
واختفى ممن يليه. واستتر بمغيلات النخل» فافتقدته؛ وبُعد علي مكانه؛ فقلت: لحق بمنزله فإذا آنا بصوت 
حزين ونغمة شجيّء وهو يقول: 

لهي كم من موبقة حملت عني مقابلتها بنعمتك. وكم من جريرة تكرّمت عن كشفها بكرمك؛ إلهي 
إن طال في عصيانك عمري» وعظم في الضحف ذنبي» فما أنا أؤمل غير غفرانك؛ ولا أنا براج غير 
رضوانك) . 

فشغلني الوت واقتفيت الأثر فإذا هو علي بن أبي طالب غل بعينه» فاستترت له وأخملت ° 


.8 الفقيه ج١ ص٠٠۳ الباب ۷٦ء الحديث‎ )١( 

(۲) علل الشرائع ص٠٠۳٠‏ الباب ٤۸ء‏ الحديث 4. 

(۳) في ثواب الأعمال «عن الحسن» من غير تعيين. 

(4) أمالي الصدوق ص088؛ المجلس ٤٠ء‏ الحديث 8؛ ثواب الأعمال ص 167 و۸١٠‏ . 
(5) في المصدر إضافة «عن عبد الله بن النصر بن سمعان التميمي الخرقاني؟. 

(1) في المصدر «عن؛ بدل «من؟. 

(۷) في المصدر «فأخملت» بدل «وأخملت؛. 


41/14 


At 140 


ج٤‏ احتجاجاته « صلوات الله عليه؛ على النصارى 4۷ 





باب 43 


* (احتجاجاته« صلوات الله عليه» على النصارى) * 


١‏ -ج: روي آنه وفد وف من بلاد الروم إلى المدينة على عهد أي بكر وفيهم راهب من رهبان النصارى » فأتى 
مسجد رسول الله (ص) ومعه ب بختيئٌ موقر ذهباً وفضة» وكان أبو بكر حاضراً وعنده حماعة من المهاجرين لاسا 
فدخل علي وحيّاهم ورب بهم وتصفُح وجوههم »ثم قال : أيكم خليفة رسول الله -(ص)- نيكم وأمين 
دینک“ فأومىء إلى أبي بكر فأقبل عليه بوجهه . 

ثم قال : أيّها الشيخ ما اسمك؟ قال : اسمي عتيق . قال: ثم ماذا؟ قال : صدّي . قال: ثم ماذا؟ قال: ما 
اقرف اتی اعا تان : لست بصاحبي . فقال له: وما حاجتك؟ قال: أنا من بلاد الروم جثت منها ببختيّ 
موقراً ذهباً وفضّة لأسأل أمين هذه الم عن مسألة ٠‏ إن أجابني عنها أسلمت » وبها أمرني أطعت»ء وهذا المال بينكم 
فرّقت» وإن عجز عنها رجعت إلى الوراء بها معي ولم أسلم . 


فقال له أبو بكر: سل عا بدا لك فقال الراهب : والله لا أفتح الكلام مالم تؤمني من سطوتك وسطوة أصحابك . 
فقال أبو بكر: أنت امن وليس عليك بأس قل ما شئت . فقال الراهب: أخبرني عن شيء ليس لله» ولا من عند 
الله » ولا يعلمه الله . فارتعش أبو بكر ولم يحر جواباًء فلا كان بعد هنيثة قال لبعض أصحابه : ايتني بأبي حفص ء 
فجاء به فجلس عنده ثم قال : أيّها الراهب اسأله» فأقبل الراهب بوجهه(" إلى عمر وقال له مثل ما قال لأبي بكر فلم 
بحر جواباً ا و لا 1 
الراهب : أشياح كرام ذووا رتاج لاسلام" ثم نض ليخرج فقال أبو بكر: يا عدو الله لولا العهد لخضبت الأرض 
بدمك . 


فقام سلمان الفارسي رضي اله عنه وأتى عل بن أبي طالب ا 0 ا والحسيين 
رأى القوم علا (ع) كتروا الله وحمدوا اله وقاموا إليه بأجعهم» فدخل عل (ع) وجلس» 0 اتبا الراهب 


(1) في المصدر: خليفة رسول الله وأمين دينكم . 
(1) في المصدر: أيها الراهب سلهء فأقبل بوجهه . 
)۳( في المصدر: ذووا فجاج لاسلام . 


1/0۲ 


\ 10 


41/1 


At ۱4¥ 


الحركة» فركع ركعات في جوف الليل الغابرء ثم فرغ إلى الدعاء والبكاء والبث والشكوىء فكان ممًا به 


الله ناجا أن قال: 

#إلهي أفكر في عفوك فتهون علي خطيئتي» ثم أذكر العظيم من أخذك فتعظم علي بليّتي». 

ثم قال: «آه إن أنا قرأت في الصحف سيّئة أنا ناسيهاء وأنت محصيهاء فتقول خذوه؛ فيا له من 
مأخوذ لا تنجيه عشیرته» ولا تنفعه قبيلته؛ يرحمه الملا إذا أذن فيه بالئداء» ثم قال : «آه من نار تنضج الأكباد 
والكلى» آه من نار نزاعة للشوى آه من غمرة من ملهبات لظى» قال: ثم انعم" في البكاء فلم أسمع له حسّاً 
ولا حركة فقلت غلب عليه اللوم لطول السهر أوقظه لصلاة الفجر. 

قال أبو الذرداء: فأتيته فإذا هو كالخشبة الملقاة فحركته فلم يتحرّك؛ وزويته فلم ينزو فقلت: إلا لله 
وإنَا إليه راجعون» مات والله علي بن أبي طالب. 

قال: فأتيت منزله مبادراً أنعاه إليهم فقالت فاطمة تللا : يا أبا الدرداء ما كان من شأنه ومن قضيّته؟ 
فأخبرتها الخبرء فقالت هي: والله يا أبا الدرداء الغشية التي تأخذه من خشية الله ثم أتوه بماء فنضحوه على 
وجهه. فأفاق ونظر إليّ وأنا أبكي»؛ فقال: ممًا بكاؤك يا أبا الذرداء؟ فقلت: ممًا أراه تنزله بنفسك. فقال: يا 
أبا الذرداء فكيف9) ولو زأيتني ودُعي بي إلى الحساب» وأيقن أهل الجرائم بالعذاب واحتوشتني ملائكة 
غلاظ؛ وزبانية فظاظ. فوقفت بين يدي الملك الجبار» قد أسلمني الأحبّاء. ورحمني أهل الدنياء لكنت أشدٌ 
رحمة لي بين يدي من لا تخفى عليه خافية ء فقال أبو الذرداء: فوالله ما رأيت ذلك لأحد من أصحاب رسول 
الله 272 . 

بيان: قد مرٌ شرح الخبر في المجلد التاسع فوله له : «فكم من موبقة» أي خطيئة مهلكة للدين 
هادمة له «حلمت علي مقابلتها؛ في بعض النسخ القديمة «حلمت عني مقابلتها بنقمتك» فيمكن أن يقرأ بصيغة 
الخطاب» وامقابلتها' بالنصب بنزع الخافض أو بصيغة الغيبة» ومقابلتها بالرّفع والنسخة الأولى أظهر «تنضج» 
على وزن تكرم؛ و«الكلى؟ ۔ بالضّم ‏ جمع كلية وكلوة؛ والنزع: القلع؛ والشوى: الأطراف أو جمع شواة 
جلدة الرّأس» قال الجوهري: الشوى جمع شواة وهي جلدة الرأس» والشوى اليدان والرّجلان والرأس من 
الآدمتين» وكلّ ما ليس مقلا انتهى» وما ذكره الشيخ البهائي رحمة الله عليه أله جمع شواة ‏ بالضَه”© ‏ 
فلعله وهم إذ لم تر في اللغة إلا بالفتح . 

«من غمرة» الغمرة ما يغمر الشيء أي يشتمل عليه ويستره. وملهبات على بناء المفعول» وفي بعض 
النسخ لهبات بالتحريك؛ قال في القاموس: اللهب واللهب: اشتعال النار إذا خلص من الدخان ولهبها 
لسانهاء ولهيبها حرّهاء ألهبها فالتهبتء ولظى اسم من أسماء الثّار نعوذ بالله منها. 

 ''‏ المجالس : عن أبيه» عن الحسن بن أحمد المالكي؛ عن المنصور بن العبّاس؛ عن ابن أبي عميرء 
عن هشام بن سالم» عن زيد الشخام» عن أبي عبد الله ظط قال: من قرأ في الركعتين الأوليين من صلاة 


)00( في المصدر «فزع؟ بدل «فرغ؟. () راحع ج١4‏ ص١١‏ و١٠‏ من المطبوعة. 
(۲) في المصدر «أنغمر» بدل «أنعم؟. (5) الصحاح ج٤‏ ص95"؟. 
(r)‏ كلمة «فكيف» ليست في المصدر. (v)‏ راجع مفتاح الفلاح ص۹٣٤۲.‏ 


.١1؟4ص‎ ٠ج أمالي الصدوق ص۷۲ و۷۳ المجلس 218 الحديث 5. (۸) القاموس المحيط‎ )٤( 


ج ۳٣‏ - باب كيفية صلاة الليل ۱1۷ 


الليل ستين مرّة قل هو الله أحد في كل ركعة ثلاثين مرّة؛ انفتل وليس بينه وبين الله عر وجل ذب( . 

4 قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم؛ عن مسعدة بن صدقة» عن الصّادق تت قال: كان أبي 
يصلي في جوف الليل فيسجد السّجدة فيطيل حنّى نقول إِنّْه راقدء فما نفجأ منه إلا وهو يقول: «لا إله إلا 
الله حقاً حفاًء سجدت لك يا رب تعبّداً ورقاء وإيماناً وتصديقاً وإخلاصاً يا عظيم يا عظيم”" إن عملي 
ضعيف فضاعفه”" فنك جواد کريم» يا حئان!') اغفر لي ذنوبي وجرمي» وتقبل”) عملي يا حئان يا كريم؛ 
الله إني أعوذ بك أن أخيب أو أعمل ظلماء. 

بيان: «حقّاًه مصدر مؤكّد لمضمون الجملة و«تعبّداً؛ مفعول له» وكذا أخواتها. 

ه ‏ قرب الإسناد: عن محمد بن الحسين». عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: صلى أبو الحسن الأول 
صلاة الليل في المسجد الحرام وأنا خلفه فصلى النمان وأوترء وصلى الركعتين ثم جعل مكان الضجعة 
جد , 

١‏ مجالس الصدوق: عن أبيه» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن حمّاد عن حريز» عن زرارة قال: 
قال أبو جعفر تل : القنوت في الوتر كقنوتك يوم الجمعة تقول في دعاء القنوت «اللهمْ تم نورك فهديت› 
فلك الحمد ربناء وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد ريّناء وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد ربّناء وجهك 
أكرم الوجوه» وجهتك خير الجهات» وعطيتك أفضل العطيّات» وأهنأهاء تطاع ربّنا فتشكرء وتعصى ربّنا 
فتغفر لمن شئت» تجيب المضطرٌء وتكشف الضرًء وتشفي السقيم» وتنجي من الكرب العظيم» لا يجزي 
بآلائك أحد ولا يحصي نعماءك قول قائل. 

اللهمْ إليك رفعت الأبصارء ونقلت الأفدام» ومدّت الأعناق» ورفعت الأيدي ودعيت بالألسن» 
وتحوكم إليك في الأعمالء ربّنا اغفر لنا وارحمناء وافتح بيننا وبين خلقك بالحقّ وأنت خير الفاتحين. 

اللهمٌ إليك نشكو غيبة نينا وشدّة الزمان علينا ووقوع الفتن“ بنا وتظاهر الأعداء وكثرة عدرّناء وقلة 
عددناء فرح ذلك يا ربٌ بفتح منك تعجّله ونصر منك نعزّهء وإمام عدل تظهره. إله الحق رب 
العالمين؟ . 

ثم تقول في قنوت الوتر بعد هذا الدعاء'''؟: أستغفر الله وأتوب إليه سبعين مرّة وتعوذ بالله من النار 
كثيراً وتقول في دبر الوتر بعد التسليم «سبحان ري الملك القدُوس العزيز الحكيم؛ ثلاث مرّات «الحمد 


0 


.١ الحديث‎ .۸٤ أمالي الصدوق ص1۲٤ الباب‎ )١( 
في المصدر إضافة 'يا عظيم؟.‎ )۲( 

(۳) في المصدر إضافة «لي؛. 

(4) في المصدر إضافة (يا مئان». 

)( في المصدر إضافة ١منْي؟.‏ 

.٠١ قرب الإسناد صصه. الحديث‎ )١( 

(۷) قرب الإسناد ص۳۰۹ و۰٠۳‏ الحديث .٠۲١۷‏ 
(۸) في المصدر إضافة «الفتنة» بين قوسين . 

)٩(‏ في المصدر «فافرج» بدل «ففرج؟. 

)٠١(‏ كلمة «الدعاء؟ ليست في المصدر. 


م/م 


۸4/۱4۹ 


A Y۰ 


۱۱۸ كتاب الصلاة ج۳ 





لربٌ الصباح» الحمد لفالق الأصباح؟ ثلاث مرّات(©. 

مجالس ابن الشيخ : عن أبيه» عن الحسين بن عبيد الله الغضائري» عن الضدوق مثله . 

بيان: تم نورك فهديت' قال الوالد قدّس سرّه: أي لما كانت كمالاتك تامّة هديت عبادك كما قال 
سبحانه: «كنت كنزاً مخفا فاحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف:27: «وبسطت؛ أي لمًا كنت كريماً 
جواداً فيّاضاً بالذات أعطيت كلاً من المخلوقين ما كان قابلاً له «ورجهك' أي ذاتك «أكرم الوجوه» وأحسنها 
وأكثرها جوداً وإحساناً «رجهتك» أي جانبك الذي يتوجّجه إليك بالعبادة والتوسّل بالدعاء «لا يجزي بالائك» 
أي لا يقدر أحد على جزاء نعمائك» في القاموس: الجزاء: المكافات على الشيء جزاه به وعليهء انتهى. 
ويحتمل أن يكون المعنى أن جزاء نعمائك لا يكون إلا بنعمائك فكيف تكون نعمتك جزاء لنعمتك» بل 
تكون علاوة لها 

«وتُحوكم إليك؛ في الفقيه «وإليك سرهم ونجواهم في الأعمال؛ وفيه «اللهمٌ إا نشكو إليك غيبة 
وليّنا عا وفي بعض النسخ «وفقد نبيّنا وغيبة وليّنا علا وفي بعض الروايات «بإمام عدل» فوله تعزه؛ الضَمير 
راجع إلى النصر والإسناد مجازيّ أو المراد تعزْ به على الحذف والإيصال «تظهره؛ أي تبيّنه أو تغلبه. 

۷- العلل: عن عليّ بن عبد الله الورّاق وعليّ بن محمّد بن الحسن. عن سعد بن عبد الله» عن 
محمد بن الحكم؛ عن بشر بن غياث» عن أبي يوسف» عن ابن أبي ليلى؛ عن نافع؛ عن ابن عمر» عن 
التب هه قال : صلاة الليل مثنى مثنى» فإا خفت الضبح فأوتر بواحدة إل الله يحب الوتر لأنّه واحد. 

بيان: هذا الخبر من أخبار العامة ورواته من المخالفين» والغرض أله يحب أن لا تكون صلاة الليل إلا 
ركعتين إلا الوتر فإلها واحدة» وليست الوتر ثلاثاً بتسليمة» كما قاله بعض العامَة» ولا الركعات قبله أربعاً 
وأكثر بتسليمة؛ كما ذكروه قال في النهاية فيه «أنَ الله وتر يحب الوترء فأوتروا»؛ الوتر الفرد ‏ بكسر الواو 
وفتحه ‏ فالله واحد في ذاته لا يقبل الانقسام والتجزئة؛ واحد في صفاته لا شبه له ولا مثل» واحد في أفعاله 
فلا شريك له ولا معين» ويحبٌ الوتر أي يثيب عليه ويقبله من فاعله وقوله: «أوتروا؟ أمر بصلاة الوتر» وهي 
أن يصلي مثنى مثنى ثم يصِلي في آخرها ركعة مفردة9 . 

۸ - المناقب: لابن شهرآشوب: عن طاووس قال: رأيت علي بن الحسين غ يطوف من العشاء 
إلى الشحر ويتعبّد فلما لم ير أحداً رمق السماء بطرفه. وقال إلهي غارت نجوم سمواتك؛ وهجعت عيون 
آنامك» وأبوابك مفتحات للسائلين» جنتك لتغفر لي وترحمني» وتريني وجه جذي محمد هه في عرصات 
القيامة . 


.18 الحديث‎ .1١ أمالي الصدوق ص؟١؛ المجلس‎ )١( 

20( آمالي الطوسي ص4”7 و۳۳٤‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث .91١‏ 
(۳) روضة المتقين ج ص 

. ۳۱٤ص‎ ٤ج القاموس المحيط‎ (١ 

)2( الفقيه ج۱ ص۹٠۳٠‏ الحديث 14017, 

(1) علل الشرائع ص418. الباب 577, الحديث ۲۷. 

(۷) راجع النهاية جه ص١١٠‏ وزاد فيها «أو يضيفها إلى ما قبلها'. 
(۸) في المصدر «سحر؟ بدل «السحر؟. 


ج۳ ١‏ - باب كيفبة صلاة اللبل ۱۱۹ 


ثم بكى وقال: وعرّتك وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك» وما عصيتك إذ عصيتك وأنابك شاك 
ولا بنكالك جاهل» ولا لعقوبتك متعرض» ولكن سوّلت لي نفسي» واعانني على ذلك سترك المرخى به 
علي فأنا الآن من عذابك من يستنقدني؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عنْي؟ فوا سوأتاه غدأ من 
الوقوف بين يديك إذا قيل للمخفين جوزواء وللمثقلين حطواء أمع المخفين أجوزء آم مع المثقلين أحط؟ 
ويلي كلما طال عمري كثرت خطاياي؛ ولم أتب أما آن لي أن أستحبي من ربي؟ 

ثم بكى وأنشأ يقول: 

أتحرقني بالئار ياغايةالمنى فأين رجائي؟ ثم أين محبّتي 
أتنيت باعمال قباح و ومافي الورى خلق جنا كجنايتي 

ثم بكا وقال: «سبحانك تعصى كأنّك لا ترى» وتحلم كأنك لم تعصء تتودد إلى خلقك بحسن 
الصنع كأنّ بك الحاجة إليهم؛ وأنت يا سيّدي الغنيئ عنهم؛ ثم خْرٌ إلى الأرض ساجدا؟. 

أقول: تمامه في أبواب تاریخ . 

بيان: الهجوع: النوم ليلاء وفي النهاية فيه «أنَّ بين أيدينا عقبة لا يجوزها إلا المخف»ء يقال أخفٌ 
الرّجل فهو مخف وخفٌ وخفيف إذا حقّفت حاله ودابته وإذا كان قليل الثقل يريد به المخفٌ من الذنوب» 
وأسباب الدّنيا وعلقها"ء انتهى» والزريّة لعلّها من زرى عليه إذا عابه وفي بعض النسخ رديّة. 

4 فلاح السائل: روى صاحب كتاب زهد مولانا علي بن أبي طالب كك قال: حدّئنا سعد بن عبد 
الله» عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه عليّء عن محمّد بن سنان» عن صالح بن عقبة» عن عمرو بن أبي 
المقدام» عن أبيه؛ عن حبّة العرنيّ قال: بينا أنا ونوف نائمين في رحبة القصر إذ نحن بأمير المؤمنين اثلا 
في بقيّة من الليل» واضعاً يده على الحائط شبيه الواله» وهو يقول: إِنَّ في خلق السماوات والأرض» إلى 
آخر الآية» قال: ثمْ جعل يقرأ هذه الآيات ويمرُ شبه الطائر عقله؛ فقال لي: أراقد أنت يا حبّة أم رامق؟ 
قال: قلت: رامقء هذا أنت تعمل هذا العمل» فكيف نحن؟ قال: فأرخى عينيه فبكى ثم قال لي : يا حبّة إن 
لله موقفاً ولنا بين يديه موقف» لا يخفى عليه شيء من أعمالنا إن الله أقرب إليّ وإليك من حبل الوريد يا حبّة 
نه لن يحجبني ولا إِيَاك عن الله شيء. 

قال: ثم قال أراقد أنت يا نوف؟ قال: قال: لا يا أمير المؤمنين ما أنا براقد ولقد أطلت بكائي هذه 
الليلةء فقال: يا نوف إن طال بكاؤك في هذه الليلة مخافة من الله عر وجل » قرت عيناك غداً بين يدي الله عر 
وجل . 

يا نوف إله ليس من قطرة قطرت من عين رجل من خشية الله إل أطفات بحاراً من النيران» يا نوف إِنّه 
ليس من رجل أعظم منزلة عند الله من رجل بكى من خشية الله وأحبٌ في الله» وأبغض في الله يا نوف إنّه 
من أحبٌ في الله لم يستأثر على محبّته؛ ومن أبغض في الله لم ينل مبغضيه خيراًء عند ذلك استكملتم حقائق 


الإيمان. 
)١(‏ في المصدر «ردية» بدل «زرية». (1) في المصدر إضافة «كتودا'. 
(۲) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص١ .١16‏ (5) في المصدر يزيد بدل "يريد». 


.0 راجع ج47 ص١8 من المطبوعة. »( النهاية ج۲ ص1‎ (r) 


۸4/۰۱ 


۸4/۲ 
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ثم وعظهما وذكرهما وقال في أواخره: «فكونوا من الله على حذر فقد أنذرتكما ثم جعل يمر وهو 
يقول: ليت شعري في غفلاتي أمعرض انت عني أم ناظر إليّ وليت شعري في طول منامي وقلة شكري في 
نعمتك علي ما حالي؟ قال: فوالله ما زال في هذه الحال حتّى طلع الفجر. 

ومن صفات مولانا علي لاغ في ليله ما ذكره نوف لمعاوية بن أبي سفيان وآنه ما فرش له فراش في 
ليل قط ولا أكل طعاماً في هجير قط وقال نوف: أشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله» 
وغارت نجومه» وهو فابض بيده على لحيته يتململ تململ السْليم. ويبكي بكاء الحزين'» والحديث 
مشهرر. 

بيان: «لم يستأئر» حال أو صلة بعد صلة «لمن؟ أي لم يختر شيئاً على محبّة الله وكذا «لم ينل؟ يحتمل 
الوجهين أي لم يوصل خيراً إلى من أبغض الله ٠‏ وجزاء الشرطين عند ذلك «استكملتم؟ وفيه التفات. 

٠‏ الذکری: روى ابن أبي قَرَّةَ بإسناده إلى إسحاق بن حمّاد. عن إسحاق بن عمّار قال: لقيت أبا 
عبد الله غلا بالقادسيّة عند قدومه على أبي العبّاس فأقبل حثى انتهينا إلى طراباد"ء فإذا نحن برجل على 
ساقية يصلّي وذلك عند ارتفاع النهار فوقف عليه أبو عبد الله ظلثل فقال: يا عبد الله آي شيء تصلي؟ 
فقال: صلاة الليل» فاتتني أقضيها بالنهار» فقال: يا معتّب حط رحلك7" حتّى نغتدي مع الذي يقضي صلاة 
الليل فقلت: جعلت فداك تروي فيه شيئاً؟ فقال: 

حذئني أبي عن آبائه قال: قال رسول الله هه : إن الله يباهي بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار» يقول: 
ملانکتي عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه» اشهدوا أني قد غفرت ل۲( . 

1١١‏ - المكارم والفقيه : في الصّحيح. عن معروف بن خرَبوذء عن أحدهما يعني أبا جعفر و" ابا عبد 
الله لو قال: قل في قنوت الوتر «لا إله إلا الله الحليم الكريمء لا إله إلا الله العلىٌ العظيم؛ سبحان الله 
رب السماوات السّبع وربٌ الأرضين السَبع وما فيهنْ وما بينهنْ ورب العرش العظيم. اللهم أنت الله نور 
السمارات والأرض› وآنت الله زين السمارات والأرض» وأنت الله جمال السماوات والأرض وأنت الله 
عماد السماوات والأرض"ء وأنت الله صريخ المستصرخين» وأنت الله غياث المستغيثين» وأنت الله المفرج 
عن المكروبين» وأنت الله المررّح عن المغمومين» وأنت الله مجيب دعوة المضطرّين؛ وأنت الله إله 
العالمينء وأنت الله الرّحمن الرّحيم وأنت الله كاشف السوء» وأنت الله بك تنزل كل حاجة. 

يا الله ليس يرد غضبك إلا حلمك» ولا ينجي من عقابك إلا رحمتك» ولا ينجي منك إلا التضرّع 


)١(‏ لم نعثر عليه في المظان من فلاح السائل. علماً بأله قد مز في ج١4‏ ص۲۲ و77 من المطبوعة. 

(۲) في المصدر «طرفاباد؛ بدل «طراباد». 

(۳) في المصدر «رجلك» بدل «رحلك). 

)٤(‏ في المصدر هيا ملائكتي انظروا إلى عبدي كيف يقضي ما لم أفترض عليه أشهدكم؟ بدل ما في المتن. 
(5) ذكرى الشيعة ص۳۷٠‏ طبعة حجرية. 

)١(‏ في المكارم «أو؛ بدل «و'. 

(۷) في المصدرين إضافة «وأنت الله فرام السموات والأرض». 

)۸( في المكارم إضافة «الذي؟. 

)0( في المصدرين «عذابك؟ بدل «عقابك؟. 


ج٣‏ ۲ - باب كيفية صلاة الليل 1۲۱ 


إليك؛ فهب لي من لدنك'") رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك بالقدرة التي بها أحييت جميع ما في 
البلاد» وبها تنشر ميت العبادء ولا تهلكني غمّاً حنى تغفر لي وترحمني؛ وتعرّفني الإجابة في دعائي؛ 
وارزقني العافية إلى منتهى أجلي؛ وأقلني عثرتي؛ ولا تشمت بي عدرّي. ولا تمكنه من رقبتي. 

الهم إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني. وإن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني؟ وإن أهلكتني فمن ذا الذي 
يحول بينك وبيني» و بتعرّض لك في شيء من أمري وقد علمت أن ليس في حكمك ظلم. ولا في 
نقمتك عجلةء إِنْما يعجل من يخاف الفوت. وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف» وقد تعاليت عن ذلك يا 
إلهي؛ فلا تجعلني للبلاء غرضاًء ولا لنقمتك نصباًء ومهلني ونفسني» وأقلني عثرتي» ولا تتبعني ببلاء على 
أثر بلاءء فقد ترى ضعفي» وقلة حيلتي» أستعيذ بك الليلة فأعذني؛ وأستجير بك عن(" الثار فأجرني» 
وأسألك الجئة فلا تحرمني'. 

اه م اع ما أحبيت واستغفر له سبعين مزه 

بيان: قال الشيخ البهائي قدس سزه: عماد الشيء . بالكسر ‏ ما يقوم ويثبت به الشيء٠‏ ولولاه لسقط 
وزال؛ وقوام الشيء ‏ بالكسر ‏ عماده» فهذه الفقرة كالمفسّرة لما قبلهاء وهو من قبيل قوله تعالى: #يمسك 
السماوات والأرض أن تزولا) وهو دليل سمعيّ على احتياج الباقي في بقائه إلى عل مبقية. والمروح ‏ 
بالحاء ‏ قريب من معنى المفرّج ‏ بالجيم ؛ والغرض ‏ بالتحريك : الهدف» والنصب ‏ بالتحريك .: قريب 
منه» وأثر ‏ بكسر الهمزة وفتحها وإسكان الثاء ‏ يقال خرجت على إثره أي بعده بقليل 29 . 

أقول: الظاهر الإثر ‏ بالكسر ‏ أو الأثر ‏ بالتحريك . قال الفيروزآبادي: خرج في أثره وإثره بعده0. 

المكارم: وأكثر من الاستغفار ما استطعت» وليكن فيما تقول هذا الاستغفار «اللهمٌ ني أستغفرك 
وأنوب إليك من مظالم كثيرة لعبادك عندي» فأيما عبد من عبيدك كانت له قبلى مظلمة ظلمتها إيّاه في بدنه 
أو عرضه أو ماله لا أستطيع أداء ذلك إليه؛ ولا تحللها منه؛ فأرضه علي بما شئت وكيف شئت وألى شئت» 
وهبها لي؛ وما تصنع بعذابي يا رب وقد وسعت رحمتك كل شيء» وما عليك يا ربٌ أن تکرمني برحمتك» 
ولا تهينني بعذابك؛ ولا ينقصك يا رب أن تفعل بي ما سألتك وأنت واجد لكل خير. 

اللهمٌ إن استغفاري إياك مع إصراري للؤمٌ؛ وإنّ تركي الاستغفار لك مع سعة رحمتك لعجز: اللهمْ 
كم تتحتب إل وأنت غنيْ عي وكم أنبعض إليك وأنا إليك فقير» فسبحان من إذا وعد وفى» وإذا توغد 
٠.‏ ۰ 
عفى  ٠‏ 


0 


)١(‏ في المصدرين إضافة «يا إلهي“. 

(۲) حرف در؛ ليس في المصدرين. 

م( في المصدرين «من» بدل عن . 

)٤(‏ في الفقيه إضافة «الله؟. 

(0) مکارم الاخلاق ج۲ ص٥٥‏ و1٥‏ الحديث ۲۱۳۰ء والفقيه ج١‏ ص ٠۳۱۱ 7١١‏ الباب ۷۲ء الحديث ٠٤١١‏ . 
(1) سورة فاطرء آية: .4١‏ 

(۷) راجع مفتاح الفلاح ص۲۱۳ و٤٣۲.‏ 

(۸) القاموس المحيط ج١‏ ص 0/". 

(9) في المصدر «وماء بدل «ولا". 

,5175 مكارم الأخلاق ج۲ ص٦٥٠ الحديث‎ )٠١( 
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بيان: «للؤمٌ؛ بالضم مهموزاً أو بالفتح بغير همزء قال الفيروزآبادي: اللؤم: ضدٌ الكرم» وقال اللؤم: 
العذل' : فعلى الثاني المعنى أله يرجب استحقاق الملامة والأؤل أظهر. 

۳ - غوالي اللآلي: روي عن أبي الجوزاء قال علّمني الحسن بن علي غل كلمات علمه إيَاها 
رسول الله هد «اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» اوتولّني فيمن توليت» وبارك لي فيما 
أعطيت› وقني شر ما قضيت إلك تقضي ولا يقضى علبك إله ل يذل من واليث» تباركت وتعاليت» وقال: 
إِنّه كان يقولها في قنوت الوتر 

الفقيه كادي به : يقول في قنوت الوتر : «اللهم اهدني إلى قوله فإك تة : تقضي ولا يقضى 
علبك» سبحانك رب البيت أستغفرك وأتوب إليك» زازق بك» وأتوكل عليك» ولا حول ولا قرّة إلا بك 
ا 

توضيح : «اللهمٌ اهدني فيمن هديت؛ أي كما هديت جماعة من أحبّائك فاهدني فأكون في زمرتهم» 
فيكون تأكيداً للطلب أو تخضع وتذلل لبيان أنه لا يستحقٌ هذه النعمة الجليلة» بل يرجو أي يكون سهيم 
نعمتهمء وشريك هدايتهم» أو المعنى: اهدني بالهدايات الخاضة التي هديت بها أولياءك. فيكون الغرض 
تعيين نوع الهداية. 

قال الطيبي في شرح المشكاة: أي اجعل لي نصيبا وافراً في الاهتداء» معدوداً في زمرة المهتدين من 
الأنبياء والأولياء( ٤‏ انتهى «وتوڵني» أي أحبّني أو نول أموري واكفنيها «وبارك لې٤‏ من البركة بمعنى الثبات 
أو الزيادة «فيما أعطيت» من الأمور الذنيوية والأخرويّة . 

5 ثواب الأعمال والخصال: عن أحمد بن محمد بن ب يحيى العطار عن أبيه» عن أحمد بن محمّد 
بن عيسى» عن الحسن بن محبوب» و من 
قال في وتره إذا أوتر «أستغفر الله وأتوب إليه؛ سبعين مرّة وهو قائم» فواظب غلى ذلك حثى يمضي له سنة» 
كتبه الله عنده من المستغفرين وبالأسحارء ووجبت له المغفرة من الله عر وج . 

6 معاني الأخبار: عن محمّد بن علي ماجيلويه» عن عمّه محمّد بن أبي القاسم. عن محمد بن 
عيسى» عن الحسن بن عليّ؛ عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله عل قال: من قرأ ماثة آية يصلي بها 
في ليلة كتب الله له بها قنوت ليلةء ومن قرأ مائتي آية في ليلة في غير صلاة الليل كتب الله له في الوح( 
قنطاراً من حسنات» والقنطار ألف وماتتا أوقية. والأوقية أعظم من جبل أحد" . 





(1) راجع القاموس المحيط ج٤‏ ص76١.‏ 

)( غوالي اللثالي جا ص١٠٠٠‏ و١١٠٠‏ الرقم .٤۳‏ 

.٠٤١١ الفقيه ج۱ ص۳۰۸ الباب ۷۲ء الحديث‎ (r) 

(4) لم نعثر على شرح المشكاة هذا. 

(0) في المصدرين «عمر؛ بدل اعمرو؟. 

(7) ثراب الأعمال ص4 7١‏ والخصال ج؟ صا۸٥.‏ أبواب السبعين وما فوقه؛ الحديث ". 
(۷) في المصدر إضافة «المحفرظ'. 

(۸) في المصدر «مانتي» بدل اماتتاء. 

(9) معاني الأخبار ص١٤٠.‏ 


جم ۲ - باب كبفية صلا اللبل ۳ 


7 2 قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه علي بن جعفره عن أخيه تاها قال : سألته» 
عن الرجل يتخوّف أن لا يقوم من الليل يصلي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة؟ وهل يجزيه7) 
ذلك أم عليه قضاء؟ قال: لا صلاة حنّى يذهب الثلث الأول من الليلء والقضاء بالنهار أفضل من تلك 
الشاعة , 

بيان: نقل الفاضلان إجماع علمائنا على أنَّ وقت الليل بعد انتصافه“ء وكذا نقلا الإجماع على أن 
كلّما قرب من الفجر كان أفضلء وإثباتهما بالأخبار لا يخلو من عسر لاختلافهماء والمشهور بين 
الأصحاب جواز تقديمها على الانتصاف لمسافر يصدّه جدّه أو شاب تمنعه رطوبة رأسه عن القيام إليها في 
وقتهاء ونقل عن زرارة بن أعين المنع من تقديمها على الانتصاف مطلقاًء واختاره ابن إدريس والعلامة7") 
في المختلف» وجوّز ابن أبي عقيل التقديم للمسافر خاضّة؛ والأول قوي . 

وقد دلت أخبار كثيرة على جواز التقديم مطلقاًء ولولا دعوى الإجماع لكان القول بها وحمل أخبار 
التأخير على الفضل قوياًء وعلى المشهور يمكن حمل هذا الخبر على من جوز له التقديم ويكون التأخير إلى 
الثلث محمولاً على الفضل» وأمَا كون القضاء أفضل من التقديم فهو المشهور بين الأصحاب» وقد دلت 
عليه روايات أخر. 

١‏ مجالس ابن الشيخ عن أبيه» عن المفيد» عن الحسين بن علي التمار عن محمّد بن يحيى بن 
سليمان29؛ عن داودا”'2؛ عن جعفر بن إسماعيل؛ عن عمرو بن أبي عمرو عن المقيريّ» عن أبي هريرة 
فال: قال رسول الله هه : «ربٌ صائم حظه من صيامه الجوع والعطش» وربٌ قائم حظه من قيامه 
السھں'. 

۸ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن. عن جذه علي بن جعفرء عن أخيه تلل قال: سألته عن 
الرّجل يستاك بيده إذا قام في الصلاة صلاة اليل وهو يقدر على السّواك؛ قال إذا خاف الضبح فلا باس" . 

4 - العلل : عن أبيه» عن علي بن إبراهيم. عن أبيه» عمّن ذكره؛ عن عبد الله بن حمادء عن أبي 
بكر بن أبي سمال" قال: قال أبو عبد الله تله إذا قمت بالليل فاستك فإنٌ الملك يأتيك فيضع فاه على 
فيك» فليس من حرف تتلوه وتنطق به إل صعد به إلى السماءء فليكن فوك طيّب الزيع'. 

ومنه: عن أبيه» عن عليّ. عن أبيه» عن ابن محبوب» عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله 
ليتق يقول: في قول الله عرْ وجلّ: «وبالأسحار هم يستغفرون#"" قال: كانوا يستغفرون الله في آخر 


003 


الوتر في آخر الليل سبعين ره 


)١(‏ في المصدر «أيصلي» بدل يصلي». (9) في المصدر «سلمان» بدل «سليمان». 

)02( في المصدر «يجزؤه؟ بدل ١يجزيه؟.‏ 00( في المصدر 'يحيى بن داود» بدل «عن داود؟. 

(۳) قرب الإسناد ص48. الحديث 9هلا. )١١(‏ أمالي الطوسي ص1717؛ المجلس؛ الجديث ۲۷۷. 
)٤(‏ تذكرة الفقهاء ج۲ ص۳۱۸ والمعتبر ج۲ ص4 50. )١١(‏ قرب الإسناد ص707؛ الحديث 405. 

)٥(‏ تذكرة الفقهاء ج۲ ص۳۱۸ والمعتبر ج۲ ص٤٥. (ı۳)‏ في المصدر «سماك؛ بدل اسمال؟. 

(1) راجع السرائر ج۱ ص٦۱۹‏ وص۲۰۲ و۲۰۳. )۱٤(‏ علل الشرائع ج۱ ص۲۹۳ الباب ۲۲۲. الحديث .١‏ 
(۷) مختلف الشيعة ج۲ صا وا٥. )٠١(‏ سورة الذاريات» آية: 1۸. 


(۸) راجع مختلف الشيعة ج۲ ص١‏ 0. (17) علل الشرائع ج۲ ص٤٠۳٠‏ الباب ١۸ء‏ الحديث .١‏ 


A4 °۷ 
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4 كتاب الصلاة ج 





بيان: يومىء إلى استحباب كون الوتر في آخر الليل. 

. العلل: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله. عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع‎ ٠ 
عن أبي إسماعيل الشراج» عن ابن مسكان» عن عبد الله بن أبي يعفور» عن أبي عبد الله ع قال:‎ 
استغفر الله في الوتر سبعين مرّة؛ تنصب يدك اليسرى وتعدٌ باليمنى20.‎ 

ومنه : عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن يحيى العطار» عن محمّد بن أحمد الأشعريّ؛ 
عن سهل بن زياد" عن أحمد بن عبد العزيز الرازيّء عن بعض أصحابناء عن أبي الحسن الأول ته 
قال: كان إذا استوى من الركوع في آخر ركعته من الوتر قال: «اللهمٌ إِنْك قلت في كتابك المنزل «كانوا 
قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون296) طال والله هجوعي» وقلّ قيامي» وهذا السحر وأنا 
أستغفرك لذنوبي استغفار من لا يملك لنفسه ضرَاً ولا نفعاً؛ ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً؛ ثم يخر 
ساجدا9 . 

بيان: قال بعض الأصحاب في الوتر قنوتان: أحدهما قبل الركوع» والآخر بعده» لهذه الرواية 
وشبهها. 

أقول: لو لم بعتبر في القنوت رفع اليدين كما هو المشهور يتم التقريب» وإلاً ففيه نظرء قال في 
الذكرى: يقنت في مفردة الوتر لما مرٌء ولا فرق بينه وبين غيره في كونه قبل الركوع» لرواية عمّار عن 
الصادق لبها في ناسي القنوت في الوتر أو في غير الوتر؛ قال: ليس عليه شيءء نعم الظاهر استحباب 
الدُعاء في الوتر بعد الركوع أيضاً لما روي عن أبي الحسن الكاظم لهذ أنه كان إذا رفع رأسه من آخر ركعة 
الوتر قال: «هذا مقام من حسناته نعمة منك؛ إلى آخر الدُعاء29؛ وسفاه في المعتبر قنوتاً. 

ثم قال: لو نسي القنوت؛ قال الشيخ ومن تبعه: يقضيه بعد الركوع» فلو لم يذكر حتى ركع في الثالثة 
قضاه بعد الفراغ. ثمْ ذكر في ذلك أخباراً ثم قال: ولا ينافيه رواية معاوية بن عمّار قال: سألته عن ناسي 
القنوت حتى يركع أيقنت؟ قال: لاء لاحتمال أن بنفي الوجوب» وكذا ما رواه معاوية بن مار عن 
الصادق غلبت أنه قال له : في قنوت الوتر إذا نسي يقنت بعد الركوع؟ قال: لاء قال الضدوق: وإنْما 
منع 0 ذلك في الوتر والغداة خلافاً للعامة» لأنهم يقنتون فيهما بعد الركوعء وإنْما أطلق ذلك في سائر 
الصلوات لأنّْ جمهور العامة لا يرون القنوت فيه" . 

١‏ العلل: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن علي بن 
أسباط7"" آنه سأل أبا عبد الله عله عن الرْجل يقوم في آخر الليل يرفع صوته بالقراءة: قال: ينبغي للرّجل 
إذا صلّى بالليل أن يسمع أهله لكي يقوم النائم ويتحرّك المتحرك0'. 


.1۳۳ علل الشرائم ج۲ ص٤٦۳٠ الباب ١۸ء الحديث ۲. (۸) التهذيب ج۲ ص١15.ء الحديث‎ )١( 

(۲) في المصدر «أبي سعيد الآدمي؟ بدل «سهل بن زياد . )٩(‏ في المصدر «أيقنت! بدل (يقنت». 

(۳) سورة الذاريات؛ آیات: ۱۷ و۱۸. )٠١(‏ الفقيه ج۱ ص۳۱۲ و۳۱۳٠‏ الباب ۷۲ء الحديث .٠٤١١‏ 
)0( علل الشرائع ج۲ ص٤٦۴٠‏ الباب ٦۸ء‏ الحديث ۳. ۱۱( في المصدر إضافة «الصادق عليه السلام؟ . 

)2( التهذيب ج۲ ص١۳٠ء‏ الحديث 6507. (۱۲) ذكرى الشيعة ص١۸٠‏ طبعة حجرية . 

(5) التهذيب ج۲ ص۳۲١‏ الحديث 508. )٠۳(‏ في المصدر إضافة «عن عمه يعقوب بن سالم؟. 


8( المعتبر ج۲ ص .51١‏ )۱4( علل الشرائع ج۲ ص٤۳1٠‏ الباب ١80‏ الحديث .١‏ 


ج٣٣‏ ۲ - باب كيفية صا الليل 110 


يان بد غل امات الجهر فن عا اليل كفاش عليه الق ره 
1" - قرب الإسناد: عن محمّد بن خالد الطبالسيٌ؛ عن عبد الله بن بكير» عن أبي عبد الله جي 


قال: كان علي قد اتخذ بيتاً في داره ليس بالكبير ولا بالصغيرء وكان إذا اراد أن يصلّي في آخر الليل أخذ 
معه صب لا يحتشم منه حتى" يذهب معه إلى ذلك البيت فيصلي 0 . 


بيان: يدل على استحباب إيقاع صلاة الليل في البيت» وعلى استحباب تعيين موضع مخصوص 
لذلك» وأن يكون معه غيره» ويكون ذلك الغير ممّن لا يحتشم منه. 

۳ - العيون والعلل: عن عبد الرحمن بن عبدوسء عن علي بن محمد بن قتيبة» عن الفضل بن 
شاذان فيما رواه عن العللء عن الرضا" نليو قال: فإن قال" : فلم جاز للمسافر والمريض أن يصليا 
صلاة الليل في أؤل الليل؟ فيل: لاشتغاله وضعفه ليحرز صلاته فيستريح المريض في وقت راحته» 
ويشتغل المسافر بأشغاله وارتحاله وسفرو('"©2. 


4 المحاسن: عن ابن محبوب» عن حماد» عن عمر بن يزيد. عن أبي عبد الله تل قال: من 
قال في آخر الوتر: «أستغفر اله" وأتوب إليه؛ سبعين مرّة وداوم" على ذلك سنة كتب من المستغفرين 
بالأسحار 399 . 


ومنه: عن أبيه» عن العبّاس بن معروف» عن عليّ بن مهزيار. عن النضر عن محمّد بن أبي حمزة 
وفضالة؛ عن الحسين بن عثمان جميعاء عن أبي ولأد حفص بن سالم قال: سألت أبا عبد الله تا عن 
الح ب ES‏ فإن كانت لك حاجة فاخرج واقضهاء ثم عد إلى مكانك واركم 
١‏ 
ركعة “. 


بيان: يطلق الوتر في الأخبار على الثلاث غالباً وركعتاها الشفع» والفصل بالتسليم بينهما وبين مفردة 
الوتر هو المعروف من مذهب الأصحاب» وقد ورد في عدّة أخبار التخيير بين الفصل والوصل وأجاب 
الشيخ عنها تارة بالحمل على التقيّة» وتارة بأل السلام المخيّر فيه «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته' الواقع 


)١(‏ ذكرى الشيعة ص١١١‏ طبعة حجرية. 

2( في المصدر «من؟ بدل في . 

(r)‏ في المصدر دثم» بدل «حتى؟. 

.085 قرب الإسناد ص١١٠ الحديث‎ )٤( 

(5) جاء في ج80 ص۲٠‏ من المطبوعة : «عبد الواحد بن محمد بن عبدوس» بدل عبد الرحمن بن عبدوس؟. 
»( عبارة «عن الرضا عليه السلام» ليست في العلل . 

0,2( في العلل «قيل» بدل «قال؟. 

(۸) في العلل «وجب» بدل «جاز؛. 

(4) في العيون «فليستريح» بدل افيستريح». 

.4 عيون الأخبار ج۲ ص۱۱۳ وعلل الشرائع ج١ ص۷٦۰۲ الباب ۲١۱۸ء الحدبث‎ )٠١( 
في المصدر إضافة «ربي !بين معقوفتين.‎ (۷ 

(1۲( في المصدر «دام؛ بدل "دوام؟ . 

(۱۳) المحاسن ج١‏ ص١۲١‏ . الحديث .٠٤١‏ 

.١٠١١ المحاسن ج۲ ص4٤ الحديث‎ )١4( 
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14" كناب الاحتجاجات والمناظرات ج 1 





سائله(١)‏ فإنه صاحبك وبغيتك . 


فأقبل الراهب بوجهه إلى عل (ع) ثم ل: يافتى ما اسمك؟ فقال: اسمى عند اليهود إلياء وعند النصارى 
إيلياء» وعند والدي علّ. ا . فقال : ما ملك من نبیکم؟ قال : أخي وصهري وابن عمي ". قال 
الراهب : أنت صاحبي وربٌ عيسى» أخبرني عن شيء ليس لله ولا من عند الله» ولا يعلمه الله . 

قال عل (ع): على الضبير سقطت» أمَّا قولك : ما ليس لله فإنَ الله تعالى أحد ليس له صاحبة ولا ولد . وأا 
قولك : ولا من عند الله فليس من عند الله ظلم لأحد . وأما قولك : لا يعلمه الله لا يعلم له شريكاً في الملك . 


فقام الراهب وقطع زتاره وأخحذ رأسه وقبّل ما بين عينيه. وقال ال ل E‏ 
الله » وأشهد أن الخليفة وأمين هذه اة ومعدن الدين والحكمة» ومنبع عين الحجة ٠‏ لقد قرأت اسمك في التورا 
إلياء وني الإنجيل إيلياء وني القرآن علا وفي الكتب السالفة حيدرةء ووجدتك بعد النبيّ (ص) وصتاء وللإمارة 
ولبَآّء وأنت أحقٌ بهذا المجلس من غبرك. فار ااك وشأن القوم؟ فأجابه بشيء» فقام الراهب وسلّم الال 
إليه بأمعه. فا برح عل (ع) من مكانه حتّى فرّقه في مساكين آهل المدينة وحاويجهم. وانصرف الراهب إلى قومه 
مسلا“ . 

بيان : قوله : (ذووا رتاج) قال ا جوهري : أرتج على القارىء-على مالم يسمٌ فاعله -إذا لم يقدر على القراءة» كأنّه 
طبق عليه كما يرتج الباب ٠‏ من الرجَء ولا تقل : ارتجَ عليه بالتشديد. ورتج الرجل في منطقه (بالكسر) : إذا 
استغلق عليه الكلام . والرتاج الباب العظيم انتهى. 

أقول : يحتمل أن يكون مراده آتہم صاحب باب علو م الإسلام وعندهم مفاتيحه عل سبيل التهكم . وأن يكون 
المعنى أنه يرتتج عليهم الكلام في المسائل اللي يسأل عنهم في الإسلام» أو يسدّون باب الإسلام فلا يدخله أحد 
لجهلهم. ولعله أظهر. 

"-ما: المفيده عن عل بن خخالد. عن العبّاس بن الوليد» عن محمّد بن عمر الكنديٌ ° عن عبد الكريم بن 
إسحاق الرازيّ » عن بندار» عن سعيد بن خالدء عن إسماعيل بن أبي إدريس""» عن عبد الرحمن بن قيس البصريّ 


)١(‏ في المصدر: سله 

(۲) في المصدر: وابن عمي لحا . ويقال: ابن عم لح٠‏ في الذكرة (بالكسر) لانه نعت للعم» وابن عمي حا في المعرفة : اي لازق النسب من ذلك . لس ان العرب 
fo:‏ 

(۳)الاحتجاج ۲۰۰۔۲۰۷ بفارق يسير. 

.۳۱۷ الصحاح‎ )٤( 

() في المصدر: عمد بن عمرو الكندي . 

(1) في المصدر: اسماعين بن ابي اويس والظاهر ان هذا هو الصحيح لان اساعيل بن ابي ادريس الذي وقع في اساني د الكافي وتهذيب الاحكام في طبقة غير 
هذه . والذي نحدث عنه الذهبي في طبقة متقدمة . 

وابن ابي أويس خلت كتبنا منه. ولكن ترجمه الذهبي فعلا به وهبط كبا جرت عادة العامة؛ قال : اسماعيل بن ابي اويس بن عب د الله بن عبد الله بن ابي 

اويس بن مالك بن ابي عامر الاصبحي ۰ ابو عبد الله المدني ٠‏ محدث مكثر فيه لين . حسنه امد وقال عنه يحبى : صدوق ضعيف العقل وقاربه في ذلك اي 
حاتم . ولكن النسائي والدارقطني ضعفاه واتهمه ابن معين بالسرقة » والدولاي بالكذب . توفي سنة 757 هه . : ميزان الاعتدال ١‏ : ۴-۲ رقم € ۸0 . 
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لهل كتاب الصلاة ج ۳٣‏ 





بعد «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ أو أن المراد بالسليم ما يستباح به من الكلام أو غيره”2 وكل 
ذلك بعيد. والقول بالتخيير لا يخلو من قرّة إن لم ينعقد الإجماع على خلافه والأحوط العمل بالمشهور 
لاشتهار الوصل بين المخالفين» ولذا عدل عنه الأصحاب. 

الذكرى: نقلاً من كتاب أبي محمّد بن أبي قرّة بإسناده» عن إبراهيم بن سيابة قال: كتب بعض 
أهل بيني إلى أبي محمد عله في صلاة المسافر أل الليل صلاة الليل فكتب غ : فضل صلاة المسافر 
أؤل الليل كفضل صلا" المقيم في الحضر من آخر اللي . 

- قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن؛ yS‏ 
والوتر فيذكر إذا قام في صلاة الزوال فقال: يبدأ بالنوافلء فإذا صلّى الظهر صلّى صلاة الليل» وأوتر ما 
بينه وبين العصرء. أو متى ما أحبٌ . 

7٠‏ فقه الرضا: دعاء الوتر وما يقال فيه: 

دلا إله إلا الله الحليم الكريمء لا إله إلا الله العليُ العظيم؛ سبحان الله رب السماوات السبع ورب 
الأرضين السْبع وما فيهِنْ وما بينهنٌ ورب العرش العظيم يا الله الذي ليس كمثله شيء؛ صل على محمد وآل 
محمّدء الهم أنت الملك الح المبين لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك؛ عملت سوءاً وظلمت نفسي» 
فاغفر لي ذنوبي» إِنْه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 

الله إَاك أعبد ولك أُصلّيء وبك آمنت» ولك أسلمت» وبك اعتصمت» وعليك توكلت؛ وبك 
استعنت» ولك سجدتء وأركع وأخضع وأخشع؛ ومنك أخاف وأرجوء وإليك أرغب ومنك أخاف 
وأحذر. ومنك التمس وأطلب» وبك اهتديت"ء أنت الرجاء() وأنت المرتجى. 

الهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتوأني فيمن توليت؛ وبارك لي فيما أعطيت» وقني 
شر ما قضيت» إِنك نقضي ولا يقضى عليك؛ > لا منجا ولا ملجا ولا مفرٌ ولا مهرب إلا إليك؛: سبحانك 
وحنانيك» تباركت وتعاليت عمًا يقول الظالمون؛ علوَاً كبيراً. 

الهم إني أسألك من كل ما سألك به محمّد وآله» وأعوذ بك من كلّ ما استعاذ به محمّد وآلهء الم 
ني أعوذ بك من أن نذلٌ ونخزىء وأعوذ بك من شر فسقة العرب والعجم وشرٌ فسقة الجن والإنس» ومن 
شر كل ذي شرّء وش كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء إن ري ') على صراط مستقيم» وأعوذ بك من همزات 
الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. 

الهم إني أعوذ بك من السامة والهانة والعين اللامة» ومن شر طوارق الليل والنهار؛ إلا طارقاً يطرق 
بخير يا اللهء اللهمْ اصرف عني البلايا والآفات والعاهات والأسقام والأوجاع والآلام والأمراضء وأعوذ بك 


.؟تدجس٠ راجم التهذيب ج۲ ص۲۹٠ . الباب ۸ ذيل الحديث 485. (7) في المصدر «أسجد؛ بدل‎ )١( 
كلمة اصلاة؛ ليست في المصدر. (۷) في المصدر «أهديت و» بدل «أهتديت؟.‎ )۲( 
طبعة حجرية. (۸) في المصدر إضافة «أنت المرجَى».‎ ١١9 ذكرى الشيعة ص‎ )۳( 
في المصدر «بالزوال؛ بدل «بالتوافل» . (9) في المصدر إضافة «منك».‎ )4( 


(5) قرب الإسناد ص۲٠۲‏ الحديث )٠١( .7١8‏ في المصدر «إنك» بدل إن ربي». 


ج۳ ۲ - باب كيفية صلاة اللبل ۷ 


من الفقر والفاقة والضنك والضيق والحرمان» وسوء القضاءء وشمانة الأعداءء والحاد"ء وأعوذ بك من 
كل شيطان رجیم» وجبّار عنید» وسلطان جائر. 


اللهمْ من كان أمسى وأصبح وله ثقة أو رجاء غيرك فأنت قتي ورجائي» يا خير من سثل» ”ويا 
أرحم من استرحم ارحم ضعفي وذلي بين يديك٬‏ وتضرّعي إليك؛ ووحشتي من الناس وذل مقامي ببابك» 
الهم انظر إليّ بعين الرحمة نظرة تكون خيرة أستأهلهاء وإلاً تفضل علينا. 

يا أكرم الأكرمين› ويا أجود الأجودين. ويا خير الفاتحي (* 8 ويا أرحم الراحمينء ويا أحكم 
الحاكمين» ويا أسرع الحاسبين» وبا أهل التقوى والمغفرة» يا معدن الجود والكرم» يا الله صل على 
محمد عبدك ورسولك ونبيّك وصفيّك وسفيرك وخيرتك من بريّتك وصفوتك من خلقك وزكيّك وتقيّك0) 
ونجټك وسخڼك) ووليّ 00 ومعدن سرّك. وكهف غيبك» الطاهر الطيّب المبارك الزكي الصادق 
الوفيّ العادل البارّ المطهّر المقدّس البدر'' المضيء والسّراج اللأمع والتور السَاطع والحجة البالغةء 
ونورك الأنورء وحبلك الاطول. 0 الوثقى"'ء وبابك الأدنى» ووجهك الأكره !"2 وحجابك 
الأقرب. 


اللهمٌ صل عليه وعلی" آل طه ويس واخصص وليّك ووصيّ نبيّك وأخا رسولك ووزیره» ووليّ 
عهدك99) إمام المتقين. وخاتم الوصيّين لخاتم النْبِييّن محمد بالصلاة عليه وعد 000 ابنته البتولء وعلى 
سيّدي شباب أهل الجنئة من الأوّلين والآخرين» وعلى الأئمّة الراشدين المهديّين2"7؛ وعلى النقباء الأتقياء 


8 


البررة الفاضلين المهدّبين"' الأمناء الخزنةء وعلى خواصٌ ملائكتك جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل 
والضافين والحافين والكروبييّن والمسبّحين وجميع ملائكتك في سماواتك وأرضك أكتعين. 
وصلّ على أبينا آدم وأمّنا حوّاء ومن بينهما من النْبِييّن والمرسلين واخصص محمّداً بأفضل الصلاة 


)١(‏ في المصدر «الحاسد» بدل «الحساده. 

(۲) في المصدر إضافة «وسؤلي». 

(۳) في المصدر إضافة «ويا أكرم من التكرم». 

(4) في المصدر استاهلنا؛ بدل «أستاهلها . 

)٥(‏ في المصدر «الغافرين» بدل «الفاتحين». 

(1) حرف «و2 ليس في المصدر 

(۷) في المصدر إضافة «ونقيّك». 

(۸) في المصدر إضافة «ونجيبك». 

(9) كلمة «وسخيّك؛ ليست في المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر «المنير؛ بدل «البدر». 

)١١(‏ في المصدر «الأوثق؛ بدل «الوثقى؟. 

. في المصدر إضافة «وسفيرك الأوقف وجنبك الأوجب وطاعتك الألزم‎ )1١( 
في المصدر إضافة «آله من».‎ )1١( 

)١4(‏ في المصدر «عهده؛ بدل «عهدك؟. 

)٠١(‏ عبارة «بالصلاة عليه وعلى» ليست في المصدر. 

7۷( في المصدر إضافة «السالفين الماضين؟. 

(۱۷) في المصدر الباقين؛ بدل «المهذبين؛ وفيه إضافة «وعلى بقيتك في أرضك القائم بالحق في اليوم الموعود وعلى الفاضلين المهذبين؟. 


81/11 


A/T 


۱۸ كتاب الصلاة ج٣۳‏ 


والتسليم. > اللهم إني أب برأ إليك من أعدائهم ومعانديهم وظالميهم» > اللهم وال من والاهم. وعاد من عاداهم, 
وانصر من نصرهم› واخذل من خذلهه! ٤‏ عبادك المصطفين الأخيار الأتقياء البررة؛» اللهم اخترني مع من 
أنولى وأبعدني ممْن أتبرّء وأنت تعلم ما في ضمير قلبي من حبّ أوليائك وبغض أعدائك وكفى بك عليماً. 

اللهم اغفر لي ولوالديٰ وارحمهما كما ربّياني صغيرأ اللهم اجزهما عي بأفضل الجزاءء وكانثهما 
علي بأفضل المكافاةء اللهمْ بل سيئاتهم حسنات» وارفع لهم بالحسنات الدرجات» اللهمْ صيّرنا" إلى ما 
صاروا إليه» فأمر ملك الموت أن يكون بن(" رحيماً. 

اللهمْ اغفر لي ولجميع إخواننا المؤمنين والمؤمنات؛ والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات» 
تابع(2 بيننا وبيلهم بالخيرات» إِنْك مجيب الدّعرات» ووليٰ الحسنات ٠‏ يا أرحم الراحمين. 

اللهم لا تخرجني من هذه الدّنيا إلا بذنب مغفورء وسعي مشكورء وعمل متقبّل. وتجارة لن تبور. 
الهم أعتقني من النارء واجعلتن من لفاك وعتعانك ن اا اللهم اغفر ما مضى من ذنوبي» واعصمني 
فيما بقي من عمري» اللهمْ كن لي وليّاً وحافظاً وناصراً ومعيناًء واجعلني في حرزك وحفظك وحمايتك 
وكنفك ودرعك الحصين» وفي كلاءتك ؛ عر جارك وجل ثناؤك؛ ولا إله غيرك ولا معبود سواك. 

اللهم من أرادني بسوء فأرده» اللهم وا ردد كيده في نحرهء اللهم بتر عمره. وبدد شمله»› وفرّق 
جمعه» واستاصل شافته› واقطع دابره» وقتّر عليه رزقه وابله بجهد البلاء؛ وأشغله بنفسه» وابتله 
وعیاله" وولد رالا لاي ره وأطبق عني فمه. وخذ منه أخز 80 أ من أخذ من أهل القرى وهي 
ظالمة» واجعلني منه على حذر بحفظك وحياطتك» ادنع عن كيده ومكرهء واكفنيه واكف( ا أهئني 

من أمر دنياي وآخرتي . 

الله لا تسلط علي من لا يرحمني م ا O‏ قلبي؛ الهم اشرح 
لي دزي '' ويسر لي أمري ولا تشمت بي الأعداء ولا الحاسدين 00 ا 
اعرد راقن فلك ع ارب باح NAN‏ 

اللهم أظهر الحقٌّ وأهله. واجعلني ممّْن أقول به وأنتظره. اللهم قوم قائم آل محمد وأظهر دعوته 
برضا من آل محمد اللهم أظهر رایته» وفقو عزمه» وعجل خروجه» وانصر جيوشه؛ واعضد أنصارهء وأبلغ 
طلبته » وأنجح أمله. وأصلح شأنه. وقرّب أوانه؛ فإك تبدىء وتعید٬‏ وأنت الغفور الودود. 

الله املا به" الذنيا قسطاً وعدلاًء كما ملئت ظلماً وجورأًء اللهمٌ انصر جيوش المؤمنين وسراياهم 


(۱) في المصدر «خذل؛ بدل «خذلهم؟. (9) في المصدر إضافة اشره و2. 

(۲) في المصدر «إذا صرنا؛ بدل «صيّرناء. لل في المصدر #اكفني؟ بدل «اكف». 

(۳) في المصدر إضافة «رؤوفاً'. )١١(‏ في المصدر إضافة «ونوّر قلبي؟. 

)٤(‏ في المصدر «وتابع؛ بدل «تابع». )1١(‏ في المصدر «الحاسد» بدل «الحاسدين؛. 
(5) في المصدر «رذ» بدل تأردده؟. )1۳( في المصدر إضافة «أغنني؟ . 

(7) كلمة «عليه؛ ليست في المصدر. )١4(‏ في المصدر «تفضّل» بدل «أغنني بفضلك'. 
(۷) في المصدر «بعياله؛ بدل «وعياله؛. )06 i‏ «أنت الله؛ ليست في المصدر. 


(۸) في المصدر «آمنه مثل؛ بدل «أخذه. )١١(‏ كلمة به ليست في المصدر. 


ج۳ 7 باب كيفية صلا اللبل كل 


ومرابطيهم حيث كانواء وینما" کانوا من مشارق الأرض ومغاربها وانصرهم نصراً عزيزاً» وافتح لهم فتحاً 
يسيراًء واجعل لنا ولهم من لدنك سلطاناً نصيراًء الهم اجعلنا من أتباعه والمستشهدين بين يديه . 

الهم العن الظلمة والظالمين؛ الذين بذلوا دينك؛ وحرّفوا كتابك» وغيّروا سئة نبيّك؛ ودرسوا الآثاره 
وظلموا( آهل بيت نبّك» وقاتلوهه9©) وتعذوا عليهم؛ وغصبوا حقهم ونفوهم عن بلدانهم» وأزعجوهم 
عن أوطانهم. من الطاغين والباغين' والقاسطين والمارقين والناكثين وأهل الزور والكذب الكفرة الفجرة. 

الهم العن أتباعهم وجيوشهم وأصحابهم وأعوانهم ومحبّيهم وشيعتهم. واحشرهم إلى جهنم زرقاء 
اللهم عرب كفرة أهل الكتاب» وجميع بع النشركين ومن ضارعهم من المنافقين؛ فإنهم يتقلبون في نعمك» 
ويجحدون آياتك» ويكدّبون رسلك» ويتعدُون حدودك؛ ويدعون معك إلهاً آخرء لا إله إل أنت سبحانك 
وتعاليت عمًا يقولون7") علواً كبيراً. 

اللهمْ إني أعوذ بك من الشك والشرك" والنفاق والرئاء؛ ودرك الشقاء وسوء القضاء» وشماتة 
الأعداء. وسوء المنقلب. اللهمْ تقبّل مي كما تقلت من الصالحين؛ وألحقني بهم يا أرحم الراحمين» الهم 
افسح لي في أجلي وأوسع ر في رزفي؛ ومتعني بطول البقاء» ودوام العزّء وتمام النعمة؛ ورزق واسع. 
وأغنني بحلالك عن حرامك» واصرف علي السوء والفحشاء والمنكرء اللهمٌ افعل بي ما أنت أهله؛ ولا 
تفعل بي ما أنا أهله لا تأخذني بعدلك» وخذ علي بعفوك ورحمتك ورأفتك ورضوانك . 

الله لا ترنا خائبين ينء ولا تقطع رجاءنا"© ولا تجعلنا''") من القانطين؛ ولا محرومين ولا 
مجرمين ولا آيسين ولا ضالين ولا مضلين ولا مطرودين ولا مغضوبين» آمئا العقاب واطمأنن9"" بنا دارك 
دار السلام . 

الهم [ني أتوسّل إليك بهمء وأتقزب اليلد ') وأتوجه إليك2"7؛ الهم اجعلني بهم وجيهاً. الله 
اغفر لي بهم وتجاوز عن سيّئاتي بهم» وارحمنا'"" بهم؛ واشفعني بهم الله إثي أسألك بهم" حسن 
العافية» وتمام ا والآخرة» الك على كل شيء قديرء اللهمٌ اغفر لنا وارحمناء وتب علينا 
وعافناء واعصمنا وارزقنا"') وسذدنا واهدنا وأرشدنا2''9؛ وکن لنا ولا تكن عليناء واكفنا ما أهمْنا من أمر 
دنيانا وآخرننا ولا تضلنا ولا تهلكناء ولا تضعناء واهدنا إلى سواء الضراط وآتنا ما سألناك0'© وما لم 
نسألك» وزدنا من فضلك إِنْك أنت المئان. 


. في المصدر «وأين؛ بدل «وأيماء. (17) في المصدر «تجعلني» بدل «تجملنا'‎ )١( 

(۲) في المصدر إضافة «على؟. (۱۳) في المصدر «طمئن» بدل «اطمأنن». 

(۳) في المصدر «وقاتلوا' بدل «وقاتلرهم». )١4(‏ في المصدر إضافة «بمحمد وآله الطيبين وأتشفع إليك؟. 
0( في المصدر «التابعين؟ بدل «البافين؟. )٠١(‏ في المصدر إضافة «بهم'. 

(ه) كلمة «آخر» ليست في المصدر. »( في المصدر إضافة بهم . 

(1) في المصدر «يقرل الغالمونة بدل «يقولون'. (1) في المصدر «ارحمني؛ بدل «ارحمنا» . 

(۷) في المصدر إضافة «والشقاق». (14) كلمة «بهم» ليست في المصدر. 

(۸) كلمة «لي؛ ليست في المصدر. )1١9(‏ في المصدر «غنمنا ورفعنا؛ بدل «اعصمنا وارزقنا'. 
(9) في المصدر «جد» بدل «خذا. )٠١(‏ في المصدر إضافة «وعافنا". 

. في المصدر «سالناء بدل «سألناك»‎ )1١( في المصدر إضافة «عفوك'.‎ )٠١( 


. في المصدر «رجائي» بدل «رجاءنا‎ )١١( 


At /T\0 


۸/17 


At /\¥Y 


فيل كتاب الصلاة ج 


يا الله «ربّنا آننا في الدُنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)ء أستغفر الله وأتوب إليه» 
ب اغفر وارحم وتجاوز عمًا تعلم فإنك أنت الأعرٌ الأكره9. 

وقال الفا في موضع آخر: ثم استك فروي أن النبي به قال: «لولا أن يشق على أَْتي لأوجبت 
الشواك في كل صلاة؛ وهو سئّة حسنة'. 

ثم توأ فإذا أردت أن تقوم إلى الصلاة فقل: «بسم الله وبالله» وفي سبيل الله؛ وعلى ملّة رسول الله 
ا . 

م ارفع يديك فقل : «اللهمٌ إني أتوججه إليك بنبيك نبي الرحمةء وبالأثمة الراشدين المهديين من آل طه 
وتر وأقذمهم بين يدي حوائجي كلها فاجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين*2. ولا تعذبني 
بهم؛ وارزقني بهم ولا تضلني بهم» وارفعني بهم؛ ولا تضعني بهم» واقض حوائجي بهم في الدّنيا 
والآخرة إنك على كل شيء قدير وبكلٌ شيء عليم. 

ثم افتتح بالصلاة وتوجه بعد التكبير فإله من السئّة الموجبة في ست صلوات وهي أوْل ركعة من صلاة 
الليلء والمفردة من الوترء وأؤل ركعة من ركعتي الزوال وأوّل ركعة من نوافل المغرب» وأوّل ركعة من 
ركعتي الإحرام» وأؤل ركعة من ركعات الفرائض. 

واقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد. وفي الثانية بقل يا أيّها الكافرون» وكذلك في 
ركعتي 1 وفي الباقي ما أحببت» وتقرأ فی ركنتي الشفع سبّح اسم ربك وفي الثانية قل يا أيّها 
الكافرون» وفي الوتر قل هو الله أحد. 

وروي أن الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة مثل صلاة المغرب» وروي أله واحد وتوتّر بركعة» 
وتفضل ما بين الشفع والوتر بسلام. 

فإن قمت من الليل ولم يكن عليك وقت بقدر ما تصلي صلاة [الليل على] ما تريد فصلها وأدرجها 
إدراجاًء وإن خشيت أن يطلع('" الفجر فصل ركعتين وأوتر في ثالثة"'ء فإن طلع الفجر فصل ركعتي 
الفجر وقد مضى الوتر بما فيه. 

وإن كنت صليت الوتر وركعتي الفجرء ولم يكن طلع الفجر فأضف إليها ست ركعات» وأعد ركعتي 
الفجر وقد مضى الوتر بما فيه وإن كنت صليت من صلاة الليل أربع ركعات قبل طلوع الفجرء فأتمٌ الصلاة 
طلع الفجر أم لم يطلع . 


وإن كان عليك قضاء صلاة الليل فقمت وعليك" الوقت بقدر ما تصلي الفائتة من صلاة الليل "2 


)١(‏ سورة البقرةء آية: .٠١١‏ (۸) فقه الرضا ص۱۳۷ و۱۳۸. 

»( كلمة «ربْ» ليست في المصدر. )٩(‏ من المصدر. 

(۳) فقه الرضا ص١٤٤‏ 2 405,. [ 63 في المصدر «مطلع» بدل «آن يطلع». 

(4) في المصدر إضافة «والسواك واجب». )١١(‏ في المصدر «الثالثة» بدل اثالثة» . 

)2( في المصدر إضافة «اللهم اغفر لي بهم؟. )1١(‏ في المصدر إضافة من . 

(1) في المصدر إضافة «ولا تحرمني بهم راهدني بهم'. (17) في المصدر إضافة «وصلاة ليلتك؟ بين قوسين. 


(۷) في المصدر إضافة «الأولى من'. 


ج۳ باب كيفية صلاة اللبل ۱۴۱ 


فابدأ بالفائتة ثم صل صلاة ليلتك» وإن كان الوقت بقدر ما تصلي واحدة فصل صلاة ليلتك لثلاً تصيرا() 
جميعاً قضاءء ثم م اقض الصلاة الفائتة من الغد. 


واقض ما فاتك من صلاة الليل أي وقت شئت شعت من ليل أو نهارء إل في وقت الفريضة وإن فاتك 
0 ذكرت» فإن ذكرتها e‏ فريضة أخرى فصل التي أنت في وقتها ثم تصلي 
الفائعة 0 


بيان: «المرجًا؛ على بناء المفعول بالتشديد من قولهم رججيته ترجية بمعنى رجوته «وتجارة لن تبور؛ أي 
لن تكسدء والبتر: قطع الشيء قبل الإتمام» والتفعيل للمبالغة» والتبديد التفريق ذكره الجوهري)ء وقال: 
تقال ضملة أي دا ي من أمرهء وقال: الشافة : قرحة تخرج في أسفل القدم فتكوى فتذهب يقال: 
في المثل 8 الله شأفته أي أذهبه الله كما أذهب تلك القرحة بالكيّء وقال: قطع الله دابرهم أي آخر 
من بقي منهم © 
وأبلاء 0 ذى المشب روا او د ت «وخذه أخذ القرى؛ وهو أوفق بالآية قال 
سبحانه : (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة»7 «وأبلغ طلبته» أي أكملها أو أبلغه إليها. 
قوله : «وأدرجهاء أي خففها وعبّل بها بترك السورة والأذكار والأدعية المستحيّة كما ذكره الأصحاب» 
قال في الذكرى: لو خاف ضيق الوقت حفف بالحمد وحدهاء كما روي عن أبي عبد الله تبهو لو ظنّ 
عدم انّساع الزّمان لصلاة الليل اقتصر على الوتر» وقضى صلاة الليل لرواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 44/١18‏ 
تو . 
ولو طلع الفجر ولمًا يتلبس من صلاة الليل بشيء فالمشهور ف في الفتوى تقديم الو ا 0 
ا '') في المنع من الوتر بعد طلوع الفجرء وروى عمر بن يزيد" وإسحاق 
" في تقديم صلاة الليل والوتر على الفريضة وإن طلع الفجر. 
5 الشيخ: هذه رخصة لمن أخخر لاشتغاله بشيء من العبادات 'ء قال في المعتبر اختلاف الفتوى 


(1) في المصدر «يصيرا؛ بدل «تصيرا". 

(۲) كلمة «شئت» ليست في المصدر. 

(۳) فقه الرضا ص۱۳۹ و50١.‏ 

() الصحاح جا ص٤٤٤.‏ 

)( الصحاح ج۳ ص۷۴۹٠.‏ 

»( الصحاح ج٣‏ ص۱۳۷۹ . 

)۷( الصحاح ج۲ ص”507. 

)۸( سورة هود» آية: ۲. 

)4( التهذيب ج۲ ص١١١‏ . الحديث .)۷٤‏ 

)۰( الكافي ج۳ ص15 1. 

)١١(‏ التهذيب ج۲ ص١١٠٠‏ الحديث 474 وفيه «إسماعيل بن جابر؛ بدل «إسحاق بن جابر»؛ ويأتي نضّه ضمن «بيان» المؤلف ذيل 
الحديث ۲۸ من هذا الباب. 

00 التهذيب ج۲ ص١۲٠ء‏ الحديث ۷۷). 

(۱۳) التهذيب ج۲ ص5؟1., الحديث 408. 

.)۷۸ التهذيب ج۲ ص١١٠٠ ذيل الحديث‎ )۱٤( 


۸/14 


۲ كتاب الصلاة جع" 





دليل التخيير"ء يعني بين فعلها قبل الفرض وبعده» وهو قريب من قول الشيخ . 

ولو كان قد تلبّس بما دون الأربع فالحكم كعدم التلجّس» ولو تلبّس بأربع قدّمها مخففة لرواية محمد 
بن النعمان عن أبي عبد الله تله : إذا"“ صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة 
طلم أر لم يطلء29 مع آنه فد روى يعقوب البزاز قال: قلت له: أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع 
ركعات ثم أتخوّف أن ينفجر الفجرء أبدأ بالوتر أو أتمٌ الركعات؟ قال: بل أوترء وأخرٌ الركعات حنّى تفضيها 
في صدر الثهار"2. ويمكن حملها على الأفضل كما صرّح به الشیخء انتهى كلامه زيد إكرامه. 

وما ذكر من عدم تقديم صلاة الليل على الفريضة مع عدم التلبس بالأربع هو المشهور بين الأصحاب» 
وقد وردت أخبار كثيرة في التقديم؛ والجمع بالتخيير الذي اختاره في المعتبر" حسن» ويمكن الجمع 
بحمل النهي على المدامة والتجويز على الندرة كما يومىء إليه ما ورد في بعض الروايات «ولا تجعل ذلك 
عادة؛ أو النهي على ما إذا أوجب خروج وقت فضيلة الفريضة. 

وأمًا حمل تقديم الوتر مع التلبّس بالأربع على الأفضليّة ففيه نظرء والأولى الحمل على التخيير مطلقاً 
أو حمل تقديم الوتر على ما إذا خشي انفجار الفجر ولم ينفجر بعد ليقع الوتر في وقته؛ والإتمام على ما إذا 
انفجر الفجرء والأخير أوفق. 

م اعلم أن المشهور أن آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر الثاني» والمنقول عن المرتضى رضي الله 
عنه أن آخره طلوع الفجر الأؤل وهو ضعيف. 

قوله ليت : «فأضف إليها' قال في الذكرى: ولو ظنّ الضيق فشفْع وأوتر وصلى ركعتي الفجر ثم تبن 
بقاء الليل بنا سنا على الشفع وأعاد الوتر منفردة(''2. وركعتي الفجر قاله المفيد رحمه الله 'ء وقال على بن 
بابويه : يعيد ركعتي الفجر لا غير" وقال في المبسوط: لو نسي ركعتين من صلاة الليل ثم ذكر بعد أن 
أوتر قضاهما وأعاد الوتر9"),. 

وكأن الشخصين نظرا إلى أن الوتر خاتمة الثوافل ليوترهاء وقد روى إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض 
أصحابه(!'" عن أبي عبد الله تلكئه2"01: فيمن ظنٌّ الفجر وأوتر ثمْ تبيّن الليل آله يضيف إلى الوتر ركعة ثم 





)00( المعتبر ج۲ ص١5.‏ )2س( في المصدر إضافة ١كنت؟.‏ 
(۳) في المصدر إضافة «الفجر؟. 

0( التهديب ج۲ ص١١٠‏ الحديث .)١١‏ 

)2( التهذيب ج۲ ص٣١٠٠.‏ الحديث .٤۷١‏ 

(1) ذكرى الشيعة ص ١760‏ طبعة حجرية؛ وراجع كلام الشيخ ذيل الحديث 470 من التهذيب ج۲ ص68؟1. 
)۷( المعتبر ج۲ ص 1. 

(۸) التهذيب ج۲ ص١۲٠‏ الباب ۰۸ الحديث ۷۷). 

)٩(‏ راجم ذكرى الشيعة ص١٠٠٠‏ طبعة حجرية. 

0( في المصدر امفردة؛ بدل «منفردة؟ . 

.٠٤۳ المقنعة ص‎ )١١( 

۳( لم نعثر على رسالة ابن بابويه هذاء راجع كلامه في مختلف الشيعة ج٠‏ ص ١١1‏ من الحجرية . 

(17) المبسوط جا ص١۳٠.‏ 

)٠٤(‏ في المصدرهأصحابنا»» بدل «أصحابه؛ وإضافة «وأظئه إسحاق بن غالب». 

(15) التهذيب ج۲ ص778. الحديث 1595. 


ج۴ ۲ - باب كيفية صلاة الليل rr‏ 


يستقبل صلاة الليل ثم يعيد الوتر» وروى علي بن عبد الله عن الرضا غل قال: إذا كنت في صلاة الفجر 
فخرجت ورأيت الصّبح فزد ركعة إلى الركعتين اللتين صليتهما قبل واجعله وتر وفيه تصريح بجواز 
العدول من النفل إلى النفل» لكن ظاهره أنه بعد الفراغ كما ذكر مثله في الفريضة ويمكن حمل الخروج على 
رؤية الفجر في أثناء الصلاة كما حمل الشيخ" الفراغ في الفريضة على مقاربة الفراغ("» انتهى . 

وأقول: حمل الخروج على رؤية الفجر في غاية البعدء ويحتمل أن يكون المراد نافلة الفجر أي إذا 
أوقعت نافلة الفجر لظن قرب الفجرء وتركت صلاة الليل ثم خرجت فرأيت الصبح قد طلع فلا تترك الوتر 
وأضف إليهما ركعة ليصير المجموع وتراً وصلٌ بعدها ركعتي نافلة الفجر ثمْ صل الفجر وعدول النيّة في 
النافلة بعد الفعل لا دليل على نفيه كما أشار ‏ ره - إليه. 

ويحتمل أن يكون المراد بها فريضة الفجر أي صلى الفريضة ظاناً دخول الوقت فلما خرج رأى أنه أؤل 
طلوع الفجرء فعلم وقوع صلاته قبل الوقت فأجاب غه بأنّ ما فعل قبل ذلك يحسبها نافلة ويضيف إليها 
ركعة لتصير وتراً ثم يصلي نافلة الفجر وفريضته» هذا ما خطر بالبال والوجهان قريبان. 

وقال بعض الأفاضل: الضراب الليل مكان الفجر يعني إذا كنت قد صليت من صلاة الليل ركعتين 
فرأيت الصبح فاجعله وترأ. 

۸ - الذكرى: عن ابن أبي قرّة؛ عن زرارة أن رجلاً سأل أميرالمؤمنين غل عن الوتر أؤل الليل فلم 
يجبه» فلمًا كان بين الصبحين خرج أمير المؤمنين ظا إلى المسجد فنادى: أين السائل عن الوتر؟ “نعم 
ساعات”*) الوتر هذهء ثم قام فاوتر . 

بيان: قال في الذكرى: وقت الوتر آخر الليل بعد القماني؛ . ثم ذكر هذه الرواية وروايات أخر في 
ذلك ثمْ قال: وروى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله غلكهة أوثّر بعد ما يطلع الفجر؟ قال: لاء وقد 
روى عمر بن يزيد» عن أبي عبد الله غل فعل صلاة الليل والوتر بعد الفجرء ولا تجعله عادة)» وهو 
محمول على الضّرورة؛ كما قاله الشيخء ويجوز تقديم الوتر أل الليل حيث يجوز تقديم صلاة الليل 
وأفضل أوقاته بعد الفجر الأول(" . 

9 دعوات الراوندي: عن عثمان بن عيسى قال: شكى رجل إلى أبي الحسن الأول غل فقال: إن 
لي زحيراً لا يسكن» فقال: إذا فرغت من صلاة الليل فقل: اللهمْ ما عملت من خير فهو منك لا حمد لي 


)00( النهذیب ج۲ ص۲۳۸ الحديث 15917 . 

(۲) الخلاف جا ص787؛ المسألة ٠۳١‏ من كتاب الصلاة. 
(۳) ذكرى الشيعة ص١١٠‏ طبعة حجرية . 

(4) في المصدر إضافة «ثلاث مرات». 

(0) فى المصدر :ساعة» بدل 9ساعات؟. 

(1) ذكرى الشيعة ص6؟1١.‏ 

(۷) التهذيب ج٣‏ ص٣۱۲‏ الحديث 1476. 

)۸( راجع التهذيب ج۲ ص١1۲‏ . الحديث ۷۷). 

0( راجع ذيل الحديث ٤٤٦‏ من التهذيب ج۲ ص؟١١.‏ 
)٠١(‏ ذكرى الشيعة ص٥٠۲٠‏ و١١٠‏ طبعة حجرية . 


مم 


۸4/۱ 


At نففة‎ 


فيه» وما عملت من سوء فقد حذّرتنيه لا عذر لي فيه الله إِنْي أعوذ بك أن أتكل على ما لا حمد لي فيه؛ 
وآمن مما لا عذر لي في( . 

: مجمع البيان: روي علي بن مهزيار» عن حمّاد بن عيسی» عن محمد بن يوسف» عن أبيه قال‎ "٠ 
سأل رجل أبا جعفر غلل وأنا عنده فقال له: جعلت فداك إِنّي كثير المالء ليس يولد لي ولدء فهل من‎ 
حيلة؟ قال: نعم استغفر ربّك سنة في آخر الليل مائة مرّة؛ فإن ضيّعت ذلك بالليل فاقضه بالنهارء فإِن الله‎ 
. 0) يقول: «استغفروا ربكم إن كان غَفَاراً # يرسل السماء عليكم مدراراً * ويمددكم بأموال وبنين‎ 

"١‏ - عدة الداعي: روى ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله ته قال: من قدّم 
أربعين من المؤمنين ثم دعا استجيب له» ويتأكد بعد الفراغ من صلاة الليل يقول وهو ساجد: «اللّهمْ ربٌ 
الفجرء والليالي العشرء والشفع والوترء والليل إذا يسرء ورب كل شيء؛ وإله كل شيء. ومليك كل 
شيء» صل على محمد وآل محمّدء وافعل بي وبفلان وفلان ما أنت أهله؛ ولا تفعل بنا ما نحن آهله» يا 
أهل التقوى وأهل المغفرة9©. 

وعنهم هيل : ألا صلوات الله على المتسخرين والمستغفرين بالأسحار. 

۲ - إرشاد القلوب: سئل أبو جعفر الباقر غلل » عن وقت 2 الليلء فقال: 7 الوقت الذي جاء 
عن جدّي رسول الله هھ آنه قال ١‏ أبانيا بساني ا و : عل من داع فأجيبه؟ هل من مستففر 
فأغفر له؟ قال السائل: وما هو؟ قال: لوقت الذي وعد يعقوب فيه بنيه بقوله0""© وسوف أستغفر لكم 

ربي 76" قال: وما هو؟ قال الوقت الذي قال الله فيه( «والمستغفرين بالأسحار»9؟" إل صلاة 
الليل في" آخره أفضل منها قبل ذلك" وهو وقت الإجابة» وهي" هدية المؤمن إلى ربه» فأحسنوا 
هداياكم إلى ربكم يحسن الله جوائزكم» فإله لا يواظب عليها إل مؤمن أو صدّيق2©0, 


.0117 دعوات الرارندي ص94١.؛ الرقم‎ )١( 

(۲) مجمع البيان ج١٠‏ ص١6"‏ والآية من سورة نوح: 1١‏ ؟1. 

(۳) عدة الداعي ص۱۸۲ و۱۸۳. 

. ٥١١ الحديث‎ ١١ راجم أمالي الطوسي ص4۷٤ مع اختلاف» والتهذيب ج٤ ص۱۹۸ الباب‎ )٤( 
في المصدر إضافة «هرا.‎ (٥) 

)١(‏ في المصدر إضافة «إن لله تعالى منادياً. 

(۷) في المصدر «في السحر؟ بدل «فيه منادي الله عز وجل؟. 

(۸) عبارة «قال السائل: وما هو؛ ليست في المصدر؛ وني المصدر إضافة «هل من طالب فأعطيه ثم قال» 
(9) في المصدر إضافة «هوا. 

)٠١(‏ كلمة #بقوله؛ ليست في المصدر. 

)١١(‏ سورة يوسف. آية: 44 وفي المصدر «إن يستغفر لهم وهو؛ بدل الآية. 

)١١(‏ عبارة «قال: وما هو؟ قال:2 ليست في المصدر. 

[فيدة في المصدر «الوقت الذي مدح فيه المستغفرين فقال» بدل «الوقت الذي قال الله فيه». 

)١4(‏ سورة آل عمران؛ آية: ۷ وفي المصدر إضافة «و؟ بعدها. 

)00 حرف «في» ليس في المصدر. 

)١١(‏ في المصدر «من أوله؛ بدل «منها قبل ذلك؟. 

(۱۷) في المصدر «والصلاة فيه؛ بدل «رهي. )۱۸( إرشاد القلرب ج١‏ ص45. 


ج ۳° ١١‏ باب كيفية صلاة الليل يل 


7 دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله غات قال: صل صلاة الليل متى شثت" من أول الليل أو 
من آخره» بعد أن تصلي العشاء الآخرة» رتوت بعد ملا اليل , 

وعن أمير المؤمنين تالاه قال: من أصبح ولم يوثّر فليوتر إذا أصبح» يعني يقضيه إذا فان( . 

وعن جعفر بن محمد #لكلل آله رخص في صلاة الوتر في المحمل . 

وعن الصادق غلا أله سئل عن رجل من صلحاء مواليه شكا ما يلقى من النوم وقال7"): إلي أي 
القيام لصلاة الليل فيغلبني النوم» حقى أصبح فريّما قضيت صلاة الليل في الشهر المتتابع والشهرين 3 فقال 
أبو عبد الله ته قرّة عين له الله ولم يرخص له في الوتر أؤل الليل» وقال: الوتر قبل الفجر. 

وعنه تلالد في قول الله عر وجلّ: «والشفع والوتر7'" قال: الشفع الركعتان والوتر الواحدة التي 
يقنت فيه(" . 

وقال: يسلّم من الركعتين ويأمر إن شاء وينهى ويتكلم بحاجته ويتصرّف فيها ثمٌ يور بعد ذلك بركعة 
واحدة يقنت بعد الركوع 5" ويجلس ويتشهّد ويسلم ثم يصلي ركعتين جالساً ولا يصلي بعد ذلك9") 
صلاة حى يطلع الفجرء فيصلي ركعتي الفجر. 

وعن رسول الله #ه أنه كان يقرأ ذ في الركعتين من الوتر في الأولى سبّح اسم ربك الأعلى» وفي الثانية 
قل يا أيّها الكافرون» وفي الثالثة"'" التي يقنت فيها بقل هو الله أحد"') وذلك بعد فاتحة الكتاب 2 . 


وعن جعفر بن محمد نئ أنه قال: قنوت الوتر بعد الركوع في الثالثة» وترفع يديك وتبسطهما 
وترفع باطنهما دون وجهك وتدعو "© . 
بيان: صلاة اليل في أوّله محمول على ذوي الأعذار كما عرفت؛ وكما يدل عليه ما بعده» وكون 


)١(‏ كلمة #صل» ليست في المصدر. 
(۲) في المصدر إضافة «أن تصليها'. 
(؟) في المصدر در بدل «أو من؟. 
0( دعائم الإسلام ج۱ ص۳۹٠.‏ 

(5) دعائم الإسلام ج۱ ص”١5.‏ 

(7) دعائم الإسلام ج١‏ ص”١5.‏ 

(۷) كلمة رقال» ليست في المصدر. 
)۸( في المصدر إضافة «في النهار؛. 
(9) دعائم الإسلام ج۱ ص4١5.‏ 
)٠١(‏ سورة الفجرء آية: ". 

(۱۱) دعائم الإسلام ج۱ ص90١5.‏ 
)۱١(‏ في المصدر إضافة «فيها'». 

(17) في المصدر «بعدها؛ بدل «بعد ذلك . 
)۱٤(‏ دعائم الإسلام ج١‏ ص .5١9‏ 
)٠١(‏ في المصدر «الثانية» بدل «الثالثة» . 
1( في المصدر إضافة كل بعد «و؟. 
(۱۷) دعائم الإسلام ج۱ ص6١5.‏ 
(۱۸) دعائم الإسلام ج۱ ص6١5.‏ 


At YY 


ج٤‏ احتجاجاته «صلوات الله عليه» على النصارى 144 


قال : حدّثنا ذازان ")عن سلمان الفارسي رحمة الله عليه قال : لما قبض النبيَ (ص) وتقلّد أبو بكر الأمر قدم المدينة 
جماعة من النصارى يتقدّمهم جائليق لهم ء » له سمت" ومعرفة بالكلام ووجوهه» وحفظ التوراة والإنجيل وما فيهماء 
فقصدوا أبا بكر فقال له الجائليق : إن وجدنا في الإنجيل رسولاً يخرج بعد عيسى » وقد بلغنا خروج تحمّد بن عبد الله 
يذكر أنّه ذلك الرسول ففزعنا إلى ملكنا فجمع وجوه قومناء وأنفذنا في التياس الح فيه اتصل بناء وقد فاتنا نبيكم 
محمّد» وفيه| قرأناه من كتبنا أن الأنبياء لا يخرجون من الدنيا إلا بعد إقامة أوصياء لهم ء > يخلّفونهم في أعهم يقتبس منهم 
الضياء في) أشكل فأنت نها الأمير وصيّه لنسألك عنما نحتاج إليه؟ 

فقال عمر: هذا خليفة رسول الله (ص)ء فجثا الجائليق لركبتيه وقال له : خترنا أيّا الخليفة عن فضلكم علينا في 
الدين فإنا جئنا نسأل عن ذلك فقال أبو بكر: نحن مؤمنون وأنتم كفاره والمؤمن خير من الكافرء والإيهان خير صن 
الكفر. فقال الحائليق : هذه دعوى يحتاج إلى حجّة » فخبّرني أنت مؤمن عند الله آم عند نفسك؟ فقال أبو بكر أنا 
مؤمن عند نفسي ولا علم لي بها عند الله فقال الجائليق : فهل أنا كافر عندك على مثل ما أنت مؤمن آم أنا كافر عند 
الله؟ فقال : أنت عندي كافر» ولا علم لي بحالك عند الله . 

فقال الجائليق : فيا أراك إلا شاكاً في نفسك وفّ» ولست على يقين من دينك فخترني ألك عند الله منزلة في الجئة 
بها أنت عليه من الدين تعرفها؟ فقال: لي منزلة في الجنة أعرفها بالوعد» ولا أعلم هل أصل إليها آم لا. فقال له: 
فترج ولي منزلة من ال جتة؟ قال: أجل أرجو ذلك . فقال الجاثليق : فما أراك إل راجياً لي وخخائفاً على نفسك. فبا 
فضلك عل في العلم؟ . 

م قال له : أخبرني هل احتويت على جميع علم النبي المبعوث إليك؟ قال : لال ولكني أعلم منه ما قضى لي 
عل قال : فكيف صرت خليفة للنبي وأنت لا تبط علا بها يحتاج إليه مته من علمه؟ وكيف قدّمك قومك 
على ذلك؟ 

فقال له عمر: كفت أيّها النصراني عن هذا العتب”! وإلاً أبحنا دمك! فقال الجاثليق ما هذا عدل على من جاء 

مسترشداً طالباً . 

قال سلمان رحمة الله عليه : فكأنّ) ألبسنا جلباب المذلّة» فنهضت حى أنيت علا (ع) فأخبرته الخبر فأقبل - بأ 
وأمي - حتّى جلس والنصران يقول : دلّوني على من أسأله عا أحتاج . فقال له أمير المؤمنين (ع): سل يا نصران» 
فوالّذي فلق الحبّة وبرىء النسمة لا تسألني عا مضى ولا ما يكون إلا أخبرتك به عن نبي ا هدى تحمّد (ص) . 

فقال النصرانّ : أسألك عما سألت عنه هذا الشيخ » خبرني أمؤمن أنت عند الله أم عند نفسك؟ فقال أمير 
المؤمنين (ع): أنا مؤمن عند الله كا آنا مؤمْن في عقيدتي . 





)١(‏ هكذا في النسخ ٠‏ وني المصدر: زاذان وهو الصحيح » عد البرقي في خواص اصحاب الامام امير المؤمنين (ع) من مضر وقال: زإذان ابو عمرو الفارمي #رجال 
البرقى : 4 . وعدّه الشيخ في اصحاب الامام علي (ع) ايضا وقال: يكنى ابا عمرة الفارمي «رجال الشيخ ٤۲‏ رقم : ۴> . 
ترجه الذهبي وقال : ابو عمر الكندي مولاهم الكوفي . ونقل عن كذا واحد توثيقهم اياه. ١‏ ميزان الاعتدال ؟ : 55 رقم ٠۲۸۱۷‏ . 

(۲) في 9أ4: له سمه . 

(۴) وفي نسخة : ولكني أعلم منه ما افضى إلى علمه . 

(4) في المصدر: هذا العنت . 


je 


م 


لهل كناب الصلاة e‏ 


قنوت الوتر بعد الركوع محمول على التقيّة» وأا قنوت الشفع فذهب بعض المتأخرين كصاحب المدارك0) 
والشيخ البهائي(" قدّس الله روحهما إلى عدم استحبابه» لما رواه ابن سنان في الصّحيح عن أبي عبد الله 
كللذ آنه فال في القنوت: وفي الوتر في الركعة الثالثة20؛ ويشكل تخصيص العمومات الكثيرة الدالة على 
كون القنوت في كل ثنائية بهذا المفهوم الضعيف» وخصوص رواية رجاء ابن أبي الضحاك يؤيّدهاء 
ويمكن حمله على التقيّة والأظهر عندي استحبابه . 

4" - الهداية: وقت صلاة الليل إذا دخل الثلث الأخير من الليل» وهي إحدى عشرة ركعة؛ منها 
ثمان ركعات صلاة الليل» وركعتا الشفع. وركعة الوتر تقرأ في كل ركعة7 ما تيشر لك من القرآنء لان الله 
عر وجل قال: «فاقرأوا ما تبسر من القرآن0©, 

ومن صلى الركعتين الأوليين“ من صلاة الليل بالحمد وثلائين مرّة قل هو الله أحد في كل ركعة انفتل 
ولیس بينه وبين الله عر وجل ذنب إلآ غفر له . 

وقال الصادق لتلا : من استغفر الله في الوتر سبعين مرّة كتبه الله عنده من المستغفرين بالأسحار'. 

وصلّ ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وعدي(" . 

ه” ‏ جنة الأمان: قال السيّد بن طاوس في تتمّات المصباح: روى عبد الرّحمن بن كثير عن الصادق 
لد قال: كان أبي يقرأ في الشفع والوتر بالتوحيد". 

قال : وذكر السيّد رحمة الله عليه أن صلاة الليل لا تكون إلا بعد نصف الليل إلا لذوي الأعذار» ولم 
برخص في الوتر أل الليل وقضاؤها بالنهار أفضل من تفديمها أَوْل الليل ولأن تنام وأنت تقول: أقوم وأوتّر 
خير من أن تقول قد فرغت» روي ذلك عنهم هيليو" . 

ومنه: عن الصادق غل قال: من قال في وتره «أستغفر اله“ وأتوب إليه؛ سبعين مرّة وهو قائم 
وواظب على ذلك حتى يمضي له سنة كتب عنده تعالى من المستغفرين بالأسحار ووجبت له الجخ(“ . 





. ١4ص مدارك الأحكام ج۳‎ )١( 

م( مفتاح الفلاح ص 71١‏ في الهامش وراجع ص۱٢۲‏ و7105 منه. 

(۳) التهذيب ج۲ ص44.؛ الباب ۸ الحديث ۳۳۲. 

(4) عيون الأخبار ج۲ ص١١۱‏ ريأتي نضّها بالرقم 44 من هذا الباب. 

(5) في المصدر «الآخر؛ بدل «الأخيره. 

(1) في المصدر إضافة «الحمد و'. 

(۷) سور المزمل آية: .5١‏ 

(۸) في المصدر «الأولتين» بدل «الأوليين؟. 

.۴٤ الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص۲٠٠ السطر‎ )٩( 

00( الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص۲٥‏ السطر 5", 

٠٠۳ص جاء اا «ومن صلی ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده بعيده؛ بدل ما في المتن راجع الهداية ضمن الجوامع الفقهية‎ )1١( 
السطر الأول.‎ 

(1۲( مصباح الكفعمي ص۲٥‏ في الهامش . 

[فينة مصباح الكفعمي ص۲٥‏ في الهامش. 

0( في المصدر إضافة «ربي؟. 

. مصباح الكفعمي ص۳٥ في الهامش‎ )٠١( 


ج۳ ۲ . باب كيفية صلاة الليل ۷ 


عنه غل من قال آخر قنوته في الوتر: «أستغفر الله وأنوب أليه؛ مائة مرّة أربعين ليلة كتبه الله من 


. لمستغفر ين بالأسحار‎ ١ 

وعن الباقر ن : إذا أنت انصرفت من الوتر فقل: «سبحان ربّي(" القدُوس العزيز الحكيم؛ ثلاث 
رات . 

1" كتاب عبد الله الكاهلي : عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ته يقول: صلاة الليل ثلارك0) 


عشر ركعة: منها ركعتا الغداة الركعتان اللتان عند الفجرء وكان رسول الله هه يصلي قبل طلوع الفجر . 

7 العياشي: عن زرارة قال: قال أبو جعفر غا : من دوام على صلاة الليل والوتر» واستغفر الله 
في كلّ وتر سبعين مرّة م واظب على ذلك سنة كتب من المستغفرين بالأاسحار . 

ومنه: عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله تلتكة : قول الله تبارك وتعالى: «والمستغفرين 
بالأسحار» قال: استغفر رسول الله # في وتره سبعين مزة("". 

[ومنه: عن عمر بن يزيد. عن أبي عبد الله تلطه قال : من قال في آخر الوتر في السحر «أستغفر الله 
وأنوب إليه سبعين مرًة) وداوم على ذلك سنة كتبه الله من المستغفرين بالأسحار(*"". 

وفي رواية أخرى عنه ووجبت له المغفرة' . 

ومنه: عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله ظلِتة يقول: من استغفر الله سبعين مرّة في الوتر 
بعد الركوع فدام على ذلك سنة كان من المستغفرين بالأسحار”'. 

ومنه: عن مفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله تلل : جعلت فداك تفوتني صلاة الليل فأصلي 
الفجر فلي أن أصليّ بعد صلاة الفجر ما فاتني من الصلاة وأنا في صلاة قبل طلوع الشمس؟ قال: نعمء 
ولکن لا تعلم به به أهلك فينخذونه"" سلة فييطل قول الله عر وجل «والمستغفرين ¿ بالا سحار »0 . 

بيان: یدل على جواز إيقاع قضاء النوافل بعد صلاة الفجر؛ وهو المشهور لأنّها ذات سبب» وعدم 
إعلام الأهل لعدم جرأتهم على ترك صلاة الليل في وقتهاء ويدل على جواز إخفاء بعض ص الأحكام إذا تضممن 
إظهارها مفسدة. 


)0( مصابح الكنعمي ص۳٥‏ في الهامش . 

(۲) في المصدر إضافة 0 

(۳) مصباح الكفعمي ص٤٥‏ في الهامش . 

)4( في المصدر «ثلاثة؛ بدل «ثلاث» . 

(5) كتاب عبد الله بن بحبى الكاهلي ضمن الأصول السئة عشر ص١٠٠.‏ 

(7) تفسير العياشي ج١‏ ص ١19‏ في سورة آل عمران» آبة: ۱۷ نحت الرقم ؟١.‏ 
(۷) تفسير العياشي ج١‏ ص ١56‏ في سورة آل عمران. آية: ۱۷. 

(۸) تفسير العياشي ج١‏ ص ١568‏ في سورة آل عمران؛ آية: 17 وفيه ما جاء بين المعقوفتين. 
(١‏ في المصدر «دام» بدل «درام . 

6( تفسير العياشي ج١‏ ص 1596. 

.٠٠١ص‎ ١ج تفسير العياشي‎ )١١( 

)۲( تفسير العياشي ج١‏ ص .١59‏ 

)1۳( في المصدر «فتتخذونه» بدل «فيتخذونه؟. 

.۱۷ تفسير العياشي ص١٠٠ في سورة آل عمران» آية:‎ )٠١( 


At /Yo 


E/T 


"0 


۱۴۸ كتاب الصلاة ج 


۸ - الكافي : في الصحيح عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله لث عن الوتر ما يقرأ فيهنٌ جميعاً 
قال: بقل هو الله أحد قلت: في ثلائتهن؟ قال: ن( . 

9" التهذيب: في الصحيح. عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد الله غج عن القراءة 
في الوتر قال: كان بيني وبين أبي باب فكان(" إذا صلی يقرأ في الوتر بقل هو الله أحد في لاهن وكان 
يقرأ قل هو الله أحد فإذا فرغ منها قال: كذلك الله ري . 

وفي الصّحيح أيضاً عنه تق قال: كان أبي يقول قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وكان يحبُ أن 
يجمعها في الوتر ليكون القرآن كله29. 

وفي الضّحيح عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح غه عن القراءة في الوتر وقلت: إِنَّ 
بعضاً روى قل هو الله أحد في الثلاث وبعضاً روى*) المعوّذتين وفي الثالثة قل هو الله أحدء فقال: اعمل 
بالمعؤّذتين وقل هو الله احد. 

أقول: الأخبار في قراءة التوحيد في الثلاث كثيرة والعمل بكل منها حسن. 

١‏ دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد ظيئه: أنه قال: كان رسول الله ظتكث: يقوم من الليل مراراًء 
وذلك أشدٌ القيام» كان إذا صلّى العشاء الآخرة أمر بوضوئه وسواكه فوضع" عند رأسه مخْمّراً ثم يرقد ما 
شاء الله ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي أربع ركعات؛ ثم يرقد ما شاء الله م يقوم فيتوضأ ويستاك ويصلي 
أربع ركعات يفعل ذلك مراراً حتی إذا قرب الضبح أوتر بثلاث ثم صلی ركعتين جالساً. 

وكان كلما قام قلب بصره في السماء ثم قرأ الآبات من سورة آل عمران لان في خلق السماوات 
والأرض) إلى قوله: a Ra‏ 1 إذا طلع الفجر فيتطهّر ويسئاك ويخرج إلى المسجد 
فيصلي ركعتي الفجر ويجلس إلى أن يصلي الفجر(''. 

وعن علي غليثه أن رسول الله هه قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين» ثم 
يسلّم ويقوم فيصلي ما كتب الله ل . 

وعن جعفر بن محمد أنه قال: كان أبي رضوان الله عليه إذا قام من الليل أطال القيام» وإذا ركع أو( 
سجد أطال حتى يقال: إن قد نامء فما يفاجأنا منه إل وهو يقول: لا إله إلا الله حقًاً حمّاً. سجدت لك يا 





.۴١ الكافي ج۳ ص44 باب صلاة النوافل الحديث‎ )١( 

(۲) في المصدر إضافة «أبي؛. 

0( التهذيب ج۲ ص" ١!‏ الباب ۸ء الحديث 48١‏ وفبه «كذاك» بدل «كذلك). 
)6( التهذيب ج۲ ص١٠۲٠‏ الباب ۸ء الحديث 447. 

(5) في المصدر إضافة «الأوليين؛. 

)0( التهذيب ج۲ ص۱۲۷ الباب ۸. الحديث ۸۳). 

(۷) في المصدر «فيوضع' بدل «فوضع». 

)۸( في المصدر إضافة اركعاتا. 

)4( في المصدر «يصلي» بدل «صلى). 

[قلق دعائم الإسلام ج۱ ص١١71,‏ 

1۱( دعائم الإسلام ج١‏ ص٠١٠۲‏ وكلمة «الله؛ ليست في المصدر. 
000 في المصدر «فإذا ركع و' بدل ما في المتن. 


۱۴۹ باب كيفية صلاة اللبل‎ - ۲ reg 


رب تعبّداً ورفاً يا عظيم إِنَّ عملي ضعيف فضاعفه'ء يا كريم يا جبّارء اغفر لي(" ذنوبي وجرمي» 
وتقبّل() عملي» يا جبّار يا كريم إل أعوذ بك أن أخيب أو أحمل جرماً9». 

توضيح : : اعلم أنْ الأصحاب ذهبوا إلى أن صلاة الليل كلما كانت أقرب من الفجر فهو أفضل ونقل في 
المعتبر والمتتهى إجماع الأصحاب: ويدل عليه يفن لأر وقد دلت أخبار كثيرة على أن النبي له 
والأئمة ن كانوا يشرعون في صلاة الليل بعد نصف الليل بلا فصل كثيرء ويؤكدها كثير من الروايات 
الدالة على فضيلة ذلك الوقت» وأنها ساعة الاستجابة. 

وقال ابن الجنيد: يستحبٌ الإتيان بصلاة الليل في ثلاثة أوقات لقوله تعالى: ومن آناء الليل فسبّح 
وأطراف النهار)" ولما رواه معاوية بن وهب في الصحيح قال: سمعت أبا عبد الله عله [يقول]9© وذكر 
صلاة النبي فقو قال: كان ياي بطهرر: فتختر عند رأس» ويوضع سواكه عند" فراشه» ثم ينام ما شاء 
الله فإذا استيقظ جلس ثم قلب بصره في السّماء ثم تلا الآيات من آل عمران: «إنّ في خلق السماوات 
والأرض) ' الآبة ثم يسن ويتطهر لم يقوم إلى المسجد فيركع أربع ركعات على قدر قراءته في ركوعه» 
وسجوده على قدر رکوعه» يركع حتی يقال متى يرفع رأسه؟ ويسجد حتی يقال: متى رفع رأسه» ثم يعود 
إلى فراشه فينام ما شاء الله ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمرانء ويقلب بصره في السماء ثم يست 
ويتطهر ويقوم إلى المسجد فيصلي أربع ركعات كما ركع قبل ذلك ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله ثم 
يستيقظ فيجلس فيتلو الآياتث من آل عمران ويقلّب بصره في السماء ثم يستنّ ويتطهر ويقوم إلى المسجد 
فيوثر فيصلي7"') الركعتين ثم يخرج إلى الصلاة" . 

ثم إن بعض الأخبار يدل على الجمع؛ فيمكن الجمع بينهما بال التفريق من خصائصه هه أو يكون 
الجمع محمولاً على التجويز» أو على من خاف في التأخير الترك. 

ويؤيّد الأخير ما رواه الكليني ‏ ره في الحسن كالصضحيح' عن الحلبيّ عن أبي عبد الله له قال: 
إل رسول الله كان إذا صلى العشاء الآخرة أمر بوضوئه وسواكه يوضع عند رأسه مخمراًء فيرقد ما شاء الله 
ثم يقوم ويستاك ويتوضأ ويصلى أربع ركعات ثمْ يرقد ثمْ يقوم ويستاك ويتوضأ ويصلي أربع ركعات ثم يرقد 


)۱( في المصدر إضافة لي“ . 

(۲) كلمة «لي' ليست في المصدر. 

(r)‏ في المصدر إضافة «مني». 

(4) دعائم الإسلام ج۱ ص۲۱۱ و۲۱۲. 

.٥٤ص المعتبر ج۲‎ )٥( 

(7) منتهى المطلب ج١‏ ص۸٠۲‏ من الحجرية. 

(۷) نقله عنه في مختلف الشبعة جا ص٤١٠‏ من الحجريةء والآية من سورة طه؛ .٠١١‏ 
(۸) من المصدر. 

(9) في المصدر يزتى» بدل «اتي». 

)٠١(‏ في المصدر ١تحت»‏ بدل (عند؟. 

.١194 18٠9 سورة آل عمران» آية:‎ )١١( 

)1١(‏ في المصدر «ريصلي» بدل «فيصلي1. 

(۱۳) التهذيب ج۲ ص٤۳۳٠‏ الحديث .٠۳۷۷‏ 

(14) وصف المولف هذا الحديث بهذا الوصف لوقوع «إبراهيم بن هاشم في طريقه . 


۸/۸ 


۸/۹ 


A/T 


ل كناب الصلاة ج۳ 


حتى إذا كان في وجه الصبح قام فأوتر ثمٌ صلّى الركعتين» ثمْ قال: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة 


حسنة276 قلت: متى كان يقوم؟ قال: بعد ثلث الليل. 

قال الكلينيٌ: وقال في حديث آخر: بعد نصف الليل7©. 

وأمًا الأخبار الدالة على استحباب التأخير فيمكن حملها على من لا يفرّق؛ أو على الوتر كما يومىء 
إليه بعض الأخبار» وأمًا الركعتان قبل صلاة الليل» فقد ذكرهما الأصحاب في كتب الذعوات» وليست 

5 3 ۳ 
بمحسوبة من صلاة الليل وسيأني شرحها وكيفيّتها". 

١‏ العلل: لمحمّد بن عليّ بن إبراهيم: سئل أبو عبد الله غلل ما العلة في قراءة قل هو الله أحد 
في الوتر ثلاث مرّات؟ فقال: العلّة فيه أن قل هو الله أحد ثلث القرآن» وإذا قرأت ثلاث مرّات يكون قاريها 
قد قرأ القرآن كله في الوتر. 

؟؛ ‏ كتاب المحاسن: كان أبو الحسن نله إذا قام إلى محرابه في الليل قال: «اللهمٌ نك خلقتني 
سوبا ورټيتني صبيَا”* وجعلتني ن" مكفياً اللهمْ إنْي وجدت فيما أنزلته في" كتابك؛ وبشرت به 
عبادك. أن قلت: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً 
نه هو الغفور الرّحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأنيكم العذاب ثمْ لا تنصرون24) وقد كان 
مني اللهمْ ما علمت وما أنت أعلم به مئي» فواسوأتاه مما أحصاه كتابك. فلولا المواقف التي أرجو فيها 
عفوك» الذي شمل كلّ شيء لألقيت بيدي» ولو أن أحداً استطاع الهرب من ذنبه» لكنت أنا أحقٌ بالهرب 
منه. حيث لا يقدر» ولكن كيف لي بذلك وأنت لا يعزب عنك مثقال ذرّة إلا أتيت بهاء وكفى بك جازياًء 

اللهمٌ إنك طالبي إن هربت؛ ومدركي إن فررت» فها أنا بين يديك عبد ذليل خاضع راغم» إن تعذبني 
فإني لذلك أهل؛ وهو يا ربُ منك عدلء وإن تغفر فإنك تغفر قبيحاً فلتسعني رحمتك وعفوك؛ والبسني 
عافيتك . 

وأسألك بالحسنى من أسمائك» وبما وارت الحجب من بهائك» أو ترحم هذه النفس الجزوعة» وهذا 
يستطيع صوت غضبك» فارحمني اللهمٌ إلي امرء فقير حقير» وخطري يسيرء إن تعذّبني فلم يزد عذابي في 
ملكك مثقال ذرّة» ولو كان ذلك لسألتك الضبر على ذلك» وأحببت أن يكون الملك لكء ولكن سلطانك 
أعظم وملكك أدوم من أن يزيد فيه طاعة المطيعين؛ أو ينقص منه معصية المذنبين» فاغفر لي يا أرحم 





.5١ سورة الأحزاب» آية:‎ )١( 

(۲) الكافي ج” ص٥٤٤‏ باب صلاة النوافل» الحديث .٠١‏ 

ليذ راجع ج84 ص۲۴۲ ر۲٠۳‏ من المطبوعة. 

)٤(‏ لم نعثر على كتاب العلل هذا. 

(5) في الصحيفة السجادية «صغيراً» بدل «صبيأ؛ علماً بأننا لم نعثر عليه في المحاسن وخْرّجناه من الصحيفة هذه. 
(1) في الصحيفة «رزقتني» بدل «جعلتني غنياً». 

(۷) في الصحيفة «أنزلت من» بدل «أنزلته في؟. 

(۸) سورة الزمرء آية: "اه و٤ه.‏ 


ج٣‏ ۲ - باب كيفية صلاة اللبل 3 





الراحمين» وصل على محمّد وأهل بيته. واجزه عا أفضل ما جزيت المرسلين يا رب العالميه 00 , 

بيان: هذا هو الدّعاء الخمسون من أدعية الصحيفة السجادية" صلوات الله على من ألهمها بأدنى تغيير 
في بعض الفقرات» والسوءة في الأصل العورة» وما لا يجوز أن ينكشف من الجسد» ثمْ نقل إلى كل كلمة 
أو فعلة قبيحة أو فضيحة لقبحهاء كأنه قيل لها تعال يا سوءة فهذه من أحوالك التي حقك أن تحضريني فيهاء 
وهي حال إحصاء الكتاب علي من القبائح والأعمال السيّثة . 

وفي القاموس شملهم الأمر ‏ كفرح ونصر : عمْهم" انتهى «لألقيت بيدي» أي إلى الهلاك كما قال 
تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) أو تركت طلب المغفرة قال الجوهري: ألقيته أي طرحته» تقول 
ألقه من يدك وألق به من يدك انتهى؛ والحسيب فعيل بمعنى مفعل» من قولهم أحسبني الشيء أي 
كفاني» رفي الصحيفة بعد قوله: «عدل»: «وإن تعف علي فقديماً شملني عفوك؛ والبستني عافيتك أسألك 
اللهمٌ بالمخزون من أسمائك» ‏ الخ أو ترحم أي إلأ أن ترحم وفي الصحيفة "إلا رحمت». 

۳ - المناقب لابن شهرآشوب والخرائج للراوندي: عن حماد بن حبيب الكوفي القطان29, قال: 
خرجنا سنة حججاجاً فرحلنا من زبالة» فاستقبلتنا ريح سوداء مظلمة؛ فتقطعت القافلة فتهت في تلك البراري؛ 
فانتهيت إلى واد قفرء وجئني الليل» فآويت إلى شجرة. 

فلمًا اختلط الظلام إذا أنا بشاب عليه أطمار بيض» قلت: هذا ولي من أولياء الله متى(") أحس بحركتي 
خشيت نفاره فأخفيت نفسي» فدنا إلى موضع فتهيّأ إلى الصلاة) وقد نبع له ماء» فوثب7) قائماً يقول: «يا 
من حاز کل شيء ملكوتاً: وقهر کل شيء جبروتاً؛ صل على محمد وآل محمّد وأولج قلبي فرح الإقبال 
عليك2'*7: وألحقني بميدان المطيعين لك؛ ودخل في الصلاة فتهيّات أيضا" ' وقمت خلفه وإذا أن" 
بمحراب2""7 في ذلك الوقت قدّامه؛ وكلْما مر بآية فيها الوعد والوعيد يردّدها بانتحاب وحنين» فلمًا تقشع 
الظلام قام فقال: «يا من قصده الضالون فأصابوه مرشداً وأقه الخائفون فوجدوه معقلاً ولجأ إليه 
العابدون!؟'2 فوجدوه موثلا متى راحة من نصب لغيرك بدنه» ومتى فرج من قصد غبر ك(" هن 
إلهي قد انقشع الظلام ولم أقض من خدمتك وطراً ولا من حياض مناجاتك صدراً. صل على محمّد وآل 
محمد وافعل بي أولى الأمرين بك». 

فتعلّقت' به فقال: لو صدق توكلك ما كنت ضالاًء ولكن اتّبعني واقف أثري وأخذ بيدي فخيّل 
بن أن الأرض تمتد من تحت قدمي» فلمَا انفجر عمود البح قال: هذه مكّةء قلت: من أنت 


. في المصدرين «للصلاة ثم" بدل در‎ )١١( لم نعثر عليه في المظان من المحاسن.‎ )١( 

(۲) الصحيفة السجادیة ص98١  )١١( .٠٠١‏ كلمة «أناء ليست في المصدرين. 

(؟) القاموس المحيط ج” ص4١4.‏ (1) في المصدرين إضافة «مثل؟. 

(4) سورة البقرة آية: 19486,. (14) في الخرايج «العائدون؟ بدل «العابدون؛. 

(5) الصحاح ج٤‏ ص 5184. )٠١(‏ في الخرايج «فرح؟ بدل «فرج". 

(7) في المناقب «العطار؛ بدل «القطان». (17) في الخرايج *سواك؛ بدل «غيرك؟. 

(۷) في المصدرين إضافة ١ما".‏ (۱۷) في المصدرين «بهمته» بدل «هنّه؟ . 

(۸) في المصدرين «للصلاة» بدل «إلى الصلاة» . (۱۸) في المصدرين «ونهض"' بين معقوفتين بدل «فتعلقت». 
(9) في المصدرين «ثم وثب» بدل «فوئب». (19) في المصدرين «إلي'بدل «لي». 


)٠١(‏ في المصدرين «إليك؛ بدل «عليك؟. )٠١(‏ في المصدرين «تميده بدل «تمتد؟. 


اكرام 


At /Y 


1 كتاب الصلاة ج 





بالذي ترجوء؟ فقال: ما إذا أقسمت فأنا علي بن الحسين( . 

بيان: الوطر: الحاجة؛ والصّدر ‏ بالتحريك ‏ الاسم من قولك صدرت من الماء والمصدر الصدر 
بالتسكين. 

4 - العيون: بالإسناد المتقدّم. عن رجاء ابن أبي الضّحاك قال: كان الرّضا غي في طريق خراسان 
إذا فرغ من تعقيب العشاء وسجد سجدتي الشكر أوى إلى فراشه؛ ره كان الثلث الأخير من الليل 3 
فراشه بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار» فاستاك ثم توأ ثم قام إلى صلاة الليل فصلى ثما 
ركعات يسلّم في كل ركعتين: الس ا 

ثم يصلي صلاة جعفر بن أبي طالب أربع ركعات(" ويقنت في كل ركعتين في الثانية قبل الركوع وبعد 

التسبيح» ويحتسب بها من صلاة الليل» ثم يقوم فيصلي الركعتين الباقيتين يقرأ في الأولى الحمد وسورة 
الملك. وفي الثانية الحمد وهل أتى على الإنسانء ثم يفوم فيصلي ركعتي الشفع يقرأ في كل ركعة منها 
الحمد مرّة وقل هو الله أحد ثلاث مرّات» ويقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة» فإذا سلّم قام وصلى 
ركعة الوتر فيتوججه فيهاء ويقرأ فيها الحمد وقل هر الله أحد ثلاث مرّات» وقل أعوذ بربٌ الفلق مرّة 
واحدة0؟, ويقنت فيها قبل الركوع وبعد القراءة وقل هو الله أحد مرّة واحدة0). 

ويقول في قنوته : اللهمٌ صل على محمّد وآل محمد اللهم اهدنا فيمن هديت» راا عات 
وتولنا فيمن توليت» وبارك لنا فيما أعطيت» وقنا * شر ما قضيت فاك تقضي ولا يقضى عليك: إِنْه لا يذل 
من والیت» ولا يعر من عاديت» تباركت ربّنا وتعاليت؛ ثم يقول: «أستغفر الله وأسأله التوبة؛ سبعين مرّة» 
فإذا سم جلس في التعقيب ما شاء الله فإذا قرب من الفجر قام فصلى فصلى ركعتي الفجر””. 

بيان : هذه الرواية أيضاً ندل عى استحباب قراءة التوحيد ثلائين مرّة في كل من الركعتين الأوليين من 
صلاة الليل؛ ولا ينافي استحباب قراءة الجحد والتوحيد بل هو مخيّر بينهما. 

وقال الشهيد قدّس الله روحه في النفلية: يستحبٌ قراءة التوحيد ثلاثين مرّة في أؤلتي صلاة الليل أو في 
الركعتين السابقتين عليهما(©, وقال الشهيد الثاني روح الله روحه في شرحه: فإنه يستحبٌ صلاة ركعتين قبل 
الشروع في صلاة الليل وإنّما رد المصئف بينهما لما تفم من استحباب قراءة الجحد والتوحيد في أوليي 
صلاة الليل فاستحباب قراءة غيرهما فيهما يظهر منه التنافي» فحمله بعضهم على الركعتين السابقتين عليهماء 
ونقله المصئف في بعض فوائده عن شيخه عميد الدين؛ والواقع في الرواية إِنْما هو صلاة الليل فردّد 
المصنف لذلك» مع أله يمكن رفع المنافاة بكون كل واحد منهما مستحبّاً فيتخيّر المصلي فيهماء أو بأن 
يجمع بينهماء فإنّ غايته القرآن. وهو في النافلة جائز بغير خلاف بل غير مكروه9©. 


(۱) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۲٤۱‏ باختلاف كثير والخرايج ج۱ ص۹٣۲‏ ۔ 571. 
(۲) في المصدر إضافة «يسلم في كل ركعتين». 

(۳) في المصدر إضافة «وقل أعوذ برب الناس مرة واحدة». 

(4) عبارة «وقل هو الله أحد مرة واحدة» ليست في المصدر. 

(0) عيون الأخبار ج۲ ص۱۸۱ و۱۸۲. 

(1) النفلية مع الألفية ص17١١.‏ 

(۷) لم نعثر على شرح النفلية هذا. 


ج٣۳‏ ۲ - باب كيفية صلاة الليل يذل 





وقال في الذكرى بعد حكمه بحسن جميع ما وردت به النصوص في ذلك: فينبغي للمتهتجد أن يعمل 
بجميع الأقوال في مختلف الأحوال. 

٥‏ - المتهجد: عن الصادق غه أنه قال: إذا أردت صلاة الليل ليلة الجمعة فاقرأ في الركعة الأولى 
الحمد وقل هو الله أحدء وفي الثانية الحمد وقل يا أيّها الكافرون؛ وفي الثالثة الحمد والم الشجدة» وفي 
الرابعة الحمد ويا أيّها المدذثر» وفي الخامسة الحمد وحم السجدة؛ وفي السادسة الحمد وسورة الملك» وفي 
السابعة الحمد ويس» وفي الثامنة الحمد والواقعة» ثم تور بالمعؤّذتين وقل هو الله أحد9. 

5 المتهجد وغيره: فإذا نظر إلى السماء فليقل الهم إِنْه لا يواري منك ليل ساج؟ إلى آخر ما مر 
من الآيات من آل عمران9 . 

قالوا: ويستحبٌ أيضاً أن يقول: يا نور النورء يا مدبّر الأمورء يا من يلي التدبير» ويمضي المقاديرء 
أمض مقاديري في يومي هذا إلى السّلامة والعافية . 

ويستحبٌ أيضاً أن يقول إذا نظر إلى السماء: «يا من بنى السماء بأيده» وجعلها سقفاً مرفوعأًء يا واسع 
المغفرةء يا باسط اليدين بالرّحمة؛ يا من فرش الأرض وجعلها مهاداًء يا من خلق الّوجين الذكر والأنثى؛ 
اجعلني من الذاكرين لك» والخائفين منك. 

الهم أنزل علي من بركات السماءء وافتح لي أبراب رحمتك. وأغلق علي أبواب نقمتك» وعافني من 
شرٌ فسقة سان الهواء» وسكان الأرض» إِنْك كريم وهاب» سبحانك ما أعظم ملكك» وأقهر سلطانك» 
وأغلب جندكء سبحانك ويحمدك ما أعز") خلقك(" وأغفلهم عن عظيم آياتك؛ وكثير خزائنتك, 
سبحانك ما أوسع خزائنك وسبحانك وبحمدك صل على محمّد وآله» واجعلني لك من الذاكرين؛ ولا 


تجعلني من الغافلين 0 . 
فإذا فرغ من وضوثه قال: «الحمد لله رت العالمين»› اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين». 


0 ليقل: بسم الله وبالله» اللهمٌ صل على محمّد وآل محمد اللهمٌ اجعلني ممّن يحب الخيرات؛ 
ويعمل بهاء ويعين عليهاء ويسارع إلى الخير ويعمل به ويعين عليه وأعئي على طاعتك وطاعة رسولك› 


)١(‏ ذكرى الشيعة ص١١١‏ طبعة حجرية. 

(۲) مصباح المتهجد ص۲۷1 وفيه «الإخلاص» بدل «فل هر الله أحدا. 

(۳) مر في جه ص۱۸۷ من المطبوعة؛ والآيات من سورة آل عمران 199 144. 
(4) مصباح المتهجد ص؟؟١.‏ 

(0) في المصدر إضافة در». 

(3) في المصدر غر بدل «امزه. 

(۷) في المصدر :وما بدل در؟. 

)۸( في المصدر «وكبير خزالنك و؛ بدل «وكثير حخنزائنك»؟ . 

0( مصباح المتهجد ص .١7١‏ 

)٠١(‏ في المصدر «وا بدل «ثم؟. 


At /YYY 


At /YTt 
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صلواتك عليه وآله» وأعوذ بك من الشرّ وعمله؛ وأعوذ بك من سخطك ومن الثار9©. 

فإذا أراد دخول المسجد فليقل: بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وما شاء الله وخير الأسماء لله توكلت 
على الله. ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلن( العظيم؛ اللهمٌ اجعلني من عار مساجدك؛ وعمّار بيوتك؛ 
الهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك افتقرت إلى رحمتك وأنت غنيّ عي وعن عذابي» تجد من 
خلقك من تعذّبه ولا أجد من يغفر لي غيرك؛ ظلمت نفسي وعملت سوء فاغفر لي وارحمني وتب علي ك 
أنت التواب الرحيم 

الله افتح لي أبواب رحمتك؛ وأغلق عني باب معصيتك» الله أعطني في مقامي هذا جميع ما 
أعطيت أولياءك وأهل طاعتك» واصرف علي جميع ما صرفت عنهم من شرّه «ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطانا ربّنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربّنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا 
واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 94 . 


الهم افتح مسامع قلبي لذكرك)» وارزفني نصر آل محمد قد ولبّتني على أمرهم وأصلح ذات 
بد اقم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم» وامنعهم من أن يوصل إليهم 
نشت 3 وإيّاي . 


اللهمْ عبدك وزائرك في بيتك» وعلى كل مأت إكرام زائره فيا خير من طلبت(') منه الحاجات ورغب 
إليه أسألك يا الله يا رحمن يا رحيم؛ برحمتك التي رسعت کل شيء. وبحق الولاية. أن تصلي على 
محمّد وآل محمّد. وأن تعطيني فكاك رقبتي من الثار. 


اللهمٌ إني أتوجّه إلبك بمحمّد وآل محمد وأقدّمهم بين يدي حوائجي» فاجعلني عندك اللهمٌ بهم 
وجيهاً في ادنيا والآخرة ومن المقرّبين» اللهم اجعل 2 ودعائي بهم مستجاباًء رذنبي بهم 
مغفوراً. ورزقي بهم مبسوطاًء وحوائجي بهم مقضيّة؛ وانظر ' إليّ بوجهك الكريم نظرة رحيمة أستوجب 
بها الكرامة عندك؛ ثم لا تصرفه عنّي أبداً برحمتك؛ يا مقلب القلوب والأبصار ثبّت قلبي على دينك ودين 
ملائكتك» ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنْك أنت الوهاب. 


إليك7”" توجهت» ومرضانك طلبت» وثوابك"' ابتغيت» وبك آمنت وعليك توكلت اللهمْ فأقبل 


إليْ بوجهك. وأقبل بوجهي إليك اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك› وأتمم علي نعمتك وفضلك› فإنك أحنٌ 
المنعمين أن تتمٌ نعمتك وفضلك علي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. 


)١(‏ مصباح المتهجد ص٠۳٠‏ و١15١.‏ )۸( في المصدر إضافة 'ولبنني». 

20( حرف «و؛ ليس في المصدر. )0( في المصدر ابشر؛ بدل «بسوه . 

(۳) كلمة «العلي' ليست في المصدر. )٠١(‏ في المصدر «طلب» بدل «طلبث». 
(4) حرف وه ليس في المصدر. )١١(‏ في المصدر «فانظر» بدل «وانظر. 
(5) حرف «وه ليس في المصدر. )1١(‏ في المصدر «اللهم إليك؛. 

(1) في المصدر «أبواب؛ بدل «باب؟. (1) في المصدر «نوبتك؛ بدل «ثرابك؟. 


(۷) سورة البقرف آية: 585؟. 


جم ۲ ۔ باب كيفية صلاة اللبل 14 


لم تقرأ آية الكرسي والمعوؤذتين» وسبح 004 سبعأًء واحمد الله نيعا وكبر الله سبعاًء وهلل ال 
سبعاء ثم تقول: اللهمٌ لك الحمد على ما هديتني؛ ولك الحمد على ما فضّلتني؛ ولك الحمد على ما 
شرفتني » ولك الحمد على كلّ بلاء حسن ابتليتنيه 29 اللهمٌ تقل صلاتي ودعائي وطهر قلبي. واشرح 
صدري› وتب علي نك أنت التواب الأحي. 

بيان: أقول: قد مر بعض الأدعية للوضوء وغيره في الباب السابق» والأيد: القوّة؛ وفي النهاية : 
الا جع مس رمو اله التو أو جمع سمع على غير قياس كمشابه وملامح» والمسمع ‏ بالفتح ‏ 
خرقها!*) انتهى «وأصلح ذات بينهم؛ ذات الشيء حقيقته أي حقيقة أحوال تكون بينهم» والمعنى أصلح ما 
بينهم من الأحوال حتّى تكون أحوال ألفة ومحيّة واتفاق ومودة. 

وحكي عن الأخفش آنه قال في قوله تعالى: «وأصلحوا ذات بینکم چ( إنْما أنعوا ذات لأنّ بعض ۸٤/۲۳١‏ 
الأشياء قد يوضع له اسم مؤنّث؛ ولبعضها اسم مذكرء كما قالوا دار وحائط أنثوا الذارء وذكروا الحائط 7" 
انتهى. 

والغرضن هدا إنا طلت إصلاح مايكون بينهم وبين غيرهم بتقدير في الكلام؛ أو إصلاح الأمور 
المتعلقة بأنفسهم» أو المراد بالآل ما يعم غير المعصومين أيضاً وهو أظهر على أنه قد يكون الذعاء لأمر لا 
بدٌ من أن يكون بدونه أيضاًء كما فيل في قوله سبحانه ربا لا تؤاخدنا إن نسينا أو أخطأنا 94 على بعض 
الوجوه «بحقٌ الولاية» أي ولايتي لآل محمّد نهلك . 

7 المتهجد والجنة والبلد الأمين والمكارم والدعائم : كان علي بن الحسين اة يدعو بهذا الدعاء 
في جوف الليل إذا هدأت العيون: 

«إلهي غارت نجوم سمائك2"7؛ ونامت عيون أنامك 'ء وهدأت أصوات عبادك وأنعامك "2 
وغلقت الملوك" عليها أبوابهاء و" “طاف عليها حرّاسها""2. واحتجبوا عمّن يسألهم حاجة أو ينتجم ١‏ 


)١(‏ كلمة الله» ليست في المصدر. 

(۲) كلمة «لله» ليست في المصدر. 

(۳) في المصدر «ابتليتني؛ بدل «ابتليتنيه». 

(4) مصباح المتهجد ص۱۳۰ ۔ .٠١۲‏ 

)0( النهاية ج۲ ص۰۲ 1. 

(5) سورة الأنفالء آية: .١‏ 

(۷) لم نعثر على كتاب الأخفش هذا. 

(۸) سورة البقرة» آية: .۲۸٤‏ 

(4) في الدعائم «مارت؛ بدل «غارت؟. 

)٠١(‏ في المتهجد والدعائم «سماراتك» بدل «سمائك؛. 
)١١(‏ في الدعائم «خلقك؛ بدل «أنامك». 

. كلمة «وأنعامك؛ ليست في الدعائم‎ )١١( 

(۱۳) في المتهجد والدعائم «ملوك بني أمية؛ بدل «الملوك؛. 
(14) حرف «و؛ ليس في المكارم. 

. في الدعائم «حجابها؛ بدل «حراسها؛‎ )٠١( 

)۱١(‏ في المتهجد «أننجع؛ بدل «يننجع؛ وفي الدعائم ايبنغي'. 


1۰/a 


٤ج كتاب الالحتجاجات والمناظرات‎ 0٠ 


فقال الجائليق : الله أكبر هذا كلام وثيق بدينه» متحقق فيه بصحّة يقينه» فخ فخترني الآن عن منزلتك في الجثّة ما 
هي؟ فقال (ع) : منزلتي مع النبي المي في الفردوس الأعلى لا أرتاب بذلك ولا أشك في الوعد به من ري . 

قال النصرانيٌ : فبهاذا عرفت الوعد لك بالمنزلة التي ذكرتها؟ فقال أمير المؤمنين (ع) بالكتاب المنزل وصدق النبيّ 
المرسل . قال : فبها علمت صدق نبيّك؟ قال : بالآيات الباهرات والمعجزات البيّنات . 

قال الجائليق : هذا طريق الحجّة لمن أراد الاحتجاج» خجّرني عن الله تعالى أين هو اليوم؟ فقال (ع): يا نصرانٍ إن 
الله تعالى يجل عن الأين ء ويتعالى عن المكان كان فيها لم يزل ولا مكان وهو اليوم على على ذلك» لم يتغيّر من حال إلى 
حال. 

فقال : أجل أحسنت أيّها العام وأوجزت في الحواب» فخترني عن الله تعالى أمدرك بالحواسٌ عندك فيسألك77) 
المسترشد في طلبه استعمال الحواسٌ آم كيف طريق المعرفة به إن لم يكن الأمر كذلك؟ فقال أمير المؤمنين (ع): تعالى 
الملك الجبّار أن يوصف بمقدارء أو تدركه الحواس» أو يقاس بالناس» والطريق إلى معرفته صنائعه الباهرة للعقول 
الدالّة ذوي الاعتبار بها هو منها مشهود ومعقول . 

قال الجائليق : : صدقت هذا والله هو الحقّ الذي قد ضل عنه التائهون في الجهالات » فخيرني الآن عا قاله نبيكم 
في المسيح وأنّه خلوق من أين أثبت له الخلق» ونفى عنه الإفيّة» وأوجب فيه النقص» وقد عرفت ما يعتقد فيه كثير 
من المتدينين؟ فقال أمير المؤمنين (ع) : أثبت له الخلق بالتقدير الذي لزمه والتصوير والتغيّر من حال إلى حال» 
والزيادة التي لم ينفك منها والنقصانء ولم أنف عنه النبوّة ولا أخرجته من العصمة والكمال والتأييدء وقد جاءنا عن 
الله تعالى بأنّه مثل آدم خلقه من تراب ثمٌ قال له : كن فيكون . 

فقال له الجائليق : هذا ما لا يطعن فيه الآن» غير أن الحجاج تنا يشترك فيه الحجّة على الخلق والمحجوج منهم . 
لع ا ا و الح د ا و 

الع الود ا 

. وأمرت فيه باتباعي‎ OT EG 

قال : صدقت والله الذي بعث المسيح» ٠‏ وما اطلّع على ما أخبرتني به إلا الله تعالى» وأنا أشهد أن لا إله إلا الل 
وأنَّ محمّداً رسول الله (ص)» وأنّك وصيّ رسول الله وأحق الناس بمقامه . وأسلم الذين كانوا معه كإسلامه» وقالوا: 
نرجع إلى صاحبنا فنخبره بها وجدنا عليه هذا الأمر وندعوه إلى الح . 

فقال له عمر: الحمد لله الذي هداك أبّها الرجل إلى الح وهدى من معك إليه غير أنه يجب أن تعلم أنَّ علم 
النبوة في آهل بيت صاحبهاء والأمر بعده لمن خخاطبت أل برضى الأمّة واصطلاحها عليه» وتخر صاحبك بذلك 
وتدعوه إلى طاعة الخليفة . فقال: عرفت ما قلت أيّها الرجل وأنا على يقين من أمري فيا أسررت وأعلنت . 

وانصرف الناس وتقدّم عمر أن لا يذكر ذلك المقام بعد؛ وتوعّد على من ذكره بالعقاب» وقال : أم والله لولا أنني 


)١(‏ في المصدر: يلك 
(۲) في المصدر: الناقصة عنك . 
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منهم فائدةء وأنت إلهي حي يوم لا تأخذك سنة ولا نوم؛ ولا يشغلك شيء عن شيء۰ أبواب سمائك() 


لمن دعاك مفتّحات» وخزائنك غير مغلقات» وأبواب رحمتك غير محجوبات20, وفوائدك لمن سألكها غير 
محظورات" بل هي مبذ ولات فأنت7 إلهي الكريم الذي لا ترد سائلاً من المؤمنين سألك» ولا تحتجب 
عن أحد7" منهم أرادك؛ لا وعرتك وجلالك E‏ ولا يقضيها أحد غيرك. 


«إلهي ) وقد تراني'') ووقوفي وذ مقامي”'/ وتعلم سريرتي وتطلع على ما في قلبي وما يصلح به 
أمر آخرتي ردنياي؛ إلهي"' إن ذكرت الموت ")أ وهول المطلع والوقوف بين يديك نفُصني مطمعي 
ومشربي» وأغضني 0 رقي وأقلقني عن وسادي(* 1 ومنعني رقادي2 1 وكيف ينام من يخاف 
بيات2""7 ملك الموت في طوارق الليل وطوارق النهار بل“ كيف ينام العاقل وملك الموت لا ينام ا(5') 
بالليل ولا بالنهار» ويطلب قبض روحه'' بالبيات أو في آناء0'" الساعات» ثم يسجد"" ويلصق خدّه 
بالتراب وهو يقول أسألك الروح والرّاحة عند الموت والعفو عني حين ألقاك". 


e‏ دعاء السجود في الدعائم هكذا «ربْ أسألك الراحة والروح عند الموت والمصير إلى الرحمة 
KOR‏ 


بيان: «هدأت» أي سكنت 3 تء والانتجاع : طلب المعروف غير محظررات» أي ممنوعات› والاختزال: 


(۱( في المنهجد والجنة سماواتك؛ بدل «سمائك؛ وفي نسخة من الجنة اسمائكا. 

(۲) في الدعائم «رحمتك غير محجوبة؛ بدل «أبواب رحمتك غير محجوبات». 

(۳) في الدعائم «غير محظورة» بدل «لمن سألكها غير محظررات؟. 

)0( عبارة بل هي مبذولات» ليست في الدعائم . 

)١(‏ في الدعائم والمتهجد «وأنت» بدل «فأنت» وفي الجنة والبلد والمكارم «أنت؛. 

)١(‏ في الدعائم «طالب» بدل «أحدا. 

)۷( في الدعائم «ما؟ بدل «لا2,. 

(۸) في الجنة والبلد والمكارم والدعائم «اللهم؛ بدل «إلهي». 

.٤و في الدعائم «تری؛ بدل «تراني‎ )٩( 

)٠١(‏ في المصادر الخمس إضافة «بين يديك بعد «مقامي»؛ وحرف «و» ليس في الجنة والبلد. 
)١١(‏ في الدعائم «يصلحني لآخرني؛ بدل «يصلح به أمر آخرتي' وفي المتهجد «تصلح؟ بدل ايصلح؛. 
)١١(‏ في الجنة والبلد والمكارم «اللهم» بدل «إلهي٠.‏ 

(۱۳( في الدعائم «وترقب الموت» بدل *وإن ذكرت الموت». 

00 في الدعائم «غصني؛ بدل «أغضني'. 

)1١6(‏ م في المتهجد والجنة «وسادني» بدل «وسادي». 

(17) في الدعائم إضافة «إلهي». 

00 في الدعائم «بغئات؟ بدل (بيات». 

)1۸( في المكارم دا بدل «بل». 

)006 كلمة ١لا»‏ ليست في الدعالم. 

)٠١(‏ في الدعائم إضافة «حثيثاً؟. 

(۲) في الدعائم «أية؛ بدل «آناء . 

(۲۲) في الجنة إضافة «عليه السلام؟. 

(r)‏ مصباح المتهجد ص۱۳۲ ر۱۳۳ جنة الأمان الواقية ص4؛ . ۰٥۰‏ البلد الأمين ص76 ۳١‏ مكارم الأخلاق ج٠‏ ص۴٠‏ و04. 
(14) دعائم الإسلام ج۱ ص۲۱۲ و۲۱۳. 


ج۳ ۲ ۔ باب کبفية صلاة الليل 14۷ 


الاقتطاع» وانخزل الشيء: انقطع» ونمص عليه العيش تنغيصاً: كدّره» وأغصّني بريقي من الغطّة ‏ بالضّم ٠‏ 
وهي الشجى في الحلقء وهي كناية عن كمال الخوف والاضطراب» أي صيّرني بحيث لا أقدر على أن أبلع 
ريقي» وقد وقف في حلقي› وأقلقه: أزعجه. 

وقال الجوهريّ: بات يفعل كذا إذا فعله ليلاً كما يقال: ظلّ يفعل كذاء إذا فعله بالئهارء وبيّت العدر 
أي أوقع بهم ليلاً والاسم البيات"ء والطارق الذي يجيء بالنهار» وقد يطلق على الأعمٌ كما هنا. 

«أو في ناء" الساعات» أي أجزاؤها أو في بعض الساعات قال الجوهري: آناء الليل ساعاته» قال ۸٤/۲۳۸‏ 
الأخفش : واحدها أنى مثل معى» وقال بعضهم: واحدها أني وأنو يقال مضى أينان من الليل وأنوان° 

8 المتهجد: صلاة الحاجة تصلى في جوف الليل فتطهّر للصلاة طهوراً سابغاًء راح لقند 
وأجفٌ بابك» وأسبل سترك» وصف قدميك بين يدي مولاك وصلّ ركعتين تحسن فيهما القراءة تقرأ في 
الأولى الحمد وسورة الإخلاص» وفي الثانية الحمد وقل يا أيّها الكافرون» OT‏ 
فإذا سلّمت بعدها فسبّح الله تعالى ثلاثاً وثلاثين تسبيحة» واحمد الله تعالى ثلاثاً وثلاثين تحميدة» وكبّر الله 
أربعاً وثلاثين تكبيرة» وقل: 

«يا من نواصي العباد بيده» وقلوب الجبابرة في قبضته» وكل الأمور لا يمتنع من الكون تحت إرادته؛ٍ 
يدبرها بتكوينه إذا شاء كيف شاءء ما شاء الله كان أنت الله ما شئت من أمر یکن لا حول ولا قَوة إلا 
بالله . 

رب قد دهمني ما قد علمت» وغشيني ما لم يغب عنك» فإن أسلمتني هلكت» وإن أعززتني سلمت» 
اللهمْ إني أسطو باللواذ بك على كل كبير» وأنجو من مهاوي الدنيا والآخرة بذكري لك في آناء الليل 
وأطراف النهارء إلهي بك أتعرّز على كلّ عزيزء وبك أصول على كل جبّار عنيد» وأشهد أنك إلهي وإله 
آبائي27 وإله العالمين. 

سيّدي إنك0) ابتدأت بالمنح قبل استحقاقهاء فاخصصني بتوفيرها وإجزالهاء بك اعنصمت» وعليك 
عوّلت. وبك وثقت» وإليك لجات لله الله الله رټي لا أ شرك به شيئاً ولا أنَخذ من دونه وليا. 

ثم تخر ساجداً ونقول : «أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئنْ قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهنٌ 
إليك ثم اجمل على كل جبل منهن جزءًا ثم ادعهنٌ يأنينك سعباً واعلم أن الله عزيز حكيم )7 . 

ثمْ تقول: الله إليك يوم ذو" الآمال. وإليك يلجأ المستضام» وأنت الله مالك الملوك؛ وربُ كل 


)١(‏ الصحاح ج١‏ ص540. 

(۲) في الدعائم «أية» بدل «آناء؟. 

(۳) الصحاح ج٤‏ ص‌۲۲۷۳. 

(4) في المصدر «يكون؛ بدل #يكن؟. 

)٥(‏ في المصدر «اللهم؛ بدل "إلهي؛. 

)١(‏ عبارة وله آبائي» ليست في المصدر. 

(۷) في المصدر «أنت» بدل «إنك». 

(4) في المصدر إضافة «قال» وهي من جزهء الآية. 

(9) سورة البقرة؛ آية: ١‏ جاء في المطبوعة: «رقال: اعلم؟ بدل «واعلم؟. 
)٠١(‏ في المصدر «ذور» بدل «ذو». 


۸4/۴۹4 
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۱4۸4 كتاب الصلاة ج۳ 


الخلائقء أمرك نافذ بغير عائق» لأئك أنت ذو السلطان؛ وخالق الإنس والجان أسألك9) أسألك حتّى 
ينقطع النفس ثم تقول: ما أنت أعلم به" مني ثم تقول: إِنّك على كل شيء قدير» ثم تقول: ف 
أمري ما تعسّر وأرشدني المنهاج المستقيم» سي العليم؛ فسهّل لي کل شديد ووفقني للأمر 
الرشيد؛ ثم تقول: افعل بي كذا وكذا0». 

صلاة أخرى للحاجة: روي عن الصادق ناته آنه قال( : من كانت له إلى الله تعالى حاجة فليقم 
جرف الليل: ٠‏ ويغتسل وليلبس أطهر ثيابه» ولياخذ فلةٌ جديدة ملاى من ماء ويقرأ عليهال" إنا أنزلناه في ليلة 
القدر عشر مرّات؛ ثمْ يرش حول مسجده وموضع سجوده؛ ثم يصلي ركعتين يقرأ فيهما الحمد ونا أنزلناه 
في ليلة القدر في الركعتين جميعاً ثم يسأل حاجته فإِنْه حريّ أن تقضى إن شاء لله تعالى 0 , 

9 المتهجد وغيره: روي عن الصادقين ته أن من غفل عن صلاة الليل فليصلٌ عشر ركعات 
بعشر سور يقرأ في الأولى الحمدء والم تنزيل» وفي الثانية الحمد ويسء وفي الثالثة الحمد والدخانء 
وفي الرابعة الفاتحة واقتربت» وفي الخامسة الحمد والواقعة. وفي السادسة الفاتحة وتبارك الذي بيده 
الملك؛ وفي السابعة الحمد والمرسلاتء وفي الثامنة الحمد وعم يتساءلون وفي التاسعة الحمد وإذا 
الشمس كزرت» وفي العاشرة الحمد”' والفجرء قال نه : من صلأها على هذه الصفة لم يغفل 
ع . 

6٠‏ المتهجد وغيره: ذكر ركعتين قبل صلاة الليل روي عن النبي هك أنه قال: ما من عبد يقوم من 
الليل فيصلي ركعتين ويدعو في سجوده لأربعين من أصحابه يسمّي بأسمائهم وأسماء آبائهم وإلاً ولم يسأل 
الله تعالى شيعا إلا أعطاء0" , 

وكان علي بن الحسين كل يصلي أمام صلاة الليل ركعتين خفيفتين يقرأ فيهما بقل هو الله أحد في 
الأولى وفي الثانية بقل يا أيّها الكافرون ويرفع يديه بالتكبير ويقول: 

أنت(11) الملك الحقٌ المبين*"؛ ذو العزّ الشامخ. والسلطان الباذخ. والمجد الفاضل أنت الملك 


)0( في المصدر «الله» بدل (أنت2. 

(۲) كلمة :أسألك؛ ليست في المصدر. 
(۳) كلمة «به» ليست في المصدر. 

)( مصباح المتهجد ص۱۳۱ ۔ ٠۳۸‏ . 
() عبارة «للحاجة: روي عن الصادق (ع) أنه قال ليست في المصدر. 
»( في المصدر «فيها؛ بدل «عليها . 
)۷( مصباح المتهجد ص۱۳۸ ۔ 159. 
)۸( في المصدر «الفاتحة بدل «الحمدا. 
(9) في المصدر «الفاتحة' بدل «الحمدا. 
(۱۰)( في المصدر «الفاتحة» بدل «الحمد. 
00120 في المصدر «قالوا؛ بدل «قال؛. 
(۱۲) مصباح المتهجد ص۱۳۸ ر۳۹٠.‏ 
(۱۳) مصباح المتهجد ص177. 

4( في المصدر «اللهم أنت2. 

)٠١(‏ كلمة «المبين' ليست في المصدر. 


جم ۲ - باب كيفية صلاة اللبل ۱4۹ 


القاهر الكبير القادر» الغنيّ الفاخرء ينام العباد ولا تنام» ولا تغفل ولا تسام والحمد لله المحسن المجمل 
المنعم المفضل» ذي الجلال والإكرام؛ ذي الفواضل العظام والنعم al‏ وصاحب كل حسنة » ووليَ كل 
نعمة» لم يخذل عند کل شديدة2"0» ولم يفضح!" بسريرة؛ ولم يسلم(" بجريرة» ولم يخزا؛) في موطن؛ 
ومن هولنا أهل البيت عدّة وردء عند كل عسير ويسير» حسن البلاء؛ كريم الثناء؛ عظيم العفو عنا أمسينا لا 
يغنينا أحد إن حرمتناء ولا يمنعنا منك أحد إن أردتناء فلا تحرمنا فضلك لقلة شكرنا ولا تعذّبنا لكثرة ذنوبناء 
وما قدمت أيديناء سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزْ والجبروت؛ سبحان الح الذي لا يموت. 

ثم يقرأ ويركع ويسجد ثمْ يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ بفاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغ من القراءة 
بسط يديه وقال: 

الهم إليك رفعت أيدي السائلين؛ ومدّت أعناق المجتهدين؛ ونقلت أقدام الخائفين» وشخصت أبصار 
العابدين» وأفضت قلوب المثقين. وطلبت الحوائج يا مجيب المضطرين» ومعين المغلوبين» ومنقس كربات 
المكروبين» وإله المرسلين» ورب النبين والملائكة المقرّبين» ومفزعهم عند الأهوال والشدائد العظام ا 
اللهمٌ بما استعملت به من قام بأمرك؛ وعاند عدؤك» واعتصم بحبلك» وصبر على الأخذ بكتابك» محبّا 
لأهل طاعتك مبغضاً لأهل معصيتك› مجاهداً فيك حقّ جهادك لم تأخذه فيك لومة لاثم ثم بن بما ثيه عليه 
فإئْما الخير بيدك وأنت تجزي به من رضيت عنه» وفسحت له في قبره» م بعثته مبيضًاً وجههء قد أمنته من 
الفزع الأكبر وهول يوم القيامة. 

ثم يركع فإذا سلّم كبر ثلاثاً ؛ ثم يقول: اللهمٌ اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت». وتولني فيمن 

توليت: وبارك لي يما أعطيت: وقي شر ما قضيت؛ إِك تتفي ولا يقضى ميك إن لا ردك مزالف 
ولا يعرُ من عادیت» تباركت وتعاليت سبحانك يا رب البيت الحرام. 


اللهمْ إلك ترى ولا ترى؛ وأنت بالمنظر الأعلىء وإ بيدك الممات والمحيا وإِنَّ إليك المنتهى 
والرجعى» وإنًا نعوذ بك من" أن نذلٌ ونخزى. 

الحمد لله ذي الملك والملكوت؛ والحمد لله ذي العزْ والجبروت و الحمد لله الحيّ الذي لا 
يموت الحمد لله العزيز الجبّار الحكيم)ء الغفّار الواحد القهار الكبير المتعال» سبحان الله العظيم» سبحان 
الله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولا مثل ولا شبه ولا عدل. 

يا الله يا رحمن «ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء ربّنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين 
من قبلناء ربنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به؛ واعف عنًا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين) 'ء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) 'ء «ربّنا 





)0( في المصدر ولم تخذل عند كل شدة» بدل ما في المتن . (v)‏ حرف «من؛ ليس في المصدر. 

(۲) في المصدر تفضح؟ بدل يفضح؟. (۸) حرف «و؛ ليس في المصدر. 

(۳) في المصدر «تسلم' بدل يسلم؟. (9) في المصدر «الحليم» بدل «الحكيم؛. 
(4) في المصدر «تخزه بدل «يخرا. )٠١(‏ سورة البقرة» آية: .۲۸١‏ 

.۸ سورة آل عمران آية:‎ )۱١( كلمة «وبسجد' ليست في المصدر.‎ )٥( 


)0( في المصدر «في» بدل «إلى؟. 


لان 
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16 كتاب الصلاة ج٣٣‏ 





اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان راما «ربّنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرّة أعين واجعلنا 
للمتة ين إماماً 9 , 

الهم صل على محمد وآل محمد؛ وصلٌ على ملائكتك المقرّبين وأنبيائك رالصديقين واولي الغرم 

من المرسلين» الذين قرا في جنبك. وجاهدوا فيك حقٌ جهادك» وقاموا بأمرك ووخدوك» وعبدوك حتى 

أتاهم اليقين. 

اللهمْ عذّْب الكفرة الذين يصدُون عن كتابك» ويكذبون رسلك» واجعل عليهم رجزك وعذابك» 
واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم؛ »> إله الحقّ آمين رب 
العالمين9), اللهم ارحم عبادك الصالحين» من آهل السماوات والأرضين» يا ارب ب العالمين» سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عشر مرّات سجر , 


بيان: الشامخ: العالي والمرتفع كالباذخ» والردء ‏ بالكسر : العون؛ قال تعالى: (فارسله معي 
ردة76) ذكره الجوهريٌ”"2. وقال: شخص بصره فهو شاخص إذا فتح عينيه وجعل لا يطرف7"). وقال: 
يقال أفضيت إذا خرجت إلى الفضاءء وأفضيت إلى فلان زي والمنظرة : المرقبةء وأنت بالمنظر 
الأعلى أي ترقب عبادك وتطلع عليهم أو لا يصل إليك أفكار الخلائق وعقولهم. 

والعزيز الغالب الذي لا يغلب» وقيل: هو الذي لا يعادله شيءء والجبّار: العظيم الشأن في الملك 
والسلطان؛ ولا يطلق على غيره تعالى إلا على وجه الذّم أو الذي يجبر الخلق ويقهرهم على ما يريدء أو 
يجبر حالهم ويصلحهم كالذي يجبر الكسرء والقهّار: الشديد القهر والغلبة على العبادء والمتعال حذفت الياء 
وأبقيت الكسرة دليلاً عليها وهو الذي جل في كل وصف» والإصر: الذنب والضيق والشذة والعهد الشديد 
«كان غراماً؛ أي هلاكاً أو ملازماً. 

١‏ مصباح السيد ابن الباقي قال بعد الذعاء المتقدم: كان أمير المؤمنين عل يدعو بعد ركعتي 
الورد قبل صلاة الليل بهذا الدعاء: اللهمٌ إليك حنت قلوب المخبتين» وبك أنست عقول العاقلين؛ وعليك 
عكفت رهبة العالمين» وبك استجارت أفئدة المقضرين؛ فيا أمل العارفين» ورجاء الآملين؛ صلّ على محمّد 
وآله الطاهرين وأجرني من فضائح يوم الدين؛ عند هتك الستور» وتحصيل ما في الصدورء وآنسني عند 
خوف المذنبين؛ ودهشة المفرّطين» برحمتك يا أرحم الراحمين. 

فوعرّتك وجلالك ما أردت بمعصيتي إِيَاك مخالفتك» ولا عصيتك إذ عصيتك وأنا بمكانك جاهل» 
ولا لعقوبتك متعرض» ولا بنظرك مستخفٌ؛ ولكن سولت لي نفسي واعانتني على ذلك شقوتي» وغرّني 
سترك المرخي علي فعصيتك بجهلي» وخالفتك بجهدي» فمن الآن من عذابك من يستنقذني وبحبل من 
أعتصم إذا قطعت حبلك عئي. واسوأتاه من الوقوف بين يديك غداً. إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين 


."4 سورة الفرقانء آية: 56. (0) سورة القصصء آية:‎ )١( 
الصحاح ج١ ص55.‎ (» .۷٤ سورة الفرقان. آية:‎ )۲( 
.٠١ الصحاح ج۲ ص45‎ (۷v) م( عبارة #ربٌ العالمين؛ ليست في المصدر.‎ 


©( مصباح المتهجد ص٤۱۳‏ و175. )۸( الصحاح ج٤‏ ص5108. 


ج۳ ۲ - باب كيفية صلاة الليل 1۱ 


حطوا أمع المخفين أجوزء أم مع المثقلين أحط؛ يا ويلتاه كلما كبرت سئي كثرت معاصي؛ فكم ذا أتوب 
وكم ذا أعرد. ما آن لي أن أستحبي من ربي. 

ثم يسجد ويقول ثلاث مائة مرّة أستغفر الله ري وأنوب إليه0"©. 

بيان: المخفٌ على بناء الإفعال من خف حمله والمثقل من ثقل حمله. 

67 الفقيه: قال الصادق غج : إذا أردت أن تقوم إلى صلاة الليل فقل: : اللهم إني أتوجه إليك 
بنبيّك نبي الرحمة» وآله» وأقڏمهم بين يدي حرائجي؛ فاجعلني بهم وجيهاً في ادنيا والآخرة ومن 
المقربين؛ اللهمٌ ارحمني بهم ولا تعذبني بهم ولا تضلْني بهم» وارزقني بهم» ولا تحرمني بهم. 
واقض لي حوائجي للدنيا والآخرة إِنك على کل شيء قدير وبکل شيء علي" . 

بيان: «بنبيك» أي مستشفعاً به «ولا تعذّبني بهم؛ أي بمخالفتهم وعداوتهم» ويحتمل القسم في الجميع 
وإن كان بعیداً. 

6 المتهجد: ويقوم إلى صلاة الليل ويتوجه في أول الركعة بسبع تكبيرات على ما قدّمناه. 

ويستحبٌ أن يقرأ في الركعتين الأوليين في كل ركعة الحمد وثلائين مرّة قل هو الله أحد. وإن لم 
سك فا في الول الحم ول هاه وي اة الد قل ها كار ورا في الست البواقي ما 

من السور الطوالء مثل الأنعام والكهف والأنبياء ويس والحواميم وما أشبه ذلك إذا كان عليه وقت 
0 فإن ضاق الوقت اقتصر على الحمد وقل هو الله أحد؛ ويستحبٌ الجهر بالقراءة في صلاة اللي . 
أقول: رأيت في بعض النسخ القديمة من مصباح الشيخ على الهامش منقولاً من خطه قدس سره 
هكذا: ويقرأ في الركعة الثالثة والرابعة المزمل وعم O‏ تت ديم 
والمدثرء إلى سانا لتم اك وقد ره ويسبّح تسبيح تسبيح الزهراء عقيب كل ركعتين» ٠‏ ثم قال: في 
الأصل : 

ومن كان له عدوٌ يؤذيه فليقل في السجدة الثانية في الركعتين الأوليين: اللهمْ إن فلان بن فلان قد 
شهرني ونه بي وعرّضني للمكاره؛ الله فاصرفه علي بسقم عاجل يشغله علي اللهمٌ وقرّب أجله؛ واقطع 
أثره» وعججل ذلك يا رب الساعة الساعة . 

ومن طلب العافية فليقل في هذه السجدة: «يا علي يا عظيم» يا رحمن يا رحيم يا سام *» الدعوات» 


يا معطي الخيرات» صل على محمد وآل محمد وأعطني من خير الدنيا والآخرة ما أنت أهله؛ واصرف 
عني من شرٌ الدنيا والآخرة ما أنت أهله؛ وأذهب عني هذا الوح - ويسميه بعيله - فاه قد غاظني0) 


وأحزنني' وألحّ في الدعاء فإله يعجل الله لك في العافية إن شاء اله(" 


)١(‏ لم نعثر على اختيار ابن الباقي هذا. (7) مصباح المتهجد صة"1. 
(۲) في المصدر إضافة «راهدني بهم؟. (v۷)‏ ممح المتهجد ص9؟١.‏ 
ليه الفقيه جا ص٠٠۳٠‏ الباب 14ء الحديث .٠٤١١‏ )۸( في المصدر «يا سميع» بدل (يا سامع؟ . 
(1) عبارة «بسبع تكبيرات» ليست في المصدر. (9) في المصدر ا بدل فغاظني'. 


() في المصدر إضافة «من السور ويستحب أن يقرأ فيها'. )٠١(‏ مصباح المتهجد ص4؟1١.‏ 
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4 دعوات الراوندي: قال الصادق ناث : من طلب العافية فليقل في السجدة الثانية من الركعتين 
الأوليين من صلاة الليل وذكر نحو . 

بيان: الأظهر في الدعائين في السجدة الأخيرة كما في الكافي؛ فإله روي بسند فيه جهالة20؛ عن 
يونس بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ليه : إن لي جاراً من فريش من آل محرز قد نوه باسمي وشهرني 
كل ما مررت بهء قال هذا الرافضي يحمل الأموال إلى جعفر بن محمّد قال: فقال لي : ادع الله عليه إذا كنت 
في صلاة الليل وأنت ساجد في الركعة( الأخيرة من الركعتين الأوليين» فاحمد الله عر وجل ومججده وقل 
«اللهمٌ إن فلان بن فلان قد شهرني ونه بي وغاظني وعرّضني للمکاره» اللهمْ اضربه بسهم عاجل تشغله به 
عنيء ‏ إلى آخر الدعاء ‏ قال: فلمًا قدمنا الكوفة قدمنا ليلا فسألت أهلنا عنه قلت: ما فعل فلان؟ فقالوا: هو 
مريض. فما انقضى آخر كلامي حتى سمعت الصياح من منزله وقالوا: مات( . 

وروي بهذا السند عن يونس قال: قلت لأبي عبد الله نليه : جعلت فداك هذا الذي قد ظهر بوجهي 
يزعم الناس أن الله عر وجل لم يبتل به عبداً له فيه حاجة» فقال: لاء لقد كان مؤمن آل فرعون مكنع 
الأصابع كان يقول هكذا ويم مده ويقول: يا قوم اتبعوا المرسلين6. 

قال: ثم قال: إذا كان الثلث الأخير من الليل في أوله فتوضأ وقم إلى صلاتك التي تصليها فإذا كنت 
في السجدة الأخيرة من الركعتين الأوليينء فقل وأنت ساجد: يا علي يا عظيم» إلى آخر الدعاءء قال: فما 
وصلت إلى الكوفة حتى ذهب الله به كله , 

والتنويه: التشهيرء وقطع الأثر دعاء بالموت» وغاظني كما في أكثر النسخ أفصح من أغاظني كما في 
6 المتهجد وغيره: ويستحبٌ أن يدعو عقيب هاتين الركعتين بهذا الدعاء: اللهمٌ إني أسألك ولم 
يسأل مثلك» أنت موضع مسألة السائلين» ومنتهى رغبة الراغبين أدعوك ولم يدع مثلك. وأرغب إليك ولم 
يرغب إلى مثلك» أنت مجيب دعوة المضطرين وأرحم الراحمين» أسألك بأفضل المسائلء وأنجحها 
وأعظمهاء يا الله يا رحمن يا رحيم"" بأسمائك الحسنى» وبأمثالك العلياء ونعمك التي لا تحصىء وبأكرم 


)١(‏ دعوات الراوندي ص۱۸۹. 

(۲) الظاهر أن جهالة هذا الحديث هو بسبب وقوع يونس بن عمار؛ في طريقه؛ وقد ذكره الطرسي في عداد أصحاب الصادق عليه 
السلام؛ راجع رجال الطوسي ص۳۳۷ ولم يعنونه النجاشي في رجاله؛ لكنه ذكره في ترجمة أخيه «إسحاق بن عمّار' مع إخوته 
يوسف وقيس وإسماعيل وأضاف: «وهو في بيت كبير من الشيعة». رجال النجاشي ص١ ١7,‏ ويظهر من المؤلف رحمه الله أذ يرى 
أن ضمير هوه في نص النجاشي هذا يرجع إلى المترجم له أي «إسحاق بن عمار؛» ويظهر منه أيضاً آله رحمه الله يرى أن بيت 
إسحاق هذا وحده كان بيتأ كبيراً من الشيعة. فلا دلالة لهذا النض على مدحه ومدح إخوته. 

[لية في المصدر «السجدة» بدل «الركعة». 

(4) في المصدر إضافة قدا . 

(5) أصول الكافي ج١‏ ص015؛ باب الدعاء على العدوء الحديث ”. 

»( في المصدر إضافة الي . 

(۷) في المصدر «يده؛ بدل «مده». 

(۸) سورة يس آية: ,5١‏ 

(9) أصول الكافي ج۲ ص٥٦٥‏ باب الدعاء للعلل والأمراض» الحديث 4 وفيه «حتى أذهب اللهبه عي كله؛ بدل ما في المتن. 

(۱۰) في المصدر إضافة «و2. 
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أسمائك عليك» وأحبّها إليك» وأقربها منك وسيلة» وأشرفها عندك منزلة وأجزلها لديك ثواباً» وأسرعها في 
الأمور إجابةء وباسمك المكنون الأكبر الأعرّ الأجل الأعظم الأكرم» الذي تحبّه وتهواه وترضى عمّن دعاك 
به» فاستجبت له دعاءه» وحقٌ عليك ألا تحرم سائلك. ولا ترذه؛ وبکل اسم هو لك في التوراة والإنجيل 
والزبور والفرقان' العظيم» وبكلٌ اسم دعاك به حملة عرشك» وملائكتك وانبياؤك ورسلك» وأهل طاعتك 
من خلقك» أن تصلي على محمد وآل محمّدء وأن تعبججل فرج وليك وابن وليّك. وتعجل خزي أعدائه. . 
وابلاعق رما بحيت 0 : 

بيان: ذكر ابن الباقي والكفعمئ(" وغيرهما هذا الدعاء ممًا يدعى به بعد كل ركعتين ويدلٌ كلام الشيخ 
على اختصاصه بالأوليين «وأنجحها' أي أفربها إلى الإجابة «وبأسمائك الحسنى؛» أي الأسماء العظمى 
المستورة عن أكثر الخلق أو جميع أسمائه تعالى أو صفاته الذاتيّة كالعلم والقدرةء أو الأعمَ منها ومن 
الفعليّة» أو الأعمّ منهما ومن أسمائه تعالى «وأمثالك العلياء كجميع ما مغل الله به في القرآن كآية النور 
وشبههاء أو الصفات الذانيّة أو خلفاؤه من الأنبياء والأوصياء؛ فإنْهم عليهم السلام مثله في وجوب 'لإطاعةء 
أو في الانّصاف بما يشبه صفاته تعالى» وإن كان سبحانه أجل من أن يشبهه شيء. وقد يطلق المثل على 
الحجّة . 

6 اختيار ابن الباقي : فإذا فرغ من هاتين الركعتين» قال بعدهما ما كال أمير المؤمنين تللا يدعو به 
وهو: 

إلهي نمت القليل فتهي قولك المبين «تتجانى جنوبهم عن المضاجع يدعون رهم خوفاً وطمعاً وما 
رزقناهم ينفقون * فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من رة أعين جزاء بما كانوا يعملون) فجانبت لذيد الرقاد 
بتحمّل ثقل الشهادء وتجافيت طيب المضجع بانسكاب غزير المدمع» ووطأت الأرض بقدميّ؛ وبؤت إليك 
بذنبي» ووقفت بين يديك قائماً وقاعداً وتضرّعت إليك راكعاً وساجداًء ودعوتك خوفاً وطمعاً. ورغبت إليك 
والهاً متحيراً. 

أناديك بقلب قريح» وأناتاك بدمع سفوح» وأعوذ بك من قوتي١‏ وألوذ بك من جرأني» وأستجير 
بك من جهليء وأتعلّق بعرى أسبابك من ذنبي» وأعمر بذكرك قلبي. إلهي لو علمت الأرض بذنوبي 
لساخت بي والسماوات لاختطفتني والبحار لأغرقتني والجبال لدهدهتنيء والمفاوز لابتلعتني . 

لهي أي تغرير اغتررت بنفسي» وأئي جرأة اجترات عليك يا رب إلهي كل من أنيته إليك يرشدني» 
وما من أحد إلا عليك يدلني. ولا مخلوق أرغب إليه إلا وفيك يرغبني» فنعم الرّبٌ وجدتك» وبئس العبد 
اي 

إلهي إن عاقبتني فمن ذا الذي يملك العقوبة علي وإن هتكتني فمن ذا الذي يستر عورتيء وإن 
أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك أو يسألك عن شيء من أمره» وقد علمت يا إلهي أن ليس في 


)000( في المصدر «القرآن» بدل «الفرقان» . 

)2( مصباح المتهجد ص۳۹٠‏ و 140٠‏ وفيه «تدعو بما تحب» بدل ما في المتن. 
(۳) مصباح الكفعمي ص١‏ 0؛ ولم نعثر على كتاب ابن الباقي هذا . 

(4) سورة السجدة» آيات: ١١‏ و9١.‏ 
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حكمك ظلم» ولا في نقمتك عجلة؛ وإنْما يعجل من يخاف الفوت» ويحتاج إلى الظلم الضعيف» وقد 
ET‏ وافعل بي كذا وكذا. . 

تقول: اللهمٌ إني أعوذ بك أن تحسّن في لامعة العيون علانيتي؛ رع ا 
حاف على رناء انان من سي فأري الناس حسن ظاهري» وأفضي إليك بسوء عملي» > تقرباً إلى 
عبادك» وتباعداً من مرضاتك0©. 

بیان : السهاد ‏ بالضم ‏ ضد الرُقاد ‏ بالضم : وهو النوم. 

۷ - المتهجد وغيره: ويستحبٌ أن تدعو عقيب كل ركعتين على التكرار: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء له الملك وله الحمد يحي ويميث ويميث ويحبي رعو حي لا يموت بيده الخبر وهو على کل 
شيء قديرء الهم أنت الله نور السماوات والأارض» ولك" الحمد؛ وأنت رب" السماوات والأرضين9) 
وما فيهنّ وما بينهنٌ وما تحتهل فلك الحمدء اللهمْ أنت الحم ووعدك الح والجئة حنٌّ والثار حى 
والسّاعة آنية29 لا ريب فيها وإنك باعث من في القبور. 

الهم لك أسلمت» وبك آمنت؛ وعليك توكلت» وبك خاصمت» وإليك يا رب حاكمت» اللهمْ صل 
على محمّد وآل محمد الأئمّة المرضييّن» وابدأ بهم في كل خير» واختم بهم الخير» وأهلك عدوهم من 
الجن والإنس من الأوْلين والآخرين» واغفر لنا ما قدّمنا وما أخرناء وما أسررنا وما أعلئاء واقض كلّ حاجة 
هي لنا بأيسر التيسيرء وأسهل التسهيل. في يسر وعافية؛ نك أنت الله" لا إله إلأ أنت» صل على محمّد 
وآل محمد وعلى إخوته من جميع النبييّن والمرسلين وصلْ على ملائكتك المقربين» واخصص محمداً 
وأهل بيت محمد بأفضل الصلاة” والتحيّة والسلامء واجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاًء وارزقني 
حلالاً طيّباً واسعاً. من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب» با "© شيت شئت وكيف شئت. فإنْه يكون ما 
00 شئثت كما شنت . 

ثم تسبّح تسبيح الزهراء تالا . وندعو بما تحب . 

ثم تسجد سجدة الشكر وتقول فيها «اللهمْ أنت الحي القيّوم العلي العظيم الخالق الرّزاق المحيي 
المميت؛ البدىء البديع؛ لك الكرم ولك الجودء ولك المنْ ولك الأمر وحدك لا شريك لك» يا خالق يا 
رازق يا محيي يا ممیت يا بدىء يا بديع أسألك أن تصلي على محمد وآل محمّد. وأن ترحم ذلّي بين 
يديك. 0 إليك ووحشتي من الناس؛ وأنسي بك وإليك. 

تقول: يا الله يا الله يا الله . عشر مرّات. صل على محمّد وآلى واغفر لي وارحمني» وثبّتني على 
110 ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني» وهب لي من لدنك رحمة إلك أنت الوهاب. . . ثم 
تدعو" بعد ذلك بما شەت : 





)00( لم نعثر على كتاب ابن الباقي هذا. (v)‏ في المصدر إضافة «ربّناء. 

0( في المصدر «فلك؛ بدل «رلك». )۸( في المصدر «الصلوات» بدل «الصلاةا. 
)( في المصدر «قيَام؛ بدل «ربا. 0( في المصدر «التسليم» بدل «السلام؟ . 
)9( في المصدر «الأرض» بدل «الأرضين؟. )0200( ني المصدر مما بدل ابما. ٩‏ 


() عبارة «وما فيهن وما بينهن وما تحتهن' ليست في المصدر. )١١( ٠‏ في المصدر «أدع؛ بدل «تدعوا. 
(7) في المصدر «حق!بدل «آتيه؛. 1( مصباح المتهجد ص ١1١‏ 147. 
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ثم يقوم فيصلي ركعتين أخريين يقرأ فيهما ما شاء وخصّتا بقراءة المرْمّل وعم يتساءلون فإذا سلّم 
سبح تسبيح الزهراء تللا » ويدعو بعد ذلك فيقول: 

إلهي أنا من قد عرفت شر عبد أناء وخير مولى أنت» يا مخشي الانتقام» يا مخوّف الأخذه يا 
مرهوب البطش. يا ولي الضدق» يا معروفاً بالخيرء يا قائلاً بالضواب» أنا عبدك المستوجب جميع عقوبتك 
بذنوبي وقد عفوت عنها وأخرتني بها إلى اليوم» فليت27 شعري العذاب الثار أو تتم نعمتك علي؟ آم 
رجائي فتمام عفوك وأمًا بعملي فدخول الثار. 
إلهي إن خشيت أن تكون علي ساخطا فالويل لي من صنعي بنفسي مع من بي ھار 
إلهي فصل على محمد واله. ولا تشوه خلقي بالئارء يا سيّدې» صل على محمد واله ل ولا تصل جسدي 
بالٽار» يا سيّدي صلّ على محمد وآله20. ولا تبدّلني جلداً غير جلدي في النار يا سبّدي صل على محمّد 
وآله""ء وارحم بدني الضعيف» وعظمي الدّقيقء وجلدي الرقيق» وأركاني التي لا قوّة لها على حر النارء يا 
محيطأ بملكرت السمارات والأرض» صل على محمّد وله ولا تعذّبني بالثار يا سيّدي صل على محمّد 
وله وأصلحني لنفسې» وأصلحني لأهلي؛ وأصلحني لإخواني؛ وأصلح لي ما خوّلتني؛ واغفر لي 
خطاياي يا حٽان يا منان» صل على محمّد واه" وتحئن علي برحمتك؛ وامنن علي بإجابتك؛ وافعل بي 
كذا وكذا... وتذكر ما" تريد ثم تدعو بالذعاء الأوّل الذي هو عقيب كل ركعتين» وقد تقدِّم ذكره. 

وممًا يختصٌ عقيب الرابعة: اللهمْ املا قلبي حبّاً لك. وخشية منك» وتصديقاً بك" وإيماناً بك 
وفرقاً منك. وشوقاً إليك؛ يا ذا الجلال والإكرام» اللهمْ حبّب إليّ لقاءك» وأحبب لقائي؛ واجعل لي في 
لقائك خير الرحمة والبركة» وألحقني بالصالحين› ولا تخزني مع الأشرارء والحقني بصالح من مضى» 
واجعلني من صالح من بقىء واختم لي عملي باحسنه» وخذ بي سبيل الصالحين؛ وأعئي على نفسي بما 
تعين به الصَّالحين على أنفسهم. ولا ترذني في شر استتقذتني منه يا رب العالمين. 

أسألك إيماناً لا أجل له دون لقائك تحييني عليه" وتوني عليه إذا توفيتني. وتبعثني عليه إذا 


۱( في المصدر «مما؛ بدل «ما؟. 

(۲) في المصدر «فأخرتني؟ بدل «وأخرتني». 

(۳) في المصدر «وليت؛ بدل «فليت». 

)0( في المصدر من صنيعي بنفسي مع صنيمك»؛ بدل ما في المتن. 

E SES SE E DE CL GE: (٥) 
والهه.‎ 

(7) في المصدر إضافة «ولا تفرّق بين أوصالى في النار با سيدي صل على محمد رآله؟. 

(۷) في المصدر إضافة «ولا تعذبني بالنار يا سيدي صل على محمد وک . 

(۸) في المصدر «وآل محمد» بدل «وآله؟. 

(9) عبارة «ولا تعذبني ‏ إلى وآله» ليست في المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر «وآل محمد؟ بدل «وآله". 

. في المصدر «وتدعو بماء بدل «وتذكر ما‎ )١١( 

۳( في المصدر «لك؛ بدل بك . 

(۱۳) في المصدر إضافة «ونولني عليه». 


A/T 


ج٤‏ احتجاجاته صلوات الله عليه» على النصارى 0۱ 


أخاف أن يقول الناس : قتل مسلا لقتلت هذا الشيخ ومن معه. فإذّني ي أظنّ ْم شياطين أرادوا الإفساد على هذه 
الأمّة وإيقاع الفرقة بينها! . 

فقال أمير المؤمنين «صلوات الله عليه؛ : يا سلمان [اما]ترى كيف يظهر الله الحجّة لأوليائه وما يزيد بذلك قومنا 
عتا إلا نفوراً 9»؟ 

بيان: قوله : (مسنفزًاً) أي كان غرضك من خروجك إزعاج المسؤول ومباهتته ومغالبته وتشكيكه في دينه لا قبول 
الح منه» قال في القاموس : استفزه : استخفهء وأخرجه من داره ؛ وأزعجه ؛ أفززته : أفزعته0). 

"يل ء فض : بالإسناد يرفعه إلى أنس بن مالك أنه قال : وفد الأسقف النجرانّ "على عمر بن الخطّاب لأجل 
أداته الجزية فدعاه عمر إلى الإسلام » فقال له الأسقف : أنتم تقولون : إن لله جنّة عرضها السماوات والأرض» فأين 
تكون النار؟ قال : فسكت عمر ولم يرد جواباً. 

قال : فقال له الجماعة الحاضرون : أجبه يا أمير المؤمنين حتّى لا يطعن في الإسلام قال: فأطرق خجلاً من الجماعة 
الحاضرين ساعة لا يرد جواباًء فإذا بباب المسجد رجل قد سدّه بمنكبيه فتأمّلوه وإذا به عيبة علم النبوّة عل بن أبي 
طالب (ع) قد دخل» قال : فضجٌ الناس عند رؤيته . 

قال : فقام عمر بن الخطّاب والجماعة على أقدامهم وقال: يا مولاي أين كنت عن هذا الأسقف الذي قد علانا 
منه الكلام؟ أخبره يا مولاي بالعجل إِنّه يريد الإسلام فأنت البدر التعاءء ومصباح الظلام » وابن عم رسول الأنام . 

ا : ما تقول يا أسقف؟ قال: يا فتى أنتم تقولون : إن الجنة عرضها السماوات والارض» فأين تكون 

ر؟ قال له الإمام (ع) : إذا جاء اليل أين يكون النهار ؟ فقال له الأسقف: انت يا فتى؟ دعني حتى أسأل هذا 

لل ل ال خرى . قال: عمر اعفني عن هذاء 
واسأل عل بن أبي طالب (ع)ء ثم قال : أخبره يا أبا الحسن فقال علي (ع): هي أرض البحر الذي فلقه الله تعالى 
لموسى حتّى عبر هو وجنوده فوقعت الشمس عليها تلك الساعة ولم تطلع عليها قبل ولا بعد وانطبق البحر على 
فرعون وجنوده . 

فقال الأسقف: صدقت يا فتى قومه وسيّد عشيرته » أخبرني عن شيء هو في أهل الدنياء تأخذ الناس منه مها 
أخذوا فلا ينقص بل يزداد . قال (ع): هو القرآن والعلوم . 

فقال : صدقت أخبرني عن أوّل رسول أرسله الله تعالى لا من الحنّ ولا من الإنس فقال (ص) : ذلك الضراب 
الّذي بعثه الله تعالى لا قتل قابيل أخاه هابيل » فبقي متحيّراً لا بعلم ما يصنع به» فعند ذلك بعث الله غراباً يبحث في 
الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه . 





(1) امالي الطوسي ۲۲٣-۲۲۳‏ ج ۸. 

(۲) القاموس المحيط ۲: 197 . 

(۳) في «أ» والفضائل : الاسقف البحراني . 

(:) عيبة الرجل : : موضع سره . اهرب نكي عن المسدور ولتوب الي نري عل لار النضاة : بالعباب . وذلك ان الرجل آنا يضع في عيبته حر متاعه 
وصون ثيابه» ويكتم في صدره احص أ سراره التي لا يحب شيوعها . فسميت الصدور والقلوب عياباً . لسان العرب .٤4١. ٤۹۰ :٩‏ 

. في المصدر: أخبره با مولانا قبل أن يرد الإسلام فأنت بدر التهام‎ )٥( 


1۰/0۸ 


1۰/04 
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165 كتاب الصلاة ج ۴0 


بعتن ۲ وأبرىء قلبي من الرّياء والشمعة والشّك في دينك؛ اللهمْ أعطني نصراً في دينك وقؤة على 
عبادتك» وفهما في حكمك. وكفلين من رحمتك وبيّض وجهي بنورك؛ واجعل غنائي في نفسي» واجعل 
رغبتي فيما عندك» وتوفني في سبيلك على متك وملة رسولك صلواتك عليه وآله. 

الهم إئي أعوذ بك من الكسل والجبن( والغفلة والذلّة والقسوة والعيلة والمسكنة؛ وأعوذ بك من 
نفس لا تشع وقلب لا يخشع. ودعاء لا يسمع. ومن صلاة لا ترفع » ومن عمل لا ينفع. وأعيذ بك نفس 
وأهلي وديني وذزيتي من الشيطان الرجيم . 

اللهمٌ نه لن يجيرني منك أحد ولن أجد من دونك ملتحداًء فلا تجعل أجلي في شيء من عقابك» 
ولا ترذني بهلكةء ولا تردني بعذاب» أسألك الثبات على دينك والتصديق بكتابك» واتباع سئّة نبِيّك 
صلواتك عليه وآله الهم تقل مئي وأسألك أن تذكرني برحمتك ولا تذكرني بخطيئتي وتقبّل مني وزدني 
من فضلك وجزيل ما عندك؛ إني إليك راغب . 

الهم اجعل جميع ثواب منطقي وثواب مجلسي رضاك واجعل عملي وصلائي خالصاً لك. واجعل 
ثوابي الجئّة("" برحمتك» واجمع لي جميع ما سألتك. وزدني من فضلك. إلْي إليك راغب. 

إلهي غارت النجوم؛ ونامت العيون؛ وأنت الح القوم» لا يوارى منك ليل ساج ولا سماء ذات 
أبراج » ولا أرض ذات مهاد ولا بحر لجيء ولا ظلمات بعضها فوق بعض» تعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدورء أشهد بما شهدت به على نفسك» وشهدت به ملائكتك وأولوا العلمء آله لا إله إلا أنت قائماً 
بالقسط. لا إله إلا أنت العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام)ء فمن لم يشهد بما شهدت به على 
نفسك» وشهدت به ملائكتك» وأولوا العلم» فاكتب شهادتي مكان شهادته. 

اللهمٌ أنت السلام ومنك السلام؛ أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على محمّد وآل محمد. 
وأن تفكُ رقبتي من النارء ثم يسجد" سجدتي الشكر فيقول7 فيها مائة مرّة «ما شاء الله ما شاء الله ثمْ 
يقول عقيب ذلك هيا رب أنت الله ما شئت من أمر يكون. فصل على محمّد وآله. واجعل9) فيما تشاء أن 
تعججل فرج آل محمد صلى الله عليه وعليهم» وتجعل فرجي وفرج إخواني مقروناً بفرجهم. وتفعل بي كذا 
وكذا... ويدعو بما يحب" . 

بيان : الفرق بالتحريك الخوف «وخذ بي سبيل الصالحين؛ الباء للتعدية أي اجعلني آخذاً وسالكاً 
سبيلهم» قال في القاموس : الأخذ التناول والسيرة والعقوبة ومن أخذ إخذهم بكسر الهمزة» وفتحهاء ورفع 





0( في المصدر إضافة «عليه؟. 

(۲) في المصدر إضافة «والبخل». 

(۳) في المصدر إضافة «اللهم». 

(1) في المصدر «اللهم» بدل «إلهي». 

() سورة آل عمرانء أية: 189. 

(3) في المصدر «تسجد؛ بدل «يسجد». 

(v)‏ ني المصدر فتقول؟ بدل «فيقول؟. 

)۸( في المصدر «تقول؛ بدل «يقول». 

0( في المصدر «فصل على محمد وآل محمد واجعل لي بدل ما في المتن . 
(۱۰) مصباح المتهجد ص۲٤۱‏ . 140 وفيه «وتدعو بما تحب؟ بدل ما في المتن. 


ج ٣٣‏ ۲ ۔ باب كيفبة صلاة اللبل 6 


الذال ونصبهاء ومن أخذه أخذهم» ويكسر أي من سائر بسيرتهم وتخلق بخلائقه ٩‏ «وأعني على نفسي» 
أي أعني على الغلبة على النفس الأمّارة بالسّوء ومشتهياتها لثلاً تغلبني. 

وقال الجوهري: الكفل : الضعف» قال تعالى: بؤتكم كفلين من رحمته) ويقال إِنْه النصيب9) 
#واجعل غناي في نفسي» أي يكون غناي بقناعة نفسي بما تعطيني؛ وعدم رغبتها في ذخائر الدنياء لا بكثرة 
المالء فإنها تزيد الفقر وتعقّب الوبال «بما عندك؛ أي من المثوبات والدّرجات «في سبيلك؟ أي في الجهاد 
أو مطلق سبيل الطاعات» والعيلة : الفافة . 

وفي النهاية في الحديث «اللهمْ إِني أعوذ بك من دعاء لا يسمع؛ أي لا يستجاب ولا يعتدُ به. فكأ 
غير مسموعء والملتحد: الملجأ «ولا تردني' بالتخفيف فيهما من الإرادة» وفي بعض النسخ بالتشديد 
فيهما من الرڌ أي لا ترذني إلى الآخرة حال كوني متلبّساً بالهلاك المعنويء وهو الكفر والصّلال؛ أو بعذاب 
أخروي أو الأعمْ منه ومن الدذنيوي والأؤل أظهر . 

8 اختبار ابن الباقي : يقول عقيبهما: اللهمٌ أنت الحيّ القَيّوم العليّ العظيم؛ الخالق الرّازق المحيي 
المميت المبدىء المعيدء لك الحمد ولك المنّ ولك الخلق ولك الأمر» وحدك لا شريك لكء أسألك أن 
تصلي على محمد وآل محمّدء وأن ترحم ذلي بين يديك» وتضرّعي إليك» ووحشتي من الناس» وأنسي بك 
يا کری ې( . 

4 المتهجد واخنيار ابن الباقي : ثم يقوم فيصلَي ركعتين أخريين يقرأ فيهما ما يشاء؛ ويستحبٌ أن 
يقرأ فيهما كمثل يس والدّخان والواقعة والمدثر وإن أحبٌ غيرهما كان جائزاً. فإذا سلّم سبّح تسبيح 
الزهراء لتلا ويدعو بالذّعاء الذي تقدّم ذكره مما يكرْر عقيب كل ركعتين» ثم يدعو بما يختص عقيب 
السادسة : 

اللهمّ إني أسألك يا قدُوس يا قدُوس يا قدوس» يا كهيعص. يا أؤل الأؤلين ويا آخر الآخرين» يا الله 

يا رحمن يا رحیم» با الله يا رحمن يا رحيمء يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا اله يا الله» صل على محمد 
وآل محمد واغفر لي الذنوب التي تغيّر النعم واغفر لي الوب التي تنزل النقم» واغفر لي الدُنوب التي 
تورث الندم» واغفر لي الذُنوب التي تحبس القسمء واغفر لي الوب التي تهتك العصم. واغفر لي الدُنوب 
التي تعججل الفناءء واغفر لي الذنوب التي تنزل البلاءء واغفر لي الذأنوب التي تديل الأعداء". واغفر لي 
الذنوب التي تكشف الغطاءء واغفر لي الدُنوب التي تظلم الهواء» واغفر لي الدُنوب التي تحبط السمل» 
واغقر لن الأئرب التي لا يعلمها إلا أنت(. 


.۳٣۳ص راجع القاموس المحيط ج۱‎ )١( 

(۲) سورة الحديد. آية: ۲۸. 

(۳) الصحاح ج۳ ص .14١٠١‏ 

.٠٠ النهاية ج؟ صا‎ )٤( 

(6) لم نعثر على كتاب ابن الباقي هذا. 

(7) كلمة «كمثل» ليست في مصباح المتهجد. 

(v)‏ في المصدر إضافة «واغفر لي الذنوب التي تحبس غيث السماء؟». 
(۸) في المصدر «مني غيرك» بدل «إلا أنت». 


At |0۱ 


At /YoY 


At /Yor 


10۸ كتاب الصلاة ج۳ 


الهم إن لا إله إل أنت العليّ العظيمء و" لا إله إلا أنت الحليم الكريم» أدعوك دعاء مسكين 
ضعیف» دعاء من أشدّت فاقته» وكثرت ذنوبه» وعظم جرمه» وضعفت فوته» دعاء من لا يجد لفاقته ساذاًء 
ولا لضعفه مقؤّياًء ولا لذنبه غافراً. ولا لعثرته مقيلاً غيرك؛ أدعوك متعبداً لك خاضعاً ذليلاً غير مستنكف 
ولا مستکبر» بل بائس فقیر» فصل على محمّد وآله» ولا تردّني خائباً. ولا تجعلني من القانطین . 


اللهم اني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وآخرتي» اللهم صل على محمد وآله» واجعل العافية 
شعاري ودثاري» وآمانا“ من کل ls‏ صل على محمّد وآل محمد وانظر إلى فقري» وأجب 
مسالتي» وقرّبني إليك زلفى» ولا اغا منك والطف بي ولا تجفني» وأكرمني ولا تهني؛ أنت ربي وثقتي 
ورجائي وعصمتي» ليس لي معتصم إلا بك» وليس لي رب إلا أنتء ولا مفرٌ لي منك إلآ إليك. 


اللهمْ صل على محمد وآل محمّد؛ واكفني شر كل ذي شرّء واقض لي كل حاجة وأجب لي كل 
دعوة» ونفس عني كل هم وفرّج عني کل غم وابدأ بوالدي وإخواني وأخواتي من المؤمنين 
والمؤمنات» 0 

ثم يسجد سجدة الشكر فيقول فيها اثنتي عشر”" مرّة «الحمد لله شكرأ؛ ثم يقول: الهم صلّ على 
محمّد وآل محمّدء وصل على علي وفاطمة والحسن والحسين وعليَ بن الحسين ومحمّد وجعفر وموسى 
وعليَ ومحمّد وعليَ والحسن والحجة كهك اللهمْ لك الحمد على ما مننت به علي من معرفتهم وعرّفتنيه 
من حفهم؛ فاقض بهم حوائجي ‏ ويذكرها ‏ ثمْ يقول: الحمد لله شكراً سبع مرّات. 


توضيح: «الأنوب التي تغيّر النعم؛ الأوصاف إما توضيحيّة فإ جميع الذنوب مشتركة في تلك 
سات ني ا أو احترازيّة إن بعضها أشد تأثيراً في بعض الآثار من غيرهاء كما مر عن الصادق 
ناته أن التي د تغيّر النعم البغي» والتي تورث الندم القتل» والتي تنزل النقم الظلمء والتي تهتك الستور 
شرب الخمره والتي تحبس الرزق الزناء والتي تعجل الفناء قطيعة الرحم» والتي ترد الذعاء وتظلم الهواء 
عقوق الوالديه( 0 


وفي خبر آخر التي تعججل وتقرّب الآجال وتخلي الديار هي قطيعة الرحم والعقوق. وترك البرء 
وفي خبر آخر إذ أفشى الزنا ظهرت الزلزلةء وإذ أفشى الجور في الحكم احتبس القطرء وإذا خفرت الذَّمَة 


)١(‏ كلمة «أنه؛ ليست في المصدر. 

(؟) حرف «وا ليس في المصدر. 

(r)‏ في المصدر «القائتين؛ بدل «القانطين؟. 

(4) في المصدر إضافة الي . 

(٥)‏ حرف «من» ليس في المصدر. 

»( في المصدر «تسجد؛ بدل ايسجدا. 

[(49 في المصدر «عشرة' بدل «عشرا. 

(۸) عبارة ابن الحسين؛ ليست في المصباح . 

0( مصباح المتهجد ص ١147 ١10‏ رلم نعثر على كتاب ابن الباقي. 
)٠١(‏ معاني الأخبار ص۲۱۹ و۲۷۰ ومر في ج٠۷‏ ص٤۳۷‏ من المطبوعة. 
(۱۱( راجع مثله في ج٠۷‏ ص 174 فما بعدها من المطبوعة. 
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أديل لأهل الشرك من أهل الإسلام» وإذا منعوا الزكاة ظهرت الحاجة(). 

قوله غلإثة : «التي تهتك العصم؟ المراد به إِمَا رفع حفظ الله وعصمته عن الذنوب بالتخلية بينه وبين 
الشيطان والنفس» وإمًا برفع ستره الذي ستره به عن الملائكة والثقلين كما في الأخبار أن الله تعالى يستر 
عبده بستر حتی إذا تمادى في المعاصي يقول الله تعالى ارفعوا الستر عنه فيفضحه ولو في جوف بیته» ويلعنه 
ملائكة السماء والأرض» والحمل على الأول أولى ليكون كشف الغطاء تأسيساً. 

والإدالة: الغلبةء وتغيير النعم: إزالتها كما قال سبحانه: إن الله لا بغير ما بقوم حتّى يغيروا ما 
بأنفسهم 76" وإظلام الهواء إمَا محمول على الحقيقة؛ بأن تحدث منها الآيات السماويّة التي توجبه. أو على 
المجاز فإله قد يعبّر بذلك عن الشدائد العظيمة؛ فإنٌ الهواء قد أظلم في عينه لشدَّة ما لحقه من الهم 
والحزنء والعثرة: المرّة من العثار في المشي» فاستعير للذنوب والخطاياء وإقالة النادم هو أن يجيب 
المشتري المغبون المستدعي لفسخ البيع إلى الفسخ فاستعمل في المغفرة لأنَّ العبد كأنه اشترى من الله 
العقوبة بذنبه» فصار مغبوناً فيطلب الإقالة منه تعالى. 

والزلفى: القرب» مفعول مطلق من غير لفظ الفعل؛ وفي النهاية: الجفاء: البعد عن الشيء يقال جفاه 
إذا بعد عنه وأجفاه إذا أبعده» والجفا أيضاً ترك الصلة والبر انتهى» فيمكن أن يقرأ هنا على بناء الافعال 
أيضاً وبناء المجرّد أظهر. 

٠‏ المتهجد: ثم تقوم فتصلي ركعتين فإذا سلّمت سبّحت تسبيح الزهراء عليها السلام؛ وقرات 
الدعاء المقدّم ذكره في عقيب كل ركعتين؛ ويستحبٌ أن يقرأ في هاتئين الركعتين في الأولى تبارك الذي بيده 
الملك» وفي الثانية هل أتى على الإنسان؛ ويدعو في آخر سجدة من هاتين الركعتين يا خير مدعو ء يا 
أوسع من أعطى» يا خير مرتجى! ارزقني وأوسع علي من رزقك؛ وسبّب لي رزقاً واسعاً من فضلكء إِنْك 
على كل شيء قدير»». 

فإن أراد أن يدعو على عدو له فليقل في هذه السجدة «يا علي يا عظيمء يا رحمان يا رحيم» أسألك 
من خير الدّنيا ومن خير أهلهاء وأعوذ بك من شر الدّنيا ومن شرّ أهلهاء الله اقرض أجل فلان بن فلانء 
وابتر عمره» وعجَجل بهء والح في الدعاء فن الله يكفيك أمر,0©. 

والدعاء الخاصٌ عقيب الثامنة : يا عزيز صل على محمد وآله وارحم ذلي. يا غني صل على محمّد 
وآله وارحم فقري» بمن يستغيث العبد إلا بمولاه وإلى من يطلب العبد إلأ إلى مولاه ومن يرجو العبد غير 
سيد إلى من يتضرّع العبد إلا إلى خالقه. بمن يلوذ العبد إلا بره إلى من يشكو العبد إلا إلى رازقه. 


.٠١ راجع مثله في ج47 ص ۱۳ نقلاً عن الخصال ج١ ص47 1.؛ باب الأربعة» الحديث‎ )١( 
.١١ سورة الرعده آية:‎ )۲( 

(۳) النهاية ج۱ ص۲۸۰ و581. 

(4) في المصدر إضافة «ويا خير مسؤول». 

)٥(‏ مصباح المتهجد ص147. 

() مصباح المتهجد ص۷٤٠.‏ 

(۷) حرف هوه ليس في المصدر. 

)۸( في المصدر 'يدعر؛ بدل ايرجوا. 


At /Tot 


At Yoo 
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اللهم ما عملت من خير فهو منك» لا حمد لي عليه؛ وما عملت من شر فقد حذّرتنيه ولا عذر لي 
فيه» أسألك سؤال الخاضع الذليل» وأسألك سؤال العائذ المستقيل» وأسألك سؤال من يقر بذنبه» ويعترف 
بخطيئته؛ وأسألك سؤال من لا يجد لعثرته مقيلاً؛ ولا لضرّه كاشفاً. ولا لكربه مفرّجاًء ولا لغمّه مروّحاً ولا 
لفاقته ساذاً. ولا لضعفه مقؤياً غيرك يا أرحم الراحمين. 


اللهمْ صل على محمّد وآل محمّد؛ واجعلني ممْن رضيت عمله» وقصّرت أملهء وأطلت أجله. 
وأعطيته الكثير من فضلك الواسع؛ وأطلت عمره» وأحيبته بعد الموت حياة طيّبة؛ ورزقته من الطيبات» 
وأسألك سيّدي نعيماً لا ينفد. وفرحة لا يبيد" ومرافقة نبيّك محمد وآل محمّدء وإبراهيم وآل إبراهيم في 
أعلى علييّن في جئّة الخلد. 


اللهمٌ صل على محمّد وآل محمد وارزقني إشفاقاً من عذابك يتجلى له قلبي؛ وتدمع له عيني» 
ويقشعرٌ له جلدي. ويتجافى له جنبي» وأجد نفعه في قلبي؛ اللهمٌ صل على محمّد وآل محمد وطهر قلبي 
من النفاق». وصدري من الغش وأعمالي كلها من الرياءء وعيني من الخيانة» ولساني من الكذب» وطهر 
سمعي وبصري؛ وتب علي إِنْك أنت التوّاب الرّحيم حيم . 


اللهمْ إني أعوذ بنور وجهك0) الكريم الذي أشرقت له الظلمات» وأصلحت عليه أمر الأؤلين 
والآخرين» من أن يحل علي غضبك أو ينزل علي سخطك» > أو آبع هواي بغير هدى منك» أو أوالي لك 
0 أأو أعادي لك ولا أو أحبٌ لك مبغضاًٌ. أو أبغض لك محبّا. أو أقول لحن هذا باطل » أو أقول لباطل 
هو حقء أو أقول”*) للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً. 


الهم صل على محمّد وآل محمّد وكن بي رؤوفاًء وکن بي رحيماً. وکن بي حفياً. واجعل لي 
وذَأء اللهم اغفر لي يا غفارء وتب علي يا تواب» وارحمني يا رحمان؛ واعق عي بااعفوه وعافني يا 
کریم؛ الهم صل على محمد وآل محمد وارزقني في الدنيا زهادة واجتهاداً في العبادةء ولقني إياك على 
شهادة منقادة تسبق بشراها وجعهاء وفرحها ترحهاء وصبرها جزعها. 


أي رب لقني عند الموت بهجة ونضرة وقرّة عين» وراحة في الموت» أي ربٌ لقني في قبري ثبات 
المنطىق. وعدي افر وقف بي يوم القيامة موقفاً يض به وجهي وتثبّت به مقامي» وتبلغني به شرف 
كرامتك في الدنيا والآخرة» وانظر إليّ نظرة رحيمة كريمة أستكمل بها الكرامة عندك في الرفيع الأعلى في 
أعلا عليين فإنّ بنعمتك تنم الصالحات. 





)0( في المصدر «الممات» بدل «المرث؟. 

(۲) في المصدر «تبيد؛ بدل «ببيد؛ ويأتي في «بيان» المؤلف بعد هذا ما يريد ما جاء في المتن. 
(۳) في المصدر «بوجهك» بدل ابنور وجهك؟. 

0( في المصدر «هذا' بدل «هو؟. 

(ه) كلمة «أقول» ليست في المصدر. 

»( في المصدر الي“ بدل بي 

(۷) في المصدر ١لي»‏ بدل ايء 
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اللهمٌ إني ضعيف فصل على محمّد وآل محمد ء وقرٌ في رضاك ضعفي» وخذ إلى الخير بناصيتي» 
واجعل الإيمان منتهى رضاي7". اللهمْ إي ضعيف ومن ضعف خلقت وإلى ضعف أصير فما شئت لا ما 
شئت› فصل على محمّد وآل محمّد. ووفقني يا ربٌ أن أستقيم . 

اللهمْ رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» صل على محمّد وآل محمّدء وامنن علي بالجنة» ونجني من 
النارء وزؤجني من الحور العين› وأرسع علي من فضلك الواسع اللهمْ صل على محمّد وآل محمّدء ولا 
تجعل الدنيا أكبر همّي؛ ولا تجعل مصيبتي في ديني» ومن أرادني بسوء فاصرفه علي» وألحق به مكره واردد 
كيده في نحره» وحل بيني وبینه» واكفنيه بحولك وقؤتك» ومن أرادني بخير فير ذلك له واجزه علې خيراً 
وأتمم علي نعمتك؛ واقض لي حوائجي في جميع ما سألتك وأسألك لنفسي وأهلي وإخواني من المؤمنين 
والمؤمنات؛ وأشركهم في صالح دعائي وأشركني في صالح دعائهم؛ وابدأ بهم في کل خير ون بي يا 

6 
کر 

بيان : لا يبيد أي لا يهلك «ولقني إياك؛ أي اجعلني ألقاك عند الموت على تلك الحالة؛ والبهجة: 
الحسن والفرح والسرور؛ والنضرة : الحسن والرونق» وثبت به مقامي أي لا أتزلزل ولا أرتعش خوفاًء أو 
تعيّن لي مقامي الذي أريده في الجنان «والرفيع الأعلى؛ المرتفع الذي هو أعلى الدرجات في الآخرةء 
والرفيع أيضاً الشريف . 

وفي النهاية علَيّون اسم للسماء السابعة» وقيل: اسم لديوان الملائكة الحفظة ترفع إليه أعمال 
الصالحين من العباد وقيل: هو أعلى الأمكنة وأشرف المراتب وأفربها من الله تعالى في الدار الآخرة» 
ويعرب بالحروف والحركات كقئسرين وأشباهه9؟) على آله جمع أو واحد انتهى. 

«وقوٌ في رضاك ضعفي؟ نسبة القوّة إلى الضعف على المجاز أي قَوني في حال ضعفي «وخذ إلى 
الخير؛ أي خذ بناصيتي جاذباً إلى الخير. 

١‏ - المتهجد والبلد الأمين وغيرهما: ثمْ يدعو بالدعاء المرريّ عن الرضا نال عقيب الثماني 
ركعات : الله إني أسألك بحرمة من عاذ بك منك. ولجأ إلى عرتك2"7؛ واستظل بفيئك» واعتصم بحبلك» 
ولم يثق إلا بكء يا جزيل العطاياء يا مطلق الأسارى» يا من سمّى نفسه من جوده وهاباء أدعوك رهباً 
ورغباًء وخوفاً وطمعأًء وإلحاحاً وإلحافاًء وتضرعاً وتملقاً. وقائماً وقاعداً. وراكعاً وساجداً. وراكباً وماشياًء 
وذاهباً وجائباً» وفي کل حالاتي وأسألك أن تصلې على محمد وآل محمّدء وأن تفعل بي كذا وكذا. 

ثم يدعو“ بما يحبُ ثم يسجد سجدتي الشكر ویقول فيهما: يا عماد من لا عماد له» يا ذخر من 


(۱) في المصدر «آلهه بدل «آل محمد؟. 

(۲) في المصدر «رضاك عني' بدل «رضاي؟. 

م( مصباح المتهجد ص۲۸٤۱‏ . .٠١١‏ 

(:) في المصدر 'أشباههاة؛ بدل (أشباهه؟ . 

)2( النهاية ج٣‏ ص٤۲۹.‏ 

(1) في المتهجد «تدعر؟ بدل «يدعرا. 

(۷) في مصباح المتهجد «عزك؛ بدل «عزتك؟ . 

(۸) في المتهجد «ويدعر' بدل «ثم يدعو . 

(9) في المتهجد ابما تحب ثم تسجد سجدني الشكر وتقول» بدل ما في المتن . 


N/T 


At /YoV 


ل" 


1۹۲ كتاب الصلاة ج۳ 


لا ذخر له» يا سند من لا سند له» يا ملاذ من لا ملاذ له» يا كهف من لا كهف له يا غياث من لا غياث 
له» يا جار من لا جار له؛ يا حرز من لا حرز له يا حرز الضعفاء» يا كنز الفقراء» يا عون أهل البلاءء يا 
أكرم من عفى» يا منقذ الغرفى؛ يا منجي الهلكى» يا كاشف البلوى؛ يا محسن يا مجمل» يا منعم يا مفضل 
أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار» وضوء القمر» وشعاع الشمس» ودوي الماء وحفيف الشجرء 
يا الله يا الله يا الله؛ لا شريك لك ولا وزيرء ولا عضد ولا نصير» أسألك أن تصلي على محمّد وآل محمّدء 
وأن تعطيني من كلّ خير سألك منه سائل» وأن تجيرني من كل سوء استجار بك منه مستجير إلك على كل 
شيء فدير وذلك عليك سهل يسير . 

7 البلد الأمين: كان أمير المؤمنين ظلكثقة يدعو بعد الثماني ركعات فيقول: اللهمْ إني أسألك بحرمة 
من عاذ بك إلى قوله واسجد سجدتي الشكر . 

بیان : «واستظل بفيئك» أي التجأ إليك كناية مشهورة» قال الجوهري : الفيء ما بعد الزوال من الظلٌ 
وإنْما سمي فيئا لرجوعه من جانب إلى جانب» قال ابن الشكيت: الظل ما تنسخه الشمس» والفيء ما نسخ 
الشمس» وحكى أبو عبيدة عن رؤية كل ما كانت عليه الشمس فزالت فهو فيء؛ وما لم تكن عليه الشمس 
فهر ظل9) انتهى» والإلحاح المبالغة في الطلب» والإلحاف بمعناء. والتضرّع التذلل والتملق يطلق تارة على 
التوذد والتلطف والخضوع الذي يطابق فيها اللسان الجنانء وهذا هو المراد هناء وأخرى على إظهار هذه 
الأمور باللسان من مخالفة الجنانء وقال الجوهري: العماد الأبنية الرفيعة يذكر ويؤنث؛ وعمدت الشيء 
أقمته بعماد يعتمد عليه انتهى . 

والذخر ما يدّخره الإنسان للحاجة والشدّة؛ والسند بالتحريك المعتمد ذكره الجوهريّ)ء وقال: 
يقال: فلان كهف أي ملجا”". وقال الفيروزآباديّ: الجار: المجاورء والذي آجرته من أن يظلم» والمجير 
الجر ؛وقال:الكرق: العوذة والموضه الصصب 0 وقال: أجمل في الطلب اناد واعتدل فلم 
يفرط » والشيء جمعه عن تفرقة والصنيعة حسنها("©2. 

قوله ته : «سجد لك؛ أي خضع وذلٌ وانقاد لقدرتك ومشيئتك؛ ودوي الريح والتحل والطائر: 
صوتها ذكره الفيروزآبادي''ء وقال: حفيف الطائر والشجرة: صوتهما"'ء والعضد: الناصر والمعين. 





)١(‏ في المتهجد «البلايا؛ بدل «البلاء؛. 

(r)‏ مصباح المتهجد ص ١6١‏ و١١٠‏ وكلمة «سهل؛ ليست في المصدر. 
(۳) البلد الأمين ص١٤‏ في الهامش. 

0( الصحاح جا ص1۳ و54. 

)( الصحاح ج۲ ص١١‏ و١اه.‏ 

)0( راجع الصحاح ج۲ ص 1446. 

[(49 الصحاح ج۳ ص1596١,‏ 

)۸( القاموس المحيط ج١‏ ص8١‏ 4. 

)٩(‏ القاموس المحيط ج۲ ص178. 

)٠١(‏ القاموس المحيط ج۳ ص؟57. 

)001 القامرس المحيط ج٤‏ ص٠۳۳‏ وفيه «حفيفها؛ بدل «صوتها». 
فلم القاموس المحيط ج۳ ص۴۲٠.‏ 


ج ٣‏ ۲ ۔ باب كيفية صا الليل ۱۳ 


۳ - المتهجد: دعاء آخر عن الباقر غللا عقيب صلاة الليل : 

لا إله إلأ الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويميت ويميت ويحبي وهو حي لا يموت 
بيده الخير وهو على كل شيء قديرء اللهمْ لك الحمد يا رب أنت نور السماوات والأرض فلك الحمد يا 
رب وأنت قوام السماوات والأرض فلك الحمد [وأنت جمال السماوات والأرض فلك الحمد) وانت 
زين السماوات والأرض فلك الحمدء وأنت صريخ المستصرخين فلك الحمد» وأنت غياث المستغيثين فلك 
الحمد؛ وأنت مجيب دعوة المضطرّين فلك الحمد وأنت أرحم الراحمين . 

اللهمٌ بك تنزل كل حاجة؛ فلك الحمد؛ وبك يا إلهي [أنزلت حوائجي الليلة فاقضها يا قاضي 
الحوائج الله:]0 أنت الحق؛ وقولك الحقٌء ووعدك الحقٌء وأنت مليك الحقء أشهد أن لقاك" حن 
[وأنُ الجئة حقٌ]7"" والنار حقٌء والساعة حقٌ آتية لا ريب فيها وأنّك تبعث من في القبور. 

اللهمْ لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت؛ وبك خاصمت, وإليك يا رب حاكمت؛ فاغفر 
لي ما قذمت وما أخرتء وما أسررت وما أعلنت؛ أنت الحي القيوم'' لا إله إلا انت( . 

ويستحبُ أن يدعى بهذا الدعاء بعد صلاة اللي" , 

إلهي هجعت العيون» وأغمضت الجفون. وغربت الكواكب» ودججت الغياهب وغلّقت دون الملوك 
الأبواب» وحال بينها وبين الطرّاق الحرّاس والحجاب» وعمر المحاريب المتهجدون» وقام لك المخبتون» 
وامتنع من التهجاع الخائفون؛ ودعاك المضطرونء ونام الغافلون» وأنت حي فيوم» لايل بك الهجوع؛ ولا 
تأخذك سنة ولا نوم» وكيف يلم بك الهجوع7") وأنت خلقته» وعلى الجفون سلّطته؛ لقد مال إلى الخسران 
وآب بالحرمان؛ وتعرّض للخذلان» من صرف عنك حاجته؛ ووجّجه لغيرك طلبته» وأين منه في هذا الوقت 
الذي يرتجيه؛ وكيف وآنی له بالوصول إلى ما أمّله ليجتديه؛ حال والله بينه وبينه ليل ديجورء وأبواب 
وستور» وحصل على ظنون كواذب» ومطامع غير صوادق» و(؟')هجع عن حاجته الذي أمْله؛ وتناساها 
الذي سأله . 

أفتراه المغرور لم يدر آنه لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا رازق لمن حرمتء ولا 


)١(‏ عبارة ديا ربّ؛ ليست في المصدر. 

)0( من المصدر. 

(r)‏ في المصدر «الرحمن الرحيم فلك الحمد؛ بدل ما في المتن. 
)٤(‏ في المصدر «حرائج السائلين؛ بدل «الحوائج. 

(5) من المصدر. 

(1) في المصدر «لقاءك» بدل «لقاك؛. 

(v)‏ من المصدر. 

(۸) كلمة «يا رب» ليست في المصدر. 

(9) كلمة «وما أخرت؛ ليست في المصدر. 

)٠١(‏ كلمة «القيرم؛ ليست في المصدر. 

)۱١(‏ مصباح المتهجد ص٤١۱‏ و1590. 

(۱۲) مصباح المتهجد ص۱۹۲ ۔ ۱۹۷. 

(؟1) جملة «لا تأخذك سنة ولا نوم وكيف يلم بك الهجوع؛ ليست في المصدر. 
)۱4( حرف «و» ليس في المصدر. 
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ناصر لمن خذلت. أو تراه ظنٌ أن الذي عدل عنك إليه» وعوّل من دونك عليه؛ يملك له أو لنفسه نفعاً أو 


ضرا؟ خسر والله خسراناً مبيناً من يسترزق من يسترزقك وم( يسأل من يسألك» ويمتاح من لا يميحه 
إلا بمشيئتك؛ ولا يعطيه إلا ما وهبته(" له من نعمتك . 

فاز() والله عبد هداه الاستبصارء وصخت له الأفكار. وأرشده الاعتبار» وأحسن لنفسه الاختيارء 
فقام إليك بنيّة منه صادقة؛ ونفس مطمئئة بك وائقة. 

فناجاك بحاجته متذللاًء وناداك متضرّعاً واعتمد عليك في إجابته متوكلا وابتهل يدعوك. وقد رقد 
السائل والمسؤول. وأرككع تلن هدرك وهدأت الأصوات وطرق عيون عبادك السبات» فلا يراه غيرك ولا 
يدعو إلا لكء ولا يسمع نجواه إلا أنت» ولا يلتمس طلبته إلا من عندك. ولا يطلب إلا ما عوّدته من 
رفدك . 

بات بين يديك لمضجعه هاجراًء وعن الغموض نافراًء ومن الفراش بعيدأًء وعن الكرى يصدٌ صدوداًء 
أخلص لك قلبهء وذهل من خشيتك لبّه» يخشع لك ويخضع ويسجد لك ويركع» يأمل من لا تخيب فيه 
الآمال» ويرجو مولاه الذي هو لما يشاء فغالء موقن أله ليس يقضي غيرك حاجته» ولا ينجح سواك طلبته 
فذاك والله الفائز بالنجاح» الآخذ بأزمّة الفلاح؛ المكتسب أوفر الأرباح . 

سبحانك يا ذا القوّة القويّة؛ والقدم الأزليّة» دلت السْماء على مدائحك؛ وأبانت عن عجائب صنعك» 
زيْنتها للناظرين بأحسن زينة» وحليتها بأحسن حلية؛ ومهّدت الارض ففرشتها"ء وأطلعت النبات 
رجراجاً؟, وأنزلت من المعصرات ماء تُججاجاً لتخرج به حبّأ ونباتأء وجنات الفافاًء فأنت رب الليل 
والنهار. والفلك الذرار» والشموس والأقمارء والبراري والقفار» والجداول والبحارء والغيوم والأمطار 
والبادين والحضّارء وکل ما یکمن ليلا ويظهر بنهار» وکل شيء عندك بمقدار. 

سبحانك يا ربٌ الفلك الدؤار» ومخرج التمار» ورب الملكوت. والعرّة والجبروت» وخالق 
الخلق. وقاسم الرّزق؛ يكور الليل على النهارء ويكوّر النهار على اليل وسخر الشمس والقمرء كلّ يجري 
لأجل مسمّى. ألا هو العزيز الغفّار. 

إلهي أنا عبدك الذي أوبقته ذنوبه» وكثرت عيوبه؛ وقلّت حسناته» وعظمت سیثاته» وكثرت زلاته» 
واقف بين يديك» نادم على ما قذمت» مشفق مما أسلفت» طويل الأسى على ما فرّطت. ما لي منك خفير» 
ولا عليك مجير؛ ولا من عذابك نصيرء فإنمال2 أسألك سؤال وجل مما قدّم؛ مقر بما اجت -(' 0 
و "انت مولاه» وأحقٌ من رجاه وقد عرّدتني ا ٠‏ فأجرني على جميل عوائدك عندي. يا 
أرحم الرّاحمين؛ وصلى الله على رسوله محمد وآله وس . 

ثم يسجد سجدة الشكر فيقول فيها: 


)١(‏ حرف من؛ ليس في المصدر. (۷) كلمة ارجراجأً؛ ليست في المصدر. 
0( حرف «من؛ ليس في المصدر. (N)‏ حرف «ر؛ ليس في المصدر. 

(۳) في المصدر مما وهبت؛ بدل اما وهبته». (9) في المصدر «فأناء بدل «فإنما؛. 

(4) في المصدر «وفاز». )٠١(‏ عبارة «اجترح و2 ليست في المصدر. 
(5) في المصدر إضافة له٠. )1١(‏ حرف و» ليس في المصدر. 


)2( في المصدر «وفرشتهاء بدل الفرشتها'. 000 كلمة #وسلم» ليست في المصدر. 
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الهم صلّ على محمد وآله» وارحم ذلّي بين بدبك» وتضرّعي إليك» ويأسي من الناس؛ وان بك 
وإليك» أنا عبدك وابن عبدك'ء أتقلب في قبضتكء يا ذا المنْ والفضل والجود والنعماء» صل على محمّد 
وآل محْدا"ء وارحم ضعفي» ونبجني من التار» يا رب يا رب حتى ينقطع النفس ‏ إِنْه ليس برذ غضبك 
إلأحلمكء ولا يرد سخطك إلا عفوك؛ ولا يجير من عقابك إلا رحمتك, ولا ينجى منك إلا التضرع 
إليك» فصل على محمد وآله("؛ وهب لي يا إلهي منك فرجاً قريب بالقدرة التي نحيي بها أموات 
العباد» وبها تنشر ميت البلاد» ولا تهلكني يا إلهي غمّأ حى تستجيب ليء ونعرفني الإجابة في دعائيء 
وأذقني طعم العافية إلى منتهى أجلي؛ ولا تشمت بي عدزي» ولا تسلطه علي ولا تمکنه من عنقي. 

إلهي إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني» وإن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني؟ وإن أهنتني فمن ذا الذي 
يکرمني» وإن أكرمتني فمن ذا الذي يهينني. وإن رحمتني فمن ذا الذي يعڏبني» وإن عڏبتني فمن ذا الذي 
يرحمني؛ وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك» أو يسألك عن أمره» وقد علمت يا إلهي أنه 
ليس في نقمتك عجلة؛ ولا في حكمك ظلم؛ وإنْما يعجل من يخاف الموت؛ وإنما يحتاج إلى الظلم 
الضعيف» وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك علواً كبيراً. 

الهم صل على محمد وآل محمّد”"2؛ ولا تجعلني للبلاء غرضاًء ولا لنقمتك نصباً ومهلني ونفسني» 
وأقلني عثرتي؛ وارحم عبرتي» وفقري وفاقتي وتضرّعي؛ ولا تتبعني ببلاء على أثر بلاء» فقد ترى ضعفي 
وقلة حيلتي» وتضرّعي إليك يا مولاي. 

إلهي" أعوذ بك في هذه الليلة من غضبك» فصل على محمد وآله" وأجرني» وأسألك أمناً من 
عذابك. فصل على محمد وآله وآمني» وأستهديك فصل على محمّد وآله واهدني؛ وأسترحمك فصل 
على محمد وآله وارحمني» وأستنصرك فصل على محمد وآله(''2 وانصرني» وأستغفرك فصل على محمّد 
وآله واغفر لې» واستكفيك فصل على محمّد وآله واكفني. وأستعفيك من النار» فصل على محمد وآله 
وعافني؛ وأسترزقك فصل على محمد وآله وارزقني» وأتوكل عليك فصل على محمد وآله واکفني» وأستعين 
بك فصل على محمد وآله وأعتي واستغيث بك فصل على محمد وآله وأغثني؛ وأستجيرك فصل على محمد 
وآله وأجرني وأستخيرك فصل على محمد وآله وخر لي» واستغفرك ‏ فصل على محمد وآله واغفر لي 
وأستعصمك فيما بقي من عمري فصل على محمد وآله واعصمني. فإني لن أعود بشيء("') كرهته إن شثت 


)0( في المصدر «عبديك؛ بدل «عبدك؟. 

(۲) في المصدر «واله؛ بدل «وآل محمد؟. 

(۳) في المصدر «وآل محمد؛ بدل «وآله». 

(5) كلمة «قريباً؛ ليست في المصدر. 

(ه) في المصدر «به» بدل "بها . 

(5) في المصدر «رآله» بدل «وآل محمد؟. 

(۷) في المصدر إضافة «إني». 

)۸( في المصدر إضافة «وأعذني وأستجير بك من سخطك فصل على محمد وه . 
)٩(‏ في المصدر «وآل محمد بدل «رآله. 

)٠١(‏ في المصدر «رآل محمد بدل «وآله؛. 

)١١(‏ في المصدر إضافة «لما سلف من ذنوبي؟. )1١(‏ في المصدر «لشيء' بدل «بشيءم؟. 
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قال : صدققت يا فتى» فقد بقي لي مسألة واحدة أريد أن يخبرني عنها هذا وأومأ بيده إلى عمر - فقال له: يا 
عمر أخبرني أين هو الله؟ قال : فغضب عند ذلك عمر وأمسك ول يرد جواباً. 


قال فالتفت الإمام عل (ع) وقال: لا تغضب يا أبا حفص حتّى لا بقول : إننك قد عجزت فقال : فأخبره أنت يا 
أبا الحمسنء فعند ذلك قال الإمام (ع) : كنت يوماً عند رسول الله (ص) إذ أقبل إليه ملك فسلّم عليه فردٌ عليه 
0000 : أين كنت؟ قال : عند رهي فوق سبع سماوات . 


ثم أقبل ملك آخر فقال: أين كنت؟ قال : عند رب في تخوم الأرض السابعة السفل» ثم أقبل ملك آخر 

0 : أين كنت؟ قال : عند رب في مطلع الشمس› ثم جاء ملك آخر فقال : أين كنت؟ قال : كنت عند 
ري في مغرب الشمس » » لأن الله لا يخلو منه مكانء ولا هو ني شيء. ولا على شيء» ولا سن شيء۰ وسع كرسيله 
الساوات والأرض. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر 
من ذلك ولا آکبر؛ يعلم ما ني السهاوات وما في الأرض » ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا لخمسة إل هو 
سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. 

قال : فليا سمع الأسقف قوله قال له : مدّ يدك فإنٌ أشهد أن لا إله إلا الله » وآنَّ حمّداً رسول الله وأنك خليفة 
الله في أرضه ووصيّ رسوله» ون هذا الجالس الغليظ الكفل المحبنطىء ء ليس هو هذا المكان بأهلء وإِنَّها أنت أهلهء 
فتبسم الإمام عليه السلام). 

بيان : المحبنطىء الممتلىء غيظاً . 

٤‏ من كناب إرشاد القلوب للديلميَ بحذف الإسناد قال : لا جلس عمر في الخلافة جرى بين رجل من أصحابه 
بقال نه الحارث بن سنان الازديٰ وبين رجل من الأنصار كلام ومنازعة ؛ فلم يتتصف له عمر فلحق الحارث بن سنان 
بقيصر وارتد عن الإسلام ونسي القرآن كله إلا قول الله عز وجل ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في 
الآخرة من الخاسرين 24 فسمع قيصر هذا الكلام قال : سأكتسب إلى ملك العرب بمسائل» فإن أخبرني بتفسيرها 
أطلقت مَن عندي من الأسارى . وإن ل يخبرني بتفسير مسائلي عمدت" إلى الأسارى فعرضت عليهم النصرانيّة 
فمن قبل منهم استعبدته» ومن لم يقبل قتلته. وكتب إلى عمر بن الخطاب بمسائل : أحدها سؤاله تفسير الفاتحة» 
وعن الماء الذي ليس من الأرض ولا من الساءء وعما يتنفس ولا روح فيه؛ وعن عصا موسى (ع) مم كانت؟ وما 
اسمها؟ وما طولها؟ وعن جارية بكر لأخحوين في الدنيا وفي الآخرة لواحد . فلا وردت هذه المسائل على عمر لم يعرف 
تفسيرها فزع“ في ذلك إلى عل (ع) . 

فكتب إلى قيصر: من عل بن أبي طالب صهر محمّد (ص)» ووارث علمه» وأقرب الخلق إليه» ووزيره» ومن 
حقّت له الولاية» وأمر الخلق من أعدائه بالبراءة» قرم عين رسول الله (ص)» وزوج ابنته» وأبو ولدهء إلى قيصر ملك 
الروم : 


(۱) فضائل ابن شاذان: ۱١۱-۱٤٩۹‏ . 
(۲) آل عمران: ۸٩‏ . 

(۴) في الصدر: عهيث, 

(4) في المصدر: ففرغ . 
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ذلك يا ربّ يا ربّ» يا حنان يا مئان» يا ذا الجلال والإكرام» صل على محمّد وآله واستجب لي في جميع 
ما سألتك» وطلبته منك» ورغبت فيه إليك» وأرده وقدّره واقضه وأمضه» وخرلي فيما نقضي منه”"2. وبارك 
لي في ذلك» وتفضل علي به» وأسعدني بما تعطيني منه» وزدني من فضلك وسعة ما عندك؛ فإلك واسع 
كريم» وصل ذلك بخير الآخرة ونعيمهاء يا أرحم الراحمين . 

ويستحبٌ أن يدعو لإخوانه المؤمنين في سجوده فيقول: 

«اللّهم رب الفجرء والليالي( العشرء والشفع والوترء والليل إذا يسرء ورب كلّ شيء؛ وإله كل 
شيء؛ وخالق کل شيء. ومليك کل شيء» صل على محمد وآله. وافعل بي وبفلان وفلان ما أنت آهلهء 
ولا تفعل بنا ما نحن أهله؛ فإِنْك أهل التقوى وأهل المغفرة0. 

دعاء آخر: لك المحمدة إن أطعتك» ولك الحججة إن عصيتك» لا صنع لي ولا لغيري في إحسان إلا 
بك في حالي الحسنة؛ ثم صل بما سألتك من في مشارق الأرض ومغاربها من المؤمنين وثن بي . 

ويستحب أن يقرأ بعد الفراغ من صلاة اليل إنَا أنزلناه في ليلة القدر ثلاث مرات و0)يصلي على النبيَ 
هه عشرا". ويقرأ قل هو الله أحد ثلاثاً ويقول في آخرها كذلك الله [ربنا ثلاثأ](”'2 ويقول ثلاث مرّات10") 
يا ربّاه يا ربّاه يا ربّاه””"2 ثمْ يقول: محمد بين يدي وعليّ ورائي وفاطمة فوق رأسي» والحسن عن يميني» 
والحسين عن شمالي» والأئمة بعدهم ‏ ويذكرهم واحداً واحداً . حولي ثم يقول يا ربٌ ما خلقت خلقاً خيراً 
منهم» اجعل صلاتي بهم مقبولة ودعائي بهم مستجاباً» وحاجاتي بهم مقضيّة» وذنوبي بهم مغفورة» ورزقي 
بهم مسؤطاء ا تان على ,عند واه زان اج 

توضيح أقول: ذكر الشيخ هذه الأدعية' بعد نافلة الفجر وأدعيتهاء والظاهر قراءتها إِمَا بعد الثمان 
ركعات» أو بعد الوترء لإطلاق صلاة الليل على الشمان. وعلى الإحدى عشرةء غالباً. وقد يطلق على ما 
يشمل نافلة الفجر نادرأ والكل حسن» ولعلّ الأوسط أظهرء وكذا دعاء الضّحيفة''2 يحتمل تلك الوجوه 
ولم نذكره لاشتهارها. 


)0( في المصدر «فيه! بدل مها . 

(۲) مصباح المتهجد ص۱۹۲ ۔ ٠۹۷‏ . 

(۳) في المصدر اليالي؛ بدل «الليالي». 

.١910ص مصباح المتهجد‎ )٤( 

. في المصدر «منك؛ بدل في‎ (٥) 

)١(‏ في المصدر ايا كريم؛ بدل «ثما. 

(۷) مصباح المتهجد ص۹۷٠‏ ر۱۹۸ وعبارة «من المؤمنين؛ ليست في المصدر. 
(4) في المصدر «وإن؟ بدل «ر؟. 

(9) في المصدر «عشر مرات» بدل «عشراً . 

)٠١(‏ من المصدر. 

)١١(‏ عبارة «ثلاث مرات» ليست في المصدر. 

)١١(‏ في المصدر إضافة اثلاث مرات». 

(۱۳) مصباح المتهجد ص۱۹۷ ۔ 194. 

)16( مصباح المتهجد ص۱۹۲ . ,١91‏ 

)٠١(‏ هو الدعاء الثاني والثلائرن ص١١١‏ من الصحيفة السجادية. 


ج۳ ۲ - باب كيفية صلاة الليل ۱۹۷ 


ولنوضح بعض الفقرات «هجعت؟ أي نامت ونسبته إلى العين» لأنها أؤل ما يظهر فيه أثره» والجفن: 
غطاء العين» والدّجا: الظلمة كالغيهب. أي اشتدّت ظلمة الليل» والإخبات: الخشوع» والتهجاع: الثومة 
الخفيفة ٠‏ والإلمام : النزول. 

قوله غ : «وكيف يلم بك' أمَا مبنيُ على أن القابل والفاعل لا يجوز اتحادهما كما برهن عليه 
والمعنى أنّك خلقته وسلطته على المخلوقين» لإظهار عجزههم. فكيف تفعل ذلك بنفسك» أو لاحتياجهم 
إلى ذلك وأنت بريء عن الاحتياج والافتقار والأوب الرّجوع . «وأين مله أي الشخص الذي يرتجيه بعيد منه 
ولا يمكنه الوصول إليه؛ وقال الجوهري: الجدى والجدوى العطيّة. وفلان قليل الجداء عنك بالمد أي قليل 
الغنا والنفع ' وجدوته واجتديته واستجديته بمعنى إذا طلبت جدواء(, وقال الدّيجور الظلام» وليلة ديجور 
مظلمة"» وقال تناساه أرى من نفسه آله نسي , 


قوله علي : «أفتراه المغرور؛ المغرور إمَا بدل من الضميرء وقوله: «لم يدر؛ مفعول ثان لتراه أو 
المغرور مفعول ثان وقوله: «لم يدر' بيان له» أو حال عن الضمير (إنَّ الذي» في بعض النسخ إِنْه الذي 
فالضمير للشأن؛ أو الموصول بدل من الضّميرء وفوله: «من يسترزق» فاعل خسر؛ وحمله على .إلاستفهام 
الإنكاري بعيد قال الجوهري: المائح الذي ينزل البئر فيملاً الدلوء وذلك إذا قل ماؤهاء ومحت الرّجل 
أعطيته واستمحته سألته العطاء؛ ومحته عند السلطان شفعت له» واستمحته سألته أن يشفع لي عنده» 
والامتياح مثل الميح. 

قوله عليه : «وأرخيت ليل سدول؛ قال الجوهري: أرخيت الستر وغيره إذا أرسلتهء وقال: سدل 
ثوبه يسدله ‏ بالضمٌ ‏ سدلاً أي أرخاه؛ والشديل ما أسبل على الهودج والجمع الشدول والسدائل 
والأسدال29؛ انتهى» ويحتمل أن يكون المراد بالشدول الستور حقيقة أي أسدلت الستور على الأبواب 
لمجيء الليل أو شبّه ظلم اليل بالستور وأثبت لها الإرخاء الذي هو من لوازمهاء وهذا أبلغ وأظهر. 

والسبات بالضمْ النوم. والكرى بالفتح النعاس» وصدٌ عنه يصدٌ صدوداً أعرض «أخلص لك قلبه؛ 
بالا آي عل را ل أو بالنصب أي جعل قلبه خالصاً لم يدع فيه حب لغيرك ولا 
غرضاً سواك» وذهل بفتح الهاء وقد يكسر غفل ونسي» واللَبُ العقلء أي دهش وتحيّر من خوفك عقله» 
والأخذ بأزقة افلاح كناية عن لزومه وتيشره ل فإ من أخذ بزمام الناقة يذهب بها حيث شاء» ومهدت 
الأرض أي هيّأتها وجعلتها لنا مهاداً كما قال تعالى: «ألم نجعل الأرض مهادي . 


«رجراجاً» أي متحرکاء قال الزمخشري : الرجراجة هي المرأة التي يترجرج کفلي ۳ وكتيبة رجراجة 
تموج من كثرتهاء وليست هذه اللفظة في أكثر النسخ «من المعصرات» قيل أي من الشحائب إذا أعصرت» 
أي شارفت أن تعصرها الرّياح فتمطر كقولك أحصد الزرع أي حان له أن يحصد» ومنه أعصرت الجارية إذا 


)۱( الصحاح اج ص؟؟5؟1., )( الصحاح ج٤‏ ص 717614 
(۲) الصحاح ج٤‏ ص5068. )١(‏ الصحاح ج۳ ص۱۷۲۸. 
(۳) الصحاح ج٤‏ ص08 55. (۷) سورة النبأء آية: 5. 


)4( الصحاح ج١‏ ص8 .1١‏ )۸( راجع أساس البلاغة ص 198. 
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۱۸ كتاب الصلاة ج ۴٣‏ 


دنت أن تحيض» أو من الرّياح التي حان أن تعصر السحاب أو الرياح ذات الأعاصيرء وإِلّما جعلت مبدأ 
الإنزال لأنها تنشيء السحاب» وتدرٌ أخلافه. 

«ماء تُججاجأ؛ أي منصبّا بكثرة يقال جه وئج بنفسه «لتخرج به حبّأ ونباتأء ما يتقُوت به وما يعتلف من 
التبن والحشيش «وجئات ألفافاً» أي ملتفة بعضها بعض وجمع الشموس والاقمار إِمَا باعتبار البقاع والبلدان 
فإنهما الظهورهما في جميع البلدان كان لكل منها شمساً وقمرأء أو أطلقا على سائر الكواكب أيضاً تغليباً 
ومجازاً أو باعتبار المعاني المجازيّة لهما أيضاً فإنهما يطلقان على الأنبياء والأوصياء كما مر في الأخبار 
الكثيرة في تأويل الآيات في مجلدات الإمامة. 

والبراري جمع البرية وهي الصّحراء؛ والقفار ‏ بالكسر ‏ جمع القفر ‏ بالفتح .» وهي المفازة لا ماء فيها 
ولا نبات» والجداول جمع الجدول وهي النهر الصغيرء والبادي من سكن البادية: والحضار: سكان البلادء 
وفي القاموس: کمن له كنصر وعلم ‏ كموناً: استخفى(. 

«عندك بمقدار؛ أي بتقدير كما يظهر من بعض الأخبار أو بقدر لا يجاوزه ولا ينقص منه فإله تعالى 
خصٌ كل حادث بوقت وحال معيّنين؛ وهيّأ له أسباباً مسوقة إليه تقتضي ذلك 

#يكؤر اليل على النهار؛ أي يغشى كل منهما الآخر كانه يلف عليه لف الأباس اللأبس أو يغيبه فيه كما 
يغيب الملفوف باللفافة» أو يجعله كارأ عليه كروراً متتابعاً تتابع أكوار العمامة» قال الجوهري: كار العمامة 
على رأسه يكورها كوراً أي لاثها وكل دور كورء وتكوير العمامة كورهاء وتكوير اليل على النهار تغشيته 
إباه» ويقال: زيادته في هذا من ذاك انتهى «لأجل مسمى؟ أي منتهى دوره أو منقطع ركه في القيامة:. 

ألا هو العزيز القادر على كل ممكن الغالب على كل شيء «الغفار؟ حيث لم يعاجل بالعقوبة؛ 
وسلب ما في هذه الصنائع من الزحمة وعموم المنفعة «أوبقته» أي أهلكته. والأسى ‏ بالفتح والقصر .: 
الحزن. والخفير: المجيرء والاجتراح: الاكتساب» والاجترام: الاتيان بالجرم وهو الذنب. 

4 المتهجد وغيره: : ثم تقوم فتصلي ركعتي النسفع تقرأ في كل واحدة منهما منهما الحمد وقل هو الله 
أحدء وروي أنه يقرأ في الأولى الحمد وقل أعوذ برب الناس. وفي الثانية الحمد وقل أعوذ برب الفلقء 
ويسلّم بعد الركعتين ويتكلّم بما شاءء والأفضل أن لا يبرح من مصلاء حنى يصلي الوترء فإن دعت ضرورة 
إل القيام قام وقضى حاجته فعاد فصلى الوتر. 

وروي أن النبيَ هه كان بصي الثلاث" بتسع سور في الأولى «ألهاكم التكائر؛ و«إنا أنزلناه» وهإذا 
زلزلت»؛ وفي الثانية «الحمد؟ و«العصر؛ ووإذا جاء نصر الله والفتح» ودإنا أعطيناك الكوثر؛؛ وفي المفردة من 
الوتر «قل يا أيّها الكافرون» و«تبّت» و«فل هو الله أحدا. 

ويستحبُ أن يدعو بهذا الدُعاء عقيب الشفع : 

إلهي تعرّض لك في هذا اليل المتععرّضون. وقصدك القاصدون؛ وأمل فضلك ومعروفك الطالبونء 
ولك في هذا الليل نفحات وجوائز وعطايا ومواهب تمن بها على من تشاء من عبادك؛ وتمنعها من لم تسبق 





)00( القاموس المحيط ج٤‏ ص 51960.,. 
)۲( الصحاح ج۲ ص۹٩۸۰‏ و١٠۸.‏ 
)۳( في المصدر إضافة «الركعات؟. 


ج۴ ۲ - باب كيفية صلاة الليل ۱۹4 





له العناية منك وها أنا ذا عبدك الفقير إليك المؤتل فضلك ومعروفك؛ فإن كنت يا مولاي تفضّلت في هذه 
الأيلة على أحد من خلقك وعدت عليه بعائدة من عطفك» فصل على محمّد وآل محمد الطيْبين الطاهرين 
الخيْرين الفاضلين» وجد علي بطولك ومعروفك وكرمك يا ربٌ العالمين وصل اللّه؛ْ20 على محمّد وآل 
محمد الطتبين الخيّرين الفاضلين الذين أذهبت عنهم الرّجس وطهرتهم تطهيراً نك حميد مجيد. 

اللْهمْ إني أدعوك كما أمرتني فصل على محمّد وآل محمد الطيّبين الطاهرين. واستجب لي كما 
وعدتني إِنْك لا تخلف الميعاد . 

بيان: «تعرّض لك؛ أي تصدّى لطلب عفوك وإحسانك؛ ونفحات الرّب نسائم لطفه وشمائم فضله 
ورحمته» قال في النهاية: نفح اليح هبوبهاء ونفح الطيب إذا فاح» ومنه الحديث: إل لربكم في أيام دهركم 
نفحات ألا فتعرّضوا لها( ؛ والعناية: الاعتناء والاهتمام بالشيء؛ وعنايته سبحانه توفيقه وتأييده والطافه 
المقرّبة إلى الطاعة من غير أن تصل إلى حدٌ الإلجاء والجبرء أو تقديره تعالى في الأزل» وللحكماء في ذلك 
كلمات واصطلاحات لا يناسب ذكرها الكتاب. 

ويقال عاد عليه بعائده أي تكرّم عليه بمكرمة؛ وفي القاموس: العائدة: المعروف والصّلة والعطف 
والمنفعةء اتتهى» والطول ‏ بالفتح : الفضل والغنى والقدرة. 

6 اختيار ابن الباقي: يقول عقيب الشفع «يا من برحمته يستغيث المذنبون وإلى ذكر إحسانه يفزع 
المضطرُونء يا أنس کل مستوحش غریب ويا فرج کل محزون كثيب. ويا أمل کل محتاج طريد. ويا عون 
كل مخذول فرياء» أنت الذي وسعت كل شيء رحمة وعلماًء وجعلت لكل مخلوق في نعمتك سهماً وأنت 
الذي عفوه أنساني عقابه. وأنت الذي عطازه أكثر من منعه» وأنت الذي لا يرغب في الجزاء وأنت الذي لا 
يبخل بالعطاء» وأنا عبدك الذي أمرته بالدّعاء فقال لبيك وسعديك ها أنا واقف بين يديك . 

وأنا الذي أثقلت الخطايا ظهره» وأنا الذي أفنت الدنوب عمره. وأنا الذي بجهله عصاك. ولم تكن 
أهلا لذاك؛ فهل أنت يا إلهي غافر لمن دعاك؛ فأعلن في الدُعاء؟ أم أنت يا إلهي راحم من بكا فأسرع في 
البكاء؟ أم أنت متجاوز عمّن عفر وجهه لك تذللا؟ أم أنت معين من شكا إليك فقره توكّلآ؟ . 

إلهي لا تخيّب من لا يرجو أحداً غيرك؛ ولا تخذل من لا يستعين بأحد دونك أنت الذي وصفت 
نفسك بالرّحمة. فصل على محمد وآل محمّدء واغفر لي وارحمني يا أرحم الرّاحمين(”'2. 

بيان : الانتحاب: البكاء بصوت طويلء والكآبة: سوء الحال من الحزن. وخذله: ترك عونه ونصرته. 

7 الفقيه: بسنده الصحيح عن معروف بن خرّبوذ» عن أحدهما يعني أبا جعفر وأبا عبد الله كه 
قال: قل في قنوت الوتر ١لا‏ إله إلا الله الحليم الكريمء لا إله إلا الله العلىْ العظيم. سبحان الله رب 
السماوات السبع [وربٌ الأرضين السشبع]7'') وما فيهنْ وما بينهنٌ ورب العرش العظيم» سبحان الله رب 


)060 في المصدر «وآله» بدل «وآل محمد؟. (۷) مصباح المتهجد ص١ ١9‏ و185. 
(۲) في المصدر «بفضلك؛ بدل «بطولك؛. (۸) النهاية جه ص٠٠.‏ 

(۴) كلمة «اللهم؛ ليست في المصدر. )٩(‏ القاموس المحيط ج۱ ص550. 
0( في المصدر إضافة «الطاهرين؟. قلق لم نعثر على كناب ابن الباقي هذا. 
() في المصدر «أذهب الله؛ بدل «أذهبت». )١١(‏ من المصدر. 


)١(‏ في المصدر «طهرهم؟ بدل "طهرتهم؟. 
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الأرضين السَبع وما فيهِنْ وما بينهنٌ ورب العرش العظيم". اللْهمٌ أنت الله نور السماوات والأرض» وأنت 
الله زين السّماوات والأرضء وأنت الله جمال السَماوات والأرض وأنت الله عماد السماوات والأرض» 
وأنت الله قوام السَماوات والأرض» وأنت الله صريخ المستصرخين وأنت الله غياث المستغيثين؛ وأنت الله 
المفرّج عن المكروبين» وأنت الله المروّح عن المغمومين؛ وأنت الله مجيب دعوة المضطريّن وأنت الله إله 
العالمين» وأنت الله الرّحمن الرّحيم؛ وأنت الله كاشف السوء» وأنت الله بك تنزل كل حاجة. 

يا الله ليس يردُ غضبك إلا حلمك» ولا ينجي من عذابك إلا رحمتك» ولا ينجي منك إلآ التضرع 
إليك فهب لي من لدنك يا إلهي رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك؛ بالقدرة التي بها أحييت جميع ما 
في البلادء وبها تنشر ميت العبادء ولا تهلكني غمًاً حثى تغفر لي؛ وترحمني» وتعرّفني الاستجابة في 
دعائي» وارزقني العافية إلى منتهى أجلي» وأقلني عثرتي» ولا تشمت بي عدري». ولا تمكنه من رقبتي. 

اللَهمْ إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني؛ وإن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني» وإن أهلكتفي فمن ذا الذي 
يحول بينك وبيني» أو يتعرّض لك في شيء من أمري» وقد علمت أن ليس في حكمك ظلم ولا في نقمتك 
عجلة؛ وإِنْما يعجل من يخاف الفوت وإنّما يحتاج إلى الظلم الضعيف» وقد تعاليت عن ذلك يا إلهي؛ فلا 
تجعلني للبلاء غرضاً؛ ولا لنقمتك نصباً. ومهّلني ونفسني وأقلني عثرتي؛ ولا تتبعني ببلاء على أثر بلاء؛ 
فقد ترى ضعفي؛ وقلة حيلتي؛ أستعيذ بك الليلة فأعذني» وأستجير بك من النار فاجرني» وأسألك الجنة فلا 
تحرمني» ثم ادع" بما أحببت واستغفر الله سبعين مرّة0©. 

بيان: «نور السَموات والأرض؛ أي منوّرهما بالأنوار الطاهرة بالكواكب وغيرهاء أو بالوجود أو 
بالهدايات والكمالات أو الأعم «زين السموات والأرض» أي مزيّنهما بالكواكب و الله فيهماء 
والجمال قريب من معنى الزينة؛ وعماد الشيء ‏ بالكسر : ما يقوم ويثبت به؛ ولولاه لسقط وزالء وقوام 
الشيء عماده فهي مؤكدة للفقرة السّابقة» وهو دليل سمعيّ على احتياج الباقي في البقاء إلى المؤثر كقوله 
سبحانه : #يمسك السّموات والأرض أن تزولاي0) والصريخ : المغيث؛ والمستصرخ: المستغيث» والمروّح 
والمفرّج متقاربان معنى . 

«إله العالمين» أي معبودهم أو خالقهم أو مفزعهم في جميع أمورهم : «جميع ما في البلاده أي من 
الأراضي والنباتات والحيوانات درلا تهلكني غمَاً؛ أي مغموماًء فيكون حالاً أو من جهة العم وبسببه ا 
لم تغفر لي وتعرّفني ذلك هلكت من غم الذنوب وهمهاء وتعريف الاستجابة إمَا بظهور علاماتها في وقت 
الذعاء كما ورد في الأخبار ٠‏ أو بالرؤيا الصادقة أوبالإلهامات الرْبانيَّة لأهلها «وإن أهلكتني» أي أردت إهلاكي 
أو عذابي» والغرض ‏ بالتحريك : الهدف وكذا التصب وزناً ومعنى «ولا تتبعني» على بناء الإفعال «على أثر 
بلاء' ‏ بالكسر وبالتحريك ‏ أي بعده. 

1" الفقيه: بسنده الصحيح عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله» عن الصادق تت آنه قال: القنوت 


)١(‏ عبارة «سبحان الله رب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم؛ ليست في المصدر. 
(۲) في المصدر إضافة «الله؛. 

(۳) الفقيه ج۱ ص۳۱۰ و١١5؛‏ الباب ۷۲ء الحديث 1417. 

(4) سورة فاطرء آية: .)١‏ 
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في الوتر الاستغفار وفي الفريضة الدعاء . 

وكان أمير المؤمنين غل يدعو في قنوت الوتر بهذا الدّعاء «اللْهم خلقتني بتقدير وتدبيرء وتبصيرء 
بغير تقصير» وأخرجتني من ظلمات ثلاث بحولك وقوّتك أحاول الدُنيا ثم أزاولها ثم أزايلهاء وآتيتني فيها 
الكلاء والمرعى» وبصّرتني فيها الهدىء فنعم الربٌ أنت ونعم المولى» فيا من كرّمني وشرّفني ونغمني» 
أعوذ بك من الزَّفُوم؛ وأعوذ بك من الحميم. 0 بك من مقيل في النار بين أطباق الثارء في ظلال الثاره 
يوم الثار» يا رب الثار. 

اللْهمْ إني أسألك مقيلاً في الجئة بين أنهارهاء وأشجارهاء وثمارها وريحانها وخدمها(”". اللْهمْ إني 
أسألك خير الخير: رضوانك والجنئة؛ وأعوذ بك من شر الشرّ: سخطك والئّارء هذا مقام العائذ بك من النّار 
۔ ثلاث مزات . اللَّهمْ اجعل خوفك في جسدي كلهء واجعل قلبي أشدٌ مخافة لك مما هو واجعل لي في 
كل يوم وليلة حظاً ونصيباً من عمل بطاعتك» واتباع مرضاتك . 

اللّهِمْ انت منتهى غايتي ورجاني» ومسألتي وطلبتي» وأسألك9©) كمال الإيمان» وتمام اليقين» وصدق 
التوكل عليك. وحسن الظنٌ بك» يا سيّدي اجعل إحساني مضاعفاًء وصلاتي تضرّعاً؛ ودعائي مستجاباًء 
2 مقبولاً» وسعيي مشكوراً؛ وذنبي مغفوراً ولفني منك نضرة وسروراًء وصلَى الله على محمّد 

توضيح: الظاهر أن قوله نله : «وكان أمير المؤمنين غل ؛ ليس من تتمّة الخبر الصحيح» بل هو 
خبر مرسل . 

قوله: ١بتقدير»‏ أي في خلقي «وتدبير؛ أي في أمر معاشي ١وتبصير؟»‏ أي في أمر معادي بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب والهدايات الخاضّة «في ظلمات ثلاث؛ هي المشيمة والرّحم والبطن أو ظلمات العدم وصلب 
الأب ورحم الم «بحولك؛ متعلّق «بأحاول الدّنياء أي أطلبها «ثمْ م أزاولهاء أي أباشرها اث ثم أزائلهاء أي اناا 
«فيها الكلاء» أي العشب. والزفوم: طعام أهل الثارء عي شرابهم؛ والمقيل مصدر أو اسم مكان من 
القيلولة وهي النوم في القائلة أي الظهيرة «في ظلال التار؛ أي سقوفها وما يكون فوق رأس من يكون بين 
طبقاتها. 

«رضوانك؟ بيان لخير الخير «سخطك؛ بيان لشرّ الشرّ «في جسدي كله» أي يظهر آثار خوفك في جميع 
جسدي أي تكون جميع جوارحي مستعملة في طاعتك مصروفة عن معصيتك» والغاية: منتهى الشيء» 
ونهايته» أطلق هنا بمعنى المقصود «صدق التوكل؛ أي التوكل الذي لا يكون بمحض الذعوى» بل يكون 
اعتمادي عليك في جميع الأمور ق قلباً وواقعاً «وصلاتي تضرّعاً» أي ذات تضرّع «ولقّني؛بتخفيف النون من قوله 
تعالى : «ولقيهم نضرة وسروراًي( 6 أي اجعل النضرة والسّرور تستقبلانني وتلقيانني . 


لق الفقيه ج١‏ ص١١"‏ الباب ؟/ا. الحديث .١41١4‏ 

(۲) في المصدر إضافة «وأزواجهاء. 

(۳) في المصدر «أسألك يا إلهي؛ بدل «وأسألك». 

.1416 الفقيه ج۱ ص۳۱۱ و۳۱۲٠ الباب الاء الحديث‎ )٤( 
.١١ سورة الإنسان. آية:‎ )5( 


81/1 


الام 


At /VY 


۱۷۲ كتاب الصلاة ج 


8 - نقل من خط التلعكبري قال: حدثني محمّد بن همام» عن حميد بن زياد» عن أبي جعفر أحمد 
بن زيد بن جعفر الازدي البرّاز ‏ ينزل في طاق زهير ولقبه بزيع -» عن علي بن عبد الله بن سعيد» عن جعفر 
بن محمّد بن سماعة» عن عبد الكريم» عن رجل» عن أبي عبد الله عليه قال علي بن عبد الله ولا أعلمه 
إلا عبد الله بن أبي يعفور قال: قال: ادع بهذا الذعاء في الوتر: 

اللْهم املا قلبي حبّاً لك» وخشية منك» وتصديقاً وإيماناً بك. وفرقاً منك وشوقاً إليك» يا ذا الجلال 
والإكرام» اللْهمْ حبّب إليَ لقاءك؛. واجعل في لقائك خير الرّحمة والبركة وألحقني بالصّالحينء ولا تؤخرني 
مع الأشرار؛ وألحقني بالصالحين ممْن مضى» واجعلني من صالحي من بقي. وخذ بي سبيل الصّالحين» 
ولا ترڏني في شر استنقذتني منه يا ربٌ العالمين» وأعئي على نفسي بما أعنت به الصَالحين على أنفسهم . 

أسألك إيماناً لا أجل له دون لقائك» تحييني عليه وتميتني عليه. وتولني عليه» وتحييني ما أحييتني 
عليه وتوفني عليه إذا توفيتني. وتبعثني عليه إذا بعثتني» وأبرء قلبي من الرّياء والسمعة والشكُ في ديني. 

اللّهمْ أعطني بصرأ في دينك» وفقهاً في عبادتك» وفهماً في حكمك» وكفلين من رحمتك» وبيّض 
وجهي بنورك؛ واجعل رغبتي فيما عندك؛ وتوفنې في سبيلك على ملتك وملة رسولك 4 . 

اللْهِمْ إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبخل والغلبة والذلة والقسوة والمسكنة » وأعوذ بك 
من نفس لا تشبع» وقلب لا يخشع؛ ومن دعاء لا يسمع ومن صلاة لا تنفع» وأعيذ بك ديني وأهلي من 
الشيطان الرجيم : 

اللّهمْ آنه لن يجيرني منك أحد ولن أجد من دونك ملتحداًء فلا تجعل أجلي في شيء من عذابك» 
ولا تردني بهلكة ولا بعذاب» أسألك الثبات على دينك والتصديق بكتابك» واتباع رسولك» أسألك أن 
تذكرني برحمتك ولا تذكرني بخطيئتي ونقبّل مني وتزيدني من فضلك. إِنْي إليك راغب . 

اللْهِمّ اجعل ثواب منطقي وثواب مجلسي رضاك» و جعل عملي ودعائي خالصاً لك. واجعل ثوابي 
الجنّة برحمتك» وزدني من فضلك إني إليك راغب الهم غارت النجوم؛ ونامت العيون» وأنت الحيّ 
القيوم؛ لا يواري منك ليل ساج» ولا سماء ذات أبراج» ولا أرض ذات مهاد ولا بحر لِجَيٌ. ولا ظلمات 
بعضها فوق بعض» تدلج على من تشاء من خلقك أشهد بما شهدت به على نفسك وملائكتّك؛ اكتب 
شهادني مثل شهادتهم, اللَهِمْ أنت السّلام ومنك السّلام أسألك يا ذا الجلال والإكرام» أن تفكُ رقبتي من 
الثار 0" , 

أقول: قد مرٌ مثل هذاالدعاء عقيب الرّابعة برواية الشيخ"ء وإِنْما أعدته هنا للاختلاف بينهما. 

4 - المتهجد وغيره: ثم يقوم إلى المفردة من الوتر فيتوجه بما قدّمناه من السبع التكبيرات» ثم يقرأ 
فيهما الحمد وقل هو الله أحد ثلاث مرّات والمعؤذتين ثم يرفع يديه للدعاء(" فيدعو بما أحبُء والأدعية في 
ذلك لا تحصى» غير آنا نذكر من ذلك جملة مقنعة إن شاء الله وليس في ذلك شيء مقت لا يجوز خلافه. 





)١(‏ لم نعثر على خط التلعكبري هذا. 
(؟) مر في ج٤۸‏ ص 544 من المطبوعة نقلاً عن مصباح المتهجد ص .١40 . ١87‏ 
(۳) في المصدر «بالدعاء» بدل «للدعاء». 


ج ١١ ۳٣‏ باب كبفية صلاة اللبل ۷۴ 


ويستحبٌ أن يبكي الإنسان في القنوت من خشية الله والخوف من عقابه أو یتہاکی» ولا يجوز البكاء 
لشيء من مصائب الدّنيال"©. 

ويستحبٌُ أن يدعو بهذا الدّعاء وهو لا إله إلا الله الحليم الكريم, لا إله إلا الله ادعليّ العظيم؛ لا إله 
إلا الله رب الشموات الع ورب الأرضين الع [وما فيهنٌ وما تحتهنٌ](" وما ينه وما فوقهن؛ وربُ 
العرش العظيمء والحمد لله رب العالمين. 

يا الله الذي ليس كمثله شيء صلّ على محمّد وآل محمّد. وعافني من کل جبآر عنيد. ومن شر كل 
شيطان مريد» ومن شر شياطين الجن والأنس» ومن شر فسقة العرب والعجم» ومن شر كل دابة صغيرة أو 
كبيرة» بليل أو نهار» ومن شر كل شديد من خلقك وضعيف» ومن شر الضَواعق والبردء ومن شر الهامة 
والعامّة والسامة واللامة والخاصة . 

5 اللْهمْ من كان أمسى!") وأصبح وله ثقة أو رجاءغيرك› فإني أصبحت وأمسيت وأنت ثقتي ورجائي في 
الأمور كلّهاء فاقض لي خير كل عافية» يا أكرم من سثل؛ ويا أجود من أعطى؛ ويا أرحم من استرحم» صل 
على محمد وآل محمد وارحم ضعفي وقلة حيلتي» وامئن علي بالجنّةء ونك رقبتي من الثاره وعافني في 
نفسي وفي جميع أموري كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اللهم إنك ترى ولا تری»› وأنت بالمنظر الأعلى» وإليك الرّجعى والنتهى. ولك الممات والمحياء 
ولك الآخرة والأولى» الهم إا نعوذ بك من أن نذلٌ ونخزى. 

الهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» ونجني من النار فيمن 
ات نك تقضي ولا يقضى عليك؛ وتجير ولا يجار عليك وتستغني ويفتقر إليك» والمصير والمعاد 
إليك» 0 يعر من واليت» ولا يعر من عاديت ولا يدل زات تباركت وتعاليت» آمنت بك وتوكلت 
عليك». ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم . 

اللَهمْ إني أعوذبك من جهد جهد البلاءء ومن سوء القضاء؛ ودرك الشقاء» وتتابع الفناء .. وشماتة الأعداءء 
وسوء المنظر في النفس والأهل والمال والولد والأحبّاء والإخوان والأولياءء وعند معاينة ملك الموت› 
وعند مواقف الخزي في الدُنيا والآخرة؛ هذا مقام العائذ بك من الثارء التائب الطالب الرّاغب إلى اش 
وتقول ثلاثاً: أستجير بالله من الثار. 


)0( مصباح المتهجد ص .٠٠١ ١85‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

() في المصدر «بينهما؛ بدل «بينهن». 

0( في المصدر إضافة «وسلام على المرسلين؟. 
)( في المصدر إضافة «شرء'. 

(1) حرف در» ليس في المصدر. 

(۷) كلمة «والسامة» ليست في المصدر. 

(4) في المصدر «أو؛ بدل «و. 

(9) في المصدر «رأن لك؛ بدل «رلك؛. 

)٠١(‏ في المصدر «نجيت؛ بدل «أنجيت» وفيه إضافة «رقني شر ما قضيت». 
)1١(‏ حرف و ليس في المصدر. 
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ثم ترفع يديك وتمدهما وتقول: وججهت وجهي لذي فطر السموات والأرض على ملة إبراهيم ودين 
محمد ومنهاج علي حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إل صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين . 1 

اللْهِمْ صلّ على محمد وآل محمّد. وصل على ملائكتك المقرّبين؛ وأولي العزم من المرسلين؛ 
والأنبياء المنتجبين» والأئمّة الرّاشدين؛ من أوْلهم وآخرهم» اللّهمْ عذب كفرة أهل الكتاب» وجميع 
المشركين» ومن ضارعهم من المنافقين؛ فإنّهم يتقأبون في نعمتك» ويجعلون الحمد لغيرك؛ فتعاليت عمًا 
يقولون وعمًا يصفون علو كبيراً. 

اللْهمْ العن الرؤساء والقادة والأتباع من الأولين والآخرين» الذين صدُوا عن سبيلك اللّهِمْ أنزل بهم 
بأسك ونقمتك. فإنْهم كذبوا على رسولك. وبدُلوا نعمتك. وأفسدوا عبادك» وحرّفوا كتابك» وغيّروا سئة 
نبتِكء اللّهمْ العنهم وأتباعهم وأولياءهم وأعوانهم ومحبّيهم. واحشرهم وأتباعهم إلى جهنم زرقاًء الهم صل 
على محمّد عبدك ورسولك بأفضل صلواتك وعلى أثئمّة الهدى الرّاشدين ثم يدعو لإخوانه. 

ويستحبٍ أن يذكر أربعين نفساً فما زاد عليهم؛ فإِن من فعل ذلك استجيب دعوته إن شاء الله. 

وتدعو بما أحببت ثم تستغفر الله سبعين مرّة وروي مائة مرّة فتقول «أستغفر الله وأتوب إليه' وتقول 
سبع مرّات: أستغفر الله الذي لا إله إلأ هو الح القيوم لجميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب 
إليه؛ ثم تقول: رب أسأت وظلمت نفسي وبئس ما صنعت» وهذه يداي يا رب جزاء بما كسبال"؟. وهذه 
رقبتي خاضعة لما أتت» وها أنا ذا بين يديك» فخذ لنفسك من نفسي الرّضا حتّى ترضى» لك العتبى لا 
أعودء ثم تقول: العفو العفو ثلاث مائة مرّة وتقول رب اغفر لي وارحمني وتب علي إِنْك أنت التواب 
الؤحيوه 20 . 

بيان: المريد المتمرّد العاتي؛ والهامة كل ذات سم يقتل؛ والسَامّة ما يسم ولا يقتل» وقد تطلق السَّامَة 
مقابل العامة بمعنى خاصّة الرّجلء يقال: سم إذا خصٌ واللامّة بمعنى الملمّة أي العين النازلة بالسّوءء وحامة 
الإنسان خاضته ومن يقرب منه؛ والرّجعى مصدر بمعنى الرّجوع «ولك الممات والمحيى؛ أي بيدك وقدرتك 
حياة الخلائق وموتهم. أو ينبغي أن تكون حياة الخلق وموتهم لك كما مر في قوله: «محياي ومماتي لله رب 
العالمين» والأوّل هنا أنسب. 

تباركت' أي تكاثر خيرك» من البركة» وهي كثرة الخيرء أو تزايدت عن كل شيء في صفاتك 
وأفعالك. فإنٌ البركة تتضمّن معنى الزيادةء أو دمت ولا زوال لك من بروك الطير على الماءء ومنه البركة 
لدوام الماء فيها. 

«وتعاليت؛ عن أن يصل إليك عقل أو يشبهك شيء «وجهد البلاء» بالفتح وفي بعض النسخ بالضم 
والفتح أنسب غاية البلاء وشدتهاء وفيل هي الحالة التي يختار عليها الموت «ودرك الشقا؛ لحاق التعب 
والحرمان و «تتابع الفناء» كثرة موت الأولاد والأقارب «وسوء المنظر؛ في تلك الأشياء هو أن يصيبها آفة 
يسوؤه النظر إليها. 


)١(‏ عبارة «على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي' ليست في المصدر. 
(۲) في المصدر «كسبت» بدل «كسباء. (۳) مصباح المتهجد ص۲١٠‏ . .٠٠١‏ 


ج٣‏ 7 باب كيفية صلاة الليل لفل 


قوله: إلى جهنم زرقاً» إشارة إلى قوله سبحانه (ونحشر المجرمين يومئل زرقاً»(0) فيل أي زرق 


العيون» وصفوا بذلك لأنٌ الزرقة أسوء ألوان العين وأبغضها إلى العرب لأنَّ الوم كان أعدى عدزهم وهم 
زرقء أو عمياً فان حدقة الأعمى تزراقٌ وقيل العطاش يظهر في عيونهم كالزرقة. 

وأما الدعاء لأرنعين من المؤمنين في خصوص قنوت الوتر» فلم أره في رواية ولعلهم أخذوا 
العمومات الواردة في ذلك كما يومىء إليها كلامهم؛ نعم ورد في بعض الرّوايات في السجود بعد صلاة 
اليل كما مرٌ. 

وروي في الفقيه بسند قريب من الضَحيح”" إلى أبي حمزة الشمالي قال : كان عليّ بن الحسين غد 
يقول ‏ في آخر وتره وهو قائم .: «ربٌ أسأت وظلمت نفسي وبئس ما صنعت» وهذه يداي جزاء بما صنعتاء 
قال: ثم يبسط يديه جميعاً قذام وجهه ويقول «وهذه رقبتي خاضعة لك لما أنت؟ قال: ثم يطأطىء رأسه 
ويخضع برقبته ثم يقول: «وها آنا ذا بين يديك» فخذ لنفسك الرّضا من نفسي حنّى ترضى» لك العتبى لا 
أعود لا أعود لا أعود»9 . 

أقول: لعل البسط قبل الدعاء الأول أو عنده» وكذا الخضوع قبل الدعاء الثاني أو عنده أنسب بلفظ 
الذعاء من إيقاعهما بعدهماء كما هو ظاهر لفظ الخبرء وقوله: «جزاء؟ مفعول له لمحذوف أي رفعتهما أو 
بسطتهما أو عاقبتهما جزاء «فخذ لنفسك؛ أي استعملني ووفقني لعمل يوجب رضاك علي أو وقفت بين يديك 
وسلّمت نفسي إليك لتعاقبني بما يوجب رضاك عني وهو أظهر. 

«لك العتبى» قال الشيخ البهائي قدِّس سرّه: العتبى بمعنى المؤاخذة؛ والمعنى أنت حقيق بأن تؤاخذني 
بسوء أعمالي 0 . 

أقول: هذالمعنى للعتبى غير معهود» بل الظاهر أن المعنى أرجع عن ذنبي وأطلب رضاك عنيء قال 
في النهاية: أعتبني فلان عاد إلى مسرّتي؛ واستعتب طلب أن يرضى عنه» وفي الحديث «وإمًا مسيئاً فلعله 
يستعتب» أي ا ل و نك 
الموت من استرضاء» والعتبى الرّجوع عن الذّنب والإساءة”'» انتهى 

وقال الجوهري : امي ا عاد إلى مسر ل والإسم منه العتبى» تقول استعتبته 
فأعتبني أي استرضيته فأارضانی © 

وفي الفقيه كان علي بن الحسين زين" العابدين غل يقول: العفو ثلاث مائة مرّة في الوتر في 
الشحرء والظاهر قراءة العفو بالنصب أي أسأل العفو ويحتمل الرّفع أي العفو مطلوبي أو سؤالي. 

١‏ المتهجد وغيره: ثم يركع فإذا رفع رأسه يقول: هذا مقام من حسناته نعمة منك» وسيّئاته بعمله 
وذنبه عظيم» وشكره قليل» وليس لذلك إلا دفعك [رفقك]7'"© ور 


.١۷١ص‎ ١ج الصحاح‎ )١( .٠٠١ سورة طهء آية:‎ )١( 

(۲) وصفه بهذا الوصف لوقوع «إبراهيم بن هاشم» في طريقه . (۷) في المصدر سيد بدل «زين؛. 

(۳) الفقيه ج۱ ص۳۱۱٠‏ الباب ۷۲ء الحديث .٠١١۳١‏ (4) في المصدر إضافة «العفرا. 

(4) مفتاح الفلاح ص٤٠٠.‏ (4) الفقيه ج١‏ ص١٠۳‏ الحديث .٠٤١١‏ | 


(0) النهاية ج۳ ص )٠١( , ١796‏ ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 


A۷٠ من‎ 
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34 احتجاجاته «صلواث الله عليه» على النصارى Yor‏ 


اما بعد في أحمد الله الذي لا إله إل هر عام الخفيّات» ومنزل اليركات » من ېدي الله فلا مضل له» ومن 
يضلل الله فلا هادي له ورد كتابك واقرأنيه عمر بن الخطّاب» فأمًا سؤالك عن اسم الله تعالى فاه اسم فيه شفاء 
من كل داء» وعون على كل دواء» وما الرحمن فهو عون لكل من آمن به؛ وهو اسم لم يسم )١(‏ به غير الرحمن تبارك 
وتعالى وأمّا الرحيم فرحم من عصى وتاب وآمن وعمل صا حاً. 

وأما قوله : «الحمد لله رب العالمين» فذلك ثناء منا على ربّنا تبارك وتعالى بيا أنعم علينا . وأمّا قوله : «مالك يوم 
الدين» فإنه يملك نواصي الخلق يوم القيامة؛ وكل من كان في الدنيا شاكاً ا أو جبّاراً أدخله النارء ولا يمتنع من 
عذاب الله[عز وجل] شاك ولا جبّانٌ وکل من كان في الدنيا طائعاً مديياً حافظاً ياه أدخله(') ا نة برحمته . 

وأمّا قوله : (إياك نعبد» فَإنًا نعبد الله ولا نشرك به شيا . 'وأمَا قوله : «وإيّاك نستعين» فإنًا نستعين بالل عز وجل 
على الشيطان الرجيم لا يضِلّنا ىا أضلّكم . 

وأمّا قوله : #اهدنا الصراط المستقيم» فذلك الطريق الواضح. من عمل في الدنيا عملاً صاحاً فإنّه يسلك على 
الصراط إلى الحنة . 

وأمَا قوله : #صراط الّذين أنعمت عليهم؟ فتلك النعمة التي أنعمها الله عز وجل على من كان قبلنا من النبيّين 
والصديقين» فنسأل الله ربّنا أن ينعم علينا كما أنعم عليه" . 

وما قوم : غير المغضوب عليهم» فأولئك اليهود بلوا نعمة الله كفراً فغضب عليهم فجعل منهم القردة 
والخنازير» فنسأل الله تعالى أن لا يغضب علينا كما غضب عليهم . 

وأمّا قوله : إولا الضالين) فأنت وأمثالك يا عابد الصليب الخبيث ضللتم من بعد عيسى بن مريم (ع) فنسأل 
الله ريّنا أن لا یضلنا کا ضللتم . 

وأمّا سؤالك عن الماء الذي ليس من الأرض ولا من السماء» فذلك الذي بعثته بلقيس إلى سليهان بن داود (ع) 
وهو عرق الخيل إذا جرت في الحروب . 

وما سؤالك عا يتنس ولا روح له فذلك الصبح إذا تنفس . 

وأمّا سؤالك عن عصى موسى (ع) َا كانث؟ وما طوها؟ وما اسمها؟ وما هي؟ فإثها كانت يقال لهار: البرنية 
الرايدة» وكان إذا كان فيها الروح زادت» وإذا خرجت!!) منها الروح نقصت» وكان من عوسج › وكانتي عشرة 
أذرع » وكانت من الجئة أنزها جبرائيل (ع). 

وآمّا سؤالك عن جارية تكون في الدنيا لأحوين وني الآخرة لواحد» فتلك النخلة في الدنيا هي مؤمن مثلي ولكافر 
مثلك› ونحن من ولد ادم (ع)۰ وف الآحرة للمسلم دون الكافر المشرك200, وهي في الجنة ليست في النارء وذلك 





(۱) في المصدر: وأما سؤالك عن الر من فهو عون لكل من آمن به وهو اسم لم يتسم . 

(۲) في المصدر: طائعاً مذنباً عا خطاياه وادخله . 

(۳) عبارة: كا أنعم عليهم» ليست في المصدر المطبوع . 

(4) من المصدر: البرنية» وتفسير البرنية ؛ الزايدة . وكانت إذا كانت فيها الروح زادت» وإذا خرج . 
(5) في المصدر: دون المشرك . 


1۷ 
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۱۷۹ كناب الصلاة جع 





إلهي طموح الآمال قد خابت إلا لديك» ومعاكف الهمم قد تعطلت إلا إليك ومذاهب العقول قد 
سمت إلا إليك. فأنت الرجاء وإليك الملتجأء يا أكرم مقصود ويا أجود مسؤول؛ هربت إليك بنفسي يا ملجأ 
الهاربين» بأثقال الذُنؤْبٍ أحملها على ظهري. ولا أجدلي إليك شافعاً سوى معرفتي أنّك أقرب من لجأ 
إليه المضطرونء وأمْل ما لديه الرّاغبونء يا من فتق العقول بمعرفته» وأطلق الألسن بحمده» وجعل ما امتن 
به على عباده كفاء لتأدية(") حفّه . 

اللَه29 صل على محمد وآل محمّدء ولا تجعل للهموم على عقلي سبيلاًء ولا للباطل على عملي 
دليلاًء اللّهمْ نك قلت في محكم كتابك المنزل على نيك المرسل عليه وه السَّلام (كانوا قليلاً من اليل 
ما يهجعون وبالأسحارهم يستغفرون )°0 طال هجوعي وقلُ قيامي؛ وهذا الشحر وأنا أستغفرك لذنوبي 
استغفار من لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرَاًء ولا موتاً ولا حياة ولا نشور . 

إيضاح : «طموح الآمال؛ قال الشيخ البهائي: الطموح جمع طامح كقعود جمع قاعد» من طمح بمعنى 
ارتفع » والمراد أن الآمال الطامحة أي المرتفعة العظيمة قد خابت إلا عندك» كالعفو عن ذنوبنا التي استوجبنا 
بها أليم العقاب» وإدخالنا الجئة تفضّلاً من غير استيجاب «ومعاكف الهمم قد تقطعت إلا عليك؛ المعاكف 
جمع معكف. وهو مصدر بمعنى العكوف أي الإقامة؛ والمراد أن عكوفات الهمم وإقاماتها على باب كل 
أحد في طلب الإحسان منه قد تقطعت وخابت إلا عكوفاتها على باب جودك وإحسانك. 

«ومذاهب العقول قد سمت إلا إليك؛ المذاهب: الطرق؛ ويطلق على الآراء أيضاً و«سما إلى الشيء؟ 
ارتفع إليه؛ والمراد أنّ طرق العقول والآراء قد ارتفعت إلى الأشياءء أما إليك فقد قصرت عن الارتقاءء 
وضلّت في بيداءالعظمة والكبرياء9 انتهى . 

وأقول: في أكثر النسخ «رمعاكف الهمم قد تعطلت؛ وفي بعضها «تقطعت؛ ويحتمل كون المعاكف 
اسم مکان» ولعلّه بالنسخة الأولى أنسب» ويمكن أن يكون المراد بقوله «قد سمت" أنها لا تقع على 
المقصود كما يقال: نبا بصره عن الشيء إذا لم يره وهذا المعنى أنسب بالفقرتين السابقتين؛ أي كل جهة 
تذهب إليها العقول لتحصيل المطالب فلا تقع عليها إلا الطريق الذي ينتهي إليك. ويمكن أن يقرأ «سمت؛ 
على بناء المجهول بتشديد الميم أي سذّت. ويؤيْده أن في بعض النسخ سدّت. 

والملتجأ مصدر بمعنى الالتجاءء قوله: «بنفسي' الباء للمصاحبة؛ وكونها للتعدية كما توهَّم بعيد هيا 
من فتق العقرل» أي وسعها وهيّأها لمعرفته وجعلها قابلة لها. 

«وجعل ما امتنْ به على عباده؛ ‏ 





)١(‏ في المصدر «عليك؛ بدل (إليك». 

(۲) حرف «و ليس في المصدر. 

(۳) في المصدر «خلقه إكمالاً لأياديه وتأدبة' بدل «عباده كفاء لتأدية؟. 
(4) كلمة #اللهم؛ ليست في المصدر. 

(0) كلمة 'وآله» لبست في المصدر. 

(7) سورة الذاريات» آيات: ۱۷ رها. 

.18110 1١68 مصباح المتهجد ص‎ (v) 

)۸( مفتاح الفلاح ص٤٦۲‏ و٣٣۲.‏ 


ج٣‏ ۲ . باب كيفية صلاة اللبل ۱۷۷ 


قال الشيخ البهائي ‏ ره : أي جعل تكليفنا بعبادته مكافثاً لأداء حق نعمائه مع أن في تكليفنا بعبادته 
وتشريفنا بخدمته» وجعلنا أهلاً للقيام بها لطفاً جزيلاً ومئه عظيمة عليناء ألا ترى أن الملك العظيم إذا شرف 
شخصاً بخدمته وجعله أهلاً لمخاطبته؛ قان ذلك الشخص يعد ذلك من عظيم ألطاف ذلك الملك» وجزيل 
مننه عليه؛ فهو سبحانه لوفور كرمه جعل بعض نعمائه التي من بها علينا ووففنا لها شكراً ومكافاتاً ما لبعض 
نعمائه الأخرى» ومع ذلك قد وعدنا عليها ثواباً جزيلاً في الآخرة فسبحانه سبحانه ما أعلى شأنه وأعظم 
امتنانه(' انتهى . 

وقال الكفعمي ‏ رحمة الله عليه أي جعل شكر ما امتنْ به على عباده مكافثاً لأداء حقّه؛ والمعنى أله 
تعالى كلّف يسيراً فلم يجعل ما يكافي نعمه ومننه إلأ شكرها لأله في الحقيقة لا كفو لمننه» والمكافاة 
الممائلة والمساواة» ومنه قوله: «لم يكن له كفوء أحد» أي نظيراً ومساویاًء وهو كفوك وكفيك وكفاؤك أي 
مساويك . 

ثم قال: قال ابن طاوس ‏ ره : معناه أنه تعالى جعل الذي من به على عباده من الهداية إلى العبادة 
وإلى حمده وشكره طريقاً وسبباً وكفاءًا لتأدية حقّه. فكان له الحق أولاً علينا وقضاؤنا لحقّه ممًا أحسن 
إا انتهن.: 

وأقول: يحتمل وجهاً آخر وهو أن يكون المعنى: وهب عباده ومنحهم من الأعضاء والجوارح والقرى 
والآلات والأدوات ما يكون كافياً لأداء ما أوجب عليهم من الطاعات؛ ولا يكلفهم ما لم يمكنهم القيام به 
ولا يبعد كونه أظهر وأنسب بما تقدم. 

«ولا للباطل؟ أي لا يتطرّق الباطل إلى عمليء ولا يكون مخلوطاً ببدعة أو رياء أو سمعة وغيرها ممًا 
لا يوافق رضاك» وحمل الباطل على البطلان أو المبطل بعيد. 

١‏ ثم اعلم أنه زاد الكفعمي بعد ذلك: «وافتح لي خير الدّنيا والآخرة يا ولي الخير؟» ولم يذكر ما 
بعدة. 

وقال: رأيت في بعض كتب أصحابنا ما ملخخصه أن رجلاً جاء إلى النبيَ #ه وقال: يا رسول الله ف 
فصرت ثقيلاً وكنت فرحاناً فاجتمعت علي الهموم» وقد ضاقت علي الأرض بما رحبت» وأجول طول 
نهاري في طلب الرزق فلا أجد ما أتقوّت به كأن اسمي قد محي من ديوان الأرزاق. 

فقال النبي #ه: يا هذا لعلّك تستعمل مثيرات الهموم؟ فقال: وما مثيرات الهموم؟ قال: لعلّك 
تتعمم من قعود٬‏ أو تتسرول من قيام» أو تقلم أظفارك بسئك أو تمسح وجهك بذيلك» أو تبول في ماء 
راكد أو تنام منبطحاً على وجهك؟ قال: لم أفعل من ذلك شيئاًء فقال هه : فاق الله تعالى وأخلص 
ضميرك› وادع بهذا الدعاء وهو دعاء الفرج ليسم الله الرحمن الرّحيم إلهي طموح الآمال» إلى قوله: ديا ولي 
)0( مفتاح الفلاح ص٣٠۲‏ و٣٣۲.‏ 


)۲( مصباح الكفعمي ص٤٠٠‏ في الهامش . 
(r)‏ في المصدر «ميراث الهموم؛ وكذا في ما بعد. 
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۱۷۸ كتاب الصلاة چ 





الخير» فلمًا دعابه الرجل وأخلص نيّته عاد إلى أحسن حالات(). 

7 الاختيار: بعد رفع الرّأس من الركوع يمد يديه ويدعو بما روي عن مولانا الرّضا تت: «إلهي 
وقفت بين يديك» ومددت يدي إليك» مع علمي بتفريطي في عبادتك» وإهمالي لكثير من طاعتك؛ ولو أنّي 
سلكت سبيل الحياء لخفت من مقام الطلب والدعاء؛ ولكئي يا رب لما سمعتك تنادي المسرفين إلى بابك» 
وتعدهم بحسن إقالتك وثوابك» جئت ممتثلاً للنداء» ولائذاً بعواطف أرحم الرّحماء. 

وقد توجهت إليك بنبيّك هه الذي فضّلته على أهل الطاعة» ومنحته بالإجابة والشفاعة» وبوصيّه 
المختار المسمّى عندك بقسيم الجنّة والنارء وبفاطمة سيّدة النساءء وبأبنائها الأولياء الأوصياء؛ وبكل ملك 
خاضة يتوجهّون بهم إليك» ويجعلونهم الوسيلة في الشفاعة لديك» وهؤلاء خاضتك؛. فصل عليهم وآمني 
من أخطار لقائك» واجعلني من خاضتك وأحبّائك» فقد قدّمت أمام مسألتك ونجواك ما يكون سبباً إلى 
لقائك ورؤياك؛ وإن رددت مع ذلك سؤالي» وخابت إليك آمالي فمالكُ رأى من مملوكه ذنوباً فطرده عن 
بابه» وسيّد رأى من عبده عيوباً فأعرض عن جوابه . 

يا شقوتاه إن ضاقت عي سعة رحمتك» إن طردتني عن بابك على باب من أقف بعد بابك» وإن 
فتحت لدعائي أبواب القبول» وأسعفتني ببلوغ السؤلء فمالك بدء بالإحسان وأحبٌ إتمامه. ومولى أقال 
عثرة عبده ورحم مقامه» وهناك لا أدري أي نعمك أشكر؟ أحين تطوّلت علي بالرّضاء وتفضلت بالعفو عمًا 
مضى» أم حين زدت على العفو والغفران» باستثناف الكرم والإحسان؟ . 

فمسألتي لك يا رب في هذا المقام الموصوف. مقام العبد البائس الملهوف» أن تغفر لي ما سلف من 
ذنوبي؛ وتعصمني فيما بقي من عمري» وإن ترحم والدي الغريبين في بطون الجنادل؛ البعيدين من الأهل 
والمنازل» صل وحدتهما بأنوار إحسانك» وآنس وحشتهما بآثار غفرانك» وجدّد لمحسنهما في کل وقت 
مسرّة ونعمة ولمسيثهما مغفرة ورحمة حتّى يأمنا بعاطفتك من أخطار القيامة» وتسكنهما برحمتك في دار 
المقامة؛ وعرّف بيني وبينهما في ذلك النعيم الرّائق؛ حتّى تشمل بنا مسرّة السابق» واللأحق به. 

سټدي وإن عرفت من عملي شيئ يرفع من مقامهماء و ايو 
وأشركني في الرّحمة معهماء وارحمهما كما رياني صغيراً. .. ثمْ يدعو لمن يعنيه أمره من موتاه بعد ذلك 
إن شاء اش“ . 

7 - الكافي : عن علي بن محمّد. عن سهل» عن أحمد بن عبد العزيز قال: حدّثني بعض أصحابنا 
قال: كان أب بو الحسن الأول إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر قال: هذا مقام من حسناته نعمة منك» وشكره 
ضعیف» وذنبه عظيم» وليس لذلك ° إلا دفعك ورحمتك. فإِنْك قلت في كتابك المنزل على نبّك المرسل 
ھ (کانوا تليلاً من اليل ما يهجعون وبالأسحارهم يستغفرون) طال هجوعي وقلٌ قيامي وهذا الشحر 





)0( مصباح الكفعمي ص٣٥.‏ 

(۲) لم نعثر على كاب ابن البافي هذا. 
م( في المصدر «له» بدل «لذلك؟. 
(4) سورة الذاریات. آیات: ۱۷ و14. 


ج٣٣‏ ۲ ۔ باب كيفية صلاة اللبل لحل 


وأنا أستغفرك لذنبي استغفار من لا يجد لنفسه ضرَاً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراًء ثمْ يخر ساجداً 
و . 

4 المتهجد: ويستحبٌُ أن يزاد هذا الدعاء في الوتر: الحمدلله شكراً لنعمائه» واستدعاء لمزيدهء 
إلى آخر ما مر" في فنوت العسكري غ في باب القنوتات الطويلة للائمة تهليو" . 

٠١‏ جئة الأمان والبلد الأمين والاختيار: يستحبٌ أن يقول في قنوت الوتر ما كان أمير المؤمنين تاه 
يقول في الاستغفار: اللْهمْ إك قلت في كتابك المحكم المنزل على نبيّك المرسل» وقولك الحن «كانوا 
قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحارهم يستغفرون 7" وأنا أستغفرك وأتوب إليك . 

وقلت تباركت وتعاليت: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وأستغفروا الله إن الله غفور رحیم )0 
وأنا أستغفرك وأتوب إليك. 

وقلت تباركت وتعاليت: «الصَّابرين والصّادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار)" وأنا 
أستغفرك وأتوب إليك. 

وقلت تباركت وتعاليت: «والذين إذا فعلوا فاحشة أوظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن 
يغفر الذنوب إلا الله ولم يصرُوا على ما فعلوا وهم يعلمون7 وأنا أستغفرك وأتوب إليك. 

وقلت تباركت وتعاليت: «فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن 
لله بحب المتوكلين)' وأنا أستغفرك وأتوب إليك. 

وقلت تباركت وتعاليت: «ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 
لوجدوا الله تؤاباً رحيماً2''(4 وأنا أستغفرك وأتوب إليك. 

وقلت تباركت وتعاليت: ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً»('") 
وأنا أستغفرك وأتوب إليك. 

وقلت تباركت وتعاليت: افلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم چ٩‏ وأنا أستغفرك وأتوب 
إليك . 

0( الكافي ج۴ ص٣۳۲‏ باب السجرد والتسبيح والدعاء الحديث 06 
)2( راجع ج۸۲ ص۲۲۹ من المطبوعة . 

(۳) مصباح المتهجد ص١١٠.‏ 

)4( في المصدرين «محكم كتابك؛ بدل «كتابك المحكم؟. 
(0) سورة الذاريات. آیات: ۱۷ و۱۸. 

.1۹۹ سورة البقرةء آبة:‎ )١( 

(۷) سورة آل عمران؛ آية: .۱١‏ 

(۸) سورة آل عمرانء آية: .١8‏ 

.169 سورة آل عمران؛ آية:‎ )٩( 

)22( سورة النساء آية: 34. 

,11١١ سورة النساءء آية:‎ )١١( 

(؟١)‏ سورة المائدة أية: .۷٤‏ 


At AY 


At TAT 


At YAL 


۱۸۰ كتاب الصلاة ج 


وقلت تباركت وتعاليت: «وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) وأنا أستغفرك وأتوب إليك. 

وقلت تباركت وتعاليت: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرّة فلن يغفر الله 
لهم وأنا استغفرك وأنوب إليك. 

وقلت تباركت وتعاليت: «ما كان لني والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربي من 
بعد ما تبن لهم آنهم أصحاب الجحيم 74" وأنا أستغفرك وأتوب إليك. 

وقلت تباركت وتعاليت: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إل عن موعدة وعدها إباه) وأنا أستغفرك 
وأتوب إليك . 

وقلت تباركت وتعاليت: «وأن استغفروا ربكم ثم نوبوا إليه يمتعكم مناعاً حسناً إلى أجل مسمى ويؤت 
كل ذي فضل فضله76 وأنا أستغفرك وأتوب إليك. 

وقلت تباركت وتعاليت: «هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن رني 
قريب مجيب4 وأنا استغفرك وأتوب إليك. 

وقلت تباركت وتعاليت: «واستغفروا رنكم ثم توبوا إليه إن ني رحيم ودود) وأنا أستغفرك وأتوب 
إليك . 

وقلت تباركت وتعاليت: «استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السّماء عليكم مدراراً ويزدكم قؤة إلى 

وفلت تباركت وتعاليت: «واستغفري للنبك إِنْك كنت من الخاطئين) وأنا أستغفرك وأتوب إليك. 

وقلت تباركت وتعاليت: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إا كنا خاطئين 06" وأنا استغفرك وأتوب إليك . 

وقلت تباركت وتعاليت: (سوف أستغفر لكم ربي إله هو الغفور الرحيم ي0١‏ وأنا أستغفرك وأتوب 
إليك . 

وقلت تباركت وتعاليت: «وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا رتهم وأنا 
أستغفرك وأتوب إليك . 

وقلت تباركت وتعاليت: سلام عليك سأستغفر لك ربّي اله كان بي حفياً74" وأنا استغفرك وأتوب 
إليك. 

وقلت تباركت وتعاليت: «فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم)' وأنا 
أستغفرك وأتوب إليك. 


)١(‏ سورة الأنفال» آية: ۴۳. (0) سورة هوف آية: ؟67. 
(۲) سورة التوبة آية: ,8٠‏ (9) سورة يوسفء آبة: ۲۹. 
(۳) سورة التوبةء آية: )٠١( .١١١‏ سورة يوسف آية: 91. 
(4) سورة التوبة؛ آية: )١١( .11١4‏ سورة يوسف. آية: ۹۸. 
() سورة هود آية: ۳. )١١(‏ سورة الكهف» آية: 686. 
)١(‏ سورة هود آية: .1١‏ (۱۳) سورة مريمء آية: .٤۷‏ 


(۷) سورة هود آية: )١4( .٠١‏ سورة الئورء آية: .1١‏ 


ج٣‏ ۲ . باب كيفية صلاة اللبل ۸۱ 


وقلت تباركت وتعاليت: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لو لا تستغفرون الله لمكم 

وقلت تباركت وتعاليت: #وظنٌ داود ما فتناه فاستغفر رنه وخر راكعاً وأناب)' أنا أستغفرك وأتوب 
إليك . 

وقلتٍ تباركت وتعاليت: «الذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد رهم ويؤمئون به 
ويستغفرون للذين آمنوا چ0 وأنا أستغفرك وأتوب إليك . 

وقلت تباركت وتعاليت: «إفاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبّح بحمد ربّك بالعشي 
والإبكار 7" رانا استغفرك وأتوب إليك. 

وقلت تباركت وتعليت: «فاستقيموا إليه واستغفروه 0" رأنا أستغفرك وأتوب إليك. 

وقلت تباركت وتعاليت: «والملائكة يسبحون بحمد رهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو 
الغفور الرحيم74 وأنا استغفرك رأتوب إليك. 

وقلت تباركت وتعاليت: «ناعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم 
متقلبكم ومثواكم»7" وأنا أستغفرك وأتوب إليك. 

وقلت تباركت وتعاليت: «سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لاي( 
وأنا أستغفرك وأتوب إليك. 

وقلت تباركت وتعاليت: «حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرنٌ لك وما أملك لك 
من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصبر) وأنا أستغفرك وأتوب إليك. 

وقلت تباركت وتعاليت: «ولا يعصينك في معروف فبايعهنٌ واستغفر لهن الله إِنٌ الله غفور رحيم»("') 
وأنا أستغفرك وأتوب إليك. 

وقلت تباركت وتعاليت: «وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لؤرا رؤوسهم ورأيتهم يصدُون 
وهم مستكبرون 6" وأنا أستغفرك وأتوب إليك. 

وقلت تباركت وتعاليت: «سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم)"' وأنا 44/105 
أستغفرك وأتوب إليك. 

وقلت تباركت وتعاليت: «استغفروا ربكم إله كان خفارً)" وأنا أاستغفرك وأتوب إليك. 


١ سورة النملء آية: 45. 0( سورة الفنح؛ آية:‎ )١( 

(۲) سورة صء آية: 54. (9) سورة الممتحنة آية: 4. 

(۳) سورة غافرء آية: ۷. )٠١(‏ سورة الممتحنةء آبة: ؟١.‏ 

.8 سورة المنافقرن» آية:‎ )١١( .086 سورة غافرء آية:‎ )٤( 

(0) سورة فصلت. آية: 1. )١١(‏ سورة المنافقرن» آية: 5. 

. صدر الآية «فقلت استغفروا الله»‎ ٠١ سورة الشورىء آية: 8. (۱۳) سورة نوح» آية:‎ )١( 


(۷) سورة محمدء آية: 1۹. 


۸/۸٦ 


1۸۲ كتاب الصلاة a‏ 





وقلت تباركت وتعاليت: وما نقذموا لأنفسكم من خير تجدوه عند اله))ء «هو خيراً وأعظم أجراً 
واستغفروا الله إنّ الله غفور رحيم74 وأنا أستغفرك وأتوب إليك. 

وقلت تباركت وتعاليت: «فسبّح بحمد ربك واستغفره إله كان توابأ74 وأنا أستغفرك وأتوب 
إليك. 

١‏ جئة الأمان: روى آله من قرأ إومن يعمل سوء أو يظلم نفسه) الآبة وقوله «والذين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم) الآبة ثم يستغفر الله غفر الله ذنوبه(, 

7١‏ الاختيار وجنّة الأمان: ثمْ يقول بعد ذلك ما كان زين العابدين لث يقوله: اللْهمٌ إن استغفاري 
إياك وأنا مصوٌ على ما نهيت قلة حياء» وتركي الاستغفار مع علمي بسعة حلمك0) تضييع لحقّ الرجاء. 
اللّهمٌ إن ذنوبي تؤيسني أن أرجوك. إن علمي بسعة رحمتك يؤمنني أن أخشاك. فصل على محمّد وآل 
محمد وحقق رجائي لك وكذّب خوفي منك؛ وکن لي“ عند أحسن ظني بك يا أكرم الأكرمين؛ وأيدني 
بالعصمة» وأنطق لساني بالحكمة» واجعلني ممّن يندم على ما ضيّعه في أمسه. 

اللّهمْ إن الغنيُ من استغنى عن خلقك بك. فصل على محمّد وآل محمّد. وأغنني يا ربٌ عن خلقك» 
واجعلني ممن لا يبسط كفه إلا إليك» اللّهِمْ إل الشقيّ من قنط وأمامه التوبةء وخلفه الرحمةء وإن كنت 
ضعيف العمل فإني في رحمتك قوي الأمل فهب لي ضعف عملي لقوّة أملي. 

اللّهِمْ أمرت فعصيناء ونهيت فما انتهيناء وذكرت فتناسيناء وبضرت فتعامينا وحذّرت فتعدّيناء وما كان 
ذلك جزاء إحسانك إلينا وأنت أعلم بما أعلنًا وما أخفينا وأخبر بما لم نأت وما أتيناء فصل على محمد وآل 
محمّدء ولا تؤاخذنا بما أخطأنا فيه وما نسيناء وهب لنا حقوقك لدينا وتمُم إحسانك إليناء وأسبغ نعمتك 
علينا إلا نتوسّل إليك بمحمّد صلواتك0") عليه وآله رسولك» وبعليٰ وصيّه» وفاطمة ابنته» وبالحسن 
والحسين وعلي ومحمّد وجعفر وموسى وعلي ومحمّد وعلي والحسن والحخة تق أهل بيت الرحمة. 
ونسالك ° إدرار الرزق الذي هو قوام حياتناء وصلاح أحوال عيالناء فأنت الكريم الذي تعطي من سعةء 
وتمنع عن قدرة» ونحن نسألك من الخير ما يكون صلاحاً للدنيا وبلاغاً للآخرة وآننا في الدُنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار(؟" , 


.11١١ سورة البقرة آية:‎ )١( 

(۲) سورة المزمل؛ آية: ,5١‏ 

(۳) سورة النصرء آية: ". 

(4) مصباح الكفعمي ص28 17 والبلد الأمين ص5" و۳۷ ولم نعثر على كتاب الاختيار هذا . 
() سورة النساف آية: .1١١‏ 

(5) سورة آل عمران؛ آية: .١86‏ 

[ 49 مصباح الكفعمي ص04 في الهامش . 

(۸) في الجنة «رحمتك؛ بدل «حلمك؛. 

)0( كلمة «لي؛ ليست في الجنة. 

(۱۰) في الجنة «صلى اله» بدل «صلراتك) . 

)١١(‏ كلمة «ونسالك؛ ليست في الجنة. 

.50١ مصباح الكفعمي ص۲٠ و۳٠ والآية من سورة البقرة:‎ )٠١( 


ج٣ ١‏ باب كيفية صلاة اللبل م1 


۸ الاختيار: ثم تمد يدك وتدعو فتقول : إلهي كيف أصدر عن بابك بخيبة منك وقد قصدته على 
ثقة بك» اوی تا اسي م مطانك ريد اني بعادت صل على محمد وآل محمّد. وارحمني إذا 
اشتدٌ الأنين» وحظر علي العمل؛ وانقطع مني الأمل وأفضيت إلى المنون» وبكت علي العيون؛ وودُعني 
الاهل والاحباب» وحثي علي التراب» ونسي اسمي» وبلي جسمي» وانطمس ذكري. وهجر قبري» فلم 
يزرني زائر ولم يذكرني ذاكرء وظهرت مني المآئم» واستولت علي المظالم» وطالت شكاية الخصوم 
واتصلت دعوة المظلوم؛ اللَهمْ صل على محمد وآل محمد وارض خصومي علي بفضلك وإحسانك» وجد 
علي بعفوك ورضوانك. 

إلهي ذهبت أبام لذّاني» وبقيت مآثمي وتبعاتې» وقد أنيتك منيباً تائباً فلا تردني محروماً ولا خائباًء 
اللْهمْ آمن روعتي» واغفر زلتي؛ وتب علي إِنْك أنت التوّاب الروحيه2©9. 

بيان: قال الجوهريّ: المنون المنيّة وهي مؤئّئة. وتكون واحدة وجم . 

4- الفقيه: بسنده الحسن عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله قال غلل : استغفر الله في الوتر ۸4/۲۸۷ 
سبعين مرّة» تنصب يدك اليسرى وتعدٌ باليمنى الاستغفار . 

3 رسول الله # يستغفر في الوتر سبعين مرّة ويقول: هذا مقام العائذ بك من النار؟ سبع 
مرّات 

وقال النيُّ هه : أطولكم قنوتاً ذ في الوتر أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف*) 

۰ ۔ كتاب جعفر بن شريح: عن حميد بن شعيب 0 سمعت أبا عبد الله 
نليه" يقول: إذا أوتر أحدكم فليقل: «الحمدلله رب الصباح» الحمدله فالق الأصباح؛ سبحان الرتت0© 
الملك القدرس» يقول: كلّ واحدة منهنٌ ثلاث مرّات9). 

-١‏ المتهجد: إذا سلّم سبْح تسبيح الزهراء ثم يقول ثلاث مرّات: «سبحان رني الملك القدوس 
العزيز الحكيم» يا حي يا قيومء يا بر يا رحيم؛ يا غنَ يا كريم» ارزقني من التجارة أعظمها فضلاً وأوسعها 
رزقاً وخيرها لي عاقبة فإله لا خير فيما لا عاقبة له" . 

87 - الفقيه : بسنده الصحيح عن زرارةء عن أبي جعفر ناي قال : إذا أنت انصرفت في الوتر فقل 


)١(‏ لم نعثر على كتاب الاختيار هذا. 

(۲) الصحاح ج٤‏ ص‌۲۲۰۷. 

.٠١١۹ الفقيه ج۱ ص۰۳۰۹ الباب ۷۲ء الحديث‎ (r) 

.٠٤١۹ الفقيه ج۱ ص۰۳۰۹ الباب ۷۲ء الحديث‎ )٤( 

() الفقيه ج۱ ص۳۰۸٠‏ الباب ۷۲ء الحديث ٠١١١‏ وفيه «أطولكم قنوتا في دار الدنياء. 
)١(‏ عبارة عن حميد بن شعيب» ليست في المصدرء ولعل الحديث معلق. 
(۷) في المصدر اسمعته» بدل «سمعت أباعبد الله عليه السلام؟. 

(۸) في المصدر «ربي؛ بدل «الرب». 

(4) كتاب جعفر بن شريح ضمن الأصول الستة عشرة ص٤۷.‏ 

, في المصدر «فإذاء بدل «إذاه‎ )٠١( 

)١١(‏ مصباح المتهجد ص157. 
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184 كتاب الصلاة ج ۳e‏ 


«سبحان ري الملك القدوس العزيزه ثلاث مرّاتء ثم تقول: يا حي إلى آخر الدعاء9. 
ولا يبعد عندي أن لا يكون قوله «فإنه لا خير' إلى آخر الذعاء من تتمة الذعاء بل ذكره تعليلاً لذكر الفقرة 
الأخيرة فإنه لا يناسب سياق الذعاء. 

8 المتهجد: ثم يقول ثلاث مرّات: «الحمد لربٌ الصباح» الحمد لفالق الاصباح [الحمد لناشر 
الأرواح]9 . 


ثم تدعو بدعاء الحزين: أناجيك7'» يا موجود في كل مکان» لعلك تسمع ندائي فقد عظم جرمي 
وقلّ حبائي2"7» يا مولاي أي الأهوال أتذكرء وأيْها أنسى ولو لم يكن إلا الموث لكفى» كيف وما بعد 
الموت اشم وادهى. "مولاي يامولاي حى متى وإلى متى أقول لك العتبى مرّة بعد أخرى. ثمْ لا تجد 
عندي صدقاً ولا وفاءء فباغوثاه ثم واغوثاه بك يا الله من هوی قد غلبني؛ ومن عدو قد استكلب عليّء ومن 
دنياً قد نزيّنت لي» ومن نفس أمّارة بالسوء إلا ما رحم ربي. 

مولاي يا مولاي إن كنت رحمت مثلي فارحمني» وان كنت قبلت مثلي» فاقبلني يا قابل السحرة 
اقبلني» ؛ يا من لم إزل أتعرّف منه الحسنى؛ » يا من يغذيني بالنعم صباحاً ومساء» ارحمني يوم آنيك فرداًء 
شاخصاً إليك بصري. مقلدا عملي ولق نيزا . جميع الخلق مني» نى آي راي ومن كان له كدي 
وسعيي؛ Sa‏ ' ومن يؤنس في القبر وحشتي 0 
بعملي» وسألتني0 عمًا أنت أعلم به مئي» فإن قلت نعم فأين المهرب من عدلك. وإن قلت لم أفعل قلت 
ألم أكن الشاهد عليك؛ فعفوك عفوك يا مولاي قبل سرابيل القطران. عفوك عفوك يا مولاي قبل جهنم 
والنيران””"2؛ عفوك عفوك با مولاي قبل أن تغل الأيدي إلى الأعناق؛ يا أرحم الراحمين» وخير 
الغافريه 399 , 


المكارم: دعاء الحزين كان يدعو به علي بن الحسين #قة بعد صلاة الليل: «أناجيك» إلى آخر 
الدعاء !2" . 


)١(‏ في المصدر إضافة «الحكيم؟. 

(۲) الفقيه ج١‏ ص؟١١7؛‏ الباب الا الحديث 14786. 
(؟) عبارة «الحمد لناشر الأرواح» ليست في المصدر. 
)٤(‏ في المصدر «أناديك» بدل «أناجيك؟ . 

)2( في المصدر «نداي» بدل ندائي؟. 

(31) في المصدر «حيلتي مولاي» بدل «حيائي. 

. في المصدر إضافة يا‎ (v۷) 

)۸( حرف «و» ليس في المصدر. 

0( في المصدر إضافة «ر). 

)٠١(‏ من المصدر. 

.٤ينتلاس« في المصدر «سائلتني» بدل‎ )1١( 

)١١(‏ عبارة «عفوك عفوك يا مولاى قبل جهنم والنيران» ليست في المصدر. 
)1۳( مصباح المتهجد ص۳١۱‏ و٤١٠.‏ 

.۲۱۳۷ مكارم الأخلاق ج۲ ص۷٥ الحديث‎ )۱٤( 


ج٣٣‏ ۲ - باب كيفية صلاة اللبل ه18 


بيان: «قد استكلب علي قال الشيخ البهائي : أي وثب عليّ: وفيه تشبيه له بالكلب وربما يقال: إل 
فيه إيضاً إشارة إلى أن عداوته على الأمور الدنيوية فان الدّنيا جيفة وطالبها كلاب . 

قبل سرابيل القطران؛ تلميح إلى قوله تعالى إوترى المجرمين يومئلٍ مقرّنين في الأصفاد * سرابيلهم 
من قطران6 7 والسرابيل جمع سربال وهو القميص» والقطران ‏ بكسر الطاء ‏ عصارة شديدة النتن والحدّة 
يطلى بها الجمل الأجرب» فتحرق جربه بحدّتها0”". ومن شأنها أن تشتعل النار فيما يطلى بها بسرعة» روي 
آنه يطلى بها جلود أهل النار إلى أن تصير لهم بمنزلة القمصان» فيجتمع عليهم لذعها(" وحدها مع 
إحراق؟ النارء نعوذ بالله من ذلك . 

4 - المتهجد: ثمْ يسبّح تسبيح شهر رمضان على ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله غلب عقيب كل 
وترء وهو سبحان الله السميع الذي ليس شيء أسمع منه» يسمع من فوق عرشه ما تحت سبع أرضين. 
ويسمع ما في ظلمات البرْ والبحرء ويسمع الأنين والشكوى» ويسمع السرٌ وأخفى» ويسمع وساوس 
الصدورء ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء رلا يصم سمعه صوت» سبحان الله جاعل الظلمات 
والنورء سبحان الله فالق الحبٌ والنوى. سبحان الله خالق كل شيء؛ سبحان الله خالق ما یری وما لا يُرى» 
سبحان الله مداد كلماته» سبحان الله رب العالمين. 

سبحان الله باريء النسم سبحان الله البصير الذي ليس شيء أبصر منه» يبصر من فوق عرشه ما تحت 
سبع أرضين؛ ويبصر ما في ظلمات الب والبحر ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف 
الخبير »20 او بصره ظلمة» ولا يستئر بسترء ولا يواري منه جدارء ولا يغيّب منه بحر ما في 
قعره» ولا جبل ما في أصله. ولا جنب ما في قلبه ولا قلب ما فيه؛ ولا يستر منه صغير لصغره» «ولا 
بخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصؤركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز 
الحكيم )0 . 

سبحان الله بارىء النسم سبحان الذي «ينشىء السحاب الثقال * ويسبّح الرعد بحمده والملائكة من 
خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء»('"2. «ويرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته76'"©. وينزل 
الماء من السماء بكلماته ويسقط الورق بعلمه2"”9 وينبت النبات بقدرته . 


)١(‏ سورة إبراهيم؛ آبة: 44 و680. 

() في المصدر الحدتهاء بدل «بحدتها؛. 

(۳) في المصدر «لدغهاء بدل الذعها». 

(4) في المصدر «إحتراق» بدل إحراق. 

() مفتاح الفلاح ص515. 

(1) سورة الأنعامء آية .٠٠١‏ 

(v)‏ في المصدر «يغشى؛ بدل «نغشى؟. 

(۸) في المصدر «حذر» بدل «جدار؟. 

(9) سورة آل عمرانء آية: ٠‏ و5 إلا أنْ أول الآيتين: إن الله لا يخفى .. .). 
)٠١(‏ سورة الرعدء آية: ؟١‏ و"1١,‏ 

. سورة الأعرافء آية: 07 أولها #وهو الذي پرسل)‎ )١١( 
في نسخة من المصدر إضافة: «ويبسط الرزق بعلمه».‎ )17( 


AE [۹۰ 


٤ج كتاب الاحتجاجات وا ناظرات‎ et 





قوله عز وجل : «فيهما فاكهة ونخل ورمّان» (١)ڈ‏ ثم طوى الكتاب وأنفذه؛ فلا قرأه قيصر عمد إلى الأسارى فأطلقهم 
وأسلم ودعا آهل مملكته إلى الإسلام والإيهان بمحمّد (ص)» فاجتمعت عليه النصارى وهمّوا بقتله فجاء م 
فقال: يا قوم إن أردت أجربكم» وإنما أظهرت منه ما أظهرت للنظر كيف تكونون» فقد حمدت الآن أمركم عند 
الاختبار فاسكنوا" واطمأتواء فقالوا: كذلك الظنّ بك؛ وكتم قيصر إسلامه حتى مات وهو يقول لخواصٌ أصحابه 
ومن يثق به: : إل عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» ومحمّد (ص) نبي بعد عيسى » وإنّ 
عيسى بشّر أصحابه بمحمّذ (ص) ويقول : من أدركه منكم فليقسرأه مني السلامء فإنه أخي وعبد الله ورسوله» 
ومات قيصر على القول مسلا نل قات رول عد مول حر بالل وال : اكتموا هذا وأنكروه ولا تقرّوا فإنه إن 
ظهر طمع ملك العرب» وفي ذلك فسادنا وهلاكناء فمن كان من خواصٌ قيصر وخدمه وأهله على هذا الرأي 
كتموه» وهرقل أظهر النصرانيّة وقوي أمره. والحمد لله وحده وصل الله على محمد وآله40». 

© - ومن الكتاب المذكور بحذف الإسناد قال : سهل بن حنيف الأنصاريّ أقبلنا مع خالد بن الوليد فانتهين(“ 
إلى دير فيه ديرانيّ فيما بين الشام والعراق» فأشرف علينا وقال : من أنتم؟ قلنا: نحن المسلمون أَمّة محمّد (ص)ء فنزل 
إلينا فقال : أين صاحبكم؟ فأتينا به إلى خالد بن الوليدء فسلّم على خالد فرد (ع)ء قال: وإذا هو شيخ كبير. 

فقال له خالد: كم أتى عليك؟ قال : مائتا سنة وثلالون سنة . قال : منذ كم(" “سكنت ديرك هذا؟ قال: سكنته 
منذ نحو من سئّين سنة . قال : هل لقيت أحداً لقي عيسى؟ قال : نعم لقيت رجلين . قال: وما قالالك؟ قال : 
قال لي أحدههما : إن عيسى عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم أمته . وإِنّ عيسى مخلوق غير خالق ؛ 
فقبلت منه وصدّقته. وقال لي الآنحر: إنَّ عيسى هو ربّه فكدّبته ولعنته . فقال خالد : إن هذا لعجب كيف يختلفان 
وقد لقيا عيسى؟ قال الديراني : اتبع هذا هواه وزيّن له الشيطان سوء عمله» واتّبع ذلك الح وهداه الله عز وجل . 


قال : هل قرأت الإنجيل؟ قال: نعم . . قال: فالتوراة؟ قال: نعم. قال: فآمنت بموسى؟ قال: نعم . قال : 
فهل لك في الإسلام أن تشهد أن محمّداً رسول الله (ص) وتؤمن به؟ قال: آمنت”" قبل أن تمن به» وإن كنت لم 
أسمعه ول أن . قال ا ا ل : وكيف لا أؤمن به وقد قرأته في التوراة 
والإنجيل وبشرني به موسى وعيسي . قال : فيا مقامك في هذا الدير؟ قال : فأين أذهب وأنا شيخ كبير ولم يكن لي 
عمر أنبض به وبلغني مجينكم فكنت أنتظر أن ألقيكم”" وألقي إليكم | إسلامي وأخبركم أن على ملتكم » ٠‏ فها فعل 
e‏ : توفي (ص). قال E ES‏ 


قال: نعم . E‏ قال : سا ا 
() الرحن : 1۸ . 

(۲) ني المصدر: فأجابهم . 

(۳) في المصدر: فسکتوا. 

(8) إرشاد القلوب ص 778-755 بغوارق يسيرة غير ما ذكرنا . 

(0)في المصدر: فأتينا . 

. في المصدر: كم مضى عليك؟ قال : ماتا سنة وثلاثون . قال : منذ كم سنة‎ )١( 
. في المصدر: وتؤمن به وبا جاء به؟ قال : آمنت به‎ )۷( 

(4) في المصدر: وبثر به . 

(5) في المصدر: ول يكن لي من أنبض به وبلغني یئکم فكنت انتظر أن ألقاكم . 
)٠١(‏ في المصدر: غير وصية؟ قال : نعم. قال. 
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Pe كتاب الصلاة ج‎ ۱۸٩ 


سبحان الله بارىء النسم» سبحان الله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرّة في السموات والأرض ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين 06 . 

سبحان الله بارىء النسم سبحان الله الذي «يعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نجوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم, ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثمْ 
ينبتهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم»7). 

سبحان الله بارىء النسمء سبحان الله الذي «يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وکل 
شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسرٌ القول ومن جهر به ومن هو 
مستخف بالليل وسارب بالنهار74"؛ يميت الأحياء ويحيي الموتى ويقرٌ في الأرحام ما يشاء إلى أجل 
مسعى . 

سبحان الله بارىء النسم» سبحان الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء0) 
وتعرٌ من تشاء وتذلٌ من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج اليل في النهار وتولج”" النهار 
في الليل وتخرج الحيّ من المت وتخرج الميّت من الحيْ وترزق من تشاء بغير حساب. 

سبحان الله بارىء النسمء سبحان الله الذي «عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هوء ويعلم ما في البرّ 
والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب 
مبین 2016 . 

سبحان الله بارىء النسم» سبحان الله الذي يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من 
السماء وما يعرج فيها لا يشغله”'' علم شيء عن علم شيء ولا خلق شيء عن خلق شيء» ولا حفظ شيء 
عن حفظ شيء؛ ولا يساوي به ال (ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير »29 , 

سبحان الله بارىء النسم» سبحان الله الذي لا يحصي نعماءه العادون» ولا يجزي بآلائه الشاكرون 
المتعبّدون؛ وهو كما قال وفوق ما نقول» والله كما أثنى على نفسه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما 
شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤده حفظهما وهر العلئ المظيم )0 . 


(۱) سورة سبك آية: ". 

(۲) سورة المجادلةء آية: لاء أول الآية: لالم تر أن اله يعلم» الآية . 

(۳) سورة الرعدء الآيات: 7 ١٠ء‏ وأول الآية ايل بعلم) الآية. 

0( في المصدر «يؤني الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء؛ بدل ما في المتن. 
(5) في المصدر «يعز من يشاء ويذل من بشاء؛ بدل ما في المتن. 

(3) في المصدر «بيده الخير إله» بدل ما في المتن. 

(۷) في المصدر يولج الليل في النهار ويولج» بدل بدل ما في المتن. 

)^( في المصدر «ويخرج الحيّ من الميت ويخرج' بدل ما في المتن. 

. في المصدر «ويرزق من يشاء؛ بدل ما في المتن‎ )٩( 

.٥٩ سورة الأنعامء آية:‎ )٠١( 

000120 في المصدر إضافة «ما ينزل من السماء وما يعرج فيها عما يلج في الأرض وما يخرج منها ولا يشغله؟. 
0 في المصدر إضافة ولا يعدله شيء؟. 

.١١ سورة الشورىء آية:‎ )١7( 

)٠١(‏ مصباح المتهجد ص ١590‏ و۷١٠‏ والآية من سورة البقرة: 08؟. 


ج۳ ۲ - باب كبفية صلاة اللبل 1A۷‏ 


بيان: هذا الدعاء سيأتي برواية أبي بصير في أدعية شهر رمضان(2, وهو أكثر ممًا أورده هناء ولعلّه 
وصل إليه بروايتين» فذكر في كل موضع برواية وسنورد شرحه هناك إن شاء الله تعالى. 

6 المتهجد وغيره: ذكر ابن خانبه(" آله يستحبٌ أن يدعو بعد الوتر فيقول: سبحان ربّي الملك 
القدُوس الحيّ العزيز الحكيم ثلاث مرّات ثم يقول: الحمدله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في 
الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبّره تكبيراً؛ والله أكبر كبيراً والحمدلله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاء 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويميت7() وهو حي لا يموت بيده 
الخير وهو على كلّ شي قديرء ولا حول ولا قة إلآ بالله العليّ العظيم . 

سبحان الله ذي الملك والملكوت» سبحان الله ذي العزة والعظمة والجبروت؛ سبحان اله ذي 
الكبرياء والعظمة؛ سبحان اله الملك الحيّ الذي لا يموت سبحان ربّي الأعلىء سبحان ربي العظيم» 
سبحان ربي وبحمده. 

يا أسمع السامعين» ويا أبصر الناظرين» ويا أسرع الحاسبين» ويا أرحم الراحمين؛ ويا أحكم 
الحاكمين » ويا صريخ المكروبين» ويا مجيب دعوة المضطزين . 

أنت الله لا إله إل أنت رب العالمين» وأنت الله لا إله إلا أنت العلئٌ العظيم وأنت الله لا إله إلا 
أنت الغفور الرحيم؛ وأنت الله لا إله إلأأنت الرّحمن الرّحيم وأنت الله لا إله إلا أنت مالك يوم الدين» 
وأنت الله لا إله إلا أنت منك بدأ الخلق وإليك يعودء وأنت الله لا إله إلا أنت مالك الخير والشرّء وأنت الله 
لا إله إلأ أنت مالك الجئّة والنارء وأنت الله لا أله إلا الله الأحد الصمد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك 
كفواً أحد. وأنت الله لا إله إلآ أنت عالم الغيب والشهادة الرّحمان الرّحيم» وأنت الله لا إله إل أنت الملك 
القدُوس(''2 المؤمن الميهمن العزيز الجبار المتكبّر سبحان الله عمًا يشركون» وأنت الله لا إله إلا أنت الخالق 
البارىء المصوّر لك الأسماء الحسنى يسبّح لك ما في السموات والأرض وآنت الله العزيز الحكيم» وأنت 
الله لا إله إلا أنت الكبير المتعال والكبرياء رداؤك. 

يا من هو أقرب إليْ من حبل الوريدء يا من يحول بين المرء وقلبه» يا من هو بالمنظر الأعلى؛ يا من 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت صل على محمّد وآل محمّد. 
وارض عني ونججني من النارء أسألك أن تصلي على محمد وآلهء وأن تملا قلبي حبَّاً لكء وإيماناً بك 
وخيفة منك. وخشية لك وتصديقاً بك. وشوقاً إليك. 


)١(‏ راجم ج940 ص ٠١9‏ فما بعد من المطبوعة. 

(۲) أورد المؤلف رحمه الله ما يخص بابن خانبه هذا بعد الدعاء هذا في ج٤۸‏ ص7١"‏ من المطبوعة . 
(*) في المصدر إضافة «ويميت ويحيي». 

)٤(‏ كلمة «الله؛ ليست في المصدر. 

(6) كلمة «الله» ليست في المصدر. 

(3) حرف و ليس في المصدر. 

(۷) حرف «و' ليس في المصدر. 

(4) في المصدر إضافة «وأنت الله لا إله إلا أنت العزيز الحكيم؟. 

(9) في المصدر «خالق؛ بدل «مالك». 

60 فيس المصدر إضافة «السلام؟. 
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4/1 


هذا كتاب الصلاة يق 


يا ذا الجلال والأكرام» صلْ على محمّد وآل محمد وحبّب إلى لقاءكء واجعل لي( في لقائك 
الراحة والرحمة والكرامة وألحقني بصالح من مضى» واجعلني من صالح من بقي. ولا تضيرني في الأشرارء 
واختم لي عملي بأحسنه؛ واجعل لي ثوابه الجئة برحمتك؛ واسلك بي مسالك الصالحين»ء وأعني على 
صالح ما أعطيتني» كما أعنت المؤمنين على صالح ما أعطيتهم. ولا تنزع مني صالحاً أعطيتنيه أبدا. ولا 
تردّني في سوء استنقذتني منه أبداً. ولا تشمت بي عدوي( ولا حاسداً أبدأء ولا نكلني إلى نفسي في شيء 
من أمري طرفة عين أبداً. 

يا رب العالمين صل على محمد وآله وهب لي إيماناً لا أجل له دون لقائك أحيا عليه وأفنى» اللَّهمْ 
صل على محمد وآله أحيني عليه ما أحييتني» وأمتني عليه إذا أمّني وابعثني عليه إذا بعثتني» وأبرىء قلبي 
من الرياء والسمعة والشك في دينك اللْهمْ صل على محمد وآل محمّدا") وأعطني بصراً في دينك وقة 
في عبادتك؛ وفقهاً في حكمك» وكفلين من رحمتك. وبيّض وجهي بنورك؛ واجعل رغبتي فيما عندك. 
وتوفني في سبيلك» وأ" على سنّة رسولك صلواتك عليه وك . 

اللْهمْ إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجلة والجبن والبخل والشك والغفلة والفشل(" والسهو 
والقسوة والذلّة والمسكنة» وأعوذ بك من سوء المنظر في النفس والدّين والأهل والمال والولد. 

اللَهِمْ صل على محمّد وآله» ولا تمتنى ولا أحداً من أهلي وولدي وإخواني فيك غرقاً ولا حرقاً ولا 
قودأ ولا صبراً ولا هضماً ولا أكيل السبعء ولا غمّأ ولا هما ولا عطشأ ولا شرقاً ولا جوعاًء ولا في أرض 
غربة ولا ميتة سوء» وأمتنى سوبا على متك وملّة رسولك صلواتك عليه وآله ومني 80 على فراشي أو في 
الصف الذي نعتٌ أهله في كتابك فقلت كأنهم بنيان مرصوص 24 على طاعتك وطاعة رسولك صلواتك 
عليه وآله مقبلاً على عدوّك غير مدبر عنه يا أرحم الراحمين. 

اللْهِمْ صل على محمّد وآلهء ولا تدع لي الليلة ذنباً إلأغفرته. ولا هما إل فْجته. ولا وزراً إلا 
حططته. ولا خطيئة إلا كفرتهاء ولا سيئة إلا محوتهاء ولا حسنة إلا أثبنهاء وضاعفتهاء ولا قبيحاً إلا 
سترتهء ولا شيناً إلا زيّنته» ولا سقماً إلا شفيته. ولا فقراً إلا أغنيته. ولا فاقة إلأ جبرتهاء ولا ديناً إلا 
قضيته » ولا أمانة إلا أذيتهاء ولا كربة إلا كشفتهاء ولاغمّاً إلا نفسته. ولا دعوة إلا أجبتها. 

الهم صل على محمد وآل محمد 'ء واحفظ مني يا رب ما ضاع» وأصلح مئي ما فسدء وارفع مني 


)02( في المصدر إضافة «واحبب لقائي؟. 

(۲) كلمة «لي' ليست في المصدر. 

(۳) في المصدر «عدواً؛ بدل «عدري؛. 

(4) في المصدر «آله» بدل «آل محمدا. 

)2( حرف «ر» ليس في المصدر. 

(1) في المصدر :صلى الله عليه وأهل بيته؛ بدل «صلواتك عليه وآله؛. 
(۷) في المصدر إضافة «والكسلا. 

)۸( كلمة «وأمتني» ليست في المصدر. 

(9) سررة الصف آية: 4. 

)٠١(‏ في المصدر «آلهه بدل «آل محمد؟. 


ج۳ ۲ - باب كيفية صلا اللبل ۱۸۹ 


ما انخفض» وکن بي حفيَاً» وکن لي وليا» واجعلني رضيَاً» وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا 
أحتسب واحفظني من حيث أحتفظ ومن حيث لا أحتفظ؛ واحرسني من حيث أحترس ومن حيث لا 
اجترنين. 

اللّهِمْ ومن أرادنا بسوء» فصل على محمّد وآله» وامنعه عا بعرّة ملكك. وشدَّة قوتك» وعظمة 
سلطانك؛ عر جارك» وجل ثناؤك؛ ولا إله غيرك. 

اللّهِمٌ صلْ على محمد وآله("؛ وشفعني في جميع ما سألتك؛ وما لم أسألك ممًا فيه الصلاح لامر 
آخرتي ودنياي؛ إِنْك سميع الدّعاء يا أرحم الراحمين. 

قال: ثم ارفع يديك وقلب كفيك» وغرغر دموعك» وقل: 

يا مولاي شرٌ عبد أناء وخير رب أنت» يا سامع الأصوات؛ يا مجيب الدعوات ليس عبد من عبيدك 
استوجب جميع عقوبتك بذنوبه غيري» فأخرته بها يا مولاي وقد خشيت أن تكون علي ساخطاً يا إلهي صل 
على محمد وآله» وارحمني وأتمم مننك" علي وعافيتك لي بالنجاة من النار» يا الله لا تشوّه خلقي ۸٤/۲۹۷‏ 
بالنار» يا الله لا تقطع عصبي بالنارء يا الله لا تفرّق بين أوصالي بالنار”2؛ يا الله لا تبڌلني جلداً غير جلدي 
في النار يا الله لا تجعلني قريناً لأهل النارء يا الله ارحم عظامي الدقاق» وبدني الضعيف» وجلدي الرقيق؛ 
وأركاني التي لا قوّة لها على حر النار. 

يا سيّدي أنا عبدك فصل على محمّد وآله» وارحمني يا الله. يا محيطاً بملكوت السموات والأرض» 
صل على محمد وآله [واغفر لي وارحمني يا حٽان يا مئان صل على محمد وآله]2"0 وامنن علي بالجئة وافعل 
بي كذا وكذا... وتدعو بما تحبٌ.. 

ثم تقول: ‏ حى ينقطع النفس : يا ربٌ يا ربّء لا تأخذني على غرّة ولا تأخذني على فجأة» ولا 
تجعل عواقب أعمالي" حسرة يا رب [يا رب حتى ينقطع النفس ‏ ماذا عليك لو أرضيت عني كل من له 
قبلى تبعة و] غفرت لي ورحمتني ورضيت عني فإنما مغفرتك للظالمين وأنا من الظالمين فاغفر لي 
وارحمني يا ربٌ يا رب حفی ينقطع النفس ‏ إن كانت حالي التي أنا عليها في ليلي ونهاري لك رضى. 
فصل على محمد وآله» وارضها لي وزدني منها ومن فضلك» وإن كانت حال هي أرضي لك من حالي التي 
أنا عليها فصل على محمّد وآله. وانقلني إليهاء رخذ إليها بناصيتي» وقوّ عليها ضعفي» وشججع عليها جبنى. 
حتن تبلغني منها ما يرضيك علي . 

اللهمٌ أني أسألك الصبر على طاعتك؛ والصبر عن معصيتك؛ والصبر لحكمك» والصدق في كل 
موطن. والشكر لنعمتك. 

اللّهِمّ صل على محمد وآله. وأعطني عافية للذين» وعافية للدنياء وعافية للآخرة» اللّهمْ صلّ على 1/548 
محمّد وآله» وهب لي العافية حنى تهنئني المعيشة؛ وارحمني حنّى لا تضرّني الذنوب» وأعذني من جهد 


)00( في المصدر امنعنا عنه؛ بدل «امنعه عنا) . )( في المصدر في النار» بدل «بالنار؛. 
(۲) في المصدر آل محمد بدل «آه» , )١(‏ من المصدر. 
(۳) في المصدر «متتك؛ بدل «منتك؟. (۷) في المصدر «عملي' بدل «أعمالي'. 


(4) في المصدر «والنجاة» بدل «بالنجاة». (۸) من المصدر. 


۸4/4۹ 


At 


و1 كتاب الصلاة Fee‏ 


بلاء الدنيا وعذاب الآخرة؛ الهم أعئي على ديني بدنبا'» وعلى آخرتي بتقوى. 

الهم احفظني فيما غبت عنه» ولا تكلني إلى نفسي فيما حضرته» يا من لا تضرّه الذنوب» ولا تنقصه 
المغفرة» صل على محمّد وآله» وأعطني ما لا ينقصك. واغفر لي ما لا يضرّك . 

اللّهمْ صل على محمّد وآهء وأعطني السعة والدّعة؛ والأمن والصخة والقنوع والعصمة واليقين والعفو 
والعافية والمعافاة والمغفرة والشكر والرضا والتقوى والصبر والتواضع والقصد والعلم والحلم والب واليسر 
والتوفيق في جميع أموري كلها للآخرة والدنياء واعمم بذلك أهلي وولدي وإخواني ومن أحببته وأحبّني» 
وولدته وولدني؛ من المؤمنين والمؤمنات. 

اللّهِمْ منك النعمة» وأنت ترزق شكرهاء وثواب ماتفضّلت به منهاء فصل على محمّد وآلهء وآتنا ما 
سألناك على حسب كرمك وفضلك» وقديم إحسانك وما وعدت فينا نبيِك محمّداً ا . 

ثم اسجد وقل: اللّهِمْ صل على محمّد وآله» وارحم ذلي بين يديك» وتضرّعي إليك» ووحشتي من 
الناس» وأنسي بك وإليك» يا کريم» يا كائناً قبل كل شيء. ويا مكوّن كل شيء. ويا كائناً بعد كل شيء 
لا تفضحني فإك بي عالم؛ ولا تعذبني فإنك علي قادرء اللّهِمْ إني أعوذ بك من كرب الموت» ومن سوء 
المرجع في القبور» ومن الندامة يوم القيامة» أسألك عيشة هنيئة: وميتة سويةء ومنقلباً كريماًء غير مخز ولا 
فاضح › اللْهمْ مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي فصل على محمّد وآله واغفر لي يا 
حيًا لا يموت. 

ثم ارفع صوتك قليلاً من غير إجهارء وقل: لا إله إلا الله حقاً حقاً. سجدت لك يا رب تعبداً ورقاًء 
يا عظيم ِن عملي ضعيف فضاعفه لي. واغفر لي ذنوبي وجرمي» وتقبّل عملي يا كريم يا حئان» أعوذ بك 
أن أخيب أو أحمل ظلماًء الهم ما قصرت عنه مسألتي» وعجزت عنه قوتي ولم تبلغه فطنتي؛ من أمر تعلم 
فيه صلاح أمر دنياي وآخرتي» فصل على محمد وآله؛ وافعله بي يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت 
برحمتك في عافية» اللَّهِمْ لك المحمدة إن أطعتك» ولك الحبجة إن عصيتك لاصنع لي ولا لغيري في 
إحسان منك في حالي(" الحسنة؛ ياكريم صل على محمد وآله» وصلَ بجميع ما سألتك من بمشارق9) 
الأرض ومغاربها من المؤمنين والمؤمنات؛ وابدأبهم وثنُ بي برحمتك يا رب العالمين. 

ثم ارفع رأسك وقل: بسم الله الرّحمن الرّحيم» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ آمنت 
بالله؛ وبجميع رسل الله وبجميع ما جاءت به أنبياء الله» وأشهد أنَّ وعد الله حقٌ. والساعة حقء والمرسلين 
قد صدقواء والحمدلله رب العالمين. 

سبحان الله كلما سبح الله شيء» وكما يحب الله أن يسَبح؛ وكما هو أهله وكما ينبغي لکرم وجهه وعزرٌ 
جلاله» والحمدلله كلما حمد الله شيء؛ وكما يحب الله أن يحمد» وكما هو أهله» وكما ينبغي لکرم وجهه 
وعزُ جلاله. ولا إله إلا الله كلما هلل الله شيء. وكما يحب ال أن يهلل؛ وكما هو أهله. وكما ينبغي لكرم 
وجهه وعرّ جلاله» والله أكبر كلما كبر الله شيء وكما يحب الله أن يكبّرء وكما هو أهله وكما ينبغي لکرم 
وجهه وعرّ جلاله . 


(1) في المصدر «ودنياي؛ بدل «بدنيا». (۳) في المصدر «حال؛ بدل «حالي؛. 
)( حرف «و؛ ليس في المصدر. 0( في المصدر «مشارق؟ بدل «بمشارق» . 


ج۳ ۲ . باب كبفبة صلاة اللبل ۱۹۱ 


اللْهمْ إني أسألك فواتح الخيروخواتيمه» وفوائده» ما بلغ علمه علمي وما قصر عن إحصائه حفظي» 
الهم انهج لي باب معرفته؛ وافتح لي أبوابه» ومن علي بالعصمة عن الإزالة عن دينك» وطهر قلبي من 
الشك ولا تشغله بدنياي وعاجل معاشي عن أجل ثواب آخرتي» وذلل لكلّ خير لساني» وطهّر من الرياء 
قلبي» ولا تجره في مفاصلي؛ واجعل عملي خالصاً لك اللَّهِمْ ني أعوذ بك من الشرّ وأنواع الفواحش 
كلّهاء ظاهرها وباطنهاء وغفلاتهاء وجميع ما يريدني به الشيطان الرجيم مما أحطت بعلمه إِّك أنت القادر 
على صرفه عني . 

اللْهمْ إني أعوذ بك من طوارق الأنس والجنْ وزوابعهم وتوابعهم وحسدهم ومكائدهم ومشاهد 
الفسقة منهم؛ وان أستزلٌ عن ديني أو يكون ذلك منهم ضرراً علي في معاشي› أو عرض بلاء يصيبني منهم» 
لا فة لي بهء ولا صبر لي على احتماله» فصل على محمّد وآلهء ولا تبتلني يا إلهي بمقاساته فيذهلني عن 
ذكرك؛ ويشغلني عن عبادتك أنت العاصم المانع(" والدافع الواقي من ذلك كله. 

اللْهمْ إِني أسألك الرفاهية في معيشتي أبداً ما أبقيتني» معيشة أقوى بها على طاعتك» وأبلغ بها 
رضوانك» وأصير بها بمئك إلى دار الحيوان9) وارزقني رزقاً حلالاً يكفيني10) ولا ترزقني رزقاً يطغيني؛ ولا 
تبتلني بفقر أشقى به مضيقاً علي وأعطني حظأ وافراً في آخرتي. ومعاشاً هنيئاً مريئاً في دنياي؛ ولا تجعل 
الذنيا لي شجناء ولا تجعل فراقها علي حزناً» و )أخرجني من فتنها سليماًء واجعل عملي فيها مقبولاًء 
وسعبي فيها مشكوراً. 

الهم ومن أرادني فيها بسوء فصل على محمد وآلهء وأرده بمثله» ومن كادني فيها فكده. وامكر بمن 
مكر بي» فإنك خير الماكرين» واصرف علي هم من أدخل علي همه وافقأ عي عيون الكفرة الفجرة الطغاة 
الظلمة الحسدة» وأنزل علي منك السكينةء وألبسني درعك الحصينة» واحفظني بسترك الواقي؛ وجللني 
عافيتك النافعة» واجعلني في ودائعك التي لا تضيع. وفي جوارك الذي لا يخفرء وفي حماك الذي لا 
يستباح» وصدّق قولي وفعالي» وبارك لي في نفسي وولدي وأهلي وماليء اللَّهِمْ وما قدّمت وما أخرت 
وما أغفلت وتوانيت وأخطات وتعمّدت وأسررت وأعلنت فصل على محمد وآلهء واغفر لي يا أرحم 
الراحمين" . 

تبيين: ابن خانبة؛ هو أحمد بن عبد الله بن مهران. قال النجاشي: كان من أصحابنا الثقات. ولا 
نعرف له إلا كتاب التأديب» وهو كتاب يوم وليلة» حسن جيّد صحيه(, ونحو ذلك قال الشيخ في 
الفهرست)ء وروى السيّد بن طاوس قدّس سره في فلاح السائل بسند صحيح عن سعد بن عبد الله أنه 
قال: عرض أحمد بن عبد الله بن خانبة كتابه على مولانا أبي محمّد الحسن بن علي العسكري ل فقرأه 
وقال: صحيح فاعملوا به . فالخبر صحيح إذ الظاهر أن الشيخ أخذه من كتابه. وكان معروفاً. 





لق 


)١(‏ في المصدر «مشاهدة» بدل «مشاهد). (1) حرف هما ليس في المصدر. 
0( حرف ٠و‏ ليس في المصدر. (v)‏ مصباح المتهجد ص۱۹۷ ۔ 105 . 
(۳) في المصدر إضافة «غدأ». (۸) رجال النجاشي ص١1.‏ 


(4) جملة «وارزقني رزقاً حلالاً يكفيني» ليست في المصدر. (9) الفهرست ص5١.‏ 
(5) حرف اوه ليس في المصدر. )٠١(‏ فلاح السائل ص۱۸۳. 
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۱۹۲ كتاب الصلاة ج 


«ولم يكن له شريك في الملك؛ أي في الألوهية «ولم يكن له ولي من الذل؟ أي ولي يواليه من أجل 
مذلة به ليدفعها عنه بموالاته» والملكوت مبالغة في الملك أو الملك عالم الماديّات والسفليات والملكوت 
عالم المجرّدات والعلويات؛ كما يقال: ملكوت السماء ويقال: الجبروت فوق الملكوت» كما أن الملكوت 
فوق الملك . 

«عالم الغيب والشهادة» ما غاب عن الحواسٌ وحضرء أو السرّ والعلانية «القدوس؛ البالغ في النزاهة 
عمًا يوجب النقص «السلام؛ السَالم من جميع النقائص والعيوب «المؤمن؟ واهب الأمن «المهيمن؟ الرقيب 
الحافظ لكل شيء «العزيز؛ الذي لا يعادله شيء ولا يمائله والغالب الذي لا يغلب «الجبّار؛ الذي يقهر الخلق 
على ما يريد أو يجبر ويصلح حالهم «المتكبّر؛ ذو الكبرياء عن الحاجة والنقص. 

«الخالق الباريء المصرّر» قيل الثلاثة مترادفة؛ وقيل متخالفة» ألا ترى أن البنيان يحتاج إلى تقدير في 
الطول والعرض وإلى إيجاد بوضع الأحجار والأخشاب على نهج خاصض» وإلى تزيين ونقش وتصوير «يسبّح 
لك ما في السَموات والأرض» بعضها بلسان المقال؛ وبعضها بلسان الحالء وقال في النهاية: في الحديث 
«قال الله تبارك وتعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي؟؛ ضرب الإزار والرداء مثلاً في انفراده بصفة العظمة 
والكبرياء أي ليسا كسائر الضَفات التي قد ينصف بها الخلق مجازاً كالرّحمة والكرم وغيرهماء وشبّههما 
بالإزار والرّداء لأنّ المتصف بهما يشملانه كما يشمل الرّداء الإنسان؛ ولاه لا يشاركه في إزاره وردائه أحد 
فكذلك الله لا ينبغي أن يشركه فيهما أحد"؛ انتهى. 

والوريد: عرق في صفحة العنق بين الأوداج تنفتح عند الغضب» وهما وريدان أن الوح رده وقيل 
هو عرق بين العنق والمنكب» و«حبل الوريد؛ من إضافة الشيء إلى نفسه. لاختلاف اللفظين؛ وهو مثل في 
فرط القرب كما يقال معقد الإزار. 

«ويا من يحول بين المرء وقلبه؛ قيل تمثيل لغاية قربه من العبد كالسابق أو تنبيه على أله مطلع على 
مكنونات القلوب ما عسى يغفل عنه صاحبهاء أو يحول بينه وبينها بالموت أو غيره؛ أو تصوير وتخييل 
لتملكه على العبد قلبه» فيفسخ عزائمه ويغير مقاصده» ويبدله بالذكر نسياناً» وبالنسيان ذكرأًء وبالخوف أمناً 
وبالأمن خوفاًء كما قال أمير المؤمنين غلكئهة : «عرفت الله بفسخ العزائم:9©. 

اليس كمثله شيء؟ أي ليس مثله شيء يزاوجه ويمائله؛ والمرادمن مثله ذاته كما في قولهم مثلك لا 
يفعل كذاء على قصد المبالغة في نفيه عنه؛ فإنْه إذا نفي عمْن يناسبه ويسدٌ مسدّه كان نفيه عنه أولى» وقيل 
الكاف زائدة» وقيل مثله: صفته أي ليس كصفته صفة. 

«يا لا إله إلا أنت» كلمة يا في مثله للتنبيه أو للنداء» والمنادى محذوف أي يا الله لا إله إلا أنت أو يا 
من لا إله ألا أنت» والأؤل هنا بعيد. 

#وخيفة منك وخشية لك؛ يحتمل كون الثانية مؤكدة للأولى أو يكون الأولى الخوف من عقوبة الدُنياء 
والثانية من عذاب الآخرة. أو بالعكس» كما قال تعالى: #يخشون ربْهم ويخافون سوء الحساب) «ولمن 
() النهاية جا ص44. 


(1) نهج البلاغة؛ الحكمة رقم ۲٠١‏ وفيه «عرفت الله سبحانه» بدل ما في المتن. 
(۳) سورة الرعد, آية: .5١‏ 


ج۳ ١١‏ باب كيفية صلاة اللبل 4۳ 


خاف مقام ربّه0" أو الأولى الخوف من مقامه تعالى» والانية من النفس الأمارة بالشوء» والشيطان ولذا قال 
في الثاني لك أي خشية لا منهما لوجهك؛ أو يكون أحدهما الخوف من النيران والأخرى من الحرمان 
والهجران. كما قال أمير المؤمنين ظلتهة : «هبني أصبر على نارك فكيف أصبر على فراقك:9 . 

«في لقائك» أي عند الموت أو الأعمّ منه ومن البعث «على صالح ما أعطيتني؛ كالمال والولد والأهل 
أي أعني على حفظهم وتربيتهم وإصلاحهم . 

«لا أجل له دون لقائك؛ أي لا يكون له غاية ونهاية قبل الموت أو البعث؛ وربّما يوهم جواز سلبه 
بعدهماء فيمكن أن يقال: لمًا كان سلب الإيمان بعد الموت ممتنعاً طلب عدم مفارقته قبله لعدم الحاجة إلى 
طلب عدم مفارقته بعده أو يقال: إن الإيمان الدنيويّ يزول عند الموت ويتبدلٌ بإيمان أقوى منه غالباً ولذا 
مدح أمير المؤمنين غ نفسه بقوله: «لو كشف الغطا ما ازددت يقيئاً:20؛ فيكون جريانه على لسانهم 
عليهم السَلام على سبيل التنزل والتواضع . 

ويحتمل أن يكون من قبيل الاستثناء لتأكيد العموم كما في قوله: «غير أن سيوفهم؛ أي لا يكون له 
أجل إلا اللقاء» وهو لا يكون أجلاً بل يكون مؤكّداً. وهو قريب من الأول ويشهد لهما ما بعده من 
الفقرات» ويحتمل على بعد أن يكون معنى لا أجل له عند لقائك: أي عند الإشراف عليه في وقت 
الاحتضار, فإِنُ السَلب يكون غالباً في هذا الوقت» لتشكيك الشياطين» ولذا يستعاذ من العديلة عند الموت. 

«وكفلين؛ أي ضعفين أو نصيبين. والفشل: الجبن والضعف» والقود ‏ بالتحريك : القصاص ذكره 
الجوهريء وقال: قتل فلان صبراً إذا حبس على القتل حتّى يقنلء وقال: يقال: هضمت الشيء 
كسرته» ويقال: يقال هضمه حقّه واهتضمه إذا ظلمه وكسر عليه حقه"» والموت شرقاً هو أن تقف اللقمة 
أو الماء في حلقه حتّى يموت» قال الجوهري: رصصت الشيء أرضه رصّاً أي ألصقت بعضه ببعض» ومنه 
ابنيان مرصوص74" والشين خلاف الزينء وإسناد الزينة إليه مجازء كما أنْ في الفقرتين بعده أيضاً كذلك 
إن الزين والشفاء والغناء من صفات الشخص. 

وتنفيس الهم والعُمْ والكرب : تفريجها ورفعهاء وقال الجوهري: حفيت به بالكسر ‏ حفاوة وتحفيت 
به» أي بالغت في إكرامه وإلطافهء والحفيّء أيضاً المستقصي في السؤال من حيث أحتسب ومن حيث لا 
أحتسب؛ أي من حيث أظِنُ ومن حيث لا أظنُ «ومن حيث أحتفظ؛ أي من البلايا التي يمكنني التحقّظ 
والتحرّز منها أو لا يمكنني أو من الأشياء التي أعلم ضررها وأتحرّز منها آم لاء أو بالأسباب التي أظنٌ نفعها 
في التحرز أو غيرهاء وكذا الفقرة الآنية تحتمل الوجوه. 


.45 سورة الرحمنء آية:‎ )١( 

(۲) كذا في المطبوعة. لكن جاء في ج717 ص١١٠‏ من المطبوعة : «هبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك» وهو 
موافق لما جاء في مفائيح الجنان ص76. 

(۳) شرح المالة كلمة لأمير المؤمنين عليه السلام. تأليف ابن ميثم البحراني ص۲٥‏ . 

)4( الصحاح ج۲ ص58هة. 

)( الصحاح ج۲ ص٦۷۰‏ . 

(1) الصحاح جه ص959١5.‏ 

(۷) الصحاح ج۳ ص١4١٠.‏ والآية من سورة الصف: 4. 

(۸) الصحاح ج٦‏ ص١١59.‏ 
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۱۹4 كتاب الصلاة چ 


«عز جارك؛ أي من أجرته وأمنته فهو عزيز غالب «وجلّ ثناؤك؛ أي ثناؤك أجل من أن يأني به أحد كما 
أنت أهله؛ أنت كما أثنيت على نفسك «وشفعني؛ أي اقبل شفاعتي» والغرغرة تردّد الشيء في الحلق» قوله 
ليه «فأخرته بها لعل الضمير الأؤل راجع إلى العبدء والثاني إلى العقوبة أو الذنوب» رالأؤل أظهر وفي 
الكلام تقديم وتأخير بحسب المعنى؛ أي ليس عبد استوجب جميع عقوبتك فأخرت عقوبته غيري» ويحتمل 
أن يكون الضَمير راجعاً إلى الداعي على سبيل الالتفات» فالمعنى ليس عبد استوجب جميع عقوبتك غيري 
ومع ذلك آخرت عقوبتي» والغرّة الغفلة . 

«اللْهمْ احفظني فيما غبت عنه' أي احفظ حرمتي» وراعني فيما لم أحضره من أموالي وأولادي 
وأقاربي وغيرهاء كما قال النبيٰ ڪه «من حفظني في آهل بيتي» والذعة الخفض والراحة. 

وقال الجزري : فيه «سلوا الله العفو والعافية والمعافاة»؛ فالعفو: محو الذنوب» والعافية: أن يسلم من 
الأسقام والبلاياء وهي الصخة ضذ المرض» ونظيرها الثاغية والراغية بمعنى الثغاء والرغاء» والمعافاة: هي 
أن يعافيك الله تعالى من الئاس ويعافيهم منك أي يغنيك عنهم ويغنيهم عنك» ويصرف أذاك عنهم وأذاهم 
عنك» وقيل هي مفاعلة من العفوء وهو أن يعفو عن الناس ويعفوهم عنه 

والقصد: الثوسط في المعيشة؛ وفي جميع الأمورء والب للوالدين أو الأعمَ «وثواب ما تفضلت به 
منها؛ أي من شكر النعمة» والتأنيث باعتبار المضاف إليه؛ أو من النعمة بتقدير الشكرء أو بتعميم النعمة 
بحيث تشمل الأعمال الضالحة التي صدرت بتوفيقه تعالی» ويمكن أن يقرأ ثواب بالرفع على الابتداء» 
فالظرف خبره» أي الثواب أيضاً من جملة النعمة لكنه مخالف لما هو المضبوط ف في النسخ . 

«ويا كائناً بعد كل شيء' ظاهره إعدام جميع المخلوقات قبل القيامةء كما دڵّت عليه الأخبار والآيات 
ازن سوء المرعمة بعر الج قال الجرهري: الزجعى ٠:‏ ال جوع دو كلك المرجع رمت قوله تعالى: 
إلى ربكم مرجمكم) وهو شاد لأنّ المصادر من فعل يفعل إنْما يكون بالفتح"» انتهى» وسوء 
المرجع في القبر يمكن أن يراد به الحياة في القبر؛ فيكون استعاذة من الضّغطة والعذاب بعد السَؤالء 
ويحتمل المراد الرّجوع إلى الآخرة بالموت؛ وإِنْما سمّى ذلك رجوعاً لأنهم كانوا أمواتاً قبل الخلق؛ ثمْ 
رجعوا إلى الموت أو كان أمرهم وحكمهم ظاهراً وباطناً إلى لی رھم ثم صاروا في الدنيا مالكين ومملوكين 
لغيره تعالى ظاهراً ثمْ عادوا إلى ما كانوا من صيرورة أمورهم ظاهراً وباطناً إليه تعالى . 

«وميتة سويّة؛ قال صاحب كتاب درّة الغْرّاص: الميتة هنا بكسر الميم» والفتح لحن؛ ومن أوهامهم في 
هذا المعنى قتله شر فتلة» فيفتحون القاف والضواب كسرها لان المراد به الإخبار عن كيفيّة القئلة التي صيغ 
أمثالها على فعلة بكسر الفاء» كقوله ركب ركبة أنيقة وقعد قعدة ركينة» ومن شواهد حكمة العرب في 
كلامهم أنْها جعلت فعلة بفتح الفاء كناية عن المرّة الواحدةء وبكسرها كناية عن الهيئة؛ وبضمها كناية عن 
القدزء لتدل كل صيغة على معنى يختصٌ به ويمتنع عن المشاركة فيه ؛ وقرأ «إلا من اغترف غرفة بيده»9؛) 

بفتح الغين وضمهاء فمن قرأها بالفتح أراد بها المرّة الواحدة» ويكون قد حذف المفعول به الذي تقديره إلا 


)00( النهاية ج۳ ص50 5, 06( الصحاح ج۳ ص76١15,‏ 
(۲) سورة الأنعام آية: .٠١٤‏ (4) سورة البقرةء آية: 7146, 


جم ۲ . باب كيفية صلا الليل 1 


من اغترف ماء مرّة واحدة» ومن قرأها بالضمّ أراد بها مقدار ملء الرّاحة من الماء'ء انتهى . 

«والسويّة» الحسنة الصّالحة» قال الجوهري: رجل سوي الخلق: معتدل؛ الكسائي يقول: كيف 
أصبحتم؟ فيقول: مسوون صالحون أي أولادنا ومواشينا سويّة صالحة"» «ومنقلباً كريماً؛ أي انقلاباً إلى 
الآخرة مع الكرامة والرّحمة» «وحقاً؛ مصدر مؤكد لمضمون الجملة» قال في النهاية : فيه لبيك حقاً حمًأً» 
E‏ وهو مصدر مؤكّد لغيره. أو آله أد به معنى ألزم طاعتك الّذي دل عليه «لبيك؛ كما : تقول» 
هذا عبدا الله حقّاً فتؤكده به وتكرّره لزيادة التأكيد"ء انتهى «وتعبّداً» مفعول له» وكذا ١رف‏ . 

«أو أحمل ظلماً؛ أي أصير ظالماً وفي بعض النسخ ظالماً أي أصير مظلوماً؛ والاوّل أيضاً يحتمل 
ذلك» وفي بعضها «أو أخمل طالباً» أي أصير خامل الذكر لا نباهة لي حال كوني طالباً للشهرة محتاجاً إليهاء 
إن الخمول لمن لم يرد ذلك نعمة عظيمة؛ > والأظهر النسخة الأولى. 

والمحمدة مصدر بمعنى الحمد. وقال الجوهريي: نهجت الطريق إذا أبنته وأوضحته؛ يقال: اعمل 
على ما نهجته لك ونهجت الطريق أيضاً إذا سلكت , 

قوله تت : «عن الإزالة» أي عن أن يزيلني أحد أو أزيل أحداً عن دينك؛ وقال الجوهريٌ: الزوبعة: 
رئيس من رؤساء الجن ء وقال: عندي حشد من الناس؛ أي جماعة» وهو في الأصل مصدر9)؛ وقال: 
العرض ‏ بالتحريك .: ما يعرض للإنسان من مرض ونحوه""» وقال: قاساه أي كابده»؛ والشجن: 
الحزن» وفقأات عينه» أي عوّرتهاء والسّكينة: طمأنينة القلب «وجذلني عافيتك» أي اجعلها شاملة لجميع 
بدني كما يتجلل الرّجل بالثوب» وقال الجوهري : حميته حماية: دفعت عنه» وهذا شيء جما على فِمَلٍِ أي 
محظور لا يقرب. وأحميت المكان: جعلته حمى9 . 

4 م اعلم أن الدعوات إلى آخرها من رواية ابن خانبةء ويحتمل كون بعض الدُعوات الأخيرة من كلام 
الشيخ أخذها من روايات أخر. 

5 جلة الأمان: يستحبُ أن يسجد عقيب الوت () ) سجدتين يقول في الأولى سوح قدُوس رب 
الملائكة والرُوح» خمس مرّات(6" ثم يجلس ويقرأ آبة الكرسيّ ثم يسجد ثانياً ويقول كذلك, خمساًء فقد 
رو يسن ا فا سل لكان بنع بن ا د لوكي ر تدا أل إل به 
القيامة» ويعطي ثواب مائة ححجة وعمرة. ويكتب له بكلٌ سورة من القرآن مدينة في الجئة» وبعث الله تعالى 


0( لم نعثر على كتاب درَّة الغرّاص هذا. 

(۲) الصحاح ج٦‏ ص٣۲۳۸.‏ 

(۳) النهاية ج١‏ ص .٤٠١‏ 

(4) الصحاح ج۱ ص426". 

(ه) الصحاح ج۳ ص٤۲١٠‏ . 

(3) الصحاح ج۲ ص٥٠۲‏ . 

۷( الصحاح ج۳ ص۸۳١٠‏ . 

)۸( الصحاح جا ص ۲۲۹۲. 

(9) الصحاح ج٦‏ ص۲۳۱۹. 

)٠١(‏ عبارة ١عقيب‏ الوتر ليست في متن المصدر» بل جاءت في هامشه. 
)١١(‏ في المصدر: «خمساً؛ بدل «خمس مرات». 


At TY 
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ج احتجاجاته «صلوات الله عليه» على التصارى 00 





الصحابة . قال : وما أراك إل أعجب من الرجلين اللذين اختلفا في عيسى ولقد لقياه وسمعا بهء وهوذا أنتم قد ٠١/٠4‏ 
خالفتم نبيكم وفعلتم مثل ما فعل ذلك الرجل . 

قال : فالتفت خالد إلى من يليه وقال : هو والله ذاك» اتّبعنا هوانا والله » وجعلنا رجلاً مكان رجل» ولولا ما كان 
بيني وبين عل من المخشونة على عهد النبيّ (ص) ما ملأت عليه أحداً . 

فقال له الأشتر النخعيّ مالك بن الحارث : ولم كان ذلك بينك وبين علّ؟ وما كان؟ قال خالد: نافسته في 
الشجاعة ونافسني فيهاء وكان له من السوابق والقرابة مالم يكن لي » فداخلني حميّة قريش فكان ذلك» ولقد 
عاتبتني في ذلك أمٌ سلمة زوجة النبيّ (ص) وهي لي ناصحة فلم أقبل منها . 

ثم عطف عل الديرانٍ فقال: هلم حديثك وما تخبر به. قال : أخبرك أن كنت من آهل دين كان جديداً فخلق 

حت ل يت هنهم عن آم ادن إلا ال حلان ای ة: ويخلق دينكم حتى لا يبقى منه إلا الرجلان أو الثلاثئة» 
واعلموا أنه بموت نبيّكم قد تركتم من الإسلام درجة» وستتركون بموت وص نیک ٩٩‏ من الإسلام درجة أخرى حتّى 
إذا ل يبق آحد رأى نیکم" وسیخلق دينكم حتّى تفسد صلاتكم وحجّكم وغزوكم وصومكم» وترتفع الأمانة 
والركاة منكم» ولن تزال فيكم ب بقبة ما بقي كتاب ربكم عز وجل فيكم. وما بقي فيكم أحد من آهل بيت نيکم » 
فإذا ارتفع هذان منكم لم يبق من دينكم إلا الشهادتان: شهادة التوحيد وشهادة أن محمّداً رسول الله (ص)» فعند 
ذلك تقوم تانكر ودام غیرکم )۰ ويأتيكم ما توعدون» ولم تقم الساعة إلا عليكم لأنكم آخر الأممء > بكم تختم 
الدنيا وعليكم تقوم الساعة*2. 

فقال له خالد: قد أخبرنا بذلك نييّناء فأخبرنا بأعجب شي ء رأيته منذ سكنت ديرك هذا وقبل أن تسكله . 1/10 
قال : لقد رايت ما لا أحصي” ")من العجائب وأقبلت ما لا أحصي من الخلق80). 

قال : فحدّئنا بعض ما تذكره. قال: نعم كنت أخخرج بين الّليالي إلى غدير كان في سفح الجبل أتوضؤ منه وأنزؤد 

من الماء ما أصعد به معي إلى ديري » وكنت أستريح إلى النزول فيه بين العشائين فأنا عنده ذات ليلة فإذا أنا برجل ق 
أقبل فسلّم فرددت عليه السلام فقال : هل مرّ بك قوم معهم غنم وراعي أو حسستهم؟ قلت : لا. قال : إن قسوماً 

من العرب مروا بغنم فيها ملوك لي يرعاها فاستاقوا وذهبوا بالعبد. قلت : ومن آنت؟' قال: آنا رجل من بني 
إسرائيل . قال : فا دينك؟ قلت : أنت فما دينك؟ قال : ديني البهوديّة . قلت : وأناديني النصرانية » فأعرضت عنه 
بوجهي . 


. في المصدر: ما واليت‎ )١( 

(۲) في أ»: بموث وصيكم ووصي نبيكم . 

(7) في المصدر: إذا لم ببق احد رأى نيكم أو صحبه . 

. في 9أ: وقيامة نيكم‎ )٤( 

(5) في المصدر: ما توعدون. وم تقوم الساعة . 

(5) في المصدر: قال له خالد : أخبرنا بأعجب شي . 

(۷) في نسخة : ما لايحصى . 

(۸) في نسخة : ما لا يحصى من الخلق» وني المصدر: من العجب وافنيت ما لا احصي من الخلق . 

(ة) ني «أ» : فاستاقوها. 

)٠١(‏ في المصدر: وذهبوا بها مع الحبدء قلت : ومن أنت . والعبارة التي بعدها تكررت مرتين في المصدر. 


۸4/۰۹ 
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ألف ملك يكتبون له الحسنات إلى يوم يموت» ولا يخرج من الدنيا حتى يرى مكانه في الجئّة» وكأنّما طاف 
بالبيت مائة طواف, وأعتق مائة رقبة؛ ولا يقوم من مقامه حى تنزل عليه ألف رحمة» ويستجاب دعاؤه 
وقضى7" الله تعالى حاجته في دنياه وآخرته» وله بكلّ سجدة ثواب ألف صلاة تطوع7©. 

ومنه: يستحبٌ أن يستغفر الله في كل سحر() سبعين مرّة وهو أتمّ الاستغفار وروى ذلك عن علي 
هه فيقول: «أستغفر الله ري وأنوب إليه» ويقول سبعاً «أستغفر الله الذي لا إله إلأ هو الح الوم وأتوب 
إل , 

أقول: وجدت في صحيفة قديمة مصخحة كان سندها هكذاقال الفقيه أبو الحسن محمّد بن أحمد بن 
علي بن الحسن بن شاذان» عن أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن بن ايوب بن عياش الجوهري» عن 
الحسن بن محمد بن يحيئ بن الحسن بن جعفر بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب ابن أخي طاهر 
العلويّ؛ عن محمد بن مطهر الكاتب؛ عن أبيه» عن محمد بن شلمقان المصريّ؛ عن علي بن النعمان 
الأعلم عن عمير بن المتوكل» عن أبيه» عن الصادق جعفر بن محمّدء عن أبيه. عن عليّ بن الحسين تله 
قال: كان من دعائه بعد صلاة الليل: 

إلهي وسيّدي هدأت العيون؛ وغارت النجوم» وسكنت الحركات من الطير في الوكور؛ والحيتان في 
البحورء وأنت العدل الذي لا يجورء والقسط الذي لا تميلء والدائم الذي لا يزول» أغلقت الملوك 
أبوابهاء ودارت عليه حرّاسهاء وبابك مفتوح لمن دعاك؛ يا سيّدي؛ وخلا كل حبيب بحبيبه؛ وأنت 
المحبوب إليّ. 

لهي إني وان كنت عصيتك في أشياء أمرتني بهاء وأشياء نهيتني عنهاء فقد أطعتك في أحبّ الأشياء 
إلبك. آمنت بك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك منك علي لا مني عليك. 

إلهي عصيتك في أشياء أمرتني بها وأشياء نهيتني عنها لا حدّ مكابرة ولا معاندة ولا استكبار ولا جحود 
لربوبيتك» ولكن استفرْني الشيطان بعد الحجةء والمعرفة والبيان؛ لا عذر لي فأعتذرء فإن عذّبتني فبذنوبي» 
وبما آنا أهله؛ وإن غفرت لي فبرحمتك» وبما أنت أهمه؛ أنت أهل التقوى وأهل المغفرة وأنا من أهل 
الذنوب والخطاياء فاغفر لي» فإله لا يغفر الدنوب إلا أنت. يا أرحم الراحمين» وصلى الله على محمّد وآله 
أجمعي 0 


"17 
باب نافلة الفجر وكيفيتها وتعقيبها والضجعة بعدها 
١‏ قرب الإسناد: عن محمّد بن عيسى اليقطينيّ» عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله 
تّلا يقول: قال أبي : قال عليّ: خرج رسول الله ه لصلاة الصبح وبلال يقيم؛ وإذا عبد الله بن القشب 


)١(‏ في المصدر ايقضي؛ بدل رقضى؟. 

(۲) مصباح الكفعمي ص٥٥‏ متناً وهامشاً. 

(۳) في المصدر «في سحر كل ليلة؛ بدل «في كل سحر'. 
(t)‏ مصباح الكفعمي ص28 في المتن. 

)٥(‏ لم نعثر على هذه الصحيفة. 


ج٣‏ 1 باب نافلة الفجر وكيفيتها وتعقيبها والضجعة بعدها ۹۷ 


بصلي ركعتي الفجرء فقال له الي ©: يا ابن القشب أتصلي الضبح أربعاً؟ قال ذلك له مرّتين أو 
OR‏ 
؟ ‏ تفسير على بن إبراهيم: عن أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمد عن البزنطي؛ عن الرّضا 
تاد قال : «وإدبار النجوم؛ ركعتان قبل صلاة البح . 

۳ قرب الإسناد: بإسناده عن علي بن جعفر. عن أخيه موسى غالا قال: سألته عن رجل ترك 
ركعتي الفجر حثى دخل المسجد. والإمام قد قام في صلاته؛ كيف يصنع؟ قال: يدخل في صلاة القوم 
ويدع الركعتين فإذا ارتفع الثهار قضاهما(". 

٤‏ - العيون : بالإسناد المتقدّم عن رجاء بن أبي الضخاك أن الرضا غئفة كان إذا سلّم من الوتر جلس 
في التعقيب ما شاء الله فإذا قرب من الفجر قام فصلى ركعتي الفجرء وقرا) في الأولى الحمد وقل يا أيها 
الكافرون» وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحدء فإذا طلع الفجر آذن وأقام وصلى الغداة ركعتين» فإذا سلّم 
جلس في التعقيب حنتّى تطلع الشمس» ثم سجد سجدة الشكر حتّى يتعالى النهار". 

© قرب الإسناد: ا عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد 
الله غل يقول: الركعتان'") بعد الفجر هما «إدبار التجوم(. 

5 - فقه الرضا: قال غلل بعد الذكر الوتر: ثم صل ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده. تقرأ فيهما 
قل يا اھا الكافرون وقل هر الله أحدء ولا باس بأن تصليهما إذابقى من الليل ربع» وكلّما قرب من الفجر 
كان أفضل )١‏ 

بيان: روى الشيخ في الصّحيح؛ عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر غل يقول: صل ركعتي 
الجر قبل الفجر وبعده زعت © وروي اتقفوه بآنائيد أخرى!") ريخل أن يكزة المزاد قبل الفجر 
الأول وعنده أي ما بين الفجرين وبعده أي بعد الفجر الثاني أو المراد عنده أي أؤل طلوع الفجر الأول 
وبعده أي بعد طلوعه إلى الفجر التّاني: ويحتمل أن يكون المراد قبل طلوع الفجر الثاني وأؤل طلوعهء 
وبعده إلى الاسفار كما هو المشهورء وعلى هذا الوجه حمله الأكثر. 

ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في وقت ركعتي الفجرء فقال الشيخ في النهاية : وقتها عند الفراغ من 


)١(‏ قفرب الإسناد ص18. الحديث 9ه. 

(۲) تفسير القمي ج۲ ص۳۳۳ في سورة الطورء آية: 44. 
(۳) قرب الإسناد ص٠١۲‏ الحديث ۷۷۳. 

)٤(‏ في المصدر يقرأ بدل «قرأ». 

(5) في المصدر «يسجد؛ بدل «سجدا. 

(7) عيون الأخبار ج۲ ص۱۸۲. 

2«( في المصدر إضافة «اللتان؟ . 

(۸) قرب الإسناد ص۳۹٠‏ والآية من سورة الطور: 6۹. 
(9) فقه الرضا ص۳۸٠.‏ 

(۰) التهذيب ج۲ ص۳۳٠‏ الباب ۸. الحديث 014, 
(۱۱) روى مثله عن ابن أبي بعفور ومحمد بن مسلم التهذيب ج۲ ص٤۰۱۳‏ الباب ۰۸ الحديث 519 و١5ه.‏ 


۸4/1۱ 


41/1 


At I 


۱۹۸ كتاب الصلاة چ 


صلاة 00 وإن كان ذلك قبل الفجر الأوؤل'ء واختاره ابن إدريس والمحقق وعامّة المتأخرين" لكن 

في المعتبر: إن تأخيرهما إلى أن يطلع الفجر الأول أفضل 29 ٠‏ وقال اليد رضي الله عنه: وقتها طلوع 
زر ٠‏ ونحوه قال الشيخ في المبسوطء والأقوى جواز فعلهما بعد الفراغ من صلاة الأيل مطلقاً 
للأخبار الكثيرة الذالة عليه. 

والمشهور آله يمد وقتهماإلى أن تطلع الحمرة المشرقيّة ثم تصير الفريضة أولى» وقال ابن الجنيد وقت 
صلاة الليل والوتر والركعتين من حين انتصاف اليل إلى طلوع الفجر على الترتيب" » وظاهره انتهاء الوقت 
بطلوع الفجر الثاني وهو ظاهر اختيار الشيخ في كتابي الأخبار“ء فيحمل الأخبار الواردة على جواز إيقاعهما 
بعد الفجر على الفجر الأول كما عرفت» لكن في بعض الأخبار تصريح بالفجر الثاني» فالأولى الحمل على 
أن الافضل إيقاعهما قبل الفجر وهو أظهر. 

وربّما تحمل أخبار بعد الفجر على التقيّة» لان جمهور العامة ذهبوا إلى أنهما إِنْما يصليان بعد الفجر 
الثاني » ونه يما راف أبن بش كان فلت لأبي عبد الله غلك متى أصلي ركعني الفجر قال: فقال لي: بعد 
طلوع الفجر قلت له: إن أبا جعفر للد أمرني أن أصأيهما قبل طلوع الفجرء فقال: يا أبا محمّد إِنَّ الشيعة 
أتوا أبي مسترشدین فأفتاهم ب بمر الحقٌ» وأتوني شكاكا أ فأفتيتهم بالتقية(" , 

ويمكن حمل هذا الخبر أيضاً على أفضليّة التقديم. والتقيّة كانت فيما يوهمه ظاهر كلامه تلا من 
تعيّن التأخيرء ويؤيّد ما اخترناه من الروايات الكثيرة الدالة على جواز إيقاع صلاة اليل بعد الفجر مطلقاً أو 
بع ا بالأربع كما عرفت» والتقديم أحوط. 

ثم إله ذكر الشيخ وجماعة من الأصحاب أن الأفضل إعادتهما بعد الفجر الأول إذا صلأهما قبله(""2, 
والروايات إِنْما تدل على استحباب الإعادة إذا نام بعدهما قبل الفجر لا مطلقاً. 

۷ - دعائم الإسلام: عن علي غلب آله أمر بصلاة ركعتي الفجر في السّفر والحضرء وقال في قول الله 

عر وجلٌ: «وإدبار النجوم» إن ذلك في ركعتي الفجر'. 

وعن أبي عبد الله غ آله سئل عن قول الله عر وجل : «وقرآن الفجر إِنَّ قرآن الفجر كان 
مشهوداً74”') قال: هو الركعتان قبل صلاة الفح 29 


)١(‏ النهاية ص١١٠‏ وفيه: «وإذا فرغ من صلاة الليل تام فصلى ركعتي الفجر وإن لم يكن قد طلع الفجر بعده. 
(۲) السرائر ج١‏ ص۳۰۸ رة١5.‏ 

(r)‏ راجع مختلف الشيعة ج۲ ص۳۷. 

)4( المعتبر ج۲ ص٥٥.‏ 

(5) مختلف الشيعة ج١‏ ص١۷‏ من الحجرية . 

)0( المبسوط ج٠‏ ص۱۳۱ و۳۲٠‏ وفيه: «فإذا فرغ من صلاة الليل قام فصلى ركعتي الفجر وإن لم يكن بعد طلوع الفجر الثاني . . ٠.‏ 
م0 مختلف الشيعة ج۲ ص17". 

)۸( راجع التهذيب ج۲ ص۱۳۲ ذيل الحديث 057 والاستبصار ج١‏ ص۲۸۲ و588. 

)4( التهذيب ج۲ ص١٠‏ . الباب ۸ الحديث .٥۲١‏ 

)00( المبسوط ج١‏ ص۱۳۲ والاستبصار ج۱ ص٣۲۸‏ . 

.44 دعائم الإسلام ج٠ ص۳٠۲ والآية من سورة الطور:‎ )١١( 

)١١(‏ سورة الإسراء؛ آية: ۷۸ والآبة ليست في المصدر. 

(۱۳) دعائم الإسلام ج۱ ص۲۰۳ و4١7.‏ 


ج٣ ١١‏ باب نافلة الفجر وكيفيتها وتمقيبها والضجعة بعدها 156 





وعنه عن آبائه لل قال: قال علي غل : من فاتته صلاة ركعتي الفجر فلا قضاء عليه( . 

بيان : أي لا يلزم القضاء فلا ينافي استحبابه . 

۸ - التهذيب: في الصحيح» عن سليمان بن خالد قال : سألته عمًا أقول إذا اضطجعت على يميني بعد 
ركعتي الفجرء فقال أبو عبد الله ليه اقرأ الخمس آيات من( آل عمران إلى إِنْك لا تخلف الميعاد» وقل: 
استمسكت بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لهاء واعتصمت بحبل الله المتين» وأعوذ بالله من شرّ فسقة العرب 
والعجم. آمنت بالل و توگلت على الله ألجات ظهري | إلى الله فضت أمري إلى الله ومن يتوكل على 
الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراًء حسبي الله ونعم الوكيل» اللْهِمْ من أصبحت 
حاجته إلى مخلوق فإ حاجتي ورغبتي إليك» الحمد لربٌ الصّباح الحمد لفالق الاصباح ‏ ثلا . 

4 المتهجد وغيره: ثم يقوم فيصلي ركعتي الفجرء وره قل الفجر :الثاني بعد الفر لفراغ من صلاة 
الأيل؛ إذا كان قد طلع الفجر الأزلء فإن طلع الفجر الثاني ولا يكون قد صلى صلأهما إلى أن يحمر 
الأفقء فإن احمرٌ ولم يكن قد صلى أخرهما إلى بعد الفريضة. 

ويقرأ في الركعة الأولى الحمد وقل يا أيّها الكافرون» وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحدء فإذا سلّم 
ا E‏ وقال: استمسكت بعروة الله الوثقى التي لا انفصام 
لهاء واعتصمت بحبل الله المتين» وأعوذ بالله من شرّ فسقة العرب والعجم؛ ومن شر فسقة الجن والأنس» 
بي الله ري الله ري الله آمنت بالله» ألجات ظهري إلى اللهء أطلب حاجتي من الله فؤضت أمري إلى اله(“ 
لا حول ولا قوة إلا بالله. «ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جمل الله لكل شيء 
قدراً» حسبي الله ونعم الوكيل. 

اللّهمْ من أصبح وله حاجة إلى مخلوق فن حاجتي ورغبتي إليك. وحدك لا شريك لك" الحمد 
لربٌ الضباح» الحمد لفالق الاصباح؛ الحمد لناشر الأرواح؛ الحمد لقاسم المعاش» الحمد لله جاعل 
«اللبل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليمي. 

للق عل على و مخفلا واجغل: في قلبي نورا وفي بصري نوراًء وعلى لساني نوراًء ومن 
فوقي نورأء ومن 0) بين يدي نوراًء ومن خلني نوراًء وعن يميني نوراً» وعن شمالي نوراًء ومن فوقي نورآء 
ومن تحتي نوراً» وعظم لي النور» واجعل لي نوراً أمشي به في الناس» ولا تحرمني نورك يوم ألقاك. 

واقرأ آية الكرسيّ والمعؤذتين» والخمس آبات من آل عمران» من قوله: إن في خلق السّموات 


)00( دعائم الإسلام ج١‏ ص۲۰۳۴ و4١5,‏ 

20( في المصدر «في» بدل «من؟, 

(۳) حرف هو ليس في المصدر. 

)6( التهذيب ج ۲ ص١۳٠ء‏ الباب ١8‏ الحديث .٠۴١‏ 

() عبارة «ألجات ظهري ‏ إلى أمري إلى اله» ليست في المصدر. 

(7) سورة الطلاق» آية: ۳ 

(v)‏ في المصدر إضافة «اللهم لك؟. 

(۸) سورة الأنعامء آبة: 45. صدر الآية (فالق الإصباح وجعل الليل سكا الآبة . 
)٩(‏ عبارة «ومن فوقي نوراً ومن ليست في المصدر. 


قن 


1م 


1م 


0 كتاب الصلاة ج ۴٣‏ 


والأرض) إلى قوله: (إنك لا تخلف الميمادي(. 

٠‏ المكارم: فإذا سلّمت من ركعتي الفجر فاضطجع على يمينك؛ وضع خدك الأيمن على يدك 
اليمنى» وفل: استمسكت إلى فوله «لا تخلف الميعادي'. 

بيان: العروة عروة الدّلو ونحوه والحلقة تكون في الحبل يتمسّك بها استعيرت هنا للذلائل والبراهين 
التي يتمشك المح بهاء وفسّرت ل 0 > فإنها من عمدة 
أجزاء الدّين؛ والمائز بين المؤمنين والمخالفين كما مرّء والوثقى تأنيث الأوثق› والانفصام: الانصداع» فهو 
حسبه أي كافيه إن الله بالغ أمره» يبلغ ما يريد فلا يفوته لكل شيء قدراً» أي تقدیراً أو أجلاً لا يمكن 
تغییره. 

«لفالق الإصباح' فيل أي شاق عمود الضبح عن ظلمة الليل؛ أو عن بياض النهار, او تاق ظالمة 
الإصباح وهو الغبش الذي يليه؛ والإصباح في الأصل مصدر أصبح إذا دخل في الصبح» سمّي به الصبح 
وقرأ في الآية بفتح الهمزة على الجمع جال الأبل سكف يسكن إلبه من تعب بالنهار لاستراحه فيه» من 
سكن إليه إذا اطمأنٌ إليه استثناساً به» أو يسكن فيه الخلق من قوله: لتسكنوا فيه»9". 

«والشمس والقمر) عطف على محل الليل؛ ويشهد له أنهما فُرئا في الآبة بالجرّ أو نصبهما بجعل 
مقذراً. 

«حسباناً» أي على أدرار مختلفة يحسب بها الأرقات» وهو مصدر حسب بالفتح وقيل جمع حساب 
كشهاب وشهبان (ذلك) إشارة إلى جعلهما حسباناً أي ذلك السير بالحساب المعلوم (نقدير) الذي قهرهما 
وسيّرهما على الوجه المخصوص العليم) بتدبيرهما. 

«أمشي به' إشارة إلى قوله سبحانه «أو من كان ميئاً فأحييناه وجعلنا له نوراً بمشي به في الناس كمن 
مثله في الظلمات ليس بخارج منها74) ولعل المراد بالمشي المشي المعنويّ في درجات الكمال؛ أو المشيء 
للهداية بين الخلقء وقد مر تأويل الور بالإمام والولاية في أخبار كثيرة. 

١‏ المتهحد وغيره: 8 بعرو الا وسح نيع ار :الاك ر ان بقول ماله مزه 
«سبحان ربّي العظيم وبحمده أستغفر الله ربّي وأتوب إليه؛ ثم يقول: اللّهمْ افتح لي باب الأمر الذي فيه اليسر 
والعافية؛ اللَّهِمْ هِيِيء لي سبيله وبصّرني مخرجه. اللْهِمْ وإن كنت قضيت لأحد من خلقك علي مقدرة 
بسوء» فخذه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن تحت قدميه ومن فوق رآسه» واكفني بم 
شئت وحيث شئت وكيف شئت" 

ويستحبٌ أيضاً أن يقرأ مائة مرّة أو عشرين مرّة قل هو الله أحد. 

ثم ارفع يدك اليمنى9" إلى الله تعالى وارفع أصبعك المسبّحة؛ وتضرّع إليه وقل: سبحان الله رت 


,184 16 مصباح المتهجد ص۱۷۹ و١۱۸ الآية من سورة آل عمران:‎ )١( 
.114 مكارم الأخلاق ج۲ ص8 و04 والآية من سورة آل عمران:‎ )۲( 
.1۷ سورة يونس آية:‎ )۳( 

(4) سورة الأنعامء آية: .٠١١‏ 

() في المصدر «واكفنيه بم شئت ومن حبث شئت» بدل ما في المتن. 
(1) في المصدر «اليسرى؛ بدل 'اليمنى؟. 


ج۳ ١‏ باب نافلة الفجر وكيفيتها وتعقيبها والضجعة بعدها ۳١‏ 


الصباح . و()«فالق الإصباء 7" جاصل اليل سكداً والشمس والقمر حسباناً. ذلك تقديرالعزيز المليم ي 
اللّهِمْ اجعل أرّل يومي هذا صلاحاًء وأوسطه فلاحاًء وآخره نجاحاً؛ اللّهِمْ ومن أصصح وحاجته إلى مخلوق 
فإ حاجتي إليك» وطلبتي منك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. 

ثم اقرأ آية الكرسيْ والمعوذتين وقل مائة مرّة اسبحان ربّي وبحمده أستغفر ربّي وأتوب إليه؟ وتقول 
سبع مرّات «بسم الله الرّحمن الرحيم لا حول ولا قَوّة إلا بلله العليَ العظيم»( . 

1" المكارم: قل «اللَّهمْ افتح لي باب الأمر الّذي» إلى قوله «واكفنيه بما شئت' ثُمْ اسجد بعد 
الاضطجاع أو قبله بعد ركعتي الفجر وقل في سجودك «يا خير المسؤولين ويا أجود المعطين؛ صل على 
محمد وآل محمّد» واغفر لي وارحمني وارزقني وارزق عيالي من فضلك إِنْك ذو فضل عظيم'. 

ويستحب أن يدعو لإخوانه المؤمنين في سجوده ويقول: اللَهمٌ ربّ الفجر والليالي العشر إلى آخر ما 
007 الشيخ9 . 

- المتهجد: ثم نقول: يا خير مدعرًّء يا خير مسؤول» وبا أوسع من أعطى» ياأفضل مرتجى» 
E‏ رست لي رز واشت ار الحلال يا أرحم الرّاحمين. 

أللّهمْ حاجتي إليك إن أعطيتنيها لم يضرّني ما منعتني ؛ وإن منعتنيها لم ينفعني مأ أعطيتني : فكاك 
رقبتي من الثار» اللَّهِمْ صل على محند وآل محمد!), ٠‏ وفك رقبتي من الثّار بعفوك» وأعتقني منها برحمتك» 
وامنن علي بالجئة بجودك؛ وتصدّق بها علي بكرمك» واكفني كل هول بيني وبينها بقدرتك» وزؤجني من 
الحور العين بفضلك . 

با من هو أقرب إليّ من حبل الوريدء يا من يحول بين المرء وقلبه» يا من هو بالمنظر الأعلى يا من 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء يا فالق الحبٌ والنوى يا باريء التسم» يا إله الخلق رب العالمين» 
لا شريك له إله إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى والنبيّين تلتق ء ومنزل التوراة 
والإنجيل والزبورء والفرقان0') العظيم» وصحف إبراهيم وموسى أسألك أن تصلّي على محمًا نبيِك نبي 
الرّحمة؛ عبدك ورسولك؛ وعلى آله الأخيار الأبرارء الّذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيراً. صلاة 
كثيرة طيّبة نامية مباركة زاكية وأن تبارك لي في قضائك وتبارك لي في قدرك. وتبارك لي فيما أتقلب فيه 
وتأخذ بناصيني إلى موافقتك ورضاك» وتوفقني للرُشد وترشدني إليه وتسددني له وتعينني عليه فإله لا 


)١(‏ حرف «و' ليس في المصدر. 

(۲) في المصدر إضافة «للاثاً وتقول في آخرها فالق الإصباح». 
ليا سورة الأنعام » آية : كلق 

(4) في المصدر إضافة «و». 

)2( مصباح المتهجد ص ١8١‏ و١۱۸.‏ 

»( مکارم الأخلاق اج ص۹٩‏ و١".‏ 

(v)‏ حرف ١و٠‏ ليس في المصدر. 

(۸) في المصدر «آله» بدل «آل محمده. 

(4) في المصدر «وإله الحق» بدل ١يا‏ إله الخلق؟. 

)٠١(‏ في المصدر «والقرآن المظيم؛ بدل «الفرقان». 

)١١(‏ في المصدر وتوفقني للخير وترشدني له وتسددني إليه؟ بدل ما في المتن. 


للق" 


۸4/1۸ 


Y۲‏ كتاب الصلاة اج" 


يوفق للخير ولا يرشد إليه ولا يسدّد له" ولا يعين عليه إلا أنت. 

وأسألك أن ترضيني بقدرك وقضائك» وتصبرني على بلائك وتبارك [لي]" في موقفي بين يديك؛ 
وأعطني كتابي بيميني؛ وحاسبني حساباً يسيراً. وآمن روعتي واستر عورتي» والحقني بنبټي نبي الرحمة 
محمّد هه وأوردني حوضه واسقني بكاس(" لا أظمأ بعدها أبد. رب صل على محمد وآله واصلح لي 
ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معيشتي وأصلح لي آخرتي التي إليها منقلبي أسألك 
كل ذلك بجودك وكرمك وشفاعة نبيّك محمد والمصطفين الأخيار من أهل بيته صلواتك عليه وعليهم 
أجمعين يا أرحم الراحمين. 

اللْهمْ صل على محمد وآله. وأغئني بحلالك عن حرامك» وبفضلك عمْن سواك واغفر لي ذنوبي 
كلهاء واكفني ما أهمّني؛ والطف لي في جميع آموري» وارزقني من فضلك ما تبلغني به أملي ومناي» فأنت 
ثقتي ورجائي . 

رب من رجا غيرك ووثق بسواك» فإنّه ليس لي ثقة ولا رجاء غيرك فصل على محمّد وآله واغفر لي *) 
ولا نفضحني يا كريم بمساوئي 7" ولا تهتکني" بخطيئتي ولا تندمئي عند الموتء اللّهمْ صل على محمّد 
وآله واغفر لي خطاياي وعمدي وجدّي وهزلي وإسرافي على نفسي» واسدد فاقتي وحاجتي وفقري بالغنى 
عن شرار خلقك»؛ برزق واسع من فضلك» من غير كذ ولا من من أحد من خلقك» وارزقني حجٌ بيتك 
الحرام» في عامي هذا وفي كل عام» واغفر لي بمنك الذنوب العظام» فإنّه لا يغفرها غيرك يا علام 
الغيوب92) , 

أللْهمٌ نك قلت في كتابك «ادموني أسنجب لكم) وقد دعوتك يا إلهي بأسمائك واعترفت لك 
بذنوبي» وأفضيت إليك بحوائجي» وأنزلتها بك وشكوتها إليك ووضعتها بين يديك» فأسألك بوجهك 
الكريم وكلماتك التَامَة» إن كان بقي علي ذنب لم تغفره لي أو تريد أن تعذّبني عليه أو تحاسبني عليه» أو 
حاجة لم تقضها لي أو شيء سألتك إيَاه لم تعطنيه؛ أن لا بطلع الفجر من هذه الليلة أو ينصرم هذا اليوم إلا 
وقد غفرته لي؛ وأعطيتني سؤلي» وشفعتني في جميع حوائجي إليك يا أرحم الرّاحمين. 

الهم أنت الأول قبل كل شيء. والخالق له وأنت الآخر بعد كل شيء والوارث له وأنت نور كل 
شيء والوارث له والظاهر على كل شيء والرّقيب عليه والباطن دون كلّ شيء والمحيط به الباقي 


)١(‏ في المصدر «إليه» بدل «له». 

0( من المصدر. 

(۲) في المصدر ابكاسه شربة؛ بدل ابكاس». 
(4) في المصدر «بعده؛ بدل «بعدهاا. 

() جملة «وأغفر لي «ليست في المصدر. 
»( في المصدر إضافة «عملي؟. 

۷( في المصدر «تبتلني» بدل «نهئکني؟. 
)۸( في المصدر «ذلك» بدل «بملك؟ . 

)٩(‏ كلمة «الغيرب» ليست في المصدر. 
)٠١(‏ سورة غاف الآية: .1١‏ 

)١١(‏ عبارة «وأنت نور كل شيء والوارث له ليست في المصدر. 


ج٣٣ ١٠١‏ باب نافلة الفجر وكيفينها وتعقيبها والضجعة بعدها ۳ 


بعد كل شيء المتعالي بقدرته في دنوه المتداني إلى كل شيء في ارتفاعه» خالق کل شيء ووارثه؛ مبتدع 
الخلق [ومعيده] لا يزول ملكك» ولا يذل عرّكء ولا يؤمن كيدك. ولا تستضعف قوّتك ولا يمتنع منك 
أحد» ولا يشركك في حكمك أحدء ولا نفاد لك؛ ولا زوال ولا غاية ولا منتهى لم تزل كذلك فيما مضى 

لا تصف الألسن جلالك» ولا تهتدي القلوب لعظمتك. ولا تبلغ الأعمال شكرك أحطت بكل شيء 
علماً وأحصيت كل شيء عدداًء لا تحصى نعماؤك, ولا يؤذى شكرك؛ قهرت خلقك» وملكت عبادك 
بقدرتك» وانقادوا لأمرك» وذلوا لعظمتك. وجرى عليهم قدرك» وأحاط بهم علمك» ونفد فيهم بصرك؛ 
سرهم عندك علانية» رهم في قبضتك يتقلبون""؛ وإلى ما شئت يتنهون. 

ما كوّنت فيهم كان عدلاً. وما قضيت فيهم كان حقّاًء أنت آخذ بناصية كل دابة20؛ تعلم مستقرها 
ومستودعهاء > كل في كتاب مبين» لم بنخذ صاحبة ولا ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي 
من الذلٌ لا إله إل أنت تباركت يا ربّ العالمين» ما شئت من أمر بكون» وما لم تشأ لم يكن» وما قلت من 
شيء ربنا فكما قلت» وما وصفت به نفسك ربنا فكما وصفت». لا أصدق منك حديئاً؛ ولا أحسن منك 
قيلاًء وأنا على ذلك كله من الشاهدين؛ فصل على محمد وآله؛ وتوفني على هذه الشهادة» واجعل ثوابي 
عليها الجئة يا ذا الجلال والإكرام. 

اللّهُمْ صل على محمّد وآله؛ ولا تحبّب إليّ ما أبغضت» ولا تبمْض إليّ ما أحببت ولا تثقل علي ما 
افترضت» ولا تهټيء لي ما كرهت». ولا تشب إلى ما حرّمت. 

اللّهمْ إني أعوذ بك أن أسخط رضاك؛ أو أرضي سخطك؛ أو أوالي أعداءك أو أعادي أولياءك أو أرذ 
نصيحتك» أو أخالف أمرك» رب ما أفقرني إليك وأغناك عني. وكذلك خلقك؛ ربّ ما أحسن التوكل 
عليك» والتضرع إليك. والبكاء من خشيتك» والتواضع لعظمتك؛ والعجيح إليك من فرقك» والخوف من 
عذابك والرّجاء لرحمتك مع رهبتك» والوقوف عند أمركء والانتهاء إلى طاعتك . 

رب كيف أرفع إليك بدي» وقد أخرقت الخطايا جسدي» آم كيف أبني للدّنيا وقد هدمت الذنوب 
أركاني؛ أم كيف أبكي لحميمي» ولا أبكي لنفسيء أم على ما أعول إذا لم أعرل على بدني آم متى أعمل 
لآخرتي وأنا حريص على دنياي» آم متى أتوب من ذنوبي» إذا لم أدعها قبل موتي . 

رب دعتني الدُنيا إلى الهو فأاسرعت» ودعتني الآخرة فأبطات؛ فصل على محمد وآله» وحوّل 
مكان" إبطائي عن الآخرة» سرعة إليهاء واجعل مكان" سرعتي إلى الذنبا إبطاء عنها. 

“من أرجو إذا لم أرجك, أم من أخاف إذا أمنتك» أم من أطيع إذا عصيتك» أم من أشكر إذا 
كفرتك» أم أذكر إذا نسيتك» اللّهمَ صل على محمد وآله؛ وأشركني في كل دعوة صالحة دعاك بها عبد هو 
لك راغب إليك راهب منك وفيما سألك من خير» وأشركهم في صالح ما أدعوك؛ واجعلني وأهلي وأخواني 


)١(‏ في المصدر «ينفلبون؛ بدل «يتقلبون». () في المصدر «بمكان» بدل «مكان؟. 
ز0 في المصدر «بناصيتها؛ بدل «بناصية» . (1) كلمة «مكان؛ ساقطة من المصدر. 
(۴) كلمة «دابة» ليست في المصدر. (۷) في المصدر إضافة «ربا. 


. في المصدر انها بدل «تشبًا‎ )٤( 


A۸41۹ 


1م 


الام 


4 كتاب الصلاة چ 


في ديني في أعلى درجة من كل خير خصصت به أحداً من خلقك. فإك تجير ولا يجار عليك اللَهِمْ صل 
على محمد وآله. ويسر لي كل يسر”"؛ فن تيسير العسير عليك سهل يسير وأنت على كل شيء قدير. 

ويستحبٌ أن يدعو بهذا الدعاء فيقول: 

اللْهمْ إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي؛ وتجمع بها شملي؛ ٠‏ وتلم بها شعثي» وتر بها 
ألفتي . وتصلح بها ديني؛ وتحفظ بها غائبي ؛ وتجير بها شاهدي وتزكي بها عملي» وتلهمني بها رشدي. 
وض بها وجهي» وتعصمني بها من کل سوء. 

اللْهعْ أعطني إيماناً صادقاً» ويقيناً خالصاً ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا 
والآخرة. 

أللهع أسألك الفوز عند القضاءء ومنازل العلماءء وعيش السعداء؛ ومرافقة الأنبياء» والنصر على 
الأعداء. 

اللَّهِمْ إني أنزلت بك حاجتي» وإن فصر عملي› وضعف بدني ۰ وقد افتقرت إليك وإلى رحمتكه 
فأسألك يا قاضي الأمور, ويا شافي الصدور. كما تجير من في البحور» أن تصلي على محمّد وآله» وأن 
تجيرني من عذاب السعيرء ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. 

اللّهمْ ما قصرت عنه مسألتيء ول لق م ) ولم تحط به معرفتي من خير وعدته أحداً من 
خلقك؛ أو أنت معطيه أحداً من عبادك فإلي أرغب إليك فيهء وأسألكه. 

الهم يا ذا الحبل الشديدء والأمر الرشيدء أسألك الأمن يوم الوعيد والجنّة يوم الخلود؛ مع المقرّبين 
الشهود. الركم السَجودء والموفين بالعهود إنك رحيم ودودء وإنْك تفعل ما تريد. 

الهم صل على محمد وآل محمد واجعلنا صادقين مهديّين غير ضالين ولا مضلين سلماً 
لأوليالك؛ حرباً لأعدائك. نحبٌ لحبّك الناس» ونعادي لعداوتك من خالفك أللّهمْ هذا الدعاء وإليك ° 
الإجابة» وهذا الجهد وعليك التكلان. 

الهم أنت الذي اصطنع العز وفاز به. سبحان الذي لبس المجد وتكرّم به سبحان الذي لا ينبغي 
التسبيح إلا له" سبحان ذي الع والكرم. سبحان الذي أحصى کل شيء علمه. 

الله صل على محمد وآله. واجعل لي نوراً في قلبي/” '؛ ونوراً بين يدي» ونورا من خلفي؛ ونوراً 
عن يميني؛ ونوراً عن شمالي» ونورا من فوقي» ونوراً من تحتي [ونوراً في سمعي] ونوراً في بصري» ونوراً 
في شعري» ونوراً في بشري ونورا في لحمي» ونورا في دمي» ونوراً في عظامي» اللَهمْ أعظم الو : 

غوالي اللآلي : روى عبد الله بن عباس قال: © شبد ر انه رفول ليله جن ف من ا هذا 
الدّعاء : 8 إني أسألك رحمة من عندك إلى آخر الدُعاء؛ إلا أن فيه التسبيحات بعد قوله أعظم لي 


الور 620 
)١(‏ في المصدر اعسير؛ بدل «يسر؛. (1) في المصدر «عليك؛ بدل «إليك؟. 

(۲) كلمة «خالصاً؛ ليست في المصدر. (۷) في المصدر إضافة «سبحان ذي الفضل والنعم؟. 
(؟) حرف هر ليس في المصدر. (۸) في المصدر إضافة «ونوراً في قبري؟. 

)٤(‏ في المصدر 'نيتي» بدل «مښتي؟. (9) مصباح المتهجد ص١۱۸‏ و1۸۷. 


(5) في المصدر «آله» بدل «آل محمد؟. )٠١(‏ غوالي اللثالي ج۱ ص۱۹۳ و٤۱۹‏ الرقم ۲۸۳. 


ج۳ ٠١‏ باب نافلة الفجر وكيفيتها وتعقيبها والضجعة بعدها نا 


بيان : «حاجتي التي' مبتدأ وقوله : «فكاك» خبره أو «وحاجتي» منصوب بفعل مقدّر أي أطلبها «وفكاك» 
خبر لمبتدأ محذوف أي هي فكاك «فالق الحبٌ والنوى» أي يفلق الحبٌ ويخرج منه النباتء ويفلق النرى 
ويخرج منه الشجر وقيل المراد به الشّقاق التي في الحنطة والنواةء والأؤل آعم وأتمْ» والله أعلم» وني 
القاموس: النسمة محركة الإنسان» والجمع نسم ونْسمات» والمملوك ذكرآكان أو أَنعى0©, 

وفي النهاية فيه «من كانت عصمته شهادة أن لا إله إلا الله» أي ما يعصمه من المهالك يوم القيامة؛ 
والعصمة: المنعةء والعاصم: المانع e‏ ا الامتساك بالشيء؛ ومنه شعر أبي طالب: اعصمة 
للأرامل»9 2 أي يمنعهم من الضياع والحاجة(” '. انتهى . 

وقال الطيبي : في الحديث «الذين عصمة أمرى» أي هو حافظ لجميع أموري؛ فإن فسد جميع الأمور. 
وقيل أي يستمسك ويتقوّى به في الأمور كلها لثلاً يدخلها الخلل و «اعتصم بكذاء الجأ إلى , 

أفضيت إذا خرجت إلى الفضاءء وأفضيت إلى فلان سريّ «بوجهك الكريم؛ أي بذاتك أكرم الوات 
وقد مرّ في كتاب التوحيد والحججة لذلك وجوه؛ وقال في النهاية الوارث هو الذي يرث الخلائق ويبقى بعد 
فنائهم والظاهر الذي ظهر فوق كلّ شيء وعلا عليه والرقيب الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء؛ فعيل 
بمعنى فاعل» والباطن هو المحتجب عن أبصار الخلائق وأوهامهم؛ فلا يدركه بصر ولا يحيط به وهم» أو 
العالم بما بطن يقال بطنت الأمر إذا عرفت باطنه «والمحيط به؛ أي علماً وقدرة وصنعاً وتربية . 

«المتعالي بقدرته» أي هو سبحانه في دنوه إلى المخلوقين تربية وعلماً وإحاطة في نهاية العلرٌ عنهم ذاتاً 
وصفة» فلا يدركونه ولا يحيطون به ولا يشبهونه في شيء. وكذا ارتفاعه ذاتاً لا ينافي دنوه لطفاً وعلماً 
وتربية» بل علوّه عين دنوه ودنوه عين علره. 

«ذلّوا لعظمتك» أي لك بسبب عظمتك. أو عند عظمتك «وهم في قبضتك؛ أي في قدرتك وقضائك 
وقدرك ومشيئتك «يتقلبون؛ أي يتصرّفون ويتحؤلون من حال إلى حال «بناصية كل دابة» أي أنت مالك لها 
قادر عليها تصرّفها على ما تريد بها والأخذ بالنواصي تمثيل لذلك؛ فإنَّ من أخذ بناصية الحيوان فهو مستول 
عليه يصرفه كيف يشاء «مستقرّها ومستودعها؛ أي أماكنها في الحياة والمماة؛ أو الأصلاب والأرحام» أو 
مساكنها من الأرض حين وجدت بالفعل» ومودعها من المواد والمقارّحين كانت بالقوّة؛ وفي بعض الأخبار 
تفسيرهما بمن استقرٌ فيه الإيمان؛ ومن استودعه . 

«كل» أي كل واحد من الدّوابٌ وأحوالها «في كتاب مبين» مذكور في اللوح المحفوظ «إذا لم ول 
على بدني» أي إذا لم أعمل بدني طاعتك فعلى أي شيء أُعرّل مع فقد العملء والحاصل أن الرّجاء إِنْما 
يكون مع العمل ومع عدمه يكون غرّة. وفي بعض النسخ «على ربي» ولعله أظهر. 


)١(‏ القامرس المحيط ج٤‏ ص185. 
(۲) هذه الجملة من بيت شعر لأبي طالب وهو: 
وأبيض يستسقى الفمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للارامل 
راجع التفاصيل في الإرشاد للمفيد ج٠‏ ص185,. 
(۳) النهاية ج۳ ص44 ؟. 
(4) لم أعثر على كتاب الطيبي هذا. 


At YY 


17۹¥ 


٤ج كتاب الاحتجاجات والمناظرات‎ Î 


قاللي : مالك فإِنّكم أنتم ركبتم الخطاء ودخلتم فيه وتركتم الصواب( '» ولم يزل يحاورني . فقلت له: هل لك أن 
نرفع أيدينا ونبتهل فأينا كان على الباطل دعونا الله أن ينزل عليه ناراً تحرقه من السماء؟ فرفعنا أيدينا فما استتم الكلام 
حتَّى نظرت إليه يلتهب ناراً وما" تحته من الأرض ؛ فلم آلبث أن أقبل رجل فسلّم فرددت عليه السلام فقال : هل 
رأيت رجلاً من صفته كيت وكيت؟ قلت : : نعم وحدّثته. قال : كذبت» ولكتك قتلت أخي يا عدو الله وكان 
مسليا» ٠‏ فجعل يسبني » فجعلت آرده عن نفسي بالحجارة؛ وأقبل يشتمني ويشتم المسيح ومن هو على دين المسيح ٠‏ 
فبينا هو كذلك إذا نظرت إلبه بحترق)ء وقد أخذته النار التي أخذت أخاه» ثمّ هوت به النار في الأرض» فبين) آنا 
كذلك قائ أتعجّب إذ أقبل رجل ثالث فسلّم فرددت عليه السلام . 

نال عن رایت لين من اا ر کت وكيك فلك ی ركنت أن أعيرة ف أخرت اجا 
فيقاتلني . فقلت : هلم أريك أخويك؛ فانتهيت به إلى موضعهم| فنظر إلى الارض يخرج منها الدخان فقال : ما 
هذه؟ فأخبرته فقال : والله لئن أجابني أخواي بتصديقك لاتبعتك في دينك » ولئن كان غير ذلك لأقتلتك أو 
تقتلني» فصاح به: : يا دانيال أحقٌ ما يقول هذا الرجل؟ قال : نعم يا هارون فصدّقهء فقال: أشهد أن عيسى بن 
مريم روح الله وكلمته وعبده ورسوله . 

قلت : الحمد لله الذي هداك . قال : فإ أواخيك في الله و إن لي أهلاً وولداً وغنميةً ١‏ *؛ ولولاهم لسحت معك 
في الأرض » ولكن مفارقتي عليهم شديدة» وأرجو أن أكون في القيامة بهم مأجوراً 27, ولع أنطلق فاتي بهم فاكون 
بالقرب معك» فانطلق فغاب عني ليلاً (ليالي خ ل) ثمّ أتاني فهتف بي ليلة من الَليالي E‏ 
وغنمه» فضرب له خيمة ههنا بالقرب مني ؛ فلم أزل أنزل إلبه في آناء اليل وأتعاهده وألاقيه وكان اخ" صدق في 
اله ء فقال لي ذات ليلة : يا هذا إني قرأت في التوراةء فإذا هو صفة محمد النبيّ الآمّيء فقلت : وأنا قرأت صفته 
في التوراة والإنجيل فآمنت به» وعلّمته به من الإنجيل» وأخبرته بصفته في الإنجيل » فآمنًا أنا وهو وأحببناه وتمنينا 
لقاءه . 

قال : فمكث كذلك زماناً وكان من أفضل ما رایت» وكنت أستأنس إلیه» وكان من فضله أنه جرج بغنمه يرعاها 
فينزل بالمكان المجدب فيصير ما حوله أخضر من البقل. وكان إذا جاء المطر جمع غنمه فيصير حوله وحول غنمه 
وخيمته مثل الإكليل من أثر المطر ولا يصيب خيمته ولا غنمه منهء فإذا كان الصيف كان على رأسه أینا توجّه 
سحابة وكان بين الفضل » كثير الصوم والصلاة . 

قال : فحضرته الوفاة فدعيت إليه» فقلت له : ما كان سبب مرضك ولم أعلم به؟ قال : إن ذكرت خطيئة كنت 
قارفتها في حداڻتي فغشي عل ء ثم أفقت ثم ذكرت خطيئة خرى فغشي عل وأورئني ذلك مرضاً > فلست أدري ما 





)ني المصدر: وتركتم الصلاة . 

() في المصدر: يلتهب رما . 

(۳) في المصدر: فقال: يا عيد الله هل . 

(4) في المصدر: وهو ترق . 

(5) في المصدر: فإني أحببتك في الله ون لي أهلاً وولداً وغنما . 

. في المصدر: ولكن عنتي بقيامي عليهم شديدة. وأرجو أن أكون في القيامة بهم ما أرجوا‎ )١( 
في المصدر: آناء الليل وألاقيه واقعد عنده وكان لي أخا.‎ )۷( 

(۸) في المصدر: في التوراة شيثاً . 


يفشا 


مم 


5" كتاب الصلاة جع" 


قال الجوهري: جمع الله شملهم أي ما تشٽت من أمرهم. وفرّق الله شمله أي ما اجتمع من أمر(ك, 
وقال: لم الله شعثه أي أصلح ما تفرق من أمور,! "© انتهى «وترة بها ألفتي» أي أهل ألفتي أو ألفة الناس أو 
ألفتي بهم أو الأعمْ. وفي بعض النسخ إلفي وهو أظهرء قال الجوهري: الإلف الأليف» يقال: حتت الإلف 
إلى الإلفء وتزكية العمل: تنميته وتضعيف ثوابه» أو قبوله والثناء عليه 

قوله اة : «الفوز عند القضاء؛ أي الفوز برحمتك عند ورود قضائك بالموت أو الأعمْ منه؛ أو عند 
الحكم بين الناس في القيامة» كما قال تعالى في وصف ذلك اليوم: ا بينهم بالحق) في مواضع 
«وأنذرهم يوم الحسرة إذ فضي الأمر) «وقال الشيطان لما قضي الأمر4" «وقضي بينهم با6 
ومثله كثير. 

«من في البحور؛ وفي بعض النسخ بين البحور تلميحاً إلى قوله تعالى: (وجعل بين البحرين 
حاجزا) «بينهما برزخ)7) أو المعنى يجير الناس من الغرق بين البحور ولعله أظهر «ومن دعوة الثبور؛ 
أي من أن أقول في النار واثبوراه كما قال تعالى: (وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرّنين دعوا هنالك ثبوراً لا 
تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً "2 . 

«ومن فتنة القبور» أي عذابها أو سؤالها وامتحانها فال في النهاية فيه «إنكم تفتنون في القبور؟» يريد 
مساءلة منكر ونكير من الفتنة والامتحان والاختباره وقد كثرت استعاذته من فتنة القبرء وفتنة الدّجال» وفتنة 
المحيا والممات» وغير ذلك ومنه الحديث: «فبي نفتنون وعلي تسألون»؛ أي تمتحنون بي في قبورکم 
ريتعرّف إيمانكم بوتي » ومنه حديث الحسن إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات» قال: «فتنوهم بالثار أي 
امتحنوهم وعدّبوه.9"؛ انتهى. 

«يا ذا الحبل الشديد؛ إشارة إلى قوله تعالى: «واعتصموا بحبل الله)"' والحبل الرسن والعهد والذمة 
والأمانء وفسّر في الآية بالإيمان والقرآن وفي الأخبار أله الأئمة تلطه وولايتهم؛ وفي بعض النسخ بالياء 
المثئاة التحتانيّة وهو القوة. 

«والأمر الرشيد؛ أي ذي الرشد الذي من اختاره وعمل به أصاب الصّلاح والرشادء والشهود والسجود 
جمعاً الشاهد والساجد» وفي النهاية: «الودود؛ من أسمائه تعالى فعول بمعنى مفعول» من الود: المحبَةء 
يقال: وددت الرّجل أودُه ودَاً إذا أحببته» والله تعالى مودود أي محبوب في قلوب أوليائه؛ أو هو فعول 
بمعنى فاعل» أو أنه يحبْ عباده الضَالحين بمعنى يرضى عنهه9" 

وقال الجوهري: الجُهد والبجهد: الطاقة وقال الفرّاء ‏ بالضمْ : الطاقة؛ ‏ وبالفتح ‏ من قولك: أجهد 


.1١ الصحاح جه ص۱۷۳۹ . (۸) سورة النمل» آية:‎ )١( 
.١4 الصحاح ج٥ صض۲۰۳۱. (9) سورة الرحمن. آية:‎ (2) 
. 14 سورة الفرقانء الآية:‎ )٠١( . ٠۳۳۲ص‎ ٤ج الصحاح‎ )۳( 
.41١ النهاية ج۳ ص‎ )1١( سورة الزمر الآيتان: 584 هلا,‎ )4( 

(0) سررة مريمء آية: ۳۹. (۱۲) سورة آل عمران» آية: ,٠١7‏ 
(5) سورة إبراهيم آية: ۲۲. )1١(‏ النهاية جه ص١٠٠‏ . 


(۷) سورة يونسء» آية: 84. 


٣ج‎ 


۳ _ باب نافلة الفجر وكيفينها وتعقيبها والضجعة بعدها ۷ 


جُهدك في هذا الأمر أي أبلغ غايتك» ولا يقال: أجهد جُهدك. والجهد: المشفة وجهد الزجل في كذا أي 
جد فيه وبال( . 


وقال: التوكل: إظهار العجز والاعتماد على غيرك؛ والإسم التكلان"ء «اصطنع العرًا أي اختاره 


لنفسه واستبدٌ به أو أعطاه من شاءء قال الفيروزآبادي : اصطنعتك لنفسي : اخترتك لخاصة أمر أستکفیک ۳" 
واصطنع عنده صنيعة اتخذهاء وهو صنيعي وصنيعتي أي اصطنعته وربيّته . 


أي ذهب به 


«فاز به؛ أي ذهب وتفرّد بهء قال الجوهري: الفوز: النجاةء والظفر بالخيرء وأفازه الله بكذا ففاز به 
2 انتهی» وفي روايات العامة «وقال به» وقال شراحهم أي أحبّه واختص به لنفسه نحو فلان 


يقول بفلان أي بمحبّته واختصاصه أو حكم به أو غلب به» وأصله من القيل وهو الملك لأنه ينفذ. 


قوله : «لبس المجد» كناية عن اختصاصه سبحانه ١وتكرّم‏ بها أي الصف بالكرم بسبب ذلك المجد» أو At Yo‏ 


أظهر الكرم به أو تنزه عن التاتعن به قال في القاموس : تکوم عنه تنو(" وجعل النور في المسامع 
والمشاعر كناية عن سرعة إدراكها وقلة خطأتهاء وفي سائر الأعضاء عن ظهور آثار الفضل والكمال؛ وقرب 
ذي الجلال فيها فان كل كمال وفضل يخرج الممكن عن جهات العدم إلى الوجود فهو نور وقد مر الكلام 
في ذلك مرارا . 


4 جنة الأمان: ثمْ ما كان أمير المؤمنين ناغ يقول في سحر كلّ ليلة بعقب ركعتي الفجر: اللّهمْ 


إني أستغفرك لكل ذنب جرى به علمك في وعليٌ إلى آخر عمري بجميع ذنوبي لأؤلها وآخرهاء وعمدها 
وخطائهاء وقليلها وكثيرها ودقيقها وجليلهاء وقديمها وحديثهاء وسرّها وعلانيتهاء وجميع ما أنا مذنبه 
وأتوب إليك وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمّد وأن تغفر لي جميع ما أحصيت من مظا العباد 
قبلي . فإِنٌ لعبادك علي حقوقاً وان“ مرتهنٌ بهاء تغفرها لي كيف شئت وأنى شئت يا أرحم الزاحمير ^ . 


ثم قل ما كان زين العابدين7 غي يقول في" كل ليلة بعقب0" ركعتي الفجر اللّهمْ ني أستغفرك 


مما تبت إليك منه» ثمْ عدت فيه لما أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك وأستغفرك للنعم التي مننت 
بها علي فقويت2'"7 على معاصيك. أستغفر الله الذي لا إله إل هو الحيّ القيوم عالم الغيب والشهادة 
الرحمن الرحيم لكل ذنب أذنبته» ولكل معصية ارتكبتهاء اللّهمْ ارزقني عقلاً كاملاًء وعزماً ثاقباًء ولبَأ 
راجحاًء وقلباً زكياً» وعلماً كثيراًء وأدباً بارعاً. واجعل ذلك كله لي ولا تجعله علي برحمتك يا أرحم 
الراحمين . 


0) 
(0 
(r) 
(4) 
(0) 
(0 
020 


ثم قل خمساً: أستغفر الله الذي لا إله إلأ هو الح القيوم وأتوب إليه. 
ثم قال: وروي عن النبيّ كه أن الله يغفر لصاحب" الاستغفار ذنوبه» ولو كانت ملء السَموات 44/551 


الصحاح ج۲ ص١15.‏ )۸( مصباح الكفعمي ص1۲. 

الصحاح جه ص١٤۱۸‏ . (9) في المصدر «علي؛ بدل «زين العابدين». 
القاموس المحيط ج۳ صه٥٠. )٠١(‏ في المصدر إضافة اسحرا. 

الصحاح ج۳ ص۸۹۰. )١١(‏ كلمة «بعقب» ساقطة من المصدر. 
القاموس المحيط ج٤‏ ص۲١۷٠. )1١١(‏ في المصدر إضافة بها . 

راجع ج74 ص١۳‏ من المطبوعة . )۱١(‏ في المصدر إضافة «هذا». 


في المصدر «أناء بدل «وأنا». 


ف 


04" كتاب الصلاة ج٣‏ 


السبع والأرضي. © السَبع ٠‏ وثقل الجبال وعدد الأمطارء وما في البرّ والبحره وكتب له بعدد ذلك حسنات ٠‏ 


ولا يقوله عبد في يومه أو ليته9) ويموت إلا دخل الجنّة ولم يفتقر أبدأء رهو: الهم إني أستغفرك ممًا تبت 
إليك منه إلى آخره. 


ثواب الأعمال: عن أبيه عن محمّد بن يحيئ؛ عن العمركيّ؛ عن عليّ بن جعفر. عن أخيه» 
عن أبيه قال: قال علي غات : من صلى الفجر و('أقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة لم يتبعه في ذلك 
اليوم ذنب وإن رغم أنف الشيطان(* . 

بيان: الفجر يحتمل الفريضة والنافلة» ولذا أوردنا الخبر في الموضعين. 

البلد الأمين: كان علي غل يستغفر سبعين مرّة في سحر كل ليلة بعقب ركعتي الفجر9©: 

١‏ الاستغفار الأول" اللّهمْ إني أثني عليك بمعونتك على ما نلتُ به القناء عليك؛ وأَقرٌ لك على 
نفسي بما أنت أهله؛ والمستوجب له في قدر فساد نيْتي وضعف يقيني» اللّهمْ نعم الإله أنت ونعم الأب 
أنت» وبئس المربوب أناء ونعم المولى أنت وبئس العبد أناء ونعم المالك أنت ويئس المملوك أناء فكم قد 
أذنبت فعفوت عن ذنبي» وكم قد تعمّدت فتجاوزتء وكم قد عثرت قأفلتني عثرتي ولم تأخذني على 
غرّتي فأنا ظالم لنفسي» المقَرُ لذنبي ١ء‏ المعترف بخطيئني» فيا غافر الأنوب أستغفرك لذنبي وأستقيلك 
لعثرتي. فأحسن إجابتي» فإك أهل الإجابةء وأهل التقوى وأهل المغفرة. 

۲ - اللّهمٌ إني أسالك7' لكل ذنب قري بدني عليه بعافيتك؛ أو نالته قدرتي بفضل نعمتك» أو 
بسطت إليه يدي بتوسعة رزقك» و( احتجبت فيه من الئاس بسترك و(" اتکلت فيه عند خوفي منه على 
أناتك» ووثقت من سطوتك علي فيه بحلمك» وعولت فيه على کرم عفوك» فصل على محمد وآله» واغفره 
لي يا خير الغافرين. 

" - اللْهمْ وأستغفرك لكل ذنب يدعو إلى غضبك» أو يدنى من سخطك» أو يميل بي إلى ما نهيتني 
عنه؛ أو ينأ بي عمًا دعوتني إليه» فصل على محمد وآله» واغفره لي يا خير الغافرين. 


۱( في المصدر «الأرض» بدل «الأرضين». 
(5) في المصدر «ليلة؛ بدل ليلكه». 

)۳( مصباح الكفعمي ص٣٦‏ في الهامش . 

0( في المصدر «ثم» بدل «و». 

(5) ثواب الاعمال ص1۸4. 

(5) البلد الأمين ص۳۸٠‏ 1). 

(۷) عبارة «الاستغفار الأرل» ليست في المصدر. 
(۸) في المصدر إضافة «وكم قد أجرمت فصفحت عن جرمي وكم فد أخطأت فلم تؤاخذني». 
(9) في المصدر إضافة «عني'. 

0( في المصدر «بذنبي؛ بدل «لذنبي'. 

)١١(‏ في المصدر «استغفرك» بدل «أسألك؟. 
)۲( حرف 'و' ليس في المصدر. 

(17) حرف درا ليس في المصدر. 


ج ١١ ٣٣‏ باب نافلة الفجر وكيفيتها وتعقيبها والضجعة بعدها ۹ 


٤‏ اللْهمْ واستغفرك لكل ذنب استملت إليه أحدأمن خلقك بغوايتي أو خدعته بحيلتي؛ فعلمته منه ما 
جهل» وعميت عليه منه ما علم ولقيتك غدا بأوزاري وأوزار مع أوزاري» فصل على محمد واله» واغفره لي 
يا خير الغافرين. 

© اللّهمْ واستغفرك لكلّ ذنب يدعو إلى الغيّء ويضلّ عن الرشد ويقل الززق» ويمحو البركةء 
ويخمل الذكرء فصل على محمد واه" واغفره لي يا خير الغافرين. 

١‏ - اللّهمْ واستغفزك لكل ذنب أتعبت فيه جوارحي في ليلي ونهاري؛ وقد استترت من عبادك بستري» 
ولا ستر إلا ما سترتني» فصل على محمد وآله(2 واغفره لي يا خير الغافرين. 

۷ الهم واستغفرك لكل ذنب رصدني فيه أعدائي لهتکي» فصرفت كيدهم عئې» ولم تعنهم على 
فضيحتي» كأني لك ولي فنصرتني؛ وإلى متى يا رب أعصى فتمهلني؛ وطال ما عصيتك فلم تؤاخذني؛ 
وسألتك على سوء فعلي فأعطيتني» فأي شكر يقرم عندك بنعمة من نعمك علي فصل على محمّد وآل 
محمدء واغفره لي يا خير الغافرين. 

6- اللْهمْ واستغفرك لكل ذنب قدّمت إليك فيه توبتي» ثم واجهت بتكرّم قسمي بك» وأشهدت على 
نفسي بذلك أولياءك من عبادك؛ أني غير عائد إلى معصيتك فلمًا قصدني بكيده الشيطان» ومال بي إليه 
الخذلان» ودعتني نفسي إلى العصيان؛ استترت حياء من عبادك جرأة مني عليك» وأنا أعلم أنه لا يكنتي 
منك ستر ولا باب ولا يحجب نظرك إليّ حجاب فخالفتك في المعصية إلى ما نهيتني عنه؛ ثم كشفت الستر 
علي» وساويتٌ أولياءك كأني لم أزل لك طائعاًء وإلى أمرك مسارعاً؛ ومن وعيدك فازعاً. فلبّست علي 
عبادك؛ ولا يعرف بسيرني غيرك؛ فلم تسمني بغير سمتهم» بل أسبغت علي مثل نعمهم» ثم فضلتني في 
ذلك عليهم حنى كأني عندك في درجتهم» وما ذلك إلا بحملك وفضل نعمتك» فلك الحمد مولاي فاسألك 
يا الله كما سترته علي في الدّنيا أن لا تفضحني به في القيامة يا أرحم الرّاحمين. 

9 - اللْهِمْ واستغفرك لكل ذنب سهرت له ليلي في التأئي لإتيانه؛ والتخلص إلى وجوده حتّى إذا 
أصبحت تخطأت إليك بحلية الصالحين» وأنا مضمر خلاف رضاك يا ربٌ العالمين فصل على محمّد وآل 
محمد واغفره لي يا خير الغافرين. 

٠‏ الهم وأستغفرك لكل ذنب ظلمت بسببه وليّأ من أوليائك أو نصرت به عدوأ من أعدائك؛ 
أوتكلمت فيه بغير محبّتك؛ أو نهضت فيه إلى غير طاعتك؛ فصل على محمد وآل محمّدء واغفره لي يا خير 
الغافرين . 

١‏ اللَهِمْ وأستغفرك لكل ذنب نهيتني عنه فخالفتك إليه» أو حذرتني إيَاه فأقمت عليه أو قبحته لي 
فزيّتته لنفسي» فصل على محمد وآل محمد واغفره لي يا خير الغافرين. 

اللْهِمْ واستغفرك لكل ذنب نسيته فأحصيته؛ وتهاونت به فأثبه» وجاهرت به فسترته علي ولو 
تبت إليك منه لغفرته» فصل على محمد وآل محمّد واغفره لي يا خير الغافرين. 

)١(‏ في المصدر «يمحق التلد؛ بدل «يمحو البركة؟. 


(۲) في المصدر ١آل‏ محمد بدل «آله؛. 
0( في المصدر «آل محمد» بدل دا . 


ام 


ارام 


AE FT 


اللْهمْ واستغفرك لكل ذنب نوفعت فيه قبل انقضائه تعجيل العقوبة» فأمهلتني وأدليت علي ستراً 
فلم آل في هتكه علې جهداً. فصل على محمد وآل محمّد واغفره لي يا خير الغافرين. 

ا اللي رادار ی يعرف عق وبتك ار يدل بي نیت ار کر کف اوو 
عي نعمتك؛ فصل على محمّد وآل محمد واغفره لي يا خير الغافرين. 

اللّهمْ وأستغفرك لكل ذنب يورث الفناء؛ أو يحل البلاءء أو يشمت الأعداءء أو يكشف الغطاءء 
أو يحبس قطر السّماء؛ فصل على محمد وآل محمّدء واغفره لي يا خير الغافرين. 

5 اللْهِمْ واستغفرك لكل ذنب عيّرت به أحداً من خلقك» أو قبّحته من فعل أحد من بريّتك. ثمْ 

تقخمت عليه وانتهكته جرأة مني على معصيتك, فصل على محمد وآل محمد واغفره لي يا خير الغافرين 
اللّهمْ أستغفرك لكل ذنب تبت إليك منهء وأقدمت على فعله فاستحييت منك وأنا عليه» ورهبتك 
وأنا فيه ثم استقلتك منه وعدت إليه؛ فصل على محمد وآل محمّدء واغفره لي يا خير الغافرين. 

اللَهمْ واستغفرك لكل ذنب ثوْرك علي ووجب في فعلي بسبب عهد عاهدتك عليه أو عقد 
عقدته لك أو ذمّة آلبت بها من أجلك لأحد من خلقك» ثم نقضت ذلك من غير ضرورة لرغبتي فيه» بل 
استزلني عن الوفاء به البطر. واستحطني عن رعايته الأشر؛ فصل على محمّد وآل محمّد واغفره يا خير 
الغافرين . 

4 - اللْهمٌ وأستغفرك لكل ذنب لحقني بسبب نعمة أنعمت بها علي فقويت بها على معصيتك› 
وخالفت بها أمرك؛. وقدمت بها على وعيدك؛ فصل على محمد وآل محمد واغفره لي يا خير الغافرين 

"١‏ - اللْهِمْ وأستغفرك لكل ذنب قدّمت فيه شهوتي على طاعتك» وآثرت فيه محبّتي على أمرك. 
وأرضيت نفسي فيه بسخطك» إذ رهبتني منه بنهيك؛ وقدّمت إليّ فيه بأعذارك» واحتججت علي فيه 
بوعيدك› فصل على محمّد آل محمّد واغفره لي يا خير الغافرين. 

۲١‏ اللْهمْ وأستغفرك لكل ذنب علمته من نفسي» ار اف فيما لا 
أشكُ أنك سائلي عنه» وان نفسي مرتهنة به" لديك» وان كنت قد نسيته وغفلت عنه» فصل على محمد 
وآل محمد واغفره لي يا خير الغافرين 

7 اللْهمْ واستغفرك لكل ذنب واجهتك بهء وقد أيقنت أك تراني عليه وأغفلت أن أتوب إليك منه» 
وأنسيت أن استغفرك له» فصل على محمد وآل محمّد واغفره لي يا خير الغافرين. 

؟" ‏ اللَّهمْ وأستغفرك لكل ذنب دخلت فيه بحسن ظني بك أن لا تعذّبني عليه» ورجوتك لمغفرته 
فأقدمت عليه وقد عؤلت نفسي على معرفتي بكرمك» أن لا تفضحني بعد أن سترته علي فصل على محمّد 
وآل محمّد؛ واغفره لي يا خير الغافرين 

4 اللَّهمْ واستغفرك لكل ذنب استوجبت منك به رذ الدعاء» وحرمان الإجابةء وخيبة الطمع» 
وانفساخ الرّجاءء فصل على محمد وآل محمّد؛ واغفره لي يا خير الغافرين. 

o‏ الهم وأستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة» ويورث الندامة» ويحبس الرزق ويرد د الدعاف فصل 
على محمد وآل محمّد» واغفره لي يا خير الغافرين. 


)١(‏ كلمة به ليست في المصدر. 


جع ١١‏ باب نافلة الفجر وكيفيتها وتعقيبها والضجعة بعدها اذلف 


5 اللهمٌ واستغفرك لكل ذنب يورث الأسقام والفناء» ويوجب النقم والبلاءء ويكون في القيامة 
حسرة وندامة» فصل على محمد وآل محمّدء واغفره لي يا خير الغافرين. 

۷ - اللْهمٌ واستغفرك لكل ذنب مدحته بلساني أوأضمره جناني» أو هشت إليه نفسي. أو أتيته 
بفعالي» أوكتبته بیدي» فصل على محمّد وآل محمّدء واغفره لي يا خير الغافرين. 

۸ - اللَّهِمْ وأستغفرك لكل ذنب خلوت به في ليل أو نهارء وأرخيت علي فيه الأستار» حيث لا يراني 
إلا أنت يا جبّار» فارتابت. فيه نقسې» وميّزت بين تركه لخوفك وانتهاكه لحسن الظنْ بك» فسوّلت لي نفسي 
الإقدام عليه؛ فواقعته وأنا عارف بمعصيتي فيه لك» فصل على محمد وآل محمد واغفره لي يا خير 
الغافرين. 

9 - اللَّهِمٌ وأستغفرك لكل ذنب استقللته أو استكثرته؛ أو استعظمته أو استصغرته؛ أو ورْطني جهلي 
فیه» فصل على محمّد وآل محمّدء واغفره لي يا خير الغافرين. 

٠‏ اللّهمٌ وأستغفرك لكل ذنب ما لأت فيه على أحد من خلقك؛ أو أسأت بسببه إلى أحد من 
برټتك» أو زيّنته لي نفسي» أو أشرت به إلى غيريء أو دللت عليه سواي» أو أصررت عليه بعمدي» أو 
أقمت عليه بجهلي» فصل على محمّد وآل محمد واغفره لي يا خير الغافرين. 

"١‏ اللّهِمْ واستغفرك لكل ذنب خنت فيه أمانتي؛ أو بخست فيه بفعله نفسي؛ أو أخطات به على 
بدني؛ أو آثرت فيه شهواني» أو قَدّمت فيه لذاتي؛ أو سعيت فيه لغيري؛ أو استغويت إليه من تابعني؛ أو 
كائرت فيه من منعني» أو قهرت عليه من غالبني؛ أو غلبت عليه بحيلتي؛ أو استزلني إليه ميلي؛ فصل على 
محمّد وآل محمد واغفره لي يا خير الغافرين. 

۲ - اللّهمٌ وأستغفرك لكل ذنب استعنت عليه بحيلة تدني من غضبك» أو استظهرت بنيله على أهل 
طاعتك. أو استملت به أحداً إلى معصيتك» أو رائيت فيه عبادك أو لست عليهم بفعالي. فصل على محمد 
وآل محمّدء واغفره لي يا خير الغافرين. 

۳ - اللّهمْ واستغفرك لكل ذنب كتبته علي بسبب عجب كان مني بنفسي أو رياء أو سمعة أو خيلاء أو 
فرح أو حقد أو مرح أوأشر أو بطر أو حميّة أو عصبيّة أو رضا أو سخط أو شخ أو سخاء أوظلم أو خيانة 
أوسرفة أوكذب أو نميمة أو لعب أو نوع ممًا يكتسب بمثله الذنوب» ويكون في اجتراحه العطب» فصل على 
محمّد وآل محمّدء واغفره لي يا خير الغافرين. 

4 - اللَهِمٌ واستغفرك لكل ذنب سبق في علمك أئې فاعله بقدرتك التي قدرت بها على كل شيء؛ 
فصل على محمّد وآل محمد واغفره لي يا خير الغافرين. 

٠‏ - اللّْهمْ واستغفرك لكلّ ذنب رهبت به سواك؛ أو عاديت فيه أولياءك أو واليت فيه أعداءك؛ أو 
خذلت فيه أحبّاءك؛ أو تعرّضت فيه لشيء من غضبك» فصل على محمد وآل محمّدء واغفره لي يا خير 
الغافرين. 

5" اللّهمْ وأستغفرك لكل ذنب تبت إليك منه» ثم عدت فيه ؛ ونقضت العهد فيما بيني وبينك وجرأة 
متي عليك» لمعرفتي بكرمك وعفوك؛. فصل على محمد وآل محمّد» واغفره لي يا خير الغافرين. 


(1) في المصدر افيه" بدل «به». 


الام 


لف" 


1م 


1۲ كتاب الصلاة چ 


7" اللّهمٌ واستغفرك لكل ذنب أدناني من عذابك» أو نأى عن ثوابك» أوحجب عني رحمتك. أو 
كدر علي نعمتك» فصل على محمد وآل محمد واغفره لي يا خير الغافرين. 

8" الهم وأستغفرك لكلّ ذنب حللت به عقداً شددته؛ أو حرّمت به نفسي خيراً وعدتني به» فصل 
على محمد وآل محمّدء واغفره لي يا خير الغافرين. 

9" الله وأستغفرك لكل ذنب ارتكبته بشمول عافيتك؛ أو تمكنت منه بفضل نعمتك» أو قويت عليه 
بسابغ رزقك» أو خير أردت به وجهك فخالطني فيه وشارك فعلي ما لا يخلص لك» أو وجب علي ما أردت 
به سواك فكثير ما يكون كذلك فصل على محمد وآل محمد واغفره لي يا خير الغافرين. 

٠‏ - اللهم وأستغفرك لكل ذنب دعتني الرّخصة؛ فحللته لنفسي؛ وهو فيما عندك محرّم. فصل على 
محمد وآل محمّد» واغفره لي يا خير الغافرين. 

١‏ الهم وأستغفرك لكل ذنب خفي عن خلقك» ولم يعزب عنك» فاستقلتك منه فأقلني؛ ثمْ عدت 
فيه فسترته علي فصل على محمد وآل محمد واغفره لي يا خير الغافرين. 

اللهم وأستغفرك لكل ذنب خطوت إليه برجلي» أو مددت إليه يدي أو تأمّله بصري أو أصغيت 
إليه بسمعي؛ أو نطق به لساني» أو أنفقت فيه ما رزقتني ثم استرزقتك على عصياني فرزقتني» ثم استعنت 
برزقك على معصيتك فسترت علي ثم سألتك الزيادة فلم تخيّبني» وجاهرتك فيه فلم تفضحني› فلا أزال 
مصرًاً على معصيتك ولا تزال عائداً علي بحلمك ومغفرتك يا أكرم الأكرمين» فصل على محمد وآل محمّدء 
واغفره لي يا خير الغافرين. 

۳ - اللهمَ وأستغفرك لكل ذنب يوجب على صغيره أليم عذابك» ويحلّ بي كبيره شديد عقابك» وني 
إتيانه تعجيل نقمتك» وفي الإصرار عليه زوال نعمتك» فصل على محمّد وآل محمد واغفره لي يا خير 
الغافرين . 

4 اللّهِمْ واستغفرك لكل ذنب لم يطلع عليه أحد سواك؛ ولا علمه أحد غيرك ولا ينجيني منه 
إلأحلمك» ولا يسعه إلأ عفوك. فصل على محمّد وآل محمّدء واغفره لي يا خير الغافرين. 

© الفْهمْ وأستغفرك لكل ذنب يزيل النعمء أو يحل النقم» أو يعججل العدم. أو يكثر الندم» فصل 
على محمّد وآل محمّد» واغفره لي يا خير الغافرين. 

1 اللّهمْ واستغفرك لكل ذنب يمحق الحسنات» ويضاعف السيّئات؛ ويعججل النقمات» ويغضبك يا 
رب الشموات» فصل على محمّد وآل محمّد» واغفره لي يا خير الغافرين. 

۷ - اللّهِمْ وأستغفرك لكل ذنب أنت أحقٌ بمعرفته إذ كنت أولى بسدّرته فإلك أهل التقوى وأهل 
المغفرة؛ فصل على محمّد وآل محمّدء واغفره لي يا خير الغافرين. 

8 اللّْهمْ وأستغفرك لكل ذنب تجهّمت فيه ولبّاً من أوليائك؛ مساعدة فيه لأعدائك؛ أو ميلاً مع أهل 
معصيتك على أهل طاعتك» فصل على محمّد وآل محمّد. واغفره لي يا خير الغافرين. 

4 اللّهمْ واستغفرك لكل ذنب ألبسني كبرة» وانهماكي فيه ذلّة؛ أو آيسني من وجود رحمتك. أو 
قر بي اليأس عن الرجوع إلى طاعتك؛ لمعرفتي بعظيم جرمي وسوء ظني بنفسي؛ فصل على محمد وآل 
محمد واغفره لي يا خير الغافرين. 


ج٣ ١١‏ باب نافلة الفجر وكيفيتها وتعقيبها والضجعة بعدها 1۳ 


٠‏ اللْهمْ وأستغفرك لكل ذنب أوردني الهلكة لولا رحمتك؛ وأحلني دار البوار لولا تغْمّدك» وسلك 
بي سبيل الغ لولا رشدك» فصل على محمّد وآل محمد واغفره لي يا خير الغافرين. 

١‏ - اللّهمْ وأستغفرك لكلّ ذنب ألهاني عمًا هديتني إليه؛ أو أمرتني به أو نهيتني عنه أو دللتني عليه 
فيما فيه الحظ" لبلوغ رضاك؛ وإيثار محبّتك. والقرب منك» فصل على محمد وآل محمد واغفره لي يا 
خير الغافرين. 

7 اللْهمْ وأستغفرك لكل ذنب يردُ عنك دعائي» أو يقطع منك رجائي أو يطيل في سخطك عنائي أو 
يقضّر عندك أملي؛ فصل على محمد وآل محمّدء واغفره لي يا خير الغافرين. 

۴ اللّهمٌ واستغفرك لكلّ ذنب يميت القلب» ويشعل الكرب» ويرضي الشيطان» ويسخط الرّحمن» 
فصل على محمّد وآل محمد واغفره لي يا خير الغافرين. 

4 اللْهمٌ وأستغفرك لكل ذنب يعقب اليأس من رحمتك» والقنوط من مغفرتك» والحرمان من سعة 
ما عندك» فصل على محمّد وآل محمّدء واغفره لي يا خير الغافرين. 

0ه اللّهمْ واستغفرك لكل ذنب مقت نفسي عليه إجلالاً لك فأظهرت لك التوبة فقبلت» وسألتك 
العفو فعفوت, ثم مال بي الهوى إلى معاودته طمعاً في سعة رحمتك وكريم عفوك. ناسياً لوعيدك؛ راجياً 
لجميل وعدك؛ فصل على محمّد وآل محمد واغفره لي يا خير الغافرين. 

5 اللّهِمْ وأستغفرك لكل ذنب يوجب سواد الوجوه» يوم تبيض وجوه أوليائك وتسود وجوه 
أعدائك» إذ أقبل بعضهم على بعض يتلاومون» فقيل لهم: لا تختصموا لدي وقد قدّمت إليكم بالوعيد فصل 
على محمد وآل محمّدء واغفره لي يا خير الغافرين. 

۷ - اللّهمْ وأستغفرك لكل ذنب يدعوا إلى الكفرء ويطيل الفكرء ويورث الفقرء ويجلب العسرء 
فصل على محمد وآل محمّدء واغفره لي يا خير الغافرين. 

اللْهمْ وأستغفرك لكل ذنب يدني الآجال. ويقطع الآمال» ويبتر الأعمارء فهت به أوصمت عنهء 
حياء منك عند ذکره» أو أكننته في صدري»ء أو علمته مئي؛ فإك تعلم السرٌ وأخفى. فصل على محمّد وآل 
محمد واغفره لي يا خير الغافرين. 

4 اللّهمْ واستغفرك لكل ذنب يكون في اجتراحه فطع الرّزق»ء ورذ الدّعاء وتواتر البلاء؛ وورود 
الهموم» وتضاعف الغموم» فصل على محمّد وآل محمّدء واغفره لي يا خير الغافرين. 

٠‏ اللْهمْ وأستغفرك لكل ذنب يبعْضني إلى عبادك» وينفر عي أولياءك أو يوحش مني أهل طاعتك» 
لوحشة المعاصي؛ وركوب الحوب» وكآبة الذنوب؛ فصل على محمّد وآل محمّدء واغفره لي يا خير 
الغافرين . 

١‏ اللّْهمْ وأستغفرك لكل ذنب دلّست به مني ما أظهرته» أو كشفت عي به ما سترته» أو قبّحت به 
مني ما زيّنته؛ فصل على محمّد وآل محمّد؛ واغفره لي يا خير الغافرين. 

7 اللّهمٌ واستغفرك لكل ذنب لا ينال به عهدك» ولا يؤمن به" غضبك» ولا تنزل معه رحمتك» 
ولا تدوم معه نعمتك» فصل على محمد وآل محمّدء واغفره لي يا خير الغافرين. 


)0 في المصدر إضافة «لي؟. )۲( في المصدر «معه؟ بدل (يه؟. 


At rt 


At Po 


At PTT 


14" كتاب الصلاة جم 


؟” ‏ اللّهمْ وأستغفرك لكلّ ذنب استخفيت له ضوء النهار من عبادك؛ وبارزت به في ظلمة اليل جرأة 
مني عليك. على آني أعلم أن السرٌ عندك علانية؛ وأنّ الخفية عندك بارزة؛ وأنّه لن يمنعني منك مانع» ولا 
ينفعني عندك نافع» من مال وبنين إلا إن أنيتك بقلب سليم» فصل على محمّد وآل محمّدء واغفره لي يا 
خير الغافرين. 

4 اللْهمْ وأستغفرك لكل ذنب يورث النسيان لذكرك؛ ويعقّب الغفلة عن تحذيرك؛ أو يمادي في 
الأمن من مرك" أو يطمع في طلب الرّزق من عند غيرك» أو يؤيس من خير ما عندك› فصل على محمّد 
وآل محمّد» واغفره لي يا خير الغافرين. 

6 اللّهمْ واستغفرك لكل ذنب لحقني بسبب عتبي عليك في احتباس الرزق علي وإعراضي عنك 
وميلي إلى عبادك بالاستكانة لهم والتضرّع إليهم وقد أسمعتني قولك في محكم كتابك فما استكانوا لرتهم 
وما يتضرّعون74 فصل على محمّد وآل محمّدء واغفره لي يا خير الغافرين. 

5 اللْهمْ واستغفرك لكل ذنب لزمني بسبب كربة استعنت عندها بغيرك؛ أو استبددت بأحد منها 
درنك» فصل على محمّد وآل محمد واغفره لي يا خير الغافرين. 

۷ - الهم واستغفرك لكل ذنب حملني على الخوف من غيرك؛ أو دعاني إلى التواضع لأحد من 
خلقك أو استمالني إليه الطمع فيما عنده؛ أو زين لي طاعته في معصيتك استجراراً لما في يده وأنااعلم 
بحاجتي إليك لا غنا لي عنك» فصل على محمد وآل محمّد» واغفره لي يا خير الغافرين. 

8 اللْهمْ واستغفرك لكل ذنب مدحته بلساني؛ أو هشت إليه نفسي. أو حسنته بفعالي» أو حثشت 
إليه بمقالي. وهو عندك قبيح تعذبني عليه» فصل على محمّد وآل محمّد واغفره لي يا خير الغافرين. 

4 اللّْهمْ رأستغفرك لكلّ ذنب مثلته في نفسي استقلالاً له» وصوّرتْ لي استصغاره» وهوّنت علي 
الاستخفاف به حتى أورطتني فيه» فصل على محمد وآل محمد واغفره لي يا خير الغافرين. 

"٠‏ اللّهمْ واستغفرك لكل ذنب جرى به علمك» في وعليٌ إلى آخر عمري بجميع ذنوبي لأؤلها 
وآخرهاء وعمدها وخطاءهاء وقليلها وكثيرهاء ودقيقها وجليلهاء وقديمهاء وحديثهاء وسرّها وعلانیتهاء 
وجميع ما أنا مذنبه» وأتوب إليك وأسألك أن تصلي على محمّد على محمد وآل محمّد؛ وأن تغفر لي جميع 
ما أحصيت من مظالم العباد قبلي فٳنُ لعبادك علي حقوقاً أنامرتهن بهاء تغفرها لي كيف شئت وأني شئت يا 
أرحم الرّاحمين9». 

بيان: رصده: رقبه وانتظره «بتكرّم قسمي بك» أي بتنزهي عن الذنب مقروناً بقسمي وحلفي بك» 
يقال: تكرّم عنه أي تنزه. أو بإظهار الكرم والجود من الناس وتكلفهما بترك الذنب مقروناً بالقسم. يقال: 
تكرّم أي تكلّف الكرم؛ أوبتكلف إظهار كرامة الإسم عنده حيث حلف به» ولا يبعد أن يكون بتكرّر 
بالرّاءين. 


)0( في المصدر «سعبي' بدل «ينفعني؟ وفي نسخة من المصدر امنعني؟. 
(0) في المصدر «مكرك؛ بدل «أمرك», 

(۳) سورة المؤمنونء آية: .۷١‏ 

.)١. البلد الأمين ص۳۸‎ )٤( 


ج ١١ ٣٣‏ باب نافلة الفجر وكيفيتها وتعقيبها والضجعة بعدها يلف 





دومال إليه؛ أي الشيطان أو العصيان والأؤل أظهرء والخذلان أي خذلانك وسلبك التوفيق مني 
ويقال: كننته وأكننته أي سترته ذكره الجوهري(" وقال: تأنى في الأمر ترفق وتنظر'ء والتقححم الدخول في 
لشيء من غير روية. 

«ثؤرك عل؛ أي هيّجك وأغضبك. ولعلٌ الأظهر تورك قال الفيروز آبادي: تورّك بالمكان أقام وعلى 
الأمر فدر» وورّكه توريكاً أوجبه؛ والدُنب عليه حمله وإنه لموزك كمعظم في هذا الأمر ليس له ذنب» 
والتوريك في اليمين نيّة ينويها الحالف غير ما نواه لمستحلفه”" انتهى . 

والأشر والبطر ‏ بالتحريك فيهما : شدّة المرح والطغيان والفرح . 

وفي النهاية : فيه لقد أعذر الله إلى من بلغ به سين أي لم يُبق فيه موضعاً للاعتذار حيث أمهله طول 
هذه المدّة فلم يعتذر ويقال: أعذر الرّجل إذا بلغ الغاية من العذر). 

وفي الضّحاح الهشاشة: الارتياح والخفّة للمعروف» وهششت بفلان أهش هشاشة إذا خففت إليه 
وارتحت له وقال: الورطة: الهلاك. وورّطه توريطاً أي أوقعه في الورطة فتورّط فيها"ء وقال: مالأنه 
على الأمر على ممالأة ساعدته عليه وشايعته؛ ابن السكيت تمالؤا على الأمر اجتمعوا عليه؛ وفي الحديث 
والله ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله"»: انتهى والمعنى هنا ساعدت أحداً على ضرر أحد. 

رال الجرهري: كسيد حت هة يكنا إذا ب انين والبحس ماري وروي 
والأعم؛ وكذا الخطأ على البدن يحتملها جميعاً «واستغويت إليه» أي سعيت في غواية من تابعني للدّعوة إلى 
ذلك الذنب «أو كاثرت فيه؛ أي غالبت بكثرة الأعوان من منعني من ذلك الذنب. 

في الصحاح: كائرناهم فكثرناهم أي غلبناهم بالكثرةء «أو استزلّني» أي صار ميلي إلى ذلك 
وشهوتي سبب زلتي وخطاي» وفي الصضحاح: تجهّمته إذا كلحت في وجهه'"ء ودار البوار ‏ أي الهلاك : 
جهنم أعاذنا الله منهاء والبتر القطع؛ والفعل من باب قتل؛ «وفهت به بالضم أي فتحت فمي به؛ والحوب ‏ 
بِالضم : الأثم. 

«دلّست به مني ما أظهرته» كأن يظهر عيب من عيوبه فيدلس على الاس» ويبيّن لهم حسنه» ويحتمل 
إخفاء المحاسن بارتكاب الذنوب» وكذا قوله «أو قحت به» يحتمل الوجهين ١لا‏ ينال به عهدك» أي يصير 
سبباً لحبط الحسنات» فلا ينال ما عهدته ووعدته عليها من المشثوبات» أو يكون إشارة إلى قوله تعالى: إلا 
من اتخذ عند الرحمن عهداً»9" . 

وفي القاموس: ماديته وأمديته أمليت ل" فما استكانوا لرتهم) 7" قيل استكان استفعل من 
الكون؛ لأ المفتقر انتقل من كون إلى كون؛ أو افتعل من السّكون أشبعت فتحته أي ما تذللوا ولا تضرّعواء 


(۱) الصحاح ج٤‏ ص66١5.‏ (۸) الصحاح ج۲ ص9١5.‏ 

0( الصحاج ج٤‏ ص ۲۲۷۳. (9) الصحاح ج؟ ص۰۸۳ 

(۳) القاموس المحبط ج٣‏ ص۴۴۳. )٠١(‏ الصحاح ج٤‏ ص۱۸۹۱. 

.۸۷ سورة مريم» آية:‎ )١١( النهاية ج۳ ص٩۱۹ و1417 وفيه إضافة «أقصى» بعد «بلغ».‎ )٤( 

(5) الصحاح ج۲ ص۲۸٠٠.‏ (۱۲) القاموس المحيط ج٤‏ ص۱٣۳.‏ 
(7) الصحاج ج۲ ص١١١١.‏ (۱۳) سورة المؤمنونء آية: .۷١‏ 


(v)‏ الصحاح جا ص۷۳. 


At TV 


Af FFA 


اج احتجاجاته «صلوات الله عليه» على النصارى يننا 





حالي» ثمّ فال لي : فإن لقيت7' محمّداً (ص) نبي الرحمة فاقرأه مني السلام» وإن لم تلقه ولقيت وصيّه فاقرأه مني 
السلام وهي حاجتي إليك ووصيّني . قال الديرانّ : وإني مودعكم إلى وصيّ محمد (ص) 7" مني ومن صاحبي 
السلام . 

قال سهل بن حنيف : فلا رجعنا إلى المدينة لقيت علا (ع) فأخبرته خبر الديرانٌ وخبر خالد وما أودعنا إليه 
الديرانَ من السلام منه ومن صاحبه. قال: فسمعته يقول: وعليهما وعلى من مثلهم| السلام» وعليك يا سهل بن 
حنيف السلام» وما رأيته اكترث بم| أخبرته من خالد بن الوليد وما قال » وما رد علي فيه شيثاً غير أنه قال : يا سهل بن 
حنیف : إل لله تبارك وتعالى بعث تحمّداً (ص) فلم يبق في الأرض شيء إلا علم آنه رسول الله إلا شق التقلين 
وعصات". 

قال سهل : وما في الأرض من شيء فاخره إلا شقي الثقلين وعصاتههاء قال سهل : فعبرنا زماناً * ونسيت ذلك» 
فلم كان من أمر عن (ع) ما كان توجهنا معه» فلما رجعنا من صفين”*) نزلنا أرضاً قفراً ليس بها ماءء فشكونا ذلك إلى 
عل (ع) فانطلق يمشي على قدميه حتّى انتهينا إل موضع كان يعرفه » فقال : احفروا ههناء فحفرنا فإذا بصخرة صاء 
عظيمة قال : اقلعوهاء قال : فجهدنا أن نقلعها فما استطعنا . 

قال: فتبسَم أمير المؤمنين صلوات الله عليه من عجزنا عنهاء ثم أهوى إليها بيديه جميعاً. كأنّ) كانت في يده 
كرة» فإذا تحتها عين بيضاء كأتّها من شدّة بياضها اللجين المجلو فقال دونكم فاشربوا واسقوا وتزودوا ثم آذنوني بها . 
قال: ففعلنا ثم أتيناه فأقبل يمشيء إليها بغير رداء ولا حذاء فتناول الصخرة بيده» ثم دحى بها في فم العين 
فألقمها إيَاهاء ثم حثا بيده الراب عليهاء وكان ذلك بعين الديرانّ» وكانت بالقرب منها ومناء يرانا وي 
كلامنا. قال: فنزل فقال : أين صاحبكم؟ فانطلقنا به إلى علي (ع) فقال: أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمّدا 
رسول الله (ص)» وأنك وصيّ محمد (ص)» ولقد كنت أرسلت بالسلام عني وعن صاحب لي مات كان أوصاني 
بذلك مع جيش لكم منذ كذا وكذا من السنين. 

قال سهل : فقلت يا أمير المؤمنين: هذا الديرانّ الذي كنت أبلغتك عنه وعن صاحبه السلام . قال وذكر 





. في المصدر؛ فإن رايت‎ )١( 

(۲) في المصدر: رصي أحمد. 

(۴) في المصدر: إلا أشقئ الثقلين وعصاتها . 

. في المصدر: من شيء ذي حسرة إلا أشقئئ الثقلين وعصاتها قال سهل : فعمرنا زماناً‎ )٤( 

(6)أقول: هذه القصة وما بعدها ضمن المأثور من الروايات متعلقة بأرض برائاء وحدثت بعد رجوعه (ع) من معركة النهروان» وقد ترعرعت في مسجدها الشريف 
المسمئ ببرائاء والصخرة والبثر موجودان لحد الآن ٠‏ والصخرة وجودها في تلك الأرض غريب ؛ لان أرض براثا رخوة ومن رخاوة أرضها سميث برائا على أحد 
أهم الأفوال في سبب تسميتهاء ولا يوجد فيها صخر كا هو الحال في عموم مدينة بغداد . عل أن الصخرة الموجودة غريية في شكلها وحجمهاء فهي من 
الصخور المعدنية على الأغلب سوداء اللون. ملساء الملمس تقترب من كونها بشكل مربع مع ثلهات في الجوانب عديدة» وني سطحها توجد حفرة مصفولة 
محدودية إلى الأسفل تشبه إلى حد بعيد تلك الحفر التي 'نصنع نتيجة تعامل الصخر مع الماء. وهي نقيلة جداً . والناس يتبركون بها ويأمرنها من مكانات شت" 
في العراق» وقد رأيت وسمعت عشرات النوادر المتعلقة ببركاتها بها لا جال لدي للشك في أن ها شأناً خاصاً . 

وني هذا المسجد الذي بني عل صومعة الديراني عام 4ه ويقع اليوم على الطريق المؤدي الى مرقد الامام الكاظم (ع) من جانب الكرخ ببغداد مقام لبوشع 

ابن نون (ع) ويروئ أنه نفس المكان الذي اتخذته مريم كمكان قصي حين) أخذ بها المخاض بعيسئ (ع) ٠‏ وفيه صخرة أخرى عجيبة الشكل بيضاء ها شكل 
هندسي من ثانية أضلع وطولها حوالي ١‏ 4 سم وارتفاعها لا يتجاوز ٠‏ اسم . نقل المقدس الشيخ الوالد_ره عن أهل الخبرة أنها هي التي ولد عليها عيس 
2 وقد نقش عل هذه الصخرة أسماء أهل العصمة والطهارة (ع) . وفي عدة روايات وصف المسجد بأنه مسجد مريم (ع) ومصلاها . 
أما صومعة الديراني فقد أقام المقدس الوالد - رضوان الله عليه - عليها رابطة لتعليم القرآن الكريم . وهي تبعد عن البثر حوللي ٠٠ - ٠١‏ م. 
وللمسجد وللصلاة فيه فضائل عديدة ذكرها المحدثون وتناقلها المإرخون في كتبهم ونتيجة لذلك تهافت النامس من العامة والمخاصة عل دفن أولادهم قي مقبرة 
إلى جانبه منذ العصور العباسية . وكان المسجد قد تعاقب على إمامة المسجد فيه جل علهائنا كالشيخ المفيد والطومي -ره- ٠‏ ولدمزيد أنظر: كامل الزيارات » 
عهذيب الأحكام . من لا يحضرء الفقيه ‏ معجم البلدان للحموي؛ وموسوعة العتباث المقدسة وغيرها كثير. 


1/8 


VIN 


At T4 


AM (Pt 


٣٣ كتاب الصلاة ج‎ 1٩ 


بل آفاموا على عترّهم واستكبارهم وهو استشهاد على ما قبله من قوله تعالى: «ولقد اخلناهم بالعذاب) . 
«وأنا أعلم» الظاهر آله فعل فعل واسم التفضيل بعيد ١حنّى‏ أورطتني؟ كانه غاية لتضمُله معنى التقدير 
والقضاءء أو تقدير أحدهما قبله . 

۷ - البلد الأمين: ثمْ قل ما كان أمير المؤمنين يقوله: اللّهمٌ إل ذنوبي وإن كانت قطيعة؛ فإني ما 
أردت بها قطيعة؛ ولا أقول لك العتبى لا أعود لما أعلم من خلفي» ولا أعدك استمرار التوبة» لما أعلمه من 
ضعفي» فقد جثت أطلب عفوك ووسيلتي إليك كرمك» فصل على محمد وآل محمّد. وأكرمني بمغفرتك يا 
أرحم الراحمين. ثم فل العفو العفو ثلاث مائة مة20. 

أقول: ثم قال رحمة الله عليه: :إن قلت بين هذا الكلام ركلام ر الشاجدين و يتا هال «لك 
العنبى لا اعردها" ما يضاهي المبئة قلت : إل قول أمير المؤمنين غل «لا أقرل لك العتبى» من باب حسن 
الظَن بالله؛ وشمول كرمه الذي وسع البرْ والفاجر› وعموم رحمته ا وسعت کل شيء؛ وأمًا قول سيّد 
العباد ليه فهر من باب التذلّل والخشوع؛ وطلب التوبة فلا منافاة 0 

جئة الأمان: عن الضادق لهه : من قرأ التوحيد إحدى وعشرين مرّة في دبر ركعتي الفجرء 
بنى الله تعالى له بيتاً في الجئّةء ومن قرأها مائة بنى الله تعالى له مسكناً في الجنئة ثمْ قل: سبحان ري العظيم 
وبحمده أستغفر الله ربي وأتوب إليه وأسأله من فضله* ثمْ صلّ على النب هه مائة مرْة؛ ذكر ذلك السيّد بن 
طاوس رحمة الله عليه قال: واسجد عقبيهما سجدتي الشكر وتدعو فيها لإخوانك» فتقول: اللّهِمْ رب 
الفجر إلى آخر ما مر برواية الشيخ(". 

4 الاختيار: كان أمير المؤمنين نالل يدعو بعد ركعتي الفجر بهذا الدعاء: 

بسم الله الحمن ن الرْحيم اللّهمْ يا من دلع لسان الضباح بنطق تبلجه؛ وسرّح قطع اليل المظلم بغياهب 
تلجلجه» زتعن مع الفلك الذوار في مقادير تبرّجه؛ وشدشع ضياء الشمس بنور تأجَجه: يا من دل على 
ذاته بذاته» وتنزّه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته» يا من قرب من خطرات الظنونء وبعد عن 
لحظات العيون؛ وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه؛ وأيقظني إلى ما منحني به 
من مننه وإحسانه» ركفت اكت السَّوء عني بيده وسلطانه » صل اللَّهِمْ على الدليل إليك في اليل الأليل؛ 
والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبلء والقابت القدم على 
زحاليفها في الزمن الأوّل؛ وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. 

وافتح اللّهمْ لنا مصاريع الصّباح بمفاتيح الرحمة والفلاح» والبسني اللّهِمْ من أفضل خلع الهداية 


)0( البلد الأمين ص۷٤.‏ 

)( الفقيه جا ص١٠۳٠‏ الحديث .٠٤١١١‏ 
(۳) البلد الأمين ص٦٠٤‏ في الهامش . 

)٤(‏ في المصدر «عشرة؛ بدل «عشرين؟. 
)2( في المصدر إضافة «مائة؟. 

30( في المصدر «سجدة' بدل اسجدتي؟. 
72( مصباح الكنعمي ص٤٦‏ في الهامش . 


ج ۴ ١‏ باب نافلة الفجر وكيفيتها وتعقييها والضجعة بعدها ۷ 


والضلاح؛ واغرس اللَّهِمْ بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللَهِمْ لهيبتك من آمافي زفرات 
الدموع؛ وأدْب اللّهِمْ نزق الخرق مني بأزمة القنوع . 

إلهي إن لم تبتدئني الرّحمة منك بحسن التوفيق؛ فمن السالك بي إليك في واضح الطريق» وإن 
أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى؛ فمن المقيل عثراتي من كبوات الهرى» وإن خذلني نصرك عند محاربة 
النفس والشيطانء فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. 

إلهي أتراني ماأنيتك إلأمن حيث الآمال؛ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار 
الوصالء فبئس المطيّة التي امتطت نفسي من هواهاء فواهاً لها لما سوّلت لها ظنونها ومناهاء وتبا لها 
لجرآنها على سيّدها ومولاها. 

إلهي فرعت باب رحمتك بيد رجائي» وهربت إليك لاجئاً من فرط أهوائي؛ وعلّقت بأطراف حبالك 
أنامل ولائي؛ فاصفح اللْهمٌ عمًا كنت أجرمته من زللي وخطأي وأقلني من صرعة دائي؛ فإنك سيْدي 
ومولاي ومعتمدي ورجائي» وأنت غاية [مطلوبي و] مناي في منقلبي ومثواي . 

إلهي كيف تطرد مسكيناً التجأ إليك من الدُنوبٍ هارباًء أم كيف تخيْب مسترشداً قصد إلى جنابك 
صاقباً. أم كيف ترد ظمآناً ورد إلى حياضك شارباًء كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول» وبابك مفتوح 
للطلب والوغول» وأنت غاية المسؤول؛ ونهاية المأمول. 

إلهي هذه أزّمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك؛ وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك» وهذه أهوائي 
المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللّهِمْ صباحي هذا نازلاً علي بضياء الهدى» والسلامة في 
الدين والدنياء ومسائي جئة من كيد العدى. ووقاية من مرديات الهوى. إِنْك قادر على ما تشاء. 

نؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعرٌ من نشاء وتذلٌ من تشاء بيدك الخير إنك على كل 
شيء قديرء تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميّت وتخرج المت من الحيّ 
وترزق من تشاء بغير حساب. 

سبحانك اللّهِمْ وبحمدك من ذا يعرف فدرك فلا يخافك» ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابكء ألمت 
بمشيئك الفرقء وفلقت بقدرتك الفلقء وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصمّ الضَياخيد 
عذباً وأجاجاً. وأنزلت من المعصرات ماء تخاجاً وجعلت الشمس والقمر للبريّة سراجاً وهاجاً؛ من غير أن 
تمارس فيما ابتدأت به لغوباً ولا علاجاً. 

فيا من توخد بالعزّ والبقاء» وقهر عباده بالموت والفناءء صل على محمد وآله الأتقياءء واسمع ندائي» 
واستجب دعائي» وحقق بفضلك أملي ورجائي» يا خير من دعي لكشف الضّرء والمأمول لكل يسر وعسرء 
بك أنزلت حاجتي» فلا تردني من سني مواهبك خائباًء يا كريم يا كريم يا کریم» ولا حول ولا قوة إلا بال 
العلي العظيم . 

ثم يسجد ويقول: 

إلهي قلبي محجوب,. ونفسي معيوب» وعقلي مغلوب» وهوائي غالب؛ وطاعتي قليلة» ومعصيتي 
كثيرة» ولساني مقرٌ بالذنوب» فكيف حيلتي يا ستار العيوب. ويا علام الغيوب» ويا كاشف الكروب» اغفر 


الام 
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۸ كتاب الصلاة e‏ 


ذنوبي كلها بحرمة محمّد وآل محمّدء يا غفار يا غفار يا غفارء برحمتك يا أرحم الزاحمين() 

بيان: هذا الدُعاء من الأدعية المشهورة» ولم أجده في الكتب المعتبرة إلا في مصباح السَيد ابن الباقي 
رحمة ة الله عليه» ووجدت منه نسخة قراءة المولى الفاضل مولانا درويش محمّد الاصبهاني جد والدي من 
قبل أنه رحمة الله عليهما على العلامة مروّج المذهب نور الذين علي بن عبد العالي الكركيْ قذس الله 
روحه» فأجازه وهذه صورته : 

الحمدلله قرأ هذا الدُعاء والّذي قبله عمدة الفضلاء الأخيار الصّلحاء الأبرار مولانا كمال الذين درويش 
محمد الاصبهاني بلَغه الله ذروة الأمانيّ قراءة تصحيح كتبه الفقير علي بن عبد العالي في سنة نسع وثلاثين 
وتسع مائة حامداً مصلياً. 

ووجدت في بعض الكتب سنداً آخر له هكذاء قال الشريف يحي ر بن القاسم العلوي : ظفرت بسفينة 
طويلة مكتوب فيها بخط سيّدي وجذي أمير المؤمنين وقائد العْرَ المحجلين» > ليث بني غالب علي بن أبي 
طالب عليه أفضل التحيّات ما هذه صورته: 

بسم الله الرّحمن ن الرّحيم هذا دعاء علمني به رسول الله هد وكان يدعو به في كل صباح وهو «اللّْهمْ 
يامن دلع لسان الصباح؟ إلى آخره» وكتب في آخره كتبه علي بن أبي طالب في آخر نهار الخميس حادي 
عشر ذي الحبّجة سئة خمس وعشرين من الهجرةء وقال الشريف: نقلته من خطه المبارك بالقلم الكوفي على 
الرق في السابع والعشرين من ذي القعدة سنة أربع وثلائين وسبع مائة. 

توضيح بعض ما ربّما يشتبه على القارىء فإنّ شرحه كما ينبغي لا يناسب هذا الكتاب «دلع لسانه» ‏ 
كمنع -: أخرجه؛ ودلع اللسان: خرجء والأؤل هنا هو المناسب» وإضافة اللسان إلى الصّباح إما بيانيّة؛ 
فالمراد بالصّباح الفجر الأول لاله الشبيه باللسانء أو لامية فالمراد بالصّباح الفجر الثاني؛ أو الوقت فشبّه 
الصبح الصادق أو الوقت برجل أخرج لسانه وأخبر بقدومه» وإسناده إلى الله لأنه أوجده وجعله كذلك أو 
الصانع تعالى بشخص أظهر لسانه لأظهار قدرته وحكمته. 

والتبلّج: الإضاءة والإشراق» والإضافة تحتمل الوجهين» وإن كان الأول أظهر ولا يخفى لطف 
الاستعارات والترشيحات على ذوي الأذهان النيّرة؛ وقد ناسب إثبات النطق للصّبح قوله سبحانه: «والصبح 
إذا تنفّس ي0 , 

«وسرّح' في أكثر النسخ بالتشديد؛ وفي بعضها بالتخفيف؛ وسرحٌ الماشية وتسريحها: إرسالها للرعي؛ 
ولمًا كان نور الضبح يفرق ظلمة الليل؛ ويذهبهاء فكأنه شبّهه برجل يرسل مواشيه عند الصباح للرّعي بعد 
جمعها في مراحها بالليل» وشبّه قطع الظلمة بتلك المواشي؛ ويمكن أن يكون من تسريح الشعر بالمشطء 
فكأنه شبّه الصبح بمشط يسرّح به ذوائب الليل حيث يقطعها ويفرقها وظلم اليل بالكسر ‏ وأظلم بمعنى» 
وفي بعض النسخ المدلهم بدل المظلم بمعناه. 


والغياهب جمع غيهب وهو الظلمة؛ والباء إمَا بمعنى مع ومتعلقة بقوله: «سرّح» أو للسببيّة متعلقة 


)١(‏ لم نعثر على كتاب الاختبار هذاء علماً بأله سيأتي هذا الدعاء في ج١4‏ ص74 ۲٢١‏ من المطبوعة. 
(۲) سيأتي في ج۱٩‏ ص۲۲۷ . 777 من المطبوعة . 
(۳) سورة التكويرء آية: 18. 


ج٣٣ ٠١‏ باب نافلة الفجر وكيفيتها وتعقيبها والضجعة بعدها ال 


بالمظلم» والتلجلج التردّد والأضطراب» يقال الحقٌ أبلج والباطل لجلج أي الحق ظاهر نيّرء والباطل مظلم 
مترذد غير مستقيم» والتردد ما عند اختلاط النور به أو كناية من شدّة الظلمةء كأنها تموج وتتحرّك. 

وأتقن أي أحكم اصلع الفلك الدوار» أي خلقه «في مقادیر) وفي بعض النسخ «بمقادير تبرجه» التبرج : 
إظهار المرأة زينتهاء كما قال الله تعالى «ولا تبرّجن تبرج الجاهلية الأول ويحتمل أن يكون المراد هنا 
انتقال الكواكب فيه من برج إلى برج والأؤل أيضاً يرجع إلى ذلك فإ تبرج الفلك حركته مع زينته 
بالكواكب وظهوره بها للخلق» والظرف إمَا متعلّق بأتقن أي الانقان في مقادير حركات كلّ فلك وانتظامها 
الموجب لصلاح أحوال جميع المواليد والمخلوقات» أو حال عن الفلك أي أحكم خلقه كائناً في تلك 
المقاديرء أو متلبّساً بهاء والمعنى أحكم خلقه ومقادير حركاته وهو إشارة إلى قوله سبحانه: «صنع الله الذي 
أنفن كل شي وقيل: المراد بمقادير ترجه ما يمكن من تزيّنه. 

«وشعشع ضياء الشمس» قال في القاموس: الشعث o a‏ لماي الطويل 
والشعشاع: الخفيف والحسن والمتفرّق؛ وذهبوا شعاعاً متفرّقين» وشعاع الشمس وشعْها بضمّهما الذي تراه 
كاله ایال مليك إذا بطرت إليها أو الذي رن مروا ار الذي واا 5 مع ينيد الط 
وما أشبهه» وشعشع الشراب: مزجه والثريدة رفع رأسها وطؤله أو أكثر ودكها وسمنهاء الشيء خلط بعضه 
یضر 2 

«والأجيج': تلهْب النار» وقد أت تاج أجيجاً وأججتها فتأججت. والمعنى فرّق أو مد وطؤّل شعاع 
الشمس بنور يحصل من تلهّب ذلك الضياء؛ أو مزج ضياء الشمس القائم بها بنور يحصل من تلهبه» وهو 
الشعاع الممتذ المتفرّق في الآفاق ويحتمل أن يكون الشعشعة مأخوذاً من الشعاع ؛ أي جعل ضياء الشمس ذا 
شعاع» وقد يحتمل إرجاع ضمير تأججه إلى الموصول أي بسبب ظهوره الذي هو مقتضى ذاته أزلاً وأبداً. 

«يا من دلٌ؛ أعاد حرف النداء لتغيير أسلوب الكلام؛ ولانتقال من مقام إلى مقام «على ذاته بذاته» قال 
الراغب الأصفهاني : يقال في تأنيث ذو ذات وتثنيته ذواتاًء وفي جمعه ذوات» وقد استعار أصحاب المعاني 
الذات فجعلوها اه ء جوهراً كان أو عرضاً وليس ذلك من كلام المرب انتهى . 

أي هو سبحانه أفاض المعرفة على الخلق بها لا بتعريف غيره كما مر في شرح قولهم: لا يعرف الله 
إلا به أوهو سبحانه أعطى العقل وأوجد ما يستدلٌ به العقل عليه كما روي: كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن 
أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. 

وقيل هو أن يستدلٌ بالوجود على ذاته» والوجود عين ذاته» فقد استدلٌ على ذاته بذاته» ولبعض الئاس 
في حل أمثاله مسالك دحضة عثرة زلقة يأبي عنه العقل والشرع؛ واتنرها أي تباعد وتقدس «عن مجانسة 
مخلوقاته» أي عن أن يكون من جنسها إذ لا يشاركه شيء في الماهية. 

«وجلٌ عن ملائمة كيفيّاته؛ أي عن أن يكون كيفيّاته وصفاته ملائمة ومناسبة لصفات غيره وكيفيّاته؛ ففي 


.۳۳ سورة الأحزاب» آية:‎ )١( 

(۲) سورة النمل» آية: ۸۸. 

(۳) القاموس المحيط ج۳ ص45؛ ملخصاً. 
(4) المفردات ص١۱۸ء‏ ملخصاً. 
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۰ كتاب الصلاة ع 


الكلام تقدير» ويحتمل إرجاع ضمير كيفيّاته إلى المخلوق المذكور في ضمن مخلوقاته» كما قيل في قوله 
تعالى: «اعدلوا هو أقرب74 أنه راجع إلى العدل المذكور في ضمن اعدلوا «يا من قرب» أبرز النداء لما 
مرّء أي يا من هو قريب من الظنون الذي تخطر بالقلوب» والخطرات جمع خطرة» وهي الخطور وفيه إيماء 
إلى أن العلم بكنه ذاته وصفاته مستحيل؛ وغاية الأمر في ذلك هو الظن وفي بعض النسخ تقديم وتأخير بين 
الفقرتين هكذا ١يا‏ من بعد عن لحظات العيون وقرب....؟. 

«وعلم بما كان» كلمة "كان؛ في الموضعين تامّة ايا من أرقدني؟ أي أنامني قبل هذا الصّباح «في مهاد 
أمنه وأمانه؟ المهد مهد الصّبي والمهاد الفراش؛ والأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف» والأمان والأمانة في 
الأصل مصدران؛ وقد يستعمل الأمان في الحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمن. 

«وأيقظني» أي نهني من النوم متوجّهاً «إلى ما منحني؟ أي أعطاني لابه الضمير راجع إلى ما «من مننه» 
بيان للموصول» وهو جمع مئة؛ وهي النعمة الثقيلة «وكفٌ أكفٌ السّوء عني» بض الكاف جمع الكف 
والسوء ما يغمُ الإنسان وأثبت للسوء أكفأ كما يثبتون للمنيّة أظفاراً ومخالب «بيده؟ أي بقدرته الباهرة 
«وسلطانه» أي سلطنته القاهرة؛ قال تعالى: ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً »9 . 

«صل؛ الصّلاة من الله الرحمة؛ ومن الملك الاستغفارء ومن البشر الدّعاء يقال: صلّيت عليه أي 
دعوت عليه ويقال: صليت صلاة» ولا يقال: تصلية. 

«اللّهمّ؛ أصله يا الله. والميم عوض من الياء؛ ولهذا لا يجتمعان. وقيل: أصله يا الله أمَنا بخيرء 
وقيل: يا الله ارحم» وقد سبق القول فيه في كتاب الطهارة9©. 

«على الدليل إليك؟ أي الهادي لنا إليك وإلى طاعنك وشريعتك؛ والمراد به النبيّ له «في الليل الأليل» 
أي البالغ في الظلمةء وهذا مثل قولهم ظلٌ ظليل» وعرب عرباء؛ والمراد به زمان انقطاع العلم والمعرفةء 
والجاهليّة الجهلاء «والماسك؛ عطف على الذّليل» يقال: مسك بالشيء وأمسك به إذا تعلق واعتصم به. 

«من أسبابك؛ السبب الحبل» وكلّ شيء يتوضل به إلى غيره «بحبل الشرف الأطول؛ الشرف العلوٌ 
والمكان العالي والمجد وعلو الحسب» والأطول صفة الحبل؛ أي متعلق من أسباب الع والكرامة بحبل 
شرف هو أعلى الشرف ومنتهاه. 

«والناصع؛ هو الخالص من كل شيء. ونصع الأمر نصوعاً وضح.ء ولونه اشد بياضهء ذكره الفيروز 
آباديّ والحسب: ما يعذه الإنسان من مفاخر آبائه(2؛ وقال ابن السكيت: الحسب والكرم يكونان للرّجل وإن 
لم يكن آباء لهم شرف» والشرف والمجد لا يكون إلا بالآباء”2؛ وذروة الشيء ‏ بالضمٌ والكسر : أعلاه؛ 
وأعلا السنام؛ والكاهل: ما بين الكتفين» والأعبل: الأضخم الأغلظ يقال: رجل عبل الذراعين؛ أي 
ضخمهماء وفرس عبل الشوى: أي غليظ القوائم» وامرأة عبلة أي تامّة الخلق شبّهه ولا في تمكنه على أعلى 
مدارج الحسب والكرم؛ بمن رقى على ذروة كاهل بعير ضخم مرتفع السنام» فتمكن عليه . 

«والثابت القدم على زحاليفها؛ قال الجوهري: قال الأصمعي : الزحلوفة: آثار تزلج الصبيان أي تزلقهم 
)١(‏ سورة المائدة آية: ۸. (4) القامرس المحبط ج١‏ ص5ه. 


(۲) سورة الإسراءف آية: ۳۳. )2( إصلاح المنطق . 
م( راجع ج۷۷ ص ١8١‏ من المطبوعة. 


ج ٠ ٣٣‏ باب نافلة الفجر وكيفيتها وتعقيبها والضجعة بعدها ۳۳۱ 


من فوق التلّ إلى أسفله؛ وهي لغة أهل العالية؛ وتميم تقوله بالقاف؛ والجمع زحالف وزحاليف» وقال ابن 
الأعرابيَ : الزحلوفة: مكان منحدر مملس لاھم يتزحلفون فيهء قال: والزحلفة كالدحرجة والدفع يقال: 
ا 

والضمير إمَا راجع إلى القدم لتأنيثها السماعيّ أو إلى الجاهليّة وأهلها بقرينة «في الزمن الأرّل؛ أي كان 
هه ثابت القدم في الح عند مزالق الجاهليّة وفتنهاء والأخيار جمع الخير بالتشديد أو بالتخفيف» والأبرار 
جمع بر أو باز كما ذكره الزمخشري" . 

والمصراع من الباب الشطر منه» وهما راان والإضافة يحتمل البيان» والظاهر غيره أي افتح لي 
في هذا الصباح الأبواب المغلقة على ف في اوو الدنيا والآخرة باج الرحمة والفلاح؛ وهوالفوز والنجاة 
وفي بعض النسخ «والنجاح؟ وهو الظفر بالحوائ ثج والصلاح ضدٌ الفساد. 

«واغرس اللّهمْ؛ ذ في أكثر النسخ هكذا بالراء والسين المهملتين؛ وفي بعضها «واغزر؛ بالزاء المعجمة ثم 
الراء المهملة» ل النابع من العيون بقوّة بالشجر وأثبت لها الغرس» وعلى الثاني على بناء 
الافعال من الغزارة بمعنى الكثرة؛ وهو الأظهرء ويؤيّده بعض فقرات خطبه هه في النهح" . 

والشرب ‏ بالكسر : الحظ من الماء» والجنان - بالفتح ‏ : القلب» والهيبة: المخافة» وقال الجوهريّ: 
مؤق العين: طرفها ممًا يلي الأنف؛ واللحاظ : طرفها الذي مما يلي الأذن» والجمع آماق وأماق؛ مثل آبار 
وأبار0 “). انتهى؛ والزفرات نا جمع زفرة بالكسرء وهي القربة؛ أو بالفتح وهي الصوت عند البكاءء 
والزفير: اغتراق النفس للشدّة فعلى الأخير من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف أي الدموع ذوات الزّفرة. 

«النزق» ‏ بالتحريك : الخفة والطيش» والخرق . بالفِمٌ وبالتحريك ضد الرفق»› كذا في 
القاموسء وفي النهاية : : الخرق ‏ بالف .: الجهل والحمقء والأزمة ج جمع الزمام بالكسر وهو الخيط 
الذي يشد في البرة ة أو في الخشاش ثم يشد في طرفه المقود» وقد يسمُى المقود زماماً والخشاش الذي 
يجعل في أنف البعيرء وهو خشب والبرة من صفر والخزامة من شعر. 

والقنوع: السؤال والتذلل؛ فكأنه شبّه «نزق الخرق» أي الطيش الناشي من غلظة الطبيعة» بحيوان 
يحتاج إلى أن يؤدّب ويذلل بالأزمة» وحسن التوفيق شدّة توجيه الأسباب نحو الخير. 

«فمن السالك بي؟ الاستفهام للإنكار» والباء للتعدية؛ وقيل: للمصاحبة «واضح الطريق؟» من إضافة 
الصفة إلى الموصوف» أي الطريق الواضح» وفي بعض النسخ «إليك في أوضح ا و«إن أسلمتني» أي 
سلمتني «أناتك؛ أي حلمك» يفال: تأنى في الأمر أي ترق وانتظرء والإسم أناة كقناة» والأمل: الرجاء 
بالباطل» والمنى ‏ بالضمٌ جمع .: المنية» وهي الصورة الحاصلة في النفس من تمتي الشيء. 

«فمن المقيل» يقال: اقلت البيع إقالة أي فسخته» والعثرة: الزلةء أي فمن يفسخ ويمحو زلآتي 
الحاصلة "من كبوات الهوى» يقال: كبا لوجهه أي سقطء والهوى ‏ بالقصر : ما تشتهيه النفس. 


)۱( الصحاح ج٤‏ ص۱۳۹۸ 5 0( الكشاف ج٤‏ ص1۷٦‏ . 
(r)‏ نهج البلاغة ص14١51,‏ الخطبة رقم ٠۹۸‏ وفيها: «وينابيع غزرت عبونها'. 
)٤(‏ الصحاح ج٤‏ ص۳١٠٠‏ . (5) القاموس المحيط ج۳ ص٤۲۳.‏ 


»( النهاية ج۲ ص٠۲.‏ 
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Pe كتاب الصلاة ج‎ Y۲ 


«وإن خذلني نصرك؛ يقال خذله خذلانا أي ترك عونه ونصره «عند محاربة النفس» أي وقت محاربتي 
للنفس الأمارة بالسوءء ويحتمل الإضافة إلى الفاعل إلى حيث النصب؟ أي إلى مكان فيه النصب» وهو 
بالتحريك التعب «والحرمان» عن بركات الذنيا والآخرة. 

«إلهي؛ أي معبودي أو خالقي ومفزعي في جميع أموري «أنراني ما أتيتك» الاستفهام للإنكار أي ليس 
توجهي إليك إلا لأجل الآمال أي أنت لا تخيّب مؤمّليك أو اضطررت إلى ذلك ولا يناسب كرمك رذ 
المضطرٌ أو المعنى أن التوججه الخالص الصافي عن الأغراض النفسانيّة لم يوجد مني . 

«أم علقت» بكسر اللام أي تعلّقت «بأطراف حبالك؛ أي حبال فضلك ووسائل رحمتك من العبادة 
والدّعاء والتضرّع والبكاءء فإنها الوسائل والحبال بين العبد وربّه تعالى «إلاً حين باعدتني» أي أبعدتني وفي 

بعض النسخ «باعدت بي» وفي بعضها 'أبعدتني من دار الوصال؛ وفي بعض النسخ «عن صربة الوصال» وفي 
القاموس : الصرب ‏ بالكسر : البيوت القليلة من ضعفي الأعرابء وقال: مطا: جد في السير وأسرع ؛ 
والمطيّة: الدابة تمطو في سيرهاء وامتطاها ا ٠‏ انتهى . 

«من هواها» بيان للمطيّة؛ والضمير للنفس . 

«فواهاً لها؛ كلمة تعججب لما سوّلت لهاء أي زيّنت واما؛ مصدريّة؛ «وتبَاً لها؛ التباب الخسران 
والهلاك؛ تقول تباً لفلان تنصبه على المصدر باضمار فعل أي ألزم الله هلاكاً وخسراناً له «على سيدهاء أي 
الربٌ تعالي؛ قال في المصباح المنير: يقال: ساد يسود سيادة؛ والإسم السؤدد وهو: المجد والشرف» فهو 
يده رالا سيف ثم أطلق ذلك على الموالي لشرفهم على الخد وإن لم يكن في قومهم شرف فقيل 
سيّد العبد» وسيّدته وسيّد القوم رئيسهم وأكرمهم» والسيّد: المالك7؛ انتهى. 

«ومولاها' أي المتولي لأمورهاء والأولى بها من غيره أو ناصرها «قرعت؛ أي ضربت ضرباً شديداً 
باب دار رحمتك» و«هربت إليك؛ أي فررت» وهو ناظر إلى قوله تعالى: «ففْرُوا إلى اله) لاجئاً أي 
ملتجئاً والفرط في الأمر بالتسكين التجاوز عن الحدّ فيه «وعلّقت» على باب التفعيل «أنامل» بالنصب وفي 
بعض النسخ علقت بالتخفيف وكسر اللام وأنامل بالرفع «ولائي» أي حبي . 

«فاصفح اللْهمٌ؛ يقال: صفحت عن فلان أذا عفوت عن ذنبه» والجرم والجريمة الذنب تقول منه جرم 
واجترم» وفي بعض النسخ «عما كنت أجرمته» وفي بعضها «عمًا كان من زللي؟ أي عثرتي؛ والخطأ بغير مد 
وقد يمد نقيض الصواب والمدٌُ هنا أنسب وقد قرىء بهما (ومن قتل مؤمناً خطأً7 وقد يقال: الخطاء خطأ 
والخطا صواب ولعله خطأ. 

«وأقلني» أي خلصني وقد مر «من صرعة دائي» بكسر الصاد وفتحها أي من سقوطي على أرض المذلّة 
بسبب أدوائي النفسانية التي أعجزتني عن مقاومة الحملات الشيطانيّة» قال الجوهريّ: صارعته فصرعته صرعاً 
والصرعة مثل الركبة والجلسة يقال: «سوء الاستمساك خير من حسن الصرعة»20؛ وقال الفيروز آباديّ: يروى 
)02( القاموس المحيط ج١‏ صه٠٠.‏ (4) سورة الذاريات» آية: ٠١‏ 


)2( القامرس المحيط ج٤‏ ص97”. (0) سورة التساف آية: .٠۲‏ 
2( المصباح المنير ج۱ ص٤۲۹.‏ »( الصحاح ج۳ ص۱۲۲۲ و1747 . 


ج٣ ١١‏ باب نافلة الفجر وكيفيتها وتعقيبها والضجعة بعدها رنفا 


بالفتح بمعنى المرةء «ورجائي؛ أي مرجؤى «وغاية مناي؛ أي نهاية مقاصدي في منقلبي؛ إلي الآخرة 
ويحتمل المصدر واسم المكانء ويؤيد الأخير فوله تعالى: (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون )0 
«ومثواي» أي في الذنيا من ثوى بالمكان أي أقام؛ وهنا أيضاً المكان أظهر والطرد الأبعاد «من الذنوب» متعلق 
بقوله «هارباً» «أم كيف تخيّب» يقال خاب الرجل خيبة إذا لم ينل ما طلب» وخْيّبته تخييباً «مسترشداً» أي طالباً 
للرشاد وهو ضدٌ الي وقصدته وقصدت إليه بمعنى و«الجناب": الفناء والرحل والناحية. 

«صاقباً» يقال: صقبت داره بالكسرأي قربت» وفي بعض النسخ «راغباً» وفي بعضها «ساغباً؛ أي 
جائعاًء والورود أصله قصد الماء ثمٌ استعمل في غيره» قال تعالى: «ولمًا ورد ماء مدين)" . 

«كلاً؛ أي لا طرد ولا تخييب ولا رد «وحياضك' الواو للحال «مترعة» قال الجوهريٌّ: حوض ترع ‏ 
بالتحريك ‏ وكوز ترع أي ممتلىء» وقد ترع الإناء ‏ بالكسر ‏ يترع ترعاً أي امتلاء وأترعته أناء وجفنة 
00 

«في ضنك المحول؛ في زمان ضيق حاصل من الجدوب» قال الجوهريّ: الضنك: الضيقء وقال: 
المحل: الجدب» وهو انقطاع المطر ويبس الأرض من الكلاءء يقال: أرض محل وأرض محولء؛ كما 
قالوا: جدبة وأرض جدوب يريدون بالواحد الجمعء «للطلب» أي لطلب السائلين «والوغول؛ أي 
الدخول؛ قال الجوهريّ: وغل الرجل يغل وغولاً أي دخل على القوم في شرابهم فشرب معهم» من غير أن 
يدعى إل . 

«وأنت غاية المسؤول» أي نهاية الأمنّة أو المسؤولينء فإنهم إذا ينسوا من غيرك يلجأون إليك» وبعدك 
ليس مسؤول ينتهي إليه» وفي بعض النسخ السئول على فعول؛ وهو ما يسأله الإنسان وفي بعضها بصيغة 
المفرد. 

«هذه أزمّة نفسي» أي سلّمتها إليك فخذها لكأنه يقول أحد كيف آخذها وهي شاردة؟ فيقول: عقلتها 
بعقال مشيئتك لا يمكنها الامتناع من حكمك» فالضمير في عقلتها راجع إلى النفس» ويحتمل أن يكون 
العقل بمعنى الشذ فالضمير راجع إلى الأزمة» قال الجوهريّ: قال الأصمعيّ: عقلت البعير أعقله عقلاء 
وهو أن تثني وظيفه مع ذراعه؛ فتشدُهما جميعاً في وسط الذراع؛ وذلك الحبل هو العقال0©. 

والأعباء جمع العبء ‏ بالكسر : وهو الحمل والثقيل من أي شيء كان» والدروء: الدفع أي دفعتها 
عن نفسي «وكلتها' أي توكلت في دفعها وإزالتها على لطفك وتوفيقك والرأفة أشدٌ الرحمة «صباحي هذا» هو 
صفة صباحي» والدنيا مؤنث أدنى من الدنوء أو الدناءة أي الدار التي لها زيادة قرب إلينا بالنسبة إلى الآخرة 
أو زيادة دناءة بالنسبة إليهاء والجئة ما استترت به من سلاح» والوقاية: حفظ الشيء مما يضرُه» وقد يطلق 
على ما به ذلك الحفظ. وهو المراد ها هنا. 

«من مرديات الهوى؛ أي المهالك الناشئة من هوى النفس» يقال: ردي بالكسر ‏ ردى: هلك» وأرداه 


)0( القاموس المحيط ج٣‏ صا٥.‏ )2( الصحاح ج٤‏ ص4ة6١.‏ 
(۲) سورة الشعراء آية: ۲۲۷. (7) الصحاح ج٥‏ ص۱۸۱۷ . 
(۳) سورة القصصء آية: ۲۳. (۷) الصحاح جه ص٤٤۱۸‏ . 


)4( الصحاح ج۳ ص۱۱۹۰ و١91١١.‏ )۸( الصحاح ج٩‏ ص۷۷۱٠‏ . 
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4 كعاب الصلاة ج P۴0‏ 


غيره» والملك: التصرّف بالأمر والنهي في الجمهرر» وذلك مختص بسياسة الناطقين» والعزّة: حالة مانعة 
للإنسان من أن يغلب» من قولهم أرض عزاز: أي صلبة «بيدك الخير' قيل: ذكر الخير وححده؛ لأنه المقضي 
بالذات والشرُ مة مقضيّ بالعرض» إذ لا يوجد شر جزئي ما لم ضفن خيراً كلياً. > أو لمراعاة الأدب في 
الخطاب» 0 الشر أيضاً بيده بقوله «إنك على كل شيء قدير؟. 

أقول: قد مر الكلام فيه في كتاب العدل. 

«تولج اليل في النهار؛ بأن تجيء بالنهار وتذهب بالليل؛ وبأن تزيد بالنهار وتنقص من الليل؛ وكذا 
العكس «وتخرج الحيّ من الميّت؟ بإخراج الحيوان من النطفة والبيضة وكذا العكس» والرزق يطلق على 
العطاء الجاري؛ والنصيب. ولما يصل إلى الجوف ويتغذَّى به «بغير حساب» أي عدد أو ظنْ أو حساب 
الآخرة. 

لا إله؛ أي لا معبود بالحنّ إلا أنت سبحانك؛ أي أنرّهك عمًا لا يليق بذاتك وصفاتك وأفعالك» 
وهذا التسبيح مقرون «بحمدك؛ ومن نعمك «من ذا يعرف' ذا هنا بمعنى الذي والمعرفة والعرفان: إدراك 
الشيء بفكر وتدبر» وهو أخص من العلم ويضاده الإنكار. 

وقدر الشيء : مبلغه» والعلم: إدراك الشيء بحقيقته » وذلك ضربان إدراك ذلك الشيء والحكم بوجود 
شيء له رنفي شيء عنه» والاؤل يتعدى إلى 0 واحد. نحو طلا تعلمونهم الله بعلمهم )°0 والثاني 
يتعدى إلى مفعولين نحو فإن «علمتموهئ مؤمنات 76" 

«ألفت؟ قال الراغب: المؤلف: : ما جمع من أجزاء مختلفة ورب ترثيباً قدّم فيه ما حقه أن يقدّم وأخر 
فيه ما حقه أن يؤخرء «بمشيئتك' أي إرادنك «الفرق؛ أي الأمور المفترقة المخالفة في الماهيات 
والصفات؛ أو الجماعات المختلفة المبائنة في الأنساب والصفات. 

والفلق: شق الشيء إبانة بعضه عن بعض» والفلق ‏ بالتحريك : الصبح» وقيل: هو ما يفلق عنه؛ أي 
يفرق عنه 2 فعل بمعنى مفعول. وهو يعم جميع الممكنات» فاته سبحانه فلق ظلمة العدم بنور الإيجاد عنها 
سيّما ما يخرج من أصل كالعيون والأمطار والنبات والأولاد. 

وقال الجوهريّ: دياجي اليل حنادسهء والحندس ‏ بالكسر -: اليل الشديد الظلمة؛ وقال: 
الغسق: ظلمة أل الليل» وقد غسق الليل يغسق أي أظلم"ء انتهى» وقد مر تفسير غسق اليل بنصفه وشدّة 
ظلامه «وأنهرت المياه» يقال: أنهرت الدم أي أرسلته؛ وفي بعض النسخ «أهمرت» والهمر: الصبٌ. والظاهر 
على هذا همرت لا أهمرت. 

وحجر أصم : صلب مصمت ذكره الجوهري( "© وقال: صخرة صيخود أي شديد:0, والعذب: 
الماء اليب والأجاج: المرّء والمعصرات: السحائب التي تعصر بالمطر كما مرّ ويقال: مطر تجاج إذا 


0( راجع جه ص١١٠‏ من المطبوعة. (٥)‏ الصحاح ج٦‏ ص٤۲۳۳‏ . 
(۲) سورة الأنفال. آية: 59. )١(‏ الصحاح ج٤‏ ص۴۷١٠‏ . 
(۳) سورة الممتحنةء آية: .٠١‏ (۷) الصحاح جه ص۷١۱۹‏ . 


(4) المفردات ص٠۲‏ . (۸) الصحاح ج۲ ص٥۹٤‏ . 


ج٣ ١١‏ باب نافلة الفجر وكيفيتها وتعقيبها والضجعة بعدها لقف 


انصبٌ جداًء والبريّة: الخلقء يقال: برأ الله الخلق برءأًء وقد تركت العرب همزة» وقال الفرًا: إن أخذت 
البرّة من البري وهو التراب» فاصلها غير الهمز(". 

والسراج هو الزاهر بفتيلة ودهن؛ ويعبّر به عن كل مضيء؛ والوهج . بالتسكين ‏ مصدر وهجت النار 
وهجاناً إذا اتقدت. والمراس والممارسة: المعالجة؛ واللغب واللغوب: التعب. والإعياءء ويقال: عالجت 
الشيء معالجة وعلاجاً إذا زاولته والمعنى من غير أن ترتكب فيما ابتدأت به ما يوجب تعباً وإعياء ومزاولة 
بالأعضاء والجوارح . 

"فيا من توخد٬‏ أي تفرّد «بالعرٌ والبقاء» وهو درام الوجود فتوخده بالعز لان کل ممكن وجود وجميع 
صفاته مستعارة من الله فهو في حد ذاته ذليل؛ وإِنْما العزرّة لله» وتوخده بالبقاء لان كل شيء هالك إلا 
وجهه» «وتهرا أي غلب «عباده بالموت» وهو مفارقة الرُوح من البدن «والفناء؟ وهو العدم بعد الوجود. 

«واسمع' وفي بعض النسخ «واستمع؟ بقال: استمعت له أي أصغيت إليه «ندائي» أي صوتي «وحقّق» 
أي ثبت من حقٌ إذا نبت «أملي؛ في الدنيا «ورجائي؛ في الآخرة الدفع الضرً؛ الضرٌ سوء الحال؛ وفي بعض 
النسخ «من انتجع لكشف الضرً؛ يقال: انتجعت فلاناً إذا أتيته تطلب معرفة. 

والمأمول عطف على خيرء أو على الموصول» والأوّل أظهر أي المرجوٌ لكل عسر يراد دفعه» ويسر 
يراد جلبه «بك؛ لا بغيرك «أنزلت حاجتي» والحاجة إلى الشيء الفقر إليه مع محبّته «من سني مواهبك؛ أي 
مواهبك السنيّة الرّفيعة» وفي بعض بعض النسخ امن باب مواهبك» وفي بعضها «من باب موهبتك» يقال وهبت له 
الشيء وهباً ووقباً وهبة؛ والإسم الموهب والموهبة ‏ بالكسر ‏ فيهما «خائباً؛ أي غير واجد للمطلوب الا 
حول أي لا حائل عن المعاصي أو لا قوّة في الظاهر *ولا قَوة؛ على الطاعات أو في الباطن "إلا بالله 
العليّ؛ بذاته «العظيم» بصفاته . 

ثم اعلم أن السجود والدّعاء فيه غير موجود في أكثر النسخ؛ وفي بعضها موجود وكان في الاختيار 
مكتوباً على الهامش هكذا: 

لهي قلبي محجوب» وعقلي مغلوب؛ ونفسي معيوبة؛ ولساني مقرٌ بالذنوب وأنت ستار العيوب؛ 
فاغفر لي ذنوبي يا غفار الذنوب» يا شديد العقاب» يا غفور يا شكورء يا حليم اقض حاجتي بحق الصّادق 
رسولك الكريم» وآله الطاهرين؛ برحمتك يا أرحم الرّاحمين(". 

والمشهور قراءته بعد فريضة الفجرء وابن الباقي رواه بعد النافلة والكل حسن. 

٠‏ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى غلل قال : سألته 
عن الرّجل هل يصلح له أن يتكلم إذا سلْم في الركعتين قبل الفجر قبل أن يضطجع عن يمينه؟ قال : نع" . 

قال: وسألته عن رجل نسي أن يضطجع على يمينه بعد ركعني الفجر فذكر حين أذ في الإقامة. كيف 
يصنع؟ قال: يقيم ويصلي ويدع ذلك» ولا بأس29», 


)١(‏ لم نعثر على كتاب الفراء هذا. 

(۲) لم نعثر على كتاب الاختيار هذا. 

(۳) قرب الإسناد ص148. الحديث 5هل/ا. 

(4) قرب الإسناد ص۰۲۰۲ و”*١75.,‏ الحديث .۷۸١‏ 


At or 


At Pot 


10۸ كتاب الاحتحاجاث والمناظرات ج٤‏ 


a ل‎ e 
الجبَارين بعد موسى بأربعين سنة أنه مز بهذا المكان وأصحابه عطشوا فشكوا إليه العطش» فقال: أما إن‎ 
بقربكم عيناً نزلت من الجئّة استخرجها آدم » فقام إلبها يوشع بن نون فار عتها الضيخرة» ثمّ شرب وشرب أصحابه‎ 
وسقوا ثمّ قَلّب الصخرة ة وقال لأصحابه : لا يقلبها إلا نبي أو وصيّ نبيّ» قال: : فتخلف نفر من أصحاب يوشع‎ 
بعدما مضى فجهدوا الجهد على أن يجدوا موضعها فلم يجدوه. وإنّما بني هذا الدير على هذه العين وعلى بركتها‎ 

وطلبتها > فعلمت حين استخرجتها أنّك وصيّ رسول الله أحمد الذي كنت أطلب» وقد أحببت الجهاد معك . 


قال : فحمله على فرس وأعطاه سلاحاً وخرج مع الناس» وكان ممن استشهد يوم النهر. قال : وفرح7"" أصحاب 
علّ بحديث الديرانّ فرحا شديدا. قال : وتخلف قوم بعد ما رحل العسكر وطلبوا العين فلم يدروا أين موضعهاء 
فلحقوا بالناس . 

وقال صعصعة بن صوحان : وأنا رأيت الديراني يوم نزل إلينا حين قلّب عل الصخرة عن العين وشرب منها 
الناس» وسمعت حديثه لعل (ع): وحدّثني ذلك اليوم سهل بن حنيف بهذا الحديث حين مروا مع خالد". 

بيان : المنافسة : المغالبة في الشيء النفيس . 





. في المصدر: وأنه وأصحابه عطشوا‎ )١( 
. في المصدر: فخرج مع الناس» وكان عن امستشهد يوم النهروان وفرح‎ )۲( 
. أعلام الدین : ۳۷۳-۳۹۸ بفوارق عديدة ولكنها غير فارقة‎ )۳( 


At / Foo 


-١‏ فقه الرضا: قال للها : ثم اضطجع بعد نافلة الفجر على يمينك مستقبل القبلةء وقل: 
«استمسكت بالعروة الوثقي التي لا انفصام لهاء وبحبل الله المتين وأعوذ بالله من شرٌ فسقة العرب والعجم» 
وأعوذ بالله من شر فسقة الجن والأنس. 

اللْهمّ رب الصبّاح؛ ورب المساء؛ وفالق الاصباح» سبحان الله رب الصبّاح وفالق الاصباح» وجاعل 
الليل سكناًء بسم الله فؤضت أمري إلى الله» وألجأت ظهري إلى الله؛ وأطلب حوائجي من الله. توكلت 
على الله» حسبي الله» ونعم الوكيل؛ ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم؛ فإنّه من قالها كفى ما 
اه . 

ثم يقرأ خمس آيات من آخر آل عمران» ويقول مائة مرّة: «سبحان ربي العظيم وبحمده» أستغفر الله 
ربي وأتوب إليه» فاه من قالها بني الله له بيت في الجئة . 

ومن صلى على محمد وآله0) بعد ركعتي الفجر وركعتي الغداة وقى الله وجهه حر الثار. 

ومن قرأ إحدى وعشرين مرّة قل هو الله أحدء بني الله له قصراً في الجئّة؛ فإن قرأها أربعين مرّة غفر 
الله له جميع ما تقدّم من ذنبه وما تاخر( . 

أفول: ذكر الصدوق في الفقيه جميع ذلك إلا أن في الذعاء بعد قوله: «من شرٌ فسقة الجن والأنس 
سبحان ربْ الصبّاح فالق الأصباح ‏ ثلاثاً . بسم الله وضعت جنبي لله فوّضت أمري إلى اللهء أطلب حاجتي 
إلى الله» توكلت على الله» حسبي الله ونعم الوكيل؛ ومن يتوكّل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد 
جعل الله لكل شيء قدراًء اللْهِمْ ومن أصبح وحاجته إلى مخلوق فن حاجتي ورغبتي إليك» ثم ذكر الآيات 
من آل عمران ‏ إلى آخر ما سبق .. 

وقال في مكارم الأخلاق بعد آيات آل عمران: ثمْ استو جالساً وسبّح تسبيح الزهراء؛ ثمْ ساق الكلام 
إلى آخر ما مر بعينه» ثم ذكر ما نقلنا عنه سابقاً في سياق ما مر برواية الشيخ0©. 

١‏ . دعائم الإسلام: عن أبي عبد الله له أنه كان إذا صلى ركعتي الفجر وكان لا يصليها حنى 
يطلع الفجرء يتكىء على جانبه الأيمن ثم يضع يده اليمنى تحت خذه الأيمن مستقبل القبلة؛ ثم يقول: 
استمسكت بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لهاء واعتصمت بحبل الله المتين؛ أعوذ بالله من شرّ شياطين 
الأنس والجِنْ أعوذ بالله من شر فسقة العرب والعجم. حسبي الله؛ توكلت على الله ألجات ظهري إلى الله 
طلبت حاجتي من الله؛ لا حول ولا قوّة إلا بالله. 

اللْهِمْ اجعل لي نوراً في قلبي؛ ونوراً في بصري» ونوراً في سمعي» ونوراً في لساني ونوراً في بشري 


)١(‏ عبارة #بعد نافلة الفجر؛ ليست في المصدر. 
(۲) في المصدر «همّه؛ بدل «أهنه». 

6( في المصدر إضافة «مالة مرةا . 

(5) في المصدر «بين؛ بدل «بعده. 

(5) فقه الرضا ص1"4١.‏ 

»( الفقيه ج١‏ ص۳۱۳ ۳٠١.‏ الباب ۷۴. 
(۷) مكارم الأخلاق ج۱ ص٩٥.‏ 

)۸( في المصدر «يستقبل؟ بدل مستقبل. 


ج٣۳ ١١‏ باب نافلة الفجر وكيفيتها وتعقيبها والضجعة بعدها يفف 


ونوراً في شعري؛ ونوراً في لحمي؛ وهوراً في دمي ر ونوراً في عظامي ونوراً في عصبي» ونوراً بين يدي» 
ونورا من چ ونوراً عن يميني ٠‏ ونوراً عن شمالي 00 وهوراً من فوقي» ونوراً من تحتي اللْهمْ أعظ.7) 
لي نورا 
لم يقرا إن في لق الشموات والأرض) إلى قوله سبحانه: (إلك لا تخلف الميعاد)" ثمْ 

يقول: سبحان ربٌ بُ الصباح » فالق الأصباح ؛ وجاعل اليل سكنا والشمس والقمر حسباناً ‏ ثلاثاً - الهم اجعل 
أوْل يومي هذا صلاحاًء وأرسطه تجاخاء وآخره فلاحاء الهم من أصبح وحاجته( “© إلى مخلرق فان حاجتي 
وطلبتي إليك وحدك لا شريك لك. 

ثم د يقرأ آية الكرسيّ والمعوذتيد 9 يقول: سبحان ربي العظيم وبحمده» أستغفر الله وآتوب إليهء مائة 
0 07 يقول من قال هذا بنى الله له بيتاً في الجتة( . 

۳ _ الفقيه : بسنده الموثق عن عمّار السَاباطيَ عن أبي عبد الله له قال: يقول إذا طلع الفجر: 
الحمد لله فالق الأصباح . سبحان رب المساء والصباح اللّهِمْ صبّح آل محمد ببركة وعافية وسودد9) وقة 

عي اللّهمْ إِنْك تنزل بالليل والئهار ما تشاء؛ فأنزل علي وعلى آهل بيتي من بركة السّموات والأرض 
ا eS‏ 

4 - المتهجد: فإذا طلع الفجر الثاني فقل فقل: الله أنت ربّنا وولینا" وصاحبناء فصل على محمد 
وآلهء واف 99 عليناء ٠‏ اللهم بنعمتك تتم الصالحات» فصل على محمد وآله وأتممها علينا» عائذاً بالله من 
النارء عائذاً بالله من الثارء عائذاً بالله من الثار. 

ب يا فالقه من حيث لا آری ومخرجه من حيث آری» صل على محمد وآله واجعل أوّل 
يومنا هذا إصلاحاً وأوسطه فلاح وآخره نجاحاً. 

ثم يقول: الحمد لله فالق الإصباح» سبحان الله رب السماء والصباح» اللهمّ صبح آل محمّد ببركة 
وسرور وقرّة عين ورزق واسع» اللهمّ إِنْك تنزل في الليل والنهار ما تشاءء فأنزل علي وعلى أهل بيتي من 
بركة السموات والارض رزقاً واسعاً تغنيني به عن جميع خلقك(*"2. 


(۱) في المصدر «بساري؛ بدل «شمالي؟. 

(۲) في المصدر «عظم؛ بدل «أعظم». 

(۳) في المصدر إضافة «ونعمة وسروراً». 

(4) في المصدر إضافة #خمس آيات من آخر آل عمران». 

(0) سورة آل عمرانء آیات: ۱۹۰ 194. 

(3) في المصدر إضافة #وطلبته». 

2( في المصدر إضافة ٠و2,.‏ 

(4) دعائم الإسلام جا ص155 1719, 

)٩(‏ في المسدر 'سررر؛ بدل «سررد؛. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة «ورزق واسع وصبّحني وأهل ببني ببركة وعافية وسرور وقرة عين» 
)١١(‏ الفقيه ج١‏ ص7١؛‏ الباب ۷۷ء الحديث 1447. 

)١1(‏ عبارة «ربّنا ووليّنا و ليست في المصدر. 

نيلم في المصدر «تفضّل» بدل «أفضل؛. 

.١195و مصباح المتهجد ص۱۹۸‎ )1١5( في المصدر «نقول؛ بدل «يقول».‎ )١4( 


ام 


At Pov 


AE /FoA 


۲۸ كتاب الصلاة ج٣‏ 





٠‏ - المكارم إذا طلع الفجر ونظرت إليه» فقل وأنت رافع رأسك إلى السماء: «اللهمّ أنت ربّنا وولينا 
رصاحبناء فصل على محمّد وآل محمد وتفضّل علي بما أنت أهله» وأنقذنا ممًا نحن أهله؛ اللهم 
بنعمتك تتم الصالحات؛ ‏ وساق مثل ما مر إلى قوله -: ورزق واسع؟. 

وزاد: اللّهمّ صبّحني وأهلي ببركة وعافية وسرور وقرّة عبن ورزق واسع ‏ إلى آخر الدعاء 

بيان: «يا فالقه من حيث لا أرى؟ الضمير راجع إلى الصّبح أي أحدث سببه من حيث لا أعلم ولا 
أرى» وأظهره من حيث أرى. 

- المتهجد: ثم أذن للفجر واسجد وقل: «لا إله إلا أنت ري سجدت لك خاضعاً خاشعاً ثم ارفع 
راسك وقل: اللْهمْ إنْي أسألك بإقبال نهارك؛ وإدبار ليلك وحضور صلواتك» وأصوات دعائك؛ أن تصلّي 
على محمد وآله2: وأن تتوب علي نك أنت التوّاب الرّحيم؛ سبّوح قدّس رب الملائكة والرُوح؛ سبقت 
رحمتك غضبك0. 

7 جنّة الأمان: في كتاب ثواب الأعمال للشبخ جعفر بن سليمان قال: قيل لأبي الحسن غغ : إن 
بعض بني عمْي وأهل بيتي يبغون علىّء فقال: قل: ما شاء الله لا حول ولا قوّة إلأ بالله أشهد وأعلم أن الله 
على كل شيء قدير مائة مرّة بعد طلوع الصبح» ففعل فذهب بغيهم عن( . 

8 - المهذب: لابن البرّاج يصلي ركعتي الغداة بالفجر في الأولى"ء والإخلاص في الثانية29, 
فإذا سلّم منها”') حمد الله وأثنى عليه وصلی على محمّد صلوات الله عليهم؛ وسال الله تعالى من فضله» 
ويستحب أن يستغفر الله تعالى عقيب صلاة الفجر'" ويقول: أستغفر الله الذي لا إله إلأ هو الح القيوم 
الرُحمن الرّحيم وأنوب إليه» ويصلي على محمد وآله مائة مرّة يقول: اللّْهمْ صل على محمّد وآل محمّد 
الأوصياء المرضيّين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك؛ والسّلام"2 عليهم وعلى أرواحهم 
وأجسادهم ورحمة الله بركاته . 

فإن طال ذلك عليه فليقل : اللّْهِمّ صل على محمّد وآل محمد" الطاهرين؛ يكرّرها ماثة مرّة وإن طال 
عليه“ لفظ الاستغفار. فليقل أستغفر الله وأتوب إليه. 


0 


)۱( في المصدر «عليناء بدل «عليَ'. 

(۲) مكارم الأخلاق ج۲ ص1۲ و۳٦‏ الحديث 5194. 
(۳) في المصدر «آل محمده بدل 'آله؛. 

.١94ص مصباح المتهجد‎ )٤( 

() مصباح الكفعمي ص١5‏ في الهامش. 

0( في المصدر ايفتتح؟ بدل «بالفجر في». 

(۷) في المصدر إضافة «منها بالتكبير ويقرأ الحمد وقل يا أيها الكافرون؛. 
(۸) كلمة «الأخلاص؛ ليست في المصدر. 

(4) في المصدر إضافة «الحمد وسورة الأخلاص؟. 
)٠١(‏ في المصدر «فيهاء بدل «منها . 

)001 في المصدر «سبعين مرة؛ بدل «وا. 

(11) في المصدر إضافة «عليه. 

)1۳( في المصدر «وعلى» بدل «و؟. 

. في المصدر إضافة «أيضاً‎ )٠١( 


ج٣ ١١‏ باب نافلة الفجر وكيفيتها وتعقيبها والضجعة بعدها ۹ 


ثم يخرٌ ساجداً بعد التعقيب من هاتين الزكعتين ويقول في سجوده: يا خير مدعو يا خير مسؤول» يا 
أوسع من أعطى» وأفضل مرنجى» صل على محمد وآله واغفر لي وتب علي إِنْك أنت التواب 
الرحيم . 

فإذا رفع رأسه من سجوده قال: اللْهمْ ومن أصبح» وحاجته إلى غيرك فإني أصبحت وحاجتي ورغبتي 
إليك يا ذا الجلال والإكرام» ثم يضطجم على جانبه الأيمن مستقبل القبلة ويقول: استمسكت بعروة الله 
الوثقي التي لا انفصام لهاء واعتصمت بحبل الله المتين؛ وأعوذ بالله من شر فسقة العرب والعجمء وأعوذ 
بالله من شر فسقة الجن والأنس» توكلت على الله؛ وإلجات ظهري إلى اله أطلب حاجتي من الله» «ومن 
بتوكل على الله فهو حسبه؛ إن الله بالغ أمره قد جمل الله لكل شيء قدراً حسبي الله ونعم الوكيل. 

ويقرأ من آل عمران الخمس آبات التي كان فرأها عند قيامه إلى صلاة اليل فإذا طلع الفجر قال: 
«سبحان رب الصّباح. سبحان فالق الإصباح؛ ثلاث مرّات. ثم يصلي الفريضة إن شاء الله تعالى() . 


)0( في المصدر امن يحبى! بدل امرتجى؟ . 

(۲) في المصدر «آل محمد؟ بدل داک٤‏ . 

(r)‏ في المصدر إضافة «وارحمني». 

(4) سورة الطلاق» آية: ۳. 

(0) المهذب جا ص١4١‏ و1845 هذا آخر ما جاء في الجزء الرابع والثمانين من المطبوعة. 





ج٣ ١‏ باب فضل الجماعة وعللها لضف 


کے 
باب فضل الجماعة وعللها 
الآيات : 
البقرة: «واركعوا مع الزاكمين )7 . ۸0/۱ 
آل عمران: مخاطباً لمريم الا : «واركعي مع الراكعين294. 1 


الأعراف : «واتيموا وجوهكم عند كل مسجد . 

تفسير: المشهور في الآية الأولى والثانية أن المراد بهما الصلاة مع المصلين جماعة؛ ولمًا لم يقل 
ظاهراً أحد من علمائنا بوجوبها في غير الجمعة والعيدين مع الشرائطء حملوها على الاستحباب المؤكد أو ۸٠/۴‏ 
الجمعة والعيدين» والثانية تدل على استحبابها للنساءء وأمًا الثالثة فقال في مجمع البيان ‏ عند ذكر الوجره 
في تفسيرها : ورابعها أن معناه اقصدوا المسجد في وقت كل صلاة أمرا بالجماعة لها ندباً عند الأكثرين 
وحتماً عند الأقلين9). 

١‏ ثواب الأعمال: عن محمد بن موسى بن المتوكل؛ عن محمد بن جعفر. عن موسى بن عمران» 
عن الحسين بن يزيد» عن حمّاد بن عمرو» عن أبي الحسن الخراسانيّ؛ عن مير بن عبد الله» عن أبي 
عائشة السعديي» عن يزيد بن عمر بن عبد العزيزء عن أبي سلمة بن عبد الرُحمن. عن أبي هريرة 
وعبد الله بن عباس قالا: فال رسول الله #ه: من مشى إلى مسجد من مساجد الله عر وجل فله بكلل خطوة 
یخطوها" حقی يرجع إلى منزله عشر حسنات» ومحي © 

ومن حافظ على الجماعة حيث ما كان مرٌ على الصراط كالبرق اللأمع في أوّْل زمرة مع السّابقين» 
ووجهه أضوء من القمر ليلة البدرء وكان له بكلّ يوم وليلة حافظ'' عليها ثواب شهيد» ومن حافظ على 
الضف المقدّم فيدرك"' من الأجر مثل ما للمؤدّنء وأعطاه الله عر وجل في الجئة مثل ثواب المؤدّن9"). 

۲ - مجالس الصدوق: عن أحمد بن محمد بن يحبى؛ عن أبيه؛ [عن أحمد بن]7"' محمد بن عيسى 


عنه عشر سيّئات. ویرفع له عشر درجات. 


.٤۳ سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمرانء آية: 44. 

(۳) سورة الأعراف» آية: 59, 

(4) في المصدر «أمر» بدل «أمرأً؟. 

)2( مجمع البيان ج٤‏ ص١ا).‏ 

»( في المصدر «خطاهاء؛ بدل «يخطرهاا . 
(۷) في المصدر «ويمحى؛ بدل «محي؟. 
(۸) في المصدر «ورفع' بدل «ويرفع». 
(4) في المصدر إضافة «الخاطف». 

(۱۰) في المصدر (يحافظ» بدل «حافظ) . 
)١١(‏ في المصدر إضافة «التكبيرة الأولى ولا يؤذي فيها مؤمناً أعطاه اله . 
(۱۲) ثواب الأعمال ص۳٤۳.‏ 

(1) من المصدر. 
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rr‏ كتاب الصلاة ع 


عن الحسين7 بن سعيد» عن علي بن جعفر» عن محمّد بن عمر الجرجانيّ قال : قال الصادق جعفر بن 
محمد هه : أوْل جماعة كانت أن رسول الله هه كان يصلي وأميرالمؤمنين علي بن أبي طالب غل معه إذ 
مر به أبو طالب وجعفر معه فقال: يا بنيّ صل جناح ابن عمّك فلمًا اح رسول الله(" تقدّمهما وانصرف 
أبو طالب مسروراً ‏ إلى أن قال : فكانت أوّْل جماعة جمعت ذلك اليوم). 

بيان: «صل جناح ابن عمّك' أي تم جناحه؛ فل علا لذ بمنزلة أحد الجناحين» فكن جناحه 
الآخرء والقراءة بالتشديد بعيدة» والخبر يدل على أنه يستحبٌ للإمام أن يقم إذا تعدّد المأمومء وقال 
العلأمة في المنتهى : لو أمْ اث ثنين ثنين فوقف*) إلى جنبه" أخرهما الإمام؛ وقال أبو حنيفة : بل يتقدم هوء لنا أن 
النبيَ هه أخرج جابراً وجباراً عن جنبيه» وجعلهما خلفه"ء ولأنه الأصل في الصلاة فكره له الاشتغال بما 
ليس من الصلاة بخلاف المأموم انتهى» وهذه الرواية أقوى ورواية جابر عامية» ويمكن الجمع بحملها 
على قبل الصلاة؛ وهذه على ما إذا حدث في أثنائهما. 

۳ - تنبيه الخاطر: قال رسول الله ههه : إل الله يستحبي من عبده إذا صلى في جماعة ثم سأله حاجة 
أن ينصرف حتّى يقضيها(""2. 

4 تحف العقول: عن الرْضا ناث قال: فضل الجماعة على الفرد بكلّ ركعة الفا" ركعة ولا 
تصلي خلف فاجرء ولا تقندي إلا بأهل الولاية!""2. 

© الذكرى: عن النبي هلا : صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذْ بسبع وعشرين درجة. 

ثم قال ره الفذ - بالفاء والذال المعجمة .: المفرد". 

ومنه: عن النبيَ هه من صلى أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من 
النارء وبراءة من النفاق' . 


. النفلية: عن النبي ه: لا صلاة لمن لم يصلٌ في المسجد مع المسلمين إل من عة"‎ ١ 


)١(‏ في المصدر جاء «الحسن» بعد «الحسين؟ بين قوسين. 

(۲) في المصدر «أحسه» بدل «أحس؟. (۳) في المصدر إضافة «صلى الله عليه وآله؟. 
)4( أمالي الصدوق ص 4٠١‏ .؛ والمجلس ۷١‏ الحديث 4. 

(0) في المصدر «فوقفاء بدل «فوقف». 

(1) في المصدر «جنبيه» بدل اجنبه؟. 

(۷) عبارة ”أن النبي» إلى «خلقه؛ لم ترد في المصدر وجاء فيه بدل منها: «رواية جابر؟. 
(۸) منتهى المطلب جا ص١۳۷‏ من الحجرية . 

(9) في المصدر إضافة «عز وجل؟. 

)٠١(‏ تبيه الخواطر ص٤٠‏ رواه عن أبي سعيد الخضري. 

)١١(‏ في المصدر «ألفي» بدل «ألفاء. 

."١١؟ص تحف العقول‎ )۱١( 

(۱۳) ذكرى الشيعة ص 554 وفيه «الفرد؛ بدل «المفردا. 

.٠٠٤ص ذكرى الشيعة‎ )١4( 

)٠١(‏ في المصدر اعن؛ بدل «من؟. 

.١78ص الألفية‎ )۱١( 


جم ١‏ باب فضل الجماعة وعللها rrr‏ 


وعنه فقد: الصلاة جماعة ولو على راس رخ( 

وعنه #ه: إذا سئلت عممن ل به يشهد الجماعة فقل لا أعرفه 9 , 

وعن الصادق غالا : الصلاة خلف العالم بألف ركعة؛ وخلف القرشيّ بمائة» وخلف العربيّ 
خمسون» وخلف المولى خمس وعشرون0 . 

بيان: قال الشهيد الثاني رحمه الله في الخبر الأول: المراد نفي الكمال لا الصخة لإجماعنا على 
صخة الصلاة فرادى» والتفييد بالمسجد بناء على الأغلب من وقوع الجماعة فيه» وإلأ فالنفي المذكور متوجه 
إلى مطلق الفرادى» وقال: الزج - بض الزاء والجيم المشدّدة .: الحديدة في أسفل الرّمح والعنزة» هذا على 
طريق المحافظة عليها مع السعة والضيّقء والصلاة منصوبة بتقدير احضروا ونحوه. أو مرفوعة 
على الابتداء 


«فقل لا أعرفه» أي لا تزكه بالعدالة وإن ظهر منه المحافظة على الواجبات بترك المنهيّات» لتهاونه 
بأعظم السنن وأجلّهاء وعدم المعرفة له كناية عن القدح فيه بالفسق وتعريض بهء رو ر بدني 
حديث آخر رؤيناه عن الصادق غه أن رسول الله هي قال: لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع 
المسلمين إلا لعلة"ء ولا غيبة" لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتناء ومن رغب عن جماعة المسلمين 
صر ناك و وإن رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره» ومن لزم جماعة المسلمين 
حرمت علیهم غیبته وثبتت عدات9". 


وقال: المراد بالقرة شي المنسوب إلى النضر بن كثانة جد الن يله والسّادة الأشراف أجل هذه الطائفة. 
والعربر التشتوب !إلى العرب يقابل العضمي وهو النسنوت إلى غير العرت مطل #:والمولى بظلق على 
0 والمراد هنا غير العربيّ بقرينة ما قبله. وكثيراً ما يطلق المولى على غير العربيّ وإن كان حر 
الأصل ١7‏ 


١‏ مجالس الصدوق: عن محمّد بن موسى بن المتوكل؛ عن محمّد بن جعفر الأسدي""'» عن 
محمد بن إسماعيل البرمكيّ؛ عن عبد الله بن وهب» عن ثوابة بن مسعود» عن أنس» عن النبيّ ذه قال : 


,١1"ةهص الألفية‎ )١( 

(۲) في المصدر «عن من لم؛ بدل «عمن لا؟. 
(۳) الألفية صة"1١.‏ 

(:) الألفية ص۹٠.‏ 

(5) لم أعثر على كلام الشهيد الثاني. 

(7) في المصدر «من علة؛ بدل (لعلة؟. 

(۷) في المصدر إضافة «إلآه. 

)۸( في المصدر «سقطت» بدل اسقط . 

(9) كلمة «عليهم؛ ليست في المصدر. 

)٠١(‏ رواه في ذكرى الشيعة ص557. 

(۱۱( لم نعثر على كلام الشهيد الثاني هذا. 
)۱١(‏ في المصدر «محمد بن أبي عبد اللله الكوفي» بدل «محمد بن جعفر الأسدي» وهما متحدان. 
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من صلى صلاة الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله عر وجل حتى تطلع الشمس» كان له في الفردوس 
سبعون درجة» بعد ما بين كل درجتين كحضر الفرس الجواد المضمر سبعين سنة» ومن صلى الظهر في 
جماعة كان له في جات عدن خمسون درجة بعد ما بين كل درجتين كحضر الفرس الجواد خمسين سنة» 
ومن صلى العصر في جماعة كان له كأجر ثمانية من ولد إسماعيل كل منهم ربْ بيت يعتقهم» ومن صلَى 
المغرب في جماعة كان له كحبّة مبرورة» وعمرة متقبّلة. ومن صلى العشاء في جماعة كان له كقيام ليلة 
القدر 0" , 


بيان: الحضر ‏ بالضّم : العدوء وقال في النهاية: فيه من صام يوماً في سبيل الله باعده الله من النار 
سبعين خريفاً للمضمر المجيد؛ المضمر الذي يضمر خيله لغزو أو سباق» وتضمير الخيل هو أن يظاهر عليها 
بالعلف حتى تسمن» ثم لا تعلف إلا قوتاً لتخفٌ. وقيل أن" تشد عليها سروجها وتجلل الاجلة0" حنى 
تعرق تحتها فيذهب وهلها9 ويشتدُ لحمهاء أي يباعده منها مسافة سبعين سنة تقطعها الخيل المضمرة 
رکف( , 

۸ الخصال والمجالس: بالإسناد المتقدّم في خبر نفر من اليهود جازوا إلى رسول الله له قال 
الي هه : «وأمًا الجماعة فإ صفوف أمْتي في الأرض كصفوف الملائكة في السماء؛ والركعة في جماعة 
أربعة وعشرون ركعة كل ركعة أحبٌ إلى الله عزْ وجل من عبادة أربعين سنةء وأمّا يوم القيامة يجمع الله 
فيه" الأؤلين والآخرين للحساب» فما من مؤمن مشى إلى الجماعة إلا خفّف الله عليه عر وجل" أهوال 
يوم القيامة ثم يأمر به إلى الجة0 . 


4 المجالس: عن محمّد بن علي ماجيلريه. عن عمّه محمد بن أبي القاسم. عن أحمد بن محمّد 
البرقي عن أبيه» عن بكر بن صالح» عن عبد الله بن إبراهيم؛ عن عبد الرُحمن. عن عمّه عبد العزيزء 
عن سعيد بن المسيّب عن أبي سعيد الخدريّ قال: فال رسول الله #: ألا أدلكم على شيء يكفر الله به 
الخطاياء ويزيد في الحسنات؟ قيل: بلى يا رسول الله قال ه: «إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة 
الخطى إلى هذه المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ وما منكم من أحد يخرج من بيته متطهراً فيصلي 
الصلاة في الجماعة مع المسلمين ثم يقعد ينتظر الصلاة الأخرى. إلا والملائكة تقول: اللهمْ اغفر له اللهمْ 
ارحمهء فإذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وأقيموها وسدُوا الفرج. وإذا قال إمامكم الله أكبر فقولوا: 


.١ الحديث‎ ١١ أمالي الصدوق ص" المجلس‎ )١( 

(۲) كلمة «أن' ليست في المصدر. 

0) في المصدر «بالأجلة» بدل «الأجلة». 

(4) في المصدر «رهلها؛ بدل «رهلها؛؛ والصحيح ما في المتن. والرهل بمعنى الفرع. راجع النهاية ج٥‏ ص577. 

() النهاية ج٣‏ ص۹٩‏ ملخصاً. 

(1) في المصدر «يوم الجمعة فَإنْ الله يجمع فيه» بدل «يوم القيامة يجمع الله فيه . 

(۷) في الخصال «خفف الله عز وجل عليه؛ بدل ما في المتن. 

(۸) الخصال ج۲ ص٠٠‏ باب السبعةء الحديث 075 وفيه «يجازيه الجنة؛ بدل «يأمر به إلى الجنة» وأمالي الصدوق ص177؛ المجلس 
۴١‏ الحديث .١‏ 

0( حرف من ليس في المصدر. 


ج۳ ١‏ باب فضل الجماعة وعللها ro‏ 


الله أكبر وإذا ركع فاركعواء وإذا ذال تمع اله لعن جب فقولوا: اللهمٌ ربّنا لك الحمد» إِنَّ خير الصفوف 
صف الرّجال المقدِّم؛ وشرها الموخر . 

٠‏ معاني الأخبار والمجالس: عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطار» عن سعد بن عبد الله» عن 
أحمد بن محمّد بن عيسى؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن عليّ بن أبي حمزة؛ عن أبي بصير» عن 
الصادق ته عن آبائه تود قال : قال رسول الله #: "إن في الجئة غرفاً يرى ظاهرها من باطنهاء 
وباطنها من ظاهرهاء يسكنها من أنتي من أطاب الكلام» وأطعم الطعام› وأفشا السلا( 0 وصلى بالليل 
والناس نيام؟ . 

فقال علي لهه : يا رسول الله ومن يطيق هذا من أَمتك؟ فقال: يا عل أو ما تدري ما إطابة الكلام؟ 
من قال إذا أصبح وأمسى: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؛ عشر مرّات؛ وإطعام الطعام نفقة 
الرجل على عياله(": وأمًا الصلاة بالليل والناس نيام فمن صلى المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة في 
المسجد في جماعة فكائما أحيا الليل كله وإفشاء السلام أن لا يبخل بالسلام على أحد من المسلمين © . 


١‏ - المجالس: عن جعفر بن محمّد بن مسرور» عن الحسين بن محمّد بن عامر. عن عمّه 
عبد الله» عن محمد بن زياد» عن إبراهيم بن زياد» عن الصادق غلل قال: من صلى خمس صلوات في 
اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرأء وأجيزوا شهادت . 

ومنه: في خبر المناهي: قال النب هه : من أمّ قوماً بإذنهم. وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره 
وأحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده» فله مثل أجر القوم» ولا ينقص من أجورهن شيءء 
ألا ومن أمْ قوماً بأمرهم ثم لم يتمّ بهم الصلاة» ولم يحسن في ركوعه وسجوده وخشوعه وقراءته؛ رت 
عليه صلاته» ولم تجاوز ترقوته؛ وكانت منزلته كمنزلة إمام جائر معتد لم يصلح إلى رعيّته؛ ولم يقم فيهم 
بحنّ ولا قام فيهم بامر . 

وقال غتكئة : ألا ومن مشى إلى مسجد يطلب فيه الجماعة كان له بكل خطوة سبعون ألف حسنة» 
ويرفع له من الدرجات مثل ذلك؛ وإن مات وهو على ذلك وکل الله به سبعين ألف ملك يعودونه في قبره» 
ویولسونه في وحدته» ویون ل ب يبعف9), 

ومنه: عن أحمد بن زياد الهمداني؛ عن عليّ بن إبراهيم» عن أبيه» عن عبد الله بن ميمون القذاح» 


)00( أمالي الصدوق ص٤٠۲‏ المجلس 55 الحديث .٠١‏ 

)١(‏ في المعاني إضافة «وأدام الصيام؟. 

(۳) في المعاني إضافة «رأما إدامة الصيام فهوأن يصوم الرجل شهر رمضان وثلاثة أيام في كل شهر يكنب له صوم الدهر؟. 
(4) في المعاني إضافة «صلاة؟. 

(0) معاني الأخبار ص٠٠٠٠‏ وأمالي الصدوق ص554؛ المجلس 97؛ الحديث .٠‏ 

(1) أمالي الصدوق ص۲۷۸ المجلس 68 الحديث ۲۳. 

0( أمالي الصدوق ۳٠١‏ المجلس 51 الحديث .١‏ 

(۸) في المطبوعة «ويستغفرونه» بدل «ويستغفرون»» وما أثبتناه من المصدر. 

(9) أمالي الصدرق ص٠١٠۳‏ المجلس 17 الحديث .١‏ 


۸0 |۸ 


ج٤‏ احتجاجه صلوات الله عليه على الطبيب اليوناني وما ظهر منه (ع) 10۹ 





باب٤‏ # 
#(احتجاجه «صلوات الله عليه؛ على الطبيب اليوناني وما ظهر منه (ع))* 
#(من المعجزات الباهرة) * 


ام٤‏ ج: : بالإسناد إلى أبي محمّد العسكريّ (ع)ء عن زين العابدين (ع) أنه قال : كان أمير المؤمنين (ع) قاصداً NeYe‏ 


ذات يوم فأقبل إليه رجل من اليونانيين المڌعين' للفلسفة والطبّ» فقال له : يا أبا الحسن بلغني خبر صاحبك پان 


به جنوناً وجئت لاعا جه فلحقته وقد مضى لسبيله وفاتني ما أردت من ذلك» وقد قيل لي : إنّك ابن عَمّه وصهرهء 
وأرى بك صفاراً قد علاك » وساقين دقيقين ما أراهما يقلآنك» فأمًا الصفار فعندي دواؤهء وأمًّا الساقان الدقيقان فلا 
حيلة لي لتغليظهماء والوجه أن ترفق بنفسك في المشي تقلّله ولا تكثره. وفيه| تحمله على ظهرك وتحتضنه بصدرك أن 
تقذلهما ولا تكترهماء فإنَ ساقيك دقيقان لا يؤمن عند حمل ثُقيلٍ انقصافهماء وأمّا الصفار فدواؤه عندي وهو هذاء 
وأخرج دواء وقال : هذا لا يؤذيك ولا يبك ولكته يلزمك حمية من الحم أربعين صباحاً ثم يزيل صفارك . 

فقال له علي بن أبي طالب (ع): قد ذكرت نفع هذا الدواء لصفاري» فهل عرفت(" شيئاً يزيد فيه ويضرّه؟ فقال 
الرجل : بلى حبّة من هذاء وأشار إلى دواء معه وقال: إن تناوله الإنسان وبه صفار أماته من ساعته» وإن كان لا 
صفار به صار به صفار حتّى يموت في يومه . 

فقال عل بن أبي طالب (ع) : فأرني هذا الفارّء فأعطاه إِيّاه فقال له : كم قدر هذا؟ قال له: : قدر مثقالين سم 
ع قدر حبّة (۳) منه يقتل رجلا ؛ فتناوله عل (ع) فقمحه وعرق عرقاً خفيفاً» وجعل الرجل يرتعد ويقول في 

نفسه : الآن أُؤخذ بابن أبي طالب ويقال : قتله ولا يقبل متي قولي : إنه هو (لهو خ) الجاني على نفسه . 

ل : يا عبد الله أصحٌ ما كنت بدناً الآنء لم يضري ما زعمت آله سمّء فغمّض عينيك» 
فغمّض. ثم قال : افتح عينيك ففتح ونظر إلى وجه علي (ع) فإذا هو أبيض أحمر مشرب حمرة» فارتعد الرجل لا رآهء 
وتبسم علي (ع) وقال : أين الصفار الذي زعمت آنه بي؟ فقال : والله لكآنتك لست من رايت من قبل » كنت مصفراً 
فار نت الآن مورد . 


قال عل (ع) : فزال عني الصفار بسمّك الذي تزعم آنه قاتلي» وأما ساقاي هاتان ومد رجليه وكشفمعن 


(١)في‏ «أ»: المذعنين. 

(۲) في المصدرين: فهل تعرف . 

() في الاحتجاج : قدر كل حبة . 
(4) في الاحتجاج : كنت مضاراً فإنك . 


لفذلل 


۸0/۹ 


لقم 


۳۹ كتاب الصلاة ج ۳٣‏ 


عن الصادق» عن آبائه فلل فال: اشترط رسول الله هه على جيران المسجد شهود الصلاةء وقال لينتهينٌ 


أقوام لا يشهدون الصلاة» أو لآمرنُ مؤذناً يؤذن ثم يقيم ثم آمر رجلاً من أهل بيني وهو علي فليحرقنٌ على 
أقوام بيوتهم بحزم الحطب لأنّهم لا يأتون الصلاة0" . 

ثواب الأعمال: عن محمّد بن علي ماجيلويه» عن علي بن إبراهيم مثله . 

0 عن جعفر بن محمد الأشعريّ عن القداح مثله . 

١‏ مجالس الصدوق: عن جعفر بن محمد بن مسرور. عن الحسين بن محمد بن عامر» عن عمّه 
ا lS‏ صلی رسول الله صلى الله 
عليه :وال الجر لما انضرف ابل ترجه على أصحانه فمال عن اناس هل جروا فقالوا: لايا رسول 
اللهء فقال أغيّبٌ هم؟ قالوا: لاء فقال: أما إنّه ليس من صلاة أشدّ على المنافقين من هذه الصلاة 
والعشاء© , 

ثواب الأعمال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد؛ عن الحسن بن علي الوشاءء 
عن ابن سنان مغل( . 

المحاسن : عن الوشاء مله" . 

۳ - المجالس: عن جعفر بن عليّ الكوفيّ» عن جذه الحسن بن عليٰ» عن جذه عبد الله بن 
فخرج منه من غير علة فهو منافق إلا أن يريد الرجوع إل . 

الخصال: عن علي بن الحسين لغلا قال: ما من خطوة أحبٌ إلى الله من خطوتين: خطوة يسدٌ بها 
المؤمن صفاً في الله» وخطوة إلى ذي رحم قاطء0. 

بيان: يحتمل صف الجهاد والجماعة والأعمّ. 

٤‏ الخصال: عن أبيه. عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن حماد. عمّن ذکره عن أبي 
عبد الله غللا فال: قال أمير المؤمنين نافلا : مروّة الحضر قراءة القرآن» ومجالسة العلماء» والنظر في 
الفقه والمحافظة على الصلاة في الجماعاتء الخبر. 

6 المعاني والخصال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصفَار؛ عن 


.١4 آمالي الصدوق ص۲٣۳ المجلس ۷۳ الحديث‎ )١( 


(۲) ثواب الأعمال ص56 الحديث ۲. 

(۳) المحاسن ج١‏ ص560١.,‏ الحديث .51١‏ 

)4( أمالي الصدوق ص۳۹۲ المجلس ۷۳ الحديث .٠١‏ 
() ثواب الأعمال ص١۲۷‏ الحديث .١‏ 

(1) المحاسن جا ص٥٦۱‏ الحديث .۲٤۲‏ 

(۷) أمالي الصدوق ص٥٠٠‏ المجلس ۷١‏ الحديث .1١‏ 
(۸) الخصال ج٠‏ ص٠٠‏ باب الإثنين» الحديث .٠١‏ 

(9) الخصال جا ص٤٥٠‏ باب الإثنين؛ الحديث .۷١‏ 


ج ١ e‏ باب فضل الجماعة وعللها يخرفا 


أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن أبيه؛ عن هارون بن الجهم؛ عن ثوير بن أبي فاختة » عن أبي جميلة» 
عن سعد بن طريف» عن الباقر تلك قال: ثلاث كفارات: إسباغ الوضوء في السبرات» والمشي بالليل 
والنهار إلى الصّلوات20؛ والمحافظة على الجماعات'. 


1 الخصال: فيما أوصى به النبي #ه علياً غ : يا علي ثلاث درجات: إسباغ الوضوء في 
السبرات» وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ والمشي بالليل والنهار إلى الجماعات9 . 

أقول: قد مضى بأسناد آخر في باب المنجيات 9 , 

ومنه: عن عبيد” بن أحمد الفقيه؛ عن أبي حرب» عن محمد بن أبي اجيد", عن ابن أبي عيسى 
الحافظ؛ عن محمّد بن إبراهيم» عن ابن بكير» عن الليث» عن أبي7" الهاد» عن عبد الله بن حباب0, 
عن أبي سعيد الخدريّ قال: إن رسول الله ه قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بخمس وعشرين 


درجه. 


قال ۔ ره وقال أبي رضي الله عنه في رسالته إليّ: لصلاة الرّجل في جماعة على صلاة الزجل 
وحده خمس وعشرون7'') درجة في الجئة0ا". 

ومنه: في خبر الأعمش قال الصادق ليها : فضل الجماعة على الفرد بأربع وعشرين"' . 

مجالس ابن الشيخ: فيما كتب أمير المؤمنين تلكثهة لمحمّد بن أبي بكر: انظر إلى صلاتك كيف 
هي؟ فإنك إمام لقومك”7"" أن تتمها ولا تخفّفهاء فليس من إمام يصلي بقوم يكون في صلاتهم نقصان إلا 
0 ی م شيء وتمّمها وتحفْظ فيها يكن لك مثل أجرهم7!", ولا ينقص ذلك من 
جرهم شيا . 


6 العلل: عن الحسين بن أحمد بن إدريس» عن أبيه؛ عن محمد بن علي بن محبوب» عن 


)١(‏ في المعاني «إلى؛ الجماعات؛ بدل «إلى الصلوات؛. 

(۲) معاني الأخبار ص٤٠۳٠‏ وفيه «على الصلوات» بدل :على الجماعات؛؛ والخصال ج١‏ ص845؛ باب الثلائة؛ الحديث .٠١‏ 
(۳) الخصال جا ص٥۸‏ باب الثلاثة: الحديث .٠١‏ 

.٠١ الخصال ج١. ص۸۳ باب الثلائة» الحديث‎ )٤( 

)١(‏ في المصدر «أبو القاسم عبد الله» بدل «عبيد؟. 

(1) في المصدر «أبي آحید٬‏ بدل «أبي أجبدا. 

(۷) في المصدر «ابن؛ بدل دأبي5. 

(۸) في المصدر «خباب» بدل «حباب؟. 

(9) أي قال الصدوق رحمه الله . 

. في المصدر «وعشرين؛ بدل «وعشرون؟‎ )٠١( 

.٠١ الخصال ج؟ ص١550؛ أبواب العشرين وما فوقه» الحديث‎ )1١١( 
.4 الخصال ج؟ ص۳٠٠ أبواب المائة فما فوقه. الحديث‎ )1١؟(‎ 
في المصدر إضافة «ينبغي لك2.‎ )17( 

)١4(‏ في المصدر «أجورهم؛ بدل «أجرهم؟. 

.۴١ أمالي الطوسي ص۲۹ المجلس الأول؛ الحديث‎ )١5( 


۸0/۱۱ 


۸0/۱۲ 


۴۸ كتاب الصلاة جه 


محمّد بن الحسن'» عن ذبيان بن حكيم الأزديّ» عن موسى بن النميرء ؛ عن ابن أبي يعفور» عن أبي 
عبد الله ع قال: إما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممْن لا يصلي» ومن 
يحفظ مواقيت الصلاة ممْن يضيع ولولا ذلك لم يمكن أحداً أن يشهد على أحد بصلاح؛ لان من لم يصل 
في جماعة فلا صلاة له بين المسلمين» لأ رسول الله ه قال: «لا صلاة لمن لم يصلّ في المسجد مع 
المسلمين إلا من علةه . 

بيان: «ولولا ذلك» أي لو لم يحضروا الآن الجماعة بعد تأده لا أنه لو لم يفرد أوْلاً كان كذلك. 


14 - مجالس الصدوق: عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانهء عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن حماد» 
عن حريز» عن زرارة» عن أبي جعفر غل قال: من ترك الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من 
غير علة فلا صلاة له29. 


ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن الصَفار؛ عن يعقوب بن يزيد. عن حمّادء عن حريز وفضيل» 
عن زرارة مل( , 

المحاسن : في رواية زرارة» عن أبي جعفر ليله مثله9. 

٠‏ العلل والعيون: عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس» عن علي بن قتيبة» عن الفضل بن 
شاذان فيما رواه من العلل عن الرّضا غلل فإن قال: فلم جعلت الجماعة؟ قيل: لأن لا يكون الإخلاص 
والتوحيد والإسلام والعبادة لله إلا ظاهراً مكشوفاً مشهودا"ء لأن في إظهاره حبجة على أهل المشرق 
والمغرب”" لله عر وجل وليكون المنافق والمستخفٌ مؤذياً لما أقرٌ به يظهر'' الإسلام والمراقبةء 
وليكون'' شهادات الناس بالإسلام من بعضهم لبعض جائزة ممكنة؛ مع ما فيه من المساعدة على البرْ 
والتقوى. والزجر”"') عن كثير من معاصي الله عر وجل" . 

١‏ ثواب الأعمال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد البرقيّ» عن ابن أبي نجران» عن 
عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله غللا : الصلاة في الجماعة تفضل على صلاة المفرو؟ "0 با 


)0( في المصدر «الحسين؛ بدل ١الحسن؟.‏ 

(۲) في المصدر «النميري' بدل بن النمير'. 

(5) علل الشرائع ص٣٠۲"‏ الباب ۱۸ء الحديث .١‏ 

0( أمالي الصدوق ص۳۹۲ المجلس ۷۳ء الحديث 17. 

(0) ثواب الأعمال ص۲۷۷ الحديث ). 

»( المحاسن جا » ص560١.,‏ الحديث .۲٤۳‏ 

(۷) في العيون «مشهرراً؛ بدل «مشهوداًه. 

(۸) في العيون «الشرق والغرب» بدل «المشرق والمغرب». 

0( في العيون «وحده لله عر وجل وفي العلل الله عز وجل وحدها. 
)0200( في العيون «بظاهر؛ بدل «يظهر؛ . 

۷( في العلل «ولأن تکون؛ بدل «وليكون». 

)1١(‏ في العيون «الزبر؛ بدل «الزجر». 

(۱۳) علل الشرائع ص۲۱۲ باب ۰۱۸۲ الحديث ٩‏ وعيون الأخبار ج۲ ص۹١٠‏ . الباب ١۴ء‏ الحديث .١‏ 
02 في المصدر «الفرد؛ بدل «المفرد؟. 

)010 في المصدر «ثلاث؛ بدل «بثلاث) . 
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وعشرين درجة» تكون خمساً وعشرين صلا . 

7 - المحاسن: عن النوفليَ؛ عن السكوني» عن أبي عبد الله لث قال: قال رسول الله #ه: 
«من صلى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة فهو في ذمْة الله فمن ظلمه فإِنْما ظله7" الله. ومن حقره فإنّما 
يحفر الله . 

بيان: في أكثر نسخ الحديث «ومن حقّره؛ بالحاء المهملة والقاف من التحقير» وفي بعضها بالخاء 
المعجمة والفاء من الخفر وهو نقض العهدء يعني لما كان في أمان الله فنقض عهده نقض عهد الله تعالىء 
وهكذا رواه في الذكرى أيضاً ثم قال: وعن النبيَ هه من صلى الغداة فإنّه في ذمَة الله فلا يخفرن الله في ذمته 
يقال: أخفرته إذا نقضت عهده» أي من نقض عهده فإنه ينقض عهد الله عر وجل( لأنّه بصلاته صار في 


ذمّة الله وجوارء , 


قال في النهاية ‏ بعد ذكر الرّواية الثانية : خفرت الرجل أجرته وحفظته» وخفرته إذا كنت له خفيراً أي 
حامياً وكفيلاًء والخفارة ‏ بالكسر والضّم : الدّمام. وأخفرت الرّجل إذا نقضت عهده وذمامهء والهمزة فيه 
للإزالة أي أزلت خفارته» وهو المراد بالحديك . 

۳ - المحاسن: في رواية محمّد بن عليْء عن أبي عبد الله ناله قال: من خلع جماعة المسلمين 
قدر شبر خلع ربقة الإيمان من عنقه(. 

بيان: الظاهر أن المراد هنا ترك إمام الحنء وإن أمكن شموله لترك الجماعة أيضاً. 

4 - المحاسن: في رواية أبي بصير» عن أبي جعفر تيه : من سمع النداء من جيران المسجد فلم 
يجب فلا صلاة . 

6 مجالس ابن الشيخ: عن الحسين بن عبيد الله الغضائري؛ عن التلعكبري» عن محمّد بن همامء 
عن عبد الله بن جعفر الحميريي» عن محمّد بن خالد الطيالسي» عن زريق الخلقانيَ قال: سمعت أبا 
عبد الله غلابلا يقول: رفع إلى أمير المؤمنين غل بالكوفة أن قوماً من جيران المسجد لا يشهدون الصلاة 
جماعة في المسجد فقال ته : ليحضّرنٌ معنا صلاتنا جماعة؛ أو ليتحولُنٌ عناء ولا يجاورونا ولا 
نجاوره.!"2. 

ومنه: بهذا الإسناد عن زريق قال: سمعت أبا عبد الله اظ يقول: صلاة الرّجل في منزله جماعة 


.١ ثواب الأعمال ص۹٥ الحديث‎ )١( 

() في المصدر إضافة «عن آبائه؛ عن أمير المؤمنين عليهم السلام؟. 
۳( في المصدر «يظلم؟ بدل «ظلم؟. 

.٠۴۷١ المحاسن ج۰۱ ص٤۲٠ الحديث‎ (t) 

(5) في المصدر 'الله عهده» بدل «عهد الله عز وجل؟. 

(1) ذكرى الشيعة ص554. 

(v)‏ النهاية ج۲ ص07. 

)۸( المحاسن جا ص١١۱‏ الحديث 5144. 

(4) المحاسن جا ص١١۱‏ الحديث 548. 

للم أمالي الطوسي ص 595 المجلس ۳۹ الحديث .٠٤۸٤‏ 
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4° كتاب الصلاة جه" 


تعدل أربعاً وعشرين صلاة» وصلاة الرّجل جماعة في المسجد تعدل ثمانياً”2 وأربعين صلاة مضاعفة في 
المسجد؛ وإنَّ الركعة في المسجد الحرام ألف ركعة في سواه من المساجد» وإنَّ الصلاة في المسجد فرداً 
بأربع وعشرين صلاة» ول في سرلك فرداً هباء منثور2”7؛ لا يصعد منه إلى الله تعالى شيء؛ ومن صلی 
في بيته جماعة رغبة عن المساجدة فلا صلاة له ولا لمن صلى معه إلا من علة تمنع من المسجد. 

وبهذا الإسناد عن زريق» عن أبي عبد الله لي . عن أمير المؤمنين غل بلغه أن قوماً لا يحضرون 
الصلاة في المسجد فخطب فقال: إن قوماً لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدناء فلا يؤاكلونا ولا يشاربونا 
ولا يشاورونا ولا يناكحوناء ولا يأخذوا من فيئنا شيئاً أو بحضروا معنا صلاننا جماعة؛ وإنْي لأوشك أن آمر 
لهم بنار تشعل في دورهم» فأحرقها عليهم؛ أو يتتهون. 

قال: فامتنع المسلمون عن مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتى حضروا الجماعة مع المسلمين(. 

5 روى الشهيد الثاني قدّس سره في شرحه على الإرشاد من كتاب الإمام والمأموم للشيخ أبي 
محمد جعفر بن أحمد القمْي بإسناده المنصل إلى أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله #ه: أناني 
جبرائيل مع سبعين ألف ملك بعد صلاة الظهر؛ فقال: يا محمّد إن رك يقرؤك السلام وأهدى إليك هديتين 
لم يهدهما إلى نبيَ قبلك20؛ قلت: وما تلك الهديتان؟ قال: الوتر ثلاث ركعات والصلاة الخمس في 
جماعة . 

قلت: يا جبرائيل وما لأمني في الجماعة؟ قال: يا محمّد إذا كانا اثنين كتب الله لكل واحد بكلٌ ركعة 
مائة وخمسين صلاة؛ وإذا كانوا ثلائة كتب(" لكل واحد بكلّ ركعة سث مائة صلاة» وإذا كانوا أربعة كتب 
الله لكل واحد بكلٌ ركعة ألفأ ومائتي صلاة؛ وإذا كانوا خمسة كتب الله لكل واحد) بكلّ ركعة ألفين 
وأربعمائة"ء وإذا كانوا سئة كتب الله لكل واحد منهم بكلٌ ركعة أربعة آلاف وثمانمائة صلاةء وإذا كانوا 
سبعة كتب الله لكل واحد منهم بكلٌ ركعة تسعة آلاف وسث مائة صلاة» وإذا كانوا ثمانية كتب الله لكل 
واحد منهم بكلّ ركعة تسعة عشر ألفاً ومائتي صلاة؛ وإذا كانوا تسعة كتب الله لكل واحد منهم بكلّ ركعة 
سنة وثلاثين ألفاً وأربعمائة صلاة وإذا كانوا عشرة كتب الله لكل واحد بكلٌ ركعة سبعين ألفاً وألفين وثمان 
مائة صلاة؛ فإن زادوا على العشرة فلو صارت السماوات كلها مداداً والأشجار أقلاماًء والثقلان مع الملائكة 
كتاباً لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة. 

يا محمد تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام خير من سين ألف حبجة وعمرة» وخير من الدّنيا وما فيها 
سبعين ألف مره وركعة يصليها المؤمن مع الإمام خير من مائة ألف دينار يتصدّق بها على المساكين وسجدة 
يسجدهما المؤمن مع الإمام في جماعة خير من عتق مائة رقبة("©2. 

جامع الأخبار: عن أبي سلمة؛ عن أبي سعيد الخدريٌ('" مثله ‏ إلى قوله ‏ يا محمّد تكبير 


)١(‏ في المصدر اثماني؛ بدل «ثمانيا». (۷) في المصدر إضافة «الله». 
(۲) في المصدر «هباء منثوراً؛ بدل «هباء منثور . (۸) في المصدر إضافة منهم؟. 
(*) في المصدر «المسجد؛ بدل «المساجدا. (9) في المصدر إضافة «صلاة». 


.۳٣۱۳ر‎ ۳٦۲ص روض الجنان‎ )٠١( .١۸١ أمالي الطوسي ص1٩1 المجلس ۴۹ الحديث‎ )٤( 
في المصدر إضافة «رضي الله عنه؛.‎ )١١( .14417 آمالي الطوسي ص۰1۹1 المجلس ۳۹ الحديث‎ )( 
جملة؛لم يهدهما إلى نبي فبلك؛ ليست في المصدر.‎ )1( 
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يدركه المؤمن(' خير له من سبعين حشمة وألف عمرة سوى الفريضة:؛ يا محمد ركعة يصليها المؤمن مع 
الإمام خير له من أن يتصدّق بمائة ألف دينار على المساكين وسجدة يبسجدها" خير له من عبادة سنةء 
وركعة يركعها المؤمن مع الإمام خير" من مائة رقبة يعتقها في سبيل الله. يا محمد من أحبٌ الجماعة 
أحبّه الله والملائكة أجمعون . 

بيان: بناء أكثر المثوبات وزيادتها في زيادة الأعداد على التضعيف إلا الأول والثامن والتاسع فإنُ 
التسعة على هذا الحساب ينبغي أن يكون ثوابها ثمانية وثلاثين ألفاً وأربع مائة؛ والعشرة سبعين ألفاً وسئّة 
آلاف وثمان مائة؛ ولعله من الرّوات أو النساخ . 

۸ الهداية: قال الصادق غل : فضل صلاة الرّجل في جماعة على صلاة الرجل وحده خمس 
وعشرون درجة في الجئة . 

۹ - كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله غه قال: إن قوماً جلسوا عن حضور الجماعة فهمْ 
رسول الله يه أن يشعل النار في دورهم حتى خرجوا وحضروا الجماعة مع السنلمين". 

بيان: ظاهر هذا الخبر وأمثاله وجوب الجماعة في اليوميّة» ولم ينقل عن أحد من علمائنا القول به. 
وخالف فيه أكثر العامّة فقال بعضهم: فرض على الكفاية في الصلوات الخمسء وقال آخرون: إنّها فرض 
على الأعيان؛ وقال بعضهم: إِنْها شرط في الصلاة تبطل بفواتها"», ولذا أرّل أصحابنا هذه الأخبار فحملوها 
تارة على الجماعة الواجبة كالجمعة؛ وأخرى على ما إذا تركها استخفافاً. 

وربّما يقال العقوبة الدنيويّة لا تنافي الاستحباب؛ كالقتل على ترك الأذان؛ ولا يخفى ضعفه؛ إذ لا 
معنى للعقوبة على ما لا يلزم فعله» ولا يستحقٌ تاركه الذّم واللؤم كما فشر أكثرهم الواجب به» والقول بأنْه 
كان واجباً في صدر الإسلام فنسخ أو كان الحضور مع إمام الأصل واجباً - فمع أن أكثر الأخبار لا يساعدهما 
. لم أر قائلاً بهما أيضاًء وبالجملة الاحتياط يقتضي عدم الترك إلا لعذره وإن كان بعض الاخبار يدل على 
الاستحباب» وكفى بفضلها أن الشيطان لا يمنع من شيء من الطاعات منعها وطرق لهم في ذلك شبهات من 
جهة العدالة ونحوهاء إذ لا يمكنهم إنكارها ونفيها رأساً؛ لأ فضلها من ضروريّات الدّينء أعاذنا الله 
وإخواننا المؤمنين من وساوس الشياطين. 

"٠‏ دعائم الإسلام : روّينا عن جعفر بن محمْدء عن أبيه؛ عن آبائه؛ عن رسول الله په أنه قال: من 
صلى الصلاة في جماعة فظنوا به كلّ خير» واقبلوا2'00 شهادت( '. 


)0( في المصدر إضافة «مع الإمام؟. 

(۲) في المصدر إضافة «مع الإمام؟. 

[لية) في المصدر إضافة ١له؟.‏ 

(4) في المصدر «مالتي؟ بدل «مائة!. 

() في المصدر إضافة «وليس على من مات على السنة والجماعة عذاب القبر ولا شدة يوم القيامة». 

) جامع الأخبار ص ؟١‏ الفصل ۳١‏ الحديث 4078. 

(۷) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص؟0. 

(۸) أصل زيد النرسي ضمن الاصول الستة عشر صه). 

(9) الخلاف ج١‏ صض١04.‏ 

)٠١(‏ في المصدر «وأجيزوا' بدل «وأقبلوا'. )۱١(‏ دعانم الإسلام ج۱ ص197. 
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4 كتاب الصلاة ج 


وعن جعفر بن محمد عليه السلام قال: الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الفذ بأربع وعشرين 
س . 

وعن أبي جعفر محمد بن علي أنه سثل عن الصلاة في جماعة الفريضة"ء قال: الصلاة فريضة» 
وليس الاجتماع في الصلوات بمفروض»› ولكنها سنّة ومن تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين لغير عذر 
ولا عله فلا صلاة ل(4) , 

وعن علي نلاه أنه قال: من صلى الفجر في جماعة رفعت صلاته في صلاة الأبرار وكتب يومئذ في 
وفد المتقيد* , 

وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال: قام علي لته الليل كله حثى إذا2"0 انشى عمود 
الصبح صلى الفجر وخفق برأسهء فلمًا صلى رسول الله هه الغداة لم يره فأتى فاطمة عليها السلام فقال: أي 
بنيّة ما بال ابن عمْك لم يشهد معا صلاة الغداة؟ فأخبرته الخبرء فقال: ما فاته من صلاة الغداة في جماعة 
أفضل من قيام ليله كله . 

فانتبه علي عليه السلام لكلام رسول الله ههه فقال له: يا على إن من صلى الغداة في جماعة فكأنّما قام 
الليل كله راكعاً وساجداً يا علي أما علمت أن الأرض تعجٌ إلى الله من نوم العالم عليها قبل طلوع 
اله 0 

وعن علي لبها آله غدا على أبي الدرداء فوجده نائماً فقال له: ما لك؟ فقال: كان مئ من الليل 
شيء فنمت» فقال علي عليه السلام: أفتركت صلاة الصبح في جماعة؟ قال: نعم قال على تله : يا أبا 
الذرداء لأن أصلي العشاء والفجر في جماعة أحبٌ إل من أن أحبي ما بينهماء أو ما سمعت رسول الله هه 
يقول: ر ولو 8 وإنهما د 
رسول E E‏ قال : ا 
قال: إن الغلمة رما انبعوا الإبل وأبقى أنا وأهلي وولدي فأرذن وأقيم وأصلي بهم أفجماعة نحن؟ قال : 
(نعم؟؛ قال: : فإ بي ربما اتبعوا قطر السحاب فأبقى أنا وأهلي فأؤذن وأقيم وأصلي , بهم أفجماعة نحن؟ 
قال: «نعم٠‏ قال: فإن المرأة تذهب في مصلحتها فأبقی وحدي فأؤدّن وات رأصلي E)‏ أناء فقال 
رسول الله ه : «المؤمن وحده جماعةء''. 

وقد ذكرنا فيما تقدّم أنَّ المؤمن إذا آذن وأقام صلّى خلفه صفان من الملائكة . 

وعن علي ته أنه فال: تحت ظلّ العرش يوم لا ظلّْ إلا ظله رجل خرج من بيته فأسبغ الطهر ثم 


)١(‏ في المصدر إضافة «وهو واحدا. )١(‏ في المصدر «فلما» بدل «حتى إذا؟. 
(۲) دعائم الإسلام ج١‏ ص۳١٠‏ . (۷) دعائم الإسلام ج۱ ص۳٠٠.‏ 

(r)‏ في المصدر إضافة اهي . )۸( دعالم الإسلام ج۱ ص۳٥۱‏ و194. 
(4) دعائم الإسلام ج۱ ص۴١٠.‏ (9) حرف «إلى؛ ليست في المصدر. 


)( دعائم الإسلام ج١‏ ص؟19. 2( دعائم الإسلام ج١‏ ص84١.‏ 


ج٣۴٣ ١‏ باب فضل الجماعة وعللها 4r‏ 


مشى إلى بيت من بيوت الله» ليقضي فريضة من فرائض اله فهلك فيما بينه وبين ذلك» ورجل قام في 
جوف الليل بعد ما هدأت العيون" فأسبغ الطهر ثم قام إلى بيت من بيوت الله فهلك فيما بينه وبين 
ذلك . 

وع رسول الله أله قال : اسان الوضوء في المكاره؛ ونقل الأقدام إلى المساجد» وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة تسل" الخطايا غسلة9؟. 

وعنه غلل أنه قال: «خير صفوف الصلاة المقدّم؛ وخير صفوف الجنائز المؤخرا» قيل: يا 
رسول الله وكيف ذلك؟ قال: «لأنه ستر للنساء» وخير" صفوف الرجال أرّلها وخير صفوف النساء آخرهاء 
ولو يعلم الناس ما في الصف الأول لم يصل إليه أحد إلا باستهام». 

وعن علي له قال: أفضل الصَفوف أوّلهاء وهو صف الملائكة؛ وأفضل المقدم ميامن الإمام). 

وعنه ته أنه قال: سدوا فرج الصفوف» من" استطاع أن يتم الصف الأول و" “الذي يليه 
فليفعل"'ء فإِنْ ذلك أحبّ إلى نبيكم» وأتمُوا الصفوف, فإنّ الله وملالكته يصلون على الذين يتمون 
الصفوف'. 

وعن جعفر بن محمد كل أنه قال: أتمُوا الصفوف ولا يضر أحدكم أن يتأخر إذا وجد ضيقاً في 
الصف الأوّلء فينم الصف الذي خلفه» وإن رای" خللاً امام فلا يضرء9" أن یمشی" منحرق ٩^‏ 
۔ إن تحرف عنه0؟' 2‏ حتی يسدّء” "2 يعني وهو في الصلاة . 
بيان: أكثر هذه الأخبار مذكورة في الكتب المشهورة» وقال في النهاية فيه : لو يعلمون ما في العشاء 


)١(‏ في المصدر «آن» بدل «ما». 

(۲) في المصدر كل ين؛ بدل «العيون». 
(۳) دعائم الإسلام ج۱ ص٤٠٠.‏ 

)( في المصدر «رعنه عن) بدل ارعن . 
)0( في المصدر «يغسل» بدل تفسل؟. 

»( دعائم الإسلام ج١‏ ص٤٠٠‏ . 

(۷) في المصدر «فخير؟ بدل «وخير». 

(۸) دعائم الإسلام ج١‏ ص٤١٠‏ وفيه «بالسهام؛ بدل «باستهام»٠‏ ويأتي معنى 'استهام» في #بيان» المؤلف بعد هذا. 
)٩(‏ دعائم الإسلام ج١‏ ص١٠٠.‏ 

)٠١(‏ في المصدر «ومن» بدل «من؟. 

)١١(‏ في المصدر «أو؛ بدل در». 

)١١(‏ في المصدر إضافة «ذلك». 

(۱۳) دعائم الإسلام ج۱ ص1568,. 

)١4(‏ في المصدر «فإن رأيت» بدل «وإن رأى؟. 
(15) في المصدر «أمامك؛ بدل «أمامه'. 
(11) في المصدر «يضرك؛ بدل «يضره؛. 
(۷( في المصدر «نمشي؛ بدل ايمشي؟. 
(۱۸) في المصدر «متحرفاًه بدل «منحرقأ». 
۱4( جيل ذا ت عن لبيك ی المملكؤن 
)۰"( في المصدر «تسده؛ بدل #يسده؟. 

(۲۱) دعائم الإسلام ج۱ ص١٠٠.‏ 


۸0/۱۹4 


مم 


والفجر لأتوهما ولو حبواً: الحبو أن يمشي على يديه وركبتيه أراسته» وحبا الضّبِي إذا زحف على استه29, 
وفي القاموس: الغلام: الطارٌ الشارب والجمع أغلمة وغلمة/ء انتهى قوله #و: «المؤمن وحده جماعة؛ 
قال الصّدوق ‏ ره.: لأنه متى أدْن وأقام صلّى خلفه صفان من الملائكةء ومتى أقام ولم يدن صلی خلفه 


وقال الوالد قڏس سره : لما كان صلاةً المؤمن الكامل غالباً مع حضور القلب» فيكون قلبه بمنزلة 
الإمامء وحواسه الباطنة والظاهرة وقواه وجوارحه بمنزلة المقتدين كما قال #و: «لو خشع قلبه لخشعت 


جوار 0 , 
وقال الشهيد ‏ ره : المراد به إدراك فضيلة الجماعة عند تعذرهاء ويؤيّد الأؤل ما سيأتي في خبر 
ابن مسعود . 


قوله: «إلاً باستهام أي إلا بأن نازعه الناس فأقرعوا فخرج القرعة باسمه» قال في النهاية فيه: اذهبا 
فتوحيا ثم استهما أي اقترعا ليظهر سهم كل واحد منك . 

١‏ الروضة: للشهيد الثاني : الجماعة مستحبّة في الفريضة7) متأكدة في اليوميّة حتى أن الصلاة 
الواحدة منها تعدل خمساً أو سبعاً وعشرين مع غير العالم» ومعه ألفاً ولو وقعت في مسجد يضاعف(') 
بمضروب عدده في عددها ففي الجامع مع غير العالم ألفان وسبع مائة» ومعه مائة الف . 


وروي أن ذلك مع اتحاد المأمومء فلو تعدّد تضاعف في كل واحد بقدر المجموع في 
سابقه9", 


7" كناب الإمامة والتبصرة: لعليّ بن بابويه» عن أحمد بن عليَ”"2؛ عن محمد بن الحسن 
الصفار» عن إبراهيم بن هاشم. عن النوفليّ» عن السكوني؛ عن جعفر بن محمد. عن أبيه» عن 
آبائه تله قال: قال رسول الله هه : «سرّوا صفوفكم فإن تسوية الضف تمام الصلاة:2"9. 


ومنه: عن هارون بن موسى» عن محمد بن عليّ. عن محمد بن الحسين» عن علي بن أسباط» عن 


)00( النهاية ج۱ ص775. )0( القاموس المحيط ج٤‏ ص۸١٠.‏ 
(۳) الفقيه ج١‏ ص45؟. 

(4) روضة المتقين ج ص. 

(5) لم أعثر على كلام الشهيد هذا. 

0( راجع ج٥۸‏ ص47 ۸۸ من المطبوعة . 

(۷) النهاية جه ص154. / 

(۸) في المصدر إضافة «مطلقا'. 

(9) في المصدر إضافة 'صلاة؟. 

)٠١(‏ في المصدر «تضاعف» بدل «مضاعف). 

)01 الروضة البهية في شرح اللمعة ج١‏ ص 0١75؛‏ الفصل .١١‏ 
00 الروضة البهية في شرح اللمعة ج١‏ ص٠۷۹‏ الفصل .١١‏ 
(17) في المصدر إضافة «عن محمد بن الحسن؟. 

)۱٤(‏ جامع الأحاديث ص۸۷. 


ج٣‏ ۲ باب أحكام الجماعة to‏ 


ابن فضّال؛ عن الصادق» عن أبيه؛ عن آبائه توء عن النبي هه قال: «الضَف الأول في الصلاة أفضل» 
والضّف الأخير على الجنازة أفضل:(©. 

ومئه: عن أحمد بن إسماعيل» عن أحمد بن إدريس» عن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة؛ 
عن جعفر بن محمّد بن عبد( اللهء عن عبد الله بن المغيرة؛ عن طلحة بن زيد؛ عن جعفر بن محمّد. 
عن أبيه» عن آبائه تاه قال: قال رسول الله هه: لو علم الئاس ما في النداء والضَف الأول لاستهموا 
ا 

ومنه: عن سهل بن أحمد°ء عن محمد بن محمد بن الأشعث» عن موسى بن إسماعيل بن 


موسى بن جعفر» عن أبيهء عن آبائه تلفق قال: قال رسول الله هد: «الرجل أحبٍ أن يم في بيته:(9) 
الخبر. 
اه 
الآيات: 
الأعراف: وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون2©96. 


الحجر: «ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين )ي . 

تفسير: الآية الأولى بعمومها تدل على وجوب الاستماع والسكوت عند قراءة كلّ قارىء في الصلاة 
وغيرهاء بناء على كون الأمر مطلقاً أو أوامر القرآن للوجوب» والمشهور الوجوب في قراءة الإمام» 
والاستحباب في غيره؛ مع أن ظاهر كثير من الأخبار المعتبرة الوجوب مطلقاً إلا صحيحة زرارة عن أبي 
جعفر لغلا فال: وإن كنت خلف إمام فلا تقرأنٌ شيئاً في الأوليين وأنصت لقراءته» ولا تقرأنٌ شيئاً في 
الأخيرتين فال الله عرْ وجل يقول للمؤمنين «وإذا قرىء القرآن» يعني في الفريضة خلف الإمام «فاستمعوا له 
وأنصتوا لعلّكم ترحمون) والأخريان تبع للأوليين"2. ويمكن حمله على أنْها نزلت في ذلك فلا ينافي 
عمومها. 

لكن نقلوا الإجماع على عدم وجوب الإنصات في غير قراءة الإمام» وربْما يؤيد ذلك بلزوم الحرج» 
والأمر بالقراءة خلف من لا يقتدى به» ويمكن دفع الحرج بأنّه إنْما يلزم بترك الجماعة الشائع في هذا 


(۱) جامع الأحاديث ص54. علماً بأنه جاء فيه سند الحديث هذا هكذا: «حدثنا الحسن بن حمزة العلويء عن علي بن محمد بن أبي 
القاسم» عن أبيه؛ عن هارون بن مسلم. عن مسعدة بن صدقة, عن الصادق» عن أبيه. عن آبائه» عن النبي يه قال:2. 

(۲) في المصدر «عبيده بدل «عبده. 

(۳) جامم الأحاديث ص١١١.‏ 

)٤(‏ في المصدر «محمد بن عبد الله بدل «سهل بن أحمد؟. 

)١(‏ في المصدر «أحقٌ» بدل «أحبه. 

(7) جامم الاحاديث ص *۸. 

(۷) سورة الأعراف» آية: .5١4‏ 

(۸) سورة الحجر آية: 54. 

(9) الفقيه ج۱ ص٦٥۰۲‏ وفيه فالاخیرنان تبعاً للاولتين» بدل «والأخريان نبع للأوليين'. 
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42 كتاب الاحتحاجات والمناظرات ج٤‏ 


ساقيه - فنك زعمت أن أحتاج إلى أن أرفق ببدني في حمل ما أحمل عليه لثلا ينقصف الساقانء وأنا أريك (أدلّك خ 
ل) أن طب الله عز وجل خلاف طبّك » وضرب بيديه إلى سطوانة خشب عظيمة على رأسها سطح مجلسه الذي هو 
فيه » وفوقه حجرتان : إحداها فوق ق الأخرى » وحركها واحتملها(١'‏ فارتفع السطح والحيطان وفوقههم الغرفتان» فغشي 
على اليونانيٌ فقال أمير المؤمنين (ع) : صبّوا عليه ماء» فصبّوا عليه ماءً فأفاق وهو يقول : والله ما رأيت كاليوم عجباً. 
فقال له عل (ع) : هذه فرة الساقين الدقيقتين واحتماهم”" في طبّك هذا با يونا . فقال اليونانيٌ : آمثلك كان 
محمد؟ فقال عل (ع) : وهل علمي إلا من علمه؟ وعقلي إلا من عقله؟ وقوّتي إلا من قوّته؟ لقد أتاه ثقفييٌ كان أطبّ 
العرب فقال له : إن كان بك جنون داويتك . فقال له محمد (ص) : أتحت أن أريك آية تعلم بها غناي عن طبّك. 
وحاجتك إلى طبّي قال: نعم . قال : أي آية تريد؟ قال : تدعو ذلك العذق وأشار إلى نخلة سحوق فدعاها فانقلع 
أصلها! من الأرض وهي تخد الأرض [خداً]”؛حبى تی وقفت بين يديه . فقال له: أكفاك؟ قال: لا. قال: فتريد 
ماذا؟ قال : تأمرها أن ترجع إلى حيث جاءت منه» وتستقرٌ في مقرّها الذي انقلعت منه» فأمرها فرجعت واستقرّت في 


ص 


مقرّها. 

فقال اليونان لأمير المؤمنين (ع): هذا الذي تذكره عن محمّد (ص) غائب عني» وأنا أقتصر ”منك على أقلّ من 
ذلك : أنا أتباعد عنك فادعني وأنا لا أختار الإجابة» فإن جثت بي إليك فهي آية . 

فقال أمير المؤمنين (ع) : هذا إنها يكون آية لك وحدك؛ لأتك تعلم من نفسك آنك لم ترده» و إن أزلت اختيارك 
من غير أن باشرت مني شيئاً» أو من أمرته بأن يباشرك» أو من قصد إلى إجبارك وإن لم آمره إلا ما يكون من قدرة الله 
تعالى القاهرء وآنت يا يونانَ يمكنك أن تدّعي ويمكن غيرك أن يقول : إني واطأتك على ذلك فافترح إن كنت 
مقترحاً ما هو آية لجميع العالمين. 

قال له اليونانَ : إذا جعلت الاقترا اح إل فأنا أقترح أن تفضل أجزاء تلك النخلة وتفرقها وتباعد ما بينها ثم تجمعها 
وتعيدها ک) كانت . فقال علي (ع) ا - يعني إلى النخلة ‏ فقل لحا : إن وصيّ محمد رسول الله 
(ص) يأمر أجزاءك أن تتفرّق وتتتباعد» فذهب فقال لحاء فتفاصلت وتہافتت وتنئّرت07) وتصاغرت أجزاؤها حتّى لم 
ير لهاعينٌ ولا اثر حتّى کان ل يكن هناك نخلة قط فارتعدت فرائص اليونانٌ فقال : يا وصيّ محمد قد أعطيتني 
اقتراحي الأول فأعطني الآخر» فأمرها أن تجتمع وتعود كا كانت . 

فقال: أنت رسولي إليها بعد" فقل لها : يا أجزاء النخلة إن وص حمّد رسول الله (ص) يأمرك أن تمي وكما 
كلت عرد فنادى اليونانَ فقال ذلك فارتفعت في الهواء كهيئة الهباء المنثورء ثمّ جعلت تجتمع جزء جزء منها حى 

تصوّر لها القضبان والاوراق وأصول السعف وشماريخ الأعذاق» ثم تألفت وتجمّعت واستطالت وعرضت واستقرٌ 


أصلها في مقرّهاء وتمكن عليها ساقهاء وتركب على الساق قضبانهاء ا القضبان أوراقهاء وفي أمكنتها أعذاقهاء 


. في التفسير: واحتملهها‎ )١( 

. كذافي أ٠ والمصدرين . وني ط٤ : واحتياها‎ )١( 

(") وفي نسخة : أصرها . 

(4) کذاغي «أ والاحتجاج . والخد : الشق . لسان العرب ٤‏ :۳۳ . 
(۵) في الاحتجاج : وأنا أريد أن أقتصر. 

(67) في التفسير: وتهافتت وثفرقت . 

(۷) في المصدرين : فعد . 

(۸) في آ٤‏ : والشماريخ والاعذاق. 
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46 كتاب الصلاة ج۴ 


الزمان» وآما النوافل فكانوا يصلونها في البيوت والأمر بها خلف من لا يقتدى به للضرورة لا يوجب عدم 


وجوب الإنصات في غيرهاء مع أله قد وردت الرواية فيها أيضاً بالإنصات وبالجملة المسألة لا تخلو من 
إشكال والأحوط رعاية الإنصات مهما أمكن 

قال في مجمع البيان: الإنصات: السكوت مع استماع قال ابن الأعرابيَّ: نصت وأنصت: استمع 
الحديث وسكت» وأنصته وأنصت لهء وأنصت الرجل: سكت وأنصته غيره عن الأزهري7©. 

ثم قال: اختلف في الوقت المأمور بالإنصات للقرآن والاستماع له» فقيل إله في الصلاة خاصّة خلف 
الإمام الذي يؤتم به إذا سمعت قراءته عن ابن عباس وابن مسعود وابن جبير وابن المسيّب ومجاهد 
والزهريّء وروي ذلك عن أبي جعفر نل . 

قالوا: وكان المسلمون يتكلّمون في صلاتهم ويسلّم بعضهم على بعض» وإذا دخل داخل فقال لهم : 
كم صليتم أجابوه؛ فنهوا عن ذلك وأمروا بالاستماع» وقيل: إله في الخطبة أمر بالإنصات والإستماع إلى 
الإمام يوم الجمعة عن عطا وعمرو بن دينار وزيد بن أسلم وقيل: إنه في الخطبة والصلاة جميعاً عن الحسن 
وجماعة . 

قال الشيخ أبو جعفر قدّس سرّه: أقوى الأقوال الأول لأنّه لا حال يجب فيها الإنصات لقراءة القرآن 
إلأ حال قراءة الإمام في الصلاة؛ فان على المأموم الإنصات والاستماع لهء فأمًا خارج الصلاة فلا خلاف أن 
الإنصات والاستماع غير واجب» وروي عن أبي عبد الله تھ آنه قال: يجب الإنصات للقرآن في الصلاة 
وغيرهاء قال: وذلك على وجه الاستحباب9 , 

وفي كتاب العياشيّ عن أبي كهمس عن أبي عبد الله تلك قال: قرأ ابن الكوًا خلف أمير 
المؤمنين ت لعن أشركت ليحبطئنٌ عملك ولنكونن من الخاسرين2974 فأنصت له أمير 
المؤمنين تله 0 . 

وعن عبد الله بن أبي يعفور» عن أبي عبد الله تھ قال: قلت له: الرجل يقرأ القرآن أيجب على 
من سمعه الإنصات والاستماع؟ قال: نعم إذا قرىء عندك القرآن وجب عليك الإنصات والاستماء(" . 

وقال الجبائي: إِنْها نزلت في ابتداء التبليغ ليعلموا ويتفهمواء وقال أحمد بن حنبل: اجتمعت الأمة 
على أنها نزلت في الصلاة. «لملكم ترحمون) أي لترحموا بذلك وباعتباركم به واثعاظكم بمواعظه0©. 

وقال ‏ ره  :‏ في الآية الثانية" : فيه أقوال ‏ إلى أن قال : وخامسها: علمنا المستقدمين إلى 
الصف الأول في الصلاة» والمتأخرين عنه؛ فإنّه كان يتقدّم بعضهم إلى الصف الأول ليدرك أفضليّته. وكان 
يتأخر بعضهم ينظر إلى أعجاز النساء فنزلت الآية فيهم عن ابن عباس . 

وسادسها أنَّ النبي كه حت الناس على الصف الأول في الصلاة؛ وقال: «خير صفوف الرجال أؤلها 
وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرّها أوْلها؛ وقال النبيٌ #ه: إن الله وملائكته يصلون على 


»( مجمع البيان ج٤‏ ص68١6,.‏ )2( تفسير العياشي » جا ص 11. 
( تفسير التبيان جه ص1۸٠‏ بتصرّف. »( مجمع البيان ج٤‏ ص٥٠٥‏ و015. 
(۳) سورة الزمرء آية: .1١‏ (۷) أي آية ۲٢‏ من سورة الحجر. 


)٤(‏ تفسير العياشي ج۲ ص٤٤.‏ (۸) في المصدر «المتقدمين؛ بدل «المستقدمين؟. 
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الصف المقدّم» فازدحم الناس» وكانت دور بني عذرة بعيدة من المسجدء فقالوا لنبيعن دورنا ولنشترينٌ دوراً 
قريبة من المسجد حتى ندرك الصف المتقدّم فنزلت هذه الآية عن الربيع بن أنس. 

فعلى هذا يكون المعنى أنا نجازي الناس على نبّاتهم. «وإنّ رتك هو بحشرهم) أي يجمعهم يوم 
القيامة ويبعثهم للمجازات والمحاسبة إله حكيم» في أفعاله #عليم» بما يستحق كل منهه7©. 

١‏ الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله؛ عن محمّد بن عيسى اليقطينيَ؛ عن الحسن بن 
علي بن يقطين» عن عمرو بن إبراهيم؛ عن خلف بن حماد» عن رجل من أصحابنا ‏ نسي الحسن بن علي 
اسمه ؛ عن أبي عبد الله لته قال: ثلاثة لا يصلى خلفهم: المجهولء والغالي؛ وإن كان يقول: بقولك» 
والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصدا" . 

بيان وتحقيق مهم: الظاهر أن المراد بالمجهول من لا يعلم دينه؛ وإلآ فلم يكن حاجة إلى ذكر 
المجاهر بالفسق والغالي الذي يغلو في حق النبيَ هه والأئمة هه بالقول بالربوبيّة ونحوها «وإن كان يقول 
بقرلك» أي يعتقد إمامة الأئمّة وخلافتهم وفضلهم وإن كان مقتصداً؛ أي متوسّطاً في العقائد بأن لا يكون 
غالباً ولا مفرّطاً. 

ثم أعلم آنه لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط إيمان الإمام وعدالته» والإيمان هنا الإقرار بالأصول 
الخمسة على وجه يعد إماميًاً. وأا العدالة فقد اختلف كلام الأصحاب فيها اختلافاً كثيراً في باب الإمامة» 
وباب الشهادة؛ والظاهر آله لا فرق عندهم في معنى العدالة في المقامين» وإن كان يظهر من الأخبار أن 
الأمر في الصلاة أسهل منه في الشهادة. 

ولعلٌ السرٌ فيه أن الشهادة يبتني عليها الفروج والدّماء والأموال والحدود والمواريث» فينبغي الاهتمام 
فيهاء بخلاف الصلاة» فاه ليس الغرض إل اجتماع المؤمنين وائتلافهم واستجابة دعواتهم» ونقص الإمام 
وفسقه وكفره وحدثه وجنابته لا يضرٌ بصلاة المأموم كما سيأنيء فلذا اكتفى فيه بحسن ظاهر الإمام وعدم 
العلم بفسقه. 

ثم الأشهر في معناها أن لا يكون مرتكباً للكبائرء ولا مصرَاً على الصغائرء وللعلماء في تفسير الكبيرة 
اختلاف شديدء فقال قوم هي كل ذنب توغد الله عليه بالعقاب في الكتاب العزيزء وقال بعضهم: هي كل 
ذنب رنب عليه الشارع حدًاً أو صرّح فيه بالوعيد» وقال طائفة: هي كل معصية تؤذن بقلّة اكتراث فاعلها 
بالذين» وقال جماعة: هي کل ذنب علمت حرمته بدليل قاطع؛ وقيل: كلما توعد عليه توعد شديد في 
الكتاب والسنّة» وقيل: ما نهى الله عنه في سورة النساء من أوّله إلى قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون 
عله الآية . 

وقال قوم الكبائر سبع: الشرك بالله. وقتل النفس التي حرّم الله؛ وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم» 
والزناء والفرار من الزحف. وعقوق الوالدينء وقيل: إنها تسع بزيادة السحر والإلحاد في بيت الله أي 


. في المصدر إضافة «بعد إماتنهم‎ )١( 

)( مجمع البيان ج٦‏ ص7714. 

.۹۲ الخصال ج٠ ص٤١٠ باب الثلائةء الحديث‎ (r) 
راجع ج86 ص74 من المطبوعة.‎ (4) 

(ه) سورة النساء آية: .۴١‏ 
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الظلم فيه» وزاد عليه في بعض الروايات للعامة أكل الرّبواء وعن علي تي زيادة على ذلك شرب الخمر 
والسرقة . 

وزاد بعضهم على السبعة السابقة ثلاث عشرة أخرى: اللواط؛ والسحرء والربواء والغيبة» واليمين 
الغموس» وشهادة الزور» وشرب الخمرء واستحلال الكعبة» والسرقة» ونكث الصفقة؛ والتعرب بعد 
الهجرة؛ واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. 

وقد يزاد أربعة عشرة أخرى: أكل الميئة؛ ولحم الخنزير» وما أُهلٌ لغير الله به من غير ضرورةء 
والسحت» والقمار؛ والبخس في الكيل والوزن؛ ومعونة الظالمين» وحبس الحقوق من غير عسر؛ 
والإسراف, والتبذيرء والخيانة؛ والاشتغال بالملاهي؛ والإصرار على الذنوب. 

وقد يعد منها أشياء أخر: كالقيادة» والدياثة؛ والغصب» والنميمة» وقطيعة الرحم» وتأخير الصلاة عن 
وقتهاء والكذب» خصوصاً على رسول الله هه وضرب المسلم بغير حقء وكتمان الشهادة؛ والسعاية إلى 
الظالمين» ومنع الزكاة المفروضة؛ وتأخير الح عن عام الوجوب» والظهار» والمحاربة؛ وقطع الطريق. 

والمعروف بين أصحابنا القول الأول من هذه الأقوال» وهو الصحيح» ويدلٌ عليه أخبار كثيرة وأنا 
أخبارنا في رواية يونس عن أبي عبد الله غل قال: سمعته يقول: الكبائر سبع: قتل المؤمن متعمداً. 
وقذف المحصنةء والفرار من الزحف, والتعرب بعد الهجرةء وأكل مال اليتيم ظلماًء وأكل الربوا بعد البّنة 
وكلُ ما أوجب الله عر وجل عليها(" النار"ء وقال: إن أكبر الكبائر الشرك باش . 

رفي حسنة عبيد بن زرارة الكفر بالله عر وجل» وقتل النفس» والعقوق وأكل الربوا بعد البيّنة: 
وأكل مال اليتيم ظلماًء والفرار من الزحف» والتعرّب بعد الهجرةء وقال لث : ترك الصلاة داخل في 
الكفر 29 , 

وفي رواية مسعدة بن صدقة عن الصادق غلاا القنوط من رحمة الله؛ والأياس" من روح اللهء 
والأمن من مكر الله وقتل النفس التي حرّم الله. والعقوق0". وأكل مال البتيمء والربوا'"'ء والتعوؤب بعد 
الهجرة» وقذف المحصنة والفرار من الزحف' . 

وفي الحسن بل الصحيح عن عبد العظيم الحسنيّ؛ عن أبي جعفر الثاني؛ عن أبيهء عن جذه 


)١(‏ في المصدر «عليه؛ بدل «عليها'. 

(۲) أصول الكافي ج۲ ص۲۷۷٠‏ باب الكبائر» الحديث *, 
(۳) أصول الكافي ج۲ ص۲۷۸ باب الكبائرء الحديث 4. 
)%( عبر المولف رحمه الله عن هذا الحديث بالحسن لوقوع «إبراهيم بن هاشم' في طريقه . 
(0) أصول الكافي ج۲ ص۲۷۸. باب الكبائر؛ الحديث ۸. 
(1) لم نعثر عليه في المظان من الكتب الاربعة. 

(۷) في المصدر «واليأس» بدل «والأياس؟. 

(۸) في المصدر «وعقوق الرالدين؛ بدل «والعقوق؛. 

(9) في المصدر إضافة «ظلماً'. 

)٠١(‏ في المصدر «وأكل الربوا بعد البينة؛ بدل «والربوا". 
)۱١(‏ أصول الكافي ج۲ ص .588١‏ باب الكبائرء الحديث .٠١‏ 
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موسى تله أن الصادق ليث قال لعمرو بن عبيد: أكبر الكبائر الإشراك بالله. ثم الياس من روح الله ثم 
الأمان من مكر”" الله» وعقوق الوالدين؛ وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحنء وقذف المحصنة؛ وأكل مال 
اليتيم» والفرار من الزحف. وأكل الربواء والسحرء والزناء واليمين الغموسء والغلول» ومنع الزكاة 
المفروضة؛ وشهادة الزورء وكتمان الشهادة"ء وترك الصلاة متعمداً أو شيء مما فرض الله ونقض العهدء 
وقطيعة الرحه 9 . 

وروى الصدوق بسنده المعتبر عن الفضل بن شاذان فيما كتب الرضا تلا للمأمون الكبائر هي قتل 
النفس الني حرم الله؛ والزناء والسرقة؛ وشرب الخمر وعقوق الوالدين؛ والفرار من الزحف» وأكل مال 
اليتيم ظلماء وأكل الميتة والدم ولحم الخنزيره رما آهل ل اله يكام غير ررر وأكل الربوا بعد البيّئة. 
والسحت والميسرء وهو الفمار؛ والبخس في المكيال والميزانء وقدف المحصنات» واللواط وشهادة 
الزور» واليأس من روح الله؛ والأمن من مكر الله» والقنوط من رحمة الله ومعونة الظالمين؛ والركون 
إليهم واليمين الغموس» وحبس الحقوق من غير عسرء والكذب» والكبرء والإسراف» والتبذيرء 
والخيانة؛ والإستحفاف بالحج؛ والمحاربة لأولياء الله» والاشتغال بالملاهي. والإصرار على الذنوب . 

وروى مثله بإسناده عن الأعمش عن الصادق غلبتل وزاد في أوله الشرك بالله : ثم ترك معاونة المظلومين 
وقال في آخره رالملاهي التي تصدٌ عن ذكر الله تبارك وتعالى مكروهة كالغناء ار 

ثم قال الصدوق . ره : الكبائر هي سبع؛ وبعدها فكل ذنب كبير بالإضافة إلى ما هو أصغر منهء 
وصغير بالإضافة إلى ما هو أكبر منه وهذا معنى ما ذكره الصادق غ في هذا الحديث من ذكر الكبائر 
الزائدة على السبعء ولا قوّة إلا بال انتهى . 

ويدل على أن الصدوق إِنْما يقول بالسبع في الكبائر. 

وروى أيضاً في الصحيح عن أبي عبد الله غليتهط قال: وجدنا في كتاب علي تله أن الكبائر خمس 
الشرك بالله» وعقوق الوالدين؛ وأكل الربوا بعد البيّنة؛ والفرار من الزحف» والتعذؤب بعد الهجرة9" . 

وفي رواية معتبرة أخرى عن عبيد بن زرارة» عنه ليث آنها أكل مال اليتيم والفرار من الزحف» وأكل 
الربواء ورمي المحصنات» وقتل المؤمن متعمدا!"'"2. 

وعن عبد الرحمن بن كثير عنه لد أنْها سبع: الشرك؛ وقتل النفس» وأكل مال اليتيم» وعقوق 





)١(‏ في الكافي «الامن لمكر اله بدل «الأمان من 6 الله؟ رفي الفقيه مثل ما في المتن. 
(۲) في الكافي إضافة «الفاجرة». 

۳( في المصدرين إضافة اوشرب الخمر؟ . 

(4) أصول الكافي ج۲ ص٥۲۸‏ باب الكبائر؛ الحديث ۲۲» ملخصاً والفقيه ج۳ ص۸٦۲.‏ 
(5) كلمة «هو' ليست في المصدر. 

(7) في المصدر «العسرة» بدل «عسرا. 

(۷) عيون الأخبار ج۲ ص/؟1. 

(۸) الخصال ج۲ ص١٠٠‏ باب الأربعمأة؛ الحديث 5. 

)0( الخصال ج١‏ ص۲۷۳ باب الخمسةء الحديث .١‏ 

.۴ ثواب الأعمال ص۸١۱ علل الشرائع ص٥۷٤ الباب ۲۲۳ الحديث‎ )٠١( 


م 
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الوالدين» وقذف المحصنة؛ والفرار من الزحف؛ وإنكار حق أهل البيت0©. 

وروی العياشيُ بإسناده عن ميسّرء عن أبي جعفر تل قال: كنت أنا وعلقمة الحضرمي وأبو حسّان 
العجليّ وعبد الله بن عجلان ننتظر أبا جعفر لث فخرج علينا فقال: مرحباً وأهلاء والله إِنْي لأحبٌ 
ريحكم وأرواحکم» وأنتم" لعلى دين الله فقال علقمة: فمن كان على دين الله تشهد أله من أهل الجئّة؟ 
قال : فمكث هنيئة(" ثم قال: نوّروا أنفسكم» فإن لم تكونوا قرفتم الكبائر فأنا أشهد. 

قلنا: وما الكبائر؟ قال هي في كتاب الله على سبع؛ قلنا: فعذها علينا جعلنا فداك؛ قال: الشرك بالله 
العظيم؛ وأكل مال اليتيم؛ وأكل الربوا بعد البيّنة» وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف» وقتل المؤمن» 
وقذف المحصنةء قلنا: ما ما أحد أصاب من هذه شيئاً قال: فأنتم إذ( . 

وروى الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي 
عبد الله تلك قال: قلت جعلت فداك: ما لنا نشهد على من خالفنا بالكفر وبالنار ولا نشهد علي( 
أنفسنا ولا على أصحابنا أنهم في الجئة؟ فقال: من ضعفكم. إذا لم يكن فيكم شيء من الكبائرء فاشهدوا 
أنكم في الجئة. قلت: أي(" شيء الكبائر7”')؟ فقال: أكبر الكبائر الشرك؛ وعقوق الوالدين» والتعذب بعد 
الهجرة. وقذف المحصنة؛ والفرار من الزحف. وأكل مال اليتيم ظلماًء والربا بعد البيّنة؛ وقتل المؤمن» 
فقلت: الزنا والسرقة؟ قال: ليس" من ذلك" . 

وقد وقع في الأخبار في خصوص بعض.ء آنها كبائر كالغناء والحيف في الوصيّة والكذب على الله 
ورسوله والأئمّة تل » ومعونة الظالمين؛ وغيرها. 

واختلف أيضاً في معنى الإصرار على الصغائر فقيل: هو الإكثار منها سواء كان من نوع واحد أو من 
أنواع مختلفة؛ وقيل: المداومة على نوع واحد منهاء ونقل بعضهم قولاً بأل المراد به عدم التوبة وهو 
ضعيف . 

وقسّم بعض علمائنا الإصرار إلى فعليَ وحكمي فالفعليُ هو الدوام على نوع واحد منها بلا توبة أو 
الإكثار من جنسها بلا توبة» والحكمي هو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها. 

وهذا مما ارتضاه جماعة من المتأخرين؛ والنصٌ خال عن بيان ذلك لكنٌّ الأنسب بالمعنى اللغوي 


,85 علل الشرائع ص٤۷٤ الباب 77؛ الحديث ١ء الخصال ج۲ ص۳٠۳٠ باب السبعة» الحديث‎ )١( 
في المصدر «وأنكم؛ بدل «وأنتم».‎ )۲( 

(۳) في المصدر ١هنيهة'‏ بدل (هنيئة». 

(4) في المصدر «أفترفتم» بدل اقرفتم؟. 

)( تفسير العياشي ج١‏ ص۲۳۷. 

(7) في المصدر إضافة اله . 

0) في المصدر الأنفسناء بدل «على أنفسنا' . 
(4) في المصدر «أن؛ بدل «إذاء. 

)٩(‏ في المصدر «فاي؛ بدل «أي1. 

)020( في المصدر إضافة «جعلت فداك؟. 
)١١(‏ في المصدر اليساء بدل ليس؟. 

(۱۲) الغايات مع جامع الأحاديث ص ٠٠۵‏ . 
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المداومة على نوع واحد منها والعزم على المعاودة إليهاء قال الجوهري: أصررت على الشيء أي أقمت 
ودمت27©؛ وقال في النهاية: أصرٌ على الشيء يصرُ إصراراً إذا لزمه وداومه وثبت عليه" » وفي القاموس 
أصرٌ على الأمر لزم7"؛ وأمًا الإكثار من الذنوب وإن لم يكن من نوع واحد بحيث يكون ارتكابه للذنب أكثر 
من اجتنابه عنه إذا عن له من غير توبة» فالظاهر أنه قادح في العدالة بلا خلاف في ذلك بينهم . 

وفي كون العزم على الفعل بعد الفراغ منه قادحاً فيه محل إشكال» لكن روى الكلينيٌ عن جابر» عن 
أبي جعفر اثلا في قول الله عر وجل ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون) قال : الإصرار أن يذنب 
الذنب ولا يستغفرء ولا يحدّث نفسه بتوبة» فذلك الإصرار". 

والحديث المشهور لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار؛90) يومي إلى أن الإصرار يحصل 
بعدم الاستغفارء بقرينة المقابلة» وفي العرف يقال: فلان مصرٌ على هذا الأمر إذا كان عازماً على العود إليه؛ 
فالقول بكون العزم داخلاً في الإصرار لا يخلو من قؤة. 

والمشهور لا سيّما بين المتأخرين اعتبار المروة في الإمامة والشهادة؛ ولا شاهد له من جهة 
النصوص» وفي ضبط معناها عبارات لهم متقاربة المعنى. وحاصلها مجانبة ما يؤذن بخسّة النفسء ودناءة 
الهمّة من المباحات والمكروهات» وصغائر المحرّمات التي لا تبلغ حدٌ الإصرار كالأكل في الأسواق 
والمجامعء في أكثر البلاد؛ والبول في الشوارع المسلوكة» وكشف الرأس في المجامع» وتقبيل أمته وزوجته 
في المحاضر ولبس الفقيه لباس الجنديْ» والإكثار من المضحكات» والمضايقة في اليسير التي لا تناسب 
حاله» ويختلف ذلك بحسب اختلاف الأشخاص والأعصار والأمصار والعادات المختلفة. 

والحقٌ أن ما لم يخالف ذلك الشرع ولم يرد فيه نهى لا يقدح في العدالة؛ ولا دليل عليه؛ وليس في 
الأخبار منه أثرء بل ورد خلافه في أخبار كثيرة» ومن كان أشرف من رسول الله هه وكان يركب الحمار 
العاري ويردف خلفهء ويأكل ماشياً إلى الصلاة» كما روي» وكأئهم اقتفوا في ذلك أثر العامة فإنها مذكورة 
في كتبهم. ولذا لم يذكر المحقّق ‏ ره ذلك في معناهال)؛ وأعرض منه كثير من القدماء والمتأخخرين. 

ولا يعتبر في العدالة الإتيان بالمندوبات إلا أن يبلغ تركها حداً يؤذن بقلة المبالات بالدين» كترك 
المندوبات أجمع » قال الشهيد الثاني: ولو اعتاد ترك صنف منها كالجماعة والنوافل ونحو ذلك» فكترك 
الجميع لاشتراكها في العلة المقنضية لذلك نعم لو تركها أحياناً لم يضر . 

وإذا زالت العدالة بارتكاب ما يقدح فيها فتعود بالتوبة بغير خلاف ظاهراًء وكذلك من حدٌ في معصية 


(۱) الصحاح ج۳ صضن١1لا.‏ 

(۲) النهاية ج۳ ص۲۲. 

(۳) القامرس المحيط ج٠‏ ص ١لاء‏ وفيه «عزم؟ بدل «لرم؟. 

(4) سورة آل عمرانء آية: ,١8‏ 

(6) في المصدر إضافة اشا . 

.۲ أصول الكافي ج۲ ص2888. باب الإصرار على الذنب؛ الحديث‎ )١( 
.١ أصول الكافي ج؟ ص588؛ باب الإصرار على الذنب الحديث‎ )۷( 
المعتبر ج۲ ص”477.‎ )4( 

(9) لم أعثر على كلام الشهيد الثاني هذا. 


۸0 [° 


۸0/۱ 


۸0 [FY 


er‏ كناب الصلاة چ 


ثم تاب رجعت عدالته وقبلت شهادته؛ ونقل بعض الأصحاب إجماع الفرقة على ذلك» ولعلٌ الأشهر آله لا 
يكفي في ذلك مجرّد إظهار التوبة؛ بل لا بد من الاختبار مدّة يغلب معه الظن بأنّه صادق في توبته. 

ومن الأصحاب من اعتبر إصلاح العمل؛ وآله يكفي في ذلك عمل صالح ولو تسبيح أو ذكر» ومنهم 
من اكتفى في ذلك بتكرّر إظهار التوبة والندم . 

وذهب الشيخ في موضع من المبسوط إلى الاكتفاء في قبول الشهادة بإظهار التوبة عقبب قول الحاكم 
له تب أقبل شهادتكء لصدق التوبة المقتضي لعود العدالة؛ ولا يخلو من قَوّة لما رواه الشيخ في الصحيح 
عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله يث عن المحدود إن تاب أتقبل شهادته؟ فقال: إذا تاب 
وتوبته أن يرجع فيما قال ويكذّب نفسه عند الإمام وعند المسلمين؛ > فإذا فعلء فإ على الإمام أن يقبل 
شهادته بعد ذلك . 

وبسند معتبر عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله كن الات بعد يهام عن البحد 

ما توبته؟ قال: يكذّب نفسه قلت؛ أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال : یا وو ووي 

عن يونس» عن بعض أصحابه عن أحدهما غو . 

وبإسناده عن السّكونيَ عن أبي عبد الله تله أنْ أمير المؤمنين ناث شهد عنده رجل؛ وقد قطعت 
يده ورجله نهاره» فأجاز شهادته وقد تاب وعرفت توبته*. 

وعن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله تلق عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حداً ثم 
یتوب» ولا يعلم منه إلأ خير تجوز شهادته؟ فقال: نعم» ما يقال عندكم؟ قلت: يقولون نوبته فيما بينه وبين 
الله؛ لا تقبل شهادته أبدء قال: بئس ما قالواء كان أبي غل يقول: إذا تاب ولم يعلم منه إل خير جازت 
شهادت 7 . 

وفي الموئّق7" عن سماعة بن مهران قال: قال: إن شهود الزور يجلدون جلداً ليس له وقت وذلك 
إلى الإمام» ويطاف بهم حتّى يعرفهم الناس» وأما قول الله عر وجل «ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً إلا الذين 
ا 00 كيف تعرف توبته؟ قال: يكذّب نفسه حیر يضرب ويستغفر ره فإذا فعل ذلك فقد ظهر 

بته(''2. ومثله كثير. 


.١۷۹ص المبسوط ج۸‎ )١( 

(؟) التهذيب ج٦‏ ص0 ". الحديث 117 والكافي ج۷ ص۳۹۷. 

0( التهذيب ج” ص٣٠۲۲‏ الحديث 1٠١‏ والكافي ج۷ ص۳۹۷. 

0( النهذيب ج٦‏ ص٥٠۲۲‏ الحديث 1۱۷ والكافي ج۷ ص۳۹۷. 

)( التهذيب ج٠‏ ص٣٥٤۲‏ الحديث 11۸ والكافي ج۷ ص۳۹۷. 

»( التهذيب ج٦‏ ص45؟؛ الحديث .٠٠١‏ 

(v)‏ عبر المؤلف رحمه الله عن هذا الحديث بالموئق لوقوع زرعة بن محمد الحضرمي وسماعة بن مهران في طريقه وكلاهما من الواقفة 
إلا أن النجاشي قد وثقهماء راجع رجال النجاشي ص٦۱۷‏ و1917 

(۸) سورة النور؛ آية: 4. 

ل( في المصدر: احبث»؛ بدل احين؟. 

)٠١(‏ التهذيب ج٠‏ ص”777., الحديث 2544 وفيه «ظهرت توبته؛ بدل «ظهر توبته». 


ج ٣٠‏ ۲ ۔ باب أحكام الجماعة Yer‏ 


م اعلم أنّ المتأخرين من علمائنا” اعتبروا في العدالة الملكة» وهي صفة راسخة في النفس تبعث 
على ملازمة التقوى والمروة؛ ولم أجدها في النصوص» ولا في كلام من تقدّم على العلآمة من علمائناء ولا 
وجه لاعتبارها. 

بقي الكلام في أن المعتبر في العدالة المشروطة في إمام الجماعة والشاهد» هل هو الظِنْ الغالب 
بحصول العدالة المستند إلى البحث والتفتيش» أم يكفي في ذلك ظهور الإيمان» وعدم ظهور ما يقدح في 
العدالة . 

المشهور بين المتأخرين الأؤلء وجوّز بعض الأصحاب التعويل فيها على حسن الظاهرء وقال ابن 
الجنيد: كل المسلمين على العدالة إلى 8 خلافها"ء وذهب الشيخ في الخلاف" وابن الجنير0) 
والمفيد في كتاب الأشراف إلى أنه يكفي في قبول الشهادة ظاهر الإسلام» مع عدم ريا يقدح في 
العدالة» ومال إليه في المبسوط وهو ظاهر الاستبصار”©؛ بل ادُعى في الخلاف الإجماع والأخبار. 

وقال: البحث عن عدالة الشهود ما كان في أيّام النبَ هه ولا يام الصحابة ولا أيَام التابعين؛ إِنْما 
شيء أحدثه شريك بن عبد الله القاضي » ولو كان شرطاً لما أجمع أهل الأمصار على تركه؛ والظاهر عدم 
القائل بالفصل في باب الإمامة والشهادة؛ فما يدل على الحال في أحدهما يدل على الحال في الآخرء 
والقول الأخير أقوى لأخبار كثيرة دلت عليه . 

فقد روي عن الرضا غل بسند صحيح : كل من ولد على الفطرة» وعرف بالصلاح في نفسه جازت 
شهادن , 

وروى الشيخ عن أبي عبد الله ظا بسند معتبر أله قال: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بظاهر 
الحكم : الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته» ولا 
يسأل عن باط , 

ورواه الصدوق بسند آخر في الخصال2©"0. 

وروى الشيخ والصدوق أله سئل أبو عبد الله غلك عن قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبالء 
وكان يؤمهم رجل» فلما صاروا إلى الكوفة علموا آله يهوديّ؛ قال: لا يعيدون0©. 

وروى الشيخ عن عبد الرحيم القصير قال: سمعت أبا جعفر تلك يقول: إذا كان الرجل لا تعرفه 


.584 راجع مدارك الأحكام ج٤ ص77 وروض الجنان ص‎ )١( 

(۲) راجع مختلف الشيعة ج۳ ص88:١‏ وفيه «يظهر منه ما يذيلها؛ بدل «يظهر خلافها'. 
(۳) الخلاف ج١‏ ص٠٠٠‏ المسألة ۲۹۲. 

(4) راجع مختلف الشيعة ج۳ ص۸۸. 

() الأشراف ضمن المجلد التاسع من مصنفات المفيد ص9؟. 

»( راجع المبسوط ج۸ ص۲۱۷ ۔ ۲۱۸. 

(۷) راجع الإستبصار ج۳ ص۱۴ و4١‏ الباب ٩‏ الحديث .١‏ 

(۸) الفقيه ج۳ ص۲۸ والتهذيب ج٦‏ ص۲۸۳ الحديث ۷۷۸. 

0( الفقيه ج۳ ص۲۸ والتهذيب ج ص۲۸۳ الحديث .۷۸١‏ 

(۱۰) الخصال جا ص١٠۳‏ باب الخمسة؛ الحديث ۸۸. 

(۱۱( التهذيب ج۳ ص٠٤‏ الحديث ١4١‏ وجا ص۳٠۲‏ الحديث .٠٠١‏ 


۸0 |r 


هم 


۴٣ كتاب الصلاة ج‎ et 


يوم الناس يقرا" القرآن فلا تقرأ خلفه"» واعتدٌ بصلا" . 

وقد ورد في أخبار كثيرة إذا عرض للإمام عارض أخذ بيد رجل من القوم فيقدّمه ومن تأمل في عادة 
الأعصار السابقة في مواظبتهم على الجماعات» وترغيب الشارع في ذلك» وإشهادهم على البيوع 
والإجارات؛ وسائر المعاملات» وسنن الحكام في قبول الشهادات؛ والأمراء الذين عيّنهم النبيّ #ه وأمير 
المؤمنين والحسن لو لذلك ولما هو أعظم منه؛ لا ينبغي أن يرتاب في فسحة الأمر في العدالة في 
المقامين. 

ولو كان التضييق الذي بنوا عليه الأمر في تلك الأعصارء وجعلوا العدالة تلو العصمة حقاً لما كان 
يكاد يوجد في البلاد العظيمة رجلان يتصف بهاء ولو وجد فرضاً كيف يتحملان جميع عقود المسلمين 
وطلاقهم ونكاحهم وإمامتهم فيلزم تعطل السئن والأحكام» وصار ذلك سبباً لتشكيك الشيطان أكثر الخلق في 
هذه الأزمنة؛ وصيّرهم بذلك محرومين عن فضائل الجمعة والجماعة؛ وفقنا الله وسائر المؤمنين لما يحب 
ويرضى» وأعاذنا وإيّاهم من متابعة أهل الهوى . 

قال الشهيد الثاني ره -: وهذا القول وإن كان أبين دليلاً وأكثر رواية» وحال السلف تشهد به وبدونه 
لا يكاد ينتظم الأحكام للحكام» خصوصاً في المدن الكبار» والقاضي من المتقدّمين يستند إليها لكر 
المشهور الآن بل المذهب خلا( . 

وقال سبطه السيّد قدّس سره في المدارك: قد نقل جمع من الأصحاب الإجماع على أن العدالة شرط 

في الإمام؛ وإن اكتفى بعضهم في تحقيقها بحسن الظاهر أو عدم معلومية الفسق. ثم ذكر بعض الروايات0) 

التي استدلٌ بها القوم» ثم ثم قال: وهذه الأخبار لا تخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة؛ والمستفاد من 
ا وخصوص بعضها الاكتفاء في ذلك بحسن الظاهر. والمعرفة بفقه الصلاةء بل 
المنقول من فعل السلف الاكتفاء بما دون ذلك إلا أن المصير إلى ما ذكره الأصحاب أحوطء انتهى . 

والذي يظهر لي من الأخبار أن المعتبر في الشهادة عدم معلوميّة الفسق. وحسن الظاهرء وفي الصلاة 
مع ذلك المواظبة على الجمعة والجماعة؛ وعدم الإخلال بذلك بغير عذرء ولو ظهر فسق نادراًء وعلم من 
ظواهر أحواله التأثر والتألم والندامة؛ فهذا يكفي في عدم الحكم بفسقه؛ ولو علم منه عدم المبالاة أو 
التجاهر والتظاهر فهذا قادح لعدالته. 

ولنذكر زائداً على ما تقدّم بعض ما يدل على ذلك: 

فمنها ما رواه الصدوق عن أبيه» عن علي بن محمد بن قتيبة» عن حمدان بن سليمان» عن نوح بن 
شعيب؛ عن محمد بن إسماعيل؛ عن صالح ب بن عقب( عن علقمة ب بن محمد قال: قال الصادق 
جعفر بن محمّد تكله وقد قلت له: ين رول N‏ وين :لاه فقال: يا 
علقمة كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته. 


»( في المصدر «فقرء» بدل (يقرء؟. »( راجع التهذيب ج؟ ص٦٦۲‏ وص۳۱ وص 0”. 
(۲) كلمة «خلفه» ليست في المصدر. (۷) مدارك الأحكام ج٤‏ ص55. 

(۳) التهذيب ج۳ ص٥۲۷‏ الحديث ۷۹۸. (۸) عبارة #بن عقبة؛ ليست في المصدر. 

)( راجع التهذيب ج۳ صا). 0( عبارة «بن محمد؛ ليست في المصدر. 


() لم أعثر على كلام الشهيد الثاني هذا. 


ج٣‏ ۲ باب أحكام الجماعة 6" 


قال : فقلت له: تقبل شهادة مقترف بالذنوب؟ فقال: يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب 
لما قبلت إل شهادات الأنبياء والأوصياء نهل لاهم هم المعصومون دون سائر الخلقء فمن لم تره بعينك 
يرتكب» أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والسترء وشهادته مقبولة» وإن كان في نفسه 
مذنباً ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله عر وجل » داخل في ولاية الشيطان. 

ولقد حدّئني أبي؛ عن أبيه. عن آبائه تيل أن رسول الله هه قال: «من اغتاب مؤمناً بما فيه لم 
يجمع الله بينهما في الجئة أبداًء ومن اغتاب مؤمناً بما ليس فيه انقطعت العصمة بينهماء وكان المغتاب في 
النار خالداً فيها وبئس المصير؛ ‏ إلى آخر ما مر( في كتاب الإيمان والكفر © .. 

وروي في الخصال والعيون بأسانيد؛ عن الرّضاء عن آبائه تله قال: قال رسول الله هه : «من عامل 
الناس فلم يظلمهم. وحدّثهم فلم يكذبهم؛ ووعدهم فلم يخلفهم. فهر ممن كملت مروته؛ وظهرت عدالته, 
ووجبت أخوته» وحرمت غیبته»( . 

وروی نحوه بسند معتبر عن أبي عبد الله نویر( . 

وروى في المجالس بسنده عن إبراهيم بن زياد عن أبي عبد الله تج فال: من صلى خمس 
صلوات في اليوم والليلة في جماعة؛ فظلوا به خيراً وأجيزوا شهاده20, 

وفيه أيضاً عن هارون بن الجهم. عن الصادق ليث قال: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا 

غ( , 

وروى الحميري في قرب الإسناد؛ عن الصٌادق؛ عن أبيه اة قال: ثلاثة ليس لهم حرمة› وعد 
منهم الفاسق المعلن الفسق( . 

وفي كتاب الاختصاص عن الرّضا ليها قال : من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة لا . 

وروی الشيخ في الحسن عن البزنطيّ؛ عن أبي الحسن غه أنه قال له: جعلت فداك كيف طلاق 
السئة؟ قال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين» كما قال الله تعالى في كتابه ثم 
قال في آخر الرّواية: من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير" . 

وروى الصدوق في الصّحيح عن عبد الله بن المغيرة» عن أبي الحسن الرّضا عله قال: من ولد 
على الفطرة وعرف بالصّلاح في نفسه جازت شهادته2©0, 


)١(‏ في المصدر «للذنوب» بدل #بالذنوب». 

(۲) راجع ج۷٦‏ ص۲ 4 من المطبوعة. 

(۳) أمالي الصدوق ص۱٩‏ المجلس ۲۲ء الحديث ۳. 

(4) الخصال ج١‏ ص۲۰۸ باب الأربعة الحديث ۰۲۸ عيون الأخبار ج۲ ص٠۳‏ الباب "١‏ الحديث 514, 
(5) الخصال ج١‏ ص۲۰۸ باب الأربعة الحديث ۲۹. 

(1) أمالي الصدوق ص۲۷۸ المجلس ٥٤‏ الحديث ۲۳. 

.۷ الحديث‎ ٠١ أمالي الصدوق ص۲٤ المجلس‎ (v) 

(۸) قرب الإسناد ص١۱۷‏ الحديث 146. 

0( الإختصاص» ص۲۲۲. 

.۷١ التهذيب ج۸ ص۹٤ الباب ۳ من أحكام الطلاق» الحديث‎ )٠١( 
الفقيه ج۳ ص۰۲۸ وأيضاً في ص۲۹.‎ )١١( 


رمم 


۸0/1 


ج٤‏ احتجاجه صلوات الله عليه على الطبيب اليوناني وما ظهر منه (ع) ۹۱ 


وكانت في الابتداء شاريخها متجرّدة لبعدها من أوان الرطب والبسر والخلال . 

ا وأعرى أب ان تزع ریاد 3 لور الوه 

فقال ها يونا : يأمرك أمير المؤمنين(ع) بكذا وكذا ا 5 واصفرّت واحمرّت وترطبت وثقلت أعذاقها 
برطبها . 

فقال اليونانٌ ؛ وأخرى أحبها يقرب من يدي أعذاقهاء أو تطول يدي لتناها"ء وأحبٌ شيء لل أن تنزل إل 
إحداهاء وتطول يدي إلى الأخرى التي هي أختها. 

فقال أمير المؤمنين (ع) : مد اليد التي تريد أن تناها وقل : يا مقرب البعيد!؟) قرب يدي منها» واقبض الأخرى 
التي تريد أن تنزل العذق إليها وقل : ديا مسقل الس سول تال م يعد متي سهاء شل ذلك ول الت 
يمناه فوصلت إلى العذق وانحطّت الأعذاق الأحرى فسقطت على الأرضر وقد م طالت عراجينهاء ثم قال أمير المؤمنين 
(ع) : اك إن ا ول تمن يمن أظهر لك عجان هك جل لل عر وجل نين هو الى جلك ا يور 
بها عقلاء خلقه وجهاهم . 

فقال اليوناننٌ : إن إن كفرت بعد ما رأيت فقد بلغت في العناد وتناهيت في التعرّض للهلاك» أشهد أنك من 
خاضة الله ل فأمرني بها تشاء أطعك . 

قال عن (ع): أمرك أن تقر لله بالوحدانيةء وتشهد له بالجود والحكمة وتترّهه عن العبث والفسادء وعن ظلم 
الإماء والعباد» وتشهد أن محمّداً الذي أنا وصيّه سيّد الأنام» وأفضل بريّة في دار السلام » وتشهد أن علا الذي أراك 
ما أراك وأولاك من النعم ما أولاك خير خلق الله بعد محمد رسول الله وأحق خلق الله بمقام محمّد (ص) بعدهء 
والقيام بشرائعه وأحكامه. وتشهد أنْ أولياءه أولياء اله وان أعداءه أعداء الله ول المؤمنين المشاركين لك فيا 
كلّفتك المساعدين لك على ما به أمرتك خير مة محمد (ص)ء وصفوة شيعة علِّ (ع). 

وامرك أن تواسي إخوانك المطابقين لك على تصديق محمد (ص) وتصديقي والاإنقياد له ولي ما رزقك الله وفضلك 
على من فضَلك به منهم تسد فاقتهم» وتجبر كسرهم وخلتهم . ومن كان منهم في درجتك في الإيهان ساويته في ما 
لك بنفسك» ومن كان منهم”*» فاضلاً عليك في دينك آثرته بها لك على نفسك حتّى ب الله منك أن دينه اثر 
عندك من مالك» وأنّ آولياءه أكرم إليك من آهلك وعيالك› وامرك أن تصون دينك وعلمنا الذي أودعناك وأسرارنا 
التي حملناك» فلا تبد علومنا لمن يقابلها بالعنادء ويقابلك من أجلها بالشتم واللعن والتناول من العرض والبدن» 
ولا نه تفش سرّنا إل من يشنع علينا عند الجاهلين بأحوالناء ويعرض أولياءنا لبوادر") الجهال» وأمرك أن تستعمل 
التقيّة في دينك فإِنّ الله عر وجا يقول : «لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس 


. في الاحتجاج : إخلاها‎ )١( 
. في الاحتجاج : فقال ها اليوناتي ما أمره أمير المؤمنين (ع) فأخلت‎ )۲( 

(۳) في التفسير: لتناوها . 

(4)في النفسير: ما تباعد . 

(0) في التفسير: ومن كان منهم في درجتك من الإبيان ساويته في مالك بنفسك ومن كان منهم . 
)١(‏ في التغسير: لنوادر. 


المفيل 


۸0 FV 


۸0 A 


Î‏ كتاب الصلاة ج و 


وروى عن النبيَ ‏ أنه قال: «من صلى الصلوات الخمس جماعة فظئوا به كل خير . 

وروى الكلينيٰ بإسناده. عن يونس بن يعقوب» عن أبي عبد الله غل قال: سمعته يقول: من أذنب 
ذنباً فعلم أن الله مطلع عليه إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له غفر له وإن لم يستغفر . 

وعن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله لته يقول: ما من عبد أذنب ذنباً فندم عليه إلا غفر 
الله له قبل أن يستغفر . 

وعن أبي عبد الله تكفا قال : إن الله يحب المفئن اتاب . 

وعن عمرو بن جميع قال: قال أبو عبد الله غل : من جاءنا يلتمس الفقه والقرآن وتفسير فدعوهء 
ومن جاءنا يبدي عورة قد سترها الله تعالى فنخوه» فقال رجل من القوم: جعلت فداك والله إنْي لمقيم على 
ذنب منذ دهر أريد أن أتحوّل عنه إلى غيره» فما أقدر عليه فقال له: إن كنت صادقاً فإن الله يحبّك. وما 
يمنعه أن ينقلك عنه7 إلى غيره إلا لكي تخافه20 . 

وروى الشهيد الثاني عن الباقر تلب قال: قال أمير المؤمنين للا من سمع النداء فلم يجبه من غير 
علّة فلا صلاة له وقال رسول الله : «لا صلاة لمن لم يصلّ في المسجد مع المسلمين إلأ من علة 
ولا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتناء ومن رغب عن جماعة المسلمين سقطت عدالته ووجب 
هجرانه وإن رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره» ومن لزم جماعة المسلمين حرمت غيبته وثبتت 
عداكه:("" , 

وروى الشيخ بسند معتبر عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله تلك : بما يعرف 
عدالة الزجل بين المسلمين حثى يقبل شهادته لهم وعليهم؟ قال: فقال: أن يعرفوه0' بالستر والعفاف؛ 
والكف عن البطن والفرج واليد واللسان ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار» من شرب 
الخمرء والزناء والرّبواء وعقوق الوالدين؛ والفرار من الزحف وغير ذلك. 

والذال على ذلك كله والساتر لجميع عيوبه . حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته 
وغيبته» ويجب عليهم توليته» وإظهار عدالته في الئاس التعاهد للضصّلوات الخمس إذا واظب عليهنٌ؛ 
وحافظ مواقيتهنٌ بإحضار جماعة المسلمين وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا عن علة. 

وذلك أن الضلاة ستر وكفارة للذنوب؛ ولو لم يكن(" ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على أحد 
بالصّلاح؛ أن من لم يصلّ فلا صلاح له بين المسلمين؛ أن الحكم جرى فيه من الله ومن رسول" الله 
يه بالحرق في جوف ببته . 

قال رسول الله #: لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلا من علة؛. 


. ۱۸ الفقیه جا ص11456. (۸) ررض الجنان ص۳۲۲ سطر‎ )١( 

(۲) أصول الكافي ج۲ ص۲۷٤.‏ (9) في المصدر إضافة اعليهم؟. 

(۳) أصول الكافي ج۲ ص۲۷٤. )٠١(‏ روض الجنان ص۲٦۳‏ سطر 71. 

)٤(‏ في المصدر إضافة من عباده». )١١(‏ في المصدر انعرفوه؛ بدل بعرفوه. 
(5) أصول الكافي ج۲ ص۲۳۲. (۱۲) في المصدر ١لا؛‏ بدل «لم يكن . 

(7) في المصدر امنه؛ بدل (عنه؛. (۱۳) في المصدر «رسوله؛ بدل «رسول الله؛. 


(۷) أصول الكافى ج۲ ص5؟44. 
في ج ص 


ج ra‏ "د باب أحكام الجماعة Yoav‏ 


وقال رسول الله 8ه : «لا غيبة إلأ لمن يصلي في بيته ورغب عن جماعتنا) . 

ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته» وسقطت بينهم عدالته» ووجب 
هجرانه؛ وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذّره فإن حضر جماعة المسلمين» وإلاً أحرق عليه بيته» ومن 
لزم جماعتهم حرمت عليهم غیبته» ولبتت عدالته بین( . 

ومن تأمل في هذه الأخبار حق التأمل اتضح له ما ذكرناه غاية الائضاح» لا سيّما الخبر الأخير» وهو 
مرو في الفقيه بسند صحيح بأدنى تفاوت7 فإله يستفاد منها أنَّ الذي يقدح في العدالة فعل الكبيرة التي 
أوعد الله عليها الئارء وأنه يكفي في الحكم بها أن يظهر من حال المكلف كونه ساتراً لعيوبه» ملازماً لجماعة 
المسلمين؛ بل الظاهر من آخر الخبر الاكتفاء بلزوم جماعتهم . 

وسيأتي تمام القول فيه في أبواب الشهادات7" إن شاء الله تعالى» وقد مضى تحقيق الكبائر والعدالة 
وغير ذلك في أبواب المناهي2'7 رأبواب الإيمان والكفر(. 

ثم اعلم أن أكثر الأخبار الواردة في اشتراط العدالة إِنْما هي في الشهادة» ولم يرد هذا اللفظ في باب 
الجماعة؛ والأخبار الواردة فيها منها هذا الخبر”2 وهو مع ضعفه إِنْما يدل على عدم التجاهر بالفسق. 

ومنها ما رواه الشيخ؛ عن أبي عليّ بن راشد قال: قلت لأبي جعفر ن : إن مواليك قد اختلفوا 
فأصلَي خلفهم جميعاً؟ فقال: لا تصلّ إلأ خلف من تلق بدينه وأمانته . 

وهو مع عدم صخته إنْما يدل على المنع من الصّلاة خلف من يكون فاسد العقيدة. أو يكون خائناً في 
أموال المسلمين أو أعراضهم . 

ومنها ما رواه أيضاً عن سعيد بن إسماعيل؛ عن أبيه قال: سألته عن الرّجل يقارف الذنوب يصلي 
خلفه آم لا؟ قال: لا . 

وهو أيضاً مع عدم الصخةء يدل على المنع من الضّلاة خلف من يكون مصرًاً على اقتراف جميع 
الذنرب؛ مكثراً منهاء فإِنُ المضارع يدل على الاستمرار التجذدي» والذنوب جمع معرّف باللآم؛ يفيد 
العموم. ولو قيل بأل اقتراف جميع الذنوب بعيد فلا أفل من الدلالة على ارنكاب كثير من الذنوب» مع 
العلم بهاء لا مع الاحتمال والتوهم. 

ومنها صحيحة عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله له عن إمام لا بأس به في جميع أمورهء 
عارف: فير أل يسمع أبريه الكلام الغليظ الذي يغيظهماء أقرأ خلفه؟ قال: لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقًاً 
قاطعا” '. 


(۱) التهذيب ج٦‏ ص۲۲۱ الحديث 55ه. (۲) الفقبه ج۳ ص٤۲.‏ 
(۳) راجع ج١١٠‏ ص٤٠۳ ۳۲١‏ من المطبوعة. 

(4) راجع جلا ص۲١٠‏ من المطبوعة. 

() لم نعثر على بحث الكبائر في المظان من أبواب الكفر والإيمان. 

)١(‏ أي خبر الخصال الذي تقدم بالرقم واحد من هذا الباب. 

.۷٠١ التهذيب ج۳ ص٦٠٠۲ الحديث‎ (v) 

)۸( التهذيب ج۳ ص۳۱ الحديث ۱٠۰‏ الفقيه ج۱ ص۹٤۲.‏ 

»( التهذيب ج۳ ص۳۰ الحديث ۰۱۰١‏ الفقيه ج۱ ص۲۲۸. 


۸0/۴4 


۸0 jt 


۸0/t\ 


۸0/4 


18۸ كتاب الصلاة جم 


وهذا يدل على جواز الصلاة خلف المصرٌ على الصّغيرة؛ وعدمه خلف العاق قال في الذكرى: 
ويحمل ذلك على آنه غير مصر إذا الإصرار على الصّغائر يلحقها بالكبائرء إن جعلنا هذا صغيرة» وتحريم أن 
يقول لهما أف يؤذن بعظم حقهماء ران المتخطي نهي الله فيهما على خطر عظيم”"2؛ انتهى . 

وبالجملة هذا الخبر وإن كان صحيحاً فهو مشتمل على ما لم يقولوا به» والحمل على عدم الإصرار 
في غاية البعد. 

ومنها ما روي من المنع من الضّلاة خلف شارب الخمر والنبيز" . 

ومنها ما ورد من المنع من الصّلاة خلف الفاجر( والظاهر منها خلفاء الجور وأتباعهم. وكذا أخبار 
أبي ذز الظاهر من بعضها الإمامة الكبرى؛ ومن بعضها الصّلاة خلف المنافقين والمخالفين؛ كما كان دأبه 
من التعريض بعثمان وأتباعه ولذا أخرجه وطرده رضي الله عنه . 

فمع قطع النظر عن الإجماع المنقول يشكل إثبات اشتراط العدالة بمحض هذه الأخبار» لا سيّما على 
طريقة القوم» حيث لا يعملون بالأخبار الضعيفة. ويمكن حملها على الكراهة» واستحباب رعاية هذا القدر 
الذي يستفاد من الأخبار إذ لم يثبت كون النهي حقيقة في التحريم؛ لا سيّما في الأخبار» ومع تسليم جميع 
ذلك فلا يتخطى مدلولها كما عرفت. 

وأمًا الإجماع فمع ثبوته فإلما هو حبّة فيما ثبت فيه؛ فلا يمكن التمسك به فيما اختلف فيه من عدد 
الكبائر» واعتبار الملكة والمروة وأمثالها كما عرفت. 

وإنْما أطنبنا الكلام في هذا المقام لئلا يصغي المؤمن المتديّن إلى شبهات شياطين الجن والإنس» 
ووساوسهم » فيترك فضيلة الجماعة وفريضة الجمعة» الثابتتين بالأخبار المتواترة بمحض الاحتياط في العدالة 
التي سبيلها ما عرفت ومع ذلك ينبغي أن لا يترك الناقد الخبير المتديّن البصير الاحتياط في أمر دينه 
وصلاته» ويطلب من يثق بدينه وقراءته وزهده وعبادته» فإن لم يجد فليحتط إمَا بتقديم الصّلاة قبلها أو 
الإعادة بعدها وذلك بعد أن يفرغ نفسه ويخلي قلبه عن دواعي الحقد والحسد» وسائر الأمراض النفسانيّة 
والأغراض الفاسدة؛ فإذا فعل ذلك فسيرشده الله إلى ما يحب ويرضى» كما قال تعالى: «والّذين جاهدوا 
فينا لنهديئهم سبلنا 0 . 

۲ - العلل: عن أبيه؛ عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن عبد الله بن ميمون القدّاح؛ عن جعفر بن 
محمّد؛ عن أبيه ته قال: كن يؤمرن النساء في زمن رسول الله هه أن لا يرفعن رؤوسهن إلا بعد 
الرّجال؛ لقصر أزرهنٌ. 


قال: وكان رسول الله # يسمع صرت الصَبيّ يبكي وهو في الصّلاة فيخمف الصّلاة فتصير إليه 
OR‏ 


(۱) ذکری الشيعة ص۲۷۹ سطر .١‏ 

0( راجع السرائر ج۳ ص1۳۸ وليس فيه كلمة «النبيذا. 

(۳) الخصال ج۲ ص٤١٠‏ أبواب المائة فما فوقه الحديث 4 وعيون الأخبار ج۲ ص۲۳١‏ . الباب 2*8 الحديث .١‏ 
0( الفقيه ج۱ ص۷٤۲.‏ 

(60) سورة العنكبرت» آية: 54. 

(7) علل الشرائع ج۲ ص٤٤۳٠‏ الباب ١44‏ الحديث .١‏ 


ج ۲ باب أحكام الجماعة امن 


۳ - قرب الإسناد: عن محمد بن عيسى والحسن بن طريف وعليّ بن إسماعيل جميعاً؛ عن حمّاد بن 
عيسى» عن الضادق يإ قال: قال علي غلبتل : كن النساء(" مع النبي هه وك يؤمرن أن لا يرفعن 
رؤوسهنٌ قبل الرّجال لضيق الأزر 9 , 

بيان: رواه الضدوق في الفقيه مرسلا9) مثل الأخير» فقيل: المراد أزر الرجال فإنها لما كانت مضيّقة 
كان يقع نظرهن أحياناً إلى فروج الرجال إذا رفعن رؤوسهنٌ قبلهم؛ ويرد عليه آنه على هذا كان ينبغي نهي 
الرّجال عن لبس مثل تلك الأزرء لبطلان صلاتهم بكشف العورة ولو في بعض أحوال الصلاةء إلا أن يقال: 
إنهم كانوا مضطرّين» ولم يكن لهم غيرهاء أو كان یری حجم عورتهم بناء على أنه لا يجب ستره كما هو 
المشهورء وقيل: المراد أزر النساء فإن الرّجال كانوا ينظرون من بين الرجلين أو بطرف العينين إلى النساء في 
وقت رفع اراس عن السجودء وكان لضيق أُزرهن يرون بعض محاسنهنْ أو زينتهنْ كما قيل في نزول قوله ۸/٤۳‏ 
سبحانه : «ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين)" وقد مر. 

وقد يسكت وبق الأرق بالزائين المعجمتين» فال في النهاية : في حديث سمرة «كسفت الشمس على 
عهد رسول الله #ه فانتهيت إلى المسجد فإذا هو بأزز»: أي ممتلىء بالناس» يقال: أتيت الوالي والمجلس 
أزز أي كثير الزحام» ليس فيه متسع والناس أزز إذا انضمْ بعضهم إلى بعضء انتھی» وهذا مع أله مخالف 
للنسخ. لا يستقيم التعليل إلا بتكلف. والخبر الأول يؤيْد الاني» وما سيأتي من المكارم" يؤيّد الأؤل. 

4 قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف. عن الحسين بن علوان» عن جعفر بن محمّد؛ عن 
أبيه كلك أل علباً تاه كان يقول: المرأة خلف الرّجل صف ولا يكون الرّجل خلف الرّجل صفَاًء إنما 
يكون الرّجل إلى جنب الرّجل عن يمين . 

ومنه: عن الشندي بن محمّدء عن أبي البختري» عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ عن علي تا 
قال: قال: رجلان صف فإذا كانوا ثلاثة تقدّم الإماء). 

ويها الإسباد عن علي جه قال الصَبيٌ عن يمين الرّجل في الصلاة ة إذا ضبط الصف جماعة»؛ 
والمريض القاعد عن يمين المصلّي هما جماعة ولا باس بأن يؤمٌ المملوك إذا كان قارياً وكره أن يؤمٌ 
الأعرابيٰ لجفائه عن الوضوء والضّلاة!"2. 

بيان: يستفاد من هذه الأخبار أحكام : 

الأول: تحقّق الجماعة بمأموم واحده ولا خلاف فيه بين الأصحاب. 

الثاني : تحققه بالمريض وهو أيضاً كذلك. 

الثالث : تحقّقه بالمرأة وهو أيضاً كذلك. 


(۱) في المصدر «قال سمعت أبا عبد الله» بدل «عن؟. (1) النهاية ج١‏ ص 40. 

(۲) في المصدر إضافة «يصلين». 2« بأني بالرقم ٠۲‏ من هذا الباب. 

(۳) قرب الإسناد ص۱۸ الحديث .5١‏ (۸) قرب الإسناد ص4١١ء‏ الحديث 796, 
(4) الفقيه ج۱ ص506. (9) قرب الإسناد ص ١16.ء‏ الحديث 0418. 


(5) سورة الحجرء آية: 4؟. )٠١(‏ قرب الإسناد ص١١٠ء‏ الحديث .٥۷١‏ 
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الرابع : تحفّقه بالضبي إذا كان مميّزأ فاه الظاهر من ضبط الضف أي يستقرٌ مكانه ولا يلعب ويأتي 
بالضّلاة؛ وما يجب في الاقتداء» ومثل هذا لا يكون الأ ممبّزأً. وظاهر الأكثر أله كذلك وذكره في 
المنتهى بغير تعؤض لخلاف إلا لبعض العامة؛ وقال في الذكرى: تنعقد الجماعة بالصّبي المميز لأنَّ ابن 
عباس اثتم بالنبيّ فهو وكان إذ ذاك غير بالغ" ء وأمًا إمامته فسيأني القول فيه" . 

الخامس : أن المأموم إذا كان رجلاً واحداً يقف عن يمين الإمام» والمشهور أله على الاستحباب حتى 
قال في المنتهى: هذا الموقف سئّة؛ فلو خالف بان وقف الواحد على يسار الإمام أو خلفه لم تبطل صلاته 
عند علمائنا أجمء2؛ وحكى في المختلف عن ابن الجنيد القول بالبطلان مع المخالفة» والأحوط عدم 
المخالفة . 

السادس: لو كان المأموم امرأة وجب التأخير إن فلنا بتحريم المحاذات وإلاً استحبٌ؛ وكذا تأخُرها 
عن الرّجال المأمومين» والصّبيان كما ذكره الأصحاب» والاحتياط في التأخر في هذا المقام ألزم من غيره» 
لورود الروايات الكثيرة مع عدم المعارض» ويستحبٌ للمرأة الواحدة مع التأخر أن تقف عن يمين الإمام 
[لصحيحة هشام بن سالم7)؛ وإن كان مع الرجل الواحد امرأة أو أكثرء وقف الرجل عن يمين الإمام)© 
والنساء خلفه لرواية القاسم بن الوليد والحكمان مذكوران في المنتهى وغيره. 

السابع : أن المأموم إذا كان رجلين أو أكثر يقفون خلفه والكلام في الاستحباب والوجوب كما مرّ. 

الثامن : ظاهر الأخبار أن من يقف عن يمين الإمام يقف محاذياً له من غير تأخّر كما هو ظاهر الأكثرء 
وأوجب ابن إدريس في ظاهر كلامه التقدّم بقليل '؛ وتدفعه ظواهر الأخبار ولو وجب التأخر لذكر» وإلاً 
لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ ولاه لو كان شرطاً لما أمكن اختلاف ائنين في | لإمامة إلا بأن يتوم 
كل منها التقدّم وهو بعيد وقد ورد به الخبر. 

ثمْ إن التقدّم والتساوي بأيي شيء يعتبران؟ فمنهم من أحالوهما على العرف وذكر جماعة من 
الأصحاب أن المعتبر التساوي بالأعقاب» فلو تساوي العقبان لم يضر تقدّم أصابع رجل المأموم أو رأسه 
وصدره» ولو نقدّم عقبه على عقب الإمام لم ينفعه تأخر أدسابعه ورأسه. 

واستقرب العلامة في النهاية اعتبار التقدّم بالأصابع والعقب معأًء وصرّح بأنه لا يقدح في التساوي 
نقدم راس المأموم في حالتي الركوع والشجود ومقاديم الركبتين والأعجاز في حال التشهد 'ء وليست هذه 


. من الحجرية‎ ۲١ منتهى المطلب ج١ ص٦۳۷ سطر‎ )١( 
.۲۷٤ص ذكرى الشيعة‎ )۲( 

(۳) راجع ج45 ص١۳٠‏ من المطبوعة. 

(4) راجع منتهى المطلب ج١‏ ص۳۷1 من الحجرية. 
)2( راجع مختلف الشيعة ج۳ ص838. 

(1) بل المروي عن فضيل بن يسار. 

,/77 التهذيب ج۳ ص۷٠۲ الحديث‎ (v) 

)۸( التهذيب ج۳ ص۲۹۸ الحديث .۷١۸‏ 

)٩(‏ منتهى المطلب ج۱ ص۳۷۱ سطر ۲١‏ من الحجرية. 
)٠١(‏ قال ابن إدريس «ومقام الإمام قدَام المأمومين» ولم يذكر المقدارء راجع السرائر ج۱ ص585. 
)١١(‏ نهاية الإحكام ج۲ ص40. 


1 ۲ ۔ باب أحكام الجماعة 1 


التفاصيل في شيء من النصوص. والعرف مضطرب. والأحوط رعاية الجميع كما اختاره الشهيد الثاني( 
ا 

ثم الظاهر على القول بالمحاذاة الحقيقيّة تحفق كونه خلفه بقليل من التأخر والأحوط التأخر بعرض 
بدنه أو بما يقال عرفاً آله خلفه أمًا التاخر بجميع بدنه في أحوال الرّكوع والشجود والتشهّدء فالظاهر أله غير 
لازم ولعله أولى. 

التاسع : جواز إمامة المملوك إذا صخت قراءته كما هو المشهور ومنع منه بعضهم. قال في الذكرى: 
اختلف في إمامة العبد فقال في المبسوط(" والنهاية0: لا يجوز أن يؤمٌ الأحرار» ويجوز أن يؤمٌ مواليه إذا 
كان أقرأهم. وقال ابن بابويه في المقنع: ولا يؤمٌ العبد إلا أهله لرواية السكوني وأطلق ابن حمزة9 أن 
العبد لا يوم الحرّء وجوّز إمامته مطلقاً ابن الجنيد" وابن إدريس وأطلق الشيخ في الخلاف) جواز 
إمامته . 

قال وفي بعض رواياننا ' أن العبد لا يوم إلا مولاء""'ء وقال أبو الضلاح"' يكره والبحث عن 
الجوازء وإن كان الحبُ مقدّماً عليه عند التعارض2""0؛ انتهى» والجواز أقوى. 

العاشر: تدل على كراهة إمامة الأعرابيَ لجفائه: أي بعده عن معرفة أحكام الوضوء والضلاة والتعليل 
يقتضي أن كل من كان كذلك تكره إمامته» والأعرابي نسبة إلى الأعراب وهم سكان البادية؛ سواء كانوا من 
العرب أو العجم» والمهاجر من هجر إلى النبيَ هه والإمام غلا وقيل: المهاجر في زماننا سان 
الأمصار المتمكنين من تحصيل معرفة الأحكام. 

ثم ظاهر الرواية كراهة إمامة الأعرابي مطلقاً وقيّد أكثر الأصحاب الحكم بإمامته بالمهاجرين» لحسنة 
إبراهيم بن هاش . 

ثم اختلفوا فيه فذهب الشيخ' وجماعة من الأصحاب إلى التحريم» وذهب آخرون إلى الكراهة» 


)١(‏ روض الجنان ص۴۷۱. 

(۲) المبسوط ج١‏ ص١٠٠.‏ 

(۳) النهاية ص١٠١‏ . 

)0( المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص١٠‏ سطر ١‏ . 
)٥(‏ التهذيب ج۳ ص٣۲‏ الحديث .٠١١‏ 

.٠٠٠١ص الوسيلة‎ )١( 

(۷) راجع المختلف ج۳ ص۴٠.‏ 

(۸) السرائر ج۱ ص۲۸۲. 

(9) الخلاف ج١‏ ص١٤‏ المسألة .۲۸١‏ 

.٠١١ راجع التهذيب ج۳ ص؟؟ الحديث‎ )٠١( 
في المصدر «أهله؛ بدل «مولاء؟.‎ )١١( 

۲( الكافي في الفقه ص4 .١4‏ 

(۱۳) ذكرى الشيعة ص۲۹۸. سطر 75. 

)۱4( الكافي ج۳ ص١۳۷‏ باب من نكره الصلاة خلفه. . . الحديث 4. 
)٠١(‏ النهاية ص١٠١.‏ 
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وفضل المحفق في المعتبر'ء فقال : والّذي نختاره آله إن كان ممْن لا يعرف محاسن الإسلام ولا وصفهاء 
فالأمر كما ذکروه» وإن کان وصل إليه ما يكفيه اعتماده ويدين به» ولم يكن ممّن يلزمه المهاجرة وجوباًء 
جاز أن يوم إلى آخر ما قال قدّس سرّه. 

وما اختاره لا يخلو من قوّة وإن كان الأحوط عدم الاقتداء به مطلقاً لورود الأخبار الضّحيحة بالمنع 
مطلقاً لكن تحقّق الهجرة في زماننا غير معلوم إذ لا خلاف في وجوب الهجرة قبل الفتح» وأمًا بعده فقيل 
نسخت لقوله © ١لا‏ هجرة بعد الفتح“ وقيل: كانت باقية بعده» وفي أعصار الأئمة نهل وأما في زمن 
الغيبة فيشكل الحكم بوجوبهاء وتحقّق مفهومهاء ودخولها تحت الألفاظ الواردة في الأخبار. 

نعم تعلّم الأحكام الضروريّة واجب بحسب الإمكان على أهل البوادي والأمصار فلو أخلوا بذلك كانوا 
فسَاقاً من هذه الجهةء بل كانت صلاتهم باطلة مع جهلهم بأحكامها فمن تلك الجهة لا يجوز الاقتداء بهم 
وفي الخبر إيماء إليه. 

الحادي عشر: يدل على جواز اقتداء القاعد بالقائم» ولا خلاف فيه. 

ثم اعلم أن في التهذيب هكذا «والمريض القاعد عن يمين الصّبنَ؛( فيحتمل وجهين أحدهما أن 
يكون المراد قعوده خلف الإمام البالغ عن يمين الصّبي فالغرض بيان جواز إثتمام القاعد بالقائم» وثانيهما أن 
يكون المراد كون الصَّبي إماماً والمريض مؤتمّاً فيكون الغرض بيان أدون أفراد الجماعة وأخفاها من جهة 
الإمام والمأموم معأ فيدلٌ على جراز إمامة الضَبي كما قيل . 

قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف» عن الحسين بن علوان؛ عن جعفر بن محمد. عن 
أبيه كاف قال: كان الحسن والحسين كه يقرآن خلف الإماء). 

تبيين: «خلف الإمام' أي أئمّة الجور الّذين كانوا في زمانهما كنف كانا يصليان خلفهم تقيّة؛ ولا 
ينويان الاقتداء بهم» وكانا يقرآن ويصلَيان لأنفسهما. 

ويستحبٌ حضور جماعتهم استحباباً مؤكّداً كما ذكره الأكثرء ودلّت عليه الأخبار» ويجب عند التقيّة؛ 
لکن يستحبٌ أن يصلي في بيته ثم يأتي ويصلي معهم إن أمكن وإلاً فيجب أن يقرأ لنفسه؛ ولا تسقط القراءة 
عنه بالإئتمام بهم على المشهورء بل قال في المنتهى: لا نعرف فيه خلافًء ولا يجب الجهر بالقراءة في 
الجهرية » وتجزيه الفاتحة وحدها مع تعذّر قراءة السَورة» وإن قلنا بوجوبهاء ولا خلاف فيها ظاهراً. 

ولو ر الإمام قبل إكمال الفاتحة فقيل إنه يقرأ في ركوعه وقيل تسقط القراءة للضرورة كما قطع به 
في التهذيبء حنّى فال: إن الإنسان إذا لم يلحق القراءة معهم جاز له ترك القراءة» والاعتداد بتلك 
الصلاةء بعد أن يكون قد أدرك الركوع والأحوط الإعادة حينئذ وكذا لو قرأ في النفس تقيّة . 

5 ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصفار» عن يعقوب بن 


يزيد» عن حماد بن عيسى» عن حريز» عن زرارة ومحمّد بن مسلم؛ عن أبي جعفر نكن قال : كان أمير 
)١(‏ المعتبر ج۲ ص۳٤٤.‏ (4) قرب الإسناد ص٤۱۱‏ الحديث ۳۹۷. 
(۲) الخصال ج١‏ ص”15؛ باب الثلاثة؛ الحديث 538. (5) متتهى المطلب ج١‏ ص۳۷۸٠‏ السطر الأخير من الحجرية. 


)( التهذيب ج۳ ص1٥‏ الحديث ۱۹۳. »( التهذيب ج۳ ص۳۷ ذيل الحديث .٠١۲‏ 


ج  "‏ باب أحكام الجماعة ۹۳ 


المؤمنين لها يقول: من قرأ خلف إمام يأتم به فمات» بعث له اله) على غير الفطرة . 

المحاسن: عن أبي محمّدء عن حمّاد مثله29. 

السرائر: نقلاً من كتاب حريز عنهما مثله . 

بيان: «على غير الفطرة؛ أي فطرة الإسلام مبالغة؛ ولعلّه محمول على الجهريّة إذا سمع القراءة؛ 
ويحتمل شموله للإخفاتيّة . 

واختلف الأصعاب ي هذه المسألة اختلافاً شديداً قال الشهيد الثاني روح الله روحه: تحرير محل 
الخلاف ‏ في القراءة خلف الإمام وعدمها ‏ أن الصّلاة إمَا جهريّة أو سرَيّة» وعلى الأول إما أن يسمع سماعاً 
أو لاء وعلى التقديرات فإمًا أن يكون في الأزلتين أو الأخيرتين» ا سنّةء فابن إدريس 7" وسلار9) 
أسقطا القراءة في الجميم" لكنْ ابن إدريس © جعلها محر م وسلار””'2 جعل تركها مستحبًا"'2 وباقي 
الأصحاب على إباحة القراءة في الجملة لكن يتوقف تحقيق الكلام على تفصيل فنقول: 

إن كانت الضّلاة2'"9 جهرية » فإن سمع في في أولييهما9؟') ولو همهمة سقطت القراءة فيها!؟') إجماعاً, 
لكنه2"*0 هل السقوط على وجه الوجوب بحيث تحرم القراءة؟ فيه قولان أحدهما التحريم ذهب إليه جماعة 
منهم العلأمة في المختلف' والشيخان"' والثاني الكراهة وهو قول المحقّق ٠*0‏ ل 

وان 53 يسمع''" فيهما أصلاً. جازت القراءة بالمعنى الأعمء لكن ظاهر أبي الضّلا-9) 
الوجوب””"؛ وربّما أشعر به كلام المرتضى أيضا""» والمشهور الاستحباب"ء وعلى القولين فهل 


.١ ما بين المعقوفتين ليست في المصدر. (؟) ثواب الأعمال ص٤۲۷ الحديث‎ )١( 
السرائر ج۳٠ ص588.‎ )٤( .۲۲۰ لي المحاسن ج١ ص1588١. الحديث‎ 
السرائر ج١ ص584.‎ )5( 

(1) المراسم العلوية ص85. 

(v)‏ في المصدر إضافة «للخبر المتقدم؟. 

(۸) السرائر ج۱ ص٤۲۸.‏ 

(9) في المصدر إضافة الظاهر الخبرا. 

)٠١(‏ المراسم العلوية ص85. 

)١١(‏ في المصدر إضافة «ثم روى وجوبه واستثبت الأول؟. 

(۱۲) في المصدر «القراءة؛ بدل «الصلاة . 

(۱۳) في المصدر «أولتيهما' بدل «أولييهماه. 

(14) في المصدر #فيهما؛ بدل "فيها". 

)٠١(‏ في المصدر «لكن؛ بدل «لكنه». 

. مختلف الشيعة ج١٠ ص۸١٠ سطر 1 من الحجرية‎ )١١( 

(107) هما المفيد في المقنعة ص١١٠‏ والطوسي في النهاية ص۳١١‏ وفيها وجوب الانصات للقراءة. 
)۱۸( المعتبر ج۲ ص .43١‏ 

(۱۹) البيان ص۲۲۱. 

)۲١(‏ في المصدر «يستمع؛ بدل «يسمع». 

.٠٤٤ الكافي في الفقه ص‎ )۲١( 

(۲۲) في المصدر «إن القراءة هنا واجبة؛ بدل «الوجوب». 

.7١ص جمل العلم والعمل‎ (rr) 

(۲) في المصدر إضافة «بحمل الأمر عليه جمعاً بينه وبين غيره» . 


۸0/4۹ 


Ad |0۰ 


4 كتاب الصلاة ج٣‏ 


القراءة للحمد والسْورة أو للحمد وحدها؟ قولان» وصرّح الشيخ بالثاني0. 

وأمًا أخيرتا الجهرية » ففيهما أفوال: أحدها: وجوب القراءة مخيراً بينها وبين القسبيح"ء وهو قول 
أبي الصّلاح7" وابن زهرةء والثاني استحباب قراءة الحمد وحدها وهو قول الشيخء والثالث التخيير 
بين قراءة الحمد والتسبيح استحباباً؛ وهو ظاهر جماعة منهم العلأمة في المختلف . 

وإن كانت إخفائيّة ففيهما أقوال: أحدها استحباب القراءة فيها مطلقاً وهو ظاهر كلام العلأمة في 
الإرشاد"ء وثانيها استحباب قراءة الحمد وحدهاء وهو اختياره في القواعد" والشيخ . ره ثالثها سقوط 
القراءة في الأؤلتين ووجوبها في الأخيرتين مخيراً بين الحمد والتسبيح؛ وهو قول أبي الضلاح' وابن 
زهرة ')» ورابعها استحباب التسبيح في نفسه وحمد اله أو قراءة الحمد مطلقاًء وهو قول نجيب الذين 
يحيئ بن سعيد"'ء ولم أقف في الفقه على خلاف في مسألة يبلغ هذا القدر من الأقوال"'ء انتهى كلامه 
رحمه الله . 

والأخبار فيها مختلفة جا ولعل الأرجه في الجمع بينها حرمة القراءة فيما يجهر فيه الإمام مع سماعه 
ولو همهمة؛ ومرجوحيّتها فيما يخفت فيه مطلقاً سواء كانت الأوليان أو الأخريان؛ ولا يبعد القول بالتحريم 
فيهاء واستحباب القراءة فيما يجهر فيه إذا لم يسمع الهمهمة؛ والأحوط عدم الترك والظاهر جواز الاكتفاء 
بالحمد فقط . 

فائدة: الظاهر استحباب دعاء التوجه للمأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام فإذا شرع الإمام في القراءة وهو 
يسمع» فالظاهر وجوب الترك. وإذا سمع الهمهمة ففيه إشكال؛ ولعلٌ الأحوط الترك؛ قال في الذكرى: هل 
يستحبٌُ للمأموم دعاء التوجه؟ الوجه ذلك» للعموم؛ نعم لو كان يشغله الاستفتاح عن السماع أمكن 
استحباب تركه؛ وقطع الفاضل ' باه لا يستفتح إذا اشتغل به . 

۷- المعتبر: روى عبد اللّه بن سنان» عن أبي عبد الله ئفد : إذا كان مأموناً"' على القراءة فلا 
تقرأ خلفه في الأخيرتين"'. 


)١(‏ المبسوط ج١‏ ص168١.‏ (۲) في المصدر إضافة «كما لو كان منفردا». 
(۳) الكافي في الفقه ص٤٤٠.‏ 

(4) غنية النزوع ضمن الجوامع الفقهية ص4۹۸ السطر .٠۳‏ 

(5) المبسوط ج١‏ ص۸١٠.‏ 

(1) مختلف الشيعة ج١‏ ص۸١٠‏ سطر ١‏ من الحجرية. 

(۷) إرشاد الأذهان ج١‏ ص۲۷۲. 

(4) قواعد الاحكام ج١‏ ص۷٤‏ سطر 6 من الحجرية. 

(9) النهاية ص ١١١‏ . 

020 الكافي في الفقه ص٤٤٠.‏ 

.٠١ غنية النزوع ضمن الجوامع الفقهية ص448؛ السطر‎ )١١( 

.٠١١ الجامع للشرائع ص‎ )١١( 

(۱۳) روض الجنان ص۳۷۳. 

)١(‏ وهو العلامة الحلي في منتهى المطلب ج١‏ ص٠۲۷‏ سطر ٠١‏ من الحجرية. 
)٠١(‏ ذكرى الشيعة ص۲۷۹ . 

(17) في المصدر «مأموماً» بدل «مأموناً»: والصحيح ما في المتن . 

(۱۷) المعتبر ج۲ ص١475.‏ 


ج٣  "‏ باب أحكام الجماعة للف 


وعن أبي خديجة عن أبي عبد الله هله قال: إذا كنت في الأخربين فقل للّذين خلفك يقرؤون 
فاتحة الكتاب. 

۸ السرائر: روي آله لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصّلوات سواء كانت جهريّة أو 
إخفاتية وهي أظهر الرّوايات . 

وروي أله ينصت فيما جهر الإمام فيه بالقراءة؛ ولا يقرأ هو شيئاً وتلزمه القراءة فيما خافت . 

وروي آنه بالخيار فيما خافت فيه الإماه9. 

وروي آله لا قراءة على المأموم في الأخيرتين ولا تسبي( 

وروي أنه يقرأ فيهما أو يسبّح 0 

۹ مجالس ابن الشيخ: ل عن المفيدء عن الجعابي؛ عن ابن عقدة. عن محمّد بن 
عبد الله بن غالب» عن الحسين بن ربا ؛ عن ابن عميرة؛ عن محمّد بن مروان» عن ابن أبي يعفورء عن 
أبي عبد الله تف قال: ثلاثة لا تقب لهم صلاة؛ منهه7”') رجل آم قوماً وهم له کارهون). 

بيان: قطع أكثر الأصحاب بكراهة من يكرهه المأمومون» والأخبار في ذلك كثيرة؛ وقال العلأمة في 
التذكرة: يكره أن يم قوماً وهم له كارهون» فال علي لك لرجل أمّْ قوماً وهم له كارهون: إِنْك لخروطء 
والأقرب آنه إن كان ذا دين يكرهه القوم لذلك لم يكره"" انتهى 

والعجب أله رحمة اله عليه قال في المنتهى : لا يكره إمامة من يكرهه المأمومون أو أكثرهم إذا كان 
بشرائطهم؛› » خلافاً لبعض الجمهورء لنا قوله واد : «يؤئكم أفرؤكم؛ وذلك عام؛ ولا اعتبار بكراهة المأمومين 
له إذ الإنم إنما تعلق بمن كرهه لا ب" ')؛ انتهى؛ والخروط هو الذي يتهر في الأمور ويركب رأسه في كل 
ما يريد بالجهل» وقأة المعرفة بالأمور. 

٠‏ كتاب المسائل : لعليّ بن جعفر. عن أخيه موسى غل قال: سألته عن الرّجل هل يحل له أن 
بصي خلف الإمام فوق دكان؟ قال إذا كان مع القوم في الصف فلا باس . 

بيان : في الصف أي محاذياً لصفونهم أو قريباً منهاء ويدل على جواز علرٌ المأموم على الإمام؛ وبه 


)١(‏ في المصدر «الأخيرتين» بدل «الأخرين؛. 

2( المعتبر ج۲ ص١‏ ؟4. 

(۴) السرائر ج١‏ ص٤۲۸.‏ 

(4) في المصدر «يلزمه» بدل "تلزمه؛ , 

(5) السرائر ج۱ ص٤۲۸.‏ 

(1) السرائر ج١‏ ص٤۲۸.‏ 

(۷) السرائر ج١‏ ص584. 

)۸( السرائر ج١‏ ص584. 

)4( في المصدر بقبل؟ بدل اتقبل؛. 

)٠١(‏ كلمة «منهم؛ ليست في المصدر. 

.۳۲۷ أمالي الطوسي ص۱۹۳ المجلس ۷ الحديث‎ )١١( 
."١ةص تذكرة الفقهاء ج1‎ 00 

(۱۳) متتهى المطلب ج۱ ص۲۷۲ سطر ۲١‏ من الحجرية. 
)١4(‏ المسائل ضمن البحار ج٠٠‏ ص۳٠۲‏ من المطبوعة . 
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٤ج كتاب الاحتحاجاث والمناظرات‎ 1Y 





من الله في شيء إلا أن تٽقوا منهم تفاة»< “ وقد أذنت لك في تفضيل أعدائنا علينا إن آلجآك الخوف إليهء وف إظهار 
ا ا وفي ترك الصلوات المكتوبات إذا خشيت على حشاشتك الآفات والعاهات, فإنّ 
EE E‏ يشي ولا يداحا ون إظهارك براءتك متا عند تقيّك لا يقدح فينا ولا 

ينقصناء ولثن تبرأ منا ساعة بلسانك وأنت موال لنا بجنانك لتبقى على نفسك روحها التي بها قوامهاء وماها الذي 
به قیامها"» وجاهها الذي به تماسكهاء وتصون من عرف بذلك وعرفت به من أوليائنا وإخوانئا وأخواتنا من بعد 
ذلك يشهوز وتن إل أن تتفرج تلك الكربة وترو به تلك الخمة فإِنَ ذلك أفضل من أن تتعرّض للهلاك . وتنقطع 
به عن عمل في الندين وصلاح [خوانك المؤمنين؟ وإياك د ثم ياك أن تترك التقيّة التي أمرتك بها فإك شائط بدمك 
ودماء إخوانك» معرض لنعمك ونعمهم"' للزوال» مذل هم في أبدي أعداء دين الله وقد أمرك الله بإعزاز زهم فإك 
إن خالفت وصيّتي كان ضررك على نفسك وإخوانك أشدّ من ضرر المناصب لا الكافر با . 


بيان: (قوله : ولا يميّبك) في نسخ التفسير": «ولا بمِيّسك» من خاس بالعهد» أي نقض. كناية عن عدم 
النفع . وقال الجوهريّ : قمحت السويق وغيره (بالكسر): إذا استففته". وقال: القصف: الكسرء والتقضف : 


التكسّر . وقال: السحوق من النخل : الطويلة". وقال: الحشاشة: بقيّة الروح في المريض"'. وقال: شاط 
فلان أي ذهب دمه هدر وأشاطه بدمه وأشاط دمه أي عرّضه للقتل'. 





(١)آل‏ عمران: ۲۸. 

(۲) في التفسير: قوامك ومالك الذي به قوامها وجاهها 5 
(۴) في *أ): لتعمتك ونعمتهم . 

(4)في التفسير: التاصب لنا . 

(6) التغسير المنسوب للى الامام العسكري : ١7١‏ 1,7 . ح 84 . الاحتجاح : 779-1776 . وني كليهما فوارق أعرضنا عن ذكرها ليسر أمرها. 
() الأصح : في بعض نسخ التفسير. 

(۷) الصحاح : ۳۹۷. 

. ۱٤١١ : الصحاح‎ )۸( 

. ٠٤۹١ : الصحاح‎ )6( 

. ٠٠١۲ :حاحصلا)٠١(‎ 

(۱۱) الصحاح: ۱۱۳۹ . 


Ao /or 


A0 /ot 


مف كتاب الصلاة ج٣٣‏ 


قطع الأصحاب ويظهر من المنتهى آله إجماعيَ2"0. وأما ارتفاع موقف الإمام عن المأمومين فالمشهور عدم 


الجواز في غير الأرض المنحدرة وربّما ينقل فيه الإجماع وذهب الشيخ في الخلاف إلى الكراهة» ورجحه 
بعض المتأخرين وتردّد فيه المحقق في المعتبر"» وهو في محله, لأنَّ مستند الحكم خبر عمّار السَاباطت 0 
وهو مع عدم صخته في غاية التشويش والاضطراب. 

واختلفوا في مقدار العلرٌ المانع» فقيل إله القدر المعتدٌ به» وقيل قدر شبرء وقيل ما لا يتخطى وقرّبه 
في التذكرة وقال: لو كان العلرُ يسيراً جاز إجماعً*. 

ثم إن قلنا بالمنع فهل يختصٌ البطلان بصلاة المأمومين؛ أم يعم صلاة الإمام أيضاًء الذي ذكره 
الأصحاب الأوّل؛ وذهب بعض العامة إلى الثاني وهو ضعيف. 

١‏ ثواب الأعمال: بالإسناد المتقدم في الباب السابق» عن أبي هريرة وابن عبّاس» عن النّبي #و: 
امن م قوماً وله يقتصد بهم في حضوره وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده وقيامه؛ ردت عليه صلاته» 
ولا" نجاوز تراقیه» وكانت منزلته عند الله عر وجل منزلة أمير”) جائر متعذ لم يصلح لرعيّته: ولم يقم 
فيهم بأمر الله" . 

١‏ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جده علي بن جعفرء عن أخيه موسى له قال: 
سألته عن رجل أدرك مع الإمام ركعة ثم فام يصلي كيف يصنع؟ يقرأ في الثلاث كلهن أو في ركعة أو في 
إثنتين؟ قال: يقرأ في إثنتين؛ وإن قرأ في واحدة أجزأ,"2. 

توضيح : الثنتان إمَا مع التي أدركها مع الإمام؛ أو مع قطع النظر عنهاء كما هو الظاهر فيحمل على ما 
إذا لم يقرأ في تلك الركعة. 

واعلم أن أكثر الأصحاب لم يتعرّضوا لقراءة المأموم إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وقد ورد في 
صحيحتي زرارة0'' وعبد الرّحمْن بن الحجّجاج7"" الأمر بالقراءة» وقال في المنتهى: الأقرب عندي أن 
القراءة مستحبّة ونقل عن بعض فقهائنا القول بالوجوب لثلاً تخلو الصّلاة عن فراءة» إذ هو مخيّر في التسبيح 
في الأخيرتين؛ وليس بشيء؛ فإن احج بحديث زرارة وعبد الرّحمن حملنا الأمر فيها على الندب» لما ثبت 
من عدم وجوب القراءة على المأموم"'ء انتهى. 


. متتهى المطلب ج١ ص67" السطر ما قبل الأخير من الحجرية‎ )١( 

(۲) الخلاف جا ص۷٠۲‏ من الحجرية . 

[فية المعتبر ج۲ ص4١‏ 4. 

(4) الكافي ج؟ ص۲۸۱ والفقيه ج۱ ص۳٣۲‏ و954١‏ والنهذيب ج؟ ص۳ الحديث 188. 
(ه) تذكرة الفقهاء ج٤‏ ص۳٠۲.‏ 

»( في المصدر «فلم؟ بدل «رلم؟. 

(۷) في المصدر :ولم؛ بدل «ولا؟. 

(۸) في المصدر «تعالى كمنزلة إمام» بدل «عز وجل منزلة أمير'. 

(9) ثواب الأعمال ص۳۳۸. 

.۷۳١ قرب الإسناد ص۱۹۳ الحديث‎ )٠١( 

۷( التهذيب ج۳ ص٥٤‏ الحديث ٠١۸‏ . 

(۱۲) التهذيب ج۳ ص٦٤۰‏ الحديث ٠١۹‏ . (۱۳) متتهى المطلب ج٠‏ ص84" من الحجرية. 


ج٣٣‏ ۲ . باب أحكام الجماعة ۹۷ 


والمسألة لا تخلو من إشكالء والأحوط قراءة الحمد والسّورة إن أمكنت وإلاً فالحمد فقط كما في 
صحيحة زرار:(1) لا سيّما إذا سبّح الإمام؛ بل الظاهر أن القراءة إْما هي في هذه الصّورة» وهذا وجه جمع 
بين الأخبارء وفي أخبار القراءة ما يرشد إليه. 

ثم إن المشهور بين الأصحاب أن التخبير بين قراءة الحمد وبين التسبيح ثابت للمسبوق في الأخيرتين» 
وإن اختار الإمام التسبيح ولم يقرأ هوء ويظهر من الأصحاب كون ذلك اتثفاقياً بين الأصحاب انتهى» ونقل 
عن بعضهم القول بوجوب القراءة في ركعة لثلاً تخلو الصّلاة من القراءة» وأطلق بعض المتأخرين القراءة في 
الرّكعتين؛ لكن متتضى دليلهم جواز الاكتفاء بالقراءة في ركعة» والأظهر عدم التعيين ويمكن حمل أخبار 
القراءة على التقيّة» ولا يبعد كون القراءة أولى كما اختاره الشهيد في النفلية وغيره. 

ويؤيّده ما رواه الشيخ بسند مرسل عن أبي جعفر تيت قال: قال لي: آي شيء يقول هؤلاء في 
الرّجل إذا فاتته مع الإمام ركعتان؟ قال: يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة» فقال: هذا يقلب صلاته 
فيجعل أوْلها آخرهاء فقلت: كيف يصنع؟ فقال: يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة . 

ويمكن حمل أخبار القراءة على ما إذا لم يقرأ خلف الإمام» وأخبار التسبيح على ما إذا قرأء فيكون 

وقال السيّد في المدارك : لا خلاف في التخيير بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين فيما إذا أدرك الركعة 
الأخيرة مع الإمام؛ وإنما الخلاف فيما إذا أدرك معه ركعتين وسبّح الإمام فيهماء فقيل يبقى التخيير بحاله 
للعموم. وقيل : تنعيّن القراءة لثلاً تخلو الصلاة من فاتحة الكتاب وهو ضعيف97). 

1 قرب الإسناد وكتاب المسائل: عن علي بن جعفر» عن أخيه موسى تبثا قال: سألته عن 
الرجل يكون خلف الإمام فيطول في التشهّدء فيأخذه البول أو يتخوّف على شيء؛ أو يعرض له وجع؛ كيف 
يصنع؟ قال : يسلّم هو وینصرف() ويدع الإمام. 

بيان: لقد قطع الأصحاب بجواز تسليم المأموم قبل الإمام» سواء كان لعذر أم لاء ويدل عليه أخبارء 
لكن بعضها كهذا الخبر مقيد بالعذرء والأحوط عدم الانفراد بدونه» وإن كان الظاهر جوازه مطلقاًء وأنًا 
الانفراد قبل التشهّد فمع عدم نيّة الانفراد لغير عذر الظاهر آنه لا خلاف في عدم جوازه» ولا ريب في جواز 
مفارقته للعذرء وأما بدون العذر مع نية الانفراد» فالمشهور جوازه أيضاً. 

ونقل العلأمة في النهاية(" الإجماع عليه وهو ظاهر المنتهىء وقال الشيخ في المبسوط : من فارق 
الإمام بغير عذر بطلت صلاته» وإن فارقه بعذر وتم صخت صلاته9©؛ والمسألة محل ترذد واحتياط 


(۱) التهذيب ج۳ ص45. 

(۲) النفلية ص۱۱۸ . 

(۳) التهذيب ج۳ ص45 الحديث .٠٠١‏ 

.۳۸٤ص‎ ٤ج مدارك الأحكام‎ )٤( 

() في قرب الإسناد «يتشهد هو وينصرف» وفي المسائل «يسلّم وينصرف» بدل «يسلم وهو ينصرف». 

(7) قرب الإسناد ص۲۰۷ الحديث ۸٠۳‏ وكتاب المسائل ضمن البحار ج١٠‏ ص۲۸۱ و۲۸۲ من المطبوعة. 
(۷) نهاية الإحكام ج۲ ص١۳٠.‏ 

(۸) منتهى المطلب ج١‏ ص۹١۳۷‏ من الحجرية . 

(9) المبسوط ج۱ ص۷١٠.‏ 
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41 كتاب الصلاة ج٣‏ 


والقول بجواز الانفراد مختص بالجماعة المستحبةء أما الواجبة فلا يجوز عدول المنفرد في أثناء الصلاة إلى 
الإنتمام؟ فيه قولان: أقربهما العدم؛ وجوّزه الشيخ في الخلاف7) مذعياً عليه الإجماع؛ ونفى العلأمة عنه 
البأس في التذكرة. 

4 قرب الإسناد وكتاب المسائل: بسنديهما عن علي بن جعفرء عن أخيه ليث قال: سألته عن 
إمام مقيم7" أمْ قوماً مسافرين؛ كيف يصلي المسافرون؟ قال : ركعتين ثم يسلّمون ويقعدونء فيقوه9) 
الإمام فينم صلاته فإذا سلّم وانصرف”7 انصرفوا0, 

بيان: يدل على جواز اثتمام المسافر بالمقيم» والمشهور بين الأصحاب كراهة اثتمام المقيم بالمسافرء 
وذكر بعضهم العكس أيضاًء ونقل عن علي بن بابويه أله قال: لا يجوز إمامة المتم للمقضّر ولا العكس» 
وظاهر المحقّق(''2 والعلامة(') الاتفاق على عدم التحريم» وهو القوي . 

ويدلٌ على أن المسافر يسلّم عند تمام صلاته ولا خلاف فيه» وعلى أله يستحبٌ أن لا ينصرف حتّى 
يسلّم الإمام» بل حتى ينصرف» وإنْما حملنا على الاستحباب للاتفاق على عدم الوجوب» وللاخبار 
الصحيحة الدالّة على جواز الانصراف قبله؛ ولو انعكس الفرض تخيّر الحاضر عند انتهاء الفعل المشترك بين 
المفارقة في الحال؛ والصبر حثّى يسلّم الإمام» فيقوم إلى الإتمام؛ والمشهور عدم وجوب بقاء الإمام 
المسافر في مجلسه إلى أن يتمٌ المأموم المقيم؛ خلافاً للمرتضى"' وظاهر ابن الجنيد"'ء فإِنْهما أوجبا 
ذلك» والظاهر الاستحباب لورود الخبر بالجواز والمشهورء أن الكراهة مخصوصة بالصلاة المقصورة وقيل 
مطلقاً . 

المنتهى: ذكر ابن بابويه في كتابه' أله يستحب للمأمومين إذا فرغ الإمام من قراءة الحمد أن 
يقولوا #الحمد لله ربٌ العالمين؛ ورواه الحسين بن سعيد أيضاً في كتابه(“ . 

7 مجالس ابن الشيخ: عن محمد بن محمد بن مخلّد. عن عثمان بن أحمد الدقاق» عن عبيد بن 
عبد الواحد؛ عن ابن أبي مريم؛ عن نافع بن يزيدء عن بحيئ بن أبي سليمان المدني؛ عن يزيد بن أبي 





)00( الخلاف ج١‏ ص١١5.‏ 

02( تذكرة الفقهاء ج٤‏ ص 7379 . 

(۴) كلمة «مقيم' ليست في المسائل. 

(4) في المسائل إضافة «بصلون؛. 

(0) جملة «ثم يسلمون ويقعدون؛ ليست في المسائل. 

(1) في المسائل «ويقوم' بدل «فيقوم». 

(۷) في المسائل «فأنصرف» بدل «وأنصرف». 

(۸) قرب الإسناد ص٠٠۲‏ الحديث 845 كتاب المسائل ضمن البحار ج١٠‏ ص٠۲۸‏ من المطبوعة . 
(9) نقله عنه في مختلف الشيعة ج١‏ ص ١99‏ من الحجرية. 

.14١ص المعتبر ج۲‎ )٠١( 

. منتهى المطلب ج١ ص۳۷۳ من الحجرية‎ )١١( 

[لنة جمل العلم والعمل ص1۹. 

(۱۳) لم أعثر على كتابه. 

)00 عبارة «في كتابه» ليست في المصدر؛ وتجد كلام ابن بابويه هذا في الفقيه ج١‏ ص٥٠۲‏ الحديث .1١94‏ 
)٠١(‏ منتهى المطلب ج١‏ ص۳۸1 من الحجرية . 


ج٣٣  "‏ باب أحكام الجماعة ذف 


القتاة" وابن المقبريي» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ه: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجودء 
فاسجدواء ولا تعدُوها شيئاً؛ ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة»9', 

تفصيل وتبيين: اعلم أن للمأموم بالنظر إلى إدراك الإمام أحوالاً: 

الأولى: أن يدركه قبل الركوع» وحكمه أن يدخل معه؛ ويحتسب بتلك الركعة كما عرفت» والظاهر 
آنه اتفاقي . 

الثانية : أن يدركه في حال ركوعه» وستعرف أن في إدراك الركعة به خلافاً وحينئظٍ يكبّر المأموم تكبيرة 
للإفتتاح» وتكبيرة للركوع مستحبّاًء ولو خاف الفوات أجزأته تكبيرة الافتتاح» وفي المنتهى" نقل الاثفاق 

ثم قال: لو نوى التكبير للافتتاح صخت صلاته قطعاًء ولو نواه للركوع لم تصعٌ صلاته لإخلاله 
بالركن؛ والإمام لا يتحمّله. ولو أطلق ففيه ترذد أقربه البطلانء ولو نواهما بالتكبيرة الواحدة ففيه إشكال0) 
انتهى: والصخة في الأخير لا يخلو من قوّة؛ لما سيأتي من رواية عمّار وغيرو», 

الثالئة: أن يدركه بعد رفع رأسه من الركوع» ولا خلاف بين الأصحاب في فوات الركعة حينئذ 
واستحبٍ أكثر علمائنا التكبير للمأموم» والمتابعة في السجدتين وان لم يعنذ بهما تحصيلاً لإدراك الفضيلةء 
ويظهر من العلأمة في المختلف التوقّف في هذا الحكم» للنهي عن الدخول في الركعة عند فوات تكبيرها 
في صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر غل قال: قال لي إذا لم تدرك القوم قبل أن يكبر الما الركعة اد 
تدخل مع ھا » وات بأنّه محمول على الكراهة؛ لدلالة الأخبار الكثيرة على جواز اللُحوق في الركوع . 

تروف الشيخ عن معلى بن خنيس» عن أبي عبد الله تلتق قال: إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت وقد 
رفع رأسه فاسجد معه» ولا تعد بي“ ؛ لكن ليس في الرواية سوى المتابعة في السجود من النيّة والتكبير 
والدخول معه في الصلاة. 

ثم إن قلنا بالاستحباب المذكورء فهل يجب استئناف النيّة وتكبيرة الإحرام بعد ذلك؟ اختلفوا فيه 
فذهب الأكثر إلى الوجوب» وقال الشيخ: لا تجبء فإن قلنا بالاستئناف كان التكبير المأتي به أولاً 

الرابعة: أن يدركه وقد سجد سجدة واحدةء وحكمه كالسابق فعلى المشهور يكبّر ويسجد ولا يعتدٌ 
به» وفي وجوب الاستئناف الخلاف السابق» وعدم الاستئناف هنا أولىء لأنّ المزيد ليس ركناًء والظاهر أله 


)١(‏ في المصدر «زيد بن أبي عتّاب» بدل «يزيد بن أبي القتاة». 

(۲) أمالي الطوسي ص۳۸۸ المجلس ١7‏ الحديث 867. 

(۳) متتهى المطلب ج١‏ ص۳۸۳ سطر 5 من الحجرية . 

(4) متهى المطلب ج١‏ ص۳۸۳ سطر ۸ من الحجرية . 

(0) يأني بالرقم 75 من هذا الباب نقلاً عن المحاسن ج۲ ص4 ١4‏ الحديث .١١47‏ 
(1) مختلف الشيعة جا ص۸١٠‏ من الحجرية. 

)۷( التهذيب ج۳ ص۳٤۰‏ الحديث .٠٤۹‏ 

)۸( التهذيب ج۳ ص4۸ الحديث .٠١١‏ 

0( المبسوط ج١‏ ص؟ة١.‏ 


۸0 |o 
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لم يفرق الأصحاب بينه وبين ما لو أدرك الإمام في السجدة؛ لكن قول الصادق غ في صحيحة 


عبد الرحمُن بن أبي عبد اللّه: إذا وجدت الإمام ساجداً فاثبت مكانك حثى يرفع رأسه» وإن كان قاعداً 
قعدت» وإن كان قائماً قمت'ء ينفيه. 

وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: قلت له: متى يكون مدرك الصلاة مع الإمام؟ 
قال: إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته» فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام"ء فلا 
صراحة له في اللحوق والسجود. 

نعم روى الصدوق بسنده الصحيح عن معاوية بن شريح ‏ وفيه جهالة" لكن اعتمد الصدوق عليه 
عن أبي عبد الله ظلكثقة قال: إذا جاء الرجل مبادراً والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة 
والركوع» ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه» ولم يعتدٌ بهاء ومن أدرك الإمام وهو في الركعة 
الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة» ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهّد فقد أدرك 
الجماعة؛ وليس عليه أذان ولا إقامة» ومن أدركه وقد سلّم فعليه الأذان والإقامة . 

وهو يدل على التكبير والسجودء وقوله تلب «وهو ساجد؛ شامل للسجود الأول والثاني» وظاهره 
عدم استثئناف التكبير. 

الخامسة: أن يدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة؛ وقد حكم الفاضلان وغيرهما باه يكبر 
ويجلس معه» فإذا سلّم الإمام قام وأتمم صلاته؛ ولا بحتاج إلى استثناف التكبير» وقد صرح المحقق° أنه 
مخيّر بين الإنيان بالتشهد وعدمه؛ لتعارض موثقتي عمّار في ذلك؛ إذ في إحدى الروايتين «يقعد فإذا سلّم 
الإمام قام فأتمْ صلاته»" وفي الأخرى «يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتى يقوم:0) وما ذكره حسن» 
لكن مورد الروايتين مختلف إذ الأولى في التشهد الأخيرء والأخيرة في الأوّل فلا تنافي. 

وقال الشهيد في الذكرى: روى ابن بابويه أن منصور بن حازم كان يقول: إذا نيت الإمام وهو جالس 
وقد صلّى ركعتين» فكبّرء ثم اجلس وإذا قمت فكبّر وفي هذا إيماء إلى عدم الاجتزاء بالتكبير» إلا أن 
يجعله تكبير القيام. وهو نادر. 

والظاهر أله يدرك فضل الجماعة إذا كان التأخير لا عمداً لأنه مأمور به مندوب إليه» وليس إلا لإدراك 
الفضيلة؛ وأما كونها كفضيلة من أدرك قبله فغير معلوم؛ وقال ابن بابويه فيمن أدركه في السجدة الأخيرة أو 
في التشهد أنه أدرك فضل الجماعة!""2. 


)۱( التهذيب ج۳ ص۲۷۱ الحديث .۷۸١‏ 

(۲) التهذيب ج۳ ص۷٥‏ الحديث ۱۹۷. 

(۳) وذلك بسبب أنْ معاوية بن شريح هذا قد ذكره الطرسي في الفهرست ص1١٠‏ ولم يذكره بشيء من المدح أو التعديل. 
)٤(‏ الفقيه ج۱ ص٥٠۲‏ الحديث .٠١٠١‏ 

.٠۳١ص هما المحقق الحلي في المعتبر ج۲ ص۸٤٤ والعلامة الحلي في نهاية الإحكام ج۲‎ (٥) 

() المعتبر ج٠‏ ص448. 

.۷۸۸ التهذيب ج۳ ص۲۷۲ الحديث‎ (v) 

(۸) التهذيب ج۳ ص٤۲۷‏ الحديث ۷۹۳. 

0( الفقيه ج٠‏ ص٠٠۲‏ الحديث ١٠۸١‏ . 

.٠٠٣ص الفقيه ج۱‎ )٠١( 


ج٣‏ ؟ ‏ باب أحكام الجماعة ۷۱ 


وقال ابن إدريس: يدرك فضيلة الجماعة بإدراك بعض التشهد" وظاهره أنه يدرك ذلك وإن لم يتحرّم 
بالصلاة؛ انتهى("؛ والعلامة في التذكرة قال: الأقرب عدم إدراك الفضيلة في تلك الضور"» ويحتمل 
الإدراك . 

الخصال: عن أبيه. عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن العبّاس بن 
معروف» عن أبي جميلة» عن سعد بن طريف» عن الأصبغ بن نباتة؛ عن أمير المؤمنين نكت قال: سنّة لا 
ينبغي أن يؤمّوا الناس: ولد الزناء والمرتدٌ؛ والأعرابيّ بعد الهجرةء وشارب الخمرء والمحدود 
الأغلف0) 
و . 

السرائر: نقلاً عن كتاب جعفر بن محمد بن قولويه بإسناده إلى الأصبغ مثله(* . 

تبيين: الخبر يتضمّن أحكاماً: 

الأرّل: المنع من إمامة ولد الزناء والمشهور آنه على التحريم واذعى جماعة آله لا خلاف فيه» ويدل 
عليه حسنة زرارة عن أبي جعفر ا ب حيث ورد بلفظ النهي. ولا منع فيما تناله الألسن. ولا ولد 
الشبهة؛ ولا من جهل أبوه؛ لكن قالوا يكره لنفرة النفس منهم. الموجبة لعدم كمال الإقبال على العبادة. 

الثاني : المرتدٌ ولا ريب في عدم جواز إمامته لاشتراط الإيمان فيها انّفاقاً. 

الثالث : الأعرابي بعد الهجرة» ولا ريب في عدم جواز إمامته مع وجوب الهجرة عليه» وإصراره على 
الترك بغير عذرء وقد ورد في أخبار كثيرة أن التعرّب بعد الهجرة من الكبائر» لكن تحقّقه في هذا الزمان غير 

الرابع : شارب الخمر» ولا ريب في المنع من إمامته . 

الخامس: المحدود» وهو قبل التوبة فاسق لا تجوز إمامتهء وأمًا بعد التوبة فقد حكم الأكثر بكراهة 
إمامته» وعلله في المعتبر بنقص مرتبته بذلك عن منصب الإمامة» وإن زال فسقه بالتوبة» ونقل عن أبي 
الضلاح أنه منع من إمامة المحدود بعد التوبة إلا لمثله0؛ ورذه الأكثر أن المحدود ليس أسوء حالاً من 
الكافر» وبالتوبة واستجماع الشرائط تصحٌ إمامته» وهذا الخبر لا يمكن الاستدلال به على عدم الجوازء لأنَ 
دلا ينبغي١‏ لا يعطي أكثر من الكراهةء لكن ورد في حسنة زرارة0) وغيرها المنع من إمامة المحدودء وهو 
يتنارل التائب وغيره والأحوط الترك . 


)١(‏ راجع السرائر ج۱ ص 588 و5815. 

(۲) ذكرى الشبعة ص۲۷۷ . 

(۳) تذكرة الفقهاء ج٤‏ ص۳۲۷. 

(4) الخصال ج۱ ص۰۳۳۱ باب الستة؛ الحديث ۲۹. 

() السرائر ج۰۳ ص1۳۸. 

(7) الكافي ج۳ ص٣۳۷‏ الفقيه ج٠‏ ص١٤۲‏ الحديث ١1ء‏ علماً بأنْ المؤلف رحمه الله وصف هذا الحديث بالحسن لوقوع إبراهيم بن 
هاشم في طريقه . 

)۷( المعتبر ج۲ ص115. 

(۸) الكافي في الفقه ص44١.‏ 

(9) الكافي ج۳ ص٣۰۳۷‏ الفقيه ج١‏ ص۲۲۷ تحت الرقم ١٠ء‏ 
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السادس: الأغلف وأطلق بعض الأصحاب كراهة إمامته» ومنع منه جماعة كالشيخ والمرتضى ° 
وقال المحقق في المعتبر: مشروط بالفسوق» وهو التفريط في الاختئان مع التمكن لا مع العجزء وبالجملة 
ليست الغفلة مانعة باعتبارهاء ما لم ينضمّ إليها الفسوق بالإهمال؛ ونطالب المانعين بالعلة؛ ثمْ نكلم في 
الرّواية الآتية بما سبأني" وهو حسن. 

۸ العلل: عن أبيه. عن سعد بن عبد الله عن الهيئم النهدي؛ عن الحسن بن محبوب» عن 
علي بن رثاب» عن أبي عبيدة الحذاء فال: بعضنا سأل أبا عبد الله ت عن القوم يجتمعون فتحضر 
الصلاة» فيقول بعضهم لبعض : : تقذم يا فلان! فقال: قال رسول الله و: «بتقدم!') القوم أفرؤهم' ل فإن 
كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة؛ فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سء فإن كانوا في السنْ سواء 
0 أعلمهم بالسئة وأفقههم في الدّين» NE RA‏ ولا صاحب سلطان في 
سلطان 9 , 


وروي في حديث آخر: فان كانوا في السنَ سواء فأصبحهم وجه . 

بيان: الخبر الأؤل حسن لا يقصر عن الصحيحء والأخير مرسل» وهما يشتملان على أحكام؛ 
وتفصيل القول فيها أنه لا ريب أن مع حضور الإمام الأعظم اغا هو أولى من غيره» ومع عدم حضوره 
فالمشهور أن صاحب المنزل والإمام الرانب في المسجدء وصاحب الإمارة في البلد من قبل الإمام أولى من 
غيرهم وقال في المنتهى : لا نعرف فيه مخالف( 0 

وهذا الخبر یدل على تقديم صاحب المنزل والإمارة؛ وأمًا صاحب المسجد فعلل بأنّ المسجد يجري 
مجرى منزله؛ وبأنٌ تقديم غير صاحب المسجد عليه يوجب وحشة وتنافراًء وفيهما ما ترى؛ نعم يومىء 

بعض الأخبار إلى رعاية حقّه كتقديمه على المتطهّر إذا كان متيمّماً ونحوهء وسيأتي في فقه الرّضا تلطه( 
5 العا" ما يدل عليه. 


والمشهور أنه لو أذن المستحق من هؤلاء لغيره في التقديم جاز وكان أولى» وقال في المنتهى : ولا 


0( التهذيب ج” ص١"‏ ذيل الحديث .٠١١‏ 

(۲) جمل العلم والعمل ص58. 

(۳) المعتبر ج؟ ص١41.‏ 

(4) في المصدر إضافة «من». 

(5) في المصدر «أقررهم للفرآن؛ بدل «أترؤهم؟. 

)١(‏ في المصدر «أحدكم؛ بدل «أحدهم'. 

(۷) علل الشرائع ص٣۳۲٠‏ الباب ۲١‏ الحديث ۲. 

(۸) علل الشرائع ص۳۲۱٠‏ الباب ١۲ء‏ الحديث ۲. 

(9) والظاهر أنْ المؤلف رحمه الله وصف هذا الحديث بالوصف هذا لوقوع «الهيئم بن أبي مسروق النهدي' في طريقه» وقد وصفه 
النجاشي في رجاله ص۳۷٤‏ بقوله: «قريب الأمره؛ ووصف أيضاً في اختيار الكشي تحت الرقم 547 ب«فاضل»؛ ولعلٌ المؤلف يرى 
أن وصف «فاضل؛ لا يقصر عن التعديل. 

. منتهى الطلب جا ص٤۳۷ من الحجرية‎ )٠١( 

۷( يأني بالرقم ۷۸ من هذا الباب. 

)1١(‏ يأني بالرقم ۸۲ من هذا الباب. 


ج ۲ باب أحكام الجماعة vr‏ 


نعرف فيه خلافاا» وتعليلهم لا يخلو من ضعف . 

ولو اجتمع صاحب المسجد أو المنزل مع صاحب الإمارة فقد قطع الشهيد الثاني بكونه أولى 
منهما("؛ وفيه كلام وقالوا لا فرق في صاحب المنزل بين مالك العين والمنفعة والمستعير» وقال الشهيد 
الثاني ره : لو اجتمع مالك العين والمنفعة فمالك المنفعة أولى: وفي المستعير مالك العين أولى20. وفي 
الفرق تأمل . 

ثم إذا لم يكن بينهم أحدٌّ من هؤلاء وتشاحٌ الأئمّة فلا يخلو إما أن يثفق المأمومون على إمامة بعض 
الأئمة وإما أن يكرهوا جميعاً إمامة بعضهم. وإما أن يختلفواء فإن اثفقوا على إمامة أحد. فهو أولى لما فيه 
من اجتماع القلوب كذا ذكره الأصحاب» وفيه تأمل؛ وإن كرهوا جميعاً إمامة واحد لم يوم بهم لما مر . 

وإن اختلف المأمومون فقد اعتبر أكثر الأصحاب الترجيح بالقراءة وغيرها وقال في التذكرة: يقدذم 
اختيار الأكثرء فإن تساووا طلب الترجيد 2 والرّواية تميل إلى الأول وذكر غير واحد من الأصحاب أن 
ليس للمامومين أن يقنسموا الأثمّة فيصلي كل قوم خلف من يختارونه لما فيه من الاختلاف المثير للإحن. 

ثمْ إن أكثر الأصحاب على أن الأقرأ أولى من الأفقه» وذهب بعضهم إلى العكس وبعضهم إلى 
التخيير» ويدل هذه الرواية على الأؤل؛ وقد روي من طريق العامة أيضاً عن النبيَ #ه يوم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسةء فإن كانوا في السئّة سواء فأقدمهم هجرة» فإن كانوا 
في الهجرة سواء فأقدمهم ست . 

وقد يجاب بأنَّ المراد بالأقرأ: الأفقه» لأله كان المتعارف في زمانه ® أنهم إذا تعلّموا القرآن تعلموا 
أحكامه؛ قال ابن مسعود: كنا لا نجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها ونهيها(2؛ وإطلاق القارىء على العالم 
بأحكام الشريعة غير عزيز في الصدر الأؤل. 

واعترض عليه بأنَّ ذكر الأعلم بالسئة بعد ذلك يأبى عنه» إلا أن يقال: المراد بالأقرأ الأعرف بمعاني 
القرآن وأحكامه. ويؤيّده قوله ته : لا خير في قراءة ليس فيها تدبّر»0) والأفقهيّة المذكورة بعدها هو 
العلم بالشئن وغيرهاء وربّما يرجح تقديم الأعلم بالأخبار الذَالّة على فضل العلم والعلماء؛ وبما سيأني من 
ذم تقديم غير الاعله "2 وبما اشتهر قديماً وحديثاً بين الشيعة من قبح تفضيل المفضول وتقديمه. 

ثم إنه فشر جماعة من الأصحاب الأقرأ بالأجود قراءة» وإتقاناً للحروف وأحسن إخراجاً لها من 
مخارجهاء وضع بعضهم إليها الأعرف بالأصول والقواعد المقرّرة بين القرّاء؛ وقيل أكثر قرآناًء ونسبه في 
البيان إلى الرواية''ء فيحتمل أكثر قراءة وأكثر حفظاً للقرآن» ولا يبعد شموله للجميع . 

ثم المشهور أن بعد الأقرأ: الأفقه كما سيأني في فقه الزضا تق 'ء وذهب بعضهم إلى تقديم 


مم 


الأقدم هجرة؛ فالأسنْ. فالأفقه» كما في الرواية"'» وبعضهم إلى تقديم الأقدم هجرة فالافقه» وذكر غير 40/16 


.۳٠۷ص‎ ٤ج منتهى المطلب ج١ ص٢۳۷ من الحجرية . (۷) راجع تذكرة الفقهاء‎ )١( 

0( راجع روض الجنان ص٣٣۳‏ . 0( راجع ج۲ ص18 وج۷۸ ص١4‏ من المطبوعة . 
(۳) راجع روض الجنان ص505. (9) سياتي بعد قليل. 

)٤(‏ راجع ج86 ص١6‏ من المطبرعة. )٠١(‏ البيان ص”77, 

. يأني بالرقم ۷۸ من هذا الباب‎ )١١( راجع تذكرة الفقهاء ج٤ ص05".‎ )٥( 


»( جه ص۱۷۲ . (۱۲) الکافی ج۳ ص5/". والتهذيب ج۳ ص١”؛‏ الحديث .11١7‏ 
صحيح مسلم ج٥‏ ص في ج٣‏ ص ج ج٣‏ ص 


V4‏ كتاب الصلاة ج۴ 


واحد أنَّ المراد الأفقه بأحكام الصلاةء فإن تساويا فيه وزاد أحدهما بفقه غير الصلاة قيل بترجيحه» وقيل 
بنفيه وظاهر الرّواية الأول . 

ثم المشهور أن بعد الأفقه الأقدم هجرة؛ وإليه ذهب الشبخ في النهاية29: وقدّم الشيخ في المبسوط 
بعد الأفقه الأشرف ثم الأقدم هجرة» ثمْ الأسن(2. وقدَّم المرتضى الأسنّ بعد الأفقه» ولم يذكر الهجرة"» 
والمراد بالهجرة السبق من دار الحرب إلى دار الإسلام وقال في التذكرة : المراد سبق الإسلام» أو من كان 
أسبق هجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام أو يكون من أولاد من تقدّمت هجرتهء ونقل في الذكرى 
عن يحيئ بن سعيد أن المراد التقدّم في العلم قبل الآخر» وفي الذكرى رما جعلت الهجرة في زماننا 
سكنى الأمصار"ء والظاهر من الرْواية المعنى الأوّل؛ وإن كان في تحقّقه في زماننا إشكال كما عرفت . 

والمراد بالأسنّ ا وفي الذكرى وغيره أن المراد علو السنْ ذ في الإسلاء9), وكذا 
ذكره الشبخ في المبسوط''ء وهو اعتبار حسن لكنّه خلاف المتبادر من النص . 

وأا الأصبح وجهاً فذكره ابنا بابويه0' والشيخان9”") وجماعة"'ء وقال المرتضى9') وابن 
إدريس”* "© وقد روي إذا تساووا فأصبحهم رجهاً. وقال في المعتبر: لا أرى بهذا أثراً في الأولويّة, ولا 
وجهاً في شرف الزجال. 

وعلل في المختلف بأل في حسن الوجه دلالة على عناية الله به2"9, ٠‏ وذكر في التذكرة عن العامة 
تفسيرين: أحدهما أله الأحسن صورة» والثاني أله الأحسن ذكراً بين الئاس 240 . 

وقال في الذكرى يمكن أن يحتجٌ على الأخير بقول أمير المؤمنين اغا في عهد الأشتر رضي الله عنه 
«وَإِنْما يستدل على الصالحين بما جرى لله لهم على ألسن عباد. 


.١١ ١ص النهاية‎ )١( 

(۲) المبسوط ج١‏ ص۷١٠.‏ 

0( راجع جمل العلم والعمل ص56 . 

.۳٠۸ص تذكرة الفقهاء ج4‎ )٤( 

)2( راجع الجامع للشرائع ص؟4. 

(7) ذكرى الشيعة ص77 . 

(۷) ذكرى الشيعة ص777. 

(۸) راجع ج٥۸‏ ص45 من المطبوعة. 

(9) ذكرى الشبعة ص7؟. 

.٠١۷ص المبسوط ج۱‎ )٠١( 

0010 الفقيه ج١‏ ص۷٤۲‏ الرقم .١١99‏ 

)1۲( هما المفيد ولم نعثر على كلامه هذا في المظان من المقنعة؛ رالطوسي في النهاية ص١١١.‏ 
)۳( منهم سلار في المراسم العلوية ص۸۷. 

)14( راجع المعتبر ج۲ ص١٤).‏ 

(19) السرائر ج۱ ص۲۸۰ . 

»( المعتبر ج۲ ص .41١‏ 

(1۷( مختلف الشيعة ج٠‏ ص٠١٠‏ من الحجرية . 

)۱۸( تذكرة الفقهاء ج٤‏ ص٠٠۴‏ . 

(19) ذكرى الشيعة ص١۲۷‏ وعهد الاشتر جاء بالرقم 07 من قسم الرسائل من نهج البلاغة . 


ج٣  "‏ باب أحكام الجماعة Ve‏ 


ثم اعلم أن المحفّق ‏ ره في الشرائع جعل الهاشميّ في مرتبة صاحب المنزل وقراءته'ء وقال في 
الذكرى: قال في المبسوط : إذا حضر رجل من بني هاشم فهو أولى بالتقدّم إذا كان ممْن يحسن القراءة"» 
والظاهر أنه أراد به على غير الأمير» وصاحب المنزل والمسجد. مع أنه جعل الأشرف بعد الأفقه الذي هو 
بعد الأقرأ والظاهر آنه الأشرف نسباً. 

وتبعه ابن البرّاج في تقديم الهاشمي؛ وقال بعده: ولا يتقدّم أحد على أميره ولا على من هو في 
مسجده أو منزله("2؛ وجعل أبو الصّلاح بعد الأفقه القرشيٌ7)؛ وابن زهرة جعل الهاشميَ بعد الأفقه29, 
وابن حمزة جعل الأشرف بعد الأفقه ل دفي تهاب ل بكر ارت وكذا المرتضى وابن الجنيد 
وعليّ بن بابويه وابنه وسلار وابن إدريس والشبخ نجيب الذين بحيئ بن سعيد وابن عه في المعتبره وذكر 
ذلك في الشرائع وأطلق"ء وكذا الفاضل في المختلف وقال: إله المشهور“ء يعني تقديم الهاشميّ. 

ونحن لم نره مذكوراً في الأخبار إلا ما روي مرسلاً أو مسنداً بطريق غير معلوم من قول النبيَ ه: 
«قدُموا قريشاً ولا تقدذموهم؛؛ وهو على تقدير تسليمه غير صريح في المدّعى؛ نعم هو مشهور في التقديم 
في الجنازة من غير رواية ندل عليه» نعم فيه إكرام لرسول الله ه إذ تقديمه لأجله نوع إكرام» وإكرام 
رسول الله #ه وتبجيله مما لا خفاء بأولويّته20؛ انتهی . 

وقال في التذكرة: فإن استووا في ذلك كله قدّم أشرفهم أي أعلاهم نسباً وأفضلهم في نفسه وأعلاهم 
قدرأء فإن استووا في هذه الخصال قدَم أنقاهم وأورعهم» لأله أشرف في الذين وأفضل وأقرب إلى الإجابة. 

م قال: والأقوى عندي تقديم هذا على الأشرف, لأنَّ شرف الدّين خير من شرف الدُنياء فإن استووا 
في ذلك كله فالأقرب القرعة(''2؛ واحتمل الشهيد في الذكرى تقديم الأورع على المراتب التي بعد القراءة 
والفقه» وهو غير بعيد. 

وكذا احتمل تقديم المطلبي على غيره» إن قلنا بترجيح الهاشمي لكن الهاشمي أولى منهء واحتمل 
ترجيح أمجاد بني هاشم؛ ثم بحسب شرف الآباءء كالطالبي والعبّاسيّ والحارثئيّ واللهبي» ثم العلويّ 
والحسني والحسينيٍ ثم الضّادقيَ والموسويّ والرّضويّ والهادوي. 

واحتمل أيضاً ترجيح العربيّ على العجمئء والقرشيّ على سائر العرب. قال: وكذا نسحب الاحتمال 
في الترجيح بسبب الآباء الرّاجحين بعلم أو تقوى أو صلاح» ومن عبر من الأصحاب بالأشرف يدخل في 
كلامه جميع هذا ولا بأس به ومن ثم ترجّح أولاد المهاجرين على غيرهم لشرف آبائهم ۳ انتهى . 

واعلم أن الترجيحات المذكورة في المراتب الاب كلها يم استحباب لا تقديم اشتراط» فلو قدّم 
المفضول جازء قال في التذكرة: حاديا BS‏ في الذكرى: أوجب ابن حمزة أن يكون 


(۱( شرائع الإسلام ج١‏ ص٣۱۲‏ . (v)‏ راجع شرائع الإسلام ج٠‏ ص۱۲۹ . 

(۲) المبسوط جا ص٤١٠٠.‏ (۸) مختلف الشيعة جا ص١١٠‏ من الحجرية. 
(۴) المهذب جا ص۸. )٩(‏ ذكرى الشيعة ص١57.‏ 

(4) الكافي في الفقه ص۴١٤٠‏ . )٠١(‏ نذكرة الفقهاء ج٤‏ ص١١".‏ 


(6) غنية النزوع ضمن الجوامع الفقهية ص448؛ السطر )١١( .١١‏ ذكرى الشيعة ص١7؟.‏ 
)١(‏ الوسيلة إلى نيل الفضيلة ص8١٠.‏ (۱۲) نذكرة الفقهاء ج٤‏ ص١٠۴‏ 


۸0/11 


۸0 /\V 


ج٤‏ (أسئلة الشامي عن أمير ا مؤمنين صلوات الله عليه في مسجد الكوفة) ۹۳ 





بابه 4 


* (أسثلة الشامي عن أمير المؤمئين «صلوات الله عليه» في مسجد الكوفة) * 


١‏ -ن؛ ع: محمّد بن عمر بن عل بن عبد الله البصريّ» عن محمّد بن عبد الله بن أحمد بن جبلة. عن عبد الله 
ابن أحمد ابن عامر الطائيٰ » عن أبيه("2: عن الرضاء عن آبائه » عن الحسين بن عل (ع) قال : كان عل بن أبي 
طالب (ع) بالكوفة في الجامع إذ قام إليه رجل من أهل الشام فقال : يا أمير المؤمنين إن أسألك عن أشياء فقال: 
سل تفقّها ولا تسأل تعتاً 0 الناس بأبصارهم . 


فقال : أخبرني عن أؤل ما خلق الله تبارك وتعالى . فقال: خلق النور. قال : فممّ خلق السماوات؟ قال : من بخار 0 
الماء. قال : فممٌ خلق الأرض ؟ قال: من زبد الماء . قال: : فم خلقت الجبال؟ قال : من الأمواج . قال : فلم 
سمّيت مكّة أَمَ القرى؟ قال : لأن الأرض دحيت من تحتها . 


وسأله عن سماء الدنيا با هي؟ قال: من موج مكفوف . وسأله عن طول الشمس والقمر وعرضهم. قال : 





)١(‏ قال النجائي: عبد الله بن أحمد بن عامر بن سليمان بن صالح بن وهب بن عامر وهو الذي قتل مع الحسين (ع) بكربلاءء ابن حسان المقتول بصفين مع 
أمير المؤمنين (ع)ء ابن شريح بن سعد بن حارئة بن لام بن عمرو بن طريف بن عمرو بن هام بن ذهل بن جذعان بن سعد بن طيء يكنئ أبا القاسم . روئ 
عن أبيه عن الرضا (ع) نسخة؛ قرات هذه النسخة عل أب ال حسن أحمد بن محمد بن موسى » أخبركم أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر» عنثأبيه »عن 
الرضا (ع) . ولعبد الله : كتب منها : كتاب قضايا أمير المؤمنين (ع). أخبرنا به أجازه» أحمد بن محمد بن الجندي ؛ عنه . «رجال النجاشي ۳٣:۲‏ رقم 2304 

وقال الشيخ في الفهرست : يكنئ أبا القاسم» له كتب منها كتاب القضايا والأحكام . « الفهرست ٠١7‏ رقم 157 .١‏ 

(؟) قال النجاشي : أحمد بن عامر بن سليهان بن صائح بن وهب بن عامر وهو الذي قتل مع الحسين بن علي (عليهما السلام) بكربلاء؛ ابن حسان بن شريح بن 

سعد بن حارثة بن لام بن عمرو بن طريف بن عمرو بن ثمامة بن ذهل بن جدعان بن سعد بن فطرة بن طي . 

ويكني أحمد بن عامر: أبا ا جعدء قال: عبد الله ابنه في ما أجازنا الحسن بن أحمد بن إبراهيمء حدثنا أبي قال : حدثنا عبد الله » قال: ولد أبي سنة 1617 
ولقي الرضا (ع) سنة 1۹٤‏ ومات الرضا (ع) بطوس سنة ۲١۲‏ يوم الثلاثاء لثهان خلون من جمادي الأولى . 

وشاهدت أبا الحسن وأبا عمد (علبه) السلام)؛ وكان آي مؤذهياء ومات علي بن محمد (ع) سنة 4 ١74‏ ومات الحسن (ع) سئة ٠٠١‏ يوم الجمعة لثلاث 
عشر خلت من المحرمه وصلى عليه المعتمد أبو عيسئ بن المتوكل . ثم ذكر طريقه الى نسخته التي وصفها بأنها حسنة . «رجال النجاشي 70118٠ :١‏ رقم 
4 

وقد عدّه الشيخ في أصحاب الامام المرضا (ع) وقال: أحمد بن عامر بن سلبان الطاتي روئ عنه ابنه عبد الله بن أحمد. اسند عنه رجال الشيخ ۳۹۷ رقم : 
8 

أفول : فيا ذكره النجاشي نقلاً عنه فيها يتعلق بوفيات الأئمة (ع) تقابله روايات تتفاوت مع ما ذكر. 

© في ترحة ابنه ذكر: ثهامة - 
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۷۹ كتاب الصلاة ج۳ 


أقرأ القوم'ء لظاهر الخبر والمشهور أله على الاستحباب . 

4 نوادر الراوندي: عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني؛ عن محمد بن الحسن التميمي» عن 
سهل بن أحمد الديباجي؛ عن محمد بن محمد بن الأشعث؛ عن موسى بن إسماعيل؛ عن أبيه» عن جذّه 
موسى بن جعفرء عن آبائه» عن علي نإ فال: من صلى بالئاس وهو جنب أعاد هو والئاس صلاتهم7. 

بيان: إعادة الإمام لا ريب فيهاء وأمًا إعادة المأموم فالمشهور آله لا يعيدء لو علم فسق الإمام أو كفره 
أو حدثه بعد الصّلاة وحكي عن المرتضى وابن الجنيد آنهما أوجبا الإعادة» وحكى الصدرق في الفقيه 
عن جماعة» من مشائخه أله سمعهم يقولون: ليس عليهم إعادة شيء ممًا جهر فيه» وعليهم إعادة صلاة ما 
صلى مما لم يجهر فيه" ء والأول أصخ للاخبار الكثيرة الذَالّة عليه. 

ويعارضها خبر مجهول آخر رواه الشيخ عن أبي عبد الله تفه قال صلى علي بالئاس على غير طهرء 
كات e‏ ثم دخل فخرج مناديه أن أمير المؤمنين ابل صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد 
الغائب7" , 

وهو مردود عند القوم؛ لاشتماله على سهو الإمام؛ وهذا الخبر يمكن حمله على علمهم بكونه جنباً أو 
على الاستحباب أو على التقيّة؛ لاله مذهب الشعبيّ وابن سيرين وأصحاب الرّأي من العامة وإن كان 

وقال في الذكرى: وقد روي أنهم إن علموا في الوقت تلزمهم الإعادة» ولو صلى بهم بعض الصّلاة 
م علموا حينئذ أنمْ القوم في رواية جميلء وفي رواية حمّاد عن الحلب) يستقبلون صلاته. 20 . 

. فقه الرضا: قال تل : إذا كنت إماماً فكبّر واحدةٌ تجهر فيهاء وتس؛ السك‎ - ٠ 

وإن كنت في صلاة نافلة وأقيمت الضّلاة فاقطعهاء وصلّ الفريضة مع الإمام» وإن كنت في فريضتك 
وأفيمت الصّلاة فلا تقطعهاء واجعلها نافلة وسلّم في ركعتين؛ ثمْ صل مع الإمام إلا أن يكون الإمام ممن لا 
يقتدى به» فلا تقطع صلاتك ولا تجعلها نافلة ولكن اخط إلى الصف وصل معه فإذا2"”0 صليت أربع ركعات 
وقام الإمام إلى رابع(" فقم معه وتتشق ر5٠‏ من قيام O‏ من قا . 





.77١ص ذكرى الشيعة‎ )۲( .٠٠١ الوسيلة ص‎ )١( 
(؟) لم نعثر عليه في المظان من المصدر.‎ 

)6( المسائل الناصريات ضمن الجوامع الفقهية ص٠۲۳‏ سطر .۲١‏ 

)٥(‏ نقله عنه في مختلف الشيعة ج٠‏ ص١١٠‏ من الحجرية. 

() الفقيه ج١‏ ص۳٠۲٠‏ ذيل الحديث ,15٠١‏ 

[69 التهذيب ج؟ ص "4 ؛ الحديث ٠٠١‏ الاستبصار ج١‏ ص177. الحديث 151/1, 

)۸( الفقيه ج١‏ ص٤٠۲٠‏ التهذيب ج١‏ ص٠”5.‏ 

(9) لم نعثر عليه في المظان من الكتب الأربعة. 

,١١7”ص فقه الرضا‎ )١١( .۲٠۹ص ذكرى الشبعة‎ )٠١( 
في المصدر «رإذا؛ بدل «فإذاء.‎ (۳ 

لينم في المصدر «الرابعة» بدل «رابعته . 

2( جملة افقم معه وتتشهد' جاءت في المصدر بين قوسين. 

)٠١(‏ في المصدر «وسلّم؛ بدل «وتسلم؟. 

.,١498ص فقه الرضا‎ )۱١( 


ج٣  "‏ باب أحكام الجماعة VV‏ 


واعلم أن المقضر لا يجوز له أن يصلّي خلف المتمْم' ولا يصلي المتمّم خلف المقضرء وإن ابتليت: 


مع قوم لا تجد(" بڌاً من أن تصلي معهم. فصل معهم ركعتين وسلّم وامض لحاجتك إن شئت!", وإن 
خفت على نفسك فصل معهم الركعتين الأخريين» واجعلها تطرّعاً؛ وإن كنت متم صليت خلف المقضرء 
فصل معه ركعتين» فإذا سلّم فقم وأتمم صلاتك29. 

بيان: استحباب الأسرار بالست والإجهار بتكبيرة الإحرام للإمام ممًا ذكره الشهيد ‏ ره وغيره» وورد 
في غير هذه الرّواية» قال في البيان: ويسرٌ المأموم الجميع والظاهر أنّ المنفرد مخيّر في الجهر والسرّء 
ويختمل بع افر : 

وأا قطع النافلة والانتقال عن الفريضة إليها لإدراك الجماعة؛ فمقطوع به في كلام الأصحاب» وعبارة 
التذكرة مؤذنة بدعوى الإجماع عليه" ء ونقل عن ظاهر بن إدريس المنع من النقل" لأنّه في قوّة الإبطال» 
والأشهر أقرى لصحيحة سليمان ب بن خالد9© , 

ولموئّقة سماعة قال: سألته عن رجل كان يصِلْي فخرج الإمام وقد صلى الرّجل ركعة من صلاة 
فريضةء فقال: إن كان إماما أ عدلاً فليصلٌ أخرى وينصرف» ويجعلها تطوعاً ss‏ 
كما هو وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى معه يجلس قدر ما يقو 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله ا 
استطاع ؛ فإ التقيّة واسعة» وليس شيء من التقية إل وصاحبها مأجور عليها إن شاء اله . 

وظاهر الشيخ في المبسوط”'' أنه جوز قطع الفريضة من غير حاجة إلى النقل إذا خاف الفوات معهء 
وقزاه في الذكرى'' , 

وقال جماعة من المتآخّرين إذا علم بعد العدرل فوت الجماعة بإتمام الركعتين قطعهاء وقال الشي ©١"‏ 
وأكثر المتأخرين: لو كان إمام أل بل a‏ ودخل من غير عدول. وترم فيه في الحو 09 
وساوى العلأمة في المنتهى(؟') والمختلف20١)‏ 0 غيره ولا يخلو من قوّة والحكم قليل الجدوىء وأما 
حكم حضور الإمام المخالف فسيأني القول فيه" 'ء ومضى الكلام في ائتمام كلّ من المقيم والمسافر 
بالآخر"'2؛ وظاهره موافق لقول علي بن بابويهلة". 

١‏ السرائر: نقلاً من كتاب حريز» عن زرارة قال: قال أبو جعفر غل لا تقرأ في الركعتين 
الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئاً إماماً كنت أو غير إمام» قلت: فما أقول 00 قال: إن 


.٠١۷ص‎ ١ج في المصدر «المتم؛ بدل «المتمم؟ وكذا في ما بعد. 0( المبسوط‎ )١( 

)2( في المصدر إضافة مهم . )١١(‏ ذكرى الشيعة ص . 

(*) في المصدر «لو تشاء؛ بدل إن شئت؟. )١١(‏ النهاية ص8١١.‏ 

.4498 المعثبر ج۲ ص‎ (1۳ .٠١۳ فقه الرضاا ص‎ )٤( 

(0) البيان ص )١4( .١66‏ منتهى المطلب ج١‏ ص۳۸۳ من الحجرية . 
»( تذكرة الفقهاء ج٤‏ ص٣۳۳‏ . )6( مختلف الشيعة جا ص ١94‏ من الحجرية . 
(۷) السرائر ج۱ ص‌۲۹۷. )۱١(‏ راجع ج45 ص۷۲ من المطبوعة . 

(۸) التهذيب ج۳ ص۰۲۷۹ الحديث ۷۹۲. )۷( راجع ج46 ص٦٥‏ من المطبوعة . 


(9) الكافي ج۳ ص۳۸۰. (۱۸) الفقیه ج٠‏ ص577. 
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1۷۸ كتاب الصلاة ينا 


كنت إماماً فقل : سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلأ لله ثلاث مرّات ثمْ تكبر وتركع» lL‏ 
فلا تقرأ شيئاً في الأوليين وأنصت لقراءته» ولا تقولنٌ شيئا في الأخيرتين» فان الله عر وجل يقول للمؤمنين 
«وإذا فرك الفرآن» يعني في الفريضة خلف الإمام (فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)() والأخريان 
تبع للأوليين. 
1 55 فلغ : إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم 

إماماً 

بيان: «تبع للأوليين؛ أي في ترك القراءة «ما لا يتخطى؟ أي من موقف المأموم أو من مسجدهء والأوّل 
أظهر» ويؤيّده أن في التهذيب تتمة وهي قوله: يكون قدر ذلك مسقط جسد الإنسان. 

واعلم آله نقل جماعة من الأصحاب الاثفاق على أله لا يجوز التباعد بين الإمام والمأموم الآ مع 
اتصال الصَفوف؛ واختلف في تحديده» فذهب الأكثر إلى أن المرجع فيه إلى العادة» وقال الشيخ في 


الخلاف: حده ما يمنع عن مشاهدتهء والاقتداء بأفعالهء ويظهر من المبسوط جواز البعد بثلاث مائة 
رم 


ذراع 

وقال أبو الضلاح" وابن زهرة" لا يجوز أن يكون بين الصَفين ما لا يتخطى كما هو ظاهر الخبر» 
وأجاب عنها في المعتبر بان اشتراط ذلك مستبعد فيحمل على الأفضلء وأجاب العلامة باحتمال أن يكون 
المراد ما لا يتخطى من الحائل لا المسافة2"0؛ وهو بعيد مع أنه لا يوافق قوله بتجويز الصّلاة خلف 
الشبابيك والحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة ریمنع الاستطراق؛ ولو خرجت الصّفوف المتخللة بين 
الإمام وبينه عن الاقتداءء إمَّا لانتهاء صلاتهم أر لعدولهم إلى الانفرادء وحصل البعد المانع من الاقتداء 
ا ولا يعود بانتقاله إلى محل الضّحة؛ وقيل يجوز تجديد القدوة مع القرب إذا لم يفعل 
فعلاً كثيراً وذكر بعض المحفّقي. ١‏ '؟ ونعم ما قال: الأ مخ ان عدم الباعد إلا بتر في اء الضلا حا 
كالجماعة» والعدد في الجمعة تمسكاً بمقتضى 76 السَالم من المعارض"'ء انتهى» ويأني مثله في 
تخلّل المأمومين الّذين لم يفتتحوا الصلاة بعد بينه وبين الإمامء فإِن الظاهر أن كونهم من الصَفوف الناوين 
للاقتداء يكفي في ذلك والله يعلم . 


.5١4 سورة الأعراف» آية:‎ )١( 

(۲) السرائر ج۰۳ ص 086. 

(۳) السرائر ج۳ ص۸۷٥.‏ 

)+( النهذيب ج۳ ص۲٥‏ الحديث ۱۸۲ والكافي ج۳ ص5860. 
() راجع الخلاف ج۱ ص۹٥٠‏ مسالة ۳٠۸‏ . 

»( المبسوط ج۱ ص١١٠‏ . 

(۷) الكافي في الفقه ص٤٤٠.‏ 

)۸( غنية النزوع ضمن الجوامع الفقهية ص۹۸٤‏ السطر .٠١‏ 
)٩(‏ المعتبر ج۲ ص؟١4.‏ 

(۱۰( مختلف الشيعة ج١‏ ص۹١١٠‏ من الحجرية . 

)١١(‏ هو السيد محمد العاملي صاحب المدارك. 

(۱۲) مدارك الأحكام ج٤‏ ص۳۲۳. 


اج ۲ ۔ باب أحكام الجماعة ۷۹ 


7 العيون: عن محمد بن علي بن الشاهء عن أبي بكر بن عبد الله النيسابوريي» عن عبد الله بن 
أحمد الطائي؛ عن أبيه وعن أحمد بن إبراهيم الخوزي؛ عن إبراهيم بن مروان)» عن جعفر بن محمّد بن 
زياد» عن أحمد بن عبد الله الهرويٌّ» ارد الحسين بن محمد الأشناني» عن علي بن محمّد بن مهرويه. 
عن داود بن سليمان جميعاً عن الرّضا ظث. عن آبائه هلل قال: قال رسول الله هه: «إنْي أخاف عليكم 
استخفافاً بالڏين» وبيع الحكم» وقطيعة الرّحم» وأن تتخذوا القرآن مزامير وتقدمون أحدكم وليس بأفضلكم 
في الدين» . 

بيان: يحتمل التقديم في الإمامة الكبرى والصلاة أو الأعمْ. 

3" العيون: عن محمد بن عمر الجعابيْٰ» عن الحسن بن عبد الله بن محمد التميميّ» عن اہ 
عن الرضاء عن آبائه تكله قال : قال النبين هه : «الإثنان فما فوقهما جماعة(. 

ومنه: عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس» عن علي بن محمّد بن قتيبة» عن الفضل بن شاذان» 
عن الرّضا تاها فيما كتب للمأمون: لا صلاة خلف الفاجرء ولا يقتدي إلا بأهل الولابة0. 

وقال: لا يجوز أن يصلي تطرع في جماعة لأ ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة. وكلّ ضلالة سبيلها إلى 
النار 9 , 

الخصال: عن سنة من مشائخه» عن أحمد بن يحيئ بن زكرياء عن بكر بن عبد الله بن حبيب» عن 
تميم بن بهلول» عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن الصادق تإئهة مثله . 

تحف العقول: مرسلاً مله . 

4 - المحاسن: عن ابن محبرب؛ عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله ته يقول: 
أوصيكم بتقوى الله عر وجل ولا تحملوا الئاس على أكتافكم فتذلواء إن الله تبارك وتعالى يقو في كتابه 
«وقولوا للناس حسناًي() ثم قال: عودوا مرضاهم» واشهدوا جنائزهم؛ واشهدوا لهم وعليهم؛ وصلوا 
معهم في مساجدهم الحديك('. 

كتاب المسائل: لعليّ بن جعفر» عن أخيه موسى ليله قال: صلى حسن وحسين 4ه 
خف ٩١١‏ مروان ونحن نصلي معهه9"©. 

- قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه علي بن جعفر» عن أخيه موسى له قال : 
سألته عن القوم يتحدّثون يذهب الثلث الأول من اليل أو أكثر أيهما أفضل؟ يصلون العشاء جماعة أو في غير 
جماعة؟ قال: يصلون' جماعة أفضل"". 


."١؟ص تحف العقرل‎ )٩( في المصدر «هارون؛ بدل «مروان».‎ )١( 

(۲) في المصدر دو بدل عن . )٠١(‏ سورة البقرةء آبة: 417. 

(۳) عيون الأخبار ج۲ ص47؛ الباب ۳١‏ الحديث )1١١( .٠٤١‏ المحاسن ج١‏ ص87؛ الحديث .٠١‏ 

(4) جملة «عن أبيه؛ ليست في المصدر. (17) في المصدر «وراء؛ بدل #خلف». 

() عيون الأخبار ج۲ ص۰1۱ الباب ١7؛‏ الحديث 148؟. (17) المسائل ضمن البحار ج١٠‏ ص٠٠۲‏ من المطبوعة. 
() عيون الأخبار ج۲ ص"17؛ الباب ١ء‏ الحديث .١‏ (14) في المصدر «يصلونها؛ بدل «يصلون». 

(۷) عيون الأخبار ج۲ ص154.؛ الباب 58 الحديث )٠١( .١‏ قرب الإسناد ص١١7.‏ الحديث .۷۷١‏ 


(۸) الخصال ج۲ ص٤٠٠‏ باب المئةء الحديث 5. 


۸0 / NT 


رمم 


۸0 / Vo 


۸ كتاب الصلاة ع 


كتاب المسائل : بأسناده مغل . 

۲۷ التوحيد: عن أبيه؛ عن علي بن الحسن الكوفي» عن أبيه الحنسن ين علي ين ف الله عن 
جدّه عبد الله بن المغيرة» عن إسماعيل بن مسلم أنه سأل الصادق لث عن الصّلاة خلف رجل يكذّب 
بقدر الله عر وجل قال: ليعد(" كل صلاة صلأها خلفه9 . 

قال: وقال علي بن محمد ومحمّد بن على غ : من فال بالجسم فلا تعطوه شيئاً من الزكاة؛ ولا 
تصلوا خلفه. 

۴۸ العيون: عن محمد بن أحمد السناني» عن محمد بن أبي عبد الله الكوفيّ» عن سهل بن زياد. 
عن عبد العظيم الحسني» عن إبراهيم بن أبي نچو عز ارما 0 58 اال قال: من زعم أن 
الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون» فلا تصلُوا وراء ر( 

الاحتجاج : عن عبد العظيم مثله . 

4 المقنع : قال رسول الله هه : «آقیموا صفوفكم فإِنّي أراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي؛ 
ولا تخالفوا فيخالف الله بين قلوبک» . 

'"- قرب الإسناد: بإسناده عن علي بن جعفر؛ عن أخيه قال: سألته عن الزجل بصني أله أن يكبر 
قبل الإمام؟ قال: لا يكر إلأ مع الإمام» فإن كبر قبله أعاد النكبير . 

بیان : ل حلاف ين الأصحاب في جوب ةالابم لإام: في أفال الضلاة تقل الجاع مله 
في المعة لمعتبر والمنتهى (” 0 وفسّرت المتابعة هنا بعدم التقدم؛ فلو تقدّم بطلت صلاته» وفي المقارنة 
خلاف. والظاهر الجواز والتأخر أفضل. 

قال الشهيدان وغيرهما: قال الصدوق ‏ ره : من المأمومين من لا صلاة له وهو الذي يسبق الإمام 
في ركوعه وسجوده ورفعه» ومنهم من له صلاة واحدة؛ وهو المقارن له في ذلك»؛ ومنهم من له أربع 
وعشرون ركعة وهو الذي يتبع الإمام في كل شيء فيركع بعده» ويسجد بعده» ويرفع منهما بعده» ومنهم من 
له ثمان وأربعون ركعة وهو الذي يجد في الضف الأزل ضيقاً فيتآخر إلى الصف القاني2"'7. قالوا: والظاهر 
أن مثل هذا لا يقوله إل عن رواية"'. 





)0( المسائل ضمن البحار ج١٠‏ ص 786 من المطبوعة. 
(۲) في المصدر «فليعد؛ بدل البعده. 

(۳) التوحيد ص۳۸۳ الباب ٠٠‏ الحديث .۴١‏ 

() الترحيد ص١١٠.‏ الباب ١ء‏ الحديث ١١‏ وفيه «وراءه؛ بدل «خلفه»؛ ويأني بالرقم ٤۳‏ من هذا الباب مسئداً. 
)٥(‏ عيرن الأخبار جا ص٤۱۲‏ الباب ١١ء‏ الحديث .١١‏ 
»( الاحتجاج ج۲٠‏ ص۳۹۷ الحديث ۴۰۳. 

02 المقنع ضمن الجوامع الفقهية صة. 

(۸) قرب الإسناد ص۲۱۸ الحديث 4014. 

(9) المعتبر ج۲ ص١475.‏ 

. منتهى المطلب ج١ ص۳۷۹ من الحجرية‎ )٠١( 

)١١(‏ لم نعثر عليه في المظان من الفقيه. 

(۱۲) ذكرى الشيعة ص۲۷۹. 


ج۳ ۲ . باب أحكام الجماعة ۸۱ 


هذا في الأفعال وأمًا الأقوال: فالظاهر آله لا خلاف في وجوب المتابعة في تكبيرة الإحرام؛ واختلفوا 
في المقارنة» والأكثر على المنع والرواية تدلّ على الجواز ولا يخلو من قرّة؛ والأحوط متابعة المشهور؛ 
وأما باقي الأقوال فالمشهور عدم الوجوب وذهب الشهيد”) في جملة من كتبه وجماعة إلى الوجوب والأؤل 
آقوی. 

"١‏ كتاب عاصم بن حميد: عن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر تيت قال : إذا أدركت9) التكبيرة 
قبل أن يركع الإمام» فقد أدركت الضلاة . 

7 كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن عبد الله بن طلحة النهديّ؛ عن أبي عبد الله غي 
قال : لا يوم الناس المحدودء وولد الزناء» والأغلف» والأعرابي والمجنون»› والأبرص. والعبد. 

۳ - الاحتجاج : كتب الحميرتي إلى القائم تيت أنه روي لنا عن العالم آنه سأل عن إمام قوم 
صلى بهم بعض صلانهم وحدثت عليه حادئة؛ كيف يعمل من خلفه؟ فقال 35 : يؤخر ويتقدّم بعضهم 
ويتم صلاتهم؛ ويغتسل من من , 

التوقيع : ليس على من نحّاه إلأ غسل اليدء وإذا لم يحدث ما يقطع7 الضّلاة تنم صلاته مع القرم. 

وروي عن العاله(" آله من مس ميْتا بحرارته غسل يدهء ومن مسّه وقد برد فعليه الغسل» وهذا الإمام 
في هذه الحالة لا يكون) إلا بحرارةء فالعمل في ذلك على ما هوء ولعله ينحيه بثيابه ولا یمه فكيف 
يجب عليه الغسل؟ . 

التوقيع : إذا مسّه على هذه الحالة لم يكن عليه إل غسل يد( . 

وسأل عن الزجل يلحق الإمام» وهو راكع وركم" معه» ويحتسب تلك الركعة فإ بعض أصحابنا 
قال إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتدٌ بتلك الركعة. 

فأجاب كنظ : إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتدٌ بتلك الركعة؛ وإن لم يسمع 
تكبيرة الركوع 9" . 

بيان: لقد قطع الأصحاب بأله إذا عرض للإمام ضرورة جاز أن يستنيب بل يستحبٌ له ذلك» ولو لم 
يستنب أو مات أو أغمى عليه استحبٌ للمأمومين الاستنابة» ولا يجب شيء من ذلك بل يجوز للمأمومين أن 


)١(‏ البيان ص۲۳۸. 

(۲) في المصدر «أردت» بدل «أدركت؟ . 

(۳) أصل عاصم بن حميد ضمن الأصول السنة عشر ص٦٠.‏ 
(1) في المصدر إضافة «عليه السلام. 0 , 

(0) أصل جعفر بن محمد بن شريح ضمن الأصول السنة عشر صن7". 
)0( في المصدر «تحدث حادثة تقطع؟ بدل «يحدث ما يقطع». 
(۷) في المصدر إضافة عليه السلام؟ . , 

(۸) في المصدر إضافة اسه" بين معقوفتين. 

(9) في المصدر «بحرارنه» بدل ابحرارة). 

202( الاحتجاج ج۲٠‏ ص٤٦٥۰‏ الحديث 981". 

)000121 في المصدر «فيركع؟ بدل «وركع». 

02-0( الاحتجاج ج۲٠‏ ص 88١٠‏ الحديث ١۷‏ . 
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AY‏ كتاب الصلاة ع 


يتمُوا الصّلاة منفردين كلهم أو بعضهم» والظاهر آله لا خلاف في شيء من ذلك بين الأصحاب» وإن دلت 
صحيحة علي بن جعفر" ظاهراً على وجوب الإتمام جماعة؛ وحملوها على تأكد الاستحباب لنقل الإجماع 
في التذكرة7") على انتفاء الوجوب» والأحوط العمل بها إلا مع الضرورة. 

نم اعلم أنّ الأصحاب اختلفوا فيما يدرك به الركعة؛ فذهب الشيخ في الخلاف7 والمرتضى؛) 
والفاضلان وجمهور المتأخرين إلى آنه يتحقّق ذلك بإدراك الإمام راكعاً وذهب المفيد في المقنعة© 
والشيخ في النهاية( وكتابي الحديث إلى أن المعتبر إدراك تكبيرة الركوع وقوّاه في التذكرة). 

والأخبار الدالة على المشهور أكثرء ومنقولة من كثير من الأصحاب» والرّوايات الدالة على الثاني 
الأصل في جلها بل كلها محمّد بن مسلم"" فلذا مال الأكثر إلى الأؤل؛ وحملوا أخبار المنع على الكراهة؛ 
بمعنى أله يجوز له الذخول في الركوع والأولى تركه» وهذا إِنْما يتأنى في غير الجمعة؛ وأمًا في الجمعة 
فالقول بأفضليّة الترك في اللحوق في الركوع الثاني مع وجوب الجمعة مشكل. فينبغي تخصيصه بغيرها 
فيظهر منه وجه جمع آخر بحمل أخبار المنع على غير الجمعة» وأخبار الجواز عليها ولا يخلو من قؤة. 

ويؤيّد القول الثاني كون الأول أوفق بأقوال العائة؛ لأنْ أكثرهم ذهبوا إلى إدراكها بإدراك جزء من 
الركوع؛ وذهب أبو حنيفة وجماعة إلى أن أي قدر أدرك من صلاة الإمام أدرك بها الجمعة؛ ولو سجود 
السهر بعد التسليم . 

ثمْ المعتبر على المشهور اجتماعهما في حذ الركوع» وهل يقدح أخذ الإمام في الرفع مع عدم 
مجاوزته حذ الراكع؟ وجهان؛ واعتبر العلآمة في التذكرة ذكر المأموم قبل رفع الإمام('"2؛ واعترض عليه من 
تأخر عنه بعدم المستند وهذا الخبر صريح فيه مع قربه من الصخةء والاحتياط طريق النجاة. 

54 مجالس الصدوق: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصفارء عن 
العّاس بن معروف. عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني #كلة : جعلت فداك أُصلَي خلف 
من يقول بالجسم ومن يقول بقول يونس» يعني ابن عبد الرُحمن؟ فكتب غ4 : لا تصلوا خلفهم؛ ولا 
تعطوهم من الزكاة» وابرؤوا منهم» برىء الله منھ" . 

بيان: الظاهر أن قول يونس الذي كان ينسب إليه هو القول بالحلول والانّحاد ووحدة الوجود الذي 





)0( الكافي ج۳ ص787؛ الفقيه ج۱ ص۲٠۲.‏ 

0( تذكرة الفقهاء ج٤‏ ص۲۸۸ . 

(۴) الخلاف ج١‏ ص۷٤٠‏ . 

©( راجع جمل العلم والعمل ص ./١‏ 

)ع( وهما المحقق الحلي في المعتبر ج۲ ص۲۲٤‏ والعلامة الحلي في متتهى المطلب ج١‏ ص۳۷۹ من الحجرية . 
(1) لم نعثر عليه في المظان من المقنعة. 

(۷) النهاية ص4١١.‏ 

)۸( التهذيب ج؟ ص”47؛ ذيل الحديث ۱٤۸‏ والاستبصار ج١‏ ص ١476‏ ذيل الحديث .158٠‏ 

. ٤٤ص‎ ٤ج تذكرة الفقهاء‎ )٩( 

0200( راجع روايات محمد بن مسلم هذا في التهذیب ج۳ ص47؛ الحديث 146 و١٠٠‏ و١١٠‏ وراجع أيضاً صفحة ١44‏ الحديث ٠١١‏ . 
)١١(‏ تذكرة الفقهاء ج٤‏ ص٤٤‏ . 

۳( أمالي الصدوق ص۲۲۹ المجلس ۷٤ء‏ الحديث ۳. 


ج ۲ باب أحكام الجماعة 4" 


يذهب إليه أكثر المبتدعة من الصوفيّة لما روى الكشيّ في رجاله بإسناده عن يونس بن بهمن قال: قال لي 
يونس: اكتب إلى أبي الحسن غل فاسأله عن آدم هل فيه من جوهريّة الله شيء؟ قال: فكتب إليه 
فأجابه غغ : هذه المسألة مسألة رجل على غير السئّة2"0 ونسب إليه أيضاً القول بعدم خلق الجئة والثار 
بعد لكنْ الأول أنسب بالقول بالجسم . 

0 قرب الإسناد: عن أحمد بن إسحاق؛ عن بكر بن محمد الأزديي» عن أبي عبد الله تت قال: 
ني لأكره للمؤمن أن يصلي خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمارء قال: قلت: 
جعلت فداك فيصنع ماذا؟ قال: يسبّع(©. 

١‏ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن. عن جدّه علي بن جعفر» عن أخيه موسى له قال: 
سألته عن الرّجل يدرك الركعة من المغرب كيف يصنع حين يقوم يقضيء أيقعد في الثانية والقالئة؟ قال : 
يقعد فيه جميعً9 . 

وسألته عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع؟ قال يقدّم غيره فيسجد ويسجدون؛ 
وينصرف فقد تمت صلاته.9». 

قال: وقال هة : على الإمام أن يرفع يديه في الصّلاة وليس على غيره أن يرفع يديه في النكبير(. 

قال: وسألته عن الرّجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به» هل له أن يقرا" خلفه؟ 
قال: لاء ولكن يعتذ9) بے . 

وسألته عن حدّ قعود الإمام بعد التسليم ما هو؟ قال: يسلّم فلا ينصرف ولا يلتفت حتّى يعلم أن كل 
من دخل معه في صلاته قد أَتمٌ صلاته» تم نضرف : 

وسألته عن قوم صلّوا خلف إمام هل يصلح لهم أن ينصرفوا والإمام قاعد؟ قال: إذا سلم" فليقم 
من اح . 

وسألته عن رجل يصلي خلف إمام يقوم إذا سلّم الإمام يصلي والإمام قاعد؟ قال: لا باس" . 

وسالته عن الرجل يقرا" خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر'ء قال: لا ولكن يسبّح ويحمد 
ربّه ويصلي على نيه ي( . 

قال: وسألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الإمام؟ وإن كان معهم نساء كيف يصنعون أقياماً 
يصلون أم جلوسا؟ قال: يصلون قياماًء فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوساًء وتقوم النساء خلفهم؛ وإن 
ضاقت السَفينة قعد النساء وصلى الرجال ولا بأس أن تكون النساء بحيال" . 


)00( رجال الكشي ص 4960 بالرقم .٠٠١‏ (4) قرب الإسناد ص4 ١5.؛‏ الحديث 4815. 
(۲) قرب الإسناد ص۳۷ الحديث )٠١( .٠٠١‏ في المصدر إضافة «الإمام؟. 

(۳) قرب الإسناد ص 146١.؛‏ الحديث ۷۳۷. )١١(‏ قرب الإسناد ص 5١5؛‏ الحديث .۸١۱۷‏ 
(4) قرب الإسناد ص٠۰۲۰‏ الحديث 6قلا. (۱۲) قرب الإسناد ص .١156‏ الحديث ٠1/ا.‏ 
(5) قرب الإسناد ص8١‏ 5؛ الحديث .4١08‏ (۱۳) كلمة يقرأ ليست في المصدر. 

)١(‏ في المصدر إضافة «من». )١4(‏ في المصدر إضافة (يقرأ». 

(۷) في المصدر «يقتدى» بدل يعدا . (16) قرب الإسناد ص۲۱۱ الحديث .۸۲١‏ 


(۸) قرب الإسناد ص۲۰۸ الحديث .41١١‏ (15) قرب الإسناد ص۲۱۷ الحديث .46٠‏ 
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۳٣ كتاب الصلاة ج‎ A4 





بيان : هذه المسائل أكثرها مذكورة في كتاب المسائل . 

وقال في الذكرى: يجوز التشهّد للمسبوق مع الإمام» وقال في المبسوط : قا جين ديد الاير 
جلس يحمد الله ويسبّى9), > وقال أبو الصلاح : يجلس مستوفزاً ولا يتشهّد 27 وتبعه ابن زهرة7) وابن 

نمز اتن : 

والظاهر استحباب التشهّد بمتابعة الإمام في الأول والأخيرء لكن يستحبٌ أن لا يجلس متمكناً بل 
يجلس متجافباً وقال الشهيد في الذكرى: وذلك على سبيل الندب» وقال ابن بابويه: يجب . 

قوله غللا : «على الإمام؛ أي استحبابه عليه آكد كما في النفليّة(') وغيرهاء قوله للكت : «يعتدٌ به؛ 
في المسائل : ولكن ينصت للقرآن» وهو محمول على السّماع كما هو ظاهر الخبر. 

وعد د الأصحاب من المستحبّات لزوم الإمام مكانه حنّى ي يتم المسبوقون صلاتهم» وقال في النفليّة : 
يستحبٌ للمأمومين التعقيب مع الإمام)ء رر أله ا لابين ااا 

قوله فلإ : «ولا بأس أن تكون النساء؛ أي إذا لم يكن يصلين» ويدلٌ على عدم جواز محاذاة التساء 
للرّجال في الضَّلاة» وحمل بعضهم على الكراهة كما مرٌ ويدلُ على جواز الجماعة في السفيئة؛ ولا خلاف 
فيه ظاهراًء قال في المنتهى : الجماعة في السّفينة جائزة الحدت أو تعددت» سواء شد بعض المتعدّد إلى 
بعض اول ء انتهى . 

لكن روى الشيخ والكليني بسند فيه ضعف ° عن أبي هاشم الجعفريّ قال: كنت مع أبي 
الحسن ته في السفينة في دجلة فحضرت الصّلاة» فقلت: جعلت فداك نصلي في جماعةء قال: فقال: 
لا تصلي في بطن واد جماعة" 0 » وحمله ا وغيره على الكراهة» وهو حسن» ويمكن حمله على 
التقيّة أيضاً. 

7 قرب الإسناد: بالإسناد عن علي بن جعفر :من أخيه موسى لث قال: سألته عن الرّجل هل 
يصلح له وهو في ركوعه أو سجوده يبقى عليه الشيء من السورة يكون يقرأها ثم يأخذ في غيرها؟ قال: أمَا 





)00( أورد المؤلف رحمه الله هذه المسائل في ج١٠‏ ص 144 ۲١١‏ من المطبوعة . 

0( المبسوط ج٠‏ ص۱۹۹ . 

06( الكافي في الفقه ص144١.‏ 

(4) غنية النزوع ضمن الجوامع الفقهية ص۹۸٤‏ السطر .5١‏ 

)2( ذكرى الشيعة ص۲۷۸ وتجد كلام ابن حمزة هذا في الوسيلة ص .٠٠١‏ 

(7) ذكرى الشيعة ص۲۷۸. 

(۷) النفلية ص47١.‏ 

(۸) المسائل ضمن البحار ج١٠‏ ص۹٠۲‏ من المطبوعة. 

(9) النغلية ص١۳٤٠‏ . 

)٠١(‏ منتهى المطلب ج١‏ ص٣٠٠۳‏ من الحجرية. 

)0001 د عير وني بهل بن زياد في طريقه وقد قال النجاشي بشأنه: «كان ضعيفاً في الحديث؛ غير معتمد فيه؛ رجال النجاشي 
ص 806 9 

(۱۲) الكافي ج۳ ص447.؛ التهذيب ج۳ ص۲۹۷ الحديث .٠١١‏ 

(۱۳) التهذيب ج۳ ص۲۹۷ ذيل الحديث .٠٠١‏ 


ج٣‏ ۲ باب أحكام الجماعة A0‏ 


الزكوع فلا يصلح له وأمًا السجود فلا باس . 

وسألته عن رجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرؤها قال: إن كان فرغ فلا باس في 
السجود فأمًا في الركوع فلا يصلع . 

وسالته عن الرّجل يقرأ في صلاته هل يجزيه أن لا يحرّك لسانه وأن يتوم توهماً؟ قال: لا باس" . 

بيان: قد مرٌ الكلام في تلك الأخبار في باب القراءةء وباب الركوعء وقال في الذكرى: وتجزيه 
0 وحدها مع تعذّر السّورة» ولو ركع الإمام قبل قراءته قرأ في ركوعه» ولو بقي عليه شيء فلا 
بامر0©, 

وقال في موضع آخر: كره الشيخ القراءة في الركوع» وكذا يكره عنده في السجود والتشهّد"؛ إلى أن 
قال : وقد روى في التهذيب قراءة المسبوق مع التقيّة في ركوع!", وروی عن عمار عن 
الضادق ظينهه””' في الناسي حرفاً من القرآن لا يقرؤه راكعاً بل ساجدا 'ء وقال في البيان: ويكره القراءة 
في الركوع والسجود"'ء وقال: ولو ركع المصلي خلف من ينقيه قبل فراغ الحمد أتمّها في ركو" 
انتهى . 

وبالجملة النهي الوارد في الخبر عن القراءة في خصوص الركوع خلاف المشهور وفي المسبوق 
إشكال» ولعلٌ ترك القرآن في الركوع ثمْ الإعادة أحوط؛ وعدم تحريك اللسان بالقراءة والتوهم لعلّه في 
القراءة المستحبّة خلف الإمام أو خلف من لا يقتدي به تقيّة. 

۸ - العلل : عن علي بن حاتم» عن القاسم بن محمّد؛ عن حمدان بن الحسين» عن الحسين بن 
الوليد» عن أحمد بن رباط» عن أبي عبد الله غليثهة قال: قلت له: لأ علة إذا صلى اثنان صار التابع على 
يمين المتبوع؟ قال لأنه إمامه وطاعة7؟'2 للمتبوع وإنّ الله تبارك وتعالى جعل أصحاب اليمين المطيعين» 
فلهذه العلة يقوم على يمين الإمام دون يسارو" . 

ومنه: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله وأحمد بن إدريس معاًء عن محمد بن عبد الجبارء عن 
صفوان بن يحيئ؛ عن عبد الرّحمن بن الحخاج قال: سألت أبا عبد الله تللا عن الصّلاة خلف الإمام 
أيقرأ خلفه؟ قال: أما الصّلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فان ذلك جعل إليه» ولا يقرأ خلفه. وأمًا الصلاة التي 
يجهر فيها بالقراثة فإلما أمر بالجهر لينصت من خلفه» فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع القراءة فاقرا"'. 

بيان: قال العلأمة في المنتهى: قال في المبسوط: لو سمع مثل الهمهمة جاز له أن يقرأ(""2؛ وربما 


,١1986 التهذيب ج۲ ص/1597, الحديث‎ )٠١( الحديث 514/ا.‎ ١94 قرب الإسناد ص‎ )١( 

(۲) قرب الإسناد ص۱۹۹ الحديث 56/, )١١(‏ ذكرى الشيعة ص98١.‏ 

(۳) قرب الإسناد ص۲۰۳ الحديث .۷۸١‏ (۱۲) البيان ص158١.‏ 

(:) راجع ج۸۲ ص75 من المطبوعة. (۱۳) البيان ص15؟. 

. في المصدر «طاعته» بدل «طاعة؟‎ )١4( راجع ج۸۲ ص١٠٠ من المطبوعة.‎ )٥( 

.١ الحديث‎ ١7 ذكرى الشيعة ص78؟. (15) علل الشرائع ج۲ ص٣٠۲٠ الباب‎ )١( 
.١ الحديث‎ ١94 راجع المبسوط ج١ ص١١١ . )053( علل الشرائع ص٠۴۲٠ الباب‎ 4[ 
.٠١۸ص‎ ١ج أي قال الشهيد في الذكرى. (۱۷) المبسوط‎ )۸( 


(9) التهذيب ج۲ ص۲۹۱ الحديث .١١54‏ 


م 


1/Y 


4 كتاب الاحنجاجات والمناظرات ج٤‏ 


تسعمائة فرسخ في تسعراثة فرسخ . وسأله كم طول الكوكب”١)‏ وعرضه؟ قال : اثنا عشر فرسخاً في اثني عشر فرسخاً. 
وسأله عن ألوان السماوات السبع وأسمائها. فقال له : اسم السماء الدنيا: رفيع » وهي من ماء ودخان؛ واسم السماء 
الثانية : قيدرا"» وهي على لون النحاس؛ والسماء الثالثة اسمها : الماروم" وهي على لون الشبه؛ ال الرابعة 
اسمها: أرفلون وهي على لون الفضّة ؛ والسماء الخامسة اسمها: هيعون وهي على لون الذهب ؛ والسهاء السادسة 
اسمها : عروس » وهي ياقوتة خضراء ؛ والسماء السابعة اسمها: عجاءء وهي درّة بيضاء . 

وسأله عن الثور ما باله غاضٌ طرفه ولا يرقع رأسه إلى السماء؟ قال : حياءً من الله عر وجل » لا عبد قوم موسى 
العجل نكس رأسه9؟). 

وسأله عن المد والجزر ماهما؟ قال: ملك موكل بالبحار يقال له رومان فإذا وضع قدميه في البحر فاض و إذا 
أخرجههما غاض . 

وسأله عن اسم آي الجنّ . فقال: شومان وهو الذي خلق من مارج من نار. 

وسأله هل بعث الله نبياً إلى الجنّ؟ فقال : نعم بعث إليهم نبا يقال له يوسف فدعاهم إلى الله فقتلوه . 

وسأله عن اسم إبليس ما كان في السماء؟ فقال: كان اسمه الحارث , 

وسأله ل سمّي آدم آدم؟ قال : لأنّه خلق من أديم الأرض . 

وسأله م صار الميراث للذكر مثل حط الأنشيين؟ فقال: من قبل السنبلة؛ كان عليها ثلاث حبّات فبادرت إليها 

ححواء فأكلت منها حبّة» وأطعمت آدم حيّتين» فمن أجل ذلك ورث الذكر مثل حظ الأنئيين. 

وسأله عمّن خلق الله من الأنبياء مختوناً. فقال: خلق الله آدم ختوناً» وولد شيث مختوناًء وإدريس» ونوح» 
وإبراهیم › وداود» وسليمان. ولوط. وإسماعيل ٠‏ وموسى » وعيسى » عنصل الله عليه وعليهم أجمعين. 

وسأله كم كان عمر آدم؟ فقال : تسعراثة سنة وثلاثين سنة . 

وسأله عن أل من قال الشعر فقال : آدم . قال: وما كان شعره؟ قال : ا أنزل إلى الارض من السماء فرأى تربتها 
وسعتها وهواها وقتل قابيل هابيل قال ادم (ع): 

تغّرت البلاد ومن عليها فوجه الارض مغيرٌ قبيح 
تير كل ذي لون وطعسم وقلّ بشاشة الوجه الملبح 


. والمصدرين . وفي «ظ» : الكواكب‎ ٠١ كذاني‎ )١( 

(1) في المصدرين : فيدوم» وفي 9أ4: قيدون. 

(؟) في العلل : المادون . 

)٤(‏ في العيون من هنا زيادة هي وسأله عن من جمع بين الاختين ؟ . فقال (ع): يعقوب بن إسحاق» جمع بين حبار وراحيل فحرم بعد ذلك . فأنزل #وأن تجمعوا 
يبن الاختين © . 


AO /At 


A0 |o 


e كتاب الصلاة‎ ۸٩ 


استند إلى أن سماع الهمهمة ليس سماعاً للقراءة7"" انتهى» ولا يخفي ضعفه. لدخوله في السماع» وللتصريح 
في الأخبار بهء نعم إدخاله في الآية مشكل إذ المتبادر من الاستماع والإنصات فهم ما يستمعه. 

4" العلل: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ » عن أبي الجوزاء 
قال: الأغلف لا يوم القوم وإن كان أقرأهم. لاله ضبّع من السنة أعظمهاء ولا تقبل له شهادة» ولا تصلي7”") 
عليه إذا مات» إلآ أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه9©. 

المقنع : قال أمير المؤمنين ليتف : الأغلف لا يوم القوم وذكر مثله. 

بيان: الظاهر أن في سند العلل سقطأء وفي التهذيب”*) هكذا محمد بن أحمد بن يحيئ › عن أبي 
جعفر» عن أبي الجوزاءء عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن خالد؛ عن زيد بن عليٌ. عن ابائه» عن 
علي تقل » واستدل به على على المنع عن إمامة الأغلف مطلقاً وأجاب عنه في المعتبر بوجهين: أحدهما الطعن 
في السند. نإنهم بأجمعهم زيديّة مجهولوا الحال» وثائيهنا بان يتضدن ما يدل على إهمال الختان مع 
وجوبه» ولا يخفي متانته . 

العلل: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد اللّه» عن أحمد بن الحسن»ء عن عمرو بن سعيد» عن 
مصذق» عن عمّار قال: سألت أبا عبد الله لث عن الرجل يم بقوم يجوز له أن يتوشح؟ قال: لا يصلي 
الزجل بقوم وهو متوشح فوق ثيابه» وإن كانت عليه ثياب كثيرة لأنُ الإمام لا يجوز له الصلاة وهو 
KOKE‏ 

بیان : قد مرٌ الكلام في التوشح فوق القميص› وهذا يدل على أن ذ في الإمام شد كراهة . 

: العلل: عن أبيه» عن سعد» عن أيُوب بن نوحء عن محمد بن الفضيل» عن أبي الصباح قال‎ ١ 
سألت أبا عبد الله لث عن الرجل يقوم في الصف وحده. قال: لا بأس. إِنّما تبدأ الصفوف واحد بعد‎ 
00 
بيان: المشهور بين الأصحاب كراهة وقوف المأموم وحده مع سعة الصفوف» ونقل بعضهم الإجماع‎ 
عليه» وحكي عن ابن الجنيد أله منع من ذلك ولا كراهة إذا لم يكن في الصفوف مكان» أو كانت‎ 
متضايقة بأهلهاء كما ذكره الأصحاب ولعلٌّ الرواية محمولة عليه» وفي التعليل إيماء إليه» والأولى وقوفه‎ 
حينئذ بحذاء الإمام لرواية سعيدك الاعرے.‎ 

ف معاني الأخبار: عن أحمد بن زياد الهمدانيّ؛ عن عليّ بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي 
عمير» عن عمرو بن جميع؛ عن أبي عبد الله ظتة قال: إذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه 
فتجاف(. 

بيان : التجافي في هذا الموضع مستحبٌ كما ذكره الأصحاب» وقد يفهم من كلام بعضهم أله الإقعاء 


واحد 


.١ الحديث‎ ٠٠١ منتهى المطلب ج١ ص۳۷۸ من الحجرية . (1) علل الشرائع ج۲ ص۳۲۹ الباب‎ )١( 
.١ الحديث‎ ۸١ في المصدر «يصلي» بدل «تصلي'. (۷) علل الشرائع ج۲ ص١6" الباب‎ )۲( 
. راجع مختلف الشيعة ج١ ص١٠٠ من الحجرية‎ (۸) .١ علل الشرائع ج۲ ص۳۲۷ الباب ۲۲ الحديث‎ (6 
.۷۸١ المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص١٠ سطر 4. (9) التهذيب ج۳ ص۲۷۲ الحديث‎ (6) 


(5) التهذيب ج۳ ص٠۳‏ الحديث )1١( .1١8‏ معاني الأخبار ص۳۰۱ وفيه: «فتجافى' بدل «فتجاف؟. 


ج ۳٠‏ ۲ باب أحكام الجماعة A۷‏ 


على العقبين كما هو مكروه لغيره» ومن بعضهم الجلوس على القدمين؛ ولعله يتحقّق في كل منهما. 

۳ التوحيد : عن محمد بن على ماجيلويه» عن محمّد بن يحيئ العطارء عن محمد بن أحمد بن 
يحيئ الأشعري؛ عن الحسن بن حريش» عن بعض أصحابناء عن علي بن محمّد وعن أبي جعفر ل 
قالا: من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ولا تصلوا وراءء. 

بيان: الظاهر آنه شامل للمبلكفة7 القائلين بأله سبحانه جسم لا كالأجسام كما مر في كتاب 
التوحيد . 

5 قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن صدفة » عن الصادق تايلا ٠‏ عن آبائه قال : 
قال رسول الله هه : «إنّ أئنتكم وفدكم إلى الله فانظروا من توفدون في دينكم وصلاتكم:9©. 

بيان : الوافد: القادم الوارد رسولاً وقاصداً لأمير للزيارة والاسترفاد ونحوهماء والإبل السابق للقطارء 
فعلى الأول وهو الأظهر المعنى أله رسول إلى الله تعالى ليسأل ويطلب لهم الحاجة والمغفرة منه تعالى» ولا 
محالة يكون مثل هذا أفضل القوم وأعلمهم وأشرفهم؛ وقيل: المراد أله وافد من الله سبحانه إليهم ليقرأ كلام 
الله عليهم؛ ولا يخفى بعده وتوجيهه على الأخيرين ظاهر. 

٥‏ - قرب الإسناد: بالإسناد المتقدم عن على بن جعفرء عن أخيه قال: سألته عن ولد الزنا هل تجوز 
شهادته؟ قال: لا تجوز شهادته ولا يو( . 

45 العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصفارء عن العباس بن 
معروف» عن محمّد بن سنان» عن طلحة بن زيد؛ عن ثور بن غيلان؛ عن أبي ذز ره قال: إن إمامك 
شفيعك إلى الله عر وجل فلا تجعل شفيعك إلى الله عر وجل سفيهاً ولا فاسقا9 . 

بيان: فد عرفت آنه يحتمل الإمامة الكبرى بأن يكون المراد الشفاعة في الآخرة أو الأعمّ والصغرى» 
فالمراد في حال الصلاة فإنْه وافد المأمومين والمتكلّم عنهم عند الله سبحانه» والمراد بالسفيه الكافرء 
وبالفاسق معناه أو بالعكس» أو المراد بالسفيه المجنون أو القليل العقل؛ فعلى الثاني يكون محمولاً على 
الاستحباب إلا أن يكون لا يتأتى منه أفعال الصلاة. 

قال الشهيد ‏ ره في البيان: إن السفيه إن نافى سفهه العدالة منع من الإمامة وإن أمكن مجامعته 
العدالة جاز» وما روي عن أبي ذرْ ‏ رضي الله عنه(© ‏ محمول على غير العدل , 

۷ - العلل: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد رفعه: عن علي بن سليمان» عن 


.١١ الباب ٦ء الحديث‎ .٠١ ١ص التوحيد‎ )١( 

(۲) كذا في المطبوعة؛ والظاهر وقوع التصحيف فيه» وصحيحه: للمتكلفة؛ أي الذي تحمّلوا الكلفة في تفسير أله «جسم لا كالأجسام؟. 
(۴) راجع ج۳ ص۲۸۹ من المطبوعة. 

(4) قرب الإسناد ص۷۷ الحديث .٠٠١۰‏ 

(5) قرب الإسناد ص۲۹۸ الحديث ١١١١‏ . 

»( علل الشرائع ج۲ ص66" الباب ٠١‏ الحديث .١‏ 

2م« في المصدر إضافة «من المنع من إمامة السفيه». 

(۸) البيان ص7”79؟, 


۸0 |۸" 
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A۸‏ كتاب الصلاة جه 


عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله غه قال: قال رسول الله هه : «إن سرّكم أن تزكو صلاتكم فقدّموا 
خیار کہ . 

المقنع : مرسلاً مثله . 

بيان: «تزكو؛ على المجرّدء أو التفعيل من الزكاة؛ بمعنى الطهارة أو النموٌ أو من التزكية بمعنى الثناء 
والقبول. 

8 مجالس الصدوق: عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانة؛ عن عليّ بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن 
أبي عمير» عن أبي زياد النهدي» عن عبد الله بن بكيرء عن الصادق غل قال: من صلى معهم في 
الصف الأول فكأئما صلى مع رسول الله هه في الصف الأول . 

9 العلل : عن أبيه؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن عمرو بن عمرء عن محمّد بن عذافر» 
عن أبي عبد الله ته قال: سألته عن دخولي مع من أقرأ خلفه في الركعة الثانية فيركع عند فراغي من 
قراءة أُمّ الكتاب؟ قال : تقرأ في الأخراوين لتكون قد قرأت في ركعتين ° . 

٠‏ مجالس ابن الشيخ: عن أحمد بن هارون بن الصلت؛ عن ابن عقدة؛ عن القاسم بن جعفر بن 
أحمد. عن عباد بن أحمد القزوينيّ» عن عمّهء عن أبيه. عن عبد الرّحمن بن ثابت» عن حسّان بن عطيّة, 
عن عمرو بن ميمون الأزدي قال: كنت مع معاذ بالشام» فلمًا قبض أنيت عبد الله بن مسعود بالكوفة وكنت 
معهء فأبكر بعض الوقت في زمانه» فقلت له: يا أبا عبد لحن كيف ترى في الصلاة معهم؟ فقال: صل 
الصلاة لوقتها [واجعل صلاتك معهم سبحة» فقلت: أبا عبد الرحمن! يرحمك الله ندع الصلاة في 
الجماعة؟] فقال: ويحك يا ابن ميمون إِنَّ جمهور الناس الأعظم قد فارقوا الجماعة إِنَّ الجماعة من كان على 
الحق وإن كنت وحدك؛ فقلت: أبا عبد الرّحمن! وكيف أكون جماعة وأنا وحدي؟ فقال: إل معك من 
ملائكة الله وجنوده المطيعين لله أكثر من بني آدم أوّلهم وآخره.”* . 

١‏ ثواب الأعمال: عن أبيه عن سعد بن عبد اللّهء عن أحمد بن محمد بن عيسى. عن 
محمّد بن خالد؛ عن القاسم بن محمّد الجوهري» عن الحسين بن أبي العلاء عن ابن العزرمي. عن أبيه 
رفع الحديث إلى رسول الله هه قال: من أمْ قوماً وفيهم من هو أعلم منه أو أفقه. لم يزل أمرهم إلى سفال 
إلى يوم القيامة . 

العلل: عن محمد بن الحسن» عن محمد بن الحسن الصقًار» عن أيوب بن نوح» عن العباس بن 
عامر» عن داود بن الحصين» عن سفيان الجريري» عن العزرمي مثله . 





)0( علل الشرائع ج۲ ص۳۲۱٠‏ الباب ٠١‏ الحديث ۴. 

(۲) المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص٠٠‏ سطر .١‏ 

(۳) أمالي الصدوق ص٠٠٠‏ المجلس 08 الحديث .٠١‏ 

0( علل الشرائع ج۲ ص٩۳۲۰‏ الباب ۳۸ الحديث ؟. 

. وما بين المعقوفتين موجود فيه.‎ 7١١ الحديث‎ ٠١ امالې الطرسي ص۹٢۳ المجلس‎ )٥( 
ثواب الأعمال ص15؟.‎ )7( 

(۷) علل الشرائع ج۲ ص٣۳۲٠‏ الباب ٠١‏ الحديث 4. 


ج٣‏ ۲ باب أحكام الجماعة 1۸۹ 


المحاسن: عن أبيه» عن الجوهري مثله( . 

السرائر: نقلاً من كتاب أبي القاسم بن قولويه مرسلاً مغل . 

بيان: قوله «أو أفقه» الترديد من الراوي» وهذا الخبر أيضاً يحتمل الإمامتين وعلى أحد الوجهين فيه 
حل عظيم على تقديم الأعلم؛ قال في الذكرى: قول ابن أبي عقيل" بمنع إمامة المفضول بالفاضل؛ ومنع 
إمامة الجاهل بالعالم» إن أراد به الكراهية فحسن» وإن أراد به التحريم أمكن استناده إلى أن ذلك يقبح 
عقلاًء وهو الذي اعتمد عليه محمّقوا الأصولتين في الإمامة الکبری» ولقول الله جل اسمه «أفمن يهدي إلى 
الح أحق أن ينبع أمن لا یهی إلا أن يهدي فما لكم كيف تحکمون) ولخبر أبي ذز وغيره*». 

ثم قال: واعتبر ابن الجنيد في ذلك الإذنء ويمكن حمل كلام ابن أبي عقيل عليه والخبران 
يحملان على إيثار المفضول من حيث هو مفضولء ولا ريب في قبحه ولا يلزم من عدم جواز إيثاره عليه 
عدم جواز أصل إمامته» وخصوصاً مع إذن الفاضل واختيار,(, 

7 نفسير الإمام قال تت : نظر الباقر غل إلى بعض شيعته وقد دخل خلف بعض المخالفين 
إلى الصلاة؛ وأحس الشيعي بأنّ البافر غل قد عرف ذلك منه فقصده وقال أعتذر إليك يا ابن 
رسول الله هھ من صلاتي خلف فلان فإني أثْقيه؟ لولا ذلك لصليت وحدي؛ قال له الباقر غلل : يا أخي 
نما كنت تحتاج أن تعتذر لو ترکت» يا عبد اللّه المؤمن! ما زالت ملائكة السماوات السبع والأرضين السبع 
تصلي عليك وتلعن إمامك ذاك؛ وإن الله أمر أن بحسب لك صلاتك خلفه للتقيّة بسبع مائة صلاة لو 
صليتها وحدك فعليك بالتقة( ') , 

۳ ۔ كتاب المسائل: لعل بن جعفر. عن أخيه موسى لإا قال: سألته عن قيام شهر رمضان هل 
يصلح؟ قال: لا يصلح إلا بقراءة(''" تبدأ وتقرأ”') فاتحة الكتاب ثمْ تنصت لقراءة الإمام» فإذا أراد الركوع 
قرات قل هو الله أحد أو غيرهاء ثمْ ركعت أنت إذا ركم» وک۳ © أت في زرك وسجودك كما تفعل إذا 
صليت وحدك» وصلانك وحدك افضل'. 

قال: وسألته عن القيام خلف الإمام في الصف ما حده؟ قال: قم ما استطعت» فإذا قعدت فضاق 
المكان فتقدّم أو تأخر فلا بار" . 

قال: وسألته عن الرجل يكون في صلاته في الصف هل يصلح له أن يتقدّم إلى الثاني أو الثالث أو 
يتأخر وراء في جانب الصف الآخر؟ قال: إذا رأى خللاً فلا باس به2"9, 

بيان : «عن قيام شهر رمضان» ظاهره النافلة» ويحتمل الفريضة» وعلى الأول السؤال إما لعدم جواز 





)١(‏ المحاسن ج١‏ ص ۱۷۷ الحديث 505 (9) في المصدر «تحسب؛ بدل #يحسب». 

(۲) السرائر ج۳ ص 796. )٠١(‏ تفسير الإمام ص 586. 

(۳) لم أعثر على كثاب ابن أبي عقيل هذا. )١١(‏ في المصدر إضافة «القرآن؟ . 

(4) سورة يونسء آية: 56, )1١١(‏ في المصدر «فتقرء» بدل «وتقرأ». 

() مر بالرقم 47 من هذا الباب. (19) في المصدر «فكبر» بدل «ركيرا. 

(1) لم أعثر على كتابه. )١4(‏ المسائل ضمن البحار ج١‏ ص۳٠۲‏ من المطبوعة . 
(۷) مر كلامه قبل قليل. )٠١(‏ المسائل ضمن البحار ج١٠‏ ص۲۷۷ من المطبوعة. 


(۸) ذكرى الشبعة صة؟"؟. زلدلة المسائل ضمن البحار ج١٠‏ ص۲۷۹ . 58١‏ من المطبوعة. 


A0 /۸4 


۸0 ۹۰ 


۸0/۸۹۱ 


۹۰ كتاب الصلاة م بان 





الإثتمام في النافلة أو لكون الإمام ممّن لا يقتدي به والمشهور بين الأصحاب عدم جواز الاقتداء في النوافل 
وعدوا الإثتمام في نافلة شهر رمضان من بدع عمر. 

وقال العلامة في المنتهى: ولا جماعة في النوافل إلا ما استثني» ذهب إليه علماؤنا أجمع2©7؛ ويظهر 

1 me . 10 0: . : 0 Ns. e 0 

من بعض عبارات المحقّق أن ف الال لول بجواز الاعطايدني اتراق تايا ١‏ وفي عبارة الذكرى ایغ 
إشعار بعدم تحقّق الإجماع فيه" ء ويدل على المنع أخبار يعارضها أخبار كصحيحتي هشام بن سالم 
وسليمان بن خالد الدالتين على جواز إمامة النساء في النافلة؛ وفي صحيحة عبد الرّحمن: صل بأهلك 
في رمضان الفريضة والنافلة . 

والاحتياط في الترك إلأ في العيدين؛ والاستسقاء؛ والمعادة» واستحبٌ أبو الصلاح في صلاة 
الغدير"ء ونسب إلى الرواية ولم أرهاء والأحوط فيه أيضاً الترك. 

«عن القيام خلف الإمام؛ لعل السؤال عن مقدار الضيق والسعة في القيام في الصف فأجاب غه بأنه 
بقدر استطاعة القيام فيه» فإن ظهر الضيق بعد القعود تقدّم أو تأخخرء والظاهر أن المراد به التقدّم والتأخر إلى 
صف آخرء ويحتمل أن يكون المراد التقدّم والتأخر قليلاً في هذا الصف . 

وقال في الذكرى: يجوز التأخر إلى صفٌ فيه فرجة إذا وجد ضيقاً في صفّهء وروى التقدّم والتأخر 
أيضاً علي بن جعفر 9 وفي رواية محمد بن مسلم قال: قلت له: الرّجل يتأخر وهو في الصلاة؟ قال: ل 
قلت: فيتقدّم؟ قال: نعم ماشياً إلى القبلة» ويحمل على عدم الحاجة إلى ذلك فيكرء"'©؛ قال: 
ويستحب لمن وجد خللاً في صف أن يسعى إل" . 

4 قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسنء عن جذه عليّ بن جعفر» عن أخيه موسى بن 
جعفر تتا قال: سألته عن الرّجل يؤمٌ بغير رداء فقال قد أمْ رسول الله ههه في ثوب واحد متوشح به" . 

بيان: المشهور بين الأصحاب كراهة الإمامة بغير رداء؛ واحتجًوا عليه بصحيحة سليمان بن خالد قال : 
سألت أبا عبد الله غلل عن رجل أمّْ قوماً في قميص ليس عليه رداءء قال: لا ينبغي إلأ أن يكون عليه رداء 
أو عمامة يرتدي بها" ء وهي إِنْما ندل على كراهة الإمامة بدون الرداء في القميص وحده لا مطلقاًء ويؤيّد 





)١(‏ منتهى المطلب ج١‏ ص۲٠۳‏ من الحجرية. 

(۲) المعتبر ج۲ ص4١4.‏ 

۳( راجع ذكرى الشيعة ص١٠۲‏ . 

©( التهذيب ج۳ ص٥٠۲‏ الحديث .٤۸۷‏ 

)2( التهذيب ج۳ ص75 5؛ الحديث ۷1۸. 

»( التهذيب ج۳ ص۷٦۲‏ الحديث 57/ا, 

(۷) الكافي في الفقه ص١5١.‏ 

(۸) مرت روايته قبل قليل نقلاً عن المسائل ضمن ج١٠‏ ص۲۷۹ ۲۸۰. 
»( النهذيب ج۳ ص۲۷۲ الحديث ۷۸۷. 

.۲۷٤ص ذكرى الشيعة‎ )٠١( 

.۲۷٤ص ذكرى الشيعة‎ )١١( 

(۱۲) قرب الإسناد ص۱۸۳ الحديث .1۸١‏ 

)۳( راجع الكافي ج۳ ص 44" والتهذيب ج۲ ص٦٠۳‏ الحديث ٠١١١‏ . 


ج ۲ باب أحكام الجماعة لك 


الاختصاص قول أبي جعفر ينهد لما أ أصحابه في قميص بغير رداء: «إنّ قميصي کثيف٬‏ فهو يجزي ألا 
يكون علي إزار ولا رداء وهذا الخبر أيضاً يؤيّده؛ ويد على عدم كراهة التوشّح؛ وقد مر كراهة التوشح 
فوق الثياب للإمام(2؛ ولا يبعد حمل جزئي الخبر على الضرورة كما يومىء إليه أصل الخبر. 

5 نوادر الراوندي : بأسناده عن موسى بن جعفرء عن أبيه لله قال: كان الحسن والحسين للد 
يصليان خلف مروان بن الحكم؛ فقالوا لأحدهما: ما كان أبوك يصلي إذا رجع إلى البيت؟ فقال: لا والله» 
ما کان يزيد على صلا . 

5 الدرة الباهرة: قال أبو الحسن الثالث نلاه : إذا كان زمان العدل فيه أغلب من الجورء فحرام 
أن يظنُ بأحد سوء حقی يعلم ذلك منه» وإذا كان زمانٌ الجور فيه أغلب من العدلء فليس لاحد أن يظنٌ 
بأحد خيراً حتی يبدو ذلك م0 , 

بيان: يمكن حمله على بلاد المخالفين؛ أو على كون الأكثر مشهورين بالفسق ولم يعلم منه خير» أو 
على رعاية الحزم في المعاملات كما يدل عليه سائر الروايات. 

۷ نهج البلافة: ني عهده نل للاشتر تر: فإذا قمت في صلاتك للناس فلا تكوننٌ منفراً ولا 
مضيّعاً. إن في الناس من به العلة وله الحاجة؛ وقد سألت رسول الله هه حين وجهني إلى اليمن كيف 
أصلي بهم؟ فقال: «صلّ بهم كصلاة أضعفهم وكن بالمؤمنين رحيماً»*. 

كتاب الغارات : لإبراهيم بن محمد الثقفي؛ عن يحيئ بن صالح؛ عن مالك بن خالد الأسديّ؛ 

عن الحسن بن إبراهيم» عن عبد الله ا لمكن وا ايا قال كتب 
انير العؤنين إلى مضنه ين أ کر انر با محمد لانت كيف لیا لر نإل لمن من إمام يلي 
بقوم فيكون في صلاته نقص إلا كانت عليه ولا ينقص ذلك من صلاته . 

أقول: وفي رواية ابن أبي الحديد: وانظر يا محمد صلاتك كيف تصليها فإنّما أنت إمام ينبغي لك أن 
تمّها وأن تخفْفها وأن تصليها لوقتها فإله ليس من إمام يصلي بقوم فيكون في صلاته وصلاتهم نقص إلأ كان 
إئم ذلك عليه؛ ولا ينقص ذلك من صلاتهم شيئ . 

ورواه في تحف العقول هكذا: ثم انظر صلانك كيف هي فنك مام وليس من إمام بصلې بقوم فيكون 
في صلاتهم تقصير إلا كان عليه أوزارهم؛ ولا يتفض من صلاتهم شي ولا يتمها إلا كان له مثل 
أجورهم» ولا ينتقص من أجورهم شيء» واعلم أن كل شيء من عملك تابع لصلاتك؛ واعلم أله من ضع 
الصلاة فإنه لغير الصلاة من شرائع الإسلام أضيء 20 , 


.5١١1ص‎ ١ج راجم الكافي ج۳ ص٤۳۹ والتهذيب‎ )١( 

)2( راجع ج١٠4‏ ص۱۸۹ وما بعد من المطبوعة. 

(۳) نوادر الراوندي ص١"‏ وفيه: ما كان يزيد على صلاة الآية بدل ما في المتن. 

,١16١ الدرّة الباهرة من الأصداف الطاهرة ص64 الحديث‎ )٤( 

)0( نهج البلاغة ص٠٤٤‏ الرسالة رقم 5۳ . 

)0( في المصدر إضافة «فإلما أنت إمام ينبغي لك أن تتمْها [رأن تحفظها بالأركان ولا تخفْفها] وأن تصليها'. 
2( الغارات ج٠‏ ص64١‏ خبر قدوم محمد بن أبي بكر. 

0( لم نعثر عليه في شرح ابن أبي الحديد راجع ج9١‏ ص۱۱۸ منه. (9) تحف العقرل ص .١74‏ 


۸0/۹۲ 


۸0 / AF 


۸0/۹4 


4۹۲ كتاب الصلاة ج Pe‏ 





4 عدة الداعي : صلى رسول الله هه بالناس يوماً فخفف في الركعتين الأخيرتين» فلمًا انصرف قال 
له الناس: يا رسول الله رأيناك حفْفت هل حدث في الصلاة أمر؟ قال: «وما ذلك؟؟ قالوا: خففت في 
الركعتين الأخيرتين» فقال: «أو ما سمعتم صراخ الصّبي». وفي حديث آخر: «خشيت أن يشتغل به خاطر 


ه2300 , 


٠‏ مجمع البيان: روى جميل عن أبي عبد الله يتل قال: إذا كنت خلف إمام ففرغ من قراءة 
الفاتحة؛ فقل أنت من خلفه : الحمد لله رب العالمين9». 

بيان: فال الشهيد في النفليّة: يستحبٌ قول المأموم سرا «الحمد لله ربٌ العالمين» بعد فراغ الإمام من 
الفاتحة9© , 

١‏ العياشي: عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله ليه عن الإمام هل عليه أن يُسمع 
من خلفه وإن كثروا؟ قال: ليقرأ قراءة وسطاً إل الله يقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بهاي . 

ومنه: عن المفضّل مدل( , 

۲ - المكارم: عن زرارة» عن أبي جعفر ل قال: رجع رسول الله له من سفر فدخل على 
فاطمة تيكلا فرأى على بابها ستراًء وفي يديها سوارين من فضّة؛ فخرج من بيتها فدعت فاطمة ابنتهاء 
فنزعت الستر وخلعت السوارين؛ وأرسلهما إلى النبيَ © . 

فدعى النبي هه أهل الصفْة فقسمه بينهم قطعاً ثم جعل يدعو الرجل منهم العاري الذي لا يستتر 
بشيء» وكان ذلك الستر طويلاً ليس له عرض فجعل يوزر الرّجل» فإذا التقى عليه قطعه حنّى سمه بينهم 
أزراً * ثم أمر النساء أن لا يرفعن رؤوسهنٌ من الركوع والسجود حتّى يرفع الرجال رؤوسهم. رذلك الهم كانوا 
من صغر إزارهم إذا ركعوا وسجدوا بدت عورتهم من خلفهم ثم جرت به السئة أن لا ترفع النساء رؤوسهنٌ 

من الركوع والسجود حقى ترفع الرجال. 

أقول: تمامه في أبواب تاريخها صلوات الله عليه( 

۳ - الكشي : عن حمدويه؛ عن أيَوبء عن محمد بن سنان» عن يونس بن يعقوب قال : قال لي أبو 
عبد الله تلغ : يا يونس قل لهم يا مؤلفة! قد رأيت ما تصنعون. إذا سمعتم الأذان أخذتم نعالكم وخرجتم 
من المسجد“ . 





)00( لم نعثر عليه في عدة الداعي هذا وعثرنا عليه في المستدرك جا ص۴٠٠‏ الحديث ۷۳١۷‏ نقلاً عن عدة الداعي هذا علماً بأنه جاء 
في الكافي ج٠‏ ص48 الحديث 4 من باب حق الأولاد وجاء أيضاً في التهذيب ج۳ ص٤۲۷‏ الحديث .۷۹٤‏ 

(۲) مجمم البيان ج١‏ ص۳۱. 

(؟) النفلية ص١٤٠‏ وراجع الهامش 4 منه أيضاً. 

(4) تفسير العياشي ج؟ ص۱۸" والآية من سورة الإسراء: .١1١١‏ 

(0) نفسير العياشي ج۲ ص۳۱۸. 

.1۴۲ راجع مکارم الأخلاق ج١ ص۲۱۲ الحديث‎ )١ 

ف راجع ج۳٤‏ ص37 84 من المطبوعة . 

)۸( رجال الكشي ص۳۸۸ الرقم ۷۲۸. 


ج۳  "‏ باب أحكام الجماعة يلف 


بيان: «فل لهم؛ أي للشيعة وخطابهم بالمؤلفة تأديب لهم وتنبيه على أنهم ليسوا من شيعتهم واقعاًء 
بل هم من المؤلفة قلوبهم» وذلك لأنهم كانوا يسمعون قوله ولا يتبعونه في التقيةء لأنهم بعد الأذان كانوا 
يخرجون من المسجد لثلاً يصلوا مع المخالفين» فيدلٌ على لزوم الصلاة خلفهم عند التقيّة. 

1" - الكشي : عن آدم بن محمّد القلانسيّ؛ عن علي بن محمد القميّء » عن أحمد بن محمد بن 
عیسی» عن يعقوب بن يزيد؛ عن أبيه يزيد بن حمّاد قال: قلت له: أصلي خلف من لا أعرف؟ فقال: لا 
تصلّ إلا خلف من ته تثق بدينه» فقلت له: أصلّي خلف يونس وأصحابه؟ قال: يأبى ذلك عليكم علي بن 
حدید» قلت: آخذ بقوله في ذلك( قال: نعم» قال: فسألت علي بن حديد عن ذلك فقال: لا تصلٌ 
خلفه ولا خلف أصحابه9 . 

ومنه: سأل أبو عبد الله الشاذاني أبا محمّد الفضل بن شاذان أنا ريما صلينا مع هؤلاء صلاة المغرب 
فلا نحبٌ أن ندخل البيت عند خروجنا من المسجد فيتوهموا علينا أن دخولنا المنزل-ليس إلا لإعادة الصلاة 
التي صلينا معهم» فنتدافع بصلاة المغرب إلى صلاة العتمة؟ فقال: لا تفعلوا هذا من ضيق صدوركم» ما 
عليكم لو صليتم معهم فتكبّروا في مرّة واحدة ثلاثاً أو خمس تكبيرات وتقرؤوا في كلّ ركعة الحمد وسورة 
أيْ سورة شنتم» ١‏ لواحي حو داورو وت 
يتأنى لكم معهم» رفي السجود مثل ذلك » وتسلمون( “) معهم؛ وقد تمت صلاتكم لأنفسكم» وليكن 
الإمام عندكم والحائط بمنزلة واحدةء فإذا فرغ من الفريضة فقوموا معهم فصلوا السنّة بعدها أربع ركعات» 
فقال: يا أبا محمّد أفليس يجوز إذا فعلت ما ذكرت؛ قال: نعم. 

قال: فهل سمعت أحداً من أصحابنا يفعل هذه الفعلةء قال: نعم. كنت بالعراق وكان صدري يضيق 
عن الصلاة معهم كضيق صدوركم؛ > فشكوت ذلك إلى فقيه هناك يقال له نوح بن شعيب فأمرني بمثل الذي 
أمرتكم به فقلت: هل يقول هذا غيرك؟ قال: نعم» فاجتمعت معه في مجلس فيه نحو من عشرين رجلاً من 
مشائخ أصحابنا فسألته يعني نوح بن شعيب أن يجري بحضرتهم ذکراً مما سألته من هذاء فقال نوح بن 
شعيب: يا معشر من حضر! لا تعجبون من هذا الخراسانيّ الغمر يظنْ في نفسه أنه أكبر من هشام بن 
الحكم» ASE‏ ل SEL‏ 
نوح بن شعيب فعندها طابت نفسي 

بيان : التكبيرات الثلاث والخمس لعلها الافتتاحيّة إذ يجوز عند ضيق الوقت الاكتفاء بأحدهما وفي 
القاموس الغمر ‏ بالفتح ‏ الكريم الواسع الخلى ومثلنة بوبالتحريك::: من لم بجت الامو 

8" إرشاد القلوب: في حديث طويل يرويه عن حذيفة أن أبا بكر اراد أن يصلي بالناس في مرض 
النبيَ هه بغير إذنه» فلمًا سمع النبيَ هه ذلك خرج إلى المسجد متكثاً على علي غل وفضل بن العباس» 


۱( في المصدر «بذلك في قوله» بدل «بقرله في ذلك». 

(۲) رجال الكشي ص 445. الرقم .٠١١‏ 

(۳) في المصدر «كمثل؛ بدل «مثل؛. 

(4) في المصدر «تسلموا' بدل «نسلمون؛. 

)٥(‏ رجال الكشي ص۸٥٥‏ رقم ١١٠٠ء‏ وفيه إضافة «وفملته؟. 
(1) القاموس المحيط ج۲ ص7١٠.‏ 


6م 


۸0/۹١ 


۸0 /AY 


4 كتاب الصلاة ج 


فتقدّم إلى المحراب وجذب أبا بكر من ورائه فنخاه عن المحراب» فصلى الناس خلف رسول الله هه وهو 
جالس وبلال يُسمع الناس التكبير حتى قضى صلاته إلى آخر الخبر . 

بيان: يدل على أنه لا يكره للمؤدن وشبهه رفع الصوت بالتكبيرات» ليسمع سائر المأمومين كما هو 
الشائع؛ مع آنه في المجامع العظيمة لا يتأنى الأمر بدونه. 

5 الهداية: يجب أن نعتقد فيمن يعتقد ما وصفناه آنه على الهدى والطريقة المستقيمة. وأنه أخ لنا 
في الدين» ونقبل شهادته؛ ونجيز الصلاة خلفه ونحرّم غيبته» ونعتقد فيمن يخالف ما وصفنا أنه على غير 
الهدى. ولا نرى قبول شهادته» ولا الصلاة خلفهء إلا في حال التقيّة؛ فنصلي خلفهم إذا جاء الخوف . 

وقال رضوان الله عليه في موضع آخر: لا تصلّ خلف أحد إل خلف رجلين: أحدهما من تثق بدينهء 
وورعه» وآخر تتّقي سيفه وسوطه. وشناعته على الدين» فصل خلفه على سبيل التقيّة والمداراةء وأذن 

لنفسك وأقم واقرأ فيها غير مؤت به» وإن فرغت من قراءة السورة قبله فبق منها ية ومخد الله. فإذا ركع 
ew‏ فإن لم تلحق القراءة وخشيت أن يركع» فقل ما حذفه الإمام من الأذان والإقامة 
واركه ©) 

وقال الصادق تاتا : عودوا مرضاهم. واشهدوا جنائزهم› وصلوا في مساجدھ 5) 

وقال غلا : من صلى معهم في الصف الأول فكائما صلى مع رسول الله هه في الصف الأول( . 

وقال لبه : الرياء مع المنافق في داره عبادة ومع المؤمن د شرك . 

بيان: «في داره» أي بلده ومحل استيلائه كما يقال دار الشرك. 

۷ - أربعين الشهيد: بإسناده عن السيّد المرتضى رضوان الله عليه» عن المفيد؛ عن ابن قولويه» عن 
الكليني؛ عن علي بن إبراهيم. عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن ابن أذينةء عن زرارة قال: قلت لأبي 
عبد الله غل : ما يروي الناس إن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين 
صلاة؛ فقال: صدقواء فقلت: الرجلان بكونان جماعة؟ فقال: نعم» ويقوم الرجل عن يمين الإماه(, 

ومنه: بالإسناد عن الكليني؛ عن عدّة من أصحابه» عن أحمد بن محمّد. عن الحسين بن سعيدء عن 
حمّاد بن عیسی» عن محمد بن يوسف,. عن أبيه قال : سمعت أبا جعفر غ يقول: إن الجهنن تي 
النبي ھ بمكة0", فقال: يا رسول الله ني أكون بالبادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي فأؤدن وأقيم وأصلي 
بهم أفجماعة نحن؟ فقال: نعم» فقال: يا رسول الله إن غلمتي يتبعون قطر السحاب فأبقى أنا وأهلي وولدي 
فأؤذن وأقيم وأصلي بهم أفجماعة نحن؟ فقال: : نعم. 


(۱) إرشاد القلرب ج١‏ ص۱۸۳ مع اختلاف كثير. 

(۲) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص47 سطر ٠١‏ ملخصاً. 
(۴) الهداية ضمن الجرامع الفقهية ص 07 سطر ۲۸. 

0( الهداية ضمن الجرامع الفقهية ص47 سطر 77 . 

.۲١ الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص۷٤ سطر‎ )٥( 

(7) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص۷٤‏ سطر ۲۷. 

(۷) الأربعون حديئاً للشهيد الأول ص٥۷‏ الحديث ۴۲. 
)۸( في المصدر كلمة «بمكة١‏ بين معقوفتين . 


ج٣  "‏ باب أحكام الجماعة للف 


فقال: يارسول اله فن ولدي يتفرّقون في الماشية فأبقى أنا وأهلي فَأَؤدْن وأقيم وأصلي بهم 
أفجماعة نحن؟ فقال: نعم فقال: يا رسول الله إِنَّ المرأة تذهب في مصلحتها وأبقى أنا وحدي» 0 
وأنيم أفجماعة أنا؟ فقال: نعم المؤمن وحده جماعة9 , 

ومنه: بالإسناد عن الكليني؛ عن علي بن إبراهيم» عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل» عن الفضل بن 
شاذان» عن حمّاده عن حريز» عن زرارة قال: كنت جالساً عند أب عبد الله" لته ذات يوم» فدخل 

عليه رجل فقال له: جعلت فداك ئې رجل جار مسجد لقوم؛ فإذا نا لم أُصلْ معهم وقعوا فيْ وقالوا هو ۸0/۹۸ 
كذا وهو كذاء فقال: أما إن قلت ذاك لقد قال أمير المؤمنين ت : من سمع النداء فلم يجبه من غير 
علّة فلا صلاة له؛ لا تدع الصلاة خلفهم وخلف كل إمام. 

فلا خرج قلت له: جعلت فداك كبر علي قولك لهذا الْجل حين استفتاك. فن لم يکونا ۇين 
قال: فضحك أبو جعفر ته ثم قال: Ey‏ ا 
0 

ومنه : بإسناده عن الكلينيّ بسنده الحسن؛ عن الحلبيّء عن أبي عبد الله ظا قال: من صلى معهم 
في الصف الأول كان کمن صلی خلف رسول الله چ . 

8 : عنه بسنده عن الحسين بن عبد الله الأرجاني؛ عن أبي عبد الله تن قال : من صلى في 

ثم أتى مسجداً من مساجدهم فصلى معهم خرج بحسناتهه 0 . 

8 كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله تل فال: سمعته يقول: من صلى عن يمين الإمام 
أربعين يوماً دخل الجئة). 

ومنه: قال : سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر تلا يحدّث عن أبيه أنه قال: من أسبغ وضوءه في 

بي(60 وتطيّب ثم مشى من بيته غير مستعجل وعليه السكينة والوقار إلى مصلاه رغبة في جماعة 
لحي لم يرفع قدماً ولم يضع أخرى إلا كتبت له حسنة» ومحيت عنه سيّئة؛ ورفعت له درجةء فإذا 
دخل المسجد وقال «بسم الله وبال وعلى ملة رسول الله ء ومن الله وإلى الله وما شاء الله ولا قَرّة إلا 
باله» اللَّهمْ افتح لي أبواب رحمتك ومخفرتك» وأغلق عئي أبواب سخطك وغضبك,. اللْهِمْ منك الروح 
والفرج؛ اللّهِمْ إليك غدرّي ورواحي» وبفنائك أنخت أبتغي رحمتك ورضوانك وأتجئب سخطك اللَّهمْ 
وأسألك الروح والراحة والفرج» ثمْ قال: اللْهمْ إن أتوجه إليك بمحمد وعليّ أمير المؤمنين؛ فاجعلني من 


)١(‏ جملة «فاؤذن وأقيم؛ في المصدر بين معقوفتين. 

(۲) الاربعون حديئاً للشهيد الأول ص٥۷‏ ۔ ۷١‏ الحديث 77, 
(۳) في المصدر «أبي جعفر» بدل «أبي عبد الله . 

(1) كلمة 'أناء في المصدر بين معقوفتين . 

(4) كلمة هوه في المصدر بين معفوفتين. 

(1) الأربعرن حديئاً للشهيد ص۷۷ الحديث 14". 

(۷) الأربعرن حديئاً للشهيد ص۷۸ الحديث 0”. 

(۸) الأريعون حديئاً للشهيد ص۷۹ الحديث 5”. 

(9) أصل زيد النرسي ضمن الأصول السئة عشر ص 408. 
)٠١(‏ في المصدر إضافة «وتمشط؟. 


ج٤‏ (أسثلة الشامي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في مسجد الكوفة) للف 


فأجابه إبليس : 
تنح عن البلاد وساكنييها ففي الفردوس ضاق بك الفسيح“ 
وكنت بها وزوجك في قرار وقلبك من أذى الدنيامريح 
فلم تنفكٌ من كيدي ومكري إلى أن فاتك الثمسن الربي ج 
فلولا رحمة الجار آضحى بكمّك من جنان الخلد ري 
وسأله كم حج آدم (ع) من حجّة؟ فقال له : سبعين حبجّة(؟) ماشياً على قدميه. وأوّل حجّة حجّها كان معه ذل 
الصرد» يدلّه على مواضع الماءء وخرج معه من الجنة» وقد نبي عن أكل الصرد والخطاف . 
وسأله ما باله لا يمشي على الارض ؟ قال : لاه ناح على بيت المقدس فطاف حوله أربعين عاماً يبكي عليه؛ وم 
يزل ييكي مع آدم (ع)» فمن هناك سكن البييوت ومعه تسع آيات من كتاب الله عز وجل مما كان آدم يقرؤها في 
الجنّة وهي معه إلى يوم القيامة : ثلاث آيات من أوّل الكهف› وثلاث آيات من سبحان . وهي «وإذا قرات 
القراً ن وثلاث ايات من يس : (وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم ستاً. 
وسأله عن أوَّل من كفر وأنشأ الكفر. فقال : إبليس لعنه الله . وسأله عن اسم نوح ما كان؟ فقال : كان اسمه 
السكن› ؛ وإَِّا سمّي نوحاً لاله ناح على قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً. 


وسأله عن سفينة نوح (ع) ما كان عرضها وطوها فقال : كان طوها ثهانهائة ذراع ؛ وعرضها خسمائة ذراع » 


وارتفاعها في السماء ثهانون ذراعاً. 
ثم جلس الرجل وقام إليه آخر فقال: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن أوّل شجرة غرست في الأرض . فقال : العوسجة 
ومنها عصا موسى (ع). 
وسأله عن أوّل شجرة نبتت في الأرض . فقال : هي الدبا وهو القرع . وسأله عن أل من حج من أهل السماء. 
فقال له : جبرثيل (ع). 
وسأله عن أوَّل بقعة بسطت من الأرض أيَام الطوفان. فقال له : موضع الكعبة وكان زبرجدة خضراء . 1 


وسأله عن أكرم واد على وجه الأرض . فقال له: واد يقال له سرنديب80), سقط فيه آدم (ع) من السماء . 


. ني العيون: فبي في الخلد ضاق بك الفسيح‎ )١( 


(۲) في العيون بعدها: وڌل أهلها أثلاً وغطاً بحبات وأبواب منيح . 
(۳) في العيون زيادة بعدها هي : وسأله عن بكاء آدم على الجئة: وكم كانت دموعه التي جرت من عينيه » فقال (ع) بكي مائة سنة وخرج من عينه اليمنئ مثل 
دجلة» والعين الأحرى مثل الفرات . 


(4) في العلل : ثلاثون حجة . 

(0) في المصدرين: ما باله لا يمني . 

. ٤٥ ()الاسراء:‎ 

(¥)يس:۹. 

(۸) في العلل : سرانديب» وقد ضبطه في معجم البلدان كما في اتن » وضمن وصفه فإنه نفس المكان الذي يطلق عليه حالياً اسم : سري لانكا أو جزيرسيلان 
المحاذية للهند من جهة الشرق» ثم قال : وني سرنديب الجبل الذي هبط عليه آدم (ع) يقال له : الرَهون» وفيه أثر قدم آدم (ع) . ووصفها هكذا: وهي قدم 
واحدة مغموسة في الحجر طوها نحو سبعين ذراعاً . معجم البلدان ؟: اك 


۸0/۹4 


۸0 |1۰۰ 


1۹1 كتاب الصلاة ج۳ 


أرجه من توجه إليك بهماء وأقرب من تقرّب إليك بهماء وقرْبني بهما منك زلفي» ولا تباعدني عنك آمين 
رب العالمين؛ ثم افتتح الصلاة مع الإمام جماعة إلا وجبت له من الله المغفرة والجئة» من قبل أن يسلّم 
الإمام. 

ومنه : عن أبي الحسن ليت قال: انتظار الصلاة جماعة من جماعة إلى جماعة كفارة كل ذنب . 

9 ثواب الأعمال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن 
وهيب بن حفصء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ليث فال: قال رسول الله هد: «يا أيها الناس أفيموا 
صفوفکم» وامسحوا بمناكبكم لثلاً یون فيكم خلل» ولا تخالفوا فيخالف الله بين قلوبكم. ألا وإلي أراكم 
و 

المحاسن: عن محمد بن عليّ. عن وهيب مثله0) . 

بيان: «وامسحوا بمناكبكم' أي اجعلوها ملاصقةً يمسح بعضها بعضاً. 

"٠‏ إكمال الدين: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن 
هارون بن مسلم. عن أبي الحسن الليثيّ عن الصادق؛ عن آبائه» عن النبيٰ هه قال: إن أئمتكم قادتكم 
إلى الله فانظروا بمن تقتدون في دينكم وصلاتکم»(* . 

١‏ . البصائر: للصفار؛ عن أيُوب بن نوح» عن عبد الله بن المغيرة» عن العلاء عن محمد بن 
مسلم قال: قلت لأبي جعفر تت الرجل يكون في المسجد فتكون الصفوف مختلفة فيها الناس فأميل إليه 
مشیاً حثى نقیمه؟ قال: نعم(" لا باس به إن رسول الله هه قال: ها الناس إِنْي أراكم من خلفي 
كما أراكم من بين يدي لتقيمُن صفوفكم أو ليخالفنٌ الله بين قلويكم:9 , 

الخرائج : عن محمّد بن مسلم مثله(' . 

- البصائر: عن عليّ بن إسماعيل؛ عن صفوان بن يحيئء عن علاء عن محمّد بن مسلم» عن 
أبي جعفر غلل قال: قلت له: إنا نصلي في مسجد لنا فربما كان الصف أمامنا وفيه انقطاع فأمشي إليه 
بجانبي حتّى أقيمه؟ قال: نعم إن رسول الله هه قال: «أراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي لتقمين 
صفوفكم أو ليخالفنْ الله بين قلوبكم:"©. 

ومنه: عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير» عن حماد بن عثمان» عن عبيد الله الحلبيَّ؛ عن أبي 


.45 أصل زيد النرسي ضمن الأصول الستة عشر ص‎ )١( 
(؟) أصل زيد النرسي ضمن الأصول الستة عشر ص04.‎ 
ثواب الأعمال ص4ا؟.‎ )۳( 

(4) المحاسن ج١‏ ص١٠۱‏ الحديث 8؟5, 

(5) كمال الدين ج١‏ ص۲۲۱. 

() في المصدر «يقيمه». 

)0( كلمة «نعم؛ ليست في المصدر. 

)۸( حرف «به؛ ليس في المصدر. 

0( بصائر الدرجات ص۳۹٤‏ ج٩‏ الباب ١‏ الحديث ۲. 
2( الخرائج ج۱ ص۱٩‏ الحديث .٠١١‏ 

.۴ بصائر الدرجات الجزء التاسع» ص۳۹٤ الباب ١ء الحديث‎ )١١( 


ج٣‏ ۲ باب أحكام الجماعة يلف 


عبد الله غلل قال: إن رسول الله هه قال: «أنيموا صفوفكم فإنْي أراكم من خلفي كما أراكم من بين 
يدي» ولا تختلفوا فيخالف الله بين قلوبک»( . 

فقه الرضا: عنه يتير مغل . 

۴ البصائر: عن الحسن بن علي عن عبيس بن هشام» عن أبي إسماعيل كاتب شريح» عن أبي 
عتّاب زياد مولى آل دغش» عن أبي عبد الله غل قال: أقيموا صفوفكم إذا رأيتم خللاًء ولا عليك أن 
ناد ورك ااا وعدت مها في الضترف» نكم م الصف الذي خلفك. أو تمشي منحرفاً فتئمٌ الصف الذي 


قذامك فهو خير 
ثم ال: إن رسول الله هه قال: «أقيموا صفوفكم» فإني أنظر إليكم من خلفي لتقيمن صفوفكم”" أو 
ليخالفنٌ الله بين قلوبكم:9". 


بيان: قال في النهاية: فيه سوا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم أي إذا تقدّم بعضهم على بعض 

في الصفوف تأئرت قلربهم ونشأ بينهم الخلف» ومنه الحديث الآخر « لتسول ا أو ليخالفنٌ الله بين 

0 يريد أن كلا منهم يصرف وجهه عن الآخر يوقم بينهم التباغعض » فإِنّ إقبال الوجه على الوجه من 
اثر المحيّة والألفة وقيل: أراد بها تحويلها إلى الأدبار وقيل: تير صورها إلى وو ا 

4 - المحاسن: عن أبيه؛ عن محمد بن مهران؛ عن القاسم الزيّات؛ عن عبد الله بن حبيب بن 
جناب ل ار EE e‏ م 
أنها 8 

بيان: قال في المنتهى : قال ابن بابويه9 : وإن لم يتمكن من التشهّد جالساً قام مع الإمامء وتشهد 
قائماً“» وقال في المختلف: لو كان الإمام ممْن لا يقتدي به وقد سبقه المأموم لم يجز له قطع الفريضة› 
بل يدخل معه في صلاته» ويتمّ هو في نفسه فإذا فرغ سلّم وتابعه فعلاء فان وافق حال تشهّده حال قيام 
الإمام فليقتصر في تشهده على الشهادتين؛ والصلاة على على النبيَ نه إيماء ويقوم مع الإمام 9 علي بن 
بابويه : فإذا صليت أربع ركعات وقام الإمام إلى رابعته» فقم معه وتشهد من قيام, وسلّم من قيا 

والاقرب عندي التفصيل› فإ نمك الا ی هن تیت لوین ا رتب رالا عا اة 
قبله للتقيّة» وفعل ما قاله علي بن بابويه20. 


.) بصائر الدرجات الجزء التاسع. ص4۳۹ الباب ١ء الحديث‎ )١( 

(۲) فقه الرضا ص٤٤٠.‏ 

(۳) كلمة «صفوفكم؛ ليست في المصدر. 

)£( بصائر الدرجات الجزء الناسعم» ص١٤٤‏ الباب ١‏ الحديث ١‏ . 

)2( النهاية ج۲ ص1۷. 

.١٠١١ الحديث‎ ١ المحاسن ج١ ص47‎ )١( 

(۷) لم نعثر على هذا النض في الفقيه؛ وسبأتي كلام علي بن بابويه بهذا المضمون نقلاً عن الفقيه جا ص44» ذيل الحديث .1١18‏ 
(۸) مننهى المطلب ج١‏ ص۳۸۳ السطر 19 من الحجرية . 

(9) الفقيه ج١‏ ص44 5؛ ذيل الحديث ١١١۸‏ . 

)٠١(‏ مختلف الشيعة جا ص 199 من الحجرية. 


۸0/۱۰۱ 


۸0/1۰۲ 


۸0/1۴ 


۸ كتاب الصلاة چ 


وقال في الذكرى: لو اضطرٌ إلى القيام قبل تشهّده قام وتشهّد قائما'ء انتهی» ولا يخفى فوته 
لعمومات التقيّة وخصوص الرواية. 

8 - المحاسن: عن أيّوب بن نوح» وسمعته منه؛ عن العبّاس بن عامر» عن الحسين بن المختار 
قال: سئل عن رجل فانته ركعة من المغرب عع الإما رادرك الانتين فهي الأولى له والثانية للقوم» أيتشهد 
فيها؟ قال: نعم قلت: ففي الثانية أيضاً؟ قال: نعم قلت: ففي الثالثة فال: نعم" هن بركات . 

ومنه: عن أبيه» عن صفوان وابن أبن نجران» عن ابن بكير. عن زرارة قال: سألت أبا 
عبد الله تله عن إمام أكون معهء فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ قال: أمسك آية ومجّد الله وأثن عليه؛ فإذا 
فرغ فاقرأها ثم ارکع 0 . 

ومنه: عن أبيه» عن صفوان الجمّال قال: قلت لأبي عبد الله يغه إِنْ عندنا مصلّى لا نصلي فيهء 
وأهله نضَّاب وإمامهم مخالف أفأئتمٌ به؟ فقال: لاء قلت: إن قرأ أقرأ خلفه؟ قال: نعمء قلت: فإن نفدت 
الشورة قبل أن يفرغ؟ قال: سبح وكير إلما هو بمنزلة القنوت وكبر وهل . 

بيان: المشهور أنه مخير بين أن يبقي آية فيقرأها عند فراغ الإمام أو يتم السورة ويسبّح حتى يفرغ 
جمعاً بين الرّوايتين» قال في المنتهى: لو فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام استحبٌ له أن يسبّح إلى أن 
يفرغ الإمام ويركع معه» ويستحبٌ له أن يبقي آية فإذا ركع الإمام قرأها وركع معه0 . 

ا لو قرأ ففرغ قبله استحبٌ أن يبقي آية ليقرأها عند فراغ الإمام ليركع عن قراءةء ثم 
ذكر رواية زرارة وقال : بب ن ات الج وال ا وعلى جواز القراءة خلف 
الإمام. ثمْ قال: وكذا يستحبٌ إبقاء آية لو قرا خلف من لا يقتدى به . 

١‏ المحاسن: عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال» عن عمرو بن سعيد» عن مصدّق بن 
صدقة» عن عمّار السَاباطيّ» عن أبي عبد الله ينه : عن رجل جاء مبادراً والإمام راكع فركع قال : : أجزأته 
تكبيرة لدخوله في الضلاة وللركوع 9" . 

ومنه: عن يعقوب بن يزيد» عن محمد بن زياد» عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله تج 
قال: سألته عن المجذوم والأبرص متا أيؤمٌ المسلمين؟ قال: نعم وهل يبتلى بهذا إلا المؤمن؟ نعم» وهل 
كتب البلاء إلا على المؤمني'. 

بيان: لعله سقط من الكلام شيء؛ وفي التهذيب بسند آخرء عن عبد الله بن يزيد قال: سألت أبا 
عبد الله ليث عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين؟ قال: نعم قلت هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال: 
نعم» وهل كتب البلاء إلأ على المؤمن"؟ ويدلٌ على جواز إمامة الأجذم والأبرص» واختلف الأصحاب 


. من الحجرية‎ 7١ ذكرى الشيعة ص778. (۷) منتهى المطلب ج١ ص778؛ السطر‎ )١( 
.٠١١ عبارة «قلت: ففي الثالثة قال: نعم ليست في المصدر. )۸( التهذيب ج۳ ص8”؛ الحديث‎ © 

0( المحاسن ج۲ ص48 الحديث .1١47‏ (9) ذكرى الشيعة ص۲۷۷. 

0( المحاسن ج۲ ص48 الحديث .١١14‏ )20( المحاسن ج۲ ص۹٤‏ الحديث .٠٠١١‏ 

() في المصدر إضافة «الله؛ بين معقوفتين. )۱١(‏ المحاسن ج۲ ص۹٤‏ الحديث .۱١٤١‏ 


»( المحاسن ج۲ ص44 الحديث .١١48‏ )1۲( التهذيب ج۳ ص۲۷ الحديث .٠۳‏ 


ج٣‏ ۲ باب أحكام الجماعة ۹4 


فيهما فقال الشيخ في النهاية" والخلاف9) بالمنع منه مطلقاًء وقال المرتضى' وابن حمزة بالكراهةء 


ل البرّاج29 وابن ھر بالمنع إل لمثلهماء وقال ابن إدريس: يكره إمامتهما 
فيما عدا الجمعة والعيدين› ایا ل '؛ والمسألة لا تخلو من إشكالء وإن كان الجواز مع 
الكراهة قوياً. 

7 المحاسن : عن أبيه؛ عن العبّاس بن معروف. عن علي بن مهزيار» عن ابن أبي عمير» ورواه 
أبي » عن ابن أبي عمير» عن بعض أصحابناء عن أحدهما تج في مسافر أدرك الإمام» ودخل معه في 
صلاة الظهر قال فليجعل الأوليين الظهر والأخيرتين؟) التبحة» وإن كانت صلاة العصر جعل الأوليين سبحة 
والأخيرتين0'"© العصر !1" , 


بيان: السبحة: النافلةء ويدل على جواز اقتداء المسافر بالمقيم» وجعل الأخيرتين في العصر فريضة» 
لكراهة النافلة بعد العصر كما ذكره الشيخ"'ء وقد ورد جواز اقتداء الضّلاتين بواحدة منهما. 

۸ فقه الرضا: قال ليث : فإن أنت تؤمٌ الناس فلا تطؤل في صلاتك» وحقّف فإذا كنت وحدك 
فشقل"' ما 0 شئت فإنها عبادة0) , 


ا غ : لا ينبغي للإمام أن ینفتل من صلاته إذا سلّم حتّى يتم من خلفه 
الصلاة” .٠‏ 


وسئل عن رجل آم قوماً وهو على غير وضوء. قال: ليس عليهم إعادة وعليه هو أن ب 
وروي" إن فاتك شيء من الضّلاة مع الإمام فاجعل أؤل صلاتك ما استقبلت منهاء ولا تجعل اول 
صلانك آخرهاء وإذا فاتك مع الإمام الركعة 0 التي فيها القراءة فأنصت للإمام في الثانية التي أدركت ثم 


.,١١؟ النهاية ص‎ )١( 

(۲) الخلاف ج١‏ ص٦٠‏ مسألة ؟1". 

(۳) الانتصار ص١٠.‏ 

(4) الوسيلة ص9١٠.‏ 

(0) المبسوط ج١‏ ص1998. 

»( المهذب ج١‏ ص ۸. 

(۷) غنية النزوع ضمن الجوامع الفقهية ص۹۸٤٠‏ السطر 5. 
(۸) السرائر ج١‏ ص٠8؟.‏ 

)٩(‏ في المصدر «الأخيريين» بدل «الأخيرتين". 

)٠١(‏ في المصدر «الأخيريين؛ بدل «الأخيرتين». 

۱۷( المحاسن ج۲ ص 02٠»‏ الحديث .١١45‏ 

(۱۲) راجع المبسوط ج ١‏ ص۷1. 

(۱۳) في المصدر «فقل؛ بدل «فثقل»؛ وفي نسخة منه مثل ما في المئن. 
)١4(‏ فقه الرضا ص .١١‏ 

. في المصدر «ينتقل» بدل "ينفتل»‎ )٠١( 

(11) فقه الرضا ص١7١.‏ 

(۱۷) فقه الرضا ص١؟١.‏ 

(14) في المصدر «وأروي» بدل وروي . 


ل ۸0/۱۰4 


۸0/10 


۳0 كتاب الصلاة ج‎ P۰۰ 


اقرأ أنت في الثالثة للإمام» وهي لك ثنتان» وإن صليت فنسيت أن تقرأ فيهما شيئاً من القرآن. أجزأك ذلك» 
إذا حفظت الركوع والشجود . 

وقال |3 أتركت الاناة ولداركة وكرت فثل إن برقع الاسام ريه وق SE‏ فإن رفع 
الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك(" الركعة» فإن وجدت وقد(" صلى ركعة فقم معه في الركعة الثانية» 
فإذا قعد فاقعد معه“ ٠‏ وإذا ركع الثالثة وهي لك القانية فاقعد قليلاً ڈ م قم قبل أن يركع فإذا قعد في الرابعة 
فاقعد معه» فإذا سلّم الإمام فقم فصل الرَابعة0©, 

وقال: أنمُوا الصفوف إذا رأيتم خللاً فيها"ء ولا يضرّك أن تتأخّر وراءك إذا وجدت ضيقاً في الصف 
فم الصف الذي خلفك» وتمشي منحرف , 

وقال: يؤمٌ الرجلان أحدهما صاحبه يكون عن يمينه» فإذا كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه9©. 

وسئل عن القوم يكونون جميعاً أيهم أحنّ أن يؤمهم؟ قال: إل رسول الله هه قال: «صاحب الفراش 
أحق بفراشه. وصاحب المسجد أحقٌ بمسجده»» وقال: «أكثرهم قرآنأ؛ وقال: «أقدمهم هجرة فإن استووا 
فأقرأهم . فإن استووا فأفقههم فإن استووا فأكبرهم . 

وقال: إذا صلّيت خلف الإمام ‏ يقتدى'' به فلا تفرأ خلفه» سمعت قراءته أم لم تسمع إلأ أن 
تکون صلاة("' يجهر فيهاء فلم تسمع فاقرأ وإذا كان لا يقتدي به فاقرأ خلفه سمعت آم لم تسمع7""؟. 

وقال جابر بن عبد الله صاحب رسول الله ©ه: وسئل عن هؤلاء إذا أخرّوا الضلاةء فقال: إن 
النبيّ لله لم يكن يشغله عن الصّلاة الحديث ولا الطعام؛ فإذا تركوا بذلك الوقت فصلوا ولا تنتظروهم . 

وإذا صلّيت صلاتك وأنت في مسجد وأقيمت الضلاة» فإن شئت فصل ء وإن شئت فاخرج» ثم 
قال: لا تخرج يعدم ات صل معهم نطوعاً واجعلها تسبي( . 

وقال: لا أرى بالصّفوف بين الأساطين ا 


.١؟؟ص فقه الرضا‎ )١( 

2( في المصدر «فاتك؟ بدل «فاتتك؛ . 

(؟) في المصدر قد بدل وقدا. 

)4( في المصدر «معهم' بدل «معه. 

(5) في المصدر «رصل» بدل «فصلا. 

.٠١۲ص فقه الرضا‎ )١( 

(۷) جملة «إذا رأيتم خللاً فيها؛ في المصدر بين قوسين . 
(۸) فقه الرضا ص”؟١.‏ 

(9) فقه الرضا ص1؟١.‏ 

.١؟4ص فقه الرضا‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر «تقتدي؟ بدل «يفتدى». 

)1١(‏ في المصدر إضافة «لا2. 

)١١(‏ فقه الرضا ص174.؛ علماً بأنه جاءت عبارة «إلأ أن تكون؛ إلى «أم لم تسمع؛ في المصدر بين قوسين. 
)۱4( في المصدر إضافة اجماعة . 

.١؟5ص فقه الرضا‎ )٠١( 

.٠١أ٣ص فقه الرضا‎ )۱١( 


ج٣‏ ۲ باب أحكام الجماعة ۴۰١‏ 





وقال غل : اعلم أن صلاة بالجماعة أفضل بأربع وعشرين صلاة» من صلاة في غير الجماعة» وإلٌ 
أولى الناس بالتقدم في الجماعة أقرؤهم للقرآن"ء وإن كانوا("2 في القرآن سواء فأفقههم» وإن كانوا في 
الفقه سواء فأقدمهم هجرة» فإن كان في الهجرة سواء فأسئهم. فإن كانوا في السن سواء فأصبحهم 
وج . 

وصاحب المسجد أولى بمسجده» وليكن من يلي الإمام منكم أولى الأحلام والتقى. فان نسي الإمام 
أو تعايا فقومو( 
وتعايا فقوموه '. 

وأفضل الصفوف أوَلها وأفضل أوْلها ما قرب من الإمام. وأفضل صلاة الرّجل في جماعة©. 

وصلاة واحدة في جماعة بخمس وعشرين صلاة من غير جماعة؛ ويرفع له في الجئة خمس 
وعشرون درجة» فإن صليت'" فخفف بهم الصّلاة؛ وإذا كنت وحدك فثقل فإنها العبادة9". 

فإن خرجت منك ريح وغيرها ممًا ينقض الوضوء؛ أو ذكرت أنك على غير وضوء فسلّم على أي حال 
كنت في صلاتك» وقدّم رجلاً يصلي بالقوم بقيّة صلاتهم» وتوضأ وأعد صلاتك"'. 

فإن كنت خلف الإمام فلا تقوم في الصف الثاني إن وجدت في الأول موضعاً فال رسول الله هه قال: 
«أتمْرا صفوفكم فاي أراكم من خلفي كما أراكم من قذامي ولا تخالفوا فيخالف الله قلوبكي»"'. 

وإن وجدت ضيقاً في الصف الأؤل فلا باس أن تتأخّر إلى الصف الثاني» وإن وجدت في الضف 
الأول خللاً فلا بأس أن تمشي إليه فحت . 

فإن"'2 دخلت المسجد ووجدت الصف الأول تاماً فلا بأس أن تقف في الضف الثاني وحدك أو 
حيث شئت» وأفضل ذلك قرب الإمام. فإن سبقت بركعة أو ركعتين فاقرأ في الركعتين الأوليين من صلاتك 
الحمد(؟") وسورة» فإن لم تلحق السورة أجزاك الحمد") وحده» وسبّح في الأخريين» وتقول: سبحان 


»( في المصدر «بالتقديم؛ بدل «التقدم». 

»( في المصدر «بالقرآن» بدل «للفرآن؛. 

(۳) في المصدر ١كان»‏ بدل اكانوا» وكذا فيما بعد. 

(4) في المصدر «فاقربهم» بدل «فأقدمهم؟. 

(5) في المصدر «وإن» بدل «فإن». 

.٠٤٤. ۱٤۳ص فقه الرضا‎ )١( 

۷( فقه الرضا ص۳٤٠ ١.١44‏ وفيه يقوموه» بدل افقرموه». 
(۸) فقه الرضا ص ١٠ء‏ وفيه عبارة في جماعة» جاءت بين قوسين . 
(9) في المصدر «ترفع؟ بدل «يرفع». 

)٠١(‏ في المصدر إضافة «جماعة'. 

.٠٤٤  ١1”ص فقه الرضا‎ )١١( 

(۱۲) فقه الرضا ص۳٤۱ .٠٤٤.‏ 

(۱۳) فقه الرضا ص44١.‏ 

.١44ص فقه الرضا‎ )١4( 

)٠١(‏ في المصدر «وإن» بدل «فإن؛. 

)١١(‏ في المصدر كلمة «الحمد؛ جاءت بين قرسين. 

609 في المصدر كلمة «الحمد؛ جاءت بين قوسين . 
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۳۲ كتاب الصلاة ج ٣٣‏ 


اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أك( . 

ولا تصلي خلف أحد إلا خلف رجلين: أحدهما من نثق به وتديّنه بديئه وورعه وآخر من تتّقي سيفه 
وسوطه وشرّه وبوائقه وشنعته"» فصل خلفه على سبيل التقيّة والمداراة وأذّن لنفسك وأقم واقرأ فيها لأنّه 
غير مؤتمن به» فإن فرغت قبله من القراءة أبق آبة حتّى تقرأ وقت ركوعه؛ وإلأ فسبّح | إلى أن تركع»9. 

تبيين : قوله ثلا «ولا تجعل أل صلاتك آخرها؛ أي بان لا تقرأ في الأوليين مع تسبيح الإمام أو مع 
القراءة في الأخيرتين بالحمد فقط. أو مع السّورة» وحمله الشيخ على الأخيرء وظاهره لزوم القراءة 
للمسبوق» وقد تقذم القول فيه › وقوله «أتمرا الصّفرف» إلى قوله: «منحرقاً' مضمون موئّقة ة الفضيإ )١‏ 
والمشي منحرفاً إذا لم يحاذه لعدم الاستدبارء وقال: «أقدمهم؛ أي في رواية أخرى . 

«ثمٌ قال لا تخرج» كراهة أو تقيّة «واجعلها تسبيحا؛ أي نافلة «بين الأساطين» يشمل ما كان معترضاً بين 
الصف وما كان بين الصَّفينء فيدل على اله لا يضر مثل هذا المانع بين المأموم والإمام» وإن كان مانعاً 
لرؤيته إذا رأى المأمومين الّذين يرون الإمام أو من يراه. 

قوله غا «بخمس وعشرين' لا ينافي ما مر من الأربع» لأ المراد بما سبق بيان الفضل وهنا بيان 
الفضل مع الأصل . 

وعد في النفليّة من مستحبّات الجماعة: قصد الصف الأول لأهله وإطالته إلا مع الإفراط والتخطي إليه 
ما لم يؤذ أحداًء واختصاص الفضلاء به؛ وإقامة الصفوف بمحاذاة المناكب 0 من الإمام خصوصاً 
اليمين 0" , 

قال الشهيد الثاني : اليمين منه أو من الصف الأول لما روي من أن الرّحمة تننقل من الإمام إليهمء ثم 
إلى يسار الضف ثم إلى الباقي . 

قوله: «فسلّم» هذا السلام غير معهودء لأنّه ظهر أن صلاته كانت باطلة نعم ذكر في النفليّة استحباب 
قطع الضّلاة بتسليمة لو کر قبله ناسياً أو ظاناً أله كێر . 

4 السرائر: نقلاً من كتاب أبي عبد الله السياريي قال: قلت لأبي جعفر الثاني ظلكثة : قوم من 
مواليك يجتمعون فتحضر الضَّلاة فيتقدُم بعضهم فيصلي جماعة» فقال: إن كان الذي يوم بهم“ ليس بينه 
وبين الله طلبة فليفعل . 

قال: وقلت له مرّة أخرى: إن القوم من مواليك يجتمعون فتحضر الضّلاة فيؤذن بعضهم ويتقدم. 0( 
أحدهم فيصلي بهم» فقال: إن كانت قلوبهم كلّها واحدة فلا بأس فقلت: ومن لهم بمعرفة ذلك؟ قال: 
فدعوا الإمامة لأهلها(" , 

بيان: هذا الخبر مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على المساهلة والتوسعة في عدالة الإمام؛ 


»( فقه الرضا ص٤٤٠.‏ ۷( النفلية ص١ ١4‏ . 

)2( في المصدر «شنعه؟ بدل «شنعته . )۸( في المصدر إضافة إنها . 

[فية) فقه الرضا ص .١414‏ »( السرائر ج۳ ص 87١‏ 

(4) التهذيب ج۳ ص١580.‏ الحديث 457. )٠١(‏ في المصدر «ريتفدمهم؟ بدل «ويتقدم' . 
(ه) النفلية ص١14.ء‏ مطرقاً. )1١(‏ السرائر ج۳ ص .07١‏ 


)١(‏ لم نعثر على شرح النفلية للشهيد الثاني هذا 


ج٣٣‏ ۲ باب أحكام الجماعة ۴۳ 





والاكتفاء فيها بحسن الظاهر. وعدم التظاهر بالفسقء والحتٌ والترغيب العظيم الوارد في فعلهاء وعادة 
السَلف في الأعصار من مواظبتهم عليهاء والتأمّل في حال الجماعة الذين عيّنهم النبي والآئمة صلوات الله 
عليهم لذلك. مع أن الخبر ضعيف. 

ولو سلّم فيمكن حمله على استحباب كون الإمام منصفاً بتلك الضّفات أو يحمل قوله: «ليس بينه 
O E E E‏ فإِن الصغائر مكفّرة مع اجتناب الكبائر فلا طلبة 
عنهاء فيدلٌ على آنه يشتر في الإمامة اعتقاد الإمام بعدالة نفسه. 

وأمًا كون قلوبهم ل الاختلاف في العقائد؛ وقوله «دعوا الإمامة لأهلهاء 
يمكن حمله على أن مع وجود الأفضل ينبغي أن لا يعدل عنه إلى غیره» على آله يمكن أن يكون 
غرضه تيه منع الراويّ وأمثاله عن الإمامة لأله"" كان ضعيفاً فاسد المذهب» قال النجاشئئ: كان ضعيف 
الحديث فاسد المذهبء وقال ابن الغضائري: إله قال بالتناسخ 29 ETT‏ التقيّة أيضاً لثلا 
يتضرروا من المخالفين. 

وبالجملة يشكل ترك هذه السنئْة المتواترة تمسّكاً بمثل هذه الرّواية والله العالم. 

٠‏ العياشي: عن زرارة» عن أحدهما غل قال: إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبّح في 
فك 0). 

ومنه: عن زرارة قال: قال أبو جعفر ليغ وإذا قرىء القرآن في الفريضة خلف الإمام فاستمعوا له 
وأنصتوا لعلكم ترحمون*) 

ومنه: عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله ليث يقول: يجب الإنصات للقرآن في الضّلاة؛ وفي 
غيرهاء وإذا قرىء عندك القرآن وجب عليك الإنصات والاستماع . 

ومنه: عن أبي كهمس عن أبي عبد الله تت قال: قرأ ابن الكرًا خلف أمير المؤمنين تلا «لئن 
أشركت ليحبطنٌ عملك ولتكوننٌ من الخاسرين) فأنصت أمير المؤمنين0. 

ومنه: عن عبيد الله الحلبي؛ عن أبي عبد الله تي قال: ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادةء 
ولا ؤم بالثاس» لم يحمله نوح في السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير”" . 

۸۱ 0 نقلاً من كتاب ابن محبوب» عن ابن سئان» عن جابر الجعفي قال: سألت 
الباقر تيد ٠‏ : إل لي جيراناً بعضهم يعرف هذا الأمر وبعضهم لا يعرف. وقد سألوني أن اون لهم 
وأصلي بهم» فخفت أن لا يكون ذلك موسعاً لي فقال: آڏن لهم» وصل بهم وتحرّ الأوقات “١‏ 

AY‏ و ع روّينا عن جعفر بن محمّد» عن آبائه» عن علي ته أل رسول الله د قال: 
«إمام القوم وافدهم"'ء فقدّموا في صلاتكم أفضلكم». 


.58 أي أبو عبد الله أحمد بن محمد بن سيار السياري. (۷) سورة الزمرء آية:‎ )١( 

0( رجال النجاشي ص .8٠‏ )۸( تفسير العياشي ج۲ ص٤٤.‏ 

(۳) راجع خلاصة الأقرال ص”7١7. )٩(‏ تفسير العياشي ج۲ ص48١.‏ 

)٤(‏ تفسير العياشي ج۲ ص44. )٠١(‏ في المصدر «سألته» بدل «سألت الباقر (ع)"., 
)٥(‏ تفسير العياشي ج۲ ص44. ۷( السرائر ج۳ ص۹۲٥.‏ 


)١(‏ تفسير العياشي ج۲ ص٤٤. )۱١(‏ في المصدر إضافة «إلى اله». 


۸0/۱۸ 


۸0/1۰۹ 


۸0/۱1۰ 


۳4 كتاب الصلاة ج۴ 


وعن عليّ صلوات الله عليه آله قال: لا تقدّموا سفهاءكم في صلانکم» ولا على جنائزكم فإِنْهم وفدكم 
إلى ربكم . 

وعنه ته آنه قال: لا يوم المريض الأصحًاء إِنْما كان ذلك لرسول الله هي خاضة(. 

وعن أبي جعفر محمّد بن علي #3 أله قال: العبد يوم أهله إذا كان فقيهً”2 ولم يكن هناك أفقه 
منه"ء ورشخص في الضّلاة خلف الأعمى إذا سدّد للقبلة وكان أفضله 0 . 

وعن علي غه أله نهى عن الصّلاة خلف الأجذم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزناء ونهى 
الأعرابي أن يؤمٌ المهاجريّ أو المقيّد المطلقين» أو" المتيمُم المتوضئين أو الخادم" الفحولء او 
المرأة الرّجالء ولا يؤمٌ الخنثى الرّجال؛ ولا الأخرس المتكلمين؛ ولا المسافر المقيمين. 

وعن جعفر بن محمّد غل أله قال: لا تعتدٌ بالضّلاة خلف التاصب. ولا الحروريّ واجعله سارية 
من سواري المسجدء اقرأ لنفسك كأنك وحدك. 

وعن أبي جعفر محمّد بن علي غل فال: لا تصلوا خلف ناصب ولا كرامةء إلا أن تخافوا على 
أنفسكم أن تشهّروا ويشار إليكم» فصلوا في بيوتكم ثم صلوا معهم. واجعلوا صلاتكم معهم تطر). 

وعن علي ته أنه قال: صلى عمر بالناس صلاة الفجر فلمًا قضي الضّلاة أقبل عليهم" فقال: يا 
أيَها الئاس إن عمر صلى بكم الغداة وهو جنب» فقال له التاس: فماذا ترى: فقال: علي الإعادة ولا إعادة 
عليكم» فقال له علي لته : بل" عليك الإعادة وعليهم» إن القوم بأمامهم يركعون. ويسجدون. وإذا 
فسد صلاة الإمام فسد صلاة المأمومين. 

وعن رسول الله هه أنه قال: «يؤمكم أكثركم نورا والثور القرآن. وكل أهل مسجد أحق بالصّلاة في 
مسجدهم إلأ أن يكون أمير حضر 7" فإنْه أحقٌ بالإمامة من أهل المسجد؟. 

وعن جعفر بن محمد غلل أنه قال: يوم القوم أقدمهم هجرة, فإن استووا فأقرأهم وإن استووا 
فأفقههم» وإن استووا فأكبرهم سنا وصاحب المسجد أحقٌ بمسجده 9" , 


)0( دعائم الإسلام ج٠‏ ص١ .,.١16‏ 

(۲) في المصدر: أنه قال عليه السلام: «لا بأس بالصلاة خلف العبد إذا كان فقيهاً؛ بدل ما في المئن. 
(۳) في المصدر إضافة ليزم أهله». 

)6( دعائم الإسلام ج۱ ص١‏ 19. 

(5) في المصدر «ولا؛ بدل «أو؟. 

(7) في المصدر دولاء بدل «أرا. 

(۷) في المصدر ولا الخصي» بدل «أر الخادم؛ . 

(۸) في المصدر «ولاء بدل «أو؛. 

)0( دعائم الإسلام ج١‏ ص١١٠.‏ 

)٠١(‏ في المصدر «على الناس؛ بدل «عليهم). 

)١١(‏ في المصدر إضافة ايجبا. 

(17) في المصدر «أميرهم يعني يحضر' بدل «أمير حضرا. 
(۱۳) دعائم الإسلام ص؟67١.‏ 


ج۴ ۲ باب أحكام الجماعة P0‏ 





وعن جعفر بن محمد ظهته أنه قال: إذا آم الرّجل رجلاً واحداً أقامه عن يمينه وإذا أمّْ اثنين 
فصاعداآ' قاموا -خلفه9 , 

وعن علي لله آله قال: لا بأس أن يصلي القوم بصلاة الإمام؛ وهم في غير المسجد . 

وعن جعفر بن محمد غ#ثل آله قال: إذا صليت وحدك فطؤل فإنْها العبادة» وإذا صليت بقوم فصلٌ 
صلاة أضعفهم» حفف الضّلا:9 . 

وقال: كانت صلاة رسول الله هي أخث صلاة في تمام. 

وعنه نن : آنه قال : لا توم المرأة الرّجال» رتصلي بالنساء ولا تتقدمهنٌ تقوم وسطاً منهنٌ ويصلين 
بصلاتی ا . 

وعن علي تل : أله رخص في تلقين الإمام القرآن إذا تعايا ووقف. فأمًا إن ترك آية أو آيتين أو 
أكثر أو خرج من سورة إلى سورة» واستمرٌ في القرآن لم يلقن(" . 

وعن رسول الله هه قال: «سوو ا٩‏ صفوفكم. وحاذوا بين مناكبكم. ولا تخالفوا بينها فتختلفواء 
ويتخألكم الشيطان تخلل"' أولاد الحذف.» 

والحذف ضرب من الغنم الضّغار السود واحدتها حذفة فشبّه رسول الله هه تخلّل الشيطان الضَفوف 
إذا وجد فيها خللاً بتخللٌ أولاد الغنم ما بين كباره"' , 

وعن علي تك آله قال: قال لي رسول الله #ه: «يا علي ! لا تقومنٌ في العيكل'» قلت: وما 
العيكل يا رسول الله؟ قال : تصني( خلف الصفرف وحدك:9", 

يعني - والله أعلم ‏ إذا كان ذلك وهو يجد موضعاً في" الصَفوف فأمًا إن“ لم يجد فلا شيء عليه 


)١(‏ في المصدر دأو أكثر؛ بدل «فصاعداً». 

(۲) دعائم الإسلام ص۲٠٠.‏ 

. ٠٠۲ص دعائم الإسلام ج۱‎ (r) 

(1) في المصدر «فأطل؛ بدل «فطول». 

(5) في المصدر «فخفف وصل بصلاة؛ بدل «فصل صلاةا , 

»( دعائم الإسلام جا ص۲٣۰۱‏ ولیس فيه جملة اخفف الصلاةا. 

. ٠٠۲ص دعائم الإسلام جا‎ (v) 

)۸( دعائم الإسلام ج۱ ص۲٠٠.‏ 

(9) في المصدر: «فإن خطرف» بدل «فأمًا إن ترك؟ء قال الفيروزآبادي: «خطرف: أسرع في مشيته أو جعل خطوتين خطوة؛. القاموس 
المحيط ج۴ ص۱۳۹ . 

. ٠١۲ص دعائم الإسلام ج۱‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر «صلوا؛ بدل «سرواا. 

)٠۲(‏ في المصدر «كما يتخلل؟ بدل «تخلل؟. 

(۱۳) دعائم الإسلام ج١‏ ص188. 

قلف في المصدر «الهئكل» بدل «الهبكل» وكذا في ما بعد. 

)٠١(‏ في المصدر: «أن تصلي؛ بدل «تصلي'. 

%3( دعائم الإسلام ج٠‏ ص۹٣۱‏ . 

(۱۷) في المصدر «فيما بين يديه من' بدل «في». 

)۱۸( في المصدر «إذا؛ بدل ١إن».‏ 


۸0/1111 


۸0/1۱1۲ 


19 /4° 


٤ كتاب الاحتحاجات والمناظرات ج‎ ٦ 





وسأله عن شر واد على وجه الأرض . فقال : واد باليمن يقال له برهوت» وهو من أودية جهنم . وسأله عن سجن 
سار بصاحبه . فقال : الحوت سار بيونس بن متى (ع) . وسأله عن سنّة لم يركضوا في رحم . فقال : ادم ري 
وکبش إبراهيم » وعصا موسى » وناقة صالح› والخفاش الذي عمله عيسى بن مريم وطار بإذن الله عز وجل . 

وسأله عن شيء مكذوب عليه ليس من الجن ولا من الأنس الك ا ريت 
رانس مره طليت عة E‏ ولا تطلع عله اي . قال فيو را 1 
وجلل لموسى ع2 فأصابت أرضه الشمس» وأطبق عليه الماء فلن تصيبه الشمس . وسأله عن شيء شرب وهو 
حيّ» وأكل وهو ميّت . فقال: تلك عصا موسى . 

وسأله عن نذير أنذر قومه ليس من الحنٌ ولا من الإنس . فقال: هي النملة . وسأله عن أوّل من أمر بالختان. 
قال : إبراهيم . وسأله عن أوّل من خفض من النساء . فقال : هاجر آم إسماعيل خفضتها سارة لتخرج من يمينها . 

وسأله عن أُوَّلِ امرأة جرّت ذيلها . فقال: هاجر لا هربت من سارة . وسأله عن أؤّل من جر ذيله من الرجال . 
فقال: قارون. وسأله عن أؤل من لبس النعلين . فقال إبراهيم (ع). وسأله عن أكرم الناس نسباً. فقال: صدّيق الله 


يوسف ابن يعقوب إسرائيل اللهء ابن إسحاق ذبيح الله » ابن إبراهيم خليل الله . 


وسأله عن ستة من الأنبياء هم اسمان . فقال: يوشع بن نون وهو ذو الكفل . ويعقوب وهو إسرائيل» وا لخضر 
وهو تاليال» ويونس وهو ذو النون. وعيسى وهو المسيح ٠‏ ومحمد وهو أحمد صلوات الله عليهم . وسأله عن شيء 
تنفس ليس له لحم ولا دم . فقال : ذاك الصبح إذا تنفس . وسأله عن خمسة من الأنبياء تكلّموا بالعربيّة فقال: هود ١ح‏ 
وشعيب » وصالح. وإسماعيل» وحمّد صل الله عليه وعليهم . 

ثم جلس وقام رجل آخر فسأله وتعنته فقال : يا أمير المؤمنين أخبرنا عن قول الله عز وجل : يوم بغر المرء من 
أخيه * وام وأبیه# وصاحبته وبنيه )من هم؟ فقال : قابيل يفرٌ من هابيل ۰ والّذي يفرٌ من مه موسى » والّذي يمر 
من أبيه إبراهيم والّذي يفرٌ من صاحبته لوط والّذي يفرٌ من ابنه نوح يفرٌ من ابنه کنعان . 

وسأله عن اول من مات فجأة فقال: : داود (ع) مات على منبره يوم الأربعاء . 

وسأله عن أربعة لا يشبعن من أربعة . فقال: أرض من مطرء وأنثى من ذكرء وعين من نظرء وعالم من علم . 

وسأله عن ول من وضع سك ك" الدنانير والدراهم , فقال : نمرود بن كنعان بعد نوح . 

وسألبه عن آل من عمل عمل قوم سوط . فقال: إبليس فإنه أمكن من نفسه . وسأله عن معنى هدير الام 
الراعبيّة . فقال : تدعو على أهل المعازف والقينات والمزامير والعيدان. 

وسأله عن كنية البراق. فقال: يكنى أبا هزال!؛». وسأله ل سمي تع تبّعاً؟ قال : لاله كان غلاماً كاتباً فكان 


)١(‏ في الميون: حلقياء وفي «أ»: جعليا: وفي العلل : ارمياء ومن المحقق أن أرميا ليس هر الخضر. 
(۲)عبس: ۴-۳٤‏ . 

(۳) في العيون : أول من وضع سكة . 

(4) في المصدرين : أبا هلال . 


م8 


۴۹ كتاب الصلاة ج۳ 





أن يصلي خلف الصفوف وحدهء لاا رؤينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد 6د أنه سئل عن رجل 
دخل مع قوم في جماعة فقام وحده ليس معه في الصف غيره والصفٌ الذي بين يديه متضايق» قال: إذا كان 
كذلك صلی وحده فهو معهه7. 

وقال الاه : قم في الصف ما استطعت فإذا ضاق المكان فتقدّم أو تأخر فلا باس . 

وعن علي ليث آله قال: إذا جاء الزجل ولم يستطع أن يدخل الصف فليقم حذاء الإمام؛ فن ذلك 
یجزیه» ولا يعاند الضف“ . 

وعن أبي جعفر محمد بن علي غلبت آله فال: ينبغي للضفوف أن تكون تامة منصلة ويكون بين كل 
صفين فدر مسقط جسد الإنسان؛ إذا سجد» وأ صف كان أهله يصلون بصلاة الإمام وبينهم وبين الصف 
الذي تقدمهه0") أقل من ذلك فليس تلك الصّلاة بصلاة ' , 

وعنه ليه أنه قال : ليكن الّذين يلون الإمام أولي0 الأحلام والنهي. وإن" تعايا لقنو" . 

وعنه تليق آله قال: إذا صلَى النساء مع الرّجال مُمنَ في آخر الضَفوف. ولا يحاذين الرّجال4" إلا 
أن يكون دونه )٩(‏ تر , 

ورؤينا عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال: إذا سبق أحدكم الإمام بشيء من الضّلاة؛ فليجعل 
ما يدرك مع الإمام أؤل صلاته» وليقرأ فيما بينه وبين نفسه إن أمهله الإمام» فإن لم يمكنه قرأ فيما يقضي› 
وإذا دخل 7" مع الإمام في صلاته العشاء الآخرة وقد سبقه بركعة وأدرك القراءة في الثانية فقام الإمام في 
الثالثة» قرأ المسبوق في نفسه كما كان يقرأ في الثانية» واعتدّ بها لنفسه آنها الثانية» فإذا سلّم الإمام لم يسلّم 
المسبوق وقام يقضي”*') ركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لأنها هي التي بقيت عليه . 


0( في المصدر «صلى وحده؛ بدل «يصلي؟. 

»( كلمة «وحده؛ ليست في المصدر. 

(۳) دعائم الإسلام ج١‏ ص6 16. 

(4) في المصدر «رقال علي عليه السلام. 

(5) كلمة المكان» ليست في المصدر. 

(1) دعائم الإسلام ج١‏ ص185. 

)۷( دعائم الإسلام جا ص5 .١18‏ 

(۸) في المصدر «متواصلة بعضها إلى بعض» بدل «متصلة». 
)٩(‏ في المصدر «يقدمهم؟ بدل انقذمهم؟. 

0( دعائم الإسلام ج١‏ ص166. 

)١١(‏ في المصدر «أولوا؛ بدل «أولي؟. 

)١١(‏ في المصدر «فإن؛ بدل «وإن؟. 

(۱۳) دعائم الإسلام ج۱ ص١١٠.‏ 

)١4(‏ في المصدر «لا يتقدمن الرجال ولا يحاذينهم؛ بدل رلا يحاذين الرجال؟. 
)16) دعائم الإسلام ج١‏ ص185. 

)١١(‏ في المصدر: «بينهن وبين الرجال سترة» بدل دونهم سترة؟. 
[فنة6 في المصدر إضافة «رجل». 

)۱۸( في المصدر «فقضى؛ بدل «يقضي؛ . 

(۱۹) دعائم الإسلام ج۱ ص۱١۱.‏ 


جم ۲ ۔ باب أحكام الجماعة P۴۷‏ 


الوا م ل ا ول وا ا ليد ير 
د : يقوم معهم [في الثانية فإذا جلسوا فليجلس معهم]( غير متمکن › فا قاموا في الاه كات 

هو(" ثانية فليقرأ فيهاء فإذا رفعوا رؤوسهم من الشجود» فليجلس شيئا ما يتشهد تشهدأ خفيفا ثم ليقم حف 
تستوي الضَفوف قبل أن يركعواء فإذا جلسوا في الرّابعة جلس معهم غير متمكن» فإذا سلّم الإمام قام فأتى 
بركعة وجلس وتشهد وسلّم وانصرف9) 

وعن علي لهه آنه قال: من فاتته ركعة من صلاة المغرب سبقه بها الإمام ثمّ دخل معه في صلاتهء 
جلس بعد كل ركعة9). 

وعن أبي جعفر محمّد بن علي صلوات الله عليهما أنه قال: وإذا أدركت الإمام وقد صلى ركعتين 
فاجعل ما أدركت معه أوّل صلاتك فاقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب وسورة إن أمهلك الإمام؛ أو ما أدركت أن 
تقرأء واجعلهما أل صلاتك» واجلس مع الإمام إذا جلس هو للتشهّد الثاني» واعتدٌ أنت لنفسك به أله 
التشهّد الأول وتشهّد فيه بما تتشهّد به في التشهّد الأؤل؛ فإذا سلّم فقم قبل أن تسلّم أنت فصل ركعتين إن 
كانت الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة؛ أو ركعة إن كانت المغرب» تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب 
وتتشهّد التشهّد الثاني وتسلم. 

وإن لم تدرك مع الإمام إلا ركعة فاجعلها أل صلاتك فإذا جلس للتشهّد فاجلس غير متمكن ولا 
تتشهّدء وإذا سلم فقم فابن على الركعة التي أدركت حتى تقضي صلاتك . 

وعنه وعن أبي عبد الله لكلو أنهما قالا: إذا أدرك الرّجل الإمام قبل أن يركع أو وهو في الركوع؛ 
زاتكنا أذ ر ريرك فيل أن رن الإمام را زرفل الو ادك الك ر وإن لم يدركه حتی رفع 

من الركوع فليدخل معه ولا يعتدٌ بتلك الركمة . 

وعن علي غي أنه قال: من أدرك الإمام راكعاً فكبّر تكبيرة واحدة وركع معه اكتفى بها. 

وعن جعفر بن محمد للا أله قال في رجل سبقه الإمام بركعة؛ فلمًا سلّم الإمام سها عن قضاء ما 
فاته فسلّم وانصرف مع الناس» قال: يصلي الركعة التي فاتته وحدها ويتشهّد ويسلّم وينصرف . 

وعنه صلوات الله عليه آنه قال في رجل سبقه الإمام ببعض الضّلاة ثمْ أحدث الإمام في صلاته فقدّمه؛ 
قال: إذا أتعٌ صلاة الإمام أشار إلى من خلفه فسلْموا لأنفسهم وانصرفواء وقام هو فأتمٌ ما بقي عليه من غير 
إعلان بالتكبير. 

وعنه ليه أنه قال: ينبغي للإمام إذا سلّم أن يجلس مكانه حقى يقضي من سبق بالضّلاة ما فاته( . 

وهذا على ما ذكرنا" مما يؤمر به من الدعاء والتوجه بعد الضّلاة؛ وقبل القيام من موضعه""©, 


.٠۹۲ص من المصدر. () دعائم الإسلام ج۱‎ )١( 
في المصدر «هي» بدل «هوا. (۷) دعائم الإسلام ج۱ ص197.‎ )۲( 
دعائم الإسلام ج۱ ص١191١. (۸) دعائم الإسلام ج۱ ص۱۹۳.‎ )۳( 
دعائم الإسلام ج۱ ص؟19١, (9) في المصدر «فما ذكرناه» بدل «على ما ذكرنا».‎ )4( 


(0) في المصدر «وأجعلها» بدل «وأجعلهما». )٠١(‏ في المصدر إضافة «مقدار ما يمكن أن». 


460/11 


لقم 


840/15 


۴۰۸ كتاب الصلاة چ 


يقضي في ذلك من فاته شيء من الصلاة؛ ما فاته منهاء والإمام في ذلك يدعو ویتوجه ویتقرٌب بما أمر به 
من ذلك 2 

بيان: ١لا‏ يؤمٌ المريض الأصخاء؛ أي المريض الذي يصلي جالساً أو مضطجعاً أو لا يمكنه بعض 
أفعال الصّلاة؛ ولا خلاف في عدم جواز اثتمام القائم بالقاعد؛ قالوا: وكذا الجالس بالمضطجم واختلفوا في 
إمامة العاري للمكتسي . 

وأما الأعمى فاختلف الأصحاب في جواز إمامته؛ والمشهور الجوازء بل قال في المنتهى ‏ في باب 
الجماعة : ولا بأس بإمامة الأعمى إذا كان من وراءه من يسدّده ويوجهه إلى القبلة» وهو مذهب أهل العلم 
لا نعلم فيه خلافاً إلا ما نقل عن انس ونسب الجواز في الجمعة إلى أكثر أهل العلم» ونسب في 
التذكرة في باب الجمعة اشتراط السّلامة من العمى إلى أكثر علمائناء وبه أفتى في النهاية"ء والاصحٌ 
الجواز. 

وظاهر كلام بعض الأصحاب عدم جواز إمامة المقيّد المطلقين وصاحب الفالج الأصحاءء والمشهور 
الكراهة» إلا مع عدم تمكنهما من الإتيان بأفعال الضلاة. 

والمراد بالخادم الخصيّء ولم أر في سائر الأخبار المنع من إمامته؛ وقال في الذكرى: تضمّن كلام 
أبي الضلاح" آنه لا يؤمٌ الخصي بالسَليمء ولا نعلم وجهه» سواء أريد به التحريم أو الكراهة( والمشهور 
عدم جواز إمامة الخنثى للرّجل بل ولا للخنئى؛ لاحتمال كون الإمام امرأة والمأموم رجلاًء وقيل بالجواز في 
الأخير ولا خلاف في عدم جواز ائتمام غير الأخرس به» وكذا المشهور عدم الجواز في ائتمام المتقن 
باللاحن وجوزه بعضهم . 

وقال في المدارك: يستحبٌ صلاة المكتوبة في المنزل أولاً ثم حضور جماعتهم والصّلاة معهم؛ نافلة 
أو قضاءء لما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله یی أنه قال: ما من 
عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلي معهم» وهو على وضوء إلأ كتب الله له خمساً وعشرين 
درجة2"7؛ وفي الصحيح عن عمر بن يزيد عنه الوا مثله ') وزاد في آخره فارغبوا في ذلك( . 

فوله: «وعليهم؛ لعله تيه أمرهم بالإعادة لفسق إمامهم وكفره» ويمكن حمله على الاستحباب. 

قوله غل : «وهم في غير المسجد؛ حمل على عدم البعد المفرط قال في الذكرى: لو صلى في داره 
خلف إمام المسجد وهو يشاهد الصَفوف صخت قدوته؛ وأطلق الشيخ ذلك 'ء والأولى تقييده بعدم البعد 
المفرطء قال: وإن كان باب الدار بحذاء باب المسجد, أو باب المسجد عن يمينه أو يساره واُصلت 
الصفوف من المسجد إلى داره صخت صلاتهم ١"‏ انتهى . 


. 50١ في المصدر إضافة «في موضعه'. (۸) ذكرى الشيعة ص‎ )١( 

)2( دعائم الإسلام جا ص197. ل( الفقيه ج١‏ ص٣أ٠۲.‏ 

(۳) منتهى المطلب جا ص١۳۷‏ من الحجرية . )٠١(‏ الففيه ج۱ ص150, 

(4) منتهى المطلب ج١‏ ص١٤۳۳‏ من الحجرية. )1١(‏ مدارك الاحکام ج٤‏ ص۳٠۳‏ ملخصاً. 
() تذكرة الفقهاء ج٤‏ ص۲۹۸. (۱۲) راجع المبسوط ج١‏ ص©6١.‏ 

. راجع نهاية الإحكام ج۲ ص١٠٠٠ . (۱۳) ذكرى الشيعة ص۲۷۳‎ )١( 


0( راجع الكافي في الفقه ص٤٤٠.‏ 


ج٣‏ ۲ . باب أحكام الجماعة ۴۰۹ 


وقطع أكثر الأصحاب بجواز إمامة المرأة للنساءء بل قال في التذكرة: إلّه قول علمائنا أجمم'ء ونقل 
عن اليد" وابن الجنيد(" أنهما جوّزا إمامة النساء في النوافل دون الفرائض ونفى عنه البأس في 
المختلف'. 

وتدل عليه روايات صحيحة وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر غل قال: قلت له: المرأة تؤمُ 
النساء؟ قال: لا إلا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهنٌ معهنْ في الصف فتكبر ويكبرن9©. 

وأا آنها لا تتقدّم وتقف في صَفْهِنْ فقال في المعتبر: على ذلك اتّفاق القائلين بإمامة النساءء وتدل 
عليه روايات. 

وقال في المنتهى: إذا عرض للإمام وقفة أو خطأ في قراءته فلا يدري ما يقرأء جاز لمن خلفه أن 
ينه" وقال في الذكرى: يفتح المأموم على الإمام إذا أرتِجَ عليه وينبّهه على الغلط واللّحن؛ فلو تركه لم 
يبطل إذا لم يعلم أله تعمْده انتهى» والتفصيل الوارد في الخبر غريب . 

وفي النهاية : في حديث الصّلاة «لا تتخللكم الشياطين كأنها بنات حذف؛؛ وفي رواية «كأولاد 
الحذف»؛ هي الغنم الصغار الحجازيّة: واحدتها حذفة بالتحريك؛ قيل: هي صغار جرد ليس لها آذان ولا 
أذناب» يجاء بها من حرش اليمن7"». 

وروى الشيخ بسند فيه ضعف على المشهرر'» عن جعفرء عن أبيه #لهة قال: قال أمير 
المؤمنين لغ قال رسول الله هه : «لا تكوننٌ في العيكل»؛ قلت: وما العيكل قال: «أن تصلي خلف 
الصّفوف وحدك؛ فإن لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الإمام أجزءه؛ فإن هو عاند الصف فسد عليه 
صلا . 

أقول: لم أر العيكل بهذا المعنى في كتب اللْعة» قال في القاموس: اعتكل : اعتزل؛ وكمنبر مخيط 
الراعي"'ء رفي بعض النسخ بالثاء المثأثة وهو أيضاً كذلك ليس له معنى مناسب» ولا يبعد أن يكون 
«الفسكل؟ بالفاء والسّين المهملة وهو بالضمّ والكسر الفرس الذي يجيء في الحلبة آخر الخيل ورجل فسكل 
كزبرج : رذل» وکزنبور وبرذون متأخر تابع» ذكره الفیروزآبادي" . 


)0( تذكرة الفقهاء ج٤‏ ص۲۳۷ . 

20( راجع مختلف الشيعة ج٠‏ ص ١64‏ من الحجرية . 

.558 قله عله في ذكرى الشيعة ص‎ (Mm 

(4) مختلف الشيعة ج١‏ ص٤١٠‏ من الحجرية . 

)2( الفقيه ج۱ ص96 ؟. 

(5) المعتبر ج۲ ص۳۸). 

۷( منتهى المطلب ج١‏ ص۳۸۲ . 

(۸) ذكرى الشيعة ص۲۷۸. 

)٩(‏ النهاية ج۱ ص5ه”, 

)٠١(‏ ضعفه بسبب وقوع النوفلي ‏ وهو الحسين بن يزيد بن محمد النخعي ‏ والسكوني ‏ وهر إسماعيل بن أبي زياد في طريقه وهما لم 
يرئّقا في الاصول الرجالية . 

(۱۱) التهذيب ج۳ ص۲۸۲ الحديث ۸۳۸. 

)1( القاموس المحيط ج٤‏ ص۲ وا۲. 

۳( القاموس المحيط ج٤‏ ص*۳. 
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۴1۰ كتاب الصلاة ج 0 


وقال في النهاية: إن أسماء بنت عميس قالت لعليّ غل : إن ثلائة أنت آخرهم لأخيار. فقال 
خيل الباق وكانت تزؤجت قبله بجعفر أخيه ثم بأبي بکر'ء انتهى . 

ومعاندة الصف أن يدخل بينه مع الضَيق» أو يقف خلفه مع الفرجة» وإمكان الدخول من غير مشقة أو 
الأعمْ. والأحلام جمع حلم بالكسر وهو العقل؛ ومنه قوله تعالى «أم تأمرهم أحلامهم بهذا والنهي 
بالضمَّ العقل أيضاً «وتعاياة أي لم يهتد لوجه مراده أو عجز عنه» ولم يطق أحكامه. 

والمشهور بين الأصحاب أله لا تصحٌ الإئتمام مع وجود حائل بين الإمام والمأموم يمنع مشاهدته أو 
مشاهدة من يشاهده» ولو بوسائط؛ وادْعوا الإجماع عليه واستثنى الأكثر من ذلك ما إذا كان المأموم امرأة 
فإنّه يجوز ائتمامها به مع وجود الحائلء لرواية عار" . وقوله: أل يكون دونهم سترة؛ أيضاً يومىء إلى 
ذلك وقال ابن إدريس: قد وردت رخصة للنساء أن يصلين وبينهنٌ وبين الإمام حائط» والأرل أظهر 
وأصخ0» انتهى وهو أحوط . 

«فيما يقضي؟ أي فيما يفعله منفردا بعد فراغ الإمام «حتى تستوي الصفوف؛ أي لا يطول التشهّد «يصلي 
الركعة» حمل على عدم الاستدبار وغيره ممًا يبطل عمداً وسهواً كما م . 

وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله تالا عن الرّجل يأتي 
المسجد وهم في الصّلاة؛ وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر؛ فيعتلٌ الإمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه 
فيقدّمه» فقال: يتم الصلاة بالقوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال 
فكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم» وأتم هو ما كان فاته أو بقي 3 

وقال في البيان: ولو استنيب المسبوق أومأ إليهم ليتموا بالتسليم» وروي أنه يقذْم رجلاً منهم فيسلّم 
بهم وينم المسبوق صلاتهء وعلّل الشهيد الثاني في شرح النفلية"“ كراهة استنابة المسبوق باحتياجه إلى 
من يستخلف من يسلم بهم ٠‏ وربّما نسي وقام إلى تمام صلاته فقاموا معه سهوا. 

امي اران نقلاً من المحاسن؛ عن عمر بن أبان قال: سمعت أبا عبد الله تة يقول: يا 

معشر الشيعة إنكم قد نسبتم إلينا كونوا لنا زيناً ولا تكونوا شيناًء كونوال""2 مثل أصحاب علي ناغل في 
الناس. إن كان الّجل منهم ليكونٍ في القبيلة فيكون إمامهم ومؤذنهم. وصاحب أماناتهم وودائعهم؛ عودوا 
مرضاهم» واشهدوا جنائزهم › وصلوا في مساجدهم» ولا يسبقوكم إلى خير فأنتم والله أحنٌ منهم به. 

وعن عبد اللّه بن بكير قال: ملت على ابن عبد الله سه رمعي رجلاة نبال اعدا ابي 
عبد الله تليئهة : آني0') الجمعة؟ فقال له أبو عبد الله ليت : انت الجمعة والجماعة؛ واحضر الجنازة» 
وعد المريض› لق قال: أتخافون أن نضلكم لا والله لا نضلكم ابد" . 


(۱) النهاية ج۳ ص445. (۷) البيان ص .١1١٠‏ 

(۲) سورة الطورء آية: ۳۲. (۸) لم اعثر على شرح النفلية هذا. 

(۳) التهذيب ج” ص۳٥‏ الحديث 1۸۳. (9) في المصدر إضافة «عليناء. 

(4) السرائر ج١‏ ص۲۸۹. )٠١(‏ في المصدر «ما بمنعكم أن تكوئوا؛ بدل «كونوا'. 
(5) راجع ج١4‏ ص۳۲ من المطبوعة . )١١(‏ في المصدر «أرتي» بدل «آني؟. 


(1) التهذيب ج۳ ص١4‏ ؛ الحديث 114. )1١(‏ مشكاة الأنوار ص1۷. 


ج  "‏ باب أحكام الجماعة الم 


4 - الذكرى: في الحديث عن النبيَ هه من صلى خلف عالم فكمن صلى خلف رسول الله ي . 

5 شرح النفلية: للشهيد الثاني رحمه الله قال: روى الفقيه جعفر بن أحمد القميّ في كتاب 
الإمام والمأموم بإسناده إلى الصادق غه عن أبيه؛ عن آبائه نه قال: قال رسول الله #د: «لا تصلوا 
خلف الحائك» ولو كان عالماًء ولا تصلّوا خلف الحججام ولو كان زاهداًء ولا تصلوا خلف الذباغ ولو كان 
عابد ى . 

بيان: حكم الشهيد ‏ ره باستحباب سلامة الإمام من هذه الصنائع الثلاث» وكذا كونه أسيراً أو 
مكشوف غير العورة خصوصاً الرآس9), وقال الشهيد الثاني: المستند أخبار محمولة على الكراهة» ولم أر 
في بعضها خبرأًء وكذا حكم باستحباب عدم كونه آدرء والأدرة نفخة في الخصية ثم قال: وروي ولا ابناً 
با9 , 

56 المقنع : قال والدي ‏ ره في رسالته إليّ: 

اعلم يا بني أن أولى الناس بالتقدم في جماعة أقرؤهم للقرآنء فإذا كانوا في القراءة سواء فأفقههم. 
وإن كانوا في الفقه سواء فأقدمهم هجرة» وإن كانوا في الهجرة سواء فأسئهم؛ فإن كانوا في السنْ سواء 
فأصبحهم وجهاً. 

وصاحب المسجد أولى بمسجده» وليكن من يلي الإمام منكم أولي الأحلام والتقى» وإن" نسي 
الإمام أو تعايا فقرموهء وإن ذكرت أك على غير وضوء أو خرجت منك ريح أو غيرها مما ينقض 
الوضوء فسلم في أي حال كنت في حال الصلاة وقذم رجلاً يصلي بالناس بقيّة صلاتهم. وتوضأ وأعد 
صلاتك . 

وسبّح في الأخراوين إماماً كنت أو غير إمام تقول: سبحان الله والحمد لله؛ ولا إله إلا الله والله 
أكبر ثلاثاً ثم كبر وتركع . 

واعلم أنه لا يجوز أن تصلّي إلأ خلف رجلين أحدهما من تثق بدينه وورعه وآخر تنقې سوطه 
وسيفه وشناعته على الدين؛ فصل خلفه على سبيل التقيّة والمداراة وأذن لنفسك وأقم واقرأ لها غير متم به؛ 
فإن فرغت من قراءة("'" السورة قبله فبق0''" منها آية واذكر الله فإذا ركع الإمام فاقرأ الآية واركع بهاء وإن لم 
تلحق القراءة وخشيت أن يركع الإمام فقل ما حذفه من الأذان والإقامة واركع . 

وقال أمير المؤمنين غل : لا يوم صاحب العلّة الأصخاءء ولا يوم صاحب القيد المطلقين؛ ولا يؤمٌ 
الأعمى في الصحراء إلا أن يوجّه إلى القبلة؛ ولا يؤمٌ العبد إلا أهله . 

وسئل الصادق غات : ما أقلّ ما يكون من" الجماعة؟ قال: رجل وامرأة. 


)١(‏ ذكرى الشيعة ص٣٠۲‏ سطر 7”7. (۷) في المصدر «فإن» بدل «وإن؟. 

() لم نعثر على شرح النفلية هذا. (۸) في المصدر «يقوموه؛ بدل «فقوموه. 

(۳) راجع النفلية ص١٤٠‏ . (9) في المصدر «يصلي أحد؛ بدل «تصلي». 

(4) لم نعثر على شرح النفلية هذا. )٠١(‏ في المصدر إضافة «الصلاة؛ والصحيح ما في المتن. 
(5) في المصدر «فاتربهم؛ بدل «فأقدمهم». )1١(‏ في المصدر «فبقي؛ بدل ه«فبق». 


(1) في المصدر «أولوا؛ بدل «أولي». (۱۲) في المصدر «تکون؛ بدل :يكون من؟. 
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۴1۲ كتاب الصلاة ج٣۴‏ 


فإذا0) صلّى رجلان فقال أحدهما: أنا كنت إمامك وقال الآخر بل أنا كنت إمامك فإ صلاتهما تامةء 
وإذا قال أحدهما: كنت أثنمٌ بك وقال الآخر: لا بل أنا كنت أثنمٌ بك» فليستأنفا. 

ولا يجوز أن يؤم 7 الزناء ولا بأس أن يوم صاحب التيمم المتوضئين› ولايؤم صاحب الفالج 
الأصحاء» ولا يوم الأعرابيٰ المهاجر. 

وإذا صليت بقوم فاختصصت نفسك بالدعاء دونهم» فقد خنت القوم . 

فإذا صلى الإمام ركعة أو ركعتين [فأصابه رعاف](" فإله يتقدّم ويتم بهم الصلاةء فإذا تمت صلاة 
القوم أومأ إليهم فليسلّموا ويقوم هو فيتمٌ بقيّة صلاته . 

فإن خرج قوم من خراسان أو من بعض الجبال وكان يؤمَهم شخص فلمًا صاروا إلى الكوفة روا أنه 
بهرديٰ فليس عليهم إعادة شيء من صلاتهم . 

ولا يجوز أن تؤمٌّ القوم وأنت متوشّحء وإذا كنت خلف الإمام في الصف الثاني ووجدت في الصف 
الأول خللاً فلا بأس أن تمشي إليه فته . 

وإذا كنت إماماً فعليك أن تقرأ ذ في الركعتين الأوليين» وعلى الذين خلفك أن يسبّحوا: يقولوا سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله؛ والله 0 > وإذا كنت في الركعتين الأخراوين: فعليك أن تسبّح مثل تسبيح 
القوم في الركعتين اا وعلن الذين خلفك أن يقرؤوا فاتحة الكتاب. 

وروي أن على القوم في الركعتين الأوليين أن ينتسعزا إلى قراءة الاما > وإذا كان في صلاة لا 
يجهر فيها”2 سبّحواء وعليهم في الركعتين الأخراوين أن يسبّحوا وهذا أحبُ إل . 

بيان: إِنْما ذكرنا هذا الكلام بطوله لأ بعضه رواية؛ وبعضه مضامين الروايات المعتبرة «وقوله وإذا 
صلى رجلان إلى آخره» مضمون رواية السكوني عن الصادق شه" وعمل بها الاصحاب فضعفها منجبر 
به» واستشكل بعض المتأخرين في الحكم الثاني بوجوه ولعلٌ هذه الرواية مع قبول قدماء الأصحاب والحكم 
بصختها والعمل بها يكفي لإثباته . 

فوائد : اعلم أله يستحبٌ إعادة المنفرد صلاته جماعة, إماماً كان أو مأموماً؛ وهو متّفق عليه بين 
الأصحاب» وندلٌ عليه روايات ت كثيرة . 

ومن صلى الفريضة جماعة فوجد جماعة أخرى ففي استحباب الإعادة تأمل» وترذد فيه العلآمة في 
المنتهىء وحكم باستحبابها في الذكرىء والترك أحوط وأولى. 


)0( في المصدر وإذا؛ بدل «فإذا؛ . 

(۲) في المصدر: «وإذا صليت بقوم فلا تخص نفسك بالدعاء دونهم فإن النبي 8 قال: «من صلى بقوم فأختص نفسه بالدعاء فقد خان 
القرم؟. 

2( ا وفيه إضافة : «تقدم رجلاً ممن قد فائته ركعة أو ركمتان؟ . 

(4) في المصدر «وإن؛ بدل «وإذا». 

. في المصدر إضافة «بالقرائة)‎ (٥) 

.١١و المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص‎ )١( 

(۷) الکافي ج۳ ص٤۰۳۷‏ الفقيه ج١‏ ص٠٠۲‏ التهذيب ج۳ ص٤٥‏ الحديث ۱۸١‏ . 

(۸) متتهى المطلب ج٠‏ ص٠۳۸‏ من الحجرية . 

)٩(‏ ذكرى الشيعة ص55؟. 


ج۴٣ ٣‏ باب حكم النساء في الصلاة ۴۱۳ 


ويجوز افتداء كل الفرائض بالأخرى أداء وقضاء؛ واستثناء الصدوق العصر بالظهر لم يظهر لنا 
وجهه؛ ولو صلى اثنان فرادى؛ ففي استحباب الصلاة لهما جماعة وجهان أحوطهما المنع» ولو بادر المأموم 
في الأفعال قبل الإمام فلا يخلو إمّا أن يكون عمداً أو سهراًء فإن كان الرفع من الركوع فالمشهور بين 
الأصحاب آله يستمرُ وظاهر بعضهم البطلان» وظاهر المفيد" آله يعود إلى الركوع حتّى يرفع رأسه مع 
الإمام» والقول بالتخيبر لا يخلو من قوّة ولعل العود أولىء ولو كان الرفع من السجود عمداً ففيه الأقوال 
الثلائة ولعلٌ العود إلى السجود أقوى. وإن كانت في رفع الرأس من الركوع والسجود سهراً فالمشهور 
وجوب العود وفيل بالاستحباب والأوّل أحوط. 

ولو ترك الناسي العود على القول بالوجوب ففي بطلان صلاته وجهان, والأحوط الإعادة بعد الإتمام؛ 
وإن كانت المبادرة في الركوع أو السجودء فإن كان الإمام لم يفرغ من القراءة الواجبة؛ فالظاهر بطلان صلاته 
وإن كان بعدها أثم. 

وفي بطلان الصلاة قولان فقال المتأخرون: لا تبطل الصلاة ولا الاقتداء وظاهر المبسوط” البطلان 
والمسألة لا تخلو من إشكال والاحتياط في الإتمام والإعادة. 

ولو كان ذلك سهراً ففيه وجهان احدهما آله يرجم وهو المشهون بين المتاخرين والآسخر أله بتر 
وبعض الروايات المعتبرة يدل على الرجوع» لكنها مختضة بالركوع وبمن ظنْ ركوع الإمام لا الساهي؛ وفي 
السجود الرجوع رالإعادة أحوط. 

أقول: قد سبق بعض الأحكام في الباب السابق“» وعدم قبول صلاة من يوم القوم وهم له كارهون 
في باب من لا تقبل صلاتهء وستاني أحكام المرأة في باب أحکامها . 


ت 
باب حكم النساء في الصلاة 

١‏ قرب الإسناد: عن السندي بن محمّد. عن أبي البختريّ» عن الصادق نله عن أبيه» عن 
عليَ يه قال: إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار . 

بيان: المراد بالجارية الصبيّة الحرّة وحيضها كناية عن بلوغهاء لتلازمهما في تلك البلاد غالباًء ولكونه 
من علاماته . 

؟ ‏ قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن؛ عن علي بن جعفرء عن أخيه تاثا قال: سألته عن 
المرأة تؤمٌ النساء ما حدٌ رفع صوتها بالقراءة؟ قال: قدر ما تسمء0©. 


. ٠٠۴١ راجع الفقيه جا ص۲۳۳٠ ذيل الحديث‎ )١( 

(۲) لم نعثر عليه في المظان من المقنعة. 

2( المبسوط ج١‏ ص؟69١.‏ 

(4) راجع ج46 ص١ ٠١‏ من المطبوعة . 

)2( راجع ج١81‏ ص 7١96©‏ من المطبوعة . 

(1) راجع ج46 ص١١٠‏ من المطبوعة باب حكم النساء في الصلاة. 

(۷) قرب الإسناد ص ١۴٠ء‏ الحديث .٠٠١‏ (۸) قرب الإسناد ص ۲۲۳. الحديث 455. 
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۴۱4 كتاب الصلاة اج" 


قال: وسألته عن النساء هل عليهنْ الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة؟ قال: لاء إلا أن تكون امرأة 
تم النساءء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها. 

وسألته عن النساء هل عليهنٌ افتتاح الصلاة والتشهّد والقنوت والقول في صلاة الزوال وصلاة الليل ما 
على الرجال؟ قال: نع . 

وسألته عن النساء هل على من عرف منهنٌ صلاة النافلة وصلاة اليل وصلاة الزوال والكسوف ما على 
الرجال؟ قال: نع . 

وسألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة هل يصلح لها أن 
تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال : لا باس 0 . 

وسألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال: لا باس( . 

وسألته عن المرأة العاصية لزوجها هل لها صلاة وما حالها؟ فال: لا تزال عاصية حتى يرضى عنها0©. 

بيان: يدل على جواز إمامة المرأة للنساء بل استحبابها كما هو المشهور» وعلى استحباب جهرها 
بالقراءة بقدر ما تسمع المأمومات؛ ولعلّه محمول على عدم سماع الأجانب من الرجال» وعلى جواز لبس 
الحرير للنساء» وظاهره حالة الصلاة أو ما يشملها وقد مرٌ الكلام فيه" وفي صلاة المرأة الناشزة وأنّها 
محمولة على عدم القبول لا عدم الاجزاء على المشهورء إذ لا خلاف في إجزاء صلاتها آخر الوقت» مع أنه 
لم يتععرّض لحال الصلاة؛ بل قال: إِنْها عاصية فهو يؤمي إلى صحّة صلاتها. 

۳ - الخصال: فيما أوصى به النبي # عليَاً يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة» ولا أذان ولا 
إقامة , 

ومنه: عن أحمد بن الحسن القطان؛ عن الحس بن علي السكريّ؛ عن محمّد بن زكريا الجوهريّ؛ 
عن جعفر بن محمد بن عمارة» عن أبيه» عن جابر الجعفن عن الباقر ته قال: ليس على النساء أذان ولا 
إقامة ولا جمعة ولا جماعة؛ وإذا قامت في صلاتها ضاءت رجليها ووضعت يديها على صدرهاء وتضع 
يديها في ركوعها على فخذيهاء وتجلس إذا أرادت السجود وسجدت لاطئةٌ بالأرض وإذا رفعت رأسها من 
السجود جلست ثمْ نهضت إلى القيام وإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها وضمْت فخذيها وإذا سبحت عقدت 
على الأنامل لأنْهنْ مسؤولات. 

وإذا كانت لها إلى الله حاجة صعدت فوق بيتها وصلت ركعتين وكشفت رأسها إلى السماءء فإنها إذا 
فعلت ذلك استجاب الله لها ولم يخيبها0». 

وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيديهاء والرجل يؤمي برأسه وهو في صلاتهء 
ويشير بيده» ويسبّح, ولا يجوز للمرأة؛ أن تصلي بغير خمار إلا أن تكون أمة فإلها تصلي بغير خمار 
مكشوفة الرأس» ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام» وحرّم ذلك على الرجال إلا في 


.۸۸٤ قرب الإسناد ص 757., الحديث‎ )7( .۸٦۷ قرب الإسناد ص 777., الحديث‎ )١( 

(۲) قرب الإسناد ص ۲۲۳ الحديث 458. (۷) راجع ج40 ص١١١‏ من المطبوعة. 

(۳) فرب الإسناد ص 27157 الحديث 854, (۸) الخصال ج۴ ص١٠‏ أبواب التسعة عشر الحديث ۲. 
(4) قرب الإسناد ص ۲۲١‏ الحديث ۸۷۷. 0( في المصدر «يخبها؛ بدل «يخيبها . 


(6) قرب الإسناد ص 2575 الحديث ۸۸۲. 


جم ۳ باب حكم النساء في الصلاة ٠‏ 


الجهاد» ويجوز أن تتخئّم بالذهب» وتصلي فيه» وحرّم ذلك على الرّجال؛ وإذا صلّت المرأة وحدها مع 
الرجل قامت خلفه ولا تقم بجنبه0©. 

أقول: تمام الخبر في كتاب النكاح0©. 

4 - العلل: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن إسماعيل؛ عن عيسى بن محمْد» عن 
محمّد بن أبي عمير» عن حماد» عن حريزء عن زرارة» عن أبي جعفر ناغل قال : قلت له: المرأة عليها 
أذان وإقامة؟ فقال: إن كانت تسمع أذان القبيلة فليس عليها شيء» وإلاً فليس عليها أكثر من الشهادتين لان 
الله تبارك وتعالى قال للرجال: أقيموا الصلاة؛ وقال للنساء: «وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله 
ورسوله6» 7 . 

قال: ثم قال: إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميهاء ولا تفرّج بينهما وتضمٌ يديها إلى 
صدرهاء لمكان ثديبهاء فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيهاء لثلاً تطاطىء كثيرأء فترتفع 
عجيزتهاء وإذا جلست فعلى أليتيهاء ليس كما يعقد الرجل؛ وإذا سقطت إلى السجود بدأت بالقعود بالركبتين 
قبل اليدين» ثم تسجد لاطئة بالأرض» فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض» 
وإذا نهضت انسأْت انسلالاً لا ترفع عجيزتها أوله29. 

بيان: قوله الله : «لأنَّ الله تبارك وتعالى قال؛ لعلّه تعليل لأصل اللزوم على المرأة في الجملة؛ أو 
المعنى أن الله تعالى إِنّما أمر الرّجال والنساء بالصلاة ولم يأمرهم بالإقامة» فهي سئة والأذان والإقامة غالباً 
للإعلام؛ فلذا اختضًا بالرّجال والتطأطأ التطأمن والانخفاض» يقال: طأطأ رأسه فتطأطأ «لآطئةً؛ أي لاصقة 
وفي النهاية فيه «فانسللت [من)] بين يديه؛ أي مضيت وخرجت بتأن وتدریح» وهذا الخبر مذكور في 
الكافي والتهذيب”" بسند صحيح» وعليه عمل الأصحاب. والظاهر هنا أيضاً محمّد بن عيسى مكان 
عيسى بن محمد فيكون صحيحاً أيضاً قال في الذكرى: قال أكثر الأصحاب المرأة كالرجل في الصلاة إلا في 
مواضع تضمّن خبر زرارة أكثرهاء وهوما رواه الكلينيُ بإسناده إلى زرارة ثمْ أورد هذا الخبرء فقال: وهذه 
الرواية موقوفة على زرارة" لكن عمل الأصحاب عليها'"). 

أقول: كونها موقوفة لا تضرٌ فإنه معلوم أن مثل زرارة لا يقول مثل هذا إلأ من رواية مع أنها في العلل 
ليست كذلك» ثم قال 20‏ ره : وفي التهذيب «فعلى أليتيهاكما يقعد الرجل» بحذف اليس؟ وهو سهو من 


)١(‏ الخصال ج۲ ص 586 أبواب السبعين وما فوقه الحديث ١7‏ بإختصار. 
0( راجع ج١٠٠‏ ص٤٣۲‏ . ۲٣۷‏ من المطبوعة . 

(0) سورة الأحزاب» آية: 7" 

)4( علل الشرائع ج؟ ص 5986؛ الباب 58 الحديث .١‏ 

(5) من المصدر. 

)١(‏ النهاية ج۲ ص۳۹۲. 

(۷) الكافي ج۳ ص٣۳۳.‏ التهذيب جا ص١١٠.‏ 

(4) أي خبر الكافي في ج۳ ص٣۴۳.‏ 

(١‏ موقرفة على زرارة» أي أن زرارة لم يسندها إلى معصرم؛ راجم کلام المولف بعد هذا. 
)٠١(‏ ذكرى الشيعة ص٠٠۲‏ . 

)١١(‏ أي قال الشهيد في الذكرى. 
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اح (أسئلة الشامي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في مسجد الكوفة) ۹V‏ 





يكتب للك كان قبله» فكان إذا كتب كتب كتب : بسم الله الذي خلق صبحاً وريحاً . فقال الملك : اكتب وابدأ م 
ملك الرعدء فقال : لا أبدأ إلا باسم إلهي » » ثم اعطف على حاجتك؛ فشكر الله عز وجل له ذلك» وأعطاه ملك 
ذلك الملك فتابعه الناس على ذلك فسمّي تبَعاً. 


وسأله ما بال الماعز مفرقعة(١)الذنب»‏ بادية الحياء والعورة؟ فقال: لأنْ الماعز عصت نوحاً لا أدخلها السفينة 
فدفعها فكسر ذنبهاء والنعجة مستوره ةالحياء والعورة لل النعجة بادرت بالدحول إلى السفينة فمسح توح ع يذه 
على حياها وذنبها فاستوت الألية9). 

وسأله عن كلام آهل الجئة فقال : كلام أهل الجنة بالعربيّة . وسأله عن كلام أهل النار فقال: بالمجوسيّة . ثم قال 
أمير المؤمنين (ع) ' النهم على أربعة أصداف : الأئياء تام عل أقفيتها مستلقية وأعبتها لا تام متوقّمة لوحي رنهاء 
والمؤمن ينام على يمينه مستقبل القبلة » والملوك وأبناؤها تنام على شم الها ليستمرؤوا اما يأکلون. وإبليس وإخوانه وکل 
ينون وذي عاهة يئام على وجهه منبطحا 2. 

ام إليه رجل آخر فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن م الأربعاء وتطيرنا مله وثقله وأيّ أربعاء هو؟ قال : آخر 

ف الشهر وهو المحاق» وفيه قتل قابيل هابیل أخاهء ويوم الأربعاء لقي إبراهيم ف النارء ويوم الأربعاء 
وضعوه في المنجنيق ٠‏ ويوم الأربعاء غرق الله عز وجل فرعون» ويسوم الاربعاء جعل الله عاليها سافلهاء ويوم الأربعاء 
أرسل الله عز وجل الريح على قوم عادء ويوم الاربعاء أصبحت كالصريم ويوم الأربعاء سلّط الله على نمرود البقّة» 
ويوم الاربعاء طلب فرعون موسى (ع) ليقتله» ويوم الأربعاء خرٌ عليهم السقف من فوقهم. ويوم الأربعاء أمر 
فرعون بذبح الغلمان» ويوم الاربعاء خرب بيت المقدس» ويوم الاربعاء أحرق مسجد سليان بن داود باصطخر من 
كورة فارس » ويوم الأربعاء قتل يحيى بن زكريّاء ويوم الاربعاء أل قوم فوص عون أوَل العذاب» ويوم الأزبعاء خسف 
الله بقارون؛ ويوم الأربعاء ابتلٍ أيُوب بذهاب ماله وولده» ويوم الاربعا ء أدخل يوسف السجن » ويوم الأربعاء قال 
الله عر وجل : ل إنا دمرناهم وقومهم اين( ویوم الاربعاء أخذتهم الصيحة . ويوم الأربعاء عقرت الناقة » ويوم 
الأريماء ابطر غنيم عار ل ويوم الاربعاء شج وجه النبَّ (ص) وكسرت رباعيته» ويوم الاربعاء 
أحذت العماليق التابوت . 

وسأله عن الأيام وما يجوز فيها من العمل فقال أمير المؤمنين : يوم السبت يوم مكر وخديعة» ويوم الأحد يوم 
غرس وبناء . ويوم الاثنين يوم سفر وطلب» ويوم الثلاثاء يوم حرب ودم» ويوم الأربعاء يوم شؤم فيه يتطيّر الناس . 
ويوم الخميس يوم الدخول على الأمراء وقضاء الحوائج . ويوم الجمعة يوم خطبة ونكاح 20 

بيان : قوله : (بشاشة الوجه المليح) لعل رفع المليح للقطع بالمدح» ويمكن أن يقرأ بشاشة بالنصب على التمييز 
وفي بعض النسخ بعده: 
)١(‏ في ١أ‏ : الماعز معرقبة . 
(؟) في العيون : فاستنرت بالالية . وني العلل : على حباتها وذنبها فاستويت الالية . والحياء: هو القبل . 
(۴) في العيون : ينامون على وجوههم منبطحين . 
(:)التمل:١ه.‏ 
(0) عيون أخبار الرضا (ع) ۱ : ۲۲۲-۲۱۸ ب٤۲‏ ح١‏ . علل الشرائع : ۲۳ ۵۹۸ ب ۳۸۵١‏ ح٤‏ . وقد تغاضينا عن العديد من القوارق غير الفارقة . 

يبقى أن نقول : أن رجال السند مجاهيل » والظاهر أن الشيخ الصدوق (ر ه) رواه من المامة» فقداعتاد أن يترحم ويترضئ على رجال الخاصة . وعبد الله وأبيه 


م يوثقا کہا عرفت . 
أما متن الحديث فالظاهر على بعض مواضعه الوضع لمنافاته مع الكثير من الحقائق التي لا تقبل الرد . وأبسطها مقولات الشعر المنسوب لقابيل . 
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۳۹ كتاب الصلاة انا 


الناسخين» لان الرواية منقولة من الكافي ولفظة «ليس؛ موجودة فيه» ولا يطابق المعنى أيضاً إذ جلوس المرأة 
ليس كجلوس الرّجل لأنْها في جلوسها تضم فخذيها وترفع ركبتيها من الأرض» بخلاف الرّجل فإنّه يتورّك. 

وقوله: «فإذا ركعت وضعت) ‏ الخ يشعر بأنّ ركوعها أقلّ انحناء من ركوع الرجال» ويمكن أن يكون 
الإنحناء مساوياً ولكن لا تضع البدين على الركبتين حذراً من أن تطأطىء كثيراً بوضعهما على الركبتين» 
وتكون بحالة يمكنها الوضم . 

© معاني الأخبار: عن محمد بن موسى بن المتوكل؛ عن محمد بن يحيئ العطار وأحمد بن 
إدريس معاًء عن محمد بن أحمد الأشعريّ؛ عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي 
عبد الله غلل قال: قال رسول الله #ه: ثمانية لا تقبل لهم صلاة العبد الآبق حنّى يرجع إلى مولام 
والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط. ومانع الزكاة» وتارك الوضوء» والجارية المدركة تصلي بغير خمار» 
وإمام قوم يصلي بهم وهم له کارهون» والزئين9». 

قالوا: يا رسول الله وما الزنين؟ قال: الرّجل يدافع الغائط والبول. 

والسكران فهؤلاء ثمانية لا تقبل لهم صلاة9 . 

المحاسن : عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله تلكئهد مثله9 . 

- فقه الرضا: فال غا : المرأة إذا قامت إلى صلاتها ضمت رجليهاء ووضعت يديها على 
صدرهاء لمكان ثدييهاء فإذا ركعت وضعت يديها على فخذيها ولا تتطأطأ كثيراً لان لا ترفع عجيزتهاء فإذا 
سجدت جلست ثم سجدت لاطئة بالأرض فإذا أرادت النهوض تقوم من غير أن ترفع عجيزتهاء فإذا تعدت 
بالتشهد رفعت رجليها وضمْت فخذيها . 

الهدابة : مغل , 

۷ مشكاة الأنوار: نقلاً من المحاسن عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله غلبت يعظ أهله 
ونساءه وهو يقول لهنٌّ: لا تقلن في سجودكن أقلّ من ثلاث تسبيحات فإن كنل فعلتنٌ ذلك لم يكن 
أحد*) أحسن عملاً منكد 9 . 

4 الذكرى: عن ابن أبي يعفور» عن الصادق غل قال: إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها. 

وعن عبد الرّحمان بن أبي عبد الله تل ' قال: سألته عن جلوس المرأة في الصلاة قال: تضم 
فخذيها. 


.؟١١ص ذكرى الشيعة‎ )١( 

)0م( في المعاني والمحاسن «الزبين؟ بدل 'الزنين؛ وكذا في ما بعد. 

(۳) معاني الأخبار ص4 .1١‏ 

(4) المحاسن ج۱ ص١7‏ الباب ۸ الحديث .۴١‏ 

(5) فقه الرضا عليه السلام .٠٠١‏ 

)0( الهداية ضمن الجرامع الفقهية ص۳٥‏ سطر 57. 

(۷) كلمة «ذلك؟ ليست في المصدر. (۸) كلمة «أحده ليست في المصدر. 
(4) مشكاة الأنرار ص١55.‏ 

)٠١(‏ في المصدر: :عبد الرحمان بن عبد الله؛ بدل «عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام. 


ج٣٣‏ 4 باب وقت ما يجبر الطفل على الصلاة ۴۱۷ 


وروى العامة عن علي اه أن المرأة لا تحتفز في الصلاة بالفاء والزاء أي تتضمّ وقد سبق أن 
الرّجل لا يحتفز أي لا ينضم بعضه إلى بعض . 

وروی ابن بكير عن بعض أصحابنا قال: المرأة إذا سجدت تضمّمت» والرجل إذا سجد تفتح» ولم 
يزد في التهذيب على هذه الأخبار" وهي غير واضحة الإنّصال لكنّ الشهرة تؤيّدها . 


3 
باب وقت ما يجبر الطفل على الصلاة وجواز 
إيقاظ الناس لها 

١‏ الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن محمد بن عيسى عيسى اليقطينيّ» عن القاسم ب 
يحيئ؛ عن جذه الحسن» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم. عن أبي عبد الله تله قال: قال أمير 
المؤمنين غل : علّموا صبيانكم الصّلاة وخذوهم بها إذا بلغوا ثمان سنير١).‏ 

؟ بعلا ا عن ايز طن ان و هي لله عن ا و و مان 
ماجيلويه» عن محمّد بن يحيئ العطار. عن محمّد بن أحمد الأشعرتي» عن موسى بن جعفر البغداديّ؛ 
عن علي بن معبد؛ عن بندار بن حمّاد؛ عن عبد الله بن فضالة؛ عن أبي عبد الله أو أبي جعفر ل 
قال: سمعته يقول: إذا بلغ الغلام ثلاث سنين يقال له سبع مرّات قل: لا إله إلا لله» ثم يترك حتى تتم له 
ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرون يوماً فيقال له: قل «محمّد رسول الله فق سبع مرّات» ثم يترك حتى ندم 
له أربع سنين ثم يقال له: قل: «صلی اله على محمد وعلى آله ثم ترك حنْى نتم له خمس سنين ثم 
يقال له: ا ناا مت ني ا ا ل 00 
حى يتم له سبع سنين فإذا تم له سبع سنين فيل له اغسل وجهك وكفيّك؛ فإذا غسلهما قيل له صل ثم 
حنى ينم له تسع سنين» فإذا تم له تسع سنين7" علّم الضَوه0, ٠‏ وضرب عليه» وأمر بالضلاة وضرب 0 
فإذا تعلّم الوضوء والضّلاة غفر الله لوالديه. 

"' - كتاب المسائل: لعليّ بن جعفر» عن أخيه موسى غا قال: سألته عن الغلام متى يجب عليه 
الصوم؛ والضّلاة؟ قال: إذا راهق الحلم» وعرف الصّوم والصّلاة"2. 


(1) حرف الا ليس في المصدر. 

)2( التهذيب ج۲ ص؛؟ و٥٩‏ الحديث "6١‏ ر۲٣۳‏ و۳٣۳.‏ 

(۳) ذكرى الشيعة ص٠٠۲‏ سطر .٠١‏ 

)٤(‏ الخصال ج؟ ص٠1۲‏ حديث الأربعمأة: 

(5) في المصدر «اللهم صل على محمد وآله؛ بدل ما في المتن. 

»( في المصدر «فإذا» بدل «فإن؛. 

(۷) جملة «فإذا نم له نسع بسنين؟ ليست في المصدر. 

(4) في المصدر «الوضرء؛ بدل «الصوم». 

(9) أمالي الطوسي ج۲ ص۳۳٤‏ المجلس ٠١‏ الحديث .٠۷۲‏ 

. ٠١۸۷ المسائل ضمن البحار ج١٠ ص۲۷۸ من المطبوعة؛ وتجده أيضاً في التهذيب ج۲ ص٠۴۸ الحديث‎ )٠١( 


قم 


۸٩/۱۳۱ بن‎ 


۸o |1۲ 


رمم 


۴1۸ كتاب الصلاة ج Pe‏ 


بيان : المراد بالوجوب إما الوجوب على الوليَ أن يمرّنه عليهاء أو الاستحباب الموكد عليه؛ بناء على 
كون أفعاله شرعيّة. واختلف الأصحاب في أن عبادة الصبّي هل هي شرعيّة؛ بمعنى أنها مستندة إلى أمر 
الشارع فيستحقٌ عليها الثواب» أو تمرينبة؟ فذهب الشيخ والمحقق" وجماعة إلى الأوّل؛ واستقرب في 
المختلف7 الثاني . 

والأؤل لا يخلو من قوّة بأن يكون مكلفاً بالعبادات على وجه الندب والاستحباب» ولا يكون مكلفاً 
بها على وجه الوجوب واللزوم» ويكون المراد برفع القلم عنه هذا المعنى. 

4 نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه تله قال: قال رسول الله هه : «مروا 
صبيانكم بالضصّلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين» ا ., 

وبهذا الإسناد قال: قال علي ايه : تجب الصّلاة على على الضّبي إذا عقل» والصّوم إذا أطاق» والحدود 
إذا احتلم . 

بيان: قال في الذكرى: يشترط في وجوب الصّلاة: البلوغ والعقل إجماعاً ولحديث رفع ا 
ويستحبٌ نمرين الضبي لست رواه إسحاق بن عار عن الضادق ع ل عن 
N a‏ في الخبرين تأكيداً للاستحباب» وعن الباقر غل في صبيانهم خمس وفي 
غيرهم سبع "© ويضرب عليها لعشرء لما روي عن النب هه أنه قال: مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع 
واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. 

وقال بعض ا نما يضرب لإمكان الإحتلام؛ ويضعْف بأصالة العدم وندوره» بل استصلاحاً 
ليتمرّن على فعلهاء فيسهل عليها إذا بلغ » كما يضرب للتأديب. 

وقال ابن الجنيد: يستحبٌ أن يعلّم الشجود لخمس» ويوجه وجهه إلى القبلةء وإذا تم له ست علّم 
الركوع والسجودء وأخذ بالصّلاة» وإذا تمت له سبع علّم غسل وجهه وأن يصلي» فإذا تم له تسع علّم 
الوضوء وضرب عليه وأمر بالصّلاة وضرب عليه قال: وكذلك روي عن أبي جعفر محمد بن 
علي كلف ثم روي الضرب عند العشر عن النبيَ د . 

وروى الصدوق» عن عبد الله بن فضالة عن الباقر ناته إذا بلغ الغلام ثلاث سنين0) وذكر مثل ما 
7 "2 قله من المجالسر 2310 , 


(1) المبسوط جا ص٣۷.‏ 

(۲) المعتبر ج؟ ص١٤.‏ 

(۴) مختلف الشيعة ج١‏ ص٥٠۷‏ من الحجرية . 

(4) لم نعثر عليه في نوادر الراوندي هذاء علماً بن المحدث النوري قد أورده في المستدرك ج4١‏ ص۲۸۸ نقلاً عن النوادر هذا . 
)2( التهذيب ج۲ ص۳۸۱ الحديث ٠١۹۱‏ . 

»( التهذيب ج۲ ص۰۳۸۱ الحديث .٠١۸۹‏ 

(۷) الكافي ج۳ ص5 4١‏ . التهذيب ج۲ ص٠۴۸‏ الحديث ٠١۸١‏ . 
(۸) لم نعثر على كتاب ابن الجنيد هذا. 

(9) الفقيه ج۱ ص۱۸۲. 

)٠١(‏ مر بالرقم ۲ من هذا الباب. 

,١؟9ص ذكرى الشيعة‎ )١١( 


ج٣‏ 4 باب وقت ما يجبر الطفل على الصلاة 6 





© دعائم الإسلام : رؤينا عن جعفر بن محمّد؛ عن أبيه» عن آباثه عن علي ليث أنه قال : يؤمر 
الضْبِيَ بالصّلاة إذا عقل» وبالصّوم إذا أطاق. 

وعنه تلغ آله قال: إذا عقل الغلام وقرأ شيئاً من القرآن علّم الصّلاة. 

وعن عليّ بن الحسين لته آله كان يأمر”" من عنده من الضبيان بأن يصِلّوا الظهر والعصر في وقت 
واحد» والمغرب والعشاء في وقت واحد» فقيل له في ذلك فقال هو أخف عليهم وأجدر أن يسارعوا إليها 
ولا يضيّعوهاء ولا(" يناموا عنها ولا" يشتغلواء وكان لا يأخذهم بغير الضّلاة المكتوبة ويقول إذا أطاقوا 
الضلاة فلا تؤخروهم عن المكتوبة . 

وعن محمّد بن عليَ صلوات الله عليه أنه قال: يؤمر الصّبيان بالصّلاة إذا عقلوها وأطاقوهاء فقيل 
له: ومتى يكون ذلك؟ قال: إذا كانوا أبناء ست سنين. 

وعن جعفر بن محمد غا آنه قال: إا نأمر صبياننا بالضّلاة والصيام ما أطاقوا منه إذا كانوا أبناء سبع 
سنين . 

وروي عن أبيهء عن آبائه ان أن رسول الله و قال: «مروا صبيانكم بالصّلاة إذا بلغوا سبع سنين» 
واضربوهم على تركها إذا بلغوا تسعاًء وفرّقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشرأ». 

وهذا قريب بعضه من بعض وأحوال الأطفال تختلف في الطاقة والعقل» على قدر ذلك يعلّمونء 
والأطفال غير مكلفين وإنْما أمر الأئمّة بما أمروا به من ذلك أمر تأديب لتجري به العادة» وينشأ عليه الصغيرء 
ليصلي حين افتراضه علیه» وقد تدرّب فيه وأنس به واعتاده» فيكون ذلك أجدر له أن لا يضيّع شيئاً منه . 

وقد رؤينا عن جعفر بن محمّد غللا أله كان يأمر الصّبِيَ بالضُوم في شهر رمضان بعض التهارء فإذا 
رأى الجوع والعطش غلب عليه أمره فأفطر. 5 

وهذا تدريج لهم ودربة؛ فما الفرض فلا يجب على الذُكر والأنثى إلا بعد الاحتلام. 

ورؤيئا عن عليَ صلوات الله عليه آنه قال: قال رسول الله #: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتّى 
يستيقظ » وعن المجنون حتى يفيق» وعن الطفل حتى يبلغ . 

5 قرب الإسناد: عن السندي بن محمّد. عن أبي البختريّ» عن جعفر بن محمّد؛ عن أبيه كن أن 
علي بن أبي طالب صلوات الله عليه خرج يوفظ الناس لصلاة الصبح فضربه7 ابن ملجم لعنه الله“ الخبر. 

۷ - التهذيب: بسند فيه جهالة أن أبا حبيب قال لأبي عبد الله لكف : جعلني الله فداك إِنَّ لي رحى 


Ao ۱t 


أطحن فيهاء فربما قمت في ساعة من اليل فأعرف من الرّحا أن الغلام قد نامء فأضرب الحائط لأوقظه؟ ۸٠/٠١١‏ 


فقال: نعم أنت في طاعة الله عر وجل تطلب رزق. 
وبسند آخر فيه إرسال عنه اث أله سئل عن الرجل يقوم من آخر الليل ويرفع صوته بالقرآن» فقال: 
ينبغي للرّجل إذا صلّى في الليل أن يسمع أهله لكي يقوم القائم ويتحرّك المتحرك(""2. 


(1) في المصدر «يأخذه بدل «يأمر». (3) دعائم الإسلام ج١‏ ص154. 

(۲) حرف لاه ليس في المصدر. (۷) في المصدر إضافة «عبد الرحمن؟. 
(۳) حرف «لا» ليس في المصدر. (۸) قرب الإسناد ص۳٤٠‏ الحديث .٠٠١‏ 
)4( دعائم الإسلام ج۱ ص ۱۹۳. 0( التهذيب ج۲ ص٣۳۲‏ الحديث 1559 . 


(5) في المصدر وبالصوم إذا أطاقراء بدل «وأطاقوها' . )٠١(‏ التهذيب ج۲ ص٤۲٠‏ الحديث 1لا4. 


۸0/۱1 


۸0 /\V 


Ao ۱۸ 


Ao ۱۴۹ 


۰ كتاب الصلاة ج۴ 


2:0 
باب أحكام الشك والسهو 

١‏ الخصال: عن أبيه: عن سعد بن عبد اللهء عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسين بن 
سعيدء عن حماد» عن حريز» عن زرارة» عن أبي جع 0) نچ فال: لا تعاد الصّلاة إلأ من خمسة: 
الطهور والوقت» والقبلة؛ والركوع؛ والشجود ثمْ قال: القراءة سئة؛ والتشهد سئة؛ والتكبير سئّة؛ ولا 
تنقض السئّة الفريضة7" . 

الهداية : عنه غلب مرسلاً مغل . 

بيان: الظاهر أن المراد بالطهور رفع الحدث ولا ريب في أنَّ تركه يوجب إعادة الصلاة ويحتمل شموله 
للخبث» فإله يوجب الإعادة في الجملة على بعض الأقوال كما مرْ تفصيلهء وقد مر الكلام في الونت 
ايض فان من أوقع جميع صلاته قبل الوقت يعيد مطلقاً وكذا القبلة على بعض الوجوه كما مر . 

وأما الركوع فظاهره بطلان الصلاة بتركه مطلقاً وكذا السجودء فأما الركوع فقد ذكر الأصحاب أله إذا 
نسيه وذكر قبل وضع الجبهة على الأرض فإنّه يعود إلى الركوع بغير خلاف» لكن اختلفوا في آنه هل يجب 
القيام ثم الركوع عنه أم يكفي الوصول إلى حدّ الركوع؟ والأوّل أظهر إذ الركوع يستلزم تطأمناً من الأعلى 
وفي الثاني لا يتحقق ذلك. 

ولو ذكر بعد وضع الجبهة سواء كان على ما يصخ الشجود عليه أم لاء فالمشهور حيئئذ بطلان الصلاة 
وقال الشيخ في المبسوط: وإن أخْل به عامداً أو ناسياً في الأوليين مطلقاً أو في ثالثة المغرب بطلت صلاته؛ 
وإن تركه ناسياً وسجد السجدتين أو واحدة منهماء أسقط السجدة وقام وركع وتنم صلاته9©. 

ونحوه قال في كتابي الأخبار وعد في فصل السهو في المبسوط ممًا يوجب الإعادة: من ترك 
الركوع حثى يسجد» قال: وفي أصحابنا من قال يسةط السَجود ويعيد الركوع؛ ثم يعيد الشجودء والأؤل 
أحوط”*2؛ وحكاه المحقّن عن بعض الأصحاب(. 

وقال الشيخ في النهاية: فان تركه أي الركوع ناسياً ثم ذكر في حال السجود وجب عليه الإعادة؛ فإن 
لم يذكر حثى صلى ركعة أخرى ودخل في الثالثة؛ ثم ذكر أسقط الركعة الأولى وبنى كأنه صلى ركعتين» 
وكذلك إن كان قد ترك الركوع في الثانية» وذكر في القالثة أسقط الثانية وجعل الثالثة ثانية وتمم الضلاة. 


)١(‏ في المصدر «أبي عبد الله» بدل «أبي جعفر؟. 
(۲) الخصال ج١‏ ص784 باب الخمسة الحديث .۴١‏ 
(r)‏ الهداية ضمن الجرامع الفقهية ص۴٥‏ سطر .5١‏ 
(4) راجع ج۷۷ ص۲۳۷ من المطبوعة. 

(0) راجع ج۷۹ ص١۳۲‏ من المطبرعة. 

(7) راجع ج١4‏ ص۳۲ من المطبوعة. 

(۷) المبسوط ج۱ ص؟١٠.‏ 

)۸( التهذيب ج۲ ص ١.١44‏ ذيل الحديث ۰٥۸٤‏ والاستبصار ج٠٠۳‏ ذيل الحديث 17144. 
(٩‏ المبسوط ج۱ ص۹٠١.‏ 

."8١0 المعتبر ج۲ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ النهاية ص۸۸. 


ج٣ ٠‏ باب أحكام الشك والسهو ١‏ 


وقال ابن الجنيد: لو صخت له الأولى وسهى في الثانية سهواً لم يمكنه استدراكه کان أيقن وهو ساجد 
آله لم يكن ركع فأراد البناء على الركعة الأولى التي صخت له رجوت أن يجزيه ذلك» ولو أعاد إذا كان في 
الأوليين وكان الوقت متسعاً كان أحبٌ إليّء وفي الثانيتين ذلك يجزيه2" . 

وقال علي بن بابويه: : وإن نسيت الرّكوع» وذكرت بعدما سجدت من الركعة فأعد صلاتك لأنّه إذا 
لم تثبت لك الأولى لم تثبت لك صلاتك؛ وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السَجدتين» 
واجعل لثالثة ثانية والرابعة ثالكة). 

وقال المفيد: إن ترك الركوع ناسياً أو متعمّداً أعاد على كلّ حال20؛ قال في المختلف: فإن كان 
مراده ما قصدناه من الإعادة إن ذكر بعد السجود فهو مذهبناء وإن قصد الإعادة وإن ذكر قبل السَّجود فهو 
ممنوع 

واحتجٌ للمشهور بصحيحة رفاعة عن أبي عبد الله غا قال : سألته عن الرّجل ينسي أن يركع حقّى 
يسجد ویقوم› قال: بستقبل. 

وصحيحة أبي بصير قال: إذا أيقن الرجل أله ترك ركعة من الضلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع» 
استأنف الضّلةة9) . 

SENE TE‏ : سألته عن الرّجل ينسى أن يركع قال: يستقبل 
حتی يضع کل شيء من ذلك موضعه( 

وخبر أبي بصير عن أبي جعفر تلط قال : سألته عن رجل نسي أن يركع قال: عليه الإعادة0 . 

واستدلٌ على التلفيق بما رواه الصدوق في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ظئلة في 
رجل شك بعدما سجد أله لم يركع؛ قال: يمضي في صلاته حتی يستيقن أله لم يركع؛ فان استيقن آله لم 
يركع فليلق الشجدتين اللتين لا ركوع لهماء ان لسن وإن کان لم يستيقن إلأ من بعدما 
فرغ وانصرف فليقم وليصل ركعة وسجدتين ولا شيء عليه 60 

وصحيحة العيص بن القسم قال: سألت أبا عبد الله ت عن رجل نسي ركعة في صلاته حتّى فرغ 
منهاء ثم ذكر أنه لم يركع؟ قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتي الهو( . 


. لم نعثر على كتاب ابن الجنيد هذاء ونقله عنه في مختلف الشيعة جا ص۱۲۹ من الحجرية‎ )١( 
نقله عنه في مختلف الشيعة ج۱ ص۲۹٠ من الحجرية.‎ )۲( 

2( المقنعة ص8؟1١.‏ 

(4) مختلف الشيعة ج١‏ ص١۲٠‏ من الحجرية. 

(۵) التهذيب ج۲ ص۸٤۱‏ الحديث ١281؛‏ والكافي ج۳ ص48”. 

(1) الاستبصار ج١‏ ص٥٥۳‏ الحديث ٠۳٤۳‏ التهذيب ج؟ ص1148؛ الحديث .88٠‏ 

.087 الحديث‎ ١١114 التهذيب ج۲ ص‎ ۰۱۳٤۷ الاستبصار ج۱ ص٦٣۳ الحديث‎ (۷v) 

(۸) الاستبصار ج۱ ص65" الحديث ١۱۳۲ء‏ التهذيب ج۲ ص۹٤1ء‏ الحديث 0۸4. 

(9) الفقيه ج۱ ص۲۸۸ والتهذيب ج۲ ص ۲۹٤۱ء‏ الحديث 088. 

.0۸٦ التهذيب ج۲ ص145ء الحديث‎ )٠١( 


46/1 


۸014۱ 


مم 


۲ كتاب الصلاة ج۳ 


والصحيحة الأخيرة تدلٌ على الإتيان بالرّكوع فقط بعد الصلاةء لا إلقاء السّجدتين واستئناف الرّكعة» 
كما ذكره الشيخ27 وغيره» ولم أر قائلاً به إلأ أن الشيخ احتمل ذلك في مقام الجمع في التهذيب» ويمكن 
حملها على مجموع الركعة؛ فإنه إذا نسيها وذكرها قبل الإتيان بما يبطل عمداً وسهواً يأني بها رصحت 
صلاته» وسجدنا السهوا يمكن أن يكونا للتسليم في غير محلّه. 

وأما الصحيحة الأولى» فلا يمكن العمل بهاء وترك سائر الأخبار الكثيرة الدَالةَ على بطلان الصّلاة 
بترك الركوع» إذ لا يتصوّر حينئذ له فرد يوجب البطلان؛ لأنّها تتضمْن أله لو لم يذكر ولم يأت به إلى آخر 
الصّلاة أيضاً لا يوجب البطلان فلا بد إِمَا من طرحها أو حملها على الجواز؛ وغيرها على الاستحباب» 
فالعمل بالمشهور أولى على کل حال. 

ويمكن حمله على الثافلة لورود مثله فيهاء أو على التقيّة» والشيخ حمله على الأخيرتين» ولذا قال 
بالتفصيل مع عدم إشعار في الخبر به؛ وأا ما ذكره علي بن بابویه" فلا مستند له لا ما سيأني في فقه 
الرضا طهر" وكذا ما ذكره ابن الجنيد قدّس مره , 

وأمًا الشجود فالمشهور بين الأصحاب أنَّ من أخلٌ بالسجدتين معأ حنّى ركع فيما بعد بطلت صلاتهء 
سواء في ذلك الأوليان وغيرهما والرباعية وغيرها كما اختاره الأكثر. وقال الشيخ في الجمل*) 
والاقنصاد" : وإن كانتا يعني السجدتين من الأخيرتين بنى على الرّكوع في الأؤل؛ وأعاد الشجدتين. 

ووافق المشهور في موضع من المبسوط”"؛ وقال في موضع آخر منه: «من ترك سجدتين من ركعة 

من الركعتين الأوليين حتّى يركع فيما بعدهاء أعاد على المذهب الأؤلء وعلى الثاني يجعل السُجدتين في 

الثانية للاوّلة؛ وبنى على صلاته»“ء وأشار بالمذهب الأول إلى ما ذكره في الركوع كما مء ثم قال: 

«والأؤل أحوط. لأنّ هذا الحكم يختص بالركعتين الأخيرتين»' 3 ومن هنا يعلم تحقّق الأقوال الثلاثة 
المذكورة في الركوع هنا أيضاً. 

EE SN SS a 

الصورةء إلا خبر معلى بن خنيس'') وهو مع ضعفه""' شامل للسّجدة الواحدة والبطلان فيها خلاف 


(۱) التهذيب ج۲ ص۹٤٠.‏ ذيل الحديث 584. 

(۲) مر كلامه قبل قليل. 

® بأتي بالرقم ۱ من هذا الباب. 

)٤(‏ مز كلامه قبل قليل. 

)٥(‏ الجمل والعقود ضمن الرسائل العشر ص۱۸۸. 

»( الاقتصاد ص۷١٠‏ . 

(۷) المبسوط ج١‏ ص١١٠‏ السطر .١١‏ 

(۸) المبسوط ج١‏ ص١۲٠‏ السطر 4. 

(9) المبسوط ج۱ ص۹١٠‏ السطر .٠١‏ 

.۲١ المبسوط ج۱ ص۱۱۹ السطر‎ )٠١( 

)١١(‏ التهذيب ج۲ ص154١.‏ الحديث ٠٠١‏ ويأتي لص الخبر ضمن «بيان المؤلف ذيل ارقم" من هذا الباب. 

(۱۲) ضعفه بسبب وقوع معلى بن خنيس هذا في طريقه» وقد قال النجاشي بشأنه: : «ضعيف جدَاً لا يعزّل عليه؛ رجال النجاشي ص۱۷٤‏ 
وبسبب إرساله أيضاً. 


ج٣‏ © باب أحكام الشك والسهو Pr‏ 


المشهور والأخبار» ولم نقف للقائلين بالتلفيق أيضاً هنا على حجّة واضحة» إذ الخبر الوارد في ذلك مختص 
بترك الركوع ؛ وربّما يستدلٌ للجانبين بعدم القول بالفصل وفيه إشكال. 

لكن قد يفهم من فحاوي الأخبار ما يؤيّد المشهور كرواية محمّد بن مسلم عن أحدهما ن قال : 
إن الله عر وجل فرض الركوع والسجود والقراءة سئّة فمن ترك القراءة متعمّداً أعاد الصّلاة؛ ومن نسي القراءة 
فقد تمت صلاته» ولا شيء عليه( . 

فإنها تدل على أن نسيان الرّكوع والسجود يوجب الإعادة» بقرينة المقابلة وعدم بطلان الصّلاة بترك 
السجدة الواحدة خرج بدليل آخر. 

ومونّقة منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله تل : إلي صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في 
صلاني كلهاء فقال: أليس فد أتممت الركوع والشجود؟ قلت: بلى قال: فقد تت صلاتك إذا كنت 


ناس . 
فإنه يصدق في الصّورة المفروضة أنه ترك الشجودء وأنه لم بتمْه» ولا دليل للعود إليه بعد تجاوز 
المحلّ هنا. 


وخبر المعلى أيضاً مما يؤيّد ذلك مع الشهرة بين الأصحاب» ولعلٌ الأحوط في تلك الصورة العود إلى 
السجدتين» وإتمام الضّلاة ثم إعادتها. 

ولو نسي السجدتين وذكرهما قبل الركوع؛ فالمشهور بين الأصحاب أنه يعود إليهماء ويقوم ويستأنف 
القراءة ويتمُ الصلاة ومنهم من قال بوجوب سجدتي السّهو للقيام» وذهب ابن إدريس"' والمفيد وأبو 
الضلاح إلى بطلان الضلاة حينئذ إذ الروايات الذالة على العود ظاهرها السجدة الواحدة» والروايات الدالة 
على بطلان الصّلاة بنسيان السجود شاملة لهذه الصورة. 

وربْما يستدلٌ للمشهور بأل الرجوع للسجدة الواحدة يدل على الرجوع للشجدتين بطريق أولى؛ أو أنَّ 
الشجدة تتحقّق في ضمن السَّجدتين» فيجب الرّجوع لهاء أو أن السجود مصدر يتناول الواحد والكثيرء 
والأحوط في هذه الصورة أيضاً الرُجوع والإتمام والإعادة وإن كان المشهور لا يخلو من قوّة. 

۲ - السرائر: نقلاً من كتاب الحسن بن محبوب» عن العلاء عن محمّد بن مسلم» عن أبي 
جعفر تله في رجل شك بعدما سجد آنه لم يركع» قال: يمضي على شکه حتی يستيقن» ولا شيء عليه 
وإن"2 استيقن لم يعتدٌ بالشجدتين اللتين لا ركعة معهما ويتمُ ما بقي عليه من صلاته ولا سهو علي . 

 "‏ قرب الإسناد: عن أحمد بن محمد بن عيسى» > عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال: 
سألت الرّضا تله عن رجل صلى ركعة ثم ذكر في الثانية وهو راكع أله ترك سجدة في الأولى؛ فقال: كان 


.١75ص‎ ١ج الكافي ج۳ ص۳۲۷٠ التهذيب‎ )١( 

(۲) التهذيب ج۲ ص15١.,‏ الحديث ٥۷۰‏ الكافي ج۳ ص48”. 
(۳) السرائر ج١‏ ص١54.‏ 

(4) المقنعة ص78١.‏ 

(5) الكافي في الفقه ص٤٤٠.‏ 

»( في المصدر «قال فإن؛ بدل «وإن؟. 

(v)‏ السرائر ج۳ ص۹۲. 


Ao 4F 


مم 


قم 


4 كتاب الصلاة ج۴ 


أبو الحسن غلل يقول: إذا تركت السجدة في الركعة الأولى ولم تدر واحدة هي أو اثنتين استقبلت الصّلاة 
حتى تصحٌ لك الإثنتان وإن كان في الثالث والرابع وتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع والسجود 
أعدت السجدة(" , 

بیان : لا خلاف ظاهراً بين الأصحاب في أله إذا نسي سجدة واحدة» وذكرها قبل الركوع؛ يعود ويأني 
بهاء ويستأنف الركعةء وأمًا الرجوع إلى السَّجدة فتدلٌ عليه أخبار منها صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا 
عبد الله غللا عن رجل نسي أن يسجد واحدة فذكرها وهو قائم قال: يسجدها إذا ذكرها ولم يركم؛ فإن 
كان قد ركع فليمض على صلاته» فإذا انصرف قضاها وحدها ولیس عليه سهو . 

وأما استئناف الركعة فلم يذكر الأصحاب له دليلاً مع انّفاقهم عليه» ويمكن أن يستدلٌ له بما ورد في 
هذا الخبر وأمثاله من قوله: يسجدها إذا ذكرهاء وتقييد الثاني بالقضاء دون الأؤل» فإنّهما يقتضيان كون 
الشجدة أداء واقعة في محلّها وهذا يعطي هدم ما وقع قبلهاء فإله إذأ تقع السجدة في محلهاء ولو اكتفى بما 
فعل قبلها كانت واقعة في غير محلها فلم تكن أداء بل قضاء ويؤيده ما سيأتي في فقه الرضا. 

ثم انه ذهب أكثر المتأخّرين إلى أنه إذا نسي سجدة واحدة وعاد للإتيان بها فإن كان جلس عقيب 

الأولى ليا أو لا بنيّته لم يجب الرجوع إلى الجلوس قبل السجدة؛ وإن لم يجلس أو جلس 
ولم يطمئنْ فقيل يجب الجلوس وقيل لا كما اختاره العلأمة في المنتهى» والشيخ في المبسوط9, 
والمسألة محل ترد وإن كان الأول أقوى وأحوط؛ ولو كان نوی بالجلوس الاستحباب لتوهمه أله جلسة 
الاستراحة ففي الإكتفاء به وجهان. ولعل الإكتفاء أقرى, لعدم المضايقة في النيَّ في الأخبارء ولما روي من 
أنه إذا فعل كثيراً من أفعال الضلاة بقصد الثافلة ييني على ما نواه أولاً من الفريضة؛ فيدل على أن تة الضلاة 
ارلا تكفي لانصراف كل فعل إلى ما يلزمه الإتيان به ولا يضرٌ نة المنافي سهواً. 

وقال الشهيد الثاني رحمه اله : ولو شك هل جلس آم لاء بني على الأصل فيجب الجلوس وإن كان 
حالة الشكُ قد انتقل عن محله لأنّه بالعود إلى السجدة مع استمرار الشك يصير في محلّهء ولا يخفي ما 
فيه» إذ ظاهر أن الإتيان بالسجود في هذا المحلّ ليس بالأمر الأول إذا الأمر الأوّل كان مقتضياً لا يقاعه قبل 
القيام وغيره؛ والعود إليه إنّما هو للأخبار الواردة فيه» ولم يرد في تدارك الجلوس خبر» وعود المحل لا 
معنى له. 

ثم إِنه أوجب بعض الأصحاب هنا سجود السَّهو للقيام في موضع القعودء وزيادة الأفعال» وهو غير 
ثابت» وسيأتي الكلام فيه( 6 ولعل الإتيان به أحوط . 

واعلم أن هذا كله فيما إذا ذكر قبل الركوع؛ ولو ذكر ترك السجدة بعد الوصول إلى حذ الراكع 
فالمشهور أله يجب عليه قضاء السجود بعد الصّلاة» ويسجد له سجدتي السَّهو. 


(۱) قرب الإسناد ص٩٦"‏ الحديث 1708. 

)2( الفقيه ج۱ ص58", التهذيب ج۲ ص١١٠ء‏ الحديث 658. 
(r)‏ منتهى المطلب ج١‏ ص8 4٠١‏ من الحجرية . 

0( المبسوط ج١‏ ص١١٠.‏ 

() ررض الجنان ص 428". . 

»( راجع ج۸۵ ص۳١٠٠‏ . ٠١١‏ من المطبوعة. 


ج۳ 6 ياب أحكام الشك والسهو Pre‏ 


وذهب الشيخ في التهذيب إلى أن من ترك سجدة واحدة من الأوليين أعاد الضَلاة9©, والظاهر من 
كلام ابن أبي عقيل إعادة الضّلاة بنرك سجدة واحدة مطلقاً سواء في ذلك الأوليان والأخريان لاله قال: «من 
سهى عن فرض فزاد فيه أو نقص منه أو قدّم منه مؤحراً أو خر منه مقدّماً فصلاته باطلة؛ وعليه الإعادة», 
وقال قريباً منه في موضع آخرء وعد من الفرض الرّكوع والشجود . 

ونسب إلى المفيد" والشيخ”) القول بأنّ كلّ سهو يلحق الركعتين الأوليين يوجب إعادة الضَلاة 
وكذلك الشك سراء كان في عددهما أو أفعالهماء ونقل الشيخ هذا القول عن بعض علمائناء وعلى هذا 
القول يلزم في نسيان السّجدة إعادة الصّلاة. 

واحتج الشيخ بهذا الخبر وفي التهذيب ليس قوله «والشجودا" وفي الخبر تشويش وإجمال ويحتمل 
را 

الأول أن يكون المراد بقوله: «ولم تدر واحدة هي أو اثنتين» الركعة والركعتين» أي شككت مع ذلك 
بين الركعة والركعتين» فلا إشكال حينئذ في الحكم لكن لا ينطبق الجواب على السؤالء ولا يستقيم المقابلة 
بين الشقين. 

الثاني أن يكون المراد السجدة والشجدتين؛ والمعنى أله تبّقن ترك سجدة وشك في أله هل سجد شيئا 
أم لا؟ وعلى هذا يدل على مقصود الشيخ في الجملةء إذ الشكُ بعد تجاوز المحل لا عبرة به» فيكون 
البطلان لترك السجدة. 

الثالث أن يكون الواو في قوله: «ولم تدرا ب بمعنى «أو؟ فيحتمل الوجه الأول أي الشك بين الركعة 
والركعتين» والوجه الثاني أي السّجدة والسجدتين» فعلى الوجهين يدل على مذهب الشيخ في السّجود؛ 
وعلى الثاز ني يدل على ما نقلنا عنه ثانياً من إبطال مطلق الشكٌ في الأوليين أيضاً وفي التهذيب «فلم تدر؛ فلا 
يتأنى فيه هذا الوجه» وفي الكافي27 كما هنا. 

ومع هذا الإجمال يشكل العمل بهء وره الأخبار الكثيرة الدالّة على عدم الفرق بين الأوليين 
والأخيرتين» ومفهوم آخر الخبر أيضاً لا يعارض منطوق تلك الأخبار. 

وأجاب العلامة في المختلف عن هذا الخبر بأنّه: يحتمل أن يكون المراد بالاستقبال الإتيان بالسجود 
المشكوك فيه لا استقبال الصلاةء ويكون قوله غج : «وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة» راجعاً 
إلى من تيقّن ترك السَّجدة في الأوليين» فإن عليه إعادة الشجدة لفوات محلهاء ولا شيء عليه لو شك 
بخلاف ما لو كان الشك في الأولى لاله لم ينتقل من محل السجود فيأني بالمشكوك فيه ء ولا يخفى 
بعده» ولعلٌ الأولى حمله على الاستحباب جمعاً والعمل بالمشهور أولى. 


)00( التهذيب ج۲ ص٤١٠‏ ذيل الحديث .٠٠٤‏ 

)2( راجع كلامه في مختلف الشيعة ج١‏ ص 17١‏ من الحجرية. 

)۳( المقنعة ص١أ٤٠.‏ 

(4) راجع ما استدل به الطوسي هذا على كلام المفيد هذا في التهذيب ج۲ ص٣۱۷‏ الحديث ۰۷۰۰ .۷٠۹‏ 
(٥)‏ التهذيب ج۲ ص 2.164 الحديث .5١6‏ 

)١(‏ الكافي ج۳ صص44”. 

(۷) مختلف الشيعة ج٠‏ ص٠۳٠‏ و١١٠‏ من الحجرية. 


مم 


"Ao /\4V 


۸ كتاب الاحتحاجات والمناظرات 


ومالي لا أجود بسكب دمع وهابيل تضمنه الضريح 
قتل قابيل هابيلاً أخحاه فواحزنا لقد فقد المليح 


قوله : (ما باله لايمشى) أي الخطاف. وقال الجوهري : العوسج : ضرب من الشوك› الواحدة عوسجة(). وقال 
الفيروزاباديّ : رعبت الحمامة رفعت هديلها وشددته"). 


قوله : (مفرقعة الذنب) قال الفيروز آباديّ : فرقع فلاناً: لى عنقهء والإفرنقاع عن الشيء : الانكشاف عنه 
والعد MM‏ 


أقول : وني بعض النسخ : معرقبة الذنب أي مقطوعة؛ مجازاً من قوهم : عرقبه فقطع عرقوبه» وفي بعضها: 
*اله/ ٠١‏ مرفوعة الذنب وهو أظهرء والخياء (باللد) : الفرج من ذوات الخفٌ والظلف والسباع وقد يقصر؛ وبطحه كمنعه : 
ألقاه عل وجه فانبطح . 


أقول : سيأتي تفسير أجزاء الخبر في مواضعها إن شاء الله تعالى . 





(١)الصحاح‏ :۳۲۹ . 
() القاموس المحيط ۷١: ١١:‏ . 
(۳) القاموس المحيط : 4 ٠١:‏ . 


مم 


١‏ كتاب الصلاة ج۳ 


واحتجٌ في المختلف لابن أبي عقيل بما رواه الشيخ بسند فيه إرسال عن معلّي بن خنيس قال: 
سألت أبا الحسن الهادي له في الرّجل ينسى السّجدة من صلاته قال: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى 
على صلاته د ثم يسجد سجدتي السّهو بعد انصرافه» وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصّلاة؛ ونسيان السجدة في 
لين راح درل والشيخ حملها على نسيان السجدتين معا" » وهو حسن جمعاً بين الأدلة. 

وأمًا سجدتا الهو فالمشهور بين الأصحاب وجوبهماء ونقل في المنتهى والتذكرة الإجماع 
عليه( م ونقل في المختلف7”) والذكرى(» الخلاف في ذلك عن ابن أبي عقيل وابن بابويه90), وفي 
المختلف عن المفيد في الغرية230, 

واستدلوا على المشهور برواية سفيان بن السمط عن أبي عبد الله ملك قال: تسجد سجدتي السّهو 
في كل زيادة تدخل عليك ونقصان'"ء ولا يخفى أن هذه الرواية مخضّصة في موارد كثيرة وردت الرّوايات 
بعدم وجوب سجود الهو فيهاء والأظهر حمله على الاستحباب. 

وروى الشيخ في المونّق عن عمّار الساباطي؛ عن أبي عبد الله ظيغ قال: سثل عن الرجل ينسى 
الركوع» أو ينسى سجدة هل عليه سجدة السْهو؟ قال: لا قد أتمْ الصّلاة2""0, وظاهره عدم وجوب سجدة 
هر اجرد طلقا :إن نكن تسمل کا حا إن ای بها في حلا کا يدل عأ ی الركوع: 

وربّما يقال: فيه إشعار بوجوب سجود السّهو فيما إذا ذكر بعد الركوع» إذ التعليل بإتمام الصلاة يشعر 
بأنه إذا لم يتمّها ليس كذلك: ففي الركوع لاله يبطل به الصلاةء وفي السجود لأنه يحتاج إلى سجود السّهو 
إذا قضاه بعد الصّلاة. 

وقد مرت صحيحه أبي بصير وقوله تيه فيها اليس عليه سهوا" إذ الظاهر نفي سجود السَهو 
وتأويل الشيخ بأنه: «أراد لا يكون حكمه حكم السهاة؛ بل يكون حكم القاطعين لاله إذا ذكر ما كان فاته 
وقضاه لم ببق عليه شي يشلك فيه فخرج عن حذ السشهر:9'" بعيداً جذأ وقد ورد نحوه في رواية 
محمّد بن منصور( *') وهو أصرح من ذلك مع تأيّده بأصل البراءة» فالقول بعدم الوجوب قوي وإن كان اتباع 
القوم أحوط . 


() مر كلامه قبل قليل. 

(۲) مختلف الشيعة ج١‏ ص١1‏ من الحجرية. 

(۳) راجع كلامه ضمن بيانه ذيل الحديث الأول من هذا الباب. 

(4) منتهى المطلب ج١‏ ص۷٠٤‏ من الحجرية . 

() تذكرة الفقهاء ج۳ ص777. 

»( مختلف الشيعة ج١‏ ص١۳٠‏ من الحجرية . 

(۷) ذكرى الشيعة ص١72؟.‏ 

(۸) مز كلامه قبل قليل. 

(9) مز كلامه قبل قليل. 

)٠١(‏ مختلف الشيعة ج١‏ ص١۳٠‏ من الحجرية؛ علماً بأنه جاء اسم الرسالة هذه في المصدر هذا «الغرية؛ أيضاًء ولم نعثر عليها. 
)۱١(‏ التهذيب ج؟ ص100١.,‏ الحديث 5١8‏ وفيه «أر نقصان». 

1( التهذيب ج۲ ص٤٠۴‏ الحديث 1157, 

(۱۳) التهذيب ج۲ ص١١٠‏ الحدبث .٥۹۸‏ وقد مرّت في أول «ببان؛ المؤلف ذيل الحديث ۳ من هذا الباب. 

.1٠۷ التهذيب ج۲ ص ١١٠٠ء الحديث‎ 00) .1٠۸ التهذيب ج؟ ص١٠٠ء ذيل الحديث‎ )۱٤( 


ج٣‏ © باب أحكام الشك والسهو يفف 


ثم اعلم أن الامسوايا حار يلعل ر المنشي #الأكثر على آنه بعد اتام وقال علي بن 
بابويه أن السجدة المنسية في الأولى تة نقضى في الثالثة والمنسيّة في الثّانية تقضى في الرابعة» والمنسيّة في 
الثالثة تقضى بعد التسلي. 
وقال ابن الجنيد: واليقين بتركه إحدى السجدتين أهون من اليقين بتركه الركوع؛ فإن أيقن بتركه إيَاها 
لي لهاء سجدها قبل سلامه؛ والاحتياط إن كانت في الأولبين الإعادة إن كانت في 
© 
وللمفيد قول آخر قال: إن ذكر بعد الركوع فليسجد ثلاث مرّات سجدات: واحدة منها قضاءء 
والائتتان لركعته التي هو فبه"". 
والأخبار المعتبرة دل على المشهور وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور تدل على مذهب ابن 
الجنيد””» من إيقاعها قبل التسليم» ولا يبعد القول بالتخيير؛ أو حمل ما قبل التسليم على التقيّة. أو على 
النافلة» أو على ما إذا كان النسيان من الركعة الأخيرة» وأمًا مذهب ابن بابويه29, والمفيد" فقد اعترف أكثر 
المتأخخرين بعدم النصٌّ فيهماء وفال في الذكرى: وكأنهما عوّلا على خبر لم يصل إلينا0. 
أقول: ما ذكره ابن بابويه موجود في فقه الرّضا غا كما سیأتي» وخبر جعفر بن بشير يدل على 
مذهب المفيد في الجملة كما ستعرف( . 

٤‏ - المحاسن: عن أبيه رفعه» عن جعفر بن بشير وعن محمد بن الحسين» عن جعفر بن بشير قال: 
سثل أحدهم عن رجل ذكر آله لم يسجد في الركعتين الأوليين إل سجدة سجدة وهر في القشهد الأؤلء 
قال: فليسجدها ثم لينهض 'ء رإذا"' ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم» فليسجدهاء ثم يسلّم 
ويسجد سجدتي السهرا؟00. 

بيان: هذا الخبر أيضاً مخالف للمشهور كما عرفت ويدل الجزء الأول على مذهب المفيد9؟": لأنَّ 
الشجدتين التي يأني بهما في الثالثة إحداهما من الانية والأخرى من الأولى» وما هو من الانية الإتيان به 
موافق للمشهورء وما هو من الأولى الإتيان به موافق لما اختاره. 


)١(‏ نقله عنه في مختلف الشيعة ج١‏ ص١٠۳٠‏ من الحجرية. 
(۲) نقله عنه في مختلف الشيعة ج٠‏ ص ١17١‏ من الحجرية . 
(۳) نقله عله في مختلف الشيعة ج٠‏ ص١1‏ من الحجرية نقلاً عن الرسالة الغرية . 
)٤(‏ التهذيب ج۲ ص١١٠‏ الحديث .1٠۹‏ 

)٥(‏ مز كلامه قبل قليل. 

»( هر علي بن بابويه والد الصدوق». وقد مرّ كلامه قبل قليل. 
(۷) مر کلامه قبل قليل. 

(۸) ذكرى الشبعة ص۲۲۲. 

)٩(‏ يأتي بالرقم ۳۱ من هذا الباب. 

00 يأني خبر جعفر هذا بالرقم 4 من هذا الباب. 

)١١(‏ في المصدر «ينهض» بدل الينهض». 

)١١(‏ في المصدر «رإن؛ بدل «وإذا؛. 

(۱۳) المحاسن ج؟ ص٠٥‏ الحديث .٠٠١١‏ 

)04 مر كلامه قبل قليل. 


Ao ۱4۹ 


۸0 [10۰ 


ممم 


ممم 


۴۲۸ كتاب الصلاة ج٣‏ 


ويمكن حمل الجزء الأخير على مذهبه أيضاً بأن يكون المراد ترك الشجدتين من الأخيرتين وليس ببعيد 
كثيراً» ويمكن حمل الجميع على التقيّة. أو على النافلة وإن كان بعيداً. 

أو على أن المراد في الضورتين الإتيان بالسجدة التي تخصٌ نلك الركعة؛ بقرينة أن في ما عندنا من 
النسخ «فليسجدها؛ في الموضعين؛ وكان الانسب لو أريد به الشجدثان «فليسجدهما» وإن احتمل إرادة 
الجنس فيدل على أنَّ الإتيان بالسجدة المنسيّة قبل الركوع يشمل الركعة الأخيرة أيضاً. 

والمشهور أن المنسيّ في الركعة الأخيرة إذا كان سجدة واحدة؛ وذكرها قبل التسليم يأتي بهاء وإن 
ذكرها بعده يقضيهاء والأمر في سجدتي السهو كما مر"2؛ ولو كان المنسيّ السجدنين فإن ذكر قبل التسليم 
يأتي بهماء وإن ذكر بعد التسليم تبطل صلاته وهو الظاهر من الأدلة. 

وما قيل من أن ظاهر أخبار الرجوع حيث قيّدت بما قبل الركوع لا يشمل هذا الفردء فليس له وجه» 
إذ يصدق حيئئذ أله ذكرها قبل الركوع ؛ وإن لم یکن بعده رکرع موظف» ويدل عليه صحيحة ابن سنان قال: 
إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً فافض الذي فاتك سهوا"'. 

ورواية حكم بن حكيم عن أبي عبد الله غل في رجل نسي ركعة أو سجدة أو شيئاً منها ثم يذكر 
بعد ذلك» قال: يقضي ذلك بعينه قلت أيعيد الضّلاة؟ فقال: لا , 

وقوله نجلا : في الأولى «فاقض الذي فاتك يشمل ما قبل التسليم وما بعدهء إذ القضاء يطلق على 

مطلق الفعل؛ رلم پیت كونه حقيقة شرعيّة في الفعل بعد الوقت» مع أله رواها الشيخ في الزيادات وفيها 
«فاصنع؟ مكان فاقض أ ٠‏ وأيضاً صحيحة ين لي نصر الاي أخرجناء من قرب السا ندل على ذلك 
والبطلان بترك الشجدتين إلى الفراغ من الصّلاة تدل عليه ظواهر كثير من الأخبار. 

© فقه الرضا: فال غل : إن نسيت التشهّد في الركعة الثانية» وذكرت في الثالثة فأرسل نفسك 
وتشهد» ما لم تركع. ا E‏ 
فشهّدت فيهمال) ما قد فاتك( . 

وإن نسيت التشهّد والتسليم» وذكرت وقد فارقت الضّلاة؛ فاستقبل القبلة قائماً كنت أم قاعداً وتشهّد 
ل ل 

المقنع : مثله إلى آخر الكلاه9. 

إيضاح : «إذا نسي التشهد وذكر قبل الركوع؟ فالمشهور وجوب العود إليه بل لا خلاف فيه بين 


0غ( راجع ج80 ص١٤٠‏ من المطبوعة. 

0( التهذيب ج۲ ص٠٠"‏ الحديث ,١1146٠‏ 

(؟) الاستبصار ج۱ ص۷٣۳‏ باب من نسي الركوع؛ التهذيب ج۲ ص١٠٠‏ الحديث 0۸۸. 
(0D‏ التهذيب ج۲ ص٠٠۳‏ الحديث .٠٤٠١‏ 

(0) مرّت بالرقم ۳ من هذا الباب. 

(7) في المصدر إضافة «ونأتي». 

(۷) فقه الرضا ص86١١.‏ 

(۸) فقه الرضاص9١١.‏ 

(4) المقنع ضمن الجرامع الفقهية ص۹٠‏ السطر ١؟.‏ 


ج۴ 6 پاب أحكام الشك والسهو ۴۲۹ 


الأاصحاب» وندل عليه أخبار صحيحة؛ وقيل بوجوب سجدتي السّهو فيه إذا ذكر بعد القيام؛ والأقوى 
استحبابهماء ولو ذكر بعد الركوع فالمشهور أله يقضيه بعد الصّلاة» ويسجد سجدتي السهو. 

وأما وجوب السجودء فقد اأعى بعضهم عليه الإجماع؛ ونقل في المختلف والذكرى" الخلاف 
فيه عن ابن أبي عقيل" والشيخ في الجمل' والاقتصادء ولم يذكره أبو الصلاح فيما يوجب سجدة 
السّهوء والأظهر الوجوب للأخبار الصّحيحة الدالّة عليه. 

وأنًا وجوب قضاء التشهّد فهو المشهورء وذهب المفيد”" وابنا بابويه إلى أنه يجزي التشهّد الذي 
في سجدني الهو عن قضاء التشهّد كما يدل عليه هذا الخبر وغيره من الأخبار» وذهب ابن الجنيد إلى 
وجوب الإعادة إذا نسى التشهْدين» ومذهب المفيد والضدوقين لا بخلو من قوّة. 

واستدلٌ للمشهور بما رواه الشيخ في الصحيح؛ عن محمّد بن مسلم ۽ عن أحدهما غل في 
الرّجل يفرغ من صلاته وقد ذ نسي التشهّد حنّى ينصرف» فقال: إن كان قريباً رجع إلى مكانه فيتشهدء وإلاً 
للج كا ينا شهدي 3 

وني الضَعيف9') عن علي بن أبي حمزة قال: قال أبو عبد الله له إذا قمت في الركعتين الأوليين 
ولم تتشهدء فذكرت قبل أن تركع» فاقعد فتشهّدء وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما آنت» فإذا 
انصرفت سجدت سجدتي الهو لا ركوع فيهما : ثم تشهد التشهد الذي فاتك . 

رر الثاني يعي رلا متراحة فيه ن غير التشهد الذي يقرأ في سجود السَهوء ب 
سائر الأخبار يقتضي حمله عليه وكلمة «ثمٌ؛ وإن كان ظاهرها ذلك» لكن كثيراً ما تطلق في الأخبار منسلخة 
عن معنى التراخي» ويمكن أن يكون باعتبار الشروع في السّجدتين؛ أو يكون لبيان التراخي الرنبيّ لما بين 
السجدتين والتشهّد النائب عن التشهّد الفائت من المباينة . 

وأا صحيحة محمد بن مسلم" فظاهرها التشهّد الأخيرء ويمكن القول بالفرق بينه وبين التشهّد 


)0( راجع مختلف الشيعة ج٠‏ ص١۱۲‏ من الحجرية . 

2( راجع ذكرى الشيعة ص٠۲۲‏ . 

(5) قال العلامة في المختلف: «قال ابن أبي عقيل الذي يجب فيه سجدتا السهو عند آل الرسول عليهم السلام شيئان: الكلام ساهياً؛ 
خاطب المصلي نفسه أو غيره» والآخر دخول الشك عليه في أربع ركعات أو خمس فما بعدها؟. 

(؛) الجمل والعقود ضمن الرسائل العشر ص188. 

(0) الاقتصاد ص۷٤)‏ . 

. راجع الكافي في الفقه ص۱۱۹‎ )١( 

(۷) قال المفيد رحمه لله بشأن من نسي النشهد الأول .: «وإن ذكره بعد ركوعه في الثالئة مضى في صلاته» فإذا سلّم قضاه وتشهد ثم 
سجد سجدتي السهر؛ ال ا علماً بأله جاء في الهامش منه أن عبارة «تشهد لم غير موجودة في بعض النسخ منه. فعليه 
يكون ما ذكره المؤلف رحمه الله موافق لبعض النسخ وغير موافق لنسختنا المعتمدة. هذا وقد نقل العلامة رحمه الله عن المفيد هذا 
في الرسالة العزيّة ما يوافق المتن. راجع مختلف الشيعة ج١‏ ص ١1١‏ من الحجرية . 

(۸) راجع المقنع ضمن الجرامع الفقهبة ص٠‏ السطر ١1ء‏ وراجع أيضاً مختلف الشيعة ج١‏ ص١١٠‏ من الحجرية . 

(9) لم أعثر على كتاب ابن الجنيد هذا. 

)١ ۰)‏ التهذيب ج۲ ص/ا16ء الحديث .1١١‏ 

)١١(‏ ضعفه بسبب أن علي بن أبي حمزة هذا «هو أحد عمد الواقفة؛ كما قاله النجاشي في رجاله ص44؟. 

(۱۲) التهليب ج۲ ص4؟؛ الحديث .٠٤١١‏ 

.5317 التهذيب ج؟ ص/16. الحديث‎ )1١( 


ممم 


1م 


° کتاب الصلاة 4 ۳e‏ 


الأرّلء وإن كان ظاهر كلام الأكثر عدم الفرق؛ ويؤيّده عدم ذكر السَجود فيه؛ إذ ظاهر كلام الأكثر 


اختصاص السجود بنسيان التشهّد الأؤل كما هو ظاهر المفيد والسيّد والشيخ في المبسوط9) 
الف وان ا 

وسائر الأصحاب كلامهم مطلق إلاً العلآمة فإله صرّح في التذكرة والمنتهى" بوجوب الشجود لترك 
التشهّد الأخير إذا استمرٌ إلى أن سلّم» فلو ذكر قبل التسليم لم يكن عليه سجدة السْهرء ولم يذكر له دليلاًء 
والأظهر عدم الوجوب لعدم دلالة خبر صريح عليه وظاهر الأخبار ومقتضى الجمع بينها ذلك. 

وقال ابن إدريس: لو نسي التشهّد الأول ولم يذكره حنّى ركع في الثالثة مضى في صلاته؛ فإذا سلّم 
منها قضاه وسجد سجدتي السْهوء فإن أحدث بعد سلامه وقبل الإتيان بالتشهّد المنسيّ وقبل سجدتي السّهوء 
لم تبطل صلاته بحدثه الناقض لطهارته بعد سلامه منهاء لأنّه بسلامه انفصل منها فلم يكن حدثه في صلاته؛ 
بل بعد خروجه منها بالتسليم الواجب عليه. 

قال : فإذا كان المنسي التشهّد الأخيرء وأحدث ما ينقض طهارته قبل الإتيان به» فالواجب عليه إعادة 
صلاته من الها مستأنفاً لهاء لاله بعد في فيد صلاته لم يخرج منها بحال” 6 وفرقه تحكم» واعترض عليه 
بوجوه تركناها مخافه الإسهاب» والأظهر عدم منافات تخلل الحدث مطلقاً. 

ثم اختلفوا في وجوب قضاء أبعاض التشهد لو نسيهاء فذهب بعض الأصحاب إلى وجوب القضاء 

مطلقاً؛ وبعضهم إلى وجوب خصوص الصّلاة على محمّد وآله؛ وبعضهم 5 يقل بوجوب قضاء شيء منهاء 
واستدلٌ بعضهم على الوجوب برواية حكم بن حكيم ) وصحيحة ابن ¿ سنان 27 السابقتين . 

قال في الذكرى بعد نقل رواية حكم: وهي تدلٌ بظاهرها على قضاء أبعاض الصَّلاة على الإطلاقء 
وهو نادر مع إمكان الحمل على ما يقضى منها كالشجدة والتشهّد وأبعاضه. أو على أنه يستدركه في محلّه» 
وكذا ما روى عبد الله بن سان" ونقل الصحيحة المتقذمة"' . 

قال: وكذا رواية الحلبي عنه ت إذا نسيت من صلاتك فذكرت قبل أن تسلّم أو بعدما تسلّم أو 
تكلّمت فانظر الذي كان نقص من صلاتك فأتمّهء وابن طاوس في البشرى9") يلوح منه ارتضاء 
مضمونھا'' انتهى . 


.١148ص المقنعة‎ )١( 

2( راجع مختلف الشيعة ج٠‏ ص١١٠‏ من الحجرية . 

(۳) المبسوط جا ص؟؟١1.‏ 

(4) الخلاف ج١‏ ص1607. 

() السرائر ج١‏ ص94؟. 

)١(‏ تذكرة الفقهاء ج۳ ص747. 

(۷) منتهى المطلب ج١‏ ص 4١5‏ من الحجرية. 

)۸( السرائر ج۱ ص۹٣٠۲‏ . 

(9) مرّت ضمن «بيان؛ المولف ذيل الحديث ٤‏ من هذا الباب. 
)٠١(‏ مرّت ضمن ابيان' المؤلف ذيل الحديث 4 من هذا الباب. 
)١١(‏ التهذيب ج؟ ص٠٠۳‏ الحديث .١146١‏ 

(۱۲) مرت قبل قليل. 

(۱۳) لم نعثر على كتاب البشرى هذا. )١4(‏ ذكرى الشيعة ص٠۲۲.‏ 


ج٣‏ © باب أحكام الشك والسهو ا 


ثم الظاهر عدم وجوب الترنيب بين الأجزاء المنسيّة وسجود السهو لها أو لغيرها لإطلاق الأدلّة؛ 
وظاهر الأكثر وجوب الترتيب بين الأجزاء المنسيّة وبينها وبين سجود السّهو لهاء بأن يأني ألا بالأجزاء 
المنسيّة على الترتيب» ثم بسجداتها كذلك وعوّلوا في ذلك إلى حجج ضعيفة؛ وخبر ابن أبي حمزة الذي 
استدلوا به على قضاء التشهّدء يدل على عكس ذلك. 

وأمًا نسيان التشهد والتسليم فعلى المشهور محمول على ما إذا لم يصدر عنه ما يبطل الضّلاة عمداً 
وسهواً كالاستدبار والحدث؛. وإن كان يظهر من بعض الأخبار أله لا يضرٌ ذلك بعد إتمام أركان الصّلاة كما 
يظهر من الصدوق”" القول به في الحدث» ومن غيره في الاستدبار ناسياً مطلقاً وقد تقدّم الكلام فيه( 
ران 

وأا التشهّد قائماً فلعله محمول على حال الضرورة:؛ أو على الشك استحباباً لكن عمل به 
الضدوق*ء قال في الذكرى: حكم أبو الحسن ابن بابويه بأنّ ناسي التشهد أو التسليم» ثم يذكر بعد مفارقة 

مصلاه» يستقبل القبلة ويأتي بهما قائماً كان أو قاعدا"ء وقال بعض الأصحاب: ا ة بنسيان 
التسليم إذا أتى بالمنافي قبله» والحكمان ضعيفانء أما الأؤل فقد تقدّم ما في نسيان التشهد» وقضاؤه قائماً 
مشكل لوجوب الجلوس فيه وآما الثاني فلانٌ التسليم ليس بركن فكيف تبطل الصّلاة بفعل المنافي؟ . 

فإن قال: هذا مناف في الصّلاة؛ لأنا نتكلم على تقدير أن التسليم واجب» قلنا هذا إِنْما يتم بمقدّمة 
اخ وهي أن 5 اين ولا يلزم من وجوبه. انحصار الخروج الشرعيّ من الصّلاة فيه 
وقد سبق ذلك في باب( 

ولعله ا «أو التسليم إذ فتاواه غالباً مأخوذة من الفقه كما يظهر بالتتبع . 

: قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن»ء عن جذه علي بن جعفرء عن أخيه موسى تلاثلا قال‎ ١ 
اك من الرجل يذكر أن هليه الستعدة يزيد أن يقضيها زهو راقم في بنض سا كبك بس "قال‎ 
, يمضي في صلاته فإذا فرغ غ سجدها0)‎ 

بيان: عدم ذكر سجود السهو ممًا يود عدم الوجوب. 

قرب الإسناد: بالإسناد عن علي بن جعفرء عن أخيه تاي قال: سألته عن الرّجل ترك التشهد 
حتى سلم كيف يصنع؟ قال: إن ذكر قبل أن يسلّم فليتشهد وعليه سجدنا السّهو؛ وإن ذكر آنه قال أشهد أن 
لا إله إلا الله أو بسم الله أجزأه في صلاته» وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير يسلّم أعاد الصلاة(''. 


(۱) مز قبل قليل. 

(۲) الفقيه ج۱ ص۲۳۳. 

”( راجع ج۷۷ ص۲۳۷ من المطبوعة . 

(4) راجع ج٥۸‏ ص۱۸۸ من المطبرعة. 

)0( الفقيه ج٠‏ ص٣٣!.‏ 

(3) لم نعثر على رسالة ابن بابويه هذا. 

(۷) ذكرى الشيعة ص۲۲۲. 

(۸) أي في نسخة فقه الرضاء وقد تقدّمت الرواية نقلاً عنه بالرقم 0 من هذا الباب. 
)٩(‏ قرب الإسناد ص ١.١144‏ الحديث ۷۳۳. 

.۷۲١ فرب الإسناد ص ١٠١٠ء الحديث‎ )٠١( 


ممم 


۸0/101 
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بيان: روى الشيخ بسندين عن عمّار السَاباطي» عن أبي عبد الله غه قال: إن نسي الرّجل التشهد 
في الصّلاة فذکر أنه قال بسم الله فقط. فقد جازت صلاته وإن لم يذكر شيئاً من التشهد أعاد الصَّلا2©0, 
وحمله على أن المراد جازت صلاته ولا يعيدها ويقضي التشهد» وإذا لم يذكر شيئا أعاد الصلاة إذا كان تركه 


عمداً. 
أقرل: ويمكن حمل الإعادة على الاستحباب» وبالجملة يشكل العمل بظاهره مع مخالفته للاخبار 
الصحيحة الكثيرة . 


8 قرب الإسناد وكتاب المسائل: بسنديهماء عن عليُ بن جعفرء عن أخيه قال: سألته عن الرجل 
يسهو(" في السجدة الأخيرة من الفريضة؛ قال: يسلّم ثم يسجدهاء وفي النافلة مثل ذلك . 

بيان: في نسخ قرب الإسناد وهو في السجدةء والخير لا يخلو من اشطراب ويحتمل وجوهاً: 

الأوّل: أن يكون المراد ترك السجدة الأخيرة كما هو ظاهر نسخة كتاب المسائل فيدل على أله بعد 
الشروع في التشهد لا يعود إلى السجود. وهو خلاف ما قَرّرنا سابقاً. 

الثاني: أن يكون المراد السَّهو في ذكرها أو طمأنينتهاء فيكون المراد بالسجود بعد الصّلاة سجود 
الهو بناء على وجوبها لكلّ زيادة ونقيصة. 

الشالث: أن يكون المراد الشك فيه بعد الشروع في التشهد ويكون السجود بعد الصّلاة على 

الرابع : أن يكون المراد الشكّ في عدد الركعات بين الثلاث والأربع في السجدة الأخيرة» فالمراد بقوله 
«يسجدها؛ الإتيان بالركعة المشكوك فيهاء وعلى التفادير الحكم في النافلة أشكل ويشكل التعويل على الخبر 
لحكم من الأحكام . 

9 الهداية: قال الصادق له : إن شككت أك لم تؤذن وقد أقمت فامض» وإن شككت في 
الإقامة بعدما كبرت فامض»› وإن شككت في القراءة بعد ما ركعت فامضص» وإن شككت في الركوع بعدما 
سجدت فامض» وكلّ شيء تشك فيه وقد دخلت في حال أخرى فامض» ولا تلتفت إلى الشك إلا أن 
تستيقر 0). 

تفصيل وتبيين: اعلم أن الظاهر أن هذا الخبر اختصار من صحيحة زرارة التي رواها الشيخ قال: قلت 
لأبي عبد الله له : رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامةء قال: يمضي قلت: رجل شك في الإذان 
والإقامة وقد كبر قال: يمضي» قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ قال: يمضي» قلت: شك في القراءة 
وقد رکع» قال: يمضي» قلت : نك فى رن ولد ساعد قال: يمضي على صلاته» ثم قال: يا زرارة إذا 
خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشك ليس بشي,(“ 

وهذا الحكم في الجملة إجماعي ونْما اختلفوا في بعض خصوصباته» ولنشر إليها : 


.17١7 التهذيب ج۲ ص۱۹۲ الحديث ۷۵۸ وص718, الحديث‎ )١( 

20( في قرب الإسناد «سها وهو؛ بدل 'يسهر؟. 

(۳) قرب الإسناد ص۱۹۹ الحديث ۷١١‏ وكتاب المسائل ضمن البحار ج١٠‏ ص۲۸۳ من المطبوعة . 
(4) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص۲٥‏ السطر .1١‏ 

. ٠٤١۹ التهذيب ج۲ ص۲٥۳۰ الحديث‎ )٥( 


ج © باب أحكام الشك والسهو rrr‏ 


الأول: المشهور بين الأصحاب أنه لا فرق في الحكم المذكور أي عدم الرجوع إلى المشكوك فيه بعد 
تجاوز المحل» وكذا ف في الرجوع قبله بين أن يكون الشك في الأوليين أو غيرهماء وفي الثنائيّة والثلائيّة أو 
غيرهما. 

وقال المفيد في المقنعة : كل سهو يلحق الإنسان في الركعتين الأوليين من فرائضه فعليه الإعادة0©, 
وحكى المحقق في المعتبر عن الشيخ قولاً بوجوب الإعادة لكل شك يتعلّق بكيفيّة الأوليين» كأعدادهما؟©. 
ونقله الشيخ عن بعض القدماء من علمائا . 

واستقرب العلأمة في التذكرة البطلان إن تعلق الشك بركن من الأوليين9), والأؤل أصوب لعموم 
الأخبارء وهذا الخبر بالترتيب المذكور فيه كالصريح في شموله للأوليين كما لا يخفى على المتامل . 

الثاني : لو شك في قراءة الفاتحة وهو في السورةء فالّذي اختاره جماعة من الأصحاب منهم الشيخ(*) 
أنه يعيد قراءة الفاتحة؛ وذهب ابن إدريس0) إلى آله لا يلتفت» ونقل عن المفيد" أيضاًء واختاره 
المحفقء ولعلٌ الثاني أقوى لعموم قوله غه «إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره؛ إذ يصدق على 
من شك في قراءة الحمد وهو في السورة أله خرج من شيء ودخل في غيره. 

وقد يستدل على الأول بقوله في هذا الخبر «قلت شك في القراءة وقد ركع؛ إن ظاهره أن الإنتقال عن 
القراءة إنْما يكون بالركوع؛ وبأل القراءة فعل واحد. 

وأجيب بان التقييد ليس في كلامه نيلا بل في كلام الرّاري» وليس في كلام الراوي أيضاً الحكم 
على محل الرصف حى يقتضي نفيه عمًا عداهء بل سؤال عن حكم محل الوصف». ولا دلالة في ذلك على 

سلّمنا لكن دلالة المفهوم لا تعارض المنطوق؛ وكون القراءة فعلاً واحداً غير مسلّم إذ المغايرة بينهما 
حشاً متحفّق» وفي الشرع وقع الأمر بكل منهما على حدة ولهما أحكام مختلفة في الاختيار والاضطرارء 
لار لاخر وتناول اسم القراءة لهما لا يفيد ذلك. إذ يطلق على جميع الأفعال الصّلاة أيضاً. 

لكن يرد عليه أله ينتقض بالآيات كالشك في البسملة بعد الشروع في التحميدء » وكذا الآيات الأأخرء 
ولا يبعد التزام ذلك كما مال إليه بعض المتأخرين» ويمكن أن يقال: الرُجوع هنا أحوط إذ القرآن والذعاء 
غير ممنوع في الضّلاة. ودخول ذلك في القرآن الممنوع غير معلوم؛ ولعلٌ الرجوع ثم إعادة الصّلاة غاية 
الاحتياطء أو عدم الرجوع مع الإعادة. 

الثالث: لو شك في القراءة وهو في القنوت؛ فالظاهر عدم وجوب العودء وقيل يجب العود لما 


)١(‏ المقنعة ص ١40‏ ملخّصاً. 

(۲) المعتبر ج۲ ص۳۸۸. 

6( راجع المبسوط ج١‏ ص٠٠٠‏ . 

)0( تذكرة الفقهاء ج۳ صس56١؟,‏ 

)2( المبسوط ج١‏ ص۲١٠.‏ 

(5) السرائر ج۱ ص۹۸٤۲‏ 

(۷) لم نعثر عليه في المظان من المقنعة؛ ونقله عنه العلامة في مختلف الشيعة ج١‏ ص1۳۹ من الحجرية نقلاً عن ابن إدريس نقلاً عن 
رسالة المفيد إلى ولده. راجع السرائر جا ص۲۸٤۲‏ و۹٤۲‏ . 

(۸) المعتبر ج؟ ص580. 


٠‏ 4وا/قم 
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مر وكذا لو أهوى إلى الركوع ولم يصل إلى حدّه؛ وعدم العود فيهما أظهر لا سيّما في الأول والاحتياط 


(e 

ما م . 

الرابع: لو شك في الركوع وقد هوى إلى الشجود ولم يضع بعد جبهته على الأرض» فقد اختلف 
فيه» فذهب الشهيد الثاني" ۔ رحمة الله عليه إلى العود» وجماعة إلى عدمه» ولعلٌ الأخير أفوى للموئق 
کالضحیح بأبان قال: قلت لأبي عبد الله عليه رجل أهوى إلى الشجود فلم يدر ركع أم لم يركم؟ قال: 
قد ركع ء ولعموم صحيحة زرارة المتقدّمة") وغيرها. 

واستدلٌ على الأول بصحيحة إسماعيل بن جابر قال: قال أبو عبد الله غلل إن شك في الركوع 
بعدما سجد فليمض» وإن شك في السجود بعدما قام فليمض. کل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في 
غيره فليمض عليه" وبصحيحة زرارة المتقدمة وصحيحة حمّاد") وصحيحة محمّد بن مسل حيث 
سأل السائل فيها عن الشك في الركوع بعد السجود فقرّره تلف على ذلك وأجاب بعدم الالتفات. 

وأجيب بأنّ المفهوم لا يعارض المنطوق» ورد بن المنطوق ليس بصريح في المقصود» إذ يمكن أن 
يكون المراد بالهوى إلى الشجود الوصول إلى حذه. 

وربّما يجاب عن عموم صحيحتي زرارة'" وإسماعيل بن جابر"' ونحوهما بال الظاهر دخوله في 
فعل من أفعال الصّلاة والهريّ ليس من الأفعال» بل من مقدّماتها ولا يخفى أن هذا الفرق تحكم. ولعلّ 
الأحوط المضيّ في الصّلاة ثم إعادتها. 

الخامس: لو شك بعد رفع رأسه من الركوع؛ هل وصل إلى حدّ الراكع آم لا؟ مع جزمه بتحقّق 
الإنحناء في الجملة» وكون هويّه بقصد الركوع؛ فيحتمل العود لأله يرجع إلى الشك في الركوع قائماً. 

وروي في الصحيح عن عمران الحلبيٌ قال: قلت الرّجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع آم لا؟ قال: 
فليركع"'ء ولما مرٌ من الأخبار الذالة على العود قبل السجود. 

ويحتمل عدم العود لما روي عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله لته أستتمُ قائماً فلا 


(۱) مز قبل قليل. 

() مز قبل قليل. 

(۳) راجع روض الجنان ص744. 

(4) يأتي بعد قليل ‏ في السادس ‏ وجه اتصاف هذا الخبر بالمونق كالصحيح . 
)0( التهذيب ج۲ ص ١16١.؛‏ الحديث 0157. 

(1) التهذيب ج۲ ص۲١۴٠‏ الحديث ١۹١٠ء‏ وقد مرّت قبل قليل. 
0( النهذيب ج۲ ص 01917 الحديث .1٠١‏ 

)۸( التهذيب ج١‏ ص۲٥۰۳‏ الحديث 1496, 

»( التهذيب ج۲ ص١١٠‏ الحديث .٥۹٤‏ 

)0( التهذيب ج۲ ص١٠١٠ء‏ الحديث .4١‏ 

للف التهذيب ج۲ ص۰۳۰۲ الحديث ٠٤١۹‏ . 

[فنة التهذيب ج۲ ص167, الحديث 507. 

00202 التهذيب ج۲ ص ٠١٠٠ء‏ الحديث 6848. 


ج٣‏ باب أحكام الشك والسهو نايف 





أدرى أركعت أم لا قال: بلى قد ركعت» فامض في صلاتك إِنّْما ذلك من الشيطان'ء ولان الظاهر وصوله 
حينئذ إلى حذ الراكع . 

ولعلٌ الأول أقوى» ويمكن حمل الخبر على كثير الشكُ؛ فإنُ الغالب أن مثل هذا الشكّ لا يصدر إلا 
منهء وقوله غلل «إلما ذلك من الشيطان؛ لا يخلو من إيماء إليه» أو على من ظِنْ وصوله إلى حدّ الركوع 
كما هو الغالب في مثله» وحمله على القيام من السجود أو التشهّد بعيد» وإن أمكن ارتكابه لضرورة الجمع . 

السادس: لو شك في السجود ولمًا يستكمل القيام» وقد أخذ فيه فالأقرب وجوب الإتيان به كما 
اختاره الشهيدان9) وجماعة من المتأخرين» لخبر عبد الرّحمان بن أبي عبد الله - ووصفه الأكثر بالصحة 
لکن في طريقه أبان وهو وإن كان مونّقاً لكن فيه إجماع العصابة ‏ قال: قلت لأبي عبد الله غتكثهظ : رجل 
رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالساً فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجدء. قلت: فرجل 
نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائماً فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد(”"؛ ويمكن أن يكون 
مخصّصاً للعمومات السابقة وإن جعله بعض المتأخرين مؤيّداً للفرق بين الأفعال ومقدّماتها. 

السابع : لو شك في السجود وهو يتشهّدء أو في التشهّد وقد قام» فالأظهر أنه لا يلتفت» وبه قال 
الشيخ في المبسوط)ء وكذا لو شك في التشهّد ولمًا يستكمل القيام وقال العلأمة في النهاية: يرجع إلى 
السجود والتشهّد ما لم يركه*. 

وفي الذكرى نسب هذا القول إلى الشيخ في النهاية؛ مع آنه قال في النهاية بالفرق بين السجود 
والتشهّد. حيث قال: «فإن شك في السجدتين وهو قاعد أو قد قام قبل أن يركع عاد فسجد السجدتين؛ فإن 
شك في واحدة من السجدتين وهو قائم أو قاعد قبل الركوع فليسجدء ومن شك في التشهّد وهو جالس 
فليتشهد» فإن كان شكه في التشهّد الأول بعد قيامه إلى الثالثة مضى في صلاته» وليس عليه شيء:0©. 

ونقل عن القاضي”" أله فرق في بعض كلامه بين السجود والتشهّد فأوجب الرجوع بالشك في التشهّد 
حال قيامه دون السجود» وفي موضع آخر سوّى بينهما في عدم الرجوع؛ وحمل على أله أراد بالشك في 
التشهد تركه ناسياً لئلا يتناقض كلامهء والأظهر عدم الرجوع في الجميع لما مر من عموم الأخبار. 

وربّما يستدلٌ للعود إلى السجود بحسنة الحلبن قال: سئل أبو عبد الله ليث عن رجل سهى فلم 
بر جد سهد ]م تین تال يسجد ای وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو("'2؛ وهي 
محمولة على ما إذا ذكر قبل القيام جمعاً. 


.٥۹۲ التهذيب ج۲ ص١١٠ الحديث‎ )١( 

(۲) راجع ذكرى الشيعة ص٤۲۲‏ وروض الجنان ص۹۸٤۳.‏ 

(۴) التهذيب ج؟ ص۴٠٠‏ الحديث .1٠۳‏ (4) المبسوط ج١‏ ص؟؟١,.‏ 
() نهاية الإحكام ج٠‏ ص077 نقلاً بالمعنى . 

(1) النهاية ص۲٩‏ و45 ملخصاً. 

(۷) هو أبو القاسم عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز بن البراج توفي عام 44١‏ ه. 

(۸) ذكرى الشيعة ص4؟؟. 

(9) وصف المؤلف هذا الخبر بالحسنة لوفوع «إبراهيم بن هاشم» في طريقه . 

)٠١(‏ التهذيب ج۲ ص۲١۱ء‏ الحديث 0۹۹٩‏ الكافي ج۳ ص۳۲۹. 
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ج٤‏ (نوادر احتجاجاته صلوات الله عليه وبعض ما صدر عنه من جوامع العلوم) 1۹ 


4 ٦باب‎ 


* (نوادر احتجاجاته «صلوات الله عليه وبعض ما صدر عنه من جوامع العلوم) * 


ج : عن الأصبغ قال : سأل ابن الكوّاء أمير المؤمنين (ع) فقال : أخبرني عن بصير بالليل بصير بالنهار» وعن 

اف الب امسر وعن بصير بالليل أعمى بالنهار"'» وعن أعمى بالّليل بصير بالنهار. 

فقال له أمير المؤمنين (ع) : ويلك سل عا يعنيك ولا تسأل عا لا يعنيك» ويلك أمّا بصير بالليل بصيرٌ بالنهار 
فهو رجل آمن بالرسل والأوصياء الّذين مضواء وبالكتب والنبيّين» وآمن بالله وبنبيّه محمّد (ص)» وأقرٌ لي بالولاية 
فأبصر في ليله ونهاره . 

وأما الأعمى بالليل أعمى بالنهار فرجل جحد الأنبياء والأوصياء والكتب التي مضت» وأدرك النبيّ (ص) فلم 
يؤمن به» ول يقرّ بولايتي » فجحد الله عز وجل ونبيّه (ص) فعمي بِالّليل وعمي بالنهار. 

وما بصير بالّليل أعمى بالنهار فرجل امن بالأنبياء والكتب وجحد النبي (ص) وولايتي» وأنكرني") حقي 
فأبصر بالَّليل وعمي بالنهار. 

وأمّا أعمى بالليل بصير. بالنهار فرجل جحد الأنبياء الّذين مضوا والأوصياء والكتب وأدرك النبيَ (ص)» فآمن 
بالله ورسوله محمّد (ص) وآمن بإمامتي وقبل ولايتي فعمي بالّليل وأبصر بالنهار» ويلك يا ابن الكوّاء فنحن بنو أي 
طالب بنا فتح الله الإسلام وبنا يختمه . 

قال الأصبغ : فلما نزل أمير المؤمنين (ع) من المنبر تبعته فقلت : سيّدي يا أمير المؤمنين قو يت قلبي بها بيّنت» 
فقال لي : يا أصبغ من شك في ولايتي فقد شك في إيمانه» ومن أقرٌ بولايتي فقد أفرّ بولاية اله عر وجل» وولايتي 
متّصلة بولاية الله كهاتين ‏ وجمع بين أصابعه - يا أصبغ من أقرٌ بولايتي فقد فازء ومن أنكر ولايتي فقد خاب وخر ٠١/4‏ 
وهوى في النار» ومن دخل النار لبث فيها أحقاباً7©. 

١‏ قب : كتب ملك الروم إلى معاوية يسأله عن خخصال فكان فيا ساله : أخبرني عن لا شيء فتحيّرٍ؛ فقال عمرو 


. في المصدر ذكرت هذه العبارة بعد التي تلبها ويهذا الشكل : وعن أعمئ بالنهار بصير بالليل‎ )١( 
(")في المصدر : وجحد التبي (ص) وأنكر.‎ 
5 الاحتجاج : 1۲۹3-۸ رفيه : وجمع بين إصبعيه وكذا بعض الفوارق اليسيرة‎ (r) 


rr"‏ كتاب الصلاة ج۳ 


وربما يستشكل الحكم بعدم العود إلى السجود إذا شك فيه في حال التشهد نظراً إلى رواية 
عبد الرّحمن السابقة» لدلالتها على العود قبل تمام القيام » فيشمل ما كان بعده تشهد؛ واخ بأنّ الطاهر 
اھا إذا لم يكن خد تشهد لفو : نهض من سجرده» إن الظاهر من القيام عن السجود عدم الفصل 
بالتشهد إذ حيتئذ يكون قياماً عن التشهّد لا عن السجود. 

الثامن: لو رجع الشاك في الفعل في موضعه؛ وذكر بعد فعله أله كان فعله فإن كان ركناً بطلت 

7 صلاته» وإلاً فلاء سواء كان غير الركن سجدة أو غيرها على المشهور بين الأصحاب, وقال السيّد المرتضى 

ره . إن شك في سجدة فأتى بها ثمْ ذكر فعلها أعاد الصلاة20 وهو قول أبي الصلاح" وابن أبي 
و 

والأؤل أقرى لصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ليله قال: سألته عن رجل صلى فذكر أنه 
زاد سجدة» فقال: لا يعيد الصلاة من سجدة» ويعيدها من رک 

وموثقة0" عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله غل عن الرجل شك فلم يدر أسجد ثنتين أم 
واحدة فسجد أخرى ثم استيقن آله قد زاد سجدة» فقال: لا والله لا يفسد الصلاة زيادة سجدة» وقال: لا 





يعيد صلاته من سجدة؛ ويعيدها من ركعة(©. 

وهنا فرع آخر اختلفوا فيه. وهو ما لو شك في الركوع وهو قائم فركع ثم ذكر قبل رفعه» فذهب 
الكليني" والشيخ والمرتضى وابن إدريس" إلى أله يرسل نفسه للسجود» والمشهور بين المتأخرين 
بطلان الصلاة» لتحقّق زيادة الركن؛ إذ ليس للقيام عن الركوع مدخل في تحفقه» وللأصحاب في توجيه 
كلام القدماء وجوه: 

منها أن الإنحناء الخاصٌ مشترك بين الركوع والهوى إلى السجودء ويتميّز الأؤل عن الثاني بالرفع عنه 

۳ ولم يثبت يثبت أن مجرد القصد يكفي في كونه ركوعاًء و 
ومنها ما ذكره الشهيد ‏ ره ف في الذكرى بعد تة تقوية القول الأول حيث قال : لان ذلك وإن كان بصورة 


)١(‏ نقله عنه في ذكرى الشيعة ص14؟7. 

(۲) الكافي في الفقه صة١١.‏ 

(۳) راجع ذكرى الشيعة ص٤۲۲.‏ 

)4( التهذيب ج۲ ص155؛ الحديث .51١‏ 

)٠(‏ الظاهر أن المؤلف رحمه الله إِنْما وصف هذا الحديث بالموثق لوقوع الحسن بن علي بن فضال في طريقه؛ فإله كان فطيحاً يقول 
بإمامة عبد الله بن جعفر ثم رجع إلى إمامة أبي الحسن عليه السلام عند موته كما قاله الطوسي في الفهرست ص۷٤‏ وأضاف: «كان 
جليل القدر عظيم المنزلة؛ زاهداً ورعأًء ثقة في الحديث وفي رواياته». وقال النجاشي بشأنه: «كان الحسن عمره كله فطيحاً مشهوراً 
بذلك حتى حضره الموت» فمات وقد قال بالحق رضي الله عنه»؛ رجال النجاشي ص٤۰۳‏ ووثقه الطرسي في رجاله ص١0".‏ هذا 
ويظهر أن المؤلّف رحمه الله يرى أنْ رجوع الحسن هذا عن عفيدته الفاسدة هله عند موته لا تأثير له في تعديله. فعلى هذا وصف 
حديثه بالموثئق. 

30( التهذيب ج۲ ص١١٠‏ الحديث .1١١‏ 

(v)‏ الكافي ج۳ ص۰٠۳‏ ذيل الحديث 4 من باب من شك في صلاته كلها ولم يدر زاد أو نقص. 

(۸) المبسوط ج١‏ ص؟؟1. 

(9) جمل العلم والعمل ص50. 

)٠١(‏ السرائر ج١‏ ص١‏ 590؟. 


ج٣‏ © باب أحكام الشك والسهو rv‏ 


الركرع» إلا آله في الحقيقة ليس بركوع لتبيّن خلافه» والهرى إلى السجود مشتمل عليه» وهو واجبء 
فيتأدى الهرى إلى RN‏ به فلا يتحقّق الزيادة حينئذ بخلاف ما لو ذكر بعد رفع رأسه من الركوع لاد 
الزيادة حينئذ متحفّقة لافتقاره إلى هوى السجود , 

ومنها أن هذه الزيادة لم تقتض تغييراً لهيئة الصلاة» ولا خروجاً عن الترتيب الموظّف» فلا تكون 
مبطلةٌ وإن تحقّق مسمَى الركوع لانتفاء ما يدل على بطلان الصلاة بزيادته على هذا الوجه من نص أو 
إجماع . 

ومنها أن بعد تسليم تحقّق الزيادة المنساق إلى الذهن ممًا دل على أن الزيادة في الصلاة مبطلة» وكذا 
ما دل على أن زيادة الركوع مبطلة غير هذا النحو من الزيادة فيحصل التأمّل في المسألة من حيث النظر إلى 
العموم اللفظي؛ والسياق الخاصٌ من حيث الشيوع والكثرة» والتعارف إلى الذهن. 

ولا يخفى وهن الجميع ولعلّ الباعث لهم على إبداء تلك الوجوه اختيار أعاظم القدماء هذا المذهب» 
ولا أظنهم اختاروه لتلك الوجوه؛ بل الظاهر أله وصل إليهم نص في ذلك لا سيّما ثقة الإسلام؛ فإنّه من 
أرباب النصوص» ولا يعتمد على الآراء؛ والمسألة محل إشكال والإتمام ثمْ الإعادة طريق الاحتياط . 

ولو وقع مثل ذلك للمأموم خلف الإمام أو للإمام وانفرد كل منهم بهء فلا أبعد صخة صلاته لتأيّده 
بالأخبار الدالة على أله لا سهو للمأموم مع حفظ الإمام وبالعكس» وإن كان الأحوط له أيضاً ما ذكر. 

التاسع: لو تلافى ما شك فيه بعد الانتقال عن محله فالأشهر بل الأظهر آنه تبطل صلاته؛ إن كان 
عمداًء سواء كان ركنا أو غيره» لأ زيادة فعل من أفعال الصلاة فيها عمداً يوجب البطلانء إلآ أن يكون من 
قبيل الذكر والدعاء والقرآن الذي لا يوجب زيادته البطلان؛ واحتمل الشهيد في الذكرى عدم البطلان بناء 
على أن ترك الرجوع رخص(" ولا يخفى ضعفه. 

العاشر: لا خلاف ظاهراً بين الأصحاب في آله ليس لناسي ذكر الركوع أو الطمأنيئة فيه حتّى يتتصب»ء 
ولناسي الرفع من الركوع أو الطمأنينة في الرفع حثى يسجد والذكر في السجدتين أو السجود على الأعضاء 
السبعة سوى الجبهة أو الطمأنينة فيهماء أو في الجلوس بينهماء أو إكمال الرفع من السجدة ة الأولى حثى 

سجد ثانياً» وكذا لو شك في شيء من ذلك الرجوع إليهاء ولا تبطل الصلاة بذلك» ولا يلزمه شيء إل 
على القول بوجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة في السهو. 

والدليل على الجميع فوت محالهاء وفقد الدليل على الرجوع إليهاء وعلى بطلان الصلاة بتركها 
ناسياًء وقد وردت الروايات في خصوص بعضها. 

وقد يقال: ضابط التجاوز عن المحل في الشك هو الشروع في فعل موضعه بعد ذلك الفعل؛ سواء 
كان ركناً أو غيره» إلا ما أخرجه الدليل» وفي السهو فوت المحلّ بأن يدخل في ركن هو بعد ذلك المنسى 
أو يكون تداركه مستلزماً لتكرار ركن أو تكرار جزء من أجزاء ركن. 

أمَا تكرار الركن فكنسيان ذكر الركوع وتذكره بعد رفع الرأس منه» فن تداركه يوجب تكرار الركوع» 


(۱) ذكرى الشبعة ص؟55. 
(۲) ذكرى الشيعة ص؟؟5. 
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۴۸ كتاب الصلاة چ 


وتكرار جزء الركن كنسيان ذكر إحدى السجدتين؛ وتذكره بعد الرفع؛ فان العود إليه لا يوجب تكرار الركن» 
لكن يوجب تكرار جزء منه؛ فإنّ السجدة الواحدة جزء من الركن» وهو السجدتان. 

ولا ينتقض ذلك بالرجوع إلى تكبيرة الافتتاح إذا ذكرها بعد الشروع في القراءة لأنَ الكلام بعد الدخول 
في الصلاة» ومن نسي التكبير لم يدخل بعد في الصلاة» وما ذكره الفقهاء من بطلان الصلاة فيه» فهو على 
المجاز» وإن اكتفى في إطلاق الاسم صورة الصلاة فلم يتغيّر في الصورة المذكورة صورتها بالعود إليه؛ فلم 
تنتقض القاعدة. 

وقال الشهيد الثاني رفع الله درجته في ضابط السهو بأنَّ: فوته إِنْما هو بأن يكون الرجوع إلبه مستلزماً 
لزيادة ركن أو سجدة"ء وهو أيضاً حسن. 

٠‏ - الخصال: عن أبيه عن سعد بن عبد الله؛ عن محمّد بن عيسى؛ عن القاسم بن يحيئ؛ عن 
جذه الحسن»› عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم» عن الصادق» عن آبائه قال: قال أمير المؤمنين نا :لا 
يكون السهو في خمس: في الوترء والجمعة» والركعتين الأوليين من كل صلاة! "). وفي الصبح؛ و 
المغرب©, 

١‏ - قرب الإسناد: عن محمد بن خالد الطيالسيّ؛ عن العلاء عن أبي عبد الله تللق قال: سألته 
عن الرّجل يصلي الفجر فلا يدري أركعة صلى أو ركعتين؟ قال: يعيدء فقال له بعض أصحابنا وأنا حاضر: 
والمغرب؟ قال: والمغرب؛ قلت له أنا: والوتر؟ قال: نعم! والوتر» والجمعة). 

بيان: روى الشيخ ‏ ره الخبر الأخير عن العلا بسند صحيح هكذا قال: سألته عن الرّجل يشكُ في 
الفجرء قال: يعيدء قلت: والمغرب؟ قال: نعم والوتر والجمعة من غير أن أسأله*». 

ويستفاد من الخبرين أحكام: 

الأول: أن الشكُ في الفجر والمغرب يوجب إعاد: الصلاة» وهو المشهور بين علمائناء قال في 
المنتهي : لو شك في عدد الثنائيّة كالصبح؛ وصلاة السفرء والجمعة والكتيوت ار في الثلائية ِيّة كالمغرب أو 

في الأوليين من الرباعيّات أعاد. ذهب إليه علماؤنا 0 ابن بابويه9 فإنّه جوّز البناء على الأقلّ 
00 ونقل عنه في المختلف والشهيد في الذكرى من المقنعم" ما سباتي. 


)١(‏ لم نعثر على كلام الشهيد هذا. 

(۲) في المصدر إضافة «مكتوية». 

(۳) الخصال ج۲ ص1۲۷ حديث الأربعمائة . 

(4) قرب الإسناد ص۲ الحديث .٠٠١‏ 

(5) التهذبب ج۲ ص١۱۸‏ الحديث ۷۲۲. 

(1) قال العلامة الحلي: «مسألة قال علي بن بابوبه: فإن شككت فلم تدر أواحدة صليت أم اثنتين أم ثلاثأ أم أربعاً صليت ركعتين من 
قيام وركعتين وأنت جالس» والمشهرر الإعادة». مختلف الشيعة ج١‏ ص ١75‏ من الحجرية . 

(۷) متتهى المطلب ج١‏ ص 4٠١‏ من الحجرية. 

(۸) مختلف الشيعة ج١‏ ص۳۲٠‏ من الحجرية. 

)٩(‏ ذكرى الشيعة ص4؟7؟. 

)٠١(‏ المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص8؛ السطر ۳۲ء وفيه: «إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة؛ وروي: ابن على ركعة». 

)١١(‏ يأني بعد قليل. 


ج٣۴‏ © باب أحكام الشك والسهو ۴۹ 


ثم قال الشهيد: وهو قول نادر'ء وظاهر كلامه في الفقيه0 يوافق المشهورء والأقرب الأول لدلالة ۸٠/1١۷‏ 
الأخبار الصحيحة عليه» وأخبار البناء على الأقل محمولة على التقيّة لاتاق المخالفين عليه» وسيأني الكلام 
على مذهب الصدوق عند نقل كلام" . 

والسهو الواقع في الخبر الأول وإطلاقه محمول على الشك في عدد الركعات بشهادة سائر الأخبارء 
وقد مر حكاية الشيخ القول بابطال الشك والسهو مطلقاً في الأوليين من كلّ صلاةء وظاهر استدلالهم 
شموله لثالثة المغرب أيضاً. 

ثم اعلم أن عموم النصٌ وفتاوى الأصحاب يقتضي عدم الفرق في وجوب الإعادة بين الشڭ في الزيادة 
والنقصان»ء ويؤيّده ما رواه الشيخ عن الفضيل قال: سألته عن السهو فقال: في صلاة المغرب إذا لم تحفظ 
ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك7" , 

الثاني : أن الشكُ في عدد الأولبين من الرباعيّة يوجب البطلان على الأشهر والأقوى؛ وقال العلأمة في 
المنتهى7 والشهيد في الذكرى”"': إله قول علمائنا أجمع. إلا أبي جعفر بن بابويه فإنه قال: لو شك بين 
الركعة والركعتين فله البناء على الركعة( . 

وقال والده: إذا شك في الركعة الأولى والثانية أعادء وإن شك ثانياً وتوهم الثانية بنى عليهاء ثمْ 
إحتاط بعد التسليم بركعتين قاعداًء وإن توم الأولى بنى عليها وتشهّد في كل ركعة فإن تيقّن بعد التسليم 
الزيادة لم يضرّء لان التسليم حائل بين الرابعة والخامسة» وإن تساوى الاحتمالان تخيّر بين ركعة قائماً 
وركعتين جال . 

قال في الذكرى: وأطلق الأصحاب الإعادة ولم نقف له على رواية تدل على ما ذكره من التفصيل !"2 ۸٠/٠١۸‏ 
انتهى . 

أقول: ما ذكره مأخوذ من فقه الرضا غلا كما ستعرف ')ء وعلى كل حال العمل بالمشهور أولى؛ 

لصحّة أخباره وكثرتهاء وبعدها عن أقوال المخالفين» والظاهر أن الأخبار الدالّة على البناء على الأقل 
محمولة على التقيّة» وربّما تحمل على النافلة. 

الثالث: أن الشكْ في عدد الجمعة مبطلء والكلام فيه كالكلام في الفجرء ثم الظاهر من الروايات أن 


)١(‏ ذكرى الشيعة ص9؟7. 

(۲) قال رحمه الله: «من شك في الثانية والثالثة؛ أو في الثالثة والرابعة أل بالأكثر». الفقيه ج١‏ ص8؟؟. 
(۳) يأني بعد قليل. 

)٤(‏ مرفي ج۸۵ ص۸١٠‏ من المطبوعة نقلاً عن المعتبر ج١‏ ص588. 

)0( التهذيب ج۲ ص۱۷۹ الحديث ۷۱۹. 

(7) منتهى المطلب ج١‏ ص١٠‏ من الحجرية. 

(۷) ذكرى الشيعة ص14؟؟. 

(4) ذكرنا كلامه قبل قليل نقلاً عن المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص۸. 

(4) نفله عنه في مختلف الشيعة ص۳۲٠‏ من الحجرية مع اختلاف في الألفاظ . 
)٠١(‏ ذكرى الشيعة ص0؟7. 

(۱۱) يأتي بالرقم ۳۱ من هذا الباب. 


40/1 


Pf‏ كتاب الصلاة ينا 


الثنائيّة والثلائيّة من جميع الصلوات الواجبة الشك في أعدادها يوجب البطلان» كصلاة السفرء والجمعةء 
والعيدين» وكرت والصلاة المنذورة الثنائية والثلائية» والآيات والطواف. 
ولو كان الشك في صلاة الكسوف في عد الركوع فإن تضمّن الشك ذ في الركعتين كما لو شك هل هو 
في الركوع الخامس أو السادس بطلت» وإن لم يكن كذلك فالأقرب اف 
0 
وهنا قولان آخران غريبان لقطب الدين الراونديّء والسيّد جمال الدين أحمد بن طاوس - ره ©9‏ 
تركناهما لطولهما وقلّة الجدوى فيهماء وذكرهما الشهيد ‏ ره في الذكرىء فمن أراد الإطّلاع عليهما 
فليرجع إليه. 
الرابع : يدل الخبران على أن الشكُ في الوتر يوجب البطلان» وهو مخالف للمشهور من التخيير في 
النافلة مطلقاً بين البناء على الأقل أو الأكثر ويمكن الحمل على صلاة الوتر المنذورة أو على أله لما كان 
الوتر يطلق غالباً على الثلاث فيحمل على الشكٌ بين الاثنتين والثلاث إذا الشك بين الواحد والاثنتين شك في 
الشفع حقيقة والشك بين الثلاث والأربع نادر, فيعود شه إلى آنه علم إيقاع الشفع وشك في آنه هل أوقع 
الونر أو لا؟ ولمًا كانت الوتر صلاة برأسهاء فإذا شك في إيقاعها يلزمه الإتيان بها وليس من قبيل الشكٌ في 
الركعات . 
على آنه يمكن تخصيص عموم حكم النافلة بالخبرين كما فعله بعض المتأخرين أو على الفضل 
والاستحباب» ولعله أصوب . 
١"‏ قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» ؛ عن جذه علي بن جعفرء عن أخيه قال: سألته عن 
الرجل يقوم في صلاته فلا يدري صلی شيئا أم لا؟ كيف يصنع؟ قال: يستقبل الصلاة" . 
توضيح : اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن من لم يدر كم صلى يعيد الصلاة مع هم ذكروا حكم 
السهو بين أعداد الركعات جميعاً. فكلامهم يحتمل وجهين: 
الأول أن يكون مرادهم كثرة أجزاء الشكْ بحيث يدخل فيه الواحد والاثنين أيضاًء وهو الظاهر من 
كلام الأكثر. 
الثاني ما ذكره والدي قذس سره نقلاً عن مشائخه» وهو أن الشك في الركعات إِنْما يكون إذا علم 
إتمام ركعة لا محالةء وهذا هو الشك الذي لا يعلم إتمام الركعة أيضاً كان يشك قائماً بين الواحدة 
والاثنتين» فلمًا لم يتيقن الواحدة فكأنه شك هل صلى شيئاً ام لا؟ وهو الظاهر من هذا الخبرء ويحتمل 
وجهاً آخر. وهو أن يكون الشكُ في أنه هل شرع في الصلاة وكبّر آم لا؟ وبطلانه ظاهرء وأمًا الأوليين 
فلتعلّق الشك بالأوليين» فالصلاة باطلة على المشهور. 
والشيخ في التهذيب أحسن وأجاد؛ حيث جمع بين المعنيين الأّلين» فقال: ومن شك فلم يعلم صلى 


)00( راجع ج80 ص١٠٠‏ من المطبوعة. (۲) لم نعثر على كلام القطب الراوندي هذا. 
(r)‏ ذكره في البشرى ولم نعثر عليه. راجع الحدائق الناضرة ج٩‏ ص١١٠‏ . 
(4) ذكرى الشيعة ص6؟؟. (4) قرب الإسناد ص۱۹۷ الحديث .۷١١‏ 


»( روضة المتقين ج ص . 


ج۳ ه . باب أحكام الشك والسهو ۴4١‏ 


واحدة أم ثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً وجب عليه إعادة الصلاة ‏ ثم أورد الأخبار الدالّة على ذلك» ثم قال .: ومن 
كاذ في مانا ر بترن را رحب عله ا ثم أورد هذا الخبر”'2 بسند صحيح . 

وبالجملة الحكم ببطلان صلاة من لم يدر كم صلى هو المشهور بين الأصحاب» حتّى قال في 
المنتهى: وعليه علماؤنال2؛ ومقتضى كلام الصدوق في الفقيه جواز البناء على الأقلّ فيه أيضاًء وقال 
والده: فإن شككت فلم تدر أواحدة صليت أم اثنتين أم ثلاثاً أم أربعاً صلّيت ركعة من قيام وركعتين من 
جلوس9". 

ويدل على المشهور أخبار صحيحة كثيرة» وعلى البناء على الأقلّ صحيحة علي بن يقطين قال: 
سألت أبا الحسن غه عن الرجل لا يدري كما صلى واحدة أو اثنتين أم ثلاثاً قال غا : يبني على 
الجزم» ويسجد سجدتي السهوء ويتشهد تشهداً خفيفا . 

ولعلها محمولة على التقيّة أو الاثقاء على الراري» لكونه من الوزراء؛ واختلاطه مع المخالفين» وهذا 
الحكم على هذا الوجه مشهور بين المخالفين ورواياتهم واردة به 

وحملها الشبخ على أن المراد بالجزم استئناف الصلاة وحمل الأمر بالسجود على الاستحباب"ء ولا 
يخفى بعده» وحملها العلأمة على كثير السهو”)؛ وهو أيضاً بعيد؛ مع أن البناء على الجزم لا یطابق حكم 
كثير السهو. ذل عليه اعبار أطر محمولة على اة ولو قيل بالتخيير أيضاً فلا ريب أل العمل بالمشهور 
وارد 

٠١‏ قرب الإسناد: عن محمد بن خالد الطيالسيّ. عن العلاء بن رزين قال: قلت لأبي 
عبد الله تجو : رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة» قال: يبني على اليقين إذا فرغ تشهّد وقام قائماً. 
وصلى ركعة بفاتحة الكتاب(' 

١‏ - معاني الأخبار: E‏ بن الحسن القطان» عن ابن عقدة» عن المنذر بن محمّد؛ عن 
جعفر بن سليمان؛ عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: كنت عند أبي عبد الله ناث فدخل عليه رجل 
فساله عن رجل لم يدر واحدة صلی أو اثنتين؟ فقال له: يعيد الصّلاةء فقال له: فأين ما روي أن الفقيه لا 
يعيد الضلاة؟ قال: إِنْما ذاك في الثلاث والأربه ٠‏ 


۸0 ۱۷° 


8 الهداية: قال الضادق غا لعمّار بن موسى: يا عمّار أجمع لك الشهو كله في كلمتين: متى ما ۸/۱۷١‏ 


)00( التهذيب ج۲ ص۱۸۹ء الحديث 14ل. 

2( التهذيب ج۲ ص۱۸۷ ۔ 184 ذيل الحديث 47 وذيل الحديث 47لا 
(۳) منتهى المطلب ج١‏ ص١٠٠‏ من الحجرية. 

(1) راجع الفقيه ج١‏ ص۲۳۰ الحديث .٠٠١۲‏ 

. نقله عنه في مختلف الشيعة ج١ ص 177 من الحجرية‎ )٥( 

.۷٤١ التهذيب ج۲ ص۱۸۷ الحديث‎ )١( 

.۷٤١ التهذيب ج۲ ص۱۸۸ ذيل الحديث‎ (۷v) 

)0( راجع منتهى المطلب ج١‏ ص١١٤‏ من الحجرية. 

»( في المصدر «فصلى؟ بدل «وصلى؟. 

)٠١(‏ قرب الإسناد ص٠۳‏ الحديث ۹٩‏ وفيه «القرآن؛ بدل «الكتاب؟. 
)١١(‏ معاني الأخبار ص۹١٠.‏ 


فلن" 


ممم 


۳e كتاب الصلاة ج‎ P4۲ 


شككت فخذ بالأكثرء فإذا سلّمت فأتمٌ ما ظننت أنك نقصت. 

بان وتفصيل أقول: هذا الخبر مرويٰ في الفقيه" بسند موئّق ٠‏ وفي التهذيب بأسانيد عن عمار0) 
وعليه عمل أكثر الأصحاب بعد التخصيص بما سوى الثنائيّة والثلائيّة والأوليين من الرّباعيّة» ولنورد تفاصيل 
الأحكام المستنبطة منها في مباحث ليسهل عليك فهم ما سيأتي من الأخبار المفضّلة. 

الأول الشك بين الائنتين والثلاث: والمشهور بين الأصحاب أنه يبني على الثلاث ويتم ثم م يأتي بصلاة 
الاحتياط وفي المسألة أقوال أخر: 

منها البناء على الأفل» وهو المنقول عن اليد المرتضى ° 

ومنها تجويز البناء على الأقلّ وهو الظاهر من الضدوق في الفقيه . 

ومنها قول علي بن بابويه حيث قال: كما نقل عنه «وإذا شككت بين الاثنتين والثلاث وذهب وهمك 
إلى الثالثة فأضف إليها رابعة؛ فإذا سلّمت صليت ركعة بالحمد وحدهاء وإن ذهب وهمك إلى الأقلّ فابن 
عليه وتشهّد في كل ركعة ثم اسجد للسهو وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت بنيت على الأقل 
وتشهّدت في كلّ ركعة وإن شثت بنيت على الأكثر وعملت ما وصفناء. 

وهام ترصن عرق بي المت بز ٠ ESS OS‏ وقد 
نقل الفاضلان 9 الإجماع على عدم الإعادة في صورة الشك في الأخيرتين. 

اما القول الأؤل فقد قال في الذكرى: لم نقف فيه على رواية صريحة ا ١‏ ونقل فيه ابن أبي عقيل 
تواتر الأاخبار"'ء واستدلٌ الشبخ عليه بما رواه ذ في الحسن"' عن زرارة عن أحدهما غلبف قال: قلت له: 
رجل لا يدري أواحدة صلی آم اثنتين» قال: يعيدء قلت: : رجل لا يدري اثنتين صلی أم ثلاثاً؟ قال: إن 
دخله الشك بعد دخوله في الثالثة يمضي في الثالثة» ثم صلى الأخرى» ولا شيء عليه ويسم . 

ويرد عليه أله غير دال على المطلوب» وإنّما يدل على البناه على الأقل إذا وقع الشكُ بعد دخوله في 


)000( الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص۲٥‏ السطر .١4‏ 

20( الفقيه ج۱ ص90؟7. 

(۳) وصف المؤلف هذا الحديث بالموئق لوفوع عمار هذا في طربقه» وهو ثقة في الرواية كما ذكره النجاشي في رجاله ص٠۲۹‏ وقال 
الطوسي بشأنه : «كان فطحياً له كتاب كبير جيد معتمد؛ الفهرست للطوسي ص7١1.‏ 

0( التهذيب ج۲ ص44”؛ الحديث ١448‏ روص۴۳٠۴‏ الحديث 1157, 

() المسائل الناصريات ضمن الجوامع الفقهية ص۲۳۷ السطر .۲٤‏ 

)0( الفقيه ج۱ ص۲۴۰ الحديث .٠٠١١‏ 

(۷) نقله عنه في مختلف الشيعة ج١‏ ص۳۳١‏ من الحجرية . 

(۸) المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص۸ السطر ما فبل الأخير. 

)٩(‏ يأتي كلامه بالرقم 71 من هذا الباب. 

)20( هما المحقق الحلي في المعتبر ج؟ ص۳۸۹ والعلامة الحلي في مختلف الشيعة جا ص۳۲٠‏ من الحجرية. 

,77١ص ذكرى الشيعة‎ )١١( 

(۱۲) راجع ذكرى الشيعة ص5؟؟. 

(17) وصفه بالحسن لوقوع إبراهيم بن هاشم في طريقه. 

)14( النهذيب ج۲ ص۱۹۲ الحديث ۷٥۹‏ الكافي ج۳ ص٠٠۴‏ . 


ج ٣٣‏ © باب أحكام الشك والسهو 4r‏ 


الثالثة وهي الركعة المتردّدة بين كونها ثالثة أو رابعة؛ لا المتردّدة بين كونها ثانية أو ثالثةء لأنّ ذلك شك في 
الأوليين وهو مبطل كما م( . 

وإنْما قال غلا : : «مضى في الثالثة؛ إشعاراً بأله يجعلها ثالثة ويضمْ إليها الرابعة» ويحتمل أن يكون 
المراد بقوله: ثم صلّى الأخرى صلاة الاحتياطء ويكون عدم ذكر التسليم أولا إما لعدم وجوبه أو ظهوره؛ 
إلا أن الاستدلال بهذا الاحتمال البعيد مشكل . 

ويمكن أن يقال: القول ببطلان الصّلاة بالشك بعد إكمال الركعتين» يدفعه أخبار صحيحة كثيرة دالة 
على أن الإعادة في الأوليين» والسّهو في الأخيرتين» فبقي الكلام في البناء على الأقلْ أو الأكثرء فعموم 
رواية عمار مع تأيّده بالشهرة بين الأصحاب» ومخالفة العامّة» واذعاء ابن أبي عقيل" وهو من أعاظم 
العلماء توانر الأخبار في ذلك» يكفي لترجيح البناء على الأكثر؛ وإن كان القول بالتخيير أيضاً لا يخلو من 
قوة. 

وأمًا ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ظلكتة قال : سألته عن رجل لم 
يدر ركعتين صلى أم ثلاثاً؟ قال: يعيدء قلت: اليس يقال: لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال إِنْما ذلك في الثلاث 


والأربع29. 


فيمكن الجمع بينها وبين حسنة زرارة بوجهين: 

انا يكال إلما يعيد إذا دخل الشك قبل الدّخول في الركعة المتردّدة بين الثالثة والرّابعة؛ 
فيخصّص هذه الرواية بغير الصّورة المذكورة» ومقتضى هذا الجمع إعادة الصّلاة إذا كان الشكُ بعد إتمام 
الركعتين› وقبل الدخول ف في الركعة المذكورةء وهو خلاف المشهور والمختار. 

إلا أن يقال إذا رفع رأسه من السجود يحصل الدخول ف فى الركعة الأخرى بأن يقال: رفع الرأس من 
الثانية من مقدّمات القيام . لا أله واجب مستقلٌ خلافاً رة والدخول في مقدّمة الشيء في قوة الدخول 
فيه . 

وثانيهما: التخيير بين الإعادة والإتمام إذا كان الشكُ بعد الدخول ذ في الركعة المذكورة. كما قيل. 


رع حل ت د اليك فى ر ٠‏ والأظهر حملها على ما إذا كان الشكُ قبل 
إكمال السجدتين» وكذا حمل مفهوم رواية زرارة" على ذلك إذ يكفي في فائدة التقييد أن يكون لمخالفه 
أفراد شائعة ظاهرة خالا في جع للمنطوق. ولا يلزم مخالفة جميع الأفراد والحصر المذكور في صحيحة 
عبيد إضافيٌ لا محالة؛ إذ الشكُ بين الاثنين والأربع أيضاً غير مبطل. 


)00( راجع ج٩۸‏ ص۱۹۱۷ من المطبوعة . 

)0( مر النقل عنه قبل قليل. 

,ال٠١ التهديب ج۲ ص۱۹۳ء الحديث‎ (r) 

)٤(‏ مرت قبل قليل. 

)2( التهذيب ج٣‏ ص۰۱۹۳ ذيل الحديث .۷٠١‏ 

(1) تقدمت قبل قليل موصوفة ب«حسنة». وراجع التهذيب ج۲ ص۱۹۳ ذليل الحديث .۷٠١‏ 
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۳e كتاب الصلاة ج‎ Pt 


ويمكن حمل الثلاث والأربع على الأعمْ من أن يكون شرع في الثالثة أو أراد الشروع فبهاء إذ يصدق 
عليه آله يشكُ في أن الركعة التي يريد الشروع فيها ثالثة أم رابعة. 

وأما خبر العلا الذي رويناه من قرب الإسناد”"2 فيحتمل وجهين: 

الأوّل: البناء على الأقلّ كما هو ظاهر البناء على اليقين» فتكون الركعة التي يأني بها بعدها لاحتماله 
زيادة ركعة في الصلاة فتكون مع هذه الركعة ركعتين نافلة» إذ لا تكون النافلة ركعة إلا الوتر. 

الثاني أن يكون المراد البناء على الأكثر ويكون البناء على اليقين باعتبار أل مع صلاة الاحتياط يتين 
الخروج عن العهدة وعدم ذكر التسليم لما مرٌء فيكون الخبر حبجة للمشهور في البناء على الأكثرء وفي 
التخبير في صلاة الاحتياط بين الركعتين جالساً والركعة قائماً. وفي تعيين الفاتحة في صلاة الاحتياط . 

أَيْد الثاني بأنه لا فائدة في ف ضمّ الركعة مع البناء على الأقل» لأنّه كما تلزم النافلة ركعة مع الزيادة تلزم 
مع النقصان أيضاً كون هذه الركعة فقط نافلة فأيّ فائدة في الانضمام. 


ويمكن الجواب بأنه لا يلزم في الأحكام ظهور العلة فيها وعدم ظهور العلة لا يصير سبباً لصرف 
الخبر عن ظاهرهء مع تأيّده بأخبار أخرى؛ مع آنه يمكن أن يقال: الفرق أنه مع تمام الصلاة تكون النافلة 
ناقصة ولا محذور فيه» ومع زيادتها لا تنصرف الركعة الزائدة إلى النافلة » إلا اف ركعة إليهاء ومع عدمه 
يكون زيادة في الصلاة يبطلهاء وسيأتي القول والرواية بض الركعتين جالساً مع زيادة الصلاةء وعلى 
المشهور لا يفرّقون بين الركعة قائماً وركعتين جالساً في المواضع. وبالجملة كل من الوجهين لا يخلو من 
تكلف» ولا ظهور لأحدهما بحيث يمكن الاستدلال به. 

الثاني الشك بين الثلاث والأربع : والمشهور بين الأصحاب آنه يبني على الأكثر ویتم ۾ ويصلي 
الاحتياط؛ وقال الصدوق”7" وابن الجنيد" : يتخيّر بيز البناء على الأقلّ ولا احتياط والبناء على الأكثر 
والاحتياط . 


وبدل على المشهور روايات منهاما رواء الكلينيك9) والشيع في الحسن بابراهيم بن هاشمء عن 
الحلبيّ؛ > عن أبي عبد الله عله قال: إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهد 
وسلّم ثم صل ركعتين وأربع سجدات» تقرأ فيهما بأ القرآن ثم تشهد وسلم فإن كنت نما صليت ركعتين 
كانتا هاتان تمام الأربع؛ وإن كنت صليت أربعاً كانتا هاتان نافلة» وإن كنت لا تدري ثلاثاً ليت آم أربعاً 
ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلّم ثمْ صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأمّ الكتاب» وإن ذهب وهمك 
إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة» ولا تسجد سجدتي السهوء فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهّد وسلّم 
ثم اسجد سجدتي السهو . 


(۱) مر بالرقم ٠۳‏ من هذا الباب. 

(۲) راجع مختلف الشيعة ج١‏ ص۳۳٠‏ من الحجرية. 

(۳) نقله عنه في مختلف الشيعة ص۳۳٠‏ من الحجرية . 

(4) الكافي ج٣‏ ص۳٣۴.‏ 

(5) لم نعثر عليه في المظان من التهذيب والاستبصار وعثرنا على صدره في الفقيه ج۱ ص۲۲۹. 


ج ۴٠‏ 6 پاب أحكام الشك والسهو Pte‏ 


واعلم أله نسب إلى الصدوق القول بوجوب سجدتي السهو إذا شك بين الثلاث والأربع وغلب ظئه 
على الأربع29, واستدل له بما رواه الشيخ بسند فيه ضعف على المشهور(" عن إسحاق بن عمار قال: قال 
أبو عبد الله يته : إذا ذهب وهمك إلى التمام أبداً في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير رکوع» أنهمت؟ 
قلت : م 

ولعله استدل بهذا الخبر الذي هو في غاية القرّة؛ ولا يقصر عن الصحيح»› مع تأيّده بعموم خبر 
ظاهره عدم الوجوب» فيمكن حمله على الاستحباب والأحوط عدم الترك . 

ومنها ما روياه في الموئق2*0 عن أبي بصير قال: سألته عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في 
الرابعة؟ قال: فما ذهب وهمه إليه؛ إن رأى أله في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شيء؛ سلّم بينه وبين نفسه ثم 
صلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب . 

وظاهره أنْ مع غلبة الظنْ في الثالثة يبني على الأربع؛ ويصلي صلاة الاحتياط وهو خلاف فتوى 
الأصحاب؛ ويمكن حمله على أنه تم الكلام عند قوله فما ذهب إليه وهمه؛ ثم أنشأ حكم الشاك الذي لم 
يغلب على ظنه أحدهماء بحمل التنوين في قوله شيء على التعظيم؛ أي احتمال قويّ يساوي احتمال الثالثة» 
أو تقذر المساواة في الكلام . 

ويمكن حمله على البناء على الأقلّ؛ واستحباب الركعتين لاحتمال الزيادة لتكونا بانضمام الركعة 
الزائدة ركعتين نافلة» أو على الرجحان الضعيف الذي لا يبلغ إلى حدّ الظنْ المعتبر شرعاً لكنهما أبعد من 
الأؤل: الأول لفظاًء والثاني معنى إذ الظاهر كفاية مطلق الرجحان. 

وقال بعض الأفاضل: هذا برزخ بين الفصل والوصل» لأ سهوه برزخ بين الظنْ والشك» ولا يخفى 
ما فيه . 

قال الشهيد الثاني : عبّر جماعة من الأصحاب بغلبة الظنْ» وهو يقتضي اشتراط ترجيح زائد على أصل 
الظنء والاصمٌ أن ذلك غير شرطء بل يكفي مطلق الظن"ء وبه صرح في الدروس0©. 

وروى الكلينيٰ عن زرارة بسندين أحدهما من الحسان عن أحدهما ظثة قال: وإذا لم يدر في 
ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عل وظاهره البناء على الأقل 


)00( راجع الفقيه ج١‏ ص۲۳۰ الحديث .٠١٠۹‏ 

(۲) ضعفه بسبب وقوع «محمد بن أحمد بن يحي المعاذي؛ في طريقه وهو لم يذكر في الأصول الرجالية. 
6( التهذيب ج ص۰۱۸۳ الحديث كرى والكافي ج٣‏ ص۳٣۴.‏ 

(4) التهذيب ج۲ ص٤۰۱۸‏ الحديث 77 والكافي ج۳ ص”07”. 

(5) وصف المولف هذا الحديث بالموثق لوقوع «سماعة بن مهران' في طريقه وهو وائفي. 

. ۳٠٣۳ص التهذبيب ج۲ ص١۱۸ الحديث 76 والكافي ج۳‎ )١( 

(۷) لم أعثر على كلام الشهيد الثاني هذا. 

(۸) الدروس الشرعية ج٠‏ ص٠٠۲‏ . 

(9) وصفه بالحسن لوفوع «إبراهيم بن هاشم؛ في طريق أحدهما. 

.۳ الكافي ج۳ ص01" و707؛ باب السهر في الثلاث والأربع؛ الحديث‎ )٠١( 
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۷۰ كتاب الااحتجحاجات والمناظرات ج٤‏ 





ابن العاص : وجه فرساً فارهاً إلى معسكر عل ليباع ؛ فإذا قيل للّذي هو معه : بكم؟ فيقول : بلا شيء» 8 
تخرّج المسألة» فجاء الرجل إلى عسكر عل إذ مرّ به علي (ع) ومعه قنبر فقال : يا قنبر ساومه. فقال : بكم الفرس؟ 
قال: بلا شيء» قال: يا قنبر خذ منه» قال : أعطني لاشيء؛ فأخرجه إلى الصحراء وأراه السراب» فقال : ذاك لا 
شيء» قال : اذهب فختره؛ قال: وكيف قلت؟ ققال: أما سمعت يقول الله تعالى : #يحسبه الظآن ماءً حتى إذا 
جاءه لم يجده شيتاً17). 

۳ الأصبغ كتب ملك الروم إلى معاوية : إن أجبتني عن هذه المسائل حملت إليك الخراج» وإلاً حملت آنتء 
فلم يدر معاوية» فأرسلها إلى أمير المؤمنين (ع) فأجاب عنها فقال : أوّل ما اهتز على وجه الأرض النخلةء وأول شيء 
صيح عليها"" واد باليمن وهو أُوَّل واد فار فيه الماء» والقوس أمان لأهل الأرض كلها عند الغرق ما دام يرى في 
الساء» والمجرّة أبواب فتحها الله على قوم ثم أغلقها فلم يفتحها . 

قال: فكتب بها معاوية إلى ملك الروم فقال: والله ما خرج هذا إلا من كنز نبوّة محمد (ص)ء فخرج إليه 
الخخراج70). 

الرضا (ع)ء عن آبائه (عليهم| السلام) سثل أمير المؤمنين (ع) عن المد والجزر ما هما؟ فقال (ع): ملك موكل 
بالبحار يقال له رومان» فإذا وضع قدمه في البحر فاض وإذا أخرجها غاض0). 

© وسأله 22 ابن الكواء : كم بين السهاء والارض؟ فقال: دعوة مستجابة ؛ قال وما طعم الماء؟ قال: طعم 
الحياة . وكم بين المشرق والمغرب؟ فقال (ع): مسيرة يوم للشمس . 

وما أخوان ولدا في يوم وماتا في يوم » وعمر أحدهها خسون ومائة سنة» وعمر الآخر خسون ی فقال : ' عزير 
وعزره أخوه» لأنَّ عزيراً أماته الله تعالى مائة عام ثم بعثه . 

وعن بقعة ما طلعت عليها الشمس إلا لحظة واحدة . فقال : ذلك البخر الذي وله له لبتي إسرائيل , . وعن 
إنسان يأكل ويشرب ولا يتغوّط؟ قال (ع) : ذلك الجنين . وعن شيء شرب وهو حي وأكل وهو ميّت ميّت؟ قال (ع) ذاك 
عصا موسى (ع) شربت وهي في شجرتها غضة» وأكلت نّا لقفت حبال السحرة ةٌ وعصيهم . 

وعن بقعة علت7”)عل الماء في آيام طوفان فقال (ع): : ذلك موضع الكعبة لہا كانت ربوة. 

وعن مكذوب عليه ليس من الحنّ ولا من الإنس فقال : ذاك الذئب إذ كذب عليه إخوة يوسف (ع). . وعمن 
وحي إليه ليس من الجن ولا من الإنس فقال (ع) وأوحى ربّك إلى النحل . وعن أطهر بقعة من الأرض لا تجوز 
الصلاء عليها فقال (ع) ذلك ظهر الكعبة . 


وعن رسول ليس من ا لحن والإنس والملائكة والشياطين فقال (ع): المدهد #اذهب بكتابي هذا #وعن مبعوث 


ليس من الحنّ والإنس والملائكة والشياطين فقال (ع): ذلك الغراب #فبعث الله غراباً» . 


(۱) منافب آل أي طالب ۲ :477-479 والآية في النور 74 . 
(۲) في نسخة: ضج عليها. وني آخرى : فتح عليها . 

(۳) مناقب آل أي طالب 457:7 وفيه : فحمل إليه الخراج . 
(4) مناقب آل آي طالب 157:7 . 

(0) في« : حلت . 


۸0/4 


Ao ۱۸° 


ا كتاب الصلاة چ 


فجمع الصدوق بينه وبين سائر الأخبار بالقول بالتخيير'ء وقد عرفت أن الحمل على التقيّة أظهر. 

لكن يؤيْد الصدوق هنا ما رواه في الكافي بسند حسن عن محمّد بن مسلم قال: إِنْما السهو بين 
الثلاث والأربع؛ وفي الاثنتين والأربع بتلك المنزلة؛ ومن سهى فلم يدر ثلاثاً صلى أم أربعاً واعتدل شکه» 
قال: يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهّد ويسلّم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس» فإن كان أكثر وهمه 
إلى الأربع تشهد وسلّم ثمْ فرأ فاتحة الكتاب؛ وركع وسجد ثم قرأ فسجد" سجدتين وتشهّد وسلّم» وإن 
كان أكثر وهمه الثنتين نهض فصلى ركعتين وتشهّد وسل . 

فإه يحتمل وجوهاً أحدها: أن يكون الواو في قوله «ويصلي» بمعنى «أو؛ أو يكون في الأصل «أو؛ 
فصخف فيكون صريحاً في التخبير بين البناء على الأقل وترك صلاة الاحتياط؛ والبناء على الأكثر وإيقاعها. 

وثانيها: أن يكون الوار بمعناهاء ويكون الركعتان لاحتمال الزيادة» فتصيران مع الزيادة نافلة كما 
مء فيكون محمولاً على الاستحباب» لخلوٌ سائر الأخبار عنه. 

وثالئها: أن يكون المراد بقوله «ثلاثاً صلّى؛ آنه شكُ بين الاثنتين والثلاث» فلم يدر أن الركعة التي 
يصليها بعد ذلك ثالثة أم رابعة» فيكون مؤيّداً للمشهور في الشك بين الاثنتين والثلاث. 

ومن استدلٌ بخبر قرب الإسناد" لا أدرى لم لم يستدلٌ بهذا الاحتمال في هذا الخبر مع اشتراكهما في 
وجه الاستدلالء ولا يخفى أن أل الوجوه أظهرهاء ثم الثاني وعلى الوجهين يؤيّد الصدوق ولم أر من 
تفطن بذلك . 

ثم المشهور في الصورة المذكورة أله يتخيّر في صلاة الاحتياط بين ركعتين جالساً وركعة قائماً. 
والمنقول عن ظاهر الجعف7 وابن أبي عقيل" تعيّن الركعتين جالساً لضعف الرواية الدالّة على التخيير في 
هذه الصورة في سائر الصور لم ترد رواية صريحة في ذلك فالأحوط في الجميع اختيار الركعتين جلوساً. 

الثالث الشك بين الاثنتين والأربع : والمشهور بين الأصحاب فيه أيضاً أنه يبني على الأكثر ويسلم» 
ويحتاط بركعتين قائماًء وربما نقل عن الصدوق التخيير بينه وبين البناء على الأقلّ والإعادة2"'0؛ ونقل في 
المختلف عن الصدوق آله قال: يعيد””"2؛ مع أن الفاضلين7"" نقلا الاجماع على عدم الإعادة في صورة 


. وقد مر كلامه قبل قليل خَرّجناه من مختلف الشيعة ج١ ص۳۳٠ من الحجرية‎ )١( 

(۲) وصفه بالحسن لوقوع «إبراهيم بن هاشم؛ في طريقه؛ علماً بان هذا الحديث جاء في المصدر معلقاً على سابقه . 
فيا في المصدر: ارسجدا. 

(4) في المصدر إضافة إلى؟ بين معقوفتين. 

)2( الكافي ج۳ ص۲٣۳‏ و7817. 

»( راجع ج86 ص 170 من المطبوعة. 

(۷) مر بالرقم ٠۳‏ من هذا الباب. 

(۸) في القول بالاختبار» وقد مز قبل قليل. 

0( نقله عنه في ذكرى الشيعة ص‌۲۲۷. 

(۰) نقله عنه في مختلف الشيعة ج٠‏ ص۳۴٠‏ من الحجرية . 

۷( مر كلامه في الشك بين الاثنتين والثلاث. 

(17) مختلف الشيعة جا ص٤۳٠۰‏ السطر ٠١‏ نقلاً عن المقنع . 

00 هما المحقق الحلي في المعتبر ج۲ ص۳۸۹ والعلامة الحلي في مختلف الشيعة ج١‏ ص۳۲٠‏ من الحجرية . 


ج٣۳‏ © باب أحكام الشك والسهو P4۷‏ 
تعلّق الشك بالأخيرتين والأشهر أقوىء وقد دلت عليه أخبار خاصّة وعانة قد مر بعضها؟. 

ويدل على البناء على الأقلّ أخبار: 

منها ما رواه الشيخ والكلينيي بسندين أحدهما حسن بإبراهيم بن هاشم» والآخر صحيح على المشهور 
۔ وإن كان فيه كلام" عن زرارة عن أحدهما غل قال: قلت له: من لم يدر في أربع هو أو ثنتين وقد 
أحرز الثنتين قال: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب» ويتشهّد ولا شيء عليه وإذا لم يدر 
في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى» ولا شيء عليه؛ ولا ينقض اليقين 
بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر» ولكئه ينقض الشكُ باليقين» ويتمُ على 
اليقين» فيبني عليه ولا يعتدٌ بالشكٌ في حال من الحالات . 

فالخبر يحتمل وجهين: 

الأول: وهو الأظهر أنه يبني على الأقل ولا يسلّم لعدم ذكره وذكر التكبير» ويقوم ويضيف إليها 
ركعتين ويتمٌ؛ فالمراد بقوله ١لا‏ ينقض اليقين بالشك»؛ أي لا يبطل المتيقن من صلاته بسبب الشك الذي 
عرض له في البقيّة «ولا يدخل الشك في اليقين؛ أي لا يدخل الركعتين المشكوك فيهما في الصلاة المتيقنة 
بأن يضمّهما مع الركعتين المتيفنتين ويبني على الأكثر» «ولكئه ينقض الشك باليقين؛ أي يسقط الركعتين 
المشكوك فيهما باليقين وهو البناء على الأقل المتيقن. 

الثاني : أن يحمل على المشهور بأن يكون المراد بقوله «يركع ركعتين» أله يفتتحهما بتكبيرة» وعدم ذكر 
التسليم للظهورء أو لعدم وجوبه» وكذا قوله «قام فأضاف إليها أخرى؛ محمول على ذلك» وقوله «ولا 
يدخل الشكّ في اليقين» أي لا يدخل الركعتين في المتيفن بل يوقعهما بعد التسليم» والمراد بنقض الشك 
باليقين إيقاعهما بعد التسليم إذ حينئذ يتيقن إيقاع الصلاة خالية عن الخلل لاله مع البناء على الأقل يحتمل 
زيادة الركعات في الصلاة. 

وربما يؤيّد ذلك بان في صورة الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع؛ وقع مثل تلك العبارة من غير ذكر 
التسليم والافتتاح مع أن المراد به ما ذكر من غير ارتياب ولا يخفى ظهور الأول وبعد الأخير» لكن لا باس 
بارتكابه في مقام الجمعء والأظهر حمله على التقيّة كما عرفت؛ ومع ذلك يمكن أن يكون المراد ما ذكر في 
الوجه الثاني تورية للتقيّة. 


وروى الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرّجل لا يدري صلى ركعتين أم 
أربعاً؟ قال: يعد ويمكن حمله على الشك قبل إكمال السجدتين والشيخ حمله على الشك في المغرب 


)١(‏ راجع ج46 ص١۱۷‏ من المطبوعة. 
(۲) وصف المؤلف هذا الحديث بالصحيح على المشهور لوقوع «محمد بن إسماعيل؛ في طريقه» وقد اختلفوا فيه؛ فبعض يصخح حديثه 
لاله من مشايخ الكليني رحمه الله. والآخرون يذهبون إلى أن التعديل مشروط بالنصٌ الصريح؛ فعليه لا يكون هذا الطريق عندهم 


صحيحاً. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: «وإن كان فيه كلام». 


(۳) التهذيب ج۲ ص187؛ الحديث ٠74؛‏ والكافي ج۳ ص١790؛‏ باب السهر في الثلاث والأربع؛ الحديث *. 
(4) التهذيب ج؟ ص١۱۸‏ الحديث ١4لا.‏ 
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۴4۸ كتاب الصلاة جم 


والفجر' والصدوق قال بالتخيير لذلك» واحتمل الشهيد في الذكرى(" والعلامة في النهاية كون البناء 
على الأكثر وصلاة الاحتياط للرخصة والتخفيف» وتكون الإعادة أيضاً مجزية؛ ولا يخفى بُعد هذا الكلام 
عن ظواهر النصوص› ولا داعي إلى ذلك ولم يعلم قائل بذلك قبلهما. 

وروى الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه قال: إذا لم تدر أربعاً صليت أم 
رکعتین» فقم واركع ركعتين؛ ثم سلّم واسجد سجدتين وأنت جالس» ثم سلّم بعدهما . 

وهذا الخبر أيضاً يحتمل البناء على الأقلّ والأكثرء وحمله الشيخ والعلامة( على ما إذا تكلم 
ناسياً» وهو بعيد» ويمكن الحمل على الاستحباب» والظاهر أل السجود مني على البناء على الأقل كما هو 
المشهور عند العامة فيهما: روى مسلم في صحيحه بإسناده عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت 
النبيّ هه يقول: «إذا سهى أحدكم في صلانه فلم يدر واحدة صلى أوثنتين» فليبن على واحدةء وإن لم يدر 
ثنتين صلی أو ثلاثاً فليين على ثنتين» وإن لم يدر ثلاثاً صلّى أو أربعاً فليبن على ثلاث وليسجد سجدتين قبل 
أن تس 

قال البغري في شرح السنة: هذا الحديث مشتمل على حكمين: أحدهما أنه إذا شك في صلاته فلم 
يدر كم صلى فليأخذ بالأقل؛ والثاني أن محل سجود السهو قبل السلام؛ أما الأول فأكثر العلماء على أنه 
يبني على الأقل ويسجد للسهوء وذهب أصحاب الرأي إلى أنه يتحرّى ويأخذ بغلبة الظن وإن غلب على ظنّه 
أنها ثالثته أضاف إليها ركعة أخرى. وإن كان غالب ظنه أنّها رابعته أخذ به. 

هذا إذا كان الشكُ يعتريه مرّة بعد أخرىء فأمًا إذا كان أؤل مرّة سهى فعليه استئناف الصلاة عندهم . 

وأمًا الثاني فذهب أكثر فقهاء أهل المدينة إلى أله يسجدهما قبل السلام؛ وبه قال الشافعي وغيره من 
أهل الحديث» وذهب قوم إلى أنه يسجد بعد السلام» وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي. 

وقال مالك: إن كان سهوه بزيادة زادها في الصلاة سجد بعد السلامء وإن كان سهوه بنقصان سجد 
قبل السلام وقال أحمد: كلما ورد قبل السلام يأتي به قبله» وكلّما ورد بعده يأني به بعدہ)ء انتهى . 

فظهر أن البناء على الأقل والسجود كليهما محمولان على التقيّة. 

الرابع الشك بين الأئنتين والثلاث والأربع: فذهب أكثر الأصحاب إلى أله يبني على الأكثر ويم 
ويصلي ركعتين من قيام» وركعتين من جلوس وذهب الصدوقان'' وابن الجنيد ' إلى أنه يبني على الأربع 
ويصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس وجوّز ابن الجنيد”"" البناء على الأقلّ ما لم يخرج الوقت. 

حججة المشهور ما رواه الشيخ والكلينيُ عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن بعض 
أصحابه» عن أبي عبد الله ل في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثاً أم أربعاًء قال: يقوم فيصلي 
0( راجع كلامه ذيل الحديث ۷٤١‏ من التهذيب ج۲ ص185. )۷( مختلف الشيعة ج۱ ص۳۹٠‏ من الحجرية . 
0( راجع كلامه في مختلف الشيعة ج٠‏ ص۳۳٠‏ من الحجرية . )۸( لم أعثر عليه في المظان من صحيح مسلم. 


(۳) ذكرى الشيعة ص1؟5؟. )٩(‏ شرح السنة ج۲ ص۹٣٠۳‏ ۔ ۳١۷‏ بتصرّف. 
)6( لم نعثر عليه في المظان من نهاية الإحكام . )٠١(‏ نقله عنهما في مختلف الشيعة ج١‏ ص۳۳٠‏ من الحجرية . 
(( التهذيب ج۲ ص١۱۸‏ الحديث ۷۳۸. ۷( نقله عنه في مختلف الشيعة ج٠‏ ص۳۳٠‏ من الحجرية . 


(1) لم أعثر على كلامه في المظان من التهذيب. )۱١(‏ نقله عنه في مختلف الشيعة ج١‏ ص۳۳٠‏ من الحجرية . 


چ © باب أحكام الشك والسهو 44 


E‏ ويسلّم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم فإن كانت أربع ركعات كانت الركعات نافلة وإلاً 

تمت الاربع() 

واا 7 الثاني فقال في الذكرى: آنه قري من حيث الاعتبار» لأنهما منضمّان حيث تكون الصلاة 
اثنتين ويجتزي بأحدهماء حيث تكون ثلاثاً إلا أن النقل والاشتهار يدفعه انتهى. 

وقد ينازع في قوته من حيث الاعتبارء فإنه يستلزم تلفيق البدل الواحد من الفعل قائماً وقاعداً على 
تقدير كون الواقع ركعتين» ويستلزم زيادة بعض الأفعال كالنيّة والتكبير في البدل» وتغيير صورة البدل على 
التقدير المذكور. 

ثم ظاهر كلامه عدم نص عليه مع أنه قد روى الصدوق في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحججاج 
عن أبي إبراهيم تلن قال: فلت لأبي عبد الله اغف رجل لا يدري أئنتين صلى أم ثلاثاً أم أربعاً؟ فقال: 
يصلي ركعة(" من قيام ثم يسم ثم يصلي ركعتين وهو جالس9). 

لكن نسخ الفقيه مختلفة ففي أكثرها كما نقلناه؛ وفي بعضها «يصلي ركعتين من قيام؟ فيكون موافقاً 
للمشهور؛ ولعله كان في نسخته هكذا إذ عدم رجوعه إلى الفقيه بعيد. 

ويؤيّد النسخة المشهورة قول الصدوق ووالده إذ الظاهر أنهما لا يقولان إل عن نض ويؤيّد النسخة 
الأخرى عدم تعرّض العلامة والشهيد وغيرهما لهذا الخبر ولم يوردوه حبّجة له وإِنْما تمسّكوا له بالاعتبارات 
العقلية . 

وفي هذا الخبر شيء آخر وهو أن رواية الكاظم بهذا النحو عن والده صلوات الله عليه غير معهود. 
ففيه مظئة تصحيف وفي بعض النسخ قال: قلت له: وهو أصمٌ لكثه نادر وأكثر النسخ كما نقلنا أوَلا. 

فإن أيْد القول الأخير بأنّ رواية ابن أبي عمير مرسلةً وإن جعلوها في حكم المسانيد"ء وهي حسنة 
وإن كانت في غاية الحسن» ورواية عبد الرحمن" صحيحة مسندة أيّدنا القول الأول بالشهرةء وبما ذكرنا 
في هذا الخبر من اختلاف النسخ وجهات الضعف. 

ويخطر بالبال وجه آخر لضعف النسخة المشهورةء وهو أنْها بعيدة من جهة الاعتبارء إذ الظاهر أن 
جعل الركعتين جالساً مكان الركعة قائماً مع مخالفتهما لهيئة أصل الصلاة إِنما هو لضرورة عدم حسن الصلاة 
بركعة واحدة فأيّ شيء صار ههنا علّة للعدول في إحداهما دون الأخرى؟ فكان الأنسب أن تكون إما 
الركعتين قائما أو أربع ركعات جالساً فتفطن. 

وربّما يؤيّد المذهب المشهور بان الأخبار الواردة في الشك بين الثلاث والأربع» والائنتين والثلاث: 





0( التهذيب ج۲ ص۱۸۷١‏ الحديث ۰۷٤۲‏ والكافي ج۳ ص .۳٣۴‏ 

(۲) ذكرى الشيعة ص٣۲۲.‏ 

( في المصدر: «ركعتين؟ بدل «ركعة؟'. 

)4( الفقيه ج۱ ص۲۳۰. 

)٥(‏ وقد مرّ قبل قليل. 

(1) قال النجاشي بشأن مراسيل ابن عمير هذا وهلاك كتبه: «حدّث من حفظه وممًا كان سلف له في أيدي الناس» فلهذا أصحابنا يسكنون 
إلى مراسيله». رجال النجاشي صض۴۲۱. 

(۷) مرْت قبل قليل. 
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۸0/۱41 


۸ê AY 


٣٣ج كتاب الصلاة‎ 0٠ 


والائنتين والأربع» شاملة للصورة المفروضة» إذ ليس فيها تقييد بعدم انضمام شك آخر معه؛ وإن كان يوهم 
ظاهرها ذلك فالركعتان جالساً للأوليين» والركعتان قائماً للأخيرء ففي العمل بهذا الخبر يحصل العمل 


بجميع تلك الأخبار. 
فظهر أن المشهور أفوى» والعمل به أولى؛ ولولا تلك الوجوه لكان القول بالتخبير ويا وإن لم يعلم 
قائل به. 


وعلى المشهور هل يجوز أن يصلي بدل الركعتين جالساً ركعة قائماً؟ فيه أقوال ثلاثة: الأوّل تحتّمه» 
ونسبه في الذكرى إلى ظاهر المفيد في الغريّة(© وسلأرء الثاني عدم الجواز ونسبه في الذكرى إلى 
الأصحاب الثالث التخيير لتساويهما في البدليّة بل الركعة من قيام أقرب إلى حقيقة المحتمل؛ اختاره 
العلامة والشهيدان29 والأوسط أقرب» وقوفاً على النص. 

وهل يجب تقديم الركعتين من قيام؟ فيه أقوال: وجوب تقديمهما وهو قول المفيد في المقنعة(©, 
والمرتضى في أحد قول والتخيير وهو ظاهر المرتضى في الانتصار وأكثر الأصحاب» وتحتم 
الركعتين جالساً حكي قول بهء وتحتّم تقديم ركعة قائماً وهو المنقول عن المفيد في الغريّة(''2؛ والأؤل 
أقرب وقوفاً على النص للعطف بشم وإن احتمل أن لا يكون للترتيب كما استعمل في كثير من الأخبار كذلك 
لكن لا ينافي الظهور. نعم لو لم يعمل في الحكم بهذا الخبرء وعرّل على الأخبار الأخرء كما أومأنا إليه 

فائدة: اعلم أن ظاهر الأصحاب أن كل شك تعلق بالائنين يشترط في عدم وجوب الإعادة إكمال 
السجدتين» قاله في الذكرى"'ء ووجهه المحافظة على سلامة الأوليين» فإنَ الظاهر أن محافظتهما يتحقّق 
بذلك فبدونه تجب الإعادة للأخبار الدالة عليه؛ ونقل عن بعض الأصحاب الاكتفاء بالركوع؛ لصدق مسئى 
الركعة وهو ضعيف. 

قال في الذكرى: نعم لو كان ساجداً في الثانية ولمًا يرفع رأسه وتعلق الشك لم أبعّد صحته لحصول 
مسمّى الركعة؛ وفيه نظر إذ لو اكتفى في تحقّق الركعة بتحقّق الأركان» كان الظاهر الاكتفاء بوضع الرأس في 
السجدة الثانية وإن اعتبر تمام واجبات الركعة؛ فرفع الرأس أيضاً من واجبانهاء والقول بأنّه من مقدّمات 





)١(‏ ذكرى الشيعة ص5؟5. 
(۲) لم نعثر على هذه الرسالة. 

ليا راجع المراسم العلوية ص۸۷. 

(4) ذكرى الشيعة ص8١؟5,‏ 

() مختلف الشيعة ج١‏ ص٤۳٠‏ من الجرية. 
(1) الشهيد الأول في ذكرى الشيعة ص٠۲۲‏ والشهيد الثاني في مسالك الأفهام ج ص١4.‏ 
(۷) المقنعة ص4١‏ و49١.‏ 

)۸( راجع ذكرى الشبعة ص58؟7. 

(9) الانتصار ص18. 

)٠١(‏ لم نعثر على هذه الرسالة. 

)۱١(‏ ذكرى الشيعة ص۲۲۷. 


جع 6 باب أحكام الشك والسهو F0۱‏ 


الركعة الثانية بعيد؛ فالأوّل أقوىء وإن أمكن تأييد ما سواه بأصل البراءةء وبقوله تت : ما أعاد الصلاة 
فقي , 

لكن يؤيْد ما قوّيناه حسنة زرارة" المتقدّمة في الشكٌ بين الإئنين والثلاث» حيث اعتبر فيها الدخول 
في الثالثة؛ ولعلُ الأحوط لو كان الشكُ بعد وضع الرأس في الثانية البناء ثم الإعادة . 

١‏ المجاسن: عن أبيه» ويعقوب بن يزيد؛ عن ابن أبي عمير» عن ابن أذينة» عن بكير بن أعين» 
عن أبي جعفر لث قال: قلت له: رجل شك ولم يدر أربعاً صِلّى أم اثنتين وهو قاعد؟ قال: يركع ركعتين 
وأربع سجدات ويسلّم ثم يسجد سجدنين(" وهو جالس29». 

بيان: قد سبق الكلام في مثله2"7, ون الظاهر البناء على الأفلّ» والحمل على التقيّة» ويحتمل البناء 
على الأكثر واستحباب السجدة. 

١١١‏ الاحتجاج: فيما كتب عبد الله بن جعفر الحميريّ وقد مرٌ بأسانيده إلى القائم نه يسأله عن 
رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصرء فلمًا أن صلى من صلاته العصر ركعتين» استيقن أنه صلى الظهر 
ركعتين» كيف يصنع؟ 

فأجاب: إن كان قد أحدث بين الصلاتين حادثة تقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين وإذا لم يكن أحدث 
حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة الظهر وصلى العصر بعد ذلك . 

إيضاح : لعل المراد بالحادثة ما تقطع الصلاة عمداً وسهواًء كالحدث والاستدبار لا ما يقطع عمداً 
كالكلام؛ فإنّه في حكم الناسي» ومع ذلك فظاهر سائر الأخبار وفتوى الأصحاب يقتضي العدول حينئذ عن 
العصر إلى الظهرء إلأ أن يحمل على أنه أحدث ولم يتوضأ للعصر وهو بعيد. 

وأمًا الحكم الأخير وهو جعل الركعتين لتتمة الظهرء فهو قول جماعة من الأصحاب» وقيل تبطل 
الثانية ويعود إلى الأولى فيتمهاء وقيل: تبطل الأولى وتصخ الثانيةء لأنُ النيّة والتحريمة يبطلان عمداً 
وسهواً. 

وقال العلامة في النهاية: ولو نقص من عدد صلاته ناسياً وسلّم ثم ذكر تدارك إكمال صلاته وسجد 
للسهوء سواء فعل ما يبطلها عمداً كالكلام أولاً» أمًا لو فعل المبطل عمداً وسهواً كالحدث» والاستدبار إن 
ألحقناه بهء فإنها تبطل لعدم إمكان الإتيان بالفائت من غير خلل في هيئة الصلاةء ولقول أحدهما هتفه : إذا 
حوّل وجهه عن القبلة استقبل الصلاة استقبالا"ء ولو فعل المبطل عمداً ساهياً وتطاول الفصلء فالأقرب 
عدم البطلان ويحتمل لخروجه عن كونه مصلياً فحينئذ يرجع في حذ التطاول إلى العرف» ولو ذكر بعد أن 


(۱) ذكرى الشيعة ص۲۲۷. 

0( راجع ج۸9 ص۷۳٠‏ من المطبوعة. 

(۳) جملة «يسلم ثم يسجد سجدتين؛ ليست في المصدر. 
)٤(‏ المحاسن ج۲ ص۷٥‏ الحديث .١١١١‏ 

. راجع ج46 ص١۱۸ من المطبوعة‎ (٥) 

(7) الاحتجاج ج۲ ص۷۹٥.‏ 

(۷) التهذيب ج۲ ص٤۱۸‏ الحديث ۷۳۲. 

(۸) في المصدر: «ويحتمله؛ بدل «ویحتمل؟. 


۸ê AA 


۸0/۸4 


۸0/۱4۰ 


Per‏ كتاب الصلاة ج۴ 


شرع في أخرى وتطاول الفصل صخت الثانية وبطلت الأرلى» وإن لم يطل عاد إلى الأولى وأتمّها. 

وهل يبني الثانية على الأولى؟ فيه احتمال» فيجعل ما فعله من الثانية تمام الأرلى؛ ويكون وجود 
السلام كعدمه لأله سهو معذور فيه» والنيّة والتكبيرة ليستا ركناً في تلك الصلاة؛ فلا يبطلهاء ويحتمل بطلان 
نا ل CM E‏ كر بيط عل موا ولو كان ما شرع فيه ثانياً نفلاً فالأقرب عدم البناءء 
لأنّه لا يتأدذى الفرض بنية النفل 7 ٠‏ انتهى . 

وقال الشهيد الثاني قدس سره في شرح الإرشاد» حين عد ما يستثنى من قاعدة كون زيادة الركن مبطلاً 
للصلاة: الساذين لو سل على تفن عن صلا ثم شرع اي تريضة ار طن أنه سلم انش في فريقنة أخرى» 
ولمًا يأت بينهما بالمنافي» فإ المرويّ عن صاحب الأمر غلبف الإجزاء من الفريضة الأولى واغتفار ما زيد 
من تكبيرة الإحرام. 

وهل يفتقر إلى العدول إلى الأولى؟ يحتمله؛ لاله في غيرهاء وإن كان سهواً» كما لو صلى العصر 
ظاناً أنه صلى الظهرء ثم تبيّن العدم في الأثناء» وعدمه وهو الأصح؛ لعدم انعقاد الثانية لأنّ صحة التحريم 
بالثانية موقوف على التسليم من الأولى في موضعه أو الخروج بغيره» ولم يحصلا. 

نعم» ينبغي ملاحظة كونه في الأولى من حين الذكرء بناء على تفسير الاستدامة الحكميّة بأمر وجوديي 
وعلى التفسير الأصخ يكفي في الأفعال الباقية عدم إيقاعها بئية الثانية0©. 

وقال الشهيد قدّس الله روحه في قواعده: لو ظنٌ أنه سلّم فنوى فريضة أخرى ثم ذكر نقص الأولى 
فالمرويٰ عن صاحب الأمر الإجزاء عن الفريضة الأولى20؛ والسرفيه أل صحة التحريم بالثانية موقوف على 
التسليم من الأولى في موضعه» أو الخروج منهاء ولم يحصلاء فجرت التحريمة مجرى الأذكار المطلقة التي 
لا تخل بصحّة الصلاة» ونيّة الوجوب في الثانية لغو لعدم مصادفته محلاًء وحينئذ هل تجب نة العدول إلى 
الأولى؟ الأقرب عدمه» لعدم انعقاد الثانية» وهو بعد في | ولى» نعم يجب القصد إلى آنه في الأرلى من 

حين الذكر©). 

السرائر: نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله قال: قال زرارة: قال أبو جعفر لظ : كان الذي 

فرض الله على العباد من الصلاة عشرأًء فزاد رسول الله # سبعاًء وفيهنٌ السهو وليس فيهنْ فراءة» فمن 
شك في الأوليين أعاد حنى يحفظ؛ ويكون على يقين؛ ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهه*». 

قال: وقال زرارة عن أبي جعفر غ : إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ويقضي 
الحائل والشك جميعاًء فإن شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلَي العصر قضاهاء وإن دخله الشك بعد أن 
يصلي العصرء فقد مضت إلا أن يستيقن؛ لأنُ العصر حائل فيما بينه وبين الظهرء فلا يدع الحائل لما كان 
من الشك إلا بيقين. 


67١ نهاية الإحكام ج٠ ص‎ )١( 

(۲) لم نعثر على شرح الإرشاد هذا. 

6 جاء هذا في توفيع الحميري؛ وقد أورده الحر العاملي في الوسائل ج۸ ص۲۲۲ الحديث ٠١٤١۸‏ نقلاً عن الاحتجاج للطبرسي . 
)0( القواعد والفوائد ج١‏ ص٤۸‏ الفائدة السادسة من القاعدة الأولى. 

)2( السرائر ج٣‏ ص0۸۹ ر٦0۸‏ . 

. السرائر ج۳ ص0۸۸‎ )١( 


ج٣‏ 6 ياب أحكام الشك والسهول For‏ 


بيان: صدر الخبر يدل على ما مرٌ من أن الشك في الأوليين يوجب الإعادة وفي الأخيرتين لا يوجبهاء 
والتفصيل المذكور في آخر الخبر مع صخته خلاف فتوى الأصحاب إذ المشهور التفصيل ببقاء الوقت 
وخروجه. 

قال في الذكرى: لو شك في فعل الصلاة ووقتها باق» وجبت لقيام السبب» وأصالة عدم الفعل» وإلاً 
فلاء عملاً بظاهر حال المسلم أله لا يخل بالصلاة؛ وبه خبر حسن السند' عن زرارة والفضيل؛ عن أبي 
جعفر غ أنه متى استيقنت أو شككت في وقت صلاة أنك لم تصلها أو في وقت فوتها صليتهاء وإن 
شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد حال حائل فلا إعادة عليك» أورده الكليني7 والشيخ" في 
التهذيب0 . 

أقول: الظاهر أن المراد بوقت الفوت وفت فوت الفضيلة» ويمكن الجمع بين الخبرين» بوجوب 
الفعل في الشكُ مع بقاء الوقت إذا لم يدخل في الصلاة التي بعدها لكن لم أظفر بقائل به. 

4 قرب الإسناد: بالإسناد المتقدّم عن علي بن جعفرء عن أخيه ظلئق: قال: سألته عن رجل دخل 
في صلاته فنسي أن یکبّر حتى ركع فذكر حين ركع؛ هل يجزيه ذلك؟ وإن كان قد صلی ركعة أو ثنتين» 
وهل یعندٌ بما صلى؟ قال: بعت بما يفتتح به من التكبير” . 

قال: وسألته عن رجل ركع وسجد ولم يدر هل كبّر أو قال شيئاً في ركوعه وسجوده» هل يعتدٌ بتلك 
الركعة والسجدة؟ قال: إذا شك فليمض في صلاته9 . 

بيان: الظاهر أن المراد بالتكبير في الموضعين تكبير الركوع لقوله غا يعت بما يفتتح به من 
التكبير»؛ إذ الظاهر أنَّ المراد به التكبيرات الافتتاحية المستحبّة لما مر" من أنها لتدارك ما ينسى من 
تكبيرات الصلاة. 

ويحتمل تكبيرة الإحرام أيضاً ولا خلاف في أنه لو ذكر ترك تكبير الركوع بعد الركوع أو السجود لا 
يعود إليه وإن قيل بوجوبه وكذا الشك لأله بعد تجاوز المحلّ؛ ويحتمل الأول التكبيرات الافتتاحية 
المستحبّة» فالمراد بما يفتتح به تكبير الإحرام» ويدلٌ على أن الشكّ في ذكر الركوع والسجود لا يعتبر بعد 
الرفع منهماء كما هو مذهب الأصحاب. 

ثم اعلم أنهم نقلوا الإجماع على أنه إذا أخلُ بالنيّة حتى كبّر تبطل صلاته عمداً كان أو سهواً لأن 
التكبير من أجزاء الصلاة؛ ويشترط النية في جميعها وكذا لو أخلٌ بالقيام حال التكبير على ما هو المشهور من 
أن القيام في كلّ حال تابع لتلك الحال وفيه إشكال. لكن حكم الأكثر بذلك إلا شاد قالوا بأنّ الركن من 
القيام هو ما انُصل بالركوع . 


. وصف هذا الحديث بحسن السند» لوقوع «إبراهيم بن هاشم؛ في طريقه‎ )١( 
الكافي ج۳ ص594.‎ )۲( 

.۱٠۹۸ التهذيب ج۲ ص۲۷۱ الحديث‎ (r) 

(4) ذكرى الشيعة ص٠٠‏ و١٣١‏ . 

() قرب الإسناد ص .١44‏ الحديث .۷۴٤‏ 

.۷٠١ قرب الإسناد ص۱۹۸ الحديث‎ )١( 

(۷) راجع ج١۸‏ ص 707 من المطبوعة . 
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۸o /۱4۲ 
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۳a كتاب الصلاة ج‎ Pot 


وربّما يقال: الإخلال بالمأمور به مطلقاً مبطل للصلاة إلا ما ثبت بالدليل أنه لا يبطل عمداً أو سهواً. 
وهو باطل؛ لأنْ الإخلال بواجب لا يوجب إبطال واجب آخر إلا إذا علم اشتراطه به» والأصل عدمهء ولو 
قام دليل على الاشتراط ابع مدلوله من الاشتراط عمداً أو مطلقاً ولم يقم هنا دليل على كون القيام شرطاً 
لصخة التكبير سهواً. 

والمشهور اشتراط القيام حال النيّة أيضاً وفيه نظر يظهر ممًا حقّقنا في بحث النيّة؛ ولا خلاف في أن 
الإخلال بتكبير الإحرام مبطل بمعنى أله لا يعتدُ بما وقع بعده من واجب أو مستحبٌ في الصلاة» ومع فعله 
لا بذ من إعادة النية لوجوب المقارنة وعليه دلت أخبار كثيرة» وما ورد من عدم وجوب الإعادة فأما محمول 
على الشك بعد تجاوز المحل أو على التكبيرات المستحّة . 

٠‏ - قرب الإسناد: بالإسناد المتقدم عن عليّ بن جعفر» عن أخيه نل قال: سألته عن رجل افتتح 
الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة؟ قال: يمضي في صلاته» ويقرأ فاتحة 
الكتاب فيما يستقبل7©. 

قال: وسألته 4 عن رجل کان في صلاته فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب» هل يجزيه ذلك إذا كان 
خطأ؟ قال: نعم( . 

بيان: قوله غلا : «يمضي في صلاته؟ لعله محمول على الشكٌ؛ فيكون مؤيداً لما اخترنا سابقا من 
أن الانتقال إلى السورة يوجب عدم الاعتناء في الشك في الفاتحة وإلأ فلا خلاف في الرجوع قبل الركوع إذا 
تين ترك شيء من القرآن» ودلّت عليه الأخبار الكثيرة» وربّما يحمل على الذكر بعد الركوع وهو أبعد. 

وأمًا قراءة الحمد فيما يستقبل؛ فالمراد به ما يخضّه من القراءة لا قراءة الفاتحة المنسيّة» لورود الأخبار 
بنفيه» وقد أؤل الشيخ7') أمثاله على هذا الوجهء وقيل يتعيّن قراءة الفاتحة في الأخيرتين لمن تركها ناسباً في 
الأوليين» ويحتمل حمل قوله «فيما يستقبل» على ما يقرأه في تلك الركعةء وإن كان بعيداً أيضاً وكذا قراءة 
السورة قبل الفاتحة يمكن حمله على الذكر بعد الركرع أو يكون مبنباً على استحباب قراءة السورة. 

والمشهور بين القائلين بوجوب السورة هنا وجوب إعادتها إن ذكر قبل الركوع ولم أر فيه خلافاً. 
والفرق بين السؤالين أنْ السؤال الأول كان عن الذكر قبل قراءة الفاتحةء والثاني عن الذكر بعدهاء والحاصل 
أن في الأول كان الإخلال بأصل الفاتحة وفي الثاني بالترتيب. 

"١‏ - قرب الإسناد وكتاب المسائل : بسنديهما عن علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته غلل عن 
الرجل يخطىء في قراءته هل يصلح له أن بنصت ساعة ويتذكر؟ قال: لا باس( . 

قال: وسألته عن رجل يخطىء في التشهّد والقنوت» هل يصلح له أن یردد حتى بتذکر وينصت 


./57 قرب الإسناد ص94١.؛ الحديث‎ )١( 

(۲) قرب الإسناد ص44١؛‏ الحديث .۷١۳‏ 

م راجع ج80 ص۸١٠‏ من المطبوعة. 

0( راجع التهذيب ج۲ ص147١.‏ ذيل الحديث .٥۷۴‏ 

(5) قرب الإسناد ص٠٠۲‏ الحديث ۷۹4 وكتاب المسائل ضمن البحار ج١٠‏ ص٣٠۲۷‏ من المطبوعة . 
(7) في المصدرين «يذكره أو؛ بدل «يتذكر وه. 


ج٣‏ ه ‏ باب أحكام الشك والسهو Peo‏ 


ساعة ويتذكر؟ قال: لا بأس أن يرذد وينصت ساعة حتى يذّكرء وليس في القنوت سهوء ولا" في 
التشهد9 , 

بيان: قال في التذكرة: لو سكت في أثناء القراءة بالخارج عن العادة» إما بان أرتج عليه فطلب التذكر 
أو قرأ من غيرها سهواً لم يقطع القراءة» وقرأ الباقي» وإن سكت طويلاً عمداً لا لغرض حتى خرج عن كونه 
قارئاً استأنف القراءة» وكذا لو قرأ في أثنائها ما ليس منهاء فلا تبطل صلاته؛ ولو سكت بنيّة القطع بطلت 
قراءته ولو سكت لا بنيّة القطع أو نواه ولم يسكت صخت . 

ولو كرّر آية من الفاتحة لم تبطل قراءنه سواء أوصلها بما انتهى إليه أو ابتدأ من المنتهى» خلافاً لبعض 
الشافعيّة في الأولى؛ ولو كرّر الحمد عمداً ففي إبطال الصلاة به شكال انتهى . 

قوله غا : «ولا في التشهّد؛ أقول: في كتاب المسائل كما في التشهد» فنسخة قرب الإسناد 
يحتمل أن يكون المراد بها أن السهو عن بعض القنوت لا يضرٌ للاكتفاء فيه بمسمْى الذكر والدعاء «ولا في 
التشهد؛ أي مستحبّات التشهّد من التحيات والأدعية فإنٌ الظاهر أن السهو إِنْما هو فيهاء والشهادتان لا سهو 
فيهما غالباًء أو المراد نفي سجود السهو في تركهماء فينفي قول من قال به في كل زيادة ونقيصة حتى في 
المستحبات كما سياتي*). 

وعلى النسخة الأخرى يحتمل ما ذكرء وأن يكون المراد إثباته في التشهّد بأن يكون متعلقاً بالمنفي 
فيكون المراد ترك الشهادتين. 

7 - قرب الإسناد: بسنده عن علي بن جعفر. عن أخيه لبها قال: سألته عن رجل سهى فبنى على 
ما صلى كيف يصنع؟ أيفتتح صلاته أم يقوم ويكبّر ويقرأ؟ وهل عليه أذان وإقامة؟ وإن كان قد سهى في 
الركعتين الأخراوين وقد فرغ من قراءته» هل عليه قراءة أو تسبيح أو تكبير؟ قال: يبني على ما صلى فإن كان 
قد فرغ من القراءة فليس عليه قراءة ولا أذان ولا إقامة . 

7 كتاب المسائل: بسنده عن علي بن جعفرء عن أخيه غل قال: سألته عن الرجل يسهو فيبني 
على ما ظنّ كيف يصنع؟ أيفتتح الصلاة آم" يقوم فيكبّر ويقرأ وهل عليه أذان وإقامة» وإن كان قد سهى في 
الركعتين الأخراوين وقد فرغ من قراءته هل عليه أن يسبّح أو يكبّر؟ قال يبني على ما كان صلی إن كان قد 
فرغ من القراءة فليس عليه فراءة» وليس عليه أذان ولا إقامة ولا سهو علي . 

توضيح: إِنْما ذكرنا الخبرين مع أن الظاهر انُحادهما للاختلاف الكثير في متنهماء وما في المسائل 
أظهر» وغرض السائل الفاضل أنه إذا بنى على الظنْ فلعلّه ظن الأقل؛ مع أنه يحتمل عنده أن يزيد 


)١(‏ في المسائل «كما؛ بدل الا" وتأني الإشارة إلبه في «بيان؛ المؤلف بعد هذا. 

(۲) قرب الإسناد ص٠٠۲‏ الجديث ۸٠٠‏ وكتاب المسائل ضمن ج١٠‏ ص۲۷۲ من المطبوعة . 
( تذكرة الفقهاء ج۳ ص۲٤٠‏ . 

(4) كتاب المسائل ضمن ج١٠‏ ص 774 من المطبوعة. 

)2( راجع ج806 ص 7١5‏ من المطبوعة . 

(5) قرب الإسناد ص۷٠۲‏ الحديث .۸٠۷‏ 

(۷) في المصدر «أو» بدل «أم؛. 

(۸) كتاب المسائل ضمن ج٠٠‏ ص۲۷۳ من المطبوعة. 

)٩(‏ أي علي بن جعفر هذا. 
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ج14 (نوادر احتجاجاته صلوات الله عليه وبعض ما صدر عله من جوامع العلوم) ۷۱ 


ا : ذاك يونس النبيّ (ع) في بطن الحوت . ومتى القيامة؟ 


اا i‏ وكانت من عوسج طوها سبعة أذرع بذراع موسى (ع)ء 1/۸1 
وكانت من الجنة أنزها جبرئيل (ع) على شعيب (ع). 


5 -ابن عبّاس أن أخوين يبودتين سألا أمير المؤمنين (ع) عن واحد لا ثاني لهء وعن ثان لا ثالث له إلى مائة 
متّصلة نجدها في التوراة والإنجيل وهي في القرآن تتلونه . فَتبس فتبسّم أمير المؤمنين (ع) وقال : أما الواحد : فالله ربا 
الواحد القهار لا شريك له . 


وأمًا الاثنان : فآدم وحواء لأمهما آل اثنين . 

وأمًا الثلاثة : فجبرئيل وميكائيل وإسرافيل » لأتهم رأس الملائكة على الوحي . 

وأمَا الأربعة : فالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان. 

وأا الخمسة: فالصلاة أنزها الله على نبيّنا وعلى أمته» ولم ينزها على نبي كان قبله ولا على أَمَة كانت قبلناء وأنتم 
تجدونه في التوراة . 

وأما الستة : فخلق الله السماوات والأرض في سنّة أيام . 

وأمّا السبعة : فسبع سماوات طباقاً . 

وأمّا الثهانية : ويحمل عرش ربك فوقهم يومثل ثهانية . 

وأمّا التسعة : فآيات موسى 3 

وأمّا العشرة : فتلك عشرةٌ كاملة 

وأمًا الأحد عشر: فقول يوسف (ع) لأبيه : إن رأيت أحد عشر كوكباً. 

وأمّا الاثنا عشر: فالسنة اثنا عشر شهراً . 

وأمّا الثلاثة عشر: قول بوسف (ع) لأبيه : والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين » فالأحد عشر إخوته “والشمس 
أبوه ‏ دالقمر أنه 

وأمَا الأربعة عشر: فأربعة عشر قنديلاً من النور معلّقة بين السماء السابعة » والحجب تسرج بنور الله إلى يوم 
القيامة . 

وأمّا الخمسة عشر: فأنزلت الكتب جملة منسوخة من الوح المحفوظ إلى سماء الدنيا لخخمسة (؟)عشر ليلة مضت 
من شهر رمضان . 





(۱) مناقب آل آي طالب 457:75 - 4717 وفيه : لما التقفت حبال السحرة وعصيهم . علاوة عل فوارق يسيرة أخرى . 
(۲) في المصدر: منسوجة . 
(۳) كذا في «أه والمصدر. وفي «طا: بخمسة 
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دوع كتاب الصلاة اا 


صلاته» لاحتمال مرجوح عنده» فهل يبني الزائد على ما مضى بغير تكبير أم يستأنف ركعة أو ركعتين بتكبيرة 
ونيّة مستأنفتين وإن كانت صلاته مستأنفة فهل يحتاج إلى أذان وإقامة كسائر الصلوات؛ وإذا كان غالب ظنّه 
الأكثر فيمكن أن يكون شكه في الائنتين والثلاث بعد الفراغ من قراءة الحمد والسورةء فإذا بنى على الثلاث 
فتحسب تلك الركعة بالثالثة» وكان عليه التسبيح وقد قرأء أو كان عليه الحمد وحدهاء وقد قرأ السورة 
أيضاً . 

فاجاب غلل بأنّه يبني على ما مضى» وليس عليه تكبيرة أخرى» ولا أذان ولا إقامة» ولا استئناف 
القراءة» إذ الفاتحة تكفي في الأخيرتين» والسورة إِنْما قرأها سهواً «ولا سهو عليه؛ أي ليس عليه سجدتا 
السهو. فينفي قول الصدوق( بوجوب سجدتي السهو في بعض الصور كما سيأتي 0 . 

ويحتمل أن يكون السائل ن أن مع البناء على الظن لا بد من حين البناء جعل ما بقي من الصلاة 
مفصولاً عمًا مضى مطلقاً. لكن ما ذكرنا أوْلا أدق وأنسب بحال السائل ‏ رضي الله عنه .. 

وقوله: «أو يكبّر' يحتمل أن يكون المراد تكبير الركوع أي هل يعيد التسبيحات الأربع» أو يكتفي 
بالقراءة ويكبّر ويركع. أو المراد تكبير استئناف الصلاة أو التكبير الذي في التسبيحات الأربع؛ فيكون أو 
بمعنى الواو. أو بدلا عن التسبيح بناء على الاكتفاء بمطلق الذكرء وأمًا على رواية قرب الإسناد فيمكن 
حمله على هذا المعنى أيضاً وإن كان بعيداً إذ الظاهر اتحادهما. 

ويحتمل أن يكون غرض السائل من سهى في صلاته فسلم في غير موقعه ثم ذكر قبل المنافي فإنه يبني 
على صلاته وتم فسأل هل هي مثل صلاة الاحتياط فتحتاج إلى نة وتكبيرة أم يبني ويتم؟ فالمراد بافتتاح 
الصلاة الشروع فيما بقي من صلاته من غير تكبير» أو المراد بافتتاح الصلاة استثئناف النيّة وتكبير الإحرام؛ 

وقوله: «وإن كان قد سهى» الخ أراد آنه إن كان سهره في الأخيرتين بأن سلّم في الثانية أو في الثالثة 
فالذي بقي عليه الأخيرتان كلتاهما أو إحداهما :وقد فرغ من القراءة» أي القراءة اللازمة إِنْما هي في الأوليين 
وقد فرغ منهماء فهل يكتفي فيما بقي عليه بالتسبيح؟ بناء على أنْهما من تتمّة الصلاة السابقة» أو لا بذ من 
القراءة لأنها صلاة مستأنفة؟ فأجاب لهه بأنّه ليس عليه قراءة» لاله قد فرغ من الركعتين اللتين تجب فيهما 
القراءة . 

هذا ما خطر بالبال في حل هذا الخبر والله يعلم ومن صدر عنه ظكيه حقيقة الحال» وأستغفر الله من 
الخطأ في المقال. 

4 - قرب الإسناد: بالسند المتقذم عن علي بن جعفرء عن أخيه لث قال: سألته عمّن ترك قراءة أَمْ 
القرآنء قال: إن كان متعمداً فلا صلاة له» وإن كان ناسياً فلا بأسن9©. 

بيان: يدل على أن القراءة واجبة غير ركن تبطل الصلاة بتركها عمداً لا سهواًء وعليه معظم 


)00( راجع المقنع ضمن الجوامع الفقهية صص4., السطر ۳۷. 


2( يأتي بالرقم ۲۸ من هذا الباب. 
(۳) قرب الإسناد ص 7١8‏ الحديث *41. 


ج ۳٣‏ 6 ياب أحكام الشك والسهو Pov‏ 


الأصحاب» فإلهم قالوا إذا ذكر قبل الركوع ترك القراءة كلا أو بعضاً يأني به وإذا ذكر بعد الركوع لا تدارك 
لهاء ولا يبطل بذلك صلاته. 

ونقل الشيخ عن جماعة أنهم قالوا بأنَّ القراءة ركن تبطل الصلاة بتركها عمداً وسهوا'ء والأخبار 
الكثيرة دالّة على المشهور, والقول الذي حكاه الشيخ قول ضعيف لم نظفر بقائل به بعد زمان الشيخ» فكأنه 
تحفّق الإجماع على خلافه بعده. 

- المحاسن: عن أبيه» عن بونس» عن معاوية بن وهب» عن عبيد بن زرارةء عن أبي 
عبد الله غلل قال في رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه الإمام بركعة» فخرج مع الإمام فذكر أله 
فاتته ركعة؟ قال: يعيد ركعة واحدة(” 

_ السرائر: نقلاً من کتاب النوادر لمحمّد بن عليّ بن محبوب» عن محمد بن الحسين» عن 
صفوان بن يحبى ويعقوب بن يزيد» عن ابن أبي عمير جميعاً» عن عبد الله بن بكيره عن عبيد بن زرارة 
قال: سألت أبا عبد الله غه عن الرجل يصلي الغداة ركعة ويتشهّد ثم ينصرف ويذهب وبجيء؛ ثمْ 
يذكر(" بعد أنه إِنْما صلى ركعة قال: يضيف إليها ركعة" , 

تبيين: اعلم أله لا خلاف بين الأصحاب في أن من ترك ركعة أو أكثر من الصلاة؛ وذكر قبل التسليم 
وبعد التشهد أو ذكر قبل التشهّد الأخير أنه بقيت عليه ركعة وكان قد قرأ التشهد الأول بعد الركعة الأولى فإنه 
يتم ويتدارك التشهّد المنسي بما مر وتدلٌ عليه روايات. 

ولو ذكر بعد التسليم نقص ركعة أو أزيد ولم يأت بشيء من المنافيات؛: فلا خلاف أيضاً في أله يتم 
الصلاة كما دلّت عليه الأخبارء وذهب جماعة من الأصحاب إلى وجوب سجدتي السهو للسلام؛ ولو قرأ 
التشهّد في غير موقعه تداركه أيضاً بسجدتي السهو على قول بعض الأصحاب. 

ولو ذكر بعد فعل المنافي فلا يخلو من أن يكون المنافي ما هو مناف عمداً فقط» كالكلام والاستدبار 
على قول؛ أو ما هو مناف عمداً وسهواً كالحدث والاستدبار على قول آخرء ففي الأول الأشهر والاظهر 
عدم البطلان وإتمام الصلاة. 

وقال الشيخ في النهاية: تجب عليه الإعادةء وهو المنقول عن أبي الصلاحء ونقل في المبسوط 
قولاً عن بعض أصحابنا بوجوب الإعادة في غير غير الرباعية!" , 

ويدلٌ على المشهور صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر نل : في رجل صلى ركعتين من المكتوبة 
تلم وخر يري 1ن قد ابم الفبلاة تكلم ل ر أنه لم بيعل و ردن فقال: يتم ما بقي من صلاته ولا 

شيء عليه( ٣‏ لکن يدل على خصوص الكلام. 

وصحيحة أخرى على الظاهر عن أحدهما تَلئهة قال: سألته عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد 
سبقه بركعة؛ فلمًا فرغ الإمام خرج مع الناس ثم ذكر أنه فاتته ركعة. قال: يعيد ركعة واحدة» يجوز له ذلك 


)١(‏ المبسوط جا ص©9١٠,‏ »( راجع ج480 ص۷١٠‏ من المطبوعة. 
(۲) المحاسن ج۲ ص۷٤٠‏ الحديث .٠٠٤١١‏ (۷) النهاية ص٣٠.‏ 

(۳) في المصدر إضافة «فيما». (۸) الكافي في الفقه ص۸٤٠‏ . 

.٠١١و في المصدر «تضيف» بدل «يضيف». )4( المبسوط ج۱ ص۱۲۱‎ )٤( 


)( السرائر ج۳ ص٥ .٠٠‏ 0( التهذيب ج۲ ص۱۹۱ ر۱۹۲ء الحديث /الا. 


۸0 |۱4۷ 


۸0/۱۹۸ 


۸/4 


A0 [۰ 


۳۵۸ كتاب الصلاة ع ۴ 


إذا لم يحول وجهه عن القبلة» فإذا حؤّل وجهه فعليه أن يستقبل استقبال . 

وهذا يدل على جميع المنافيات والظاهر من التحويل الاستدبار» ويمكن حمله على التيامن والتياسرء 
فالمراد بالاستقبال الإعادة في الوقت على المشهور. 

وصحيحة علي بن النعمان الرازيّ قال: كنت مع أصحاب لي في سفرء وأنا إمامهم؛ فصليت بهم 
المغرب» فسلّمت في الركعتين الأوليين» فقال أصحابي: إنما صليت بنا ركعتين» فكلّمتهم وكلّموني» فقالوا: 
أما نحن فنعيد؛ وقلت: ولكني لا أعيد. وأتمْ بركعة وأتممت ركعة ثم سرنا فأنيت أبا عبد الله ت فذكرت 
له الذي كان من أمرنا فقال: أنت كنت أصوب منهم فعلاً نما يعيد من لا يدري ما صلی . 

وهذاالخبر ينفي القول بالتفصيل المتقدم لأنّه ورد في المغرب» لكن فيه إشكال من جهة أن الظاهر من 
كلام من يقول بصخة الصلاة آنه إنْما يقول بها إذا لم يأت بعد العلم بنقص الصلاة بالمنافي» وظاهر الرواية 
آنهم بعد العلم تكلّموا ويمكن حمل التكلّم والقول من الإمام والمأمومين جميعاً على الإشارة والتسبيح مجازاً 
لكنه بعيد جدا. 

والشيخ حمله على جهل المسألةء وقال أن الجاهل هنا في حكم الناسي" '؛ والشهيد - ره - في 
الذكرى حمل القول أخيراً على حديث النفسء ويرد عليه أله لا ينفع في المأمومين» ائ تكلموا اول 
عالمين بكونهم في الصلاةء إلا أن يقال: الأصوبيّة بسبب آنه راعى المسألة ولم يتكلم وهم تكلّموا ولزمتهم 
الإعادة . 

ويستشكل أيضاً في الخبر بأل قوله عله «أنت كنت أصوب منهم فعلاً؛ يدل على أن فعلهم أيضاً كان 
مر فيدلٌ على التخيير بين الاستئناف والبناء» وهذا خلاف المشهور ويمكن أن يجاب بأل الاصوب هنا 

بمعنى الصواب. وهذا الاستعمال شائع كما ورد «قليل في سئة خير من كثير في بدعة؛ أو يقال: إِنْهم وإن 
أخطاوا في الكلام لکن أصابوا في الإعادة؛ والإمام لما لم يتكلم بعد العلم وأتمّ كان أصوب منهم لأنّه لم 
يخط أصلاً. 

وأما الثاني وهو أن يكون التذكر بعاد وقوع المنافي عمداً وسهواً فالمشهور فيه البطلان؛ وقال 2 

في المقنع على ما حكي عنه وإن لم نجد فيما عندنا من نسخه: إن صليت ركعتين من الفريضة ثم 

فذهبت في حاجة لك فأضف إلى صلاتك ما نقص» ولو لفت الفية ولا تعد الصلاةء فإِن اا 
هذه المسألة هو مذهب يونس بن عبد الرحمن»“ ولعلٌ الأول أقوى. لورود الروايات الكثيرة e‏ 
واشتهاره بين أعاظم القدماء كالكلينيَ والمفيد والشيخ وسائر المتأخرين. 

وأمًا الروايات الدالة على عدم البطلان كروايتي عبيد بن زرارة المتقذمة فقد تحمل على التقيّة؛ أو 
النافلة » أو الشكُ بحمل الإعادة على الاستحباب» أو على عدم فعل المنافي كذلك. 





(۱( التهذيب ج۲ ص۸٤۳‏ الحديث ١٤٤٠ء‏ روص2184 الحديث ۷۳۲. 

0( التهذیب ج۲ ص۱۸۱ الحديث ۷۲١‏ والفقيه ج۱ ص۲۲۸. 

6( راجع ذيل الحديث ۷۲١‏ من التهذيب ج۲ ص١18.‏ 

(4) ذكرى الشيعة ص۲١٠‏ . 

)0( لم نعثر عليه في نسختنا المعتمدة من المصدرء ونقله عنه في مختلف الشيعة ج١‏ ص١۳٠‏ من الحجرية . 
(3) مرّنا بأرقام ۲۵ و51 من هذا الباب. 


ج٣‏ © باب أحكام الشك والسهو 10۹ 


وبالجملة العمل بالمشهور أولى» وإن أمكن الجمع بينها بالتخيير» ولعلّ الأحوط الاتمام والإعادة. 

ولو نسي التسليم وذكر بعد المنافي عمداً فالمشهور عدم بطلان الصلاة بل لا يعلم فيه خلاف» ولو 
ذكر بعد المنافي عمداً وسهواً فالمشهور بطلان الصلاة؛ والشهيد في الذكرى ناقش فيه» ومال إلى عدم 
البطلان كما مد ذكرء2"0؛ ويدل على عدم البطلان روايات كثيرة أكثرها صحيحة؛ ويظهر من كثير منها أنَّ 
الحدث قبل التشهّد أيضاً لا يبطل الصلاةء وبه قال الصدوق في الفقيه"ء ولا يخلو من قوّة. والأحوط في 
التشهّد بل في التسليم أيضاً أن يتطهّر ويأني به ثم يعيد الصلاة. 

المقنع : فإن استيقنت أك صليت خمساً فأعد الصلاة. 

وروي فيمن استيقن أنه صلى خمساً إن كان جلس في الرابعة » فصلاة الظهر له تامَة» فليقم وليضف 
إلى الركعة الخامسة ركعة فتكون الركعتان نافلةء ولا شيء عليه. 

وروي آله من استيقن آنه صلى سنّاً فليعد الصلاة 29 . 

تبيين: اعلم آنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه من زاد في الصلاة ركعة أو أكثر تبطل صلاته إن كان 
عمداً وأيضاً لا خلاف في أنه لو لم يجلس عقيب الرابعة قدر التشهّد تبطل صلاته» وإن زاد ركعة وجلس 
عقيب الرابعة بمقدار التشهّد فالأكثر أيضاً على البطلان. 

وقال الشيخ في المبسوط : من زاد ركعة في صلاته أعاد» ومن أصحابنا من قال: إن كانت الصلاة 
رباعيّة وجلس في الرابعة بمقدار التشهّد فلا إعادة عليه» والأؤل هو الصحيح» لأنّ هذا قول من يقول: إن 
الذكر في التشهّد ليس بواجبء والقول الذي حكاه الشيخ محكيّ عن ابن الجنيد أيضاًء وهو مختار 
المعتبر" والتحرير* والمختلف وجعله المحقّق أحد قولي الشبخ("©2. 

وذهب الشيخ في كتابي الأخبار ‏ وابن إدريس" إلى أنه إن قرأ التشهد عقيب الرابعة» ونسي 
التسليم وقام وأتى بالخامسة فصلاته صحيحة. 

حبّة القول الأوّل أخبار صحيحة دالة على أن الزيادة في الصلاة مبطلة؛ وهي إنا مخصوصة بزيادة 
الركعة؛ أو شاملة لهاء وأخبار أخرى دالة على إبطال زيادة الركوع وزيادة الركعة مشتملة عليها. 


. ٠١ص ذكرى الشيعة‎ )١( 

(۲) الفقيه ج١‏ ص۲۳۳. 

.١ المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص٩ سطر‎ (r) 

.٠١١ص المبسوط جا‎ )٤( 

() أي قول الشيخ في المبسوط هذا. 

»( نقله عنه في مختلف الشيعة ج١‏ ص١۳٠‏ من الحجرية. 
(۷) المعتبر ج۲ ص۳۷۹. 

(۸) تحرير القواعد ج۱ ص۹٤‏ . 

(9) مختلف الشيعة ج١‏ ص 179 من الحجرية . 

(ه )١‏ المعتبر جح۲ ص۳۷۹. 

.٠۹۳١١ والاستبصار ج١ ص۳۷۷ ذيل الحديث‎ ۷٠٦ التهذيب ج۲ ص٤۱۹ء ذيل الحديث‎ )١١( 
. ٠٣۷ص السرائر ج۱‎ )۱۲( 
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۴۹۰ كتاب الصلاة ج۳ 


وحسنة زرارة عن أبي جعفر تيه فال: إذا استيقن أنه زاد في الصلاة المكتوبة ركعة لم يعتدٌ بها 
واستقبل الصلاة استقبالاً إذا استيقن بقي" . 

وحججة القول الثاني صحيحة زرارة عن أبي جعفر تلل قال : سألته عن رجل صلى خمساًء فقال: إن 
كان جلس في الركعة قدر التشهّد فقد تمت صلا . 

وروى الصدوق في الصحيح مثله عن جميل عن الصادق تليئهو 9 . 

ورواية محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر تلاثلا عن رجل استيقن بعدما صلى الظهر أنّه صلى 
خمساً» فال: وكيف استيقن؟ قلت: علم» قال: إن كان علم آله جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامّة؛ وليقم 
فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فيكونان ركعتين نافلة» ولا شيء عليه وهذه هي الرواية التي 
أشار الصدوق ‏ ره بل 

وروي في الفقيه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله غلب قال: سألته عن رجل صلى 
الظهر خمساًء فقال: إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهرء 
ويجلس ويتشهّد ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات فيضيفها إلى الخامسة؛ فتكون نافلة . 

وهذه الرواية تدل على آله يكفي لصحّة الصلاة عدم العلم بعدم الجلوس» سواء علم الجلوس أو شك 
فيه ويومىء إليه كلام الشهيد في الذكرى وغيره» وظاهر الصدوق أيضاً العمل به وربّما يقال: إله شك في 
المخرج عن الصلاة بعد تجاوز المحل» ولا عبرة به ويشكل الأمر في التشهّد المذكور في الرواية» فإنّه إن 
كان التشهّد الأخير من الفريضة؛ فإنّ التشهّد المشكوك فيه لا يقضي بعد تجاوز محلهء وإن كان تشهّد النافلة 
فكان الأنسب إيقاعه بعد الركعتين من جلوس . 

ويمكن توجيهه بوجهين: الأول أن يقال: هو تشهد الفريضة؛ وقد كان علم ترك التشهّدء وإِنْما كان 
شكه في أنه هل جلس بفدره آم لا وإيقاع التشهّد المنسيّ في أثناء النافلة المفصولة عمًا بعده في الكيفيّة 
والأحكام غير مستبعد. 

الثاني أن يقال: إنه تشهد النافلةء ولمًا كان الركعتان من جلوس صلاة برأسها بتكبير وتشهّد وتسليم» 
لا بد من فصل تلك الركعة عنهماء وبالآخرة تصيران بمنزلة ركعتين كركعتي الاحتياط بعد الفريضة. 

وبالجملة بعد ورود النص الصحيح وعمل بعض الأصحاب لا مجال لتلك المناقشات» وعلى التقادير 
الظاهر استحباب الإضافة مطلقاً لخلوَ سائر الأخبار عنها. 

وحججة القول الثالث تلك الأخبار بحمل الجلوس بقدر التشهّد على قراءة التشهّد إذ من المستبعد أن 
يجلس في هذا المقام بقدر التشهّد ولا يأتي به؛ مع أنه شائع أنه يعبر عن التشهد بالجلوس. 


. وصفه بالحسنة لوقوع «إبراهيم بن هاشم؟ في طريقه‎ )١( 
التهذيب ج۲ ص194١. الحديث 57لا,‎ (2 

(١‏ التهذيب ج۲ ص٤1۹‏ الحديث 15لا. 

(14) الفقيه ج۱ ص۲۲۹. 

(٥)‏ التهذيب ج۲ ص٤1۹ء‏ الحديث 18ل. 

)2( المقنع ضمن الجرامع الفقهية ص۹ سطر .١‏ 

(v)‏ الفقيه ج۱ ص۲۲۹. 


ج ٣٣‏ 6 ياب أحكام الشك والسهو ۴۹۱ 


أقول: وهذا الوجه وإن لم يكن محملاً بعيداً» لكن يشكل الاستدلال به» والقائلون بالأؤل حملوا هذه 
الأخبار على التقيّة لموافقتها لمذاهب كثير من العامة منهم أبو حنيفة . 

قال الشيخ في الخلاف بعد الاستدلال على القول الأول بتوقف يقين البراءة عليه: وإِنْما يعتبر الجلوس 
بمقدار التشهد أبو حنيفة'ء بناء على أن الذكر في التشهّد ليس بواجب عنده. 

اقول: روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله © صلى الظهر خمساً. فقيل 
له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمساً فسجد سجدتين بعدما سل . 

وفال في شرح السئة: أكثر أهل العلم على أنه إذا صلى خمساً ساهباً فصلاته صحيحة ويسجد للسهوء 
وهو قول علقمة والحسن البصري وعطا والنخعيّ ؛ وبه قال الزهريٌ ومالك والأوزاعي والشافعيّ وأحمد 
وإسحاق. 

وقال سفيان الثوري: إن لم يكن قعد في الرابعة يعيد الصلاة؛ وقال أبو حنيفة: إن لم يكن قعد في 
الرابعة فصلاته فاسدة تجب إعادتهاء وإن قعد في الرابعة تم ظهره؛ والخامسة تطوع يضيف إليها ركعة 
أخرى» لم يتشهّد ويسلّم ويسجد للسهو”" انتهى. 

فظهر أن أخبار البطلان أبعد من مذاهب العامّة؛ وهذه الأخبار موافقة لمذاهب جماعة منهم فيمكن 

والمسألة لا تخلو من إشكال» ولا ريب أنْ الإعادة أحوط وأولىء وأحوط منه إضافة ركعة قائماً أو 
ركعتين جالساً ثم الإعادة. 

ولو زاد أكثر من واحدة فأولى بالبطلان» وإن كان من احتجٌ على عدم البطلان هناك بعدم وجوب 
التسليم والخروج من الصلاة بالتشهّد. أو الاكتفاء للفصل بالجلوس بقدر التشهدء يلزمه القول بالصحة هنا 
أيضاً بل في الثنائبة والثلائية أيضاً كما به عليه الشهيد ‏ ره » حيث قال في الذكرى بعد نقل الأقوال: ويتفرْع 
على ذلك انسحاب الحكم إلى زيادة أكثر من واحدةء والظاهر أنه لا فرق لتحقّق الفصل بالتشهّد على ما 
اخترناهء وبالجلوس على القول الآخرء وكذا لو زاد في الثنائية أو الثلالية . 

ولو ذكر الزيادة قبل الركوع فلا إشكال في الصخة لعدم كون زيادة القيام سهواً مبطلة. وعليه سجدتا 
السهوء ولو ذكر الزيادة بين الركوع والسجود فكالذكر بعد السجودء واحتمل الفاضل الإبطال لأا إن أمرناه 
بالسجود زاد ركنا آخر في الصلاة وإن لم نأمره به زاد ركنا غير متعبّد به بخلاف الركعة الواحدة لإمكان البناء 
عليها نفلاً كما سبق. 

وعلى ما قلناه من اعتبار التشهّد لا فرق في ذلك كله في الصحة إن حصلء وفي البطلان إن لم 
يحصلا 0 انتهى . 


)00( الخلاف جا ص۴٥٤‏ . 
(r)‏ صحيح مسلم ج۲ ص 860. 
(۳) شرح السنة ج۲ ص۸١۳.‏ 
)٤(‏ ذکری الشيعة ص9١؟.‏ 
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نضا كتاب الصلاة ج٣٣‏ 


وأما الرواية التي أشار إليها الصدوقء فالذي فيما عندنا من الكتب ما رواه الشيخ بسند فيه ضعف9) 
عن زيد الشخام قال: سألته عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات» قال: إن استيقن أنه 
صلى خمساً أو سنا فليعد(2: ولا اختصاص لها بالستُ» ولعلها رواية أخرى لم تصل إلينا. 

8 المقنع: إن لم تدر ربعا صليت أم خمساً] أو زدت أو نقصت فتشهّد وسلّم وصلّ ركعتين 
بأربع) سجدات» وأنت جالس بعد تسليمك. 

وفي حديث آخر يسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة 

فقه الرضا نجل : : مثله وزاد في آخره وتشهّد فيهما تشهّداً خفيفا . 

بيان: المشهور بين الأصحاب في الشك بين الأربع والخمس. بعد إكمال السجدتين صحة الصلاة 
ووجوب سجدتي السهو لاحتمال الزيادة» وقال في المختلف بعد إيراد عبارة المقنع رد عليه: الركعتان 
جعلتا تماماً لما نقص من الصلاةء والتقدير أنه شك في الزيادة بعد حفظ الكمال فلا يجب عليه بدل المأتي 
به» نعم إن قصد الشيخ أبو جعفر ابن بابويه أن الشكُ إذا وقع حالة القيام؛ كأن يقول: قيامي هذا لا أدري 
آنه لرابعة أو خامسةء فإنّه يجلس إذا لم ي HS‏ ا ل د 
ويسجد للسهو. وإن كان بعد ركوعه قبل السجود فإنْه يعيد الصلاة انتهى : 

وأقول: الاعتراض على الصدوق غير متوجّه eT‏ رواية كما هو الظاهر من حاله وكما 
يشهد به قوله «وفي حديث آخر؛ مع أن الاعتراض بأنه لا وجه لزيادة الركعتين غير مجه لما قد عرفت 
اه زيادة الركعتين لاحتمال زيادة الركعة فتكون نافلة والنافلة بركعة واحدة سوى الوتر مرجوحة» 

فتنضم الركعتان القائمتان مقام ركعة إلى الركعة» فيصير يعبر لسر سارل رقن تن 0 

نعم لو كانت الرواية بلفظها موجودة وكانت قابلة للتأويل الذي ذكره العلامة('' لكان وجه جمع بين 
الأخبار» ويمكن الجمع بحمل الركعتين على الاستحباب أيضاً ومع ذلك فالمشهور أقوى. 

ثم على المشهور من صحّة الصلاة وعدم صلاة الاحتياط اختلفوا في وجوب سجدتي السهو فالمشهور 
الرجوب. وخالف فيه المفيد ©١‏ والشيخ في الخلاف'ء وابنا بابویه" وسلار وأبو الصلاع'. 


0 


.١ المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص١٠ سطر‎ )١( 

(۲) ضعفه بسبب وفوع أبي جمبلة في طريقه» وهو مفضّل بن صالح. بشأنه راجع ترجمة جابر بن يزيد الجعفي من رجال النجاشي 
ص6١ .١‏ 

(۳) التهذيب ج۲ ص۲٠۳‏ الحديث .٠٤١١‏ 

(5) في المصدر «ائتتين؛ بدل «أربعاً». 

(5) في المصدر «وأربع» بدل «بأربع». 

(1) المقنع ضمن الجرامع الفقهية ص٩‏ سطر ۴۷. 

(۷) فقه الرضا عليه السلام ص١؟١.‏ 

(۸) مزت قبل قليل. 

)0( مختلف الشيعة ج١‏ ص ١74‏ و١١٠‏ من الحجرية . 

)٠١(‏ مر كلامه قبل أسطر. 

.١47ص راجع المقنعة‎ )١١( 

020( راجع الخلاف ج۱ ص۹٥٤‏ . )۳( راجع الفقيه ج١‏ ص٥۲۲٠‏ 

)14( راجع المراسم العلوية ص۸۷. )٠١(‏ الكافي في الفقه ص418١.‏ 


ج٣٣‏ © ياب أحكام الشك والسهو ۴۹۳ 


ويدل على المشهور في المقامين روايات منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله تله 
قال: إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلّم بعدهما0"©. 

ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله قال: إذا لم تدر خمساً صليت آم أربعاً أم نقصت أم زدت 
فتشهد وسلّم؛ واسجد السجدتين بغير ركوع ولا قراءة تشهد فيهما تشهّداً خفي . 

وأقول: الخبر الأخير يحتمل وجوهاً: أحدها ‏ وهو أظهرها ‏ أن يكون المراد بيان نوع واحد من 
الشك؛ وهو ما إذا شك بين التمام والنافص» والزائد بركعة وأزيد كالشك بين الثلاث والأربع والخمس 
والست. 
فيكون تقدير الكلام لم تدر أربعاً أم خمساً أم نقصت عن الأربع أم زدت على الخمس» فيشمل كل 
شك بين الأربع والخمس» والأزيد منهما والأنقصء كالشك بين الاثنتين والأربع والخمس والسبع مثلاء 
فيخرج ما دخل فيه الشك في الأوليين بالأخبار الأخرء ويبقى فيه ما سوى ذلك» فيكون مؤيداً لقول من قال 
بوجوب صلاة الاحتياط لاحتمال النقيصة. وسجدتي السهو لاحتمال الزيادة» وقيل بالبطلان» وقيل بالبناء 
على الأقلّ. 

الثاني أن يكون «أم نقصت» بمعنى "أو كما في المقنع(" والفقيهء فيكون لبيان نوع آخر من 
الشكٌ؛ فيحتمل الركعات والأفعال؛ فالأوّل كمن شك بين الثلاث والخمس. ولم أر قائلاً فيه بالصخة» وإن 
احتمل في الالفيّة البناء على الأقل إلا أن يحمل على أن الزيادة والنقص ليس بالنسبة إلى العدد المذكورء بل 
المراد الشك بين عددين أحدهما زائد على الآخرء ويكون النقص بالنسبة إلى الزيادة؛ فيشمل جميع الشكوك 
بين الركعات» ولا قائل بوجوب سجود السهو فيهاء إلا في الأربع والخمس كما عرفت . 

نعم قال ابن أبي عقيل : لا بختص سجود السهر بالشك بين الأربع والخمس بل يشمل كل شك بين 
الأربع وما زاد كالأربع والستء واحتمل في المختلف البطلان حينئذ29؛ وقيل بالصحّة بغير سجود. 

والثاني كمن شك في سجدة واحدة وثلاث سجدات وقيل فيه بوجوب سجود السهو ولا يخلو من قوّة 
إذا لم يكن الشكُ مردداً بين زيادة الركن وتركه» كالشكٌ بين ترك الركوع وإيقاع ركوعين» فان الظاهر فيه 
البطلان . 

الثالث أن يكون «آم؛ في قوله «أم زدت؛ أيضاً بمعنى «أو؛ كما في المقنع"» ويكون كلاهما معطوفين 
على قوله :لم تدر؛ أي إذا نقصت أو زدت فيكون مؤيّداً لقول من قال بوجوب السجدتين لكل زيادة 
ونقيصة؛ ولا يخفى بعده» كما أن الأول أقرب الوجوه والله يعلم وحججه عليهم السلام. 

واعلم أن للشكُ بين الأربع والخمس صوراً: 


)0غ( النهذيب ج؟ ص ١156‏ .؛ الحديث ۷١۷‏ والكافي ج۴ ص 66". 
)2( التهذيب ج۲ ص٦۹١۱‏ . الحديث ؟لالا. 

(۳) المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص8؛ السطر الأخير. 

)6( راجع الفقيه ج۱ ص۲۳۰. 

(5) راجع مختلف الشيعة ج٠‏ ص140؛ السطر 7 من الحجرية. 
(7) راجع مختلف الشيعة ج١‏ ص١٠٠‏ من الحجرية. 

(۷) المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص8؛ السطر الأخير. 


ام 


۸0/1۰۸ 


۸0/۰4 


4 كتاب الصلاة ج۳ 


الأولى: أن يكون الشكُ بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة وحكمه ما م0 . 

الثانية: أن يقع بين السجدتين وحكمه كالأولى» واحتمل في الذكرى البطلان في هذه الصورة» لعدم 
الإكمال» وتجويز الزيادة وهو ضعيف. 

الثالثة : أن يقع الشكٌ بين الركوع والسجودء وقد قطع العلامة في جملة من كتبه(") في هذه الصورة 
بالبطلان» لترذده بين محذورين» الإكمال المعرض للزيادة والهدم المعرض للنقيصة. 

وحكى الشهيد في الذكرى عن المحقّق في الفتاوي(" آله قطع بالصخةء لأنَّ تجويز الزيادة لا ينفي 
ما هو ثابت بالأصالة؛ إذ الأصل عدم الزيادةء ولان تجويز الزيادة لو منع لأر في جميع صوره» وقرّاه 
جماعة من المتأخرين؛ وعلى القول بالصحّة وجبت السجدتان تمسكاً بالإطلاق. 

وربما يؤيّد هذا المذهب بأنْ المصلّي في الصورة المذكورة جازم بإيقاع ركوع الرابعة» شاك في إيقاع 
سجدتيهاء وحكم الشاك قبل تجاوز المحل الاتيان بالفعل المشكوك فيه» واحتمال الزيادة غير مانع» لحصوله 
في كل فعل يشك فيه ويأني به في محله إلا أن في هذه الصورة انضمّ إليه احتمال زيادة الركوع أيضاً وهو 
أيضاً لا يضرٌ لاله إذا شك المصلي في الرابعة في ركوعها وأنى به ثم شك في سجدتيها لا بڏ أن يأتي بهماء 
ولا يمنعه احتمال زيادة الركوع . 

وبالجملة هذا القول لا يخلو من قَوْة وإن كان الأحوط الاتمام والإتيان بالسجدتين مع الإعادة. 

الرابعة : أن يكون الشك في الركوع» واحتمل الشهيد ‏ ره ثلاثة أوجه: الإبطالء والإكمال مع سجود 
السهوء والإرسال أي إبطال الركوع والاحتياط بركعة فائماً أو ركعتين جالساً وأيّد الثاني بالأخبار الواردة في 
البناء على الأقلّ مطلقاً2"0. والأحوط اختياره ثم الإعادة. 

الخامسة: أن يكون الشك قبل الركوع ؛ فلا خلاف ظاهراً في آنه يبني على الأكثر» ويهدم الركعة» 
شرع في القراءة أم لاء ويجلس وبتشهّد ويسلّم ويصلي ركعتين جالسا أو ركعة قائما على المشهور. 

وما سجود السهو فإن قلنا بوجوبه للقيام في موضع القعود أو بتناول نصوص الشك بين الأربع 
والخمس لهذه الصورة كما قيل» فيجب» وإلأفلاء والأحوط فعله . 

وبعض الأصحاب زادوا في الصور فقالوا: إمَا أن يكون الشكُ بعد رفع الرأس من السجدتين أو قبله 
بعد تمام الذكر في السجدة الثانية » أو بعد السجدة الثانية قبل تمام ذكرهاء أو بين السجدتين قبل الرفع من 
السجدة الأولى بعد تمام ذكرها أو قبل تمام ذكرهاء أو بعد الرفع من الركوع؛ أو بعد الانحناء قبل الرفع» 
بعد تمام الذكر أو قبله» أو قبل الركوع بعد القراءةء أو في أثنائهاء أو قبل القراءة بعد استكمال القيام أو قبل 
استكماله» فهذه ثلاث عشرة صورة: 

فالأرلى م؟ حكمه0© والثانية كالأولى إن لم نعدٌ رفع الرأس من أفعال الركعة وفي الثالثة تردّد ينشأ 
)١(‏ راجع ج۸ ص٠٠۲‏ من المطبوعة. )٤(‏ ذكرى الشيعة ص!؟؟. 


(۲) راجع نهاية الإحكام ج١‏ ص”01. () راجع البيان ص 596 
6( لم نعثر على هذه الفتاوي . (D‏ راجم ج80 ص ٠٠١‏ من المطبوعة. 


ج Pe‏ 6 ياب أحكام الشك رالسهو ۴19 


من كون الذكر من أفعال الركعة فلم يتم الركعة؛ فلم يدخل تحت مدلول النصوص» فيجي انه الخلات 
السابق من البطلان وعدمهء ون تيل محظم أفمال الرقعة مرها فيصدق عليه النصوص» وأيضاً تحقّق 
الركن بالسجود» فلا يزيد بالذكر ركناً وقد فرغ من جميع الأركانء ويزيد هذا التردد في الرابعة كما مر 0 

والخامسة والسادسة في التردد مثل الرابعة وقد مر حكم سائر الصور. ولا يظهر لتكثير الصور فائدة إلا 
الفصل بين أن يكون الشك بعد الشروع في القراءة أو قبلهء فتظهر فائدته على القول بوجوب سجدتي السهو 
لكل زيادة ونقيصة»› بناء على تعددها بتعدد الموجب» ركذا في الفصل بين استيفاء القيام وقبله» بناء على 
القول بوجوب سجود السهو للقيام في موضع القعودء لا مطلق الزيادة تظهر الفائدة. 

وأمًا سائر الشقوق المترددة بين الزيادة والنقيصة» فإذا كان الشك في الأوليين داخلاً فيها نفد عرفت 
بطلانهاء على جازماً بإكمال الركعتين؛ وكان الشكُ في الزيادة فلا يخلو إما أن يكون 
الشك في التمام داخلاً فيها أم لا 

فإن كان داخلاً فيها فيمكن تركيب أحكام الشكوك السابقة فيهاء كالشك بين الاثنتين والثلاث والأربع 
والخمس فيصلي ركعتين من قيام وركعتين من جلوس للشك بين الاثنتين والثلاث والأربع؛ ويسجد 
السهو للشك بين الأربع والخمس كما مر مع آله داخل في أظهر محتملات صحيحة الحلبيء وقيل 
بالبطلان» وقيل بالبناء على الأقل؛ والأحوط العمل بالأوّل والثاني معا. 

وكذا الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والست على مذهب ابن أبي عقيل كما عرفت" ولو لم 
يدخل صورة التمام ف في الشقوق المرذد فيها كالشاك بين اثلاث والخمس أو السث» فلم ار قبل الشهيد ‏ ره - 
قائلاً فيه بالضّحةء حيث قال في الألفيّة: الشكُ بين الاثنتين والخمس أي بعد إكمال السجودء والشك بين 
الثلاث والخمس بعد الركوع. أو بعد السجود. والشكٌ بين الاثنتين والثلاث والخمس بعد السجودء والشكُ 
بين الاثنتين والأربع والخمس بعد السجودء في هذه الأربعة وجه بالبناء على الأقل لأنّه المتيقّن. ووجه 
بالبطلان في الثلاثة الأولى احتياطاًء والبناء في الأخير على الأربع. 

ويظهر حكم سائر الشكوك ممًا ذكرنا لا نطيل الكلام بإيرادهاء وهي مذكورة في بعض مؤلفات 
الأصحاب» ولنذكر هنا بعض المهمّات من مسائل الشك. 

الأولى : أن الشك إِنْما يعتبر مع تساوي الطرفين» ومع غلبة الظنْ يبني عليه» هذا في الأخيرتين 
إجماعيٰ» وأمًا الأوليين والصبح والمغرب» فالمشهور أيضاً ذلكء ونسب إلى ظاهر ابن إدريس تخصيص 
الحكم بالأخيرتين من الرباعية”” . 

واحتجٌ للمشهور برواية صفوان عن أبي الحسن غلا قال: إذا كنت لا تدري كم صليت ولم يقع 
وهمك على شيء. فأعد الصلاة20؛ وبمفهوم الأخبار الواردة في آله إذا شككت في المغرب فأعد. وإذا 


(1) مز قبل قلبل. 

(۲) مرت قبل قليل» راجعها في التهذيب ج۲ ص1955. الحديث ۷۷۲. 

(*) مر كلامه قبل قليل» وراجع مختلف الشيعة ج١‏ ص ١۲٤٠ء‏ السطر ۷ من الحجرية . 
(4) الألفية ص١۷‏ و٣۷.‏ 

(5) السرائر ج١‏ ص۰۹٣۲‏ . 

(7) الكافي ج۳ ص8ه5. 


846/0 


يفف كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج٤‏ 


وأما السنّة عشر: فسئّة عشر صفاً من الملائكة حافين من حول العرش . 
وأمّا السبعة عشر: فسبعة عشر اسما من أسماء الله مكتوبة بين الجن والشار» لولا ذلك لزفرت زفرة أحرقت من في 
السهاوات والأرض . 
»ه١٠21‏ وما الثمانية عشر: فثمانية عشر حجاباً من نور معلقة بين العرش والكرميّ» لولا ذلك لذابت الصمّ الشوامخ» 
واحترقت السماوات والأرض وما بينهما من نور العرش . 
وأما التسعة عشر: فتسعة عشر ملكاً خزنة جهنم . 
وأمًا العشرون : فأنزل الزبور على داود (ع) في عشرين يوماً خلون من شهر رمضان . 
وأمّا الأحد والعشرون ؛ فألان الله لداود فيهاالحديد . 
وما في اثنين وعشرين : فاستوت سفينة نوح (ع), 
وأمًا ثلاثة وعشرون : ففيه ميلاد عيسى (ع)؛ ونزول المائدة على بني إسرائيل . 
وأمًا في أربع وعشرين : فرد الله عل يعقوب بصره . 
وما خسة وعشرون : فكلّم الله موسى تكلياً بوادي المقدّسء كمه خمسة وعشرين يوماً. 
وأما سنّة وعشرون : فمقام إبراهيم (ع) في النارء أقام فيها حيث صارت برداً وسلاماً . 
وما سبعة وعشرون : فرفع الله إدريس مكاناً عليّاً وهو ابن سبع وعشرين سنة . 
وأمًا ثانية وعشرون : فمكث يونس في بطن الحوت . 
وأما الثلاثون : «إفواعدنا موسى ثلائين ليلة) . 
وأمًا الأربعون : تمام ميعاده «وأتممناها بعشر) . 
وأمًا الخمسون : خسين ألف سنة . 
وأما الستّون : كفّارة الإفطار «فمن لم يستطع فإطعام سين مسكيناً» . 
وأمّا السبعون: سبعون رجلا لميقاتنا . 
وأمّا الثمانون : «فاجلدوهم ثانين جلدة» . 
وآمًا التسعون : فتسع وتسعون نعجة). 
وأمّا المائة فاجلدوا كل واحد منه) ماثة جلدة . 
فلا سمعا ذلك أسلماء فقتل أحدهما في الجمل : والآخر في صفّين!"). 





(1) في ١آ‏ : جلدة بدل نعجة. 
(۲) مناقب آل آي طالب ۲ ٤۲۸-٤۲۷:‏ . 


۸0/1۱ 


۴0 كتاب الصلاة ج‎ ۴۹١ 


شككت في الفجر فأعد» وإذا شككت في الركعتين الأوليين فأعد. بناء على أنَّ الشكّ حقيقة في متساوي 
الطرفين؛ كما ذكره الزمخشريٌّ في قوله تعالى 9وإنُ الذين اختلفوا فيه لفي شك منه4!", لکن فشر 
الجوهريٰ الشكُ بما يخالف اليقين7)؛ وفي الأخبار إطلاق العم شائع . 
نعم الخبر الأول وإن لم يكن صحيحاً لكنه مؤيّد بالشهرة بين ا وما مر من رواية علي بن 
جعفرء عن أخيه غلل قال: أ قن الرجل يؤر في على با د لا يخلو باطلاقه من دلالة عليه؛ 
وكذا ما ورد في بعض أخبار البطلان ١لا‏ يدري» فن الظنٌ نوع دراية» ولعل الأحوط البناء على الظن ثم 
الإعادة لتقيبد كثير من الأخبار باليقين في الأوليين والفجر والمغرب. 
ثم إنْ الاصحاب قطعوا بن الظنْ في الأفعال أيضاً منبع» ولم ينقلوا في ذلك من ابن إدريس أيضاً 

خلافاً مع أنْ الررايات الواردة في ذلك إِنْما هي في عدد الركعات. والاحتياط فيها البناء وإعادة الصلاة. 

الثانية : ذكر الشهيد الثاني قدّس سره أن من عرض له الشك في شيء من أفعال الصلاة يجب عليه 
التررّي» فإن ترججح عنده أحد الطرفين عمل عليه وإن بقي الشكُ بلا ترجيح لزمه حكم الشاك . 

واعترض عليه بأنه لا يظهر ذلك من الروايات» وربّما يقال كثيراً ما يذهل الإنسان عن الأفعالء ولا 
يقال إله شاك فيهاء فلا بد عند ذلك من قليل من الترويّ حتى يعلم آنه شاك أو متذكر. ولا بأس به. 

الثالثة: المشهور بين الأصحاب تعيّن الفاتحة في صلاة الاحتياط وقول ابن إدريس بالتخيير بين 
الفاتحة والتسبيحات محتجّاً بأل للبدل حكم المبدل ضعيف» ولا بد في صلاة الاحتياط من النيّة والتكبيرء 
لأنها تقع بعد التسليم ‏ فليس جزءاً من الصلاة الأولى» إذ الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم؛ فلا بد 
في الثانية من تحريمة بعد التحليل من الأولىء وأيضاً قد ورد أله مع تمام الصلاة تكون نافلة ولا تكون نافلة 

الرابعة: اختلفوا في أن عروض المبطل بين أصل الصلاة وصلاة الاحتياط» هل هو مبطل للصلاة آم 
لا؟ فالأوّل ظاهر د '")؛ واختاره في المختلف" والشهيد في الذكرىء والثاني مختار جماعة من 
الأصحاب. منهم ابن إدري س7 والعلأمة في الإرشاد(''2؛ وعدم الإبطال أقوى. 

وقال في الذكرى: ظاهر الفتاوي والأخبار وجوب تعقيب الاحتياط للصلاة من غير تخلّل حدثء أو 
كلام أو غير والأحوط رعاية الفوريّة؛ وعدم إيقاع المبطل ومع وقوعه الإتمام ثمْ الإعادة. والشهيد في 





. ٥۸۷ص‎ ١ج سورة النساء؛ آية: ۷ وراجع الكشاف‎ )١( 
5 ١694 الصحاح ج٤ ص‎ (0) 

(۳) مر بالرقم ۲۳ من هذا الباب. 

. ۳۲٠ص راجع روض الجنان‎ (D0 

(5) السرائر ج۱ ص٤٣٠۲.‏ 

)١(‏ نقله عنه في مختلف الشيعة جا ص۳۹٠‏ من الحجرية. 
(۷) مختلف الشيعة ج١‏ ص۳۹٠‏ من الحجرية . 

(۸) ذکری الشيعة ص۲۲۷. 

(9) السرائر ج۱ ص05؟. 

,77/١ إرشاد الأذهان ج١ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ ذكرى الشيعة ص۲۲۷. 


ج٣‏ 6 باب أحكام الشك والسهو ۴۷ 


الذكرى نقل الإجماع على وجوب الفوريّة في الأجزاء المنسية'ء ولو فعل المنافي قبل فعلها ففي بطلان 
الصلاة أيضاً وجهان والأوجه العدم والاحتياط ما سبق. 

ولو فات الوقت ولمّا يفعلها متعمّداً بطلت الصلاة عند بعض الأصحاب» وقال في الذكرى: ويحتمل 
قويّاً صحّة الصلاة بتعمّد ترك الأبعاض وإن خرج الوقت لعدم توف صحّة الصلاة في الجملة عليهاء قيل 
وإن كان تركها سهواً لم تبطل؛ ونوى بها القضاء» وكانت مرثّبة على الفوائت قبلها أبعاضاً كانت أو صلوات 
مستقلّة"ء وما ذكره ‏ ره من عدم البطلان لا يخلو من قوّة؛ وأما كونها مترثّبة فيحتاج إلى دليل؛ وإطلاق 
الأدلة يقتضي انتفاژه . 

ولو فاتته صلاة الاحتياط عمداً احتمل كونه كالسجدة الفائتة» إن قلنا بالبطلان هناك؛ بل هي أولى 
بذلك لاشتمالها على أركان؛ ويحتمل الصحّة بناء على أنَّ فعل المنافي قبله لا يبطله. 

قال في الذكرى: فإن قلنا به نوى القضاء بعد خروج الوقت» ويرئّب على ما سلف7"؛ وفيه نظرء 
وقال أيضاً في الذكرى: يترتّب الاحتياط ترب المجبورات؛ وهو بناء على أله لا يبطله فعل المنافي وكذا 
الأجزاء المنسيّة يَترئّب40), 

ولو فاته سجدة من الأولى وركعة احتياط قدّم السجدة» ولو كانت من الركعة الأخيرة؛ احتمل تقديم 
الاحتياط لتقدّمه عليهاء وتقديم السجدة لكثرة الفصل بالاحتياط بينها وبين الصلاةء وفي الكل نظرء وإن كان 
الأحوط ما ذكر. 

4 - فقه الرضا: قال ظلتئهه : إذا سهوت في الركعتين الأوليين2؛ فلم تعلم ركعة صلّيت أم ركعتين» 
أعد الصلاةء وإن سهوت فيما بينه29 وبين اثنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس تبني على الأقل وتسجد بعد 
ذلك سجدتي السهو. 

وقد روي أن الفقيه لا يعيد الصلاة. 

وكلّ سهو بعد الخروج من الصلاة فليس بشيء ولا إعادة فيه؛ لأنك قد خرجت على يقين والشك لا 

بنقض اليقين 9 . 

وإن شككت في أذانك وقد أقمت الصلاة فامض» وان شككت في الإقامة بعد ما کټرت فامض» وإن 
شككت في القراءة بعدما ركعت فامض؛ وإن شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض» وکل شيء تشك تشك 
فيه وقد دخلت في حالة أخرى فامض ولا تلتفت إلى الشك إلا أن تستيقن فإك إذا استيقنت7” أنك تركت 
الأذان والإقامة ثمْ ذكرت فلا بأس بترك الأذان وتصلي على النبي هه ثمْ قل: قد قامت الصلاةء قد قامت 
الصلاة0 , 

وإن استيقنت أنّك لم تكبّر تكبيرة الافتتاح فأعد صلاتك. وكيف لك أن تستيقن. 

وقد نروي”''2 عن أبي عبد الله تله آله قال: الإنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح . 


)١(‏ ذكرى الشيعة ص۲۲۷. )١(‏ عبارة «بينه و» ليست في المصدر. 

(۲) ذكرى الشيعة ص8؟؟. (۷) فقه الرضا ص١١١.‏ 

(۳) ذكرى الشيعة ص‌۲۲۸. (۸) جاءت عبارة «فإنك إذا استيقنت' في المصدر بين فوسين. 
(4) ذكرى الشيعة ص8؟؟. (4) جملة «قد قامت الصلاة؛ جاءت في المصدر مرّة واحدة. 


(5) في المصدر «الأولتين» بدل «الأوليين؛. )٠١(‏ في المصدر «روى» بدل «نروي؟ . 


۸0/1۲ 


۸0/1۲ 


مم 


فإن نسيت القراءة في صلاتك كلها ثمْ ذكرت فليس عليك شيء إذا أتممت الركوع والسجودء وإن 
نسيت الحمد”" حتى قرأت السورة ثم ذكرت قبل أن تركع؛ فاقرأ الحمد وأعد السورة» وإن ركعت فامض 
على حالتك 7 . 

بيان: قوله غل : «تبني على الأفل؛ مؤيّد لما اختاره الشهيد ‏ ره في الألفيّة20. وسجود السهو فيه 
مؤيد لأحد الوجوه المذكورة في الخبر المتقدم . 

٠١‏ كتاب محمد بن المثنى: عن جعفر بن محمد بن شريح» عن ذريح المحاربيّ قال: قلت لأبي 
عبد الله غغ : الرجل ينسى أن یکر حتى يقرأ قال : یکر . 

"١‏ - فقه الرضا: قال غل : وإن نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الأولى فأعد صلاتك» 
لاله إذا لم تصخ لك الركعة الأولى لم تصخ صلاتك. 

وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة؛ فاحذف السجدتين واجعلها أعني الثانية الأولى» والثالثة 
ثانية» والرابعة ثالثة . 

وإن نسيت السجدة من الركعة الأولى؛ ثمْ ذكرت في الثانية من قبل أن ترفع فأرسل نفسك 
واسجدهاء ثم قم إلى الثانيةء وأعد القراءة» فإن ذكرتها بعد مال ركعت فاقضها في الركعة الثالثة"©. 

وإن نسيت السجدتين جميعاً من الركعة الأولى فأعد صلاتك فإله لا تلبت صلاتك ما لم تبت 
الأولى. 

وإن نسيت سجدة من الركعة الثانية» وذكرتها في الثالثة قبل الركوع» فأرسل نفسك واسجدهاء فإن 
ذكرت بعد الركوع فاقضها في الركعة الرابعة 

وإن كانت السجدتان من الركعة الثالثة؛ وذكرتها في الرابعة فأرسل نفسك واسجدهما ما لم تركم» 
فإن ذكرتهما بعد الركوع فامض في صلاتك واسجدهما بعد التسليم. 

وإن شككت في الركعة الأولى والثانية فأعد صلاتك» وإن شككت مره الخرى فا وكان أكثر وهمك 
إلى الثانية فابن عليهاء واجعلها ثانية فإذا سلّمت صليت ركهتين من قعود بم الكتاب("" , 

وإن ذهب وهمك إلى الأولى جعلتها الأولى وتشهّدت في كل ركعة؛ وإن استيقنت بعد ما سلّمت أن 
التي بنيت عليها واحدة كانت ثانية » وزدت في صلاتك ركعة؛ لم يكن عليك شيء» لأنّ التشهّد حائل بين 
الرابعة والخامسة . 


)۱( جاءت كلمة «الحمد؛ في المصدر بين قوسين ركذا فيما بعد. 

(۲) فقه الرضا ص١١١.‏ 

(؟) الألفية صا۷. 

(4) كتاب محمد بن المثنى ضمن الأصول السئة عشر ص۸۹. 

(5) في المصدراتركع' بدل "ترفع». 

(1) جاء في المصدر «فإن ذكرتها بعد ما قرات وركعت» بدل ما في المتن. 
(۷) فقه الرضا ص؟5١١.‏ 

(۸) في المصدر «الصلاة؛ بدل «صلاتك». 

0( في المصدر «اسجدها؛ بدل «اسجدهما . 

. عبارة ام الكتاب؛ في المصدر بين قوسين‎ )٠١( 


اج © باب أحكام الشك والسهو ۴4 


وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار» إن شئت صليت ركعة من قيام وإلأ ركعتين وأنت جالس. 

وإن شككت فلم تدر اثنتين صليت أم ثلاثاً وذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها الرابعة؛ فإذا سلمت 
صليت ركعة بالحمد وحدهاء وإن ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه وتشهّد في كل ركعة ثم اسجد 
سجدتي السهو بعد التسلي. 

وإن اعتدل وهمك فأنت بالخیار» فإن شئت بنيت على الأقل وتشهدت في كل ركعة؛ وإن شئت 
علو © الأكثر وعملت ما وصفناء لك. 

وإن شككت فلم تدر ثلاثاً صليت أم أربعاً وذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها ركعة من فيام. وإن 
اعتدل وهمك فصل ركعتين وأنت جالس. 

وإن شككت فلم ندر اثنتين صليت أم ثلاثاً أم أربعاً صليت ركعة من قيام وركعتين وأنت جالس. 

وكذلك إن شككت فلم تدر أواحدة صليت أم ائنتين أم ثلاثاً أم أربعاً صليت ركعة من قيام وركعتين 
وأنت جالس. 

وإن ذهب وهمك إلى واحدة فاجعلها واحدة؛ وتشهّد في كل ركعة وإن شككت في الثانية أو الرابعة 
فصل ركعتين من قيام بالحمد وإن ذهب وهمك إلى الأقل أو أكثرء فعلت ما بِّنت لك فيما تقدّم . 

وإن نسيت القنوت حى تركع فاقنت بعد رفعك من الركوع؛ وإن ذكرته بعد ما سجدت فاقنت بعد 
التسليم؛ وإن ذكرت وأنت تمشي في طريقك فاستقبل القبلة» واقنت. 

وإن نسيت فلم تدر أركعة ركعت أم ثنتين27؛ فإن كانت الأوليين من الفريضة فأعد. وإن شككت 
أي المرب فاعد ا ران تحت في الجر فاعن. وان دكت بها امنا 

وإذا لم تدر اثننين صليت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهّد ثم تصلي ركعتين * واريع 
سجدات تقرأ فيهما بأمٌ الكتاب9) ثم تشهد تشهّد وتسلم2"'"0, فإن كنت صلیت ركعتين كانتا هاتان تماماً للأربع» 
وإن كنت صليت أربعاً كانتا هاتان نافلة . 

وإنا لم تنو اانا عابت ام أرما رك ا وطيك ال دی ا 3م صل رین رارع بتجدات 
وأنت جالس تقرأ فيهما بم القرآن( 0 وإن ذهب وهمك إلى الثالثة فقم فصل الركعة الرابعة» ولا تسجد 


)١(‏ عبارة «بالحمد» في المصدر بين فوسين. 

(۲) فقه الرضا ص7١١.‏ 

(۳) عبارة «الاقل ‏ إلى بنيت على' في المصدر بين قوسين . 
0( ني المصدر «فضل» بدل «صليت». 

)٥(‏ كلمة «الحمد؛ في المصدر بين قرسين؛ وبعدها إضافة «وحده؟. 
)١(‏ في المصدر «أتين؟ بدل ثنتين؛. 

(۷) في المصدر «الأولتين؛ بدل «الأرليين؛. 

(۸) في المصدر إضاضة «قائماً». 

(9) جملة «أم الكتاب» في المصدر بين قوسين . 

(۱۰)( في المصدر اسلم) بدل «تسلم). 

۷( جملة د م القرآن» في المصدر بين فوسين . 


۸0/10 


۸0/11 


۸0/۱ 


من كتاب الصلاة ج انا 


سجدني السهوء فإن ذهب وهمك إلى أربع فتشهّد وسلّم واسجد سجدتي السهو. 

وكنت يوماً عند العالم تل ورجل سأله عن رجل سهى فسلم في ركعتين من المكتوبة؛ ثم ذكر أنه 
لم يتم صلاته؟ قال: فليتمها ويسجد سجدتي السهر“ , 

وقال0: إن رسول الله ه صلى يوماً الظهر فسلّم في ركعتين؛ فقال ذو اليدين: يا رسول الله هه 
أمرت بتقصير الصلاة أم نسيت؟ فقال رسول الله چو للقوم : صدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله يلو 

وسل عن رجل سهى فلم يدر أسجد سجدة آم ثنتين؟ فقال9): يسجد أخرى» وليس عليه سجدتا 
السهر“. 

وقال9) تقول في سجدتي السهو: بسم الله وبالله صلی الله على محمد وآل محمد وسلم؛ وسمعته مرّة 
أخرى يقول: بسم الله وبالله. السلام عليك أيّها النبيئ ورحمة الله وبركان) . 

وقال: إذا قمت من الركعتين من الظهر أو غيرها ونسيت ولم تشهد فيهماء فذكرت ذلك في الركعة 
الثالثة قبل أن تركع؛ فاجلس وتشهّد"" ثمْ قم فانم صلاتك. وإن أنت لم تذكر حتّى ركعت فامض في 
صلانك حتّى إذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد ما تسلم قبل أن تتكلّم . 

وإن فاتك شيء من صلانك مثل الركوع والسجود والتكبير ثمْ ذكرت ذلك فاقض الذي فاتك . 

وعن الرجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة» قال: إن كان قال أشهد أن لا إله 
إلا الله. وان محمّداً رسول الله فلا يعيد صلاته» وإن لم يكن تشهّدا''" قبل أن يحدث فليعد. 

وعن رجل لم يدر ركع أم لم يركع؟ : يركع؛ ثم يسجد سجدتي السهو"'. | 

وعن رجل نسي الظهر حتى صلى العصر قال: يجعل صلاة العصر التي صلى الظهر ثم يصلي العصر 
بعد ذلك(" , 

توضيح: قوله فل «وإن نسيت الركوع' أفول: هذا كله موافق لما نسب إلى علي بن بابويه - ره 
كما عرفت" وكذا موضع قضاء السجدة موافق لما اختاره كما مء وما تضمْن من التفصيل بين 
الأولي والأخيرتين فمع تعارض مفهوميهما في الثانية لم أر بهذا التفصيل قائلاًء وهو شبيه بما مر من رواية 
البزنطي عن الرضا نليو" إلا أن فيها السجدة مكان السجدتين وقد عرفت أن المشهور في السجدتين مع 
الذكر قبل الركوع الرجوع وبعده البطلان مطلقاً. وقيل بالتلفيق مطلقاً أو بالتفصيل . 

وأمًا قضاؤهما بعد الصلاة فلم أر به زاعماً. ويحتمل أن يكون سقط من الكلام شيء. 


)١(‏ فقه الرضا عليه السلام ص94١١. )٠١(‏ في المصدر «فتشهد؛ بدل ونشهدا. 

(۲) فقه الرضا عليه السلام ص8١١. )١١(‏ في المصدر «بنشهد؛ بين فوسين بدل "يكن تشهدة. 
(5) في المصدر إضافة «عليه السلام؟. )1١(‏ في المصدر إضافة «عليه السلام؟. 

(4) في المصدر «إليها' بدل «إليهما'. (۱۳) فقه الرضا عليه السلام ص١١٠.‏ 

() في المصدر إضافة «العالم عليه السلام؟. (14) فقه الرضا عليه السلام ص؟١1.‏ 

(5) في المصدر إضافة «العالم عليه السلام؟. )01 مر كلام ابن بابويه هذا في ج480 ص۱۳۹ من المطبوعة. 
(v۷)‏ في المصدرة «سجدة السهو؛ بدل «سجدنا السهو؟. )05 مر كلامه في ج88 ص 174 من المطبوعة. 

(۸) في المصدر إضافة «العالم عليه السلام؟. (۱۷) مرّت بالرقم ۳ من هذا الباب. 


(9) فقه الرضا عليه السلام ص٠٠٠.‏ 


ج٣‏ © پاب أحكام الشك والسهو ۴۷۱ 


وأمًا الفرق بين الشك أولاً وثانياً في البناء على الظنّ فهو أشبه بمذهب أبي حنيفة وغيره من العامة» 
لكنهم لم يقولوا بصلاة الاحتياط» ويمكن حملها على الاستحباب» وبالجملة أكثر ما ذكر ههنا مخالف لما 
عرفت من مذاهب الأصحاب . 

وقوله : «لأنَ التشهد حائل؛ يؤيّد قول من قال: لا يبطل زيادة الركعة مع العلم بالتشهّد في آخر الصلاة 
كما مء قوله: «فإن شككت في المغرب؛ أي في ركوعهاء وقوله «فيهما؛ أي في عدد ركعاتهما أو الأعم 
منها ومن سائر أفعالهماء ثم ما ذكر بعد ذلك موافق للأخبار والأقوال المشهورة؛ ولعلُ جامع الكتاب جمع 
بين ما سمع منه في مقامات التقيّة وغيرهاء وأوردها جميعاً. وما ذكر من سجود السهو مع ظنْ الأربع فهو 
موافق لما ذهب إليه الصدوق كما عرفت سابقاً مع دليله". 

قوله غل : «وكنت يوما» أقول: قريب منه صحيحة سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبد الله تو 
يقول: صلَى رسول لله هه ثم سلّم في ركعتين؛ فسأله من خلفه: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ 
قال: وما ذاك؟ قالوا إِنْما صلّيت بنا ركعتين؛ قال: أكذلك يا ذا اليدين؟ وكان يدعى ذا الشمالين» فقال: 
نعم فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعاً. م 

وقال لث : إن الله هو الذي أنساه رحمة للامّة ألا ترى لو أن رجلا صنع هذا لعيّر» وقيل ما تقبل 
صلاتك› فمن دخل عليه اليوم ذلك قال: قد سن رسول الله چ وصارت أسوة» وسجد سجدتين لمكان 

(r) 

الكلاء . 

فظاهر رواية المتن وجوب سجدتي السهو للتسليم في غير موضعه» وظاهر هذه الرواية أن السجود إِنْما 
كان للكلام لا للتسليمء وأمًا وجوب السجود للكلام» فذكره أكثر الأصحاب من غير خلاف» واڏعی في 
المنتهى إجماع الأصحاب عليه ويظهر من المختلف أنّ فيه خلافاً من الصدوق ‏ ره .() وهو غير ثابت 
والأخبار في ذلك كثيرة . 

ويعارضها صحيحة زرارة عن البافر فلثهه في الرجل يسهو في الركعتين و يتكلم فقال: يتم ما بقي 
من صلاته تكلم آم لم يتكلّم ولا شيء عليه" وحملت هي وأمثالها على عدم الإثم أو نفي الإعادةء وإن 
أمكن الجمع بحمل أخبار السجود على الاستحباب» ولعلّ المشهور أقوى. 

وما وجوبه للتسليم فهو أيضاً كذلك» نقل في المنتهى اتفاق الأصحاب عليه ۷ ويظهر من المختلف 
تحقّق الخلاف فيه من الصدوق ووالده . ره والكلينيٌ صرّح بعدم الوجوب؛ وذهب إلى أنه إن تكلم بعد 
التسليم يجب عليه سجدتا السهوء وإلآ ذلا . 


0( راجع ج86 ص ٠١١‏ من المطبوعة. 

(۲) راجع ج٥۸‏ ص٠٠۲‏ من المطبوعة. 

(۳) التهذيب ج۲ ص٥۳۲‏ الحديث 1477 والكافي ج۳ ص۷٥۳‏ الفقيه ج۱ ص٤۲۳‏ . 

(4) منتهى المطلب ج١‏ ص۷٢٤‏ من الحجرية. 

() مختلف الشيعة ج١‏ ص١٤٠‏ من الحجرية . 

»( التهذيب ج۲ ص۱۹۱ الحديث .۷٠١١‏ 

. منتهى المطلب ج١ ص۱۸١٤ من الحجرية‎ (v) 

)۸( راجع مختلف الشيعة جا ص ١47‏ من الحجرية . 

(9) الكافي ج۳ ص٠٠۳‏ ذيل الحديث 4 من باب من شك في صلاته كلها ولم يدر زاد أو نقص. 


۸o 1۸ 


۸0/14 


A0 ۲° 


يفف كتاب الصلاة eg‏ 


واستدلٌ لذلك بصحيحة سعيد الأعرج() بوجهين الأول أن ظاهرها أن السجود كان للكلام فقطء 
والثاني أن ظاهرها وحدة السجودء وبناء على المشهور من عدم التداخل كان يلزم التعدد وأجيب بأل الكلام 
بشمل التسليم أيضاً فإنه تكلم مع الإمام أو المأموم أو المؤمنين وأيضاً لا يتم الاستدلال على مذهب التداخل 
إذ حينئذ يمكن إسناد السجود إلى كل من العلّتين؛ مع أنَّ الأصحاب فد صرّحوا في الروايات المتضمّنة لسهو 
النبي #ه بأنها مخالفة لأصول متكلمي الإماميّة فإنهم لا يجوّزون السهو على النبي والأئمة صلوات الله 
عليهم كما مر في مجلّدات الأصول مفصلاء ولم يخالف في ذلك إلا الصدوق" وشيخه ‏ ره 229‏ فإنهما 
جوْزا الإسهاء من الله لنوع من المصلحة. 

ويعارضها مونقة زرارة قال: سألت أبا جعفر تله : هل سجد رسول الله هه سجدتي السهو قط؟ 
قال: لاء ولا يسجدهما فقيه20؛ فالظاهر أن تلك الروايات محمولة على التقيّة لاشتهارها بين العامة. 

وقد طعن فيها بعض العامة أيضاً بأن راوي الحديث أبو هريرة» وإسلامه كان في سنة سبع من الهجرة؛ 
وذو اليدين ممْن استشهد يوم بدر في الثانية من الهجرة» فكيف شهد أبو هريرة تلك الواقعة التي جرت بينه 
وبين النبن #. 

وأجاب بعضهم بأل من استشهد يوم بدر كان ذا الشمالين؛ وكان اسمه عبد الله بن عمرو بن نضلة 
الخزاعي» وذو اليدين غيره» وكان اسمه «خرباق؛ وبقي إلى زمن معاوية؛ والدليل على ذلك أنَّ عمران بن 
الحصين قال في روايته فقام الخرباق؛ فقال: أقصرت الصلاة» الخبر. 

ورد بأنّ الأوزاعي قال في روايته: فقام ذو الشمالين» ولا ريب في أله استشهد يوم بدر. 

ويظهر من رواياتنا اتحاد ذي اليدين وذي الشمالين؛ كما عرفت. 

وممًا يقدح فيها الاختلاف الكثير في نقلها من الجانبين» ففي بعضها أله ها قال في جواب ذي 
اليدين: «كل ذلك لم يكن؛ وفي بعضها أنه له قال: (إنْما أسهو لأبيّن لكم؛ وفي بعضها أنه چ قال الم 
أنس ولم تقصر الصلاة؛ وأيضاً اختلف في الصلاة المسهرٌ فيهاء وكلّ ذلك مما يضعفها. 

وبالجملة لا ريب في أن إيقاع السجود أحوط وأولىء وإن أمكن حمله على الاستحباب جمعاً. 

م المشهور أنه لو ظنْ إتمام الصلاة فتكلّم لم تبطل صلاته» وذهب الشيخ في النهاية إلى البطلان 
والأؤل أقوىء لدلالة الأخبار الكثيرة عليه؛ وتردّد في المنتهى في إبطال الصلاة مكرهاًء والمشهور 
الإبطال» وهو أقرى. 


)١(‏ مرت قبل قليل. 

)2( راجع ج7١‏ ص۷٩‏ من المطبوعة . 

(۳) راجم الفقيه ج١‏ ص574. 

)4( راجع الفقيه ج۱ ص٣أ۲۴.‏ 

(5) وصف المؤلف رحمه الله هذه الرواية بالموثقة لوفوع عبد الله بن بكير؛ في طريقهاء وقد قال الطوسي بشأنه: «فطحي المذهب إلا 
أنه ثقة». الفهرست .,٠١5‏ 

»( التهذيب ج۲ ص٠٠٠‏ الحديث 1481. 

(۷) لم أعثر عليه في المظان من النهاية. 

(۸) منتهى المطلب جا ص4١"‏ من الحجرية. 


جع ه ‏ باب أحكام الشك رالسهو v۴‏ 


قوله تة : «يسجد أخرى؛ محمول على الشكٌ قبل تجاوز المحلّ كما عرفت. 

وأا الذكر في سجدني السهو فروى الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله نجھ أنه 
قال: تقول في سجدتي السهو «بسم الله وبالله وصلی الله على محمّد وآل محمد قال : وسح ای 
يقرل: «بسم الله وبالله السلام عليك أيّها النبيئُ ورحمة الله وبركاته»(. 

ورواه الكلينيّ في الحسن" عن الحلبي"ء وفيه بدل قوله: «وصلى الله؛: «اللهم صل وفاقاً لبعض 
نسخ الفقيه. 

وروى الشيخ في الصحيح عنه قال: سمعت أبا عبد الله عليه يقول في سجدتي السهو . إلى آخر ما 
نقل الصدوق . ولكن فيه «والسلام؛ بإضافة العاطف» وفي التهذيب «وعلى آل محمّد؛ والظاهر إجزاء 
الجميع . 

واستضعف المحقّق الرواية من حيث تضمّنها وقوع السهو من الإماء( 4" واي بأنه لا دلالة في 
الخبر :على وقوع الستهو امن نله بل يحتمل أن يكون المراد أنه تل قال ذلك في بيان ما يقال فيهماء بل 
الظاهر ذلك كما يدل عليه رواية الفقيه والكافي. 

واعلم أنه لا ريب في إجزاء ما ذكر من الذكرء وهل يجب فيهما الذكر مطلقاً؟ المشهور نعم خلافاً 
للمحقّق في المعتبر”) والعلامة في المنتهى7" ولا يخلو من رة ويدلٌ عليه موّقة عمّار) وعلى تقدير 
وجوب الذكر هل يتعيّن فيه ما ذكر؟ قال جماعة من الأصحاب: نعم» وقال الشيخ: لاء وهو أقوى. 

ثم المشهور وجوب التشهد والتسليم بعدهماء وفي المعتبر”"'2 والمنتهى'" آله قول علمائنا أجمع. 
وقال في المختلف الأقرب عندي أن ذلك كله للاستحباب» بل الواجب فيه النيّة لا غير" ء والأحوط اتباع 
المشهورء وإن كان القول بالاستحباب وجه جمع بين الأخبار» لكن أخبار الوجوب أقوى وأصح . 

وذكر الأكثر فيهما تشهّداً خفيفاً كما ورد في الرواية واختلف في أنَّ كونه خفيفاً هل هو على الرّخصة 
أو العزيمة: والأحوط رعاية الخقّة وذكر الأصحاب الخفيف هكذا «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول الله الهم صل على محمّد وآل محمد . 

ثم الظاهر من التسليم ما ينصرف به من الصلاة وذكر أبو الصلاح9" أنه ينصرف بالتسليم على 


.۲۲٣ص‎ ١ج الفقيه‎ )١( 

(۲) وصفه المؤلف بالحسن لوقوع إبراهيم بن هاشم؟ في طريقه. 
(r)‏ الكافي ج۳ ص٦٣۳‏ و7801, 

©( النهذيب ج۲ ص١۱۹‏ . الحديث ۷۷۳. 
)( المعتبر ج۲ ص .10١‏ 

»( المعتبر ج۲ صضص١٠1.‏ 

(۷) منتهى المطلب ج٠‏ ص۱۸٤‏ من الحجرية. 
(۸) سياني متنها بعد قليل نقلاً عن الصدوق. 
(9) المبسوط ج١‏ ص9؟12١.‏ 

.40 ١ص المعتبر ج۲‎ )٠١( 

)١١(‏ منتهى المطلب ج١‏ ص۱۸ من الحجرية. 
00 مختلف الشيعة ج١‏ ص۳٤۱‏ من الحجرية. 
(۱۳) الكافي في الفقه ص۹۸٤۱‏ . 


۸0/۲۱ 


ففذاك" 


٣ج كتاب الصلاة‎ V4 


محمد وء ولا يعلم له وجه. وذكر جماعة من الأصحاب أنه يجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة من 


الجلوس وستر العورة والاستقبال والطمأنينة فيهما وبينهماء والأحوط رعاية جميع ذلك» وإن كان في إثباتها 
من حيث الدليل إشكال. 

والعجب أن أكثر من توقّف في وجوبها في سجود التلاوة جزموا بها هاهناء مع أن الاستدلال بأل 
المتبادر في عرف الشرع من السجود ما يشتمل على ذلك مشترك بينهماء ولا خلاف في وجوب النيّة فيهما. 

وذكر الشيخ تكبيراً قبلهما'» وذهب بعض الأصحاب إلى استحبابه واحتجوا بما رواه الصدوق في 
الموثق عن عمار عن أبي عبد الله فلت قال: سألته عن سجدني السهو هل فيهما تسبيح أو تكبير؟ فقال: 
لاء نما هما سجدتان فقط› فإن كان الذي سهى هو الإمام كبّر إذا سجد وإذا رفع رأسهء ليعلم من خلفه آنه 
قد سهی» ولیس عليه أن يسبّح فيهماء ولا فيهما تشهد بعد السجدتين!"©, وكلام الشيخ يحتمل الوجوب 
والاستحباب27؛ وذهب أكثر العامة إلى الوجوب» والخبر يدل على رجحانه لخصوص الإمام لا مطلقاً. 

بدك لن اتات التكبير للرفع من كلل سجدة ولم أر به قائلاًء والأظهر عدم الوجوب. 
والاستحباب لغير الإمام» ولو كبْر الإمام استحباباً كان حسناً. 

وأمًا ما تضمْنه من كون السجدتين بعد التسليم فهو المشهور بين الأصحاب مطلقاًء ونقل في المبسوط 
عن بعض الأصحاب أنهما إن كانتا للزيادة فمحلهما بعد التسليم» وإن كانتا للنقيصة فمحلهما قبلهء ونسبه 
في المعتبر إلى قوم من أصحابناء وهو قول ابن الجنيد على ما في المختلف . 

ونقل في الذكرى كلام ابن الجنيد ثم قال: وليس في هذا كله تصريح بما يرويه بعض الأصحاب أن 
ابن الجنيد قائل بالتفصيل» نعم هو مذهب أبي حنيفة من العامة . 

ونقل المحقّق في الشرائع قرلا أ بأل محلهما قبل التسليم مطلقاء ولم أظفر بقائله؛ والأؤل أقرى 
للأخبار الكثيرة الدالة عليه» وما دل على آنهما قبل التسليم مطلقاً أو بالتفصيل محمول على التقيّة لما عرفت 

من أنهما من أقوال المخالفينء وقال الصدوق: ٳئي أفتي بها في حال التقيّةل) . 

فوله نله «فاقض الذي فاتك» هذا مضمون صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق تي () 
وحمل على الذكر قبل تجاوز المحلّء قوله غلا : «إن كان قال» يدل على أن الحدث قبل التشهّد مبطل 
كما هو المشهور وأنّ الحدث قبل التسليم غير مبطل وان الصلاة على محمد وآله ليس جزءاً للتشهّد. 


.١159ص‎ ١ج المبسوط‎ )١( 

(۲) الفقيه ج۱ ص86؟5, 

(۳) قال رحمه الله: «فإذا أراد أن يسجد سجدتي السهو اسنفنح بالتكبير وسجد عقبوه». المبسوط ج١‏ ص68؟12. 
(5) المبسوط جا ص6؟1. 

.1١١ضص المعتبر ج۲‎ (٥) 

(1) مختلف الشيعة جا ص ١47‏ من الحجرية . 

(۷) ذكرى الشيعة صه؟؟. 

(4) شرائع الإسلام ج۱ ص۹٠۱‏ . 

0( الفقيه ج١‏ ص 5"96؛ ذيل الحديث 148. 

00( التهذيب ج۲ ص٠٠۴٠‏ الحديث .٠٤١١‏ 


ج ٣٣‏ 6 پاب أحكام الشك والسهو PVe‏ 


قوله ت : لم يسجد» هذا مخالف للمشهور نعم المفيد في الغريّة أوجب سجدتي السهو على من 
لم يدر آزاد ركوعاً أو نقصه. أو زاد سجدة أو نقصهاء وكان قد تجارز محلهم20. وهو غير ما ذكره ویرد 


عليه أنه إذا لم يدر زاد ركوعاً أم نقص. إن كان المراد معناه المتبادر فيكون جازماً بأنه إما ترك الركوع أصلاً ۸0/۲۲۲ 


أو زاد فيكون جازماً بوقوع ما يبطل الصلاة فالظاهر حينئذ وجوب الاستثناف لا سجود السهوء إلا أن يحمل 
النقيصة على النقيصة عن الزيادة كما ذكرناه في تأويل الخبر. 

قوله فاك : «يجعل صلاة العصر؛ أقول: هذا المضمون ورد في رواية الحلبي قال: سألته عن رجل 
نسي أن يصلي الاولى حتى صلى العصرء قال: فليجعل صلاته التي صلى الأولى ثمْ ليستانف العصر9 . 

وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر تي قال: إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في 
الصلاة أو بعد فراغك منهاء فانوها الأولى ثم صل العصرء فإما هي أربع مكان أربع . 

وحملها الشيخ وغيره على الذكر في أثناء الصلاة» قال في الخلاف: قوله تلئهة : "أو بعد فراغك 
منها' المراد ما قارب الفراغ ولو قبل التسليم"ء ولا يخفى بعد هذا الحمل. 

والمشهور بين الأصحاب أله إن صلى اللاحقة قبل السابقة فذكر في أثنائها قبل تجاوز وقت العدول 
يعدل النيّة إلى السابقة وإلا يتم ويأتي بالسابقة إن كان في الوقت المشترك؛ وكذا إن ذكر بعد الفراغ» ولو 
كان في الوقت المختصٌ بالأولى تبطل صلاته» ويأتي بها بعد الإتيان بالسابقة » بناء على القول بالاختصاص» 
وعلى القول بعدمه يعدل في وقت العدول ويصحٌ بعده» وبعد الفراغ مطلقاً من غير عدول» ويشكل ترك هذه 
الأخبار. وارتكاب التأويلات البعيدة فيهاء من غير معارض» ولعلّ الأحوط العدول ثمْ الإتيان بهما على 
الترتيب . 

ولنذكر سائر ما فيل فيه بوجوب سجود السهوء ممًا ذكروا فيه وفاقاً وخلافاً وهي تسعة مواضع: الأرّل 
الكلام» والثاني السلام في غير محله؛ والثالث الشك بين الأربع والخمس على المشهور وبين الأربع وما زاد 
أيضاً على مذهب ابن أبي عقيل *) الرابع نسيان السجدة وذكرها بعد تجاوز المحل؛ الخامس نسيان التشهّد 
وذكره بعد تجاوز المحل؛ السادس الشك بين الثلاث والأربع مع غلبة الظنْ على الأربع؛ فإله قال الصدوق 
فيه بوجوب سجود السهوء وفي الذكرى نسب إلى الصدوقين القول بوجوبه في كل شك ظن الأكثر وبنى 
عليه(" كما سيائي 2 وقد مر الكلام في جميع ذلك من نوع من التفصيل 2 , 

السابع القيام في موضع القعود؛ وبالعكس» ذهب إلى وجوب سجود السهو فيهما الصدوق( ٠‏ 


)02 لم نعثر على هذه الرسالة للمفيد» رنقل عنها العلامة في مختلف الشيعة جا ص ١4١٠‏ من الحجرية . 
(۲) التهذيب ج۲ ص۹٦۲‏ الحديث .1١9/4‏ 

(۳) التهذيب ج؟ ص۸١٠‏ الحديث .54٠‏ 

(4) الخلاف ج۱ ص۳۸۹ و۳۸۹. 

َه( نقله عنه في مختلف الشيعة ج١‏ ص ١٠۲٠ء‏ السطر ۷ من الحجرية . 

(7) هما الصدوق ووالده ولم أعثر على كلامهما. 

(۷) ذكرى الشيعة ص١؟؟.‏ 

0( راجع ج86 ص٤۲۳‏ من المطبوعة . 

0( راجع ج40 ص١۱۷‏ فما بعد من المطبوعة . 

.٠۹۳ الفقيه ج۱ ص٣۲۲٠ ذيل الحديث‎ )٠١( 


۸0 Yt 


ج٤‏ (نوادر احتجاجاته صلوات الله عليه وبعض ما صدر عنه من جوامع العلوم) VY‏ 


۷-وقال (ع) في جواب سائل : وأمّا الزوجان اللّذان لا بد لأحدها من صاحبه ولا حياة هما فالشمس والقمر. 
وأمّا النور الذي ليس من الشمس ولا من القمر ولا من النجوم ولا المصابيح فهو عمود أرسله الله تعالى لموسى (ع) 
في التيه . وأمّا الساعة التي ليس من اليل ولا من النهار فهي الساعة التي قبل طلوع الشمس . 

وأمّا الابن الذي أكبر من أبيه وله ابن أكبر منه فهو عزير بعثه الله وله أربعون سنة ولابنه مائة وعشرين سنين . وما 
لا قبلة له فالكعبة . وما لا أب له فا مسيح . وما لا عشيرة له فآدم. 

۸ - كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفيّ : رفعه إلى الأصبغ بن نباتة قال : كتب صاحب الروم إلى معاوية 
يسأله عن عشر خصال» فارتطم كما يرتطم ا لحار في الطين» بعت راک إل ع )رفو ف الو فالا : السلام 
عليك يا أمير المؤمنين قال عل (ع): أما أنك لست من رعيّتي؟ قال: نعم آنا من أهل الشامء بعثني إليك معاوية 
لأسألك عن عشر خصال كتب إليه بها صاحب الروم» فقال : إن أجبتني فيها حملت إليك الخراج و إلا حملت إل 
أنت خراجك» فلم يحسن معاوية أن يجيبه فبعثني إليك أسألك . 


قال عي (ع) : وما هي؟ قال : ما أل شيء اهمر على وجه الأرض؟ ؟ وأول شيء ضح على الأرض ؟ وكم بين الحقٌ 
والباطل؟ وكم بين المشرق والمغفرب؟ وكم بين الأرض والسماء؟ وأين تأوى أرواح المسلمين؟ وأين تأوى أرواح 
المشركين؟ وهذه القوس ما هي؟ وهذه المجرّة ما هي؟ والخنثى كيف يقسّم لها الميياث؟ 

فقال له عل (ع): أما آل شيء اهتز على الأرض" فهي النخلةء ومثلها مثل ابن آدم إذا قطع رأسه هلك» وإذا 
قطع رأس النخلة إن) هي جذع ملقى . وأؤل شيء ضج على الارض واد باليمن» وهو أوّل واد فار منه الماء . 

وبين الح والباطل أربع أصابع » بين أن تقول: رأت عيني» وسمعت مالم يسمع . وبين السماء والأرض مد 
البصر ودعوة المظلوم » وبين المشرق والمغرب يوم طرادللشمس . 

وتأوى أرواح المسلمين عيئاً في الجنة تسمّى سلمى . وتأوى أرواح المشركين في جب النار تسمّى برهوت . وهذه 
القوس أمان الأرض كلها من الغرق إذا رأوا ذلك في السماء . 

وأمّا هذه المجرّة فأبواب السماء فتحها الله على قوم نوح ثم أغلقها فلم يفتحها . 

وأمّا الخنثى فإنه يبول فإن خرج بوله من ذكره فسئته سنّة الرجل » وإن خرج من غير ذلك فسنته سنة المرأة . 

فكتب بها معاوية إلى صاحب الروم فحمل إليه خراجه وقال: ما خرج هذا إلا من كتب نبوّة» هذا فيا أنزل الله 
من الإنجيل على عيسى بن مريم'") 

4 - وعن شيخ من فزارة أن هليا (ع) قال : إن مما صنع الله لكم أنّ عدوّكم يكتب إليكم في معالم دينهه!!» 

بيان : الطراد من الأيّام : الطويل ٠‏ ولع المراد به هنا التامٌ . 





. ٤۲۸:۲ مناقب آل أبي طالب‎ )١( 
. في المصدر: عل وجه الأرض‎ )۲( 
. ١۱١۴۔١۱۱۱ (*)الغارات‎ 

. ۱١١ الغارات‎ )( 
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والسيد('2 وسلار"' وأبو الصلاح وابن البزاج وابن حمزة وابن إدريس) والملأمة. 

واحتجوا برواية منهال القضاب قال: قلت لأبي عبد الله تقتنهه أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام 
قال: فإذا سلّم فاسجد سجدتين» ولا تھب“ . 

وعن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عله عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو؟ فقال: إذا 
أردت أن تقعد فقمت, وإذا أردت أن تقوم فقعدت؛ أو أردت أن تقرأ فسبّحت»؛ أو أردت أن تسبّح فقرات» 
فعليك سجدتا السهو(" , 

وبما رواه الكلينيُ في الصحيح على الظاهر عن معاوية بن عمّار قال: سألته عن الرجل يسهو فيقوم في 
موضع قعودء أو يقعد في حال قيام؛ قال: يسجد سجدتين بعد التسليم؛ وهما المرغمتان يرغمان 
الشيطان( "2 , 

ويضغغف خبر عمار أن في آخر الخبر ما ينافي هذاء حيث قال: وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم 
ذكر من قبل أن يقدّم شيئاً أو يحدث شيئاً قال: ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشيء. 

وهذا التفصيل لم يقل به أحد» وما فيه من التسبيح في موضع القراءة يحتمل أن يكون المراد به إذا 
ذكره في موضع القراءة وقرأ فيكون السجود لزيادة التسبيح؛ أو بعد نجاوز المحل فيكون لنقصان القراءة» أو 
للتسبيح في غير المحل أيضاً فإنْه بمنزلة الزيادة. 

وأا القراءة في موضع التسبيح فإنّما تكون في الأخيرتين» وقد أجمعوا على التخيير فيهما بين الحمد 
والتسبيح فلا وجه لسجود السهو. 

إلا أن يحمل على تسبيح الركوع والسجود كما قال الشيخ في الخلاف نقلاً عن الشافعي: سجود 
السهو يجب لأحد أمرين لزيادة فيها أو نقصان. فالزيادة ضربان قول وفعل: فالقول أن يسلّم ساهياً في غير 
موضعه» أو يتكلم ساهياًء وأن يقرأ في ركوعه وسجوده في غير مرضع القراءة ‏ إلى آخر ما قال(" . 

وعورضت هذه الروايات بما في موثّقة سماعة: «من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو:"", 
وبالأخبار الكثيرة الدالة على أنَّ ناسي السجود أو التشهد إذا ذكرهما قبل الركوع يأتي بهما من غير سجودء 
ولا يبعد أن يكون عندهم كل من الصورتين مستثنى من تلك القاعدة؛ إذ ظاهر كلام أكثر القائلين بتلك 
القاعدة اختصاص السجود في الصورتين بما إذا ذكرهما بعد الركوع ,» وبالجملة الحكم بالوجوب لا يخلو من 
إشكال؛ ولا يبعد حمل الخبر على الاستحباب» وإن كان الأحوط عدم الترك. 

الثامن وجوب السجدتين لكلّ زيادة ونقيصة في الصلاةء ذهب إليه العلآمة0""" ونقله الشيخ في 
الخلاف عن بعض الأصحاب 'ء ويظهر منه في المبسوط أن قولهم شامل لزيادة المستحبّات ونقصانها 


)02( جمل العلم والعمل ص55. 0( التهذيب ج۲ ص*70؛ الحديث .١1454‏ 

(۲) المراسم العلوية ص۸۸. 0( التهذيب ج۲ ص065"؛ الحديث .٠٤١١‏ 

(*) الكافي في الفقه ص۹۸٠‏ . )° )١‏ الکافي ج۳ ص۷٣۴.‏ 

() المهذب ج١‏ ص١١٠‏ . )١١(‏ الخلاف جا ص۹٥‏ . 

(0) الوسيلة ص؟١٠. )١١(‏ التهذيب ج۲ ص٦۳۲‏ و۷٤۳‏ الحديث .١1478‏ 
»( السرائر ج۱ ص۷٣٠۲‏ . )1( نهاية الإحكام جا ص17 8. 


»( مختلف الشيعة جا ص١١٤٠‏ من الحجرية . 90( الخلاف جا ص۹٥٤‏ . 


ج ٣٣‏ © باب أحكام الشك والسهو يفنا 


أيضا"ء وظاهر العلامة آله لا يقول به في المستحبّات"' وقال ابن الجنيد في خصوص القنوت أن تركه 
يوجبهما" ٠‏ وقال أبو الصّلاح في لحن القراءة سهواً أله يوجبهما9». 

واحتججوا برواية سفيان بن السَمط عن أبي عبد الله نليه فال: تسجد سجدتي السهو لكل زيادة 
تدخل عليك أو نقصانء وببعض محتملات الأخبار المتقدّمة في الشكٌ بين الأربع والخمسء وقد عرفت 
عدم دلالة الأخبار والاستدلال بالاحتمالات البعيدة غير موجه وخبر سفيان مجهول» ويعارضه أخبار 
كثيرة صحيحة ومعتبرة دالّة على عدم وجربهما في كثير من الزيادة والنقصان في الصلاة. 

نعم لو فيل بالاستحباب في غير تلك المواضع؛ لم يكن بعيداًء وإن كان الظاهر حمل الأخبار على 
التقيّة لاشتهارها رواية وفتوى بين العامة . 

الناسع ذهب العلامة إلى وجوب سجدتي السهو لكل شك في زيادة أو نقيصة"» وهو ظاهر ما نقله 
الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب» وكلام الصدوق في الفقيه" بحتمله» وذهب المفيد في بعض 
مسائله إلى وجوبهما إن لم يدر أزاد سجدة أو نقص سجدة أو زاد ركوعاً أو نقص ركوعاً ولم يتين ذلك» 
وكان الشك بعد تقضّي ونت 'ء والمشهور عدم الوجوب. 

واحتجٌ الأوؤلون بصحيحة الفضيل آله سأل أبا عبد الله غل عن السهو فقال: من يحفظ سهوه فأتمّه 
فليس عليه سجدنا السهو إِنّما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته آم نقص . 

وقريب منه موثقة سماعة"'ء وقد مرٌ قرب هذا الاحتمال7”' 2 في صحيحة الحلبي عن أبي 
عبد الله تيك قال : إذا لم تدر أربعاً صليت أم خمساً أم نقصت أم زدت فتشهد وسلّم واسجد سجدتين 
بغير ركوع؛ ولا قراءة تتشهد فيهما تشهداً خفیفا'» بأن يكون أم في قوله: «أم نقصت» بمعنى أو فيكون 
من عطف أحد الشفين على الآخر بقرينة أن الشكُ بين الأربع والخمس مستقلٌ في إيجاب السجدتين؛ فلا 
فائدة في ضمْ غيرهما إليهما وظاهره آعم من الركعات والأفعال؛ ولا باعث على التخصيص بالركعات. 


)0غ( المبسوط ج١‏ ص۳١٠.‏ 

)2( مختلف الشيعة ج١‏ ص۳٤٠‏ من الحجرية. 

(۳) لم أعثر على كلامه. 

(4) الكافي في الفقه ص48١.‏ 

)( التهذيب ج۲ ص ١٥١٠ء‏ الحديث 508. 

)١(‏ جهالته بسبب أنْ سفيان بن السمط هذا قد عذه الطوسي من أصحاب الصادق عليه السلام واقتصر على قوله: «أسند عنه». رجال 
الطرسي ص۳٠۲‏ علما بان هذه الجملة لا تكفي في مدحه فضلاً عن تعديله كما حققناء في مقال لنا طبع في العددين الثالث والرابع 
من مجلة الفكر الإسلامي ص۱۳۸ ۔ 187. 

7( نهاية الإحكام ج١‏ ص۷٤٠.‏ 

(۸) الخلاف ج١‏ ص۹٥٤‏ . 

0( الفقيه ج۱ ص 90؟7. 

. من الحجرية نقلاً عن المسائل العزية‎ ١4١ نقله العلامة في مختلف الشيعة ج٠ ص‎ )٠١( 

)1١١(‏ الفقيه ج١‏ ص۲۳۰. 

(۱۲) مرت قبل قليل. 

)۴( راجع ج٥۸‏ ص٠٠۲‏ من المطبوعة . 

)00 الفقيه ج١‏ ص۲۳۰ والتهذيب ج۲ ص155١؛‏ الحديث ۷۷۲. 
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ويعارضها الأخبار الدالة على أن بعد التجاوز عن المحلّ لا يعتني بالشك وغيرهاء فلا يبعد الحمل 
على الاستحباب؛ وإن كان القول بالوجوب لا يخلو من قوّة؛ والاحتياط يوجب عدم الترك. 

ثم اعلم أن الظاهر من الأخبار والأقوال أن يكون شكه مترذداً بين الزيادة عن الوظيفة المقرّرة والنقصان 
عنهاء من غير احتمال المساواةء وإلاً لقال: «زدت آم لم تزدء أو نقصت أم لم تنقص» فيكون حينئذ جازماً 
بوقرع ما يوجب سجود السهو من الزيادة أو النقصان» فيؤيّده خبر سفيان أيضاًء ويكون القائلون بهذا القول 
أيضاً قائلين به وأمًا الشكُ في الركوع الذي قال به المفيد”) ات ا عرفت . 

فوائد: الأولى: اختلف الأصحاب في تعدّد السجود بتعدّد الأسباب؛ فذهب العلامة" وجماعة من 
المتأخرين إلى عدم التداخل مطلقاًء واختار الشيخ في المبسوط” التداخل مطلقاًء وجعل التعدد أحوطء 
وفضّل ابن إدريس فحكم بالتداخل مع تجانس الأسباب كتعدد الكلام؛ أو تعدّد السجود وبعدمه مع عدم 
التجانس . 

وما اختاره الشيخ أقوى لحصول الامتثال بالواحدء ولما روي بأسانيد إذا اجتمعت لله عليك حقوق 
كفاك حقٌ واحد" , 

الثانية: المشهور بين الأصحاب وجوبهما على الفورء واستدل بكون الأمر للفور وهو ممنوع؛ 
وبالأخبار الدالة على إيقاعهما جالساً قبل التكلم؛ ويرد عليه آنها لادا علق وجوت إيقاعهما قبل الكلام» 
ولا تلازم بينه وبين الفوريّة» بل يمكن المناقشة في الوجوب أيضاً إذ يمكن أن يكون القيد للاستحباب؛ لكن 
الوجوب منها أظهر؛ وظاهر الشهيد في الألفية90) الاستحباب» وأمًا تحريم سائر المنافيات كما ذكره جماعة 
من الأصحاب فلا يستفاد منهاء وظاهر العلامة في النهاية استحباب الفور"ء والدلائل عليه كثيرة من الآيات 
والأخبار الدالة على المسارعة إلى الخيرات وعلى الأخذ بالأحوط. 

الثالثة : ذهب جماعة من الأصحاب إلى وجوب إيقاعهما في وقت الصلاة التي لزمتا بسببهاء ولم 
يذكروا له دليلاً مقنعاً وظاهر الألفيّة الاستحباب؛ وظاهر أكثر الأصحاب الاثفاق على أله لو أخل بالفور أو 
الوقت أو تكلم عمد أو سهواً لا تبطل الصلاة؛ ولا يسقط السجودء إذ لا دليل يدل على اشتراط الصلاة به. 

ويدلٌ عليه خبر عمّار الساباطي عن أبي عبد الله ليث في الرجل ينسى سجدتي السهوء قال: 
يسجدهما متى ذک 0 ٠‏ ورواية أخرى منه عنه نا عن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتى صلى 
الفجر كيف يصنع؟ قال: لا يسجد سجدني السهو حتى تطلع الشمسء ويذهب شعاعها . 


)١(‏ مر كلامه قبل فليل؛ وخرّجناه من مختلف الشيعة ج١‏ ص١٠٤٠‏ من الحجرية نقلاً عن المسائل العزية. 
( راجم نهاية الإحكام ج١‏ ص044. 

(۴) المبسوط ج۱ ص"17. 

)4( السرائر ج۱ ص۸٣۲‏ . 

(5) راجع ج۸۲ ص۱۷۹ من المطبوعة. 

)١(‏ الألفية ص الا. 

.0608 نهاية الإحكام ج١ ص‎ (v) 

)۸( التهذيب ج۲ ص٤٠۳‏ الحديث .٠٤١١‏ 

0( التهذيب ج۲ ص٥٠۳۲‏ الحديث .٠٤١١‏ 


ج۳ © باب أحكام الشك والسهو ۳۷۹ 


لكن الروايتان وردتا في النسيان وظاهر الأخير وقوع السهو في الصلاة السابقة على الفجر» ويمكن أن 
يقال لما صار السجود قضاء زال عنه الفورية أو التأخير قبل التذكر كان لمانع عقليّ. وبعده لمانع شرعي ٠‏ 
لكن المشهور بين الأصحاب عدم كراهة سجود السهو والتلاوة والشكر في هذه الأوفات بل لا قائل بكراهتها 
ظاهراً . 

الرابعة: قال الشيخ في الخلاف : سجود السهو شرط في صخة الصلاة وهذا مذهب مالك» ويه قال 
الكرخيٌ من أصحاب أبي حنيفة إلا أله قال: ليس بشرط في صحّة الصلاة وقال الشافعي هو مسنون غير 
واجب» وبه قال أكثر أصحاب أبي حنيفة . 

دليلنا آنه مأمور بالسجود في المواضع التي قدمناهاء والأمر يقتضي الوجوب فمن حمله على الندب 
فعليه الدلالة وأيضاً لا خلاف في أن من أنى به صلاته ماضية وذمته بريئة» وإذا لم يأت به الخلافء 
فالاحتياط يقتضي ما قلناه”"2؛ انتهى . 

ولا يخفى أن دلائله إنْما دل على الوجوب» وأمًا اشتراط صخة الصلاة به فهو ممنوع. 


ثم إن كلامه في الاشتراط مجمل يحتمل أن يكون مراده أنه لو أخلٌ بالفور تبطل الصلاة أو آله لو اخلّ 
به في الوقت تبطل أو أنه لو تكلم قبله أو فعل منافياً من منافيات الصلاة تبطل» أو أنه لو أخلٌ به في تمام 
العمر تبطل صلاته» فيجب على الولي حينئذ قضاؤها. 

نم قال في الخلاف بعد ذلك بلا فاصلة: من نسي سجدني السهو ثم ذكر فعليه إعادتهما تطاولت 
المدةء أو لم تطلء ثم نقل عن بعض العامة القول بالسقوط مع التطاول!"2. وحكم العلآمة في المختلف 
بالتناقض بين كلاميه"ء ولا تناقض إذ يمكن أن يكون مراده في الأول العمد وفي الثاني السهوء أو في 
الأول تمام العمره والأؤل أظهر. 

وقال العلامة في النهاية: على ما اخترناه من آله خارج الصلاة فكذلك ينبغي أن يأتي به على الفورء 
فإن طال الفصل سجد» ولو خرج وقت الصلاة فكذلك» وهل يكون قضاء؟ الاقرب ذلك. وهل تبطل 
الصلاة لو كان عن نقصان أو مطلقاً أو لا تبطل مطلقاً والأقرب الأخيرء وإذا سجد بعد طول الفصل أعاد 
الصلاةء انتهى» ولا يخفى ما في كلامه ‏ رحمة الله عليه هنا من الاضطراب» ولعلٌ بعض الاحتمالات 
المذكورة من أقوال المخالفين. 

الخامسة: ذكر جماعة من الأصحاب أله مع تقضّي وقت الصلاة ينوي للسجدة القضاء كما ذكر في 
النهاية2؛: وكذا إذا كان السجود لصلاة القضاء. وربّما يقال: إِنْهِ بعد التكلّم ينوي القضاء لورود التوقيت 
بذلك في الخبرء ويظهر من بعضهم أن بعد وقوع كل مناف يصير قضاءء والأحوط عدم تعيين الأداء والقضاء 


)000( الخلاف ج١‏ ص۲٦٤‏ . 

(۲) الخلاف جاص؟15. 

2( مختلف الشيعة ج٠‏ ص۳٤۱‏ و٤٤۱.‏ 
)4( نهاية الإحكام ج١‏ ص068. 
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۴ كتاب الصلاة ج‎ P۸۰ 


مطلقاًء لعدم الدليل على أصله؛ ولا على وجوب ني الوجه في مثله» وإن ثبت في أصل الصلاة مع آله فيها 
أيضاً غير ثابت» والأحوط مع تعدّد الأسباب والقول بعدم التداخل تعبين نة السبب كما ذكره الأكثر. 

7" السرائر: نقلاً من كتاب النوادر لمحمّد بن علي بن محبوب» عن يعقوب بن يزيد» عن ابن أبي 
عمير» عن محمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله غلك قال: ذا شك بعد ما صلّى فلم يدر ثلاثاً صلّى أو 
أربعاً؛ وكان يقينه حين انصرف أله قد أنم لم يعد وكان حين انصرف أقرب منه إلى الحفظ منه بعد ذلك . 

بيان: يدل على أله لا يعتبر الشكُ بعد الصلاة» ولا خلاف فيه بين الأصحاب. 

8" السرائر: نقلاً من النوادر لابن محبوب أيضاً» عن حماد» عن ربعي عن الفضيل قال: ذكرت 
لأبي عبد الله تلتق السهو فقال: وينفلت من ذلك أحد؟ ربّما أقعدت الخادم خلفي يحفظ علي صلاتي" . 

بيان : لعله محمول على أله قة كان يفعل ذلك لتعليم الناس» وظاهره موافق لمذهب الصدوقء 
ويدل على استحباب تعيين أحد لمن خاف السهو أو الشكُء وعلى جواز الاعتماد على الغير حتى في 
الأوليين. 

54 السرائر: من الكتاب المذكور» عن العباس» عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن عمارء عن أبي 
عبد الله غه قال: قلت: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين؛ فيذكر في الركعتين الأخيرتين أله 
لم يقرأ قال أتمْ الركوع والسجود؟ قلت: نعم» قال: إنْي أكره أن أجعل آخر صلاتي أله . 

0" فلاح السائل: عن محمّد بن أبي عميرء عن عمر بن يزيد قال: شكرت إلى أبي عبد الله تجو 
السهو في المغرب» فقال: صلها بقل هو الله أحد وقل يا أيّها الكافرون ففعلت ذلك فذهب ذلك عي . 

"١‏ المقنع : إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة وروي: ابن على ركعة. 

وإذا شككت في الفجر فأعدء وإذا" شككت في المغرب فأعدء وروي" إذا شككت في المغرب 
ولم تدر واحدة صليت أم النتين29 فسلّم ثم قم فصل ركعة؛ وإن شككت في المغرب فلم تدر في ثلاث 
أنت أم في أربع وقد أحرزت الاثنتين في نفسك, وأنت في شك من الثلاث والأربع فأضف إليها ركعة 
أخرى» ولا تعد بالشكٌ. فإن ذهب وهمك إلى الثالثة2""0 فسأم وصلٌ ركعتين وأربع سجدات. 

وسئل الصادق ت عمّن لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثاً فال : يعيد الصلاة [قيل: وأين ما روي عن 
رسول الله هه : الفقيه لا يعيد الصلاة)''؟ قال إنْما ذلك في الثلاث والأربع . 


)١(‏ في المصدر إضافة «هو'. 

(۲) السرائر ج۳ ص4١5.‏ 

(۳) السرائر ج۳ ص4١5.‏ 

(4) أي مذهبه في سهو النبي صلی الله عليه وآله» راجعه في الفقيه ج۱ ص٤۲۳.‏ 
(٥)‏ السرائر ج۳ ص .1١6‏ 

)١(‏ فلاح السائل ص۲۲۹. 

(۷) في المصدر «فإذا؛ بدل «وإذاء. 

)۸( في المصدر إضافة «وا. 

(9) في المصدر «ائنتان؛ بدل ٠أثنتين»‏ . 

)٠١(‏ عبارة «فاضف ‏ إلى إلى الثالثة؛ ليست في المصدر. 
)١١(‏ من المصدر. 
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وروي عن بعضهم(" يبني على الذي ذهب وهمه إليه ويسجد سجدتي السهو ويتشهد لهما تشهداً 
حفيفاً. 

فإن لم تدر" اثنتين صليت أم أربعاً فأعد الصلاة» وروي سلّم ثم قم فصل ركعتين ولا تنكلم» وتقرأ 
فيهما بأمْ الکتاب» فان" كنت صلْيت أربع ركعات كانتا هاتان نافلة» وإن كنت صليت ركعتين كانتا تمام 
الأربع ركعات وإن تكلمت فاسجد سجدتي السهو( . 

وإن لم تدر ثلاثاً صليت أم أربعاً وذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها" الرابعة؛ وإن ذهب وهمك 
إلى الرابعة فتشهد وسلّم واسجد سجدتي السهو. 

وروی أبو بصير إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين وأربع سجدات جالساً فإن كنت صليت 
[ثلاثاً كانتا هاتان تمام الأربع» وإن كنت صليت]7" أربعاً كانتا هاتان نافلة ول»كذلك إن لم تدر زدت أم 

وفي رواية محمّد بن مسلم إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصل ركعة [واسجد سجدتي السهو بغير قراءة 
وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار: إن شئت صليت ركعة]9 من قيام وإلاً ركعتين من جلوس. 

وإن00) ذهب وهمك مرة إلى ثلاث ومرّة إلى أربع فتشهّد وسلّم وصلّ ركعتين وأربع سجدات وأنت 
قاعد تقرأ فيهما بام القرآن. 

وإن لم تدركم صلْيت ولم يذهب وهمك إلى شيء فأعد الصلاةء وإن صلّيت ركعتين ثم قمت 
فذهبت0'') في حاجة لك فأعد الصلاة؛ ولا تبن على ركعتين» وفيل لأبي عبد الله تله ما بال 
رسول الله ه صلی ركعتين وبنى عليهما؟ فقال: إن رسول لله د لم يقم من مجلسه. 

وإن صليت ركعتين من المكتوبة ثم نسيت فقمت قبل أن تجلس فيهماء فاجلس ما لم تركع» فإن لم 
تذكر حثى ركعت فامض في صلانك» فإذا سمت سجدت سجدتي السهو في رواية الفضيل0 “بن يسار 
وفي رواية زرارة ليس عليك شيء فإن تكلّمت في صلاتك ناسياً فقلت أقيموا صفوفكم فأنة2"9 صلاتك 
واسجد سجدتي السهوء وإن تكلّمت في صلاتك متعمّداً فأعد الصلاة. 

وإن رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الرابعة فأحدئت فإن"' كنت قلت أشهد أن لا إله إلا 
الله وأنّ محمّداً رسول اللهء فقد مضت صلاتك وفي حديث آخر أنا صلاتك فقد مضت» وإِنْما التشهّد سئة 
في الصلاة فتوضأ ثم عد إلى مجلسك فتشهّد وإن نسيت التسليم خلف الإمام أجزأك تسليم الإمام. 

واعلم أن السهو الذي يجب فيه سجدتا السهو إذا سهوت في الركعتين الأخراوين!*'2 واعلم أنه لا 


)١(‏ في المصدر إضافة «عليهم السلام؟. (9) من المصدر. 

(۲) في المصدر «يدر؛ بدل «تدر». )٠١(‏ في المصدر «فإن؛ بدل «وإن؟. 

(۳) في المصدر "رإن؛ بدل «فإن؛. )١١(‏ في المصدر «فلعب» بدل «فذهبت؟. 
(4) في المصدر إضافة «هائين؟. )١١(‏ في المصدر «فضل» بدل «الفضيل؟. 

(5) المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص8 سطر ۳۲. )1١(‏ في المصدر «فأقم؛ بدل «فأئم». 

(1) في المصدر «إليهما' بدل «إليها. )١4(‏ كلمة «فإن؛ ليست في المصدر. 

(۷) من المصدر. )٠١(‏ في المصدرهالأخرتين؛ بدل «الأخراوين؟. 


)۸( حرف «و؛ ليس في المصدر. 
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سهو في النافلة» وإذا سجدت سجدتي السهو فقل فيهما: بسم الله وبالله السلام عليك أيّها النبيُ ورحمة الله 


وبرکاته. 


إبضاح : قوله: «وروي إذا شككت؛ أفول: روى الشيخ في الموثق عن عمّار الساباطي قال: قلت لأبي 
عبد الله 88 : رجل شك في المغرب فلم يدر ركعنين صلی آم ثلاثة؟ قال: يسلّم ثم يقوم فيضيف إليها 
ركعةء ثم قال: هذا والله مما لا يقضى ابد . 

وأجيب عنه بالطعن في السند لاشتماله على الفطحيّة» وبأنّه لم يقل به أحد لعدم انطباقه على التفصيل 
ا الصدوق27. ولا على ما نقل عنه من البناء على الأقل29؛ والشيخ نقل الإجماع على ترك العمل 
به 5 


وأقول: يمكن حمل التسليم على التسليم المستحبٌء فيكون المراد به البناء على الأقلّء وكأن 
الاصحاب حملوه على هذا حيث نسبوا إليه البناء على الأقل لكن ينافيه ما روى الشيخ بسند آخر عن عمّار 
قال: سألت أبا عبد الله لث عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة؟ قال: يتشهّد وينصرف ثمْ 
يقوم فيصلي ركعة فإن كان صلى ركعتين كانت هذه تطوّعاً» وإن كان صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة. 

قلت: فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أمْ ثلاثاً قال : يتشهّد وينصرف ثمْ يقوم فيصلي ركعة فإن 
كان صلی ثلاثاً كانت هذه تطرّعاً؛ وإن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة» وهذا والله ممًا لا يقضى 
آہدا) , 

فإن حمل هذه على البناء على الأقلّ في غاية البعد. والشيخ حملهما تارة على نافلة الفجر والمغرب» 
وأخرى على من شك ثم غلب على ظتّه الأكثرء وتكون إضافة الركعة على الاستحباب. 

والأخير لا يخلو من وجهء وأمًا الأول ففي غاية البعدء لأنه إن بنى على الأقل فلا وجه للتشهّد في 
الفجر» ولا للركعة في المغرب» بل كان عليه أن يضيف إليها ركعتين وإن بنى على الأكثر فلا وجه لإضافة 
الركعة في الفجرء ولا للتشهّد في المغرب» مع أن قوله لاء : «فإن كان صلَى ثلاثاً كانت هذه تطوّعاً؛ إلى 

وبالجملة يشكل التعويل على هذا الخبر الذي راويه عمّار الذي قل أن يكون خبر من أخباره خالياً من 
تشويش واضطراب في اللفظ والمعنى» وترك الأخبار الكثيرة الصحيحة الدالة على البطلانء وإلاً لكان يمكن 
القول بالتخيير. 

قوله: «فلم تدر في ثلاث» يمكن حمله على الشكٌ قائماً بقرينة قوله: «وقد أحرزت الاثنتين» فيكون 
المراد بإضافة الركعة إتمامها فيكون موافقاً لما نسب إليه من البناء على الأقل. وإن حمل على بعد تمام 
الركعة فيمكن حمل الركعة على صلاة الاحتياط بعد التسليم» لاحتمال الزيادة لتكون مع الزائدة ركعتين نافلة 


. ٠٤١١ المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص8 و۹ ملخصاً. () راجم الاستبصار ج١ ص۳۷۲ ذيل الحديث‎ )١( 
.458 التهذيب ج۲ ص ؟187.؛ الحديث ۷۲۷. () التهذيب ج۲ ص۱۸۲ الحديث‎ (20 
.۷۲۹ من المطبوعة. (۷) التهذيب ج۲ ص۱۸۲ و147١ ذيل الحديث‎ 18١ [لي راجع ج86 ص‎ 


. راجع ج40 ص۷۲٠ من المطبوعة‎ )٤( 
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كما أنَّ الركعتين جالساً بعد ذلك لذلك» وهو أيضاً خلاف المشهور وإلّما نسب إلى الصدوق القول بء 
والمشهور العمل بالظنَ من غير احتياط . 

قوله عقت : «يعيد الصلاة» حمل على ما قبل إكمال الركعتين كما عرفت . 

قال الشهيد في اللمعة : أوجب الصدوق الاحتياط بركعتين جالساً لو شك في المغرب بين الاثنتين 
وذهب وهمه إلى الثالثة"ء عملاً برواية عمّار الساباطي عن الصادق إت وهو فطحي 0 . 


قوله ظا : «يعييد الصلاة؛ حمل على ما قبل إكمال الركعتين كما عرفت . 


قوله غا : «يبني» إلى آخره» سجود السهو مع البناء على الظن مطلقاً خلاف المشهور» ولم ينسب 
إلى الصدوق إلا السجود للبناء على الأكثرء قال في الذكرى: لو ظنّ الأكثر بنى عليه لما سلف» ولا 
تجب معه سجدتا السهو للاصل» ولعدم ذكرهما في أحاديث الاحتياط هناء ولا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة» وأوجبهما الصدوقان"ء ولعله لرواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله تلل إذا ذهب وهمك 
إلى التمام أبداً في كل صلاةء فاسجد سجدتين بغير ركوع"» وحملت على الاستحباب0؛ انتهى . 


وأقول: الخبر لا يدل على مطلق البناء على الأكثرء بل إذا كان ظنه متعلقاً بتمام الصلاة كالشكُ بين 
الغلاث والأربع » إذا ظنّ الأربع » وقد مضت الرواية الصحيحة فيه» ويمكن أن يقال: بعد البناء على الظنْ 
وإتمام الصلاة في سائر الشكوك يصدق أنه يذهب وهمه إلى التمام. A0 [Yo‏ 
قوله: «وإن تكلّمت» أي في أصل الصلاة أو في صلاة الاحتياط› أو بين صلاة الاحتياط واصل 
الصلاةء والأخير أظهر. فيل غل رة ا > بل أنه في حكم الصلاة فتبطل الصلاة بوقوع 
مبطل بينهماء كما ذهب إليه جماعة» وقد مر القول فيي(" . 
واحتجٌ في المختلف ذا ال ل 60 و ورد عليه بالقدح في السندء وأنٌ ترب سجود السهو لا 
يدل على التحريم» فقد ذهب جماعة من الأصحاب بوجوب السجود لترك المستحبّات وزيادتهاء ولو سلّم 
فالتحريم لا يوجب البطلان. 
وأمًا رواية أبي بصير"' فغير موجودة فيما عندنا من الكتب» ويحتمل أن تكون هي ما مرٌ من موثقة 
)1غ( راجع الرقم ۳١‏ من هذا الباب. 
)( راجع ج80 ص٠۲۳‏ من المطبوعة . 
في التهذيب ج؟ ص۱۸۲ الحديث ۷۲۸. 
(4) اللمعة الدمشقية ج١‏ ص۷۱۷. وبشأن عمّار هذا راجع الفهرست للطوسي ص9١١.‏ 
)( راجع ج86 ص٠۲۳‏ من المطبوعة . 
(3) راجع ج40 ص۷٤٠‏ من المطبوعة. 
002( التهليب ج۲ ص1۸۳ الحديث ,75١‏ 
(۸) ذكرى الشيعة ص8؟؟. 
(9) راجع ج80 ص١۱۸‏ من المطبوعة. 
00( راجع ج40 ص١١۲‏ من المطبوعة. 
)01 راجع مختلف الشيعة ج١‏ ص ١1١‏ من الحجرية. 
00 مرّت بالرقم ۳١‏ من هذا الباب نقلاً عن المقنع . 
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ابي بصير التي تكلّمنا عليها في الشك بين الأربع والخمسء والظاهر أنها رواية أخرى» ومع غلبة الظن 
الحكم بصلاة الاحتياط لم ينسب إلى أحد» وإن كان ظاهر الصدوق هنا تجويزه"ء ويمكن حمله على 
الاستحباب . 

وقوله: «كذلك إن لم تدر يمكن حمله على الشكُ بين الأربع والخمس فيكون موافقاً لما اختاره من 
صلاة الاحتياط في ذلك» أو على الشكُ بين الثلاث والخمس.ء أو الثلاث والأربع والخمس فالصلاة 
لاحتمال الثلاث وسجدنا السهو مع ظِنْ الأقل لاحتمال الزيادةء ولم أر به قائلأء ويمكن حمله على 

وقوله: «فإن ذهب وهمك؛ يوهم تكراراً ولعلّه من كلامه أورده بعد الرواية. قوله «ولا تبن على 
الركعتين؟ هذا مخالف لما نسب إليه كما م6 . 

 ”7‏ الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن عيسى» عن القاسم بن يحيى؛ عن 
جذّه الحسن؛ عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم» عن الصادق تله . عن آبائه قال: قال أمير المؤمنين تلج 
إذا قال العبد في التشهّد الأخير“ وهو جالس: أشهد أن لا إله ألا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّداً 
عبده ورسوله وأنٌ الساعة آنية لا ريب فيها وأنُ الله يببعث من في القبوره ثم أحدث حدثاً فقد تنت 
صلا( , 

۸ - مشكاة الأنوار: عن السكونيّ قال: قال أبو عبد الله ظا : إذا خفت حديث النفس في الصلاة 
فاطعن فخذك7) اليسرى بيدك اليمنى ثم قل: بسم الله وبالله توكلت على الله أعوذ بالل السميع العليم من 


الشيطان الرجيه 2 , 
۹ - دعائم الإسلام: رؤينا عن جعفر بن محمّد؛ عن أبيه د أنه قال: من سهى عن تكبيرة الإحرام 
أعاد الصلاة . 


وعن جعفر بن محمّد أله قال فيمن شك في الركوع وهو في الصلاة قال: يركع ويسجد سجدتي 
السهق: 

وعنه غل أنه سئل عن الرجل يصلي فيشك في واحدة هو أو في ائنتين؛ قال: إن كان جلس 
وتشهّد فالتشهّد حائل إلا أن يستيقن أنه لم يصلّ غير واحدة فيقوم فيصلي ثانية» وإن لم يكن جلس للتشهّد 
بنى على اليقين» وعليه في ذلك كله سجدنا السهوء وإن شك فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثاً بنى على اليقين 


مما يذهب وهمه إل . 


. مزت في ج40 ص۷۷٠ من المطبوعة تحت عنوان الشك بين الثلاث والأربع‎ )١( 

(۲) أي في المقنع الذي مز بالرقم ۳١‏ من هذا الباب. 

[ليةا راجع ج806 ص 77١‏ من المطبوعة . 

(4) في المصدر «الأخيرتين» بدل «الأخير؟. 

(0) الخصال ج۲ ص 576 حديث الأربعمائة . 

(1) في المصدر «يدك؛ بدل «فخذك؛ والظاهر أن الصحيح ما جاء في المتن. 

(۷) مشكاة الأنوار ص۷٤۲.‏ 

(۸) في المصدر «آفي؛ بدل «في'. )٩(‏ في المصدر إضافة «من الثنتين أو الثلاث؟. 
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وإنّ شك ولم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً فإنه يصلّي ركعتين جالساً بعد أن يسلّم فإن كان قد صلّى 
ثلاثاً كانت هاتان الركعتان اللتان صلأهما جالساً مقام ركعة» وأته(" الصلاة أربعاًء وإن كان قد صلى أربعاً 
كانتا نافلة له» وإن شك فلم يدر اثنتين صلى أم أربعاً سلّم وصلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب29, 
فان كان إِنْما صلی ركعتين كانتا تمام صلاته*2؛ وإن كان قد صلى أربعاً كانتا نافلة له. 

وعليه في كل شيء من هذا أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام؛ ويتشهد بعدهما تشهّداً خفيفاً 

ويسلم. 

ومن سهى عن .الركوع حتى يسجد”" أعاد الصلاة؛ ومن سهى عن السجود سجد بعدما يسلّم حين 
يذكرء وإن سهى عن التشهد سجد سجدتي السهو» ومن سهى عن التسليم أجزأه تسليم التشهّد إذا قال: 
«السلام عليك أيّها النبيُ ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟. 

وعن جعفر بن محمّد ليث أنه قال: من سهى عن القراءة في بعض الصلاة قرأ فيما بقي منها وأجزأه 
ذلك فإن نسي القراءة فيها كلها وأتمٌ الركوع والسجود والتكبير» لم تكن عليه إعادة؛ فإن ترك القراءة عامداً 
أعاد الصلاة . 

وعنه لظ آله قال : من نسي أن يجلس في التشهّد الأول ونام في الثالثة فذكر أله لم يجلس قبل 
أن يركع جلس فتشهدء فإذا سلّم سجد سجدتي السهو» وإن لم يذكر إلا بعد أن ركع مضى في صلاته 
وسجد سجدتي السهو بعد السلام. 

وعنه لث أنه سثل عن المصلي يسهو فيسلّم من ركعتين"" يرى آله قد أكمل الصلاة فقال: إل 
رسول الله ه صلَى بالناس فسلّم من ركعتين فقال له ذو اليدين لما انصرف أقُصِرت الصلاة أم نسيت يا 
رسول الله؟ قال: «و" "ما ذلك»؟ قال إِنْما صلّيت ركعتين» فقال رسول الله هه للناس: «أحقّاً ما قال ذو 
اليدين»؟ قالوا: بلى يا رسول اله فصلَى رسول الله ه ركعتين ثمْ سلّم ثم سجد سجدتي السهو وتشهد 
تشهّدا خفيفا وسلم . 

وعن أبي جعفر محمد بن علي ل آله قال فيمن نسي فزاد في صلاته قال: إن كان جلس في الرابعة 
وتشهد فقد تمت صلاته؛ ويسجد سجدتي السهو وإن لم يجلس في الرابعة استقبل الصلاة. 

وعن جعفر بن محمّد آنه قال: من سهى فلم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها سجد سجدتي السهو. 


»( في المصدر «فلم؟ بدل «ولم؟. 

(۲) في المصدر فانم بدل «وأتم؟. 

(؟) في المصدر «فإن كان قد أنم الصلاة كانتا هاتان الركعتان نافلة» بدل «يفرأ فيهما فاتحة الكتاب؟. 
0( في المصدر «وإن» بدل «فإن؟. 

)٠(‏ في المصدر إضافة «يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وحدهاء. 
)١(‏ في المصدر «بعدها؟ بدل ابعدهماا. 

0( في المصدر «سجد؛ بدل ايسجدا. 

(۸) في المصدر «للتشهد» بدل دفي التشهد؛. 

(9) في المصدر «وتشهد؛ بدل «فتشهد. 

)٠١(‏ في المصدر «الركعتين؛ بدل «ركعتين؟. 

)001 حرف ر٤‏ لیس في المصدر. 
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9 باب 4)۷ 


# (ما علمه «صلوات الله عليه» من أربعهائة باب مما يصلح) * 
* (للمسلم في دينه ودنياه) ٭ 


١-ل:أبي»‏ عن سعد عن اليقطينيّ ‏ عن القاسم بن يحبى » عن جدّه الحسن بن راشد» عن أبي بصير؛ ومحمد 
ابن مسلم. عن أبي عبد الله ع2 قال: حذثني أبي» عن جڏي» عن اباثه (عليهم السلام) : أن أمير ا مؤمنين (ع) 
علّم أصحابه في مجلس واحد أربعماثة باب مما يصلح للمؤمن في دينه ودنياه. 

قال (ع): إن الحجامة تصحّح البدن؛ وتشدٌ العقل . والطيب في الشارب من أخلاق النبين (ص 2١70)‏ وكرامة 
الكاتيين"'. والسواك من مرضاة الله عر وجل » وة النبيّ (ص)» ومطيّبة للفم . 

والدهن يلين البشرة» ويزيد في الدماغء ويسهل مجاري الماء» ويذهب القشف" ويسفر اللون. وغ 
الرأس يذهب بالدرن وينفي القذا . والمضمضة والاستنشاق سنة وطهور للفم والأنف . والسعوط مصحّة 
للرأس» وتنقية للبدن وسائر أوجاع الرأس . والنورة نشرة وطهور للجسد220, 

استجادة الحذاء وقاية للبدن وعون على الطهور والصلاة . تقليم الأظفار يمنع الداء الأعظمء ويدرٌ الرزق 
ويورده . نتف الإبط ينفي الرائحة المنكرة» وهو طهورٌ وسئّة مما أمر به الطيّب (ع) . 


غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في الرزق . وإماطة للغمر" عن الثياب؛ ويجلو البصر. قيام اليل مصحّة 
للبدن» ومرضاة للربٌ عز وجل ٠‏ وتعرّض للرحمة ء وتسَّك بأخلاق النبيّين. 


أكل الثفاح نضوحٌ للمعدة. مضغ اللبان يشدّ الأضراس» وينفي البلغمء ويذهب بريح الغم . 
الجلوس في المسجد بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أسرع في طلب الرزق من الضرب في الأرض . أكل 


و 


السفرجل قَوَّة للقلب الضعيف» ويطيب المعدة» ويذكي الفؤاد20, ويشجع الحبان. ويحسن الولد. 


)١(‏ وفي نسخة : من أخلاق النبيين. 

(۲) في «أ»: للكاتبين. 

(۳) القشف: قلر الجلد. لسان العرب 398:1١‏ . 

() القذى (بالألف المقصورة): ما يقع من العين وما ترمي به . لسان العرب 11 : /ا/ا. 
(0) وني (أ»: نشوة وطهور للبدن . 

(۳ الغمر: الوسخ . 

(۷) في المصدر: ويزيد في قوة الفواد . 
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وعنه غا آله فال: من شك في شيء من صلاته بعد أن خرج منه مضى في صلاته : إذا شك في 
التكبير بعد ما ركع مضى» وإن شك في الركوع بعد ما سجد مضى» وإن شك في السجود بعد ما قام أو 
جلس للتشهّد مضى» وإن شك في شيء من الصلاة بعد أن سل" منها لم يكن" عليه إعادة: وهذا كله إذا 
شك ولم يتين فما إن تيفن لم يمض على الخطأ. 

وعنه ليت أنه سثل عمْن سهى خلف الإمام» قال: لا شيء عليه» الإمام يحمل عنه. 

وسئل7" عن السهو في النافلة قال: لا شيء عليه لأنّه يتطوع في النافلة بركعة أو بسجدة) أو بما 
شاء. 

وعن علي غل أنْ رجلاً من الأنصار أتى رسول الله فقال: يا رسول الله أشكو إليك ما ألقى من 
الوسوسة في صلاني حتى”" ني ما" أعقل ما صليت من زيادة ولا نقصان فقال رسول الله #ه: إذا قمت 
في الصلاة فاطعن في فخذك اليسرى بأصبعك اليمنى المسبّحة؛ ثم قل بسم الله وباللهء توكلت على الله 
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ٠‏ فان ذلك يزجره ويطرده . 

وعن أبي جعفر ليلذ أله سئل عن الرجل يشكُ في صلاته قال: يعيدء فيل فإله يكثر ذلك عليه كلما 
أعاد ىڭ“ قال: يمضي في ك0 وقال: لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة. فتطمعوه» فاته 
إذا فعل ذلك لم يعد إل . 

بيان: كثير مما ذكر ممًا يخالف ما مرٌ محمول على التقيّة؛ وقد علم ممًا مرٌ فلا نطيل الكلام بالتعررض 
لها. 

4١‏ المقئع: واعلم آنه لا سهو على من" خلف الإمام؛ وهو أن يسلّم قبل أن يسلّم الإمام» أو 
يسهو فيتشهد ويسلم قبل أن يسلّم الإمام. 

وسئل أبو عبد الله غل عن الإمام يصلي بأربعة أنفس أو بخمسة فيسبّح اثنان على أنْهم صلوا ثلاث 
ویسبح ثلائة على ألم صلوا أربعاًء یقول “١‏ هؤلاء قومواء ويقول 059 هؤلاء اقعدواء والإمام مائل مع 
أحدهماء أو معتدل الوهم فما يجب عليهم؟ قال: ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوهء 


)١(‏ في المصدر «يسلم؛ بدل «سلم؟. 
(۲) في المصدر «نکن؛ بدل «يكن؛. 
(۳) كلمة #وسئل» ليست في المصدر. 
(؛) جملة «أو بسجدة؛ ليست في المصدر. 
)ع( كلمة «حتى' ليست في المصدر. 
»( في المصدر «لا؛ بدل ما٤‏ . 

(۷) في المصدر «يشك؛ بدل ٠شك؟.‏ 
(۸) في المصدر «صلاته» بدل «شکه؟. 
)4( دعائم الإسلام ج۱ ص۱۸۸ . ۱۹۰ . 
(۱۰) في المصدر إضافة «صلى . 

(۱۱( في المصدر «يقولون؛ بدل «يقول». 
۳( في المصدر يقولون؛ بدل ايقول. 
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بإيقان(" منهم. وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام» ولا سهو في السهو"ء وليس في 
المغرب ولا في الفجر سهو" ولا في الركعتين الأوليين من كل صلاة [سهو]ء ولا سهو في نافلة» وإن 
اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزه 9 , 

تحقيق وتبیین : اعلم أنه روى الكلينيٰ بسند حسن كالصحيح" عن حفص بن البختري» عن أبي 
عبد الله تيه قال: ليس على الإمام سهوء ولا على من خلف الإمام سهوء ولا على السهو سهرء ولا 
على الإعادة إعادة . 
إمام لا يدري كم صلی؟ عليه سهو؟ قال: ۷ . 

وبإسناده عن محمد بن سهل» عن الرضا نايا قال: الإمام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة 

ا 0( 

الافتتاح : 


وروی الشبخ 0" والكلينن('" عن علي بن إبراهيم؛ عن محمد بن عيسى؛ عن يونس عن رجل» 
عن أبي عبد الله ظليهه قال: سألته عن الإمام يصلي بأربعة أنفس ‏ إلى آخر ما مر برواية المقنع"') _. 
وروی في الفقيه أيضاً رسلا" إلأ أن في أكثر نسخه مكان قوله: «بإيقان» قوله: «باثفاق» وفي بعضها 
«فعليه وعليهم في الاحتياط والإعادة الأخذ بالجزم؟. 

قوله: «يقول هؤلاء؛ قوموا» أي بالتسبيح أو بالإشارة. 


واعلم أن السهو يطلق في الأخبار كثيراً على الشك وعلى ما يشمله والمعنى المشهورء ولا ريب في 
شمول تلك الأخبار للشك؛ ولا خلاف في رجوع كل من الإمام والمأموم عند عروض الشك إلى الآخرء 
مع حفظه له في الجملة. سواء كان الشكُ في الركعات أو في الأفعال. 


وقوله: «لا يدري كم صلى» يشمل ما إذا كان الشك موجباً للبطلان للمنفرد كالشكٌ قبل إكمال 
الركعتين. وفي الفجر والمغرب» أو كان موجباً للاحتياط كالشك بين الثلاث والأربع أو لسجود السهو 


)١(‏ في المصدر «باتفاق» بدل «بإيقان»؛ وهو مطابق للفقيه ج۱ ص۲۳۱. 

(1) في المصدر «سهو؛ بدل «السهر». 

(۳) كلمة «سهر؛ ليست في المصدر. 

(4) في المصدر «اختلفاء بدل «أختلف؟. 

)( المقنع ضمن الجرامع الفقهية صة سطر .٠١‏ 

(3) وصفه المؤلف بهذا الوصف لوقوع «إبراهيم بن هاشم في طريقه؛ علماً بأله رحمه الله قد وصف خبره هذا بالحسن في ج40 
ص 7686 من المطبوعة . 

[49 الكافي ج۳ ص5 70 

(۸) التهذيب ج۲ ص۲٠۴٠‏ الحديث 1487. 

(9) الففيه ج١‏ ص۳۳۲» وتجده مرفوعاً في التهذيب ج؟ ص144١؛‏ الحديث 515. 

3( التهذيب ج۳ ص٤٥‏ . الحديث 187 . 

)01 الكافي ج۳ ص08" و509. 

.٠١ المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص١ السطر‎ )١١( 

(۱۳) الفقيه ج۱ ص۲۳۱. 


۸0/۴4 
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كالشك بين الأربع والخمس» فيدل الجواب على عدم البطلان في الأؤلء وعدم لزوم الاحتياط في الثاني 
وسقوط السجدة في الثالث. 
ولا باس أن نفصّل ونوضح ما يستنبط من تلك الأخبار في فصول. 


الفصل الأول 
في بيان حكم شك الإمام والمأموم 

اعلم آله مع شك الإمام أو المأموم أو اختلافهما لا يخلو من أن يكون المأموم واحداً أو متعدّداًء 
وعلى كل التقادير لا يخلو من أن يكون المأموم [رجلاً أو امرأة عادلين أو فاسقين أو صبيّاً ممّيزأُ. وعلى 
التقادير لا يخلو من أن يكون المأموم] أو الإمام متيقناً أو ظاناً أو شاكأء وعلى تقدير اشتراك الشكُ بينهما لا 
يخلو من أن يكونا موافقين في الشك أو مخالفين» وعلى تقدير الاختلاف إما أن يكون بينهما ما به الاشتراك 
أولاء وعلى تقدير تعدّد المأمومين لا يخلو من أن يكونا متّفقين في الشك والظن واليقين أو مختلفين» ولنشر 
إلى جميع تلك الأحكام بعون الله الملك العلام. 

فاعلم أن المشهور بين الأصحاب أنَّ في رجوع الإمام إلى المأموم لا فرق بين كون المأموم ذكراً أو 
أنثى ؛ ولا بين كونه عادلاً أو فاسقاًء ولا بين كونه واحداً أو متعدّداً مع اثفاقهم؛ ولا بين حصول الظن 
بقولهم أم لاء لإطلاق النصوص ادق SS‏ وعدم التعرّض للتفصيل في شيء منها. 

دم وأمًا مع کون الإمام صبياً مميّزاً ففيه ففيه إشكال» وذهب جماعة إلى قبول قوله للاعتماد على قوله في كثير 

من الأحكام؛ كقبول الهدية وإذن الدخول وأمثالهماء ولا يخفى ما فيه؛ والأظهر التمسك في ذلك أيضاً 
بإطلاق النصوص» وإذا حصل الظنْ بقوله فلا إشكال. 

ورئما يس لهذا الحكم بما روي عن الصادق تنه في الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطواف» 
أيجزيه عنها وعن الصّبي؟ فقال: نعم» ألا ترى أك تأنه بالإمام إذا صلّيت خلفه» فهو مثله'ء وفيه نظر 
لأنّ الخبر مجمل ذو وجوه لا يمكن الاستدلال به على مثدهء ببعض الاحتمالات البعيدة. 

وما غير المأموم فلا تعويل عليه إلا أن يفيد قوله الظنَ فيدخل في عمومات ما ورد في هذا الباب من 
التعويل على الظن وأمًا سائر الصور التي أشرنا إليها فنبّين حكمها في أبحاث. 

الأول: أن يكون الإمام موقن والمأموم شاكاً فيرجع المأمومون إليه؛ سواء كانوا متفقين في الشك أو 
مختلفين؛ إلأ أن يكونوا مع شكهم موقنين بخلاف يقين الإمام فينفردون حينئذ. 

الثاني : أن يكون المأموم موقناً والإمام شاكاً مع اثفاق المأمومين» ار امن 
يقينهم إلا مع كونه مع شه موقناً بخلاف يقين المأمومين فالحكم فيه الانفراد كما م 

الثالث: أن يكون الإمام موقناً والمأمومون موقنين بخلافهء e og‏ 
يقينه» سواء اتفق المأمومون في يقينهم أو اختلفوا. 





)0( الفقيه ج۲ ص٥٥۲‏ وفيه «وهو مثله؟. 
(1) مز قبل قليل. 
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الرابع : أن يكون الإمام شاكاً والمأمومون موقنين مع اختلافهم؛ كما هو المفروض في مرسلة 
يونس ء والمشهور بين الأصحاب حينئذ وجوب انفراد كلّ منهم والعمل بما يقتضيه يقينه أو شكّه. إذ لا 
يحتمل رجوع المأمومين مع يقينهم إلى شك الإمام» ولا رجوع الإمام إلى أحد الفريقين لعدم الترجيح؛ نعم 
لو حصل له بالقرائن ظنّ بقول أحدهما يعمل بمقتضى ظنهء فلا ينفرد منه الموقن الذي وافقه ظنْ الإمام 
وينفرد الآخر. 

والاحتمال الذي يتوم في صورة عدم حصول الظنْ هو تخيير الإمام بين الرجوع إلى كل من 
الفريقين» لعموم فوله غللا «ليس على الإمام سهو؛ لكنه يعارضه ما يظهر من أوْل المرسلة من عدم رجوع 
الإمام إلى المأمومين إلا مع اتفاقهم لا سيّما على نسخة الفقيه من قوله: «باثفاق منهم؟" مع آله مؤيّد 
بالشهرة» وبعمومات العمل بأحكام الشكُ. 

لكن بقي الكلام ذ في الحكم المستفاد من آخر المرسلة المتقذّمة؛ لهذه القضيّة فأمًا على ما هو في كثير 
من نسخ التي من تقدهم الماطف فل يدل على ما يناي الحكم المذكور: إذ منادها حبذ أن على الإمم 
وعلى كلّ من المأمومين في صورة اختلافهم أن يعمل كل منهم بما يقتضيه شكّه أو يقينه من الاحتياط أو 
الإعادة» حثى يحصل له الجزم ببراءة الذمة. 

وليس كلامه غا حينئذ مقصوراً على الحكم المسؤول عنه حتّى يقال لا تلزم الإعادة في الصورة 
المزبورة على أحد منهم» بل هو حكم عامٌ يشمل هذه الصورة وغيرهاء ولذا ردد تثهد وأبهم فيشمل ما إذا 
شك الإمام أو بعض المأمومين بين الواحد والاثنين فيلزمه الإعادة. 

وأمًا على ما هو في أكثر نسخ الحديث من تأخير العاطف فظاهره وجوب الإعادة على الجميع؛ وهو 
مخالف لما رجحنا من القول المشهور. 

ويمكن القول باستحباب الإعادة وتخصيص الحكم بالصورة المذكورةء بأن يكون المأمومون مخيّرين 

بين العمل بيقينهم واستئناف صلاتهم؛ ركان الاستئناف أولى لهم لمعارضة يقينهم بية بيقين آخرين مشاركين لهم 

في العملء والإمام مخيراً بين الاستئناف والأخذ بالأكثر مع الاحتياط؛ وكان اختيار الأوّل له أولى كما 

يومىء إليه قوله «في الاحتياط» . 

وإِنّما حملنا على ذلك لاله يشكل تخصيص عمومات أحكام اليقين والشك بهذه الرواية مع إرسالها 
وضعف سندهاء ومخالفتها للمشهور بين الأصحاب» ولعلّ الأحوط في تلك الصورة انفراد كل منهم» 
والعمل بمقتضى يقينه أو شكه ثم الإعادة. 

الخامس : يقين المأمومين واثفاقهم مع ظَنْ الإمام بخلافهم» والأشهر بين الأصحاب حينئذ رجوع 
الإمام إلى علم المأمومين؛ ومال المحقّق الأردبيلي قدّس سرّه في شرح الإرشاد إلى عمل الإمام بظته 
وانفراد المأمومين عنه"ء والأؤل أقوى» إذا الظاهر من قوله: «لا سهو على الإمام» عدم ترتّب أحكام السهو 
على سهوه ولا يخفى على المتتبّع أنَّ في الأخبار يطلق السهو على ما يشمل الظنْ كما يظهر من مرسلة 


(۱) مرت قبل قليل نقلاً عن الكافي ج۳ ص۳٠۳‏ والتهذيب ج۳ ص٤٥‏ الحديث ۱۸۷. 
(۲) الفقيه ج۱ ص۲۳۱. 
)۳( مجمع الفائدة والبرهان ج۳ ص۱٤٠‏ . 
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يونس ؛ بل من صحيحة علي بن جعفر(" أيضاًء ولعلٌ العمل بذلك ثمْ إعادة كل من الإمام والمأموم 
أحوط. 

ثمْ اعلم أن الإشكال في هذه الصورة إنما هو فيما إذا لم يرجع الإمام بعد الاطلاع على يقينهم عن 
ظنهء فلو رجع إلى الشك أو الظن الموافق ليقين المأمومين فلا شك في رجوعه إليهم. 

السادس : يقين المأمومين واختلافهم مع ظنّ الإمام بخلافهم» والأشهر والأظهر حينئذ الانفراد وعمل 
كلّ بيقينه أو ظئْه لما مر في الرابع» والاحتياط في تلك الصورة أيضاً الإعادة» لمرسلة يونس وشمول 
الجواب لتلك الصورة. 

السابع : اختلاف المأمومين في اليقين وظن الإمام بأحدهماء فالظاهر أنه يعمل هنا بظنه ويتبعه 
الموافقون له في اليقين» وينفرد المخالفونء والأحوط الإعادة للجميع لدخول تلك الصورة في مرسلة 

نس سؤالاً وجواباً. 

الثامن: يقين الإمام مع ظنّ المأمومين بخلافه مثفقين أو مختلفين والمشهور في تلك الصورة أيضاً 
رجوع المأمومين إلى الإمام؛ وتوف فيه أيضاً المحقق الأردبيلي - رحمة الله عليه ۔ والأرّل أقوى 
لقوله تة : «ليس على المأموم سهو' بما مر من التقريرء ولعمومات الأخبار الدالة على وجوب متابعة 
الإمام مطلقاً خرج منه اليقين إجماعاً فبقي الظنٌ. 

واستدلٌ الشهيد الثاني نور الله ضريحه عليه بما تقدّم! “» من خبر محمّد بن سهل إذ يطلق في 
الروايات الوهم على الظنْء فيدلٌ على أن الإمام يحمل ظنون من خلفه فلا عبرة بظئهم من يقين الإمام» وفيه 
نظر إذ في سنده ما عرفت وفي دلالته قصور إذ الظاهر من تلك الرواية أن المراد بالوهم إما السهر أو الأعم 
منه ومن الشك؛ وإن أمكن إرادة الأعمَ منهما ومن الظن أيضاً لكن يشكل الاستدلال به. 

ولعلّ الإعادة في تلك الصورة أيضاً أحوطء لا سيّما مع اختلاف المأمومين لإطلاق الجواب في 
المرسلة المتقدمة أخيراً. وإن كان قوله غلبت فيها «وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام» يدل 
على ما اخترنا كما عرفت. 

التاسع: ظنٌ الإمام أو المأموم مع شك الآخر فالمشهور بين الأصحاب أله برجم الشاك إلى الظان 
لعموم النصوص الدالة على عدم اعتبار شك المأموم والإمام وأيضاً عموم أخبار متابعة الإمام تدل على عدم 
العبرة بشك المأموم مع ظنْ الإمام ولا قائل بالفرق في ذلك بين الإمام والمأموم ولا معارض في ذلك إلا ما 
يتراءدى من مرسلة يونس7")؛ من اشتراط اليقين في المرجوع إليه» وليس فيه شيء يكون صريحاً في ذلك 
سوى ما في أكثر النسخ من قوله غات : «بإيقان» وانّفاق نسخ الفقيه على قوله «باتفاق' مكانه» ومخالفة 


. مرت في ج46 ص۲۳۹ من المطبوعة‎ )١( 
مرت في ج٩۸ ص۲۳۹ من المطبوعة.‎ )۲( 
. راجعها في ج۳ ص58" من الكاني‎ )۳( 

)4( راجع مجمع الفائدة والبرهان ج۳ ص٣۳۹٠‏ . 
)٥(‏ تقدم في ج٩۸‏ ص۲۳۹ من المطبوعة. 

»( راجع الفقيه ج۱ ص؟791. 

(۷) مرت في ج٩۸‏ ص۲۳۹ من المطبوعة. 
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مدلوله؛ لما هو المشهور بين الأصحاب مع ما عرفت من ضعف السند» يضعْف الاحتجاج به» وسبيل 
الاحتياط واسع . 

قال المحقق الأردبيلي ‏ ره : لا شك في رجوع أحدهما إلى الآخر مع شكه ويقين الآخرء وأمًا إذا 
ظن الآخر فهو أيضاً محتمل لان الظنْ في باب الشك معمول به وأله بمنزلة اليقين» وظاهر قوله في 
المرسلة المتقدّمة «مع إيقان» العدم؛ وكأنه محمول على ما يجب لهم أن يعملوا به من الظنْ والبقين» مع 
احتمال العدم؛ والحمل على الظاهر إلا أنها مرسلة ‏ انتهى. 

العاشر: كون كلّ منهما ظاناً بخلاف الآخرء فظاهر الاصحاب عدم رجوع أحدهما إلى الآخرء بل كل 
منهما ينفرد بحكمه لعدم الترجيح؛ ولا يخلو من وة إذ المتبادر من النصوص الدالة على رجوع أحدهما إلى 
صاحبه أن يكون بينهما تفاوت في مراتب العلم؛ لا سيّما مرسلة يونس؛ حيث قال «إذا حفظ عليه من خلفه؛ 
وقال: "إذا لم يسه الإمام؟ والتمسك بعموم متابعة الإمام هنا ضعيف» وإن كان محتملاً. 

الحادي عشر: يقين الإمام ويقين بعض المأمومين بخلافه» وشك آخرين؛ فالشاك يرجع إلى الإمام 
لعموم النصوصء وينفرد الموقن بحكمه. 

الثاني عشر : شك الإمام وبعض المأمومين مختلفين في الشكٌ أو مثفقين مع يقين بعض المأمومين. 
فالاشهر والأظهر في تلك الصورة رجوع الإمام إلى الموقن والشاك من المأمومين إلى الإمام؛ لعموم 
التصوص الدالة على رجوع الإمام إلى المأمومين؛ ومتابعة المأموم للإمام. 

وفي مرسلة يونس ما يدل على عدم رجوع الإمام إلى المأمومين مع اختلافهم ويمكن حمله على أن 
المراد بقوله جه إذا حفظ عليه من خلفه بإيقان؛ آعم من يقين الجميع بأمر واحد أو يقين البعض» مع 
عدم معارضة يقين آخرين» وحمل قوله: «فإذا اختلف على الإمام من خلفه؛ على الاختلاف في اليقين. 

وبالجملة يشكل التعويل على المرسلة المزبورة لضعفهاء مع؛ معارضة النصوص المعتبرة؛ وإن كان 
الاحتياط يقتضي العمل بما قلنا ثم إعادة الجميع كما عرفت في أمثاله لظاهر المرسلة لا سيّما على نسخة 
الفقيه من قوله باتفاق منهم. 

الثالث عشر: اشتراك الشك بين الإمام والمأمومين مع اتفاقهم في نوع الشك. ولا شك في أله يلزمهم 
جميعاً حكم ذلك الشكُء ولا يبعد التخيير بين الائتمام والإنفراد فيما يلزمهم من صلاة الاحتياط كما ذكره 

الرابع عشر: اشتراكهما في الشك مع اختلاف نوع شك الإمام مع شك المأمومينء مع تحقّق رابطة 
بين الشكين» فالمشهور حينئذ رجوعهما إلى تلك الرابطة كما إذا شك الإمام بين الائنتين والثلاث» وشك 
المأموم بين الثلاث والأربع؛ فهما متفقان في تجويز الثلاث» والإمام موقن بعدم احتمال الأربعء والمأموم 
موقن بعدم احتمال الاثنتينء فإذا رجع كل منهما إلى يقين الآخر تعيّن اختيار الثلاث» فيبنون عليهاء ويون 
الصلاة من غير احتياط . 


)0غ( مجمع الفائدة والبرهان ج٣‏ ص۱۳۹ 5 
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۸0/41 


مم 


۴۹۲ کتاب الصلاة ج ۳e‏ 


وربّما قبل بانفراد کل منهما حينئذ بشکه» وربّما يستأنس له بما يظهر من مرسلة يونس من عدم رجوع 
أحدهما إلى الآخر مع شك الآخرء وإن أمكن أن يقال: إله ليس الرجوع هنا فيما شكا فيه بل فيما أيقنا 
فیه» ولعلٌ اختيار 54 والاتمام والإعادة إيضاً أحوط . 

الخامس عشر: الصورة المنقذمة مع عدم تحفق الرابطة كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين ين والثلاث» 
والآخر بين الأربع والخمس فالمشهور أله ينفرد كل منهما بشكه» ويعمل بحكم شكه» وهو قويّ. لعدم 
دخوله ظاهراً في عموم نصوص رجوع أحدهما إلى الآخر كما عرفت» ولعموم النصوص الدالة على حكم 
شك كل منهما. 

ثمْ اعلم أنه على المشهور لا فرق في الصورتين بين كون الشك في الركعات أو في الأفعال؛ وكذا لا 
فرق في صورة نحق الرابطة بين أن يكون شك أحدهما مبطلاً أم لاء فلأل كما إذا شك أحدهما بين 
الإثنين والثلاث» والآخر بين الثلاث والخمسء فإنهما يرجعان إلى الثلاث وإن كان الشك بين الثلاث 
والخمس مبطلاً لو انفرد. 

وكذا لا فرق بين ما إذا انفرد كل منهما بحكم آم لا فالأؤل كما إذا شك أحدهما بين الثلاث 
والأربع» والآخر ب بين الأربع والخمس» ٠‏ فإ حكم الاؤل صلاة الاحتياط وحكم الثاني سجدة السهو فإنه 
يسقطان عنهما ويرجعان إلى الأربع وكما إذا شك أحدهما بين الإثنتين والثلاث والأربع والآخر بين الثلاث 
والأربع والخمس» وحكم الأول ركعتان من قيام وركعتان من جلوس وحكم الثاني ركعتان من جلوس مع 
سجدة السهو فيرجعان إلى الشك بين الثلاث والأربع؛ فيسقط عن الأول حكمه المختص به وهو الركعتان 
من قيام» وعن TT‏ به وهو سجدة السهو. 

السادس عشر: اشتراك الشكٌ بين الإمام والمأمومين مع تعذد المأمومين واختلافهم أيضاً في الشكُ» 
فالمشهور في هذه الصورة أيضاً التفصيل المتقدّمء بأنّه إن كان بينهم رابطة يرجعون إليها كما إذا شك أحدهم 

بين الاثنتين والأربع والثاني ب بين الثلاث والأربع والثالث بين الأربع والخمس فيبنون على الأربع لعلم الأول 
بعدم الثلاث والخمس والثاني بعدم الاثنتين والخمسء فهما متفقان في نفي الخمس والثاني والثالث متّفقان 
في نفي الاثنتين» والأؤل والثالث متفقان في نفي الثلاث . 

وان لم يكن بينهما رابطة» فينفرد كلّ منهم ويعمل بحكم شکه بما مر من التقريب؛ كما إذا شك 
أحدهم بين الاثنتين والثلاث؛ والثاني بين الثلاث والأربع والثالث بين الأربع والخمس» وقال الشهيد الثاني 
قدّس الله روحه في شرح الإرشاد . بعد الحكم في تلك الصورة بالانفراد .: لكن هذا الفرض لا يتفق إلا مع 
ظنْ كل منهم انتفاء ما خرج عن شکه» لا مع بقینه» فإن تيقن الأولين عدم الخمس ينفيهاء بشن الال عر 
الأربع ينفيهاء فلا يمكن فرض شك الثالث على هذا الوجه”" انتهى . 

أقول: لا اعرف لهذا الكلام معنى محضّلاً إذ لو كان غرضه عدم إمكان تحفق شك الثالث مع يقين 
الآخرين بنفي ما شك فيه» فلا يخفى وهنه؛ إذ لا تنافي بين يقين إنسان وشك آخر مع أله لا اختصاص له 
بالغالث» إذ الثالث جازم بنفي ما يشك فيه الأول فلا يتصوّر شكّه على هذا. 


(1) راجع ج46 ص١‏ 78 من المطبوعة. 
(۲) لم نعثر على شرح الإرشاد هذا. 


ج٣ ٠‏ باب أحكام الشك والسهو ۳۹۳ 


ولو كان الغرض عدم الاعتناء بشكه ولزوم الرجوع إلى الآخرين؛ فهو ره" . لم يفرق في رجوع كل 
من المأموم والإمام إلى الآخر بين الظنْ واليقين» وقال سابقاً الظنَ في باب الشك في حكم البقين . 

وتحقيق المقام أنه لو كان الثاني» أي الشاك بين الثلاث والأربع الإمام فلا يتصوّر له الرجوع إلى 
المأمرمين لعدم انفاقهم وعدم تحفق جامع بينهم والرجوع إلى بعضهم دون بعض ترجيح من غير مرججح. إل 
أن يحصل له ظنْ بقرل بعضهم؛ فيخرج عن الصورة المفروضة ويعمل بظتّه» وفي رجوع المأمومين إليه ما 
مر وأمًا رجوع بعض المأمومين إلى بعض فلا وجه له؛ فلا بد من انفرادهم؛ ويحتمل عدم انفراد الثالث عن 
الإمام لأنه أيضاً يبني على الأربع . 

ويحتمل في تلك الصورة وجه آخر بأن يقال: يرجع الثالث في نفي الخمس إلى الإمام» وفي نفي 
الثلاث إلى علمه؛ فيبني على الأربع من غير سجدة للسهوء والأؤل يرجع إلى الإمام في نفي الاثنين» وفي 
نفي الأربع إلى علمه؛ فيبني على الثلاث من غير احتياط. وهذا وجه قريب بالنظر إلى عمومات الأدلّة كما 
ليضف 


ولو كان الثالث الإمام فله مع بعض المأمومين رابطة؟ ولا يبعد عمل الثاني والثالث بالرابطة› وينفردٍ 


الأؤل عملاً بظواهر بعض النصوص المعتبرة» ولو كان الأول الإمام فله مع الثاني رابطة هي الثلاث فيعملان 
بهاء ويبنيان عليهاء وينفرد الثالث والأحوط في الجميع الإعادة مع العمل بما ذكرنا لدلالة المرسلة المتقدّمة 
عليها على بعض المحتملات؛ ولتعارض تلك الوجوه المتقدّمة والله تعالى يعلم حقائق أحكامه 
وحججه ن5ل . 


الفصل الثاني 
في بيان حكم سهو الإمام والمأموم 

اعلم أنه لا يخلر من أن يكون السهو مشتركاً بين الإمام والمأموم أو مختصاً بالإمام» أو بالمأموم» 
ولنورد الأخبار الواردة في ذلك سوى ما تقدّم ذكره» ثم نين حكم كلّ من الصور. 

فمنها ما رواء الشيخ في الموئق7 عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ظئهة قال: سألته عن الرجل 
ينسى وهو خلف الإمام أن يسبّح في السجود أو في الركوع أو نسي أن يقول شيئاً بين السجدتين» فقال: 
ليس عليه د ,0( 
ب ب سي 3 

وبهذا الإسناد عن عمار عنه يث قال: سألته عن رجل سهى خلف الإمام بعدما افتتح الصلاة فلم 
يقل شيئاً ولم یکر ولم يسبّح ولم يتشهد حتی يسلّم؛ فقال: جازت صلاته؛ ولیس عليه إذا سهى خلف 
الإمام سجدتا السهو. لان الإمام ضامن لصلاة من خلفه() , 


. أي الشهيد الثاني‎ )1١( 

(۲) لم نعثر على شرح الإرشاد هذا. 

(۳) وصفه بالموئق لوقوع عمار الساباطي هذا في طريقه. وقد ونّقه النجاشي في رجاله ص٠۲۹‏ وقال الطوسي بشأنه : «كان فطحياً له 
كتاب كبير جيد معتمد؛. فهرست الطوسي ص7١١.‏ 

)6( التهذيب ج۳ ص778؛ الحديث .۸١١‏ 

)0( التهذيب ج٣‏ ص۲۷۸ الحديث ۸۱۷. 


۸0 |4۸ 
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4 كتاب الصلاة ج۴ 


وروي أيضاً في المونق عن عمّار عنه نله قال: سألته عن الرجل يدخل مع الإمام وقد سبقه الإمام 
بركعة» أو أكثرء فسهى الإمام كيف يصنع؟ فقال إذا سلّم الإمام فسجد سجدني السهو فلا يسجد الرجل 
الذي دخل معه؛ وإذا قام وبنى على صلاته وأتمّها وسلّم سجد الرجل سجدني السهو إلى أن قال وعن رجل 
سهى خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة؛ قال: يعيد الصلاةء ولا صلاة بغير افتتاح . 

وروي أيضاً في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله تكله عن الرجل 

۰ يتكلم ناسياً في الصلاة» يقول: أقيموا صفوفكم؟ قال: يتم صلاته ثمْ يسجد سجدتين» فقلت: سجدتي 

السهو قبل التسليم هما أو بعد قال: بعد . 

وروي أيضاً بسند صحيح عن منهال القصاب وهو مجهول97) قال: قلت لأبي عبد الله تين : أسهو 
في الصلاة وأنا خلف الإمام» قال: فقال: إذا سلّم فاسجد سجدتين ولا تهب . 

قوله ل : ١لا‏ نهبْ؟ يحتمل أن يكون من المضاعف, أي لا تقم من مكانك حتّى تأتي بهما وقال 
في النهاية فيه: «لقد رأيت أصحاب رسول الله به يهبّون إليها كما يهبّون إلى المكتوبة» يعني ركعتي المغرب 
أي ينهضون إليها"2؛ وفي القاموس: الهبٌ: الانتباه من النوم» ونشاط كل سائر» وسرعته"ء ويحتمل أن 
يكون على بناء الأجوف فالمراد به إِمَا عدم الخوف من تشنيع الناس عليه بالسهو في الصلاة؛ أو عدم الخوف 

وروى الشيخ والكلينئن) بسند مرفوع عن الرضا غلل قال: الإمام يحمل أوهام من خلفه إلا 
تكبيرة الافتتاح . 

أقول: قد مر مثله عنه غا بسند آخر2؛ وهو يحتمل وجوهاً: 

الأول أن يكون المراد بالوهم الشك أو ما يشمله والظنء فإِنُ المأموم الشاك يرجع إلى يقين الإمام 
اتفاقاً» وإلى ظنه على الأشهره والظانٌ إلى يقينه على الأشهر كما عرفت» فيصدق آله يحمل أوهام من 
خلفه» وأمًا استثناء التكبير فلاله مع الشك فيه لم يتحقّق لمأموميّة بعدء فلا يرجع إليه» ولاه ليس تابعاً 

0١‏ للإمام فيه حتى يعلم بفعل الإمام فعله. 

ويرد على الأخير أن هذا الوجه مشترك بينه وبين سائر الأذكارء إلا أن يقال: ذكره على سبيل المثال 
أو يقال: إن في سائر الأذكار لما تحقّق القدوة في الحالة التي تقع الذكر فيهاء فالظاهر وقوع الذكر منه مع 
إيقاع الإمام كالرّكوع والشجودء بخلاف التكبير وفيه بعد كلام. 

الثاني أن يكون المراد بالوهم الأعمّ من الشك والسشهوء ويكون المقصود بيان فضيلة الجماعة 


)0( التهذيب ج۲ ص61". الحديث .١1455‏ 

)م( التهذيب ج۲ ص۱۹۱ء الحديث .۷١١‏ 

(۳) جهالته بسبب أنْ الطوسي عذه من أصحاب الصادق عليه السلام ولم يذكره بشيء. راجع رجال الطوسي ص514. 
0( التهذيب ج۲ ص۳٥۴‏ الحديث 1474. 

(ه) النهاية جه ص۲۳۸. 

.٠٤٤ص‎ ١ج القاموس المحيط‎ )١( 

)۷( النهذيب ج۲ ص٤١٠ء‏ الحديث .٥٦۳‏ 

)۸( الكافي ج۳ ص۷٤۳.‏ 

)٩(‏ مرفي ج80 ص۲۳۹ من المطبوعة. 


ج٣‏ © باب أحكام الشك والسهو 4 
وفوائدهاء وأنّه لا يقع من المأموم سهو وشك غالباً في الركعات والأفعال» لتذكير الإمام له ولا يخفى بعده. 

الثالث أن يكون المراد بالوهم ما يشمل الشك والظنْ والسّهوء أو يخص بالسّهو كما فهمه جماعة. 
فیدل على عدم ترب حكم السَهو على سهو المأموم؛ ومنه عدم بطلان صلاة المأموم بزيادة الركن سهواً. 
فيما إذا ركع أو سجد قبل الإمام أو رفع رأسه عنهما قبله؛ فإله يرجع في تلك الصّور ولا تضرّه زيادة الرّكن. 

الرابع أن يكون المراد ما يسهو عنه من الأذكارء إذ ليس فيها ركن غيرهاء قلت: لعل المراد أنه يثاب 
عليها لقراءة إمامه بخلاف المنفردء فاه إنّما لا يعاقب على تركها. 

ثم إله روى الشيخ بسند فيه ضعف عن زرارة قال: سألت أحدهما #كلقة عن رجل صلى بقوم 
فأخبرهم آله لم يكن على وضوءء قال: يتم القوم صلاتهم فإنّه ليس على الإمام ضمانء ورواه الضدوق 
بسند 0 

وفي الصّحيح عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله تلغ : أيضمن الإمام صلاة الفريضة فإنٌ 
هؤلاء يزعمون آله يضمن؟ قال: لا يضمن آي شيء يضمن؟ إلا أن يصلي بهم جنباً أو على غير وضو,. 

وفي الضَحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله غلكثهة قال: قلت له: أيضمن الإمام الصّلاة؟ فقال: 
ليس بضامن!*. 

وروى مرسلاً عن الحسين بن بشير عن أبي عبد الله لبه أله سأله رجل عن القراءة خلف الإمام» 
فقال: لا إن الإمام ضامن للقراءة» وليس يضمن الإمام صلاة الّذين خلفه وإنْما يضمن القراءة. 

ورواه في الفقيه مرسلاً عن الحسين بن كثير”2: وهو أصوب» وهما مجهولان" . 

أقول: يمكن الجمع بين أخبار إثبات الضمان وعدمه بوجوه: 

الأؤل ما ذكره الصَّدوق حيث قال بعد إيراد رواية أبي بصير: ليس هذا بخلاف خبر عمّار وخبر 
الزصا نل لأنّ الإمام ضامن لصلاة من خلفه متى سهى عن شيء منها غير تكبيرة الافتتاح. وليس بضامن 
لما يتركه المأموم متعمدا . 

والثاني ما ذكره أيضاً حيث قال: ووجه آخر وهو أنه ليس على الإمام ضمان لاتمام الصلاة بالقوم» 
فربّما حدث به حدث قبل أن يتمّها أو يذكر أنه على غير طهر ثم استشهد برواية زرارة المتقدمة. 

والثالث أن يكون المراد بالضمان ضمان القراءة وبعدمه سائر الأذكار والأفعال. 


)0( ضعفه بسبب وقوع «علي بن حديد؛ في طريقه وهو فطحي كما جاء في رجال الكشي بالرقم 05717. 

00( التهذيب ج۳ ص۹٦۲‏ الحديث ؟لالا. 

فيا الفقيه ج١‏ ص774. 

(4) التهذيب ج۳ ص777., الحديث 4411 وفيه «غير طهر» بدل «غير وضوء». 

.419 التهذيب ج۳ ص۲۷۹ الحديث‎ (٥) 

(1) الفقيه ج۱ ص۷٤۲.‏ 

(۷) أي «الحسين بن بشير» ‏ وهو لم يذكر في الاصول الرجالية ‏ و«الحسين بن كثير»؛ وقد ذكر الطوسي شخصين بهذا الاسم من 
أصحاب الصادق عليه السلام ولم يذكر بشأنهما شيئاء راجع رجال الطوسي ص١١‏ و171. 

)۸^( الفقيه ج٠‏ ص٤٦۰۲‏ ذيل الحديث ۹ 


۸0 |o 


ج٤‏ (ما علمه صلوات الله عليه من أربعماثة باب ما يصلح) e‏ 


أحد وعشرون زبيبة حمراء في كل يوم على الريق تدفع ١7‏ جميع الأمراض إلا مرض الموت . يستحبٌ للمسلم أن ياي 
أهله أول ليلة من شهر رمضان. يقول الله تبارك وتعالى : #أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 74( والرفث : 
المجامعة . 
DD‏ 

إذا نظر أحدكم في المرأة فليقل : الحمد لله الذي خلقني فأحسن خلقي» وصوّرني فأحسن صورتي ١‏ وزان مني ما 
شان من غيري » وأكرمني بالإسلام» ليتزيّن أحدكم لأخيه المسلم إذا أناه كما يتزيّن للغريب الذي يحب أن يراه في 
أحسن اليئة . 

صو ثلاثة بام من کل شهر أربعاء بين یسین وصوم شعبان يذهب بوسواس الضدر وبلابل القلب . 
ل بالماء E‏ ل ا . لا تنت تنتفوا الشيب فإِنّه 


اا ل مول هذ ا ن را ا ب و 
تبارك وتعالى فيقبلها ويبارك عليهاء فإن كان أجلها قد حضر جعلها في كنوز رحمته» وإن م يكن أجلها قد حضر 
بعث بها مع منائه من ملائكته فيرذونها في جسدها . 

لا يتفل المؤمن في القبلة فإن فعل ذلك ناسياً فليستغفر الله عز وجل منه . لا ينفخ الرجل في موضع سجوده. ولا 
ينفخ في طعامه ولا في شرابه ولا في تعويذه . لا ينام الرجل على المحبّة!' ولا يبولنَ من سطح في الحواء» ولا يبولنْ في 
ماء جار فإن فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إل نفسه فإِنَ للماء أهلاً وللهواء هلا . 


لا ينام الرجل على وجههء ومن رأيتموه نائياً على وجهه فأنبهوه ولا تدعوه!؛ . ولا يقومنّ أحدكم في الصلاة 
متکاسلا ولا ناعساًء ولا يفكَرنٌ في نفسه فاته بين يدي رټه عز وجل وإِنَّا للعبد من صلاته ما أقبل عليه منها 


كلوا ما يسقط من الخوان فاه شفاء من كل داء بإذن الله عز وجل لمن أراد أن يستشفي به . إذا أكل أحدكم طعاماً 


فمصٌ أصابعه التي أكل بها قال الله عز وجل : بارك الله فيك . ألبسوا ثياب القطن فإتها لباس رسول الله (ص) وهو 
لباسناء» ول يكن يلس الشعر والصوف إلا من علّة . 


وقال : إن الله عز وجل جميل يحب الالء ويحبَ أن يرى أثر نعمته على عبده . صلوا أرحامكم ولو بالسلام» 
يقول الله تبارك وتعالى : وان تقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً 0 . لا تقطّعوا نهاركم بكذا 
وكذا وفعلنا كذا وكذاء فإِنَ معكم حفظة يحفظون علينا وعليكم . اذكروا الله في كل مكان فته معكم . 


( في المصدر: أكل أحد وعشرين زبيبة حراء في كل يوم على الريق يدفع . 
(؟) البقرة: ۱۸۷ . 

(۴) في 9أ4: لا ينام الرجل على المحجةء ولا يبول عليها . والمحجة : الطريق . 
(4) وفي نسخة ولا المرأة على ظهرها مستقبلة . 

(0) في المصدر: وم نكن نلبس. 


١ : )السام‎ 
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الرابع أن يكون المراد بالضَّمان الإثم والعقاب على الاخلال بالشرائط والواجبات» من جهة 
المأمومين؛ وبعدمه عدم الإثم إذا كان سهواء أو عدم التأثير في بطلان صلاة المأمومين مطلقاً كما يومي إليه 
بعض الأخبار السّالفة: أو عدم وجوب إعلامهم بذلك كما يشير إليه أيضاً بعض الأخبار. 

الخامس أن يكون بعض الأخبار محمولة على التقيّة كما سنشير إليه( . 

فإذا أحطت خبراً بالأخبار الواردة في هذا الباب؛ فاستمع لما يتلى عليك في بيان أحكام الصور 
الغلاث . 
فأما الأولى وهو اشتراك السّهو بين الإمام والمأمرم» فلا ريب في أنهما يعملان بمقتضى سهوهما سواء 
الحد حكمهما أو اختلف. فالأوّل كما إذا تركا سجدة واحدة سهواً فذكراها بعد الركوع» فيمضيان في الصلاة 
ويقضيان السجود بعدهاء اتفاقاًء ويسجدان للسهو على المشهورء ولو ذكراها قبل الركوع يجلسان ويأتيان 
بها ثمٌ يستأنفان الرّكعة؛ وقيل بالسَجود للسّهو هنا أيضاً. 

والثاني كما إذا ذكر الإمام السجدة المنسيّة بعد الركوع» والمأموم قبلهء فيأتي المأموم بها ويلحق 
بالإمام» ويقضيها الإمام بعد الصّلاة؛ وفي سجودهما للسهو ما مر ولو كان المنسيٌ السجدتان معاً وذكرهما 
الإمام بعد الركوع» والمأموم قبله فتبطل صلاة الإمام وينفرد المأموم لصحة صلاته على المشهور وإن قيل فيه . 
بالبطلان أيضاً ويأتي بهما ويتمُ الصلاة وهنا صور أخر تعلم بالمقايسة. 

وأما الثانية وهو اختصاص السهو بالإمام كما إذا تكلم ناسياً ولم يتبعه المأموم فالأشهر بين المتأخرين 
اختصاصه بحكم السهوء وذهب الشيخ وبعض أتباعه إلى أنه يجب على المأموم متابعته في سجدني السهو 
وإن لم يعرض له السبب. 

واستدلٌ أولاً بوجوب متابعة الإمام» ورد بأنّه إنما تجب المتابعة حال كونه إماماً لا مطلقاً والسجدتان 
إنما يؤتى بهما بعد الصلاة. 

وثانياً بما روته العامة عن عمر. عن النبيَ #ه أنه قال: ليس على من خلف الإمام سهوء الإمام كافيه؛ 
وإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه7", رواه الدار قطني وبقول الشيخ قال أكثر العامة لهذا الخبرء 
ورد بأنّ الخبر من مرويّات العامة وعندهم أيضاً ضعيف» فكيف يصلح للتمسك به في حكم. 

ثالثاً برواية عمار الثالثة المتقدّمة7) ويمكن الجواب عنه بعد الإعراض عن القدح في سنده» بعدم 
صراحته في اختصاص السهو بالإمام» ولو سلّم فيمكن حمله على التقية لاشتهار الحكم بين العامة كما 
عرفت» وبالجملة يشكل التعويل على مثل هذا الخبر في إثبات حكم مخالف للأصلء وإن كان الأحوط 
متابعة الشيخ في المتابعة . 


)١(‏ سباني بعد قليل. 

(۲) المبسوط جا ص٤١٠.‏ 

0( راجع تذكرة الفقهاء ج۳ ص٣۳۲‏ نقلاً عن سنن الدارقطني ج٠‏ ص۳۷۷. 

(4) لم أعثر على كتابه. 

)٥(‏ مر كلامه قبل قليل. 

() راجع ج40 ص 144 من المطبوعة نقلاً عن التهذيب ج؟ ص٤٠٠‏ الحديث .٠٤١١‏ 
(۷) مر كلامه قبل قليل. 
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ثم اعلم أنه أورد الشهيد ‏ رحمه الله في الذكرى لمذهب الشيخ فروعاً: 

الأرّل لو رأى المأموم الإمام يسجد وجب عليه السجودء وإن لم يعلم عروض السبب حملا على أنَّ 
الظاهر منه أنه بؤذي ما وجب عليه ولعدم شرعية التطوع بسجدتي السهو”")؛ واعترض عليه المحقق 
الأردبيلي قذس سره بأنه يحتمل أن يكون عرض له السبب في صلاة أخرى وذكره في هذا الوقت» فلا يجب 
على المأموم المتابعة29. 

أقول: ويرد أيضاً على اذعائه عدم شرعيّة التطرّع بهما أنه في محل المنع؛ إذ الأصحاب كثيراً ما 
يحملون الأخبار الواردة بهما مع المعارض أو مخالفة المشهور على الاستحباب. 

الثاني أنه لو عرض للإمام السبب فلم يسجد إما تعمّداً أو نسياناً. وجب على المأموم فعله؛ قاله 
الغ لارتباط صلاته به» فيجبرها وإن لم يجبر الإمام؛ وربّما قيل يبنى هذا على أن سجود المأموم هل 
هو لسهو الإمام ونقص صلاته أو لوجوب المتابعة؟ فعلى الأول يسجد وإن لم يسجد الإمام» وعلى الثاني لا 
يسجد إلا بسجود:!؟). 

أقول: الأحوط الاتيان بهما لرواية عمّار» وإن كان في دلالتها على هذه الصورة خفاء فتفطن . 

الثالث لو سهى الإمام قبل افتداء المسبوق ففي وجوب متابعته الإمام عندي وجهان من ظاهر الخبر 
وأنّه دخل في صلاة ناقصة؛ ومن عدم رابطة الاقتداء حينئذ وهذا أقرب(. 

أقول: ما جعله أقرب أصوب» إذ ليس في هذا الحكم ما يصلح للتمسك به في الجملة؛ إلا رواية 
عمَّار"2؛ وظاهرها عروض الهو بعد الأحوق. 

أقول: وذكر فروعاً أخرى طويناها على غرّها لما بنا من ضعف مبناها فلا طائل في إيرادها. 

وأا الثالثة وهي اختصاص عروض السّهو بالمأموم فلا خلاف حينئذ في عدم وجوب شيء على الإمام 
لذلك؛ وأمًا المأموم فالأشهر آله يأتي بموجب سهوه» وذهب الشيخ ‏ ره في الخلاف والمبسوط9 إلى 
أنه لا حكم لسهو المأموم حينئذ ولا يجب عليه سجود السهو» بل ادُعى عليه الاجماع» واختاره 
المرتضى("' 2‏ رضي الله عنه ‏ أيضاًء ونقله عن جميع الفقهاء إل مكحولاًء ومال إليه الشهيد قدّس سره في 
الذكرى0707) أيضاً. 





)١(‏ ذكرى الشيعة ص۲۲۳. 

(۲) مجمع الفائدة والبرهان ج؟ ص١٤٠‏ . 
(۳) المبسوط جا ص4؟١.‏ 

(4) ذكرى الشيعة ص”7١7.‏ 

(5) ذكرئ الشيعة ص”7؟؟. 

(7) مرت في ج80 ص۲۳۹ من المطبوعة. 
(۷) ذكرى الشبعة ص”؟؟. 

)۸( الخلاف جا ص؟17 . 

(9) المبسوط جا ص4؟12. 

)٠١(‏ راجع ذكرى الشيعة ص۲۲۳. 

.7١؟”ص ذكرى الشيعة‎ )١١( 
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۴۹۸ كتاب الصلاة ج ۳e‏ 


واستدلٌ لهم بوجوه الأول عموم حسنة(') حفص بن البختريٌ حيث قال: ولا على من خلف الإمام 
سهوء والثاني ما ذكرنا سابقاً من قول الرضا ليث الإمام يحمل أوهام من خلفه20: والثالث روايتا عمّار 


الأولى والثانية9© , 
واستدلٌ المخالفون على ذلك برواية عمر المتقدّمةء وبأنه تكلم معاوية بن الحكم خلف النبيَ له 
ولم يأمره بالسجود. 


ويمكن الجواب عن الأول بأنا قد بيّنا سابقاً أن السهو فيه مجمل يحتمل شموله للسهو وعدمهء بل 
الظاهر من صحيحة علي بن جعفر" ومرسلة يونس7) اختصاصه بالشك» فيشكل الاستدلال به» وعن 
الثاني بأنك قد عرفت أنه يحتمل وجوهاً أظهر من هذا الوجه فكيف يتأئى الاستدلال به. 

وعن رواية عمار الأولى بضعف السند)ء مع أن الأمور المذكورة وجوب السجود فيها خلاف 
المشهور بين الأصحاب وإنما يستقيم على مذهب من قال بوجوبهما لكل زيادة ونقيصة وسيأني القول فيهاء 
وإنما يتم الاستدلال فيها مع إثبات وجوب السجدتين في تلك الأشياء؛ ودونه خرط القتاد» مع أنه يمكن 
حمله على نفي الإثم والعقاب» أو على نفي إعادة الصلاة. 

وعن رواية عفار الثانية بضعف الشند''ء وأجيب عنها أيضاً بان يعارضها الأخبار الذالة على نفي 
الضمان عن الإمام في غير القراءة» وفيه نظر أذ قد عرفت أنّها مجملة محتملة لوجوه من التأويل» ويحتمل 
أن يكون المراد أنه لا يضمن شيثاً من أفعال الصّلاة بحيث يسقط عن المأموم الإتيان به» سوى القراءة كما 
أومأنا إليه؛ وهذا لا ينافي سقوط سجود السّهو الخارج عن الصّلاة عنه» والأظهر حمل تلك الأخبار على 
التقيّة؛ لموافقتها للمشهور بين العامّة. 

وما أدلة المثبتين: فمنها ما دل على وجوب سجود السهو عند عروض تلك الأسباب» ومنها رواية 
منهال القضّاب المتقدّمة2''7؛ وطعن فيها بجهالة الشند"'ء وحملها الشهيد ‏ ره على الاستحباب 29 
ومنها صحيحة عبد الرّحمن بن الحججاج المتقذمة'ء إذ الظاهر أنه كان من المأمومين وحمله على المنفرد 





)١(‏ وصفها بالحسنة لوفوع "إبراهيم بن هاشم؛ في طريقها. 

(۲) مرت في ج80 ص۲۳۹ من المطبوعة نقلاً عن الكافي ج۳ ص504. 

ليه راجع ج80 ص 70١‏ من المطبوعة. 

)٤(‏ راجع ج86 ص۲۲۹ من المطبوعة. 

(ه) تقدمت قبل قلبل. 

() لم نعثر عليه في الكتب الأربعة. 

(۷) مرت في ج40 ص۲۳۹ من المطبوعة . 

(4) مرت في ج48 ص۲۳۹ من المطبوعة. 

(9) لان عماراً هذا كان فطحياًء كما ذكره الطوسي في الفهرست ١117‏ ومثله مصذق بن صدقة. 
)٠١(‏ مر سبب ضعفه في الهامش السابق. 

)01 مرت في ج80 ص٠٠۲‏ من المطبوعة . 

.۴٠٤ص لان الطوسي ذكر منهال القصاب هذا من أصحاب الصادق عليه السلام ولم يذكره بشيء؛ راجع رجال الطوسي‎ )1١( 
. ذكرى الشيعة ص۲۲۳‎ )۱۳( 

)14( مرت في ج٩۸‏ ص۲۲۹ من المطبوعة . 
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كما فيل بعيد» ومنهات روايات نفي الضمانء واعترض الشهيد ‏ ره على ذلك بان نفي الضّمان عام 
ونفي السهو خاصٌ والخاص مقدّم على العام؛ ومعارض بما رواه عيسى بن عبد الله الهاشميّ؛ عن أبيه» عن 
جده. عن علي يتل أنه قال: الإمام ضامن . 

أقول: قد عرفت ما في رواية نفي الضمان من الإبهام والإجمال؛ والعمدة في هذا الباب أذ مع 
تعارض تلك الأخبار من الجانبين يشكل ترك العمل بالأحكام الثابتة بالعمومات القويّة عند عروض السهوء 
مع أنه موافق للاحتياط؛ ومؤيّد بالأخبار الدالة عليه» فالأقوى والأحوط عدم ترك موجب السهو للمأموم. 

وممًا فرّع الشهيد ‏ ره على ما اختاره من قول الشيخ هو آله لو سهى المأموم بعد تسليم الإمام لم 
يتحمّله الإمام» وكذا لو نوى الانفراد م سهى20, ولا يخلو من قرّة. 


الفصل الثالث 

في بيان ما يستنبط من الأحكام من قوله تايها : «ولا على السْهو سهو؛ في خبر حفص بن البختري() 
وقوله: "ولا سهو في سهو' في مرسلة يونس . 

اعلم أله لما كان مفاد هذه الفقرة عدم السهو في السهوء وقد عبّر به أكثر الأصحاب هكذا مجملاًء 
وقد عرفت أن السهو يطلق في أخبارنا على الشك» وعلى ما يعمّه ويشمله إطلاقاً شائعاً» ويحتمل كل من 
اللْفظين كلا من المعنيين: فتحصل أربعة احتمالات الشك في الشك» والشك في السهوه والسهو في 
الشك» والسهو في السّهوء والثاني من اللفظين في كل من الاحتمالات يحتمل الموجب بالكسر والموجب 
بالفتح» فبتوفيق المفضّل الوهاب» أفتح لك ثمانية فصول من جنان التحقيق ثمانية أبواب» ليرفع عنك ما 
يدخل عليك منها من نسائم التدقيق حجب الشكٌ والارتياب. 

الأول : الشكُ في موجب الشلك ‏ بالكسر . أي يش في آله شك في الفعل أم لا؟ وذهب الأصحاب 
إلى آنه لا يلتفت إليه؛ والتحقيق أله إن كان الشكان في زمان واحدء وكان محل الفعل المشكوك فيه بافياًء 
ولا يترجّح عنده في هذا الوقت الفعل والترك؛ فهو شاك في أصل الفعل ولم يتجاوز محله» فمقتضى 
عمومات الأدلّة وجوب الإتيان بالفعل» ولا يظهر من النصوص استثناء تلك الصورة» ويشكل تخصيص 
العمومات ببعض المحامل البعيدة لقوله: «لا سهو على سهو؛ ولو ترجح عنده أحد طرفي الفعل والترك فهو 
جازم بالظنَ غير شاك في الشكُء ولو كان بعد تجاوز المحلّ فلا عبرة به. 

ولو كان الشكان في زمانين ولعلّ هذا هو المعنى الضحيح لتلك العبارة بأن شك في هذا الوقت في أله 
هل شك سابقاً أم لا؟ فلا يخلو ما أن يكون شاكاً في هذا الوقت أيضاًء ومحلّ التدارك باق فياتي به؛ أو 


)١(‏ مزت في ج86 ص۲۰۱ و7101 من المطبوعة. 

(۲) ذكرى الشيعة ص۲۲۴. 

62( التهذيب ج۲ ص ؟١18؛‏ الحديث .١٠١١‏ 

)4( وهو القول بالمتابعة ٠‏ ذكره في المبسوط ج١‏ ص4؟١,‏ 

)٥(‏ ذكرى الشيعة ص۲۲۳. 

(7) الكافي ج۳ ص9ه”. 

)۷( الكافي ج۴ ص۸٣۰۳‏ والتهذيب ج۳ ص٤٥‏ الحديث 1417 . 
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تجاوز عنه فلا يلتفت إليه» أو لم يبق شكه بل إمَا جازم أو ظا بالفعل أو الترك» فيأتي بحكمهماء ولو تيقن 


بعد تجاوز المحل حصول الشكُ قبل تجاوز محله ولم يعمل بمقتضاه» فلو كان عمداً بطلت صلاته ولو كان 
سهواً فيرجع إلى السهو في الشك وسيأني حكمه("©. 

هذا إذا استمرٌ الشكُ» ولو تيقن الشكُ وأهمل حتّى جاوز محله عمداً بطلت صلاته» ولو كان سهواً 
يعمل بحكم السهو ولو تيقّن الفعل وكان تأخير الفعل المشكوك فيه إلى حصول اليقين عمداً بطلت صلاته 
أيضاً إن جاوز محله وإن كان سهراً فلا تبطل صلاته وكذا الكلام لو شك في آنه هل شك سابقاً بين الاثنين 
والثلاث؛ أو بين الثلاث والأربع؟ فإن ذهب شكه الآن وانقلب باليقين أو الظنْ فلا عبرة به» ويأتي بما تيقّنه 
أو ظنه. ولو استمرٌ شكّه فهو شاك في هذا الوقت بين الاثنين والثلاث والأربع؛ وكذا الكلام لو شك في أن 
شكه كان في التشهد أو في السجدة قبل تجاوز المحلّ أو بعده» وسيأني في الشك في السهو ما ينفعك في 
هذا المقام"ء وبالجملة الركون إلى تلك العبارة المجملة وترك القواعد المقرّرة المفضّلة لا يخلو من 
إشكال. 

الثاني : الشكُ في موجب الشك . بالفتح ‏ أي ما أوجبه الشكٌ من صلاة الاحتياط أو سجود الشهوء 
وذلك يتصوّر على وجوه: 

الأول أن يشكُ بعد الصّلاة في آنه هل أتى بصلاة الاحتياط أو السَجود الذي أوجبه الشك آم لا؟ مع 
تين الموجب» فالمشهور وجوب الإنيان بهما للعلم بحصول السَبب؛ وللشك في الخروج عن العهدة مع 
بقاء الرقت. كما لو شك في الوقت هل صلَى أم لا. 

الثاني أن يعلم بعد الصلاة حصول شك منه يوجب الاحتياط وشك في أنه هل يوجب ركعتين قائماً أو 
ركعتين جالساًء فالظاهر من كلام بعضهم وجوب الإتيان بهما وهو أحوط؛ وسيأني نظيره في الشكْ في 
السهر“. 

الثالث أن يشك في ركعات صلاة الاحتياط أو في أفعالها أو في عدد سجدني السّهو أو في أفعالهماء 
فذهب الأكثر إلى عدم الالتفات إلى هذا الشكُ بل أكثر الأصحاب خصّوا فولهم تلل ١لا‏ سهو في سهر 
بهذه الصورة؛ وبصورة الشك في موجب السّهو فعلى المشهور يبني على الأكثر وينم ولا يلزمه احتياط ولا 
سجودء ولو كان الأقلّ أصح يبني على الأقل كما لو شك في ركعتي الاحتياطء أو في سجدتي السّهو بين 
الاثنين والثلاث فتبني على الاثنين. 

وكذا لو شك في فعل من أفعال صلاة الاحتياط أو سجود السّهو لا يلتفت إليه» ولو كان قبل تجاوز 
محله أيضاً. 

وقيل يبني في الجميع على الأقلّ ويأتي بالفعل المشكوك فيه قبل تجاوز محله كما مال إليه المحفق 
الأردبيلي قدّس الله روحه لعدم صراحة النض في سقوط ذلك والأصل بقاء شغل الذمة» ولعموم ما ورد 
في العود إلى الفعل المشكوك فيه. ولم أر قائلاً به غيره» وهو أيضاً لم يجزم وتردّد فيه بعض من تأخر عنه. 


»( راجع ج80 ص۳٠۲‏ من المطبوعة. [فية راجع ج80 ص۲٠۲‏ من المطبرعة. 
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ويرد عليه أن كون الأصل بقاء شغل الذّمة إنْما يصخ إذا لم يتجاوز عن المحلّ الأصلي للفعلء وأمًا 
إذا تجاوز عنه ولم يتجاوز عن المحلّ الذي قزر الشارع في أصل الصلاة العود إلى الفعل المشكوك فيه 
فالأوامر الأوّلة لا تشمل هذاء إذ المأمور به فيها إيقاع كل فعل في محله. وهو قد تجاوز عنه فيحتاج العود 
إليه إلى دليل آخرء وأمًا أدلّة العود فلا نسلّم شمولها لصلاة الاحتياط» وسجود السهوء بل الظاهر أنّها في 
أصل الصّلوات اليوميّة. 

نعم لو قيل إذا شك في ركعتي الاحتياط بين الواحدة والاثنتين» وكذا في سجدتي السهو قبل الشروع 
في التشهّد يأني بالمشكوك فيه» وكذا لو شك في شيء من أفعالهما قبل التجاوز عن المحل الأصلي يأتي 
به» وبعده لا يلتفت إليه» فلا يخلو من قوّة» لكن لم نطلع على أحد من الأصحاب قال به. 

وأيضاً يحتمل في صلاة الاحتياط القول بالبطلان» لإطلاق بعض الأخبار» وإن كان ظاهرها الصلوات 
الأصلية اليومية؛ وما ذكره الأصحاب لا يخلو من فة إذ الظاهر من سياق الخبر من أوّله إلى آخره شمول 
قوله: ١لا‏ سهو في سهر؟ ونظيره لهذه الصورة مع تأدها بالشهرة؛ بل كأنه متفق عليه بين الأصحاب؛ ولو 
عمل بالمشهور وأعاد الصلاة أيضاً كان أحوط. 

الرابع : NES‏ م في الذكر والطمائينة فيها 
وأمثالهماء والمشهور أن حكمه حكم الشك في السّجدة الأصليّة 

اناس E ١:‏ جد لل NE GES N‏ 
موضع يعتبر الشك في الفعل فيه؛ فيأتي بها ثانياًء لأنه يرجع إلى الشك في أصل الفعل؛ ويحتمل العدم لاله 
ينجرٌ إلى الترامي في الشك والحرجء مع أنه داخل في بعض المحتملات الظاهرة لقوله: ١لا‏ سهو في سهو؛ 
ولو كان بعد تجاوز المحلّ فالظاهر أنه لا عبرة به لشمول الأخبار الدالة على عدم اعتبار الشكُ بعد تجاوز 
المحلّ له. 

ولو قيل بالفرق بين الشك في الأصلي والفعل الواجب بسبب الشلك؛ قلنا بعد قطع النظر عن شمول 
النصوص له كما أومأنا إليهء نقول: لا نسلّم وجوب الفعل حينئذ إذ لا تدلٌ الذلائل الدّالة على الاتيان بالفعل 
المشكوك فيه ألا على الإتيان به في محله لا مطلقاً. وسيأتي بعض الكلام في تلك الفروع في نظيره2 
أعني في الشك في موجب السهو. 

الثالث: الشك في موجب السهو ‏ بالكسر ؛ أي في نفس السْهو كأن يشك في أنه هل عرض له سهو 
أم لا؟ وأطلق الأصحاب في ذلك آله لا يلتفت إليه؛ والتحقيق أله لا يخلو إمَا أن يكون ذلك الشك بعد 
الضلاة أو في أثنائهاء وعلى الثاني لا يخلو إِمَا أن يكون محل الفعل باقياً بحيث إذا شك في الفعل يلزمه 
العود إليه آم لا؟ . 

ففي الأول والثالث لا شك أنه لا يلتفت إليه» لاه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل» وقد دلت 
الأخبار الكثيرة على عدم الالتفات إليه؛ وأما الثاني فيرجع إلى الشك في الفعل قبل تجاوز محله؛ وقد دلت 


)١(‏ سيأتي بعد قليل. 
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الأخبار على وجوب الإنيان بالفعل المشكوك فيه حينئذ ولعلُ كلام الأصحاب أيضاً مخصوص بغير تلك 
الضُورة. 

وفيه صور أخرى غير ما ذكرء كأن تين وقوع سهو منه وشكُ في أنه هل كان مما له حكم أم ل؟ 
لكونه نسي تعبينه» فلا يلتفت إليه» كذا ذكره الشهيد الثاني ره ؛ وكذا أطلق كل من تبعه» وينبغي تقييده 
بما إذا لم يكن أحد الأفعال اني شك في سهوها وقته باقيًء بحيث يكون شائَاً في هذا الفعل بحيث لم 
یرجح عنده الفعل على الترك؛ كما لو شك في أنه هل نسي السجدة من الركعة الأولى أو الثانية أو الثالغة» 
وكان جالساً في الثالثةء SE‏ 
محله. وحكمه الإتيان به» ويشكل تخصيص العمومات الثابئة ببعض محتملات هذه الفقرة. مع عدم ظهور 
كونه مراداً منها. 

وقال الشهيد الثاني قذس سرّه: ولو انحصر فيما يبطل وما لا يبطل؛ فالظاهر عدم البطلان للشك 
ف "؛ ويظهر من الییان تحقق مق القول حينئذ بالبطلان؛ بل مال إليه» فعلى القول الأول لو شك في أله هل 
كان المنسي سجدة أو ركوعاً فيأتي بالسجدة ولا يعيد الصلاة» وعلى الثاني يعيد الصلاة حسب. 

وقالوا: لو كان الشك منحصراً في احتمالات الصخة وكان كل منها موجباً لحكم يجب العمل 
بالجميع؛ كما إذا شك في أله هل كان نسي سجدة أو تشهداً فيجب أن يأني بهما بعد الصلاة؛ ويسجد 

أقول: في هذا الفرق نظر إذ لو كان وقت الفعل المشكوك فيه باقياً فلا فرق بين الركن وغيره في 
وجوب الاتيان به. ولو لم يكن الوقت باقياً فكما لا يعتبر الشك في الركوع بعد تجاوز محلّه فكذا لا يعتبر 
الشك في السجدة والتشهد بعد تجاوز محلهما. 

فإن قيل: إِنْما يعتبر الشكُ هنا بعد تجاوز محله لاله تين وقوع سهو منه» ووجوب حكمه عليه 
ولما لم يتعين عنده أحدهما فالعمل بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرججح؛ فيجب العمل بالجميع للخروج 
عن العهدة. 

قلنا الذليل مشترك فإله إذا كان الشكُ بين نسيان الركوع والتشهد التكليف معلوم. إمَا بالإعادة أو 
بقضاء السجدة» ولا ترجيح؛ فيلزمه الإتيان بالتشهد المنسي مع سجدتي السّهوء وإعادة الصّلاة. 

فإن قيل: إعادة الصّلاة خلاف الأصل. قلنا: إعادة التشهّد أيضاً خلاف الأصل» وبالجملة الفرق بين 
الصورتين مشكل . 

قيل: ولا يبعد في الصّورتين القول بالتخيير بين العمل بمقتضى أحد السَهوين؛ فن بعد فعل أحدهما 
لا يعلم شغل الذّمة بالآخرء كما إذا شك في آنه هل لزيد عنده عشرة دراهم أو عشرون» فإذا أذى عشرة 
دراهم تبرء ذمته؛ لأنه المتيقّن» ولا يعلم بعد ذلك شغل ذمته بشيء. لك الفرق بين الجزء والكل. والأفراد 
المتباينة ظاهر بعد التأمل الصادقء والأحوط الإتيان في الصَورتين بمقتضى السّهوين والله يعلم. 
)۱( راجع روض الجنان ص۳۲۱ . 
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الرابع : الشك في موجب السهو ‏ بالفتح -. وله صور: 

الأولى أن يقع منه سهو يلزمه تدارك ذلك بعد الصّلاة كالتشهدء ووجبت عليه سجدتا السهو. ثم شك 
بعد الصلاة في آنه هل أتى سي NS‏ 
ببراءة الذمة» وليس معنى نفي الشك في السهو رفع حكم ثبت قبله؛ بل إِنْه لا يلزم عليه بسبب الشكڭ شيء» 
وكأنه لا خلاف فيه. 

انه يدق لي ان ليا ة المنسيّة أو التشهّد المنسي في التسبيح أو في الطمأنينة أو في بعض 
فقرات التشهده فمقتضى الأصل أن يأني بما شك فيه في السجود قبل رفع الرّأس منه؛ سواء كان إيقاعه في 
الصلاة أو بعدهاء وفي التشهّد لو كان في الصلاة يأتي بما شك فيه لو لم يتجاوز محل الشكُ. وفي خارج 
الضلاة يأني به مطلقاً وفي كلام الأصحاب هنا تشويش . 

الثالثة أن يتين السَهو عن فعل ويشك في أنه هل عمل بموجبه أم لا؟ فقد صرح الشهيد الثاني رحمة 
الله عل( وغيره باله يأتي ثانا بالفعل المشكوك فيه» فلو سهى عن فعل وكان ممًا يتدارك لو ذكر في محله 
ولو ذكر في غير محله يجب عليه القضاء بعد الضلاة» وشك في الإتيان به في محله؛ فلا يخلو إمَا أن يكون 
الشك في محل يجب فيه الإنيان بالمشكوك فيه؛ أو في محل يجب فيه الإنيان بالمسهرٌ عنهء أو في محل لا 
يمكن الإتيان بشيء منهما في الصلاة. 

فالأؤل كما لو كان الشك في السّجدة المنسيّة» والإتيان بها ثانياً وعدمه قبل القيام» والثاني كما لو كان 
قبل الركوع» والثالث كما لو كان بعد الركوع. 

وظاهر إطلاق جماعة منهم وجوب الإتيان بها في الأؤلين في الصّلاة» وفي الثالث بعدهاء وفيها تأمّل 
إلأ في الأؤل» إذ هذا الشك يرجع إلى الشك في إيقاع أصل الفعل؛ ولا عبرة به بعد تجاوز محل الشك» 
وإن كان تين بالشهوء لأنْ هذا اليقين ليس بأشذ من اليقين بأصل الفعلء ولا يخفى أن الأخبار الصحيحة 
الذالة على عدم الالتفات إلى الشك بعد التجاوز عن محله تشمل بعمومها هذه الصورة أيضاً. 

الخامس: السهو في موجب الشك بالكسرء أي في الشك نفسهء فلو كان داخلاً في النصّ فلعلٌ مفاده 
أنه لا تأثير في السهو في الشك. بمعنى أله لو شك في فعل يجب عليه تداركه كالسجدة قبل القيام» وكان 
يجب عليه فعلها فسهى ولم يأت به فلو ذكر الشكُ والمحلّ باق يأتي به ولو ذكر بعد تجاوز المحلّ لا يلتفت 
إليهء لأله يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحلٌ. 

وفيه إشكال» إذ يمكن أن يقال: هذا الفعل الواجب بسبب الشك بمنزلة الفعل الأصلي في الوجوب. 
فكما أن السجدة الأصلية إذا سهى عنها وذكر قبل الركوع يأتي بهاء ولو ذكر بعد الركوع يقضيها بعد الصلاةء 
فكذا هذه السجدة الواجبة؛ يجب الإتيان بها لو ذكرها بعد القيام وقبل الركوع» لأنه خرج عن حكم الشك 
في أصل الفعل بسبب ما لزمه من السجدة بسبب الشكُ» فقد تيقّن ترك السجدة الواجبة والوقت باق» في 
الإتيان بهاء وكذا القول في الذكر بعد الرّكوع. والتعويل عن بعض محتملات هذا النصّ في الخروج من 
القواعد المعلومة مشكل» كما عرفت مراراً. 
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لكن يمكن أن يقال: شمول أذلة السهو في أفعال الصلاة لتلك الأفعال غير معلوم إذ المتبادر منها 
نسيان أصل الأفعال الواجبة بسبب عروض الشك» وفي تلك الصورة لم يحصل اليقين بترك الفعل الأصلي 
حثى يجب تداركه في الصلاة أو بعدها بتلك العمومات؛ بل إِنْما حصل اليقين بترك فعل وجب الإتيان به 
بسبب الشك» ودخول مثله في تلك العمومات غير معلوم» فيرجع إلى حكم الأصل» وهو عدم وجوب 
قضاء الفعل. 

فإن قيل: الأصل استمرار وجوب التدارك؛ قلنا: المأمور به هو التدارك قبل فوات المحلّ؛ وبعد 
التجاوز الإتيان بالمأمور به متعذّر. 

لهم يدكن ا ی الابما ور ال فى ای فين حك بو سكيم قال يالك ا 
عبد الله لال عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثم يذكر بعد ذلك؛ قال: يقضي 
ذلك بعينه» قلت: أيعيد الصلاة؟ قال: 009 , 

وبما رواه أيضاً في الصحيح عن ابن سنان عنه تله أنه قال: إذا نسيت شيئاً من الصّلاة ركوعاً أو 
سجوداً أو تكبيراً ثم ذكرت فافض الذي فاتك سهو9) . إذ الظاهر أنه يصدق على تلك الافعال آنها شيء من 
الصّلاة. لكن لم يعمل بعموم الخبرين أحد من الأصحاب إلا في موارد معيّنة. 

وربّما قيل في مثل هذا بوجوب إعادة الصلاةء لأنّ التكليف بالصلاة وأجزائها وهيئاتها معلوم؛ وبعد 
فوت المحل به على الوجه المأمور به متعذّر. وما دام الوقت باق يجب السعي في تحصيل براءة الذمّة؛ ولا 
تحصل البراءة يقيناً إلا بإعادة الصلاة؛ وفي الشك في الأفعال الأصلية بعد التجاوز عن محلّهاء وإن كان 
يجرى مثل هذاء لكن الأدلة الدالة على عدم الالتفات إليها مخرجة عن حكم الأصل؛ وبالجملة المسألة في 
غاية الإشكال؛ لكن العمومات الدالّة على عدم إعادة الصلاة وعدم الالتفات إلى ما شك فيه ممًا مضى وقته؛ 
والامضاء فيما شك فيه بل عموم «رفع عن أنتي الخطأ والنسيان» وغير ذلك مما يقي عدم الالتفات وصخة 
الصلاةء والأحوط الامضاء في الشك» وإتمام الضّلاة ثم اعادة. 

وممًا يتفرّع على هذا الإشكال هو أن يشك في السجدتين معأ في حال الجلوس» فنسي أن يأتي بهما 
م قام فذكر في القيام أو بعد الركوع؛ فعلى تقدير كونهما بحكم الأجزاء الأصليّة يجب عليه العود في 
الأؤل؛ وتبطل صلاته في الثاني: وعلى الوجه الآخر لا يلتفت إليه أصلاً. 

السادس: السهو في مرجب الشك بالفتح؛ كأن يسهو عن فعل في صلاة الاحتياط أو في سجدتي 
الهو اللتين لزمتا بسبب الشك في الضّلاة فالمشهور آله لا يجب عليه لذلك سجود السهوء وهذا قويٌ, لان 
الأدلة الدالة على وجوب سجود السهر شمولها لصلاة الاحتياط وسجود السّهو غير معلوم؛ بل الظاهر منها 
اختصاصها بأصل الصلوات اليوميّة . 

أمَا إذا سهى في فعل من أفعال صلاة الاحتياط أو سجود السهوء وذكر في محله الحقيقيّ فلا ينبغي 
الشك في وجوب الإتيان به» كما إذا نسي سجدة في الصلاة وذكرها قبل القيام» أو قبل الشروع في التشهدء 
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أو نسي واحدة من سجدتي السهو وذكرها قبل الشروع في التشهّدء إذ ليس الإتيان بها من جهة السهو حتّى 
يسقط بالسهو في السهوء بل إِنْما يجب بأصل الأمر بصلاة الاحتياط وبسجدتي السَهو. 

وأما إذا جاز عن محل الفعل ولم يجز عن محل تدارك الفعل المنسيّ إذا كان في أصل الصلاة» فظاهر 
الشهيد الثاني رحمه الله وبعض المتأخرين وجوب الإتيان به» بما مرْ من التقريب"ء وفيه نظر لما 
عرفت مراراً أن بعد الشروع في فعل آخر فات محله المأمور به بالأمر الأرلء والعود يحتاج إلى دليل؛ 
وشمول دلائل العود لصلاة الإحتياط ممنوع؛ لكن يمكن اذعاء الشمول في بعض العمومات كما عرفت 
سابقاً . 

وأا وجوب سجدتي السهو إن قيل به هنا في أصل الصلاة فقد صرح الشهيد الثاني رحمه الله 
بسقوطه في صلاة الاحتياط وسجود السهوء واحتمل المحقق الأردبيلي ‏ ره القول بالفرق بين الصلاة 
والشجود بلزومه في الأوّل دون الثاني وهو غریب . 

ولو ذكر بعد التجاوز عن محل السهو أيضاً فقال بعضهم: يبطل الصّلاة والسجدة لو كان المتروك ركناً 
ولو لم يكن ركناً يجب الإتيان به بعد الصلاةء وبعد السجدة؛ لكن لا يجب له سجود السّهوء واحتمل 
المحقّق المزبور . ره هنا أيضاً السجود في الصلاة دون السجود. 

والمسألة في غاية الإشكال؛ لعدم تعرض القدماء لتلك الأحكام؛ وإِنْما تصدّى لها بعض المتأخرين 
وكلامهم أيضاً لا يخلو من إجمال وتشويش» وأكثر النصوص الواردة في تدارك ما فات ووجوب سجدتي 
السهر لها ظاهرها أصل الصّلوات اليوميّة؛ وفي بعضها ما يشمل كل صلاة بل كل فعل متعلّق بالصّلاة؛ وهذا 
الخبر أعني ١لا‏ سهو في سهو؛ مجمل يشكل الاستدلال به» ومقتضى الأصل عدم وجوب الإتيان بالفعل بعد 
فوت محله. 

ويمكن القول بوجوب إعادة صلاة الاحتياط وسجدتي السهو للعلم بالبراءة كما أومأنا إليه سابقاًء وإن 
كان لم يقل به أحد» ولعلٌ الأحوط في جميع تلك الضور الإنيان بالمتروك في الصلاة؛ مع إمكان العود إليه 
وفي خارج الصلاة مع عدمه» والإتيان بسجود السهو أيضاً مع الإعادة. 

ثم اعلم أن نسيان الركن في سجدتي السهو إِنْما يكون بترك السجدتين معاًء ولا ريب حينئذ في 
وجوب الإعادة لبطلان هيئة الفعل بذلك رأساً. 

وبقي وجه آخر للسهو في موجب الشك» وهو أن يترك صلاة الإحتياط أو سجود السَهو الواجب 
بسبب الشك» ثم ذكرهماء فلا يترتّب على السهو حكم» إذ لو كان قبل عروض مبطل للضّلاة فلا خلاف في 
صخة الصلاة ووجوب الإتيان بهماء ومع عروض المبطل خلاف» والأظهر الضّحة فيه أيضاً فلا يترنب لأجل 
السهو حكم؛ ولو استمرٌ السهو إلى آخر العمر يحتمل وجوب صلاة الاحتياط على الوليّ مع علمه بذلك؛ 
ولو كان سجود السهو شرطاً لصخة الضصّلاة؛ ولم يكن واجباً برأسه يحتمل وجوب قضاء الصلاة على الولي. 


)١(‏ راجع روض الجنان ص7479. 

(۲) مر قبل قليل. 
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۷ كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج٤‏ 





صلوا على محمد وآل محمد فإنَ الله عز وجل يقبل دعاءكم عند ذكر محمّد ودعائكم له وحفظكم | إِيَاه (ص ( . أقروا 
ا لحار حنّى يبرد » فن رسول الله (ص) قرب إليه طعام حار فقال : أقرّوه حى يبرد ويمكن أكلهء ما كان الله عز وجل 
لبطعمتا الدار والبركة في البارد . إذا بال أحدكم فلا يطمحنٌ ببوله (في الهواء خ ل) ولا يستقبل ببوله الريح . علموا 
صبیانکم ما ينه ينفعهم الله به لا يغلب عليهم المرجئة برأيها . كقوا ألسنتكم وسلّموا تسليياً تغدموا . آذوا الأمانة إلى من 
اتتمنكم ولو امياد (ع). أكشروا ذكر الله عز وجل إذا دخلتم الأسواق وعند اشتغال الناس فإنّه كفارة 
للذنوب وزيادة في الحسنات» ولا تكتبوا في الغافلين . 


ليس للعبد أن يخرج في سفر إذا حضر شهر رمضان لقول الله عز وجل : لإفمن شهد منكم الشهر 
فلیصمه)'. ليس في كب المسكر "© والمسح عل اين تقية . إيّاكم والغلوٌ فيناء قولوا إنا عبيد مربوبون» وقولوا 
في فضلنا ما شئتم . من أحبّنا فليعمل بعملنا وليستعن بالورع فإنه أفضل ما يستعان به في أمر الدنيا والآخخرة لا 
تجالسوا لنا عائباً ولا متدحوا بنا عند عدوّنا معلنين بإظهار حبّنا فتذلوا أنفسكم'" عند سلطانكم . ألزموا الصدق فإنه 
منجاة . وارغبوا فيها عند الله عز وجلء واطلبوا طاعته واصبروا عليهاء > فا أقبح بالمؤمن أن يدخل اخنة وهو مهتوك 
ال0 . لا تعنونا في الطلب والشفاعة لكم يوم القيامة فيما قدّمتم . لا تفضحوا أنفسكم عند عدوكم في القيامة ولا 
تكذبوا أنفسكم عندهم في منزلتكم عند الله بالحقير من الدنيا . تمسَكوا بم أمركم الله به فیا بين أحدكم وبين أن يغتبط 
ويرى ما بحب إلا أن يحضره رسول الله (ص)» وما عند الله خيرٌ وأبقى له» وتأتيه البشارة من الله عر وجل فتقرٌ عينه 
ويحبٌ لقاء الله . 


لا تحثّروا ضعفاء إخوانكم فإنّه من احتقر مؤمناً م يجمع الله عز وجل بينهم| في الجنّة إل أن يتوب . لا يكلّف المؤمن 
أخاه الطلب إليه إذا علم حاجته . توازروا وتعاطفوا وتباذلوا ولا تكونوا بمنزلة المنافق الذي يصف ما لا يفعل . تزوجوا 
0 : من كان يحبّ أن يتبع ستتي فليتزؤج» فإنَ من سنتي التزويج» واطلبوا الولد 
فإني كاثر بكم الأمم غداً. وتوقوا على أولادكم لبن البغيّ من النساء والمجنونة نة فإ اللبن يعدي . تنزهوا عن أكل 
الطير الذي ليست له قانصة ولا صيصية”* ولا حوصلة وانّقوا كل ذي ناب من السباع وتخلب من الطير. ولا 
تأكلوا الطحال فإنه بيت الدم الفاسد. 


لا تلبسوا السواد فإنّهِ لباس فرعون . انّقوا الخدد من الحم فإنْه يمرك عرق الجذام . لا تقيسوا الدين فإنَ من الدين 
ما لا ينقاس")» وسيأتي أقوام يقيسون وهم أعداء الدين» وأوّل من قاس إبليس . لا تتَخذوا الملسن" فإنّه حذاء 
فرعون وهو أوّل من حذا الملسن0). 

خالفوا أصحاب المسكر وكلوا التمر فان فيه شفاء من الأدواء . اتبعوا قول رسول الله (ص) فإنّه قال : من فتح على 


. 1۸0 :ةرقبلا)١(‎ 

(۲) وفيلمسخة : شرب الخمر. 

(۳) وفي نسخة : فتذللوا أنفسكم . 

(4) في «أ»: مهتوك الستر. * 

(5) الصيصية : شوكة الديك التي في رجليه . تاج العروس 7:4 

. في نسخة : مالا يقاس‎ )١( 

(۷) في «أ»: لا تحذوا الملس» وني المصدر: لا تحتذوا الملس» والملّسن من النعال الذي فيه طول ولطافة على هيئة اللسان . لسان العرب ۱۲ : ۲۷٠‏ . 
(۸) ف e‏ : الملس. 
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السابع : السهو في نفس السهو كأن بترك السجدة الواحدة أو التشهّد سهوا وذكر بعد القيام وكان 
الواجب عليه العود إليه؛ فنسي العود والسهوء فإن ذكر قبل الركوع فيأتي به» وإن ذكر بعد الركوع فيرجع 
إلى نسيان الفعل والذكر بعد الركوع؛ فيجب تداركه بعد الصلاة مع سجدتي السهو على المشهور. 

ولو كان السهو عن السجدتين معاً وذكرهما في القيام ولم يأت بهما سهواً وذكرهما بعد الركوع يبطل 
صلاته» فيظهر أنه لا يترتب على السهو حكم جديد» بل ليس حكمه إلا حكم السهو في أصل الفعل. 

وكذا لو نسي ما يجب نداركه بعد الصّلاة أو سجود السهو يجب الإتيان بهما بعد الذكرء إذ ليس لهما 
رقت معيّن» ومع عروض المبطل فالأظهر أيضاً وجوب الإتيان بهماء ولو قيل بالبطلان فيبطل الضّلاة هنا 
أيضاً كما عرفت في الفصل السابق والحاصل أله لا يحصل بعد الهو حكم لم يكن قبله. 

الثامن: السهر في موجب السهو ‏ بالفتح ؛ أي ترك الإتيان بما أوجبه السهو من الإتيان بالفعل 
المتروك أو سجود السهوء ثم ذكرهما فيجب الإتيان بهما كما مر آنفا"ء أو سهى في فعل من أفعال الفعل 
الذي يجب عليه تداركه أو في فعل من أفعال سجدتي السهو يجب الإتيان به في محله والقضاء بعده» ولا 
يجب عليه بذلك سجدتا السهو. 

كذا ذكره الأصحاب. والتحقيق آنه لا يخلو إِمَا أن يكون السَهو في أجزاء الفعل المتروك الذي يأتي به 
في الضلاةء أو في الفعل الذي يقضيه خارج الصلاةء أو في الركعة التي تركها سهواً ثمْ يأتي بها بعد 
التسليم؛ أو في سجدتي السهو فهنا أربع صور: 

الأولى أن يسه في فعل كالسجدة؛ ثم ذكرها قبل الركوع فعاد إليهاء وبعد العود سهى في ذكر تلك 
السجدة أو الطمأنينة فيها أو شيء من أفعالهاء فيمكن أن يقال يجري فيه جميع أفعال سجدة الصلاة» من 
عدم وجوب التدارك بعد رفع الرأس» ووجوب سجدة السّهرء إن قلنا به لكل زيادة ونقيصة؛ إذ العود إليها 
والإتيان بها ليس من مقتضيات السهوء بل لأنْها من أفعال الصّلاة؛ ويجب بالأمر الأول الإتيان بهاء ويمكن 
القول بأنه ليس ممًا يقتضيه الأمر الأول إذ مقنضى الأمر الأول الإنيان بها في محلها وقبل الشروع في فعل 
آخرء كما هو المعلوم من ترتيب أجزاء الصلاة وهيثانها وأما الإتيان بهما بعد التلبس بفعل آخر» فهو إنما 
يظهر من أحكام السهوء والح أن ذلك لا يؤثر في خروجها عن كونها من أفعال الضّلاة الواقعة فيهاء 
فيجرى فيها أحكام الشك والسهو الواقعين في أفعال الصلاة. 

الثانية أن يسهو في فعل من أفعال الفعل الذي يقضيه خارج الصلاة؛ كالسجود والتشهّدء فيمكن القول 
باه يجري فيه أحكام الفعل الواقع في الصلاة؛ إذ ليس إلا هذا الفعل المتروك. فيجري فيه سائر الأحكام 
أيضاًء فلو ترك الذكر فيه أو ذكر بعد رفع الرأس منهء فالظاهر أنه لا يلتفت إليه. 

وهل يجب له سجود السّهو؟ يحتمل ذلك لأنّه من مقتضيات أصل الفعل وأحكامه؛ بل يمكن اذعاء 
عدم الفرق فيما إذا وقع في أثناء الصلاة أو بعدهاء إذ هما من أفعال الصّلاة» والترتيب المقرّر فات فيهماء 
ولم يجب شيء منهما بالأمر الأؤل وإنما وجبا بأمر جديدء فمن حكم بلزوم سجود السهو لترك الذكر مثلا 
فيه إذا وقع في الصلاة؛ يلزمه أن يحكم به هنا أيضاً. 


(۱) مر قبل قليل. 
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والأظهر عدم الوجوب» إذ الذلائل الدالة على وجوب سجود السهو إنْما دل على وجوبه للأفعال 


الواقعة في الصّلاة؛ ولا يشمل الأجزاء المقضيّة بعدهاء كما لا يخفى على من تأمّل فيهاء وربما يحتمل 
وجوب إعادة السجود للعلم بالبراءة وهو ضعيف. 

ثم إن هذا كله في السجودء وأمًا التشهد فالظاهر وجوب الإتيان بالجزء المتروك نسياناً للأمر بقضاء 
التشهد» ولیس له وقت يفوت بتركه فيه» لكنْ الظاهر عدم وجوب سجود السهو له كما عرفت. 

الثالثة أن يقع منه سهر في الركعات المنسية؛ كما إذا سلّم في الركعتين في الرّباعيّة ثم ذكر ذلك قبل 
عروض مبطل» فيجب عليه الإثيان بالركعتين؛ فإذا سهى فيهما عن سجود مثلاء فالظاهر وجوب التدارك 
وسجود السهو إن وجب» لأنهما من ركعات الصلاة وقعتا في محلهماء وإنّما وجبتا بالأمر الأوّل؛ وليستا 
من أحكام السهو والشك فيجري فيهما جميع أحكام ركعات الصّلاة؛ وكذا إذا سهى فيهما عن ركن أو زاد 
ركناً يبطل الصلاة بهماء ولعلّه لم يخالف في تلك الأحكام أحد. 

الرابعة أن يقع منه سهو في أفعال سجود السهوء فذهب جماعة إلى أله إن زاد فيهما ركنا أو ترك ركناً 
يجب عليه إعادتهماء أما ترك الركن فقد عرفت أله لا يتأنّى إلا بترك الشجدنين معأ وتنمحي فيه صورة 
الفعل رأساًء فالظاهر وجوب الإعادة؛ وأمًا مع الزيادة؛ كما إذا سجد أربع سجدات؛ ففيه إشكال» وإن كان 
الأحوط الإعادة. 

ولو كان المتروك غير ركن كالسّجدة الواحدة؛ فذهب جماعة إلى وجوب التدارك بعدهما وفيه 
إشكال» لعدم شمول النصوص الواردة في تدارك ما فات لغير أفعال الصلاة وإن كان الأحوط ذلك وأمًا 
وجوب سجود السهو لذلك» فلم يقل به أحد» وكذا لم يقل أحد بوجوب إعادتهما لذلك. 

ثم اعلم أنَّ قوله: «لا سهو في سهو؛ وإن كان على بعض المحتملات يدل على سقوط كثير من تلك 
الأحكام؛ لكن قد عرفت أن التعويل على مثل هذه العبارة المجملة لاثبات تلك الأحكام مشكل» والله يعلم 
حقائق أحكامه وحججه الكرام يله . 


الفصل الرابع 
فيما يستنبط من الأحكام من قوله تلا : «ولا على الإعادة إعادة»29 , 
اعلم أله لا خلاف بين الأصحاب في أن كثرة وقوع الشك والسهو على الإنسان في الجملة موجب 
لعدم الإلتفات إليهماء وسقوط بعض أحكامهماء وتدل عليه أخبار كثيرة منهاء ما رواه الكلين" والشيخ9©) 
حتّى لا يدري كم صلّی» ولا ما بقي عليه؟ قال: يعيدء قلت: فإنّه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شكُ؟ قال: 
يمضي في شكه ثم قال: لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصّلاة فتطمعوه فإ الشيطان خبيث معتاد لما 


(۱) مر الخبر في ج86 ص۲۳۹ من المطبوعة . 

)2( الكافي ج۳ ص708. 

(۳) التهذيب ج۲ ص188.؛ الحديث .۷٤۷‏ 

(4) وصفه بهذا الوصف لوقوع «إبراهيم بن هاشم' في طريقه. 
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عؤدء فليمض أحدكم في الوهم» ولا يكثرلٌ نقض الصلاةء فإله إذا فعل ذلك مرّات لم يعد إليه الشك» قال 
زرارة: ثم قال: إِنْما يريد الخبيث أن يطاع؛ فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم . 
أقول: قوله: «يشكُ كثيراً» يحتمل وجهين: أحدهما كثرة أفراد الشك أي بقع منه الشك كثيراً حنى 
يبلغ إلى حدّ لا يعرف عدد الركعات أصلاً» والثاني أن يكون المراد كثرة أطراف الشك ومحتملاته . 
فعلى الأول يشكل حكمه ته بإعادة الصلاة مع حصول كثرة الشكُ إذ ظاهر الأخبار والأصحاب 
وجوب عدم الإلتفات إليه حينئذ كما ستعلمه؛ وآخر هذا الخبر أيضاً يدل على ذلك بأبلغ وجه وعلى الثاني 
يستقيم يستقيم الجواب على المشهور إذ صدور مثل هذا الشك» لا یدل على کون صاحبه كثير الشكُ» ولا يدخل 
عار عر لاسي لي لو وعلى هذا يستقيم إعادة سؤال السائل أيضاً إذ حمله على أله 
أعاد ما سأله أولاً بعيد. 
واحتمل المحقق الأردبيلي ‏ ره الاحتمال الأؤل؛ وبنى الخبر على ما اختاره من التخيير في الحكم 
بأن يكون حكم كثير الشك التخيير بين العمل بالشك وعدم الإلتفات إليه"ء فأمره تلك أولاً بالإعادةء ثم 
لما بالغ في الكثرة أمره فلغ بعدم الإلتفات إليه. 
ولا يخفى بعد هذا الوجه؛ إذ نهيه غل عن تعويد الخبيث وأمره بالإمضاءء ونهيه عن إكثار نقض 
الصلاة» وذكر التعليلات المؤكدة للحكم تأبى عن التخيير» وأيضاً لو لم يدل على الوجوب فلا شك في 
دلالته على الاستحباب المؤكّد. فكيف أمره ظلكئلة أوّلاً بخلافه؟ إلا أن يقال بالفرق بين مراتب كثرة الشكُ 
واستحباب العمل بالشك في بعضها [واستحباب عدم الإلتفات في بعضها](”"؛ ولم يقل به أحد. 
بل لم يعلم قول بالتخبير أيضاً إلأ ما يفهم من كلام الشهيد ‏ ره في الذكرى» حيث قال: لو أنى بعد 
الحكم بالكثرة بما شك فيه» فالظاهر بطلان صلاته؛ لأنّه في حكم الزيادة في الصّلاة متعمّداً إل أن يقال: 
هذا رخصة لقول البافر تلطا : «فامض في صلاتك فإنْه يوشك أن يدعك الشيطان؛ إذ الرّخصة هنا غير 
واجبة" انتهى» ولا يخفى ما فيه» وعدم دلالة الحديث على ما يذّعيه. 
ومنها ما رواه الكلينيَ”؟) والشيخ رضي الله عنهما في الصحيح”*) عن محمّد بن مسلم عن أبي 
جعفر نايت قال: إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك. فإله يوشك أن يدعك» إِنْما هو الشيطان» 
ورواه الصدوق - ۔ ره بإسناده عن محمد بن مسلم لکن فيه مكان «فامض في صلاتك» قوله: : «فدى © 
وسنده إلى كتاب محمّد بن مسلم وإن كان فيه جهالة”" لکن كتابه كان أشهر من أكثر الأصول؛ وأيضاً سنده 
إلى كتاب العلاء صحيح وهو داخل في هذا السند؛ وفي هذا الحديث وإن كان لا يحتاج إلى هذاء ولكن 
إلما تععرّضنا لذلك لتعلم ما تتقوّى به الأسانيد في سائر المقامات التي تحتاج إلى ذلك. 


)0( مجمع الفائدة والبرهان ج۳ ص١٤٠‏ . 

(۲) كذا في المطبوعة بين معقوفتين. 

(۳) ذكرى الشيعة ص”؟؟. 

)4( الكافي ج۱ ص5 ه5. 

(5) التهذيب ج۲ ص۳٤۳٠‏ الحديث .٠٤١٤‏ 

»( الفقيه ج۱ ص٤۲۲.‏ 

(۷) وذلك لوقوع «علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله؛ في طريقه وهو ممن لم يذكر في الأصول الرجالية . 


اج" © باب أحكام الشك والسهو ۹ 


ومنها ما رراه الشيخ بإسناده عن الحسن بن سعيد؛ عن فضالة»؛ عن ابن سنان. عن غير واحدء عن 
أبي عبد اله غه قال: إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك' . 

ومنها ما رواه الشيخ من كتاب محمد ب بن أحمد بن يحيى» عن معاوية بن حكيم» »> عن عبد الله بن 
المغيرة؛ عن علي بن أبي حمزة؛ عن رجل صا قال: سألته عن رجل يشك فلا يدري واحدة صلى أم 
ثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً تلتبس عليه صلاته» قال: كل ذا؟ قال: قلت: نعم» قال: فليمض في صلاته ويتعوذ 
بالله من الشيطان الزجيم» فإله يوشك أن يذهب عن . 

وظاهره أنَّ الشف المشتمل على احتمالات كثيرة وإن كان واحداً يصير سبباً للذخول في حكم كثرة 
السهرء ولم يقل به أحد» ومع ذلك مخالف لسائر الأخبار فينبغي حمله على أن جوابه لتقا مبني على ما 
ا ا ا ا 

ثم إله صريح في الشكُء ولا يدل على كثرة السّهو بالمعنى المقابل للشكُ. 

ص - رە في المونّق عن عمّار الساباطيّ» > عن أبي عبد الله تلبلا في الرجل يكثر 
عليه الوهم في الصلاةء فيشك في الركوع فلا يدري ركع إم لا؟ ويشك في السجود فلا يدري أسجد آم لا؟ 
فقال: لا يسجد ولا يركع؛ ويمضي في صلاته حتی يستيقن يقي" . 

أقول: وإن كان لفظ الوهم في أوّله يوهم شموله للسّهو أيضاً لكن التفربع صريح في الشك» ويدل 
على أن كثرة الشكُ في الأفعال أيضاً يصير سبباً للحكم بعدم الإلتفات إليه على أن كثير الشكُ لا يعود إلى 
الفعل المشكوك فيه وإن كان وقته باقياً ولا يقضيه بعد الصلاة إن جاوز محله. 

ومنها ما رواه الضَدوق ‏ ره . في الفقيه حيث قال في رواية عبد الله بن المغيرة أنه قال: لا باس أن 
يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذه بيده فيعدٌ به وقال الرّضا نله إذا كثر عليك السَهو فامض 
على صلاتك ولا تعد . 

ومنها ما رواه الصدوق أيضاً بسنده الصحيح عن ابن أبي عميرء عن محمد بن أبي حمزة أن 
الصَادق ليد قال: إذا كان الزجل ممْن يسهو في كل ثلاث فهو ممْن كثر عليه الهو . 

ولنرجع إلى تفاصيل الأحكام المستنبطة من النصوص المتقدّمة؛. فنوضحها في فصول. 


الأول 
في بيان معنى السهو الذي بكثرته يحصل الحكم المخصوص به. 
اعلم أنَّ المشهور بين الأصحاب أن حكم الكثرة مخصوص بالشكڭ» وإلْما يحصل بالكثرة فيه 
ويحصل حكمه فيه لا بالسهوء ولا فيه» وحملوا الأخبار الواردة في ذلك على الشك. 
وذهب بعض الأصحاب كالشهيد الثاني" . ره إلى شمول الحكم للسهو والشك معاً. وحصول ذلك 


)۱( التهذيب جا ص۳٤۰۳‏ الحديث .١177‏ (ه) الفقيه جا ص754؛ الحديث ۹۸۸. 
)2( التهذيب جا ص۱۸۸ ٠‏ الحديث .۷٤4١‏ (5) الفقيه جا ص٤۲۲‏ و۲۲۵ الحدث ۸۹۰. 
ليف التهذيب جا ص۳٣۱ ٠‏ الحديث (v) .1٠٤‏ راجع روض الجنان ص۳٤۳‏ . 


(4) الفقيه ج١‏ ص4 ؟5.؛ الحديث 34817. 
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بكلّ منهماء وظهور أثره في كلّ منهما عملاً بظاهر بعض النصوص أو إطلاقهاء ولعلٌ الأول أقوى» إذ الخبر 
الأول صريح في الشلكُ؛ وإن كان السؤال وقع عن الشك في الركعات لكنْ الجواب عام يشمل الشك في 
الأفعال أيضاً ولا خلاف في أله يحصل الكثرة بكلّ منهماء وكذا الخبر الرابع صريح في الشكُ؛ وأمًا الأخبار 
الأخر فيحتملهما ويحتمل الأعمّ منهما. 

ورما قيل في الثاني بآله ظاهر في الشك؛ لأنْه نسبه إلى الشيطان والشك يكون منه غالبا والسّهو من 
لوازم طبيعة الإنسان وفيه نظر إذ الهو نسب في الآبات والأخبار الكثيرة إلى الشيطان كقوله تعالى: «وإمًا 
بنسيئك الشبطان) وقوله تعالى : «وما أنسانيه إلا الشيطان76" وإن كان النسيان فيهما يحتمل معنى آخرء 
لكن مثلهما كثير؛ مع أن الشك نما يحصل من النسيانء فلا فرق بينهما في أن كلاً منهما يحصل من 
الشيطان . 

بل الأصوب أن يقال: شمول لفظ السهو في تلك الأخبار للسّهو المقابل للشك غير معلوم» وإن سلّم 
كونه بحسب أصل اللغة حقيقة فيه إذ كثرة استعماله في المعنى الآخر بلغت حذاً لا يمكن فهم أحدهما منه 
إلا بالقرينة» وشمولها للشك معلوم بمعونة الأخبار الصضريحة» فيشكل الاستدلال على المعنى الآخر بمجرّد 
الاحتمال. 

مع أن حمله عليه يوجب تخصيصات كثيرة تخرجه عن الظهورء لو كان ظاهراً فيه» إذ لو ترك بعض 
الركعات أو الأفعال سهواً يجب عليه الإتيان به في محله إجماعاً؛ ولو ترك ركناً سهواً وفات محله تبطل 
صلاته إجماعاًء ولو كان غير ركن يأني به بعد الصلاة لو كان ممًا يتدارك فلم يبق للتعميم فائدة إلا في 
سقوط سجود السهوء وتحمّل تلك التخصيصات الكثيرة أبعد من حمل السّهو على خصوص الشك؛ لو كان 
بعيداً مع أن مدلول الزوايات المضيّ في الصّلاة؛ وهو لا ينافي وجوب سجود السهو إذ هو خارج عن 
الصلاة . 

فظهر أنَّ من عمّْم النصوص لا يحصل له في التعميم فائدة» ولذا تشبّث من قال بسقوط سجود السهو 
بالحرج والعسر لا بتلك الأخبار. 

ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في الشك الموجب للحكم هو شك يترثّب عليه حكم أو هو أعمّ منهء 
ليشمل ما إذا شك مع ترجح أحد الطرفين أو بعد تجاوز المحلّ أو في النافلةء فذهب الأكثر إلى التعميم 
لإطلاق النصوص. 

وذهب جماعة إلى التخصيص بما له حكم» إذ العلة عدم لزوم المشقّة والمشقة إِنْما تكون في شك 
يترنّب عليه حكم وأيضاً الأمر بالمضيّ في الصّلاة الوارد في النصوص ظاهره آله ممًا يترنّب عليه حكم آخرء 
لو لم يمض. 

ويمكن أن يقال: لا نسلّم كون العلة ما ذكرء بل العلّة الواردة في النصوص عدم إطاعة الشيطان» 
وكون بعض الشكوك مما يحصل فيه إطاعته؛ أو ينجرّ أخيراً إليه يكفي في ذلك والأمر بالمضي على 
الوجهين صحيح؛ وإن كانت الفائدة إِنّما تظهر فيما له حكم. 
)١(‏ سورة الانعامء آية: 584. 
(۲) سورة الكهف آية: 1۳. 


ج٣‏ © باب أحكام الشك والسهو 1 


والحاصل أن تعلق الحكم بالمضيّ الذي ظاهره تعلقه بما له حكم على كثرة الشكُ؛ لا يستلزم كون 


الشكوك الكثيرة من هذا الجنس» إذ يكفي في فائدة تخصيص م A‏ 
هذا الشك قبل تحقّقهاء ٠‏ لم يكن له المضيّ في الصّلاة» ولو سلّم لزوم تحقّق مثل هذا الشكُ قبل الكثرة لا 
نسلّم كون حصول الكثرة كلها من هذا الصنف . 


والحق أله لو لم ندع كون ظواهر النصوص التخصيص. فدعوى كون ظواهرها العموم مكابرة» فيشكل 
تخصيص عمومات أحكام الشك والسهو إلا بالفرد المتيقّن» فالأحوط مع تحقق الكثرة بالشك الذي لاحكم 
له العمل بحكم الشك ثم إعادة الصلاة والله يعلم . 


الثاني 
في بيان الحكم المترتب على كثرة الشكُ أو الهو 

اعلم أنه لا خلاف ظاهراً بين الأصحاب في أن حكم الشك حينئذ عدم الإلتفات إليه وعدم إبطال 
الصّلاة بما يبطلها في غير تلك الحالة؛ والمضيّ في الضّلاة؛ والبناء على وقوع المشكوك فيهء وإن كان 
محله باقياً سواء كان ركنا أو غيره» ما لم يستلزم الزيادة» فيبنى على المصخح» كما دلّت عليه الرّوايات 
السابقة» إذ دلالتها على عدم إبطال الصّلاة بالشك ظاهرة. 

وأمًا على عدم الإتيان بالمشكوك فيهء فرواية عار صريحة في عدم الإتيان بالرّكوع والشجود 
المشكوك فيهماء وكذا قوله: «فامض في صلاتك"( في عدم الإتيان بفعل يوجبه الشكُ في الصلاة» وربّما 
يقال: قوله غ4 : «لا تعد يشمل بإطلاقه ذلك» وكذا التعليل بقطع عمل الشيطان يقتضي ذلك› وأيضاً إذا 
لم يلزم العود إلى الصلاة مع عروض ما يوجب إعادتها في غير تلك الحالة؛ فعدم العود إلى فعل من أفعالها 
مع بقاء وقته أولى. 

ولعل اجتماع تلك الدلالات؛ وإن كان بعضها ضعيفاًء مع اثفاق الأصحاب يكفي لثبرت هذا الحكم» 
وكذا هذه الوجوه تدل على عدم لزوم صلاة الاحتياط؛ بل فيها أظهرء بل ربّما يقال: الإتيان بصلاة الاحتياط 
نوع من نقض الصّلاة؛ وتردّد المحقق الأردبيلي قدّس الله روحه في سقوط صلاة الاحتياط"ء وفيه ما فيه . 

وأما سقوط سجدة السّهو. فيشكل الاستدلال بالنصوص عليه؛ إلآ بالتعليل الذي أشرنا إليهء ولذا 
تمك المحقق وبعض المتأخرين رحمهم الله في ذلك بلزوم العسر والحرج المنفيّين» ولم يظهر من 
الاصحاب مخالف في ذلك إل المحقق الأردبيلن حيث ترد فيه" ء ولعلٌ الأحوط إيقاعها وإن كان القول 
بسقوطها لا يخلو من فوّة؛ إذ بعد التأمل في النصوص يظهر الحكم في الجملة كما لا يخفى. 

ثم اعلم أنّ حكم عدم الالتفات إلى الفعل المشكوك فيه حتميّ كما يدل عليه الأوامر والنواهي الواقعة 
فيهاء الظاهرة في الحتميّة. مع تأكدها بالتعليلات» وأنه لم يخالف في ذلك إلا المحقّق الاردبيلت9) 


)١(‏ مرت في ج80 ص٤۲۷‏ من المطبرعة. (4) المعتبر ج؟ ص۳۹۳. 
(۲) مر الخبر بكامله في ج46 ص 7796 من المطبوعة. () مجمع الفائدة والبرهان ج۳ ص .١416‏ 
)"( مجمع الفائدة والبرهان ج۳ ص١٠٤٠‏ . »( راجع مجمع الفائدة والبرهان ج۳ ص5١‏ . 


۸0/4 


A0 1۸۰ 


۸0/۸۱ 


1۲ كتاب الصلاة جع" 





والشهيد7 رحمة الله عليهماء حيث ذكر التخيير على سبيل الاحتمالء والمحقّق المزبور مال إليه في آخر 
كلا . 

والعلأمة" والشهيد) رضي الله عنهما احتملا البطلان إذا عمل بمقتضى الشك» والشهيد الثاني(“ 
- ره - جزم بالبطلان والشهيدان عمْما الحكم في صورتي تذكّر الاحتياج إلى الفعل المأتيّ به وعدمه» 
واستدل العلامة ‏ ره على البطلان بأله فعل خارج عن الضّلاة20؛ والفعل الخارج عنها يبطلها إذا وقع فيهاء 
وعلّل الشهيدان بأنْها زيادة منهن عنهاء وكلما كان كذلك فهو مبطل للصّلاة. 

واعترض المحقّق الأردبيليّ على الدليلين بوجوه ذكرها والتعرّض لها يوجب التطويل» والأحوط 
عدم الإتيان بالفعل المشكوك فيه» ومع الإتيان به إتمام الصلاة ثم إعادتهاء إذ الجزم بالبطلان لا يخلو من 
إشكال. 

ثم اعلم أنَّ المشهور بين الأصحاب أن من كثر شكّه يبني على الأكثر ويسقط عنه صلاة الاحتياط 
واختار المحقق الأردبيلي'' قدّس الله روحه البناء على الأقل للأصل مع العمل بعدم اعتبار الشكٌ مع الكثرة 
في الجملة؛ ولم أر قائلاً بذلك غيره ولا يخفى على المتأمّل في تلك الأخبار أن ليس العلّة في تغيير حكم 
كثير الشك إلا تخفيف الحكم عليه» ورفع وسواس الشيطان عنه» والتخفيف لا يحصل بالبناء على الأقل 
كثيراًء لعدم الفرق في الشاك بين الثلاث. والأربع مثلاً بين أن يأتي بركعة واحدة في الصّلاة أو في خارجهاء 
إلا بتكبيرة وتسليمة» وظاهر أن مثل هذا التخفيف لا يكون مقصوداً للشارع في مثل هذا المقام . 

وأمًا الزكعتان من جلوس فالمشهور أله لا يتعيّن في الاحتياط مع أن الشارع جعله دائماً بدل الركعة من 
قيام» فبناء التخفيف عليه بعيدء ثمْ إل حكمه ‏ ره بعدم العود إلى الفعل المشكوك فيه مع بقاء محل 
والإتيان بالركعة المشكوك فيها داخل الصلاة والقول بالفرق بينهماء غريب إذ دلالة النصوص في كل منهما 
على الإتيان وعدمه على السواء. 

وما السهو فقد عرفت أن المشهور بين الأصحاب عدم ترنّب حكم على الكثرة فيه» وذهب الشهيد 
الثاني" . ره إلى ترب الحكم عليه مع موافقته لسائر الأصحاب في وجوب العود إلى الفعل الذي سهى 
فيه» إذا ذكره مع بقاء محله. وقضائه بعد الصلاة مع تذكره بعد محله؛ وبطلان الصّلاة بترك الركن أو الركعة 
نسياناً مع مضيّ وقت التدارك؛ وكذا زيادة الركن والركعة على التفصيل المقرّر في أحكام السهو. 

فلم يبق النزاع إلا في سجود السهو ويشكل الاستدلال بالنصوص على سقوطه؛ فالأحوط الإتيان به 
واحتمل الشهيد الثاني في الذكرى7"" اغتفار زيادة الركن سهواً من كثير السهوء دفعاً للحرج» ولاغتفار 


زيادته في بعض المواضع . 

)١(‏ ذكرى الشيعة ص"7؟7, (۸) راجع ذكرى الشيعة ص۲۲۳ وروض الجنان ص7149. 
)"( مجمع الفائدة والبرهان ج۳ ص15١‏ . 4( مجمع الفائدة والبرهان ج۳ ص١٤٠‏ . 

(۳) نهاية الإحكام ج٠‏ ص577. )٠١(‏ مجمع الفائدة ج۳ ص١۹٠‏ . 

(4) البيان ص5988, )٠١(‏ أي المحقق الأردبيلي. 

() راجع روض الجنان ص۲٤۳.‏ (۱۲) راجع روض الجنان صس747. 


(1) راجع البيان ص0 ١9‏ وراجع أيضاً روض الجنان ص745. << (15) ذكرى الشيعة ص599. 
(v)‏ نهاية الإحكام ج١‏ ص”07. 
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أقول: طريق الاحتياط واضح» فال رحمة الله عليه لو كثر شكه في فعل بعينه بنى على فعله؛ فلو 
شك في غيره فالظاهر البناء على فعله أيضاً لصدق الكثرة'ء انتهى وهو حسن. 


الثالث 
في بيان حذ كثرة السهو 


فقال الشيخ في المبسوط : قيل حذه أن يسهو ثلاث مرّات متوالية"ء وبه قال ابن حمزة وقال ابن 
إدريس: حذه أن يسهر في شيء واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات فيسقط بعد ذلك حكمه»ء أو يسهو في 
أكثر الخمس أعني ثلاث صلوات الخمس» فيسقط بعد ذلك حكم السّهو في الفريضة الرابعة). 

وأنكر المحقق في المعتبر هذا القولء وقال: إنّه يجب أن يطالب هذا القائل بمأخذ دعواهء فإنًا لا 
نعلم لذلك أصلاً في لغة ولا شرع» والذعوى من غير دلالة تح انتهى. وأكثر الأصحاب أحالوه على 
العرف. قال الشهيد الثاني قدس الله روحه: المرجع في الكثرة إلى العرف» لعدم تقدرها شرعأًء وقيل: 
يتحقق بالسْهو في ثلاث فرائض متوالية» أو في فريضة واحدة ثلاث مزات» والظاهر أنه غير مناف للعرف» 
وفي حكمه السهو في فريضتين متواليتين؛ وربّما خضها بعضهم بالسهو في ثلاث فرائض» لرواية ابن أبي 
عمير وهي غير صريحة في ذلك فإنّ ظاهرها أن المراد وجود الشك في كل ثلاث بحيث لا تسلم له 
ثلاث صلوات خالية عن شكّه؛ ولم يقل أحد بانحصار الاعتبار في ذلك . 

أقول: قوله: «في فريضتين؟ أي ثلاث فيهما. 

واعلم أنْ القائلين بالثلاث اختلفوا في أن الحكم يتعلّق بالثالثة أو بالرابعة وتمسْك القائلون بالثاني بان 
حصول الثلاث سبب لتحقق حكم الكثرة؛ والسبب مقدّم على المسبّبء ولا يخفى وهنهء إذ تقدّم السبب 
ذانيّ ولا ينافي المعيّة الزّمانية مع أن تقدم الزماني لا بخل هنا بالمقصود. 

ثم إذ قد عرفت أقوال مشاهير الأصحاب» فلنرجع إلى بيان مدلول صحيحة ابن أبي عمير المشتملة 
على بيان حذ الكثرة؛ فاعلم أنَّ الخبر في غاية الإجمال. ويشكل التمسك به في مقام الاستدلالء إذ الثلاث 
المذكور فيها لا يعلم أن المراد بها الصلوات. أو الركعات. أو أفعال الضّلاة؛ أو مطلق الأفعال. لكنّ 
الظاهر أن المراد بها الصلوات؛ ثم بعد بنائه على ذلك أيضاً فيه احتمالات. 

الأول: وهو أظهر الاحتمالات أن يكون المراد أن يسهو في كل ثلاث صلوات متواليات سهواً واحدآء 
ولا يكون ثلاث صلوات متواليات منه خالية عن السهوء كأن يسهو مثلاً في الصبح ثم في المغرب ثم في 
الظهر. وهكذا. 

ولا يخفى أنه على هذا يظهر منه تحديد انقطاع كثرة الشهوء ولا يظهر منه تحديد حصولها إذ لو كان 
المراد استمرار ذلك إلى آخر العمر فلا يعلم كونه كثير السهو إلآ بعد موته» ولو حمل على اليوم والليلة فلا 


)١(‏ ذكرى الشيعة ص7؟77. (5) المعتبر ج۲ ص94" 
(۲) المبسوط ج١‏ ص؟؟1. (1) الفقيه ج١‏ ص4؟77. 
(۳) الوسيلة ص؟١٠١.‏ (۷) راجع روض الجنان ص .۳٤۳‏ 


(4) السرائر ج۱ ص۲۸٤۲‏ . (۸) تقذمت قبل قليل. 
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دلالة للخبر عليه؛ مع آله لا يتعدّد الشك فيهماء وظاهر الخبر كون ذلك في زمان يتعدّد حصول الشك فيه » 
والتحديد بالأسبوع والشهر وغيرهما تعيين بغير دليل» فلا بد من الحوالة إلى العرف؛. أي تكرّرت تلك الحالة 
منه بحيث يقال في العرف أن ليس ثلاث صلوات منه خالية من الشكُ. 

فعلى هذا فالخبر مستقل في تحديد الانقطاع؛ ولما لم يكن مستقلاً في تحديد حصول كثرة السهو إلا 
بمعونة العرف» والعرف مستقلٌ في أصل الحكم فيصير الخبر من تلك الجهة خالياً عن الفائدة» فلا بذ أن 
يكون سياق الخبر لبيان حكم الانقطاع فقطء. ويكون الحوالة في حصولها إلى العرف. 

ويمكن أن يقال: مدخلية العرف في ذلك لا يصيّر التحديد لغواً إذ المراد بيان المعنى الشرعيّ 
للكثرة. بمعونة حكم العرف في أمر آخرء وهو كونه لا يخلو ثلاث صلوات منه من السهو» وحكمه في 
ذلك غير حكمه في أصل الكثرة» ولعله لم يتوافق الحكمان؛ ولو سلّم أن المراد بيان المعنى العرفي للكثرة 
فيمكن أن يكون حكمه في مفهوم عدم الخلرٌ أظهر من حكمه في أصل الكثرة» فجعل تحقّق أحدهما دليلاً 
على الآخر. 

الثاني : أن يكون المراد أن يسهو في اليوم والليلة في ثلاث صلوات فإنه يصدق حينئذ أنه لا يخلو 
ثلاث صلوات منهما عن السهوء ولا يخفي ركاكة نسبة التعبير عن هذا المطلب بتلك العبارة إلى الإمام الذي 
هو أفصح البلغاءء لا سيّما في مقام الحكم لعامة الاس . 

الغالث: أن يكون المراد أن يسهو في كل جزء من أجزاء الثلاث صلوات أي في كلْ صلاة منهاء 
فيكون تحديداً لحصول الكثرة بالشك في ثلاث متوالية كما فهمه المحفق الأردبيلَ ‏ رحمة الله عليه . حيث 
قال: ويمكن أن يكون معنى رواية محمد بن أبي عمير أن السهو في كلّ واحدة واحدة من أجزاء الثلاث» 
بحيث يتحقق في جميعه مرجب لصدق الكثرة» وأنه لا خصوصيّة له بغلاث درن ثلاث بل في كل ثلاث 
تحقّق تحقّق كثرة السهوء فتزول بواحدة وائنتين ين أيضاً ويتحقّق حكمها في المرتبة الثالثةء فيكون تحديداً 
کو وززال حك السهر انها اتر که ری اتهى كلالنة رفع انه قاف 

ولا يخفى أن ما قرّبه . ره بعيد من سياق الخبر ولعلٌ الأظهر في الخبر هو الاحتمال الأؤلء ففي 
حصول الكثرة يرجع إلى العرف. وفي انقطاعها إلى خلرٌ ثلاث صلوات عن السهوء وهو أيضاً غير بعيد عن 
حكم العرف» والأحوط في صورة اشتباه الحكم العمل بأحكام الشك ثم إعادة الصلاة . 


الرابع 
في بيان مفاد قوله تاي : «ولا على الإعادة إعادة»(' فإنّه كان مقصودنا وإنْما ذكرنا ما ذكرنا إعانة 
على فهمه. 
فاعلم أ ظاهر العبارة أنه إذا مارت نيك زیر مطل ن بحيث لزمته إعادة الصّلاة؛ ثم 
صدر في الإعادة أيضاً ما يوجب الإعادة لا يلتفت إليه» ويم صلاته» ولا تنافي بينه وبين التحديد الواقع في 


)00( مجمع الفائدة والبرهان ج۳ ص٤٤٠‏ . 
0( راجع تمامه في ج80 ص۲۳۹ من المطبوعة. 
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صحيحة ابن أبي عمير7": إذ لا يلزم أن يكون عدم الإعادة هنا لتحقق كثرة السهو بل هما حكمان بينهما 
عموم من وجه» إذ السهو الموجب للكثرة لا ينحصر فيما كان سبباً للإعادة» والإعادة أيضاً لا تستلزم كثرة 
السهو؛ وإن اجتمع الحكمان في بعض المواد ولا تنافي بينهما. 

لكن لم يتعرّض له الأصحاب ولم يقل به ظاهراً أحد. إلأ الشهيد رفع الله درجته في الذكرى» حيث 
احتمل ذلك؛ وقال ‏ بعد بسط القول في تحقيق حدّ الكثرة .: ويظهر من قوله 86 في حسنة حفص بن 
البختري: :ولا على الإعادة إعادة9) أن السهر يكثر بالثانية» إلا أن يقال: : يخصٌ بموضع وجوب 
الإعادةء انتهى . 

وقال السيّد صاحب المدارك بعد نقل هذا القول: وهو كذلك إلا أني لا أعلم بمضمونها قائلة9" . 

أقول: ES EES‏ د والرّواية المعتبرة دلّت عليه فلا مانع من القول به 
ولذا مال إليه والدي العلامة قدس الله روحهء والأحوط الاتمام والإعادة» رعاية للمشهور بين الأصحاب. 

ثم إن لمن لم يقل بظاهره وجوهاً من التأويل فيه: 

الأول أن يحمل على ما إذا د نحففت الكثرة في الشك في المُعادة أو قبله على القولين. 

الثاني أن يكون المراد عدم استحباب الإعادة ثانية فيما تستخب فيه الإعادةء كإعادة الصلاة لمن صَلّى 
منفرداً فإنها مستحبّة» ولا يستحبٌُ بعد ذلك إعادتها جماعة مرّة أخرى» كما إذا أعاد الناسي للئجاسة الصّلاة 
خارج الوقت استحباباً على القول به» فلا يستحبٌ له الإعادة مرّة ٠ة‏ أخرى» وأمثال ذلك . 

الثالث أنه إذا أعاد الصلاة في مرضع تجب فيه الإعادة فلا تجوز الإعادة رة أخرى بالسبت: الأول هن 
غير عروض سبب آخر لهاء ولا يخفى بعد تلك الوجوه. 

١‏ السرائر: نقلاً من كتاب النوادر لمحمد بن على بن محبوب» عن العبّاس. عن عبد الله بن 
المغيرة» عن سماعة؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تلتق فال: «لا سهو على من أفرٌ على نفسه 
بسهن © . 

بيان : أقول: لعل المعنى أله لا يعتبر الشكُ أو السهو ممن يعرف من نفسه كثرتهماء بتقدير مضاف. 
أو ممْن أقرٌ على نفسه أن شكّه من قبيل وسواس الشيطان وليس شكًاً واقعياًء بل يعلم بعد التأفل أنه أتى 
بالفعل كما هو غالب حال من يكثر الشك؛ أو لايلزم سجود الهو بعد التذكر والإتيان بالفعل المنسي في 
محله أو المعنى أله لا يقبل من الصناع اذعاء الهو فيما جنوا بأيديهم على المتاع» ولا يعذرون بذلك؛ أو 
ينبغي عدم مؤاخذتهم على سهوهم؛ ويمكن حمله على بعض معاني السهو في السهوء ولا يخلو شيء منها 
من التكلف». وإن كان الأول أفل تكلفاً. 

أقول: وإنما خرجنا في هذا الباب عمًا التزمناه في أوْل الكتاب من رعاية الاختصارء وعطفنا عنان 
البيان قليلاً إلى التطويل والإطناب والإكثارء لعموم البلوى بتلك المقاصد وكثرة حاجة الئاس إليها والله ولي 


التوفيق. 
)١(‏ الفقيه ج١‏ ص۲٤۲۲.‏ (4) مدارك الأحكام ج٤‏ ص٤۲۷.‏ 
(۲) مرت في ج46 ص۲۳۹ من المطبوعة . (5) روضة المتقينزرج ص . 


(۳) ذكرى الشيعة ص‌۲۲۳. (5) السرائر ج۳ ص٤٠٦.‏ 


ممم 


ج (ما علمه صلوات الله عليه من أربعماثة باب ما يصلح) VY‏ 





نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر. أكثروا الاستغفار تجلبوا الرزق . وقدّموا ما استطعتم من عمل الخير تجدوه 
غداً. إيّاكم والجدال فإنه يورث الشك . 


من كانت له إلى ربّه عر وجل حاجة فليطلبها في ثلاث ساعات : ساعة في يوم الجمعة. » وساعة تزول الشمس 
حين هب الرياح وتفتح أبواب السماء وتنزل الرحمة ويصوّت الطيرء وساعة في آخر الليل عند طلوع الفجر فان ملكين 
يناديان: هل من تائب يتاب عليه؟ هل من سائل يعطى؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من طالب حاجة فتقضى 
له؟ فأجيبوا داعي الله واطلبوا الرزق فيها بين طلوع الفجر إلى طلوع الشممس فإنه أسرع في طلب الرزق من الضرب في 
الأزرض» وهي الساعة التي يقسّم الله فيها الرزق بين عباده . 

انتظروا الفرجء ولا تيأسوا من روح اللهء فإنَ أحت الأعمال إلى الله عز وجل انتظار الفرج» وما دام عليه العبد 
المؤمن . توكلوا على الله عز وجلل عند ركعتي الفجر إذا صليتموها ففيها تعطوا الرغائب . لا تخرجوا بالسيوف إلى 
الحرمء ولا يصلَّينَ أحدكم بين يديه سيف فن القبلة أمن . أتموا برسول الله (ص) حبجكم7'" إذا خرجتم إلى بيت 
لله» فإ تركه جفاء وبذلك أمرتم» و[ألموا](' /بالقبور التي ألزمكم الله عز وجل حقّها وزيارتها واطلبوا الرزق عندها 


ولا نستصغروا قليل الآثام فن الصغير يحصى ويرجع إلى الكبير وأطيلوا السجود فما من عمل أشدّ على إبليس 
من أن یری ابن آدم ساجداً لاه أمر بالسجود فعصى وهذا مر بالسجود فأطاع فنجا. أكثروا ذكر الموت» ويوم 
خروجكم من القبور؛ وقيامكم بين يدي الله عز وجل تهون عليكم المصائب . 

إذا اشتكا أحدكم عينيه فليقرأ آية الكرسي وليضمر في نفسه آنا تبرء فإتہا يعافى إن شاء الله . توقوا الذنوب فا من 

بلبّة ولا نقص رزق إلا بذنب حتى الخدش والكبوة”” والمصيبة . قال الله عرْ وجل : وما ا 
كسبت أيديكم ويعفو عن كثير»7!) أكثروا ذكر الله عز وجلل على الطعام ولا تطغوا فيه فإتها نعمة من نعم الله ورزق 
من رزقه يجب عليكم فيه شكره وحمده . أحسنوا صحبة النعم قبل فراقها* فإتّها تزول وتشهد على صاحبها بها عمل 
فيها . 


من رضي عن الله" عز وجل باليسير من الرزق رضي الله عنه" بالقليل من العمل . 

إيّاكم والتفريط فتقع الحسرة حين لا تنفع الحسرة . إذا لقيتم عدرّكم في الحرب فأقلوا الكلام» وأكثروا ذكر الله عز 
وجل؛ ولا تولوهم الأدبار فتسخطرا الله ربكم وتستوجبوا غضبه . وإذا رأيتم من إخوانكم في الحرب الرجل المجروح 
أو من قد نكل أو من قد طمع عدوكم فيه فاقنوهبأنفسكم . 

اصطنعوا المعروف بيا قدرتم على اصطناعه فإنه يقي مصارع السوء ومن أراد منكم أن يعلم كيف منزلشه عند الله 


فلينظر كيف منزلة الله منه عند الذنوب » كذلك منزلته عند الله تبارك وتعالى . أفضل ما يتخذه الرجل في منزله لعياله 
(١)في‏ «أ» حجتكم . 

(۲) ألوا: أحيطوا وأحدقوا . 

(۴) الكبوة: السقوط للوجه؛ يقال كبا لوجهه يكبو كَبْواً سقط فهو کاب . لسان العرب 5٠:15‏ 

.7"١ (:)الشورى:‎ 


(5) ني المصدر: «قبل فواتها»" 

(5) في نسخة : «من اله . 

(۷) في نسخة : «رضي الله منه بالقليل؟ . 
(۸) في المصدر: فقووه. وني دخ ل» فقوه . 
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۸0/۸1٦ 


OA /AA 


أبواب 
ما يحصل من الأنواع للصلوات اليومية بحسب 
ما يعرض لها من خصوص الأحوال 
والأزمان وأحكامها وآدابها وما يتبعها 
من النوافل والسنن وفيها أنواع من الأبواب 
أبواب القضاء 


50 
باب أحكام قضاء الصلوات 
الآيات : طه : «فاعبدني وأقم الصلاة لذكري76, 
الفرقان: «وهو الذي جمل الليل والتهار خلفة لمن أراد أن يذّكر أو أراد شكوراً' . 
تفسير: «وأقم الضلاة لذكري) قيل فيه وجره: الأوّل: لتذكرني فإنّ ذكري أن أعبدويصلى لي. 


الثاني : لتذكرني فيها لاشتمال الصّلاة على الأذكار الثالث: لأني ذكرتها في الكتب وأمرت بهاء الرابع لأن 
أذكرك بالمدح والثناء؛ وأجعل لك لسان صدق» الخامس لذكري خاضة» أو لإخلاص ذكري وطلب وجهي 
لا ترائي بها ولا تقصد بها غرضاً آخرء السّادس لتكون لي ذاكراً غير ناس» فعل المخلصين في جعلهم ذكر 
رهم على بال منهم ۰ وتوكيل هممهم وأفكارهم به كما قال تعالى: «#رجال لا تلهيهم تجارة ولا بیع عن ذكر 
الله4 السابع لأرقات ذكري وهي مواقيت الصلوات» الثامن عند ذكر الضّلاة بعد نسيانها أي أقمها منى 
ذكرت كنت في وقتها أو لم تكن. 


۸0/۸4 


وهذا أقوى الوجوه بحسب الروايات ونسبه في مجمع البيان إلى أكثر المفشرين» وقال: وهو المرويي 


عن أبي جعفر تنا قال: ويعضده ما روا مسلم في الصحيح عن أنس أن النبيّ هھ قال: من نسي 
١‏ صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كقّارة لها غير ذلك» وقرأ «أقم الضلاة لذكري 04" ؛ انتهى . 


00 
(r) 
(0) 
(020 
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وروى الشيخ 7 والكليني”" بسند فيه جهالة" على المشهور عن زرارة عن الباقر تثهة آله قال: إذا 


سورة طهء آية: ٠٤‏ . (۲) سورة الفرقان» آية: .1١‏ 

سورة النورء آبة: ۴۷. (4) صحيح مسلم ج۲ ص١٤٠‏ . 

مجمع البيان ج۷ ص٥‏ وا . 

التهذيب ج۲ ص1۷۲ . الحديث .1۸١‏ 

الكافي ج۳ ص ۲۹۳. 

جهالنه بسبب وقوع «القاسم بن عروة؛ في طريقه ولم يذكر بشيء من الجرح أو التعديل: راجع رجال النجاشي ص٤٠۳٠‏ وفهرست 
الطرسي ص۰۱۲۷ ورجال الطوسي ص٦۲۷‏ و0١44‏ واختبار الكشي ص۳۷۲ بالرقم 340. 


ج٣ ١‏ أحكام فضاء الصلوات 1۷ 


فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى؛ فإن كنت تعلم ألك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت 
فابدأ بالتي فاتنك» فان الله تعالى بقول: «أقم الضلاة لذكري 206 . 

وروى الشهيد رحمة الله عليه في الذكرى بسنده الصحيح› عن زرارة؛ عن أبي جعفر تی قال: قال 
رسول الله #و: إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتّى يبدأ بالمكتوبة قال: فقدمت الكوفة 
فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقبلوا ذلك مني . 

فلمًا كان في القابل لقيت أبا جعفر لاه فحدّثني أن رسول الله هي عرّس في بعض أسفاره فقال: من 
يكلؤنا؟ فقال بلال: أناء فنام بلال وناموا حنى طلعت الشمس فقال: يا بلال ما أرقدك؟ فقال: يا 
رسول الله #ه أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم فقال رسول الله هه: قوموا فتحؤّلوا عن مكانكم الذي 
أصابكم فيه الغفلة» وقال: يا بلال أذن فأذن فصلى النبيٌ د ركعتي الفجر وأمر أصحابه فصلوا ركعتي الفجر 
ثم فام فصلى بهم الصبح ثم قال: من نسي شيئاً من الصلاة فليصلها إذا ذكرهاء فإنَّ الله عر وجل يقول: 
لواقم الصّلاة لذكري4 قال زرارة: فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه فقال: نقضت حديثك الأؤل. 

فقدمت على أبي جعفر تلل فأخبرته بما قال القوم» فقال: يا زرارة ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان 
جميعاً. وأ ذلك كان قضاء من رسول الله جي . 

وفي تفسبر علي بن إبراهيم قال: إذا نسيتها ثم ذكرتها فصلها0©. 

بقي الكلام في توجيه الآية على هذا الوجه؛ فإنّ الظاهر عليه أن يقال: لذكرها وفيه أيضاً وجوه: . 

الأول أن يقدّر مضاف أي لذكر صلائي. 

الثاني أن يقال: إِنْما قال: «لذكري» لبيان أن ذكر الصّلاة مستلزم لذكره سبحانه» وذكر أمره بها وعقابه 
على تركهاء فكان ذكرها عين ذكره تعالى. 

الثالث أن يكون المعنى عند ذكر الصّلاة الذي هو من قبلي وأنا علّته؛ كما ورد في الأخبار أنَّ الذكر 
والنسيان من الأشياء التي ليس للعباد فيها صنع . 
الرايع أن يكون المراد عند ذكري لك» وذكر الله كناية عن لطفه ورحمته كما قال: #اذكروني 
اذكركم) و«إنسوا الله فنسيهم 76 إذ تذكير الصّلاة بعد نسيانها من الطافه سبحانه» ولم أر هذا الوجه في 
كلامهم . 

ثم إن الآية على الوجه الأخير الذي قؤيناه تدل على أن وقت القضاء الذكر وأنه لا تكره ولا تمنع في 
شيء من الأوقات إلا مع مزاحمته لواجب مضيّقء ولذا أجمع الفقهاء على أله تقضى الفرائض في كل وقت 
ما لم تتضيّق الحاضرة» ولو عمّمنا الصلاة بحيث تشمل الفريضة والنافلة والأمر بحيث يشمل الوجوب 
والندب» دلت الآية على جواز قضاء النافلة في أوقات الفرائض كما مر القول فيه29؛ وتدلٌ عليه صحيحة 


)١(‏ سورة طه. آية: .1١4‏ (4) سورة البقرة» آية: ؟18, 
(۲) ذكرى الشيعة ص٤۳٠. )٥(‏ سورة التوبةء آية: 1۷. 
0( تفسير القمي ج۲ ص .5١‏ »( راجع ج٤۸‏ ص٤۲‏ من المطبوعة . 


۸0/۹۱ 


۸0/4۲ 


۸0/4 


زرارة المتقدمة في الجملة. 

واستدلٌ بها أيضاً على المضايقة في القضاء للأمر بإيقاعها عند الذكر» والأمر للوجوب؛ وأجيب بأل 
ِنْما يتم إذا كان الأمر للفور» ولم يثبت» واعترض عليه بان الآية على هذا الحمل دالة على تعيين زمان 
المأمور به» والإخلال به يوجب عدم الإتيان بالمأمور به؛ والحقيقة هاهنا وإن كانت غير مرادة» لكن لا بد 
من حمله على أقرب المجازات إليهاء فيجب الإنيان بها بعد التذكر بلا فصل يعتدٌ به» على أن هذا المعنى 
ينساق إلى الذهن في أمثال هذه المواضع عرفاً. 

أقول: يمكن أن يقال: على هذا الوجه لا تدلٌ الآية إلا على أنَّ زمان الذكر وقت الصلاة» وهو وقت 
منسع ولا ندل على أن وقته أوْل أوقات الذكر حتى يحتاج إلى تلك التكلفات؛ فتفطن» وما ذكره من شهادة 
العرف ممنوع . 

«جعل الليل والنهار خلفة؛ أي جعلهما ذوي خلفة يخلف كل منهما الآخرء بأن يقوم مقامه فيما كان 
ينبغي أن يعمل فيه أو بأن يعقبه. يقال هما يختلفان كما يقال: يعتقبان. ومنه قوله: «واختلاف الليل 
والتهار) وقيل أي جعل كلا منهما مخالفاً للآخرء وليس بشيء؛ والأوّل هو المؤيّد بالأخبار. 

«لمن أراد أن يكر قال في الكشّاف: وقرىء تذكر ويذكر؛ وعن أبيَ بن كعب: يتذكرء والمعنى 
لينظر في اختلافهما الناظرء فيعلم أنه لا بد لانتقالهما من حال إلى حال وتغيّرهما من ناقل ومَغْيره ويستدل 
بذلك على عظم قدرته» ويشكر الشاكر على النعمة فيهما من السَكون بالليل والتصرّف بالنهارء كما قال عر 
وجلّ: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله)" أو ليكونا وقتين للمتذكرين 
والشاكرين؛ من فاته في أحدهما ورده من العبادة» قام به في الآخر)ء انتهى . 

والأخير أظهر وأقوى كما اختاره في مجمع البيان ونسبه إلى ابن عبّاس وغيره» وقال: وروي ذلك عن 
أبي عبد الله تليتهة قال: يقضي صلاة الليل بالتهار» وحمل قوله: «لمن أراد أن يذّكْر على قضاء الفريضةء 
وفوله: «شكوراً» على قضاء النافلة" . 

ويؤيّده ما رواه الشيخ في الموثق" عن عنبسة العابد فال: سألت أبا عبد الله ظتيثهة عن قول الله عر 
وجل «وهو الذي جعل اليل والنهار خلفة) الآية قال: قضاء صلاة اليل بالنهار» وصلاة التهار باللير. 

وقال في الفقيه: قال الصّادق تله : كلما فاتك بالليل فاقضه بالنهار قال الله تبارك وتعالى: اوهو 
الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذُكر أو أراد شكورا» يعني أن يقضي الرجل ما فاته بالليل بالنهار 





)1١(‏ مرت في ج40 ص٠۲۹‏ من المطبوعة. 

(۲) سورة البقرة؛ آية: ٠١٤‏ آل عمران الآية: 169. 

0( سورة القصص ٠١‏ آي ۷۳. 

)4( الكشاف ج٣‏ ص١59.‏ 

. مجمع البيان ج۷ ص۱۷۸‎ (o) 

٠٤۱۳ص وصف المؤلف رحمه الله هذا الحديث بالموثق لوقوع «منصور بن يونس؟ في طريقه» وقد ولقه النجاشي في رجاله‎ )١( 
. بالواقفي‎ 51١ ووصفه الطوسي في رجاله ص‎ 

.٠١۹۳ التهذيب ج۲ ص٥۲۷ الحديث‎ (v۷) 


ج٠٣ ١‏ أحكام قضاء الصلوات 1 


وما فاته بالنهار بالڵیل» وقد مرّ في باب أحكام النوافل مثله برواية علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن 
صالح بن عقبة» عن جميل؛ عنه له وزاد في آخره .: وهو من سر آل محمّد المكنون . 

فعلى هذا تدل الآية على رجحان قضاء كل ما فات بالليل في النهار وبالعكس إلا ما أخرجه الذليل. 

١‏ المحاسن: عن أبيه» عن العبّاس بن معروف» عن علي بن مهزيار» عن الحسين بن سعيد يرفع 
الحديث قال: سئل أبو عبد الله غل عن رجل نسي صلاة من الصّلوات الخمس لا يدري أيّتها هي؟ قال : 
يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين» فإن كانت الظهر والعصر والعشاء كان قد صلّىء وإن كانت المغرب والغداة 
فد ا 

بيان: روى الشيخ مضمونه بسندين صحيحين عن علي بن أسباط» عن غير واحد من أصحابنا 
عنه ليغ وعلي بن أسباط قد وثقه النجاشي وقال: إله من أوثق الناس وأصدقهم لهجة» وذكر أله كان 
فطحياً ثم رجع عنه وتر ولم يذكر الشيخ كونه فطحيّا"2؛ ومثل هذا إذا قال: عن غير واحد من 
أصحابنا يمكن عده من الصّحاحء لا سيّما مع تأيْده بهذه الرواية وعمل الأصحاب» وذكره الضَدوق في 
المقنع أيضاً؛ ولذا ذهب جل الأصحاب إلى العمل بمضمونه وقالوا يرد الأربع بين الظهر والعصر 
والعشاء مخيّراً بين الجهر والإخفات» ونقل الشيخ في الخلاف عليه إجماع الفرقة» وحكي عن أبي 
الضلاح وابن حمزة0"') وجوب الخمس والأوّل أقوى. 

والقائلون بالأوّل قالوا لو كانت الفائتة من صلاة السَفر اكتفى بائنتين ثنائيّة مطلقة إطلاقاً رباعيًاً ومغرب 
إلا ابن إدريس2"0. حيث لم يوافق هنا مع موافقته في الأرّلء نظراً إلى اختصاص النص بالأؤل فالتعدية 
قياس . 

وأقول: يمكن أن يقال: الاستدلال بخبر المحاسن من قبيل القياس على العلة المنصوصة؛ والمشهور 
حجيّته فتأمل؛ وما قيل من أله من قبيل دلالة التنبيه ومفهوم الموافقة» فلم نعرف معناه. 

۲ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه علي بن جعفر. عن أخيه موسى لي قال: 
سألته عن المريض يغمى عليه أيَاماً ثم يفيق» ما عليه من قضاء ما ترك من الضلاة؟ فال: يقضي"' صلاة 
ذلك اليوم الذي أفاق فيي" , 


)1( الفقيه ج١‏ ص .5١6‏ 

(۲) تفسير القمي ج۲ ص١۰۱۱‏ ومر بالرقم ۳۳ من باب جوامع أحكام النوافل في ج814 ص۳٤‏ من المطبوعة . 
(۳) المحاسن ج١‏ ص١٤‏ الحديث .٠٠١۹‏ 

)4( التهذيب ج۲ ص1۱۹۷. الحديث 4/الا وهلالا. 

(5) رجال النجاشي ص۲٥۲.‏ 

30( راجع فهرست الطوسي ص٠۹‏ ورجال الطوسي ص۳۸۲ و1'9. 
(v)‏ المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص40. السطر .٠١‏ 

)۸( الخلاف ج ١‏ ص 586. 

(9) الكافي في الفقه ص١٠٠٠‏ . 

,٠١؟ الوسيلة ص‎ )٠١( 

. 5078 السرائر ج١ ص‎ )١١( 

)۲( في المصدر اليقضي' بدل 'يقضي' . 

(۱۳) قرب الإسناد ص۲۱۳ الحديث 455. 
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۸0/40 


۸0/۹1 


1 كتاب الصلاة ld‏ ياوا 


۴ العيون والعلل: عن عبد الواحد بن عبدوس» عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان 
فيما رواه من العلل عن الرّضا غلل فإن قال: فلم صارت الحائض' تقضي(" الصيام لا الصّلاة؟ قيل: 
لعلل شتى "0‏ إلى آخر ما مر في كتاب الطهارة ,0 . 

ثم قال: فإن قال: فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم فلم يخرج من سفره أو لم يفق من 
مرضه حتّى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأؤّل؛ وسقط القضاء*)؟ قيل: لان ذلك الضوم 
إنْما وجب عليه في تلك السنة في هذا" الشهرء وأا(" الذي لم يفق فإنّه لما مر عليه السنة كلها وقد 
بلاق نام يما له لزي اوها" ست »,كاك عزج للف د صل لمتكي جلي 
يغمى عليه في يوم '") وليلة؛ فلا يجب علبه قضاء الصلوات كما قال الصادق نل كلما غلب الله على 
العبد فهو أعذر له" . 

؛ ‏ الذكرى: عن إسماعيل بن جابر قال: سقطت عن بعيري فانقلبت على أُمّْ راسي» فمكثت سبع 
عشرة ليلة مغمى علي" فسألته عن ذلك فقال: اقض مع كلّ صلاة صلا" . 

قال الشهيد ‏ رحمه الله -: وفيه تصريح بالتوسعة لو أوجبنا القضاء على المغمى عليه؛ وقال: قال 
طلارا' !بز زنك ررق ا ا کت رش و ت وإن أفاق آخر اليل قضى صلاة 
تلك الليلة» وابن إدريس حكى هذا وأله روي أنه يقضي صلاة شهر" . 

© المقنع : اعلم أن المغمى عليه يقضي جميع ما فاته من الصلوات» وروي ليس على المغمى عليه 
أن يقضي إلا صلاة اليوم الذي أفاق فيهء والليلة التي أفاق فيها وروي أله يقضي صلاة ثلاثة أيام» وروي أله 
يقضي الصلاة التي أفاق فيها في وقتها(""2. 

تنقيح : اعلم أن الأصحاب اختلفوا في قضاء المغمى عليه الصلاةء مع استيعاب الإغماء جميع وقت 





)0( كلمة «الحائض» ليست في العيون. 

(۲) في المطبوعة «يقضي؛ وما ألبتناه من العيون. 

(0) عيون الأخبار ج7 ص۱۱۷ وعلل الشرائع ص۲۷۱ الباب 1۱۸۲ء الحديث 4. 
(4) راجع ج۷۸ ص ٠١7‏ من المطبوعة. 

(5) في العبون والعلل إضافة «فإذا فاق بينهما أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء». 
)١(‏ في العيون «ذلك؛ بدل «هذا؟. 

(۷) في العلل «فأما» بدل «وأماء. 

)۸( في العيون «مرت؛ وفي العلل "ما مره بدل «لما مرا . 

(9) في العيون «أدائه» وفي العلل «أدانهاء. 

60 في العيون یوما وفي العلل في يوم'. 

.١ عيون الأخبار ج۲ ص۱۱۷ وعلل الشرائع ص۰۲۷۱ الباب ۱۸۲ الحديث‎ )1١( 
في المطبوعة «عليه»» وما أثبتناه من المصدر.‎ )1١1( 

(۱۳) ذكرى الشيعة ص٤۱۳‏ سطر 5”. 

)١4(‏ المراسم العلوية ص۸۹. 

(15) السرائر ج١‏ ص75907 . 

.٠١٤ص ذكرى الشيعة‎ )۱١( 

(17) المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص١٠‏ سطر .١7‏ 


جم ١‏ أحكام قضاء الصلوات فق 


الصلاةء فذهب الأكثر إلى أله لا يجب عليه القضاء أصلاًء وذهب الصّدوق إلى القضاء مطلقاً كما عرفت( 
وحكي عن بعض الأصحاب أله يقضي آخر أيّام إفاقته إن أفاق نهاراً أو آخر ليلته إن أفاق ليلا والأؤل 
أقوى؛ والأخبار الدّالة على القضاء محمولة على الاستحباب» وبعضها أشدٌ استحباباً من بعض كاليوم 
والقلاثة الأيام . 

وذكر الشهيد ‏ ره أنه لو أغمى بفعله وجب عليه القضاء"ء وأسنده إلى الأصحاب ولا حبجة عليه 
ظاهراً. 

قال في الذكرى: لو زال عقل المكلف بشيء من قبله فصار مجنوناً أو سكر فغطي عقله وأغمي عليه 
بفعل فُعله؛ وجب القضاءء لأله مسبب عن فعله وأفتى به الأصحاب وكذا النوم المستوعب» وشرب 
المرقد. 

ولو كان النوم على خلاف العادة فالظاهر إلحاقه بالإغماءء وقد نه عليه في المبسوط. ولو تناول 
المزيل للعقل غير عالم بذلك أو أكل غذاء مؤذياً لا يعلم به أو سقي المسكر كرهاً أو لم يعلم كونه مسكراً أو 
اضطرٌ إلى استعماله دواء؛ فزال عقله» فهو في حكم الإغماء؛ لظهور عذره. 

أا لو علم أن جنسه مسكر وظنٌ أن ذلك القدر لا يسكرء أو علم أن متناوله يغمى عليه في رقت 
فتناوله في غيره مما يظنْ بأنّه لا يغمى عليه فيه لم يعذر, لتعرضه للزوال؛ ولو وثب لحاجة فزال عقله أو 
أغمي عليه فلا قضاء» ولو كان عبثاً فالقضاء إن ظن کون مثله يؤثر ذلك» ولو بقول عارف7"؛ انتهی . 

والظاهر أن ما فات بالنوم أو بالعمد أو بالنسيان يجب قضاؤها مطلقاً للأخبار الكثيرة الدالّة باطلاقها 
على جميع الأفراد؛ وأمًا المسكر والمرقد فالظاهر وجوب القضاء في جميع أفرادهما لعمومات النصوص 
الدالة على أن من فاتته فريضة يجب عليه القضاءء وفي الإغماء الظاهر عدم وجوب القضاء مطلقاً 

والأولى في الشقوق المختلف فيها القضاء احتياطاً؛ لا سيّما فيما إذا كان الإغماء بفعله» للشهرة 
العظيمة بين الأصحاب» مع أله يمكن أن يقال: النصوص الواردة بعدم القضاء في الإغماء تنصرف إلى الفرد 
الشائع الغالب؛ وهو ما لم يكن بفعله؛ فيتناول غيره عمومات القضاء ولا يخلو من وجه. 

١‏ رسالة المواسعة: في القضاء للشيد عليَ بن طاوس نقلاً من أصل عبيد الله ابن عليَ الحلبيّ 
المعروض على الصادق لايل قال: خمس صلوات يصلين على كل حال» متى ذكره؛ ومتى أحبٌ؛ صلاة 
فريضة نسيها يقضيها مع غروب الشمس وطلوعها وصلاة ركعتي الإحرام؛ وركعتي الطواف؛ والفريضة» 
وكسوف الشمس عند طلوعها وعند غروبها. 

ومنها عن الأصل المذكور قال: ومن نام أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة» فإن استيقظ قبل 
الفجر بمقدار ما يصليهما جميعاً فليصلهما وإن استيقظ بعد الفجر فليصَلٌ الفجر ثم يصلي المغرب ثمّْ 
العشاء . 

ومنها نقلاً عن كتاب الصلاة: للحسين بن سعيد عن صفوان» عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا 
)١(‏ مر كلامه قبل قليل نقلاً عن المقنع . 


(۲) ذكرى الشيعة ص8"١.‏ 
(۳) ذكرى الشيعة ص .١7"86‏ 
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۸0/۱ 


۲ كتاب الصلاة ج ٣٣‏ 


عبد الله لله عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال: إن كانت صلاة الأولى 


فليبدأ بها وإن كانت صلاة العصر فليصل العشاء ثم يصلي العصر("©. 

٠‏ تفسير علي بن إبراهيم : قال صلاة الحيرة على ثلاثة وجره: فوجه منها هو الرّجل يكون في مفازة 
لا يعرف القبلة يصلي إلى أربعة جوانب. 

والوجه الثاني من فانته صلاة ولم يعرف أي صلاة هي فإله يجب أن يصلي ثلاث ركعات وأربع 
ركعات وركعتين؛ فإن كانت التي فاته(" المغرب فقد قضاهاء وإن كانت(" العتمة فقد قضاهاء وإن كانت 
الفجر فقد قضاهاء وإن كانت الظهر فقد قضاها وإن كانت“ العصر فقد قضاها"ء فقد قامت الثلائة(") 
مقامهاء ومن كان عليه ثوبان فأصاب أحدهما بول أو قذر أو جنابة ولم يدر أي الثوبين أصاب القذرء فإنه 
يصلّي في هذا وفي هذاء فإذا وجد الماء غسلهما جميع9. 

6 الخصال: عن أبيه عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن حمّادء عن حريز» عن زرارة قال: قال أبو 
جعفر ليود أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أذيتهاء وصلاة ركعتي 
طواف الفريضة؛ وصلاة الكسوف» والصلاة على الميّتء هؤلاء يصلَيهِنْ الرجل في الساعات كلها" . 

بيان: يدل على أله لا يكره القضاء في الساعات المكروهة وهي شاملة لقضاء النافلة . 

4 الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن محمد بن الحسن الصضفارء عن أحمد بن محمد 
بن عيسى» عن محمد بن سنان» عن ابن مسکان»› عن موسى بن بكر قال: قلت لأبي عبد الله 9ھ : 
الرجل يغمى عليه اليوم واليومين والثلاثة والأربعة وأكثر من ذلك كم يقضي من صلاته؟ فقال: ألا أخبرك 
بما يجمع لك هذا وأشباهه؟ كلما غلب الله عر وجل عليه من أمر فالله أعذر لعبده. 

وزاد فيه غيره أن أبا عبد الله ناته قال: وهذا من الأبواب التي يفتح كل باب منها ألف باب . 

البصائر: للضفار عن أحمد بن محمّد مثله0") وفيه «يوماً أو يومين أو ثلاثة أو أكثر؛ وفيه «بما ينتظم 
هذا وأشباهه). 

٠‏ - العلل : عن ابن الوليد. عن الضفار» عن العبّاس بن معروف؛ عن علي بن مهزيار» عن 
الحسين بن سعيد. عن حماد بن عيسى» عن عمر بن أذينةء عن زرارة وبكير وفضيل ومحمّد بن مسلم 
وبريد بن معاوية» عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام آنهما قالا في الرّجل يكون في بعض هذه 
الأهواء الحروريّة والمرجّئة والعثمائيّة والقدريّة؛ ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه؛ أيعيد كل صلاة 
صلأها أو صوم أو زكاة أو حج؟ قال: ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة فإنّه لا بد أن يؤذيهاء لأنه 
وضع الزكاة في غير موضعهاء وإنما موضعها أهل الولاية"'. 1 

بيان: هذا الخبر في نهاية الصخة وقد رواه خمسة من أفاضل الأصحاب ويدل على أن جميع فرق 


)١(‏ لم نعثر على رسالة المواسعة هذه. (۷) في المصدر «الأربعة بدل «الثلاثة؛. 

(۲) جملة التي فاتته؛ ليست في المصدر. )۸( تفسير القمي ج١‏ ص١8‏ ذيل آبة ۲۳۸ من سورة البقرة. 
(۳) في المصدر «فاتته' بدل ١كانت».‏ (9) الخصال ج١‏ ص۷٤۲‏ باب الأربعة الحديث .٠١١‏ 

(4) جملة «فقد قضاهاء ليست في المصدر. )٠١(‏ الخصال ج١‏ ص114,؛ باب الألف الحديث 514. 
(5) جملة إن كانت؛ ليست في المصدر. )١١(‏ البصائر ص٢۴۲‏ الباب ٠١‏ الحديث 15. 


)0( جملة «فقد قضاها؛ ليست في المصدر. )۱۲( علل الشرائع ص777؛ الباب ٠٠١‏ الحديث١.‏ 


اج ١‏ أحكام قضاء الصلوات rr‏ 


المخالفين لا يعيدون العبادات إلا الزكاة إذا أعطوها المخالفين سواء كانوا ممّن حكم بكفرهم أم لا لأنَّ 
الحروريّة هم الخوارج؛ وهم كمّار نواصب» وسقوط القضاء عن الكافر الأصليّ بعد إسلامه موضع وفاق» 
ويدلٌ عليه الآية ة والخبر. ولا يلحق بالكافر الأصلي من حكم بكفره من فرق المسلمين» ولا غيرهم من 
المخالفين؛ بل يجب عليهم القضاء عند الاستبصار إذا فاتتهم» وأا إذا أوقعوها صحيحة بحسب معتقدهم لم 
يجب عليهم القضاء لهذا الخبرء وغيره من الأخبار» لكنْ الأكثر قيّدوها بالصحيحة عندهم؛ وبعضهم 
بالصحيحة عندناء والأول أظهرء فإله المتبادر من النصوص. وإن كان القول بصخة ما كان صحيحاً عندنا 
أيضاً لا يخلو من وجه» واستشكال العلامة في التذكرة الصخة مطلقاً غير موجه؛ بعد ورود الأخبار 
الصحيحة» وسيأتي تمام القول فيه في كتاب الح( إن شاء الله تعالى. 


- فقه الرضا: قال: فال العالم تله : ليس على المريض أن يقضي الصّلاة إذا أغمي عليه إلا 


الصّلاة التي أفاق في وقتها. 

وقال: من أجنب ثمْ لم يغتسل حتى يصلي الصّلوت كلْهنْ. فذكر بعد ما صلى فعليه الإعادة يؤذن 
ويقيم ثم يفصل بين كل صلاتين بإقامة . 

وعن رجل أجنب في رمضان فنسي أن يغتسل حنّى خرج رمضان؛ قال: عليه أن يقضي الصلاة 
والضوم إذا ذكر9 . 

7 الكشي : عن محمد بن مسعود ومحمّد بن الحسن معأء عن إبراهيم بن محمّد بن فارس» عن 
أحمد بن الحسن» عن علي بن يعقوب» عن مروان بن مسلم» عن عمّار الشاباطي قال: قال سليمان بن 
خالد لأبي عبد الله لتق وأنا جالس إني منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين أقضي ما فاتني 
قبل معرفتي؟ قال: لا تفعل» فإ الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الضّلاة9» 

بيان: «ما فاتني» أي ما صليت مع عدم الإيمانء فكأئه لفقد الشرائط وعدم موافقة الحقّ قد فاتني «فإلٌ 
الحال التي الغرض رفع استبعاده من قبول تلك الصّلوات والعفو عن التقصيرات الواقعة فيها بان الله تعالى 
إذا عفى عن أصل المذهب الباطلء فالعفو عمًا يقارنه ويتبعه أخفٌ وأسهل . 

ولا يخفى أنْ ظاهر الخبر عدم وجوب إعادة ما تركه من الصلوات وغيرها من العبادات» وهو خلاف 
المشهورء وروى الشهيد قدّس سره هذا الخبر من كتاب الرّحمة بسنده إلى عمّار ثم قال: وهذا الحديث مع 
ندوره وضعف سنده لا ينهض مخصّصاً للعمومء مع قبوله التأويل بان يكون سليمان يقضي صلواته 
التي صلاهاء وسمّاها فائتة بحسب معتقده الآنء لأنّه اعتقد أنه بحكم من لم يصل لمخالفتها في بعض 
الأمور. ويكون قول الإمام نلا من ترك ما تركت من شرائطها وأفعالها وحينئذ لا دلالة فيه على عدم قضاء 
الفائتة حقيقة في الحال الأولى. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء ج١‏ ص 4٠»‏ من الحجرية. كتاب الحجء مسألة إذا حجّ المخالف ثم استبصر. 

(۲) لم نعثر عليه في كتاب الحج. 

2( فقه الرضا عليه السلام ص590١.‏ 

(4) رجال الكشي ص١6"‏ الرقم 7717. 

() من أسباب ضعفه وقوع «إبراهيم بن محمد بن فارس؟ في طريقه وهو ممْن لم يذكر في الأصول الرجالية . 
)١(‏ ذكرى الشيعة ص56؟١.‏ 


1 


4 كتاب الصلاة چ 





وقد تشكك بعض الأصحاب في سقوط القضاء عمْن صلى منهم أو صام» لاختلال الشرائط 
والأركانء فكيف تجزي عن العبادة الصحيحة وهو ضعيف لأنا كالمتفقين على عدم إعادتهم الحجٌ الذي لا 
إخلال فيه بركن» مع آنه لا يكاد ينفك من مخالفة في الصورة» ولأ الشبهة متمكنة فيه» فيعذرء وإنْما لم 
يعذر في الزكاة لأنها حى آدمي بني على التضييق . 

1١5 00004067‏ كتاب صفين: لنصر بن مزاحم» عن عمرو بن شمرء عن إسماعيل السدي عن عبد خير 
الهمدانيّ قال #نظرت إلى عفار بن بار ومن ونا فأهمي عا ولم يصلّ الظهر( والعصرء ولا9) 
المغرب ولا العشاء ولا الفجرء ثم أفاق فقضاهئٌ جميعاً يبده بأؤل شيء فاته ثم التي تليها* . 

4 دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد يتل أله قال: المريض إذا ثقل وترك الضّلاة أياماً أعاد 
ما ترك إذا استطاع الضلاة. 

وعنه تل أنه سئل عن سكران صلَى وهو سكرانء قال: يعيد الضّلاة. 

وعنه تلبلا قال : المغمى عليه إذا أفاق قضى كل ما فاته من الضّلاة0. 


3 
باب القضاء عن الميت والصلاة له وتشريك 
الغير في ثواب الصلاة 


م ١‏ المحاسن: عن أبيه؛ عن أبان بن عثمان؛ عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله تلش : 
آي شيء يلحق يلحق الرّجل بعد موته؟ قال: يلحقه الحجٌ عنه والصدقة عنه» والصوم ع0 , 

۲ - فهرست النجاشي وفهرست الشيخ: عن صفوان بن يحيى مولى بجيلة يكتى أبا محمد باع 
السابري» أوثق أهل زمانه عند أهل الحديث» وأعبدهم؛ كان يصِلي كل يوم خمسين ومائة ركعة» ويصوم 
في السنة ثلاثة أشهرء ويخرج زكاة ماله كل سنة ثلاث مرّات» وذلك أنه اذ شترك هو وعبد الله بن جندب 
رعا بق اا في بيت الله الحرم فتعاقدوا جميعاً إن مات واحد منهم يصلّي من بقي بعده صلاته 
ويصوم عنه وبحجٌ عنه؛ ويزكي عنه ما دام حيّاًء ات :ضاخياء ويعي ران بعدهما وكان يفي لعا بل 
ويصلي لهماء ويزكي عنهماء ويصوم عنهماء ويحجٌ ج عنهماء وکل شيء من البرٌ والصلاح يفعله لنفسه كذلك 
يفعله عن صاحبيه( 0 





)١(‏ في المصدر إضافة «يوماً من أيام صفين». 

)( في المصدر إضافة ١لا‏ قبل العصر؟ بين معقوفتين. 

(؟) كلمة «لا؛ في المصدر بين معقوفتين . 

)٤(‏ في المصدر «بالتي» بدل «التي؛. 

)٥(‏ وقعة صفين ص745. 

(7) في المصدر «فترك» بدل «وترك؟. 

(۷) جملة اوهو سكران» في المصدر بين معقوفتين. 

)۸( دعائم الإسلام ج۱ ص۱۹۸. 

(9) المحاسن ج۱ ص١٠٠‏ الحديث ۲۱۷. 

)٠١(‏ الفهرست للطوسي ص۸۳. الرقم 47" ورجال النجاشي ص۱۹۷ الرقم 074 وقد لفق المؤلف بين عبارة المصدرين هذين. 


ج۳ ۲ باب القضاء عن المبت والصلاة له {e‏ 


الاختصاص: قال: ذكر محمد بن جعفر المؤدّب أن صفوان بن يحيى كان يصلي في كل يوم خمسين 
ومائة ركعة ‏ وساق الخبر إلى آخر _. 

۳ - دهوات الراوندي: عن الصّادق ليث : يكون الرّجل عاقًاً لوالديه في حياتهماء فيصوم عنهما بعد 
موتهماء ويصلي ويقضي عنهما الذّبن» فلا يزال كذلك حتى يكتب بارا ويكون بارا في حياتهماء فإذا مات 
لا يقضي دينه ولا بره" بوجه من وجوه البرّء فلا يزال كذلك حتی يكتب عا . 


اعلم أنه ذهب الشيخان7؟) وابن أبي عقيل وابن البراج وابن حمزة”" والعلآمة0 في أكثر كتبه 
إلى آنه يجب على الوليّ قضاء جميع ما فات عن الميّت من الصّلوات. 

وقال ابن الجنيد: والعليل إذا وجب عليه صلاة فأخرها عن وفتها إلى أن مات قضاها عنه وليّه كما 
يقضي عنه وليّه حججة الإسلام والصّيام؛ ببدنه» وإن جعل بدل كلّ ركعتين مدأ أجزأه؛ فإن لم يقدر فلكل 
أربع» فإن لم يقدر فمدٌ لصلاة النهار ومد لصلاة اليل والصلاة أفضلء وكذا المرتضى '. 

وقال ابن زهرة: ومن مات وعليه صلاة وجب على وليّه قضاؤهاء وإن تصدّق عن كل ركعتين بمذ 
أجزأها ‏ إلى آخر ما قاله ابن الجنيد » واحتجٌ بالإجماع وطريقة الإحتياط . 

وقال ابن إدريس بوجوب القضاء على وليّه الأكبر من الذكران عمًا وجب على العليل فأخرها عن 
أوقاته حتى مات» ولا يقضي عنه إلا الصّلاة الفائتة في حال مرض موته(”''؛ وتبعه يحيى بن سعيد 
والشهيد في اللمعة!؟"2. 

وقال المحفّن في بعض مصففاته: الذي ظهر أن الولد يلزمه قضاء ما فات الميّت من صلاة وصيام 
لعذر كالمرض والسّفرء والحيض» لا ما تركه الميّت عمداً مع قدرته عليه وهو قول اليد عميد 
الديد 2330 , 


)١(‏ الاختصاص ص۸۸. 

(۲) في المصدر «دینهما ولا يبرّهما؛ بين فوسین؟ بدل «دينه لا يبره؟. 
(۴) الدعوات للراوندي ص"7١.؛‏ الحديث ,"١١‏ 

.٠١۷ص‎ ١ج لم نعثر عليه في المظان من المقنعة؛ راجع كلامه في مختلف الشيعة ج ص۲۲۲ من الحجرية وراجع المبسوط‎ )٤( 
. من الحجرية‎ 71١ راجع مختلف الشيعة جا ص‎ (2) 

»( راجع المهذب ج٠‏ ص۰۲۳۲ كتاب الحج . 

(۷) راجع الوسيلة ص١٠٠‏ . 

)۸( راجع مختلف الشيعة جا ص٠۲۲‏ من الحجرية . 

0( راجم ذكرى الشيعة ص۱۴۸ .. 

للق راجع ذكرى الشيعة ص۱۳۸ . 

(1۱( غنية النزرع ضمن الجوامع الفقهية ص١00؛‏ السطر ۲. 

9( السرائر ج٠‏ ص۲۷۷ . 

(۱۳) الجامع للشرائع ص26. 

(14) مئن شرح اللمعة الدمشقية جا ص15لا. 

)00 المسائل البغدادية ضمن الرسائل التسع ص۸٠۲‏ . 

)۱١(‏ لم أعثر على كتابه. 


ممم 


۷۸ كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج ٤‏ 





الشاة» فمن كانت في منزله شاة قدّست عليه الملائكة في كل يوم مرّة ومن كانت عنده شاتان قدّست عليه الملائكة 
مرّتين في كل يوم » كذلك في الشلاث تقول : بورك فيكم . إذا ضعف المسلم فليأكل الحم واللبن فإنَ الله عز وجل 
جعل القرّة فيها . إذا أردتم الح فتقدّموا في شرئ الحوائج ببعض ما يقوّيكم على السفر فن الله عز وجل يقول: 
«ولو أرادوا الخريج لأعدّواله عدّة20#. 

وإذا جلس أحدكم في الشمس فليستدبرها بظهره فإنه تظهر الداء الدفين. إذا خرجتم حجّاجاً إلى بيت الله عز 
وجل فأكثروا النظر إلى بيت الله فإ لله تعالى مائة وعشرين رحمة عند بيته الحرام : منها ستّون للطائفين» وأربعون 
للمصلين. وعشرون للناظرين . 

أقرّوا عند الملتزم بها حفظتم من ذنوبكم ومالم تحفظوا فقولوا: وما حفظته علينا حفظتك ونسيتاه فاغفره لناء فإنّه 
من أقر بذنبه في ذلك الموضع وعدّه وذكره واستغفر الله منه كان حمّاً على الله عز وجل أن يغفره له . 


تقدّموا بالدعاء قبل نزول البلاء . تفتح لكم أبواب السماء في حمس مواقيت : عند نزول الغيث» وعند الزحف » 
وعند الآذان» وعند قراءة القران» ومع زوال الشمس وعند طلوع الفجر. من غسل منكم ميا فليغتسل بعد ما يلبسه 
أكفانه . لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا الكافورء فَإِنَ الميّت بمنزلة المحرم . 


مروا أهاليكم بالقول ا حسن عند موتاكم فإ فاطمة بنت محمّد (ص) لا قبض أبوها (ص) ساعدتها جميع بنات 
بني هاشم» فقالت : دعوا التعداد وعليكم بالدعاء . زوروا موتاكم فإنبم يفرحون بزيارتكم . وليطلب الرجل حاجته 
عند قبر أبيه وه بعد ما يدعو فا . المسلم مرآة أخيه فإذا رأيتم من أخيكم هفوة فلا تكونوا عليه وكونوا له كنفسه 
وأرشدوه وانصحوه وترفقوا به و إيّاكم والخلاف فتمزقوا. وعليكم بالقصد”" تزلفوا وتوجروا (وترجواخ ل)220. 


من سافر منكم بدابّة فليبدأ حين ينزل بعلفها وسقيها . لا تضربوا الدوات على وجوهها فإنْها تسبح رتها. . ومن 
ضل منكم في سفر أو خاف على نفسه فليناد : «يا صالح أغثني؛ فن في إخوانكم من الجن جنا يسمّى صا حاً يسيح 
في البلاد مكانكم محتسباً نفسه لكم» ٠‏ فإذا ب وحبس عليه دابته . 


من خاف منكم الأسد على نفسه أو غنمه فليخطٌ عليها : خطة وليقل : الهم رب دانيال والحب» ورب كل أسد 
مستأسدء احفظني واحفظ غنمي؛ ومن خاف منكم العقرب فليقرأ هذه الآيات E‏ 
كذلك نجزي المحسنين * إِنّه من عبادنا ا لمؤمنين 6 من خاف منكم الغرق فليقرا. : #بسم الله مجريبا ومرسها إن 
رب لغفور رحيم*» بسم الله الملك الحق #وما قدروا الله حق قدره والارض جمبء أ قبضته يوم القيامة والسماوات 
مطويّات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون 2904 

عقوا عن أولادكم يوم السابع . وتصدّقوا إذا حلقتموهم بزنة شعورهم فضة على مسلم ٠‏ وكذلك فعل رسول الله 
(ص) بالحسن والحسين (عليه)] السلام) وسائر ولده. 


إذا ناولتم السائل الشيء فاسألوه أن يدعو لكم فإنه يجاب فيكم ولا يجاب في نفسه لأثهم يكذبون . ولرد الذي 


(1) التوبة ٤٠:‏ . 
(۲) في نسخة: وعليكم بالصدق. 
(۴) هكذا في المصدر. 

.۸١-۷۹ الصافات:‎ )( 

. 1۷ الزمر!‎ )٥( 


مم 


لاك" 


٣٣ج كتاب الصلاة‎ n 


ثم اعلم أن السيد ابن زهرة بعد ذهابه إلى ما مرٌ أورد على نفسه قوله تعالى: وان ليس للإنسان إلا ما 
سعى 274 وما روى عن النبِيَ ا إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث. 

وأجاب بأنّ الثواب للفاعل لا للميّت لأنّْ الله تعالى تعبّد الول بذلك وسمّاه قضاء عنه» لحصوله عند 
تفريط” 0 وقد يجاب عنه أيضاً بأنْ الأعمال الواقعة نيابة عنه بعد موته نتيجة سعيه في تحصيل الإيمانء 
رأضول العقائد المسوّغة للنيابة عنه» فهي مستندة إليه» أو أن بعض أعمال الخبر الصادرة عنه في أيّام حياته 
سوى الإيمان يمكن أن يكون مستتبعاً بالخاصيّة الغائبة عن مداركنا لإشفاق بعض المؤمنين عليه» فيفعل 
الأعمال نيابة عنه» فيكون أثر سعيه. 

أو تحمل الآية على أن ليس له ذلك على سبيل الاستحقاق والاستيجاب» فلا ينافي ذلك وصول أثر 

بعض الأعمال الذي لم يسع في تحصيله إليه على سبيل التطزل والتفضل» ومن هذا القبيل العفو وآثار 
الشفاعة ورا راجن عن الحين با دال على انقطاع عمله» وهذا يصل إليه من عمل غيره. 

وعلى تقدير التنزل عن ذلك كله قلنا: الآية والخبر معدولان عن الظاهر اتَفاقاًء ونحن نخصّصهما بما 
خصّصنا به لدليل معارض فيرتكب التخصيص أو الحمل على المبالغة الذّاعي إليه. 

ثم اختلف الأصحاب في خصوصيّات هذا الحكم أيضاً اختلافاً كثيراً. 

الأول الأكثر على أن القاضي هو الولد الأكبرء قال في الذكرى: وكأئهم جعلوه بإزاء حبوته0, 
وأطلق ابن الجنيد2'7 وابن زهرة وليس في الأخبار تخصيص» قال في الذكرى ى: القول بعموم كل ولي ذكر 
أولى حسبما تضمّنته الروايات9©. 

القاني قال في الذكرى: ظاهرهم أن المقضي عنه الرّجل لذكرهم إيَاه في معرض الحبوة"ء وكلام 
المحقق مؤذن بالقضاء عن المرأة أيضاًء وما ورد بلفظ الميّت يشملهاء لكن في أكثر الرّوايات بلفظ 
الرّجل . 

الثالث هل يشترط كمال الوليّ حال الوفاة؟ قرب الشهيد ذلك ء وكذا استشكلوا في السَّفيه وفاسد 
الرأي ولعلٌ العموم أقوى. 

الرّابع اختلفوا في أنه هل له الاستئجار أو لا بد له من إيقاعها بنفسهء والأخير أحوط؛ ولا يبعد 
سقوطها عنه مع تبرع المتبرّع . 

الخامس إذا مات الول هل يتحمّلها وله أيضاً؟ قرب ذ في الذكرى العدء(''2 والأحوط التحمّل . 

الان لر اوی الت اها عله اج ين ماله وأسندها إلى أحد أوليائه أو إلى أجنبيْء فهل 
يسقط عن الولي؟ اختار في الذكرى السقوط ' لعموم العمل بالوصيّة. 

السابع لو قلنا بعدم قضاءالولي ما تركه الميّت عمداً أو كان الميّت لا ولي له ولم يوص الميّت» 


. ٠١۹ص سورة ي النجم؛ آبة: ۳۹. (۷) ذكرى الشيعة‎ )١( 
. غنية النزوع ضمن الجوامع الفقهية ص٠٠٠ السطر 4. (۸) مز كلامه قبل قليل نقلاً عن بعض مصئفاته‎ )۲( 
.١1"هص ذكرى الشيعة صة"١. (9) ذكرى الشيعة‎ )۳( 
. ٠۳۹ص ذكرى الشيعة‎ )٠١( . راجع مختلف الشيعة ج١ ص48١ من الحجرية‎ (4) 
.٠١۹ص غنية النزوع ضمن الجوامع الفقهية ص٠١٠ السطر ۲. (۱۱) ذكرى الشيعة‎ )٥( 


(7) ذكرى الشيعة ص4١‏ . 


ج٣٣  "‏ باب القضاء عن الميت والصلاة له 111 


فالمنقول عن ظاهر المتأخرين من الأصحاب عدم الإخراج من ماله للأصل . 

وقال في الذكرى: وبعض الأصحاب أوجب إخراجها كالحجَ» وصبّ الأخبار التي لا ولي فيها عليهء 
واحتجٌ أيضاً بخبر زرارة قال: قلت لأبي عبد الله تت : إن أباك قال لي من فر بها من الزكاة فعليه أن 
يؤديها فقال صدق أبي إن عليه أن يزڌڏي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شيء عليه. 

ثم قال: أرأيت لو أن رجلا ˆ أغمي عليه يوماً ثم مات فذهبت صلاته» أكان عليه وقد مات أن يؤذيها؟ 
فقلت: 0 قال: إلا أن يكون أفاق من يوم( . 

فن ظاهره آنه يؤذيها بعد موته» وهو إِنْما يكون بوليْه أو ماله» فحيث لا ولي تحمل على المال. وهو 
شامل لحالة الإيصاء وعدمه. 

ثم قال: لو أوصى بفعلها من ماله فإن قلنا بوجوبه لولا الإيصاء كان من الأصل كسائر الواجباتء وإن 
قلنا بعدمه فهو تبرُع يخرج من الثلث؛ إلا أن يجيزه الوارث . 

ولنذكر الآن مستند ما اشتهر بين الأصحاب من استتجار الضلاة للميّت والتبرّع عنهء ولمًا كان الشهيد 
قدّس الله روحه في الذكرى بسط في ذلك الكلام» ووفى حى المقام؛ نذكر ما أفاده» قال طيّب الله رمسه: 

قال الفاضل(": أمًا الدُعاء والاستغفار والصدقة؛ والواجبات التي تدخلها النيابة فإجماع» قال الله : 
«والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربّنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان74) وقال تعالى : #واستغفر 
لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات 76 وقد سبق في الدُعاء للميّت عن النبِيّ هه الَلهمٌ اغفر لحيّنا وميّتنا وعن 
الأئمة تنه نحو ذلك. 

وفي الفقيه عن الصادق غل إن المت يفرح بالترخم والاستغفار له» كما يفرح الحيُ بالهدية تهدى 
إل“ . 

وي ارو رو عن اين خاش :قال قال رة إل أختي نذرت أن تحج وإنها مانت؛ فقال 
الي ن لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعمء قال: فاقض دين الله فأنّه أحقٌ بالقضاء7" . 

وأمًا ما عداها فعندنا آنه يصل إليه» روى ابن بابويه عن الصّادق ت : سنّة تلحق المؤمن بعد وفاته : 
ولد يستغفر له» ومصحف يخلفه. وغرس يغرسه؛ وصدقة ماء يجريه» وقليب يحفره» وسئة يؤخذ بها من 
بعد , 

قلت : هذا الحديث يتضمْن المهم من ذلك إذ قد روى ابن بابوية أيضاً عن الضادق نله من عمل 
من المسلمين عن ميّت عملاً أضعف له أجره. ونفع الله عر وجل به المت . 

قال: وقال تلكثهة : يدخل على الميّْت في قبره الضَلاة والصوم والحجٌ والصدقة والبرٌ والدعاءء 
ويكتب أجره لذي فعله وللميّت2"0. 


(۱) التهذيب ج٤‏ ص .٠١‏ الحديث ۲۷. (۲) ذكرى الشيعة ص۹١٠‏ . 
(۳) هو العلامة الحلي؛ راجع كلامه في منتهى المطلب ج١‏ ص1۸٤‏ من الحجرية . 

(4) سورة الحشرء آية: .٠١‏ (0) سورة غافر آية: 08. 
(1) الفقيه ج١‏ ص١١١.‏ 

. ٠٠١١ص‎ ١ج الفقيه‎ (۸) . ٠١٤۸ صحيح البخاري ج۸ ص١٤٥ الحديث‎ (v۷) 


(9) الفقيه ج٠‏ ص١۷١٠. )٠١(‏ الفقيه ج٠‏ ص۷١١..‏ 


۸0 °۸ 


۸0 °۹ 


۸01° 


۸ كتاب الصلاة جم 


ثم قال قدّس الله روحه: ولنذكر هنا أحاديث من هذا الباب؛ ضمّنها السيّد المرتضى رضي الذين أبو 
القاسم على بن طاوس الحسيني طيّب الله سرّه في كتابه المسمّى «غياث سلطان الورى لسكان الثرىء() 
وقصد به بيان قضاء الصلوات عن الأموات. 

الحديث الأوّل: ما رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه» وقد ضمن صخة ما اشتمل عليه» 
وأنه حجّة بينه وبين ر أن الصادق تجو سأله عمر بن يزيد أيصلي عن الميّت؟ فقال : نعم» حتّى أنه 
ليكون في ضيق فيوسّع عليه ذلك الضيق؛ ثم يؤتي فيقال له خمّف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك 
نل( 
قال: سألت أبي جعفر بن محمّد غل عن الرجل هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه؟ قال : 
نعم» فيصلي ما أحبٌ» ويجعل تلك للميّتء فهو للميّت إذا جعل ذلك له . 

ولفظ «ما أحبٍ؛ للعموم» وجعلها نفسها للميّت دون ثوابهاء ينفي أن يكون هدية صلاة مندوبة . 

الثالث من مسائله أيضاً عن أخيه موسى اث وسأله عن الرّجل هل أن يصلح أن يصلي ويصوم عن 
بعض أهله بعد موته؟ فقال: نعم يصلي ما أحبٌ ويجعل ذلك للميّت فهو للميّت إذا جعله له( . 

الرابع: ما رواه الشيخ أبو جعفر الطوسيّ بإسناده إلى محمّد بن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي 
عبد الله عليه يصلى عن الميّت؟ قال: نعم حتى أله ليكون في ضيق فبوسّع عليه ذلك ثم يؤتى فيقال له : 
حفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك . 

الخامس ما رواه بإسناده إلى عار بن موسى السَّاباطيَ من كتاب أصله المرويّ عن الصادق غلل عن 
الرجل يكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم هل يجوز له أن يقضيه رجل غير عارف؟ قال: لا يقضيه إلا 
مسلم عارف . 

الشادس ما رواه الشيخ أيضاً بإسناده إلى محمد بن أبي عمير» عن رجاله عن الصادق ليلد في الرّجل 
يموت وعليه صلاة أو صيام قال: يقضيه أولى الناس به . 

السابع ما رواه الشيخ محمد بن يعقوب الكلينيّ في الكافي بإسناده إلى ابن أبي عمير» عن حفص بن 
البختريّ» عن أبي عبد الله تابثلا في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال : يقضي عنه أولى الناس به). 

الثامن هذا الحديث بعينه عن حفص بطريق آخر إلى كتابه الذي هو من الأصول. 





(۱) لم نعثر على كتاب «غياث الوری؛ هذا. 

)2( قال هذا في مقدمة كتابه الفقيه ج٠‏ ص". 

2( الفقيه ج٠‏ ص۱۱۷. 

(4) المسائل ضمن البحار ج١٠‏ ص 59١‏ من المطبوعة. 

(0) لم نعثر عليه في المسائل ضمن البحار. 

»( لم نعثر عليه في المظان من التهذيب والاستبصار وعثرنا عليه في الفقيه ج١‏ ص7١1.‏ مرسلاًء وفيه «عمر بن يزيد بدل محمد بن 
عمر بن يزيد . 

(۷) لم نعثر عليه في المظان من الكتب الاربعة. 

(۸) لم نعثر عليه في المظان من الكتب الأربعة. 

.١177ص الكافي ج4‎ (٩) 


ج٣٣  "‏ باب القضاء عن الميت والصلاة له لحف 


التاسع ما روي في أصل هشام بن سالم من رجال الصادق والكاظم #كهة ويروي عنه ابن أبي عمير 
قال هشام في كتابه: وعنه غ قال: قلت: يصل إلى الميت الدُعاء والصدقة والصلاة ونحو هذا؟ قال: 
نعم» قلت: أو يعلم من صنع ذلك به؟ قال: نعم ثمْ قال: يكون مسخوطاً عليه فيرضى عنه("2. وظاهره 
آله من الصلاة الواجبة التي تركها لأنها سبب في السخط . 

العاشر ما رواه علي بن أبي حمزة في أصله وهو من رجال الصادق والكاظم ككف قال: وسألت عن 
الرّجل يحجٌ ويعتمر ويصلي ويصوم» ويتصدّق عن والديه» وذوي قرابته؛ قال: لا بأس به» يؤجر فيما يصنع 
وله أجر آخر بصلته قرابته» قلت: وإن کان لا یری ما أرى وهو ناصب؟ قال: يخمّف عنه بعض ما هو 
فيه[ , 

أقول: وهذا أيضاً ذكره ابن بابويه في كتابه29». 

الحادي عشر ما رواه الحسين بن الحسن العلويّ الكوكبيّ في كتاب المنسك بإسناده إلى علي بن أبي 
حمزة قال: قلت لأبي إبراهيم نچ الج رأصلي واشت عن الاح رارت بن فرب واصتاني؟ 
قال: نعم صدّق عنه» وصلٌّ عنه» ولك أجر آخر بصلاتك إياه29. 

قال ابن طاوس ‏ رحمه الله -: يحمل في الحيّ على ما يصح فيه النيابة من الصلوات» ويبقى المت 
على عمومه(. 

الثاني عشر ما رواه الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن الصادق غلل أنه قال: يدخل على 
الميّت في قبره الضّلاة والصوم والحجٌ والصّدقة والبرْ والدُعاء قال: ويكتب أجره للّذي يفعله وللميّت. 

وهذا الحسن بن محبوب يروي عن سنّين رجلاً من أصحاب أبي عبد الله غل وروى عن 
الرضا ن وقد دعا له الرّضا تنه وأثنى عليهء فقال فيما كتبه: إل الله قد أيّدك بحكمة؛ وأنطقها على 
لسانك؛ قد أحسنت وأصبت» أصاب الله بك الرشاد ويرك للخير ووفقك لطاعته(" , 

الثالث عشر ما رواه محمّد بن أبي عمير بطريق آخر عن الإمام غ4 : يدخل على الميّت في قبره 
الضلاة والصّوم والحجٌ والصّدقة والبرُ والدعاءء قال: ويكتب أجره للّذي يفعله وللميّت(. 

قال السيد ‏ ره : هذا عمّن أدركه محمد بن أبي عمير من الأئمة» ولعله مولانا الرضا تيو . 

الزات مشر انا روا انان بن مار ول سمعت أبا عبد الله يقول: يدخل على الميّت في قبره 
الصّلاة والضّوم والحخ والصدقة والبرٌ والدُعاء. قال ويكتب أجره للّذي يفعله وللميّت("©2. 

الخامس عشر روى ابن بابويه عن الصّادق ناله تدخل على الميّت في قبره الصّلاة والصوم والحجٌ 
والصدقة والعتو') , 

السادس عشر ما رواه عمر بن محمّد بن يزيد قال: قال أبو عبد الله تله : إن الصّلاة والصّوم 


(۱) وسائل الشيعة ج۸ ص۲۷۸ الحدیث ٠٠١٠١۴‏ . (۷) لم نعثر عليه في المظان من الكتب الأربعة. 
(۲) لم نعثر عليه في المظان من الكتب الأربعة. )۸( لم نعثر عليه في المظان من الكتب الأربعة. 
(۳) لم نعثر عليه في المظان من الكتب الأربعة. )٩(‏ لم نعثر على كلامه. 

)٤(‏ لم نعثر عليه في المظان من الكتب الأربعة. )٠١(‏ الفقيه ج۱ ص7١١‏ مرسلاً. 

() لم نعثر على كلامه . )١١(‏ الفقيه ج۲ ص۲۷۹. 


»( الفقيه ج٠‏ ص۰۱۱۷ رسلا 


۸0/1۱۱ 


۸0/1۲ 


۸0 Ir 


r.‏ كتاب الصلاة چ 


والضدقة والحجٌ والعمرة وك عمل صالح بنفع المت حتى أن الميت ليكون في ضيق فيوسّع عليه ويقال: 
إن هذا بعمل ابنك فلانء وبعمل أخيك فلان. أخوه في الدين . 

قال السيد(" قال لايد : «أخوة في الدين' إيضاح لكل ما يدخل تحت عمومه من الابتداء بالضّلاة عن 
الميّت أو بالإجارات. 

السابع عشر ما روا علي بن يقطين وكان عظيم القدر عند أبي الحسن موسى تاي له كتاب المسائل 
عنه قال: وعن الرّجل يتصدّق عن الميْت ويصوم ويعتق ويصلي قال: كل ذلك حسن يدخل منفعته على 
ال“ , 

الثامن عشر ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي في أصل كتابه قال: حدّئني كردين قال: قلت لأبي 
عبد الله: الصَدقة والحجٌ والصّوم يلحق الميّت؟ قال: نعم قال: فقال: هذا القاضي خلفي وهو لا يرى 
ذلك قال: قلت: وما آنا وذاء فوالله لو أمرتني أن أضرب عنقه لضربت عتقه؛ قال: فضحك. 

قال: وسألت أبا الحسن ليث عن الصلاة على الميّت أتلحق به؟ قال: نعم. 

قال: وسألت أبا عبد الله لته قلت إني لم أتصذق بصدقة مذ ماتت أي إلا عنها؟ قال: نعم قلت : 
أفترى غير ذلك؟ قال: نعم نصف عنك ونصف عنهاء قلت: أيلحق بها؟ قال: نع . 

قال السيد قوله : «الصّلاة على الميّت؛ أي التي كانت على الميّت أيام حياته» ولو كانت ندباً كان الذي 
يلحقه ثوابها دون الصّلاة نفسها. 

التاسع عشر ما رواه حماد بن عثمان في كتابه قال: قال أبو عبد الله فيثك : إن الصلاة والصوم 
والصدقة والحخ والعمرة؛ وكلُ عمل صالح ينفع الميّتء حنّى أل الميّت ليكون في ضيق فيوسّع عليه 
ويقال: هذا بعمل ابنك فلانء أو بعمل أخيك فلان» أخوه في الدين*. 

العشرون ما رواه عبد الله بن جندب قال: كتبت إلى أبي الحسن ليثلا أسأله عن الرّجل يريد أن 
يجعل أعماله من الضّلاة والبرّ والخير أثلاثاً: ثلثاً له» وثلثين لأبويه» أو يفردهما من أعماله بشيء ممًا يتطؤع 
به وإن كان أحدهما حيّاً والآخر متا فكتب إليّ: أا المت فحسن جائزء وأمًا الحيّ فلا إلا الب 


والصلة9" , 
قال السيد: لا يراد بهذاء الصلاة المندوبةء لأنْ الظاهر جوازها عن الأحياء في الزيارات والحجٌ 
وغيرهما. 


الحادي والعشرون ما رواه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميريٌ أنه كتب إلى الكاظم تجا مثله 
وأجابه بمغله0© , 


)١(‏ لم نعثر عليه في المظان من الكتب الأربعة؛ ويأتي بعد قليل بسند آخر. 

(۲) بقية كلام الشهيد في الذكرى. 

(5) لم نعثر عليه في المظان من الكتب الأربعة. 

(4) لم نعثر عليه في المظان من الكتب الأربعة علماً بأنه قد مر قبل قليل بسند آخر. 

(5) لم نعثر عليه في المظان من الكتب الأربعة. 

(7) في قرب الإسناد: «للميت؟ بدل «الميت؟. 

(۷) قرب الإسناد ص١١”؛‏ الحديث .٠١١١‏ )۸( لم نعثر عليه في المظان من الكتب الأربعة. 


ج٣  "‏ باب القضاء عن الميت والصلاة له 1 


الثاني والعشرون ما رواه أبان بن عشمان عن عليَ بن مسمع قال: قلت: لأبي عبد الله غليتهد إل أني 
هلكت ولم أتصدّق بصدقة كما تقدّم إلى قوله: أفيلحق ذلك بها؟ قال: نعم؟ قلت: والحجٌ قال: نعم 
قلت : والصّلاة؟ قال : نعم . 

قال: ثم سألت أبا الحسن اغا بعد ذلك أيضاً عن الضوم فقال: نى . 

الثالث والعشرون ما رواه الكلينيّ بإسناده إلى محمّد بن مروان قال: قال أبو عبد الله اتيا : ما يمنع 
الزجل منكم أن يبرٌ والديه حيّين وميّتين» يصلي عنهما ويتصدّق عنهماء ويحجٌ عنهماء ويصوم عنهماء 
فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك فيزيده الله ببرّه وصلاته خيراً کثی ر" . 

الرابع والعشرون عن عبد الله بن سنان عن الصادق غلبف قال: الصلاة التي حصل وقتها قبل أن 
يموت المت يقضي عنه أولى الناس به . 

ثم ذكر . ره عشرة أحاديث تدلّ بطريق العموم. 

الأول ما رواه عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق غل فال: يقضى عن الميّت الحجٌ والصوم والعتق 
وفعاله الحسد © . 

الثاني ما رواه صفوان بن يحيى» وكان من خواصٌ الرّضا والجواد ل وروی عن أربعين رجلاً من 
أصحاب الضادق غلك قال: يقضى عن الميّت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن . 

الثالث ما رواه محمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله تله قال: يقضى عن الميت الحجٌ والصّوم والعتق 
وفعاله الحسد 7" . 

الرابع ما رواه العلاء بن رزين في كتابه وهو أحد رجال الصادق غه قال: يقضى عن الميّت الحجٌ 
والصوم والعتق وفعاله الحسن . 

الخامس ما رواه البزنطيّ ‏ ره وكان من رجال الرّضا تليق قال: يقضى عن الميّْت الح والضوم 
والعتق وفعله الحسه 7" , 

السادس ما ذكره صاحب الفاخر ممًا أجمع عليه وصح من قول الأئمة بل قال: ويقضى عن الميت 
أعماله الحسنة كله , 

السَابع ما رواه ابن بابويه ‏ ره عن الصّادق فلي قال: من عمل من المسلمين عملاً صالحاً عن ميت 
أضعف الله أجره ونفع الله به المت . 

الثامن ما رواه عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله غل : من عمل من المؤمنين عن ميّت عملاً 
صالحاً أضعف الله أجره وينعُم بذلك الميّت2©""7. 

التاسع ما رواه العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم؛ عن أبي عبد الله ظا قال: يقضى عن الميّت 


. لم نعثر عليه في المظان من الكتب الأربعة. (۷) لم نعثر عليه في المظان من الكتب الأربعة‎ )١( 
الكافي ج۲ ص۹١٠ وعدة الداعي ص85. (۸) لم نعثر عليه في المظان من الكتب الأربعة.‎ )۲( 
لم نعثر عليه في المظان من الكتب الأربعة. (9) لم نعثر عليه في المظان من الكتب الأربعة.‎ (١ 
لم نعثر عليه في المظان من الكتب الأربعة.‎ )٠١( بقية كلام الشهيد في الذكرى.‎ )4( 
.٠٠١۷ص‎ ١ج الفقيه‎ )۱١( لم نعثر عليه في المظان من الكتب الأربعة.‎ )5( 


(1) لم نعثر عليه في المظان من الكتب الأربعة. )۱١(‏ لم نعثر عليه في المظان من الكتب الأربعة. 


م 


ممم 


۸0/11 


غذ كتاب الصلاة ج۴ 





الحجّ والصوم والعتق وفعاله الحسن(©. 

العاشر ما رواه حمّاد بن عثمان في كتابه قال: فال أبو عبد الله ظ4 : من عمل من المؤمنين عن 
ميّت عملاً صالحاً اضعف الله أجره. وينم بذلك الميت . 

قلت: وروى يونس عن العلاء بن رزين عن عبد الله ب بن أبي يعفور عن الصادق ته قال: يقضى 
عن الميت الحجّ والصوم والعتق والفعل الحسن . 

وممًا يصلح هنا ما أورده في التهذيب بإسناده عن عمر بن يزيد قال: كان أبو عبد الله ته يصلي 
عن ولده في كل ليلة ركعتين» وعن والديه في کل يوم ركعتين فلت : جعلت فداك كيف صار للولد الليل؛ 
قال: لان الفراش للولدء قال: وكان يقرأ فيهما القدر والكوث2©9. 

فإ هذا الحديث يدل على وقوع الصلاة عن الميت من غير الولد كالاب وهو حتجة على من ينفي 
اوفرع أصلاً أو ينفيه إلأ من الولد. 

ثم ذكر ‏ ره . أن الصلاة دين وكل دين يقضى عن الميّتء أما أن الصلاة تسمّى ديناً ففيه أربعة 

ا 

الأول ما رواه حمّاد عن أبي عبد الله الصادق ظليكثهة في أخباره عن لقمان ظتكفة : إذا جاء وقت صلاة 
فلا تؤخّرها بشيء» صلها واسترح منهاء فإنها ين" . 

الثاني ما ذكره ابن بابويه في باب آداب المسافر: إذا جاء رقت صلاة فلا تؤخرها لشيء صلَها واسترح 
منها فانها دين . 

الثالث ما رواه ابن بابويه في كتاب معاني الأخبار بإسناده الى محمد بن الحنفيّة في حديث الأذان لما 
أسري بابي هه - إلى قوله ‏ ثم قال: حي على الصّلاة قال الله جل جلاله: فرضتها على عبادې» وجعلتها 
لي ذَيناً ‏ إذا روي بفتح الدّال0" .. 

الرابع ما رواه حريز بن عبد الله» عن زرارة؛ عن أبي جعفر نټ قال: قلت له: رجل عليه دين من 
اي أن يدركه الضبح ١‏ ولم يصلّ صلاة ليلته تلك قال: يخر القضاءء ويصلي ليلته 
تلك 

وأمًا قضاء الدّين عن الميّت فلقضيّة الخثعمْية لما سألت رسول الله #ه فقالت: يا رسول الله ©ه إل 
أبي أدركته فريضة الحجَ شيخاً زمناً لا يستطيع أن يحجٌ إن حججت عنه أينفعه ذلك؟ قال لها: أرأيت لو كان 
على أبيك دين فقضيته» أكان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم قال: فدين الله أحق بالقضاء). 

إذا تقزر ذلك فلو أوصى الميّت بالصّلاة عنه» وجب العمل بوصيّته. لعموم قوله تعالى: إفمن بدّله 
بعد ما سمعه فإنّما إثمه على الّذين يِبدّلونه04'' ولأنه لو أوصى ليهودي أو نصرانيٰ وجب إنفاذ وصيّته 
فكيف الصّلاة المشروعة لرواية الحسين بن سعيد بسنده إلى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله تج 


.548 لم نعثر عليه في المظان من الكتب الأربعة. (1) الفقيه ج۲ ص‎ )١( 

(۲) لم نعثر عليه في المظان من الكتب الأربعة. (۷) معاني الأخبار ص۲٤‏ . 

(۳) لم نعثر عليه في المظان من الكتب الأربعة. (۸) لم نعثر عليه في المظان من الكتب الأربعة. 
(4) التهذيب ج١‏ ص157. (9) لم نعثر عليه في المظان من الكتب الأربعة. 


(5) روضة الكافي ص۳۲۹٠‏ الحديث 047. )٠١(‏ سورة البقرةء آية: .181١‏ 


ج٣  "‏ باب القضاء عن المبث والصلاة له 1 


عن رجل أرصى بماله في سبيل الله قال: أعطه لمن أوصى لهء وإن کان يهودياً أو نصرانياً إن الله عر وجلٌ 
يقرل: «فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الّذين يبدلونه )7 . 

وذكر الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الصَادق نله لو أن رجلاً أوصى إلى أن أضع في يهوديي 
أو نصرانيَ لوضعت فيهم» إن الله يقول: «فمن بدله بعد ما سمعه)الآية . 

قال السيد بعد هذا الكلام(: ويدل على أن الصلاة عن الميّت أمر مشروع: تعاد صفوان بن يحبى 
وعبد الله بن جندب وعليُ بن النعمان في بيت الله الحرام أن من مات منهم يصلي من بقي صلانه ويصوم 
عنه ويحجٌ عنه ما دام حا فمات صاحباه وبقي صفوان فكان يفي لهما بذلك فيصلي كل يوم وليلة خمسين 
وماثة ركعة» وهؤلاء من أعيان مشايخ الأصحاب والرواة عن الأئمة نهيو . 

قال اليد ره  :.‏ وحسناً قال إِنْك إذا اعتبرت كثيراً من الأحكام الشرعيّة؛ وجدت الأخبار فيها 
مختلفة حئى صنف لأجلها كتب» ولم يستوعب الخلاف» والضّلاة عن الأموات قد ورد فيها مجموع هذه 
الأخبار» ولم نجد خبراً واحداً يخالفهاء ومن المعلوم أنْ هذا المهمٌ في الدّين لا يخلو عن شرع بقضاء أو 
ترك» فإذا وجد المقتضي ولم يوجد المانع» علم موافقة ذلك للحكمة الإلهيّة. 

وقد ذكر ذلك الأصحاب لأنهم مفتون بلزوم قضاء الصلاة على الوليْء فقد حكى ابن حمزة في كتابه 
في قضاء الصّلاة عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسين الشوهانيّ أنه كان يجوز الاستئجار عن الميت(ء 
واستدلٌ ابن زهرة على وجوب قضاء الولي الصّلاة بالإجماع على أنها تجري مجرى الصوم والحج”"). وقد 
سبقه ابن الجنيد بهذا الكلام حيث قال: والعليل إذا وجبت عليه الصّلاة وأخرها عن وقتها إلى أن فاتت 
قضاها عنه وليّه كما يقضي حجبّة الإسلام والصيام. قال: وكذلك روى أبو يحيى إبراهيم بن سليم عن أبي 
عبد الله غلل . فقد سؤيا بين الصّلاة وبين الحجّ؛ ولا ريب في جواز الاستيجار على الح(" . 

قلت : هذه المسألة أعني الاستئجار على فعل الضّلاة الواجبة بعد الوفاة؛ مبنيّة على مقدُمتين 
إحداهما جواز الصّلاة عن الميّت؛ وهذه إجماعيّة. والأخبار الصحيحة ناطقة بها كما تلوناهء والثانية أنه كلما 
جازت الصّلاة عن الميّت جاز الاستئجار عنه. 

وهذه المقدّمة داخلة في عموم الاستئجار على الأعمال المباحة التي يمكن أن تقع للمستأجرء ولا 
يخالف فيها أحد من الإماميّةء بل ولا من غيرهم. لأنْ المخالف من العامة إِنْما منع لزعمه أنه لا يمكن 
وقوعها للمستأجر عنه» أما من يقول بإمكان وقوعها له» وهم جميع الإماميّة. فلا يمكنه القول بمنع 


. ١8ص الكافي ج۷‎ )١( 

(۲) الكافي ج۷ ص14١.‏ 

(۳) بقبة كلام الشهبد في الذكرى. 

(4) لم تعثر على كلامه. 

(5) لم نعثر على كتاب ابن حمزة في قضاء الصلاة هذا . 
3( غنية النزوع ضمن الجوامع الفقهية ص٠١٠٠‏ السطر 4. 
(۷) لم نعثر على كتابه. 

)۸( بقية كلام الشهيد في الذكرى . 


۸0 /\Y 


۸0/1۸ 


A0 14 


A0 TY 


۳ كتاب الصلاة ج‎ trt 


الاستئجار إلا أن يخرق الإجماع في إحدى المقدّمتين؛ على أن هذا النوع قد انعقد عليه الإجماع من الأماميّة 
الخلف والسَلف من عهد المصئف وما قبله إلى زماننا هذاء وقد تقزر أن إجماعهم حجّة قطعيّة. 

فإن قلت: فهلاً اشتهر الاستئجار على ذلك والعمل به عن النبيّ #ه والائمة تللا كما اشتهر 
الاستنجار على الحجٌ حتى علم من المذهب ضرورة. 

قلت: ليس كل واقع يجب اشتهاره» ولا كل مشهور يجب الجزم بصحتّه فربٌ مشهور لا أصل لهء 
ورب متأصّل لم يشتهر. ما لعدم الحاجة إليه في بعض الأحيان أو لندور وفوعه؛ والأمر في الصّلاة كذلك 
فال سلف الشيعة كانوا على ملازمة الفريضة والنافلة على حدٌ لا يقع من أحد منهم إخلال بهاء إلا لعذر يعتدٌ 
به كمرض موت أو غيره. وإذا اتفق فوات فريضة بادروا إلى فعلهاء لأنْ أكثر قدمائهم على المضايقة 
المحضةء فلم يفتقروا إلى هذه المسألةء واكتفوا بذكر قضاء الوليّ لما فات الميّت من ذلك على طريقة 
الندور» ويعرف هذه الدعاوي من طالع كتب الحديث والفقه وسيرة السلف» معرفة لا يرتاب فيها. 

فخلف من بعدهم قوم طرف إليهم التفصير. واستولى عليهم فتور الهمم حتى آل الحال إلى أنه لا 
يوجد من يقوم بكمال السنن إلا أوحديّهم؛ ولا مبادر بقضاء الفائت إلا أقلّهم. فاحتاجوا إلى استدارك ذلك 
بعد الموت. لظنهم عجز الول عن القيام» فوجب رذ ذلك إلى الأصول المقرّرة؛ والقواعد الممهّدة؛ وفيما 
ذكرناه كفاية2"0) انتهى كلامه زيد إكرامه. 

ولقد حقّق وأفاد. وأحسن وأجادء والحديث الثاني والثالث مذكوران في كتاب المسائل"ء والعشرون 
والحادي والعشرون وهما واحد رواه في قرب الإسناد(" عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسن بن 
محبوب» عن عبد الله بن جندب » والثالث والعشرون رواه مرسلاً في عذة الداعي() ولا بأمن أن نتمم ما 
حققه ببعض الكلام. 

اعلم أن الصلوات والأعمال التي يؤتى بها للمّت على وجوه وأنواع: 

الأول الإنيان بالتطرّعات؛ وإهداء ثوابها إلى الميّت؛ وهذا ممًا لا ريب في جوازه واستحبابه 
كالضلوات المندوبة؛ والضوم والحجٌ المندوبين» والصدقات المستحبّة» بل يجوز ذلك للاحياء أيضاً بأن 
يشركهم في ثوابها بعد الفعل» أو يهب لهم جميع الثواب؛ والأحوط أن لا يفعل الأخير في الواجبات. 

الثاني الضلاة التي فانت عن الميّت وعلم ذلك؛ ولم يكن له ولدء أو كان ولم يأت بهاء فالظاهر أنه 
يجوز فعلها نبرْعاً عن المبّتوالاستئجار له وإن لم يرد بخصوصه في الأخبارء ولم يكن مشتهراً بين قدماء 
الأصحاب. لكن لا يبعد القول به بالعمومات؛ ولو تبرّع المؤجر بها أو ألزم على نفسه بالنذر أو اليمين وتبرْع 
الوارث أو غيره بالأجرة من غير شرط وصيغة؛ لكان أولى وأحوط. 


)١(‏ ذكرى الشيعة ص" . هلا. 

(؟) المسائل ضمن البحار ج١٠‏ ص 74١‏ من المطبوعة ولم نعثر على الحديث الثالك. 
(r)‏ قرب الإسناد ص١١",‏ الحديث .٠١١۲‏ 

(4) عدة الداعي ص۸1. 

() أي الشهيد رحمه الله . 


ج٣‏ ۳ - باب نفديم الفوالت على الحواضر والترنيب بين الصلوات tro‏ 


الثالث الصلاة أو الصوم أو الحجٌ باحتمال أن عليه قضاء. إما بالإخلال بها أو ببعض شرائطها 
وواجباتهاء كما في أكثر الناس حيث يأنون بها مع جهلهم بالمسائل وعدم تصحيحهم للقراءة؛ وعدم تورعهم 
عن النجاسات أو الثياب المغصوبة؛ وأشباه ذلك فالظاهر استحباب إيقاعهم ثانا بأنفسهم» والاستئجار لهم 
والتبرع عنهم بعد وفاتهم لعمومات الاحتياط ولقصّة صفوان. 

الرابع أن يفعل للميت فضاء الصلاة والصوم وشبههماء مع العلم أو الظنْ الغالب بعدم شغل ذمْتهم 
بهاء ففيه إشكال وإن شمله بعض الأخبار المتقدّمة؛ بل الظاهر من حال صفوان ورفيقيه ذلك لأنّ سائر 
الأخبار غير صريحة في ذلك» وقصّة صفوان رووها مرسلاً. 

وقد يتسامح في أسانيد تلك القصص التي ليس الغرض الأصليَ من إيرادها تأسيس حكم شرعيّ. 

كُ إِنْه يمكن المناقشة في بعض استدلالات السيد(" والشهيد”" قذس الله روحهماء ودعوى الإجماع 
وغير ذلك» طويناه على غرّة إذ بعد وضوح المرام لا طائل تحت ذلك إلا الإطناب وتكثير حجم الكتاب. 


ا 
باب تقديم الفوائت على الحواضر والترتيب 
بين الصلوات 

١‏ قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن؛ عن جذه علي بن جعفر» عن أخيه موسى كف قال: 
سألته عن رجل نسي المغرب حقى دخل وقت العشاء الآخرة؛ قال: يصلي العشاء ثم المغرب . 

وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر كيف يصنع؟ قال: يصلي العشاء ثم الفجر لا" . 

وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهرء قال: يبدأ بالظهر ثم يصلّي الفجر كذلك كل صلاة 
بعدها صلاة9 , 

بيان: اعلم أن أكثر المتقدّمين من الأصحاب ذهبوا إلى وجوب الفور في القضاء فأوجبوا تقديم الفائنة 
على الحاضرة؛ سواه انُحدت أو تعدّدت؛ ما لم يتضيق وقت الحاضرة؛ فمنهم من صرّح ببطلان الحاضرة 
إذا أتى بها في سعة الوقت مع تذكر الفائتة» ومنهم من لم يصرّح بذلك؛ وبالغ اليد" وابن إدريس" في 
ذلك حتّى لم يجوّزا الأكل والنوم؛ وتحصيل المعيشة إلا بقدر الضرورة؛ وقالا: لا يجوز أن يصلي الحاضرة 
إلا في آخر الوقت. 

ذهب ابنا بابويه إلى المواسعة المحضة7, وإليه ذهب أكثر المتأخرين قال في المختلف: وهو مذهب 


)١(‏ أي السيد علي بن طاووس رحمه الله في كتابه #غياث سلطان الوری؟. 

(۲) أي الشهيد الأول رحمه الله في كتابه «ذكرى الشيعة». 

(۳) قرب الإسناد ص۱۹۷ الحديث ؟ه/ا. (4) قرب الإسناد ص۱۹۷ الحديث 09/,. 

(5) قرب الإسناد ص۱۹۷ الحديث .۷٠٤4‏ 

(7) أي السيد المرتضى نقله عنه في مختلف الشيعة ج١‏ ص ١44‏ من الحجرية . 

(۷) السرائر ج١‏ ص۲۷۲. 

)۸( راجع المقنع ضمن الجوامم الفقهية ج؟؛ السطر كل ونقله العلامة عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة ج٠‏ ص٤٤٠‏ من 
الحجرية . 


۸0 | 


۸0 YY 


اج (ما علمه صلوات الله عليه من أربعياثة باب مما يصلح) ۷4 


يناوله يده إلى فيه فيقبّلها فان الله عز وجل يأخذها قبل أن تقع في يد السائل » كما قال الله عز وجل : «ألم يعلموا أن 
الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ي . 

تصذقوا بالليل فإ الصدقة بالّليل تطفىء غضب الربّ جل جلاله . احسبوا"“ كلامكم من أعمالكم. يقل 
كلامكم إلا في خير بر. أنفقوا ما رزقكم الله عز وجل فن المنفق بمنزلة المجاهد في سبيل اللهء فمن أيقن بالخلف7) 
ساك ا . من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فإنّ الشك لا ينقض اليقين . 

لا تشهدوا قول الزور ولا تجلسوا على مائدة يشرب عليها ا نمر فن العبد لا يدري متى يؤخذ . إذا جلس أحدكم 
على الطعام فليجلس جلسة العبد . ولا يضعن أحدكم إحدى رجليه على الأخرى ويربّع فإئّها جلسة يبغضها الله 
ويمقت صاحبها. 

عشاء الأنبياء بعد العتمة . لا تدعوا العشاء فإِنْ ترك العشاء خخراب البدن . الحمّى قائد؛؟) الموت وسجن الله في 
الأرض» يحبس فيه من يشاء من عباده» وهي تحت الذنوب كما يتحات الوبر من سنام البعير. لحي دان زا زر 
من داخل الجوف إلا الجراحة والحمّى فإئّهما يردان على الجسد ورودا . 

اكسروا حرّ الحمّى بالبنفسج والماء الباردء فإنَ حرّها من فيح" جهتم . لا يتداوى المسلم حتى يغلب مرضه 
صكته . الدعاء يرد القضاء المبرم فا تخذوه عدّة . الوضوء بعد الطهور عشر حسنات فتطهروا. 

إياكم والكسل فإنه من كسل لم يود حق الله عز وجل :تفار بالادون المع الريع الذي ی . تعهدوا 
أنفسكم فإن الله عز وجل يبغض من عباده القاذورة الذي يتأئف به “من جلس إليه . لايعبث الرجل في صلاته 
بلحيته ولا بها يشغله عن صلاته . بادروا بعمل الخير قبل أن تشغلوا عنه بغيره . 

المؤمن نفسه منه في تعب » والناس منه في راحة . ليكن جل كلامكم ذكر الله عز وجل . احذروا الذنوب فإِنّ العبد 
ليذنب فيحبس عنه الرزق . داووا مرضاكم بالصدقة . حصّنوا أموالكم بالزكاة. الصلاة قربان كل تقيّ. احج جهاد 

جهاد المرأة حسن التبعّل . الفقر هو الموت الأكبر, قلّة العيال أحد اليسارين . التقدير نصف العيش . الهم 
نصف ارم ما عال امرقٌ اقتصد» وما عطب امرقٌ استشار. 

لا تصلح الصنيعة إل عند ذي حسب أو دين . لكل شيء ثمرة وثمرة ا معروف تعجيله . من أيقن بالخلف جاد 
بالعطية . من ضرب يديه على فخذيه عند مصيبة حبط أجره . أفضل أعمال المرء انتظار فرج الله عر وجل . مع أحزن 
والديه فقد عقّهما . استنزلوا الرزق بالصدقة . 

ادفعوا أمواج البلاءعنكم بالدعاء قبل ورود البلاء» فوالذي فلق الحبّة وبرأ النسمة للبلاء أسرع إلى المؤمن من 





. ٠٠۴ :ةبرتلا)١(‎ 

(1) في نسخة : احتبسوا كلامكم . 

(۳) في المصدر: من أيقن بالخلف جاد . 

(4)في المصدر: الحمى رائد الموت . 

(0) فیح جهنم : سطوع حرها وفورائها . لسان العرب 1١١‏ 5319 . 

. ۲۴۷ : ١ في «نسخة »: التي . . ويتأنف: يأخط بأنفه ويخرج ما فيه . لسان العرب‎ )١( 
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والدي وأكثر من عاصرناه من المشايخ» لكن عند المتأخرين تقديم الفائتة مستحبٌ وعند ابني بابويه 
يستحبٌ تقديم الحاضرة9 , 

وذهب المحقّق إلى تقديم الفائتة الواحدة على الحاضرة دون المتعذدةء والعلامة في المختلف إلى 
تقديم الفائئة إن ذكرها في يوم الفوات» سواء كانت واحدة أو متعدّدة22. وكأنّه أراد باليوم ما يتناول الليلة 
المستقبلة ليتناول تعدّد الفائت مع تذكره في يوم الفوات. 

والقول بالمواسعة المطلقة لا يخلو من قرّة: والأخبار الدالة على المضايقة يمكن حملها على التقيّة 
لاشتهارها بين العامة » أو على الاستحباب إن قلنا باستحباب تقديم الفائتة وهو أيضاً مشكل» لورود أخبار 
كثيرة بالأمر بتقديم الحاضرة؛ والوجه الأول أظهر. 

وأمًا التفصيل الوارد في هذا الخبر فلم أر به مصرّحاً؛ نعم نقله الشيخ يحبى بن سعيد في الجامع رواية 
حيث قال: ولمن عليه فائت فرض صلاة أن يصلي الحاضرة أل الوقت وآخره"2؛ وروى عبد الله بن جعفر 
الحميريْ وذكر هذا الخبر. 

ثم قال: وروي في حديث عن الصادق له فإن ذكرتهما يعني المغرب والعشاء بعد الصبح فصل 
الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس فإن نمت عن الغداة حتى طلعت الشمس فصل الركعتين ثم 
صل الغداة20؛ انتهى . 

والخبر ممًا يدل على المواسعة» والأمر بتقديم العشاء للاستحباب لكراهة الضلاة بعد الفجر أو للتقيّة 
لمنعهم من ذلك. وهذا معنى قوله نل : كل صلاة بعدها صلاة؛ أي نافلة» ولا يكره الصّلاة بعدها 
والمراد بوقت العشاء الوقت المختصٌ بها. 

۲ فقه الرضا: قال نايل : سئل العالم فال عن رجل نام ونسي فلم يصلٌ المغرب والعشاء قال: 
إن استيقظ قبل الفجر بقدر ما يصليهما جميعاً يصليهما وإن خاف أن يفوت( إحداهما فليبدأ بالعشاء 
الآخرة» فإن7/ استيقظ بعد البح فليصلّ الصَبح ثم المغرب ثمْ العشاء قبل طلوع الشمس» فإن خاف أن 
تطلع الشمس فتفوته إحدى الصّلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتّى تنبسط الشمس ويذهب 
شعاعهاء وإن خاف أن يعجله طلوع الشمس ويذهب عنهما جميعاً" فليؤخّرهما حبى تطلع الشمس ويذهب 
ا 

 '‏ دعائم الإسلام: رؤينا عن جعفر بن محمد ليا أنه قال: من فاتته صلاة حى دخل في وقت 
صلاة أخرى فإن كان في الوقت سعة بدأ بالتي فانته؛ وصلى التي هو منها في وقت» وإن لم يكن في 
الوقت"") إلا مقدار"' ما يصلي فيه التي هو في وقتها بدأ بها وقضى بعدها الضّلاة الفائتة2"90. 


)01( مختلف الشيعة ج١‏ ص ١14‏ من الحجرية . (۸) في المصدر «وإن؟ بدل «فإن». 

(۲) راجع مختلف الشيعة ج١‏ ص ١44‏ من الحجرية. (9) جملة «ويذهب عنها جميعاً؛ في المصدر بين قوسين . 
(۳) المعتبر ج؟ ص 4096. )٠١(‏ فقه الرضا ص؟؟١.‏ 

)٤(‏ مختلف الشيعة جا ص ١44‏ من الحجرية. )١١(‏ في المصدر إضافة اسعة. 

(5) في المصدر: «وأجزاء؛ بدل «وآخره» . (؟1) في المصدر «بمقدار؟ بدل «مقدار». 

)١(‏ الجامع للشرائع ص۸۸. (۱۳) دعائم الإسلام جا ص141. 


8( في المصدر ايفونه؛ بدل ١بفوت».‏ 


اج ٣‏ باب تقديم الفوالت على الحواضر والترئيب بين الصلوات trv‏ 


وعنه تاف : إن رجلاً سأله فقال: يا ابن رسول الله # ما تقول في رجل نسي صلاة الظهر حنّى 
صلَّى ركعتين من العصرء قال: فليجعلهما للظهر؛ ثمْ يستانف العصرء قال: فإن نسي المغرب حتى صلى 
ركعتين من العشاء قال: يتم صلاته ؛ ا د 

قال له الرّجل: جعلت فداك وما الفرق بينهما؟ قال: لأنّ العصر ليس بعدها صلاة يعني لا يتنقل 
بعدهاء والعشاء الآخرة يصلى بعدها ما شاء9©. 

وعنه ليد آنه سئل عن رجل نسي صلاة الظهر حتى صلى العصرء قال: يجعل'" التي صلى 
الظهر» ويصلي العصرء قيل: فإن نسي المغرب حتى صلَى العشاء الآخرة قال: يصلي المغرب ثم يصلي 
العشاء الآخرة9 , 

بيان: الخبر الثاني لم أر قائلاً به وحمل على ما إذا تضيّق وقت العشاء دون العصر وإن كان التعليل 
يأبى عنه لمعارضته للأخبار الكثيرة» ويمكن حمله على التقبّة؛ والتعليل ربّما يؤيّده؛ والأخير یدل على 
العدول بعد الفعل وسيأتي القول في . 

؛ ‏ المعتبر: بإسناده عن جميل» ٠‏ عن أبي عبد الله غل قلت: يفوك الوحل الأدلئ والعصر ۸0/1 

والمغرب» ويذكر عند العشاءء قال: يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك الفريضة 
في وقت قد دخلء ثم يقضي ما فاته الأول فالأوّل0*. 

ه ‏ فقه الرضا: فال غالا : سئل العالم نله عن رجل نسي الظهر حتى صلى العصر قال: يجعل 
صلاة العصر التي صلى الظهرء ثم بصي العصر بعد ذلك . 

بيان: هذا مضمون رواية الحلبيّ رواها الشيخ(" بسند فيه" ضعف على المشهورء تفيل القؤل 
فيه : أنه لو ظنْ أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصرء فان ذكر وهو فا دل ت إلى الأول وصلى الثانيةء 
سرام كان في الوت المختصن أو المشترك والروايات في ذلك كثيرة» ولو كان الذكر قبل قبل التسليم قال في 
البيان: في العدول وجهان مبنيان على وجوبهء وأنّه جزء من الضّلاة أولاء انتهى. وربّما يقال على القول 
بالاستحباب أيضاً يعدل. 

وإن ذكر بعد الفراغ فالمشهور أله إن كان جميع الضلاة في الوقت المختصٌ بالأولى أعادء وإلآ صخت 
صلاتهء ويأتي بالأولى بعدها بناء على القول بالاختصاص وأما على القول بالاشتراك كما هو مذهب 
الصدوق('2 صخت صلاته على التقديرين» والأخبار الواردة بعدم الإعادة مطلقة . 


)١(‏ دعائم الإسلام ج۱ ص141. 

(۲) في المصدر إضافة «الصلاة؟. 

(*) دعائم الإسلام ج١‏ ص١1١.‏ 

(4) راجع ج406 ص٠۳۲‏ من المطبوعة . 

(0) المعتبر ج۲ ص07 41, 

(7) فقه الرضا ص؟5؟١.‏ 

(۷) التهذيب ج۲ ص54 ؟. الحديث .٠٠١١‏ 

(4) ضعفه بسبب وفوع «ابن سنان» في طريقه وهو «محمد بن سنان؟ . 
(9) البيان صا90؟. 

(۰)( المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص۹ السطر .١١‏ 
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وأمًا العدول بعد إتمام الصلاة فلم أر به قائلاً» وأول الشيخ هذا الخبر وصحيحة زرارة27 الدالّة على 
ذلك على آنه صلّى أكثرها أو يكون معنى صلى شرع فيها وهو بعيد؛ والقول بالتخيير بين العدول وفعل 
الأولى بعدها من غير عدول جامع بين الأخبارء إن لم يكن مخالفاً للاجماع» والأحوط العدول مطلقاً ثم 
الإتيان بهما معا. 

١‏ غياث سلطان الورى: عن حريزء عن زرارة» عن أبي جعفر ته قال: قلت له: رجل عليه دين 
من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الضبح» ولم يصلّ صلاة ليلته تلك» قال: يؤحّر القضاء ويصلي صلاة 
لبلته تلك . 

أقول: ألْف السيد الجليل علي بن طاوس قدّس الله لطيفه رسالة في عدم المضايقة في فوائت 
الضلواتء ولنذكر هنا بعضهاء قال بعد إيراد رواية قرب الإسناد كما ه0): 

i RIE e E a EE DS 
أحمد بن سليم رواية محمد بن عمر الذي ذكر في خطبته أنه ما روي فيه إلا ما أجمع عليه وصح من قول‎ 
الأنمة نهل عنده وقال فيه ما هذا لفظه: والصلوات الفائتات يقضين ما لم يدخل عليه وقت صلاةء فإذا‎ 
دخل عليه رقت صلاة بدأ بالتي دخل وقتهاء وقضى الفائتة. متى أحبٌ.‎ 

ومن ذلك ما رويته عن عبيد الله بن علي الحلبيّ ‏ وقيل: إن كتابه عرض على الصّادق لإا 
فاستحسنه وقال: ليس لهؤلاء يعني المخالفين مثله . قال فيه: ومن نام أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء 
الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر بمقدار ما يصليهما جميعاً فليصلّهما وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثمْ 
يصلي المغرب ثم العشاء. 

ومن ذلك ما أروبه بإسنادي إلى محمد بن علي بن محبوب من أصل بخط جدي أبي جعفر الطوسيّ 
رضوان الله عليه فقال في كتابه نوادر المصئف عن علي بن خالدء عن أحمد بن الحسن بن علي. عن 
عمرو بن سعيد المدايني. عن مصدّق بن صدقة» عن عدار بن موسى» عن أبن عبد الله نئي قال : 0 
عن رجل ينام عن الفجر حى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال: 
يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار. ولا يجوز له ولا يكبت له» ولكن يؤخرّها فيقضيها 8 

ومن ذلك ما أرويه عن الحسين بن سعيد الأهوازيي رضوان الله عليه مما رواه في كتاب الضلاة عن 
ا و عن الحسن بن زياد الصيقل قال: سألت أبا عبد الله غلل عن رجل 

عون ار خی ملي ركست ان قال: للها الأول لسانت العصر قلت فاه نسي 
المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء» ثم ذكر قال: : فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب. 

اك ملك ند بيلك فدلا ادح لس سبي شور ع E N‏ 





)0( التهذيب ج۲ ص8 ,.١19‏ الحديث 741٠‏ والكافي ج۳ ص۲۹۱. 

0( لم نعثر على كتاب غياث سلطان الورى هذا وما جاء في المتن تجده في ما طبع مع نزهة الناظر بعنوان «قبس من كتاب غياث سلطان 
الوری؛ ص۱۱ الرقم ۲۲. 

(*) لم نعثر على هذه الرسالة. 

(4) مز بالرقم واحد من هذا الباب. 

)2( جاء نحوه في رجال النجاشي ص ۲۳۱. 
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يستأنف» وقلت لهذا يقضي صلاته بعد المغرب؟ فقال: ليس هذا مثل هذاء إِنَّ العصر ليس بعدها صلاةء 
والعشاء بعدها صلاة. 

ومن ذلك ما أرويه أيضاً عن الحسين بن سعيد المشار إليه رضوان الله عليه في كتاب الصلاة ما هذا 
لفظه: صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله تاثا عن رجل نسي أو نام عن الضلاة حتى 
دخل وقت صلاة أخرى فقال: إن كانت صلاة الأول فلبيدا بها وإن كانت صَلاة العضر فليصل العشاء ثم 
يصلي العصر. 

ومن ذلك ما أرويه أيضاً عن الحسين بن سعيد من كتاب الصّلاة ما هذا لفظه: حدّثنا فضالة والنضر بن 
سويدء عن أبن سنان؛ عن أبي عبد الله فلك قال: إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء 
الآخرة» فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ 
بالعشاء؛ وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثمْ المغرب ثمْ العشاء قبل طلوع الشمس . 

رس للها أروية عن اتسين ب ميد ون او و حمّاد عن شعيب عن أبي 
بصير عن أبي عبد الله تت قال: إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة؛ أو نسي فإن 
استيقظ قبل الفجر قدر ما يصأيهما كلتيهما نليصلهما وإن خشي أن تفوت إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة» 
وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب د الخد الأخرة ا اميه ٠‏ وإن خاف أن 
تطلع الشمس فتفوت إحدى الضلاتين فليصلٌ المغرب ويدع العشاء ء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب 
شعاعهاء ثم ليصلها. 

ومن ذلك ما رأيته في كتاب النقض على من أظهر الخلاف لأهل بيت النبيَ هه إملاء أبي عبد الله 
الحسين بن عبيد الله بن علي المعروف بالواسطيٰ فقال ما هذا لفظه: 

مسألة من ذكر صلاة وفي هو أخرى قال أهل البيت تلقل بتنم التي هو فيها ويقضي ما فانه؛ ويه قال 
الشافعيٰء ثم ذكر خلاف الفقهاء المخالفين لأهل البيت تلل ثم ذكر في أواخر المجلدة. 

سا أخرى : من ذكر صلاة وهر في أخرى : إن سأل سائل فقال أخبرونا عمْن ذكر صلاة وهو في 
أجرئ ما الذي يعيب عليه؟ فيل ال يتم التي هو فيها ويقضي ما فاته» وبه قال الشافعيّ ثمْ ذكر خلاف 
المخالفين» وقال: دليلنا على ذلك ما روي عن الصادق جعفر بن محمد ##تد أله قال: من كان في صلاة 
م ذكر صلاة أخرى فاتته أتمْ التي هو فيهاء ثم يقضي ما فاته. 

يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن طاوس: هذا آخر ما أردنا ذكره من الرّوايات أو ما رأينا 
مما لم يكن مشهوراً بين أهل الدرايات؛ وصلى الله على سيّد المرسلين محمد الي وآله الطاهرين وسلّم . 

ووجدت في أمالي السيد أبي طالب علي بن الحسين الحسني في المواسعة ما هذا لفظه: 

حدثنا منصور بن رامس حدئنا علي بن عمر الحافظ الدارقطني؛ حذّئنا أحمد بن نصر بن طالب 
الحافظء حدّئنا أبو ذهل عبيد بن الغفار العسقلان» حذئنا أبو محمّد سليمان الزاهد. حدّثنا القاسم بن 
معن حدّئنا العلاء بن المسيّب بن رافع» حدّثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال: قال رجل يا 
رَسيول الله هه وكيف أقضي؟ قال: صل مع كل صلاة مثلهاء قال: يا رسول الله هه قبل أم بعد؟ قال: 


AS 


لفن" 


0م 
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أقول: وهذا حديث صريح» وهذه الأمالي عندنا الآن في أواخر مجلده قال الطالبي: أوّلها الجزء 
الأؤل من المنتخب من كتاب زاد المسافر تأليف أبي العلا الحسن بن أحمد العطار الهمدانيء وقد كتب في 
حياته: وكان عظيم الشأن. 

ثم قال السّيد رضي الله عنه: ومن المنامات عن الصّادقين الذين لا يشبه بهم شيء من الشياطين في 
المواسعةء وإن لم يكن ذلك ممًا يحتجٌ به لكنه مستطرف ما وجدته بخط الخازن أبي الحسن رضوان الله 
علیه» وكان رجلا عدلاً متفقاً عليه؛ وبلغني أن جي وراماً رضوان الله عليه صلی خلفه مؤتماً به: ما هذا 
لفظه : 


رأيت في منامي ليلة سادس عشر جمادى الآخرة أمير المؤمنين والحجة كه وكان على أمير 
المؤمنين تللا ثوب خشن» وعلى الحججة لوب ألين منه» فقلت لأمير المؤمنين غل : يا مولاي ما تقول 
في المضايقة؟ فقال لي سل صاحب الأمر» ومضى أمير المؤمنين اثلا وبقيت أنا والحججة؛ فجلسنا في 
موضع فقلت له: ما تقول في المضايقة؟ فقال قولا مجملاً تصلي . 

فقلت له: قولاً هذا معناه وإن اختلفت ألفاظه: في الناس من يعمل نهاره ويتعب ولا يتهيّا له 
المضايقة؛ فقال: يصلي قبل آخر الوقت» فقلت له: ابن إدريس يمنع من الضّلاة قبل آخر الوقتء ثم 
التفتٌ فإذا ابن إدريس ناحية عنًا فناداه الحجة غل : يا ابن إدريس! فجاءه ولم يسلّم عليه ولم يتقدّم إليه؛ 
فقال له: : لم ت تمنع الناس من الصلاة قبل آخر الوقت؟ أسمعت هذا من الشارع؟ فسكت» ٠‏ ولم يعد جواباً 
اسيك ف ار دا 

اقول" : ثم ذكر اليد منامين آخرين في هذا المعنى أحدهما من الخازن المذكورء والآخر من الوزير 

۷- المقنع : إن نسيت الظهر حتى غربت الشمس وقد صليت العصرء فإن أمكنك أن تصليها قبل أن 
تفوتك المغرب» فابدأ بهاء وإلأ فصل المغرب» ثم صل بعدها الظهر. 

وإن نسيت الظهر فذكرتها وأنت تصلي العصرء فاجعلها الظهر”" ثم صل العصر بعد ذلك. 

فإن خفت أن يفوتك وقت العصر فابدأ بالعصرء وإن نسيت الظهر والعصر فذكرتهما عند غروب 
الشمس فصل الظهر : ثم صل العصر إن كنت لا تخاف فوت إحداهماء وإن خفت أن تفوت إحداهما فابدأ 
بالعصر ولا تؤخرهما فتكون قد فاتتاك جميعاً ڈ ثم تصلي الأولى بعد ذلك على أثرها. 


)١(‏ مر كلامه في «ببان» المؤلف ذيل الحديث الأول من هذا الباب. 
(۲) لم نعثر على رسالة ابن طاووس هذا. 

م هذا من كلام المجلسي رحمه الله. 

)٤(‏ في المصدر «تصليهما؛ بدل «تصليها. 

() في المصدر إضافة «والعصر. 

)١(‏ في المصدر «فاجعل التي تصليها' بدل «فاجعلها'. 

(۷) في المصدر إضافة إن لم تخش أن يفرتك وقت العصر'. 
)۸( في المصدر «تفوتك». 


ج٣‏ ۴ باب تقديم الفوائت على الحواضر والترتيب بين الصلوات ل 





ومتى فانتك صلاة فصلها إذا ذكرت متى ذكرت إلا أن تذكرها في وقت فريضة فصل التي أنت في ۸٥/۴۳۳‏ 
وقتها ثمْ صل الفائئة وإن نسيت أن تصلي المغرب والعشاء الآخرة فذكرتهما قبل الفجر فصلهما جميعاً إن 
كان الوقت وإن خفت أن تفوتك إحداهما فابدأ بالعشاء الآخرة» وإن ذكرت بعد الضّبح فصل الصبح ثم 
المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس . 

فإن نمت عند الغداة حقى طلعت الشمس فصل ركعتين ثم صل الغداة9 . 





: في المصدر «قبل صلاة؛ بدل «ثم صل».‎ )١( 
. المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص٩ سطر ١٠ء هذا آخر ما جاء في الجزء الخامس والثمانين من المطبوعة‎ )۲( 
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باب وجوب قصر الصلاة في السفر وعلله 
وشرائطه وأحكامه 

الآيات : 

النساء: «وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين 
كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبيناً . 

تفسير: «وإذا ضربتم في الأرض) أي سافرتم فيها (فليس عليكم جناح) أي حرج وإثم في ان 
تقصروا» قال في الكشاف: في محل النصب بنزع الخافض» وقيل: في موضع جر على تقدير حرف 
الجر. لأنْ الحرف حذف لطول الكلام» وما حذف لذلك فهو في حكم الثابت» وقرىء في الشوادٌ «نقصرواء 
من الإقصارء «وتقضروا» من التقصير «من الصلاة) «من» زائدة وقال سيبويه: صفة موصوف محذوف أي 
شيئاً من الصلاة . 

إن خفتم أن يفتكم الذين كفروا) في موضع نصب على المفعول به وقيل: مفعول له أي كراهية 
أن يفتنكم وفي قراءة أبِيْ بن كعب بغير إن خفتم) فقيل المعنى أن لا يفتنكم أو كراهة أن يفتدكم كقوله 
تعالى #يبين الله لكم أن تضلواي0. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبيناً أي ظاهر العداوة قال: في 
الكافرين عدوا لان لفظة فعول تقع على الواحد والجماعة. 

ثم الضرب في الأرض معتبر في القصر بنص الكتاب» وقد أجمع علمازنا على أن المسافة شرطء 
وسيأتي حدّها وحدٌ الترخصء وإن كان خلاف ظاهر الآية إذ ظاهرها أنه يكفي الخروج من البيت كما 
قيل. 

ونفي الجناح وإن كان يصح في الواجب والمستحبٍ والمباح» بل في المرجوح أيضاً لكنّ الرواية 
المتواترة من طرق الخاضّة والعامة توجب الحمل على الوجوب, والتعبير بهذا الوجه لنفي توهم أله ينقص 
من ثوابهم شيء أو يوجب نقصاً في صلاتهم» قال في الكشاف: كأنهم ألفوا الإتمام فكان7) مظئة لأن يخطر 
ببالهم أن عليهم نقصاناً في القصرء فنفى الجناح لتطيب أنفسهم بالقصرء ويطمئئوا إليه0©, وسيأتي في رواية 


.٠١١ سورة النساء آية:‎ )١( 

)2( لم نعثر عليه في الكشاف راجع جا ص00۸ منه . 
(۳) لم نعثر على كتاب سيبويه. 

.١9/5 سورة النساءء آية:‎ )٤( 

)ع( راجع ج87 ص١٠‏ من المطبوعة. 

»( في المصدر «فكانوا؟ بدل «فكان». 

(۷) الكشاف ج١‏ ص۸٥٠.‏ 


۸1/۱ 


۸1/۲ 
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ttt‏ كتاب الصلاة چ 


زرارة ومحمّد بن مسلم" إيماء إليه» وإطلاق السفر يعم ما كان معصيةء ولكن رفع الجناح عن القصر إرفاقاً 


يناسب التخصيص بالمباح» كما هو مقتضى الأخبار والإجماع . 

وقال في مجمع البيان: إِنَّ في المراد من قصر الصلاة هنا أقوالاً: 

الأول أن معناه أن يقصروا الرّباعيات ركعتين ركعتين عن مجاهد» وجماعة من المفسّرين» وهو قول 
الفقهاء ومذهب أهل البيت تت . 

الثاني وذهب إليه جماعة من الصحابة والتابعين» منهم جابر بن عبد الله وحذيفة بن اليمان» وزيد بن 
ثابت» وابن عبّاس؛ وأبو هريرة؛ وكعب» وابن عمر وابن جبير» والسدّي أن المعنى قصر صلاة الخوف من 
صلاة السفر لا من صلاة الإقامة؛ لأنّ صلاة السفر عندهم ركعتان تمام غير قصر» قال فهنا قصران قصر 
الأمن من أربع إلى ركعتين» وقصر الخوف من ركعتين إلى ركعة واحدة» وقد رواه أصحابنا أيضاً. 

الثالث أن المراد القصر من حدود الصلاة عن ابن عبّاس وطاوس» وهو الذي رواه أصحابنا في صلاة 
شدّة الخوف» وإنْما يصلّي(" إيماء والسجود أخفض من الركوع فإن لم يقدر على ذلك فالتسبيح المخصوص 
كاف عن" ركعة . 

الرابع أن المراد به الجمع بين الصلاتين قال: والصحيح الأول . 

ثم لا يخفى أن ظاهر الآية أن الخوف أيضاً شرط للقصرء فلا يقصر مع الأمن لمفهوم الشرطء لكن 
قد علم جواز القصر ببيان النبيَ هه فنقول: المفهوم وإن كان حبجة لكن بشرط عدم ظهور فائدة للتقييدء 
سوى المفهوم؛ ويحتمل أن يكون ذكر الخوف في الآية لوجود الخوف عند نزولهاء أو يكون قد خرج 
مخرج الأعمّ الأغلب عليهم في أسفارهم؛ فإنهم كانوا يخافون الأعداء في غايتها كما قيل» ومثله في القرآن 
كثير» مثل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحضناً وربّما يعي لزوم الخوف للسفر غالباً ويؤيّد 
ذلك القراءة بترك «إن خفتم؟. 

على أن المفهوم إِنْما يعتبر إذا لم يعارضه أقوى منه» والمعارض هنا من الإجماع ومنطوق الأخبار من 
الخاصة والعامة أقوى. 

قال البيضاوي: وقد تظافرت السئن على جوازه أيضاً في حال الأمن فترك المفهوم بالمنطوق وإن كان 
المفهوم حجّة لأله أقوى . 

وقيل: قوله إن خفتم) منفصل عمًا قبله» روي عن أبي أيَوب الأنصاري أله قال: نزلت إلى قوله: 
أن تقصروا من الصلاة) ثمْ بعد حول سألوا رسول الله ه عن صلاة الخوف فنزل إن خفتم أن يفتنكم 
الذين كفروا) الآية هو في الظاهر كالمتصل به» وهو منفصل عنه. 


)000( تأتي الرواية بهذين الطريقين بالرقم ٠١‏ من هذا الباب. 
(۲) في المصدر «وإنها تصلي؛ بدل «وإنما يصلي؟. 

(۳) في المصدر إضافة «كل. 

)٤(‏ مجمع البيان ج۳ ص٠١٠‏ بتقديم وتأخير وتصرّف. 
)٥(‏ سورة النورء آية: ۴۳. 

(5) أنوار التتزيل ج ص. 

(۷) سورة النساف آية: .٠١١‏ 
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وعلى هذا فيجوز أن يكون التقدير اقصروا من الصلاة إن خفتم؛ أو لا جناح عليكم أن تقصروا من 
الصلاة إن خفتم؛ بقرينة السؤال» ووقوعه في المصحف بعد ذلك. 

قيل: وعلى هذا نوجه القول الثاني أو الثالث في القصر بالنسبة إلى الخوف مع الأول بالنسبة إلى 
لسفرء ويتوجه أيضاً قول أصحابنا إل كلا من السفر والخوف موجب للقصر كما يتوجه على فراءة ترك إن 
خفتم» . 

على أن الإجماع والأخبار تكفي في ذلك كما تقدُم» وربْما أمكن فهم القصر مع الخوف وحده من 
الآية الآتية أيضاً كما سيأتي بيانه . 

قوله تعالى: أن يفتنكم الذين كفروا» قيل أي في الصلاة؛ وقيل في أنفسكم أو دينكم والفتنة قيل: 
القتل» وقيل: العذاب. والأظهر أنه هنا التعريض للمكروه. 

١‏ الكشي في الرجال: عن علي بن محمّد بن قتيبة» عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير» عن 
غير واحد من أصحابناء عن محمد بن حكيم وغيره؛ عن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر. عن أبيه تكلا . 
عن النبي يه قال: التقصير يجب في بريدين . 

۲ تحف العقول: عن الرضا تاثا في كتابه إلى المأمون قال: والتقصير في أربعة فراسخ: بريد ذاهباً 
وبريد جائياً اثنا عشر ميلاً وإذا قضرت أفطرت. 

 '"'‏ المقنعة: قال الصادق غه : ويل لهؤلاء القوم الذين يتمّون الصلاة بعرفات أما يخافون الله؟ فقيل 
له :اوه وسفرة قال» واي شفر اشد مر : 

؛ ‏ المقنع : سئل أبو عبد الله غل عن رجل أنى سوقاً يتسؤق بهاء وهي من منزله على أربع!*) 
فراسخ فإن هو أتاها على الدابة أتاها في بعض يوم» وإن ركب السفن لم يأتها في يوم قال: يتم الراكب 
الذي يرجع من يومه صوماً ويقضر صاحب السفن7". 

بيان: اعلم أنه أجمع العلماء كافة على أن المسافة شرط في القصرء وإِنّما اختلفوا في تقديرهاء فذهب 
علماؤنا أجمع إلى أن القصر يجب في مسيرة يوم هي بريدان ثمانية فراسخ: أربعة وعشرون ميلاًء وتدل عليه 
روايات كثيرة. 

واختلف الأصحاب في مسيرة أربعة فراسخ» فذهب جماعة من الاصحاب منهم المرتضى" وابن 
إدريس وكثير من المتأخرين إلى أله يجب عليه التقصير إذا أراد الرجوع من يومه» والمنع منه إن لم يرد 
ذلك. 

وقال الصدوق في الفقيه: وإذا كان سفره أربعة فراسخ وأراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب. 


»( في المصدر «قال حڌئنا أبي؛ يدل «عن ابن أبي عمير». »( في المصدر «ريفطر» بدل «ويقضر». 

(۲) رجال الكشي ص٥٦۱‏ ۔ ۱۹۷ الرقم ۲۷۹. (۷) المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص17. 

(۳) تحف العقول ص۳۱۲. (۸) راجع رسائل الشريف المرتضى ج۳ ص47. 
(4) المقنعة ص448. )٩(‏ راجع السرائر ج۱ ص۳۲۹. 


(٥)‏ في المصدر «سبع؛ بدل «أربع؟. 
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۸1/11۱ 


17/1۹۱ 


۲۸۰ كتاب الاحنجحاجات والمناظرات ج٤‏ 


انحدار السيل من أعلى التلعة إلى أسفلها ومن ركض البراذين'. سلوا الله العافية من جهد البلاء» فإِنّ جهد البلاء 
ذهاب الدين . السعيد من وعظ بغيره فاتّعظ . روّضوا آنفسكم على الأخلاق الحسنة فن العبد المسلم يبلغ بحسن 
خلقه درجة الصائم القائم . ومن شرب الخمر وهو يعلم آنها حرام سقاه الله من طينة خبال" وإن كان مغفوراً له. لا 
نذر في معصية » ولا يمين في قطيعة . الداعي بلا عمل كالرامي بلا وثر. لتطيّب المرأة المسلمة لزوجها . المقتول دون 
ماله شهيد . المغبون غير محمود ولا مأجور. لا يمين لولد مع والده» ولا للمرأة مع زوجها . لا صمت يوماً إلى الليل 
إلا بذكر الله عز وجل . لا تعرب بعد الهجرة . لا هجرة بعد الفتح . 

تعرّضوا للتجارة فإ فيها غنى لكم عما في أيدي الناس فان الله بحب المحترف الأمين » ليس عمل أحبٌ إلى الله عز 
وجل من الصلاة فلا بشغلتكم عن أوقاتها شيء من أمور الدنياء فإ اله عر وجل ذم أقواماً فقال : (الذين هم عن 
صلاتهم ساهو ن ي يعني نهم غافلون استهانوا بأوقاتها . اعلموا أن صالحي عدوكم يرائي بعضهم بعضاًء ولكنّ 
الله عز وجل لا يوققهم ولا يقبل إلا ما كان له خالصاً . البرّ لا يبل والسذنب لا ينسى والله الجليل مع الذين اتقوا 
واّذين هم محسنون. 

المؤمن لا یغش آخاه ولا يخونه ولا يخذله ولا بتهمه ولا يقول له : آنا منك ٻريء ١‏ اطان للحلق عدراء ا 
له عنذراً فالتمس له عذراً . مزاولة قلع الجبال أيسر من مزاولة ملك مؤجّل . واستعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله 
يورئها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لا تعاجلوا الأمر قبل بلوغه فتندمواء ولا يطولنَ عليكم الأمد فتقسو(؛) 
قلوبكم. 

ارحموا ضعفاءكم واطلبوا الرحمة من الله عز وجل بالرحمة هم . إيّاكم وغيبة المسلمء ٠‏ فإنَ المسلم لا يغتاب أخاه وقد 
نهى الله عز وجل عن ذلك فقال تعالى : ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميناً*) لا 
يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عزج وجل يتشبّه بأهل الكفر يعني المجوس - ليجلس أحدكم 
على طعامه جلسة العبدء وليأكل على الأرض ولا يشرب قائياً . إذا أصاب أحدكم الدابّة وهو في صلاته فليدفنها 


ويتفل عليهاء > أو يصيّرها في ثوبه حتى ينصرف . الالتفات الفاحش يقطع الصلاة» وينبغي لمن يفعل ذلك أن 
يبتدىء الصلاة بالآذان والإقامة والتكبير. 


من قرأ قل هو الله أحد» قبل ء أن تطلع الشمس إحدى عشر مرة ومثلها إِنَا أنزلناه ومثلها آية الكرسيّ 


مما يخاف من ا قل هو ال أحد» و [إن ناه قبل أن تطلع الم ل بصبه في ذلك ابيع ق جه 
إبليس ا باق عن مله ال وك ارال . من تخلف عتا هلك . تشمير الثياب طهور لماء قال الله 


تبارك وتعالى : #وثيابك فطهر) يعني فشمّر. 


. 5١7 : 5 واحده يرون (بكسر) الباء الموحّدة وفتح الذال المعجمة . ولعله يراد منه الخيول السريعة . مجمع البحرين‎ ٠ البراذين : التركي من الخيل‎ )١( 
WY : 9 الخبال (بفتيع الخاء والباء ) : صديد أهل النار وما بخرج من فروج الزناة فيجتمع ذلك في قدر جهنم فيشربه أهل النار. مجمع البحرين‎ )1( 
. © الماعون:‎ )( 

(6) في نسخة : فتعسو: والعسو لغة بمعنى الغلظة . لسان العرب 9 : 517 . 

(5) الحجرات : ۱۲ . 

()القدر :1 

00 (بتشديد الضاء وتسكين اللام) : بمعنى الميل والاعوجاج . لسان العرب ۸ : ۷۷. 

(4)المدثر: 4 


۸/1۱۲ 


4 كتاب الصلاة ج Pe‏ 


وإن كان سفره أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع من يومه فهر بالخيار إن شاء أتمّ وإن شاء قضر'» ونحوه قال 


المفيد" والشبخ في النهاية'" إلا أله منع من التقصير في الصوم فيما إذا لم يرد الرجوع من يومه. 

وقال الشيخ في كتابي الأخبار: إن المسافر إذا أراد الرجوع من يومه؛ فقد وجب عليه التقصير في 
أربعة فراسخ» ثم قال: على أن الذي نقوله في ذلك آنه إنما يجب عليه التقصير إذا كان مقدار المسافة 
ثمانية فراسخ» وإذا كان أربعة فراسخ كان بالخيار في ذلك إن شاء أتمّ وإن شاء قضر. 

وظاهر هذا الكلام العدول إلى القول بالتخيير» وإن أراد الرجوع ليومه» ولهذا نقل الشهيد في الذكرى 
عن الشيخ في التهذيب”" القول بالتخيبر في تلك الصورة؛ ونقل ذلك عن المبسوط7" وعن ابن بابويه في 
كتابه الک 40) وقكء9», 

أقول: النقل من المبسوط لعله اشتباه. إذ فيما عندنا من نسخه هكذا: وحدٌ المسافة التي يجب فيها 
التقصير ثمانية فراسخ: أربعة وعشرون ميلاء فإن كانت أربعة فراسخ وأراد الرجوع من يومه وجب أيضاً 
التقصير» وإن لم يرد الرجوع من يومه كان مخيراً بين التقصير والإتمام”"2؛ انتهى والكتاب الكبير للصدوق 
لم نظفر عليه» نعم ظاهر كتابي الأخبار ذلك؛ وإن كانا قابلين للتأويل. 

وقال ابن أبي عقيل: کل سفر كان مبلغه بريدين وهو ثمانية فراسخ» وبريد ذاهباً وبريد جائيا'') وهو 
أربعة فراسخ في يوم واحدء أو ما دون عشرة أيَامِ فعلى من سافره"' عند آل الرسول إذا خلّف حيطان 
مصره أو قريته وراء ظهره وغاب عنه منها صوت الأذان أن يصلي صلاة السفر ركعتين"'ء ونقل في 
المختلف عن سلار أنه إن كانت المسافة أربعة فراسخ وكان راجعاً من يومه فصر واجباً. وإن كان من غده 
فهو مخيّر بين القصر”؟') والإتماء""2؛ ونقله عن ابن بابو . 

فمرادهم بالغد إن كان معناه الحقيقيّ كان قولاً آخر. وإن كان المراد به ما عدا اليوم كان بعينه قول 


)0( الفقيه ج١‏ ص۲۸۰ ذيل الحديث .٠١۹‏ 

0( المقنعة ص 494", 

(۳) النهاية ص١١١.‏ 

(4) كلمة «إنما؛ ليست في المصدر. 

(٥)‏ التهذيب ج۳ ص۲۰۷ و۲۰۸ ذيل الحديث 440 ۔ 4۹٦‏ والاستبصار ج۱ ص۲۲۳ ۔ ۲۲۲ ذيل الحديث ۷۰۱ و۷۹۲. 

»( التهذيب ج۳ ص۸٠۲‏ ذيل الحديث .٤۹١‏ 

(۷) يأتي نص المبسوط هذا بعد سطر واحد خلاف ما قاله الشهيد هذا. 

(4) مر كلام الصدوق هذا نقلاً عن الفقیه ج١‏ ص۲۸۰ قبل قلبل وهو خلاف ما ذكره الشهيدء إلا أن يكون رحمه الله كان قد نقله من 
كتاب آخر. 

(9) ذكرى الشيعة ص5905. 

.١1١نص المبسوط جا‎ )٠١( 

)1١(‏ في المصدر «أو بريد ذاهباً وجائيأ» بدل ما في المتن. 

(۲( في المصدر #سافر؟ بدل اسافره'. 

0 راجع مختلف الشيعة ج۳ ص١٠٠.‏ 

(14) في المصدر التقصير؛ بدل «القصر». 

)1( المراسم العلوية ص٥۷‏ مع اختلاف يسير. 

.٠١؟ص مختلف الشيعة ج؟‎ )۱١( 


جع ١۔‏ باب وجوب فصر الصلاة في السفر وعلله وشرائطة وأحکامه 4V‏ 


المفيد0" وحدٌ المسافة ابن الجنيد“ بمسير يوم للماشي وراكب السفينة . 


ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار ففي كبر منها إناطة التقصير بشمانية فراسخ» وفي كثير منها 
بأربعة فراسخ » واختلفوا ف في الجمع بينهاء فحمل فحمل الشيخ في أحد وجهيه( وجماعة أخبار الأربعة على ما إذا 
أراد المسافر الرجوع ليومه. 

واحتجوا على ذلك بصحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر غه عن التقصير فقال: بريد ذاهب وبريد 
جاء. وكان رسول الله ©ه إذا أتى ذباباً قضر وذباب على بريد وإنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره 
بريدين ثمانية فراسخ . . وأمثالها ولا دلالة فبها على رجوع اليوم بوجه بل ندل على أن الذهاب والمجيء 
محسوبان معاً في مسافة البريدي. (4) 


مع أن الروايات المتضمْنة لتوبيخ أهل عرفات على عدم التقصير تأبى عن هذا الحمل؛ إذ الظاهر أن 
خروجهم للح بل بعضها صريح في ذلك؛ ولا يتحفق معه رجوع اليوم؛ نعم في فقه الرضا ما يدل على 
هذا الوجه)ء ولعلّ الصدوق أخذه منه» وتبعه القوم. 


وجمع الشیخ" وغيره بينها بوجه آخر٬‏ وهو تنزيل أخبار الثمانية على الوجرب والأربعة على الجوازء 
وحمل الشهيد الثاني أخبار الأربعة على الاستحباب» وله وجه فإنّه أنسب بالتوبيخ على الترك والأمر 
بالفعل» وإن كان بعيداً أيضاً إذ التهديد بالويل» والتخويف بالعذاب لا يناسب ترك المستحبٌ إلا أن يقال: 
التوبيخ والتهديد لاعتقادهم ت تعيْن الإتمام وإيقاعهم ذلك على وجه التعيين واللزوم . 


والأظهر في الجمع بينها أن يقال: المعتبر في السفر الموجب للتقصير أن تكون المسافة التي أرادها 
المسافر ثمانية فراسخ» وإن كان بحسب الذهاب والعود معاًء فلو أراد السفر أربعة فراسخ وأراد الرجوع إلى 
المحلّ الذي سافر منه من غير أن ينقطع سفره بالوصول إلى منزله أو إقامة عشرة فيما بين ذلك» كان عليه 
التقصيرء وإن لم يرد الرجوع من يومه» لقصد المسافة التي هي ثمانية فراسخ . 

وبه تتطابق الأخبار وتتصالح من غير منافرة؛ ويؤيّده مرسلة صفوان قال: سألت أبا عبد الله تلاا عن 
رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلاً على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهي أربعة فراسخ 
من بغداد أيفطر إذا أراد الرجوع ويقضًر؟ قال: لا يقضر ولا يفطرء لأله خرج من منزله وليس يريد السفر 
ثمانية فراسخ إِنْما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادى به المسير إلى الموضع الذي بلغه» 
ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهباً وجائياً لكان عليه أن ينوي من الليل سفراً والإفطار. فإن هو 


(۱) المقنعة صة4". 

)2س( نقله عنه في مختلف الشيعة جا ص 171 من الحجرية . 

(۳) التهذيب ج۳ ص۲۰۸ ذيل الحديث ۰٤۹٦‏ والاستبصار ج١‏ ص۰۲۲۴ ذيل الحديث ۲۹۲. 
(4) الفقيه ج۱ ص۲۸۷. 

(6) فقه الرضا ص١١١.‏ 

(7) مز كلامه قبل قلیل . 

(۷) التهذيب ج۳ ص۰۲۰۸ ذيل الحديث ٦۹٩٤ء‏ والاستبصار ج۱ ص۲۲۲ ذيل الحديث ۲۹۲. 
(۸) راجع روض الجنان ص584. 


۸1/۱۴ 
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۸/۱1 


4۸ كتاب الصلاة ج لاوا 


أصبح ولم ينو السفر فبدا له من بعد أن يصبح في السفر قضر ولم يفطر يومه ذلك . 

وأمًا ما ذكره ابن أبي عفيل ‏ رحمه الله( فإن كان مراده ما ذكرناء فنسبته إلى آل الرسول هه حسن 
لأنّه الظاهر من أخبارهم» وإلا: فلا وجه لتخصيص العشرة أيضاًء إذ يمكن أن يرجع بعد عشرين يوماً مثلاً 
ولم يقطع سفره بقصد إقامة العشرة في موضع . 

ويؤيّد الأربعة أن أحداً من المخالفين لم يقل به» ومنهم من قال بالثمانية فالتعبير عن الأربعة بالثمانية 
يمكن أن يكون لنوع من التقيّة» أو لمن يريد الرجوع كما عرفت. 

وأمَا المخالفون فالأوزاعي قال: هي ثمانية فراسخ» وقال الشافعي: سنة عشر فرسخاً ومنهم من قال: 
سنّة وأربعون ميلاًء وقال أبو حنيفة وأصحابه والثورى أربعة وعشرون فرسخاًء وقال داود: يلحق الحكم 
بالسفر القصير كالطويل» لما روي أن النبي هه كان إذا سافر فرسخاً قضّر الصلاة؛ وعن أنس كان رسول الله 
هل إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثئة فراسخ صلَّى ركعتين . 

وقال الحسين بن مسعود في شرح السئة: ذهب قوم إلى إباحة القصر في السفر القصير» روي عن 
علي غلل آنه خرج إلى النخيلة فصلّى بهم الظهر ركعتين. ثم رجع من يومه» قال عمرو بن دينار: قال لي 
جابر بن زيد: أقصر بعرفة. وأمًا عامّة الفقهاء فلا يجوّزون القصر في السفر القصيرء واختلفوا في حدّه قال 
الأوزاعي : عامّة الفقهاء يقولون مسيرة يوم تام وبهذا نأخذ. 

قلت: وروی سالم أنْ عبد الله بن عمر كان يقضّر في مسيرة اليوم التام» وقال محمّد بن إسماعيل 
سمّى النبي هه يوماً وليلة سفرأء وأراد به ما روي عن النبي له آله قال: لا نحل لامرأة تؤمن بالل واليوم 
الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة؛ ثم نقل سائر الأخبار المتقدمة" . 

وأمًا حديث المقنع ففيه دلالة على أنَّ من سافر أربعة فراسخ لا يفطر إن رجع من يومهء وإلا 
فيقضر“ء ويمكن حمله على أن الراكب يمكنه أن يرجع قبل الزوال فيصوم» بخلاف راكب السفينةء 
وسباني الكلام فيه في كتاب الصوم”) إن شاء الله تعالى. 

ثمْ اعلم آله ورد في كشير من الروايات مسيرة يوم؛ واعتبره المحقق في المعتبر( والعلامة في 
المنتهى" وغيرهماء وقيّدوه بسير الإبل السير العام فيجوز التعويل على كلّ منهما في القصرء ولو اعتبرت 
المسافة بهما واختلفاء فمنهم من اكتفى ببلوغ أحدهماء واحتمل الشهيد الثاني ره تقديم السير» وربّما 
لاح من الذكرى تقديم التقدير. ولعلّه أقوى» لأنّه تحقيق والآخر تقريبء وإن كان الأول لا يخلو من 
قَوّة. والأحوط حيئئذ فيما به الاختلاف الجمع . 


)١(‏ التهذيب ج٤‏ ص٣٠۲۲‏ الحديث ٠٦١١‏ وفيه «قال: سألت الرضا عليه السلام؟. 
)0( مز تفصيل كلامه قبل قليل وخَرّجناه عن مختلف الشيعة ج۳ ص١٠٠‏ . 

.٠۰۰و شرح السنة ج۳ ص۹۹‎ (r) 

)( المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص١٠‏ السطر ۲۲. 

() لم نعثر عليه في كتاب الصوم من البحار هذا. 

(5) المعتبر ج؟ ص477. 

2« منتهى المطلب ج١‏ ص٠۳۹‏ من الحجرية . 

(۸) راجع روض الجنان ص۳۸۳. 

(9) ذکری الشيعة ص۷٥٠۲.‏ 
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ع إن O Sa‏ تبان N TES CC‏ 
وأمًا الميل فقد روى الصدرق مرسلاً عن الصادق للا أنه ألف وخمس مائة ذراع() > وهو متروك»› 
والظاهر آله سقط من النساخ شيء؛ ويرشد إليه أن في الكافي روى أله ثلاثة آلاف وخمس مائة("2. فالظاهر 
سقوط الثلاثة من الفقيه» ويؤيّده أيضاً أنه قال في المعتبر: وفي بعض أخبار أهل البيت ثلاثة آلاف وخمس 
ماثة ذراع» وقد قط الأصحاب بأل قدره أربعة آلاف ذراع9». 

وفي الشرائع : الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله أربعة وعشرون أصبعاً”"». تعويلاً على 
المشهور بين الناس» ارط ری لار وفيه إشعار بنوع تردٌّد في التفسير المشهورء وفي السرائر!*) 
أسند ذلك إلى المسعودي في مروج الذهب” ' وفي القاموس الميل: قدر مذ البصرء ومنار يبنى للمسافرء أو 
مسافة من الأرض متراخية بلا حدّ أو مائة ألف أصبع إلا أربعة آلاف أصبع » أو ثلاثة أو أربعة آلاف ذراع» 
بحسب اختلافهم في الفرسخ؛ هل هو تسعة آلاف بذراع القدماء أو اثنى عشر ألف ذراع بذراع المحدثين”) 
انتهى» ومنه يظهر وجه جمع بين المشهور وبين ما وقع في رواية الكلينيّ بأن يكون الاختلاف مبنيّاً على 
اختلاف الأذرع . 

وقال أحمد بن محمّد المقري في المصباح المنير: الميل ‏ بالكسر ‏ في كلام العرب مقدار مدى البصر 
من الأرض» قاله الأزهري؛ والميل عند القدماء من أهل الهيئة ثلاثة آلاف ذراع؛ وعند المحدّثين أربعة آلاف 
ذراع والخلاف لفظيّ فإنْهم اثفقوا على أن مقداره سنة وتسعون ألف أصبع. والاصبع ست شعيرات بطن كل 
واحدة إلى ظهر الأخرى. ولكنٌ القدماء يقولون الذراع اثنتان وثلائون إصبعاًء والمحدّئون أربع وعشرون 
أصبعاً» فإذا قسم الميل على رأي القدماء كل ذراع اثنتين وثلاثين كان المنحضل ثلاثة آلاف ذراع؛ وإن قسم 
على رأي المحدّثين أربعاً وعشرين كان المتحصّل أربعة آلاف ذراع» والفرسخ عند الكل ثلاثة أميال0) 
انتهى . 

وقدّر الأكثر الشعيرة بسبع شعرات من شعر البرذون» وضبط مذ البصر في الأرض بأنّه ما يميز به 
الفارس من الراجل للمبصر المتوسْط في الأرض المستوية؛ وبالجملة الجمع بين هذه التقديرات والعلم 
بحصول كل منها في المسافات لا تخلو من عسر وإشكال» والأولى رعاية الاحتياط فيما اشتبه من ذلك 
بالجمع بين القصر والتمام . 

ثم اعلم أله ذكر غير واحد من الأصحاب أن مبدأ التقدير من آخر خطة البلد في المعتدل» وآخر محلته 

في المتسع عرفاء ولم نطلع على دليلهء وقيل مبدأ التقدير مبدأ سيره بقصد السفرء وقالوا: البحر كالبرّء وإن 

قطع المسافة في ساعة واحدة» لأنّ التقدير بالأذرع كاف في ثبوت الترخصء قال في المنتهى: لا نعرف في 


ذلك خلان('') , 

(۱) الفقيه ج۱ ص۲۸۱. (1) من المصدر. 

.٥٤ص‎ ٤ج القامرس المحيط‎ (۷v) .٤۳۲ص الكافي ج۳‎ (r) 
. (؟) المعتبر ج۲ ص٥٦). (۸) مرت قبل قلیل‎ 

(1) شرائع الإسلام. )٩(‏ المصباح المنير ج۲ ص0۸۸. 


(2) السرائر ج۱ ص۳۲۸. )٠١(‏ منتهى المطلب ج١‏ ص٠۳۹‏ من الحجرية . 


۸1/۱۷ 


۸/۱۸ 


۸1/14 


0 كتاب الصلاة ج‎ (0٠ 


ولو نردد يوماً في ثلاثة فراسخ ذاهباً وجائياًء فإن بلغ في الرجوع إلى موضع الأذان ومشاهدة 
الجدران؛ فالظاهر أنه لا خلاف في عدم القصرء وإن لم يبلغ فالمقطوع به في كلام الأصحاب أله لم يجز 
القصرء وخالف فيه العلأمة في التحرير 9" , 

والأؤل لعله أقوى» إذ الظاهر من أخبار المسافة كون ذلك في جهة واحدة وإنّما اعتبرنا في خصوص 
الأربعة الإياب مع الذهابء للاخبار الكثيرة الدّالة عليه فلا يتعذى عنه» وإن أمكن أن يقال: إذا ظهر بتلك 
الأخبار كون الإياب محسوباً مع الذهاب» فهر كاف في ذلك. 

ولو كان لبلد طريقان أحدهما يبلغ المسافة» فإن سلك الأبعد لا لعلة الترخص قصر إجماعاً وإن كان 
للترخص لا غير فالمشهور أله يقصّر أيضاًء وقال ابن البرّاج: يتمْ لأله كاللاهي بصيده(2؛ وهو كما ترى. 

ولو شك في بلوغ المسافة القدر المعتبر في القصر. فالمقطوع به في كلام الأصحاب أله يتم وهو 
قريب» وهل يجب الاعتبار مع الجهل بالبلوغ؟ فيه وجهان والعدم أقرى. 

© نفسير علي بن إبراهيم : عن أبيه» عن النوفلي؛ عن السكوني» عن أبي عبد الله ظلجثل قال: قال 
أمير المؤمنين فاكيد سئة لا يقضرون الصلاة: الجباة الذين يدورون في جبايتهم. والتاجر الذي يدور في 
تجارته من سوق إلى سوق والأمير الذي يدور في إمارته» والراعي الذي يطلب مواضع القطرء ومنبت 
الشجر والرجل يخرج في طلب الصيد يريد لهو الدُنياء والمحارب الذي يقطع الطريق . 

مقصد الراغب : عنه غل مرسلاً مغل . 

- الخصال: عن جعفر بن عليَ بن الحسن الكوفي عن جذه الحسن بن عليّ؛ عن جذه عبد الله بن 
المغيرة» عن السكوني» عن الصادق» عن أبيه هنو فال: سبعة لا يقصرون الصلاة: الجابي الذي يدور في 
جبايته ثمْ ذكر نحوأ ممًا مر إلا أنه قال: والراعي والبدوي الذي يطلب والرجل الذي يطلب الصيد يريد به 
وفي آخره يقطع السبل . 

ومنه: عن محمد بن موسى بن المتوكل؛ عن علي بن الحسين السعدآباديي عن أحمد بن أبي عبد الله 
البرقيٌّ؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير يرفعه إلى أبي عبد الله يثة فال: خمسة يتمُون في سفر كانوا أو في 
حضر: المكاري» والكرى» والإشتقان وهو البريد والراعي والملاح لأنه عمله. 

ومنه: عن أبيه» عن موسى بن جعفر الكمندانيَ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه» عن حمّاد؛ 
عن حريز» عن زرارة» عن أبي جعفر نله قال: أربعة يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو في حضر: 
المكاري والكرى والاشتقان والراعي» لأنّه عملهم. 

قال الصدوق ‏ ره : الاشتقان: البريد . 

تفصيل وتبيين: اعلم أن المشهور بين الأصحاب وجوب الإتمام على المسافر الذي سفره أكثر من 
حضره» وهذا التعبير شائع في ألسنة الفقهاء. ولم يرد في الأخبار هذا اللفظء بل إِنْما ورد فيها وجوب 


)۱( تحرير القواعد ج٠‏ ص٥‏ . )0( الخصال ج٠‏ ص٣٤۰‏ باب السبعة» الحديث 14 
0( المهذب ج١‏ ص6١1,‏ »( الخصال ج٠‏ ص٠۳‏ باب الخمسةء الحديث ۷۷. 
(۳) نفسير القمي ج١‏ ص15١.‏ (۷) الخصال ج١‏ ص؟55". باب الأربعة؛ الحديث ۲١١٠ء‏ 


(4) لم نعثر على مقصد الراغب هذا. 


ج٣ ١‏ باب وجوب قصر الصلاة في السفر وعلله وشرائطه وأحكامه اليل 


الإتمام على جماعة مخصوصة عملهم وصناعتهم السفر ولذا أوّل جماعة كلامهم بهذا المعنى» والظاهر قصر 

على الجماعة المذكورين في تلك الأخبار. وظاهر ابن أبي عقيل القول بوجوب التقصير على كل 
مسافر"ء والأوّل أقوى لما مضى من الأخبار وغيرها. 

والكريّ فسّره أكثر اللغوييْن بالمكاري2"7؛ ويحتمل تخصيص الكريّ بالجمال؛ والمكاري بغيره: أو 
تعميم المكاري» وتفسير الكريّ بمن يكري نفسه للسفر كالبريد قال في الذكرى: المراد بالكرئ في الرواية 
المكتري» وقال بعض أهل اللغة قد يقال الكريّ على المكاري؛ والحمل على المغايرة أولى بالرواية لتكثر 
الفائدة ولأصالة عدم الترادف انتهى . 

ولعل مراده بالمكترى من يكرى نفسه» وقيل: الذي يأخذ الكرى من المكاري أو من صاحب المتاع ' 
ويكون دائماً مع المكاري ملازماً له. 

والإشتقان سمعنا من مشايخنا أنه معرب دشتبان أي أمين البيادر» يذهب من بيدر إلى بيدر» ولا يقيم 
مكاناً واحداًء وفسّره الصدوق بالبريدء قال في المنتهى: الإشتقان هو أمين البيدر ذكره أهل اللغة» وقيل 
البريد(. 

وقال في النهاية في الحديث إلى لا أحبس البّْدهء قال الزمخشري: البُزد ‏ يعني ساكناً -: جمع بريد 
وهو الرسول؛ والبريد كلمة فارسيّة يراد بها في الأصلٍ البغلء وأصلها «بريده ذم أي محذوف الذنبء لان 
بغال البريد كانت محذوفة الأذناب كالعلامة لهاء فأعربت وحفْفت» ثمْ سمي الرسول الذي يركبه بريداً 
والمسافة التي بين السكتين بريد 

والسكة موضع كان يسكنه الفيوج المرتّبون من بيت أو قبّة أو رباط؛ وكان يرثب في كل سكة بغالء 
وكان بعدما بين السكتين فرسخاً وقيل أربعة» ومنه الحديث لا تقضّر الصلاة في أفل من أربعة برد وهي 
سئّة عشر فرسخاً والفرسخ ثلاثة أميال» والميل أربعة آلاف ذراع"ء انتهى . 

ويستفاد من تعليل رواية ابن أبي عمير أن کل من كان السفر عمله وصنعته يجب عليه الإتماه9©, وني 
رواية إسحاق بن عمار قال: سألته عن الملاحين والأعراب هل عليهم تقصير؟ قال: لا بيوتهم معھ ۵ 
فيستفاد منها أن كل من شأنه أن يتحرك مع بيته ورحله فعليه التمام . 

فالظاهر أنَّ المرجع في هذا الباب إلى صدق اسم المكاري والملاح وأمثالهما عرفاً» وكذا صدق كون 
السفر عمله كاف في وجوب الإتمام» وبهذا فطع العلامة مة) والشهيد! ''2, لكنه قال في الذكرى: وذلك إِنْما 


. من الحجرية‎ ٠٠١ص‎ ١ راجع مختلف الشيعة ج‎ )١( 

(۲) قال الجزري: «الكري بوزن الصَّبيْ : الذي يكري دابته» النهاية ج٤‏ ص١17.‏ 
22( ذكرى الشبعة ص5908. 

(4) الخصال ج١‏ ص ؟160. باب الأربعة؛ ذيل الحديث .٠١١‏ 

(4) متتهى المطلب ج١‏ ص۳٠۳‏ من الحجرية. 

.١١١ص‎ 1١ج النهاية‎ )١( 

(۷) مر ذيل الرقم ١‏ من هذا الباب. 

)۸( التهذيب ج۳ ص٥٠۲‏ الحديث .٥۲۷‏ 

(9) راجع فواعد الأحكام ج٠‏ ص٠٠.‏ 

قلق البيان ص٤٠۲.‏ 


۸1/۲۰ 


اكرام 


۸1/۲۲ 


ارتم 


۸1/4 


٣٣ج كتاب الصلاة‎ for 


يحصل بالسفرة الثالثة التي لم يتخذّل قبلها إقامة تلك العشرةء أي العشرة المنويّة في غير بلده ومطلقاً في 


بلده» واعتبر ذلك جماعة من الأصحاب» واعتبر ابن إدريس في غير صاحب الصنعة ثلاث دفعات وقال: أن 
صاحب الصنعة من المكارين والملأحين يجب عليهم الإتمام بنفس خروجهم إلى السفر» لأ صنعتهم تقوم 
مقام من لا صنعة له ممْن سفره أكثر من حضرء("؛ واستقرب في المختلف الإتمام في الثانية إذا لم يقيموا 
بعد الأولى مطلقاً(”2؛ وليس لهذه التعليلات مستند يصح التعويل عليه؛ غير اذعاء دلالة العرف عليه. 

وإذ قد عرفت أل الحكم في الأخبار ليس معلقاً على الكثرة» بل على مثل المكاري والجمّال ومن 
انُخذ السفر عمله» أو من كان بيته معه» وجب أن تراعى هذه الأسماء عرفاً» فلو فرض عدم صدق الاسم 
بمرّات كثيرة لم يتعلق حكم الإتمام. 

ثم اعلم أن أكثر الاصحاب قطعوا بأنّه يشترط في إتمام هؤلاء أن لا يقيموا في بلدهم عشرة أيَام؛ 
واحتججوا بما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله تج قال : المكاري إن لم يستقرٌ في منزله 
إلأخمسة أيَامٍ وأقل. فضّر في سفره بالنهار؛ وأتمْ بالليل» وعليه صوم شهر رمضانء وإن كان له مقام في 
البلد الذي يذهب إليه عشرة أيَام وأكثر قضر في سفره وأفطر9©». 

وهذه الرواية في سندها جهالة وما تضمّن من الاكتفاء في التقصير نهاراً بأقل من خمسة أيام متروك 
بين الأصحاب ومقتضاها إقامة العشرة في البلد الذي يذهب إليه وهو غير ما اعتبروه من الإقامة في بلدهم. 
ومع ذلك فالحكم فيه مختصٌ بالمكاري ولذا احتمل المحقّق في المعتبر اختصاص الحكم بالمكاري ونقل 
في الشرائع قولاً بذلك"ء هو مجهول القائل. 

وعبارة الحديث تحتمل احتمالاً آخر وهو أن يكون المراد إن كان له إرادة المقام في البلد الذي يذهب 
إليه قضر في سفره إلى ذلك البلد بل هو أظهر وهو خلاف مقصودهم. وهذه الرواية أوردها الصدوق بطريق 
صحيح عن ابن سنان؛ ومتنه مغاير لما أورده الشيخ؛ فإنّه قال: المكاري إذا لم يستقرٌ في منزله إلا خمسة 
يام أو أقل قصّر في سفره بالنهارء وأتمْ صلاة الليلء وعليه صوم شهر رمضان. فإن كان له مقام في البلد 
الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر وبنصرف إلى منزله» ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثرء قضّر في سفره 
وأفط © , 

والظاهر أنَّ في رواية الشيخ سقطت هذه الفقرة؛ ومقتضى هذه الرواية اعتبار إقامة العشرة في المنزل 
الذي يذهب إليه أيضاًء والقول به غير معروف بين الأصحاب» إلا أن العمل بمقتضى هذه الرواية الصحيحة 


غير بعيد. 





)١(‏ ذكرى الشيعة ص7908. 

(۲) السرائر ج١‏ ص١٠۳‏ ملخصاً. 

. مختلف الشيعة جا ص۳١٠ من الحجرية‎ (r) 

)%( التهذيب ج۳ ص١٠٠۲‏ الحديث .٥۳١‏ 

(5) وصفها المؤلف بهذا الوصف لوقوع إسماعبل بن مرّار؛ في طريقهاء وقد ذكره الطوسي في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام من 
رجاله ص 147 ولم يذكره بشيء. 

0( المعتبر ج۲ ص۷۴]. 

(۷) شرائع الإسلام جا ص٤١٠‏ . 

)۸( الفقيه ج۱ ص۲۸۱. 


ج ١‏ باب وجوب قصر الصلاة في السفر وعلله وشرائطه وأحكامه {or‏ 


واستوجه ذلك بعض أفاضل المتأخرين ولم يعتن بمخالفة المشهورء ومرسلة تو انشا يدل عل 
ذلك حيث قال ت8 : أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيَام؛ فعليه 
التقصير2"7. لكنها تدل على الاكتفاء بأحدهماء ويمكن حمل الخبر الأول عليه والمسألة محلّ إشكالء 
وقلّ مكار لا يقيم في بلده أو في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام . 

وقال في المدارك: ظاهر الأصحاب الاتفاق على أن إقامة العشرة أيام في البلدة قاطعة لكثرة السفر 
وموجبة للقص 0 والظاهر أنه محلّ للإحتياط؛ وألحق الفاضلان20) ومن تأخر عنهما بإقامة العشرة في البلد 
العشرة المنويّة في غير بلده» وهو حسن بحمل العشرة ف في رواية يونس على المنويّة» للإجماع المنقول 
على عدم تأثير غير المنويّة» وألحق الشهيد العشرة E‏ ۴ وفي التردد ثلاثين خلاف». 
والأقرب عدم الإلحاق كما اختاره الشهيدان" . 

ومتى وجب القصر على كثير السفر بإقامة 0 ثمْ سافر مرّة ثانية بدون إقامة› فالأظهر وجوب 
الإتمام عليه؛ مع بقاء الإسم كما صرح به ابن إدريس" وغيره واعتبر في الذكرى المرّة الثالئة90) وهو 
ضعيف . 

وأمًا إقامة الخمسة فذهب الشيخ واب بن البراح ل ') وابن حمزة7" إلى أنه يتم صلاة الليل خاصة 
للرواية المتقدمة والمشهور أنه لا تأثير لذلك أصلاء رایت عن اروا بأنها متروكة الظاهر فإنها تتضمن 
المساواة بين الخمسة والأفلَ منهاء والأقل يصدق على يوم وبعض يوم ولا قائل به مع أنها معارضة بقوله 
في صحيحة معاوية بن وهب: هما واحد إذا قصّرت أفطرت› EO‏ 

ومال بعض أفاضل المتأخرين إلى العمل به» وأؤل الخبر بأنْ المراد إثبات الحكم المذكور لمن أقام 
خمسة أحياناً وأقل منه أحباناً أو بأنْ المراد بالأقل ما قارب الخمسةء وظاهر الصدوق العمل به" » وعدم 
الإشتهار بين المتأخرين غير ضائر . 

وربّما يحمل الخبر على التقيّة. أن الشافعيّ وجماعة كثيرة من العامة ذهبوا إلى الاكتفاء للإتمام بإقامة 
أربعة يام سوى يوم القدوم والخروج؛ وذهب جماعة منهم إلى احتساب اليومين» وفيه تأمل» والمسألة 


مشكلةء ولعل الاحتياط في الجمع . 


(۱) التهذيب ج٤‏ ص۰۲۱۹ الحديث ٠٤۳۹‏ بتصرّف. 
(۲) مدارك الاحكام ج٤‏ ص۲٥).‏ 

(*) هما المحقق الحلي في المختصر النافع ص١۷‏ والعلامة الحلي في قواعد الأحكام ج٠‏ ص٠٠.‏ 
(4) مزت قبل قليل. 

)2( الدروس الشرعية ج٠‏ ص۲۱۲ . 

(7) راجع ذكرى الشيعة ص۸٥۲‏ وروض الجنان ص‌۳۹۱. 
)۷( السرائر ج٠‏ صضص10". 

(4) ذكرى الشيعة ص88؟. 

(9) المبسوط جا ص١14.‏ والنهاية ص۲١٠.‏ 

(۱۰( المهذب ج١‏ ص"١٠.‏ 

.٠١۸ص الوسيلة‎ )١١( 

(1۲( الفقيه ج۱ ص .54٠‏ 

(۱۳) مر كلامه قبل قليل. 


۸1 /Yo 


۸1/1 


۸1/۲۷ 


۸1/۲۸ 


tot‏ كتاب الصلاة چ 





۷ المحاسن: عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن حماد بن عثمان» عن رجل عن أبي عبد الله في 
الرجل يخرج مسافراً؟ قال: يقضر إذا خرج من البيوت(©2. 

ومنه: بهذا الإسناد عن حماد عن أبي عبد الله له قال: المسافر يقر حتى يدخل المصر . 

ومنه: بهذا الإسناد عنه لتق فال: إذا سمع الأذان أتم المسافر . 

4 قرب الإسناد: عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى؛ عن الحسن بن محبوب؛ عن علي بن 
رئاب قال: سمعت بعض الزراريين يسأل أبا عبد الله لله عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل 
الكوفة» وله بالكوفة دار وعيال» فيخرج ويمرٌ بالكوفة يريد مكة ليتجهّز منهاء وليس من رأيه أن يقيم أكثر من 
يوم أو يومين قال: يقيم في جانب الكوفة ويقضّر حتى يفرغ من جهازه» وإن هو دخل منزله فليم 
الصلا:0*) 

ومنه: عن محمّد بن الوليد» عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله غل عن الرجل يكون 
بالبصرة وهو من أهل الكوفة وله بها دار وأهل ومنزل ويمرٌ بها وإنّما هو يختلف لا يريد المقام؛ ولا يدري 
ما يتجهّز يوماً أو يومين؟ قال: يقيم في جانبها ويقضرء قال: قلت له: فإن دخل أهله؟ قال: عليه التماه9 . 

ومنه: عن السندي ابن محمّد البزازء عن أبي البختري وهب القرشي عن الصادقء عن أبيه أن علياً 
تالا كان إذا خرج مسافراً لم يقضّر من الصلاة حتى يخرج من احتلام البيوت» وإذا رجع لا يتم الصلاة 
حتى يدخل احتلام البيوت 97" , 

تبيين: اعلم أن الأصحاب اختلفوا في آله هل يعتبر في قصر المسافر حدٌ يصل إليه ذهاباً وعوداً أم لا؟ 
فقال الشيخ علي بن بابويه: إذا خرجت من منزلك فقضر حتى تعود إليه2؛ وذهب المرتضى والشيخ في 
الخلاف2'90 والعلامة0'') وجماعة من المتأخرين إلى اشتراط خفاء الجدران والأذان» وذهب الأكثر إلى أن 
المعتبر أحد الأمرين المذكورين» ونسبه الشهيد الثاني" إلى أكثر القدماء؛ وقال ابن إدريس: الاعتماد 
عندي على الأذان المتوسط'""؛ والصدوق في المقنع اعتبر -نفاء الحيطان'ء والقائلون بالجمع جمعوا 
بين الأخبار بذلك والقائلون بالتخيير جمعوا بينها بالحمل على أنْ كلا منهما كاف لذلك. وهو أصوب. 

ثم المشهور اتحاد حكم الذهاب والعود؛ وذهب المرتضى وابن الجنيد'2 إلى آله يجب عليه 
التقصير في العود حتى يبلغ منزله. 

واعلم أن الظاهر من أخبار التواري تواري المسافر عن البيوت أي أهلهاء لا تواري البيوت عنه وهو 
أقرب إلى خفاء الأذانء ولا يبعد العمل به وحينئذ هل يكفي التواري بالحائل بحيث لا تضرٌ الرؤية بعده أم 





)00( المحاسن ج۲ ص ١1١١‏ ؛ الحديث .٠١۲۸‏ (9) جمل العلم والعمل ص۷۷. 

(۲) المحاسن ج۲ ص۱۲۰ الحديث )٠١( .٠۳۲۹‏ الخلاف ج١‏ ص۷۲ . 

6( المحاسن ج۲ ص۰۱۲۰ الحديث 1559, ۷( نهاية الإحكام ج۲ ص٤۷٠.‏ 

(4) في المصدر «الزائرين؛ بدل «الزراريين؛. )1۲( راجع روض الجنان ص۳۹۲ . 

(5) قرب الإسناد ص٤١٠‏ الحديث .٠٠١‏ (۱۳) السرائر ج۱ ص١571.‏ 

.۲۲ المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص٠٠. السطر‎ )١4( .57 ٠ قرب الإسناد ص٤۷١ الحديث‎ )١( 
.474 نقله عنه في المعتبر ج۲ ص‎ )٠١( .٠٠١ قرب الإسناد ص10١. الحديث‎ )۷( 


)۸( نقله عنه في مختلف الشيعة ج١‏ ص۳١٠‏ من الحجرية . )١١(‏ نقله عنه في مختلف الشيعة ج١‏ ص٤١٠‏ من الحجرية . 


ج۴٣ ١‏ باب وجوب فصر الصلاة في السفر وعلله وشرائطه وأحکامه {e‏ 


لا؟ وجهان ولعل العمل باعتبار الأذان أضبط وأولىء وأمًا خفاء الجدران» فإن اعتبر خفاء شبحها فلا تحصل 
في فراسخ» ولذا اعتبروا خفاء صورتها؛ وعدم تميّز خصوصيّاتها. لتقارب العلامة الأخرى. 

وذكر الشهيدان(" أن البلد لو كان في علو مفرط أو وهدة اعتبر فيها الاستواء تقديراًء ويحتمل الاكتفاء 
بالتواري في المنخفضة كيف كان» لإطلاق الخبر. 

وقالوا: لا عبرة بأعلام البلد كالمنارة والقلاع» ولا عبرة بسماع الأذان المفرط في العلرٌ كما أنه لا 
عبرة بخفاء الأذان المفرط في الانخفاض» فتكون الرواية مبنية على الغالب. 

وقالوا: المراد جدران آخر البلد الصغير والقرية» وإلاً فالمحلّة؛ وكذا أذان مسجد البلد والمحلّة. 
ويحتمل البيت ونهاية البلد» وظاهر بعض الروايات خفاء جميع بيرت البلد وأذانه» ويحتمل البيوت المتقاربة 
من بيتهء وكذا آذانها. 

ويدل على مذهب المرتضى0 وابن الجنيد" في العود» صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله 
فاا قال: لا يزال المسافر مقضراً حتى يدخل بيتهء وفي مولّقة إسحاق بن عمّار حتى يدخل أهلهء 
وحملوهما على أن المراد الرصول إلى موضع يسمع فيه الأذان؛ ويشاهد الجدرانء وهو بعيد جذاً. 

ويمكن القول بالتخيير بعد الوصول إلى سماع الأذان بين القصر والإتمام جمعاً بين الأخبار» كما 
اختاره بعض المحقّقين من المتأخرين» وربّما يحمل أخبار عدم اشتراط حدٌ الترخص في الذهاب والعود 
على التقيّة إذ عامّة فقهائهم على عدم اشتراط ذلك. 

وأقول: يمكن حمل الأخبار الأخر أيضاً على التقيّة. لان فقهائهم الأربعة يشترطون الخروج من سور 
البلدء وإن كان داخل السور مزارع أو مواضع خربة؛ وذهب بعضهم إلى أنه إذا كان خارج السور دور 
ومقابر» فلا بد من مجاوزتهاء ولا يشترط عندهم مجاوزة المزارع والبساتين المتصلة بالبلدء إلا إذا كانت 
فيها دور وقصور يسكن فيها. 

وأمًا الأخبار التي قدّمناهاء فالخبر الأؤل من المحاسن" ظاهره الخروج من البيرت؛ ولا يوافق شيئاً 
من مذاهب الأصحاب إلا بالتكلف. وهو بما ذكرنا من أقوال العامة أنسب» وكذا الثاني . 

وأمًا الثالث فيوافق القول باعتبار الأذان» وهو يشمل ظاهر الذهاب والعود معاًء والخبر الرابع من 
قرب الإسناد" يدل آخره على أن المعتبر في العود دخول المنزل» وأؤله على أنه لا يتوسّط البلدء إن حمل 


)١(‏ ذكرى الشيعة ص۹٥۰۲‏ وروض الجنان ص85" 

() مر كلامه قبل قليل. 

(۳) مر كلامه قبل قليل. 

(4) التهذيب ج۳ ص۲۲۲. الحديث 001. 

)«( التهذيب ج۳ ص۲۲۲ الحديث 008. 

(1) مر بالرقم ۷ من هذا الباب نقلاً عن المحاسن ج۲ ص١١‏ ., الحديث .٠١۲۸‏ 
(۷) مر ذيل الرقم ۷ من هذا الباب. 

(۸) مرّذيل الرقم ۷ من هذا الباب. 

(9) مز بالرقم 4 من هذا الباب. 


۸/1۹ 


ج٤‏ (ما علمه صلوات الله عليه من أربعماثة باب ما بصلح) ۲۸۱ 





لعق العسل شفاء من كل داء قال الله تبارك وتعالى : #يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للتاس ٠(4‏ 
وهو مع قراءة القرآن . 

مضغ الّلبان يذيب البلغم . ابدؤوا بالملح في أل طعامكم» فلو يعلم الناس ما في الملح لاختاروه على القر ياق 
المجرّب ؛ من ابتدأ طعامه بالملح ذهب عنه سبعون داء وما لا يعلمه إلا اله عز وجل . صيّوا على المحموم الماء البارد 
في الصيف فإنّهِ يسكن حرّها. صوموا ثلاثة أيام في كل شهر فهي تعدل صوم الدهر. ونحن نصوم خميسين بينهما 
الأربعاء؛ لأنّ الله عز وجل خلق جهتم يوم الاربعاء . إذا أراد أحدكم حاجة فليبكر في طلبها يوم الخميس» فإِنَ 
رسول الله (ص) قال : «اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس». 


وليقرأ إذا خرج من بيته الآيات من آل عمران”” وآية الكرم وإنا أنزلناه وأ الكتاب» فإ فيها قضاء حوائج الدنيا 
والألحرة . عليكم بالصفيق7" من الثياب فاه من رق ثوبه رق دينه . لايقومنٌ أحدكم بين يدي الرت جل جلاله 
0 ثوب يشف . توبوا إل الله عز وجل وادخلوا في محبّنه فن الله يحب التوابين وبحب المتطهّسرين . والمؤمن 

ب. إذا قال المؤمن لأخيه : أف انقطع تا بينهماء فإذا قال له : آنت كافر كفر أحدهماء وإذا انمه إنهاث الإسلام 
0 بياث(" الملح في الماء . 


باب التوبة مفتوح لمن أرادها فتوبوا إلى الله توبة نصوحاًء عسى ربكم أن یکفر عنكم سيّثاتكم . وأوفوا بالعهد إذا 
عاهدڌ تم . فما زالت نعمة ولا نضارة عيش إلا بذنوب اجترحوا إن الله ليس بظلام للعبيد» ولو آنہم استقبلوا ذلك 
بالدعاء ٠‏ بالإنابة ما تنزل» ولو أ هم إتاترلت بم ل زت عه اليم رغ بل ال عر وخبل بصدق من ا 
ا اة و فاسد» ولرد عليهم كل صالح . 

إذا ضاق المسلم فلا يشكونٌ ره ع وجل » وليشك إلى ربّه الذي بيده مقاليد الأمور وتدبيرها. في كل امرىء 
واحدة من ثلاث : الطبرةء والكبرء والتمني ؛ إذا تطبر أحدكم فليمض على طيرته وليذكر الله عز وجل ؛ وإذا خشي 
الكبر فليأكل مع خادمه وليحلب الشاة؛ وإذا تمنى فليسأل الله عز وجل وليبتهل الله ولا تنازعه نفسه إلى الإثم . 


خالطوا الناس با يعرفون» ودعوهم ما ينكرون » ولا تحملوهم على أنفسكم وعلينا . إن أمرنا صعب مستصعب لا 
بحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل ء أو عبد قد امتحن الله قلبه للإييان . إذا وسوس الشيطان إلى أحدكم فليتعوّذ 
بالك ويقل : : آمنت بالله وبرسوله مخلصاً له الدين . إذا كسا الله عز وجل مؤمناً ثوباً جديداً فليتوض وليصل ركعتين 
يقرأ فيه م الكتاب وآية الكرمي وقل هو الله أحد وإنَا أنزلداه في ليلة القدرء ثم ليحمد الله الذي ستر عورته» وزيّنه 
في الناس» وليكثر من قول: : لا حول ولا قرّة إلا بالله العلل العظيم > فاته لا يعصى الله فيه وله بكلّ سلك فيه ملك 
يقدّس له ويستغفر له ويترخم عليه . 


اطرحوا سوء الظنّ بينكم فإن الله عز وجل نبى عن ذلك . أنا مع رسول الله (ص) ومعي عترتي على الحوض » 


.39 :لحتلا)١(‎ 

(۲) في المصدر: آعر آل عمران. 

(") الصفيق : جيد النسج. وثوب صفيق أي متين بين الصفاقة . لسان العرب ۷: /7531. 
() نوب يُشْتُ؛ أي يُرى ما وراقء فهو ثوب رقيق. لسان العرب ۷: ۱۵۲ . 

(0) في 9أ*: المؤمن مفتن تواب . 

(0)إناث: زال. مجمع البحرين ۲: ۲٠١‏ . 
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۸1/۴۱ 


1465 كتاب الصلاة ج e‏ 


الجانب على الداخل؛ أو لا يدخل البلدء إن حمل على الخارج؛ فيمكن حمل هذا الجزء على التقيّة؛ 
ويمكن حمل المنزل على البلد مجازاً. 

أو يكون محمولاً على أنه لما كانت الكوفة من البلاد الوسيعة تعتبر فيها المحلة؛ فإذا لم يدخل البلد 
يكون غالبا ينه وبين محأته حد الترخص» فيحمل على ما إذا لم تكن محلته في آخر البلد من تلك الجهةء 
ويمكن حمل الجزء الأؤل على الاستحباب وكذا الكلام في الخبر الخامس27 لكنّ الأهل فيه أوسع من 
المنزل» وآقبل للتأويل. 

وبالجملة يشكل الاستدلال بالخبرين على شيء من المذاهب» والخبر الأخير لعل فيه تصحيفاًء ولا 
أعرف لاحتلام البيوت معنا مناسباً في المقام» إلا أن يكون كناية عن غيبة شبحهاء فإنها بمنزلة الخيال 
والمنام» أو يكون بالجيم بمعنى القطع. والبيوت تحتمل بيوت البلد والمحلة؛ وبالجملة ظاهره عدم الإكتفاء 
بالخروج من المنزل» والذخول فيه وأمًا تعيين ما يعتبر فيه على أحد المذاهب فلا يستفاد منه . 

4 كتاب المسائل : بإسناده عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى غل قال: سألته عن المكارين 
الذين يختلفون إلى النيل هل عليهم تمام الصلاة؟ قال: إذا كان مختلفهم فليصوموا وليتمُوا الصلاةء إلا أن 
يجدٌ بهم السير فليفطروا وليقضروا . 

بيان: قال في القاموس: النيل ‏ بالكسر : نهر مصرء وقرية بالكوفة» وآخر بيزد» وبلد بين بغداد 
وواسطء انتهى. 

قوله تل : «إذا كان مختلفهم» أي يختلفون اختلافهم المعهود بالكراء أو من غير جذ. 

واعلم أن هذا وصحيحة محمّد بن مسل وصحيحة الفضل بن عبد الملك تدلٌ على أن المكاري 
والجمّال إذا جد بهما السير يقضران؛ وظاهر الجدّ في السير زيادته عن القدر المعتاد في أسفارهما غالباًء 
والحكمة فيه واضحة فيمكن تخصيص الأخبار السابقة بهذه الأخبارء أو القول بالتخبير في صورة الجدّ في 
السيرء ولعلٌ الأول أقرى. 

واختلف كلام الأصحاب في تنزيل هاتين الروايتين» فقال الشيخ في التهذيب: الوجه في هذين 
الخبرين ما ذكره محمّد بن يعقوب الكليني ۔ ره قال: هذا محمول على من يجعل المنزلين منزلاً فيقضر 
في الطريق خاضّة ويتم في المنزل. 

واستدلٌ بما رواه عن عمران الأشعريّ عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله له قال: الجمال 
والمكاري إذا جد بهما السير فليقضرا بين المنزلين» يتنا في المنزل"؛ وهذه الرواية مع عدم قوّة سندها 
غير دالة على ما ذكره» لجواز أن يكون المراد بالمنزلين المنزل الذي يبتدىء منه سفرهء والذي ينتهي إليه. 

وقال في المختلف : الأقرب عندي حمل الحديثين على أنهما إذا أقاما عشرة أيام قضرا» وحملهما 
في الذكرى على ما إذا أنشأ المكاري والجمّال سفراً غير صنعتهماء قال: ويكون المراد بج السير أن يكون 


.0۲۹ التهذيب ج۳ ص٥۲۱ الحديث‎ )٥( مر ذيل الرقم ۸ من هذا الباب.‎ )١( 
.٤۳۷ص الكافي ج۳‎ )١( .45 مسائل علي بن جعفر ص١٠١ الحديث‎ )۲( 
.٠۴١ والحديث‎ ٥۲۹ التهذيب ج٣ ص5١" ذيل الحديث‎ (v) .٠"ص‎ ٤ج فيه القاموس المحبط‎ 


(4) التهذيب ج۳ ص١٠۳٠‏ الحديث 058. (۸) مختلف الشيعة جا ص۳١٠‏ من الحجرية . 


ج٣٣ ١‏ باب وجوب قصر الصلاة في السفر وعلله وشرائطه واحکامه tev‏ 


مسيرهما مسيراً متصلاً كالحج والأسفار التي لا يصدق عليها صنعته(" . 

واحتمل أيضاً أن يكون المراد أن المكارين يتمُون ما داموا يتردّدون في أقَلّ من المسافة أو في مسافة 
غير مقصودة, فإذا قصدوا مسافة قضرواء قال: ولكن هذا لا يختصٌ المكاري والجمّال به؛ بل كلّ مسافرء 
قيل: ولعلٌ ذلك مستند ابن أبي عقيل( حيث عنم وجوب القصر. 

وحملهما الشهيد الثاني على ما إذا قصد المكاري والجمّال المسافة قبل تحقّق الكثرة(". وربّما يحمل 
«ويتمْ في المنزل» على أن المعنى يتم إذا سافر منزلاً منزلاًء ولا يخفى بعد هذه الوجوه. والأظهر ما ذكرنا 
ألا نعم يمكن تخصيص جذ السير بما ذكره الكليني لاله من أرباب النصوص مع آله غير بعيد عن 
الإطلاق العرفي . 

٠‏ المحاسن: عن بعض أصحابه عن علي بن أسباط» عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله 
تاه عن الرجل يتصيّد اليوم واليومين والثلاثة؛ أيقضر الصلاة؟ قال: لاء إلا أن يشيّع الرجل أخاه في 
الدين إن المتصيّد لهواً باطل لا يقضر فيه . 

وقال: يقضر الصلاة إذا شيْع أخاء . 

بيان: في التهذيب” والكافي7: وإنَّ التصيْد مسير باطل . 

واعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في أل جواز السفر شرط في جواز التقصير سواء كان السفر واجباً 
كحبّة الإسلام؛ أو مندوباً كزيارة النبي هه والأئمّة عليهم السلام أو مباحاً كأسفار التجارات؛ ولو كان 
معصية لم يقصّر كانباع الجائرء وصيد اللهوء والسفر لضرر المسلمين» والفساد في الأرض» وقد حكى 
اثفاق الأصحاب على ذلك جماعة منهم الفاضلانء وندل عليه أخبار كثيرة. 

ويدلٌ التعليل الوارد في هذا الخبر وغيره من الأخبار على عموم الحكم بالنسبة إلى كل سفر حرام 
سواء كانت غايته معصية كقاصد قطع الطريق؛ أو قتل مسلم. أو كان نفس سفره معصية كالفارٌ من الزحف» 
وتارك الجمعة بعد وجوبهاء والسالك طريقاً يغلب على الظن الهلاك فيه؛ وإن كان لغاية حسنة كالح 
والزيارات وكذا إطلاقات كلام الأصحاب يقتضي التعميم. 

ولا خلاف ظاهراً في أنه إذا رجع المسافر العاصي عن نيّة المعصية في أثناء السفر يقضّر إن كان الباقي 
مسافة» ولو قصد المعصية في أثناء السفر المباح انقطع ترخخصهء ولو عاد إلى الطاعة قضّرء وهل يعتبر حينئدٍ 
كون الباقي مسافة؟ قيل: نعم» كما حكم به في القواعد"'ء لبطلان المسافة الأولى بقصد المعصية. وقيل: 


(۱) ذكرى الشيعة ص088؟. 

(۲) نقله عنه في مختلف الشيعة ص۳١٠‏ من الحجرية . 

(5) روض الجنان ص540. 

(4) الكافي ج۳ ص۳۷٤.‏ 

(5) المحاسن ج۲ ص!؟١؛‏ الحديث ٠۳۳۲‏ وليس فيه كلمة افيه . 

(1) المحاسن ج۲ ص۱۲۱ الحديث .٠۳۳۲‏ 

.٠۳١ التهذيب ج۳ ص۳۱۷ الحديث‎ (v) 

(۸) الكافي ج۳ ص۳۷٤.‏ 

(9) هما المحقق الحلي في المعتبر ج٠‏ ص٠۷٤‏ ومنتهى المطلب ج١‏ ص 747 من الحجرية . 
)٠١(‏ قواعد الأحكام ج٠‏ ص50. 
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لا وهو ظاهر المنتهى(" والمعتبر7"؛ والمقطوع به في الذكرى(" وهو قوتي لما رواه الشيخ عن بعض أهل 
العسكر قال: خرج عن أبي الحسن غه أن صاحب الصيد يقضّر ما دام على الجادّة فإذا عدل تم فإذا رجع 
إلبها قضر. 

ثم إل هذا كله في صيد اللهو. ولا خلاف في أن الصائد لقوته وقوت عياله يقضرء وأمًا الصائد 
للتجارة فقد اختلف الأصحاب فيه» فذهب المرتضى ‏ ره . وجماعة منهم الفاضلان) إلى آله يقضر في 
الصلاة والصوم. وذهب الشيخ في النهاية7" والمبسوط وجماعة إلى أنه يتم صلاته دون صومه كما يدل 
عليه ما سيأني في فقه الرضا نيوو . 

وقال ابن إدريس: إن كان الصيد للتجارة دون الحاجة للقوت»ء روى أصحابنا بأجمعهم أنه يتم الصلاة 
ويفطر الصوم وكلّ سفر أوجب التقصير في الصلاة أوجب التقصير في الصوم. وكل سفر أوجب التقصير في 
الصوم أوجب التقصير في الصلاة؛ إلا هذه المسألة؛ فحسب» للإجماع عليها("'©) انتهى وهو غريب» ومع 
ذلك فلعلٌ الأرّل أقوىء والأحوط الجمع في الصلاة. 

. المقنع : روي ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام فإذا جاز ثلاثة أيَامِ فعليه التقصير('‎ ١ 

بيان: هذا الخبر رواه الشيخ بسند فيه إرسال عن أبي بصيرء عن أبي ‏ عبد الله غه وقال: فالوجه 
في هذا الخبر من كان صيده لقوته وفوت عياله فأمًا من كان صيده للهوء فلا يجوز له التقصير”"" انتهى» 
ورواه الصدوق في الفقيه بطريق حسن أو موق(" عن أبي بصير ثم قال: يعني الصيد للفضول9©. 

أقول: ما ذكره الشيخ أصوب» ولعله محمول على أن الغالب في صاحب الصيد أنه لا يبلغ مسافة 
القصر قبل ثلاثة آيام» فإله يتأنى في الحركة ويذهب يميناً وشمالاً لا لطلب الصيدء فلذا حكم بأنّه لا يقصر 

ويؤيّده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله ثال: سألت أبا عبد الله لكت عن الرجل يتصبّدء 


)١(‏ منتهى الطلب ج١‏ ص۲٠۳‏ من الحجرية. 

(۲) المعتبر ج۲ ص۷۲). 

(۳) ذكرى الشيعة ص۸٥٠.‏ 

.0147 التهذيب ج۳ ص۳۱۸ الحديث‎ )٤( 

(5) راجع مختلف الشيعة ج٠‏ ص١١٠‏ من الحجرية. 

»( هما المحقق الحلي في المعتبر ج٠‏ ص١١٤‏ والعلامة الحلي في متتهى المطلب ج١‏ ص۲٠۳‏ من الحجرية . 

(۷) النهاية ص۴١٠.‏ 

)۸( المبسوط ج١‏ ص١١٠.‏ 

(9) يأني بالرقم ١4‏ من هذا الباب. 

)٠١(‏ السرائر ج۱ ص۴۲۷. 

,۲۷ المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص١٠ السطر‎ )١١( 

(۱۲) التهذيب ج۳ ص۳۱۸٠‏ الحديث ٠٤١‏ وكلام الشيخ ذيل الحديث هذا. 

(1) والظاهر أن سبب هذا الترديد هو أن «علي بن أبي حمزة؛ الواقع في طريق هذا الحديث مشترك بين البطائني الواقفي وبين الشمالي 
الذي قال عنه الكشي : "ثقة فاضل». اختيار الكشي ص1٠٠٠‏ رقم .۷١١‏ 

)١4(‏ الفقيه ج۱ ص۲۸۸. 
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فقال: إن كان يدور حوله فلا يقضّرء وإن كان تجاوز الوقت فليقصَّر”©؛ ورواه الصدوق أيضاً في الصحيح 
عن عيص بن القاسم عنه ليث(" فإنّ الظاهر أن المراد بتجاوز الوقت بلوغ حذ التقصيرء والمراد به أيضاً 
غير صيد اللّهو وحمله على صيد اللهو وحمل الوقت على وقت الصيد بعيد جداً. 

وأمًا ما ذكره الصدوق في الحديث الأول" فلعله حمله على أن الغالب آله لا يشتغل بالصيد أكثر من 
ثلاثة أيّام» فعبّر عن ترك الصيد بتجاوز الثلاثة» أو مراده بالفضول فضول الرزق للتجارة. 

وقال العلامة في المختلف: قال ابن الجنيد : والمتصيّد مشي( إذا كان دائراً حول المديئة غير متجاوز 
حدٌ التقصير لم يقضر يومين» فإن تجاوز الحدٌ واستمرٌ به دورانه ثلاثة أيَام قضّر بعدهاء ولم يعتبر علماؤنا 
ذلك» بل أوجبوا القصر مع قصد المسافة والإباحة» لنا أله مسافر فوجب عليه التقصير احتجٌ برواية أبي 
بصير والجواب أله مرسل» ولا يعؤل عل انتهى . 

أقول: لعل كلام ابن الجنيد أيضاً مؤرّل بما وجُهنا به الخبر"» والخبر في الفقيه غير مرسل0©: بل 
سنده معتبرء وإن لم يكن صحيحاً على مصطلح القوم . 

۲ - قرب الإسناد: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: 
سألت الرضا لغلا عن الرجل يخرج إلى الضيعة فيقيم اليوم واليومين والثلاثة يتم أو يقضر؟ قال: يتم 
فيه(" . 

ومئه: عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن البزنطي قال: سألت الرضا ته عن الرجل يريد 
السفر إلى ضياعه في كم يقضر؟ قال: ثلائة2"0. 

بيان: لعل الثلائة محمول على ما إذا لم يبلغ حدٌ مسافة التقصير قبلهاء إن من يخرج إلى ضيعته 
للتنزه يسير متأنْياً ومتدرّجاً. ويمكن حمله على التقيّة فاه قريب من مذهب أبي حنيفة وأصحابه» ويمكن 
حمله على إقامة ثلائة في الضيعة فإنّه ذهب جماعة من العامة إلى أنه إن نوى الإقامة ثلاثة أيّام قضّرء وإن زاد 
عليها أتمٌ . 

ثم اعلم أن المشهور بين المتأخرين أن المسافر إذا دخل بلدا وقرية له في أحدهما منزل استوطنه سبّة 


)000( التهذيب ج۳ ص8١5.‏ الحديث .01١‏ 

(۲) الفقيه ج۱ ص۲۸۸. 

(۳) مز بالرقم ١١‏ من هذا الباب نقلاً عن المقنع . 

)٤(‏ في المطبوعة «شبئاً» وما أثبتناه من المختلف. 

(5) جاء نص الحديث في المصدر: «عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام» وإذا جاوز الثلاثة 
لزمه» التهذيب ج٣‏ ص۲۱۸ الحديث .٥٤۲‏ 

(1) مختلف الشيعة ج٠‏ ص۲١٠‏ من الحجرية. 

(۷) مر هذا التوجيه قبل قليل. 

)۸( الفقيه ج۱ ص۲۸۸. 

(4) لوقوع «محمد بن علي ماجيلويه؛ حيث ذكره الطوسي في باب من لم يرو عنهم عليه السلام من رجاله ص۹۱٤۰‏ ولم يذكره بشيء. 

.17919 قرب الإسناد ص٥٠٠۳ الحديث‎ )٠١( 

.1749 قرب الإسناد ص۰۳۸۳ الحديث‎ )١١( 
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1 كتاب الصلاة ج ۳e‏ 


أشهر يتم وإن كان عازماً على السفر قبل انقضاء العشرةء والأكثر لم يفرّقرا في الملك بين المنزل وغيره» 
حتى صرّحوا بالإكتفاء في ذلك بالشجرة الواحدة» وبعضهم اعتبر المنزل خاصة. 

وقال الشيخ في النهاية: ومن خرج إلى ضيعة له وكان له فيها موضع ينزله ويستوطنه وجب عليه 
التّمام: فإن لم يكن له فيها مسكن يجب عليه التقصير'ء وظاهره اعتبار المنزل» وعدم اعتبار سنّة أشهرء 
بل الإستيطان» وقريب منه عبارة ابن البراج في الكامل. 

وقال أبو الصلاح : وإن دخل مصراً له فيه وطن» ونزل فيه» فعليه التمام ولو صلاة واحدة والظاهر منه 
المنزل الذي يستوطنه؛ سواء كان ملكا له أم لال وقال ابن البرّاج أيضاً: من مرّ في طريقه على مال له أو 
ضيعة يملكها أو كان له في طريقه أهل أو من جرى مجراهم ونزل عليهم ولم ينو المقام عندهم عشرة أيام» 
كان عليه التقصير» وهو نفي للقول المشهور مطلقاً كما حكي عنه. 

وقال في المبسوط : وإذا سافر فمرّ في طريقه بضيعة له أو على مال له أو كانت له أصهار أو زوجةء 
فنزل عليهم ولم ينو المقام عشرة أيام قضرء وقد روي أن عليه التمام وقد بنا الجمع بينهماء وهو أن ما 
روي أنه إذا كان منزله أو ضيعته ممًا قد استوطنه بسنّة أشهر فصاعداً تمُم؛ وإن لم يكن استوطن ذلك 
قرف“ انتهى . 

وأجرى ابن الجنيد منزل الزوجة والأب والابن والأخ مع كونهم لا يزعجونه مجرى منزل"» 
وبالجملة فالأقوال في هذه المسألة مختلفةء وكذا الروايات في ذلك في غاية الإختلاف. 

فمنها صحيحة ابن بزيع عن أبي الحسن لاإ قال: سألته عن الرجل يقصّر في ضيعته؟ فقال: لا بأس 
ما لم ينو مقام عشرة أيَام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه فقلت ما الإستيطان؟ فقال: أن يكون له منزل 
ق 

ومنها مولقة عار عن أبي عبد الله غثي في الرجل يخرج في سفر فيمرٌ بقرية له أو دار فينزل فيهاء 
قال : يتم الصلاةء ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة» فلا يقصر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيي . 

ومستند المشهور هذان الخبران استدلوا بالثاني على مطلق الملك» وبالأؤل على استيطان سنّة أشهره 
ويرد على الأول آله مع عدم قوّة سنده معارض بأخبار كثيرة دالّة على أن المعتبر في الإتمام أن يكون له منزل 
يستوطنه لا مطلق الملك؛ وعلى الثاني أن ظاهر الخبر اعتبار إقامة سنّة أشهر في كل سنة. 

وبهذا صرّح الصدوق في الفقيه حيث قال بعد إيراد صحيحة إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد 
)١(‏ النهاية ص٤١٠.‏ 
0( لم نعثر على كتاب الكامل هذاء وراجع المهذب ج٠‏ ص۱۰۹. 
2( الكافي في الفقه ص7١١.‏ 
)٤(‏ المهذب ج١‏ ص" .٠١‏ 
)2( المبسوط ج١‏ ص٣۰۱۳‏ والرواية في التهذيب ج۳ ص۳٠۲‏ الحديث (o‏ والاستبصار ج١‏ ص۲۳۱ الحديث ۸۲۱. 
() راجع كلامه في مختلف الشيعة ج١‏ ص۷١‏ من الحجرية. 
)۷( التهذيب ج۳ ص۲۱۳ الحديث ٥۲۰‏ والفقيه ج۱ ص۲۸۸. 
(۸) التهذيب ج۳ ص۲۱۱ الحديث ؟01. 
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الله تلت عن الرجل سافر من أرض إلى أرض» وإِنْما نزل قراه وضيعته؛ قال : إذا نزلت قراك وضيعتك 
فأتمٌ الصلاةء وإذا كنت في غير أرضك فقضر .. 

يعني بذلك إذا أراد المقام في قراه وأرضه عشرة أيّام» ومن لم يرد المقام بها عشرة أيام قضّر إلا أن 
يكون له بها منزل يكون فيه في السنة سنّة أشهرء فإن كان كذلك أتمْ متى دخلها'ء وتصديق ذلك ما رواه 
محمد بن إسماعيل بن بزيع وأورد الخبر الاؤل. 

ر الفضل المتقذمة0), تدل على الإتمام في مطلق الملك والضيعة وصحيحة البزنطي التي 
أخرجناها من قرب الإسناد أيضاً تدل على ذلك . 

ومن الأخبار ما يدل على مطلق الاستيطان كصحيحة علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن تله : 
الرجل غ الملا تعر أبعم ار بت ول كل مزل لا تستوط تلب لك يرل وليب للك ا م 
فه ٠.‏ 

وصحيحة الحسين بن علي قال: سألت أبا الحسن الأول تله عن رجل يمر ببعض الأمصار وله 
بالمصر دارء وليس المصر وطنه؛ أيتم صلاته أم يقصّر؟ قال: يقصّر الصلاةء والضياع مثل ذلك إذا مر 
بها . 

والذي يقتضي الجمع بين الأخبار» القول بأنّ الوصول إلى بلد أو فرية أو ضيعة له فيها منزل يستوطنه 
بحيث يصدق الإستيطان عرفا أو ولد ونشأ بها بحيث يصدق عرفاً أنه وطنه وبلده كاف في الإتمام؛ وأخبار 
الضيعة؛ والملك المطلق محمولة على ذلك أو على التقية» لأنّه قول جماعة من العامة . 

قال في شرح السنة: ذهب ابن عبّاس إلى أن المسافر إذا قدم على أهله أو ماشيته أتمٌ الصلاة. وبه قال 
أحمد. وهو أحد قولي الشافعي: إن المسافر إذا دخل بلدا له به آهل وإن كان مجتازاً انقطعت رخصة السفر 
في حقّه7" انتهى . 

والأحوط فيما إذا وصل بلدة أو قرية أو ضيعة استوطنها سنّة أشهر أن يحتاط بالجمع بين الصلاتين 
رعاية للمشهور. 

ثم إن جماعة من القائلين بالملك كالشهيدين اعتبروا سبق الملك على الإستيطان وبقاء الملك» 
واشترط جماعة في السنّة أن يكون مقيماً فيهاء وأن يكون إنمام الصلاة عليه فيها للإقامة» فلا يكفي مطلق 
الإقامة؛ كما لو أقام ثلاثين ثم أتمْ من غير نيّة الإقامة؛ ولا النّمام بسبب كثرة السفر أو المعصية أو شرف 
البقعة. نعم لا يضرٌ مجامعتها لها. 


(۱) الفقيه ج۱ ص۲۸۷ و۲۸۸. 

(۲) مز قبل قليل نقلأعن التهذيب ج۳ ص۳٠۲٠‏ الحديث .٠٠١‏ 
(۳) مرت نقلاً عن التهذيب ج۳ ص١٠۳‏ الحديث 018. 

(4) مرت بالرقم ٠۲‏ من هذا الباب. 

)ع( التهذيب ج؟ ص؟١7؛‏ الحديث 016, 

(1) التهذيب ج۳ ص؟١5؟.؛‏ الحديث 015. 

(۷) شرح السنة ج؟ ص۳٠٠‏ . 

(۸) راجع البيان ص۱٢۲‏ وروض الجنان ص۴۸۷. 
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۸1/۸ 


۸1/۴۹ 


۸1/4 


1 كتاب الصلاة ج ۳٣‏ 


والمشهور أنه لا يشترط التوالي ولا السكنى في ملكهء بل يكفي الإستيطان في البلد أو القريةء ولا 
يبعد أن يكفي في ذلك عدم الخروج على حذ الخفاء؛ ولا يكفي استيطان الوقوف العامة كالمدارس» وذهب 
جماعة إلى الإكتفاء بالخاص» واشترط الشهيد ملك الرقبة"ء فلا تجزي الإجارة؛ وفيه تأمّل؛ والحق 
العلامة" ومن تآخّر عنه(" بالملك اتخاذ البلد دار مقام على الدوام» ولا بأس به. 

وهل يشترط استيطان الستة أشهر قال في الذكرى: الأقرب ذلك ء وهو غير بعيد والأصل ما ذكرنا 
من شهادة العرف بأنها وطنه أو مسكنه. ليدخل تحت الأخبار الواردة في ذلك» وأمًا ما شك في دخوله فيها 
فالاحتياط فيه سبيل النجاة. 

1 السرائر: نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله قال: قلت لأبي جعفر غلبا أرأيت من قدم بلدة متى 
ينبغي له أن يكون مقصّراًء و متى ينبغي أن يتم؟ قال: إذا دخلت أرضاً فأيقنت أن لك فيها مقام عشرة أَيَام 
فأتمْ الصلاةء فإن لم تدر ما مقامك بها تقول غداً أخرج وبعد غد فقضر ما بينك وبين أن يمضي شهرء فإذا 
تم د شهر فأتم Mg‏ الصلاةء وإن أردت أن تخرج من ساعتك فأتمٌ 0 

بيان: لا خلاف بين الأصحاب في أله إذا نوى المقضر في بلد عشرة أَيَام أتم» ويدلُ عليه هذا الخبر 
وأخبار كثيرة» والمشهور عدم الإتمام بنيْة الإقامة دون العشرةء بل قال في المنتهى: إله قول علمائنا 
ا 

ونقل في المختلف عن ابن الجنيد ‏ ره أله اكتفى في وجوب الإنمام بي خمسة أيامء ولعلَّ مستنده 

ما رواه الشيخ في الحسن ‏ عن أبي أوب قال: سأل محمد بن مسلم أبا جعفر غللا عن المسافر إن 
حدّث نفسه بإقامة عشرة أيام» قال فليتمْ الصلاةء فإن لم يدر ما يقيم يوماً أو أكثرء فليعدٌ ثلاثين يوماً : ثم يتم 
وإن أقام يوماً أو صلاة واحدة. 

فقال له محمّد بن مسلم: بلغني آلك قلت خمساًء قال: قد قلت ذلك» قال أبو أَيُوبِ فقلت أنا: 
جعلت فداك يكون قل من خمسة أيَام؟ قال: لا . 

وأجيب عنه بأنّه غير دالٌ على نيّة إقامة الخمسة صريحاًء لاحتمال عود الإشارة إلى الكلام السابقء 
وهو الإتمام مع العشرة؛ ولا يخلو من بعدء وأوّله الشيخ بوجهين: 


)۱( راجع البيان ص؟5717. 

(۲) قراعد الأحكام ج٠‏ ص٠٠.‏ 

(۳) كالشهيد الأول في الذكرى ص۷٠۲‏ والشهيد الثاني في الروضة البهيّة جا ص؟577. 
(4) ذكرى الشيعة ص787. 

(5) في المصدر «أو؟ بدل «وا. 

(7) في المصدر «فأتمم؛ بدل «فأئمَ؛ وكذا فيما بعد. 

(۷) السرائر ج۳ ص۸1٥.‏ 

(۸) منتهى المطلب جا ص1٠۳‏ من الحجرية . 

(9) مختلف الشيعة ج١‏ ص٤١٠‏ من الحجرية. 

)00( وصفه المؤلف رحمه الله بالحسن لوقوع «إبراهيم بن هاشم؟ في طريقه. 
)001( الكافي ج۳ ص٦۳٤‏ التهذيب ج۳ ص۲۱۹. الحديث 018. 
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أحدهما: آله محمول على ما إذا كان بمكة أو المدينة للحسن كالصحيح عن محمّد بن مسلم قال: 
سألته عن المسافر يقدم الأرض فقال: إن حدّئته نفسه أن يقيم عشراً فليتم وإن قال اليوم أخرج أو غداً 
أخرج؛ ولا يدري» فليقضر ما بينه وبين شهرء فإن مضى شهر فليتمٌ ولا يتم في أقل من عشرة إلأ بمكة 
والمدينة» وإن أقام بمكة والمديئة خمساً فليتة ° . 

وثانيهما استحباب الإتمام لناوي المقام خمسة أيَام؛ ولا يخلو من وجه؛ والمناقشة بأل القصر عند 
الشيخ عزيمة فكيف يصير رخصة ضعيف» لأنْه سذ لباب القول بالتخيير بين الإتمام والقصر مطلقاً مع ثبوت 
ذلك في مواضع لا يمكن إنكارها. 

والأظهر عندي حمله على التقيّة, لأنَ الشانعي وجماعة منهم قائلون بإقامة الأربعة. ولا يحسبون يوم 
الدخول ويوم الرحيل فيتحصّل خمسة ملفّقة. وسياق الخبر أيضاً يدل عليها كما لا يخفى على الخبير. 

وهل يشترط في العشرة التوالي بحيث لا يخرج بينها إلى محل الترخخص أم لا؟ فيه وجهان: وقطع 
بالإشتراط الشهيد في البيان" والشهيد الثاني في جملة من كتبهء وقال في بعض فوائده ‏ بعد أن صرح 
باعتبار ذلك : 

وما يوجد في بعض القيود من أنَّ الخروج إلى خارج الحدود مع العود إلى موضع الإقامة كيوم أو ليلة 
لا يؤثّر في نيّة الإقامة» وإن لم ينو إقامة عشرة مستأنفة لا حقيقة له» ولم نقف عليه مستنداً إلى أحد من 
المعتبرين الذين يعتبر فتواهم» فيجب الحكم بإطراحه حتى لو كان ذلك في نيّته من أؤل الإقامة لكان باقياً 
على القصرء لعدم الجزم بإقامة العشرة؛ فإ الخروج إلى ما يوجب الخفاء يقطعهاء ونيّته في ابتدائه 
یبطلھا' انتهى . 

وقيل: المعتبر صدق إفامة العشرة في البلد عرفاًء والظاهر أن عدم التوالي في أكثر الأحيان يقدح في 
صدق المعنى المذكور عرفاًء ولا يقدح فيه أحياناً كما إذا خرج يوماً أو بعض يوم إلى بعض البساتين 
والمزارع المقاربة في البلدء وإن كان في حذ الخفاء؛ ولا بأس به والمسألة مشكلة» وهي من مواقع 


الإحتياط . 
والظاهر أن بعض اليوم لا يحسب بيوم کامل»› بل يلفق فلو نوی المقام عند الزوال كان منتهاه زوال 
اليوم الحادي عشر. 


وهل يشترط عشر غير يومي الدخول والخروج» فلا يكفي التلفيق؟ فيه وجهان؛ واستشكل العلامة في 
النهاية29 والتذكرة" احتسابهما من العددين حيث إِنْهما من نهاية السفر وبدايته لاشتغاله في الأول بأسباب 


)١(‏ وصف المؤلف رحمه الله هذا الحديث بهذا الوصف مع وقوع «علي بن السندي؟ في طريقه, وهو ممن لم بذكر في الأاصول 
الرجالية؛ ولعله رحمه الله كان قد حصل على ما يدل على مدحه في غير الاصول الرجالية؛ أو أنه رحمه الله كان يذهب إلى اعتبار 
من روى عنه محمد بن علي بن محبوب . 

(۲) التهذيب ج۳ ص١77,‏ الحديث ٥۹٤‏ والاستبصار ج١‏ ص۲۳۸ الحديث ,40١٠‏ 

(۳) البيان ص7724. 

(14) روض الجنان ص١9”.‏ 

() لم نعثر على هذه الفوائد. 

(۷) نذكرة الفقهاء ج٤‏ ص۳۹۰. 


A1/0 


۸1/4 


A/F 
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1534 كتاب الصلاة ج e‏ 


الإقامة» وفي الأخير بالسفرء ومن صدق الإقامة في اليومين؛ واحتمل التلفيق؛ ولعلٌ التلفيق أظهر. 

ولا فرق في وجوب الإتمام بنيّة الإفامة بين أن يكون ذلك في بلد أو قرية؛ لعموم بعض الأخبار كما 
في صحيحة زرارة» «إذا دخلت أرضاً فأيقنت إن لك بها مقاماً»”"2 والظاهر أله لا خلاف فيه. 

ولو عزم على إفامة طويلة في رستاق ينتقل فيه من قرية إلى قرية ولم يعزم على إقامة العشرة في واحدة 
منها لم يبطل حكم سفره؛ ا لقند فكان كالمنتقل في سفره من منزل إلى منزل. 
قاله العلأمة في المنتهى" وغير 

OTE‏ ثم خرج بقصد المسافة إلى حدّ خفاء الأذان ثم رجع إلى محل الإقامة لغرض 
مع بقاء نيّة السفرء فالظاهر بقاؤه على حكم التقصيرء بخلاف ما لو كان الرجوع إلى بلده» ولو رجع عن نيّة 
السفر أتمٌ في الموضعين كما ذكره الأصحاب. 

ولو صلى بتقصير ثم نوى الإقامة في أثنائها يتمْ. ونقل في التذكرة الاثفاق علي . 

وهذا كله يتعلّق بالحكم الأول من الخبرء وأمًا عع الثاني وهو أنَّ من تردّد ف في الإقامة يقضّر إلى 

ثم يتم فلا أعلم فيه خلافاً بين الأصحاب» ونقل , عد مساح ع ل ا قل 
اك م بف لير وبعضها بلفظ الثلاثين يوماً. 

فهل يجوز الاكتفاء بالشهر الهلالي إذا حصل التردّد في أؤْله؟ يحتمل ذلك لصدق الشهر عليه؛ وهو 
مقتضى إطلاق كلام أكثر الأصحاب؛ وحيئئذ فالثلاثين محمول على الغالب» من عدم كون مبدأ الترذد مبدأ 
الشهر. 

واعتبر في التذكرة الثلائين ولم يعتبر الشهر الهلالي وله وجه والأحوط في يوم الثلاثين الجمع . 

4 - فقه الرضا: قال عة : إن نويت المقام عشرة أيام وصليت صلاة واحدة بتمام ثم بدا لك في 
المقام وأردت الخروج؛ فاتي) وإن بدا لك في المقام بعد ما نويت المقام عشرة أَيَام وتممت الصلاة 
وال 

بيان: «إن؛ في قوله «وإن بدا لك» وصليّة؛ ولا خلاف ظاهراً ر بين الأصحاب في أنه لو نوى قاصد 
الإقامة عشراً السفر قبل أن يصلي صلاة بتمام يرجع إلى التقصيرء ولو صلى صلاة بتمام يتم إلى أن يخرج إلى 
المسافة وظاهر الأصحاب أنه لا يشترط في الرجوع إلى القصر في صورة العدول عن نيّة الإقامة من غير صلاة 
كون الباقي مسافة؛ وقوّاه الشهيد الثاني ره واحتمل الإشتراط وإطلاق هذه الرواية وغيرها يؤيّد المشهور. 

ثم إنهم اختلفوا في آنه هل يلحق بالصلاة الفريضة الصوم الواجب فيشبت حكم الإقامة بالشروع فيه 


(۱) الكافي ج۲ ص450. والتهذيب ج۳ ص؟١5.‏ الحديث 047. 


)0( منتهى الطلب ج١‏ ص۳۹۸ من الحجرية. 

م( تذكرة الفقهاء ج٤‏ ص85" . 

)6( تذكرة الفقهاء ج٤‏ ص۳۸۷ . 

(٥)‏ في المصدر «فأتمم ما دام لك بدل «فأتم؟. 

0 عبارة «وإن بدا لك في» ليست في المصدر. 

(۷) فقه الرضا ص١5١.,‏ باب صلاة المسافر والمريض. 
(۸) روض الجنان ص 596. 
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مطلقاً أو إذا زالت الشمس قبل الرجوع عن نيّة الإقامة أم لا؟ فيه أوجه؛ والثالث أشهر وأقوى. وإن كان 
ظاهر عبارة الفقه كون إتمام الصوم في حكم إتمام الصلاة؛ إن حملنا الواو في قوله: «والصوم؛ بمعنى أوء 
ويمكن أن يكون ذكر الصوم استطراداً ولا دخل له في الحكم . 

نم الظاهر أن المعتبر إتمام الصلاة الفريضة فقط كما صرح به في صحيحة أبي ولأد فإلحاق نافلة لا 
يؤتى بها في السفر بالفريضة كما فعله العلأمة في النهاية0 وقوّاه الشهيد الثاني ره 2‏ لا وجه لهء والظاهر 
أن الحكم معلّق على فعل الفريضة؛ فلا يكفي دخول وقتهاء ولا فوت وقت الصلاة مع تركهاء سواء كان 
الترك عمداً أر سهواًء وقطع العلامة في التذكرة بكون الترك كالصلاة؛ نظرأ إلى استقرارها في الذمة تماما 
واستشكله في النهاية وكذا الشهيد في الذكرى . 

ولو كان الترك لعذر مسقط للقضاء كالجنون والحيض» فهو كمن لم يصلْ قولاً واحداً. وهل يشترط 
كون التمام بنيّة الإقامة فلا يكفي التمام سهواً قبل الإقامة؟ فيه وجهان وظاهر الخبر الإشتراط . 

ولو نوى الإقامة ثم صلَّى تماماً لشرف البقعة ذاهلاً عن نيّة الإقامة ثم رجع عن الإقامة» فالظاهر 
الكفاية لعموم الروايةء ولو نوى الإفامة في أثناء الصلاة المقصورة فأتمّها ففي الإجتزاء بها وجهان» ولعل 
الاجتزاء أقوى. 

ثم ظاهر الرواية إتمام الصلاةء فلو شرع في الصلاة بنيّة الإقامة ثم رجع عن الإقامة في أثنائها لم 
يكف» وإن كان بعد الركوع في الثالئة: وهو ظاهر المنتهى7". وتردد في المعتبر ٠‏ وفضّل في التذكرة!؟) 
والمختلف '' بمجاوزة محل القصر وعدمه. 

6 فقه الرضا: فال غات : فإن فاتتك الصلاة في السفر فذكرتها في الحضر فاقض صلاة السفر 
ركعتين» كما فاتتك؛ وإن فاتتك في الحضر فذكرتها في السفر فاقضها أربع ركعات صلاة الحضر كما 
فاتتك» وإن خرجت من منزلك وقد دخل عليك وقت الصلاة ولم نصلّ حتى خرجت» فعليك التقصير» وإن 
دخل عليك وقت الصلاة وأنت في السفر ولم تصلَ حتى تدخل أهلك فعليك الثْمام؛ إلا أن يكون قد فاتك 
الوقت فتصلي ما فاتك من صلاة الحضر في السفرء وصلاة السفر في الحضر'". 

بيان: لا ريب في أن الإعتبار في القضاء بحال الفوات لا بحال الفعل. فما فات قصراً يقضي قصراًء 
وإن قضاه في الحضرء وكذا العكس» ولو حصل الفوات في أماكن التخيير ففي ثبوت التخيير في القضاء أو 
تحتّم القصر وجهان أحوطهما الثاني. 

ولو سافر بعد دخول الوقت قبل أن يصلي فالأصحاب فيه على أقوال شِنى؛ ذهب ابن أبي عقيل(" 


)00( التهذيب ج۳ ص٠۲۲‏ الحديث .٠٥۳‏ (۲) نهاية الإحكام ج۲ ص187. 
(۳) روض الحنان ص 96". (4) تذكرة الفقهاء ج٤‏ ص١٠١1.‏ 
(5) نهاية الإحكام ج۲ صن186. (3) ذكرى الشيعة ص۱٠۲‏ . 


(۷) منتهى المطلب ج١‏ ص۳۹۸ من الحجرية. 

(۸) لم نعثر عليه في المظان من المعتبر؛ وعثرنا عليه في شرائع الإسلام ج١‏ ص١۳٠‏ . 

0( تذكرة الفقهاء ج٤‏ ص 1١١‏ . )020( مختلف الشيعة جا ص ١714‏ من الحجرية . 
)۱١(‏ فقه الرضا ص57١.‏ 

)۲( نقله عله في مختلف الشيعة ج٠‏ ص١١٠‏ من الحجرية . 
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ذف كتاب الاحتحاجات والمناظرات ج٤‏ 


فمن أرادنا فليأخذ بقولناء وليعمل بعملناء فان لكل أهل بيت نجيب ولنا شفاعة» ولأهل مودّتنا شفاعة؛ فتنافسوا 
في لقائنا على الحوض فنا نذود عنه أعداءناء ونسقي منه أحبّاءنا وأولياءناء ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً. 
حوضنا مترع فيه مثعبان(1) ينصبّان من الجثة : أحدهما من تسنيم والآخر من معين. على حافيته الزعفران وحصاه 
اللؤلؤ والياقوت» وهو الكوثر. 

إن الأمور إلى الله عر وجل ليست إلى العبادء ولو كانت إلى العباد ما كانوا ليختاروا علينا أحداًء ولكنّ الله بختض 
برحمته من يشاء . فاحمدوا الله على ما اختصّكم به من بادىء النعم ‏ أعني طيب الولادة ‏ . 

كل عين يوم القيامة باكية » وكل عين يوم القيامة ساهرةٌ إلا عين من اختصه الله بكرامته. وبكى على ما ينتهك 
من الحسين وآل محمّد (ص) . شيعتنا بمنزلة النحل » لو يعلم الناس ما في أجرافها لأكلوها. لا تعجّلوا الرجل عند 
ای ر نالبق يان عل ا . إذا انتبه أحدكم من نومه فليقل :لا إله إلآ الله الحليم 
الكريم الحيّ القيّوم وهو على كل شيء قديره سبحان رب النبيّين وإلّه المرسلين. ربّ السماوات السبع وما فيهنّ» 
ورب الارضين السبع وما فيهنّ» ورت العرش العظيم؛ والحمد لله رب العالمين . فإذا جلس من نومه فليقل قبل أن 
يموم : حسبي الله ؛ حسبي الرب من العبادء حسبي الذي هو حسبي منذ كنت» حسبي الله ونعم الوكيل . 

إذاقام أحدكم من الّليل فلينظر إلى أكناف السماء وليقرأ: إن في خلق السموات والأرض » إلى قوله : «إّك لا 

تخلف الميعاد 74 , الإطلاع في بثر زمزم يذهب الداء فاشربوا من مائها مما يلي الركن الذي فيه الحجر الأسودء فإنَ 

تحت الحجر أربعة أنهار من الجنّة : الفرات» والنيل» وسيحان» وجيحان» وهما هران . 

لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم ولا ينفذ في الفيء ء أمر الله عز وجل » فإن مات في ذلك كان 
معيئاً لعدونا في حبس حقوقناء والإشاطة بدمائناء وميتته ميت جاهلية . 

ذكرنا آهل البيت شفاء من العلل(" والأسقام ووسواس الريبء وجهتنا رضى الرب عر وجل . والالحذ بأمرنا معنا 
غداً في حظيرة القدس . والمننظر لأمرنا كالمتشحط بدمه في سبيل الله . من شهدنا في حربنا أو سمع واعيتنا فلم ينصرنا 
أكبّه الله على منخريه في النار. نحن باب الغوث إذا بغوا؟» وضاقت المذاهب» نحن باب حطة وهو باب السلام من 
دخله نجا ومن تلف عنه هوى» بنا يفتح الله وبنا يختم الله » وبنا يمحو مايشاء. وبنا يثبت» وبنا يدفع الله الزمان 
الكل وبنا ينزل الغيث» فلا يغرتكم بالله الغرور. ما أنزلت السماء قطرة من ماء منذ حبسه الله عز وجلل » ولو 
قدقام قائمنا لأنزلت السماء قطرهاء ولالخرجت الأرض نباتهاء ولذهبت الشحناء من قلوب العباد» واصطلحت 
السباع والبهائم حتى تمشي المرأة بين العراق إلى الشام» لا تضع قدميها إلا على النبات. وعلى رأسها زينتهاء لا 
يهيجها سبع ولا تخافه . 

واو تعلمرق مالک ا فام بين خا ورك غل باتسميزة نين الان لقزت ام ولو فقدتموني 


٠‏ لرأيشم من بعدي أموراً بت يتمنى أحدكم الموت مما يرى من أهل الجحود والعدوان من الأثرة والاستخفاف بحن الله تعالى 


ذكره والخوف على نفسه» فإذا كان ذلك فاعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا» وعليكم بالصبر والصلاة والتفية . 


جه ي 
(١)الثعب:‏ مسيل الماء «لسان العرب ۲ : .Y‏ 

(۲) آل عمران: ۱۹٤-۱۹۰‏ . 

(۴) في «أ»: الوعك : وهو الحمئ أو ألم الحمئ . مجمع البخرين ٩‏ :۲۹۸ . 
(4) في نسخة: نحن أبواب الجنة إذا بعثوا. 

(6) الكلِب : ضيق العيش . لسان العرب 155:17 . 


ينان" 


لفق كتاب الصلاة e‏ 


والصدوق في المقنه(١)‏ والعلامة إلى أنه يجب عليه الإتمام”2؛ وذهب المفيد إلى أله يجب عليه التقصير 29 


واختاره ابن إدريس7؟), ونقله عن المرتضى في المصباح!*, وهو اختيار عليّ بن بابويه29 والمحقّق() 
وجماعة . 

وذهب الشيخ في الخلاف إلى التخيير واستحباب الإتماء”2؛ وذهب ‏ ره في النهاية9) وكتابي 
الأخبار””'" إلى أله بم إن بقي من الوقت مقدار ما يصلي فيه على التّمام فإن تضيّق الوقت قضّرء وبه قال في 
موضع من المبسوط2''7؛ وبه قال ابن البزاج"'ء وهو اختيار الصدوق في الفقي(". 

وكذا الخلاف فيما إذا دخل محل التّمام بعد دخول الوقت» فذهب المفيد' وعلئن بن بابويه() 
وابن إدريس ' والفاضلان9") إلى أنه يتم وهو المشهور بين المتأخرين ونقل عن ابن الجنيد والشيخ 
القول بالتخيير*"2؛ وذهب الشيخ في النهاية" وكتابي الأخبار”" إلى أله يتم مع السعة» ويقضر مع 
الضيق. وحكى الشهيدان7'" أن في المسألة قولاً بالتقصير مطلقاً. 

ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار ففي صحيحة إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله نور 
يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهليء فقال: صل وأتمْ الصلاة قلت: فدخل 
علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج» فقال: صل وقصّرء فإن لم تفعل فقد 
خالفت والله رسول الله ي" . 

وفي صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله تله عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل 





)00( المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص١٠؛‏ سطر ۲۲. 

0( مختلف الشيعة ج١‏ ص ١706‏ من الحجرية . 

(۳) المقنعة ص١١؟.‏ 

)4( السرائر ج١‏ ص۳۳۲. 

(5) لم نعثر على كتاب المصباح هذاء ونقله عنه في مختلف الشيعة ج١‏ ص١١٠‏ من الحجرية . 
(1) حكاه عن رسالته في مختلف الشيعة ج١‏ ص ١19‏ من الحجرية. 

0( المعتبر ج۲ ص .48١‏ 

)۸( الخلاف ج١‏ ص٠۲۲‏ من الطبعة القديمة . 

(9) النهاية ص177. 

(۱۰) التهذيب ج۳ ص۲۲۳ والاستبصار ج١‏ ص0١11.‏ 

)01 المبسوط ج١‏ ص١٤1.‏ 

00 المهذب ج١‏ ص7؟7. 

(۱۳) الففيه ج١‏ ص584. ذيل الحديث .٠۲۸۹‏ 

.7١١ص المقنعة‎ )١4( 

)016 حكاه عن رسالته في مختلف الشيعة ج١‏ ص ١١6‏ من الحجرية . 

)۱١(‏ السرائر ج۱ ص775. 

(۱۷) هما المحقق الحلي في المعتبر ج۲ ص ١18٠‏ والعلامة الحلي في مختلف الشيعة جا ص١٠٠‏ من الحجرية . 
)م( نقله عنها في ذكرى الشيعة ص7 9؟, 

(19) النهاية ص77١,‏ 

.71١0ص‎ ١ج التهذيب ج۳ ص۲۲۳ رالاستبصار‎ )٠١( 

(۲۱) ذكرى الشبعة ص6" وروض الجنان ۳۹۸. 

(۲۲) الفقيه ج۱ ص۰۲۸۴ التهذيب ج۲ ص۱۳ الحديث ۲۹ وج۳ ص۳٦۱‏ الحديث ۴۵۳؛ رص۲۲۲. الحديث .٥0۸‏ 


ج ٣٣‏ ١د‏ باب وجوب قصر الصلاة في السفر وعلله وشرائطه وأحكامه 1Y‏ 


و عدم وهو في الطريق» فقال: يصلي ركعتين» وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل 
أرب . 

وفي مونّقة عمار عن أبي عبد الله ظله فال: سثل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم 
يخرج في سفر» قال: يبدأ بالزوال فيصليها ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين لاله خرج من منزله قبل أن 
يحضر الأولى؛ وسئل: فإن خرج بعد ما حضرت الأولى قال: يصلي الأولى أربع ركعات ثم يصلي بعد 
النوافل ثمان ركعات لاله خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى . 

وعن بشير الال قال: خرجت مع أبي عبد الله غل حتى أتينا الشجرة؛ فقال لي أبو عبد الله 
ليت : يا نبال» فقلت: لبيك قال إله لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعاً غيري وغيرك 
وذلك أنه دخل وفت الصلاة قبل أن نخرح . 

وريّما يحمل صحيحة محمّد بن مسلم على أن المراد أن الركعتين يؤتى بهما في السفرء والأربع في 
الحضر بأن يكون المراد بقوله: «يدخل من سفره؛ إرادة الدخول أو الإشراف عليه» وكأ في الإيراد بصيغة 
المضارع إعانة على هذا المعنى وكذا قوله «خرج؟ يحمل على أحد الوجهين» وكذا خبر بشير يحمل على 
أنه ناه صلى قبل أن بخرج» أو على أن المراد وجب علينا التّمام وبعد السفر انقلب الحكم» وإن كانا 
بعيدين؛ مع أن سنده غير قي على المشهور . 

والقائل بالتخيير جمع به بين الروايات ويؤيّده في الرجوع صحيحة منصور بن حازم قال: سمعت أبا 
عبد الله غا بقول إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهلهء 
فإن شاء قصّر وإن شاء أتم» والإتمام أحبٌ إل ء وحمله على التقصير قبل الدخول والإتمام بعده بعيد 
جدا. 

والشيخ جمع بينها بالسعة والضيق وأيّده بما رواه في الموثق عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا 
الحسن غل يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة فقال: إن كان لا يخاف الفوت فليتمٌ وإن كان 
يخاف خروج الوقت فليقضر © . 

وروي هذا المضمون بسند مرسل عن أبي عبد الله لبها أيضاً وهما يدلآن علي التفصيل في 
القدوم؛ ويمكن حملهما على آنه إن كان لا يخاف فوت الوقت يؤخر حتى يدخل أهله ويتمٌ؛ وإن کان 
يخاف الفوت إذا دخل أهله يصلي قصراً قبل الدخول. 


.۲۸٤ص‎ ١ج الفقيه‎ ٥٥۷ التهذيب ج۲ ص؟١. الحديث ۰۲۸ وج” ص 557., الحديث‎ )١( 

)2( التهذيب ج۲ ص8 ١.1‏ الحديث 44. 

(6) التهذيب ج۳ ص4؟5. الحديث ٠٦۳‏ والكافي ج۳ ص174. 

(5) مرت قبل قليل. 

)٥(‏ مز قبل قليل. 

(7) ولعل ذلك بسبب أن «بشير النبال» هذا لم يذكره النجاشي» ولم يذكر الطوسي بشأنه شيثاً راجع رجال الطوسي ص۱۰۸ و185» 
نعم جاء مدحه في اختیار الكشي ص54" رقم .1۸٩‏ 

,551 التهذيب ج۳ ص"7؟؛ الحديث‎ (v) 

)۸^( التهذيب ج۳ ص۲۲۳ الحديث 0809, 

.٠٦١ الفقيه ج۱ ص۰۲۸۲ والتهذيب ج۳ ص۲۲۳ الحديث‎ )٩( 


10/4 


۸1/44 


۸1/0۰ 


۸1/0۱ 


نيلف كتاب الصلاة ج٣‏ 


وأقول: يمكن الجمع بينها بوجهين آخرين: 

أحدهما حمل ما دل على الاعتبار بحال الوجوب» على ما إذا مضى زمان من أرّل الوقت يمكنه 
تحصيل الشرائط المفقودة. وإتمام الصلاة فيه» وما دل على الاعتبار بحال الأداء على ما إذا خرج عن حدّ 
الترخصء أو دخل فيه ولم يمض هذا المقدار من الزمان؛ كما أشار إليه العلامة في المنتهى20؛ والشيخ في 
الخلاف قيّد الحكم بذلك حيث قال: إذا خرج إلى السفر وقد دخل الوقت إلا أنّه مضى مقدار ما يصلّي فيه 
الفرض أربع ركعات جاز له التقصير”"؛ وكذا قال العلامة" وأكثر الأصحاب والفرق أيضاً ظاهر إذ بعد 
مضي هذا الزمان يستقر الفرض في ذمته. 

وثانيهما أن يقال: إِنّه إذا خرج بعد دخول وقت الفضيلة يعني إذا صار الفيء قدمين» أو انقضى مقدار 
النافلة للمتنفل يتمّ الصلاة» وإذا خرج قبل دخول وقت [الفضيلة» وإن كان بعد دخول وقت] الأجزاء يقضر. 

فالمراد بالوقت في بعض الأخبار الفضيلة؛ وفي بعضها الأجزاء» ويشهد لهذا التأويل مولقة عار 
لكن لا أعرف قائلاً به» وكذا الكلام في العود لاختلاف الأخبار فيه أيضاًء والمسألة في غاية الإشكال وإن 
كان القول بالتخبير لا يخلو من قوّة والاحتياط في الجمع. 

7 السرائر: نقلاً من كتاب جميل بن دراج ١‏ عن زرارةء عن أحدهما تي أنه قال في رجل مسافر 
نسي الظهر والعصر في السفر حتى دخل أهله؛ قال: يصلي أربع ركعات9). 

وقال: لمن نسي صلاة الظهر والعصر وهو مقيم حتى يخرج قال: يصلي أربع ركعات في سفر*». 

وقال: إذا دخل على الرجل وقت صلاة وهو مقيم ثم سافر صلى تلك الصلاة التي دخل وقتها عليه 
وهو مقيم أربع ركعات في سفرء9©. 

بيان: أقول: يمكن أن يكون قوله غل : «وإذا دخل على الرّجل» بعد قوله: «لمن نسي صلاة الظهر؛ 
تعميما نی التخصيص أو يكونا حديثين سمعهما في مقامين. أو يكون الأرّل للقضاءء والثاني للأداءء أو 
يكون الأخير محمولاً على العمد كما أن الأرل كان للنسيان» وقوله: أوّلاً «في رجل مسافر» يحتمل الأداء 
والقضاء والأعمَء وظاهر الخبر الإتمام في الدخول والخروج معاًء كما هو مختار العلامة9" إن لم نحمل 
أحدهما على القضاء. 

ثم اعلم أنهم اختلفوا في القضاء أيضاً أي إذا دخل وقت الصلاة في السفر ودخل بلده ثم فاتته 
الصلاةء وكذا العكس هل يعتبر بحال الوجوب أي أؤل الوقت أو بحال الفوات أي آخره؟ فذهب 
المرتضى () وابن الجنيد إلى آله يقضي بحسب حالها في أول وقتهاء وآخرون إلى أله يقضي بحسب حالها 
في آخر وقتها. 

ويدل على الأول ما رواه الشيخ عن موسى بن بكرء عن زرارة» عن أبي جعفر غل أنه سثل عن 


)١(‏ منتهى المطلب ج١‏ ص١۳۹‏ من الحجرية. (1) السرائر ج۳ ص558. 

0( الخلاف ج١‏ ص۷۷٥‏ . (۷) مختلف الشيعة جا ص۷١٠‏ من الحجرية . 
(۳) لم اعثر على كلامه. (۸) راجع المعتبر ج۲ ص .18١‏ 

.48١ص راجع المعتبر ج؟‎ )٩( السرائر ج۳ ص0158.‎ )٤( 


(٥)‏ السرائر ج۳ ص558. 


ج٣٣ ١‏ باب وجوب قصر الصلاة في السفر وعلله وشرائطه وأحكامه 4 


رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى 
ذهب وقتهاء قال: يصليها ركعتين صلاة المسافرء لأنَّ الوقت دخل وهو مسافرء كان ينبغي أن يصليها عند 
ذلك . 

وموسى بن بكر وإن لم يذكر له توثیق» وذكر الشيخ آنه واقغي" لكن واقفيّته لم يذكره إلا الشيخ» 
ورواية ابن أبي عمير وصفوان وأجلأء الأصحاب عنه ممًا يدل على جلالته"ء فالخبر لا يقصر عن الصحيح 
أو الموثق. 

وأجاب في المعتبر عنه باحتمال أن يكون دخل مع ضيق الوقت عن أداء الصلاة أربعاً؛ فيقضي على 
وقت إمكان الأداء“ء والمسألة في غاية الإشكال والجمع أيضاً فيه طريق الإحتياط . 

۷ - العياشي : عن حريز قال: قال زرارة ومحمّد بن مسلم قلنا لأبي جعفر نلا : ما تقول في 
الصلاة في السفر كيف هي وكم هي؟ قال: إل الله يقول إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة فصار التقصير في السفر واجباً كوجوب التمام في الحضرء قالا قلنا ِنْما قال الله عر 
وجل : (فليس عليكم جناح) ولم يقل افعلوا فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ قال: 
أوليس قد قال الله عر وجل في الصفا والمروة (فمن حجٌ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطؤف بهما» ألا 
ترى أن الطواف بهما واجب مفروض لان الله عر وجل ذکره" في كتابه وصنعه نبيّه وكذلك التقصير في 
السفر شيء صنعه النبئّ هه وذكره الله عر وجل في كتا . 

فالا قلنا: فمن صلَّى في السفر أربعاً أيعيد أم لا؟ قال: إن كان قد" قرأت عليه آية التقصير وسرت 
له فصلى أربعاً أعادء وإن لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه» والصلاة في السفر كلها الفريضة 
ركعتان كل صلاة إلأ المغرب» فإنها ثلاث ليس فيها تقصيرء تركها رسول الله لله في السفر والحضر ثلاث 
ركعات 23010 , 

دعائم الإسلام: عن أبي جعفر يه مثله إلى فوله وكذلك التقصير في السفر ذكره الله هكذا في كتابه 
وقد صنعه رسول الله 090" . 


)۱( التهذيب ج۳ ص۲٦۱.‏ الحديث .۴١۱‏ 

(۲) رجال الطوسي ص504. 

(۳) لا تأئير لرواية الأجلاء عن شخص ولا رواية شخص عن الأجلأء في مدحه فضلاً عن تعديله؛ للمزيد راجع مقدمة معجم رجال 
الحديث. 

)4( المعتبر ج۲ صا۸٤.‏ 

.٠١١ سورة النساء آية:‎ )٥( 

(5) في المصدر إضافة «الله؛. 

(v)‏ في المصدر «ذكرهما؛ بدل «ذكره؟. 

(۸) في المصدر «صنعهما؛ بدل اصنعه؟. 

(9) في المصدر «الكتاب» بدل «كتابه» . 

)٠١(‏ كلمة «قده ليست في المصدر. 

.٠١۸ تفسير العياشي جا ص۲۷1 الحديث 184؛ والآية من سورة البقرة:‎ )١١( 

(۱۲) دعائم الإسلام ج۱ ص140. 


۸1/0۲ 
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بيان : «كيف هي' أي على العزيمة أر الرخصة؛ «وكم هي؛ أي في كم يجب القصر أو كم يصير عدد 
الركعات «ولم يقل افعلوا؛ قد يستفاد منه أن الأمر للوجوب مطلقاً أو أمر القرآن «أوليس قال الله الاستشهاد 
بالآية لبيان أن نفي الجناح لا ينافي الوجوب إذا دل عليه دليل آخرء إذ قد يكون التعبير على هذا الوجه 
لحكمة كما i‏ وا 

«وصنعه نبيّه؛ أي فعله له يدل على الوجوب» والجواز مستفاد من الآبة؛ فيدل على أن التاشي واجب 
مطلقاًء وإن لم يعلم أن فعله تله على وجه الوجوب إلا أن يقال: المراد آله صنعه على وجه الوجوب. أو 
واظب عليه أو الصنع كناية عن إجرائه بين الناس وأمره به. 

«إن كان قد قرأت؛ لعل ذكر قراءة الآية على التمثيل» والمراد إن علم وجوب التقصير فعليه الإعادة 
وإلا فلا. 

وجملة القول فيه أن تارك التقصير في موضع يجب عليه لا يخلو من أن يكون عالماً عامداً أو ناسياً أو 
جاهلاً. فالعامد العالم لا ريب في أنه تبطل صلاته» ويعيدها في الوقت وخارجهء وأمًا الناسي فالمشهور بين 
الأصحاب أله يعيد في الوقت خاضة؛ وذهب علي بن بابويه(" والشيخ في المبسوط7 إلى أله يعيد مطلقاً. 

وقال الصدوق ‏ ره في المقنع : إن نسيت فصليت في السفر أربع ركعات فأعد الصلاة إن ذكرت في 
ذلك اليوم؛ وإن لم تذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا تعد فمراده باليوم إن كل بياض النهار فقد وافق 
المشهور في الظهرينء وأهمل أمر العشاءء وإن كان مراده ذلك والليلة الماضية كان مخالفاً في العشاء 
للمشهور لاقتضائه قضاء العشاء في النهار وإن كان مراده ذلك والليلة المستقبلة خالف المشهور في الظهرين 
وفي العشاء أيضاً إلا على القول ببقاء وقتها إلى الصبح . 

والأؤل أقوى لصحيحة عيص بن الفاسم عن أبي عبد الله ظلثهة قال: سألته عن رجل صلَّى وهو 
مسافر فأتمْ الصلاة؛ قال: إن كان في وقت فليعد» وإن كان الوقت قد مضى فلا" ء والحكم يشمل العامد 
والجاهل أيضاً لكنهما خرجا عنه بدليل منفصل فيبقى الحكم في الناسي سالماً عن المعارض . 

وأما صحيحة أبي بصير قال: سألت عن رجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات قال: إن ذكر في 
ذلك اليوم فليعد. وإن لم يذكر حتى يمضي اليوم فلا إعادة عليه" فظاهرها أن المراد باليوم بياض النهارء 
فتدل أيضاً على المشهور في الظهرين وحكم العشاء غير مستفاد منهاء فإن كان مراد الصدوق ذلك فنعم 
الوفاق» وإلا فلا تدل على مذهبهء والاستدلال بالاحتمال البعيد غير موجه . 


)1١(‏ راجع ج47 ص1 من المطبوعة. 

)م( راجع ج816 ص٦٥‏ من المطبوعة. 

م( راجع مختلف الشيعة جا ص٤١٠‏ من الحجرية. 

)4( المبسوط ج١‏ ص4ة"١.‏ 

)( المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص٠٠۰‏ سطر .۴١‏ 

»( الكافي ج۳ ص 40" والتهذيب ج۳ ص٣٠۲۲‏ الحديث 519. 
(v)‏ التهذيب ج۳ ص٣۲۲‏ الحديث 0۷۰ والفقيه ج۱ ص۲۸۱. 
(۸) مر كلامه قبل قليل. 
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واحتجٌ القائلون بالإعادة مطلقاً بأنها زيادة في الصلاةء وخبر العياشي أيضاً لا يخلو من دلالة عليه 
وكذا عمومات بعض الروايات الأخر؛ لكتها مخضّصة بما مء . 

وقال الشهيد في الذكرى: ويتخرّج على القول بأل من زاد خامسة في الصلاة وكان قد قعد مقدار 
التشهّد تسلم له الصلاة» صخة الصلاة هناء لأنّ التشهد حائل بين ذلك وبين الزيادة . 

واستحسنه الشهيد الثاني وقال: إله كان ينبغي لمثبت تلك المسألة القول بها هناء ولا يمكن التخلص 
من ذلك إلا بأحد أمور إما إلغاء ذلك الحكم كما ذهب إليه أكثر الأصحاب. أو القول باختصاصه بالزيادة 
على الرابعة كما هو مورد النص فلا يتعذى إلى الثلائية والثنائية فلا يتحقق المعارضة هناء أو اختصاصه بزيادة 
ركعة لا غير كما ورد به النص هناك ولا يتعدّى إلى الزايد كما عدّاه بعض الأصحاب. أو القول بأنْ ذلك 
في غير المسافر جمعاً بين الأخبار» لكن يبقى فيه سؤال الفرق مع انْحاد المحلٌ7) انتهى . 

والسيّد في المدارك ضعّف هذه الوجوه. وقال: والذي يقتضيه النظر أن النسيان والزيادة إن حصلا بعد 
الفراغ من التشهّد كانت هذه المسألة جزئية من جزئيات من زاد في صلاته ركعة فصاعداً بعد التشهّد نسياناًء 
وقد بينا أن الأصحَ أنْ ذلك غير مبطل للصلاة مطلقاًء لاستحباب التسليم؛ وإن حصل النسيان قبل ذلك اجه 
القول بالإعادة في الوقت دون خارجه كما اختاره الأكثر انتهى . 

وأقول: قد عرفت أن الحكم السابق على تقدير ثبوته مختص بالرابعة فلا إشكال ولا تنافي» بل هذا 
مما يؤيّد أحد قولي الإبطال مطلقاًء أو الإختصاص بالرّباعيّة . 

وأمًا إذا أتعٌ جاهلاً بوجوب التقصير فالمشهور بين الأصحاب أنه لا يعيد مطلقاً وحكي عن ابن 
الجنيد"" وأبي الصلاح”" أنهما أوجبا الإعادة في الوقت؛ وعن ظاهر بن أبي عقيل الإعادة مطلقاًء 
والأرّل أقرب» لرواية زرارة ومحمْد بن مسلم الصحيحة في سائر الكتب2"7؛ واختلفوا في أن الحكم هل هو 
مختص بالجاهل بوجوب التقصير من أصله أو ينسحب في الجاهل ببعض الأحكام؟ وتوثّف العلامة في 
النهاية”'" فيهاء وظاهر الرواية الأؤل. 

ولو انعكس الفرض بأن صلَّى من فرضه التمام قصراً جاهلاء فقيل بالبطلان لعدم تحقّق الإمتثال؛ 
وقيل بالصحة وهو اختيار صاحب الجامع('"2؛ وروى الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد 
الله نله قال: إذا أتيت بلداً وأزمعت المقام عشرة فأتمْ الصلاة؛ فإن تركه جاهلاً فليس عليه الإعادة(""2, 
وهو دال على الصحة في بعض صرر الإتمام. والعمل به متجه؛ وفي التعدي عنه إشكال. 


. من هذا الباب. 0( راجع ج47 ص٠٥ من المطبوعة‎ ١07 مر بالرقم‎ )١( 
ذكرى الشيعة ص؟9؟. (4) روض الجنان ص۳۹۷.‎ )۳( 


(0) مدارك الأحكام ج4 ص٥۷٤‏ و171. 

»( نقله عنه في مختلف الشيعة جا ص٤١٠‏ من الحجرية. 

(۷) الكافي في الفقه ص١١١.‏ 

(۸) نقله عنه في مختلف الشيعة ج١‏ ص74١.‏ من الحجرية . 

(9) مرت بالرقم 17 من هذا الباب نقلاً عن تفسير العياشي مرسلة؛ لكنها جاءت في الفقيه ج١‏ ص5278» بالرقم ١177‏ صحيحة. 
)٠١(‏ نهاية الإحكام ج۲ ص181. 

)001 الجامع للشرائع ص٣٠‏ . 

(۱۲) التهذيب ج۳ ص١55؛‏ الحديث ؟00. 
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1 كتاب الصلاة a‏ 


وألحق بعضهم بالجاهل ناسي الإقامة فحكم بأنّه لا إعادة عليه» وهو خروج عن النص؛ وسيأتي في 
الفقه أن من قضّر في موضع الثمام ناسياً يعيد مطلقاًء ولعله محمول على ما إذا وقع بعد التسليم المبطل 
عمداً وسهواً كما عرفت سابقاً. 

۸ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمد بن شريح؛ عن ذريح المحاربيّ قال: 
قلت لأبي عبد الله ظلتئقة : إن خرج الرجل مسافراً وقد دخل وقت الصلاة كم يصلي؟ قال: أربعاً قال: 
قلت : وإن دخل وقت الصلاة" وهو في السفر؟ قال: يصلَي ركعتين قبل أن يدخل أهله وإن دخل المصر 
فليصل ار" . 

4 كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي: عن سماعة بن مهران؛. عن العبد الصالح غ قال: قال 
لي : أتمْ الصلاة في الحرمين مكة والمدينة . 

"٠‏ العلل : عن علي بن حاتم. عن القاسم بن محمّدء عن حمدان بن الحسين» عن الحسن بن 
إبراهيم يرفعه إلى محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله تالا : لأ علة تصلي المغرب في السفر 
والحضر ثلاث ركعات» وسائر الصلوات ركعتين؟ قال: لأ رسول الله ه فرض عليه الصلاة مثنى مثنى» 
وأضاف إليها رسول الله ههه ركعتين» ثم نقص عن المغرب ركعة؛ ثم وضع رسول الله هه ركعتين في السفر 
وترك المغرب» وقال إِنْي أستحيي أن أنقص منها مرّتين؛ فلذلك العلة تصلى ثلاث ركعات في الحضر 
والسفر 0" , 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في ذلك في باب علل الصلاة . 

١‏ - العلل والعيون: عن عبد الواحد بن عبدوس» عن علي بن محمّد بن قتيبة في علل الفضل بن 
شاذان عن الرضا لله : فإن قال: فلم وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك؟ قيل: 
لأنَّ ما يقصّر فيه الصلاة بريدان ذاهباً؛ أو بريد ذاهباً وجائياً. والبريد أربعة فراسخ» فوجبت الجمعة على من 
هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصيرء وذلك آله يجيء فرسخين ويذهب فرسخين؛ فذلك أربعة 
فراسخ» وهو نصف طريق المسافر. 

فإن قال: فلم قصّرت الصلاة في السفر؟ قيل: لأنَ الصلاة المفروضة ألا إنما هي عشر ركعات؛ 
والسبع إِنْما زيدت فيها بعدء فخمّف الله عنه تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه؛ واشتغاله بأمر نفسه. 
وظعنه وإقامته؛ لئلاً يشتغل عمًا لا بد له من معيشته» رحمة من الله تعالى» وتعطفاً عليهء إل صلاة المغرب 
فإنها لم تقصر لأنها صلاة مقضرة" في الأصل . 

فإن قال: فلم وجب التقصير في ثمانية فراسخ؟ لا قل من ذلك ولا أكثر؟ قيل: لان ثمانية فراسخ 
مسيرة يوم للعامّة؛ والقوافل والأثقال» فوجب التقصير في مسيرة يوم. 

فإن قال: فلم وجب التفصير في مسيرة يوم؟ قيل: لأله لو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في 


)2( يأتي بالرقم ٠۵‏ من هذا الباب. )( علل الشرائع ج۲ ص۳۲۳٠‏ الباب ١٠ء‏ الحديث .١‏ 
)۲( في المصدر «الوقت؛ بدل «رقت الصلاة؟. 0( راجع ج۷۹ ص 717 فما بعد من المطبوعة . 

(۳) كتاب محمد بن المثنى ضمن الأصول السنة عشر ص۸۹. (۷) في العلل «مقصورة' بدل امقصرة . 

(4) كتاب عبد الله بن يحبى ضمن الأصول السنة عشر ص ٠.١١9‏ (8) كلمة «لمانية؛ ليست في العلل . 
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مسيرة سنة» وذلك أن كل يوم يكون بعد هذا اليوم فإنّما هو نظير هذا اليوم» فلو لم يجب في هذا اليوم لما 
وجب في نظيره؛ إذ كان نظيره مثله» لا فرق بينهما. 

فإن قال: قد يختلف السير وذلك أن سير البقر إْما هو أربعة فراسخ؛ وسير الفرس عشرين فرسخاً فلم 
جعلت أنت مسيرة يوم ثمانية فراسخ؛ قيل: لان ثمانية فراسخ هي مسير الجمال والقوافل؛ وهو السير الذي 
يسيره الجمّالون والمكارون. 

فإن قال: فلم ترك تطوْع النهار ولا يترك تطوّع الليل؟ فيل: لأنْ كل صلاة لا تفصير فيها فلا تقصير 
في تطرّعهاء وذلك أن المغرب لا تقصير فيها فلا تقصير فيما بعدها من التطوّع. وكذلك الغداة لا تقصير 
فيما قبلها من التطوع. 

فإن قال: فما بال العتمة مقضرة وليس نترك ركعتاها؟ قيل: إِنَّ تلك الركعتين ليستا من الخمسين» 
فإنْما هي زيادة في الخمسين تطوعاًء ولتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من النوافل . 

فإن قال : فلم جاز9 للمسافر والمريض أن يصليا صلاة الليل في آل الليل قيل: لاشتغاله وضعفه» 
ليحرز صلاته فيستريح المريض في وفت راحته» ويشتغل المسافر بأشغاله وارتحاله وسفره9». 

بيان: المشهور بين الأصحاب سقوط الوتيرة في السفرء ونقل ابن إدريس عليه الإجماع؟ء وقال 
الشيخ في النهاية يجوز فعلها”'2؛ وفرّاه في الذكرى لهذا الخبر ولا يخلو من قوّة؛ إذ الظاهر من الأخبار 
سقوط نوافل الصلوات المقصورة؛ وكون الوتيرة نافلة للعشاء غير معلوم؛ بل الظاهر أنها تقديم للوترء وبدل 
عنها فكما أنَّ قبلها نافلة المغرب» ولا يشملها قولهم ليس قبلها نافلة» فكذا بعدها. 

1 - العيون: بالإسناد المتقدم فيما كتب الرضا غللا للمأمون: التقصير في ثمانية فراسخ. وما زادء 
وإذا فصضرت أفطرت(" , 

21 قرب الإسناد: عن محمّد بن الوليد؛ عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله تاا عن الرجل 
يشيع إلى القادسية أيقضر“؟ قال: كم هي؟ قال: قلت التي رایت قال: نعم يقضّر9"». 

بيان: قال في المغرب: القادسيّة موضع بينه وبين الكوفة خمسة عشر ميلا" انتهى» ويدلٌ على 
وجوب القصر في أربعة فراسخ لعدم القول بالفصل . 

4 الخصال: عن أبيه؛ عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفليَ» عن السكوني» عن جعفر بن 


)١(‏ كلمة «كل؛ ليست في العلل. 

(۲) في العلل «وجب» بدل «جاز؛. 

(۳) علل الشرائع ج۰۱ ص٦٦۲‏ الباب ۱۸۲ الحديث ٩‏ وعيون الأخبار ج۲ ص۱۱۲ و۱۱۳. 
(4) السرائر ج١‏ ص٤٤۳‏ وليس فيه التصريح بالإجماع عليه . 

(0) النهاية ص007. 

(1) ذكر الشيعة ص”١١.‏ 

(۷) عيون الأخبار ج۲ ص۱۲۳ والحديث طويل. 

(۸) في المصدر أو يقضّر» بدل «أيقصر؛. 

0( قرب الإسناد ص .17١‏ الحديث 570 والتهذيب ج٣‏ ص۲۰۸ . الحديث ۹۷). 

)٠١(‏ لم نعثر على كتاب المغرب هذا. 
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۸1/0۹ 


۸1/۷ 


محمد عن أبيه قال: قال رسول الله #ه: إنَّ الله تبارك وتعالى أهدى إليّ وإلى أنتي هدية لم يهدها إلى أحد 


من الأمم. كرامة من الله لناء قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الإفطار في السفرء والتقصير في الصلاة 
فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عر وجل هدي . 

العلل : عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم» عن النوفلي مثله("©. 

دعائم الإسلام: مرسلاً مثله" . 

6 الخصال والمجالس للصدوق: بسند تكرّر ذكره في خبر نفر من اليهود جاؤوا إلى النبي له قال: 
أعطاني الله الرخصة لأمتي عند الأمراض والسفر 9 . 

5 - الخصال: عن أحمد بن محمد بن الهيشم وخمسة أخرى من مشايخه» عن أحمد بن يحيى بن 
زكرياء عن بكر بن عبد الله بن حبيب» عن تميم بن بهلول؛ عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن الصادق 
لهت قال: التقصير في ثمانية فراسخ, وهو بريدان وإذا قضّرت أفطرت؛ ومن لم يقصّر في السفر لم نجز 
صلاته» لاله قد زاد في فرض الله عر وج( . 

٠‏ العيون: بالأسانيد الثلاثة المتقدم ذكرها في صدر الكتاب عن الرضا تل عن آبائه ته » عن 
الصادق اث قال سثل أبي عن الصلاة في السفر فذكر أن أباه تله كان يقضّر الصلاة في السفر . 

صحيفة الرضا: بإسناده عنه غو مغل . 

۸ _ العيون: عن تميم بن عبد الله القرشيّ» عن أبيه؛ عن أحمد بن عليّ الأنصاري. عن رجاء بن 
أبي الضخاك قال: كان الرضا فلغ في طريق خراسان يصلي فرائضه ركعتين ركعتين» إلا المغرب» فإنْه 
كان يصليها لاء ولا يدع نافلتهاء ولا يدع صلاة الليل الشفع والوتر» وركعتي الفجر في سفر ولا حضرء 
وكان لا يصلي من نوافل النهار في السفر شيئاء وكان يقول بعد كل صلاة يقصّرها «سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا اله والله أكبر' ثلاثين مرّة. ويقول: هذا لتمام لصلاة» وما رأيته صلّى الضحى في سفر ولا 
حف © , 

وكان لا يصوم في السفر شيئاً وكان إذا أقام ببلدة عشرة أيام صائماً لا يفطرء فإذا جنٌّ الليل بدأ 
بالصلاة قبل الإفطار 9" . 

بيان: التسبيحات الأربع ثلاثين مرّة بعد المقصورات في السفر ممًا قطع الأصحاب باستحبابه» وورد 





)0( الخصال جا ص؟١45.‏ 

(۲) علل الشرائع ج۲ ص۳۸۲ الباب ١٠ء‏ الحديث .١‏ 

(۳) دعائم الإسلام ج۱ ص٩۱۹.‏ 

)6( الخصال ج۲ ص 00" باب السبعة الحديث 75 وأمالي الصدوق ص۳٠٠ء‏ المجلس ۴١‏ الحديث .١‏ 
(5) الخصال ج۲ ص٤٠٠٠‏ أبواب المائة فما فوقه الحديث 4. 

.٠١١ عيون الأخبار ج۲ ص٥٤ الحديث‎ )١( 

(v)‏ صحيفة الرضا عليه السلام ص۲۷۱. 

(4) عيون الأخبار ج۲ ص1۸۲ الحديث 0. 

(9) عيون الأخبار ج۲ ص187؛ الحديث 68. 


ج٣ ١‏ باب وجوب قصر الصلاة في السفر وعلله وشرائطه وأحكامه ليف 





خبر المروزي بلفظ الوجوب» ولم ينسب القول به إلى أحد وقال الصدوق في المقنم والفقيه9: 
«وعلى المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصرها؛ ولعلُ ظاهره الوجوب» وظاهر الأخبار اختصاص 
المقصورة؛ واحتمل العلامة التعميمء ولا وجه له؛ نعم يستحبٌ على وجه آخر في دبر كل صلاة سفراً 
وحضراً كما مر في التعقيب وهذا استحباب آخر على الخصوص . 

9 - مجالس ابن الشيخ : عن أبيه عن أحمد بن هارون بن الصلت»› عن ابن عقدة» عن القاسم بن 
جعفر بن أحمد؛ عن عباد بن أحمد» عن عمّه؛ عن أبيه؛ عن جابر؛ عن إبراهيم بن عبد الأعلى» عن سويد 
بن غفلة» عن عمر بن الخطاب وعن أبي بكر وعن علي تله وعن عبد الله بن العبّاس قال كلهم قال: إذا 
كنت مسافراً ثم مررت ببلدة تريد أن تقيم بها عشراً فأتمٌ الصلاة وإن كنت إِنّما تريد أن تقيم بها أقل من عشرة 
فقضّرء وإن قدمت وأنت تقول أسير غداً أو بعد غد حتى تتم شهراً فأكمل الصلاة ولا تقصّر في أقلّ من 
ثلاث. 

وقال: سألتهم عن صاحب السفينة أيقضّر الصلاة كلها؟ قال: نعم إذا كنت في سفر ممعنء وإن 
سافرت في رمضان فصم إن شئت» وكلهم قال: إذا صليت في السفيئة فأوجب الصلاة إلى القبلةء فإن0) 
استدارت فاثبت حيث أوجبت» وكلهم صلى العصر والفجاج مسفره فإنها كانت صلاة رسول الله قله وكلهم 
قنت في الفجر وعثمان أيضاً قنت في الفجر 9 . 

بيان: الخبر عامي7) وإنْما أوردناه تبعاً للشيخ» وفيه أحكام محمولة على التفيّة كما في قوله لا تقضر 
في أقل من ثلاث؛ أي مسيرة ثلاث ليال» وهو مذهب جماعة من العامة؛ ففتوى أمير المؤمنين نإل معهم 
إن لم يكن مفترى عليه محمول على التقية؛ وكذا قوله: «فصم إن شئت»؛ وكذا تخصيص القنوت بالفجر. 

قوله: ممعن يقال أمعن في الطلب أي جد وأبعدء والمراد السفر الذي يكون بقدر المسافة» والمراد 
بصاحب السفينة راكبها لا الملأح؛ قوله: «والفجاج مسفرة؛ أي الطرق منيرة قد أشرقت عليها الشمس رذاً 
على أبي حنيفة وأمثاله حيث يؤخخرون صلاة العصر إلى آخر الوقت. 

١‏ - العلل : عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله؛ عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيَ وعن محمّد بن موسى 
بن المتوكل؛ عن علي بن الحسين السعدآبادي» عن البرقي» عن محمّد بن علي الكوفي» عن محمّد بن 
أسلم الجبلي» عن صباح الحذاء؛ عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر غلل عن 
قوم خرجوا في سفر لهمء فلمًا انتهوا إلى الموضوع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصرواء فلمًا أن صاروا 


(۱) التهذيب ج۳ ص۲۳۰ الحديث 014. 

(۲) المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص١٠؛‏ سطر ۲۸. 

2( الفقيه ج۱ ص 584 ذيل الرقم .٠١١١‏ 

0( خصٌ رحمه الله هذا الذكر في كناب القواعد ج١‏ ص4؛ ونهاية الإحكام ج۲ ص18١‏ ومنتهى المطلب ج١‏ ص٠٠‏ من الحجرية 
بالصلاة المقصورة؛ لكن قال في الإرشاد ج٠‏ ص٠۲۷:‏ «ويستحب أن يقول عقيب كل صلاة . 

(5) راجع ج۸۳ ص٤۲‏ من المطبوعة. 

(1) في المصدر «فإذا؛ بدل «فإن؟, 

(۷) أمالي الطوسي ج٠‏ ص۷٠۳٠‏ المجلس الثاني عشرء الحديث .۷١۸‏ 

(۸) لوقوع جماعة من العامة في طريقه . 


ATI 


ج (ما علمه صلوات الله عليه من أربعماثة باب نما يصلح) AF‏ 


اعلموا أن الله تبارك وتعالى يبغض من عباده المتلؤن فلا تزولوا عن الح وولاية أهل الح فإنَ من استبدل بنا هلك 
وفاتته الدنيا وخرج منها. إذا دخل أحدكم منزله فليسلّم على أهله يقول : السلام عليكم» فإن لم يكن له أهل 
فليقل : السلام علينا من ربّناء وليقرأ قل هو الله أحد حين يدخمل منزله » فإنه ينفي الفقر. 

علّموا صبيانكم الصلاةء ا وخذوهم بها إذا بلغوا تان سنين . تنزهوا عن قرب الكلاب» فمن أصاب الكلب وهو 
رطب فليغسله» وإن كان جافاً فلينضح ثوبه بالماء . 

إذا سمعتم من حديثنا ما لا تعرفون فردوه إلينا وقفوا عنده وسلّموا حتى يتبيّن لكم الحقٌّ» ولا تكونوا مذائيع 
عجل. ٠‏ إلينا يرجم الغالي» وبنا يلحق المقصّر الذي يقصر بحقناء من تمسّك بنا لحق » ا 
لمحبّينا أفواج من رحمة الله » ولمبغضينا أفواج من غضب الله» وطريقنا القصد. وني أمرنا الرشد . 

لا يكون السهو في هس : في الوترء والجمعة؛ والركعتين الأوليين من كل صلاة؛ وفي الصبح » وني المغرب . ولا 
يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهور حتی يتطهر. أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود إذا كنتم في 
الصلاة . لايصلي الرجل في قميص متوشّحاً بهء فإنه من أفعال قوم لوط . يجزي للرجل الصلاة في ثوب واحد يعقد 
طرفيه على عنقه » وني القميص الضيّق يززه عليه . 

لا يسجد الرجل على صورة ولا على بساط فيه صورة؛ ويجوز له أن تكون الصورة تحت قدمه أو يطرح عليه ما 
يوارمها . لا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلي» وء وز أن يكو الدراهم في هميان أو ثوب إا 
خاف ويجعلها إلى (في خ ل) ظهره . لا يسجد الرجل على كدس١7١)‏ حنطة ولا شعي بر ولا على لون مسا يؤكل ولا يسجد 
على الخبز. لا يتوضأ الرجل حتى يسمّي يقول قبل أن يمس الماء : بسم الله وبالله» اللهم اجعلني من التؤابين 
واجعلني من المتطهرين ا عن ر : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمّداً - 
(ص) - عبده ورسوله فعندها ر يستحقٌ المغفرة . 

من أتى الصلاة عارفاً بحقّها غفر له . لا يصلي الرجل نافلة في وقت فريضة إلا من عذرء ولكن يقضي بعد ذلك 

إذا أمكنه القضاء» قال الله تبارك وتعالى : «الّذين هم على صلاتهم داز ثمون0704), يعني اين يقضون ما فاتهم من 
اليل بالنهارء وما فاتهم من النهار بالّليل . لا تقضى النافلة في وقت فريضة ابدأ بالفريضة ثمّ صلل ما بدا لك . 

الصلاة في الحرمين تعدل ألف صلاة ا . ليخشع الرجل في صلاته فإنه من 


الم بشيء كسس ل 
من فعلنا. 


إذا قام أحدكم في الصلاة فليرجم يده حذاء صدره. وإذا كان أحدكم بين يدي الله جل جلاله فليتحرّى 
بصدره'") وليقم صلبه ولا ينحني . إذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يديه إلى السماء ولينصب في الدعاء . 
فقال عبد الله بن سبأ): يا أمير المؤمنين أليس الله في كل مكان؟ قال : بل . قال: فلمَ يرفع العبد يديه إلى 


. 18 : 15 الكذس: العرّمة من العام والتمر. لسان العرب‎ )١( 

(؟)المعارج : ۳ . 

(*) في نسخة : فلينحر بصذره. والنحر لغة الانتصاب والاستقبال . لسان العرب 1۴ : 15 . 

(4) صحة وجود اسم كهذا حل نقاش وقد توصل جملة من الباحثين المحققين كالحجّة السيد مرنضى العسكري في كتابه عبد الله بن سبأء والدكتور سامي علي 
النشار في كمابه : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام والدكتور علي الوردي في كتابه وعَاظ السلاطين والدكتور كامل مصطفى الشيبي في كتابه : الصلة بين 
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اا 
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م 


۷۹ كتاب الصلاة e‏ 





على رأس فرسخين أو ثلاثة أو أربعة فراسخ تخلّف عنهم رجل لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم؛ 
فأقاموا على ذلك أيَاماً لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون» هل ينبغي لهم أن يتمُوا الصلاة أو 
يقيموا على تقصيرهم . 

فقال: إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ» فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفواء وإن ساروا أفل 
من أربعة فراسخ فليتمُوا20 الصلاة ما أقامواء فإذا مضوا فليقضًروا. 

ثم قال غل : وهل تدري كيف صارت هكذا؟ قلت: لا أدريء قال: لأ التقصير في بريدين» ولا 
يكون التقصير في أقَلّ من ذلك» فلمًا كانوا قد ساروا بريداً وأرادوا أن ينصرفوا بريداً كانوا قد ساروا سفر 
التقصيرء وإن كانوا قد ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم إلا إتمام الصلاة. 

قلت: أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه؟ قال: بلى إِنّْما 
قصّروا في ذلك الموضع لاهم لم يشكوا في سيرهم» وإِنّ السير سيجدٌ بهم في السفرء فلمًا جاءت العلة في 
مقامهم دون البريد» صاروا هكذا . 

المحاسن: عن أبي سمينة محمّد بن علىّ؛ عن محمد بن أسلم مثله . 

بيان: اعلم أن الأصحاب اشترطوا في القصر استمرار قصد المسافة إلى انتهاء المسافة فلو قصد 
المسافة ورجع عن عزمه أو تردّد قبل بلوغ المسافة أتمْ؛ ولو توفع رفقة علّق سفره عليهم» فإن كان التوقع 
في محل رؤية الجدار وسماع الأذان أتمْ وإن جزم بالسفر دونهاء وإن كان بعد بلوغ المسافة قضر ما لم ينو 
المقام عشرةء أو يمضي ثلاثون يوماًء ولو كان بعد الوصول إلى حدّ الترخص وقبل بلوغ المسافة آم إلا مع 
الجزم بالسفر بدونهم؛ وهل يلحق الظنْ بالعلم هاهنا فيه؟ وجهان وألحقه الشهيد في الذكرى27) به وكذا لو 
رجع عن عزم السفر بدون نوقع الرفقة في جميع ما مر. 

ولو صلّى قصراً ثمْ عرض له الرجوع أو التردد فالأظهر أنه لا يعيد مطلقاً وذهب الشيخ في 
الاستبصار”' إلى أنه يعيد مع بقاء الوقت لخبر المروزييء والأجود حمله على الاستحباب لمعارضته 
بصحيحة زرارة" وهي أقوى. 

ولو رجع عن التردد الحاصل قبل بلوغ المسافة قصّرء وفي احتساب ما مضى من المسافة نظرء 
واستقرب الشهيد في البيان الإحتساب. 

ثم إن هذا الخبر يدل على الرجوع عن القصر مع الرجوع عن العزم قبل المسافة» لكن يدل على أنَّ 


)١(‏ في المصدر «فليقيموا' بدل «فيتموا". 

0( علل الشرالع ج؟ ص۷٠۳٠‏ الباب ۸4 الحديث .١‏ 

(r)‏ المحاسن ج۲ ص1۲۷ . الحديث ٠١٠٠١‏ ورواه الكليني في الكافي ج٠‏ ص”15. إلى قوله : «فإذا مضوا فليقصدواة: 
)٤(‏ ذكرى الشيعة ص5 590. 

(0) الاستبصار ج١‏ ص۲۲۷. ذيل الحديث .۸٠۸‏ 

»( التهذيب ج٤‏ ص٠۲۲‏ الحديث 514. 

)۷( التهذيب ج٤‏ ص۲۲۷ الحديث ٦٦١‏ الفقيه ج۱ ص۲۸۱. 

(۸) البيان ص١55,.‏ 


ج۴ ١‏ باب وجوب فصر الصلاة في السفر وعلله وشرائطه وأحكامه tw‏ 


أربعة فراسخ يكفي لذلك» كما قطع به الشبخ في النهاية' في هذه المسألة. 

ويدل على ما مر من أن أربعة فراسخ مع إرادة الذهاب قبل قطع السفر بالإقامة يكفي لوجوب القصرء 
وإنْما حكم بالقصر لأنه مع ترذده جازم بالسفر في الجملة؛ لأنه ما أن يجيء الرفقة فيذهب إلى منتهى 
المسافة ثمانية فراسخ أو أكثر أو يرجع قبل قصد الإقامة أربعة فراسخ فتصير ثمانية؛ فعلى الوجهين قاطع 
بالسفرء ولا يلزم القطع في جهة واحدة؛ بخلاف ما إذا ذهب أقل من أربعة فراسخ» فإنه على تقدير الرجوع 
لا يصير سفره ثمانية فراسخ؛ فلا يكون قاطعاً على المسافة فتفطن . 

"١‏ ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن بن الوليد؛ عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن أحمد بن 
يحيى الأشعري. عن أحمد بن هلال؛ عن عيسى بن عبد الله» عن أبيه؛ عن جدّه؛ عن علي بن أبي طالب 
تل فال: قال رسول الله هه : خياركم الذين إذا سافروا قضروا وأفطروا. 

ومنه: عن ابن الوليد؛ عن محمّد بن يحيى العطار» عن محمد بن أحمد الأشعري رفعه إلى أبي عبد 
الله ليه قال: من صلى في سفر أربع ركعات متعمّداً فأنا إلى الله عر وجل منه بريء9©. 

المقنع : مرسلاً مثله ومثل الخبر السابق0©, 

- المحاسن: عن أبيه؛ عن العبّاس بن معروف» عن علي بن مهزيار قال: قال بعض أصحابنا لأبي 
عبد الله لل : ما بال صلاة المغرب لم يقصّر فيها رسول الله هه في السفر والحضر مع نافلتها؟ قال 
یا : لان الصلاة كانت ركعتين ركعتين؛ فأضاف رسول الله #ه إلى كلّ ركعتين ركعتين» ووضعها عن 
المسافر وأقرٌ المغرب على وجهها في السفر والحضرء ولم يقصّر في ركعتي الفجرء أن يكون تمام الصلاة 
سبعة عشر ركعة في السفر والحضر*؟. 

بيان: لعل المعنى أنه لما قضّر في المفروضات» كان ترك المسنونات المتعلقة بالمفروضات أولى 
بالوضع والترك» وإنما أبقيت ركعة من المغرب [مع ست ركعات نوافل المغرب والفجر ليوافق سبعة عشرة 
ركعة الفريضة المقرّرة في الحضرء وأمًا صلاة) الليل والوتيرة فإنها صلوات برأسها لا تعلق لها بالفرائض . 

المحاسن : عن محمد بن خالد الأشعريّ» عن إبراهيم بن محمد الأشعري» عن حذيفة بن منصور 
قال: سمعت أبا جعفر فل يقول: الصلاة في السفر ركعتان بالنهار ليس قبلهما ولا بعدهما شي, . 

بيان: «ليس قبلهما ولا بعدهما' أي مما يتعلّق بهماء فلا ينافي نافلة المغرب والوتيرة قبل العشاء 
وبعدها [هذا إن أريد بالنهار ما يشمل الليل؛ والأظهر أن المراد به هنا ما بين طلوع الشمس إلى غروبها كما 
صرّح به في القاموس © فلا إشكال فيه]9 . 


)١(‏ النهاية ص©6؟1. 

(۲) ثواب الأعمال ص۸٥.‏ 

(۳) واب الأعمال ص598”. 

(4) المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص١٠؛‏ السطر .۳١‏ 

.1١19 المحاسن ج۲ ص٥٥ الحديث‎ )٥( 

(7) كذا في المطبوعة بين معقوفتين. 

(۷) المحاسن ج۲ ص١۲٠‏ الحديث .٠١۳١‏ 

(۸) القاموس المحيط ج۲ ص١١٠‏ . 

(9) جاء في هامش المطبوعة أن ما بين المعقوفتين زيادة من الأصل. 
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٤‏ - المحاسن: عن أبيه» عن سليمان الجعفري» عمْن ذكره» عن أبي عبد الله غل قال: من سافر 
فعليه التقصير والإفطار غير الملأح فإنه في بيته وهو يترد حيث شاء . 

ومنه: عن أبيه؛ عن الجعفري؛ عن موسى بن حمزة بن بزيع قال: قلت لأبي e‏ مد 
فداك إن لي ضيعة دون بغداد فأقيم في تلك الضيعة أقصّر أم أنمْ؟ قال: إن لم تنو المقام عشراً قضرل". 

© - فقه الرضا: قال اة : اعلم يرحمك الله أل فرض السفر ركعتان إلا الغداة» فإ رسول الله هه 
تركها على حالها في السفر والحضر وأضاف إلى المغرب ركعة . 

وقد يستحبٌ أن لا تترك نافلة المغرب» وهي أربع ركعات في السفر ولا في الحضر وركعتان بعد 
العشاء الآخرة في جلوس» وثمان ركعات صلاة الليلء والوتر وركعتا الفجرء فإن لم تقدر على صلاة الليل 
قضيتها في الوقت الذي يمكنك من ليل أو نهار. 

ومن سافر فالتقصير عليه واجب إذا كان سفره ثمانية فراسخ» أو بريدين» وهو أربعة وعشرون ميلاً فإن 
كان سفرك بريداً واحداً وأردت أن ترجع من يومك قصّرت لله ذهابك ومجيئك بريدان. 

وإن عزمت على المقام وكان مدّة سفرك بريداً واحداً ثم تجدّد لك فيه(" الرجوع من يومك» 
وأقمت' فلا تقصّرء وإن كان أكثر من بريد فالتقصير واجب إذا غاب عنك أذان مصرك . 

وإن كنت مسافراً فدخلت منزل أخيك أتممت الصلاة والصوم ما دمت عنده لأ منزل أخيك مثل 
منزلك» وإن دخلت مدينة فعزمت على القيام فيها يوماً أو يومين» فدافعتك الأيام وأنت في كلّ يوم تقول 
أخرج اليوم أو غداً أفطرت وفضرت ولو كان ثلاثين يوماًء وإن20 عزمت على المقام بها حين تدخل مده 
عشرة أيام أتممت وقت دخولك. 

والسفر الذي يجب فيه التقصير في الصوم والصلاة هو سفر في الطاعة؛ مثل الحج والغزو والزيارةء 
وقصد الصديق والأخ وحضور المشاهد. وفصد أخيك لقضاء حقه» والخروج إلى ضيعتك؛ أو مال تخاف 
تلفه» أو متجر لا بد منه» فإذا سافرت في هذه الوجوه و-.ب عليك التقصيرء وإن كان غير هذه الوجوه 
وجب عليك الإتمام . 

وإذا بلغت موضع قصدك من الحجٌ والزيارة والمشاهد وغير ذلك ممًا قد بيّنته لك فقد سقط عنك 
السفر» ووجب عليك الإتمام. 

وقد روي عن العالم تابث أله قال: في أربع" مواضع لا يجب أن تقضر: إذا قصدت مكة والمدينة 
ومسجد الكوفة والحيرة. 

وسائر الأسفار التي ليست بطاعة مثل طلب الصيد والنزهة؛ ومعاونة الظالم وكذلك الملأح والفلاح 
والمكاري فلا تقصير في الصلاة» ولا في الصوم. 





)١(‏ المحاسن ج۲ ص۱۲۱ الحديث 1577 (5) في المصدر إضافة «ذلك أو تلك؛. 
)2( المحاسن ج۲ ص۱۲۱ الحديث 1774. »( في المصدر إضافة اكنت؛ . 
(۴) كلمة «فيه؛ ليست في المصدر. (۷) في المصدر «أربعة' بدل «أربع» وكذا فيما بعد. 


(14) كلمة «وأقمت» ليست في المصدر. 


ج۳ ١‏ باب وجوب قصر الصلاة في السفر وعلله وشرالطه وأحكامه 4۹4 





وإن سافرت إلى موضع مقدار أربع فراسخ ولم ترد الرجوع من يومك» فأنت بالخيار» فإن شئت 
تمُمت وإن شئت فصّرت» وإن كان سفرك دون أربع فراسخ فالتمام عليك واجب. 

فإذا دخلت بلدا ونويت المقام بها عشرة أيام فأتمٌ الصلاة والصوم وإن نويت أقل من عشرة أَيَام فعليك 
التقصير» وإن لم تدر ما مقامك بها تقول أخرج اليوم وغداً فعليك أن تقصّر إلى أن يمضي ثلاثون يوماً ثم 
تتم بعد ذلك» ولو صلاة واحدة» ومتى وجب عليك التقصير في الصلاة أو التمام لزمك في الصوم مثله» 
وإن دخلت قرية ولك بها حضة فأتمٌ الصلاةء وإن خرجت من منزلك فقضّر إلى أن تعود إليه. 

واعلم أن المتمْم" في السفر كالمقصّر في الحضرء ولا يحل التمام في السفر إلا لمن كان سفره لله 
عر وجل معصية أو سفراً إلى صيد» ومن خرج إلى صيد فعليه التمام إذا كان صيده بطراً وشرهاً" وإذا كان 
صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة والتقصير في الصوم؛ وإذا كان صيده اضطراراً ليعود به على عياله فعليه 
التقصير في الصلاة والصوم. 

ولو أن مسافراً ممن يجب عليه مال في طريقه إلى الصيد» لوجب عليه التمام لطلب7) الصيد؛ فإن 
رجع بصيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير. 

وإن كنت صليت في السفر صلاة تامة فذكرتها وأنت في وقتها فعليك الإعادة. وإن ذكرتها بعد خروج 
الوقت فلا شيء عليك» وإن أنممتها بجهالة فليس عليك فيما مضى شيء. ولا إعادة عليك» إلاً أن تكون 
قد سمعت بالحديث. 

وإن قصّرت في قريتك ناسياً ثم ذكرت وأنت في وقتها أو في غير وقتها فعليك قضاء ما فاتك منهاء 
وروي أن من صام في مرضه أو في سفره أو أتمْ الصلاة فعليه القضاء إلا أن يكون جاهلاً فيه فليس عليه 
(DD‏ 

توضيح: يدل على ماهو المشهور من جوع اليوم في أربعة فراسخ› ولعله مستند الصدوق/ء 
وبمجرّد هذا الخبر يشكل تخصيص الأخبار الكثيرة المعتبرة» قوله: «وإن كان أكثر من بريد» أي بريدان 
وأكثرء قوله نل : «فدخلت منزل أخيك؛ موافق لمذهب ابن الجنيد وجماعة من العامة؛ ولعلّه محمول 
على التقيّة قوله: «هو سفر في الطاعة» يمكن حمل الطاعة على عدم المعصية؛ فيشمل المباح والمكروه كما 
هو المشهور. 

قوله غلل : «سقط عنك السفر؛ أي مع قصد الإقامة» وظاهره الإتمام في جميع المشاهد كما قيل؛ 
وسيأتي ذكره" «والنزهة؛ أي النزهة في الصيد أو بسائر المحرّمات وظاهره عدم القصر في التنزهات المباحة 
أيضاً. ولم يقل به ظاهراً أحدء وإن كان يومي إليه بعض الأخبار و«الفلأح» غير مذكور في غيره» وهو 
محمول على فلاح يكون غالباً في السير كما مر في التاجر والأمير“. 

قوله نإل : «ولك بها حضة' أي من الملك» وحمل على الاستيطان كما مرٌء فوله: «في قريتك» أي 


. ٠١٠۳ في المصدر «المثّم؛ بدل «المتمم». )2( راجع كلامه في الفقيه ج۱ ص٦۰۲۸ ذيل الرقم‎ )١( 
. في المصدر «أشرأ» بدل شرها». (1) راجع ج47 ص۲۸ من المطبوعة‎ )۲( 
. في المصدر «بطلب» بدل «لطلب». 49 راجع ج87 ص۸۲ من المطبوعة‎ )۳( 


(4) فته الرضا ص 109 . .١154‏ باب صلاة المسافر والمريض. (۸) راجع ج47 ص18 من المطبوعة . 
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في وطنك الذي يجب عليك فيه إتمام الصلاة؛ وقوله: «إلا أن يكون جاهلاً» بظاهره يشمل السفر والمرضء 
والأؤل هو المشهور بين الأصحاب ولم أر قائلاً في المرض بذلك. 

"١‏ العياشي: عن حمّاد بن عشمان» عن أبي عبد الله تيت في قوله: فمن اضطرٌ غير باغ ولا 
عاد قال: الباغي: طالب الصيدء والعادي: السارق» ليس لهما أن يقضّرا من الصلاةء وليس لهما إذا 
اضطرًا إلى الميتة أن يأكلاهاء ولا يحلّ لهما ما يحلّ للناس إذا اضطروا". 

۷ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر. عن آبائه قال: قال علي غ : جاءت الخضارمة 
إلى رسول الله هه فقالوا: يا رسول الله هه إا لا نزال ننفر أبدأ فكيف نصنع بالصلاة؟ فقال: سبّحوا ثلاث 
تسبيحات ركوعاً. وثلاث تسبيحات سجودا" . 

بيان: أي لا تقضّروا في كيفيّة الصلاة أيضاً كما لا نقضّرون في الكميّة؛ ويمكن أن يكون تجويزاً 
للتخفيف. فالمراد بالتسبيحات الصغريات . 

۸ كتاب صفين: لنصر بن مزاحم. عن عمر بن خالدء عن زيد بن علي عن آبائه نوه قال : 
خرج علي غ وهو يريد صفين حتى إذا قطع النهر أمر مناديه فنادى بالصلاة؛ قال: فتقدّم فصلى ركعتين 
حقى إذا قضى الصلاة أقبل علينا فقال: يا أيّها الناس ألا من كان مشيّعاً أو مقيماً فليتمٌ» فإنا قوم على سفرء 
ومن صحبنا فلا يصم المفروض. والصلاة ركعتان”* , 

۹ - كتاب زيد النرسي : عن أبي عبد الله تاا قال: سأله بعض أصحابنا عن طلب الصيد وقال له: 
إني رجل ألهو بطلب الصيدء وضرب الصوالج؛ وألهو بلعب الشطرنج» قال: فقال أبو عبد الله ثي : أمًا 
الصيد فإله مبتغى" باطل» وإنّْما أحلٌ الله الصيد لمن اضطرٌ إلى الصيد؛ فليس المضطر إلى طلبه سعيه فيه 
باطلاء ويجب عليه التقصير في الصلاة والصيام جميعاً إذا كان مضطراً إلى أكله؛ وإن كان ممْن يطلبه 
للتجارة؛ وليست له حرفة إلا من طلب الصيد فإنّ سعيه حقٌ وعليه التمام في الصلاة والصيامء لأ ذلك 
تجارته» فهو بمنزلة صاحب الدور الذي يدور الأسواق في طلب التجارة» أو كالمكاري والملاح. 

ومن طلبه لاهياً وأشراً وبطراً فن سعيه ذلك سعي باطل» وسفر" باطلء وعليه التمام في الصلاة 
والصيام؛ إن المؤمن لفي شغل عن ذلك. شغله طلب الآخرة عن الملاهيء الحديث. 

بيان: ما دلّ عليه الخبر من أن الصائد للتجارة يتم الصلاة والصوم معاً لم أر قائلاً به» لكن ظاهر الخبر 
أن الحكم مختص بصائد يكون دائماً في السير والحركة للصيدء فيكون بمنزلة التاجر الذي يدور في تجارته؛ 
فلا يبعد من مذاهب الأصحاب وظواهر النصوص القول به» وقد مر في الخبر تعليل الحكم بأنّه عملهم. 
فيشمل التعليل هذا أيضاً. 

وأمًا الصائد الذي يذهب أحياناً إلى الصيد للتجارة؛ فليس هذا حكمه؛ ويمكن حمله أيضاً على ما إذا 
لم يبلغ المسافة ولم يقصدها أولاًء كما هو الشائع في الصيد. والغالب فيه والأوّل أظهر من الخبر. 





)١(‏ سورة البقرة. آية: .١١۴۳‏ (6) وقعة صفين ص٤۳٠‏ وفيه إضافة «المفروضة» بعد «الصلاة'. 
2( تفسير العياشي ج١‏ ص٥۷٠‏ الرقم )١( .٠١١‏ في المصدر «سعي» بدل امبتغى». 
®( لم نعثر عليه في نوادر الرواندي هذا. )۷( في المصدر «سفره» بدل اسفر؟. 


.٠٠ في المصدر «عمرو؛ بدل «عمر. (۸) كتاب زيد النرسي ضمن الاصول السنة عشر ص‎ )٤( 


ج۴ ١‏ باب وجوب قصر الصلاة في السفر وعلله وشرائطه واحکامه ۸۱ 


4٠‏ كتاب الغايات: عن أبي جعفر ليث قال: قال رسول الله ه: «خيار أُمْتي الذين إذا سافروا 
قضروا وأفطرو». 

٤١‏ ونا عن علي غلب آنه قال: من قضّر الصلاة في السفر وأفطر فقد قبل تخفيف الله 
وكملت صلان ° 

زت ر ترك إل ی ت ا 

وعن جعفر بن محمد أنه قال : آنا بريء ممن يصلي في السفر رب . 

وعن أبي جعفر محمد بن علي هه أنه قال: من صلى أربعاً في السفر أعاد إلا أن يكون لم تقرأ الآية 
عليه» ولم يعلمهاء فلا إعادة عليه . يعني بالآية آية القصر. 


وعن جعفر بن محمد غه أنه قال: الفرض على المسافر من الصلاة ركعتان في كل صلاة إلا 


المغرب» فإنها غير مقصورة . 

٠‏ وعن أي جنر معفد بن عن أ تال ليس في السفر في النهار صلاة إلا الفريضة ولك فيه أن تصلي 
إن شئت من أو الليل إلى آخره؛ ولا تدع أن تقضي نافلة النهار في اللي . 

وعنه الث آله قال: إذا خرج المسافر إلى سفر يقصّر في مثله الصلاة قضر وأفطرء إذا خرج من مصره 
أو قريته0© , 

وعنه نا آنه قال: : تقصر الصلاة في بريدين ذاهباً وَرَاجَعا يعني إذا كان خارجاً إلى سفر مسيرة 
بريد» وهو يريد الرجوع قضّرء وإن كان يريد الإقامة لم بقضر حتى تكون المسافة بريدين . 

وعن علي نج آنه قال: سمعت رسول الله و يقول: تسعة لا يقصّرون الصلاة: الأمير يدور في 
إمارته» والجابي يدور في جبايته؛ وصاحب الصيدء والمحارب يعني قاطع الطريق؛. والباغي على 
المسلمين» والسارقء وأمثالهم» والتاجر يدور في تجارته''ء والبدوئ يدور في طلب القطرء والزراع؛ 
فكلّ هؤلاء المراد فيهم إذا كانوا يدورون من موضع إلى موضع لا يجدُون في السفر . 

وكذلك رين" عن جعفر بن محمد ل أنه قال في المكاري والملأح وهو" النوتي لا يقضران 


.5١6ص كتاب الغايات مع جامع الأحاديث‎ )١( 
(؟) دعائم الإسلام ج۱ ص0؟1.‎ 

(۳) دعائم الإسلام ج۱ ص1468١.‏ 

(4) دعائم الإسلام ج۱ ص150. 

)( دعائم الإسلام ج۱ ص140١.‏ 

(1) دعائم الإسلام ج١‏ ص155, 

[49 دعائم الإسلام ج١‏ ص"195, 

)۸( دعائم الإسلام ج۱ ص"؟15. 

»( دعائم الإسلام ج۱ ص٩۹٠‏ . 

. جاءت مجلة «والتاجر يدور في نجارته؛ بعد «والجابي يدور في جبایته»‎ )٠١( 
دعائم الإسلام ج۱ ص147.‎ 01) 

)١١(‏ في المصدر «قال؛ بدل «رونيا». 

(۱۳) في المصدر "يعني» بدل «وهوا. 


ام 


A1/۷۱ 


A1/Y 


5 كتاب الصلاة ج 





لأنّ ذلك دأبهما وكذلك المسافر إلى أرضين له بعضها قريب من بعض فيكون يوماً ههنا ويوماً ههناء فقال 
تنه في هذا أيضاً آنه" لا يقضر وكذلك قال في المسافر ينزل في بعض أسفاره على أهله لا يقضر. 

وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ههه أنهما قالا: إذا نزل المسافر مكاناً ينوي فيه مقام عشرة أيَام صا( 
وأتم الصلاةء وإن نوى مقام أفل من ذلك قصّر وأفطر وهو في حال المسافر وإن لم ينو شيئا وقال : اليوم 

وقال: ون ولا يأتمْ به فإن فعل فأمٌ المقيمين سلّم من ركعتين وأتموا 
هم. وإن ائ نتم بمقيم انصرف من ركعتين (*) 

وعن جعفر بن محمد أنه قال : N RE‏ في الحضر قضى صلاة مسافرء وإن 
نسي صلاة في الحضر فذكرها في السفر قضاها صلاة مقي . 

وعن رسول الله هه وعن علي ومحمّد بن عليّ بن الحسين وجعفر بن محمد تو لهم رخصوا 
للمسافر أن يصلي النافلة على دابّته أو بعيره حيثما' توجه للقبلة» أو لغير القبلة2؛ وتكون صلاته إيماءء 
ويجعل السجود أخفض من الركوع» فإذا كانت الفريضة لم يصلّ إلا على الأرض متوجّهاً إلى القبلة؛ والعامة 
أيضاً على هذا . 

وقالوا في قول فز وجبل (فابنما تولوا فع رجا ٠‏ '© في هذا نزل» اي ') في صلاة النافلة 
على الدابة حيثما توجهت577) 

ورؤينا عن جعفر بن محمد اغد أنه قال" : من صلى في السفينة وهي تدور فليتوجه إلى القبلةء 
فإن دارت به دار إلى القبلة بوجهه. وإن لم يستطع أن يصلي قائماً صلى جالساًء ويسجد إن شاء على 

كك 
الزفت 

وعنه نايل أنه نهى عن الصلاة على جادّة الطريق(' . 


)00 عبارة «فقال عليه السلام في هذا أيضاً أنه؛ ليست في المصدر. 
(۲) دعائم الإسلام ج۱ ص195. 

(۳) كلمة صام؛ ليست في المصدر. 

(4) دعائم الإسلام ج۱ ص195. 

() دعائم الإسلام ج۱ ص197. 

»( دعائم الإسلام ج۱ ص197, 

(۷) في المصدر دحيث؛ بدل «حبلما؟. 

(۸) في المصدر الغيرها؛ بدل الغير القبلة». 

(9) دعائم الإسلام ج۱ ص۱۹۷. 

. ٠٠١ سورة البقرةء آية:‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر «أنما أنزلت» بدل في هذا نزل أي؟. 

(۱۲) دعائم الإسلام ج۱ ص90١1.‏ 

(1) في المصدر «أهل البيت صلوات الله عليهم أل بدل «جعفر بن محمد عليه السلام آله قال». 
(14) دعائم الإسلام ج١‏ ص۱۹۷ مع اختلاف. 

)002602( دعائم الإسلام ج۱ ص۱۹۷ مع اختلاف . 


ج۳ ١‏ باب وجوب قصر الصلاة في السفر وعلله رشرائطه وأحكامه 14 





وعنه غل آنه فال في الغريق وخائض الماء: يصليان إيماء» وكذلك العريان إذا لم يجد ثوباً يصلي 
فيه؛ صلی جالساً ويومىء إيماء7"". 

بيان: «ولا تدع أن تقضي؛ يدل على استحباب قضاء نوافل النهار بالليل» وهو خلاف المشهور» وقد 
ورد في عذة روايات كصحيحة معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله غج : أقضي صلاة النهار بالليل 
في السفر؟ فقال: نعم فقال له إسماعيل ابن جابر أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال: لاء فقال: 
نك قلت نعم فقال: إن ذلك يطيق وأنت لا تطيق" . 


وفي حسنة9) سدير: كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار بالليلء ولا يتم صلاة فريضة2)9, 


ويعارضها روايات دالة على المنع» والشيخ حمل الروايات الأرّلة تارة على الجوازء وأخرى على من سافر 
بعد دخول الوقت2"7؛ والأظهر عندي حملها على التقيّة كما يومي إليه الأخبار. 

«والنوتي» ‏ بالضّم : الملآح» قال في النهاية: النوتي: الملأح الذي يدير السفينة في البحر(") وقد 
نات ينوت نوتاً إذا تمايل في النعاس» كأنَّ النوتي يميل السفينة من جانب إلى جانب. 

- الهداية: الحذ الذي يوجب التقصير على المسافة أن يكون سفره ثمانية فراسخ» فإذا كان سفره 
أربعة فراسخ ولم يرد الرّجوع من يومه فهو بالخيار فإن شاء أتمْ وإن شاء قصّرء وإن أراد الرجوع من يومه 
فالتقصير عليه واجب» والمتمٌ في السفر كالمقصّر في الحضرء قال النبيَ #: من صلى في السفر أربعاً 
متعمّداً فأنا إلى الله منه بريء . 

ولا يحل التمام في السفر إلا لمن كان سفره لله عر وجل معصية؛ أو سفراً إلى صيد يكون بطراً أو 
أشراً فأمًا الذي يجب عليه الإتمام في الصلاةء والصوم في السفرء فالمكاري والكرّى والبريد والراعي 
والملأح» لأنه عملهم» وصاحب الصّيد إن كان صيده ما يقوت به عياله فعليه التقصير في الصلاة 
والصوه("». 

۴۳ الخصال: عن أبيه» عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمده عن الحسن بن علي بن أبي 
عثمان» عن موسى المروزيي عن أبي الحسن الأرل ناه قال: قال رسول الله #ه: «أربع يفسدن القلب» 
وينبتن النقاق في القلب كما ينبت الماء الشجر: اللهوء والبذاء؛ وإتيان باب السلطانء وطلب الصيد»''. 


(۱) دعائم الإسلام ج٠‏ ص۱۹۷ مع اختلاف. 

(۲) التهذيب ج۲ ص١١‏ الحديث 45. 

(۳) جاء في طريقها: الحسن بن محبوب؛ عن حنان بن سديرء عن سدير؛؛ والظاهر أن المؤلف قد رجح توثيق الطوسي لحنان هذا 
المذكور في الفهرست ص41 على قوله بشأنه في رجاله ص١۳۲‏ من أنه واقفي . 

)6( التهذيب ج۲ ص17ء الحديث 44. 

() التهذيب ج۲ ص۱۷ء ذيل الحديث ٤۸‏ . 

»( النهاية جه ص۲۳٠‏ . 

2«( الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص۲٥‏ باب صلاة المسافر؛ السطر .1١9‏ 

(۸) في المصدر مما بدل «ماذ. 

)4( الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص۲٥‏ باب صلاة المسافر؛ السطر .١9‏ 

.1۳ الخصال ج٠ ص۲۲۷ باب الأربعة؛ الحديث‎ )٠١( 


ANT 


ام 


۸1/Vo 


۸/۷1١ 


۴ كتاب الصلاة ج‎ {Af 





بیان : الظاهر أن المراد بالصيد صيد اللهوء وظاهر الأخبار تحريمه كما هو ظاهر أكثر الأصحاب» 
ويحتمل كونه مکروهاًء ولکونه لغواً لا فائدة فيه لا يوجب قصر الصلاة والصوم والأؤل أظهر . 


A 
باب مواضع التخيبر‎ 


١‏ كامل الزيارة: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله قال: سألت أيوب بن نوح عن تقصير الصلوات في 
هذه المشاهد: مكة والمديئة والكوفة وقبر الحسين الأربعة» والذي روي فيهاء فقال: أنا أقصّرء وكان 
صفوان يقصّر. وابن أبي عمير وجميع أصحابنا يقضّرون(". 

ومنه عن أبيه ومحمّد بن الحسن بن الوليد» عن الحسن بن مٽيل» عن سهل بن زياد الآدميّء عن 
محمّد بن عبد الله» عن صالح بن عقبة؛ عن أبي شبل قال: قلت لأبي عبد الله ظلثة أزور قبر الحسين؟ 
قال: زر الطيّب وأتمٌ الصلاة عنده» قلت: أتمْ الصلاة عنده؟ قال: أتمٌ قلت: بعض أصحابنا يروي التقصير 
قال: إنما يفعل ذلك الضعفة" . 

ومنه عن الكلينن7 عن جماعة مشايخه عن سهل بإسناده مثله. 

وعنه عن أبي عبد الرحمن محمد بن أحمد العسكريّ؛ عن الحسن بن علي بن مهزيار» عن أبيه؛ عن 
علي بن الحسن بن سعيد. عن إبراهيم بن أبي البلاد؛ عن رجل من أصحابنا يقال له حسين» عن أبي عبد 
الله غ قال: تتم الصلاة في ثلاثة مواطن: في المسجد الحرام» ومسجد الرسول هو وعند قبر الحسين 
ني 9 , 

ومنه عن أبيه وأخيه وعليّ بن الحسين» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن 
الحسين بن سعيد؛ عن عبد الملك القمي؛ عن إسماعيل بن جابر» عن عبد الحميد خادم إسماعيل بن 
جعفر. عن أبي عبد الله لهد قال: نتم الصلاة في أربعة مواطن في المسجد الحرام» ومسجد الرسول فظو 
ومسجد الكوفة؛ وحرم الحسين توي( . 

المتهجد: عن إسماعيل بن جابر مثله9©. 

۲ الكامل: عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميريّ؛ عن أبيه؛ عن أحمد بن أبي عبد الله البرق» 
عن أبيه» عن حماد بن عيسى؛ عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله تن قال: من الأمر المذخور إتمام 
الصلاة في أربعة مواطن: بمكة والمدينة ومسجد الكوفة والحير . 

قال ابن قولويه وزاده الحسين بن أحمد بن المغيرة عقيب هذا الحديث في هذا الباب بما أخبره به 
حيدر بن محمد بن نعيم السمرقندي ‏ بإجازته بخطه اجتيازه علينا للحج ؛ عن أبي النضر محمد بن مسعود 
العياشيّ » عن عليٰ بن محمد عن محمّد بن أحمد. عن الحسن بن علي بن النعمان» عن محمد بن خالد 





.547 كامل الزيارات ص۹۸٤۲. () كامل الزيارات ص44 5؛ الكافي ج٤ ص‎ )١( 
.۷۳١ص مصباح المتهجد‎ )١( .۲٤۹۸ص كامل الزيارات‎ )۲( 
الكافي ج٤ ص087. (۷) كامل الزيارات ص44 ؟ وفيه «الحائره بدل «الحير.‎ (0 


)4( كامل الزيارات ص14 5. الكافي ج٤‏ ص۸۷٥.‏ 


جع" "د باب مواضيع التخيير {A0‏ 


البرقيَ وعليّ بن مهزيار وأبي علي بن راشد : جميعاً. عن حماد بن عيسى ٠‏ عن أبي عبد الله نات أنه قال: 
من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن: حرم الله» وحرم رسوله؛ وحرم أمير المؤمنين» وحرم الحسين 
ان 

ومنه عن محمد بن همام بن سهيل» عن الفزاري› عن محمد بن حمدان المدايني» عن زياد القنديٌ 
قال: قال أبو الحسن موسى تل : أحبٌ لك ما أحبٌ لنفسي» آم الصلاة في الحرمين وبالكوفة وعند قبر 
الحسين 9 , 

المتهجد: عن زياد القنديّ مثله27 وفيه بعد قوله: «ما أُحبُ لنفسي : وأكره لك ما أكره لنفسي». 

 '‏ الكامل: عن علي بن حاتم القزويني» عن محمد بن أبي عبد الله الأسديّ. عن القاسم بن الربيع 
الصحاف» عن عمرو بن عثمانء عن عمرو بن مرزوق قال: سألت أبا الحسن غالا عن الصلاة في 
الحرمين وعند قبر الحسين له قال: أتمْ الصلاة فيها©. 

ومنه عن الكلينن20 وجماعة مشايخه عن محمد العطارء عن محمّد بن الحسين» عن محمّد بن سنان. 
عن حذيفة بن منصورء عمن سمع أبا عبد الله ظل يقول: نتم الصلاة في المسجد الحرام؛ ومسجد 
الرسول» ومسجد الكوفة؛ وحرم الحسين يجن 0 , 

المتهجد: عن حذيفة مثله؛ ثم قال: وفي خبر آخر في حرم الله» وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين» 
وحرم الحسين0. 

٤‏ - الكامل: عن الحسين بن أحمد بن المغيرة» عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن عبد الجبار» عن 
علي بن إسماعيل» عن محمد بن عمرو»› عن فائد الخياط› عن أبي الحسن الماضي تاه قال: سألته عن 
الصلاة في الحرمين» فقال: أنه(" ولو مررت به مارا . 

ومنه : بالإسناد عن أحمد بن إدريس» عن أحمد بن أبي زاهرء عن محمد بن الحسين الزيات» عن 
حسين بن عمران» عن عمران قال: قلت لأبي الحسن غل : أقضر في مسجد الحرام أو أتمٌ؟ قال: إن 
قصّرت فلك» وإن أتممت فهو خيرء وزيادة في الخير خير . 

ومنه: عن أبيه» ومحمّد بن الحسن بن الوليد» عن الحسين بن الحسن بن أبان» عن الحسين بن 
سعيد »2 عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال : سألت العبد الصالح» عن زيارة قبر الحسين 
اغ فقال: ما أحبٌ لك تركه: قلت: ما ترى في الصلاة عنده وأنا مقصّر؟ قال: صل في المسجد الحرام 
ما شئت تطوعاً. وفي مسجد الرسول ما شئت نطوعاً وعند قبر الحسين فإني أحبٌ ذلك . 


(۱) کامل الزيارات ص44؟. (۷) كامل الزيارات ص .790١‏ 
(۲) کامل الزيارات ص۰٠۲.‏ )۸( مصباح المتهجد ص١‏ "الا. 
(۳) مصباح المتهجد ص١٠۷۳.‏ (9) في المصدر «تنم؛ بدل «آتم؟. 
(4) في المصدر إضافة «رفي الكوفة». )٠١(‏ كامل الزيارات ص500. 
(5) كامل الزيارات ص١96؟. )١١(‏ كامل الزيارات ص0١76.‏ 


»( الكافي ج٤‏ ص"8ة. 


A1/۷۸ 


۸1/۷۹ 


1/1۸ 


٤ج كتاب الاحتجاجات والمناظرات‎ Af 


السماء؟ قال : أما تقرأ: «وفي السماء رزقكم وما توعدون) "فمن أين يطلب الرزق إلا من موضعه؟ وموضع الرزق 
وما وعد الله عر وجل السماء . 

لا ينفتل العبد من صلاته حتّى يسأل الله الجنة» ويستجير به من النار» ويسأله أن يزوّجه من الحور العين . 

إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليصل صلاة مودع . لا يقطع الصلاة التبسّم ويقطعها القهقهة 

إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء . إذا غلبتك عينك وأنت في الصلاة فاقطع الصلاة ونم فإك لا تدري 
تدعو لك أو على نفسك . 

من أحبّنا بقلبه وأعاننا بلسانه وقاتل معنا أعداءنا بيده فهو معنا في الجئة في درجتناء ومن أحبّنا بقلبه وأعاننا 
بلسانه وم يقاتل معنا أعداءنا فهو أسفل من ذلك بدرجة» ومن أحبّنا بقلبه ولم يعن بلسانه ولا بيده فهو في الجنّة» 
ومن أبغضنا بقلبه وأعان علينا بلسانه ويده فهو مع عدوّنا في النار» ومن أبغضنا بقلبه وم يعن علينا بلسانه ولا بيده 
فهو في النار» ومن أبغضنا بقلبه وأعان علينا بلسانه فهو في النار. 

نَّ أهل الجنّة لينظرون إلى منازل شيعتنا كما ينظر الإنسان إلى الكواكب في السماء . 

إذا قرآتم من المسبّحات الأخيرة فقولوا: «سبحان الله الأعل»: وإذا قرآتم : إن الله وملائكته يصلّون على 
النّ4!'انصلوا عليه في الصلاة ة كنتم أو في غيرها .اليس في الدن غيء اقل شكرا من العين فلا تعطوها سؤفا 
فتشغلكم عن ذكر الله عز وجل . وإذا قرأتم «والتين74 فقولوا في آخرها : ونحن على ذلك من الشاهدين . 

وإذا قرأتم قوله : «آمنا بالله» فقولوا: «آمنا بالله» حتّى تبلغوا إلى قوله : (مسلمون). إذا قال العبد في 
التشهد في الاحيرتين* وهو جالس : «آشهد أن لا إله إا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله» 
وأنّ الساعة آتيةٌ لا ريب فيها وأنَّ الله يبعث من في القبور» ثمّ أحدث حدثاً فقد تمت صلاته . ما عبد الله بشيء أفضل 
من المثي إلى بيته . 

اطلبوا الخير في أحفاف الإبل وأعناقها صادرة وواردة . إن سمّي السقاية لأنّ رسول الله (ص) آمر بزبيب أي به 
من الطائف أن ينبذ ويطرح في حوض زمزم لان ماءها مر فأراد أن يكسر مرارته فلا تشربوه إذا عتق . 

إذا تعرّى الرجل نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا. ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين 
قوم . ا ب . الرف فع الرجل الساجد مؤخره في الفريضة إذا سجد. 
- التصوف والتشيع إل أن الشخصية ببعدها ا مطروح تاريمياً هي شخصية متلقة . 

وفيها قطع العسكري بعدم وجود هذه الشخصية» وعزا وجودها إلى سيف بن عمر التميمي ٠‏ واضع ألم القصة برمتها والذي يستند اليه الطبري في إستعراض 

أحدائه . وهو أول من تكلم عنه من المؤرخين . 

وفيا نسب الوردي ومن بعده الشيبي إلى النواصب والأمويين تحديداً تغليف شخصية عمار بن ياسر بشخصية عبد الله بن سبأ . 

وقف الدكتور النشار من هذه الشخصية وقفة ة المرتاب الشاك في وجودها . 

انظر للتفاصيل : وعاظ السلاطين : ۲۷۸-۲۷١‏ لعلي الوردي ٠‏ والصلة بين النصوف والتشيع ۲٠:١‏ ۳۹ ونشأة الفكر الفنسفي في الإسلام ۲ ا 

والحق يقال : إن آدلة المحقى الحجة العسكري فيها من المتانة ما يبهر المنصف . 
)١(‏ الذاریات :۲۲. 
(١)الأحزاب: ٥‏ . 
(۳) الین : ١‏ . 
(€)البقرة: ۴1 . 
(5) في نسخة : في التشهد الآخير. 
(1) في نسخة : ويجلس .في مجلس بين قوم . 
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قال : وسألته عن الصلاة بالنهار عند قبر الحسين» ومشهد النبي ههه تطوعاً [وفي مسجد الكوفة]7") 
فقال نعم ما قدرت عليه . 

ومنه: عن جعفر بن محمد بن إبراهيم» عن عبيد الله بن نهيك؛ عن ابن أبي عمير» عن أبي الحسن 
0 وماس الكل E E‏ قال: تطؤّع عنده وأنت مقضّر ما 

شثت» وفي المسجد الحرام وفي مسجد الرسول؛ وفي مشاهد النبي فإنْه خير . 

ومنه: عن علي بن الحسين» عن علي بن إبراهيم؛ عن ابن أبي عمير وإبراهيم بن عبد الحميد جميعاً. 
عن أبي الحسن ظلئة مثله0* . 

ومنه: عن أبيه» عن سعد عن الخشاب» عن جعفر بن محمّد بن حكيم الخثعمي؛ عن إبراهيم بن 
عبد الحميد» عن أبي الحسن نجه مغل" . 

ومنه: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن علي بن إسماعيل؛ عن 
صفوان» عن إسحاق بن عمّارء عن أب الحسن لي قال: سألته عن التطوّع عند قبر الحسين تلل ومشاهد 
النبي هه والحرمين والتطوع فيهنْ بالصلاة ونحن مقصّرون؟ قال: نعم تطوع ما قدرت عليه فهو خير . 

ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليد؛ عن محمد بن الحسن الصفار» عن محمد بن الحسين بن أبي 
الخطاب؛ عن صفوانء عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي الحسن غل : جعلت فداك أتنفل في 
الحرمين» وعند قبر الحسين بن عل وأنا أقضر؟ قال نعم ما قدرت علي“ . 

ومنه: عن أبيه ومحمّد بن الحسن؛ عن الحسين بن الحسن بن أبان» عن الحسين بن سعيد» عن 
القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة البطائن» عن أبي إبراهيم تلييّة قال: سألته عن التطؤع عند قبر 
الحسين» ومشاهد النبي هو والحرمين في الصلاة ونحن مقضر؟ قال: نعم تطؤع ما قدرت علي( . 

- العلل: عن محمد بن الحسن. عن الحسين بن الحسن بن أبان» عن الحسين بن سعيد» عن حَمّاد 
بن عيسى؛ عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله تلل : مكة والمدينة كسائر البلدان؟ قال : : نعم 
قلت: روى عنك بعض أصحابنا أك قلت لهم: أتمْوا بالمدينة لخمس؟ فقال: إن أصحابكم هؤلاء كانوا 
يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاةء فكرهت ذلك لهم فلهذا قل(" . 

5 الكامل: عن الحسين بن محمّد. عن أحمد بن إسحاق» عن سعدان بن مسلم؛ عن بعض 
أصحابناء عن أبي عبد الله ظا في وصف زيارة الحسين ثيه إلى أن قال: ثم اجعل القبر بين يديك 
وصلّ ما بدا لكء وكلما دخلت الحائر فسلّم ثم امش حتى تضع يديك وخدّيك جميعاً على القبر» فإذا 
أردت أن تخرج فاصنع مثل ذلك ولا تقضر عنده من الصلاة ما أقمت الحديث'. 

ومنه: عن علي بن محمد بن يعقوب الكسائي؛ عن علي بن الحسن بن فضال» عن عمرو بن سعيدء 


.۲٤۷ص عبارة «مشهد النبي» ليست في المصدر. (۷) كامل الزيارات‎ )1١( 

)2( عبارة «وفي مسجد الكوفة' ليست في المصدر. (۸) كامل الزيارات ص17 7. 

(۳) كامل الزيارات ص15١.‏ (9) في المصدر «نقصّر؛ بدل «مقضّر». 

)٤(‏ كامل الزيارات ص۷٤۲. )٠١(‏ كامل الزيارات ص518؟. 

(5) كامل الزيارات ص47؟. ,0012 علل الشرائع ج۲ ص404؛ الباب .51١‏ الحديث .٠١‏ 


(7) كامل الزيارات ص۷٤۲.‏ (۱۲) كامل الزيارات ص8١؟.‏ 


جم ؟ ‏ باب مواضيع التخبور AV‏ 


عن مصدّق بن صدقة؛ عن عمّار بن موسى قال: سألت أبا عبد الله لجا عن الصلاة في الحائرء قال: 
ليس الصلاة إلا الفرض بالتقصير» ولا يصلي النوافل20. 

۷- قرب الإسناد: عن الحسن بن علي بن النعمان» عن عثمان بن عيسى قال: سألت أبا الحسن 
موسى غلل عن إتمام الصلاة في الحرمين مكة والمدينةء قال: أتم الصلاة ولو صلاة واحدة. 

ومنه: عن عبد الله بن عامر» عن عبد الرحمن بن أبي نجران» عن صالح بن عبد الله الختعمي قال: 
كتبت إلى أبي الحسن موسى لليف أسأله عن الصلاة في المسجدين أنضر أو أتمْ؟ فكتب إليّ: أي ذلك 
فعلت فلا بأس. 

قال: وكتبت إليه أسأله عن خضي لي في سنْ رجل مدرك يحل للمرأة أن يراها وتكشف بين يديه؟ 
قال: فلم يجبني فيها. 

قال: فسألت أبا الحسن الرضا ظتكثق عنها مشافهة فأجابني بمثل ما أجابني أبوه إلا آله قال في الصلاة 
فض ©. 

6 العيون: عن جعفر بن نعيم بن شاذان» عن عمّه محمد بن شاذان» عن الفضل بن شاذان» عن 
محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا تلل عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو تمام؟ فقال: فصر 
ما لم تعزم على مقام عشرة9©. 

9 الخصال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصمار» عن الحسن بن علي 
بن النعمان» عن محمد بن خالد البرقي؛ عن علي بن مهزيار وأبي علي بن راشد» عن حمّاد بن عيسى» عن 
أبي عبد الله ل قال: من مخزون علم الله عر وجل الإتمام في أربعة مواطن: حرم الله عر وجل وحرم 
رسوله ##» وحرم أمير المؤمنين» وحرم الحسين كلق . 

فال الصدوق ‏ ره يعني أن ينوي الإنسان في حرمهم تلت مقام عشرة آيام ويتم ولا ينوي مقام دون 
عشرة أيام فيقضرء وليس له ما يقوله غير أهل الاستبصار بشيء أله يتم في هذه المواضع على كل حال( . 

٠‏ قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه علي بن جعفر» عن أخيه غلل قال: سألته 
عن رجل قدم مكة قبل التروية بأيَام؛ كيف يصلي إذا كان وحده أو مع إمام فيم أو يقضر؟ قال: يقصّر إلا 
أن يقيم عشرة أيام قبل التروية9 . 

قال: وسألته عن الرجل كيف يصلي بأصحابه بمنى أيقضر آم يتمُ؟ قال: إن كان من أهل مكة أتمْء 
وإن کان مسافراً قصّر على کل حال» مع الإمام أو غير . 

تنقيح وتوضيح : اعلم أل الأصحاب اختلفوا في حكم الصلاة في المواطن الأربعة: حرم الله؛ وحرم 


.۲٤۷ص کامل الزيارات‎ )١( 

(۲) قرب الإسناد ص٠٠۳‏ الحديث ١1١8١‏ تراه في التهذيب ج٠‏ ص 415 الحديث ٠٤۷۷‏ والكافي ج٤‏ ص٤۲٠.‏ 
(۳) قرب الإسناد ص٤۰۳۰‏ الحديث ,١١944‏ 

(4) عبيون الأخبار ج۲ ص8١ ١19‏ الحديث ٠١‏ . 

(0) الخصال ج١‏ ص۲٥۲‏ باب الأربعةء .٠١١‏ 

(7) قرب الإسناد ص۲۱۷. باب صلاة المسافرين؛ الحديث .۸0١‏ 

(۷) قرب الإسناد ص۲۱۷ باب صلاة المسافرين» الحديث 4867, 
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رسوله» ومسجد الكوفة؛ وحائر الحسين للفلا فذهب الأكثر إلى أن المسافر مخيّر بين الإتمام والقصرء 
وأن الإتمام أفضل» وفال الصدوق: يقضّر ما لم ينو المقام عشرةء والأفضل أن ينوي المقام بها ليوقع 
صلاته تماماً كما م06 . 

وقال السيد المرتضى: لا يقضر في مكة ومسجد النبي ههه ومشاهد الأئمة القائمين مقامه هه" » وهذه 
العبارة تفيد منع التقصيرء وعموم الحكم في مشاهد الأئمة ونحوه قال ابن الجنيدء والأؤل أظهر لما مرٌ 
من الأخبار الكثيرة الدالة على الإتمام جمعاً بينها وبين ما ورد في التقصير والتخيير. 

ويدلٌ عليه صحيحة علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني ايت : الرواية قد اختلفت عن 
آبائك في الإتمام والتقصير للصلاة في الحرمين ومنها أن يأمر بأن يتم الصلاة ولو صلاة واحدة» ومنها أن 
يأمر أن يقصّر الصلاة ما لم ينو مقام عشرة أيام» ولم أزل على الإتمام فيهما إلى أن صدرنا من حجنا في 
عامنا هذاء فن فقهاء أصحابنا أشاروا علي بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة؛ فقد ضقت بذلك حتى 
أعرف رأيك . 

فكتب بخطه: قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهماء فأنا أحبُ لك إذا 
دخلتهما ألا تقضّر وتكثر فيهما من الصلاة؛ فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة : إلي كتبت إليك بكذا فأجبت 
بكذاء فقال: نعم؛ فقلت أي شيء تعني بالحرمين؟ فقال: مكة والمدينة ومنى إذا توججهت من منى فقضر 
الصلاة؛ فإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت إلى منى فأتمٌ الصلاة؛ تلك الثلاثة الأيام 
وقال بأصبعه ثلاث . 

وأا حديث أيَوب بن نوح”" فلا ينافي التخيير فإنهم اختاروا هذا الفردء وأا حديث أبي شبل 0“ 
وقوله : «إنْما يفعل ذلك الضعفة؛ فيحتمل أن يكون المراد به الضعفة في الدين الجاهلين بالأحكام. أو من له 
ضعف لا يمكنه الإتمام» أو يش عليه فيختار الأسهل» وإن كان مرجوحاً؛ والوجه الأخير يؤيّد ما اخترنا 
وهو أظهرء والأوّل لا ينافيه إذ يمكن أن يكون الضعف في الدين باعتبار اختيار المرجوح» والأخبار 
المشتملة على الأمر بالإتمام محمولة على الاستحباب» وبر عمران صريح فيما ذكرنا. 

وأمًا حديث معاوية بن وهب" وإن كان فيه إيماء إلى أن الأمر بالإتمام محمول على التقية» لكن 
يعارضه ما رواه الشيخ بسند لا يقصر عن الصحيح ' عن عبد الرحمن بن الحتجاج قال: قلت لأبي الحسن 





(۱) الفقيه ج۱ ص۲۸۳. (۲) راجع ج47 ص٥٤‏ من المطبوعة. 

(۳) جمل العلم والعمل ص۷۷. 

)4( نقله عنه في مختلف الشيعة ج١‏ ص۸٦١‏ من الحجرية . 

(5) في المصدر «بتتميم' بدل «بأن يتم». 

(1) النهذيب جه ص 455 ؛ الحديث 1487 والكافي ج٤‏ ص 0598. 

(۷) مز بالرقم واحد من هذا الباب. 

(۸) مر ذيل الرقم واحد من هذا الباب. 

)٩(‏ مز بالرقم © من هذا الباب. 

)٠١(‏ وصفه بهذا الوصف لوقوع «أحمد بن محمد؛ في طريقه؛ وهو إن كان البرقي فقد صرح النجاشي في رجاله ص٣۷‏ بان يروي عن 
الضعفاء» وقريب منه الطوسي في الفهرست ص٠٠٠‏ ولعل أن المؤلّف رحمه الله كان يذهب إلى أن الرواية عن الضعفاء غير 


(قادحة). 
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د : إِنْ هشاماً ررى عنك آنك أمرته بالتمام في الحرمين؛ وذلك من أجل الناس» قال: لاء كنت أنا ومن 
مضى من آبائي إذا وردنا مة أتممنا الصلاة واستترنا من الناسء فإنٌ ظاهره أن ما ورد من الأمر بالتقصير 
محمول على التقية» كما ذكره الفاضل التستري قذس الله سر . 

وروى الشيخ خبر معاوية بن وهب( بسند صحيح هكذا قال: سألت أبا عبد الله لبها عن التقصير 
في الحرمين والتمام؛ قال: لا نتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام» فقلت إن أصحابنا رووا عنك أنّك 
أمرتهم بالتمام» فقال: إن أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون» والناس 
يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام. 

ثم قال: فالوجه في هذا الخبر آنه لا يجب التمام إلا على من أجمع على مقام عشرة أيام» ومتى لم 
يجمع على ذلك كان مخيراً بين الإتمام والتقصيرء ويكون قوله: «لمن كان يخرج عند الصلاة من المسجد 
ولا يصلي مع الناس» أمرأ على الوجوب» ولا يجوز تركه لمن هذا سبيله؛ لأنٌ فيه رفعاً للتقيّة. وإغراء 
للنفس» وتشنيعاً على المذهب. 

وما خبر العلل فيمكن حمله على أن المراد ألهما كسائر البلدان في جواز القصر بالمعنى الأعمْء 
وأمّا الخمس المذكور فيه؛ فليس المراد به خصوص الخمس» بل الأصحاب سألوه عن الخمس فأجابهم 
بذلك. 

وأما حديث عبد الرحمن*) ن إلى شرح وبيان؛ قوله: «وذلك من أجل الناس» يمكن أن يقرأ 
بتشديد اللأم أي كان هشام من أجل الناس وأعظمهمء وهو لا يكذب عليك أو ليس ممْن تنقي منهم؛ أو 
بالتخفيف وهو أظهرء أي كان يقول هشام: إن الأمر بالإتمام للتقيّة من المخالفين. 

أو يكون إستفهاماً أي هل أمرته بذلك للتقيّة؟ فقال غلا : لا ليس ذلك للتقيّة بل أنا وآبائي كنا إذا 
وردنا مكة أتممنا الصلاة مع استتارنا عن الناس أيضاً لا أن الإستتار كان لأجل الإتمام بل الإتمام أوفق لما 
ذهب إليه أكثرهم من التخيير في السفر مطلقاً مع أفضليّة الإتمام. 

ويمكن أن يكون الإستتار لثلاً يحتججوا على الشيعة بفعلهم تكله أو لئلا يصير سبباً لرسوخهم في 
الباطل» أو لثلا يصير سبباً لمزيد تشنيعهم على الأثمة؛ أن الفرق بين المواضع كان أغرب عندهم من 
الحكم بالتقصير مطلقاًء لان هذا القول موجود بينهم» ولعله لأحد هذه الوجوه قالوا إله من الأمر المذخورء 
مع أنه يحتمل أن يكون المراد آله حجب عنهم هذا العلم؛ هكذا حفّق المقام ولا تصغ إلى ما ذهب إليه 
بعض الأوهام . 

وما خبر الساباطت9) والخئعمن7" وابن بزيع 2 فمع ضعف أسانيدها قابلة للتأويل وتأويل الصدوق ‏ 
ره ۔ مع بعده لا يجري في كثير منهاء واشتهار الحكم بين القدماء والمتأخرين ممًا يؤيّد العمل به. 


.٠٤۸١ التهذيب جه ص۲۸٤ الحديث‎ )١( 
. 400 هو الشيخ عبد الله التستري» ولم أعثر على كتابه راجع كلامه في الحدائق الناضرة ج١١ ص‎ )۲( 


(۳) التهذيب جه ص۲۸٤‏ الحديث .٠٤۸١‏ (4) مر بالرقم ه من هذا الباب. 
)٥(‏ مز قبل قليل. )١(‏ مر ذيل الرقم ١‏ من هذا الباب. 
(۷) مر ذيل الرقم ۷ من هذا الباب. (۸) مر بالرقم ۸ من هذا الباب. 


)٩(‏ مر ذيل الرقم 4 من هذا الباب. 
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1 كتاب الصلاة ج٣۴‏ 





وينبغي التنبيه لأمور: 

الأؤل: المستفاد من الأخبار الكثيرة جواز الإتمام في مكة والمدينةء وإن وقعت الصلاة خارج 
المسجد؛ وهو المشهور بين الأصحاب. روخص ابن إدريس الحكم بالمسجدين أخذاً بالمتيقّن المجمع 
عليه» ومن رأينا كلامه إِنْما صرّح بالخلاف بين البلدين؛ وظاهر بعض الأخبار شمول الحكم لمجموع 
الحرمين وهما أعمٌ من البلدين. 

والأصحاب استدلّوا على البلدين بتلك الأخبار؛ وربّما يؤمي كلام بعضهم إلى كون المراد بالبلدين 
مجموع الحرمين؛ وقال في البيان: وفي المعتبر" الحرمان كمسجديهما بخلاف الكوفة7"؛ مع أل عبارة 
المعتبر كعبارات سائر الأصحاب. 

وقال الشيخ في النهاية: ويستحبٌُ الإتمام في أربعة مواطن في السفر: بمكة والمدينة ومسجد الكوفة 
والحائر على ساكنه السلام؛ وقد رويت رواية بلفظة أخرى وهو أن يتم الصلاة في حرم الله وفي حرم 
رسوله» وفي حرم أمير المؤمنين غلل وفي حرم الحسين غ4 . فعلى هذه الرواية جاز الإتمام خارج 
المسجد بالكوفة» وعلى الرواية الأولى لم يجز إلا في نفس المسجدء انتهى . 

وكأنهم حملوا الحرم على البلد؛ أو أطلقوا البلد على الحرم مجازاً والأؤل أظهرء وظاهر عبارة الشيخ 
في التهذيب عموم الحرمين حيث قال: ويستحبٌ إتمام الصلاة في الحرمين فإنٌ فيه فضلاً كثيرآ*2. ثم قال : 
ومن حصل بعرفات فلا يجوز له الإتمام على حال وقد ورد في بعض الروايات الإتمام في خصوص 
منى» ونقل في الدّروس عن ابن الجنيد'" أله قال: روي عن أبي جعفر تا الإتمام في الثلاثة الأيّام بمنى 
للحاج» وأرى ذلك إذا نوى مقام خمسة يام أولها أام منى» قال الشهيد: وهو شاا . 

أقول: لعله أشار بهذه الرواية إلى صحيحة علي بن مهزيار المتقذمة وظاهرها أن خصوص منى 
داخل في الحكم» ولعله لكونها من توابع مكة؛ ويمكن أن يكون لدخولها في الحرم» ويكون المعتبر مطلق 
الحرم فالمراد بمكة والمدينة حرمهما بحذف المضاف» أو تسمية لكل باسم الجزء الأشرف. 

فإن قيل: فالمشعر أيضاً من الحرم» قلنا يمكن : أن يكون عدم ذكر المشعر لأنْ ما يقع فيه ثلاث صلاة 
يقضر في واحدة منهنئ؛. وهذه يدخل وقتها قبل دخول الحرم؛ فلذا لا يتمها اعتبارا بحال الوجوب كما مر 
كذا خطر بالبال في توجيه الخبر لكنْ الظاهر من الخبر عدم العموم؛ وبالجملة الحكم في غير البلدين 
مشكل» ولعلٌ الأظهر فيها القصرء لاحتمال كون المراد بالحرمين البلدين» فقد روي عن الصادق تل أنه 
قال: مكة حرم الله» وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب والمديئة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن 
أبي طالب؛ والكوفة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب يلهو '» والظاهر شمول الحكم 


لمجموع البلدين. وعدم اختصاصه بالمسجدين» والتخصيص في بعض الأخبار بالمسجدين لشرافتهماء 
ولشيوع وقوع الصلاة فيهما. 

)02( السرائر ج۱ ص .۳٤۳۴‏ »( التهذيب جه ص۳۲ ذيل الحديث .٠٠٠١‏ 

(۲) المعتبر ج۲ ص/الا4. (۷) لم نعثر على كتاب ابن الجنيد هذا. 

(۳) البيان ص66؟؟. (۸) الدروس الشرعية جا ص١44‏ و445. 

(4) النهاية ص٤١٠. (١‏ مرّت في ج٦۸‏ ص۸۳ من المطبوعة. 


)2( التهذيب ج٥‏ ص١۲٤‏ ذيل الحديث .٠٤١١‏ (۰)( النهذيب ج1 ص۴1٠‏ الحديث 08. 


ج  " ٣٣‏ باب مواضيع التخيير 4۹۱ 


وأمًا التفصيل الوارد في خبر علي بن جعفر” '؟ في الصلاة بمنى بأنّه إن كان من أهل مكة أتمٌ وإلاً فلاء 
فالحكم في غير آهل مكة يدل على شمول حكم التخيير لمجموع الحرم؛ وأا حكم أهل مكة فيمكن أن 
يكون للتقيّة كما يظهر من الأخبار أنَّ المخالفين لم يكونوا يعدون الذهاب إلى عرفات سفراً أو يكون مبنياً 
على القول باشتراط رجوع اليوم» وحمله على من لم يذهب إلى عرفات بعيد› والاظهر عندي حمله على 
الأيام التي يكون بمنى بعد الرجوع عن مكة فإنه لما رجع إلى مكة للزيارة انقطع سفره وبعد العود لا يقصد 
مسافة» لأنّه لا يتعدّى عن منى» فيم بخلاف غير أهل مكة فإنّه مسافر ذهاباً وعوداً فتفطن. 

الثاني : ذكر الشيخ أنه إذا ثبت الحكم في الحرمين من غير اختصاص بالمسجد يكون الحكم كذلك في 
الكوفة لعدم القائل بالفصل"ء وخص الحكم ابن إدريس بالمسجد أخذاً بالمتيقن"ء والروايات ورد بعضها 
بلفظ حرم أمير المؤمنين غل وحرم الحسين غلل وبعضها بالكوفة وفي الأول إجمالء وقد مر أن الكوفة 
حرم علي بن أبي طالب تلكئهو 0 . 

والظاهر أن النجف على ساكنه السلام غير داخل في الكوفة والشيخ في المبسوط عدّى الحكم إليه 
أيضاً حيث قال: ويستحب الإتمام في أربعة مواطن في السفر: بمكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر على 
ساكنه السلام» وقد روي الإتمام في حرم الله وحرم الرسول» وحرم أمير المؤمنين؛ وحرم الحسين لي ١‏ 
فعلى هذه الرواية يجوز الإتمام خارج مسجد الكوفة وبالنجف2, انتهى . 

وكأنه نظر إلى أن حرم أمير المؤمنين ناله ما صار محترماً بسببه واحترام الغري به تقد أكثر من 
غيره» ولا يخلو من وجه» ويومىء إليه بعض الأخبار» والأحوط في غير المسجد اختيار القصر. 

وقال المحقق في المعتبر: ينبغي تنزيل حرم أمير المؤمنين غ على مسجد الكوفة خاصة» أخذاً 
بالمتيقن» وأما الحائر فظاهر أكثر الأصحاب اختصاص الحکہ به 

وحكى في الذكرى عن الشيخ نجيب الدين يحبى بن سعيد أنه حكم في كتاب له في السفر/") بالتخيير 
في البلدان الأربعة حتى الحائر المقذس» لورود الحديث بحرم الحسين تا › وقدّر بخمسة فراسخ وبأربعة 
وبفرسة0©, قال: الكل ر وإن تفاوتت في الفضيلة» وهو غير بعيدء لما رواه الشيخ 0 
والکلینیٰ' ' بسند فيه ضعف ٩"‏ عن أبي عبد الله ليث فال: إذا أتيت أبا عبد الله تله فاغتسل على 


(۱) مز بالرقم ٠١‏ من هذا الباب. 

(۲) راجع التهذيب جه ص۳۲٤‏ ذيل الحديث ٠٠٠١‏ 
(۳) السرائر ج١‏ ص”4". 

(4) مر في ج47 ص88 من المطبوعة. 

(0) المبسوط ج١‏ صن١18.‏ 

»( المعتبر ج۲ ص//ا4. 

0( لم نعثر على هذا الكتاب . 

(۸) في المصدر: «فراسخ» بدل «ريفرسخ». 

(4) ذكرى الشيعة ص505. 

.٠١١ التهذيب ج٦ ص04؛ الحديث‎ )٠١( 

۷( الكافي ج٤‏ ص٦۷٥‏ في حديث. 

(17) ضعفه بسبب وقوع «القاسم بن يحيى؟ في طريقه» وهو ممْن قد ضغفه ابن الغضائري. راجع معجم رجال الحديث ج4١‏ ص10. 
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۹ كتاب الصلاة ج 





شاطىء الفرات والبس ثيابك الطاهرة ثمْ امش حافياً فإك في حرم من حرم الله وحرم رسوله» الخبر. 

وبسند مرسل عنه تلك قال: حرم الحسين ليث فرسخ في فرسخ من أربع جوانب القبر”'2» وبسند 
ضعيف" آخر عنه تلت قال: حريم قبر الحسين ظ4 خمسة فراسخ من أربعة جوانبه20؛ والأحوط إيقاع 
الصلاة في الحائر؛ وإذا أوقعها في غيره فيختار القصر. 

وأمّا حدٌ الحائر فقال ابن إدريس: المراد به ما دار سور المشهد والمسجد عليه دون ما دار سور البلد 
عليه لأن ذلك هو الحائر حقيقة؛ لأنّ الحائر في لسان العرب الموضع المطمئنٌ الذي يحار فيه الماءء وقد 
ذكر ذلك شيخنا المفيد في الإرشاد لما ذكر من قتل مع الحسين من أهله: والحائر يحيط بهم إلا العبّاس 
رحمة الله عليه؛ فإله قتل على المسناة. واحتجٌ عليه بالاحتياط لأنّه المجمع عليه وذكر الشهيد أن في 
هذا الموضع حار الماء لما أمر المتوكل بإطلاقه على قبر الحسين غل ليعفيه فكان لا يبلغهء انتهى . 

وأقول: ذهب بعضهم إلى أن الحائر مجموع الصحن المقدّسء وبعضهم إلى أله القبّة السامية؛ 
وبعضهم إلى أنه الروضة المقدسة» وما أحاط به من العمارات القديمة من الرواق والمقتل والخزانة وغيرهاء 
والأظهر عندي أنه مجموع الصحن القديم لا ما تجدّد منه في الدولة العليّة الصفوية » شيد الله أركانهم . 

والذي ظهر لي من القرائن وسمعت من مشايخ تلك البلاد الشريفة أله لم يتغير الصحن من جهة القبلة 
ولا من اليمين ولا من الشمالء بل إِنّما زيد من خلاف جهة القبلة» وكلّ ما انخفض من الصحن وما دخل 
فيه من العمارات فهو الصحن القديم» وما ارتفع منه فهو خارج عنه» ولعلهم إِنْما تركوه كذلك ليمتاز القديم 
عن الجديد؛ والتعليل المنقول عن ابن إدريس . ره منطبق على هذاء وفي شموله لحجرات الصحن من 
الجهات الثلاثة إشكال. 

ويدلٌ على أل سعة الحائر أكثر من الروضة المقدّسة والعمارات المتصلة بها من الجهات الثلاثة ما رواه 
ابن قولويه بسند حسن عن الحسن بن عطيّة عن أبي عبد الله تت قال: إذا دخلت الحيرء ‏ وفي بعض 
النسخ الحائر ‏ فقل: ‏ وذكر الدعاء ‏ ثمْ تمشي قليلاً وتكبّر سبع تكبيرات» ثمْ تقوم بحيال القبر» وتقول ‏ 
إلى أن قال : ثم تمشي قليلاً وتقول ‏ إلى قوله -: «وترفع يديك وتضعهما على القبر»7©. 

وعن ثوير بن أبي فاخته عن أبي عبد الله له في وصف زيارته حتى تصير إلى باب الحائر أو الحير 
ثم قل إلى أن قال ؛ ثمْ اخط عشر خطاً ثم قف فكبر ثلاثين تكبيرة ثم امش حتى تأتيه من قبل وجه . 

وعن أبي حمزة الثمالي بسند معتبر عن أبي عبد الله غا في وصف زيارة الحسين غلاا ثم ادخل 


)0( التهذيب ج٠‏ ص۷1 الحديث 177 . 

(۲) ضعفه بسبب ضعف «حكيم بن داود» واسلمة بن الخطاب» «ومنصور بن العباس». 
(©) التهذيب ج٦‏ ص الاء الحديث ؟15. 

0( راجع الإرشاد ج۲ ص١١٠.‏ 

)( راجع ذكرى الشيعة ص107. 

020( السرائر ج۱ ص7145. 

(۷) كامل الزيارات ص‌۹۳٠.‏ 

(۸) كامل الزيارات ص۰۱۹۷ الكافي ج٤‏ ص۷۸٥‏ والتهذيب ج” ص٤٥٠‏ الحديث .٠١١‏ 


ج٣‏ ۲ ۔ باب مواضيع التخبير 1 


الحير أو الحائر وقل ‏ إلى فوله : ثمْ امش قليلاً وقل ‏ إلى وله : ثم امش وقضر خطاك حتى تستقبل 
القبرء ثم تدنو قليلاً من القبر وتقول ‏ إلى آخر الخبر .. 

فهذه الأخبار وغيرها مما سيأتي في كتاب المزار" إن شاء الله تعالى ندل على نوع سعة في الحائر. 

الغالث: الظاهر أن الحكم بالتخيير للمسافر إِنْما وقع في الصلاة خاصّة في النصوص وفتاوى 
الأصحاب» وأمًا الصوم فلا يشرع في هذه الأماكن للادلة على وجوب الإفطار على المسافر من غير 
معارض» وقد يقال إن مفهرم صحيحة معاوية بن وهب حيث قال فيها «إذا قضرت أفطرت) يقتضي جواز 
الصوم مضافاً إلى مونّقة7)) عثمان بن عيسى قال: سألت أبا الحسن ظليئهة عن إتمام الصلاة والصيام في 
الحرمين قال أتمّهما ولو صلاة واحدة7" . 

والجواب عن الأول أنه يمكن أن يكون المراد به القصر على الحتم كما هو الغالب فيه؛ مع أن في 
عمومه للقوم كلاماًء وعلى تقدير ثبوته يشكل تخصيص الآية؛ والأخبار الكثيرة به مع خلرٌ سائر الأخبار 
الواردة في التخيير عن ذكر الصوم. 

وأا مونْقة عشمان ففي النسخ التي عندنا «أتمْهاه وهو يدل على نفي الصوم ويؤيّده قوله: «ولو صلاة 
واحدة' وإنْها قد مرت برواية الحميري27 ولم يكن فيها ذكر الصوم أصلاً مع آله لا يعلم قائل به أيضاً. 

الرابع : صرّح المحقق في المعتبر(" بأنه لا يعتبر في الصلاة الواقعة في هذه الأماكن التعرض لنيّة 
القصر أو الإتمام» وأنّه لا يتعيّن أحدهما بالنسبة إليه» فيجوز لمن نوى الإتمام القصرء ولمن نوى التقصير 
الإتمام وهو حسن. 

الخامس: الأظهر جواز فعل النافلة الساقطة في السفر في هذه الأماكن كما صرّح في الذكرى“ء 
للتحريص والترغيب على كثرة الصلاة فيهاء ولما مرٌ من الأخبار والظاهر عدم الفرق بين اختياره القصر أو 
الإتمام . 

السادس : الأظهر جواز الإتمام في هذه الأماكن وإن كانت الذمّة مشغولة بواجب ونقل العلامة عن 
والده المنعء وهو ضعيف. 

السابع: الظاهر بقاء التخيير في قضاء ما فاتته في هذه الأمكنة وإن لم يقض فيهاء لعموم من فاتته 
فريضة فليقضها كما فاتته ويحتمل تعيين القصر وهو أحوط كما مرّء والظاهر عدم التخيير في القضاء فيها إذا 
فاتته في غيرها. 


)١(‏ کامل الزيارات ص؟ة؟؟ و۲۳۰. 

. من المطبوعة باب زياراته المطلقة‎ ١48 راجع ج18 ص‎ (r) 

(۳) التهذيب ج۳ ص٠۲۲الحديث‏ 001 وقد مر مراراً. 

(1) وصفها بالموثقة لوفوع «عثمان بن عيسى» هذا في طريقها وهو «شيخ الواقفة ورجهها؛ كما ذكر النجاشي في رجاله ص٠٠۳.‏ 
(٥)‏ التهذيب جه ص٥۲٤‏ الحديث 14177. 

(1) مرّت تحت الرقم ۷ من هذا الباب. 

(۷) المعتبر ج۲ ص٠٠١٠.‏ 

(۸) ذكرى الشيعة ص65؟. 

(9) منتهى المطلب ج١‏ ص١٠۳‏ من الحجرية . 


۸1/۹۱ 


۸1/4۲ 


۸1/۹ 


۸1/۹4 


الى كتاب الصلاة ج ۳٣‏ 


الثامن: لو ضاق الوقت إلا عن أربع؛ فقيل بوجوب القصر فيهما لتقع الصلاتان في الوقت» وقيل: 
بجواز الإتمام في العصر لعموم من أدرك ركعة؛ وقيل بجواز الإتيان بالعصر تماماً في الوقت» وقضاء الظهرء 
والأوّل أحوط بل أظهر. 

التاسع : ألحق ابن الجنيد" والمرتضى7 بهذه الأماكن جميع مشاهد الأئمة نبل كما عرفت» قال 

في الذكرى: ولم نقف لهما على مأخذ في ذلك؛ والقياس عندنا باطل . 

أقول: قد مر في فقه الرضا تايا إيماء إليه('2؛ ولا يمكن التعويل عليه في ذلك. 

العاشر: روى الشيخ رواية ابن بزيع المنقول عن العيون”") بسند صحيح ثم روى بسند ضعي ف عن 
علي بن حديد قال: سألت الرضا ليتق فقلت: إل أصحابنا اختلفوا في الحرمين» فبعضهم يقصّر وبعضهم 
يتم وأنا ممّن يتم على رواية قد رواها أصحابنا في التمام؛ كرك ري جوت اوكا ل 
رحم الله ابن جندب ثم قال: لا يكون الإتمام إلا أن تجمع على إقامة عشرة أيَام؛ وصل النوافل ما شه شئت قال 
ابن حديد: وكان محبّتي أن يأمرني بالإتمام". ثمْ أؤلهما بوجهين أحدهما أنه غيثة نفى الإتمام على سبيل 
الحتم as‏ 40 

ثم قال: ويحتمل هذان الخبران وجهاً آخر وهو المعتمد عندي» وهو أن من حصل بالحرمين ينبغي له 
اا كام عدر ناه يت العا يها وإن كان يعلم آنه لا يقيم أو يكون في عزمه الخروج من 
الغدء ويكون هذا ممًا يختصٌ به هذان الموضعان ويتميّزان به عن سائر البلادء لأنَّ سائر المواضع متى عزم 
الإنسان فيها على المقام عشرة أيّام وجب عليه الإتمام؛ ومتى كان دون ذلك وجب عليه التقصير. 

والذي يكشف عن هذا المعنى ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى» عن محمد بن عبد الجبّار» عن علي 
بن مهزيار» عن محمّد بن إبراهيم الحضيني قال: استأمرت أبا جعفر تللا في الإتمام والتقصير قال: إذا 
دخلت الحرمين فانو عشرة أيَام وأنمٌ الصلاة فقلت له: إِنْي أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة» 
قال: انو مقام عشرة أيام وأتمٌ الصلاة) . 

وأقول: هذا غريب» إذ ظاهر كلامه قدّس سره أنه يعزم على إقامة العشرة وإن علم الخروج قبل ذلك 
ولا يخفى أن هذا العلم ينافي ذلك العزم» إلا أن يقال: أراد بالعزم محض الإخطار بالبال؛ ولا يخفى ما 
فيه. 

وأمًا الخبر فيمكن أن يكون المراد به العزم على العشرة متفرقاً قبل الخروج إلى عرفات وبعده ويكون 
عا مر ا هذا التوقع :او الخزم بعلن الا في مك وتواجيها ا عرفات و ا بكرن اهنا 
من الخصائص وإن كان خلاف المشهور كما عرفت سابقاً؛ ويمكن حمل كلام الشيخ' على أحد هذين 
المعنيين وإن كان بعيداً. 

فائدة غريبة: قال في الذكرى: قال الشيخ فرض السفر لا يسمّى قصراً. لأ فرض المسافر مخالف 


)0( نقله عنه في مختلف الشيعة ج١‏ ص18١‏ من الحجرية. 30( ضعفه بسبب وقوع علي بن حديد؟ في طريقه . 
(۲) جمل العلم والعمل ص۷۷. (۷) التهذيب جه ص477. الحديث 14187. 

(۳) ذكرى الشبعة ص91؟. (۸) مر قبل قليل. 

(4) مر بالرقم ۴١‏ من باب وجوب قصر الصلاة. )4( التهذيب جه ص۲۷٤‏ الحديث 1444. 


() راجع الرقم ۸ من هذا الباب. )۱١(‏ مر قبل قليل. 
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لفرض الحاضر»ء ويشكل بقوله تعالى: نليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) وبعض الأصحاب 
سمّاها بذلك» قيل: وهو نزاع لفظي . 

أقول: لعل الشيخ إِنّما منع من التسمية بذلك؛ لثلاً يتوم المخالفون أن الصلاة المقصورة ناقصة في 
الفضل. أو منع من التسمية به مع قصد هذا المعنى. 


1 
باب صلاة الخوف وأقسامها وأحكامها 

الآياث : 

البقرة: «فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علّمكم ما لم تكونوا تعلمون) . 

النساء : «وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين 
كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبيناً * وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك 
وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا 
حذرهم وأسلحتهم وذ الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح 
عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعدٌ للكافرين 
عذاباً مهيناً * فإذا فضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إِنّْ 
الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقونً»9). 

تفسير: «إفإن خفتم» أي عدوا أو سبعاً أو غرقاً ونحوهاء فلم تتمكنوا أن تحافظوا عليها وتوفوا حقّها 
فتأنوا بها تامة الأفعال والشروط «فرجالاً» جمع راجل مثل تجار وصحاب وقيام؛ وهو الكائن على رجله؛ 
واقفاً كان أو ماشياً أي فصلوا حال كونكم رجالاً وقيل مشاة او رکبانا) جمع رکب کالفرسان» وکل شيء 
علا شيئاً فقد ركبه أي أو على ظهور دوابّكم أي تراعون فيها دفع ما تخافون فلا ترتكبون ما به تخافون» بل 
تأتون بها على حسب أحوالكم بما لا تخافون به واقفين أو ماشين أو راكبين إلى القبلة أو غيرهاء بالقيام 
والركوع والسجودء أو بالإيماء» أو بالنيّة والتكبير والتشهد والتسليم. 

وبروى أن عليَا نظا صلى ليلة الهرير خمس صلوات بالإيماء وقيل بالتكبير وأ النبي هه صلى ليلة 
الأحزاب إيماء» وبالجملة فيها إشارة إلى صلاة الخوف إجمالاً. 

ففإذا أمنتم» بزوال خوفکم «فاذكروا اله) أي نصلوا (کما علمكم ما لم نكونوا تعلمون) من صلاة 
الأمن وقيل: اذكروا الله بالثناء عليه والحمد له شكراً على الأمن والخلاص من الخوف والعدوء كما أحسن 


إليكم وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من الشرائع؛ وكيف تصلون في حال الأمن وحال الخوف؟ أو شكراً 


يوازي نعمه وتعليمه . 


»( سورة النساف آية: .٠١١‏ 
(۲) ذکری الشيعة ص5056؟. 
(۳) سورة البقرةء آية: ۲۳۹. 
)٤(‏ سورة النساف الآيات: .٠٠١.١٠١١‏ 
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ج٤‏ (ما علمه صلوات الله عليه من أربعماثة باب نما يصلح) ۸0 


إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسله . إذا صلّيت فأسمع نفسك القراءة والتكبير والتسبيح . إذا 
انفتلت من الصلاة فانفتل عن يمينك . 

تزؤّد من الدنيا فن خير ما تزوّدت منها التقوى . فقدت من بني إسرائيل أَمتان١):‏ واحدة في البحر. وأو 
الي فلا تأكلوا إلا ما عرفتم . 

من كتم وجعاً أصابه ثلاثة یام من الناس وشكا إلى الله كان حمَّا على الله أن يعافيه منه e‏ 
إذا كان همه بطنه وفرجه . لايخرج الرجل في سفر يخاف فيه على دينه وصلاته . أعطي السمع أ ربعة : النبيَ (ص)» 
والجلةء» والنار» وحور العين؛ فإذا فرغ العبد من صلاته فليصلٌ على النبِيَ (ص ) ويسأل الله الجتة» ويستجير بالله الى 

. من النار» ويسآله أن يزؤجه من احور العين. فإه من صل على النبيَ (ص) رفعت دعوته» ومن سأل ال جنة قالت 
٠‏ الجئة : يارب أعط عبدك ما سأل . ومن استجار من النار قالت النار: يا رب أجر عبدك مما استجارك2'7؛ ومن سأل 

الحور العين قلن الحور: يا رب أعط عبدك ما سأل. 

الغناء نوح إبليس على الجنة . إذا أراد أحدكم النوم فليضع يده اليمنى تحت خته الأيمن وليقل : #بسم الله 
ا ور زر ف رودن حك عر راد ارم عات ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» 
فمن قال ذلك عند منامه حفظ من الْلصَ والمغير والهدم واستغفرت له الملائكة . من قرأ قل هو الله أحد حين يأخذ 
مضجعه وکل الله عر وجل به خمسين آلف ملك يحرسونه ليلته . 

إذا أراد أحدكم النوم فلا يضعنْ جنبه على الأرض حتّى يقول : : "عيذ بنفسي وديني وأهلي ومالي وخواتيم عملي 
وما رزقني رب وخوّلني بعزة الله وعظمة الله وجبروت الله وسلطان الله ورحمة الله ورأفة الله وغفران الله وقوة الله وقدرة الله 
وجلال الله وبصنع الله وأركان الله ء وبجمع الله وبرسول الله (ص)» وبقدرة الله على ما يشاء من شرّ السامّة والهامة » 
ومن شر الجن والإنس » ومن شر ما يدب في الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من السهاء( "وما يعرج فيهاء ومن شر 
كل دابّة ري ي آخذ بناصيتها إن بي على صراط مستقيم» وهو على كل شيء قدير» ولا حول ولا قوّة إلا بالله الع 
العظيم» فان رسول الله (ص) كان يعوّذ مها الحسن والحسين (عليههما السلام)» وبذلك أمرنا رسول الله (ص) . 

ونحن الخزان لدين الله » ونحن مصابيح العلم ؛ إذا مضى مناعَلم بدا عَلم ٠‏ لايضل من اتبعناء ولا يبتدي من 
أنكرناء ولا ينجو من أعان علينا عدوّناء ولا يعان من اسلمناء ٠‏ فلا تتخلفوا عنا لطمع دنيا وحطام زائل عنكم وأنتم ل 
تزولون عنه» فن من آثر الدنيا على الآخرة واخحتارها علينا عظمت حسرته غداًء وذلك قول الله عز وجل : أن تقول 
نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين » (؟)اغسلوا صبيانكم من الغمر فإنَ الشياطين 
تك تشم الغمر فيفزع الصبيّ في رقاده ويتأذى به الكاتبان . لكم أل نظرة إلى المرأة فلا تتبعوها بنظرة خرى »2 واحذروا 
الفتنة . مدمن الخمر يلقى الله عز وجل حين يلقاه كعابسد وثن . فقال حجر بن عدي : يا أمير المؤمنين ما المدمن؟ 
قال : الذي إذا وجدها شربها. 


من شرب المسكر لم تقبل صلاته أربعين يوماً وليلة . من قال لمسلم قولاً يريد به انتقاص مرؤته حبسه الله عز وجل 
في طينة خبال حتّى يأتي ما قال بمخرج . لا ينام الرجل مع الرجل (ولا المرأة مع المرأة في ثوب واحد) فمن فعل ذلك 
وجب عليه الأدب وهو التعزير. كلوا الدبّاء( فإنه يزيد في الدماغ وكات رسول لله (صر ) بج لدت . كلوا اللأترج 


)١(‏ في نسخة : من بني إسرائيل اثنتان. 

(۲) في : . . مما استجار. 

(۳) في نسخة : ومن شر ما ينزل من السماء . 

(4) الزمر: هم 

(0) الذباء : (عل وزن فُعّالء بالضم -): القع . مجمع البحرين ٠١١ :١‏ . 
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1 كتاب الصلاة ج۳ 


«إن خفتم» يدل على أن الخوف موجب للقصر في الجملة» وقد سبق تفسيره في باب القصر في 
السفر» واحتجٌ الأصحاب بهذه الآية على وجوب القصر للخوف بأله ليس المراد بالضرب سفر القصره 
وإلأ لم يكن في التقييد بالخوف فائدةء وأجيب بال حمل الضرب في الأرض على غير سفر القصر عدول 
عن الظاهر› مع أنه غير نافع لان مجرد الخوف كاف في القصر على قولهم من غير توف على الضرب في 
الأرض وقد مر الوجه في التقييد بالخوف. 

ثم إنه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب التقصير في صلاة الخوف في السفرء وإِنْما اختلفوا في 
وجوب تقصيرها إذا وقعت في الحضرء فذهب الأكثر منهم المرتضى(" والشيخ في الخلاف7" والأبناء 
الأربعة“ إلى وجوب التقصير سفراً وحضراً. جماعة وفرادى» وقال الشيخ في المبسوط: إِنْما يقضّر في 
الحضر بشرط الجماعة2؛ ونسبه الشهيد إلى ظاهر جماعة من الأصحابء وحكى الشيخ7" والمحقق ^ 
قولاً بأنها إِنْما تقضر في السفر خاضة؛ والمشهور لعله أقوى لصحيحة زرارة). 

م المشهور أن هذا التقصير كتقصير المسافر برد الرباعية إلى الركعتين» وإبقاء الثلائيّة والثنائيّة على 
خانهماء ويد عل الأخار المسقيفة النيفة لكيفية لا الخوف؛ وقيل ترذ الركعتان إلى ركعة كما مر 
آله ذب إليه ابن الجتيدة' ٠‏ من علمائناء وكتين من العاقة ودل عليه بعضن الأخار» ولملها مخمرلة غل 
التقية أو على أن كل طائفة نما تصلي مع الإمام ركعة. 

«وإذا كنت) يا محمد #فيهم» يعني في أصحابك الضاربين في الأرض الخائفين عدرّهم؛ أو الأعم 
فيشمل الحضر كما ذكره الأكثر «فأقمت لهم الصلاة) بحدودها وركوعها وسجودهاء أو بأن تزئهم «فلتقم 
طائفة منهم معك» في صلاتك؛ وليكن سائرهم في وجه العدوء فلم يذكر ما ين ينبغي أن تفعله الطائفة غير 
المصلية لدلالة الكلام عليه 


«ولياخذوا أسلحتهم) أي الطائفة المصلية لظاهر السياق» فيأخذون من السلاح ما لا يمنع واجباً ني 


الصلاة كالسيف والخنجر والسكين ونحوها إلا مع الضرورة ف فمطلقاً وجوباً لظاهر الأمرء ولتعليق نفي الجناح 
فيما سياد ا ا مت د وهو المشهور بين الأصحاب» وقال ابن الجنيده 


)0( راجع ج87 ص٤‏ من المطبوعة. 

(۲) جمل العلم والعمل ص۷۸. 

6( الخلاف ج١‏ ص۳۷٦‏ و1۳۸ . 

(4) وهم: ابن الجنيد وابن أبي عقيل وند نقله عنهما العلامة في مختلف الشيعة ج١‏ ص٠٠٠‏ من الحجرية؛ وابن البراج في المهذب ج١‏ 
ص۱۱۲ وابن إدريس في السرائر ج١‏ ص47”. 

() راجع المبسوط ج١‏ ص159. 

»( راجع ذكرى الشيعة ص۱٣۲.‏ 

(۷) المبسوط ج۱ ص"17. 

(۸) المعتبر ج۲ ص٤٥).‏ 

)4( التهذيب ج۳ ص۳۰۲ الحديث ۰۹۲۱ والفقيه ج۱ ص584. 

.۲٦اص نقله عنه في ذكرى الشيعة‎ )٠١( 

۷( راجع ج87 ص ٠١7‏ من المطبوعة . 
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ب وتردّد في المعتر () والنافه9) وحمله ابن الجنيد على الإرشاد», وفيه عدول عن الظاهرء بناء 
على كون الأمر للوجوب من غير دليل . 

وهل يختص الوجوب بالمصلین؟ فيه قولان» وروی ابن عباس أن المأمور بأخذ السلاح هم المقاتلة؛ 
وهو خلاف الظاهرء بل الظاهر إمّا التعميم أو التخصيص بالمصلين كما قلنا ألا بناء على أن أخذ السلاح 
للفرقة الأولى أمر معلوم لا يحتاج إلى البيان. 

وعلى القول بوجوب أخذ السلاح على المصلين لا تبطل الصلاة بتركه على المشهور لكون النهي 
متعلّقاً بأمر خارج عن حقيقة الصلاة؛ والنجاسة الكائنة على السلاح غير مانع من أخذه على المشهور وقيل 
لا يجوز أخذه حيئئذ إلأ مع الضرورة ولعل الأول أقرب» عملاً بإطلاق النص مع كون النجاسة فيه غير نادر 
وثبوت العفو عن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه منفرداًء وانتفاء الدليل على طهارة المحمول ولو تعدّت نجاسته 
إلى الثوب وجب تطهيره إل مع الضرورة. 

«فإذا سجدوا» أي الطائفة الأولى المصلية إفليكونوا من ورائكم» أي فليصيروا بعد فراغهم من 
سجودهم مصافين للعدوء واختلف هنا: 

نقدتها أن الظائفة الأرلن إذا رفع راسيلا من التمره قرف من الركمة باوت ركية أحرئ 
ويتشهدون ويسلمون»؛ والإمام قائم في الثانيةء وينصرفون إلى مرائف أصحابهم: ويأتي الآخرون فيستفتحون 
الصلاة ويصلي بهم الإمام الركعة الثانية ويطيل تشهّده حتى يقوموا فيصلوا بقيّة صلاتهم لم يسلّم بهم الإمام 
أو يسلّم الإمام وتقوم الثانية فيتمُون صلاتهم؛ كما وردت الروايات بهماء وهو مذهب الشافعيّ أيضاً. 

وقيل: إن الطائفة الأولى إذا فرغت من ركعة يسلّمون ويمضون إلى وجه العدو وتأتي الطائفة الأخرى 
فيصلي بهم الركعة الأخرى» وهذا مذهب جابر ومجاهد وحذيفة وابن الجنيد”2؛ ومن يرى أل صلاة الخوف 
ركعة واحدة. 

وقيل: إن الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين فيصلي بهم مرتين عن الحسن» وهذه صلاة بطن النخل ولا 
أعلم من أصحابنا أحداً حمل الآية عليهاء وإن جوّزها الأكثر. 

وقيل: إِنْه إذا صلى بالأولى ركعة مضوا إلى وجه العدوء وتأتي الأخرى فيكبّرون ويصلي بهم الركعة 
الثانية؛ ويسلّم الإمام خاصّة ويعودون إلى وجه العدر وتأتي الأولى فيقضون ركعة بغير قراءة لأنهم لاحقون؛ 
ويسلّمون ويرجعون إلى وجه العدوء وتأني الثانية ويقضون ركعة بقراءة لأنهم مسبوقون عن ابن مسعودء 
وهو مذهب أبي حنيفة . 


فالسَجرد في قوله «فإذا سجدوا» على ظاهره عند أبي حنيفة» وعلى قولنا والشافعيٰ بمعنى الصلاةء أو 


)١(‏ نقله عنه في مختلف الشيعة ج١‏ ص١١٠٠‏ من الحجرية. 
)( المعتبر ج۲ ص۹٥).‏ 

(۳) المختصر النافع ص٠٠.‏ 

(4) نقله عنه في مختلف الشيعة ج٠‏ ص ١97‏ من الحجرية . 
)٥(‏ نقله عنه في ذكرى الشيعة ص١55.‏ 
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التفدير وأتموا بقرينة ما بعده؛ وهو وإن كان خلاف ظاهره من وجهء إلا أنه أحوط للصلاة» وأبلغ في حراسة 
العدرٌء وأشذ موافقة لظاهر القرآنء لأنُ قوله: «ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا؛ ظاهره أن الطائفة الأولى قد 
صلت» وقوله: «فليصلوا معك» مقتضاه أن يصلوا تمام الصلاة» فالظاهر أن صلاة كل طائفة قد تمت عند 
تمام صلاته» وأيضاً الظاهر أن مراد الآبة بيان صلاة الطائفتين؛ وذلك يتم على ما قلناه بأدنى تقدير أو تجوّز 
بخلافه على قوله» وقول حذيفة وابن الجنيد في ذلك كقولنا إذ لا بد بعد الركعة من التشهّد والتسليم؛ نعم 
التجوز حيتئذ أقرب من التجوز على ما قلناه. 

قيل: وربّما يمكن حمل الآية على ما يعم الوجوه حنّى صلاة بطن النخل» وهو في غاية البعد مع 
مخالفته للرّوايات وأقوال الأصحاب فيها. 

«وليأخذوا حذرهم واسلحتهم) أي الطائفة الثانية في صلاتهم؛ وقد جعل الحذر وهو التحرّز والتيقفظ 
آلة تستعملها الغازي» فجمع بينه وبني الأسحلة في الأخذ وجعلا مأخوذين مبالغة. 

رد الذين كفروا» أي تمئوا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة) أي 
يحملون عليكم حملة واحدة» وفيه تنبيه على وجه وجوب أخذ السلاح. 

قال في مجمع البيان: في الآية دلالة على صدق النبيَ هه وصخة نبوّته وذلك أنّها نزلت والنبي هه 
بعسفان" والمشركون بضجنان( فتواقفوا فصلى النبيّ هه بأصحابه صلاة الظهر بتمام الركوع والسجودء 
فهمٌ المشركون بأن يغيروا عليهم فقال بعضهم: إن لهم صلاة أخرى أحبٌ إليهم من هذه. يعنون صلاة 
ار فأنزل الله تعالى عليه الآية» فصلى بهم العصر صلاة الخوف» وكان ذلك سبب إسلام خالد بن 
الوليد9" . 

ولا جناح علیکم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا اسلحتكم) رخخص لهم في 
وضع الأسلحة إن ثقل عليهم حملها بسبب ما ينالهم من مطر أو مرض» وأمرهم مع ذلك بأخذ الحذر بقوله 
«وخذوا حلركم) لثلا يغفلوا فيهجم عليهم العدرٌ. 

إن الله أعدُ للكافرين عذاباً مهبناً هذا وعد للمزمنين بالنصر على الكفار بعد الأمر بالحزمء لتقرى 
قلوبهم؛ وليعلموا أن الأمر بالحزم ليس لضعفهم وغلبة عدرهم. بل لأ الواجب أن يحافظوا في الأمور على 
مراسم التبقظ والتدبير فيتوكلوا على الله . 

ثم اعلم أن الأصحاب استدلوا بهذه الآية على ما هو المشهور من عموم القصر سفراً وحضراًء 
وجماعة وفرادى» وفيه نظر إذ الظاهر أن الضمير في قوله سبحانه (فيهم) راجع إلى الأصحاب الضاربين في 
الأرض الخائفين عدؤهم» كما ذكره الطبرسئ ‏ ره وغيره» فلا عموم لها مع أنه لا دلالة فيها على القصر 
فرادى. 

«فإذا قضيتم الصّلاة» يحتمل وجهين: 





)00( عسفان ۔ كعثمان : موضع على مرحلتين من مكة. القاموس المحيط ج۳ ص١8١.‏ 

(۲) ضجنان ‏ كسكران .: جبل قرب مكةء وجبل آخر بالبادية . القاموس المحيط ج٤‏ ص444. 
(؟) مجمع البيان ج۳ ص۳۴٠٠‏ . 

(4) سورة النساء أآية: .٠٠١‏ 

(0) راجع مجمع البيان ج۳ ص١٠٠‏ . 
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الأول: أن يكون المعنى إذا فرغتم من صلاة الخوف فلا تدعوا ذكر الله؛ بل كونوا مهذلين مكبرين 
مسبّحين» داعين بالنصرة والتأييد في كافة أحوالكم من قيام وقعود واضطجاع» فان ما أنتم فيه من الخوف 
والحرب جدير بذكر الله ودعائه واللجأ إليه. 

قال في مجمع البيان: أي ادعوا الله في هذه الأحوال لعله ينصركم على عدؤكم» ويظفركم بهم» عن 
ابن عباس وأكثر المفسّرين» وقيل: المراد به التعقيب مطلقاً؛ وفيل: إشارة إلى ما ورد به الروايات من 
استحباب التسبيحات الأربع بعد الصلوات المقصورة» وقيل: المراد به المداومة على الذكر في جميع 
الأحوال كما في الحديث القدسيّ: «يا موسى اذكرني» فان ذكري على كل حال حسن:2©0. 

الثاني : أن يكون المراد: إذا أردنم قضاء الصلاة وفعلها في حال الخوف والقتال فصلوها «قياماًه 
مسايفين ومقارعين؛ «وقعوداً؛ جاثين على الركب مرامين «وعلی جنوبكم؟ مثخنين بالجراح . 

وقيل: المراد حال الخوف مطلقاً من غير اختصاص بحال القتال. وقيل إشارة إلى صلاة القادر 
والعاجز أي إذا أردتم الصلاة فصلوا «قياماً» إن كنتم أصخاء «وقعوداً؛ إن كنتم مرضى لا تقدرون على القيام 
«وعلى جنوبكم؟ إن لم تقدروا على القعودء روي ذلك عن ابن مسعود. وعلى هذا التفسير يستفاد الترتيب 
أيضاً لكن لم نظفر برواية تدل على هذا التفسير في خصوص هذه الآية. نعم روي ذلك في تفسير قوله 
تعالى: «الّذين يذكرون الله قياماً وقعوداً) كذا قيل. 

وأقول: ذكره علي بن إبراهيم بعد إيراد هذه الآية حيث قال: الصحيح يصلي قائماً. والعليل يصلي 
قاعداً. فمن لم يقدر فمضطجعاً يؤمي إيماء"2؛ وقد مر من تفسير النعماني مثله في باب القيام مروياً 
عن أمير المؤمنين لها » ولا يخفى أن عدم اعتبار الخوف يأباه. 

قوله: «فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة) فإِن ظاهره إذا استقررتم بزوال خوفكم وسكنت قلوبكم فأتموا 
حدود الصلاة واحفظوا أركانها وشرائطهاء إلا أن يحمل الاطمئنان على أعمّ من زوال الخوف والبرء من 
المرض» وقيل: معناه إذا أقمتم فأتمًّوا الصلاة التي أجيز لكم قصرهاء وقد يجمع بين الوجهين» وقد مر 
تفسير الموقوت9") 

١‏ المقنع : سئل الصادق فته عن الصلاة في الحرب فقال: يقوم الإمام قائماً ويجيء طائفة من 
أصحابه يقومون خلفه» وطائفة بازاء العدرٌء فيصِلَي بهم الإمام ركعة ثم يقوم ويقومون معه ويثبت قائماً 
ويصلون هم الركعة الثانية ثم يسلّم بعضهم على بعض ثم ينصرفون فيقومون مكان أصحابهم بازاء العدرٌ 
ويجيء الآخرون فيقومون خلف الإمام فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يجلس الإمام فيقومون ويصلون ركعة 
أخرى ثم يسلّم عليهم فينصرفون بتسليمه. 


(۱) مجمع البيان ح۳ س٤٠٠.‏ 

(۲) سورة آل عمران. آبة: ۱۹۱. 

(۳) تفسير القمي ج۱ ص۲۹٠.‏ 

. تفسير النعماني ضمن ج٠۹ ص۲۸ من المطبوعة‎ )٤( 
. من المطبوعة‎ ۳٤۳ راجع ج۸۱ ص۳۳۱‎ )٥( 

(7) قد مضى في ج۷۹ ص١٠۳‏ من المطبوعة. 
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وإذا كنت في المطاردة فصل صلونك إيماء» وإن كنت تستأنف فسبّح الله واحمده وهلله وكبّره» يقوم 
كل اتعميدة وتسبيحة وتهليلة وتكبيرة مكان ركعة7"). 

بيان: ما رواه إلى قوله: «بتسليمة' موافقة لما رواه الشيخ في الحسن كالصحيح عن الحلبيّ عنه 
نوو ° . 

واعلم أن صلاة الخوف أنواع منها صلاة ذات الرقاع» وهي الكيفيّة الأولى الواردة في هذا الخبرء 
وسميت بها لأ القتال كان في سفح جبل فيه جدد حمر وصفر وسود كالرقاع؛ أو كانت الصّحابة حفاة فلفُوا 
على أرجلهم الجلود والخرق لشدّة الحرّء أو لرقاع كانت في ألويتهم. وقيل: مر بذلك الموضع ثمانية نفر 
حفاة فنقبت أرجلهم وتساقطت أظفارهمء وكانوا يلون عليها الخرق» وقيل: الرقاع اسم شجرة في موضع 
الغزو. 

والمشهور أن شروط هذه الضّلاة أربعة: الأول كون العدرٌ في خلاف جهة القبلة» بحيث لا يمكنهم 
مقابلته» وهم يصلون إلا بالانحراف عن القبلة» هذا هو المشهور واستوجه في التذكرة عدم اعتبارو29, 
ورجحه الشهيدان2*0, والثاني أن يكون الخصم ذا قوّة يخاف هجومه على المسلمين» الثالث أن يكون في 
المسلمين كثرة يمكنهم الافتراق طائفتين يقاوم كل فرقة منهما العدرٌ حال صلاة الأخرى» والرابع عدم 
احتياجهم إلى زيادة على الفرقتين؛ وهذا الشرط في الثنائية واضح. وأا في الثلائيّة فهل يجوز تفريقهم ثلاث 
فرق وتخصيص كل ركعة بفرقة؟ قولان» واختار الشهيدان2"9 الجواز. 

ثم اختلفوا في آنه هل يجب على الفرقة الأولى نة الانفراد عند مخالفة الإمام أم لا؟ والظاهر عدم 
انفكاك الإنسان في تلك الحال عن النةء وأما الفرقة الثانية فظاهر الأكثر بقاء اقتدائهم في الركعة الثانية حكماً 
وإن استقلوا بالقراءة والأفعال فيحصل لهم ثواب الإيتمام» ويرجعون إلى الإمام في السهوء وحينئذ لا ينوون 
الانفراد عند القيام إلى الثانية؛ وقد صرح به العلأمة في المختلف7 وصرّح ابن حمزة بأل الثانية تنري 
الانفراد في الثنائيّة؛ وهو ظاهر المبسوطء واختاره بعض المتأخرين والزوايات مختلفة في تسليم الإمام 
أوْلاً ثم قيامهم إلى الثانية. أو انتظار الإمام إلى أن يفرغوا من الثانيةء فيسلم معهم» والظاهر التخيير بينهماء 
فالظاهر على الأول انفرادهم» وعلى الثاني بقاء القدوة. 

ثم إن جماعة من الأصحاب ذكروا أن المخالفة في هذه الصّلاة مع سائر الصلوات في ثلاثة أشياء: 
انفراد المؤتم؛ وتوقّع الإمام للمأموم حتّى يتمٌء وإمامة القاعد بالقائم» ولا يخفى أن الانفراد إِنْما تحصل به 


)( المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص ١٠؛‏ السطر ۳۳. 

(۲) وصفه بهذا الرصف لوقوع «إبراهيم بن هاشم' في طريقه. 
م( التهذيب ج” ص۱۷۱ الحديث ۳۷۹. 

)4( تذكرة الفقهاء ج٤‏ ص"15. 

() راجع ذكرى الشيعة ص۲٦۲‏ ومسالك الأفهام ج٠‏ ص777. 
)١(‏ ذكرى الشيعة ص١٢۲‏ ومسالك الأفهام ج٠‏ ص577. 

. من الحجرية‎ ١57 مختلف الشيعة ج١ ص‎ (v) 

(۸) الوسيلة ص١٠٠.‏ 

)4( المبسوط ج١‏ ص177. 
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المخالفة على فول الشيخ. حيث منع من ذلك في سائر الصلواتء وإلاً فالمشهور الجواز مطلقاً إلا أن 
يقال : بوجوب الانفراد هناء فالمخالفة بهذا الاعتبار» وأمًا توفع الإمام المؤتمُ حتّى يتم فإنه غير لازم هنا كما 
عرفت» وأمًا إمامة القاعد بالقائم» فإِنّْما يتحفّق إذا قلنا ببقاء اقتداء الفرقة الثانية في الثانية» وقد عرفت 
الخلاف فيه» وتحقيق هذه الأحكام في تلك الأزمان فليل الجدرى فلا يهم التعرض لها. 

ومن أقسام صلاة الخرف صلاة ب بطن النخل وقد ورد أن النبِي هه صلأها بأصحابه؛ قال الشيخ: روى 
الحسن عن أبي بكرة فعل النبيّ چ وصفتها أن بصي الإمام بالفرقة الأولى مجموع الصلاة» والأخرى 
تحرسهم؛ ثمْ يسلّم بهم ثم يمضوا إلى موقف أصحابهم ثم يصلي بالطائفة الأخرى نفلا له وفرضاً لهم. 
وشرطها كون العو في قوّة يخاف هجومه؛ وإمكان افتراق المسلمين فرقتين» وكونه في خلاف جهة القبلة. 

قال في الذكرى: ويتخيّر بين هذه الصّلاة وبين ذات الرّقاع» ويرججح هذا إذا كان في المسلمين قوّة 
ممانعة بحيث لا تبالي الفرقة الحارسة بطول لبث المصلية؛ ويختار ذات الرّقاع إذا كان الأمر بالعكسء ولا 
يخفى أن هذه الرّواية ضعيفة عاميّة يشكل التعويل عليهاء وإن كانت مشهورة» فيبني الحكم بالجواز على أله 
هل يجوز إعادة الجامع صلاته آم لا؟ وقد سبق الكلام في . 

ومن أقسام صلاة الخوف صلاة عسفان وقد نقلها الشيخ في المبسوط بهذه العبارة: ومتى كان العدؤ 
في جهة القبلة؛ ويكونون في مستوى الأرض؛ لا يسترهم شيء؛ ولا يمكنهم أمر يخاف منه» ويكون في 
المسلمين كثرة لا يلزمهم صلاة الخرف؛ ولا صلاة شدّة الخوف وإن صلوا كما صلى النبيّ # بعسفان 
جازء ب فر لا را ا ت خلف رول اله فوصت رصت يعد ذلك 
الصف صف آخرء فركع رسول الله # وركعوا جميعاً ثم سجد هه وسجد الصف الذي يلونه وقام 
الآخرون يحرسونهء فلا سجد الأوّلون السجدتين وقامواء سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم لم تآخر 
الصف الّذين يلونه إلى مقام الآخرين» وتقدّم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول ثم ركع رسول الله هه 
وركموا جميعاً في حالة واحدة» ثم سجد وسجد الصف الذي يليه؛ وقام الآخرون يحرسونه؛ فلمًا جلس 
رسول الله ه والصفٌ الذي يليه» سجد الآخرون» 8 جيرا ا 


وقال العلامة: لها ثلاث شرائط أن يكون العدرٌ في جهة القبلةء وأن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم 
معها الافتراق فرقتين» وأن E O EE‏ إبصار المسلمين 
حائل من جبل وغيره؛ لیتوفوا كبسهم. والحمل عليهم؛ ولا يخاف كمين لھ . 

وتوف الفاضلان في العمل بها" لأنه لم يثبت نقلها عن طريق أهل البيت تلظ . وقال في الذكرى 


)۱( راجع المبسوط ج١‏ ص4١١,‏ 

(۲) المبسوط جا ص۷١٠.‏ 

( ذكرى الشيعة ص۲٠۲.‏ 

(4) سبق قبل قليل. 

)0( المبسوط ج١‏ ص1٦۱‏ و۱۹۷. 

. نهاية الإحكام ج ص۱۹۳ ممع تلخيص‎ )١( 

. المعتبر ج۲ ص٣٦ ومختلف الشيعة جا ص١١٠ من الحجرية‎ (v) 


۸1/1۰۷ 


۸1/۱۰۸ 


۸1/۱۰۹4 


۲ كتاب الصلاة جم 


مرة هذه صلاة مشهورة في النقل كسائر المشهررات› وأخرى أنْها وإن لم تنقل بأسانيد صحيحة» وذكرها 


الشيخ مرسلا” لها غير مسند ولا محيل على سنده» فلو لم بصځ عنده لم يتعرْض حتى ينبّه على ضعفه» 
فلا يقصر فتواه عن رواية ثمْ ليس فيها مخالفة لأفعال الصّلاة غير التقذم والتأخّرء والتخلف بركن؛ وكل ذلك 
غير قادح في صخة الضّلاة اختياراً فكيف عند الضرورةء انتهى . 

واعترض عليه أمَا أولاً ففي تصحيحه الرّاوية بمجرّد نقل الشيخ» وأمًا ثانياً ففي حكمه بعدم قدح 
التخلف عن ركن في صخة الصّلاة اختيارا. 

وأا صلاة شدّة الخوف التي أشار إليها أخيراً فقسمان: إحداهما أن يتمكنوا من أفعال الصّلاة ولو 
بالايماء» ولا يتمكنوا من الجماعة على الوجوه المذكورة؛ فيصلون فرادى كيف ما أمكنهم واقفاً أو ماشياً أو 
راكباًء ويركعرن ويسجدون مع الإمكانء وإلاً فبالإيماء» ويستقبلون القبلة مع المكنة» وإلاً فبحسب الإمكان 
في بعض الصّلاة؛ على ما ذكره جماعة من الأصحاب» وإلاً فبتكبيرة الاحرام» وإلاً سقط الإستقبالء وهذه 
الأحكام مجمع عليها بين الأصحاب» ويدل عليها روايات كثيرة» والثانية صلاة من لم يتمن من الإيماء 
أيضاً حال المسايفة فاه يسقط عنه ذلك» وينتقل فرضه إلى التسبيح وهذا أيضاً مجمع عليه بين الأصحاب. 

۲ تفسير علي بن إبراهيم: «فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً74 فهي رخصة بعد العزيمة للخائف أن 
يصلي راكبا وراجلا. 

وصلاة الخوف على ثلاثة وجوه: قال الله تبارك وتعالى: «وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الضلاة فلتقم 
طائفة منهم معك ولبأخذوا | نهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا 
معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم» “ فهذا وجه. 

والوجه الثاني : من صلاة الخوف فهو الذي يخاف اللصوص والسباع في السفرء فإنّه يتوجه إلى القبلة 
ويفتتح الصّلاة ويمرُ على وجهه الذي هو فيهء فإذا فرغ من القراءة وأراد أن يركع ويسجد ولَى وجهه إلى 
القبلة إن قدر عليه» وإن لم يقدر عليه ركع وسجد حيئما توجه» وإن كان راكباً يوميء إيماء برأسه. 

والوجه الثالث: من صلاة الخوف صلاة المجادلة» وهي المضاربة في الحرب إذا لم يقدر أن ينزل 
ويصلي. يكبّر لكل ركعة تكبيرة وصلى وهو راكب فإنُ أمير المؤمنين له صلى وأصحابه خمس 
صلوات بصفين على ظهر”" الذواب لكل ركعة تكبيرة وصلى وهو راكب حيثما توججهوا0. 

بيان: ظاهر الرّوايات الاجتزاء عند تلاحم القتال بالتكبير لكل ركعة. من غير تكبيرة للأحرام وتشهّد 
وتسليم وفي صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر ناث فإذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتالء فَإنَ أمير 





(۱) مرّت قبل قليل. 

(۲) ذكرى الشيعة ص؟557. 

(۳) سورة البقرة» آية: ۲۳۹. 

.٠٠١ سورة النساف آية:‎ )٤( 

)2( عبارة «والوجه الثالث من صلاة الخوف؛ ليست في المصدر. 
(1) في المصدر «يصلي؛ بدل «صلى». 

(۷) في المصدر «ظهور؛ بدل «ظهر؛. 

(۸) تفسير القمي ج۱ ص۷۹ و80. 


ج٣ ٣‏ باب صلاة الخوف وأقسامها وأحكامها 8۳ 


المؤمنين غلل ليلة صفين وهي ليلة الهرير لم تكن صلاتهم الظهر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا 


بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد؛ والدعاءء فكانت تلك صلانهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة . 

رفي صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد الله غ قال: صلاة الزحف على الظهر إيماء برأسك وتكبير» 
والمسايفة تكبير بغير إيماء» والمطاردة إيماء يصلي کل رجل على حياله9©. 

والمشهور بين الأصحاب أله يقرأ عرض كل ركعة التسبيحات الأربع بعد النيّة» وتكبيرة الإفتتاح» 
ويتشهّد ويسلّم؛ وإيجاب غير النيّة لا دليل عليه» نعم يظهر من صحيحة الفضلاء( التسبيحات الأربع من 
غير ترتيب مع إضافة الدعاء ولعلّ المراد به الاستغفار» فالأحوط الجمع بينهاء وإن احتمل الواو فيها بمعنى 


«أو». 


۳ مجالس الصدوق: عن محمد بن عمر الحافظء عن أحمد بن عبد العزيز» عن عبد الرحمن بن 


صالح» عن شعيب بن راشد» عن جابر» عن أبي جعفر غل قال: ما كانت صلاة القوم يوم الهرير إلا 


تكبيراً عند مواقيت الصلاة , 


؛ ‏ تفسير علي بن إبراهيم: في قوله تعالى: «وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصّلاة فلتقم طائفة منهم 
معك» الآية؛ فإنّها نزلت لمًا خرج رسول الله # إلى الحديبية يريد مكة فلما وقع الخبر إلى فريش بعثوا 
خالد بن الوليد في مائتي فارس ليستقبل رسول الله له فكان يعارض رسول الله ي" على الجبال» فلما 
كان في بعض الطريق وحضرت صلاة الظهر أذ بلال وصلى رسول الله لد بالناس» فقال خالد بن الوليد: 
لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة لأصبناهم» فإنهم لا يقطعون الصلاة" ولكن تجيء لهم الآن صلاة 
أخرى هي أحبّ إليهم من ضياء أبصارهم» فإذا دخلوا فيها حملنا عليهم؛ فنزل جبرائيل ن بصلاة الخوف 
بهذه الآية : «وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصّلاة فلتقم طائفة منهم معك) إلى قوله: : «ميلة واحدة) . 


ففرّق رسول الله له أصحابه فرقتین› فوقف بعضهم تجاه العدزء وقد أخذوا سلاحهم؛ وفرقة ة صلوا 
مع رسول الله ھ قائماً ومذوا فرقفرا موائف أصحابهم؛ وجاء أولئنك الذين لم يصلوا فصلى بهم رسول 
الله © الركعة الثانية نية رمي لهم الأول وعد" رسول الله هه وقام'" أصحابه» فصلوا هم الركعة الثانية 


س عليه( 000 


0( التهذيب ج۳ ص۱۷۳ الحديث ۳۸4 الكافي ج۳ ص۸٥٤.‏ 
(۲) الفقيه ج۱ ص٦۲۹‏ والتهذيب ج۳ ص٤۱۷‏ الحديث .۳۸١‏ 
(۳) مرت قبل قليل. 

)4( أمالي الصدوق ص۲۳۲ المجلس 1۳ء الحديث .٠١‏ 

(5) في المصدر إضافة «كمينا . 

(7) جملة «فكان يعارض رسول اله ل ليست في المصدر. 
(v)‏ في المصدر «صلاتهم' بدل «الصلاة؛ . 

(۸) في المصدر «قياماًء بدل «قائماًه. . 

(9) كلمة «دوهي' ليست في المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة» وتشهدا. 

.19١ص‎ ١ج في المصدر «قاموا؛ بدل «قام أصحابه؟. (۱۲) تفسير القمي‎ )١١( 


۸/۱1۰ 


۸/1 


۸/۱1۲ 


A1۱1۴ 


6:4 كتاب الصلاة ج ۴ 


© قرب الإسناد وكتاب المسائل: بسنديهما عن علي بن جعفرء عن أخيه لبه قال: سألته عن 
صلاة الخوف كيف هي؟ قال: يقوم الإمام فيصلي ببعض أصحابه ركعة') ويقوم في الثانية ويقوم أصحابه 
فيصلّون الثانية"ء ويخفّفون وينصرفون ويأني أصحابهم الباقون فيصلون معه الثانية فإذا قعد في التشهّد قاموا 
فصلوا الثانية لأنفسهم ثم يقعدون. فيتشهّدون معه هم یلم وينصرفون معه9", 

رسأ عن صلا اضرب في الخوف كيف هي؟ قل بو الم يعض احا فبصلي يهم رك 
يقوم في الثانية ويقومون فيصلون لأنفسه(* ؟ ركعتين ويخفّفون وينصرفون» ا ام لار بار 

معه الثانية ثم يقوم بهم في الثالثة فيصلي بهم فتكون للإمام الثالثة وللقوم الثانية؛ ثم يقعدون7) فيتشهّد 
ويتشهدون معهء ثمْ يقوم أصحابه والإمام قاعد فيصلون الثالثة ويتشهدون معه» ثم يسم ويسلّمون . 

بيان: قوله: «لأنفسهم ثم يقعدون» في كتاب المسائل ثم فعدوا فتشهدوا معه ثمْ سلّم وانصرف 
وانصرفوا. 

ولا خلاف بين الأصحاب ظاهراً في أنه يتخيّر في المغرب بين أن يصلي بالأولى ركعة وبالثانية 
ركعتين؛ وبالعكس» لورود الرّوايات المعتبرة بهما جميعاً؛ واختلف في الأفضليّة» فقيل إِنَّ الأول أفضل 
لكونه مرويّاً عن أمير المؤمنين غلل › فيترجح للتأسّي به ولأنّه يستلزم فوز الفرقة الثانية بالقراءة وبالزيادة 
ليوازي فضيلة تكبيرة الافتتاح والتقدّم ولتقارب الفرقتين في إدراك الأركان» ونسب هذا القول إلى الأكثر 
واختاره في التذكرة(؛ وقيل: إن الثاني أفضل لثلاً يكلف الثانية زيادة جلوس في التشهّد وهي مبنيّة على 
التخفيف» والترجيح لا يخلو من إشكال. 

١‏ - فقه الرضا قال تل : إن كنت في حرب هي لله رضاًء وحضرت الصّلاة فصل على ما أمكنك 
على ظهر دابّتك. وإلأ تومیء إيماء أو تكبّر وتهلل 0 . 

وروي أله فات الناس مع علي ## يوم صفين صلاة الظهر والمغرب والعشاء فأمرهم! '' علي 
فکېروا وهلّلوا وسبّحواء ثم قرأ هذه الآية (نإن خفتم فرجالاً أو ركباناًي '© فأ مرهم علي ظ4 فصنعوا 
ذلك رجالا أو ركبانً 0" , 

فإن كنت مع الإمام فعلى الإمام أن يصلّي بطائفة ركعة» وتقف الطائفة الأخرى بإزاء العدرٌ ثم يقوم 


)١(‏ في المصدر إضافة «ثم» 

(۲) في المصدر إضافة «معه ثم». 

6( في المصدر «قعدوا فتشهدوا معه ثم سلّم' بدل ما في المتن. 

.١١ قرب الإسناد ص١57. الحديث 804 وكتاب المسائل لعلي بن جعفر ص۷١٠ الحديث‎ )٤( 
كلمة الانفسهم' ليست في المصدر.‎ )٥( 

(1) في المصدر «يقعد؛ بدل «يقعدون؛. 

.١؟ وكتاب المسائل لعلي بن جعفر ص۷١٠ء الحديث‎ ۸٠١ قرب الإسناد ص١٠7. الحديث‎ (v) 
. ٤۳٠ص‎ ٤ج تذكرة الفقهاء‎ )۸( 

(9) فقه الرضا ص148١.‏ باب صلاة الخرف. 

)٠١(‏ في المصدر «فأمر» بدل «فأمرهم». 

.۲۳۹ سورة البقرةء آية:‎ )١١( 

(۱۲) فقه الرضا ص148١.؛‏ باب صلاة الخوف. 


ج٣ ٣‏ باب صلاة الخوف وأتسامها وأحكامها 6ه 


ويخرجون فيقيمون موقف أصحابهم بإزاء العدرٌء رتجيء طائفة أخرى فتقف خلف الإمام ويصلي بهم الركعة 
الثانية , فيصلونها ويتشهّدون ويسم الإمام ويسلّمون بتسليمه» فيكون للطائفة الأولى تكبيرة ة الإفتتاح . 
وللطائفة الأخرى السات 

وإن كان صلاة المغرب يصلي() بالطائفة الأولى ركعةء وبالطائفة الثانية ركعتين . 

وإذا تعرْض لك سبع وخفت أن تفوت الصّلاة فاستقبل القبلة رصلٌ صلاتك بالإيماء» فإن خشيت 
الشبع يعرض لك فدّر معه كيف ما دار» وصلّ بالإيماء كيف ما بمكنك . 

وإذا كنت تمشي متفزعة من هزيمة أو من لص أو ذاعر أو مخافة في الطريقء وحضرت الصّلاة 
استفتحت الضّلاة تجاه القبلة بالتكبير» ثم نمضي في مشيتك حيث شئت وإذا حة عبر ارك ري يي لد 
إن أمكنك وأنت تمشي» وكذلك السجود سجدت تجاه القبلة أو حيث أمكنك؛ ثم قمتء فإذا حضر التشهّد 
جلك تناه القيلة بمقدار عا مقرل ااه أن لا إله إلا اف زت لا شرك راود أ مخ س 
ورسوله؛ فإذا فعلت ذلك فقد تت صلاتك. 

هذه مطلفة للمضطر تي حال الضرورة؛ وإن كنت في المطاردة مع العدرٌ فصل صلاتك إيماء وإلاً 
فسبّح واحمده وهلله وکبّره» تقوم كل تسبيحة وتهليلة وتكبيرة مكان ركعة عند الضرورة» وإلما جعل ذلك 
للمضطرٌ لمن لا يمكنه أن يأني بالركوع والسجود. 

۷ العياشي : عن إبراهيم بن عمر» عن أبي عبد الله غل قال: فرض الله على المقيم خمس 
صلوات؛ وفرض على المسافر ركعتين» وفرض على الخائف ركعة» وهو قول الله : «لا جناح عليكم أن 
تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الْذين كفروا) يقول: من الركعتين فتصير ركعة( . 

بيان: هذا يدل على مذهب ابن الجنيد» وقد مر أله يمكن حمله على التقيّة أو على أله يصلي مع 
الإمام ركعة . 

4 العياشي : عن أبن ا حمر بن بيد بود رضلا ا في الخوف» قال: 
يجعل أصحابه طائفتين بإزاء العدرٌ واحدة والأخرى خلفه» فيصلي بهم ثم ينصب قائماً ويصلون هم تمام 
ركعتن ثم سام بعضهم على بعض» ثم أن الاق الأخرى فيصلي بهم ركعتين. > ويصلّون هم ركعة؛ 
فيكون للاأوّلين قراءة» وللآخرين قراءة(”) 

بيان: هذا وجه ترجيح لتخصيص الأوّلين بركعة ليدرك كل منهما ركعة من الركعتين اللتين يتعيّن فيهما 
القراءة. 

٩‏ العياشي: عن زرارة ومحمّد بن مسلم» عن أبي جعفر ليثلا قال: إذا حضرت الصّلاة في 
الخوف» فرّقهم الإمام فرقتين فرقة مقبلة على عدرّهم» وفرفة خلفه كما قال الله تبارك وتعالى؛ فيكبّر بهم 
ركعة. ثم يقوم بعدما يرفع رأسه من السجود فيتمثل قائماً ويقوم الّذين صلوا خلفه ركعة فيصلي كل إنسان 


)١(‏ فقه الرضا ص۱۹۸ء باب صلاة الخوف. )٥(‏ نتفسير العياشي ج۱ ص۲۷۱. 
(0) في المصدر «نُصَل؛ بدل «بصلي؟. »( راجع ج87 ص47 من المطبوعة . 
(۳) فقه الرضا ص۹٤٠ء‏ باب صلاة الخوف. )۷( تفسير العياشي ج۱ ص۲۷۱. 


(4) فقه الرضاء ص١165٠.‏ باب صلاة المطاردة. (4) في المصدر «فتمثل؛ بدل «فيتمثئل1. 
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1 كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج‎ ۸٦ 





قبل الطعام وبعده فإِنَ آل حمّد صلوات الله عليهم أجمعين يفعلون ذلك . الكمّثرى يجلو القلب ويسكن أوجاع 
الجوف . 

إذا قام الرجل إلى الصلاة ة أقبل إبليس ينظر إليه حسداً لما يرى من رحمة الله التى تاه كك ليور دايا 
وخير الأمور ما كان لله عز وجل رضي . من عبد الدنيا وآثرها على الآخرة استوخم العاقبة . 


اتحذوا الماء طيباً . من رضي من الله عز وجل بها قشم له استراح بدنه . خسر من ذهبت حياته وعمره في) يباعذه 
من الله عز وجل . لو يعلم المصلي ما يغشاه من جلال الله ما سره أن يرفع رأسه من سجوده . 

إيّاكم وتسويف العمل » بادروا به إذا أمكنكم . ما كان لكم من رزق فسيأتيكم على ضعفكم.ء وما كان عليكم 
فلن تقدروا أن تدفعوه بحيلة . مروا بالمعروف» وانهوا عن المنكرء واصبروا على ما أصابكم . 

سراج المؤمن معرفة حقنا . أشد العمى من عمي عن فضلنا وناصبنا العداوة بلا ذنب سبق إليه منّاء إلا أا دعوناه 
إلى الحقٌ» ودعاه من سوانا إلى الفتنة والدنيا فأتاهم” ونصب البراءة ما والداوة لنا . لنا راية احق من استظل بها 
کنته"» ومن سبق إليها فازء ومن تخلّف عنها هلك؛ ومن فارقها هوى. ومن تمك بها نجا. . أنا يعسوب المؤمنين» 
والمال يعسوب الظلمة . والله لا حبني إلآ مؤمن. ولا يبغضني إلا منافق . 

إذا لقيتم إخوانكم فتصافحوا وأظهروا هم البشاشة والبشر تتفرّقوا وما عليكم من الأوزار قد ذهبت . إذا عطس 
أحدكم فسمّتوه قولوا : يرحمكم الله ويقول الله تبارك وتعالى : (وإذا حبيتم بتحيّة فحيّوا بأحسن منها أو 
ردّوها »27# . صافح عدؤك و إن كره فإنه مما أمر الله عز وجل به عباده يقول : #ادفع بالّتي هي أحسن فإذا الذي بينك 
وببنه عداوة كانه ون حميم وما يلقّاها إلا الذين صبروا وما يلقّاها إل ذو حظ عظيم»7! ما تكاني عدوك بئيء ع 
عليه من أن تطيع الله فيه» وحسبك أن ترى عدوّك يعمل بمعاصي الله عز وجل . الدنيا دول فاطلب حظّك منها 
با حمل الطلب حتّى تأتيك دولتك . 

المؤمن يقظان مترقب خائف ينتظر إحدى الحسنيين» ويخاف البلاء حذراً من ذنوبه.» راجي رحمة الله عز وجل » 
لا يعرى المؤمن من خوفه ورجائه » يخاف ما قدّم ولا يسهو عن طلب ما وعده الله ولا يأمن مما خحوّفه الله عز وجل . 
أنتم عبار الأرض الذين استخلفكم الله عر وجل فيها لينظر كيف تعملون» فراقبوه فيم يرى منكم . عليكم بالمحجة 
العظمى فاسلكوهاء لا يستبدل بكم غيركم . 

من كمل عقله حسن عمله ونظره لدينه . سابقوا إلى مغفرة من ركم وجنّة عرضها السماوات والأرض أعدت 
للمتقين» فإِنّكم لن تنالوها إلا بالتقوى . 

من صدى بالإثم آعشی*) عن ذكر الله عز وجل . من ترك الأخذ عن أمر الله بطاعته قيض الله له شيطاناً فهو له 
قرين . ما بال من خالفكم أشدّ بصيرةٌ في ضلالتهم وأبذل لا في أيديهم منكم؟ ما ذاك إلا ألكم ركنتم إلى الدنيا 


فرضيتم بالضيم» وشححتم على الحطام» وفرّطتم فیا فيه عزكم وسعادتکم وقوتکم على من بغي علیکم» لا من 


(۱) في «أ»_فائرهما. وفي الخصال : فأئاهما . 

(1) الْكَنُ لغة: الحفظ. والوقاء كل شيء وستره. لسان العرب 15 : ۱۷۲ . 
(۴) النساء: الى 

. ٠١: (4)فصلت‎ 
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A1۱1۷ 


۵ كتاب الصلاة ج ٣٣‏ 


منهم لنفسه ركعة. نم يسلّم بعضهم على بعض» ثم يذهبون إلى أصحابهم فيقرمون مقامهم ويجيء الآخرون 
والإمام قائم فيكبّرون ويدخلون في الصّلاة AT‏ فيكون للأولين استفتاح 
الضلاة بالتكبير» وللآخرين التسليم مع الإمامء فإذا سلّم الإمام قال كل إنسان من الطائفة الأخيرة فيصلي 
لنفسه ركعة واحدة فتمت للإمام ركعتان ولكلّ إنسان من القوم ركعتان واحدة في جماعة» والأخرى وحداناً . 
وإذا كان الخوف أشدٌ من ذلك مثل المضاربة والمناوشة والمعانقة» وتلاحم القتال فإ أمير المؤمنين 
لتق ليلة صفين وهي ليلة الهرير لم يكن صلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاةء 
إلا بالتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء؛ فكانت تلك صلاتهم. لم يأمرهم بإعادة الضّلاة. 
وإذا كانت المغرب في الخوف فرقهم فرقتين فصلى بفرقة ركعتين ثم جلس د ثم أشار إليهم بيده فقام كل 
ير وقاموا مقام أصحابهم وجاءت الطائفة الأخرى فكبّروا ودخلوا في الصلاة 
وقام الإمام فصلى بهم ركعة ثم سلّم ثمْ قام كل إنسان منهم فصلى ركعة فشفعها بالتي صلَى مع الإمام ثم قام 
تصاى ركعة لبن يها قرا فتمت للإمام ثلاث ركعات وللآؤلين ثلاث ركعات: ركعتين في جماعة وركعة 
وحداناء وللآخرين ثلاث ركعات: ركعة جماعة وركعتين وحداناًء فصار للأؤلين افتتاح التكبير وافتتاح 
الصلاة» وللآخرين ا 
بيان: المنارشة في القتالء وذلك إذا تدانى الفريقانء وليلة الهرير مشهورة سمّيت بذلك لكثرة 
الأصوات فيها. 
- العياشي: عن محمد بن مسلم» عن أحدهما #كثهة قال: “فات الناس مع أمير المؤمنين لود 
يوم صفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة» فأمرهم علي أمير المؤمنين لي فكبروا وهذلوا 
وسبّحوا رجالا وركباناً» لقول الله «إفإن خفتم فرجالاً أو ركبانا© فأمرهم علي فصنعوا ذلك( . 
ومنه: عن زرارة» عن أبي جعفر تلظ قال: قلت له" صلاة المواقفةء فقال: عو 
من عدوّك صليت إيماء راجلاً كنت أو ركباناً©؛ فإ الله يقول: «فإن خفتم فرجالاً أو رکباناً) تقو تقول في 
الركوع : لك ركعت وأنت ربي. وفي السجود: لك سجدت وأنت ربِي ‏ ينما توجهت بك '© دابّتبك» غير 
أنك توجه حين تکبّر أؤل تکبیرة'. 
ومنه: عن أبان بن منصور» عن أبي عبد الله تج قال: فات أمير المؤمنين غل والناس يوماً 
بصفين"' صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأمرهم أمير المؤمنين للفلا أن يسبّحوا ويكبّروا ويهللواء 
قال: وقال الله: «فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً) فأمرهم علي لغ فصنعوا ذلك ركباناً ورجالا"' . 
ورواه الحلبيّ عن أبي عبد الله ظلتثهة قال: فات الناس الصّلاة مع علي يوم صفين إلى آخر.(؛") 


)١(‏ في المصدر «الركعة» بدل تركعة؟. (۸) في المصدر «راكبا» بدل «ركبانأ». 
(۲) في المصدر «من» بدل «مع؟. (9) سورة البقرة؛ آية: 9؟, 

(۳) تفسير العياشي ج۱ ص۲۷۲ ۔ ۲۷۳. )٠١(‏ في المصدر «لك؛ بدل «بك». 
(4) في المصدر إضافة «في حديث؟. )۱١(‏ نفسير العياشي ج۱ ص8؟1. 
)( تفسير العياشي ج۱ ص ۲۷۳. )1۲( في المصدر إضافة «يعني؟. 

)١(‏ في المصدر إضافة «أخبرني عنا. (۱۳) تفسير العياشي ج١‏ ص۱۲۸. 


(۷) في المصدر «النصف» بدل «انتصفت؟. )١4(‏ تفسير العياشي ج۱ ص۱۲۸. 


چ  '‏ باب صلاة الخوف وأقسامها وأحكامها ۷ 


ومنه : : عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عله قال: سألته عن قول الله تعالى (فإن 
ا رادي يقرل؟ ومن يخاف سبعاً ولضّأ كيف يصلي؟ قال: يكبّر ويومىء إيماء 
1١‏ 
ومنه: عن عبد الرّحمن. عن أبي عبد الله ليله في صلاة الزحف قال تكبير وتهليل"ء يقول: الله 
أكبر» يقول الله فان خفتم فرجالاً أو ركباناً »27 , 

١‏ - كتاب المسائل: لعليّ بن جعفر» عن أخيه موسى تيه قال: سألته عن الرجل يلقاه السَبع وقد 
حضرت الصلاة؛ فلا يستطيع المشي مخافة السبع؛ وإن قام يصلي خاف في ركوعه أو سجوده؛ والسبع 
أمامه على غير القبلةء فإن توجه الرّجل أمام القبلة خاف أن يثب عليه الأسد؛ كيف يصنع؟ قال: يستقبل 
الأسد ويصلي ويومىء إيماء برأسه» وهو قائم» وإن كان الأسد على غير القبلة9©. 

بیان : المشهور بين الأصحاب أن خائف السبع والشيل والغرق» يصلي صلاة الخوف كميّة وكيفيّة, 
حتّى قال في المعتبر: كل أسباب الخوف يجوز معها القصرء والإنتقال إلى الايماء مع الضيق» والاقتصار 

على التسبيح إن خشي مع الإيماء وإن كان الخوف من لص أو سبع أو غرق» وعلى ذلك فتوى 
الأصحاب. 

وتردّد في ذلك العلامة في المنتهى"» ونقل عن بعض علمائنا قولاً بأل التقصير في عدد الركعات إنما 
يکون في صلاة الخوف من العدوٌ خاصة., ولا يظهر من الرّوايات إلا القصر في الكيفيّة على بعض الوجوه» 
والمذكور فيها العدرٌ واللْصَ رالسبع» فإلحاق غيرها بها يحتاج إلى دليل. 

وقال الشهيد الثاني: وألحق بذلك الأسير في يد المشركين إذا خاف من إظهار الضلاةء والمديون 
المعسر لو عجز عن إقامة البيّئة بالاعسار» وخاف الحبس فهرب» والمدافع عن ماله لاشتراك الجميع في 
الخوف9 , انتهى . 

وقد يستدلٌ على التعميم بال تحت اا على جن المكلدين ا الأدلة والصلاة بالايماء والتكبير 

مع العجز صلاة شرعيّة في بعض بعض الأحيان» فحيث تعذُّر الأول ثبت الثاني وإلا يلزم التخصيص فيما دلّ 
0 الضلاة على كل مكلف. 

والمسألة قويّة الإشكال والمشهور في الموتحل والغريق أنْهما يصليان بالايماء مع العجز» ولكن لا 
يقصران» وذكر الشهيد في الذكرى ET‏ الصلاة استيلاء الغرق» ورجا عند قصر العدد 
سلامته وضاق الوقت» فالظاهر أله يقضّر العدد أيضاً واستحسنه الشهيد الثاني27؛ وتنظر في سقوط 
القضاء» وربّما يقال جواز الترك للعجز لا يوجب جواز القصر من غير دليل» والله يعلم. 

۲ ۔ كتاب صفين: لنصر بن مزاحم. عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر غ قال: 
خطب أمير المؤمنين #4 في بعض أيّام صفين وحض أصحابه على القتال» وساق الحديث الطويل إلى 


برأسه 


(۱) تفسير العياشي ج١‏ ص۲۸٠.‏ (1) منتهى المطلب جا ص 4١5‏ من الحجرية. 
)2( في المصدر يبر ويُهلل» بدل «تكبير وتهليل'. (۷) لم أعثر على كلامه. 

(۳) تفسير العياشي ج١‏ ص4؟١.‏ (۸) ذكرى الشيعة ص54؟. 

(4) كتاب المسائل لعلي بن جعفر ص177. الحديث .۳٠۲‏ (4) راجع مسالك الأفهام ج۱ ص۳۳۸. 


(5) المعتبر ج؟ ص١45.‏ 


۸/۱1۸ 
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م 


مه كتاب الصلاة ج٣‏ 


قوله: فافتتلوا من حيث طلعت الشمس حقى غاب الشفق؛ وما كانت صلاة القوم إلا تكبير. 

ومنه: عن عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت قال: اقتتل الناس في صمّين من لدن اعتدال 
الثهار إلى صلاة المغرب؛ ما كان" صلاة القوم إلا التكبير عند مواقيت الصلوات9). 

ومنه: عن نمير بن وعلة عن الشعبيَ في وصف بعض مواقف صفين إلى أن قال: واقتتل الناس قتالاً 
شديداً بعد المغرب فما صلى كثير من الناس إلا إيماء9» . 

ومنه: عن رجل»؛ عن محمد بن عتبة الكندي؛ عن شيخ من حضرموت في وصف بعض مواقف 
صفين قال: مرت الضلوات كلها ولم يصِلْوا إلا تكبيراً عند مواقيت الصلوات*). 

ومنه: عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر غل في وصف ليلة الهرير إلى قوله: وكسفت 
الشمس وثار القتام» وضلّت الألوية والرايات ومرّت مواقيت أربع صلوات لم يسجد لله فيهنْ إلا تكبيرا . 

بيان : القتام بالفتح الغبارء ولعلٌ الكسوف أيضاً كان لشدّة ثوران الغبار. 

٠٠١‏ قرب الإسناد: عن عبد الله ب بن الحسن» ۽ عن جذه علي بن جعفرء عن أخيه نابا قال : سألته 

عن الرّجل يلقاه السبع وقد حضرت الضّلاة فلم يستطع المشي مخافة الشبعء قال: يستقبل الأسد ويصلي 

ويومىء برأسه إيماء» وهو قائم» وإن كان الأسد على غير القبلة . 

4 مجمع البيان: قال: يروى أن علبَاً لالا صلى ليلة الهرير خمس صلوات بالإيماء» وقيل 
بالتكبيرء وإنّ الي هه صلى يوم الأحزاب إيماء . 

6 دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد ظئة أنه سئل عن صلاة الخوف وصلاة السفر أتقصّران 
جميعاً؟ قال: نعم وصلاة الخوف أحقٌ بالتقصير من صلاة في السفر ليس فيها خوف) . 

وعنه : عن 1ت ان رولف وا می ا لحرت ا في غزرة نات الرقاع فرق ااه 
فرقتيه(' ') أقام فرقة بإزاء العدرء وقرقة بخلفه وكير فكبروا وقرأ فأنمنتوا وركع فركعواء وسجد فسجدواء ثم 
استتم رسول الله فد قائماً وصلَى الّذين خلفه ركعة أخرى وسلّم بعضهم على بعض ثمْ خرجوا إلى مقام 
أصحابهم فقاموا بإزاء العدرٌء وجاء أصحابهم فقاموا خلف رء.ول الله ه فكبّر وكبّرواء وقرأ فأنصتواء وركع 


رك رحو يجار وجلس فتشهّد فجلسوا ثم سلّم فقاموا فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلّم بعضهم على 
1١ 5‏ 
8 سن 0 





."١6ص وقعة صفين‎ )١( 

)2( في المصدر «کانت؛ بدل «كان؟. 
(۳) وقعة صفين ص0"". 

(1) وقعة صفين ص”797, 

() وقعة صفين ص ۳۹۳. 

(7) وقعة صفين ص۷۹٤.‏ 

.۴٠۲ لم نعثر عليه في قرب الإسناد وعثرنا عليه في كتاب المسائل لعلي بن جعفر ص۱۷۳ الحديث‎ (v) 
.۳٤٤ص مجمع البيان ج۲‎ (۸) 

)4( دعائم الإسلام ج۱ ص۱۹۹. 

)٠١(‏ في المصدر «فريقين؛ بدل «فرقتين؟. 
۷( دعائم الإسلام ج٠‏ ص۱۹۹. 


ج۳ ٣‏ ۔ باب صلاة الخوف وأتسامها وأحكامها ونه 


وعنه غلل : أله وصف صلاة الخوف هكذا وقال: إن صلى بهم صلاة المغرب صلَى بالطائفة 


الأولى ركعة» وبالثانية ركعتين» حى يجعل لكل فرقة قراءة . 


وعن أبي جعفر غاي آنه سئل عن الضلاة في شذة الخوف والجلاد حيث لا يمكن الركوع 


والشجود» فقال: يومئون" على دواټهم» ورقوفاً على أقدامهم؛ وتلا فول الله «إفإن خفتم فرجالاً أو 
ركباناً© فإن لم يقدروا على الإيماء كبْروا مكان كل ركعة تكبيرة . 


بيان: الحديث الثاني رواه الصدوق في الفقيه بسند صحيح عن عبد الرّحمُن بن أبي عبد الله عنه 


توو" . 


وقوله تله أخيراً: «فكبّر وكبّروا؛» لعل تكبير الإمام محمول على الاستحباب. .وليس تكبير 


الافتتاح ؛ وهذه الرّواية مرويّة في الكافي00) والتهذيب9") ولیس فيهما هكذاء وفيهما: فقاموا خلف رسول الله 
هه فصلى بهم ركعة ثم تشهد وسم عليهم ‏ إلى آخر الخبر -. 


(00 
(0 
0 
(4) 
(0) 
(» 
(v) 
(۸) 
(4) 


كلمة «صلاة؛ ليست في المصدر. 

في المصدر «يحصل' بدل «یجعل؟ . 
دعائم الإسلام ج٠‏ ص۱۹۹ . 

في المصدر عند يدل «في2. 

في المصدر «ايماء؛ بدل :يؤمئون؟. 
دعائم الإسلام جا ص؟؟١.‏ 

الفقيه ج۱ ص۲۹۳. 

الكافي ج۴ ص" 16, 

التهذيب ج۴ ص۱۷۲ . الحديث ۳۸۰. 


۸/11۱ 


0۱۰ كتاب الصلاة جع 


أبواب النوافل اليومية 
وفضلها وأحكامها وتعقيباتها 


١‏ باب جوامع أحكامها وأعدادها وفضائلها 


آيات الباب SARA N" O el‏ 
تفسير الآيات ON COA DDO N‏ 
أحاديث الباب e‏ تبس اما لت دون A lesa See‏ اله تين نرم لاوما نكية 
حكم إيقاع النوافل في وقت الفرائض e RSE ERS AS‏ 
حكم إيقاع غير الرواتب في أوقات الفرائض اااتك>>ختك] ‏ مم ”| 7 ب ا او 
حكم الإتيان بقضاء النوافل الراتبة قبل الفريضة RA SAE‏ 0 1101017117101 
جواز الإتيان بالنافلة جالساً مع القدرة على القيام EEE‏ 
الفروق بين الفريضة والنافلة في الأحكام . EO EE SES‏ 
۲ . باب نوافل الزوال وتعقيبها وأدعية الزوال 
أحاديث الباب Os‏ التو SS‏ جا به VSS SSAA‏ 
۳ باب نوافل العصر وكيفيتها وتعقيباتها 
أحاديث الباب Coe AS e SNS‏ 
وقت نافلة العصر كط ديع جه موجضم وف نولم نامع المرلى لامكال امك Saadet‏ م نوفا E saree‏ 
حكم تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال 4 


٤‏ باب نوافل المغرب وفضلها وآدابها وتعقيباتها 
وسائر الصلوات المندوبة بينها وبين العشاء 


ج۴ 


أحاديث الباب 


أفضلية الجلوس في الوتيرة 
١‏ باب فضل صلاة الليل وعبادته 
آيات الباب SSE SEAS ESRA‏ 
تفسير الأيات Sse‏ افك نه oes‏ ابا ا را 
تفسير قوله: «قم الليل إلا قليلآ» ل 
أحاديث الباب EO O‏ 0 
باب دعوة المنادي في السحر 
واستجابة الدعاء فيه وأفضل ساعات الليل 
أحاديث الباب A‏ ا ا RENTS‏ 
4 باب أصناف الناس في القيام عن فرشهم 
وثواب إحياء الليل كله أو بعضه وتنبيه الملك للصلاة 
أحاديث الباب les‏ ووم وين مسارم بارسس آل EERE ARA Rane‏ 
باب آداب النوم والانتباه زائداً على ما تقدم 
أحاديث الباب ميو مسو وايش انس RRR EASES SE‏ 
٠‏ باب علة صراخ الديك والدعاء عنده 
أحاديث الباب ETN‏ ا 
١‏ - باب آداب القيام إلى صلاة الليل والدعاء عند ذلك 
أحاديث الباب een RS‏ 
١‏ - باب كيفية صلاة الليل والشفع 
والوتر وسننها وآدابها وأحكامها 
أحاديث الباب A A‏ ل 
۳ - باب نافلة الفجر وكيفيتها وتعقيبها والضجة بعدها 
أحاديث الباب eae‏ 
وقت ركعتي الفجر SS‏ اا ES‏ 


الفهرس 


5 باب فضل الونيرة وآدابها وعللها وتعقيباتها 
وسائر الصلوات بعد العشاء الآخرة 


١‏ باب فضل الجماعة وعللها 


0۱۱ 


oV 
oV 


14 
10 
1۹ 
Vo 


r 


۹۷ 


لل |( 


1١٠ 


۱۲ كتاب الصلاة ج٣‏ 
أحاديث الباب ا ا ا 0 ا 
۲ ۔ باب أحكام الحماعة 
آيات الباب so NARS Rh e Resa‏ 7407 
تفسير الآيات طلخ دجن EONS Resê‏ 
وجوب الاستماع والسكوت عند قراءة كل قارىء في الصلاة وغيرها 161 
اشتراط إيمان الإمام وعدالته ل ال INA SN‏ 
اعتبار المروة في الإمامة والشهادة AS‏ جو بور جا ا او TON‏ 
ملكة العدالة وطريق إحرازها في الإمام re‏ ل OTIS‏ 
بعض أحكام الجماعة NON EET AN SSR RSA SEERA‏ 
جواز إمامة المملوك TN SSR SSR 11 SA‏ 
كراهة إمامة الأعرابي OES SESE‏ ما IESG‏ 
حكم حضور جماعة أثمّة الجور 0 
حكم قراءة من لم يسمع الإمام eA Ee‏ السو امار لقا ال EL‏ 
حكم إمامة من يكرهه المأمرمون ONL‏ ل TUBE SA OST‏ 
جواز علو المأموم على الإمام FO i RSE‏ 
حكم قراءة المأموم إذا أدرك الإمام في الأخيرتين الي ا او OO‏ 
حكم نسليم المأموم قبل الإمام TAV AERC‏ 
حكم إيتمام المسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر TA AE SDS‏ 

حكم إدراك المأموم للإمام قبل الركوع أو حال الركوع أو بعد الركوع أو بعد السجدة الأولى أو في 
التشهد ES‏ م وس ا ا 1 
حكم إمامة ولد الزنا والمرتد والأعرابي بعد الهجرة وشارب الخمر والمحدود والأغلف 10 
تقديم صاحب المنزل والإمارة وصاحب المسجد للإمامة 8 2 505 0 PVT‏ 
تقديم الأقرأ على الأفقه والأفقه على الأقدم هجرة وتقديم الأسنْ والأصح رجهاً والهاشمي VE‏ 
حكم المأمومين إذا صلى الإمام وهو جنب سو ملست الفا ما مم وو امسو 
مقدار التباعد بين الإمام والمأموم 000 TVA O‏ 
وجوب متابعة المأموم للإمام TAS ian Soa‏ 
كراهة وقوف المأموم وحده مع سعة الصفوف الوط ا نع جمد لا لاو ل ا AVAA‏ 
لا جماعة في النوافل إلا ما استثني E‏ #1010[ [# [#ؤز[ زا 1 O‏ 
كراهة الإمامة بغير رداء VO SS ENES‏ 
إمامة الأجذم والأبرص PAAR SESSA‏ 
إمامة الأعمى لام لنت لفن أله قا لالد مويه ماس وج اوم و و ا اج 
إمامة المرأة للنساء FO RRA Ag RÊ SE‏ 


ج٣٣‏ الفهرس 0۱۴ 
حكم صلاة المأموم لو كان بينه وبين الإمام حائل يمنع مشاهدته أو مشاهدة من يشاهده FNS‏ 
حكم الصلاة خلف الحائك والحجام والدبّاغ لي MNS‏ 
استحباب إعادة المنفرد صلاته جماعة إماماً كان أو مأموماً Es‏ ا 
۳ باب حكم النساء في الصلاة 
أحاديث الباب Ea‏ ا ل ل ا الخو نمو ف مام ممم سبحو ما 
استحباب إمامة المرأة للنساء ASS‏ افصو ار ابم امل ال الا الا PVE‏ 
4 باب وقت ما يجبر الطفل 
على الصلاة وجواز إيقاظ الناس لها 
أحاديث الباب ASRS Ses‏ ا 
باب أحكام الشك والسهو 
أحاديث الباب الوا اماج تبه EEE EE eal‏ 
حكم من ترك الركوع أو السجود SS‏ اا YE‏ 
حكم من ترك التشهد PTA AAA RSENS ASE‏ 
الترتيب بين الأجزاء المنسية وسجود السهو لها ES‏ ز [ ز[ REVS‏ 
الشك بعد تجاوز المحل ا 
لو شك في قراءة الفانحة وهو في السورة ب الاو ا ا او OA‏ 
لو شك في القراءة وهو في القنوت RES‏ بخان EYe‏ 
لو شك بعد رفع رأسه من الركوع هل وصل إلى حدٌ الراكع آم لا؟ ولسوا تمسر اب 
لو شك في السجود ولمًا يستكمل القيام Eo SAS‏ 
لو شك في السجود وهو يتشهد و و O‏ 7ق الب أضوت او او م سر ا 1 
حكم الشك في الفجر والمغرب PTA AA SRS‏ 
حكم الشك في عدد الأوليين من الرباعية ا 10101 ah E‏ 
حكم الشك في عدد الجمعة TVR SES EA AA‏ 
حكم الشك في الوتر ا اا ا ا ا e O O E‏ 
الشكيّات 
١‏ الشك بين الإثنين والثلاث SA‏ لا TETRA‏ 
۲ الشك بين الثلاث والأربع ا 1 1 1 1 ا 
 “‏ الشك بين الإثنين والأربع TEN... RENARD‏ 
؛ ‏ الشك بين الإثنين والثلاث والأربع ENR TASE SEA,‏ 
حكم من أخل بالنية حتى كبر ادح لطا سس م OTe SSS SASS‏ 
حكم من سكت في أثناء القراءة بالخارج عن العادة FOO Eek‏ 
حكم من صلی خمساً ساهياً ا و ا ب OEE AS‏ ا FA‏ 


6114 كتاب الصلاة 


الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين A ESS ASA‏ 
الشك بين الإثنتين والثلاث والأربع والخمس eA AAs‏ 
الشك بين الإثنتين والثلاث والأربع والسث ا 11100 1 1211111111 
صلاة الاحتياط وتعيّن الفاتحة فيها E O E‏ 
حكم عروض المبطل بين الصلاة وصلاة الاحتياط ASAR‏ 
حكم من صلى اللاحقة قبل السابقة SS E MAS SRS‏ 


مواضع وجوب سجود السهو RS‏ اند ا ا E e A‏ 
أحكام سجدة السهو E‏ باو و دا امد ن PP O‏ كي كدت وه هين عاك لاا E‏ 


حكم سهو الإمام والمأموم لاد عام ولو و المع ERAS‏ وود ف أل فطع عع Dea OES Ca‏ فر ني أو مع لابو كي وك اع جه Aaa o‏ 
تحقيق في قوله عليه السلام: «لا على السهو سهو» Sete‏ اروم سوام لل 
تحقيق في قوله عليه السلام: «لا على الإعادة إعادة» 0-75 


حكم كثير الشك ا ا O‏ 


أبواب ما يحصل من الأنواع للصلوات اليومية بحسب ما 
يعرض لها من خصوص الأحوال والأزمان وأحكامها وآدابها 
وما يتبعها من النوافل والسنن وفيها أنواع من الأبواب 
أبواب القضاء 
E)‏ باب أحكام قضاء الصلوات 


آيات الباب SSE SARE SSE‏ 
تفسير الآيات eo AA mehan as‏ 
أحاديث الباب ASANE rag‏ 
حكم قضاء المغمى عليه yy‏ 
حكم ما فات من الصلوات بالنوم أو بالعمد أو بالنسيان اسه اس سس واس 
؟ ‏ باب القضاء عن الميت والصلاة له 
وتشريك الغبر في ثواب الصلاة 
أحاديث الباب EEE aA NEARS‏ 
وجوب قضاء جميع ما فات عن الميت على وليّه الأكبر من الذكران 2 


مسألة الاستيجار على الصلوات الواجبة بعد الوفاة Agee‏ 


چ الفهرس 


۳ ۔ باب تقديم الفوائت على الحواضر والترتب بين الصلوات 


أبواب القصر وأسبابه وأحكامه 
باب وجوب قصر الصلاة في السفر وعلله وشرائطه وأحكامه 


تفسير الآية كمي سكب نشد اويل aR RASER AA‏ 


حكم من قطع مسافة أربعة فراسخ ساسا سس اسم اس اح مد 
تحديد الفرسخ والميل بالذراع SSS‏ ا 
حكم كثير السفر والمكاري es‏ ا ا AS RO‏ 
حكم المقيم عشرة أيام في بلد ونان و جار ملظ باس اموا بو E‏ 
هل يعتبر في فصر المسافر حدّ يصل إليه ذهاباً وعوداً آم لا؟ ا ا 
حد الترخص كوا و كوب لبد يا الوم ا ا سا 
سفر المعصية 010110000000 E‏ 
حكم من سافر ومر بوطله عا ع 256 ابو ود ووه ون ع افده وف اقرف يع فاق بع RE ELO ENA‏ مر ل بكرو ل E DD‏ 
حكم المقيم عشرة أيام في بلد افا وال افا ESAs‏ 
تبعية الصوم للصلاة في السفر SEES Sa‏ 
حكم قضاء ما فات في السفر في الحضر وقضاء ما فات في الحضر في السفر E‏ 
حكم من صلى تماما في مورد القصر ا ا ا N‏ 
حكم من أتَمْ جاهلا بوجوب التقصير Eos ESN SSAA aS Ss‏ 
استحباب التسبيحات الأربع ثلاثين مرة بعد المقصورات في السفر الحم الاو و 
اشتراط استمرار قصد المسافة في القصر و SNE ES‏ 


أحاديث الباب GT‏ كبقه وخا تاداسو اا 
حكم الصلاة في المواطن الأربعة : : حرم الله ۰ و وناو جب لكر وحائر الحسين عليه السلام .. 


 "‏ باب صلاة الخوف وأقسامها وأحكامها 


06 


ج٤‏ (ما علمه صلوات الله عليه من أربعائة باب ما يصلح) YAY‏ 


ربكم تستحيون فیا أمركم به ولا لأنفسكم تنظرون» وأنتم في كل يوم تضامون» ولا تنتبهون من رقدتكمء ولا 
ينقضي فتوركم » ؛ آما ترون لل بلادكم و (إلى خ ل) دينكم كل يوم بل وأنتم في غفلة الدنيا؟ يقول الله عز وجل : ولا 
تركنوا إلى الّذين ظلموا فتمسّكم النار وما لكم من دون الله أولياء ثم لا تنصرون)'. 

سمّوا أولادكم » فان لم تدروا أذكرٌ هم آم أنثى فسمّوهم بالأسماء التي تكون للذكر والأننى» فإنَ أسقاطكم إذا 
لقوكم في القيامة ولم تسمّوهم يقول السقط لابيه : الآسمّيتني وقد سمّى رسول الله (ص) محسناً قبل أن يولد . 

إيياكم وشرب الماء من قيام على أرجلكم فإنّه يورث الداء الذي لا دواء له ؛ أو يعاني الله عز وجل . إذا ركبتم 
الدوات فاذكروا وقولوا : (سبحان الذي سر لنا هذا وما كنا له مقرنين* و إنَا إلى ربّنا منقلبون)' إذا 
خرج أحدكم في سفر فليقل : «اللهمٌ أنت الصاحب في السفر» والحامل على الظهرء والخليفة في الأهل والمال والولد» 
وإذا نزلتم منزلاً فقولوا : الهم أنزلنا منزاً ماركا وأنت خير المنزلين» . إذا اشتريتم ما تحتاجون إليه من السوق فقولوا 
حين تدخلون الأسواق : «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حمّداً عبده ورسوله » الّلهمّ إن أعوذ 
بك من صفقة خاسرة. ويمين فاجرة؛ وأعوذ بك من بوار اليم . 

المنتظر وقت الصلاة بعد الصلاة من زوّار الله عز وجل » وحقٌ على الله تعالى أن يكرم زائره وأن يعطيه ما سأل. 
الحاج والمعتمر وفد الله وحقٌ على الله تعالى أن يكرم وفده ويحبوه بالمغفرة . 

من سقى صبيّاً مسكراً وهو لا يعقل حبسه الله تعالى في طينة الخبال حبَّى يأتي مما صنع بمخرج . الصدقة جنّة 
عظيمة من النار للمؤمن» ووقاية للكافر (من أن يتلف) . من أتلف ماله يعجّل له الخلف ودفع عنه البلايا وما له 
في الآخمرة من نصيب . بالّلسان كب آهل انار في النارء وباللسان أعطي أهل النور النور» فاحفظوا الستتكم 
واشغلوها بذكر الله عز وجل . أخحبث الأعمال ما ورث الضلال» وخير ما اكتسب أعمال البرّ. إياكم وعمل الصور 
فتسألوا عنها يوم القيامة . إذا أخذت منك قذاة فقل : أماط الله عنك ما تكره . 

إذا قال لك أخوك وقد خرجت من الحمام : «طاب حمّامك وحيمك» فقل وات اف بال إذا قال لك أخولد» 
«حيّاك الله بالسلام» فقل أنت : «فحيّاك الله بالسلام» وأحلّك دار المقام» لا تبل على المحجة» ولا تتخوه وط عليها. 

السؤال بعد المدح» فامد. حو الله ثم سلوا الحوائج ج» أثنواعلى الله عز وجل وامدحوه قبل طلب الحوائج »يا 
ماح اماه لا نال بالا سكو رلا جل إذا هن الرجل عن مولود ذكر فقولا : «بارك الله لك في هبته» وبلّغه 
أشدّه» ورزقك بره؟. 


إذا قدم أخوك من مكة فقبّل بين عينيه وفاه الذي قبل به الحجر الأسود الذي قبّله يسول الله (ص)» والعين التي 
نظر بها إلى بيت الله عز وجل » E SE‏ وإذا هنأتموه فقولوا : «قبل الله نسكك» ورحم سعيك» 
وأخلف عليك نفقتك » ولا جعله آخر عهدك ببيته الحرام» 


احذروا السفلة فن السفلة من لا يخاف الله عز وجل » فيهم قتلة الأنبياء وفيهم أعداؤنا . 
إن الله تبارك وتعالى اطلع إلى الأرض فاختارنا واختار لنا شيعة ينصروننا ويفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا ويبذلون 


. ۱۱۳ :دوه)١(‎ 
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فضل يوم الحمعة وفضل ليلتها وصلواتهما ۸1/۱1۲ 
وآدابهما وأعمال سائر أيام الأسبوع 


ا 
باب وجوب صلاة الجمعة وفضلها وشرائطها 
وآدابها وأحكامها 

الآيات : 

البقرة: #حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى وقوموا لله قانتين#'. 

الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم 
خير لكم إن كنتم تعلمون * فإذا قضيت الصّلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً 
لمكم تفلحون * وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إلبها وتركوك قائماً قل ما عند الله خير من الذهو ومن 
التجارة والله خير الرازقين ي . 

المنافقون: يا أتها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم 81/15 
الخاسرون986© . 

تفسير: قد مضت الأخبار في تفسير الصّلاة الوسطى بصلاة الجمعةء وأ المراد بقوله: #قوموا لله 
قانتين4 أي في الصّلاة الوسطىء وقال الرَاونديٌ رحمه الله في فقه القرآن: قالوا: نزلت هذه الآية يوم 
الجمعة» ورسول الله © في سفرء فقنت فيها وتركها على حالها في السَفر والحضر. 

يا أتها الّذين آمنوا إذا نودي للضلاة من يوم الجمعة» لا ريب في نزول هذه السّورة وتلك الآيات في 41/114 
صلاة الجمعة» وأجمع مفسّروا الخاصّة والعامّة عليه» بمعنى تواتر ذلك عندهمء والشك فيه كالشڭ في 
نزول آية الظهار(“ في الظهارء وغيرها من الآيات والسّور التي مورد نزولها متواتر معلوم؛ ومدار علماء 
الخاصّة والعامّة في الإستدلال على أحكام الجمعة على هذه الآية. 


. سورة البقرة» آية: ۸ وقد مر الكلام فيها في ج۷۹ ص۷۷ من المطبوعة‎ )١( 

(۲) سورة الجمعة؛ آية: 8 .١١‏ 

(*) سورة المنافمرن» آية: 9. 

(4) فقه القرآن ج۱ ص۱۳۹. )٥(‏ سورة المجادلةء آية: ۲. 
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۹ كتاب الصلاة ج۳ 


وخصٌ الخطاب بالمؤمنين تشريفاً لهم وتعظيماًء ولأنهم المنتفعون به وإيذاناً بأنّ مقتضى الإيمان 
العمل بفرائض الله تعالىء وعدم الإستهانة بهاء ون تاركها كأنّه غير مؤمن» وفسّر الأكثر النداء بالأذان. 

قال في مجمع البيان: أي إذا أن لصلاة الجمعة؛ وذلك إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعةء 
وذلك لأنّه لم يكن على عهد رسول الله د نداء سواه ونحو ذلك قال في الكشافء والظاهر أن المراد 
حضور وقت النداء كما أن في قوله «إذا قمتم إلى الصلاة ي“ المراد إرادة القيام» ولمًا كان النداء شائعاً في 
ذلك الوقت عبّر عنه به وفيه الحت على الأذان» لتائد استحبابه لهذه الصصلاة» حتّى ذهب بعضهم إلى 
الوجوب. 1 

واللآم في قوله للصّلاة» للأجل والتوقيت. وحينئذ يدل على عدم اعتبار الأذان قبل وقت الضّلاة في 
ذلك و «من) بيانيّة ومفسّرة لإذاء أو بمعنى «في» أو للتبعيض» والجمعة بضمَّ الميم والشكون لغتان 
اليوم المعهود وإنما سمي به لاجتماع الناس فيه للصلاة وقيل: لأنّه تعالى فرغ فيه من خلق الأشياء فاجتمعت 
فيه المخلوقات» وقيل: أوّْل من سمّاه به كعب بن لؤْيّء وكان يقال له العروبة. 

«فاسموا إلى ذكر الله الظاهر أن التعبير بهذه العبارة لتأكيد الأمر والمبالغة في الاتيان به» وعدم 
المساهلة فيه» كما أنه إذا قال المولى لعبده: امض إلى فلان يفهم منه الوجوب» وإذا قال اسع وعبجل 
واهتمْ , كان آكد من الأوّلء وآدل على الوجوب» قال في مجمع البيان: أي فامضوا إلى الصّلاة مسرعين 
غير متشاغلين عن قتادة وابن زيد والضّحاك» وقال الرّجاج: فامضوا إلى السّعي الذي هو الاسراع وقرأ عبد 
الله بن مسعود #فامضوا إلى ذكر الله» وروي ذلك عن علي بن أبي طالب غلل وعمرو أبيْ وابن عبّاس» 
وهو المرويٌ عن أبي جعفر وأبي عبد الله لك وقال ابن مسعود: لو علمت الإسراع لأسرعت حى يقع 
ردائي من كتفيء وقال الحسن: ما هو السّعي على الأقدام» وقد نهوا أن يأتوا الضّلاة إلأ وعليهم السكينة 
والوقارء ولكن بالقلوب والنيّة والخشوع7*). 

وکل ذلك مما يؤكد الوجوب. فإنٌ المراد به شدّة العزم والاهتمام؛ وإخلاص النيّة فيهء فإنّه أقرب 
المجازات إلى السعي بالأقدام» بل هو مجاز شائع يعادل نحقيقة . 

قال في الكشاف: قيل المراد بالسعي القصد دون العدوء والسّعي النصرف في كل عملء ومنه قوله 
تعالى: «ولما بلغ معه السَعي74) «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى)" انتهىء وعليه ينبغي حمل ما رواه 
الراونديي وغيره عن أبي جعفر غلا أنه قال: السّعي قص الشاربء ونتف الابطء وتقليم الأظفارء 
والغسل» والتطيّب؛ ليوم الجمعة؛ ولبس أفضل الثياب والذكرء فالمعنى اهتدوا وعبجلوا الفراغ من الآداب 
والمستحبّات لإدراك الجمعة؛ كل ذلك لا ينافي فهم الوجوب من الأمرء بل هي مؤكّدة له كما لا يخفى 
على العارف بقوانين البلاغة. 

وقال الراوندي: المراد بذكر الله الخطبة التي تتضمْن ذكر الله والمواعظ. وقيل: المراد الصلاة0) 


(۱) مجمع البيان ج١٠‏ ص۲۸۸. )١(‏ سورة الصافات» آية: .1١9‏ 

(۲) الكشاف ج٤‏ ص۳۲٥‏ . (۷) الكشاف ج٤‏ ص055. والآية من سورة النجم: +١‏ 
(*) سورة المائدةء آية : 3 (۸) فقه القرآن ج۱ ص۳۲٠‏ . 

(4) سورة الجمعة آية: 8. 0( فقه القرآن ج٠‏ ص۱۴۳ . 


(5) مجمع البيان ج١٠‏ ص۲۸۸. 


ج ١ ۳٣‏ باب وجوب صلاة الجمعة وفضلها وشرائطها وآدابها وأحكامها ۷ 


انتهى» وإنّما جعل الذكر مكان الضمير إيذاناً بأل الصّلاة متضمّئة لذكره تعالىء ولذا يجب السّعي إليهاء وأنّْ 
الصَلاة الكاملة هي التي تتضمْن ذكر الله وحضور القلب» وقيل: المراد هما جميعاً ولعله أظهر . 

«وذروا البيع# أي اتركوه ودعوه «ذلكم» أي ما أمرتم به من السعي وترك البيع (خير لكم» وأنفع 
عاقبة إن كتئم تعلمون» الخير والشر أو إن كنتم من أهل العلم والتمييز. 

طفإذا قضيت الصّلاة فانتشروا في الأرض) أي إذا صليتم الجمعة وفرغتم منها فتفرّقوا في الأرض 
«وابتغوا من فضل الله» قيل: أي واطلبوا الرّزق في الشراء والبيعء فأطلق لهم ما حرّم عليهم بعد قضاء 
الصّلاة من الإنتشار وابتغاء الرّبح والنفع من فضل الله ورحمته. مشيراً إلى أن الطالب ينبغي أن لا يعتمد على 
سعيه وكدّهء بل على فضل الله ورحمته وتوفيقه وتيسيره طالباً ذلك من ربّه . 

قال في مجمع البيان: هذا إباحة وليس بأمر إيجاب» وروي عن أنس عن النبيَ هه أنه قال في قوله 
«فانتشروا» الآية ليس لطلب دنياً ولكن عيادة مريض وحضور جنازة وزيارة أخ في اللهء وقيل: المراد به 
طلب العلم . 

وروي عن أبي عبد الله نال آنه قال: الصّلاة يوم الجمعة والإنتشار يوم الشبت. 

وروی عمر بن يزيد عن أبي عبد الله غ قال إي لأركب في الحاجة التي كفاها الله ما أركب 
فيها إلا التماس أن يراني الله أضخي في طلب الحلال؛ أما تسمع قول الله عر وجل «فإذا قضيت الصّلاة 
فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله أرأيت لو أن رجلا دخل بيتاً وطيّن عليه بابه ثم قال : رزقي ينزل 
علىّ؛ أكان يكون هذا؟ أمَا إِنْه أحد الثلاثة الّذين لا يستجاب لهم . 

قال: قلت: من هؤلاء الثلاثة؟ قال: رجل يكون عنده المرأة فيدعر عليها فلا يستجاب له لأنّ 
عصمتها في يده لو شاء أن يخلي سبيلها [لخلى سبيلها] والزجل يكون له الحق على الرْجلء فلا يُشهد 
عليه» فيجحده حقه؛ فيدعو عليه فلا يستجاب لهء لأنه ترك ما أمر به» والرّجل يكون عنده الشيء فيجلس 
في بيته ولا يننشر ولا يطلب ولا یلتمس حتى يأكله» ثم يدعو فلا يستجاب له . 

«واذكروا الله كثيراً» قال الطبرسيُ ‏ ره أي اذكروه على إحسانه إليكم واشكروه على نعمه» وعلى ما 
وفقكم من طاعتهء وأداء فرضهء وقيل: المراد بالذكر هنا الفكرء كما قال: تفكر ساعة خير من عبادة سنةء 
وفيل: معناه اذكروا الله في تجاراتكم وأسواقكمء. كما روي عن النبي #ه آنه قال: من ذكر الله في الوق 
مخلصاً عند غفلة الناس وشغلهم بما فيه» كتب له ألف حسنةء ويغفر الله له يوم القيامة مغفرة لم يخطر على 
للعديشر'" انين 

ويحتمل أن يكون المراد به اذكروا الله في الطلب» فراعوا أوامره ونواهيه فلا تطلبوا إلا ما يحل من 
حيث يحلء والأعمٌ أظهرء والحاصل أنه تعالى وصاهم بأن لا يشغلهم التجارة عن ذكره سبحانه كما قال الله 
تعالى #رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اله ويكونوا في أثناء التجارة مشغولين بذكره» مراعين 
أوامره ونواهيه. 


«لملكم تفلحون» قال الطبرسي ‏ ره : أي لتفلحوا وتفوزوا بثواب النعيم» علق سبحانه الفلاح بما 


)١(‏ مجمع البيان ج١٠‏ ص۲۸۸ و۲۸۹. (۲) مجمع البيان ج١٠‏ ص5846 
(۳) سورة النورء آية: ۳۷. 
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۸ كتاب الصلاة ج أضن 


تقدّم ذكره من أعمال الجمعة وغيرهاء وصح الحديث عن أبي ذرّ ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ٭ : 
«من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله ولبس صالح ثيابه» ومسل من طیب بيته أو دهنه ثم لم يفرق بين ائنين 
غفر الله له بينه وبين الجمعة الأخرى» وزيادة ثلاثة أيام بعدها؟» وروى سليمان التميميّ» عن النبيَ هه قال : 
"إن لله عر وجل في كلّ جمعة ستمائة ألف عتيق من النار» كلهم قد استوجب النار». 
قال: ثم أخبر سبحانه عن جماعة قابلو أكرم الكرم بألأم اللوم فقال: «وإذا رأوا تجارة أو لهواً» أي 
١‏ عاينوا ذلك» وقيل معناه إذا علموا بيع أو شراء أو لهوا وهو الطبل عن مجاهدء وقيل: المزامير عن جابر 
«انفضوا إليها» أي تفرّقوا عنك خارجين إليهاء وقيل : مالوا إليها. 
والضمير للتجارة؛ وإلما خضت برد الضمير إليهاء لأنّْها كانت أهمٌ إليهم وهم بها أسرٌ من الطبل؛ لان 
الطبل إنما دلت على التجارة عن الفرّاء؛ وقيل: عاد الضمير إلى أحدهما اكتفاء به وكأنه على حذف. 
الي ودا راو تجار اشفا البيك راذا رانا لهو فشر إن تف إل > لان إلبها ندل عليه 
وروي عن أبي عبد الله نال أنه قال: انصرفوا إليهاء وتركوك قائماً تخطب على المنبرء قال جابر بن 
سمرة: ما رأيت رسول الله له خطب إلا وهو قائم» فمن حدّثك أله خطب وهو جالس فكدّبه. 
1م وسئل ابن مسعود. أكان النبئ هه يخطب قائماً؟ فقال: أما تقرأ «وتركوك قائم» وقيل: أراد فائماً في 
الصلاة . 
م قال تعالى طقل» يا محمّد لهم ما عند الله) من الثواب على الخطبة وحضور الموعظة والصّلاة» 
والثبات مع النبيئ هه طخير» وأحمد عاقبة وأنفع لمن اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين» يرزقكم وإن 
لم تتركوا الخطبة والجمعة0©. 
وقال ‏ ره في سبب نزول الآية: قال جابر بن عبد اللّه: أقبلت عير ونحن نصلّي مع رسول الله هه 
الجمعة؛ فانفض الناس إليهاء فما بقي غير اثني عشر رجلا آنا فيهم» فنزلت. 
وقال الحسن وأبو مالك : أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعرء فقدم دحية بن خليفة بتجارة زيت من 
الشام؛ والنْبِيَ له يخطب يوم الجمعة» فلمًا رؤوه قاموا إليه بالبقيع خشية أن يسبقوا إليه» فلم يبق مع الي 
هه إلا رهط فنزلت الآيةء فقال #و: «والذي نفسي بيده لو تتابعتم حى لا يبقى أحد لسال بكم الوادي 
نارأ» . 
وقال المقاتلان: بينما رسول الله هو يخطب يوم الجمعة إذ قدم دحية بن خليفة الكلبيَ من الشام 
بتجارة وكان إذا قدم لم يبق بالمدينة عاتق إلا أتته. وكان يقدم إذا قدم بكل ما يحتاج إليه من دقيق أو بر أو 
غيره» وينزل عند أحجار الزيت» وهو مكان في سوق المدينة؛ ثمْ يضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه؛ 
فيخرج إليه الناس ليتبايعوا معه. 
فقدم ذات جمعة وكان ذلك قبل أن يسلم ورسول الله هه قائم على المنبر يخطب فخرج الناسء فلم 
ام يبق في المسجد إلا اثنا عشر رجلا وامرأة فقال کي : «لولا هؤلاء لسؤمت لهم الحجارة من السماءء وأنزل 


الله هذه الآية . 


(۱) مجمع البيان ج١٠‏ ص۲۸۹. 
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٤ كتاب الاحتحاجات والمناظرات ج‎ YAA 





أمواهم وأنفسهم فينا » أولئك منا وإلينا ما من الشيعة عبد يقارف آمراً ينا عنه فيموت حى يبلي ببليّة محص بها 
ذنوبه إِما في ماله وإمافي ولدهء وإِمّا في نفسه حتّى يلقى الله عز وجل وما له ذنبٌ» وإنه ليبقى عليه الثيء ء من 
ذنوبه فيشدّد به عليه عند موته . 


الميّت من شيعتنا صدّيق شهيد. صتق بأمرناء وأحبّ فيناء وأبغض فينا يريد بذلك الله عز وجل 3 مؤمن بالله 
وبرسوله. قال الله عز وجل : #والّذين آمنوا بالله ورسله أوائك هم الصتيقون والشهداء عند رتم لهم أجرهم 
E‏ وصبعين فرقة» وستفترق هذه الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة؛ واحدة في 

من أذاع سرّنا أذاقه الله بأس الحديد . اختتنوا أولادكم يوم السابع » لا يمنعكم حر ولا برد فإنه طهور للجسد 

0 الأرض لعضجّ إلى الله تعمالى من بول الأغلف". السكر أربع سكرات : سكر الشراب» وسكر الالء وگ 
النوم » وسكر الملك . 

إذا أراد أحدكم النوم فليضع يده اليمنى تحت خده الايمن فإنه لا يدري أينتبه من رقدته أم لا. 

أُحبّ للمؤمن أن يطل في كل خمسة عشر يموماً من النورة . أقلوا من أكل الحيتان فإئّها تذيب البدن وتكثر البلغم 
وتغلظ النفس خب "اللبر و شفاء من كل داء إلا الموث . كلوا الرمّان بشحمه فإنه دبَاغ للمعدة؛ وني كل حبّة من 
الرمّان إذا استقرت رت في المعدة حياة للقلب وإنارة للنفس » وقرض وسواس الشيطان أربعين ليلة . نعم الإدام ا لحل 
يكسر المرّة ويجي القلب . كلوا الحندباء فم) من صباح إلا وعليه قطرة من قطر ال نة . 

اشربوا ماء السماء فإنّه يطهّر البدن ويدفع الأسقامء قال الله تبارك وتعالى : : ويل عليكم من السماء ماع 
ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبّت يثبّت به الأقدام76؟) ما من داء إلا وفي الب السوداء 
منه شفاء إلا السام . لحوم البقر داء» وألبانها دواءء وأسرانها شفاء . ما تأكل الحامل من شيء ولا تتداوى به أفضل 
من الرطب» قال الله عز وجل لمريم (ع)  :‏ وهزي إلبك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً #فكلي واشربي وقرّي 
عينا200. حتکوا أولادكم بالتمر فهكذا فعل رسول الله (ص) بالحسن والحسين . إذا أراد أحدكم أن يأتي زوجته فلا 
يعجلها فن للنساء حوائج . 

إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأت أهله فان عند أهله مثل ما رأى» ولا يجعلنَ للشيطان إلى قلبه سبيلاً» وليصرف 
بصره عنها ؛ فإن ل تكن له زوجة فليصل ركعتين ويحمد الله كثرأء ويصلٍ على النبيّ وآله, ثم ليسأل الله من فضله 
فاه ييح له برأفته() ما يغنيه . إذا أتى أحدكم زوجته فليقل الكلا ٠‏ فإن الكلام عند ذلك الخرس . لا ينظرن 
ال إل بان فرع اعراته ل ھی ما رک ودورت الغلرى : 

إذا أراد أحدكم مجامعة زوجته فليقل : «اللهم إن استحللت فرجها بأمرك؛ وقبلتها بأمانتك» فإن قضيت لي منها 
ولداً فاجعله ذكراً سوبا » ولا تجعل للشيطان فيه نصيباً ولا شركاً؛ الحقنة من الأربع » قال رسول الله (ص) : إن أفضل 


.۱۹ :ديدحلا)١(‎ 

() الأغلف : غير المختون؛ وكأن حشفة غير المختون مغطاة وحجوبة بجلدة. مجمع البحرين ٠١١ : ٩‏ 
(۳) الحسبوة: مل الم . لان العرب ۴: 181 . 

. ۱١ (4)الاتفال:‎ 

(۵) مریم : 306 

(1) في نسخة : ينفتح له من رآفته . 


جع ١‏ باب وجوب صلا الجمعة وفضلها وشرائطها وآدابها وأحكامها ۹ 


وقيل: لم يبق في المسجد إلأ ثمانية رهط عن الكلبيَ عن ابن عبّاس؛ وقيل إلا أحد عشر رجلاً عن 
ابن كيسان» وقيل: إنهم فعلوا ذلك ثلاث مرّات في كل يوم مرّة لعير تقدّم من الشامء وكل ذلك يوافق يوم 
الجمعة عن قتادة ومقاتل27 انتهى . 

تذييل: اعلم أن اله سبحانه أكد في هذه السورة الشريفة للامر الذي نزلت فيه وهو وجوب صلاة 
الجمعة » تقدمة وتذييلاً ‏ أنواعاً من التأكيدء لم يأث بها في شيء من العبادات» فيدل على انه آكدها وأفضلها 
عنده» وأحبّها إليه» وذلك من وجوه: 

اولها: إنزال سورة مخصوصة لذلك؛ ولم ينزل في غيره سورة. 

الثاني : أنه قدّم قبل الآية المسوقة لذلك آيات كلها معذات لقبولهاء والإئيان بهاء حيث افتتح السورة 
بان جميع ما في السّماوات والأرض تسبّح له فينبغي للإنسان الذي هو أشرف المخلوقات أن لا يقصر عنهاء 
بل يكون تنزيهه له سبحانه وطاعته له أكثر منها. 

ثم وصف سبحانه نفسه بأنّه ملك العالم» ويجب على جميع الخلق طاعته» ثم بأه القدُوس المنزّه عن 
الظلم والعبث» بل إِنْما كلفهم بالطاعات لأعظم المصالح ولوصولهم إلى درجات السّعادات. 

ثم هددهم بأنّه عزيز غالب قادر مع مخالفتهم على عقوبتهم في الذّنيا والآخرة وأنه حكيم لا يفعل شيئاً 
ولا يأمر ولا ينهي إلا لحكمةء فلا ينبغي أن يتجاوز عن مقتضى أمره ونهيه . 

ثم ذكر امتنانه على عباده بأنه بعث في قوم نين عارين عن العلوم والمعارف رسولاً منهم. ليكون 
أدعى لهم إلى قبول قولهء يتلو عليهم آياته المشتملة على مصالحهم ويطهرهم من الصّفات الذميمة والنقائص 
والجهالات؛ ويعدّمهم الكتاب والحكمة ولقد كانوا من قبله لفي ضلال مبين عن الملّة والشريعة فلا بد لهم 
من قبول قوله في كل ما يأمرهم به؛ ومنها هذه الصّلاة. 

ثم بين أنّ شريعة هذا النبيُ وأحكامه لا تختصٌ بقوم. ولا بالموجودين في زمانه» بل شريعته باقية» 
وحلاله حلالء وحرامه حرام إلى يوم القيامة» را على من يزعم أن الخطاب مخصوص بالموجودين فقال 
«وآخرين منهم چ0 أي ويعلم آخرين من المؤمنين لما يلحقوا بهم) وهم كل من بعد الصَّحابة إلى يوم 
القيامة . 

ثم هدّد وحثٌ بوصف نفسه سبحانه مرّة أخرى بالعزيز الحكيم ثم عظّم شأن النبؤة لعلا يجوزوا 
مخالفة النبيّ © فيما أتى به من الشراتع» ثم ذم الحاملين للتوراة» العالمين غير العاملين به» تعريضاً لعلماء 
السَوء مطلقاًء بأنهم لعدم عملهم بعلمهم كالحمار يحمل أسفاراً. 

ثم أوعدهم بالموت الذي لا بد من لقائهء وبما يتبعه من العذاب والعقاب» ونبّههم على أن ولاية الله 
لا تنال إل بالعمل بأوامره سبحانه» واجتناب مساخطه وليس ذلك بالعلم فقط؛ ولا بمحض الذعوى. 

ثم لما مهّد جميع ذلك خاطبهم بما هو المقصود من السّورة أحسن خطاب والطفه. 


)غ0( مجمع البيان ج١٠‏ ص۲۸۷. 
)2( سورة الجمعة. آية : و3 


ام 


عملم 


ركم 


الل كتاب الصلاة لضن 


الثالث: أنه سبحانه أكد في نفس الآية المنزلة لذلك ضروباً من التأكيد: 

الأول : إقباله تبارك وتعالى إليهم بالخطاب؛ تنشيطاً للمكلّفين وجبراً لكلفة التكليف بلذّة المخاطبة. 

الثاني : أنه ناداهم بياء الموضوعة لنداء البعيد. تعظيماً لشأن المنادى له» وتنبيهاً على أنه من العظم 
والجلالة بحيث المخاطب في غفلة منه وبُعد عنه» وإن كان في نهاية التيقظ والتذكر له. 

الثالث: آنه أطنب الكلام تعظيماً لشأن ما فيه الكلام» وإيماء إلى أنه من الشرافة والكرامة بحيث يتلذّذ 
المتكلّم بما تكلم فيه كما يتلذّذ بذكر المحبوبين ووصفهم بصفاتهم والإطناب في أحوالهم . 

والرابع : آله أجمل ألا المنادى» حيث عبّر بأي العامة لكل شيء تخييلاً لان هذا الأمر لعظم شأنه ممًا 
لا يمكن المتكلم أن يعلم أول الأمر وبادىء الرأي أنه بمن يليق» ومن يكون له؟ حتى إذا تفكر وتدبّر علم 
من يصلح له ويليق به. 

الخامس : أنه أتى بكلمة ها التي للثنبيه لمثل ما قلناه في يا. 

السادس: أنه عبّر عنهم بصيغة الغائب» تنبيهاً على بعدهم لمثل ما قلناه في يا . 

السابع : آله طول في اسمهم ليحصل لهم التنبيه الكامل» فإنّهم في أوْل النداء يأخذون في التنبّه. فكلّما 
طال النداء واسم المنادي ازداد تنبّههم . 

الثامن: أنه خصٌ المؤمنين بالنداء مع أن غيرهم مكلّفون بالشرائع» تنبيهاً على أن الأمر من عظمه 
بحيث لا يليق به إلا المؤمنون. 

التاسع : آنه عظم المخاطبين به بذكر اسمهم ثلاث مرّات من الإجمال والتفصيلء فإنْ «أيْها؛ مجمل 
«والذين» مفضّل بالنسبة إليه ثم الصّلة تفصيل للموصول. 

العاشر : أله عظمهم بصيغة الغيبة. 

الحادي عشر: أنه خص المعرفة بالنداء تنبيهاً على أله لا ينيق بالخطاب إلآ رجال معهودون معروفون 
بالإيمان. 

الثاني عشر: أنه علّق الحكم على وصف الإيمان تنبيهاً على علَيّة له واقتضائه إيَاه. 

اثالث عشر: أنه أمرهم بالسعي الذي هو الإسراع بالمشي إمَا حقيقة أو مجازاً كما مر والثاني أبلغ. 

الرابع عشر: أنه رتبه على الشرط بالفاء الدالّة على عدم التراخي . 

الخامس عشر : أله عبّر عنها بذكر الله فوضع الظاهر موضع الضمير إن فسّر بالصّلاة للدلالة على أنها 
ذكر الله فمن تركها كان ناسياً لذكر الله غافلاً عنهء وإن فسّر بالخطبة أيضاً يجري فيه مثله. 

السادس عشر: تعقيبه بالأمر بترك ما يشغل عنه من البيع . 

السابع عشر: تعقيبه بقوله: (ذلكم خير لكم) وهو يتضمّن وجوهاً من التأكيد الأول نفس تعقيب 


(۱( راجم ج85 ص١١٠‏ من المطبوعة. 
(؟) سورة الجمعق آية: 4. 


ج٣ ١‏ باب وجوب صلاة الجمعة وفضلها وشرائطها وآدابها وأحكامها 1۱ 


هذا الكلام لسابقه. والثاني الإشارة بصيغة البعيد المتضمّن لتعظيم المشار إليه» والثالث تنكير «خير؛ إن لم 

الثامن عشر : تعقيبه بقوله: إن كنتم تعلمون) وهو يتضمّن التأكيد من وجوه: 

الأول : نفس هذا الكلام فان العرف يشهد بأنّه يذكر في الأمور العظام المرغب فيها «إن كنت تعلم ما 
فيه من الخير لفعلته» . 

الثاني : الدلالة على أن من توانى فيه فإنْما هو لجهله بما فيه من الفضلء ففيه تنزيل لبعض العالمين 
منزلة الجاهلين» ودلالة على أنه لا يمكن أن يصدر الترك أو التواني فيه عن أحد إلا عن جهل بما فيه. 

والثالث: أنه ترك الجزاء ليذهب الوهم كل مذهب ممكن» وهو نهاية في المبالغة . 

والرابع : أنّه ترك مفعول العلم فإمًا أن يكون لتنزيله منزلة اللأزم فيدل على أله يكفي في الرّغبة 
والمسارعة إليه وترك ما يشغل عنه الاتصاف بمجرّد العلمء والكون من أهلهء أو ترك إبهاماً له لتعظيمه» 
وليذهب الوهم كل مذهب ممكن» فيكون المفهوم أنْ كل من علم شيئاً من الأشياء أسرع إليهاء لأنّ فضلها 
من البديهيّات التي ليس شيء أجلى منها. 

الرابع : ما أكد الحكم به بعد هذه الآية وهو أيضاً من وجوه: 

الأول قوله: «فإذا قضيت الضلاة4(" فإنْه بناء على كون الأمر للإباحة كما هو الأشهر والأظهر هنا 
دل بمفهوم الشرط على عدم إباحة الإنتشار قبل الضلاة. 

الثاني : أنْ أصل هذا الكلام نوع تأكيد للحكم بإزاحة علتهم في ذلك أي إن كان غرضكم التجارة 
فهو ميسور ومقدور بعد الصلاةء فلم تتركون الصلاة لذلك. 

الثالث: تعليق الفلاح بما مر كما مر . 

الرابع : الإتيان به بلفظ الترججي ليعلموا أن تحصيل الفلاح أمر عظيم لا يمكن الجزم بحصوله بقليل من 
الأعمالء ولا مع عدم حصول شرائط القبول» فيكون أحتٌ لهم على العمل ورعاية شرائطه. 

الخامس : لومهم على ترك الصّلاة والثوججه إلى التجارة واللهو أشذ لوم. 

السادس : بيان المثوبات المترتبة على حضور الضّلاة. 

السَابع : إجمال هذه المثوبات إيذاناً بأنه لا يمكن وصفه ولا يكتنه كنهه ولا يصل عقول المخاطبين 
إليه. 

الثامن : بيان أن الّذات الأخرويّة ليست من جنس المستلذّات الذنيويّة وأنّها خير منها بمراتب. 

التاسع : بيان أنه الرّازق والقادر عليه؛ فلا ينبغي ترك طاعته وخدمته لتحصيل الرزقء فإنّه قادر على أن 
يحرمكم مع ترك الطاعة ويرزفكم مع فعلها. 

العاشر: بيان آنه خير الرّازقين على سبيل التنزلء أي لو كان غيره رازق فهو خير منه» فكيف ولا 
رازق سواه» ويحتاج إليه كل ما عداه. 

الحادي عشر : تعقيب هذه السّورة بسورة المنافقين إيذاناً بأنَّ تارك هذه الفضيلة من غير علّة منافق» 
كما ورد في الأخبار الكثيرة من طرق الخاصّة والعامَة » وبه يظهر سر تلك الأخبارء ويشهد له الأمر بقراءتهما 


.٠١ سورة الجمعةء آية:‎ )١( 


11م 


A1۱1۸ 


ارام 


25/1 


A1141 


A\ NEY 


۱۲ كتاب الصلاة ج ۳۹ 


في الجمعة» وصلاة ليلة الجمعة ويومهاء وتكرّر ذكر الله فيهما على وجه واحد. 
وروي الكلينيُ في الحسن كالصحيح عن أبي جعفر لث قال: إل الله أكرم بالجمعة المؤمنين» 
فسئها رسول الله #ه بشارة لهم والمنافقين توبيخاً للمنافقين» ولا ينبغي تركها فمن تركها متعمّداً فلا صلاة 
ل , 
وبالجملة قوله سبحانه في الجمعة إفاسعوا إلى ذكر اله وقوله «إإذا رؤوا تجارة أو لهواً انفضًوا 
إليها) وقوله في المنافقين يا أيَها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر ا)7 أي لا 
يشغلكم تدبيرها والاهتمام بها عن ذكره سبحانه «ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون) حيث طلبوا تجارة 
الدنيا الفانية وربحها فخسروا الآخرة الباقيةء ذلك هو الخسران المبين» فكل ذلك ممَّا يورث الظنّ القوي بأنْ 
هذه الآية أيضاً مسوقة للتهديد على ترك الجمعة أو ما يشملهاء ولذا أوردناها هاهنا تأييداً لا استدلالاً فلا 
ولنذكر الأحكام المستنبطة 
من تلك الآيات مجملاً 
الأول: الات ندل على وجوب ا ا ولنذكر أؤْلاً الاختلافات 
ا و اما م ا 00 وإنْما الخلاف في 
بعض شرائطها والكلام على وجوه تفصيلها أنه هل يشترط الإمام أو نائبه أم لا؟ وعلى تقدير الاشتراط هل 
هو شرط الإنعقاد أو شرط الوجوب؟ فبدونها يستحتب؟ وإن كان شرط الإنعقاد فهل هو مخصوص بزمن 
حضور الإمام أو عامٌ أو أنه مخصوص بإمكان الوصول بأحدهما حنتّى لو تعدّر كفى إمام الجماعة؛ أو عام 
حتى لو تعذّر لم تنعقد. 
فكلام الفاضلين ذ في التحرير” والمعتبر") والشهيد في الروس”"! والبيان صريح في آنه شرط 
الوجوب دون الإنعقادء ا ا وصريح العلأمة في غير التحرير '©, وظاهر ابن 


. وصفه بهذا الوصف لوقوع «إبراهيم بن هاشم؟ في طريقه‎ )١( 

(۲) الكافي ج۳ ص٥٤٤.‏ 

(۳) سورة الجمعةء آية: 4 

(4) سورة المنافقرن» آية: .٩‏ 

. ٤٤و‎ ٤۳ص‎ ١ج تحرير الأحكام‎ )٥( 

(1) المعتبر ج۲ ص۲۷۹. 

. ۱۸١ص‎ ١ج الدروس الشرعية‎ (v) 

(۸) البيان ص۱۸۸ . 

(9) النهاية ص”١٠.‏ 

. قواعد الأحكام ج١ ص٠۳ ومنتهى المطلب جا ص۷٠۳ من الحجرية‎ )٠١( 


ج۳ ١‏ باب وجوب صلا الجمعة وفضلها وشرائطها وآدابها وأحكامها ۴ 











إدريس والمرتضىء بل كل من نسب إليه التحريم في الغيبة . والشهيد في الذكرى7 والألفية» 
والشهيد الثاني في شرح الألفية وكذا الرسالة”" أنه شرط الإنعقادء وكلام الشيخ في المبسوط" والخلاف ۸٦/١٤۴‏ 
مضطرب» والشهيد الثاني في شرح الألفية29 تردّد بين أن يكون شرطاً للإنعقاد أو للوجوب العينئ. 

ثم الذين شرطوا الإنعقاد به» اختلفوا في أنه عام أو مخصوص بزمان الحضور أو مخصوص بإمكان 
أحد الأمرين» فصريح الشهيد الثاني في كتبه("'2 والشهيد الأول في الذكرى " والعلآمة في النهاية" أنه 
مخصوص بزمان الحضور» وصريح أبي الصلاح" آله مخصوص بالإمكان؛ والمحرّمون لها في الغيبة مع 
بعض الموجبين والمجوّزين يعمّمون الإشتراطء إلا أن الموجبين والمجوّزين يعدون الفقيه من نوّاب الإمام» 
وبعضهم واف ظاهر الشيخ' في عد كلّ من يصلح للإمامة من نوابه. 

فقد نحقق أنَّ هاهنا مقامات: 

الأؤل: هل الإمام أو نائبه شرط آم لا؟. 


والثاني: شرط لأيي شيء؟ فيه خمسة أقوال: الأؤل شرط الوجوب. والثاني شرط الوجوب العينئ» 
والثالث شرط الإنعقاد مطلقاًء والرّابع شرط له حين حضور الإمام» والخامس شرط له ما أمكن. 

والثالث: النائب من هو؟ فيه وجوه ثلاثة: الأول من استنابه: الإمام بعينه» والثاني هو والفقيهء 
والثالث هما وكلّ من يصلح لإمامة الجماعة. 

فأمًا القائلون بوجوبها عيئاً في الغيبة فهو أبو الضلاح' والمفيد في المقنعة2"9 والأشراف "° 
والكراجكي180) وكثير من الأصحاب» حيث أطلقوا ولم يقيّدوا الوجوب بشيء كالكلينيّ والضدوق وسائر 
المحدّثين التابعين للنصوص الواردة عن أئمّة الذين عليهم السلام أمَا الكليني فلأنّه قال: «باب وجوب 


(۱) السرائر ج١‏ ص٩۲۹۰.‏ 

(؟) جمل العلم والعمل ص ١ل,‏ 

(۳) ذكرى الشيعة ص١"7؟.‏ 

(4) الألفية ص"لا. 

(5) لم نعثر على شرح الألفية هذا. 

0030( رسالة وجوب صلاة الجمعة ضمن رسائله ص١‏ 6. 
(v)‏ المبسوط ج۱ ص"14. 

(۸) الخلاف جا ص۹٢۲‏ من الطبعة القديمة . 

0( لم نعثر على شرح الالفية هذا. 

(۰( راجع الروضة البهية في شرح اللمعة جا ص٤٦11‏ . 
)۱١(‏ ذكرى الشيعة ص .۲۳١‏ 

(۱۲) نهاية الإحكام ج۲ ص4 .١‏ 

)۳( الكافي في الفقه ص .١6١‏ 

(14( راجع كلامه في المبسوط ج١‏ ص۳٤٠.‏ 

.١6١ص الكافي في الفقه‎ )٠١( 

(15) المقنعة ص177١.‏ 

(۱۷) الأشراف ضمن مصنفات المفيد ج٩‏ ص٤۲.‏ 
(۱۸) نقله عنه الشهيد الثاني في رسالة وجوب صلاة الجمعة ضمن رسائله ص٠۸‏ نقلاً عن تهذيب المسترشدين له. 
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الجمعة وعلى كم تجب» ثم أورد الأخبار الدالة على الوجوب العينيّ'ء ولم يورد خبراً يدل على اشتراط 
الإمام أو نائبه» حتى أله لم يورد رواية محمد بن مسلم الآنية0'" التي توهم جماعة دلالتها على اعتبار الإمام 
أو نائبه . 

ولا يخفى على المتتبّع أن قدماء المحذثين لا يذكرون في كتبهم مذاهبهم» وإنّما يوردون أخباراً 
يصخحونهاء ومنه يعلم مذاهبهم وآراؤهم وكذا الصدوق في الفقيه قال: «باب وجوب الجمعة وفضلهاء» 
وأورد الأخبار ولم يورد معارض9 , ورواية ابن مسلم نتكلم على دلالتها), وعبارته في المقنع كالضريح 
في ذلك كنا ساني , 

وقال ‏ ره في كتاب المجالس ‏ في مجلس أورده لوصف دين الإماميّة .: «والجماعة يوم الجمعة 
فريضة وفي سائر الأيّام سنّة فمن تركها رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علّة فلا صلاة له» ووضعت 
الجمعة عن تسعة: عن الضّغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على 
رأس فرسخين06©. 

وتخصيصها بزمان الحضور مع كونه بصدد بيان مذهب الإماميّة ليعمل به تلامذته والآخذون عنه من 
غير قرينة في غاية البعد وكذا سائر المحذثين ظواهر كلماتهم ذلك . 

وممّْن ظاهر كلامه ذلك الشيخ عماد الذين الطبرسي في كتابه المسمّى بنهج العرفانء حيث قال بعد 
نقل الخلاف بين المسلمين في شروط وجوب الجمعة .: أن الإمامية أكثر إيجاباً للجمعة من الجمهور» ومع 
ذلك يشنعون عليهم بتركهاء حيث إنهم لا يجوّزون الإثتمام بالفاسق ومرتكب الكبائر والمخالف في العقيدة 
الصحيحة , 

وامًا القائلون بالتحريم فهم ابن إدريسر 40) وسلار0) والعلامة في المنتهر' وجهاد التحري 609 
ونسب إلى الشيخ وعبارته مضطربة"'ء وإلى علم الهدى في مسائل الميافارقيّات وهي أيضاً ليست بصريحة 
فيه» لأنّه قال: صلاة الجمعة ركعتان من غير زيادة عليهماء ولا جمعة إلا مع إمام عادل أو مع من نصبه 
الإمام العادلء فإذا عدم صليت الظهر أربع ركعات"'ء فيحتمل أن يكون الفقيه أو كلّ من جمع صفات إمام 


)0( الكاني ج۳ ص8١‏ 1. 

(۲) نأني ضمن «بيان؛ المؤلف ذيل الحديث ١5‏ من هذا الباب نقلاً عن التهذيب. 
م6 الفقيه ج۱ ص55 5. 

)4( يأتي الكلام عنها ضمن «بيان؛ المؤلف ذيل الحديث ١7‏ من هذا الباب. 

)٥(‏ تأتي بالرقم ١١‏ من هذا الباب. 

)2( أمالي الصدوق ص ۳۸۳. 

(۷) لم نعثر على كتاب نهج العرفان هذا. 

(۸) السرائر ج١‏ ص۳۰۳۴. 

(9) قال رحمه الله : «صلاة الجمعة فرض مع حضور إمام الأصل أو من يقوم مقامه؛ المراسم العلوية ص۷۷. 
)٠١(‏ منتهي المطلب ج١‏ ص7١"‏ من الحجرية. 

)١١(‏ تحرير القراعد ج١‏ ص198١؛‏ أواخر كتاب الجهاد. 

(۱۲) لم أعثر على كلامه. 

(17) جوابات المسائل الميافارقيات ضمن رسائل الشريف المرتضى ج١‏ ص۲۷۲. 
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الجماعة» من المنصوبين من قبل الإمام عنده» كما أن الشيخ قال مثل هذا الكلام ثمْ صرّح بالجواز في زمان 
ال0 . 


وقال ابن البرّاج في النسخة التي عندنا من المهذّب: واعلم أن فرض الجمعة لا يصح كونه فريضة إلا 


بشروط متى اجتمعت صح كونه فريضة جمعة؛ ووجبت لذلك» ومتى لم يجتمع لم يصحٌ ولم يجب كوله 
كذلك» بل يجب كون هذه الصلاة ظهراً ويصليها المصلي بنيّة كونها ظهراًء والشروط التي ذكرناها هي أن 
يكون المكلف لذلك حرأ بالغ كامل العقل» سليماً عن المرض والعرج والعمى والشيخوخة التي لا يمكن 
الحركة معهاء وأن لا يكون مسافراً ولا في حكم المسافرء وأن يكون بينه وبين موضع الجمعة فرسخان فما 
دونهماء ويحضر الإمام العادل أو من نصبه أو من جرى مجراهء ويجتمع من الئاس سبعة أحدهم الإمام» 
ويتمكن من الخطبتين ويكون بين الجمعتين ثلاثة أميال. 

فهذه الشروط إذا اجتمعت وجب كون هذه الصّلاة فريضة جمعة» ومتى لم يجتمع سقط كونها فريضة 
جمعةء وصليت ظهراً كما قدّمناه» فإن اجتمع من الناس خمسة نفر أحدهم الإمام» وحصل باقي هذه 
الشروطء كانت صلاتها ندباً واستحباباً. 

ويسقط فرضها مع حصول الشروط المذكورة» عن تسعة نفرء وهم: الشيخ الكبير والطفل الصغير 
والعبد والمرأة والأعمى والمسافر والأعرج والمريض وكل من كان منزله من موضعها على أكثر من 
فرسخين . 

ثم قال: وإذا كان الزمان زمان تقيّة جاز للمؤمنين أن يقيموا في مكان لا يلحقهم فيه ضرر وليصلّوا 
E‏ > فإن لم يتمكنوا من الخطبة صلوا جماعة أربع ركعات» ومن صلى فرض الجماعة مع إمام 
يقتدي به فليصل العصر بعد الفراغ من فرض الجمعة» ولا يفصل بينهما إلا بالإقامة”" انتهى . 

ولا يخفى أن المستفاد من كلامه أولاً وآخراً آله تجب الجمعة عيناً مع الإمام أو نائبه الخاض أو العام 
أعني الفقيه الجامع لشرائط الفتوى» وهو المراد بقوله أو من جرى مجراءء وحمله على أن المراد من نصبه 
لخصوص الصّلاة أو من جرى مجراء بأن نصبه للأعمٌ منها بعيدء مع أله يشمل الفقيه أيضاء ومع عدم النائب 
والفقيه ووجود العادل يجب تخييرا مع التمكن من الخطبة فتدير. 

ثم أقول: إذا عرفت هذه الاختلافات» فالّذي يترججح عندي منها الوجوب المضيّق العينيّ في جميع 
الأزمان؛ وعدم اشتراط الإمام أو نائبه الخاصٌ أو العام بل يكفي العدالة المعتبرة في الجماعة؛ والعلم 
بمسائل الصّلاة إمَا اجتهاداً أو تقليداً أعم من الاجتهاد والتقليد المصطلح بين الفقهاءء أو العالم والمتعلّم على 
اصطلاح المحدثين. 

نعم يظهر من الأخبار زائداً على إمام الجماعة القدرة على إيراد الخطبة البليغة المناسبة للمقام» بحسب 
أحوال الناس» والأمكنة والأزمنة» والأعوام والشهور والايّام؛ والعلم بآدابها وشرائطها. 

فإذا عرفت ذلك» فاعلم أله استفيد من تلك الآيات0) أحكام : 


۱( راجم الخلاف ج١‏ ص٣1۲‏ . 
(۲) المهذب جا صر١١٠.‏ 
(۳) مرّت في صدر هذا الباب. 


م 


م 
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الأؤّل: وجوب الجمعة على الأعيان في جميع الأزمان» وجه الاستدلال اتاق المفسّرين على أن 
المراد بالذكر في الآية الأولى صلاة الجمعة أو خطبتها أو هما معاً. حكى ذلك غير واحد من العلماءء 
والأمر للوجوب على ما تحقّق في موضعه؛ لا سيّما أوامر القرآن المجيد. 

والمراد بالنداء الأذان أو دخول وقته كما مر فالمستفاد من الآية الأمر بالسَّعي إلى صلاة الجمعة 
أي الإهتمام في إيقاعها لكل واحد من المؤمنين» متى نحقّق الأذان لأجل الصّلاة أو وقت الضّلاة؛ وحيث 
كان الأصل عدم التقييد بشرط يلزم عموم الوجوب بالنسبة إلى زمان الغيبة والحضور. 

واعترض عليه بوجوه: الأول أن كلمة «إذاء غير موضوعة للعموم لغةء فلا يلزم وجوب السعي كلما 
تحقّق النداء. 

والجواب أن «إذا» وإن لم تكن موضوعة للعموم لغةء لكن يستفاد منها العموم في أمثال هذه 
المواضع» إِمَا بحسب الوضع العرفي أو بحسب القرائن الذالة عليه؛ كما قالوا في آية الوضوء وأمثالهاء مع 
أن حمله على الإهمال يجعل الكلام خالياً عن الفائدة المعتد بهاء ويجب تنزيه كلام الحكيم عنه. 

وأيضاً لا يخلو إِمَا يكون المراد إيجاب السعي ولو في العمر مرّة أو إيجابه على سبيل العموم أو إيجابه 
عند حضور الإمام أو نائبه» لا سبيل إلى الأول إذ ظاهر أن المسلمين منفقون على أن ليس المراد من الآية 
إيجاب المّعي مطلقاًء بحيث يتحقق بالمرة» بل أطبقوا على أن المراد بها التكرار» ولا سبيل إلى الثالك 
لكونه خلاف الظاهر من اللفظ إذ لا دلالة لّفظ عليه ولا قرينة تدل عليه؛ فالعدول عن الظاهر إليه يحتاج 
إلى دليل واضح. فثبت الثاني وهو المطلوب. 

وأيضاً الخطاب عام بالنسبة إلى جميع المؤمنين» سواء تحقّق الشرط المدّعي بالنسبة إليه أم لاء فعلى 
تقدير تجويز أن لم يكن المراد بالآية التكرار يلزم إيجاب السعي على من لم يتحقّق الشرط بالنسبة إليه ولو 
مرّةء ويلزم منه الدوام والتكرار لعدم القائل بالفصل . 

الثاني : أن الخطاب إِنّْما يتوجه إلى الموجودين عند المحققين ولا يشمل من سيوجد إلا بدليل خارج» 
وليس إلا الاجماع وهو لا يجري في موضع الخلاف . 

والجواب أن التحقيق أن الخطاب يتوجه إلى المعدومين بتبعيّة الموجودين إذا كان في اللفظ ما يدل 
على العموم كهذه الآيةت 0" وقد حقّق في محلّه. والاجماع على عدم اختصاص الأحكام بزمانه لم يتحقّق 
على كل مسألة مسألة حتى يقال لا يجري في موضع الخلاف. بل على هذا المفهوم الكلّي مجملاًء وإلاً فلا 
يمكن الإستدلال بالآيات ولا بالأخبار على شيء من المسائل الخلافيّة إذا ورد بلفظ الخطاب» وهذا 

مع أن الأخبار المتواترة تدل على عدم اختصاص أحكام القرآن والسنّة بزمان دون زمان وأنّ حلال 
محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة؛ وحرامه حرام إلى يوم القيامة . 


)ع( راجع ج١۸‏ ص”7١٠‏ من المطبوعة. 
(۲) وهي: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة» سورة الجمعة» آية: 9. 
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الغالث: أن الأمر معلّق على الأذان فمن أين ثبت الوجوب مطلقاً . 

والجواب آله يلزم بصريح الآية الإيجاب مع تحقّق الأذانء ويلزم منه الإيجاب مطلقاًء مع أنا قد فدّمنا 
أل الظاهر أل المراد دخول وقت النداء. 

واعترض عليه بوجوه سخيفة أخرى وبعضها يتضمّن الاعتراض على الله تعالى إذ لم يرب متتبّع في أن 
الآية نما نزلت لوجوب صلاة الجمعة والحتٌ عليهاء فقصورها عن إفادة المرام يؤول إلى الاعتراض على 
الملك العلآم. ويظهر الجواب عن بعضها ممًا قَرّرنا سابقاً في تفسير الآيات. 

ثم إن أمثال تلك الإعتراضات إِنْما يحسن ممْن لم يستدل في عمره بآية ولا خبر على حكم من 
الأحكامء وأمًا من كان دأبه الإستدلال بالظواهر والإبهامات على الأحكام الغريبة؛ لا يليق به تلك 
المناقشات» وهل يوجد آية أو خبر لا يمكن المناقشة في الإستدلال بها بأمثال ذلك . 

ومن العجب أنّهم يقولون: ورد في الخبر أن الذكر رسول الله ه فيمكن أن يكون المراد به هنا الشعي 
إليه هه : ولا يعرفون أنْ الأخبار ل الآيات وبطونهاء لا ينافي الإستدلال بظاهرهاء فقد ورد 
في كثير من الأخبار أن الصّلاة رجل والزكاة رجلء وأ العدل رسول الله هه والإحسان أمير المؤمنين لإا 
والفحشاء والمنكر والبغي الثلالة» وأمثال ذلك أكثر من أن تحصى»ء وشيء منها لا ينافي العمل بظواهرهاء 
والإستدلال بهاء وقد حققنا معانيها وأشبعنا الكلام فيها في تضاعيف هذا الكتاب27, والله الموفق للضَواب. 

الثاني : تدلُ الآية على شرعيّة الأذان لتلك الضلاةء وقد مر الكلام في والمشهور أن الأذان إا 
يؤتى به بعد صعود الإمام المنبرء قال في مجمع البيان: : في قوله تعالى «وإذا نودي : أي ادن لصلاة 
الجمعةء وذلك إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعةء وذلك لأنه لم يكن على عهد رسول الله لي نداء 
سواه . 

فال“ السائب بن يزيد: كان لرسول الله له مؤذنان أحدهما بلال؛ فكان إذا جلس على المنبر أذّْن 
على باب المسجدء فإذا أن أقام للضّلاة» ثم كان أبو بكر وعمر كذلك حى إذا كان عثمان وكثر الناس 
وتباعدت المنازلء زاد أذاناً فأمر بالتأذين الأول على سطح دار له بالسّوق يقال له الزوراءء وكان يؤدّن 
عليهاء فإذا جلس عثمان على المنبر أذن مؤدُنهء فإذا نزل أقام للصلاةء انتهى» ولذا حكم أكثر الأصحاب 
بحرمة الأذان الثاني وبعضهم بالكراهة. 

واختلفوا في أن الحرام أو المكروه هل الثاني زماناً أو وضعاً. ويدلُ على استحباب كون الأذان بعد 
صعود الإمام المنبرء ا a‏ عن هيد الله بن ميموت» عن جعفرء عن أبيه قال : كان رسول الله #ه إذا 
خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتّى يفرغ المؤدنون» لكن تعارضه حسنة إبراهيم بن هاشم عن 


(۱) راجع ج۷ ص۳۲۲ ر٣۳۲‏ وج4؟ ص۲۹۹ و٠١۳‏ من المطبوعة . 
(۲) راجم ج١۸‏ ص"١٠‏ من المطبوهة . 

)4( مجمع البيان ج١٠‏ ص588. 

(5) التهذيب ج۳ ص٤٤۲٠‏ الحديث 11۳. 

(7) وصفها بهذا الرصف لوقوع «إبراهيم بن هاشم» هذا في طريقها. 
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محمّد بن مسلم قال : سألته عن الجمعة فقال: أذان وإقامة يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر" الخبر. 
وهذا یدل على استحبابه قبل صعود الإمام كما ذهب إليه أبو الصلاح» حيث قال: إذا زالت الشمس أمر 
مؤدّنيه بالأذان فإذا فرغوا منه صعد المنبر فخطب”". والأؤل مود بالشهرة» ويمكن حمل الثاني على التقيّة. 
والتخيير لا يخلر من قوّة. 

الثالث: ربّما بتوهم رجحان العدو والاسراع إلى الجمعة؛ لقوله تعالى: (فاسعوا) وقد عرفت أنه غير 
محمول على ظاهرهء وقد وردت الأخبار باستحباب الشكينة والوقار إل مع ضيق الوقت وخوف فوت 
الصّلاة؛ فلا يبعد وجوب الإسراع حينئذ . 

الرابع : بناء على تفسير الذكر بالخطبة فقط أو مع الضلاةء يدل على شرعيّة الخطبة بل وجوبها إذ 
الظاهر أن وجوب السّعي إليها يستلزم وجوبهاء ولا خلاف في وجوب الخطبتين في الجمعة ولا تقديمهما 
على الضلاة في الجمعة إلا من الصدوق ‏ ره حيث يقول بتأخير الخطبتين في الجمعة والعيدين" وهو 
ضعيف» وفيها دلالة ما على التقديم إن فسّر بالخطبة فقط إذ مع تقديم الصّلاة الأمر بالسّعي إلى الخطبة فقط 
بعيد» بخلاف ما إذا كانتا متقدّمتين» فإِنْ حضورهما يستلزم حضور الصّلاة وهما من مقدّماتها. 

الخامس: استدلٌ بها على وجوب إيقاع الخطبة بعد الرّوال. واختلف الأصحاب فيهء فذهب الأكثر 
منهم المرتضى7؛) وابن 9 عقيل (0) وأبو الضلاح 200 إلى أن وقتها بعد الزوال» وقال الشيخ في الخلاف( 
والنهاية"" والمبسوط أله ينبغي للإمام إذا قرب من الزوال أن يصعد المنبر ويأخذ في الخطبة بمقدار ما إذا 
خطب الخطبتين زالت الشمس» تإنر زفت رز قصلي a‏ واختاره ابن البراج7” "2 والمحقّق0) 
0 '): وظاهر ابن حمزة وجوب التقديم" وجواز التقديم لا يخلو من قوّة» ويدل عليه صحيحة 

بن سنان2'99 وغيرها. 


واحتجٌ المانعون بهله الآية حيث أوجب السّعي بعد التداء الذي هو الأذان فلا يجب قبلهء وأجيب بأل 
موقوف على عدم جواز الأذان يوم الجمعة قبل الزوال وهو ممنوع. 


.٤۲٤ص الكافي ج۳‎ )١( 

(۲) الكافي في الفقه ص١10.‏ 

6( راجع الفقبه ج۱ ص۲۷۸. 

)٤(‏ نقله عنه في السرائر ج۱ ص95؟. 

)0( نقله عنه في مختلف الشيعة ج١‏ صر ه ٠‏ من الحجرية. 
)١(‏ الكافي في الفقه صص١6١.‏ 

(۷) الخلاف جا ٦۳١‏ . 

(۸) النهاية ص9١٠,‏ 

(9) المبسوط جا ص۱١٠.‏ 

. ٠٠۴ص المهذب جا‎ )٠١( 

)١١(‏ المعتبر ج۲ صض۲۸۹. 

. ۲۹۳ راجع ذكرى الشيعة ص۲۳۱ وروض الجنان‎ (YY) 
.٠٠٤ص الوسيلة‎ )۱۳( 

.٤١ التهذيب جا ص١٠ الحديث‎ )١4( 


ج٤‏ (ما علمه صلوات الله عليه من آربعمائة باب مما يصلح) 1۸4 


ما تداويتم به الحقنة. وهي تعظم البطن» وتنقي داء الجوف. وتقوّي البدن. استسعطوا (١)بالبتفسج‏ وعليكم 
بالحجامة . 

إذا أراد أحدكم أ أن يأي أهله فليتوقٌ أوّل الأهلة وأنصاف الشهور» فإِنّ الشيطان يطلب الولد في هذين الوقتين» 
والشياطين يطلبون الشرك فيهم| فيجيؤون ويحبلون . توقوا الحجامة والنورة يوم الأريغاء» فان يوم الاربعاء يوم نجش 
مستمرٌ وفيه خلقت جهنم . وفي الجمعة ساعة لا يحتجم فيها أحد إلا مات7"). 

ف : مرسلاً مثله بتغيير ما . وإنما اعتمدنا على ما في الخصال لاله كان أصح سنداً ونسخة؛ وفيه : قال (ع): إذا 
أراد أحدكم الخلاء فليقل : «بسم الله اللهم امط عني الأذى وأعذني من الشيطان الرجيم' وليقل إذا جلس 0 
كا اطعمتنه طا وسرغتیه فاه فإذ نظر بعد راه ل حدئه فلبقل : الهم ارزقني الحلال» وجتبني الحرام» 
فان رسول الله (ص) قال و RN‏ فعند ذلك 
ينبغي له أن يسأل الله الحلال» فن الملك يقول : يا ابن آدم هذا ما حرصت علیه» انظر من أين أخذته وإلى ماذا 
صار9 © , 

اقول : ورأيت رسالة قديمة قال فيها : حدّثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمّد بن عل بن الحسين بن موسى بن بابويه 
القمي (رحمه الله). عن أبيه» عن سعد بن عبد الله بن أبي خلف قال : حدّثنا أحمد بن أي عبد الله البرقيّ» ومحمّد بن 

عيسى اليقطينيّ ) » عن القاسم بن يحبى ؛ وحدّث أيضاً عن آبيه» وحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد؛ عن محمّد بن 711 
الس الارن اخداين أ :عبد الله ابرق ؛ عن القاسم بن يحبى بن حسن بن راشد» عن جڌه» عن آي 
بصير؛ وتحمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله ؛ وأبي جعفر (ع) قال: حدّئنا أي عن جدي» عن آبائه (عليهم السلام) 
وساق الحديث نحوه باختلافات يسيرة أشرنا إلى بعضها وجعلنا عليها علامة ليعلم أنّْها مأخوذة من الكتاب القديم 

ثم اعلم أنّ أصل هذا الخبر في غاية الوثاقة والاعتبار على طريقة القدماء؛ وإن لم يكن صحيحاً بزعم المتأخرين» 
واعتمد عليه الكليني #رحمه الله», وذكر أكثر أجزائه متفرّقة في أبواب الكافي وكذا غيره من أكابر المحذثين . وشرح 
أجزاء الخبر مذكور في المواضع المناسبة لها فلا نعيدها ههنا تحافة التكرار. 


(1) في نسخة : استعسطوا والسعوط كقعود مصدر. يقال : سعط الدواء أي أدخله في أنفه . والشط (بالضم والكسر) : ما يمعل فيه ويُصب منه في الأنف . جمع 
البحرين ۲٠۴ : ٤‏ . 

()الخصال: 11۰۔1۳۷ ب ۲۱. ع۱۰ 

(*) تحف العقول : ۱۲۰-۱۰۰ بفوارق أخرى غير ما ذكر. 
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السادس: تدلٌ الأية على تحريم البيع بعد النداء ونقل الإجماع عليه العلمة! ل والاستدلال 
بقوله : «وذروا البيع» فإنْه في وة اتركوا البيع بعد النداء وربّما يستدل عليه بقوله تعالى: #إفاسعوا» بناء 
على أن الفوريّة تستفاد من ترب الجزاء على الشرط» 0 ء يستلزم النهي عن ضده» وهذا على 
تقدير تمامه إِنْما يدل على التحريم مع المنافاة والمشهور التحريم مطلقاً 

ثم اعلم أنَّ المذكور في عبارة أكثر الأصحاب تحريم البيع بعد الأذان حتى أن العلامة في المنتهى © 
والنهاية" نقل إجماع الأصحاب على عدم تحريم البيع قبل النداء ولو كان بعد الزّوال. وفي الإرشاد أناط 
التحريم بالزوال)ء وتبعه الشهيد الثاني في شرحهء وهو ضعيف» إلا أن يسر النداء بدخول وقته فتدلٌ 
الآية عليه. 

واختلف الأصحاب في تحريم غير البيع من العقود والإيقاعات والمشهور عدم التحريم. وذهب 
بعضهم إلى التحريم للمشاركة في العلة المومىء إليهاء بقوله: #ذلكم خير لكم» وبأن الأمر بالشيء يستلزم 
النهي عن ضدّهء والأخير إِنْما يتم مع المنافاةء والذعوى أعمَ من ذلك» والأحوط الترك مطلقاً لا سيّْما مع 
المنافاة؛ وهل الشراء مثل البيع في التحريم؟ ظاهر الأصحاب ذلك وحملوا البيع الواقع فيها على ما يعم 
الشراء وللمناقشة فيه مجال. 

واختلفوا أيضاً فيما لو كان أحد المتعاقدين ممّن لا يجب عليه السّعي؛ فذهب جماعة من المتأخرين 
إلى التحريم» والمحقق إلى عدمه7). وفاقاً للشيخ”"؛ فإله كرههء والأحوط الترك لا سيّما إذا اشتمل على 
معاونة الآخر على الفعل. 

ثم اختلفوا في أنه مع التحريم هل يبطل العقد فالمشهور عدم البطلان» لأ النهي في المعاملات لا 
يستلزم الفساد عندهم. وذهب ابن الجنير9 والشيخ في المبسوط!؟) والخلاف إلى عدم | الإنعقاد(* 96 ولعل 
الأول أقرى. 

السابع : في الآية الأخيرة دلالة على وجوب الحضور في وقت الخطبة إن فشر قوله: طاوتركوك قائماً) 
على القيام في وقت الخطبةء ولعله لا خلاف فيه» وإِنْما اختلفوا في وجوب الإنصات» فذهب الأكثر إلى 
الوجوب وذهب الشيخ في المبسوط'" والمحقّق في المعتبر إلى آله مستحت”""2؛ وعلى تقدير الوجوب 
هل يجب أن يقرب البعيد بقدر الإمكان؟ المشهور بينهم ذلك. ولا يبعد كون حكمه حكم القراءةء فلا يجب 
قرب البعيد واستماعه . 

وكذا اختلفوا في تحريم الكلام فذهب الأكثر إلى التحريم فمنهم من عمّم التحريم بالنسبة إلى 
المستمعين والخطيب» ومنهم من خصه بالمستمعین› ونقل عن الشيخ الجليل أحمد بن محمد بن أبي نصر 


)١(‏ نذكرة الفقهاء ج٤‏ ص١٠٠.‏ [( 49 المبسوط ج١‏ ص 

(۲) منتهى المطلب ج١‏ ص٠۳۳‏ من الحجرية. (۸) نقله عنه في مختلف الشيعة ج١‏ ص۸٠٠‏ من الحجرية. 
(۳) نهاية الإحكام ج۲ صص075. (9) المبسوط جا ص١٠٠.‏ 

(4) إرشاد الأذهان ج۱ ص7198. )٠١(‏ الخلاف ج١‏ ص٠٠‏ . 

(0) لم نعثر على هذا الشرح . )١١(‏ المبسوط ج١‏ ص48١.‏ 


.۲۹٤ص المعتبر ج۲ ص۲۹۷. (۱۲) المعتبر ج۲‎ )١( 


AT; o 


الام 


أقالامى 


ك8 


۰ كتاب الصلاة ج٣۳‏ 


البزنطي أنه قال في جامعه: إذا قام الإمام يخطب فقد وجب على الناس الصمتء وذهب الشيخ في 


المبسوط وموضع من الخلاف7" والمحقق إلى الكراهيةء ولعلّه أقرب» ومن القائلين بالتحريم من 
صرّح بانتفاء التحريم بالنسبة إلى البعيد الذي لا يسمع والاصمٌ لعدم الفائدة» ومن المتأخرين من صرح 
بعموم التحريم» ولم يصرّح الأكثر ببطلان الصّلاة أو الخطبة بالكلام والأقرب العدم قال العلامة في 
النهاية : ولا تبطل جمعة المتكلّم وإن حرّمناه إجماعاًء والخلاف في الإثم وعدمه ٠‏ والظاهر تحريم الكلام 
أو كراهته بين الخطبتين» ولا يحرم بعد الفراغ منهماء ولا قبل الشروع فيهما اثفاقاً. 

١‏ الخصال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمد بن الحسن الصفارء عن أحمد بن محمّد 
بن عيسى. عن عبد الرّحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد٬‏ عن حمّاد بن عيسي» عن حريز بن عبد 
الله عن زرارة بن أعين» عن أبي جعفر تال قال: إنْما فرض الله عر وجل من الجمعة إلى الجمعة خمساً 
وثلاثين صلاةء فيها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة» وهي الجمعة؛ ووضعها عن تسعة: عن الصغير» 
والكبيرء والمجنون» والمسافر» والعبد؛ والمرآة» والمريض. والأعمى» ومن كان على رأس فرسخين» 
والقراءة فيها جهارء والغسل فيها واجب. وعلى الإمام فيها قنوتان: قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع» 
وفي الثانية بعد الركوع . 

مجالس الصدوق: عن أبيه. عن علي بن إبراهيم؛ عن آبيه» عن حمّاد إلى قوله على رأس 
فرسخين7" . 

مجالس ابن الشيخ: عن أبيه» عن الحسين بن عبيد الله الغضائري» عن الصدوق؛ عن أبيه مثله0©. 

الخصال: عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني» عن علي بن إبراهيم مثله إلى قوله وهي الجمعة. 

تبيين: اعلم أنْ هذا الخبر في أعلا مراتب الصخة» ورواه الصدوق أيضاً بسند صحيح عن زرارة» وفيه 
«إنْما فرض الله عر وجل على الناس؟ إلى قوله: «منها صلاة»2'0 وفي بعض النسخ «فيها' ورواه في الكافي 
في الحسن كالضّحيه2''0 وفيه: «وفرض الله على الئاس: 0" وفيه أيضاً «منها صلاة» ويستفاد منه أحكام : 

الأؤل: وجوب صلاة الجمعة عيناً في جميع الأزمان مع تأكيدات كثيرة: الإتيان بلفظ الفرض الذي هو 


)١(‏ نقله عنه في مختلف الشيعة ج١‏ ص ٠١4‏ من الحجرية. 
(۲) المبسوط جا ص۷٤٠.‏ 

م( الخلاف جا ص١١1‏ . 

(4) المعتبر ج۲ ص150. 

)2( نهاية الإحكام ج۲ ص58 و556. 

»( الخصال ج۲ ص۲۲٤‏ باب التسعة؛ الحديث .5١‏ 

(۷) أمالي الصدوق ص۳1۹٠‏ المجلس .1١‏ الحديث .١١۷‏ 

)۸( أمالي الطوسي ج۲ ص۳۲٤‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث .٠۷١‏ 
(9) الخصال ج۲ ص۳۳٥‏ باب الثلائين فما فرقه. الحديث .1١‏ 
)20( الفقيه ج۱ ص٣٠۲.‏ 

)١١(‏ وصفه بهذا الرصف لوقوع (إبراهيم بن هاشم» في طريقه. 
)١١(‏ الكافي ج۳ ص5١4.‏ 
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أصرح العبارات في الوجوب وآكدهاء ثم قوله: «على الناس» كما في سائر الكتب لثلاً يتوم منه التخصيص 


بصنف وجماعة؛ ثم ضمّها مع الصّلوات التي كلها واجبة عيناً. 

ثم قوله: «وضعها عن تسعة؛ فإنْه في قوّة الإستثناء» فيفيد تأكيد شمول الحكم لغير تلك الأفرادء 
ويرفع احتمال حمل الفرض على الوجوب التخييري؛ فال فيهم من يجب عليهم تخييراً بالاتفاق» ولفظ 
الإمام الواقع فيها وفي سائر أخبار الجمعة والجماعة لا ريب في أن الظاهر فيها إمام الجماعة» بقرينة الجماعة 
المذكورة سابقا. 

فإن قيل: لعل المراد بقوله خمساً وثلاثين صلاة الصلوات التي منها الضّلاة الواقعة في ظهر بوم 
الجمعة أعم من الجمعة والظهرء وقوله «منها صلاة؛ أريد بها فرد من واحدة من الخمس والثلاثين فهو في 
غاية البعد. 

فإن قيل: الحصر المستفاد من «إِنّماء على ما في بعض النسخ. يؤيّد الحمل على الأعمّ وإلاً انتقض 

الحصر بصلاة ظهر يوم الجمعة؛ لمن سقط عنه الجمعة. 

قلنا: لا تأييد فيهء لأنَ قوله ظل : «روضعها عن تسعة» في قوّة الإستثناء فكأنه قال : 0 
على جميع الناس من الصّلوات اليوميّة إل الخمس والثلاثين التي أحدهما الجمعةء إلا هؤلاء التسعة. فإنه لا 
يجب عليهم خصوص هذه الخمس والثلاثين. 

وإنْما لم يتعّض صريحاً لما يجب على هؤلاء التسعة لأنَّ بعضهم لا يجب عليهم شيء أصلاء 
والبعض الذي يجب عليهم الظهر حكم اضطراريّ تجب عليهم بدلاً من الجمعة لبعض الموانع الخلقيّة أو 
الخارجيّة؛ وإنما الأصل في يوم الجمعة الجمعةء فلذا عدها من الخمس والثلائين» ولم يتعرّض للبدل 
صريحاً. وهذا ظاهر من الخبر بعد التأمل فظهر أن الحصر مؤيّد ومؤكّد لما ذكرناء لا لما ذكرتم. 

الثاني : يدل على كون الجماعة فرضاً فيهاء ولا خلاف فيه وفي اشتراطها بها. ويتحقّق الجماعة بن 
المأمومين الإقتداء بالإمام» ويعتبر في انعقادها نيّةَ العدد المعتبرء رفن وجوت الام نظرء ولو بان كون 
الإمام محدثاء قال في الذكرى: فإن كان العدد لا يتم بدونه فالأقرب أله لا جمعة لهم لانتفاء الشرط. وإن 
كان العدد حاصلاً من غيره صخت صلاتهم عندناء لما سيأتي في باب الجماعة. 

وربّما افترق الحكم هنا وهناك. لأنَّ الجماعة شرط في الجمعة ولم يحصل في نفس الأمر» بخلاف 
باقي الصّلواتء فإِن القدوة إذا فاتت فيها يكون قد صلى منفرداً وصلاة المنفرد هناك صحيحة بخلاف 
الجمعة. وذهب بعض المتأخرين ¿ إلى الصّحة مطلقاً وإن لم يكن العدد حاصلاً من غيرهء ولا يخلو من قؤةء 
والأحوط الإعادة مطلقاً 


الثالث: يدل على عدم الوجوب على الصّغير والمجنون ولا خلاف فيه إذا كان حالة الصّلاة مجنوناً. 


2 


الرابع: يدل على السقوط عن الشيخ الكبيرء وهو مذهب علماتناء وقيّده في القراعد بالبالغ حدٌ 81/107 


الع 90) أو المشقة الشديدة. والنصوص مطلقة؛ والأحوط عدم الترك مع الإمكان. 


)١(‏ ذكرى الشبعة ص714؟. (۲) فواعد الأحكام ج۱ ص۴۷. 


A1/14 


يف كتاب الصلاة ج نض 





الخامس : ا وجوبه على المسافرء ونقل اتفاق الأصحاب عليه الفاضلان() TT‏ 
والمشهور أن المراد به المسافر الشرعيّ فتجب على ناوي الإقامة عشراً والمقيم في بلد ثلاثين يوماًء وفي 
المنتهى نقل الإجماع عليه وكذا كثير الشفر والعاصي كما صرح به في الذكرى وغيره» وقال في 
المنتهى: لم أقف على قول لعلمائنا في اشتراط الطاعة في السفر لسقوط الجمعةء وقرب الإشتراط0* 
والمسألة لا تخلو من إشكالء وإن كان ما قرّبه قريباً. 


ومن حصل في مواضع التخيير فالظاهر عدم الوجوب عليهء لصدق السشفرء > وجزم في التذكرة 
بالوجوب2©0؛ وذهب في الذروس إلى التخير . 


السادس: يدل على عدم الوجوب على المرأة» ونقل الفاضلان وغيرهما اثفاق الأصحاب عليه 
وفي الخنثى المشكل قولانء وظاهر هذا الخبر الوجوب عليها كظاهر أكثر الأخبار. 

السابع : يدل على عدم وجوبها على العبد ونقل الفاضلان9 وغيرهما اتفاق الأصحاب عليه» ولا فرق 
في ذلك بين القَنَ والمدبر والمكاتب الك رجفا و امار على الكل وهل يجب إذا أمره 
المولى؟ فيه إشكال؛ واختلف الأصحاب في امخض حَض إذا هاياه المولى» فاتفقت الجمعة في يومهء فالمشهور 
سقوطها عنه» وفي الميسوط تجب عليه''') ولا يخلو من قوّة. لعدم صدق العبد والمملوك عليه. 


الثامن : يدل على عدم وجوبها على المريض والأعمى» ونقل الفاضلان ' وغيرهما اتاق الأصحاب 
عليهاء وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق فيهما بين ما يشقٌ معه الحضور وغيره» وبهذا التعميم صرح في 
التذكرة"'ء واعتبر في المسالك تعذّر الحضور أو المشقّة التي لا يتحمّل مثلها عادة. أو خوف زيادة 
المرضر2””7؛ ولا يظهر ذلك من النصوص. 


ثم اعلم أن الشيخ عد في جملة من كتبه(؟' وال.لامة في بعض كتبه0*') العرج أيضاً من الأعذار 


)١(‏ المعتبر اج ص583. ونهاية الإحكام ج۲ ص17. 

(۲) ذكرى الشيعة ص۲۳۲. 

(۴) منتهى المطلب ج١‏ ص۳۲۲ من الحجرية . 

(4) ذكرى الشيعة ص۲۳۲. 

(5) منتهى المطلب ج١‏ ص۲۲ من الحجرية. 

»( تذكرة الفقهاء ج٤‏ ص۱٩‏ و٣٠‏ . 

(۷) الدروس الشرعية ج۱ ص٩۹١٠‏ . 

(۸) المعتبر ج۲ ص۲۸۹ ومنتهى المطلب ج١‏ ص١۲۲‏ من الحجرية. 
(9) المعتبر ج۲ ص۲۸۹ ومنتهى المطلب جا ص۲۲۲ من الحجرية. 
)۰( اشر ج۱ ص١٤۱‏ . 

. المعتبر ج۲ ص۲۸۹. ومنتهى المطلب ج۱ ص۳۲۲ و۳۲۳ من الحجرية‎ )۱١( 
تذكرة الفقهاء ج4 ص۸۸.‎ )١١( 

(۱۳) مسالك الأفهام جا ص٠۲‏ من الحجرية. 

.٠٤۴ص‎ ١ج النهاية ص۳١٠ والمبسوط‎ )١4( 

)٠١(‏ نهاية الإحكام ج۲ ص 0475 وإرشاد الأذهان ج۱ ص/1907. 


ج ١‏ - باب وجوب صلاة الجمعة وفضلها وشرائطها رآدابها واحكامها وفا 





المسقطة. حتّى آنه قال فى المنتهى: وهو مذهب علمائنا أجمع » لاه معذور بالعرج ا المشقّة في 
حقىف زه ربش قات عن( ولا يخفى ما فيهماء وقيّده في التذكرة بالإقعاد( 3 ونقل إجماع 
الأصحاب عليه» ولم يذكره المفيد ولا المرتضىء وقال المتأخرون النصوص خالية عنهء وقال المرتضى: 
وروي أن العرج عذرا ب" وقال المحقّق: فإن كان يريد به المقعد فهو أعذر من المريض والكبير لأنّه ممنوع 
من السعي فلا يتناوله الأمر بالشعي؛ وإن لم يرد ذلك فهو في حيّز المنع. 

أقول: ويمكن أن يستدلٌ لهم بعموم قوله تعالى إليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا 
على المريض حرج( كما استدل الشهيد ره - في الأعمى بذلك") لکن يرد عليه أن هذا نزل في 85/126 
موضعين من القرآن أحدهما في سورة النورء ‏ والمشهور كما هو ظاهر ما بعده» بل ما قبله ‏ نها نزلت في 
المؤاكلة» والآخر في سورة الفتح وظاهره النزول في الجهادء فشموله لما نحن فيه بعيدء فالظاهر وجوب 
حضوره كما هو المصرّح في التذكرة والذكرى“ لعموم أدلّة الوجوب. وعدم ما يصلح للتخصيص. نعم 
سيأني من كتاب العروس”" رواية مرسلة» وهي أيضاً لا تصلح للتخصيص. 

التاسع : يدل على عدم وجوبها على من كان على رأس فرسخين» واختلف الأصحاب في تحدبد 
البعد المقتضي لعدم السعي إلى الجمعةء فالمشهور بينهم أنَّ حذه أن يكون أزيد من فرسخين» وظاهر 
الصدوق في المقنع2'7 والمجالس7'' أنه لا يجب على من كان على رأس فرسخين أيضاًء كما هو مدلول 
هذا الخبر("'2 وذهب إليه ابن حمزة9”'" أيضاً. 

وقال ابن أبي عقيل : من كان خارجاً من مصر أو قرية إذا غدا من أهله بعدما يصلي الغداة فيدرك 
الجمعة مع الإمامء فإتيان الجمعة عليه فرض» وإن لم يدركها إذا غدا إليها بعدما يصلي الغداة فلا جمعة 
عليه وقال ابن الجنيد: وجري السعي الها على من كع اداه بها ار كان يمل إلى منزله إذا راح 
منها قبل خروج نهار يومه(* كل وهو قريب من قول ابن أبي عقيل 7ك وأكثر الأخبار تد على الأزل» وهدذا 


جسم 





. منتهى المطلب ج١ ص۲۳" من الحجرية‎ )١( 

(۲) تذكرة الفقهاء ج٤‏ ص٠٠‏ . 

(۳) نقله عنه في المعتبر ج۲ ص۰٠۲‏ نقلاً عن المصباح له. 

)£( المعتبر ج٣‏ ص ۲۹۰. 

.٠١ آية:‎ ٠ وسورة الفتح‎ ١ سورة النورء آية:‎ )٥( 

(1) ذكرى الشيعة ص۲۳۲. 

(۷) تذكرة الفقهاء ج٤‏ ص *5. 

(۸) ذكرى الشيعة صص7”4؟. 

)٩(‏ في المطبوعة #الدروس» بدل «العروس»» علماً بأثنا لم نعثر في بحث صلاة الجمعة من هذا الكتاب على رواية مرسلة بشأن الاعرج 
نقلا عن الدروس» وعثرنا عليها نقلا عن العروس بالرقم ٥۳‏ من هذا الباب. 

22( لم نعثر عليه في المظان من المقنع » والظاهر وقوع التصحيف وصحيحه الخصال. وقد مز بالرقم واحد من هذا الباب. 

0۷( أمالي الصدوق ص6١7؛‏ المجلس ١1ء‏ الحديث .۱١۷‏ 

)1١١(‏ أي خبر الخصال الذي جاء بالرقم واحد من هذا الباب. 

(۱۳) الوسيلة ص”7١١.‏ 

)014 راجع مختلف الشيمة جا ص١١٠‏ من الحجرية. 

. من الحجرية‎ ٠١7 نقله عنه في مختلف الشيعة ج١ ص‎ )٠١( 

)۱١(‏ مر كلامه قبل قليل. 


ANT 


A111 


4" كتاب الصلاة ج۳ 


الخبر" وما سيأتي من خطبة أمير المؤمنين2"7 تدل على الثاني» ويمكن الجمع بينهما بوجهين: 


أحدهما أن يكون المراد بمن كان على راس فرسخين أن يكون أزيد منها ويؤيّده أن العلم بكون 
المسافة فرسخين إنما يكون غالباً عند العلم بكونها أزيد. 

SS‏ المؤكد. ولعلُ الاؤل 
أولىء وهذا الاختلاف يكون في الأخبار الواردة في أشياء لا يمكن العلم بحدّها حقيقة غالباً كمقدار الدّرهم 
والكرٌ وأمثالهما. 

ويدل على الثاني" صحيحة زرارة2 وحملت على الفرسخينء فإِن الضَعفاء والمشاة لا يمكنهم 
السعي في يوم واحد أكثر من أربعة ا فيكون كالتعليل للفرسخين» ويمكن حملها على الاستحباب. 

ثمْ اعلم أن الأصحاب عدوا من مسقطات الجمعة المطرء وقال في التذكرة: إِنّْه لا خلاف فيه بين 
ف ر ر رو ا للا دل لا باس بان 
يترك الجمعة في المطرء وألحق العلامة9) ومن تأخر عنه بالمطر الوحل والحرّ والبرد الشديدين إذا 
خاف الضرر معهماء ولا بأس به تفضياً من لزوم الحرج المنفيّ. 

وأمًا الثلج والبرد إذا لم يخف معهما الضّررء فيشكل إلحاقه بالمطر لعدم صدقه عليهما لغة وعرفاء 
والقياس بالطريق الأولى ‏ مع عدم ثبوت حجيته مطلقاً وعسر إثبات الأولويّة هنا مشكل» والأولى عدم 
الترك بغير ما ورد فيه النص من تلك الأعذارء إلأ مع خوف الضّرر الشديدء لا سيّما للإمام. 

وقال في المعتبر: قال علم الهدى ': وروي أن من يخاف على نفسه ظلماً أو ماله فهو معذور في 
الجمعة وكذا من كان متشاغلاً بجهاز مت أو تعليل والد أو من يجري مجراه من ذوي الحرمات الوكيدة 
يسعه التأاخر 0 


)١(‏ أي خبر الخصال المتقدم بالرقم واحد من هذا الباب. 

(۲) يأتي بالرقم 1۸ من هذا الباب نقلاً عن مصباح المتهجد. ومورد الشاهد جاء في نسخة الفقيه ج۱ ص۲۷1 و۲۷۷ لا في المصباح 
هذاه راجم ج14 ص۹٤۲‏ من المطبوعة ذيل «توضيح» المؤلف للخطبة هذه. 

(۳) في المطبوعة «الثالث» وما أثبتناه موافق لما تقدم من أن الآراء في المسألة هي إثنان. 

(4) عبّر المؤلف رحمه الله عن هذه الرواية بالصحيحة مثل ما عبر عنها السيد في مدارك الأحكام ج٤‏ ص١١٠‏ وقد جاء في سندها: «علي 
بن إبراهيم. عن حريزء عن زرارة' مع العلم أن علياً هذا كان حياً عام ۳١۷‏ وحريزاً كان قد حارب الخوارج بسجستان في حياة 
الإمام الصادق عليه السلام كما ذكره النجاشي في رجاله س1٠‏ وأورد المؤلف رحمه الله تفاصيل هذه الحرب في ج۷٤‏ ص٤۳۹‏ 

من المطبوعة تقلاً عن الاختصاص ص۷ .٠‏ وهذا مما يضعَّف احتمال صحة الإستاد هذا. مضافاً إلى أن الكليني قد روى حديثاً جاء 
في منده «علي بن إبراهيم عن أبيه» عن حماد بن عيسىء عن حريز» راجع أصول الكافي ج٠‏ ص۰۳۷۱ وأيضاً مثله في ج۳ ص7 
منه» ركذا الطرسي في التهذيب جا من ١٠١٤ء‏ الحديث ١7917‏ وفي الاستبصار ج١‏ ص1٤‏ الحديث 21728 فعليه إما تكون رواية 
«علي بن إبراهيم عن حريز» هذه مرسلةء أو حسنة لوقوع (إبراهيم بن هاشم؟ في طريقهاء هذا فيما إذا أحرزنا وقوع السقط فيها. هذا 
وقد جاءت رواية «علي ب بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز» بالرقم ۱ من هذا الباب. 

(5) التهذيب ج۳ ص۲۱ الحديث ۷۷. 

»( تذكرة الفقهاء ج٤‏ ص 5١‏ . 

)۷( في المصدر «تدع؟ بدل «يترك؟. 

)^( التهذيب ج۳ ص٠۲۲‏ الحديث .٠٤١‏ 

.٤٣ص نهاية الإحكام ج۲‎ )٩( 

.591١ضص لم يذكر المحقق في المعتبر مصدر نقل هذا الكلام. (۱۱) المعتبر ج۲‎ )٠١( 


١ 5‏ باب وجوب صلاة الجمعة وفضلها وشرائطها وآدابها وأحكامها Ye‏ 


العاشر: يدل على أن القراءة جهر ولا خلاف في رجحان الجهر فيهاء وظاهر الأكثر الاستحباب قال 
في المنتهى: أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أله يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة» ولم أقف على قول 
للاصحاب في الوجوب وعدمه» والاصل عدمه07©. 

أقول: الأحوط عدم ترك الجهر. 

الحادي عشر: يدل على وجوب الغسل في يوم الجمعة» وحمل في المشهور على تأكد الاستحباب ثم 
إن الظاهر إرجاع ضمير «فيها؛ إلى الصلاة فيدل على أن وجوبها لأجل الضّلاة» فإذا لم تصلّي الجمعة لم 
يجب وهذا وجه جمع بين الأخبارء لكن لم يقل بهذا التفصيل أحدء ويحتمل إرجاعه إلى الجمعة بمعنى 
اليوم على الاستخدام أو بتقدير الصّلاة في الأوّل. 

الثاني عشر: يدل على أن قنوتها اثنان: في الأرلى قبل الركوع؛ وفي الثانية بعده وهو المشهور بين 
الأصحاب» وظاهر ابن أبي عقيل( وأبي الصَّلاح7" أن في الجمعة قنوتين قبل الركوع؛ مع احتمال 
موافقتهما للمشهورء وظاهر الصَدوق في الفقيه أنَّ فيها قنوتاً واحداً في الثانية قبل الركوع» وظاهر ابن 
إدريس أيضاً ذلك" , 

وقال المفيد: إِنَّ في الجمعة قنوتاً واحداً في الركعة الأولى قبل الركوع وهو ظاهر ابن الجنئيد0؟©, 
ومختار المختلف” وبعض المتأخرين» ويظهر من المرتضى التردد بين أن يكون له قنوت واحد قبل 
الركوع؛ أو قنوتان في الأول قبل الركوع؛ وفي الثانية بعده29: والمشهور أقوى لهذه الصحيحة!") 
وصحيحة أبي بصير(''2 لكن وردت أخبار كثيرة دالّة على مذهب المفيد("'2؛ فيمكن الجمع بينها بعدم تأكد 
الاستحباب في الثانية أو بالوجوب في الأولىء والاستحباب في الثانية. 

ويظهر من المعتبر جمع آخر حيث قال: والذي يظهر أن الإمام يقنت قنوتين إذا صلَى جمعة ركعتين» 
ومن عداه يقنت مرّة جامعاً كان أو منفرد"'. 

والظاهر أنَّ المراد بالإمام إمام الأصل أي القنوتان في الجمعة إِنّما هو إذا كان الإمام فيها إمام الأصل» 
وإلاً فواحدة» ولكن الجامع جمعة يقنت الواحدة في الأولىء والجامع ظهراً والمنفرد في الثانية» وهذا الخبر 


. مهنتهى المطلب ج١ ص۳۲۸ من الحجرية‎ )1١( 

(۲) نقله عنه في مختلف الشيعة جا ص١٠‏ من الحجرية. 
(*) الكافي في الفقه ص١6١.‏ 

)٤(‏ الفقيه ج۱ ص5207. 

)2( السرائر جا ص؟؟؟. 

.١54ص المقنعة‎ )١( 

(۷) نقله عنه في مختلف الشيعة ج١‏ ص ٠١7‏ من الحجرية. 
(۸) مختلف الشيعة ج١‏ ص١٠‏ من الحجرية. ١‏ 
)4( نقله عنه في مختلف الشيعة جا ص١٠‏ من الحجرية نقلا عن الجمل . 
603 أي التي مرّت بالرقم واحد من هذا الباب. 

)1( التهذيب ج٣‏ ص۱۷ الحديث 1۲. 

(۱۲) مز قبل قليل. 

(1) المعتبر ج٠‏ ص٤٤۲‏ المسألة الثالثة من بحث القنوت. 


۸1/1۹ 


الام 


41/14 


أنه كتاب الصلاة جم 


مما يؤيّده وعلى المشهور يمكن أن يكون التخصيص بالإمام لكونه عليه آكد أو واجباً أو لمعلوميّة كون 
المأموم تابعاً له. 

۲ - المعتير: قال الصّادق تله : إل الله فرض في كل أسبوع خمساً وثلاثين صلاة» منها صلاة واجبة 
على کل مسلم أن يشهدها إلا خمسة: المريض» والمملوك والمسافرء والمرأة» والضبي . 

بيان: هذا الخبر رواه الكليني”" والشيخ بسند صحيح" عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عنه تتقلفة 
وفيهما في كل سبعة أيَام» والتصريح بالتعميم فيه أكثر من الخبر السابق» لقوله : في كل سبعة أيام؟ وقوله : 
«على كل مسلم' والإسعناء الموجب لزيادة التأكيد في العموم» فيشمل الحكم زمان الغيبة. 

ثمْ الظاهر أن قوله «على كلّ مسلم» متعلق بقوله «واجبة» وقوله: «أن يشهدها» إمَا فاعل لقوله: 
«واجبة» أو بدل اشتمال من الضمير؛ ويحتمل على بعد أن يكون «على كل مسلم أن يشهدها؛ جملة 
مستأنفة مؤكّدة للأولى» وهذه العبارة أيضاً دالَّة على الوجوب عرفاًء لا سيّما مع قرينة الكلمات السابقةء 
والأصل في الوجوب العينيئ وإطلاق الواجب على أحد فردي التخييريَ مجاز كما حمّق في محل إذ 
الواجب ما لا يجوز تركهء فالواجب هو المفهوم المردّد بينهماء مع أن استثناء الخمسة يأبى عن الحمل 

وقوله: «أن يشهدها» لبيان اشتراط الجماعة فيها والظاهر أن الإمام والعدد الذين ينعقد بهم الجمعة 
داخلون في قوله: «كل مسلم» والشهود لا يستلزم انعقاد جمعة قبله» بل الشهود أعمّ من أن يكون لانعقادها 
أو إيقاعها مع من عقدهاء فحاصل الكلام أن من جملة ذلك العدد صلاة يجب على كل مسلم إيقاعها على 
الاجتماع جماعة إلا الخمسةء وليس هذا إلا صلاة الجمعة. 

وقد عرفت أن الشرائط غير مأخوذة في الجمعة؛ ولا يؤخذ فيها إل العدد والخطبة» فما ثبت من 
الشرائط بدليل من خارج يعتبر فيها وإلاً فلاء ولو لم يحمل على هذا فأيّة فاتدة في هذا الكلام» ولا بد من 
حمل أفعال الحكيم وأقواله على وجه يفيد فائدة معتذاً بهاء ويشتمل على حكمة عظيمةء وحمله على الألغاز 
والتعمية غير موجه. 

 '"‏ المقنعة: اعلم أنَّ الرّواية جاءت عن الصادقين ني : أن الله جلْ جلاله فرض على عباده من 
الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة لم يفرض فيها الإجتماع إلا في صلاة الجمعة خاضة» فقال جلْ من 
قائل: يا يها الذين آمنوا» الآية. 

وقال الصّادق تاها : من ترك الجمعة ثلاثاً من غير علّة طبع الله على قلبهء فغرضنا ونْقك الله 
الإجتماع على ما قدّمناه إلآ أله بشريطة إمام مأمون؛ على صفات: يتقدّم الجماعة» ويخطب بهم خطبتين 
يسقط بهما وبالإجتماع عن المجتمعين من الأربع الركعات ركعتانء وإذا حضر الإمام وجبت الجمعة على 
سائر المكلفين إلا من أعذره الله تعالى منهمء وإن لم يحضر إمام سقط فرض الإجتماع؛ وإن حضر إمام 
يخلٌ بشريطة من يتقدم فيصلح به الإجتماع؛ فحكم حضوره حكم عدم الإمام. والشرائط التي تجب فيمن 


)02( المعتبر ج۲ ص 14/ا5. )2س( الكافي ج۳ ص418. 
فيا التهذيب ج٣‏ ص9١ ٠‏ الحديث 1۹. 
(4) في المصدر «ففرضناء بدل «ففرضتاء. 


ج۳ ١د‏ باب وجوب ما الججدعة ونقالها وشرائطها وآدابها وأحكامها ۲۷ 





يجب معه الإجتماع أن يكون حرا بالغا طاهراً في ولادته مجتباً من الأمراض الجذام والبرص خاضة في 
خلقته2"0 مسلماً مؤمناً معتقداً للحق بأسره في ديانته مصلياً للفرض في ساعته . 

فإذا كان كذلك واھ ا تر چ الإجتماع» ومن صِلَى خلف إمام بهذه الصفات وجب 
EE‏ و 0 في الأولى من الركعنين في فريضت؛ ومن صلى خلف إمام بخلاف ما 

ويجب | حيو E a‏ . يستحبٌ مع من خالفهم تقيّة وندباً روى هشام 
بن سالم عن زرارة بن أعين قال: حتنا" أبو عبد الله ن على صلاة الجمعة حتّى ظننت أله يريد آن 
نأتيه. فقلت : نغدو عليك؟ فقال: إْما عنيت ذلك عندك 0 . 

بيان: هذا الكلام كما ترى صريح في اشتراط الإمام ونائبه وأنّه لا يشترط فيها إلأ ما يشترط في إمام 
الجماعة» والشيخ في التهذيب2 ( أورد هذا الكلام ولم ینکر عليه» وأورد الأخبار الذالة عليه» فيظهر أله في 
م الكلام يوافقه. ولو كان إجماع معلوم فكيف كان يخفى على المفيد» وهو استاذ الشيخ وأفضل منه؛ فلا 
بد من تأويل وتخصيص في كلام الشيخ كما ستعرف . 

وأمًا الحديث الأخير فرواه الشيخ بسند صحيه 7" " ودل علن :وجوت الجمعة في زهان الغيبة» إذ صرح 
الأكثر بأنّ زمان عدم استيلاء الإمام فلل في حكم أزمئة الغيبة» وما قيل من أنْ الحثٌ يدل على الاستحباب 
فلا وجه له لأنْ التحريض كما يكون على المستحبّات يكون على الواجبات» والإستبعاد من ترك زرارة في 
تلك المدّة ممًا لا وجه له أيضاً لأنْ الأزمنة كانت أزمنة تقيّة وخوف. وكان تركهم لذلك ولما علم غه في 
بفعلهاء وهو ناله كان الأمر عليه أشذء وخوفه أكثرء فلذا لم يجوز أن يأتوه تلك «وعندكم» يحتمل أن 
يكون المحلة التي كانوا يسكنونها في المدينة أو في الكوفةء والأخير أظهرء وأمًا حمله على إيقاعها مع 
المخالفين تقيّة فهو بعيده لان الصلاة معهم ظهر لا جمعةء لكن ذلك ليس ببعيد كل البعيدء ويمكن أن 
يكون المفيد ‏ ره حمله على ذلك فلذا أخره أو يكون ذكره مؤيّداً لأؤل الكلام. 

- المعتبر : قال النبيّ اها : الجمعة حق على كل مسلم إلا أربعةء() 

وقال ف : «إنْ الله كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامةة(""2. 
)١(‏ في المصدر «جلدته٠‏ بدل «خلقنه» . 0 
)( في المصدر «حضور الجمعة» بدل «الحضور؟. 
)( في المصدر «حدثناء بدل حا ؟.والسجيخ ا في المئن وهو موافق للتهذيب ج٣‏ ص۲۲۹ الحديث 176, 
(4) في هامش المصدر نقلاً عن بعض النسخ إضافة «لا». 
(o)‏ المقنعة ص۲١١٠‏ والآية من سورة الجمعة: 3 


3( التهذيب ح۳ ص۱۹ . 

(۷) التهذيب ج٣‏ ص۲۳۹ الحديث 556, 
(۸) مز کلامه قبل قليل. 

(4) المعتبر ج۲ ص٤۲۷.‏ 

)٠١(‏ المعتبر ج۲ ص۲۷۷. 


۸1/۱10 


۸/۱1 


۸1/۱1۷ 


۴۹ كتاب الصلاة ج‎ Y۸ 


قال: وقال #: «الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة:(©. 

© رسالة الجمعة: للشهيد الثاني في وجوب الجمعة قال: قال النبي #ه: «الجمعة حى واجب على 
كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوكء أو امرأة أو صبِيّ أو ر 

قال: وقال هك : «من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قله . 

وفي حديث آخر: من ترك ثلاث جمع متعمّداً من غير علّة طبع الله على قلبه بخاتم النفاق 

قال: وقال #ه: «لينتهينٌ أقوام عن ودعهم الجمعات» أو ليختمنٌ على قلوبهم ثم ليكوننَ من 
الغافلين»( , 

قال: وقال النبي 4 في خطبة طويلة نقلها المخالف والمؤالف: «إنَّ الله تبارك وتعالى فرض عليكم 
الجمعةء فمن تركها في حياتي أو بعد موني استخفافاً أو جحوداً لها فلا جمع الله شمله» ولا بارك له في 
آمره» ألا ولا صلاة له. ألا ولا زكاة له. ألا ولا حح لهء آلا ولا صوم له؛ ألا ولا ب له حتى یتوب» . 

 "‏ مجالس الصدوق: عن محمّد بن موسى بن المتوكل. عن علي بن الحسين الشعدآبادي» عن 
أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي» عن زرعة» عن سماعة؛ عن الصادقء عن أبيه لكل أنه قال: أيّما مسافر 
صلى الجمعة رغبة فيها وحبّاً لها أعطاه الله عر وجل أجر مائة جمعة للمقي . 

ثواب الأعمال: عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن أحمد بن أبي عبد الله مثله9». 

۷- قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جده علي بن جعفر؛ عن أخيه موسى تق قال: 
ماله عن اسنا قل غلبن من صلاة العيدين والجمعة ماعل التجال؟' قال بي ٠‏ 

بيان : اعلم أن الأصحاب ذكروا أن من لا يلزمه الجمعة إذا حضرها جاز له فعلها تبعاً وأجزأته عن 
الظهرء وهذا الحكم مقطوع به في كلامهم» بل قال في المنتهى: لا خلاف في أنَّ العبد والمسافر إذا صلَّيا 
الجمعة أجزأتهما عن الظهر. وحكى نحو ذلك في العبدء وقال في المريض: لو حضر وجبت عليه 
وانعقدت به وهو قول أكثر أهل العلمء وقال في الأعرج: لو حضر وجبت عليه وانعقدت به بلا خلاف!"", 
وقال في التذكرة: لو حضر المريض والمحبوس بعذر المطر أو الخوف وجب عليهمء وانعقدت بهم 
إجماعا" ' وقال في النهاية : من لا تلزمه الجمعة إذا حضرها وصلأها انعقدت جمعة وأجزا"'). 


0 


(۱) المعتبر ج۲ ص۲۸۹. 

(؟) رسالة الجمعة ضمن رسائل الشهيد ص٤ .٥‏ 

(۳) رسالة الجمعة ضمن رسائل الشهيد ص 508. 
(4) رسالة الجمعة ضمن رسائل الشهيد ص00. 
(5) رسالة الجمعة ضمن رسائل الشهيد ص .٥٥‏ 
)١(‏ راسلة الجمعة ضمن رسائل الشهيد ص١3,‏ 

(۷) أمالي الصدوق ص۱۹ المجلى الثالثك» الحديث .١‏ 
(۸) ثواب الأعمال ص۹4٥‏ الحديث .١‏ 

(9) قرب الإسناد ص724ء الحديث .۸۷١‏ 

. منتهى الطلب ج۱ صر ۳۲۲ و57 من الحجرية‎ )٠١( 
تذكرة الفقهاء ج٤ ص۴۷.‎ )١١( 

(15) نهاية الإحكام ج۲ صه٤.‏ 





باب4۸ 
* (ما تفضل «صلوات الله عليه» به على الناس بقوله : سلوني قبل أن تفقدوني) * 
# (وفيه بعض جوامع العلوم ونوادرها) * 


١-يدءلي:‏ الدقاقء والقطان؛ والسنانَ جميعاً » عن أحمد بن زكريًا القطان؛ عن محمد بن العبّاس؛ عن 
محمد بن أبي السري » عن أحمد بن عبد الله بن يونس » عن سعد بن طريف الكنان» عن الا بغ بن نباتة قال: لا 
جلس عل (ع) في الخلافة وبايعه الناس خرج إلى المسجد متعم بعمامة رسول الله (ص)» لابسا بردة رسول الله ء 
متنعلاً نعل رسول الله » متقلّداً سيف رسول الله فصعد المنبر فجلس عليه متمكناً "ثم شبّك بين أصابعه فوضعها 
۸ أسفل بطنه ثم قال : يا معاشر الناس سلوني قبل أن تفقدوني» هذا سفط العلم» هذا لعاب رسول الله (ص)ء هذا 
ما زي رسول لله (ص) زقا نا E‏ أما والله لو ثتيت لي وسادة فجلست 
عليها لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم حتى تنطق التوراة فتقول : صدق علق ما كذب» لقد أفتاكم بيا أنزل الله في ؛ 
واقیت آمل الإنجيل بانجيلهم حت بنطق الإنجيل فقول : صدق عل ما كذبء لقد أفتاكم با أنزل الله في ؛ 
وأفتيت آهل القرآن بقرأنهم حتّى ينطق القرآن فيقول : صدق عل ما كذب» لقد أفناكم با أنزل الله في . وأنتم تتلون 
القرآن ليلا ونهاراًء فهل فيكم أحد يعلم ما نزل فيه؟ ولولا آية في كتاب الله ز وجل لأخبرتكم بها كان وبما يكون وبا 
هو كائن إلى يوم القيامة. وهي هذه الآية : #يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده م الكتاب04), 


ثم قال : سلوني قبل أن تفقدوني» فوالذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لو سألتموني عن أية آية في ليل أنزلت أو في نهار 
نرت > مكيها ومدنيّهاء سفريها وحضريهاء ناسخها ومنسوخهاء وحكمها ومتشابههاء وتأويلها وتنزيلها 
خيرتكم . 


فقام إليه رجل يقال له ذعلب» وكان ذرب اللسان©), بليغاً في الخطب» شجاع القلب فقال : لقد ارتقى ابن اڀ 





. خلا التوحيد من اسم السنا‎ )١( 

() وقع في أسانيد تهذيب الأنحكام 7: ٠١‏ ح٠٠‏ . وقال الذهبي : محمد بن المدوكل العسقلاني. هو محمد بن أي السري ٠‏ حافظ رحال؛ سمع: القضيل بن 
عياض ؛ ومعتمر بن سليهان ٠‏ 

وتقه ابن معين وقال أبو حاتم : لين الحديث؛ وقال ابن عدي : كثير الغلط . ثم قال : له أحاديث تستنکر مات عام 178ه : ميزان الاعتدال 4" 

. ٩۸۱۱۲ : رقم‎ 

(۳) في الأمللي : متحنکاً. 

(؟)الرعد: ۳۹. 

(0) ذربع اللحان  :‏ فصيح اللسان . مجمع البحرين ۲: ۵۸ء 


اج ١‏ - باب وجوب صلاة الجمعة وفضلها وشرائطها وآدابها وأحكامها ۲۹ 


ويدل موثّقة سماعة على الإجزاء عن المسافرء ورواية علي بن جعفر”') على الإجزاء عن المرأقى 
بل الوجوب عليهاء وتحمل على ما بعد الحضورء أو على الإستحباب. 

ثمْ المشهور بينهم أن من لا يجب عليه الشعي إلى الجمعة تجب عليه الصّلاة مع الحضورء وممن 
صرح بذلك المفيد في المقنعة» فقال: وهؤلاء الذين وضع عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم الدّخول فيها 
وأن يصلوها كغيرهم» ويلزمهم استماع الخطبة والصّلاة ركعتين» ومتى لم يحضروها لم تجب عليهم» وكان 
عليهم الصّلاة أربع ركعات كفرضهم في سائر الأيّام(؛ ومقتضى كلامه . ره وجوبها على الجميع مع 
الحضور من غير استثناءء ونحوه قال الشيخ في النهاية . 

وقال في المبسوط : أقسام الئاس في الجمعة خمسة: من تجب عليه وتنعقد بهء وهو الذكر الحرّ البالغ 
العاقل الصحيح المسلم من العمى والعرج والشيخوخة التي لا حراك معها: الحاضر ومن هو في حكمه» 
ومن لا تجب عليه ولا تنعقد به وهو الصْبِي والمجنون والمسافر والمرأةء لكن يجوز لهم فعلها إل 
المجنون؛ ومن تنعقد به ولا تجب عليه وهو المريض والأعمى» والأعرج؛ ومن كان على رأس أكثر من 
فرسخین» ومن تجب عليه ولا تنعقد به وهو الكافر لاله مخاطب بالفروع عندناء ومختلف فيه وهو من كان 
مقيماً في بلد من التجار وطلاب العلم ولا يكون مستوطناً بل يكون من عزمه متى انقضت حاجته خرج فإنْه 


يجب عليه وتنعقد به عندناء وفى انعقادها به خلاف( . 


والظاهر أن مراده قدس سره بنفي الوجوب في موضع جواز الفعل نفي الوجوب العيني لان الجمعة لا 


تقع مندوبة إجماعاً كما قيلء وينبغي أن يقيّد الوجوب المنفيَ عن المريض والأعمى والأعرج في كلام الشيخ 
بحال عدم الحضور لثلاً ينافي الإجماع المنقول عن العامة" ء لكنّه خلاف الظاهر من كلامه. 

والمستفاد من كلام المفيد" والشيخ في النهاية“ وجوبها على المرأة عند الحضور» وصرح به ابن 
إدريس فقال بوجوبها على المرأة عند الحضور غير أنها لا تحسب من العدد» وقطع المحقق في 
المعتبر”"2 والشرائء(''2 بعدم الوجوب على المرأة؛ وقال في المعتبر إن وجوب الجمعة عليها مخالف لما 
عليه اثفاق فقهاء الأمصار(''2» وطعن في رواية حفص" الدالة على الوجوب بضعف النند 'ء وظاهره 


(۱) مرت بالرقم ١‏ من هذا الباب. 

(۲) مرت بالرقم ۷ من هذا الباب. 

(۳) لم نعثر عليه في المظان من المقنعة؛ علماً بأله جاءت هذه العبارة في التهذيب ج۳ ص١؟١.‏ ذبل الحديث ۷۷. 
(4) النهاية ص۳١٠٠.‏ 

)2( المبسوط ج١‏ ص۳٤۱‏ و٤٤٠‏ بتصرف. 

)١(‏ راجع مختلف الشيعة ج١‏ ص۷١٠‏ من الحجرية. 

(۷) مر قبل قليل. 

(۸) النهاية ص”١٠.‏ 

(9) السرائر ج۱ ص‌۲۹۳. 

)٠١(‏ المعتبر ج۲ ص۲۹۳. 

.٠1ص شرائع الإسلام جا‎ )۱١( 

(11) راجع مدارك الأحكام ج٤‏ ص٥٠.‏ 

(۱۳) التهذيب ج۳ ص١۲‏ الحديث ۷۸. )۱٤(‏ المعتبر ج۲ ص597. 


AIA 


A۱84 


تم 


۳۰ كتاب الصلاة ج51 


عدم جواز الفعل أيضاًء وأمًا المسافر والعبد فالمشهور أنه تجب عليهما الجمعة عند الحضورء وظاهر 


المبسوط” عدم الوجوب» وهو المنقول عن ابن حمزةء وقال في المدارك: والح أن الوجوب العينيٌ 
منتف قطعاً بالنسبة إلى كل من سقط عنه الحضورء وأمًا الوجوب التخييريّ فهو تابع لجواز الفعل7" إنتهى . 

أقول: أمر النيّة هيّنء لا سيّما بالنسبة إلى نوعي الوجوب» فإذا ثبت الوجوب في الجملة فلا يلزم 
تعيين نوعه» وآنت إذا تأمّلت في العبارات التي نقلناها في هذه المسألة» والأقوال التي قدمناها تبيّن حقيقة 
الإجماعات المنقولة. 

بقي الكلام في أن الجمعة بمن تنعقد من هؤلاء؟ فقد نقل اتّماق الأصحاب على انعقادها بالعبد 
والأعمى والمحبوس بعذر المطر ونحوه» مع الحضورء وأطبقوا على عدم انعقادها بالمرأة بمعنى احتسابها 
من العددء لأنْ الرّهط والقوم والنفر الواقعة في الأخبار خصّها أكثر اللغوئين بالرّجال. 

واختلفوا في انعقادها بالمسافر والعبد لو حضراء فقال الشيخ في الخلاف7؟) والمحقق في المعتبر(“ 
ينعقد بهماء لان ما دل على اعتبار العدد يتناولهماء وقال في المبسوط وجمع من الأصحاب: لا ينعقد 
بهما لأنهما ليسا من أهل فرض الجمعة» والمسألة لا تخلو من إشكال» وإن كان الإنعقاد لا يخلو من قوّة. 

وقال في الذكرى: الظاهر وقوع الانّفاق على صخة الجمعة لجماعة المسافرين وإجزاؤها عن الظهرء 
وهو مشكل لدلالة الرّوايات الضحيحة على أل فرض المسافر الظهرء وعلى منعه من عقد الجمعةء وإطلاق 
موثّقة سماعة محمول على ما إذا حضر جمعة الحاضرين9). 

6 - الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد اللّهء عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن أحمد بن محمد 
بن أبي نصرء عن عاصم بن حميد» عن أبي بصيرء عن أبي جعفر غلا قال: لا تكون الجماعة بأقل من 
حمسه 


بيان: لا خلاف بين العلماء في اعتبار العدد واشتراطه في صحّة صلاة الجمعةء وإِنّما الخلاف فى 
أقلّهء فللأصحاب فيه قولان: أحدهما: آله خمسة وإليه ذهب الأكثر"ء وثانيهما: أنّه سبعة فى الوجوب 
العيني وخمسة في التخييري» وذهب إليه الشي(٠‏ وابن البزا() وابن زهرة("" والصدوق"'» ومال إليه 


»( المبسوط ج١‏ ص .۱٤۳‏ 

(۲) راجع الوسيلة ص”١1.‏ 

2( مدارك الأحكام ج٤‏ ص 66. 

)4( الخلاف ج١‏ ص١٠1‏ . 

(5) المعتبر ج۲ ص‌۲۹۲. 

() المبسوط ج١‏ ص۳٤٠.‏ 

(۷) ذكرى الشيعة ص ۲۴۳. 

(4) الخصال ج١‏ ص۲۸۸ باب الخمسةء الحديث 1). 

٠٠١ص‎ ١ج فهم المفيد في المقنعة ص٤٠٠ء والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل ص٠۷ وابن الجنيد كما في مختلف الشيعة‎ )٩( 
.۲۹۰٩ص من الحجرية وابن إدريس في السرائر ج۱‎ 

)٠١(‏ النهاية ص۳٠٠‏ والجمل والعقود ضمن الرسائل العشر ص1۹۰. 

.٠١٠١ص‎ ١ج المهذب‎ )١( 

(۲\( غنية التزوع ضمن الجوامع الفقهية ص۹۸٤۰‏ سطر ۲۹. 

دق الفقيه ج۱ ص‌۷٦۲.‏ الحديث .٠۲۲۲‏ 


جم ١‏ باب وجوب صلاة الجمعة وفضلها وشرائطها وآدابها وأحكامها لفن 


في الذكرى"ء وهو أقوى» وبه يجمع بين الأخبار» وفي هذا الحديث أيضاً إيماء إليهء وفي أكثر النسخ ١لا‏ 
تكون الجماعة؟ فالمراد الجماعة التي هي شرط صخة الضّلاة. والجمعة كما في بعض النسخ أظهر. 

4 قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن»ء عن جذه علي بن جعفر» عن أخيه جف قال: سألته عن 
الزوال يوم الجمعة ما حدّه؟ قال: إذا قامت الشمس صل الركعتين» فإذا زالت الشمس صل( الفريضة؛ وإذا 
زالت الشمس قبل أن تصلّي الركعتين فلا تصلهما وابدأ بالفريضة واقض الركعتين بعد الفريضة . 

السرائر: نقلاً من جامع البزنطيّ عن الرّضا نف مثله إلا أن فيه فصل ركعتين فإذا زالت فصل 
الفريضة ساعة تزول الشمسء فإذا زالت قبل أن تصلّي الركعتين فلا تصلّهماء إلى آخر الخبر. 

٠‏ - العياشي : عن زرارة قال: سألت أبا جعفر نلا عن هذه الآية إن الضلاة كانت على المؤمنين 
كتاباً موقوتا) فقال: إِنَّ للضلاة وقتأء والأمر فيه واسع يقدّم مرّة ويؤخّر مرّة إلا الجمعة» فَإِنْما هو وقت 
واحد» وإنّْما عنى الله كتاباً موقوتاً أي واجباً يعني بها أنّها الفريضة . 

ومنه: عن جعفر بن أحمد؛ عن العمركيّ» عن العبيدي» عن يونس؛ عن علي بن جعفر» عن أبي 
إبراهيم لث قال: لكل صلاة وقتان ووقت يوم الجمعة زوال الشمس . 

١‏ البصائر: للصّفار عن أحمد بن محمّدء عن محمّد بن إسماعيلء عن علي بن النعمان» عن ابن 
مسكان» عن عبد الأعلى بن أعينء عن أبي عبد الله لي قال: إِنَّ من الأشياء أشياء ضيّقة. وليس تجري 
إلا على وجه واحدء منها وقت الجمعة ليس لوقتها إل حد“ واحد حين تزول الشمس» ومن الأشياء أشياء 
موسعة تجري على وجوه كثيرة(". 

المحاسن: عن على بن النعمان مثله» وفيه: أشياء مضيّقة""2. 

١‏ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدء عن آبائه ب قال: قال علي للل : تصلي الجمعة 
وقت الرّوال'. 

تبيين: اعلم أنَّ المشهور بين الأصحاب أن أل وقت الجمعة زوال الشمسء فقال الشيخ في 
الخلاف : وفي أصحابنا من أجاز الفرض عند قيام الشمس» قال: واختاره علم الهدى""ء قال ابن إدريس: 
ولعلٌ شيخنا سمعه من المرتضى مشافهةء فإ الموجود في مصئفات السيد موافق للمشهور"' والأؤل 
أقرب . 1 

ثم اختلفوا في آخر وقتهاء فالمشهور بينهم أنّ آخره إذا صار ظلّ كل شيء مثله» بل قال في المنتهى : 
إله مذهب علمائنا أجمع7؟'2؛ وقال أبو الصّلاح: إذا مضى مقدار الأذان والخطبة وركعتي الفجر فقد فاتت» 


)١(‏ ذكرى الشيعة ص١7؟.‏ (۸) كلمة «حدّه ليست في المصدر. 

(۲) في المصدر «فصل» بدل «صل؟. (9) البصائر ص44؟. 

(؟) قرب الإسناد ص 4١71ء‏ الحديث .41٠‏ قلق المحاسن ج۲ ص٦‏ الحديث 9/4 .1١‏ 
(4) السرائر ج۳ ص۷۳٥. )١١(‏ دعائم الإسلام ج۱ ص110١.‏ 

(4) سورة النساء آية: .٠١١‏ )۲( الخلاف جا ص٠٠1‏ . 

(1) تفسير العياشي ج١‏ ص٤۲۷‏ الحديث .٠١١‏ (۱۳) السرائر ج۱ ص٦۲۹‏ . 


(۷) تفسير العياشي ج١‏ ص٤٠‏ الحديث 4. (14) منتهى المطلب ج١‏ ص8١‏ من الحجرية. 


فا 


ل" 
لارام 


0 


۲ كتاب الصلاة E:‏ 


ولزم أداؤها ظهراء وقال الشيخ في المبسوط: إن بقى من وقت الظهر قدر خطبتين وركعتين خفيفتين 
صخت الجمعةء وقال ابن إدريس: يمتد وقتها بامتداد وقت الظهر"ء واختاره في الدُروس؟ والبيان) 
وقال الجعفي"2: وقتها ساعة من النهار. 

ومستند المشهور غير معلوم؛ واستند أبو الصلاح0 إلى هذه الأخبار الدالة على التضييق» والظاهر أن 
التضبيق في مقابلة الوسعة التي في سائر الصلوات» ومستند الجعفي ‏ ره ما روي عن أبي جعفر ته قال : 
وقت الجمعة إذا زالت وبعده بساعة20 . 

وكان والدي قدّس الله روحه يذهب إلى أنَّ وقتها بقدر قدمين؛ وهو قوي لدلالة الأخبار الكثيرة على 
أن وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام» ووقت الظهر بعد القدمين» فالقدمان وقت الجمعةء 
والقول بالفاصلة بين وقتي الصلاتين في غاية البعد. 

ولا ينافي أخبار التضييق كما عرفت ولا أخبار السّاعة؛ إذ السَاعة في الأخبار تطلق على قدر قليل من 
الزمان؛ لا السّاعة النجوميّة؛ مع أن مقدارهما قريب من الساعات المعوّجة التي قد مر في بعض الأخبار 
إطلاق الساعة عليها في باب علل الضّلاة©" . 

وظاهر الصدوق في المقنع أنه اختار هذا الرأي وإن لم ينسب إليه حيث قال: واعلم أل وقت صلاة 
العصر يوم الجمعة في وقت الأولى في سائر الأيّام”"2؛ والعجب من القوم أنْهم لم يتفطنوا لذلك لا من 
الأخبارء ولا من كلامه. 

والأحوط الشروع بعد تحقق الوقت في الخطبةء ثم الضّلاة بلا فصلء وأمًا قصر الخطبة فلا يلزم لنقل 
الخطب الطويلة عن الأئمّة عليهم السلام فيها وقال في المبسوط : ولا يطول الخطبة بل يقتصد فيهماء لثلاً 
تفوته فضيلة أؤل الوقت 'ء وقال فيه: وقد روي أن من فاته الخطبتان صلى ركعتين» فعلى هذه الرّواية 
يمكن أن يقال: يصلّي الجمعة ركعتين» ويترك الخطبتين» والأؤل أحوط» والوجه في هذه الرّواية أن تكون 
مختصّة بالمأموم الذي تفوته الخطبتان» فإنّه يصلي الركعتبن مع الإمام فأمًا أن تنعقد الجمعة بغير خطبتين» 
فلا يصلح على حال" انتهى . 

أقول: وما ذكره أخيراً هو الوجهء بل هو ظاهر الرواية. 

1١‏ المقنع: وإن صليت الظهر مع الإمام يوم الجمعة بخطبة» صلَيت ركعتين وإن صليت بغير خطبة 
صليتها أربعاً بتسليمة واحدة» قال أمير المؤمتين ن : لا كلام والإمام يخطب يوم الجمعة ولا التفات إل 


كما تحل في الصلاة. 

)١(‏ الكافي في الفقه ص97١.‏ (۲) المبسوط ج١‏ ص1847. 

2( السرائر ج١‏ ص١70.‏ )4( الدروس الشرعية ج١‏ ص۱۸۸ . 
(5) البيان ص١۱۸‏ (7) قله عنه في ذكرى الشيعة ص 576. 
)۷( الكافي في الفقه ص۴٠٠‏ . )۸( مصباح المتهجد ص 598. 


%0( راجم ج۷۹ ص۸٢۲‏ فما بعد من المطبوعة. 
للق المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص۰۱۲ سطر ۳۲. 
)١١(‏ المبسوط ج١‏ ص۷٤٠. )١١(‏ المبسوط جا ص۷٤٠.‏ 


ج۳ ١‏ - باب وجوب صلاة الجمعة وفضلها وشرائطها وآدابها وأحكامها rr‏ 





وإنما جعلت الصّلاة يوم الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين؛ جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين» وهي 
صلاة حتى ينزل الإماء. 

بيان: لا يخفى على المتأمّل أنْ ظاهر هذه العبارة الوجوب وعدم الإشتراط بالإمام» وروى الشيخ في 
الصحيح عن أبي عبد الله تلج قال: إِنْما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين» فهي صلاة حتى ينزل 
الإماء. 

واستدلٌ به على اشتراط طهارة الخطيب من الحدث في حال الخطبتين» كما هو مختار الشيخ في 
المبسوط” والخلاف ومنعه ابن إدريس والفاضلان" ومنع دلالة الخبر على المساواة من جميع 
الجهات؛ وصرّح الشهيد في البيان0" باشتراط الطهارة من الخبث أيضاً ولا ريب آنه أحوط؛ بل الأولى 
رعاية جميع شرائط الصّلاة للخطيب والمستمعء إل ما أخرجه الدليلء لا سيّما الإلتفات الفاحش كما ورد 
في هذا الخبر. 

5 - قرب الإسناد: عن السندي بن محمد عن أبي البختريٌ» عن الصادقء عن أبيه ع أن عدا 
ن كان يقول: لا باس أن يتخطى الرجل يوم الجمعة إلى مجلسه حيث كانء فإذا خرج الإمام فلا يتخطانٌ 
أحد رقاب الناس» وليجلس حيث تير إل من جلس على الأبواب ومنع الناس أن يمضوا إلى السشعة» فلا 
حرمة له أن يتمخطاء0 , 

بيان: قال في المنتهى: إذا أتى المجلس جلس حيث ينتهي به المكان؛ ويكره له أن يتخطى رقاب 
الناس» سواء ظهر الإمام أو لم يظهرء وسواء كان له مجلس يعتاد الجلوس فيه أو لم يكنء وبه قال عطا 
وسعيد بن المسيّب والشافعيّ وأحمد وقال مالك: إن لم يكن قد ظهر لم یکره وإن ظهر كره إن لم يكن له 
مجلس معتاد وإلأ لم يكرهء لنا ما رواه الجمهور عن النبيّ هه آله قال لذي يتخطى الناس: رأيتك آنيت 
وأذيت أي آخرت المخيء. 

ثمْ ذكر ‏ ره - روابتين أخريين عاميتين ثمْ قال: لو رأى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي كان مكروهاً 
لعموم الخبرء إلا أن لا يجد إلى مصلاه سبيلاً فيجوز له التخطي إليه. إذا لم يكن له موضع يتمكن من 
الضلاة فيه» وبه قال الشافعيّء وقال الأوزاعي: يتخطاهم إلى السعة مطلقاًء وقال قتادة: إلى مصلا وقال 
الحسن تل : يتخطا رقاب الّذين يجلون على أبواب المسجدءه فإِنّه لا حرمة لهء أمَا لو تركوا الأولى 
خالية جاز له أن يتخطاهم لأنهم رغبوا عن الفضل فلا حرمة لهم ء انتهى . 


)١(‏ المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص١٠‏ باب صلاة الجمعة. 
2( التهذيب ح٣‏ ص؟١‏ الحديث .)١‏ 

(۴) المبسوط جا ص۷٤٠.‏ 

(1) الخلاف جا ص۱۸٠‏ . 

)٥(‏ السرائر ج۱ ص‌۲۹۱. 

(7) المعتبر ج۲ ص٥۲۸‏ وفواعد الأحكام ج۱ ص۴۷. 
(۷) الیان ص۱۸۹. 

(۸) قرب الإسناد ص٤١٠٠‏ الحديث 0717. 

)٩(‏ منتهى المطلب ج۱ ص۳۲۹ و١770‏ من الحجرية. 


ان 


سملم 


11م 


Ft‏ كتاب الصلاة عم 


وأقول: الخبر الذي رواه الحميري وإن كان فيه ضعف”7 فهو أقوى سنداً ممًا استند إليه العلامة ‏ ره 
من الزوايات العامة" ويشكل حمله على التقيّة لعدم المعارض مع اختلاف الأقوال بينهم» بل خلاف 
الرّواية بينهم أشهرء فلا بأس بالعمل به وقال الجزري: في الحديث (إِنّه قال لرجل جاء يوم الجمعة فتخطأ 
رقاب الناس آذيت وآنيت؛ أي آذيت الاس بتخطيك وآخخرت المجيء وأبطات0» , 


ii SE E E As 

عن ابن أبي عمير» عن حمّادء عن الحلب؛ عن أبي عبد الله تة قال: إذا قمت إلى الصّلاة إن شاء الله 

تعالى فأتها سعياً. وليكن عليك السّكينة والوقار» فما أدركت فصل > وما سبقت به فأتمّه؛ فن الله عر وجل 

يقول: ايا أيّها الذين آمنوا إذا نودي للضلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اله ومعنى قوله: فاسعوا 
هو الانکفات . 


بيان : «وليكن عليك السكينة؛ أي ليس المراد بالسَّعي في الآية العدوء بل يلزم السكينة وهي اطمئنان 
البدن والوقار» وهو اطمتنان القلب أو العكس» فالمراد بالسّعي لما مطلق المشي أو الإهتمام والمبالغة كما 
مرء قال في القاموس: سعى يسعى سعياً كرعى قصد وعمل ومشى وعدا ونم وکسب"» وقوله: «ومعنى 
قوله» إِما كلام الضدوق أو ساتر الرّوات» أو الإمام. والأخير أظهرء والإنكفات المراد به الإنقباض كناية عن 
ترك الإسراعء والقصد في المشي. أو المراد السَعي مع الإنكفات؛ أو المراد الإنكفات والإنصراف عن سائر 
الأعمال. فير جع إلى معنی الإهتمام المتقدم. ويحتمل أن يراد بالسعي والإنكفات الإسراع. وبالسكينة 
والوقار عدم التجاوز عن الحد فيه أو كلاهما بمعنى اطمئنان القلب بذكر اللهء ولا يخلو من بعد. 

قال في القاموس : كفته يكفته: صرفه عن وجهه. وانكفت» والشيء إليه ضمه وقبضهء والطائر وغيره 
أسرع في الطيرء ورجل كفت وكفيت خفيف سريع دقيق وكافته سابقه» والإنكفات الإنقباض والإنصراف0©. 


كتاب العروس: للشيخ الفقيه جعفر بن أحمد القمي ‏ رحمه الله بإسناده عن أبي جعفر ظكيه 
قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين ولا تجب على أقلّ منهم: الإمام» وقاضيه؛ والمدّعي حمّاء 
والمدُعى عليه» والشاهدان» والّذي يضرب الحدود بين يدي الإمام). 


بيان: هذا الخبر رواء ف في التهذيب ') عن محمّد بن أحمد بن يحي عن محمد بن الحسين» ٠»‏ عن 


)١(‏ أي خبر قرب الإسناد المتقدم بالرقم ١4‏ من هذا الباب. 

(۲) ضعفه لوقوع 'أبي البختري وهب بن وهب» في طريقه . وقد قال النجاشي بشأنه: «كان كذاباًء وله أحاديث مع الرشيد في الكذب». 
رجال النجاشي ص 57١‏ ؛ وقال الطوسي بثأنه: «عامي المذهب ضعيف». الفهرست ص۷۳٠.‏ 

(۴) كما مر قبل قليل نقلاً عن منتهى المطلب. 

27/8 النهاية ج٠ ص‎ (١ 

.4 سورة الجمعق» آية:‎ )٥( 

(1) علل الشرائع ج۲ ص۷١۳٠‏ الباب ۷۳ء الحديث ١ء‏ وفيه «لانكفاء» بدل «الانكفات». والصحيح ما في المئن ويأتي معناه في «بيان» 
المؤلف بعد هذا. 

(۷) القاموس المحيط ج؛ ص541. 

(۸) القاموس المحيط جا ص۱٣۱‏ و157١‏ 

(9) كتاب العروس ضمن جامع الاحاديث ص١٠٠‏ 

(۱۰) التهذيب ج۳ ص١٠‏ و١1ء‏ الحديث .۷١‏ 


عم ١‏ باب وجوب صلاة الجمعة وفضلها وشرائطها وآدابها وأحكامها r‏ 





الحكم بن مسكين؛ عن العلاء عن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر للل ورواه الضدوق في الفقيه7© 
بإسناده؛ عن محمّد بن مسلم وقيه «ومدعيا حن وشاهدان» وهو عمدة مستمسك المشترطين للإمام أو نائبه 
بعد الإجماعء لدلالته على أنه إنَما تجب الجمعة مع الإمام؛ فلا تجب مع غيره» والمراد بالإمام إمام الكل 
بقرينة القاضي وسائر من ذكر بعده. 

واعترض عليه الشهيد الثاني رفع الله درجته بوجوه: 

الأؤل: ضعف الخبرء فإِن في طريقه الحكم بن مسكين وهو مجهول لم يذكره أحد من علماء 
الرّجال المعتمدين ولم ينصّوا عليه بتوثيق ولا ضذهء وما هذا شأنه يرد الحديث لأجلهء لأب أدنى مراتب 
قبوله أن يكون حسناً أو موقا إن لم يكن صحيحاًء وشهرته بين الأصحاب على وجه العمل بمضمونه 
بحيث يجبر ضعفه ممنوعة فإنَّ مدلوله لا يقول به الأكدر©). 

أقول: وقد يجاب عنه بن الخبر موجود في الفقيه عن محمّد بن مسلم كما عرفت وسنده إلبه 
ع 

أقول: صخة سنده إليه ممنوع على طريقة المتأخري ين إذ في سنده على بن أحمد بن عبد الله بن أبي 
عبد الله البرقيّ» عن أبيه» عن جذه أحمد. وهو وأبوه غير مذكورين في كتب الرّجال ولم يونقهما أحدء 
وكونه من مشائخ الصدوق غير مفيد لتوثيق ولا مدح في غير هذا المقام وإن اعتبروه هنا اضطراراً. 

ثم قال الشهيد الثاني ره - وثانيها: أن الخبر متروك الظاهرء لأ مقتضى ظاهره أن الجمعة لا تنعقد 
إا اج هؤلاء واجتماعهم جميعاً ليس بشرط إجماعاً وإنما الخلاف في حضور أحدهم وهو الإمام؛ فما 
يدل عليه الخبر لا يقول به أحده وما يستدلٌ به منه لا یدل عليه بخصوصهء فإن قيل: حضور غيره خرج 
بالإجماع فيكون هو المخصّص لمدلول الخبرء فتبقى دلالته على ما لم يجمع عليه باقية؛ قلنا يكفي في 
إطراحه وتهافته مع ضعفه مخالفة أكثر مدلوله لإجماع المسلمينء وما الذي يضطرٌ إلى العمل ببعضه مع هذه 
الحالة العجيبة . 

وثالثها: أن مدلوله من حيث العدد؛ وهو السبعة متروك أيضاًء ومعارض بالأخبار الصحيحة الذّالة على 
اعتبار الخمسة خاصّة؛ وما ذكر فيه السبعة غير هذا الخبر لا ينافي إيجابها على من دونهم» بخلاف هذا 
الخبرء فإنّه نفي فيه وجوبها عن أل من السبعة. 

ورابعها: أنه مع تقدير سلامته من هذه الفوادح يمكن حمله على حالة إمكان حضور الإمام» وأمًا مع 


(۱) الفقيه ج١‏ م7517 

(۲) ذكره النجاشي في رجاله ص٣۱۳‏ والطوسي أيضاً في رجاله ص۱۸۵ ولم يذكرا بشأنه شيثاً. 

() يعرف من هذا أن المؤلف يذهب إلى نقديم الحسن على الموثق في ما إذا تعارضا. 

(4) يأني بقية كلام الشهيد الثاني هذا بعد أسطر. 

(0) مر قبل قليل نقلاً عن الففيه ج١‏ ص577. 

(7) أي من عصر العلامة الحلي فما بعد حيث قسم الحديث إلى الصحيح والحسن والموثق والضعيف» واشترط في اعتبار الحديث 
النصّ الصريح من قبل أصحاب الجرح والتعديلء لكن القدماء كانوا يصخحون كل ما جاء في الكتب الأربعة. هذا وقد جمع الحرٌ 
العاملي رحمه الله بعض كلمات مصنفي الكتب الأربعة تحت عنوان شهادة العلماء بصحة الكتب المذكورة. راجع الفائدة السادسة من 
خاتمة الوسائل ج۳۰ ص ۱۹۳. 


AA 


۸1/1 


۸1/1۸ 


بف كتاب الصلاة ج 


تعذّرء فيسقط اعتباره جمعاً بين الأدلّة» ويؤيّده إطلاق الوجوب فيه الدَال بظاهره على الوجوب العينيّ 
المشروط عند من اعتبر هذا الحديث بحالة الحضورء وأمًا حال الغيبة فلا يطلقون على حكم الصّلاة اسم 
الوجوب» بل الإستحباب» بناء على ذهابهم حينئذ إلى الوجوب التخييري مع كون الجمعة أحد الفردين 
الواجبين تخييرا. 

وخامسها: حمل العدد المذكور في الخبر على اعتبار حضور قوم من المكآفين بها بعدد المذكورين» 
أعني حضور سبعة وإن لم يكونوا عين المذكورين» نظراً إلى فساد حمله على ظاهره من اعتبار أعيان 
المذكورين لإجماع المسلمين على عدم اعتباره؛ وقد نه على هذا التأويل شيخنا المتقدّم الشعيد أبو عبد الله 
المفيد في كتاب الأشراف فقال: وعددهم في عدد الإمام والشاهدين والمشهود عليه والمتولي لإقامة 
الد , 

وسادسها: أن الإمام المذكور في الخبر لا يتعيّن حمله على الإمام المطلق أعني المّلطان العادل» بل 
هو أعمّ منه» والمتيقن منه كون الجماعة لهم إمام يقندون به حتى لا تصح صلاتهم فرادى» ونحن نقول به. 

فإن قيل: قرينته الإطلاق. وعطف قاضيه عليه بإعادة الضمير إليه؛ فإِنْ الإمام غيره لا قاضي لهء قلنا 
قد اضطررنا عن العدول عن ظاهره» لما ذكرناه من عدم اعتبار قاضيه وغيره: فالإمام غیره» وإن اعتبرنا 
خصوص الإمام» فلا حججة فيه حينئذ وجاز إضافة القاضي إليه بأدنى ملابسة لأنْ المجمل باب تأويل لا محل 
تنزيل» وباب التأويل منسع خصوصاً مع دعاء الضّرورة إليه على كل حال؛ ونمنع من كون الإمام محمولاً 
على السلطان خصوصاً مع وجود الصَارف. 

وسابعها: أن العمل بظاهر الخبر يقتضي أن لا يقوم نائبه مقامه وهو خلاف إجماع المسلمين؛ فهو 
قرينة أخرى على كون الإمام ليس هو المطلقء > أو محمول على العدد المقدّم أو غيره. 

وثامنها : أنه معارض بما رواه محمّد بن مسلم راوي هذا الحديث في الصحيح عن أحدهما #ل 
قال: سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماءة؟ قال: نعم يصلون أربعاً إذا لم يكن فيهم من 
يخطب”". ومفهوم الشرط آنه إذا كان فيهم من يخطب ,صلون الجمعة ركعتين «ومْن' عانة فيمن يمكنه 
الخطبة؛ الشامل لمنصوب الإمام وغيره» ومفهوم الشرط حجة عند المحققين وإذا تعارضت رواية الرجل 
الواحد سقط الاستدلال بها فكيف مع حصول الترجيح لهذا الجانب بصحّة طريقهء وموافقته لغيره من 
الأخبار الصّحيحة؛ وغير ذلك ممًا عله0". انتهى كلامه رفع الله في الجنان مقامه . 

وأقول: حاصل كلامه قذس سره أنَّ في الخبر جهات كثيرة من الضعف متنا أيضاً كما أله ضعيف 

سند أن متنه مشتمل إِمَا على ما ! جتد ل يشام اک کد اط ا ا ا 
على عدم اشتراطه بخصوصه. بل يقوم نائبه الخاص مقامه» وإن قيّد بحضوره لاي سقط الإستدلال رأساً 
وكذا انعقد إجماعهم على عدم اعتبار أحد من الستة الباقية بخصوصهم,؛ وإِمًا على ما لم يعمل به الأكثر من 


)١(‏ الأشراف ضمن مصنفات المفيد ج4 ص590. 

)۲( التهذيب ج۳ ص778. الحديث 1۳۴. 

.1۹ راجم رسالة صلاة الجمعة ضمن رسائله ص55‎ (r) 
مر سبب ضعفه قبل قليل.‎ )٤( 


ج٣۳‏ ١دباب‏ وجوب صلا الجمعة ونشلها وشرائطها وآدابها واحكامها ۴۷ 


اشتراط السبعة في الوجوب» فان أكثر هم يكتفون بالخمسة كما عرفت» فلا يمكنهم الإستدلال بهء مع أن 


معارضته لكثير من الأخبار مما يضعَفه . 

ولو حملنا الخبر على أن المراد به بيان الحكمة لاشتراط هذا العددء لسقط عنه عمدة الفساد» وعليه 
قرينة واضحة» وهو قوله «ولا تجب على أقل منهم؛ ولو كان المراد خصوص الأشخاص لقال «ولا يجب 
على غيرهم». فأشعر بذلك إلى أن المراد هذا العددء وذكر الأشخاص لبيان النكتة والعلة في اعتبار العددء 
وقد عرفت سابقاً أله لا يعتبر في تلك العلل اظراد. 

وعلى هذا الوجه ينتظم الكلام» ويتّضح المرام» ويرتفع التنافي بينه وبين سائر الأخبار» ولا ريب في 
أن ارتكاب مثل هذا التكلّف القليل في الكلام بحيث يكون أجزاء الكلام محمولاً على حقيقته» أولى من 
حمله على معنى لا يبقى شيء على حقيقته. 

وذلك مثل أن يقول رجل أحضر عندي زيداً وعمراً وبكراً وخالداً وسعيداً ورشيداً ثم يقول كان غرضي 
من زيد إما زيد أو نائبه» ومن سائر الأشخاص كل من كان من أهل اصفهان فإنّه في غاية البعد والركاكةء 
بخلاف ما إذا قال: كان ذكر هذه الجماعة على سبيل المثال؛ وكان الغرض إحضار هذا العددء فلا يريب 
عاقل في أن الأخير أقرب إلى حقبقة كلامه» لا سيّما وإذا ضمْ إليه فوله «ولا تحضر أقل من سبعة؛ خصوصاً 
إذا كان في ذكر خصوص هؤلاء إشارة إلى حكمة لطيفة كما في ما نحن فيه. 


وتفصيل الكلام في ذلك: أنْ قوله: «الإمام وقاضيه» يحتمل وجوهاً من الاعراب الأول أن يكون بدلا 


من قوله: «سبعة نفر» الثاني أن يكون خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ محذوف الخبرء الثالث أن يكون في 
الكلام تقدير مضاف أو نحوهء الرابع أن يكون الظرف أعني المنهم! خبره. 

أمَا الأؤل؛ فلا يستقيم عليه قوله: «ومدّعيا حق وشاهدان؛ إلا بتكلف عظيم, والثاني يمكن تقدير 
المبتدأ أعني هم الإمام» فيوافق فهم القومء إن حمل على الحقيقة» وقد عرفت أنه لا يمكن حمله عليه على 
طريقتهم أيضاً لعدم تعيّن الإمام غ ولا أحد من المذكورين. قلا بذ من حمله على الفرد والمثالء أو 
الاكمل والأقضل» أو بيان الحكمة في خصوص العددء مع أن معارضته لسائر الأخبار من جهة مفهوم اللقب 
أو الوصف: والأوّل غير حجةء والثاني على تقدير حجيّته معارض بمنطوق سائر الأخبارء بل بصدر هذا 
الخبر أيضاً إذ ظاهر قوله: #سبعة نفر من المؤمنين؛ وقوله: «ولا تجب على أقل منهم؛ الاكتفاء بالعدد مع 
خصوصيّة الإيمان من غير اشتراط خصوصية أخرى. 

ويمكن تقدير الخبر أي «منهم» وتكون الفائدة رفع توهم اشتراط كون السبعة غير الإمام ومن يكون معه 
من خدمه وأتباعه المخصوصين به ن كما ورد في خبر آخر في هذا المقام «أحدهم الإمام»!") لرفع توم 
أن المقصود تمام العدد بغيره» ولا يبعد مثل هذا التوهم من السائل والمستمعين» فيكون على هذا الإحتمال 
على التعميم يم أدل وكذا الإحتمال الرابع وهو أظهر من حيث أله لا يحتاج إلى تقدير مبتدأ أو خبرء وحذف 
متعلق الأقلّ والأكثر شائع ذائع» بل حذفه أكثر من ذكره. 


)١(‏ مر قبل قليل. 


(۲) رجال الكشي ص۳۷٥۱‏ . الرقم 054 ويأتي بالرقم 7١‏ من هذا الباب. 


۸/1۱۸۱ 


AT 1A۲ 


۸1/۱۸ 


۴۸ كتاب الصلاة جم 





وأمًا الثالث أي تقدير مضاف كالمثل ونحوه فيدل على ما ذكرنا لكئه مع الأول مشترك الفسادء فإذا 
كان في الخبر هذه الإحتمالات» فكيف يستقيم جعله ببعض محتملاته البعيدة معارضة للاخبار الصريحة 
الصّحيحة؛ مع أله يمكن حمله على زمان الحضور كما يومىء إليه الخبرء وذكره الفاضل المتقذم'ء ولو 
قذر التعارض بينه وبين سائر الأخبار لوجب العمل بها دونه لصختها وكثرتهاء وكونها موافقة للكتاب العزيز 
كما مر في باب ترجيح الأخبار المتعارضة. 
۷ - العروس: بإسنادهء عن أبي جعفر لي قال: ليس تكون جمعة إلا بخطبة وإذا كان بين 
الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء وهؤلاء . 
بيان: روى الشيخ 7( هذا الخبر بسند حسن بإبراهيم بن هاشم عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر 
اتخ قال : ع A DIO GOS‏ فإذا كان 
بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال] فلا باس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء؛ ونقل الفاضلان ('وغيرهما 
اّفاق الأصحاب على اعتبار وحدة الجمعة» بمعنى أله لا يجوز إقامة جمعتين بينهما أقل من فرسخ . 
وذكر بعض الأصحاب أله يعتبر الفرسخ من المسجد إن صليت في مسجد وإِلاً فمن نهاية المصلينء 
ولو كان بعضهم بحيث لا يبلغ البعد بينه وبين الجمعة الأخرى النصاب دون من سواه مما تم بهم العددء 
فيحتمل بطلان صلاته خاصّة» وبطلان المجموع والأخير أحوط بل أظهر . 
١‏ ومنه: بإسناده عن الأصبغ بن نباتهء عن عليّ تل قال: إذا قال الرّجل يوم الجمعة صه! فلا صلاة 
ل . 
ومنه: بإسناده عن الصادق نالا قال: نهى رسول الله # عن الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب. 
فمن فعل ذلك فقد لغىء ومن لغى فلا جمعة له" . 
بيان: ١صه»‏ وفي بعض الرّوايات مه٤‏ وهو ا قعل ی اسح والظاهر أنْ المراد قول ذلك في 
وقت الخطبةء »> وهو غاية المبالغة في ترك الكلام أي وإن كان الكلام ة قليلاً ومتعلّقاً بمصلحة الصلاةء فهو 
مناف لكمالها «فقد لغى؛ أي أتى بلغوء وكلام باطل في غير موقعه» TT‏ لغى الإنسان يلغو إذا 
تكنّم بالمطرح من القول بما لا يعني» وفيه: «من قال لصاحبه والإمام يخطب ١صه؛‏ فقد لغى4» والحديث 
الآخر «من مس الحصى فقد لغى» أي تكلم وقيل: عدل من الصواب» وقيل: خاب والأصل الأؤل"»› 
انتهى ۰ ٠‏ وفي بعض النسخ بغى بالباء والأؤل أشهر وأظهر. 
۸ - أقول: وجدت في أصل قديم من أصول أصحابنا مرفوعاً عن أمير المؤمنين فلل قال: من ترك 
الجمعة ثلاثاً متابعة لغير علّة كتب منافقاً . 


. آي الشهيد الثاني رحمه الله‎ )١( 

(۲) كتاب العروس مع جامع الأحاديث ص1560. 

0( التهذيب ج٣‏ ص۲۳ . الحديث .۸٠‏ 

)٤(‏ ذكرى الشيعة ص٣۲۳٠‏ وراجع روض الجنان ص۲۸۷. 

(5) كتاب العروس مع جامع الأحاديث ص۸١٠‏ وفيه «مه» يذل صه؛. 
(1) كتاب العروس مع جامع الأحاديث ص۷١٠.‏ 

(v)‏ النهاية ج٤‏ ص۲۵۷ و504. 


ج٤‏ (ما تفضل صلوات الله عليه به على الناس بقوله : سلوني قبل أن تفقدوني) الها 


طالب مرقاةً صعبةً لأحجلتّه اليوم لكم ني مسألتي إياهء فقال : يا أمير المؤمنين هل رأيت ربّك؟ فقال : ويلك يا 
ذعلب لم أكن بالّذي أعبد ربا م أره . قال : فكيف رأيته؟ صفه لنا . 


قال (ع): ويلك لم تره العيون بمشاهدة الأبصارء ولكن رآنه القلوب بحقائق الإييان» ويلك يا ذعلب إن رني لا 
يوصف بالبعد ولا بالحركة ولا بالسكون» ولا بقيام قيام انتصاب. ولا بجيئة ولا بذهاب» لطيف اللطافة لايوصف 
باللطف». > عظيم العظمة لا يوصف بالعظم. كبير الكبرياء لا يوصف بالكبرء جليل الجلالة لا يوصف بالغلظ 
رؤوف الرحمة لا يوصف بالرقة ء مؤمن لا بعبادة» مدرك لا بمجسّة» قائل لا بلفظ» هو في الأشياء على غير ممازجة » 
خارجٌ منها على غير مباينة » فوق کل شيء ولا يقال شيء فوقه. أمام کل شيء ولا يقال له آمام» داخل في الأشياء لا 
كشيء في شيء داخل » وخارج منها لا كشيء من شيء خارج . فخْرٌ ذعلب مغشيّاً عليه فقال : تالله ما سمعت بمثل 
هذا الحواب» والله لا عدت إلى مثلهاء 

ثم قال (ع): سلوني قبل أن تفقدوني. فقام إليه الأشعث بن قيس فقال: يا أمي ير المؤمنين كيف تؤخذ من 

المجوس الجزية ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبيَ؟ فقال : بل يا أشعث قد أنزل الله تعالی عليهم كتاباً وبعث 
إليهم نبياء وكان لهم ملك سكر ذات ليلة فدعا بابنته إلى فراشه فارتكبهاء ؛ فلا أصبح تسامع به قومه فاجتمعوا إلى 
بابه فقالوا : يها الملك دست علينا ديننا فأهلكته» فاخرج نطهرك ونقم عليك الحدٌ. 

فقال هم : اجتمعوا واسمعوا كلامي فإن يكن لي تخرج ما ارتكبت وإلآ فشأنكم » فاجتمعوا فقال هم : هل 
عاتم اذاه مز وجل ل يخلق خلقاً أكرم عليه من ايتا آدم وأا تحزاء؟ قالوا : صدقت أيَها املك . قال : أفليس قد 
زوج بنيه بناته وبناته من بنيه؟ قالوا : صدقت هذا هو الدين . فتعاقدوا على ذلك » > فمحا الله ما في صدورهم من 
العلم» ورفع عنهم عنهم الكتاب. فهم الكفرة يدخلون النار بلا حساب. والمنافقون أشد حالاً منهم . فقال الأشعث: 
والله ما سمعت بمثل هذا الجواب والله لا عدت إلى مثلها أبداً . 

ثمّ قال : سلوني قبل أن تفقدوني . فقام إليه رجل من أقصى المسجد متوكباً على عكازة فلم بزل يتخطّى الناس 

ا : يا أمير المؤمنين دلي على عمل إذا أنا عملته نجاني الله من النار. فقال له : اسمع يا هذا ثم افهم 
ثم استيقن ؛ قامت الدنيا بثلاثة ثة: بعالم ناطق مستعمل لعلمه» وبغنيّ لا يبخل باله على أهل دين الله عز وجل » 
وبفقير صابر. فإذا كتم العالم علمه وبخل الغنيّ ولم يصبر الفقير فعندها الويل والثبورء وعندها يعرف العارفون 
الله" إن الدار قد رجعت إلى بدئها ‏ أي إلى الكفر بعد الإيهان-. 

أمّها السائل فلا تغترنَ بكثرة المساجد وجماعة أقوام أجسادهم مجتمعة وقلوبهم شى » أبّها الناس إن الناس ثلاثة : 
زاهد» وراغب» وصابر؛ فأمًا الزاهد فلا يفرح بشيء بن الها N E‏ 
بقلبه فإن أدرك منها شيئاً صرف عنها نفسه لما يعلم من سوء عاقبتها؛ وأمّا الراغب فلا يبالي من حل أصابها أم من 
حرام . 

قال : يا أمير المؤمنين فما علامة المؤمن في ذلك الزمان؟ قال : ينظر إل ما أوجب الله عليه من حقٌ فيتولآه» وينظر 
إلى ما خالفه فيتترء منه وإن كان حبيباً قريباً . قال : صدقت والله يا أمير المؤمنين. ثم غاب الرجل فلم نره» فطلبه 
الناس فلم يجدوه. فتبسّم عل (ع) على المنبر ثم م قال امالكم هذا أخي اقفر( 


(١)في‏ المصدر: يعرف العارقون بالله . 
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ج٣٣ ١‏ باب وجوب صلاة الجمعة وفضلها وشرائطها وآدابها وأحكامها ۳۹ 





وقال 4 : تؤتى الجمعة ولو ی ATA‏ 

6 مجالس الصدوق: عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه ٠‏ عن علي بن إبراهيم ٠‏ عن أبيه» عن ابن 
أبي عمير؛ > عن أبي زياد النهديٌء عن ابن بكير قال: قال الصادق نل ما من قدم سعت إلى الجمعة إلا 
حرّم الله جسدها على النار 0 

بيان: #جسدها؛ أي جسد القدم من إضافة الكل إلى الجزءء وفي بعض النسخ جسده فالضمير راجع 
إلى صاحب القدم بقرينة المقام . 

٠‏ - المجالس: عن محمد بن مرسى بن المتوكل» عن محمد بن يحيئ. عن أحمد بن محمّد. عن 
أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي؛ عن مفضّل بن عمرء عن جابر بن يزيد؛ عن أبي جعفر الباقر غك 
قال: إذا كان حين يبعث الله تبارك وتعالى العبادات بالأيام» يعرفها الخلائق باسمها وحليتهاء يقدمها يوم 
الجمعة؛ له نور ساطع تتبعه سائر الأيام كأنها عروس كريمة ذات وقار تهدي يس ثم يكون 
0 شاهداً وحافظاً لمن سارع إلى الجمعةء ثم بدخل المؤمنون الجنّة على قدر سبقهم إلى 

كتاب العروس: بإسناده عن جابر مثله إلا أن فيه بأسماتها وفيه «إلى ذي حلم وشأن ثم يكون يوم 
الجمعة شاهداً لمن حافظ رایع 

بيان: قدم القوم ‏ كنصر ‏ وعلى التفعيل أي تقدذمهم» إلى الجمعة؟ أي إلى صلاة الجمعة. 

١‏ المجالس: عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه» عن علي بن إبراهيم. عن أبيهء عن حمادء عن 
حریز» عن زرارة» عن أبي جعفر ننه قال: صلاة الجمعة فريضةء والإجتماع إليها فريضة مع الإمام؛ فإن 
ترك رجل من غير علة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض» ولا يدع ثلاث فرائض من غير علة إل منافق) . 

وقال نل : من ترك الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علّة فلا صلاة له" . ۸1/1۱0 

ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن» عن محمد بن الحسن الصفارء عن يعقوب بن يزيدء عن 
حماد» عن حريز وفضيلء» عن زرارة مغل . 

المحاسن: عن أبي محمد عن حماد مثله إلى قوله إلا منافق . 

بيان: هذا الحديث الصحيح صريح في وجوب الجمعةء وباطلاقه بل عمومه شامل لزمان الغيبة» 
ومعلوم أن الظاهر من الإمام في مثل هذا المقام إمام الجماعة؛ وقد عرفت أله لا معنى لأخذ الإمام أو ائبه 





)١(‏ لم نمثر على هذا الاصل. 

(۲) آمالي الصدوق ص٠٠٠‏ المجلس ۸٥ء‏ الحديث ١16‏ وفيه «من الناره بدل «على النار» . 
(۳) في المصدر «العباد أتى بالأيام؛ بدل «العبادات بالأيام». 

)4( آمالي الصسدوق ص۳۲۲. المجلس ۲٦ء‏ الحديث ۷. 

(5) كتاب العروس مع جامع الأحاديث ص١٤٠.‏ 

»( أمالي الصدوق ص47" المجلس ۷۳ء الحديث 1. 

(۷) أمالي الصدوق ص۳۹ المجلس ۷۳ء ذيل الحديث ۳!. 

(۸) ثواب الأعمال ص۲۷۷. 

(4) المحاسن جا ص١١١‏ الحديث .۲٤۷‏ 


۸/1۸1 


AT/AY 


1 كتاب الصلاة ج ۴۹ 


س ر ببس لب ااا 





في حقيقة الجمعة» والعهد الاش ا عله ناشع فين ودلت عليه قريئة» وهاهنا مفقودء وحمل 
مثل هذا التهديد العظيم على الكراهة أو ترك المستحبٌ في غاية البعد» ولا يحمل عليه إلأ مع معارض فقوي 
وهاهنا غير معلوم كما ستعرف7". 

۲ - تفسير القمي : عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن أحمدء عن الحسين بن سعيد» عن صفوان. 
عن ابن مسكانء عن أبي بصير أنه ث4 سئل عن الجمعة كيف يخطب الإمام؟ قال: يخطب قائماًء فان الله 
يقول «وتركوك قائماًي . 

بيان : ظاهره وجوب كون الخطيب قائماًء ونقل عليه في التذكرة الإجماع مع القدرة(", فأمًا مع عجزه 
فالمشهور جواز الجلوس» وقيل: يجب حينئذ الإستنابة» والمسألة لا تخلو من إشكال» وهل يجب اتحاد 
الخطيب والإمام؟ فيه قولانء والأحوط الإنّحاد. 

۳ - مجالس الصدوق: بالاسناد المتقدّم في مناهي النبيَ ههه أله نهى عن الكلام يوم الجمعة والإمام 
يخطب» فمن فعل ذلك فقد لغى» ومن لغى فلا جمعة له . 

4 قرب الإسناد: عن السنديّ بن محمّد؛ عن أبي البختريّ؛ عن جعفرء عن أبيه» أن علياً ته 
كان یکره رد السّلام والإمام يخطب©. 

ومنه: بهذا الإسناد عن علي غا قال: يكره الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب. وفي الفطر 
والأضحى والإستسقاء , 

بيان: كراهة رذ السَّلام لعلّه محمول على التقيّة» إذ لا يكون حكمها أشدّ من الصّلاة ويمكن حمله 
على ما إذا رد غيره» قال العلامة في النهاية: ويجوز رد السّلام بل يجب لأنه كذلك في الصضلاةء وفي 
الخطبة أولى» وكذا يجوز تسميت العاطس وهل يستحبٌ؟ يحتمل ذلك لعموم الأمر به؛ والعدم لأنّ 
الإنصات أهمّ» فإنه واجب على الأقوى” انتهى» والكراهة الواردة في الكلام غير صريح في الكراهة 
المصطلحة لما عرفت مرارا. 

وظاهره شمول الحكم لمن لم يسمع الخطبة أيضاء قال العلآمة في النهاية: وهل يجب الإنصات على 
من لم يسمع الخطبة؟ الأولى المنع. ا د ويحتمل الوجوب للا 
يرتفع الأغطء ولا يتداعى إلى منع السامعين عن السماع 

6 - قرب الإسناد: عن عبد اللّه ب بن الحسن بر بن علي بن جعفرء عن أخيه تي قال : سألته عن الإمام 
إذا خرج يوم الجمعةء هل يقطع خروجه الصّلاة أو يصلّي الناس وهو يخطب؟ قال: لا تصلح الضلاة 


. سبانې بعد فلیل‎ )١( 

(۲) تفسير القمي ج۲ ص557. 

22( تذكره الفقهاء ج٤‏ ص٠۷‏ و١۷.‏ 

.١ آمالي الصدوق ص۷٤۳. المجلس 57. الحديث‎ )٤( 
.588 الحديث‎ 2١44 قرب الإسناد ص‎ )5( 

.٥٤٤ قرب الإسناد ص١١٠ء الحديث‎ )١( 

(۷) نهاية الإحكام ج۲ صس۳۸. 

(۸) نهاية الإحكام ج۲ ص۳۸. 


جم ١‏ باب وجوب صلاة الجمعة وفضلها وشراتطها وآدابها وأحكامها 4 


والإمام يخطبء إلا أن يكون قد صلى ركعة فيضيف إليها أخرى؛ ولا يصلي حى يفرغ الإمام من 
خطبته() . 

وسألته عن القراءة فى الجمعة بما يقرأ؟ قال ت : بسورة الجمعةء وإذا جاءك المنافقونء وإن 
أخذت في غيرهاء وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أؤلهاء وارجع إليها. 

وسألته عن القعود في العيدين والجمعة والإمام يخطب كيف أصنع؟ أستقبل الإمام أو أستقبل القبلة؟ 
قال استقبل الإمام20 . 

قال: وقال أخي : يا علي بما تصلي في ليلة الجمعة؟ قلت: بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون» 
فقال: رأيت أبي يصلي في ليلة الجمعة بسورة الجمعة وقل هو الله أحد وفي الفجر بسورة الجمعة وسبّح اسم 
ريك الأعلى وفي الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون؟2. 

بيان: يدل على كراهة الضلاة في حال الخطبة» قال العلأمة في النهاية: يستحبُ لمن ليس في الضّلاة 
أن لا يفتتحهاء سواء صلّى أو لاء ومن كان في الضّلاة خمَفهاء لئلاً يفوته سماع أول الخطبةء ولقول 
أحدهما عليهما السلام إذا صعد الإمام المنبر يخطب فلا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبرء والكراهية 
تتعلّق بالشروع في الخطبة لا بالجلوس على المنبرء ولو دخل والإمام في آخر الخطبة وخاف فوت تكبيرة 
الإحرام. لم يصلّ التحيّة؛ لأن إدراك الفريضة من أؤلها أولى» وأمَا الداخل في أثناء الخطبة فالأقرب أنه 
كذلك» للعموم”"" انتهى . 

ويدلٌ على لزوم قراءة الجمعة والمنافقين في الجمعةء والمشهور تأكّد الإستحباب» وذهب المرتضى 
إلى الوجوب" والأوّل أقوىء والثاني أحوطء ويدل على رجحان العدول من التوحيد إليهما في الجمعةء 
وهذا هو المشهور بين الأصحاب ولكن خصٌ بعضهم الحكم بعدم تجاوز النصف. وأطلق بعضهم كما هو 
ظاهر الخبرء وألحق الأكثر بالتوحيد الجحد» لكن لم يرد فيما رأينا من النصوص مع أله ورد إطلاق المنع 
عن العدول عنهماء وقد مرٌ بعض القول في ذلك في باب القراءة . 

ويدل على استحباب استقبال الناس الخطيب بأن ينحرفوا عن القبلة ويتوججهوا إليهء ويحتمل أن يكون 
الحكم مخصوصاً بمن يكون خلف الإمام كالضفوف المتقدمة على المنبرء أو من يأتي لاستماع الخطبة من 
بعيد فيقف أو يجلس خلف المنبرء وأمًا الضَفوف التي المنبر بحذائهمء فلا يلزم انحرافهم» ويكفيهم التوجه 
إلى الجانب الّذي الإمام فيه. 

وكلام العلآمة يدل على الأوّل حيث قال في المنتهى: يستحبُ أن يستقبل الناس الخطيب» فيكون أبلغ 


.۸۳۸ باب صلاة الجمعة والعيدين الحديث‎ 5١4 قرب الإسناد ص‎ )١( 

(۲) قرب الإسناد ص 7١5‏ باب صلاة الجمعة والعيدين الحديث ۸۹. 

(۳) قرب الإسناد ص 5١9‏ الحدبث .۸٤۳‏ 

.444 قرب الإسناد ص٣٠۲ الحديث‎ )٤( 

(4) النهذيب ج۳ ص١154.؛‏ الجديث 144. 

(7) نهابة الإحكام ج۲ ص۳۹ 

(۷) لم أعثر على كلامه هذاء علماً بأنّه جاء في الانتصار ص٤٥‏ التصريح بالاستحباب. 
(۸) راجع ج۸۲ ص/١‏ من المطبوعة. 


AAA 


۸/۱۸4 


۸1/14۰ 


۲ كتاب الصلاة چ 


في السّماعء وهو قول عامّة آهل العلم إل الحسن البصريّ فإله استقبل القبلة ولم ينحرف إلى الإمام» وعن 
سعيد بن المسيّب أنّه كان لا يستقبل هشام بن إسماعيل إذا خطب» فوكّل به هشام شرطيًاً ليعطفه إليه» لنا ما 
رواه الجمهور عن عدي بن ثابت» عن آبيه» عن جذه قال: كان الب هه إذا قام على المنبر استقبله أصحابه 
بوجوههم. 

ثم قال: إنما يستحبٌ هذا للقريب بحيث يحصل له السّماع أو شدّتهء وأمًا البعيد الذي لا تبلغه 
الأصوات فالأقرب عندي أنه ينبغي له استقبال القبلة29» انتهى . 

وأقول: يمكن حمل الحديث بل كلام العلآمة(") أيضاً على الإلتفات بالوجه فقط. وإن كان بعيداً. لا 
سيّما عن كلامه قدس سرّهء ولعلّ في قوله: «بوجوههم؟ إيماء إليهء وقد مرّت الزواية نقلاً عن المقئه9) 
بالنهي عن الإلتفات. إلا كما يجوز في الصّلاةء وظاهره الإلتفات عن القبلة. 

56 - قرب الإسئاد: عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي» عن 
الرّضا غي قال: يقرا في ليلة الجمعة الجمعة؛ وسبّح اسم ربك الأعلى» وفي الغداة الجمعة وقل هر 
اله أحدء وفي الجمعة الجمعة والمنافقين» والقنوت في الركعة الأولى قبل الركوع. 

7 تفسير علي بن إبراهيم : «يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد7 قال: في العيدين 
والجمعة» يغتسل ويلبس ثياباً بيف . 

۸ - مجالس الصدوق: عن أحمد بن هاروى الفاميّء عن محمد بن جعفر بن بطة» عن أحمد بن 
إسحاق» عن بكر بن محمّدء عن الصّادق» عن آبائه تله قال: قال أمير المؤمنين نك : الناس في 
الجمعة على ثلاثة منازل: رجل شهدها بإنصات وسكون قبل الإمام» وذلك كقارة لذنوبه من الجمعة إلى 
الجمعة الثانية وزيادة ثلاثة أيَام لقول الله عر وجل : #من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 0 ورجل شهدها 
بلغط وملق وقلقء فذلك حظه. ورجل شهدها والإمام يطب فقام يصلي فقد أخطأ السئة» وذلك ممّن إذا 
سأل الله عر وجل إن شاء أعطاه وإن شاء حرمه9©, 

مجالس ابن الشيخ : عن آبيه» عن الحسين بن عبيد الله الغضائريّء عن الصّادق نليو مثل. 

قرب الإسناد: عن أحمد بن إسحاق مغل" . 





00( منتهى المطلب ج١‏ ص55" من الحجرية . 

(؟) أي كلامه هذا. 

(۳) مرّت بالرقم ١‏ من هذا الباب. 

)4( في المصدر «تقرإه بدل ايقرء٠.‏ 

)0( قرب الإسناد ص ۰۳٦۰‏ الحديث ۱۲۸۷. 

.51١ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 

9ن( تفسير القمي ج١‏ ص .57١‏ 

(۸) سورة الأنعامء آية: .٠١١‏ 

(9) أمالي الصدرق ص۷١۳‏ المجلس ١1ء‏ الحديث .١‏ 
)٠١(‏ آمالي الطوسي ج۲ ص ٠۳ء‏ المجلس الحادي عشرء الحديث .٠1۲‏ 
)١١(‏ قرب الإسناد ص٤۳‏ الحديث .١١١‏ 


ج ۳۹ ١‏ - باب وجوب صلاة الجمعة وفضلها وشرائطها وآدابها وأحكامها r‏ 


بيان: في القاموس: ‏ اللغطة ‏ ويحرّك: الضّوت والجلبة» أو أصوات مبهمة لا تفهم' وقال: ملقه 
بالعصا: ضربهء وفلان سار شديداً» والملق ‏ محركة : ألطف الحضر وأسرعه وقال: القلق ‏ محركة : 
الانزعاج7" انتهى» وليس الملق في بعض النسخ . 

4 - مجالس الصدوق : عن أبيه» عن علي بن إبراهيم» عن حماد. عن حريز» عن زرارة قال: قال 
أبو جعفر غل : القنوت في الوتر كقنوتك يوم الجمعة تقول في دعاء القنوت: اللهمٌ تم نورك فهديت فلك 
الحمد ريّناء وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد ربّناء وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد ربّناء وجهك أكرم 
الوجوه» وجهتك خير الجهات؛ وعطيّتك أفضل العطيّات» وأهتأهاء تطاع ربنا فنشكرء وتعصي ربّنا فتغفر 
لمن شئتء تجيب المضطر وتكشف الضرٌ وتشفي السقيم وتنجي من الكرب العظيم» لا يجري بآلانك 
أحدء ولا بحصي نعماءك قول قائل. 

اللَّهِمْ إليك رفعت الأبصارء ونقلت الأقدام. ومدّت الأعناق» ورفعت الأيدي ودعيت بالألسن: 
وتحوكم إليك في الأعمال. ربّنا اغفر لنا وارحمنا وافتح بيننا وبين خلقك بالحق وأنت خير الفاتحين. 

اللْهمٌ نا نشكو غيبة نبيّناء وشدًة الزّمان عليناء ووقوع الفتنء وتظاهر الأعداء. وكثرة عدوناء وقلة 
عددناء فافرج ذلك يا ربٌ بفتح منك تعجّله» ونصر منك تعره وإمام عدل تظهره إله الحقْ رب 
العالميه 40 , 

مجالس ابن الشيخ: عن الحسين بن عبيد الله الغضائريّ؛ عن الضدوق مله . 

"٠‏ - المتهجد وجمال الأسبوع : روى حريز» عن زرارة» عن أبي جعفر غلل قال: في قنوتك بوم 
الجمعة تقول قبل دعائك : “اللّهمْ تمْ نورك إلى قوله أكرم الوجوهء وجاهك أكرم الجاهء وجهتك» إلى قوله: 
«فتغفر ! ن ششت فلك الحمد تجيب» إلى قوله #وتكشف الضرّ وتنجي من الكرب العظيم وتقبل التوبة 
وتشفي الشقيم» وفي بعض النسخ «السّقم وتعفو عن الذنب لا يجزي أحد بآلانك ولا يبلغ نعماءك؛ إلى قوله 
«بالألسن وتقرب إليك بالأعمال؟ إلى قوله: #بيننا وبين قومنا بالحقٌ» إلى قوله ١إله‏ الحق آمين» . 

بيان: في القاموس : الجهة مثلّئة. والوجه ‏ بالضمّ والكسر : الجانب والناحية"ء وقال: فرج الله 
الهم يفرجه كشغه كفرٌجه. وقد مر في قنوت الوتر ولا يخفي على المنصف دلالة هذا الدُعاء المنقول 
بأسانيد صحيحة على رجحان صلاة الجمعةء بل وجوبها فى زمان الغيبةء لاشتماله على أحوال الغيبةء وإذا 
جازت في الغيبة فهي واجبة عيناً لعدم استناد التخبير إلى حجّجة كما ستعرف( ١‏ . 


)١(‏ القاموس المحيط ج۲ ص97" 

)١(‏ القاموس المحيط ج۳ ص۲۹۳ بتلخيص. 

(۳) القاموس المحيط ج۳ ص۲۸۹. 

(4) آمالى الصدوق ص۳۱۹ المجلس 1١‏ الحديث 1۸. 
() آمالي الطوسي ص۳۲٤‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث .41/١‏ 
(7) مصباح المتهجد ص٠٠۳‏ وجمال الأسبوع ص .۲٣۷‏ 
(۷) القاموس المحبط ج٤‏ ص۲۹۱ كلمة اوجه؟. 

(۸) القاموس المحيط ج۱ ص۹٠۲.‏ 

)0( راجع ج44 ص ١98‏ من المطبوعة. 

)٠١(‏ سيأتي بعد قليل 


۸/14۹۱ 


A1۱4۲ 


۸1/147 


4 كتاب الصلاة جم 


١‏ - الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد اللّه» عن محمّد بن عيسى اليقطينيّ» عن القاسم بن 
يحيل» عن جده» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم» عن الصادق نالا ٠‏ عن آبائه نه قال: قال أمير 
المؤمنين غتكثيه : لا يكون السّهو في الجمعة . 

وقال تاه : القنوت في صلاة الجمعة قبل الركوع ويقرأ في الأولى الحمد والجمعةء وفي الثانية 
الحمد والمنافقين , 


17" العلل: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد اللّه» عن يعقوب بن يزيد» عن حمّادء عن حريزء عن 
زرارةء عن أبي جعفر ل في حديث طويل يقول: اقرأ سورة الجمعة والمنافقين؛ فإِنْ قراءتهما سئة يوم 
الجمعة في الغداة والظهر والعصرء ولا ينبغي لك أن تقرأ بغيرهما في صلاة الظهرء يعني يوم الجمعة إماماً 
كنت أو غير إماه20 , 

6" ثواب الأعمال: عن أبيه» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفلي» عن السكوني» عن 
الصّادقء عن آبائه تلل قال: قال رسول الله كله : «من أتى الجمعة' إيماناً واحتساباً استأنف العمل“ . 

ومنه: عن محمد بن الحسن؛ عن محمد بن الحسن الصفار» عن محمد بن عيسى اليقطينيّء» عن 
النضر بن سويد» عن عاصم بن حميد» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم قالا: سمعنا أبا جعفر ته يقول: 
من ترك الجمعة ثلاثاً متواليات بغير علّة طبع الله على قله . 

المحاسن : عن أبيه» عن النضر مغل" , 

بيان: هذا الخبر مع صخته يدل على عموم وجوب الجمعة في جميع الأزمان لعموم كلمة 'مْن؟ وفيه 
من المبالغة والتأكيد ما لا يخفي» إذ الطبع والختم مما شاع استعماله في الكتاب والسئئة في الكفار والمنافقين 
اذين لامتناعهم من قبول الح وتعصّبهم في الباطل كأنّه ختم على قلوبهم؛ فلا يمكن دخول الحقّ فيه» أو 
هو بمعنى الرّين الذين يعلو المرآة والشيف أي لا ينطبع في قلوبهم صورة الح كما قال تعالى: #إبل طبع 
لله عليها بكفرهم 74" وقال سبحانه : #بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون4 والتخصيص بالثلاثة لترنّب 
ما يشبه الكفر لا ينافي كون الترك مرّة واحدة معصية؛ وظاهر أن المواظبة على المكروهات لا يصير سبباً 
لمثل هذا التهديد البليغ . 

54 - فقه الرضا: قال تل : اعلم أن ثلاث صلوات إذا حل وقتهن ينبغي لك أن تبتدىء بهنٌ» ولا 
تصلٌ بين أيديهنٌ نافلة : صلاة استقبال النهارء وهى الفجرء وصلاة استقبال الليل» وهى المغرب» وصلاة 
يوم الجمعة؛ واقنت في أربع صلوات: الفجر والمغرب» والعتمة وصلاة الجمعة» والقنوت كلها قبل الركوع 


بعد الفراغ من القراءة("'2. 

.۳ الخصال ج۲ ص1۲۷ حديث الأربعمائة. () ثواب الأعمال ص۲۷1 الحديث‎ )١( 
.513 الخصال ج۲ ص1۲۸ء حديث الأربعماثة. (۷) المحاسن ج١ ص٦١1 . الحديث‎ )۲( 
.٠١١ سورة النساه آية:‎ )۸( .١ علل الشراتم ج۲ ص١٠۴٠ الباب 1۹ء الحديث‎ )۳( 

.١6 في المصدر «الجماعة» بدل «الجمعة . (9) سورة المطففينء آية:‎ )٤( 


(5) ثواب الأعمال ص وه. )٠١(‏ فقه الرضا ص .١٠١‏ 


ج٣٣ ١‏ باب وجوب صلاة الجمعة وفضلها وشرائطها وآدابها وأحكامها to‏ 


ووقت الجمعة زوال الشمس ووقت الظهر في السفر زوال الشمس» ووقت العصر يوم الجمعة في 
الحضر نحو وقت الظهر في غير يوم الجمعة . 

وقال أمير المؤمنين غه : لا كلام والإمام يخطب يوم الجمعة ولا التفات؛ وإنّما جعلت الجمعة 
ركعتين من أجل الخطبتين» جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين فهي صلاة حقى ينزل الإمام!" . 

الذي جاءت به الأخبار أن القنوت في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بعد القرا "5٠‏ فصحیح» وهو 
للإمام الذي يصلي ركعتين بعد الخطبة التي تنوب عن الركعتين» ففي تلك الصلاة يكون القنوت في الركعة 


الأولى بعد القراءة وقبل الزكوع . 
واقرن بها صلاة العصر فليس بينهما نافلة في يوم الجمعةء ولا تصلّ يوم الجمعة بعد الزوال غير 
الفرضين والنوافل قبلهما أو بعدهما . 


٠‏ المحاسن: عن محمّد بن عيسى اليقطينيّ» عن محمّد بن سنان» عن العلا بن الفضيل» عن أبي 
عبد الله تالا قال: ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر. 

وقال: ورواه أبي» عن خلف بن حمّاد. عن ربعيّء عن أبي عبد الله تيد مله( . 

1 السرائر: قال: قال البزنطي في كتابه : من أراد أن يصلّي الجمعة فإذا زالت الشمس قام المؤدن 
فان وخطب الإمام» ويكثر من قوله في الخطبة وأورد دعاء تركت ذكر. . 

77 العياشي : عن زرارة» عن أبي جعفر نله قال: (حافظوا على الضلوات والضلاة الوسطى»7) 
وهي أزْل صلاة صلأها رسول الله ه وهي وسط صلاتين بالنهار: صلاة الغداة وصلاة العصر «وقوموا لله 
قانتين) في الصّلاة الوسطى . 

وقال: نزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله ه في سفرء فقنت فيها وتركها على حالها في السّفر 
والحضرء وأضاف للمقيم ركعتين» وإنّما وضعت الركعتان اللّتان أضافهما يوم الجمعة للمقيم لمكان 
الخطبتين مع الإمام» فمن صلى الجمعة في غير الجماعة فليصلها أربعاً كصلاة الظهر في سائر الأيام . 

قال: قوله: «وقوموا لله قانتين) قال: مطيعين راغب . 

بيان: يدل هذا الخبر على أن الأصل في الصّلوات كلها كان ركعتين؛ فأضاف رسول الله هه للمقيم 
في غير الجمعة ركعتين وفي يوم الجمعة خطبتينء ومع الإنفراد يصلي أربع ركعات» وفيه إشعار بأد مع 
تحقّق شرائط الجمعة تجب الجمعةء ولفظ الإمام الواقع في مقابلة غير الجماعة مفاده معلومء ويدل على أن 
الضلاة الوسطى المخصوصة من بين سائر الصّلوات بمزيد التأكيد هي صلاة الجمعة. 

68 العياشي: عن زرارة ومحمّد بن مسلم أنْهما سألا أبا جعفر تل عن قول الله: (حافظوا على 
الصلوات والضلاة الوسطى» قال: صلاة الظهرء وفيها فرض الله الجمعة» وفيها الساعة التي لا يوافقها عبد 


»( في المصدر إضافة «صلاة». )2( المحاسن ج۲ ص۰۱۲۲ الحديث .۱١۴۹‏ 
(۲) فقه الرضا ص7؟١.‏ (3) السرائر ج۳ ص١٥٠‏ مع اختلاف في الألفاظ . 
(*) عبارة #بعد القراءة» ليست في المصدر. (۷) سورة البقرق» أية: ۲۳۸. 


(4) فقه الرضا ص8؟١.‏ (4) تفسير العياشي ج١‏ ص177., الحديث ,41١‏ 


۸1/144 


۸1/140 


A۸1۱41 


٤٦‏ كتاب الصلاة ا نهنا 


مسلم فيسأل خيراً إل أعطاه الله إاء . 

بيان: «وفيها فرض الله» أي ف في الضّلاة الوسطى فيدلٌ على أن الضّلاة الوسطى المراد بها صلاة الجمعة 
في يوم الجمعة عو لم أو المعنى في هذه الكلمة وهي الضّلاة الوسطى فرض الله الجمعة» 
فيوافق الخبر السابق «وفيها» أي في الجمعة بمعنى اليوم» ففيه استخدام أو يقدّر الضّلاة في الأول . 

4" مناقب ابن شهراشوب: مجاهد وأبي يوسف يعقوب بن أبي سفيان قال ابن عباس في قوله 
تعالى : «وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً» إِنّ دحية الكلبيَ جاء يوم الجمعة من الشام 
بالميرة"ء فنزل عند أحجار الزيت ثمْ ضرب بالطبول ليؤذن الناس بقدومه فتفرق' الناس إليه إل علي 
والحسن والحسين وفاطمة وسلمان وأبو ذز والمقداد وصهيب» وتركوا النبيَ ©ه قائماً يخطب على المنبر 
فقال النبيُ #هه: «لقد نظر الله يوم الجمعة إلى مسجدي فلولا الفئة الذين جلسوا في مسجدي لأضرمت 
المدينة على أهلها9», وحصبوا بالحجارة» كقوم لوطء ونزل فيهم (رجال لا تلهيهم تجارة) الآية(" . 

٠‏ - العياشي : عن المحاملي» > عن أبي عبد الله غلا في قول الله : #خذوا زیتتکم عند کل مسجد» 
قال الأردية في العيدين والجمعة . 


١‏ كتاب اليقين: للسيد ابن طاوس؛ عن محمد بن العباس» عن محمد بن همام بن سهيل» عن 
محمد بن إسماعيل العلويّ؛ عن عيسى بن داود النجار» عن موسى بن جعفرء عن آبائه تله في حديث 
المعراج قال أوحى الله تعالى إليه: هل تدري ما الذرجات”"؟ قلت: أنت أعلم يا سيّدي» قال: إسباغ 
الوضوء في المكروهات» والمشي على الأقدام إلى الجمعات» معك ومع الأثئمّة من ولدكء وانتظار الصّلاة 
بعد الضلاة“ء الخبر. 

ورواه الشيخ حسن بن سليمان في كتاب المحتضر نقلاً من تفسير محمّد بن العبّاس مله . 


وأكمل وأدخل في رفع الدّرجات؛ لا الإشتراط بقرينة ضمّه مع المستحبّات سابقاً ولاحقاً. 


47 مجمع البيان: عن أبي جعفر غ في قول الله تعالى #خذوا زينتكم عند كل مسجد» قال: أي 
خذوا ثيابكم التي تتزيّنون بها للصّلاة في الجمعات والاعياد ‏ . 


.۲۳۸ تفسير العياشي ج١ ص177: الحديث 2417 والآية من سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) في المصدر #بالمسيرة؛ بدل «بالميرة». 

(۳) في المصدر «فانفض» بدل «فتفرق". (4) في المصدر إضافة #ثاراً». 

(5) المناقب ج؟ ص145., والآية من سورة النور: ۴۷. 

.۳١ تفسير العياشي ج؟ ص1۳ الحديث ۲۷ والآية من سورة الأعراف:‎ )١( 

(۷) في المصدر إضافة «والحسنات؟. 

(۸) اليقين في إمرة أمير المؤمنين عليه السلام ص0 3. 

(9) لم أعثر عليه في المختصرء ولا في مختصر بصائر الدرجات للحسن بن سليمان هذاء علماً بأنْ المحدّث النوري قد أورده تقلا عن 
المختصر هذاء راجم المسندرك ج1 س٤١‏ الحديث 1۳٠۸‏ . 

.4١١؟ص‎ ٤ج مجمع البيان‎ )٠١( 


ج۳ ١‏ باب وجوب صلاة الجمعة وفضلها وشرائطها وآدابها وأحكامها 4۷ 


۳ ۔ كتاب سليم بن قيس: قال أمير المؤمنين :89 : : الواجب في حكم الله وحكم الاسلام على 
المسلمين بعدما يموت إمامهم أو يقتل؛ ‏ ضالاً كان أو مهدي أن لا يعملوا عملا ولا يقدّموا يدا ولا 
رجلا قبل أن يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء والستة ٠)‏ يجبي فيئهم ويقيم حجهم 
وجمعتهم» ويجبي صدقاتهم الخبر. 

بيان: كون إقامة له قيام الإمام بالأمر لا يدل على الإشتر تراط لأنّ الإمام يقيم جميع 81/167 
شرائط الإسلام بين التاس. كما أن إقامة الح لا يدل على اشتراطه به. 

٤‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه تله قال: قال رسول الله : «كل 
واعظ قبلة». 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله # : «ثلاث لو يعلم أُمَتي ما لهم فيها لضربوا عليها بالسهام: 
الأذان والغدرّ إلى يوم الجمعة والصفْ الأول». 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ©#ه: «أربعة يستأنفون العمل: المريض إذا برىء» والمشرك إذا 
أسلمء والحاح إذا فرغ» والمنصرف من الجمعة». 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله #: «من استأجر أجيراً فلا يحبسه عن الجمعة فيشتركان فى 
الأجرا. 1 

وبهذا الإسناد قال: قال علي نقئهه : قال رسول الله ه: «الإتيان إلى الجمعة زيارة وجمال»» قيل: يا 
أمير المؤمنين وما الجمال؟ قال: ضوء الفريضة . 

وبهذا الإسناد قال: قال علي ني قال رسول الله # : «كيف بكم إذا تهيّأ أحدكم للجمعة كما يتهيّأ 
اليهود عشيّة الجمعة لسبتهم»9" . 

وبهذا الإسناد قال: سنل علي ظلئة عن رجل يكون في زحام في صلاة الجمعة أحدث ولا يقدر على 
الخروج» فقال: يتمّم ويصلي معهم ويعيد0). 

وبهذا الإسناد قال: نهى علي لتقد أن يشرب الدّواء يوم الخميس مخافة أن يضعف عن الجمعة9"©. 

وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله ©و: «التهجير( ') إلى الجمعة حجٌ فقراء أنتي99106 . 

بيان: كل واعظ قبلة؛ أي للموعوظ. ورواه في الفقيه عن النبيَ © مرسلاًء وأضاف إليه «وكلّ 81/148 


)١(‏ في المصدر «مهتديا» وإضافة «مظلوماً كان أو ظالماًء حلال الدم أو حرام الدم». 
(۲) في المصدر إضافة "ولا يحدئوا حدثأه. 

(r)‏ في المصدر إضافة «ولا يبدؤا بشيء2. 

(4) في المصدر إضافة «يجمع أمرهم ويحكم بينهم وياخذ للمظلوم من الظالم حقه ويحفظ أطوافهم . 
(5) کتاب سليم ج۲ ص۲٥۷‏ الحديث 56. 

(7) في المصدر «قضوا الفريضة وتزاوروا» بدل «ضوء الفريضة؟. 

.7 نوادر الراوندي ص4‎ (v) 

(۸) نوادر الرارندي ص٥٥.‏ 

(9) نوادر الراوندي صا٥.‏ 

)٠١(‏ فى المصدر «النهجر؛ بدل «التهجير؟. 

)001 ان الراوندي ص7 4. 


۸/۹4 


4۸ كتاب الصلاة چ 


موعوظ قبلة للواعظ». ثم قال: يعني في الجمعة والعيدين وصلاة الاستسقاء'» والمراد استقبال كلّ منهما 
الآخر باستدبار الإمام القبلةء واستقبال المأموم القبلةء أو الإنحراف إليه كما مر «لضربوا عليها بالسشهام؛ أي 
لنازعوا فيها حثى احتاجوا إلى القرعة بالسّهام ويدل على فضل المباكرة. 

«يستأنفون العمل؟ أي يبتدؤونه كناية عن مغفرة ما مضى من ذنوبهم» فيشتركان أي إن لم يحبسه 
«وزيارة» أي لقاء الإخوان «ضوء الفريضة؟ أي نورهاء أي يظهر في الوجه كما قال تعالى: #سيماهم في 
وجوههم من أثر السجود»("". 

وأمًا الإعادة لمن صلى بتيمّم إذا منعه الزحام» فقد مر آله مختار الشيخ7" وابن الجنيد. والمشهور 
عدم الإعادة. ويمكن حمله على الإستحباب أو الصّلاة مع المخالف» ولعلُ في قوله «معهم' إيماء إليه 
وحمل النهي عن شرب الدواء في الخميس على الكراهة. 

«والتهجير إلى الجمعة؛ المبادرة إليها بإدراك أؤل الخطبة» أو المباكرة إلى المسجده قال في النهاية: 
فيه «لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه»؛ التهجير: التبكير إلى كل شيء والمبادرة إليهء أراد المبادرة 
إلى ول الصلاةء ومنه حديث الجمعة «فالمهجر إليها كالمهدي بَدَنة؛ أي المبكر إليها“ ء انتهىء وقيل أراد 
الشير في الهاجرة وشدّة الحرّ عقيب الزُوال أو قريباً منه. 

10 - مجالس ابن الشيخ : الحسين بن عبيد اللّه» عن التلعكبري › عن الحكيمي» عن سفيان بن زياد» 
عن عبّاد بن صهيب» عن جعفر بن محمّدء عن عبد الله بن أبي رافع مولى رسول الله هه أن مروان بن 
الحكم استخلف أبا هريرة وخرج إلى مكة؛ وصلى بنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة 
الثانية إذا جاءك المنافقون قال عبد الله بن أبي رافع؛ فأدركت أبا هريرة حين انصرفت» فقلت له: سمعتك 
تقرأ سورتين كان عليٌ ليث يقرؤهما بالكوفة فقال أبو هريرة: إلي سمعت رسول الله هد يقرأ بهما . 

دعوات الراوندي : قال النبئ هو: «الجمعة حح المساكين»9© . 

١‏ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين غلل : لا تسافر في يوم جمعة حتّى تشهد الضلاة إلا فاصلاً في 
سبيل الله أو في أمر تعذر به . 

بيان: فاصلاً أي شاخصاًء قال تعالى: طفلمًا فصلت العير ي0 واعلم أنه نقل العلآمة وغيره الإجماع 
على تحريم السّفر بعد الزوال لمن وجبت عليه الصلاةء وكذا على كراهته بعد الفجر)ء واعترض على 
الأول بان علّة تحريم السَفر استلزامه لفوات الجمعةء ومع التحريم يجوز إيقاعها فتنتفي العلّة فكذا المعلول 


)0غ( الفقيه ١‏ ص 7796 

(۲) سورة الفتح. آية: 04 

(۳) مز في ج۷۸ ص17 من المطبوعة نقلاً عن النهاية والمبسوط ولم يذكر رأي ابن الجنبد هذا. 

(4) النهاية جه صن545؟. 

)2( أمالي الطوسي ص١٤1ء‏ المجلس 277 الحديث .٠١٤١‏ 

(1) لم نعثر عليه في المظان من الدعوات هذاء علماً بان المحدث النوري قد أورده نقلاً عن تفسير أبي الفتوح الرازي؛ راجع المستدرك 
اج" ص1۷ الحديث .1٤٤۸‏ 

(۷) نهج البلاغة صن ١47؛‏ الرسالة رقم 1۹. 

(۸) سورة يوسف» آية: 44. 


. ٠۷ص‎ ٤ج تذكرة الفقهاء‎ )٩( 


711| 


14۲ كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج٤‏ 


ثم قال (ع) : سلوني قبل أن تفقدوني ؛ فلم يقم إليه أحد» فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نيه (ص)ء ثم 

قال للحسن (ع) : يا حسن قم فاصعد المنبر فتكلّم بكلام لا جهلك قريش من بعدي فيقولون : الحسن لا بحسن 
شيثئاً. قال الحسن (ع): يا أبه كيف أصعد وأتكلّم وأنت في الناس تسمع وترى؟ قال له با نامي أدارئ نشي 
عنك وأسمع وأرى ولا تراني . 

فصعد الحسن (ع) المنبر فحمد الله بمحامد بليغة شريفة» وصلى على النبيّ وآله صلاة موجزةء ثم قال : أا 
الناس سمعت جدي رسول الله -(ص)-يقول : أنا مدينة العلم وعليّ بابباء وهل تدخل المدينة إلا من بابها. ثمّ د 
نزل!١)‏ فوثب إليه علي (ع) فتحمّله وضمّه إلى صدره . ثم قال للحسين (ع) ياب قم فاصعد فتكلم يكلم لأ 
يجهلك قريش من بعدي فيقولون : إن الحسين بن عل (ع) لا يبصر شيئاً» وليكر: ن كلامك تبعاً لكلام أخيك . 

فصعد الحسين (ع) فحمد الله وأثنى عليه» وصل على نبيّه وآله صلاة موجزة » ثم قال : معاشر الناس سمعت 
رسول الله (ص) وهو يقول : إن علا -(ع) مدينة هدى فمن دخلها نجاء ومن تخلّف عنها ملك . فولب إليه علي 
(ع) فضمّه إلى صدره وقبله» ثم قال : معاشر الناس اشهدوا آنا فرخا رسول الله -(ص)-ووديعته التي 
استودعنيها . وأنا أستودعكموها معاشر الناس ورسول الله سائلكم عنها". 

ختص : عل بن محمد الشعرانّء عن الحسن بن عل بن شعيب» عن عيسى بن محمد العلوي» عن محمد بن 
العبّاس مثله". 

ج : مرسلاً إلى قوله : أخي الخضر (ع)ء وأسقط سؤال ذعلب0). 

بيان: السفط معرّب معروف . ويقال : زق الطائر فرخه يزقه أي أطعمه بفيه . وثني الوسادة : جعل بعضها عل 
بعض لترتفع فيجلس عليها كما يصنع للأكابر والملوك . وههنا كناية عن التمكّن في الأمر والاستيلاء على الحكم وأمًا 
إفاأد اكات حي مل نكن لاذه E‏ 
فيه| وافق شرع الإسلام و إلزام الحججة عليهم فيا ينكرونه من أصول دين الإسلام وفروعه . قوله (ع) : (والمنافقون أشدّ 
حالاً منهم) تعر يض بالسائل لأنّه كان منهم . والعكاز: عصا ذات زجج . والبدء : الأؤل . 

ج : عن الأصبغ بن نباتة قال : خطبنا أمير المؤمنين (ع) على منبر الكوفة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أتها 
الناس سلوني قبل أن تفقدوني فان بين جوانحي علا جما . فقام إليه ابن الكوّاء فقال 0 


۲ ذرواً؟ قال : الر ياح . قال: فيا الحاملات وقراً؟ قال: السحاب . قال : ف الجاريات يسراً؟ قال : السفن . قال: 


المقسّمات أمراً؟ قال : الملائكة . 


قال : يا أمير المؤمنين وجدت كتاب الله ينقض بعضه بعضاً . قال: كلتك أُمّك يا ابن الكوّاء كتاب الله يصدّق 
بعضه بعضاً» ولا ينقض بعضه بعضاًء فسل عا بدا لك . 


قال : يا أمير المؤمنين سمعته يقول: رب المشارق والمغارب4*) وقال في آية أخرى : رب المشرقين ورت 


. في المصدر: ثم نزل» وفي «طه نزلت‎ )١( 

() أمالي الصدوق : ۲۸۳-۲۸۰ م00 ح١‏ . واللفظ قريب منه جداً. التوحيد: 08-4 ب۳٤‏ ح۱ . بفوارق يسيرة. 
(؟) الاخغتصاص: ۲۳۵١‏ . 

(4) الاحتجاج : ۲۹۹-۲۵۸ . 

. ٤١ (0)المعاريج:‎ 


ج" ١‏ باب وجوب صلاة الجمعة وفضلها وشرائطها وآدابها وأحكامها فى 


وهو التحريم» وهذا دور فقهي وهو ما يستلزم وجوده عدمه» وأجيب بال علة حرمة الشفر استلزام جوازه 
لجواز تفويت الواجب» والإستلزام المذكور ثابت سواء كان السفر حراماً أو مباحاً فتأمل. 

۷ - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفيّ؛ عن عبد الله بن أبي شيبة» عن أبي معاوية الضريرء 
عن الأعمش» عن المنهال بن عمر. عن عبّاد بن عبد الله قال : كان على ليف يخطب على منبر من جر . 

8 تفسير علي بن إبراهيم: قال: كان رسول الله # يصلي بالناس يوم الجمعة» ودخلت ميرة وبين 
يديها قوم يضربون بالذفوف والملاهي فترك الناس الضّلاة ومرُوا ينظرون إليهم؛ فأنزل الله وإذا رأوا تجارة 
أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً» . 

أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكم. عن أبي أيَوب؛ عن ابن أبي يعفورء 
عن أبي عبد الله لث قال: نزلت «وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إلبها وتركوك قائماً قل ما عند الله خير 
من الهو ومن التجارة) ‏ يعني للذين انوا «والله خير الرازقين7©. 
4 - كنز الكراجكي : قال رسول الله #ه: «من الناس من لا يأني الجمعة إلا نزراً ولا يذكر الله إلا 
6 
بيان: النزر: القليلء وفي النهاية: فيه «من الئاس من لا يذكر الله إلا مهاجراً؛ يريد هجران القلب 
وترك الإخلاص في الذكرء فكأنٌ قلبه مهاجر للسانه غير مواصل لهء ومنه «ولا يسمعون القرآن إلا هجر»» 
يريد الترك له والإعراض عنهء يقال : هجرت الشيء هجراً إذا تركته . 

٠١‏ عدة الداعي : قال الباقر ناغ : أوّل وقت يوم الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة 
تحافظ عليهاء فن رسول الله هه قال : ١لا‏ يسال الله تعالى فيها خيراً إلا أعطاه الله تعالى» . 

جنة الأمان: عن الرّضا تال قال: ما يأمن من سافر يوم الجمعة قبل الصّلاة أن لا يحفظه الله 
تعالى في سفره. ولا يخلفه في أهلهء ولا يرزقه من فض . 

- العيون والعلل: عن عبد الواحد بن عبدوس» عن على بن محمد بن قتيبة» عن الفضل بن شاذان 
في العلل التي رواها عن الرّضا نلك قال: فإن قال: فلم صارت صلاة الجمعة إذا كانت مع الإمام ركعتين؛ 
وإذا كانت بغير إمام ركعتين وركعتين؟ قيل: لعلل شتی : 

منها أن الئاس يتخطون إلى الجمعة من بعد؛ فأحبٌ الله عر وجل أن يخفّف عنهم لموضع التعب الذي 
صاروا إليه . 

ومنها أن الإمام يحبسهم للخطبة» وهم منتظرون للضّلاة؛ ومن انتظر الصلاة فهو في صلاة في حكم 


هجراً» 


)0( كتاب الغارات جا صن؟١٠١.‏ 

(۲) تفسير القمي ج۲ ص5737. 

() كنز الفوائد للكراجكي ج١‏ عس7١5؛‏ علماً بان هذا الكلام جزء من خطبته التي خطبها صلى الله علبه وآله في غزوة تبوك؛ راجع تمام 
الخطبة في تفسير القمي جا ص 74١‏ ذيل آية «انفروا خفافاً وثقالء من سورة التوبة. آية: .5١‏ 

)€( النهاية ج۵ ص 719. 

(ه) عدة الداعي ص١٤.‏ 


(1) مصباح الكفعمي ص٤۱۸.‏ 


ANN f° 


اراد 


ل" 





33 كناب الملا ج٣٣‏ 


ومنها أن الصّلاة مع الإمام آم وأكمل لعلمه وفقهه وعدله وفضله. 

ومنها أن الجمعة عيد وصلاة العيد ركعتان؛ ولم يقضّر لمكان الخطبتين. 

فإن قال: فلم جعلت الخطبة؟ قيل: لأنَّ الجمعة مشهد عام فأراد أن يكون الإمام سبباً لموعظتهم 
وترغيبهم في الطاعة وترهيبهم عن المعصيةء وتوقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم ودنياهم» ويخبرهم بما 
ورد عليهم من الآفات» ومن الأهوال" التي لهم فيها المضرّة والمنفعة. 

فإن قال: فلم جعلت خطبتين؟ قيل: لأن يكون واحدة للثناء والتمجيد” والتقديس لله عر وجلٌ» 
والأخرى للحوائج والأعذار والإنذار والدعاء وما يريد أن يعلّمهم من أمره ونهيه ما فيه الصلاح والفساد. 

فإن قال: فلم جعلت الخطبة يوم الجمعة قبل الصّلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة؟ قيل: لأ 
الجمعة أمر دائم تكون في الشهر مراراًء وفي السنة كثيرأ» فإذا كثر ذلك على الناس صلوا وتركوه ولم يقيموا 
عليه» وتفرّقوا عنهء فجعلت قبل الضّلاة ليحتبسوا على الضّلاة ولا يتفرقوا ولا يذهبواء وأمًا العيدين' فَإِنّما 
هو في السئة مرّتين2!7؛ وهو أعظم من الجمعةء والزحام فيه أكثرء والناس فيه أرغب؛ فإن ترق بعض 
الناس بقي عامتهمء وليس هو بكثير فيملوا ويستخمٌوا به. 

قال الضدوق: جاء هذا الخبر هكذا والخطبتان في الجمعة والعيدين بعد الصلاة لأنهما بمنزلة الركعتين 
الأخراوين» وأوّل من قدُّم الخطبتين عثمان لأنّه لما أحدث ما احدث» لم يكن الناس يقفون على خطبته» 
ويقولون: ما نصنع بمواعظه وقد أحدث ما أحدث. فقدّم الخطبتين ليقف الناس انتظاراً للصّلاة فلا يتفرّقوا 
عله . 

فإن قال: فلم وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك؟ قيل: لأنُ ما يقصر فيه 
الصّلاة بريدان ذاهباًء أو بريد ذاهباً وجائياء والبريد أربعة فراسخ. فوجبت الجمعة على من هو على نصف 
البريد الذي يجب فيه التقصير وذلك أنه يجيء فرسخين ويذهب فرسخين» فذلك أربعة فراسخ وهو نصف 
طريق المسافر. 

فإن قال: فلم زيد في صلاة السئة يوم الجمعة أربع ركعات» قيل : تعظيماً لذلك اليوم» وتفرقة بينه 
وبين سائر الأيام0* . 

أقول: في العلل «فهو في الصلاة؛ إلى قوله: «فأراد أن يكون للامير سبب إلى موعظتهم» إلى قوله 
«وفعلهم وتوقيفهم على ما أرادوا بما ورد عليهم من الآفات» وفي بعض النسخ «من الآفات من الأهوال التي 
لهم فيها المضرة والمنفعة؛ ولا يكون الضَائر في الصّلاة منفصلاً وليس بفاعل غيره ممّن يؤمٌ الناس في غير 
يوم الجمعةء فإن قال؛ إلى قوله: «واحدة للتمجيد» إلى قوله : «وتكون في الشهور والسنة كثيراً وإذا كثر ذلك 


)١(‏ في المصدر «من الأوقات ومن الأموال؛ بدل «من الآفات ومن الأهوال». 
(۲) كلمة «التمجيده ليست في المصدر. 

(*) في المصدر «العيدان؛ بدل «العبدين؛. 

)٤(‏ في المصدر ١مرتان؟‏ بدل امرئين». 

() عيون الأخبار ج؟ ص۱۱۱ و۱۱۲ وعلل الشرائع ج۱ ص٤۲۹‏ 537. 


ل لضن ١‏ باب وجوب صلاة الجمعة وفضلها وشرائطها وآدابها وأحكامها 0۱ 


على الناس ملوا» إلى قوله «وليس هو كثيراً» إلى قوله: «لم يكن الناس ليقفوا'. 

توضيح مرام ودفع أوهام: «ركعتين وركعتين» أي أربع ركعات "وهم ينتظرون للصّلاة» يدل على تقديم ۸1/۲۰۳ 
الخطبة كما سيصرّح به «في حكم التمام؛ أي هذا في حكم إتمام الصّلاة لأنْ الخطبتين مكان الركعتين» 
والحاصل أن كونه بمنزلة من هو في الضلاة إِنّْما هو في إتمام ثواب الضّلاة لا في جميع الاحكام. 

«ولم تقصّر لمكان الخطبتين؛ : 

أقول: يخطر بالبال فيه وجوه: 

الأؤل: أن يكون المراد بيان أمر آخرء وهو أن الجمعة مع كونها ركعتين لمشابهة العيد أو غير ذلك 
فليست من الصلوات المقصورةء أن الركعتين بمنزلة الخطبتين. 

الثاني: أن يكون المعنى أنّها لا توقع في السُفر قصراً لأنْ الجمعة لا تكون جمعة إلا بالخطبةء 
والخطبة بمنزلة الركعتين؛ فإذا أتى بها في السفر يكون بمنزلة الإتمام في السفر وهو غير جائز. 

الثالث: أن يكون بباناً لعله قصر العيدين» فيقرأ «لم» بكسر اللأم؛ فيكون استفهاماً أي إِنْما تقصر صلاة 
العيد للخطبتين» وفيه بعد. 

قوله: «والمنفعة6 لعلّها معطوفة على الأهوال أو يقر في الكلام شيء كما في قولهم «علفته تبناً وماء 
بارداً؛ ولا يبعد أن يكون الأهوال تصحيف الأحوال. 

قوله: «ولا يكون الصائر في الصلاة» هذه الفقرات ليست في العيون كما عرفت ولعله أسقطه هناك, 
لعدم اتضاح معناهاء ويخطر بالبال في حلّها وجوه: 

الأول: أن يكون المراد بيان كون حالة الخطبة حالة متوسّطة بين الصّلاة وغيرهاء فتقدير الكلام لا 
يكون الصائر في الصلاة أي الكائن فيها منفصلاً عنها في غير يوم الجمعةء وفي يوم الجمعة في حال الخطبة 
كذلك وليس فاعل غير الصّلاة يؤمٌ الناس في غير يوم الجمعة وفيه كذلك لأنُ الإمام في حالة الخطبة بمنزلة 
الإمام للناس يستمعون له ويجتمعون إليه» وليست الخطبة بصلاةء وعلى هذا وإن كان الظاهر غيرهاء لكن 
يمكن إرجاع ضمير المذكر إليه بتأويل الفعل ونحوه. 

الثاني : أن يكون بيان علّة أخرى للخطبة» بأن يكون «وليس بفاعل غيره؛ تأكيداً لقوله: «منفصلا» ۸1/٠١١‏ 
وقوله: «ممّن يومٌ؟ متعلقاً بقوله «منفصلا» أي لا يكون المصلي في يوم الجمعة منفصلاً عن المصلي في 
غیره. بأن تكون صلاته ركعتين ولا يكون فاعلاً غير فعل المصلّى فى غيره؛ أو لا يكون فاعلاً مغايراً له فى 
الصفة» بلق كرات سرا لكوت الخطسن بعر الك أ ` 1 

اثالث : أن يكون المعنى إلّما جعلت الخطبة قبلهاء لثلاً يكون الصائر في الضّلاة قبل الدخول منفصلاً 
عن الصّلاة. بل يكون في حكم من كان في الصلاة وقوله: «وليس بفاعل غيره؟ المراد به أن الإمام في غير 
يوم الجمعة أيضاً كذلك وليس بمنفصل عن الصّلاة لإيقاع النافلة قبلهاء ولمًا لم تكن في يوم الجمعة نافلة 
بعد الزوال» جعلت الخطبة مكانهاء فقوله «وليس بفاعل' إمَا حال أي لا يكون منفصلاً والحال أن غيره 
منفصل» فيكون هو مثلهم و «غيره» فاعل «فاعل» أي ليس بفاعل غير هذا الفعل أحد ممن يوم أو استدارك 
والأؤل أظهر. 








الرابع : أن يكون المعنى ولا يكون الصائر في الصلاة أي إمام هذه الصلاة منفصلاً أي عن العمل بما 
يعظ الناس به في الخطبة » لقوله سبحانه #أتأمرون الناس بالبرٌ وتنسون أنفسكم) وغيره. «وليس بفاعل 
غيره» بالإضافة أي لا يكون فاعلاً غير ما يقول في الخطبة ممْن يوم أي من بينهم؛ ليكون حالاً عن الصايرء 
ويمكن أن يقرأ حينئذ «فاعل» بالتنوين «وغيره» بالرفع ليكون فاعله. أي ليس يصدر الخطبة من أثمّة الصلوات 
غير الجمعة؛ فلا بد فيها من ذلك. 

الخامس: أن يكون "ممن يؤْءً؛ خبر اكان» وقوله: «منفصلا» وقوله «وليس بفاعل» حالين عن الصّائر 
أي لامتياز إمام الجمعة باعتبار اشتراط علمه بالخطبة عن إمام غير الجمعةء وهذا أبعد الوجوه. 

وأما تأخير الخطبة في الجمعة فقد عرفت آله مما تفرّد به الصدوقء ولم أظفر على موافق له في 

٠‏ ذلك» فما عد من بدع عثمان إِنْما هو تقديم خطبة العيدين» وجعل الخطبتين مكان الساقطتين. 

إذا عرفت مضمون الخبر مع إشكاله وإغلاقه؛ فاعلم أن ب بعض المنكرين لوجوب الجمعة في زمن 
الغيبة» الشارطين للإمام نال أو نائبه فيهاء استدلّوا على مطلوبهم بهذا الخبر من وجوه: 

الأؤل: من لفظة الإمام المتكرّر ذكره في الخبرء تدوع الحم في إن لعن 

الثاني : من قوله: «منها أن الضلاة مع الإمام أت وأكمل» حيث قالوا يدل على اشتراط العلم والفقه 
والفضل من إمام الجمعة زائداً على ما يشترط في إمام الجماعة؛ والقائلون بالغيبة لا يفرّقون بينهماء وغيرهم 
يشرطون الإمام أو ناثبه» فلا بد من حمله عليه. 

الثالث : من قوله تابث : «فأراد أن يكون للإمام أو للأمير سبب إلى موعظتهم؛ إلى قوله «من الأحول 
التي فيها المضرّة والمنفعة» قالوا: «الإمام والأميره يدلآن على ما قلناء وأيضاً ظاهر أنَّ تلك الفوائد ليست إلا 
شأن الإمام أو الحاكم من قبله» لا سيّما الأخبار بما يرد عليه من الآفاق مما فيه المضرًة والمنفعة لا كل 
عادل . 

الرابع : من قوله : «وليس بفاعل غيره ممن يؤمٌ الناس في غير يوم الجمعة؛ فإنه يدل على أن صلاة 
الجمعة لا يفعلها من يوم في غير الجمعة فيدل على اشتراط الإمام أو نائبه بالتقريب المتقذم. 

الخامس: من قوله: «للحوائج والإعذار ولإنذار» وإعلام الأمر والنهي كلها من شؤون إمام الكل 
والأمير والحاكمء ٠‏ لا كل إمام . 

والحواب من وجوه: الأول أن السند غير صحيح على طريقتهم» فإن ابن عبدوس غير مذكور في شيء 

۰ من كتب الرّجال» ولاونّقه أحده وابن قتيبة وإن كان ممدوح"" لم يونّقه أيضاً أحد. 
ثم إِنْ الفضل ‏ ره ذكر أوَلاً: تلك العلل من غير رواية؛ ثم لما سأله ابن قتيبة هل قلت جميع ذلك 

برأيك ا قال: بل سمعتها من مولاي أبي الحسن علي بن موسى الرّضا المرّة بعد المرّة» والشيء 


.414 سورة البقرةء أية:‎ )١( 

20( راجع الفقيه ج۱ ص5078. 

(۳) قال النجاشي بشأنه : «عليه اعتمد أبو عمرو الكشي في كتاب الرجال؛. رجال النجاشي ص50 ووصفه الطوسي في رجاله ص۷۸٤‏ 
قائلا : «فاضل' . 


ج۳ ١‏ باب وجوب صلاة الجمعة وفضلها وشرائطها وآدابها واحكامها r‏ 


بعد الشيء فجمعتهاء ويظهر من الصٌدوق ‏ ره أنّه حمل هذا الكلام على أل بعضها سماعيٌ وبعضها 
استنباطي ولذا تراه يقول في مواضع وغلط الفضل بن شاذان في ذلك وهذا مما يضعَّف الاحتجاج به. 

الثاني : ما ذكره من الإستدلال بلفظ الإمام» فقد عرفت جوابه مما سبق . 

الثالث: أنا لا نسلّم دلالة قوله: العلمه وفقهه وعدله وفضله؛ على اشتراط هذه الأمورء إذ يمكن أن 
يكون التعليل مبنيّاً على أن في الغالب من يتصدى فيها يكون منْصفاً بتلك الأوصاف. أو يكون مبنيّاً على 
تقد استحباب كون الإمام أعلم وأفضل كما مر عن النبي ها «إمام القرم وافدهم نقدّموا أفضلكم» ولمًا 
كان الإجتماع هنا أكثرء فيكون زيادة الفضل هنا مستلزما لمزيد فضل في نفسه» كما لا يخفى . 

والحقّ أنْ هذه الصلاة لمَا كان السّعي إليها واجباً على الجميع إلا جماعة قليلة؛ فلا بد في إمامها من 
مزيد فضل ليكون أفضلهم» فيظهر وجه التخصيص. ويكفي هذا الصحّة التعليل؛ على أله لا يلزم اطراد 
التعليل» فجاز أن يكون لصلاة حضر فيها الإمام أو الأمير المنصوب من قبله» فإنّه لا ريب أنهما مع 
حضورهما أولى من غيرهما. 

وأكثر التعليلات الواردة في هذا الخبر الطويل غير مطرد كعلّة الجهر والإخفات وغسل الميّت» والقصر 
في السّفر وأشباههاء وإنما هي مناسبات يكفي فيها التحمّق في الجملةء وأيضاً قد ينا أن إمام الجمعة يزيد 
على إمام غيرها بالعلم بالخطبة. والقدرة على إيقاعهاء والعلم بأحكام خصوص الجمعة من الوقت والعدد 
والشرائط والآداب. 

الرابع : أن التعبير بالأمير لا يستلزم التخصيصء بل يمكن أن يكون على المثال أو ذكر أفضل أفرادف 
ليكون العلّة فيه أتمْ وأظهرء مع أنَّ في العيون مكانه الإمام وقد عرفت أن ظاهره مطلق إمام الجماعة في 
المقام . 

والخاسن* أن كون إخبارهم بما ورد عليه من الآفاق مخصوصاً بالإمام أو النائب ممنوع ۰ إذ يمكن أن 
يخبر كل واعظ وخطيب ا مع في ا ا وأعادي المؤمنين› وفوتهم 
وشوكتهم» ٠»‏ ليهتموا في الدعاء والخيرات وبذل الصدقات. 

مع أنه في أكثر نسخ العيون «بما ورد عليهم من الآفاق ومن الأهوال» فيمكن أن يكون المراد إخبارهم 

بآفات زروعهم وأشجارهم وأسعارهم. وبأل علتها المعاصي وشرور أنفسهم ١‏ ثم يأمرهم بالتوبة والإنابةء 
كما اشتمل عليه كثير من الخطب المنقولة. 

على أن كون شيء علة لحدوث حكم لا يستلزم بقاء العلة إلى يوم القيامة كما مر أن علّة التكبيرات 
السبع أن النبيّ هه كلّما صعد سماء كبْر تكبيرة» ولما رأى من نور عظمته سبحانه ركع» ولما رأى نورا أشد 
من ذلك سجدء ولما رأى النبتين خلفه سلّم؛ فلو كانت العلّة موجبة للتخصيصء فلا تلزم هذه الأمور 
لغيره» ولا له إلا في المعراج . 

السادس: لا نسلّم دلالة ذكر الحوائج والأعذار والإنذار وإعلام ما فيه الضلاح والفساد بالإمام؛ فَإِنّ 
مدار الخطباء والوعّاظ على ذكر ما يحتاج إليه الناس من أمور دينهم ودنياهم نقلا عن أئمتهم ويتمْون حججة 


)1١(‏ راجع ج87 ص٠٠۲‏ من المطبوعة. 
(۲) راجم ج46 ص۹١٠‏ من المطبوعة. 


ان 
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۴۹ کناب الصاح ج‎ ot 





الله عليهم» وينذرونهم عقابه ويدعون لهم ولأنفسهم. ويأمرونهم بما فيه صلاحهم» وينهونهم عمًا فيه 
فسادهم ولو سلم فيرد عليه ما مرٌ في الوجه السابق. 

السابع : الإستدلال بقوله «وليس بفاعل؛ مع أن معناه غير معلوم» والمقصود منه غير مفهوم؛ وإِنّما 
قطعوا من الكلام جزأ غير تامّء واستدلوا به وهذا في غاية الغرابة والظرافة» وقد عرفت الوجوه الذقيقة التي 
حملنا الكلام عليهاء وليس في شيء منها دلالة على مطلوبهم . 

على أن هذه الفقرة غير مذكورة في العيون مع أله أورد فيه سائر أجزاء الخبر وَإِنّما توجد في نسخ 
العلل وهذ! مما يضعّفهاء والاحتجاج بها. 

قوله: «لأنُ ما يقصر فيه الصّلاة» أقول: هذا أيضاً يحتمل عندي وجوهاً: 

الأؤل: أن المراد أنْ هذه الضّلاة لمَا كانت واسطة بين صلاة التمام والقصر من جهة أنها ركعتانء وأنّ 
الخطبتين مكان الركعتين»؛ فناسب كون المسافة المعتبرة فيها نصف المسافة المعتبرة في القصر . 
٠‏ الثاني: آنه إذا لوحظ من الجانبين يصير بقدر مسافة القصر ومسافة القصر موجبة للتخفيفء فلذا 
أسقطت عمّن بعد عنها أكثر من فرسخين. 

الثالث: أن مسافة القصر أربعة فراسخ» وإن لم يرد الزجوع من يومه» بل أراد الرجوع قبل أن يقطع 
سفره كما عرفت فقطع أربعة فراسخ موجب للقصر في الجملةء فناسب تخفيف الحكم عليه» وشيء من 
الوجوه لا يخلو من التكّف بحسب اللفظ والمعنى. ولعلّ بناء التعليل على مناسبة واقعية في عدل الله تعالى 
وحكمته بين العلتين هي خفيّة علينا. 

۳ه - كتاب العروس: للشيخ الفقيه أبو محمّد جعفر بن أحمد بن علي القمي بإسناده عن زرارة» عن 
أبي جعفر نا قال: فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاةء منها واحدة 
فرضها في جماعة. وهي الجمعة؛ ووضعها عن تسعة: عن الضغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد 
والمريض والمرأة والأعمى ومن كان على رأس فرسخين» وروي مكان المجنون الأعرج . 

وقال: صلاة يوم الجمعة فريضة والإجتماع إليها فريضة مع الإمام. 

ومنه: بإسناده عن أبي عبد الله ت0 قال: إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الآخرة فقد أدركت الصلاة» 
وإذا أدركت بعد ما رفع رأسه فهي أريع ركعات بمنزلة الظهرء وخصوصيّتها لذي أدرك الركعة الأخيرة 
يضيف إليها ركعة أخرى وقد تمّت صلاته؛ ولا يعتبر بما فاته من سماع الخطبتين مكان الركعتين» وسائر 
الصلوات إذا أدرك الركعة الأخيرة يضيف إليها ثلاث ركعات التي فاتته" . 

ومنه : بإسناده عن الضادق بيك قال: ينبغي لك أن تصلَّي يوم الجمعة ست ركعات في صدر النهارء 
وست ركعات قبل الزوال» وركعتان7" مع الزوال» فإذا زالت الشمس صليت الفريضة؛ إن كنت مع الإمام 
ركعتين. وإن كنت وحدك فأربع ركعات ثم تسم وتصلي بين الظهر والعصر ثمان ركعات . 
)١(‏ كتاب العروس مع جامع الأحاديث ص4١١,.‏ 


(۲) كتاب العروس مع جامع الأحاديث ص177 
(۳) في المصدر «ركعئين» بدل «ركعتان؟. 


ج ١‏ باب وجوب صلاة الجمعة وفضلها وشرائطها وآدابها وأحكامها بك 


وروي يصلي بين الظهر والعصر ست ركمات؟ . 

ومنه: بإسناده عن علي بن جعفر» عن أخيه لث قال: سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل 
الأذان أو بعده؟ قال: قبل الأذان9 , 

ومنه: بإسناده عن الصّادق نات قال: تصلي العصر يوم الجمعة في وقت الظهر في غير يوم الجمعةء 
وقال: وقت صلاة الجمعة ساعة تزول الشمس» ووقتها في السفر والحضر واحدء أو هي المضيق وقت 
واحد حين تزول الشمس . 

ومنه: بإسناده عن أبي عبد الله عقئهز فال : إن الله أكرم المؤمنين بالجمعة فسئها رسول الله ها بشارة 
لهم» والمنافقين توبيخاً للمنافقين ولا ينبغي تركهما فمن تركهما متعمّداً فلا صلاة ل0 . 

بيان: اعلم أن المراد بالجمعة اليوم أو الصّلاة أو الشورة» والمراد بالضمير السورة» لمان لار فة 
استخدام؛ وقوله: «والمنافقين» عطف على الضمير البارز في ستهاء وحمل لا صلاة له على نفي الكمال. 

4 - العروس: باجام عن أب عد الل رجه فال" القنوت في يوم الجمعة إذا كنت وحدك ففي 
الثانية ٠‏ وإن كان الإمام ففي الركعة الأولى*). 

وروى حريز أن القنوت يوم الجمعة قنوتان: قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع» وقنوت في الثانية 
بعد الركوع. 

ومنه: بأسناده عن زرارة عن أبي جعفر تيه قال: وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس» 
وليجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين إذا كان وحدهء ويقنت7"ا 

وقال الباقر غاي : الرجل إذا صلى الجمعة أربعة ركعات يجهر فيهاء وكان رسول الله فل وسلّم أوّل 
ما صلّى في السّماء صلاة الظهر يوم الجمعة جهر بها . 

بيان: قوله غت : «إذا كان وحده» لعلّه بيان للفرد الخفئ؛ وكذا قوله: «إذا صلّى الجمعة أربع 
ركعات» والمشهور بين قدماء الأصحاب استحباب الجهر بالظهر يوم الجمعة؛ ونقل المحمّق في المعتبر عن 
بعض الأصحاب المنع من الجهر بالظهر «طلقاً وقال: إن ذلك أشبه بالمذهبء وقال ابن إدريس: يستحت 
الجهر بالظهر إن صليت جماعة لا انفرادا 'ء ويدفعه صريحاً رواية زرارةء هنال''!» وحسنة الحلبيَ في 
التهذيب"' والأؤل أقوى. 





(۱) كتاب العروس مع جامع الأحاديث ص١١٠‏ . 

(۲) كتاب العروس مع جامع الأحاديث ص175. 

(۳) كتاب العروس مع جامع الأحاديث ص۲٠1.‏ 

(1) كتاب العروس مع جامع الأحاديث ص177. 

(5) كتاب العروس مع جامع الأحاديث ص .٠٠١۳‏ 

(1) كتاب العروس مع جامع الأحاديث ص12. 

(۷) كتاب العروس مع جامع الاحاديث ص127. 

)۸( كتاب العروس مع جامع الأحاديث ص٤٠٠.‏ 

(9) المعتبر ج۲ ص١١٠.‏ 

)٠١(‏ السرائر ج۱ ۲۹۸. )۱١(‏ مرّت قبل أسطر. 
00 التهذيب ج۳ ص1١‏ . الحديث 2.49 وعبّر المزلف رحمه الله عنها بالحسنة لوقوع «إبراهيم بن هاشم» في طريقها. 


اكرام 


A۸1۱ 


َ0 کتاب الصلاة ج ۴۹ 


68 العروس : بإسناده عن أبي عبد الله ليق قال: ينبغي للإمام الو a‏ الجمعة أن يلبس 
عمامة في الشتاء والصيف. ويترذى ببرد يمئلة يمنيّة أو عبري» ويخطب وهو قائم 00 

ومنه : بإسناده عن جعفر بن محمّد قال: ليس على أهل القرى جماعة ولا خروج في العيدين" . 

ومنه: بإسناده عن الضادق ظلكث قال: لا جمعة إلا في مصر يقام فيه الحدود . 

بيان : روى الشيخ في التهذيب هذه الزواية عن طلحة بن زيد”) والّذي قبله عن حفص بن غياث), 
والأؤْل ضعيف على المشهور” والثاني موق" وحملهما الشيخ على التقيّة20: لأنّهما موافقان لمذاهب 
أكثر العامّة؛ أو على حصول البعد بأكثر من فرسخين مع اختلال الشرايط عندهم؛ وردّهما في المنتهى 
بالضعف والحمل على ما ذكرء وقال: المصر ليس شرطاً في الجمعة وهو قول علمائناء ثم قال: وقال 
أبو حنيفة : لا تجب على أهل السواد””'©2؛ وقال في الذكرى: ليس من شرط الحمعة المصر على الأظهر في 
الفتاوي» والأشهر في الرّوايات؛ ثُمْ فال: وقال ابن أبي عقيل" : صلاة الجمعة فرض على المؤمنين 
حضورها مع الإمام ف في المصر الذي هو فيه وحضورها مع أمرائه في الأمصار والقرى النائية عنه 0 وفي 
المبسوط: ل ا اك لأنه لا دليل عليهء ثمٌ قال" لو قلنا إِنْما تجب عليهم إذا 
حضر العدد لكان قويا2''0 انتهى 

واستدلال جماعة بالخبرين على اشتراط الإمام طريف. 

قال: عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: لما سوّى رسول الله & الضَفوف بأحد 
قام فخطب الناس فقال: انها اناس رمج يما ارتاي به ال قن کان العمل طا والدناهي عن 
محارمه» وساق الخطبة إلى أن قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه بالجمعة يوم الجمعة إل صبياً أو 
امرأة أو مريضاً أو عبداً مملوكاًء ومن استغنی ' بلهو أو نجارة'' استغنى الله عنه» والله غنيٰ حميد؟") 
الخبر . 











.٠٠١ص كتاب العروس مع جامع الأحاديث‎ )١( 

(۲) كتاب العروس مع جامع الأحاديث ص۷١٠‏ . 

م( كتاب العروس مع جامع الأحاديث ص۷١١.‏ 

.554 التهذيث ج۳ ص759.؛ الحديث‎ )٤( 

)2( التهذيب ج۳ ص8؛ 05 الحديث 1۷۹. 

(1) قال النجاشي بشأن طلحة بن زيد النهدي: «عامي»»؛ رجال النجاشي ص۷٠۲‏ وقال الطوسي بشأن «زيد بن طلحة» . من غير وصف 
-: #بتري». رجال العلوسي ص٠1۲‏ وقال أيضاً بشأنه : «عامي المذهب إلا أن كتابه معتمد الفهرست ص85. 

(۷) قال النجاشي بشأن حفص بن غياث: «ولي القضاء ببغداد الشرقية لهارون ثم ولاه قضاء الكرفة». رجال النجاشي ص154. وقال 
الطوسي في الفهرست ص١7‏ : «عامي المذهب له كتاب معتمدهء علماً بأننا لم نعثر على توثيق له في الأصول الرجالية . 

)^( التهذيب ج۳ ص۲۳۹ ذيل الحديث 1۴۹. 

(9) ذكر العلامة "حفص بن غياث؛ في القسم الثاني من الخلاصة ص١٠‏ ولم يذكر «طلحة بن زيده فيه ولا في القسم الأول. 

)٠١(‏ متهى المطلب ج۱ ص۳۱۹ من الحجرية. 

)1١(‏ لم أعثر على كتابه. 

(۱۲) ذكرى الشيعة ص۲۴۸ . 

(۱۳) المبسوط ج١‏ ص٤٤٠.‏ 

)١4(‏ في المصدر إضافة ؛عنها». 

.۲۳٣و شرح نهج البلاغة ج٤۱ ص۲۳۲‎ )۱١( عبارة «بلهو أو تجارة» ليست في المصدر.‎ )٠١( 


ج٣٣ ١‏ باب وجوب صلاة الجمعة وفضلها وشرائطها وآدابها وأحكامها o۷‏ 


بيان : قال في النهاية: استغنى الله عنه أي أطرحه اله» ورمى به من عينه» فل من استغنى عن الشيء 
فلم يلتفت إليه» وقيل جزاه جزاء استغنائه عنها كقوله تعالى: إنسوا الله فنسيهم276. 

/اه ‏ رسالة الجمعة: في أعمال الجمعة للشهيد الثاني قال: قال النبِيُ هه الجمعة حجّ المساكين. 

وكان سعيد بن المسيّب يقول: الجمعة أحبّ إل من حجة تطوع . 

وعن النبيّ هه آله قال: يقرأ في الجمعة في الركعة الأولى بسورة الجمعة ليحرّض بها المؤمنين» وفي 
الثانية بسورة المنافقين ليفزع بها المنافقين. 

وقال: من توضّأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثمْ أنى الجمعة فاستمع وأنصتء غفر له ما بين الجمعة 
إلى الجمعةء وزيادة ثلاثة أيَام. 

وقال نلا : من اغتسل يوم الجمعة ومسل من طيب امرأته إن كان لهاء ولبس من صالح ثيابه» ثم لم 
يتخط رقاب الناسء ولم يلغ عند الموعظةء كان كمارة لما بينهماء ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له 
طهراً. 

وفال: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب. فهو كالحمار يحمل أسفاراً» والّذي يقول له أنصت لا 
جمعة له. 

وقال: من اغتسل يوم الجمعة واستنّ ومس من طيب إن كان عندهء ولبس من أحسن ثيابف لم خرج 
يأتي المسجد» > ولم يتخطٌ رقاب الناس» ثمْ يركع ما شاء الله أن يركعء وأنصت إذا خرج الإمامء كان كمارة 
لما بينها وبين الجمعة التي قبلها. 

وكان لرسول الله #ه: برد يلبسه في العيدين والجمعة سوى ثوب مهتته. 

وفي حديث آخر عنه تلظ : إن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة. 

وفال ثا : إذا كان يوم الجمعة كان على باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأؤل. فإذا 
جلس الإمام طووا الصحف» وجاؤوا يستمعون الذكر. 

وقال غلا : يجلس الناس من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات الأول والثاني والثالث. 

قوله: امن الله١‏ أي من كرامة ونحوها. 

وقال كته : من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية 
فكأئما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأئما قرب كبشاًء ومن راح في الساعة الرّابعة فكأنما قرب 
دجاجةء ومن راح في الساعة الخامسة فكأئّما قرب بيضةء وإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون 
الذكر. 

وعن الباقر غل : يجلس الملائكة يوم الجمعة على باب المسجد فيكتبون الناس على قدر منازلهم 
الأول والثاني» حتّى يخرج الإمام . 

وروى عبد الله بن سنان في الصضحيح عن أبي عبد الله اتل قال: فصل الله الجمعة على غيرها من 


.1۷ النهاية ح٣ ص 2551 والآية من سورة التوبة:‎ )١( 
عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد؛ عن النضر بن سويد» عن عبد الله بن‎ ٠ 0م( جاء سند هذا الحديث هكذا: المحمد بن يحبى‎ 
> سنان» علماً بأن المقصود من «أحمد بن محمد؛ هو ابن عيسى» ومن #محمد بن خالد؛ هو البرقي» وقد قال النجاشي في رجاله‎ 
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0۸ كتاب الصلاة ج٣۳۹‏ 


الأيامء وإِنْ الجنان لتزخرف وتزيّن يوم الجمعة لمن أتاهاء وإلكم لتتسابقون إلى الجئّة على قدر سبقكم إلى 
الجمعة؛ إن أبواب السماء لتفتح لصعود أعمال العباد. وعن النبي ههه قال : من غل يوم الجمعة 
واغتسل ثم بكر وابتکر» ومشى ولم يركب» ودنا من الإمام واستمعء ولم يلغ» كان له بكلّ خطوة عمل سنة 
أجر صيامها وقيامها. 

وفي حديث آخر عنه #: مشيك إلى المسجد وانصرافك إلى آهلك في الأجر سواء. 

وعنه هه آنه كرّه الضّلاة نصف النهار إل يوم الجمعةء وقال: إل جهنم تسجر كل يوم إلا يوم 
الجمعة . 

وعنه هه : «إذا اشتد الحرٌ أبرد بالصّلاة يغير الجمعة». 

وعن سهل بن سعيد قال: كنا لا نقيل ولا نتغدّى إلا بعد الجمعة» وكثا نصلي مع النبي هه الجمعةء 
ثم تكون القائلة . 

وعن النبيّ ك : من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه أن لا يصاحب في سفره» ولا تقضى له حاجة. 

وجاء رجل إلى سعيد بن المسيّب يوم الجمعة يودّعه لسفر فقال: لا تعجل حتى تصلي فقال: أخاف 
أن تفوتني أصحابي» ثُمْ جل فكان سعيد يسأل عنه حتّى قدم قوم فأخبروه أَنَّ رجله انکسرت. فقال سعيد: 
إني كنت لأظنٌ أنه سيصيبه ذلك . 

وروي أن صيّاداً كان يخرج في الجمعة لا يحرّجه مكان الجمعة من الخروج فخسف به وببغلته فخرج 
الناس وقد ذهبت بغلته في الأرض» فلم يبق منها إلا أذناها وذنبها. 

وروي أن قوماً خرجوا إلى سفر حين حضرت الجمعة فاضطرم عليهم خباؤهم نارأ من غير نار يرونها. 

وعن سلمان الفارسيّ ‏ ره قال: قال لي رسول الله هد: أتدري ما يوم الجمعة؟ قلنا: الله ورسوله 
أعلم؛ قال: هو اليوم الذي جمع الله فيه بين آبويكم» > لا يبقى ما عبد فيحسن الوضوء ثمٌ يأتي المسجد 
لجمعة إلا كانت كقارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى ما اجتنب الكبائر. 

وروي عن النبيَ #ه: النهي عن الاحتباء وقت الخطبة» قيل: والمعنيُ فيه أن الحبوة تجلب النوم 
فتعرض طهارته للقفى :ويم من استماع الخطبة . 

وعنه هلا قال: إن لكم في كل جمعة حجة وعمرة. فالحجة الهجرة إلى الجمعةء والعمرة انتظار 
العصر بعد الجمعة. 

وعن أنس قال: قال رسول الله #ه: إذا راح منّا سبعون رجلا إلى الجمعة كان كسبعين من قوم موسى 
الذين وفدوا إلى ربّهم وأفضل9". 

بيان: قال في النهاية: فيه «ما على أحدكم لو اشترى لوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته؛ أي بذلته 


= ص٣۳۳‏ بشأن البرقي هذا: «كان ضعيفاً في الحديث»؛ ووثقه الطرسي في رجاله ص586. وذكره العلامة في القسم الأول من 
الخلاصة ص۳۹ ويظهر من الشهيد هذا أنه رحمه الله رجح توثيق الطوسي على جرح النجاشي» لكن المشهور أن قول الجارح 
مقذم على قول المعدّل. 

.5 راجع التهذيب ج۳ ص۳٠ الحديث‎ )١( 

(۲) لم نعثر على هذه الأحاديث في رمالة صلاة الجمعة المطبوعة ضمن رسائله رحمه الله لعلّها منقولة عن غيرها. 


ج٤‏ (ما تفضل صلوات الله عليه به على الناس بقوله : سلون قبل أن تفقدوني) 57 


المغربين € وقال في آية أخرى : رب المشرق والمغرب€ قال : ثكلتك أَمَك يا ابن الكوّاء هذا المشرق وهذا ا مغرب . 
وأمًا قوله : رت المشرقين ورب المغريين » فان مشرق الشتاء على حدة» ومشرق الصيف على حدة» أما تعرف ذلك 
من قرب الشهس وبعدها؟ وأمَا قوله : رب المشارق والمغارب » فان لها ثلاث مائة وسين برجاً تطلع كل يوم من 
بيع ونغيب في آخمر ولا تعد له إل من قابل في ذلك اليم م. قال : يا أمير المؤمنين كم بين موضع قدمك إلى عرش 
ربّك؟ قال كلتك أمّك يا ابن الكوّاء سل متعلياً ولا تسأل متعتتاً» من موضع قدمي إلى عسرش ري أن يقول قائل 
محلصاً: لا إله إلا الله . 


قال : يا أمير المؤمنين فا واب من قال : لا إله إلا الله؟ قال (ع): من قال حلصا : لا إلّه إلا الله طمست ذنوبه 
كما يطمس الحرف الأسود من الرق الأبيض ؛ فإذا قال ثانية : لا إله إل الله تخلصاً خرقت أبواب السماوات وصفوف 
الملائكة حتى يقول الملائكة بعضها لبعض : اخشعوا لعظمة الله ؛ فإذا قال ثالثة : لا إله إلا الله حلصا لم تنهنه دون 
العرش ؛ فيقول الجليل : اسكني فوعزتي وجلالي لأغفرنَ لقائلك با كان فيه ثم تلا هذه الآية (إليه يصعد الكلم 
الطيّب والعمل الصالح يرفعه 4 يعني | إذا كان عمله خخالصاً ع قوله وكلامه . 


قال : يا أمير المؤمنين أخبرني عن قوس قزح . قال : كلتك أُمّك يا ابن الكواء لا تقل : قوس قزح » فإنَّ قزح اسم 
شيطان» ولكن قل : قوس اله » إذا بدت يبدو الخصب والريف . قال : أخبرني يا أمير الؤمنين عن المجرة التي تكون 
في السماء» قال : هي شرج السماء(" وأمان لأهل الأرض من الغرق. ومنه أغرق الله قوم نوح بهاء منهمر. 

قال : يا أمير المؤمنين أخبرني عن المحو الذي يكون في القمر. قال (ع): الله أكبر الله أكبر رجل أعمى يسأل عن 
مسألة عمياءء أما سمعت الله تعالى يقول : (وجعلنا الّليل والنهار ايتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار 
مبصرة6(؛»؟ قال : يا أمير المؤمنين أخبرني عن أصحاب رسول الله (ص) . قال : عن أي أصحاب رسول الله 
تسألني؟ قال : يا أمير المؤمنين أخبرني عن أي 0 . قال (ع) سمعت رسول الله (ص) يقول: « ما أظلّت 
م ولا أقلت الغبراء ذا هجة°. أصدق من أبي ذر» 


الحكيم» a‏ قال o‏ ا . قال ا 
أسماء المنافقين » إن تسألوه عن حدود الله تجدوه بها عارفاً عالماً . 


قال : يا أمير المؤمنين أخبرني عن عمار بن يساسر. قال : ذاك اسرؤٌ حزم الله لحمه ودمه على النار وأن تمش شيئاً 
منهما . قال : يا أمير المؤمنين فأخبرني عن نفسك . قال: كنت إذا سألت عطيت» وإذا سكت أبتديت . 


قال : يا أمير المؤمنين أخبرني عن قول الله عز وجل : هل ننتئكم بالأخسر ين أعالاآ» 77" الآية . قال : كفرة آهل 
الكتاب : اليهود والنصارى»ء وقد كانوا على الح فابتدعوا في أدياتهم وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعاً . ثم نزل عن 
المنبر وضرب بيده على منكب ابن الككواء ثمّ قال : يا ابن الكوّاء وما أهل النهروان منهم ببعيد . فقال : يا أمير المؤمنين 


. ۱۷ :نعرلا)١(‎ 

. ٠١ (؟)فاطر:‎ 

(*) في المصدر: شرج في السهاء . 
(4) الإسراء: ٠۲‏ . 

(6) في المصدر: ذي لهجة. 
(1) الکهف : ٠١۴۳‏ . 





1/۱ 


جع ١‏ باب وجوب صلاة الجمعة وفضلها وشراتطها وآدابها وأحكامها ۹ 
وخدمته» والرُواية بفتح الميم وقد تكسرء وخطَّأ الزمخشري الكسر' انتهى «غسل الجنابة» أي كفسلها 
ويحتمل الحقيقة كما يظهر استحباب الجماع قبل الذهاب إلى الجمعة من بعض روايات العامّة. 

قوله ناته : «غسّل يوم الجمعة واغتسل؟ قال في النهاية: ذهب كثير من الناس إلى أن #غسّل؛ أراد به 


المجامعة قبل الخروج إلى الضّلاة؛ لأنْ ذلك يجمع غضٌ الطرف في الطريقء يقال غسّل الرّجل امرأته . 


بالتشديد وبالتخفيف ‏ أي جامعها وقد روي مخعْفاً» وقيل: أراد غسل غيره واغتسل هوء لأنّه إذا جامع 
زوجته أحوجها إلى الغسل» وقيل: أراد ب«غسّل» غسل أعضائه للوضوء. ثم يغتسل للجمعة. وقيل: هما 
بمعنى واحد كرّر للتأكيد"ء اننهى» وقال بعضهم غسل معناه غسل الرأس خاضة؛ لأنّ العرب لهم شعور 
يبالغون في غسلها فأفردها بالذكرء واغتسل يعني غسل سائر جسده. 

أقول: ويحتمل أن يراد به غسل الرأس بالخطميْ والسّدر أو غسل الثياب. 

«وبكر وابتكر» قال في النهاية: بكر إلى الضلاة أتى أؤل وقتهاء وكلّ من أسرع إلى شيء فقد بكر 
إليه؛ وأا ابتكر فمعناه أدرك أوّل الخطبة؛ وأوّل كل شيء باكورته؛ وابتكر الرجل إذا أكل باكورة الفواكه. 

وقيل : معنى اللفظين واحدء فل وافتعلء وإِنّما كرّرا للمبالغة والتوكيد؛ كما قالوا جاد مجدا» 
انتهى» وقال بعضهم: معنى بكر أي تصذق قبل خروجه كما في الحديث. باكروا بالصدقة فإنَ البلاء لا 
يتخطاها . 

أقول: هذه الأخبار أكثرها عاميّة أوردناهاء تبعاً للشيخ المتقدّم ذكرء!؟ قدّس الله لطيفه. 

8 المكارم: عن جعفر بن محمّدء عن آبائه 45# فيما أوصى به رسول الله ©و علياً: يا علي ليس 
على النساء جمعة ولا جماعةء ولا أذان ولا إقامة ولا تسمع الخطبة ولا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنى(“ 
الخبر . 

4 المحاسن: عن محمد بن عليّ» عن عبد الرحمن بن أبي هاشم» عن إبراهيم بن يحيئ 
المداين» عن أبي عبد الله نه قال: لا بأس بالخروج في السفر ليلة الجمعة . 

٠‏ - الكشي : عن علي بن محمّد بن قتيبة. عن الفضل بن شاذان؛ عن ابن أبي عميرء عن غير واحد 
من أصحابناء عن محمّد بن حكيم وغيره؛ عن محمّد بن مسلم. عن محمّد بن عليّ؛ عن أبيه» عن جذهء 
عن النبنَ هه في الجمعة قال: إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فلهم أن يجمّعوا0©. 

"١‏ المعتبر : نقلاً من جامع البزنطي» عن داود بن الحصين» عن أبي العباس» عن أبي عبد الله 
ع قال: لا جمعة إلا بخطبةء وإّما جعلت ركعتين لمكان الخطي 0© . 

7 - المتهجد: عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله تله عن صلاة الجمعة قال: وقتها إذا 
زالت الشمس» فصل ركعتين قبل الفريضة» فإن أبطأت حتّى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضةء ودع 


)١(‏ النهاية ج٤‏ ص٠۳۷.‏ () مكارم الأخلاق ج۲ ص۳۲۸. 
(۲) النهاية ج۳ ص۷٦۳.‏ (7) المحاسن ج۲ ص ۸۳ء الحديث .٠١١۸‏ 
(۳) النهاية ج۱ ص۸٤۱.‏ ع( رجال الكشي ص۷٦۰۱‏ الحديث ۲۷۹. 


(4) أي الشيخ زين الدين العاملي الشهيد الثاني . (۸) المعتبر ج۲ ص ۲۸۳. 
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AN /Y\Y 


A\ 1۸ 


5 كتاب الصلاة د 


الركعتين حتّى تصليهما بعد الفريضة0" . 

ومنه: عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله غلا عن وقت الصّلاة فقال: وجعل لكل 
صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر والحضرهء فإنه ليلد قال: وقتها إذا زالت الشمسء. وهي فيما سرى 
الجمعة» لكل صلاة وقتان» وقال: إِيَاك أن تصلي قبل الرّوالء فوالله ما أبالي بعد العصر صليتها أو قبل 
الزوال0 . 

وعن حريزء عن زرارة» عن أبي جعفر غللا قال: ”وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن 
تمضى ساعة تحافظ عليها فان رسول الله © قال: دلا يسأل الله تعالى عبد فيها خيراً إلا أعطاه اله , 

وروى حريز قال: سمعته يقول: أمّا أنا إذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة» وأخرت 
الركعتين إذا لم أكن صليتها . 

ومنه: روى ابن أبي عميره عن هشام» عن أبي عبد الله تله قال: إِني لأحبُ للرّجل أن لا يخرج 
من الذنيا حتّى يتمتع» ولو مرق وأن يصلي الجمعة في جماعة9 . 

بيان: قد يستدل بهذا الخبر على الوجوب التخييري لصلاة الجمعةء لقوله الأحتُه وهو ظاهر في 
الاستحباب» ولذكرها مع المتعة وهي مستحبة ب اتفاقاًء والجواب أل قوله : «لأح» لاظهور له في الاستحباب 
بحيث يصلح لتخصيص تلك العمومات ولذا ضِمّها مع مستحبٌ لا دلالة فيه على الاستحباب. بل هو نكتة 
باعثة للتعبير عنهما بقوله : «لأحبٌ» ليشملهما. 

على آنه لا ريب أن للجمعة أفراداً واجبة» وأفراداً مستحبّة كمن بعد بأزيد من فرسخين والأعمى 
والمريض والمسافره وسائر من تقدّم ذكرهء فلو لم يمكن حملها على الواجبة فلتحمل على الأفراد 
المستحبّة؛ ولا تعيين في الرواية أن أي فرد من أفرادها المستحبّة أريد بهاء حتى يتعيّن حملها عليه» مع أنه 
يمكن حملها على الصّلاة مع المخالفين تقيّة جمعاً بين الأخبار. 

۳ - المتهجد: عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله له قال: سألته عن الساعة التي يستجاب 
فيها الذعاء يوم الجمعة؛ قال: ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن تستوي الصّفوف بالناسء وساعة أخرئ 

من آخر التهار إلى غروب الشمسر . 

5 المجالس والخصال للصدوق: عن محمّد بن علي ماجيلويه. عن عمّه محمّد بن أبي القاسم» 
عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ؛ عن علي بن الحسين البرقيَء عن عبد الله بن جبلة» عن الحسن بن عبد 
الله؛ عن آبائه» عن جذه الحسن بن علي ن في حديث طويل قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله ةلل 
فسأله أعلمهم عن مسائل فكان فيما سأله أخبرنا عن سبع خصال أعطاك الله من بين النبتين» وأعطى أمنك من 

بين الأمم فقال: أعطاني الله عر وجل فاتحة الكتاب» والأذان» والجماعة في المسجد؛ ويوم الجمعةء 
والصّلاة على الجنائزء والاجهار في ثلاث صلوات والرخصة لأمتي عند الأمراض والتفرء والشفاعة 





»( مصباح المتهجد ص٤٠".‏ )0( مصباح المتهجد ص754. 
(۲) مصباح المتهجد ص554. (1) مصباح المتهجد ص٤٠۳.‏ 
(۳) في المصدر إضافة «أول». (۷) مصباح المتهجد ص۳٠۳.‏ 


)4( مصباح المتهجد ص٤٠۳.‏ 
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لأضخات الكبائر من أنتى». قال صدقت يا محمد لما جراء عن فل هذه الأشياء؟ وساق الحديت إلى أن 
قال: 1 

قال: وأمًا يوم الجمعة فيوم يجمع الله فيه الأوّلين والآخرين» فما من مؤمن مشى فيه إلى الجمعة إل 
خف الله عليه أهوال يوم القيامة» ثم يؤمر به إلى الجتة . 

8 الصحيفة السجادية: وكان من دعائه تلل في يوم الأضحى ويوم الجمعة: 

اللّهمْ هذا يوم مبارك ميمونء والمسلمون فيه مجتمعون في أقطار أرضك». يشهد السائل منهم والطالب 
والراغب والراهب ‏ إلى فوله ‏ اللّهمٌ إن هذا المقام لخلفائك وأصفيائك؛ ومواضع أمنائك في الذّرجة الرفيعة 
التي اختصصتهم بهاء قد ابتزوها وأنت المقدّر لذلك ‏ إلى قوله ‏ حتّى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين 
مقهورين مبتزينء يرون حكمك مبدُلاً» وكتابك منبوذاً ‏ إلى قوله فا وعجَل الفرج والرّوح والنصرة 
والتمكين والتأييد لهم إلى آخر الدّعاء(" . 

بيان: لا يخفى على العارف بأساليب البلاغة أن هذا الدُعاء يدل على مطلوبيّة اجتماع المؤمنين في 
الجمعة والأعياد للضّلاة والعاءء والسؤال والرغبة؛ وبتٌ الحوائج في جميع الأحوال والأزمانء لأنّه معلوم 
أن أدعية الصحيفة الشريفة ممًا أملاها كتف لتقرأها الشيعة إلى آخر الذهرء وهي كالقرآن المجيد من البركات 
لمستمرّة إلى يوم الوعيد. 

ووجه الدلالة أله ذكر في وصف اليوم وبيان فضله أنَّ المسلمين يجتمعون في أقطار الأرضء ومعلوم 
أن اجتماعهم كان لصلاة الجمعة والعيدء ولم يكونوا مأذونين منه نايل لغاية خوفه واختفائه» وكذا الأزمان 
بعده إلى زمان القائم» فلا بد من مصداق لهذا الاجتماع في زمانه عيذ وأكثر الأزمان بعده» حتى يحسن 
تعليمهم مثل هذا الدعاء. 

ولمًا كان في البلاد الذي كان فيه حاضراً فارغاً لم يجز لغيره التقدّم عليه أشار إلى خصوص هذا المقام 
فقال ناته : «إِنْ هذا المقام لخلفائك» وشكى إلى الله سبحانه ذلك أو أله لما كان من الحكم العظيمة 
للجمعات والأعياد ظهور دولتهم ت وتمكنهمء وأمرهم ونهيهم؛ وإرشادهمء وكان في تلك الأزمان الأمر 
بعكس ذلك تظهر فيها دولة المتغلبين والغاصبين» وتقوى فيها بدعهم وإضلالهم؛ فأشار بتلك المناسبة إلى 
الخلافة الكبرى التي اذْعوها وابتزُوها وغصبوها. 

فإن قيل ذكر اجتماعهم لا يدل على رجحان بل هو بيان لأمر واقعيّ» قلنا معلوم من سياق الكلام 
حيث ذكر لبيان كرامة اليوم وشرافتهء ولتمهيد الذعاء وإدخال نفسه المقدّسة في جملتهم إمَا تواضعاً أو تعليماً 
أنه في مقام التحسين والتجويزء ولو كان اجتماعهم كذلك بدعة وحراماً لكان مثل أن يقول أحد: اللّهِمْ إن 
هذا يوم مبارك يجتمع فيه الاس في أقطار الأرض لشرب الخمور وضرب الدفوف والمعازف واللعب بالقمار 
والملاهي» ويطلبون حوائجهم فأسألك أن توفر حظي ونصيبي منه. 

والعجب أنْ جماعة من المانعين استدلّوا بالعبارة الأخيرة على عدم وجوب صلاة الجمعة في أزمنة 
الغيبة» بل بعضهم على حرمتهاء حيث قالوا: هذا المقام إشارة إلى إمامة الجمعة والعيد والخطبة وقوله: 


.51 والخصال ج۲ ص06 باب السبعة الحديث‎ ١١ الحديث‎ .٠١ أمالي الصدوق ص175. المجلس‎ )١( 
الصحيفة الجادية ص185., الدعاء الاس والأربعون.‎ )۲( 
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1۲ كتاب الصلاة ج ۳٣‏ 
«لخلفائك» يدل على الاختصاص بهم وكذا قوله: «قد اختصصتهم بها وقوله : «قد ابترُوها' فإِنٌ الإبتزاز هو 
الإستلاب والأخذ قهراً. 

والجواب أمّا أولاً فبما عرفت أن المشار إليه بهذا المقام يحتمل أن يكون الخلافة الكبرى» لظهور 
آثارها في هذا اليوم» بقرينة قوله بعد ذلك «حتّى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزين يرون 
حكمك مبدّلاً وكتابك منبوذاً وفرائضك محرّفة من جهات إشراعك» وسئن نبيّك متروكة؛ إذ ظاهر أن الأمور 
المذكورة مما يترنّب على الولاية الكبرى» والخلافة العليا. 

وثانياً بأنّه على تقدير تسليم إرجاع الضمير إلى الصّلاة والخطبة؛ يمكن إرجاعه إلى الصلاة 
المخصوصةء إذ إرجاع الضمير إلى الخاص أولى من إرجاعه إلى العام المتحمّق في ضمن الخاصٌ كما إذا 
أشير إلى هذا بزيد وأريد به زيد أو الإنسان المتحقّق في ضمنه؛ وظاهر أنّ الأول أظهر وأحقّ بكونه حقيقة؛ 
والضّلاة المخصوصة كانت صلاة [محرمة) لحضور الإمام بغير إذنه غ مع قهره قل على الحضور 
والاقتداء به فلا يدل على المنع من غيرها. 

وثالثاً بأنّه على تقدير تسليم إرجاع الضمير إلى مطلق الضّلاة يكفي لصدق الإختصاص المستفاد من 
اللأم كونهم أحق بها في الجملة؛ مع أله فد حقّق المحقق الدواني في حواشيه على شرح المختصر 
العضديّ”" أنّ هذا الاختصاص ليس بمعنى الحصر بل يكفي فيه ارتباط مخصوص. كما يقال الجلّ للفرس 
وقد حققنا ذلك في الفرائد الطريفة7© في شرح الحمد لله. 

وقوله: «ابتروها» في بعض النسخ على بناء الفاعل» وفي بعضها على بناء المفعول» فعلى الأول ظاهر 
أن الضمير المرفوع راجع إلى خلفاء الجورء وأتباعهم الغاصبين لحقوقهم» وعلى الثاني أيضاً المراد ذلك 
لأنّ شيعتهم ومواليهم الذين يفعلونها إطاعة لأمرهم. وإحياء لذكرهم. لا يصدق عليهم آنهم ابترُوها منهم» 
كما أن النائب الخاص خارج منهم اتفاقاً. ا 

ورابعاً أنه يمكن تعميم الخلفاء والأصفياء والأمناء ب«يث تشمل فقهاء الشيعة ورواة أخبار الأثمّة؛ كما 
روى الصّدوق وغيره عن النبيَ # اللهمٌ ارحم خلفائي قيل له: يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال: الذين 
يأتون من بعدي: يروون حديئي وسنتي» وفي رواية أخرى زاد فيه: ويعلّمون الناس بعدي» لکن في هذا 
الوجه بعد» نعم لا يبعد حمل الأمناء بل الأصفياء على الشيعة؛ لا سيّما علماؤهم» والتأسيس أولى من 
التأكيد . 

تتميم أقول: جملة القول في هذه المسألة التي تحيّرت فيها الأوهام» واضطرب فيها الأعلام؛ أنه لا 
أظنْ عاقلاً يريب في أنه لو لم يكن الإجماع المدعى فيهاء لم يكن لأحد مجال شك في وجوبها على 
الأعيان في جميع الأحيان والأزمان. كما في سائر الفرائض الثابتة بالكتاب والسّنة» فكما ليس لأحد أن يقول 
لعلّ وجوب صلاة العصر وزكاة الغنم مشروطان بوجود الإمام وحضوره وإذنهء كذا ها هنا لعدم الفرق بين 
الأدلّة الدالة عليها. 


)١(‏ كذا في المطبوعة بين معقوفتين. 
(۲) لم نعثر على هذه الحاشية. 
(۳) الغرائد الطريفة صه”. 
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اک نكل ا فى ا و ا ر ا ب ا في ار ا 
فهو عروتهم الوثقى» وحبجتهم العظمی» به يتصاولون وعليه يتطاولون» فاشتهر في الأصعَاع» ومالت إليه 
الأطباعء ا ا ا E‏ 
دخول قول المعصوم في أقوالهمء وحجّيته إِنْما هو باعتبار دخول قوله تاه . فهو كاشف عن الحجَةء 
والحجة إنما هي قوله ن . 

قال المحقّق ‏ ره في المعتبر : وأمًا الإجماع فهو عندنا حبّجة بانضمام قول المعصوم. فلو خلا المائة 
من فقهائنا من قوله لما كان حجّة» ولو عسل كن ان لكان قولهما عه لا باعتبار اتفاقهماء بل باعتبار 
قوله» ولا تغترٌ إذاً بمن يتحكم فيدُعي الإجماع باثفاق الخمسة والعشرة من الأصحاب مع جهالته قول 
الباقين» إلا مع العلم القطعي بدخول الإمام في الجملة 7" انتهى . 

والإجماع بهذا المعنى لا ريب في حجيته على فرض تحققه, والكلام في ذلك. 

ثم إنهم قدس الله أرواحهم لما رجعوا إلى الفروع»ء كأئهم نسوا ما تسوه في الأصول فاأعوا الإجماع 

فى أكثر المسائل» سواء ظهر الاختلاف فيها أم لاء وافق الرّوايات المنقولة فيها آم لا حتى أن اليد رضي 

اغا كثيراً ما يدّعون الإجماع فيما يتفرّدون ف في القول بهء أو يوافقهم عليه قليل من أتباعهم. وقد 

يختار هذا المدّعي للإجماع قولاً آخر في كتابه الآخرء وكثيراً ما يعي أحدهم الإجماع على مسألة ويڏعي 
غيره الإجماع على خلافه , 

فيغلب الظن على أن مصطلحهم في الفروع غير ما جروا عليه في الأصول بان سمّوا الشهرة عند 
جماعة من الأصحاب إجماعاً كما نه عليه الشهيد ‏ ره في الذكرى وهذا بمعزل عن الحجيّة ولعلّهم إِنّما 
O‏ 01 

ولا يخفى أن في زمان الغيبة لا يمكن الإطلاع على الإجماع» إذ مع فرض إمكان الإطلاع على 
مذاهب جميع الإماميّة» مع تفرّقهم وانتشارهم في أقطار البلادء والعلم بكونهم متفقين على مذهب واحدء 
لا حسجة فيه لما عرفت أن العبرة عندنا بقول المعصوم. ولا يعلم دخوله فيها. 

وما يقال: من أله يجب حيتئذ على المعصوم أن يظهر القول بخلاف ما أجمعوا عليه. لو كان باطلاء 
فلو لم يظهر ظهر أنه حى لا يتمُء سيّما إذا كانت في روايات أصحابنا رواية بخلاف ما أجمعوا عليه إذ لا 
فرق بين أن يكون إظهار الخلاف على تقدير وجوبه بعنوان آله قول فقيهء وبين أن يكون الخلاف مدلولاً عليه 
بالرّواية الموجودة في روايات أصحابنا. 

بل قيل إِنّه على هذا لا يبعد القول أيضاً بأنَّ قول الفقيه المعلوم النسب أيضاً يكفي في ظهور الخلاف» 
وإن كان في زمان الحضورء أي ادْعوا آنه يتحمّق الإجماع في زمان حضور إمام من الأئمّة عليهم السلامء 
فان لم يعلم دخول قول الإمام بين أقوالهم فلا حجية فيه أيضاء وإن علم فقوله كاف. ولا حاجة إلى انضمام 
الأقوال الأخر إلا أن لا يعلم الإمام بخصوصه. وإِنْما يعلم دخوله لأنه من علماء الأققء وهذا فرض نادر 
يبعد تحقّقه في زمان من الأزمنة. 


)١(‏ المعتبر ج١٠‏ الفصل الثالث من فصول مقدمة الكتاب. 
(۲) ذكرى الشيعة ص٥٠‏ وفيه: «والحق أن الترجيح باعتبار الشهرة بين الأصحاب يكاد أن يكون إجماعاً'. 


A1/YYY 


ANTI 


1 


1£ كتاب الملا ج 





وأيضاً دعوى الإجماع إلما نشأ في زمن السيد والشيخ ومن عاصرهما ثم تابعهما القوم» ومعلوم عدم 
تحفّق الإجماع في زمانهم. قهخ اقلرن عفن نقدمهم تعلى بقایر کون المراد بالإجماع هذا المعنى 
المعروف» لكان في قوّة خبر مرسل. فكيف ف يرد به الأخبار الصحيحة المستفيضة» ومثل هذا يمكن أن يركن 
إليه عند الضرورةء وفقد دليل آخر أصلة. 

وما قيل من أنَّ مثل هذا التناقض والتنافي الذي يوجد في الاجماعات يكون في الرّوايات آيضاًء قلنا 
حجية الأخبار ووجوب العمل بها ممًا تواترت به الأخبار» واستقرٌ عليه عمل الشيعة؛ ٠‏ بل ج Oh‏ 
جميع الأعصارء بخلاف الإجماع الذي لا يعلم حجيّته ولا تحقّقه. ولا مأخذه ولا مراد القوم منه» وبالجملة 
من تتيّع موارد الإجماعات وخصوصياتهاء اتضح عليه حقيقة الأمر فيها. 

وأمَا الإجماع المدّعى هاهنا بخصوصهء فله جهات مخصرصة من الضعف. 

منها تحقّق الخلاف في المسألة من الشيخ المفيد الذي هو أفضل وأقدم. والكليني”"" والصدوق”) 
وأبي الضلاح7) والكراجكي فكيف يقبل دعوى الإجماع مع ذلك» ومع أنْهم عللوا الإجماع هنا بعلّة 
ضعيفة بخلاف سائر الإجماعات. 

قال في المعتبر: والبحث في مقامين أحدهما في اشترط الإمام أو نائبه» والمصادمة مع الشافعي 
ومعتمدنا فعل النبي فك فإنّه كان يعيّن لصلاة الجمعة وكذا الخلفاء بعده كما يعيّن للقضاء» فكما لا يصح أن 
ينصب الإنسان نفسه قاضياً من دون إذن الإمام كذا إمامة الجمعةء وليس هذا قياساً بل استدلالاً بالعمل 
المستمرّ في الأعصارء فمخالفته خرق للإجماع9 انتهى . 

وقال الشهيد الثاني : مع تسليم اطراده في جميع الأزمنة نمنع دلالته على الشرطيّة» بل هو أعمّ منهاء 
والعامٌ لا يدل على الخاض» والظاهر أن تعيين الأثنة إِنْما هو لحسم مادّة النزاع في هذه المرتبة» ورد الناس 
إليه بغير ترذد» واعتمادهم على تقليده بغير ريبةء واستحقافه من بيت المال لسهم وافر من حيث قيامه بهذه 
الوظيفة الكبيرة من أركان الدّين. 

ويؤيّد ذلك أنْهم يعيّنون لإمامة الصّلوات اليو ميّة أيضاًء والأذان وغيرهما من الوظائف الذينيّة مع عدم 
اشتراطها بإذن الإمام بإجماع المسلمين» ولم يزل الأمر مستمراً في نصب الأئمّة للصلوات الخمس والأذان 
ونحوهما أيضاً من عهد النبي يله إلى يومنا هذا من الخلفاء والسلاطينء وأئمّة العدل والجورء كن ذلك لما 
ذكرنا من الوجهء لا لاشتراط وهذا أمر واضح ا انتهى . 
ومنها أن ظاهر كلام أكثرهم أن هذا الشرط إِنْما هو عند حضور الإمام؛ والتمكن منه كما أومأ إليه 


.٠١١ص المقنعة‎ )١( 

(۲) الكافي ج۳ ص418. 

(۳) الفقيه ج۱ ص٦٠۲.‏ 

. ٠١٠ص الكافي في الفقه‎ )٤( 

(0) نقله عن الشهيد الثاني في رسالة وجوب صلاة الجمعة ضمن رسائله ص١2‏ نفلاً عن تهذيب المسترشدين له. 
»( المعتبر ج۲ صض۲۷۹. 

(۷) رسالة وجوب صلاة الجمعة ضمن رسائلة ص57. 
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المحقّق20: حيث شبّهه بالقضاء» فإنُ التعيين في القضاء عندهم إِنّما هو عند حضور الإمام» وأمًا مع غيبته 
فيجب على الفقهاء القيام به مع تمكنهم منه. 

قال الشهيد الثاني روح الله روحه: إن الذي يدل عليه كلام الأصحاب أن موضع الإجماع المدّعى إِنْما 
هو حال حضور الإمام» وتمكلهء والشرط المذكور حينئذ إِنّما هو إمكاله لا مطلقاً في وجوبها عيناً لا تخييراً 
كما هو مدعاهم حال الغيبة لأنهم يطلقون القول باشتراطه في الوجوب ويذعون الإجماع عليه أولاء ثم 
يذكرون حال الغيبة وينقلون الخلاف فيه» ويختارون جوازها حينئذ أو استحبابهاء معترفين بفقد الشرط . 

هكذا عبّروا به عن المسألة» وصرّحوا به في الموضعين» فلو كان الإجماع المدّعى لهم شاملاً لموضع 
النزاع» لما ساغ لهم نقل الخلاف بعد ذلك» بل اختيار جواز فعلها بدونه أيضاً فإنهم يصرّحون بأنّه شرط 
للوجوب. ثم يذكرون الحكم بعد الغيبة؛ ويجعلون الخلاف في الاستحباب فلا يعبرون عن حكمها حينئذ 
بالوجوب وهو دليل بين على أنَّ الوجوب الذي يجعلونه مشروطاً بالإمام غل وما في معناه نما هو حيث 
يمكن أو في الوجوب العينيَ حين حضوره» بناء منهم على أن ما عداه لا يسمّونه واجباًء وإن أمكن إطلاقه 
عليه من حيث آنه واجب تخييريء وعلى هذا الوجه يسقط الإستدلال بالإجماع في موضع النزاع» لو تم في 
E‏ 

ومنها أن كلامهم في الإذن مشوّش» فبعض كلماتهم يدل على الإذن لخصوص الشخص» لخصوص 
الصَّلاةء أو لما يشملهاء وبعضها على الإذن الشامل للإذن العام للفقيه» وبعضها على الأعمَ من ذلك حتّى 
يشمل كل من يصلح للإمامة؛ فتسقط فائدة النزاع . 

قال الشيخ في الخلاف بعد أن اشترط أولاً في الجمعة الإمام أو نائبهء ونقل فيه الإجماع ما هذا لفظه: 
فإن قيل أليس قد رويتم فيما مضى من كتبكم أنه يجوز لأهل القرى والسّواد من المؤمنين إذا اجتمعوا العدد 
الذي ينعقد بهم أن يصلوا جمعة؟ قلنا: ذلك مأذون فيه ومرغب فيه. فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام 
من يصلي بهم » انتهى . 

فظهر أنّ الإذن الذي اذعي الإجماع على اشتراطه يشمل الإذن العام لسائر من يمكنه أن يأني بهاء فيرد 
عليه آنه لا ريب أن أصل صلاة الجمعة كانت واجبة عيناً والباعث على عدم وجوبها في زمان الغيبة 
باعتقادكم عدم الإذن؛ فإذا قام الإذن العام مقام النصب الخاصٌء فاي مانع من الوجوب العينيَ؟ ولذا حمل 
كلامه هذا جماعة على الوجوب العينيّء وقالوا مأذون فيه ومرغُب فيه لا ينافي ذلك لما رأوا أنه يلزمه ذلك 
وإن كان بعيدا من كلامه. 

وقال ‏ ره في المبسوط : وأما الشروط الراجعة إلى صخة الانعقادء فأربعة: السلطان العادل أو من 
يأمره السَلطانء وقال بعد ذلك بجواز صلاة الجمعة في زمان الغيبةء وبينهما تناف ظاهراًء ويمكن أن 
يوجه بوجهين أحدهما تخصيص الأول بزمان الحضورء والثاني أن يقال: من يأمره السلطان أعمّ من أن 


(۱) مز كلامه قبل قليل. 

(۲) رسالة وجوب صلاة المجمعة ضمن رسائله ص59 و١/.‏ 
(۳) الخلاف ج۱ ص٣1۲‏ . 
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يكون منصوباً بخصوصه أو مأذوناً من قبلهم. ولو بالألفاظ العامة على ما استفيد من الخلاف0©. 

وقال العلامة قذس سره في المختلف ‏ بعدما حكى المنع من ابن إدريس : والأقرب الجواز» ثمْ 
استدلٌ بعموم الآية والأخبارء ثم حكى حبّة ابن إدريس على المنع بأ شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من 
نصبه الإمام إجماعاًء ثم قال: والجواب بمنع الإجماع على خلاف صورة النزاع» وأيضاً فالا نقول بموجبه 
لأنّ الفقيه المأمون منصوب من قبل الإمام على العموم"ء انتهى. 

والّذي يغلب على الظنْ ولعله ليس من بعض الظن أن الذي دعى القوم إلى دعوى الإجماع على 
اشتراط الإذن أحد أمرين: 

الأؤل: إطباق الشيعة على ترك الإتيان بها علانية في الأعصار الماضية خوفاً من المخالفين» لاهم 
كانوا يعيّنون لذلك أثمّة مخصوصين في البلادء ولم يكن يتمكن أحد من الإتيان بها إل معهم» وكان يلزم 
المشاهير من العلماء الحضور في مساجدهم ولو كانوا يفعلون في بيوتهم كان نادراً مع نهاية السعي في 
الاستتار» فظن أن تركهم إِنْما هو لعدم الإذن. 

الثاني : أن المخالفين كانوا يشنعون عليهم بترك الجمعة؛ ولم يمكنهم الحكم بفسقهم وكفرهم» فكانوا 
يعتذرون بعدم إذن الإمام» وعدم حضوره دفعاً لتشنيعهم» وكان غرضهم عدم الإذن للتقيّة» وعلى هذا يظهر 
وجه تشويش كلام الشيخ وتنافر أجزائه كما لا يخفى على المتأمّل. 

فاعتبر أيّها العاقل الخبير أنه يجوز لمنصف أن يعوّل على مثل هذا الإجماع مع هذا التشويش 
والإضطراب» والإختلاف بين نافليه» مع ما عرفت مع ما في أصله من البعد والوهن» ويعرض عن 
مدلولات الآيات والأخبار الصربحة الصحيحةء وهل يشترط في التكليف بالكتاب والسئة عمل الشيخ ومن 
تأر عنه إلى زمان الشهيد حيث يعتبر أقوال أولنك ولا يعتبر أقوال هؤلاء؛ مع أنّه لا ريب أن هؤلاء أدق 
فهماً وأذكى ذهناً وأكثر تتبّعاً منهم» ونرى أفكارهم أقرب إلى الصّواب في أكثر الأبواب وابتداء الفحص 
والتدقيق وترك التقليد للشلف نشا من زمان الشهيد الأول قدّس الله لطيفه؛ وإن أحدث المحقّق والعلامة شيئاً 
من ذلك. 

قال الشهيد الثاني نور الله ضريحه في كتاب الرّعاية: إل أكثر الفقهاء الّذين نشأوا بعد الشيخ» كانوا 
يتبعونه في الفتوى تقليداً له لكثرة اعتقادهم فيهء وحسن ظنّهِم به» فلمًا جاء المتأخرون؛ وجدوا أحكاماً 
مشهورة» قد عمل بها الشيخ ومتابعوه؛ فحسبوها شهرة بين العلماء» وما دروا أن مرجعها إلى الشيخ» وأنّ 
الشهرة إِنْما حصلت بمتابعتهء ثُمْ قال: وممّن اطلع على هذا الذي تبيّنته وتحققته من غير تقليد الشيخ 
الفاضل سديد الدين محمود الحمّصي والسّيد رضي الدّين بن طاوس وجماعة. 

قال السيّد في كتابه المسمّى بالبهجة لثمرة المهجة أخبرني جذي الصالح ورام بن أبي فراس قدّس الله 
روحه: أنَّ الحمْصي حذّئه أنه لم يبق للإماميّة مفت على التحقيقء بل كلهم حاك. وقال السّيد عقيب ذلك: 
والآن قد ظهر أن الذي يفتى به ويجاب على سبيل ما حفظ من كلام العلماء المتقدّمين9؟). 


)00( مر قبل قليل. (r)‏ مختلف الشيعة ج١‏ ص۸٠٠‏ و١٠٠‏ من الحجرية . 
)۲( راجع السرائرج١‏ ص .۳٠۳‏ (8) الدرابة ص۲۸ . 
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وقال طيّب الله مضجعه في رسالة صلاة الجمعةء - بعد أن أورد بعض الأخبار الدالّة على وجوبها : 
فهذه الأخبار الضحيحة الطرق» والواضحة الدلالةء التي لا يشوبها شك ولا يحوم حولها شبهة من طريق 
أهل البيت عليهم السلام في الأمر بصلاة الجمعة» والحتٌ عليهاء وإيجابها على كل مسلم عدا ما استثني. 
والتوعد على تركها بالطبع على القلب الذي هو علامة الكفرء والعياذ بالله؛ كما نبّه عليه تعالى في كتابه 
العزيز» وتركت غيرها من الأخبار حسماً لمادة النزاع ودفعاً للشبهة العارضة في الطريق. 

وليس في هذه الأخبار مع كثرتها تعرّض لشرط الإمام» ولا من نصبه؛ ولا لاعتبار حضوره في إيجاب 
هذه الفريضة المعظمة؛ فكيف ينبغي للمسلم الذي يخاف الله إذا سمع مواقع أمر الله ورسوله وأئمّته بهذه 
الفريضة» وإيجابها على كل مسلم أن يقصّر في أمرهاء ويهملها إلى غيرهاء ويتعلّل بخلاف بعض العلماء 
فيهاء وأمر الله تعالى ورسوله وخاضّته تيد أحقٌ» ومراعاته أولىء فليحذر الّذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. 

ولعمري لقد أصابهم الأؤل؛ فليرتقبوا الثاني إن لم يعف الله ويسامح. نسأل الله تعالى العفو والعافية. 

وقد يحصل من هذين أن من كان مؤمناً فقد دخل تحت نداء الله تعالى وأمره في الآية الكريمة؛ بهذه 
الفريضة العظيمة؛ وتهديده عن الإلهاء عنهاء ومن كان مسلماً فقد دخل تحت قول النبي د وقول الائمّة أنها 
واجبة على كل مسلم» ومن كان عاقلاً فقد دخل تحت تهديد قوله تعالى: (من يفعل ذلك76" يعني الإلهاء 
عنها «فأولئك هم الخاسرون) وقولهم عليهم السلام من تركها على هذا الوجه طبع الله على قلبه لأ (من) 
موضوعه لمن يعقل إن لم يكن أعمْ. 

فاختر لنفسك واحداً من هذه الثلاث؛ وانتسب إلى اسم من هذه الأسماء أعني الإيمان أو الإسلام أو 
العقل. وادخل تحت مقتضاه. أو التزم قسماً رابعاً إن شئتء نعوذ بالله من قبح المذلّة وتيه الغفلة" . 

ثم قال ره  :-‏ بعدما بيّن حقيقة الإجماعات المنقولةء وضعف الاحتجاج بها لا سيّما المنقول منها 
بخبر الواحد : والله تعالى شهيد وكفى باش شهيداً أن الغرض من كشف هذا كله ليس إلآ تبيان الحقّ 
الواجب المتوقف عليه لقوّة عسر الفطام عن المذهب الذي يألفه الأنام» ولولاه لكان عنه أعظم صارفء والله 
تعالى يتولى أسرار عبادهء ويعلم حقائق أحكامه» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

ثم قال: ختم ونصيحة: إذا اعتبرت ما ذكرناه من الأدلّة على هذه الفريضة المعظمة؛ وما ورد من 
الحتّ عليها في غير ما ذكرناه مضافاً إليهء وما أعدّه الله من الثواب الجزيل عليهاء وعلى ما يتبعها ويتعلق بها 
يوم الجمعة من الوظائف والطاعات وهي نحو مائة وظيفة» وقد أقررنا عيونها في رسالة مفردة ذكرنا فيها 
خصوصيات يوم الجمعة» ونظرت إلى شرف هذا اليوم المذخور لهذه الأمّة» كما جعل لكل أمَة يوماً يفرغون 
إليهء وفيه يجتمعون على طاعته» واعتبرت الحكم الإلهيّة الباعئة على الأمر بهذا الاجتماع» وإيجاب الخطبة 
المشتملة على الموعظةء. وتذكير الخلق بالله تعالى؛ وأمرهم بطاعته » وزجرهم عن معصيته. وتزهيدهم في 
هذه الذار الفانية» وترغيبهم في الذار الآخرة الباقية» المشتملة على ما لا عين رأت ولا أذن سمعتء ولا 
خطر على قلب بشرء وحتّهم على التخلّق بالأخلاق الحميدة» واجتناب الضّفات الرذيلة» وغير ذلك من 
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المقاصد الجميلة» كما يطلع عليها من طالع الخطب المرويّة عن النبيّ ف وأمير المؤمنين غل وغيرهما من 
الأثمّة الراشدين والعلماء الصّالحين. 

علمت أنَّ هذا المقصد العظيم الجليل لا يليق من الحكيم إبطالهء ولا يحسن من العاقل إهمالهء بل 
ينبغي بذل الهمة فيه» وصرف الحيلة إلى فعله» وبذل الجهد في تحصيل شرائطه ورفع موانعهء ليفوز بهذه 
الفضيلة الكاملةء ويحوز هذه المثوبة الفاضلة . 

ثم أورد ‏ ره : أخباراً كثيرة دالّة على فضل يوم الجمعة وعباداتها وصلاة الجمعة والمباكرة إليهاء وأ 
الصّلاة أشرف العبادات وأ الصّلاة الرسطى من بينها أفضلها. 

ثم قال: وأصح الأتوال أنها صلاة الظهرء وصلاة الظهر يوم الجمعة هي صلاة الجمعة على ما تحقق 
أو هي أفضل فرديها على ما تقرّرء فقد ظهر من جميع المقدّمات القطعيّة أن صلاة الجمعة أفضل الأعمال 
الواقعة من المكلفين بعد الإيمان مطلقاًء وأنْ يومها أفضل الأام» فكيف يسع الرّجل المسلم الذي خلقه الله 
لعبادته» وفضله على جميع بريّته» وبين له مواقع أمره ونهيه» وعرّضه لتحصيل السعادات الأبديّة والكمالات 
النفسيّة السرمديّة؛ وأرشده إلى هذه العبادة المعظمة السنيّة؛ وده على متفرّعاتها العليّة أن يتهاون في هذه 
العبادة الجليلة» أو بحرمة هذا اليوم الشريف ويصرفه في البطالة وما في معناهاء فان من قدر على اكتساب 
درّة يتيمة قيمتها مائة آلف دينار» مثلاً في ساعة خفيفة؛ فأعرض عنها أو اكتسب بدلها خرقة قيمتها فلس» 
يعد عند العقلاء في جملة السفهاء الأغبياء» وأين نسبة الدنيا بأسرها إلى ثواب فريضة واحدة. 

مع ما قد استفاض بطريق أهل البيت أنَّ صلاة فريضة خير من الدّنيا وما فيها فما ظنك بفريضة هي 
أعظم الفرائضء» وأفضلهاء على تقدير السلامة من العقاب و الإبتلاء بحرمان الثواب» فكيف بالتعررض 
لعقاب ترك هذه الفريضة العظيمة؛ والتهاون في حرمتها الكريمة» مع ما سمعت من توعد الله ورسوله وأثمته 
بالخسران العظيم والطبع على القلب» والدّعاء عليهم من تلك النفوس الشريفة بما سمعت» إلى غير ذلك من 
الوعيد وضروب التهديد؛ على ترك الفرائض مطلقا فضلا عنها. 

وتعلّل ذوي الكسالة وأهل البطالة المتهاونين بحرمة الجلالة في تركهاء بمنع بعض العلماء من فعلها 
في بعض الحالات» مع ما عرفت من شذوذه وضعف دليله» معارض بمثله في الأمر بهارالحتٌ عليهاء 
والتهديد لتاركها من الله ورسوله وأئمّته. والعلماء الصالحين. والسلف الماضين» ويبقى بعد المعارضة ما هو 
أضعاف ذلك فأيٰ وجه لترجح هذا الجانب مع خطره وضرره لولا قلة التوفيق» وشدّة الخذلان» وخدع 
الشيطان27 انتهى . 

أقول: وناهيك شدّة اهتمام هذا البارع الورع المتين الذي هو أفقه فقهائنا المتأخّرين بل المتقدمين: 
وفاز بالسّعادة فلحق بالشهداء الأوّلين في أعلا علَيِين في إظهار هذا الحقّ المبين» مع أنه لم يكن متهماً في 
ذلك بغرض من أغراض المبطلين إذ لم يكن يمكنه إقامتها في بلاد المخالفين. 

وإنّي لم أطل الكلام في هذا المقام بإيراد حجج الجانبينء ونقل كلمات القوم والتعرْض لمدلولاتهاء 
وإيراد الأخبار المذكورة في سائر الكتب» ولم أعمل في ذلك كتاباً ولا رسالةء لظني أنْ الأمر في هذه 
المسألة أوضح من أن يحتاج إلى ذلك. 
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ما أريد غيرك ولا أسأل سواك . قال : فرأينا ابن الكوّاء يوم النهروان فقيل له : كلتك أمّك» بالأمس كنت تسال أمير 


. المؤمنين (ع) عا سألته وأنت اليوم تقاتله! فرأينا رجلا حمل عليه فطعنه فقتله. 


توضيح : قوله (ع) : (أن يقول قائل مخلصاً: لا إله إلا الله) لعل المعنى أن القائل إذا قال ذلك يصل إلى العرش 
في أقرب من طرف العين0©. والحاصل أن السؤال عن قدر المسافة لا ينفعكم» بل ينبغي أن تسألوا عما يصل إلى 
العرش ويقبله الله تعالى من الأعمال . 

وقال الجزري : فيه : «فما نهنهها شيء دون العرش» أي ما منعها وكفها عن الوصول إليه"". والريف (بالكسر) : 
أرض فيها زرع وخصب والسعة في المأكل والمشرب . 

قوله: (هي شرج السماء) (بالجيم) قال الفيروز اباديّ: الشرج (عركة): العرى . ومنفسح السوادي ويجرّة 
السماء . وفرج المرأة» وانشقاق في القوس . والشرج : الفرقة ومسيل ماء من احرّة إلى السهل . وشد الخريط » انتهى) 

أقول : لعلّه شبّه بالخريطة التي تجعل في راس الكيس يشْدّ بهاء أو بمسيل الماء لشباهته به ظاهراً» أو لكونه منه 
آغرق الله قوم نوح (ع) وسيأقي شرح أجزاء الخبر في مواضعها . 

۳ وروی هذا الخبر إبراهيم بن محمّد التقفيّ في كتاب الغارات بأسانيده عن أبي عمرو الكندي وابن جريح 
وغيرهما وزاد فيه قال : فما معنى السماء ذات الحبك؟ قال ات الخلق ان . قال : فكم بين المشرق والمغرب؟ 
قال : مسيرة يوم للشمس تطلع من مطلعها فتأي مغريهاء من حدّثك غير ذلك كذبك . 


فسأله من الذين بدّلوا نعمة الله كفراً . فقال : دعهم لغيّهم هم قريش. . قال : فا ذو القرنين؟ قال : رجل بعثه الله 
إلى قومه فكذبوه وضربوه على قرنه فهات » ثمّ أحياه الله فبعشه إلى قومه فكذّبوه وضر بوه على قرنه فمات» ثم أحياه الله ء 
فهو ذو القرنين. ثم قال : وفيكم فثله . 

وقال: أيّ خلق الله آشد؟ قال: إن أشد خلق الله عشرة : الجبال الرواسي» والحديد تنحت به الجسال؛ والنار 
تأكل الحديد. والماء يطفىء النارء والسحاب المسخّر بين السماء والأرض يحمل الماءء والريح تقل السحاب» 
والإنسان يغلب الريح يتقيها بيديه ويذهب لحاجته؛ والسكر يغلب الإنسان؛ والنوم يغلب السكرء والهُمَ يغلب 
النومء فأشدّ خلق ربك الهم 200. 

ئ-ج: : عن جعفر بن حمّد» عن أبيه» عن آبائه (عليهم السلام)» عن عل صلوات الله عليه قال : سلون عن 
كتاب الله » فوالله ما نزلت آية في كتاب الله في ليل ولا نهار ولا مسير ولا مقام إلا وقد أقرأني إيّاها رسول الله (ص) 
وعلّمني تأويلهاء فقام ابن الكرّاء فقال : يا أمير المؤمنين فما كان ينزل عليه من القران وأنت غائبٌ عنه؟ قال : كان 
رسول الله (ص) ما كان ينزل عليه من القرآن وأنا غائب عنه حتّى أقدم عليه فيقرأنيه ويقول لي : يا علي أنزل الله علي 


. ۲۹۱۱-۲۵۸ : جاجتحالا)١(‎ 

(؟) ولعل الأنسب هر القول أن قول القائل تحلصاً بكلمة التوحيد تفتح له مغاليق اجب التي تحول دون إقترابه من العرش . وبالتالي تفتح له طريق الوصول . 
() النهاية في غریب الحديث والأثر ©: 774 . 

(4) القاموس المحيط ٠٠۲:۱‏ . 
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وأيضاً المنكرون لذلك إمَا علماء لهم أهليّة الترجيح والنظر والاجتهادء e‏ بلباس أهل 
العلم؛ لا لهم علم يمكنهم به التمييز بين الح والباطل ولا ورع به يحترزون عن الافتراء على الله ورسوله. 
والقول بغير علم؛ أو جهال بحت يلزمهم تقليد العلماء: 

فأمًا الفرقة الأولى: فإن خلوا أنفسهم عن الأغراض الدنيوية» وبالغوا في الفحص والنظرء وتتبّع 
مدارك الأدلة فى اجتهادهم إلى أحد الآراء المتقدّمة» فلا 0 الدُنيا نيا ولا في الآخرة» وإن 
قضروا في ذلك. فأمرهم إلى الله؛ وعلى أي حال الكتاب والرّسالة لا ينفعان هذه الطائفة» وربّما يصير سبباً 
لمزيد رسوخهم في -خطائهم؛ وإن أخطاؤا. 

وأمًا الفرقة الثانية فحالهم معلومة فإنّهِم في جل أعمالهم مبتدعون حائرون بائرون» ليس لهم علم 
يغنيهم» ولا يرجعون إلى عالم يفتيهم» وإنْما هم تبع للدّنيا وأهلهاء ويختارون ما هو أوفق لدنياهمء فأيْ 
انتفاع لهم بالرسائل والزبر. 

وأمًا الفرقة الثالئة فحكمهم بذل الجهد في تحصيل عالم ربّاني لا يتبع الهوى» ولا يختار على الآخرة 
النياء وله تتبْع نام في الكتاب والسّةء فالرّسائل لا تنفعهم أيضاً. 

ونعم قال الصٌدوق ‏ ره : في الفقيه: إل البدعة إِنّما تموت وتبطل بترك ذكرهاء ولا وة إلا بلله20. 

5 مجمع البيان: قال: أما أوّل جمعة جمعها رسول الله © بأصحابه فقيل إِنّه قدم رسول الله مهاجراً 
حتى نزل قبا على بني عمرو بن عوف. وذلك يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة لت من شهر ربيع الأول حين 
الضحى» فأقام بقبا يوم الاثنين والثلائاء والأربعاء والخميس وأسّس مسجدهم. ثم خرج من بين أظهرهم يوم 
الجمعة عامداً المدينةء فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في ب بطن واد لهم قد اتخذوا اليوم في 
ذلك الموضع مسجداًء وكانت هذه الجمعة أَوْل جمعة جمعها رسول الله هد في الإسلام. 

فخطب في هذه الجمعة؛ وهي أوْل خطبة خطبها بالمدينة فيما قيلء فقال ##: 

«الحمد الله الذي أحمده وأستمينه واستغفره وأستهديه» وأومن به ولا أكفره وأعادي من يكفره» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله» أرسله بالهدى والنور والموعظةء على 
فترة من الرُسلء وقلّة من العلمء وضلالة من التاسء وانقطاع من الزمان؛ ودنوٌ من الساعةء وقرب من 
الأجل» من يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعصهما فقد غوی» وضلّ ضلالاً بعيداً. 

أوصيكم بتقوى اله فإنّه خير ما أوصى به المسلم المسلم أن يحضّه على الآخرة وأن يأمره بتقوى الله 
فاحذروا ما حذّركم الله من نفسهء إن تقوى الله لمن عمل به على وجل ومخافة من ريّه عون صدق على ما 
تبغون من أمر الآخرة» ومن يصلح الذي بيئه وبين الله من آمره في السرّ والعلانية» لا ينوي بذلك إلا وجه 
الله يكن له ذكراً ذ في عاجل أمره. وذخراً فيما بعد الموت» حين يفد يفتقر المرء ء إلى ما قذْم. وما كان من سوى 
ذلك يودُ لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ويحذّركم الله نفسه والله رؤوف بالعبادء والّذي صدق قوله» ونجز وعده 
لا خلف لذلك. فإنّه يقول: ما يبدل القول لديّ وما أنا بظلأم للعبيد 
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فاقوا الله في عاجل أمركم وآجله» في السّر والعلانية» فإنّه من ينق الله يكفّر عنه سيّئاته: ويعظم له 
أجرأًء ومن ينق الله فقد فاز فوزاً عظیماًء ود تقوى الله توقي مقته» وتوفي عقوبته» وتوقي سخطه. وإنْ 
تقوى الله تبيّض الوجوه» وترضي الرّبء وترفع الدرجة» خذوا بحظكمء ولا تفرطوا في جنب الله» فقد 
علمكم الله في كتابه» ونهج لكم سبيله؛ ليعلم الّذين صدقوا ويعلم الكاذبين؛ فأحسنوا كما أحسن الله إليكم» 
وعادوا أعداءه؛ وجاهدوا في الله حى جهاده» وهو اجتباكم وسمّاكم المسلمين» ليهلك من هلك عن بيّنة» 
ويحبي من حي عن بيّنةء ولا حول ولا وة إلا بالله. 

فأكثروا ذكر الله واعملو لما بعد اليوم؛ فإنّه من يصلح ما بينه وبين الله يكفيه الله ما بينه وبين التاس» 
ذلك بأنّ الله يقضي على الناس» ولا يقضون عليه» ويملك من الناس ولا يملكون منهء الله أكبرء ولا قوّة 
إلا بالله العليّ العظيم». 

فلهذا صارت الخطبة شرطاً في انعقاد الجمعة9). 

بيان: قال الفيروزآبادي: الكفر ضدٌ الإيمان. وكفر نعمة الله وبها كفوراً وكفراناً جحدها وسترها!"), 
والفترة ما بين النبيين و «من» بعضها إبتدائية وبعضها صلة كدنوٌ من الساعةء والمراد بانقطاع الزمان قرب 
انقطاعه بقرب القيامة؛ وقوله «ومن يعصهما؛ يدل على أن ما يقال: إلّه ك قال لمن قال ذلك: بئس الخطيب 
أنتء لا أصل لهء إن كان ذلك المقام مقاماً يقتضي التصريح بمقتضى البلاغة. 

«فإنه» الضمير للشأن «على ما تبغون» أي تطلبون وترجون «تودٌ لو أن بينها» اقتباس من قوله سبحانه 
يوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أنّ بينها وبينه آمداً بعيداً ويحذّركم 
الله نفسه والله رؤوف بالعباد وفي الآبة ضمير بينها راجع إلى النفس» وضمير بينه راجع إلى اليوم أو إلى 
ما عملت والظاهر هنا العكس. وإن أمكن حمله على ما في الآية بإرجاع الضمير إلى النفس بقرينتهاء وفي 
قوله: «ويحذركم الله نفسه76 تهديد بليغ . 

وقوله : «والّذي صدّق» يحتمل عطفه على رؤوف ويحتمل القسمء والتوقية الكلاءة والحفظ «بحظكم؟ 
أي من ثواب الآخرة «في جنب الله“ أي قربه وطاعته «ونهج لكم؛ أي أوضح «ليعام؟ أي بعد الوقوع أو ليعلم 
أولياؤه. 

51 المتهجد: روى جابر عن أبي جعفر غ قال: خطب أمير المؤمنين نل يوم الجمعة فقال: 
الحمد لله ذي القدرة والسَلطانء» والرّأفة والامتنانء أحمده على تتابع النعم» وأعوذ به من العذاب والنقم» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء مخالفة للجاحدين» ومعاندة للمبطلينء وإقراراً بأثه ربُ 
العالمين. 

وأشهد أن محمّداً عبده ورسولهء تَقّى به المرسلين» وختم به لين وبعثه رحمة للعالمين؛ صلى الله 
عليه وعلى آله أجمعين» وقد أوجب الضّلاة عليه» وأكرم مثواه لديه» وأجمل إحسانه إليه. 

أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي هو ولي ثوابكمء وإليه مركم ومآبكم» فبادروا بذلك قبل الموت 
الذي لا ينجيكم منه حصن منيع» ولا هرب سريع» فإنه وارد نازل» وواقع عاجل» فإن تطاول الأجل» 


)00( مجمع البيان ج١٠‏ ص55 (؟) سورة آل عمران» آبة: 8"0, 
(1) القاموس المحيط ج۲ ص؟؟1١. )٤(‏ سورة آل عمرانء آية: ۲۸ و۴۰. 
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وامتدٌ المهلء فكل ما هوآت قريب» ومن مهد لنفسه فهو المصيب» فتزؤدوا رحمكم الله ليوم الممات» 
واحذروا أليم هول البيات؛ فإ عقاب الله عظيم» وعذابه اليم نار تلهّب» ونفس تعدب وشراب من 
صديدء ومقامع من حديدء أعاذنا الله وإيّاكم من النار» ورزقنا وإياكم مرافقة الأبرارء وغفر لنا ولكم جميعاً 
نه هو الغفور الرّحيم. 

إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله ثم تعوّذ باله» وقرأ سورة العصر ثم قال: جعلنا الله 
وإياكم ممن تسعهم رحمته› ويشملهم عفوه ورأفته» وأستغفر اله لي ولكم ثم جلس يسيرا ثم م قال : 

الحمد لله الذى ي دنا في علره؛ وعلا في دئوه., و تواضع کل شيء لجلاله» واستسلم کل شيء لعظمته» 
وخضع كل شيء لقدرته» مقضّراً عن كنه شکره» وأؤمن به إذعاناً لربوبيّته» وأستعينه طالباً لعصمتهء وأتوكل 
عليه مفورّضاً إليه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهه إلهاً واحداً أحداً فرداً صمداً وتراً لم يَحْدْ 
صاحبة ولا ولداً. 

وأشهد أنْ محمّداً عبده المصطفى» ورسوله المجتبىء وأمينه المرتضى» أرسله بالحقٌ بشيراً ا ونذيراء 
وداعياً إليه بإذنه وسراجاً منيراء فبلّع الرّسالة؛ وأذى الأمانةء ونصح الأمَق وعبد الله حتّى أتاه اليقين» فصلى 
الله عليه وآله في الأؤلين؛ وصلى الله عليه وآله في الآخرين» وصلى الله عليه وآله يوم الدين. 

اک عباد الله بتقوى الله والعمل بطاعته؛ واجتناب معصيته. فإنه من يطع الله ورسوله فقد فاز 
فوزاً عظيماً؛ ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً بعيداًء وخسر خسراناً مبيناً. إن الله وملائكته يصلون 
على النبيّ يا أيّها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماًء اللّهمْ صل على محمّد عبدك ورسولك أفضل 
صلواتك على أنبيائك وأوليائك9' . 

إيضاح: السلطان الحجة والبر رهان» وقدرة الملك» والإمتنان الإنعام» وقال الفيروزآبادي : تفيّت زيداً 
وبه تقفية أتبعته إباء" «وقد أوجب» يدل على وجوب الصلاة عليه هك في الجملة؛ والمثوى المنزلء «ولىٌ 
ئوابکم» آي المتولي له والقائم بهء والمرد والمآب المرجع «فبادروا بذلك» أي بالتقوى أي سارعوا إليه قبل 
الموت فكأنٌ الموت يريد أن يحول بينكم وبينه» فبادروا إليه قبله. أو بادروا الئاس إليه قبل ذلك أو لم 
يعتبر فيه المغالبة بل المعنى عجّجلوا في فعله» والأؤل أبلغ . والعاجل السريع . 

وقوله غيل : «فكلٌ ماهو آت» تعليل لذلك. والأجل مدة العمر وغايته والمهل ‏ بالتحريك ‏ المهلة 
والسكون والرفق» والبيات هو أن يقصد العدوّ بالليل من غير أن يعلم فيأخذه بغتة «تلهْب» أي تتلهب بحذف 
إحدى التائين» وتلهب النار اشتعالهاء والصّديد ماء الجرح الرقيق. والحميم أغلي حتّى خثر. 

«المقمعة؛ كمكنسة العمود من حديد أو كالمحجن يضرب به رأس الفيل» وخشبة يضرب بها الإنسان 
رأسه «دنا في علوّه؛ أي دنوه دنر العلّية والإحاطة العلميّة والرأفة والحمة؛ وهو لا ينافي علؤه عن مناسبة 
الخلق ومشابهتهم؛ واستغناءه عنهم» وعدم وصول عقولهم إلى كنه ذاته وصفاته» وكذا العكسء بل كل من 
الجهتين تستلزم الأخرى. 

«لجلاله» أي عند جلاله أو عند سيب جلاله» والإحتمالان جاريان في الفقرتين الآتبتين «مقصّرأء حال 


)0( مصباح المتهجد ص٤۳۸.‏ 
(۲) القامرس المحيط ج٤‏ ص ۳۸۲. 
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«إذعانا» مفعول مطلق من غير اللّفظ أو مفعول لأجلهء ويحتمل الحاليّة أي مذعناً أ «واستعینه؟ في جميع 
الأمور لا سيّما في الطاعات طالباً لعصمته عن المعاصي «وأتوكل علپه» أي أعتمد عليه في جميع أموري 
مفوّضاً إليه راضياً بكلّ ما يأتي به. 

«إلها» أي معبوداً أو خالقاً. والنصب على الحاليّة «واحداً» لا نظير له «أحداً؛ لا تثنية فيه بوجه «فردا» 
منفرداً بخلق الأشياء «صمداً» مقصودا أ إليه في جميع الأمور «وترأ» لا شريك له في المعبودية : 

ا والأريهاء عاريه الي المي ٠‏ «بالحقٌ؛ مت متلبسَاً ومؤيّداً به . بشيراً بالثواب» ونذيراً 
بالعقاب» وداعياً إليه أي الإقرار به وبتوحيده وما يجب الإيمان به من صفاته «بإذنه؟ بتيسيره وتوفيقه وعونه. 
وسراجاً منيراً يستضاء به من ظلمات الجهالة ويقتبس من نوره أنوار البصائر «ونصح الأمّة» أي بذل الجهد في 
هدايتهم وإرشادهم «حتى أتاه اليقين» أي الموت المتيقن «في الأرّلين؛ أي معهم إذا صلّى عليهم. 

۸ - المتهجد: روى زيد بن وهب قال: خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه 
يوم الجمعة فقال: 

الحمد لله الولي الحميد؛ الحكيم المجيد» الفعْال لما يريد علام الغيوب» وستار العيوب. وخالق 
الخلقء ومنزل القطرء ومدبّر الأمرء ورب السّماوات والأرض والدّنيا والآخرة؛ وارث العالمين» وخير 
الفاتحين» الذي من عظم شأنه أنه ا 

تواضع کل شيء لعظمته» وذل کل شيء لعزته. واستسلم کل شيء لقدرته وقرّ کل شيء قراره لهيبته» 
وخضع كل شيء من خلقه لملكه وربوبيّته. الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» وأن تقوم 
الساعة ويحدث شيء إلا بعلمه. 

نحمده على ما كان» ونستعينه من أمرنا على ما يكون» ونستغفره ونستهديه وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء ملك الملوك وسيّد السّادات؛ وجبّار الماوات والأرض الواحد القهّارء الكبير 
المتعالء ذو الجلال والإكرام؛ ديّان يوم الذين؛ ورب آبائنا الأؤلين. 

وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله أرسله داعياً إلى الت وشاهداً على الخلق فبلّغ رسالات ربّه كما أمرهء 
لا متعذياً ولا مقضراء وجاهد في الله أعداءه لا وانياً ولا ناكلاً. ونصح له في عباده صابراً محتسباً. وقبضه 
الله إليه وقد رضي عمله» وتقبّل سعيه» وغفر ذنبه» صلى الله عليه وآله. 

أوصيكم عباد الله بتقوى الله واغتنام طاعته ما استطعتم في هذه الأيّام الخالية الفانية وإعداد العمل 
الضالح لجليل ما يشفى به عليكم الموت» وآمركم بالرُفض لهذه الدُنيا الثاركة لكمء الرّائلة عنكم» وإن لم 
تكونوا تحبّون تركهاء والمبلية لأجسادكم وإن أحببتم تجديدهاء فَإنْما مثلكم ومثلها كركب سلكوا سبيلاً» 
فكأنهم قد قطعوه وأفضوا إلى علمء فكأنهم قد بلغوهء وكم عسى المجري إلى الغاية أن يجري إليها حتّى 
يبلغهاء وكم عسى أن يكون بقاء من له يوم لا يعدوه» وطالب حثيث من الموت يحدوه. 

فلا تنافسوا في عر الدّنيا وفخرهاء ولا تعجبوا بزينتها ونعيمهاء ولا تجزعوا من ضرّائها وبؤسهاء فإن 
عر الدّنيا وفخرها إلى إنقطاع. وإِنْ زينتها ونعيمها إلى ارتجاع وإ ضرّاءها وبؤسها إلى نفادء وكلّ مذة منها 
إلى منتهى؛ وکل حي فيها إلى بلى . 

أو ليس لكم في آثار الأؤلين وفي آبائكم الماضين معتبر وبصيرة إن كنتم تعقلونء أو لم تروا إلى 
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الأموات لا يرجعونء وإلى الأخلاف منكم لا بخلدون» قال الله والصدق قوله«هوحرام على قرية أهلكناها 
آنهم لا يرجعون76 وقال: «كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن الثار 
وأدخل الجتة فقد فاز وما الحياة الدُنيا إلا متاع الغرور ي7 . 

أو لستم ترون إلى أهل الدّنيا وهم يصبحون على أحوال شنّى» فمن ميّت يبكى ومفجوع يعرى. 
وصريع يتلرّى. وآخر يبشر ويهناء ومن عائد يعودء وآخر بنفسه يجودء وطالب للدُنيا والموت يطلبهء 
وغافل وليس بمغفول عنه» وعلى أثر الماضي ما يمضي الباقي» والحمد لله رب العالمين؛ ورب النماوات 
السبع وربٌ الأرضين السّبع. ورب العرش العظيم. الذي يبقى ويفنى ما سواهء وإليه موثل الخلق ومرجع 
الأمورء وهو أرحم الرّاحمين 

إن هذا يوم جعله الله لكم عيداًء وهو سيّد أيامكم» وأفضل أعيادكم وقد أمركم الله في كتابه بالشعي 
فيه إلى ذكره» فلتعظم فيه رغبتكم» ولتخلص نيكم وأكثروا فيه من التضرّع إلى الله. والدّعاء ومسألة 
الرّحمة والغفران؛ فن الله يستجيب لكل مؤمن دعاءه» ويورد عن وقال الله تعالى 
«أدعوني أستجب لكم إِنّْ الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين76". 

اشوا أ فيه ماع سارعة لا سال لذ فیا عد طمن غير إلا ساد ال والتجنية وجل على كل 
مؤمن إلأ الضبي والمرأة والعبد والمريض غفر الله لنا ولكم سالف ذتوبناء وعصمنا وإيّاكم من اقتراب 
الذنوب بقيّة أعمارناء إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله الكريمء أعوذ بالله السَميع العليم من 
الشيطان الرجيم د الله هو السميع العليم . 

وكان يقرأ قل هو الله أحد أو قل يا أيّها الكافرون أو ألهيكم التكاثر أو العصرء وكان مما يدوم عليه قل 
هو الله أحدء ثم يجلس جلسة كلا ولاء ثُمْ يقوم فيقول: 

الحمد لله نحمده ونستعينه؛ ونؤمن به ونتوكل عليه» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنْ 
محنداً عبده ورسوله» صلوات الله عليه وآله» وسلامه ومغفرته ورضوانهء اللّهِمّ صل على محمد عبدك 
ورسولك» ونيك وصفيك صلاة تامّة نامية زاكية ترفع بها درجته» وتبيّن بها فضيلته» وصل على محمّد وآل 
محمّد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّْك حميد مجيد. 

اللّهمْ عذّب كفرة أهل الكتاب والمشركين» الّذين يصدون عن سبيلك. ويجحدون آياتك» ويكذبون 
رسلك. اللّهم خالف بين كلمتهم» وألق الزعب في قلوبهمء وأنزل عليهم رجزك ونقمتك وباسك الذي لا 
ترذه عن القوم المجرمين. 

اللّهم انصر جيوش المسلمين؛ وسراياهم ومرابطيهم» حيث كانوا في مشارق الأرض ومغاربها إِنّك 
على كل شيء قدير. 

اللّهمْ اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات» ولمن هو لاحق بهم. واجعل التقوى 
)١(‏ مورة الأنبياف آية: .٠٥‏ 


(۲) سورة آل عمران آية: 148, 
(۳) سورة غافرء آية: .٠١‏ 
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زادهم؛ والجئة مآبهم. والإيمان والحكمة في قلوبهم» وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم» وأن 
يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه» إله الحقّ وخالق الخلق آمين. 

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم 
تدکرون)'» اذكروا الله فاه ذاكر لمن ذکره» وسلوه رحمته وفضلهء فإنّه لا يخيب عليه داع من المؤمنين 
دعاه» ربنا آتنا في الدُنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»(" . 

توضيح: «الحمد لله الولي' أي المتولي لأمور العالم والخلائق» القاتم بها أو المستحق لجميع 
المحامد باستجماعه للكمالات؛ وقيل هو الناصر «الحميد؛ أي المحمود على كل حالء فعيل بمعنى مفعول 
«الحكيم؛ هو فعيل بمعنى الفاعل أي الحاكمء وهو القاضي كما قيل» أو بمعنى مفعل أي الذي يحكم 
الأشياء ويتقنهاء وقيل ذو الحكمة» وهي عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلومء أو الّذي لا يفعل 
شيئاً إل لغرض أو منفعة تصل إلى غيره تعالى . 

«المجيد» ذو المجد والعظمة والكبرياءء وفي النهاية: المجد في كلام العرب: الشرف الواسع» ورجل 
ماجد: مفضال كثير الخير شريف» والمجيد فعيل منه للمبالغة وقيل: هو الكريم الفعّال» وقيل: إذا قارن 
شرف الذات حسن الفعال سمي مجداً وفعيل أبلغ من فاعل» فكأنّه يجمع معنى الجليل والوهاب 
Pi‏ 

«الفغال لما يريد؛ إذا كان مشتملاً على الحكم الكثيرة والمنافع الغزيرة «علام الغيوب؛ أي كثير العلم 
بما يغيب عن حواس الخلق وعقولهم» بحيث لا تخفى عليه خافية» والقطر جمع قطرة وهي المطر. 

وفي الفقيه «ومدبر أمر الدّنيا والآخرة ووارث السماوات والأرض» أي تنتقل السَماوات والأرض من 
الخلائق إليه تعالى أو الباقي بعد فنائهماء أو الوارث للخلق في الشماوات والأرض من قبيل مصارع البلد 
«من عظم شأنه» أي مرتبته أو فعله أو جميع ما يتعلّق به وفي الفقيه «الّذي عظم شأنه فلا شيء مثله». 

«تواضع كل شيء* أي من ذوي العقول أو الأعم لنفوذ قدرته وإرادته في كل ما يريد منها «لعظمته» أي 
عندها أوله تعالى بسببهاء وكذا البواقي والعزّة الغلبة والشذة والقوة والإستيلاء على الأشياء. 

والضمير في «قراره؛ راجع إلى الشيء وإرجاعه إلى الله بعيد أي جعل لكل شيء بحسب الأمكنة 
الظاهرة والباطنة والدرجات الصّوريّة والمعنويّة والاستعدادت والقابليّات مقرًً لا يمكنه تعدّيه وتجاوزه فكأنه 
يهابه» فعبّر عن عدم تجاوزهم عن مقتضى إرادته ومشيئته بالهيبة؛ لأ من يهاب أحداً لا يخرج عن آمرهء 
وإن كان ظاهره أن للجمادات أيضاً شعوراً كما قيل » والملكة المالكيّة والسلطنة» والخضوع الإنقياد والطاعة. 

أن تقع أي من أن تقع أو كراهة أن تقع «إلاً بإذنه» أي إلا بمشيئته وذلك يوم القيامة «وأن تقوم؛ عطف 
على الشماء» وربّما يقرأ بالكسر بناء على كونها نافية» ويكون من عطف الجملة على الجملة؛ وكذا الجملة 
التالية تحتمل الوجهين. والاحتمال الأخير بعيد فيهما. 


.٠٠ سورة النحل» آية:‎ )١( 

(۲) مصباح المتهجد ص 7”80‏ 584 والآية من سورة البقرة: 501. 
(۳) النهاية ج٤‏ ص۲۹۸. 
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انحمده على ما كان» من التعماء والضرّاء «ونستعينه من أمرنا على ما يكون» أي على ما يكون بعد 
ذلك من أمورنا للدّنيا والآخرة» وفي النهج بعده: «ونسأله المعافاة في الأديان كما نسأله المعافاة في 
الأبدان»'ء يقال: عافاه الله من المكرره معافاة وعافية» أي وهب له العافية» وقيل المعافاة أن يعافيك الله 

من الناس ويعافيهم منك» والتشبيه لشْدّة اهتمام الناس بالمشبّه به» وإن كان المشبّه أهمْ وأحرى بالطلب عند 

أولي الألباب. 

«وجبّار الأرضين والسّماوات؟ أي الجبّار فيهما أو جبّارهما بإيجادهما وإعدامهما وسائر ما يتصرّف 
فيهماء قال في النهاية: الجبّار في أسماته تعالى الذي يقهر العباد على ما أراد من أمر ونهي» وقيل: هو 
العالي فوق خلق0) «القهار! أي الغالب على جميع الخلق أو معدّبهم أو قهر العدم وأوجد الأشياء منه 
«الكبير؟ أي العظيم ذو الكبرياء والمتعالي عن صغات الخلق» حذفت الياء تخفيفا تخفيفاً وأبقيت الكسرة لعدل 
عليها . 

«ذو الجلال» أي الاستغناء المطلق؛ :والإكرام' أي الفضل العام «ديّان يوم الدين» أي الحاكم أو 
المجازي أو المحاسب في يوم الجزاء؛ قال الجوهري: الدّين: الجزاء والمكافأة ومنه الذَيّان في صفته 
تعالى © . 


«أرسله داعياً إلى الحن؛ أي إلى الله فإنه الحق الثابت الذي لا يتغيّرء أو إلى دين الحقٌء وفي الفقيه 
E‏ الى الو لامها ان E‏ قال اا لد لي ا 
تفسيره روفي الأخار الكثيرة» أو الأعم لعدم 0 

«لا متعذياًء بأن يبلغ ما لم يوح إليه «ولا مقضراأ» بأن لا يبلغ ما أوحي إليه «وجاهد في الله» أي له وفي 
سبيله «لا وانياً» من الونى بمعنى الضعف والفتورء «ولا ناكلا أي جباناً ممتنعاً من الجهاد لذلك «ونصح لهه 
أي أطاع أمره وأخلص الَنِيّة فيه أو نصح للعباد الها لوجهه سبحانه أو الأعمّء قال الجزري : فيه (إِنَّ الذين 
النصيحة لله لرسوله ولكتابه ولأئمّة المسلمين وعامتهم»؛ التصيحة كلمة يعبر بها عن جملة؛ هي إرادة الخير 
للمنصوح له» وليس يمكن أن يعبّر عن هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناه غيرهاء وأصل النّصح في اللغة 
الخلرص » يقال: نصحته ونصحت له ومعنى نصيحة الله : الإعتقاد في وحدانيّته, وإخلاص النيّة في 
عبادتهء والنصيحة لكتاب الله: هو التصديق والعمل بما فيه.ء ونصيحة رسول الله هي : التصديق بنبوته 
والانقياد لما أمر به ونهى عنه ونصيحة الأئمّة: إطاعتهم»› ونصيحة عامة المسلمين: إرشادهم إلى 
مصالحه 29 انتهى . 

«صابراً» على ما يلحقه من الأذى في ذلك «محتسباً؛ أي طالباً للأجر فيه خالصاً لله «وغفر ذنبه» أي ما 
صدر عنه من ترك الأولى أو المباحات فاد حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين» أو ذنب من يستحق المغفرة 
)١(‏ نهج البلاغة144١‏ الخطة رقم ۹٩‏ . (4) سورة النحل» آية؛ 844. 


)0س( النهاية جا ص۲۳۹ . )( روضة المتقين. 
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من أنتهء نسب إليه مجازاً أو الذنب الذي كان المشركون ينسبونه إليه من جعل الآلهة إلها واحداً فغفر وستر 
ورفع ذلك بترويج الدين وقمع رؤساء المشركين وقد مر الكلام فيه مستوفى في محله . 

والخالية: الماضية أي إِنّها بمعرض الإنقضاء والزوال» وأشفى على الشيء: أشرفء أي إعداد العمل 
للامور العظيمة التي جعلها الموت مشرفة عليكم قريبة منكم من سكرات الموت وأهوال القبر وعقوباته 
وغيرهاء أو أشرف الموت عليكم معها. 

«وآمركم» وفي بعض النسخ في أمركم فهو متعلّق بقوله يشفي أي في الأمور المتعلقة بكم» وقوله: 
«بالرفض» متعلق بالأعداد أي بأن ترفضواء أو حال عن فاعل الأعداد» والباء للملابسة أي متلبّسين بالرّفض» 
أو في أمركم متعلق بقوله أوصيكم بأن يكون الأمر مصدراً وبالرُفض متعلقاً به» وشيء منها لا يخلو من 
تكلّف *وآمرکم» أظهرء وفي الفقيه «بتقوى الله واغتنام ما استطعتم عملاً به من طاعته في هذه الأيام الخالية 
وبالرّفض وفي النهج «أوصيكم بالرفض لهذه الدّنيا التاركة لكم وإن لم تحبّوا تركهاء والمبلية لأجسامكم 
وإن كنتم تحبّون تجديدهاء! ') والرفض الترك؛ والإضافة في قوله: «تركهاء من إضافة المصدر إلى ارك 
أي لا تحبكم الدّنيا مع حبّكم لها ولا تعاملكم بما يقتضيه حبّكم» » أو إلى الفاعل أي تترككم البنّة وإن كنتم 
كارهين لذلك» ولا يبالي بسخطكمء وكذا الإضافة في «تجديدها» يحتمل الوجهين. 

«كركب؟ وفي النهج «كسفر' والركب جمع راكب كسفر جمع سافرء والفاء في قوله: «فإنما مثلكم) 
للتعليل وما بعدها علة لكون الذنيا تاركة لهم وحقيقاً بالفض. وفي بعض النسخ بالواوء والمثل بالتحريك 
في الأصل بمعنى النظير؛ ثمْ استعمل في كل صفة وحال وقصّة لها غرابة وشأن. 

والغرض تشبيه حالهم بالمسافرين» وحال الدُنيا بالتبيل في قرب انقضاء السفر والوصول إلى الغاية» 
فکانهم في حال كونهم غير قاطعين للسّفر قاطعون له لشدّة قرب إحدى الحالتين من الأخرىء قال ابن ميثم: 
فائدة «كان» فى الموضعين تقريب الأحوال المستقبلة من الأحوال الواقعة 29 . 

«وأفضوا إلى علم؟ أي خرجوا إلى الفضاء متوجهي إلى علم؛ قال الجوهريٌّ: الفضاء: الساحة وما 
انّسع من الأرض يقال: أفضيت إذا خرجت إلى الفضاءء انتهىء وفي النهج «أمَوا علماً» أي قصدواء 
والعلم ‏ بالتحريك -: المنار والجبل في الطريق يهتدى به. 

«وكم عسى؟ استفهام في معنى التحقير لمذة الجري والبقاء» وف في النهج في الثاني «وما عسى؟ والغاية 
نهاية السير وإجراء الفرس إرساله وحمله على السّيرء وفي النسخ مضبوطة على بناء اسم الغاعل» والفعل 
على بنائه ويمكن أن يقرأ على بناء المفعول فيهماء كما لا يخفى. 

وعدا الأمر وعنه أي جاوزه وتركه؛ والحثيث: المسرع الحريص, والطالب الحثيث هو الموت أو 
أسبابه » فكلمة «من» على الأول للبيان» وعلى الثاني للابتداء وحدوته على السَّير أي حثثته وبعثته عليه ومنه 
الحداء للغناء المعروف للإبل «فلا تنافسوا» المنافسة الرغبة في الشيء والإتفراد به لنفاسته وجودتهء في أكثر 
نسخ الفقيه «تتنافسوا» على صيغة التفاعل والمعنى واحد. 

«ولا تعجبوا؛ بفتح التاء والجيم من قولهم عجب بالشيء كعلم إذا عظم موقعه عنده؛ وعذه عجيباًء أو 


(1) الفقيه ج۱ ص500. (۳) لم نعثر عليه في المظان من شرح ابن ميثم . 
)20س( نهج البلاغة ص٤١٠‏ الخطبة رقم 49. )4( الصحاح ج ص 5100 . 
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بضمٌ التاء من بناء المفعول من الإعجاب من قولهم أعجبه إذا حمله على العجب منهء وفلان معجب برأيه 
بالفتح . والجزع نقيض الصبرء والضراء: الحالة التي نتضِن والبؤس: شدة الحاحة . 

«إلى انقطاع» متعلّقه راجع أوآئل ونحوهماء وكذا فيما سيأتي من الظروف والنفاد: المناء والذهاب» 

وفي النهج: وكل مدّة فيها إلى انتهاء وكل حيّ فيها إلى فناء أو ليس لكم في آثار الأؤلين مزدجر وفي 
الباقي لا يبقون. 

والأثر محرّكة .: بقيّة الشيء وعلامته؛ ونقل الحديث» وهنا يحتمل الكل والمزدجر يحتمل المكان 
والمصدرء وهو غير موجود في ب بعض النسخ والتبصرة مصدر بصره تبصيراً أي جعله بصيرأ وعرفه» والمعتبر 
أيضاً يحتمل المكان والمصدر»› والاعتبار: الاتعاظ )» والخلف بالتحريك ‏ : کل من يجيء بعد من مضى» 
وكذا بالسكون إلا أنه بالتحريك في الخيرء وبالتسكين في الشرّء وفي المقام أعمّء والأخلاف جمعه. 

«وحرام على قرية أهلكناها»7" أي ممتنع على 0 قرية حكمنا بإهلاكها أو وجدناها هالكة «أنهم لا 
يرجعون» أي رجوعهم إلى التوبة أو إلى الحياة؛ و لا زائدة أو عدم رجوعهم للجزاء وهو مبتدأ خبره 
حرام أو فاعل له ساد مسد خبره أو دليل عليه وتقديره توبتهم» أو حياتهم ۰ أو عدم بعثهم ۰ أو لأنتهم لا 
يرجعون ولا ينيبون. 

«وحرام» خبر محذوف أي وحرام عليها ذلك» وهو المذكور في الآية المتقدمة «نفمن يعمل من 
الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون4”' وقيل حرام أي عزم وموجب عليهم أنهم لا 
يرجعون . 

كل نفس ذائقة الموت74 وعد ووعيد للمصدّق والمكذّب «وإنما توفون أجوركم» أي تعطون 

كل نفس ذائقة المو وعد ووعيد ق والمكذب «وإنما توفون أجوركم* أي تعطون 
جزاء أعمالكم خيراً أو شرَاً تاماً وافياً إيوم القيامة» أي يوم قيامكم من القبورء وقيل: لفظ التوفية يشعر بأنه 
قد يكون قبلها بعض الأجور يعني في البرزخ . 

فمن زحزح عن النار“ أي بعد عنها «فقد فاز» بالنجاة ونيل المراد والفوز الظفر بالبغية «وما الحياة 
الدُنيا» أي لذائها وزخارفها فها إلا متاع الغروره شبّهها بالمتاع الذي يدلس به به على المستام ويغرٌ حنّى يشتريه» 
والغرور مصدر وجمع غارٌ. 

"لولمه ترون إلى افلم الدنيا» في النهج رر أهل النيا یہ ره ويصبحون على أحوال شتی فميّت 
وأشياء شى أي متفرقة وبكيته وبكيت عليه بمعنىء والعز الضّبر والتعزية الحمل عليه. 

والضريع : المطروج على الارن والمراد هنا الجريح المشرف على القتل أو المريض العاجز عن 
القيامء واللْيٰ : فتل الحبل والتلوّي عند المرض والشذة مجاز شائع في عرف العرب والعجمء وقوله: 
«يعودا على ما في النهج [أي] يعيد الإشتغال بالعيادة بالفعل وقيل مشتقٌ من العودة لإفادة التكرار وهو بعيد. 


.1۸١ سورة الأنبياف. آية: 46. (۳) سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 
.1۸١ سورة الأنبياف آية: ۹۵. (4) سورة آل عمران آية:‎ )۲( 
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ويقال: يجود فلان بنفسه إذا كان يخرجها وهي تفارقه كأله يهب نفسه ويسخي بها «وغافل؛ آي عن 
الموت وما يراد به وما يصيبه من المكاره والمصائب. وما يكتب عليه من الخطايا «وليس بمغفول عنه» فإِنٌ 
الكتبة يحفظون عملهء والله سبحانه رقيب عليهء والمقادير متوجهة عليه . 

وفلان يمضي على أثر فلان أي يحذو حذوه كانه يضع القدم على أثر قدمه. وكلمة «ما' فيما يمضي 
مصدرية أو زائدة» والمعنى شأن الباقين في الأمور المذكورة ما شاهدتموه من أحوال الماضين» أو المراد 
يمضي الباقون كما مضى من مضى وعاقبة الجميع الفناء؛ وقيل: أي على أثر من سلف يمضي من خلف 
فترُودوا فإ خير الزاد التقوى. 

«ويفنى» على بناء المجرّدء ويمكن أن يقرأ على بناء الإفعال» والموئل الملجأ وفي الفقيه «يؤل الخلق 
ويرجع الأمر'. 

ألا إن هذا يوم» وفي بعض النسخ «اليوم» وفي الفقيه إن هذا اليوم يوم». 

«إن الّذين يستكبرون عن عبادتي 26 أي دعائي» سماه عبادة ترغيباً إليه وإيذاناً بأنّه ينبغي أن يكون 
الدّعاء مقصوداً بالذات للداعي ولا يمل منه لعدم الإجابة وقيل: المراد بالدعاء في قوله: «ادعوني» العبادةء 
والأوّل هو مدلول الصّحيفة السجادية(2 والأخبار الكثبرة؛ والدّخور: الصغار والذل. 

وفي الفقيه لا يسأل الله عبد مؤمن فيها شيئاً إلا أعطاه» والجمعة واجبة على كل مؤمن إلا على 
المريض والصّبي والشيخ الكبير والمجنون والأعمى والمسافر والعبد المملوك؛ ومن كان على رأس 
فرسخين» إلى قوله: «من اقتراف الآثام بقيّة أيَام دهرنا؟ إلى قوله: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو 
الفتاح العليم»9 . 

#وكان ممًا يدوم عليه» أي يقرؤوه في غالب الأوقات» قوله: «صلوات الله عليه» في الفقيه «صلوات 
الله وسلامه عليه وآله ومغفرته ورضوانه». 

«زاكية* أي نامية تأكيداًء أو طاهرة من النتّات والعقائد الفاسدة وغيرها مما يوجب عدم قبولها. 

«ترفع بها درجته» في الآخرة «وتبيّن بها فضيلته» في الدنياء أو الأعمّ فيهما وفي الفقيه «فضله». كفرة 
آهل الكتاب» لعله أراد اة لصوص الخلافة الثلاثة وأتباعهم فالمراد بالسبيل والآيات الأئمة تلتق كما مر 
في الأخبار. 

والزجر: العذاب؛ والسّرايا جمع السريّة وهي قطعة من الجيش» ويمكن أن يراد بالمسلمين المؤمنون 
الكاملون OT‏ وبالمؤمنين غيرهم أو يراد بالمؤمنين الكاملون وبالمسلمين غير 
الكمّل منهم ٠‏ أو يراد بالمؤمنين كل من صخت عقائده» وبالمسلمين المستضعفون من المخالفين . 

«ولمن هو لاحن بهم؛ أي المستضعفين وأهل الكبائر من المؤمنين على بعض الوجوه في الفقرتين 
السابقتين» وعلى بعضها المراد بالمؤمنين والمسلمين الموجودون أو هم مع من مضىء وبمن هو لاحق 
بهم. من يأتي بعده» وليست هذه الفقرة في الفقيه ها هنا لكن زاد بعد قوله وخالق الخلق الله اغفر لمن 


5٠ سورة غافرء آية:‎ )١( 
. )0س( راجع دعائه علبه السلام في وداع شهر رمضان من الصحيفة السجادية‎ 
الفقيه ج١ ص۲۷۷.‎ (r) 


ج٤‏ (ما نفضل صلوات الله عليه به على الناس بقوله : سلوني قبل أن تفقدوني) نلف 





بعدك كذا وكذاء وتأويله كذا وكذاء فيعلّمني تأو یله وتنزيله0©. 


ج : وجاء في الآثار أن أمير المؤمنين (ع) كان يخطب فقال في خطبته : سلون قبل أن تفقدونيء فوا لا 
تسألوني عن فئة تضل مائة وتبدي مائة | إلا أنباتكم بناعقها وسائقها إلى يوم القيامة . فقام إليه رجل فقال : أخبرني كم 
في رأسي ولحيتي من طاقة شعر؟ فقال: أمير ا مؤمنين (ع): والله لقد حدّثئني خليلي رسول الله (ص) بها سألت عنه» 
وان على كل طاقة شعر في رأسك ملكاً بلعنك وعلى كل طاقة شمر في لحيتك شيطاناً يستفرّك» وأنّ في بيتك 
سخلا" يقتل ابن رسول الله (ص). و آية ذلك مصداق ما خرتك به" ولولا أن الذي سألت يعسر برهانه لأخيرتك 
به» ولكن آية ذلك ما أنبأتك به من لعنتك وسخلك الملعون . وكان ابنه في ذلك الوقت صييّاً صغيراً يحبوء فلا كان 
من أمر الحسين (ع) ما كان تولى قتله» وكان الأمر كما قال أمير المؤصنين (ع). 


- من إرشاد القلوب : بحذف الإسناد روي أنَّ قوماً حضروا عند أمير المؤمنين (ع) وهو يخطب بالكوفة ويقول : 
سلوني قبل أن تفقدوني» فأنا لا أسأل عن شيء دون العرش إل أجبت فيه؛ لا يقوها بعدي إلا مع أوكذاب مفتر. 
فقام إليه رجل من جنب مجلسه ١‏ وفي عنقه كتاب كالمصحف. وهو رجل آدم ظرب طوال جعد الشعر» كأنّه من يهود 
العرب ١‏ فقال رافعاً صوته علي (ع): يا أيّا ا لمعي لما لا يعلم والمتقدّم لما لا يفهم آنا سائلك فأجب . 


قال : فوثب إليه أصحابه وشيعته من كل ناحية ونوا به» فنهرهم علد (ع) وقال : دعوه ولا تعجلوه؛ فإنَ العجل 
ا ولا بإعجال السائل تظهر براهين الله تعالى . ثم التفت إلى السائل فقال: سل 
بكل لسانك ومبلغ EE‏ ا اي ولا تبيجه دنس ريب الزيغ › ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلَ العظيم . ثم قال الرجل : كم بين المشرق والمغرب؟ قال عل (ع): مسافة المواء . قال 
الرجل : وما مسافة الحواء؟ قال (ع): دوران الفلك؛ قال الرجل : وما دوران الفلك؟ قال (ع): مسير يوم 
للشمس . قال : صدقت فمتى القيامة؟ قال (ع): عند حضور المنية وبلوغ الأجل . قال الرجل : صدقت فكم عمر 
الدنيا؟ قال (ع): يقال: سبعة آلاف ثم لا تحديد". قال الرجل : صدقت فأين بكة من مكة؟ قال عل (ع): مكة 
أكناف الحرم » وبكة موضع البيت . قال الرجل : صدقت فلم سمّيت مكّة؟ قال (ع) : لان الله تعالى مد الأرض من 
تحتها"). قال : فلم سمّيت بكة؟ قال عل (ع) : لأنها بكت رقاب الجبّارين وأعناق المذنبين . قال: صدقت . قال : 
فأين كان الله قبل أن يخلق عرشه؟ فقال (ع) سبحان من لا تدرك كنه(*'صفته حملة العرش على قرب ربواتهم من 
كرسي كرامته ولا الملائكة المقرّبون من أنوار سبحات جلال(9) ويحك لا يقال: الله أين» ولا فيم» ولا أي ولا 
كيف . 


نت 





. الاحتجاج: ۱ وفيه : إلا وقد أقرأينها . وكذا: فیا كان ينزل عليه وأنت غائبٌ عنه‎ )١( 


(1) في المصدر: لسخلا. والسخلة تقال لولد الغنم ساعة تضعه أمه من الضأن والمعز. ويطلق الكخْل: على المولود المحبّب ال أبويه . ويقال للأوغاد من الرجال, 


سحل وسخَالٌ «لسان العرب 1: .27١1‏ 
(۴) في المصدر: وآية ذلك مصداق ما أخبرتك . 
(4)الاحتجاج : .۲٠١‏ 
(0) في المصدر: فإ العجلة والطيش . 
)١(‏ في المصدر: سبعة لا تجديد. 
(۷) في المصدر: إن الله تعالى مد الأرض من تمتهاء فال : صدقت . 
(۸) كذافي نسخة والمصدر, وني طلا : مك الأرض من تمتها . 
(5) في المصدر: قال ويحك . 
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توفي من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولمن هو لاحق بهم من بعدهم منهم إِنْك أنت العزيز 
الحكيم) وهو أظهر. 

وفي النهاية: «اللّهِمْ اوزعني شكر نعمتك» أي الهمني وأولعني'ء انتهى «إله الحق؛ لعلّه من إضافة 
الموصوف إلى الصفة؛ كقولهم رجل صدق. أو الإله المنسوب إلى الحق فإنّه يلهم الحقٌّ ويعطيه من يشا 
وکل ما ينسب إليه فهو حقٌ من دينه وكتابه وشرعه ورسله» وهو يحقٌ الحقٌ بكلماته. 

لؤإنْ الله يأمر بالعدل76" قيل هو التوسْط في الأمور اعتقاداً وقولاً وعملاً (والإحسان) أي إحسان 
الطاعات كميّة وكيفيّة» أو العدل بين الئاس والإحسان إليهم وقيل : العدل التوحيد والإحسان أداء الفرائض» 
وقيل: العدل في الأفعال والإحسان في الأقوالء وقيل: العدل أن ينصف وينتصف والإحسان أن ينصف 
ولا ينتتصف «وإيتاء ذي القربى) أي إعطاء الأقارب ما يحتاجون إليه أو أقارب الرسول له حقوقهم من 
الخمس وغيره كما ورد في الأخبار. 

«وينهى عن الفحشاء» أي الإفراط في متابعة القوى الشهويّة كالزنا (والمنكر) أي ما ينكر على 
متعاطيه في إثارة القة الغضبيّة (والبغي) أي الاستعلاء والاستيلاء على الناس والتجبّر عليهم بالشيطنة التي 
هي مقتضى القوّة الوهميّة قيل: لا يوجد من الإنسان شيء إلأ وهو مندرج في هذه الأقسام. صادر بتوسّط 
إحدى هذه القوى #يعظكم»# بالأمر والنهي والمميز بين الخير والشر «العلكم تذكرون) أي تتعظون وقرىء 
بتخفيف الذال وتشديدها. 

۹ - المتهجد وجمال الأسبوع: وأمًا القنوت فيهاء فإن صلّى( جماعة ففيها قنوتان أحدهما في 
الركعة الأولى قبل الركوع» وفي الثانية بعد الركوع؛ وإن صلى منفرداً فقنوت واحد. ويستحبٌ أن يقنت بهذا 
الدُعاء: اللّهمْ إن أسألك لي ولوالدي ولولدي وأهل بيتي وإخواني اليقين والعفو والمعافاة والمغفرة والرحمة 
والعافية في الدنيا والآخرة. 

وروى أبو حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر نهذ يقول في قنوت الجمعة كلمات الفرج ويقول: 
هيا الله الذي ليس كمثله شيء صل على محمّد وآل محمّدء صلاة كثيرة طيّبة مباركة؛ اللَّهِمْ أعط محمْداً وآل 
محمد جميع الخير كله وأصرف عن محمّد وآل محمّد الشرّ كلّهء اللّهمّ اغفر لي وارحمني وتب علي 
وعافني ومنْ علي بالجنة طولاً منك. ونججني من الثارء واغفر لي ما سلف من ذنوبي» وارزقني العصمة فيما 
بقي من عمري أن أعود في شيء من معاصيك أبداً حتى تتوفاني وأنت علي راض» وأثيت لي عندك 
الشهادة» ثم لا تحولني عنها أبداً برحمتك. 

يا مقلب القلوب والأبصار ثبّت قلبي على دينك وطاعتك ودين رسولك» وثبّت قلبي على الهدى 
برحمئك» ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إِنك أنت الوهاب97؟ . 

وروى مقاتل بن مقاتل قال: قال أبو الحسن الرّضا تائيه : أي شيء تقول في قنوت صلاة الجمعة 


)0( النهاية جه 181 

(۲) سورة التحلء آية: .5٠‏ 

2( في المصدر إضافة «في؛. 

(4) مصباح المتهجد ص 556 وجمال الأسبوع ص۹٣۲‏ ولا76. 
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15 كتاب الصلاة ج‎ A’ 


قال: قلت: ما يقول الناس قال: لا تقل كما يقولونء ولكن قل: اللّهمْ أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت 


به أنبياءك ورسلك» وحفّه بملائكتك؛ وأيّده بروح القدس من عندك» واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصداً 
يحفظونه من كل سوء» وأبدله من بعد خوفه أمناً يعبدك لا يشرك بك شيئاء ولا تجعل لأحد من خلقك على 
ولك سلطاناًء وأذن له في جهاد عدرّك وعدرّه؛ واجعلني من أنصاره إنْك عل كل شيء قدير . 

وروى المعلى بن خنيس قال: سمعت أبا عبد الله لي يقول: ليكن من قولكم في قنوت الجمعة 
الهم إن عبيداً من عبادك الصّالحين قاموا بكتابك وسئة نبيِك هه فأجزهم عتا خير الجزاء" . 

وروى سليمان بن حفص المروزيّ عن أبي الحسن علي بن محمد الرّضا يعني الثالث يث قال: 
قال: لا تقل في صلاة الجمعة في القنوت «والسشلام على المرسلين». 

وقال سمع علي بن محمّد القاساني مسائل أبي الحسن الثالث في سنة أربع وثلاثين ومائتين . 

بيان: قوله: «ويستحبٌ أن يقنت» قال الصّدوق في الفقيه: روي عن زرارة قال: قال أبو جعفر للك : 
القنوت كله جهارء والقول في قنوت الفريضة في الأيَام كلها إلا في الجمعة: «اللّهِمْ إني أسألك لي 
ولوالدي» إلى آخر ما مر وفهم الأكثر أنه جزء الخبر الصحيح» وعندي أنه يحتمل أن يكون كلام 
الصدوق بل هو أظهرء وعلى التقديرين ينافي ما ذكره الشيخ20» ويمكن الجمع بحمل كلام الصّدوق على 
أنْ مراده أن قراءة ما رواه عن أبي جعفر ثل في الجمعة وهو «اللّهِمْ تمّ نورك» إلى آخر ما مء أحسن 
من هذا الدُعاءء لا عدم استحبابهء وفي الفقيه «وإخواني المؤمنين فيك». 

قوله: «في اليقين» أي في جميع العقائد الحقّة الإيمائية؛ لا سيّما في أمور المعاد والقضاء والقدرء 
وربما يشعر بعض الأخبار بتخصيصه بأحد الأخيرين «والمعافاة» أن تسلم من شرّ الناس ويسلموا من شرك 
قوله : «اللَهِمْ أصلح عبدك؟ ظاهره رجحان صلاة الجمعة في زمان عدم استيلاء الإمام» وحمله على الجمعة 
مع المخالفين بعيد إذ إطلاق الجمعة على ما يفعل معهم مجاز. 

«واسلكه من بين يديه؛ إشارة إلى قوله سبحانه «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى 
من رسول فإنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رهم ي( الآية فقيل : الرّصد 
الطريق أي يجعل له إلى علم من كان قبله من الأنبياء والسّلف؛ وعلم ما يكون بعده طريقاً» وقيل: هو جمع 
راصد بمعنى الحافظ أي يحفظ الذي يطلع عليه الرُسول فيجعل من بين يديه وخلفه رصداً من الملائكة 
يحفظون الوحي من أن تسترقه الشياطين فتلقيه إلى الكهنة وقيل رصداً من بين يدي الرسول ومن خلفه» وهم 
الحفظة من الملائكة يحرسونه من شر الأعداء وكيدهم. 


0( مصباح المتهجد ص۷٣۴.‏ 

(۲) مصباح المتهجد ص .۳٠۷‏ 

(۳) مصباح المتهجد ص77". 

)4( الفقيه ج۱ ص9١‏ 5. 

(5) راجع ج47 ص۹١۲‏ من المطبرعة . 

)١(‏ أي ذكره الشيخ في المصباح هذا. 

(0) مر في ج٤۸‏ ص۱۹۸ ۔ 194 باب كيفية صلاة الليل بالرقم 1. 
(۸) سورة الجن» آية: ۲۸. 


ج۳ ١‏ باب وجوب صلاة الجمعة وفضلها وشرائطها وآدابها وأحكامها ۸۱ 


وقيل: المراد به جبرائيل أي يجعل بين يديه ومن خلفه رصداً كالحجاب تعظيماً لما يتحمّله من الرْسالة 
والظاهر من الدُعاء المعنى الثالث» ثم الظاهر على سياق الآية #واسلك» بدون ضمير» وفيما رأينا من 
النسخ المعتبرة مع الضمير» وكأن التصحيف من الناسخ الأرلء وإرجاع الضمير إلى روح القدس يأبى عنه 
قوله : «يحفظونه» ويمكن إرجاعه إلى العبدء فيكون "من بين يديه» بدلاً من الضميرء أو المراد اسلك له 
بارتكاب حذف وإيصال. 

قوله: «وقال سمع' لعله ‏ ره ذكر ذلك لرفع استبعاد رواية المروزي عن أبي الحسن الثالث؛ إذ كان 
المروزيّ في زمن الرّضا غ من علماء بلاد خراسان ووقع بينه وبينه نل مناظرات عند المأمون وإِنُ 
المروزي ذكر ذلك تأييداً لقوله بان القاساني سمع أيضاً ذلك في جملة ما سمع من مسائله» وعلى التقديرين 
فاعل «قال» المروزيّء ويحتمل أن يكون الفاعل الراوي المتروك ذكرهء ويكون القاساني راوياً عن المروزيٌ 
سمع منه هذه المسائل في التاريخ المذكور ويحتمل العكس وهو أبعدء وبالجملة الكلام لا يخلو من 
اضطراب؛ والنهي عن السلام في القنوت لعلّه على الكراهة؛ وإن كان الأحوط التركء وقد مر الكلام 
في . 

٠١‏ جمال الأسبوع : بإسناده عن الكلينيٰ» عن محمّد بن يحيئ» عن أحمد بن محمّْد» عن الحسين 
بن سعيد» عن بعض أصحابناء عن سماعة. عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غلل قال: القنوت قنوت 
الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة؛ تقول في القنوت لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي 
العظيم؛ لا إله إلا الله ربُ السّماوات السبع وما فيهنٌ وما بينهنٌ ورب العرش العظيم والحمد لله رب 
العالمين اللّهِمٌّ صل على محمّد كما هديئنا بهء اللَّهُمْ صل على محمد كما كرّمتنا به اللّهم اجعلنا ممن 
اخترته لدينك» وخلقته لجتتك اللّْهمٌ لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إِّك أنت 
الوهاب؟ , 

أقول: الأولى ضح الصّلاة على الآل في نسخ الذعاء للنهي عن الاقتصار على الصّلاة عليه بدون آله 
صلى الله عليه وآله. وإن ترك هنا تقيّة أو من الرواة» وقوله: «كما هديتنا به» أي صلاة تناسب حقّه علينا 
بالهداية في العظمة والجلالة و «ما» مصدريّة أو كافة «ممّن اخترته لدينك» أي وفقنا لاختياره؛ فنكون ممن 
خلقته لجتتك. فن المؤمنين مخلوقون لها. 

دلا تزغ قلوبنا' الزيغ الميل إلى الباطلء وقيل فيه وجوه: الأول أن المعنى لا تمنعنا لطفك الذي معه 
تستقيم القلوب» فتميل قلوبنا عن الإيمان بعد إذ وفقتنا بألطافك حتّى هديتنا إليك. الثاني أن معناه لا تكلّفنا 
من الشدائد ما يصعب علينا فعله وتركه فيزيغ قلوبنا بعد الهداية » الثالث أنه قد يكون الدّعاء بما وجب عليه 
سبحانه فعله على سبيل الإنقطاع كقوله تعالى: قال رب احكم بالحقٌ)0). 

«من لدنك رحمة» قيل أي من عندك لطفاً نتوصّل به إلى الثبات على الإيمانء وقيل نعمة وقيل مغفرة 
«إنك أنت الوهاب» لكل سؤال. 


.508 أي في سنة أربع وثلائين وماٿتين . (۴) جمال الاسبوع ص‎ )١( 
.١١١ راجم ج۸۲ ص٠٠۲ من المطبوعة. (4) سورة الأنبياف آية:‎ )۲( 
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AY‏ كتاب الصلاة ج وى 


١‏ دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن آبائه لتقل عن علي أن رسول الله هه 
قال: أربعة يستقبلون العمل : المريض إذا بريء والمشرك إذا أسلمء والمنصرف من الجمعة إيماناً واحتساباًء 
والحاخ 7" . 

وعن علي جل أنه قال: يوشك أحدكم أن يتبدًا حتى لا يأتي المسجد إلا يوم الجمعة ثم يستأخر 
حتى لا يأتي الجمعة إلا مرّة ويدعها مرّة ثمْ يستأخر حتّى لا يأتيها فيطبع الله على قلبه2"0. 

وعن أبي جعفر محمّد بن علي غا آنه قال : صلاة الجمعة فريضة». والإجتماع إليها مع الإمام العدل 
فريضة» فمن ترك ثلاث جمع على هذا فقد ترك ثلاث فرائض ولا يترك ثلاث فرائض من غير علة ولا عذر 
إلا منافق" . 

وعن علي نل أنه قال: ليس على المسافر جمعة ولا جماعة ولا تشريق» إلا في مصر جامع0. 

وعن جعفر نئي أنه قال : أتى رسول الله هه بخمس وثلاثين صلاة في كل سبعة أيَام» منها صلاة لا 
يسع أحداً أن يتخلّف عنها إل خمسة : المرأة والضبيَ والمسافر والمريض والمملوك؛ يعني صلاة الجمعة مع 
الإمام العدل" . 

وعن علي إت أنّه قال: إذا شهدت المرأة والعبد الجمعة أجزأت عنهما") من صلاة الظهر. 

وعن أبي جعفر محمّد بن علي نك أنه فال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين إذا كان 
الإمام عد 05 , 

وعن جعفر بن محمد غي أنه قال : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فصاعداًء وإن كانوا أقل 
من خمسة لم يجمعوا. 

وعن رسول الله ك آنه قال: التهجير إلى الجمعة حح فقراء أمَئي20. 

وعن علي تابثلا : أله ستل عن قول الله عر وجل #يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة 
فاسموا إلى ذكر الله) قال: ليس السّعي الإشتداد ولكن يمشون إليها مف . 

وعنه إل : أنه كان يمشي إلى الجمعة حافياً [تعظيماً لها] ويعلق نعليه بيده اليسرى ويقول: إله موطن 


)١(‏ دعائم الإسلام ج١‏ ص ١76‏ وفيه إضافة 9إذا فضى حجةا. 
)2( دعائم الإسلام ج١‏ ص0١184,‏ 

62( دعائم الإسلام ج١‏ ص180,. 

(4) دعائم الإسلام ج١‏ ص١۱۸.‏ 

)6( دعائم الإسلام جا ص١182.‏ 

»( في المصدر إضافة «يعني'. 

.۱۸١ص‎ ٠ج دعائم الإسلام‎ (v) 

)۸( دعائم الإسلام ج۱ ص ۱۸۱. 

(9) دعائم الإسلام ج١‏ ص١۱۸‏ وفيه افلا جمعة عليهم' بدل «لم يجمعواا. 
)۰( دعائم الإسلام ج١‏ صا۱۸. 

»0 دعائم الإسلام جا ص۱۸۲ والآية من سورة الجمعة: ۹. 


ج۳۹ ١‏ باب وجوب صلاة الجمعة وفضلها وشرائطها وآدابها وأحكامها Ar‏ 


لله وهذا منه لله تواضع لله جل وعزٌ لا على أن ذلك شيء تج ولا يجزي غیره» ولا بأس بالإنتعال 


والركوب إلى الجمعة . ' 
وعن علي بن الحسين غل : أله كان يشهد الجمعة مع أثمّة الجور تقيّة(". ولا يعتد بهاء ويصلي 
الظهر اف0 , 


وعن جعفر بن محمد فل آنه قال: لا جمعة إلا مع إمام عدل تفت" . 

وعن علي نابل أنه قال: لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام عدل . 

وعنه غلل آنه قال: التاس في إتيان الجمعة ثلاثة رجال" : رجل حضر الجمعة للعو والمراءء فذلك 
حظه منهاء ورجل جاء والإمام يخطب فصلى فإن شاء الله أعطاه وإن شاء حرمه» ورجل حضر قبل خروج 
الإمام فصلّى ما قضى له ثم جلس في إنصات” وسكون» حتّى خرج(" الإمام؛ إلى أن قضيت» فهي 
كفارة7”') لما بينها وبين الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيَام وذلك لأنَّ الله يقول: من جاء بالحسنة فله 
عشر أمثالها»0" , 

وعنه لث أنّه قال: لان أجلس عن الجمعة أحبُ إلى من أن أقعد حتى إذا جلس الإمام جئت أتخطى 
رقاب الاسر" . 

وعن جعفر بن محمد نايا أنه قال: إذا قام الإمام يخطب فقد وجب على الناس الصمت'. 

وعن عاي نليه آنه قال: لا كلام والإمام يخطب ولا الإلتفاتء إلا بما يحل في الصلاة' . 

وعن جعفر بن محمد تلكئيه أنه قال: لا كلام حتّى يفرغ الإمام من الخطبة» فإذا فرغ منها فتكلًم(*) ما 
بينك وبين افتتاح الصلاة إن شئت' . 

وعن علي نل آله قال: يستقبل الناس الإمام عند الخطبة('') بوجوههم ويصغون إل . 


.»بجي١ في المصدر «واجب» بدل‎ )١( 

١س(‏ دعائم الإسلام ج١‏ ص185. 

(۴) كلمة «تقية؛ ليست في المصدر. 

(4) دعائم الإسلام جا ص۱۸۲. 

(5) دعائم الإسلام ج٠‏ ص۱۸۲. 

(5) دعائم الإسلام ج١‏ ص۱۸۲. 

(۷) كلمة «رجال» لست في المصدر. 

)۸( من المصدر «بانصات؛ بدل في إنصات». 

(9) في المصدر «يخرج؟ بدل «خرج*. 

0( في المصدر «إلى أن قضيت الصلاة فهي له كفارة» بدل ما في المتن. 
)1١(‏ دعائم الإسلام ج١‏ من 147كء والآية من سورة الأنعام: .٠١١‏ 
)۲( دعائم الإسلام ج١‏ ص۱۸۲. 

.۱۸۲ دعائم الإسلام جا ص‎ (r) 

)۱٤(‏ دعاتم الإسلام ج۱ ص۱۸۲. 

)10( في المصدر «يتكلم» بدل «فتکلم؟ . 

طفق دعائم الإسلام جا ص۱۸ وعبارة «إن شنت» ليست في المصدر. 
(17) عبارة «عند الخطبة» ليست في المصدر. 

(۱۸) دعائم الإسلام جا ص185. 
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۳٦ كتاب الصلاة ج‎ At 


وعن جعفر بن محمد غلبتل أنه قال: إِنّما جعلت الخطبة عوضاً من الركعتين اللتين أسقطتا من صلاة 
الظهرء فهي كالصّلاة لا يحل فيها إلاً ما يحل في الضلاة. 

وعنه نت آنه قال: يبدأ بالخطبة يوم الجمعة قبل الصلاةء ف معد ر المنبر جلس وأذن 
المؤذنون بين يديه» لارا من الاد قاء نحل ورم ثم جلى ل نة ثم قام فخطب خطبة 
أخرى يدعو فيها ثم أقام المؤذنون الضّلاة ونزل يصلي الجمعة ركعتين يجهر فيهما بالقراءة . 

وعن على نهة أله كان إذا صعد المنبر سلّم على الئاس 0" . 

وعن جعفر بن محمد تائيه أنه قال: وينبغي للإمام يوم الجمعة أن يتطيّب ويلبس أحسن ثيابه 
وشت 0©. 

وعنه للل : السئة أن يقرا" في أوّل ركعة يوم الجمعة بسورة الجمعة والثاية بسورة الحنافقين ”7 

وين تعفر بن ميت حا أن قل من أدرك ركعة من صلاة الجمعة؟ يضر سن ا ا و 
انصراف7'') الإمام» وإن فاته" الركعتان معا صلى وحده الظهر أربعآً”'2. 

بيان: «ولا تشريق إلا في مصر؛ التشريق صلاة العيد قال في النهاية: فيه «من ذبح قبل التشريق فليعد؛ 
أي قبل أن يصلّي صلاة العيدء وهو من شروق الشمس لان ذلك وقتهاء ومنه حديث على فللا «لا جمعة 
ولا تشريق إل في مصر جامع؛ أراد صلاة العيد ويقال لموضعها: المشرّق"'ء انتهى . 

وقد مر أنها محمولة على التقيّة('2 ويظهر من النهاية أنها من روايات العامة ويحتمل هنا وجهاً آخره 
وهو أن يكون المراد بالمصر محل الإقامة أو أنْ المعنى لا يصلي المسافر العيد والجمعة إلا إذا حضر مصراً 
ا قصلي متهم وغل الاير ايكون لاء متصلاً بل على الأول أيضاً على وجه وهو أولى من 
أخذه منقطعاًء وآَمَّا الجماعة فيمكن حملها على نفى الإستحباب المؤكد وقوله : «يعني صلاة الجمعة؛ لعله 
من كلام المؤلف مع أله ظاهر أن المراد به نفي الضلاة خلف الفاسقين والمخالفين» كما یدل عليه ما بعده. 

قوله: «لأن أجلس؛ أي اضطراراًء والمراد في الشقين حصور صلاة المخالفين كما يؤمىء إليه الخبر. 

واعلم أنه اختلف الأصحاب في القدر المعتبر في كل من الخطبتينء فقال الشيخ في المبسوط : أقل ما 


00( دعائم الإسلام ج۱ ص185. 

(؟) في المصدر «بالخطبتين؛ بدل «بالخطية». 

(r)‏ في المصدر ١فصلى'‏ بدل «يصلي». 

)٤(‏ دعائم الإسلام جا ص۱۸۳. 

(5) دعائم الإسلام ج٠‏ ص۱۸۳. 

(1) دعائم الإسلام ج١‏ ص۱۸۳ وفيه «يعتم» بدل #يتعمم». . 
(۷) في المصدر إضافة «الإمام . 

)۸( دعائم الإسلام ج٠‏ ص ۱۸۳. 

(9) في المصدر إضافة «فقد أدرك الجمعة». 

لق في المصدر «تليم» بدل *انصراف» . 

. في المصدر «فائتهه بدل «فاته»‎ )١١( 

(۱۲) دعائم الإسلام ج١‏ ص184 وفيه «صلى الظهر وحده أربعاً» بدل ما في المتن. 
)۳( النهاية ج۲ ص٤1).‏ 

)۱٤(‏ راجم ج٦۸‏ ص٠٠۲‏ من المطبرعة. 
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يكون الخطبة أربعة أصناف: حمد اللهء والصّلاة على النبي وآلهء والوعظ»ء وقراءة سورة خفيفة من 
القرآن)ء ومثله قال ابن حم وابن إدريس في موضع من الشرائر 9 وقال الشيخ في الخلاف : أقل ما 
تكون الخطبة أن يحمد الله تعالى ويثني عليه ويصلي على النب © ويقرأ شيئاً من القرآن ويعظ الناسر أ 
ووافقه ابن إدريس في موضع من السرائر في عدم ذكر السورةء ولم يذكر أبو الصلاح” القراءةء والشيخ 
في الإقتصاد ذكر قراءة السورة بين الخطبتين . 

وقال ابن الجنيد ني الخطبة الأولى: وتوشحها بالقرآن. وفي الثانية إن الله يأمر بالعدل والإحسان» 
يولك ويظهر من الفاضلي. *) أن وجوب الحمد لله والصّلاة على النبيَ ك والوعظ مو ضع وفاق بين 
علمائنا وأكثر العامة وقد وقع الخلاف في مواضع: 

الأؤّل: هل يجب القراءة في الخطبتين أم لا؟ كما نقل عن أبي الضلاح200. 

الثاني : على تقدير الوجوب هل الواجب سورة كاملة أو آية تامّة الفائدة فيهما أو في الأولى خاضة . 

الثالث : هل تجب الشهادة بالرسالة في الأولى أم لا. 

الرَابع: هل يجب الإستغفار والدّعاء لأئمّة المسلمين كما هو ظاهر المرتفى0" أم لا. 

وأما الروايات فالذي تدل عليه موثّقة سماعة" في الأولى الحمد والثناء والوصية بالتقوى وقراءة 
سورة صغيرة وفي الثانية الحمد والثناء والصّلاة على محمّد هه وعلى أئمّة المسلمين والإستغفار للمؤمنين 
والمؤمنات»؛ وعليها اعتمد المحقق في المعتر" وفي صحيحة متمد بن 00 خطبتان تضمنت 
الأولى منهما حمد الله والشهادتين والصّلاة على محمد وآله؛ والوعظ قال: ثم اقرأ سورة من القرآن وادع 
إلى ربك وصل على النبيَ # وادع للمؤمنين وللمؤمنات» وتضمُنت الثانية الحمد والشهادتين والوعظ 
والصلاة على النبيّ وآله قال: ثم يقول: الهم صل على أمير المؤمنين ووصي رسول ربت العالمين ثم تسمي 
الأئقة حتى تنتهي إلى صاحبك ثم تقول: اللّهمْ افتح له فتحاً يسيرأء وانصره نصراً عزيزأء قال: ويكون آخر 


)١(‏ المبسوط ج١‏ ص140. 

(۲) الوسيلة ص١١‏ 

(؟) السرائر ج۱ ص۲۹۲. 

() الخلاف ج١‏ ص١١٦‏ . 

(5) السرائر ج١‏ ص598. 

)( راجم الكافي في الفقه ص ,١16١‏ 

(۷) الاقتصاد ص۷٠۲.‏ 

)۸( نقله عنه في مختلف الشيعة ج٠‏ ص١١٠‏ من الحجريةء والآية من سورة النحل: .5١‏ 

(9) جاء في المعتبر ج۲ ص٤۲۸‏ أن ما جاء في المتن قد قال به الشيخ والشافعي. وذكر في منتهى المطلب ج۱ ص٣٠۳۲‏ بعض الأقوال 
في المسالة. 

)٠١(‏ مر قبل قليل أنه رحمه الله لم يذكر القراءة. 

)001 نقله عله في المعتبر ج۲ ص584. 

(۱۲) الكافي ج۳ ص۲۱٤‏ والتهذيب ج٣‏ ص47 ؟. الحديث .٠٠١‏ 

)۳( المعتبر ج۲ ص 184, 

.)٤٤ الكافي ج۳ ص۲۲٤ ۔‎ )۱٤( 
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4 كتاب الصلاة چ 


كلامه أن يقول: إنّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم 


لعلكم تذكرون ثم يقول اللّهِمْ اجعلنا ممْن يذكّر فتنفعه الذكرى. 

فالقول بوجوب السورة في الخطبة الأخيرة لا وجه له لعدم اشتمال الروايتين عليهاء نعم الثانية تدل 
على الآيةء وقال في الذكرى: قال ابن الجنيد والمرتضى7): ليكن في الأخيرة قوله تعالى إن الله يأمر 
بالمدل ا الآية؛ وأورده البزنطي" في جا E‏ 

ثم إنه ذكر العلامة2"0 والتهيد" وجماعة أله يجب في الخطبتين التحميد بصيغة الحمد للهء وفي إثباته 
ا والظاهر عدم تعيّن لفظ ومضمون للوعظ› وإجزاء آية مشتملة عليه» وكذا في التحميد إجزاء آية 
مشتملة عليه» وإن اختلفوا فيهماء والأولى بل الأحوط أن يراعي الخطيب أحوال الناس بحسب خوفهم 
ورجائهم. فيعظهم مناسباً لحالهم للأيّام والشهور والوقائع الحادثة؛ وأمثال تلك الأمور كما يوميء إليه بعض 
الأخبار ويظهر من الخطب المنقولة . 

وذكر جماعة من الأصحاب أله يجب الترتيب بين أجزاء الخطبة الحمد ثم الضّلاة ثم الوعظ ثمْ 
القراءة» وهو أحوط» والمشهور بين الأصحاب المنع من الخطبة بغير العربيّة» ولو لم يفهم العدد العربيّة ولم 
يمكن التعلّم قيل يجب بغير العربيّة واحتمل بعضهم وجوب العربيّة» واحتمل بعضهم سقوط الجمعة؛ 
والظاهر جواز العربيّة» والأولى أن يلقي عليهم أوْلاً مضامينها باللغة التي يفهمونهاء ولا يبعد جواز الجمع 
بينهما بأداء المضامين اللأزمة باللّغتين معاً. 

والمشهور وجوب الفصل بالجلوس بين الخطبتين» وإن استشكل العلامة في المنتهى" والمحقّق في 
المعتبر”*) فيهء لاشتمال الرّوايات عليه من غير معارض. والأولى السّكوت في حال الجلوس» لقوله له 
في صحيحة معاوية بن وهب: يجلس بينهما جلسة لا يتكلّم فيهال2؛ وإن احتمل أن يكون المراد عدم التكلم 
في الخطبة» وذكر العلامة(') وجماعة أله لو عجز عن القيام جلس للخطبتين يفصل بينهما بسكتةء واحتمل 
في التذكرة2"0 الفصل بينهما بالاضطجاع وهو بعيد. 

77 - الهداية : فرض الله عر وجل من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلا" واحدة فرضها الله 
عر وجل في جماعة وهي الجمعة؛ ووضعها عن تدعة: عر الصّغير والكبير والمجئون والمسافر والعبد 
والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين. 1 

والقراءة فيها جهاراً. والغسل فيها واجب» وعلى الإمام فيها قنوتانء قنوت في الركعة الأولى قبل 
الركوع» وفي الثّانية بعد الركوع. ومن صلأها وحده فليصلها أربعاً كصلاة الظهر في سائر الأيام» وإذا اجتمع 
يوم الجمعة سبعة ولم يخافوا أَمَهم بعضهم وخطبهم. 

والخطبة بعد الضّلاة لأنّ الخطبتين مكان الركعتين الاو وأؤل من خطب قبل الصّلاة عثمان لأنّه 


)١(‏ نقله عنه في مختلف الشيعة ج٠‏ ص١٠٠‏ من الحجرية. (۷) منتهى المطلب ج١‏ ص۳۲۷ من الحجرية. 
(۲) لم نعثر على كلامه هذا. )۸( المعتبر ج۲ ص 583. 

.۷+ لم نعثر على جامع البزنطي هذا )4( التهذيب ج٣ ص٠۲٠ الحديث‎ (r) 

(4) ذكرى الشيعة ص١۲۴.‏ 222( نهاية الإحكام ج۲ ص٣۴.‏ 

(٥)‏ نهاية الإحكام ج۲ ص۴۴. (۱( تذكرة القفهاء ج١‏ ص١٠١٠‏ من الحجرية. 


. البيان ص۱۸۹. )۲( في المصدر إضافة «فيها صلاة‎ )١( 
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لما أحدث ما أحدث لم يكن يقف النّاس على خطبته فلهذا قذمهاء والسّبعة الّذين ذكرناهم: هم الإمامء 
والمؤدّن» والقاضي» والمدّعي والمدذعى عليه؛ والشاهدان9" , 

بيان: أل الكلام يدل على عدم اشتراط الأذان والكلام في آخره كالكلام في الخبر المأخوذ هذا منهء 
وتبديل الحذاد بالمؤدّن ممًا يؤيّد حمله على العدد. 

7 مشكاة الأنوار: نقلاً من كتاب المحاسن قال: قال أمير المؤمنين تلك : إتيان الجمعة زيارة 
وجمال» قيل له: وما الجمال؟ قال : قضوا الفريضة وتزاوروا. 

وقال عليه : لكم في تزاوركم مثل أجر الحاجين". 

4 دعائم الإسلام: روّينا عن أهل البيت #5 في قنوت الجمعة وجوهاً وكلها حسر" منها أن 
يقنت بعد الفراغ من قراءة سورة المنافقين في الركعة الثانية قبل أن يركم فيقول: لا إله إلا الله الحليم 
الكريم» لا إله إلا الله العلىُ العظيمء سبحان الله رب السماوات السَبع وربٌ الأرضين السَبع وما فيهنْ وما 
بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله ربْ العالمينء يا الله الذي ليس كمثله شيء. صل على محمد وآل 
محمّد. وعلى أئمّة المؤمنين. اللَّهمْ ثبت قلبي على دينك ودين نبيّكء ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني» 
وهب لي من لدنك رحمة إلك أنت الوهابء اللّهمْ اجعلني ممّن خلقته لجتتك واخترته لدينك وصلّ على 
محمد وآل محمّد كما" أنت أهله» وهم بك أهله صلوات الله عليهم أجمعين . 

5 فضائل الأشهر الثلائة: للصدوق عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق؛ عن أحمد بن محمّد 
الكوفي. عن علي بن الحسن بن فضّال. عن أبيهء عن أبي الحسن الرّضا عن آبائه تنه أنْ رسول الله له 
قال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله ؟ ومن أدرك ليلة القدر فلم يغفر له فأبعده الله ومن حضر 
الجمعة مع المسلمين فلم يغفر له فأبعده الله ؛ ومن أدرك والديه أو أحدهما فلم يغفر له فأبعده الله ومن 
ذكرت عنده فصلى علي فلم يغفر له فأبعده الله الخبر؟. 

- أقول: وجدت في أصل تيم من اسول أصحابنا في الدّعاء : روى حماد بن عثمان عن زرارة؛ 
عن أبي عبد الله تلل قال: القنوت في آخر كل صلاة إل في يوم الجمعة. 

قال : وروي عن النبيّ هله النهي عن الإحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب . 

قال : وتقول في القنوت بعد كلمات الفرح: اللْهِمْ صل على محمد وآله صلاة كثيرة زاكية طيّبة مباركة 
متقبلة» ربّ اغفر لي وارحمني وقني عذاب النارء يا مقلّب القلوب والأبصار ثبّت قلبي على طاعتك» 
واجعلني ممّن ترضى به لدينك. ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إِنك أنت 


لواب(" . 

)١(‏ الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص۲٠. )١(‏ في المصدر إضافة التواب الرحيم». 

(۲) مشكاة الأنوار ص۷٠۲.‏ (۷) في المصدر «بماه بدل «كماه. 

(۳) في المصدر «حسنه» بدل حسن؟. )۸( دعائم الإسلام جا ص۷٠۲.‏ 

,1١18و‎ 84 في المصدر إضافة «على؟. (9) فضائل الأشهر الثلاثة ص55‎ )٤( 


(0) كلمة «على؛ ليست في المصدر. )٠١(‏ لم نعثر على هذا الاصل. 


تاكرام 


ام 


A/T 


قنك 


۸ كتاب الصلاة ج۳ 
e‏ 


باب فضل يوم الجمعة وليلتها وساعاتها 

الآيات : البروج : «وشاهد ومشهودي() . 

نفسير: قال في مجمع البيان في أقوال أحدها: أن الشاهد يوم الجمعةء والمشهود يوم عرفة عن ابن 
عباس وقتادة» وروي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله ناته و(""عن النبي هه أيضاً» وسمّي يوم الجمعة 
شاهداً لأنّه يشهد على كل عامل بما عمل فيه وفي الحديث ما طلعت الشمس على يوم ولا غربت على يوم 
أفضل منه» وفيه ساعة لا يوافقها من يدعو الله فيها بخير إلا استجاب الله له» ولا استعاذ من شر إلا أعاذه 
منهء ويوم عرفة مشهود يشهد الاس فيه موسم الحجَء وتشهده الملائكة. 

وثانبها: أنْ الشاهد يوم النحر والمشهود يوم عرفة عن إبراهيم. 

وثالئها: أنَّ الشاهد محمّد # والمشهود يوم القيامة عن ابن عبّاس في رواية أخرى وسعيد بن 
المسيّب» وهو المروي عن الحسن بن علي هل . 

روي أن رجلاً دخل مسجد رسول الله تله فإذا رجل يحدّث عن رسول الله فو قال : فسألته عن الشاهد 
والمشهودء فقال نعم الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة» فجزته إلى آخر يحدّث عن رسول الله هه 
فسألته عن ذلك فقال: نعم أمّا الشاهد فيوم الجمعة» وأمًا المشهود فيوم النحرء فجزتهم إلى غلام كان وجهه 
الدينار وهو يحدّث عن رسول الله هه فقلت: أخبرني عن شاهد ومشهود؛ فقال نعم أمًا الشاهد فمحمّد 
يه وأمًا المشهود فيوم القيامة» أما سمعته سبحانه يقول: يا أيَها الي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراًي(“ 
وقال: #ذلك يوم مجموع له التاس وذلك يوم مشهود فسألت عن الأول فقالوا: ابن عبّاس» وسألت عن 
الثاني فقالوا: ابن عمرء وسألت عن الثالث فقالوا: الحسن بن علي ته . 

ورابعها: أن الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم الجمعة" عن أبي الذرداء عن النبيَ #ه قال: أكثروا 
الضلاة علي يوم الجمعة فاه يوم مشهود تشهده الملائكة وإِنّ أحداً لا يصلي علي إلأ عرضت علي صلاته 
حتّى يفرغ منهاء قال: فقلت: وبعد الموت؟ إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياءء فنبيُ الله حي 
يرزق. 

وخامسها: أنَّ الشاهد الملك يشهد على ابن آدم» والمشهود يوم القيامة عن عكرمة» وتلا هاتين الآيتين 
«وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد6” وذلك يوم مشهوده9». 

وسادسها: أن الشاهد الذين يشهدون على الناس» والمشهود هم الّذين يشهد عليهم عن الجبّائي . 

وا الشاهد هذه الأمة والمشهود سائر الأمم لقوله تعالى : «التكونوا شهداء على الناس »207 عن 


.٠١۳ سورة هود آية:‎ )١( .۳ سورة البروج آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر إضافة «روى٠.‏ (۷) في المصدر «القيامة» بدل (الجمعة؟. 
(۴) كلمة «أيضاً؛ ليست في المصدر. (۸) سورة ق آية: ۲۱. 

,1١ كلمة نعم؛ ليست في المصدر. (9) سورة هرد آية:‎ )٤( 


(6) سورة الأحزاب» آية: 8غ, )٠١(‏ سورة البقرة آية: 1817. 


۳۹۹ كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج٤‏ 





قال الرجل : صدقت» فكم مقدار ما لبث عرشه على الماء من قبل أن يخلق الأرض والسماء؟ قال عل (ع): 
أتحسن أن تحسب؟ قال الرجل : نعم . قال للرجل لعلّك لا تحسن أن تحسب . قال الرجل : بلى إني أحسن أن 
أحسب . 

قال علي (ع): أرأيت أن صب خردل في الأرض حتى يسد المواء وما بين الأرض والسماء ثم أذن لك على ضعفك 
أن تنقله حبّة حبّة من مقدار المشرق إلى المغرب ومد في عمرك وأعطيت القوّة على ذلك حتَّى نقلته وأحصيته لكان 
ذلك أيسر من إحصاء عدد أعوام ما لبث عرشه على الماء من قبل أن يخلق الله الأرض والسماء» وإِنّْها وصفت لك 


عش ر(١)‏ عشر العشير من جزء من مائة ألف جزء» وأستغفر الله عن (من خ) التقليل والتحديد . 
فحرّك الرجل رأسه وأنشأ يقول : 


أنت أهل العلم يا هادي الهدى") تجلومن الشكٌ الغياهيي”) 
حزت أقصي العلوم فا تبصر أن غيلبت مغلوباً 
لاتنثني عن كل أشكولة تبسدي إذا حلت أعساجييا 
لله در العلم منص ساحب ٠‏ يطلب إنساناً ومطلوباً 6 


إيضاح : قال الجوهريّ : رجل ظرب مثال عتل : القصير اللحيه(7). 

أقول : المراد هنا الللحيم الغليظ . وقد رويناه بتغيير ما في كتاب السماء والعالم في باب العوالم . 

7- نبج : قال أمير المؤمنين (ع) يها الناس سلوني قبل أن تفقدوني» فلأنا بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض » 
قبل أن تشغر برجلها فتنة تطأ في خطامهاء وتذهب بأحلام قومها". 

بيان: قال ابن عبد البرّ في الاستيعاب وغيره : أجمع الناس كلهم على آنه لم يقل أحد من الصحابة ولا أحد من 
العلياء هذا الكلام. 


وقال ابن ميثم : كني بشغر رجلها عن خلوٌ تلك الفتنة من مدبّر. قال الجوهري بلدة شاغرة برجلها : إذا لم تمنع 
من غارة أحد . وشغر البلد أي خلا من الناس. وقال ابن الأثير: شغر الكلب رفع إحدى رجليه ليبول وقيل : 
الشغر: البعد. وقيل الاتساع» ومنه حديث على (ع): قبل أن تشغر برجلها فتنة . انتهى200, 


)١(‏ في المصدر: عن قبل أن يخلق الأرض والسهاء وإنا وصفت منقصة عشر. 

(۲) في المصدر: أنت أصيل العلم يا ذا الهدى . 

() الغياهيب (جمع عَيْهب بفتح الغين وتسكين الياء): شدة سواد الليل. لان العرب 174:1١‏ . 
(4) في المصدر: خرت أقاصي كل علم فيا . 

(6) إرشاد القلرب: ۳۷۸-۳۷۱ . 

0) الصحاح: 3878 7 

(۷) نېج البلاغة : خ 184 . ص۲٠۲‏ . 

(۸) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ۳: +٠‏ ذكر ذلك بمعنئ مقارب . 

(9) الصحاح: ° 

(١)النهاية‏ في غریب الحديث والأثر ؟ : 447 . 
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وثامنها: الشاهد أعضاء بني آدم والمشهود هم لقوله تعالى: بوم تشهد عليهم السنتهم74(" الآية. 

وتاسعها: الشاهد الحجر الأسودء والمشهود الحاجٌ. 

وعاشرها: الشاهد الأيام والليالي» والمشهرد بني آدم؛ وينشد للحسين بن علي ل . ۸1/1 

مضى أمسك الماضي شهيداً معدلا وخلفت في يوم عليك شهيد 
فإن أنت بالأمس اقترفت إساءةٌ | فقيد بإح سان وأنت حميد 
ولا ترج فعل الخير يوماً إلى غد لعل غداًيأتي وأنت فقيد 

الحادي عشر : الشاهد الأنبياءء والمشهود محمّد هه بيانه «وإذ أخذ الله مبثاق التبهِين» إلى قوله: 
«ناشهدوا وأنا معكم من الشاهدين) . 

الثاني عشر : الشاهد الخلقء والمشهود الحقٌ: 

زئ قل شي له آي ند تى ال واحيد 

وقيل الشاهد الله. والمشهود لا إله إلا الله لقوله «شهد الله آله لا إله إلا هوه" . 

١‏ مجالس الصدوق: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن سعيد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد 
الله البرقيّ» عن ابن أبي نجران والحسين بن سعيدء عن حماد عن حريزه عن أبان بن تغلب» عن الضادق 
نل قال: من مات ما بين زوال الشمس يوم الخميس إلى زوال الشمس من يوم الجمعة أعاذه الله من 
ضغطة القر © . 

ثواب الأعمال: عن أبيه» عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمد الأشعريّ عن علي بن إسماعيلء 
عن حمّاد مثله( . 

؟ - المجالس: عن عليّ بن أحمد بن موسى» عن أحمد"؟ بن هارون الصوفي» عن عبيد الله بن 
موسى الرّويانيَ؛ عن عبد العظيم الحسنيّ» عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرّضا نكي : يا ابن 
رسول الله ما تقول في الحديث الذي يرويه الناس عن رسول الله #ه أنه قال: إن الله تبارك وتعالى ينزل كل 
ليلة إلى السماء الدنيا؟ . 

فقال لث : لعن الله المحرّفين الكلم عن مواضعه. والله ما قال رسول الله كذلك إِنْما قال هد: إن الله 41/51 
تبارك وتعالى ينزل ملكاً إلى السَماء الدنيا كلّ ليلة في الثلث الأخيرء وليلة الجمعة في أوؤل اليل فيأمره 
فينادي هل من سائل فأعطيه؟ هل من تاتب فأتوب إليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا طالب الخير أقبل» يا 
طالب الشرٌ أقصر! فلا يزال ينادي بهذا حى يطلع الفجرء فإذا طلع الفجر عاد إلى محله من ملكوت 
التماءء حدثني بذلك أبي عن جدّيء عن آبائه» عن رسول الله 9و" . 

الاحتجاج : عن إبراهيم بن أبي محمود مثله(. 


)١(‏ سورة النورء آية: 71 )٥(‏ ثواب الأعمال ص۲۴۱. 
(۲) سورة آل عمران. آية: )١( ,4١‏ في المصدر «محمده بدل «أحمد؟. 
() مجمع البيان ج١1‏ ص٦1٤‏ . 4717. (۷) أمالي الصدوق ص570. المجلس 58» الحديث 5. 


.۲۹۳ الاحتجاج ج۲ ص٦۰۳۸ الرقم‎ )۸( 1١١ آمالي الصدرق ص٠۲۳٠ المجلس ۷٤ء الحديث‎ )٤( 


م 
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أقول: قد مضى بأسانيد في أبواب صلاة اليل وغيرها(©. 

۳ تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه» عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد. عن أبي 
عبد الله تمه قال: إل لله كرامة في عباده المؤمنين في كل يوم جمعةء فإذا كان يوم الجمعة بعث الله إلى 
المؤمن ملكا معه حلّة0" فينتهي إلى باب الجئّة فيقول: استأذنوا لي على فلان فيقال له: هذا رسول ربك 
على الباب» فيقول لأزواجه أي شيء ترين على أحسن؟ فيقلن يا سيّدنا والّذي أباحك الجئة ما رأينا عليك 
شيئاً أحسن من هذا بعث إليك ربّك. فيتزر بواحدة ويتعطف بالأخرى» فلا يمر بشيء إلا أضاء له حى 
ينتهي إلى الموعدء فإذا اجتمعوا تجلّى لهم الربُ تبارك وتعالىء فإذا نظروا إليه خِرُوا سيد فيقول: 
عبادي ارفعوا رؤوسكم ليس هذا يوم سجود ولا يوم عبادة» قد رفعت عنكم المؤنة» فيقولون: يا رب 
وأيّ شيء أفضل ممًا أعطيتناء أعطيتنا الجئة؛ فيقول لكم مثل ما في أيديكم سبعين ضعفاً فيرجم المؤمن 
في كل جمعة بسبعين ضعف مثل ما في يديه(" وهو فول و لين مزيد»") وهو يوم الجسة إلا ية 
م ويوم آزهرء فأكثروا فيها من التسبيح والتهليل والتكبير والثناء على الله ؛ والصلاة على محمّد وآله قال: 

فيمرٌ المؤمن فلا يمر بشيء إلا أضاء له حتى ينتهي إلى أزواجه» فيقلن والّذي أباحنا الجئة يا سيّدنا ما رأيناك 
عل شد نلف ا ف إني قد نظرت بنور ري قال: إن أزواجه لا يغرن ولا يحضن ولا يصلفر. 

آقول: تدان ف بات طلفة إلا 0 

بيان: تجلى لهم أي ظهر لهم بنور من أنوار جلاله «فإذا نظروا إليه» أي إلى ذلك النورء ويحتمل أن 
يكون التجلي للقلب والنظر بعين القلب» وفي القاموس : الصلف ‏ بالتحريك : ألا تحظى المرأة عند زوجها 
والتكلّم ہما يكرهه صاحبهء والتمدّح بما ليس عندكء ومجاوزة قدر الظرف» والإدّعاء فوق ذلك تكبّر30" , 

4 - تفسير علي بن إبراهيم: «وشاهد ومشهود) قال: الشاهد يوم الجمعةء والمشهود يوم 
القيامة 0" , 

الخصال: عن الحسين بن أحمد بن إدريس» عن أبيه» عن محمّد بن أحمد الأشعريٌ» عن أبي 
عبد الله الرازيّء عن الحسن بن علي بن أبي عثمان. عن موسى بن بكرء عن أبي الحسن الأول قال: قال 
رسول الله ب : إن الله تعالى اختار من الأيّام أربعة : يوم الجمعة؛ ويوم التروية» ويوم عرفة» ويوم 
اللحر 29 , 

ومنه : عن عبدوس بن علي بن العباس» عن أحمد بن محمّد بن إسحاق» عن الحارث بن أبي أسامة» 
عن يحيئ بن أبي بكرء عن زهير بن محمّدء عن عبد الله بن عقيل» عن عبد الرحمن بن بريد عن أبي 
لبابة بن عبد المنذر قال: قال رسول الله يو : أن يوم الجمعة سيّد الأيَامء وأعظم عند الله عر وجل من يوم 


)١(‏ راجع ج44 ص۳١٠‏ من المعلبوعة. (۸) سورة فىء آية: ه». 

(۲) في المصدر «المؤمنين» بدل «المؤمن». (9) تفسير القمي ج۲ ص۱۱۸ 1394. 

(۳) في المصدر «حلتان» بدل «حلةه. )٠١(‏ راجع ج۸ ص۱۲۱ و۲۷٠‏ من المطبوعة. 

(4) في المصدر إضافة «أي إلى رحمته». )۱١(‏ القاموس المحيط ج۳ ص۸١۱.‏ 

(5) كلمة «يوم» ليست في المصدر. (۱۲) تفسير القمي ج۲ ص417. 

(7) في المصدر «فيرى؟ بدل ١فيرجم».‏ (۱۳) الخصال ج١‏ ص556. باب الأربعةء الحديث 58. 


(۷) في المصدر «يده» بدل ايديه». 
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الأضحى ويوم الفطرء فيه خمس خصال: خلق الله عر وجل فيه آدم لتا وأهبط الله فيه آدم إلى الأرضء 
وفيه توفى الله آدمء وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئاً إلا آناه؛ ما لم يسأل حراماًء وما من ملك مقرب 
ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بر ولا بحر إلا وهنْ يشغقن من يوم الجمعة أن تقوم فيه 
التاعة . 

المتهجد: عنه فلو مرسلاً مغل" , 

٦‏ - المجالس والخصال: في خبر نفر من اليهود جاؤوا إلى النبيَ هه إلى أن قالوا: أخبرنا عن سبع 
خصال أعطاك الله من بين النبيّين وأعطى أمَنك من بين الأمم فقال النبئ: أعطاني الله عر وجل فاتحة 
الكتاب» والأذان» والجماعة في المسجدء ويوم الجمعة؛ والصّلاة على الجنائزء والاجهار في ثلاث 
صلوات» والرّخصة لأمّتي عند الأمراض والسّفرء والشفاعة لأصحاب الكبائر من أمتي . 

۷ الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله» عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير» عن غير 
واحدء عن أبي عبد الله جه قال: النبت لناء والأحد لشيعتنا والاثنين لأعدائناء والثلثاء لبني أميّة؛ 
والأربعاء يوم شرب الذواءء والخميس تقضى فيه الحوائج» والجمعة للتنظف والتطيّب» وهو عيد 
المسلمين؛ وهو أفضل من الفطر والأضحى» ويوم الغدير أفضل الأعياد» وهو الثامن عشر من ذي الحجة 
وكان يوم الجمعة؛ ويخرج قائمنا آهل البيت يوم الجمعة وتقوم القيامة يوم الجمعة وما من عمل أفضل يوم 
الجمعة من الصَلوات على محمّد وآله©. 

ومنه : عن الحسن بن على بن محمّد العطار» عن محمّد بن مصعبء عن أحمد بن محمّد بن غالب» 
عن دينار مولى أنس عن النبيَ # قال: إل ليلة الجمعة أربع وعشرون ساعة, لله عر وجل في كلّ ساعة 
ست مائة ألف عتيق من التار 9 . 

ومنه: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن اليقطيني» عن القاسم بن يحي عن جدّه الحسن» عن أبي 
بصير ومحمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله ته قال: قال أمير المؤمنين غالا : من كانت له إلى الله عر 
وجل حاجة فليطلبها في ثلاث ساعات: في يوم الجمعة؛ وساعة تزول الشمس» وساعة في آخر اليل . 

8 معاني الأخبار: عن أحمد بن الحسن القطان» عن عبد الرّحمن بن محمّد بن حمّاد؛ عن يحيئ بن 
حكيم » عن أبي قتيبة» عن الأصبغ بن زيد» عن سعد بن رافع» عن زيد بن عليّء عن آباته» عن فاطمة بنت 
النبين صلوات الله عليها قالت: سمعت النبيٌ #: يقول: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها" رجل مسلم يسأل 
الله عر وجل فيها خيراً إلا أعطاه إيَاه. 


)0 الخصال ج١‏ صص.0١5؛‏ باب الخمسة؛ الحديث 97. 

(۲) مصباح المتهجد ص٤۲۸.‏ 

.۳١ والخصال ج۲ ص766. باب السبعة» الحديث‎ ١ آمالي الصدوق ص۲١٠ المجلس ١٠ء الحديث‎ (r) 
.٠١١ الخصال ج۲ ص٤۳۹٠ باب السبعةء الحديث‎ ):( 

)0( في المصدر إضافة «ويوم الجمعة؟. 

»( الخصال ج۱ ص۳۹۲ باب السبعة» الحديث .٠۲‏ 

(۷) الخصال ج٣‏ ص١٠٦‏ حديث الأربعمائة . 

(۸) في المصدر «يراقبهاه بدل «يرافقها؛ . 
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ااام 


۹۲ كتاب الصلاة ج٣‏ 


قالت: فقلت : يا رسول الله أي ساعة هي؟ قال له : «إذا تدلى نصف عين الشمس للغروب». 

قال: وكانت فاطمة تقول لغلامها أصعد إلى الظراب فإذا رأيت نصف عين الشمس قد تدلّى للغروب 
فأعلمني حتى دعو . 

دلائل الإمامة: عن محمّد بن هارون بن موسى التلعكبري؛ عن الصدوق رحمه الله مغل . 

بيان : الظراب : التلال والجبال الصغيرة. 

4 معاني الأخبار: عن محمّد بن الحسن بن الوليد؛ عن الضفار» عن أحمد بن محمد بن عيسى» 
عن الحسن بن علي بن فضّالء عن أبي جميلة» عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله غل في قوله عر 
وجل : «وشاهد ومشهود» قال: الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة9 , 

ومنه: عن أبيه» عن محمّد العطارء عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عميرء 
عن أبان بن عثمان» عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله» عن أبي عبد الله فجنلا قال: الشاهد يوم الجمعةء 
والمشهود يوم عرفةء والموعود يوم القيامة() , 

ومنه: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن الحسين بن الحسن بن أبانء عن فضالةء عن أبان» عن 
أبي الجارودء عن أحدهما نكف مثله . 

ومنه: بالإسناد عن الحسين بن سعيدء عن النضر بن سويد. عن محمّد بن هاشم. عمْن يروي 
عن أبي جعفر اث قال: سأله الأبرش الكلبيُ عن قول الله عر وجلّ: #وشاهد ومشهود» فقال أبو جعفر 
غلل : ما قيل لك؟ فقال: قالوا: شاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة» فقال أبو جعفر تلل ليس كما 
قيل لك الشاهد يوم عرفة» والمشهود يوم القيامة؛ أما تقرؤوا القرآن قال الله عر وجل : ذلك يوم مجموع له 
الناس وذلك يوم مشهود0. 

أقول: اختلاف التأويل بحسب اختلاف البطونء واختلاف أحوال الساتلين فالمناسب لكل منهم غير ما 
هو مناسب للآخرء وقد مضى في خبر آخر أن الشاهد رسول الله هه والمشهود أمير المؤمنين تاكيك › 
وسياتي بعض الأخبار في هذا المعنى في باب عرفة" . 

٠‏ المحاسن: عن عبد الله بن محمد عن إبراهيم بن عبد الحميد. عن الحسين بن جعفرء عن 
أبي عبد الله غل قال: إن الحور العين يؤذن لهنْ بيوم' الجمعةء فيشرفن على الذنيا فيقلن: أين الّذين 
يخطبونا إلى ربا . 

ومنه: عن أبيه» عن الحسن بن يوسف» عن المفضّل بن صالح» عن محمد بن علي ملل قال: ليلة 
الجمعة ليلة غرّاء ويومها يوم أزهرء وليس على الأرض يوم تغرب فيه الشمس أكثر معتقاً فيه من النار من يوم 


00 


الجمعة”"'. 

. الحديث 0۹. (۷) في المصدر «الشاهد؟ بدل «شاهد؛‎ ٠٠١ . معاني الأخبار ص۳۹۹‎ )١( 

(۲) دلائل الإمامة صه. (۸) معاني الأخبار ص۲۹۹. 

(۳) معاني الأخبار ص۲۹۸ والآية من سورة البروج: ۴. (9) راجم ج٩٩‏ ص۲۸٤۲‏ ۔ ۲٠۳‏ من المطبوعة . 
(14) معاني الاخبار صص744. )٠١(‏ في المصدر يوم" بدل #بيرم؟. 

(5) معاني الأخبار ص194, والآية من سورة هود: )١( ١١‏ المحاسن ج١‏ ص١157.,‏ الحديث 1١١14‏ 


(7) في المصدر «روى؛ بدل ٠يروي".‏ قحف المحاسن ج١‏ ص ١٠ء‏ الحديث .٠٠١‏ 


بيان: الأغرٌ: الأبيض من كل شيء» والزهرة ‏ بالضمّ -: انا والحسن» ا 
كونهما محلّين لأنوار رحمته وأزهار عنايته ولطفه . 

١‏ - المحاسن: عن ابن محبوب رفعه قال: قال أبو عبد الله تلط : إِنْ المؤمن ليدعو في الحاجة 
فير الله حاجته التي سأل إلى يوم الجمعة ليخصّه بفضل يوم الجمعة؛ وقال: من مات يوم الجمعة كتب له 
براءة من ضغطة الق . 

بيان: ليخضّه أي ليضاعف له بسبب فضل يوم الجمعةء فإنّ للأوقات الشريفة مدخلا في استحقاق 
الفضل والرحمة» وقيل ليسأل يوم الجمعة فيفوز بثواب الدعاء ولا يخفى بعده. 

SE‏ اد عن أبي جميلة» عن ابن طريف» عن أبي جعفر نكي قال: من 
مات ليلة الجمعة كتب الله له براءة من التاره ومن ات يوم الججمعة أعتق من النار, 

وقال أبو جعفر ل : ENA‏ من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة رفع عنه عذاب 
القبر 9 , 

- المقنعة: عن محمد بن مسلم» عن أبي عبد الله ظ#ت# في قوله: «سوف أستغفر لكم ربّي قال : 
أخرها إلى السّحر ليلة الجمعة. 

4 جمال الأسبوع: ممًا أرويه بإسنادي إلى محمّد بن يعقوب الكلينيّ بإسناده إلى الصّادق تي 
قال: إِنَّ ليلة الجمعة مثل يومهاء فإن استطعت أن تحييها بالصّلاة والدعاء فافعل. 

وبإسنادي عن محمد بن يعقوب الكليني(*) بإسناده إلى الرّضا تله أنه قال: إِنْ من مات يوم الجمعة 
وليلته مات شهيداً. وبعث آمنا. 

وبإسنادي عن الكليني”) عن محمد بن يحيئ؛ عن محمّد بن الحسين» عن علي بن النعمان. عن 
عمر بن يزيدء عن جابر» عن أبي جعفر لث قال: ستل عن يوم الجمعة وليلتهاء فقال: ليلتها غراء ويومها 
يوم زاهر» وليس على وجه الأرض يوم تغرب فيه الشمس أكثر معافى من النار منه؛ من مات يوم الجمعة 
عارفاً بحقٌ أهل هذا البيت كتب الله له براءة من النار» وبراءة من عذاب القبرء ون ماك كل الجنهة أعدق 
من النار 9 , 

الاختصاص : عن جابر معله© , 

الفقيه : مرسلاً مغل , 

6 نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر. عن آبائه ته قال: قال رسول الله هد: *إذا كان 
يوم الجمعة نادت الطير الطير والوحش الوحش والسباع السباع: سلام عليكم هذا يوم صالح»'. 

- مجالس ابن الشيخ: عن محمّد بن أحمد بن الحسن بن شاذان؛ عن المعافا بن زكريّاء عن أحمد 
بن هوذه» عن إبراهيم بن إسحاق؛ عن محمد بن إسحاق الدّيلمي» عن أبيه قال: سألت جعفر بن محمّد 


جم ۲ - باب فضل يوم الجمعة وليلتها وساعاتها r‏ 


(1) المحاسن جا ص١1‏ , الحديث .٠١١‏ (7) الكافي ج؟ ص6١4.‏ 
(؟) في المصدر إضافة «عذاب». (۷) جمال الأسبوع ص157. 
(۳) المحاسن جا ص۱۳۳ الحديث .٠١١‏ (۸) الاختصاص ص°٠.‏ 
(4) المقنعة ص١٥٠.‏ (9) الفقيه ج۱ ص۸۳. 


(5) الكافي ج۳ ص4١4. )٠١(‏ نوادر الراوندي ص8 ؟. 


AT/TYY 


الام 


AT/TVE 


£ كتاب الصلاة ج٣۳‏ 


كف لم سيت الجمعة؟ قال: لأنْ الله تعالى جمع فيها خلقه لولاية محمد وأهل بي . 

دعوات الراوندي: قال الصّادق تقكئفة : إل العبد ليدعو فيؤحَر الله حاجته إلى يوم الجمعة . 

وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله تليق عن الساعة التي يستحاب فيها الدّعاء يوم الجمعة 
قال ما بين فراغ الإمام عن الخطبة إلى أن تستوي الصّفوفء وساعة أخرى من آخر التهار إلى غروب 
الشمس"ء وكانت فاطمة كف تدعو في ذلك الوقن . 

وعن كعب. إِنَّ اللّه تعالى اختار من الساعات ساعات الصّلوات؛ واختار من الايا يوم الجمعة» 
واختار من الليالي ليلة القدر؛ واختار من الشهور شهر رمضان فالضّلاة يكفر ما بينها وبين الصّلاة الأخرى» 
والجمعة تكفر بينها وبين الجمعة الأخرىء ويزيد ثلاثاً» وشهر رمضان يكفّر ما بينهء وبين شهر رمضان 
آخرء والحجٌ مثل ذلك وهو ما بين حسنتين حسنة ينتظرها وحسنة قضاهاء وما من أيّام أحب إلى الله من 
عشر ذي الحجّجة ولا ليالي أفضل منها . 

المقتضب: لأحمد بن محمّد بن عيّاش: عن أحمد بن محمّد العطار» عن عبد الله بن جعفر 
الحميريّ؛ عن أحمد بن هلال؛ عن ابن أبي عميرء عن ابن غزوان» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله» عن 
آبائه ته فال: قال رسول الله هه : (إنّ الله اختار من الأيام الجمعة» ومن الشهور شهر رمضان» ومن 
الليالي ليلة القدر» الخبر. 

وروي بإسناد آخر عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ» عن النبن هه مثله . 

4 - عدة الداعي : قال الضادق تاثا : ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة. وإِنّ كلام 
الطير فيه إذا لقي بعضها بعضاً: سلام سلام» يوم صالح . 

وروي أن رسول الله #ه كان إذا خرج من البيت في دخول الصيف خرج يوم الخميس» وإذا أراد أن 
يدخل عند دخول الشتاء دخل يوم الجمعة. 

وعن ابن عباس قال: كان يدخل ليلة الجمعة ويخرج ليلة الجمعة. 

وعن الباقر غلل إذا أردت أن تتصدّق بشيء قبل الجمعة اخ إلى يوم الجمعة. 
وعن أحدهما نلاه أن العبد المؤمن يسأل الحاجة فيؤخر الله عر وجل قضاء حاجته التي سأل إلى يوم 
الجمعة . 

وعن الصّادق نإل في قول يعقوب لبنيه «سوف أستغفر لكم ربي:0) قال: أخرهم إلى الشحر من ليلة 
الجمعة . 

وفي نهار الجمعة ساعتان ما بين فراغ الخطيب من الخطبة إلى أن تستوي الصفوف بالناس» ا 
من آخر النهار» وروي إذا غاب نصف القرص ‏ . 


.٠١ أمالي الطوسي ص۳۸۸ المجلس ۳۹ الحديث ). (7) مقتضب الآأثر ص۹‎ )١( 
(؟) دعوات الراوندي ص 6"ء الحديث ۸۳. (۷) في المصدر «فأخرّه؛ بدل «أخزء؟.‎ 
.94 دعوات الراوندي ص55؛ الحديث 47, (۸) سورة يوسف»ء آية:‎ )*( 
.415- دعوات الراوندي ص77؛ الحديث ۸۸. (4) عدة الداعي ص40‎ )4( 


() دعوات الراوندي ص8”؛ الحديث .٩۲‏ 
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90 -: عن النبي فله: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم ظلتئفة وفيه أدخل الجئة» 
وفيه أخرجء ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. 

وروى أبو بصير في الصحيح قال: سمعت أبا جعفر تل يقول: ما طلعت الشمس بيوم أفضل من 
يوم الجمعة. 

وروى البزنطئ. عن الرضا نل قال: فال رسول الله هه : إل يوم الجمعة سيّد الأيام» يضاعف الله 
عر وجل فيه الحسنات. ويمحو فيه السيئات. ويرفع فيه الدُرجات» ويستجيب فيه الذعوات؛ ويكشف فيه 
الكربات» ويقضي فيه الحاجات العظام» وهو يوم المزيد لله فيه عتقاء وطلقاء من الثّار ما دعا الله فيه أحد من 
الئاس وعرف حمّه وحرمته؛ إلآ كان حتماً على الله أن يجعله من عتقائه وطلقائه من النار» وإن مات في يومه 
أو ليلته مات شهيداًء وبعث آمناء وما استخفٌ أحد بحرمته وضيّع حقّه إلا كان حمّاً على الله عر وجل أن 
يصليه نار جهنم إلا أن يتوب(). 

جمال الأسبوع : بإسناده إلى الكلينيّ» عن محمد بن يحيئ» عن أحمد بن محمّدء عن حماد بن 
عيسى» عن الحسين بن مختار» عن أبي بصير مثل الحديث الأؤل وبإسناده أيضاً عن الكلينيٰ» عن علي 
بن محمدء عن سهل بن زياد» عن البزنطي مثل الحديث الثاني . 

المتهجد : عن البزنطئ مثل الثاني . 

المقنعة : مرسلاً مله () , 

أقول: الظاهر أنَّ تضيبع الحرمة بترك الجمعة لأنّها الواجب المختصٌ بهء ويحتمل التعميم . 

١‏ . المتهجد: روى المعلى بن خنيس قال: سمعت أبا عبد الله ثل يقول: من وافق منكم يوم 
الجمعة فلا يشتغلنٌ بشيء غير العبادةء فإنٌ فيه يغفر للعبادء وتنزل عليهم الرّحمة. 

وروي عن أبي عبد الله تله آنه قال: إن للجمعة حقّاً واجباً فياك أن تضيّع أو تقصّر في شيء من 
عبادة الله والتقرّب إليه تعالى بالعمل الصّالح. وترك المحارم كلها فإنُ الله يضاعف فيه الحسنات» ويمحو 
فيه الشيتات» ويرفع فيه الدُرجات ويومه مثل ليلته. فإن استطعت أن تحبيها بالدّعاء والصّلاة فافعل؛ فإن الله 
تعالى يضاعف فيها الحسنات» ويمحو فيها السيئات وَإنّ الله واسع كريم. 

ومنه: عن أبي عبد الله ناتلد آله قال: الشاهد يوم الجمعةء والمشهود يوم عرفة . 

وروى محمّد بن إسماعيل بن بزيع» عن أبي الحسن الرّضا نله قال: قلت له: بلغني أنَّ يوم الجمعة 
أقصر الأيّامء قال: كذلك هوء قلت: جعلت فداك كيف ذاك؟ قال: قال أبو عبد الله فنا : إن الله يجمع 
أرواح المشركين تحت عين الشمس» فإذا ركدت الشمس عذبت أرواح المشركين بركود الشمس» فإذا كان 
يوم الجمعة رفع عنهم العذاب لفضل يوم الجمعة؛ فلا يكون للشمس ركوو . 


)١(‏ لم نتحقق اسم المصدرء لأنه جاء محله في المطبوعة نقلاً عن الأصل بياضاً. 
(؟) جمال الاسبوع ص۷٤۰۱‏ الكافي ج۳ ص۱۳٤‏ . 

(۳) جمال الأسبوع ١١147‏ الكافي ج۲ ص4١1.‏ 

(14) مصياح المتهجد ص٠٠۲‏ باب فضل يوم الجمعة. 

(5) المقنعة ص١١٠.‏ 

»( مصباح المتهجد ص ۲۸۳. 


A1 /YYo 


A1/۷ 


ف 


۹۹ كتاب الصلاة ا لذن 


بيان : هذا الخبر من عويصات الرّوايات التي صعب فهمها على أصحاب الدرايات ولعلٌ عدم الخوض 
في أمثالها وتسليمها مجملاً أسلم؛ وقد مر بعض القول فيه ويستشكل بأنّه مخالف للحس» وبأنّه يلزم أن 
لا تتحرّك الشمس في يوم الجمعة أصلاء إذ كل درجة من درجاتها ظهر لصقع من الأصقاع» ويمكن أن 
يجاب عن الأول بأنه يمكن أن يكون قدراً قليلاً لا يظهر في الآلات التي تستعلم بها الأوقات فان شيئاً منها 
لا تحكم إلا بالتخمين» وعن الثاني بتخصيصه بمكة أو المدينة أو الكوفة أو غيرها من البلاد التي فيها 
خصوصيّة» وربّما يؤول بأنْ الكفار يجدون سائر الأام أطول لأنْ يوم العذاب والشدة يتوهم أنه أطول من يوم 
الرّاحة . 

7 -: قال رسول الله هه : «إِنَّ هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء إلى الجمعة فليغتسلء وإن 
كان عنده طيب ليمس منه وعليكم بالسواك». 

وعنهم تيد الأعياد أربعة: الفطرء والأضحى» والغدير» ويوم الجمعة. 

وفي الحديث أن رسول الله # ذكر يوم الجمعة فقال: «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم سأل الله شيئاً 
إلا أعطاء إيَاه . 

واختلف أهل العلم في هذه الساعة اختلافاً كثيراً وأصحّها عندنا أنها من بين فراغ الإمام من الخطبة 
إلى أن يستوي الضَفوف بالتاس» وساعة أخرى من آخر النهار إلى غروب الشمس رواه عبد الله بن سنان عن 
الصادق 882 . 

وعن النبيَ #8 «من مات يوم الجمعة وقي عذاب القبر) . 

وعنه غ قال: ما من مسلم يموث ليلة الجمعة إلا وقاه الله عر وجل فتنة القبرء وفي لفظ آخر آلآ 
يرى من فتنة القبر وفي خبر آخر إلا وقي الفتان . 

وفي حديث آخر: ما من مسلم ومسلمة يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة إلا وقي عذاب القبرء 
وفتنته» وبقي لا حساب عليه . 

وقال أبو عبد الله نله : إن الله اختار من كل شيء شيثاًء واختار من الأيام يوم الجمعة). 

3 المتهجد: روى أبو بصير عن أحدهما تلقل أله قال: إن العبد المؤمن يأل الله تعالى الحاجة 
فيؤحّر الله حاجته التي سأل إلى ليلة الجمعة ليخضّه بفضل يوم الجمعة0). 

المقنعة : مرسلاً معله!* . 

4 - الاختصاص: روي عن جابر الجعفي قال: كنت ليلة من بعض الليالي عند أبي جعفر غك 
فقرأات هذه الآية «يا أتها الّذين آمنوا إذا نودي للضلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) قال: فقال: مه 
يا جابر كيف قرأت؟ قال: قلت : «يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله» 
قال: هذا تحريف يا جابرء قال: قلت: كيف أقرأ جعلني الله فداك؟ قال: فقال: يا أيِها الّذين آمنوا إذا 





)١(‏ راجع ج08 ص۸١۱‏ . 17١‏ من المطبوعة» باب الشمس والقمر وأحوالهما. 

(۲) لم نتحقق اسم المصدرء لاه جاه محله في المطبوعة بياضاً: وقد جاء في الهامش منها أنه كان في الأصل بياضاً أيضاً. 
(۳) في المصدر «ليسأل» بدل «يساله. 

.۲٠۲ص مصباح المتهجد‎ )٤( 

(5) المقنعة ص١٠٠‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ . 
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نودي للضلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر اله) هكذا نزلت يا جابرء لو كان سعياً لكان عدواً ممًا كرهه 


رسول الله وه لقد كان يكره أن يعدو الرجل إلى الصّلاة. 

يا جابر لم سمي يوم الجمعة يوم الجمعة؟ قال: قلت: تخبرني جعلني الله فداكء قال: أفلا أخبرك 
بتأويله الأعظم؟ قال: قلت: بلى جعلني الله فداكء فقال: يا جابر سى الله الجمعة جمعة لأنّ الله عر وجل 
جمع في ذلك اليوم الأؤلين والآخرين» وجميع ما خلق الله من الجن والإنس» وكلّ شيء خلق ريّناء 
والسّماوات والأرضين والبحارء والجنة والنار» وكل شيء خلق الله في الميثاق فأخذ الميثاق منهم له 
بِالرْبوبيّة؛ ولمحمّد هه بالنبؤة» ولعليّ تل بالولايةء وفي ذلك اليوم قال الله للشماوات والأرض ائتيا 
طوعاً أو كرهاً قالتا نينا طائعين ي . 

فسمّى الله ذلك اليوم الجمعة لجمعه فيه الأؤلين والآخرين ثم قال عر وجلّ: يا ها الذين آمنوا إذا 
نودي للصّلاة من يوم الجمعة) من يومكم هذا الذي جمعكم فيه والضّلاة أمير المؤمنين» يعني بالصّلاة 
الولاية» وهي الولاية الكبرىء ففي ذلك اليوم أتت الرّسل والأنبياء والملائكة وكلّ شيء خلق الله والثقلان 
الجن والإنسء والسّماوات والأرضون» والمؤمنون بالتلبية لله عر وجل (فامضوا إلى ذكر الله وذكر الله أمير 
المؤمنين «وذروا البيع) يعني الأول (ذلكم) يعني بيعة أمير المؤمنين وولايته خير لكم» من بيعة الأول 
وولايته إن کشم تملمون) . 

«فإذا قضيت الضلاة) يعني بيعة أمير المؤمنين تين «فانتشروا في الأرض) يعني بالأرض 
الأوصياءء أمر الله بطاعتهم وولايتهم كما أمر بطاعة الرسول وطاعة أمير المؤمنين؛ كنى الله في ذلك عن 
أسماتهم فسمّاهم بالأرض. 

«وابتغوا فضل اله قال جابر: «وابتغوا من فضل الله». قال لي : تحريف» هكذا أنزلت وابتغوا 
فضل الله على الأوصياء #واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون» . 

ثمّ خاطب الله عر وجل في ذلك الموقف محمّداً فقال يا محمّد إذا رأوا» الشكاك والجاحدون 
(تجارة» يعني الأزل «أو لهو» يعني الثاني «انصرفوا إلبها) قال: قلت: «انفضوا إلبها) قال: تحريف. 
هكذا نزلت #وتركوك» مع علي قائماً) «قل» يا محمّد ما عند الله من ولاية علي والأوصياء #خير 
من اللهو ومن التجارة» يعني بيعة الأول والثاني «للذين انقوا) قال : قلت: لبس فيها اللذين اتقوا» قال: 
فقال: بلى هكذا نزلت» وأنتم هم الذين اتقوا «والله خير الرازقين ي . 

ومنه : روى على بن مهزيار رفعه إلى أبي عبد الله غلك قال : نوناك 03 ال را ا جين 
من التار» وكتب له براءة من عذاب القبر" , 

دعائم الإسلام: عن أبي جعفر الباقر نل قال: ليلة الجمعة غرّاء ويومها أزهر» وما من 
مؤمن“ مات ليلة الجمعة إلآ كتب له براءة من عذاب القبرء وإن مات في يومها أعتق من النارء ولا 


)١(‏ سورة فصلت آية: .١١‏ (4) في المصدر إضافة «رلا مؤمنة». 
(؟) الإختصاص ص8؟١١ 1١‏ (5) في المصدر «ومن' بدل *وإن'. 
(۳) الإختصاص ص١٠.‏ )2( في المصدر ١يو‏ م الجمعة عتق» بدل «بومها أعتل؟. 
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بأس بالضلاة يوم الجمعة كله لاله لا تسعْر فيه الثار. 

وعن الباقر والضادق ج أنهما قالا: إذا كان لبلة الجمعة أمر الله ملكاً ينادي() من أوّل الليل إلى 
آخره» وينادي في كل ليلة غير ليلة الجمعة من ثلث الليل الآخر: هل مق انل أعطيه .هل من انارت 
لے هلس مک ف 0 طا لير از ا طالب الغر ا9 

وعن أبي جعفر تا قال: في يوم الجمعة ساعة لا يسأل الله عبدٌ مؤمن فيها شيع إلا أعطاه» وهي 
من حين نزول الشمس إلى حين ينادي بالضّلاة9" , 

71 تفسير علي بن إبراهيم : عن أبيه» عن حمّاد. عن حريزء عن أبي عبد الله تيه قال: إن الربٌ 
تعالى ينزل أمره كل ليلة جمعة من أوْل اليل وفي كل ليلة في الثلث الأخيرء ا 
عل عن ت وناب ب ھن اذى مور ر 1 قل مر ل دو ر ای ا كل ينين 
خلفاًء وك ممسك تلفاً ‏ إلى أن يطلع الفجر ثمْ عاد أمر الرب إلى عرشه يقسْم الأرزاق بين العباد. 

ثم قال للفضيل بن يسار : يا فضيل نصيبك من ذلك» وهو قوله عز وجل «وما أنفقتم من شيء فهو 
يخلفه وهو خير الرازقين )0 . 

بيان: ليس في بعض النسخ «أمره» ف في الموضعين» فالنزول مجاز» والمراد نزوله من عرش العظمة 
والجلال والإستغناء المطلق إلى سماء التدبير على الاستعارة والمجاز انصيبك» أي خذ نصيبك «من ذلك» 
أي من خلف الإنفاق. 

۷ - كناب العروس: للشيخ الفقيه أبي محمّد جعفر بن أحمد بن علي القميّ بإسناده عن أبي جعفر 
غاي أنه قال: قال النبي هك إن جبرائيل أناني بمرآة في وسطها كالنكتة السوداء» فقلت له: يا جبرائيل ما 
هذه؟؛ قال: هذه الجمعة قال : قلت : : «وما الجمعة؟! قال : لكم فيها خير كثير» قال : قلت : #وما الخير 
الكثير؟» فقال: تكون لك عيداً ولأمتك من بعدك. 5 قلت : «وما لنا فيها؟» قال : لكم فيها ساعة لا يوافقها عبد 
مسلم يسأل الله مسألة فيها وهي له قسم في الدّنيا إلآ أعطاها وإن لم يكن له قسم في الدنيا ذخرت له في 
الآخرة أفضل منهاء وإن تعوّذ بالله من شر ما هو عليه مكتوب صرف الله عنه ما هو أعظم من" . 

ومنه: بإسناده عن علي ابال قال: كنا مع رسول الله يه إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله بأبي أنت 


)١(‏ في المصدر «لأن النار؛ بدل «لأنهه. 
(۲) في المصدر «فنادى» بدل (ينادي». 
(۳) في المصدر «عليه؛ بدل «إليه؛. 
)4( دعائم الإسلام ج١‏ ص١18.‏ 
(5) في المصدر «حاجدً؛ بدل «شياء. 
(1) دعائم الإسلام ج١‏ ص١۱۸.‏ 
(v(‏ في المصدر إضافة «إلى السماء الدئيا' . 
)^( في المصدر «ملك ينادي» بدل «ملكان فينادي». 
0( في المصدر «فیعطی؟ بدل فیؤتی؟. 
(۰)( في المصدر «مكن» بدل «وكل». 
)١١(‏ تفسير القمي ج۲ ص٤٠٠.‏ والآية من سورة سبأ: ۳۹. 
(۱۲) كتاب العروس مع جامع الأحاديث ص١٤٠.‏ 


ج٤‏ (ما تفضل صلوات الله عليه به على الناس بقوله: سلوني قبل أن تفقدوني) ۹۷ 
جَ تفضل صلوا عل سلوي قبل أن تفقدوني 


وقوله (ع): (تطا في خطامها) قال ابن مثيم : استعارة بوصف الناقة الي أرسلت خطامها وخلت عن القائد في ٠١108‏ 
طريقها فهي تخبط وتعثر وتطأ من لقيت من الناس على غير نظام من حاها . وتذهب بأحلام قومها؛ قال بعض 
الشارحين : أي يتحيّر أهل زمانها فلا يهتدون إلى طريق التخلّص عنها؛ ويحتمل أن يريد أتهم يأتون إليها سراعاً رغبة 
ورهبة من غير معرفة بكونها فتلة . 
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وأمني أخبرني عن يرم الأحد كيف سمّي يوم الأحد؟ فقال: «لانه أحد بوم لق اا ') الذنياء وهو أوّل يوم 
خلقه الهف فقال: بابي أنت واي يا رسول الله أخبرني عن يوم الائئين كيف سمي يوم الاثنين؟ قال : «لأنه 
ثاني يوم -خلق الله | الذنياء وهو يوم ولدت فيه؛ ويوم نزلت فيه النبوّة؛ وأخبرني حبيبي أله يوم أفبض فيد 
فقال: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله © أخبرني عن يوم الثلثاء فقال: «هو ثالث يوم خلق الله من الدّنياء رهو 
يوم تاب الله فيه على آدم» ورضي عنه واجتباه وهداء» فقال: بابي أنت وأني يا رسول الله ف أخبرني عن 
يوم الأربعاء فقال: «هو رابع يوم خلق الله من الدُنياء وهو يوم نحس مستمرٌء فيه خلق الله اليح الصّرصر؛. 
قال : بأبي أنت وأمْي يا رسول الله أخبرني عن يوم الخميسء فقال يه : «هو خامس يوم خلق الله من الدنياء 
ليله أنيس» ونهاره جليس» وفيه رفع إدريس ولعن فيه إبليس». 

قال: بابي أنت وأمي يا رسول الله هه أخبرني عن يوم الجمعة فبكى رسول الله هه وقال: «سألتني عن 
يوم الجمعة؛ فقال نعم فقال رسول الله وه «"تسميّه الملائكة في السماء يوم المزيد: 

يوم الجمعة يوم خلن الله فيه آدم ليثلا » يوم الجمعة يوم نفخ الله في آدم الوح يوم الجمعة يوم 
أسكن الله آدم فيه الجنةء يوم الجمعة يوم أسجد الله ملائكته لآدم. يوم الجمعة يوم جمع الله فيه لآدم حوّاء 
يوم الجمعة يوم قال الله للثار: كوني برداً وسلاماً على إبراهيم . 

يوم الجمعة يوم أستجيب فيه دعاء يعقوب له › يوم الجمعة يوم غغر الله فيه ذنب آدم» يوم الجمعة 
يوم كشف الله فيه البلاء عن أيّوب» يوم الجمعة يوم فدى الله فيه إسماعيل بذبح عظيم» يوم الجمعة يوم 
خلق الله فيه السّماوات والأرض» وما بينهماء يوم الجمعة يوم يتخرّف فيه الهول وشدة القيامة والفزغ 
الأكبر؟ . 

ومنه: بإسناده عن الضادق للها سمّيت الجمعة جمعة لأ الله جمع الخلق لولاية محمد وأهل بيته. 

وقال أيضاً: سمّيت الجمعة جمعة لأنْ الله جمع لني فل أمره. 

ومنه: بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد. عن أبيه» عن أبي الحسن الأول قال: سمعته يقول: خلق 
الله الأنبياء والأوصياء يوم الجمعةء وهو اليوم الذي أخذ الله فيه ميثاقهم: خلقنا نحن وشيعتنا من طينة 
مخزونة» لا يش فيها شاد إلى يوم القيامة . 

ومنه: بإسناده عن أبى عبد الله نجلا قال: قال رسول الله به : ١إذا‏ كان ليلة الجمعة رفعت حيتان 
البحور رؤوسهاء ودواب البراري» ثم نادت بصوت طلق: ربا لا تعذّبنا بذنوب الآدميين»" . 

ومئه: بإسناده قال الضادق ن : إن لله عثقاء في كل ليلة جمعةء فتعرّضوا لرحمة الله في ليلة 
الجمعة ويوم الجمعة؛ ومن مات في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة وقاه الله فتنة القبرء وطبع عليه بطابه©» 
الشهداءء لا يقولنٌ أحدكم كان وكانء وكتب له براءة من ضغطة القبرء وكان شهيداً. 

ومنه: بإسناده؛ عن أبي بصيرء عن أبي جعفر ناه قال: إن الله تعالى ليأمر ملكاً فينادي كل ليلة 
جمعة من فوق عرشه من أؤل الليل إلى آخره: ألا عبد مؤمن يدعوني لآخرته ودنياه قبل طلوع الفجر فأجيبه؟ 
)١(‏ في المصدر إضافة «من». )٤(‏ كلمة في؛ ليست في المصدر. 


(۲) في المصدر إضافة 2هي». (5) في المصدر «طبائع» بدل «بطابم؟. 
(۴) كتاب العروس مع جامم الأحاديث ص۱۴۷ . .١119‏ (7) في المصدر «كتبت» بدل «كتب». 
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ألا عبد مؤمن يتوب إليّ من ذنوبه قبل طلوع الفجر فأتوب إليه؟ ألا عبد مؤمن قد قترت عليه رزقه فيسألني 


الزيادة في رزقه قبل طلوع الفجر فأزيده وأوسّع عليه؟ ألا عبد مؤمن سقيم فيسألني أن أشفيه قبل طلوع الفجر 
فأعافيه؟ آلا عبد مؤمن مغموم محبوس يسالني أن أطلقه من حبسه وأفرّج عنه قبل طلوع الفجر فأطلقه وأخلي 
سبیله» ألا عبد مؤمن مظلوم يسألني أن آخذ له بظلامته قبل طلوع الفجر فأنتصر له وآخذ بظلامته؟ قال: فلا 
يزال ينادي حتى يطلع الفجر("©. 

المقنعة : عن آبي يشير مال .: 

۸ - كتاب العروس : بإسناده قال الضادق تلك : الصّدقة ليلة الجمعة بألف» والصّدقة يوم الجمعة 
بألف. 

وقال: ليلة الجمعة ويوم الجمعة في الفضل سواء. 

ومنه: بإسناده قال أمير المؤمنين غ : إن الله اختار الجمعة فجعل يومها عيداًء واختار ليلها فجعله 
مثلهاء وإ من فضلها أن لا يسأل الله عر وجل يوم الجمعة حاجة إلا استجيب له» وإن استحق قوم عقاباً 
فصادفوا يوم الجمعة وليلتهاء صرف عنهم ذلك. 

ولم يبق شيء ممًا أحكمه الله وفضله إلا أبرمه في ليلة جمعة؛ فليلة الجمعة أفضل الليالي ويومها 
أفضل الأيّام: وليلة الجمعة ليلة غرّاءء ويوم الجمعة يوم أزهر. 

ومنه: بإسناده قال الضادق غات : اجتنبوا المعاصي ليلة الجمعةء فإ السيّئة مضاعفة والحسنة 
مضاعفة. ومن ترك معصية الله ليلة الجمعة غفر الله له كل ما سلف فيهء وقيل له: استأنف العمل» ومن بارز 
الله ليلة الجمعة بمعصيته أخذه الله عر وجل بكلّ ما عمل في عمره» وضاعف عليه العذاب بهذه المعصية» 
فإذا كان يوم الجمعة رفعت حيتان البحور رؤوسهاء ودوابٌ البراري ثم نادت بصوت ذلق: ربنا لا تعذبنا 
بذنوب الآدمئين". 

ومنه: بإسناده قال الصادق غلبتل : يقول الطير بعضهم لبعض في يوم الجمعة سلام سلام يوم صالح. 

ومنه: بإسناده عن أبي بصيرء عن أحدهما إل قال: إذا كان يوم الجمعة وأهل الجئة في الجئة؛ 
وأهل النار في النارء عرف أهل الجنة يوم الجمعة؛ وذلك أنّهم يزاد في نعيمهم» وعرف أهل النار يوم 
الجمعة وذلك أن كلهم يبطش بهم الزبانية. 

ومنه: بإسناده» عن جابرء عن أبي جعفر غل قال: الخير والشرٌ يضاعف يوم الجمعة. 

ومنه: بإسناده عن هشام بن الحكمء عن أبي عبد الله ن في رجل يريد أن يعمل شيئاً من الخير 
مثل الصدقة والضوم ونحو ذلك قال يستحبّ أن يكون ذلك في يوم الجمعة والعمل فيه يضاعف . 

ومنه: بإسناده عن زريقء عن الصادق غي قال: الصّدقة يوم الجمعة تضاعف وليلة الجمعة تضاعف 
وما من يوم كيوم الجمعةء وما ليلة كليلة الجمعةء يومها أزهر وليلتها غرّاء2. 


)١(‏ كتاب العروس مع جامع الأحاديث ص؟19. 

(۲) المقنعة ص٤٠٠‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ . 
(؟) كتاب العروس مع جامع الأحاديث ص”16, 

(4) كتاب العروس مع جامع الأحاديث ص٦١۱‏ . .٠١۷‏ 


ج٣۳‏ ۲ باب فضل بوم الجمعة وليلتها وساعاتها ۱۰۱ 


ومنه: بإسناده عن أبي عبد الله تاها قال: السّاعة التي يرجى في يوم الجمعة التي لا يدعو فيها مؤمن 
إلا استجيب؟ قال: نعم إذا خرج الإمام» قلت: إن الإمام ربّما يعجل ويؤحّر قال: إذا زالت الشمس. 

وقال: الشاعة التي يستجاب فيها الذعاء' ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في 
الضَفوف. وساعة أخرى من آخر النهار إلى أن تغيب الشمس وروي حين ينزل الإمام من المنبر إلى أن يقوم 
في مقامه» وروي ما بين نزول الإمام من المنبر إلى أن يصير الفيء من الزوال قدم0". 

4 - الخصال: عن محمد بن أحمد الورّاق» عن علي بن محمّد مولى الرّشيد» عن دارم بن قبيصةء 
عن الرَضاء عن آبائه» عن النبيَ #ه قال: «تقوم الساعة يوم الجمعة بين الظهر والعصر»9 . 

٠‏ مجمع البيان: عن النبيَ هه : 'إنْ لله تعالى في كل يوم جمعة ستمائة ألف عتيق من النارء كلهم 
قد استوجبوا النار»9؟ , 

١‏ كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله نل قال: سمعته يقول إذا كان يوم الجمعة ويوما 
العيدين» أمر الله رضوان خازن الجنان أن ينادي في أرواح المؤمنين وهم في غرفات7*) الجنان أنْ الله قد أذن 
لكم بالزيارة إلى أهاليكم وأحبّائكم من أهل الدنيا. 

ثم يأمر الله رضوان أن يأتي لكل روح بناقة من نوق الجئة عليها قبَّة من زبرجدة خضراءء غشاؤها من 
ياقوتة رطبة صفراءء على النوق جلال وبراقع من سندس الجنان واستبرقها . 

فيركبون تلك النوق عليهم حلل الجنة متوّجون بتيجان الدّر الرّطب» تضيء كما نضيء الكواكب الذرية 
في جو السماءء من قرب الناظر إليها لا من البعد. 

فيجتمعون في العرصةء ثم يأمر الله جبرائيل في أهل الشماوات أن يستقبلوهم فيستقبلهم ملاتكة كل 
سماء وتشيّعهم ملائكة كل سماء إلى السماء الأخرىء فينزلون بوادي السّلام وهو واد بظهر الكوفةء ثم 
يتفرّقون في البلدان والأمصار حتى يزوروا أهاليهم الّذِين كانرا معهم في دار الذنياء ومعهم ملائكة يصرفون 
وجوههم عمًا يكرهون النظر إليه إلى ما يحبّون. 

ويزورون حفر الأبدان حتى إذا ما صلى الناسء وراح أمل الدّنيا إلى منازلهم من مصلأهم» نادى فيهم 
جبرائيل بالرّحيل إلى غرفات الجنان فيرحلون. 

قال : فبكى رجل في المجلس فقال: جعلت فداك هذا للمؤمن فما حال الكافر؟ فقال أبو عبد الله 
غلل : أبدان ملعونة تحت الثرى في بقاع الثار وأرواح خبيثة ملعونة تجري بوادي برهوت من بثر الكبريت 
في مركبات الخبيئات الملعونات يؤدي ذلك الفزع والأهوال إلى الأبدان الملعونة الخبيثة تحت الثرى في بقاع 
التار فهي بمنزلة الثائم إذا رأى الاهوال. 


)000( في المصدر إضافة «يوم الجمعة». 

(۲) كتاب العروس مع جامع الأحاديث ص١١٠.‏ 

(۳) الخصال ج۲ مس۴۹۰ باب السبعة؛ الحديث 44. 

)٤(‏ مجمع البيان ج١٠‏ ص۲۸۹ وفيه «استوجب الناره بدل ما في المتن. 
)٩(‏ في المصدر :عر صات؛ بدل ١غرفات؟‏ . 
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۳٣ج كتاب الصلاة‎ ١١ 





فلا تزال تلك الأبدان فزعة ذعرة» وتلك الأرواح معدّبة بأنواع العذاب في أنواع المركبات 
المسخوطات الملعونات المصفوفات مسجونات فيها لا ترى روحاً ولا راحة إلى مبعث قائمناء فيحشرها 
الله من تلك المركبات فترة في الأبدان وذلك عند النشرات فتضرب أعناقهم» ثمْ تصير إلى النار أبد 
الآبدين» ودهر الذاهرين9 , 

۲ - إكمال الدين: عن غير واحد من أصحابه» عن محمّد بن همام» عن عبد اللّه بن جعفر عن 
أحمد بن هلال عن محدّد بن أبي عمير» عن سعيد بن غزران» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله ن , 
عن آبائه کال قال: قال رسول الله هه : «إنّ الله اختار من الام الجمعة» ومن الشهور شهر رمضان» ومن 
القيالي ليلة القدر» الخبر. 

۳ - المقنعة : عن الباقر عقئهة قال: ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة. 

وعن الضادق غليثي قال: إل الله اختار من كل شيء شيئآء واختار من الأيَامٍ يوم الجمعة . 


(4) 


2-0 
باب أعمال ليلة الجمعة وصلاتها وأدعيتها 

١‏ المتهجد والجمال: من كانت له حاجة فليصم يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس» فإذا كان العشاء 
تضدق بشيء قبل الإفطار. فإذا صلى العشاء الآخرة ليلة الجمعة وفرغ منهاء سجد وقال في سجوده «اللَهمْ 
إني أسألك بوجهك الكريم» واسملك العظيم» وعينك الماضية؛ أن تصلي على محمد وآلهء وأن تقضي 
ديني وتوسّع علي في رزقي» فمن دام" على ذلك وسّع الله عليه رزقه. وقضى دينه0© . 

بيان : «وعينك» أي علمك «أنساضية» أي النافذة في الأمور المحيطة بهاء ويحتمل أن يكون العين كناية 
عن الحفظ أيضاً. 

۲ المتهجد والجمال: ويستحبٌ لمن صام أن يدعو بهذا الدُعاء قبل إفطاره سبع مرّات «اللّهمّ ربٌ 
النور العظيم» ورب الكرسيّ الواسع» ورب العرش العظيم ورب البحر المسجورء ورب الشفع والوتر» 
وربٌ التوراة والإنجيل؛ وربٌ الظلمات والئور» ورب الظلّ والحرورء ورب القرآن العظيم» أنث إله من في 
الشماء وإله من في الأرضء لا إله فيهما غيرك. وأنت جبّار من في السماوات» وجبّار من في الأرضء لا 
جبّار فيهما غيرك. وأنت خالق من في السّماء وخالق من في الأرض لا خالق فيهما غيرك؛ وأنت ملك من 
في السّماء وملك من في الأرض لا ملك فيهما غيرك. 





)١(‏ في المصدر «المصعّدات» بدل «المصفوفات». 

(۲) في المصدر «فيضرب» بدل «فتضرب'. 

(۳) كتاب زيد النرسي ضمن الأصول الستة عشر ص45. 
(4) في المطبوعة #بن؛ وما أثبتناه من المصدر. 

(5) إكمال الدين ج۱ ص۲۸۱. 

.٠٠١٤ص المقنعة‎ )١( 

(۷) في المصدر «فإن دوام؛ بدل «فمن دام؟. 

(۸) مصباح المتهجد ص۲٠۲‏ وجمال الأسبوع ص5؟1. 


ج" باب أعمال ليلة الجمعة وصلاتها وآدعينها ۳ 








أسالك باسمك الكبير» وبنور وجهك المنير وبملكك القديم إنك على كل شيء قديرء وباسمك الذي 
أشرق به نور حجبك؛ وباسمك الذي صلح به الأؤلون وبه يصلح الآحنرونء يا حي(" قبل كل حيء ويا 
حي بعد كلّ حيّ؛ يا حيّ محيي الموتى» يا حيّ لا إله إلا أنت؛ صل على محمد وآل محمد واغفر لنا 
ذنوبناء واقض لنا حوائجناء واكفنا ما أهمّنا من أمر الدّنيا والآخرةء واجعل لنا من أمرنا يسراً. وتنا على 
هدى رسولك محمد وآله #دء واجعل لنا من كل غم وهم وضبق فرجاً ومخرجاًء واجعل دعاءنا عندك في 
المرفوع المتقبّل المرحوم. وهب لنا ما وهبت لأهل طاعتك من خلقك» فإنًا مؤمنون بك مثئيبون إليك» 
متوكلون عليك ومصيرنا إليك . 

اللّهمْ اجمع لنا الخير كلّه؛ واصرف عنا الشرٌ كله. إِنْك أنت الحتان الان بديع السماوات والأرض» 
تعطي الخير من تشاءء وتصرفه عمن تشاء. 

اللّهِمْ أعطنا منهء وامنن علينا به يا أرحم الراحمين» يا الله يا رحمن يا رحيمء يا ذا الجلال والإكرام: 
يا الله أنت الذي ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير» يا أجود هن سثلء ويا أكرم من أعطى» ويا أرحم 
من استرحم» صل على محمّد وآله» وارحم ضعفي». وقلة حينتي ؛ إنك ثقتي ورجائي» وامنن علي بالجنةء 
وعافني من الثارء واجمع لنا خير اليا والآخرة برحمتك يا أرحم الزاحمين" . 

بيان: «ربٌ النور العظيم» أي التور المخلوق في العرش الذي هو أضوأ الأنوار وأعظمهاء أو النور 
العظيم من الأنوار المعنوية» كالعلم والمعرفة» وربّما يسر بالعقل «والمسجور؟ المملرء «والموقد» نار في 
القيامة «والشفع والوتر؛ أي جميع الأشياء شفعها ووترها أو صلاة الشفع وصلاة الوتر أو شفع الصلوات 
ووترها أو العناصر والأفلاك» أو البروج والسشيارات «والحرور؟ الريح الحارّة وحرٌ الشمس والحرّ الدائم؛ 
والنار «ونور وجهك؛ أي ظهور ذاتك وسطوع كمالاتها «من أمرناء أي فيه أو بسببه أو من جملة الأمور 
المتعلقة بناء ويحتمل أن يكون على سبيل التجريد كقولهم رأيت مناك أسداً. 

٣‏ - المتهجد: ومن أراد حفظ القرآن فليصلٌ أربع ركعات ليلة الجمعة يقرأ في الركعة الأولى فاتحة 
الكتاب ويس» وفي الثانية الحمد والدخان» وفي الثالئة الحمد والم تنزيل التجدة. وفي الرابعة الحمد 
وتبارك الذي بيده الملك فإذا فرغ من التشهّد حمد الله وأثنى عليه» وصلى على النبيَ هه واستغفر للمؤمنين 
وقال: اللّهمّ ارحمني بترك المعاصي أبداً ما أبقيتني» وارحمني من أن أتكلف ما لا يعنيني» وارزقني حسن 
النظر فيما يرضيك علي . 

اللّهِمْ بديع السمارات والأرض» ذا الجلال والإكرام» والعرّة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن» 
بجلالك وبنور وجهك أن تلزم قلبي بحفظ كتابك كما علّمتني وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك 
عني. وأسألك أن تُنوّر بكتابك بصري وتطلق به لساني» وتفرّج به قلبي» وتشرح به صدري» وتستعمل به 
بدني» وتقؤيئي على ذلك وتعينني عليه؛ فإله لا يعين على الخير غيرك؛ ولا يوقق له إلا أنت. 

ويستحبٌ الاستكثار فيه من بعد صلاة العصر يوم الخميس إلى آخر نهار يوم الجمعة من الصّلاة على 
النبي #ه فيقول: «اللّهمْ صل على محمّد وآل محمد وعججل فرجهمء وأهلك عدؤّهمء من الجن والإنسء 


)١(‏ في المصدر احياه بدل «حي؟2. 
0س( مصباح المتهجد ص۲۱۳ وجمال الأسبوع ص5؟1. 
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°4 كتاب الصلاة ج 


من الأؤلين والآخرين؛» وإن قال ذلك مائة مرّة كان له فضل كير . 


٤‏ - المتهجد والجمال: ويستحب أن يقرأ فيه من القرآن من سورة بني إسرائيل والكهف والطواسين 
الثلاث وسجدة لقمان وسورة ص وحم السجدة وحم الذخان وسورة الواقعة" . 

أقول: وزاد في جمال الأسبوع سورة الأحقاف والطور واقتريت. 

ثم قالا: ويستحبٌ أن يدعو بهذا الدّعاء ليلة الجمعة؛ اللَهِمْ أنت الأول فلا شيء قبلك» وأنت الآخر 
الذي لا تهلك وأنت الحيّ الذي لا نموتء والخالق الذي لا تعجزء وأنت البصير الذي لا يرتاب» 
والصادق الذي لا تكذب والقاهر الذي" لا يغلب. البديء لا تنفدء القريب لا تبعدء القادر لا تضامء 
الغافر لا تظلم» الصّمد لا تطعمء القيّوم لا تنام» المجيب لا تسأمء الحئان لا ترام العالم لا تعلّم القوي 
لا تضعَف العظيم لا توصف» الوفيٰ لا تخلف» العدل لا تحيف» الغنيٌ لا تفتقرء الكبير لا تصغره المنيع 
لا تقهرء المعروف لا تنكرء الغالب لا تغلب؛ الوتر لا تستأنس» الفرد لا تستشيرء الوهاب لا تملْء الجواد 
لا تبخل» العزيز لا تذل؛ الحافظ لا تغفل» القائم لا تنام؛ المحتجب لا ترى» الدائم لا تفنى» الباقي لا 
تبلى» المقتدر لا تنازع» الواحد لا تشبه بشيء. 

ولا إله إلأ أنت الح الذي لا تغيرك الأزمنة؛ ولا تحيط بك الأمكنة؛ ولا يأخذك نوم ولا سنةء ولا 
الكريم: أكرم الوجوهء أمان الخائفين» وجار المستجيرينء أسألك ولا أسأل غيرك. وأرغب إليك ولا أرغب 
إلى غيرك . 

أسألك بأفضل المسائل كلهاء وأنجحها التي لا ينبغي للعباد أن يسألوك إلا بها أنت الفتّاح النفاح» 
ذو الخيرات. مقيل العثرات» كاتب الحسنات» ماحي السيّئات رافع الدرجات. أسألك يا الله يا رحمن يا 
رحيم» بأسمائك الحسنى كلهاء وكلماتك العلياء ونعمك التي لا تحصى . 

وأسألك بأكرم أسمائك عليك» وأحبّها إليك؛ وأشرفها عندك منزلة» وأقربها منك وسيلة» وأسرعها 
منك إجابة» وباسمك المكنون المخزون الجليل الأجل العظيم الأعظم الذي تحبّه وترضى عمّن دعاك به 
وتستجيب له دعاءء. وحق عليك أن لا تحرم سائلك» وبكل اسم هو لك في التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان العظيم» وبكل اسم هو لك علمته أحداً من خلقك أو لم تعلّمه أحداً أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك» وبكلٌ اسم دعاك به حملة عرشك وملائكتك وأصفياؤك من خلقك» وبحقٌ السائلين لك والراغبين 
إليك. والمتعوذين بك» والمتضرّعين إليك. 

أدعوك يا الله دعاء من قد اشتدّت فاقته» وعظم جرمه» وأشرف على الهلكة وضعفت قوته» ومن لا 
يثق بشيء من عمله» ولا يجد لفاقته ساداً غيرك» ولا لذنبه غافراً غيرك» فقد هربت منك إليك غير مستنكف 


)000( مصباح المتهجد ص 514 5759. 

(۲) مصباح المتهجد ص١٠٠۲‏ وجمال الاسبوع ص58 1. 
)۳( كلمة «الذي» ليست في المصباح . 

(14) في المصباح «يسألوا» بدل «يسألوك؛. 


ج۳ ۳ . باب أعمال ليلة الجمعة وصلاتها وأدعيتها ذا 


ولا مستكبر عن عبادتك» يا أنس كل مستجيرء يا سند كل فقيرء أسألك بأنّك أنت الله الحئان المئان» لا إله 
إلآ أنت بديع السَماوات والأرضء ذو الجلال والإكرام» عالم الغيب والشهادة» الرّحمن الرّحيم. 

أنت الرّب وأنا العبدء وأنت المالك وأنا المملوك؛ وأنت العزيز وأنا الذليل وأنت الغني وأنا الفقيرء 
وأنت الحيّ وأنا الميّتء وأنت الباقي وأنا الفانيء وأنت المحسن وأنا المسيء؛ وأنت الغفور وأنا المذنب» 
وأنت الرّحيم وأنا الخاطي» وأنت الخالق وأنا المخلوق؛ وأنت القويّ وأنا الضعيف» وأنت المعطي وأنا 
السائل» وأنت الرّازق وأنا المرزوق؛ وأنت أحقٌ من شكوت إليه واستعنت به ورجوته. 

لهي كم من مذنب قد غفرت له» وكم من مسيء قد تجاوزت عنه» فصل على محمد وآلهء واغفر لي 
وارحمني» واعف عئي وعافني» وافتح لي من فضلك» سبّوح ذكرك؛ قدوس امرك نافذ قضاؤكء يسر لي 
من أمري ما أخاف عسره» وفرّجٍ لي عي وعن والديّ وعن كل مؤمن ومؤمنة ما أخاف كربه» واكفني ما 
أخاف ضرورته؛ وادرأ عني ما أخاف حزونته» وسهل لي ولكل مؤمن ما أرجوه وآمله» لا إله إلا أنت 
سبحانك إِنْي كنت من الظالمين . 

بيان: «أنت الأؤل؛ أي انحصر فيك الأوليّة لتعريف الخبرء فيتفرّع عليه لا شيء قبلك؟ أو المراد 
بالأولية كونه علّة كل شيء؛ وكذا الآخر للحصرء أو بمعنى كونه غاية الغايات» وقد مرٌ الكلام فيهما(", 
ونام «البديء؟ الأشياء ومبدعها ١لا‏ ينفد؛ أي لا يفنى أو لا ينتهي إبداعه «لا تضام؛ أي لا تظلم 
«الصٌمد؟ أي البسيط الذي ليس بذي أجزاءء أو ليس بأجوف تكون فيه جهة القّة والاستعدادء أو محتاج إليه 
الكل ولا يحتاج إلى شيء» وعلى كل الوجوه يصح تفريع عدم احتياج الطعام عليه كما لا يخفى «القيّرم» 
القائم بالذات الذي يقوم به كل شيء» فلا يكون منه نوم ولا غفلة» والحنّان: كثير الحنان والرّحمة . 

«لا يرام أي لا يقصد بسوء فليس حنانه لدفع ضررء أو لا يحتاج في رحمته إلى أن يقصد ويطلب دلا 
بوصف» أي لا تصل العقول إلى كنه عظمته فتصفها «لا ينكر؛ أي ليس محلا للإنكار لكثرة ظهور آثاره في 
الأقطارء أو المعنى معروف بالإحسان لا يشاهد منه سوى ذلك» والحقٌ: القابت «وأنجحهاء أي أقربها إلى 
الاجابة «وكلماتك» أي علومك أو كتبك أو تقديراتك أو الأنبياء أو الأئمّة؛ وقد مر مراراً #وأقربها منك 
وسيلة؛ أي يكون قربها من جهة كونها وسيلة لحصول المطالب «وأسرعها منك إجابة» أي إجابة كائنة منك 
والظرف لا يتعلّق بالإسراع «سبّوح ذكرك» أي منره من أن يدل على نقص أو عيب «قدُوس أمرك؛ أي منزه 
ومبرأ من أن يشتمل على ظلم وجور أو عبث. 

© المتهجد والبلد والجمال والاختيار: دعاء آخر: الله إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبيء 
وتجمع بها أمريء وتلم بها شعئي» وتحفظ بها غائبي» وتصلح بها شاهدي» وتزكي بها عملي وتلهمني بها 
رشدي» وتردٌ بها ألفتي وتعصمني بها عن كل سوء. 

اللّهمْ أعطني إيماناً صادقاًء ويقيناً خالصاًء ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة» اللّهمْ 
إني أسألك الفوز في القضاءء ومنازل العلماء» وعيش السعداء والتصر على الأعداءء اللّهمْ إي أنزلت بك 
)00( مصباح المتهجد ص 776 771 وجمال الأسبرع ص۱۲۹ .٠١١.‏ 


(۲) راجع ج۸۳ ص١8‏ ۸۲ من المطبوعة. 
)( راجع ج۸۸ ص40 من المطبوعة . 


۸1/4۲ 


A1/4 


A1/44‏ مثل 


Î‏ كاب الصلاة ج“ 


حاجتي» وإن ضعف عملي فقد افتقرت إلى رحمتك» فأسألك يا قاضي الأمور» ويا شافي الصدور» كما 


تجير بين البحورء أن تجيرني من عذاب السعير» ومن دعوة الثبور» ومن فتنة القبور. 


اللّهمْ وما قصر('' عنه رأبي. ولم تبلغه نيّتي» ولم تحط به مسالتي» من خير وعدته أحداً من خلقك» 
فإني أرغب إليك فيهء اللّهمٌ يا ذا الحبل الشديدء والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد» والجئة يوم 
الخلودء مع المقرّبين الشهودء والرّكع السّجودء الموقين بالعهودء إِنْك رحيم ودود» وإنك تفعل ما تريد. 

الهم اجعلنا هادين مهديّين؛ غير ضالين ولا مضلين؛ سلماً لأليائكء وحرباً لأعدائك؛ نحبٌ لحبّك 
التائبين» ونعادي لعدواتك من خالفك . 

اللَهمْ هذا الدّعاء وعليك الإجابة» وهذا الجهد وعليك التكلانء اللّهمْ اجعل لي نوراً في قلبي ونوراً 
في قبري ونوراً بين يدي ونورا من خلفي ونورا من شمالي ونوراً من فوقي ونوراً من تحني " ونورا في 
سمعي ونوراً في بصري ونوراً في شعري ونوراً في بشري» ونوراً في لحمي» ونوراً في دمي» ونوراً في 
عظامي» اللَّهمّ وأعظم لي النورء وأعطني توا واجعل لي تور 

سبحان الله الذي ارتدى بالعزّء وبان يهء وسبحان الله الذي لبس المجد وتكرّم به سبحان من لا 
ينبغي التسبيح إلا له. سبحان ذي الفضل والنعمء سبحان ذي المجد والكرم» سبحان ذي الجلال 
والإكرام۵. 

بیان : الم : ا والشعث ‏ محركة ‏ : انتشار الأمرء ولمْ الله شعئه شعثه» قارب بين شتيت أمره ذكره 
الفیروزآبادي «وتردٌ بها ألفتي» أي أهل ألفتي ومن أنست بهم أو ألفتي وای بجنابك» وليست هذه الفقرة 

في أكثر الكتب والنسخ «أسألك الفوز» أي بالشعادة «في القضاء؛ أي قضاء الموت وعند نزوله أو كل قضاء 
«ومنازل العلماء؟ وفي بعض النسخ «ونزل الشهداء؛ والتزل بالفمٌ وبضمتين -: ما يهِيّأ للضيف. 

اكما تجير؟ متعلّق بما بعده إشارة إلى قوله سبحانه: «وجعل بين البحرين حاجزا وقوله #وهو 
الآ مرج البحرين ماعات ترات وعذا ملح أجلع وجعل بنا بررخا زرا توه فار تلت 
مثل دجلة يدخل البحر فيشقّه فيجري في خلاله فراسخ لا يتذبر طعمهء وقيل: المراد بالعذب النهر العظيم» 
النيل» وبالبحر الملح البحر الكبير» وبالبرزخ ما يحول بينهما من الأرض وقيل: المراد بالبحرين أولاً 
خليجاً فارس والروم؛ ينشعبان من المحيط والأرض فاصل بينهما لا يمتزجان. 
اومن دعوة الثبور هو أن ينادوا في القيامة *واثبوراه؛ والثبور الهلاك تلميح إلى قوله سبحانه: «وإذا 
ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرّنين دعوا هنالك ثبوراً2) أي هلاكاًء يتمئون الهلاك وينادونه ويقولون واثبوراه تعال 
فهذا حينك. 


(۱( في البلد «قصرت» يدل «قصر؟ . 

(۲) عبارة «ولوراً من خلفي ونوراً من شمالي؟ ليست في البلد . 

(۳) في البلد والمصباح ونوراً تحتي ونوراً فوقي» بدل ما في المتن. 

)٤(‏ مصباح المتهجد ص518. والبلد الأمين ن ص1۸ وجمال الأسبوع من 17١‏ ولم نعثر على كتاب الاختيار هذا. 
)2( القاموس المحيط ج٤‏ ص78١.‏ كلمة «لمم» وج١‏ ص٤۷٠‏ كلمة «شعثا. 

(5) سورة النملء آية: .1١‏ 

(۷) سورة الفرقان» آية: 8#ه. (۸) سورة الفرقان» آية: ,١‏ 


ج٣۳ ٣‏ ۔ باب أعمال ليلة الجمعة وصلاتها وأدعيتها 1۷ 


«ومن فتنة القبور» وعذابها وسؤالها قال في النهاية : فيه «إكم تفتنون في القبور» يريد مسألة منكر 
ونكيرء من الفتنة الإمتحان والإختبار”'2؛ وفي القاموس: الفضيحة والعذاب. 

يا ذا الحبل الشديد؛ قال الكفعمي : الحبل هنا العهد. ومنه قوله تعالى: إلا بحبل من الله وحبل من 
الناس 206 وسميٰ العهد حبلا لأنّه يعقد به الأمان كما يعقد الشيء بالحبلء وفي خط الشهيد قدّس الله روحه 
بالياء المثئّاة من تحت» ومعناه يا ذا القوّة الشديدةء وإِنْما قال: الشديد رجوعاً إلى لفظ الحبل فإنْه مذك9) 
انتهى . 

«والأمر الرّشيد؛ أي أمرك ذو رشد وصلاح «والشهود والسّجود؛ جمعاً شاهد وساجدء والسّلم ‏ 
بالكسر والفتح -: الضلح وبالكسر المسالم» والحرب ‏ بالفتح : العدوٌ والمحارب؛ والجهد ‏ بالضمْ 
والفتح -: الطاقة» وبالفتح المشقّة» والتكلان ‏ بالغممّ -: التوكل «وبان به» أي امتاز بذلك العزّ والغلبة من 
جميع الموجودات. 

١‏ المتهجد والجمال والبلد والجنة: ويستحبٌ أن يدعو ليلة الجمعة ويوم الجمعة وليلة عرفة ويوم 
عرفة بهذا الدُعاء «اللْهمْ من تعبا وتهيّأ وأعذ واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وجائزته فإليك يا رب 
تعبنتي وتهيئتي وإعدادي0) واستعدادي رجاء عفوك وطلب نائلك وجائزتك. فلا تخيّب اليوم" دعائي يا 
مولاي» يا من لا تخيب عليه سائل» ولا ينقصه نائل» فاي لم آنك اليوم“ ثقة بعمل صالح عملت ولا 
لوفادة إلى مخلوق رجوته؛ أتيتك مقَرَاً على نفسي بالإساءة واظلم؛ معترفاً بأن لا حيجة لي ولا عذرء 
أتيتك أرجو عظيم عفوك الذي علوت به على الخاطئين» فلم يمنعك طول عكوفهم على عظيم الجرم؛ أن 
عدت عليهم بالرّحمة. 

فيا من رحمته واسعة؛ وعفوة عظيم» يا عظيم يا عظيم يا عظيم» لا يرد غضبك إلا حلمك؛ ولا 
ينجي من سخطك إلا التضرّع إيك؛ فهب لي يا إلهي فرجا بالقدرة التي بها تحيي ميت العبادء ولا تهلكني 
غمًا حتى تستجيب لي وترفني الإجابة في دعائي؛ وأذقني طعم العافية إلهي منتهى أجلي» ولا تشمت بي 
عدوي ولا تسلطه علي ولا تمكنه من عنقي . 

يا إلهي إن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني وإن رفعتني فمن ذا الذي يضعني وإن أهلكتني فمن ذا الذي 
يتعزض لك في عبدك. أو يسالك عن أمره» وقد علمت يا إلهي”' أنه ليس في حكمك ظلمء ولا في 


.4١١ النهاية ج۳ ص‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط ج٤‏ ص555. 

(۳) سورة آل عمران» آية: .۱١١‏ 

(١‏ لم نعثر على خط الشهبد هذا. 

(٥)‏ في المصدر «وطلب ناتلهه بدل «و؟. 

)١(‏ عبارة «وتهيتتي وإعدادي» ليست في المصباح المتهجد. 
(۷) كلمة #اليوم؟ ليست في المتهجد. 

)۸( كلمة اليوم؛ ليست في المتهجد. 

(4) كلمة «إلى؟ ليست في البلد. 

)٠١(‏ عمارة يا إلهي» ليست في المتهجد. 


۸1/46 


۸/41٠ 


۸1/۹۷ 


۱۰۸ كتاب الصلاة ج نا 


نقمتك عجلةء وإلما يعجل من يخاف الفوت وإنّما يحتاج إلى الظلم الضعيف وقد تعاليت يا إلهي عن 


ذلك علوأ كبيراً. 

اللَّهِم إي أعوذ بك فأعذني» وأستجير بك فأجرني» وأسترزقك فارزقني» وأتوكل عليك فاكفني. 
واستنصرك على عدوّي فانصرني» وأستعين بك فأعني. وأستغفرك يا إلهي فاغفر لي آمين آمين آمين9©. 

بيان: قال الكفعميٰ: تعبا وتهيّا بمعنى» وكرّر للتأكيد واختلاف اللفظ»؛ وتعبّأ يجوز فيه الهمز وعدمه» 
وعبّأت المتاع هيّأته"» انتهى» وأعدٌ أي نفسه أو ما يحتاج إليه للسفرء وقال الكفعميّ: تهيّا وتعبّا وأعدٌ 
واستعدٌ نظائر"ء والوفادة ‏ بالكسر : الورود على الأمير لرسالة أو طلب حاجة؛ وقال الكفعميُ الرفد 
والنيل والجائزة نظائرء وقال الجوهريّ: النوال: العطاء والنائل ومثله". 

ايا من لا يخيب عليه سائل؛ فى الضّحيفة20 وسائر الأدعية يا من لا يحفيه سائل» والإحفاء: المبالغة 
في الأخذ أي كلما أخذ السائلون وطلبواء لا يكون إحفاء مبالغة في جنب سعة خزائنه» وقال الكفعميٌ: 
الحفو: المنع أي لا يمنعه سؤال السائلين وكثرته عن العطاء(": وما ذكرنا أظهر. وهو المراد بقوله: :ولا 
ينقصه نائل» أي لا ينقص خزائنه كثرة العطاء «طول عكوفهم» أي إقامتهم «ولا تهلكني غمًّاً؛ أي بسبب الغم 
أو مغموماً بسبب العلم بخطاياي» وعدم العلم بالعفو «من ذا الذي يتعرّض» وفي بعض النسخ «يعرض' 
بمعناه أي يمانعك ويعترضك» يقال: عرض لي في الطريق عارض أي منعني مانع والسّؤال عن أمره هو أن 
يسأله تعالى لم أهلكته وباي جرم أخذتهء ثم لما كان ذلك موهماً لأنْ ذلك لمحض قدرته واستيلائه من دون 
استحقاق عقّبه بقوله «وقد علمت؟ الخ . 

«وإما يحتاج إلى الظلم الضعيف» لاه يظلم ليتقؤى بما يأخذه من المظلوم. 

۷ - المتهجد وسائر الكتب: ويستحبٌ أن يقول ليلة الجمعة ويوم الجمعة سبع مرّات: اللّهمْ أنت ربّي 
لا إله إلأ أنت» خلقتني وأنا عبدك. وابن أمتك في فبضتك» وناصيتي بيدك» أمسيت على عهدك ووعدك ما 
استطعت» أعوذ برضاك من شر ما صنعتء أبوء بعملي وأبوء بذنوبي» فاغفر لي ذنوبي إله لا يغفر الذُنوب 
إلا انى“ , 

توضيح : على عهدك أي ما عهدت إليّ من فعل الطاعات وترك المعاصي «ووعدك؛؟ أي إنجازه وطلبه 
بسبب العقائد والأعمال بقدر استطاعتي» وباء بذنبه: أي أقرّ واعترف. 

۸ - المتهجد وغيره: دعاء آخر في ليلة الجمعة: اللّهمْ اجعلني حتى أخشاك حتى كأني أراك» 
وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعاصيك» وخر لي في فضائك. وبارك لي في قدرك حتّى لا أحبٌ تعجيل ما 


0 مصباح المتهجد ص 2.١74‏ وجمال الأسبوع ص 177 ٠۳۳‏ والبلد الأمين ص74 ومصباح الكفعمي ص 4706 
(r)‏ مصباح الكفعمي ص۳۷٤‏ في الهامش . 

فيا مصباح الكفعمي ص۳۷٤‏ في الهامش . 

)+( مصباح الكنعمي ص۷٤٤‏ في الهامش . 

)0( المحاح © ص٣۱۸۳‏ و۱۸۳۷ . 

(1) الصحيفة السجادية ص 184» الدعاء الثامن والأربعون؛ واؤله: اللهم هذا يوم مبارك ميمون. 

. مصباح الكفعمي ص۳۷٤ في الهامش‎ (v۷) 

(۸) مصباح المتهجد ص۰۲۷۰ البلد الأمين ص۹٦‏ 


11° 


۲۹۸ كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج٤‏ 





4 ٩باب‎ 9 


# (مناظرات الحسن والحسين «صلوات الله عليهما» واحتجاجاتهها) * 


١-ل:‏ أبي» عن علّء عن آبيه» عن ابن ابي نجران: عن عاصم بن حميدء عن محمد بن قيس › عن أب جعفر 
(ع) قال : بينا أمير المؤمنين (ع) في الرحبة والناس عليه متراكمون فمن بين مستفت ومن بين مستعد إذ قام إليه رجل 
فقال : السلام عليك ينا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته؛ فنظر إليه أمير المؤمنين (ع) بعينيه هاتيك العظيمتين لم 
قال : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته من أنت؟ فقال : أنارجل من رعيّتك وأهل بلادك . قال : ما أنت من رعيّتي 
ولا من آهل بلادي» ولو سلّمت عل بوماً واحداً ما خفيت علي . فقال : الأمان يا أمير المؤمنين . فقال أمير المؤمنين 
(ع): هل أحدثت في مصري هذا حدثاً منذ دخلته؟ قال: لا. قال : فلعلّك من رجال الحرب قال : : نعم . قال : إذا 
وضعت الحرب أوزارها فلا بأس . قال : آنا رجل بعثني إليك معاوية متغفّلاً لك أسألك عن شيء بعث فيه ابن 
الأصفر وقال له : إن كنت أحقٌ بهذا الأمر والخليفة بعد محمّد-(ص) ‏ فأجبني عا أسألك فإك إذا فعلت ذلك 
اتبعتك ود بعثت إليك با لحائزةء فلم يكن عنده جواب وقد أقلقه ذلك» فبعثني إليك لأسألك عنها . 

ا المؤمنين (ع): قاتل الله ابن آكلة الأكباد ما أضلّه وأعباه ومن معه! والله لقد أعتق جارية فا أحسن أن 
يتزوج بها حكم الله بيني وبين هذه الْآمّة» قطعوا رحمي » وأضاعوا أيامي» ودفعوا حقّي » وصغروا عظيم منزلتي » 
وأجمعوا على منازعتي » عل بالحسن والحسين وحمّد» فأحضرواء فقال: يا شاميّ هذان ابنا رسول الله وهذا ابني» 
فاسأل أيهم أحببت؛ فقال: أسأل ذا الوفرة يعني الحسن (ع) ‏ وكان صبيّاًء فقال له الحسن (ع). سلني عما بدا 
لك فقال الشاي : كم بين الح والباطل؟ رکم ين السياء والأيض؟ وكم بن لمشرق والمغرب؟ وما قوس كرح ؟ وما 
ع المشركين7)؟ وما العين التي تأوي إليها أرواح المؤمنين؟ وما المؤنّث؟ وما عشرة أشياء 

قال الحسن بن علج عليه السلام) : بين الح والباطل أربع أصابع» فا رأيته بعينك فهو الحنّ وقد تسمع 
بأذنيك باطلا كثيراً . قال الشاميّ: صدقت . قال: وبين السياء والأرض دعوة المظلوم ومدّ البصر» فمن قال لك غير 
هذا فكذّبه . قال : صدقت يا ابن رسول الله . قال : وبين المشرق والمغرب مسيرة يوم للشمس» تنظر إليها حون تطلع 
من مشرقها وحين تغيب في مغربها . قال الشاميّ : صدقت» فا قوس قزح؟ قال : ويحك لا تقل : : قوس قزح › فإن 


. في المصدر: أرواح المومنين . وما بعدها: أرواح المشركين‎ )١( 


ج" ۳ باب أعمال ليلة الجمعة وصلائها وأدعيتها ۱۰۹ 


أخرتء ولا تأخير ما عجلت» واجعل غناي في نفسي» ومتعني بسمعي وبصري» واجعلهما الوارئين مني. 
وانصرني على من ظلمني وأرني فيه قدرتك يا ربٌ وأقرٌ بذلك عيني. 

اللّهمْ أعني على هول القيامة» وأخرجني من الذنيا سالماًء وأدخلني الجئة آمناء وزوْجني من الحور 
العين» واكفني مؤنتي ومؤنة عيالي ومؤنة اللاس» وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. 

إلهي(" إن تعدّبني فال لذلك أناء وإن تغفر لي فال لذلك أنتء وكيف تعڏبني يا سيّدي وحك في 
قلبي؛ أما وعزتك لئن فعلت ذلك بي لتجمعنٌ بيني وبين قوم طال ما عاديتهم فيك اللَهِمْ بحق أوليائك 
الطاهرين 586 ارزقنا صدق الحديث» وأداء الأمانةء والمحافظة على الصلوات اللهمْ إا أحق خلقك أن 
تفعل ذلك بناء اللَّهِمْ افعله بنا برحمتك . 

اللّهِمٌ ارفع ظئي إليك صاعدأء ولا تطمعن في عدرًاً ولا حاسداًء واحفظني قائماً وفاعداًء ويقظان 
وراقداً؛ اللّهمْ اغفر لي وارحمني واهدني سبيلك الأقوم وقني حرّ جهنم اللْهمْ وحريقها المضرمة واحطط 
عي المغرمة) والمائم واجعلني من خيار العالم؛ اللّهمٌ ارحمني مما لا طاقة لي به ولا صبر لي عليه 
برحمتك يا أرحم الرّاحمين*). 

بيان: «وخرلي في قضائك؛ أي اقض ما هو خير لي «وبارك لي في قدرك» أي اجعل فيما تقذر لي 
بركات دنيويّة وأخروية حى لا أكرههما «واجعل غناي في نفسي» أي تكون نفسي قانعة راضية لا بسبب 
كثرة» فإنّها إذا لم تقارن الرّضا تكون سبباً لمزيد الفقر والحاجة «واجعلهما الوارثين مني» قال في التهاية: أي 
أبقهما صحيحين سليمين إلي أن أموت؛ وقيل: أراد بقاءهما وقوّتهما عند الكبر وانحلال القوي التفسانيّة 
فيكون السَمع والبصر وارثَّيْ سائر القوى والباقيين بعدهاء وقيل: أراد بالسمع وعي ما يسمع والعمل بهء 
وبالصبر الإعتبار ہما يرى0©. انتهى . 

وقيل: الضمير راجع إلى التمتيع والتثنية باعتبار المع والبصر. 

«سالماً» أي من الذنوب. «آمناه أي من العقوبات قبله. «اللّهمٌ ارفع ظٽي؛ أي اقطع ظٽي ورجائي عن 
خلقك» واجعلهما صاعدين متصلين إلى جنابك الأرفع. واجعل ظتي بك في أعلى مدارك الكمال «والعزم» 
هو الذي يجب أداؤهء ويقال: أثم الرّجل ‏ بالكسر -: إثماً ومأئماً إذا وقع الإثم ذكره الجوهري . 

4 المتهجد والجمال والمسائل والاختيار: ويستحبٌ أن يزاد في دعاء الوتر ليلة الجمعة «اللّهمّ هذا 
مقام البائس الفقيرء مقام المستغيث المستجيرء مكان الهالك الغريقء مكان الوجل المشفق. مكان من يقر 
بخطيئته» ويعترف بذنوبه» ويتوب إلى ربه» اللّهمْ قد ترى مكاني» ولا يخفى عليك شيء من أمريء يا ذا 
الجلال والإكرام» وأسألك بأنك تلي التدبير وتمضي المقاديرء سؤال من أساء واقترف؛ واستكان واعترف» 
أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر لي ما مضى في علمك من ذنوبي» وشهدت به حفظتك وحفظة 


.۱۴٤ص في المصدر إضافة (يوم". (5) مصباح المتهجد ص۲۷۰ وجمال الاسبوع‎ )١( 
في المصدر «اللهم؟ بدل «إلهي؟. (1) النهاية جه ص175.‎ )۲( 
. ۱۸٥۷ص في المصدر «المضرم؛ بدل «المضرمة؛. (۷) الصحاح جه‎ )۳( 


)٤(‏ في المصدر المغرم؛ بدل «المغرمة». 


ATTA 


۸/۹۹ 


لم 


۱1۰ كناب الصلاة ج ۳۹ 


ملائكتك ولم يغب عنه علمك قد أحسن فيه البلاء فلك الحمد وأن تجاوز عن سيئاتي في أصحاب الجتَةء 
وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. 

الهم صلّ على محمد وآل محمّد أئمة المؤمنين» اللّهمٌ إني أسألك سؤال من اشتدّت فاقته» وضعفت 
قوته» سؤال من لا يجد لفاقته مسدَاً ولا لضعفه مقوياً غيرك يا ذا الجلال والإكرامء اللْهِمْ أصلح باليقين 
قلبي» واقبض على الصّدق إليك لساني'ء وأسألك خير كتاب سبق» وأعوذ بك من شرّهء جل ثناؤك 
وأستجير بك أن أقول لك مكروهاً أستحقٌ به عقوبة الآخرة» وأسألك علم الخائفين؛ وإنابة المخبتين» ويقين 
المتوكلينء وتوكل الموقنين بك. وخوف العالمين» وإخباب المنيبينء وشكر الصّابرين» وصبر الشاكرين» 
واللحاق بالأحياء المرزوقين» آمين آمين. 

يا أوْل الأؤلين ويا آخر الآخرين» يا الله يا رحمن» يا الله يا رحيم يا الله صل على محمد وآله واغفر 
لي الذّنوب التي تغيّر التعم» واغفر لي الذنوب التي تورث الندمء واغفر لي الذنوب التي تحبس القسم(ء 
واغفر لي الذّنوب التي تقطع الرّجاء؛ واغفر لي الذذنوب التي تحبس غيث السماءء واغفر لي الدُنوب اتن 
تظلم الهواء» واغفر لي الذأنوب التي تكشف الغطاء 9 . 

بيان: «بأنك تلي التدبير» أي بسببه «واقترف» أي اكتسب الخطايا «واستكان» أي تذلل وخضع قد 
أحسنت فيه البلاءة أي اللححة بان جلمت رلم تعاجل العقوية # وغل الضدق» نضمين لقوله: رب أوزعني 
إلى قوله أولئك الذين نتقبّل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الحتة وعد الضدق الذي 
كانوا يوعدون»( . 

«في أصحاب الجلة» أي كائناً في عدادهم أو مثاباً أو معدوداً فيهم» وقوله «وعد الصّدق» في الآية 
مصدر مؤكد لنفسه فان «نتقبّل ونتجاوز؛ وعدء وهنا يحتمل المصدريّة لفعل مقدّر» وأن مفعولا لأجله 
«واقبض على الصّدق إليك لساني؛ لعل الظرف في إليك راجع إلى القبض» والمعنى واقبض إليك لساني عند 
الموت حال كونه كائناً على الصدق إلى هذا الوقت؛» أي اجعلني صادقاً إلى وقت الموت أو المراد بالقبض 
إليه التصرّف فيه أي لا تكله إلى بل اقبضه إليك لأجل الضدق أي لأن تدعوه إلى الصّدق ولا تدعه يكذب 
في صدق المتوكلين أي حال كوني فيه «خير كتاب سبق أي كتاب تقدير الأعمال والإخبات الخشوع 
والتواضع» وفي القاموس: لحق به كسمع . ولحقه لحقاً بفتحهما: ا 
الشهداء كما قال تعالى: ولا تحسبِنٌ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رنْهم يرزقون) الآبة 
وقد مر تفسير أنواع الذنوب في أبواب صلاة اليل . 

٠‏ - المتهجد والاختيار والجمال: ويستحب أن يدعو بعد الوتر بهذا الدعاء: اللّهِمْ حبّب إلى لقاءك 


)١(‏ في المتهجد إضافة «واقطع من الدنيا حوائجي شوقاً إلى لقائك في صدق المتوكلين عليكه. 

)2( في المصباح إضافة «واغفر لي الذنوب التي تهنك العصم واغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء واغفر لي الذنوب التي تديل الأعداء؟ . 
(۳) مصباح المتهجد ص۲۷۱ ۔ ۲۷۲ وجمال الأسبوع ص178. 

(4:) سورة الأحقاف» آية: .١١‏ 

(5) القاموس المحيط ج۳ صر۲۸۹. 

.159 سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 

)۷( راجح ج84 ص۲۹۲ ۔ 7107 من المطبوعة . 


ج ۳٦‏ ۴ باب أعمال ليلة الجمعة وصلائها وأدعيتها 1۱ 


وأحبٌ لقائي» واجعل لي في لقائك الرّاحة والبركة والكرامة» وألحقني بالصّالحين. ولا تؤخرني في 


الأشرارء وألحقني بصالح من مضى» واجعلني من صالح من بقي» واختم لي عملي بأحسنه» واجعل ثوابه 
الجنّة برحمتك وخذ بي سبيل الصالحين وآعني على صالح ما أعطيتني» كما أعنت المؤمنين على صالح ما 
أعطيتهم» ولا تزع مني صالحاً أعطيتنيه؛ ولا تردني في سوء استنقذتني منه أبدأ. ولا تشمت بي عدوَاً ولا 
حاسداً أبدء ولا تكلني إلى نفسي في شيء من أمري طرفة عين أبداً» يا ربٌ العالمين. 

الهم صل على محمد وآل محمّد وأسألك يا رب إيماناً لا أجل له دون لقائك. تحييني عليه وتميتني 
عليه. وتبعثني عليه إذا بعثتني» وابرء قلبي من الرّياء والسمعة والشك في دينك . 

اللَهمْ أعطني نصراً في دينك» وقوّة في عبادتك» وفهماً في علمك» وفقهاً في حكمك. وكفلين من 
رحمتك وبيّض وجهي بنورك» واجعل رغبتي فيما عندك» وتوفّني في سبيلك على ملتك وملة رسولك 
صلواتك عليه وآلهء اللهم إنِي أعوذ بك من الكسل والهموم والجبن والغفلة والفترة والمسكنة وأعوذ بك 
لنفسي ولاأهلي وذرّيتي من الشيطان الرّجِيم . 

اللهم إِنْه لن يجيرني منك أحدء ولا أجد من دونك ملتحداًء فلا ترذني في هلكة» ولا تردني بعذاب» 
أسألك القبات على دينك؛ والتصديق بكتابك» واثباع سئّة رسولك. صلواتك عليه وآلهء اللهم اذكرني 
برحمتك. ولا تذكرني بعقوبتك لخطيئتي؛ وتقبل مني وزدني من فضلك. إني إليك راغب. 

اللّهِمّ اجعل ثواب منطقي وئواب مجلسي رضاك؛ واجعل عملي ودعائي خالصاً لكء واجعل ثوابي 
الجئة برحمتك» واجمع لي خير ما سألتك وزدني من فضلك إني إليك راغب الَلهمْ إنِي أشهد بما شهدت 
به على نفسك» وشهدت به ملائكتك وأولوا العلم أن لا إله إلا أنت العزيز الحكيم» فمن لم يشهد على ما 
شهدت به على نفسك» وشهدت به ملائتكتك وأولوا العلم بك» فاكتب شهادتي مكان شهادته. 

اللهم أنت السلام ومنك السّلام أسألك يا ذا الجلال والإكرام؛ أن تفك رقبتي من النارء الهم إنْي 
أسألك مفاتيح الخير وخواتيمه وشرائعه وفوائده وبركاته وما بلغ علمه علمي» وما قصر عن إحصائه حفظي» 
اللهمٌ انهج لي أسباب معرفتهء وافتح لي أبوابه. وغشْني رحمتك ومن علي بعصمة عن الإزالة عن دينك 
وطهر قلبي من الشك. ولا تشغل قلبي بدنياي. وعاجل معاشي عن آجل ثواب آخرتي. 

اللّهمٌ ارحم استكانة منطقي» وذل مقامي ومجلسي. وخضوعي إليك برقبتي أسألك الْلهمْ الهدى من 
الضلالة» والبصيرة من العماية» والرّشد من الغواية» وأسألك أكثر الحمد عند الرّخاء؛ وأجمل الصبر عند 
المصيبةء وأفضل الشكر عند موضع الشك. والتسليم عند الشبهات. وأسألك القوّة في طاعتك. والضعف 
عن معصيتك والهرب إليك منك والتقرّب إليك رب لترضى. والتحرّي لكل ما يرضيك عي في إسخاطك 
وإسخاط خلقك» التماساً لرضاك . 

رب من أرجوه إذا لم ترحمني» ومن يعود علي إن رفضتني. أو من ينفعني عفوه إن عاقبتني؛ أو من 
آمل عطاياه إن حرمتني؛ أو من يملك كرامتي إن هنتني أو من يضرني هوانه إن أكرمتنيء ربّ ما أسوء 
فعلي. وأقبح عملي» وأقسى قلبي وأطول أملي. وأقصر أجلي وأجرأني على عصيان من خلقني» رب ما 
أحسن بلاءك عندي. وأظهر نعماءك علىُء كثرت منك علي العم فما أحصاهاء وَل مني الشكر فيما أوليتنيه 


۸1/۰۱ 


مسا" 


اام 


۱1۲ كتاب الصلاة ج٣٣‏ 


فبطرت بالتعم وتعرّضت للئقم» وسهوت عن الذكر» وركبت الجهل بعد العلم. وجرت من العدل إلى 


الظلم» وجاوزت البرّ إلى الإئم» وصرت إلى اللهو من الخوف والحزن. 

رب ما أصغر حسناتي وأقلها في كثرة ذنوبي» وأعظمها على قدر صغر خلقي وضعف عملي» رب ما 
أطول أملي في قصر أجلي في بعد أملي؛ وما أفبح سريرتي في علانيتي» ربٌ لا حججة لي إن احتججت» 
ولا عذر لي إذا اعتذرت» ولا شكر عندي إذا أبليت واولیت» إن لم تعئې على شكر ما أوليت؛ وما أخفٌُ 
ميزاني غداً إن لم ترجحهء وأزل لساني إن لم تثبته» وأسود وجهي إن لم تيئضه . 

رب كيف بي بذنوبي التي سلفت مني قد هد لها أركاني» رب كيف لي بطلب شهوات الدُنيا أو أبكي 
على حميم فيهاء ولا أبكي على نفسي وتشتدٌ حسراتي لعصياني وتفريطي. ربْ دعتني دواعي الدنيا فاجبتها 
سريعاً وركنت إليها طائعاًء ودعتني دواعي الآخرة فتشبّطت عنهاء وأبطأت في الإجابة والمسارعة إليها كما 
سارعت إلى دواعي الدّنيا وحطامها الهامدء ونسيمها البائدء وسرابها الذاهب» ربٌ خوّفتني وشرّقتني 
واحتججت علي وكفلت برزقي» فأمنت خوفك» وتثطت عن تشويقك» ولم أنكل على ضمانك؛ وتهاونت 
باحتجاجك. الْلهِمْ اجعل أمني منك في هذه الدّنيا خوفاً. وحؤّل تثبيطي شوقاً. وتهاوني بحسّتك فرقاً منك 
ثم رضني بما قسمت لي من رزقك يا كريم. 

أسألك باسمك العظيم رضاك عند السخطة» والفرجة عند الكربة» والتور عند الظلمة» والبصيرة عند 
شدّة الغفلة؛ ربٌ اجعل جُنْتي من الخطايا حصينة؛ ودرجاتي في الجنان رفيعة» وأعمالي كلها متقبّلة» 
وحسناتي مضاعفة زاكية» أعوذ بك من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطنء ومن شرٌ المطعم والمشرب ومن 
شرّ ما أعلم ومن شر ما لا أعلم» وأعوذ بك أن أشتري الجهل بالعلم أو الجفاء بالحلمء أو الجور بالعدلء 
أو القطيعة بالبرّه أو الجزع بالصّبرء أو الضلالة بالهدى» أو الكفر بالإيمان. 

اللَهمْ إني أسألك برحمتك التي لا تنال إلا برضاك والخروج من جميع معاصيك والدُخول في كل ما 
يرضيك» والنجاة من كل ورطة؛ والمخرج من كل كبيرة أنى بها مئي عمد أو زل بها مني خطأ أو خطر بها 
خطرات الشبطانء أسألك خوفاً توقفني به على حدود رضاك» وتشعث به عني کل شهرة خطر بها هواي؛ 
واستزل عندها رأبي لتجاوز حد حلالك . 

أسألك اللّهمْ الأخذ بأحسن ما تعلم؛ وترك سىء كل ما تعلمء أو أبتلي من حيث أعلم ومن حيث لا 
أعلم؛ أسألك السعة في الرّزقء والزهد في الكفاف» والمخرج بالبيان من كل شبهة؛ والصّواب في كلّ 
حجة» والصّدق في جميع المواطن وإنصاف الئاس من نفسي فيما علي وفي مالي والتذلّل في أعطاء 
النصف من جميع مواطن السخط والرّضاء وترك قليل البغي وكثيره في القول مني والفعل» وتمام نعمتك في 
جميع الأشياء والشّكر لك عليها لكي ترضى وبعد الزضاء وأسألك الخيرة في كل ما يكون فيه الخيرة 
بميسور الأمور لا بمعسورهاء يا كريم يا كريم. 

الهم ني أسألك قول الثوابين وعملهم؛ ونور الأنبياء وصدقهم. ونجاة المجاهدين وثوابهم» وشكر 
المصطفين ونصيحتهم» وعمل الذاكرين ويقينهم» وإيمان العلماء وفقههم» وتعبّد الخاشعين وتواضعهمء 
وحلم الفقهاء وسيرتهم ٠‏ وخشية المتقين ورغبتهم. وتصديق المؤمنين وتوكلهم. ورجاء المحسنين وبرّهم. 


ج٦۳ ٣‏ باب أعمال ليلة الجمعة وصلاتها وأدعيئها ۱1۳ 


اللّهِمْ إني أسألك لواب الشاكرين. ومنزلة المقرّبين؛ ومرافقة النبيّينء اللّهمْ إني أسألك خوف 
العاملين» وعمل الخائفين» وخشوع العابدين لك» ويقين المتوكلين عليك» وتوكل المؤمنين بك. 

الهم إنك بحاجتي عالم غير معلّم؛ وأنت لها واسع غير متكلّف. وإنْك الذي لا يحفيك سائلء ولا 
ينقصك نائلء ولا يبلغ مدحتك قول قائلء وأنت كما تقول. وفوق ما نقولء الْلهِمْ اجعل لي فرجاً قريباً 
وأجراً عظيماً وستراً جميلاً. 

الهم هدأت الأصوات». وسكنت الحركات» وخلا كل حبيب بحبيبه» وخلوت بك يا إلهي؛ فاجعل 
خلوتي منك الليلة العتق من التار . 

توضيح: «وخذ بي سبيل الصّالحين» أي اذهب بي في سبيلهم «على صالح ما أعطيتني» كالزوجة 
الصالحة والأولاد والأموال وغيرها أعلي على حفظها وتربيتها وصرفها فيما تحبّ ١لا‏ أجل له دون لقائك؛ 
أي قبل الموت وعدم الزُوال بعده لا يحتاج إلى الدعاءء أو المراد الإيمان بالدُليل وبعد الموت فينقلب 
ضرورة وعياناًء والأرّل أظهر كما يدل عليه ما بعده من الفقرات» والحاصل أنه لا يكون له أجل إلا لقاؤك 
وهو لايكون أجلا كقوله هه : «بيد آي من فريش». 

ويحتمل أن يكون المراد بالأجل الحذ الذي ينتهى إليه» أي يكون إيماني مترفياً في الكمال لا ينتهي 
إلى حذ إلا إلى اللقاء» وهو غاية مراتب العرفان؛ أو يكون «دون؛ بمعنى «عند» أي لا يكون له أجل 
الموت» والتخصيص لأنه عند ذلك يوسوس الشيطان. 

ويحتمل وجهاً خامساً وهو أن يكون المراد بالدعاء الرّؤية ويكون المعنى لا أجل له سوى الرؤيةء 
والرؤية لا تكون أجلاً لامتناعهاء فلا أجل له أصلاًء ويكون إشارة إلى ما مر في الخبر أن الرؤية توجب 
سلب الإيمان الذي كان في الدُنيا. 1 

«نصراً في دينك» أي وفقني لأن أنصر دينك» وفي بعض النسخ بالباء أي بصيرة. وهو أظهر. 

وقال الجوهريّ : الكفل الضَعف قال تعالى: «يؤتكم كفلين من رحمته) ويقال إِله التصيب . 

أقول: يحتمل أن يكون المراد العم الظاهرة والباطنة في الدّنيا والآخرة «وبيِض وجهي بنورك؛ في 
الآخرة أو الأعمَ منها ومن الأنوار المعنوية في الدّنياء كما فال تعالى: #سبماهم في وجوههم من أثر 
السجود)' ورد في الخبر في المتهججدين خلوا برهم فألبسهم من نوره «فيما عندك» أي من المثوبات 
والقربات في سبيلك» أي في الجهاد أو الأعمّ كاثناً ولابتاً «على ملتك؛ والكسل: التثاقل عن الأمر والفترة: 
الإنكسار والضعف» والملتحد: الملجأ. 

«فلا ترني في هلكة» أي إذا نجيتني من هلكة فلا تردني فيها بمنع لطفك أو لا تردني من الإرادة أو 
بسکون لرا وكسر الذال من الإرداء بمعنى الإهلاك كما قال الله تعالى: «أرديكم فأصبحتم من 
الخاسرين)'. 


. مصباح المتهجد ص۲۷۳ ۲۷۸ وجمال الأسبوع ص١١٠ ولم نعثر على كتاب الاختيار هذا‎ )١( 
.۲۸ سورة الحديف آية:‎ )۲( 
. الصحاح جه ص۱۸۱۰‎ )۳( 
سورة الفتح. آية: 5ك‎ )4( 
.۲۳ سورة فصلت› أية:‎ )5( 


م 


A1. 


A11 


۳۴۹ كتاب الصلاة ج‎ ١14 


«فاكتب شهادتي؟ أي ضاعف لواب لي بعدد کل من جحد ما أقررت به «أنت الشلام» أي السَلم من 
التقاتص. أو مسلم الخلق من الآفات «ومنك السّلام» أي سلامة كل الخلق من العيوب أو البلايا من فضلك 
«مفاتيح الخير» والمفاتيح جمع المفتاح أي أسألك ما يصير سبباً لفتح أبواب الخيرات «وخواتيمه؛ أي ما 

يختم به الخيرات» أو أسألك أن يكون فتح جميع أموري وختمها بالخير. 

والشرائع جمع الشريعة وهو مورد المشاربة من الماء أي طرق الخيرء ويقال نهجت الطريق أي أبنته 
وأوضحته «وغشني رحمتك؛ أي اجعل رحمتك تغشاني وتسترني وتحيط بي «عن الإزالة» أي عن أن يزيلني 
أحد أو أزيل أحداًء والغواية بالفتح الضلال والخيبة. 

«عند موضع الشك» إذ كفران النعمة غالباً إنْما يكون عند الشك في المنعم أو هو عمدة الكفران 
«والتسليم؟ لله ولحججه وانقياد ما يصدر عنهم وأمروا به «عند الشبهات» أي عند اشتباه معنى ما ورد عنهم 
وصعوبته على الإفهام؛ وخفاء علة الحكم وقد مر تحقيقه في باب ال 

والتحرّي طلب الأحرى والأليق في إسخاطك' أي إذا ترددت بين إسخاطك وإسخاط خلقك؛ أطلب 
ما هو أحرى وهو إسخاطهم لطلب رضاك وفي سائر الكتب سوى المتهجد «ليس إسخاطك؛ ولعله أصوب. 

«يعود علي“ من ن العائدة وهو العطف والمنفعة ١إن‏ رفضتني» أي تر كتني » والبطر: الطغيان بالنعمة . 

«أسألك برحمتك» أي رحمتك؛ يقال سأله وسأل به» وقال تعالى: #سئل سائل بعذاب واقم96» 
ويحتمل أن يكون المسؤول "التي لا تنال؛ ولا يكون صفة لرحمتك بل لمقدّر أي التعمة أو الخلّة وشبههما 
«وبرحمتك» قسماً أو الباء للسببيّة؛ وفي بعض نسخ الدّعاء النجاة بدون الواو فيكون هو المسؤول؛ والخروج 
والدّخول معطوفين على قوله «رضاك؛ وعلى نسخة العطف يحتمل أن يكون الجميع كذلك ويكون المسؤول 
«خوفاً» «وأسألك» تأكيد. ولع الأظهر زيادة الواو في قوله: «والخروج؟ كما آله ليس في بعض نسخ 
الذعاء . 

والورطة: الهلكة وكل أمر يعسر النجاة منه «على حدود رضاك» أي لا التجاوز عن الحدود التي بيّنتها 5 
لرضاك إلى ما ترضى» تشعث: أي تفرق وفي بعض النسخ بالباء بمعناه يقال: شعثت الشيء أي فرقته لكن 
الأول على بناء التفعيل والثاني على بناء المجرّد . 

#خطر بها هواي؛ أي خطر بسبب تلك الشهوة ببالي ما أهواه أو طغى بسببها هواي ولم يطعني» في 
القاموس الخاطر : الهاجسء خطر يباله وعليه يخطر خطوراً: ذكره بعد نسيان. وأخطره الله تعالى؛ والفحل 
بذنبه يخطر ضرب به يميناً وشمالاً» وهي ناقة خطارة» والرّجل بسيفه ورمحه رفعه مرّة ووضعه ا وفي 
مشيته رفع يديه ووضعهما خطراناً فيهماء والرّيح اهترز فهو خطار9" انتهى . 

«في الكفاف» أي معه قال في النهاية: الكفاف هو الذي لا يفضل عنه الشيء» ويكون بقدر 
الحاجةء ويحتمل أن يكون الواو في قوله: «والزّعد؛ بمعنى أوء أو يكونه تفسيراً للشّعة. وفي التهذيب 
«والرّهد فيما هو وبال»( '). وهو أصوب «في ج جميع المواطن؟ أي سواء كان ضاراً أو نافعاً ما لم يبلغ حدٌ 


)١(‏ راجم ج؟ ص 180 من المطبوعة. (4) في المصدر: «عن؛ بدل «عنه». 
(؟) سورة المعارجء آية: )٥( .١‏ النهاية ج٤‏ ص191١.‏ 
(۳) القاموس المحيط ج۲ ص؟5. (1) التهذيب ج۴ ص۸۲ الحديث ۲۳۸. 


جم ۳ - باب أعمال ليلة الجمعة وصلاتها وأدعيتها ١‏ 





التقئّة» والنصف ‏ بالتحريك -: الإنصاف» ١لا‏ يحفيك سائل» قد مر معناه'» ويحتمل وجهاً آخر وهو أن 
مبالغة الشائلين لا يعد عندك مبالغة لاك تحبُ الملخين في الدُعاء والأظهر ما مر وفي النهاية: والهدأة 
والهدوء: التكون عن الحركات. 

١‏ - المتهجد: ويستحبٌ أن يقول بعد الرّكعتين من نوافل الفجر الأول يوم الجمعة مائة مرّة سبحان 
ري العظيم وبحمده أستغفر الله ري وأتوب إليه. 
٠‏ ويستحبٌ أيضاً أن يدعو بدعاء المظلوم عند قبر أبي عبد الله نقد وهو: «اللهمٌ إِني أعترُ بدينك» 
وأكرم بهدايتك» وفلان يذلني بشرّه ويهينني بأذيّته» ويعيبني بولاء أوليائك» ويبهتني بدعواه» وقد جئت إلى 
موضع الدّعاء وضمانك الإجابة» اللّهم صل على محمّد وآل محمّدء وأعدني عليه الشاعة' ثم ينكبٌٍ على 
القبر ويقول: مولاي إمامي؛ مظلوم استعدى على ظالمه؛ النصر النصرء حتى تنقطع التفس . 

ويستحبٍ أيضاً أن يقول عند الشحر: اللّهم صل على محمد وآلهء وهب لي الغداة رضاكء وأسكن 
قلبي خوفك» واقطعه عمّن سواك حنّى لا أرجو ولا أخاف إلا إِيَاك؛ اللَهِمْ صل على محمد وآله» وهب لي 
ثبات اليقين» ومحض الإخلاص» وشرف التوحيدء ودوام الإستقامةء ومعدن الصّبرء والرّضا بالقضاء 
والقدرء يا قاضي حوائج السّائلين؛ يا من يعلم ما في ضمير الضامتين» صل على محمّد وآله واستجب 
دعائي. واغفر ذنبي» وأوسع رزقي» واقض حوائجي في نفسي وإخواني في ديني وأهلي. 

إلهي طموح الآمال قد خابت إل لديك؛ ومعاكف الهمم قد تعطلت إلا عليك ومذاهب العقول قد 
سمت إلا إليك؛ فأنت الرّجاء وإليك الملجا"ء يا أكرم مقصود وأجود مسؤول» هربت إليك بنفسي يا ملجأ 
الهاربين بأثقال الذنوب؟ على ظهريء لا أجد لي إليك شافعاً سوى معرفتي بأنّك أقرب من رجاه الطالبون» 
وآمل ما لديه الراغبون. 

يا من فتق العقول بمعرفته» وأطلق الألسن بحمده؛ وجعل ما امن به على عباده في كفاء لتأديه*) 
حقه» صل على محمد وآله» ولا تجعل للشيّطان على عقلي سبيلاً ولا للباطل على عملي دليلاً. 

فإذا طلع الفجر فقل: أصبحت في ذمَة الله وذمة ملائكته وذمم أنبيائه ورسله عليهم السّلام وذْمَةَ محمد 
٠‏ وذمم الأوصياء من آل محمّد عليهم السلام آمنت بسر آل محمّد عليهم السلام وعلانيتهم» وظاهرهم 
وباطنهمء وأشهد أنهم في علم الله وطاعته كمحمد هي . 

بيان: روي ما سوى الدُعاء في جمال الأسبوع والإختيار» وقال اليد بعد الدّعاء الأخير: رؤيناه 
بإسنادنا إلى داود الرقي عن أبي عبد الله ابل آله من قاله صباحاً ومساء ثلاث مرّات آمنه الله ما يخاف9, 
وقال الكفعميّ في البلد الأمين دعاء الفرج يدعى به في سحر ليله الجمعةء ورأيت في بعض كتب أصحابنا 


)١(‏ لم نعثر عليه في ما مرٌ. (۲) النهاية جه صةغ؟. 
(۳) في المصدر «الملتجأه بدل «الملجأ». 


(4) فى المصدر إضافة «أحملهاء. 

)2( في المصدر «أنال به» بدل التأدية». 
(5) مصباح المتهجد ص۲۷۸ ۔ ۲۸۰. 
(۷) جمال الأسبوع ص١٤۱‏ . 


)۸( لم نعثر عليه في البلد الأمين ونراه في مصباح الكفعمي ص۴٠‏ و84 وقد مر في ج44 ص۲۷۷ و۲۷۹ من المطبوعة. 


لام 


تم 


م 


05 كتتاب الصلاة ج٣٣‏ 


ما ملخصه أنَّ رجلا جاء إلى رسول الله هي وقال: يا رسول الله إني كنت غنياً فافتقرت إلى آخر ما مر في 
كيفيّة صلاة اليل وذكر الدُعاء من قوله «إلهي طموح الآمال» إلى قوله «على عملي دليلاًء وافتح لي بخير 
الذنيا والآخرة؛ يا ولي الخير؛ وقد مر شرح الدعاء . 

قوله غ : «وضمانك» بالكسر عطفاً على الدعاء «والإجابة» بالتصب» وفي بعض التسخ برفعهما 
على الإبتداء والخبريّة أي والحال أك ضمنت الإجابة قال الجوهري: العدوى طلبك إلى وال ليعديك على 
من ظلمك أي ينتقم منه» يقال: استعديت على فلان الأمير فأعداني أي استعنت به عليه فأعانني عليه؛ 
والاسم منه العدوى» وهي المعونة"ء انتهى . 

قوله: «إمامي» نداء «مظلوم» خبر مبتدا محذوف أي أنا مظلوم «واستعدى» على صيغة الغيبة وفي بعض 
النسخ أستعدي على صيغة التكلّم فالخطاب في مولاي إلى الله وإمامي مبتدأ ومظلوم خبره؛ والضمير في 
ظالمه راجع إلى الإمام «التصربالتصب أي أطلبه «شرف التوحيد؛ لعل المراد أشرفه. 

7 - فقه الرضا: قال تاها : اعلم يرحمك أن الله تبارك وتعالى فضّل يوم الجمعة وليلته على سائر 
الأيام » فضاعف فيهما0) الحسنات لعاملها والسّيئات على مقترفها إعظاماً لهما فإذا حضر يوم الجمعة فقل 
في ليله في آخر الشجدة من نوافل المغرب وأنت ساجد «اللْهمْ ني أسألك باسمك العظيم: وسلطانك 
القديم» أن تصلي على محمّد وآله. وأن تغفر لي ذنبي العظيم؟. , 

واقرأ في صلاتك العشاء الآخرة سورة الجمعة في الركعة الأولىء وفي الثانية سبّح اسم ربّك الأعلى» 
وروي أيضاً إذا جاءك المنافقونء وإذا قرأت غيرهما أجزأك وأكثر من الصّلاة على رسول الله هه في ليلة 
الجمعة ويومها وإن قدرت أن تجعل ذلك ألف كرّة20 فافعل فإ الفضل فيه. 

وقد يروي آنه إذا كان عشيّة يوم الخميس نزلت ملائكة معها أقلام من نور وصحف من نورء لا 
يكتبون إلأ الضلوات على رسول الله هله إلى آخر التهار من يوم الجمعة . 

۳ _ عدة الداعي: روي يقرأ في الثلث الأخير من ليلة الجمعة سورة القدر خمس عشرة مرّة ثم يدعو 
بما بريد . 

4 - الخصال: عن آبيه» عن سعد بن عبد الله عن أيّوب بن نوح» عن ابن أبي عمير» عن عبد الله 
بن سنان» عن أبي عبد الله نيه قال: من قال في آخر سجدة من النافلة بعد المغرب ليلة الجمعةء وإن قال 
في كل ليلة فهو أفضل «اللهم إني أسألك بوجهك الكريم» واسمك العظيمء أن تصلي على محمد وآل 
محمّدء وأن تغفر لي ذنبي العظيم» سبع مرّات انصرف وقد غفر الله له. 

قال: وقال أبو عبد الله ن : إذا كانت عشيّة الخميس وليلة الجمعة نزلت ملائكة من السّماء معهم 
أقلام الذهب وصحف الفضّةء لا يكتبون عشيّة الخميس وليلة الجمعة ويوم الجمعة إلى أن تغيب الشمس إل 
الضّلاة على النبتٍ ©" . 


. راجع ج84 ص۲۷۷ من المطبوعة. »( في المصدر «مرة؛ بدل «كرةه‎ )١( 

(۲) الصحاح ج۱ صن١15؟,‏ (۷) فقه الرضا ص77١.‏ 

. 1٤ص في المصدر "فيه بدل «فيهما . )۸( عدة الداعي‎ (r) 

(4) في المصدر الهاء بدل «لهماه. (9) الخصال جا ص۳۹۳ باب السبعةء الحديث46. 


(5) في المصدر «ففي ليك قل؛ بدل «فقل في لیله». 


جع  "‏ باب أععمال ليلة الجمعة وصلاتها وأدعيتها ۱1۷ 


كتاب العروس : بإسناده عن أبي عبد الله نات قال: إذا كانت إلخ . 

أقول: سيائي مسنداً في كتاب القرآن عن الضادق ظلهة أنه قال: من قرأ سورة بني إسرائيل في كل 
ليلة الجمعة لم يمت حتّى يدرك القائم تلتئقة » فيكون من أصحابه" . 

وعنه تيل قال : من قرأ سورة الطواسين ين الثلاث في ليلة الجمعة كان من أولياء الله وفي جوار الله 
وكنفه. ولم يصبه في الدنيا بؤس أبداً وأعطي في الآحخرة من الجنة حتّى يرضى وفوق رضاه وزوجه الله مائة 
زوجة من الحور العين . 

وعنه تيد قال: من قرأ سورة السّجدة في كل ليلة جمعة أعطاه الله کتابه بيمينه» ولم یحاسبه بما كان 
منهء وكان من رفقاء محمّد چو وأهل بيته ي( . 

وعن أبي جعفر لبا قال: من قرأ سورة ص في ليلة الجمعة أعطي من خير الدّنيا والآخرة ما لم يعط 
أحد من الناسء إلا نبي مرسل أو ملك مقرب وأدخله الله الجئة وكل من أحبٌْ من أهل بيته» حتّى خادمه 
الذي يخدمه» وإن لم يكن في حدّ عياله ولا في حڌ من بشفع فيد" . 

وعن الضادق لبقا قال: من قرأ كلّ ليلة أو كل يوم جمعة سورة الأحقاف لم يصبه الله بروعة في 
الحياة الدّنياء وآمنه من فزع يوم القيامة إن شاء الله تعالى . 

وعنه ظلئهة من فرأ في كل ليلة جمعة الواقعة أحبّه الله وحيّبه إلى الاس أجمعين؛ ولم ير في الدّنيا 
بؤساً أبداً. ولا فقراً ولا فاقةء ولا آفة من آفات الدُنياء وكان من رفقاء أمير المؤمنين صلوات الله عل , 

١‏ كتاب تأويل الآبات الباهرة: نقلاً عن كتاب محمد بن العبّاس بن ماهيارء عن حميد بن زياد 
عن عبد الله بن أحمدء عن ابن أبي عميرء عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن زيد الشّحام قال: كنت عند أبي 
عبد الله تال ليلة الجمعة فقال لي: اقرأء فقرأت ثم قال: اقرأ فقرأت ١م‏ قال لي: يا شخام اقرأ فإنْها ليلة 
قرآن. فقرات حتى بلغت ايوم ل باش مون عن مون کا ولاعم شر ناا : همه قال قلت: إلا 
من رحمء قال: نحن القوم الّذين رحم اللهء ونحن القوم الذين استنى الله وإنا والله نغني عنه). 

75 _ كتاب العروس : ل ااي محمد جعفر بن أحمد بن علي القمي - رحمه الله بإسئاده عن 
علي بن موسى الرّضا نيا قال “إن الجمعة لتويك ينبغي أن يقرأ في ليلة السبت مثل ما يقرأ في عشْيّة 
الخميس ليلة الجمعة. 


.16 ١ص كتاب العروس مع جامم الأحاديث‎ )1١( 

(۲) راجع ج44 من المطبوعة؛ أبواب فضائل السور . 

(؟) راجع ثواب الأعمال ص۰۹۵ تفسير العياشي ج۲ ص777. 
(4) راجع ثواب الأعمال ص۹۹. 

(5) راجع واب الأعمال ص8؟. 

(7) راجم ثواب الأعمال ص؟١١.‏ 

(۷) راجع ثواب الأعمال ص7١1.‏ 

(۸) راجع ثواب الاعمال صه١٠.‏ 

(9) سورة الدخان» آية: .٤١‏ 

.٠١٦ص تاريل الآيات الظاهرة‎ )٠١( 


A1۰ 


۸/1۱ 


ارتم 


۱14 كتاب الصلاة جم 


ومنه: بإسناده عن أبي الصّباح الكناني قال: قال أبو عبد الله تلج : اقرأ ليلة الجمعة في المغرب 
بسورة الجمعة وقل هو الله أحدء واقرأ في صلاة العتمة بسورة الجمعة وسبّح اسم ريّك الأعلى. 

وفي خبر آخر عن الضادق نهل آنه قال: اقرأ في ليلة الجمعة وصلاة العتمة سورة الجمعة وسورة 
الحشر . 

ومنه بإسناده عن الباقر ناث أنه قال: يستحبٌ أن يقرأ في ليلة الجمعة في صلاة العتمة سورة الجمعة 


والمنافقين . 
ومنه بإسناده عن الصادق نايل قلت: ما أقرأ في ليلة الجمعة؟ قال: اقرأ إنَا أنزلناه في ليلة القدر وقل 
هو الله أحد. 


ومنه بإسناده عن عبد الله بن سنان عن الصادق لال قال: من صلى [المغرب] ليلة الجمعة وبعدها 
أربع ركعات وقال في آخر سجدة من النوافل وإن فعل كل ليلة فهو أفضل «اللهمٌ إني أسألك بوجهك 
الكريمء واسمك العظيمء أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر لي ذنبي العظيم» سبع مرات ينصرف 
وقد غفر له. 

ومنه بإسناده عن عبد صالح قال: من صلى المغرب ليلة الجمعة وبعدها أربع ركعات ولم يتكلم حثى 
يصلي عشر ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد لله وقل هو الله أحد كانت [عدل0"] عشر رقبات. 

قال الشيخ جعفر بن أحمد: جاء هذا الحديث هكذا والّذي هو أفضل منه هو أن يجمع بين المغرب 
والعشاء الآخرة ليلة الجمعة ويصلي أربع ركعات بعد العتمة» ويؤخر الرّكعتين اللتين بعد العتمة من جلوس 
إلى أن يصلي ركعات المغرب ليكون قد ختمت الصلاة بوتر الليل0. 

بيان: كذا فيما عندنا من نہ خة الكتاب والظاهر عشر ركعات مكان أربع ركعات ولعلّه استدرك ذلك 
لخروج وقت التافلة ودخول وقت العشاء قبل الفراغ منها وقد سبق قول في ذلك وآنه يمكن القول بجواز 
فعل غير الرّواتب في غير [وقت] الفريضة إذا لم يخل بوقت فضيلة الفريضة. 

وقد رويت صلوات كثيرة بين الفرضين» مع أن تأخير العشاء أفضل والإحتياط فيما ذكره. لكنّ الإتيان 
بها بعد الفرضين خروج عن النّصء ولم أر نضا عامَاً في ذلك . 

۷ _ كتاب العروس : بإسناده قال الصّادق تله : الصّلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة بألف حسنة ويرفع 
له ألف درجةء وإنٌ المصلي على محمد وآل محمد ليلة الجمعة يزهر نوره في السَماوات إلى أن تقوم 
الساعة» وملائكة الله في السّماوات يستغفرون لهء ويستغفر له الملك الموكل بقبر ابي عليه وآله السلام إلى 
أن تقوم السّاعة. 

ومنه بإسناده عن أبي عبد الله غ أله قال: من دعا لعشر من إلنرانه الموتى في ليلة الجمعة أوجب 
الله له الجتة , 

ومنه بإسناده عن السكوني. عن جعفرء عن علي نل قال: قال رسول الله يله: من تمثّل ببيت شعر 
)١(‏ في المصدر «عدلت» بدل «عدل'. 


20( كتاب العروس مع جامع الأحاديث ص48١ ٠١١‏ . 
م كتاب العروس مع جامع الأحاديث ص۱١٠‏ 167, 


ج٤‏ (مناظرات الحسن والحسین صلوات الله عليهما واحتجاجاتهما) 4 


قزح اسم الشيطان» وهو قوس الله وعلامة ا لخصب وأمان لأهل الأرض من الغرق . 


وأمًا العين اي تأوي إليها آرواج المشركين فهي عين يقال لها برهوت. . وأما العين التي تأوي إليها أرواح المؤمنين 17111 


فهي عين يقال ها سلمى» وما المؤنث فهو الذي لا يدري أذكر هو أو أنتى ؟ فإنْه يتتظر به فإن کان ذكرا احتلمء 
وإنكانت أ افت وبا ع وإلا قيل له : بل على الحائط فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكرء وإن انتكص 
بوله كا ينتكص بول البعير فهي امرأة . وما عشرة أشياء بعضها أشدّ من يعض : فأشدّ شيء خلقه الله عز وجل 
الحجرء وأشدّ من الحجر الحديد يقطع به الحجر وأشدٌ من الحديد النار تذيب الحديد» وأشدّ من النار الماء يطفىء 
النارء وأشدّ من الماء السحاب يحمل الاءء وأشدّ من السحاب الريح يحمل السحاب» وأشدّ من الريح الملك الذي 
E e O CT‏ 

فقال الشاميّ : أشهد أنّك ابن رسول الله حقّاً» واد علي أول بالأمر من معاوية» ثم كتب هذه الحوابات وذهب 
بها إلى معاوية فبعثها معاوية إلى ابن الأصفر فكتب إليه ابن الأصفر: يا معاوية م تكلمني بغير كلامك» وتجيبني 
بغير جوابك؟ أقسم بالمسيح ما هذا جوابك» وما هو إلا من معدن النبوّة وصوضع الرسالة» وأمّا أنت فلو سألتتي 
درهماً ما أعطيتك0). 

ضه» ج : مرسلاً مثله9©. 


بيان : سيأق مذ مثله بزيادة وتغيير في كتاب الفتن . قوله : (بعث فيه ابن الأصفر) أي ملك الروم» وإنا سمي الروم 

بنو الأصفر لأنّ أباهم الأول كان أصفر الّلون؛ وهو روم بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم» كذا ذكره الجزريّ ". 
ت : (قطعوا رحمي) أي لم يراعوا الرحم التي بيني وبين رسول الله (ص)» أو بيني وبينهم» فالمراد به القريش 
والاؤل أظهر. 

قوله (ع) : (وأضاعوا أبامي) أي ما صدر مني من الغزوات وغيرها مما أيد الله به الدين ونصر به المسلمين» وما 
أظهر الله ورسوله من مناقبي » فكثيراً ما يطلق الأيام ويراد بها الوقايع المشهورة الواقعة فيهاء وقال المفسّرون في قوله 
تعالى : 9 وذكرهم يأيام لهأي نه . وسيأتي في بعض الروايات : (وأصغوا إنائي) أي أمالوه لينصبٌ ما فيه . 
والوفرة : الشعر المجتمع على الرأس ١‏ أو ما سال عل الآذنين منه» أو ما جاوز شحمة الأذن . قوله : (وكان صيياً) 
أي حدث السنّ فإِنّه (ع) كان في زمن خلافة أمير المؤمنين (ع) متجاوزاً عن الثلاثين . : 

قوله (ع) : (فمن قال غير هذا فكذّبه) أي لا يعلم أكثر الناس ولا يصلحهم أن يعلموا بغير هذا الوجهء فلا يناني 
ما ورد من تحديده في بعض الأخبار لبعض المصالح وسيأي في كتاب السماء والعالمء وسيأتي تفصيل أجزاء الخبر في 
مواضعها . 

۲ - فس : الحسين بن عبد الله السكيني» عن أبي سعيد البجإ؛ عن عبد الملك بن هارون» عن أبي عبد الله » 


(١)الخصال: 1475-514١‏ باب ۱١‏ ح۳۴ . 
() الاحتجاج : ۲۹۹-۷ . روضة الواعظين : ٠١‏ يبدأ من قوله [بين الحق والباطل أر بعة أصابع]. 
(۳) النهاية في غریب الحديث والأثر ۳: ۳۷. 

(4)إبراهيم: ° . 


Ala 


ج" ٣‏ باب أصمال ليلة الجمعة وصلاتها وأدعيتها ۱۱4 


ننس س2ب٠ايييشنسس‏ ع سس س تت 


من الخنا ليلة الجمعة لم يقبل منه صلاة تلك الليلة؛ ومن تمتّل في يوم الجمعة لم يقبل منه صلاة في يومه 
ذلك( . 

بيان : الخنا ‏ بالقصر : الفحش من القول. 

۸ - كتاب العروس : بإسناده» عن أبي سعيد الخدريّ قال: کان فيما أوصى رسول الله هه علياً: يا 
علي إن جامعت أهلك ليلة الجمعة فإنَّ الولد يكون حليماً قرّالآ مفرّهاء وإن جامعتها ليلة الجمعة بعد العشاء 
الآخرة؛ فإ الولد يرجى أن يكون من الأبدال» وإن جامعتها بعد العصر يوم الجمعةء فإِن الولد يكون 
مشهرراً معروفاً عالماً. 

ومنه بإسناده عن أبي عبد الله فقث قال: من قال بين ركعتي الفجر إلى الغداة يوم الجمعة «سبحان 
ري العظيم وبحمده أستغفر الله ري وأتوب إليه» ماثة مرّة بنى الله له مسكناً في الحجئة(©. 

4 مصباح الأنوار: عن جعفر بن محمد عن أبيهء عن جذه علي بن الحسين» عن فاطمة 
الصغرى» عن الحسين بن عليّ. عن أخيه الحسن صلوات الله عليهم قال: رأيت أمي فاطمة قامت في 
.حرابها ليلة الجمعةء فلم تزل راكعة ساجدة حثى انفجر عمود الصبح» وسمعتها تدعو للمؤمنين وتسميهم 
وتكثر الدّعاء لهم ولا تدعو بشيء لنفسها فقلت: يا ماه لم لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك» فقالت: يا 
بن الجار ثم الدار 9 . 

٠‏ - رسالة الشهيد الثاني ره -: عن الصّادق نجه قال: قال رسول الله #ه: أكثروا من الصّلاة علي 
في الليلة الغرّاء. واليوم الأزهر: ليلة الجمعة ويوم الجمعةء فسأل كم الكثير؟ فقال: إلى مائة وما زاد فهو 
أفضل . 

وروي أنَّ من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت» وما زاد العتيق» 
ومن قرأ حم الذخان في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة بنى الله له بيتاً في الجئة؛ ومن قرأ ليلة الجمعة حم ويس 
أصبح مغفوراً لهء ومن قرأ سورة البقرة وآل عمران في ليلة الجمعة كان له من الأجر كما بين البيداء وعروبا 
فالبيداء الأرض السّابعة وعروبا السّماء السابعة. 

وعن أنس قال: قال رسول الله ه: من قال هذه الكلمات سبع مرّات في ليلة الجمعة فمات ليلته 
دخل الجنةء ومن قالها يوم الجمعة فمات في ذلك اليوم دخل الجئة من قال: الَلهِمْ ري لا إله إلا أنت 
خلقتني وأنا عبدك وابن أمتك. وفي فبضتك وناصيتي بيدك. أمسيت على عهدك ووعدك ما استطعتء أعوذ 
بك من شر ما صنعت أبوء بنعمتك وأبوء بذنبي؛ فاغفر لي إِنْه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 

وروی عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله تتا قال: كان رسول الله #ه يستحبٌ إذا دخل وإذا خرج 
في الشتاء أن يكون في ليلة الجمعة. 

2١‏ المقنعة: قال الصادق له إن لله كرائم في عباده خصّهم بها في كل ليلة ويوم جمعةء فأكثروا 
فيها من التهليل والتسبيح والقناء على الله والضّلاة على الب بي( . 





)002( كتاب العروس مع جامع الأحاديث صص94١.‏ (4) لم نعثر على رسالة الشهيد هذه. 
(۲) كتاب العروس مع جامع الأحاديث ص84١.‏ () المقنعة ص66١,‏ 


(۳) لم نعثر على كتاب مصباح الأنوار هذا . 


A/T 


A114 


رتم 


يفن كتاب الملا ج۳ 


ومنه روي عن أبي عبد الله ناث آله قال: الصدقة ليلة الجمعة ويومها بألف والصّلاة على محمّد وآله 
ليلة الجمعة بألف من الحسنات» وبحط الله فيها ألفاً من السيئات وبرفع فيها ألفاً من الأرجات» وإنّ المصلي 
على محئد وآله ليلة الجمعة” يتلالاأ نوره في السماوات إلى أن تقوم السّاعة وإنّ ملائكة الله في 
السماوات يستغفرون له ويستغفر له الملك الموكل بقبر رسول الله هه إلى أن تقوم السّاعة9 . 

- المحاسن: عن أبيه» عن القاسم روي في أكل الرّمان كلّ ليلة الجمعة0. 

7 المتهجد: روي في أكل الرّمان في يوم الجمعة وليلته فضل كثير . 

4 جمال الاسبوع: بإسنادي إلي الكلينيّ عن علي بن محمد. عن سهل بن زيادء عن عمرو بن 
عثمان» عن محمّد بن عذافرء عن عمر بن يزيد قال: قال لي أبو عبد الله ع : يا عمر إذا كان ليلة 
الجمعة نزل من السماء ملائكة بعدد الذر» في آيديهم أقلام الذهب؛ وقراطيس الفضّة» لا يكتبون إلى ليلة 
السبت إلا الضلاة على محمّد وآل محمّد صلى الله عليه وعليهم فأكثر منهاء وقال لي: يا عمر إل من السّنة 
أن تصلي على محمّد وأهل بيته في كل جمعة الف مرّة وفي سائر الأيام ماثة مزة(20. 

وروی أحمد بن محمّد بن يحيى» عن أبيه» عن محمّد بن علي بن محبوب» عن أحمد بن الحسين» 
عن علي بن مهزيار» عن عثمان بن عيسى؛ عن سليمان» عن عبد صالح قال: من صلى المغرب ليلة 
الجمعة وصلى بعدها أربع ركعات ولم يتكلم حتى يصلي عشر ركعات يقرأ في كل ركعة بالحمد والإخلاص 
كانت عدل عشر رقاب( 

8 جمال الاسبوع: قال: حدّث أبو الحسين أحمد بن أحمد بن علي الكوفي» عن أحمد بن محمد 
بن سعيد» عن يحبى بن زكريا بن شيبان؛ عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائنيَ وحسين بن أبي العلاء 

عن أببي بصير» دن د قال: إذا أردت أن تصلّي صلاة اليل في ليلة الجمعة قرأت في أؤل 
ركعة بأم الكتاب وقل هو الله أحدء وفي الثانية بم الكتاب وقل يا أيَها الكافرون وفي الثالثة بأمّ الكتاب والم 
الشجدةء وفي الرّكعة الرّابعة بأمٌ الكتاب ويا أيّها المذّثرء وذ في الركعة الخامسة بأمّ الكتاب وحم السجدة» 
وإن لم تحسنها فاقرأ بالنجمء وفي الركعة السادسة بأم الكتاب وتبارك الذي بيده الملك» وفي الركعة 
السابعة بأمّ الكتاب ويس» وفي الركعة الثامنة بأ الكتاب والواقعة» وتوثر المعؤّذتين وقل هو الله أحد). 


المتهجد: وغيره عنه انث مرسلاً مغل( . 


)١(‏ في المصدر «يزهره بدل «بتلالاه. 

(۲) في المصدر «يوم» بدل «تقوم' . 

(؟) المقنعة ص١١٠.‏ 

)٤(‏ المحاسن ح۲ ص۲٥۳‏ الحديث 75١7‏ بإسناده عن سعيد بن غزوان قال: كان أبو عبد الله (ع) يأكل الرمان كل ليلة جمعة. 
)2( مصباح المتهجد ص 184 وفبه إضافة #ويكره السفر فيه ابتداء؟ . 

(1) جمال الأسبوع ص۱۲۳. 

(۷) جمال الاسبوع ص٣۱۲.‏ 

(۸) عبارة «وإن لم تحسنها فاقرأ بالنجم؛ ليست في المصدر. 

(4) جمال الاسبوع ص۱۴۹ . 

00020( مصباح المتهجد ص185١.‏ 


لفن ٣‏ باب أعمال ليلة الجمعة وصلاتها وأدهيتها لقن 


5 جمال الاسبوع: ذكر دعاء نافلة الليل: رؤينا بإسنادنا إلى الشيخ محمد بن علي الكراجكي من 
كتابه في عمل يوم الجمعة فقال: إذا سلّم المصلي من الركعتين الأزّلتين فليقل الهم صل على محمّد وآل 
محمّد الطاهرين أجمعين» وأعتي على طاعتك ووفقني لعبادتك؛ اللّهمٌ يا إله جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» 
اجعل اليقين في قلبي والنور في بصري» والنصيحة في صدريء وذكرك بالليل والثهار على لساني؛ ورزقاً 
واسعاً غير ممنون ولا محظور فارزقني؛ اللْهمٌ وسذدني ما يرضيك علي . 

فإذا تمّم أربعاً فليقل الله صل على محمّد وآل محمد خاتم النبتين وآله الطاهرين أجمعين» واجعلنا 
هادين مهديين» غير ضالين ولا مضلين» سلما لأوليائك؛ وحرباً لأعدائك نحبٌ من أطاعك. ونعصى من 
خالفك» اللّهمْ هذا الدعاء وعليك القكلان في الإجابة» اللّهِمْ اجعل لي نوراً في قلبي وصدري وسمعي 
وبصري وشعري وبشري ولحمي وعظمي. ونوراً يحيط بي» اللّهم اهدني للرّشادء والطف لي بالشداد 
واكفني شر العبادء وارحمني يوم المعاد». 

فإذا تمّم ستاً فليقل «اللّهمْ إّك أنت المفضل المئان» بديع السَّماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. 
لا إله إلا أنت ذو الجود والإنعام» صل على خير الأنام» محمد رسولك وآله المعصومين الطاهرين الكرام؛ 
الهم إِنْي سائلك الفقير» وعبدك المستجير الخائف من عذابك. الراجي لفضلك وثوابك» فاجبر فقري 
بنعمتك» واجبرني من كسري برحمتك وآمن خوفي بغفرانك؛ وحقّق رجائي بإحسانك. اللهم إني 
مستغفرك فاغفر لي. نائب إليك فتب عليُء اعف عن ذنوبي كلها قديمها وحديثهاء الهم لا تجهد بلائيء 
ولا تشمت بي أعدائي» ولا تجعل النار مأواي». 

فإذا تمم القمانية فليقل «اللْهمْ صل على محمد رسولك الذي اصطفيت» وعلى الائمّة الطاهرين آهل 
البيت» ولا تعدني في سوء استنقذتني منه أبدآء ولا تسلبني صالح ما أعطيتني أبداً. اللّهمّْ لك الحمد 
والمجدء أنت رب السّماوات والأرض» وما فيهنٌ وما بينهن» اللّهمٌ إِنْك أنت الحق وقولك الح والجنة 
حقٌ والئار حق والسّاعة حقء اللَهمْ لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت؛ وإليك خاصمت وحاكمت؛ 
اللّهِمْ ادرا عٽي شر کل ذي شرّء واصرف عني كل ضر . 

اللهمْ صلّ على محمد وآل محمد الطاهرين أجميعن: وابدأ بهم في كل خيرء واختم بهم الخير في 
كل خيرء وأهلك عدرّهم من الجن والإنس من الأوْلين والآخرين يا أقدر القادرين». 

قال: ويستحبٌ أن يقول في قنوته ليلة الجمعة: اللّهمٌ إني أسألك بفضل ليلة الجمعة وحرمتها وشرفها 
ومنزلتهاء وبحقٌ نبيّك محمّد صلى الله عليه وآله الطاهرين الدال عليهاء والدّاعي إليهاء والمعروف بهاء 
والمنبّه على واجبها أن تصلي على محمّد وآل محمد الطاهرين خير الأنام» وعلى أهل بيته البررة الكرام» 
وأن تجعلني من القَوّام الصوّامء وحجاج بيتك الحرام» وزوار قبر نبتّك محمد عليه وآله أفضل التحيّة 
والسَلام؛ وقاصدي المشاهد العظامء اكفني شر الأنام» وأجر أمري في الدين والدُنيا على أحسن نظام . 

اللّهمّ لك الحمد على ما هديتني إليه من معرفة حقٌ هذه الليلة الشريفة ويومها ووققتني له من ذكرك 
فيهاء اللّهِمْ فاجعل دعائي فيها مجاباً. وعملي مقبولاً» وذكري لك فيها مرفوعاًء ولا تسلبني ما عرفتني» 
وأدم لي ما أوليتني؛ واشملني بالسّعادة ما أبقيتني. وارحمني إذا توفيتني. 

الهم إني أسألك في هذه الليلة الشريفة مغفرة ماحية للمعاصي تؤمن أليم عقابك وتبشر بعظيم ثوابك» 





A11 


A/T 1Y 


رتم 


1/114 


۲۲ كتاب الصلاة ج٣۳‏ 


اللْهِمْ أشرك في صالح دعاني والديّ وولدي وإخواني فيك وأهليء وعمّنا برحمة منك جامعةء إِلّك ذو 
القدرة الواسعة. 

قال: وإن لم يتيسّر له أن يورد هذا الدّعاء على وتره فليدع به بعده. 

ذكر ما يدعى به بعد الوتر ليلة الجمعة من رواية الكراجكي قال: إذا فرغت من وترك فسبح التسبيح 
الذي تقدّم ذكره وقل بعد الوتر: 

سبحانك اللَّهمْ وبحمدك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد تحيى وتميت 
وتميت وتحبي وأنت الح الذي لا يموت بيدك الخير إِنْك على كل شيء قديرء تولج الليل في التهار وتولج 
النهار في الليل» وتخرج الحيّ من الميّت وتخرج الميّت من الحيّ وترزق من تشاء بغير حساب اللّهمٌ اغفر 
لنا ما قدّمنا وما أخرنا وما أسررنا وما آعلناء وما أنت أعلم به مثاء وبلغنا به من الذنيا والآخرة آمالناء واقض 
كل حاجة هي لنا بأيسر التيسير وأسهل التسهيل وأتمّ عافية وأحمد عاقبة. 

ثم تقول: «سبحانك ذي الملك والملكوت. سبحان ذي الملك القدوس؛ ثلاث مرات ففي ذلك فضل 
عظيم . 
ذكر الدّعاء بعد ركعتي الفجر ليلة الجمعة: 
سبحان الذي خلق الأزواج كلها ممًا تنبت الأرض ومن أنفسهم وممًا لا يعلمون سبحان الله حين 
تمسون وحين تصبحون» وله الحمد في السّماوات والأرض وعشياً وحين تظهرون» هو الله الذي لا إله إلا 
هو عالم الغيب والشهادة هو الرّحمن الرّحيم هو الله لا إله إلآ هو الملك القدُوس السّلام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبّار المتكبّرء سبحان الله عمًا يشركونء هو الله الخالق البارىء المصور له الأسماء الحسنى يسبّح له 
ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. 


الإنابة والدلالةء وعلى أهل بيته الطاهرين ذي الرّياسة والعدلة» ريّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربّنا ولا 
تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلناء ريّنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به واعف عنًا واغفر لنا 
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين2©9. 

بيان : قال الجوهريّ: المنْ: القطع. ويقال النقص. ومنه قوله تعالى: ولهم أجر غير ممنون ي0 
والمحظور: المحروم أو الممنوع «على واجبهاء أي على ما يلزم من رعاية حرمتها والإتيان بأعمالها الواجبة 
والمندوبة #خلق الأزواج» أى الأنواع والأصناف «مما تنبت الأرض» من ابات والشجر «ومن أنفسهم؛ الذّكر 
والأنثى «وممًا لا يعلمون» أي أزواجاً ممًا لم يطلعهم الله عليه ولم يجعل لهم طريقاً إلى معرفته. 

۷ - جمال الاسبوع: الصّلاة في ليلة الجمعة روي عن النبيّ © أنه قال: من قرأ في ليلة الجمعة أو 
يومها قل هو الله أحد مائتي مرْة في أربع ركعات في كل ركعة خدسين مرّة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد 
البحر» ويسّبح عقيبها فيقول: سبحان ذي العرّ الشامخ المنيف. سبحان ذي الجلال الباذخ العظيم» سبحان 
ذي الملك الفاخر القديم؛ سبحان من لبس البهجة والجمالء سبحان من تردى بالتور والوقار سبحان من 


(۱) جمال الأسبوع ص۹٣۱۳‏ ۱۳۸. 
(۲) المحاح ج1 ص۷٠۲۲‏ والآية من سورة فصلت: ۸. 


ج٦۳ ٣‏ باب أعمال ليلة الجمعة وصلاتها وأدعيتها ۴ 


يرى أثر التمل في الضفاء سبحان من يرى وقع الطير في الهواءء سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره. 

ثم يقول: اللْهمْ إني أتوجّه إليك بهم؛ واسألك باسمك العظيم الذي أمرت إبراهيم نلاا أن يدعو به 
الطير فأجابته» وباسمك العظيم الذي قلت للتار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم فكانت. وبحقٌ أحبٌ 
أسمائك إليك» وأشرفها وأعظمها إجابة وأنجحها طلبةء وبما أنت أهله ومستحقه ومستوجبه ١‏ وأتوسّل إليك 
وأرغب إليك واتصدّق منك وأستغفرك وأستمنحك وأتضرّع إليك وأخضع لك وأَقَدُ بسوء صنيعي وأتملقك 
وألخ عليك» وبكتبك التي أنزلتها على أنبيالك ورسلك صلواتك عنيهم من التوراة والإنجيل والزبور والقرآن 
العظيم من أوَلها إلى آخرها فإ فيها اسمك الأعظمء وبما فيها من أسمائك العظمى أتقرْب إليك وأسألك أن 
نصلّي على محمد وآل محمد وأن تفرج عن آل محمد وتقدم ب بهم إلى كل خير وتبدأ بهم فيه وتفتح أبواب 
الشماء لدعائي وترفع عملي في عَلَيِين» وتعبججل في هذه الساعة وفي هذه الليلة فرجي» وتعطيني سؤلي في 
الدنيا والآخرة . 

يا من لا يعلم كيف هو وحيث هو وقدرته إل هوء يا من سذ الشماء بالهواء ودحى الأرض على 
الماءء واختار لنفسه خير الأسماء الحسنى» يا من سمّى نفسه بالإسم الذي يقضي به حاجة من يدعره. 
أسألك بهذا الاسم فلا شفيع أقوى منهء أن تصلي علي محمد آل محمّد. وأن تقضي حاجتي» وتسمع 
دعواتي» وبحىّ محمد وعليٰ وفاطمة والحسن والحسين وأوصيانهم صلواتك وسلامك عليهم» فيشفعوا لي 
إليك فشمّعهم في ولا تردّني خائباً لا إله إلآ أنتء ثم سل حاجتك وقد روي أنْها صلاة فاطمة الزهراء 
00 . 

بيان : الشامخ: الرّفيع» المنيف : المشرف» ترذى أي جعلهما رداء كناية عن الإختصاص به» وقع 
الطير أي يعلم عند كون الطير في الهواء أن يقع ويسقط بعد نزولهء أو يعلم محل وقوعها على الأشجار في 
الهواء «أتوجه إليك بهم؟ الضمير راجع إلى أهل البيت عليهم السّلام بقرينة المقامء أو كانت الصّلاة عليهم 
قبل ذلك سقط عن قلم النساخ أو زيد #بهم» منهم #أتصدّق منك» أي أطلب الصّدقة «وأستمنحك؛ أي أطلب 
منحتك وعطائك . 

۸ - الجمال: ركعتان أخريان عنه هه يقرأ في كل ركعة الحمد وآية الكرسي مرة مرّة وقل هو الله أحد 
خمس عشرة مرّة» ويقول فى آخر صلاته ألف مرة: الله صلّ على النبئ الأمّى» أعطاه الله شفاعة ألف ني 
SS‏ 7 

صلاة أخرى لهذه الليلة وهي صلاة حفظ القرآن رواها ابن عبّاس رضي الله عنه عن أمير المؤمنين 
ن قال: قال رسول الله :© : ألا أعلمك كلمات فينفعك الله عر وجل بهن وينتفع بهن من علمهنْء ٠‏ ويشبت 
ما تعلمته في صدرك؟ فلت : بلى يا رسول الله قال: إذا كان ليلة الجمعة فقم في القلث القالث من الليل» > فإن 
لم تستطع فقبل ذلك فصل أربع ركعات تقرأ ف في الركعة الأولى منهن فاتحة الكتاب وسورة يس وفي الثانية 
فاتحة الكتاب وتنزيل السّجدة» وفي الثالثة فاتحة ا الدحان وف ا ا الكتاب وتبارك 
الذي بيده الملك» فإذا فرغت من التشهد وسلّمت فاحمد الله عر وجل وأئن ¿ عليه» وصل علي بأحسن 
الصّلاة ثم استغفر للمؤمنين ثم قل : 


(1) جمال الأسبوع ص٤۸.‏ 


1 


A1 


اام 


لقنل كتاب الصلاة جم 


الهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني؛ وارحمني من أن أتكلّف طلب ما لا يعنيني» وارزقني 
حسن النظر قيما يرضيك عني» اللّهمْ بديع السَماوات والأرضء ذا الجلال والإكرام» والعرٌ الذي لا يرام؛ 
أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني أن أتلوه على 
النحو الذي يرضيك عني . 

اللّهمْ بديع السّماوات والأرضء ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام أسألك يا الله يا رحمن 
بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري» وأن تشرح به صدري» وأن تطلق به لساني» وأن تفرّج به عن 
قلبي» وأن تستعمل به بدني فإنه لا يعينني على الخير غيرك؛ ولا يؤتيه إلا أنتء ولا حول ولا فؤة إل بل 
العليّ العظيم . 

افعل ذلك يا أبا الحسن ثلاث جمع أو خمساً أو سب . 

المكارم : صلاة لحفظ القرآن: صل ليلة الجمعة أو يومها أربع ركعات الأولى بفاتحة الكتاب ويس › 
والقانية حم الذخان والثالثة حم الشجدة» والرّابعة تبارك الذي بيده الملك» فإذا سلّمت فاحمد الله واثن عليه 
وصلّ على النبيَّ وآله» واستغفر للمؤمنين مائة مرّة ثمّ قل «اللّهمّ ازجرني بترك معاصيك أبدأ» إلى قوله: «من 
أن أتكلف» إلى قوله: ١لا‏ ترام يا الله يا رحمن أسألك بجلالك وبنورك؛ إلى قوله «كتابك القرآن المنزل على 
رسولك وترزقني» إلى قوله: «لا يرام يا الله يا رحمن أسألك بجلالك وبنورك؛ إلى قوله: «بصري وتطلق 
لای ررح به قلي رک به مدر ونل بيه بدني وراي علي ذلك وتعينتي عليه انه لا يعين على 
الخير غيرك ولا يوفق إلآ أنت؛ إلى آخر الدّعاء9 . 

9 - الجمال: صلاة أخرى ليلة الجمعة للحوائج آخر الليل أربع ركعات تقرأ في الأولى الحمد مرْة 
ويس مزةء ثم تركع ١‏ فإذا رفعت رأسك من الرّكوع تقرأ وإذا سألك عبادي عي فإنّي قريب أجيب دعوة الداع 
إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدونء تردّد ذكرها مائة مرّة وتقرأ في الثانية الحمد مرتين ويس 
مره وتقنت وتركع وترفع رأسك وتقرأ المقدّم ذكرها مائة مرّة ثمّ تسجد فإذا فرغت من السَجدتين تتشهّد 
وتنهض إلى الثالثة من غير تسليم» فتقرأ الحمد ثلاث مرّات ويس مرّة» فإذا رفعت رأسك من الركوع تقرأ 
«فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم! مائة مر وثقرأ في الركعة الرّابعة الحمد أربع مرْات» ويس مرّة. وتقرأ 
بعد الزكوع «ربٌ إنْي مسْني الضر وأنت أرحم الراحمين؛ فإذا سلّمت سجدت واستغفرت الله مائة مرّةء 
وتضع خدك الأيمن على الأرض وتصلي على محمد وآله مائة مرّة وتضع خدَك الأيسر على الأرض وتقرأ 
«إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» وتدعو بما شئت يستجاب لك إنشاء الله تعالى 9 . 

صلاة الحاجة في ليلة الجمعة وليلة عيد الأضحى ركعتين تقرأ فاتحه الكتاب إلى إيّاك نعبد وإيّاك 
نستعين وتكرّر ذلك مائة مرّة وتتمُ الحمد ثم قل هو الله أحد مائتي'') مرّة في كل ركعة ثم تسلّم وتقول لا 
حول ولا قؤة إلا بالله العليّ العظيم؛ سبعين مرّة وتسجد وتقول ماتيأ مرّة» يا رب يا رب وتسأل كل 
حاجة . 


)١(‏ جمال الأسبوع ص88 -85. )٤(‏ في المصدر «ماة» بدل 'مأتي». 
)2( مکارم الأخلاق ج۲ ص۱۳۷. )0( في المصدر «مأة» بدل «مأني؟. 
(۳) جمال الأسبوع ص45. 


ج ٣ ۳١‏ - باب أعمال لبلة الجممة وصلاتها وأدعيتها 10 


صلاة أخرى ليلة الجمعة ركعتين تقرأ: في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي مرّة مرَة» والإخلاص 
خمس عشرة مرّة» فإذا سلّمت صليت على محمّد وآله مائة مرّة. 

صلاة أخرى ليلة الجمعة ركعتين في كل ركعة الحمد مرّة وإذا زلزلت الأرض زلزالها خمسين مزّة. 

صلاة الخضر نايا في ليلة الجمعة أربع ركعات بتسليمتين تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرّة ومائة 
مرة «وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إل أنت سبحانك إِلي 
كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغمّ وكذلك ننجي المؤمنين وأفرَض آمري إلى الله إن الله بصير 
بالعباد فوقيه الله سيّنات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب» فإذا فرغت من صلاتك فقل مائة مرّة 
لاحول ولا قؤة إلا بالله العليّ العظيمء ثم تسأل حاجتك فإنْها مقضيّة إن شاء الله . 

صلاة أخرى ليلة الجمعة: روي عن رسول الله چڳ أنه قال: من صلَى ليلة الجمعة ركعتين يقرأ في كل 
ركعة الحمد مرّة وقل هر الله أحد سبعين مرّة» فإذا فرغ من صلاته يقول أستغفر اء سبعين مرّةء فقيل يا 
رسول الله فما ثواب هاتين الرّكعتين؟ قال: والذي بعثني بالحق نبيَاً إل جميع متي لو دعالهم هذا المصلي 
بهذه الصّلاة» وبهذا الإستغفار لأخذ لهم من الله الجئة بشفاعته» فيعطيه الله بكل حرف قرأ في هذا الإستغفار 
بعدد نجوم السّماء دوراء في كل دار بعدد نجوم السّماء قصورء في كل قصر بعدد نجوم السّماء خزائن» في 
كل خزينة بعدد نجوم الشماء أسرةء في كل سرير بعدد نجوم السّماء فرش؛ وعلى كل فراش بعدد نجوم 
السّماء وسائد؛ وبعدد نجوم السّماء جوار؛ لكل جارية منهنّ بعدد نجوم السّماء وصائف. وولدانء في كل 
بيت بعدد نجوم السّماء صحائف. في كل صحيفة بعدد نجوم السّماء ألوان الطعام؛ لا يشبه ريحه ولا طعمه 
بعضه بعضاً. ويعطي الله كل هذا التواب لمن صَلَى هاتين الرّكعتين. 

صلاة أخرى لهذه الليلة وهي صلاة الحاجة لأمر الخوف تصوم الأربعاء والخميس والجمعة» وتصلي 
النتي عشرة ركعة تقرأ فيهنٌ في كل ركعة الحمد مرّة وقل هو الله أحد عشر مرّات فإذا صلّيت أربع ركعات 
قلت : الهم يا سابق الفوت» ويا سامع الصوت» ويا محي العظام بعد الموت» وهي رميمء أسألك باسمك 
العظيم الأعظم أن تصلي على محمّد عبدك ورسولك وأهل بيته الطاهرين» وتعسّمل لي الفرج ممًا أنا فيه 
برحمتك يا أرحم الواحمين:0©. 

بيان: «يا سابق الفوت؛ أي لا يسبقه فائت» ولا يخرج من قدرته ما هو بمعرض الفوت» أو يتقدّم 
على الفوت ويغلب عليه فلا يعجزه فوت فائت . 

١‏ - مهج الدعوات: رأيت في كتاب كنوز النجاح( تأليف الفقيه أبي علي الفضل بن الحسن 
الطبرسيّ - ره عن مولانا الحجة عل الله فرجه ما هذا لفظه روى أحمد بن الذربي. عن خزامةء عن أبي 
عبد الله الحسين بن محمد البزوفريٌ قال: خرج عن الناحية المقدسة: من كانت له إلى الله تعالى حاجة 
فليغتسل ليلة الجمعة بعد نصف الليلء ويأتي مصلاًء ويصلي ركعتين يقرأ في الركعة الأولى الحمد فإذا بلغ 
إِيَاك نعبد وإياك نستعينء يكرّرها مائة مرّة؛ ويتمّم في المائة إلى آخر السورة ويقرأ سورة التوحيد مِرْة واحدة 


.40 جمال الأسبوع ص84‎ )١( 
لم نعثر على كتاب كنوز النجاح هذا‎ )۲( 


ام 


م 


ام 


1۹ كتاب الصلاة ج ۳۹ 


ويسبّح فيهما سبعة سبعة ويصلي الركعة القانية على هيئة الأولى» ويدعو بهذا الدّعاءء فإنٌ الله تعالى يقضي 
حاجته البئّة كائناً ما كان إلا أن يكون في قطيعة رحم والدعاء: 

اللّهِمْ إن أطعتك فالمحمدة لك. وإن عصيتك فالحججة لك منك الرُوح ومنك الفرج» سبحان من 
أنعم وشكرء سبحان من قدر وغفر» اللَهمْ إن كنت قد عصيتك فإني قد أطعتك في أحبٌ الأشياء إليك وهو 
الإيمان بك؛ لم أثخذ لك ولداً ولم أدع لك شريكاً مأ منك به عليّ لا مناً مئي به عليك. وقد عصيتك يا 
إلهي على غير وجه المكابرةء ولا الخروج عن عبوديّتك» ولا الجحود لربوبيّتك؛ ولكن أطعت هواي 
وأزلني الشيطان» فلك الحجة علي والبيانء فإن تعذبني فبذنوبي غير ظالم» وإن تغفر لي وترحمني فإنّك 
جواد كريم يا كريم. . يا كريم حنّى ينقطع النتفس. 

ٿم يقول: يا آمناً من كل شيء. وکل شيء منك خائف حذرء أسألك بأمنك من كلّ شيء وخوف كل 
شيء منك؛ أن تصلي على محمّد وآل محمدء وأن تعطيني أماناً لنفسي وأهلي وولدي وسائر ما أنعمت به 
علىّء حتّى لا أخاف أحداً ولا أحذر من شيء أبداء إنك على كل شيء قديرء وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

يا كافي إبراهيم نمرود» ويا كافي موسى فرعون» ويا كافي محمد ههو الأحزاب أسألك أن تصلّي على 
محمّد وآل محمد وأن تكفيني شرٌ فلان بن فلان. . . فيستكفي شر من يخاف شرّهء فإنه يكفى شره إنشاء 
الله تعالى . 

ثم يسجد ويسأل حاجته» ويتضرّع إلى الله تعالى فَإنّه ما من مؤمن ولا مؤمنة صلى هذه الصّلاة ودعا 
بهذا الدعاء إل فتحت له أبواب السّماء للإجابة» ويجاب في وقته وليلته كاثناً ما كان وذلك من فضل الله 
علينا وعلى الاسر . 

بيان: «فيستكفي» أي يدعو بكفاية شرّ من يخاف شرّه ويسمّيه ووالده. 

البلد الأمين: من كتاب كنوز النجاح" قال: خرج من الناحية المقدّسة وذكر نحو( . 

المكارم : عن البزوفري مرفوعاً مثله22. 

١‏ جمال الاسبوع: عن محمد بن علي بن سعيد. عن عبد الله بن محمد بن الحسن الخطيب. عن 
الحسين بن علي بن محمّد. عن أبيه» عن عبد الله بن الجرّاح؛ عن سعيد بن عبد الكريم الواسطيَ؛ عن 
الرُبيع بن صبيح؛ عن الحسن قال: قال رسول ه#: من صلى ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء اثنتي عشرة 
ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد أربعين مرّة لقيته على الصّراط وصافحته ورافقته» ومن 
لقيته على الصراط وصافحته كفيته الحساب والميزان" . 

المتهجد: مرسلاً مثله" . 

- الجمال: عن محمد بن علي بن شاذان؛ عن ميسرة بن عليّء عن الحسين بن علي الطنافسيء 
عن أبيه» عن عبد الله بن الجرّاح؛ عن المحاربيَ؛ عن سليمان الفزاري» عن عمر بن عبد الله مولى عقبة 
قال: قال رسول الله # : من صلى ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء الآخرة عشرين ركعة يقرأ في كل ركعة 





(۱) مهج الدعرات ص٤۲۹‏ متنا وهامشاً. )٤(‏ مكارم الأخلاق ج۲ ص 158 
)2س( لم نعثر على كتاب كنوز النجاح هذا. )٥(‏ جمال الاسبوع صض١٠١٠,‏ 


(۳) لم نعثر عليه في المصدر. )١(‏ مصباح المتهجد ص۹٣۲‏ 550. 


ج٣٣۳ ٣‏ . باب أعمال ليلة الجمعة وصلاتها وأدعيتها يفن 


منها بفاتحة ة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرّات» حفظه الله تعالى في أهله وماله ودينه ودنياه وآخرته(" . 

المتهجد: مرسلاً مثله9 , 

۳ - الجمال: عن علي بن عبد الرُحمن بن عيسى؛ عن الحسين بن سليمان بن منصور» عن أحمد 
بن حامد» عن محمد بن جعفرء عن أحمد بن سهيل الورّاق» عن عبد الله بن داود» عن ثابت بن حماد. 
عن المختار» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله # : من صلى ليلة الجمعة ركعتين يقرأ فيهما فاتحة 
الكتاب وإذا زلزلت خمس عشرة مرّة آمنه الله تعالى من عذاب القبر ومن أهوال يوم القيامة 9 

المتهحد : ا 

رسالة الشهيد الثاني : د في أعمال الجمعةء عن ابن عباس عنه چ مغل( . 


1" الحمال: 1 عن أحمد بن الحسن» عن محمد بن الحسن 
الآجري. عن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن الحسن البلخيّ» عن عبد الله بن المبارك عن أبي حفص» 
عن حميد الطويلء عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ©ه: من صلى ليلة الجمعة أو يومها أو ليلة 
الخميس أو يومه أو ليلة الاثنين أو يومه أربع ركعات يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب سبع مرّات وإنا أنزلناه 
في ليلة القدر مرّة؛ ويفصل بينهما بتسليمة؛ فإذا فرغ منها يقول مائة مرّة اللْهِمْ صل على محمّد وآل محمّد. 
ومائة مرّة اللّهمْ صل على محمّد وعلى جبرائيل: أعطاه الله سبعين ألف قصر في كلّ قصر سبعون ألف 

ير ألف دار في كل دار سبعون ألف جارية) . 
مرسلاً مثله( 0 
- الجمال: عن أبي الفضل محمد بن عبد اللهء عن محمّد بن أحمد بن إسماعيل الآدمي» عن 
أحمد بن منصور الرمادي؛ عن عبد الرزاق بن همام؛ عن معمر بن راشد» عن الزهريّ؛ عن عبد الرّحمن بن 
جابرء عن سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه» عن النبيَّ #ه قال: من 
صلى ليلة الجمعة أربع ركعات لا يفرّق بينها يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرّة وسورة الجمعة مرّة 
والمعوذتين عشر مرّاتث وقل هو الله أحد عشر مزات» وآية الكرسى وقل يا أيها الكافرون مرّة؛ ويستغفر الله 
في كل ركعة سبعين مَرْةء ويصلي على النبيّ وآله سبعين مرّةء ويقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبرء ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم» سبعين مرّة غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر وقضى 
الله تعالى له سبعين حاجة من حوائج الدنياء وسبعين حاجة من حوائج الآخرة» وكتب له ألف حسنة ومحى 
عنه ألف سيّئة وأعطي جميع ما يريدء وإن كان عاقاً لوالديه غفر له" . 


المتهجد: مرسلاً مثله إلى قوله وما تأخر ثم قال: إلى آخر الخبر'. 
)١(‏ جمال الأسبرع ص١١٠.‏ (۷) في المصدر «دار؛ بدل بيت وكذا فيما بعده. 
إقف مصباح المتهجد ص۹٥۲‏ . .۲٠١‏ )۸( في المصدر «بيته بدل «داره وكذا فيما بعده. 
(۳) جمال الأسبوع ص١٠٠.‏ (9) جمال الأسبوع ص ٠٠١‏ 
)4( مصباح المتهجد ص۲۹۹ )٠١( .۲٠١‏ مصباح المتهجد ص .۲٠٠‏ 
(0) لم نعثر على رسالة الشهيد هذه. )1١(‏ جمال الأسبوع ص٠١٠‏ 


)3( في المصدر إضافة «في الحنة؟ ‏ )1۲( مصباح المتهجد ص١١5.‏ 


ارام 


اام 


A1/TA 


۱۲۸ كتاب الصلاة ج۳ 


- الجمال: عن علي بن عبد الرّحمن بن عيسى؛ عن الحسين بن سليمان» عن محمد بن حامدء 
عن محمد بن السرئي» عن علي بن داود» عن عبد الرّحمن بن بشير» عن أبي مورد» عن سليمان بن هشام؛ 
عن ابن عمرو أبي هريرة قالا: قال رسول الله له: من قرأ في ليلة الجمعة أو يومها قل هو الله أحد مائتي 
مرّة في أربع ركعات في كل ركعة خمسين مرّة غفرت ذنوبه» ولو كانت مثل زيد البحر . 

المتهجد: مرسلاً مله" . 

۷ _ الحمال: عن محمد بن علي القزويني» عن أحمد بن محمّد بن زمرة» عن الحسن بن أيوب» 
عن علي بن محمد الطيالسي؛ عن عبد الله بن الجرّاح؛ عن المحاربي» عن أبي بكر المدني» عن سلمان بن 
محمّد؛ عن مطلب بن حنطب» عن النبِيَ هه قال: من صلى ليلة الجمعة أربع ركعات يقرأ فيها قل هو الله 
أحد آلف مرّة في كل ركعة مانتين وخمسين مرْة» لم يمت حقى يرى الجئة أو ترى له . 

۸ الجمال: عن النبيَ هه قال: من صلى ليلة الجمعة ركعتين يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد 
خمسين مرّة ويقول في آخر صلاته «اللّهمّ صلّ على النبي العربن وآله؟ غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّرء 
وكأنما قرأ القرآن اثني عشر ألف مرّة ورفع الله عنه يوم القيامة الجوع والعطش» وفرّج الله عنه كل هم 
وحزن» وعصمه من إبليس وجنوده؛ ولم تكتب عليه خطيئة البثّة» وخفف الله عليه سكرات الموت» فإن 
مات في يومه أو ليلته مات شهيداًء ورفع عنه عذاب القبر؛ ولم يسأل الله شيئاً إل أعطاه» وتقبل صلاته 
وصيامه» واستجاب دعاءه؛ ولم يقبض ملك الموت روحه حنّى يجيئه رضوان بريحان من الجئة وشراب من 
الجئة0 , 

وعنه هه أنه قال: من صلى ليلة الجمعة إحدى عشرة ركعة بتسليمة واحدة يقرأ في كل ركعة فاتحة 
الكتاب وقل هو الله أحد مرّة مرة. وقل أعوذ برب الفلق مرّة وقل أعوذ برب الئاس مرّة. فإذا فرغ من 
صلاته خْرٌ ساجداً وقال في سجوده سبع مرّات لا حول ولا قوّة إلا بالله العليَ العظيم؛ دخل الجنة يوم 
القيامة من أيّ أبوابها شاءء ويعطيه الله تعالى بكلٌ ركعة ثواب نبي من الأنبياء وبنى الله تعالى له بكل ركعة 
مدينة ويكتب الله له ثواب كل آية قرأها ثواب حبجة وعمرة؛ وكان يوم القيامة في زمرة الأنبياء عليهم 
السلا( . 

المتهجد: مثل الخبرين مع اختصار في الفضل. 

4 الجمال: صلاة ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء اثنتي عشرة ركعة تقرأ في كل ركعة فاتحة 
الكتاب مرّة وقل هو الله أحدء عشر مرّات9" . 


(۱) جمال الأسبوع ص؟١٠,‏ 
)۲( مصباح المتهجد ص١55‏ و١٣!.‏ 
(0) جمال الاسبوع ص۱۰۲. 
(4) جمال الأسبوع ص؟١٠.‏ 
(0) جمال الاسبوع ص”"١٠.‏ 
(7) مصباح المتهجد ص١717,‏ 
(۷) جمال الأسبوع ص۱۰۷. 


.م كتاب الاحتحاجات والمناظرات ج 1 


عن آبائه (عليهم السلام) قال : لا بلغ ملك الروم أمر أمير المؤمنين(ع) ومعاوية وأخير أن رجلين قد خرجا يطلبان 
الملك فسأل من أين خرجا؟ فقيل له : رجل بالكوفة ورجل بالشام؛ فأمر الملك ('وزراءه فقال : تخلّلوا هل تصيبون 
من تجار العرب من يصفهما لي ؛ فأ برجلين من تجار الشام؛ ورجلين من تجار مكةفسألهم من صفتها »> فوصفوها 
له» ثم قال زان بيوت خزائنه : أخرجوا إل الأصنام فأخرج وها فنظر إليها فقال : الشاميّ ضا والكوق هاد. .م 
كتب إلى معاوية : أن ابعث إلج أعلم آهل بيتك؛ وكتب إلى أمير المؤمنين (ع) أن ابع إل أعلم أهل بيتك فأسمع 
منهراء ثم أنظر في الإنجيل كتابنا ثم أخبركيا من أحنٌ بهذا الأمرء وخشي على ملكه . فبعث معاوية يزيد ابنه» 
وبعث أمير المؤمنين (ع) الحسن (ع) ابنهء فلما دخل يزيد على الملك أخذ بيده فقبّلها ثم قبّل رأسهء ثمّ دخل عليه 
الحسن بن عل صلوات الله عليهما فقال: 


الحمد لله الذي لم يجعلني بهوديَاً ولا نصرانباً ولا مجوسياًء ولا عابد الشمس والقمرء ولا الصنم والبقرء وجعلني 
حنيفاً مسل ولم جعلني من المشركين» تبارك الله رت العرش العظيم ١‏ والحمد لله ربٌ العا مين؛ ثم جلس لا يرفع 
بصرهء فلا نظر ملك الروم إلى الرجلين أخرجهما ثم فرق بينهما ثم بعث إلى يزيد فأحضره» ثمّ م أخصرج من خزائنه 
لاثماثة وثلاث عشر صندوقاً ('' فيها تمائيل الأنبياء وقد زينت بزينة كل نبي مرسل » فأخرج صناً فعرضه على يزيد 
فلم يعرفه» ثم عرض عليه صن صناً فلا يعرف منها شيئاً ولا + يجيب منها بشي ثمّ سأله عن أرزاق الخلائق» وعن 
أرواح المؤمنين أين تجتمع؟ وعن أرواح الكمّار أين تكون إذا ماتوا؟ فلم يعرف من ذلك شيئاً؛ ثم دعا الحسن بن علي 
(عليهه| السلام)" فقال : إن بدأت بيزيد ابن معاوية كي يعلم آنك تعلم ما لا يعلم» ويعلم أبوك ما لا يعلم أبوه. 
فقد وص أبوك وأبوه فنظرت في الإنجيل فرأيت فيه محمّداً رسول الله (ص) والوزير عليًاء ونظرت في الأوصياء 

20 ري ا ا 
تعالى » فدعا الملك بالأصنام . فأؤل صنم عرض عليه في صفة القمر فقال الحسن (ع) E‏ ا 
رر عليه آخر و ال نال الحسن (ع) : هذه صفة حواء أ البشر؛ ثم عرض عليه آخر في صفة!!)حسنة 
فقال: هذه صفة شيث شيث ابن آدم وكان أول من بعث وبلغ عمره في الدنيا لف سنة وأربعين عاماً 20؛ ثم عُرض عليه 
صنم آخر فقال : هذه صفة نوح صاحب السفيئة» وكان عمره ألفاً وأربعماثة سنة ولبث في قومه ألف سنة إلا حسين 
عاماً؛ ثم عرض عليه صنم آخر فقال : هذه صفة إبراهيم عريض الصدرء طويل الجبهة ؛ ثم برع إليه صم اجر 
فقال: هذه صفة إسرائيل وهو يعقوب. ڈ ثم أخرج إليه صنم آخر فقال : هذه صفة إسماعيل ؛ ثم أخرج إليه صنم 
آخر فقال : هذه صفة يوسف بن يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم ؛ ثم اخرج صنم آخر فقال: هذه صفة موسى بن 
عمران» وكان عمره مائتين وأربعين سنة » وكان بينه وبين إبراهيم خمسماثة عام ؛ ؛ ثم أخرج إليه صنم آخر فقال : هذه 
صفة داود صاحب الحرب ؛ 5 ثم أخرج إليه صنم آخر فقال: : هذه صفة شعببا» لم زكريا ثم ی لع غیت بن مریم 
روح الله وكلمته وكان عمره في الدنيا ثلاثة وثلاثون سنة» ثم رفعه الله إلى السياءء وهبط إلى الأرض بدمشق» وهو 


)١(‏ في المصدر: فال : فلمن الملك الآن فأمر. 
(1) في نسخة: مائة وثلاثة عشر صندوقاً . 
(7) في المصدر: دعا الملكُ الحسن بن علي (ع). 
() في المصدر: صورة. 

(5) في نسخة : أربعين يوماً. . 
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باب أعمال يوم الحمعة وآدابه ووظائفه 

١‏ - الاقبال: روينا بإسنادنا إلى الحسن بن محبوب. عن مالك بن عطية» عن أبي حمزة الثمالي؛ عن 
أبي جعفر غلك قال: ادع في العيدين والجمعة إذا تهات للخروج بهذا الدُعاء: 

الهم من تهيّأ في هذا اليوم أو تعبّأ أو أعدٌ أو استعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده ونوافله وفواضله 
وعطاباه» فن ليك يا سيّدي تهيئتي وتعبئتي وإعدادي واستعدادي رجاء رفدك وجوائزك ونوافلك وفواضلك 
وعطائك» وقد غدوت إلى عيد من أعياد أة2'0 محمد صلوات الله عليه" وآله ولم أفد إليك اليوم بعمل 
صالح أثق به قدّمته؛ ولا توججهت بمخلوق أملته» ولكن أتيتك خاضعاً مقرأ بذنوبي» وإساءني إلى نفسي فيا 
عظيم يا عظيم؛ اغفر لي العظيم من ذنوبي؛ فإنْه لا يغفر الدُنوب العظام إلا أنت يا لا إله إلا أنت يا أرحم 
الرّاحمين27. 

 "‏ المتهجد: روي عن النبن ي أن الخير والشرٌ يضاعفان يوم الجمعة فينبغي للإنسان أن يستكثر من 
الخير فيه ويتجئب الشرْء والحجامة فيه مكروهة وروي جرازها. 

ومن كيد" السنن فيه الغسل ووقته من بعد طلوع الفجر إلى الرّوالء وكلّما قارب الزوال كان أفضل . 
فإذا راد" الغسل فليقل : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أنْ محمّداً عبده ورسوله 
ها الهم صل على محمّد وآل محمد واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين؛ والحمد لله رب 
العالمين . 

ويستحبٌ أن يقص أظفاره ويقول عند ذلك «بسم الله وبال وعلى سنة رسول الله والأئمة من بعده 
عليه وعليهم السّلام. 

ويأخذ من شاربه ويقول: بسم الله وعلى ملّة رسول الله ©ه وملة أمير المؤمنين والأوصياء عليهم 
السلام : 

وينبغي أن يمس شيئاً من الطيب جسده. ويلبس أطهر ثيابهء فإذا تهيّأ للخروج إلى الصّلاة قال : اللَّهمْ 
من تهيّأ في هذا اليوم إلى آخر ما مر برواية السيد . 

 '‏ المتهجد وجمال الاسبوع : ويستحبٌ زيارة النبيَ 9ه والأئمة عليهم اللام في يوم الجمعة» روي 
عن الصّادق جعفر بن محمد غاي أنه قال: من أراد أن يزور قبر رسول الله # وقبر أمير المؤمنين وفاطمة 
والحسن والحسين و قبور الحجج عليهم السلام وهو في بلده فليغتسل في يوم الجمعة وليلبس ثوبين نظيفين 
وليخرج إلى فلاة من الأرض ثم يصلّي أربع ركعات يقرأ فيهن ما تيسّر من القرآن. فإذا تشهد وسلم فليقم 


مستقبل القبلة وليقل: 

)١(‏ في المصدر إضافة نيك , (5) في المصدر «وکید» بدل «أکیده. 
(۲) في المصدر إضافة «وعلى». (9) في المصدر «اردت» بدل «أراد». 
(۳) إقبال الأعمال ج١‏ ص۷۷٤.‏ (۷) في المصدر «فقل؟ بدل «فليقل». 


)٤(‏ كلمة 'فيه» ليست في المصدر. (۸) مصباح المتهجد ص580. 
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الشلام عليك أيّها النبنَ ورحمة الله وبركاته؛ الشلام عليك أيّها النبيُ المرسلء والوصي المرتضى» 
والشيدة الكبرى والسّيدة الرّهراءء والسّبطان المنتجبان والأولاد الأعلام» والأمناء المنتتجبون» جئت انقطاعاً 
إليكم وإلى آبائكم. وولدكم الخلف. على بركة الحقء فقلبي لكم مسلّم. ونصرتي لكم معدّة. حتّى يحكم 
الله لدينه» فمعكم معكم لا مع عدركم. إن لمن القائلين بفضلكم. مقر برجعتكم. لا أنكر لله قدرةء ولا 
أزعم إلا ما شاء الله» سبحان الله ذي الملك والملكوت» يسبّح لله بأسمائه جميع خلقه» والسَلام على 
أرواحكم وأجسادكم» والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وفي رواية أخرى: افعل ذلك على سطح دارك . 

اقول م أروة ایخ قدص کار أعرى لكين تالا أوردتها في كتاب المزار" مع غيرها 
وشرح جميعها ولم نوردها ههنا لعدم ظهور الإختصاص بيوم الجمعة من روايتها. 

؛ ‏ المتهجد: وروي الترغيب في صومه إلا أن الأفضل أن لا يتفرّد بصومه إلا بصوم يوم قبلهء 
وروي في أكل الرّمان فيه وفي ليلته فضل كثيرء ويكره السفر فيه ابتداء ويستحبُ الإكثار فيه من الصّلاة على 
التي #ه وإن تمكن من ذلك ألف مرّة كان له ثواب كثير. 

ويستحبٌ عقيب الفجر يوم الجمعة أن يقرأ مانة مرّة قل هو الله أحد. ويصلي على النْبيَ ف مائة مزةء 
وأن يستغفر الله ماثة مرّة. ويقرأ سورة النّساء وسورة هود والكهف والصّافات والرّحمن ويقول: اللّهِمْ اجعل 
صلواتك وصلوات ملائكتك ورسلك على محمّد وآل محمّدء ويقول اللّْهمْ صلّ على محمد وآل محمّد 
وعجل فرجهم. 

ويستحبٌ أن يدعو أيضاً بهذا الدّعاء: اللّهِمْ إني تعمّدت إليك بحاجتيء وأنزلت بك اليوم فقري 
وفافتي ومسكنتي» وأنا لمغفرتك أرجا مني لعملي» ولمغفرتك ورحمتك أوسع من ذنوبي» فتول قضاء کل 
حاجة لي بقدرتك عليهاء وتيشر ذلك عليك ولفقري إليك. فإنّي لم أصب خيراً قط إلأ منك ولم 
يصرف عنْي سوءا قط أحد غيركء ولست أرجو لآخرتي ودنياي غيرك ولا ليوم فقري يوم يفردني الاس 
في حفرتي» وأفضي إليك بذنبي سواك. 

© جمال الاسبوع: حذث أبو الحسين محمّد بن هارون التلعكبري؛ عن أحمد بن محمد بن عيْاش» 
عن علي بن محمد بن الزبيرء عن علي بن الحسن بن فضالء. عن إبراهيم بن أبي بكر» عن بعض أصحابه» 
عن إسماعيل بن منصور الزبالي» عن أبي ركاز قال: قال أبو عبد الله تلككة : من قال يوم الجمعة حين 
يصلي الغداة قبل أن يتكلم وحذث به أيضاً أبو المفضل محمّد بن عبد الله بن مطلب عن حميد بن زياد» عن 
علي بن بزرج الحناط؛ عن محمّد بن جعفر المكفوف» عن إسماعيل بن منصورء عن أبي ركازء عن أبي 
عبد الله ليل قال: من قال يوم الجمعة حين يصلّي الغداة قبل أن يتكلّم: 

اللْهِمٌّ ما قلت في جمعتي هذه من قول أو حلفت فيها من حلف أو نذرت فيها من نذر فمشيئتك بين 





)١(‏ مصباح المتهجد ص۲۸۸ وجمال الأسبوع ص۴٠٠.‏ (5) في المصدر «سراكه بدل «غيرك؛. 
(r)‏ راجع ج948 ص۳۹۸ ۔ ۳۹۹ من المطبوعة . 0( في المصد «وليس» بدل «ولست). 
(۳) في المصدر «الفضل» بدل «الأفضل؛. (۷) مصباح المتهجد ص584. 


(١‏ في المصدر "تيسير» بدل «تيشر». 


8 ۴۹ 5 - باب أعمال هوم الجمعة وآدايه ووظائفه 1۳1 


يدي ذلك كلهء فما شئت منه أن يكون كانء وما لم تشأ منه لم يكن الَلهمّ اغفر لي وتجاوز عني» اللَهمْ 
من صليت عليه فصلواتي عليه؛ ومن لعنت فلعنتي عليه . 

كان كفّارة من جمعة إلى جمعةء وزاد فيه مصتف كتاب جامع الدّعوات: ومن قالها في كل جمعة وفي 
كلّ سنة كانت كفارة لما بينهماء وزاد أبو المفضل في آخر الدُعاء: وإن شئت قرأت كل جمعة كان من 
الجمعة إلى الجمعة؛ ومن شهر إلى شهر ومن سنة إلى سنة . 

ومنه: قال: حدّث أبو عبد الله أحمد بن محمد الجوهريّ قال كتب إليْ محمد بن أحمد بن سنان 
يقول: حذثني أبي؛ عن أبيه» عن جذه محمّد بن سنان قال: قال لي العالم نه : يا محمد بن سنان هل 
دعوت في هذا اليوم بالواجب من الدّعاء؟ وكان يوم الجمعة؛ فقلت: وما هو يا مولاي؟ قال: تقول: 

الام عليك أيّها اليوم الجديد المتبارك(" الذي جعله الله عيداً لأوليائه المطهرين من الدنسء 
الخارجين من البلوىء المكرورين مع أوليائه» المصفين من العكرء الباذلين أنفسهم في محبّة أولياء الرّحمن 
تسليماًء السّلام عليكم سلاماً دائماً أبداً. 

وتلتفت إلى الشمس وتقول: السّلام عليك أيّتها الشمس الظالعةء والتور الفاضل البهي أشهدك 
بتوحيدي الله لتكوني شاهدي إذا ظهر الرَبٌ لفصل القضاء في العالم الجديد. 

اللهم إني أعوذ بك وبنور وجهك الكريم أن تشوه خلقيء وأن تردد روحي في العذاب. بنورك 
المحجوب عن كل ناظرء نور قلبيء فإني أنا عبدك وفي قبضتك. ولا رب لي سواك, اللّهم إني أنقرْب 
إليك بقلب خاضع» وإلى وليك ببدن خاشع وإلى الأئمة الراشدين بفؤاد متواضعء وإلى النقباء الكرام 
والنجباء الأعزّة بالذل وأرغم أنفي لمن وخدك. ولا إله غبرك. ولا خالق سواكء وأصعْر خدّي لأوليائك 
المقربين؛ وأنفي عنك كل ضذ وندّء فإني أنا عبدك الذّليل المعترف بذنوبي أسألك يا سيّدي حطها عني» 
وتخليصي من الأدناس والأرجاس» إلهي وسيّدي قد انقطعت عن ذوي القربى» واستغنيت بك عن أهل 
الدنياء متعرّضاً لمعروفك. أعطني من معروفك معروفاً تغنيني به عمْن سواك0 . 

بيان: لعل المراد بالأولياء أوْلاً الشيعةء أو خواصضّهمء والذنس: سوء العقائد والبلوى: الإفتتان 
والكرّ: الرجوعء يقال كه وكرٌ بنفسه يتعذى ولا يتعذى وهو إشارة إلى الرجعةء والعكر ‏ بالتحريك : 
درديٌ الزيت وغيره» استعير هنا للعقائد والأعمال الرديةء وأصغرٌ بالغين المعجمة أي أذلّل» وفي بعض 
النسخ بالمهملة؛ وهو لا يناسب المقامء وإن ناسب الخد لأنّه بمعنى إمالة الخد تكبّراً إلا أن يراد به إمالة 
الوجه عن أعدائهم لهم وبسببهم . 

١‏ - الجمال: حدثني الجماعة الّذِين قدّمت أسماءهم بإسنادهم إلى محمد بن الحسن الصفار» عن 
يعقوب بن يزيدء عن الحسن بن علي الوشاء عن ويد ایی اا الشّحام؛ عن أبي عبد الله ليله قال: 
سمعته يقول: ما من عمل يوم الجمعة أفضل من الصّلوات على محمّد وآل محمّدء ولو ماتة مرّة ومرة» 


.٠١١ص جمال الأسبوع‎ )١( 
(؟) في المصدر «المبارك؛ ندل «المبارك".‎ 
.١65؟ جمال الأسبوع صر‎ )۳( 


Arr 


م 


م 


يفيل كتاب الصلاة ج٣‏ 


قال: قلت كيف أصلي عليهم؟ قال: تقول: اللْهمْ اجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك ورسلك» 


وجميع خلقك على محمّد وأهل بيت محمد عليه وعليهم السّلام ورحمة الله وبركاته9 . 

۷- البلد: روي أن من قرأ الجحد عشراً قبل طلوع الشمس من يوم الجمعة ودعا استجيب لى . 

4 من أصل قديم من مؤلفات قدمائناء فإذا صليت الفجر يوم الجمعةء فابتدىء بهذه الشهادةء ثمْ 
بالضّلاة على محمد وآله وهي هذه: 

اللْهمْ أنت ربّي ورب كل شيءء وخالق كلّ شيء آمنت بك وبملائكتك وكتبك ورسلك» وبالسّاعة 
والبعث والنشورء وبلقائك والحساب ووعدك ووعيدك وبالمغفرة والعذاب» وقدرتك وفضائك» ورضيت 
بك راء وبالإسلام ديناء وبمحمّد هه ياء وبالقرآن كتاباً وحكماً؛ وبالكعبة قبلةء وبحججك على خلقك 
حججاً وأئمّة» وبالمؤمنين إخواناًء وكفرت بالجبت والطاغوت. وباللآت والعزى» وبجميع ما يعبد دونك» 
واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم . 

وأشهد أن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار الأرضين السابعة سواك باطل لا إله إلا أنت وحدك لا 
شريك لك كنت قبل الأيام والليالي؛ وقبل الأزمان والدهورء قبل كل شيء إذ أنت حيّ قبل كلّ حيّ وحيّ 
بعد كل حيّ» تباركت وتعاليت في عليانك وتقدّست في أسمائك لا إله غيرك ولا ربٌ سواك وأنت حي 
قوم ملك قدوس متعال أبداء لانفاد لك ولا فناء ولا زوال ولا غاية ولا منتهى. 

لا إله في السّماوات والأرضين إلا أنت تعظمت حميداً؛ وتحمّدت كريماً وتكبّرت رحيماًء وكنت 
ا تا ند مصداء تعاليت ورتا ی وا رودت ایا جار نويا جلا عدا عه کي 
وتفردت بخلق الخلق كلهم فما خالق باريء مصوّر متقن غيرك. وتعاليت قاهرا معبوداً مبدثاً معيداً منعماً 
مفضلاً جواداً ماجداً رحيماً كريماً. 

فأنت الوّب الذي لم تزل ولا تزال وتضرب بك الأمثالء ولا يغيرك الدُهورء ولا يغنيك الزمان ولا 
تداولك الأيام» ولا يختلف عليك الليالي ولا تحاولك الأقدارء ولا تبلغك الآجال؛ لا زوال لملكك ولا 
فناء لسلطانك» ولا انقطاع لذكرك ولا تبديل لكلماتك» ولا تحويل لسئّتكء ولا خلف لوعدك. ولا تأخذك 
سنة ولا نوم ولا يمسّك نصب ولا لغوب. 

فأنت الجليل القديم الأوّل الآخر الباطن الظاهر القدُوس عرّْت أسماؤك» وجل ثناؤك. ولا إله سواك 
وصفت نفسك أحداً صمداً فرداً لم تتخذ صاحبة ولا ولداً لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفواً أحد. 

أنت الذائم في غير وصب ولا نصب» لم تشغلك رحمتك عن عذابك ولا عذابك عن رحمتك». 
خلقت خلقك من غير وحشة بك إليهمء ولا أنس بهم وابتدعتهم لا من شيء كان ولا بشيء شبهتهم . 

لا يرام عزّك؛ ولا يستضعف أمركء لا عر لمن أذللت» ولا ذل لمن أعززت»ء أسمعت من دعوت» 
وأجبت من دعاك . 

الهم اكتب شهادتي هذه واجعلها عهداً عندك توقنيه يوم تسأل الضادقين عن صدقهمء وذلك قولك 
«لا يمكلون الشفاعة إلا من اتَخذ عند الحمن عهداً». 


»( جمال الأسبوع ص١١٠٠‏ . 
(۲) لم نعثر عليه في البلد هذا. 


ج۳1 ٤‏ ۔ باب أعمال يوم الجمعة وآدابه ووظائفه يفيل 


اللْهمْ إني أتوجّه إليك بمحمّد نيك ه٠‏ وبإيماني بهء وبطاعتي له» وتصديقي بما جاء به من عندك. 
فنزل به الوح الأمين من وحيك على محمد نبي الرّحمة؛ القائد إلى الرحمةء الذي بطاعته تنال الزحمة. 
وبمعصيته تهتك العصمة صلى الله عليه واله وسلم ورحم وكرم. 

يا داحي المدحوّات» ويا باني المسموكات؛ ويا مرسي المرسيّات» ويا جبّار السماوات» وخالق 
القلوب على فطرتها شقيّها وسعيدهاء باسط الرّحمة للمتقين اجعل شرائف صلواتك. ونوامي بركاتك» ورآفة 
فتك وغراطف روا ركت غل فطقي عاك وزيتر نك الات ا افو ولخا ماسو و 
الحق بالحق ودامغ الباطل كما حمّلته فاضطلع بأمرك» محتملا لطاعتك؛ مستوفزاً في مرضاتك غير ناكل في 
قدم» ولا واهن في عزم» حافظاً لعهدك» ماضياً على نفاذ أمرك. حثّى أوري قبس القابس. وبه هديت 
القلوب بعد خوضات الفتن. وأقام موضحات الأعلام؛ ومنيرات الإسلام؛ ونائرات الأحكام . 

فهو أمينك المأمونء وخازن علمك المخزونء وشهيدك يوم الدينء وبعيثك نعسة ورسولك رحمة» 
فافسح له مفسحاً في عدلك. وأجزه مضغفات الخير من فضلك مهنات غير مكدّرات من فوز فوائدك 
المخلول وجزيل عطائك الموصول. 

اللْهِمْ أعل على بناء البائين بناءه؛ وأكرم لديك نزله ومثواه وأتمم له نوره وأرناه بابتعائك إيَاه مرضى 
المقالةء مقبول الشّهادة» ذا منطق عدل. وخطة فصل وحجّة وبرهان عظيم الجزاء. 

الهم اجعلنا شافعين مخلصين. وأولياء مطيعين؛ ورفقاء مصاحبين. أباغه نا السلامء وأوردنا عليه 
وأورد عليه منا السَلام . 

الله إني أشهد والشهادة حظي» والحن على أن محمْداً عبدك و سولك ونبيّك وصفيّك ونجيّك 
وأمينك ونجيبك وحبيبك. وصفوتك من خلقك؛ وخليلك وخاضك وخالصتك» وخيرتك من بريّتك» التبي 
الذي هديتنا به من الصّلالة؛ وعلمتنا به من الجهالة» وبضرتنا به من العمى» وأقمتنا به على المحجة 
العظمىء. وسبيل التقوى» وأخرجتنا به من الغمرات. وأنقذة:! به من شفا جرف الهلكاتء أمينك على 
وحيك» ومستودع سرك وحكمتك ورسولك إلى خنقك؛ وحجنك على عبادك» ومبلغ وحيك: ومؤذي 
عهدك» وجعلته رحمة للعالمين» ونوراً يستضيء به المؤمنون؛ يشر بالجزيل من ثوابك وينذر بالأليم من 
عقابك . 

فاشهد أنه قد جاء بالحق من عندكء وعبدك حتّى أتاه اليقين من وعدك وأنه لسانك فى خلقك. 
وعينك والشاهد لك» والذليل عليك» والداعي إليك والحبجة على بريّتك. والسُبب فيما بينك 27 

وإله قد صدع بأمرك. وبلغ رسالتك. وتلا آياتك. وحذّر أيامك وأحل حلالك» وحزم حرامك» وبين 
فرائضك» وأقام حدودك وأحكامك. وحض على عبادتك» وأمر بطاعتك. وائتمر بهاء ونهى عن معصيتك› 
وانتهى عنهاء ودل على حسن الأخلاق وأخذ بهاء ونهى عن مساويء الأخلاق واجتنبهاء وإلى أولياءك قولاً 
وعملاًء وعادى أعداءك قولاً وعملاً. ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وأشهد أنه لم يكن ساحراً ولا مسحوراًء ولا شاعراً ولا مجنئوناًء ولا كاهناً ولا أفاكاً ولا جاحداً ولا 
كذاباً ولا شاكاً ولا مرتاباً وه رسولك وخاتم النبيين جاء بالوحي من عندك» وصدق المرسلين. 


A/T 


لعفا 


ATA 


rt‏ كناب الصلاة ج۳۹ 





وأشهد أن الّذين كذبوه ذائقوا العذاب الأليم» وأنّ الّذين آمنوا به وانبعوا الثور الذي أنزل معه أولئك 
هم المتقون. 

اللّهمْ صل على محمد وآله أفضل وأشرف وأكمل وأكبر وأطيب وأطهر وأتمٌ وأعم وأزكى وأنمى 
وأحسن وأجمل وأكثر ما صليت على أحد من الأوْلين والآخرين إِنّك حميد مجيد. 

اللْهُمْ صل على محمد حيّاً. وصلْ على محمد ميّن. وصلّ على محمد مبعوثاًء وصل على روحه في 
الأرواح الطيبة. وصل على جسده في الأجساد الزاكية . 

اللّهِمْ شرف بنيانه» وكرّم مقامه» وأضىء نورهء وأبلغه الدرجة الوسيلة عندك في الرّفعة والفضيلة» 
وأعطه حتّى يرضى وزده بعد الرّضى؛ وابعثه مقاماً محمودأء اللّهمْ صل عليه بكلّ منقبة من مناقبه. وموقف 
من مواقفه. وحال من أحواله رأيته لك فيها ناصراً. وعلى مكروه بلائه صابراًء صلاة تعطيه بها خصائص من 
عطائك» وفضائل من حبائك. تكرّم بها وجههء وتعظم بها خطرهء وتنمي بها ذکره» وتفلج بها حبجته: 
وتظهر بها عذره؛ حتّى تبلغ به أفضل ما وعدته من جزيل جزائك» وأعددت له من كريم حبائك» وذخرت له 
من واسع عطائك . 

الهم شرف في القيامة مقامه» وقرّب منك مثواه وأعطه أعظم الوسائل» وأشرف المنازلء وعظم 
حوضه. وأكرم وارديه وكثرهم. وتقبّل في أمْته شفاعته وفيمن سواهم من الأمم» وأعطه سؤله في خاضّته 
وعامّتهء وبلغه فى القرف والتفضيل أفضل ما بلغت أحداً من المرسلينء الّذين قاموا بحقّكء وذبّوا عن 
حرمك» وأفشوا في الخلق إعذارز: وإنذارك» وعبدوك حتّى أتاهم اليقين . 

اللّهمْ اجعل محنداً أفضل خلقك منك زلفى» واعظمهم عندك شرفاء وأرفعهم منزلاً وأقربهم مكاناء 
رأوجههم عندك جاهاًء وأكثرهم بعاء وأمكنهم شفاعة» وأجزلهم عطيّة. 

اللو جل على حا رال مسا مر ااا ركم اعلافاء ررق أولاها ركن أحريهاء ب 
الرحمةء والقائد إلى الحمة» الذي بطاعته ننال الزحمة وبمعصيته تهتك العصمةء وسلم عليه سلاماً عزيزاً 
يوجب كثيراً ويؤمن ثبوراً أبداً إلى يوم الدين. 

وعلى آله مصابيح الظلام؛ ومرابيع الأنام؛ ودعاتم الإسلام» الّذين إذا قالوا صدقواء وإذا خرس 
المغتابون نطقواء آثروا رضاك. وأخلصوا حبّك» واستشعروا خشيتك» ووجلوا منك وخافوا مقامك» 
وفزعوا من وعيدك. ورجوا أيّامك» وهابوا عظمتك» ومجّجدوا كرمك وكبروا شأنك» ووكدوا ميثاقك» 
وأحكموا عرى طاعتك واستبشروا بنعمتك. وانتظروا روحك» وعظموا جلالك» وسددوا عقود حقّك 
بموالاتهم من والاك. ومعاداتهم من عاداك. وصبرهم على ما أصابهم في محبّتك. ودعائهم بالحكمة 
والموعظة الحسنة إلى سبيلك» ومجادلتهم بالتي هي أحسن من عاندك؛ وتحليلهم حلالك» وتحريمهم 
حرامك» حتّى أظهروا دعوتك» وأعلنوا دينك وأقاموا حدودك. واتبعوا فرائضك؛ فبلغوا في ذلك منك 
الرّضى. وسلموا لك القضاءء وصدّقوا من رسلك من مضىء ودعوا إلى سبيل كل مرتضى . 

الذين من اتخذهم ابا سلم؛ ومن استتر بهم جئة عصم.؛ ومن دعاهم إلى المعضلات لبّوه» ومن 
استعطاهم الخير آتوهء صلاة كثيرة طيّبة زاكية نامية مباركة صلاة لا تحد ولا تبلغ نعتهاء ولا تدرك حدودهاء 


٣٣ج‎ 
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ولا يوصف كنههاء ولا يحصى عددها وسلام عليهم بإنجاز وعدهم» وسعادة جڏهم» وإسناء رفدهم؛ كما 
فلت : «سلام على آل ياسين إا كذلك نجزي المحسئين؟. 

اللّهمْ اخلف فيهم محمْداً أحسن ما خلفت أحداً من المرسلين في خلفائهمء والأئمة من بعدهم حتى 
تبلغ برسولك وبهم كمال تقرٌ به أعينهم في الدُنيا والآخرةء ممًا لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة أعين 
جزاء بما كانوا يعملون» واجعلهم في مزيد كرامتك» وجزيل جزائك ممًا لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
وأعطهم ما يتمئون وزدهم بعد ما يرضون؛ وعرّف جميع خلقك فضل محمد وآل محمّدء ومنزلتهم منك 
حتى يقرُوا بفضلك فضلهم وشرفهم» ويعرفوا لهم حقهم الذي أوجبت عليهم» من فرض طاعتهم ومحيّتهمء 
وانباع أمرهم. واجعلنا سامعين لهم مطيعين» ولسئّتهم تابعين؛ وعلى عدوهم من التاصرين» وفيما دعوا إليه 
ودلوا عليه من المصدقين. 

اللّهمْ فإنا قد أقررنا لهم بذلك. وبما أمرتنا به على آلسنتهم» ونشهد أن ذلك من عندك» فبرضاهم 
ترجو رضاك؛ وبسخطهم نخشى سخطك. 

اللْهمْ فتوفنا على ملتهم؛ واحشرنا في زمرتهم. واجعلنا ممّن تقر عينه غداً برؤيتهم؛ وأوردنا 
حوضهم» وأسقنا بكأسهم. وأدخلنا في كلّ خير أدخلتهم فيه ؛ وأخرجنا من كل سوء أخر جتهم منه» حتّى 
نستوجب ثوابك» وننجو من عقابك؛ ونلقاك وأنت عا راض» ونحن لك مرضيّونء صلوات الله رينا 
الزؤوت اتح على نكا وال اين : 1 

اللهمْ إنا نسألك بمحمّد وآل محمد الموصوفين بمعرفتك. نقرباً إليك بالمسألة وهرباً منك غير بالغ في 
مسألتي لهم معشار ما برحمتك أعتقد لهم إلا التماس المناصحة لهمء وثواب موعودك والتوجه إليهم بهم 
والشفاعة لنا منهم . 

اللَهمْ إني أسألك لآل محمّد الماضين من أتمة الهدى أفضل المنازل عندكء وأحبّها إليك من الشرف 
الأعلى. والمكان الرُفيع من الذرجات العلى» يا شديد القوى. نفحة من عطائك التي لا من فيها ولا أذى. 
خْصّهم منك بالفوز العظيم؛ في النظرة والئعيم؛ والتواب الذائم المقيمء الذي لا نصب فيه ولا يريم . 

الهم أسكنهم الغرف المبنيّة» على الفرش المرفوعة والشرر المصفوفة متكئين عليها متقابلين؛ لا 
يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قيلاً سلاماً سلاماًء يا رب العالمين. 

اللّهمْ ارفع محمّداً في أعلى علَيّين» فوق منازل المرسلين» وملائكتك المقرْبين وجميع النبيين 
وصفوتك من خلقك أجمعين. برحمتك يا أرحمء الزاحمين» اللّهمْ أجزهم بشكر نعمتك. وتعظيم حرمتك» 
جزاء لا جزاء فوقهء وعطاء لاعطاء مثله. وخلوداً لا خلود يشاكله: ولا يطمع أحد في مثلهء ولا يقدر أحد 
قدره» ولا تهتدي الألباب إلى طلبه؛ نعمة لما شكروا من أياديك» وإرصاداً لما صبروا على الأذى فيك . 

اللّهمّ وعلى الباقي منهم فترخمء وما وعدتهم من نصرك فتممء وأشياعهم من کل سوء سلّمء وبهم يا 
رب العالمين جناح الكفر فحطمء وأموال الظلمة وليّك فغئمء وكن لهم وليّآ وحافظاً وناصراً. واجعلهم 
والمؤمنين أكثر نفيراً. وأنزل عليهم من السّماء ملاتكة أنصارآء وابعث لهم من أنفسهم لدماء أسلافهم ثارأًء 
ولا تدع على الأرض من الكافرين ديارأء لا تزد الظالمين إل خساراً. 
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اللّهمْ مد لآل محمّد وأشياعهم في الآجال» وخضهم بصالح الأعمالء ولا تجعلنا ممّن تستبدل بهم 
الأبدالء يا ذا الجود والفعال. 

اللْهمْ خض آل محمد بالوسيلةء وأعطهم أفضل الفضيلة؛ واقض لهم في الدُنيا بأحسن القضيَةء 
واحكم بينهم وبين عدوّهم بالعدل والوفاء واجعلنا يا رب لهم أعواناً ووزراءء ولا تشمت بنا وبهم الأعداء. 

اللّهمْ احفظ محمد وآل محمد وأتباعهم وأوليائهم بالليل والتهار من أهل الجحد والإنكارء واكفهم 
حسد كلّ حاسد متكبّر جبّار» وسلّطهم على كلّ ناكث ختّار حتّى يقضوا من عدوّك وعدرّهم الأرطارء 
واجعل عدؤهم مع الأذلين والأشرار وكبّهم رب على وجوههم في الثار؛ إِنْك الواحد القهار . 

اللّهمْ كن لوليك في خلقك ولب وحافظاً وقائداً وناصراً حثى تسكنه أرضك طوعاًء وتمتّعه منها طولاء 
وتجعله وذرّيته فيها الأثمّة الوارئين» واجمم له شمله وأكمل له أمرء» وأصلح له رعيّته؛ ولبّت ركنهء وافرغ 
الضَبر منك عليه حتى ينتقم فيشتفي ويشفي حزازات قلوب نغلة؛ وحرارات صدور وغرة» وحسرات أنفس 
ترحةء من دماء مسفوكة» وأرحام مقطوعة [وطاعة] مجهولة قد أحسنت إليه البلاء: ووسّعت عليه الآلاءء 
وأتممت عليه التعماء» في حسن الحفظ منك له. 

اللّهمْ اكفه دول عدزه؛ وأنسهم ذكره. وأرد من آراده» ركد من کاده» وامكر بمن مكر به. واجعل 
دائرة السَوء عليهم؛ اللَّهمْ فض جمعهم؛ وفل حذهمء وأرعب قلوبهم» وزلزل أقدامهم؛ وأصدع شعبهم؛ 
وشتّتت أمرهمء فإنهم أضاعوا الصّلاة واتبعوا الشهرات» وعملوا السيّئات» واجتنبوا الحسنات» فخذهم 
بالمثلات وأرهم الحسراتء إِنْك على كل شيء قدير. 

اللّهمْ صل على جميع المرسلين والنبيّين» الذين بِلّغوا عنك الهدى. راعتقدوا لك المراثيق بالطاعة» 
ودعوا العباد بالنصيحةء وصبروا على مالقوا في جنبك من الأذى والتكذيب» وصل على أزواجهم وذراريهم 
جميع أتباعهم من المسلمين والمسلمات. والمؤمنين والمؤمنات» والسّلام عنيهم جميعاً ورحمة الله 
وبركاته . 

اللّهمّ صلّ على ملائكتك المقذبين؛ وأهل طاعتك أجمعينء صلاة زاكية نامية طيّبة» وخص آل نبيّنا 
الطْيّبين النامعين لك المطيعين القَوّامِين بأمركء الذين أذهبت عنهم الرّجس وطهرتهم تطهيرآء وارتضيتهم 
لدينك أنصارآء وجعلتهم حفظة لسرّك» ومستودعاً لحكمتك؛ وتراجمة لوحيك» وشهداء على خلقك» 
وأعلاماً لعبادك؛ ومناراً في بلادك فإنهم عبادك المكرّمون» الذين لا يسبقونك بالقول وهم بأمرك يعملونء 
يخافون بالغيب وهم من الساعة مشفقون. بصلوات كثيرة طيبة زاكبة مباركة نامية بجودك وسعة رحمتك من 
جزيل ما عندك في الأولين والآخرين واخلف عليهم في الغابرين. 

اللّهمْ اقصص بنا آثارهم» واسلك بنا سبلهم» وأحينا على دينهمء وتوفنا على ملتهم. وأعنا على قضاء 
حقهم الذي أوجبته علينا لهم؛ وتمّم لنا ما عرّفتنا من حقّهمء والولاية لأوليائهم؛ والبراءة من أعدائهم» 
والحبّ لمن أحبّواء والبغض لمن أبغضواء والعمل بما رضواء والترك لما كرهواء وكما جعلتهم اليب 
إليك والسبيل إلى طاعتك والوسيلة إلى جتتك. والأدلاء على طرقك . 

اللَهمْ صل على محمد وآل محمد وعججل فرجهم ‏ تقوله ألف مرة إن قدرت عليه وصلى الله على 
محمد وآل محمد وسلم» اللَّهِمْ اجعل فرجي معهم يا أرحم الرّاحمين؛ ثُمْ قل مائة مرّة: صلوات الله 
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وملائكته ورسله وجميع خلقه على محمد النْبي وال محمد والسّلام عليه وعليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم 


ورحمه ة الله وبرکاته. 


توضيح: «لاتحاولك الأقدار؛ أي لا تقصدك وتريدك التقديرات كالعباد يتوجّه إليهم قضاياك 
وتقديراتك؛ والوصب المرض «مستوفزاً؛ أي مهئمًاً مستعجلاً والوفز العجاة: واستوفز في قعدته انتصب فيها 
غير معطمئنْ وقد تهيّأ للوثوب» ونوفز للشيء تهيّا. 

وفي النهاية : في حديث علي غلل «غير ناکل" في ُدم' أي في تقدّم ويقال: رجل قدم إذا كان 


شجاعاء وقد يكون القدم ب بمعنى المتقدّء! 0 وقال: يقال: ورى الزند: : إذا خرجت ناره» وأوراه غيره إذا 
استخرجه ومنه حديث علي نيج «حتّى أورى قبساً لقابس»» أي أظهر نورا من الحق لطالب الهدى. 
انتهى . 


والمحلول صفة للفوز أو للفوائدء وذكر بتأويل لرعاية السّجع وهو بمعنى الحال أو المحلّل» ولعلّ فيه 
تصحيفاًء وفي النهاية: فيه «أن يمصل الخطة» إذا نزل به أمر مشكل فصله برأيه» الخطة: الحال والأمر 
والخطب”*! انتهى . 

«وحذر أيامك» أي الأيْام التي ينزل فيها العقوبات على المجرمين في الدنيا والآخرة» والأفاك 
الكذاب؛ والمرابيع الأمطار التي تجيء في أرل الربيع لا يريم» أي لا يبرح ولا يزول «على الفرش 
المرفوعة» أي الرّفيعة القدر أو المنضّدة المرتفعة. وقيل هي النساء «لغواً» أي باطلاً «ولا تأثيماً؛ أي نسبة إلى 

إثم أي لا يقال لهم أئيم «إلاً قيلا؛ أي قولاً «سلاماً سلاماً بدل من «قيلا» كقوله تعالى: لا يسمعون فيها 

لغواً إلا سلاماً»97) أر صفة له أو مفعوله بمعنى إلا أن يقولوا سلاماً أو مصدر والتكرير للدلالة على فشر 
السلام بينهم . 

والإرصاد: الإعداد. والتحطيم : التكسير» والنفير من ينفر مع الرّجل من قومه وقيل هو جمع نفر وهم 
المجتمعون للذهاب إلى العدرٌ « ممن تستبدل بهم؛ أي تذهب بنا لعدم قابليتنا لنصرة الحق وتأتي بغيرنا 
لذلك. 

وفي القاموس: الفعال ‏ كسحاب ‏ اسم الفعل الحسن والكرمء أو يكون في الخير والشرء والوسيلة 
درجة للنبيَ 8ه في القيامة تختصٌ بهء وقد مر شرحها في أبواب المعاد والخثار : الغذارء والأوطار جمع 
الوطر وهو الحاجةء والأوتار جمع الوتر ‏ بالفتح . وهو طلب الدم. 

ويقال: جمع الله شملهم أي ما تشنّت من أمرهمء وقال الرّاغب في مفرداته : أفرغت الدلو صببت ما 
فيه» ومنه استعير «#أفرغ علينا صبرآً والاشتفاء والتشفي: زوال ما في القلب من الغيظ. وشفاء الغيظ 


37 نم نعثر على هذا الاصل. () سورة مریم آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: نكل في قدم*. (vw)‏ القاموس المحيط ج٤‏ ص ۳۲. 

(9) النهاية ج٤‏ ص58 ٠‏ (۸) راحع ج۷ ص٠۳۲‏ فما بعد من المطبوعة . 

.٠٠١ النهاية ج۵ ص۱۷۸ و۱۷۹. (9) الممردات ص۳۹1 والآبة من سوره البقرة:‎ )٤( 


(ه) النهاية ج٠‏ ص۸. 
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إزالتهء وفي الضحاح : الحزازة: وجع في القلب من غيظ ونحوه('" وقال: نغل قلبه علي أي ضغن"» 
وقال: الوغرة: شدّة توفد الحرّء ومنه قيل: في صدره على وغر بالتسكين ‏ أي ضغن وعداوة وتوقد من 
الغيظ"» وقال: الترح ضذ الفرع. 

«وطاعة مجهولة؛ أي جهلهم بوجوب طاعتهم» وقال الراغب : الدائرة عبارة عن الخط المحيط ثم عبر 
بها عن الحادثة» والذورة والذائرة فى المكروه كما يقال: دولة فى المحبوبء قال تعالى: #نخشى أن تصيبنا 
دائرة76*) وقوله عر وجلّ: «ويترتص بكم الذوائر عليهم دائرة التوء ي( أي بحيط بهم السّوء إحاطة الدائرة 
بمن فيها فلا سبيل لهم إلى الإنفكاك منه بوجه . 

وقال الجوهري: الشعب: الصدع في الشيء وإصلاحه أيضاً وشعبت الشيء: فرّقته وشعبته: 
جمعتهء وهو من الأضدادء تقول: التأم شعبهم إذا اجتمعوا بعد التفرق» وتفرّق شعبهم إذا تفرّقوا بعد 
الإجتماع قال: المثلة ‏ بفتح الميم وضمْ الثاء .: العقوبة» والجمع المثلات9). 

«في جنبك» أي في طاعتك وقربك والأعلام جمع العلمء وهو العلامة يهتدي بها في الطريق» 
والمنار ‏ أيضاً: علم الطريق» والموضع المرتفع توقد في أعلاء اللار ليهتدي به من ضلَ الطريق» واستعيرا 
لهم لاهتداء الخلق بهم عليهم السلام . 

#بالغيب؟ حال عن الفاعل أو المفعول أي حال كونهم غائبين عن الخلق أو عن رهم أو حال كون 
رهم غائباً عنهم. أو المراد بالغيب القلب. فالباء للآلة «مشفقون» أي خائفون» وقوله: ١بصلوات»‏ متعلّق 
بخص «في الاأولين؛ أي خصّهم بذلك من بين الأؤلين والآخرين أو اجعل ذلك في الأؤلين منهم والآخرين 
«واخلف عليهم؟ أي كن خليفة محمد هه أو من مضى من الأئمّة «في الغابرين» أي في الباقين منهم عليهم 
السلام وقد مر في باب صلاة الجنائز(''2 وجوه في شرح هذه الفقرة» وتصحيحها إذا أردت الاطلاع عليها 
فارجع إليه . 


4 الخصال: عن أبيه» عن أحمد بن إدريس»ء عن محمّد بن أحمد الأشعريء عن أبي عبد الله 
الرازني» عن محمد بن عبد الله» عن إبراهيم بن عقبة؛ عن زكريّاء عن أبيه؛ عن يحيى قال: قال أبو عبد 
الله تاتا : من ق أظافيره يوم الخميس وترك واحدة ليوم الجمعة نفى الله عنه الفقر"'. 

ثواب الأعمال: عن محمّد بن علي ماجيلوية» عن محمد العطارء عن الأشعري مثله" . 

٠‏ - الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن إبراهيم بن هاشم» عن النوفليء عن السكرني» 
عن الصادق» عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله ة: أطرفوا أهاليكم في كل جمعة بشيء من 
الفاكهة واللحم حنّى يفرحو! بالجمعة. 


(۱) الصحاح ج٣‏ ص .۸۷٣‏ (۷) المفردات ص١۷١‏ . 

(؟) الصحاح جه ص۱۸۴۲ . (۸) الصحاح ج۱ ص۱١٠‏ . 

م( الصحاح ج٠‏ ص١٤۸.‏ 4( الصحاح جه ص١۱۸۱‏ . 

)4( الصحاح ج۱ ص۷٣۴‏ . 2( راجع ج۷۸ ص۳۷۳ من المطبوعة . 

(5) سورة المائدة؛ آية: 7ه. )۱١(‏ الخصال ج۲ ص۳۹۰ باب السبعةء الحديث ۸۲. 


.*” سورة التوبة» آبة: 84 (۱۲) ثواب الأعمال ص١ 4ء الحديث‎ )١( 


ج٤‏ (مناظرات الحسن والحسين صلوات الله عليهما واحتتحاجاتهها) ۳١‏ 


الذي يقتل الدجّالء ثم عرض عليه صنم صنم فيخبر باسم نبي نبي» ثم عرض عليه الأوصياء والوزراء فكان 
يخبرهم باسم وصيّ وصيّ ووزير وزيرء ثم عرض عليه أصنام بصفة الملوك فقال الحسن (ع) : هذه أصنام لم نجد 
صفتها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن 7 فلعلّها من صفة الملوك . 


فقال الملك : أشهد عليكم يا أهل بيت عمد أنّكم قد أعطيتم علم الأؤلين والآخرين وعلم الشوراة والإنجيل 
والزبور وصحف إبراهيم وألواح موسى » ثم عرض عليه صنم يلوح فلا نظر إليه بكى بكاءً شديداً فقال له الملك: ما 
يبكيك؟ فقال : هذه صفة جدّي محمد (ص) كث اللحية 2 عريض الصدرء طويل العنق» عريض الحبهة . 
أقنى الأنف» أفلج الأسنان» حسن الوجه» قطط الشعرء طيّب الريح» حسن الكلام » فصيح اللسانء كان يأمر 
بالمعروف» وينهى عن المنكرء ؛ بلغ عمره ثلاثاً وستون سنة. » ولم يخلّف بعده إلآ خاتم مكتوب عليه : لا إله إلا اله 
محمد رسول الله ؛ وكان يتختم في يمينه » وخلّف سيفه ذو الفقار وقضيبه» وجبة صوف وكساء صوف كان يتسرول 
به لم يقطعه ول يخطه حتّى لحت بالله . فقال الملك : إا نجد في الإنجيل أنه يكون له ما يتصدّق على سبطيه» ٠‏ فهل كان 
ES‏ : قد كان ذلك فقال الملك : فبقي لكم ذلك؟ فقال : : لل فقال الملك : هذه أل فتنة 
ها ء اة عليهاء 0 ؛ منكم القائم بالحق» الآمر بالعروف» والناهي 

عن المنكر. قال: ثم سأل الملك الحسن (ع ( e‏ فقال الس ن(ع) : أل 
هذا آدم» م حا م كبش إراهيم» ت ناته صالح لن إيليساملعوث ثم لحيّة» ثم الغراب التي ذكرها الله في 
القرآن . نم سأله عن أرزاق الخلائق فقال الحسن (ع) . أراق الخلاتي في الا الرابعة؟ تنزل بقدرء وتبسط بقدر» 
م سأله عن أرواح المؤمنين أين يكونون إذا ماتوا؟ قال : تجتمع عند صخرة بيت المقدس في كل ليلة الجمعة» وهو 
عرش الله الادنى » منها يبسط الله الأرض» وإليه يطوبيبهاء ومنها المحشر 020 ومنها استوى ريّنا إلى السماء» 
والملائكة(" , ثم سألمه عن أرواح الكفّار أيين تجتمع؟ قال : تجتمع في وادي حضرموت 7" وراء مدينة اليمنء ثم 
يبعث الله ناراً من المشرق وناراً من ا مغرب ويتبعهم| بريحين شديدتين فيحشر الناس عند صخرة بيت المقدس» فيحشر 
أهل الجنّة عن يمين الصخرة» ويزلف المتقين» ويصير ‏ جهنم عن يسار الصخرة في تخوم الأرضين السابعة » وفيها 
الفلق والسججين» فيعسرف الخلائق من عند الصخرة. فمن وجبت له الجنّة دخلهاء ومن وجبت له النار دخلهاء 
وذلك قوله : «#فريق في الجنة وفريق في السعير» (29. 

فلم أخبر الحسن (ع) بصفة ما عرض عليه من الأصنام وتفسير ما سأله التفت الملك إلى يزيد بن معاوية وقال : 
أشعرت أن ذلك علم لا يعلمه إلا نبي مرسل» أو وصيّ موازر قد أكرمه الله بموازرة نبيّه» أو عترة نبي مصطفى؟ 
وغيره المعادي فقد طبع الله على قلبه» وآثر دنياه عل اخرته أو هواه على دينه » وهو من الظالمين. قال: فسكت يزيد 





(1) في المصدر: الفرقان. 

(۲) في المصدر: كثيف . 

(۴) في المصدر: أول فتنة هذه الأمة غلبا أباكا وهما الأول والثاني على ملك نبيكم واختيار هذه الأمة على ذرية . . 
(4) في نسخة : ناقة أمه . 

(6) في نسخة : وأية المحشر. 

(5) في المصدر: والملائكة . 

(۷) في نسخة : في وادي برهوت . 

(۸) في المصدر: ويزلف الميعاد وتصير جهنم . 

(4) الشورئ :۷ . 


ل 


ج٣۳‏ 4 باب آعمال يوم ba‏ ووظائفه ۱۴۹ 


و و کے و بيت کو ی ا ا لبيت في الشتاء 
من البرد دخل يوم الجمعة . 

وقد روي آنه كان دخوله وخروجه يوم الجمعة9" . 

١‏ - تفسير علي بن إبراهيم: في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر نا في قوله: <يا أتِها الذين 
آمنوا إذا نودي للضلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع)ء يقول اسعرا امضواء ويقال: 
اسعوا اعملوا لهاء وهو قص الشارب» ونتف الإبط» وتقليم الأظافي 9ك والغسل؛ ولبس أفضل ثيابك ٠‏ 
ل فهي(*) السعي» يقول الله ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن) . 

الخصال : عن أبيه.؛ عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن الحسين بن أ بي الخطاب». عن صالح 
بن عقبة» e‏ ا قلت لأبي عبد الله جنل : علمني دعاء أستنزل به الرزق» قال لي: خذ 
من شاربك وأظفارك؛ وليكن ذلك في يوم الجمعة . 

39 الأعمال: عن محمّد بن الحسن بن الوليدء عن سعد مثله0, 

١‏ الخصال وثواب الأعمال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى اليقطيني» عن 
e‏ عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم٠ ٠‏ عن أبي عبد الله ن ا تقليم الأظفار 
يوم الجمعة يؤمن من الجذام والبرص والعمي وإن لم تحتج بم فحكها حکاً. 

وقال أبو عبد الله تيه : ررس رار و جل «بسم الث“ وعلى سئة 
محمّد وآل محمّد» أعطي بكل قلامة وجزازة عتق رقبة من ولد إسماعيل. 

ومنه عن أبيه» عن محمد العظارء عن محمد بن أحمد الأشعريٌ» عن محمد بن حسان» عن أبي 
محمد الرازيٌ». عن النوفلي» > عن السكوني» عن أبي عبد اللهء عن أبيه ية قال: قال رسول الله ول : من 
فلم الطقاره بام الجمعة أخرج الله من آنامله الداء» وأدخل فيه الدواء وروى أنه لا يصيبه جنون ولا جذام ولا 
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برص 

ثواب الأعمال: عن أبيه عن عليٌ بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفلي إلى قوله: الدولء0 ا" , 

أعلام الدين: مرسلاً مثله ومشل الحديث السابق2. 

14 الخصال: 0 عن محمد بن يحبى» e‏ عن أحمد بن أبى عبد اللهء عن 
الثلاثاى اجا يوم N‏ اا ال 00 يوم الخميس» ر ا يوم 
الجمعة"'. 

.۷ الخصال ج۲ ص٠۳۹ باب السبعةء الحديث 46. (۸) ثواب الأعمال ص۲٤ الحديث‎ )١( 

(۲) سورة الجمعة آبة: 6. (9) في المصدر إضافة «وبالله». 

(۳) في المصدر «الأظفار» بدل «الأظافير». )٠١(‏ الخصال ج۲ ص۳۹۱٠‏ باب السبعة» الحديث 407 ۸۸. 
(4) في المصدر فهو بدل افهي؛. )١١(‏ ثواب الأعمال ص١‏ 4. 

(5) تفسير القمي ج؟ ص۷٠۳‏ والآأية من سورة الإسراء: 19. (17) أعلام الدين ص757. 

(1) في المصدر «كهمس» بدل «كهمش؛. (۱۳) الخصال ج۲ ص۳۹۱٠‏ باب السبعة؛ الحديث .۸۹٩‏ 


(۷) الخصال ج۲ ص۳۹۱ باب السبعة» الحديث .۸١‏ 


A/T 


A/T 


ام 


1١4‏ كتاب الصلاة ج۳ 


العيون: عن أبيه وابن الوليد معا عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا عن محمّد بن أحمد 
معله 00 , 

8 الخصال: عن أبيه عن محمّد العطار» عن محمد بن أحمد الأشعري» عن معاوية بن حكيمء 
عن معمر بن خلاد؛ عن أبي الحسن الرّضا لته قال: لا ينبغي للرّجل أن يدع الطيب في كل يوم فإن لم 
يقدر عليه فيوم ووم لاء فإن لم يقدر ففي كلّ جمعة ولا يدع ذلك . 

العيون: عن أحمد بن محمد عن العظارء عن أبيه ؛ عن الأشعري مغل . 

1 - الخصال: عن أبيه» عن محمّد العطار» عن محمّد بن أحمد الأشعري. عن أحمد بن أبي عبد 
الاه البرقيَ» عن محمّد بن موسى بن الفرات» عن علي بن مطر عن السكن الخزاز قال: سمعت أيا عبد الله 
نللا يقول: لله حى على كل محتلم في كل جمعة: أخذ شاربه وأظفاره. ومس شيء من الطيب. 

۷ _ الخصال: عن أحمد بن زياد الهمداني؛ عن عليّ بن إبراهيم» عن أبيه عن ابن أبي عمير وعليّ 
بن الحكم معأء عن هشام بن الحكم. عن أبي عبد الله ناله في الرّجل يريد أن يعمل شيئاً من الخير مثل 
الصدقة والصوم ونحو هذاء قال: يستحبٌ أن يكون ذلك يوم الجمعة فإِنْ العمل يوم الجمعة يضاعف . 

ومنه: بهذا الإسنادء عن ابن أبي عميرء عن إبراهيم بن أبي البلاد عمْن رواه عن أبي عبد الله تائيه 
قال: من أنشد بيت شعر يوم الجمعة فهو حظه من ذلك اليوم» وقال رسول الله وله : إذا رأيتم الشيخ يحذث 
يوم الجمعة بأحاديث الجاهليّة فارموا رأسه ولو بالحصى7 , 

جا زول طن سوا اللو عن اک و را ی طن کک ويك شيل ان ا 
على ما إذا كان النقل على وجه التفاخر بالآباء الكفرة. 

۸ - الخصال: عن أبيه. عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوحء عن ابن أبي عميرء عن عبد الله 
بن سنان. عن أبي عبد الله غ قال: إذا كانت عشيّة الخميس وليلة الجمعة» نزلت ملائكة من السماء 
معها أقلام الذهب وصحف الفهّة لا يكتبون عشيّة الخميس» وليلة الجمعة؛ ويوم الجمعة إلى أن تغيب 
الشمسء إلا الصّلاة على التبي وآلهء صلى الله عليهم. ويكره السّفرء والسّعي في الحوائج يوم الجمعة 

"2 من أجل الضّلاة فأمًا بعد الضّلاة فجائز يتبتك به , 

۹ - الخصال: عن محمّد بن الحسن؛ عن محمد بن الحسن الصفار. عن يعقوب بن يزيد. عن ابن 
أبي عميرء عن أبي أيُوب الخزاز قال : سألت أبا عبد الله للا عن قول الله عر وجلّ: «فإذا قضيت الصّلاة 
فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله» قال: الضّلاة يوم الجمعةء والإنتشار يوم السبت. 


.5١ عيون الأخبار ج۱ ص۲۷۹. الحديث‎ )١( 

)۲( الخصال ج۲ ص۳۹۲ باب السبعة. الحديث .٠١‏ 
(9) عبرن الأخبار ج۱ ص۲۷۹ ۔ ۲۸۰ الحديث ,5١‏ 
)4( الخصال ج۲ ص۳۹۲٠‏ باب السبعةء الحديث .٩١‏ 
(5) الخصال ج۲ ص۳۹۲ باب السبعةء الحديث .٩۳‏ 
»( الخصال ج۲ ص۳۹۲٠‏ باب السبعة» الحديث .٠٤‏ 
0( في المصدر "يكره؛ بدل تبكرة'. 

00( الخصال ج۲ ص۳۹۳٠‏ باب السبعةء الحديث 35., 


ج ۳۹ 4 دياب أعمال يوم الجمعة وآدابه ووظائفه ١6١‏ 


وقال أبو عبد الله فك : أف للرّجل المسلم إن لا يفرغ نفسه في الأسبوع يوم الجمعة لأمر دينه 
فال عنه0), 

٠‏ - العيون: عن محمد بن علي بن الشاه» عن أبي بكر بن عبد الله النيشابوريّ؛ عن عبد الله بن 
أحمد بن عامرء عن أبيه وعن أحمد بن إبراهيم الخوزي» عن إبراهيم بن مروان» عن جعفر بن محمد 
الفقيه» عن أحمد بن عبد الله الهروي وعن الحسين بن محمد الأشنائيّ العدل» عن علي بن محمد بن 
مهرويهء عن داود بن سليمان كلهم عن الرّضاء عن أبيه» عن الصادق غلل قال: السبت لناء والأحد 
لشيعتناء والإثنين لبني أميّة؛ والثلاثاء لشيعتهم» والأربعاء لبني العبّاس. والخميس لشيعتهم؛ والجمعة لله 
تعالى(" ولسائر الئاس جميعاًء وليس فيه سفرء قال الله تبارك وتعالى: «فإذا قضيت الضلاة فانتشروا في 
الأرض وابتغوا من فضل اله يعني يوم السبت . 

١‏ قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسنء عن جذه علي بن جعفرء عن أخيه نك قال: سألته 
عن النساء هل عليهنْ من التطيّب والترين في الجمعة والعيدين ما على الرجال؟ قال: نى . 

1" - كتاب المسائل: لعليّ بن جعفرء عن أخيه غات# قال : سألته عن العجوز والعائق هل عليهما من 
التطيب إلى آخر الخبر 7" . 

۳ - الاحتجاج: كتب الحميري إلى القائم #5 يسأله عن صلاة جعفر بن أبي طالب في أي أوقاتها 
أفضل أن تصلى فيه؟ وهل فيها قنوت؟ وإن كان ففي أي ركعة منها؟ فأجاب ن أفضل أوقاتها صدر التهار 
من يوم الجمعة ثمْ في أيّ الأيام شئت وأيّ وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائز. والقنوت فيها مرْتان في 
الثانبة قبل الركوع وفي الرابعة بعد الركوع. 

1 ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن يحيى العطارء عن محمّد بن 
أحمد الأشعريّ. عن إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن حمّاد. عن المعلّى بن خنيس» عن أبي عبد الله 
تنه قال: من وافق منكم يوم الجمعة فلا يشتغلن بشيء غير العبادةء فإ فيها يغفر للعباد وتنزل 
ااي 

8 المحاسن: عن عبد الله بن محمّدء عن عمرو بن شمرء عن جابر قال: كان علي عليه السلام 
يقول: أكثروا المسألة" يوم الجمعة والدُعاء؛ فإِنْ فيه ساعات يستجاب فيها الدُعاء والمسألة ما لم تدعوا 
بقطيعة أو معصية أو عقوقء واعلموا أن الخير والشرٌ يضاعفان يوم الجمعة). 


.٠١ : والآية من سورة الجمعة‎ ٠۹1 الخصال ج۲ ص۳۹۳ باب السعةء الحديث‎ )١( 
عبارة الله تعالى؛ ليست في المصدر.‎ )۲( 

1١45 عيون الأخبار ج۲ ص 45. الحديث‎ (r) 

(14) فرب الإسناد صض۲۲۲. 

)0( مائل علي بن جعفر ص ١٠١‏ الحديث ٠51؟.‏ 

»( الاحتجاج ج۲ ص 287 وعبارة بعد الركوع؟ ليست في المصدر. 

(۷) ثراب الأعمال ص۹٥۰‏ الحديث ۳. 

(۸) في المصدر إضافة «في". 

(3) المحاسن جا ص١۳٠ء‏ الاب .۷١‏ الحديث .٠٠۷‏ 


ATA 


A14 


م 


ذل كتاب الصلاة ج۳ 


ومنه: عن الحسن بن علي بن فضّال. عن العلاء عن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر ته قال: إل 
الصدقة يوم الجمعة تضاعف. وكان أبو جعفر نلق يتصدّق بدينار . 

1 - أقول: سيأتي مسنداً في كتاب القرآن" عن أمير المؤمنين للل آله قال: من قرأ سورة النساء 
في كل جمعة أمن من ضغطة القبر . 

وعن الباقر غلل آنه قال: من قرأ سورة المائدة في كل خميس لم يلبس إيمانه بظلم» ولم يشرك 
بدا . 

وعن الصّادق تلل أله قال : من قرأ سورة الأعراف في كل جمعة كان ممّن لا يحاسب يوم القيا 

وعن الباقر عه أنه قال: من قرأ سورة هود في كل جمعة بعثه الله عر وجل يوم القيامة في زمرة 
انين » ولم يعرف له -خطيئة عملها يوم القيامة29. 

وعن الصادق غلل من قرأ سورة إبراهيم والحجر في ركعتين جميعاً في كل جمعة لم يصبه فقر أبداً 
ولا جنون ولا بلوى9©. 

وعنه غلل قال: من قرأ سورة المؤمنين ختم الله له بالسعادة إذا كان يُدمِنُ قراءتها في كل جمعة» وكان 
منزله في الفردوس الأعلى مع النبتين والمرسلين. 

وعنه نال قال: من قرأ سورة الصافات في كل يوم جمعة لم يزل محفوظاً عن كل آفةء مدفوعاً عنه 
كل بلية» في الحياة الدُنياء مرزوقاً في الدُنيا بأوسع ما يكون من الرّزق» ولم يصبه الله في ماله ولا ولده ولا 
بدنه بسوء من شيطان رجیم» ولا من جبّار عنيدء وإن مات في يومه أو في ليلته بعثه الله شهيداً وآماته شهيداً 
وأدخله الجئة مع الشهداء في درجة من الجنة) , 

وعنه نليتا قال: من قرأ كل ليلة أو كل جمعة سورة الأحقاف لم يصبه الله بروعة في الحياة الدنياء 
وآمنه من فزع يوم القيامة إن شاء الله تعالى”". 

۷ - ثواب الأعمال: عن محمّد بن موسى بن الم.نوكل؛ عن علي بن الحسين السعدآبادي. عن أحمد 
بن أبي عبد الله البرقي» عن أبيه؛ عن أحمد بن النضر» عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر 
نالتا قال: الخير والشرّ يضاعف يوم الجمعة0'", 

8 ومنه: بالإسناد عن البرقي» عن أبيه؛ عن سعدان. عن عبد الله بن سنان قال: أتى سائل أبا عبد 


0 





)0غ( المحاسن ج١‏ ص175؛ الباب 86. الحديث .١١١‏ 

(۲) راجع ج74 من المطبوعة باب فضائل السور. 

(*) تفسير العياشي جا ص .5١6‏ الحديث ١ء‏ ثواب الأعمال ص١171.‏ 
(4) تفسير العياشي ج١‏ ص۲۸۸ الحديث ”2 ثواب الأعمال ص .٠١١‏ 
)2( تفسير العياشي ج7. صا الحديث ١ء‏ ثواب الأعمال ص؟؟1. 

(1) تفسير العياشي ج۲ ص۱۳۹ . ثواب الأعمال ص۴۲٠‏ . 

(۷) تفر العباشي ج۲ ص۲۲۲ ثواب الأعمال ص*15١.‏ 

(۸) ثواب الأعمال ص178١.‏ 

(9) ثواب الأعمال ص۱۳۹. 

.١4١ص ثواب الأعمال‎ )٠١( 

)١١(‏ ثواب الأعمال ص 019١‏ الحديث ؟3, 
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الله غه عشيّة الخميس فسأله فردهء ثُمْ التفت إلى جلساته فقال: أما إِنَّ عندنا ما نتصدّق عليه ولكنْ 
الصدقة يوم الجمعة تضاعف أضعافاً تي . 

ومنه: عن آبيه» عن عبد الله بن جعفر الحميريٌ» عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن أبي 
محمّد الوابشيٌ وابن بكير وغيره رووه» عن أبي عبد الله نله قال: كان أبي تكد أقل أهل بيته مالا 
وأعظمهم مؤنة؛ قال: وكان يتصذق كل جمعة بدينار» وكان يقول: الصٌدقة يوم الجمعة تضاعف لفضل يوم 
الجمعة على غيره من الأياه0 . 

ومنه : عن أبيه» عن سعد بن عبدالله. عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي› عن الحسن بن علي عن 
محمّد بن الفضيلء عن الرّضا نله فال: قال رسول الله هك : «من صلى علي يوم الجمعة مائة مرّْة قضى 
الله له ستين حاجة منها للدنيا ثلاثون حاجة وثلاثون للآخرة" . 

رسالة الشهيد الثاني : عن الكاظم ني مغل . 

4 - جمال الأسبوع : بإسناده عن زرارة والفضيل فالا قلنا: يجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ 
قال : نعم . 

وبهذا الإسناد عن زرارة قال: أبو جعفر نل : لا تدع الغسل يوم الجمعة فإله سنةء وشم الطيب؛ 
والبس صالح ثيابك» وليكن فراغك من الغسل قبل الزوالء فإدا زالت الشمس فقم وعليك الشكينة والوقارء 
وقال: الغسل واجب يوم الجمعة. 

وبإسناده إلى محمد بن جمهور العمّي فيما رواه في كتاب الواحدة عن الباقر غ قال: من أخذ 
أظفاره وشاربه كل جمعة وقال حين يأخذه: بسم الله وبالله وعلى سنّة محمّد وآل محمد لم يسقط منه قلامة 
ولا جزازة إلا كتب له بها عتق نسمة» ولم يمرض إلا المرضة التي يموت فيها. 

وبإسناد له عن محمّد بن طلحةء عن أبي عبدا لله ن قال: أخذ الشارب والأظفار وغسل الرّأس 
بالخطمي يوم الجمعة ينفي الفقرء ويزيد في الرزق. 

وبإسناده عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله غل قال: من أخذ من شاربه وقلم أظفاره وغسل 
رأسه بالخطمي يوم الجمعة كان كمن أعتق نسمة. 

وبإسناده عن ابن بكير» عن أبي عبد الله نبل فال: غسل الرأس بالخطميّ يوم الجمعة أمان من 
البرص والجنون2"7. 

وبإسناده عن هشام بن الحكم قال: قال أبو عبد الله ت ليتزيّن أحدكم يوم الجمعة يغتسل ويتطتِب 
ويسرّح لحيته؛ ويلبس أنظف ثيابه» وليتهيًا للجمعة؛ وليكن عليه في ذلك اليوم السّكينة والوقارء وليحسن 
عبادة ربْهء وليفعل الخير ما استطاع. فإ الله يطلع على الأرض ليضاعف الحسنات . 

قال: ونقلت من خط أبي الفرج بن أبي قرّة. عن أحمد بن الجندي» عن عثمان بن أحمد بن السشماك» 
عن أبي نصر السمرقندي» عن حسين بن حميد٬‏ عن زهير بن عباد» عن محمد بن عباد. عن أبي البختري. 
)١(‏ ثواب الأعمال ص١7١؛‏ الحديث ۲۳. (1) لم نعثر على رسالة الشهيد هذه. 


(؟) ثواب الأعمال ص۲۱۹ . (5) جمال الأسبوع ص٣۲۲‏ ۔ .۲۲٣‏ 
(۳) ثراب الأعمال ص۱۸۷. (7) جمال الأسبوع ص68؟. 
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عن جعفرء عن أبيهء عن جذه تايلا » عن الي # آنه قال لعليَ نل في وصيّته له: يا علي على الناس 
في كلّ يوم من سبعة يام الغسل» فاغتسل في كل جمعةء ولو أك تشتري الماء بقوت يومك وتطويه؛ فإنه 
ليس شيء من التطوع أعظم منه . 

وبإسناده عن أبي ولأد الحتاط. عن أبي عبد الله تق قال: من اغتسل يوم الجمعة فقال: «أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنَّ محمّداً عبده ورسولهء اللّهمٌ صل على محمّد وآل محمّد واجعلني من 
التوابين» واجعلني من المتطهرين؛ كان طهراً له من الجمعة إلى الجمعة . 

"٠‏ مجالس الشيخ: عن محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان» عن أبي عبد الله محمّد بن عليّء 
عن محمد بن جعفر بن بطةء عن محمد بن الحسن» عن حمزة بن يعلي» عن محمد بن داود النهدي. عن 
علي بن الحكم. عن الربيع بن محمّد المسلى» عن عبد الله بن سليمان؛ عن الباقر ته قال: سألته عن 
زيارة القبور قال: إذا كان يوم الجمعة فزرهم؛ فإله من كان منهم في ضيق وسّع عليه ما بين طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس» يعلمون بمن أتاهم في كل يوم فإذا طلعت الشمس كانوا سدى قلت: فيعلمون بمن 
أناهم فيفرحون به؟ قال: نعم ويتوحشون له إذا انصرف عنههم7. 

١‏ - المحاسن :عن أيوب بن نوحء عن أحمد بن الفضل» عن درست عمْن ذكره عن أبي عبد الله 
غ قال: من أكل سبع ورقات هندباء يوم الجمعة قبل الزوال دخل الججئة(* . 

۲ _ كتاب العروس: للشيخ الفقيه أبي محمّد جعفر بن أحمد بن علي القميّ بإسناده» عن الضادق 
جعفر بن محمد نله قال: إذا كان يوم القيامة بعث بالله الأيام في صور يعرفها الخلق آنها الأيَام؛ ثم يبعث 
الله الجمعة أمامها يقدمها كالعروس ذات جمال وكمال تهدي إلى ذي دين ومالء قال: فتقف على باب الجئة 
والأيّام خلفها يشهد"ء ويشفع لكل من أكثر الضلاة فيه على محمّد وآل محمّد عليهم السلام » قيل له وكم 
الكثير من هذا وفي أي أوقات أفضلء قال: مائة مرة. وليكن ذلك بعد صلاة العصر قال: فكيف أقول: قال 
تقول: اللَّهِمْ صل على محمد وآل محمد وعججل فرجهم. 

ومنه بإسناده عن أبي الصّباح الكناني قال: قال أبو عبد الله نلجثا اقرأ ليلة الجمعة في المغرب بسورة 
الجمعة وقل هو الله أحدء واقرأ في صلاة العتمة بسورة الجمعة وسبّح اسم ريّك الأعلى الذي خلق فسوّى. 
وفي الفجر سورة الجمعة وقل هو الله أحدء وفي الظهر سورة الجمعة والمنافقين» وفي العصر يوم الجمعة 
سورة الجمعة وقل هو الله أحر0 , 

جمال الأسبوع : بإسناده عن الشيخ بإسناده عن الكناني مثله . 


)١(‏ جمال الأسبوع ص۲۲۸. 

(۲) جمال الاسبوع ص۲۲۹. 

2( في المصدر «فيهم» بدل ١منهم؟.‏ 

)4( أمالي الطوسي ص1۸۸ المجلس ۳۹. الحديث 1457. 
(5) المحاسن ج۲ ص٤۱"‏ الحديث .۲٠۵۳‏ 

0( في المصدر «تشهده بدل ١يشهده.‏ 

)¥( كتاب العروس مع جامع الأحاديث ص ١16‏ 

(۸) كتاب العروس مع جامع الأحاديث ص8 ١4‏ 
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۴ _ العروس وفي خبر آخرء عن الصادق ليفلا آنه قال : اقرأ في ليلة الجمعة في صلاة العتمة سورة 
الجمعة وسورة الحشر . 

ومنه بإسناده عن الباقر غلإثها أنه قال : يستحبً أن يقرأ في ليلة الجمعة في صلاة العتمة سورة الجمعة 
والمنافقين» وفي صلاة الفجر مثل ذلك وفي صلاة الظهر مثل ذلك وفي صلاة العصر مثل ذلك . 

ومنه بإسناده عن أبي عبد الله عم قال: إذا كانت عشيّة الخميس ليلة الجمعة نزلت الملاتكة من 
السماء معها أقلام الهب وصحف الفضّةء لا يكتبون عشيّة الخميس وليلة الجمعة ويوم الجمعة إلى أن تغيب 
الشّمس إلا الضلاة على محمد وآل محمد يهي . 

ومنه بإسناده عن السكوني» عن جعفره عن أبيه» عن علي نتلا قال: قال رسول الله #ه: «من تمئل 
ببيت شعر من الخنا ليلة الجمعة لم تقبل منه صلاة تلك الليلة؛ ومن تمثل في يوم الجمعة لم تقبل منه صلاة 
في يومه ذلك؟. 

ومنه بإسناده عن أبي سعيد الخدريّ قال: كان فيما أوصى رسول الله هه علي غه : يا علي إن 
جامعت أهلك ليلة الجمعة فإنَّ الولد يكون حليماً قرالا مفرّهاًء وإن جامعتها ليلة الجمعة بعد عشاء الآخرة» 
فان الولد يرجى أن يكون من الأبدالء وإن جامعتها بعد العصر يوم الجمعة فإنَ الولد يكون مشهوراً معروفاً 
عالما!؟ . 

ومنه بإسناده عن الزضا تاينيد أنه قال: صل صلاة الغداة إذا طلع الفجر وأضاء حسناًء وصلْ صلاة 
الغداة يوم الجمعة إذا طلع الفجر في أول وقتها. 

ومنه بإسناده عن أبي عبد الله تلكتهد أنه قال: يجب أن تقرأ في دبر الغداة يوم الجمعة الرّحمن ثمْ تقول 
كلما قلت فبأيٌ الآء ربكما تکڏبان قلت لا بشيء من الآئك رب قدت 

ومنه عن أبي بصيرء عن الصّادق تكئلة آنه قال: من قال يوم الجمعة بعد صلاة الغداة: اللّهِمْ اجعل 
صلوات ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك وسمائك وارضك وأنبيائك ورسلك على محمد وآل محمّد 
لم يكتب عليه ذنب سنة. 

ومنه بإسناده عن أبي عبد الله لكت قال: مرٌ سلمان الفارسي رحمة الله عليه بمقابر يوم الجمعة فوقف 
ثم قال: السلام عليكم يا أهل الدّيارء فنعم دار قوم مؤمنين يا أهل الجمع! هل علمتم أن اليوم الجمعة؟ 
قال: ثم انصرف فلمًا أن أخذ مضجعه أتاه آت في منامهء فقال له: يا أبا عبد الله إِنك أتيتنا فسلّمت علينا 
ورددنا عليك السّلام» وفلت لنا يا أهل الديار هل علمتم أن اليوم الجمعةء ؛ وإنًا لنعلم ما يقول الطير في يوم 
الجمعة. قال: يقول سبّوح قوس رب الملائكة والرّوح» سبقت رحمتك غضبكء. ما عرف عظمتك من 
حلف باسمك كاذ( . 

ومله: بإسناده عن ابن مريم قال: قال علي ن لا يدخل الضائم الحمام. ولا يحتجم ولا يتعمد 
صوم يوم الجمعة إلا أن يكون من أيام صيامه . 


)١(‏ كتاب العروس مع جامع الأحاديث ص48 .١‏ (4) كتاب العروس مع جامع الأحاديث ص194. 
)0( كتاب العروس مع جامع الأحاديث ص .١16١‏ )2( كتاب العروس مع جامع الأحاديث ص6 ,١8‏ 
(۳) كتاب العروس مع جامع الأحاديث ص۱١٠.‏ 
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ومنه: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله» عن أبيه؛ عن آبائة عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين 
غل إن في يوم الجمعة ساعة لا يحتجم فيها أحد إلا مات. 

ومنه: عن أبي عبد الله نل قال: من السئة الصّلاة على محمّد وآل محمد ألف مرّة وفي غير يوم 
الجمعة ماثة مرّة» ومن صلى على محمّد وآل محمد في يوم جمعة ماثة صلوات واستغفر مائة مرّة» وقرأ قل 
هو الله أحد مائة مرّة غفر له البنّة. 

ومنه عن الحسين بن علي ن قال: قال رسول الله هي : إن آية الكرسيّ في لوح من زمرّد أخضر 
مكتوب بمداد مخصوص بلله. ليس من يوم الجمعة إلأ صك ذلك الوح جبهة إسرافيل» > فإذا صك جبهته 
سبّح فقال سبحان من لا ينبغي التسبيح إلآ له ولا العبادة والخضوع إلا لوجههء ذلك الله القدير الواحد 
العزيزء فإذا سبّح سبّح جميع من في السشماوات من ملك وهذلواء فإذا سمع أهل السّماء الدّنيا تسبيحهم 
قدُسواء فلا يبقى ملك مقرّب ولا نبي مرسل إلا دعا لقارىء آية الكرسيّ على التنزيل . 

قال جعفر بن محمّد: كان سيّد العابدين علي بن الحسين ت إذا أصبح لا يقرأ غيرها حتّى تزول 
الشمسء فإذا زالت الشمس صلى فإذا فرغ من صلاته ابتدأ في سورة إن أنزلناه في ليلة القدر. 

قال عبد الله بن الحسن : قالت أي فاطمة بنت الحسين رأيت رسول الله ف في النوم فقال لي : يا بنية 
لأ مسري سرك ای ر ر بقزاءة ا ارم فنا راما من أهلي أحد إلا أرتجت الشماوات 
والأرض بملائكتها وقدّسوا بزجل التسبيح والتهليل والتقديس والتمجيد ثم دعوا بأجمعهم لقارئها يغفر له 
كل ذنب ويجاوز عنه كل خطيئة . 

وقال الصّادق تله : كان على بن الحسين تاثا يحلف مجتهداً أن من قرأها قبل زوال الشمس 
سبعين مرّة فوافق تكملة سبعين زوالها غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر فإن مات في عامه ذلك مات مغفوراً 
غير محاسب . 

الله لا إله إل هو الحيّ القيّوم لا تأخذه سنة ولا نرم له ما في السَّماوات وما في الأرض وما بينهما وما 
تحت الثرى عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيب أحداً من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين 
إيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيّه السّماوات والأرض ولا يؤوده 
حفظهما وهو العليُ العظيم لا إكراه في الذين ‏ إلى قوله ‏ هم فيها خالدون. 

ومنه بإسناده عن أبي عبد الله لتك قال : اغتسل يوم الجمعة إلا أن تكون مريضاً تخاف على نفسك. 

ومنه قال الضادق تيه لا يترك غسل يوم الجمعة إلا فاسق. ومن فاته غسل يوم الجمعة فليقضه يوم 
السَّبت. 

ومنه عن زيد الترسيّ عن أبي الحسن تلل أنه قال: غسل الرأس بالخطمي يوم الجمعة من السئّة يدر 
الرّزقء ولا يضر الفقرء ويحسن الشعر والبشرة» وهو أمان من الضداع . 

ومنه عن أبي عبد الله نه قال: أخذ الشارب والأظفار وغسل الرأس بالخطمي يوم الجمعة ينفي 
الفقر ويزيد في الرَزق. 

ومنه قال رسول الله #8 : من قلّم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله من أنامله داء وأدخل فيه دواءء ولم 
يصبه جنون ولا جذام ولا برص» ومن أخذ من شاربه وقلم أظفاره يوم الجمعة وقال حين يأخذه: بسم الله 


ج 5 ۔ باب اعمال يوم الجمعة وآدابه ووظائفه 1 


وبالله وعلى سنّة رسول الله هه لم يسقط منه قلامة ولا جزازة إلا كتب الله له بها عتق نسمةء ولم يمرض إلا 


مرضه الذي يموت فيه. 

ومنه عن أبي ذرٌ قال: قال رسول الله 8ه «من اغتسل يوم الجمعة وأحسن طهوره ولبس صالح ثيابه 
ومسل من طيب أهله؛ ثم راح إلى الجمعة ولم يؤذ أحداً ولم يتخط رقاب الناس كان كفارة ما بينه وبين 
الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيَامم إلى ما شاء الله من الأضعاف. لأب الله يقرل #من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالهاه7) ويؤت من لدنه أجراً أحداً ولم يتخط رقاب الناس كان كفارة ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادرة 
عظيماً بعد العشر» وكان وافداً إلى نفسه وفيمن خلف إلى يوم القيامة . 

ومنه قال رسول الله # : قال حبيبي جبرائيل: تطيّب يوم ويوم لاء ويوم الجمعة لا بذ منهء أو لا يترك 
له» ليتطيّب أحدكم ولو من فارورة امرأته فإنْ الملائكة تستنشق أرواحكم وتمسح وجوهكم بأجنحتها للصف 
الأول ثلاثاً» وما بقي فمسحة مسحة0©. 

ومنه بإسناده عن الرّضا نئي قال: يستحبُ أن يقرأ في الركعتين الأخراوين من صلاة الظهر يوم 
الجمعة في كلتيهما: الحمد لله وقل هو الله أحد. 

ومنه روي عن الصّادق لت قال: يقرأ في صلاة ة الظهر يوم الجمعة في الركعتين بسورة الجمعة 
والمنافقين ويقرأ في الأخريين بم الكتاب وقل هو الله حر . 

بيان : الخبران نادران لم أرهما في غير هذا الكتاب ولم أر من عمل بهما. 

54 رسالة الشهيد الثاني: ‏ ره .: روي عن النبيّ يه أنه قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل . 

وقال ها : من اغتسل يوم الجمعة محيت ذنوبه وخطاياهء وإذا أخذ في المشي له بكل خطوة عشرون 
حسنه . 

وكان علي ته إذا وتخ رجلا يقول له: والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعةء فإنّه لا يزال 
في طهر إلى يوم الجمعة الأخرى 

وعن النبيَ ©ه أنه قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم وأن يستنٌ يعني يستاك» وأن يمل 
طيبا إن وجد. 

وكان يه يقلّم أظفاره ويقصٌ شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصّلاة. 

وعنه ## : قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويتدهن بدهن من دهنه ويمس 
من طيب بيته ويخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه 
وبين الجمعة الأخرى. 

وعنه يله : من فلم أظفاره يوم الجمعة وقي من السوء إلى مثلها9" . 

٠‏ - ومنها ومن المقنعة: عن أبي عبد الله نيه" قال: من أخذ من شاربه وقلّم أظفاره يوم الجمعة 


.٠١١ سورة الأنعامء آية:‎ )١( 

( كتاب العروس مع جامع الأحاديث صا9١ 1 .١١١‏ 

(۳) كتاب العروس مع جامع الأحاديث ص٤١٠.‏ 

(4) لم نعثر على رسالة الشهيد هذه 

(5) في المقنعة عن أبي جعفر علبه السلام؛ بدل «عن أبي عبد الله عليه السلام». 
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ثم قال : «بسم الله على سئة محمد وآل محمّد؟ كتب الله له لكل شعرة وكل قلامة عتق رقبة ولم يمرض 
فرضا ضيه إلا رض اموت : 

بيان: التَخلْف في بعض الموارد لعله لتخلّف بعض الشرائط من الإخلاص والتقوى وغيرهماء وقد 
قال تعالى «وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم) أو هذا مشروط بالمصلحة . 

1" الرسالة: عن النبَ فك قال: أكثروا من الضّلاة علي في كل جمعة فمن كان أكثركم صلاة علي 
كان أقربكم مني منزلة. ومن صلى علي يوم الجمعة مانة مرّة جاء يوم القيامة وعلى وجهه نورء ومن صلى 
علي في يوم الجمعة ألف مرّة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة. 

وروى أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية أيّام» وإن خرج الدجال عصم منهء 
ومن قرأ حم الدّحخان في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة بنى الله له بيتاً في الجئّة ومن قرأ السّورة التي يذكر فيها 


آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حتى تغيب الشمس. 


وعن النبي هن أنَّ في يوم الجمعة ساعة لا يحتجم فيها أحد الأ مات . 

وعنه وه أن للمجامع فيه أجرين اثنين أجر غسله وأجر غسل امرأته. 

وعن أنس قال: قال رسول الله هه : من قال قبل صلاة الغداة يوم الجمعة ثلاث مرات: أستغفر الله 
الذي لا إله إلأ هوالحيُ الفيّوم وأتوب إليه» غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. 

وعنه يه من صلَى الجمعة وصام يومه وعاد مريضاً وشهد جنازة وشهد نكاحاً وجبت له الجئة. 

وعن أنس قال: قال رسول الله هل : «من قال هذه الكلمات سبع مرّات في ليلة الجمعة فمات ليلته 
دخل الجئة؛ ومن قالها يوم الجمعة فمات في ذلك اليوم دخل الجئة؛ من قال: اللَّهِمْ بي لا إله إلا أنت 
خلقتني وأنا عبدك وابن أمتك وفي قبضتك» وناصيتي بيدك. أمسيت على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ 
بك من شر ما صنعت أبوء بنعمتك وأبوء بذنبي فاغفر لي إِله لا يغفر الدُنوب إِلاً أنت. 

وقال ##: من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة غفر له وكتب براً. 

بعض الصالحين: إن الموتى يعلمون زوّارهم يوم الجمعةء ويوماً قبله ويوماً بعده. 

وعن أنس قال: قال رسول الله هه: "من قرأ يوم الجمعة بعد صلاة الإمام قل هو الله أحد مائة مره 
وصلى على النبيّ هله مانة مرّة» وقال سبعين مرّة «أَللَّهِمْ اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمّن 
سواك» قضى الله له مائة حاجة ثمانين من حوائج الآخرة؛ وعشرين من حوائج الذني» . 

۷ - مجالس الصدوق: في خبر مناهي النبيّ هه أله نهى عن الحجامة يوم الأربعاء والجمعة. 

۸ - فقه الرضا قال ليه :اقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة سورة الجمعة في الأولى وفي الثّانية 
المنافقونء وروي قل هو الله أحدء واقنت في الثّانية قبل الركوع . 

وعليكم بالسنن يوم الجمعة؛ وهي سبعة إتيان النساء» وغسل الرأس واللّحية بالخطمي» وأخذ 


)0( لم نعثر على رسالة الشهيد هذهء وجاء في المقنعة ص۸٥۱‏ مع اختلاف يسير. 
(۲) سورة البقرة» آية: .٤٠‏ 

() لم نعثر على رسالة الشهيد هذه. 

(4) أمالي الصدوق ص747؛ المجلس ١٠ء‏ الحديثا. 


٤ج كتاب الالحتجاجات والمناظرات‎ ui 





ود قال : فأحسن الملك جائزة الحسن (ع) وأكرمه وقال له : : ادع ربك حى يرزقني دين نيك فإن حلاو ة املك 
قد حالت بيني وبين ذلك» واظته شقاءً مردياً ١‏ وعذاباً ألا . قال: فرجع يزيد إلى معاوية وكتب كتب إليه الملك : أنه 


٠‏ يقال : من آتماه الله العلم بعد نيكم وحكم بالتوراة ("ار. ما تھا ولا وما 6# را ر وا ال ا وماق 


فالحق والخلافة له وكتب إلى عن بن أبي طالب (ع) : أن الح والخلافة لك وبيت النبوة فيك وني ولدك» فقاتل 
من قاتلك يعدّبه الله بيدك. ثم يخلّده الله نار جهنم فإِنَّ من قاتلك نجده في الإنجيل أنَّ عليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين. وعليه لعنة أهل الساوات والأرضين 0 

بيان : كث الشيء : أي كنف . والقناني الأنف طوله ودقة أرنبته مع حدب في وسطه . والفلج (بالتحريك) : فرجة 
ما بين الثنايا والرباعيّات. ويقال : جعد قطط أي شديدة الجعودة . ويقال: سرولته أي ألبسته السراويل فتسرول . 
قوله : ما يتصدّق على سبطيه يعني فدكاً. واستواء الرت من صخرة بيت المقدس إلى السماءكناية عن عروج الملائكة 
بأمره تعالى من ذلك الموضع إلى السماء لتسويتها . وسيأتي تفسير سائر أجزاء الخبر. 

۴ د: كتب الحسن البصري إلى الحسن بن عل (عليهم| السلام): أما بعد فأنتم أهل بيت النبوّة؛ ومعدن 
الحكمة؛ وأنَّ الله جعلكم الفلك الجارية في اللجج الغامرة» يلجىء ء إليكم اللاجىء» ويعتصم بحبلكم الغالي» من 
اقتدى بكم اهتدى ونجاء ومن تخلف عنكم هلك وغوى. وإتي كتبت إليك عند الحيرة واختلاف الأمة في القدرء 
فتفضي إلينا ما أفضاه الله إليكم أهل البيت فتأخد به. 

فكتب إليه الحسن بن عل (عليهما السلام): أمَا بعد فنا أهل بيت كما ذكرت عند الله وعند أوليائه» فأمًا عندك 
وعند أصحابك فلو كنا كما ذكرت ما تقدّمتمونا ولا استبدلتم بنا غيرناء ولعمري لقد ضرب الله مثلکم في كتابه حيث 
يقول : «أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير» (؛) هذا لأوليائك فيها سألوا ولكم فيا استبدلتم» ولولا ما أريد 
من الاحتجاج عليبك وعلى أصحابك ما كتبت إليك بشيء مما نحن عليه ولثن وصل كتابي إليك لتججدثٌ الحجّة 
عليك زغل ااك دة حيث يقول الله عز وجل : #أفمن بدي إلى الح أحق أن يت يتبع أمّن لا بدي إلا أن 
دی فيا لكم كيف تحكمون» ۴7 فاتیع ما كتبت إليك في القدر فإله م لم يؤمن بالقدر خيره وشره ققد کا ومن 
حمل المعاصي عل الله فقد فجر إن الله عر وجل لا يطاع بإكراه» ولا يعصى بغلبة » ولا يهمل العباد من الملكة. 
ولكنه المالك لما ملّكهم» والقادر على ما أقدرهم» فإن ائتمروا بالطاعة لن يكون عنها صادًا مثبّطاًء وإن ائتمروا 
بالمعصية فشاء أن يحول بينهم وبين ما اثتمروا به فعل» وإن لم يفعل فليس هو حملهم عليها ولا كلّفهم إيّاها جبراًء بل 
تمكينه إيّاهم وإعذاره إليهم طرّقهم ومكنهم فجعل لهم السبيل إلى أخذ ما أمرهم به وترك ما نباهم عنه» ووضع 
التكليف عن أهل النقصان والزمانة والسلام ". 


كدف : جوابه (ع) عن مسائل سأله عنها ملك الروم حين وفد إليه ويزيد بن معاوية في خبر طويل اختصرنا منه 


للا موضع الحاجة؛ سأله عن المجرّة» وعن سبعة أشياء خلقها الله لم تخلق في رحم؛ فضحك الحسين (ع) فقال له : ما 


(1)لي 1 سا مردياً. 

(1) في المصدر: التوراة. * 

(۳) تفسير القمي ۲: 740-7141 بفارق يسير. 

.1١ البقرة:‎ )( 

. ۴٥ : يونس‎ )9( 

)اعدد الغوية في الأعيال اليومية ۳۳ اليوم ١8‏ ح۲۵ . 
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الشارب» وتقليم الأظافير» وتغيير القياب. ومس الطيّب فمن أتى بواحدة من هذه السّئن نابت عنهنٌْ» وهي 
الغسلء وأفضل أوقاته قبل الزوال ولاتدع في سفر ولا حضره وإن كنت مسافراً وتخوّفت عدم الماء يوم 
الجمعة اغتسل يوم الخميس» فإنٌ الغسل يوم الجمعة تتميم لما يلحق الطهور في سائر الايّام من النقصان. 

ويستحبٌ يوم الجمعة صلاة التسبيح» وهي صلاة جعفر وصلاة أمير المؤمنين وركعتا الطاهرة عليها 
السلام؛ ولا تدع تسبيح فاطمة بعقب كل فريضة وهي المائةء والاستغفار بعقبها سبعين مرة» قبل أن تثني 
رجلك يغفر الله لك جميع ذنوبك إن شاء. 

وتقرأ في صلواتك كلها يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقون» وسبّح اسم ربك الأعلىء 
وإن نسيتها أو في واحدة منها فلا إعادة عليك» فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ لصف سورة فارجع إلى سورة 
الجمعةء وإن لم تذكرها إلا بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك . 

وقال رسول الله هه : أكثروا الصّلاة علي الليلة الغرّاء واليوم الأزهر [فقيل: وما الليلة الغراء واليوم 
الأزهر؟("] فقال: الليلة الغرّاء ليلة الجمعة واليوم الأزهر يوم الجمعة فيهما لله طلقاء وعتقاء. وهو يوم العيد 
لأنتي » أكثروا الضدقة فيهما"ء وروي أطرفوا أهاليكم في كل جمعة بشيء من الفاكهة واللّحم حتى يفرحوا 
بالجمعة© , 

9" المحاسن: عن النهيكي عبد الله بن محمّد. عن زياد بن مروان قال: سمعت أبا الحسن 
الأول تين يقول: من أكل رانة يوم الجمعة على الريق نورت قلبه أربعين صباحاً فإن أكل رانين فثمانين 
یوما فإن أكل ثلاثاً فمائة وعشرين یوما وطردت عنه وسوسة الشيطانء ومن طردت عنه وسوسة الشيطان 
لم يعص الله ومن لم يعص الله أدخله الله اللجئة0 . 

4٠‏ محاسبة النفس: للسيّد علي بن طاوس نقلاً من كتاب التذييا " لمحمد بن النجار في ترجمة 
محمّد بن الحسن بن محمد العطار بإسناده إلى جعفر بن محمد نله قال: إذا كان يوم الخميس عند العصر 
أهبط الله عر وجل ملائكة من السماء إلى الأرضء معها صحائف من فضّةء بأيديهم أفلام من ذهب تكتب 
الضلاة على محمّد وآله إلى عند غروب الشمس من يوم الجمعة. 

١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه قال: قال رسول الله وه «من فلم أظافيره 
يوم الجمعة لم تشعث أنامله»(''. 


)١(‏ في المصدر «وهو سبعون' بدل «سبعين». 

)( ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

(۳) فقه الرضا ص۱۳۸ .٠١١‏ 

.۸١ لم نعثر على هذا الأخير في فقه الرضا هذا وتراء في الخصال ص٠۳۹ باب السبعة » الحديث‎ )٤( 

() في المصدر إضافة ١عن٠»‏ وهو موافق لما جاء في فروع الكافي ج٠‏ ص١٠‏ إلا أن فيه «عبيد الله بن محمد» بدل "عبد الله بن 
محمد؟. وعن بعض نسخ الكافي مثل ما في المتن. 

(7) المحاسن ج؟ ص7”68. الحديث 5514. 

(۷) هو تذييل "تاريخ بغداد؛ للخطيب البغدادي» وقد طبع منه أجزاء ولم يطبع الباقي . 

(۸) في المصدر «صحائب» بدل اصحائف؛. 

(4) محاسبة النفس ص؟5. 

)٠١(‏ نوادر الراوندي ص؟5. 
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وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله و: من قلّم أظافيره يوم الجمعة أخرج الله تعالى من أنامله داء 
وآدخل فيه شفاء9" . 

وبهذا الإسناد قال: قال النب هه ليتطيب أحدكم يوم الجمعة ولو كان من قارورة امرأته" . 

۲ . عدة الداعي : في بعض الرُوايات أن الدُعاء بعد قراءة الجحد عشر مرّات عند طلوع الشمس من 
يوم الجمعة مستجاب. 

4 قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن صدقة» عن جعفر عن آبائه عليهم السلام أن 
رسول الله هه قال لرجل من أصحابه يوم جمعة: هل صمت اليوم؟ قال: لاء قال: فهل تصدّقت اليوم 
بشيء؟ قال: لا قال : قم فأصب من أهلك فإنه منك صدقة علیہ , 

٤‏ - الخصال: بإسناده عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله هه : «خمس تورث البرص: النورة يوم 
الجمعة» ويوم الأربعاء»7؟2 الخبر. 

بيان: لعله في الجمعة محمولة على التقيّة أو النسخ» لما رواه الكلينيئ عن عليّ بن إبراهيم. عن أبيه» 
عن البرقيّ رفعه إلى أبي عبد الله تيه قال: قيل له يزعم بعض الناس أن النورة يوم الجمعة مكروهة» 
فقال: ليس حيث ذهب. أي طهور أطهر من النورة يوم الجمعة . 

8 المقنعة: من الضادق فزت ينبتب أن يقرأ ديز الغداة بوم الستمعة ارين قم تقول كلما فلت 
فبأيّ آلاء ربكما تكذبان: لا بشيء من آلائك رب أدب وقال: من قرأ سورة الجمعة”) في كر ليلة 
جمعة كانت كقّارة لما بين الجمعة إلى الجمعة0. 

5 - العلل : عن محمّد بن موسى بن المتوكل» عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمّد 
بن عيسى؛ عن الحسن بن محبوب» عن مالك بن عطيّة. عن الثمالي قال: صليت مع علي بن الحسين 
نإ الفجر بالمدينة في يوم جمعة فلمًا فرغ من صلاته وتسبيحه نهض إلى منزله وأنا معه» فدعا مولاة له 
تسى سكينة فقال لها: لا يعبر على بابي سائل إل أطعمتموهء فإنٌ اليوم يوم الجمعة7'' الخبر. 

۷ - المقنعة: روي عن أبي عبد النه نات أله قال: الضدقة ليلة الجمعة ويومها بالف . 

8 - المحاسن : عن النوفليَ؛ عن السكونيء عن جعفر درن محمد عن أبيه غ قال: قال الي بك 
من صلى بين الجمعتين خمس مائة صلاة فله عند الله ما يتمئى من الخ 390 , 

ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن. عن محمد بن يحيئن» عن محمّد بن أحمد عن محمد بن 
حسان» عن أبي محمّد الرازي» عن الشكوني مغل(" , 

بيان: لعل المراد بالضّلاة الركعة لما رواه الكلينيٌ عن علي بن إبراهيم عن أبيه» عن النوفليَ؛ عن 





)١(‏ نوادر الراوندي ص57؟. (۸) المقلعة ص108,. 

)2( لم نعثر عليه في المصدر. )0( كلمة «في؛ ليست في المصدر. 

(۳) قرب الإسناد ص1۷ . الحديث 717 )٠١(‏ علل الشرائع ج١‏ ص٥٠٠‏ الباب .4١‏ الحديث1. 
)4( الخصال جا ص٠۲۷؛‏ باب الخمسة؛ الحديث 5. )١١(‏ المقنعة ص١١٠.‏ 

(4) الكافي ج٦‏ ص٦۰٠.‏ (۱۲) المحاسن ج١‏ ص۳۲٠ء‏ الحديث .1١١‏ 

(1) في المصدر «الكهف؛ بدل «الجمعة». (۱۳) لواب الأعمال ص۷٦.‏ 


(۷) كلمة *كل» ليست في المصدر. 
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السكوني» عن أبي عبد الله غل قال: من تنقّل ما بين الجمعة إلى الجمعة بخمس مائة ركعة فله عند الله ما 
شاء إلا أن يتم يتمتى مح . 

4 مجمع البيان وجنّة الأمان: في الحديث: إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب 
المسجد بأيديهم صحف من فضّة وأقلام من ذهب يكتبون الأول فالأوّل على مراتبهم. وكانت الطرقات في 
أيَام السلف وقت السّحر وبعد الفجر مختصة بالمبتكرين إلى الجمعة يمشون بالطرق"ء وقيل: أؤل بدعة في 


الإسلام ترك البكورة إلى الجمعة . 
وعن ابن مسعود أنه بكر فرأى ثلاثة نفرقد سبقوة فاغتمُ وجعل يعاتب نفسه ويقول لها: أراك رابع أربعة 
(r)‏ 


وما رابع أربعة بسعيد 
٠١‏ - اختيار ابن الباقي والجنّة: يدعو في ساعة الاستجابة بهذا الذعاء وهو مرويي عن النْبِيَ ك : 


6 لا إله إلا أنت يا حتّان يا مئان با بديع السَماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام» ثم تدعو بما 
أحبيث ٠‏ 


١‏ المتهجد والجنة: عن الصادق تيه من قال بعد صلاة الظهر وصلاة الفجر في الجمعة وغيرها: 
«اللهمٌ صل على محمّد وآل محمّد وعججل فرجهم؟ لم يمت حتى يدرك القائم المهدي خي . 

۲ الحلة: فمن صلّى على النبيْ © بهذه الضلوات يوم الجمعة مائة قضى الله له سين حاجة: 
ثلائرن من حواتج الدنياء وثلاثون من حوائج الأخرة . 

وفي كتاب فضائل الإخلاص لأبي نعيم يرفعه أنْ من قرأ يوم الجمعة سورة التوحيد مائة مزة فقد أذى 
من فضائل سورة الإخلاص ما أدى حملة العرش من حى العرش. 

07 المتهجد والجنة : عن الصّادق ظعي : من قال بعد صلاة الفجر ويعد صلاة الجمعة: اللّهمٌ اجعل 
صلواتك وصلوات ملائكتك ورسلك على محمّد وآل محمّد لم يكتب عليه ذنب سے . 

4 المتهجد: قال أبو عبد الله لكا ' ني أسبْح وأذدر الله تعالى يوم الجمعة ثلاثين مزّة بعد 
الجمعة(©, 


6 الذكرى: نقلاً عن كتاب علي بن إسماعيل الميثميّ بإسناده إلى الصادق نل قال : صل يوم 
الجمعة الغداة بالجمعة والإخلاص» واقنت في الثّانية بقدر ما قمت في الركعة الأول 9 , 


)١(‏ الكاني ج۳ ص448. 

(۲) في المصباح «بالشرج» بدل «بالطرق؟. 

(r)‏ جنة الأمان ص 47١‏ في الهامش وقال : قاله الطبرسي في مجمعه. 
)٤(‏ جنة الأمان ص٠۲٤‏ في الهامش . 

(5) مصباح المتهجد ص78 جنة الأمان ص١٠۲‏ الهامش . 

)١(‏ مصباح الكفعمي ص 45١‏ الهامش. 

(۷) جنة الأمان ص4۲۲ في المتن ومصباح المتهجد ص518. 

)۸( مصباح المتهجد ص58". 

(94) ذكرى الشيعة ص۱۸۵ السطر ”. 


م 
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الدعائم : عن النبيَ هك قال: أكثروا من الصّلاة علي يوم الجمعة فإلّه يوم يضاعف فيه الأعمال. 

عن جعفر بن محمد ايه أنْ الله تبارك وتعالى يبعث ملائكة إذا انفجر الفجر يوم الجمعة يكتبون 
الصّلاة على محمّد وآله إلى اللير. 

وعن محمد بن عل لث أنه قال" : الأعمال تضاعف يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصّلاة والصدفة 
والدّعاء29 , 

وعنه فلكت قال: لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنّه من السئة؛ وليكن غسلك قبل الزوال29. 

وعن رسول الله # قال: ليتطيّب أحدكم يوم الجمعة ولو من قارورة امراته". 

وعن أبي جعفر نل قال: لا تدع يوم الجمعة أن تلبس صالح ثبابك. 

۷ كتاب من مؤلفات علي بن بابويه0©: عن أحمد بن عليّ؛ عن محمّد بن الحسن» عن محمّد بن 
الحسن الضَفارء عن إبراهيم بن هاشم» عن النوفليَ؛ عن السكوني» عن جعفر بن محمّدء عن آبيه» عن 
آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله #ه: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم:20 , 

۸ - كتاب الحسين بن عثمان: عمْن ذكره» عن أبي عبد الله تنه قال: إذا كان يوم الجمعة فالبس 
أحسن ثيابك؛ وسل الطيب» فإ رسول الله هه كان إذا لم يصب الطيب دعا بالثوب المصبوغ فرشّه بالماء 
ثم مسح به وجه . 

4 جمال الأسبوع: صلاة علمها رسول الله ههه أنه قال لأمير المؤمنين نل ولابنته فاطمة عليها 
السلام: إنني أريد أن أخضّكما بشيء من الخير مما علْمني الله عر وجل واطلعني الله عليهء فاحتفظا بهء 
قالا: نعم يا رسول الله يو فما هو؟ قال : يصلي أحدكما ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية 
الكرسيّ ثلاث مرّات» وقل هو الله أحد ثلاث مرّات؛ وآخر الحشر ثلاث مرّات» من قوله لو أنزلنا هذا 
القرآن على جبل76''' إلى آخرهء فإذا جلس فليتشهّد وليئن على الله عر وجلّء وليصلْ على النبي هه وليدع 
للمؤمنين والمؤمنات. ثمْ يدعو على أثر ذلك فيقول: اللهم إني أسألك بحق كل اسم هو لك يحقٌ عليك فيه 
إجابة الذعاء إذا دعيت بهء وأسألك بحقّ كل ذي حق عليك» وأسألك بحقّك على جميع ما هو دونك أن 
تفعل بي كذا وكذا. 


)0( دعالم الإسلام ج١‏ ص۱۷۹ مع إختلاف. 

(۲) في المصدر إضافة «إن؛. 

(r)‏ دعائم الإسلام ج١‏ ص٠1۸‏ . وكلمة «والدعاء' ليست في المصدر. 

(4) دعاتم الإسلام ج١‏ ص١18,.‏ 

(5) دعائم الإسلام ج١‏ ص181. 

() دعائم الإسلام ج١‏ ص١۱۸‏ وفيه. «الطيب واللباس» بدل «أن تلبس١.‏ 
(۷) هو جامع الأحاديث لجعفر بن أحمد القمي . 

(۸) جامع الأحاديث ص٤١٠.‏ حرف «الغين». 

(9) كتاب الحسين بن عثمان ضمن الأصول السنة عشر ص١١١‏ الحديث ۳. 
)٠١(‏ سورة الحشرء أآية: .۲١‏ 


ج٣۳ ٤‏ ۔ باب أعمال يوم الجمعة وآدابه ووظائفه or‏ 


صلاة أخرى ليوم الجمعة عنه هه آله قال: من صلى يوم الجمعة ركعتين يقرأ في إحداهما فاتحة 
الكتاب مرّة وقل هو الله أحد مائة مرّةء ثمْ يتشهد ويسلّم ويقول: «يا نور النور يا الله يا رحمن يا رحيم؛ يا 
حي يا قيّوم افتح لي أبواب رحمتك ومغفرتك ومن علي بدخول جنتك؛ وأعتقني من الثار» يقولها سبع 
مرّات غفر الله له سبعين مرّة» واحدة تصلح دنياه وتسعة وسئّين له في الجئّة درجات ولا يعلم ثوابه إلا الله 
عر وج( . 

٠‏ -:المتهجد والجمال: روى أبو إسحاق» عن الحارث» عن أمير المؤمنين تايل قال: قال رسول 
الله هه : «من أراد أن يدرك فضل يوم الجمعة فليصل قبل الظهر أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب 
مرّة وآية الكرسي خمس عشر مرّة وقل هو الله أحد خمس عشر مرّةء فإذا فرغ من هذه الصّلاة استغفر الله 
سبعين مرّةء ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. خمسين مرة» ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
خمسين مرّةء ويقول: صلَى الله على النبَ الأمي وآله خمسين مرّة؛ فإذا فعل ذلك لم يقم من مقامه حتى 
يعتقه الله من الثار»9؟ . 

أقول: رواها اليد في موضع آخر مسنداًء عن محمد بن وهبان؛ عن محمد بن إبراهيم؛ عن محمّد 
بن زكرياء عن أبي حديثه؛ عن سفيان» عن أبي إسحاق مثله وزاد في آخره: ويقبل صلاته ويستجيب دعاءه. 
ويغفر له ولأبويه؛ ويكتب الله تعالى له بكل حرف خرج من فيه حججة وعمرة؛ ويبني له بك حرف مدينة» 
ويعطيه ثواب من صلى في مساجد الأمصار الجامعة من الأنبياء. 

١‏ المتهجد والجحمال والبلد: أربع ركعات أخرى روى أنس بن مالك قال: قال رسول الله يله : امن 
صلى يوم الجمعة أربع ركعات قبل الفريضة يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب مرّة؛ وسبّح اسم ربك الأعلى 
مرّةء وقل هو الله أحد خمس عشر مرّة وفي الركعة الثانية فاتحة الكتاب مرّة وإذا زلزلت الأرض مرّةء وقل 
هو الله أحد خمس عشر مرّة» وفي الركعة القالثة فاتحة الكتاب مرّة وألهيكم التكائر مرْة» وقل هو الله أحد 
خمس عشر مرّة؛ وفي الركعة الرّابعة فاتحة الكتاب مرّة» وسورة إذا جاء نصر الله والفتح مرّة. وقل هو الله 
أحد خمس عشر مرّة. فإذا فرغ من صلاته رفع يديه إلى السماء إلى الله تعالى ويسأله حاجته»9 . 

7" - الجمال: عن محمد بن علي اليزدآباديي» عن أحمد بن محمّد القزوينيّ» عن يعقوب بن شعيب» 
عن أحمد بن عبد الله؛ عن يزيد بن حميد؛ عن أنس مثله 

أربع ركعات أخر روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله هه : «من صلّى يوم 
الجمعة أربع ركعات يقرأ ف في الأولى والنانية والثالئة والرّابعة فاتحة الكتاب مرّة» وقل هو الله أحد خمسين 
مرّةء وآية الكرسي خمسين مرّةء جعل الله تعالى له جناحين يطير بهما على الصراط والجنّة حيث يشاء. 

أربع ركعات أخر روي عن أمير المؤمنين فقيثة آنه أمر رجلاً أن يصلي الضحى يوم الجمعة أربع 
ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب عشر مرّات» وقل هو الله أحد عشر مرّاتء ثم قال: فإذا سمت 


.٠۰ص جمال الأسبوع‎ )١( 
.1١ مصباح المتهجد ص١٠۴٠ وجمال الأسبوع ص‎ )۲( 
.١6١صص ۹۲ء البلد الأمين‎ . 4١ مصباح التهجد ص۷١٠۳ جمال الاسبوع ص‎ )۴( 


م 


1 


ةن 


64 كتاب الصلاة ج٦٣‏ 


استغفر الله عر وجل سبعين مرة» وقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قَوة إلا 
بالله العلئ العظي. 

7 المتهجد والجمال: صلاة أخرى ليوم الجمعة روى حميد بن المثتى قال: قال أبو عبد الله 
نتكة : إذا كان يوم الجمعة فصل ركعتين تقرأ في كل ركعة الحمد مرّة» وقل هو الله أحد ستين مرّةء فإذا 
ركعت قلت: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات» وإن شئت سبع مرّات» فإذا سجدت قلت : 

سجد لك سوادي وخيالي» وآمن بك فؤادي» وأبوء إليك بالتعم. وأعترف لك بالذنب العظيم» عملت 
سوءاً وظلمت نفسيء فاغفر لي ذنوبي» فأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أعوذ بعفوك من عقربتك. وأعوذ 
برحمتك من نقمتك» وأعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ بك منك لا أبلغ مدحتك ولا أحصي نعمتك. ولا 
الثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك وعملت سوءاً وظلمت نفسي» فاغفر لي ذنوبي إِنّْه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت. 

قال : قلت في أي ساعة أصليها من يوم الجمعة؟ جعلت فداك؛ قال: إذا ارتفع النهار ما بينك وبين 
زوال الشمسء ثم قال: من فعلها فكأنّما قرأ القرآن أربعين مزذة9". 


بيان: 0 الشخص. وحبّة القلب أي سويداؤه؛ والخيال بالفتح -: شخص الرّجل وطلعته 
والطيف وصورة ة الإنسان في الماء والمرآة؛ وهنا يحتمل السواد الوجهين والخيال يحتمل الأول والثاني 
والقوى المدركة. 


أقول: روى السّيد هذه الصّلاة في موضع آخر عن على بن محمد بن يوسف البزازء عن جعفر بن 
محمد بن مسرور» عن أبيه» عن سعد بن عبد الله. عن محمد بن عبد الحميد العطاره عن منصور بن 
يونس» عن أبي المغرا حميد بن المثنى مله . 

4 الجمال والمتهجد: أربع ركعات أخر روي عن صفوان قال: دخل محمد بن علي الحلبي على 
أبي عبد الله نايت في يوم الجمعة فقال له: تعلمني أفضل ما أصنع في هذا اليوم» فقال: يا محمّد ما أعلم 
أن أحداً كان أكبر عند رسول الله له من فاطمة عليها السلام ولا أفضل ممًا علّمها أبوها محمّد بن عبد اللهء 
قال: من أصبح بح يوم الجمعة فاغتسل وصفٌ قدميه وصلى أربع ركعات مثنى مثنى» يقرأ في أوُل ركعة الحسد 
والإخلاص خمسين مزرة وفي القانية فاتحة الكتاب والعاديات خمسين مرة» وفي الثالثة فاتحة الكتاب وإذا 
زلزلت الأرض خمسين مرّة» وفى الرابعة فاتحة تحة الكتاب وإذا جاء نصر الله والفتح خمسين مرق وهذه سورة 
النصر وهي آخر سورة نزلت». فإذا فرغ منها دعا فقال: 

إلهي وسيّدي من تهيّا أو تعبّأ أو عد أو استعدٌ لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وفوائده ونائله وفواضله 
وجوائزه» فإليك يا إلهي كانت تهيئتي وتعبئتي وإعدادي واستعدادي رجاء رفدك ومعروفك ونائلك وجوائزك؛ 
فلا تخيّبني من ذلك يا من لا يخيب مسألة سائل ولا تنقصه عطيّة نائل» لم آنك بعمل صالح قدّمته؛ ولا 
بشفاعة مخلوق رجوته. أتقرّب إليك بشفاعة محمد وأهل بيته صلواتك عليهم أجمعين أرجو عظيم عفوك 
)000( جمال الأسبوع ص۱٩‏ ۔ ؟4. 


(۲) مصباح المتهجد ص 2716 وجمال الأسبوع ص 45. 
(9) جمال الأسبوع ص”١٠,‏ 
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الذي عفوت به على الخاطئين عند عكوفهم على المحارم؛ فلم يمنعك طول عكوفهم عليها المحارم؛ أن 
عدت عليهم بالمغفرة؛ وأنت سيّدي العواد بالنعماء وأنا العواد بالخطاءء أسألك بمحمْد وآله الطاهرين؛ أن 
تغفر لي ذنبي العظيم فإنه لا يغفر ذنبي العظيم إلا العظيم؛ ياعظيم ياعظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا 
0 

صلاة أخرى روى عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله للها قال: من قرأ سورة إبراهيم وسورة الحجر 
في ركعتين جميعاً في يوم جمعة لم يصبه فقر أبداً ولا جنون ولا بلوى. 

وصلاة أخرى روى الحارث الهمداني» عن أمير المؤمنين نالا آله قال: إن استطعت أن تصلي يوم 
الجمعة عشر ركعات تتم سجودهنٌ وركوعهنّ وتقول فيما بين كلّ ركعتين سبحان الله وبحمده مائة مرق 
فافعل' تمام الخبر. 

6 المتهجد وجمال الأسبوع: صلاة أخرى ركعتان روى محمد بن داود بن كثير» عن أبيه قال: 
دخلت على سيّدي أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق تات فرأيته يصلي د ثم رأيته قنت في الركعة الثانية 
في قيامه وركوعه وسجوده ثم آقبل" بوجهه الكريم على الله ثم قال: يا داود هي ركعتان والله لا يصليهما 
لك فون رار يد يعد اران هما دا ليها بلع الو عر مكاي سر واي > قال محمّد بن داود 
فعلمني يا أبت كما علمك. ٠‏ قال إلي لأشفق عليك أن تضيّعء قلت كلا إن شاء الله. قال: إذا كان يوم 
الجمعة قبل أن تزول الشمس فصلهماء واقرأ في الركعة الأولى فاتحة الكتاب وإنا أنزلناه وفي الغانية فاتحة 
الكتاب وقل هو الله أحده وتستفتحهما بفاتحة الكتاب. فإذا فرغت من قراءة قل هو الله أحد في الركعة الثّانية 
فارفع يديك قبل أن تركع وقل: 

إلهي إلهي إلهي أسألك راغباًء وأقصدك سائلاً واقفاً بين يديك» متضرعاً إليك» إن أقنطتني ذنو 
نشطني عفوك» وإن أسكتني عملي أنطقني صفحك» ٠‏ فصل على محمد وأهل بيته ٠‏ فاسالك العفو العفو. 

ثم تركع وتفرغ من تسبيحك وقل : 

هذا وقوف العائذ بك من النارء يا رب أدعوك متضرعاً وراكعاً متقرباً إليك بالذلّة خاشعاًء فلست بأوّل 
منطق من حشمة متذللاًء أنت أحبٍ إل مولاي أنت أحبُ إلى مولاي. 

فإذا سجدت فابسط يديك كطالب حاجة وقل: سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب هذه يداي مبسوطتان 
بين يديك» هذه جوامع بدني خاضعة بفنائك؛ وهذه أسبابي مجتمعة لعبادتك لا أدري بأيّ نعمائك 
أقلب. ولأيّها أقصد لعبادتك ألمسألتك”' أم الرّغبة إليك» فاملا قلبي خشية منك» واجعلني في كل 
حالاتي لك قصدي› أنت سيدي في كل مكان وإن حجبت عنك أعين الناظرين إليك» إذ جعلت في طمعاً 
فيك لعفوك. أن تصلي على محمّد وآل محمّد وترحم من يسألك وهو من قد علمت بكمال عيوبه وذنوبه. 
لم يبسط إليك يده إلا ثقة بك ولا لسانه إلا فرحا بكء فارحم من كثر ذنبه على قلتهء وقلت ذنوبه في سعة 


.١۲١ مصباح المتهجد ص۳۱۸ ۔‎ ۰۹٤ جمال الأسبوع صر ۳ ۔‎ )١( 
في المصباح ١انتفل؟ بدل «أقبل؟.‎ )۲( 

(۳) في المصدر ”اقول بدل «أقلب؟ . 

(4) في المصدر «أم لمسألتكه بدل «السالتك. 
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عفوكء وجرأني جرمي وذنبي بما جعلت من طمع إذا يئس الغرور الجهول من فضلك»› أن تصلي على 
محمد وآل محمد وأسألك لإخواني فيك العفو العفو. 

ثم تجلس تسجد الثائية وقل: 

«يا من هداني إليه ودلني حقيقة الوجود عليه» وساقني من الحيرة إلى معرفته وبضرني رشدي برافته» 
صل على محمد وآل محمّدء واقبلني عبداً ولا تذرني قرداً أنت أحبّ إل مولاي أنت أحبٍ إلى يا مولاي . 

ثم قال داود: والله لقد حلف لي عليهما جعفر بن محمّد عليهم السلام وهو تجاه القبلة أنه لا ينصرف 
أحد من بين يدي ربه تعالى إلا مغفوراً له» وإن كانت له حاجة قضاها؟. 

بيان: بأؤل منطق» على بناء المفعول «من حشمة» أي لست أول من أنطقته حشمته أي استحياؤه وفي 
بعض النسخ «منطو؛ أي انطوى بحاجته لحياته ولم يظهرها «وهذه أسبابي» أي أعضائي وقواي ومشاعري 
«على قلته» أي ذلته وحقارته وقوله لت «ودلني حقيقة الوجود عليه؛ إشارة إلى طريقة الصَدّيقين الذين 
يستدلون بالحق عليه . 

5 الجمال: عن علي بن أبي طالب غي . ٠‏ عن النبِي لله قال: يوم الجمعة صلاة كله مامن عبد قام 
إذا ارتفعت الشمس قدر رمح وأكثر يصلي"") ركعتين إيماناً واحتساباً إلأ كتب الله له مائتي حسئة» ومحا عله 
مائتي سيئة » ومن صلى ثمان ركعات رفع الله له في الجنة ثمان ماثة درجةء وغفر له ذنويه كلهاء ومن صلی 
اثنتي عشر ركعة كتب الله له ألفاً ومائتي حسنة» ومحا عنه ألفاً ومانتي سيئة» ورفع له في الجنة ألفاً وماتتي 
درجه. 

وقال رسول الله #: من صلى الصّبح يوم الجمعة ثم جلس في المسجد حتى تطلع الشمس» كان له 

في الفردوس سبعون درجة بعد ما بين الدرجتين حضر الفرس المضمر سبعين سنة» ومن صلى يوم الجمعة 
ال ا ا 2 
أو یری له . 

بيان : الحضر ‏ بالضمّ -: العدوء وتضمير الفرس أذ تعلفه حتى يسمن 

جمال الأسبوع: الصلاة المعروفة TE OT‏ عن محمد بن أحمد بن 
زكريًا الغلابي» عن محمّد بن جعفر بن عمارة» عن أبيه» عن جعفر بن محمد تلا وعن عتبة بن الزبير» 
عن جعفر بن محمّدء عن أبيه. عن جذه علي بن أبي طالب عي قال: قال رسول الله چ : «من صلى أربع 
ركعات يوم الجمعة قبل الصّلاة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب عشر مرّات؛ ومثلها قل أعوذ برب الفلق 
ومثلها قل أعوذ برب الثاسء ومثلها قل هو الله أحدء ومثلها قل يا أيّها الكافرون» ومثلها آية الكرسيّ. 

وفي رواية أخرى يقرأ عشر مرات إا أنزلناه في ليلة القدرء وعشرٌ مرات شهد الل أنه لا إله إل هر 
والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إل هو العزيز الحكيم وبعد فراغه من الضَّلاة ة يستغفر الله ماثة مئة 
ويقول أستغفر الله ربّي وأتوب إليه. 





.۲۰۳ مصباح المتهجد ص١5". جمال الأسبوع ص‎ )١( 
في المصدر إضافة «فسيحة الخ‎ )۲( 
,1١8و جمال الأسبوع ص۱۰۷‎ (r) 
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وفي رواية أخرى: أستغفر الله الذي لا إله إلأ هو الحيّ الوم غافر الذنب واسع المغفرة» ويقول: 
سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوّة ألا باه العليّ العظيم؛ مائة مرّة؛ ويصلي 
على محمد وآل محمد مائة مره ثم يدعو بعد ذلك بالدّعاء الذي يأتي. 

قال رسول الله ا : من صلى هذه الصّلاة وقال هذا القولء رفع الله عنه شرّ أهل السماء وأهل 
الأرضء وشرّ الشيطانء وشْرٌ كلّ سلطان جائر» وقضى الله له سبعين حاجة في الذنياء وسبعين حاجة في 
الأخرة» مقضيّة غير مردودة. 

وقال: الليل والتهار أربع وعشرون ساعة» يعتق الله تعالى لصاحب هذه الصّلاة في كل ساعة لكرامته 
على الله سبعين ألف إنسان قد استوجبوا النار من الموخدين يعتقهم الله من الثاره ولو أن صاحب هذه الضلاة 
أن تى المقابر فدعا الموتى أجابوه بإذن الله لكرامته على الله تعالى . 

ثم قال غقثهة : والذي بعثني بالحق إن العبد إذا صلّى هذه الصّلاة ودعا بهذا الذعاء بعث الله له سبعين 
ألف 0 يكتبون له الحسنات» ويدفعون عنه السيئات ويرفعون له الدرجات ويستغفرون لهء ويصلون عليه 
حتی يموت. 

ولو أنْ رجلا لا يولد له ولدء وامرأة لا يولد لهاء صليا هذه الصلوات ودعوا بهذا الدعاءء ورزقهما 
الله ولدأء ولو مات بعد هذه الضّلاة لكان له أجر سبعين ألف شهيد وحين يفرغ من هذه الصلوات يعطيه الله 
بكل قطرة قطرت من السماءء وبعدد نبات الأرض» وكتب له مثل أجر إبراهيم وموسى وزكريًا ويحيئ ل 
وفتح عليه باب الغنى. وسدٌ عنه باب الفقرء ولم يلذعه حيّة ولا عقرب ولا يموت غرقاً ولا حرقاً ولا 
شرقاً. 

قال جعفر بن محمْد الصّادق: أنا الضامن عليهء وينظر الله إليه في كل يوم ثلاث مائة وستّين نظرةء 
ومن ينظر إليه عليه الرحمة والمغفرة. ولو صلى هذه الصّلاة وكتب ما قال فيها بزعفران وغسل بماء المطرء 
وسقى المجنون والمجذوم والأبرص لشفاهم الله عر وجل؛ وخفف عنه وعن والديهء ولو كانا مشركين. 

قال جعفر بن محمّد عليهما السلام: وهذه الصلاة يقال لها الكاملة . 

الدعاء بعد هذه الصلاة : الهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين الضادقين كما أنت - وهم 

بك ومنك ‏ أهلهء واكفني بمحمّد وآله صلواتك عليه وعليهم کل مهمّ. واقض لي بهم كل حاجة من حوائج 
الذنيا والآخرة» ووفقني لما يرضيك علي وأرشدني لذي هو أفضلء رافغ ی ج أدورئ» وأعذني 
من الشيطان الرُجيمء ولا تسلطه علي طرفة عينء ولا أقلٌ من ذلك ولا أكثرء وامنعني أن يفرط على أو أن 
بطغى أو أن يصل إليْ منه مكروه أو أذى. أو يستفزعني أو يزين لي ارتكاب ما فيه سخطك والبعد من 
رضوانك. إِنْك تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد. 

الهم صل على محمّد وآل محمّدء وانظر إليَ في وقتي هذا وفي جميع أوفاتي نظرة يكون لي فيها 
الخيرة للدنيا والآخرة» وتقلبني معها عن موضعي بالمغفرة والزحمةء وتجعلني من عتقانك وطلقانك من 
الثار. 

اللّهمْ صل على محمّد وآله واجعلني وأهلي ومن أعني به وأحزن له في ودائعك وأمانك عياذك 
وجوارك وحراستك وصيانتك وكلاءتك وحياطتك ورعايتك وحمايتك ومراعاتك؛ حيث كنت وأين حللت 
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في بز أو بحر أو سهل أو جبل؛ واكفنا شر کل عدو وباغ وحاسد ولص ومعاند وفريد وكائد وغاصب وظالم 
ومخاصم ومن شر كل في شر ومن شر الجن والانمى» وسخله من بين يديه تومن خلفة ون يمه ون شال 
ومن فوقه ومن تحتهء. وطمه بالبلاء طمَأ وغمّة بالبلاء غمّأ وقمّه به مما واجتته عن جدد الأرض» وارمه 
يلت له حت لها امع من أن اقرط علا أو أن يطفن أو أن يصل إلينا بمكروه وأذى. واحلل به كل 
بلاء وأنزل بساحته وعقوته كل لأواءء ولا تمهله لحظة ولا طرفة عين أبداً نك على كل شيء قدير. 

اللْهمْ صل على محمّد وآل محمّدء وافعل بي ما أنت أهله؛ وامنن علي بالعفو عن ذنوبي» والتعمّد 
لخطاياي؛ والضَفح عن جرايري» والمسامحة لي» وثرك مؤاخذني بجهلي وسوء عملي» واعف عني. واغفر 
لي قبيح ما كان مني بحسن ما عندكء يا من إذا وعد وفاء وإذا توعد عفاء يا من يعفو عن السيثات. ويعلم 
ما يفعل عبادهء يا من يأمر بالعفو والتجاوز» صل على محمد وآل محمّدء واعف عني وتجاوز يا كريم يا 
كريم . 

يا أكرم من كل كريم» وأرأف من كل رؤوف. وأعطف من كل عطوف. صلْ على محمد وآل محمّدء 
وأنعم علي بالعفو والعافية والمغفرة والرّحمة؛ أنت يا سيدي قلت «فمن عفا وأصلح فأجره على الله؛ يا كريم 
يا غفور يا جراد يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل» يا أرحم من استرحم» وأجود من سئل» وأكرم من 
آعطی صل على محمد وآل محمّدء وانظر إليْ بعينك الرّحيمة نظرة تكون لي فيها الخيرة» ومعها المغفرة 
والرضوان» وأعتقني من الٽار؛ وأنقذني من الٽارء وفك رقبتي من الثارء وأدخلني الجئة يا يا رحمن؛ وزوّجني 

من الحور العين» ووفقني لما يرضيك عنْي؛ وطهرني من الذُنوب؛ وطهّر قلبي من الذنب» وطهر جسدي 
من الدّنس» وعيني من الخيانة» وصدري من الوسواس والحرج» ولا تخرجني من الدّنيا إلآ وأنت عني 
راض يا أرحم الرّاحمين 

الل هل على ماله واوق رونا واا ليللا فنا ف بنك ما ينا ا دزا 
عاجلاً سيحاً سيحاً سريعاً وشكاً تغنيني به عن جميع خلقك» وتصونني به عن سواك» وسهل لي من أمري 
ما قد عسرء وأصلح لي ما فسدء يا لطيف يا لطيف2(7؛ أستلطف الله اللطيف لما أخاف وأحذر تغييره أن 
ييسرٌء يا من العسر عليه سهل يسير. 

اسالك بخفيْ لطفك وبمحمّد حبيبك وبآله الطّبين صفوتك» أن تصلي على محمّد وأن تلطف بي 
بلطفك اللطيف الخفيّء وتفضل علي برحمتك وجودك. وتوخدني بنظرك ونصركء وتجعلني ممن رضيت 
عنه فأرضيتهء وتوكلٌ عليك فكفيته» وسالك فاسعفته وأملك فكنت عند أملهء يا أملي يا ٿقتي ورجائي يا 
عدي يا كهفي يا سّدي يا سدي» يا معتمدي يا مفزعي. يا من هو ولټي في كل شادة وعليه توكلي في 
كل كربة» وذخري وذخيرتي في كل نائبة وضرورة» وعدّتي وعياذي من كل مرض وعلة. 

اللّهِمْ صل على محمد وآلهء وهب لي ولوالديّ ولولدي وذوي عنايتي العافية الشافية الكافية الذائمة 
التَامّة السابغة الكاملة وأدمها لنا وانشرها عليناء وامسح علينا يدك يد العافيةء وهب لنا عافية في أثر عافية» 


)١(‏ في المصدر إضافة هيا لطيف». 
0س( في المصدر دلي؛ بدل بي . 
(r)‏ في المصدر #سندي؟ بدل «سيدي؟. 


ج٤‏ (مناظرات الحسن والحسين صلوات الله عليهما واحتجاجاتهها) ۳۴۳ 





أضحكك؟ قال : لأنك سألتني عن أشياء ما هي من منتهى العلم إلا كالقذى في عرض البحرء أما المجرّة فهي 
قوس الله وسبعة أشياء لم تخلق في رحم فأوَّها آدم» ڈ ثم حواء» والغراب» وکبش إبراهيم ' وناقة الله 0 
والطير الذي خلقه عيسى بن مريم E ES‏ فقال : أرزاق العباد في السماء الرابعة ينها الله 
بقدر ويبسطها بقدر. 


ثم سأله عن أرواح المؤمنين أين تجتمع؟ قال : تجتمع تحت صخرة بيت المقدس ليلة الجمعة؛ وهو عرش الله 
الأدنى» منها بط الأرض» وإليها يطويهاء ومنها استوى إلى السماء ؛ وأما أرواح الكمّار فتجتمع في دار الدنيا في 
حضرموت وراء مدينة اليمن» ثم يبعث الله ناراً من المشرق وناراً من المغرب بينهها (معهما ظ) ريحان» فيحشران الناس 
إلى تلك الصخرة في بيت المقدس فتحبس في يمين الصخرة » وتزلف الجنة للمتّقين» وجهدّم في يسار الصخرة في تخوم 
الأرضين » وفيها الفلق وسجّين ('2. فتفرق الخلائق من عند الصخرة في بيت المقدس» فمن وجبت له الجئة دخلها 
من عند الصخرة» ومن وجبت له النار دخلها من عند الصخرة . 

أقول : الظاهر أنَّ هذا الخبر مختصر من الخبر السابق» وإِنَّا اشتبه اسم أحد السبطين بالآخر صلوات الله عليهها 
وإن أمكن صدوره منهما جميعاً. 

-ما: جماعة؛ عن آي المفضّل» عن ابن عقدة» عن تحمّد بن المفضل بن إبراهيم بن قيس الأشعريّ » عن عل 

ابن حسّان؛ عن عبد الرحمن بن كثيرء عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ عن جدّه علي بن الحسين (عليهم السلام؟ 
قال : لا أجمع الحسن بن علي (عليها السلام) على صلح معاوية حرج حتى لقيه فليا اجتمعا قام معاوية خطباً 
سوا جد ا ل E EES‏ : يبا الناس هذا الحسن بن علي 
وار بن فاطمة رآنا للخلافة أهلا وم ير نفسه لحا أهلاء وقد أتانا ليبايع طوعا؛ ثمّ قال: قم يا حسن» فقام الحسن (ع) 
فخطب فقال : 

الحمد لله المستحمد بالآلاه» وتتابع النعماء» وصارف الشدائد والبلاء عند الفهماء وغير الفهماء المذعنين من 
عباده لامتناعه بجلاله وکبریائه» ا عن لحوق الأوهام ببقائه ‏ المرتفع عن كنه طيّات المخلوقين من أن تحيط 
بمكنون غيبه روات عقول الرائين» وأشهد أن لا إل إلا الله وحده في ربوبیته ووجوده ووحدانيته» صمداً لإ شريك 
له فرداً لا ظهير له وأشهد أن محمّداً عبده ورسولهء اصطفاه وانتجبه وارتضاه» وبعثه داعياً إلى الح سراجاً منيراً» 
وللعباد ما يخافون نذيراً» ولا يأملون بشيراً» فنصح للأمة. وصدع بالرسالة » وأبان هم درجات العيالة » شهاهة عليها 
أمات وأحشرء وبها في الآجلة أَفرٌب وأحبر. 

وأقول : معشر الخلائق فاسمعواء ولكم أفئدة وأسيماع فعواء إِنَا أهل بيت أكرمنا الله بالإسلام واختارنا واصطفانا 
واجتبانا فأذهب عتا الرجس وطهرنا تطهيراً والرجس هو الشك» فلا نشك في الله الح ودينه أبداً. وطهرنا من كل 
أفن وغيّة خلصين إلى أدم نعمةمنه» م يفترق الناس قط فرقتين إل جعلدا الله في خيرهماء فادّت الأمور وأفضت 
الدهور إلى أن بعث الله محمد (ص) للنبوّة» واختاره للرسالة» وأنزل عليه كتاباًء م ۽ أمره بالدعاء إلى الله عر وجل 
فكان أبي 248 أو من استجاب لله تعالی ولرسوله (ص)» وأوّل من آمن وصدّق الله ورسوله» وقد قال الله تعالى في 


(۱) في 1: وسجيل . 
(۲) نحف العقول : ۲٤۲‏ . 
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متصلة بعافية» تشتمل على عافية تحيط العافية عافية في ادنيا وعافية في الآخرة؛ عافية شافية كافية تامّة دائمة 
متتابعة مترادفة متصلة متراكمة متضاعفة متوالية يا وهاب يا كريم. 

اللّهمّ صلْ على محمد وآله» واقض عني الذين» وخلصني من أذاه وبليته» وسهّل لي الخروج إلى كل 
ذي حن من حقه وتحمّل عي يا مولاي مظالم عبادك وتبعاتهم» وهب لي ما بيني وبينك»؛ واستوهب لي ما 
بيني وبين خلقك» يا من لا تنقص خزائنه؛ ولا يبيد ما عنده صل على محمّد وآله» وجدلي بما لا ينقصك. 
واعف لي عمًا لا يضرّك . 

اللْهمْ صل على محمد وآله. واكفني مؤنة من يعاديني ويبغيني ويكيدني ويخلفني ما لا علم لي به 
وبما آنا في غفلة عنه» وخذه من مأمنه ومن بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته 
ولا تمهله لحظة ولا طرفة عين إِنْك على كل شيء قدير. 

اللْهْمْ صل على محمّد وآله. وارزقني الحجّ إلى بيتك الحرام» وزيارة قبر نبيّك محمد يه في عامي 
هذا وفي كل عام ما أبقيتني في يسر منك وعافيةء في سعة رزق وكفاية» وخير وسعادة وسلامة وغبطةء إلك 
على كل شيء قدیر . 

الهم صل على محمد وآلهء وانشر علي رحمتك» وافتح لي أبواب مغفرتك وافتح لي أبواب سعتك» 
وافتح لي أبواب رزقك؛ وافتح لي أبواب غناك. وافتح لي أبواب توفيقك؛ وافتح لي أبواب تيسيرك» وافتح 
لي أبواب عصمتك» وافتح لي أبواب عفوك وافتح لي أبواب عافيتك» وافتح لي أبواب جوامع الخير 
والبركات والسّعادات والمعونات والكفايات والوقايات والأرزاق الدارّة من خزائنك الواسعات. 

وأغلق عن أبواب الشرور والآثام والأحلام والأسقام والأورام والأمراض والعلل والعاهات والآفات0') 
واللوازب والمصائب والمهمّات والشدائد والكربات والرزيّات والفجيعات والحادثات والأذيات والهموم 
والغموم والفقر والغدر والمكر والختر والكفر وعذاب القبر وبليّة أعدم عليها الصَبر نك على كل شيء قدير. 

اللَّهمْ فد أملتك يا مولاي فلا تختبني» ورجوتك فلا تقطع رجائي؛ دعوتك يا إلهي فلا ترد دعائي» 
وابتهلت إليك فلا تعرض عني» يا معتمديء وتقرّبت إليك بنبيّك محمّد وآله الطاهرين صلواتك عليه 
وعليهم ۰ فاقض حوائجنا صغيرها وكبيرهاء ما ذكرته ونسيته منهاء ما قصدته أو سهوت عنه. وما أنت أعلم 
به» وجميع ما أنت أحصى لقدره» وأنت أحصى لذنوبي مئي» فاغفرها لي . 

يا إلهي إن ذنوبي كثيرة وأفعالي سيّئة وجرائري وأجرامي عظيمةء وإقدامي واجترائي أكثر من أن 
يحصى أو يعد أو يذكر أو ينشرء واعتمادي يا سيّدي على عفوك وعلى ما وعدت به من فضلكء؛ فإك يا 
سيّدي قلت وقولك الح يا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا نقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب 
جميعاً إنه هو الغفور الرحيم ي فاغفر لي ما قدّمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» وأخطات 
وتعمّدت وحفظت ونسيت» وعلمت وشهدت». ورحمتك وسعت کل شيء وأنا شيء فلتسعني رحمتك يا 
أرحم الرّاحمين. 
)1١(‏ في المصدر إضافة «والبليات». 
(۲) سورة الزمرء آية: 8, 
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مغفرتك يا سيّدي أعظم من كل شيء؛ فتفضل بها علي» اغفر لي يا سيّدي ما تبت إليك منه ثم عدت 
فیه» واغفر لي يا سيّدي ما آليت على نفسي أن لا آنيه0) وتغْمّد تغمّد لي ما أكذب على نفسي الإقلاع منه» ثم لم 
أف بهء واصفح عمًا جعلت على نفسي عند الشدائد والعلل والأخطار والاضطرار والمرض أن لا أفعلهء 
فلمًا آقلت وأنهضت وعافيت وأتممت لم يكن مني وفاء به» يا غافر الذنب يا سائر العيوب يا كاشف الضْرٌ 
عن أيَوب صل على محمد وآل محمد. واكشف ضري برحمتك» وأقل عثرتي بعزتك. 

اللّهمْ صل على محمد وآلهء واجعل لي في نفسي وأهلي ومالي وولدي ووالديٰ ومن يعنيني أمره 
ويخصني البركة الثّامة وکن لي ولهم راحما ووليًا وحافظا وناصرا ورازقا ومعينا واجعلني في ودائعك 
وأمانك وحرزك وحراستك وصيانتك وخير ماجرت به المقادير من عندك يا أرحم الراحمين . 

اللْهِمْ صلّ على محمّد وآل محمدء وما قسمت لي من قسم أو رزقتني من رزق فاجعله حلالاً طيّباً 
واسعاً مباركاً» قريب المطلب» سهل المأخذ. في يسر منك وعافية وسلامة وسعادة إِنْك على كل شيء 
قدير . 

الهم صل على محمد وآل محمّدء ووسْع رزقي أبداً ما أبقيتني» وثمّره ووفره ولا تكذّره ولا تعسّره» 
وسهله ولا تنکده وإن كان في أمّ الكتاب عندك آي شقيٰ أو محروم أو مقتر علي رزقي فامح من أمْ الكتاب 
شقائي وحرماني وإقتاري› اكتبني عندك سعيداً موفقاً للخير موسّعاً علي في رزقي فإك قلت وأنت أصدق 
القائلين (يمحو الله ما يشاء ويثبت وعندة E‏ الكتاب ي . 

الهم صل على محمّد وآل محمد واغفر لي ولوالديٰ وارحمهما كما ربياني صغيراً وجازهما علي 
بالإحسان إحساناً؛ وبالسيئات غفراناًء ونضّر وجوههماء وألحقهما بنبيّهما نبي الوّحمة وآله صلوات الله عليه 
وعليهم , واسقهما بكأسه مشرب ماء علباً روا سائغاً هنيئاً لا ظمأ بعده أبداًء وبيّض وجوههما يوم تبيض فيه 
الوجوه وأعلهما وأعطهما منيتهما وكتابهما بأيمانهماء ومخص عنهما سيّثاتهماء وضاعف لهما حسناتهماء 
وكن أنت يا سيّدي لهما فإنهما فقيران إلى رحمتك. محتاجان إلى عفوك» مضطرّان إلى غفرانك . 

آدخل قبورهم الضياء والنور» والفرحة والسّرور والسعة والحبور؛ ولا تؤاخذهما بقبيح كان منهماء 
واجعلهما من أهل جتاتك جات التعيم» وأحلهما دار المقامة من فضلك لا يمسّهما فيها نصب ولا يمسّهما 
فيها لغوب› وأجرهما من العذاب وأعتقهما من النارء واجمع بيني وبينهما في مستقَرٌ رحمتك» وقرب من 
رضوانك ومغفرتك. وافعل مثل ذلك بأجدادي وجذاتي وأعمامي وعماتي وأخوالي وخالاتي وأولادي 
وأنهات أولادي ومعارفي وجيراني ومن أحبّني ورباني وخدمني من المؤمئين والمؤمنات» الأحياء منهم 
والأموات». ومحبّي محمد وآل محمد عليه وعليهم السلام إِنْك على كل شيء قدير. 

اللّهعٌ صل على محمّد وآل محمّدء وإذا صرت إلى دار البلى» ونسيني أهل الدّنيا ولم يكن لي زائر 
ولا ذاكرء فکن أنت يا سيّدي مؤنسي وذاكري» والناظر إليْ والراحم لي» والغافر لذنبي والصّافح عن 





)١(‏ في المصدر إضافة انم أتيته». 
(۲) سورة الرعد آية: ۴۹. 


(۳) في المصدر «نسيتني» بدل «نسيني». 
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خطيثاتي» والمنؤر لحفرتي» والساتر لي برحمتك يا أرحم الرّاحمين؛ إلْك أنت الغفور الرحيم. اللْهِمْ صل 
على محمد وآله واجعل الموت خير غائب أنتظره» والقبر خير بيت سكنته» ولفنى حجتي عند خروج 
روحي ١‏ وسهل علي فراق الدنياء وأرني قبل خروح روحي ما تقرّبه عيلي» واجعل ملك الموت شفيقاً رفيقاً 
وعليئ متحئناً متعطفاً وبي رؤوفاً رحيماً. 


أرني يا سيّدي ملائكة الرّحمة؛ والبشرى بالمغفرة» بما تكون به عيني قريرة» ونفسي إليه تائقة ساكئة» 
وجوارحي به مطمئئة. قبل فراق الذنياء وسهّل علي المسألة» وادفع عني الضغطةء واجعل لي في قبري 
الثور والرّحمة واجعل منقلبي أطيب منقلب» وفبري أفسح قبر. وأقلبني إلى رضوانك والجئة» ولا تجعلني 
حطباً للثار يا أرحم الرّاحمين. 

اللَهِمُ صل على محمّد وآل محمّدء را ھن کر ١‏ ايت اورفك ار ا لاق به 
لساني أو لم ينطق. .فافض لي وتفضل يه به علي وأرني في يومي ") من علامات إجابتك وتباشير قبولك 
وإقبالك ما أغتبط به في الدنيا والآخرة» وارزقني التوبة قبل الموت» والعصمة والطهارة من الذتوب: نك 
على كلّ شيء قدير ربّنا آننا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار. 

اللّهِمْ صل على محمد وآل محمد ووفقني للحمد على نعمتك التي أنعمت بها علي والشكر 
لإحسانك الذي أسديت إليْ» والإقبال على تحميدك وتكبيرك وتسبيحك وتقديسك وتهليلك وتمجيدك 
وتعظيمك في كل وقت والرّضا بقضائك وقدرك إذا قضيت وقدّرتء والضّبر على بلائك ومحنك إذا ابتليت 
وامتحنت» والتسليم عند حتمك إذا حتمت وآمرت» ورضني بقضائك» وبارك لي في فضلك وعطائك» 
وسهل لي حلول دار جنتك» واذهب علي الحزن بفضلك» وجتبني معصيتك. وأعذني من التعرّض لما 
يسخطك ويباعدني من رضوانك؛ إنك على کل شيء قدير. 


الهم صل على محمد وآله واحفظني واحفظ علي واحرسني واحرس علي واكنفني واكفني 
واجعلني وأهلي وولدي ومن يعنيني أمره ويخصّني في ودائعك المحفوظةء وصيانتك المكلوءةء أسألك بحق 
محمد وآله؛ وبحق ملائكتك المقربين» ورسلك وحملة عرشك وبحقٌ يس والقرآن الحكي". وبحق القبر 
الذي تضمْن حبيبك محمّداً صلواتك عليه وآلهء وبحق بيتك الحرام؛ والركن والمقام والآلآء العظامء 
وبأسمائك الحسنى الكرام» وباسمك الأعظم الأعظم الأجل الأكرم المكنون المخزون الذي إذا دعيت به 
أجبت». وأذا سئلت به أعطيت» وأسعفت» ولم ترد سائلك» وبكل اسم هو لك أو تسميّت به لأحد من 
خلقك. أو مأثور في علم الغيب عندك. وما أحاط به علمك ووشعه حلمك» واستقلٌ به عفوك وعرشك» 
وبك ولا شيء أعظم منك» أن تصلّي على محمد وآلهء وأن تسمع دعائي» وتجيب ندائي» وترحم 
تضرّعي» وتقبل علي وثقبل توبتي » وتديم عافيتي ۰ وتسهل قضاء حاجتي وديني » وتوسع علي في رزفي 
وتصح جسمي » وتطيل عمري» وتغفر ذنبي» وتوفقني لما يرضيك». وتقلبني إلى رضوانك والجئة برحمتك. 
)١(‏ في المصدر «أوء بدل «و؟. 


)١(‏ في المصدر «نومي» بدل «بومي“. 
ليها في المصدر إضافة «وطه والقرآن العظيم' . 
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۱۹۲ كتاب الصلاة چ" 


وتعتقني من الثار بجودك» وتكفيني کل مهم من أمر الذنيا والآخرة بكرمك» نك على كل شيء قديرء وذلك 


عليك يسير وأنت أرحم الرّاحيمن؛ وصلَى الله على سيّدنا محمد النبيّ وآله الطاهرين. 

ما يقال في آخر سجدة من الصلاة الكاملة . 

اللّهمْ إي أسألك بالمماسة التي لا تتزعزع إل صليت على محمد وآلهء وغفرت لي ذنبي» وعزمت 
على قضاء حوائجي» وأسألك بالذي نظر به موسى إلى نورك ولم يستطع النظر إليك لجلالك وهيبتك إلا 
صليت على محمد وآل محمّدء وغفرت لي ذلبيء وعزمت على قضاء حوائجي» وأسألك بالقدرة التي 
انزلت بها الضّخرة بعد نورك فانشقّت لاعتزازك عن قدرك بلحظ أو وهم أو فكر أو رؤية بعلم أو عقل 
تعاليت عن ذلك علو كبيرأًء إلأ صلّيت على محمّد وآل محمّد؛ وغفرت لي ذنبي» وعزمت على قضاء 
حوائجي» وأسألك بالقدرة التي نظرت بها إلى سائر الجبال فتصدّعت لكبرياء عظمتك أقطارها إل صليت 
على محمد وآل محمد وغفرت لي ذنبي. وعزمت على قضاء حوائجي وأسألك بالقدرة التي نظرت بها إلى 
أغوار البحار فماجت وتقلبت بأمواجها إلا صلّيت على محمّد وآل محمّد؛ وغفرت لي ذنبي وعزمت على 
قضاء حوائجي. 

يا كفيل الكفلاء كفّلتك نفسي حيث ما توجهت. فاحفظني يا خيراً لي من ابي وأني» وكفّلتك أبي 
وأمْي حتى تحفّهما بنورك؛ وتوفقهما لطاعتك» وتنجيهما من عذابك» وكفلتك ديوني وديون خلعك عل 
حتى نقضيها جميعها عني؛ وتخلصني من تبعاتهاء وأماناتي حتى تؤديهاء وحاجاتي في الذنيا والآخرة 
حى تقضيهاء وتغفر لي وترحمني؛ وتصلي على محمد وآل محمّدء يا محتملاً لعظائم الأمور يا منتهى هم 
المهمومء ويا كاشف الكرب العظيم»ء يا ربّنا العظيم شأنه. حسبنا أنت إِنْك ربا لا إله إلا أنت إذا أردت 
شيئاً تقول له كن فيكون أسألك بهذا الذعاء. وبهذه الأسماءء أن تصلّي على محمد وآل محمد وأن تقضي 
لي حاجاتي. وتفرّج عي وعن جميع إخواني المؤمنين والمؤمنات7 برحمتك يا أرحم الرّاحمين وصلى الله 
على سيّدنا محمد النبيّ وآله الطاهرين 0 . 

بیان : «لا أخت لها أي لا تشبهها بليّة أخرى في !لث دة كقوله سبحانه وما نريهم من آية إلاً هي أكبر 

من أختها»(*) أي من التي تشبههاء أو لا يبقى إلى بليّة أخرى بل يفني بهاء والأؤل أظهر» والعقوة الساحة 

وما حول الدّارء واللأواء الشدّةء والتغْمّد السّتر يقال تعْمده الله برحمته أي ستر الله ذنوبه وحفظه عن 
المكروه كما يحفظ السّيف بالغمد» ومثله تغمد زللي أي اجعله مشمولاً بالعفو والغفران» وتعْمّدت فلاتاً أي 
سترت ما كان منه وغطيته . 

والوعيد في الإشتقاق اللوي كالوعد إلا أتهم خصّوا الوعد بالخيرء والوعيد بالشرء للفرق بين 
المعنيين» وربما يستعمل الوعد فيهما للإتباع والإزدواج» قال الجوهري: الوعد يستعمل في الخير والشرّء 
فإن أسقطوا الخير والشرّ قالوا في الخير الوعد والعدة. وفي الشرّ الإيعاد والوعيد"ء والحرج: الضيق 





)١(‏ في المصدر إضافة «عظيم؟. (4) جمال الأسبوع صر 1١91١‏ ؟50, 
(؟) في المصدر «المهمومين» بدل «المهمرم؛. (0) سورة الزخرف. آية: 44. 
(۳) كلمة «المؤمنات؟ ليست في المصدر. (7) الصصاح ج۲ ص١‏ ذه. 


ج ۳۹ 


صا ایوا کو الكترة «عفیا» أي كثيراً ون بصن الع بالقات ولم نعرف له معنى» 5-5 
الجريان» وفي بعض بعض النسخ سخا بالحاء المشذدة وهو الضّب أي جارياً أو مصبوباًء والوشك ‏ بالفتح 
والضم .: السرعة. 

وقال الجوهري: اللطف في العمل الرّفق فيه واللطف من الله تعالى: التوفيق والعصمةء والتلطف 
للأمر: الترفق له2"0؛ وقال الفيروزآبادي: لطف ‏ كنصر ‏ لعلفاً ‏ بالف -: رفق ودناء والله لك أوصل إليك 
مرادك بلطف وقال الجوهري : توخده الله بعصمته أي عصمه ولم يكله إلى غ ر أسعفت 
الرّجل بحاجته : إذا قضيتها له“ «وذوي عنايتي» أي من أعتني وأهتم بشأنهم «ويخلفني» »أي يخلف يخلف وعدي 
أو يبليني ويخلقني أو يفسدني» ويقال: أخلف الرّجل : إذا أهوى بده اج عد لجسل دنر بلطن للحي 
بالقاف كناية عن هتك العرض› والختر ‏ بالفتح -: الغدر» وقوله ا :وما آخرت؛ لعله هنا سقط شيء. 
ويحتمل تقدير العامل بقرينة المقام أي واغفر لي ما أخرت» والعطف على الضمير في قوله «فاغفرها' أبعد 

وقال الجوهري: ثمر الله ماله أي كترهء وقال نكد عيشهم ‏ بالكسر -: إذا اتد وقال: التباشير: 


البشرى وتباشير الصبح: أوائله وكذا أوائل كل شيء وقال: الغبطة: أن تتمئى مثل حال المغبوط من غير 
أن تريد زوالها عنه» وليس بحسد» تقول منه غبطته بما نال أغبطه غبطاً وغبطة فاغتبط هو . 


۹۳ ۔ باب أعمال يوم الجمعة وآدابه ووظائفه‎ ٤ 


قوله تقثية : «لاعترازك عن قدرك؛ أي إِنْما انشقّت صخرة الجبل الذي كان عليه موسى بعد تجليك 
عليه» ونزلت وتقطعت» ليظهر للعباد أك أعرٌ من أن يقدر العباد قدرك ويطلعوا على كنه جلالك بلحظ عين 
أووهم أو فكر يقال قدرت الشيء أقدره أو أقذره قدراً من التقديره وقال تعالى «وما قدروا الله حقٌ 


قدره چ( ) . 


أقول: كانت نسخ الذعاء سقيمة» ولم أجده في كتاب آخر سوى جمال الأسبوع فصخح بقدر الطاقة؛ 


وبقيت فيه أشياء إلى أن يتيح الله لنا ما يمكن تصحيحه به والدُعاء الطويل مخصوص بكتاب الشيد ۔ رہ ۔ 


وأمًا الصّلوات فهي من المشهورات ذكرها أكثر الأصحاب في كتب الدُعوات وغيرها. 


ورواها الشيخ في المتهجد عن محمد بن زكريًا الغلابي» عن جعفر بن محمّد بن عمارة» عن أبيه عن 
الصادق نله وعن عتبة بن أبي الزبير» عن جعفر بن محمّد. عن أبيه» عن جذه عليهم السلام وذكر نحواً 
مما مر من الرُوايتين إلى قوله: «فإذا فرغ من الصّلاة استغفر الله مائة مرّة ثم يقول: سبحان الله والحمدلله ولا 
إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليَ العظيم» مائة مره ريصي على النبيّ صلى الله عليه 


وآله مائة مرّة» قال من صلى هذه الصّلاة وقال هذا القول دفع الله عنه شر أهل الأرض ؟. تمام الخبر. 
)١(‏ الصحاح ج٤‏ ص۷١٤٠‏ . (۷) الصحاح ج۲ ص۱٩٥‏ . 

(۲) القاموس المحيط ج۳ ص۲۰۱ و۲٠۲.‏ (۸) الصحاح ج۳ ص١٤٠٠‏ . 

(۳) الصحاح ج۲ ص۸٤‏ . (9) سورة الزخرف آية: 1۷. 

(4) الصحاح ج٤‏ ص٣٤۳۷٠. )٠١(‏ أي السيد ابن طاوس. 

)2( الصحاح ج۲ ص٦٠٠‏ . )١١(‏ مصباح المتهجد ص٣٠٣‏ 
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ونحو ذلك قال العلآمة ‏ ره في المنتهى(') وغيره» والشهيد في الذكرى وغيرهما من الأصحاب 
في كتبهم . 

۸ - جمال الأسبوع : صلوات الأعرابيٰ عن محمّد بن هارون» عن محمد بن القاسم» عن أبي يعلي 
بن أبي الحسين » عن عبد الله بن محمد النيسابوري» عن أحمد بن عبد الله عن عبد الرّحمن بن زياد» عن 
أبيه» عن حارثه بن قدامة» عن زيد بن ثابت قال: قام رجل من الأعراب فقال: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله 
إا نكون في هذه البادية27» ولا نقدر أن نأتيك في كل جمعة فدلّني على عمل فيه فضل صلاة يوم الجمعة 
إذا مضيت إلى أهلي خْبّرتهم به» فقال رسول الله هله: إذا كان ارتفاع النهار فصل ركعتين تقرأ في أول ركعة 
الحمد مرّة واحدة» وقل أعوذ برب الفلق سبع مرّات. واقرأ في الثائية الحمد مرّة واحدة» وقل أعوذ برب 
الاس سبع مرّات» فإذا سلّمت فاقرأ آية الكرسي سبع مرّات. 

ثم قم فصل ثمان ركعات بتسليمتين» وتجلس في كل ركعتين منهاء ولا تسلّم فإذا أنئمت أربع 
ركعات7؟) الأخر كما صليت الأول واقرأ في كل ركعة الحمد مرّة واحدةء وإذا جاء نصر الله والفتح مرة 
واحدةء وقل هو الله أحد خمساً وعشرين مزة فإذا أتممت ذلك تشهّدت وسلّمت ودعوت بهذا الدعاء» سبع 
مرّات وهو: يا حي يا فيّوم يا ذا الجلال والإكرام يا إله الأؤلين والآخرين» يا أرحم الرّاحمين» يا رحمن 
الدّنيا والآخرةء ورحيمهماء يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله 
يا الله يا الله صل على محمد وآله واغفر لي . 

واذكر حاجتك وقل ١لا‏ حول ولا قوة بالله العليٌ العظيم» سبعين مرّة. و«سبحان الله رب العرش 
الكريم؛ فوالّذي بعثني واصطفاني بالحقٌ ما من مؤمن ولا مؤمنة يصلّي هذه الصّلاة يوم الجمعة كما أقول إلا 
وأنا ضامن له الجنئّة؛ ولا يقوم من مقامه حتّى يغفر له ذنوبه» ولأبويه ذنوبهماء وأعطاه الله تعالى ثواب من 
صلى في ذلك اليوم في أمصار المسلمين» وكتب له أجر من صام وصلى في ذلك اليوم في مشارق الأرض 
ومغاربها» وأعطاه الله ما لا عين رأت ولا أذن ع0 

المتهجحد: صلاة الأعراب» عن زيد بن ثابت ‏ وذكر نحوه إلى قوله : وقل هو الله أحد خمساً 
وعشرين مرّة فإذا فرغت من صلواتك”" فقل سبحان الله رب العرش الكريم ولا حول ولا قوٌة إلا بالله 
العلي العظيم سبعين مرّة» ثم ذكر بعض ما مر من الفضل . 

بيان : هذه الصّلاة مشهورة بين العلماء» واستثنوها من القاعدة المقرّرة عندهم أن النوافل ركعتان بتشهد 


٠ لم نعثر عليه في المظان من منتهى المطلب‎ )١( 

(۲) ذكرى الشيعة ص. 

(۳) في المصدر إضافة «بعيداً من المدينةه. 

(4) في المصدر إضافة «سلّمت ثم صليت أربع ركعات؟. 
(4) في المصدر «الأولى» بدل «الأول؛. 

(1) جمال الأسبوع ص”0١5.‏ 

[(9 في المصدر «صلاتك» بدل «صلواتك». 

(۸) مصباح المتهجد ص۳۱۷. 
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وتسليم كما ورد في رواية عليّ بن جعفر)ء قال الأكشر إلا الوتر إجماعي" وأمًا صلاة الأعرابيّ 
فاستثناؤها مشهور بين المتأخرين ولم يستثنها المحقّق في المعتبر"» وقال ابن إدريس: وقد روي رواية في 
صلاة الأعرابي أنّها أربع بتسليم بعدهاء فإن صخت هذه الرّواية نقف عليها ولا نتعداها0 , 

وأقول: يشكل التخصيص بهذه الرّواية العاميّة. وإن قيل ضعفها منجبر بالشهرة» وكذا كثير من 
الصلوات التي أوردناها من طرق العامة تبعاً للشيخ والسيّد وغيرهما حيث أوردوه في كتبهم لمساهلتهم في 
المستحبّات» ويشكل العمل بها فيما كان مخالفاً للهيئات المنقولة» وإن كان الحكم بالمنع أيضاً مشكلاء 
والأولى العمل بالروايات المعتبرة فإِن الأعمال كثيرة ولا يمكن الإتيان بجميعهاء فاختيار ما هو أصح سنداً 
أولى وأحوط وأحرى© . 


.۷۴١ قرب الإسناد ص٤۱۹. الحديث‎ )١( 
. راجم مدارك الأحكام ج۳ ص17‎ )5( 

(۳) المعتبر ج؟ ص8١.‏ 

.47914 راجعها في الوسائل ج۷ ص7598) الحديث‎ )٤( 

(5) السرائر ج۱ ص۱۹۳ . 

020( هذا آخر ما جاء في الجزه السادس والثمانين من المطبوعة . 





ج۹٣‏ © باب نوافل يوم الجمعة وترنيها ۷ 





كن 25 
باب نوافل يوم الجمعة وترتيبها وكيفيتها وأدعيتها 
١‏ المتهجد وجمال الأسبوع وغيرهما: ثم تصلي نواقل الجمعة على ما وردت به الرّواية عن الرّضا 
نه قال: تصلْي ست ركعات بكرة وستٌ ركعات بعدها اثنتي عشرة وستٌ ركعات بعد ذلك ثمان عشرة 


وركعتين عند الزوال. 
وينبغي أن تدعو بين كل ركعتين بالدعاء المرويّ عن على بن الحسين عليهم السلام أنه كان يدعو به 


الدعاء بعد الركعتين الأؤلتين: لهم إلى أسالك بحرءة من عاذ بك منك ولجأ إلى عك واعتصم 

بحبلك» ولم يثق إلا بك» يا واهب العطاياء يا من سمّْى نفسه من جوده الوهابء صل على محمّد وآل 
دقه الم ين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك. والسلام عليه وعليهم وعلى أرواحهم 
وأجسادهم ورحمة الله وبركاتد» اللهمْ صل على محمد وآل محمّدء واجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً 
وارزقني حلالاً طيْباً مما شعت فإنه لا يكون إلأ ما شئت حيث شنت كما شئت. 

زيادة في هذا الدعاء من رواية أخرى: مايا قن مرد یک رمف رتيل غات ا عقابك 
فأسألك أن تصلي على محمّد وآل محمد" وأن تؤمنني مكرك وتعافيني من سخطك. وتجعلني من أولياء 
طاعتك. وتفضّل علي برحمتك ومغفرتك وتسرني بسعة فضلك عن التذلل لعبادك وترحمني من خيبة الرة 
وسفع نار الحرمان. 

ثم تقوم وتصلّي ركعتين وتقول: اللّهمٌّ كما عصيتك واجترأت عليك. فإِني أستغفرك لما تبت إليك منه 
ثم عدت فيه وأستغفرك لما وأيت به على نفسي ولم أف به وأستغفرك للمعاصي التي قويت عليها بنعمتك: 
ل ا 

دة: "الله اسل على ی را لوعي ارو في لي رصان ادنيا في عيني واحبس لساني 

E‏ واخرس نفسي من الشهوات» واكفني طلب ما قدرت لي عندك حتى أستغني 
به عمًا في أيدي عبادك . 

م ترم رتصلى انين اا تقول اللّهمْ ني أدعوك وأسألك بما دعاك به ذو التون إذ ذهب 
مغاضباً فظن أن لن تقدر” *» عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إِنّي كنت من الظالمين 


)١(‏ في المصدر إضافة «أله». 

(۲) كلمة «منك؛ ليست في المصباح ولكن في جمال الاسبوع بين فوسين 
(۴) في المصدر إضافة «وأنى شئت وكيف شئت». 

(4) في جمال الأسوع إضافة !ن٥‏ ہیں معقوفتين. 

)0( في المصباح «وآله» يبدل «وآل محمد؟. 

00( في المصباح «وتشرّفني» رفي جمال الأسوع #تسترني؟ بدل «وتسزني؟. 
(۷) في المصباح «وآله؛ بدل وال محمد؟. 

(۸) في المصباح "نقدر» بدل «تقدر؟ . 


الام 


AY/Y 


م 


4 كتاب الصلاة ج۳ 


فاستجبت له" فإنّه دعاك وهو عبدك وأنا أدعوك وأنا عبدك وسألك وأنا أسألك ففرْج عتي كما فرّجت عنه» 
وأدعوك اللَّهمْ بما دعاك به أيَوب إذ مها مته الضرٌ فنادى آئي مسني الضرَ وأنت أرحم الراحمين ففجت 
عنه» فإله دعاك وهو عبدكء وأنا أدعوك وأنا عبدك؛ وسألك وأنا أسألك ففرّج عني كما فرّْجت عنه» 
وأدعوك بما دعاك به يوسف إذ فرّفت بينه وبين أهله» وإذ هو في الجن ففرّجت عنهء فإنّْه دعاك وهو 
عبدك. وأنا أدعوك وأنا عبدك» وسألك وأنا أسألك» فاستجب لي كما استجبت له وفرّج عني كما فرّجت 
عنه . 

(")وأدعوك الله وأسألك بما دعاك به النبتون فاستجبت لهم فانهم دعوك وهم عبيدك وسألوك وانا 
أسألك؛ أن تصلي على محمد وآل محمّد بأفضل صلواتك وأن تبارك عليهم بأفضل بركاتك» وأن تفرّج علي 
كما فرّجت عن آنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. 

زيادة الهم صل على محمّد وآل محمّدء وأغنني باليقينء وأعني بالتوكل» واكفني روعات القنوطء 
وافسح لي في انتظار جميل الصنم» وافتح لي باب الرّحمة إليك» والخشية منك» والوجل من الذنوب» 
وحبّب إلى الدعاء» وصله منك بالإجابة. 

م تخر سادا وتقول في سجودك: سجد وجهي البالي الفاني لوجهك الذائم الباقي» سجد وجهي 
متعفراة فى التراب لخالقهء وح له أن پسجد» سجد وجهي لمن خلقه وصوره وشي سمعه وبصره تبارك الله 
اخ الخالفين : سجد وجهي الحقير الذليل لوجهك العزيز الكريم » سجد وجهي الأثيم الذليل لوجهك 
الكريم الجليل. 

ثم ترفع رأسك وتدعو بهذا الدعاء اللّهِمْ صل على محمّد وآله واجعل النور في بصري» واليقين في 
قلبي» والتصيحة في صدري» وذكرك بالليل والتهار على لساني» ومن طيّب رزقك يا رب غير ممنون ولا 
محظور فارزقني. ومن ثياب الجئة فاكسني» ومن حوض محمدك فاسقني. ومن مضلأت الفتن فأجرني 2*7 
ولك يارب في نفسي فذللني؛ وفي أعين الناس فعظمني. وإليك يارب فحبّبني. وبذنوبي فلا تفضحني» 
وبسريرتي فلا تخزني وبعملي فلا تبسلني» وغضبك فلا تنزل بي أشكو إليك غربتي وبد داري وطول أملي 
واقتراب أجلي وقلة معرفتي فنعم المشتكى إليه أنت ياربٌ» ومن شر الجن والإنس فسلمني» إلى من تكلني 
يارب المستضعفين إلى عدز ملكته أمري. أو إلى بعيد فيتجهمني؟ 

اللّهمْ ني أسألك خير المعيشة معيشة أقوى بها على جميع حاجاتي. وأتوصل"" بها إليك في حياة 
الدُنيا وفي آخرتي» من غير أن نترفني فيها فاطغی» أو تقبّرها9" علي فأشقى؛ وأوسع علي من حلال رزقك. 
)0 جملة «فأستجبت لهه في جمال الأسبوع بين معقوفتين وهي غبر موجودة في المصباح . 


)2( في المطبوعة,ٍ «مسّهاة وما أثبتناه من المصدر. 
(۳) في جمال الأسبوع إضافة «أناء بين قوسين. 


(4) في جمال الأسبوج «الذليل الحقير» بدل «الحقير الذليل». 


)6( في جمال الأسبوع «فأصر فني» بدل «فأجرني؟ ‏ 
»( في المصباح «أتوسل؛ بدل «اتوصل؟. 
(۷) في جمال الأسبوع «تفئرها» تقتّرها». 


orl 


r18 


ان كتاب الاحتحاجات والمناظرات ج 1 





كتابه المنزل على نبيّه المرسل : #أفمن كان على بيّنة من ربّه ويتلوه شاهد منه) 2١(‏ فرسول الله الذي على بيّنة من ربّه» 
وأبي الذي يتلوه وهو شاهد منه » وقد قال له رسوله (ص) حين أمره أن يسير إلى مكة والموسم ببراءة : «سر بها يا علي 
فإني أمرت أن لا يسير بها إلا أنا أو رجل مني وأنت هو» فعا ي من رسول الله » ورسول الله منه ؛ وقال له النبيَّ حين 
قضى بينه وبين أخيه جعفر بن أبي طالب ومولاه زيد بن حارثة في ابنة حمزة : «أما أنت يا عن فمنّي وأنا منك وأنت 
ول کل مؤمن من بعدي» فصدّق أبي رسول الله (ص) سابقاً ووقاه بنفسه . 

ثم م يزل رسول الله في كل موطن يقدّمهء ولكل شديد يرسله " ثقة منه به وطمأنينة إليه؛ لعلمه بنصيحة الله 
ورسوله» وأنّه أقرب المقرّبِين من الله ورسوله » وقد قال الله عز وجل : #السابقون السابقون #أولئك المقرّبون» ©) 
فكان آي سايق السايقين إلى الله تعلق و وإلى رسوله (ص) وأقرب الأقريين» وقد قال الله تعالى : #لايستوي منكم من 
أنفق من قبل الفتح وقاتل ولئك أعظم درجة» “١‏ فأبي كان أؤهم إسلاماً وإياناًء وهم إلى الله ورسوله هجرة 
ولحوفاًء وأوهم على وجده (* ووسعة نفقة» قال سبحانه : والّذين جاءوا من بعدهم يقولون ربّنا اغفر لنا ولإخواننا 
اّذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للّذين آمنوا ربّنا نك رؤوف رحيم » 2١‏ فالناس من جميع اأ 
يستغفرون له بسبقه إِيّاهم إلى الإيهان بنبيّه (ص)» وذلك آنه لم يسبقه إلى الإيهان به أحدٌء E‏ 1 
«والسابقون االأؤلون من المهاجرين والأنصار والذين البعوهمٍ بإحسان) فهو سابق جميع السابقين» فكما أن الله 
عز وجل فصل السابقين عل المَخْلّفِين والمتأخرين فكذلك فضل سابق السابقين على السابقين وقد قال الله تعالى : 
«أجعلتم سقاية الحاج وصارة المسجد الحرام کمن أمن ب بالله والبوم الآخر وجاهد في سبيل الله فهو المجاهد في 
سبيل الله حقّاًء وفيه نزلت هذه الآية» وكان من استجاب لرسول الله (ص) عمّه حمزة وجعفر ابن عمّهء فقتلا 
شهيدين رضي الله عنهما في قتلى كثيرة معهما من أصحاب رسول الله (ص)ء > فجعل الله تعالى حمزة سيّد الشهداء من 
بينهم» وجعل لجعفر جناحين يطير بها مع الملائكة كيف يشاء من بينهم وذلك لمكانبهها من رسول الله (ص) 
ومنزلتها وقرابتهها منه» وصل رسول الله ببص) على حمزة سبعين صلاة من بين الشهداء الذين استشهدوا معه. 
وكذلك جعل الله تعالى لنساء ء النبيَ (ص) للمحسنة منهنّ أجرين» وللمسيئة منهنْ وزرين ضعفين لكانهن من 
رسول الله (ص)ء وجعل الصلاة ة في مسجد رسول الله (ص) بألف صلاة ة في سائر المساجد إلا مسجد ا حرام مسجد 
خليله إبراهيم (ع) بمكة» وذلك لمكان رسول الله (ص) من ربّه » وفرض الله عز وجل الصلاة ة عل نبيّه (ص) على 
كافة المؤمنين» فقالوا : يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ فقال : قولوا : اللهم صل على محمد وال محمد فحقٌّ على 
كل مسلم أن يصلي علينا مع الصلاة على النبن (ص) فريضة واجبة . 

وأحل الله تعالى خمس الغنيمة لرسوله (ص) وأوجبها له في كتابه» وأوجب لنا من ذلك ما أوجب لهء وحرّم عليه 


. 1۷ :دوه)١(‎ 

(۲) وفي نسخة : ولكل شديدة يترصده. 

. ١١_١٠١ الواقعة:‎ )۳( 

٠١ اطیدید:‎ )٤( 

(0) مراده الوجود بعد الافتقاد فيكون المعلى [وأوهم عل افتقاده]. 
(0)الحممر: ٠١‏ . 

٠٠٠١ (۷)التوبة:‎ 

(۸)التوبة: 19 


جم © باب نوافل يوم الجمعة وثرئيبها ۱۹۹ 


وافض علي من حيث شئت من فضلك» وانشر علي من رحمتك» وأنزل علي من بركاتك نعمة منك سابغة 
وعطاء غير ممنون ولا تشغلني عن شكر نعمتك علي بإكثار منها تلهيني عجائب بهجته. وتفتنني زهرات 
نضرته» ولا بإقلال علي منها فيقضر بعملي كذهء ويملا صدري همه واعطني من ذلك يا إلهي غنى عن 
شرار خلقك» وبلاغاً أنال به رضوانك. وأعوذ بك يا إلهي من شرٌ الدّنيا وشرٌ أهلهاء وشرّ ما فيهاء ولا 
تجعل الدّنيا لي سجناء ولا فراقها علي حزناً. أجرني من فتنتها مرضيًاً عئي» مقبولاً فيها عملي إلى دار 
الحيوان ومساكن(" الأخيار وأبدلني بالدُنيا الفانية نعيم الدًار الباقية. 

اللْهمْ إني أعوذ بك من أزلها وزلزالها وسطوات سلطانهاء ومن شر شياطينها وبغي من بغى علي فيهاء 
الهم من كادني فصل على محمد وآله وكده؛ ومن أرادني فصل على محمد وآله وأرده؛ ول علي حدّ من 
نصب لي حذه وأطفىء علي نار من شب لي وقوده. واكفني هم من أدخل علي همّهء وادفع علي شر 
الحسدة» واعصمني من ذلك بالسّكيئة» وألبسني درعك الحصينةء واجدني(" في سترك الواقي» واصلح لي 
حالي للم عيالي» وضدق مقالي بفعالي» وبارك لي في أهلي وولدي( ومالي الهم صل على محمّد وعلى 
أهل بيته المرضيّين بأفضل صلواتك. وبارك عليهم بأفضل بركاتك» والسلام عليه وعليهم وعلى أرواحهم 
وأجسادهم ورحمة الله وبركاته اللْهمْ صل على محمد وآله واجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاًء وارزقني 
حلالاً طيّباً واسعاً مما شئت وآتی شئت وكيف شئت فإِنّهِ لا يكون إل ما شئت حيث شئت كما شئت . 

فإن أراد أن يصلْي الست ركعات الثانية فليصلٌ ركعتين ويقول بعدهما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله وأشهد أن الدذين كما شرع» والإسلام كما وصفء والقول كما 
حدّث» ذكر الله محمّداً وآل محمّد بخير وحبّاهم بالسّلام اللّهِمٌ صل على محمد وآل محمد بأففل 
صلراتك . 

الهم اردد على جميع خلقك مظالمهم التي قبلي صغيرها وكبيرها في يسر منك وعافية. وما لم تبلغه 
قوتي ولم تسعه ذات يدي ولم يقو عليه بدني فأذه علي من جزيل ما عندك من فضلك؛ حى لاتخلّف علي 
شيئاً منه تنقصه من حسناتي يا أرحم الرّاحمين؛ وصلُ على محمد وآل محمّد المرضييّن بأفضل صلواتك؛ 
وبارك عليهم بأفضل بركاتك» والسلام عليه وعليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته. 

الهم صل على محمد وآل محمّدء واجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاًء وارزقني حلالاً طَيّباً واسعاً 
مما شئت وأنى شئت وكيف شنت فإِلّه لا يكون إل ما شئت حيث شثت كما شئت . 

زيادةء اللّهمْ صل على محمّد وآله؛ واستعملني بطاعتك» وقنّعني بما رزقتني وبارك لي فيما أعطيتني» 
وأسبغ نعمك عليّ» وهب لي شكراً ترضى به عئي» وحمداً على ما ألهمتني» وأقبل بقلبي إلى ما يقرّبني 
إلبك» واشغلني عمًا يباعدني عنك وألهمني خوف عقابك» وازجرني عن المنى لمنازل المنّقين بما يسخطك 
من العمل. وهب لي الجدّ في طاعتك . 
(1) في جمال الأسبوع إضافة «الأبرار» بين معقوفتين. 


() في المصباح «راحيني» في جمال الأسبوع «وأخبآني» وفي الهامش من المصدر أجنتي. 
(۴) كلمة «رولدي؛ في جمال الأسبرع بين قوسين. 
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AV/t 


AY /o 


كام 


لمن كتاب الصلاة ج۳ 


ثم تقوم فتصلي الركعتين الخامسة وتقول بعدهما: يا من أرجوه لكل خير» ويا من آمن عقوبته عند كل 
عثرة» ويا من يعطي الكثير بالقليل » ويا من أعطى الكثير بالقليل» ويا من أعطى من سأله تحن منه ورحمةء 
ويا من أعطى من لم يسأله ومن لم يعرفه ومن لم يؤمن به تفضّلاً مله وكرماء صل على محمّد وآل محمد 
وأعطني بمسالتي إياك من جميع خير الدّنيا والآخرة» فإله غير منفوص ما أعطيت وزدني من فضلك إني 
إليك راغب» وصلٌ على محمّد وأهل بيته الأوصياء المرضيّين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بافضل 
بركاتك» والسّلام عليه وعليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته. 

اللْهمْ صل على محمد وآله واجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاًء وارزقني حلالاً طيّباً واسعآء مما 
شئت وأنى شئت وكيف شئتء فإنّهِ لا يكون إلا ما شئت حيث شئت كما شلت. 

زيادة: اللَّهِمْ صل على محمد وآله واجعل لي قلباً طاهراًء ولساناً صادقاً. ونفساً سامية إلى نعيم 
الجئّة. واجعلني بالتوكل عليك عزيزاًء وبما أتوفعه منك غنيّاً وبما رزقتني قانعاً راضياًء وعلى رجائك 
معتمداًء وإليك في حوائجي قاصداًء حى لا أعتمد إلا عليك» ولا أثق فيك( إلا بك. 

ثم تقوم فتصلي الركعتين السّادسة وتقول بعدهما(": اللّهِمٌ إِنك تعلم سريرتي فصل على محمد وآل 
محمّدء واقبل سيدي ومولاي معذرتي» وتعلم حاجتي فصل على محمد وآله وأعطني مسألتي» وتعلم ما في 
نفسي فصل على محمد وآله واغفر لي ذنوبي اللّهمٌ من أرادني بسوء فصل على محمد وآله واصرفه عنيء 
واكفني كيد عدرّي فان عدي عدو آل محمْد» وعدوٌ آل محمد عدو محمّد؛ وعد محمّد عدُوك؛ فأعطني 
سؤلي يا مولاي في عدوي عاجلاً غير آجل. يا معطي الرغائب. صل على محمد وآل محمْدء وأعطني فيما 
سألتك في عدرّك يا ذا الجلال والإكرام. 

يا إلهي إلهاً واحداً لا إله إل أنت صلّ على محمد وآل محمد الطيّبين الطاهرين وأرني الرّخاء والسّرور 
عاجلاً غير آجل؛ وصل على محمد وأهل بيته المرضيّين بأفضل صلواتك» وبارك عليهم بأفضل بركاتك» 
والسّلام عليه وعليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته؛ اللّهِمْ صل على محمّد وآل محمد 
واجعل لي من لدنك فرجاً ومخرجاًء وارزقني حلالاً طَبْباً واسعاً ممًا شئت وأنى شئت وكيف شثت فإنّه 
لايكون إلا ما شئت حيث شئت كما شئت. 

زيادة7"؟: إلهي ظلمت نفسي» وعظم عليها إسرافي؛ وطال في معاصيك انهماكي» وتكائفت ذنوبي» 
وتظاهرت عيوبي» وطال بك اغتراري. ودام للشّهوات اتباعي فأنا الخائب إن لم ترحمني» وأنا الهالك إن لم 
تعف عنّْي. فصل على محمّد وآل محمد واغفر لي وتجاوز عن سينآتي» وأعطني سؤلي واكفني ما أهمْني 
ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين“ء فتعجز عنّي. وأنقذني برحمتك من خطاياي» وأسعدني بسعة رحمتك 
سيدي . 


فإذا آراد أن يصلي الست الركعات الباقية فليقم وليصلٌ ركعتين» فإذا سلّم بعدهما قال: اللّهمْ أنت 


. كلمة فيك" في جمال الأسبوع بين معفوفتين وهي ليست في المصباح‎ )١( 
كلمة «بعدهماه في جمال الأسبوع بين معقوفتين.‎ )۲( 

(۴) في المصباح إضافة «اللهم صلي على محمد وآل محمده. 

() جملة «طرفة عين؟ في جمال الأسبوع بين قوسين. 


ج ۳۹ © باب نوافل يوم الجمعة وترتيبها لفن 


آنس الآنسين لأوذائك» وأحضرهم لكفاية المتوكلين عليك تشاهدهم في ضمائرهمء وتطلع على سرائرهم. 
وتحيط بمبالغ بصائرهم» وسرّي لك اللْهْمٌْ مكشوف» وأنا إليك ملهوف» فإذا أوحشتني الغربة آنسني 
ذكرك. وإذا كثرت علي الهموم لجأت إلى الإستجارة بك علماً بان أزمّة الأمور بيدك» ومصدرها عن قضائك 
خاضعاً لحكمك» اللّهمٌ إن عميت عن ماألتك أو فههت عنها فلست ببدع من ولايتك» ولا بوتر من أناتك . 

اللَهِمْ إنك أمرت بدعائك وضمنت الإجابة لعبادك؛ ولن يخيب من فزع إليك برغبتهء وقصد إليك 
بحاجته» ولم ترجع يد طالبة صفراً من عطائك» ولا خالية من نحل هباتك وأيّ راحل أمّك فلم يجدك 
قريب" أو" وافد وفد إليك فاقتطعته عوائق الرة دونك» بل أي مستجير بفضلك لم ينل من فيض جودك» 
واي مستنبط لمزيدك أكدى دون استماحة عطيتك اللْهمٌ وقد قصدت إليك بحاجتي» وقرعت باب فضلك 
يد مسألتي وناجاك بخشوع الاستكانة قلبي؛ وعلمت ما يحدث من طلبتي قبل أن يخطر بفکري“ أو يقع في 
صدريء فصل على محمد وآله وصل اللّهمٌ دعاتي إِيّاكِ بإجابتي» واشفع مسألتي إياك بنجح حوائجي يا 
أرحم الرّاحمين؛ وصلٌ على محمد وآله. 

ثم تصلّي ركعتين وتقول بعدهما: يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل عثرة» يا من يعطي 
الكثير بالقليلء يا من أعطى من سأله تحئناً منه ورحمة يا من أعطى من لم يسأله ولم يعرفه تفضّلاً منه 
وكرماًء صل على محمد وآل محمُدء وأعطني بمسألتي إِيّاك جميع سؤلي من جميع خير ادنيا والآخرة فإله 
غير منقوص ما أعطيت واصرف علي شر الدنيا والآخرةء ويا ذا المنّ ولا يمن عليك» يا ذا المنّ والجود 
والطول والنعم صل على محمد وآل محمد وأعطني سؤلي. واكفني جميع المهم من أمر ادنيا والآخرة. 

ثم تصلي ركعتين وتقول بعدهما: يا ذا المنّ لا من عليك. يا ذا الطول لا إله إلا أنت» يا أمان 
الخاتفين» وظهر اللأجنين»؛ وجار المستجيرين» إن كان في أُمْ الكتاب عندك آي شقي أو" محروم أو مقثر 
لمن رزقي فامح من أَمْ الكتاب شقاني وحرماني وإقتار رزقي» واكتبني عندك سعيداً موفقاً للخير موسْعاً 
علي في رزقي فإك قلت في كتابك المنزل على نبيّك المرسل هه : #يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أ 
الكتاب ي وقلت: «ورحمني وسعت كل شيء04'' وأنا شيء فلتسعني رحمتك يا أرحم الؤاحمين» اللّهِمْ 
صل على محمد وآله ومن علي بالتوكل عليك والتسليم لأمرك والرّضا بقدرك» حتى لا أحب تعجيل ما 
أخرت» ولا تأخير ما عجّلت يا رب المالمين"'. 


, كلمة هلكه في جمال الأسبوع بين معقوفتين. (1) كلمة «قريبأ» ليست في المصباح‎ )١( 
في جمال الأسبوع والمصباح إضافة «أي2.‎ )۳( 

(4) في المصباح «ببالي؛ بدل #بفكري؟. 

(5) حرف وه في جمال الأسبوع بين فوسين. 

»( حرف «أو» ليس في المصباح . 

(۷) في المصباح إضافة «في؟. 

(۸) في المصباح 9إنك؛ بدل فإنك». 

(9) سورة الرعدء آية: ۴۹. 

.٠١١ سورة الأعراف آية:‎ )٠١( 

.۲۴۸ مصباح المتهجد ص47 7601 رجمال الأسبوع ص ۲۳۰ ۔‎ )1١( 


ا لام 
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يفن كتاب الصلاة 3 ۳۹ 


توضيح 

قال الجوهري: سفعته النار والسّموم إذا أنفحته نفحاً يسيراً فغيّرت لون البشرة» والشوافع : لوافح 
لموم" وقال: الوأي: الوعد" «لكلّ ما خالطني من كل خير؛ لعل المعني في كل خير كما سيأتي في 
رواية أخرى وفي بعض النسخ «أردت به ما ليس لك» ولعله أظهر؛ وكذا في المصباح الصُغير أيضاً «أنت 
أنت» أي أنت الغنّى المطلق المعروف بالجود والكرم» وأنا اللثيم الضعيف المحتاج إلى العفو والرّحمة اوهو 
عبدك؟ أي سبب الرحمة والعفو هو العبودية والإفتقار والإضطرارء وهي مشتركة بيني وبينهء بل أنا أحوج 
إلى ذلك منه. 

وقال الجوهري: يقال: فرج الله غمّك تفريجاً وكذلك أفرج الله مك٠‏ والرّوعة: الفزعة0) 
«وافسح لي» الفسحة: السعة”" أي لاتعاجلني بالعفوبة» واجعل لي سعة انتظر فيها جميل صنعك وأتوسل 
إلبه بالتوبة والإنابة «وجهي البالي» أي ألذي هو في معرض البلى والإندراس» والعفر ‏ بالتحريك ‏ التراب 
وعفره في التراب يعفره عفرا وعفّْره تعفيراً أي مرّغه ذكره الجوهري» وقال: أبسلت فلاناً إذا أسلمته 
للهلكة" . 

«غربتي وبعد داري؛ إذا قرأه غير الغريب يقصد غربته في الذنيا وبعده عن دار القرارء فإ المؤمن في 
الدّنيا غريب» ووطنه الأصلي محال القدس» فلذا يطلبها ويصرف همّته إليها «إلى عدرّ» أي أتكلني إلى هذا 
العدو؟ والمراد الشيطان وسلاطين الجورء وقال الجوهري : رجل جهم الوجه أي كالح الوجه»ء تقول منه 
جهمت الرّجل وتجهّمته إذا كلحت في وجه . 


«سجنا؛ في بعض النسخ شجناً بالشين المعجمة وهو بالتحريك الحزن, والأزل بالفتح الضيق", 
وزلزل الله الأرض زلزلة وزلزالاً بالكسر فتزلزلت هي» والزلزال بالفتح الإسم» والزلازل الشدائد" ذكره 
الجوهري ويقال: فله فانفل أي کسره فانک 09 وحد كل شيء: شباته وطر ف" وحد الرجل باس °2 


)١(‏ في المصدر «لفحته لفحاء بدل «أنفحته نقحاً؟. 
(۲) الصحاح ج۳ ص .1355١0‏ 

(۳) الصحاح ج٤‏ ص8١50,‏ 

)+( في المصدر مرغ بدك «أفرج». 
)2( الصحاح ج۱ ص .٣۳۳‏ 

»( الصحاح ج۳ ص۲۲١٠.‏ 

(v)‏ الصحاح ج۱ ص‌۳۹۱. 

)۸( الصحاح ج۲ ص۱١۷.‏ 

(١‏ الصحاح ج۳ ص15714. 

(۰( الصحاح ج٤‏ ص ۱۸۹۱. 

(1۱( الصحاح ج٣‏ ص۲۲٦۱‏ 

7( الصاح ج۳ ص۱۷۱۷. 

)۳( الصحاح ج۴ ص ۱۷۹۴. 

)14( كلمة «وطرفه» ليست في المصدر . 
)10( الصحاح ج١‏ ص٣٤.‏ 


ج۳ © باب نوافل يوم الجمعة وترتيبها Wr‏ 


والوقود ‏ بالفتح -: الحطب. 5 وبالضم ج الاتقا( «واعصمني من ذلك» من شر الحسد «بسكينة القلب» 


بذكرك أو حال كوني مع السّكينة غير أشر ولا بطرء ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى الحسدء ودرع الله 
الحصينة حفظه وحمايته «واجنني» آي اسن وفي بعض النسخ واخبأني بمعناه. 

«للمَ عيالي» أي جمعهم وإصلاح أحوالهم؛ والضمير في «شرع ووصف وحدّثء راجع الى الله أو إلى 
محمد 6ه «وحيّاهم بالسلام؛ أي بأن يسلّم عليهم أو يسلمهم من الآفات «وازجرني عن المنى؛ أي من أن 
أتمتى الوصول إلى منازل المتقين بالأعمال المبتدعة التي توجب سخط الله أو مع الأعمال السَيثة الموجبة 
لذلك كما هو شأن أكثر الناس من اتكالهم في ذلك على الأماني. 

«ويا من آمن عقوبته» أي مع التوبة واحتمل العفو رجاء للرّحمة «ويا من أعطى الكثير بالقليل» هذا 
تأكيد والأوّل للمستقبل» والثاني للماضي. وفي بعض النسخ في الثاني «بلا قليل؛ فيكون أبعد من التكرارء 
والفقرة الثانية ليست في منهاج الصلاح . 

«سامية» أي مرتفعة عالية والإسراف على النّفس مجاوزة الحذ في الضرر عليها بالمعصية؛ والإنهماك 
في الأمر الجد والإلحاح فيه «وتكائفت ذنوبي؟ أي غلظت واجتمع بعضها على بعض «وتظاهرت عيوبي» أي 
عاون بعضها بعضاً «وطال بك اغتراري» أي غفلتي منك أو جرأتي عليك أو انخداعي من إمهالك 
«وأحضرهم» الضمير راجع إلى الآنسين وإرجاعه إلى الناس بعيد» والملهوف المظلوم يستغيث «ومصدرهاء 
أق ا 

«خاضعاً؛ في بعض النسخ خضعاًء فيكون حالاً عن الأمورء وكان الأنسب خاضعة «أو فههت عنها؛ 
بكسر الهاء أي عييت «فلست ببدع» البدع بالكسر البديع كقوله تعالى ما كنت بدعاً من الرسل) أي إن 
عرض لي عمى وجهالة وعيّ عن سؤالك وكيفية عرض الحاجة إليك وآدابه» فليس ولايتك وحبّك ونصرتك 
لمثلي من العاجزين أمراً مبتدعاً ولا أناتك وحلمك عن مثلي أمراً غريباً بل كثيراً ما فعلت ذلك بأمثالي. 

و«الصفر؟ الخالي «عواتق الردً' أي الموانع الموجبة للرة «دونك؛ أي قبل الوصول إليك. والإستنباط 
إستخراج الماء؛ وقال الجوهري: الكدية: الأرض الصُلبة؛ وأكدى الحافر إذا بلغ الكديةء فلا يمكنه أن 
و وقال: المائح الذي ينزل البئر فيملا الدّلو. واستمحته: سألته العطاءء والسجال جمع السجل 
وهو الدّلو إذا كان فيه ماء. 

واعلم أن الشيخ ورد الست الرّكعات الأخيرة بين الصلاتين وأورد الذعوات من قوله اللَّهِمْ أنت آنس 
الآنسين إلى آخر الأدعية نحواً مما مر بأدنى تغيير 9" , 

 ”‏ جمال الأسبوع : روي في دعاء صلاة نوافل يوم الجمعة لمن يقدّمها قبل الزوال رواية يقارب هذه 
الرواية لكها أخصر ألفاظاً في الدعاء والإبتهالء ونحن نذكرها الآن بإسنادها وألفاظها كما وقفنا عليها بحيث 


.5١960 الصحاح ج۲ ص۴٥ه٠. 20( الصحاح ج٤ ص‎ )١( 
.9 سورة الأحقاف آية:‎ )۳( 

.۲٤۷۱ص‎ ٤ج الصحاح‎ )٤( 

(5) الصحاح جا ص١‏ 4. 

»( الصحاح ج7 ص956١,‏ 

)0 مصباح المتهجد ص۲۷۸. 
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لفن كتاب الصلاة ج٦٣‏ 


إن كان وقت الإنسان ضيِّقَاً قبل زوال نهار يوم الجمعة عن الدُعاء عقيب صلاة نافلته بالأدعية المشار إليها 


فيدعو بين الرّكعات بهذه الأدعية المختصرات»› فهذا كله أوردناه احثياطاً لتحصيل العمل بالعباداتء وهذه 
الرّواية حدّث أبو الحسين زيد بن جعفر العلويّ المحمّدي عن أبي الحسين أحمد بن محمّد بن سعيد 
الكاتب عن أبي العبّاس أحمد بن سعيد الهمداني ابن عقدة» عن أحمد بن يحيى بن المنذر بن عبد الله 
الحميريَ("؛ عن أبيه» عن عمرو بن ثابت» عن أبي يحيى الصنعاني» عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر 
عليهم السلام أنه قال كان أبي علي بن الحسين عليهم السلام يصلي يوم الجمعة عشرين ركعة يدعو بين كل 
ركعتين بدعاء من هذه الأدعية» ويواظب عليه فكان يصلي ركعتين فاذا سلم يقول: 

اللَهمْ إني أسألك بحرمة من عاذ بك ولجأ إلى عزّك» واعتصم بحبلك» ولم يثق إلا بكء يا وهّاب 
العطاياء يا مطلق الأسارى» يا من سمّى نفسه من جوده الوخاب صل على محمد وآل محمد المرضيّين 
بأفضل صلواتك» وبارك عليهم بأفضل بركاتك والسّلام عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله 
وبركاته؛ اللّهمْ صل على محمد وآل محمْدء واجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً وارزقني حلالاً طيّباً سائغاً 

شئت وكيف شئت وأنْى شئتء فإنه لايكون إلا ما شعت حيث شئت. 

ثم يقوم فيضي ركمتين فإذا سلم قاله: لل اكماصيات رح اريك ى CS‏ 
إليك منه د ثم عدت فيه, وأستغفرك لما وأيت به على نفسى ثم لم أف لك به وأستغفرك للمعاصي التي 
قل سك وأستغفرك لكل ما خالطني في كل خير أردت به وجهك فأنت أنت وأنا أنا. 

ثم يقوم فيصلي ركعتين فإذا سلّم قال: اللّهمْ إلى أسألك بما سألك ذو الثون إذ ذهب مغاضباً فظن أن 
لن تقدر؟ عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؛ ففرّجت عنه» فإنْه 
دعاك وهو عبدك وأنا أدعوك وأنا عبدك؛ وسألك وأنا أسألك. ففرّج علي يارب كما فرّجت عنه» وأدعوك 
اللّهمْ بما دعاك به أيّوب إذ مسّه الضرٌ ففجت عنهء فإنه دعاك وهو عبدك وأنا أدعوك وأنا عبدك وسألك وأنا 
أسألك؛ نفرح ی يا رب كما فزعت عتم وأدعوك بما دعاك به يوسف إذ فرّق بينه وبين ¿ أهله إذ هو فى 
الجن ففجت عنه فاه دعاك وهو عبدك وأنا أدعوك وأنا عبدك. وسألك وأنا أسألك أن يلي على 
محمد وآل محمد بأفضل صلواتك وأن تبارك عليه () بأفضل بركانك» وأن تفرّج عي كما فرّجت عن 
أنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. 

لم تخ ساجدا وتقول في سجودك: سجد وجهي البالي الفاني لوجهك الدائ ثم الباقي الكريم» سجد 
وجهي متعفراً ف في التراب لخالقه» وحقٌ له أن يسجدء سجد وجهي لمن خلقه وصوّره. وش سمعه وبصره؛ 
تبارك الله أحسن الخالقين» سجد وجهي الحقير الذليل لوجهك الكبير الجليلء سجد وج جهي اللنيم لوجهك 
العزيز الكريم . 

ثم ترفع رأسك وتدعو بهذا الدعاء: اللّهمْ صل على محمد وآل محمّدء واجعل الور في بصري. 


. في المصدر #بن سعيد» بين معقوفتين‎ )1١( 

»( في المصدر «الحجري؛ بدل «الحميري؟. 

02( في المصدر وبين قوسين «منك؟ بدل «بك؟ . 

(1) في المصدر انقدرة بدل «تقدر'. 

(5) في المصدر «على محمد وآل محمده بدل «عليهم». 
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واليقين في قلبي» والنْصيحة في صدري. وذكرك اليل والنهار على لساني» ومن طيّب رزقك يا رب غير 
ممنون ولا محذور فارزقني» ومن مضّلات الفتن فأجرني» ولك يا ربٌ في نفسي فذللني. وفي أعين الئاس 
فعظمني؛ وإليك فحيبني» وبذنوبي فلا تفضحني» وبسريرتي فلا تخزني» وغضبك فلا تنزل بي» أشكو إلبك 
غربتي وبعد داري وطول أملي واقتراب أجلي وقلة حيلتي» فنعم المشتكى إليه أنت ربي؛ ومن شر الجن 
والإنس فسلمني؛ » إلى من تكلني يا رب إلى المستضعفين لي أم إلى عدر ملّكته أمريء أو إلى بعيد 
فيتجهمني؟ 

اللْهمْ إني أسألك خير المعيشة معيشة أقرى بها على طاعتك؛ وأبلغ بها جميع حاجاتي» وأتوضل بها 
إليك في الحياة الدّنيا وفي الآخرة من غير أن تترفني فيها فأطغى. أو تقترها علي فأشقى» وأوسع علي من 
حلال رزقك» وأفض علي من حيث شئت من فضلك» وانشر علي من رحمتك. وأنزل على من بركاتك. 
نعمة منك سابغة وعطاء غير ممنون؛ ولا تشغلني عن شكر نعمتك علي بإكثار منها تلهيني عجائب بهجته: 
وتفتنني زهرات نضرته» ولا بإقلال علي منها يقضّر بعملي كدّه ويملؤ صدري همه أعطني يا اهي من ذلك 
غنى عن شرار خلقك» وبلاغاً أنال به رضوانك . 

وأعوذ بك يا إلْهي من شر الدُّنيا وشرٌ أهلها وشرّ ما فيهاء ولا تجعل الدُّنيا لي سجناً ولا تجعل فراقها 
علي حزناء أخرجني من فتنتها واجعل عملي مقبولاً وأوردني دار الحيوان ومساكن الأخيار» وأبدلني بالذنيا 
الفانية نعيم الدار, الباقيةء اللْهم إني أعوذ بك من أزلها وزلزالها وسطوات سلطانهاء ومن شر شياطينها وبغي 
من بغى فيهاء الهي من كادني فصل على محمد وآل محمد [وكده ومن أرادني فصل على محمد وآل 
محمد وأردف وفل عي حدّ من نصب لي حدّه واطفأ علي نار من شب لي وقوده» واكفني هم من أدخل 
على همه وادفع علي شر الحسدة» واعصمني من ذلك بالسكيئة» وألبسني درعك الحصينةء وأحيني في 
سترك وأصلح لي حالي» وصدّق مقالي بفعالي» وبارك لي في أهلي ومالي . 

الله صل على محمد وآل محمّد المرضيّين بأفضل صلواتك؛ وبارك على محمد وآل محمد بأفضل 
بركاتك يا رب العالمین . 

ثم تصلي ركعتين وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّداً عبده ورسولهء 
وأنَّ الدين كما شرع وان الإسلام كما وصفء والقول كما حدّثء ذكر الله محمْداً وآل محمد بخيره 
وحيّاهم بالسشلام» الله صل على محمد وآل محمد بأفضل صلواتك» اللّهِمْ واردد إلى جميع خلقك 
مظالمهم التي قبلي. صغيرها وكبيرها في يسر منك وعافية» وما لم تبلغه قوتي ولم نسعه ذات يدي ولم يقو 
عليه بدني فأده عي من جزيل ما عندك من فضلك. حتّى لاتخلف علي شيا تنقصه من حسناتي يا أرحم 
الراحمين؛ وصلٌ على محمد وأهل بيته المرضيِين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك» والسلام 
عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته . 

ثم يصلي ركعتين ويقول: اللّهمْ ك تعلم سريرتي؛ فصل على محمد وآل محمُدء واقبل سيدي 
)١(‏ كنذا في المصدر بين معفوفتين. 


(۲) في المصدر إضافة «وسل حاجتك» بين قوسين. 
(۳) في المصدر «تقول» بدل ١يفول».‏ 
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ومولاي معذرتي » وتعلم حاجتي فصل على محمد وآله واغفر لي ذنوبي اللّهِمْ من أرادني بسوء فصل على 


محمد وآل محمّد واصرفه عني. واكفني كيد عدرّي فان عدوي عدر آل محمدء وعدرٌ آل محمد عدو محمد 
وعدرٌ محمّد عدوّك فأعطني سؤلي يا مولاي في عدرّي عاجلاً غير آجل» يا معطي الرغائب صل على محمد 
وآل محمّدء وأعطني رغبتي فيما سألتك يا ذا الجلال والإكرام يا إلْهي إِلْهأ واحداً لا إله إلا أنت صلّ على 
محمد وآل محمد الطيّبين الطاهرين» وأرني الرّخاء والشرور عاجلاً غير آجل يا ربٌ العالمين. 

ويصلي ركعتين ويقول(": اللَهمْ إن قلبي يرجوك لسعة رحمتك» ونفسي خائفة لشدّة عقابك فوفقني 
لما يؤمنني مكرك وعافني من سخطك» واجعلتي من أولياء طاعتك. ونفضّل علي برحمتك ومغفرتك» 
واسترني بسعة رحمتك وفضلك وأغنني عن الردد إلى عبادك» وارحمني من خيبة الرّد وسوء الحرمان» يا 
آرت الراجدين؛. 

000 ركعتين ثم يفول : اللّهِمْ عظم الترر في قلبي» وصغّْر النيا في عيني وأطلق لساني 
بذكرك؛ واحرس نفسي من الشهوات» واكفني طلب ما قدّرته لي عندك حتّى أستغني عمًا في يد عبادك يا 
أرحم الرّاحمين. 

م صل ركعتين وقل : اللْهمْ أغنني باليقين» واكفني بالتوكل عليك» واكفئي روعات القلوب» واف( 
لي في انتظار جميل الصنم» وافتح لي يا رب باب الرغبة إليك والخشية منك والوجل من الذنوب» وحبب 
إل الدذعاء وصله لي بالإجابة يا أرحم الرّاحمين. 

الهم لاتؤيسني من روحك, ولا تقنطني من رحمتك» ولا تؤمئي مكرك فإنّه لا ييأس من روحك إل 
القوم الظالمون» ولايقنط من رحمتك إلآ القوم الضالونء ولا يأمن مكرك إلا القوم الخاسرون. اللْهِمْ صل 
على محمد وآل محمد وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين؛ واجعلني من ورئة جنّة نعيم. ولا تخزني يوم 
يبعئون» يا من هو على کل شيءٍ قدير. 

قال: وكان صلوات الله عليه إذا فرغ من هذه الرّكعات المشروحة قام فصلَّى ركعتي الزؤال تتم 
العشرين ركعة ثمْ ينهض منها إلى الفريضة . 

بيان: لعلّه سقط من الرّواة أو من النشاخ الدُعاء بعد الركعتين الخامسة كما يظهر من أعداد الرّكعات» 
ومن الرّجوع إلى الأدعية السابقة فينبغي للعامل بهذه الرّواية أن يقرأ عقيب النُسليم الخامس ما في الرواية 
السالفة . 

٠‏ جمال الأسبوع: بإسنادي إلى الكلينيّ عن علي بن محمد وغيره. عن سهل بن زياد عن البزنطي 
قال: قال أبو الحسن تل : الصّلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات بكرة» وسث ركعات صدر التهار. 


(1) في المصدر «تصلي» بدل «يصلي». 
20( في المصدر اتقول؛ بدل «يقول». 
(۴) في المصدر «تصلي» بدل «يصلي؛. 
)4( في المصدر اتقول؛ بدل «يقول". 
ره( في المصدر «فتح» بدل «افتح؟. 
(5) جمال الاسبوع ص۲۳۸ ۔ 117 
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وركعتان إذا زالت الشّمسء ثم صل الفريضة وصلّ بعدها ست ركعات . 

وبإسنادنا إلى الكليني عن جماعة» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن حمّاد بن 
عيسى» عن الحسين بن المختارء عن علي بن عبد العزيز» عن مراد بن خارجة قال: قال أبو عبد الله تلل : 
أا آنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق مقدارها(" من المغرب وقت صلاة العصرء صليت 
ست ركعات فإذا انتفة نتفخ الثهار صليت سيا فإذا زاغت7') أو زالت صليت ركعتين ثم صليت الظهرء ثم ثي صليت 
بعدها سنا" 2: وقد روى هذين الحديثين جذي أبو جعفر الطوسيّ في كتاب تهذيب الأحكاء9 . 

وبإسنادنا إلى جذي السعيد أبي جعفر الطوسي رضي الله عنه فيما رواه في كتاب تهذيب الأحكام عن 
الحسين بن سعيد» عن يعقوب بن يقطين» عن العبد الضالح تليق قال: سألته عن النطوع في يوم الجمعةء 
فقال: إذا أردت أن تتطوّع في يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار» وست ركعات قبل 
نصف النهارء وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة. وست ركعات بعد الجمعة . 

وقال اليد ره وممًا ينه على أن هذا الترتيب في النافلة في يوم الجمعة يكون لمن كان له عذر في 
أوّل نهار الجمعة عن صلاة النافلة جميعهاء إِمّا لكثرة عباداته أو مهمّاته. وما يكون أرجح من نافلته في ميزان 
مراقباته أو لغير ذلك من أعذار العبد وضروراته أن الرّواية التي يأتي ذكرها الآن في ترتيب الأدعية فيها أن 
الدُعاء بينها يقوله مسترسلاً كعادة المستعجل لضرورات الأزمانء ولأنْ ألفاظ أدعيتها مختصرات كأنه على 
قاعدة من يكون قد ضاق عليه حكم الأوقات. 

فمن الرواية بذلك ما رويناء بإسنادنا إلى جدي أبي جعفر الطوسيّ رضي الله عنه بإسناده عن حمّاد بن 
عيسى» عن حريزء عن أبي بصير» عن أبي جعفر ناتا في ترتيب نوافل الجمعة أن تصلي ست ركعات بعد 
طلوع الشمس» وستَاً قبل الزوال تفل ما بين كل ركعتين بالتسليمء وركعتين بعد الزّوال وستٌ ركعات بعد 
الجسعة0©, 

قال جدّي أبو جعفر الطوسي رضي الله عنه: والدُعاء في دبر الرّكعات روى جابر» عن أبي جعفر 
ن في عمل الجمعة قال: تصلي ركعتين وتقول مسترسلا: اللْهِمْ صل على محمد وآل محمد وأجرني من 
الشيئنات؛ واستعملني عملا بطاعتك» وارفع درجتي برحمتك؛ وأعذني من نارك وسخطكء اللَهمْ إل قلبي 
يرجوك لسعة رحمتك ونفسي تخافك لشْدّة عقابك. فوفقني لما يؤمئني مكرك ويعافيني من سخطك» 
واجعلني من أوليائك» وتفضل علي بمغفرتك ورحمتك» واسترني بسعة فضلك من التذلل لعبادك؛ 


)( راجم الكافي ج۴ ص۲۷٤‏ ۰ والتهذيب ج٣‏ ص .٠١‏ الحديث 4”. 
(۲) في المصدر «بمقدارهاه بدل 'مقدارها». 

(؟) في المصدر إضافة «في بين معفوفتين. 

(4) في المصدر إضافة «الشمس» بين معقوفتين. 

(0) راجع الكافي ج؟ ص458. 

(1) التهذيب ج۴ ص١١.ء‏ الحديث 4" و50. 

(۷) التهذيب ج۳ ص۰۱۱ الحديث 51. 

(۸) جمال الأسبرع ص510. 

(9) في المصدر كلمة «عملاه بين معفرفتين. 
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وارحمني من خيبة الرّد وسفع نار الحرمانء اللّهعٌ أنت خير مأتي وأكرم مزورء وخير من طلبت إليه 
الحاجات» e‏ وأرحم من استرحم وأرأف من عفا وأعز من اعتمد. اللّهِمْ ولي إليك فاقة ولي 
عندك حاجات؛ ولك عندي طلبات من ذنوب أنا بها مرتهن؛ قد أوقرت ظهري وأوبقتني؛ وإلأ ترحمني 
وتغفرها لي أكن من الخاسرين. 

ثم تخر ساجداً وتقول: اللّهمٌ إنْي أتقرّب إليك بجودك وكرمك» واتشمُّع إليك بمحمّد عبدك 
ورسولك» وأتوسل إليك بملائكتك المقرّبين» وأنبيائك المرسلين أن تقيلني عثرتي» وتستر علي ذنوبي» 
وتغفرها لي» وتقلبني بقضاء حاجتي ولا تعذّبني بقبيح ما كان مني» يا أهل التقوى وأهل المغفرة يا برُ يا 
كريم انت ابر بي من أبي واي ومن نفسي ومن الناس أجمعين: بي إليك فاقة وفقر وأنت غئي عئي» فصل 
على محمد وآل محيّد واستجب دعائي وكفٌ علي أنواع البلاءء فان عفوك وجودك يسعني. 

ثم ترفع رأسك ثم تصلي ركعتين وتقول: اللّهِمْ صل على محمد وآله» واستعملني بطاعتك وارفع 
درجتي وأعذني من نارك وسخطك. اللّهمْ عظم النور في قلبي» وصعر الدّنيا في عيني. وأطلق لساني 
بذكرك» واحرس نفسي من الشّهوات. واكفني طلب ما قذرته لي عندك؛ حتّى أستغني به عمًا في أيدي 
الّاس ‏ 

ثم تصلي ركعتين وتقول: اللّهمْ صل على محمد وأجرني من السيّئات » واستعملني عملا بطاعتك» 
وارفع درجتي برحمتك» وأعذني من نارك وسخطك. اللْهمٌ أغنني بالتقوى وأعرّني بالتوكل» واكفني روعة 
القنوط. وافسح لي في انتظار جميل الصَنعء وافتح لي باب الرحمة» وحبّب إلى الدُعاء؛ وصله منك 
بالإجابة . 

ثم تصلي ركعتين وتقول: اللّهِمْ صل على محمد وآله وأجرني من السيّئات واستعملني يطاعتك» 
وارفع درجتي برحمتك» وأعذني من نارك وسخطك اللَّهِمّْ استعملني بما علمتني ومنّعني بما رزقتني وبارك 
لي في نعمك على وهب لي شكراً ترضى به علي و<سداً على ما ألهمتني» وأقبل بقلبي إلى ما يرضيك 
عئي 200 واشغلني عمًا يباعدني منك» وألهمني خوف عقابك» وازجرني عن المنى لمنازل المثقين بما 
يسخطك» وهب لي الجذ في طاعتك يا أرحم الراحمين . 

ثم تصلي ركعتين وتقول: اللّهم صلّ على محمّد وآل محمد وأجرني من السيّئات؛ واستعملني عملاً 
بطاعتك» وارفع درجتي برحمتك وأعذني من نارك وسخطك اللّهمْ صل على محمد وآله واجعل لي قلباً 
طاهراً ولساناً صادقاً ونفساً سامية إلى نعيم الجئة واجعلني بالتوكل عليك عزيزاً ويما أتوقعه منك غنيّاًء وبما 
رزقتنيه قانعاً راضياً وعلى رجائك معتمداًء وإليك فى حوائجى قاصداً حنّى لا أعتمد إلا عليك. ولا أثق فيها 
إلأبك. : 

ثم تصلي ركعتين وتقول: اللْهمْ صل على محمد وآل محمّد وأجرني من السيّئات واستعملني عملا 
بطاعتك» وارفع درجتي برحمتك. وأعذني من نارك وسخطكء. اللَّهمٌ ظلمت نفسي وعظم عليها إسرافي» 
وطال في معاصيك انهماكي؛ وتكائفت ذنوبي» وتظاهرت عيوبي. وطال بك اغتراري» وتظاهرت سيّئاتي» 


)١(‏ في المصدر كلمة 1ءني؟ بين معقرفتين. 


ج (مناظرات الحسن والحسين صلوات الله عليهما واحتجاجاتهها) لقن 





الصدقة وحرّمها علينا معه. فأدخلنا وله الحمد- في أدخل فيه نبيّه (ص)ء وأخرجنا ونزهنا ما أخرجه منه ونزهه 
عنه كرامة أكرمنا الله عز وجل بهاء وفضيلة فضّلنا بها على سائر العبادء فقال الله تعالى لمحمّد (ص) حين جحده 
كفرة أهل الكتاب وحاجّوه : «فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا اذم نبتهل فنجعل 
لعنة الله على الكاذيين» ( '» فأخرج رسول الله (ص) من الأنفس معه أبي» ومن البنين آنا وأخي ("). ومن النساء ّى 
فاطمة من الناس جميعاً فنحن أهله ولحمه ودمه ونفسه ونحن منه وهو منّاء وقد قال الله تعالی : «إنما يريد 1 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرً» "فلا نزلت آية التطهير جمعنا رسول الله (ص) آنا وأخي وأمي 
وأ بي فجللنا ونفسه في كساء لم سلمة خيبريّ » وذلك في حبجرتها وني يومها فقال : الهم هؤلاء أهل بيتي» وهؤلاء 
أهلي وعترتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًء فقالت أَمّ سلمة رضي الله عنها : أدخل معهم يا رسول الله؟ قال 
لها رسول الله (ص) : يرمك الله أنت على خير و إلى خير وما أرضاني عنك! ولكنّها خاصّة لي وهم . 


ثمّ مكث رسول الله (ص) بعد ذلك بقيّة عمره حتّى قبضه الله إليه» يأنينا في كل يوم عند طلوع الفجر فيقول: 
«الصلاة يرمكم اللهء طإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وبطهرك م تطهيراً» 0 الله (ص) 
بسد الأبواب الشارعة في مسجده غير بابناء فكلّموه في ذلك فقال : اما إن لم أسدّ أبوابكم ولم أفتح باب علّ من 
تلقاء نفسي » ولكني أتبع ما يوحي إِل؛ وإنَّ الله أمر بسدّها وفتح بابه؛ فلم يكن من بعد ذلك أحد تصيبه جنابة في 
مسجد رسول الله (ص) ويولّد فيه الأولاد غير رسول الله (ص) وأبي عل بن أبي طالب (ع) تكرمة من الله تبارك وتعالى 
لناء وفضلاً اختضّنا به على جميع الناس » وهذا باب أب قرين باب رسول الله ؟ص) في مسجده» ومنزلنا بین منازل 
رسول الله (ص)» وذلك أن الله أمر نبيّه (ص) أن يبني مسجده فبنى فيه عشرة أبيات تسعة لبنيه وأزواجه» وعاشرها 
وهو متوسطها لاي وها هو بسبيل مقيم ؛ والبيت هو المسجد المطهّر وهو الذي قال الله تعالى : امل البيت» 

فنحن آهل البيت» ونحن الّذين أذهب الله عتا الرجس وطهرنا تطهراً . 

أيّنا الناس إن لو قمت حولاً فحولاً أذكر الذي أعطانا الله عر وجل وخصّنا به من الفضل في كتابه وعلى لسان نييّه 
(ص) لم أحصه . وأنا ابن النبيّ النذير البشير والسراج المني الذي جعله الله رحمة للعالمين» وأب عل (ع) ولج 
المؤمنين» وشبيه هارون . 
الناس بالناس في كتاب الله وعلى لسان رسول الله (ص) غير آنا م نزل أهل البيت خيفين مظلومين مضطهدين مئذ 
قبض رسول الله » فالله بيننا وبين من ظلمنا حقّناء ونزل على رقابنا» وحمل الناس على أكتافناء ومنعنا سهمنا ني 
كتاب الله من الفيء والغنائم» ومنع أمّنا فاطمة (ع) إرثها من أبيها إا لا نسمي أحداً ولكن أقسم بالله قسم تاليا لو 
أن الناس سمعوا قول الله ورسوله لأعطتهم السماء قطرهاء والأرض بركتهاء ولا اختلف في هذه الأمة سيفان» 
ولأكلوها خضراء خضرة ة إلى يوم القيامةء و إذا ایی ا ارت اک ا حرجت ا سنا 
وزحزحت عن قواعدها تنازعتها قريش بينها وترامتها كترامي الكرة حتّى طمعت فيها أنت يا معاوية وأصحابك من 
بعدك . 


وقد قال رسول الله (ص) : هما ولت أَمّة أمرها رجلا قط وفيهم من هو أعلم منه إل لم يزل أمرهم يذهب سفالاً ١‏ 


(١)آل‏ عمران: ٦۰‏ . 
(3) في المصدر: إياي . 
(5) الأحزاب : ٣٣‏ . 
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ودام للشّهوات الباعي فان" الخائب إن لم ترحمني» وأنا الهالك إن لم تعف علي فاغفر لي ذنوبي» وتجاوز 
عن سيئاتي» وأعطني سؤلي» واكفني ما أهئْني ولا تكلني إلى نفسي فتعجز عن وأنقذني برحمتك من ۸۷/۱۸ 
خطاياي سيّدي. 

وأمًا وقت ركعتي الرّوال فقد روي أنه قبل أن تزول الشمس من يوم الجمعةء وروي بعد زوالها 
والأوّل أظهر 9 . 

وأمًا التعقيب بعدهما2 فمن ذلك ما رواه أبو المفضّل الشيباني عن أحمد بن زياد عن الحسن بن 
محمد بن سماعة» عن أبى حمزة» عن أبى عبد الله غل قال: سمعته يقول من قال بعد الركعتين قبل 
الفريضة يوم التُمعة #سيحان ري وبحمده وأستغفر ري وأتوب إليه» مائة مرّة بنى الله تعالى له مسكناً في 
الجنّة . 

ومن ذلك ما حدّث به هارون بن موسى ‏ ره عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن 
الصفار» عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ عن محمد بن خالد البرقي» عن عيسى بن عبد الله القمي؛ عن أبي 
عبد الله غ قال: كان أمير المؤمنين غل إذا فرغ من صلاة الزوال قال: اللَهمْ إِنّي أتقرب إليك بجودك 
وكرمك وأتقرّب إليك بمحمّد عبدك ورسولك» وأتقرب إليك بملائكتك المقربين» وأنبيائك المرسلين» 
اللّهمْ بك الغنى عنيٌ وبي الفاقة إليك» أنت الغني وأنا الفقير إليك. أقلتني عثرتي وسترت علي ذنوبيء 
فاقض اليوم حاجتي» ولا تعذّبني بقبيح ما تعلم ملي» فان عفوك وجودك يسعني. 

ثم يخر ساجداً ويقول: يا أهل التقوى وأهل المغفرةء يا بر يا رحيمء أنت أبرَ بي من أبي وأمّي ومن 
جميع الخلاتق» اقلبني بقضاء حاجتي» مجاباً دعوتي مرحوماً صوتي» قد كشفت أنواع البلاء علي . 

أقول: في كتاب الإستدراك ذكر الدُعاء بعد ركعتي الزوال إلى قوله: «فإن عفوك وجودك يسعني» 
رجعنا إلى رواية السيّد. 

ومن ذلك ما أرويه بإسنادي إلى جدّي أبي جعفر الطوسيّ قال رضي الله عنه: وروي عنه يعني جعفر 
بن محمد عليهم السلام عقيب الرّكعتين إلا أله قال قبل الزوال: اللْهمْ إِنْي أتقرب إليك بجودك وكرمك». 
وأتشفّع إليك بمحمد عبدك ورسولك. وأسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك. وأسألك أن تصلّى ۸۷/٠۹‏ 
على ملائكتك المقرْبين؛ وأن تقيلني عثرتي» وتستر علي ذنوبي» وتغفرها لي وتقضي اليوم حاجتي» ولا 
تعذبني بقبيح عملي, فان عفوك وجودك يسعني. 

ثم تسجد وتقول: يا أهل التقوى ويا آهل المغفرة أنت خير لي من أبي وأمّي ومن الناس أجمعينء 
وبي إليك حاجة وفقر وفاقة فأنت غنيّ عن عذابي أسألك أن تقيلني عثرتي» وأن تقلبني بقضاء حاجتي» 
رتيب لی دعائي» وترحم صوتي وتكفٌ أنواع البلاء علي برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

وقل : «أستجير بالله من الثار؛ سبعين مرّة فإذا رفعت رأسك من السّجود فقل: يا شارعاً لملائكته دين 
القيّمة ديناًء ويا راضياً به منهم لنفه. ويا خالقاً من سوى الملائكة من خلقه للإبتلاء بدينهء ويا مستخصًاً من 


)١(‏ في المصدر «رأناء بدل «فأنا» . (4) في المصدر بعد ركعتي الزوال» بدل «بعدهماء. 
(؟) في المصدر «وقتهماه بدل «وقت ركعتي الزوال؟. (5) جمال الأسبوع ص548. 


(۳) جمال الأسبوع ص۹٣٤۲‏ ۔ 518 (1) في المصدر «لي» بين معقوفتين. 


ام 
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خلقه لدينه رسلاً إلى من دونهم و مجازي أهل الدّين بما عملوا في الدّين» اجعلني بحن اسمك الذي فيه 
تفصيل الأمور كلها من أهل دينك المؤثّرين له بإلزامكهم حقّه وتفريغك قلوبهم للرُغبة في أداء حقّك إليك» 
لا تجعل بحن اسمك الذي فيه تفصيل الأمور وتفسيرها شيئاً سوى دينك عندي أثيراً ولا إلى أشذ تل 
ولا بي لاصقاً ولا أنا إليه أشَدٌ انقطاعاً منه» وأغلب بالي وهواي وسريرتي وعلانيتي بأخذك بناصيتي إلى 
طاعتك ورضاك في الذين . 

أقول: فقد روي لنا بعدّة طرق أن من قال ذلك تقبّل الله جل جلاله منه النوافل والفرائض وعصمه فيها 
من العجب وحيّب إليه طاعته . 

ذكر تعقيب لركعتي الزوال إلا أن الرواية فيه تضمّنت أل ذلك يكون بعد الزّوال . 

أقول: ولعلٌ الرّواية في تأخير ركعتي الزّوال إلى بعد زوال الشمس لمن كان له عذر عن تقديمها قبل 
الزّرال؛ وهو ما رويته بإسنادي إلى جذي أبي جعفر الطوسي رضي الله عله قال روي عن جعفر بن محمد 
عليه الصّلاة والسلام أله قال: كان علي بن الحسين عليهم السلام إذا زالت الشمس صلى ثم دعا ثم صلى 
على الي غاا فقال: اللْهمْ صل على محمد شجرة النبوّة» وموضع الزسالة» ومختلف الملائكة» ومعدن 
العلم» وأهل بيت الوحي» اللَهمْ صل على محمّد وآل محمّدء الفلك الجارية في الجج الغامرة يأمن من 
ركبها ويغرق من تركهاء المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق» واللأزم لهم لاحقء اللَّهمٌ صل على 
محمد الكهف الحصين. وغياث المضطرين؛ وملجأ الهاربين ومنجي 27 الخائفين» وعصمة المعتصمين» 
الهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضاًء ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول 
منك وقوّة يا رب العالمين. 

اللْهمْ صل على محمد وآل محمد الذين أوجبت حقّهم ومودتهم وفرضت طاعتهم وولايتهم. اللَهمْ 
صل على محمد وآل محمد واعمر قلبي بطاعتك» ولا تخزه بمعصيتك وارزقني مواساة من قترت عليه من 
رزقك ممًا وسعت علي من فضلك. ونشرت علي من عدلك"ء الحمد لله على كل نعمة» وأستغفر الله من 
كل ذنب» ولا حول ولا قوّة إلا بالله من كلّ هول. 

قال اليد رحمة الله عليه قد جعلنا هذه الرواية بتعقيب ركعتي الزّوال في آخر الروايات» ليكون 
التعقيب بها في السّاعة الأولى التي تختصٌ*) بإجابة الدّعوات . 

بيان: روى الشيخ ‏ ره في المتهبجد برواية أبي بصير عن حمّاد كما رواه السّيد عنه ورواية جابر مع 
الأدعية الى قوله من خطاياي سيّديء ثم قال: ثم تصلي ركعتي الزوال وتقول بعدهما «سبحان ري وبحمده 
أستغفر الله ربّي وأتوب إليه» مائة مرّة» ثمْ قال: وروي عن جعفر بن محمّد عليهم السلام أنه قال كان علي 
بن الحسين عليهم السلام إذا زالت الشمس صلى ودعا ثم صلى على التبي تله فقال: اللّهمّ صل على 
محمد وآل محمّد؛ شجرة النبؤة ‏ إلى آخره ' . ولا يظهر منه اختصاص بالنافلة ولا بيوم الجمعة» ولعلّه 


)١(‏ في المصدر «وياء بدل «و٤.‏ (1) في المصدر «ملجىء» بدل #منجي؟. 

(۲) حرف الا ليس في المصدر. (۷) جملة «ونشرت علي من عدلك» في المصدر بين معقوفتين. 
(۳) في المصدر «تحججبا» بدل «تحببا». (۸) في المصدر «يختص» بدل «تختص». 

.۲٣۰ص جمال الاسبوع ص۲۴۲۹ :06 (9) جمال الاسبوع‎ )٤( 


(5) في المصدر إضافة «وآل محمدا. )٠١(‏ مصباح المتهجد صضن511. 
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كان في الرّواية ما يدل عليهما فأسقطه اختصاراً وكذا قوله: «يا شارعاً لملاتئكته؛ أورده2'0 بعد سجود الشكر 
بعد نافلة الزوال وهو من أدعية السّرء وليس في روايته اختصاص بهذا الموضع كما عرفت في أبواب 
التعقيب20 , 

«وانتفاخ النهار؛ ارتفاع الضحى واقيام الشمس؟ قريب من الزوال» قال في القاموس: التفخ : ارتفاع 
الضحى"ء والثرديد في زاغت أو زالت من أحد الروّاة أو هما بمعنى. 

وإما استدلال السّيد بلفظ الإسترسال على الإستعجالء فلا دلالة فيه عليهء مع آذ في أكثر النسخ التي 
عندنا مترسّلاً والترسّل التأئي والتؤدة قال في القاموس: الرّسل ‏ بالكسر -: الرّفق» والتؤدة 00 والترسسل 
والترسيل في القراءة الترنيل» واسترسل أي قال: أرسل الإبل إرسالاًء وإليه انبسط واستانس» وترسّل في 


قراءته اتاد . 
«الفلك الجاربة؛ إشارة إلى قوله تله مثل أهل بيني كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها 
غرق». ولجة الماء: معظمه. والغمر: الماء الكثير» وقد غمره الماء يغمره أي علاهء والغمرة : الزحمة من 


الاس والماءء وركوبها كناية عن اتباعهم وولايتهم» والمارق: الخارج من الدين من قولهم مرق السهم من 
الرّمية أي خرج من من الجانب الآخرء وبه سمّيت الخوارج مارقة؛ والزاهق: الباطل المضمحل . 

4 مجالس الشيخ: عن جماعة؛ عن أبي المفضّل؛ عن حميدء عن القاسم بن اسماعيل» عن زريق» 
عن أبي عبد الله تائيه" قال : كان أبو عبد الله ته ربمًا يقدّم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر الثهار, 
فإن كان عند زوال الشمس أذ وجلس جلسة ثُمْ قا" وصلى الظهر » وكان لايرى صلاة عند الزوال يوم 
الجمعة الآ الفريضة. ولا يقدّم صلاة بين يدي الفريضة إذا زالت الشمس» وكان يقول: هي أوّل صلاة 
فرضها الله على العباد صلاة الظهر يوم الجمعة مع الزّوال. 

وقال رسول الله غ : «لكل صلاةء أوّل وآخر لعلّة تشغل سوى صلاة الجمعة وصلاة المغرب 
وصلاة الفجر وصلاة العيدين فإنّه لايقدم ب بين يدي ذلك نافلة؟. 

قال: وريمًا كان يصلّي يوم الجمعة ست ركعات إذا ارتفع التهارء وبعد ذلك سب ركعات أخرء وكان 
اذا ركدت الشمس في السماء ء قبل" الزوال أذن وصلّى ركعتين فلا يفرغ إلا مع الزوال» ثم يقيم للضلاة 
فيصلي الظهرء ويصلي بعد الظهر أربع ركعات ثم يؤذن ويصأي ركعتين ثم يقيم ويصلي العصر“ . 

ومنه : بالإسناد المقدذم عن زريق» عن أبي عبد الله عنتئة قال: إذا طلع الفجر فلا نافلة» وإذا زالت 
الشمس يوم الجمعة فلا نافلةء وذلك أن يوم الجمعة يوم ضيّقء وكان أصحاب رسول الله تلل يتجهرّون 
الح يوم الخ لن روت 

بيان: الأذان للعصر في يوم الجمعة المذكور في الرواية الأولى خلاف المشهور وقد تقدّم القول فيه 


)١(‏ مصباح المتهجد ص*57. (7) في المصدر «أقام» بدل «قام». 
(۲) راجم ج47 ص۳۹ من المطبوعة. (۷) في المصدر «قبيل» بدل «قبل». 
(۳) القاموس المحيط ج۱ ص۲۸۱. (4) أمالي الطوسي ص٥1۹.‏ الحديث .١447‏ 
)٤(‏ القاموس المحيط ج۳ صن 54060. (9) أمالي الطوسي ص٦1۹‏ الحديث .۱٤۸۳‏ 


(0) جملة #عن أبي عبد الله عليه !للام ليست في المصدر. 


اكرام 


AY /YY 


الام 


ام 


٣٣ج كتاب الصلاة‎ ۱A۲ 


وكذا تقديم الأذان على الزوال وعلى الركعتين مخالف لسائر الأخبار» ويمكن حمل الرّكود على أول الزوال 
وسائر ذلك على بيان الجواز أو على ما إذا لم يصلّ الجمعة. 

© المقنع: إن استطعت أن تصلي يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ست ركعات وإذا انبسطت ست 
ركعات» وقبل المكتوبة ركعتين» وبعد المكتوبة" ست ركعات فافعل وإن قدمت نوافلك كلها يوم الجمعة 
قبل الزوال أو أخرتها بعد المكتوبة فهي ست عشر ركعة وتأخيرها أفضل من تقديمها في رواية زرارة بن أعين 
وفي رواية أبي بصير تقديمها أفضل من تأخيرها . 

بيان: حمل الشيخ أخبار التقديم على النقديم على الرّوالء وأخبار التأخير على أنّ بعد الزوال يبدأ 
بالفريضة ويؤحّر النوافل» وهو حسن» ويشهد له بعض الأخبار 9 . 

٦‏ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن جذه علي بن جعفرء عن أخيه موسى تالا قال: سألته 
عن الزوال يوم الجمعة ما حدّه؟ قال : إذا قامت الشمس صل الرّكعتين» فإذا زالت الشمس فصل الفريضة وإذا 
زالت الشمس قبل أن تصلّي الرّكعتين فلا تصلّهما وابدأ بالفريضة وأقض الرّكعتين بعد الفريضة9. 

قال: وسألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ قال: قبل الأذان2». 

۷ - السرائر : نقلاً عن جامع البزنطي صاحب الرّضا عنه غليثهة مثله في السؤالين معا إلا أنه زاد بعد 
قوله: «فصلٌ الفريضة' قوله «ساعة تزول». 

8 قرب الإسناد: عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن البزنطي قال : كان أبي يغتسل يوم الجمعة عند 
الزوال"» وقال في النوافل يوم الجمعة ست ركعات بكرة وستٌ ركعات ضحوةء وركعتين إذا زالت الشمس 
وست ركعات بعد الجمعة . 

4 العلل والعيون: عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس» عن علي بن محمد بن قتيبةء عن الفنضل 
بن شاذان فيما رواه من العلل عن الرّضا تلل قال: فإن قال فلم زيد في صلاة السئة يوم الجمعة أربع 
ركعات؟ قيل تعظيماً لذلك اليوم» وتفرقة بينه وبين سائر الأياء١.‏ 

٠‏ - فقه الرّضا غل : لا تصلّ يوم الجمعة بعد الزوال غير الفرضين» والنوافل قبلهما أو 
بعد" وفي نوافل يوم الجمعة زيادة أربع ركعات تتمها عشرين ركعة يجوز تقديمها في صدر النهار 
وتأخيرها إلى بعد صلاة العصر 'ء فإن استطعت أن تصلَّي يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ست ركعات» 


)1١(‏ عبارة #ركعتين» وبعد المكتوبة» ليست في المصدر. 
(1) المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص7١‏ سطر 56 
(r)‏ التهذيب ج۳ ص٤۱.‏ 

.۸٤4١ قرب الإسناد ص٤٠۲. الحديث‎ )٤( 

(4) قرب الإسناد ص4١75.‏ الحديث .۸٤١‏ 

(7) السرائر ج” ص۷۴٥.‏ 

(۷) قرب الإسناد ص 075١‏ الحديث .٠١۸١‏ 

(۸) قرب الإسناد ص 2755 الحديث .1۲۸١‏ 

(9) علل الشرائع ج۱ ص۰۲۱۷ الباب 0187 الحديث 4؛ عيون الأخبار ج؟ ص١٠١.‏ 
)٠١(‏ فقه الرضا ص178١.‏ 

(۱۱) فقه الرضا ص9؟١.‏ 


ج۴ © باب نوافل بوم الجمعة وترتيها يليل 


وإذا انبسطت ست ركعات وقبل المكتوبة ركعتين وبعد المكتوبة ست ركعات» فافعل» وإن صليت نوافلك 
كلها يوم الجمعة قبل الزوال أو أخرتها بعد المكتوبة أجزأك وهي ست عشر ركعة وتأخيرها أفضل من 
تقديمها وإذا زالت الشمس في يوم الجمعة فلا تصلي إلا المكتوية20. 

١‏ السرائر : نقلاً من جامع( البزنطي» عن عبد الكريم بن عمرو»عن سليمان بن خالد. عن أبي 
عبد الله ليثلا قال: قلت له: أيهما أفضل أقدم الركعتين يوم الجمعة أو أصليهما بعد الفريضة؟ قال: 
تصليهما بعد الغريضة , 

وذكر أيضاً عن رجل عن أبي عبد الله نة قال : سألته عن الركعتين اللتين قبل الزوال يوم الجمعة 
قال أمَا آنا فإذا زالت الشمس بدأت بالغريضة. 

ومنه: عن البزنطي أيضاًء عن عبد الله بن عجلان قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كنت شاا في 
الزوال فصل ركعتين» فإذا استيقنت انها قد زالت بدأت بالفريضة" . 

ومنه: نقلاً من كتاب حريز قال: قال أبو بصير: قال أبو جعفر تثيه : إن قدرت أن تصلي يوم 
الجمعة عشرين ركعة فافعل» ستاً بعد طلوع الشمس» وستاً قبل الرّوال إذا تعالت الشمسء وافصل بين كل 
ركعتين من نوافلك بالتسليمء وركعتين قبل الزوال. وستٌ ركعات بعد الجمعة9 . 

بيان: اعلم أن الأخبار في عدد نوافل الجمعة وأوقاتها وكيفية تفريقها مختلفة اختلافاً كثيراً فالمشهور 
أن عددها عشرون ركعة زيادة عن كل يوم بأربع ركعات» وقد وقع الخلاف في مواضع. 

الأول: ذهب الشيخ في النهاية"“ والمبسوط9 والخلاف " وجماعة من المتأخرين إلى استحباب 
تقديم نوافل الجمعة كلها على الفريضةء بأن يصلّي ستاً عند انبساط الشمس» وسنًّاً عند ارتفاعهاء وسناً قبل 
الزوالء وركعتين بعد الزّوال والظاهر من كلام اليد ' وابن أبي عقيل" وابن الجنيد" استحباب ست 
منها بين الظهرين. ونقل عن الصذوق استحباب تأخير الجميع“'ء وكلامه في المقنع غير دال على 
ذلك فإنّه نقل روايتين ولم يرجح أحدهماء والظاهر آله مخيّر بين تقديم الجميع أو تأخير ست منها إلى 
بين الصّلاتينء وأكثر الأصحاب على الأول. وأكثر الأخبار على الثاني. 

وفي صحيحة سعد بن سعدا ' عن الرّضا ونوا وکات برق انالك بويت هات 
بعد ذلك؛ وركعتان بعد الزوال» وركعتان بعد العصرء فهذه ثنتان وعشرون ركعة؛ قال في المعتبر: وهذه 
الرواية انفردت بزيادة ركعتين وهي نادرة""' ويظهر من رواية سعيد الأعرج7*' أنها سب عشرة سواء فرق أو 
جمع؛ فإذا جمع فبين الضلاتين وإذا فرّق فست في صدر التهار» وست نصف النهار» واربع بين الصلاتين. 


(۱) فقه الرضاا ص9؟١1١15. )٠١(‏ الخلاف جك ص۴۲٦‏ مسألة 403. 

(۲) بل جاء هذا في النوادر له. )01) راجع مختلف الشيعة ج؟ ص 7١16‏ 

(r)‏ السرائر ج؟ صص/0817. (۱۲) مختلف الشيعة ج۲ ص745. 

(e)‏ السرائر ج۳ ص۷٥٥. (1Y)‏ مختلف الشيعة ج۲ ص515. 

(5) السرائر ج۳ ص 087. )١4(‏ الفقيه ج۱ ص۷٦۲‏ ذيل الحديث .٠١١۷‏ 

00( في المصدر إضافة «في". )060 المقنع ضمن الجوامع الفقهيه ص1۲ السطر 586؟. 
(۷) السرائر ج۳ ص 088. )۱١(‏ التهذيب ج۲ ص4١‏ الحديث 11۹. 

(۸) النهاية ص .٠٠‏ (۱۷) المعتبر ج؟ ص١ ,7١‏ 


(9) المبسوط جا ص١168.‏ (۱۸) التهذيب ج٣‏ من 07546 الحديث 11۷. 


AY / To 


AV / Y7 


قال في الذكرى: تزيد النافلة يوم الجمعة آربعاً في المشهور ويجوز تقديمها بأسرها على الزوال لرواية 
علي بن يقطين”'" قال: سألت أبا الحسن ي عن النافلة التي تصلي يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو 
بعدها؟ قال: قبل الجمعة وروى سعد بن سعد" عن الرْضا غل ست ركعات بكرة» وستا" بعد ذلك 
وركعتان بعد الزوال» وركعتان بعد العصرء فهذه اثنتان وعشرون ركعة. 

وبهذا الترتيب عمل المفيد في الأركان والمقنعة. وعبارة الأصحاب مختلفة بحسب اختلاف 
الرواية» فقال المفيد لا باس بتأخيرها إلى بعد العصر وقال الشيخ يجوز تأخير جميع النوافل إلى بعد 
العصر"» والأفضل التقديم. قال: ولو زالت ولم يكن صلَّى منها شيئاً أخرها إلى بعد العصرء وقال ابن 
أبي عقيل يصلي إذا تعالت الشمس ما بينها وبين الزوال أربع عشرة ركعة وبين الفرضين ستّاً. كذلك فعله 
رسول الله صلى الله عليه وآلهء فإن خاف الإمام بالتنفل تأخير العصر عن وقت الظهر في سائر الأيام صلى 
العصر بعد الفراغ من الجمعة» وتنفّل بعدها ست ركعات كما روي عن أمير المؤمنين نله أله كان ريما 
يجمع بين صلاة الجمعة والعصر. 

وابن الجنيد: ست ضحوة وسث ما بينهما وبين انتصاف النهار وركعتا الزوال وثمان بعد 
الفرضي.(' وقد روى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله غل النافلة يوم الجمعة ست ركعات قبل زوال 
الشمس» وركعتان عند زوالها2"0, وبعد الفريضة ثماني رکعات. 


وقال الجعفئ2”7 ست عند طلوع الشمس وست قبل الزوال إذا تعالت الشمس وركعتان قبل الزوال 
رست بعد الظهرء ويجوز تأخبرها إلى بعد العصر وابنا بابويه(؟') سث عند طلوع الشمس وستٌ عند 
انبساطهاء وقبل المكتوبة ركعتانء وبعدها بسث وإن قدمت كلها قبل الزوال أو أخرت إلى بعد المكتوبة 
فهي ست عشرة وتأخيرها أفضل من تقديمهاء انتهى2'0. 

الثاني : أن المشهور أنَّ ابتداء الست الأولى عند انبساط الشمسء والثانية عند ارتفاعهاء ويظهر من 


)۱( التهذيب ج۳ ص۱۲ . الحديث ۴۸. 

.1١۹ التهذيب ج٣ ص۲۲۹٠ الحديث‎ (r) 

(۳) في المصدر دوست بدل «وستاً؛. 

(14) لم نعثر على كتاب الأركان للمفيد هذا. 

() المقنعة ص69١.‏ 

.٠١أ١رص المقنعة‎ )١( 

(۷) النهاية ص4 .1٠١‏ 

(۸) في المصدر «بست» بدل (سث». 

(9) مختلف الشيعة» ج؟ ص541. 

اقلق مختلف الشيعة ج؟ ص518. 

)١١(‏ في المصدر إضافة :والقراءة في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين؟. 
(۱۲) التهذيب ج٣‏ صاكء الحديث ۴۷. 

(1) لم نعثر على كتاب الجعفي هذا. 

)۱٤(‏ الفقيه ج۱ ص75717. 

)٠١(‏ عبارة «وإن قدمت؛ ليست في المصدر وفيه كلمة «قدمت» مشطوب عليها. 
)١١(‏ ذكرى الشيعة ص77. السطر ۴۷. 


ج۳ ١‏ . باب صلاة الحوائج والأدعية لها بوم الجمعة 1۸0 


كلام ابن أبي عقيل ° وابن الجنير“ أنّه بصي الست الأولى عند ارتفاعها وقال ابنا بابويه عند طلوع 
الشسين9؟ : 

الثالث: الركعتان ذكر جماعة إِنّه بصليهما بعد الزوال وجعلهما ابن أبي عقيل مقدّمة على الزوالء 
وظاهر أكثر الأخبار آله يصليهما في الوقت المشتبه كما ذكره المفيد في المقنعة" وهو أولى وأحوط؛ قال 
في الذكرى: المشهور صلاة ركعتين عند الزوال يستظهر بهما في تحقّق الزوال قاله الأصحاب . 

الرابع : المشهور أنْ عدد النوافل عشرونء وقال ابن الجنيد" والمفيد إثنتان وعشرون. وقال ابنا 
بابويه: زيادة الأربع ركعات للتفريق» فإن قدّمتها أو أخرتها أو جمعت بينها فهي ست عشرة ركعة كسائر 
الأيام2"0 كما في فقه الرضا ناله 'ء ولا بأس بالعمل بهء وفي عدد الرّكعات وكيفيتها الظاهر جواز العمل 
بك من الأخبار الواردة فيها . 


ت 
باب صلاة الحوائج والأدعية لها يوم الجمعة 
١‏ البلد الأمين والمتهجد وغيرهما: روى محمد بن مسلم الثقفي قال: سمعته يقول: يعني أبا جعفر 
الباقر نله مايمنع أحدكم إذا أصابه شيء من غم الذنيا أن يصلي يوم الجمعة ركعتين ويحمد الله تعالى 
ويثني عليه ويصلّي على محمد وآله30") ويمدّ يده ويقول: 
الهم إِني أسألك بأنك ملك وألك على كل شيء قدير مقتدر وأنّك ما تشاء من أمر يكون وما شاء الله 
ن کر وأنوجه إليك ينبيّك نبي الرّحمة محمد هه يا رسول الله إنْي أتوجه بك إلى الله رتي ورك 
لينجح بك طلبتي ويقضي بك حاجتيء الله صل على محمد وآل محمد وأنجح طلبتي واقض حاجتي 
بتوجهي إليك بنك محمد # . 
اللَّهمّ من أرادني من خلقك ببغي أو عدت أو سوء أو مساءة أو كيد من جني أو إنسي من قريب أو بعيد 
صغير أو كبير فصل على محمد وآل محمّدء وأحرج صدره وآفحم لسانه وقضّر يده وأسدد بصره وادفع في 
نحره واقمع رأسه وأوهن كيده وأمته بدائه وغيظه؛ واجعل له شاغلاً من نفسه. واكفليه بحولك وقرّتك 


)0( مختلف الشيعة ج۲ ص5127. 

(۲) مختلف الشيعة ج۲ ص1427. 

(۴) الفقيه جا ص7217, 

(4) مختلف الشيعة ج۲ ص547. 

() المقنعة ص١15.‏ 

.1١14 ذكرى الشيعة ص4؟١., الطر‎ )١( 

»( راجع مختلف الشيعة ج۲ ص٦٤۱‏ ۔ 7417 وراجع أيضاً صفحة ۲٤۸‏ منه. 1 

)۸( قال المفيد في المقنعة ص۹١٠‏ : وصل ست ركعات عند انبساط الشمس وستا عند ارتفاعها وسا قبل الزرال وركعتين حين تزول 
استظهر بهما في تحقيق الزوال. 

.۲۹۸ راجم الفقيه جا‎ )٩( 

.١79ص فقه الرضا‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر إضافة «عليهم السلام». 

(؟١)‏ في البلد الأمين «يكن؟ بدل «بكون؛. 


AY /YV 


AV /۲۸ 


ام 


AY IT 
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وعرّتك وعظمتك وقدرتك وسلطانك ومنعتك» عرّ جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا 
بك يا الله إِنّك على كل شيء قدير. 

اللّهمْ صل على محمد وآل محمد والمح من أرادني بسوء منك لمحة توهن بها كيده وتغلب بها مكرهء 
وتضعف بها قوّته» وتكسر بها حدّته» وترد بها كيده في نحره يا رڼي ورب كل شيء. 

وتقول ثلاث مرّات: اللَهِمْ إني أستكفيك ظلم من لم تعظه المواعظ ولم تمنعه مني المصائب ولا الغير 
اللْهعّ صل على محمّد وآل محمد واشغله علي بشغل شاغل في نفسه وجميع ما يعانيه إِنْك على كل شيء 
قديرء اللهمٌ إِنْي بك أعوذ وبك ألوذ وبك أستجير من شر فلان ‏ وتسميّه فإنك تكفاه إن شاء الله وبه 
اة 2 

بيان: «وأمته بدائه؛ أي لايشفى غيظه مني حتى يموت أو يصير سبباً لموته وقال الجوهري: لمحه 
وألمحه: إذا أبصره بنظر خفيف والإسم اللمحةء وفي النهاية في حديث الإستسقاء من يكفر الله يلقى 
الغير» أي تغيّر الحال وانتقالها عن الصَلاح إلى الفساد. والغير الاسم من قولك غيّرت الشيء فتغيّر20؛ وفي 
النهاية معاناة الشيء: ملابسته ومباشرته والقوم يعانون مالهم: أي يقومون عله . 

۲ المتهجد رغيره صلاة أخرى للحاجة روى عاصم بن حميد قال: قال أبو عبد الله نع : ! 
حضرت أحدكم الحاجة فليصم يوم الاربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة فإذا كان يوم الجمعة و0 
ثوباً نظيفاً ؛ مْ يصعد الى أعلى موضع في داره فيصلي ركعتين ثمْ يمد يده إلى السماء ويقول: : اللّهمْ إني 
حللت بساحتك لمعرنتي بوحدانيتك وصمدائيّتك» وأنه لا قادر على قضاء حاجتي غيرك» وقد علمت يا رب 
أنه كلما شاهدت نعم علي اشتدتٌ فاقتي إليك؛ وقد طرقني يا ربٌ من مهم أمري ما قد عرفته قبل معرفتي 
لأنَ عالم غير معلم فأسألك بالاسم الذي وضعته على السموات. فانشقّت» وعلى الأرضين فانيسطت» 
وعلى النجوم فانتثرت؛ وعلى الجبال فاستقرّت» وأسألك بالاسم الذي جعلته عند محمد وعليّ وعند الحسن 
والحسين وعند الائمة كلهم صلوات الله عليهم أجمعين أن تصلي على محمد وآل محمده وآن تقضي لي يا 
رب حاجتي وتيسر لي عسيرهاء وتكفيني مهمّهاء وتفتح لي قفلهاء فإن فعلت ذلك فلك الحمدء وإن لم 
تفعل فلك الحمد عير جائر في حكمك, ولا متهم في قضائك ولا حائف في عدلك. 

ثمْ تبسط خدّك الأيمن على الأرض» وتقول: اللّهمٌ إن يونس بن متى عبدك ونبيّك دعاك في بطن 
الحوت بدعائي هذا فاستجبت له وأنا أدعوك فاستجب لي بحق محمّد وآل محمد عليك. 

ثم تقول: اللْهمٌ إني أسألك حسن الظن بك والصدق في التوكل عليك. وأعوذ بك أن تبتليني ببليّة 
تحملني ضرورتها على ركوب معاصيك. وأعوذ بك من أن أقول قولاً التمس به سواك وأعوذ بك أن 
تجعلني عظة لغيريء» وأعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما آنيتني مئْي؛ وأعوذ بك أن أتكلف طلب ما لم تقسم 
ي٠‏ وما قسمت لي من قسم أو رزقتني من رزق فآتني به في يسر منك وعافية حلالاً طيْب» وأعوذ بك من 
كل شيء يزحزح بيني وبينك» أو يباعد بيني وبينك» أو يصرف بوجهك الكريم علي . 
(1) البلد الأمين ص ۱٠١٠ء‏ مصباح المتهجد ص۲۳. (6) النهاية ج۳ ص٤٠".‏ 


(۲) الصحاح ج١‏ ص5١4.‏ (5) كلمة «ذلك؛ ليست في المصدر. 
(r)‏ النهاية ج۳ ص١١٤‏ . 


ج٦٣‏ - باب صلاة الحوائج والأدعية لها يوم الجمعة 1A۷‏ 


وأعوذ بك أن تحوّل خطيشتي وظلمي وجوري واتباع هواي» واستعجال0) شهوتي دون مغفرتك 
ورضوانك وثوابك ونائلك وبركاتك ووعدك الحسن الجميل على نفسك يا جواد يا كريم. 

الهم إني أتقرب إليك بنبيّك وصفيّك وحبيبك وأمينك ورسولك وخيرتك من خلقك الذَابِ عن حريم 
المؤمنين» القائم بحجتك المطيع لأمرك المبلغ لرسالتك الناصح لأمته حتى أتاه اليقين؛ إمام الخير وقائد 
الخيرء وخاتم النبيين وسيد المرسلين» وإمام المتقين وحججتك على العالمين؛ الدذاعي إلى صراطك المستقيم 
الذي بصرته سبيلك وأوضحت له حجتك وبرهانك ومهدت له أرضك وآلزمته حق معرفتك؛ وعرجت به إلى 
سمواتك» فصلي بجميع ملائكتك. وغيبته في حجبك فنظر إلى نورك ورأى آياتك» وكان منك كقاب قوسين 
أو أدنى فأوحيت إليه بما أوحيت. وناجيته بما ناجيت» وأنزلت عليه بوحيك طاووس9) الملائكة الروح 
الأمين رسولك يا رب العالمين فأظهر الذين لأوليائك المتقينء فأذى حقّك. وفعل ما أمرت به في كتابك 
بقولك: ايا أيها الرسول بِلّغْ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من 
الناس »247 ففعل هه وبلغ رسالاتك وأوضح حجّتك فصل اللّهمْ عليه أفضل ما صليّت على أحد من خلقك 
أجمعين» واغفر لي وارحمني وتجاوز علي» وارزقني وتوفني على ملتف واحشرني في زمرته واجعلني من 
جيرانه في جنتك إِنْك جواد كريم. 

اللَّهمْ وأتقرّب إليك بوليّك وخيرتك من خلقك؛. ووضي نبيِك مولاي ومولى المؤمنين والمؤمنات» 
قسيم الئارء وقائد الأبرارء وقاتل الكفرة والفجرة ووارث الأنبياء وسيّد الأوصياء» والمؤدي عن نبيّه 
والموفي بعهده» والذائد عن حوضه» المطيع لأمرك. عينك في بلادك وحجّجتك على عبادك» زوج البتول 
سيّدة نساء العالمين» ووالد السبطين الحسن والحسين ريحانتي رسولك. وشنفي عرشك. وسيّدي شباب 
أهل الجنّة. مغسل جسد رسولك وحبيبك الطتّب الطاهرء وملخده في قبره. 

الهم فبحمّه عليك وبحقٌ محبّيه من أهل السموات والأرض» اغفر لي ولوالدي وأهلي وولديّ وقرابتي 
وخاصّتي وعائتي وجميع إخواني المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات» وسق 
إِليّ رزقاً واسعاً من عندك تسد به فاقتي وتلم به شعثي وتغني به فقري» يا خير المسؤولين ويا خير الرّازقين» 
وارزقني خير الذدّنيا والآخرة يا قريب يا مجيب. 

الهم وإنّي أتقرّب إليك بالوليّ البارً التق الطيّب الزكيّ الإمام ابن الإمام السيّد ابن السيّد الحسن بن 
علي وأتقزب إليك بالقتيل المسلوب المظلوم” قتيل كربلاء الحسين بن عليّء وأتقرّب إليك بسيّد العابدين 
وقرّة عين الصَالحين علي بن الحسين» وأتقرّب إليك بباقر العلم صاحب الحكمة والبيان ووارث من كان قبله 
محمد بن علئء وأتقرّب إليك بالضّادق الخبَّر الفاضل جعفر بن محمد وأتقرّب إليك بالكريم الشهيد 
الهادي المولى“ موسى بن جعفرء وأتقرّب إليك بالشّهيد الغريب المدفون بطوس علي بن موسى وأتقرب 
إليك بالزكي النفي محمّد بن علي وأتقرب إليك بالطهر الطاهر التقي علي بن محمّدء وأتقرّب إليك بوليك 


)1١(‏ في نخة من المصدر «اتباعي» بدل ١اتباع؟.‏ (1) كلمة «المظلوم؛ ليست في المصدر. 

(۲) في نسخه من المصدر «استمهال» بدل «استعجال؟. (۷) في نسخة في المصدر «الحبر؟ بدل «الخير؟. 
(۳) في المصدر إضافة «على لسان». (۸) في نسخة من المصدر 'الولي» بدل «المولى؟. 
(4) سورة المائدة آية: /31. (9) في المصدر إضافة «الحبيب؟. 


)2( في المصدر «والفجّار» بدل *والفجرة". 


AV الل‎ 


”كم الى 


۱4۸4 كتاب الصلاة ج 


الحسن بن علي وأتقرّب إليك بالبقيْة الباقي المقيم بين أوليائه الذي رضيته لنفسك الطيّب الطاهر الفاضل 
الخيّر نور الأرض وعمادهاء ورجاء هذه الأمةء وسيّدها('" الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الناصح 
الأمين المؤذي عن النبيين وخاتم الأوصياء النجباء الطاهرين» صلوات الله عليهم أجمعين . 

اللّهمْ بهؤلاء أتوسْل إليك بهم وأتقرّب إليك وبهم أقسم عليك فبحقّهم عليك إلا غفرت لي ورحمتني 
ورزقتني ٩‏ رزقا واسعا تغنيني به عممّن سواك. 
يا عدّتي عند كربتي ياصاحبي عند شذتي» يا ولتي عند نعمتي» يا عصمة الخائف المستجير يا رازق 
الطفل الضغيرء يا مغني البائس الفقير» يا مغيث الملهوف الضريرء يا مطلق المكبّل الأسيرء ويا جابر العظم 
الكسير» يا مخلص المكروب المسجون» أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترزقني رزقًا واسعاً 
تلم به شعشي» وتجبر به فاقني» وتستر به عورتي» وتغني به فقري» وتقضي به دیني» وتقرٌ به عيني» يا خير 
من سئل ويا أوسع من جاد وأعطى. ويا أرأف من ملك ويا آقرب من دعي» ويا أرحم من استرحم» أدعوك 
لهم لا يفرجه إلا أنت؛ ولكرب لا يكشفه غيرك؛ ولهم لاينفسّه سواكء ولرغبة لا تنال إلا منك اللَهم إني 
العمل بما علمتني من معرفة حقّكء وأن تبسط علي ما حظرت من رزقك يا قريب يا مجيب يا أرحم 
الراحمي 29 , 

 *‏ جمال الأسبوع: صلاة للحاجة اختارها شيخنا المفيد» وجذنا السعيد أبو جعفر الطوسيّ وأبو 
الفرج بن أبي قزّه وغيرهم فمن رواية أبي الفرج حذّث العيّاشي؛ عن الحسين بن أشكيب» عن موسى بن 
القاسم البجليء عن صفوان بن يحيى ومحمّد بن سهل» عن أشياخه وعذة من أصحابناء عن أبي عبد الله 
لاتب قال : إذا حضرت لك حاجة مهمّة إلى الله ع وجل فصم ثلاثة أيام متوالية أربعاً وخميساً وجمعةء فإذا 
كان يوم الجمعة إن شاء الله فاغتسل والبس ثوباً جديداً نظيفء ثم اصعد إلى أعلى موضع في دارك» 
فصل فيه ركعتين"ء وارفع يديك إلى السّماء وقل : 

الهم ني حللت بساحتك» لمعرفتي بوحدانيّتك وصمدانيّتك» وأنه لا فادر على قضاء حاجتي غيرك: 
وقد علمت يا رب أنه كلما تظاهرت نعمتك عليّ اشتدت فاقتي إليك» وقد طرقني هم كذا وكذاء وأنت 
بكشفه عالم غير معلّم واسع غير متكلّف7". فأسألك ,اسمك الذي وضعته على الجبال فنسفت» ووضعته 
على السموات فانشقت وعلى النجوم فانتشرت وعلى الأرض فسطحت وأسألك بالحق الذي جعلته عند 
محمد وآل محمّدء وعند فلان وفلان ‏ وتذكر الأئمة واحداً واحداً عليهم السلام ‏ أن تصلّي على محمد 





)( في نسخة من المصدر «سندهاء بدل «سيّدهاء. 

(1) في نسخة في المصدر ”أن تغفر لي وترحمني ونرزقني بدل ما في المتن 

0( مصباح المتهجد ص۳۲ ۔ ۳۲۹. 

. في المصدر :. وقال جدي أبو جعفر الطوسي في روايته : وألبس ثوباً نظيفاً » بدل «نظيفاً»‎ )٤( 

)٥(‏ في المصدر إضافة «بيت». 

(7) في المصدر إضافة ١‏ وقال جدي أبو جعفر في روايته: نم يصعد إلى أعلى موضع في داره ‏ فيصلي ثم يمد يديه إلى السماء ‏ قال ابن 
أبي قرّْة وأرفع يديك إلى السماء ‏ وفل. 

[9) في المصدر إضافة ٠‏ وقال جدي أبو جعفر في روايته : وقد طرقني يا رب من مهم أمري ما قد عرفته قبل معرفتي به لاك عالم غير 
معلم ‏ ثم افا في بعض الرواية هكذا». 


۳۰۹ كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج 





حتى يرجعوا إلى ما ترکوا وقد تركت بنو إسرائيل وكانوا أصحاب موسى (ع) هارون أخاه وخليفته ووز یره» وعكفوا 
على العجل وأطاعوا فيه سامريّيم» وهم يعلمون أنه خليفة موسى (ع)» وقد سمعت هذه الأمّة ة رسول الله (ص) 
يقول ذلك لاي : «إنه مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» وقد رأوا رسول الله (ص) م 
بغدير خم وسمحوه ونادى له بالولاية ثم أمرهم أن يبلغ الشاهد منهم الغائب وقد خصرج رسول الله (ص) حذراً من 
فو لل اسار نا لجرا عل أن يمكرو بدا وهو يدخرهم ذا رد ی ار رور ای ایر لامر هم + 
وقد كف أبي يده وناشدهم واستغاث أصحابه فلم يغث ولم ينصرء ولو وجد عليهم أعواناً ما أجابيم؛ وقد جعل في 
سعة كما جعل النبي (ص) في سعة وقد خذلتني الْآمّة وبايعتك يا ابن حرب» ولو وجدت عليك أعواناً يخلصون ما 
بايعتك » وقد جعل الله عز وجل هارون في سعة حين استضعفوه قومه وعادوهء كذلك أنا وأبي في سعة من الله حين 
تركتنا اة وبايعت غيرنا ولم نجد عليه أعواناً و إا هي السئن والأمثال ينبع بعضها بعضاً. 


يها الناس إلكم لو التمستم بين المشرق والمغرب رجلاً جه رسول الله (ص) وأبوه وصيّ رسول الله لم تجدوا غيري 
وغير أخي » فاقوا الله ولا تضلوا بعد البيان» وكيف بكم وأنى ذلك منكم؟ ألا و إن قد بايعت هذا وأشار بيده إلى 
معاوية - وإن أدري لعلّه فتنة لكم ومتاع إلى حين . 
ا الناس إِنّه لا يعساب أحد بترك حقه» وإنَّما يعاب أن يأخذ ما ليس له؛ وكل صواب نافمٌ. وكل خطاء ضار 
لأهله» وقد كانت القضيّة ففهمها سليهان فنفعت سليهان ول تضرٌ ر داود (عليهم| السلام)ء فأمًا القرابة فقد نفعت 
44 المشرك وهي والله للمؤمن أنفع » قال رسول الله (ص) لعمّه أبي طا! لب وهو في الموت : قل : «لا إله إلآ الله» أشفع لك 
بها يوم القيامةء ولم يكن رسول الله (ص) يقول له ويعد إلا ما يكون منه على يقين» وليس ذلك لأحد من الناس 
كلهم غير شيخنا أعني أبا طالب - يقول الله عز وجل : (وليست التوبة لذين يعملون السيئات حتّى إذا حضر 
أحدهم الموت قال إن تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا هم عذاباً الي .)١‏ 


ابا الناس اسمعوا وعوا واثقوا الله وراجعوا وهيهات منكم الرجغة إلى الح وقد صارعكم النكوص وخامركم 
الطغيان والجحود » أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. والسلام على من اتبع الهدى . 

قال: فقال معاوية: والله ما نزل الحسن حتّى أظلمت عل الأرض» و*ممت أن أبطش بهء م علمت أن 
الإغضاء أقرب إلى العافية و 


بيان : الطيّه (بالكسر) : النيّة والقصد. والأفن بالتحريك : ضعف الرأي . وبالفتح : النقص . والغيّة : الزنا. 
والتألي على التفعّل : الحكم بالجزم ‏ والحلف على الشيء او كذا أ عدت عن . قوله (ع): (وقد كانت 
القضيّة) لعل المراد بيان أن الأوصياء والأنبياء وعترتهم (عليهم السلام) ليسوا كسائر الخلق في أحواهم كما أن عدم 

٠‏ إصابة داود (ع) القضيّة المصلحة لم يضرّهء ومن سائر الخلق الخطاء ضار. وقضيّة أبي طالب (ع) لعلّها إلزام على 
العامة القائلين بكونه كافرأء وأمّا التوبة فقد مضى القول فيها . والنكوص : الإحجام عن الشيء . ونكص : : رجع . 
والمخامرة : المخالطة . 


أقول : سيأتي سائر احتجاجاتهها صلوات الله عليههما في أبواب تاريخهماء وكتاب الفتن» و إلا أوردنا ههنا قليلاً 
منها . 
)١(‏ في «»: رسول الله (ص) يقول ذلك . 


(() ائنساء: 1۸ . 
(؟) اماي الطوسي : ٥۷۸-٥۷۲‏ م۳ . 
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وأهل بيته وأن تقضي لي حاجتي» وتيسّر لي عسيرهاء وتكفيني مهمّها فإن فعلت فلك الحمدء وإن لم تفعل 
فلك الحمد. غير جائر في حكمك» ولا منهم في قضائك. ولا حائف في عدلك. 

ثم يلصق خدّه بالأرض ويقول اللَّهِمْ إل يونس بن متى عبدك دعاك في بطن الحوت وهو عبدك 
فاستجبت لهء وأنا عبدك أدعوك فاستجب لي قال أبو عبد الله نللا : ربّما كانت لي الحاجة فأدعو بها وقد 


فضيت . 


ثم قال السيد وفي رواية جڏي دعاء طويل بعد هذا لم يروه المفيد» ولا أبو الفرج تركناه لثلا يكون 4 
صارفاً لمن وقف عليه عن العمل بمقتضاء . 

المكارم : مرسلاً مثله0 . 

بيان: هذه الصلاة والدّعاء رواه في الفقيه بسنده الضحيح عن موسى بن القاسم مثل رواية أبي 
الفرج› والشيخ أيضاً رواه في التهذيب9”) بهذا السند هكذاء وهذه الرواية عندي صحيحة لال مراسيل 
صفوان في حكم المسانيد لاسيّما وقد قال في هذه الرواية عن مشايخه وعذة من أصحابه؛ وكذا رواية 
المتهجد لأن طريقه في الفهرست إلى كتاب عاصم صحيح وكذا إلى كتاب موسى بن القاسم . 

ثم اعلم أنَّ الذعاء الطويل إنما أورده الشيخ بعد رواية عاصم" وأورد رواية موسى بن القاس ولم 
يذكر بعده الذعاء الطويل» ولذا أورد الرواية عع تشابهها تيه ). 

قوله ناته : «إلى أعلى موضع وفي التهذيب" والفقيه9' والمتهجد”*') في رواية موسى بن 
القاسم إلى أعلى بيت فيحتمل أن يراد سطح بيت أو سطح أعلى البيوت في الذّارء والأخير أظهر «بساحتك؛ 
أي بساحة رحمتك مجازاً أو بفضاء من أرضكء والاوّل أظهرء وساحة الدار الموضع المتسع منها 
«وصمدانيتك؛ أي كونك مصموداً إليه مقصوداً في الحوائج «كلّما تظاهرت» أي توالت وتتابعت «وقد طرقني» 
الوالد قدّس سرّه: أي تضعه عند القيامة على الجبال أي تقرؤه عليها فتصير كالعهن المنفوش والتعبير بلفظ 417/65 


. في المصدر إضافة «قال أبو الفرج ابن أبي قَرّة في روايته» قبل ثم‎ )١( 

(۲) جمال الأسبرع ص۲۰۸ ۔۲۰۹. 

(۳) مكارم الأخلاق ص١٠۱‏ . الحدث ۲۳۱۰. 

. مصباح المتهجد ص٤۳۲ وفيه «عاصم بن حمیده بدل اموسی بن القاسم؟‎ (t) 
,”ه٠ الفقيه ج۱ ص‎ )5( 

20( التهذيب ج۴ ص۰۱۸۴ الحديث .)١١‏ 

(۷) مصباح المتهجد ص14" 

(4) مصباح المتهجد ص۳۲۳ إلا أنه فيه «محمد بن مسلم الثقفي: بدل «موسى بن القاسم؟. 
(9) مرة في المصباح المتهجد ص۲۳" ومرة أخرى ص4؟5. 

.117 التهذيب ج۳ ص١۱۸ . الحديث‎ )٠١( 

5900 الفقيه ج۱ ص‎ )١١( 

(۱۲) مصباح المتهجد ص٤۴۲.‏ 


الم 


۱۹۰ كتاب الصلاة ج۳۹ 





الماضي لبيان تحقيٌ الوقوع كما قال تعالى وإذا الجبال نسفت ي0 اراق الاو ees‏ منهالاء كما 
ورد في الخبر في قصة موسى فاته عند سؤال الزوية"ء > وكذا في البواقي وعلى الأخير يكون المراد 
بانشقاق السّماء انشقاقها لعروج نبيّنا وعيسى وإدريس عليهم السلام وغيرهم» وبانتشار النجوم انقضاض 
الشهب وبتسطيح الأرض دحوها أو البساعلها ا 

أقول: ويحتمل أن يكون المراد بانشقاق السماء جعلها سبعاً وفصل بعضها عن بعض» كما هو إحدى 
محتملات قوله تعالى الم تر أن السَمُوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهماة7 وبانتشار التجوم انتشارها 
وتفرّقها في السّماء. 

«ولا حائف» بالمهملة أي ولا جائرء وفي بعض النسخ بالمعجمة وهو تصحيف قوله نهد : «وأنا 
عبدك؛ لعل المعنى أن علّة الإفاضة العبودية والإحتياج والفوسل والإضطرار والإفتقار وهو مشترك والمبدأ 
فيّاضء فلا يرد أنَّ مقايسة الذاعي نفسه ودعاءه بنبيَ عظيم الشأن لايناسب مقام التذلل» ولذا ترى رحماته 
العامّة الدّنيوية فائضة على البِرٌ والفاجر بل على الأشرار أكثرء لان الله تعالى يريد أن يكون معظم ثواب 
الأخيار في الآخرة» وكذا إجابة الذعاء والفوز إلى المطالب العاجلة مشتركة بين المؤمن والكافر» بل في 
الكفار أغزر فعلى هذا يمكن أن يكون المقايسة على الأولوية أيضاً وعلى ما في المصباح من قوله: بدعائي 
هذا يظهر وجه آخر وهو أن هذا الدُعاء لما جعلته سبباً للإجابة» وسنْ ذلك نببّك يونس تالا فاستجب به 
دعائي . 

والصّدق في التّوكل: أي لا أذعي التوكل عليك ثم أتوسل بغيرك. فأكون كاذباً في هذه الدّعرى «عظة 
لغيري» أي ابتلى ببلية بسبب خطاياي فيتعظ غيري بذلك «أسعد بما آنيتني» من الذين والعلم والمال وغير 
ذلك أو بعينها بأن ينتفع مثلاً بعلمي غيري أو بمالي وارثي أو غيره ولا آنتفع به «یزحزح» أي يباعد ما بعده 
مؤكد له» وصرف الوجه كناية عن منع الأطف أو المراد بالوجه: التوجه» والنائل: العطاء «إلى نورك» أي 
بقلبه أو نور عرشك . 

«عينك» أي شاهدك ومن جعلته رقيباً على عبادك» وفي النهاية : في حديث عمر أن رجلاً كان ينظر في 
الطواف إلى حرم المسلمين فلطمه علي تال فاستعدى عليه فقال ضربك بحن أصابتك عين من عيون 
الله أراد خاصّة من خواضه وولياً من أولياثه"» وقال: الشنف من حلّى الأذن وجمعه شنوف وقيل هو ما 
يعلق في اعلا“ والوليّ الأولى بأمر الأمة الذي يجب عليهم طاعته؛ والرّكي: الطاهر عن العيوب 
والمعاصيء أو الئامي في العلوم والكمالات. والحبر ‏ بالحاء المهملة المكسورة : العالم أو الصالح وفي 

بعض التسخ الخير بالخاء المعجمة والياء المشذدة. 

وقال الجوهري : الكبل: القيد الضخم» يقال كبّلت الأسير وكبلته : إذا قيّدنه» فهو مكبول ومكتر). 

؛ ‏ المتهجد وغيره: صلاة أخرى روى ميسر( ') بن عبد العزيز قال: كنت عند أبي عبد الله نلو 








)١(‏ سورة المرسلات» آية: )١( .٠١‏ في المصدر «أصابته؛ بدل «إصابئتك». 
)2( مجمع البيان ج4 ص٥۷٤. (v)‏ النهاية ج۳ ص7375. 

(۳) سورة الأبياءء آية: .١‏ (4) النهاية ج؟ ص00 2. 

.۱۸١۸ص الصحاح ج۳‎ )٩( روضة المتقين.‎ )٤( 


. في المصدر إضافة اعمر). (۰) وفي المصدر 'مبشّر؟ بدل مير‎ (٥( 
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فدخل بعض أصحابنا فقال: جعلت فداك إِنّى فقير فقال له أبو عبد الله غل : استقبل يوم الأربعاء فصمه 
واتله بالخميس والجمعة ثلاثة أيام؛ فإذا كان في ضحى يوم الجمعة فزر رسول الله يه من أعلى سطحك أو 
في فلاة من الأرض حيث لايراك أحد. ثمْ صل مكانك ركعتين» ثم اجث على ركبتيك وأفض بهما إلى 
الأرض وأنت متوجه إلى القبلة يدك اليمنى فوق اليسرى وقل: 

«اللّهمْ أنت أنت انقطع الرّجاء إلا منك وخابت الآمال إلا فيك يا ثقة من لا ثقة له لا ثقة لي غيرك» 
اجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً؛ وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب». ثم اسجد على 
الأرض وقل: ١يا‏ مغيث اجعل لي رزقاً من فضلك» فلن يطلع عليك نهار يوم السَبت إلا برزق جديد. 

قال أحمد بن مابنداد(') راوي هذا الحديث: قلت لأبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمريّ 
رضي الله عنه: إذا لم يكن الذّاعي بالرّزق في المدينة كيف يصنع؟ قال: يزور سيّدنا رسول الله هي من عند 
رأس الإمام الذي يكون في بلدهء قلت: فإن لم يكن في بلده قبر إمام؟ قال: يزور عند بعض الصّالحين أو 
يبرز إلى الضحراء ويأخذ فيها على ميامنه ويفعل ما أمر بهء فان ذلك منجح إن شاء اله , 

المكارم : عن مير مثله إلى قوله إلا برزق جديد . 

قال: وكان التي ©؛ إذا أصابت أهله خصاصة نادى أهله: يا أهلاه صلوا صلوا؟. 

بيان: لعله لم يكن في رواية أحمد من أعلى سطحك أو فلاة» وإلاً لم يكن يحتاج إلى السؤال؛ وما 
ذكره العمري لعله على الفضل لا التعيين لدلالة صدر الرواية على التعميم. 

ه ‏ المتهجد والبلد وغيرهما: صلاة أخرى للحاجة روى عبد الملك بن عمر)ء عن أبي عبد الله نتو 
قال: صم يوم الأربعاء والخميس والجمعة فإذا كان عشيّة يوم الخميس تصدّقت على عشرة مساكين مذ مدا 
من طعام» فإذا كان يوم الجمعة اغتسلت وبرزت إلى الصّحراء فصل صلاة جعفر بن أبي طالب ظئ8ة واكشف 
ركبتيك والزمهما الأرض وقل: يا من أظهر الجميل وستر علي القبيح ٠‏ ويا من لم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك 
السترء يا عظيم العفوء يا حسن التجاوزء يا واسع المغفرة» ياباسط اليدين بالرحمة؛ يا صاحب كل نجوى» 
ومنتهى كل شكوى» يا مقيل العثرات» يا كريم الضفح» يا عظيم المنْ» يا مبتدثاً بالتعم قبل استحقاقها"؟ء يا 
رباه يا ربّاه يا راه عشراً يا الله يا الله عشراً يا سيّداه يا سيّداه عشراً یا مولا يا مولاه عشراً يا رجاءآ:7"© عشراً يا 
غياثاه عشراً يا غاية رغبتاه عشراً يارحمن عشرأً يا رحيم عشراً يا معطي الخيرات عشراً ‏ صل على محمد وآل 
محمد كثيراً طبِباً مباركاً كأفضل ما صليّت على أحد من خلقك عشراً ‏ وتسأل حاجتك . 

٦‏ - البلد: بعد أن تتوسّل بالئبي هه والأئمة عليهم السلام » وفي رواية أخرى: ثم ضع خذك الأيمن 


)00( في المصدر «ما بنداذه بدل ما بنداد» وهو تعريبه. 

(؟) مصباح المتهجد ص559. 

(؟) مكارم الاخلاق ج۲ ص4؟1ء الحديث ۲۳۳۲. 

(:) مكارم الأخلاق ج۲ ص٤۱۲‏ الحديث 77717 

(6) في البلد الأمين «عمير» بدل #عمر؟. 

(1) في البلد الأمين إضافة ديا غوث كل مستفيث؟. 

(۷) في المصباح يا رجاياء» بدل (يا رجا آه». 

(۸) مصباح المتهجد ص 75١‏ والبلد الأمين ص١١٠‏ وفي البلد الأمين إضافة «تقضي إن شاء الله تعالى. 


AY RV 


AV FA 





AY 
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على الأرض وقل مائة مرّة: يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإِنْكما كافيان» انصراني فإنكما 
ناصران. ثم ضع خدّك الأيسر وقل مائة مرّة أدركني أدركني أدركني» ثم تقول: الغوث الغوث حتّى ينقطع 
النّفسر (0© , 

۷ المتهججد والبلد وفيرهما: صلاة أخرى للحاجة روي عن الضادق ييه أنه قال: صم" يوم 
الأربعاء والخميس والجمعة فإذا كان يوم الجمعة اغتسل والبس ثوباً جديداً ثمْ اصعد إلى أعلى موضع في 
دارك او ابرز مصلأك في زاوية من دارك وصلَّي ركعتين تقرأ في الأولى الحمد وقل هو الله أحدء وفي 
الثانية الحمد وقل يا أيّها الكافرون» ثم ارفع يديك إلى السماء وليكن ذلك قبل الزوال بنصف ساعة وقل : 
اللَهمْ إني ذخرت“ توحيدي إتاك» ومعرفتي بك وإخلاصي لك وإقراري بربوبيّتك» وذخرت ولاية من 
أنعمت علي بمعرفتهم من بريّتك محمد وآله هه ليوم فزعي إليك عاجلاً وآجلاً. وقد فزعت إليك وإليهم يا 
مولا في هذا اليوم وفي موقفي هذاء وسألتك ماذتي من نعمتك وازاحة ما أخشاه من نقمتك» والبركة 
لي في جميع ما رزقتنيه» وتحصين صدري من كل هم وجائحة؛ ومصيبة في ديني ودنياي يا أرحم 
الرّاحمين . 

ثم تصلي ركعتين تقرأ في الأولى الحمد مرّة وخمسين مرّة قل هو الله أحد وفي القانية الحمد مرّة 
وستين مرّة إنا أنزلناه في ليلة القدرء ثم تمد يديك وتقول: 

اللّهمْ إني حللت بساحتك لمعرفتي بوحدانيتك وصمدانجتك» واه لا يقدر على قضاء حوائجي غيرك 
وقد علمت يارب آله كلما تظاهرت نعمتك”" علي اشتدّت فاقتي إليك» وقد طرقني هم كذا وكذا وأنت 
تكشفه؛ وأنت عالم غير معلّم وواسع غير متكلّف» فأسألك باسمك الذي وضعته على الجبال فاستقرّت 
ووضعته على السّماء فارتفعتء وأسألك بالح©) الذي جعلته عند محمّد وآل محمّدء وعند الأئمة علي 
والحسن والحسين وعليّ ومحمّد وجعفر وموسى وعليَ ومحمّد وعليّ والحسن والحيّة©» أن تصلي على 
محمد وأهل بيته وأن تفضي حاجتي وتيسّر عسيرها وأن ت؟فيني مهمّاتهاء فإن فعلت فلك الحمد والمئّة» 
وإن لم تفعل فلك الحمد غير جائر في حكمك وغير متهم في قضائك؛ ولا حائف في عدلك. 

وتلصق حدّك الأيمن بالأرض وتخرج ركبتيك حتى تلصقهما بالمصلى الذي صلّيت عليه» وتقول: 
اللّهمْ إن يونس بن متى عبدك ونبيِك دعاك في بطن الحوت وهو عبدك فاستجبت له وأنا عبدك فاستجب لي 





.١195ص البلد الأمين‎ )١( 

20( في المصدر دقم» بدل «صم؟. 

(۳) في المصدر «و؛ بدل «أو». 

() في نسخة من المتهجد «ذكرت» بدل «ذخرت؛ وكذا فيما بعد . 
(0) في نسخة من المتهجد. «ما دنى». 

00( في نسخة من المتهجد «حاجتي. 

(۷) في نسخة من المتهجد وانعمك». 

)۸( في نسخة من المنهجد: «بالاسم؟. 

0( في المتهجد إضافة «عليهم السلام؟. 

)0200( من نخة من المتهجد «ولا مّهم؛ بدل «غير متهم . 
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كما استجبت له يا كريم يا حي يا قوم يا لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث فأعئي السّاعة الساعة السّاعة يا 
ري 

تع تجعل خذك الأيسر على الأرض وتفعل مثل ذلك ثم ترد جبهتك وتدعو بما شئت ثم اجلس من 
سجودك وادع بهذا الدُعاء. 

اللّهم اسدد فقري بفضلك. وتغمّد ظلمي بعفوك؛ وفرّغ قلبي لذكرك؛ اللَهِمْ رب السموات السبع وما 
بينهنَ ورب الأرضين السبع وما فيهنْ ورب السبع المثاني والقرآن العظيم» ورب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل» وربٌ الملائكة أجمعين وربٌ محمد خاتم النبيّين والمرسلين ورب الخلق أجمعين أسألك باسمك 
الذي به تقوم السَموات والأرضون وبه ترزق الأنبياء وبه أحصيت عدد الجبال وكيل البحار» وبه ترسل الرّياح 
وبه ترزق العباد وبه أحصيت عدد الرّمال؛ وبه تفعل ما تشاء وبه تقول لکل شيء كن فيكون أن نستجيب لي 
دعائي وأن تعطيني سؤلي وأن تعتجل لي الفرج من عندك برحمتك في عافية وأن تؤمن خوفي في أت نعمة 
وأعظم عافية؛ وافضل الرّزق والسعة والدعة ما لم تزل تعوّدنيها يا إلهي وترزقني الشّكر على ما أبليتني 
وتجعل ذلك تاماً أبداً ما أبقيتني حتى تصل7" ذلك بنعيم الآخرة. 

اللْهِمْ بيدك مقادير الدّنيا والآخرة» وبيدك مقادير الموت والحياة» وبيدك مقادير اليل والتهار. وبيدك 
مقادير الخذلان والنصرء وبيدك مقادير الغنى والفقر وبيدك مقادير الخير والشّرء فبارك لي في ديني ودنيايء 
وبارك لي في جميع موري . 

اللْهمْ لا إله إلأ أنت وعدك حق ولقاؤك حق والناعة حق والجئة حى وأعوذ بك من نار جهلم» وأعوذ 
بك من عذاب القبر وأعوذ بك من شر المحيا وشر الممات» وأعوذ بك من فتنة الدّجال؛ وأعوذ بك من 
الكسل والعجزء واعوذ بك من البخل والهرم؛ واعوذ بك من مكاره الدّنيا والآخرة. 

اللْهِمْ قد سبق مني ما قد سبق من زلل قديم؛ وما قد جنيت على نفسي وأنت ياربٌ تملك مني ما لا 
أملك لنفسي7؟) وخلفتني يا رب وتفردت بخلقي ولم أك شيعا إل بكء ولست أرجو الخير إلا من عندك. 
ولم أصرف عن نفسي سوءاً قط إلا ما صرفته عنيء أنت علمتني يا رب ما لم أعلم ورزقتني يا رب ما لم 
أملك ولم أحتسب وبلغت بي يا رب ما لم أكن أرجوء وأعطيتني يا رب ماقصر عنه أملي؛ فلك الحمد 
كثيراًء يا غافر الذنب اغفر لي وأعطني في قلبي من الرّضا ما يهن" علي بوائق الدُنيا. 

اللّهمْ افتح لي اليوم يا رب الباب الذي فيه الفرج والعافية والخير كلهء اللّهِمْ افتح لي بابه وهيّىء لي 
سبيله وليّن لي مخرجهء اللْهمْ وكلّ من قذّرت له علي مقدرة من خلقك» فخذ علي بقلوبهم وألسنتهم 
وأسماعهم وابصارهم ومن فوقهم ومن تحتهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم» 
ومن حيث شئت وكيف شتت وأنّى شئت حنّى لايصل إل واحد منهم بسوءء اللّهمْ واجعلني في حفظك 
وسترك وجوارك› عر جارك. وجل ثناؤكء ولا إله غيرك. 


)١(‏ وفي نسخة من المتهجد أو «أغئني»؛ بدل «فاعني». 

(۲) في نسخة من المتهجد «يتصل» بدل «تصل". 

(۳) في المتهجد إضافة «كلهاء. وفي نسخة 'الأمور» بدل «أموري؟. 
(4) في نسخة من المتهجد: «عن نفسي» بدل النفسي'. 

(0) في نسخة من المتهجد «نهون» بدل «يهون» . 
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اللْهمْ أنت السّلام ومنك السّلام أسألك يا ذا الجلال والإكرام فكاك رقبتي من الثارء وأن تسكئني دار 
السلامء الهم ني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم؛ الهم ني أسألك خير ما 
أرجو وأعوذ بك من شر ما أحذر وأسألك أن ترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب. 

اللّهمّ إني عبدك ابن عبدك” ابن أنتك وفي قبضتك» ناصيتي بيدك» ماض في حكمكء عدل في 
قضائك» أسألك بكلٌ اسم هو لك سيت به نفسك أو أنزلته في شيء من كتبك» أو علّمته أحداً من خلقك 
أو استأئرت به في علم الغيب عندك؛ أن تصلْي على محمد التبي الأمي عبدك ورسولك وخيرتك من 
خلقك. وعلى آل محمد وأن تبارك على محمّد وال محمد كما صليّت وترخمت وباركت على إبراهيم وآل 
ابراهيم إِنْك حميد مجيد. 


وأن تجعل القرآن نور صدري( ودبع ي وجلاء حزني» وذهاب غي واشرح ل " به صدري 
ويسر به أمريء واجعله نوراً في بصري ونوراً في مخي ونوراً في عظامي ونوراً في عصبي ونوراً في قصبي 
ونوراً في شعري ونوراً في بشري ونوراً من فوقي ونوراً من تحتي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونوراً 
في مطعمي ونورا في مشربي ونوراً في محشري ونوراً في قبري ونوراً في حياتي ونوراً في مماتي ونوراً في 
كل شيء مني حتّى» تبلغني به إلى الجئة. 


يا نور يا نور السَماوات والأرض أنت كما وصفت نفسك في كتابك» وعلى لسان نبيّك وقولك الحقٌ؛ 
تباركت وتعاليت» وقلت وقولك الح الله نور السَموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح 
في زجاجة الرّجاجة كأنها كوكب دزي يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء 
ولو لم تمسسه نارء نور على نور بهدي اله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للتاس والله بك شيء 
عليم»7 اللَهِمْ فاهدني - واهدني بنورك؛ واجعل لي في القيمة نورأ من بين يدي ومن خلفي وعن 
يميني وعن شمالي تهديني به إلى دار السّلام يا ذا الجلال والإكرام . 


اللّهمْ إل أسألك العفو والعافية في نفسي وأهلي ومالي وولدي وکل ما“ أحبٌ ب أن تلبسني فيه العفو 
والعافية» اللّهِمْ أقل عثرتي وآمن روعتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن 
فوقي ومن تحتي» وأعوذ بك أن أغتال من تحتي» الهم مالك الملك تؤني ري ار وتنزع الملك 
ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إِنْك على كل شيء قدير 4“ ورحمن الذنيا والآخرة 
ورحيمهماء ارحمني واغفر لي ذنبي؛ واقض لي جميع حوائجي» وأسألك بأنك ملك وإِنّك0 على کل 


(1) جملة ١ابن‏ عبدك؛ ليست في المتهجد. 

. في نسخة من المتهجد «بصري؛ يدل #صدري»‎ )١( 
كلمة «لي» ليست في المتهجد.‎ (r) 

(4) سورة النورء آية: .٠١‏ 

)٥(‏ في المتهجد «تهدني' بدل «نهديني؟. 

)3( في المتهجد ١من»‏ بدل «ماه. 

(۷) مورة آل عمران؛ آية: 30., 

(۸) في المتهجد «آنته بدل «أنك؟. 
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شيء قديرء وإنّك ما تشاء من أمر يكون» اللّهمٌ ني أسألك إيماناً صادقاً ويقيناً ليس بعده كفر ورحمة أنال بها 
شرف الذنيا والآخرة("" , 

بيان: قال الجوهري: المادّة: الزيادة المتصلة290, وقال: الجوح: الإستئصال ومنه الجائحة وهي 
الشدة تجتاح المال من سنة أو فتنة(" قوله ته «ما لم أزل؛ لعله بدل أو بيان لقوله أت نعمة والإغتيال أن 
يقتل خدعة في موضع لا يراه أحد. 

المتهجد والبلد وغيرهما: صلاة أخرى للحاجة روى أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ثيا قال : 
إذا كانت لك حاجة فصم الأربعاء والخميس والجمعة وصلّ ركعتين عند زوال الشمس تحت السماء وقل: 

اللّهمْ ني حللت بساحتك بمعرفتي7) بوحدانيّتك وصمدانيتك» وأئه لا قادر على خلقه9؟ غيرك ۸۷/۳ 
وقد علمت7" آنه كلما تظاهرت نعمتك على اشتذت فاقتي إليك وقد طرقني من هم كذا وكذا ما أنت أعلم 
به مني وأنت بكشفه عالم لأنّك عالم غير معله0'") واسع غير متكلف, فأسألك باسمك الذي وضعته 
على الجبال فنسفت''؟ وعلى السّماء فانشقّتء وعلى الئجوم فانتشرت'» وعلى الأرض فسطحت» 
بالا 9 الذي جعلته عند محمد صلواتك ورحمتك عليه وعلى آله. وعند عليَ والحسن والحسين وعليّ 
ومحمّد وجعفر وموسى وعليَ ومحمّد وعليَ والحسن والحجة عليهم السلام أن تصلّي على محمد وآل 
محمّدء وان تفضي لي حاجتي» وتيسّر لي عسيرهاء وتفتح لي قفلها'» وتكفيني همها""2؛ فان فعلت 
فلك الحمد ' غير جائر في حكمك"'ء ولا متهم في قضائك. ولا حائف في عدلك. 


6 (۸) 


عله فاستجب 


ب * كما استجبت لهء وفرّج عي كما فرّجت عنه 

. ولم نعثر عليه في المظان من اليلد الأمين‎ ۳۳١ مصباح المتهجد ص۳۳۱‎ )١( 

(۲) الصحاح ج۲ ص۴۷٥.‏ (۳) الصحاح ج١‏ ص۱٣٣.‏ 

(1) في البلد «لمعرفتي» بدل ٠بمعرفتي'.‏ 

)٥(‏ كلمة «وصمدانيتك» ليست في مصباح المتهجد. 

(7) في البلد الأمين «يقدر على قضاء حوائجي؛ بدل «قادر على خلقك». 

(۷) في البلد الأمين إضافة «يا رب». 

(۸) جملة «ما أنث أعلم به مني ليست في البلد الأمين . 

(9) في المصباح واليلد «تكشفه؟ بدل «بكشفه عالم؟. 

)٠١(‏ في البلد إضافة «و؟. 

)١١(‏ في البلد الأمين «فأستقرت» بدل «فنسفت». 

(۱۲) في المصباح «فأنتشرت» بدل «فأنتثرت». 

(15) في البلد «اسألك باسمك» بدل «وبالاسم٠.‏ 

)١5(‏ عبارة «وتفتح لي ففلها» ليست في البلد الأمين. 

(14) في البلد «مهمها؛ بدل همها“ . 

32( في المصدرين إضافة «وإن لم تفعل فلك الحمد؟. 

(۱۷) في البلد الأمين إضافة هيا رب». 

(۱۸) في البلد والمصباح إضافة الي . 

(1۹) في البلد الأمين إضافة «وأنا عبدك فأستجب لي كما استجبت له بحق محمد وآل محمد عليك وفرّج عني كما فرجت عنه يا حي يا 
قيوم يا لا إله إلا أنت برحمتك استفيث فأغثني الساعة الساعة الساعة يا كريما. 


4/1 
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و1 كتاب الصلاة ج 


ثم تضع خدك الأيمن على الأرض وتقول: يا حسن البلاء عندي» يا كريم العفو علْي» يا من لا 
غنى لشيء عنهء يا من لاب لشيء منه» يا من مصير کل شيء إليه» يا من رزق کل شيء عليه تولني ولا 
تولّني أحداً من" شرار خلقك» وكما خلقتني فلا تضيّعني. 

8 نف ازنك الجر علي الارض رر الله الله ربي ولا أشرك به شيئاً عشر مرّات > وتعود إلى 
الشجود وتقول: اللّهمْ أنت لها ولكل عظيمة؛ وأنت لهذه الأمور التي قد أحاطت بي واكتنفتني فاكفنيها 
E OY‏ 

9 المتهجد والبلد وجمال الأسبوع: صلاة أخرى للحاجة روى يونس بن عبد الرّحمن عن غير 
واحدء عن أبي عبد الله تله قال: من كانت له حاجة مهمة فليصم الأربعاء والخميس والجمعة ثم يصلي 
ركعتين قبل الرّكعتين الأتين يصلّْيهما قبل الزوالء ثم يدعو بهذا الدُعاء: اللهمٌ إني أسألك باسمك بسم الله 
التحمن التحيم الذي لآ إله إل هو لا تأخذه سنة ولا نومه وأسألك باصمك بم الله الحمن ن الرّحيم الذي 
خشعت له الاصوات وعنت له الوجوه وذلت له النفوس ووجلت له القلوب من خشيتك وأسألك بأئك 
مليك. وأئّك مقتدر وأنّك ما تشاء من أمر يكون وآك الله الماجد الواجد الذي لايحفيك سائل ولا 
ينقصك نائل ولا يزيدك كثرة الدّعاء9" إلا كرما وجوداً لا إله إلا انت الحي القيّومء ولا إله إلا أنت الخالق 
الرّازق لا إله إل أنت المحبي المميتء ولا إله إلا أنت البديء البديع» لك الفخر ولك الكرم ولك المجد 
ولك الحمد ولك الأمرء وحدك لا شريك لكء يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
أحد. صل على محمد وآل محمّد. وافعل بي كذا وكذا. . . وهو دعاء الذين أيفا. 

دعاء بغير صلاة: روي عن الحسن العسكري غل عن أبيه» عن آبائه عن الصّادق جعفر بن محمد 
تلات قال : بن عرص حا إلى لكان امام a a e‏ > ولم يفطر على شيء فيه 
روح ودعا بهذا الدُعاء قضی'' الله حاجت. 

اللَّهمْ إنّي أسألك باسمك الذي به ابتدعت عجاتب الخلق في غامض العلم بجود جمال وجهك في0"0) 
عظيم"' عجيب خلق أصناف غريب أجناس الجواهرء و ESE‏ 


(r) 





)١(‏ في البلد الأمين یا قدیم؟ بدل فيا کریم؟. 

(۲) عبارة «أحداً من ليست في البلد والمصباح . 
(5) في البلد «ثم» بدل «ر». 

(4) المصباح ص۳۳۷ والبلد الأمين ص۲٠٠‏ ۔ 197. 
(٥)‏ في البلد «ملك» بدل «مليك؟. 

(7) في البلد «الواحد» بدل «الواجد». 

(۷) كلمة «الدعاه' في الجمال بين معقوفتين . 

(۸) في البلد إضافة «و». 

(9) مصباح المتهجد ص8" والبلد الأمين ص”67١.‏ وجمال الاسبوع ص .۲۱٣‏ 
اقلق في البلد «يقضي» بدل افضى؟. 

)001 في البلد إضافة «إن شاء الله تعالى؟. 

(؟١)‏ في الجمال والبلد «منه بدل «في". 

(r)‏ في المصباح «عظم؛ بدل «عظيم'. 


ج۳ "١‏ باب صلاة الحوائج والأدعبة لها يوم الجمعة ۱۹۷ 


إلا أنت؛ وأسألك باسمك الذي تجليت به للكليم على الجبل العظيم» فلمًا بدا شعاع نور الحجب العظيمة 
ثبت معرفتك في قلوب العارفين بمعرفة توحيدك فلا إله إلا انت وأسألك باسمك الذي تعلم به خواطر 
رجم" الظنون بحقائق الإيمان وغيب عزيمات اليقين وكسر الحواجب وإغماض الجفون وما استقلت به 
الأعطاف وإدارة لحظ العيون والحركات والشکون" فكوّنته مما شتت أن يكون ممًا إذا لم تكوْنه فكيف 
يكون فلا إله إل أنت» وأسألك باسمك الذي فتقت به رتق عقيم غواشي جفون حدق عيون قلوب الناظرين 
فلا إله إل أنت» وأسألك باسمك الذي خلقت به في الهواء بحراً معلقاً عجاجاً مغطمطاً فحبسته في الهواء 
على صميم تبار الي الزاخر في مستفحلات) عظيم تار أمواجه على ضحضاح صفاء الماء فعزلج7 المو 
فسبّح ما فيه لعظمتك فلا إله إل انت؛ وأسألك باسمك الذي تجليت به للجبل فتحرّك وتزعزع واستقزل!" 
ودرج اليل الحلك ودار بلطفه الفلك فهمك فتعالى ربّنا فلا إله إل أنت وأسألك باسمك يا نور الور يا من 
بريء الحور كدر منثور بقدر مقدور لعرض التشور لنقرة الناقور» فلا إله إلا أنت» وأسألك باسمك يا 
واحد يا مولى كل أحد يا من هو على العرش واحد أسألك باسمك يا من لا ينام ولا يرام ولا يضامء ويا من 
به تواصلت الأرحام أن تصلّي على محمّد وأهل بيته. . . ثُمْ تسأل حاجتك فإئها تقضى إن شاء اه . 

بيان: «بحقائق الإيمان؛ لعله متعأق بالظنون أي تعلم رجم ظنون ضعفاء الإيمان وما غاب عن الخلق 
من عزيمات يقين الكاملين» فقوله غيب وكسر وما بعدهما معطوف على رجم اذ في أكثر النسخ على اللصب 
وفي بعضها كلها على الجر فالباء في «بحقائق؛ بمعنى مع وما بعده معطوف عليه «وما استقلت به الأعطاف» 
أي يعلم ما يستقرٌ في نواحي الأرض وعطفا كل شيء جانباه» أو كناية عن الأشخاص بأن يكون جمع عطاف 
بمعنى الرّداء» أو يكون جمع العطف بالفتح بمعنى الشفقة أي أسبابه ودواعيه ومكمُّلاته. 

«رتق عقيم غواشي جفون' أي ترفع الغواشي والسواتر العظيمة التي غطت عيون قلوب المتفكرين عن 
إدراك حقائق الأمورء والوصف بالعقم على الإستعارةء والغطمطة: اضطراب موج البحرء والغطماط ‏ 
بالكسر : الموج المتلاطمء وصميم الشيء: خالصه ومن البرد والحرّ أشذه والتيّار ‏ بالتشديد : موج البحر 
الذي ينضح. والزاخر: الممتلىءء واستفحل الأمر: تفاقم وعظمء والضحضاح: مارق من الماء أو الكثير» 
ولعل المراد هنا الصّافيء وقال الكفعميّ: عزلج: التطم ولم أجده فيما عندنا من كتب اللْغة» وفي 
القاموس : عزلج السقاء: مله والمعزلج: الممتلىء اللّاعم الحسن الخلق 7" انتهى . 

واستقزل كذا في اكثر نسخ المتهجد بالقاف والزاي» والقزل ‏ محركة : أسوأ العرج؛ أو دقّة السَاق وأن 


)١(‏ جملة «وأسالك باسمك ‏ إلى إلا أنت «ليست في البلد الأمين. 

(۲) في الجمال «رجم خواطر» بدل ٠خواطر‏ رجم». 

(۳) في المصباح والجمال «وحركات الكون؛ بدل «والحركات والسكون». 

(:) في الجمال «فكونت ماه بدل 'فكوته مما». 

. في المصباح «مستعلى» بدل «مستفحلات)‎ (٥) 

»( في المصباح «فعذلج؟ بدل «فعزلج؟» وياتي معنى «عزلج؛ في بيان المؤلف بعد هذا. 

(۷) في البلد والجمال «واستفرك؛ وفي المصباح «فأستقره بدل «وأستقزل» ويأتي معناه في ابيان؟ المؤلف بعد قليل . 

(۸) في البلد والجمال لغرض؛ بدل «لعرض؟. 

(9) مصباح المتهجد ص 78"؛ البلد الأمين ص١١٠‏ جمال الأسبوع ص٠٠۲‏ وفي الجمال فإنها نقضى إن شاء الله» بين معقوفتين. 
)٠١(‏ القاموس المحيط ح۱ ص" ١؟.‏ 


لان 


AV /tV 


۱۹۸ كتاب الصلاة جم 





يمشي مشية المقطوع الرّجل؛ وفي البلد الأمين وجمال الأسبوع بالفاء والرّاء المهملة والكاف» وقال 
الكفعمي : استفرك 7 انماث وصار كالهباءء وفي القاموس : فرك الوب والسنبل: دلكه فانفرك» وأفرك 
الحت أي حان0) أن يفرك واستفرك في السنبلة سمن واشت » وقال: درج: مشى» والقوم انقرضواء وفلان 
لم يخلف نسلاً أو مضى لسبيله"ء وفي اكثر النسخ برفع اليل وفي نسخة الكفعميّ بالنصبء وقال: ودرج 
اليل أي في اليل فحذف الجارٌ وأوصل الفعل؛ والحلك أي الأسود؛ وحلك الشيء أي اشتدٌ سواده؛ 
واحلولك مثلهء وقال وهمك الفلك أي جذ ولج في دورانهء انتهي» وفي القاموس: الحلك ‏ محركة : 
شدّة الشواد» حلك ‏ كفرح فهو حالك وحلكوك9©: وقال: همكه في الأمر فانهمك لججه فلح . 

٠‏ المتهجد وغيره: دعاء آخر للحاجة بعد صلاة الجمعة روي عن أبي عبد الله تلل أنه قال: إذا 
كانت لك حاجة فصم ثلاثة أيام الأربعاء والخميس والجمعة فإذا صليت الجمعة فادع بهذا الدعاء. 

الهم إني أسألك بسم الله الرّحمن الرّحيم الحيّ الذي لا إله إل هو ملء ء السَمُوات وملء الأرض» 
وأسألك باسمك بسم الله الرحمن ن الرّحيم الذي لا إله إلأ هو الحيّ القبوم الذي عنت له الوجوه» وخشعت له 
الأبصار وأذنت له النفوس أن تصلي على محمد وآل محمد ثم تدعو بما بدا لك تجاب إن شاء الله 
تعالی 0 , 

بيان: «وأذنت له التفوس» لعله بمعنى استمع يقال: أذن له أي استمع أو بمعنى الحبٌ والشّهوة يقال : 
أذن لرائحة الطعام آي اشتهاه أو بمعنى الإباحة أي رضيت بكلّ ما يأتي به إليهاء والظاهر ذلّت كما في بعض 
النسخ. وقد مرٌ مثله في رواية يونس وفي رواية أخرى «وجلت القلوب من خشيته» . 

١‏ - المتهجد والجمال وغيرهما: صلاة أخرى للحاجة يوم الجمعة روي عن أبي الحسن الرّضا تل 
أله قال + من كانت لد تحاجة فد ضاف با درا لبد لها با تعالى جر ا فلت اک : يصنع؟ قال: 
فليصم يوم الأربعاء والخميس والجمعةء ثم ليغسل رأسه بالخطمي يوم الجمعة» ويلبس أنظف ثيابه e‏ 
بأطيب طيبه» لم يقد ن ری معام لعا يد ر من مالهء ثم يبرز إلى أفق السّماء ولا يحتجب». 
ويستقبل القبلة ويصلي ركعتين يقرأ في الأؤلة فاتحة الأكتاب وقل هو الله أحد خمس عشرة مرّةء لم ليركع 
ب ا لير با الاو E‏ 
رأسه فيقرأها خمس عشرة مرّة ثم يسجد ثانية فيقرأها خمس عشرة مرّة؛ ثم ينهض فيقول مثل ذلك في ' 
الثانية؛ فإذا جلس للتشهد قرأها خمس عشرة مرة ثم يتشهّد ويسلّم ويقرأها بعد التسليم خمس عشرة مرة» ثم 


)0( في المصدر إضافة «لها . 

زف القاموس المحيط ج۳ ص٣۳۲.‏ 
(؟) القاموس المحيط ج١‏ صغ194. 
)£( الصحاح ج۳ ص۸۱١٠.‏ 

)0( الصحاح ج۳ ص۷١١٠.‏ 

»( القاموس المحيط ج۳ ص6 .5١0‏ 
(۷) القاموس المحيط ج۳ ص٣٣٣.‏ 
)۸( مصباح المتهجد ص١51.‏ 

0 في الجمال إضافة «وه. 

2222( في الجمال إضافة «الركمة». 


ج٤‏ (مناظرات علي بن الحسين عليه السلام واحتجاجاته) ۷ 





#٠١ باب‎ 


#(مناظرات علي بن الحسين عليهم| السلام واحتجاجاته)* 


: -ج: عن أبي حمزة الثمالج قال : دخل قاض من قضاة الكوفة على عن بن الحسين (عليهم| السلام) فقال له‎ ١ 
جعلني الله فداك أخبرني عن قول الله عز وجل : #وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقَدَرنا فيها‎ 
السير سيروا فيهاليالي وأيامًَآمنين 174 قال له : ما يقول الناس فيها قبلكم بالعراق؟ قال: يقولون: إِتّها مكة . فقال:‎ 
وهل رایت السرق في مو ضع أكثر منه بمکة؟ قال : فا هو؟ قال : إن عنى الرجال . قال : وأين ذلك في كتاب الله؟‎ 
فقال أرما بس ل له مال : (وكأين من قربة عتت عن أمر ربّها ورسله6” وقال: وتلك القرى‎ 
أهلكناهم 74 وقال :« وسئل القر ية الي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها)' فليسأل القرية* أو الرجال أو العير؛‎ 
قال : وتلا (ع)0 آيات في هذا المعنى. قال : جعلت فداك فمن هم؟ قال (ع): نحن هم» وقوله: (سيروا فيها‎ 
.© ليالي وأياماً آمنين؟ قال : آمنين من الزية‎ 

بيان: هذا أحد بطون الآية الكريمة ‏ فالمراد بالقرى التي باركنا فيها الأئمّة (عليهم السلام) إِمّا بتأويل أهل 
القرى » أو كني عنهم بها لأثهم مجمع العلوم» كما قال النبي (ص) : «أنا مدينة العلم عل بابها» وبالقرى الظاهرة 
سفراؤهم وخواصٌ أصحابهم الّذين يوصلون علومهم إلى من دونهم كيا صرّح به في بعض الأخباره وروي في بعضها 
أن سير الشيعة أمنين في زمن القائم #عجّل الله فرجه» . 

؟-ج: : وروي أن زين العابدين عإنَ بن الحسين (ع) مر على الحسن البصري وهو يعظ الناس بمنى فوقف عليه 
ثم قال : امسك أسألك عن ال حال التي أنت عليها مقيم» أترضاها لنفسك فيم| بينك وبين الله للموت إذا نزل بك 
0 قال : لاء قال : أفتحدّث نفسك بالتحوّل والانتقال عن الحال التي لا ترضاها لنفسك إلى الخال التي ترضاها؟ 
قال : فأطرق ملبّاً ثجّ قال: إن أقول ذلك بلا حقيقة » قال : أفترجو بيا بعد حمّد يكون لك معه سابقة؟ قال : لا. 





.14 :أابس)١(‎ 

(۲) الطلاق : ۸. 

. ٩۹ الكهف:‎ )۳( 

(4)يوسف: ۸۲ . 

(0)في »: فال . 

. في المصدر: وتلا عليه‎ )١( 

(۷) الاحتيجاج : ص ۳٠۳‏ . وقد خلا من لفظة بالعراق . 
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ج ۳ عبات لاه الحؤائج ا بوم ا 144 


GO EG 
)١7لوقي خدّه الأيسر على الأرض فيقرأ مثل ذلك ثمْ يعود إلى السَجود فيقرأها خمس عشرة مِزة له ثم‎ 
: ساجد ييكي‎ 

يا جواد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفواً أحدء يا من هو 
هكذا لا هكذا غيره» أشهد أنَّ كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطل إلا وجهك جل جلالك» يا 
معز كل ذليل ويا مذلٌ كل عزيز تعلم كربتي فصل على محمد وآله» وفرّج عنيّ. 

ثم تقلب خدك الأيمن وتقول ذلك ثلاثاً دم تقلب خذك الأيسر وتقول مثل ذلك. 

قال أبو الحسن الرّضا غي : فإذا فعل العبد ذلك يقضي الله حاجتهء وليتوجه في حاجته إلى الله 
تعالى بمحمّد وآله تله » ويسميهم عن آخر ی( 

البيان: للشهيد عن النبي صلى الله عليه وآله مثله . 


نوصي 

را ا E‏ 
إنمًا هو بسط اليدء فكأنّك تريد: مددت يدي إليه فلم تنله9 انتهى» ولا يحتجب أي عن آفاق السّماء بسقف 
ولا جدار ولا خباء. 

١‏ - المتهجد وجمال الأسبوع : روى يعقوب بن يزيد الكاتب الأنباري عن أبي الحسن الثالث 
ا ا ا و و الأررماء ی ای ؛ واغتسل يوم الجمعة 

في أؤل التهار وتصدّق على مسكين بما أمكنء ٠‏ واجلس في موضع لايكون بينك وبين السماء سقف ولا ستر 

عنس نان ر ی ا رمات تقر ی ی وفي 
الثانية الحمد وحم الدخانء وفي الثالثة الحمد وإذا وقعت الواقعة وفي الرابعة الحمد وتبارك الذي بيده 
الملك فإن لم تحسنها فاقرأ الحمد ونسبة الرّب تعالى: قل هو الله أحد» فإذا فرغت بسطت راحتيك إلى 
السماء وتقول: 

الهم لك الحمد حمداً يكون أحقّ الحمد بك وأرضى الحمد لك» وأوجب الحمد لكء وأحبٌ 
الحمد إليك» ولك الحمد كما أنت آهله وكما رضيت لنفسك وكما حمدك من رضيت حمده من جميع 
خلقك» ولك الحمد كما حمدك به جميع أنبيائك ورسلك وملانكتك وكما ينبغي لعزّك وكبريائك وعظمتك» 
ولك الحمد حمداً تك الألسن عن صفثه ويقف”) القول عن منتهاه ولك الحمد حمداً لايقصر عن رضاك 
ولا يفضله شيء من محامدك . 


)١(‏ في جمال الأسبوع «فيقراها خمس عشر مرة ثم بضع خذه الأبسر على الأرض فيقول مثل ذلك ثم يخرٌ ساجداً فيقول؟ بدل ما في 
المتن . 

(۲) مصباح المتهجد ص١4"‏ وجمال الأسبوع ص6١؟.‏ 

2( البيان ص١١٠٠‏ ولكن رواه عن الصادق عليه السلام. 

0( الصحاح ج”؟ صل ,١7١١‏ 

)٥(‏ في نسخة من المصدر الفظ؛ بدل «ويقف». 


AYA 


AY/۹ 


AY |0۰ 


i‏ كتاب الصلاة ج1 


الهم لك الحمد في السّراء والضرّاء والشدّة والرخاء والعافية والبلاء والسشنين والدهور» ولك الحمد 
على آلائك ونعمائك علي وعندي وعلى ما أوليتني وأبليتني وعافيتني ورزقتني وأعطيتني وفضلتني وشرّفتني 
وكرّمتني وهديتني لدينك حمداً لا يبلغه وصف واصف» ولا يدركه قول قائل. 

اللَّهُمْ لك الحمد حمداً فيما آنيته2'0 إل من إحسانك عندي وإفضالك علي وتفضيلك إيَاي على 
غيري ١‏ ولك الحمد على ما سويت من خلقي وأذّبتني فأحسنت أدبي مئأ منك علي لا لسابقة كانت ميء 
فأي العم يا رب لم تتخذ عندي» وآيي الشكر(" لم تستوجب مني رضيت بلطفك لطفاء وبكفايتك من 

يا رب أنت المنعم علي المحسن المتفضّل المجمّل ذو الجلال والإكرام والفواضل والنّعم العظام» 
فلك الحمد على ذلك يا ربث» لم تخذلني في شديدة» ولم تسلمني بجريرة. ولم تفضحني بسريرة» لم تزل 
نعمائك على عامة عند كلّ عسر ويسرء أنت حسن البلاء ولك عندي قديم العفو أمتعني بسمعي 
وبصري وجوارحي وما أقلت الأرض مني . 

اللَّهِمْ وإ اول ما أسألك من حاجتي وأطلب إليك من رغبتي وأتوسّل إليك به بين يدي مسألتي 
وأتفرّج”” به إليك بين يدي طلبتي الضلاة على محمّد وآل محمد" وأسألك أن تصلّي عليه وعليهم كأفضل 
ما أمرت أن يصلى عليهم كأفضل ما سألك أحد من خلقك وكما أنت مسؤول له ولهم إلى يوم القيامة . 


الهم فصل عليهم بعدد من صلى عليهم ربعدد من لم يصلّ عليهم؛ وبعدد من لايصلي عليهم صلاة 
دائمة تصلها بالوسيلة والرّفعة والفضيلةء وصلْ على جميع أنبيائك ورسلك وعبادك الضالحينء وصلٌ اللَهمْ 
على محمد وآله وسم عليهم تسليماً كثيراً. 

اللْهمْ ومن جودك وكرمك إِنْك لا تخب من طلب ^“ إليك وسألك ورغب فيما عندكء وتبغض من لم 
يسألك وليس أحد كذلك غيرك؛ وطمعي يا رب في رحمتك ومغفرتك» وثقتي بإحسانك وفضلك» حداني 
على دعائك والرّغبة إليك وإنزال حاجتي بك وقد قدّمت أمام مسألتي التوجّجه9؟ بيك الذي جاء بالحقّ 
والصّدق من عندك ونورك وصراطك المستقيم الذي هديت به العباد وأحييت بنور البلاد وخصضّصته بالكرامة 
وأكرمته بالشهادة وبعثته على حين فترة من الرّسل صلى الله عليه وآله اللّهمْ إنْي مؤمن بره وعلانيّته» وسر 
أهل ببته الذين أذهبت(') عنهم الرّجس وطهرتهم تطهيراً وعلانيتهم . 


)0 في المصدر «آتین» بدل ١آنيته؟‏ 1 

)۲( في المصدر «شكره بدل «الشكر؟. 

(۳) في نسخة من المصدر «حسن البلاء عندي؛ بدل ما في المتن. 

(14) في نسخة من المصدر «ولك قديم العفو عئي؛ بدل ما في المتن. 
)0( ني نسخة من المصدر #أمتعتتي» يدل «امتعني 9. 

(1) في المصدر «وأتقرّب» بدل «وأنفزج؟. 

(۷) في الجمال «وآله» بدل «وآل محمد . 

(۸) في نخة من المصدر «إلك تحب من طلب إليك؛ بدل ما في المتن . 
)٩(‏ في المصدر «للتوجه؛ بدل «الترجه» . 

)٠١(‏ في نسخة من المصدر «أذهب الله بدل «أذهيت». 


ج ۳۹ 7 باب صلاة الحوائج والأدعبة لها بوم الجمعة ۴۱ 


اللّهمْ فصل على محمد وآله. ولا تقطع بيني وبيلهم في الدنيا والآخرة. واجعل عملي بهم متقن ا0 
اللهمّ دللت عبادك على نفسكء فقلت تباركت وتعاليت «وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة 
الذاع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلّهم برشدون96؟) وقلت يا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الأنوب جميعاً إِلّه هو الغفور الرحيم74 وقلت «ولقد نادينا نوح فلنعم 
المجيون ي0 أجل يا رب و الرب أنت» ونعم المجيب. وقلت: «قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيَا 
ما تدعوا فله الأسماء الحسنى 06 وأنا أدعوك اللّهِمْ بأسمائك”" التي إذا دعيت بها اجبت» وإذا سثلت بها 
أعطيت› و ادعوك متضرّعاً إليك مک0 دعاء من أسلمته الغفلةء وأجهدته الحاجة» أدعوك دعاء من 
استكان واعترف بذنبه ورجاك لعظيم مغفرتك وجزيل مثوبتك('. 

اللّهمّ إن كنت خصّصت أحداً برحمتك طائعاً لك فيما أمرته وعجل ' لك فيما له خلقته فإلّه لم يبلغ 
ذلك الآ بك وبتوفيقك!25, اللّهمّ من أعذ واستعدٌ لوفادة خی رجاء رفده وجوائزه» فإليك يا سيّدى 
كان استعدادي رجاء رفدك وجوائزك» فأسألك أن تصلي على محمد وآلىء وأن تعطيني مسألتي وحاجتي 

ثم تسأل ما شئت من حوائجك ثم تقول: 


يا أكرم المنعمين» وأفضل المحسنين صل على محمد وآله» ومن أرادني بسوء من خلقك فأحرج 
صدره وأفحم لسانه وأسدد بصره واقمع رأسه واجعل له شغلا في نفسه واكفنيه بحولك وقوّتك. ولا تجعل 
مجلسي هذا آخر العهد من المجالس التي أدعوك بها متضرّعاً إليك» فإن جعلته فاغفر لي ذنوبي كلها مغفرة 
لا تغادر لي بها“ ذنباًء واجعل دعائي في المستجاب وعملي في المرفوع المتقبّل عندك؛ وكلامي فيما 
يصعد إليك من العمل الطيّب؛ واجعلني مع نيك وصفيّك والأئمة صلواتك عليهم أجمعين*' فبهم اللَهِمْ 
إليك7'" أتوسّل وإليك بهم أرغب فاستجب دعائي يا أرحم الرّاحمين» وأقلني من العشرات ومصارع 
العبرات . 


)١(‏ في نسخة من المصدر امقبولاً؛ بدل «متقبلا. 

(۲) سورة البقرةء آية: 145. 

(۳) سورة الزمرء آبة: .٥۳‏ 

(4) سورة الصافات» آية: هلا. 

)٥(‏ في المصدر إضافة «المدعز أنت ونعم". 

(5) سورة الإسراف آية: .1١١‏ 

(۷) في المصدر إضافة «الحسنى كلها ما علمت منها وما لا أعلم وأسألك بأسماتك؟. 
(4) حرف «و ليس في المصباح. 

(5) في نسخة من المصدر «مستكينا» بدل «مسكينا" . 

. في نسخة من المصدر «ثوابك» بدل «مثوبتك؛‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر «عمل؟ بدل «عجل؟. 

)١١(‏ في المصدر «توفيقك» بدل «بتوفيقك؛. 

(17) في نسخة من المصدر «لو فادة إلى مخلوق'؟ بدل ما في المئن. 
)١4(‏ كلمة «بها؛ ليست في المصدر. 

)٠١(‏ كلمة «أجمعين» في الجمال بين معقوفتين. 

(17) كلمة «إليك؟ في جمال الأسبوع بين معقوفتين . 


AV f1 
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۳٣ج كتاب الصلاة‎ YY 


ثم تسأل حاجتك وتخْرٌ ساجداً وتقول : 

لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العليّ العظيمء سبحان الله ربٍ السموات السبع ورب 
الأرضين السبع وربّ العرش العظيمء اللَهِمٌ إني أعوذ بعفوك من عقوبتك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ 
بك منكء لا أبلغ مدحتك ولا الثناء عليك؛ وأنت كما أثنيت على نفسكء. اجعل حياتي زيادة لي من كل 
خير واجعل وفاتي راحة من كل سوء واجعل قرّة عيني في طاعتك . 

ثم تقول: يا ثقتي ورجائي لاتحرق وجهي بالٽار بعد سجودي لك» يا سيّدي من غير من مني عليك». 
بل لك المنّ بذلك عليْ» فارحم ضعفي ورقّة جلدي واكفني ما أهمني من أمر ادنيا والآخرة وارزقني مرافقة 
النبي وأهل بيته غي في الدرجات العلى من الجنّة. 

ثمْ تقول: يا نور الور يا مدبر الأمور يا جواد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم 
یولد ولم يكن له كفواً أحد يا من هو هكذا ولا يكون هكذا غيره يا من ليس في السموات العلى ولا في 
الأرضين السَغلى إله سواهء يا معز كل ذليل ومذلٌ كل عزيز قد وعزتك وجلالك عيل صبري فصل على 
محمد وآل محمد وفرّج عي كذا وكذا ‏ وتسمّي الحاجة وذلك الشيء بعينه ‏ السّاعة السّاعة يا أرحم 
الراحمين. 

تقول ذلك وأنت ساجد ثلاث مرّات ثم تضع خدّك الأيمن على الأرض وتقول الدّعاء الأخير ثلاث 
مرّات. ثم ترفع راسك وتتخضّع وتقول واغوثاه بالله وبرسول الله وبآله صلی الله عليه وآله عشر مزات ثمْ 
تضع خذك الأيسر على الأرض وتقول الذعاء الأخير وتتضرّع الى الله تعالى في مسائلك فإنّه أيسر مقاء9؟ 
للحاجة إن شاء الله وبه القة" . 

بيان: «فإن لم تحسنها' أي جميع السورء والرّجوع إلى الأخير فقط بعيد ويقال للتوحيد نسبة الب 
لأنّها نزلت حين قالت اليهود انسب لنا رتك وفي الغاموس الفواضل: الأيادي الجسيمة أو الجميلة» 
«تصلها بالوسيلة» أي تكون الصّلاة مستمرّة إلى أن تعطيهم تلك الأمور أو تصير سبباًء والفترة ما بين 
الزسولين من رسل الله تعالى في الزمان الذي انقطعت فيه الرّسالة. 

«فإني قريب( أي فقل لهم إِنّي قريب» روي أن أعرابيَاً قال لرسول الله وهو أقريب ربّنا فنناجيه أم بعيد 
فنناديه؟ فنزلت #أجيب76" نقرير للقرب ووعد للذاعي بالإجابة #فليستجيبوا لي) أي إذا دعوتهم للايمان 
والطاعة كما أجبتهم إذا دعوني لمهمّاتهم أو في الدُّعاء «وليؤمنوا بي) قيل أي فليثبتوا على الإيمانء وفي 
الأخبار فليوقنوا بالإجابة أو بأنّي قادر على إعطائهم ما سألوه. 

«لعهم يرشدون) أي لعلهم يصيبون الحق ويهتدون إليه «أسرفوا على أنفسهم» أي أفرطوا في الجناية 
عليها بالإسراف في المعاصي «ولقد نادانا نوح» أي دعانا حين أيس من قومه «فلنعم المجيبون4 أي فأجبناه 
أحسن الإجابةء فوالله لنعم المجيبون نحن» والجمع للتعظيم أو بانضمام الملائكة المأمورين بذلك. 

«#قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) أي سنواالله بأ الإسمين شثتم» فإنّهما سيان في حسن الإطلاق» 
)١(‏ في جمال الأسبوع هيا ماجد' بين معقوفتين. (4) راجع مجمع البيان ج١٠‏ ص045. 


(۲) في جمال الأسبوع لیس مثله؟ بدل «فإنه أيسر مقام؟. (5) القاموس المحيط ج٤‏ ص١".‏ 
2( مصباح المتهجد ص۲٤۳‏ 8407 وجمال الأسبوع ص14١1.‏ 02( راجع مجمع البيان ج۲ ص۲۷۸. 


ج٣‏ > باب صلاة الحوائج والأدعية لها يوم الجمعة ۳ 





والمعنيّ بهما واحد لأأيَاً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى» آي أي هذين الإسمين سميتم وذكرتم فهو حسن» 
فوضع موضعه إفله الأسماء الحسنى» للمبالغة والدّلالة على ما هو الذليل عليهء فإنه إذا حسنت أسماؤه 
كلها حسن هذان الإسمانء لأنّهما منها. 


قيل: ترلت جين سمع المشركون رسول الله هه يقول «يا الله يا رحمن' فقال: نه ينهانا أن نعبد 
مين ومو يدمو الا خر وقيل: قالت له اليهود إِنْك لتقل ذكر الرّحمن وقد أكثره الله في التوراة» 
فتزلت() 


«من أسلمته الغفلة» أي وكلته إلى العذاب والخزي والندامة «وأجهدته» أي أوقعته في الجهد والمشقّة؛ 
ويقال: قمع رأسه أي ضربه بالمقمعة «ومصارع العبرات» أي المساقط والمهالك التي توجب العبرة والبكاء 
مني ومن غيري «واجعل قرّة عيني» أي اجعلني أحبّ طاعتك وأسرٌ بها أو اجعلها سبب قرّة عيني في الآخرة 
e‏ عالني الشيء أي غلبي وثقل علي . 

١‏ - فقه الرّضا والمقئع : إذا كانت لك حاجة إلى الله تعالى تصوم ثلاثة أيام الأربعاء والخميس 
ر > فإذا كان يوم الجمعة فابرز إلى الله قبل الزوال وأنت على غسل فصل ركعتين تقرأ في كلّ ركعة 
نها الحمد!'؟ وخم عشرة مرّة قل هو الله ار لإنا كعد براح قل لبر انه أحد) عشر مرات» فإذا 
استويت من ركوعك”") قرأتها عشراً فإذا سجدت قراتها عشرا ثم نهضت إلى الرّكعة الثانية بغير تكبير 
وصليتها مثل ذلك» على ما وصفت لك واقنت فيهاء EN‏ الله كثيراً وصلّيت على 
محمد وعلى آل محمّدء وسألت ربك حاجتك للدنيا والآخرة. 


فإذا تفضّل الله عليك بقضائها فصل ركعتين شكراً لذلك تقرأ» الحمد ' وقل هو الله أحد 'ء وفي 
القانية قل يا أيّها الكافرون2'"7 وتقول في الرّكعة الأولى في ركوعك الحمد لله شكراً وفي سجودك7'' شكراً 
لله وحمداء وتقول في الركعة الثانية في الرّكوع وفي السجود الحمد لله الذي قضى حاجتي وأعطاني سؤلي 
وا 


(۱) راجع مجمع الييان جا ص445. 

(۲) في فقه الرضا والمقنع «فصم» بدل اتصوم'. 

(۳) كلمة «الحمد؛ في فقه الرضا بين قوسين. 

(4) آية «فل هو الله أحد» في فقه الرضا بين فوسين. 

(0) آية طقل هو الله أحد» في فقه الرضا بين قوسين. 

(1) في المقنع «فإذا رفعت رأسك من الركوع» بدل «أستويت من ركوعك» 
(۷) في فقه الرضا والمفنع إضافة «فإذا رفعت رأسك من السجود قرأتها عشراً فإذا سجدت الثانية قرأتها عشراًه . 
(۸) فى فقه الرضا «قنت» بدل ١أقنت».‏ 

(9) في فقه الرضا إضافة «في الأولى». 

)٠١(‏ كلمة «الحمده في فقّه الرضا بين قوسين. 

. آية (قل هو الله أحد» بين فوسين‎ )١١( 

)١١(‏ آية قل يا أيها الكافرون) في فقه الرضا بين فوسين. 

(1) عبارة «وفي سجودك» ليست في فقه الرضاء 

)14( فقه الرضا ص١ ١9‏ والمقنم ضمن الجوامع الفقهية ص؟١١.‏ 
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الفقيه : قال أبي في رسالته إليْ: ثم ذكر الصّلاتين وفي آخره وأعطاني مسالتي . 

4 - جمال الأسبوع : رأيت بخط حسن بن طخال ‏ ره وفي كتب لأصحابنا كذا ذكر جماعة عن 
وهب بن منبّه والحسن البصريّ وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام 
عن النّبي هه أنه قال: «وجدت هذه الأسماء في لوح من نور ليلة أسري بي» وليس بين الوح والعرش 
حجاب»؛ فقال جبرائيل نه : لولا أن تطغى أمْتك لأخبرتك بشأن هذه الأسماء فإنّ الله عر وجل يقول من 
تكلّم في يوم الجمعة مرّة بها ثم كاد" أهل الشموات والأرض لم يقدروا له على مساءة؛ ومن تكلّم بها كل 
يوم الجمعة مرّة أو مرّتين لم يزل في أمان الله وجواره ولم يقدر له أحد على مكروه. 

قال الحسن البصريّ لقد دخلت على أناس ست مرّات فأذهب الله أبصارهم فلم يروني» ولقد دخلت 
على الحتّماج وقد أراد قتلي فقرّ بني وأدناني. 

وقال علي" اتد ولقد دعا بها إبراهيم غل فنجاه الله من نار نمرود بن كنعان ولقد دعا بي 
موسى ت لما دخل على فرعون بها فلم يقدر عليه . 

قال كعب الأحبار : ولقد دعا بها الخضرظيتهة فوقع في عين الحياة وتكلّم بها اسماعيل فنبجاه الله 
وفداه بذبح عظيم . 

وقال عل )نكي : ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه كربته» ولا مغموم إلا ونس الله غمّهء ولا 
لحاجة إلا قضيت له من حوائج الدنيا والآخرة. 

وقال كعب الأحبار: وجدت في التوراة من قرأها في كل جمعة مرّة واحدة كانت له قبولاً وهيبة وبهاء 
وعظمة وجلالاً ورتبة عند الملوك والعظماء والأشراف. 

وقال النبيَ © : «من أصابته مصيبة أو نزلت به نازلة من أهوال ادنيا والآخرة ثمْ تكلم بهذه الأسماء 
فرج الله عنه وقضى حوائجه وأذهب غمّه ونصره الله على عدرّه'. 

وقال كعب الأحبار: فمن أراد أن يتكلم بهذه الأسماء فليكن طاهراً وليدع بها في كل جمعة» ويسأل 
الله فيما يشاء من أمر الدنيا والآخرة» فإِن الله قضى وحكم وأجيب أن لا يرد من تكلم بها کائناً من كان 
ولقد دعا بها النبيَ هه يوم الجمعة يوم(" الأحزاب فنصره الله على أعدائهء وهي أسماء الله المقدّسة المباركة 
وهي هذا الذعاء المبارك : 

بسم الله وبالله. أخذت الأؤلين وأخذت الآخرين وأخذت القائمين وأخذت القاعدين»؛ تغشى أبصارهم 
ظلمة وترسل السّماء عليهم لهباً والأرض شهباً فأغشيناهم فهم لا يبصرون الله يرعاني ويقؤيني على الخلق» 





(1) الفقيه ج١‏ ص804. 

(۲) في المصدر «كاده» بدل «كاد». 

(۳) في المصدر إضافة «بن أبي طالب", 

0( كلمة «بها' ليست في المصدر. 

(5) في المصدر إضافة «ولقد دعابها إبراهيم فنجاه الله من نار نمرود بن كنعان». 
(7) في المصدر إضافة «بن أبي طالب»2, 

(۷) عبارة «الجمعة يوم في المصدر بين معقوفتين . 


ج۳ "١‏ باب صلاة الحوائج والأدعية لها يوم الجمعة 1.0 


بنور الله أستبصر وبقّوة الله القدوس أستعينء الله يعطيني والله الملك الجبّار يرفعني على أجنحة الكروبين 
والصديقين والصافين والمسبحين. 

لك الله أدعو وأنت الله أرحم الرّاحمين» لك الله أدعو إله الشّمس والقمر لك الله أدعو إله الكواكب» 
لك الله أدعو إله المشارق والمغاربء. لك الله أدعو إِلهاً مقدّساً أنت الله العزير الجبّار المتكبّر الزحمن 
الرّحيم؛ الواسعة رحمته الخالق كرسي عظمته العزيز العظيم الجليل تبارك اسم الله ملك الملوك تكون 
أسماؤك هذه لي عضداً ونصراً وفتحاً وهيبة ونورآ وعظمة أبدأ ما أبقيتني ويكون لي حفظاً وخلاصاً ونجاحاً. 

أنا عبدك وابن عبدك تغشاني رحمتك» ويغشاني عقابك بعزتك وهيبتك نجّني من الآفات كما نيت 
إبراهيم خليلك من الثارء وكما كبس موسى كليمك فرعون وبأسمائك هذه فنججني بهاء وكما الأرض 
مكبوسة تحت السّماء وكما بنو آدم مكبوسون تحت السّماء وتحت ملك الموت وكما ملك الموت مكبوس 
بين يدي الله رب العالمين كذلك يكون الخلائق مكبوسين تحت قدمي أبداً ما أحييتني . 

يا ناصر المسلمين ويا صريخ المستصرخين يا أرحم الرّاحمين. أنت لي حرز من جميع خلقك ومن 
بني آدم وبنات حوّاء وأتباعهم» ومن شر الجن والإنس أن لا يسطو علي أحد منهم. 

عر جارك لا إله إل انت تمسّكت بالعررّة الوثقى التي لا انفصام لها النّى لايجاوزها بر ولا فاجرء 
اعتصمت بحبل الله المتينء أعوذ بالله من شرّ فسقة العرب والعجم» ومن شر الجن والإنس» ومن شرٌ من 
يريد بي سوءاً أو يريد بي شرأء توكلت على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه إِنَّ الله بالغ أمره قد جعل الله 
لكل شيء قدراً. 

حسبي الله باسم الله وبالله أومن وبالله أثق وبه أتعوّذ وبالله أعتصم وبالله العظيم أستجير من الشيطان 
الزجيم» وأعوذ بكلمات الله الثامات التي لا يجاوزها”" بر ولا فاجر مما ذرأ وبرأ ومن شر كل ما يطرق 
بالّيل والنهار إلا طارقاً يطرق بخير رحمتك يا أرحم الاحمين. 

اللَهمْ إي أعوذ بك من شرّ نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء ومن شر كل عين ناظرة وأذن 
سامعة ومن شر كل مارد وجبار عنيد. 

اللّهمٌ إِنْي الجأت ظهري إليك وتوكلت في أموري عليك. أنت ولييّ ومولاي إلهي فلا تسلمني ولا 
تخذلني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا تؤاخذني بذنوبي وإسرافي على نفسي؛ وأعني على شكر 
نعمتك» يا محسن يا جبّارء إجعلني عبداً شكوراًء لا إله إلآ انت العليّ العظيم؛ عليك توكلت أنت الرّب 
العرش العظيم . 

لا إله إلا أنت الحليم الكريمء سبحان الله رب العالمين؛ ربْ السموات السبع وما فيهنَ وما فوقهن 
وما بينهنَ ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللّهمْ حبّبني إلى جميع خلقك حتى لايكون لي في 
قلب أحد من خلقك غلظة ولا يعارضوني واجعلهم يستقبلوني بوجوه بسيطة ويقضون حوائجي ويطلبون 
مرضاتي » ويخشون سخطي . 

باسمك القدُوس العظيم الأعظم أدعوك يا اللهء يا نوراً في نورء ونوراً إلى نور ونوراً فوق نورء ولوراً 
تحت نورء يضيء به كل نور وکل ظلمة» ويطفا به شدّة كلّ شيطان وسلطان. باسمك الذي تكلم به 





)١(‏ في المصدر 'يجاوزهن! بدل «يجاوزهاء. 
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الملائكة فلا يكون للموج علبهم سبيل» وبه يذل كلّ جار عنيدء يكون' تحت قدمي؛ باسمك الذي 
سمّيت به نفسك واستقررت به على عرشك وعلى كرسيّك» بإسمك العظيم الأعظم يكون لي نوراً وهيبة عند 
جميع الخلق» بأسمائك المقدّسة المباركة؛ أنت الجواد الكريم العزيز الجبّار المتكبّر العظيمء لا إله إلا أنت 
يارت کل شيء ووارثهء يا الله أنت المحمود في كل فعاله. 

يا أرحم الرّاحمين لا إله إل أنت الرّفيع في جلاله» يا الله يا أرحم الرّاحمين يا رحمن كل شيء 
وراحمه» يا ممیت کل شيء ووارله» يا حي حين لا حي في ديموميّة ملكه وبقائه» يا رافع المرتفع فوق 
سمائه بقدرته» يا قيّوم لا يفوته شيء من خلقهء يا عالم الغيوب فلا يفوته شيء من خلقه» يا معيد ما أفنى 
إذا برز الخلائق لدعوته» يا آخر يا باقي يا أوَل كل شيء وآخره» يا دائم بغير فناء ولا زوال لملكهء يا صمد 
من غير شبيه فلا شيء كمثله؛ يا مبدىء كل شيء ومعیده» يا من لا يصف الواصفون كنه جلاله في ملكه 
وعزّه وجبروته. 

يا كبير أنت الذي لانهتدي العقول لصفته في عظمته» يا باعث يا منشىء بلا مثال يا زاكي الطاهر من 
كل آفةء يا كافي المتوسّع لما خلق من عطايا فضله الذي لا ينفد يا نقيَ من كل سوء لم يخالطه فعاله» يا 
جبّار أنت الذي وسعت كل شيء رحمتهء يا حتّان يا مئان يا ذا الجلال والإكرام أنت الذي قد عم الخلائق 
مته وفضله. 

يا ديّان العبادء وكلٌ يقوم خاضعاً لهيبتهء يا خالق ما في السَمُوات والأرضينء وكل إليه ميعادهء يا 
رحيم كل صريخ ومكروب؛ يا صادق الوعد فلا تصف الألسن جلال ملكه وعزه يا مبدىء البدائع لم يبتغ 
في إنشائها عون أحد من خلقه؛ يا عالم الغيوب فلا يفوته شيء من خلقه. يا معيد ما أفنى إذا برز الخلائق 
لدعوته"ء يا حليماً ذا أناة فلا شيء يعادله من خلقه» يا حميد الفعال في خلقه بلطفهء يا عزيز الغالب على 
أمره فلا شيء يعادله؛ يا ظاهر البطش الشديد الذي لا يطاق إنتقامهء يا عالي القريب في علّوه وارتفاعه, يا 
حئان يا مان فلا شيء يقهر سلطانه . 

يا نور كل شيء وهداه أنت الذي أضاءت الظلمة بنوره؛ يا قدّوس الطاهر فلا شيء كمثله» يا قريب 
المجيب المتداني دون كل شيء» يا عالي الشامخ في السّماء فوق كل شيء علوّه وارتفاعه» يا بديع البدائع 
ومعيدها بعد فنائها بقدرته 29 يا متكبّرء يا من العدل أمره والضدق وعده» يا محموداً في أفعاله فلا تبلغ 
الأوهام كنه جلاله في ملكه وعرّه» يا كريم العفو أنت الذي ملأ كل شيء عدله وفضلهء يا عظيم المفاخر 
والكبرياء فلا يدرك عر ملكه. يا عجيب فلا تنطق الألسن بكلّ آلائه وثنائه . 

أسألك يا الله أماناً من عقوبتك في الذنيا والآخرة» وأسألك نورا ونصراً ورفعة عند جميع خلقك من 
بني آدم وبنات حواء؛ رب الأرواح الفانية والأجساد البالية والأرواح المرتفعة. 


وآخذك الحق منهم إذا برز الخلائق فهم من مخافتك وشدّة سلطانك ينتظرون قضاءك ويخافون عذابك 
)0( في المصدر إضافة «الخلايق؟. 


)( في المصدر إضافة «من مخافته» . 
(؟) في المصدر إضافة يا ملك». 


ج۳ ۷ باب أدعية زوال يوم الجمعة ¥ 


ويرجون رحمتك» اجعلني من المقرّبين الفائزين والق علي محبّة ونوراً ونعمة وهيبة واجعلني ممن يسمع 
قولي ويرفع أمري على كل أمرء أنا عبدك وابن عبدك الفقير إلى رحمتك» اجعلني اللْهمٌ عالياً متعالياًء يا نور 
الثور يا مصباح النور أدرأ بك في نحورهم وأستعيذ بك من شرورهم وأستعين بك عليهم» فاكفني أمرهم بلا 
حول ولا قوّة إلا بك. 

يا الله العلي العظيم إن نشأ ننزل عليهم من السّماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إن رسل ربك لن 
يصلوا إليك. يا موسى أقبل ولا تخف إِنْك من الآمنين كتب الله لأغلبنَ أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. 

اللّهمٌ بعزتك يا دائم البقاء أسألك بالاسم الذي احطته بحجاب الئورء نور السُموات والأرض تضيء به 
أبصار الناظرين» عذت بريوبيّتك يا الله وباسمك الذي تقول للشيء ء كن فيكون إلأ قضيت لي حاجتي 
وأنجحت طلبتي ويسشرت أمري وسترت عورني وآمنت روعتي» ورزقتني نورا وعراً وهيبة وقبولاً ورفعة عند 
جميع خلقك» بحولك وقوتك وباسمك الذي وسع كل شيء وهو أوسع مله يا دائم البقاء أدم ما أنا فيه من 
نعمتك وعافيتك» واجعل أموري أوَّلها صلاحاً وآخرها فلاحاً برحمتك يا أرحم الرّاحمين ثمْ ادع يما أحببت 
فإِنه يستجاب إن شاء اش( , 

بيان: قال الفيروزآبادي : كبس البثر والتهر: طمهما بالتّراب» ورأسه في ثوبه أخفاه وأدخلهء وداره 
هجم عليه واحتاط. والمكبس: من يقتحم الئاس فيكبسهم". «لم يخالطه؛ الضمير راجع إلى السوء أو إليه 
تعالى أي لم يخلط به مصنوعاته «وهو أوسع منه» أي من كل شيء أو ا 
الإلتفات. 


لاه 
باب أدعية زوال يوم الجمعة وآداب التوجه إلى 
الصلاة وأدعيته وما يتعلق بتعقيب صلاة 
الجمعة من الأدعية والأذكار والصلوات 
١‏ جمال الأسبوع والمتهججد. نروي عن النْبِي هه في المّاعة التي يستجاب فيها الذعاء يوم الجمعة 
يقول: «سبحانك لا إله إلآأنت» يا حئان يا متان» يا بديع السَموات والأرض› يا ذا الجلال والؤكرام». ثم 
يدعو بما يليق بالتوفيق ° 
- الجمال: ذكر رواية يدعى بها عند زوال الشمس وقال بعض أصحابنا عند زوال الشمس يوم 
الجمعة وبين الأذان والإقامة: حدّث أبو المفضل الشيباني عن أحمد بن محمد بن الحسين العلويّ» عن 
أبيه» عن جذه. عن أبيف عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن أبيه الباقر تل قال: E‏ 


ب فر ماهم عل وذكر قيام الحديك فيه : يا محمّد ومن أحبّ من أمّتك رحمتي وبركاتي 


)0( حمال الاسبوع ص6 ١؟,.‏ 

.55 القاموس المحيط ج؟ صخ‎ (r) 

(۳) مصباح المنهجد ص۰۳۱۱ السطر ۸ جمال الأسبوع س .٠٠٣۲‏ 
)٤(‏ في المصدر سر بدل استره. 
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ورضواني وتعطفي وقبولي وولايتي وإجابتي» فليقل حين تزول الشمس أو يزول الليل: اللْهِمْ ريّنا لك الحمد 
كله جملته وتفسيره إلى آخر ما مرّ في باب نوافل الزوال ولم نعده هنا لعدم الإختصاص باليوم . 

٣‏ - المتهجد والجمال: فإذا زالت الشمس فليدع بما رواه محمد بن مسلم» عن أبي جعفر ي : لا 
إله إلا الله والله أكبره وسبحان الله» والحمد لله الذي لم يتَخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن 
له ولي من الڏل وكبّره تكبيراً. 

ثم يقول: يا سابغ النّعم يا دافع التقمء يا بارىء النسمء يا علي الهمم؛ ايا مغشي الظلمء » يا ذا الجود 
والكرم» يا كاشف الضّر والألمء يا مونس المستوحشين في الظلم» داه صل على محمد وآل 
محمد وافعل بي ما أنت أهله» يا من اسمه دواءء وذكره شفاء» وطاعته غناء أرحم من رأس ماله الرّجاءء 
وسلاحه الدُعاء 9 سبحانك وبحمدك7" لا إله إل أنت» يا حتان يا مان يا بديع السموات والأرض» يا ذا 
الجلال والإكراء. 

بيان: هيا مغشي الظلم؛ على بناء الفاعل من باب الإفعال أي ساتر الظلم الصوريّة والمعنويّة بالأنوار 
الظاهرة والباطنةء أو بناء المفعول من المجرّد كمرميّ أي الظلم مستورة بنوره فيرجع إلى الأول ونسبة الظلم 
إليه لأنها من مخلوقاته سبحانه «يا بديع الشموات والأرض» أي مبدعهما ومنشئهما من كتم العدم أو الوصف 
بحال المتعلق أي بديع سمواته وأرضه. 

a‏ فإذا توجه إلى المسجد فالأفضل أن يكون ماش ثمْ ذكر ره أدعية دخول المسجد 

ف 

© - المتهجد وجمال الأسبوع : في رواية عمر بن يزيدء عن أبي عبد الله غلل قال: من قرأ يوم 
الجذعة سئي يبل الح ضع هرات وقل أعوذ برب الفلق سبع مرّات» وقل هو الله أحد سبع مرّات؛ وقل 
يا أيّها الكافرون سبع مرات؛ وقل أعوذ برب الئاس سبع مرات"ء وآخر براءة #لقد جاءكم رسول من 
انفسكم» وآخر الحشر والخمس آيات من آخر آل عمران «إِنُ في خلق السَمُوات والأرض) إلى قوله: 
«إنْك لا يخلف الميعاد» كفي ما بين الجمعة الى الجمعة . 

5 الجمال: ومن ذلك رواية أخرى يزيد وينقص في بعض ما ذكرناه أروبها بإسنادي إلى جدَّي أبي 
جعفر الطوسيّ رضي الله عنه مما ذكره في تهذيب الأحكام عن محمد بن أحمد بن يحيىء عن أحمد بن 
محمْد» عن أبيه؛ عن ابن المغيرة؛ عن الحلبئ عن أبي عبد الله له قال: من قال بعد الجمعة حنّى 
ينصرف جالساً من قبل أن يركع الحمد مرّة وقل هو الله أحد سبعاً وقل أعوذ برب الفلق سبعاً وقل أعوذ برب 


)١(‏ جمال الأسبوع ص۳٠۲‏ وقد مز في أدعية السر ج۲٩‏ ص۸٠۳‏ من المطبوعة. 
)2( في المصباح «البكاء» بدل «الدعاء». 

(؟) كلمة توبدمدك» في الجمال بين معقوفتين . 

(14) مصباح المتهجد ص۰٠۳٠‏ جمال الأسبوع ص 7904. 

(٥)‏ مصباح المنهجد ص585. 

(1) راجم ج۸۱ ص9١ ‏ ۲۷ من المطبوعة. 

022 في المصباح «وقل أعوذ برب الناس سبع مرات» مقدمة على الفلق. 

(۸) مصباح المتهجد ص۰۳۹۸ جمال الأسبوع ص08 ؟. 


۳۰۸ كتاب الالحتجاجات والمناظرات ج٤‏ 





قال : أفترجو داراً غير الدار التي أنت فيها ترد إليها فتعمل فيها؟ قال : لل قال : أفرأيت ت أحداً به مسكة عقل رضي 
لنفسه من نفسه ببذا؟ إِنّك على حال لا ترضاهاء ولا تحدث نفسك بالانتقال إلى حال ترضاها على حقيقة » ولا ترجو 
نيا بعد تحمّدء ولا داراً غير الدار التي أنت فيها فترد إليها فتعمل فيهاء وأنت تعظ الناس اوق اة أخرق : فلم 
تشغل الناس عن الفعل وأنت تعظ الناس؟ قال': فلما ولى (ع) قال الحسن : من هذا؟ قالوا: عل بن الحسين 
(عليه)] السلام)؛ قال : آهل بيت علم . فا رئي الحسن بعد ذلك يعظ الناس". 

۳ أقول : وروى السيّد المرتضى (رحمه الله) في كتاب الفصول عن الشيخ"' بإسناده قال : سأل رجل عن بن 
الحسين (عليها السلام) فقال له : أخبرني يا ابن رسول الله بهاذا فضّلتم الناس جميعاً وسدتموهم؟ فقال له (ع): : أنا 
أخبرك بذلك» اعلم أن الناس كلهم لا يخلون من أن يكونوا أحد ثلاثة + إن ل املو عا يد ارون ال دی 
مولانا ونحن ساداته وإلينا يرجع بالولاء» أو رجل قاتلنا فقتلناه فمضى إلى النار» أو رجل أخذنا منه الجزية عن يد 
وهو صاغر؛ ولا رابع للقوم : فاي فضل لم نحزه وشرف لم نحصّله بذلك47؟ . 


)١(‏ من قوله : وني رواية أخخرى إنى هنا ليس في المصدر. 

(؟) الاحتجاج : ۳٠۳‏ 714. وفيه : فيما بينك وبين الله إذا نزل بكء وما في المتن أصح . 
(۴) المقصود الشيخ المفيد (ره) . 

(4) الفصول المختارة من العيون والمحاسن: 7 . 


ج ۳٦‏ ۷ . باب أدهية زوال يوم الجمعة ۹ 


الناس سبعاً وآية الكرسي وآية السخرة وقوله: «لقد جاءكم رسول من انفسكم) إلى آخرها كان كفّارة ما 
بين الجمعة إلى الجمعة() 
0 

7- الجمال: ومن ذلك رواية أخرى أرويها بإسنادي إلى جدّي أبي جعفر الطوسيء عن علي بن أبي 
جيّد عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن الشيخ جعفر بن سليمان القمي فيما رواه في كتابه كتاب ثواب 
الأعمال بإسناده إلى الصادق ظا قال: من قرأ يوم الجمعة بعد فراغه من صلاة الجمعة وقبل أن يثني 
رجليه الحمد سبع مرّات وقل أعوذ برب الفلق سبع مرّات وقل أعوذ برب الاس سبع مرّات لم ينزل به بلية» 
ولم تصبه فتنة إلى يوم الجمعة الأخرى فإن قال: «اللّهِمْ اجعلني من أهل الجئة التي حشوها بركة» وعمارها 
الملائكة؛ مع نينا محمد هد وأبينا إبراهيم؛ جمع الله ع وجل بينه وبين إبراهيم في دار السلام؛ صلی الله 
على محمد وإبراهيم وعلى آلهما الظاهرين9 . 

ومن ذلك رواية أخرى من أصل الشيخ المتّفق على علمه وروعه وصلاحه محمد بن أبي عمير رضي 
الله عنه فقال: ماهذا لفظه: عبد الله بن المغيرة عمّن رواه عن أبي عبد الله تل قال: من قرأ يوم الجمعة 
حين يسلّم وقبل أن يتربّع الحمد سبع مرّات وقل هو الله أحد سبع مات وقل أعوذ برب الفلق سبع مرّات 
وقل أعوذ برب الناس سبع مرّات وآية الكرسي مرّة"2. وآية السخرة الي في الأعراف مرّة. وآخر براءة 
وآخر الحشر كفي ما بين الجمعة الى الجمعة. 

أقول2)0: وهذا ابن أبي عمير مراسيله يعمل بها كما يعمل بمسانيد غيره من الثقات('' . 

ومن ذلك رواية الأبناء عن الآباء من آل رسول الله #ه من قرأ في دبر صلاة الجمعة بفاتحة الكتاب مرّة 
وقل أعوذ برب الفلق سبع مرّات ثم لم ينزل به بلية ولم تصبه فتنة الى الجمعة الأخرى فإن قال: «اللَّهِمْ 
اجعلني من أهل الجئة النّي حشوها بركة وعمارها ملائكة مع حبيبنا محمد #ه وأبينا إبراهيم؟ جمع الله بينه 
وبين محمّد وإبراهيم عليهم السلام في دار التلام'. 
بن نعيم السمرقندي. عن العيّاشي. عن الحسين بن أشكيب» عن الحسين بن يزيد النوفلي؛ عن السكوني» 


.١78 سورة التوبة آية:‎ )١( 

(۲) جمال الأسبوع ص۹٥۰۲‏ تهذيب الأحكام جا ص۱۸ الحديث 16. 
(*) ثواب الأعمال ص١٠‏ باب ثواب من قرأ بعد الجمعة. . . الحديث .١‏ 
)٤(‏ ثواب الأعمال ص٠٠‏ ثواب من قرأ بعد الجمعة. . آخر الحديث .١‏ 
(5) في المصدر إضافة امحمد َة ر؟. 

(7) جمال الأسبوع ص1909. 

(۷) كلمة دمرّة' في المصدر بين معقوفتين . 

(4) سورة الأعراف الأيات: 0522814 

)٩(‏ بقية كلام السيد في جمال الأسبوع. 

.1 جمال الأسبوع ص09‎ )٠١( 

)١١(‏ جمال الأسبوع ص»582. 


ام 
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1۰ كتاب الصلاة ج ۴۹ 


عن جعفر بن محمّد؛ عن أبيه» عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله #: من قرأ في عقيب صلاة 
الجمعة فاتحة الكتاب مرّة وقل هو الله أحد سبع مرّات(' وقل أعوذ برب الفلق سبع مرّات وفاتحة الكتاب7) 
مرّة وقل أعوذ برب الناس سبع مرّات لم ينزل به بليّة ولم تصبه فتنة إلى الجمعة الأخرى. 

وزادنا بعض أصحابنا أنه يقرأ بعد الذي ذكر آبة الكرسي ويقول: إن ربكم الله الذي خلق الشموات 
والأرض في سنة أيام ثم استوى على المرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً والشّمس والقمر والنجوم 
مستحرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين * أدعوا ربكم تضرّعاً وخفية إله لا يحبّ المعتدين 
فلا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وأدعوه خوفاً وطمعاً إن رحمة الله قريب من المحسنين06". وآخر 
التوبة «لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيمء فإن تولّوا 
فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. 

فإن قال: اللّهمْ ني تعممّدت إليك بحاجتي وأنزلت بك اليوم فقري وفاقتي ومسكنتي» وأنا لرحمتك 
أرجى مني لعملي» ولمغفرتك ورحمتك() أوسع من ذنوبي» فتول يارب قضاء كل حاجة هي لي بقدرتك 
عليهاء وتيسر ذلك عليك فإني لم أصب خيراً قط إلا منك» ولم يصرف عن أحد سوء غيرك» وليس 
أرجو لآخرتي ودنياي سواك» ولا ليوم فقري وتفرّدي في حفرتي الا آنت» صل على محمد وآل محمد 
وأعطني خير الدّنيا وخير الآخرة. واصرف علي شر الدّنيا وشرٌ الآخرة» اللْهمْ اجعلني من أهل الجنة الي 
حشوها بركة وعمّارها الملائكة» مع نبنا محمد وإبراهيم عليهما السلام جمع الله بين محمد وإبراهيم عليهما 
السلام" في دار السّلام. 

فال : ويستحبٌ أن يصلَّي على الي #ه وآله فيقول: اللّهمٌ اجعل صلراتك وصلاة ملائكتك 
وأنبيائك على محمد وآله. فمن قال ذلك لم يكتب عليه ذنب سنةء قال برواية أخرى قال: يقول اللّهمْ صل 
على محمد وآل محمد وعججل فرجهم فمن قال ذلك لم يمت حبّى يدرك صاحب الأمر تليئية 0 , 

أعلام الذين: عن جعفر بن محمّدء عن آبائه عليهم السلام من قال: عقيب الظهر يوم الجمعة 
ثلاث مرّات: «اللَّهِمْ اجعل صلواتك وصلوات ملائكتك ورسلك على محمد وآل محمد كانت له أماناً بين 
الجمعتين؛ ومن قال أيضاً عقيب الجمعة سبع مرّات: اللّهِمْ صل على محمد وآل محمد وعجّل فرج آل 
محمّد. كان من أصحاب القائم نيو . 

4 مجالس الصدوق: عن الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري» عن محمّد بن أحمد بن حمدان 


)١(‏ في المصدرين إضافة «رفانحة الكتاب مرّة؟ بين قوسين. 

(۲) عبارة «وفاتحة الكتاب مرّة» بين فوسين. 

() سورة الأعراف» الآبات: 2814 015. 

(4) كلمة «ررحمتك؛ في المصدر بين قوسين. 

.٠ءوس« في المصدر ١سوءاً» بدل‎ )٥( 

»( في المصدر «جمع الله بين محمد وإبراهيم عليهما السلام؟ بين معقوفتين. 
(v۷)‏ من كلام ابن طاووس . 

(۸) جمال الاسبوع ص۳٦‏ ۔ 56 

. ۳۱٦ص اعلام الدين‎ (٩) 


ج۹٣‏ باب أدعية زوال يوم الجمعة للف 


القشيري ٠‏ عن أحمد بن عيسى الكلابي» عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفرء عن أبيهء عن 
جعفر بن محمّدء عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله © وآله: من قرأ في دبر صلاة الجمعة بفاتحة 
الكتاب مرّة وقل هو الله أحد سبع مرّات وفاتحة الكتاب مرّة وقل أعوذ برب الفلق سبع مرّات وفاتحة الكتاب 
مرّة وقل أعوذ برب الاس سبع مرّات لم تنزل به بليّة ولم تصبه فتنة إلى يوم الجمعة الأخرى» فإن قال : 
«اللّْهمْ اجعلني من أهل الجنئة الي حشوها بركة وعمارها ملائكة مع نبيّنا محمد #ه وآله وسلّم وأبينا إبراهيم 
الد جمع الله عر وجل بينه وبين محمد وإبراهيم في دار السلام» صِلَى الله على محمد وإبراهيم وعلى 
آلهما الاهرير . 

ثواب الأعمال: عن أبيهء عن عليّ بن إبراهيم» عن أبيه» عن التوفلي» عن الشكوني» عن أبي عبد 
الله غو ٠‏ عن آبائه نود عن النبي هله مثله9 . 

جِنّة الأمان : مرسلاً مدل0 , 

المتهجد: الور والدّعاء من غير ذكر فض( . 

أعلام الدين: مرسلاً مثله مع فضله9 . 

٠‏ - جئة الأمان: في السّفينة البغدادية للسَلفي عن ابن عبّاس أله من قرأ التّرحيد سبعاً بعد صلاة 
الجمعة حفظ من الجمعة إلى مثلها. 

وفي فضائل القرآن لابن الضّريس أله من قرأ يوم الجمعة الفاتحة والمعوّذتين سبعاً سبعاً غفر الله له ما 
تقدّم من ذنبه وما تآخر" . 

وفي مسند أبي حنيفة عن النبيَّ 8ه من قرأ التوحيد والمعرّذتين بعد صلاة الجمعة وهو في مجلسه سبعاً 
سبعاً حفظ إلى مثله . 

وفي جامع ابن وهب مرفوعاً أنّه من قرأ عند تسليم الإمام يوم الجمعة قبل أن يثني رجليه ويتكلّم: 
التوحيد والمعوّذتين سبعاً سبعاً حفظه الله في دينه ودنیاه وأهله وولده0©. 

وفي جامع البزنطي عن الضادق ليها من صلى على محمد وآله فيما بين الظهرين عدل سبعين ركعة. 

وعنه عليه السّلام من قرأ يوم الجمعة بعد تسليمه من الظهر الحمد سبعاً والقلاقل سبعاً وآخر براءة لقد 
جاءكم رسول من أنفسكم السّورة وخمس آيات من آل عمران إن في خلق السَموات والأرض) إلى قوله: 
«لا يخلف الميعاد». كفي ما بين الجمعة إلى الجمعة2©9. 

وممًا يختص عقيب الجمعة أن يصلي بهذه الصَلوات اللْهِمْ صل على محمد وآل محمد حى لا تبقى 


)١(‏ في المصدر إضافة «القشيري' بين قوسين. 

(۲) أمالي الصدوق ص۲۹۸ المجلس 257 الحديث 7. 

(۳) ثواب الأعمال ص١1.‏ 

(4) مصباح الكفعمي صن؟45. 

(5) مصباح المتهجد ص5507. 

30( أعلام الدين ص55”. 

(۷) في المصدر «حفظ إلى الجمعة الأخرى؛ بدل «غفر الله إلى ما تأر . 
)۸( مصباح الكفعمي ص١45.‏ 

)0( مصباح الكفعمي ص۲۲٤‏ والآيات من سورة آل عمران : 14-۰ 


كام 


AY اك‎ 


ام 


1۲ كتاب الصلاة ج 


صلاة» اللْهِمْ وبارك على محمد وآل محمد حتى لا تبقى بركة» ا و مسلط راس د لا 
يبقى سلام ٠‏ الهم وارحم محمّداً وآل محمد حى لا تبقى رحمة. 

صلواتك شيء. وارحم محمّْداً وآل محمد حٌى لا يبقى من رحمتك شيء» وبارك على محمد وآل محمد 
حتّی لا يبقى من بركاتك شيء٠‏ وسلّم على محمد وآل محمد حّی لا يبقى من سلامك شي,. 

ثم قال . رحمة الله عليه في الرّواية الأولى: روي عن الضّادق تلل أنه من صلى على التبي وآله 
بهذه الصّلوات محيت خطاياه وأعين على عدوّه وهيىء له أسباب الخيرء وأعطي أمله. وبسط في رزقه» 
م د ع جد ع لصا امو عي 
لأجل با صل عل بهذه الضلوات:0©. 

وأما الرّواية الثانية فذكرها صاحب كتاب الوسائل إلى المسائل وملخخص قصّتها أل النْبي هه قد أتي 
برجل قد شهد عليه جماعة آله قد سرق ناقة» فهمَّ النبي هه بقطعه فقال: هذه الصّلوات فتكلّمت الناقة 
ببراءته وقالت إِنّه بريء من سرقتي» فقال النبيَ ولو : «لمَا قال هذه الصّلاة نظرت إلى الملائكة يخرقون سكك 
المدينة يحولون بيني وبينه» ثم قال النبيّ ## : لتردنٌ على الصراط ووجهك أضوأ من القمر ليلة البدر . 

١١‏ المتهحد: روى أنس بن مالك قال : قال رسول الله چگ : : «من قرأ يوم الجمعة بعد صلاة الإمام 
قل هو الله أحد مائة مرق وصلى على محمد وآله مائة مرق وقال سبعين مرّة: اللّهِمْ اكفني بحلالك عن 
ا وأغنني بفضلك عمّن سواك» قضى الله له مائة حاجة ثمانين من حوائج الآخرة وعشرين من حرائج 
الدنيا» وروي عک 0 , 

الجنة : مثله إلا أن في الأول أيضاً أغنني*) 


١‏ المتوجد رالا روى جابر عن أبي جعفرء عن علي بن الحسين تق من عمل يوه(" 
الجمعة الدّعاء بعد الظهر . 


اللّهمْ اشتر تر مي نفسي الموقوفة عليك المحبوسة لأمرك بالجئة مع معصوم من عترة نبيّك له مخزون 
لظلامته» منسوب بولادته» تملا به الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجورآ"» ولا تجعلني ممّن تقذم 
فمرق أو تأخر فمحق. واجعلني ممن لزم فلحق» واجعلني شهيداً سعيداً في قبضتك . 

ا الي عل لي تعبا جرلا وقضاء تمالا بت فشان واجعلني ممن هديته فهدی» وزكيّته 
فنجاء وواليت فاستئنيت فلا سلطان لإبليس عليه ولا سبيل له اليه؛ وما استعملتني فيه من شيء فاجعل في 
الحلال مأكلي ومطعمي وملبسي ومنكحي وفتعني يا إلهي بما رزقتني وما رزقتني من رزق فأرني فيه عدلاً 





للق مصباح الكفعمي ص؟؟1. (5) مصباح الكفعمي ص477. 
0( مصباح الكفعمي 171 في الهامش . »( كلمة «يوم» في جمال الأسبوع بين معفوفتين. 
(۳) مصباح الكفعمي ص٤۲٤‏ في الهامش . (۷) في المصباح والجمال «جوراً وظلماً؛ بدل «ظلماً وجوراًه . 


(4) مصباح المتهجد ص518. (۸) في الجمال إضافة و" بين قوسين. 


ج ۳٣‏ ۷ - باب أدعية زوال يوم الجمعة 1۳ 


حنّى أرى قليله كثيراً وأبذله فيك بذلا" ولا تجعلني ممّن طوّلت له(" في الدّنیا أمله وقد انقضى أجله وهو 


مغبونٌ عمله. 

أستودعك يا إلهي غدوي ورواحي ومقيلي وأهل ولايتي من كان منهم هو أو كائن زيّني وإياهم 
بالتقوى واليسرء واطرد عي وعنهم الشّك والعسرء وامنعني وايّاهم من ظلم الظلمة وأعين الحسدةء 
واجعلني وإيّاهم ممّن حفظت واسترني وإيّاهم فيمن سترت» واجعل آل محمّد لد أئمتي وقادتي» وآمن 
روعتهم وروعتي» واجعل حبّي ونصرتي وديني فيهم ولهم» فإك إن وكلتني إلى نفسي زلت قدمي. 

ما أحسن ما صنعت بي يارب أن( هديتني للإسلام وبصّرتني ما جهله غيري» وعرفتني ما أنكره 
غيري والهمتني ما ذهلوا عنه؛ وفهمتني قبيح ما فعلوا وصنعوا حتّى شهدت من الأمر ما لم يشهدواء وأنا 
غانب» فما نفعهم قربهم ولا ضرّني بعدي. وأنا من تحويلك إِيَاي عن الهدى وجل» وما تنجو نفسي إن 
نجت إلا بك»ء ولن يهلك من هلك إلا عن بيّنة. 

رب نفسي غريق خطايا مجحفة» ورهين ذنوب موبقة» وصاحب عيوب جمّة فمن حمد عندك نفسه 
فاي عليها زار ولا آتوسل إليك بإحسان» ولا في جنبك سفك دمي» ولم ينحل الصّيام والقيام جسمي» فبأي 
ذلك أزكي نفسي وأشكرها عليه وأحمدها به» بل الشكر لك اللّهمٌ لسترك على ما في قلبي» وتمام الئعمة 
على في ديني وقد مت من كان مولده مولدي. ولو شئت لجعلت مع نفاذ عمره عمري. 

ما“ أحسن ما فعلت بي ياربٍ: لم تجعل سهمي فيمن لعنت ولا حظي فيمن أهنت إلى محمد وآل 
محمد له ملت بهواي وإرادتي ومحبّتي» ففي مثل سفينة نوح فاحملني؛ ومع القليل فنجني» وفيمن 
زحزحت عن الثار فزحزحنيء وفيمن أكرمت بمحمد وآل محمد ت فأكرمني» وبحقّ محمد وآل محمد 
صلواتك ورحمتك ورضوانك عليهم من النار فأعتقني . 

ثُمْ اسجد سجدة الشكر التي بعد الظهر في كل يوم وقل فيها ماتقدم ذكره من الدّعاء" . 

بيان: «مع معصوم» آي حال كوني في الجنئّة معه» أو أشترى نفسي كما اشتريت نفسه «منسوب 
بولادته؛ أي كان مذكوراً بنسبه مشهوراً عند ولادته لأخبار آبائه به عليهم السلام ولعلّه كان مستوراً بولادته 
«فمرق» أي خرج من الذين «فمحق» على بناء المفعول أي أبطل ومحي ذكره واسمهء أو على بناء الفاعل أي 
محا الذين وشرائطه «ممّن لزم» أي أئمّة الدّين «فلحق» في منازل السعادة بهم في الدنيا والآخرة. 

في قبضتك؛ أي كائناً بحيث لم تخلني من يدك ولم تكلني إلى غيرك «والجزل» الكبير من كل شيء؛ 
والشقاء نقيض السعادة «وزكّيته» أي طهرته من الذنوب أو أثنيت عليه وقبلت عمله «فاستئنيت» أي ممْن 
للشيطان عليه سبيل» وفي بعض النسخ «فاستثبتٌ؛ أي أردت في ثباته على الذين . 

وقال الجوهري: وأجحف به أي ذهب بهء وسيل جحاف بالضّم إذا جرف كل شيء وذهب به 


)١(‏ كلمة «بذلاه في جمال الأسبوع بين معقوفتين. 

(۲) كلمة ءله» جمال الأسبوع بين معقوفتين . 

(۳) في حمال الأسوع والمصباح «إذه بدل «أن؛. 

(4) في جمال الأسبوع إضافة «و؛ بين فوسين . 

.۲٣۹ مصباح المتهجد ص٣۳۷ . ۰۳۷۷ جمال الأسبوع ۲۹۷ ۔‎ )٥( 
.1774 الصحاح ج٣ ص‎ )1( 


كلام 
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الا الى 
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الف كتاب الصلاة ج٣٣‏ 


«فإئي عليها؛ أي على نفسي «زار؛ أي عاتب ساخط «ففي مثل سفيئة نوح» أي ولاء أهل البيت عليهم السلام 
ومتابعتهم كما قال الي هه : «مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح2"(6, وزحزحه عن كذا: نحاه وباعده. 

1 المتهجد والجمال: وروى عنهم عليهم السلام أله من صلى الظهر يوم الجمعة وصلى بعدها 
ركعتين يقرأ في الأولى الحمد وقل هو الله أحد سبع مرّات وفي الثّانية مثل ذلك» وقال بعد فراغه: اللَّهمْ 
اجعلني من أهل الجنّة النّى حشوها بركة» وعمارها الملائكة مع نبيّنا محمد هه وأبينا إبراهيم لم تضرّهء بليّة 
ولم تصبه فتنة الى الجمعة الأخرىء وجمع الله بينه وبين محمّد وإبراهيم عليهما السلام7". 

4 - المتهجد وغيره: روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر ناتللا أنه قال: من أراد أن يحبل له 
فليصلٌ ركعتين بعد الجمعة يطيل فيهما الرَكوع والنجود ويقول بعدهما: اللْهمْ إِنْي أسألك بما سألك به 
زكريًا عليه إذ ناداك7" ربي لا تذرني فرداً وأنت خير الوارئين» اللّهمْ فهب لي ذرية طيّبة إنك سميع الدّعاء 
اللّهمْ باسمك استحللتها وفي أمانتك 7 آخذتهاء فإن قضيت في رحمها ولداً فاجعله غلاماً مباركا”» زكياً ولا 
تجعل للشيطان فيه نصيباً ولا شرئ . 

الجمال: عن هارون بن موسى التلعكبري» عن أبي علي بن همام» عن عبد الله بن محمد" بن 
عيسى» عن علي بن الحكم» عن ابن بطة؛ عن محمد بن مسلم مثله . 

الجئة والبلد الأمين: من كتاب دفع الهموم والأحزان روي أنَّ من كانت له حاجة فليم ٠١‏ 
يوم الأربعاء والخميس والجمعة فإذا كان يوم الجمعة تطهّر وراح وتصدّق بصدقة قلت أو كثرت برغيف إلى 
ما دون ذلك في أكثر وأقل؛ فإذا صلّى الجمعة قال : 

«اللّهمَ إني أسألك باسمك بسم الله الرّحمن الرّحيم» الذي لا إله إل هو عالم الغيب والشهادة الّحمن 
الرّحيم» الذي لا إله إل هو الحيّ القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم؛ الذي ملات عظمته السماوات والأرض 
وأسألك باسم الله الرّحمن الرّحيم الذي لا إله إل هوء الذي عنت له الوجوه وخشعت له الأبصار ووجلت 
القلوب من خشيته أن تصلي على محمد وآله. وأن تقضي في كذا وكذاء. 

قال: ولا تعلّموها سفهاءكم فيدعوا بها فيستجاب لهم؛ ولا يدعوا بها في مأئم ولا قطيعة رحه0©. 

بيان : قال الكفعميّ: لم برد بقوله راح الرّواح الذي هو آخر التهار» بل المراد خفٌ وسار إلى المكان 
الذي يصلي فيه الجمعة قاله الهرويّ. 

Ns 
باب الأعمال والذعوات بعد صلاة العصر يوم الجمعة‎ 
جمال الأسبوع: ذكر دعاء العشرات وله من المهُمات بعد صلاة العصر يوم الجمعة» وسبب‎ ١ 


)١(‏ عون أخبار الرضا ج۲ ص۲۷. (۷) في المصدر إضافة #عن أحمد بن محمدا. 
(۲) مصباح المتهجد ص۳۷۷ وجمال الاسبوع ص۲۷۱. (۸) جمال الاسبوع ص۲۷۱. 

(۳) عبارة «إذ ناداك؛ في جمال الأسبوع بين معقوفتين. (9) في البلد الأمين إضافة «مهمة١.‏ 

)٤(‏ في جمال الأسبوع ] خذتها؛. )٠١(‏ في الجنة إضافة «فليصم ثلثة آخرها الجمعة». 
(5) كلمة «مباركأ» ليس في جمال الأسبوع . (۱۱) مصباح الكفعمي ص۳۹۷. 


)١(‏ مصباح المتهجد ص۳۷۸. 
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لقضاء الحاجات . ورد في الرّوايات أله لا يدعى به إلا على طهارة مستقبل القبلة. 

قال السيّد قذس سرّه: إلى وقفت على خمس روايات بدعاء العشرات تختلف روايتها فى النقصان 
والزيادات » وها آنا أذكر ما لعله أصلح في الروايات. 1 

روينا ذلك بإسنادنا إلى جذي السعيد أبي جعفر الطوسي بإسناده إلى أبي العباس أحمد بن محمد بن 
سعيد بن عقدة الحافظ؛ عن عليّ بن الحسن بن علي بن فضّال» عن ثعلبة بن ميمون» عن صالح بن 
الفيض» عن أبي مريم »عن عبدالله بن عطا قال: حدّثني أبو جعفر محمد بن علي الباقرء عن أبيه علي بن 
الحسين» عن أبيه الحسين بن علي» عن أبيه أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين أنه قال : 

يا بنيّ إنّه لاب أن يمضي الله عر وجل مقاديره وأحكامه على ما أحبٌ وقضى وسينفذ الله قضاءه 
وقدره وحكمه فيك» فعاهدني يابني أنه لا تلفظ بكلمة مما اسر به إليك حتى أموت وبعد موتي بائني عشر 
شهراًء فإني أخبرك بخبر أصله من الله تعالى تقوله غدوة وعشيّة فيشتغل ألف ألف ملك يعطى كلّ ملك منهم 
فوّة ألف ألف كاتب في سرعة الكتابة . 

ويوكل بالإستغفار لك آلف ألف ملك يعطي كل منهم قوّة آلف ألف مستغفر» ويبني لك في الفردوس 
ألف ألف قصر في كل قصر ألف آلف بيت تكون فيها جار جدّك عليه السلام؛ ويبنى لك في دار السلام بيت 
تكون فيه جار آهلك ويبنى لك في جنة عدن ألف مدينة» ويحشر معك من قبرك كتاب ناطق بالحق يقول: 
إن هذا لا سبيل للفزع ولا للخوف ولا لمزلة الصراط ولا للعذاب عليهء ولا تموت إلا وأنت شهيد. 

وتكون حياتك ما حييت وأنت سعيدء ولا يصيبك فقر آبداً ولا فزع ولا جنون ولا بلوى أبدأء ولا 
تدعو الله عر وجل بدعوة في يومك ذلك في حاجة من حوائج الدَنيا والآخرة إلا أتنك كائنة ما كانت بالغة ما 
بلغت في أي نحو شئت» ولا تطلب إليه حاجة لك ولا لغيرك من أمر الذنيا والآخرة إلا سبّب لك قضاؤهاء 
ويكتب لك في كل يوم بعدد ألفاس أهل الثقلين بكلٌ نفس آلف ألف حسنةء ويمحى عنك ألف ألف سيئة» 
وترفع لك آلف ألف درجة. 

ويوكل بالإستغفار لك العرش والكرسي والفردوس» حتى تقف بين يدي الله عز وجل فعاهدني يا بي 
أن لا تعلّم هذا الدُعاء لأحد إلى محل منيّتك . 

فعاهده الحسين تلل على ذلك فقال علي غلتهة : فإذا بلغ محل منيّتك' فلا تعلمه أحداً إلا أهل 
بيتك وشيعتك ومواليك» فإك إن لم تفعل ذلك وعلمته كل أحد طلبوا الحوائج إلى ربّهم تعالى في كل نحو 
فقضاها لهمء وإنّي لأحبّ أن يتم ما آنتم علیه» فتحشرون ولا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون» ولا تدعو به 
إلا وأنت طاهره ووجهك مستقبل القبلة» فإن فعلت ذلك في يوم الجمعة بعد صلاة العصر كان أفضل . 

فعاهده الحسين على ذلك فقال علي غل : يا بنيَ إذا أردت ذلك فقل ‏ وذكر الدّعاء. 

قال: وقال أبو العباس بن سعيد: وحدّثني يعقوب بن يوسف بن زياد الضرير قال: حدّثني الفيض 
بن الفضل عن أبي مريم عبد الغفار بن القاسم» عن عبد الله بن عطاء عن أبي جعفر غا قال أبو العباس: 


)١(‏ جملة «فعاهده . إلى - متك في المصدر بين معقوفتين. 
(۲) في المصدر «يونس» بدل «يوسف». 
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وحدّئني الحسين بن الحكم الخيبرتي قال: حدّثنا حسن بن حسين العرني» عن أبي مريم» عن عبد الله بن 
عطاء عن أبي جعفر ظليئقة . الدُعاء: 

بسم الله الزحمن الرّحيم» يسم الله وبالله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول 
ولا قرّة إلا بالله العليّ العظيم؛ سبحان الله آناء اليل و أطراف النهار؛ سبحان الله بالغدوٌ والآصال» 
سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السَموات والأرض وعشيّاً وحين تظهرون يخرج الحيّ 
من الميت ويخرج الميّت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون؛ سبحان رتك رب العزّة عمًا 
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين . 

لا حول ولا قرّة إلا بالله العليٌ العظيم"» الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان من أحصى كل يوم 
علمهء سبحان ذي الطول والفضلء سبحان ذي المنْ والنعمء سبحان ذي القدرة والكرم» سبحان ذي الملك 
والملكوت. سبحان ذي الكبرياء والعظمة والجبروت» سبحان الملك الحيّ الذي لايموت» سبحان الملك 
الحيّ المهيمن القدّوس. سبحان القائم الدّائم» سبحان الله الحيّ القيّوم؛ سبحان ربّي العظيم» سبحان ريي 
الأعلى» سبحانه وتعالى» سبّوح قوس ربّنا ورب الملائكة والرّوح» سبحان الدّائم غير الغافل» سبحان 
العالم بغير تعلمء سبحان خالق ما يرى وما لا برى» سبحان الذي يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار وهو 
اللّطيف الخبير. 

الهم إن أصبحت وأمسيت منك في نعمة وخير وبركة وعافية» فصل على محمد وآله» وأتمم علي 
نعمتك وخيرك وبركاتك وعافيتك بنجاة من النّار» وارزقني شكرك وعافيتك وفضلك وكرامتك ابداً ما 
أبقيتني » الهم بنورك اهتديت وبفضلك استغنيت وفي نعمتك أصبحت وأمسيت. 

اللْهمْ ني أصبحت أشهدك وكفى بك شهيداً وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وسكان سمواتك وأرضك 
وأنبيانك ورسلك وورئة أنبيائك والصّالحين من عبادك وجميع خلقك اني أشهد أك أنت الله لا إله إلا 
أنت وحدك لا شريك لك. وأنَّ محمّداً صلواتك عليه وآله عبدك ورسولك وأنّك على کل شيء قدير» تحيي 
وتميت وتميت وتحيبي وأشهد أن الجئة حى وأنَّ الثار حق وان النشور حقٌ وان القبور حق وأنّ الساعة آنية 
لاريب فيها وأنّك تبعث من في القبور. 

وأشهد أنْ علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعليّ بن الحسين ومحمّد بن علي وجعفر بن محمد 
وموسى بن جعفر وعليّ بن موسى ومحمّد بن عليّ وعليّ بن محمّد والحسن بن عليّ والخلف الصَالح 
الحبّجة القائم المنتظر صلواتك يا رب عليه وعليهم السلام أجمعين هم الأئمة الهداة المهتدون غير الضالين 
ولا المضلينء وأنهم أولياؤك المهتدون2 المصطفون» وحزبك الغالبونء وصفوتك من خلقك» وخيرتك 


. في المصدر إضافة «سبحان الله بالعشي والأبكار»‎ )1١( 

(؟) في المصدر إضافة «سبحان رّك رب لعرش العظيم و٤.‏ 
(؟) في المصدر إضافة «سبحان الذي لَهُ العزة والكرم سبحان». 
(4) في المصدر «تعليم؛ بدل «تعلم؟. 

(5) في المصدر «بائيء بدل «أني». 

)١(‏ كلمة «المهتدون» ليست في المصدر. 
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من بريّتك» ونجباؤك الْذين انتجبتهم لولايتك؛ واختصصتهم من خلقك واصطفيتهم على عبادك. وجعلتهم 
حجة على العالمين صلواتك عليهم والسّلام ورحمة الله وبركاته . 

اللّهِمْ صل على محمد وآله واكتب لي هذه الشهادة عندك حتى تلقّننيها يوم القيامة وأنت علي راض 
نك على كل شيء قديرء اللّهمْ لك الحمد حمداً كما أنت أهله حمداً تضع له السّماء كنفيها وتسبح لك 
الأرض ومن عليهاء اللّهِمْ لك الحمد حمداً يصعد أوّله ولا ينفد آخره'ء اللّهمْ لك الحمد حمداً يزيد ولا 
بيك . 


الله لك الحمد حمداً سرمداً دائماً أبداً لا انقطاع له ولا نفادء ولك ينبغي وإليك ينتهي» حمداً يصعد 
أوّله ولا ينفد آخره. ولك الحمد علي ومعي وفيٌ وقبلي وأمامي وفوقي وتحتي ولديّ وإذا مث وقبرت 
وبقيت فرداً وحيداً ثم فنيت ولك الحمد إذا نشرت وبعثت يا مولاي. 

الهم لك الحمد ولك الشّكر بجميع محامدك كلها على جميع نعمائك كلها حنّى ينتهي الحمد إلى ما 
تحب وترضى» اللَّهِمْ لك الحمد على كلّ عرق ساكن ولك الحمد على كل عرق متحرك ولك الحمد 
على كلّ نومة ويقظة؛ ولك الحمد على كل أكلة وشربة ونس وبطشة وقبضة وبسطة7" وعلى كل موضع 
شعرة وعلى كلل حال اللَهِمّ لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الملك كله ولك الجود كله 
وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسرّهء وأنت منتهى الشّأن كله. 

اللَّهِمْ لك الحمد حمداً خالداً مع خلودك, ولك الحمد حمداً لامنتهى له دون علمكء ولك الحمد 
حمداً لا أمد له دون مشيئتك؛ ولك الحمد حمداً لا أجر لقائله إلآ رضاكء اللّهِمْ لك الحمد على حلمك 
بعد علمك. ولك الحمدء على عفوك بعد قدرتك . 

اللَّهمْ لك الحمد باعث الحمد؛ ولك الحمد وارث الحمد ولك الحمد بديع الحمد؛ ولك الحمد 
مبتدع الحمد» ولك الحمد منتهى الحمد. ولك الحمد ولي الحمدء ولك الحمد مبتدىء الحمدء ولك 
الحمد صادق الوعد وفيٌ العهد عزيز الجند قديم المجدء ولك الحمد رفيع الذرجات» مجيب الذعوات» 
منزل الآيات من فوق سبع سموات» عظيم البركات» مخرج التور من الظلمات» ومخرج من في الظلمات 
إلى الور مبذل السّيئات حسنات» وجاعل الحسنات درجات اللهمٌ لك الحمد غافر الذنب وقابل التوب 
شديد العقاب ذا الظول لا إله إلا أنت إليك المصير. 

اللْهِمْ لك الحمد في الليل إذا يغشى. ولك الحمد في النهار إذا تجلّى» ولم الحمد في الآخرة 
والأولى؛ اللّهمْ لك الحمد عدد كلّ نجم في السماءء ولك الحمد عدد كلّ ملك في النماءء ولك الحمد 
عدد كل قطرة نزلت من التماء» ولك الحمد عدد كل قطرة في البحارء ولك الحمد عدد ما في جوف 
الأرضين وأوزان مياه البحار ولك الحمد على عدد ما على وجه الأرض» ولك الحمد على عدد ما أحصى 


)١(‏ جمله #اللهم لك . إلى . ولا ينف آعخره؟ ليست في المصدر. 

(؟) جملة «ولك الحمد على كل عرق متحرّك» في المصدر بين معقوفتين. 

(*) في المصدر إضافة «ولحظة وطرفة». 

(4) جملة «ولك الحمد ولي الحمد؟ ليست في المصلر. 

(5) في المصدر إضافة «ولك الحمد مشتري الحمد ولك الحمد ولي الحمد مالك الحمد ولك الحمد قديم الحمد؟. 


بالا بايا 


AV /VA 


11۸4 كتاب الصلاة ج٣٣‏ 


كتابك ولك الحمد عدد ما أحاط به علمك» ولك الحمد عدد الورق والشجر والحصى والئوى والترىء. 
ولك الحمد عدد الإنس والجن والبهائم والسّباع والهوام حمداً كثيراً مباركاً فيه كما تحب وترضی'ء وكما 
41 جلالك من الحمد مباركاً فيه أبداً . 

ثم تقول عشر مرّات: لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت 
ل ا 0 

ثم تقول عشراً الحمد لله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو اللّطيف الخبير» ثم تقول عشراً 
يا الله يا الله وتقول عشراً يا رحمن يا رحمن» وتقول عشراً يا رحيم يا رحيمء بكرن اا 
منانء وتقول عشراً يا حي يا قيّومء وتقول عشرأ يا منير يا منيرء وتقول عشراً يا قذوس يا قوس وتقول 
شرا يا بديع الشموات والأرضنة وتقول عشراً يا ذا الجلال والإكرام وتقول عشراً يا حي لا إله إلا أنت» 

وتقول عشر”" لا إله إلا أنت؛ وتقول عشراً بسم الله الرّحمن الرّحيم» وتقول عشراً قل هو الله أحدء 
وتقول عشرا الله اصنع بي ما أنت أهله ولا تصنع بي م أنا هله فك أهل التنوى وأمل المقفرة وأا مل 
الذنوب والخطايا فارحمني يا مولاي» وأنت أرحم الرّاحمين؛ وتقول عشراً آمين آمين ثم تسأل حاجتك فانّك 
تجاب إن شاء اش( , 

أقول: وجدت في أصل قديم من أصول أصحابنا هذا الدُعاء بهذا السند أخبرنا محمّد بن محمّد بن 
سعيد» عن جعفر بن محمّد بن مروان الخْرّال» عن أبيه» عن اسماعيل بن إبراهيم التمار» عن محمد بن 
الحسين ١‏ عن أبيه الحسين بن على» عن أبيه علي ب بن آبي طالب تلا وساق الحديث والدّعاء مثلهء وقد 
تقدّم في أدعية الضباح والساء©. وإنّما كرّرنا للإختلاف سنداً ومع . 

المتهجد وجمال الأسبوع والبلد الأمين وغيرهما: روى جابرء عن أبي جعفرء عن علي بن 

الحسين عليهم السلام في عمل يوم الجمعة بعد العصر . اللَّهِمْ إِّك أنهجت سبيل الدلالة عليك بأعلام 
الهداية بمتك على خلقك. وأقمت لهم منار القصد الى طريق أمرك بمعادن لطفك. وتوليّت أسباب الإنابة 
إليك بمستوضحات من حججك» قدرة منك على استخلاص أفاضل عبادك. وحضاً لهم على أداء مضمون 
شكرك» وجعلت تلك الأسباب لخصائص من أهل الإحسان عندك وذوي الحباء لديك تفضيلاً لأهل المنازل 
منك وتعليماً أن ما أمرت به من ذلك مبرْء من الحول والقوّة إلا بك» وشاهداً في إمضاء الحجة على عدلك 
وقوام وجوب حكمك. 

اللّهمْ وقد استشفعت المعرفة بذلك اليك ووئقت بفضيلتها عندك؛ وقدّمت الئّقة بك وسيلة في 
استنجاز موعودك, والأخذ بصالح ما ندبت اليه عبادك. وانتجاعاً بها محل تصديقك والإنصات إلى فهم 


)١(‏ في المصدر إضافة #ربناء. 

(۲) في المصدر إضافة «ثم تقول عشراً: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القبوم وأتوب إليه». 

(۳) في المصدر إضافة «يا الله“ بين فرسين. 

(4) في المصدر إضافة «وتقرل عشراً اللهم صل على محمد وآل محمد ثم تقول عشراً اللهم افعل بي ما أنت أهله" بين قوسين. 
(5) جمال الأسبوع صر۲۷۹. 

»( راجم ج487 ص١۲۷‏ فما بعد من المطبوعة . 

(۷) لم نعثر على هذا الأصل . 


ج٤‏ (باب نادر في احتجاج أهل زمانه على المخالفين) ۳۰4 





باب4۱۱ 


* (نادر في احتجاج أهل زمانه على المخالفين) * 


٠/14 كنز الكراجكي : قال الشعبيٌ : كنت بواسط وكان يوم أضحى فحضرت صلاة العيد مع الحجاج فخطب‎ ١ 


خطبة بليغة» فلا انصرف جاءني رسوله فأتيته فوجدته جالساً مستوفزاً» قال : يا شعبيّ هذا يوم أضحى وقد أردت أن 
أضحيافبه برل من أهل العراق» وأحببت أن تستمع قوله ٠‏ فتعلم أني قد أصبت الرأي فيها أفعل بهء فقلت : أا 
الأمير أو ترى أن تستنّ بسئة رسول الله (ص) وتضحي با أمر أن يضحى به وتفعل مثل فعله وتدع ما أردت أن تفعله 
به في هذا اليوم العظيم إلى غيره؟ فقال : يا شعبيّ نلك إذا سمعت ما يقول صوّبت رأبي فيهء لكذبه على الله وعلى 
رسوله وإدخال الشبهة في الإسلام» قلت : أفبرى الأمير أن يعفيني من ذلك؟ قال : لا بذ منه؛ ثم أمر بنطع فبسط» 
وبالسيّاف فأحض وقال : احضروا الشيخ. r eS‏ ا E‏ 
نفسي : : وأيّ شيء يقوله يحيى مما يوجب قتله . 

فقال له الحجّاج : أنت تزعم أنّك زعيم العراق؟ قال يحى : أنا فقيه من فقهاء العراق ٠‏ قال: فمن أيّ نقهك7"؟ 
زعمت أن الحسن والحسين من ذرّيّة رسول الله! قال ما آنا زاعم ذلك» بل قائله بحقٌّء قال : وبأيّ حى قلته؟ قال؛ 
بكتاب الله عز وجل » فنظر إلج ا لحجًّاج وقال: اسمع ما يقسول» ٠‏ فإنَ هذا مالم أكن سمعته عنه» أتعرف أنت في 
كتاب الله عز وجل أن الحسن والحسين من ذرَيّة محمد رسول الله (ص)؟ فجعلت أَفكّر في ذلك» فلم أجد في القرآن 
شيئاً يدل على ذلك» وفكر الحجّاجٍ ملياً ثم قال ليحبي : لعلّك تريد قول الله تعالى : (فمن حابّك فيه من بعد ما 
و واه لس ا لي ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذيين74" وأنْ رسول الله (ص) خرج للمباهلة ومعه علي وفاطمة وا حسن والحسين؟ قال الشعبيّ : فكأنّا أهدي 
إلى قلبي سروراً وقلت في نفسي : قد خلص يحبي؛ وكان الحجّاج حافظاً للقرآن. فقال له يحبى : والله ِنْبا لحجة في 
ذلك بليغة» ولكن ليس منها آحتج لما قلت فاصفرٌ وجه الحججاج وأطرق ملي م رفع رأسه إلى يحبى وقال له : إن 
أنت جئت من كتاب الله بغيرها في ذلك فلك عشرة ألف درهم وإن لم تأت بها فأنا في حل من دمك. قال : نعم . 


. عامي» ترجه الذهبي وقال: وجدت عثران بن دحبة قال فيه : ضال » مضل . عبر الله وقال: نحن أقدر منه» وهو قول القدرية بأجمعهم‎ )١( 
2577٠ رقم‎ 415 : ٤ وقال أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي : ثقة . «ميزان الاعتدال‎ 

() في «أ»: أين فقهك . 

(*) آل عمران: ٦۱‏ . 
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غباوة الفطن عن توحيدك؛ علماً مي بعواقب الخيرة في ذلك» واسترشاداً لبرهان آياتك. واعتمدتك حرزاً 
واقياً من دونك"» واستنجدت الإعتصام بك كافياً من أسباب خلقك. فأرني مبشّرات من إجابتك تفي 
بحسن الظَنْ بك وتنفي عوارض التهم لقضائك. فاه ضمانك للمجتهدين(" ووفاؤك للراغبين إليك ٠‏ 

اللَّهمّ ولاأذلَى على التعزز بك ولا أستقفِينْ نهج الضّلالة عنك؛ وقد أمتك ركائب طلبتيء وأنيخت ° 
نوازع الآمال متي إليك. وناجاك عزم البصائر لي فيك اللْهِمَ ولا أسلبنَ عوائد مننك غير متوشمات إلى 
غيرك اللّهمْ وجذد لي صلة الإنقطاع اليك؛ واصدد””) قوى سببي عن سواك؛ حتى آفر عن مصارع 
الهلكات إليك» وأحتٌ الرحلة الى إيثارك باستظهار اليقين فيك؛ فإنّه لاعذر لمن جهلك بعد استعلاء اللناء 
عليك» ولا حجّجة لمن اختزل عن طريق العلم بك من إزاحة اليقين مواقع الشكوك" فيك» ولا يبلغ إلى 
فضائل القسم إلا بتأبيدك وتسديدك» فتولني بتأييد من عونك؛ وكافني عليه بجزيل عطاتك . 

اللْهمٌ أثني عليك أحسن الثناء لأ بلاءك عندي أحسن البلاء: أوقرتني نعماً وأوقرت نفسي ذنوباً. كم 
من نعمة أسبغتها علي لم ود شكرهاء وكم من خطيئة أحصيتها علي أستحيي من ذكرها وأخاف جزاءهاء إن 
تعف لي عنها فأهل ذلك أنت وإن تعاقبني عليها فأهل ذلك آنا اللّهِمْ فارحم ندائي إذا ناديتك واقبل على إذا 
ناجيتك فإنّي أعترف لك بذنوبيء وأذكر لك حاجتي» وأشكو إليك مسكنتي وفاقتي وقسوة قلبي وميل 
نفسيء فإك قلت فما استكانوا لربّهم وما يتضرّعون»9 وها أنا ذا يا إلهي قد أستجرت بك وقعدت بين 
يديك» مستكيناً متضرّعاً إليك راجياً لما عندك» تراني وتعلم ما في نفسي وتسمع كلامي وتعرف حاجتي 
ومسكنتي وحالي ومنقلبي ومثواي وما أريد أن أبتدىء فيه من منطقيء والّذي أرجو منك في عاقبة أمري 
وأنت محص لما أريد التفوّه به من مقالي. 

جرت مقاديرك بأسبابي وما يكون مي في سريرتي وعلانيتي» وأنت متمم لي ما أخذت عليه ميثاقي» 
وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصاني» وأحقّ ما أقدم إليك قبل الذكر لحاجتي والتفوه بطلبي» شهادتي 
بوحدانيّتك وإقراري بربوبيّتك الي ضلّت عنها الآراء وتاهت فيها العقول وقصرت دونها الأوهام وكلت عنها 
الأحلام فانقطع دون كنه معرفتها منطق الخلاتقء وكلت الألسن عن غاية وصفهاء فليس لأحد أن يبلغ شيئاً 
من وصفك ويعرف شيئاً من نعتك إلا ما حددته ووصفته ' ووقفته عليه وبلّغته إياهء وأنا مقر بأني لا أبلغ 
ما أنت أهله من تعظيم جلالك وتقديس مجدك وتمجيدك وكرمك والناء عليك والمدح لك والذّكر لآلائك. 

والحمد لك على بلائك» والشّكر لك على نعمائك» وذلك ما تكلّ الألسن عن صفته وتعجز الأبدان 


(1) في جمال الاسبوع ممن بدل «امن؟. 

(1) في المطبوعة «للمجندين؛ وفي الهامش منها نقلاً عن نسخة الكمباني مثل ما في المتن. 
(۳) في المصباح «أنتحت؟ بدل «آنیخت؟. 

(4) في البلد الأمين «مترسمات» بدل «متوسمات». 

(5) في البلد إضافة دوة. 

)١(‏ في البلد «واصرر» بدل «واصدد». 

(۷) في المصباح والبلد «الشك؛ بدل «الشكوك؛. 

(۸) سورة المؤمنون» آية: .۷١‏ 

)ب( في البلد «بطلبتي؟ بدل «بطلبي». 


)٠١(‏ كلمة «ووصفته؛ ليست في البلد الأمين. 
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عن أداء شكره وإقراري لك بما احتطبت على نفسي من موبقات الذنوب الي قد أوبقتني وأخلقت عندك 
وجهي» ولكبير خطيئتي وعظيم جرمي هربت إليك ربي وجلست بين يديك مولاي وتضرّعت إليك سيّدي. 
لأقرّ لك بوحدانيّتك وبوجود ربوبيّتك» فأثني عليك بما أثنيت على نفسك. وأصفك بما يليق بك من 
صفاتك. وأذكر ما أنعمت به علي من معرفتك» واعترف لك بذنوبي واستغفرك لخطيئتي» وأسألك الثوبة 
منه إليك. والعود منك علي بالمغفرة لهاء فإِنّك قلت استغفروا ربكم إله كان غَفَارآ04© وقلت: 
«أدعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين) . 

إلهي إليك اعتمدت لقضاء حاجتي. وبك أنزلت اليوم فقري وفاقتي التماساً مني لرحمتك ورجاء مني 
لعفوك فاي لرحمتك وعفوك أرجى ملي لعملي ورحمتك وعفوك أوسع من ذنوبي» فتول اليوم قضاء 
حاجتي بقدرتك على ذلك وتيشر ذلك عليك فإنّي لم أر خيراً قط إلا منك. ولم يصرف عني سوءاً قط أحد 
غيرك» فارحمني سيْدي يوم يفردني الئاس في حفرتي وأفضي إليك بعملي» فقد قلت سيّدي «ولقد نادانا 
نوح فلنعم المجيبون)0), 

أجل وعزّتك سيّدي لنعم المجيب أنت ولنعم المدعوٌ أنت» ولنعم المستعان أنت ولنعم الرّب أنت 
ولنعم القادر أنت ولنعم الخالق أنت ولنعم المبتدىء أنت ولنعم المعيد أنت ولنعم المستغاث أنت ولنعم 
الصريخ أنت» فأسألك يا صريخ المكروبينء يا غياث المستغيئين» ويا ولي المؤمنين؛ والفغال لما 
یرید" ء ياكريم يا كريم يا كريمء أن تكرمني في مقامي هذا وفيما بعده كرامة لا تهينني بعدها أبداً؛ وأن 
تجعل أفضل جائزتك اليوم فكاك رقبتي من الثارء والفوز بالجئة» وأن تصرف علي شر كل جبار عنيدء وشرٌ 
کل شيطان مريدء وشرٌ كلّ ضعيف من خلقك أو شديد. وشرّ کل قريب أو بعيد. وشْرّ کل من ذراته وبرأته 
وأنشأته وابتدعته؛ ومن شر الصّواعق والبرد والرّيح والمطرء ومن شرٌ كل ذي شرّء ومن شر كل دابة صغيرة 
أو كبيرة بالآيل والتهار أنت آخد بناصيتها إن ري على صراط مسقي . 

بيان: قال الجوهري: استوضحته الأمر أو الكلام إذا سألته أن يوضحه لك)ء «مضمون شكرك» أي 
شكرك المضمون اللأزم» الإستنجاز الإستعانة؛ والمجتدي: طالب الجدوى» وهي العطيّة؛ والإستقفاء: 
الإستتباع؛ والنهج ‏ بالسَكون : الطريق الواضح «وقد أمتك؟ أي قصدتك» «والرّكائب» جمع الرّكاب 
واحدتها راحلة «غير متوسّمات» أي حال كون العوائد لا يتوم ولا يتفرّس حصولها من غيرك» وفي بعض 
النسخ بالرّاء ومعناه قريب من الواوء والفتح فيهما أظهر؛ والإختزال: الإنقطاع ويقال: فاه بالكلام وتفوّه به 
أي فتح فاه به وتكلم . 


(1) في البلد الأمين «منهاء بدل «منه». 
(۲) سورة نوح» آية: .٠١‏ 

(۳) سورة غافرء آية: 59. 

(4) سورة الصافات آية: .۷١‏ 

() في البلد «المبدىء؛ بدل «المبتدىء». 

)١(‏ في البلد إضافة «ر». 

(۷) في جمال الأسبوع والبلد #تريد» بدل «يريده. 

(۸) البلد الأمين ص1/7: ومصباح المتهجد ص۰۴۹۵ وجمال الأسبوع ص ۲۸۴. 
)٩(‏ الصحاح جا ص٥١٠.‏ 


ج٦۳‏ 8 باب الأعمال والدعوات بعد صلاة العصر يوم الجمعة لقف 


٣‏ - جمال الأسبوع والمتهجد وغيرهما: روي عن أبي عبد الله فل أله قال: ويستحث أن تصلّي 
على الي هه بعد العصر يوم الجمعة بهذه الضّلاة9 , 

الجمال: ورويت هذه الصّلاة بإسنادي إلى أبي العبّاس أحمد بن عقدة من كتابه الذي صئفه في مشايخ 
الشيعة فقال : أنبأنا محمّد بن عبد الله بن مهران قال حدّثني أبي عن أبيه أن أبا عبد الله جعفر بن محمّد دفع 
إلى محمد بن الأشعث كتاباً فيه دعاء والصلاة على النبي # دفعه جعفر بن محمد بن الأشعث إلى إبنه 
مهران. وكانت الصّلاة على النْبِنَ هه اللي فيه : 

الهم إِنْ محمْداً © كما وصفته في كتابك حيث تقول: (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما 
عنم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم76" فأشهد أنّه كذلك وإنك لم تأمر بالضلاة عليه إلا بعد أن 
صليت عليه أنت وملائكتك وأنزلت في محكم قرآنك” أؤإنّ الله وملائكته يصلُون على على التبي يا ايها الذين 
آمنوا صلُوا عليه وسلموا تسليما)' لا لحاجة إلى صلاة أحد من المخلوقين بعد صلواتك عليه ولا إلى 
تزكيتهم إياه بعد تزكيتك» بل الخلق جميعاً هم المحتاجون إلى ذلك لأنك جعلته بابك الذي لاتقبل ممن(“ 
أتاك إلا منه؛ وجعلت الصّلاة عليه قربة منك ووسيلة إليك وزلفة زلفة عندك ودلّلت المؤمنين عليه وأمرتهم 
بالصّلاة عليه ليزدادوا29 أثرة لديك وكرامة عليك» ووكلت بالمصلين عليه ملائكتك يصلون عليه ويبلغونه 
صلاتهم وتسليمهم. 

الهم رب محمد فإني أسألك بما عظمت به" من أمر محمد هه وأوجبت من حقّه أن تطلق لساني 
من الضّلاة عليه بما تحب وترضى» وبما لم تطلق به لسان أحد من خلقك. ولم تعطه إِياهء ثم تؤتيني على 
ذلك مرافقته حيث أحللته على قدسك وجئات فردوسك ثم لا تفرّق بيني وبينه . 

اللهمْ إني أبدأ بالشهادة له ثم بالصّلاة عليه وإن كنت لا أبلغ من ذلك رضى نفسي ولا يعبّره لساني عن 
ضميري. ولا ألام على التقصير مني لعجز قدرتي عن بلوغ الواجب علي منه» لأئه حظ لي وحقٌ علي وأداء 
لما أوجبت له في عنقي أن قد بلغ رسالاتك غير مفرّط فيما أمرت» ولا مجاوز لما نهيت. ولا مقضّر فيما 
أردت ولا متعذ لما أوصيتء وتلا آياتك على ما أنزلت إليه" وحيك» وجاهد في سبيلك مقبلاً غير مدبر» 
ووفى'''2 بعهدك وصدّق وعدك وصدع بأمركء لا يخاف فيك لومة لائم» وباعد فيك الاقربين وقرّب فيك 
الأبعدينء وأمر بطاعتك وأئتمر بها سرا وعلانية ونهى عن معصيتك وانتهى عنها سرّاً وعلانية"2. ودل على 


(۱) جمال الاسبوع ص۲۸۸ ومصباح المتهجد صر ۳۸۷ والبد الأمين ص۷۲. 
(۲) سررة التوبق» آية: 1584. 

(۳) في نسخة من المصدر «محكم كتابك؟ بدل «محكم قرآنك». 

(1) سورة الأحزاب» آية: 5ه. 

)2( في المصباح «لمن» بدل «ممْن؟. 

)١(‏ في المصباح إضافة» بها'. 

(۷) كلمة «به» في جمال الأسبوع بين معفوفتين؛ وفي المصباح «عليه؛ بدل «به». 
(۸) في المصباح إذا بدل «أن؟. 

(9) في المصباعلأنزلته إليه من» بدل «أنزلت إليهه. 

)٠١(‏ في المصباح «رفي؛ بدل *وروفى". 

)١١(‏ عبارة «سراً وعلانية» في الجمال بين معقوفتين. 


AY AY 


AV [AT 


AV A4 


YY‏ كتاب الصلاة ع5 


محاسن الأخلاق وأخذ بهاء ونهى عن مساوىء الأخلاق ورغب عنهاء ووالي أولياءك بالذي تحت أن يوالوا 
به قولاً وعملاًء ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنةء وعبدك مخلصاً حى أناه اليقين. فقبضته إليك 
تقبَاً نقيأ زكيّاً قد أكملت به الدّين وأتممت به التعيم» وظاهرت به الحجج. وشرعت به شرائع الإسلام» 
وفصلت به الحلال عن الحرام» ونهجت به لخلقك صراطك المستقيم وبيّنت به العلامات والتجوم الذي به 
يهتدون» ولم تدعهم بعده في عمياء يهيمون» ولا في شبهة يتيهون» ولم تكلهم إلى النظر لأنفسهم في دينهم 
بآرائهم ولا التخير منهم بأهوائهم» فيتشعٌبون في مدلهمات البدع. ويتحيّرون في مطبقات الظلم» وتتفرّق بهم 
السبل في ما يعلمون وفيما لایعلمون(. 

وأشهد آله تولى من الدّنيا راضياً عنك مرضياً عندك محموداً عند ملائكتك"' المقرّبين وأنبيائك 
المرسلين وعبادك الصالحين المصطفينء وأنّْه غير مليم ولا ذميم وأئه لم يكن من المتكلفينء وأنّه لم يكن 
ساحراً ولا سحر لهء ولا كاهناً ولا تكهّن له» ولا شاعراً ولا شعر له ولا كذَاباً وأنّه کان" رسولك وخاتم 
النبئين» جاء بالحق من عندك الحقٌّ وصدّق المرسلين. 

وأشهد أن الّذين كذبوه ذائقوا العذاب الأليمء وأشهد أن ما أتانا") به من عندك وأخبرنا به عنك أله 
الحق اليقين لاشك فيه من رب العالمين. 

اللّْهمْ فصل على محمد عبدك ورسولك ونبيّك ووليّك ونجيّك وصفيّك وصفوتك وخيرتك من 
خلقك الذي انتجبته لرسالاتك فاستخلصته لدينك واسترعيته عبادك وائتمنته على وحيك؛ علم الهدى وباب 
النهى والعروة الوثقى فيما بينك وبين خلقك الشاهد لهم المهيمن عليهم. أشرف وأفضل وأزكى وأطهر 
وأنمى وأطيب ما صلّيت على أحد من خلقك وأنبيائك ورسلك وأصفبائك والمخلصين من عبادك . 

اللْهمّ واجعل صلواتك وغفرانك ورضوانك ومعافاتك وكرامتك ورحمتك ومنك وفضلك وسلامك 
وشرفك وإعظامك وتبجيلك وصلوات ملائكتك ورسلك رأنبيائك والأوصياء والشهداء والصديقين من عبادك 
الصالحين وحسن أولئك رفيقاًء وأهل السمّوات والأرضبن وما بينهما وما فوقهما وما تحتهماء وما بين 
الخافقين وما بين الهواء والشمس والقمر والنجوم والجبال والشّجر والدّواب وما سبّح لك في البرّ والبحر 
وفي الظلمة والضيّاء بالغدرٌ والآصال وفي آناء اليل وأطراف النهار وساعاته على محمد بن عبد الله سيّد 
المرسلين وخاتم النبيين وإمام المنقين ومولى المؤمنين ووليّ المسلمين وقائد الغرّ المحجلين ورسول رب 
العالمين من الجِنّ والإنس والأعجمين» ٠‏ والشاهد البشير والأمين النذير والدّاعي إليك بإذنك السَراج المنير. 

اللْهمْ صل على محمد وآل محمد في الأولين» وصلّ على محمد وآل محمد في الآخرين» وصلّ 
على محمد وآل محمد" يوم الدّينء يوم يقوم الئاس لربّ العالمين. 





. عبارة ودل على مسحاسن الأخلاق إلى وفيما لا يعلمون' ليست في جمال الأسبوع‎ )١( 
. (؟) جملة «وأشهد أنه تولى من الدنيا راضياً. عنك؟ ليست في المصباح‎ 

(۳) كلمة «ملائكتك؛ ليست في المصباح. 

(4) كلمة «كان؛ في جمال الأسبوع بين معقوفتين وليست في المصباح . 

(5) في المصباح «أتى» بدل «أتانا». 

)١(‏ عبارة «آل محمد في جمال الأسبوع بين معقوفتين. 

(1) عبارة «وآل محمد في جمال الأسبوع بين معقوفتين. 


ج" ۸ . باب الأعمال والدعوات بعد صلاة العصر يوم الجمعة ۴ 


اللَهمْ صل على محمد وآل محمد كما استنقذتنا به اللْهمٌ صل على محمد كما كرّمتنا به» اللَهمْ 
صل على محمد كما كثرتنا به» اللْهمْ صل على محمّد كما تبَتْنا بهء اللّهمْ صل على محمد كما أنعشتنا 
به" اللّهمْ صلّ على محمد كما احييتنا به» اللّهمّ صل على محمّد كما شرّفتنا به» اللَّهِمْ صل على محمّد 
كما أعززتنا به. اللّهمْ صل على محمّد كما فضّلتنا به» اللّهِمْ صل على محمد كما رحمتنا به0, اللّهمْ اجز 
نبنا محمّد هه أفضل ما أنت جاز يوم القيامة نبيأعن أمَته ورسولاً عمّن أرسلته إليه» اللّهمْ اخصصه بأفضل 
قسم الفضائل» وبلّغه أعلى شرف المكرّمين7 من الدرجات العلى في أعلى عَلْيِيْن في جنات ونهر في مقعد 
صدق عند مليّك مقتدر. 

اللّهمْ أعط محمد هه حى يرضى وزده بعد الرّضاء واجعله أكرم خلقك منك مجلساً وأعظمهم عندك 
جاهاً وأوفرهم عندك حظاً في كل خير أنت قاسمه بينهم. 

الهم أورد عليه من ذرّيته وأزواجه وأهل بيته وذوي قرابته وأمّته من تقر به عينه واقرر عيوننا برؤيته» 
ولا تفرّق بيننا وبينه» اللْهمّ صل على محمّد وآل محمد وأعطه من الوسيلة والفضيلة والشّرف والكرامة ما 
يغبط به الملائكة المقرّبون والئْبيّون والمرسلون والخلق أجمعون. 

اللّهمْ بض وجهه وأعل كعبه وأفلج حبّته وأجب دعوته. وابعثه المقام المحمود الذي وعدته» وأكرم 
زلفته وأجزل عطيّته وتقبّل شفاعته وأعطه سؤله وشرّف بنيانه وعظم برهانه ونور نوره وأوردنا حوضه وأسقنا 
بكأسه وتقبّل صلاة أمنّه عليه » واقصص بنا أثره واسلك بنا سبيله وتوفنا على ملته واستعملنا بسنته وابعثنا 
على منهاجه واجعلنا ندين بدينه ونهتدي بهداه ونقتدي بسنّتهء ونكون من شيعته ومواليه وأوليائه وأحبّائه 
وخيار مته ومقدّم زمرته وتحت لوائهء نعادي عدره ونوالي وليّه حنَّى توردنا عليه بعد الممات مورده غير 
خرايا ولا ین ولا دلي وله اکن : 1 

اللْهم وأعط محمْداً هه مع كل زلفة زلفة ومع كل قربة قربة ومع كل وسيلة وسيلة ومع كلّ فضيلة 
فضيلة ومع ع ومع كل كرامة كرامة ومع كلّ خير خيرأء ومع كل شرف شرفاء وشفعه في 
كل من يشفع له من ”) أنته وغيرهم من الأمم» حتى لايعطى ملك مقرّب ولا نبي مرسل ولا عبد مصطفى 
إل دون ما أنت معطيه محمّداً هه يوم القيامة. 

اللْهمْ واجعله المقذم في الذعوة والمؤلر به في الأثرة: والمنره E‏ 
الشفاعة ء إذا تجليت بنورك وجيء بالكتاب" والنبّين والصذيقين والشهداء والصّالحين وقضي بينهم بالحق 
وهم لا يظلمون وقيل الحمد لله رب العالمين ذلك يوم التغابن» ذلك يوم الحسرة» ذلك يوم الآزفة» 


)١(‏ في المصدر كما هديتنا به اللهم صلي على محمد كما أنعشتنا به اللهم صلي على محمده بدل "وآل محمدة. 
(۲) عبارة «اللهم صلى على محمد كما كرمتنا ‏ إلى أنعشتنا به ليست في جمال الأسبوع . 

. الجملة من اللهم صلي على محمد كما رحمتنا به» ليست في جمال الأسبوع‎ (r) 

(4) في المصباح «المنازل» بدل «المكرمين؟. 

)0( في المصباح «في» بدل «من2. 

(7) جملة «في الدنيا والآخرة» في جمال الأسبوع بين قوسين وليست في المصباح . 

(۷) في جمال الأسبوع كلمة «بالكتاب» بين معقوفتين . 

(۸) جملة «وهم لا يظلمون» ليست في المصباح . 


00 


AV |۸٦ 


AV /AY 


۲4 كناب الصلاة جم 


وذلك يوم لا تستقال فيه العثرات ولا تبسط فيه التوبات ولا يستدرك فيه ما فات. 

اللَهمْ فصل على محمد وآل محمّدء وارحم محمْداً وآل محمّد كأفضل ما صلّيت ورحمت وباركت 
على ابراهيم وآل ابراهيم إِنْك حميد مجيد. 

الهم وامنن على محمد وآل محمّد كما مننت على موسى وهارون اللّهِمْ صل وسلّم على محمد 
وآل محمّد كأفضل ما صلْيت!" وسلّمت على نوع في العالمين» اللْهُمْ صل على محمد وآل محمد وعلى 
أئمة المسلمين الأزلين منهم والآخرين الله صل على محمد وآل محمد وعلى إمام المسلمين التپ“ 
واحفظه يمن بين .يديه ومن خلفة وعن ب وعن شماله ومن فوقه ومن تحته وافتح له فتحاً يسيراً وانصره 
نصراً عزيزاً واجعل له من لدنك سلطاناً ونصيراً. 

اللَهمّ عجل فرج آل محمد وأهلك اعداءهم من الجن والإنسء اللّهِمٌ صل على محمُّد وأهل بيته 
وذريّته وأزواجه الطيبين الأخيار الظاهرين المطهّرين الهداة المهتدين غير الضَالين ولا المضلين الذين 
أذهبت عنهم الرّجس وطهرتهم تطهيراً. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمد في الأرّلينء وصلّ عليهم في الآخرين”2؛ وصل عليهم في الملا 
الأعلى» وصلٌ عليهم أبد الآبدين صلاة لامنتهى لها ولا أمد دون رضاك آمين آمين رب العالمين. 

اللّهمْ العن الذين بذلوا دينك وكتابك» وغيّروا سئة نك عليه سلامك وأزالوا الحنْ عن موضعه» ألفي 
ألف لعنة مختلفة غير مؤتلفة» والعنهم ألفي ألف لعنة مؤتلفة غير مختلفة والعن اشياعهم وأتباعهم رمن رضي 
بفعالهم من الأوّلين والآخرين. 

اللّهمْ يا بارىء المسموكاتء وداحي المدحرّات؛ وقاسم الجبابرةء ورحمن الدُّنيا والآخرة» 

ورحيمهماء > تعطي منهما ما تشاء وتمنع منهما ما تشاء؛ اسألك بنور وجهك وبحقٌ محمد و وآله أعط 

محمْداً حى يرضى وبلغه الوسيلة العظمى اللهمّ اجعل محمّداً في السَابقين غايته وفي المنتجبين كرامته» وفي 
العالمين ذكره. وأسكنه أعلى غرف الفردوس في الجئة الي لا تفوقها درجة ولا يفضلها شيء. 

اللْهمْ بتِض وجهه وأضىء نوره وكن أنت الحافظ له الهم اجعل محمّداً وآل محمد أوّل قارع لباب 
الجئة. وأوّل داخل وأوّل شافع وأوّل مشفّعء اللَّهمْ صل على محمّد وآل محمد الولاة السّاداة الكفاة الكهول 
الكرام القادة القماقم الضخام الأيوث الأبطال» عصمة لمن اعتصم بهم وإجارة لمن استجار بهم» والكهف 
الحصين والفلك الجارية في اللجج الغامرة» والرّاغب عنهم مارق والمتأخر عنهم زاهقء واللأزم لهم لاحق. 
ورماحك في أرضك [وصلٌ على عبادك في أرضك)" الذين أنقذت بهم من الهلكة. وأئرت بهم من 


. كلمة «صل» ليست في جمال الأسبوع‎ )١( 

(۲) كلمة «صليت» ليست في جمال الأسبوع . 

(*) كلمة «اللهم» في جمال الأسبرع بين قوسين. 

(4) في المصباح «المهديين» يدل «المهتدين؟. 

)2( في المصباح «على محمد وآل محمد الآخرينه بدل «عليهم في الآخرين؟'. 
(Y»‏ في المصباح «السموات» بدل المسموكات؟. 

(۷) ما بين المعقوفتين ليس في المصباح . 


ج٣٣‏ 4 باب الأعمال والدعوات بعد صلاة العصر يوم الجمعة ليف 


الظلمة» شجرة النبرّة وموضع الرّسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم صلى الله عليه وعليهم أجمعين آمين 
آمين رب العالمين. 

اللّهمْ إنّي أسألك مسألة المسكين المستكين» وأبتغي إليك ابتغاء البائس الفقير وأتضرّع إلبك تضرع 
الضعيف الضَريرء وأبتهل إليك ابتهال المذنب الخاطىء؛ مسألة من خضعت لك نفسه» ورغم لك أنفه» 
وسقطت لك ناصيته؛ وانهملت لك دموعهء وفاضت لك عبرته» واعترف بخطيئته؛ وقلّت عنه حيلته؛ 
وأسلمته ذنويه . 

أسألك الصّلاة على محمّد وآله أوَلهُ وآخراء وأسألك حسن المعيشة ما أبقيتني معيشة أقوى بها في 
جميع حالاتي» وأتوضل بها في الحياة الذنيا الى آخرتي عفواً أ لا تترفني فأطنى, ولا تقتر علي فأشقى. 
وأعطني من ذلك غنى عن جميع خلقك. وبلّغه إلى رضاك. ولا تجعل الذنيا علي سجناً ولا تجعل فراقها 
عليٌ حزناً أخرجني منها ومن فتنتها مرضيّاً عي مقبولاً فيها عملي إلى دار الحيوان ومساكن الأخيار . 

اللْهمْ إني أعوذ بك من أزلها وزلزالها وسطوات سلطانها وسلاطينها وشرٌ شيطانها وبغي من بغى علي 

اللّهمْ من أرادني فأرده ومن كادني فكده وافقأ علي عيون الكفرة واعصمني من ذلك بالسّكينة وألبسني 
درعك الحصينةء واجعلني في سترك الوافي وأصله7) حالي وبارك لي في أهلي ومالي وولدي وحزانتي 
ومن أحببت فيك وأحبّني اللّهمٌ اغفر لي ما قد قذمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت وما نسيت وما 
تعمْدت» اللْهمْ نك خلقتني كما أردت فاجعلني كما تحب يا أرحم الراحمين0. 

بيان: «من أنفسكم» أي من جنسكم من البشر ثم من العرب ثم من بني إسماعيل» وقرىء شاذاً من 
أنفسكم بفتح الفاء أي أشرفكم وأفضلكم قيل هي قراءة فاطمة والنبيَ #ه «عزيز عليه ماعنتم؛ لم 
والعنت: المشقة أي ما يلحقكم من الضّرر بترك الإيمان «حريص عليكم» أي يود أن لا يخرج أحد منكم عن 
الإستسعاد به وبدينه الذي جاء به «بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ فيل أي بالمذنبين» وقيل رؤوف رحيم ارا 
وقيل رؤوف بمن رآه رحيم لمن لم يره. 

«ليزدادوا بها أثرة» قال الكفعمي: أي فضلاً ومنه قوله تعالى «لقد آثرك الله علينا) أي فضّلك وله 
عليه أثرة أي فضل ومآثر العرب مكارمها التي تؤثر عنها" انتهى 

«غیر مليم؟ ب بض الميم أي غير داخل في الملا أو آت بما يلام علي أو ليم تشه أو بالف متي من 
لئم كمشيب في مشوب, والذَّميم المذموم» والمهيمن الشاهد والرّقيب والحافظ والمؤتمن والخافقان أفقا 
المشرق والمغرب. 


. في الجمال كلمة «عنهه بين معقوفتين‎ )١( 

(۲) في الجمال «أتوسل» بدل «أتوصل'. 

(۴) في المصباح إضافة «لي؟. 

(4) مصباح المتهجد 7810 - ۳۹۲ وجمال الأسبوع ص24 1. 
(9) سورة يوسفء آية: ,4١‏ 


»( مصباح الكفعمي ص 45١‏ في الهامش . 


AY AA 


AV /۸۹ 


AV ۹۰ 


اهف كتاب الصلاة ج٣‏ 





وفي النهاية في أمْتي الغْرّ المحخلونء الع جمع الأغرّ من الغرّة بياض الوجه”"؛ والمحججل من 
الخيل هو الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد ويجاوز الأرساغ ولا يجاوز الرّكبتين أي بيض 
مواضع الوضوء من الأيدي والأقدام» استعار أثر الوضوء في الوجه واليدين والرّجلين للإنسان من البياض 
الذي يكون في وجه الفرس ويديه ورجليه . 

وقال الكفعميّ: ويريد بالأعجمين الذين لايفصحون لا العجم الذين هم خلاف العرب لأنّ العجم من 
الإنس والأعجمي الذي لا يفصح سواء كان من العرب أو العجم لآفة بلسانه لا يتبيّن كلامه وفي الحديث 
جرح العجماء جبار» وكل من لا يقدر على الكلام فهو أعجم ومستعجم" انتهى 

«ونهر» فيل أي أنهار اكتفي باسم الجنس أو سعة أو ضياء من النهار «في مقعد صدق؛ أي مكان مرضي 
«عند مليك مقتدر؟ أي مقرّ بين عند من تعالى أمره في الملك والاقتدار. 

وفي النهاية : فيه «لا يزال كعبك عالياً»؛ هو دعاء بالشّرف والعلو؟» والفلج : الظفر والفوز والغلبة» 
والرّلفة: القرب «وقصٌ أثرء؛ أي تتبّعه؛ والزّمرة: الجماعة من الئاس «في الأوّلين» أي معهم إذا صليت 
عليهم؛ أو بسببهم فإنه سبب الرّحمة على جميع الخلق والأوّل أظهرء وكذا البواقي «مختلفة؛ أي في الأنواع 
١مؤتلفة»‏ أي في الشّدة «والفعال» بالكسر جمع وبالفتح مصدرٌ والمسموكات: المرفوعات كالسّموات 
والمدحوّات: الأرضون «غايته» أي منتهى أمره أو رايته» والكفاة ‏ جمع الكفي : وهو الذي يكفيك الشرور 
والآفات» وفي بعض النسخ الكماة وهو جمع الكميّ وهو الشجاع. 

والقماقم: جمع القمقام: وهو السيّد ويقال سيّد قماقم بالضّم لكثرة خيره» ذكره الجوهري والأبطال 
- جمع البطل -: وهو الشجاع «عفواً» بقدر الكفاية أو زائداً أو طيباً قال في التهاية: فيه أمر الله نيه أن يأخذ 
العفو من أخلاق الئاس هو السهل المتيسر29: وفي القاموس: العفو أحلّ المال وأطيبهء وخيار الشيء 
وأجوده» والفضل والمعروف”". انتهى» وأترفته الئعمة: أطغته. والتقتير: النضييق فأشقى أي أتعب أو أصير 
شقيّاً بعدم الضّبرء والشجن ‏ بالتحريك : الحزن. والأزل: الضيّق والشّدة؛ وزلزالها بلاياها ومصائبها وقد 
مر شرح سائر أجزاء الدعاء . 

ووجدت هذا الدعاء في نسخة قديمة من مؤلفات قدماء أصحابنا تاريخ كتابتها سنة إحدى وثلاثين 
وخمسمائة مرويّاً عن ابن عقدةء عن محمد بن المفضّل بن إبراهيم الأشعريّ؛ عن محمّد بن عبد الله بن 
مهران» عن أبيهء عن أبيه أن أبا عبد الله غاي دفع إلى جعفر بن محمّد الأشعث كتاباً فيه دعاء والصّلاة على 
النبيّ #8 فدفعه جعفر بن محمد الأشعث إلى ابنه مهران ‏ ثم ساق الدّعاء الى قوله -: «صلاة لا منتهى له ولا 


)١(‏ في المصدر والحديث غير محجلون من آثار الوضوء» بدل «أمتي الغْرٌ المحجلون؟. 
(۲) النهاية ج۳ ص5704, 

(9) مصاح الكفعمي ص47 في الهامش. 

.١75 النهاية ج٤ ص‎ (١ 

)2( المحاح ج٤‏ ص٣٠٠۲‏ 

3( النهاية ج۲ ص5736. 

72( القاموس المحيط ج٤‏ صش515, 

)۸( راجع ج87 ص٠١۳‏ فما بعد من المطبوعة. 


ج۳ م باب الأعمال والدعوات بعد صلاة العصر يوم الجمعة ۷ 


أمد آمين رب العالمين»: وكانت فيه اختلافات وزيادات ألحقنا بعضها منها قوله «ودل على محاسن الأخلاق» 
إلى قوله «وأشهد أنه قد تولى من الدّنيا راضياً عنك؛ فن هذه الزيادة لم تكن في سائر الكتب ووجودها 
أولى27؛ وأوردناها بهذا السيّاق والسند في كتاب الدّعاء29. 

؛ ‏ جمال الأسبوع : قال حدّث الحسين بن بابويه» عن ماجيلويهء عن البرقي» عن بعض أصحابناء 
عن منصور بن يونس» عن أبي إسماعيل الصّيقل قال: قال أبو عبد الله تجلا : من صلی على محمد وآله 
نه حين يصلّي العصر يوم الجمعة قبل أن ينفتل من صلاته عشر مرّات يقول: «اللّهمْ صل على محمد 
وآل محمّد الأوصياء المرضيّين بأفضل صلواتك» وبارك عليهم بأفضل بركاتك» وعليه وعليهم السّلام وعلى 
أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته» صلّت عليه الملائكة من تلك الجمعة إلى الجمعة المقبلة في تلك 
السّاعة :0 


ومنه : بإسناده عن هارون بن موسى» عن حيدر بن محمد بن نعيم السمرقندي» عن محمد بن مسعود 
العيّاشي» عن إسماعيل بن مهران» عن محمد بن يحيى» عن ابن سنان» عن أبي عبد الله جه قال: إذا 
صليت العصر يوم الجمعة فقل: اللّهِمْ صل على محمد وآل محمد الأوصياء المرضييّن بأفضل صلواتك» 
وبارك عليهم بأفضل بركاتك» وعليه وعليهم السّلام وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته تقول 
ذلك سبع . 

ومنه : بأسانيده عن أبي المفضّل الشيبانيء عن محمّد بن صالح الساوي؛ عن أحمد بن محمّد بن 
عيسى» عن الحسين بن سعيدء عن التضر بن سويد عن ابن مان «اعن عر بن بريده عن أبي عبد الله 
تل قال : الصلاة على على النْبِيَ له بعد العصر يوم الجمعة 5 تقول : اللّهِمّ صل على محمد وآل محمد« وارفع 
محمّداً وآل محمد وارحم محمُداً وآل محمد الذين أذهبت عنهم الزجس وطهرتهم تطهيرا . 
البزنطيٰء عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله فيه قال: إذا كان يوم القيامة بعث الله تعالى الأيام 
ويبعث يوم الجمعة أمامها كالعروس ذات كمال وجمال تهدى الى ذي دين ومال؛ فتقف على باب الجنّة 
والأيام خلفها فيشفع لكل من أكثر الصّلاة فيها على محمّد وآل محمد عليهم السلام . 

قال ابن سنان فقلت: كم الكثير في هذا وفي أي زمان أوقات يوم الجمعة أفضل قال: ماثة مرّة 
وليكن ذلك بعد العصرء قال: وكيف أقولها؟ قال: تقرل: «اللّهِمْ صل على محمّد وآل محمّدء وعجل 
فرجهم» مائة مر . 

وعنه بإسناده» عن أحمد بن محمد الكوفيَ» عن ابن عقَدة» عن جعفر بن عبد الله المحمّدي» عن ابن 
أبي عمير» عن أبي البختري» عن جعفر بن محمد عليهم السلام قال: أفضل الأعمال يوم الجمعة الصّلاة 
على التبي بعد العصرء قال: قيل له كيف نقول؟ قال: تقولون صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع 


() لم نعثر على هذا التأليف . (4) جمال الأسبوع ص٤۲۷‏ . ۲۷۵. 
(۲) راجع ج١9‏ ص47 فما بعد من المطبوعة. () جمال الأسبوع ص٤۲۷‏ . .۲۷١‏ 
(۳) حمال الأسبوع ص٤۲۷‏ ۔ )١( .۲۷١‏ جمال الأسبوع ص۲۷۷ ۔ ۲۷۸. 


۸۷/۹۱ 


11م الى 


ان 


۲۸4 كتاب الصلاة ج 





خلقه على محمد وآل محمد والسّلام عليه وعليهم وعلى أرواحهم وعلى أجسادهم ورحمة الله وبركاته يقولها 
مائة م04 . 

ومنه : بإسناده إلى محمد بن الحسن بن الوليدء عن محمد بن الحسن الصمًار» عن محمد بن حسّانء 
عن أبي عمران موسى بن زنجويه الأرمنيء عن عبد الله بن الحكم عن زيد الشحام قال: قال آبو عبد الله 
له إذا صليت العصر يوم الجمعة فقل «اللَهمْ اجمل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك ورسلك على 
محمد النبيّ المي وعلى أهل بيته وعليهم السْلام ورحمة الله وبركائه؛ مائة مرّة ثم ذكر تمام الحديث. 


ومنه: عن هارون بن موسى التلعكبري» عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن سعد بن عبد الله؛ عن 
أحمد بن الحسن بن فضّالء عن أبيه» عن علي بن عطيّة وذبيان بن حكيم الأودي» عن موسى بن أكيل 
النميري» عن أبي عبد الله ل قال: من يستغفر الله تعالى يوم الجمعة بعد العصر سبعين مرّة يقول: 
أستغفر الله وأتوب إليه غفر الله عر وجل له ذنبه فيما سلف» وعصمه فيما بقي» فان لم يكن له ذنب غفر له 
ذنوب والديه() 


ومنه : بإسناده عن محمّد بن عليّ بن سعيدء عن إسماعيل بن محمد بن سليمان العقيلي» عن جعفر 
الغزاري» عن محمّد بن علي الصيرفيَ؛ عن علي بن الحسن» عن أبي محمد العبديي. عن فضيل بن عياض 
عن إبراهيم التخعيّ» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله هه : من صلى يوم الجمعة بعد صلاة 
العصر ركعتين يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وآبة الكرسي وقل أعوذ برب الاس خمساً وعشرين مرّةء وفي 
القانية فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الئاس خمساً وعشرين مرّة فإذا فرغ منها قال خمس 
مرّات: لا حول ولا قوّة إلا بالله العليَ العظيم. لم يخرج من الدّنيا حتى يريه الله في منامه الجئّة ويرى مكانه 
منها . 

قال السيّد: وهذه الصّلاة ذكرها جديٍّ أبو جعفر الطوسي رضي الله عنه في عمل يوم الجمعة في 
المصباح”) الكبير» ولم يذكر إسنادها على عادته في الاختصار أو لغير ذلك من الأعذار إلا أله ذكر في 
الرّكمة الأولى فاتحة الكتاب وآبة الكرسي وقل أعوذ برب الغلق خمساً وعشرين مرّة» ولعلّه أقرب إلى 
الصواب وذكر باقي الرّواية كما ذكرناه في الضفة والقواب©. 

© مجالس الصدوق: عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه» عن علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى 
اليقطيني؛ عن زكريًا المؤمن؛ عن ابن ناجية؛ عن داود بن التعمان؛ عن ابن سيابة» عن ناجية قال: قال أبو 
جعفر إذا صليت العصر يوم الجمعة فقل : «اللّهمْ صلّ على محمد وآل محمّد الأوصياء المرضيّين بأفضل 
صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك والسّلام عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته؛ إن من 
قالها بعد العصر كتب الله عر وجل له ماثة ألف حسنة ومحا عنه مائة ألف سيّئة وقضى له بها مائة ألف 
حاجةء ورفع له بها مائة ألف درجة0 . 





.5١8ص جمال الاسبوع ص۲۷۷ ۔ ۲۷۸. (5) مصباح المتهجد‎ )١( 
.55١ص جمال الأسبرع صلالا؟  ۲۷۸. (5) جمال الأسبوع‎ )۲( 
.15 جمال الاسبوع ص۲۷۸. »( أمالي الصدرق ص””77. المجلس ؟5؛ الحديث‎ )9( 


۴1۰ كتاب الاحتجاجات والمناظرات 8 ٤‏ 





قال الشعبيّ : فغمّني قولهء وقلت : أما كان في الذي نزع به الحجاج ج ما يحتج به به يحبى ويرضيه بأنّه قد عرفه وسبقه 
إل وخ لمر اک را علي وام إن يام بعد ديشي 1 امن أن حل عليه مه مز لقو ما يبطل به 
حجّته لثلاً يقال أنه قد علم ما قد جهله هي فقال يحبى للحجاج : قول الله تعالى : (ومن ذرَيْته داود وسلیمان ٠)‏ 
منعنى بذلك؟ قال الحجاج : إبرا هيم (ع)۰ قال : فداود وسلييان من ذرَیته؟ قال : : نعم قال بجی : ومن نص الله 
ب هذا ل ينزي ١‏ ضر شا زرب ولزن ورين رار و حي ا 
ومن؟ قال : «وزكريًا ويحيى وعيسى » قال يحبى : ومن أين كان عيسى من ل من 
رد يم (ع). قال يحيى : فمن أقرب : مریم من إبراهيم (ع) آم فاطمة من محمد (ص)؟ وعيسى من إبراهيم» 

17۱144 والمنسن والحسين (عليهي| السنلام) من زول الله رص )؟ فال اش : فكأنً) ألقمه حجراًء فقال : أطلقوه فبّحه 

الله » وادفعوا إليه عشرة ألف درهم لأبارك الله له فيها . م أقبل عل فقال : قد كان رأيك صواباً ولكنًا أبيناه» ودعا 
جزور تحر وق دعا بلطم كل وكا معه: ا كم بكلدة حتى ارقا ويل ماخ به ی بن يعم 
واا 

بیان : قال الجوهريّ : استوفز في قعدته ا ا ر وفي القاموس : وجم كوعد وجماً 
ووجوماً: سكت على غيظ . والشي : کرهه. 





41 : الأنعام‎ )١( 
لاه‎ ١ (؟) كنز الفوائد‎ 
(؟) الصحاح : للق‎ 

. 1۸١ : ٤ القاموس المحيط‎ )4( 


ج٣٣‏ ۸ - باب الأعمال والدهوات بعد صلاة العصر يوم الجمعة ۲۹4 


واب الأعمال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن اليقطينيّ مغل , 

مجالس ابن الشيخ: عن أبيه» عن الحسين بن عبيد الله الغضائري» عن الصدوق مثله0"©. 

الكافي : عن علي بن محمّدء عن سهل بن زياد رفعه مثله وفيه: والسّلام عليه وعليههم0؟. 

اعلام الدين : مرسلاً مغل . 

- المحاسن: عن أبيه؛ عن ابن ابى عمير؛ عن حمّاد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله ينه قال: أخبرنا 
عن افقدل الأهمال قال المتلوات على هته وال محقد مالة مةد التضن وما زداك قهز انق ©:. 

۷ ثواب الأعمال: عن محمد بن موسى بن المتوكلء عن علي بن الحسين السعدآبادي» عن أحمد 
بن أبي عبد الله البرقي» عن أبيه» عن ابن أبي عمير مثله الآ أن فيه مائة مرَة» ومرّة بعد العصر . 

ثم قال: قال أحمد بن أبي عبد الله وفي رواية عبد الله بن سيابة وأبي إسماعيل عن ناجية عن أحدهما 
#كللك قال: إذا صليت يوم الجمعة فقل وذكر مثل حديث ناجية الذي أخرجناه من المجالس وفيه «والشلام 
عليه وعليهم؟ وفيه «كتب الله لك»ء وكذا في الجميع بصيغة الخطاب. 

المحاسن : عن ابن سيابة وأبي إسماعيل مث . 

۸ - السرائر: نقلاً من جامع البزنطيّ عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله الله يقول: الضلاة على 
محمّد وآل محمد فيما بين الظهر والعصر تعدل سبعين حبّة()» ومن قال بعد العصر يوم الجمعة اللَهمْ صلّ 
على محمّد وآل محمّد الأوصياء المرضيّين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك؛ والسّلام عليهم 
وعلى أرواحهم وعلى أجسادهم ورحمة الله وبركاتهء كان له مثل ثواب عمل الثقلين في ذلك اليو . 

جنة الأمان: نقلاً من جامع البزنطي مثله( ' . 

4 المتهجد: في الأعمال بعد العصر من يوم الجمعة قال: تقول: اللَّهِمْ صل على محمد وأهل بيته 
الأئمة المرضيّين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك والسّلام عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم 
ورحمة الله وبركاتهء تقول ذلك مائة مرة ثم تقول سبعين مرّة أستعمر الله وأتوب إلى . 

أقول: ثم أورد ‏ رحمه الله("' 2‏ روايتين مشتملتين على الضلوات الكبيرة على رسول الله هه وأهل بيته 
صلوات الله عليهم. وكذا أورد دعوات متعلقة بزمان الغيبة ولمَا لم يكن في شيء منها دلالة على الاختصاص 
بيوم الجمعة أوردناها في أبوابها من كتاب الدعاء. 


(۱) ثراب الأعمال ص۱۸۹ الحديث ۲. 

)۲( أمالي الطوسي ص ٠41؛‏ الحديث 587. 

.٤۲۹ص الكافي ج۳‎ (r) 

.۳٠١ص أعلام الاين‎ )٤( 

)ع( المحاسن جا ص۱۳۱ الحديث .٠١۹‏ 

(1) ثراب الأعمال ص۱۸۹. 

(۷) المحاسن جا ص١217‏ الحديث .٠١١‏ 

(۸) في السرائر #ركعة» بدل #حبجة»؛ علماً بأنّه جاء في الوسائل ج۷ ص٠٠٠‏ ملل ما في المتن. 
)٩(‏ السرائر ج۳ ص۷۷٥.‏ 

. مصباح الكفعمي ص۲۲٤ في الهامش‎ )٠١( 

(۱۱) مصباح المتهجد ص٤۳۹.‏ (۱۲) مصباح المتهجد ص۳۹۹. 


AV /A4 


AV 46م‎ 


ام 


° كتاب الملا ج ۴۹ 


٠‏ مجالس الصدوق: عن علي بن أحمد بن موسى» عن محمد بن جعفر الأسديّ عن موسى بن 
عمران النخعي, عن الحسين بن يزيد التوفليَ عن موسى بن جعفر عليه السّلام قال: إن لله يوم الجمعة ألف 
نفحة من رحمته. يعطي كلّ عبد منها ما شاء» فمن قرأ إلا أنزلناه في ليلة القدر بعد العصر يوم الجمعة مائة 
مدّة وهب الله له تلك الألف ومثلها0"؟ . 

جمال الأسبوع: بإسناده» عن علي بن محمد بن الشندي» عن محمد بن الحسن بن الوليد؛ عن 
محمد بن الحسن الصّفار» عن إبراهيم بن هاشم» عن التوفلي مثله9. 

بيان: نفح اليح هبوبها ونفح الطيب فاح» شبّه رحمته سبحانه بنسيم الرّيح أو شميم الطيب وأثبت له 
التفح» ومنه الحديث إن لرتكم في يام دهركم نفحات ألا فتعرّضوا لها. 

١‏ - فقه الرضا: قال ثل : قل بعد العصر سبع مرّات: اللّهِمْ صلّ على محمد وآل محمد 
المصطفين بأفضل صلواتك» وبارك عليهم بأفضل بركاتك والسّلام على أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله 
وبركاتهء وإن قرأت إن أنزلناه بعد العصر عشر مرّات كان في ذلك ثواب عظي. 

١١‏ المتهجد: روي عن النبيّ هه آله يقول في السّاعة التي يستجاب فيها الدّعاء يوم الجمعة: 
سبحانك لا إله إلا أنت يا جتان يا منان» يا بديع السَموات والأرض يا ذا الجلال والإكراء9 , 

مه“ : يستحب أن يقرأ يوم الجمعة بعد العصر”" مائة مرّة إلا انزلناه في ليلة القدر» ويصلي على 
ا I‏ د 

أقول: ثم أورد أنواع الصلوات التي أوردناها بأسانيدها برواية اليد رحمة الله عليهماء فلا نعيدها. 

ووجدت بخط الشيخ الأجل شمس الذين محمد بن علي الجبعي جد شيخنا العلامة البهائئ قدّس الله 
روحهما ما هذا لفظ ^ : 


دعاء السمات 
وهو المعروف بدعاء الشبور0) ويستحبٌ الذعاء به في آخر ساعة من نهار الجمعة رواه أبو عبد الله 
أحمد بن محمد بن عيّاش الجوهري قال: حدّثني أبو الحسين عبد العزيز بن أحمد بن محمد الحسنيّ قال: 
ا OR‏ حدّثنا الحسين بن أحمد 
بن عمر بن الصباح قال: حضرت مجلس الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري قدّس الله 


»( أمالي الصدوق ص٥4)ء‏ المجلس ۸۸. الحديث .1١‏ 

(۲) جمال الأسبوع ص۲۷۸. 

(۳) فقه الرضا ص8؟١.‏ 

.٤٠١ص مصباح المتهجد‎ )٤( 

(0) في المصدر إضافة «ومما يختص يوم الجمعة أل . 

)١(‏ جملة «يوم الجمعة بعد العصر؛ ليست في المصدر. 

)۷( مصباح المتهجد ص528. 

(۸) لم نعثر على خط الجبعي هذاء وخرجنا الدعاء من مصباح المتهجّد . 

(9) قال الجزرري: : «في حديث الأذان «ذكر له الشبورة جاء في الحديث تفسيره آنه البوق» وفسروه أيضاً بالقّبح» واللفظة عبرانيّة». النهاية 
ج۲ ص 4 وللمزيد راجع كلام المؤلف رحمه الله تحت عنوان قول" بعد هذا. 


ج٦٣‏ 4 باب الأعمال والدعوات بعد صلاة المصر يوم الجمعة ۴١‏ 


روحه فقال بعضنا له : يا سيّدي ما بالنا نرى كثيراً من الئاس يصدّقون شبور اليهود على من سرق منهم وهم 
ملعونون على لسان عيسى ابن مريم ومحمّد رسول الله ه؟ فقال: لهذا علتان ظاهرة وباطئة؛ فامًا الظاهرة 
فإئها أسماء الله ومدائحه إلا أنّها عندهم مبتورة وعندنا صحيحة موفورة عن سادتنا أهل الذّكرء نقلها لنا خلف 
عن سلف» حتى وصلت إليناء وأمًا الباطنة فنا روينا عن العالم تلكثقة أنه قال: إذا دعا المؤمن يقول الله عر 
وجل صوت أحبّ أن أسمعه اقضوا حاجته واجعلوها معلقة بين السشماء والأرض حتى يكثر دعاؤه شوقاً مني 
إليهء وإذا دعا الكافر يقول الله عر وجل صوت أكره سماعه اقضوا حاجته وعجّلوها له حى لا أسمع صوته: 
ويشتغل بما طلبه عن خشوعه. 

قالوا: فنحن نحبٌ أن تملي علينا دعاء الشمات الذي هو للشّبور حى ندعو به على ظالمنا 
ومضطهدناء والمخاتلين لنا والمتعززين علينا؟ قال: حدّئني أبو عمر عثمان بن سعيد قال: حدّئني محمد بن 
راشد قال : حدّئني محمد بن سنان قال: حدّئني المفضّل بن عمر الجعفيّ أن خواصاً من الشيعة سألوا عن 
هذه المسألة بعينها أبا عبد الله ليل فاجابهم بمثل هذا الجواب قال: وقال أبو جعفر باقر علم الأنبياء لو 
يعلم الئاس ما نعلمه من علم هذه المسائل وعظم شأنها عند الله وسرعة إجابة الله لصاحبها مع ما ادّخر له من 
حسن الكواب» لاقتتلوا عليها بالسيّوف» فإنّ الله يختص برحمته من يشاء ثم قال: أما إني لو حلفت لبرّرت 
أن الاسم الأعظم قد ذكر فيها فإذا دعوتم فاجتهدوا في الدُعاء بالباقي» وارفضوا الفاني. فإنّ ما عند الله خير 
وأبقى الخير بتمامه» ثُمْ قال: هذا هو من مكنون العلم ومخزون المسائل المجابة عند الله تعالى. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

اللّهمْ إِني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعظم الاعظم' الأعز الأجلّ الأكرم الذي إذا دعيت به 
على مغالق أبواب السّماء للفتح بالرّحمة انفتحت؛ وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج انفرجت» 
وإذا دعيت به على العسر لليسر تيرت. وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت» وإذا دعيت به على 
كشف البأساء والضراء انكشفت» وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعزّ الوجوه؛ الذي عنت له الوجوه؛ 
وخضعت له الرّقاب؛ وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك»› وبقوّتك التي تمسك السّماء 
أن تقع على الأرض إلأ بإذنك» وتمسك السْموات والأرض أن تزولاء وبمشيئك التي دان لها العالمونء 
وبكلمتك التي خلقت بها السَموات والأرض» وبحكمتك التي صنعت بها العجائب» وخلقت بها الظلمة 
وجعلتها ليلاً وجعلت اليل مسكناً" وخلقت بها النور وجعلته نهاراًء وجعلت التهار نشوراً مبصراًء وخلقت 
بها الشمس وجعلت الشمس ضياء» وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورأأ وخلقت بها الكواكب وجعلتها 
نجوماً وبروجاً ومصابيح وزينة ورجوماًء وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاريء وجعلت 
لها فلكاً ومسابح؛ وقذرتها في السّماء منازل فأحسنت تقديرها وصوّرتها فأحسنت تصويرهاء وأحصيتها 
بأسمائك إحصاءء ودبّرتها بحكمتك تدبيراًء فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان التهارء 
والشاعات» وعد السَنِين والحساب. وجعلت رؤيتها لجميع الئاس مرئى واحداً. 


. كلمة «الأعظم؟ ليست في المصباح‎ )١( 
. في المصباح «سكناً» بدل «مسكناء. (۳) في المصباح إضافة «عرفت بها‎ )۲( 


AV [AV 


AV4۹۸ 


ام 


٣ج كتاب الصلاة‎ r 





وأسألك اللْهمْ بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران في المقدّسين فوق إحساس 
الكروبيّين'ء فوق غمائم الور فوق تابوت الشهادة» في عمود النور2؛ وفي طور سيناء» وفي جبل 
حوريث في الوادي المقدّس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة» وفي أرض مصر بتسع 
آبات بيّنات ويوم فرّقت لبني إسرائيل البحر» وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر سوف 
وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة» وجاوزت ببني إسرائيل البحر؛ وتمت كلمتك الحسنى عليهم 
بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في 


اليم . 


وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعظم الأعز الأجلّ الأكرم» وبمجدك الذي تجليت به لموسى 
كليمك في طور سيناءء ولإبراهيم خليلك من قبل في مسجد الخيف» ولإسحاق صفيّك في بئر شيع. 
وليعقوب نبيّك في بيت إيل؛ وأوفيت لإبراهيم #4 بميثافك» ولإسحاق ت بحلفك» وليعقوب جلا 
بشهادتك» وللمؤمنين بوعدكء وللدّاعين بأسمائك فأجبت» ويمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران على قبَة 
الرّمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزّة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القرّة؛ وبعرٌة 
القدرة» وبشأن الكلمة الثامة» وبكلماتك التي تفضّلت بها على أهل السَمُوات والأرض وهل الدُنيا والآخرة» 
وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك» وباستطاعتك التي أقمت بها العالمين» وبنورك الذي قد خر 
من فزعه طور سيناء» وبعلمك وجلالك وكبريائك وعرّتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها 
السَمُوات» وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار» وخضعت لها الجبال» وسكنت لها الأرض 
بمناكبهاء واستسلمت لها الخلائق كلهاء وخفقت لها الرّياح في جريانهاء وخمدت لها الثيران في أوطانهاء 
وبسلطانك الذي عرفت لك الغلبة دهر الذهور» وحمدت به في السَموات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق 
الي سبقت لأبينا آدم وذريته بالرّحمة. 


وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء» وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا وخْرّ موسى 
صعقاًء وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران» وبطلعتك في 
ساعيرء وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين؛ وجنود الملائكة الصَّافْين؛ وخشوع الملائكة المسبّحين» 
ويبركاتك التي باركت فيها على ابراهيم خليلك تايا في أمّة محمد صلواتك عليه وآلهء وباركت لإسحاق 
صفيّك في أمة عيسى لإ وباركت ليعقوب نل إسرائيلك في أمّة موسى #4 وباركت لحبيبك محمد 
لله وعترته وذريته وأمته» وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده» وآمنّا به ولم نره ‏ صدقاً وعدلاً أن تصلّي على 
محمد وآل محمّد. وأن تبارك على محمد وآل محمّد. وترخم على محمد وآل محمّد كأفضل ما صليت 
وباركت وترخمت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنْك حميد مجيد فعَال لما تريدء وأنت على كل شيء قدیر. 


)١(‏ جاء في هامش المصباح «الكروبين» بدل «الكروبيين؟. 

(۲) في المصدر «النار» بدل «والنور؟. 

(۳) في المصدر «وبايدك الذي رفعت» بدل «وبآياتك التي وقعت». 
(4) في المصدر إضافة «على؟. 

)2( في المصدر إضافة «شهيدا . 


چ 4 باب الأعمال والدعوات بعد صلاة العصر يوم الجمعة er‏ 


ثم تذكر ما تريد ثم فل( : 

يا حٽان يا مئان. يا بديع السَموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا أرحم الراحمين اللْهمّ بحن 
هذا الدّعاء وبحقٌ هذه الأسماء التي لايعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك؛ صل على محمد وآل محمد 
وافعل بي كذا وكذا. . . وانتقم لي من فلان بن فلان"ء واغفر لي ذنوبي ما تقدّم منها وما تأخّرء ووسّع 
عليَ من حلال رزقك؛ واكفني مؤنة انسان سوءء وجار سوء» وسلطان سوء» إِنْك على ما تشاء قدير» وبكل 
شيء عليم؛ آمين رب العالمین( . 

قال الشيخ أحمد بن فهد رضي الله عنه في العدة: ويستحب أن يقول عقيب دعاء السَّمات «اللْهمْ إِني 
أسألك بحرمة هذا الدعاء» ويما فات مته من الأسماء؛ وبما يشتمل عليه من التفسير والنّدبير؛ الذي لا يحيط 
به إلا أنت» أن تفعل بي كذا وكذا. 

المتهجد والبلد الأمين والجنة والاختيار: يستحب الدُعاء بهذا الدّعاء آخر ساعة من نهار يوم الجمعة 
وهو دعاء السّمات مرو عن العمريّ ‏ ره وذكروا الدُعاء ‏ إلى قوله -: وأنت على كل شيء قدير ثم تذكر 
ما ترید. 

وفي بعض نسخ المتهتمد ثم تقول: يا الله ياحتان ‏ إلى قوله ‏ صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما 
أنت أهله ولا تفعل بي ما آنا أهلهء وانتقم لي ممْن يؤذينيء واغفر لي من ذنوبي - إلى قوله ‏ واكفني من 
جميع مهمات الدّنيا والآخرة» واكفني مؤنة إنسان سوءٍ وجار سوءٍ وقوم سوءء وسلطان سوء - إلى آخر 
الذعاء(" . 

وقال الكفعميّ روح الله روحه قال مولانا الصّدر الشعيد ضياء الذين قدّس الله سرّه: قرأت في بعض 
نسخ دعاء السّمات في آخره اللّهمْ بح هذا الدُعاء ‏ إلى قوله ‏ آمين يا رب العالمين وصلَى الله على محمد 
وآله وس . 

جمال الأسبوع : بإسناده عن الحسين بن محمد بن هارون بن موسى التلعكبري قال: نسخت هذا 
الدُعاء من كتاب دفعه إليّ الشَيخ الفاضل أبو الحسن خلف بن محمد بن خلف الماوردي بسرٌ من رأى 
بحضرة مولانا أبي الحسن على بن محمد وأبي محمد الحسن للا في شهر رمضان سنة اربعمائةء وجدت 
فيه نسخ هذا الحديث من أبي علي بن عبد الله ببغداد هكذا حدّثني محمد بن على بن الحسن بن يحيى قال: 
حضرنا مجلس محمد بن عثمان بن سعيد العمريّ ثم قال بعد كلام ذكره: حدثني أبي عمرو محمّد بن سعيد 
العمري» عن محمد بن اسلم؛ عن محمد بن سنان» عن المفضل بن عمرو روى الدّعاء عن مولانا جعفر بن 


)2غ( في المصدر «تقول؛ بدل «قل؟. 

(۲) جملة «يا حنان ‏ إلى - الراحمين' ليست في المصدر. 

(۳) في المصدر هما أنت أهله» بدل «كذا وكذا ‏ إلى بن فلان؟. 

(4) مصباح التهجد ص١1 .45١‏ 

(0) عدة الداعي ص٣٦.‏ 

(7) مصباح المتهجد ص١١٤ ٤٠١‏ والبلد الأمين ص١4‏ وجنة الأمان ص۲۲۳ ولم نعثر على كتاب الإختيار هذا. 
(۷) راجع الطبعة الحجرية من المصباح ص/لا5. 

(۸) البلد الأمين ص١؟.‏ 


AV |۱1۰۰ 
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4 كتاب الصلاة ج۹٣‏ 


محمد الصادق نله وقال في هذه الرّواية: ويستحب أن يدعى به آخر نهار يوم الجمعة. 

الإختيار : تقول بعد دعاء السّمات «اللّهمْ بحن هذا الذعاء» وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها 
ولا تأويلها ولا باطنها ولا ظاهرها غيرك أن تصني على محمد وآل محمّدء وأن ترزقني خير الذنيا والآخرة» 
وافعل بي كذا وكذاء وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله؛ وانتقم لي من فلان بن فلان» واغفر 
لي من ذنوبي ما تقذم منها وما تأخر. ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات. ووسع علي من حلال رزقك» 
واكفني مؤنة إنسان سوءء وجار سوءء وسلطان سوء وفرين سوء» ويوم صوءء وساعة سوء» وانتقم لي ممن 
يكيدني ومن يبغي علي ويريد بي وبأهلي وأولادي وإخواني وجيراني وقراباتي من المؤمنين والمؤمنات 
ظلماً إك على ما تشاء قدير» وبکل شيء عليم» آمين رب العالمين. 

ويقول: الهم بحن هذا الدعاء تفضّل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة» وعلى مرضى 
المؤمنين والمؤمنات بالشّفاء والصّحة؛ وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللُّطف والكرامة» وعلى أموات 
المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرّحمة وعلى مسافري المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين 
غانمين» برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيّدنا محمد خاتم النبيّين» وعترئه الطاهرين» وسلّم 

ووجدت في نسخة أخرى قرأ أمير المؤمنين ن عقيب دعاء السّمات هذه الكلمات: يا عذتي عند 
كربتي» ويا غيائي عند شدّتي» ويا ولټي في نعمتي» ويا منجحي في حاجتي» ويا مفزعي في ورطتيء ويا 
منقذي في هلكتي» ويا كالئي في وحدتي صل على محمد وال محمد. واغفر لي خطيئتي ويسر لي أمري. 
واجمع لي شملي» وأنجح لي طلبتي» وأصلح لي شأني» واكفني ما أهمّني» واجعل لي من أمري فرجاً 
ومخرجا ولا فرق بيني وبين العافية؛ ابد ما أبقيتني» وعند وفاتي إذا توفيتني » يا أرحم الرّاحمين» وصلى 
الله على سيّدنا محمد وآل محمد يا رت العالمي , 


توضيح وتبيين 

أقول: هذا الدُعاء من الدّعوات التي اشتهرت بين اصحابنا غاية الإشتهار» وفي جميع الأعصار 
والأمصار» وكانوا يواظبون عليهاء وقال الشيخ إبراهيم بن علي الكفعمي طيّب الله تربته في كتاب صفوة 
الصفات": روي عن الإمام الباقر نل أله قال: لو حلفت أن في هذا الدّعاء الاسم الأعظم لبررت» 
فادعو به على ظالمنا ومضطهدناء والمتعرّزين علينال" . 

ثم قال: إن يوشع بن نون وصي موسى غل لما حارب العماليقء وكانوا في صور هائلة ضعفت 
نفوس بني اسراتيل عنهم» فشكوا إلى الله عر وجل فأمر الله تعالى يوشع 8ه أن يأمر الخواص من بني 
إسرائيل أن يأخذ كل واحد منهم في القرن هذا الدُّعاء لأن لا يسترق السَمع بعض شياطين الجن والإنس» 


)١(‏ جمال الاسبوع يي 

(؟) لم نعثر على كتاب الاختبار هذا. 

(۳) لم نعثر على كتاب صفوة الصفات هذا 
(١‏ المصباح للكفعمي ص 455 في الهامش . 


جم 8 باب الأعمال والدعوات بعد صلاة العصر يوم الجمعة ذالوف 


فيتعلّموه» ثم يلقون الجرار في عسكر العماليق آخر اليل ويكسرونهاء ففعلوا ذلك فأصبح العماليق كأنهم 
اعجاز نخل خاوية» منتفخي الأجواف موتى» فانّحْذوه على من اضطهدكم من سائر الْاس؛ ثم قال: هذا من 
عميق مكنون العلم. ومخزونه» فادعو به ولا تبذلوه للتساء السفهاء. والصّبيان» والظالمين والمنافقين0©. 

ثم قال الكفعمي: وهو مروي عن الصادق 4 أيضاً بعينه إلا أنه ذكر أن محاربة العمالقة كانت مع 
موسى تال روى ذلك عنه عثمان بن سعيد العمروي قال محمد بن علي الرّاشدي: ما دعوت به في مهم 
ولا ملم إلا ورأيت سرعة الإجابة» ويستحبٌ أن يدعى بها عند غروب الشّمس من كل يوم جمعة وليلة 
السبت أيضاً ويقال: إِنَّ من اتخذ هذا الدعاء في كل وجه يتوّجه أو كل حاجة يقصدها أو يجعله أمام خروجه 
إلى عدر يخافه أو سلطان يخشاه؛ قضيت حاجته» ولم يقدر عليه عدوهء ومن لم يقدر على تلاوته فليكتبه 
في رقعة ويجعله في عضده أو في جيبهء فإنه يقوم مقام ذلك. 

ثم قال ره دعاء السّمات بكسر السّين أي العلامات؛ والسمة العلامة» كأنّ عليه علامات الإجابة 
وسمّي أيضاً دعاء الشبور قاله الجوهري في صحاحه وهو البوق"ء قلت: وفيه المناسبة للقرون المثقوبة كما 
مر أو يكون مأخوذاً من الشبر باسكان الباء وتحريكهاء وهو العطاء يقال شبرت فلاناً وأشبرته أي أعطيتهء 
فكأنّه دعاء العطاء من الله تعالى» وقيل بالعبرانيّة دعاء يوم السّبت» وقال بعضهم: اسمه سمّة ومعنى سمّة 
الاسم الأعظم"ء انتهى . 

وفي النهاية: في حديث الأذان: «ذكر له الشّبور» جاء تفسيره في الحديث أنه البوق وفسّروه أيضاً 
بالقنع واللفظة عبرائية)ء انتهى . 

«إذا دعيت به على مغالق أبواب الشماء للفتح بالرحمة» انفتحت» وإذا دعيت به على مضائق أبواب 
الأرض للفرج انغرجت» لا يخفى ما في الفقرتين من الإستعارات اللطيف واللطائف البديعة اللفظية 
والمعنويةء قال الكفعميّ: الضمير في "به راجع الى الاسم الأعظمء والمغالق جمع مغلاق وهو ما يغلق 
ويفتح بالمفتاح» ويقال: للمغلاق أيضاً الغلق» وفتح المغالق هنا مجاز أو المراد أن بهذا الاسم يستفتح 
الإعلاقء ويستمنح الإعلاقء وهو السّبيل الموصل الى المسؤولء والدليل الال على المأمول والمضائق 
جمع مضيق والمعنى أن هذا الاسم يفتح الفرج في المضائق ويثبّت القدم في المزالق. 

وفي الفقرتين أنواع من البديع» المناسبة اللّفظية من مغالق ومضائق» وانفتحت وانفرجت» والمطابقة - 
وهو الجمع بين المتضاديّن ‏ بين السّماء والأرض ولام العلة في للفتح وللفرج . 

والتوشيح وهو أن يكون معنى أوّل الكلام دالا على آخره إذا عرف الروي وائتلاف اللّفظ مع اللفظ 
للملائمة بين المغالق والأبواب والفتح والإنفتاح» وبين المضائق والأبواب». والفرج والإنفراج» والبسط أي 
الإتيان باللّفظ الكثير للمعنى القليل إذ كان يمكنه يله أن يقول لو ترك الإطناب «مغالق السّماء لانفتحت 
بالرّحمة ومضائق الأرض لانفرجت بالرحمة؛ والفوائد في الإطناب ظاهرة. 

والتكرار» وهو أن يكرّر الكلمة بلفظها ومعناها لتأكيد الرصف أو المدح وهنا كرّر ذكر الرحمة 
والأبواب للتأكيد بحصول الرحمة وكشف العذاب وتفريج المضائق وفتح الأبواب. 


. المصباح للكفعمي ص 415 في الهامش . ”( المصباح للكفعمي ص 119 في الهامش‎ )١( 
.14١ الصحاح ج۲ ص1۹۳. (4) النهاية ج؟ صن‎ )۲( 
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والإشارة وهي أن يشير المتكلم إلى معان كثيرة بكلام قليل» وفي الغقرتين اشار بذكر الرحمة السّماوية 
والار ضية الى رفع الأعمال؛ ونزول الأرزاق والآجال وزوال الكرب وبلوغ الآمال الى غير ذلك مما 
لايستقصى . 

والمجاز في الأبواب والمغالق» والانسجام وهو انحدار الكلام كانحدار الماء بسهولة سبكه وعذوبة 
لفظهء ليكون له في القلوب موقعء والإبداع وهو أن يأتي في البيت الواحد أو الفقرة عدّة ضروب من البديع 
وقد عرفت اجتماع تلك الوجوه في فقرتي الدعاء. 

«وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت» قال ره : العسر ضَدٌ اليسر» ويجوز ضم السين فيهما 
وإسكانهاء قال ابن قتيبة : إذا توالت الضمّتان في حرف كان لك أن تخمّف وتثقل مثل رسل ورسل» وقال 
الجوهريّ: البأساء والضراء: الشّدة؛ وهما اسمان مؤنّئان20»: وفي جوامع الطبرسي البأساء: الفقر والشّدة» 
والضراء: المرض والزمانة"ء وفي الغريبين7": البأساء في الأموال وهو الفقر؛ والضراء في الأنفس وهو 
القتل» والبؤس: شدة الفقر. 

«وبجلال وجهك الكريم' قال رحمه الله -: جلال الله : عظمته» قاله الجوهري «أكرم الوجوه» 
أي أججلها وأعظمهاء وقد يكون أكرم بمعنى أعرٌ كقولهم فلان أكرم من فلان أي آعز منه؛ ومنه قوله: اله 
لقرآن كريم76 أي عزيزء وقد يكون أكرم بمعنى أجودء والكريم هو: الجواد المفضالء ورجل كريم أي 
جواد سحي . 

وفي «نزهة العشّاق» فرّق بين الشخي والكريم» بان السّخي : الذي يأكل ويطعم والكريم الذي لايأكل 
ويطعم"ء وقد يكون بمعنى أكثر خيرأء والكرم في اللّغة: كثرة الخيرء والعرب تسمّي الذي يكثر خيره 
ويدوم نفعه ويسهل تناوله كريماً ونخلة كريمة إذا طاب حملها وكثرء ومن كرمه أن يبتدىء بالئعمة من غير 
استحقاق ويغفر الذنب ويعفو عن المسيء؛ وقد يكون أكرم بمعنى أكرم من أن يوصف والكريم الضَفوح, 
والكريم المعبود. 

«واعرّ الوجوه؛ أي أمنعها واغلبها ومنه قوله تعالى #ايبتغون عندهم العزة) أي المنعة وشذة الغلبة» 
وقد يكون أعز بمعنى عدم المثل والنظيرء وعرٌ الشيء إذا صار عزيزاً لايوجد» والعرّ خلاف الذّل؛ والمراد 
بوجهه تعالى : ذاته» والعرب تذكر الوجه وتريد صاحبهء فيقولون اكرم الله وجهك: أي أكرمك الله . 

«الّذي عنت له الوجوه؛ الضّمير في «له؛ فيه وفيما بعده الى الجلال المتقدّم آنفاًء وعنت أي خضعت 
وذلت» وقيل: المراد بالوجوه الرؤساء والملوك؛ أي صاروا كالعناةء وهم الأسارى «وخشعت له الأصرات» 
أي خفضت وخفيت إشارة إلى قوله سبحانه #وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إل همسا والوجل: 
الخوف «أن تقع» المعنى أن لاتقع وأن لا تزولا «إلا بإذنك؛ أي بمشيئتك وأمرك . 

«وبمشيئك التي دان لها العالمون» قال ره : مشيئة الله تعالى إرادته» ودان أي ذل وأطاع. وفي بعض 


(1) الصحاح ج۲ ص١‏ ؟لا. (51) سورة الوائعةء آية: ۷۷. 

(۲) جوامع الجامع ج٠‏ ص۷١٠.‏ (۷) لم نعثر على كتاب نزهة العشاق هذا. 
(۳) لم نعثر على كتاب «الفريبين؛ هذا. (۸) سورة النساف آية: .٠١۹‏ 

)£( المصباح للكفعمي ص 450 في الهامش . (9) سورة طهء آية: .٠١۸‏ 


.١ ١6ص‎ ٣ج الصحاح‎ (( 
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السخ «كان لها العالمون» من اللكون» وهو الوجود والعالم اسم لأولي العلم من الملائكة والتّقلين» وقيل 


وهو اسم لما يعلم به الصانع من الجواهر والأعراض» وقيل العالمون أصناف الخلق. 

«ويكلمتك التي خلقت بها السَموات والأرض» قال ره : أي مشيئك وأمرك» والكلمة ترد كناية عن 
معان كثيرة . 

«وبحكمتك التي صنعت بها العجائب» قال صاحب كتاب الحدود: الحكمة تستعمل في العلمء فإذا 
استعملت في الفعل فالمراد به كل فعل حسن وقع من العالم لحسنهء والحكيم من تكون أفعاله محكمةء 
والإحكام كون الفعل مطابقاً للتفع المطلوب منه؛ والعجائب جمع عجيبة والأعاجيب جمع اعجوبة. 

وقال المقداد في لوامعه: الفرق بين الصانع والخالق والباریء أن الصانع هو الموجد للشيء المخرج 
له من العدم الى الوجود»ء والخالق هو المقدّر للأشياء على مقتضى حكمته سواء خرج الى الوجود أم لاء 
والبارىء هو الموجد لها من غير تفاوت» والمميّز لها بعضأ عن بعض بالصّور والأشكال» وقال: الجعل هنا 
بمعنى الصّيرورة ومنه (إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون) أي صيّرناهم» ويكون جعل بمعنى 
عمل وهيّأ كقوله: جعلت الشيء بعضه فوق بعض» ويكون بمعنى الوصف» ومنه قوله تعالى (وجعلوا 
الملائكة الذين هم عباد الرّحمن إناثا) أي وصفوهم بذلك» وبمعنى الخلق كقوله: «وجعلنا من الماء كل 
شيء حيٍ )۳ وبمعنى الرؤية» وبمعنى الحكم والإعتقادء وبمعنى الإنشاء والحدوث كقوله «وجعل 
الظلمات والتور) والضياء هو أعظم من التور. 

وفي شرح الهج للشيخ مقداد: أن الضوء ما كان عن ذات الشيء كالئار والشمس والتّور ما كان 
مكتسباً من غيره كاستنارة الجدار بالشمس» ومنه قوله #جعل الشمس ضياء والقمر نورا . 

«وخلقت بها الكواكب ‏ إلى قوله . ورجوماً» هذا في علم البديع يسمّى التقسيم وهو استيفاء أقسام 
الشيء فإنه تله قسّم الكواكب إلى التجوم والبروج والمصابيح والزّينة والرّجوم. فاستوفى أقسامهاء فإن 
قيل: إل من الكواكب ما يهتدى بها لقوله تعالى وهو الذي جمل لكم النجوم لتهتدوا بها)" ومنها ما 
يحفظ بها من استراق السَمع لقوله تعالى: «وزيَنَا السماء الذنيا بمصابيح وحفظاً ولم يذكر هذان في 
قسم الكواكب؟ قلت : الأولى داخلة في لفظي الجوم والمصابيح» والثّانية في لفظ الزجوم. 

«وجعلت لها مشارق ومغارب») أي مختلفة بحسب الفصول والأيام فتخص النيارة أو الأعم فتعمء 
وقال الكفعمي : المراد بها هنا السيارة اللتي تطلع كل يوم من مشرق وتغرب في مغرب وإنّما ابتدأ بذكر 
المشارق اتباعاً للفظ التنزيل في قوله #فلا أقسم برب المشارق والمغارب24) ولان الشّروق قبل الغروب 
وقوله رب المشرقين ورب المغربين2''06 المشرقان مشرقا الصيف والشتاء فمشرق الشتاء مطلع الشمس في 


.۵ لم نعثر على شرح النهج هذاء والاية من سورة يونس:‎ )١( .۲۷ سورة الأعراف آية'‎ )١( 
.٩۷ سورة الزخرف آية: 1۹. (۷) سورة الانعام آية:‎ )۲( 
.٠١ سورة فصلت. آية:‎ )۸( .۳١ سورة الأنبياف آبة:‎ )۳( 
.٤١ سورة المعارج» آية:‎ )٩( .١ سورة الأنعامء آية:‎ )٤( 


(5) لم نعثر عليه في اللوامع هذا. )٠١(‏ سورة الرحمنء آية: 1۷. 


مام 


AV [۱۰۷ 


AY 1۰۸8 


۳۸ كتاب الصلاة ج ۳٣‏ 





أقصر يوم من السنة» ومشرق الصيف مطلعها في أطول يوم من السنة والمغربان على نحو ذلك» ومشارق 
الأيّام ومغاربها في جميع السّنة من هذين المشرقين والمغربين» انتهىء وفيه ما لا يخفى» والمقصود ظاهر . 

«وجعلت لها مطالع ومجاري» وجعلت لها فلكاً ومسابح؟ المسابح هي المجاري؛ وكرّر لضرب من 
التأكيد واختلاف اللّفظين» قال الشّاعر «وألفى قولها كذباً ومينآه» ومسبح الفرس جريه وقوله تعالى كل في 
فلك يسبحون276 أي يجرون والفلك مدار التجوم الذي يضمّها يسمى فلكاً لاستدارته» ومنه فلكة المغزل» 
والفلكة أيضاً القطعة المستديرة من ارض أو رمل» انتهى . 

وأقول: يمكن أن يكون الجاري إشارة إلى الحركة اليومية» والمسابح إلى الحركات الخاصّة» فلا 
يكون تأكيداً وكذا تكرير المشارق والمطالع يحتمل أن يكون لذلك. 

«وقذّرتها في الشماء منازل» اقتباس من قوله تعالى «والقمر قذرناه منازل76 أي قدّرنا مسيره منازل 
أي سيره ومنازل إشارة إلى المنازل المعروفة للقمر وهي ثمانية وعشرون» فالمعنى أك قذّرت تلك الكواكب 
لقربها وبعدهاء والأشكال الحاصلة منها منازل للقمرء والتصوير إِمَا لكل كوكب بحسب صغره وكبره ونوره 
وشكله أو لمجموع الصّور الحاصلة من انضمام بعضها على بعض على ما هو المقرر عند أصحاب الهيئة 
ولعله أظهر. 

«وأحصيتها بأسمائك؛ أي بالأسماء التي عيّنت لكل منها أو بأسمائك التي تدلٌ على علمك بالاشياء 
كالعليم والخبير. 

«وسخرتها بسلطان الليل؛ أي بالسلطنة التي لك على الليل والنهارء أو بالتسلط الذي جعلته لليل 
والنهارء أو بأن سلطتها على اليل والنهار» فإنهما يحصلان بسبب طلوع بعضها وغروبه. 

قال الكفعمي ‏ ره -: أي أجريتها ودبّرتها بقوّة الأيل والنهار وقهرهماء وإِنّما أضاف السّلطان الذي هو 
القهر والقرّة هنا وهو لله تعالى ‏ إلى الملوين تفخيماً لأمرهماء ولكونهما العلة في معرفة السّاعات والسّنين 
والحساب والمعنى آنه تعالى سخّر الكواكب والنيرين لمعرفة الليل والتهار» ومعرفة السّاعات» وعدد السَنين 
والحساب» قال تعالى: فمحونا ية اليل وجعلنا آبة الثهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد 
السَنين والحساب) أي فمحونا آية الليل التي هي القمر حيث لم نخلق له شعاعاً كشعاع الشّمسء. وجعلنا 
الشمس ذات شعاع يبصر في ضوئها كل شيء لتتوصلوا ببياض الثهار الى التُصرف في معايشكم وطلب 
أرزاقكم» ولتعلموا باختلاف الليل والتهار عدد السَئين والشّهور وجنس الحساب وآجال الدّيون وغير ذلك» 
ولولاهما لم يعلم شيء من ذلك. ولتعطلت الأمورء والمراد عدد سني الأعمار وآجال الدّيون والتّواريخ› 
ونحو ذلك لا عدد سني العالم لأن الئاس لا يحصونها. 

«وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأى واحداً» أي في كل صقع وناحية لأهلها أو لجنس الكواكب؛. ولو 
على سبيل البدلية . 1 
)١(‏ سورة الأنيافء آية: لا 


(۲) سورة يسء آية: ۳۹. 
(۳) سورة الإسراف آية: .٠١‏ 


اح (مناظرات محمد بن علي الباقر واحتجاجاته (ع)) ۴۹۱ 





باب ۱۲ 4 


* (مناظرات محمد بن علي الباقر واحتجاجاته (ع() ¥ 


١‏ فس : حدّئني أبي» عن إسماعيل بن أبان. عن عمرو بن عبد الله الثقف "“ قال: أخرج هشام بن عبد الملك 
أبا جعفر حمّد بن عل (عليهما السلام) من المدينة إلى الشام؛ وكان ينزله معه» فكان يعد مع الناس في مجالسهم . 
فبينا هو قاعد وعنده جماعة من الناس يسألونه إذ نظر إلى النصارى يدخلون في جبل هناك فقال : ما هزلاء القوم؟ ألم 
عيد اليوم؟ قالوا : لا يا ابن رسول الله» ولكنّهم يأنون عالمألهم في هذا الجبل في كل سنة في هذا" اليوم فيخرجونه 
ويسألونه عما يريدون وعما يكون في عامهم . قال أبو جعفر: وله علم؟ فقالوا: من أعلم الناس» قد أدرك أصحاب 
الحواريين من أصحاب عيسى (ع)» قال: فهلمٌ أن نذهب إليه» فقالوا: ذلك إليك يا ابن رسول الله » قال فقئع 
أبو جعفر رأسه بثوبه ومضى هو وأصحابه فاختلطوا بالناس حتّى أتوا الجبل » قال: فقعد أبو جعفر وسط النصارى 
هو وأصحابه» فأخرج النصارى بساطاً ثمّ وضعوا الوسائد» ثم دخلوا فأخرجوا ثمّ ربطوا عينيه فقلب عينيه كأ 
عينا أفعى ‏ ثُمّ قصد نحو أبي جعفر (ع)!4) فقال له : أمتا أنت أو من الأمّة المرحومة؟ فقال أبو جعفر (ع): من اة 
المرحومة . قال: أفمن علمائهم أنت أو من جهالمم؟ قال : لست من جهالحمء قال النصراني : أسألك أو تسألني؟ 
قال أبو جعفر (ع): سلني» فقال: يا معشر النصارى رجل من أمّة حمّد يقول : سلني! إن هذا لعالم بالمسائل . 

ثم قال : يا عبد الله أخبرني عن ساعة ما هي من الّليل ولا هي من النهار أي ساعة هي؟ قال أبو جعفر (ع): ما 
بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» قال النصرانّ : فإذا لم يكن من ساعات اليل ولا من ساعات النهار فمن أي 
الساعات هي؟ فقال أبو جعفر (ع): من ساعات الجنة وفيها تفيق مرضاناء فقال النصرانَ : أصبت» فأسألك أو 
تسألني؟ قال أبو جعفر (ع): سلني» قال : يا معاشر النصارى إنّ هذا لمي بالمسائل أخبرني عن أهل الجدنّة كيف 


(1) في المصدر: عمر بن عبد الله الثقفي » وكذا في معجم رجال الحديث 15 : 4 رقم 177. ولم يستبعد الامام الخوثي [تحاده مع من ذكره النجاشي تحت اسم : 
عمر بن عبد الله بن بعلل بن مرة الثقفي ٠‏ وقال : له نسخة يرويها عن أبيهء عن جدهء عن أمير المؤمنين (ع) ثم ذكر الطريق إليه . «رجال النجاشي ١70:1‏ 
31 رقم ٤۷1۰:‏ . 

أقول : ولعله متحد مع من ذكره البرقي والشيخ في أصحاب الباقر تحت لفظ : عمرو بن عبد الله الثقفي أنظر: « رجال البرقي : ١٠ء‏ ورجال الشيخ: ٠١۸‏ 

رقم 011 

(۲) في المصدر: في مثل هذا . 

(۴) في المصدر: قال لهم : نذهب إليهء فقالوا : ذاك . 

(4) في نخة: ثم قصد قصد أي جعفر (م) . 


1/10۰ 


ج۹٣‏ ۸ باب الأعمال والدعوات بعد صلاة العصر يوم الجمعة خف 


وقال الكفعمي ‏ ره -: هذا الكلام ليس على إطلاقه على ما هو مشهور بين العلماءء فيكون المراد 


بالمرأى الواحد لجميع الناس بعد ارتفاع الكواكب والثيرين في مطالعها ومجاريهاء وأما قبل ذلك فليس 
المرأى واحداً لأنَ النيرين في بلاد الهند والسند والصين يطلعان على أهل تلك البلاد قبل طلوعها على أهل 
إفريقية وأهل جزيرة الأندلس وبلاد النوبةء وعكس ذلك في غروبها. 

وقال ابن قتيبة في أدبه: وسهيل كوكب أحمر منفرد عن الكواكب ومطلعه على يسار مستقبل القبلة 
العرافيّة» وهو لا يرى في شيء من بلاد ارمينية وبنات نعش تغرب في بلاد عدن ولا تغرب في شيء من 
أرمينية؛ والنسر يطلع على أهل الكوفة قبل قلب العقرب بسبع ٠‏ وبين رؤية سهيل بالحجاز وبين رؤيته بالعراق 
بضع عشرة ليلة: والمرأى الرؤية. 

«في المقدسين؛ بفتح الدال أي في الملائكة الذين قدّستهم وطهرتهم من الدّنوب والعيوب. 

«فوق إحساس الكروبيّين؛ المضبوط بخط الشيخ شمس الدين بفتح الهمزة جمع الحس» وفي نسخ 
المصباح وكتابي الكفعمي بكسر الهمزة» لكن يظهر من شرحه أله بالفتح27. 

قال(": فوق نقيض تحت قال تعالى: «والذين انُقوا فوقهم يوم القيامة) أي أعلى منزلة عند الله 
تعالى» وأحساس الكروبيين أصواتهم والحس والحسيس الصوت الخفي» والمعنى أن كلامه سبحانه أعلى 
من كل شيء وفوق كل شيء لأنه فوق أصوات الكروبيينء والكروبيون هم القريبون منه تعالى» من قولك 
كرب كذا أي قرب» وكربت الشمس قربت للمغیب» وکل دان قريب فهو كاربء والمراد بقربهم منه تعالى 
شرف منزلتهم عنده وجلالة محلّهم منه» ومنه حديث أبي العالية الكروبيون هم سادة الملائكة والكروبيون 
بالتشديد وروى التخفيف سليمان الطائيء انتهى وفي القاموس: الكروبيّون ‏ مخفّفة الراء ء: سادة 
الملائكة . 

أقول: ويمكن أن يكون المراد بفوق أحساس الكروبيّين أن المكان الذي حدث فيه ذلك الصوت كان 
فوق أمكنتهمء أو كان ذلك الصوت أخفى من أصواتهم, فالمراد فوقها في الخفاء كما قيل في قوله تعالى 
سبحانه «#بعوضة فما فوقها) . 

«فوق غمائم النور» قال الكفعمي قدّس سرّه: الغماتم جمع غمامة» وهي السحائب البيض سمّيت 
غمامة لسترها لأنها تغمّ الماء في أجوافها أي تستره «فوق تابوت الشهادة» قد مرّ ذكر تابوت بني إسرائيل 
وأحواله مفصلاً في المجلّد الخامس وكذا تفسير أكثر ما سيأتي في هذا الدّعاء. 

وقال الكفعمى: التابورت هو صندوق التوراة2 وفى كتاب الزبدة عن الباقر ظا هذا التابوت هو 
الذي أنزله الله تعالى على أمّ موسى فوضعته فيه فألقته في البحرء فلمًا حضرت موسى الوفاة وضع فيه 


)١(‏ لم نعثر على هذا الشرح المسمّى بصفرة الصفات. 
0( أي قال الكفعمي في صفوة الصفات» ولم تعثر عليه . 


(۳) سورة البقرةء آية: )٤( .۲٠۲‏ تجد هذا الحديث في النهاية ج٤‏ ص١١٠‏ . 
(0) انتهى كلام الكفعمي . (5) القاموس المحيط جا ص8؟١.‏ 
(۷) سورة البقرةء آية: 51. (۸) راجع ج۳٠‏ ص 470 من المطبوعة . 


(9) لم نعثر على صفوة الصفات للكفعمي هذا. 


ملام 


AV (11۰ 


AVY 


بالل كتاب الصلاة جم 





الألواح ودرعه وما كان عنده من آثار النبوّة» وأودعه وصيّه يوشع بن نون فلم يزل بنو إسرائيل يتبرّك به وهم 
في عرّ وشرف حتى استخفوا به فكانت الصبيان تلعب به فرفعه الله تعالى عنهم. 

قيل كان في أيدي العمالقة حتى غلبوهم فرده الله عليهم وقيل إن هذا التابوت أنزل على آدم تله وفيه 
صور الأنبياء عليهم السلام فتوارثته أولاده إلى أن وصل إلى بني إسرائيل فكانوا يستفتحون به على عدوهم . 

وعن علي ليثلا كانت فيه ريح هفافة من الجنئّة لها وجه كوجه الإنسانء وعند أهل الكتاب أن التابوت 
حمل إلى ناحية كرزيم من ناحية طور سيناء فكانت نظله بالنهار غمامة ويشرق عليه بالليل عمود من نارء 
وكان يدلهم على الطريق ليلا. 

01 الطبرسي: كان الغمام يظل بني إسرائيل من حز الشمس ويطلع بالليل عموداً من نور يضيء 

لهم 

«في طور سيناء وفي جبل حوريث؛ قال الجوهريّ: طور سيناء: جبل بالشام» وهو طور أضيف إلى 
سيناءء وهي شجرة وكذلك طور سبنين» قال وقرىء سيناء بكسر السينء قيل وفتح السين أجوو . 

وقال الكفعمي: قال ابن خالويه في كتاب ليس : ليس في كلام العرب صفة على فعلاء إل طور 
سيناءء قال الطور الجبل والسيناء والسينين الحشيش» وجبل حوريث هو جبل بأرض مدين خوطب عليه 
موسى غل أوْل خطابه» ومدين قال صاحب كتاب تلخيص الآثار: هي مدينة قوم شعيب وهي تجاه تبوك 
بين المدينة والشام» بها البثر التي استقى منها موسى لإبئة شعيب. 

وفي جوامع الطبرسيّ أن مدين مسيرة ثمانية أيام عن مصرء وقال السيد ابن طاوس ‏ ره رأيت 
في بعض تفسير كلمات هذا الذعاء أل جبل حوريث وقيل حوريثا هو الجبل الذي خاطب الله جل جلاله 
موسى الإ عليه في أول خطابه» وتابوت يوسف ظاتتة حمل إلى ناحية حوريثا من ناحية طور سيناء . 

«في الوادي المقدّس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشّجرة؟. 

أمَا الوادي فقال صاحب تلخيص الآثار: هو بقرب بيت المقدّس» وهو واد طيّب كثير الزيتون» قيل إن 
موسى غ قبض فيه . 

وأمًا الشجرة» فقال بعضهم هي عصاة هارون وذلك آله وقع بين بعض الأسباط مشاجرة» فقالوا 
استخلفت أخاك حبا له وإيثاراً؛ فقال موسى ينه إنما فعلته عن أمر الله تعالى ثم اخذ موسى عص الأسباط 
جميعها وكتب على كل واحدة اسم صاحبهاء فلمًا كان من الغد أورقت عصاة هارون؛ وكانت من لوز 
وانعقد عليها اللوز. 

قلت: هذا ليس بصحيح بل الشجرة هي المشار اليها في التنزيل بقوله تعالى: «فلمًا أنيها نودي من 


)0( مجمع البيان ج١‏ ص7١١.‏ 

0( الصحاح ج٤‏ ص 1147. 

(؟) لم نعثر على كتاب «ليس» هذا ولا على كتاب «تلخيص الآثار» الآتي . 
)٤(‏ في المصدر «ثماني مراحل من؛ بدل اثمانية أيام عن». 

)2( جرامع الجاع ج۲ ص81 

(1) جمال الأسبوع ص 7506. 


ج٦۳‏ ۸ ۔ باب الأعمال والدعوات بعد صلاة العصر يوم الجمحة 4" 


شاطىء الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إِنَي أنا الله رب العالمين) قال ابن عبّاس 
وجد النار في شجرة عناب"ء وقيل من العوسج» وقيل من العليق تتوقد بضياء مع شدّة خضرة الشجرة من 
أسفلها إلى أعلاها لم تكن الخضرة تطفىء النار ولا الثار تطفىء الخضرة» ورأى نوراً عظيماً وسمع تسبيح 
الملائكة فعلم انه لأمر عظيم. 

«وفي أرض مصر بتسع آيات» هذا عطف على ما تقدّم» أي وبمجدك الذي كلمت به موسى بن عمران 
بأرض مصر بتسع آيات» ومصر هي المملكة المشهورة» قال عبد الزشيد بن صالح الباكوتي في كتاب 
تلخيص الآثار: مصر ناحية مشهورة أرضها أربعون ليلة في مثلها طولها من العريش إلى اسوان» وعرضها من 
برقة إلى أيلة سميّت بمصر بن مصرائيم بن حام بن نوح غل وهي أطيب الأرض تراباً وأبعدها خراباً ولا 
تزال البركة بها ما دام على وجه الأرض إنسان» ولايصيبها المطر. 

«ويوم فرّفت لبني إسرائيل البحر» فرّقت أي فلقت, قال المطرزي يقال: فَرّق بين الشيثين وفرق بين 
الأشياء(". وقال الأزهريّ يقال: فرّقت بين الكلام أفرق بالضّم والتخفيف» وفرقت بين الأقسام أفرق 
بالكسر والتشديد0. 

«وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر سوف» هذا عطف على ما تقدم القسم عليه 
سبحانه بمجده» فكانّه قال: وبمجدك يوم فرقت لبني إسرائيل البحرء وبمجدك في يوم المنبجسات» وهي 
العيون الجارية من الحجر وإليه الإشارة في التّنزيل بقوله: #فقلنا اضرب بعصاك الحجر فائفجرت مله اثنثا 
عشرة عيناًي() وفي آية أخرى ففانبجست منه اثنتا عشرة هياً) والإنبجاس والإنفجار واحد وبجست الماء 
فجرته» قال الطبري: الانبجاس هو الإنفتاح بسعة وكثرة"» وبحر سوف قيل هو بالعبرانية يمسوف كأئه يم 
سوف» قيل ومعناه بحر بعيد القعرء قلت كأنّه أخذ من المسافة؛ قال الجوهري: وهو البعدء وسمّاه 
الهرويٍ في الغريبين إساف قال: وهو الذي غرق فيه فرعون قلت: وهذا البحر هو بحر القلزم» قال السيد 
ابن طاوس وبحر سوف بلسان العبرانيّة يم سوف أي بحر بعيد(' . 

«وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة» قلب الشّيء باطنهء والغمرة الماء الكثير الذي يغمر 
صاحبه سميّت الشّدة غمرة لأنها تغمر القلب أي تغطيه» مأخوذ من غمرة الماء» ومنه رجل غمر العطاء أي 
يفضل عطازه فيغمر ما سواه» وفي حديث عمر أله جعل على كل جريب عامراً وغامراً درهماً وقفيزاء 
و(''“الغامر ما لم يزرع ممًا يحتمل الزّراعة» وإِنّما فعل ذلك لثلا يقضر الئاس في المزارعة ويسمّى غامراً لآل 
الماء يغمرء(”'"2؛ والمعنى أله سبحانه عقد ماء البحر في باطنه كما يعقد الحجارة وجعله قناطيرء وكأنه إشارة 
إلى الكوى التي تراءى قوم موسى في البحر منها. 

«وتقت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها 


45١ مجمع البيان ج٤ ص‎ (۷) .٠٠١ سورة القصصء آية:‎ )١( 

»( مجمع البيان ج۷ ص 6. (۸) الصحاح ج۳ ص ۱۳۷۸. 

(۳) المغرْب في ترتيب المعزب كلمة «فرق؟. (9) في المصدر #يوموسوف؛ بدل يم سوف؟». 
(4) تهذيب اللفة كلمة «فرق*. )٠١(‏ جمال الأسبوع ص٣۳۲.‏ 

(5) سورة البقرة آبة: )١١( .5٠‏ حرف ٠و2‏ ليس في المصدر. 


»( سورة الأعراف. آية: 59ل 000 النهاية ج٣‏ ص 8417 
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للعالمين» الحسنى تأنيث الأحسن صفة للكلمة يعني تمت على بني إسرائيل أي مضت عليهم» من قولك تم 
على الأمر إذا مضى عليه واستمرّء وقوله تعالى: يما صبروا) آي يسبب صبرهم» وأورثهم أرض مصر 
والشام بعد العمالقة فانصرفوا في نواحيها الشرقية والغربيّة كيف شاؤواء وبارك لهم فيها بأنواع الخضر من 
الزّرع والثّمار والعيون والأنهار. 

«ومواكبه في اليم مواكبه جمع موكب» قال الجوهريّ: الموكب: ركوب القوم للرّينة"» والمراد هنا 
جيوشه وعساكره. وفي بعض النسخ «ومراكبه» جمع مركب وهي الأفراس وغيرها مما يركب وأركب المهر: 
حان أن يركب» وليس المراد المراكب التي هي السّفنء واليمٌ البحر وقد يم الرّجل إذا القي في اليم . 

«ومسجد الخيف» بمنى معروف وقال ‏ ره في كتاب لمع البرق في معرفة الفرق للكفعميّ عفا الله عنه 
أن الفرق بين الخليل والصّديق أن الخليل لا يقتضي أن يكون من جنس من هو خليله؛ ولهذا قالت العرب 

يفي خليلي» والضدیق لا يكون إلا من جنس من يصادقه. ويكون رتبته قريبة منهء فلا يقال لرجل ذمَي» 

أنه صديق الأمي 0 وقوله «صفيك» أي اخترته والصفي الصّافي وصفو الشيء خالصه مثلّئة الضاد» وأمًا بئر 
شيع فرقمه الشهيد ‏ ره بخطه بالشين المعجمة والياء المثثاة من تحتء وقد ذكر انها بثر طمّها عمّال ملك 
اسمه أبو مالك فسأله إسحاق تابث أن تعاد وتكنس» ففعل أبو مالك ذلك ورمى بقمامتهاء فيكون معناه 
مأخوذا من قولك شاعت الثاقة إذا رمت ببولهاء ويجوز أن يكون المعنى مأخوذاً من الشيع وهي الأصحاب 
الأعوان لتشايعهم على حفرها وكنسهاء ومنه قوله تعالى: #في شيع الأوّلين6*) أي أصحابهم؛ ورقمه 
بعضهم بالسَين المهملة والباء المفردة ومعناه أن إسحق بن إبراهيم كاتب عليها ملكا يقال له: أبو مالك 
وتعاهد على البئر بسبعة من الكباش فسمّيت لذلك بثر سبع . 

أقول: يظهر من الثُوراة أنه بئر سبع بالسين المهملة والباء الموخدة» وذكر قصّتها في موضعين أحدهما 
عند ذكر قصّة اسماعيل وهاجرء حيث قال: فلمًا رأت سارة أنَّ ابن هاجر المصريّة يلعب مع إسحاق ابنهاء 
قالت لإبراهيم أخرج هذه الأمة وابنهاء لأنُ ابن هذه الأمة لا يرب مع ابني إسحاق. 

فصعب على إبراهيم لموضع ابنه؛ وقال الله له: هلا يصعبنٌ عليك من أجل الصّبي ومن أجل أمتك 
مهما قالت لك سارة اسمع منهاء لأنه في إسحاق يدعى لك الزرع وابن الأمة أيضاً فإنّه سأجعله لشعب عظيم 
لأنّه زرعك» فقام إبراهيم بالغداة وأخذ خبزاً وسقاء من ماءء ووضع ذلك على عاتقها وأعطاها الصبِيَ 
وأطلقها. 

فلمًا مضت كانت تائهة في برّية بئر سبع وفرع الماء من السّقاءء فطرحت الصّبي تحت شجرة هناك 
ومضت» فجلست بإزائه من بعيد نحو رمية سهم لأنّها قالت لا أرى الصّبي يموت» وجلست قبالته ورفعت 
صوتها بالبكاء فسمع الله صوت الصّبي ونادى ملاك الله هاجر من السّماء: ما لك يا هاجر؟ لا تخشي إِنْهِ قد 
سمع الله صوت الضّبِي من حيث هو قومي فخذي الصّبي وأمسكي بيده فإنّي أجعله لشعب عظيم» وفتح الله 


.۱۳١۷ سورة الأعراف. آية:‎ )١( 

(۲) الصحاح ج۱ ص54 

(۳) لم نعثر على كتاب لمع البرق هذا. 
)6( لم نعثر على خط الشهيد هذا. 
)٥(‏ سورة الحجرء آية' ,٠١‏ 


ج٣٣‏ ۸ باب الأعمال والدعوات بعد صلاة المصر يوم الجمعة tr‏ 


عينها فنظرت بثراً من ماء وانطلقت فملأت السقاء» وسقت الصبي» وكان الله معه» ونما وسكن في البرية 
وصار شاباً يرمي بالسّهام وسكن بريّة فاران وأخذت له أمَّه امرأة من أرض مصر في ذلك الزّمان. 

قال أبو مالك وفيكال رئيس جيشه لإبراهيم: الله معك في كل ما تعمل فالآن أحلف بال أنْك لا 
تؤذيني ولا لخلفائي وذريتي» بل كحسب رحمة فعلت معك تفعل معي ومع الأرض التي سكنتهاء فقال 
إبراهيم : آنا أحلف لك وكلم ابراهيم أبا مالك من أجل بثر الماء التي غلب عليها عبيده؛ فقال أبو مالك: لا 
علم لي بمن فعل هذاء وأنت فلم تخبرني بشيء وأنا لم أسمع سوى اليوم. 

وأخذ إبراهيم غتماً وبقرأ وأعطى أبا ملك وجعل بينهما ميثاقاً وأقام إبراهيم كايند سبع نعاج من الضّأن 
ناحية» فقال ابراهيم: لعي هد ی تفاع لكي بون ی شهاذة الي ا ا فمن اجل 
ذلك دعا الموضع بثر سبع» ونهض أبو مالك وفيكال ورجعا إلى أرض فلسطين» وغرس إبراهيم حقلاً عند 
بئر سبم» ودعا هناك باسم الرّب الإله الأزلي وسكن بأرض فلسطين أيّاماً كثيرة . 

ثم ذكر عند ذكر قصّة إسحاق تلاك أله وقع مجاعة في الأرض فذهب إسحاق إلى أبي مالك ملك 
فلسطين فتراءى له الرّب وقال له: لا تنحدر إلى مصر لكن أسكن الأرض الي أقول لك وانتج عليهاء فأكون 
معك وآباركك. فإنّي لك أعطي جميع هذه الأرض» ولنسلكء وأتم القسم الذي وعدته لإبراهيم وأكثر 
نسلك كنجوم SUE‏ ريات جع دده يليان ويتبارك بنسلك جميع شعوب الأرضء وساق 
الكلام إلى أنه غ ذهب إلى وادي جرّارة وحفر هناك آباراً كثيرة إلى أن انتهى إلى بثر سبع فخاصمه 
أصحاب أبي مالك ال ووقع الحلف بينهم. وستّى القرية بثر سبع إلى يومنا هذا" ء انتهى» فظهر أن 
شيع بالمعجمة تصحيف. 

ثم قال الكفعمي - ره وأمًا بيت إيل فقال العماد الإصبهاني هو بيت المقدس ويجوز أن يكون معناه 
بيت الله .أذ إيل بالعبرانيّة الله" قال الطبرسي: ومعنى جبرائيل عبد الله » وميكائيل عبيد الله لأنَّ جبر عبد 
وميك عبيد. وإيل هو اه . 


أقول: في التوراة أن إسحاق أمر يعقوب نله أن ينطلق إلى بثر بين نهري سورية ويتزوّج من بنات 
خاله لأبان» شرع ر و قبع عاف إلى کر رای لل موظيع .وباك غتاك ا عجرا من 
حجارة ذلك الموضع؛ ووضعه تحت رأسه ونام هناك فنظر ف في الحلم سلّماً قائماً على الأرض ورأسه يصل 
إلى السّماء وملائكة الله يصعدون ويهبطون فيه والرّب كان ثابتاً على رأس السَلمء وقال آنا الرّب إله إبراهيم 
وإله إسحاق فالأرة ض التي أنت عليها راقد أعطيها لك ولنسلكء ويكون نسلك مثل رمل الأرض» وتتّسع إلى 
المشرق والمغرب» وتتبارك بك وبزرعك جميع قبائل الأرض» وأحفظك حيث ما انطلقت» ا إلى 
آهل هذه الأرض» ولا أخليّك حتى أعمل جميع ما قلته لك؛ فاستيقظ يعقوب من نومه وقال: حقاً إن الرّب 
في هذا المكان وأنا لم أكن أعلمء وقال ما أخوف هذا الموضع ما هذا إلا بيت الله؛ وباب السّماءء وقام 


)١(‏ لم نعثر على كتاب صفوة الصفات للكفعمي هذا. 
(؟) راجع شرح الدعاء في الفصل الثامن والثلائين من المصباح للكفعمي . 
(5) مجمع البيان ج١‏ ص١١٠.‏ 
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t٤‏ كتاب الصلاة ج۳۹ 


يعقوب بالغداةء وأخذ الحجر الذي كان توسّد به وأقامه وسكب عليه دهناً ودعا اسم المديئة بيت إيل التي 
أوَلاَ كانت تدعى نوراء إلى آخر ما ذكر فيه . 

والمعنى أنه ن أقسم على الله سبحانه بمجده الذي تجلى به لهذه الأنبياء الأربعة في هذه الأماكن 
الأربعة؛ والنجلي سيأتي تفسيره إن شاء الله. 

«وأرفيت لإبراهيم بميثاقك» ولإسحاق بحلفك» وليعقوب بشهادتك. وللمؤمنين بوعدك؛ وللذاعين 
بأسمائك فاجبت» قال ره أمّا ميثاق ابراهيم فالظاهر أله ما واثقه به من البشارة باسحاق» ومن وراء إسحاق 
يعقوب» والوراء ولد الولدء وعن الباقر قلغيو أن هذه البشارة كانت بإسماعيل قلاف من هاجرء ويحتمل 
أن يراد بالميثاق الإمامة وإليها الإشارة بقوله تعالى: «وجعلها كلمة باقية في عقبه )0 . 

وعن السَّدي: هم آل محمد عليهم السلامء والميئاق ‏ قال الجوهري : هو العهد» والجمع موائق 
وميائق ومیائی ق وقوله تعالى: «وإذ اغ الله ميثاق النبيين74 أي أخذ العهد بأن يؤمنوا بمحمّد هه قال 
الهروي: وأخذ الميثاق هنا بمعنى الإستحلاف» ومنه قوله: #حثى تؤتوني موثقاً من اله )7 . 

وأمّا الحلف المضاف إلى اسحاق فمعناه قريب من معنى الميثاق المتقدم آنفاً وقال بعضهم : معناه أن 
الله عاهد اسحاق أن لا تنجلي الغمامة عن نسلهء وقال بعضهم معناه أن الله آلى أن لا يسلم ولد إسحاق إلى 
هلكة لمكان صبره على الذبح . 

قلت: وهذا ليس بصحيح لتظافر روايات أئمتنا عليهم السلام بأنّ الذبيح إسماعيل توه . 

وروي أن عمر بن عبد العزيز بعث إلى عالم مسلم بالشام كان يهودياً فسأله عن الذّبيح فقال إسماعيل» 
ثم قال : إن اليهود تعلم ولكتهم يحسدونكم لاه أبوكم ويزعمونه إسحاق لاله أبوهم. قال الأصمعي : سألت 
أبا عمر بن العلا عنهء فقال أين ذهب عقلك متى كان اسحاق بمكة. وإِنّما كان اسماعيل» والمنحر بمكة لا 
شلق . 

وما الشهادة المنسوبة إلى يعقوب: لما احتضر جمع ولده وأراد أن يخبرهم بما يأتي من الحوادث 
وبما يصيبهم من الشرّ فقال الله تعالى: لا تعلمهم ذلك 4 فاد ذلك للنبيّ يه القائم في آخر الزُمان وأنا 
أعطيك درجة الشهادة» ويحتمل أن يكون معنى «وأوفيت ليعقوب بشهادتك؛ أي بإخبارك إيّاه أن ولده يوسف 
نھ حي فأمل الإجتماع به؛ قال الجوهري : الشهادة خبر قاطع» وأشهد بكذا أي الف وروي أن 
يعقوب ثيا رأى ملك الموت فسأله هل قبضت روح يوسف؟ فقال: لاء فعلم آله حي وآمًا إيفاؤه بوعد 
المؤمنين فهو ما أوصله إليهم من الآجال والأرزاق والأولادء وغير ذلك من النعم التي لا تحصى في الدُنياء 
وفي الآخرة بالجنة» وقوله: «وفي السماء رزقكم وما توعدون) ‏ الرّزق المراد به المطر لأنّه سبب 
الأقوات» وما توعدون الجئة» وقوله: «الشيطان يعدكم الفقر) أي يخوّفكم بهء فيحملكم على منع الزكاة» 


.55 مجمع البيان جه ص۱۷۹. (1) صورة يوسف آية:‎ )١( 
.157 سورة الزخرف» آية: ۲۸. [ 49 مجمع البيان ج۸ ص‎ )۲( 
. ٤٥۴ص فيا مجمع البيان ج٩ ص٥٤. )۸( مجمع البيان ج۸‎ 
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ويحتمل أن يراد بالوعد هنا العهدء ومنه قوله تعالى: ما أخلفنا موعدك بملكنا) أي عهدك» ومثله 
«اخلفتم موعدې) أي عهدي قال الهروي يقال : وعدته خيراً ووعدته شرا وإذا لم تذكر الخير والشر قلت 
في مكان الخير وعدته وفي الشرّ أوعدته؛ قال : 
ني إذا واعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 

فإن أدخلوا الباء في الشرّ أتوا بالألف فقالوا أوعد بالشرٌ. 

وروي أن عمرو بن عبيد جاء إلى أبى عمرو بن العلاء فقال: يا أبا عمرو أيخلف الله ما وعد قال: 
لأء قال اين انك عنن أرعدء اله حلي عمنه عقا ايكلف الله نا أرعدم فيه؟ فقال ابو هرو من اة 
أتيت يا أبا عثمانء إن الوعد غير الوعيد إل العرب لا تعد عاراً ولا خلفاً أن تعد شرَاً ثم لا تفعلهء ترى ذلك 
كرماً وفضلاً. وإنما الخلف أن تعد خيراً ثمْ لا تفعلهء قال فأوجدني هذا في كلام العرب! فأنشده البيت 
المتقدّم . 

وعن الصادق له : يا من إذا وعد وفىء وإذا توعد عفا. 

وأمًا استجابته للدّاعين باسمائه» فهو عطف على ما تقدم؛ وأنّه تعالى وفى لهم بالإجابة لما دعوه 
فقال: «ادعوني أستجب لكم74" وقال سبحانه: «وإذا سألك عبادي عي فإنّْي قريب أجيب دعوة الذاع إذا 
دعان 04 , 

إن قلت: إا نرى كثيراً لايجاب دعاؤهم؟ قلت: ذكر الطبرسي في مجمعه أن الذعاء وقع لا على وجه 
الحكمة؛ اذ شرطه عدم المفسدة. إن قيل ما فيه حكمة إل الله يفعله فلا حاجة إلى الدُعاءء قلنا الدُعاء في 
نفسه عبادة يتعبّد الله بها لما فيها من إظهار الخضوع والإفتقار اليه تعالى؛ ويجوز كون المطلوب مصلحة عند 
الدّعاء لا قبله . 

وفي كتاب الدرر والغرر أن المراد بقوله: «أجيب دعوة الذاعي» أي اسمعها ولذا يقال للرجل: دعوت 
من لا یجیب» أي من لا يسمع. وقد يكون أيضاً يسمع بمعنى يجبب كما كان يجيب بمعنى يسمع يقال: 
سمع الله لمن حمده أي أجاب الله من حمده9 . 

أقول: وذكر في ذلك فصلاً طويلاً نورده إن شاء الله تعالى في كتاب الدّعاء. 

«وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران هه على قبة الزّمان». 

أقول: قبّة الزمان ‏ بالزّاي المعجمة ‏ قد تكرّر ذكرها في التوراة وهي القبّة التي بناها موسى وهارون 
في التيه بأمره تعالى فكان معبداً لهم كما مر ذكره في المجلّد الخامس9©. 

قال الكفعمي: وأمًا قبّة الرّمان فهو بيت المقدس”": وقال المطرزي: القبّة كل بناء مدوّر والجمع 
قباب60 , 

وقال بعضهم: قبّة الزمان هو الفلك» وإنّما سمّيت قبة بيت المقدس بذلك لشرفها وعظم محلهاء كما 


.45 سورة طى آية: ۸۷. (۲) سورة طه» آية:‎ )١( 
.185 سورة البقرةء آية:‎ )٤( .1١ سورة غافرء آية:‎ )۳( 
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أنْ الشمس إذا كانت في قبة الفلك تكون في أوج النعادة وكذلك بيت المقدس من كان فيه كان في أوج 


السعادة» وقيل: المراد بها بيوت الأنبياء وقيل: المساجد. 

وقال بعضهم: قبّة الزمان في هذا الدُعاء بالزاء المهملة؛ قال: ومعناه أنّها قبّة يتعبّد فيها موسى 
وهارونء فدخلها ابنا هارون وهما سكرانان فجاءت نار فأحرقتهما فخاف بنو إسرائيل من ذلك فعملوا جبّة 
وفرجيّة وعلقوا في ذيلها جلاجل من ذهب ورماناً من ذهب» وربطوا فيها بسلسلة من داخل المكان إلى 
خارجه فمن دخل ذلك المكان ليس تلك الجبّة والفرجيّة» فإن أصابه شيء تحرّكت تلك الجلاجل والرّمان 
فجرّوه بالسلسلة0©» انتهى . 

وأقول: قصّة الرّمان والجلاجل مذكورة في توراتهم الآن لكن لا على هذا الوجهء بل فيه في وصف 
قبّة الرّمان ودخول هارون ظتثهد وأولاده فيها أن الله تعالى أوحى إلى موسى غات أن يصنع قميصاً لهارون 
ويصنع في أسافله باستدارته مثل الرّمان والجلاجلء فيكون رمّانة من ذهب» وبعدها جلجل من ذهب»ء 
وليلبسه هارون عند خدمة بيت المقدس فيسمع صوته إذا دخل وإذا خرج؛ وأن يتخذ لبني هارون أقمصة من 
كتّان ومناطق للكرامة والمجد. وأن يلبس هذه كلّها وهارون وبنيه معه ليكونوا لله أحباراًء وأن يصنم تبانين 
من كان ليغطوا بها عورة أجسادهمء فتكون على هارون وبنيه إذا ما دخلوا قبّة الرمّانء وإذا هم اقتربوا إلى 
المذبح ليخدموا القدس» لكي لا يقبلوا خطيئة فيموتواء سنّة دائمة إلى الأبد لهارون ولنسله من بعده انتهى . 

واعلم آنه لمَا كان سدانة بيت المقدس وتعمير بيوت الله في بني إسرائيل لهارون وأولاده ثيا فكذا 
كانت الإمامة والخلافة وسدانة بيوت الله لأمير المؤمنين وأولاده عليهم السلام لأنّه كان من رسول الله هي 
بمنزله هارون من موسى باتفاق الخاصٌ والعامٌ فتفطن. 

وما الآيات التي وقعت على أرض مصرء فهي معروفة» وقد مر ذكرها في محلها. 

«وبرحمتك التي مننت بها؛ أي أنعمت بهاء ومنّ عليه بكذا أي أنعمء والفرق بين الخلق والخليقة أن 
الخلق التّاسء والخليقة البهائم والذواب. وفي حديث ذي الديّة «هو شرٌ الخلق والخليقة». 

«وباستطاعتك التي أقمت بها العالمين' الإستطاعة هنا القدرة والمشيئة» وأقمت بها العالمين أي 
صوّرتهم وأحسنت نظامهم «لم تستقلها الأرض» أي لم تطق حملها والمراد عظم شأن الخمسة المتقذمة 
وجلالة قدرها أي لو كانت أجساماً لكانت الأرض عاجزة عن حملها إذ لو ظهر شيء من آثارها وأنوارها على 
الأرض لتقطعت. 

١وانخفضت‏ لها السّموات وانزجر لها العمق الأكبر» قال الكفعمي ‏ ره -: الإنخفاض الإنحطاط وهنا 
كناية عن الذّلة والإذعان والإنقياد» والرْجر المنع» والعمق الأكبر بإسكان الميم وضمّها إشارة إلى تخوم 
الأرض» قال الجوهري: العُمق والعُمق: قعر البثر والفج والوادي» وهو أيضاً ما بعد من أطراف 
المفاوز 0" , وعمق النظر في الأمور أي أبعد. 

ويجوز أن يكون المعنى وانخفض لتلك الأمور ما في السَمُوات وانزجر لها ما في الأرض وتخومهاء 
كقولك إن السَهل والجبل للسَلطان أي ما في السَهل وما في الجبل؛ وتكون المطابقة بين السَّماء والأرض 





(1) لم نعثر على كلام البعض هذا. 
(۲) الصحاح ج٣‏ ص۳۳٣٠.‏ 
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حاصلة معناً إن لم تكن لفظاً لأن الجمع بينهما أنبأ عن القدرة وأدل على الإلهية» كما جمع في الأسماء 
الحسنى بين الرّافع والخافض» والمعرٌ والمذلٌ؛ والمحيي والمميت. والأوّل والآخر ونحو ذلك لاك مثلاً 
إذا ذكرت القابض مفرداً عن الباسط كنت كأنّك قد قضرت على المنع والحرمانء وإذا وصلت أحدهما 
بالآخر فقد جمعت بين الصَفتين. 

ويمكن أن يراد بالمزجور في العمق الأكبر الريح؛ فعن الباقر نهذ أن لله تعالى بيت ريح مقفل لو 
فتح لأذرت ما بين السماء و الأرض» وما أرسل لله تعالى على قوم عاد إلا قدر الخاتم» فكانت تدخل على 
أفواهم و تخرج من أدبارهم فتقطعهم عضواً عضواًء ونقول في الماء المزجور في العمق الأكبر كماء الطوفان 
ما قلناه في الرّيح» فإنّه لولا زجر الله سبحانه إِيّاه لأغرق الخلق. 

وقال بعضهم: العمق الأكبر : الملك الأكبرء وهذا التفسير فيه مافيه» لأنّه لم يرد العمق بمعنى الملك 
لغة ولا عرفا. 

«وركدت لها البحار والأنهار» أي ذلت البحار والأنهار واستقرت في مجاريها وانقادت وأذعنت لعلمه 
وجلاله وكبريائه وعرّته وجبروته» ولم يرد بالرّكود السكون ضد الحركة لأنها غير ساكنة» اللَهِمْ إلا أن يراد 
ركودها ليلة القدر لأنّه قيل أن في ساعتها تسكن أمواج البحرء وتسجد الأشجارء وتقف مياه الأنهار. 

«وخضعت لها الزياح» بخط جد الشيخ البهائي0 رحمهما الله وأكثر نسخ المصباح «خفقت» أي 
اضطربت ونحركت وتصوتت في جريانها» بفتح الرّاء» وإسكانها وهم. 

«وخمدت لها النيّران» آي سكن لهبها في أوطانها» أي في أماكنهاء وقال الكفعمي: يحتمل أن يكون 
نار الخليل التَى أوقدها نمرودء وكذا القول فى نار فارس التَى اخمدها الله سبحانه ليلة مولد التَبى جهو وكان 
لها الف عا من قل ذلك لم حو ٤ ٠ ٠ ٠‏ 

ويحتمل أن يكون المراد بالتيران المخمدة نيران اليهودء وإليها الإشارة في القرآن بقوله تعالى: #كلما 
أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله) أي كلما أرادوا محاربة التبي هه عُلبواء ولم يكن لهم ظفر قط ثم قال: 
أقول في ذكر انزجار العمق الأكبر الذي تحت التََحْوم الأرضية وذكر ركود البحار والأنهار وخضوع الرّياح 
وخمود التيران له تعالى دليل على كمال جماله وجمال كماله. 

وفي اللوامع أنْ هذه المذكورة هي البسائط الأربع: الثار والهواء والماء والأرض وكل منها محيط 
بالآخر والمركبات تخلق عن امتزاجها. 

واعلم أن العمق الأكبر إشارة إلى العنصر الترابي والبحار والأنهار إلى المائي؛ والرّياح إلى الهوائي 
والثيران إلى الناريّء وهذا يسمّى في علم البديع بالتّرتيب» وهو أن يعمد الشاعر أو الثائر إلى أوصاف شتى 
وموصوف واحد» فيوردها على ترتيبها في الخلقة الطبيعية. 

«وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور» قال: السطان مأخوذ من السّلاطة وهي القهرء وهو 
فعلان يذكر ويؤنّث ويجمعء والسلطان أيضاً الحبّة والبرهان وهو المعنى المراد هنا ولم يجمع لاجرائه 
)١(‏ لم نعثر على خط الجبعي جد البهائي هذا. 
(؟) لم نعثر على كلام الكفعمي هذا في المصباح. 


(۳) سورة المائدةء أية: 34. 
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مجرى المصدرء وكلّ سلطان في القرآن فمعناه الحجّة النيّرة» واشتقاقه قبل من السَليط وهو دهن الزيت 
لإضاءته» والمراد بدهر الذهور هنا هو الأبد الذي لا ابتداء له ولا نهاية والمعنى أنه تلل أقسم عليه سبحانه 
يحبّته وبرهانه الغالبة أبد الذهر. 

«تجليت به للجبل» قال: التجلي هنا عبارة عن ظهور اقتداره تعالى للجّبل» وتصذي أمره وارادته 
«فجعلته دكأ أي مدكوكاً وهو مصدر بمعنى مفعول» وقال العزيزيي: دكاً أي مدكوكاً أي مستوياً مع وجه 
الأرض» ومنه يقال ناقة دكاء إذا كانت مستوية السنامء وأرض دكاء أي ملساءء وقرىء دكاء بالمد والهمزة 
من غير تنوين والذكاء الرّبوة الناشزة من الأرض لا تبلغ أن تكون جبلاً وأصل الدك الكسر. 

«وخرٌ موسى صعقاً؛ أي خْرٌ مغشياً عليه غشية كالموت من هول ما رأى وفي الذرر والغرر أله لمَا ظهر 
نوره تعالى للججبل جعله دكا أي مستوياً من الأرض وقيل تراباً وقيل ساخ في الأرض» وقيل بقي أربع قطع 
واحدة بالمشرق وأخرى بالمغرب وواحدة بالبحر وأخرى صارت رملاً. وقيل صارت سنّة أجبل بالمدينة 
ثلاثة: أحد وورقان ورضوى» وبمكة ثلاثة: ثور وثبير وحرى. وروي ذلك عن الي هه 

«وبمجدك الذي ظهر ‏ إلى قوله ‏ في جبل فاران» قال أمّا طور سيناء فقد مرٌ شرحه عند ذكر جبل 
حوريث» وفي التكرار دلالة على تعظيم شأنه» وساعير جبل بالحجاز يدعى جبل الشرات» كان عيسى ت 
يناجي الله عليه وعنده إجابة الدعاء وقيل ساعير قَبّة كانت مع موسى كما يقال تخت الملك كرسيّه وعندها 
إجابة الدعاء . 

وأما فاران فهو جبل كان نبيّنا محمد هه يناجي الله تعالى عليه؛ وهو قريب من مكة وقال الطبرسي في 
الاحتجاج: بين فاران و بين مكة يومان() وطلعة الله تعالى في ساعير و ظهوره في جبل فاران عبارة عن 
ظهور وحيه و آمره» وبروز إرادته واقتداره. 

قال الشهرستاني صاحب الملل والتحل: قد ورد في التوراة أنه تعالى جاء من طور سيناء و ظهر على 
ساعير وعلن بفاران» ولمًا كانت الأسرار الإلهية والأدوار الربانية في الوحي والتنزيل والمناجاة والتأويل 
على مراتب ثلاثة مبدىء و وسط وكمال والمجيء أشبه بالمبدىء» والظهور بالوسط والاعلان بالكمالء 
عبر عن طلوع شريعة التوراة" بالمجي من طور سيناء؛ وعن طلوع شريعة عيسى" بالظهور على ساعير 
وعن البلوغ إلى درجة الكمال و الاستواء وهي شريعة المصطفى 8ه بالإعلان على فاران9 . 

«بربوات المقدسين إلى قوله ‏ المسبّحين» قال: الرّبوات مواضع نزول الوحي على موسى فلة؛ ومن 


. راجع الفصل الثامن والثلاثين من المصباح‎ )١( 

(۲) الغرر والدرر. 

. ٤٠١ص الإحتجاج ج۲‎ (r) 

)٤(‏ في المصدر #بساعير؛ بدل «على ساعيرا. 

() في المصدر إضافة «صبح". 

(7) في المصدر إضافة «والتتزيل». 

(۷) في المصدر «الشمس؟ بدل اشريعة عيسى». 

(۸) الملل والنحل ج١‏ ص۳٠۲٠‏ وفيه «بالإستواء والإعلان على فاران وفي هذه الكلمات إثبات نبوة المسيح عليه السلام والمصطفى 
محمد صلى الله علبه وآله» بدل «والاستواء - إلى فاران» . 


١١/لما‎ 


17/10۲ 


۴1۲ كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج٤‏ 





صاروا يأكلون ولا يتغوّطون أعطني مثله في الدنياء فقال أبو جعفر (ع): هو هذا الجنين في بطن أُمّه يأكل مما تأكل 
مه ولا يتغّط » قال النصراني : أصبت» ألم تقل : ما أنا من علمائهسم؟ قال أبو جعفر (ع): إا قلت لك : ما أنا من 
جهالمم» قال النصراني : فأسألك أو تسألني؟ 

قال : يا معشر النصارى والله لأسألنه7' يرتطم فيها كا يرتطم ا حمار في الوحل ٠‏ فقال: اسأل. قال : أخبرني عن 
رجل دنا من امرأته فحملت بابنين جميعاً» حملتهما في ساعة واحدة"' وماتا في ساعة واحدة» ودفنا في ساعة واحدة في 
قبر واحد» فعاش أحدهما خمسين ومائة سئة؛ وعاش الآخر خمسين سنة» من هما؟ قال أبو جعفر (ع): هما عزير 
وعزره» کان حل مهما ما وصفت» ووضعته) على ما وصفت» وعاش عزره وعزير» فعاش عزره وعزير ثلاثين 

سنة(؟) » ثم أمات الله عزيراً مائة سنة وبقي عزره يحياء ثم بعث الله عزيراً فعاش مع عزره عشرين سنة200. قال 
النصرانٌ : يا معشر النصارى ما رأيت أحداً قط أعلم من هذا الرجل» لا تسألون عن حرف وهذا بالشام. ردّوني9) 
[ الى كهفي]؛ فرذوه إلى كهفه ورجع النصارى مع آي جعفر (ع)). 


بيان: قوله : (وربطوا عينيه) أي قد کانوا ربعلوهما قبل أن يخرجوه > فلا حلّوا الرباط ل 
أن يكونوا ربطوا جفني عينيه العلياوين إلى فوق ليتمكن من النظر من كثرة الكبر ويقال رطمه : إذا أدخله في أمر لا 
يخرج منه فارقطم . والوحل : الطين . 


"-ير: محمد بن الحسين؛ عن البزنطيّ» عن عبد الكريم » عن محمّد بن مسلم قال : دخلت أنا وأبو جعفر (ع) 
مسجد ال حرام فإذا طاوس اليما يقول لأصحابه : تدرون متى قتل نصف الناس؟ فسمعه أبو جعفر (ع) يقول: 
نصف الناس» قال : إنما هو ربع الناس» إنما هو ادم وحواء» وقابيل» وهابيل ١‏ قال : صدقت يا ابر ن رسول الله 
قال : أتدري ما صنع بالقاتل؟ قال : لا قال عحمّد بن مسلم : قلت في نفسي هذه والله مسألة » قال : فغدوت إليه 
في منزله فلبس ثيابه وأسرج له قال : فبدأني بالحديث قبل أن أسأله فقال : يا حمّد بن مسلم إل بلهند أو بتلقاء لهند 
رجل يلبس المسوح مغلولة يده إلى عنقهء موكل به عشرة رهط » تفني الناس ولا يفنون. كلّما ذهب واحد جعل مكانه 
آخر يدور مع الشمس حيث مادارت» يعذّب بحر الشمس وزمهرير البرد حى تقوم الساعة قال : وقلت: ومن ذا 
جعلني الله دا8 قال : ذاك قابيل. 


“يج : روي عن الصادق (ع) أن عبد الملك بن مروان كتب إلى عامله بالمدينة في رواية هشام بن عبد الملك ‏ : 


أن وجه إل عمد بن علنَء فخرج آي وأخرجني معه فمضينا حتی أتينا مدين شعيب » فإذا نحن بدير عظيم” ')وعلى 
بابه أقوام عليهم ثياب صوف خشنة » فألبسني والدي ولبس ثياباً خشنة» E‏ 


(۱) في المصدر: يا معشر النصارى لا سألنه مسألة . 

(۲) في المصدرة فحملت منه بإبنين حملتهيما جميعاً ني ساعة واحدة ووضعتهما في ساعة واحدة . 
(۳) في المصدر: حلت أمّهها . 

(1) في المصدر: وردث الجملة بدون عبارة : (فعاش عزرة وعزير) . 

() في المصدر: فعاش مع عزدة عشرين سنة ومانا جميعاً في ساعة واحدة» فدفنا في قبر واحد. 
(1) في المصدر: لا تسألوني عن حرف وهذا بالشام رذوني إلى كهفي . 

, ٠١-1١١0 :1١ تفسير القمي‎ )۷( 

(۸) من قوله : قال أتدري إلى هنا ليس في المصدر. 

(9) بصائر الدرجات : 5-4و ج١٠‏ بدا ح1 . 

)٠١(‏ في المصدر: عظيم البنيان. 


ج لذن ۸ ۔ باب الأعمال والدعوات بعد صلاة العصر يوم الجمعة 31> 





قال: إِنْ الرّبوات بنو إسرائيل فليس بشيء وهي جمع ربوة مثلثة الرّاء. وهي ما ارتفع من الأرض وكذا 
الزابية؛ وفي الحديث: الفردوس ربوة الجئئة أي أرفعهاء وكلّ شي زاد وارتفع فقد ربا يربو فهو راب. 
والجنود هي الأعوان والملائكة مشتقّة من الألوكة وهي الرّسالة؛ والصّافيّن أي تصف صفوفاً في السماء أو 
تصفٌ أقدامها في الشماء كما تصف المؤمنون أو أجنحتها في الهواء منتظرين أمر الله أو اجنحتها حول 
العرش» قيل: ولمًا نزل قوله تعالى: «وإنًا لنحن الصافون) اصطفت المسلمون في صلاتهم. ولا 
يصطف أحد من آهل الملل في صلاتهم غير المسلمين؛ والخشوع كالخضوع؛ ٠‏ والمسبّحون المصلون. 
وسبّح يعني صلى» والسبحة النافلةء وقيل المسبّحين أي المنزّهين الله» ويحتمل أن يراد به الذاكرين اللهء قال 
الطبرسي في قوله تعالى: فلولا اله كان من المسبّحين74 أي الذاكرين الله كثيراً بال بيح والتقديسر 9 
وقال في قوله سبحانه: وانًا لنحن الصّافون وإنا لنحن المسبّحون) أي المصلون والمنزهون. 

«وببركاتك ‏ إلى قوله ‏ في أمّة موسى ثيه » قال: أقسم عليه سبحانه ببركاته التي بارك فيها على 
ابراهيم ن في أمّة نبيّنا هه والأمّة هم أتباع الأنبياء والبركة لغة النماء و الزيادةء و التبريك الدعاء 
بالبركة» وتبركت بكذا أي تيمت و إِنْما نسب بركات إبراهيم إلى محمد فك لأن النبي كله من ولد إسماعيل 
بن إبراهيم. ولان آل إبراهيم هم آل محمد #ه وإِنّما نسب بركات إسحاق إلى أمّة عيسى لأنه من ولده و 
لأنّه أقرب إليه من موسى . 

أقول: كذا في النسخ ولا أعرف له معنى؛ ولعل تخصيص إبراهيم بأمّة محمّد هه لكثرة ثناء الله عليه 
في القرآن» وأن النبي هه مع كونه أشرف منه كان ينتمي إليه ويقول: أنا على ملّة إبراهيم» ولإتمام ما فعله 
من كسر الأصنام. ولذكره مع النبي ® في الصّلاة عليه» كما يقال «كما صليت على إبراهيم وآل ابراهيم» 
ولكونه أشبه الاس به خَلقاً وخْلقاًء فلغير ذلك من الرّوابط المعنوية» وتخصيص إسخاق بعيسى ويعقوب 


بموسى لبعض المشابهات والمناسبات الضورية والمعنويةء التي خفيت علينا ولأنّه أخذ من إبراهيم نزولاً 


ومن محمّد وھ صعوداً فكان الأنسب بالثرتيب ما ذكر فتفطن. ويمكن أن يكون ذكر عيسى مع اسحاق لكون 
أحدهما أوّل الأنبياء من تلك الشّعبة والآخر آخرهم. 

«وباركت لحبيبك في عترته» أي في فضلهم وقربهم وكمالاتهم ودرجاتهم. 

«وذريته» لأنهم صاروا أكثر من ذريّة جميع من کان في عصره «وأمته» لاهم ضعف جميع الأمم كما 
ورد في الأخبار. 

«وكما غبنا عن ذلك» الظاهر أن اسم الإشارة والضمائر راجعة الى النبي يل وبعثته ورسالتهء وقال 
الكفعمي : الضمير في ذلك وفي ابه راجع إلى الأقسام والعزائم والأنبياء المذكورين وهذا الدعاءء أي مثل 
ما غبنا عن ذلك ولم نحضره وهو في معنى الشرط وجوابه أن تصلي ‏ إلخ. 
)١(‏ سورة الصافات آية: 158. 
(۲) سورة الصافات آية: .٠٤١‏ 


(۳) تفر جوامع الجامع ج۲ ص؟50. 
)4( مجمع البيان ج۸ صض١1"5.‏ 


AVAIT 


AV 10 


ملام 


للف كتاب الصلاة ج لضن 


وقال: وينبغي الوقوف على «لم نره؛ ثم يبتدىء ويقول: «صدقاً وعدلاً» لتلا يشتبه المعنى بغيره أن 
المقصود وآمنا به صدقاً وعدلاً ولم نره. كما امرت العلماء بالوقوف في مواضع كثيرة من القرآن كقوله: 
(فبهت الذي کفر )0 فيقف القارىء هنا ثم يبتدىء ويقول: «والله لا يهدي القوم الظالمين ي“ وقول 
«وطعامكم حل لهم فيقف ثم بقول: «والمحصّنات من المؤمنات) وأمثلة ذلك كثيرة وقوله: «صدقاً 
وعدلاً» منصوبان على الحال. 

وقال ‏ رحمه الله آخذاً من كتاب ابن خالويه وغيره: الصّلاة تقال على تسعة معان: 

الأول الضّلاة المعروفة بالركوع والسجود. 

القاني الدّعاء كقوله تعالى : (وصل عليهم4 ومنه الحديث إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب. فإن 
كان مفطراً فليأكل» وإن كان صائماً فليصلُ. أي فليدع لأرباب الطعام بالمغفرة والبركة. 

الثالث الرحمة التي هي صلاة الله قال السيّد بهاء الذين بن عبد الحميد والشيخ مقداد أنها الرّضوان 
تفضياً من التكرار في قوله تعالى: «أولنك عليهم صلوات من رتهم ورحمة) وقال ابن خالويه: العطف 
لاختلاف اللفظين. 

الرابع التبريك كقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي 74" )هه أي يباركون عليه . 

الخامس الغفران كقوله تعالى: «أولئك عليهم صلوات من ربْهم ورحمة) وقال ابن عبّاس: المؤمن 
إذا سلّم الأمر لله ورجع واسترجع عند المصيبة. كتب له ثلاث خصال من الخير: الصّلاة من الله وهي 
المغفرة. والزحمة وتحقيق سبيل الهدى . 

السادس الذين والمذهب قال تعالى حكاية عن قول شعيب #قالوا يا شعيب أصلوتك تأمرك أن نترك ما 
يعيد آباؤنا»(0) أي دينك . 

السابع الإصلاح والتسوية قال الجوهري صليت العصا بالنار إذا لتّنتها وقوّمتها وصليت الرّجل ناراً 
ادخلته إليها وجعلته يصلاها. 

الثامن بيت التصارى ومنه قوله تعالى: «لهدّمت صوامع وبيع وصلوات) ويقال لهذا البيت أصلاة 
قاله ابن خالويه . 

التاسع إحدى صلوي الذابة وهما ما اكتنف الذنب من يمين وشمال. 


.5904 سورة البقرة» آية:‎ )١( 
.568 سورة البقرةء آية:‎ )۲( 
.6 سورة المائدة آية:‎ )۳( 
,6 سورة المائدة آية:‎ )4( 
.٠٠۳ سورة التوبة» آية:‎ )٥( 
.١91/ سورة البقرة» آية:‎ )١( 
.61 سورة الأحزاب» آية:‎ )۷( 
سورة هود آية : ذه‎ (۸) 


)0( سورة الحجء آية : .٤‏ 


ج55 5- باب أعمال الأسبوع ولدعيتها وصلواتها لف 


وقال: «الحميد»: هو المحمود الذي استحق الحمد بفعاله في جميع الأحوال سراءها وضرّاءها 
«والمجيد؛ هو الواسع الكرم» وقال: «الشهيد؛ هو الشريف ذاته الجميل فعاله0©. 

أقول: إنمًا بسطنا الكلام في شرح هذا الذعاء زائداً على غيره لتصدّي الكفعمي قدّس سره لشرحه 
فأخذنا منه بعض فوائده» ولكونه من الأدعية المشهورة؛ وقد اشتمل على ألفاظ غريبة تحتاج الى الشرح 
والبيان والله المستعان. 


ةك 
باب أعمال الأسبوع وأدعيتها وصلواتها 

١‏ المتهجد والبلد الأمين والإختيار ‏ دعاء ليلة الجمعة : اللّهمْ ربّنا كنت ولم يكن قبلك شيء وأنت 
تكون حين لا يكون غيرك شيء» لا يعلم أحد كنه عزّتك» ولا يستطيع أحد أن ينعت عظمتك » ولا يعلم 
أحد أين مستقرّك» أنت فوق کل شيء وأنت وراء كل شيء ومع کل شيء وأمام کل شيء. 

خلقت يا ذا الجلال والإكرام العرّة لوجهك واختصصت' الكبرياء والعظمة لنفسك» وخلقت القرّة 
والقدرة بسلطانك؛ فسبحانك ريّنا ولك الحمد على عظمة ملكك وجلال وجهك الذي ملا نوره كل شيء. 
وهو حيث لا يراه شيء يسبح بحمده فسبحانك ربنا وبحمدك. 

الهم ربَّنا ولك الحمد تسلّطت فلا أحد من العباد" وصفك تسلطت بعرّتك وتعززت بجبروتك» 
وتجبّرت بكبريائك» وتكبّرت بملكك. وتملكت بقدرتك» وقدّرت بقوّتك فلا يستطيع أحد من العباد وصفك 
ولا يقدر أحد قدرك ولا يسبق أحد من قضائك . 

سبحانك ريّنا ولك الحمد على جلال وجهك وعظمة ملكك الذي به قامت السَموات والأرضء 
سبحانك ربْنا ولك الحمد ملأت كل شيء عظمة وخلقت كل شيء بقدرة؛ واحطت بكل شيء [علماًء 
وأحصيت كل شيء عدوا وحفظت كل شيء [كتاباً ووشعت كل شيء]() رحمة وأنت أرحم 
الراحمين. 

فسبحانك ربّئا ولك الحمد على عرّة سلطانك الذي خشع له كل شيء من خلقك» وأشفق منه كل 
عبادك» وخضعت له كل خليقتك . 

اللَهِمْ صل على محمّد وآله”) واجزه أفضل الجزاء وأفضل ما أنت جاز أحداً من أنبيائك على حفظه 
دينك. وإبلاغه كتابك 280 واتباعه وصيّتك وأمرك» حتى تشرفه يوم القيامة بتفضيلك إيّاه على جميع رسلك 
يا ذا الجلال والإكرام. 


)١(‏ مانقله المؤلف في شرح دعاء السمات هذا قد نقله من صفوت الصفات للكفعمي ولم تعثر عليه. 

(۲) في البلد وأخلصت» بدل «وأختصصت'. 

(۳) في المصباح والبلد إضافة «يحذا. 

(4) في المصباح «اللهم» بدل #سبحانك؟ . 

(5) من المصدر. 

(1) من المصدر. 

. في المصباح «وآل محمد" بدل «وآله». (۸) كلمة «كتابك؟ ليست في المصباح‎ (v) 


AV AYY 


AV 1۲۸ 


AV۱14 


۴۰ کما 


65 كتاب الصلاة ج‎ YoY 


ا کک الجزاء a ES‏ رولت O‏ 
به خير الذنيا والآخرة» إِنْك ذو فضل كريم يا ذا الجلال والإكرام). 


يسم الله الرّحمن من الرّحيم 
دعاء يوم الجمعة 
الهم إني أحمدك وأنت للحمد أهل بمحامدك الكثيرة الطيّبة التي استوجبتها علي بحسن صنيعك إليّ 
في الأمرر كلها فإك قد اصطنعت عندي بأن أحمدك كثيراً وأسبّحك كثيراً إِنّك كنت بنا بصيراًء وفي الأمور 
كلها واقياًء وعلّي مدافعاًء تواترني بالتعم والإحسان أن عزمت خلقي إنساناً من نسل آدم الذي كرّمت 
وفضلت؟ جل ثناؤك وتعالى ذكرك. 


وإذا استنقذتني من الأمم التي أهلكت حتى أخرجتني من الذنيا أسمع وأعقل وان وإذ جعلتني 7 من 
أنه عجشن الف حرق الغا ا وربيتني على ذلك صغيراً ولم تغادر من إحسانك إليّ شيا 
فتحمدك نفسي بحسن الفعال في المنازل كلّها على خلقي وصورتي وهدايتي ورفعك إيّاي منزلة حتّى 
ET‏ ل ل ا 
إلا أنت. 

وعلى ها فل اي ملك و ی ب العذا على ما رتفت مي من الإضطرار» واستجبت لي من 
الذعاء في الرّغبات؛ وأحمدك على حالي هذه كلها وما سواها ممًا أحصي وممًا لا أحصي. 
هذا ثنائي عليك مهللا مادحاً تائباً مستغفراً متعؤذاً ذاكراً لتذكرني بالرّضوان2'"0 جل ثناؤك ولك الحمد 
توليت الحمد بقدرتك» واستخلصت الحمد لنفسك . وجعلت الحمد من خاصّتك» ورضيت بالحمد من 
عبادك» وفتحت'' بالحمد كتابك؛ وختمت بالحمد قضاءك؛ ولم يعدل إلى غيرك ولم يقصر الحمد 
دونك» فلا مدفع للحمد عنك ولا مستقر للحمد إلا عندك؛ ولا ينبغي الحمد إلا لك. 

حمدا عدد ما أنشأت وملء ما ذرأت وعدد ما حمدك به جميع خلقك» وكما رضيت به لنفسك 


زفق في البلد إضافة به" 

() في المصباح «جازيت؛ بدل «جزيت». 

)( في المصباح والبلد «وان تجمع» بدل اوأجمع". 

(4) مصباح المتهجد ص١۹٤‏ البلد الأمين ص٠۷‏ ولم نعثر على كتاب الاختيار هذا 
(٥)‏ في المصباح «إذ بدل «إن». 

)١(‏ في المصباح اکرمته وفضلته» بدل «كرمت وفضلت». 
)۷( في المصباح «خلقتني؟ بدل #جعلتني'. 

() في نسخة من المصباح "المثابة؛ بدل 'المثاب عليها». 
(9) في البلد إضافة «بعد منزلة؟. 

)٠١(‏ في نسخة من المتهجد *والرضوان' بدل «بالرضوان». 
)_00231 في مصباح المتهجد ١نفتحت»‏ بدل «وفتحت» . 


جم ٩‏ باب أعمال الأسبوع وأدعينها وصلواتها Yer‏ 


ورضيت به عمْن حمدك» وكما حمدت نفسك واستحمدت إلى خلقك» وكما رضيت لنفسك وحمدك جميع 
ملائكتك يا أرحم الراحمين. 

حمداً يكون أرضى الحمد لكء وأكثر الحمد عندك. وأطيبه لديك حمداً يكون أحبٌ الحمد إليك 
وأشرف الحمد عندك» وأسرع الحمد إليك. 

حمداً عدد کل شيء خلقته» وملء کل شيء خلقته» ووزن کل شيء خلقته ولك الحمد مثله ومعه 
أضعافاً مضاعفة. كل ضعف منه عدد كل شيء أحاط به علمك وملء كلّ شيء أحاط به علمك» وزنة كل 
شيء أحاط به علمك» يا ذا العلم العليم والملك القديم» والشّرف العظيمء والوجه الكريم. 

حمداً دائماً يدوم ما دام سلطانك ويدوم ما دام وجهك. ويدوم ما دامت جنّتك. ويدوم ما دامت 
نعمتك ويدوم ما دامت رحمتك» حمداً مداد الحمد وغایته ومعدنه ومنتهاه وقراره ومأواف. حمداً مداد 
كلماتك وزنة عرشك وسعة رحمتك وزنة كرسيك ورضا نفسك وملء برك وبحرك؛ وحمداً سعة علمك 
ومنتهاه وعدد خلقك ومقدار عظمتك وكنه قدرتك ومبلغ مدحتك. 

حمداً يفضّل المحامد كفضلك على جميع خلقك» وحمداً عدد خفقان أجنحة الطيّر في الهواء؛ وعدد 
نجوم السّماء والدّنيا منذ كانت وإذ عرشك على الماء حين لا أرض ولا سماء. وحمداً يصعد ولا ينفد 
يبلغك أوّله ولا ينقطع آخره حمداً سرمداً لا يحصى عدداً ولا ينقطع أبداً حمداً كما تقول وفوق ما نقول» 
حمداً كثيراً نافعاً طيّباً واسعاً مباركاً فيه حمداً يزداد كثرة وطيباً . 

اللّهِمْ صل على محمّد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمّدء وترخم على محمد وآل محمد 
كما صليت وباركت وترخمت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنْك حميد مجيد. 

اللّهمْ صل على محمد عبدك ورسولك وأعطه اليوم أفضل الوسائل وأشرف الأعاطي وأعظم الحباء 
وأكرم المنازل وأسرع الجدود”'" وأقَرْ الأعين» اللّهمْ أعط محمْداً هه الوسيلة والفضيلة والزكاية("2 والسعادة 
والرّفعة والغبطة وشرف المنتهى والتصيب الأوفى والغاية القصوى والرّفيق الأعلى. وأعطه حتّى يرضى وزده 
بعد الرضا. 

اللّهمْ صل على محمّد عبدك ورسولك ونبيّك الأمي الذي خلقته لنبوّتك وأكرمته برسالتك وبعثته رحمة 
لخلقك. وعلى آل محمّدء اللَّهمْ أقبل عليه راضياً بوجهك وأظلّه في ظلّ عرشك» واجعله في المحل الرّفيع 

اللَهِمْ صل على محمد وآل محمد نب الرحمة وقائد الخير وإمام الهدى والذاعي إلى سبيل الإسلام 
ورسولك يا رب العالمين وخاتم النبيّين وسيّد المرسلين وإمام المتقين وني الرّوح الأمين ورضى المؤمنين 
وصفيّ المصطفين . 

الهم صل على محمد وآل محمد كما تلا آياتك وبلغ رسالاتك وعمل بطاعتك وصدع بأمرك ونصح 
لعبادك وجاهد في سبيلك ودب عن حرماتك وأقام حدودك وأظهر دينك ووفى بعهدك وأوذي في جنبك 
ودعا إلى كتابك» وعبدك مخلصاً حتى أتاه اليقين وكان بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً. 


. في المصباح «الحدوده بدل «الجدود؟. (۳) في نسخة من البلد «الرحمة؟ بدل «الخير؟‎ )١( 
في المصباح «الركانة» بدل «والزكاية؛. (8) في البلد «وذبٌ؟ بدل «ودث».‎ )۲( 


الام 


الام 


امام 


٣٣ج كتاب الصلاة‎ vê 


اللّهِمْ صل على محمد وآل محمد وأكرمه كرامة تبدو فضيلتها على جميع الخلائق وابعثه المقام 
المحمود الذي وعدته إلك لاتخلف الميعادء اللّهمْ اجعل محمّداً © أحبَ خلقك7 حبَاً وأفضلهم عندك 
شرفاً وأوفرهم(" لديك نصيباً وأعظمهم عندك زلفى وأترّهم برؤيتك عيناً وأطلقهم لسانك وأكرمهم مقاماً 
وأدناهم منك مجلساً وأقربهم إليك وسيلة وأكثرهم ت وأشرقهم وجهاً وأتمهم نوراً وأنجحهم طلبة 
وأعلاهم كعباً وأوسعهم في الجئّة منزلاً إله الحقّ المبين. 

اللْهِمْ اجعل في المنتجبين كرامته» وفي الأكرمين محيّته. وفي الأعلين ذكره)ء وفي الأفضلين 
منزلته» وفي المصطفين محبّته وفي المقرّبين موذته» وفي عليّين داره» وأعطه أمنيته وغايته ورضى نفسه 
ومنتهاها. 

اللّهِمْ صل على محمد وآل محمّد وشرف بنيانه وعظم برهانه وثقل ميزانه وکرم نزله وأحسن مآبه 
وأجزل ثوابه وتقبّل شفاعته وقرّب وسيلته وبيّض وجهه وأتمٌ نوره وارفع درجته وأحينا على ستته وتوقنا على 
ملته وتجرّبنا منهاجه ولا تخالف بنا عن سبيلهء واجعلنا ممن يليه واحشرنا في زمرته وعرّفنا وجهه كما 
عرّفتنا اسمه» وأقرر عيوننا برؤيته كما أقررتها بذکره» وأوردنا حوضه كما آمنا بهء واسقنا بكأسه واجعلنا معه 
وفي حزبه ولا تفرّق بيننا وبينه» واجعلنا ممّن تناله شفاعته ه# كلّما ذكر السلام؛ فعلى نبيّنا وآله ما رحمة 
وسلام. 

اللّهمْ إنّي أسألك بوجهك الكريم الحسن الجميل الذي ليس كمثله شيء نور الشماوات والارض ذو 
الجلال والإكرام» وكلماتك التي لا يجاوزهنٌ بر ولا فاجرء وبسلطانك العظيم وقرآنك الحكيم وفضلك 
الكبير ومتك الكريم وملكك القديم وخلقك العظيم؛ وبمغفرتك ورحمتك الواسعةء وبإحسانك ورأفتك 
البالغة وبعظمتك وكبريائك وجبروتك» وبفخرك وجلالك ومجدك وكرمك وبركاتك وبحرمة محمد وآل 
محمد وبحرمة عبادك الصّالحين» فإِنّك أمرت بالدذعاء وضمنت الإجابة؛ وإِنّك لاتخلف الميعاد. 

وأدعوك لذلك إلهي وأرغب إليك لذلك إلهي إِني لا أبرح من مقامي هذا ولا تنقضي مسألتي حتّى 
تغفر لي كل ذنب أذنبته وکل شيء تركته ممًا أمرتني به وکل شيء أتيته مما نهيتني عنه وكل شيء كرهت من 
أمري وعملي. وكل شيء تعذيته من أمرك وحدودك وکل شيء وعدت فأخلفت وکل شيء عهدت فنقضت 
وکل ذنب فعلته وکل ظلم ظلمته وکل جور جرته وکل زيغ زغته وکل سفه سفهته وکل سوه أتيته قدیماً أو 
حديثاً صغيراً أو كبيراً دقيقاً أو جليلاً مما أعلم وممًا لا أعلم. 

وما نظر إليه بصري وأصغى إليه سمعي أو نطق به لساني أو ساغ في حلقي أو ولج في بطني أو 
وسوس في صدري أو ركن إليه قلبي أو بسطت إليه يدي أو مشت إليه رجلاي أو باشره جلدي أو أفضى إليه 
فرجي أو لان له طوري» أو قلبت له شيئاً من أركاني مغفرة عزماً جزماً لاتغادر بعدها( ذنباً ولا أكتسب 


)١(‏ في البلد إضافة «إلبك». (۲) في المصباح «رأندمهم؛ بدل وأرفرهم». 
(۳) في المصباح «وأكبرهم وارده» بدل «وأكثرهم تبعأ». 

(4) جملة «وفي الأعلين ذكره» ليست في المصباح . 

(5) في المصباح «وخذ بنا على منهاجه٠‏ وفي البلد «وتحرّينا على منهاجه؟. 

(7) في المصباح «ذي» بدل «ذرا. 

(۷) في المصلح «لي؟ بدل :بعدها». 


ج۳۹ لب أعمال الأسبوع وأدعينها وصلواتها عا 


بعدها خطيئة ولا إثماء مغفرة تطهر بها قلبي» وتخفف بها ظهري وتجاوز بها عن إصري وتضع بها علي 
وزري وتزكي بها عملي وتجاوز بها عن سيّئاتي وتلقنني بها عند فراق الدنيا حجّتي وأنظر بها إلى وجهك 
الكريم يوم القيامة» وعليّ ملك نور وكرامة. 

يا فغال الخير والتعماء» يا مجلي عظائم الأمور» ويا كاشف الضّرٌ يا مجيب دعوة المضطرين يا راحم 
المساكين» صل على محمد وآل محمد وإليك جأرت نفسي وأنت منتهى حيلتي ومنتهى رجائي وذخري؛ 
د الغئي وأنا الفقير وأنت السيد وأنا العبد» وإْما يسأل العبد سيّدهء إلهي فلا ترد 

ئي ولا تقطع رجائي ولا تجبهني برد مسألتي» واقبل معذرني وتضرّعي» ولا تهن عليك شكواي فبك 
9 ات حاجتي ورغبتي» وإليك وججهت وجهيء لا إله إلا أنت ربْ العرش العظيم» أنت خير من سئل 
وأوسع من أعطى وأرحم من قدّر وأحق من رحم وغفر وعفا وتجاوزء أنت أحىٌ من تاب علي وقبل العذر 
والملقء وأنت أحق من أعاذ وخلص ونسّى وأنت أحقٌ من أغاث وسمع واستجاب» لأنّه لايرحم رحمتك 
أحدء ولا ينجي نجاتك أحد. 

اللَهمْ فارشدني وسذدني ووفقني لما تحب وترضى من الأعمال برحمتك يا أرحم الرّاحمين؛: وصلى 
الله على محمد وآله أجمعين» أستلطف الله العليّ العظيم اللّطيف لما يشاء في تيسير ما أخاف عسره فإنٌ 
تيسير العسير على الله سهل يسير وهو على كل شيء قدير”". 

المتهجد وجنة الأمان وما ألحق الشهيد ‏ ره بالصحيفة الكاملة: دعاء آخر للشجاد غاا وهو من 
أدعية الأسبوع . 

بسم الله الرحمن الرّحيم الحمد لله الأول قبل الأشياءء والأحياءء والآخر بعد فناء الأشياءء العليم 
الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيّب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. 

اللّهمْ إني أشهدك وكفى بك شهيداً وأشهد جميع ملائكتك ورسلك وسكان سماواتك وحملة عرشك 
ومن بعثت من أنبيالك ورسلك. وأنشأت من أصناف خلقك إني أشهد أك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا 
شريك لك ولا عديل» ولا خلف لفولك ولا تبديلء وأنْ محمداً به عبدك ورسولك آذى ما حمّلته إلى 
العباد وجاهد في الله عر وجل حن الجهاد وأنّْه بشر بما هو حقٌ من التواب. وأنذر بما هو صدق من 
العقاب . 

اللّهمْ ثبتني على دينك ما أحييتني» ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إِنْك أنت 
الوخاب» صل على محمد وآل محمّدء واجعلني من أتباعه وشيعته» واحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض 
الجمعات» وما أوجبت علي فيها من الطاعات؛ وقسّمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاءء إِنّْك أنت العزيز 
الحكيه9" , 

 “‏ المنهجد والبلد والجنة والإختيار ومنهاج الضلاح: دعاء آخر للكاظم نه وهو من أدعية 
الأسبوع : مرحباً بخلق الله الجديد. وبكما من كاتبين وشاهدين أكتبا باسم الله أشهد أن لا إِلْه إلا الله وحده 


)١(‏ مصباح المتهجد ص ۰٤۹۸ 44١‏ البلد الأمين ص85. 
)١(‏ لم نعثر عليه في مصباح المتهجد؛ جنة الآمان ص1٩‏ والبلد الأمين ص۸۷ والصحيفة السجادية ص۲۲۹ دعاء يوم الجمعة . 
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35 كتاب الصلاة لقنا 


لا شريك لهء وأشهد أن محمّداً عبده ورسولهء وأنْ الاسلام كما وصف» والدّين كما شرعء وأنٌ الكتاب 
كما أنزل» والقول كما حدّثء وان الله هو الح المبين. 

حبًا الله محمْداً بالسّلام2'0 وصلوات الله وبركاته وشرائف تحيّاته وسلامه على محمّد وآله. 

أصبحت في أمان الله الذي لا يستباح» وفي ذمّة الله التي لا تخفر وفي جوار الله الذي لا يضام» وكنفه 
الذي لايرام» وجار الله آمن محفوظ» ما شاء الله كل نعمة فمن اللهء ما شاء الله لا يأتي بالخير إلا الله ماشاء 
الله نعم القادر الله. ما شاء الله توكلّت على اث أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء له الملك وله 
الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. 

اللَّهمْ اغفر لي كل ذنب يحبس رزقي ويحجب مسألتي أو يقصّر بي عن بلوغ مسألتي أو يصد بوجهك 
الكريم عي اللْهِمْ اغفر لي وارزفني وارحمني واجبرني وعافني واعف عني» وارفعني واهدني وانصرني» 
وألق في قلبي الصّبر والتصر يا مالك الملك فإِله لايملك ذلك غيرك" . 

الهم وما كتبت علي من خير فوفقني فيه واهدني له» ومن علي به كله وأعتي وثښتني عليه؛ واجعله 
أحب إلى من غيره وآثر عندي ممّن سواه وزدني من فضلك الهم إني أسألك رضوانك والجئة» وأعوذ بك 
من سخطك والتارء وأسألك الأصيب الأوفر في جنات النُعيم. اللّهمّ طهّر لساني من الكذب. وقلبي من 
النّفاق. وعملي من الريّاءء وبصري من الخيانة؛ فإِنّك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصّدورء اللَهِمْ إن كنت 
عندك محروماً مقترأ على رزقي فامح حرماني وتقتير رزقي» واكتبني مرزوقاً موفقاً للخيرات» فإك قلت 
تبارك وتعاليت #يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكناب) اللَّهِمْ وصلّ على محمد وآله إِنْك حميد 
وا 

٤‏ - المتهجد والبلد والجنة والإختيار: تسبيح يوم الجمعة: بسم الله الرحمن الرحيم» سبحان من لبس 
الع والوقار”') وتأزر به سبحان من تعطف بالمجد وتكرّم به» سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له» سبحان 
من أحصى کل شيء بعلمه» سبحان ذي الطول والفضل؛ سبحان ذي المنّ والنّعم سبحان ذي القدرة 
والكرم . 

اللّهمْ إني أسالك بمعاقد العز من عرشك» ومنتهى الرحمة من كتابك؛ وباسمك الأعظم وذكرك 
الأعلى. وبكلماتك الثامة وتمت كلماتك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماتك إِنْك أنت العزيز الكريم . 

يا ذا الجلال والإكرام أسألك بما لا يعدله شيء من مسائلك» أن تصلّي على محمد وآل محمّدء وأن 
تجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً وأن توسّع علي رزفي في يسر منك وعافية» سبحان الحيّ الحليمء 
سبحان الحليم الكريم» سبحان الباعث الوارث» سبحان الله العليٌ العظيم سبحانه وبحمده. 

اللَّهُمْ صل على محمد وآل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّك حميد مجيد. 


)١(‏ جملة «حيا الله محمداً بالسلام» ليست في المصدرء وجاءت في المصباح للكفعمي نقلاً عن نسخة. 

0( في المصباح إضافة «اللهم مصرّف القلوب غَمَار الذنوب خذ بسمعي وقلبي وبصري ووجهي إليك ولا تجعل لشيء من ذلك مصروفاً 
عنك ولا متتهى له دونك؟. 

(؟) مصباح المتهجد ص١50.,‏ البلد الأمين /41. مصباح الكفعمي ص1٩‏ ۔ ۰۹٩۷‏ ولم نعثر على كتابي الإختيار ومنهاج الصلاح . 

(1) في المصباح *وفازه بدل «الوقار» وليست في البلد الأمين. 

(5) مصباح المتهجد ص۹۸٤‏ والبلد الأمين ص۸۸. جنة الأمان ص 41 رلم نعثر على كتاب الإختيار. 


ج٣۴‏ 4 باب أعمال الأسبوع وأدعيتها وصلوانها Tav‏ 


© المتهجد: أخبرنا جماعة عن أبي المفضل قال حذّثنا أبو أحمد عبد الله بن الحسين بن إبراهيم 
العلويّ. عن آبيه» عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني ‏ رضي الله عنه ‏ أن أبا جعفر محمد بن علي ته 
كتب هذه العوذة لابنه أبي الحسن غاي وهو صبئْ في المهد وكان يعوّذه بها يوماً فيو . 

البلد والجنة والاختيار: بسم الله الرحمن الرحيمء ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليَ العظيم اللّهمْ 
رب الملائكة والرُوح والنبييّن والمرسلين» وقاهر من في السَموات والأرضين» وخالق كل شيء ومالكهء 
كف عي بأس أعدائنا ومن أراد بنا سوء من الجن والإنس. وأعم أبصارهم وقلوبهم» واجعل بيننا وبينهم 
حجاباً وحرساً ومدفعاً انك ريّناء ولا حول ولا قوّة لنا إلا بالله عليه توكلنا وإليه أنبنا وهو العزيز الحكيم» 
ربّنا وعافنا من شرٌ كل سوء ومن شر كل دابّة أنت آخذ بناصيتهاء ومن شر ما سكن في الليل والتهار» ومن 
شر کل سوء» ومن شر كل ذي شر . 

ربٌ العالمين وإله المرسلين» صل على محمد وآله أجمعين وخصٌ محمداً وآله بأتمْ ذلك ولا 
حول ولا قوّة إلا باش العليّ العظيم . 

بسم الله وبالله أومن» وبالله أعوذ وبالله أعتصم ١‏ وبالله أستجير» وبعزة الله ومنعته أمتنع من شياطين 
الإنس والجنْء ومن رجلهم وعنيلهم وركضهم وعطفهم ورجعتهم وكيدهم وشرّهم وشرٌ ما يأتون به تحت 
اليل وتحت الئهار» من البعد والقرب» ومن شر الغائب را والشاهد والرّائر أحياء وأمواتاًء أعمى 
وبصيراًء ومن شر العامة والخاصّة ومن شر نفسي ووسوستهاء ومن شر الذناهش والحسل واللمس واللبس 
ومن عي الجنّ والإنسء» وبالإسم الذي اهترّ له عرش بلقيس» ا ' وجميع ما تحوطه عنايني 
من شِرّ كل صورة وخيال أو بياض أو سوادء أو تمثال أو معاهد أو غير معاهد ممّن سكن الهواء والشحاب». 
والظلمات والئورء والظل والحرورء والبرّ والبحورء والشهل والوعورء والخراب والعمران» والأكام 
والأجام؛ والمغائض والكنائس. والتواويس والفلوات» والجّبانات من الصادرين والواردين ممّن يبدو بالليل 
و بالنهار» وبالعشيّ والإبكارء والغدّو والآصالء والمريبين والأسامرة والأفاترة والفراعنة والأبالسة 
ومن جنودهم وأزواجهم وعشائرهم وقبائلهمء ومن همزهم ولمزهم ونفثهم ووقاعهم وأخذهم وسحرهم 
وضربهم وعبئهم ولمحهم واحتيالهم وأخلاقهم ومن شر كلّ ذي شر من السحرة والغيلان وأ الصبيّان وما 
ولدوا وما وردواء ومن شر كل ذي شر داخل وخارج وعارض ومتعرّض وساكن ومتحرّك وضربان عرق 


)0( مصباح المتهجد ص454. 

(۲) حرف وء ليس في المصباح. 

(۳) في الجنة «عئاه بدل عليه . 

. في الجنة إضافة «وأرلبائك‎ )٤( 

(٥)‏ في المصباح «الدياهش» بدل «الدناهش». 
)١(‏ كلمة «عين ليست في الجنة والبلد. 
(۷) في البلد إضافة «ونفسي». 

(4) في البلد إضافة و«يسحره. 

)4( في الجنة «عيثهم؟ بدل «عبتهم' . 


Av 1Y 


AV/\TA 


AV IT‘ 


۸ كتاب الصلاة ج٣‏ 





وصداع وشقيقة وآ ملدم والحمى والمئلثة والرْبع والغبْ والنافضة والضالبة والدّاخلة والخارجة» ومن شر 
كل دابّة أنت آخذ بناصيتها إِنْك على صراط مستفيم» وصلى الله على محمد وآل محمد وسلّم تسليماً 
كثير01, 

5 طب الأئمة: باسناده عن الصادق هذ عوذة يوم الجمعة: 

بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا فَوّة إلا بالهء العليَ العظيم؛ الله رب الملائكة والرّوح والتبيّين 
والمرسلين؛ وقاهر من في السنماوات والأرضين» وخالق كلّ شيء ومالكه» كفت(" بأسهم وأعم أبصارهم 
وقلوبهم. واجعل بيننا وبينهم حرساً ومدفعاً نك ربا لاحول ولا قوّة إلآ بك عليك توكلنا وإليك أنبنا وأنت 
العزيز الحكيم؛ عاف فلان بن فلانة من شرٌ كل دابة أنت آخذ بناصيتها ومن شر ما سكن في اليل والتهار 
ومن شر كل سوء آمين يا رب العالمين» وصلى على محمد نبي الرحمة وآله الطاهرين . 

 *‏ البلد: دعاء عظيم يدعى به يوم الجمعة وهو من أدعية الأسبوع لعل غل : بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ الحمد لله الذي لا من شيء كان؛ ولا من شيء كؤن ما قد كان» مستشهد بحدوث الأشياء على 
أزليّته» وبما وسمها به من العجز على قدرته وبما اضطرّها إليه من الفناء على دوامه» لم يخل منه مكان 
فيدرك بأيئئته» ولا له شبح مثال فيوصف بكيفية» ولم يغب عن شيء فيعلم بحيثئته . 

مبائن لجميع ما أحدث في الصّفات» وممتنع عن الإدراك بما ابتدع من تصرف الذّوات» وخارج 
بالكبرياء والعظمة من جميع تصرّف الحالات؛ محرّم على بوارع ناقبات الفطن تحديده» وعلى عوامق ثاقبات 
الفكر تكييفه. وعلى غوائص سابحات التظر تصويره» ولا تحويه الأماكن لعظمته ولا تذرعه المقادير لجلاله» 
ولا تقطعه المقاييس لكبريائه . 

ممتنع عن الأوهام أن تكتنهه. وعن الأفهام أن تستغرقه. وعن الأذهان أن تمثله. قد يئست عن 
استنباط الإحاطة به طوامح العقول» ونضبت عن الإشارة إليه بالإكتناه بحار العلوم» ورجعت بالصّغر من 
الشمر إلى وصف قدرته لطائف الخصوم. 

واحد لا من عددء ودائم لابأمد. وقائم لا بعمد» يس بجنس فتعادله الأجناس ولا بشبح فتضارعه 
الأشباح. ولا كالأشياء فتقع عليه الصفات» قد ضلت المقول في أمواج تيار إدراكه» وتحيّرت الأوهام عن 
احاطة ذكر أزليّته» وحصرت الأفهام عن استشعار وصف قدرته» وغرقت الأذهان في لجج أفلاك ملكوته. 

مقتدر بالآلاءء ممتنع بالكبرياءء ومتملك على الأشياءء فلا دهر يخلقه» ولا وصف يحيط به» قد 
خضعت له رقاب الصّعاب في محل تخوم قرارهاء وأذعنت له رواصن الأسباب في منتهى شواهق أقطارهاء 
مستشهد بكلية الأجناس على ربوبیته» وبعجزها على7") قدرته» وبفطورها على قدمته؛ وبزوالها على بقائى 
فلا لها محيص عن إدراكه إيّاهاء ولا خروج عن إحاطته بهاء ولا احتجاب عن إحصائه لهاء ولا امتناع من 
قدرته عليهاء كفى باتقان الصَنع له آية» وبتركيب الطبع عليه دلالةء وبحدوث الفطر عليه قدمةء وبإحكام 


»( في الجنة إضافة «كثيرا». 

(۲) البلد الأمين ص۸۸ ومصباح الكفعمي ص44 ولم نعثر على كتاب الاختبار هذا. وكلمة «كثيرأ» ليست في المصباح . 
(۳) في المصدر «أكفني' بدل «كف». 

(1) طب الأئمة ص44 48. 

() في المصدر «عن؟ بدل «على». 


اج (مناظرات محمد بن علي الباقر واحتجاجاته (ع)) 1۳ 





فدخلنا مع القوم الديرء فرأينا شيخاً قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر» فنظر إلينا فقال لاني : أنت منا أم من هذه 
اأمة المرحومة؟ قال : لا بل من هذه الأمّة المرحومة ء قال : من علمائها أو من جهّالها؟ قال أي : من علمائهاء قال : 
أسألك عن مسألة؟ قال: سلء قال: أخبرني عن أهل الجنّة إذا دخلوها وأكلوا من نعيمها('2 هل ينقص من ذلك 
شيء؟ قال : لا قال الشيخ : ما نظيره؟ قال أبي : أليس التوراة والإنجيل والزبور والفرقان" يؤخذ منها ولا ينقص 
منها شيء؟ قال : أنت من علمائها . ثم قال : أها ل الحتة هل يحتاجون إلى البول والغائط؟ قال أبي : لاء قال وما نظير 
ذلك؟ قال آي : ألنس ای فى بطن آنه باک ويشرب ولا يسول ولا سز ؟ قال لاقت ال وهال هن 
مسائل فأجاب أي . 


ثم قال الشيخ : أخبرني عن توأمين ولدا في ساعة» وماتا في ساعة. عاش أحدهما مائة وخسين سنة» وعاش 
الأتحر خسين سنة» من كانا؟ وكيف قصّتههما؟ قال أبي : هما عزير وعزره» أكرم الله تعالى عزيراً بالنبّة عشرين سنةء 
وأماته مائة سنة» أحاة فعاش بعده ثلاثين نة وماتا في ساعة واحدة» فخرٌ الشيخ مغشياً عنيه» فقال : فام 
أي وخرجنا من الديرء فخرج إلينا جماعة من الدير وقالوا : يدعوك شيخناء > فقال آي E‏ 1/18 
فإن كان له عندنا حاجة فليقصدناء فرجعوا ثم جاؤوا به وأجلس بين يدي آي ي فقال : ما اسمك؟ قال (ع): محمّدء 
قال لاما دل ل : مااسم انلك ١‏ قال : أي فاطمةء قال 0 
شبير» ب قال الشيخ : أشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له وأن جدّك عدا a‏ 


ثم ارتحلنا حنّى أتينا عبد الملك. فنزل من سريره واستقبل آي وقال : عرضت لي مسألة لم يعرفها العلماء ع فأخم 
إذا قتلت هذه الأمّة إمامها المفروض طاعته عليهم أيّ عبرة برجم الله في ذلك اليوم؟ قال أبي اکان لتو 
يرفعون حجراً إل ويرون تحته دماً عبيطاً. > فقبّل عبد الملك رأس أبي وقال : صدقت. إن في يوم قتل فيه أبوك عل بن 
أي طالب (ع70" كان على باب أبي مروان حجر عظيم فأمر أن يرفعوه فرأينا تحته دما عبيطاً يغلي» وكان لي أيضاً 
حوض كبير في بستاني وکان حافته حجارة سوداء فأمرت أن ترفع ويوضع مكانها حجارة بيض » وكان في ذلك اليوم 
ا فرأيت دماً عبيطاً يغلي تحتها . أنقيم عندنا ولك من الكرامة ما تشاء أم ترجع؟ قال أبي : بل أرجع إلى 
قبر جڌي» فأذن له بالانصراف» فبعث قبل حروجنا بريداً يأمر أهل کل منزل أن لا يطعمونا ١‏ شيئا ولا يمكنونا من 
التزول في بلد حتى نموت جوعاًء فكلّما بلغنا منزلاً طردونا وفنی زادنا حتی أتينا مدين شعيب» اغ بابه فصعد 
أي جبلا هناك مطلاً على البلد أو مكاناً مرتفعاً عليه فقر : #وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم 
من إله غيره ولا ت تنقصوا المكيال والميزان إفي أريكم بخير ون أخعاف عليكم عذاب یوم عبط * ويا قوم آوفوا المكيال 
والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين* بة بقيّت الله خير لكم إن كنتم مؤمنین »0 1/106 
ثم رفع صوته وقال: :وله أنا بيّة الله فأخبروا الشيخ بقدومنا وأحوالتا فحملوه ه إلى أبي وكان هم معهم من الطعام 
كثير فأحسن ضيافتناء فأمر الوالي بتقييد الشيخ فقيّدوه ليحملوه ه إلى عبد الملك لأنّه خالف أمره» قال الصادق (ع) : 
فاغتممت لذلك وبكيت» فقال والدي : ولا بأس من عبد الملك بالشيخ ولا يصل إليه فإنّهِ يدوق أول منزل ينزله» 


. في نسخة : وأكلوا من نعمتها‎ )١( 

(۲) في المصدر: والزبور والقران . 4 
(۳) ظ: الحسين بن علي بن أبن طالب . 

(:)هود: 4814-ا4ى, 


ج٣‏ 4 باب أعمال الأسبوع وأدعيتها وصلواتها 10۹4 


الصّنعة عليه عبرةء فلا إليه حد ملسوب» ولا له مثل مضروب» ولا شيء عنه بمحجوب تعالى عن ضرب 
الأمثال لهء والصّفات المخلوقة علوَاً كبيراً. 

وسبحان الله الذي خلق الدّنيا للفناء والبيودء والآخرة للبقاء والخلود وسبحان الله الذي لا ينقصه ما 
أعطى فأسنى» وإن جاز المدى في المنى» وبلغ الغاية القصوى» ولا يجور في حكمه إذا قضى. وسبحان 
الله الذي لايرة ما قضى» ولا يصرف ما أمضى» ولا يمنع ما أعطى» ولا يهفو ولا ينسى» ولا يعججل بل 
يمهلء ويعفو ويغفرء ويرحم ويصبرء ولا يسأل عمًا يفعل وهم يسألون. 

ولا إله إلا الله الشاكر للمطيع لهء المملي للمشرك بهء القريب ممن دعاه على حال بعده؛ والبرّ 
الرّحيم لمن لجأ إلى ظلّه واعتصم بحبلهء ولا إله إلا الله المجيب لمن ناداه بأخفض صوته» الشميع لمن 
ناجاه لأغمض سزه» الرّؤوف بمن رجاه لتفريج همّه القريب ممّن دعاه لتنفيس كربه وغمه» ولا إله إلا الله 
الحليم عمّن ألحد في آياته. وانحرف عن بيّناته» ودان بالجحود في كل حالاته» والله أكبر القاهر للأضدادء 
المتعالي عن الأندادء والمتفرّد بالمئّة على جميع العبادء والله أكبر المحتجب بالملكوت والعزّة المتوخد 
بالجبروت والقدرة» المتردّي بالكبرياء والعظمةء والله أكبر المتقدّس بدوام السلطان» والغالب بالحجّة 
والبرهانء ونفاذ المشيئة في كل حين وأوان. 

اللّهمْ صل على محمّد عبدك ورسولك» وأعطه اليوم أفضل الوسائل وأشرف العطاءء وأعظم الحباء 
والمنازل» وأسعد الجدود وأقرَ الأعين؛ اللْهِمْ صلّ على محمد وآل محمد وأعطه الوسيلة والفضيلة والمكان 
الرّفيع والغبطة وشرف المنتهى والنصيب الأوفى والغاية القصوى والرّفيع الأعلى حتّى يرضى وزده وبعد 
الزضر7. 

الهم صل على محمد وآل محمد الذين أمرت بطاعتهم» وأذهبت عنهم الزجس وطهرتهم تطهيراً. 
اللّهمْ صلّ على محمد وآل محمّد الّذين ألهمتهم علمك. واستحفظتهم كتابك» واسترعيتهم عبادكء اللَّهمُ 
صل على محمد عبدك ورسولك وحبيبك وخليلك وسيّد الأولين والآخرين من الأنبياء والمرسلين» والخلق 
أجمعين وعلى آله الطيّبين الذين أمرت بطاعتهم وأوجبت علينا حقّهم ومودتهم. 

اللّهمْ ني أقدّمهم بين يدي مسالتي وحاجتي» وأستشفع بهم عندك أمام طلبتي(" وأسألك الله ° 
سؤال وجل من انتقامك. حاذر من نقمتك» فزع إليك منك لم يجد لفاقته مجيراً غيرك» ولا لخوفه آمناً 
غير فنائك» وتطولك يا سيّدي ومولاي علي مع طول معصيتي لك أقصد” إليك وإن كانت سبقتني 
الذنوب؛ وحالت بيني وبينك» لأنّك عماد المعتمد؛ ورصد المرتصد, لا تنقصك المواهب ولا تغيضك 
المطالب»ء فلك المنن العظام والتعم الجسام . 

يا كثير الخير» يا دائم المعروف2©7» يا من لاتنقص خزائنه» ولا يبيد ملكه ولا تراه العيون» ولا تعزب 


)00( جملة «اللهم صل على محمد وآل محمد وأعطه الوسيلة ‏ إلى بعد الرضى» ليست في المصدر. 
(۲) جملة «اللهم إلي أقدمهم . إلى طلبتي» ليست في المصدر. 

(۳) في المصدر إضافة إني أسألك؟. 

(4) كلمة «لخوفه' ليست في المصدر. 

(0) في المصدر «أقصدني» بدل «أقصد». 

»( جملة هيا كثير الخيرء يا دائم المعروف؛ ليست في المصدر. 


مام 


ام 


ام 


11° كعاب الصلاة چ 





منه حركة ولا سکون» لم تزل بولا تزال» ولا يتوارى عنك متوار في كنين أرض ولا سماء ولا تخوم ولا 
قرار؟ تكفلت بالأرزاق» يا رزّاق وتقدّست عن أن تتناولك الصّفات» وتعرّزت عن أن يحيط بك تصاريف 
اللغات» ولم تكن مستحدثاً فتوجد متنقلاً عن حالة إلى حالة؛ بل أنت الفرد الأول والآخر والباطن والظاهرء 
ذو العز القاهرء جزيل العطاءء جليل الثناءء سابغ التعماءء دائم البقاء أحنٌ من تجاوز وعفا عمّن ظلم وأساء 
بكل لسان. 

إلهي تمجّد وفي كل الشدائد عليك يعتمدء فلك الحمد والمجد لأنك المالك الأبد والرّب السَمرد 
أتقنت إنشاء البرايا فأحكمتها بلطف التقديرء وتعاليت في ارتفاع شأنك عن أن ينفذ فيك حكم التغيير» أو 
يحتال منك بحال يصفك بها الملحد إلى تبديل» أو يوجد في الرّيادة والتقصان مساغ في اختلاف التحويل؛ 
أو تلتئق سحائب الإحاطة بك في بحورهمم الأحلام؛ أو تمئل لك منها جبلّة تصل إليك فيها ريات 
الأوهام . 

فلك مولاي إنقاذ الخلق مستخذئين بإقرار الرّبوبية» ومعترفين خاضعين بالعبوديّة؛ سبحانك ما أعظم 
شأنك وأعلى مكانك وأنطق بالصّدق برهانك وأنفذ أمرك وأحسن تقديرك: سمكت السّماء فرفعتها ومهدت 
الأرض ففرشتهاء وأخرجت منها ماء تتجاجاً ونباتاً رجراحاً(" فسبّحك نباتها وجرت بأمرك مياههاء وقاما 
على مستقرَ المشيئة كما أمرتهما. 

فيا من تعرز بالبقاء وقهر عباده بالفناء» أكرم مثوايء فإِنّك خير منتجع لكشف الضّرء يا من هو مأمول 
في كل عسر ومرتجى لكل يسرء بك آنزلت اليوم حاجتي وإليك أبتهل فلا تردّني خائباً مما رجوت؛ ولا 
تحجب دعائي عنك إذ فتحته لي فدعوت» وصلّ على محمد وآل محمد وسکن روعتي واستر عورتي ۳ 
وارزقني من فضلك الواسع رزقاً واسعاً سائغاً حلالاً طيّباً هنيئاً مريثاً لذيذاً في عافية. 

اللّهمْ اجعل خير أيامي يوم ألقاك. واغفر لي خطاياي فقد أوحشتني وتجاوز عن ذنوبي فقد أوبقتني» 
فإك مجيب مثيب رقيب قريبء قادر غافر قاهرء رحيم كريم قيّوم» وذلك عليك يسير؛ وأنت أحسن 
الخالقين . 
اللْهمْ إنك افترضت علي للآباء والأممهات حقوقاً فعظمتهنْ وأنت أولى من حط الأوزار وخففها وأى 
الحقوق عن عبيده» فاحتملهنَ عي إليهماء واغفر لهما كما رجاك كل موخد مع المؤمنين والمؤمنات 
والإخوة والأخوات وألحقنا وإيّاهم بالأبرارء وأبح لنا ولهم جئاتك مع التجباء الأخيار» إِنْك سميع الدعاءء 
رمن الله على النْبي محمد وعترته الطيبين وسلّم تابا . 

أقول: روى محمّد بن هارون التلعكبري هذا الذعاء مع سائر أدعية الأسبوع المرويّة عن أمير المؤمنين 
نل في كتاب مجموع الدذعوات بسندين أحدهما قال : 

حدّث أبو الفتح غازي بن محمد الطرايفي بدمشق سلخ شعبان سنة تسع وتسعين وثلائماثة» قال: حدثنا 
أبو الحسن علي بن عبد الله الميموني قال حدّثني أبو الحسين محمد بن علي بن معمر» قال حذثني علي بن 
يقطين بن موسى الأهوازي قال: كنت رجلا أذهب مذاهب المعتزلة؛ وكان يبلغني من أمر أبي الحسن علي بن 





)1١(‏ جملة ١لا‏ قرار؛ ليست في المصدر. )١(‏ في المصدر «رجراجاً» بدل #رجراحاً». 
(r)‏ جملة «وسكن روعتي وأستر عورتي» ليست في المصدر. (5) البلد الأمين ص۹۲ .٠٤.‏ 


ج ۳٦‏ 4 باب أعمال الأسبوع وأدعيتها وصلواتها للف 


محمد عليهم السلام ما أستهزىء به ولا أقبلهء فدعتني الحال إلى دخول سر من رأى للقاء السلطانء فدخلتها 
فلمًا كان يوم وعد السلطان الئاس أن يركبوا إلى الميدان ركب الئاس في غلائل() القصب بأيديهم المراوح» 
وركب أبو الحسن غل في زي الشّتاء وعليه لبّادة برنس" وعلى سرجه تجفاف27 طويل؛ وقد عقد ذنب 
دابته والئاس يستهزؤون به» وهو يقول: #ألا إن موعدهم الضبح أليس الضبح بقريب 2406 . 

فلمًا توسَطوا الصّحراء وجازوا بين الحائطين ارتفعت سحابة وأرخت السّماء عزاليها وخاضت 
الذواب إلى ركبها في الطينء ولوّئتهم ذنابهاء فرجعوا في أقبح زي ورجع أبو الحسن ته في أحسن زي 
ولم يصبه شيء ممًا أصابهم» فقلت: إن كان الله عر وجل أطلعه على هذا السّر فهو حيجة. وجعلت في 
نفسي أن أسأله عن عرق الجنب فقلت: إن هو أخذ البرنس عن رأسه وجعله على قربوس سرجه ثلاثاً فهو 
حجة . 

ثم إه لجا إلى بعض السقائف فلمًا قرب نخى البرنس وجعله على قربوس سرجه ثلاث مرّات ثمْ 
التفت إليَ وقال: إن كان من حلال فالضّلاة في الوب حلال وإن كان من حرام فالضّلاة في الثوب حرام» 
فصدقته وقلت بفضله ولزمته تن . 

فلمًا أردت الإنصراف جئت لوداعه فقلت: زؤدني بدعوات» فدفع إليّ هذا الدّعاء «اللّهم ني أسألك 
سؤال؛ وليس فيه التحميد . 

وثانيهما حدث غازي بن محمد الطرائفي أيضاً عن علي بن الحسن بن صالح بن الوضّاح التعماني 
قال: أخبرني أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع وأبو عبد الله محمّد بن إبراهيم النعماني من خطه 
قالا: أخبرنا أبو على محمد بن همّام» عن جعفر بن مالك الفزاريي قال: حدّثني أحمد بن مدير" من ولد 
الأشترء عن محمد بن عثمان0©, عن أبي بصير» عن أبي عبد الله تود › عن آبائه عليهم السلام عن أمير 
المؤمنين نا بهذا الدعاء الصغير لأمير المؤمنين نلالد وذكر في آزله التحميد وبعده «اللّهمْ' وقد جمعت 
بين الرّوايتين ورواية الكفعمي . 

۸ - المتهجد والبلد والجنة والاختيارء تسبيح ليلة السبت: بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك ربّنا 
ولك الحمد وأنت الحيْ القيّوم الأول الكائن؛ ولم يكن شيء من خلقك أو يعاين شيء من ملكك أو 
يتدبر في شيء من أمرك أو يتفكر في شيء من قضائك» قائم بقسطك مدبّر لأمرك؛ قد جرى فيما هو كائن 


)١(‏ الغلاتل: الدروع أو مساميرها الجامعة بين رؤس الحلق أو بطائن تلبس تحتهاء الواحد غليلة. القاموس المحبط ج٤‏ ص©؟. 

(؟) البرنس - بالضم -: فُلَنْسوة طويلة. أو كل ثوب رأمه منه درّاعة كان أوجبة أو مُمطراً. القاموس المحيط ج۲ ص۷٠۲.‏ 

(۳) التجفاف ‏ بكسر التاء : آلة للحرب تلبسه الفرس ‏ راجع القاموس المحيط ج۳ صن8؟1١.‏ 

.4١ سورة هود آية:‎ )٤( 

(5) العزلاء: معب الماء من الراوية ونحوها. القاموس المحيط 4 ص8١.‏ 

(7) هكذا في المطبوعةء علماً بأنّه قد مز هذا السند من «جعفر بن مالك الفزاري» حتى "أبي بصير» في ج0 ص۲۲۲ وج۸ ص۳۷ وج۸ه 
ص١٤٠‏ من المطبوعةء وفيها: «أحمد بن مدين» بدل «أحمد بن مدير هذا وقد مرّ في ج١٤‏ ص44 من المطبوعة بعنوان «أحمد 
بن المؤدب»؛ ولم أعثر على ترجمة له. 

(۷) هكذا في المطبوعة» علمابأنه قد مر فيما ذكرناه في تعليقتنا قبل هذه من أجزاء المطبوعة بعنوان «محمد بن عمار؛ يروي "عن أبيه» 
عن أبي بصير؟ . 

(۸) في البلد والجنة إضافة “اللهم». (4) في نسخة من مصباح المتهجد :أنه بدل «أو». 
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۹۲ كتاب الصلاة چ 





قدرك ومضى فيما أنت خالق علمك» خلقت السّماوات والأرض فراشاً وبتاءء فسوّيت السماء منزلاً 
رضيته7 لجلالك ووقارك وعزك وسلطانك. ثمْ جعلت فيها كرسيّك وعرشك ثم سكنتها ليس فيها شيء 
غيرك متكبراً في عظمتك» متعظماً في كبريائك متوحّداً في علوك متمكنا”"© في ملکك» متعالياً في سلطانك» 
محتجباً في علمك» مستوياً على عرشك» فتباركت وتعاليت وعلا هناك بهاؤك ونورك وعزّتك وسلطانك 
وقدرتك وحولك وقوّتك ورحمتك وقدسك وأمرك ومخافتك وتمكينك المكين وكبرك الكبير وعظمتك 
العظيمة؛ وأنت الله الحيّ قبل كلّ حيّ والقديم قبل كل قديم والملك بالملك العظيم الممتدح الممدّح اسمك 
في الشماوات والأرض وخالقهنَ ونورهنّ وربَهنْ وَالْههِنْ وما فيهنَ فسبحانك وبحمدك ربّنا وجل ثناؤك. 

اللّهمْ صل على محمد عبدك ورسولك ونيك واجزه بكلّ خير أبلاه وشرّ جلأه ويسر أناه وضعف7؛) 
قرّاه ويتيم آواه ومسكين رحمه وجاهل علّمه ودين بصره وحن نضره الجزاء الأوفى والرّفيق الأعلى والشفاعة 
الجائزة والمنزل الرَفيع "2 في الجئة عندك آمين رب العالمين. 

اجعل له منزلاً مغبوطاً ومجلساً رفيعاً وظلاً ظليلا ومرتفعاً" جسيماً جميلاً ونظراً إلى وجهك يوم 
تحجبه عن المجرمين . 

اللّهِمْ صل على محمد وآل محمد واجعله لنا فرطاًء واجعل حوضه لنا مورداء ولقاءه لنا موعداً 
يستبشر به أؤلنا وآخرنا وأنت عتا راض في دارك دار السَلام من جنانك جنات النعيم آمين إلّه الحق رب 
العالمين . 

اللّهمْ صل على محمّد وآل محمد وأسألك باسم الذي هو نور من نورٍ ونور فوق كلّ نور ونور تضيء 
به كل ظلمة وتكسر به قوّة كل شيطان مريد وجبّار عليد وجني عتید» وتؤمن به خوف کل خائف» وتبطل به 
سحر كل ساحر» وحسد كل حاسد» ويتضرّع لعظمته الب والفاجر. 

وباسمك الأكبر الذي سمّيت به نفسك واستويت به على عرشك واستقررت به على كرسيّك أن تصلي 
على محمد وآل محمد وأن تفتح لي الليلة يا رب باب كلل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل 
طاعتك» لم لا تسده علي أبداً حتّى ألقاك وأنت عني راض» أسألك ذلك برحمتك وارغب إليك فيه 
بقدرتك» فشفع الليلة يا رب رغبتي وأكرم طلبتي ونفس كربتي وارحم عبرتي وصل وحدتي وآنس وحشتي 
واستر عورتي وآمن روعتي واجبر فاقتي ولقئّي حجتي وأقلني عثرتي واستجب الليلة دعائي» وأعطني مسالتي 
وأعظم من مسالتي» وکن بدعائي حفيّاً وکن بي رحيماً ولا تقئطني ولا تؤيسني من روحك ولا تخذلني وأنا 
أدعوك. ولا تحرمني وأنا أسألك. ولا تعذبني وأنا أستغفرك؛ يا أرحم الراحمين» وصلى الله على محمد 
الي وأهل بيته أجمعين 9 , 


)١(‏ في نسخة من مصباح المتهجد :وصفته؟ بدل (رضيته؟. 

(۲) في الجنة والبلد «وعزّتك» بدل «وعزك؛. 

(۳) في نسخة من مصباح المتهجد «متملكأه بدل امتمكناً». 

)٤(‏ في الجنة والبلد والمصباح «رضعيف» بدل «وضعف». 

)4( في نسخة من مصباح المتهجد «المنزل الكريم؛ بدل «المنزل الرفيع". 

(7) مصباح المتهجد «مرتفقاً» بدل «مرتفعاً». 

02 مصباح المتهجد ص 4714 4۳١‏ البلد الأمين ص46 و٥٠٠‏ ومصباح الكفعمي ص48 ٠٠١‏ ولم نعثر على كتاب الإختيار هذا. 


ج٣٣ ٩‏ - باب أعمال الأسبوع وادعبتها وصلواتها ۳ 


- البلد الأمين ومجموع الدعوات: دعاء يوم السبث لعل تيا . 

بسم الله الرحمن الرّحيم الحمد لله الذي قرن رجائي بعفوه» وفسح أملي بحسن تجاوزه وصفحه» 
وقوّى منّتي وظهري وساعدي وبدني بما عرّفني من جوده وكرمه» ولم يخلني مع مقامي على معصيته 
وتقصيري في طاعته» وا بجی علو من اا وا حفن من وار قله واه س وسبحان 
الله الذي يتوكّل كلّ مؤمن عليه ويضطرَ كل جاحد إليه» لا يستغني أحد إلا بفضل ما لديه ولا إله إلا الله 
المقبل على من أعرض عن ذكرهء التؤاب على من تاب إليه من عظيم ذنبهء الشاخط على من قنط من واسع 
رحمته ويئس من عاجل روحه» والله أكبر خالق کل شيء ومالكه ومبيد كل شيء ومهلكه. 

اللْهمْ صل على محمد عبدك وأمينك ونبيِك وشاهدك التقي التّقيّء وعلى آل محمد الطيّبين الطاهرين» 
الهم إني أسألك سؤال معترف بذنبه نادم على اقتراف تبعته وأنت أولى من اعتمد وعفاء وجاد بالمغفرة على 
من ظلم وأساءء فقد أوبقتني الذنوب في مهاوي الهلكة وأحاطت ب بي الآثام وبقيت غير مستقل بهاء فأنت 
المرتجى وعليك المعورّل في الشّدة والرّخاء» وأنت ملجأ الخائف الغريق وأرأف من كلّ شفيق إليك قصدت 
سيّدي وأنت منتهى القصد للقاصدين. وأرحم من استرحم في تجاوزك عن المذنبين. 

اللْهمْ آنت الذي لا يتعاظمك غغران الذّنوب وكشف الكروب وأنت علام الغيوب وساتر العيوب» 
لأنك الباقي الرحيم الّذي تسربلت بالربوببة وتوّحدت بالإلْهيّة وتنزهت عن الحيثوثيّة» فلم يحدّك واصف 
محدوداً بالكيفوفيّة » ولم تقع عليك الأوهام بالمائية والحينونيّة ؛ فلك الحمد عدد نعمائك علي الأنام» ولك 
الشكر على كرور الليالي والأيام . 

إلهي بيدك الخير وأنت وليه م متيح الرّغائب وغاية المطالب» أتقرّب إليك بسعة رحمتك التي وسعت 
كل شيء» وقد ل e‏ ولا يخفى عليك أمري وأنت اقرب إلى 
من حبل الوريد» فتب علي توبة لا أعود بعدها فيما يسخطك واغفر لي مغفرة لا أرجع معها إلى معصيتك يا 
أكرم الأكرمين . 

إلهي أنت الذي أصلحت قلوب المفسدين فصلحت بإصلاحك إيَاهاء فأصلحني بإصلاحك. وأنت 
الذي مننت على الضّالين فهديتهم برشدك عن الضلالة وعلى الجائرين عن قصدك فسددتهم وقوّمت منهم عثر 
الرّللء فمنحتهم محبتك وجنبتهم معصيتك وأدرجتهم درج المغفور لهم وأحللتهم محل الفائزين» فأسألك يا 
مولاي أن تلحقني بهم يا أرحم الزاحمين 


اللّهمْ إن أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيّباً في عافية وعملاً 


يقرّب إليك يا خير مسؤول. اللّهمْ إِنْي أتضرّع إليك ضراعة مقرّ على نفسه بالهفوات وأتوب إليك يا تاب» 
ولا ترذني خائبا من جزيل عطائك يا واب فقديما جدت على المذنبين بالمغفرة» وسترت على عبادك 
قبيحات الفعال. يا جليل يا متعال. أتوجّه إليك بمن أوجبت حقه عليك إذ لم يكن لي من الخير ما أتوجّه 
إليك بهء وحالت الذّنوب بيني وبين المحسنين» وإذ لم يوجب لي عملي مرافقة المتّقين» فلا ترذ سيّدي 
توجهي بمن توجّجهت به إليك أتخذلني ربَي وأنت أملي آم تردني صفراً من العفو وأنت منتهى رغبتي. 

يا من هو مأمول في الشدائد' موصوف معروف بالجود والخلق له عبيد وإليه مرد الامور صلّ على 


)١(‏ في المصدر «موجود» بدل "في الشدائد». 
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مسد وال مسد ود علي باحساتك الذي فيه الى م عن العريبية و عاد .وال عداء وله E‏ 
جيراناً واففر للمؤمين والمؤمنات مع الآباء والأئهات والإخوة والأخوات ا ات ا 


المتهجد والبلد: 
دعاء آخر ليو 0 السبت: 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 


اللَهِمْ ربنا لك الحمد أنت الذي ليس كمثله شيء وأنت السَميع البصير ملكت الملوك بقدرتك 
واستعبدت الأرباب بعزّتك وعلوت السّادة بمجدك وسدت العظماء بجودك ودوّخت المتكبّرين بجبروتك 
وتسلطت على أهل السلطان بربوبيّتك وذللت الجبابرة بعرّة ملكك وابتدأت الأمور بقدرة سلطانك . 

كل شيء سواك قام بأمرك وحسن الع والإستكبار بعظمتك وضفا الفخر والوقار بعزتك وتكرت 
بجلالك وتجللت بكبريائك وجل المجد والكرم بك وأقام الحمد عندك وقصمت الجبابرة بجبروتك 
واصطفيت الفخر بعزّتك والمجد والعلاء لنفسك فتفرّدت بذلك كله وتوخدت في الملك وحدك واستبقيت 
الملك والجلال لوجهك وخلص البقاء والإستكبار لك. 

فكنت كما أنت أهله بمكانك وكما تحب وينبغي لك فلا مثل لك ولا عدل لك ولا شبه لك ولا 
خطير”" لك ولا يبلغ شيء مبلغك ولا يقدر شيء قدرتك ولا يدرك شيء أثرك ولا ينزل شيء منزلتك ولا 
يستطيع شيء مكانك ولا يحوّل شيء دونك ولا يمتنع منك شيء أردته ولا يفوتك شيء طلبته . 

خالق الخلق ومبتدعه وبارىء الخلق ووارئه؛ أنت الجبّار تعرّزت بجبروتك وتجبّرت بعزّتك وتملكت 
بسلطانك وتسلّطت بملكك وتعظمت بكبريائك وتكبّرت بعظمتك وافتخرت بعلوّك وعلوت بفخرك 
واستكبرت بجلالك وتجللت بكبريائك وتشرّفت بمجدك وتكرّمت بجودك وجدت بكرمك وقدرت بعلوّك 
وتعاليت بقدرتك . 

أنت بالمنظر الأعلى حيث لاتدركك الأبصار وليس فوقك منظر بديع الخلق فم ملكك وملكت قدرنك 
وجرت قوّتك وقدّمت عرّك وأنفذت آمرك بتسليطك وتسلّطت بقدرتك وقربت في نأيك ونأيت في قربك 
وللت في تجبّرك وتجبّرت في لينك وانّسعت رحمتك في شدَّة نقمتك واشتدّت نقمتك في سعة رحمتك 
وتهيّبت بجلالك وتجاللت في هيبتك. 

فظهر دينك وتم نورك وفلجت حبّتك واشتدٌ بأسك وعلا كبرك وغلب مكرك وعلت كلمتك ولا 
يستطاع مضاذتك ولا يمتنع من نقماتك ولا بجار من بأسك ولا ينتصر من عقابك ولا ينتصف إلا بك ولا 
يحتال لكيدك ولا تدرك حيلتك ولا يزول ملكك ولا يعار أمرك ولا ترام قدرتك ولا يقصر عك ولا يذل 
استكبارك ولا تبلغ" جبروتك ولا ينال كبرياؤك ولا تصغر عظمتك ولا يضمحلّ فخرك ولا يهون جلالك 
ولا يتضعضع ركنك ولا تضعف يدك ولا تسفل كلمتك ولا يخدع خادعك ولا يغلب من غالبك. 





(۱) البلد الأمين ص45 .٠۷.‏ (۳) في المصباح «يبلخ؛ بدل «تبلغ؛. 
6020 في المصباح 'ولا نظير؟ بدل «ولا خطير؟. 2( في المصباح #يصغر؟ بدل «تصغر». 
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بل قهر من عازّك وغلب من حاربك وذلٌ من كايدك وضعف من ضادّك وخاب من اغترٌ بك وخسر من 
ناواك وذل من عاداك وهزم من قاتلك واكتفيت بعزّة قدرتك وتعاليت بتأييد أمرك وتكبّرت بعدد جنودك عمْن 
صدّ وتولى عنك وامتنعت بعزّتك وعرّزت بمنعك وبلغت ما أردت وأدركت حاجتك وأنجحت طلبتك 
وقدرت على مشيئك وکر( شيء لك وبنعمتك وبمقدار عندك ولك خزائنك وما ملكت يمينك وخلقك 
وبريتك وبدعتك. 

ابتدعتهم بقدرتك وعمرت بهم أرضك وجعلتها لهم مسكناً عارية إلى أجل مسمْى منتهاه عندك 
ومنقلبهم في قبضتك وذوائب نواصيهم بيدك أحاط بهم علمك وأحصاهم حفظك ووسعهم كتابك. 

فخلقك كلهم يهاب جلالك ويرعد من مخافتك فرقاً منك ويسبّح بحمد قدسك لهيبة جلال عزك 
تسبيحاً وتقديساً لقديم عر كبريائك إِلّك أهل الكبرياء ولا ينبغي إلا لك ومحل الفخر ولا يليق إلأ بك ومدؤخ 
المردة وقاصم الجبابرة ومبير الظلمة. 

رب الخلق ومدبّر الأمر ذو العرٌ الشامخ واللطان الباذخ والجلال القادر والكبرياء القاهر والضيّاء 
الفاخر كبير المتكبّرين وصغار المعتدين ونكال الظالمين وغاية المتنافسين وصريخ المستصرخين وصمد 
المؤمنين وسبيل حاجة الطالبين المتعالى قدسك المقڏس وجهك. 

تباركت بعلوٌ اسمك وعلا عر مكانك وفخمت كبرياء عظمتك وعرّة عزّتك لكرامتك وجلالك فأشرق 
من نور الحجب نور وجهك وأغشى الناظرين بهاؤك واستنار في الظلمات نورك وعلا في السّر والعلانية أمرك 
وأحاط بالشرائر علمك وحفظ كل شيء إحصاذك . 

ليس شيء يقصر عنه علمك ولا يفوت شيء حفظك تعلم وهم النفوس ونيّة القلوب ومنطق الألسن 
ونقل الأقدام وخائنة الأعين وما تخفي الصّدور والسَرَ وأخفى والإستعلان والنجوى وما في النماوات وما 
في الأرض وما بينهما وما تحت الثّرى إليك منتهى الأنفس ومعاد الخلائق ومصير الأمور. 

اللّهِمْ صل على محمد عبدك ورسولك ونبيْك وأمينك وشاهدك وصفيّك وخيرتك من خلقك النبِي 
الأمئ الراشد المهديّ الموفقّ التق الذي آمن بك وبملائكتك وبلغ رسالاتك وتلا آياتك وجاهد عدوك 
وعبدك مخلصاً حتى أتاه اليقين وكان بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً صلّى الله عليه وآله وسلّم تسليماً. 

الهم شرّف بنيانه وكرم مقامه وثقّل ميزانه وبتِض وجهه وأفلج حبجته وأعطه الوسيلة والشرف والزفعة 
والفضيلة يوم القيامة . 

اللّهمّ اجعل محمّداً أحبْ الأزلين والآخرين إليك حبّاً وأقربهم منك مجلساً وأعظمهم عندك برهاناً 
وأشرفهم لديك مکاناً. 

اللّهمٌ صل على محمد وآل محمد وأوردنا حوضه واحشرنا في زمرته واسقنا بكأسه واجعلنا من رفقائه 
ولا تفرّق بيننا وبينه أبداً. 

الله ني أسألك بلا إله إل أنت الذي اعترفت لك بها الملائكة وخضعت لك بها الجبابرة وعنت لك 
بها الوجوه وخشعت لك منها الأبصار والرّكب والأصلاب والأحشاء وأجساد( الأرلين والآخرين وبتقليبك 





. في المصباح «فكل؛ بدل «وكل؟. (۲) في المصباح إضافة من‎ )١( 
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القلوب وعلمك بالغيوب وبتدبيرك الأمور وبعلمك ما قد كان وما هو كائن وبمعدود إحسانك ومذكور بلائك 
وسوابغ نعمائك وفضائل كراماتك خير الذعاء وخير الإجابة وخير الأجل وخير المسألة وخير العطاء وخير 
العمل وخير الجزاء وخير الدنيا وخير الآخرة. 

اللّهمْ صلّ على محمّد وآل محمّد ونعوذ بك يا ربٌ من الضّلالة بعد الهدى ومن الكفر بعد الإيمان 
ومن الثفاق بعد السّلام ومن الشكٌ بعد اليقين" ومن الهوان بعد الكرامة» ونعوذ بك يا ربٌ من أن نرضى 
لك سسخطاً أو نسخط لك رضي أو نوالي لك عدزاً أو نعادي لك ولياً أو ننتهك لك محرّماً أو نبدّل نعمتك 
كفراً أو نتَبع هوی بغير هدى منك . 

ونسألك اللهمْ أن تصلي على محمّد وآل محمّد وأن تجعل الإيمان في قلوبنا ما أحييتنا والزيادة في 
عبادتك ما أبقيتنا والبركة فيما آنينا والمعافاة في محيانا ومماتنا والسّعة في أرزاقنا والنصر على عونا والتوفيق 
لرضوانك والكرامة كلها في الذنيا والآخرة. 

اللّهمْ صل على محمد وآل محمد ولا تحرمنا فضلك ولا تنسنا ذكرك ولا تكشف عتا سترك ولا 
تصرف عنا وجهك ولا تحلل علينا غضبك ولا تنزع منا كرامتك ولا تباعدنا من جوارك ولا تحظر علينا 
ALS‏ يقد ١د‏ كرتا LS SE‏ 
تذْلنا بعد إذ أعززتناء ولا تخذلنا بعد إذ نصرتنا ولا تفرّقنا بعد إذ جمعتنا ولا تشمّت بنا الأعداء ولا تجعلنا 

مع القوم الظالمين. 

واجعلنا من الّذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون واجعلنا من المصطفين الأخيار ومن الرّفقاء 
الأبرار واجعل كتابنا في علييّن واسقنا من رحيق مختوم زؤْجنا من الحور العين وأخدمنا من الولدان واجعلنا 
من أصفيائك الذين أنعمت عليهم من التبيين والصَديقين والشّهداء والضَالحين وحسن أولئك رفيقاً آمين رب 
العالمين . 

اللَّهِمْ صل على محمّد وآل محمد واغفر لي ولوالديّ وارحمهما كما ربيّاني صغيراً واجزهما بأحسن ما 
عملا إليَ الهم أكرم مثواهما ونور لهما في قبورهما وافسح لهما في لحديهما وبرّد عليهما مضاجعهما 
وأدخلهما جتتك وحرّمهما على الثار وأعتقني وإياهما منهاء وعرّف بيني وبينهما في مستقرٌ رحمتك وجوار 
نبّك ك وأدخل عليهما من بركة دعائي لهما ما تنفعهما به وتأجرني عليه آمين رب العالمين. 

اللّهِمْ صل على محمد وآل محمد واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء 
منهم والأموات. 

الهم إني أسألك العافية ودوام العافية وشكر العافية والمعافاة في الدُنيا والآخرة من كل سوء وأسأل الله 
ا ا ا ا و ا 

۳ 
وسلم 
)١(‏ في المصباح إضافة «ومن الفرقة بعد الجماعة ومن الاختلاف بعد الألفة ومن الذلة بعد العزة». 


(۲) في المصباح «بسترك» بدل «سترك؟. 
م مصباح المتهجد ص١۳٤‏ . 1737. والبلد الأمين ص۹۷ . ٠٠١‏ 
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١‏ البلد والجنة والاختيار ومجموع الدعوات: 
دعاء آخر للسجاد عليه السلام 
سم اه الرحمن الرععيم 

بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرّزين وأعوذ بالله من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي 
الطاغين وأحمده فوق حمد الحامدين. 

اللّهِمْ أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضادُ في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن 
تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من شكر نعمائك ما يبلغني27 في غاية رضاك وأن تعينني 
على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدّي عن معاصيك ما أحييتني 
وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السّلامة في ديني 
ونفسي ولا توحش بي آهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم 
الراحميه9 . 


دعاء آخر للكاظم عليه السلام 

مرحباً بخلق الله الجديد وبكما من كاتبين وشاهدين أكتبا: بسم اللهء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمّداً عبده ورسوله وأن الإسلام كما وصف وأنّ الذين كما شرع وأنّ الكتاب كما أنزل والقول كما حدّث 
وإن الله هو الحق المبين وصلوات الله وسلامه على محمد وال . 

أصبحت اللّهمٌ في أمانك أسلمت إليك نفسي ووجهت إليك وجهي وفوضّت إليك أمري وألجات إليك 
ظهري رهبة منك ورغبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي 
أرسلت اللّهم ني فقير إليك فارزقني بغير حساب إِنْك ترزق من تشاء بغير حساب . 

الهم إِنْي أسألك الطيّبات من الرّزْق وترك المتكرات وحبٌ المساكين وأن تتوب عليّ. 

الهم إني أسألك بكرامتك التي أنت أهلها أن تجاوز عن سوء ما عندي بحسن ما عندك وأن تعطيني 
من جزيل عطائك أفضل ما أعطيته أحداً من عبادك اللّهمْ إي أعوذ بك من مال يكون علي فتنة ومن ولد 
يكون لي عدواً. 

اللّهمٌ قد ترى مكاني وتسمع دعائي وكلامي وتعلم حاجتي أسألك بجميع أسمائك أن تقضي لي كل 
حاجة من حوائج الدّنيا والآخرة. 

اللَهمْ ني أدعوك دعاء عبد ضعفت قزته واشتذت فاقته وعظم جرمه وقلّ عذره') وضعف عمله ودعاء 
من لايجد لفاقته ساداً غيرك ولا لضعفه عوناً سواك أسألك جوامع الخير وخواتمه وسوابقه وفوائده وجميع 


)١(‏ في الجنة «تبلغ بي بدل «تبلغني؟. 

(۲) البلد الأمين ص٠٠٠ .٠١١‏ مصباح الكفعمي ص 01٠١7 ٠١١‏ والصحيفة السجادية ص٠۲۴٠‏ دعاء يوم السبت» ولم نعثر على 
كتابي الأختيار ومجموع الدعوات. 

(r)‏ في المتهجد إضافة وشرائف تحياته على محمد وآله». 

)4( في الجنّة اعدده» بدل #غدره؛. 


AV | \or 


AY Not 


AV |100 


6 كتاب الصلاة ج" 


ذلك بدوام فضلك وإحسانك ومئتك ورحمتك فارحمني وأعتقني من الثّار يا من كبس الأرض على الماء ويا 
من سمك السّماء بالهواء ويا واحداً قبل كل أحد ويا واحداً بعد كلّ شيء ويا من لا يعلم ولا يدري كيف هو 
إل هو ويا من لايقدر قدرته إلأ هو. 

يا من كل يوم هو في شان يا من لا يشغله شأن عن شأن ويا غوث المستغيثين يا صريخ المكروبين ويا 
مجيب دعوة المضطرين ويا رحمن الذنيا والآخرة ورحيمهما رب ارحمني رحمة لا تضلني ولا تشقيني بعدها 
أبداً نك حميد مجيد وصلى اه على محمد وآله و 


تسبيح يوم السبت 
يسم الله الرحمن الرحيم 
سبحان الإله الحقّ سبحان القابض الباسط سبحان الضّار النافع سبحان القاضي بالحنْ سبحانه وبحمده 
سبحان العليّ الأعلى سبحان من علا في الهواء سبحانه وتعالى سبحان الحسن الجميل سبحان الرّؤوف 
الرّحيم سبحان الغنيَ الحميد سبحان الخالق البارىء سبحان الرّفيع الأعلى سبحان العظيم الأعظم سبحان من 
هو هكذا ولا يكون هكذا غيره. 
سوح قدّوس لري الحق الحليم سبحان الله العظيم بحمده سبحان من هو دائم لا يسهو سبحان من هو 
قائم لايلهر سبحان من هو غنيّ لايفتقر سبحان من تواضع کل شيء لعظمته سبحان من ذل کل شيء لعرّته 
سبحان من استسلم كل شيء لقدرته سبحان من خضع لکل شيء لملكه سبحان من انقادت له الأمور 
بأزمتها" . 


1 عوذة يوم السبت من عوذ أبي جعفر جود 
("أعيذ نفسي بالله الذي لا إله إل هو الحيّ القيّوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السّماوات وما 
في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إل 
بما شاء وسع كرسيّه الشموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليٌ العظيم. 
ثم تقرأ الحمد والمعوّذتين والتوحيد وتقول: كذلك الله ربّنا وسيّدنا ومولانا لا إله إل هو نور التور 
ومدبّر الأمور نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الرّجاجة كأنها 
كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة 5 رھ ولا غربية بكلا زیا بيه ولو الم ت تار تون على 
نور يهدي الله لنوره من يشاء وبضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم» 6( 
الذي خلق السموات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحىٌ وله الملك يوم ينفخ في الصَّور 
عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير الذي خلق سبع سموات طباقاً ومن الأرض مثلهن يتنزّل الأمر بينهن 





)0( البلد الأمين ص١١٠2‏ مصباح الكفعمي ص5 ٠١‏ ومصباح المتهجد ص .٠۰۴‏ 

(۲) البلد الأمين ص٠١٠؛‏ مصباح الكفعمي ص”7١٠.‏ 

(5) في البلد إضافة «بسم الله الرحمئن الرحيم". 

() قال في الجنة «الخ؛ ولم يذكر بقية الآية» وذكر في البلد بقية الآية إلى «العلي العظيم». 
(5) سورة النورء آية: 0ه" 


1۰/1866 


1٠/161 


۳14 كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج٤‏ 


وارتحلنا حى رجعنا إلى المدينة بجهد. 

٤‏ کا : عدّة من أصحابناء عن أحمد بن حمّد بن خالد» عن محمد بن عل » عن تحمّد بن الفضيل» عن أبي 
حمزة الثالي قال : كنت جالساً في مسجد رسول الله (ص) إذ أقبل رجل فسلّم فقال: من أنت يا عبد الله؟ فقلت : 
رجل من أهل الكوفة» فقلت : فم حاجتك؟ فقال لي : أتعرف أبا جعفر محمّد بن علِنَ (ع)؟ قلت : نعم» قال : فا 
حاجتك إليه؟ فقال : هيّات له أربعين مسألة أسأله عنها؛ فيا كان من حى أخذته» وما كان من باطل تركته؛ قال 
أبو حمزة: فقلت: هل تعرف ما بين الح والباطل؟ فقال: نعم» فقلت له : فا حاجتك إليه إذا كنت تعرف ما بين 
ا لحت والباطل؟ فقال لي : يا أهل الكوفة أنتم قوم ما تطاقون» إذا رأيت أبا جعفر (ع) فأخبرني» فا انقطع كلامه“ 
حتّى أقبل أبو جعفر (ع) وحوله أهل خراسان وغيرهم يسألونه عن مناسك الحج » فمضى حنّى جلس مجلسه 
وجلس الرجل قريب منه . 

قال أبو حمزة: فجلست بحيث أسمع الكلام وحوله عالم من الناس » فلا قضى حوائجهم وانصرفوا التفت إلى 
الرجل فقال له: من أنت؟ فقال : آنا قتادة بن دعامة البصريّ؛ فقال له أبو جعفر (ع) : أنت فقيه أهل البصرة؟ 
قال : نعم» فقال له أبو جعفر (ع) : ويحك يا قتادة إنَ الله تعالى خلق خلقاً من خلقه» فجعلهم حججاً على خلقة» 
وهم أوتّاد في أرضه» قرام بأمره» نجباء في علمه» اصطفاهم قبل خلقه أظلّه عن يمين عرشه . 

قال: فسكت قتادة طويلاً ثم قال : أصلحك الله والله لقد جلست بين يدي الفقهاء وقذام ابن عباس فما 
اضطرب قلبي قذام واحد متهم ما أضطرب قدَامك! فقال أبو جعفر (ع): أتدري أين أنت؟ بين يدي" بيوت 
أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبّح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهبهم نجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة € فأنت ثمّء ونحن أولئك» فقال قتادة: صدقت والله جعلني الله فداك؛ والله ما هي 
بيوت حجارة ولا طين . 

قال قنادة: فأخبرني عن الجبن» فتبسم أبو جعفر (ع) وقال: رجعت مسائلك إلى هذا؟ قال: ضلّت عني» 
فقال : لا باس بهء فقال 000 ا ما بام إن الان لت لا عروق وله 
فيها دم ولا ها عظم ٠‏ إنما تخرج من بين فرث ودم ثم قال: وإنا الأنفحة بمنزلة دجاجة ميتة حرجت منها بيضة» 
فهل تأكل تلك البيضة؟ فقال القتادة : لا ولا آمر بأكلهاء فقال له أبو جعفر (ع): ول؟ قال : لها من الميتة . > قال 
له: فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أتأكلها؟ قال : نعم قال : فيا حرم عليك البيضة وأحل لك 
الدجاجة؟ ثم قال : فكذلك الأنفحة مثل البيضة» فاشتر الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلين ولا تسأل 

عنه إلا أن يأتيك من يخبرك عله" . 


شی : عن محمّد بن هاشم › عمّن أخيره» عن أبي جعفر (ع) قال: قال له الأبرش الكلبيّ : بلغني أنك قلت 


(١)الخخرائج‏ والجرائح : 1۹۳-۲۹۱ ب٦‏ .ج۲۹ . 

(۲) في المصدر: كلامي معه . 

(۴) في المصدر: أنت بين يدي . 

(4) النور: ۳۷-۳١‏ . 5 
(0) الأنفحة وقد يقال منفدة أيضاً: وهو شيء يخرج من بطن ال حدي أصفر يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن. «مجمع البحرين: ۲: ٠٤٠١‏ . 
(1)الكاني 1: ۲9۷-۲۰١‏ ب1۸۰ ع۱ . 


ج 


دياب أعمال الأسبوم وأدعيتها وصلواتها 55" 


لتعلموا أن الله على كلّ شيء قدير وأنَ الله قد أحاط بكلّ شيء علماً وأحصى کل شيء عدداً من شر كلّ ذي 
شر معلن به أو مسر ومن شر الجئّة والبشر ومن شر من يظهر بالليل ويكمن بالنهار ومن شر طوارق الليل 
والئهار ومن شر ما ينزل الحمّامات والخشوش والخرابات والأودية والصحاري والغياض والشجر وما يكون 
في الأنهار. 


أعيذ نفسي ومن يعنيني أمره بالله مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممّن يشاء ويعزٌ 


من يشاء ويذل من يشاء بيده" الخير وهو على كل شيء قدير يولج اليل في النهار ويولج' التهار في اليل ۸۷/٠١١‏ 
ويخرج الحيّ من الميت ويخرج7 الميّت من الحيّ ويرزق من يشاء بغير حساب» له مقاليد الشموات 
والأرض يبسط الرّزق لمن يشاء ويقدر إنّْه بكل شيء عليم خلق الأرض والسّموات العلى الرّحمن على 

العرش استوى له ما في السّموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الشرى وإن تجهر بالقول فإنّه يعلم 

السرّ وأخفى. 


الله لا إله إل هو له الاسماء الحسنى له الخلق والأمر منزل التوراة والإنجيل والرْبور والفرقان العظيم 


من شرٌ كل طاغ وباغ ونافث وشيطان وسلطان وساحر وكاهن وباطر وطارق ومتحرّك وساكن ومتكلم 
وساكت وناطق وصامت ومتخيّل ومتمئّل ومتلوّن ومحتقر ومتجبّر ونستجير بالله حرزنا وناصرنا ومونسنا وهو 
يدفع عنا لا شريك له ولا معرٌ لمن آذ ولا مذل لمن أعرٌ وهو الواحد القهّار وصلى الله على سيّدنا محمد 
وآله الطاهرين وسلّم تسليماً9©. 


عوذة أخرى ليوم السبت 
بسم الله الرحمن الرحيم 
لا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم اللهمٌ رب الملائكة والرّوح والنبييّن والمرسلين وقاهر من في 


السموات والأرضين كفٌ عنّي بأس الأشرار واعم أبصارهم وقلوبهم واجعل بيني وبينهم حجاباً لك ربا ولا 
قرّة إلا بالله توكلت على الله توكل عائذ به من شر كل دابّة ري آخذ بناصيتها ومن شرٌ ما سكن في الليل 
والئهار ومن شر كل سوءٍ وصلى الله على محمد وآله وسلّم تس . 


0) 
(2) 
© 
(2 
(٥) 
(0 
(v) 


٢‏ _ المتهجد والبلد والاختيار: 


دعاء ليلة الاحد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


في الجنة «توتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء؛» بدل ما في المتن. 
في الجنة «تعز من تشاء ونذل من تشاء بيدك» بدل ما في المتن. 

في الجنة «تولج الليل في النهار وتولج» بدل ما في المتن. 

في الجنة «وتخرج الحي من الميت وتخرج؛ بدل ما في المتن. 

في الجنة «وتزرق من تشاء؛ بدل ما في المتن. 

البلد الأمين ص۱۰۲ ومصباح الكفعمي ص۱۰۳ . 

البلد الأمين ص۴٠٠‏ مصباح الكفعمي ص5 ١٠؛‏ ومصباح المتهجد ص .11١‏ 
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07 كتاب الصلاة ج٣‏ 


والتقديس والتهليل رالتكبير والنمجيد والتحميد والكبرياء والجبروت والملكوت والعظمة والعلوٌ والوقار 
والجمال والعزّة والجلال والغاية والسلطان والمنعة والحول والقوّة والدنيا والآخرة والخلق والأمر. 

تباركت رب العالمين وتعاليت سبحانك» لك الحمد ولك البهجة والجمال والبهاء والٽور والوقار 
والكمال والعزّة والجلال والفضل والإحسان والكبرياء والجبروتء بسطت الرّحمة والعافية ووليّت الحمد 
لا شريك لك أنت الله لا شيء مثلك فسبحانك ما أعظم شأنك وأعز سلطانك وأشدٌ جبروتك وأحصى عددك 
وسبحانك يسبّح الخلق كلهم لك وقام الخلق كلهم بك وأشفق الخلق كلهم منك» وضرع الخلق كلهم 
إليك؛ وسبحانك تسبيحاً ينبغي لك ولوجهك ويبلغ منتهى علمك؛ ولا يقصر دون أفضل رضاك. ولا 
يفضله شيء من محامد خلقك . 

سبحانك خلقت كل شيء وإليك معاده؛ وبدات کل شيء وإليك منتهاهء وأنشأت كل شيء وليك 
مصيره؛ وأنت أرحم الرّاحمين؛ بأمرك ارتفعت السّماء ووضعت الأرضون وأرسيت الجبال وسرت 
البحورء فملكوتك فوق كل ملكوت. تباركت برحمتك وتعاليت برأفتك وتسدسه ني علس زتاركء لك 
التسبيح بحلمك ولك التمجيد بفضلك» ولك الحول بقوّتك ولك الكبرياء بعظمتك». ولك الحمد والجبروت 
بسلطانك. ولك الملكوت بعرّتك. ولك القدرة بملكك. ولك الرّضا بأمرك ولك الطاعة على خلقك . 

أحصيت كل شيء عدداً واحطت بل شيء علمأء ووسعت كلّ شيء رحمة وأنت أرحم الرّاحمين» 
عظيم الجبروت عزيز الشلطان قويّ البطش ملك السّموات والأرض رب العالمين ذو العرش العظيم 
والملائكة المقرّبين يسبّحون الليل والئهار" لا يفترون. 

فسبحان الله الذي لا يموت أبد الأبدء وسبحان رب العرّة أبد الأبد وسبحان القدوس رب العزّة أبد 
الأبدء وسبحان الله رب الملائكة والزوح سبحان ربي الأعلى سبحان دبي وتعالي» سبحان الذي في الشماء 
عرشه وفي الارض قدرته وسبحان الذي في البحر سبیله» وسبحان الذي ف في القبور قضازه» وسبحان الذي 
في الجئة رضاءء وسبحان الذي في جهتم سلطانه» وسبحان الذي سبقت رحمته غضبه» سبحان من له 
ملكوت كلّ شيء» سبحان الله بالعشيّ وسبحان الله بالإبکار» سبحانه وبحمده. 


عر وجهه ونصره عبده وعلا اسمه وتبارك وتقدّس في مجلس وقاره وكرسي عرشه» یری كلّ عين ولا 
تراه عين ويدرك كل شيء ولا تدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير. 

اللّهمّ صن على محمد عبدك ورسولك ونبيّك أمراً اختصصتنا به دون من عبد غيرك وتولّى سواك. 
وصل اللّهمٌ عليه بما انتجبته له من رسالتك؛ وأكرمته به من نبؤّتك» ولا تحرمنا التظر إلى وجهه والكون معه 
في دارك ومستقرٌ من جوارك. 

اللْهمٌ كما أرسلته فبلّغ وحملته فاي حتى أظهر سلطانك وآمن بك لا شريك لك فضاعف اللَهمْ ثوابه 
وكرّمه بقربه منك كرامة يفضل بها على جميع خلقك ويغبطه به الأؤلون والآخرون من عبادك» واجعل مثوانا 


)١(‏ في البلد إضافة لاو». 
(۲) في البلد إضافة ١و».‏ 


اج باب أعمال الأسبوم وأدعيتها وصلواتها ۷۱ 


اللّهِمْ صل على محمد وآل محمد( وأسألك بجودك وكرمك وقربك“ وطولك ومئك وعظيم 
ملكك وجلال ذكرك وكبر مجدك وعظيه7) سلطانك ولطف جبروتك وتجبّر عظمتك وحلم عفوك وتحئن 
رحمتك وتمام كلماتك ونفاذ أمرك وربوبيّتك الي دان لك بها كل ذي ربوبيّة وأطاعك بها كلّ ذي طاعة 
وتقزب إليك بها كل ذي رغبة في مرضاتك ويلوذ بها كل ذي رهبة من سخطك أن ترزقني فواتح الخير 
وخواتمه وذخائره وجوائزه وفواضله وفضائلة وخيره ونوافله. 

اللَّهعّ صل على محمد وآل محمد واهد باليقين معلننال"؟ واصلح باليقين سرائرنا واجعل قلوبنا مطمئئة 
إلى ذكرك وأعمالنا خالصة لك الله صل على محمد وآل محمد وأسألك الرّبح من القجارة التي لا تبور 
والغنيمة من الأعمال الخالصة الفاضلة في الدُنيا والآخرة» والذكر الكثير لك والعفاف والسّلامة من الدُّنوب 
والخطايا. 

اللْهمْ ارزقنا أعمالاً زاكية متقبّلة ترضى بها عنًا وتسهّل لنا سكرة الموت وشدّة هول يوم القيامةء اللّهمْ 
إا نسألك خاصة الخير وعامته لخاصّنا وعائناء والزيادة من فضلك في كل يوم وليلةء والنجاة من عذابك 
والفوز برحمتك . 

اللْهِمْ حبّب إلينا لقاءك وارزفنا النظر إلى وجهك» واجعل لنا في لقائك نضرة وسروراًء الله صل 
على محمد وآل محمد وأحضرنا ذكرك عند كل غفلة» وشكرك عند كل نعمة» والصّبر عند كل بلاء» وارزقنا 
قلوباً وجلة من خشيتك خاشعة لذكرك منيبة إليك. 

اللّهمْ صل على محمد وآل محمّدء واجعلنا ممّن يوفي بعهدك ويؤمن بوعدك [ويعمل بطاعتك ويسعى 
في مرضاتك ويرغب فيما عندك ويفرُ إليك منك] ويرجو أيَامك ويخاف سوء حابك» ويخشاك حقٌّ 
خشيتك» واجعل ثواب أعمالنا جتتك برحمتك. وتجاوز عن ذنوبنا برأفتك. وأعذنا من ظلمة خطايانا بنور 
وجهك وتغمّدنا بفضلك والبسنا عافيتك وهئئنا كرامتك وأتمم علينا نعمتك» وأوزعنا أن نشكر نعمتك آمين 
إله الحق رب العالمين» وصلى الله على محمّد خاتم انين وآله الطاهرين9 . 

۳ - البلد ومجموع الدعوات : 


دعاء يوم الأحد لعل و : 
وإن عظم حقير عند رحمته» وسبحان الذي رفع السّماوات بغير عمد وأنشأ جئات المأوى بلا أمدء وخلق 


)0( في المصباح «وآلهة بدل «وآل محمد؟. 

(؟) في المصباح «بحولك وقوتك؛ بدل «بجودك وكرمك وقربك». 

(r)‏ في المصباح «كبر؟ بدل «عظيم». 

(4) في البلد إضافة بها" . 

(٥)‏ في المصباح #فعلناه بدل «معلتنا؟. 

(1) البلد الأمين ص١٠‏ ١٠٠٠ء‏ مصباح المتهجد ص ٤٤٤ 4+١‏ رلم نعثر على كتاب الاختيار هذا. 
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الخلائق بلا ظهر ولا سند ولا إله إلا الله المنذر من عد عن طاعته وعتا عن أمره» والمحذر من لح في 
معصيته واستكبر عن عبادته» والمعذر إلى من تمادى في غيّه وضلالته لتثبيت حجته عليه وعمله بسوء 
عاقيته . 

والله أكبر الجواد الكريم الذي ليس لقديم إحسانه وعظيم امتنانه على جميع خلقه نهاية» ولا لقدرته 
وسلطانه على بريّته غاية . 

اللْهِمْ صل على محمّد وصلٌ” على أهل بیته" كأفضل ما صلَّيت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم 
ِنْك حميد مجيدء اللّهمٌ إني أسألك سؤال مذنب أوبقته معاصيه في ضيق المسلك» وليس له مجير سواك 
ولا أمل غيرك ولا مغيث أرأف به منك ولا معتمد يعتمد عليه غير عفوك أنت مولاي الذي جدت بالنعم قبل 
استحقاقها وأهلتها بتطوّلك غير مؤمّليهاء ولم يعزّك منع ولا أكداك إعطاء ولا أنفد سعتك سؤال ملح بل 
أدرت أرزاق عبادك تطوّلاً منك عليهم» وتفضّلاً منك لديهم. 

اللّهمْ كلت العبارة عن بلوغ مدحتك» وهفا اللسان عن نشر محامدك وتفضّلك وقد تعمّدتك بقصدي 
إليك وإن أحاطت بي الآنوب وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأنعم الرّازقين وأحسن 
الخالقينء الأرّل والآخر والظاهر والباطنء أجل وآعز وأراف وأكرم من أن ترد من أملك ورجاك وطمع فيما 
قبلك» فلك الحمد يا أهل الحمد إلهي إِنّي جرت على نفسي في النظر لها وسالمت الأيّام باقتراف الآثام» 
وأنت ولي الانعام» ذو الجلال والإكرام. فما بقي لها إلا نظرك فاجعل مرذها منك بالنججاح . وأجمل النظر 
منك لها بالفلاح؛ فإئك المعطي التفاح ذو الآلاء والتعم والتماح يا فالق الإصباح امنحها سؤلها وإن لم 
تستحقٌ يا غمّار. 

اللَهمْ إلي أسألك باسمك الذي تمضي به المقاديرء وبعزتك التي تتم بها التدابير أن تصلي على محمّد 
وآله وترزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيّباً من فضلك› ٠»‏ وأن لا تحول بيني وبين ما يقرّبني منك يا حئان» وأدرجني 
فيمن أبحت له عفوك ورضوانك وأسكتته جنابك برأفتك وطولك وامتنانك . 

إلهي أنت أكرمت أولياءك بكرامتك فأوجبت لهم حياطتك» وأظللتهم برعايتك من التتابع في المهالك 
وأنا عبدك فأنقذني برحمتك من ذلك وألبسني العافية» وإلى طاعتك فمل بي وعن طغيانك ومعاصيك 
فردني» فقد عبت إليك الأصوات بضروب اللّغات» يسألرنك الحاجات» ترتجى لمحق العيوب وغفران 
النوب» يا علام الغيوب. 
المغفرة» ا ا E‏ واحتمل عئي مفترضات حقوق 
الآباء والأمنهات. واغمر لي وللمؤمنين والمؤمنات». والإخوة والأخوات. والقرابات» يا ولئ البركات وعالم 
الخفبات , ١‏ 





)0( كلمة «صل؟ ليست في البلد. 
(۲) في البلد إضافة «وبارك على محمد وعلى أهل بيته؟. 
(r)‏ البلد الأمين ص8 ٠١7 ٠١‏ ولم نعثر على كتاب مجموع الدعوات هذا. 
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5 المتهجد والبلد والاختيار دعاء آخر ليوم الأحد: 

بسم الله الرحمن الرحيم سبحائك ربّنا ولك الحمد أنت الله الحيّ الأول الكائن قبل جميع الأمورء 
والمكوّن لها بقدرتك والعالم بمصادرها كيف تكونء أنت الذي سموت بعرشك في الهواء لعلرٌ مكانك 
وسددت الأبصار عنه بتلألو'2 نورك واحتجبت عنهم بعظيم ملكك» وتوخدت فوق عرشك بقهرك 
وسلطانك» ثم دعوت السّماوات إلى طاعة أمرك فأجبني مذعنات إلى دعوتك» واستقرّت على غير عمد من 
خيفتك» وزيّنتها للناظرين وأسكنتها العباد المسبّحين» وفتقت الأرضين فسطحتها لمن فيها مهاداً وأرسيتها 
بالجبال أوتاداًء فرسخ سنخها في الثرى وعلت ذراها في الهواء» فاستقرّت على الرواسي الشامخات» وزيّنتها 
بالنبات وحففت متنها" بالأحياء والأموات مع حكيم من أمرك يقصر عنه المقالء ولطيف من صنعك في 
الفعال» قد أبصره العباد حين نظروا وفكر فيه الناظرون فاعتبروا. 

فتباركت منشىء الخلق بقدرتك» وصانع صور الأجساد بعظمتك؛ ونافخ النسيه(" فيها بعلمك» 
ومحكم أمر الذنيا والآخرة بحكمتك وأنت الحامد نفسه بما أنت أهله المجلّل رداء الرّحمة خلقه» المسبغ 
عليهم فضله الموسّع عليهم رزقه» لم يكن قبلك يا رب رب ولا معك يا إلهي إلهء لطفت في عظمتك دون 
اللطفآء من خلقك» وعظمت على كلّ عظيم بعظمتك» وعلمت ما تحت أرضك كعلمك ما فوق عرشك» 
فبطنت للظاهرين من خلقك ولطفت للثاظرين في قطرات أرضك؛ فكانت وساوس الضدور كالعلانية عندك» 
وعلانية القول كالسّر في علمك. فانقاد كل شيء لعظمتك» وخضع كل سلطان لسلطانك. وقهرت ملك 
الملوك بملكك» وصار أمر الدّنيا والآخرة بيدك . 

يا لطيف اللطفاء في أجل الجلالةء ويا أعلى الأعلين في أقرب القرب» أنت المغشي بنورك حدق 
الناظرين» والمحيّر في النظر أطرف الطارفين. والمطل شعاعه أبصار المبصرين؛ فحدق الأبصار حسر 
دون النظر إليك وأناسيّ العيون خاشعة لربوبتك لم تبلغ مقلّ حملة العرش منتهاك؛ ولا المقاييس قدر 
علوّك. ولا يحيط بك المتفكرون» فسبحانك وبحمدكء تباركت ريّنا وجل ثناؤك. 

اللّهِمْ صل على محمد عبدك ورسولكء ونبتك نبي الرّحمة الب بالأمة" الواعظ بالحكمة؛ والدّليل 
على کل خير وحسنة إمام الهدى وخاتم الأنبياء وفاتح مذخور الشّفاعة؛ الآمر بالمعروف والتّاهي عن 
المنكر. ومحل الطيّبات ومحرّم الخبائث وواضع الآصار وفككاك الأغلال الي كانت على أهل التوراة 
والإنجيل . 

اللّهمّ وكما أحللت وحرّمت بما جاء به محمد هه من الهدىء فاجزه خير الجزاء. وصلّ عليه وعلى 
آهل بيته أفضل الصّلوات وابعثه المقام المحمود الذي وعدنّه مقاماً يغبطه به الأؤلون والآخرونء ويبدو فضله 


)١(‏ في المصباح «بتلالى' بدل «بتلالز». 

(۲) في البلد «عنها» بدل «متنهاه. وهو موافق لما جاء في «تبيان؛ للمؤلف في صفحة ۲٤۹‏ من ج۸۷ من المطبرعة , 
م( في المصباح «النسم» بدل «الليم؟. 

(4) في المصباح «أطراف» بدل «أطرف». 

)ع( في البلد «المظل» بدل «المطل؟. 

(1) في المصباح «المقائسين؛ بدل «المقائيس؛. 

(۷) في المصباح إضافة «وه. 
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فيه على جميع العالمين وأعطه حثى يرضى وزده بعد الرّضاء وامنن عليه كما مننت على موسى وهارون آمين 
إله الح ربٌ العالمين. 

اللّهِمّ صل على محمد وآل محمد [وبارك على محمد وآل محمّد] وترم على محمد وآل محمد 
كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم ِلك حميد مجيد. 

اللّهمٌ ني أسألك باسمك العظيم المترخم به يا متملكاً بالملك العظيم؛ المتعالي المقتدر البرهان 
العظيم» العزيز المتعزز الرحمن الذي به تقوم السموات والأرض جميعاً وباسمك المكنون المخزون في 
نفسك الذي لايرام ولا ینال؛ وبإسمك الاعز الأكرم الأجلٌ الأعظم المصطفى. وذكرك الأعلى وكلماتك 
التامة وباسمائك الحسنى كلها التي إذا دعيت بها أجبت وإذا سئلت بها أعطيت وإذا سميّت بها رضيت أن 
تصلي على محمد وآل محمد وأن تقسّم لي اليوم سهماً وافياً ونصيباً جزيلاً من كل خير ينزل من السّماء 
إلى الأرض في هذا اليوم» وفي هذا الشهر وفي هذه السّنة؛ إِنْك على كل شيء قدير وبك شيء عليم . 

اللّهمّ وما رزقتني فأتني به في يسر وعافية؛ وبارك لي فيه» وبلّغني فيه أملي وأملي فيك اليوم» وأطل 
في الخير بقائي, وأمتعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارثين مني » وأخصصني منك بالتّعمة واعظم لي 
العافيةء واجمع لي اليوم لطف كرامة الدّنيا والآخرة. واحفظ لي اليوم أمري كله الغائب منه والشاهدء والشر 
منه والعلانية . 

وأسألك يا ولي المسألة والرّغبة» أن تصلّي على محمْد وآل محمد وأن ترزقني الرّغبة إله الأرض 
و الّماء. وأن تتم لي ما قصرت عنه رغبتي من أمر دنياي وآخرني برحمتك ورضوانك» إنْك أرحم 

3 صل على محمد وآل محمد واغفر لي ولوالديّ جميعاً وارحمهما كما ربيّاني صغيراً واجزهما 
عنّي خيرا اللّهمْ اجزهما بالإحسان إحساناً وبالسيئات غفراناً؛ وافعل ذلك بكلّ من ولدني من المؤمنين» 
أستودع الله العليَ الأعلى الذي لاتضيع ودائعه ديني ونفسي وخواتيم عملي وولدي وأهلي ومالي وأهل بيتي 8 
وقراباتي وإخواني وأهل حزانتي وما ملكته يميني وجميع نعمه عندي» و(" استودع الله : الأ ار 
المخوف المتضعضع لعظمته كل شيء. 

اللْهمْ اجعلنا في كنفك وفي حفظك رفي جوارك وفي حرزك وفي منعك» عر جارك وجل ثناؤك 
وتقدست اسماؤك ولا إله رك الهم إني أسألك العافية ودوام العافية وشكر العافيةء اللّهمْ إني أسالك 
حسن العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة من كل سوه توكلت على الحيّ الذي لا يموت والحمد لله الذي 
ام E E E‏ ولح لكر 
وسبحان الله بكرة وأصيل9”) 

٠6‏ اللد الي ا ل لي 

بسم الله الرحمن الرحيم باسم الله الذي لا أرجو إلا فضله؛ ولا أخشتى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله 





)١(‏ في البلد «المخزون المكنرن» بدل «المكنون المخزون». 
(۲) حرف «و» ليس في البلد. 
() مصباح المتهجد ص٤٤٤‏ ۔ 448 والبلد الأمين ص۱۰۱ ۔۹١٠.‏ 
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ولا أتمسّك إلا بحبله» بك أستجير يا ذا العفو والرّضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزّمان وتواتر الأحزان 
وطوارق الحدثان ومن انقضاء المذة قبل التأهب والعدّة» وإيّاك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاحء وبك 
أستعين فيما يقترن به التجاح والإنجاح» وإيّاك أرغب في لباس العافية وتمامهاء وشمول السّلامة ودوامهاء 
وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين» واحترز بسلطانك من جور السّلاطين» فتقبّل ما كان من صلاتي 
وصومي. واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي» وأعرّني في عشيرتي وقومي» واحفظني في 
يقظتي ونومي٠‏ فأنت الله خير حافظاً وأنت أرحم الرّاحمين. 

اللّهمْ ني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعاني تعرّضاً 
للإجابة» وأقهر نفسي على طاعتك رجاء للإثابة2"0. فصل على محمد وآله خير خلقك الذاعي إلى حقّك ° 
وأعزني بعرّك الذي لا يضامء واحفظني بعينك التي لاتنام» وأختم بالإنقطاع إليك أمريء وبالمغفرة عمري» 
نك أنت الغفور الرّحي . 

7 - المتهجد والبلد والجنة والاختيار والمنهاج: دعاء آخر للكاظم :© : مرحباً بخلق الله الجديد 
وبكما من كاتبين وشاهدین» اكتبا باسم الله أشهد أنْ لا إله إلأآلله وحده لا شريك له وأشهد أن محمْداً 
عبده ورسوله» وأشهد أن الاسلام كما وصف» وان الدين كما شرع وأن الكتاب كما أنزل» والقول كما 
حدّثء وأنّ الله هو الحق المبين. 

حيًا الله محمّداً بالسَلام» وَضَلَى الله عليه كما هو أهله وعلى آله أصبحت واصبح الملك والكبرياء 
والعظمة والخلق والأمر والليل والئهار وما يكون فيهما لله وحده لا شريك له. 

اللّهمّ اجعل أوّل هذا التهار صلاحاًء وأوسطه نجاحاً وآخره فلاحاًء وأسألك خير الدّنيا والآخرة 
اللْهمْ لا تدع لي ذنباً إل غفرته ولا همَاً إلا فرجته ولا ديناً إلا قضيته ولا غائباً إلا حفظته وأيته ولا مريضاً 
إلأ شفيته وعافيتهء ولا حاجة من حوائج الدّنيا والآخرة لك فيها رضاً ولي فيها صلاح إلا قضيتها. 

الهم تم نورك فهديت» وعظم حلمك فعفوت› وبسطت يدك فأعطيت› فلك الحمد» وجهك خير 
الوجوه وعطيّتك أنفع العطيّةء فلك الحمد تطاع ربنا فتشكر؛ وتعصى ربنا فتغفرء تجيب المضطرٌ وتكشف 
الضر وتشفي السقيم وتنجي من الكرب العظيم» لا يجزي بآلائك أحد(*) ولا يحصي نعماءك أحدء رحمتك 
وسعت کل شيء؛ وأنا شيء فارحمني ومن الخيرات فارزفني» وتقبّل صلواتي» واسمع دعاتي » ولا تعرض 
محبّتي وإرادني محبّتك وإرادتك واكفني هول المطلع . 

اللّهمٌ ني أسألك إيماناً لا يرنذ» ونعيماً لا ينفد ومرافقة محمّد له في أعلى جنة الخلدء اللّهمْ 
وأسألك العفاف والتقى والعمل بما تحب وترضى والرّضا بالقضاء والنظر إلى وجهك الكريم» اللّهمْ لقني 
حجتي عند الممات » ولا ترني عملي حسرات . 


. جملة ؛وأقهر  إلى للإثابة» ليست في الصحيفة السجادية‎ )١( 

(۲) جملة «الداعي إلى حقك» ليست في البلد. 

(5) البلد الأمين ٠٠١‏ مصباح الكفعمي ص۸١٠‏ والصحيفة السجادية ص١؟5.‏ 
(4) عبارة #وحده لا شريك له ليست في المتهجد والبلد والجنة . 

(0) كلمة «أحده ليست في المصباح. 


4/1 


AV111 


AY 1Y 


AY 1۵۸ 


۷٦‏ كتاب الصلاة چ 


اللّهمْ اكفني طلب ما لم تقذر لي من رزق» وما قسّمت لي فاتني به في يسر منك وعافية» اللْهمْ ي 
أسألك توبة نصوحاً تقبّلها مي تبقي علي بركتهاء وتغفر بها ما مضى من ذنوبي» وتعصمني بها فيما بقي من 
عمري. يا أهل التقوى وأهل المغفرة؛ وصلى الله على محمد وآل محمد إِنْك حميد مجيد . 

1 المتهجد والبلد والجنة والاختيار: تسبيح بوم الأحد: بسم الله الرحمن الرحيم؛ سبحان من ملا 
الذهر قدسه سبحان من يغشى الأبد نوره» سبحان من أشرق کل شيء ضوءه» سبحان من يدان بدينه کل دين 
ولا يدان بغير دینه» سبحان من قذر بقدرته كل قدر ولا يقدّر أحد قدره» سبحان من لا يوصف علمه. 
سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته؛ سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب» سبحان الرؤوف 
الرّحيم؛ سبحان من هو مطلع على خزائن القلوب» سبحان من يحصي عدد النوب» سبحان من لا تخفى 
عليه خافية في الأرض ولا في السّماءء سبحان ربّي الودود» سبحان الفرد الوتر» سبحان العظيم الأعظه 9 . 

عوذة يوم الأحد وهي من عوذ أبي جعفر الجواد ل . 

بسم الله الرّحمن الرّحيم الله أكبر الله أكبر استوى الرّب على العرش» وقامت السّموات والارض 
بحكمته. وزهرت التجوم بأمره. ورست الجبال بإذنه» لا يجاوز اسمه من في السّماوات والأرض» الذي 
دانت له الجبال وهي طائعةء وانبعثت له الأجساد وهي بالية» وبه أحتجب7© عن کل غاو وباغ وطاغ وجبار 
وحاسد. 

ويسم الله الذي جعل به بين البحرين حاجزاً وأحتجب بالله الذي جعل في السّماء بروجاً» وجعل فيها 
سراجاً وقمراً منيراًء وزيّنها للناظرين وحفظها من كل شيطان رجيم وجعل في الأرض رواسي وجبالاً أوتاداً 
ان يوصل إلى سوءا أو فاحشة أو بليّة حم حم خم تنزيل من الرْحمن الرّحيم حم حم لحم عسق كذلك 
يوحي إليك وإلى الّذين من قبلك الله العزيز الحكيم وصلى الله على محمّد وسلّم تل( . 

الطب: عن الصادق نل عوذة يوم الأحد: بسم الله الرحمن الرّحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر وذكر 
نحو . 

المتهجد والبلد والاختيار عوذة اخرى ليوم الأحد: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم: يقرأ“ الحمد إلى آخرها وقل أعوذ برب الفلق إلى آخرها وقل أعوذ برب 
الثاس إلى آخرها واعوذ بالله الواحد الاحد الضمد إلى آخرها ثم يقول: 

أعيذ نفسي بالل الذي لا إله إلا هو نور السَمُوات والأرض الذي خلق الشماوات والأرض بالحقٌ له 
الحمد وله الملك يوم ينفخ في الضّورء عالم الغيب رالشهادة وهو الحكيم الخبيرء الذي خلق سبع سموات 





)00( مصباح المتهجد ص٤۰٥۰‏ البلد الأمين ص4 ٠١‏ مصباح الكفعمي ص ١١١‏ ولم نعثر على كتابي الاختيار والمنهاج . 
(۲) مصباح المتهجد ص448؛ البلد الأمين ص١٠١ء‏ مصباح الكفعمي ص ٠٠١‏ ولم نعثر على كتاب الاختبار. 

فيه في الجنة إضافة «بالله الذي». 

)%( في المصباح #بسوءة. 

.٠٠١ص مصباح المتهجد ص۹٤٤٠ مصباح الكنعمي‎ (٥) 

() طب الاتمة ص47. 

0( في المتهجد دتقرأ» بدل «يقرأ». 

(۸) في المصباح اتقول» بدل ابقول». 


ج 4 باب أعمال الأسبوع وأدعبتها وصلوائها VV‏ 


طباقاً ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهنٌ لتعلموا أن الله على كل شيء قديرء وأنّ الله قد أحاط بكل شيء 
علماًء واحصى کل شيء عدداً» من شر كل ذي شر ومن شر الجئّة والبشر» ومن شر ما يصفر بالليل 
والئهار ومن شرّ طوارق الليل والنهار ومن شرّ ما ينزل الحمّامات والخرابات والأودية والصّحاري والأشجار 
والأنهار. 

وأعيذ نفسي وأهلي وإخواني وجميع قراباتي بالله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء إلى آخر الآية9) 
ومنزّل التوراة والانجيل والرّبور والفرقان العظيم من شر كل طاغ وباغ وسلطان وشيطان وساحر وكاهن 
وناطق ومتحرّك وساكن. 

نستجير بالله حرزنا وناصرنا ومونسنا من كل شر وهو يدفع عتا لا شريك له ولا معين ولا معزّ لمن أذل 
ولا مذّل لمن أعزّ وهو الواحد القهار» وصلى على محمد وآله الطاهرين29». 


دعاء ليلة الاثنين 
بسم الله الرّحمن الرّحيم 

سبحانك ريّنا ولك الحمد أنت الله القائم على عرشك أبداً أحاط بصرك بجميع الخلق» والخلق كلهم 
على الفناءء وأنت الباقي الكريم القائم الائم بعد فناء كل شيء؛ الحيّ الذي لايموت بيدك ملكوت 
السَموات والأرض آبد الابدين ودهر الذاهرين . 

أنت الذي قصمت بعرتك() الجبّارين» وأطقت في قبضتك الأرضين» وأغشيت بضوء نورك 
التاظرين؛ وأشبعت بفضل رزقك الآكلين» وعلوت بعرشك على العالمين وأعمرت سماواتك بالملائكة 
المقرّبين وعلمّت تسبيحك الأوّلين والآخرين» وانقادت لك الذنيا والآخرة بأزمتهاء وحفظت السّماوات 
والأرضين بمقاليدها وأذعنت لك بالطاعة ومن فوقهاء وأبت حمل الأمانة من شفقتهاء وقامت بكلماتك في 
قرارهاء واستقام البحران مكانهماء واختلف اليل والتهار كما أمرتهماء وأحصيت كل شيء منهما عدداً. 
وأحطت بهما علماً. 

خالق الخلق ومصطفيّه ومهيمنه ومنشئه وبارنه وذارثه» كنت وحدك لا شريك لك إلهاً واحداء وكان 
مبتدعاً كينوناً کائناً مكوّناً كما سميّت نفسك. 

ابتدعت الخلق بعظمتك؛ ودبرت أمورهم بعلمك» فكان عظيم ما ابتدعت من خلقك وقذرت عليه من 
أمرك عليك هيّنآً يسيراًء لم يكن لك ظهير على خلقك. ولا معين على حفظك. ولا شريك لك في ملكك». 
وكنت ربّنا تباركت اسماؤك وجل ثناؤك على ذلك عليّاً غنياً فإِنّما أمرك لشيء إذا أردته أن تقول له كن 


. كلمة «شر» ليست في المصباح‎ )١( 

)0( وآخرها «وتنزع الملك ممْن تشاء وتز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير) سورة آل عمران؛ آية: 50 
©( مصباح المتهجد ص۹٤٤‏ علماً بأنه ما جاء في البلد ص١١١‏ وفي الجنة ص ٠١5‏ يخئلف مع ما في المتن. 

(4) في مصباح الكفعمي وفي نسخة من البلد «بصوتك» بدل «بعزّتك؟ . 

(6) عبارة «مكانهما واختلف الليل والنهار» ليست في البلد والمصباح للكفعمي ‏ 


AVI 


امام 


الى 


۷۸ كتاب الملا ج٣٣‏ 





فيكون» ولا يخالف شيء منه محبّتك» فسبحانك وبحمدك وتباركت ربّنا وجل ثناؤك وتعاليت على ذلك 
علوًاً كبيراً. 

اللَهُمْ صل على محمد عبدك ورسولك ونيك وعلى أهل بيته كما سبقت إلينا به رحمتك وقرب إلينا به 
هداك واورثتنا به كتابك ودللتنا به على طاعتك وأصبحنا مبصرين بنور الهدى الذي جاء به» ظاهرين بعر 
الذين الذي دعا إليهء ناجين بحجج الكتاب الذي نل عليه. 

اللْهمْ فآثره بقرب المجلس منك يوم القيامة وأكرمه بتمكين الشفاعات عندك تفضيلاً منك له على 
الفاضلين» وتشريفاً منك له على المتقين . 

اللّهمْ وامنحنا من شفاعته نصيباً نرد به مع الصّادقين جنانه""ء وننزل به مع الآمنين فسحة رياضهء غير 
مرفوضين عن دعوته» ولا مردودين عن سبيل ما بعثته به ولا محجوبة عنا مرافقته ولا محظورة عا داره امین 
إله الحقّ رت العالمين. 

اللّهمْ صل على محمد وآل محمد وأسألك باسمك العظيم الذي لا يعلمه أحد غيرك والّذي سخرت به 
الليل والئهار وأجريت به الشّمس والقمر والئجوم» وبه أنشأت السَحاب والمطر والرّياح والّذي به تنزل الغيث 
وتذرىء المرعى وتحبي العظام وهي رميم والّذي به ترزق من في البرْ والبحر وتكلؤهم وتحفظهم» والّذي 
هو في التوراة والإنجيل والزّبور والقرآن العظيم» والّذي فلقت به البحر لموسى #4 وأسريت بمحمّد هه 
وبكل اسم”") هو لك مخزون مکنون» وبکل اسم دعاك به ملك مقرّب أو نبي مرسل أو عبد مصطفى أن 
تصلي على محمد وآل محمد وآن تجعل راحتي في لقائك؛ وخاتم عملي في سبيلك» وحجٌ بيتك الحرام 
واختلاف إلى مساجدك؛ ومجلس الذُكر» واجعل خير أيّامي يوم ألقاك. 

الله صل على محمد وآل محئدء واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن 
فوقي ومن تحتي( © واسفل مي واحفظني من السّيئات ومحارمك كلها ومکن لي في ديني الذي ارتضيت لي 
وفهّمني فيه واجعله لي نوراً ويسر لي اليسر والعافية» واعزم على رشدي كما عزمت على خلقي وأعتي على 
نفسي ببرٌ وتقوى وعمل راجح وبيع رابح وتجارة لن تبور. 

اللّهمٌ إني أسألك الجنّة وما قرّب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من خون الأمانة وأكل أموال الئاس 
بالباطل» ومن التزيّن بما ليس فيّء ومن الآثام والبغي بغير الحق وأن أشرك بك ما لم تنزل بي سلطاناًء 
وأجرني من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن» ومن محيطات الخطايا ونجني من الظّلمات إلى النورء 
وأهدني سبيل الإسلام؛ واكسني جلل الإيمان» والبسني لباس التقوى» واسترني بستر الضَالحين» وزيّني 
بزينة المؤمنين» وثقّل عملي في الميزانء واكفني منك بروح وريحان آمين ربُ العالمين وصلى الله على 
محمد وآله وسلم تل . 





)١(‏ في المصباح المتهجد #جتابه؟. 

(؟) في مصباح الكفعمي والبلد «وبكل اسم لك٠.‏ 

™( عبارة «تحتي وا ليس في البلدء وحرف «و؛ ليس في الجنة 

)4( في الجنة «حلل؛ بدل «جلل؟. 

() مصباح المتهجد ص١٠1‏ . ٤٥١‏ البلد الأمين ص١١١‏ ومصباح الكفعمي ص١۱۱‏ .۔ ١١١‏ . 


ج٤‏ (مناظرات محمد بن على الباقر واحتجاجاته (ع)) 10 


في قول الله : يوم نبدّل الأرض 1١‏ إتها تبدّل خبزة؛ فقال أبو جعفر (ع): صدقواء تبدّل الأرض خبزة نقيّة في 
الموقف يأكلون منها ٠‏ فضحك الابرش» وقال : آما هم شغل بها هم فيه عن أكل الخبز؟! فقال : ويحك في أي 
المنزلتين هم آشڌ شغلاً وأسوأ حال إذا هم في الموقف أو في , النار يعذبون؟ فقال : لاني النارء فقال : ويحك و إن الله 
يقول : «لآكلون من شجر من زقوم * فمالؤن منها البطون * فشاربون عليه من الحميم * فشاربون شرب اليم 04) 
قال : فسکت . 

وني خبر آخر عنه فقال: وهم في النار لا يشغلون عن أكل الضريع وشرب الحميم وهم في العذاب؛ كيف 
يشغلون عنه في اساب" , 

٦‏ - قب : سأل طاوس اليهانّ الباقر (ع): متى هلك ثلث الناس؟ فقال (ع) : يا أبا عبد الرحمن لم يمت ثلث 
الناس قطء يا شيخ أردت أن تقول : متى هلك ربع الناس/ ؟ وذلك يوم قتل قابيل هابيل > كانوا أربعة : آدم» وحواء» 
وهابيل» وقابيل» فهلك ربعهم» قال: فأبّهم| كان أبا الناس؟ القاتل أو المقتول؟ قال : لا واحد منهماء أبوهم 


هه 


وسأله عن شيء قليله حلالٌ وكثيره حرامٌ في القرآن » قال: خبر طالوت إلا من اغترف غرفة بيده» وعن صلاة 
مغروضة بغير وضوء» وصوم لا يحجز عن أكل وشرب فقال (ع): الصلاة على النبيّ» والصوم قوله تعالى : لإي 
ا يزيد وينقص» فقال (ع) القمر» وعن شيء يزيد ولا ينقص فقال: البحر. وعن 
شيء ينقص ولا يزيد فقال : العمر» وعن طائر طار مرّة ولم يطر قبلها ولا بعدهاء قال (ع) طور سينا قوله تال 
و وإ نتقا الخبل فوته كانه ع ©“ وعن قوم شهدوا باحق وهم كاذبون؛ قال (ع): المنافقون حين قالوا: نشهد 
إنّك لرسول ايله . 


۷- محمد بن المنكدر: رأيت الباقر (ع) وهو متكىء على غلامين أسودين؛ فسلّمت عليه فرد عل على بهرء وقد 
تصبّب عرقاً» فقلت : أصلحك الله لو جاءك الموت وأنت على هذه الخال في طلب الدنيا؟ فخلى الغلامين من يده 
وتساند وقال: لو جاءني أنا في طاعة من طاعات الله أكف بها نفسي عنك وعن الناس» وإنها كنت أخاف الله لو 
جاءني وأنا على معصية من معاصي الله » فقلت : رحمك الله أردت أن أعظك فوعظتني0©. 


8-وكان عبد الله بن نافع بن الأزرق يقول : لو عرفت أن بين قطريها أحداً تبلغني إليه الإبل بخصمني بان عليّاً 
(ع) قتل أهل النهروان وهو غير ظالم لرحلتها إليه » قيل له : إيت ولده محمد الباقر (ع)ء ٠‏ فأناه فسأله فقال (ع) بعد 
كلام : الحمد لله الذي أكرمنا بنبوّته» واختضنا بولايته يا معشر أولاد المهاجرين والأنصار من كان عنده منقبة في 
أمير المؤمنين (ع؛ فليقم وليحدّث؛» فقاموا ونشروا من مناقبه» فل انتهوا إلى قوله : «لأعطينٌ الراية» الخبر سأله أبو 
جعفر (ع) عن صحته. فقال: هو حل لا شك فيه ولكنّ عليّاً أحدث الكفر بعد. 

فقال أبو جعفر (ع) أخبرني عن الله أحت عن بن أبي طالب (ع) يوم أحبّه وهو يعلم أنه يقتل أهل النهروان» أم 


(1)إبراهيم 6۸. 

. ٥00۲ : الواقعة‎ )۲( 

(*) تمسير العيائي ۲: ۲١۵-۲٠٤‏ سورة إبراهيم . ح8 . وفيه : فكيف يشتغلون . 
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ج ۴۹ 5ه باب اعمال الأسبوع وادميتها وصلواتها ۷4 


- البلد ومجموع الذعوات دعاء يوم الاثنين لعلي 8 : 

بسم الله الرَحمن الرّحيمء الحمد لله الذي هداني للإسلام وأكرمني بالإيمان وبصّرني في الذينء 
وشرّفني باليقين» وعرّفني الحق الذي عنه يؤفكون» والئُبا العظيم الذي هم فيه مختلفون» وسبحان الله الذي 
يرزق القاسط العادل والعاقل والجاهل ويرحم السَاهي والغافل؛ فكيف الذاعي السائل؛ ولا إله إلا الله 
اللّطيف يمن شرد عنه من مسرفي عباده» ليرجع عن عترّه وعناده» الراضي من المنيب المخلص بدون الوسع 
والطاقة » والله أكبر الحليم العليم الذي له في كل صنف من غرائب فطرته وعجائب صنعته آية بيّنة توجب له 
الرَبوبيّة» وعلى كل نوع من غوامض تقديره وحسن تدبيره دليل واضح وشاهد عدل يقضيان له بالوحدانية. 

اللّهمّ صل على محمد وآل محمّدء وارزقنا من كل خير خيره ومن كل فضل أفضله'" اللْهمٌ إِني 
أسألك يا من يصرف البلايا ويعلم الخفايا ويجزل العطايا سؤال نادم على اقتراف الآثام وسالم على المعاصي 
من الليالي والايام» إذ لم يجد مجيراً سواك لغفرائها(" ولا موثلا يفزع إليه لارتجاء كشف فاقته إلا إيَاك. 

يا جليل أنت الذي عم الخلائق منك. وغمرتهم سعة رحمتك» وشملتهم سوابغ نعمك؛ يا كريم 
المآب والجواد الوهاب» والمنتقم ممّن عصاه بأليم العذاب دعوتك مقرأ بالإساءة على نفسي إذ لم أجد ملجأ 
ألجأ إليه في اغتفار ما اكتسبت» يا خير من استدعى لبذل الرُغائب وأنجح مأمون لكشف اللّوازب» لك عنت 
الوجوه فلا ترذني منك بحرمان إِنك تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد. 

إلهي وسيّدي ومولاي أي ربّ أرتجيه سواك؟ أم أيْ إله اقصده إذا ألم بي الندم» وأحاطت بي 
المعاصي» وتكاءب خوف الثقم؛ وأنت ولي الصفح ومأوى الكرم. 

إلهي أتقيمني مقام النِّتك» وأنت جميل الشترء وتسألني عن اقترافي على رؤوس الأشهاد وقد علمت 
مخبّيات الشر . فإن كنت إلهي مسرفاً على نفسي مخطئاً عليها بانتهاك الحرمانء ناسياً لما اجترمت من 
الهفوات فانت لطيف تجود على المسرفين برحمتك» وتتفضل على الخاطئين بكرمك. فارحمني يا أرحم 
الراحمين؛ فإك تسكن بتحئنك روعات قلوب الوجلين» ومحقق بتطوّلك أمل الآملين» وتفيض سجال 
عطاياك على غير المستأهلين» فآمئي برجاء لا يشوبه قنوط وأمل لا يكذره باس» يا محيطاً بكلّ شيء علماء 
وقد أصبحت سيّدي وأمسيت على باب من أبواب منحك سائلاًء وعن التعرض لسراك بالمسألة عادلاًء 
وليس من جميل امتنانك رد سائل مأسور ملهوف» ومضطر لانتظار خيرك المألوف. 

إلهي أنت الذي عجزت الأوهام عن الإحاطة بكء وكلْت الألسن عن نعت ذاتك» فبآلائك وطولك 
صل على محمد وآل محمّدء واغفر لي ذنوبي» وأوسع عليَ من فضلك الواسع رزقاً واسعاً حلالاً طيّباً في 
عافية. وأقلني العثرة يا غاية أمل الآملين» وجبّار السّموات والأرضين» والباقي بعد فناء الخلق أجمعين. 
وديّان يوم الذين وأنت مولاي ثقة من لم يثق بنفسه لإفراط حاله» وأمل من لم يكن له تأميل لكثرة زللهء 
ورجاء من لم يرتج لنفسه بوسيلة عمله. 

إلهي فأنقذني برحمتك من المهالك. وأحلني دار الأخيار» واجعلني مرافق الأبرار» واغفر لي ذنوب 
اليل والتهارء يا مطلعاً على الأسرار» واحتمل علي يا مولاي أداء ما افترضت علي للآباء والأمّهات 


(1) عبارة «اللهم صل إلى فضله؟ ليست في البلد. 
(۲) في البلد «لغفرانكهاء بدل الغفرائها» ‏ 
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والإخوان والأخوات بلطفك وكرمك يا علي الملكوت. وأشركنا في دعاء من استجيب له من المؤمنين 


والمؤمنات» ِنْك عالم جواد كريم وهّاب» وصِلَى الله على محمد وعترته الطاهرير . 

١‏ - المتهحد والبلد والاختيار دعاء آخر ليوم الاثنين: 

يسم الله الرحمن الرحيم ١‏ 

اللّهِمْ لك الحمد أهل الكبرياء والعظمة؛ ومنتهى الجبروت ومالك الذّنيا والآخرة» اللّهِمٌ لك الحمد 
عظيم الملكوت شديد الجبروت عزيز القدرة لطيفاً لما يشاءء اللّهمٌ لك الحمد مدبّر الأمور مبدىء الخفيّات 
عالم السرائر تحيي" الموتى ملك الملوك وربٌ الأرباب وإله الآلهة وجبّار الجبابرة وأزّل كل شيء وآخره 
وبديع کل شيء ومنتهاه. ومرذ کل شيء ومصيره» ومبدىء كل شيء ومعيده. 

اللَّهمٌ خشعت لك الأصوات وحارت دونك الأبصار وأفضت إليك القلوب» والخلق كلهم في قبضتك 
والتواصي كلها بيدك والملائكة مشفقون من خشيتك» وكل من كفر بك عبد داخر لك» لا يقضي في الأمور 
إلا أنت» ولا يدبر مصادرها() غيرك ولا يقصر منها شيء درنك» ولا يصير شيء إلا إليك. 

اللّهمْ كل شيء خاضع“ لك وكل شيء مشفق منك. وكلٌ شيء ضارع إليك أنت القادر الحكيم وأنت 
اللطيف الجليل وأنت العليّ القريب» لك التسبيح والعظمة ولك الملك والقدرة ولك الحول والقرّة ولك 
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الذنيا والآخرة» أحاط بكل شيء ملكك ووسع كل شيء فد حفظك وقهر كل شيء جبروتك وخاف كل شيء 
وطاتك © . 

الهم لك الحمد تباركت أسماؤك وتعالى ذكرك وقهر سلطانك وتمت كلماتك أمرك قضاء وكلامك نور 
ورضاك رحمة وسخطك عذاب» تقضي بعلم وتعفو بحلم وتأخذ بقدرة وتفعل ما تشاء» واسع المغفرة شديد 
النقمة قريب الرّحمة شديد العقاب أنت قرّة كل ضعيف وغنى كل فقير وحرز كل ذليل ومفزع كل ملهوف 
ومطلع"2 على كل خفيّة وشاهد كل نجوى ومدبّر كل أمر عالم سرائر الغيوب. 

الهم لك الحمد نور التور9" مدبّر الأمور ديّان العباد. ملك الآخرة والدنيا العظيم شأنه العزيز سلطانه 
العليّ مكانه انير كتابه» الذي يجير ولا يجار عليه ويمتنع به ولا بمتنع منه ويحكم ولا معقّب لحكمه ويقضي 
فلا راڌ لقضائتف الذي من تكلّم سمع كلامه ومن سكت علم بما في نفسه ومن عاش فعليه رزقه ومن مات 
فإليه مرده» ذو التمجيد والتحميد(*) والتهليل والتفضيل والكبرياء والعزة والسلطان. 

اللَهُمْ لك الحمد على ما مضى وعلى ما بقي وعلى ما تبدي وعلى ما تخفي وعلى ما قد كان وعلى ما 





(1) البلد الأمين ص١٠١‏ ولم نعثر على كناب مجموع الدعوات. 

)2 في مصباح المتهجد «محي» بدل (تحبي؟. 

(۳) في نسخة من المتهجد «مصادرك؟ بدل «مصادرها؛ وفي نسخة أخرى «مصادرك'. 
)4( في المتهجد #خاشع؟ بدل #خاضع؟. 

(0) في البلد «رقهر سلطانك «بدل «وقهر ‏ إلى - وطأتك؟. 

(1) في البلد «رالمطلع» بدل «ومطلع». 

(۷) في البلد «مغفر الذنرب؛ بدل «نور النور». 

(4) في المتهجد «ولاء بدل «فلا؟ . 

(9) في المصباح ذو التحميد «وفي البلده ذو التمجيده بدل «ذو التمجيد والتحميد؟. 
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هر كائن» ولك الحمد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك وعلى أناتك بعد حجتك وعلى 
صفحك بعد إعذارك . 

الهم لك الحمد على ما تأخذ وتعطي وعلى ما تبلى وتبتلي وعلى ما تميت وتحبي وعلى كل شيء من 
أمرك يا أرحم الرّاحمين؛ وعلى الموت والحياة والنوم واليقظة؛ وعلى الذكر والغفلة وعلى الدُنيا والآخرة» 
ولك الحمد على ما ثقضي فيما خلقت وعلى ما تحفظ فيما قذرت وعلى ما ترتب فيما ابتدعت وعلى بقاتك 
بعد خلقك . 

حمداً يملا ما خلقت ويبلغ حيث أردت وتضعف السّماوات عنه وتعرج( الملائكة به حمداً يكون 
أرضى الحمد لك وأفضل الحمد عندك وأحقٌ الحمد لديك وأحبٌ الحمد إليك حمداً لا يحجب عنك ولا 
ينتهي دونك ولا يقصر عن أفضل رضاك ولا يفضله شيء من محامدك من خلقك. 

حمداً يفضل حمد من مضى ويفوت حمد من بقي ويكون فيما يصعد إليك وما ترضى به لنفسك. 
حمداً عدد قطر المطر وورق الشجر وتسبيح الملائكة وما في البرْ والبحرء حمداً عدد أنفاس خلقك وطرفهم 
ولفظهم وأظلالهم وما عن أيمانهم وما عن شمائلهم وما فوقهم وما تحتهم 

حمداً عدد ما قهر ملكك» ووسع حفظكء وملا كرسيّك؛ وأحاطت به قدرتك» وأحصاهء علمك»؛ 
حمداً عدد ما تجري به الرّياح» وتحمل الشحاب» ويختلف به الليل والتهار؛ وتسير به الشمس والقمرء 
حمداً يملا السموات والأرض وما بينهنْ وما أنت أعلم به مي ممًا فوقهنٌ وما تحتهنٌ وما يفضل عنهنْ . 

اللّهُمْ صل على محمّد عبدك ورسولك ونبيّك وعلى آل محمد واجعله أوجه المقربين29 وأعلى 
الأعلين وأفضل المفضّلين اللّهمْ صل على محمد وآل محمّدء واسمع كلامه إذا دعاك؛ وأعطه إذا سألك 
وشمّعه إذا شفع . 

اللّهمٌ صل على محمّد و آل محمد وآت محمداً وآله صلی الله عليه وعليهم من كل خير خیره» ومن 
كل فضل أفضلهء ومن كل عطاء أجزله» ومن كلّ كرامة أكرمها ومن كل جنّة أعلاها في الرّفيق الأعلى 
الأكرم المقرّب. 

اللّهمٌ إِنّي أسألك بمعاقد العزْ من عرشك» ومنتهى الرّحمة من كتابك. وما ذكرت من عظمتك» وخير 
ما عندك وعظمة وقارك وطيّب خيرك وصدق حديثك وبمحامدك التي اصطنعت لنفسك وكتبك التي أنزلت 
على انبيانك وبقدرتك على جميع خلقك وجزيل عطاتك عند عبادك أن تقبل مني حسناتي وتكفر عني 
سيئاتي وتجاوز عي في أصحاب الجنة» وعد الضدق الذي كانوا يوعدون. 

اللّهمْ صل على محمد وآل محمد وارزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيباً نؤدي به أماناتنا ونستعين به على 
زماننا وننفق منه في طاعتك وفي سبيلك. اللَهمٌ صل على محمد وآل محمد وأصلح لنا قلوبنا وأعمالنا وأمر 
دنيانا وآخرتنا كله وأصلحنا بما أصلحت به الصَالحين. 


0 ني الل ا 

0( كلمة «المقريين؛ ليست في المصباح . 

(5) في المصباح إضافة «على'. 

)4( في نسخة من المصباح «من جزيل عطاياك» بدل «وجزيل عطالك5. 
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اللّهمْ يسَرنا لليسرى وجنبنا العسرى» وهيىء لنا من أمرنا رشداً ومرفقاً اللَّهِمْ صل على محمد وآل 
محمد واحفظ لنا أنفسنا وديننا وأماناتنا بحفظ الإيمان واسترنا بستر الإيمان. 

اللّهِمّ صل على محمد وآل محمّد ولا تكلنا إلى أنفسنا فنعجز عنها ولا تنزع منّا صالحاً أعطيتناه ولا 
تردّنا في سوه استنقذتنا منه» واجعل غنانا في أنفسنا وانزع الفقر من بين أعينناء الهم صلّ على محمد وآ 
محمد واجعلنا نتلو كتابك حن تلاوته ونعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه» ونرد علمه إليك. 

اللّهِمْ صلّ على محمد وآل محمد وبصّرنا في دينك وفهّمنا كتابك ولا ترذنا ضلألاً ولا تعم علينا 
هدى» اللّهمْ صل على محمد وآل محمد وهب لنا من اليقين يقيناً تبلغنا به رضوانك والجئة وتهوّن علينا به 
هموم الدنيا والآخرة وأحزانهماء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا دنيانا أكبر همّناء ولا تسلّط علينا من 
لايرحمناء وبارك لنا فيها ما صحبناء وفي الآخرة إذا أفضينا إليها وإذا جمعت الأوّلين والآخرين فاجعلنا في 
خيرهم جماعةء وإذا فرقت بينهم فاجعلنا في الأهدين سبيلاً. 

اللْهُمْ صلّ على محمد وآل محمد وبارك لنا في الموت واجعله خير غائب ننتظره وبارك لنا بعده من 
القضاء» واجعلنا في جوارك وذمتك وكنفك ورحمتك. 

اللّهِمْ فصل على محمد وآل محمّد ولا تغيّر ما بنا من نعمتك وإن غيّرناء وكن بنا رحيماً وكن بنا 
لطيفاً. والطف لحاجتنا من أمر الدّنيا والآخرة؛ فإك عليها قادر وبها عليم. 

الهم صل على محمد وآل محمّدء واختم أعمالنا بأحسنها واجعل ثوابها رضوانك والجئة» الهم صلّ 
على محمد وآل محمد وارحمنا فقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب' لتا كما وعدتنا واجعل دعاءنا في 
المستجاب من الدعاء وأعمالنا في المرفوع المتقبّل إلّه الح آمين رب العالمين؛ وصلى الله على سيّدنا 
محمد النبيّ وآله وسلّم تسل" . 

١‏ البلد والجئة والملحقات : دعاء آخر للسجاد غ43 


بسم الله الرّحمن من الرّحيم 
الحمد لله الذي لم يشهد أحداً حين فطر السّموات والأرض» ولا أثخذ معيناً حين برىء التسمات» لم 
يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانيّةء كلت الألسن عن غاية صفتهء و(" العقول عن كنه معرفته 
وتواضعت الجبابرة لهيبته» وعنت الوجوه لخشيته؛ وانقاد كل عظيم لعظمتهء فله الحمد متواترا متسقاً 
ومتوالياً مستوسقاً» وصلواته على رسوله أبداً وسلامه دائماً سرمداً. 
اللّهمْ اجعل أؤل يومي هذا صلاحاً وأوسطه نجاحاً وآخره فلاحاء وأعوذ بك من يوم آله فزع 
وأوسطه جزع وآخره وجع. 
اللْهمْ إني استغفرك لكل نذر نذرته وكلّ وعد وعدته وكلّ عهد عاهدئه ثم لم أف ب وأسألك في 





)١(‏ في مصباح المتهجد «واستجب» بدل «فأستجب». 

(۲) مصباح المتهجد ص 157‏ 458 والبلد الأمين ص٤١٠١ .١١١٠‏ 

(*) في الصحيفة السجادية إضافة «انحسرت؟. 

)5( في الصحيفة السجادية والبلد والمصباح «وأوسطه فلاحاً وآخرها نجاحاً؛ بدل ما في المتن. 


ج٣‏ 4 باب أعمال الأسبوع وأدعيتها وصلواتها AP‏ 


حمل مظالم العباد عتا فأيّما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو 
في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده أو غيبة اغتبته بها أو تحامل عليه بميل أو هوى أو أنفة أو حميّة أو 
رياء أو عصبيّة» غائباً كان أو شاهداً, حيّاً كان أو متا فقصرت يدي وضاق وسعي عن رذها إليه والتحلّل 
مله تالكاو تلك الحاجات: رهی مج به ومسرعة إلى إرافته أن لی على معدا رال 
محمّدء وأن ترضيه عي بما(') شئت» وتهب لي من عندك رحمة إِنْه لاتنقصك المغفرة ولا تضرّك الموهبة يا 
أرحم الرّاحمين. 

اللْهمْ أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك» ونعمة في آخره بمغفرتك» يا 
من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواة9©) 

- المتهجد والبلد والجتة والاختيار والمنهاج : 

دعاء آخر للكاظم نچو 

مرحباً يخلق الله الجديد وبكما من كاتبين وشاهدين» أكتبا باسم الله أشهد أن لا إله إلا اه وأشهد 
أن محمّداً عبده ورسولهء وأشهد أن الإسلام كما وصف وأن الذين كما شرع وال القول كما حدّثء وان 
الكتاب كما أنزل» وأنّ الله هو الحق المبين. 

حيًا الله محمّداً بالسلام» وصلَى الله عليه وعلى آله. 

الهم ما أصبحت فيه من عافية في ديني ودنياي فأنت الذي أعطيتني ورزقتني ووففتني له وسترتني» فلا 
حمد لي يا إلْهي فيما كان مني من خير ولا عذر لي فيما کان متي من شر الله إني أعوذ بك أن أثكل إلى 
ما لا حمد لي فيه أو ما لا عذر لي فيه اللّهِمْ إنّه لا حول ولا قرّة لي على جميع ذلك إلآ بكء يا من بلغ 
أهل الخير الخير وأعانهم عليه بني الخير وأعتي عليه. 

اللّهمْ أحسن عاقبتي في الأمور كلهاء وأجرني من مواقف الخزي في الدنيا والآخرة إنْك على كل شيء 
قديرء الهم ني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك» وأسألك الغنيمة من كل بر والسّلامة من كل 
إثم» وأسألك الفوز بالجنّة والنجاة من الثّار. 

الهم رصني بقضاتك حتى لا أحبّ تعجيل ما أخّرت ولا تأخير ما عبجلت علي الهم أعطني ما أحببت 
واجعله خيراً لي الهم ما أنسيتني فلا تنسني ذكرك» وما أحببت فلا أحبّ معصيتكء اللّهمْ امكر لي ولا 
تمكر علي وآعتي ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر عليٌ. واهدني ويسر الهدى” لي وأعئي على من 
ظلمتي حت أبلغ'فيه ماري . 


الهم اجعلني لك شاكراً لك ذاكراً لك محبّاً لك راهباًء واختم لي منك بخير. 


)١(‏ كلمة «حمل؛ ليست في الصحيفة السجادية. 

(۲) في الصحيفة السجادية «بما» بدل «بم؟. 

(۳) البلد الأمين ص١٠٠‏ ۷١١1ء‏ مصباح الكفعمي ص۳٠٠‏ والصحيفة السجادية ص ۲۲۳. 
)٤(‏ في المصباح للكفعمي إضافة «وحده لا شريك لها . 

)٠(‏ في الجنة «الهداية؛ بدل «الهدى». 


AY VA 


/1/ مالم 


AV [۱4۰ 


YA4‏ كتاب الصلاة جم 


اللّهمٌ إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أن تحييني ما كانت الحياة خيراً لي» وأن تتوفاني 
إذا كانت الوفاة خيراً لي» وأسألك خشيتك في الس والعلانية والعدل في الرّضا والغضب والقصد في الغنى 
والفقر» وأن تحبّب إلى لقاءك في غير ضرّاء مضرّة ولا فتنة مضلة» واختم لي بما ختمت به لعبادك الصّالحين 
نك حميد مجيد» وصلى الله على محمد وآله وس . 
۳ _ المتهحد والبلد والحئة والاختيار: تسبيح يوم الاثئين : 
بسم الله الرّحمن الرّحيم 
سبحان الله(" المئان الجواد؛ سبحان الله الكريم الأكرم» سبحان الله البصير العليم» سبحان الشميع 
و سبحان الله على إقبال التهار وإقبال اليل ء سبحان الله على إدبار النهار وإدبار الليل؛ لا إله إلا ابله 
في آناء اليل وآناء التهارء وله الحمد والمجد والعظمة والكبرياء مع كل نفس وكلّ طرفة وكلّ لمحة سبق و60 
ا »> سبحانك عدد ذلك سبحانك زئة ة ذلك» وما أحصى كتابك» سبحانك زنة ة عرشك» سبحانك 
سبحانك سبحان رينا ذي الجلال والإكرام. 
سبحان ريّنا تسبيحاً كما ينبغي لکرم وجهه وع جلاله» سبحان ربّنا تسبيحاً مقدَساً مزتى كذلك فعل!!) 
ربّناء سبحان الحي الحليم» سبحان الذي كتب على نفسه الرّحمة» سبحان الذي خلق آدم وأخرجنا من 
صلبه» سبحان الذي يحي الأموات ويميت الأحياء. 
سبحان من هو رحيم لا يعجل» > سبحان من هو قريب لا يغفل» سبحان من هو جواد لا يبخل» 
سبحان من هو حليم” لا يجهل؛ سبحان من جل ثنازه وله المدحة البالغة في جميع ما يثني عليه من 
المجدء سبحان الله الحليم"ء» وصلى الله على محمد وآله الطاهرين . 


لو و ا 
E E‏ رأت الشمس 
ا قدُوس الوسر رب الملائكة والزوج ارم أيها ا اين مطيعين ؛ واو أيها 


)١(‏ مصباح المتهجد ص۰1٠٠‏ البلد الأمين ص۷١٠‏ ومصباح الكفعمي ص4١١.‏ في مصباح المتهجد «رعلى آل محمد يذل «رآله 
وسلم» وفي الجنة والبلد «وعلى آله وسلم؟. 

(۲) في المصادر «سبحان الحئان المئان» بدل «سبحان الله . 

م6 في المصباح سبقت» بدل «سبق». 

)£( في مصباح المتهمد والبلد «تعالى؟ بدل «فعل» ‏ 

)0( في المصباح للكفعمي «رقيب» بدل قريب . 

)١(‏ في نسخة من البلد «حكيم؛ بدل «حليم؟. 

)۷( في المتهجد «الحكيم؟ بدل «الحليم؟. 

(۸) في اليلد والجنة إضافة «سيدنا". 

(9) مصباح المتهجد ص455. البلد الأمين ص8١١‏ ومصباح الكفعمي ص ١١5‏ وفي المتهجد «وسلم» بدل «الطاهرين؟ . 


ج٣٣ ٩‏ ۔ باب أعمال الأسبوع وأدعيتها وصلواتها 46 


جبرائيل وميكائيل وإسرافیل» وخاتم سليمان بن داود ل وخاتم محمد سيّد المرسلين والتبيين ي 
وأجر(" عن فلان بن فلان کل ما يغدو ويروح من ذي( سم حيّة أو عقرب أو ساحر أو شيطان رجيم أو 
سلطان عنيد. 

أخذت عنه ما یری وما لا يرى» وما رأت عين ناتم أو يقظان بإذن الله اللطيف الخبيرء لا سلطان لكم 
على الله لا شريك لهء وصلى الله على رسوله سيّدنا محمّد التبي وآله الطاهرين وسلّم تسل . 

الطب : عن الصّادق تلك عوذة يوم الاثنين: البسملة ‏ أعيذ فلان بن فلانة برتي الأكبر* , 

4 - المتهجد والبلد والجنة والاختيار: عوذة أخرى ليوم الاثنين: 

بسم الله الرَحمن الرّحيم 

الله أكبر ‏ ثلاثاً - استوى الرّب على العرش» وقامت السَموات والأرض بحکمت 0 ومذدت النجوء() 
بأمرف وسيّرت الجبال ^ وهي طائعة» ونصبت له الأجساد وهي بالية؛ وقد احتجبت من ظلم كل باغ 
واحتجبت بالّذي جعل في السّماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً وزيّنها للناظرين وحفظاً من كل 
شيطان رجيم» وجعل في الأرض أوتاداً أن يوصل إليْ أو إلى أحد من إخواني بسوء أو فاحشة أو بكيد خم 
حم حم تنزيل من الرّحمن الرحيم» وصلى الله على سيّدنا" محمد وآله الطاهرين2©2. 


دعاء ليلة الثلاثاء 
يسم الله الرحمن الرحيم 
سبحانك اللّهمْ وبحمدك أنت الله الملك الح وأنت الله ملك لا ملك معك ولا شريك لك ولا إله 
دونك» اعترف لك الخلائقء ربّنا لك الحمد ولك الملك العظيم الذي لا يزولء والغني الكبير الذي لا 
يعول20 والسلطان العزيز الذي لا يضام والعزّ المنبع الذي لا يرام» والحول الواسع الذي لا يضيق» 
والقوّة المتينة التي لا تضعف» والكبرياء العظيم الذي لا يوصف» والعظمة الكبيرة. 
فحول أركان عرشك الور والوقار من قبل أن تخلق السمواث والأرض» وكان عرشك على الماء 
وكرسيّك يتوقّد نوراً وسرادقك سرادق النور والعظمة والإكليل المحيط به هيكل السّلطان والعرّة والمدحة لا 


)١(‏ في المصدر إضافة «أجمعين؟. 

(۲) في مصباح المتهجد «أخر» وفي المصباح للكفعمي «وأزجر؛ وفي البلد «وأجز»'. 

(r)‏ في البلد والجنة ٠حي»‏ بدل سم حية؟. 

(4) مصباح المتهجد ص١۰٠۲‏ البلد الأمين ص۱۱۸ ٠٠١.‏ ومصباح الكفعمي ص۱۵١٠ .١١١ ٠‏ 
(5) طب الأئمة ص۳٤.‏ 

»( في المتهجد «بحكمه؟ بدل ابحكمته). 

(۷) في المتهجد «البحور» بدل «النجوم؟. 

(۸) في المتهجد إضافة «بإذنه الذي دانت له الجبال». 

(9) في المتهجد «رسوله» بدل «سيدنا». 

.١١٠١ . 1١8 مصباح المتهجد ص٩٠۰۲ البلد الأمين ص5١١؛ و١٠٠ مع إختلاف» مصباح الكفعمي ص‎ )٠١( 
في المصباح الا يعوز» بدل «يعول؛.‎ )١١( 


AV 1۱۸1 


AY ۱A۲ 


AY /\AF 


۳٣ج كتاب الصلاة‎ ۲۸١ 


إله إل انت رب العرش العظيم والبهاء والّور والحسن والجمال والعلى والعظمة والكبرياء والجبروت 


والسلطان والقدرة؛ ونت الكريم القدير العزيز'2 على جميع ما خلقت» ولا يقدر شيء قدرك ولا يضعف 
شىء عظمتك. خلقت ما أردت بمشيئتك فنفذ فيما خلقت علمك وأحاط به خبرك وأتى على ذلك أمرك. 
و حولك وقوّتك. لك الخلق والأمر والأسماء الحسنى والأمثال العليا والآلاء والكبرياء؛ ذو الجلال 
والإكرام والنعم العظام» والعرّة التي لاترام؛ سبحانك وبحمدك تباركت ربّنا وجل ثناؤك. 

اللَهُمْ صل على محمد عبدك ورسولك ونبيّك خاتم التْبيين المقفّى() على آثارهم» والمحتج به على 
أممهم. والمهيمن على تصديقهم. والناصر لهم من ضلال من اذعى من غيرهم دعوتهم وسار بخلاف 
سیرتھم› صلاة تعظم بها نوره على نورهم وتزيده بها شرفاً على شرفهم؛ وتبلّغه بها أفضل ما بلغت نبا منهم 
وعلى أهل بيته . 

الهم فزد محمّْداً © مع كل فضيلة فضيلة؛ ومع كل كرامة كرامة» حى تعرّف بها فضيلته وكرامته 
أهل الكرامة عندك يوم القيامة؛ وهب له له من الرفعة أفضل الرّفعة» ومن الرّضا أفضل الرّضاء وارفع 
درجته العلياء وتقبّل شفاعته الكبرى وآته سؤله في الآخرة والأولى آمين إله الحقٌ رب العالمين. 

اللي ني أسألك باسمك الأكبر العظيم المخزون الذي تفتح به أبواب سمواتك ورحمتك» 
وتستوجب”*) رضوانك الذي تحب وتهوى وترضى عمْن دعاك بهء وهو حقٌ عليك آلآ تحرم" سائلك» 
وبكل اسم دعاك به الزوح الأمين والملائكة المقرّبون والحفظة الكرام الكاتبون وأنبياؤك المرسلون والأخيار 
المنتجبون؛ وجميع من في سمواتك وأقطار أرضك والضغوف حول عرشك تقدّس لكء أن تصلي على 
محمد وآل محمّدء وأن تنظر في حاجتي إليك وأن ترزقني نعيم الآخرة وحسن ثواب أهلها في دار المقامة 
أمري وإليك ألجأت ظهري. وعليك توكلت وبك وثقت 

اللْهمْ إنْي أدعوك دعاء ضعيف مضطرً»ء ورحتمك يا رب أوثق عندي من دعائي اللَهمْ فأذن الليلة 
لدعائي أن يعرج إليك؛ وأذن لكلامي أن يلج إليك واصرف بصرك عن خطيئتي. 

اللَّهِمْ صل على محمّد وآل محمُدء وأعوذ بك أن أضلّ في هذه الليلة فاسةا أو أن أغوي ناسكاً أو 
أن أعمل بما لا تهوى» فأنت رب الشموات العلى وأنت ترى ولا تُرى» وأنت بالمنظر الأعلى فالق الحبٌ 
والثوى. 

اللَهمْ ني أسألك الليلة أفضل النصيب في الأنصباء وأتمّ التعمة في النعماءء وأفضل الشكر في السراء 
وأحسن الصّبر في الضراء وأفضل الرّجوع إلى أفضل دار المأوى. 


)١(‏ حرف «و» ليس في المصباح للكفعمي. (۲) كلمة «العزيز؛ ليست في المتهجد والجنة. 
(r)‏ في المتهجد «المقتغي» بدل «المقفي». 

)٤(‏ كلمة «بها؟ ليست في الجنة والبلد. 

(5) في البلد «یتوجب» بدل «تستوجب». 

3( كلمة ٠ونهوى؛‏ في البلد بين قوسين. 

(۷) في البلد والجنة إضالة »به». 

)۸( في البلد «نائعا» في المصباح للشبخ «فاشقى؛ بدل «فاسقاًه . 


ج ٩‏ . باب أعمال الأسبوع وأدعيتها وصلواتها YAY‏ 


اللّهمّ صل على محمد وآله وأسألك المحبّة لمحاتك؛ والعصمة لمحارمك' والوجل من خشيتك» 
والخشية من عذابك» والئجاة من عقابك» والرّغبة في حسن ثوابك؛ والفقه في دينك والفهم في كتابك. 
والقنوع برزقك والورع عن محارمك والإستحلال لحلالك والتحريم لحرامك» والإنتهاء عن معاصيك». 
والحفظ لوصيّتك والصدق بوعدك, والوفاء بعهدك؛, والإعتصام بحبلك» والوقوف عند موعظتك» 
والإزدجار عند زواجرك؛ والإصطبار على عبادتك» والعمل بجميع أمرك يا أرحم الرّاحمين. 

وصلى الله على سيّدنا محمّد خاتم النْبِييّن وعلى عترته المهديّين؛ والسّلام عليهم ورحمة الله 
وبرکات"). 

6 البلد والمجموع دعاء يوم الثلاثاء لعل ن : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمد لله الذي من علي باستحكام المعرفة والإخلاص بالتوحيد له ولم يجعلني من أهل الغواية 
والغباوة والشّك والشرك ولا ممّن استحوذ التيطان عليه فأغواه وأضلّه واثخذ إلهه هواه. وسبحان الله الذي 
يجيب المضطر ويكشف السّوء والضر ويعلم السرٌ والجهر ويملك الخير والشرّ ولا إله إلآ الله الذي يحلم عن 
عبده إذا عصاه ويتلقاه بالإسعاف والتلبية إذا دعاهء والله أكبر البسيط ملكهء المعدوم شركهء المجيد عرشهء 
الشديد بطشه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين» وسلّم تسليم". 

اللّهمْ إني أسألك سؤال من لم يجد لسؤاله مسؤولاً سواك؛ وأعتمد عليك اعتماد من لم يجد لاعتماده 
معتمداً غيرك. لأنك الأوّل الذي ابتدأت الإبتداء فكوّنته بادياً؟؟ بلطفك فاستكان على مشيئتك منشئاً كما 
أمرت بإحكام التقدير» وحسن التدبير"2؛ وأنت أجل وأعرّ من أن تحيط العقول بمبلغ وصفك. وأنت العالم 
الذي لا يعزب عنك مثقال الذرة في الأرض ولا في السّماء. والجواد الذي لا يبخلك إلحاح الملخين فإلْما 
أمرك لشيء إذا أردته أن تقول له كن فيكون. 

أمرك ماض» ووعدك حتمء وحكمك عدل» وقولك فصل ء لا يعزب عنك شيء ولا يفوتك 
شيء» وإليك مرذ كلّ شيء وأنت الرقيب على كل شيء احتجبت بآلائك فلم تر» وشهدت كل 
نجوى» وتعاليت على العلى؛ وتفردت بالكبرياءء وتعززت بالقدرة والبقاء» وذلت لك الجبابرة بالقهر 
والفناء"ء فلك الحمد في الآخرة والأولى ولك الشّكر في البدء والعقبى . 


)۱( في الجنة «من محارمك؟ بدل المحارمك؟ . 

(۲) مصباح المتهجد ص۱٦٤‏ ۔ 154 والبلد الأمين ص۱۱۹ 1٠١ ٠‏ ومصباح الكفعمي ص١۱۱‏ ۔ ١١۸‏ . 
(۳) عبارة «وصلى - إلى تسليماً» ليست في البلد. 

)4( في البلد «بادي؟ بدل «بادياً؛ . 

(0) عمارة «وحسن التدبير» ليست في البلد 

(7) عبارة «وقولك فصل» ليست في البلد. 

(v)‏ جملة «لا يفوتك شيء* ليست في البلد. 

(4) جملة «وأنت الرقيب على كل شيء' ليست في البلد. 

(9) جملة «وذلت ‏ إلى الفناءه ليست في البلد. 


AV م١414‎ 


AV 46م‎ 


٣ج كتاب الصلاة‎ A۸ 


أنت إلهي حليم قادر رؤوف غافر وملك قاهر ورازق بديع مجيب سميعء بيدك نواصي العباد ونواحي 
البلادء حي قيّوم جواد ماجد رحيم كريم. 

أنت إلهي المالك الذي ملكت الملوك فتواضع لهيبتك الاعزاء ودان لك بالطاعة الأخلاء'ء واحتويت 
بإلهيّتك على المجد والتناء"ء ولا يؤودك حفظ خلقك؛ ولا قلت عطاياك بمن منحته سعة رزقك» وأنت 
علام الغيوب» سترت علي عيوبي وأحصيت علي ذنوبي» وأكرمتني بمعرفة دينك ولم تهتك علي جميل 
سترك يا حئان» ولم تفضحني يا مئان» أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن توسع علي من فضلك 
الواسع رزقاً حلالاً طيّباً هنيئاً مريئاً صبا صب وأسألك يا إلهي أماناً من عقوبتك وأسألك سبوغ نعمتك ودوام 
عافيتك» ومحبّة طاعتك واجتناب معصيتك» وحلول جتّتك إِنْك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أمّ الكتاب . 

إلهي إن كنت اقترفت ذنوباً حالت بيني وبينك باقترافي لها فانت أهل أن تجود علي بسعة رحمتك» 
وتنقذني من أليم عقوبتك» وتدرجني درج المكرّمين» وتلحقني مولاي بالصالحين»› مع الذين تتوفاهم 
الملائكة طيّبين» يقولون سلام عليكم أدخلوا الجنئة بما كنتم تعملون. بصفحك وتغمّدك يا رؤوف يا رحيم. 

يا رب أسألك الصلاة على محمد وآلهء وأن تحتمل علي واجب حقوق الآباء والأمّهات» وأذ حقوقهم 
عني» وألحقني معهم بالأبرار والإخوان*) والأخوات والمؤمنين والمؤمنات؛ واغفر لي ولهم جميعاً إِنْك 
قريب مجيب وصلى الله على النبيَ محمد وآله أجمعين . 

7 المتهجد والبلد والاختيار: دعاء آخر ليوم الثلاثاء : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الله أكبر الله أكبر آهل الكبرياء والعظمةء وأهل السَلطان والعرّة والقدرة وأهل البهاء والمجد»ء ول 
الذنيا والآخرة» خلق الخلق بقدرته» وأعلى الأعلين بعزته. وأعظم العظماء بمجده والّذي يشبح الرّعد 
بحمده والملائكة من خيفته والطير صافات بأمرهء كل قد علم صلاته وتسبيحه؛ له الأسماء الحسنى والأمثال 
العلياء ولا شيء أعلم منه" ولا شيء أجل منه ولا شيء أعرّ منه. 

سبحان الذي بعزّته رفع السّماء ووضع الأرض ونصب الجبال وسر النجوم والّذي بعزّنه أظلم الليل 
وأشرق التهار» وأسرج الشمس وأنار القمر سبحان الذي بعزته يثير 0 الشحاب وأنزل المطرء وأخرج التمر 
وأعظم البركة» سبحان الذي ملكه دائم وكرسيّه واسع وعرشه رفيع وبطشه شدید» سبحان الذي عذابه الیم 
وعقابه سريع وأمره مفعول. سبحان الذي كلمته تامّة وعهده وف وعقده وثيق. 

سبحان الذي عزّه قاهر وكبرياؤه مانع وأمره غالب» سبحان الذي مقامه مخوف وسلطانه عظيم وبرهانه 





)١(‏ في البلد «الأولياء» بدل «الأخلاء؟. 

(۲) في البلد «والسناءة بدل «والثناء؟», 

(؟) عبارة «مريئاً صِبَا ‏ إلى أ الكتاب» ليست في البلد. 

(4) في البلد «وأن تغفر لي» بدل «إلهي إن كنت اقثرفت». 

(5) في البلد إضافة «والأخوة. 

(5) البلد الامين ص١۲٠‏ ولم نعثر على كتاب المجموع هذا. 

(v)‏ في المصباح أعظم منه #يدل» أعلم منها. 

(۸) في نسخة من المصباح «تنشيء؛ وفي أخرى «تسيره بدل *يثير». 


٤ 3 كتاب الاحتحاجات والمناظرات‎ Lak! 


لم يعلم؟ إن قلت : لا كفرت» فقال : قد علمء قال: فأحبّه على أن يعمل بطاعته؛ أم على أن يعمل بمعصيته؟ 
قال: على أن يعمل بطاعتهء فقال أبو جعفر (ع): قم خصوماء فقام وهو يقول: #حتى يتبيّن لكم الخيط الأإيض 
من الخيط الأسود» "الله يعلم حيث يجعل رسالته. 

4- وني حديث نافع بن الأزرق أنه سأل الباقر (ع) عن مسائل منها قوله تعالى : #واسئل من أرسلنا قبلك من 
رسلنا أجعلنا من دون الرحمن هة يعبدون 76 من الذي يسأله عمد وكان بينه وبين عيسى حخمسمائة سنة؟ قال: 
فقرأ أبو جعفر (ع) : سبحان الذي أسرى بعبده لبلا) ثم ذكر اجتماعه بالمرسلين والصلاة ہہ : 

٠١‏ - وتكلّم بعض رؤساء الكيسانية مع الباقر (ع) في حياة محمد بن الحنفية قال له : ويحك ما هذه الحماقة؟ أنتم 
أعلم به آم نحن؟ قد حدّثني أبي عل بن الحسين (عليهم| السلام) آنه شهد موته وغسله وكفنه والصلاة عليه وإنزاله 
في قبره؛ فقال : شبّه علي أبيك كما شبّه عيسى بن مريم عل اليهودء فقال له الباقر (ع): أفنجعل هذه الحجّة قضاءً 
بيننا وبينك؟ قال: نعم» قال: أرأيت اليهود اّذین شبّه عيسى (ع) عليهم كانوا أولياءه أو أعداءه قال: بل كانوا 
أعداءه» قال: فكان أبي عدو محمّد إبن الحنفية فشبّه له؟ قال : لاء وانقطع ورجع عا كان عليه)۰ 

١١‏ - وجاءه رجل من أهل الشام وسأله عن بدء خلق البيت» فقال (ع): إن الله تعالى لا قال للملائكة : لإي 
جاعل ني الأرض خليفة4 فرذوا عليه بقوهم : «أتجعل فيها) وساق الكلام إلى قوله تعالى : وما كنتم تكتمون74) 

1/104 فعلموا أنْم وقعوا ني المخطيئة فعاذوا بالعرش فطافوا حوله سبعة أشواط » يسترظون رہم عز وجل فرضي عنهم» و 
قال هم : اهبطوا إلى الارض فابنوا لي بيت يعوذ به من أذنب من عبادي ويطوف حوله كا طفتم أنتم حول عرشي 
فأرضى غه کا رضيت عتكم + فتوا هذا الببت» فقال له الرجل : صدقت يا أبا جعفره بدو هنا الجر قال: 
إن الله تعالى لما أذ ميثاق بني ادم أجرى نبراً أحلى من العسل وألين من الزبدء ثم أمر القلم استمدٌ من ذلك وكتب 
إقرارهم وما هو كائن إلى يوم القيامة ء ثم ألقم ذلك الكتاب هذا الحجرء فهذا الاستلام الذي ترى إنها هو بيعة على 
إقرارهم» وكان أي إذا استلم الركن قال : «اللهم أمانتي أذيتهاء وميثاقي تعاهدته ليشهد لي عندك بالوفاء» فقال 
الرجل : صدقت يا أبا جعض ثم قام فلا ولى قال الباقر (ع) لابنه الصادق (ع): أردده علي فتبعه إلى الصفا فلم 
يره» فقال الباقر (ع) : أراه الخضر (ع). 

۲ - کش : محمد بن قولويه؛ عن محمّد بن بندار القميّء عن البرقيَّ» عن أبيهء عن أحمد بن النضرء عن عبّاد 
ابن بشير”"» عن ثوير بن أبي فاختة قال: خرجت حاجًا فصحبني حر بن ذز القاضي”"" وابن قيس 
(١)البقرة:‏ ۱۸۷ . 

(1) مناقب آل أبي طالب ٤‏ : ۲۱۸-۲۱ . 

. ٤٥ الزخرف:‎ )*( 

. ١ ()الامراء:‎ 

(1-6) مناقب آل آي طالب 4 : ۲۱۸ . 

.٣۳ ۳۰ القرة:‎ )۷( 

(۸) مناقب آل أبي طالب ٤‏ : ۲۱۹-۲۱۸ . 

(9) في المصدر: محمد بن فولويه القمي قال : حدئني محمد بن عباد بن بشیر» ولا وجود لمحمد بن عباد. كما أن عباد بن بشير يروي عن أنس ٠‏ فمحال أن يكون 

قد حدّث ابن قولويه» والصحيح ما في ان . 

)١(‏ في المصدر: عمرو بن ذر القاص» وني نسخة منه: القافي» ترجه الذهبي وقال : عمر بن ذر اهمداني يروي عن أبيه. صدوق ثقة؛ لكنه رأس فيرالارجاف 

وقيل : بل كان ليّن القول فيه » وكان واعظاً بليغاً. . ٠‏ ميزان الاعتدال ۳: ۱۹۳ رقم ۲۱۰۹۸ . 

ونقل المحقق الداماد ‏ أعلى الله مقامه الشريف - في تعليقته على الرجال أنه توفي سئة 057 ١ه.‏ 


ج٣ ٩‏ - باب أعمال الأسبوم وأدعيتها وصلواتها 1۸4 





مبين ويقاؤه حقٌء سبحان الذي حښته بالغة وحفظه محفوظ وكيده متین» سبحان الذي قوله صادق ومحاله 
شديد وطلبه مدرك وسبيله قاصد. سبحان الذي بيده رزق كل شيء وناصية كل دابةء يعلم مستقرّها 
ومستودعها کل في كتاب مبين. 

سبحان ذي العلى والجبروت؛ سبحان ذي الكبرياء والعظمة» سبحان ذي الملك والعرّة» سبحان ذي 
السَلطان والقدرةء سبحان ذي الإحسان والمهابةء سبحان ذي الحول والقوّة. سبحان ذي الفضل والسّعة. 
سبحان ذي الطول والمنعة سبحان ذي الجلال والإكرام» سبحان ذي الجود والسماحة؛ سبحان ذي الثناء 
والمدحة؛ سبحان ذي الأيادي والبركة» سبحان ذي الشّرف والرّفعة. سبحان ذي العفو والمغفرةء سبحان 
ذي المنْ والرّحمة؛ سبحان ذي الوقار والسّكينة» سبحان ذي الكرم والكرامةء سبحان ذي التور والبهجةء 
سبحان ذي الرّجاء والقّقة. سبحان رب الآخرة والأولى , 

سبحان الذي لا يبلى مجده» ولا يعثر جدّهء ولا يزول ملکه. ولا يبدّل قوله ولا معقّب لحكمه. له 
الحكم وإليه ترجعون. 

اللَهِمْ صل على محمّد عبدك ورسولك» وعلى أهل بيته أفضل صلواتك الي يفضل بها على أنبيائك» 
وابعثه يوم القيامة مقاماً محموداً في أفضل كرامتك وقرّبه من مجلسك» وفضّله على جميع خلقك ثم عرّف 
بيننا وبينه في ذلك المقام من كرامتك ونحن آمنون راضون بمنزلة السّابقين من عبادك» واجمع بيننا وبينه في 
أفضل مساكن الجنّة التي يفضل بها أنبياؤك وأحبّاؤك من خلقك. 

اللَهمْ إني أسألك بجلالك وجمالك وخيرك المبسوط»ء وطاعتك المفروضة وثوايك المحمودء وبسترك 
الفائض ورزقك الذائم وفضلك الواسع» ومعروفك العام وثوابك الكريمء وأمرك الغالب. ومئك القديمء 
وحصنك المنيع » ونصرك الكبير وحبلك المتين» وعهدك الوفيَء ووعدك الصادق على نفسك؛ وذمّتك التي 
لا تخفر وعزّتك التي أذللت بها الخلائق ودان لك بها كل شيء» مع اني لا أسألك بشيء أعظم منك يا الله 
يا رحمن يا رحيم. 

وأسألك بكل اسم هو لك وبكل دعوة دعوتك بها أو لم أدعك بها أن تصلّي على محمد وآل محمُدء 
وأن تجعل الإسلام والصيّام والقيام والصّبر والصّلاة والهدى والنقوى والحلم والعلم والحكم والتُوفيق 
والتصديق والشكينة والوقار والرّأفة والرّقة في قلوبنا وأسماعنا وأبصارنا وفي لحومنا ودمائناء واجعله هِمْنا 
وهوانا في محيانا ومماتنا. 

اللّهمْ إنّي أسألك من فضلك قلوباً سليمةء وألسنة صادقة» وأزواجاً صالحة وإيماناً ثابتأء وعلماً 
نافعاًء وبَأ ظاهراًء وتجارة ربيحةء وعملاً نجيحاًء وسعياً مشكوراًء وذنباً مغفوراً؛ وتوبة نصوحاً لا 
يغْيّرها" سراء ولا ضرّاء. وارزقنا اللّْهمْ ديناً يما وشكراً دائمء وصبراً جميلاًء وحياة طيّبة» ووفاة كريمة 
وفوزاً عظيماًء وظلاً ظليلاًء والفردوس نزلاًء ونعيماً مقيماًء وملكاً كبيراً وشراباً طهوراً. وثياب سندس 
خضراً وإستبرقاً وحريراً. 
)00( في المصباح إضافة «الأولية" . 


)2( في المصباح «طيبة؛ بدل «صالحة؟. 
(۳) في المصباح «نغيرها؛ بدل «يغيرهاء. 


امام 


AV ام‎ 


2/1 


14۰ كتاب الصلاة ل 


اللْهمْ واجمل غفلة الئاس لنا ذكراً وذكرهم لنا شكراء واجعل نبيّنا هه لنا فرطاً وحوضه لنا مورداًء 
واجعل الليل والتهار والدُّنيا والآخرة علينا بركة» وارزقنا علماً وإيماناً وهدى وإسلاماً واخلاصاً وتوكلاً عليك 
ورغبة إليك ورهبة منك يا أرحم الزاحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين . 

۷ - البلد والجنة والملحقات : دعاء آخر للسحاد تابث : 

يسم الله الرّحمن من الرّحيم 

الحمد لله والحمد حقّه كما يستحقه حمداً كثيرأ؛ وأعوذ به من شر نفسي إل النفس لأمارة بالسوء إلا ما 
رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنباً إلى ذنبي» وأحترز به من کل جار فاجر وسلطان جائر 
وعدو قاهر. 

اللّهِمْ اجعلني من جندك فإ جندك هم الغالبون» واجعلني من حزبك فان حزبك هم المفلحون 
واجعلني من أوليائك فال أرليائك لا خوف عليهم ولا وهم يحزنون. 

الهم أصلح لي ديني فإنّه عصمة آمري» وأصلح لي آخرتي فانّها دار مقرْي وإليها من مجاورة اللثام 
مفرّي» واجعل الحياة زيادة لي في كل خيرء والوفاة راحة لي من كل شر . 

الهم صل على محمد خاتم النْبيئِن » وتمام عذة المرسلين» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وأصحابه 
المنتجبينء وهب لي في الثلاثاء ثلاثاً: لا تدع لي ذنباً إل غفرته؛ ولا هما إلا فرجته» ولا همّاً إلا أذهبته 
ولا عدرَاً إلا دفعته» ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الارض والسّماء» أستدفع كل مكروه أله سخطهء 
وأستجلب كل محبوب أوّله رضاه» فاحتم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان. 

۸ - المتهجد والبلد والجنة والاختيار والمنهاج : 

دعاء آخر للكاظم نچو 

مرحباً بخلق الله الجديد؛ وبكما من كاتبين وشاهدين أكتبا: بسم الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمُداً عبده ورسوله» وأشهد أن الإسلام كما وصف وأنّ الدّين كما شرع» وان الكتاب كما أنزلء 
والقول كما حدّثء وان الله هو الحق المبين» حيًا الله محمْداً بالشلام» وصِلَّى الث عليه وآله أصبحت 
أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وآخرتي وأهلي ومالي وولدي. 

اللّهمْ استر عوراتي وأجب دعواتي لكي 0 ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي. 

الهم إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني» وإن وضعتني *) فمن ذا الذي يرفعني. الهم لا تجعلني للبلاء 
غرضاً ولا للفتنة نصباً ولا تتبعني 7 ببلاء على أثر بلاء فقد ترى ضعفي وقلّة حيلتي وتضرّعي» وأعوذ بك 
من جميع خلقك فأعذني؛ وأستجير بك من جميع عذابك فأجرني» وأستنصرك على عدوّي فانصرني» 


)١(‏ مصباح التهجد ص 414‏ 477» البلد الأمين ص۲١٠‏ ۔ ٠١١‏ وفي المصباح «وأهل بيته وسلم تليماً» بدل «وآله الطاهرين؛. 
(۲) في الصحيفة السجادية غَمّأه بدل هماه . 

(۳) اليلد الأمين ص17 مصباح الكفعمي ص۸١١‏ والصحيفة السجادية ص 9؟5. 

)( كلمة #الله؟ ليست في المصباح المتنهجد. 

(5) في مصباح المتهجد والبلد والمصباح للكفعمي «تضعني؟ بدل اوضعئني؟. 

»( في نسخة من المصباح للكفعمي «تبتلني؟ بدل ١تتبمني».‏ 

(۷) في مصباح المتهجد «غضبك؛ بدل #خلقك؟. 
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وأستعين بك فأعئي وأتوكل عليك فاكفني» وأستهديك فاهدني» وأستعصمك فاعصمني» وأستغفرك فاغفر 
لي وأسترحمك فارحمني» وأسترزقك فارزقني . 

فسبحانك() من ذا يعلم ما أنت ولا يخافك. ومن ذا يعرف قدرتك ولا يهابك» سبحانك ربّنا اللْهمْ 
إئي أسألك إيماناً دائماً وقلباً خاشعاً وعلماً نافعاً ويقيناً صادقاً وأسألك ديناً قيّماً وأسألك ديناً واسعاً. 

اللّهمّ لا تقطع رجاءنا ولا تخيّب دعاءنا ولا تجهد بلاءنا وأسألك العافية والشكر على العافية؛ وأسألك 
الغنى عن التاس أجمعين يا أرحم الرّاحمين ويا منتهى هة الرّاغبين والمفرّج عن المهمومين» ويا من إذا أراد 
شيئاً فحسبه" أن يقول له كن فيكون. 

الهم إن ڪل شيء لك وكل شيء بيدك» وكل شيء إليك يصير» وأنت على کل شيء قدير» لا مانع 
لما أعطيت ولا معطي لما ملعت" ولا ميسّر لما عشرت ولا معسّر لما یشرت» ولا معقّب لما حكمت9'), 
ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّء ولا قرّة إلا بك ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن» اللّهمْ فما قصر عنه عملي 
ورأيي ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحداً من خلقك وخير” أنت معطيه أحداً من خلقك فإني أسألك 
وأرغب إليك فيه؛ يا أرحم الرّاحمين؛ اللّهِمْ وصلّ على محمد وآله الطتبين الظاهرين0©. 

المتهجد والبلد والاختيار: تسبيح يوم الثلاثاء : 

بسم الله الرحمن الزحيم 

سبحان من هو في علوّه دان» سبحان من هو في دنوه عالِ» سبحان من هو في إشراقه منير» سبحان 
من هو في سلطانه قويّء سبحان الحكيم الجميل" سبحان الغني الحميد؛ سبحان الواسع العليّ. سبحان 
الله وتعالى» سبحان من يكشف الضر وهو الدائم الصمد الفرد القديم. سبحان من علا في الهواء» سبحان 
الحي الرّفيع؛ سبحان الحيّ القيُوم. سبحان الذائم الباقي الذي لايزولء سبحان الذي لا تنقص خزائنهء 
سبحان من لاينفد ما عنده» سبحان من لا تبيد معالمه» سبحان من لايشاور في أمره أحداء سبحان من لا إله 
غيره . 

سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده؛ سبحان ذي العرّ الشامخ المنيف)ء سبحان ذي الجلال 
الباذخ العظيم» سبحان ذي الجلال الفاخر القديم؛ سبحان من هو في علرّه دان وفي دنوّه عال وفي إشراقه 
منير وفي سلطانه قوي» وفي ملكه دائم وصلَى الله على رسوله سيّدنا محمد نبّه وأهل بيته الظاهرين9؟». 


 »كناحيسف« في البلد والجنة «سبحانك» بدل‎ )١( 

(۲) في مصباح المتهجد «فبحسيه؛ بدل «فحسيه؟. 

(۳) في مصباح المتهجد إضافة «ولا راد لما قضيت؟. 

)٤(‏ في البلد «أحكمت» بدل «حكمت». 

. في البلد والمصباح للكفعمي إضافة :ما‎ )٥( 

(1) مصباح المتهجد ص50 والبلد الأمين ص 171 ومصباح الكفعمي ص ١١4‏ في المتهجد والكفعمي «محمد النبي وآله إِنْك حميد 
مجيد» بدل محمد وآله الطيبين الطاهرين» . 

2( في البلد «الحليم الجليل؟ بدل «الحكيم الجميل؟. 

(۸) في البلد «المبين» بدل «المنيف». 

(9) مصباح المتهجد ص۷٦٤‏ والبلد الأمين ص٤١٠.‏ 
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عوذة يوم الثلاثاء من عوذ أبي جعفر غد 
بسم الله الرَحمن الرّحيم 
أعيد نفسي بالله الأكبر ربّ التماوات القائمات بلا عمد" وبالّذي خلقها في يومين"ء وقضى في 
كل سماء أمرهاء وخلق الأرض في يومين» وقذر فيها أقواتهاء وجعل فيها جبالاً أوتاداً» وجعلها فجاجاً 
سبلا وأنشأ السَحاب التقال وسخرهء وأجرى الفلك وسخر البحر وجعل في الأرض رواسي وأنهاراء من 
شر ما يكون في اليل والنهار» وتعقد(" عليه القلوب وتراه العيون من الجنّ والإنسء كفانا الله كفانا الله 
كفانا اللهء لا إله إلا الله محمّد رسول الله صلى الله عليه وآله الطاهرين27) وسم تسل( . 
الطب: عن الصّادق ثل عوذة يوم الثلاثاء وذكر مثل الدّعاء0©. 
٠‏ . المتهجد والجنة والبلد والاختيار: عوذة أخرى ليوم الثلاثاء: 
بسم الله الرّحمن الرّحيم 
أعيذ نفسي بربّي الأكبر ممًا يخفى ويظهر ومن شرّ كل أنثى وذكرء ومن شر ما رأت الشمس والقمرء 
قوس قدُوس رب الملائكة والرّوح؛ أدعوكم أيْها الجن إن كنتم سامعين مطيعين؛ وأدعوكم أيها الإنس 
والجن بالّذي دانت له الخلائق أجمعونء وختمت بعزة الله ربٌ العالمين» وبجبرائيل وميكائيل وإسرافيل 
وخاتم سليمان بن داود نا وخاتم محئّد ©" . 


دعاء ليلة الاربعاء 

الهم سبحانك” ربّنا ولك الحمدء أنت الله الغني الدائم الملك» أشهد أئك إله لاتخترم الأيّام 
ملكك. ولا تغيّر الأنام عرّك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لكء ولا ربْ سواك» ولا خالق غيرك؛ أنت 
خالق كل شيء وکل شيء خلقك وأنت رب كل شيء وکل شيء عبدك: وأنت إله كل شيء وكل شيء 
يعبدك» ويسبّح بحمدك ويسجد لك. 

فسبحانك وبحمدك؛ تباركت أسماؤك الحسنى كلها إلهاً معبوداً في جلال عظمتك وكبريائك» وتعاليت 
ملكا جبّاراً في وقار عزّة ملكك» وتقدّست ربّنا منعوتاً في تأييد منعة سلطانك وارتفعت إلهاً قاهراً فوق 
ملكوت عرشك. وعلوت کل شيء بارتفاعك » وانفذت کل شيء بصرك› ولطف بکل شيء خبرك وأحاط 


. كلمة «بلا عمد» ليست في طب الأئمة‎ )١( 

(۲) كلمة «يومين؛ ليست في طب الأئمة. 

(۳) في طب الأئمة 9يعقد؛ بدل «رتعقد». 

. كلمة «الطاهرين» ليست في طب الأئمة‎ )٤( 

(5) البلد الأمين ص ١150‏ مصباح المتهجد ص474. 

)١(‏ طب الأئمة ص”1. 

(۷) مصباح المتهجد ص4۸ ولم نعثر عليه في مصباح الكفعمي والبلد الأمين ص8 ١١‏ قال الكفعمي في البلد ص ١50‏ بعد عوذة يوم 
الثلثاء: «ثم تنعوذ بعوذة يوم الائنين' وهي التي ذكرت في المتن غير أنه جاء في المتن إلى قوله «أجمعين» ولم يذكر باقي التعويذة. 

(۸) في مصباح الكفعمي والمتهجد والبلد «سبحانك اللهم» بدل «اللهم سبحانك». 
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بكلّ شيء علمك» ووسع كل شيء حفظك» وحفظ كل شيء كتابك وملا کل شيء نورك» وقهر کل شيء 
ملكك» وعدل في كل شيء حكمك» وخاف کل شيء من سخطك» ودخلت في كل شيء مهابتك . 

إلهي من مخافتك وتأييدك' قامت الشموات والأرض وما فيهن من شيء طاعة لك وخوفاً من مقامك 
وخشيتك"› فتقار ر كل شيء في قرارهء وانتهى كل شيء إلى أمركء ومن شدة جبروتك وعزّتك انقاد كل 
شيء لملكك؛ وذلٌ كل شيء لسلطانك9©, ومن غناك وسعتك افتقر كل شيء إليك» فکل شيء يعيش من 
رزقك› ومن علو مكانك وقدرتك. 

علوت كل شيء من خلقك» وکل شيء أسفل منك وتقضي فيهم بحكمك وتجري المقادير فيه () 
بمشبثتك ما قذمت منها لم يسبقك» وما أخرت منها لم يعجزك؛ وما أمضيت منها أمضيته بحكمك 
وعلمك؛ سبحانك وبحمدك تباركت ربنا وجل ثناؤك . 

اللهمْ صل على محمد عبدك ورسولك ونيك وآثره بصفو كرامتك على جميع خلقك» واخصصه 
بأفضل الفضائل منك وبلغ به أفضل محل المكرمين: وأشرف رحمتك في شرف المقرّبين» والدرجة العليا 
ف 

E CUN ODT DS 

عليه ويطول ؟ ذكر الخلائق له واجعلنا من رفقائه على سرر متقابلين مع أبينا إبراهيم آمين إله الحق رب 
العالمين . 

اللّهمْ إني أسألك باسمك الذي أنزلته على موسى في الألواحء وباسمك الذي وضعته على السَّموات 
فاستقلت» وعلى الأرض فاستقَرّت وعلى الجبال فآرست› وبحق محمد هه بتك وإبراهيم خليلك» وموسى 
نجِيّكء وعيسئ كلمتك وروحك» وأسألك بتوراة موسئ وإنجيل عيسى وزبور داود وقرآن محمد صلى الله 
عليه وآله وعليهم السلام وعلى جميع أنبيائك وبکل وحي أوحيته وقضاء قضيته وكتاب أنزلته يا إله الحق 
المبين والتور المنير أن تتم التتعمة علي وتحسن لي العاقبة في الأمور كلها فإئما أنا عبدك. وابن عبدك» 
ناصيتي بيدك أتقلب في قبضتك غير معجز ولا ممتنع» عجزت عن نفسي وعجز الاس عنْي» ولا عشيرة 
تكفيني ولا مال يفديني» ولا عمل ينجيني ولا قوة لي فأنتصرء ولا أنا بريء من الذنوب فأعتذرء وعظم 
ذنبي فليسع عفوك لمغفرتي الليلة بما وأيت على نفسكء وارزقني القوّة ما أبقيتني والإصلاح ما أحبيتني 
(العوة على نا حتفن “و المبر على نما اباش والشكر فیا ایی والبركة با رزقتي. 

اللهمٌ لقني حجتي يوم المماتء ولا ترني عملي حسرات» ولا تفضحني بسريرتي يوم ألقاك؛ ولا 
تخزني بسيّئاتي وببلائك عند قضائك» وأصلح ما بيني وبينك واجعل هواي في تقواك؛ واكفني هول 
المطلع؛ وما أهمّني وما لم يهمّني ممًا أنت أعلم به به مني من أمر دنياي وآخرتي» وأعٽي على ما غلبني وما لم 
يغلبني > فكل ذلك بيدك یا رب واكفتي واهدني وأصلح بالي» وأدخلني الجنة و" عرفها لي وألحقني 


)١(‏ في نسخة من مصباح الكفعمي #وباسك: بدل «وتأييدك». (5) في البلد «وتطول» بدل «ويطول'. 
(۲) كلمة «وخشينك؛ ليست في البلد. (1) في المتهجد «وأنت واسع؟ بدل «فليسع عفوكة. 
(۴) في البلد «بلطانك» بدل «لسلطانك؟ . (۷) حرف «و» ليس في المصباح المتهجد. 


)4( في المصباح «ببنهم؟ بدل ١فيهم".‏ 
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44 كتاب الصلاة ج۴۹ 


باْذين هم خير منّي» وارزقني مرافقة النَبييّن والصّديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء أنت إله 
الحق رب العالمين» وصلى الله على سيّدنا رسوله محمد التبي وآله الظيبين الطاهرين وسلّم تسيا . 

: البلد والمجموع: دعاء يوم الأبعاء لعلي جل‎ - ١ 

بسم الله الرَحَمن الرّحِيم 

الحمد لله الذي مرضاته في الطلب إليه والتماس ما لديه وسخطه في ترك الإلحاح في المسألة عليه 
وسبحان الله شاهد كل نجوى بعلمه» SS‏ ا 0 ولا 
يجهل بالعقول والألباب» ولا يخلو من الضّمير ويعلم 6 ا تن والله أكبر المتجلل 
عن صفات المخلوقين» المطلع على ما في قلوب الخلائق أ 

اللَهِمْ إني أسألك سؤال من لا يمل دعاء ره ا تضرع غريق يرجو كشف کربهء وأبتهل 
إليك ابتهال تائب من ذنوبه» وأنت الرّؤوف الذي ملكت الخلائق كلهم وفطرتهم أجناساً مختلفات الألوان 
والأقدار على مشيئتك؛ وقذرت آجالهم وأدررت'" أرزاقهم. فلم يتعاظمك خلق خلق حتى كوّنته كما شئت 
مختلفاً مما شئتء فتعاليت وتحبّرت عن اتخاذ وزير» وتعزّزت من مؤامرة شريك وتنرّهت عن اتَخاذ الأبناءء 
وتقذست عن ملامسة النساء فليست الأبصار بمدركة لك» ولا الأوهام واقعة عليك» وليس لك شريك ولا 
نڌ ولا عديل ولا شبيه ولا نظير. 

أنت الفرد الواحد الدّائم الأول الآخر والعالم الأحد الصمد القائم الذي لم تلد ولم تولد ولم يكن لك 
كفوا أ أحد لم توصف بوصف ولم تدرك بوهم ء ولا يغيّرك في مر الذهور صرف»ء كنت أزليًاً لم تزل ولا 
تزال» وعلمك بالأشياء في الخفاء كعلمك بها في الإجهار والإعلانء فيا من ذل لعظمته العظماء وخضعت 
لعزته الرؤساء» ومن كلت عن بلوغ ذاته ألسن البلغاء. ومن أحكم تدبير الأشياء» واستعجمت عن إدراكه 
عبارة علوم العلماء؛ أتعذّبني بالئار وأنت أملي أو تسلطها علي بعد إقراري لك بالتوحيد وخضوعي وخشوعي 
لك بالسجودء أو تلجلج لساني في الموقف وقد مهدث لي بمتك سبل الوصول إلى التحميد والتسبيح 
والتمجيد؟ . 

فيا غاية الطالبين وأمن الخائفين وعماد الملهرفين وغياث المستغيثين وجار المستجيرين وكاشف ضرٌ 
المكروبين ورب العالمين وديّان يوم الذين' انام الاك سر كار hS‏ 
وألبسني العافيةء > وارزقني من فضلك رزقاً واسعاً واجعلني من التَوَابِينَ 

اللْهمْ وإن كنت كتبتني شقياً عندك فإني اسالك بمعاقد العز من عرشك وبالكيرياء والمظمة التي لا 
يقاومها متكبّر ولا عظيم أن تصلي على محمد وآل محمّد وأن تحولني سعيداً فإك تجري الأمور على 
إرادتك» وتجير ولا يجار عليك ياقدير وأنت على کل شيء قديره وأنت الرّؤوف الرّحيم الخبير تعلم ما في 
نفسي ولا أعلم ما في نفسك» نك أنت علام الغيوب فالطف بي فقديماً لطفت بمسرف على نفسه غريق في 





)00( مصباح المتهجد ص1۹٤‏ . ٤۷١‏ مصباح الكقعمي ص۱۳۱ ۔ 1717 والبلد الأمين ص 158 . .٠١۷‏ 
(۲) كلمة «رادررت؛ ليست في البلد. 

(؟) عبارة «وديّان يوم الدين» ليست في البلد. 

(4) عبارة «من عرشك؛ ليست في البلد. 


چ ٩‏ - باب أعمال الأسبوع وأدعيتها وصلواتها 140 


بحور خطيئته أسلمته للحتوف كثرة ذللهء وتطوّل على يا متطوّلاً على المذنبين بالعفو والصّفحء فإك لم تزل 
آخذاً بالفضل والصّفح على العائرين» ومن وجب له باجترائه على الآثام حلول دار البوار. 

يا عالم الخفيّات والأسرار يا جبّار يا قهار وما ألزمتنيه مولاي من فرض الآباء والأمّهات وواجب 
حقوقهم من الإخوان والأخوات فاحتمل ذلك علي إليهم وأدّه يا ذا الجلال والإكرام» واغفر للمؤمنين 
والمؤمنات؛ إنك على كل شيء قدير0) 

>" المتهجد والبلد والاختيار: دعاء آخر ليوم الأربعاء: 


يسم الله الرحمن الرّحيم 


اللّهمّ لك الحمد قبل كل شيء. خلقت كل شيء وأنت بعد كل شيء؛ وأنت وارث كل شيى أخصى 
علمك كل شيء٠‏ وأحاطت قدرتك بکل شيى فليس يعجزك شيء ولا يتوارى منك شيء۰ خشع كل شيء 
لاسمك؛ وذل كل شيء لملكك» واعترف كل شيء بقدرتك . 

اللّهمّ لايقدر أحد قدرك. ولا يشرك أحد حقّ شكرك» ولا تهتدي' العقول لصفتك"ء لا يدري 
شيء كيف أنت غير أك كما نع نفسك حارت الأبصار دونك» وكلّت الألسن عنك» وانتهت العقول 
دونك » وضلت الأحلام فيك» تعاليت بقدرتك وعلوت بسلطانك» وقدرت بجبروتك» وقهرت عبادك اللَهمْ 
وأدركت الأبصار وأحصيت الأعمال وأخذت بالتراصي ووجلت دونك القلوب7!؟ , 

اللّهمْ فأمًا الذي نرى من خلقك فيهولنا من ملككء ويعجبنارٌ من قدرتك» وما نصف من سلطانك 
فدليل فيما یغیب عنًا منهء وقصر فهمنا عنه. وانتهت عقولنا دونه» وحالت الغيوب بيننا وبینه. 

اللْهمْ اشد خلقك خشية لك أعلمهم بك وأفضل خلقك بك علماً أخوفهم لك وأطوع خلقك لك 
أقربهم منك وأشدٌ خلقك لك إعظاماً أدناهم إليك؛ لا علم إلا خشيتك ولا حلم" إلا الايمان بك» ليس 
لمن لم يخشك علم ولا لمن لم يؤمن بك حلم؛ وكيف لا تعلم ما خلقت وتحفظ ما قدّرت وتفهم ما ذرات 
وتقهر ما ذللت وتقدر على ما تشاء وبدء كل شيء منك ومنتهى كل شيء إليك وقوام كل شيء بك ورزق كل 
شيء عليك» ولا ينقص سلطانك من عصاكء ولا يزيد في ملكك من أطاعك» ولا يرد أمرك من سخط 

كل سر عندك علانية وك غيب عندك شهادة تعلم خائئة الأعين وما تخفي الصدور وتحيي الموتى 
وتميت الأحياء نور السموات والأرض ملك الدّنيا والآخرة ليس يمنعك عرّ سلطانك» ولا عظم شأنك ولا 


(۱) البلد الأمين ص۲۷٠‏ 21582 ولم نعثر على كتاب المجموع هذا. 

(۲) في المصباح «ولا بهندي؛ بدل دولا تهتدي». 

(7) في المصباح إضافة «و؛. 

(4) في المصباح: وجلت دون القلوب؛ وما في المتن جعله نسخة في الهامش. 
)٥(‏ في المصباح «لقليل مما تغيب» بدل «فدليل فيما يغيب». 

(3) في المصباح «العيون» بدل «الغيوب». 

(۷) في المتهجد «حكم» بدل «حلم» وهكذا فيما بعد. 


AV /۱40 


A / 10 


AY /۱4Y 


4٦‏ كتاب الملا ج۹ 


ارتفاع مكانك» ولا شذة جبروتك من أن تحصي كل شيء وتشهد كل نجوی» وتعلم ما في الأرحام وتطلع 
على ما في القلوب. 

اللْهمّ لم يكن قبلك شيء وأمر كلّ شيء بيدك ولا يفعل ما يشاء غيرك» وكلٌ شيء هالك إلا وجهك. 
رحيم في قدرتك› عال في دنوك, قريب في ارتقاعك› لطيف في جلالك» ليس يشغلك شيء عن شيء ولا 
يستتر عنك شيء؛ علمك في السرّ كعلمك في العلانيةء وقدرتك على ما تقضي كقدرتك على ما قضيت» 
وسعت كل شيء رحمة وملات كل شيء عظمة؛ وأخذت کل شيء بقدرة0" وما قضيت فهو الح المبين 
يا أرحم الرّاحمين. 

اللّهمْ لا تسبق إن طلبتء ولا تقصّر إن أردت منتهى دون ما تشاء ولا تقصر قدرتك عمًا تريده. 
علوت في دنوك ودنوت في علوؤك. ولطفت في جلالك؛ وجللت في لطفك. ولا نفاد لملكك. ولا منتهى 
لعظمتك. ولا مقياس لجيروتك؛ ولا استحراز من قدرتك . 

الله فأنت الأبد بلا أمد؛ والمدعوٌ فلا منجى منك والمنتهى فلا محيص عنك» والوارث فلا مقصّر 
دونك أنت الحقّ المبين» والنور المنيرء والقدُوس العظيمء وارث الأزلين والآخرين حياة كل شيء؛ 
ومصير کل شيء ميت وشاهد کل غائب وول تدبير الأمور. 

الهم بيدك ناصية كل دابّة وإليك مرد كل نسمة؛ وبإذنك تسقط كل ورقة ولا يعزب عنك مثقال ذرّة. 

اللَهمْ فت(" أبصار الملائكة وعلم انين وعقول الإنس والجنّ وفهم خيرتك من عبادك في معرفة 
ذاتك وحقيقة صفاتك» اللْهمْ صل على محمد عبدك ونيك وخيرتك من خلقك» القائم بحجتك والذاب 
عن حرمك. والناصح لعبادك فيك» والضابر على الاذى والتكذيب في جنبك. والمبلّغ رسالاتك» فإنهِ قد 
أذى الأمانة ومنح النصيحة وحمل على المحجّة وكابد العسرة والشدة فيما كان يلقي من جهّال قومه. 

اللّهمْ فأعطه بكل منقبة من مناقبه وكلّ ضريبة من ضرائبه وحال من أحواله ومنزلة من منازله رأيته لك 
فيها ناصراً وعلى مكروه بلائك صابراً خصائص من عطائك وفضائل من حبائك. تسرٌ بها نفسه وتكرّم بها 
وجهه وترفع بها مقامه وتعلي بها شرفه على القوام بقسطك والذّابين عن حرمك والدّعاة إليك والادلآء 
عليك من المنتجبين الكرام من جميع خلقك من ولد آدم؛ حتی لا تبقى مكرمة!") ولا حباء من حبائك 
جعلتهما منك نزلاً لملك مقرّب مفضّل أو نبي مرسل إل خصصت محمّداً هه من ذلك بمكارمه بحيث 
لايلحقه لاحق ولا يسمو إليه سام» ولا يطمع أن يدركه طالب. 

وحتى لا يبقى ملك مقرّب مكرّم مفضل. ولا نبي مرسل » ولا مؤمن صالح ولا فاجر طالح. ولا 


 »ةردقب( في المتهجد (بقدرئك» بدل‎ )١( 

(۲) في نسخة من المتهجد ١لا‏ مقصود؟ بدل «فلا مقصر دونك؟. 

2( في البلد «فت» بدل «لنّت»2. 

(4) عبارة «خيرتك من إلى نبيك؛ ليست في البلد ولا في المصباح . 
)2( في المصدر «العزة» بدل «العسرة . 

(7) في نخة من المتهجد ٠عن‏ حريمك» بدل «عن حرمك؟ ‏ 

[ق4 في المصباح «تكرمة؟ بدل ١مكرمة2,‏ 

(4) في المصباح «جملتها» بدل «جملتهما . 


ج٦٣ ٩‏ باب أعمال الأسبوع وأدعيتها وصلواتها ۹۷ 


شيطان مريد» ولا خلق فيما بين ذلك شهيد إلا عرفته منزلة محمد صلواتك عليه وعلى أهل بيته منك 
وكرامته عليك وخاصّته لديك ثم جعلت خالص الصّلوات منك ومن ملائكتك المقرّبين والمصطفين من 
رسلك والضّالحين من عبادك على محمد وآل محمد يه والشلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته . 

اللَهِمْ صل على محمد وآل محمّدء وبارك على محمد وآل محمّدء وترخم على محمد وآل محمد 
كأفضل ما صليت وباركت وترخمت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنْك حميد مجيدء وامنن على محمد وآل 
محمد كما مننت على موسى وهارون وسلّم على محمد وآل محمد كما سمت على نوح في العالمين. 

الهم صل على محمّد وآل محمد وأورد عليه من ذريّته وأزواجه وأهل بيته وأصحابه وأمّته من تقرٌبه 
عينهء واجعلني اللّهمّ منهم وممْن تسقيه بكأسه وتوردنا حوضه وتحشرنا في زمرته وتحت لواته» وتدخلنا في 
كل خير أدخلت فيه محمْداً وآل محمّدء وتخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمُداً وآل محمّد؛ صلواتك 
عليه وعليهم والسّلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته» واجعلني معهم في كل عافية وبلاء واجعلني معهم 
في كل شذة ورخاء واجعلني معهم في کل مثوى ومنقلب. 

اللّهمْ صل على محمد وآل محمّدء وأحيني محياهم وأمتني مماتهم؛ واجعلني معهم في المواطن كلها 
والمواقف كلها والمشاهد كلّهاء وأفنني خير الفناء إذا أفنيتني على موالاتك وموالاة أوليائك ومعاداة أعدائك 
والرّغبة إليك والرّهبة منك والخشوع لك والوفاء بعهدك والتصديق بكتابك والإتبّاع لسئة نبتِك ©و. 

اللْهمْ صل على محمد وآل محمد صلاة تبلغهم بها رضوائك والجئة وتدخلنا معهم في كرامتك وتنججينا 
بهم من سخطك والنار» يا حابس يدي إبراهيم عن ذبح ابنه وهما يتناجيان ألطف الأشياء يا بنيَ ويا أبتافء يا 
مقيّض الرُكب ليوسف في البلد القفر وغيابة الجبّ وجاعله بعد العبوديّة نبيّا ملكاء يا من سمع الهمس من 
ذي النون في بطن الحوت في الظلمات التلاث: ظلمة اليلء وظلمة قعر البحرء وظلمة بطن الحوت» يا 
كاشف ضر أيّوب» يا راحم عبرة داود» يا راذ حزن يعقوب صلوات الله عليهم» يا مجيب دعوة المضطرين» 
يا مقس هم المهمومين صل على محمّد وآل محمّد واكشف عنا كل ضر ونفس عتا كل هم وفرّج عتا كل 
غم» واكفنا كلّ مؤنة» وأجب لنا كل دعوةء واقض لنا كلّ حاجة من حوائج الدّنيا والآخرة. 

الهم صل على محمد وآل محمد» واغفر لي ذنبي ووسّع لي في رزقي وخلقي وطيّب لي كسبي 
وقتعني بما رزقتني» ولا تذهب بنفسي إلى شيء صرفته علي الله إني اعوذ بك من التسيان والكسل 
والتواني في طاعتك والفشل. ومن عذابك الأدنى عذاب القبر وعذابك الأكبرء ولا تجعل فؤادي فارغاً مما 
أقول» واجعل ليلك ونهارك بركات منك علي واجعل سعيي عندك مشكوراً أسألك من صالح ما في أيدي 
العباد من الأمانة والإيمان والتّقوى والرّكاة والمال والولد يا حي يا قيوم. 

اللْهمْ مثبّت القلوب(" ثبت قلبي على دينك واجعل0 وسيلتي إليك ورغبتي فيما عندك واجعل ثواب 
عملي رضاك. وأعط نفسي سؤلها ومناهاء وزكها آنت خير من زكاها وأنت وليّها ومولاها. 


)0( في نخة من المتهجد «والشك» بدل «والكسل». 

(۲) في نسخة من المتهجد «مقلب القلوب' بدل «مثبت القلوب؛ . 

(۳) في نسخة من المتهجد دينك ودين نبيك واجعله» بدل «دينك واجعل». 
)4( في نسخة من المتهجد «فأنت» بدل «أنت». 


AY ۱۹۸ 


۸/144 


ام 


ام 


۹۸ كتاب الصلاة ج 


اللّهمْ صل على محمّد وآل محمد واستر عورتي وآمن روعتي واقض ديني واغفر لي ذنبي ووسّع لي 
في قبري وبارك لي فيما رزقتني. 

الهم صل على محمد وآل محمّد وأسألك الهدى والتقوى واليقين والعفاف والغنى والعمل بما تحب 
وترضى» وأسألك الشكر والمعافاة في الدُّنيا والآخرة. 

الهم صل على محمّد وآل محمد وأسألك أن تجعلني من خير عبادك عملاً وخيرهم أملاً وخيرهم 
حياة وخيرهم موتاً ومن استعملتهم برحمتك وتوفيتهم برحمتك ورضوانك. 

اللّهمٌ صل على محمد وآل محمد وأسألك العفو والرّحمة والعافية في ديني ودنياي وآخرتي وأهلي 
ومالي وولدي. 

اللهمْ ني أسألك الطيّبات من الرّزق» وترك المنكراتء وحبّ المساكين»ء وأن تغفر لي وترحمني 
وتتوب علي وإذا أنزلت بالأرض فتنة فاقلبني(" غير مفتون اللّهمْ إنّي أسألك من الخير كلّه عاجله وآجلهء 
وأعوذ بك من الشرّ كله عاجله وآجله» وافتح لي بخير واختم لي بخيرء وآتني في الدّنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقني عذاب التارء يا أرحم الرّاحمين؛ إِنْك على كل شيء قديرء واغفر لي ولوالدي إِنْك أنت الغني 
الحميدء وصلى الله على محمد" وآله أجمعيد©». 

۳ - البلد والجنة والملحقات: دعاء آخر للسجاد تك : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمد لله الذي جعل الليل لباساً والتوم سباتاً وجعل النهار نشوراًء لك الحمد أن بعثتني من مرقدي 
ولو شئت جعلته سرمداًء حمداً دائماً لا ينقطع أبدء ولا يحصى له الخلائق عدداًء اللّهِمْ لك الحمد أن 
خلقت فسوّيت وقذرت وقضيت وأمتّ وأحييت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت؛ وعلى العرش استويت» 
وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته. والقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدّنيا أمله» 
واشتدذت إلى رحمتك فاقته» وعظمت لتفريطه حسرته» وكثرت رلته وعثرته» وخلصت لوجهك توبته» فصلٌ 
على محمد خاتم النْبيئِن وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين» وارزقني شفاعة محمد # ولا تحرمني صحبته 
نك أنت أرحم الرّاحمين؛ اللّهِمْ اقض لي في الأربعاء أربعاً: اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك» 
ورغبتي في ثوابك» وزهدي فيما يوجب لي اليم عقابك؛ إِنْك لطيف لما تشاء . 

4" . المتهجد والبلد والجنة والاختيار والمنهاج: 

دعاء آخر للكاظم 2 8 

مرحباً بخلق الله الجديد؛ وبكما من كاتبين وشاهدين» اكتبا بسم الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 

محمْداً # عبده ورسولهء وأشهد أنْ الإسلام كما وصف ,أن الذين كما شرع وأنٌ الكتاب كما انزل والقول 


)١(‏ في نسخة من المتهجد "من الذين استعملتهم بطاعتك؛ بدل ما في المتن. 

(؟) في نسخة من المتهجد «فأفلتني؟ بدل «فاقلبني» ‏ 

(۳) فى البلد إضافة «رسوله». 

() مصباح المتهجد ص۷۲٤‏ . ۷۸ والبلد الأمين ص۱۲۸ 151. 

(5) مصباح الكفعمي ص۲۳٠٠‏ البلد الأمين ص 017١‏ الصحيفة السجادية ص ۲۴۷. 


ج (مناظرات محمد بن علي الباقر واحتجاجاته (ع)) ۴۷ 





الماصر''" والصلت أبن بهرام" وكانوا إذا نزلوا منزلاً قالوا:انظر الآن فقد حرّرنا أربعة آلاف مسألة نسأل أبا جعفر(ع)؛ منها ٠١/٠١١‏ 
عن ثلاثين كل يوم» وقد قلّدناك ذلك» قال ثوير: فغْمّني ذلك حبّى إذا دخلنا المدينة فافترقنا فنزلت أنا على أي 
جعفر فقلت له : جعلت فداك إن ابن ذرٌ وابن قيس الماصر والصلت صحبوني وكنت أسمعهم يقولون: قد حررنا 
أربعة آلاف مسألة نسأل أبا جعفر (ع) عنها فغْمّني ذلك» فقال أبو جعفر (ع): ما يغْمّك من ذلك؟ فإذا جاؤوا 
فأذن هم . 

فليا كان من غد دحل مولى لأبي جعفر (ع) فقال: جعلت فداك إِنّ بالباب ابن ذرّ ومعه قوم» فقال لي أبو جعفر 
(ع): يا ثوير قم فأذن لهم فقمت فأدخلتهم؛ فلا دخلوا سلّموا وقعدوا ولم يتكلمواء فلا طال ذلك أقبل أبو جعفر 
(ع) يستفتيهم الأحاديث وآقبلوا لا يتكلمون» فلم| رأى ذلك أبو جعفر (ع) قال لجارية له يقال ها سرحة : هاي 
الخوان» فلم جاءت به فوضعته قال أبو جعفر (ع) الحمد لله الذي جعل لكل شيء حداً ينتهي إليه حتّى أنّ هذا 
ا خوان حدًا ينتهي إليه؛ فقال ابن ذرّ: وما حدّه؟ قال: إذا وضع ذكر اسم الله وإذا رفم حمد الله ء قال: ثم أكلوا. 
ثم قال أبو جعفر (ع): اسقيني فجاءته بكوز من أدم فلا صار في يده قال : الحمد لله الذي جعل لكل شيء حدًا 
يتتهي إليه حتّى أن لهذا الكوز حذا ينتهي إليه» فقال ابن ذرّ: وما حده؟ قال : يذكر اسم الله عليه إذا شرب» ومحمد 
الله عليه إذا فرغ » ولا یشرب من عند عروته» ولا من کسر إن كان فيه . 

قال : فلا فرغوا أقبل عليهم يستفتيهم الأحاديث فلا يتكلّمون فلا رأى ذلك أبو جعفر (ع) قال : يا ابن ذرٌ ألا 
تحدّئئا ببعض ما سقط إليكم من حديشنا؟ قال : بلى يا ابن رسول الله قال: إن تارك فيكم الثقلين» أحدهما أكبر من 
آخر: كتاب الله » وأهل بيتي» إن تمسّكتم با لن تضلوا . فقال أبو جعفر (ع): يا ابن ذرّ إذا لقيت رسول الله (ص) 
فقال: ما خلّفتني في الثقلين؟ فماذا تقول؟ قال : فبكى ابن ذرّ حتّى رأيت دموعه تسيل على لحيته. ثم قال: أما 
الأكر فمزقناف وأما الأصغر فقتلناه» فقال أبو جعفر (ع): إذا تصدّقه يا ابن ذنٌ لا والله لاتزول قدم يوم القيامة 
حتّى یسال عن ثلاث: عن عمره فييا آفناهء وعن ماله أين اكتسبه وفيا أنفقه » وعن حيّنا أهل البيت . قال: فقاموا ٠/٠١۱‏ 
وخرجواء فقال أبو جعفر (ع) لمولى له: اتبعهم فانظر ما يقولون» قال: فتبعهم ثم رجع فقال: جعلت فداك قد 
سمعتهم يقولون لابن ذرّ: ما على هذا خرجنا معك فقال: ويلكم اسكتوا ما أقول إن رجلا يزعم أن الله يسألني عن 
ولايته » وكيف أسأل رجلا يعلم حدّ المخوان وحدّ الكوز"؟ 

1 فس: أي» عن ابن حبوب ٠‏ عن الال ' عن أبي الربيع قال : جج حججت مع آي جعفر (ع) في السنة التي 
حب فيها هشام بن عبد الملك» وكان معه نافع بن الأزرق مولى عمر بن الخطاب فنظر نافع إلى أبي جعفر في ركن 
البيت وقد اجتمع عليه الناس » فقال شام : يا أمير المؤمنين من هذا الذي يتكافأ عليه الناس؟ فقال : هذا نبي أهل 
الكوفة! هذا محمّد بن عل بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين فقال نافع : لآنيئه ولأسألته) 





23389 قال الذهبي : عمر بن قيس الماصر الكوني. وثّقه أبو حاتم وجماعة» يروي عن القاضي شريح . «ميزان الاعتدال ۳: ۲۲۰ رقم‎ )١( 
رقم 2308 وكان الکشي قد قال مثل ذلك‎ ۱۳٣ : ضبطه الشيخ بعنوان: عمرو بن قيس الماص د وعده في أصحاب الباقر (ع) وقال: بتري «رجال الشيخ‎ 
. ١۷٣۳ح‎ 284 : «اختيار معرفة الرجال‎ 
قال الذهبي : الصلث بن بہرام روى عن زيد بن وهب» وروی عنه ابن عبينة» قال أحمد : كوني ثقة . وقال ابن عيينة : كان أصدق أهل الكوفة . وقال ابن أي‎ )۲( 
.۳۹۰ 4 خعيثمة عن يحبئ : ثقة» وقال أبو حاتم : لا عيب له إلا الإرجاء وكذا تكلم فيه أبو زرعة للإرجاء . ميزان الاعتدال ؟ : ۳۱۷ رقم‎ 
أقول: توثيق الثلاثة من قبل العامة لا يعني أي شيء٠ وثلائتهم من العامة؛ والبترية كما تقدم لهم حب حاص لأهل البيت (ع) لكنهم لا يقولون بمقولتهم (ع).‎ 
. اختيار معرفة الرجال 187 446 ح٤۳۹ بقارق يسير جدا‎ )1( 
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كما حدّث وأنّ الله هو الحقّ المبين» حبًا الله محمداً بالشلام وه اللَهمْ اجعلني من أفضل عبادك نصيباً 
في كل خير تقسمه في هذا اليوم من نور تهدي به أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو بلاء تصرفه أو شرّ تدفعه 
أو رحمة تنشرها أو مصيبة تصرفها. 

اللَّهمّ اغفر لي ما قد سلف من ذنوبي» واعصمني فيما بقي من عمري» وارزقني عملا ترضى به علي . 

الهم إِني أسألك بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك أو أنزلته في شيء من كتبك أو استأئرت به في 
علم الغيب عندك أو علّمته أحداً من خلقك أن تجعل القرآن ربيع قلبي وشفاء صدري ونور بصري وذهاب 
همي" وحزني» فإنه لا حول ولا قرّة إلا بك. 

اللّهِمْ رب الأرواح الفانية وربٌ الأجساد البالية» أسألك بطاعة الأرواح البالغة إلى عروقها وبطاعة 
القبور المنشقة عن أهلهاء وبدعوتك الصّادقة فيهم وأخذك الح بينهم وبين الخلائقء فلا ينطقون من 
مخافتك» يرجون رحمتك ويخافون عذابك» أسألك الٽور في بصري. واليقين في قلبي» والإخلاص في 
عملي» وذكرك على لساني أبداً ما أبقيتني . 

اللْهِمّ ما فتحت لي من باب طاعة فلا تغلقه علي أبداً. وما أغلقت علي من باب معصية فلا تفتحه على 
أبداً اللّهمّ ارزقني حلاوة الإيمانء وطعم المغفرة» ولذّة الاسلام وبرد العيش بعد الموت؛ إِلّه لا يملك ذلك 
غيرك. 

اللّهمْ إّي أعوذ بك أن أضل أو أضل أو اذل أو أَذلَ أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو أجور 
أو يجار علي اخرجني من الدنيا مغفوراً لي ذنبي» ومقبولة©) عملي؛ واعطني كتابي بيميني» واحشرني في 
زمرة البي محمد وآله صلى الله عليه وآله وسلّم كثيرآ"». 


تسبيح يوم الأربعاء 
0" المتهجد والبلد والجنة والاختيار: 
يسم الله الرّحمن الرَحيم ٍ 
سبحان من تسبّح له الأنعام باصواتها يقولون سبّوحاً قدوساً سبحان الملك الحق المبين سبحان من 
تسبح له البحار بأمواجهاء سبحائك ربّنا وبحمدك» سبحان من تسبّح له ملائكة السمّوات والأرض بأصواتهاء 
سبحان الله المحمود في كل مقالة سبحان الذي يسبّح له الكرسيّ وما حوله وما تحته» سبحان الملك الجبّار 
الذي ملا كرسيّه السَموات السّبع والأرضين السَبع. 
سبحان الله بعدد ما سبّحه المسبّحون» والحمد لله بعدد ما حمده الحامدونء ولا إِله إلا الله بعدد ما 
هلله المهلّلونء والله أكبر بعدد ما كبّره المكبّرون» وأستغفر الله بعدد ما استغفره المستغفرون» ولا حول ولا 


)١(‏ في الجنة والبلد «وصلى عليه وعلى آله؛ بدل «صلى الله عليه وآله». 

(۲) في مصباح الكفعمي إضافة «أوفر و؟. 

(۳) في مصباح الكفعمي إضافة «رغمي». 

(4) عبارة «ذنبي ومقبولا» ليست في المصباح المتهجد. 

(5) مصباح المتهجد ص04١ ٠5‏ البلد الأمين ص٠۳٠ء‏ ومصباح الكفعمي ص .١١4‏ رفي الممباح المتهجد إضافة (إنك حميد مجيد». 


اد 
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قوّة الآ بالله العليّ العظيم بعدد ما مجده الممجدونء وبعدد ما قاله القائلون» وصلى الله على محمد وآل 


محمد بعدد ما صلَّى عليه المصلون. 

سبحانك لا إِله إلا أنت تسبح لك الذواب في مراعيهاء والوحوش في مظانها والسباع في فلواتهاء 
والطير في وكورهاء سبحانك لا إله إلا أنت تسبّح لك البحار بأمواجها والحيتان في مياهها والمياه على 
مجاريها والهوامَ في أماكنهاء سبحانك لا إله إلا أنت الجواد الذي لا يبخل الغنيّ الذي لايعدم» الجديد الذي 
لا يبلى . 

الحمد لله الباقي الذي تسربل بالبقاءء الذائم الذي لا يفنى» العزيز الذي لا يذل الملك الذي لا 
يزول» سبحانك لا إله إلا أنت القائم الذي لا يعيى0"؛ الدّائم الذي لا يبيدء العليم الذي لا يرتاب» البصير 
الذي لا يضلء الحليم(" الذي لا يجهل» سبحانك لا إله إل أنت الحكيم الذي لا يحيف. الرّقيب الذي لا 
يسهوء المحيط الذي لا يلهوء الشاهد الذي لا يغيب» سبحانك لا إله إلا أنت القوي الذي لا يرام؛ العزيز 
الذي لا يضامء السلطان الذي لا يغلب» المدرك الذي لا يدرك الطالب الذي لا يعجر( . 

الطب: البسملة أعيذك يا فلان بن فلانة بالأحد الصّمد من شر ما نفث وعقد ومن شر أبي مرّة وما ولد 
أعيذك بالواحد الأعلى مما رأت عين وممًا لم ترء وأعيذك بالفرد الكبير من شر من أرادك بات عضي 80 
أنت يا فلان بن فلانة في جوار الله العزيز الجبّار الملك القدوس القهارء السّلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجار"2 عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال» هو الله لا شريك له محمد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم وعليهم الشلام ورحمة الله وبركاته9 . 

1 المتهجد والبلد والجنة والاختيار: عوذة يوم الاربعاء من عوذ أبي جعفر تائيه : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم 

أعيذ نفسي بالأحد الضمد من شر الثقّائات في العقد ومن شر ابن فترة وما ولد أستعيذ بالله الواحد 
الأحد الأعلى من شرّ ما رأت عيني وما لم تره أستعيذ بالله الواحد الفرد الكبير الأعلى من شر من أرادني بأمر 
عسير . 

اللّهمْ صِلْ على محمد وآل محمد واجعلني في جوارك وحصنك الحصين العزيز الجبّار الملك 
القدُوس القهَار السلام المؤمن المهيمن الغفّار عالم الغيب» والشّهادة الكبير المتعالء هو الله هو الله هو الله 
لا شريك له محمد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم تسليمً"' كثيراً داف . 


)١(‏ جملة «بعدد ما مجده الممجدون و» ليست في البلد. 

2( في مصباح المتهجد وفي البلد لا يعني“ بدل لا يعي؟ وفي مصباح الكفعمي ١لا‏ يفنى؟. 
(۳) في المتهجد «الحكيم؛ بدل «الحليم؟. 

)©( مصباح المتهجد ص۷۸٤‏ البلد الأمين ص۱۳۳ مصباح الكفعمي ص۱۲۹ ۔ .٠۲١‏ 
)٥(‏ في طب الأئمة «بأمر الملكه بين قوسين بدل #بأمره و«أسيره بدل #عسير». 

(1) في طب الائمة «الشفار» بدل «الجبّار». 

(۷) طب الائمة ص44. 

(۸) في المصادر «قترة» بدل «فترة», 

(4) كلمة «تسليماً؛ ليست في مصباح الكفعمي 

.٠١١ص مصياح المتهجد ص 476 والبلد الأمين ص۳۳٠ ومصباح الكفعمي‎ )٠١( 
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عوذة أخرى ليوم الأربعاء : 
بسم الله الرّحمن الرّحيم 
أعيذ نفسي بالله الأكبر الأكبر الأكبر رب السماوات القائمات بلا عمدء وبالله خالقها في يومين9) 
وخالق الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها وجعل فيها جبالاً أوتاداً وفجاجاً سبلاً» وأنشا السحاب وأجرى 
الفلك» وسر البحرين27؛ وجعل في الأرض رواسي وأنهاراً في أربعة أيامٍ سواء للسّائلين» من شر ما يكون 
في اليل والتهار» وتعقد عليه القلوب؛ وشرار؟ الجن والإنس» كفانا الله كفانا الله كفانا الله لا إلْه إلا الله 
محمد رسول الله؛ صلی الله عليه وآله وسلّم تل( . 


دعاء ليلة الخميس 
بسم الله الرّحمن ن الْرّحيم 
مجك زازق اک فكل مشيئتك أتنك بلا لغوب 
00 ثبت" مشيئتك ولم تأنْ فيها لمؤونة؛ ولم تنصب فيها لمشفّة» وكان عرشك على الماءء والظلمة على 
لهواء. والملائكة يحملون عرشك عرش الور والكرامة» ويسبّحون بحمدك والخلق مطيع لك خاشع من 
3 لا يرى فيه نور إلأ نورك» ولا يسمع فيه صوت إلا صوتك» حقيق بما لا يحق إلا لك. 
خالق الخلق ومبتدعه» فوخدت بأمرك وتفزدت يملكك» وتعظمت بكبريائك“ وتعزّزت بجبروتك» 
وتسلطت بقوّتك. وتعاليت بقدرتك فأنت بالمنظر الأعلى فوق التموات العلى. كيف لا يقصر دونك علم 
العلماءء ولك العزة أحصيت خلقك ومقاديرك لما جل من جلال ما جل من ذكرك. ولما ارتفع من رفيع ما 
ارتفع من كرسيّك. علوت على علو ما استعلى من مكانك» كنت قبل جميع خلقك لا يقدّر القادرون قدرك» 
ولا يصف الواصفون أمرك. 
رفيع البنيان» مضيء البرهان» عظيم الجلال» قديم المجد محيط العلمء لطيف الخيرء حكيم ا 
أحكم الأمر صنعك» وقهر كل شيء سلطانك؛ وتوليت العظمة بعزة ملكك» والكبرياء بعظم جلالكء ثمّ 
درت الأشياء كلها بحكمك وأحصيت أمر الذنيا والآخرة كلها بعلمك» وكان الموت والحياة 55 
وضرع كل شيء إليك؛ وذل كل شيء لملكك» وانقاد كل شيء لطاعتك فتقدست ربّنا وتقدّس اسمك 
وتباركت ربّنا وتعالى ذكرك» وبقدرتك على خلقك ولطفك في أمرك لا يعزب عنك مثقال ذرّة في السَموات 
والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلأ في كتاب مبين فسبحانك وبحمدك. تبإركت ربّنا وجل ثناؤك . 


)١(‏ عبارة «الأكبر الأكبر» ليست في المصباح للكفعمي. 
(۲) في المصباح للكفعمي إضافة «ورقضى في كل سماء أمرها؟. 
(r)‏ في المصباح للكفعمي «البحر» بدل «البحرين؟. 
)٤(‏ في المصباح للكفعمي "وتراه العبون من» بدل «وشرار؛. 
)2( مصباح المتهجد ص ٠4۸4ء‏ البلد الأمين ص٣٠‏ ومصباح الكفعمي ص١١٠‏ . 
(VD‏ حرف 'و» ليس في المصباح للكفعمي والبلد. 
(۷) في المتهجد «وأتيت؟ بدل «وأئبت». 
)۸( في المتهجد #بكرامتك؛ بدل «بكبريائك؟ , 
)4( في الجنة ابحكمتك» بدل "بحكمك . 


AY |0 
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اللّهُمْ صل على محمّد عبدك ورسولك ونبيّك أفضل ما صليت على أحد من خلقك من بيوتات 
المسلمين صلاة تبيّض بها وجهه وتقرٌ بها عينه؛ وتزين بها مقامه وتجعله خطيباً بمحامدك» ما قال 
صدقته» وما سأل أعطيته» ولمن شفع شفعْتهء واجعل له من عطائك عطاءً تاماً وقسماً وافياً ونصيباً جزيلاً 
واسماً عالياً على التبتين والصٌديقين والشّهداء والصّالحين وحسن أولئك رفيقاً. 

الهم إني أسألك باسمك الذي إذا ذكر اهتز له عرشك. وتهللٌ له نورك واستبشر له ملائكتك والّذي 
إذا ذكر تضعضعت(" له السّموات والأرض والجبال والشجر والدّواب» والّذي إذا ذكر تفتّحت له أبواب 
السّماء وأشرقت الأرضء وسبّحت له الجبال؛» والّذي إذا ذكر تصدّعت له الأرض وقدّست له الملائكة 
والإنس وتفجرت له الأنهار؛ والّذي إذا ذكر ارتعدت منه الئفوس ووجلت منه القلوب وخشعت له 
الأصوات» أن تغفر لي ولوالديّ» وارحمهما كما ربّياني صغيراً» وارزقني ثواب طاعتهما ومرضاتهماء 
وعرّف بيني وبينهما في جنتك . 

أسألك لي ولهما الأجر يوم القيامة والعفو يوم القضاءء وبرد العيش عند الموت؛ وقرّة عين لا تنقطع» 
ولذّة النظر إلى وجهكء وشوقاً إلى لقائك . 

الهم إئي ضعيف فقرٌ في رضاك ضعفي وخذ إلى الخير بناصيتي» واجعل الإسلام منتهى رضاي» 
واجعل البرْ أكبر أخلافي. والتقوى زادي» وارزقني الظفر بالخير لنفسي» وأصلح لي ديني الذي هو عصمة 
أمريء وبارك لي في دنياي التي فيها بلاغي» وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي؛ واجعل دنياي زيادة في 
كل خيرء واجعل آخرتي عافية من كل شرء وهيّيء لي الإنابة إلى دار الخلود» والتجافي عن دار الغرور» 
والإستعداد للموت قبل أن ينزل بي. 

اللْهمْ لا تاخذني بغتة ولا تقتلني فجأة ولا تعتجلني عن حقٌ ولا تسلبنيه» وعافني من ممارسة الڏنوب 
بتوبة نصوحء ومن الأسقام الذويّة بالعفو والعافيةء وتوف نفسي آمنة مطمئئّة راضية بما لها مرضيّة» ليس 
عليها خوف ولا حزن ولا جزع ولا فزع ولا وجل ولا مقت منك» مع المؤمنين الّذين سبقت لهم منك 
الحسنى فهم عن الثار مبعدون. 

اللّهمٌ صل على محمّد وآل محمْد» ومن أرادني بحسن فأعنه عليه؛ ويسّره لي فإنئّي لما أنزلت إليّ من 
خير فقير ومن أرادني بسوء أو حسد أو بغي عداوة وظلماً فإنّي أدرأ بك في نحره وأستعين بك عليه فاكفنيه 
بم شئتء واشغله عني بم" شئت فإنّه لا حول ولا قرّة إلأ بك. 

اللّهمْ ني أعوذ بك من الشيطان الرّجيم ومن مغاويه واعتراضه وفزعه ووسوسته اللّهِمْ فلا تجعل له 
علي سلطانا ولا تجعل له في مالي وولدي شركاً ولا نصيباً وباعد بيننا وبينه كما باعدت بين المشرق 


)1١(‏ جملة «من خلقك١‏ ليست في المصباح للكفعمي ولا في البلد. 
(۲) في المصباج للكفعمي «لمحامدك؛ بدل «بمحامدك؟. 

ليل في المصباح للكفعمي والبلد «تزعزت» بدل «تضعضعت». 

(4) في المصباح المتهجد ١نصوحاً»‏ بدل انصوح". 

)0( في المصباح المتهجد والكفعمي ارهم» بدل 'فهم؟ ‏ 

(7) في المصباح المتهجد «بماه بدل #بم؟ وكذا فيما بعد. 

(۷) في المصباح المتهجد #سبيلاً» بدل «سلطاناًه وفي الجنة «سلطان؛. 
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والمغرب حتّى لا يفسد شيئاً من طاعتك عليناء وأتمم بنعمتك عندنا بمرضاتك عنا يا أرحم الرّاحمين» 
وصلى الله على النْبي محمد وآله الطاهرين وسلّم تي . 

۷ - البلد والمجموع : دعاء يوم الخميس لعلئ :88 : 

بسم الله الرحمن الرّحيم 

الحمد لله الذي في كل نفس من الأنفاس وخطرة من الخطرات مثامنن لا تحصى وفي كل لحظة من 
اللحظات نعم لا تنسى» وفي كل حال من الحالات عائدة لا تخفى» وسبحان الله الذي يقهر القوي وينصر 
الصعيف ويجبر الكسير ويغني الفقير ويقبل اليسير ويعطي الكثير» وهو على كل شيء قدير» ولا إله إلا الله 
السَابغ التعمة البالغ الحكمة الدامغ الحسّّة الواسع الرّحمة المانع العصمة, والله أكبر ذو السلطان المنيع 
والبنيان الرّفيع والإنشاء البديع والحساب السّريع» وصلى الله على محمّد خير التبيين وآله الطيبين وسلّم 

اللّهمْ إنْي أسألك سؤال الخائف من وقفة الموقف» الوجل من العرض» المشفق من الحساب» 
المستعيذ من بوائق القيامة؛ المأخوذ على الغرّة. التادم على خطيئته» المسؤول المحاسب المثاب المعاقب 
الذي لم يكنّه عنك مكان؛ ولا وجد مفرًاً إليك سواك متنصّل من ستِيء عمله مقر قد احاطت به الهموم 
وضاقت عليه رحائب التّخومء موقن بالموت مبادر بالثوبة قبل الفوت» أنت(' مننت بها عليه وعفوت 
ع , 

فأنت إلهي رجائي إذ ضاق عني الرّجاء وملجأي اذ لم أجد فناء للإلتجاء توحدت سيّدي بالعز والعلاءء 
وتفرّدت بالوحدائيّة والبقاءء وأنت المتعزز الفرد المتعالء ذو المجدء فلك ربّ الحمد لا يواري منك مكانء 
ولا يغيّرك زمان. 

تالت بلطفك الفرق» وفلقت بقدرتك الفلق. وأترت بكرمك دياجي الغسق وأجريت الأمواه من الصّمّ 
الضياخيد عذباً وأجاجاً» وانهرت من المعصرات ماءًَ تجاجاً. وجعلت الشمس للبريّة سراجاً وهاجاًء 
والقمر والنجوم أبراجاً من غير أن تمارس فيما ابتدأت لغوباً ولا علاجاًء وأنت إله كل شيء وخالقه 
وجبار كل مخلوق ورازقه» فالعزيز من أعززت. والذليل من أذللت» والسعيد من أسعدت. والشقي من 
أشقيت» والغني من أغنيت» والفقير من أفقرت. 

أنت وليّي ومولاي وعليك رزقي. وبيدك ناصيتي. فصل على محمد وآل محمّد؛ وافعل بي ما أنت 
أهله. وعد بفضلك على عبد غمره جهلهء واستولى عليه التسويف حتّى سالم الأيام فاعتقد المحارم والآثامء 
فاجعلني سيّدي عبداً يفزع إلى التوبة فإنها مفزع المذنبين» وأغنني بجودك الواسع عن المخلوقين ولا 
تحوجني إلى شرار العالمين» وهب لي عفوك في موقف يوم الدينء فإك أرحم الرّاحمينء وأجود 
الأجودين وأكرم الأكرمين. 


.٠١۹ص البلد الأمين ص٣۰۱۳ ومصباح الكفعمي‎ ۰۲۸٤ . مصباح المتهجد ص۲۸۰‎ )١( 
في البلد «إنه بدل «أنته‎ )۲( 

(5) كلمة «عنه» ليست في البلد. 

(4) في البلد «للقمره بدل «القمر؟. 
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٤‏ كتاب الصلاة جم 


يا من له الأسماء الحسنى والأمثال العليا وجبّار الشموات والأرضين إليك قصدت راجياً فلا ترذني عن 

سني مواهبك صفراً؛ إنّك جواد مفضال . 
يا رؤوفاً بالعباد ومن هولهم بالمرصاد أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجزل ثوابي 

وتحسن مابي وتستر عيوبي وتغفر ذنوبي» وأنقذني مولاي بفضلك من اليم العذاب إِنْك كريم وهّاب». فقد 
ألقتني السَّيئات والحسنات بين عقاب وثواب» وقد رجوتك أن تكون بلطفك تتغْمّد عبدك المقرٌّ بفوادح 
العيوب» المعترف بفضائح الذنوب» وتصفح بجودك وكرمك يا غافر الڏنوب عن زلله» فليس لي 
سيّدي رب ارتجيه غيرك» ولا اله أسأله جبر فاقتي ومسكنتي( سواكء فلا ترڌني منك بالخيبة يا مقيل 
العثرات» وكاشف الكربات واسترني فإني لست بأوّل من سترته©) يا ولي الئعم وشديد التقم ودائم المجد 
والكرم . 

واخصصني منك بمغفرة لا يقارنها شقاء» وسعادة لا يدانيها أذى وألهمني تقاك ومحبتّك» وجلبني 
موبقات معصيتك». ولأ تعس زر عاق اانا إنك أهل النقوى وأهل المغفرة» وقد دعوتك كما أمرتني 
وتكفّلت بالإجابة فلا تخيّب سائليك ولا تخذل طالبيك ولا ترد آمليك يا خير مأمول» أكرمني برأفتك 
ورحمتك وفردانيتك وتك إك على كل شيء قدير وبکل شيء محيط . 

واكفني ما أهمني من أمر دنياي وآخرتي» فإنك سميع الذعاء لطيف لما تشاءء وأدرجني درج من 
أوجبت له حلول دار كرامتك مع أصفيائك وأهل اختصاصك بجزيل مواهبك في درجات جناتك» مع اْذين 
أنعمت عليهم من الْبيّين والصذيقين والشهداء والصالحين وحن أولئك رفيقاًء وما افترضت علي يا إلهي 
فاحتمله علي إلى من أوجبت حقوقه من الآباء والأقهات والإخوة والأخوات؛ واغفر لي ولهم من المؤمنين 
والمؤمنات إنّك قريب مجيب واسع البركات. وذلك عليك يسير وصلَى الله على النبئ محمد وآله أجمعين 
وسل د 

۸ - المتهجّد والبلد والاختيار: دعاء آخر ليوم الخميس: 

بسم الله الرحمن ارم 

الهم ربّنا لك الحمد والتناءالحسن كله» ولك الحمد حمداً ترضى به وتقبله» ولك الحمد حمداً يقوم 
أجره وكرامتهء ولك الحمد حمداً كثيراً كما تظاهرت علينا نعمك؛ وسبحان الله ربدا الذي نعمته أفضل من 
شكرناء وسبحان الله ربنا الذي رحمته أنفع لنا من اعمالناء وسبحان الله ربّنا الذي إحسانه خير من إحسانناء 
وسبحان الله ريّنا الذي مغفرته أعظم من ذنوبناء وسبحان الله ريّنا الذي رزقه أوسع لنا من كسبناء وسبحان الله 
ربّنا الذي تعليمه لنا أفقه من أحلامنا وسبحان الله ربّنا الذي مغفرته أكفى لنا من فعلنا. 

وسبحانك يا إلهي ما أعظم شأنك وأعز جبروتك وأكرم قدرتك وأفضل عفوك وأسبغ نعمتك وأكبر 
منك وأوسع رحمتك يا أرحم الرّاحمين. 


)١(‏ عبارة «المعترف بفضائح الذنوب وتصفح» ليست في البلد. 

(۲) في البلد إضافة ١وتصفح؟.‏ 

(۳) في البلد إضافة «أسأله». 

(۲) في البلد هسررته» بدل اسنرتهه. 

(ه) البلد الأمين ص ه١1‏ . ٠١۷‏ ولم نعثر على كتاب المجموع هذا. 
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سبحانك لا تستطيع الألسن وصفك» ولا تصف العقول قدرتك. ولا تخطر على القلوب عظمتك 
ولا تبلغ الأعمال شكرك» ولا يطيق العاملون صنعك. تحيْرت الأبصار دونك 

سبحانك أمرك قضاء وكلامك نور ورضاك رحمة وسخطك عذاب ورحمتك حياة وطاعتك نجاة 
وعبادتك حرز وأخذك أليم وأنت أرحم الرّاحمين. 

وسبحانك صفّت لك الملائكة وخشعت لك الأصوات وانتشرت بك الأمم وأذعن لك الخلائق وقام 
بك الخلقء وصفا لك الملك والأمر» وطلبت إليك الحوائج» ورفعت إليك الأيدي وطمحت نحوك 
الأبصارء وفرّت بك الأعينء وأشرقت بنورك الأرض» وحييت بك البلادء وأنحلت لك الأجساد وتنامت 
إليك الأرواح» وتاقت إليك الأنفس» وعنت لك الوجوه» واطمأنت بك الأفئدة؛ واقشعرّت منك الجلودء 
وأفضيت إليك القلوب واطلعت على السّرائره وأخذت بالتواصي والأقدام يا أرحم الرّاحمين. 

اللَهم صلّ على محمد عبدك ورسولك خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطَيْبين الطاهرين» اللَهِمْ وأكرمه 
كرامة تبدو فضيلتها يوم القيامة على جميع العالمين'ء اللّهمْ وصلْ على محمد وآل محمد وبارك على 
محمد وآل محمّد وعلينا بركة تفضّلنا بها على من باركت من المسلمين ٠‏ وعرّف بيننا وبينه تحت عرشك 
ونحن في عافية مما فيه من حضر الحساب من المجرمين» واجمعنا وإياه في خير مساكن الجئّة التي تفضل 
بها الأنبياء والصالحين» صلوات الله عليهم أجمعين. 

اللّهمْ واختم ذلك لنا برضوان منك ومحبّة مع رضوان تقرّ بنا بها مع المقزبين اللّهمٌ وقرّبنا منك يومئذ 
قربى قريبة لا تجعل بها أحداً من المؤمنين» وأسألك اللَهِمْ بما البستني إلهي من محامدك وتعظيمك» 
والصّلاة على محمد عبدك ورسولك ونيك يا ذا الجلال والإكرام» والجبروت والملكوت والسّلطان والقدرة 
والإكرام والنعم العظام والعرّة التي لا ترام. 

أسالك بأفضل مسائلك كلها وأنجحها وأعظمها التي لا ينبغي للعباد أن يسألوك إلا بهاء وبك يا اللّه يا 
رحهن يا رحيم» وبعرّتك القديمة» وبملكك يا ملك الذنيا والآخرة وبنعمائك التي لا تحصى وبأحبٌ 
أسمائك إليك وأكرمها عليك وأشرفها لديك منزلة وأقربها إليك وسيلة وأجزلها عندك ثواباً وأسرعها منك 
إجابة . 

وأدعوك دعاء من اشتذت فاقته وعظم جرمه وضعف كدحه وأشرفت على الهلكة نفسه ولم يجد لفاقته 
مغيثاً ولا لكسره جابراً ولا لذنبه غافراً غيرك» وأدعوك دعاء فقير الى رحمتك إلهي غير مستنكف ولا 
مستكبر» دعاء بائس فقير خائف مستجير. 

وأدعوك بأنك الحئان المئان بديع السموات والأر ض» ذو الجلال والإكرام عالم الغيب والشهادة 
الرّحمن الرّحيم» أن تقلبي اليوم لرضاك عني» وعتق رقبتي من النار عتقاً لا رق بعده. وتجعلني من طلقائك 
ومحورّريك» وتشهد على ذلك ملائكتك وأنبيائك ورسلك في كتاب لا يبدل ولا يغيّر حتى ألقاك وأنت عني 
راض وأنا لديك مرضي وأنت تعافني في كل موطن» وتنصرني على كل عدو وتولأني في كل مقام وتنجيني 
من كل عدو( ') وتفرّج عٽي کل كرب وتهرّن لي كل سبيل وترزقني كلّ بركة» وأن تسمع لي إذا دعوت 


)١(‏ في المصباح والبلد إضافة «وأفعل ذلك بنا يا رب العالمين». 
)( في المصباح إضافة رب . 


كلام 
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5م كتاب الصلاة ۳۹ 





وتغفر لي إذا سهوت وتتقبّل متي إذا صليت وتستجيب لي إذا دعوت وتتجاوز عنْي إذا لهوت» ولا تعاقبني 


فيما أتيت وهب لي صالح ما نويت؛ وهب لي من الخير فوق الذي سمْيت» وتقبّل مني وتجاوز عٽي وعافني 
واغفر لي»؛ وامنن علي وارحمني وتب علي وارض عي ووفقني لما ينفعني» واصرف عني ما يضرّني واكفني 
ما أهمَني» ولا تمقتني ولا تعاقبني ولا تخزني» وأكرمني ولا تهئي؛ وأصلحني وهب لي کل شيء يصلحني؛ 
وأعظم أجري وأحسن ثوابي وبتّض وجهي وأكرم مدخلي وقرّبني منك وأكرمني برحمتك آمين رب العالمين. 

وصلى الله على محمد خاتم النبيين وآله الطيْبين الأخيار الأبرار الذين لا خورف عليهم ولا هم 
يحزنون7". 

۹ _ البلد والحنة والملحقات : دعاء آخر للسحاد عاد : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي أذهب الليل مظلماً بقدرته» وجاء بالئهار مبصراً برحمته» وكساني ضياءه وأنا في 
نعمته. اللْهمْ فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله» وصل على النبِيَ محمد وآلهء ولا تفجعني فيه وفي غيره من 
الليالي والأيّام بارتكاب المحارم» واكتساب المآثم» وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده» واصرف علي 
شرّه وشرٌ ما فيه وشرٌ ما بعده. 

اللّهمٌ إني بذمّة الإسلام أتوسّل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك» وبمحمّد المصطفى 4 أستشفع 
لديك؛ فاعرف اللّهمٌ ذنتي التي رجوت بها قضاء حاجتي» يا أرحم الراحمين 

الهم اقض لي في الخميس خمساً لا يتسع لها إلأ كرمك. ولا يطيقها إلأنعمك: سلامة أقوى بها على 
طاعتك» وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك» وسعة في الحال من الرزق الحلالء وأن تؤمنني في مواقف 
الخوف بأمنك» وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك؛ ؛ وضلُ على محمد" وآل محّدء واجعله 
لي شافعاً واجعل توسشلي يوم القيامة نافعاً. إِنّك أنت أرحم الراحمين. 

: المتهجد والبلد والجنة والاختيار والمنهاج‎ - ٠ 

دعاء آخر للكاظم تجو 

مرحباً بخلق الله الجديد. وبكما من كاتبين وشاهدين اكتبا: بسم الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمّداً عبده ورسوله» وأشهد أن الإسلام كما وصف والدّين كما شرعء والقول كما حدّث, والكتاب كما 
أنزل» وأنْ الله هو الح المبين» حيًا الله محمّداً بالسَّلام؛ وصلى الله عليه وآله أصبحت أعوذ بوجه الله 
الكريم واسم الله العظيم وكلماته الثامة من شر الشامة والهامّة والعين اللآمة؛ ومن شر ما خلق وذراً وبرأ ومن 
شر كل دابة ري ي آخذ بناصيتها إِنَّ ري على صراط مستقيم . 

اللّهمْ إني أعوذ بك من جميع خلقك. وأتوكل عليك في جميع أموري فاحفظني من بين يدي ومن 


)١(‏ مصباح المتهجد ص 184‏ 447 والبلد الأمين ص۳۷٠‏ . 178. وفي المصباح إضافة «وسلم تسليماً». 

(۲) في الصحيفة الحادية قسم الملحق إضافة «وآله واجعله توسلي به شافعاً يوم القبامة نافعاً إنك أنت أرحم الراحمين». 
(1) في البلد «واجعله شافعا» بدل «واجمل توسلي». 

(4) البلد الامين ص۳۹٠‏ ومصباح الكفعمي ص۱۲۹ الصحيفة السجادية ص8؟5. 


ج ٩‏ - باب أعمال الأسبوع وأدعيتها وصلواتها 0 


خلفي ومن فوقي ومن تحتي» ولا تكلني في حوائجي إلى عبد من عبادك فيخذلني» أنت مولاي وسيّدي فلا 

اللْهمٌ ني أعوذ بك من زوال نعمتك» وتحويل عافيتك؛ استعنت بحول الله وقوّته من حول خلقه 
وقوّتهم. وأعوذ برب الفلق من شر ما خلق» حسبي الله ونعم الوكيل» اللّهمْ أعزْني بطاعتك وأذلٌ أعدائي 
بمعصيتك واقصمهم يا قاصم کل جبّار عنيد, يا من لا يخيب من دعاه» ويا من إذا توكل العبد عليه كفاه 
اكفني كل مهم من أمر الدّنيا والآخرة. 

الهم إنّي أسألك عمل الخائفين وخوف العاملين وخشوع العابدين وعبادة المتقين وإخبات المؤمنين 
وإنابة المخبتين وتوكل الموقنين وبشرى المتوكّلين وألحقنا بالأحياء المرزوقين» وأدخلنا الجتة وأعتقنا من 
الثارء وأصلح لنا شأننا كله . 

اللَهْمْ إني أسألك إيماناً صادقاً يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصّامتين إِنْك بكل خير 
عالم غير معلّم. وأن تقضي لي حوائجي وأن تغفر لي ولوالديّ ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين 
والمسلمات الأحياء منهم والأموات؛ وصلى الله على سيّدنا محمّد النبي وآله إِنّك حميد مجيد . 

١‏ - المتهحد والبلد والجتة والاختبار: تسبيح يوم الخميس: 

بسم الله الرحمن الرّحيم 

سبحانك لا إله إلا أنت الواسع الذي لا يضيقء البصير الذي لا يضل الور الذي لا يخمد» سبحانك 
لا إله إلا أنت الح الذي لا يموت القيّوم الذي لا يهنء الصّمد الذي لا يطعمء سبحانك لا إله إلا أنت ما 
أعظم شانك» وأعرّ سلطانك وأعلى مكانك2'7 سبحانك لا إله إلا أنت ما أبِرَك وأرحمك وأحلمك وأعظمك 
وأعلمك وأسمحك وأجِلّك وأكرمك وأعرّك وأعلاك وأقواك وأسمعك وأبصرك. 

سبحانك لا إله إل أنت ما أكرم عفوك وأعظم تجاوزك؛ سبحانك لا إله إلا أنت ما أوسع رحمتك 
وأكثر فضلك. سبحانك لا إله إلا أنت ما أنعم آلاءك وأسبغ نعماءك» سبحائك لا إله إل أنت ما أفضل 
ثوابك وأجزل عطاءك؛ سبحانك لا إله إل أنت ما أوسع حجتك وأوضح برهانك. سبحانك لا إله إلآ أنت 
ما أشذ أخذك وأوجع عقابك» سبحانك لا إله إلا أنت ما أشدّ مكرك وأمتن كيدك» سبحانك لا إله إلا أنت 
تسبّح لك السَموات السَبع والأرضون السْبع . 

سبحانك لا إله إل أنت القريب في علوكء المتعالى في دنوّكء المتداني دون كل شيء من خلقك» 
سبحانك لا إله إلا أنت القريب قبل كلّ شيء والذائم مع كل شيء والباقي بعد فناء كل شيء. سبحانك لا 
إله إل أنت تصاغر كل شيء لجبروتك؛ وانقاد كلّ شيء لسلطانك""ء وذلَ كل شيء لعزّتك. وخضع كل 
شيء لملكك. واستسلم كل شيء لقدرتك. 

سبحانك لا إله إلا أنت ملكت الملوك بعظمتك» وقهرت الجبابرة بقدرتك» وذللت العظماء بعزّتك» 
(۱) مصباح المتهجد ص۱۰٥‏ . والبلد الأمين ص175؛ ومصباح الكفعمي ,٠١١ 1١59‏ 


(۲) في المصباح إضافة «وأشمخ ملكك». 
(؟) جاء في المصباح للشيخ «وأنقاد كل شيء لسلطانك؛ بعد فوله «واستلم كل شيء لقدرئك' . 
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۴۰۸ كتاب الصلاة جك 


سبحانك لا إله إل أنت تسبيحاً يفضل على تسبيح المسبّحين كلهم من أزل الذهر إلى آخره» وملء السَموات 
والأرضين وملء ما خلقت وملء ما قذرت. 

سبحانك لا إله إلا أنت تسبّح لك السَموات بأقطارها والشّمس في مجاريها والقمر في منازله والنجوم 
في سيرانها والفلك في معارجها سبحانك لا إله إلا أنت يسبّح لك النهار بضوئهء والليل بدجاه؛ والٽور 
بشعاعه» والظلمة بغموضهاء سبحانك لا إله إلأ أنت تسبّح لك الرياح في مهبّها والستحاب بأمطارها والبرق 
بأخطافه والرّعد بأرازمه. سبحانك لا إله إلا أنت تسبّح لك الأرض بأقواتهاء والجبال بأطوادها والأشجار 
بأوراقها والمراعي في منابتهاء سبحانك وبحمدك لا إله إلآ أنت وحدك لا شريك لك؛ عدد ما سبّحك من 
شيء وكما تحب يا رب أن تحمد وكما ينبغي لعظمتك وكبريائك وعزك وقدرتك وقوّتك20؛ وصلَى الله على 
رسوله محمد خاتم النُبيين وآله أجمعين 7 . 

عوذة يوم الخميس من عوذ أبي جعفر غل : 

أعيذ نفسي برب المشارق والمغارب» ومن كل شيطان ماردء وقائم وقاعد وعدرٌ وحاسد ومعانده 
وينزّل عليكم من السمّاء ماء ليطهّركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبّت به الأقدام» 
أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وأنزلنا من السّماء ماء طهوراً لنحيي به بلدة ميتاً ونسقيه مما خلقنا 
أنعاماً وأناسيّ كثيرأًء الآن خفف الله عنكم ذلك تخفيف من ربكم ورحمةء يريد الله أن يحْفْف عنكم. 
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليمء لا إله إلا الله والله غالب على أمرةء لا إله إلا الله محمّداً رسول الله 
صلی الله عليه وآله“ وسلّم ا 

طب الأئمة : بإسناد الآخرين" عن الصّادق ليثلا مله وفي أوّله أعيذ نفسي أو فلان بن فلانة . 

۲ المتهجد والجنة والبلد والجنة والاختيار: عوذة أخرى له: 

بسم الله الرَحمْن الزحيم 

أعيذ نفسي بقدرة الله. وعرّة الله. وعظمة اللهء وم.ءلطان الله. وجلال الله؛ وكمال اش وبجمع الله 
وبرسول الله صلى الله عليه وآله الظيبينء وبولاة أمر اء من شر ما أخاف وأحذرء وأشهد أنْ الله على كل 
شيء قديرء ولا حول ولا قَرَة إلا بالله العليّ العظيمء وصلَى الله على سيّدنا محمد وآله وسلّم تسليماً. 
2 لله ونعم الوكيل. 

- البلد والجمال والمتهجد والاختيار: 
7 أن يستغفر الله تعالى هذا الإستغفار آخر نهار الخميس فيقول «أستغفر الله الذي لا إله إلا 


)١(‏ في المصباح للكفعمي والبلد «وقرتك وقدرتك» بدل «وقدرتك وقوتك». 

(۲) مصباح المتهجد ص 487 ٤۸۹‏ البلد الأمين صن ١4١‏ ومصباح الكفعمي ص١۴٠.‏ 

(r)‏ حرف «و؟ ليس في المصباح ولا في البلد. 

(4) في المصباح للكفعمي والب مد إضافة «أعوذ بعزة الله وأعوذ بقدرة الله وأعوذ برسوله صلى الله عليه وآله». 
() مصباح المتهجد ص484. البلد الأمين ص١4١ ١‏ مصاح الكفعمي ص؟15١.‏ 

(7) عبارة «بإسناد الآخرين» ليست في المصدر. 

(۷) طب الأئمة ص44. 

)۸( مصباح المتهجد ص١۹٤‏ البلد الأمين ص١١٠‏ ومصباح الكفعمي ص۳۲٠‏ . 

)4( في البلد بهذا» بدل «هذا». 


7 
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۳1۸ كتاب الاحتحاجات والمناظرات جك 





eS e‏ ا ا 
والزبور والفرقان» وقد عرفت حلا هما وحرامها قد جئت أسألك عن مسائل لا يجيبني فيها إلا نبي ء او 
أبن وص نبي . 

فرفع إليه أبو جعفر (ع) رأسه فقال : سل فقال : أخيرني كم بين عيسى ومحمد من سنة؟ قال : أخبرك بقولي 
أم 0 : أخيرني بالقولين جميعاًء قال: أمّا بقولي فخمسائة سئة, وأمًا بقولك فسدّائة سنة. قال: 
فأخبرني عن قول الله تعالى : #واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن اة يعبدون 74" من 
الّذيا ذا] سأل محمّد (ص) وكان بينه وبين عيسى خمسمائة سنة؟ قال : فتلا أبو جعفر (ع) هذه الآية : #سبيحان 
الذي ا بعېده لاعن a‏ حرام إلى لبد اهي الذي بار ل الاباك 
أمر جيرئيا E‏ لك ل ذم عد اس را 
بالقوم » قزل الله تعال عليه فإواسثل من أوسلنا من قبلك من وسلنا أجعلنا من دون الجن أ يعبدون» فقال لهم 
رسول الله (ص) : عام تشهدون؟ وما كنتم تعبدون؟ قالوا : نشهد أن لا إلْه إلا الله وحده لا شريك له وأنك رسول 
الله أخذت على ذلك مواثيقنا وعهودناء قال نافع : : صصدقت يا ابن رسول الله يا أبا جعفر » أنتم والثه أوصياء رسول 
الله وخلفاؤه في التوراة » وأسماؤكم في الإنجيل وفي الزبور وني القرآن» وأنتم أحقٌ بالأمر من غيرك,(*) ٠‏ 

[ بیان : قال الفيروز آبادي : كافاه ؛ رافعه()](*) 


E -أقول : وروى السيّد المرتضى (رحمه الله) في كتاب الفصول.‎ ٤ 
عن يكير , : أعين قال : جاء رجل‎ ٠ الوليدء عن أبيه» عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن أبي عميرء عن ابن أذيئة‎ 
إلى أبي جعفر (ع) فقال له : يا أبا جعفر: ما تقول في امرأة تركت زوجها وإخوما ”7 لامها وأ ختها لأبيها؟ فقال أبو‎ 
جعفر (ع) للزوج النصف ثلاثة أسهم من سثّة أسهم» وللإخوة من ال اثلث سهيان من ست وللأخت من الأب‎ 
ما بقي وهو السدس سهم من سنّة . فقال له الرجل : فإنّ فرائض زيد وفرائض العامّة والقضاة على غير ذلك يا أبا‎ 
جعفر» يقولون : للحت من الأب ثلاثة أسهم من سئة إلى ثانية» فقال له أبو جعفر (ع) : ول قالوا ذلك؟ قال: لان‎ 
الله تعالى يقول : 9إن امرقٌ هلك ليس له ولد وله خت فلها نصف ما ترك 4 فقال أبو جعفر (ع) : فإن كان الأحت‎ 
أخا؟ قال : ليس له إلا السدسء فقال أبو جعفر (ع) : فا لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجّون لاحت بأنَ الله تعالى‎ 
قد سمّى هما النصف فإِنّ الله تعالى قد سمّى للأخ أيضاً الكل ء والكل أكثر من النصف. قال الله تعالى : (فلها‎ 


(١)في‏ 1 : فلاسالنه . 

(؟) ني «أ» والمصدر: أو بقولك . 

. ٤٩ الزحرف:‎ )7( 

١ (1)الاسراء:‎ 

(6) تفسير القمي ۲: ۲٥۹-۲۶۷‏ . 

(1) القاموس المحيط :١‏ ۲۷. 

(#) كذا في «أه وهو منسجم مع التن . . وقد ذكر بعده حديئاً عن الفصول المختارة متعلق باحتجاجات الإمام السجاد (ع): وكان قد مر في بابه تحت رقم *. 
(7) في 21 : واخواتها. 

.١ 75 : النساء‎ )۸( 


ج٣ ٩‏ باب أعمال الأسبوع وأدعيتها وصلواتها ۳۰۹ 


هو الح القيّوم وأتوب إليه توبة عبد خاضع مسكين مستكين لا يستطيع لنفسه صرفاً ولا عدلاً ولا نفعاً ولا 
ضرَاً ولا موتاً ولا حياة0' ولا نشوراً وصلى الله على محمد وعترته الطيبين' الأخيار الطيبين الأبرار وسلّم 

م يقول0): «اللّهمٌ يا خالق نور التبيين» ومرزع' قبور العالمين» وديّان حقائق يوم الدذين» والمالك 
لحكم الأوّلين والآخرين» والمسبّحين» والعالم بك تكوين» أشهد بعرّتك في الأرض والنماءء وحجابك 
المنيع على أهل الطغيان يا خالق روحي ومقدر قوتي ؛ والعالم بسرّي وجهري: لك سجودي وعبودي 
ولعدوّك عنودي يا معبودي» أشهد أك أنت الله الذي" لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك عليك توقلت 
وإليك أنيب» وأنت حسبي ونعم الوكيل. 

ويستحبّ أن يقرأ فيه سورة المائدة» وأن يقرأ القدر ألف مرّة ويصلي على التّبي كذلك ويقول: اللْهمٌ 
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهمء وأهلك عدرّهم من الجن والإنس من الأؤلين والآخرين. 

ومن كانت له حاجة فليباكر فيها لقوله هه «اللَهمْ بارك لأمّتي في بكورهاء فإذا توجه قرأ الحمد 
والمعرّذتين والإخلاص والقدر وآية الكرسي والخمس آيات من آخر آل عمرانء ثم يقول: مولاي! انقطع 
الرّجاء إلا منك وخابت الآمال إلآ فيك أسألك”" إلهي بحق من حفّه عليك واجب ممّن جعلت له الحق 
عندك أن تصلي على محمد وآل محمّد وأن تقضي حاجتي) . 

تبيان: ولنعد إلى شرح تلك الأدعية من أولهاء وإيضاح ما يحتاج منها إلى توضيح . 

يسبْح بحمده» '' صفة لشيء «من قضائك:2"0 أي فارَاً منه. 

«ولم تغادر»٩)‏ أي ولم تترك» والفعل ‏ بالكسر ‏ جمع وبالفتح مصدر ويكون بمعنى الكرم ”في 
المنازل كلهاء أي في أحوالي المختلفة من مراتب الخلق والتقدير «مهلاً؛ أي موحّداً قائلاً لا إله إلا الله أو 
رافعاً صوتي بالثّناء أو فرقاً خائفاً من عدم القبول. قال الفيروزآبادي: استهل: رفع صوته بالبكاء كأهل وكذا 
كل متكلّم رفع صوته وهلّل قال لا إله إلا الله. ونكص وجبن وفرّء والهلل ‏ محركة -: الفرق" «كما 
توليّت الحمد بقدرتك» تولية الحمد بما ذكره في كتبه وبما ألهم به أنبياءء وحججه وأولياء»» وبما سطر في 


)١(‏ في المصباح «ولا حياة ولا موتأه بدل «ولا موتا رلا حياة'. 

(۲) في المصباح والبلد «الطاهرين الأخيار؟ بدل «الأخيار الطيبين؟. 

(؟) في المصباح المتهجد «ويستحب أن يدعو أخر نهار يوم الخميس هذا الدعاء؛ بدل «ثم يقول؟. 
(4) في المصباح للشيخ «وموزع؛ بدل «مرزغ؟. 

)٥(‏ كلمة «الذي» ليست في البلد. 

»( إلى هنا جاء في البلد. 

(۷) في المصباح إضافة ١يا‏ . 

)۸( في المصباح «واجب عليك» بدل «عليك واجب». 

(9) البلد الأمين ص١۴٠‏ ١٠ء‏ جمال الاسبوع ص۱۲۰ ومصباح المتهجد ص۲۵۲ ۔ ۲١۷‏ ولم نعثر على كتاب الاختيار هذا. 
)٠١(‏ راجع ج۸۷ ص۲۷٠‏ من المطبوعة . 

)001 راجع ج۸۷ ص۱۲۸ من المطبوعة . 

(۱۲) راجع ج۸۷ ص۲۹٠‏ من المطبوعة. 

)۳( القاموس المحيط ج٤‏ ص 'الا. 


AV /TI1 


AV /T\V 


كرام 


۳1۰ كتاب الصلاة ج ٣٣‏ 


كاب الوجود من المرش إلى القرى مما يذل عن وجوده وغامه وقكزتة وحكبته وسار كمالائةة فهو مبحاتة 
كما أثنى على نفه وقد حققنا ذلك في الفرائد الطريفة2'0 «واستخلصت الحمد لنفسك» يقال استخلصه لنفسه 
أي استخصّهء والحمد هنا يحتمل الحامدية والمحموديّةء وحمل هذا على الحامديّة وقوله: «وجعلت الحمد 
من خاصّتك» على المحموديّة لعله أولى. 

«وختمت بالحمد قضاءك» أي في الفيامة إشارة إلى قوله سبحانه #وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد 
لله رب العالمين76" «ولم يعدل» أي الحمد «إلى غيرك» أي لا يستحقّه غيرك «ولم يقصر الحمد دونك» أي 
ليس شيء من المحامد لا تستحفّه «وكما استحمدت إلى خلقك» أي طلبت الحمد منهم بتضمين معنى 
الإنهاء كما يقال أحمد إليك الله وإلى بمعنى «من» ويحتمل أن يكون بمعنى الإمتنان يقال فلان يتحمّد إلى 
فلان أي يمتنُ عليه. 

«ووزن کل شيء خلقته؟ من قبيل تشبيه المحسوس بالمعقول «يا ذا العلم العليم' الوصف للمبالغة 
كقولهم ليل اليل «والوجه الكريم' أي الذات المكرّم أو ذي الجود والكرم أو التوّجه المشتمل على اللطف 
والرّحمة؛ أو الأنبياء والحجج عليهم السّلام الّذين بهم يتوجه إليك. 

«حمداً مداد الحمد؛ أي ما دام يمتدّ الحمد أو قدر ما يكال المحامد بالمذ تشبيهاً بالمحسوس أو قدر 
ما يمد أو يزاد الحمد من الله والملائكة وسائر الخلق أو عدد المحامد أو كثرتها أو قدر المداد الذي يكتب به 
محامده. 

قال في القاموس : المداد النفس» وما مددت به السّراج من زيت ونحوه» والمثال والطريقةء والمد 
بالضم مكيال والجمع مداد» قيل ومنه «سبحان الله مداد كلماته» «وسبحان الله مداد السَمُوات» أي عددها 
وكثرتها؟). 

وفي النهاية: فيه «سبحان الله مداد كلماته» أي مثل عددها وقيل قدر ما يوازيها في الكثرة عياره لكيل 
أو وزن أو عدد أو ما أشبهه من وجوه الحصر والتقدير» وهذا تمثيل يراد به التقديرء لاله الكلام لا يدخل في 
الكيل والوزن وإلما يدخل في العدد؛ والمداد مصدر كالمد يقال: مددت الشيء مدا ومداداًء وهو ما يكثر به 
ويزادء ومنه حديث الحوض ينبعث فيه ميزانان مدادهما أنهار الجئّة؛ أي تمذهما أنهارها. انتهى وقيل 
«مداد كلماته» أي لا يتتهي كما لا ينتهي کلماته . 

«وكنه قدرتك» أي حمداً يناسب ويوازي حقيقة قدرتك «ويبلغ مبلغ مدحتك؛ أي ما تستحقه من ذلك. 

وقال الجوهري: خفق الطائر أي طارء وأخفق إذا ضرب بجناحيه"" «والدنيا' أي عدد نجوم الدّنيا 
وهم الأنبياء والأوصياء والعلماء؛ أو هو معطوف على النجوم أي عدد الدنيا أي ما كان فيها أو أيَامها 
وساعاتها ودقائقها و «منذ كانت» متعلق بالدُنيا أو بالجميع «يصعد إلى السّماء أو إلى درجات القبول. 

«والأعاطي»" كاله جمع عطيّة أو جمع أعطيّة جمع عطاء ولم يصرّح به في كتب اللّغة و «أسرع 


.۳٠۷ص‎ ٤ج الفرائد الطريفة ص٥٠ . (ه) النهاية‎ )١( 
راجم ج۸۷ ص١1 من المطبوعة  (1) الصحاح ج۳ ص1176.‎ )۲( 
سورة الزمرء آية: هلا. (۷) راجع ج۸۷ ص١۳١ من المطبوعة.‎ )۳( 


(4) القاموس المحيط ج۱ ص44؟. 
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الجدوده هو جمع الجدّ ‏ بالفتح . أي الحظ والنُصيب» وفي بعض النسخ «وأشرع؟ بالشين المعجمة أي أفتحه 
وأوسعه وفي النهاية فيه «وآت محمُداً الوسيلة» هي في الأصل ما يتوسل به إلى الشيء ويتقرّب به 
وجمعها وسائل يقال: وسل إليه وسيلة وتوسّل» والمراد في الحديث القرب من الله تعالى. وقيل: هي 
الشفاعة يوم القيامة» وقيل هي منزل من منازل الجنةء كذا جاء في الحديثء انتهى وقد مر معنى 
الوسيلة في كتاب المعاد. 

«والركانة» بالفتح الوقار» وجبل ركين له أركان عالية» وفي بعض النسخ «الزكاية» أي التمو والطهارة 
أو المدح ولم يرد هذا البناءء والأوّل أولى «وشرف المنتهى' أي الشرف الذي يظهر عند انتهاء أمور الدّنيا في 
القبامة ء وفي النهاية: في حديث الدعاء «وألحقني بالرفيق الأعلى؟ الرّفيق جماعة الأنبياء الذين يسكنون أعلى 
علتّين» وهو اسم جاء على فعيل» ومعناه الجماعة كالصّديق والخليط يقع على الواحد والجمم( . 

«نبي الرّحمة» أي المبعوث لها والمقرون بها «وقائد الخير؛ يقوده إلى الأمّة «وإمام الهدى» أي يتبعه 
الهداية أو إمام فيها وني الرّوح الأمين؛ أي من كان يناجيه جبرائيل ويسر إليه وسمّي روحاً لأله سبب لحياة 
الخلق بما ينزل به من العلومء وأميئاً لكونه أميناً على الوحي «وصفي المصطفين؛ أي اصطفاه الله من بينهم أو 
اصطفوه . 

«وصدك بأمرك؛ أي جهر به وأظهره «وذبٍ عن حرماتك؟ أي دفع ومنع الاس عن أن ينتهكوا حرمات 
اللهء وهي ما جعله الله محترماً كدينه وكتابه وبيته وأوامره ونواهيه «في جنبك» آي قربك وطاعتك. 

«والمقام المحمود؛ مقام الشفاعة «حبّأ؛ أي لحبّه لك أو تأكيد. والزلفى القرب «واردة» أي الطوائف 
الذين يردون عليه طلباً للشّفاعة أو الألطاف الواردة عليه منه تعالى؛ وأشرق وجهه: أي أضاء وتلالا حسناًء 
والنجح والتجاح الظفر بالحوائج. 

وقال في النهاية فيه ١لا‏ يزال كعبك عالياً» هو دعاء له بالشرف والعلرٌ والأصل فيه كعب القناة وهو 
أنبوبهاء وما بين كلّ عقدتين منها کعب» وکل شيء على وارتفع فهو كعب”7" انتهى . 

أقول: ويحتمل أن يكون من كعب الرّجل بأن يكون أعداؤه تحت قدميه في المنتجبين كرامته» أي 
يكون معروفاً عندهم بالكرامة» أو يكون أكرم منهم» والأرّل أوفق بما بعده. 

وفي التهاية «عليون:' اسم للسْماء السابعة» وقيل اسم لديوان الملائكة الحفظة ترفع إليه أعمال 
الصالحين من العبادء وقيل: أراد أعلى الأمكنة وأشرف المراتب وأقربها من الله تعالى في الذار والآخرة؛ 
وتعرب بالحروف والحركات كقئسرين وأشباهها على أله جمع أو واحد «وغايته» أي مقصوده أو غاية 


)00( في النهاية "يتوصل» بدل «يتوسل؟. 

(۲) فى المصدر «كماء بدل «كذاه. 

(5) النهاية جه ص188. 

(4) راجع جلا ص١۳۲‏ من المطبوعة . 

.54 النهاية ج۲ ص36‎ )٥( 

(7) النهاية ج ص1۷۹. 

(۷) راحع ج۸۷ ص۳۲٠‏ من المطبوعة» وجاء فيه: «وفي عليين داره". 
(۸) النهاية ج۳ ص554. 


AV /14 


AV [Y۰ 


AV/YT\ 


۴۹۲ كتاب الصلاة ج 


أمنيّته «وشرّف بنيانه» أي اجعل بناء دينه وشريعته مشرفاً علياً «وعظم برهانه» أي حښته في الڌارينء والنزل 
بالضمٌ وبضمتين ما يهيّؤ للضيف» والمآب المرجع والمنقلب وبياض الوجه كناية عن الشرور وظهور الحججةء 
وكذا إتمام الور كناية عن مزيد رواج دينه وشريعته في الدّنيا ورفع درجاته في الآخرة» وظهور ذلك على 
الخلق . 

«وتحرٌ بنا منهاجه» أي اجعلنا متحرّرين طالبين منهاجه دولا تخالف بنا سبيله» أي لا تجعلنا مخالفين له 
معرضين عن سبيله «ممْن يليه» أي يقرّبه ويدنو منه في القيامة أو يواليه ويحبّهء والأوّل أظهره والزمرة 
الجماعة «وعرّفنا وجهه» أي أرناء في القيمة وعند الموت على وجه نحبّه ويحتمل أن يكون المراد معرفة ذاته 
وكمالاته. وحزب الرّجل أصحابه. 

«وقرآنك الحكيم» أي المحكم المتقن الذي لا يتطرّق إليه بطلان ولا نقص أو المشتمل على الحكمة 
الناطق بها «البالغة» أي الكاملة؛ والزيغ الميل إلى الباطل «ممًا أعلم» أي قبحه أو صدر مئي عمداً أو أعلمه 
وأذكره في هذا الوقت. 

«أو وسوس(" في أكثر النسخ على بناء المعلوم وكأنّه على المجهول أنسب «أو ركن إليه» أي مال أو 
سكن» ويقال أفضى الرّجل إلى إمرأته أي باشرها وجامعها أو لان له طوري؛ أي طبعي وحالي قال في 
المصباح المنير: الطور: الحال والهيئة؛ وتعدّى طوره أي حاله التي تليق به(" وفي بعض النّسخ طودي 
بالدّال المهملة وهو الجبلء ولعلّه استعير هنا لما صلب من عزمه على خلافهء أو لأركان بدنهء والإصر 
بالكسر الذنب «إلى وجهك' أي إلى ثوابك وكرامتك أو إلى وجوه أوليائك. 

وقال الجوهري جار الرّجل إلى الله أي تضرع بالذعاء" «وذخري؛ أي ذخيرتي وفي بعض النسخ 
وذخري بعد قوله «وزعبتي' والأوّل أنسب ويقال: جبهته أي صككت جبهتهء وجبهة بالمكروه إذا استقبلته 
به. 

«لأداء فرض الجمعات فيه دلالة ما على استمرار وجوب الجمعة بما مر من التقريب . 

وقال الكفعمي : «مرحباًه أي لقيت رحباً وسعة و«لريق رحب أي واسع. 

دلا يستباح»(") أي لايعدٌ نقض ذلك الأمان مباحاً كناية عن عدم جرأة أحد على نقضهء ويقال: 
استباحوهم أي استأصلوهم. والذّمة: العهد. والخفر نقضه؛ قال الكفعميّ: خفر العهد وفى به وأخفره إذا 
نقضهء والمعنى هنا أنَّ ذمّة الله تعالى لا تنقض. وأخفرت فلاناً إذا نقضت عهده. وخفرته كنت له خفير]00) 
انتهى . 

والجوار بالضّم والكسر الأمان. والجار من أمنته. والضيم الظلم والكنف )9‏ بالتحريك : الجانب 
والتاحية» وكلّ ما ستر من بناء أو حظيرة فهو كنف ذكره الجزري 'ء وفي القاموس: أنت في كنف الله 


)01( راجع ج۸۷ ص 177 من المطبوعة . )2( المصباح للكفعمي ص1٩۰‏ الهامش . 
)۲( المصباح المثير ج۲ ص ۳۸۰. (v)‏ راجع ج۸۷ ص ١790‏ من المطبوعة. 
(r)‏ الصحاح ج۲ ص۷٠٦.‏ )۸( المصباح للكفعمي ص۹۷ . الهامش . 
)4( راجع ج۸۷ ص٤۳٠‏ من المطبوعة . )٩(‏ في قوله «وكتفه الذي لا يرام». 


)2( راجع ج۸۷ ص ١74‏ من المطبوعة . قلق النهاية ج٤‏ ص٠٠۲.‏ 
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محركة ‏ أي في حرزه وستره» وهو الجانب والظل والناحية(١)‏ الا یرام أي لا يقصد بسوء. 

«ما شاء الله» أي كان أو كائن «وصدٌ عنه صدودا؛ أعرض «وأجبرني؛ أي أصلح كسر أحوالي. وفي 
القاموس: الجبر: خلاف الكسرء وجبر العظم والفقير جبراً وجبوراً وأجبره فتجبّر أحسن إليه أو أغناه بعد 
فقرء والنّصر أي ما يصير سبباً لغلبتي ونصرتي على الأعادي الظاهرة والباطنةء والإيثار الإختيار امحروماً» 
أي من الرّزق وخيرات الدّنيا أو الأعمٌ منها ومن خيرات الآخرةء والتقتير النُضييق وقال الكفعميّ: «تعطف 
بالمجد؛ أي ترذى به» والعطاف: الرّداء سمّي به لوقوعه على عطفي الرّجل وهما ناحيتا عنقه ومنكب الرّجل 
عطفه . 

وقال الهروي: «وتمّت كلماتك» أي القرآن أو علومه تعالى أو تقديراته أو شرائعه ودينه أو حججه 
وبراهينه؛ وكلها صدق لا يشوبها كذب. وعدل لا يخلطه ظلم لا يقدر على تبديلها أحدء والقرآن والشرائع 
محفوظة عند حملتها وحافظيها من الأئمة عليهم السلام . 

«سبحان الباعث» الذي يبعث الخلق ويحييهم بعد الموت يوم القيامة «الوارث؛ الذي يرث الخلائق 
ويبقى بعد فنائهم. والحرس بالتّحريك حرّاس السّلطان الواحد حرسي «أنت آخذ بناصيتها؛ أي مالك قادر 
عليها تصرّفها إلى ما تريد بهاء والآخذ بالتراصي تمثيل لذلك» فإنْ من أخذ بناصية دابة فهي مقهورة له. 

وقال الجوهريّ: فلان في عر( ومنعة ‏ بالتحريك » وقد يسكن عن ابن السْكيت ويقال: المنعة جمع 
مانع مثل كافر وكفرة» أي هو في عر ومن يمنعه من عشيرته*2, وقال: الرّاجل خلاف الفارس» والجمع 
رَجْلٌ ورجالة ورجال"» وقال: الركض: تحريك الرّجل وركضت الفرس برجلي إذا استحثثته ليعدوء ثم 
كثر حتى قيل ركض الفرس إذا عدا" ء وقال: عطفت أي ملت. وعطف عليه أي كر «أحياء وأمواتا» أي 
مشر فين على الموت أو لميّتهم أيضاً أثر من الشر «أعمى وبصيراً» اعتبر في الأول الجميع وفي هذا كل 
واحدء فلذا أفرد ويمكن أن يقال لما كان تعميم الأخير بالتبة إلى الشاهد فقطء أتى بالمفرد. 

«ومن شر الناهش؛ قال الكفعميّ: الذناهش جنس من أجناس الجن ولم أره في اللّغة؛ وفي 
بعض التسخ الدياهش بالياء» وفي القاموس: دنقش بينهم أفسد ". والحس في بعض التّسخ بالحاء المهملة 
وفي بعضها بالجيم. وقال الكفعمي: الحس والحسيس الصّوت الخفي. والحس برد يحرّق الكلاء والحس: 
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القتل. ومنه قوله تعالى: (تحسّونهم بإذنه06'' أي تقتلونهم قتلاً ذريعاء وحس البرد الجراد قتله""' ۸۷/۲۲۴ 


انتهى . والجس : المس باليد. 


)١(‏ القامرس المحيط ج٣‏ ص۱۹۸. 

(؟) القاموس المحيط ج۱ ص۳۹۹. 

(r)‏ راجع ج۸۷ ص١۳٠‏ من المطبوعة في قوله' «وتمت كلماتك صدقاً وعدلاً لا مبذل لكلماتك*. 

(4) راجع ج۸۷ ص۳۷٠‏ من المطبوعة في قوله ٠‏ «وبعزة الله ومنعته؟. 

(5) الصحاح ج۳ ص۱۲۸۷. 

2( الصحاح ج۳ ص١٠۷٠‏ . 

٠٠۸٠ص الصحاح ج۲‎ (v( 

)۸( الصحاح ج۳ ص١٥٠۹٠.‏ 

(9) مصباح الكفعمي ص۰۹۹ الهامش. )٠١(‏ القاموس المحبط ج۲ ص184. 
)١١(‏ سورة آل عمران. آية: )۱١( .٠١١۲‏ المصباح للكعفمي ص۹۹4 الهامش . 
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P\4‏ كتاب الصلاة جم 


وقال الكفعميّ: اللبس: الإختلاط «وجميع ما تحوطه؛ أي تجمعه أو ترعاء و تكلأه «عنايتي٤‏ آي 
إهتمامي #ومن شر كل صورة» ترى أو تفزع #وخيال» يتخيّل أو يرى في المنام «أو بياض أو سواد» تدهش 
مشاهدتهما. 

وقال الكفعميّ: التمثال: الصورة والمعاهد الذي حصل منه الأمان29. 

أقول: هذا إذا قرىء على بناء اسم الفاعلء وفي بعض التسخ على بناء اسم المفعول. 

«والوعور» جمع الوعر وهو ضذ السهل؛ وقال الكفعمي: الأكام جع أكمة؛ وهي الرابية» والأجاة 
جمع أجمة اك ايد والشجر الملتف» والأجام الخيس أيضاً أي موضوع الأسد والمغائض جمع 
غيضة وهي الأجمة وهي مغيض ماء يجتمع فينبت فيه الشجرا". 

أقول: كأنه جمع مغيض أو مغيضة بمعنى الغيضة؛ وفي بعض النسخ بالفاء أي محال فيض الماء أي 
كثرته . 

والكنائس جمع الكنيسة وهي معبد النصارى» وفي المغرب: الناووس على فاعول مقبرة التصارى() 
وقال الكفعمي : النواويس: مقابر النصارى””2؛ انتهى» والفلوات جمع الفلاة وهي القفر أو المفاز لا ماء فيها 
والجبّانة المقبرة أو الصّحر 

«والمريبين» أي الّذين يوقعون الناس في الريب من ظاهر أحوالهم من السراق وقطاع الطريق والخائنين 
في أموال الئاس أو الّذين يشككون في دينهم» وقال الكفعميّ المريبين الذين يأتون بالريبة» والريبة التهمة 
والشك» وريب المنون حوادث الذهر. 

«والأسامرة» الذين يتحذثون ليلاً وسمر فلان تحدّث ليلا" ء انتهى» والمعروف السَمير السامرة 
والسامر وهما اسما جمع والسامرة أيضاً قوم من اليهود «والأفاتنة» لعله من الفتنة» وفي بعض النسخ الأفاترة 
ولعلٌ المعنى ما يوجب فتور الجسد وضعفهء وفي نسخ الكفعميْ الأقاترة بالقاف وقال هي الأبالسة وابن قترة 
حيّة خبيئة» وقال: الفراعنة: العتاة. وكلّ عات فرعون. 

والأبالسة هم الشياطين وهم ذكر وإناث يتوالدون ولا يموتون بل يخلدون في الدّنيا كما خلّد إبليس» 
وإبليس هو أبو الجن والجنّ ذكور وإناث يتوالدون ويموتون وأمًا الجا فهو أبو الجن وقيل هو إبليس وقيل 

نه مسخ الجن كما أن القردة والخنازير مسخ الإنسانء والكل خلقوا قبل آدم تال » والعرب تنزل الجن 

مراتب. فإذا ذكروا الجنس قالوا جِنٌء وإن أرادوا أنه يسكن مع النّاس قالوا عامر والجمع عمّارء فإن كان 
ممن يتعرّض للصّبيان قالوا أرواح ؛ فإن خبث وتعرّم قالوا شيطان؛ فإن زاد على ذلك قالوا ماردء فإن زاد 
على القوة قالوا عفريت› وروي أن التبَ يه قال : «خلق الله الجن خمسة أصناف: صنف حيّات وصنف 
عقارب» وصنف حشرات الأرض» وصنف كالرْيح في الهواء» وصنف كبني آدم عليه الحساب والعقاب؟. 


)000( المصباح للكعفمي ص498» الهامش . 
)۲( المصباح للكعفمي ص4۹ الهامش . 
(۳) المصباح للكعقمي ص۹۹ الهامش . 
(1) لم نعثر على كتاب المغرب هذاء علماً بان هذا وما ياني عن مصادر أخرى كلها من كلام الكفعمي. 
(4) المصباح للكعقمي ص۰4۹ الهامش . 
(7) المصباح للكعفمي ص44: الهامش . 
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والهز واللمز واحدء وهمزه ضربه ودفعه وكذا لمزه» والنفث شبيه بالتفخ» وقوله «ووقاعهم؛ أي 
قتالهم وبلاياهم «وأخذهم» أي سحرهم والأخذة بالضمَ رقية كالشحر «وعبثهم» أي لعبهم بالإنسان ومن قرأ 
«عيثئهم؟ بالياء المثئاة أراد فسادهم؛ والعيث: الفسادء والغيلان: سحرة الجن وام الضبيان: ريح تعرض 
لهم والعارض والمتعرّض الذي يتعرّض للبشرء وأ ملدم ‏ بالكسر ‏ كنية الحمى بالدال والذال» والمثلثة 
التي تآني في اليوم الثالث والرّبع الذي تأتي في اليوم الرّابع و «النافضة؛ التي تحصل لصاحبها من أجلها 
رعدةء والصالبة التي تشتدٌ حرارتها وليس معها بردء وباقي الألفاظ ظاهرة» وهذه الحاشية لخصتها من كتاب 
صحاح الجوهري وغريبي الهروي وسر اللّفة للتَعالبي والمغرب للمطرزيّ وحدقة التاظر للكفعمي؛ وحياة 
الحيوان للدميري"» انتهى كلام الكفعميّ . ره .. 

والوقاع: القتال أو الغيبة» واللمح: اختلاس النظر «وأخلاقهم؛ وفي بعض النسخ "وأحلافهم؛ بالحاء ۸۷/۲١١‏ 
المهملة والفاء جمع حلف بالكسر وهو الصديق يحلف لصاحبه أن لا يغدر بهء وضرب العرق ضرباً وضرباناً 
بالتحريك إذا تحرّك بقوة. والشقيقة كسفينة وجع يأخذ نصف الرّأس والوجه» والمعروف في كنية الحمّى أمْ 


ملدم بالذال المهملة ‏ 
«والداخلة والخارجة» أي الداخلة في العروقء والخارجة منهاء أو الأمراض الظاهرة وأمراض 
الجوف. 


«لا من شيء کان( أي ليس وجوده مستنداً إلى علّة ولا ماذة ولا من شىء كون» يدل على عدم 
مسبوقيّة الحوادث بالموادٌ «مستشهد؛ على بناء الفاعل أي جعل حدوث الأشياء اهيدا مان كول أزلياً غير 
محتاج إلى علة لما مرّ من لزوم التسلسل وغيرهء أو على بناء المفعول أو يستشهد الناس عليه بذلك. 

«وبما وسمها به من العجز» أي استشهد بما جعل فيها من سمة العجز وعلامته وهي في الأصل الكيّ 
«على قدرته» لأنٌ إمكانهم وعجزهم عن إيجاد ذواتهم وصفاتهم وتنقلهم من حال إلى حال ومن شأن إلى 
شأن دليل على أن لهم خالقاً ومربّياً ومدبّرأً. وكذا فناؤهم يدل على أن لهم صانعاً لا يتطرّق إليه الزوال 
والفناءء وإلاً لكان مثلهم محتاجاً إلى خالق آخر. 

«فيدرك بأينيّته» أي بأنه ذو أين أو بأنّه في آي مکان» وذلك لان المكاني إذا حصل في مكان يخلو منه 
مكان آخر «ولا له شبح مثال؛ الشّبح بالتحريك وقد يسكن الشّخصصء والمثال الشبيه أي ليس له مثال يشبهه 
لا في الخارج ولا في الذّهن فيكون ذا كيفيّة وصفات زائدة «بحيئيّته» أي بمكانه لأنْ الغيبة من شأن ذي 
المكان «بما ابتدع من تصرّف الدّوات» أي بما أوجد من غير مادّة ومثال من الذّوات المتصرّفة المتنوعة. 

«بالكبرياء» أي بسبب الكبرياء والعظمة «من جميع تصرّف الحالات؛ أي تغيّرهاء والحاصل أنه ليس ۸۷/۲۲١‏ 
للحوادث والتغيرات [أن يتطرّق إلى ذاته المقدسة] والبوارع جمع البارعة وهي الفائقة» وفي القاموس: 
برع براعة وبروعاً فاق أصحابه في العلم وغيره» أو تمْ في كل فضيلة وجمال فهو بارع» وهي بارعة. وبرع 
صاحبه غلبه؛ وأمر بارع جميل". 


)0( في المصدر «للشر؟ بدل «للبشر». )٤(‏ ما بين العلامتين زيادة من محقق المطبوعة. 
)۲( المصباح للكقعمي ص۹۸ و45 الهامش . (( القاموس المحيط ج٣‏ ص9. 
م( راجع AVE‏ ص۱۳۸ من المطبوعة . 
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وقال: النقب: الغقب20 والعوامق جمع العميقة» وقال: الثقب: الخرق النافذ وثقب الكوكب أضاءء 
وراه تفل وهر متئب مت افا الرائ» وأثقورت دحال في الأمورء والنجم القاقب المرتفع على النجوم7 
«وتحديده» أي بيان كنهه والوصول إلى حقيقة ذاته وإثبات الحدود الجسمانية له؛ وكذا «نكييفه» بيان كنه 
صفاته أو إثبات الصّفات الزائدة أو الكيفيّة الجسمانية له» والغائصات جمع الغائصة من الغوص وهو معروف 
ويقال غاص على الأمر علمه» والسباحة معروفة «وتصويره؛ إثبات صورة له. 

«لعظمته» أي لكونه أعظم من أن يكون جسماً أو جسمانباً فيحلٌ في المكان ويقال: ذرع التوب كمنع 
أي قاسه بالذّرا اع أي لايقاس بالمقادير الجسمانيّة لأنه أجل من ذلك وكذا القطع كناية عن التحديد «أن 
تكتنهه؛ أي تصل إلى كنه حقيقته «أن تستغرقه» أي تستوعبه كناية عن الإحاطة بمعرفته ويحتمل «تستعرفه من 
المعرفة» . 

والطوامح جمع طامحة وهي المرتفعة؛ ونضب الماء نضوباً: غار» والإكتناه: بلوغ الكنه» وفي 
القاموس : الصّغر ‏ كعنب ‏ خلاف العظم» صغر ككرم وفرح صغارة وصغراً كعنب وصغراً محركة فهو صغير 
والضاغر الرّاضي بالدلء وقد صغر ككرم صغراً كعنب وصغراً بالضم «لطائف الخصوم؟ أي نفوسهم فإنه 
ممًا لطف من الإنسان يقال قدّس الله لطيفه أو عقولهم اللّطيفة واللطيف العالم بخفايا الأمور ودقائقها. 

لا من عدد»9) أي ليست وحدته وحدة عدديّة يكون له ثان من جنسه١لا‏ بأمد» أي غاية فيكون بمعنى 
كثرة المذة أو امتداد زمان فإنه ليس بزمانيّ» والعمد بفتحتين و ضمّتين جمع العماد وهو ما يعتمد عليه«و لا 
بشبح؟ أي شخص مرثئي: فتقع عليه الصفات» أي الزائدة أو توصيفات الواصفين. 

والتيّار مشدّدة موج البحر الذي ينضح و لججته؛ و الحصر الع في المنطق و حسر البصر حسوراً كل و 
انقطع من طول مدى» و الإستشعار هذا لمّله بمعنى طلب الشعور و العلمء و يقال استشعر فلان خوفاً 
أضمره» و استشعر لبس الشعار و هو الثوب الملاصق للشعرء و لجة البحر معظمهء و الملكوت كرهبوت 
العزّة و السلطان والمملكةء وله ملكوت العراق أي ملكهاء و يطلق غالباً على السماويّات و الروحانيّات. 

«مقتدر بالآلاء» أي عليها أو أظهر قدرته بما أنعم على عباده «ممتنع» عن أن يصل إليه أحد بسوء 
بكبريائه وعظمته الذاتية» والتملّك صيرورته مالكاً وعدي بعلي لتضمين معنى القهر والاستيلاء. 

«رقاب الصّعاب» من إضافة الموصوف إلى الضّفة أو رقاب الأشخاص الصّعابٍ والصَعبٍ خلاف 
الذلولء والشخوم جمع التخم بالفتح وهو منتهى كل قرية أو أرض «رواصن الأسباب» أي الحبال الكابئة» قال 
الجوهريّ: الرّصين: المحكم اابت ت والسشبب: الحبلء وقال: شهق: ارتفع» والشاهق الجبل المرتفه 0© 
البكليّة الأجناس» أي بجميعها فإنّها مشتركة في الإمكان والحاجة إلى الضانع أو بكونها كلية فإنّها تستلزم 
التركيب المستلزم للإمكان؛ فدل على أله ليس له سبحانه مهيّة كلية. 

وفي بعض النسخ «باختلاف كلية الأجناس» أي بحقائقها المختلفة أي إِنْها مع اختلاف حقائقها مشتركة 
في الذلالة على صانعها أو أنَّ اختلافها دليل على الحاجة إلى الموجد إِمّا بناء على أن زيادة الوجود دليل 
)0( القاموس المحيط ج۳ ص۳۸٠.‏ (4) راجع ج۸۷ ص۳۹٠‏ من المطبوعة. 


(؟) القاموس المحيط ج١‏ ص٣٤‏ . )0( الصحاح ج٤‏ ص۹٤۲۱۲.‏ 
(r)‏ القاموس المحيظ ج۲ ص۷۲. »( الصحاح ج۳ ص5 .١6١‏ 
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الإمكان ولا يمكن أن يكون عيناً لتلك الحقائق المختلفة» أو أنْها مع اختلافها لا يمكن استلزام جميعها 
للرجود كما يشهد به الذّوق السْليم «وبغطورها؛ أي مخلوقيّتها «فلا لها محيص» أي محيد ومهرب. 

«عن إدراكه إبَاهاء أي علمه بها وقدرته عليها عن إحاطته بها» أي علماً وقدرة «عن إحصائه لها أي 
علماً «له آية» أي دلالة على وجوده وقدرته وحكمته «وبتركيب الطبع؟ أي الطبائع التي ركبها في الممكنات 
وفي بعض النسخ «بمركب المصنوع؛ أي المصنوعات المركبة إن التركيب دليل الإمكان. 

والفطر جمع الفطرة بمعنى الخلقة «عبرة؛ هي الإسم من الإعتبار «فلا إليه حذ أي ليس له حدٌ ينسب 
إليه «ولا له مثل» أي ليس للخلق أن يضربوا له الأمثال وله الأمثال العليا ضربها لنفسه تفهيماً لخلقه. 
المدى» أي الغاية «في المنى» أي وإن كان ما أعطاه أكثر من غاية أمانيّ الخلق فإنّه لا ينقص خزائنه» 
والهفوة: الرّلةء والإملاء: الإمهال. 

وقال الجوهري: فلان يعيش في ظلّ فلان أي في کف «واعتصم بحبله؟ أي بدينه أو طاعته أو 
القرآن فإله حبل ممدود من السّماء إلى الأرض أو ولاية أهل البيت عليهم السلام كما مر في الأخبار“ 
«عمن ألحد في آياته؛ أي حاد عن الطريق فيها ولم يجعلها دليلاً عليه ويحتمل أن يراد بها الأئمّة عليهم 
السلام كما ورد في الأخبار أو آيات القرآن المجيد والإلحاد فيها عدم الإيمان بها أو تحريفها لفظاً أو معنى 
«وانحرف عن بيّناتهة عن حججه الواضحات فلا يقبلها ولا تصير سبباً لإيمانه. والصَّمير في «حالاته» إِنَا 
راجع إلى الله أو إلى الموصول. 

دعن الأنداد:2*0 أي الأمثال والأشباه «المحتجب بالملكوت والعرّةة أي احتجابه عن الخلق إِنْما هو 
لسلطنته وعزته وعلوٌ شأنه وكونه أعلى من أن يصل إليه مدارك الخلقء لا بحجاب كالمخلوقين» «المتردي 
بالكبرياء والعظمة؛ أي هما رداؤه كناية عن الاختصاص به «المتقدّس بدوام التلطان» أي منزّه يسبب وجوب 
وجوده ودوام سلطنته عن أن يتطرّق إليه نقص أو زوال. 

والحباء ‏ بالكسر : العطاء. والغبطة ‏ بالكسر : حسن الحالء وأن تتمتى مثل حال المغبوط من غير 
أن تريد زوالها عنه «واسترعيتهم» أي طلبت منهم ووكلت إليهم رعاية عبادك من قولهم رعى الأمير رعبته 
رعاية؛ والرّصد والتَرصّد الترقبء والرّصد بالتحريك أيضاً الذي أعدٌ للحفظ «ولا تغيضك» أي لا تنقصك 
والغيض يكون لازماً ومتعذياًء ومن الثاني قوله تعالى: وما تفيض الأرحام 7" . 

«ولا تعزب؟ أي لا تغيب «في كتين أرض» أي مستورها من الكنْ بمعنى السترء وفي بعض النسخ كفير 
من الكفر بمعنى الستر أيضاً والكفر أيضاً القبر وظلمة اليل والكافر الليل المظلم «تصاريف اللّغات؛ أي 
اللّغات المختلفة المتنوّعة «مستحدثأه على بناء اسم المفعول من قولهم استحدثت خبراً أي وجدت خبراً 
حدیدا. 


)١(‏ الصحاح جا ص .40١0‏ (4) مجمع الباں ج۲ ص۸۲. 
(r)‏ الصحاح ج٣‏ ص1165. (o)‏ راجع ج۸۷ ص ٠٤۲١‏ من المطبوعة. 
(۳) راجم ج85 ص٣٠‏ إلى ص٣٠۲‏ من المطبوعه. (7) سورة الرعد آية: ۸. 


A۲۸ 


AY ۹ 


م الى 


الام 


۴1۸ كتاب الصلاة ج ۳۹ 








«أو يحتال؟ أي تعاليت عن أن يحتال الملحد أن يجد منك حالاً تستلزم اتصافك بالتبديل والتغبير. 
وفي بعض النسّخ «أن يلاقيك بحال يصفك بها الملحد بتبديل» فالملحد فاعل لقوله «يلاقيك ويصفك؛ 
على التنازع» والأوّل أيضاً يحتمل ذلك إن قرىء يحتال على بناء الفاعل «أو يوجد» أي تعاليت عن أن يوجد 
بسبب زيادة ونقصان يعتريانك «مساغ» أي طريق ومحل تجويز في أن يقال فيك باختلاف التحويل من حال 
إلى حال؛ وفي مجموع الذعوات «أو يوجد للزيادة والنقصان فيك مساغ باختلاف التحويل» ولعله أنسب 
ومرجعهما إلى واحد. 

«أو تلتئق» أي تبقل سحائب الإحاطة بكنه ذاتك وصفاتك «في بحور همم العقول» أي لا تبتلّ منها 
بشيء فضلاً عن أن تاد اء 

قال الجوهري: اللثق ‏ بالتحريك : البللء وقد لثق الشيء بالكسر والتثق وألثقه غيره» وطائر لثق أي 
م“ «أو تمتثل؛ وفي بعض النسخ تمئل» «لك؛ أي بسببك «منها؛ أي من الأحلام «جبلّة؛ أي خلقة 
والمراد بها الحقيقة «تصل إليك فيها» أي بسبب تلك الجبلة؛ ويحتمل تعلقه بالرّويّات والحاصل أله لا تقدر 
العقول على أن تنتزع منك حقيقة ومهيّة تتفكر فيها الأوهام فتصل إلى معرفتك وفي بعض التسخ «تضل فيهاء 
أي لا تقدر على انتزاع شيء تتفكر وتتحيّر فيها فضلاً عن أن تضلّ إليك بها. 

ويقال: استخذأ له أي خضع وتذلل «وسمكت السّماء! أي رفعتها «فرفعتها» أي بالرفعة المعنوية أو 
رفعتها كثيرأًء والمراد بالسمك الصخامة «ماء تُجاجاً؛ أي منصباً بكثرة يقال ثججة وثج بنفسه «ونباتاً رجراجاً' 
أي متحركاً مضطرباً نامياًء قال الجوهري: الرّجرجة: الإضطراب. وترجرج الشّيء أي جاء وذهب. وامرأة 
رجراجة يترجرج عليها لحمها"؛ وفي بعض النسخ «خرَاجأً» أي كثير الخروج من الأرض. 

«فسبّحك نباتها؛ أي دل على تنزّهك عن الحدوث والتّغير ومشابهة الممكنات «وقاماء أي السّماء 
والأرض «على مستقر المشيّة» أي على المستقرٌ الذي شنت لهماء وفي بعض التسخ «فأقامت على مستقر 
المشيّة كما أمرتها' أي الأرض أو المياه. 

«يا من تعززه أي صار عزيزاً «بالبقاء» واستحالة الفماء أي أظهر عزّته بذلك وقال الجوهري: الئجعة ‏ 
بالضمّ -: طلب الكلاء في موضعه تقول منه: انتجعت فلاناً إذا أتيته تطلب معروفه والمنتجع المنزل في طلب 
الكلادء(؟) , 

«فراشاً وبناء»!”) لف ونشر على خلاف الترتيب. قال تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسّماء 
بناء0) ومعنى جعلها فراشاً أن جعل بعض جوانبها بارزاً عن الماء وصيّرها متوسطة بين الصّلابة واللطافة 
حتى صارت مهيّأة لأن يقعدوا ويناموا عليهاء كالفراش المبسوط؛ والسّماء بناء أي قبة مضروبة على الأنامء 
والشماء إسم جنس يقع على الواحد والمتعدد «ثمْ جعلت فيهاء أي عليها «ثمٌ سكتتهماء أي أجريت حكمك 
وتدبيرك في خلقك فيهما وأظهرت آثار قدرتك منهما كأنّك سكنتهما. 


قال الكفعمي رحمه الله: المنزل عبارة عن مقاز عظمة الله وسلطانه وعلمهء والكرسيّ والعرش عبارة 
)0( راجع ج۸۷ ص١١٠‏ من المطبوعة . )4( الصحاح ج۳ ص۱۲۸۸. 
(۲) الصحاح ج۳ ص۹٤١٠.‏ (5) راجع ج۸۷ ص٤٤٠‏ من المطبوعة. 


فا الصحاح ج١‏ ص517. (5) سورة البقرة آية: ؟5. 


ج٤‏ (مناظرات محمد بن علي الباقر واحتجاجاته (ع)) ۳1۹4 


نصف ما ترك وهو برها إن لم يكن لا ولد) فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في فرائضكم شيئاً. وتعطونه 

السدس في موضع › وتعطون الذي جعل الله تعالى له النصف تاماً؟! فقال الرجل : وكيف نعطي الأحت أصلحك 

الله النصف ولا نعطي الأخ شيئاً؟ فقال أبو جعفر (ع): تقولون في أ وزوج و إخوة لم وأحت لأب فتعطون الزوج 

النصف ثلاثة أسهم من سئّة تعول إلى تسعة» الم السدسء والإخصوة من الم الثلث والأنحت من الأب النصف 

ثلاثة يرتفع من سنّة إلى تسعة» فقال : كذلك يقرلون» فقال : إن كانت الأنحت أخا لأب؟ قال : ليس له شيء؛ فقال 

الرجل لأبي جعفر (ع) : فا تقول أنت رحمك الله؟ قال : فليس للاخوة من الاب والأم ولا للإخوة من الم ولا للإخوة 
من الأب مع الام شيء“. 


. 178 : الفصول المختارة من العيون والمحاسن‎ )١( 
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عن الملك والعلم؛ ومنه قوله تعالى: #وسع كرسيه السَموات والأرض 064 والمراد بالتسوية على العرش 
الإستيلاء والإحاطة على ملكه لعظمته وجلاله» ومنه قوله تعالى: «الرّحمن على العرش استوى6(" أي 
استولى على عرشه وهو ملكه؛ والإسكان هو القرار في الموضع؛ والقارٌ المشغول بالتحيز القابل للإنتقال. 
وهذا من لوازم الممكن والجسم أمًا في حقّه تعالى فإنّه منزّه عن الجسميّة والحلول. وكل ما كان في الأدعية 
من هذا الباب بلفظ المنزل والإسكان., فإنه كناية عن مواطن العظمة والقدرة والاستيلاء والإحاطة والشماء 
مواطن العلوٌ ومواطن بركاته تعالى من الأمطار والشّمس والقمر والنجوم والأفلاك؛ ومهابط الوحي ومساكن 
ملائكته. فسبحان من استوى على ملكه بعظمته ألا له الخلق والأمر تبارك الله رت العالمي". انتهى. 

«متكبّراً في عظمتك» أي مظهراً للكبرياء بسبب عظمتك الذَّاتية أو كاثناً فيها «محتجباً في علمك» أي 
فيما تعلم من الحجب المعنويّة أو مع علمك لم تطلع عليه إل من شئت وعلا هناك» آي في درجتك 
المعنوية «بهاؤك» أي حسنك وكمالك «وقدسك» أي تنزّهك وتمكينك» أي اقدارك أمناءك من الملائكة فيما 
أمرتهم به كما قال تعالى: طمُطاع ثم أمين) بذلك التمكين مكين أي ذو مكانة ومنزلة «أبلاه» أي أنعمه. 

«وشرٌ جلاه» بالجيم مخْتّفاً أي أذهبه أو كشفه يقال جلوتهم عن أوطانهم آي أخر جتهم وجلوت اي 
أوضحت وكشفت وفي بعض التسخ بالخاء المعجمة محْمَفاً وفي بعضها مشدّداً؛ أي تركه يقال خليت الخلا 
أي جززته وقطعته» وخليت سبيله بالتشديد وخلا عنه «الجائزة" أي المقبولة أو المأذون فيهاء والمرتفق ‏ 
بفتح الفاء : محل الارتفاق وهو الاتكاء على المرفق أو المخذة. وفي بعض التسخ مرتفعاً بالفتح أيضا أي 
محل ارتفاع «إلى وجهك؛ قال الكفعميّ: أي إلى رضوانك وثوابك وما يتقرّب به إليك قال: 

أستغفر الله ذنياً لت محصيه ‏ رب العباد إليه الوجه والعمل 

ومنه قوله تعالى: کل شيءٍ هالك إلا وجهه»''' أي ما يتقرّب به إليه وقوله: «ويبقى وجه رێك)" أي 
ويبقى ربّك الظاهر بأدلته ظهور الإنسان بوجهه. والوجه يعبّر به عن الجملة والذات وقوله #كل شيء هالك 
إلا وجهه» أي إلا إِياه. والعرب تذكر الوجه تريد به صاحبه فتقول أكرم الله وجهك. أي أكرمك الله . 

«واجعله لنا فرطأً» قال: أي أجراً يتقدّمناء ومنه الحديث في الدّعاء للطفل الميّت : اللْهمْ اجعله لنا 
فرطأ أي أجراً يتقدّمناء وفي الحديث آنا فرطكم على الحوض أي أنا أتقدّمكم إليه» وفرطت القوم أي 
تقدّمتهم وسرت أوّلهم إلى الماء لتهيئة الدّلاء والرّشاء قاله الهرويّ في الغريبين «العتيدة الحاضر المهيّأ. 

«واستويت به؟ لعل المراد بالاسم هنا مدلوله من الصفات الكماليّة «فشفع الليلة» أي اقبل شفاعتي في 
رغبتي أو اقبل شفاعة رغبتي في حاجتي أو اجعل رغبتي شفعاً بالإجابة» وفي بعض النسخ «برغبتي» أي اقبل 
الشفاعة فيها«وصل وحدتي» أي صلني في وحدتي ففيه مجازان؛ استعارة في الوصل ومجاز في الإسنادء فإِن 
من يحسن إلى أحد فكأنه يصل ما بينه وبينه من العلائقء والمجاز الثاني جار في أكثر ما سيأتي . 

«وكن بدعائي حفياه قال الكفعميّ أي مبالغاً في إلطافي وإجابة مسألتي» وفي حديث عمر أنه نزل به 


. من المطبوعة‎ ١40 سورة البقرة» آية: 188, (4) راجع ج۸۷ ص‎ )١( 
.۸۸ سورة طهء أية: 6. (1) سورة القصص0ء آية:‎ )۲( 
.۲۷ المصباح للكفعمي ص٠٠٠٠ الهامش . (۷) سورة الرحمنء آية:‎ )۳( 


(4) سورة التكويرء آية: .۲١‏ (۸) المصباح للكفعمي ص٠٠٠٠‏ الهامش . 


AY /YYY 


AVY 


AY /YYt 


م كتاب الصلاة ج ۳۹ 


أويس القرنيّ فاحتفاه أي بالغ في إلطافه وتكرمته» يقال: أحفى بصاحبه وتحفى به وحفى به إذا بالغ في برّه 


ومنه قوله تعالى: #وكان بي حفتاً)) أي بارا رحیہاء انتهى . 

«من روحك»( أي رحمتهء والفسحة: الوسعة والمئّة ‏ بالضم : القرّة «وما يحق» أي يجب عطف 
على«طاعته٠»‏ «واستشعار خيفته» أي جعلها شعاري وملازماً لي أو إخفائها فإنْ الشعار مستور تحت الدّثار 
«من تواتر» متعلق بقوله «لم يخلني؟ «إلاً بفضل ما لديه» في إلا بمزيد ما عنده من العم . 

وأوبقه: أهكله. والمهاوي: المساقط. والمهواة: ما بين الجبلين أو نحو ذلك «غير مستقلٌ بها؛ أي 
ثقلت علي ولم أطق حملها من قولهم استقل الحمل أي حمله ورفعه» ويقال استقل الجمل بحمله أي قام 
«وأنت ملجأ الخائف» وفي بعض التسخ لجا بالتُحريك» وهما بمعنى محل الالتجاء. 

وقال الجوهري: لا يتعاظمه شيء' أي لا يعظم عنده شيءء والتُسربل لبس الشربال وهو 
القميص» وهنا كناية عن الإختصاص وعدم المشاركة. 

«عن الحيثوئيّة00) أي الحاجة إلى المكان أو العلة «بالكيفوفيّة» أي بالانّصاف بالكيفيّات الجسمانية أو 
بالصفات الزّائدة أو بالوصول إلى كنه ذاتك وصفاتك «بالماهيّة؛ وفي بعض النسخ «بالمائية» أي بما يجاب 
عن الشؤال بما هو وهو كنه الحفيقة «والحينونية؛ أي جعل حين وزمان لك أو لأرّل وجودك؛ وظاهره نفي 
الزّمان مطلقاً . 

«وأنت وليْه؛ أي أولى بالخير ومتوليّه وموصله إلى العباد «متيح الرّغائب» أي مقدّر المطالب من قولهم 
تاح له الشيء وأتيح له أي قدر لهء والزغائب جمع الرّغيبة وهي العطاء الكثير. 

«وأدرجتهم درج المغفور لهم" آي جعلتهم مثلهم ورفعتهم إلى منازلهم وسلكت بهم مسالكهمء 
والذرج بالنحريك جمع الدّرجة وهي المرفاةء والمدرجة أيضاً المذهب والمسلك. ودرج: مشىء والصّفر ‏ 
بالكسر ‏ الخالي يقال بيت صفر من المتاع» ورجل صفر اليدين ذكره الجوهري(. 

وقال: داخ البلاد يدوخها: قهرها واستولى على أهلها وكذلك دوّخ البلاد وداخ الرّجل يدوخ ذل 
ودوّخته آنا" «وحسن العزْ والإستكبار؛ أي منك «لعظمتك» وأا غيرك فلا يستحقّهما ويقبحان منه» «وصفا 
الفخر؛ أي خلص لك واختصٌ بك بسبب عرتك أو خلص لها «وتكبّرت» أي أظهرت الكبرياء «وتجللت» أي 
أظهرت جلالتك أو علوت على من سواك من قولهم تجلله أي علاه أو عممت جميع الخلق فضلاً وكرماً 
وقدرة وعلماً أو صرت أجل من أن يشبهك غيرك والأوّل أظهر. 

«وأقام الحمد عندك؛ أي لا يتجاوز إلى غيرك. لأنه لا يستحقه إلا أنت إذ العم كلها ترجع إليك» 
والقصم الكسر «واصطفيت الفخر؟ آي اخترته واستبددت بهء والعلى ‏ بالضّم ‏ والعلاء ۔ بالفتح -: الرّفعة 
والشّرف؛ وخلص الشيء ‏ كنصر ‏ خلوصاً أي صار خالصاً. 

اابمكانك؛ أي بمنزلتك الرّفيعة «رلا خطر لك» بالتحريك وفي بعض النسخ «ولا خطير» وقال 


. سورة مريمء آية: /ا8. (5) راجع ج۸۷ ص۷٤۱ من المطبوعة‎ )١( 
المصباح للكفعمي ص٠١٠ الهامش . (۷) الصحاح ج۲ صن 14ل9.‎ )۲( 
راجم ج۸۷ ص١١٤٠ من المطبوعة . (۸) راجع ج۸۷ ص۸٤۱ من المطبوعة.‎ )۳( 
.45١نص راجم ج۷۸ ص٦۲٠ من المطبوعة. (9) الصحاح جا‎ )4( 


)0( الصحاح ج٤‏ ص۱۹۸۹. 


ج ۳۹ ٩‏ باب أعمال الأسبوع وأدعينها وصلواتها ۴۷۱ 


الجوهري : الخطر: الإشراف على الهلاك» وخطر الرّجل قدره ومنزلته» وهذا خطر لهذا وخطير له أي مثله 
في القدر؟ «مبلغك» أي ما بلغت من الكمال والشرف «ولا يقدر شيء قدرتك» أي لا يصفها ولا يعرف 
كنهها قال الله سبحانه : وما قدروا الله حقّ قدره» , 

«أثرك؛ أي لا يعرف آثار قدرتك ومراتب خلقك» ويحتمل أن يكون كناية عن الوصول إلى معرفته أو 
إلى درجة كمالهء فإن من يلحق آحداً يصل إلى أثر قدمه «مكانك» أي الوصول إلى مكانتك ومنزلتك «ولا 
يحول شيء دونك أي لا يمنع من أن تعلم شيئاً أو تقدر عليه. 

«وتملكت بسلطانك» أي ملكت الأشياء بسلطنتك وقدرتك الذّائيّة لا بالجنود والأعوان «وتكرّمت» 
أي أظهرت الكرم الذاتيَ بما جدت على خلقك . 

«أنت بالمنظر الأعلى' المنظر المرقب والموضع العالي المشرف» وهنا ما كناية عن اطلاعه سبحانه 
على الخلق أو ارتفاعه عن أن تصل إليه عقول الخلق وافهامهم؛ أو الأعم منهماء والأوسط هنا أظهرء وقد 
مر الكلام فيه» والأبصار تشمل أبصار القلوب أيضاً كما مر في الأخبار. 

«وجرت قوّتك؟ وفي بعض التسخ «وحزت قوّنك؛ أي جمعت القدرة على جميع الممكنات فلم يخرج 
شيء منهاء قال الجوهريّ: الحوز: الجمع وكلّ من ضمْ إلى نفسه شيئاً فقد حازه حوزا «وقدمت عزّك» 
أي كان عك قديماً قبل الأشياء. 

وتنم نورك أي ظهورك أو كمالك «وغلب مكرك؛ قال الكفعميّ أي عذابك وعقوبتك وقوله تعالى 
«انأمنوا مكر اله) أي عقوبته وعذابه» وقوله تعالى: قل الله اسرع مكراً أي أقدر على مكركم 
وعقوبتكم إن شاء وقوله تعالى: «إذا لهم مكر في آیاتنا 4“ أي يحتالون لما رأوا من الآيات بالتكذيب» 
ويقولون سحر وأساطير الأوّلين» وقوله تعالى: (ومكروا ومكر الله المكر من الخلائق خداع ومنه تعالى 
مجازاة للماكرء ويجوز أن يكون إستدراجه إياهم من حيث لا يعلمون» قاله الهروي . 

ولا ينتصر» أي ينتقمء وقال الفيروز آبادي: انتصف منه استوفى حقّه منه كاملاً حتّی صار کل على 
التصف سواء» وتنصف السُلطان سأله أن ينصفه وتناصفوا أنصف بعضهم بعفاً . 

والمعازة: المغالبةء واضمحل: ذهب وانحل: وتضعضع: خضع وذل وافتقرء وضعضعه هدمه حتّى 
الأرض ذكره الفيروزآبادي '. وقال الرّكن بالفمْ الجانب الأقوى» والأمر العظيم وما يقوى به من ملك 
وجند وغيره» والعز والمنعة2'0. 

وقال: اليد: القوّة والقدرة والسَلطان والتعمة والإحسان"' وقال: الأيد: القد 9" , 

«ولا يخدع خداعك» قال الكفعميّ: أي من خادعك لا يقدر على خدعك وخدعه أي ختله ومكربه» 


.04 الصحاح ج۲ ص۸٤1. (4) سورة آل عمران. آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعامء آية: .٩١‏ (9) القاموس المحيط ج۳ ص7١5.‏ 
6 راجع ج۸۷ ص5 ١1‏ من المطبوعة . )٠١(‏ القاموس المحيط ج۴ ص۹۸ . 
(4) الصحاح ج۲ ص 476. )١١(‏ القاموس المحبط ج٤‏ ص١؟5.‏ 
(5) سورة الأعراف آبة: 48. )١١(‏ القاموس المحيط ج٤‏ ص8 .1١‏ 
(9) سورة يونس آية: 51. (۱۳) القاموس المحيظ ج١‏ ص 5868 


(۷) سورة يونسء آية: .3١‏ 
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والخدعة: المرّة» وبالضمَ ما تخدع به وبفتح الال الخداع قاله المطرزيء والحرب خدعة وخدعة أي 
يمكر فيها ويحتال» وقوله تعالى: #يخادعون الله06 أي أولياءه لأنّ الله تعالى لا يخفى عليه شيءء قاله 
الجوهريٍ”" , 

وقيل: يخادعون الله بمعنى يخدعون أي يظهرون غير ما في نفوسهم» والخداع يقع منهم بالإحتيال 
والمكرء والخداع يقع من الله تعالى بأن يظهر لهم من الإحسان ويعبجل لهم من النعيم في الدّنيا خلاف ما 
يغيب عنهم ويستر من عذاب الاخرة لهم فجمع الفعلان لتشابههما من هذه الجهةء وقيل: الخدع في كلام 
العرب الفساد قال: 

أبيض اللون لذيذالطعم طيّبالرّيق إذا الزيق خدع 

أي فسد فمعنى «#يخادعون الله وهو خادعهم)7) أي يفسدون ما يظهرون من الإيمان بما يضمرون من 
الكفر كما أفسد الله عليهم نعمهم في الذنيا بما صار إليهم من عذاب الآخرة. 

وقال الشيخ ابن بابويه ‏ ره في كتاب الإعتقاد: معنى قوله تعالى: «ومكروا ومكر الله» وقوله تعالى: 
«يخادعون الله وهو خادعهم) وقوله تعالى: «الله يستهزىء بهم وقوله تعالى: #سخر الله منهم )° 
وقوله تعالى: (نسوا الله فنسيهم74" أي إِنْه تعالى يجازيهم على المكر والمخادعة والاستهزاء والشخرية0), 
وجزاء الئسيان هو أن ينسيهم أنفسه!) لا آ0٠‏ في الحقيقة يمكر ويخادع أو يستهزىء أو يسخر أو 
ینسی ٤ء‏ تعالى الله عن ذلك علواً كبير]!"" . 

«من اتر بك أي انخدع بإمهالك أو بالاتّكال على أعماله التاقصة والمناوءة بالهمز المعاداة» وربّما لم 
يهمز وأصله الهمز ذكره الجوهريٍ7" «وتكبّرت» أي أظهرت أنك أكبر ممن صد وأعرض وتولّى عنك بما 
خلقت من جنودك السّماويّة والأرضيّة؛ أو تكبّرت بالإعراض عنهم في الدّنيا مع عدد جنودك التي لا تتناهى, 
ولعلّه كان في الأصل «تكرّمت». 

«وبمقدار عندك إشارة إلى قوله سبحانه: «وكل شيء عنده بمقدار) ' أي بقدر لا يجاوزه ولا 
ينقص منه بحسب المصالح أو بتقدير كما في الأخبار ١ربدعتك»‏ أي مبتدعك ومخلوقك الذي اخترعته من 
غير مثال. 


)١(‏ لم نعثر على كتاب المطرزي هذا. 

(۲) سورة البقرة» آية: 9. 

(۳) الصحاح ج٣‏ ص١١۲٠‏ 

.٠٤١ سورة النساف آية:‎ )٤( 

(0) سورة البقرة آية: .٠١‏ 

(3) سورة التوبة؛ آية: ۷۹. 

(۷) سورة التوبة» آية: 1۷. 

)۸( في المصدر «يجازيهم جزاء المكر وجزاء المخادعة وجزاء الاستهزاء وجزاء السخرية' بدل ما في المتن. 
(5) في المصدر إضافة: كما قال عز وجل: ولا نكونوا كالذين نسوا الله فأناهم أنفهم) . 

)٠١(‏ في المصدر «لأنه» بدل هلا أنهه. 

)001 في المصدر في الحقبقة لا يمكر ولا بخادع ولا يستهزىء ولا يسخر ولا ينسى» بدل ما في المتن . 
(؟١)‏ كتاب الاعتقادات ضمن مصنفات المفيد جة ص5 ؟. 

(۱۳) الصحاح ج۱ ص۹٠. )١4(‏ سورة الرعد» آية: ۸. 
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«إلى أجل مسمى96) أي عند الموت أو القيامة «منتهاه عندك» أي نهاية ذلك الأجل فى علمك لا 
يعلمها غيرك «ومنقلبهم» أي انقلابهم في أحوالهم المختلفة «في قبضتك؛ أي قدرتك وتدبيرك» والذوائب 
جمع الذؤابة بالهمز وهي القطعة من الشّعر إذا كانت مرسلة «ووسعم كتابك» أي القرآن أحكامه أو اللرح 
تقديراته . 

«ويرعد» على بناء المعلوم أو المجهول أي يخاف في القاموس: ارتعد: اضطرب والإسم الرّعدة 
بالضمّ والكسر وأرعد بالضحَ أخذته» والرّعديد: الجبان" «ومبير الظلمة» أي مهلكهم. والشّامخ والباذخ: 
الرّفيع؛ والصّغار: الذل والحمل على المبالغة» وكذا التكال وهو التعذيب الذي يوجب عبرة الغير» «وغاية 
المتنافسين» التّنافس والمنافسة: المغالبة في الشيء المرغوب. أي إِنّما ينبغي المبادرة والمغالبة في قربك 
وطاعتك وثوابك والصّمد: المقصود. 

«تباركت» أي ثبت الخير عندك وفي خزائنك أو تعظمت وانّسعت رحمتك أو تقدّستء. وقد مر بعلو 
إسمك» أي صفاتك التي دلّت عليها أسماؤك . 

«فأشرق من نور الحجب نور وجهك» أي ظهر جلال نور ذاتك من أنوار حجبك المخلوقة لك 
ويحتمل أن يكون المراد بالحجب الائمّة عليهم السلام أي ظهر من أنوار علومهم وكمالاتهم نور ذاتك أو 
وجوه المعارف التي تصل إليها عقول الخلقء فإِنّها تدل على الذات وليس بكنههاء أو المعنى أشرق من بين 
أنوار الحجب نور ذاتك» أو المراد بالوجه النبِيَ والأثمّة عليهم السلام والحجب جميع الأنبياء والأوصياء أو 
يكون الكلام مبنيَاً على القلب أي أشرق من نور وجهك أنوار الحجب ويخطر بالبال هنا دقائق لا تجري على 
الأقلام وتأبى عنه أكثر الأفهام . 

«وأغشى الناظرين» أي جعل أبصارهم في غشاء فلا يطيقون النظر إليك لشدة شماع بهائك وكمالك 
«واستنار في الظلمات» أي ظلمات عالم الأمكان «نورك» فإن كل نور وظهور منك . 

«حفظك» أي علماً أو إبقاء وتربية» والسّر ما أظهرته لغيرك بالتجوى» وأخفى ما لم تظهره» أو السرّ ما 
أضمرته في نفسك وأخفى ما خطر ببالك ثُمْ نسيته؛ أو السرّ ما تعلم من نفسك وما يعلم غيرك وأخفى ما لم 
تعلم أنت أيضاً «ما في السَموات» بالجزئية أو الظرفية والمحليّة وما في الأرض كذلك «وما تحت الثرى» أي 
التراب النديّء وقيل هي الطبقة الطينية. وفي الأخبار عند ذلك ضل علم العلماء وقد مرّ تحقيق ذلك مراراً. 

«إليك منتهى الأنفس» أي انتهاؤها تعلم أسرارها وإليك ترجع بعد مفارقتها أبدانهاء وعليك ثوابها 
وعقابها وحسابهاء ومصير الأمور علماً وتقديراً وجزاءاً وحساباً. 

«عبدك» أي الكامل في العبوديّة وذاك منتهى الفخر والشّرف؛ «الأني» المنسوب إلى أَمْ القرى ولم 
يتعلّم الخط والكتابة من أحد ليكون في الحجْة أقوى» والفلج: الظفر والغلبة بالحخة. 

والخشوع: الخضوع وخشع ببصره أي غضّه «وبقليبك» عطف على قوله «بلا إِله؛ وقوله: «خير 
الدُعاء؛ مفعول السّؤال» وتقليب القلوب صرفها من إرادة إلى أخرى من غير علّة ظاهرة» كما قال أمير 
)00( راجع ج۸۷ ص 10١‏ من المطبوعة . 


(۲) القاموس المحيط ج۱ صص090٠5.‏ 
(۳) راجع ج۸۷ ص١١٠‏ من المطبوعة في قوله «وخشعت لك منها الأبصار؟. 
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المؤمنين تل : «عرفت الله بفسخ العزائم“ وخير الدّعاء التوفيق لإيقاعه بشرائطه وطلب ما هو خير واقعاً 
«وخير الأجل» أي الموت أو الأعمّ. 

«بعد الجماعة» أي بعد الدّخول في جماعة أهل الحقء وانتهاك المحارم المبالغة في إتيانها «أو نبل 
نعمتك» تلميح إلى قوله تعالى: الم تر إلى الّذِين بدلوا نعمة الله كفراً أي بذلوا مكان شكره كفراناء 
وعنهم عليهم السلام نحن والله نعمة الله التي أنعم بها على عباده(". وفي خبر الضَحيفة: ونعمة الله محمد 
وأهل بيتهء حبّهم إيمان يدخل الجئة وبغضهم كفر ونفاق يدخل الثار. 

والبركة أي الزيّادة أو البقاء والقبات أو الأعمّْ. والمعافاة أي من البلاء والعذاب «لرضوانك؛ أي لما 
يوجبه «وجهك» أي رحمتك. وصرف الوجه كناية عن السّخط «من جوارك» أي مجاورة رحمتك وقربك 
المعنويّة في الدنيا والآخرة. 

«وهم لها سابقون» أي إليها أو لأجلها سابقون إلى الجئة «واجعل كتابناء إشارة إلى قوله سبحانه: 
كلا إن كتاب الأبرار لفي علَيين) أي كتابهم الذي تثبت فيه أعمالهم ترفع إلى عَلَيِين أي مراتب عالية 
محفوفة بالجلالةء وقيل: هي السماء السابعة؛ وقيل سدرة المنتهى» وقيل: الجنّة؛ وقيل: لوح من زبرجدة 
خضراء معلّق تحت العرش أعمالهم مكتوبة فيه» ويظهر من بعض الأخبار أنَّ كتابهم أرواحهم المنتقشة فيها 
علومهم ومعارفهم. 

وقال تعالى في وصف الأبرار: (يسقون من رحيق مختوم74" فيل : أي خمر صافية من كل غش 
«مختوم؟ أي له ختام وعاقبة أو مختوم في الآنية بالمسك وهو غير الخمر التي تجري في الأنهار وقيل هو 
مختوم أي ممنوع من أن تمسّه يد حتى يفك ختمه للأبرار. 

«باحسن ما عملا» أي بأحسن من عملهماء واللحد بفتح اللأم وقد يضم وسكون الحاء الشّق في جانب 
القبر» وفي بعض النْسخ بفتح الحاء كما جرى على الألسن ولم نر فيما عندنا من كتب اللّغة» وفتحه المراد 
عدم الضَغطة أو الفسحة والرّاحة فيما يكون فيه الوح في البرزخ «مضاجعهما» أي قبورهما سمّيت بذلك لأنه 
تضجع فيها الموتى» يقال ضجع الرّجل أي وضع جنبه بالأرضء وكذا اضطجع؛ العرب تعبّر عن الرّاحة 
بالبرد. 

قال الجزري : فيه «سلوا الله العفو والعافية والمعافاة؛ فالعفو محو الذّنوب» والعافية السلامة من 
الأسقام والبلاياء وهي الضحة8) ضذ المرض» والمعافاة" أن يعافيك الله من الئاس ويعافيهم منك أي 
يغنيك عنهم ويغنيهم عنك. ويصرف أذاهم عنك وأذاك عنهمء وقيل هو من العفو وهو أن يعفو عن الئاس 
A,‏ ند 

«كلمة المعتصمين' المضبوط في النسخ الرّفع أي التسمية كلمة المعتصمين باش يفتتحون بها في كل 


)١(‏ نهج البلاغة ص١١٠٠‏ الحكمة رقم 96١‏ (۷) في المصدر «أن تسلم» بدل “السلامة», 
(۲) سورة إبراهيم. آية: ۲۸. (۸) في المصدر إضافة دو . 

. تفر علي بن إبراهيم القمي ج۱ ص ١/اا. 0( في المصدر إضافة «هي'‎ (r) 

)( راجع ج۸۷ ص۲١٠‏ من المطبوعة . 020 في المصدر «يعفرهم؛ بدل «يعفوا . 
(5) سورة المطففين؛ آية: 1۸. )۱١(‏ النهاية ج۳ ص٣٠٠.‏ 


(5) سورة المطففين. آية: 586, 
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أمرء ويحتمل أن يكون خبر «بسم الله“ من غير تقديرء وهو بعيد, ولعل الجر أظهر صفة للاسم «ومقاله 
المتحززين؛ أي عن البلايا والآفات «بلا تمليك:27 أي من غيرك إباك «وأن توزعني» قال الكفعميّ: أي 
تلهمني واستوزعت الله شكره أي استلهمته فألهمني» والتّعمى جمع نعمة وهي المنفعة الواصلة إلى الغير على 
جهة الإحسانء إن ضممت التون قصرت وكتبتها بالياءء وإن فحت مددت وكتبتها بالألف0 انتهى 
والظاهر من كلام الجوهري“ وغيره أن اللعمى بالضم أيضاً مفرد كالتُعماء. 

والعناية ‏ بالكسر : الإهتمام بحاجة الغيرء والمنح: العطاء منحه يمئحه ويمنحه. 

«ولا توحش بي آهل أنسي» الوحشة: الهم والخلوة أي لا تجعل أهل أنسي مهتمين بسبب بليّة عرضت 
لي أو لا تجعلهم مستوحشين مي لفقر أو مذلة عرضت لي أو لا تفرّق بيني وبينهم فيستوحشوا بذلك. 

«أسلمت إليك نفسي» أي انقادت في أوامرك ونواهيك أو لما علمت أي لا أعلم خيري من شري ولا 
أقدر بالإستقلال على جلب نفع ولا دفع ضرر لنفسي وكلتها إليك وسلمتهاء ورضيت بكل ما تأتي إليهاء أو 
جعلتها في حفظك وحراستك وأودعتها إِيّاك. 

«وألجات إليك ظهري؛ أي اعتمدت عليك في أموري كما يعتمد الإنسان بظهره إلى ما يستند إليه 
«رهبة» مفعول لأجله. وكذا «رغبة؛ ويحتملان الحاليّة: والمنجى المخلص والمهرب «#بغير حساب»؛ قال 
الكفعميّ: فيه أقوال: الأول أن معناه أنه تعالى يعطيهم الكثير الواسع الذي لا يدخله الحساب من كثرته. 

الثاني أله لا يرزق الئاس في الدّنيا على مقابلة أعمالهم وإيمانهم وكفرهم» فلا يدل بسط الرزق للكافر 
على منزلته عنده تعالىء وإن قلنا إِنَّ المراد به في الآخرة فمعناه أله تعالى لا يثيب المؤمنين في الآخرة على 
قدر أعمالهم بل يزيدهم من فضله. 

الثالث آنه تعالى يعطي من يشاء عطاءء لا يأخذه به أحد ولا يسأله عنه سائل. ولا يطلب عليه جزاء 
ولا مكافاة. 

الرابع أنّه يعطي العدد من شيء لا يضبط بالحساب ولا يأتي عليه العدد. لآل ما يقدر تعالى عليه غير 
منتاه ولا محصورء فهو يعطي الشيء لا من عدد أكبر منه فينقص منه كمن يعطي الألف من الألفين والعشرة 
من المائة . 

الخامس أله يعطي أهل الجئة ما لا يتناهى ولا يأئي عليه الحساب . 

«يكون علي فتنة؛ أي سبباً لافتتاني ووقوعي في الإثم والعقاب بسبب حبّه وجمعه وكسبه «يكون لي 
عدرًًَ؛ أي ظاهراً أو واقعاً أيضاً بأن يكون حبّه موجباً لعقابي وإن كان يحبني. 

«جوامع الخير“ أي الخيرات الجامعة لأنواع الخير كحبّه وسبحانه والإيمان والتقوى» أو جميعها 
«وخواتمه» أي يكون ختم آموري وعاقبتي بالخير «وسوابقه» أي ما يسبق الخير من الأسباب أو ما سبق فيه 
منه «وجميع ذلك» أي الخير أو ما ذكر تأكيداً «بدوام فضلك» أي بسببه أو مقروناً به ويا من كبس الأرض 


.5١4١نضص‎ ٤ج راجع ج۸۷ ص۳٠٠ من المطبوعة. (4) الصحاح‎ )١( 
في المصدر إضافة (إليه؟. (5) المصباح للكفعمي ص٠١٠ . الهامش.‎ )۲( 
. من المطبوعة‎ ١5 المصباح للكفعمي من١١٠. في الهامش . (1) راجع ج۸۷ ص4‎ )( 
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على الماء» أي أدخلها فيه من قولهم كبس رأسه في ثوبه أي أخفاه وأدخله؛ أو جمعها فيه كما في الحديث: 
«إنا نكبس السّمن والزّيت نطلب فيه النجارة» والكبس الطمٌ يقال: كبست التهر كبساً: طممته بالتراب. 

«كل يوم هو في شأن74" قال الكفعميّ: أي في كلّ وقت وحين يحدث أموراً ويجدد أحوالاً من 
إهلاك وإنجاءء وحرمان وإعطاء. وغير ذلك وقيل: نزلت في اليهود حين قالوا نه لا يقضي يوم الشبت 
شيئاً. وقيل: إن الذهر كله عنده تعالى يومان أحدهما مذة يام الذنياء والآخر يوم القيامة» فشأن يوم الدُنيا 
الاختيار بالأمر والهي» والإحياء والإماتة» ونحو ذلك وشأن يوم القيامة الجزاء والحساب. والعوّاب 
والعقاب» وقيل: شأنه جل ذكره أن يخرج كل يوم وليلة ثلاثة ساد عسكراً من أصلاب الآباء إلى 
الأرحام وعسكراً من الأرحام إلى الدّنيا وعسكراً من ادنيا إلى القبرء ثم يصيرون إليه جم . 

وقال: التسبيح: التنزيه والسبوح: المنزه عن كل سوءء وسبّح: ا الس 
صلّى» ومعنى سبحانك اللّهمٌ ويحمدك اي سبّحتك بجميع آلائك وبحمدك سبّحتك' انتهى 

ا ا ا في الهواء وف وشيء من 
المكان» «باڙمتهاء أي بأسبابها «نور النور» أي منؤر كل نور ومظهره؛ وقد مرّ تفسير آية الور «بالحق» أي 
قائماً بالحقّ والحكمة. 

«ويوم يقول كن فيكون قوله الحق؛ قيل جملة اسميّة قذم فيها الخبر أي «قوله الحقّ يوم يقول» 
كقولك: القتل يوم الجمعة. والمعنى أله الخالق للسَمُوات والأرضين وقوله الح نافذ في الكائنات» وقيل 
يوم منصوب بالعطف على السَموات أو الهاء ف في «واقره؛ في الآية السَابقة أو بمحذوف دل عليه الحقّ» 
وقوله الح مبتدأ وخبرء أو فاعل يكون على معنى «وحين يقول لقوله الحق» أي لقضائه «كن فيكون» 
والمراد به حين يكوّن الأشياء ويحذثهاء أو حين تقوم القيامة. فيكون التكوين حشر الأموات وإحياؤها. 

اه الملك يوم ينفخ في الضور؛ هو كقوله لمن الملك البوم لله الواحد القهار) «سبع سماوات 
طباقاً؛ لفظة «طباقاً؛ ليست في الآية القي في آخر سورة الطلاق وإنّما هي في سورة الملك" فكأنه تيد 
جمع بين مضمون الآيتين أو زيدت من النساخ «ومن الأرض مثلهنٌ» أي في العدد سبعاً كما مر تحقيقه 
«يتنزل الأمر بينهنّ أي يجري أمر الله وقضاؤه بينهنٌ وينفذ حكمه فيهنٌ «لتعلموا» علّة لخلق أو يتنزّل أو 
الأعمْ فن كلا منهما يدل على كمال قدرته وعلمه. وقوله «وأحصى؛ ليس في تتمّة تلك الآيات. 

امن شه ؛ متعلق بأعيذ وإن طال الفصل والإعتراض» أو مقذر هنا بقرينة ما سبق والطارق الآني بالل 
لاحتياجه إلى دق الباب» ثم استعمل الّساعاً في ج جميع النوازل بالليل والتهار» والحشوش - بالضم - جمع 
الحش مئلئة والفتح أكثر وهو المخرج وأصله 0 وإنْما سمّي بذلك لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في 
البساتين» وصحاري ‏ بفتح الرّاء وكسرها ‏ جمع الصّحراء؛ والغياض: الآجام . 

«له مقاليد ا مقلادء وقيل: : جمع أقليد معرب اكليد؟ على الشذوف 


.1١؟ سورة الطلاق» آية:‎ )١( .۲۹ سورة الرحمن› آية:‎ )١( 

(۲) المصباح للكفممي ص”١٠.‏ الهامش. (۷) سورة الملك آية: ”. 

(*) المصباح للكفعمي ص٠٠٠‏ الهامش. (۸) راجع ج۸۷ ص7 19 من المطبوعة. 
(٤)‏ راجع ج۸۷ ص١١٠‏ من المطبوعة . »( كلمة فارسية بمعنى المفتاح . 


.٠١ سورة غافرء آية:‎ )٥( 


ج 4 باب أعمال الأسبوع وأدميئها وصلواتها د 


والمعنى مفاتيحهماء أي لا يملك أمرهما ولا يتمكن من التَصرّف فيهما غيره» وهو كناية عن قدرته وحفظه 
لهما وفيها مزيد دلالة على الإختصاص لأنّ الخزائن لا يدخلها ولا يتصرّف فيها إلا من بيده مفاتيحها. 

#يبسط الرّزق» أي يوسّع الرّزق ويضيق على وفق مشيئته إن بكل شيء عليم» فيفعله على ما ينبغي 
«ونافث؛ أي في العقد أو موسوس في القلب «ومتلوّن» أي متشكّل بالأشكال المختلفة كما هو شأن أكثر 
الجن «ومحتفز» في بعض النسخ بالغاء والزّاي أو من يجلس على قدميه كالمستعجلء وفي بعضها بالفاء 
والرّاء من احتفار الأرض أي حفرهاء وفي بعضها بالقاف والرّاء من الإحتقار. 

«والغاية»2'0 أي نهاية العرّ والكمال» والغاية يكون بمعنى الرّاية أيضاً «وأحصى عددك؛ أي ما أشذ 
إحصاءك لعدد الأشياء «وضرع» بتثليث الرّاء أي خضع وذل واستكان. 

«في مجلس وقارك“ أي في المنزلة الرّفيعة الي ظهر فيها وقارك وحلمك «قضاؤه» أي حكمه 
بالتواب والعقاب من له ملكوت كل شيء» أي ملكه وله التصرف فيه على أي وجه أراد. 

١لا‏ تدركه الأبصار» قال الكفعمي ‏ ره : أي لا تراه العيون لأن الإدراك متى قرن بالبصر لم يفهم منه 
إلا الرّؤية كما أنه إذا قرن بآلة الشمع فقيل أدركته بأذني لم يفهم منه إلاً السماع» وكذلك إذا أضيف إلى كل 
واحد من الحواس أفاد ما تلك الحاسّة آلة فيهء مثل أدركته بفمي أي وجدت طعمهء وأدركته بأنفي أي 
وجدت رائحتهء والمعنى لا تدركه ذووا الأبصار وهو يدرك ذوي الأبصار أي المبصرين أي إِلّه يَرى ولا يُرى 
وبهذا خالف سبحانه جميع الموجودات لأنَّ منها ما يُرى ويّرى كالأحياء؛ ومنها ما يُرى ولا ری كالجمادات 
والأعراض المدرك7"ة فالله تعالى خالف جميعها وتفرّد بأن يرى ولا يُرى وتمذح سبحانه بمجموع الأمرين 
كما تمدّح في الآية الأخرى بقوله: وهو يطعم ولا يطغم" 

روي أن ذا الرياستين الفضل بن سهل سأل الرّضا نيه عمًا اختلف الئاس فيه من الرّؤية: فقال 
نكي : من وصف الله تعالى بخلاف ما وصف به نفسه فقد أعظم الفرية على الله لا تدركه الأبصار أي 
الأبصار الثي في القلوب وليست هي الأعين أي لا يقع عليه الأوهام ولا يدرك كيف هو؟ قاله الطبرسيّ في 
ت 

«أمرأ» لعله حال عن محمّد أو عن نيك أو هو معمول مقدّر أي كانا أمراً «فيما لا ظعن له منه؛ أي في 
مكان لا يسير ولا يتحرّك منه إلى غيره أي جنات الخلد. 

والكبر" 2‏ بالكسر ‏ العظمة وكعنب يطلق غالباً في السن «وفواضله» أي رحماته الفاضلة «وخيره» أي 
من الخيرات ما هو أخير وأفضل «ونوافله؛» أي زوائدهء والتافلة: العطيّة المستحبّة. والبوار: الهلاك» وبار 
المتاع: كسد وبار عمله: بطل. وسكرة الموت: شدته والنضرة: الحسن والرّونق . 

«أيّامك؛ أي الأيّام الذي وعدتهم النصر فيها من أيّام ظهرر القائم غ والزجعة وفي بعض اللسخ 


)١(‏ راجع ج۸۷ ص۷١٠‏ من المطبوعة. 

(۲) راجع ج۸۷ ص۸١٠‏ من المطبوعة. 

(۴) زاد فى هامش الجنة ص8 ٠١‏ : «ومنها ما لا يرى كالأعراض المدركة. 

)£( سورة الأنعام» آية: 14 

. والمصباح للكفعمي ص٠١٠ . الهامش‎ .1١7 : مجمع البيان ج٤ ص 744 في اية الأنعام‎ )٥( 
. راجع ج۸۷ ص۹١٠ من المطبوعة‎ (» 
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أمانك «وأتمم علينا نعمتك؛ قال الكفعميّ: روي أن النبنَ ف مرّ برجل يدعو ويقول «أتمم علينا نعمتك؛ 
فقال هه «تمام التّعمة العتق من التار والفوز بالجتةا. 

«أوبقته معاصيه في ضيق المسلك"7() أي أهلكته بسبب أن ضاقت عليه المسلك إلى عفوك لكثرتها 
«ولم بعك منع» في بعض النّسخ بالعين المهملة والزاي المشددة أي لم يغلبك منع أي ليس منعك لاضطرار 
وفاقة بل لعدم المصلحة في العطاء أي لم يشتدٌ عليك منع بأن لا تقدر عليه ويؤخذ منك قهراًء وفي بعضها 
«لم يعززك» بفك الإدغام. 

وفي بعضها «لم يعرك' بض الراء المهملة المخمّفة أي لم يغشّك منع بأن تكون محتاجاً إلى غيرك 
فيمنعك أو تمنع غيرك خيراً فان ما تمنعه لا يكون خيراً وإنمًا تمنع ما يكون شرَاً للمعطئ. قال الكفعميَ من 
قرأ ولم يعرّك بالنشديد أراد يغلبك يقال عز عليه و «من عز بز؛ أي من غلب سلب» وقوله تعالى: «أيبئغون 
عندهم العزة أي المنعة وشذة الغلبة وقوله تعالى: «أخلته العزة بالإئم4(" أي الإمتناع والغلبة» وسمي 
ملك يوسف عزيزاً لأنّه غلب أهل مملكته؛ وقوله تعالى: «وعزني في الخطاب) أي غلبني في الإحتجاج 
ومن قرأ «ولم يعرك» بالراء المهملة والتخفيف أراد يمسّك ويغشاك. وعراه كذا واعتراه إذا مشه وغشيهء 
وقوله تعالى : إلا اعتريك بعض آلهتنا بسوء» 7 أي مسْك بجنون وخبل انتهى . 

أقول: الأصوب «لم يفرك» بالفاء المكسورة والرّاء الساكنة أي لا يصير منعك سبباً لوفور مالك كما في 
المخلوقين فتصح المقابلة ويؤيده ما في بعض خطبه غل «الحمد لله الذي لا يفره المنع ولا يكديه 
الإعطاء . 

قوله :«ولا أكداك إعطاء» أي منعك وردّك. وأكديت الرّجل من كذا منعته ورددته» وأكدى الرجل قل 
خيرهء وقوله تعالى: #وأعطى قليلاً وأكدى) أي قطع عطيّته ويئس من خيره مأخوذة من كدية الركيّة وهو 
أن يحفر الحافر فيبلغ إلى الكدية وهي الصّلابة من حجر أو غيره فلا يعمل معوله فيه» فييأس فيقطع الحفر 
انتهى . 

«في النظر لهاء أي في التفكر فيما يوجب صلاحها والنظر أيضاً الإعانة «وسالمت الأيا» أي 
صالحتها ووافقتها وعملت بمقتضى الزّمان وموافقة أهله في العصيان «فما بقي لها' أي لنفسي «إلا نظرك» أي 
لطفك وكرمك كما ورد في خلافه «لا ينظر الله إليهم يوم القيامة». 1 

«مردّها منك؟ أي رجوعها من بابك و«بالنجاح؟ أي مقروناً بالظفر بالمطلوب وقال الكفعميّ: «النفاح» 
هو ذو الآلاء الظاهرة والتعماء المتكاثرةء ونفحت الريح هبّت ونفح الطيب فاح» وناقة نفوح يخرج لبنها من 
غير حلب» ونفحه: أعطاهء والتافح: المعطي. وكرّر هنا لاختلاف اللفظ . 

قال: «أقوى وأقفر بعد أ الهيشم» . 

وقال: «وألفى قولها كذباً وميناً»0 انتهى. 





.684 راجع ج۸۷ ص١٠٠ من المطبوعة. (0) سورة هود آية:‎ )١( 
.54 سورة النساءء آية : ۹, (1) سورة النجم آية:‎ )۲( 
راجع ج۸۷ ص١١٠ من المطبوعة.‎ )۷( .٠٠١ سورة البقرةء آية:‎ )۳( 


.٠١۸ص سورة ص٠ آبة: ۲۳. (۸) المصباح للكفعمي‎ )٤( 


۰ كتاب اللحتجاجات والمناظرات ج٤‏ 





9 باب ۱۳ 4 
* (احتجاجات الصادق «صلوات الله عليه على الزنادقة) # 
# (والمخالفين ومناظراته معهم) # 


اديع : المظفْر العلويّ» عن ابن العيّاشيّ» عن أبيه» عن أحد بن أحمد١١).‏ عن سليوان بن الخصيب7" قال: 
ثنى الثقة قال : حدّثنا أبو جمعة رحمة بن صدقة» قال: أتى رجل من بني أميّة ‏ وكان زنديقاً ‏ [الى |اجعفر بن 
ا : قول الله عز وجل في كتابه «ألمص 7#" أي شى ء أراد ببذا؟ وأيّ شيء فيه من الحلال 
والحرام؟ ؟ واي شيء فيه مما ينتفع به الناس؟ قال : فاغتاظ من ذلك جعفر بن محمّد (عليه) السلام) فقال : سك 
ويحك. الألف واحد» واللام ٿلائون» والميم أربعون. والصاد تسعون» كم معك؟ فقال الرجل : أحد وثلاثون 
وماثة. فقال له جعفر بن محمد (عليه) السلام) : إذا انقضت سنة إحدى وثلاثين ومائة انقضى ملك أصحابك» 
قال : فنظرنا فلا انقضت سنة إحدى وثلاثين ومائة يوم عاشوراء دخل المسودة الكوفة وذهب ملكهه!؟): 
بيان: هذا الخبر لا يستقيم إذا حمل على مدّة ملكهم لعنهم اله » لأنه كان ألف شهر. ولا على تاريخ ا هجرة مع 
بعد ابتنائه عليه لتأخر حدوث هذا التاريخ عن زمن الرسول (ص)» ولا على تاريخ عام الفيل لأنّه يزيد على أحد 
وسئّين ومائة » مع أن أكثر نسخ الكتاب أحد وثلاثون ومائة» وهو لا يوافق عدد الحروف . 
وقد أشكل عل حل هذا الخبر زماناً حتی عثرت على اختلاف تريب الأباجاد في كتاب عيون الحساب» فوجدت 
فيه أن ترتيب أبجد عند المغاربة هكذا : أبجد, هوّزء حطي ٠‏ كلمن» صعفض ١»‏ قرست» تخذء» ظغش؟ فالصاد 
المهملة عندهم ستّون» والضاد المعجمة تسعون» والسين المهملة ثلاتاثة› والظاء المعجمة أن مائة» والغين 
ل اجن اح ال هر لو ع لا وح لماو و ا 
قوله : والصاد تسعون من النسّاخ لظتهم آنه مبنيَ على المشهورء وحينئذ يستقيم إذا بني على البعثة» أو على نزول الآية 
كبا لا يخفى على المتأمّل » والله يعلم . 
؟-ج : من سؤال الزنديق الذي سأل أبا عبد الله (ع) عن مسائل كثيرة : أن قال: كيف يعبد الله الخلق ولم يروه؟ 
قال (ع): رأته القلوب بنور الإيمان» وأثبتشه العقول بيقظتها إثبات العيان» وأبصرته الأبصار با رأته من حسن 





(۱) في 49 : أحد بن محمد. 

(1) لم نعثر عليه في كتب الرجال ولا الذي بعده . 

(۳) الاعراف: 14 . 

(4) معاني الاخبار ۸ ب ۱۷ ح 6 . والمسودة هم بني العباس . 
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والسماح ‏ بالفتح والكسر -: الجود «وأدرجني فيمن أبحت» وفي بعض النسخ «درج من أبحت؛ أي 
أمتني فيهم واجعلني بعد الموت منهم آر اسلكني مسلكهم يقال درج أي مشى أو مات والذرج بالتحريك 
الطريق . 

«من التتابع» في بعض النسخ بالباء المؤحدة» وفي بعضها بالياء المثتّاة التحتانيّة قال الكفعمي التّتايع 
بالياء المثئاة من تحت التّهافت. قال الهروي؛ وفي الحديث كما يتتايع في الثّار أي يتهافت وقال أبو ال 
ابن الجوزيّ في كتابه تقويم اللسان يقال: تتايعت المصائب لا بالباء المفردة لأ التتابع في الشرٌ والتتابع في 
الخير . 

«إليك الأصوات» أي ذو الأصوات «إلى خير» أي كوني منتهياً إلى أفضل أمور لا يملكها غيرك؛ 
ويحتمل أن تكون الإضافة للبيان وربّما يقرأ بالتنوين فيكون الإبهام للتفخيم «سموت بعرشك؛ أي رفعته. 

الم دعوت السَموات»!" تلميح إلى قوله سبحانه: لم استوى إلى السّماء وهي دخان فقال لها 
وللأرض إثتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أنينا طائعین) وقد مر أن الكلام مبنيّ على الثمثيل؛ شبّه سبحانه نفاذ 
قدرته ومشيئته فيهما بأمر المطاع وإجابة المطيع كما فيل في قوله تعالى: كن فيكون) وكذا الخيفة هنا 
محمولة على الاستعارة. 

«وفتقت الأرضين» إشارة إلى قوله سبحانه: «أولم ير الذين كفروا أنَّ السَموات والأرض كانتا رتقاً 
ففتقناهما74 قيل: أي كانت السَموات واحدة ففتقت في التحريكات المختلفة حتى صارت أفلاكاء وكانت 
الأرض واحدة فجعلت باختلاف كيفيّاتها وأحوالها طبقات وأقاليم» وقيل كانت بحيث لا فرجة بينهما ففرج 
وقيل كانتا رتقاً لا تمطر ولا تنبت ففتقتا بالمطر والتبات» ولعلْ الأوسط هنا أنسب. 

«فرسخ» أي ثبت «سنخها» أي أصلها «ذراها؛ أي أعاليها «فاستقرّت؛ أي الأرض «على الرّواسي» أي 
بسببها «وخفغت عنها بالأحياء والأموات»”©2 لعل المعنى خلقت منها الحيوانات والتباتات والجماداتء 
فالمراد بالأموات الأخيرتين أو الأخيرة» فلمًا أخذت منها فكأئها خنّفت عنها وإن كان ثقلها عليها أيضاً أو 
خنّفت عنها بسبب الأحياء والأموات لغذائهم ولباسهم وأكفانهم ومساكنهم» أو بالأحياء فيموتون أو 
بالأموات فيصيرون رفاتاً ورميماً وفي بعض النسخ بالحاء المهملة من حت المرأة وجهها من الشعر أي 
أذهب المياه والجبال عن بعض وجه الأرض لانتفاع الأحياء والأموات والأوّل أيضاً يحتمل هذا المعنى. 

«مع حكيم؛ أي محكم متقن «من أمرك' أي تقديرك وتدبيرك «ونافخ التسيم؛ أي الوح كما في بعض 
التسخ لأنها تتحرّك وتجري في البدن كالتسيم «لطفت في عظمتك؛ أي كنت لطيفاً مع نهاية عظمتك أي 
مجرّداً أ وأنت ألطف من جميع اللطفاء وتجردك أكثر من الجميع أو لطفك بالنسبة إلى العباد مع نهاية عظمتك 
واستغنائك أكثر من جميع اللّطفاء» وكذا «لطفت للثاظرين» يحتمل الوجهين 

«تبطنت؟ أي علمت بواطنهم أو استخفيت منهم للظاهرين من خلقك أي لكل من دخل في الوجود 
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منهم» والقطرات كأنّه جمع قطرة بمعنى التاحبة «منتهاك» أي منتهى خلقك أو عرشك «وأن ترزقني الرَغبةه 
أي ما رغبت فيه إليك وسألتك «ما قصرت عنه رغبتي؛ أي لم أسألكه لجهلي أو نسياني أو غفلتي. 

«في الملك76") أي في الألوهيّة «وليَ من الذلّ؛ أي ولي يوليه من أجل مذلّة به ليدفعها عنه بموالاته 
دولا أخشى إلا عدله» أي لا أخاف منه أن يظلمني بل أخاف أن يعاملني بالعدل ولا يعاملني بالفضل. 

وفي القاموس: غير الذهر ‏ كعنب : أحدائه المغيرة . والتأفب: الإستعداد لما فيه الصَلاح أي 
صلاح نفسي «والإصلاح؛ أي إصلاح أموري أو إصلاح غيري أو إصلاح الله لي ولأموري به «التجاح» أي 
الظفر بالحوائج "والإنجاح؛ أي قضاء حوائج الخلق ويحتمل التأكيد يقال أنجح أي صار ذا نجح أو يكون 
أحدهما الظفر بالحوائج من الله والآخر من الخلق والعافية من البلايا والشلامة من الذُنوب أو الأول من 
الأمراض والثاني من شر الأعادي؛ ويحتمل العكس فيهماء والتأكيد أيضاً بتعميمها. 

«وهمزات الشيطان؛ خطراته التي يخطرها بقلب الإنسان. 

«حافظا»0) تميز أو حال «واختم بالانقطاع إليك أمري؛ أي اختم أموري بالانقطاع عن الخلق متوجهاً 
إليك ومتوسّلاً بك «ولا ترني عملي حسرات» أي لا تجعل أعمالي بحيث تكون موجبة لحسراتي في 
القيامة بل وفقني للأعمال المقبولة التي توجب مسرّاتي» فقوله: «حسرات» ثالث مفاعيل ترني إن كان من 
رؤية القلب» وإلاً فحالء والجمع باعتبار إرادة العموم من العمل . 

«توبة نصوحاً؛ قال الكفعمي: أي صادقة ونصحته أي صدقته وقيل نصوحاً أي بالغة في التصح مأخوذ 
من النصح؛ وهو الخياطة» كأن العصيان يخرق والتوبة النصوح ترقع وقيل نصوحاً أي خالصة؛ ونصح 
الشيء خلص قاله الهروي انتهى. 

«يا أهل التقوى» أي أنت أهل لأن تتّقى لقدرتك وشذة عذابك» وأعل لأن تغفر لسعة رحمتك «قدسه» 
أي آثار قدسه وشواهده من مصنوعاته الذالة على تنزّهه عن أن يكون شبيهها. 

«من أشرق كل شيء' آي في كل شيء. 

«لا يجاوز اسمه» أي لا يخرج عن تأثير اسمه أو عن مدلول بعض أسمائه كالرَحمن والقادر 
والعالم» والغيّ الضلال والخيبة » والبغي التعدي والظلمء والطاغي العاني المتكبّر «بروجاً» أي الإثني عشر 
«سراجاً» أي الشمس «أن يوصل» متعلّق باحتجب أي من أن يوصل والحواميم لعلها كانت سبعاً بعدد القرآن. 

«قصمت بعرّتك»" وفي بعض النسخ « بصوتك» أي بصيت جلالك أو بالأصوات القويّة التي آهلك 
الله بها بعض القرون السّالفة «وأضفت؛ أي جمعت جميعها في قبضتك أي قدرتك». وفي بعض النسخ 
«أطقت» أي قويت عليها وتصرّفت فيها يقال أطقت الشيء إطاقة وهو في طوقي أي في وسعي . 

«بضوء نورك؛ أي بضوء سطع من نورك فكيف إذا كان أصل نورك وقال الكفعميّ: الفرق بين الضوء 
والنور أن الضُوء ما كان من ذات السّيء كالتار والشمسء والتور ما كان مكتسباً من غيره كاستنارة الجدار 


. راجع ج۸۷ ص٤٠٠ من المطبوعة . )0( المصباح للكفعمي ص۹١1 . الهامش‎ )١( 
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بالشمس ٠‏ ومنه قوله تعالى: (جعل القمس ضياءً والقمر نورا وقال ابن الأثير قوله تعالى: «إذهب الله 
بنورهم74" أبلغ من ذهب بضوئهم لأنّ الضّوء أخصٌ من التور» واستعمال العام في النفي أبلغ من استعماله 
في الإثبات عكس إستعمال الخاص لاستلزام نفي الحيوانيّة نفي الإنسانية وإثبات الإنسانية إثبات الحيوانية 
دون عكسهما(" انتهى. 

والأزمّة والمقاليد كنايتان عن الأسباب والعلل «وأذعنت» أي السَموات والأرضون «وأيت حمل الأمانة» 
إشارة إلى قوله سبحانه : إا عرضنا الأمانة على السَّموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملها الإنسان إِلّه كان ظلوماً جهولا) وقيل: الأمانة: التكليف والأوامر والتواهي؛ وقيل: أمانات الاس 
والوفاء بالعهودء وقيل: المراد بالعرض عليها العرض على أهلهاء وعرضها عليهم هو تعريفه إيَاهم أن في 
تضييع الأمانة الإثم العظيمء فبيّن جرأة الإنسان» على المعاصي وإشفاق الملائكة من ذلكء وحمل الأمانة 
إِمّا قبولها أو تضبيعها والخيانة فيها. 

قال الزجاج: كلّ من خان الأمانة فقد حملهاء ومن لم يحمل الأمانة فقد أذاها وكذلك كل من أثم فقد 
احتمل الإثم؛ وقيل معنى عرضنا عارضنا وقابلناء والمعنى أن هذه الأمانة في جلالة موقعها بحيث لو قيست 
السَموات والأرض والجبال بها لكانت أرجح» ومعنى «فأبين أن يحملنها) ضعفن عن حملها كذلك 
«وأشفقن منها) أي خفنء وهذه الأمانة التي من صفتها آنها أعظم من هذه الأشياء العظيمة تقلّدها الانسان 
فلم يحفظهاء بل حملها وضيّعها لظلمه على نفسه؛ ولجهله بمبلغ التّواب والعقاب. 

وقيل: إله على وجه التقدير أي لو كانت تلك الأشياء عاقلة ثم عرضت الامانة عليها وهي وظائف 
الدّين أصولاً وفروعاً لاستثقلت ذلك. ولامتنعت من حملها خوفاً من القصور عن أداء حقّهاء ثم حملها 
الإنسان مع ضعف جسمه ولم يخف الوعيد لظلمه وجهله. 

وقيل: المراد بالأمانة العقل والتكليف وبعرضها عليهنّ اعتبارها بالإضافة إلى استعدادهن وبإبائهنَ 
الإباء الطبيعي الذي هو عدم اللياقة والإستعداد. وبحمل الإنسان قابليّته واستعداده لها وكونه ظلوماً جهولاً 
لما غلب عليه من القرّة الغضبيّة والشهوية. 

وفي كثير من الأخبار أن الأمانة هي الخلافة الكبرى» وحملها ادُعاؤها بغير حقّهاء ولم تجترىء 
السَموات والأرض والجبال على ذلك وفعلها الإنسان وهو أبو بكر ومن تبعه في ذلك لأنّه كان ظلوماً لنفسه 
في غاية الجهلء وقد مر الكلام في ذلك في مواضع . 

«وقامت بكلماتك» أي بتقديرانك وإرادتك «في قرارها» أي في المحال التي قدّرت وعيّنت لهاء 
والكينون أيضاً الكائن مع مبالغة «محبتك» أي محبوبك ومرادك #ظاهرين» أي غالبين. 

غير مرفوضین ° أي متروكين «وأعني على نفسي» أي في الغلبة عليها فإنها تدعو إلى شهواتهاء 
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والخون بالفتح الخيانة «ومن النّزيّن أي إدْعاء ما لم أنُصف به من الخير «بغير الحق» صفة كاشفة ومثله 
قوله: «ما لم تنزل به» «ومن محبطات الخطايا' أي الخطايا المحبطة للأعمال الصّالحة» وفي بعض النسخ 
«محيطات» من الإحاطة تلميحاً إلى قوله تعالى : #وأحاطت به خطيته)' أي استولت عليه وشملت جملة 
أحواله . 

وقال الكفعميّ ‏ رحمه الله : الرّوح طيّب(" نسيم الرّوح» والرّيحان الرَزقء ومن قرأ فروح أي فحياة 
الأموات فيهاء وقال الجوهريّ: «فروح وريحان» أي رحمة ورزق . 

وقال الطبرسيّ: فروح أي فراحة واستراحة من تكاليف الدنيا ومشاقها وقيل: الرّوح الهواء تلذه التفس 
وتزيل عنها الهمّ. وريحان يعني الرّزق في الجئة وقيل: هو الرّيحان المشموم من ريحان الجئة يؤتى به عند 
الموت فيشمّه؛ وقيل: الوح النجاة من الثار» والرّيحان الدخول في دار القراره وقيل روح في القبر وريحان 
في القيامةء وبضمّ الرّاء فمعناه فرحمة؛ لأنّ الرّحمة كالحياة للمرحوم» وقيل هو البقاء أي فحياة لا موت 
فيهاء أي فهذان له معا وهو الخلود مع الرَزق. 

1 وقال الهروي في قوله تعالى وى برح منه» 60 : أي برحمة وكذا قوله تعالى في عيسى ته ١‏ 
«وروح منه76 وقوله ولا تیاسوا من روح الله أي من رحمته» وفي الحديث الولد من ريحان الله أي أ 
من رزقه» وقولهم سبحان الله وريحانه يريدون تنزيهاً له واسترزاقاًء ونصبهما على المصدر” انتهى . 

وقال الجوهريّ : أفكه يأفكه إفكاً أي قلبه وصرفه عن الشيء والتبأ أي الخبر والمشهور أنه نبأ البعث 
والنشور الذي أنكرته الكقارء وفي الأخبار””' آله نبا ولاية أمير المؤمنين نتف الذي اختلف فيه المؤمنون 
والمنافقون. ويقال: شرد البعير أي نفر. 

«وسالم على المعاصي» أي سؤال من كان سالماً «من الليالي والأيّام؛ أي شرورهما مع كونه مصراً 
على المعاصي أو سالماً عن المعاصي في الليالي والأيّام لإنابته منها وتركها وهو بعيدء أو سالم الزّمان وأهله 
في ارتكاب المعاصي كما مرٌ. 

الغفرانها؛ أي بسببه أو استعير المجير للمفزع 1.١‏ كريم المآب» أي من المآب والمرجع إليه كريم 
حسنء أو رجوعه على عباده بالإحسان بمحض الكرمء والأوّل أظهرء واللوازب البلايا اللازمة المزمنة» 
والأزوب اللّصوق والتبوت. واللزبة الشدة والقحط. 

«لك عنت» أي خضعت وذلتء والعاني الأسير «إذا ألم“ أي نزل. 

والتكبة(' 2‏ بالفتح : المصيبةء ونكبه الدّهر نكباً ونكباً بلغ منه أو أصابه بنكبته» وفي بعض التسخ 

69 ا«وكابة» والاكتئاب الإنكسار من شذة الهم والحزنء والمخبيّات المستورات وأصله الهمز «وتفيض سجال؟» 
قال الكفعميّ ‏ رحمه الله . هذه استعارة والشجال جمع السشجل» وهو الذلو ملىء ماءء ومنه أنه هه أمر بصب 
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ج٣۳ ٩‏ - باب أعمال الأسبوع وأدعيتها وصلواتها ا 


سجل من ماء على بول الأعرابي؛ وأصل السَجل الصّب وسجل فلان على فلان ماء أي صبّه عليه؛ قاله 
الهروي . 

ورأيت في كتاب تقويم اللسان لابن الجوزئ(" آنه يقال: فلان أهل لكذاء ومستأهل غلط إِنْما 
المستأهل متّْخذ من الإهالة» وهي ما يؤتدم به من السمن والودك وكذا قاله الجوهريّ في صحاحه7) 
والحريري في درّته9©: 

قال الصّنعانيّ في تكملته : 


قال الأزهري خطاء بعضهم من يقول فلان يستأهل كذا بمعنى يستحق قال: ولا يكون الاستثهال إلا 


من الإهالة؛ قال الأزهري: أمَا أنا فلا أنكره ولا أخطىء قائله لأنّي سمعت أعرابيًاً فصيحاً أسدياً يقول لرجل 
شكر عنده يدأ «أؤلها تستأهل بأبا حازم ما أوليت؛ وحضر ذلك جماعة من الأعراب فما أنكروا قوله. 

قلت: والصّحيح ما ذكره الأزهريي بدليل قول سيّد الوصيّين وحتّجة رب العالمين في هذا العاءء وكذا 
قوله في مناجاته «إلهي إن كنت غير مستأهل لما أرجو من رحمتك فأنت أهل أن تجود على المذنبين بسعة 
رحمتك» فيبطل حينيذ7؟) ما قاله ابن الجوزيٌ والجوهري . 

وقال ‏ ره في قوله: «خشعت لك الاصوات*) أي خفيت وانخفضت, وقوله: #وترى الأرض 

شعة) أي ساكنة مطمئئّة وقوله تعالى: «ولذين هم في صلاتهم خاشعون4!" أي خاضعون وقيل 
0 والخشوع السكون والتذلل والخشوع قريب المعنى من الخضوع إلا أن الخضوع في البدن 
والخشوع في البدن والبصر والصّوتء قاله الهروي انتهى . 

«مصادرها» أي محال صدورها وعللها اقا إليك؟ أي متذلّل ومتوسّل والحول الحيلة والقوّة 
«رطأتك؛ أي بطشك وعذابك؛ قال في النهاية الوطء في الأصل الوس بالقدم» فسمّي به الغزو والقتل لأنُ 
من يطأ على الشيء فقد استقصى في هلاكه وإهانته؛ ومنه الحديث: اللَّهمْ اشدد es‏ أي 
خذهم أخذاً شديد(^ انتهى . 

«أمرك قضاء» أي حكم وحتم أشار إلى قوله سبحانه: «إِنْما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن 
فيكون) «وكلامك نور يبيّن الحق وينوّر القلب «ورضاك رحمة» أي ليس رضاك وسخطك كالمخلوقين 
بتغيّر في ذاتك بل إِنّما تطلق تلك الضّفات عليك باعتبار غاياتها. 


)000( لم نعثر على كتاب تقويم اللسان هذا. 

(۲) راجم المحاح ج۳ صص94؟11١.‏ 

(۳) أي درة الغواص في أوهام الخواص» ذكره الجلبي في كشف الظنون ج٠‏ ص١‏ 4لاء ولم نعثر عليه . 
)+( راجع ج۸۷ ص۳۰۱ و5794 من المطبوعة. 

(5) راجع ج۸۷ ص۷۳١‏ من المطبوعة . 

(7) سورة فصلت آية: ۴۹. 

(۷) سورة المؤمنون. آية: ۲. 

(۸) النهاية جه ص١٠7.‏ 

(9) سورة يسء اية: ۸۲. 
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٣٣ج كتاب الصلاة‎ r4 


«ولا معقّب لحكمه» أي إذا حكم حكماً فأمضاه لا يتعقّبه أحد بتغيير ولا نقض0ء يقال: عقب 
الحاكم على حكم من كان قبله إذا حكم بعد حكمه بغيره «بعد إعذارك» أي قطعك عذرهم بإتمام الحجّة 
عليهم. والأظلال جمع الظل كالظلال. 

«اصطنعت لنفسك'' أي اخترته لها «يسَرنا لليسرى» أي هيئنا للخلّة التي تؤدي إلى يسر وراحة 
كدخول الجئة من ينر الفرس إذا هيّأه للرّكوب بالسرج واللجام «وجئبنا العسرى» أي الخلّة المؤدية إلى العسر 
والشّدة كدخول الثار «ومن أمرناه أي من جملة أمورنا «رشداً» أي ما نصير به راشدين مهتدين أو اجعل أمرنا 
كله رشداً كقولهم : رأيت منك أسداًء قيل: وأصل النهيئة إحداث هيئة الشّيءء والرّشد بالتحريك. وبالضمّ 
خلاف الغيّ. 

والمرفق ‏ بكسر الميم وفتح الفاء -: ابرق ب ابرع ف وكذا المرفق بفتح الميم وكسر الفاء وهو 
مصدر جاء شاذاً كالمرجع والمحيض» إن قياسه الفتح› وفيه تلميح إلى قوله سبحانه في قصة أصحاب 
الكهف «وهيء لنا من أمرنا رشدا) و قوله: «ويهتىء لكم من آمركم مرفقاً) وقرأ نافع وابن ن عامر 

بفتح الميم وكسر الفاء والباقون بالعكس . 

«وأماناتنا» أي طاعاتنا فإِنّها أمانة الله عندناء أو عهودنا أو ما ائتمننا الاس عليهاء أو بالعكسء أو 
الأعمْ. أو كوننا أمناءء وقد مر تأويل الأمانة في الآية. 

قال في التهاية: الأمانة تقع على الطاعة والعبادة والوديعة والثّقة والأمان؛ وقد جاء في كل منها 
حديث؛ ومنه استودع الله دينك وأمانتك أي أهلك ومن تخلفه بعدك منهمء وما تودعه وتستحفظه أمينك 
ووكيلك0*. 

«بحفظ الإيمان؛ أي معه أو بما تحفظ به المؤمنين أو بحفظ يقتضيه الإيمان وكذا «بستر الإيمان» أي 
بما تستر به المؤمنين لا المنافقين» فَإنّْهم مستورون بستر الله لكن على وجه الإستدراج والإمهال والنضب» 
أو بستر يقتضيه الإيمان أي ستر كامل وقد مر بعض الوجوه للفقرة السابقة «وانزع الفقر من بين أعينناء أي 
اجعلنا بحيث لا ننظر بالرغبة إلى ما منّع به الأغنياء والمترفون فهي مؤكدة للفقرة ة السابقة E‏ آي 
المتشابه «إذا أفضينا إليهاء أي وصلنا «في جوارك؛ بالكسر أي أمانك أو بالضم أي قربك ومجاورتك على 
المجاز «والطف لحاجتناء أي الطف لنا في حاجتنا وأوصلها إلينا بلطف. 

«والانساق؛ الإنتظام" ويقال: استوسقت الإبل أي اجتمعت والوثيق المحكم واستوثق منه أخذ الوثيقة 
والشرمد: الدائم «صلاحاً؛ أي مشتملاً على ما يوجب صلاح أمور دنياي «فلاحاً؛ أي مشتملاً على ما يوجب 
فوزي ونجاني في الآخرة «نجاحاًه أي مشتملاً على ما يوجب ظفري بحوائج الذّنيا والآخرة. 

والنذر والعهد مع الله والوعد مع المخلوقين وفيه إشعار بوجوب الوفاء بالوعد والمظلمة بكسر اللأم ما 





)0( راجع ج۸۷ ص 174 من المطبوعة . )( النهاية ج٠‏ ص الا. 
(۲) راجم ج۸۷ ص١۷٠‏ السطر ١١‏ من المطبوعة. )0( راجع ج۸۷ ص١1۷‏ السطر ١‏ من المطبوعة. 
(۳) سورة الكهففب.ء آية: .٠١‏ (۷) راجع ج۸۷ ص/ا17. السطر ۲ من المطبوعة. 


(4) سورة الكهف آية: 1١5‏ 


ج۳۹ 4 باب أعمال الأسبوع وأدعيتها وصلواتها وعم 


تطلبه عند الظالم؛ وهو اسم ما أخذ منك «أو غيبة» بالرفع عطف على «مظلمة'أو بالجرٌ عطف على انفسه» 
وكذا تحامل يحتمل الوجهين والأول أظهر فيهما. 

وقال الجوهريّ: تحامل عليه أي مال وتحاملت على نفسي إذا تكلّفت الشّيء بمشفة وقال الفيروز 
آبادي تحامل عليه كلّفه ما لا يطيقه «بميل» إلى خصمه «أو هوى' لنفسي في الحكم عليه «أو أنفة» أي 
استنكاف عن رعاية الح فيه «أو حميّة؛ أي رعاية لقبيلتي وعشيرتي «أورياء» أي أحكم عليه لمراءاة التاس 
وطلب مدحهم «أو عصبيّة؛ أي عداوة لغير قبيلتي وعشيرتي . 

«من مواقف الخزي؛ أي مواقف تشتمل على خزيي ومتلتي كالوقوف في الذنيا عند ظالم على وجه 
العقوبة وفي الآخرة بالفضيحة على رؤوس الأشهاد «وعزائم مغفرتك»9) أي لوازمها «والعدل في الرّضا 
والغضب؟ أي لا يصير رضاي عن أحد سبباً للميل إليهء ولا غضبي للميل عنه وعدم رعاية الحق فيه. 
والقصد الوط بين الإسراف والتفتير» وقد مز في التعقيبات شرح سائر الفقرات. 

«على إقبال التهار؛ أي أنزهه لذلك أو عنده «وله الحمد والمجد؛ أي يستحق التحميد والتعظيم 
والتكبير مع كل نفس» والطرف إطباق الجفن واللمحة الإبصار بنظر خفيف . 

«كتب على نفسه الرّحمة» قيل أي أوجب على نفسه الإنعام على خلقه أو القواب لمن أطاعه أو إنظار 
عباده وإمهاله إِيَاهم ليتداركوا ما فرّطوا فيه» ويتوبوا عن معاصيهم أو الرّحمة لأمّة محمّد وي بأن لا يعذبهم 
عند التكذيب كما عذْب من قبلهم» بل يؤخّرهم إلى يوم القيامة» والتّعميم أولى أي أوجب على نفسه 
الرّحمة لمستحقّها «ما رأت الشّمس» استعيرت الرؤية للإشراق لمشابهات كثيرة. 

«إلى الذي حتمته» يعني نفسه أو حوزها وحراستهاء والختم كناية عن الإستيئاق. وقال الجوهريّ: 
الحيّة تكون للذّكر والأنثى وإِنّما دخلته الهاء لأله واحد من جنس كبطة وزجاجةء على أله قد روي عن 
العرب رأيت حيّاً على حيّة أي ذكراً على آنٹی) انتهى «أخذت عنه؛ أي منعت. 

دلا یعول»“ وفي بعض النسخ لا يعوزء قال الجوهريّ: عال في الحكم أي جار ومالء وعالني 
الشيء يعولني أي غلبني وثقل عليَء وعال الأمر أي اشتذ وتفاقم وفي القاموس: عال أي كثر عياله9, 
وقال: العوز ‏ بالتّحريك : الحاجة عوز الشّيء كفرح لم يوجد. والرّجل افتقر كأعوزء والأمر اشتذ واذا لم 
تجد شيئاً فقل عازني» والمعوز: الثوب الخلق!”"2. 

وقال: الإكليل ‏ بالكسر ‏ التاج» وشبه عصابة تين بالجوهر. والشحاب تراه كأ غشاء ألبسىء 


)0( الصحاح ج٣‏ ص۷۷١٠‏ رفي المصدر «على مشقة؟ بدل «بمشقة». 

(۲) القاموس المحيط ج۳ ص۳۷۲. 

(۳) راجع ج۸۷ ص۱۷۸ السطر ۸ من المطبوعة . 

(4) راجع ج۸۷ ص۷۹ الطر ٤‏ من المطبوعة . 

(0) راجع ج۸۷ ص٩۱۸‏ السطر ۲ من المطبوعة. 

(1) الصحاح ج٤‏ ص٤۲۳۲.‏ 

(۷) راجع ج۸۷ ص١۱۸‏ السطر © من المطبوعة. 

)۸^( الصحاح ج۳ ص۷۷۷٠.‏ 

(9) القاموس.المحيط ج٤‏ ص"؟. 

)٠١(‏ القاموس المحبط ج؟ ص١19١. )١١(‏ القامرس المحيط ج٤‏ ص۷. 
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۴۳۹ كتاب الصلاة ج٣۳‏ 


وقال الكفعمي : السرادق ما يدار حول الخيمة من شقق بلا سقف قاله المطرزي»ء وقال الجوهري : السرادق 


ما يمذ فوق صحن الذار» وکل بیت من كرسف فهو سرادق7'). 


والهيكل البناء المشرف. والكبرياء الملكء لاله أكبر ما يطلب من أمور الذنيا ومنه قوله تعالى: 
«وتكون لكما الكبرياء في الأرض 4(" أي الملك وأكثر الألفاظ في هذا المعنى تمثيل لعظمة الله عر وجل 
وعجائب مخلوقاته السَماويّة الى لا يحاط بكنهها(" انتهى. «أهل الكرامة() مفعول تعرّف «الّذي تحب»: 
فة اسك 1 

«والضدق بوعدك* أي التصديق به فإن من يصدّق وعد الله فهو صادق أو يصدق الاس في الإخبار 
بوعده تعالى فيؤذيه إليهم كما هو الحقء وقرىء «والّذي جاء بالضدق وصدق به بالتخفيف أو الصدق 
في وعدك أي فيما أعدك به. 

"والوقوف عند موعظتك؛ أي القوقف وعدم ارتكاب ما وعظتني بتركه أو التَأمَل والتدبر فيها والعمل 
«والإصطبار» الصبر بكلفة . 

وقال الكفعمي ‏ ره : «العترة": ولد الرّجل وذريته من صلبهء ولذلك سميّت ذريّة النْبي هه من فاطمة 
وعلئ لاتا عترة محمد هلا . 

والعترة: البلدة والبيضة فهم عليهم السلام بلدة الإسلام وبيضته وأصوله. 

والعترة: صخرة عظيمة يتخذ الب جحره عندها يهتدي بها لثلاً يضل عنه» وهم عليهم السلام الهداة 
للخلق على معنى الضخرة. 

والعترة: أصل الشجرة المقطوعة التي تنبت من أصولهاء وهم عليهم السلام أصل الشجرة المقطوعة 
لأنهم وتروا وقطعوا وظلموا فنبتوا من أصولهم لم يضرّهم قطع من قطعهم. 

والعترة: شجرة صغيرة كثيرة اللبن بتهامة وهم عليهم السلام ينابيع العلم على معنى كثرة اللبن. 

والعترة: شجرة تنبت على باب وجار الضبع وهم عليهم السلام الشجرة الثي التبي هله أصلها وعلئ 
فرعهاء والأئمة نل أغصانهاء وشيعتهم ورقها. 

والعترة: قطع المسك الكبار في النافجة» وهم عليهم السلام من بين بني هاشم ومن بين بني طالب 
كقطع المسك الكبار في الثافجة. 

والعترة: العين النابعة العذبةء وعلومهم لا شيء أعذب منها عند أهل الحكمة والعقل. 

والعترة: الذكور من الأولاد وهم عليهم السلام ذكور غير إناث. 

والعترة: الرّيح وهم جند الله تعالى وحزبه كما أن الرّيح جند الله . 

والعترة: نبت ينبت متفرقاً مثل المرزنجوش وهم عليهم السلام أصحاب المشاهد المتفرقة وبركاتهم 
منبئة في المشرق والمغرب. 





)01( الصحاح ج۳ ص .۱٤۹1‏ )4( راجم ج۸۷ ص165, السطر 4 من المطبوعة. 
(۲) سورة يونس» آية. ۷۸. (5) راجع ج۸۷ ص۱۸۳. السطر ۳ من المطبوعة. 
(۳) المصباح للكفعمي ص١١٠‏ ۔ 1١‏ . الهامش. (7) سورة الزمرء أية: ۳۳. 


ج ۳ 4 باب أعمال الأسبوع وأدعيتها وصلواتها يفف 


والعترة: قلادة تعجن بالمسك والأفاويه وهم عليهم السلام أولياء الله المتقون وعباده المخلصون . 

والعترة: الرّهط وهم عليهم السلام رهط رسول الله هو ورهط الرّجل قومه وقبيلته . 

إذا عرفت ذلك فجميع ما قلناه من الألفاظ في معنى العترة التي اختلف العلماء فيهاء فهي كناية عنهم 
عليهم السلام ذكر ذلك محمد بن بحر الشيباني في كتابه عن ثعلب عن ابن الأعرابي" . 

و«الغواية» بالفتح الصّلالء والغباوة قلّة الفطانة» وقال الجوهريّ: استحوذ عليه الشيطان أي غلب 
وهذا جاء بالواو على أصله كما جاء استروح واستصوب”" اننهى 'إِلّهه هواه» أي أطاعه وبنى عليه دينه لا 
يسمع حبجة ولا يبصر دليلاً. 

وأبخلته نسبته إلى البخل أو وجدته بخيلاً «فصل» أي فاصل بين الحق والباطل «وتعاليت على العلا 
أي ارتفعت على حقيقة العلوّ والشرف «ولا يؤودك» أي لا يثقلك . 

#يسبح الرّعد بحمده0(0) قيل أي يسبح سامعوه متلبّسين بحمده؛ ويصيحون يسبحان الله والحمد لله 
أو يدل الرّعد بنفسه على وحدانيّة الله وكمال قدرته متلبّساً بالدّلالة على فضله ونزول رحمته» وروي أن 
الرّعد ملك موكل بالشحاب معه مخاريق من نار يسوق بها التحاب» وهذا الضوت تسبيس . 

«والملائكة من خيفته؛ أي من خوف الله وإجلالهء وقيل الضمير للرّعد وهو بعيد "والطيرةأي يسح 
الطير «صافات» باسطات أجنحتها في الهواء «بأمره» أي بقدرته «كل» منها «قد علم؛ الله «صلوته» أي دعاءه 
وتسبيحه أي تنزيهه اختياراً أو طبعاًء وقيل الضَمير في علم راجع إلى الكل وقيل الصّلاة للإنسان والتسبيح 
لغيره» وقيل: تسبيحها ما يرى عليها من آثار الحدوث» وفي بعض الأخبار أن المراد بالطير الملائكة 
المخلوقة بصورهاء فالصّلاة والتسبيح وقوله «بأمره» على حقيقة معناها. 

«وكبرياؤه مانع» أي عن أن يوصل إليه بسوء «والمحال؛ ككتاب الكيد وروم الأمر بالحيل والتدبير 
والمكر والقدرة والحبال والعذاب واالعقاب «والقصد» استقامة الطريق. 

«يعلم مستقرّهاء أي مأواها على وجه الأرض ومستودعهاء أي مدفنها أو موضع قرارها ومسكنهاء 
ومستودعها حيث كانت مودعة فيه من أصلاب الأباء وأرحام الأمّهات» أو مستقرّها في بطون الأمهات 
ومستودعها في أصلاب الآباء أو مستقرّها على ظهر الأرض في الدنيا ومستودعها عند الله في الآخرةء أو من 
استقرّ فيه الإيمان ومن استودعه» وقد مر مراراً. 

والكتاب المبين” الوح أو القرآن «ولا يعثر جدّه؛ أي ليس مثل عظماء الخلق فإنَ لهم إقبالاً وإدباراً 


)١(‏ وزاد في المصباح ص ١١8‏ في الهامش قال: 
فهم ذوو التسب القصير وطفلهم باد على الكبراء والاشراف 
والخمر إن قبل ابنة العذسب اكتفت بأب من الالقاب والأوصاف 

)+( المصباح للكقعمي ص۱۱۸ ۔ ١٠ء‏ الهامش . 

(۳) الصحاح ج۲ ص077. 

(+t)‏ راجع ج417 ص١۱۸‏ السطر + من المطبوعة. 

ره( راجع ج۸۷ ص 1860 . السطر 4 من المطبوعة . 

3( راجع مجمع البيان ج٦‏ ص۲۸۳. 

(v)‏ راجم ج۸۷ ص1485١ء‏ السطر ١‏ من المطبوعة. 


AY /1Y 


مام 


ام 


۳۴٣ كتاب الصلاة ع‎ PA 


فإذا أدبرت الدنيا عنهم يقال عثر جذهء آي زل وأخطأ بخته» بل عظمته دائمة وقدرته سرمديّة «من كرامتك؟ 
بيان للمقام أو علّة للتعريف أو من للتبعيض أي هذا المقام من جملة كرامتك له. 

«بمنزلة السابقين» إِمَا خبر بعد خبر أو متعلّق براضون «وبسترك الفائض» أي السَابعْ الكامل» وأصل 
الفيض كثرة الماء «والحكم» أي الحكمة. 

«واجعله هنا( أي جميع ما ذكرء بتأويل المدعوٌ أو كل واحد» وفي بعض النسخ «واجعل؟ آي 
اجعل قصدنا وهوانا مصروفة في إصلاح أمر حياتنا وموتنا وما ينفعنا فيهما لا في الشهوات الباطلة. 

وقال الفيروز آبادي : التجيح : الصواب من الرآي» والمنجح من الناس» والشّديد من السَيرء ونجح 
أمره تیشر وسهل فهو ناجع . 

«وظلاً ظليلاًء قال الطبرسي ‏ ره : أي كنيناً ليس فيه حرّ ولا برد بخلاف ظل الدُنياء وقيل ظلاً دائماً 
لا تنسخه الشمس» وقيل ظلاً متمكناً قوياً كما يقال يوم أيوم وليل ألِيلٌ يصفون الشّيء بمثل لفظه إذا أرادوا 
المبالغة" وقال في النهاية: «فيه من كان عصمة أمره لا إلّه إلا الله؛ أي ما يعصمه من المهالك يوم القيامة 
والعصمة المنعة والعاصم المانع الحامي» والإعتصام: الإمتساك بالشّيء2*7. 

والثلثا صخحه في الضحاح بفتح الثاء والألف بعد اللام ومد آخره"ء وكذا في القاموس» لكن قال 
ويضة”"؛ وفي بعض النُسخ بالضمَ كذلك وفي بعضها بفتح اللام من غير ألف بعدهاء وضميراً اسخطه 
ورضاه» راجعان إلى الله والعورة كل ما يستحي منه. 

«من بين يدي» أي من جميع جهاتي أو من بين يدي أي من البلايا التي أعلم وأقدر التحرز عنها؛ ومن 
خلفي من حيث لا أعلم ولا أقدرء وعن يميني وعن شمالي من حيث يمكنني أن أعلم وأتحرّز ولم أفعل» 
والأوّل آظهرء وإنما عذي الفعل في الأوّلين بحرف الابتداء لأنّه منهما متوجه إليه؛ وإلى الآخرين بحرف 
المجاوزة لأنَّ الآني منهما كالمنحرف عنه المارّ على عرضهء ونظيره قوله جلست عن يمينه. 

والغرض: الهدف الذي يرمى إليه أي لا تجعلني هدف بلاءء والتتصب: بالتحريك وسكون الوسط: 
العلم المنصوب وهو قريب من الأوّل. 

«قتمأً»() بفتح القاف وكسر الياء المشذدة أي مستقيماً وفي بعض التسخ بكسر القاف وفتح الياء 
المخففة على أنه مصدر نعت به وقرىء في الآية بهماء والمعنى واحد وفي الصّحاح الجهد المشقّة يقال: 
جهّد دابّته وأجهّدها إذا حمل عليها في السير فوق طاقتهاء وجهد الرّجل فهو مجهود من المشقة). 

«ولا ينفع ذا الجذ» قال الكفعمي الجدّ الحظ والإقبال في الدنياء والجدّ والحظ والبخت بمعنى» ومنه 


)١(‏ راجع ج۸۷ ص۱۸۷ السطر ١‏ من المطبوعة. 

(۲) القاموس المحيط ج۱ ص١125.‏ 

2 مجمع البيان ج۳ ص75 في سورة التساءء آية : 0۷. 
(4) النهاية ج۳ ص44 7. 

(5) راجع ج۸۷ ص188. السطر ۲ من المطبوعة. 

(7) الصحاح ج١‏ ص٤۲۷.‏ 

(۷) القاموس المحيط ج۱ ص۹١٠.‏ 

)۸( راجع ج۸۷ ص۰۱۸۹ السطر ۲ من المطبوعة. 

)0( الصحاح جا صا1). 


ج (احتجاجات الصادق صلوات الله عليه على الزنادقة) تقض 





التركيب وإحكام التأليف. ثم الرسل واياتها والكتب ومحكماتها» واقتصرت العلماء على ما رأت من عظمته دون 
E TT‏ : ليس للمحال جواب» قال : 
ين أثبت أنبياء ورسلا؟ قال (ع) إا لما أثبتنا أن خالقاً صانعا متعالياً عتا وعن جميع ما خلق وكان ذلك الصانع 
سي اع لو ست ده الود 
وعباده يدلُونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم » فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم 
في خلقه » وثبت عند ذلك أن له معبّرين وهم الأنبياء وصفوته من خلقه» حكراء مؤدّبين(١)‏ با حكمة؛ مبعوثين عنه» 
مشاركين للناس في أحواهم على مشاركتهم هم في الخلق والتركيب» مؤدين(" من عند الحكيم العليم بالحكمة 
والدلائل والبراهين والشواهد : من إحياء ا موتى » وإبراء الأكمة والاببص» فلا تخلو الأرض من حجَّة يكون معه علم 
يدل على صدق مقال الرسول ووجوب عدالته . 
ثم قال (ع) بعد ذلك : نحن نزعم أن الأرض لا تخلو من حجّة, ولا تكون الحجّة إلا من عقب الأنبياء» ما بعث 
الله نبياً قط من غير نسل الأنبياء» وذلك أن الله تعالى شرع لبني آدم طريقاً منياًء وأخرج من آدم نسلاً طاهراً طيباًء 
أخرج منه الأنبياء والرسل » هم صفرة الله ء وخلْصٍ الجوهرء طهروا في الأصلاب » وحفظو في الأرحام » لم يصبهم 
سفاح الجاهليّة ولا شاب" أنسابهم» لأنّ الله عز وحل جعلهم في موضع لا يكون أعلى درجة وشرفاً منه» فمن كان 
خازن علم الله وأمين غيبه ومستودع سره وحجَته على خلقه وترجمانه ولسانه لا يكون إل ببذه الصفة > فالحجة لا يكون 
إل من نسلهم يقوم مقام الن في الخلق بالعلم الذي عنده وورثه عن الرسول» ا وكان بقاء 
ما عليه الناس قلي مما في أيدييم من علم الرسول على اختلاف منهم فيه قد أقاموا بينهم الرأي والقياس» إن 
هم أقرّوا به وأطاعوه وأخذو عنه ظهر العدل؛ وذهب الاختلاف والتشاجر» واستوى ا وأبان الدينء وغلب 
على الشك اليقين» ولا يكاد أن يقرّ الناس به أو يحقّوا له“ بعد فقد الرسول» وما مضى رسول ولا نبيّ قط لم يختلف 
أمته من بعده» وإنّما كان علّة اختلافهم خلافهم على الحجّة وتركهم إيّاه . قال : فما يصنع بالحجة إذا كان بهذه 
الصفة؟ قال : قد يقتدى به ويخرج عنه الشيء بعد الشيء مما فيه" منفعة الخلق وصلاحهم» فإن أحدثوا في دين الله 
شيئاً أعلمهم , وإن زادوا فيه أخيرهم » وإن نقصوا منه(8)شيئاً أفادهم . 
ثم قال الزنديق : من آي شيء خلق الأشياء؟ قال (ع): لا من شيء“ فقال: فكيف يجيء من لا شيء شيء؟ 
قال (ع) : إنّ الأشياء لا تخلو أن تكون خلقت من شيء أو من غير شيء فإن كانت خلقت من شيء كان معه فن 
ذلك الشيء قديم » والقدي یم لا يكون حديثاً ولا يفنى ولا يتغي ولا يخلو ذلك الشيء من أن يكون جوهراً واحداً ولوناً 
واحداء فمن أين ا هذه الألوان المختلفة والجواهر الكثيرة الموجودة في هذا العالم من ضروب شتى؟ ومن أين 
جاء الموت إن كان الشيء الذي أنشئت منه الأشياء حبً؟ أو من أين جاءت الحياة إن كان ذلك الشيء ميّناً؟ ولا يجوز 





)١(‏ في نسلخة : مؤديين بالحكمة. 

(۲) في المصدر: مؤيدين. 

(۳) شاب الشيء شوباً: خلطه . لسان العرب ۷: ٠.۲۳۱‏ 
(1) في المصدر: وإتهم إن. 

(6) في المصدر: ولا يطيعوا له أو يحفظوا له . 

(1)في المصدر: علة إختلافهم على الحجة . 

(۷) في المصدر: مكانه . 

(۸) في المصدر: نفذوا منه. 

(9) في نسخة: من لا شيء . 
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ج۳ 9 باب أعمال الأسبوع وأدعيتها وصلواتها وعم 


قوله غات في الدُعاء لا ينفع ذا الجد منك الجدٌ أي من كان ذا حظ وبخت في الدّنيا لم ينفعه ذلك عندك 
في الآخرة لقوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون) انتهى . 

وقال في التهاية: أي لا ينفع ذا الغناء منك غناؤه» وإنّما ينفعه الإيمان والطاعة(" انتهى وبعضهم حمل 
الجدّ على أب الأب والأمَ أي لا ينفعه التسب في الآخرة وربّما يقرءان بالكسر أي لا ينفعه الجدّ في الطاعة 
عندك» وهما بعيدان. 

وقال ابن هشام في المغنيَ في بيان معاني كلمة «من؛ الخامس البدل نحو «أرضيتم بالحياة ادنيا من 
الآخرة» 00 ولا ينفع ذا الجذ منك الجدّ أي ذا الحظ حه من الدِّنِيا بذلك أي بدل طاعتك أو بدل حظّك أي 
بدل حظّه منك» وقيل ضمّن ينفع معنى يمنع» ومتى علقت من بالجد انعكس المعنى. 

«من لاتبيد معالمهه أي لا يهلك ولا يفنى ما يصير سبباً للعلم بذاته وصفاته ما بقى مخلوق يستحقٌ 
العلم» فان جميع الموجودات من معالمهء أو معالمه كتبه ودينه وشرائعهء وقال الكفعميّ: الشامخ والباذخ 
قريبان من السواء"ء وشرف باذخ: عال؛ والبواذخ: الجبال العالية؛ والشوامخ : الجبال الفامخة . 

«دوقضى في كل سماء آمرها؛ إشارة إلى قوله سبحانه « فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في 
كل سماء أمرها 7 وقيل أي شأنها وما يتأنّى منها بأن حملها عليه طبعاً واضطراراً أو أوحى إلى أهلها 
بأوامره . 

«وخلق الأرض في يومين' قبل أي في مقدار يومين أو بنوبتين لاه لم يكن يوم قبل خلق السَموات» 
وقيل المراد بالأرض ما في جهة الشفل من الأجرام البسيطة ومن خلقها في يومين أن خلق لها أصلاً مشتركاً 
ثم خلق لها صوراً صارت بها آنواعاً. 

«وقدر فيها أقواتها؛ أي أقوات أهلها بأن عيّن لكل نوع ما يصلحه ويعيش به في يومين آخرين إشارة 
إلى قوله سبحانه «وبارك فيها وقذر فيها أقواتها في أربعة أيام) أي في تتمّة أربعة أيَام إسواء27# قيل 
أي استوت سواءً بمعنى استواءء والجملة صفة «أيَامِ؛ أو حال من الضمير في «أقراتها» أو «فيها». «للسائلين؛ 
قيل متعلّق بمحذوف تقديره هذا الحصر للسّائلين عن مذّة خلق الأرض وما فيهاء أو بقدر أي قذر فيها 
الأقوات للطالبين. 

«وسخُر البحر» قال الكفعمي بالخاء المعجمة أي ذلّل والتسخير التذليل» والسفن سواخر طابت لها 


.۸۸ المصباح للكفعمي ص٠٠٠ . الهامش والآية من سورة الشعراء:‎ )١( 
النهاية جا ص44؟.‎ )۲( 

(۳) سورة العوبة. آية: ۳۸. 

(4) مغنى اللبيب ج١‏ ص ."6١‏ 

)( راجع ج۸۷ ص 1640 » السطر ١‏ من المطبوعة . 

(1) في المصدر «مرتبتان من السواد؛ بدل «قريبان من السواء». 

(v)‏ مصباح الكفعمي ص ١15١‏ .» الهامش وفيه «الشامقة؛ بدل (الشامخة؟, 
(۸) سورة فصلت» آية: ۱۲ . 

(9) سورة فصلت. آية: .٠١‏ 

)٠١(‏ كلمة «سواء» تتمة الآية هذه. 


AV 5ك‎ 


211 


AV 1Y 


66م كتاب الصلاة ج ۳۹ 


الرّيح١‏ ومنه قوله تعالى: «وهو الذي سر البحر لتأكلوا منه لحماً طرتاً) ومن قرأ وسجر بالجيم فمعناه 
ملأه» وسججر التتور أحماه والنهر ملاه. ومنه قوله تعالى: #والبحر المسجور) أي المملوء انتهى . 

«وتعقد عليه القلوب» من العقائد الباطلة والأوهام والأفزاع والخيالات الموحشة. 

وقال الجوهري : اخترمهم الذهر وتخزمه0) أي اقتطعهم واستأصلهب؟) «وكل شيء يعبدك) أي 
يطيعك اختياراً أو اضطراراً والخبر ‏ بالضمّ -: العلم «وحفظ كل شيء؟ أي علمه «من مقامك» أي قيامك 
بأمور خلقك أو منزلتك الرّفيعة. 

«لم يسبقك76" أي ليس تقدّمه لأنّه سبق إرادتك ووقع قبلهاء وما أخرت منها ليست التأخير لأنك لم 
تكن قادرا عليه قبل ذلك» بل كل ذلك بمشيئتك لاقتضاء المصلحة ذلك «وآثره» أي اختره على جميع خلقك 
«بصفو كرامتك* أي بخالص إكرامك له «وبلغ به» كذا في النسخ في الموضعين. والظاهر وأبلغ به أو بِلّغهء 
وكأنّ الباء زائدة أو المعنى بلغ بسببه أهل بيته وخواص أمْته. 
ومقتضاه بخلق هذه الأشياء واستقرارهاء وعيسى ليثلا كلمة الله لأنّه انتفع به وبكلامه أو يعبّر عن الله أو 
خلق بكلمة كن من غير أب وهو روح الله لأنّه كان يحبي الأموات أو القلوب الميّته بالعلم والحكمةء أو هو 
ذو روح صدر منه تعالى لا بتوسسّط ما يجري مجرى الأصل والمادة له والوأي الوعد. 

«عند قضائك2 7" أي الموت أو الأعمّ «وعرّفها لي» إشارة إلى قوله تعالى #ويدخلهم الجنة عرّفها 
لهم" قيل أي وقد عرّفها لهم في الدنيا حى اشتاقوا إليها فعملوا ما استحقوها بهء أو بيّنها لهم بحيث 
يعلم كل واحد منزله ويهتدي إليه كأنّه كان ساكنه مذ خلقء أو طيّبها لهم من العرف وهو طيب الرائحة» أو 
حدذها لهم بحيث يكون لكل جتة مقرّرة. 

دولا يخلو من الضّمير؛ لعلّه على القلب أي لا يخلو ضمير منهء أو المراد به ما يضمر في التفس أي 
هو عالم بكل معلوم. 

وصرف الدّهر 27 حدثانه ونوائبه. 

وقال الكفعميّ: استعجمت عجزت. وفي الحديث جرح العجماء جبار أي البهيمة جرحها جبار أي 
هدر سميّت عجماء لأنّها لا تتكلم وكل من لا يقدر على الكلام أو لا يفصح به فهو أعجم ومستعجم» 
وصلاة التهار عجماء أي لا جهر فيها بالقراءةء والأعجم من الموج الذي لا بتنفس أي لا ينضح بالماء ولا 
يسمع له صوت وباب معجم أي مقفّل واستعجم الكلام أي استبهم ولسان أعجميَ وكتاب أعجميّ» ولا تقل 


.١4 سورة النحلء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الطوره آية: 5. 

زليه راجم ج۸۷ ص ١91‏ من المطبوعة . 

.15١١ص‎ ٤ج الصحاح‎ )٤( 

)2( راجع ج۸۷ ص1۹۲. السطر ۳ من المطبوعة. 
)١(‏ القاموس المحيط ج٤‏ ص558. 

(۷) راجع ج۸۷ ص197ء السطر ١‏ من المطبوعة. 
(۸) سورة محمد آية: 1. 

)4( راجم ج۸۷ ص٤۰1۹‏ السطر ١‏ من المطبوعة . 


ج ۳٦‏ 4 باب أعمال الاسبوع وأدعيتها وصلواتها لدان 


رجل أعجميّ فتنسبه إلى نفسه وفي لسانه عجمة أي عدم إفصاح بالعربيّة» والعجم جمع العجميّ. وهو 
خلاف العربيّ وإن كان فصيحاًء والأعجمي الذي في لسانه عجمة» وإن كان عربيَاً من الغريبين والضَّحاح 
والمغرب انتهى واللجلجة والتلجلج التردد في الكلام. 

«غير لك“ أي إلا أهم يصفونك بهذا الوجه كما قال هه أنت كما أثنيت على نفسك «دونك» أي 
قبل الوصول إليك إلا خشيتك» أي معه وما يوجبهء وكذا الفقرة التالية. 

«وبدأ كلّ شي(“ الواو للحال عن فاعل الجملة الأخيرة أو الجميع «ولا تفعل ما تشاء؟ بصيغة 
الخطاب أي لم تشأ جبراً واضطراراًء وفي بعض النسخ بصيغة الغيبة » فقوله: «غيرك؛ فاعل للفعل والمشيئة 

«إلأ وجهك» أي ذاتك أو دينك وشريعتك أو أنبياؤك وحججك. فالهلاك بمعنى البطلان أو كلل شيء 
فان وفي معرض الهلاك إلا من جهة انتسابه إليكء فإن وجودهم وظهورهم وكمالهم بتلك الجهة. 

«على ما تقضى» أي بعد ذلك لا تسبق؛ على بناء المجهول أي ما طلبته لا يسبقك فلا تدركه :ولا 
تقصر؛ كتنصر قال الجوهريّ قصرت عن الشيء قصوراً عجزت عنه ولم أبله(" «منتهى دون» أي عن منتهى 
و ادون بمعنى عند أو يقرأ منتهى بالتنوين» ولعله كان «دون منتهى» فوقع فيه التقديم والتأخير «ولا استحراز 
من قدرتك» أي لا يتحرّز ولا يمتنع منه. 

«فلا مقصر دونك؟ قال الكفعمي أي غايةء وفي الحديث من شهد الجمعة ولم يؤذ أحداً بقصره أي 
بحسبه وغايته يقال: قصرك أن تفعل كذاء وقصارك قصاراك أي غايتك. 

وقوله قبل ذلك «فلا تقصر إن أردت» ليس معناه الغاية كما ذكرناه هناء بل ذلك يحتمل معنيين: الأوّل 
الكف يعني ولا تكف إن أردت؛ ومنه قوله تعالى ثم لا بقصرون) أي لا يفون وقضّر وأقصر إذا كت 
والثاني أن يكون بمعنى العجز والضعف. فالمعنى لا تعجز إن أردت أو لا تضعف. والقصور العجزء وقصر 
عنه أي عجز قاله الهرويّ وكذا الكلام في قوله: «ولا تقصر قدرتك» انتهى. 

وقال الجوهريّ: رضي فلان بمقصر مما كان يحاول بكسر الضّاد أي بدون ما كان يطلب . 

«اللْهمْ فت“ الفت الكسر يقال: فت عضدي وهدّ ركني» ثم إل كان فيما عندنا من نسخ الدّعاء 
«وفيهم خيرتك من خلقك القائم بحججتك» ولا يستقيم المعنى وكان سقط من الكلام شيء فألحقت من دعاء 
آخر يقاربه في المضامين ما سقط من بين ذلك» لينتظم الكلام. 

قال الجوهريّ والضريبة الطبيعة والسَجية» تقول فلان كريم الضَريبة ولئيم الضريبة0©. 

«في کل مثوى:!*) أي محل إقامة «ومنقلب؛ أي محل انقلاب وحركة «محياهم؛ أي كحياتهم «ألطف 
الأشياء» أي بألطفها أو كألطفهاء وقوله: «يا بني يا أبتاه» بيان له. 

وفي الصّحاح: قيض الله فلاناً لفلان أي جاءه به وأتاحه له"ء وقال: غيابة الجتٍ: قعره(''2, وقال: 


)١(‏ راجع ج۸۷ ص١۱۹‏ السطر ٠١‏ من المطبرعة . )١(‏ راجع ج۸۷ ص/147. السطر ۲ من المطبوعة. 
(۲) راجع ج۸۷ ص147ء السطر ١‏ من المطبوعة. (۷) الصحاح جا ص159. 
(۳) الصحاح ج۲ ص٤۷۹.‏ (۸) راجع ج۸۷ ص۱۹۸. السطر 4 من المطبوعة. 
)٤(‏ سورة الأعراف» آية: )٩( .٠٠۲‏ الصحاح ج۲ ص۹٤١٠١.‏ 


.٠۹۱ص الصحاح ج۱‎ )۱١( الصحاح ج۲ ص۷۹۳‎ )٥( 


AY YA 


۸/4 


AY |YV: 


٣٣ج كتاب الصلاة‎ rir 


الهمس: الصّوت الخفي(') «يا راد حزن يعقوب» أي سبب حزنه وهو يوسف غ أو المراد بالرّد الكشف 
و الذفع : 

دومن عذابك الأدنى» تلميح إلى قوله تعالى: #ولنذيقتهم من المذاب الأدنى دون العذاب الأكبر 
لملّوم يرجعون74/ ويدلٌ على أن المراد بالأدنى عذاب القبر» والمشهور بين المفسرين أن المراد به عذاب 
ادنيا“ كما يدل عليه قوله «العلّهم يرجمون) إلا أن يحمل لعلّهم يرجعون) على الرّجعة قبل القيمة كما 
يدل عليه بعض الأخبار. 

ويحتمل أن يكون الغرض محض موافقة اللّفظ وتوضيحه بعذاب القبر لعدم توهمٌ كون المقصود ما هو 
المقصود في الآيةء وفي اختيار ابن الباقي «عذاب القبر» فيوافق ظاهر الآية «مشكوراً؛ أي مجزياً مقبولاً 
والزّكاة أي الطهارة من الرّذائل أو التمو في الصّالحات. 

«واجعل وسيلتي؟ أي قربي أو توسّلي بالوسائل إليك لا إلى غيرك «فيما عندك» أي من الذرجات 
والمثوبات «وزكها' إشارة إلى قوله تعالى: قد افلح من زتاها) أي أنماها بالعلم والعمل أو طهّرها من 
الذنوب والأخلاق الرذية «وليّها' أي أولى بها «وموليها؛ أي مالكها «وبارك لي أي زده وأدمه «وأسألك 
الشكر» أي توفيقه. 

«لباساً»2"0 أي غطاءً يستر بظلمته من أراد الإختفاء «سباتاً» أي قطعاً عن الإحساس والحركة استراحة 
للفوى الحيوانيّة وإزاحة لكلالتهاء أو موتاً لاله أحد التوفيين؛ ومنه المسبوت للميّت وأصله القطع . 

وقال الكفعميَ: سؤال إذا كان الشبات هو الوم فكأئّه تعالى قال" «جعلنا نومكم نوما والجواب أن 
المراد بالسَبات هنا الرّاحة والذعة» وقيل المراد إلا جعلنا نومكم سباتاً ليس بموت لان النائم قد يفقد من 
علومه وقصوده أشياء كثيرة يفقدها الميّت» فأراد سبحانه أن يمتنْ علينا بأن جعل نومنا الذي يضاهي فيه بعض 
أحوالنا أحوال الميّت ليس بموت على الحقيقة» ولا بمخرج لنا عن الحياة والإدراك فجعل التوكيد بذكر 
المصدر قائماً مقام ذكر الموت» ساذاً مسد قوله تعالى: «وجعلنا نومكم ليس بموت» قاله السيّد المرتضى 0 
قن وو او 

وقال الجوهريّ: نشر الميّت ينشر نشوراً أي عاش بعد الموت7'" «فسزيت» إشارة إلى قوله تعالى: 
«خلق فسوّى06) قال الطبرسيّ: أي سوّى بينهم في الإحكام والإتقان وقيل: خلق كلّ ذي روح فسزى 


»( الصحاح ج۲ صن441. 

(۲) راجع ج۸۷ ص 144 ؛ السطر ۲ من المطبوعة. 
(۳) سورة السجدة آية: 71. 

)£( راجع مجمع البيان ج۸ ص ۳۲۳. 

() سورة الشمسء آية: 4. 

»( راجع ج۸۷ ص٠٠۲‏ من المطبوعة. 

(۷) أي معنى قوله عز وجل «وجعلنا نومكم سباتأ» من سورة النبأ؛ آية؟ 9. 
(۸) امالي السيد المرتضى ج۲ ص68١.‏ 

(9) المصباح للكفعمي ص ۲۳٠١ء‏ الهامش . 

0260( الصحاح ج۲ ص۸۲۸. 

.۲ سورة الأعلى. آية:‎ )١١( 


ج ۳۹ ٩‏ باب أعمال الأسبوع وأدعيتها وصلواتها tr‏ 


ا سس ساسا يبب ب بيب -إبإتاب ب ب يبيام ب سسس 





يديه وعينيه ورجليهء وقيل: خلق الإنسان فعدّل قامته ولم يجعله منكوساً كالبهائم» وقيل: خلق الأشياء على 
موجب إرادته لحكمته فسوّى صنعها لتشهد على وحدانك(©. 

«وتدانى في الدنيا أمله» أي قصرت آماله في الدّنيا ودنى انصرامها وانقضاؤها لقرب أجله» والأصح 
والأشهر في الاربعاء كسر الباء» وربّما يفتح ويضم . 

«وأخذك الح بينهم» 0 أي في القيامة أو الأعمّ «وبين الخلائق؛ أي وبين غيرهم أو المراد غير الإنسان 
وقال الجوهريّ عدمت الشَّيِء بالكسر أعدمه عدماً بالتحريك على غير قياس أي فقدته» وأعدم الرّجل افتقر 
فهو معدم وعدي . 

وفي النهاية : فيه تعوّذوا باله من قترة وما ولد هو بكسر القاف وسكون التاء اسم إبليسء وفي 
القاموس: ابن قترة - بالكسر : حيّة خبيثة إلى الصغر وأبو قترة: إبليس لعنه الله أو قترة علم للشّيطان0/, 
انتهى والمضبوط في النسخ ابن قترة. 

«وسخر البحرين" العذب والمالح كما مز «ولم تأنه أي لم تتأ ولم تخر ما شئت لمؤونة ومشقة 
قال الجوهري : تآئى في الآمر أي ترفق وتنظر)؛ ونصب الرّجل ‏ بالكسر ‏ نصباً: تعب «حقيق» أي وأنت 
«وتهلل»9 أي تلالا «يوم القضاء؛ أي القيامة كما قال تعالى: #وقضى بينهم بالبحقٌ 06" . 
وقال الكفعميّ: وإِنّما قال غ برد العيش لأنْ كلّ محبوب عندهم باردء ومنه قولهم اللّهمْ برّد 
مضجعه. والبارد الشهل. وفي الحديث أنه غلا قال لبريدة الأسلميَّ: من أنت؟ قال: بريدة الأسلميّ قال: 
بك برد أمرنا أي سهل. ومنه الحديث الضوم في الشتاء الغنيمة الباردة أي لا تعب فيه ولا مشقّةء وأمَا حديثه 
بزدوا بالظهر فالإبراد انكسار الوهج» وقيل أي صلوها في أوّل وقتهاء وبرد النهار أوله. 

وقوله نلا : «وقرّة عين2''(2 كناية عن السّرور والرّضاء وقولهم أقَرّ الله عينك أي سرّك الله لان دمعة 
السرور باردة» ودمعة الحزن حارّةء والقَرَ والقرّة البرد. 

وقيل: أقرّ الله عينك أي صادف فؤادك ما يرضيك فتقرَ عينك من النظر إلى غيرهء وقيل: أقرَ الله عينك 
أي أنامهاء وقرّت عينه نقيض سخنت. قررت به عيناً وقررت بفتح الرّاء وكسرهاء قال المطرزيٌ: وفي 
الحديث لا تبردوا على الظالم أي لا تَحْمَّفُوا عنه وتسهّلوا عليه عقوبة ذنبه؛ وقال الجوهريّ: لا تبرد على من 


)0( مجمع البيان ج٠٠‏ ص2014. 

(۲) راجم ج۸۷ ص٠١۲٠‏ السطر ١٠‏ من المطبوعة. 
ليق الصحاح ح٤‏ ص۱۹۸۲ و ۱۹۸۳. 

(4) راجع ج۸۷ ص۳٠۲٠‏ السطر ١7‏ من المطبوعة . 
(6) النهاية ج٤‏ ص١٠.‏ 

(1) القامرس المحبط ج؟ ص8١١.‏ 

44 راجع ج۸۷ ص 5١‏ , الطر ١‏ من المطبوعة . 
)۸( الصحاح ج٤‏ ص ۲۲۷۳. 

)4( راجع ج۸۷ ص 07١6‏ السطر ٠١‏ من المطبوعة . 
)٠١(‏ سورة الزمرء أية: 1۹. 

)1( راحع ج۸۷ صن ١50ء‏ السطر ١‏ من المطبوعة. 


AV /Y\ 


AV الاك‎ 


AV الام‎ 


لان كتاب الصلاة ج ٣٣‏ 








ظلمك أي لا تشتمه تنقص من إثمه('" انتهى . 

«وخذ إلى الخير» أي خذ بناصيتي جاذباً لي إلى الخير «فيها بلاغي؛ أي ما يبلغني إلى الآخرةء قال 
الراغب : البلاغ: الإنتهاء إلى أقصى المقصد(" «الإنابة إلى دار الخلود؛ أي الرّجوع إليها بمعنى السّعي في 
تحصيلها وإصلاحها. 

والتجافي التّباعد ومنه قوله تعالى: «إنتجافى جنوبهم عن المضاجع) و «دار الغرور؛ الدّنيا لأنَّ 
أهلها يغترّون بها والبغتة والفجأة بالضمّ والمدّ بمعنى «ولا تعجّلني عن حق» أي بأن تأخذني بموت أو بلاء 
قبل الإتيان به. 

«والأسقام الدوية» أي الموجبة لأدواء آخر أو المزمنة العسرة العلاج؛ قال الكفعميّ: أي ذوات الذاءء 
والدّاء واحد الأدواء ورجل دوي فاسد الجوف من داء ودويّ بالكسر أي مرض وأدواه أمرضه «بالعفر» لأن 
الأمراض أكثرها من ثمرات المعاصي «بمالها؛ أي من المثوبات «مرضيّة» عند الله . 

وقال الكفعمي ‏ ره : الوجل والوخوف واحدء وإِنْما كرر للتأكيد واختلاف اللفظء يقال : وجل يوجل 
وييجل ويأجل» والمقت: البغض ومقته: أبغضهء والمقت أشذ البغض قوله تعالى: «إِنّه كان فاحشة» أي 
زنا «ومقتاً» أي بغضاً يورث بغض اش( . 

وقال: الحسنى هي الخصلة المفضلة في الحسن وهي السعادة» وقيل هي البشارة بالجئة انتهى «مع 
المؤمنين؛ أي حال كونها معهم ملحقة بهم وهو إشارة إلى قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم ما الحسنى 
أولئك عنها مبعدون) «ومن مغاريه؛ أي غواياته أو محال غرايته. 

وقال الجوهريٍ: شيء سابغ7") أي كامل واف. وسبغت الئعمة تسبغ بالغمم سبوغاً اّسعت» وأسبغ الله 
عليه العمة أي أتمهال"2؛ وقال دمغه دمغاً شه حقى بلغت الشجة الماع . 

أقول: أي حجّته تدمغ الباطل وتهلكه؛ كما قال تعالى بل نقذف بالحقٌ على الباطل فيدمغه فإذا هو 
زاهق »20 

«المانع العصمة» أي عصمته مانعة من أن يوصل إلى صاحبها سوءء ومن أن يرتكب معصية» والغرّة 
بالكسر الغفلة» وقال الجوهريّ: كننت الشّيء سترته وصنته من الشمس وأكننته في نفسي أسررته» وقال أبو 
زيد: كننته وأكننته بمعنى» في الكن وفي التفس جم . 





.٤٤اص‎ ١ج المصباح للكفعمي ص1۲۸ . الهامش. وكلام الجوهري هذا في الصحاح‎ )١( 
(؟) المفردات ص82ه.‎ 

(۳) سورة السجدة آية: ؟١,‏ 

(14) سورة النساف آية: ۲۲. 

(( المصباح للكفعمي ص۱۲۸ . الهامش . 

(1) سورة الأنبياف آية: .٠١١‏ 

(۷) راجم ج۸۷ ص۷١۲‏ السطر ١‏ من المطبوعة. 
)۸( الصحاح ج۳ ص۲۱١٠.‏ 

(١‏ الصحاح ج۳ ص1718. 

.1۸ سورة الأنياء آبة:‎ )٠١( 

)١١(‏ الصحاح ج٤‏ ص۲۱۸۹. 


ج۳ 9 باب أعمال الأسبوع وأدعيتها وصلواتها 6 





وقال: تنضّل فلان من ذنبه : تبرا'ء وقال: الوُحب . بالضمَ .: الشعةء ورحائب التخوم سعة أقطار 
الأرض وقد مر شرح بعض الفقرات في دعاء الضباح7 والأبراج جمع البرج بالنحريك وهو الجميل 
الحسن الوجه أو المضيء البيّن المعلوم ذكره الفيروز آباديي“ء غمره أي شمله وأحاط به. 

«فاعتقد المحارم» أي اكتسبها واقتناهاء في القاموس: اعتقد ضيعة ومالاً اقتناهما" ٠‏ وفي بعض 
النسخ واحتقب من الحقيبة وهي الوعاء الذي يجمع الرّجل فيه زاده فيعلقه خلفه على راحلتهء ٠‏ قال 
الجوهريّ: الحقية واحدة الحقائب» واحتقبه واستحقبه بمعنى أي احتمله ومنه قيل احتقب فلان الإ . 
وقال الكفعميّ قوله تعالى إن رك لبالمرصاه) أي الطريق ممرّك عليه والمرصد وساف لطر ا عن 
العرب» وأرصدت الشيء أعددته. ومنه قوله تعالى : إن جهنم كانت مرصاداً) أي معدّة والرّصد 
كالحرس والرّصيد الأسد يرصد ولا يكون إرصاد إلا في السّرء قال ابن الأعرابيَ رصدت له وأرصدث 
بمعنى» ورصد الشيء بمعنى رقبه . 

وقال الجوهريّ: قال الأخفش: ١سوى»‏ إذا كان بمعنى غير أو بمعنى العدل يكون فيه ثلاث لغات إن 
ضممت السَّين أو كسرتها قصّرت فيها جميعاً. وإن فتحت مددت2"0. 

«ورحمتك حياة»7'') أي موجب لحياة الخلق صورة ومعنى «وصفا؛ أي خلص بلا شر 0 

«وطمحت ١٩۲»‏ أي ارتفعت «وانجلت لك الأجساد» أي ورا چن ورم هم إلى ما شئت من الح 
والزيارات وغيرها أو إلى قبورهم؛ كذا في أكثر التسخ٠‏ والظاهر «وأنحلت» بالحاء المهملة كما في بعضها 

من التحول بمعنى الهزال» وقد نحل جسمه ينحل بالفتح فيهماء وقد يكسر الماضي. وأنحله الهم . 

«واطمأنّت» تلميح إلى قوله سبحانه : الا بذكر الله تطمئن القلوب) 7" «وأفضيت إليك القلوب» أي 
أسرارها من قولهم أفضي إليه سره وفي بعض نسخ أفضت وقد مرت فيه وجوه. 

«وأخذت' إشارة إلى قوله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام قيل أي 
مجموعاً بينهماء وقيل يؤخذون بالتواصي تارة وبالأقدام أخرى. تأخذهم الزبانية في القيمة: وهنا يحتمل أن 
يكون المراد ذلك عبّر عنه بالماضي لتحقّق الوقوع» أو هو كناية عن كونهم تحت يده وفي قبضته وعدم 
امتناعهم عن حكمه كما في قوله: وما من دابَة إلا هو آخذ بناصيتها)*' . 

«بما ألبستني' أي وفقتني للتَلبّس به والإلباس مجازء والباء للقسم أو للسَببيّة «أسألك» تأكيد للشؤال 
الأوّل وكذا «أدعوك» ف في المواضع» والمسؤول قوله: : «أن تقلبني» والكدح : العمل والشعي. 

اينار ا أو في الجلة #مبصراه أي مضيئاً يبصرون فيه» قال 


(۱) الصحاح ج۳ ص۱۸۳۱. (9) سورة البأء آية: .۲١‏ 

(۲) الصحاح جا ص٤۳٠. )٠١(‏ الصحاح ج٤‏ ص۲۳۸۲. 

(۳) راجع ج١11‏ ص۲۹۷ من المطبوعة . (۱۱) راجع ج۸۷ ص۲۰۹٠‏ السطر ٠١‏ من المطبوعة. 
(4) القاموس المحيط ج١‏ ص١۱۸.‏ 0 راجع ج۸۷ ص١١7.,‏ السطر ١‏ من المطبوعة. 
(5) راجع ج۸۷ ص۸١۲‏ السطر 4 من المطبوعة. (۱۳) سورة الرعد أية: ۲۸. 

(1) القاموس المحيط ج١‏ ص۳۲۷. )١4(‏ سورة الرحمن» آية: .4١‏ 

(۷) الصحاح ج١‏ ص٤٠١.‏ (18) سورة هودء آية: 01. 


(۸) سورة الفجرهء آية: )۱١( .٠٤‏ راجع ج۸۷ ص١٠۲٠‏ السطر ١١‏ من المطبوعة. 


AV الاك‎ 


ارام 


م الى 


AV /YVV 


41 كتاب الصلاة جم 


الطبرسيّ ره: وَإنّما قال: «والتهار مبصراًة(2 وإِنّما يبصر فيه» تشبيهاً ومجازاً واستعارة في صفة الشيء بسببه 


على وجه المبالغةء كما يقال: سر كاتم» وليل نائم قال رؤبة: قد نام ليلي وتجلى همي وقال 
الجوهريّ: المبصرة: المضيئةء ومنه قوله تعالى: ا ل ل ا إِنّها 
1 0 
تبصرهم أي تجعلهم بصراء . 
«بذْمّة الإسلام؛ أي حرمته أو العهد الذي جعلته للمسلمين بسبب إسلامهمء قال في النهاية الذّمة 
والذمام بمعنى العهد والأمان والضّمان والحرمة والحقّ وفي دعاء المسافر: اقلبنا بذمّة أي أرددنا إلى أهلنا 


آمنين» ومنه الحديث فقد برأت منه الذمة أي إن لكل أحد من الله عهداً بالحفظ والكلاءةء فإذا فعل ما حرم 


عليه خذلته ذمَة الل( , 


افاعرف»( '' في بعض النسخ فأخفر وفي الضحاح: خفرت الرّجل أخفره ‏ بالكسر ‏ خفراً: إذا أجرته 
وكنت له خفيراً تمنعه» وأخفرته إذا نقضت عهده وغدرت7" «استعنت بحول الله وقوّته من حول خلقه» أي 
معرضاً ومستغنياً من حولهم» وفي بعض نسخ منهاج الصّلاح «امتنعت» وهو أنسب 

والإخبات: الخشوع» وقال الكفعميّ: المخبتين أي المتواضعين لله تعالى وقيل هم الخاشعون» 
وقيل هم الّذين اطمأنرا إلى ذكر الله؛ وقيل هم المتضرّعون الثائبون» والخبت ما اطمأنْ من الأرض» وأناب 
إلى الله أقبل انتهى «لا يهن؟ من الوهن بمعنى الضَّعف. 

«دون کل ث شىء "© أي عند وقال الكفعميّ: «المتعالي في دنوّك؛ أي في قربك وقوله «المتداني 
دو وهنا سق فرق وهو تقصير عن الغاية» وهذا دون ذاك أي أقرب منه» ودون بمعنى 

غير وقوله تعالى: «وتمنعهم من دوننا) ' أي من عذابنال"'" «في سيرانها؛ أي سيرها وفي بعض النسخ 
سيراتها جمع سيرة» والذجى الظلمةء والغموض الخفاءء والخطف: الإستلاب. والبرق الخاطف هو الذي 
يستلب نور الأبصارء قال تعالى: «يكاد البرق يخطف ابصارهم)'. 

«بإرزامه» بكسر الهمزة» وفي بعض التسخ بفتحهاء قال الجوهري: الرزمة ‏ بالتحريك : صوت التاقة 
تخرجه من حلقها اد وذلك على ولدها حين ترأمه والإرزام أيضاً صوت الرّعدء ورزمة السباع 
أصواتهاء والرّزيم الزّئير'ء وقال: الطود: الجبل العظيم'ء والعوذة ‏ بالضمّ -: الرقية» والمارد: 
العاتي . 

«ليطهركم»””') أي من الحدث والجنابة «ويذهب عنكم رجز الشيطان؛ أي الجنابة لأنّه من تخيبل 
الشيطان أو وسوسته وتخويفه إياهم من العطش «وليربط على قلوبكم» بالوثوق على لطف الله بهم «ويثيّت به 


. سورة يونس آية: 1۷. )۹( المصباح للكفعمي ص ١17.؛ الهامش‎ )١( 

)0( راجع مجمع البيان جه ص .١15١‏ )۰( راجع ج۸۷ ص۲۱۲٠‏ السطر ۲ من المطبوعة. 
(۳) سورة النملء آية: )١١( .٠۳‏ سورة الأنبياف آبة: 47. 

(4) الصحاح ج۲ صا4د. )۱١(‏ المصباح للكفعمي ص١۳٠‏ . الهامش 

(5) النهاية ج۲ ص8" .١‏ (۱۳) سورة البقرة آية: .5١‏ 

(7) راجم ج۸۷ ص۲1۲ السطر ١‏ من المطبوعة. )١4(‏ الصحاح ج٤‏ ص۹۳۱٠.‏ 

.5 الصحاح ج۲ ص۹٤1. )00 الصحاح ج۲ ص07‎ (v) 


(۸) راجع ج۸۷ ص۳٠۲٠‏ السطر 5 من المطبوعة . )١١(‏ سورة الأنفالء آية: .١١‏ 


ج ٩ ٣۹‏ باب أعمال الأسبوع وأدعيتها وصلواتها 4V‏ 


الأقدام؛ أي بالمطر 17 لا يسوخ في الرّمل أو بالرّبط على القلوب حتى تثبت في المعركة والآية نزلت في 
)0غ( 50 
كما مر 





وقعة يدر 

«اركض برجلك 94 أي اضرب برجلك الأرض والمخاطب به أيُوبٍ ته كما مء فضرب 
فنبعت عين فقيل له: «هذا مغتسل؟ أي تغتسل به وتشرب م( . 

«ماء طهوراة9" أي مطهراً «لنحبي به بلدة ميتا؛ بالنبات وتذكير «ميتاً» لأنْ البلدة في معنى البلد «وأناسيّ 
كثيراً» قيل يعني أهل البوادي الذين يعيشون بالمطرء ولذلك نكر الأنعام والأناسيَّء وتخصيصهم لان أهل 
المدن والقرى يقيمون بقرب الأنهار والمنابع؛ فبهم وبما حولهم من الأنعام غنيّة عن سقيا السّماء «أناسيّ 
جمع إنسي و إنسان على أن أصله أناسين . 

اوبجمع الله؛ أي جمعه للكمالات أو بحزب الله وجنوده «ومرزغ قبور العالمين؟ بتقديم المهملة على 
المعجمة والغين المعجمة أخيراً وفي النّهاية قيل أما جمُْعت فقال منعنا هذا الرَزغ هو الماء والوحل وقد 
أرزغت السّماء فهي مرزغة؛ ومنه الحديث: إن لم ترزغ الأمطار غيثاً") وقال الجوهري الرَزغة بالتحريك 
الوحل وأرزغ المطر الأرض إذا بلّها وبالغ ولم يسل» ويقال احتفر القوم حتّى أرزغوا أي بلغوا الطين 
الرّطب 7" انتهى 

وأقول: لعل المقصود أمطار سحائب الرّحمة والمغفرة كما هو الجاري على ألسن الخاضة والعّامةء 
وقال الكفعمي ‏ ره : كأنّه إشارة إلى المطر الذي ذكره الصّادق غللا عند قيام القائم تل قال: إذا آن 
قيامه تالا مطر الاس جمادى الآخرة وعشرة أيام من رجب مطراً لم ير الخلائق مثله؛ فينبت الله تعالى 
لحوم المؤمنين وأبدانهم؛ فكأئي أنظر إليهم من قبل جهينة ينفضون شعورهم من التّراب» ويجوز أن يراد 
بالمطر هنا الأربعة وعشرين مطرة المرويّة في كتب الأخبار التي تكون قبل قيام الساعةء فينبت الله تعالى 
عليها أجساد العالمين ليقفوا في موقف العرض والجزاء يوم اين" 'ء انتهى . 

«وحجابك المنيع ٠»‏ أي الذي سترت به عيوبهم وخطاياهم أو حجبتهم من شر أعاديهم مع طغيانهم. 

٤‏ - جمال الأسبوع : قال: حدّث الشريف زيد بن جعفر العلويّء عن الحسين بن جعفر الحميريّ» 
عن الحسين بن أحمد بن إبراهيم» عن عبد الله بن موسى السلاميْ» عن علي بن إبراهيم البغدادي» عن عبد 
الله بن محمد القرشي قال: سمعت أبا الحسن العلوي يقول: سمعت أيا محمّد الحسن بن علي العلويي وهو 


)202( مجمع البيان ج٤‏ ص .٥۲۹‏ 

(۲) راجع ج9١‏ ص۲٠۲‏ من المطبوعة . 

(۳) سورة ص٠‏ آية: ۲). 

)£( راجع ج۱۲ ص 470٠‏ من المطبوعة ومجمع البيان جلا ص۹٥.‏ 
(0) راجع ج۲٠‏ ص٠۳٤‏ من المطبوعة ومجمع البيان جلا ص۹٥.‏ 
(1) راجم ج۸۷ ص١٠۲٠‏ السطر ١‏ من المطبوعة؛ والآية من سورة الفرقان: 45. 
(۷) النهاية ج۲ ص۲۱۹. 

(۸) الصحاح ج۳ ص1515. 

(9) راجع ج۲٥‏ ص٠۲۲‏ من المطبوعة. 

)0 المصباح للكفعمي ص١١٠‏ الهامش . 

(۱۱) راجم ج۸۷ ص٦۲۱‏ السطر ۲ من المطبوعة . 


AY م‎ 


AV /1۷4 


AY [۸۰ 


۳٣ج كتاب الصلاة‎ FEA 


الذي تسميه الأماميّة المؤذي يعني صاحب العسكر الآخر غ يقول: قرأت من كتب آبائي عليهم السلام : 
من صلَى يوم السبت أربع ركعات يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وآية الكرسي كتبه الله عر 
وجل في درجة النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولنك رفيقا. 
صلاة يوم الأحد: 
بالإسناد المتقدّم عن الحسن بن علي العسكريّ غل قال: ومن صلَّى يوم الأحد أربع ركعات 
يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب وسورة الملك بوّأه الله في الجنّة حيث يشاء. 
صلاة يوم الاثنين: 
وبالإسناد المذكور قال: من صلى يوم الاثنين عشر ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو 


الله أحد عشراً جعل الله له يوم القيامة نوراً يضيء منه الموقف حى يغبطه به جميع من خلق الله في ذلك 
اليوم . 
صلاة يوم الثلاثاء : 


وبإسناده أيضاً قال: ومن صلَّى يوم الثلاثاء ست ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب و«آمن 
الرسول 274‏ إلى آخرها ؛ وإذا زلزلت مرّة واحدة غفر الله له ذنوبه حى يخرج منها كيوم ولدته أمّه . 

صلاة يوم الأربعاء: 

وبإسناده أيضاً قال: من صلى يوم الأربعاء أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد والإخلاص وسورة 
القدر مرّة واحدةء تاب الله عليه من كل ذنب وزوّجه بزوجة من الحور العين. 

صلاة يوم الخميس: ا 

بإسناده المذكور أيضاً قال: من صلى يوم الخميس عشر ركعات يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب وقل 
هو الله أحد عشراًء قال له الملائكة: سل تعط . 

صلاة يوم الجمعة: 

وبالإسناد المذكور عن مولانا أبي محمد الحسن بن عليّ العسكريّ عليهم السلام أله قال: من صلى 
يوم الجمعة أربع ركعات يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب وتبارك الّذي بيده الملك وحم السجدة أدخله الله 
جنته وشفّعه في أهل بيته ووقاه ضغطة القبر وأهوال يوم القيامة. 

قال : فقلت للحسن بن علي ليل في أي وقت أصلي هذه الصّلاة؟ فقال: ما بين طلوع الشّمس إلى 
زوالها0". 

ذكر الرّواية القانية: بالصّلوات للاسبوع بالليل والتهار التي روينا نّا وجدناها مرويّة عن قدوة الأطهار 
صلوات الله عليه وعليهم صلاة دائمة الإستمرار. 

صلاة ليلة السبت: 

وهي ركعتان تقرأ في كل ركعة منهما الحمد وسبّح اسم ربك الأعلى وآية الكرسي وإنا أنزلناه في ليلة 
القدر مرّة مرْة. 





.588 سورة البقرف آية:‎ )١( 
.114- ٤٣ص جمال الاسبوع‎ )۲( 


١١/1 


1۰/13۸ 


۲ كتاب الاحنجاجات والمناظرات ج٤‏ 


أن يكون من حي وميّت قديمين لم يزالاء لان الح لا يجيء منه ميت ''وهولم یزل حيّاء ولا يجوز أيضاً أن يكون 
الميّت قديراً ل يزل بها هو به من الموت » أن الت لا قدرة له ولا بقاء . 

قال : فمن أين قالوا إن الأشياء أزليّة؟ قال : هذه مقالة قوم جحدوا مدبّر الأشياء فكذَّبوا الرسل ومقالتهم 
والأنبياء وما أنبؤوا عنه» وسوا كتبهم أساطير الأؤلين » ووضعوا لأنفسهم ديناً بارائهم واستحسائهم. إن الأشياء 
تدلّ على حدوثها من دوران الفلك بما فيه وهي سبعة أفلاك. وتحرك الارض ومن عليهاء وانقلاب الأزمنة واختلاف 
الوقت والحوادث الي تحدث في العالم من زيادة ونقصان وموت وبل واضطرار النفس إلى الإقرار بان ها صانعاً 
ومديّراً أما ترى الحلو يصير حامضاً والعذب مرّاء والجديد بالباًء وکل إلى تغْيّر وفناء؟ . 

قال : فلم يزل صانع العالم عالاً بالأحداث التي أحدثها قبل أن يحدثها؟ قال : م يزل يعلم فخلق ما علم . 

ل قال: لايليق به الاختلاف ولا الإيتلاف» إِنَّا يختلف المتجزىءء ويأتلف 
المتبعض . فلا يقال له : مؤ تلف ولا تلف . 

قال: م قال : واحد في ذاته» فلا واحد كواحدء لان ما سواه من الواحد متجزىء» وهو 
تبارك وتعالى واحد لا متجزىء ولا يقع عليه العد. 

قال: فلأي علّة خلق الخلق وهو غير حتاج إليهم؛ ولا مضطر إلى خلقهم» ولا يليق به العبث بنا؟ قال : 
خلقهم لإظهار حكمته . وإنفاذ علمه» وإمضاء تدبيره. 

قال : وكيف لا يقتصر على هذه الدار فيجعلها دار ثوابه ومحتبس عقابه؟ قال : إِنّ هذه الدار دار ابتلاء» ومتجر 
الغواب» ومكتسب الرحمة» ملثت آفات» وطبّقت شهوات ليختير فيها عبيده بالطاعة. فلا يكون دار عمل دار 
جزاء . 

قال: أفمن حكمته أن جعل لنفسه عدوا وقد كان ولا عدو له؟ فخلق کا زعمت إبليس فسلّطه على عبيده 
يدعوهم إلى خلاف طاعته . ويأمرهم بمعصيته» وجعل له من القوّة ى) زعمت يصل بلطف الحيلة إلى قلومهم 
فیوسوس اليهم فيشككهم في ريم وباتس عليهم دينهم» فيزيلهم عن معرفده حثى أنكر قوم ل وسوس العام 
ربوبيته وعبدوا سواه. فلم سلّط عدوّه على عبيده وجعل له السبيل إلى إغوائهم 

قال: إن هذا العدوٌ الذي ذكرت لا يضرّه عداوته» ولا ينفعه ولايته ؛ ule‏ وولايته لا 
تزيد فيه شيئاً إلا قى العدو إذا كان في قرّة يضرٌ وينفع» إن همّ بملك أخذه. أو بسلطان قهره» فأمًا إبليس 
فعيد خلقه لیعبده ویوځده» وقد علم حين خلقه ما هو و إلى مأ يصيٍ يصير إليه» فلم يزل يعبده مع ملائكته حتی امتحنه 
بسجود آدم فامتنع من ذلك حسداً وشقاوة غلبت عليه» ٠»‏ فلعنه عند ذلك وأخرجه عن صفوف الملائكة. وأنزله إلى 
الأرض ملعوناً مدحوراًء فصار عد آدم وولده بذلك السبب» وماله من السلطنة على ولده إلا الوسوسة والدعاء إلى 
غير السبيل» وقد أقرٌ مع معصيته لربّه بربوبيّته . 

قال : أفيصلح السجود لغير الله؟ قال: لا. قال: فكيف أمر الله الملائكة بالسجود لآدم؟ قال: إل من سجد 
بأمر الله فقد سجد لله » فكان سجوده لله إذا كان عن أمر الله . 

قال : فمن أين أصل الكهانة؟ ومن أين يخبر الناس با يحدث؟ قال : إل الكهانة كانت في الجاهلية في كل حين 

فترة من الرسل » كان الكاهن بمنزلة الحاكم يحتكمون إليه فيم] يشتبه عليهم من الأمور بينهم فيخيرهم بأشياء تحدث 
)١(‏ في «أ»: اميت . 
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صلاة أخرى ليلة السبت : 

روي عن رسول الله هه أنه قال: من صلى ليلة السبت ركعتين يقرأ في الأولى منهما فاتحة الكتاب مرّة 
وإنا أنزلناه فى ليلة القدر ثلاث مرّات؛ وفى الثانية الفاتحة مرّة وإذا زلزلت الأرض زلزالها ثلاث مرّات؛» فإذا 
فرغ من صلاته استغفر اله مرّة وصلى على التبي وآله مائة مة لم يقم من مكانه حى يغفر الله له. 

صلاة أخرى ليلة السبت: 

روي عن رسول الله د أنه قال: من صلى ليلة السبت ثماني ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب 
والكوثر مرّة مرّة وقل هو الله أحد سبع مرّات» فإذا فرغ من صلاته استغفر الله سبعين مرّة» كان كمن حجٌ» 
وكأئما اشترى ألف رجل من المشركين فأعتقهم. وغفر له ذنوبه» وإن كان مثل زبد البحر ورمل عالج وعدد 
قطر المطر وورق الشّجرء وجاز على الصّراط كالبرق اللآمع. ويدخل”" الجئة بغير حساب. 

صلاة أخرى ليلة السَبت: 

روي عنه #ه أله قال: من صلى ليلة السبت أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة وقل هو الله 
أحد سبع مرّات. كتب الله له ثواب كل ركعة سبعمانة حسنة وأعطاه الله عز وجل مدائن في الجئة. 

صلاة أخرى ليلة السبت : 

روي عنه # أنه قال: من صلى ليلة السبت ركعتين يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة وقل هو الله أحد 
وسبّح خمساً وعشرين ختمة الختمة أربع كلمات؛ كلمة سبحان الله » وكلمة الحمد لله وكلمة لا إله إلا الله 
وكلمة الله أكبر غفر الله له ذنوبه» وخرج منها كيوم ولدته أمّه. 

صلاة أخرى ليلة السَبت: 

وهي ركعتان تقرأ في كل واحدة منهما الحمد وسبّح اسم ربك الأعلى وآية الكرسيّ وإنا أنزلناه في ليلة 
القدر مرة مرة. 


دعاء ليلة السبت29) 

سبحانك اللّهمْ ربّنا ولك الحمد؛ وأنت الله الح القيّوم الأوّل القديم لا إله غيرك ولا معبود سواك 
خلقت السَموات والأرض وما فيهنّ وما بينهنَ بقدرتك ومشيئتك فأنت الله الحيّ قبل كل حي ذو الملك 
العظيم والسّلطان القديم» سبحانك وبحمدك, تباركت وتعاليت» سبحانك ربّنا وجل ثناؤك؛ اللْهمْ صل 
على محمد عبدك ورسولك واجزه بكل خير أبلاه؛ وشرّ جلاه» ويسر آناه وضعيف قواه ويتيم آواه» ومسكين 
رحمه. وجاهل علّمه؛ ودين نصره» وحن أظهره الجزاء الأوفى في الرّفيع الأعلى إِنْك سميع الدُعاء. 

اللّهمْ صل على محمد رسولك. واجعله لنا فرطأء واجعل حوضه لنا مورداء ولقاءه لنا موعداء 
يستبشر به أؤلنا وأخرنا حيث آنت راض عنا في دار السّلام من جنات التعيم آمين رب العالمين. 

اللّهمْ آني أسألك باسمك العظيم» ونبيِك الكريم أن تصلي على محمد وآله الطاهرينء وأن تفتح لي 
)١(‏ في المصدر إضافة 'مأة؛ بين قوسين. 


(۲) في المصدر «يدخله» بدل «يدخل؟. 
لبف بقية كلام جمال الأسبوع راجع ص 4. 


امام 


AY TAY 


AY [YAY 
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اليلة با رب خير ما فتحته لأحد من خلقك. ثم لا تسده عي أبدأ حى ألقاك وأنت عي راض» شفع الليلة 
يارب رغبتي واكرم طلبتي ونفس کربتي» وارحم عبرتي» وصل وحدتي» وآنس وحشتيء» واستر عورتي» 
وآمن روعتي» واجبر فاقتي ولقني حجتي» وأقلني عثرتي؛ واستجب الليلة دعائي واعطني مسالتي» وکن بي 
رحيماً ولاتخذلني» وأنا أدعوك» ولا تحرمني وأنا أسألك. ولا تعذّبني وأنا أاستغفرك ياأرحم الرّاحمين 
وصلى الله على محمّد وآله الطاهرين . 

الصلاة في يوم السبت : 

قال رسول الله هه من صلى يوم السبت عند الضسحى عشر ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة وثلاث 
مرّات قل هو الله أحدء فكأنما أعتق ألف ألف رقبة من ولد إسماعيل؛ وأعطاه الله ثواب آلف شهيد وألف 


دعاء يوم السبت 

يقرأ الإخلاص والمعوذتين وبعده. 

بسم الله الرّحمن الرّحيم ألم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتّقين» كهيعص ذكر رحمة ربّك عبده 
زكريّاء فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توقلت وهو رب العرش العظيم. 

اللْهمْ إني أحمدك بجميع محامدك كلها وأشكرك شكر مقر بأياديك» وأسألك سؤال متذلل بين يديك 
وأضرع إليك ضراعة خائف من عقوبتك» حذر من سطوتكء اللّْهمْ فبقدرتك الي سطحت بها الأرض» 
ورفعت بها الشماءء صل على محمد وآله» صلاة من اختصصته بالتبوّة وائتمنته على الرّسالة. 

الهم صل على محمد عبدك ورسولك الذي هدانا من الضَلالة إلى سبيل طاعتك وعلّمنا سنن العبادة 
لك وعلى آل محمد الطاهرين الأئمّة الأكرمين . 

اللّهمْ إي أصبحت متقلباً في قبضتك لا أملك من نفسي ضرا ولا نفعاً إلأ بمشيئتك فأسألك يا مالك 
كل نفس ويا قادراً على كل شيء أن تحفظني فيه من أسباب الزلل وتوفقني لصالح العملء اللْهمْ ني عبدك 
وأعبدك وأقدسك وأصلي لك وأسجد لك وأمرّغ صفحتي في الراب تذللاً لك كي ترحم مخافتي منك 
وتغفر السَالف من ذنبي وعصياني لك رب واشقوتي إن كنت للتار خلقتني رب واذلي إن كنت للإنتقام 
أمهاتني . 

اللَّهمْ إِنْ هذا يوم قد أقبل ولا أعلم ما تقضي فيه على فأسألك يا ربّ العرش أن تجعلني فيه ممن 
أستعصمك فعصمته» وسألك فأعطيته واستهداك فهديته» واستوفقك فوفقته» وضرع لك فما خیبته» رت أنت 
المعبود وأنت المسؤول» وأنت المطاع وأنت المرجؤٌ وأنت المخوف»ء إلهي دعوتك وأنا مقر بخطائي معترف 
بزللي» فأجب يا سيّدي دعائي» ولا تؤاخذني بذنبي فإك أنت الرّحيم الغفور. 

ما يدعى به بعد ذلك في شكر التّعمة: 

اللّهمْ لك الحمد لا إله إل أنت قلت في كتابك اما ية يفتح الله للئاس من رحمة فلا ممسك لها وما 
يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم 276 وبك آمنت وصدّقت وأشهد أنه لا ممسك لما تفتحه 
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من رحمتك فأسألك يا سْدي أن تصلي على محمد وآله وان تمسك لي ومعي ولي ما ابتدأتني به من 
نعمتك بالقدرة التي تمسك السَموات والأرض أن تزولاء فإك ولي توفيقي وبيدك أمري وناصيتي يا حي يا 
قوم . 
عوذة يوم السبت 

أعيذ نفسي وديني وجميع إخواني المؤمنين والمؤمنات وما رزقني ربي بالحمد لله رب العالمين ‏ إلى 
آخرهاء وبقل أعوذ برب الئاس - إلى آخرهاء وبقل أعوذ برب الفلق ‏ إلى آخرهاء وبقل هو الله أحد ‏ إلى 
آخرهاء وكذلك الله ربّنا وسيّدنا لا إله إلأ هوء نور التور ومدبّر النورء نور النموات والأرض مثل نوره 
كمشكوة فيها مصباح المصباح في زجاجة الرْجاجة كأنّها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية 
ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال 
للئاس والله بك شيء عليم74" الذي خلق السَموات والأرض بالحقّ ويوم يقول كن فيكون قوله الحقء وله 
الملك يوم ينفخ في الضور عالم الغيب والشّهادة وهو الحكيم الخبيرء > إن ربكم الله الذي خلق الشماوات 
والأرض" في سنة أتام : لع استوئ على العرض بغي الال النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمرء والتجوم 
مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين96". 

وأعيذ نفسي وجميع إخواني المؤمنين والمؤمنات”؟) بالله الذي خلق سبع سموات طباقاً ومن الأرض 
مثلهنْ يتنزل الأمر بيهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكلّ شيء علماًء وأحصى كل 
شيء عدداء من شر كل ذي شر معلن به أو مسرّء ومن شر الجئة والبشرء ومن شر ما يطير بالليل ويسكن 
بالتهارء ومن شر طوارق الليل والتهارء ومن شر ما يسكن الحمّامات والخرابات والأودية والضحاري 
والغياض والأشجار» ومن شر ما يكون في الأنهارء ومن شرّ ما يكون في الآجام والبحار. 

وأعيذ نفسي وجميع ما رزقني ربّي ومن يعنيني أمره من المؤمنين والمؤمنات بالله مالك الملك يؤتي 
الك من ن ا مني يناه ويعز عن يشاء وبال من يشا يذه لے وهر على كل فی ری 
يولج الليل في التهار ويولج النهار في اليل ويخرج الحيّ من الميّت ويخرج الميّت من الحيء ويرزق من 
يشاء بغير حساب» ليس كمثله شيء وهو السَمبع البصير» له مقاليد السموات والأرض ويبسط الرَزق لمن 
يشاء ويقدر إِنه بكل شيء عليم 4( . 

أعيذ نفسي وديني وإخواني بالله الذي #خلق الأرض والسَْموات العلى الرّحمن على العرش استوى» له 
ما في السموات وما في الأرض» وما بينهما وما تحت الرى وإن تجهر بالقول فإله يعلم الشر وأخفى. الله لا 
إله إلا هو له الأسماء الحسنى 76 الا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» ادعوا ربكم تضرّعاً وخفية 


.۴١ سورة النورء آية:‎ )١( 

(۲) جملة «بالحق ويوم يقول ‏ إلى . الأرض؛ ليت في المصدر. 

(؟) سورة الأعراف»ء آية: ٤ه.‏ 

(4) في المصدر إضافة "باه الذي خلق السموات والأرض بالحق ويوم يقول له كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور 
عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير». والآية من سورة الأنعام: .۷٣‏ 

(د) سورة الشورى. آبة: ١١‏ و٣ا.‏ 

(1) سورة طه آيات: ۲ ۸. 


AY [YA 


AV 1م‎ 
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إله لا يحب المعتدين ولا نفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً إِنّ رحمة الله قريب من 
المحسنين 306 . 

أعيذ نفسي وما رزقني ري وجميع إخواني المؤمنين والمؤمنات بالله المتزل" التوراة والإنجيل والربور 
والفرقان العظيم من شر كل باغ رطام ونافث وناكس وشيطان وسلطان وساحر وكاهن وظاهر وباطن وناطق 
وطارق ومتحرّك وساكده9) ومتخيّل0؛) ومتكون ومخيف وسبحان الله حرزي وناصري ومؤنسي وهو يدفع 
عني لا شريك له ولا معرٌ لمن أذ ولا مذل لمن أعرٌ وهو الواحد القهار» وصلى الله على محمد وآله 
اح 

الصلاة في ليلة الأحد: 

قال رسول الله ##: من صل ليلة الأحد أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة وآية الكرسيّ إحدى 
عشر مرّة حفظه الله في الدّنيا والآخرة. وغفر له ذنوبهء فإن توفي وهو مخلص لله أعطاه الله الشفاعة يوم 
القيامة فيمن أخلص لله وأعطاه الله أربع مدائن في الجنّة. 

صلاة أخرى ليلة الأحد: 

وعنه له" من صلَّى هذه الصّلاة أعطاه الله عرّ وجل ثلاثين ملكاً يحفظونه من المعاصى فى الدنيا 
وعشرة يحفظونه من أعدائه» فإن مات فضله الله تعالى على ثواب ثلاثين شهبداًء فإذا خرج من قبره يوم 
القيامة حضره مائة ملك من الملائكة من حوله بالتسبيح والتهليل حنّى يدخل الجئة. 

صلاة أخرى ليلة الأحد: 

روي عنه # أله قال: «من صلَّى ليلة الأحد ست ركعات يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرّة وقل 
هو الله أحد سبع مرّات أعطاه الله تعالى ثواب الشاكرين وثواب الصّابرين وأعمال المثقين: وكتب له عبادة 
أربعين سنةء ولا يقوم من مقامه إلا مغفوراً له» ولا يخرج من الدّنيا حتّی یری مكانه من الجنّة» ويراني في 
منامه ومن يراني في منامه وجبت له الجئة . 

صلاة أخرى ليلة الأحد: 

وعنه له من صلى ليلة الأحد أربع ركعات يقرأ في كلّ ركعة الحمد مره وقل هو الله أحد خمسين مزة 
حزم الله جسده على الثارء وأعطاه قصراً في الجئّة كأوسع مدينة في الذّنيا. 

صلاة أخرى ليلة الأحد: 

وقال ك : من صلى ليلة الأحد ركعتين يقرأ في كل ركعة الحمد مزة وآية الكرسي وشهد الله مرّة مزّة. 


.05 54 سورة الأعراف. آبات:‎ )١( 

(۲) في المصدر «منزل» بدل المتزل؛. 

م( في المصدر «وصامت» بدل #وساكن». 

(4) في المصدر إضافة #ومتمثل ومحتقر». 

(5) بقية النقل من كلام جمال الأسبوع راجع ص١1‏ . .٠١‏ 

(1) في المصدر إضافة «من صلى ليلة الأحد عشرين ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحمد خمس عشر مرةة. 


ج۴ 4 باب أعمال الأسبوع وأدعيتها وصلواتها ror‏ 


دعاء ليلة الأحد 

اللْهمٌ ربّنا لك الحمدء ولك الملك» بيدك الخير إنّك على كل شيء قدير سبحانك لا شريك لك أنت 
الله الذي ليس كمثله شيء». سبحانك ما أعظم شأنك واعز سلطانك» وأشدٌ جبروتك وأنفذ قدرتك» سبّح 
الخلق كلهم لك وأشفق الخلق كلهم منك؛ وضرع الخلق كلهم إليك» خلقت كل شيء وإليك معاده؛ 
وبدات كل شيء وإليك منتهاهء وأنشأت كل شيء وإليك مصيره» ووسعت كل شيء رحمة وأنت أرحم 
الرّاحمين . 

سبحان الله ذي العرش العظيم» ورب الملائكة المقرّبين» الّذين يسبّحون الليل والتهار لا يفترون» 
سبحان الله بالعشيّ والإبكارء سبحان الله آناء اليل وأطراف التهار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. 

اللْهِمٌ صل على محمّد وآل محمّدء عبدك الذي انتجبته لرسالتك. وأكرمته بآياتك اللّهِمْ لا تحرمنا 
الكون معه في قرار رحمتك» اللّهمٌ كما أرسلته فبلغ وحمّلته فأذى فضاعف اللْهمْ ثوابه» وأكرمه بقربه منك 
كرامة يفضّل بها على جميع خلقك. ويغبطه بها الأزلون والآخرون من عبادك؛ واجعل مثوانا معه يا أرحم 
الراحمين اللْهمْ صل على محمّد وعلى آله الطاهرين» وذريّته الأكرمين. 

اللّهمّ أصلح باليقين سرائرناء وتلق بالقبول أعمالناء اللّهمْ اجعل قلوبنا مطمئئة إلى عفوك. آنسة 
بذكرك. واجعل نيّاتنا مختضّة لرحمتك» وأعمالنا خالصة لك دون غيرك. اللّهِمٌ إني أسألك البح من التّجارة 
التي لا تبور» والغنيمة من الأعمال الصَالحة للدّنيا والدّين» اللّهمْ سهّل علئْ سكرة الموت وشدة أهوال يوم 
البعث» وأسألك النجاة من عذابك» والفوز برحمتك . 

اللّهِمْ ارزقني الشكر عند كلّ نعمةء والضبر والتسليم عند كل بلاء ومحنة اللّهمّ اجعلني ممن يوفي 
بعهدك ويؤمن بوعدك» ويعمل بطاعتك. ويسعى في مرضاتك» ويرغب فيما عندك؛ ويرجو ثوابك ويخاف 
حسابك اللَهمْ البسني عافيتكء واشملني بكرامتك. وأتم علي نعمتك آمين رب العالمين. وصلى الله على 
سيّدنا محمد رسولك وآله الطاهرين. 

الضلاة في يوم الأحد: 

قال رسول الله هيه : من صلى يوم الأحد عند الضحى ركعتين يقرأ في الرّكعة الأولى الحمد مرّة وإنا 
أعطيناك الكوثر ثلاث مرّات» وفى الرّكعة الثانية الحمد مرّة وثلاث مرّات قل هو الله أحد. أعفي من 
ر ا رای التفاق وتان می اتر اما تصلق على كل سک ر لماعم عفر 
حبجات» وأعطي بكلّ نجم في السماء درجة في الجئة. 

صلاة أخرى ليوم الأحد: 

وعنه يه: من صلى يوم الأحد عن الضحى أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة وآية الكرسي 
مزة وثلاثة مرّات قل هو الله أحد أعطاه الله في الجئة أربع بيوت كل بيت أربع طبقات كل طبقة بها سرير على 
كل سرير حوريّة بين يدي كل حورية وصائف وولدانء وأنهار وأشجار. 


)0غ( عبارة «أعفي من النار وه ليست في المصدر. 
(۲) في المصدر إضافة «براءة من الناء و؟. 
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صلاة أخرى ليوم الأحد: 

وعنه #: من صلى يوم الأحد أربع ركعات يقرأ في كل ركعة منهنْ فاتحة الكتاب وآخر سورة البقرة: 
لله ما في السَموات وما في الأرض» فإذا فرغت من الضّلاة فاقرأ آية الكرسيّ وصل على محمد وآله والعن 
التصارى مائة مرّة وسل الله حوائجك كتب الله له بكلّ يهوديّ ويهوديّة عبادة سنة؛ وأعطاه الله ثواب ألف نبي 
ويكتب له بكلّ نصرانيٍ ونصرانية ألف غروة وفتح الله له ثمانية أبواب الجئة. 


دعاء يوم الأحد 

اللّهمْ إني أسألك سؤال مذنب أوبقته ذنوبه ومعاصيه في ضيق المسالك» وليس له مجيرٌ سواك ولا آمل 
غيرك ولا مغيث أرأف منك ولا معتمد يعتمد عليه غير عفوك› أنت مولاي الذي جدت بالئعم قبل استحقاقها 
وأهلتها بتطوّلك غير مؤهلها"ء لم يعازّك منع ولا أكداك إعطاء؛ ولا أنفد سعتك سؤال ملخ بل أدررت 
أرزاق عبادك متا منك وتطؤلاً عليهم وتفضلا. 

اللْهِمْ كلت العبارة عن بلوغ صفتك» وهدأ اللسان عن نشر محامدك وتفضلك وقد تعمّدتك بقصدي 
إليك وإن أحاطت بي الذنوب فأنت علام الغيوب أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تهبني لنبتِك 
محمد #ه وتوجب لي الجنّة برحمتك فأنت أرحم الرّاحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأحسن 
الخالقين الأول والآخر والظاهر والباطن. 

أنت إلهي أعرّ وأكرم وأجل وأرأف من أن ترذ من أمّلك ورجاك وطمع فيما قبلك. فلك الحمد. إلهي 
إِنْي جرت على نفسي في التظر لهاء وسالمت الأيّام بإقتراف الآثام» وأنت ولي الإنعام يا ذا الجلال 
والإكرام» وما بقي لها يا ربّ إلا تطولك صل يا رب على محمد وآل محمد واجمل لها منك التظرء 
واجعل مرذها منك بالتجاح. يا فالق الإصباح؛ فإك المعطي الثفاح » ذو الالاء والتَعم. وامنحها سؤلها وإن 
لم تستحق يا غفار . 

اللَهِمْ إني أسألك باسمك الذي تمضي به الأمور والمقاديرء وبعزّتك التي تنجز بها التدبير أن تحول 
بيني وبين ما يبدني منك يا حٽان يا مٽانء ولا تحول بيني وبين ما يقرب منك؛. وأن تجعلني ممن أبحته 
عفوك ورضوانك وأسكتته جتتك برأفتك وطولك وامتنانك. 

الهم أنت أكرمت أولياءك بكرامتك وأوجبت لهم حياطتك» وظللتهم برعايتك من التّتابع في 
المهالك. وأنا عبدك فصل على محمد وآلهء وأنقذني برحمتك من ذلك» وإلى طاعتك وما يقرب منك فمل 
بي» وعن طغياني وعصياني لك فرذنيء فقد عت إليك الأصوات أترججى محو العيوب وغفران الذُنوب يا 
علام الغيوب. 

اللّهِمْ صل على محمد وآل محمد وارزقني رزقاً واسعاً حلالاً يبا هنيئاً مريئاً في يسر منك وعافية إِنْك 
على كل شيء قديره اللَهمْ إِني أستهديك فاهدني» وأستعصمك فاعصمني؛ وادْعنّي حقوقك علي إليك إِنْك 
أهل التقوى وأهل المغفرة فاصرف علي شر كل ذي شِرٌ إلى خير ما لا يملكه أحد سواكء وتحمل علي 


)١(‏ في المصدر «غرفة؛ بدل «غزوة؛. 
(۲) في المصدر «مؤهليها' بدل ٠مؤهلها'.‏ 


ج۹٣‏ 5 باب أعمال الأسبوع وأدعيتها وصلواتها مو 


مفترضات حقوق الآباء والأمّهات والإخوة والأخوات واغفر لنا ولهم وللمؤمنين والمؤمنات يا ولي البركات» 
وعالم الخفيّات. عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم 

وبعده في شكر التّعمة: 

اللّهمْ لك الحمد لا إله إلا أنت قلت في كتابك وما بكم من نعمة فمن الله ثمّ إذا مسَكم الضرّ فإليه 
تجارون) فبك آمنت وصدّقت وإليك سيّدي جأرت وأنا متقلب فيما لا أحصيه من نعمك» مستجير بك 
من أن يمني ضرّء فلك الحمد يا حيّ يا قوم . 


عوذة يوم الأحد 

بسم الله الرَحمن الرّحيم الله أكبر الله أكبر وأعرّ من خلقه جميعاًء وأحكم وأجلْ وأعظم مما أخاف 
وأحذرء وأعوذ بالّذي يمسك السّماء أن تقع على الأرض إلأ بإذنه من شرّ كل ذي شر ومن شر كل دابة 
صغيرة أو كبيرة ري آخذ بناصيتها إل ري على صراط مستقيم. فاه خير حافظاً وهو أرحم الرّاحمين» الله 
أكبر استوى الرب على العرشء وقامت السَموات والأرض بحكمتهء وزهرت النجوم بأمره ورست الاك 
بإذنه» ولا يجاوز اسمه من في السَموات والأرض الذي ذلّت له الجبال وهي طائعةء وانبعثت له الأجساد 
وهي بالية؛ به احتجب من كل طاغ وباغ وعاد وضاز وحاسدء وببأس الله وبإذن الله وبمن جعل بين البحرين 
حاجزاًء وجعل في السّماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمرأ(" منيرأء وأعوذ بمن زيّنها للتاظرين» وحفظها من 
كل شيطان رجيم وأعوذ بمن جعل في الأرض رواسي وجبالاً أوتاداً أن يوصل إليّ بسوء أو بليّة أو إلى أحد 

من إخواني أو إلى أحد من أهل عنايتي حم حم حم" عسق كذلك يوحي إليك وإلى الّذين من قبلك الله 

المزيز الحكيم) حم خم حم تنزيل من الرَحمن الزحيمء ولا حول ولا قرّة إلا باش . 

الصّلاة في ليلة الاثنين: 

وتعرف بصلاة جبرائيل تاثا روى أنس بن مالك قال: قال رسول الله هه : «من صلَّى ليلة الاثنين 
أربع ركعات يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب سبع مرّات وإنا أمزلناه في ليلة القدر مرّة واحدة"ء ويفصل 
بينهما بتسليمة» فإذا فرغ يقول مائة مرّة اللَهمْ صل على محمد وآل محمّدء ومائة مرّة» اللّهمّ صل على 
جبرائيل» ويلعن الظالمين مائة مرّة» ويقرأ آية الكرسيء ثم ضع خدَك الأيمن على الأرض مكان سجودك 
وقل: : هو الله ربّي حقّاً حقا) حتى ينقطع التفس ثم قل: لا أشرك به شيئاً ولا أتخذ من دونه وليّاء اللَّهمْ 
ني أسألك بمعاقد العزّ من عرشك» وبموضع الرّحمة من كتابك أن تصلي على محمد وآل محمّدء وأن 
تفعل بي كذا وكذا.... وتسأل حاجتك:9©. 


)١(‏ سورة النحل» آبة: )١( .٥۳‏ في المصدر كلمة «وقمراً» بين معقوفتين. 
(۳) كلمة دحم في المصدر جاءت مرتين فقط . 

.۳ 1١ سورة الشورىء آیات:‎ )٤( 

() عبارة «حم حم حم تنزيل من الرحمن الرحيم» ليست في المصدر. 

.67 5١ص بقية النقل من جمال الاسبوع راجع‎ )١( 

(v)‏ كلمة «واحدة»؟ ليست في المصدر. 

(۸) في المصدر كلمة "حقا» بين معقوفتين. 

(9) في المصدر جملة «ونسأل حاجتك١‏ بين معقوفتين؟. 
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صلاة أخرى ليلة الاثلين : 

وروي عن النبي ههه أله قال: من صلى ليلة الاثنين ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب خمس 
عشرة» وقل هو الله أحد خمس عشرة» وقل أعوذ بربٌ الفلق خمس عشرة مرّةء وقل أعوذ بربٌ الاس 
خمس عشرة مِرّةء فإذا فرغ من صلاته يقرأ آية الكرسيّ خمس عشرة جعل الله اسمه من أهل الجنّةء وإن كان 
من أهل الثار وغفر له ذنوب العلانيّة» ويكتب له بكل آية قرأها حجة وعمرة وكأئما أعتق رقبتين من ولد 
إسماعيل ومات شهيداً. 

صلاة أخرى عنه له : : من صلَّى ليلة الاثنين اثنتي عشر ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسيّ مرة مرةء فإذا 
فرغ من صلاته قرأ قل هو الله أحد اثنتي عشرة مرّة واستغفر الله إثنتي عشرة مرّة. وصلى على الثبي له إثنتي 
عشرة مرّة» نادى مناد يوم القيامة أين فلان بن فلان؟ فليقم وليأخذ ثوابه من الله تعالى تمام الخبر. 

صلاة أخرى ليلة الاثنين: 

وعنه #ه : من صلى ليلة الاثنين ركعتين يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة وسبع مرّات قل هو الله أحد فإذا 
سلم يقول ل سبحان الله الحمد لله ولا إِلّه إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليّ العظيم» ) سبع 
مات أعطاه الله من التواب ما شاء وكتب له ثواب خاتم القرآن. 

صلاة أخرى ليلة الاثنين: 

وقال ##: من صبّى ليلة الائنين ركعتين يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة وآية الكرسئ وقل هو الله أحد 
والمعوذتين مرة مرّة فإذا فرغ من صلاته استغفر الله عشر مرّات» كتب الله له عشر حجج وعشر عمر 
للمخلص لله . 


العاء في ليلة الاثنين 

سبحانك ربّنا فلك الحمد أنت الله القائم الدّائم الباقي بعد فناء كل شيءء الحيّ الذي لا يموت» بيده 
ملكوت السَموات والأرض. قاصم الجبّارين ومبيد المتكبرين» وإله الأزلين والآخرين» ابتدعت الخلق 
يقدرتك» ودبّرت أمورهم بعلمك وحكمتك» لم يكن لك ظهير ولا مشير ولا معين لك على حكمك ولا 
شريك تباركت أسماؤك وجل ثناؤك» سبحانك وبحمدك لا إله غيرك واحداً أحداً لم يتتخذ صاحبة ولا ولداً. 

الهم صلّ على محمد عبدك ورسولك كما سبقت إلينا به رحمتك» وأنقذنا به هداك وآتيتنا به كتابك 
ودللتنا به على طاعتك. اللّهمْ فامنحه قرب المجلس منك يوم السّاعة. وأكرمه بقبول الشّفاعة؛ اللّهِمْ واجعل 
لنا ميء ن شفاعته نصيباً نرد به مع الفائزين حیاضه» وننزل به مع الآمنين خيامه آمين رب العالمين» الله صل 
على محمد وآله الطيبين الطاهرين ن الأئمّة الرّاشدين» واحفظني من بين يديٰ ومن خلفي وعن يميني وعن 
شمالي ومن فوقي ومن تحتي٠‏ واحفظني من السيّئات ووفقّني لاكتساب الحسنات. 

اللّهمْ يشر لي العسيرء ومن علي بحسن العافية في ۽ جميع الأمور. واعزم لي على رشدي» وأعتّي على 
نفسي بہر وتقوى وعمل راجح وهدى اللْهمْ إني أسألك 00 قرب منها من قول أو عمل ٠‏ وأعوذ بك 
من الثار وما قرّب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من الخيانة وتضييع الأمانة» وأكل أموال الناس بالباطلء 


ج ۳ ٩‏ باب أعمال الأسبوع وأدعيتها وصلواتها ۷ 


ونصرة المحال الزائلء و( أعوذ بك أن أشرك بك مالم تنزل به سلطاناًء وأن أدّعي في دينك ضلالاً وبهتاناًء 
و"“أعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللّهمْ اهدني سبل السّلامة» واكسني حلل الأنعامء 
واسترني بستر الضالحين» وزيي بزينة المؤمنين؛ وثقل عملي في الميزان» ولقّني منك الرّوح والرّيحان» 
آمين رب العالمين. 

الصّلاة في يوم الاثنين: 

قال رسول الله #ه: من صلى يوم الائنين عند ارتفاع التهار أربع ركعات يقرأ في الرّكعة الأولى الحمد 
مزْة وآية الكرسي مرّة وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد وفي الثالئة الحمد وقل أعوذ بربٌ الفلق وفي الرابعة 
الحمد وقل أعوذ برب الئاسء» وإذا فرغ من صلاته استغفر الله عشر مرّات. غفر الله له ذنوبه كلّهاء وأعطاه 
الله قصراً في جنات الفردوس من درّة بيضاء في جوف ذلك القصر سبع بيوت؛ طول كل بيت ثلاثة آلاف 
ذراع» عرضه مثل ذلك البيت الأول من فضّة.ء والقاني من ذهب والثّالث من لؤلؤ والرّابع من زبرجد 
والخامس من ياقوت والسّادس من دز والشابع من نور يلالا وأبواب البيوت من العنبر على كل باب ستر 
من الزعفران في كل بيت ألف سرير على كل سرير آلف فراش» فوق كل فراش حوراء جعلها الله من طيّب 
الطيب من لدن أصابع رجليها إلى ركبتيها من الزعفران» ومن لدن ركبتيها إلى ثديها من المسك. ومن لدن 
ثدييها إلى رقبتها( إلى مفرق رأسها من الكافور الأبيض» على كل واحدة منهنَ سبعون ألف حلّة من حلل 
الجئّة كأحسن من راهن إذا أقبلت إلى زوجها كأنها الشّمس بدت للثاظرين لكلّ واحدة منهنّ ثلاثون ذؤابة من 
مسك في روض الجنّة بين مسك وزعفران بين يديّ كل حوريّة ألف وصيفةء ذلك التواب لأولياء الله جزاء 
بما كانوا يعملون. 

صلاة أخرى ليوم الاثنين: 

عن التبي هه أنه قال: من صلى في هذا اليوم عند الصحى اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة الحمد 
مرّة وآية الكرسيّ مرّة وإذا فرغ من صلاته فليقرأ قل هو الله أحد إثنتي عشرة مرّةء ويستغفر الله إثنتي عشرة 
مرّة فأوّل ما يعطى من الواب يوم القيامة ألف حلة ويتوج ألف تاج ويقال له مرْ مع الصذيقين والشّهداء 
فيدخل الجنّة فيستقبله مائة ألف ملك بيد كل ملك أكواب وشراب فيسقونه من ذلك الشّراب» ويأكل من 
تلك الهدية ثمْ يرون به على ألف قصر من نور في كل فصر ألف حديقة في كل حديقة قبّة بيضاء في كل 
قبة ألف سرير على كل سرير حورية بين يديّ كل حوريّة ألف خاد . 

صلاة أخرى ليوم الاثنين: 

قال الرّسول #ه: من صلى يوم الاثنين بعد ارتفاع النهار أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد وقل 
هو الله أحد والمعوّذتين مرّة مرّة أعطاه الله أربع بيوت في الجنةء كل بيت انتصابه ألف ذراع كل بيت أربع 
طبقات كل طبقة بها سرير من ياقوت وحوريّة من الحور العين» ووصايف وولدان وأشجار وأثمار. 


)١(‏ حرف «ر» في المصدر بين معقوفتين. 

(۲) حرف هو» في المصدر بين معقوفتين. 

(۳) عبارة “إلى رقبتها» ليست في المصدر. 

)٤(‏ عبارة «صلاة أخرى ليوم الإثنين - إلى آلف خادم» في المصدر بين معقوفتين. 
)0( في المصدر «رسول الله» بدل #الرسول؟. 
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صلاة أخرى ليوم الاثنين: 

قال #: من صلى يوم الاثنين عند ارتفاع النهار أربع ركعات يقرأ في كلّ ركعة الحمد وآية الكرسيّ 
مرّة مرّة وقل هو الله أحد ثلاث مرّاتء ووهب ثوابها لوالديه أعطاء الله قصراً كأوسع مديئة في الذنيا. 

صلاة أخرى في يوم الاثنين: 

وقال هه: من صلى يوم الاثنين عند ارتفاع التهار ركعتين يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة وخمس عشرة 
مرّة المعوّذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسيّ مرّة مرّة. جعل الله عر وجل اسمه مع أهل الجئّة وأعطاه الله 
قصراً في الجئّة كأوسع مدينة في الذنيا. 

صلاة أخرى ليوم الاثئين: 

وهي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة الحمد وآبة الكرسيّ مرّة مرّةء وإنا أعطيناك الكوثر مائة رة" 
ثم تسلم وتخر ساجدأ وتقول في سجودك» يا حسن التُقديرء يا لطيف التديبرء يا من لا يحتاج إلى تفسيره 
يا حئان يا مئان»ء صل على محمد وآل محمّدء وافعل بي ما أنت أهله فإك أهل التقوى وأهل الرّحمة» 
ووليّ الرضوان والمغفرة. 

صلاة أخرى ليوم الالنين : 

روي عن رسول الله هه أله قال: من صلى يوم الاثنين أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب 
وآية الكرسي مرّة. وإنا أعطيناك الكوثر مرّة؛ وقل هو الله أحد مرّة واستغفر لوالديه عشر مرّاتء. كتب الله له 
الحسنات» وبنى له قصراً في الجئة من درّة بيضاء فيها سبع بيوت طول كل بيت سبعماتة ذراع البيت الأول 
من فضّة» والتاني من ذهب. والثالث من لؤلؤء والرّابع من زبرجد٬‏ والخامس من ياقوت والسّادس من 
درّء والسّابع من نور يتلالاء ترابها من عنبر أشهب وأبوابها في كل بيت سرير عليه ألوان الفرش فوق ذلك 
جارية من جاءها أفلح وبين رأسها إلى رجليها من الرّعفران الرّطبء ويداها" من المسك الأذفر» ومن 
تدييها إلى عنقها من عنبر أشهب» ومن فوق ذلك من الكافور الأبيض عليها الحليَ والحلل. 

صلاة أخرى ليوم الاثنين: 

روى أنس بن مالك عن رسول الله د آله قال: من صلى يوم الاثنين أربع ركعات يقرأ في كلْ ركعة 
فاتحة الكتاب سبع مرات» وإنا أنزلناه في ليلة القدر مرة. ويفصل بينهما بتسليمة» فإذا فرغ يقول مائة مرّة 
الهم صلّ على محمد وآل محمد ومائة مرّة اللّهمّ وصلٌ على جبرائيل» ويلعن الظالمين مائة مرّة» وقرأ آية 
الكرسيّ ثم يضع خده الأيمن على الأرض مكان سجودهء ويقول الله بي حقاً حف حتى ينقطع التفس» 
ثم يقول لا أشرك به شيئاً ولا أنخذ من دونه ولأ اللّهمْ إنْي أسألك بمعاقد العز من عرشك» وموضع 
الرّحمة من كتابك أن تصلَّي على محمد وآلهء وأن تفعل بي كذا وكذاء ويسأل حاجته ثم يقلب خذه الأيسر 


)١(‏ في المصدر «ليوم؛ بدل «في يوم". 

(۲) عبارة وإنا أعطيناك الكوثر مائة مرة» ليست في المصدر. 
(؟) في المصدر «ثديها؛ بدل «يداها . 

(4) في المصدر عبارة بن مالك" بين معقوفتين. 

() في المصدر كلمة «حقأً؛ بين معقوفتين. 


ج٤‏ (احتحاجات الصادق صلوات الله عليه على الزنادقة) Pr‏ 





5 
وذلك في وجوه شى : من فراسة العين». وذكاء القلب» ووشرية این وفطنة الروح ( "مع قذف في قلبه؛ لأنَّ ما 
يحدث في الأرض من الحوادث الظامرة فذلك يعلم الشيطان ويؤدّيه إلى الكاهن ويخيره با يحدث في المنازل 
والأطراف» وأمَا أخبار السماء فإنّ الشياطين كانت تقعد مقاعد استراق السمع إذ ذاك وهي لا تحجب ولا ترجم 
بالنجومء وَإِنْما منعت من استراق السمع لشلا يقع في الأرض سبب يشاكل الوحي من خبر السماء ولس على أهل 
الأرض ما جاءهم عن الله لإثبات الحجّة ونفي الشبهء وكان الشيطان يسترق الكلمة الواحدة من خير السماء بها 
يحدث من الله في خلقه فيختطفها ثم هبط بها إلى الأرض فيقذفها إلى الكاهن» فإذا قد زاد كلمات من عنده؟ 
فيختلط الح بالباطل اط الاح E‏ وري أذّاه إليه شيطانه تا سمعهء وما أخطأ فيه 
فهر من باطل ما زاد فيه؛ بعد يت الخاطين عن اسراف المع القطعت الكهانة, واليوم إِنّا تؤدّي الشياطين إلى 
كهانها أخباراً للناس ما يتحدّئون به وما يحذثونه ؛ والشياطين تؤدي إلى الشياطين ما يحدث في البعد من الحوادث من 
سارق سرق» وقاتل قتل ١‏ وغائب غاب» وهم بمنزلة الناس أيضاً صدوق وكذوب . 


فقال : كيف صعدت الشياطين إلى السماء وهم أمثال الناس في الخلقة والكثافة » وقد كانوا يبنون لسليهان بن داود 
من البناء ما يعجز عن ولد آدم؟ قال غلّظوا لسليان کا سخّروا » وهم خلق رقيق» غذاؤهم النسيم؛ والدليل عل 
ذلك صعودهم إلى السماء لاستراق السمع › ولا يقدر الجسم الكثيف على الارتقاء إليها إلا شل اوسني 

قال : فأخبرني عن السحر ما أصله؟ وكيف يقدر الساحر على ما يوصف من عجائبه وما يفعل؟ قال إِنَّ السحر 
على وجوه شتی ونه ينها رمرلة تاضاير ال كام دوا ا ر اتخائرا لكل ج 
افق ولكل عافية عاهة ولكل معنى حيلة . ونوع منه آخر خخطفة وسرعة” وخاريق وخفة . ونوعٌ منه ما يأخذ أولياء 
الشياطين عنهم . 

قال: فمن أين علم الشياطين السحر؟ قال: من حيث عرف الأطبّاء الطب » بعضه تجربة» وبعضه علاج . 

قال : فما تقول في الملكين : هاروت وماروت وما يقول الناس بأنّهم| يعلّمان الناس السحر؟ قال : هيا موضع ابتلاء 
وموقف فتنة(» تسبيحههم| : اليوم لو فعل الإنسان كذا وكذا لكان كذاء ولو يعالج بكذا وكذا لصار كذاء ٠‏ أصناف 
سحر فيتعلّمون منهم| ما يخرج عنهم| فيقولان لهم : إن نحن فتنة فلا تأخذوا عتا ما يضركم ولا ينفعكم . 


قال: أفيقدر الساحر أن يجمل الإنسان بسحره في صورة الكلب والحمار أو غير ذلك؟ قال: هو أعجز من ذلك 
وأضعف من أن يغيّر خلق الله إن من أبطل ما ركبه الله وصوره وغټره فهو شريك لله في خلقه » تعالى عن ذلك علو 
کبیا لو قدر الساحر على ما وصفت لدفع عن نفسه اموم والآفة والأمراض » ولنفى البياض عن رأسه والفقر 
عن اة وان من أك السحر اة يفرّق بها بين المتحاتين» ويجلب العداوة على المتصافيين")ء ويسفك بها 
الدماء؛ وييدم بها الدورء ويكشف الستور"ء والنمام أشرّ من وطىء على الأرض بقدم» فأقرب أقاويل السحر من 


. في المصدر: وفتنة الروح‎ )١( 

(۲) كذافي «أ“. وني 2ط۲: من كلمات عنده . 
(۳) في دأ : وسرقة . 

(4) في المصدر: وموقع فتنة. 

زه ) في ١‏ :اهرم . 

(1) في داه : المتصافين. 

(۷) في المصدر: ويكشف بها الستور. 


جام ٩‏ ۔ باب اعمال الاسبوع وأدميتها وصلواتها ۳0۹4 





على الأرض ويقول يا محمد يا علي يا جبرائيل بكم أتوشل إلى الله ثم يسجد ويكرّر هذا القول ويسأل 
حاجته» أعطاء الله سبعين ألف قصر في الجنّة» في كل قصر سبعون ألف دار في كل دار سبعون ألف بيت. 
في كل بيت سبعون ألف جارية . 


الدُعاء في يوم الاثنين 

اللّهمٌ ني أسألك يا من يصرف البلاياء ويعلم الخطاياء ويجزل العطاياء سؤال نادم على اقترافه الآثام 
إذ لم يجد مجيراً سواك لغفرانهاء ولا مؤمّلاً يفزع إليه لارتجاء كشف فاقته غيرك؛ يا جليل أنت الذي عم 
الخلائق منك» وغمرتهم سعة رحمتك» وشملتهم سوابغ نعمتك؛ يا كريم المتاب والجواد الوهاب»؛ 
والمنتقم ممّن عصاه بأليم العذاب. 

دعوتك يا إلهي مقرًاً بالإساءة على نفسي إذ لم أجد ملجأ ألجأ إليه في اغتفار ما اكتسبت من الذّنوب 
سواك» يا خير من استدعى لبذل الرّغائب» وأنجح مأمول لكشف الكربات اللّوازب» لك عدت الوجوه فلا 
تردّني منك بحرمان» نك تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد. 

إلهي وسيّدي ومولاي آي رب أرتجيه أم أي إله أقصده غيرك إذا ألم بي الدم» وأحاطت بي 
المعاصي بكآبة خوف الثقم» > وأنت وليّ الصَفح ومأوى الكرم. 

إلهي أتقيمني مقام النهتك وأنت جميل الستر» وتسألني عن إقترافي على رؤوس الأشهاد وقد علمت 
مني مخبيات الس فإن كنت يا إلهي مسرفاً على نفسي بإنتهاك الحرمات» ناسياً لما أجرمت من الهفوات؛ 
فأنت لطيف تجود برحمتك على المسرفين وتتفضّل بكرمك على الخاطئين» فصل على محمد وآل محمد 
وارحمني يا أرحم الرّاحمين فإك إلهي تسكن يتحتنك روعات قلوب الوجلين» وتحقق بتطوّلك أمل الآملين 
وتفيض بجودك سجال عطاياك على غير المستأهلين. 

إلهي آم بي إليك رجاء لا يشوبه القنوط. وأمل لا يكدره يأاس» يا محيطاً بكلّ شيء علماًء وقد 
أصبحت سيّدي وأمسيت على باب من أبواب منحك سائلاً وعن التَعرّض لسواك وعن غيرك بالمسألة 
عادلاً وليس من جميل إمتنانك رد سائل ملهوف» ومضطر لانتظار خيرك المألرف. 

إلهي أنت الذي عجزت الأوهام عن الإحاطة بك» وكلّت الالسن عن نعت ذاتك. فبآلائك وطولك 
صل على محمد وآل محمد وارزقني من فضلك الواسع رزقاً حلالاً طيّباً هنيئاً مريئاً في يسر منك وعافية» 
إك على كل شيء قدير. 

يا غاية الآملين» وجبّار السَموات والأرضين» والباقي بعد فناء الخلائق أجمعين وديّان يوم الدّين» 
وأنت مولاي ثقة من لم يثق بنفسه لإفراط عمله. اللّهِمٌ قصل على محمد وآلهء وأنقذني برحمتك من 
المهالك وأحللني دار الأخيار واجعلني مرافقاً للأبرار؛ واغفر لي ذنوب اليل والتهارء يا مطلعاً على الأسرار 
وتحمّل علي يا مولاي أداء ما افترضت علي للآباء والأمهات والإخوة والأخوات واكفني ما أهمْني بلطفك 
وكرمك يا عالي الملكوت» وأشركني في دعاء من استجبت له من المؤمنين والمؤمنات» واغفر لنا ولهم 
ولآبائنا وأمهاتنا إنّك كريم جواد مئان وهَاب. 


)١(‏ في المصدر «بسواك؛ بدل «لسواك؟. 
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وبعده من الدّعاء في شكر التعمة: 

اللّهمْ لك الحمد لا إله إلا أنت قلت في كتاب من يهن الله فماله من مكرم فبك آمنت وصدّقت» ولم 
تهني يا سيّدي إذا ابتدأتني بكرمك» وغدوتني بنعمتك من غير استحقاق مني لهاء ولا مهين لي وأنت تكرمني 
فبك أعترٌ فأعرّني وبكرمك ألوذ فلا تهني فلك الحمد يا حي يا قوم . 

عوذة يوم الاثنين 00 

أعيذ نفسي وديني وجميع إخواني المؤمنين والمؤمنات بربي الأكبر مما يخفى ويظهر» وبالله الاعرّ 
الأكرم الأكبر» من شرٌ كلْ انشى وذكرء ومن شر كل ما رأت الشمس والقمر. قدُوس قدُوسء رب الملائكة 
والرّوح. أدعوكم أيّها الجن إن كنتم سامعين مطيعين وأدعوكم أيّها الإنس إلى اللطيف الخبير» وأدعوكم أيَها 
الجنّ والإنس إلى الذي دانت له الخلائق او 

ختمت بخاتم رب العالمين وخاتم جبرائيل وخاتم ميكائيل وإسرافيل وخاتم سليمان بن داود وخاتم 
محمد خاتم ايبن" والمرسلين صلى لله عليه وآله أجمعين وعلى جميع الثبتين زجرت علي وعن والدقي 
وولديي وديني 7 ؟ ونفسي وعن جميع إخواني المؤمنين والمؤمنات كل تابع وتابعة من جني وعفريت أو ساحر 
مريد أو شيطان رجیم أو سلطان عنيده زجرت علي وعنهم ما یری وما لا یری وما رأت عين نائم أو يقظان 
بإذن الله اللُطيف الخبير» لا سلطان لهم على الث الله الله لا أشرك به» وحسبنا الله ونعم الوكيل» وصلى الله 
على سيّدنا محمد التبي وآله(؟2. 

الضلاة في ليلة الثلاثاء : 

قال رسول الله هه : من صلَّى ليلة الثلاثاء ركعتين يقرأ ذ في الركعة الأولى الحمد وإِنا أنزلناه في ليلة 
القدر مرّة مرّة؛ ويقرأ في الثّانية الحمد مرّة وسبع مرّات قل هو الله أحدء يغفر الله له» ويرفع له الدّرجات» 
ويؤتى من لدن الله في الجئة خيمة من درّة كأوسع مدينة في الذنيا. 

صلاة أخرى ليلة الثلاثاء : 

وقال رسول الله #ه: من صلى ليلة الثلاثاء عشر ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة وآية الكرسيّ 
ثلاث مرّات» وقل هو الله أحد عشر مرّات وقل أعوذ برب الفلق ثلاث مرّات؛ لا يخرج من الدنيا حنى 
يرضى الله عنهء ويدخله الجئة ويعطيه من القواب عن كلّ ركعة مثل رمل عالج» وقطر الأمطار وورق 
الأشجار ويقوم يوم القيامة في صف الأنبياء» ويركب على نجيب من دز وياقوت؛ لباسها الشندس 
والإستبرقء وهو ينادي بشهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله هه حتى يدخل الجئة؛ ويستقبله 
سبعون ألف ملك يقولون: هذه هديّة من الملك الجبّارء وهذا جزاء من صلى هذه الصّلاة. 

صلاة أخرى ليلة الثلاثاء : 

وعنه 9ه أنه قال: من صلى ليلة الثلاثاء أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل يا أيّها 
الكافرون أربع مرّات» ويقول بعد التّسليم «يا حيّ يا قيّوم» يا ذا الجلال والإكرام؛ يا وهاب يا تؤاب» سبع 
)١(‏ في المصدر إضافة #بسم الله الرحمن الرحيم؟. )( بقية كلام جمال الأسبوع راحم ص81 37 


(۲) في المصدر إضافة «يس» بين قوسين. (5) في المصدر إضافة «الله) بين قوسين. 
(۳) في المصدر عبارة «رولدي وديني' بين معقوفتين. 


ج٣٣ ٩‏ - باب أعمال الأسبوع وأدعيتها وصلواتها ` N‏ 


مرّات ناداه منادٍ من تحت العرش يا عبد الله استأنف العمل» فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء 
وكأتما أدرك التي لله فاعانه بماله ونفسه؛» ورفع من يومه عبادة سنة . 

صلاة أخرى ليلة الثلاثاء : 

وروي عنه # أنه قال: من صلى ليلة الثلاثاء ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسيّ 
وقل هو الله أحدء وشهد الله. وإنا أنزلناه في ليلة القدر مرّة مرّة أعطاه الله ما سأل. 


العاء في ليلة الثلاثاء 

سبحانك ربّنا وبحمدك أنت الله رب العالمين؛ الملك الحق المبين» لا شريك لك ولا إله معبود 
معك. ذو السَلطان الذي لا يضام والعرّ الذي لا يرام» والكبرياء والعظمة والجود والرّحمةء لا إله إلا أنت 
رب العرش العظيمء لك الأسماء الحسنى والكبرياء والآلاء؛ سبحانك وبحمدك. تباركت ربّنا وجل ثناؤك . 

اللْهمْ صل على محمد وآل محمد عبدك ورسولك وخاتم النبيين وسيّد المرسلين وعلى آله الظاهرين 
الطيّبين الأئمّة الميامين» اللْهِمْ زد محمْداً مع كل فضيلة فضيلة ومع كل كرامة كرامة» حى يرقى أعلى 
الترجات عندك في دار المقامةء اللّْهِمْ تقل شفاعته وآنه في الآخرة والأولى سؤله آمين ربّ العالمين. 

الهم إن أسألك باسمك الأكبر العظيم الذي ترضى به عمّن دعاك؛ ولا تحرم من سألك ورجاك أن 
تصلي على محمد وآل محمْدء وأن ترزقني عافية العاجلة؛ والسّلامة من محنهاء ونعيم الآخرة وحسن ثواب 
أهلها . 

الهم لك أسلمت نفسي» وإليك فوضت أمري وإلى كرمك ألجأت ظهري وعليك توكلت في سرّي 
وجهري. الهم إنْي أدعوك دعاء ضعيف ومضطرء ورحمتك يا رب أوثق عندي من دعائيء فصل على 
محمد وآله وتقبل مني . 

اللّهمْ إني أعوذ بك أن أضل هذه الليلة فأشقى؛ وأن أغوى فأردىء وأن أعمل بما لا ترضى رب 
السَموات العلى أنت ترى ولا ثُرى. وأنت بالمنظر الأعلى فالق الحبٌ والنوى. 

اللَهِمْ إني أسألك الليلة أفضل النصيب في الأنصباءء وأتمّ التعمة في النعماء؛ وأفضل الشّكر في 
السرّاء؛ وأحسن الصّبر في الضّراءء وأكرم الرّجوع إلى نعيم دار المأوى» أسألك المحبّة لطاعتك» والعصمة 
من محارمك» والوجل من خشيتك والخشية من عذابك» والنجاة من عقابك. والفوز بحسن ثوابك» أسألك 
الفقه في دينك والتصديق لوعدك والوفاء بعهدك. والإعتصام بحبلك والوقوف عند موعظتكء والصبر 
على عبادتك» يا أرحم الرّاحمين» وصلَّى الله على محمد وآله الطاهرين. 

الصّلاة يوم الثلاثاء : 

قال رسول الله هه : من صلَّى يوم الثلاثاء عند ارتفاع التهار أربع ركعات يقرأ في الرّكعة الأولى الحمد 
مرّة وإذا زلزلت الأرض ثلاث مرّات ويس وفي الثانية الحمد مرّة وإذا زلزلت ثلاث مرّات وحم السجدة 
وفي الثّالئة الحمد مرّة وإذا زلزلت الأرض ثلاث مزات وحم الدّخان؛ وفي الرّابعة الحمد مرّة وإذا زلزلت 
الأرض ثلاث مرّات وتبارك الذي بيده الملك مرّة؛ وأيّة سورة لا يقرأها من الأربع سور من يس وحم 


. في المصدر «یرضی؟ بدل «ترضى'‎ )١( 
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السجدة وحم الدّخان وتبارك يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة وإذا زلزلت الأرض ثلاث مرّات» وقل هو الله 


أحد خمسين مرّة. رفع الله له عمل نبي ممْن بلغ رسالة ربه» وكأئما أعتق ألف رقبة من ولد إسماعيل» 
وكأنما أنفق ملء الأرض ذهباً في سبيل اله وله ثواب ألف عبد وكتب له عبادة سبعين سنة» وكأئما حح 
ألف حجة وألف عمرة. 

صلاة أخرى يوم الثلاثاء : 

وروي عنه صلی الله عليه وآله أله قال: من صلَّى يوم الثلاثاء عند ارتفاع التهار عشر ركعات يقرأ في 
كل ركعة الحمد مرّة وآية الكرسيّ مرّة؛ وسبع مرّات قل هو الله أحد. لم تكتب عليه خطيئة إلى سبعين 
يومأء وغفر له ذنوب سبعين سنة فإن مات إلى تسعين مات شهيداً وكتب له بك قطرة تقطر في تلك السّنة 
ألف حسنة» ويناله بكلّ ورقة مدينة في الجنةء وكتب له بكل شيطان عبادة سنة» 5" 
وفتحت له ثمانية أبواب الجئّة يدخل من أيّها شاء» وكتب له مانة ألف تاج وتلقاه ألف ملك بيد كل ملك 
شراب وهدية. ويشرب من ذلك الشراب ويأكل من تلك الهديةء ويخرخ مع الملائكة حتى يطول به على 
ل ل ل ا كلّ حجرة الف بيت في كل 

بيت ألف فراش وعلى كل فراش حوريّة بين يدي كل حورية وصيفة. 

صلاة أخرى يوم الثلاثاء : 

قال رسول الله # : من صلى يوم الثلاثاء ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب و والتين والزّيتون 
وقل هو الله أحد مرّة مرّة؛ والمعوّذتين مرة مره كتب الله له بكل قطرة من الماء عشر حسنات»ء وكتب الله له 
بكل شيطان مريد مدينة من ذهب» وأغلق الله عنه سبعة أبواب جهنم وأعطاه من التّواب مثل ما يعطي آدم 
وموسى وهارون وأيُوب وفتح له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيّها شاء. 

صلاة أخرى ليوم الثلاثاء : 

بعد انتصاف التّهار عشرين ركعة يقرأ في كلّ ركمة فاتحة الكتاب وآية الكرسيّ مرّة مرّة وقل هو الله 
أحد ثلاث مرّات» لم تكتب عليه خطيئة إلى سبعين وما تمام الخبر. 

صلاة أخرى ليوم الثلاثاء: وهي اثنا عشرة ركعة تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وما تبسر لك من سور 
القرآن» وتسأل الله تعالى عقيبها ما أحببت . 


دعاء بوم الثلاثاء 
بسم الله الرَحمن الرّحيم 
اللّهمْ إلي تالت مزال فزن لا يدالوا مسولا سرا وأعتمد عليك اعتماد من لا يجد لاعتماده 
معتمداً غيركء لأثك الاوّل الذي ابتدآت الإبتداء؛ وكونته يأيدي تلطفك. واستكان على مشيئتك فشاء كما 
أردت بإحكام التقدير» وأنت أجل وأعز من أن تحيط العقول بمبلغ وصفك» وأنت العالم الذي لا يعزب 
عنك مثقال ذرّة في الأرض ولا في السّماء وأنت الذي لا يبلك إلحاح الملحيّن. وإِنّما أمرك للشّيء إذا 
أردت تكوينه أن تقول له كن فيكون. 


)١(‏ في المصدر إضافة «وقال صلى الله عليه وآله من صلى يوم الثلاثاء؟ قبل كلمة «بعده. 
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أمرك ماض» ووعدك حتمء وحكمك عدلء لا يعزب عنك شيء وأنت الرّقيب على كل شيء 
واحتجبت بآلائك فلم تر» وشهدت كل نجوىء وتعاليت على العلاء وتفردت بالكبرياءء وتعرّزت بالقدرة 
والبقاءء وأذللت الجبابرة بالقهر والفناءء فلك الحمد في الآخرة والأولى. 

أنت إلهي حليم قادر رؤوف غافر ملك قاهر ورازق بديع ومجيب سميعء بيدك نواصي العباد. 
ونواصي البلادء حي قيّومء وجواد كريم ماجد رحيم. 

اللّهمْ أنت الملك الذي ملكت الملوك بقدرتك فتواضع لهيبتك الأعزرّاء. ودانت لك بالطاعة الأولياءء 
واحتويت بالهيّتك على المجد والتناء» ولا يؤودك حفظ خلقك ولا قلّة عطاء لمن منحته سعة رزقك» وأنت 
علام الغيوب» إِلْهي سترت علي عيوبي» وأحصيت علي ذنوبي» وأكرمتني بمعرفة دينك» ولم تهتك علي 
جميل سترك يا حتان» ولم تفضحني يا متان» أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأسألك إلهي أماناً 
من عقوبتك؛ وسبوغ نعمتك» ودوام عافيتك. ومحبة طاعتك» واجتناب معصيتك وحلول جنتك» ومرافقة 
نبيِك؛ صلواتك عليه وآله إِنْك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أمّ الكتاب. 

الله إِنْ كنت اقترفت ذنوباً حالت بيني وبينك باقترافي لهاء فأنت أهل أن تجود علي بسعة رزقك 
ورحمتك. وتنقذني من أليم عقوبتك. وتدرجني درج المكرّمين» وتلحقني مولاي بالضَالحين بصفحك 
وتغمّدك؛ يا رؤوف يا رحيم؛ وارزقني من فضلك الواسع رزقاً واسعاً هنيئاً مريثاً في يسر منك وعافية نك 
على كل شيء قدير. 

وأسألك يا رب أن تصلي على محمد وأهل بيته؛ وأن تحمل عني ما افترضت علي للآباء والأمهات 
وواجبهم وأذ عنيّ حقوقهم قبلي. وألحقني وإيّاهم بالأبرار واغفر لنا ولهم وللمؤمنين والمؤمنات. إِلّك قريب 
مجيب» وصلى الله على سيّدنا محمد النْبي وعترته الطاهرين؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

وبعده في شكر النعمة: 

الهم لك الحمد لا إله إلا أنت قلت في كتابك «وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مه 
الشر4 فذو دعاء عريضء وها أنا ذا خاضع لنعمتك مستجير مستكين حين نأى بجانبه الكافر إعراضاً 
عنهاء وإني أتضرّع إليك سيّدي لتتمها على فإِنّك وليّهاء فاحفظها على فلا حافظ لها إلآ أنت فلك الحمد يا 
حي يا قيوم. 


عوذة يوم الثلاثاء 
بسم الله الرحمن الرّحيم 
الله أكبر الله أكبر الله أكبر» لا حول ولا قوّة إلا بالله العلىْ العظيمء حسبنا الله ونعم الوكيل أعيذ نفسي 
ووالديٰ وولدي وجميع ما رزقني ربي ومن يعنيني أمره وجميع إخواني من المؤمنين والمؤمنات. بالله ربت 
السَموات القائمات» والأرضين الباسطات. ورت السَمُوات المسخحرات» وربٌ التجوم الجاريات» والجبال 
الرّاسيات والبحار الرّاخرات» ورت الملائكة المسبّحين» وربٌ ما خلق وذرأ وبرأ. 
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وأعيذ نفسي بالله الذي خلق السَمُوات والأرض» وأوحي في كل سماء أمرها وزيّنا السماء الذنيا 
بمصابيح وحفظاً ذلك تقدير العزيز العليم'ء وأعيذ نفسي ووالدي وولدي وإخواني المؤمنين والمؤمنات» 
بالله رب السَموات القائمات بلا عمد وبالّذي خلقها في يومين وفضى في كل سماء أمرهاء وخلق الأرض 
في يومين وقذر فيها أقواتها وجعل فيها جبالاً أوتاداً و" فجاجاً سبلا وأنشأ الشحاب وسخّرهء وأجرى الفلك 
وسخر البحرين9) وجعل في الأرض رواسي وأنهاراء من أن يوصل إلى أو إلى أحد منهم بسوء أو بليّة. 

وأعيذ نفسي ووالدي وذريتي وجميع إخواني المؤمنين والمؤمنات ومن يعنيني أمره من شر ما يكون في 
اليل والنهارء ومن شر التفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسدء ومن الجن والإنس» وكفى بالله 
وكيلاً. وكفى بالله شهيداً من شز ما تراه العيون» وتعقد عليه القلوب. ومن الجن والإنسء وكفى بالل 
وكفى بالله وكفى بالله. لا إله إلا الله محمّد رسول الله صلى الله عليه وآله الطاهرين وسلم تسليم. 

الصلاة في ليلة الأربعاء: 

قال رسول الله ه: من صلى ليلة الاربعاء أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد و إذا السماء انشقت» 
وإذا بلغ السجدة سجد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه وكتب الله له بكل آية من القرآن عبادة سنة. 

صلاة أخرى ليلة الأربعاء: وقال # : من صلَّى ليلة الأربعاء ثلاثين ركعة يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة 
وآية الكرسيّ مرّة؛ وسبع مرّات قل هو الله أحد أعطاه الله يوم القيامة ثواب أيّوب الصّابرء وثواب يحيى بن 
زكريّاء وثواب عيسى بن مریم» وبنى الله له في جنة الفردرس ألف مدينة من لؤلؤ شرفها من ياقوت أحمر 
في كلّ مدينة ألف قصر من نور في كل قصر ألف دار من نورء في كل دار آلف سرير من نور» على كل 
سرير حجلة في كلّ حجلة حوريّة من نورء عليها سبعون ألف حلة من نور» هذا جزاء من صلى هذه 
الضلاة. 

صلاة أخرى ليلة الأربعاء: وهي ركعتان تقرأ في كل ركعة منها الحمد مرّة وآية الكرسي وإنا أنزلناه في 
ليلة القدرء وإذا جاء نصر الله والفتح مرّة مرّة. وسورة الإخلاص ثلاث مرّات. 

صلاة أخرى في ليلة الأربعاء: تروى عن مولاتنا فاطمة عليها السلام قالت علّمني رسول الله يهو صلاة 
ليلة الأربعاء فقال: من صلى ست ركعات يقرأ في كلّ ركعة الحمد وقل اللَّهِمْ مالك الملك تؤتى الملك من 
تشاء ‏ إلى قوله بغير حساب» فإذا فرغ من صلاته قال: جزى الله محمْداً ما هو أهله» غفر الله له كلل ذنب 
إلى سبعين سنة وأعطاه من الثواب ما لا يحصى . 


دعاء ليلة الأربعاء 
سبحانك ربّنا ولك الحمد أنت الله الغنيْ الدائم» ذو الملك الباقي» لا تغيّر الأيام ملكك» ولا تضعضع 


)١(‏ في المصدر إضافة «عرذة أخرى للكاظم عليه السلام؟ بين قوسين. 


)م( ني المصدر إضافة #جعلهاابين قوسین . 

(r)‏ في المصدر «البحر» بدل «البحرين؛. 

(4) جملة #وكفى بالله وكيلاً ‏ إلى والإنس؛ ليست في المصدر. 
(5) بقية كلام جمال الاسبوع راجع ص۳٦‏ ۔ 1۷. 
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الهور عرّك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لكء ولا رب سواك ولا خالق غيرك سبحانك اللَهمْ 
وبحمدك» تباركت أسماؤك وتعالى ثناؤك ودام بقاؤك. 

اللّهمْ صل على محمد عبدك ورسولك وصفوتك من بريّتك وعلى آله الطيبين السّادة الأكرمين. اللَّهمْ 
اخصص نبيّنا محمّداً بأفضل الفضائل وارفعه إلى أسنى المنازل اللّهمّ أنزله الوسيلة الشريفةء واجعله من 
جوارك في المرتبة المنيعة » واجعلنا من التاجين به» والمتعلقين بحجزته» والفائزين بشفاعته . 

اللَهمْ إني أسألك بإسمك الذي أنزلته على موسى بن عمران في الألواح. وبأسمائك الجليلة العظام. 
وبحقٌّ محمّد نبيّك وإبراهيم خليلك وموسى نجيّك وعيسى روحك وأسألك بتوراة موسى وإنجيل عيسى 
وزبور داود وفرقان محمد ©و. وكل وحي أوحيته وقضاء قضيته وكتاب أنزلته أن تتم علي النعمة وتشملني 
العافية وتحسن لي في الأمور كلها العاقبة؛ وأنا عبدك وابن عبدك» وناصيتي بيدك أتقلب في قبضتك 
وأتصرّف في تدبيرك . 

إلهي غمرتني ذنوبي وليس لي غير مغفرتك ورافتك ورحمتكء اللّْهِمْ ارزقني الثقوى ما أبقيتني؛ 
والصّلاح ما أحييتني» والصبر على ما أبليتني» والشكر على ما آتيتني٠‏ والبركة فيما رزفتنيء اللَهمْ لقني 
حججتي يوم الممات» ولا تجعل عملي على حسرات. 

اللْهمْ أصلح سريرتي وأطب علانيتي؛ واجعل هواي في تقواك وخير أيامي يوم ألقاك واكفني ما أهمْني 
وما لم يهمْني» وما أنت أعلم به متي في أمر دنياي وآخرتي» وألحقني بالذين هم خير مني وارزقني مرافقة 
النبّين' (والصتيقين والشهداء والصَالحين وحسن أولئك رفيقاً)' إله الحنْ رب العالمين؛ وصلَى الله 
على محمد وکه الطاهرين . 

الصلاة في يوم الأربعاء: 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى يوم الأربعاء عند ارتفاع النهار ركعتين يقرأ في كل ركعة 
الحمد مرّة وقل يا أيّها الكافرون مرّة وقل هو الله أحد والمعوذتين مرّة مره استغفر له سبعون ألف ملك يوم 
القيامةء وأعطاه الله في الجئة قصراً كأوسع مدينة في الدنيا. 

صلاة أخرى ليوم الأربعاء : 

وقال رسول الله # : من صلى يوم الأربعاء ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وإذا زلزلت 
الأرض مرّة مرّة» وقل هو الله أحد ثلاث مرّات» رفع الله عنه ظلمة القبر إلى يوم القيامة» وأعطاه الله تعالى 
بكل آية مدينةء وأعطاه الله ألف ألف نورء وكتب له عبادة سنةء ويبيٍّض وجهه وأعطاه كتابه بيمينه . 

صلاة أخرى يوم الأربعاء: 

قال رسول الله ©ه: من صلى يوم الأربعاء اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرّة وقل 
هو الله أحد ثلاث مرّات. والمعوّذتين ثلاث مرّات كل واحدة نادى مناد من عند العرش: يا عبد الله استانف 
العمل فقد غفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر تمام الخبر. 


. في المصدر كلمة 'النبيين١ بين قوسين‎ )١( 
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صلاة أخرى ليوم الأربعاء: 
وهي عشرون ركعة تقرأ في كلل ركعة فاتحة الكتاب وسورةء فإذا فرغت من الضّلاة فسبّح الله تعالى 
واحمده وهلله كثيراً. 


الدُعاء في يوم الأربعاء 

بسم الله الرّحمن الرّحيم اللّهمْ إِني أسألك سؤال ملح لا يمل دعاء ربّه» وأتضرّع إليك تضرّع غريق 
يرجوك لكشف كربه؛ وأبتهل إليك ابتهال تائب من ذنوبه وأنت الرّؤوف الذي ملكت الخلائق كلّهمء 
وفطرتهم أجناساً مختلفات الألوان على مشيئتك» وقذرت آجالهم وقسمت أرزاقهم فلم يتعاظمك خلق خلق 
حبّى کونته بما شئت مختلفاً كما شئت» فتعاليت وتجبّرت عن اتخًاذ وزير» وتعززت عن مؤامرة شريك» 
وتنزهت عن اتخّاذ الأبناء» وتقدّست من ملامسة النّساء فليست الأبصار بمدركة لك ولا الأوهام بواقعة 
عليك. وليس لك شبيه ولا عديل ولا ند ولا نظيرء وأنت الفرد الواحد الدّائم الأوّل الآخر العالم الأحد 
الضمد القائم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. 

لا تنال بوصف ولا تدرك بحس ولا تغيّرك من الذهور صروف زمان» أزليّ لم تزل ولا تزال علمك 
بالأشياء في الخفاء كعلمك بها في الإجهار والإعلانء فيا من ذل لعظمته العظماء» وخضعت لعرّته الرؤساءء 
ومن كلت عن بلوغ ذاته ألسن البلغاء» ومن استحكم بتديبر الأشياء» واستعجمت عن إدراكه عبارة علوم 
العلماء؛ أتعذّبني بالثار وأنت آملي» وتسلطها علي بعد إفراري لك بالتوحيد» وخضوعي وخشوعي لك 
بالسجودء وتلجلج لساني بالتوقيف» وقد مهّدت لي منك سبيل الوصول إلى رجاء المتحيرين بالتتحميد 
والسبيح . 
فيا غاية الطالبين» وأمان الخائفين؛ وعماد الملهوفينء وغياث المستغيثين» وجار المستجيرين» 
وكاشف الضّر عن المكروبين ورب العالمين وأرحم الرّاحمين» صل يا رب على محمد وآله الطاهرين» 
واجعلني من الأزابين الفائزين . 

ألهي إن كنت كتبتني شقيّا عندك فإنْي أسألك بمعاقد العز والكبرياء والعظمة التي لا يقاومها عظيم ولا 
متكبّرء أن تصلي على محمد وآل محمد« وأن تحوّلني سعيداً فنك تجري الأمور على إرادتك» وتجير ولا 
يجار عليك» يا قديرء وأنت رؤوف رحيمء خبیر بصيرء عليم حكيمء تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في 
نفسك» وأنت علام الغيوب. 

والطف لي يا رب فقديماً لطفت لمسرف على نفسهء غريق في بحور خطيئته قد أسلمته للحتوف كثرة 
زلله» وتطول علي يا متطوّلاً على المذنبين بالعفو والصّفح فلم تزل آخذاً بالضَفح والفضل على المسرفين 
ممن وجب له باجترائه على الآثام حلول دار البوار. 

يا عالم الس(" والخفيّات» يا قاهرء صل على محمّد وآل محمّد وارزقني من فضلك الواسع رزقاً 
واسعاً حلالاً طيّباً سائغاً هنيئاً مريئاً في يسر منك وعافية اك على کل شيءٍ قديرء وما ألزمتنيه يا إلهي من 
فرض الآباء والأمهَات والإخوة والأخوات ومن واجب حقوقهم. فصل يارب على محمّد وآله» وتحمّل ذلك 





0( في المصدر «السرائر؟ بدل «السره. 
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علي إليهم وأذه يا ذا الجلال والإكرامء واغفر لي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات» إِنْك على كل شيء قدير» 
وصلى الله على محمد وآله أجمعين. 

و بعده في شكر النعمة : 

اللْهمْ لك الحمد لا إله إلا أنت قلت في كتابك ذلك بأنّ الله لم يك مغيراً نعمة أنممها على قوم حنى 
يغيروا ما بأنفسهم» فبك آمنت وصدّقت» فمن ذا الذي يحفظ ما بنفسهء ويمنع من التَغيير بحوله وقؤته إن 
أنت لم تعصمه. فصل حبل عصمتي بكرمك حتى لا أغيّر ما بنفسي من طاعتك فيغيّر ما بي من نعمتك ٠‏ 
فلك الحمد يا حي يا قيوم» وصل على سيدنا محمد النبيَ وعترته وسلم تسليما . 

عوذة يوم الأربعاء: 

بسم الله الرَحَمْن الرّحيم أعيذ نفسي وديني ودنياي وذريّتي وإخواني المؤمنين والمؤمنات وجميع ما 
رزقني ربي بالله الواحد الأحد الصّمد ‏ إلى آخرهاء وبربٌ الفلق ‏ إلى آخرها وبرت التاس . إلى آخرهاء 
وبالواحد الأعلى من شرّ ما خلق وما رأت عينيء. وما لم تر وأعوذ بالفرد الأكبر من شرّ من أرادني بسوء أو 
بأمر عسير . 

الهم صل على محمد وآل محمّدء واجعلني في جوارك المنيع؛ وحصنك الحصين يا عزيز يا جبّار» 
الله الله الله لا شريك له محمد رسول الله هګ آنا في جوار الله. والله الواحد القهار» هو الله الفرد الوتر الجبّار 
به وبأسمائه أحرزت نفسي وإخواني وما أنعم به علي ربّي. ونحن في جوار الله والله العزيز الجبّار الملك 
القدُوس القهّار «السّلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبر 04 الغفار (عالم الغيب والشهادة) الكبير 
المتعالء هو اللهء هو الل هو الله لا شريك له محمّد رسول الله صلی الله عليه وآله أجمعي 0 . 

الصّلاة في ليلة الخميس : 

قال رسول الله : من صلى ليلة الخميس ست ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسيْ 
وقل يا أيَها الكافرون مرّة مرّة وقل هو الله أحد ثلاث مرّاتء فإذا سلّم قرأ آية الكرسيّ ثلاث مرّات فإن كان 
مكتوباً عند الله شقياً بعث الله ملكأ ليمحو شقوتهء ويكتب مكانه سعادته» وذلك قوله: «يمصو الله ما يشاء 
ويثبت وعنده 3 الكتاب »90 , 

صلاة أخرى ليلة الخميس: 

روى ابن مسعود عن النبى ؛ أله قال: من صلى ليلة الخميس بين المغرب والعشاء الآخرة ركعتين 
قراف کل بركعة فا الات مانة س وبروئ مره واخدة واه لري حش مدات: ر ا أنه" الكائرون 
وقل هو الله أحد والمعزةتين كل واحدة منها خمس عشرة مزق فإذا فرغ من صلاته امنتخفر الله تعالى تحمس 
عشرة مرّة. وجعل ثوابه لوالديه فقد أذى حن والديه. ويقول اللَّهمْ اجعل ثوابها لوالديّ. 

فإذا فعل ذلك أذى حقها وأعطاه الله ما أعطى التهداء. وإذا مر على الصّراط كان ملك عن يمينه. 
وملك عن شماله» ويشيّعونه من بين يديه بالتكبير والتهليل حنى يدخل الجنة وينزل في قبّة بيضاء فيها بيت 


.۷+ . في المصدر كلمة #ودنياي؟ بين معقوفتين . (4) بقية كلام جمال الأسبوع راجم ص56‎ )١( 
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من ر ار سنعة ذلك الیک کار ا فى انی سن زات في كل بيت سرير من نور قوائم ذلك 
الشرير من العنبر الأشهب» على ذلك السّرير ألف فراش من الزعفران» فوق ذلك الفراش حوراء من نور 
عليها سبعون ألف حلة من نور يُرى الور من جسمها من وراء ذلك الحللء على رأسها ذوايب قد جللتها 
بالدرٌ والياقوت . 

إذا تبسّمت مع زوجها خرج من فيها نور يتعجّب من ذلك أهل الجئة حنّى يقولون ما هذا النور لعله 
اطلع علينا الباري سبحانه؛ فينادي من فوقهم يا أهل الجنة قد تبسمت جارية فلان مع زوجها في بيتهاء على 
رأس كل ذؤابة جلجل من ذهب حشوها المسك والعنبر إذا حرّكت رأسها خرج من وسط الجلجل أصوات 
لا يشبه بعضها بعضاًء على رأسها تاج من نور قد زيّنت أصابعها بالخواتيم يعطي الله تعالى هذا القواب لمن 
يصلّى هذه الصّلاة» ويجعل ثوابها لوالديهء وله مثل ذلك ولا ينقص من أجره شيء وكتب له بكل ركعة 
عشرة آلاف ألف صلاةء وآعطاه الله بكلْ شعرة على جسده نوراً هذا جزاء الله لأوليائه . 

صلاة أخرى ليلة الخميس: 

أربع ركعات تقرأ في كل ركعة الحمد مرّة وقل يا أيّها الكافرون أربعين مرّة فكأنما أعتق ألف ألف رقبة 
مؤمنة؛ وأعطاه الله قصراً كأوسع مدينة في الذنيا في الجئة("). 

صلاة أخرى: روى أنس بن مالك قال: قال رسول الله #ه : من صِلَّى ليلة الخميس أربع ركعات يقرأ 
في كل ركعة فاتحة الكتاب سبع مرّات وإنا أنزلناه في ليلة القدر مرّة فيفصل بينهما بتسليم» فإذا فرغ يقول 
مائة مرّة اللهعْ صل على محمد وآل محمد ومائة مرّة اللّهمْ صل على جبرائيل ولعن الظالمين ماثة مره أعطاه 
الله - تمام الخبر؟ . 


دعاء ليلة الخئيميس 
بسم الله الرّحمن الزحيم 
سبحانك ربنا ولك الحمد خالق الخلق ومبتدعه ومنشئه ومخترعه على غير مثال احتذاه ولا شبه حكاه. 
تفرّدت يا ربا بملكك» وتعرّزت بجبروتك» وتسلطت بعزّتك» وتعاليت بقوّتك» وأنت بالمنظر الأعلى حيث 
يقصر دونك علم العلماءء لا يقدر القادرون قدرتك. ولا يصف الواصفون عظمتك» رفيع الشأن» مضي, ° 
البرهان؛ عظيم الجلال؛ عظيم لطيف علي درت الأشياء كلها بحكمتك. وأحصيت أمر الدّنيا والآخرة 
بعلمك. شرع 5 ل شيء إليك» وذل كلّ شيء لملكك. وانقاد كل شيء لطاعتك وأمرك. لا يعزب عنك 
مثقال حب في السَمُوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. 
اللّهمْ صل على محمد وآل محمّد عبدك ورسولك ونبتِك وصفيّك أفضل ما صليت على أحد ممن 
اصطفيته من خلقك صلاة تبيْض بها وجهه وتقرّبها عينه وتزيّن بها مقامه الهم أعطه ما سأل وشفعه فيمن 
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الفا أنه 2 الطبء إن الساحر عالج الرجل فامتنع من مجامعة النساءء فجاء الطبيب فعالجه بغر ذلك 


قال : فابال ولدآدم فيهم شريف روضيع؟ قال : الشريف : المطيع » والوضيع : العاصي» قال : آليس فيهم 
فاضل ومفضول؟ قال : إنما يتفاضلون بالتقوى . 

قال: فتقول : إن ولد آدم كلهم سواء في الأصل لا يتفاضلون إلا بالتقوي؟ قال : : نعم إفي وجدت أصل الخلق 
التراب» والأب آدم» وام حراء خلقهم إل واحدّ وهم عبيده» إن الله عر وجل اختار من ولد آدم اناس ور 
ميلادهم ‏ وطيب أبداهم » وحفظهم في أصلاب الرجال وأرحام النساءء أخرج منهم الأنبياء والرسل » ٠‏ فهم أزكى 
فروع آدم» فعل ذلك لا لأمر استحقّوه ٥‏ من الله عز وجل » ولكن علم الله منهم حين ذرأهم نهم يطيعونه ويعبدونه ولا 
يشركون به شیا فهؤلاء بالطاعة نالوا من الله الكرامة والمنزلة الرفيعة عنده» وهؤلاء الذين هم الشرف والفضل 
والحسب» وسائر الناس سواء» ألا من اتّقى الله أكرمه ومن ع أطاعه أحبّه ومن أحبّه لم يعذبه بالنار. 

قال : فأخبرني عن الله عر وجل كيف لم يخلق الخلق كلهم مطيعين موحًّدين وكان على ذلك قادراً؟ قال (ع) : لو 
خلقهم مطيعين لم يكن هم ثواب» لان الطاعة إذاما كانت فعلهم؛ وم تكن جنه ولا نار ولكن خلق خلقه فأمرهم 
بطاعته ونهاهم عن معصيته , واحتحّ عليهم برسله وقطع عذرهم بكتبه ليكونوا هم الّذين يطيعون ويعصون 
ويستوجبون بطاعتهم له الثواب وبمعصيتهم إيّاه العقاب . 

قال: فالعمل الصالح من العبد هو فعله؟ والعمل الشرّ من العبد هو فعله؟ قال : العمل الصالح العبد يفعله 
والله به أمرهء والعمل الشرّ العبد" يفعله والله عنه نهاه . قال : أليس فعله بالآلة التي ركبها فيه؟ قال : نعم ولكن 
بالآلة التي عمل بها الخير قدر بها على الشرّ الذي نهاه عله . 

قال : فإلى العبد من الأمر شيء؟ قال : ما نهاه الله عن شيء إلاً وقد علم أنّه يطيق تركه ‏ ولا أمره بشيء إلا وقد 
علم آنه يستطيع فعله > لأنه ليس من صفته الجور والعبث والظلم وتكليف العباد ما لا يطيقون . 

قال : فمن خلقه الله كافراً يستطيع الإيهان وله عليه بتركه الإيمان حجّة؟ قال ل (ع): إن الله خلق خلقه جميعاً 
مسلمين» أمرهم ونهاهم » والكفر اسم يلحق الفعل حين يه يفعله العبد. ولم يخلق الله العبد حين خلقه كافراً» إنّه إا 
كفر من بعد أن بلغ وقتاً لزمته الحسجّة من الله تعالى؛ فعرض عليه الح فجحده» فبإنكار الح صار کافراً. 

قال : فيجوز أن يقدّر على العبد الشرّ ويأمره بالخير وهو لا يستطيع الخير أن يعمله ويعذّبه عليه؟ قال : إنه لا 
يليق بعدل الله ورأفته أن يقدر على العبد الشرّ ويريده منه» ثم يأمره بها يعلم أنّه لا يستطيع آذه والانتزاع "عا لا 
يقدر على ترکه» ثم يعذّبه على تركه أمره الذي علم أنه لا يستطيع أخذه. 

قال: فباذااستحق الذين أغناهم وأوسع عليهم من رزقه الغنى والسعة؟ وباذا استحقٌ الفقراء التقتير 


' والضيق47»؟ قال : اختبر الأغنياء بم أعطاهم لينظر كيف شكرهمء والفقراء إلا منعهم لينظر كيف صبرهم» ووجه 


. وفي نسخة : إل من اتقى الله فن من اتقى الله أكرمه‎ )١( 

(1) في المصدر: من العبد يفعله والله به أمره. والعمل الشر من العيد . 
(۴) في ١أ»‏ : والإنزاع . 

(4)في المصدر: والتضييق . 
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شفع ؛ واجعل له من عطائك أوفر نصيب وأجزل قسم اللَهمُ ارفعه بإكرامك له على جميع النْبيِين والضديقينء 
وسائر المرسلين والملائكة المقرّبين. 

الهم إِني أسألك باسمك الذي إذا ذكر وجلت منه النفوس. وارتعدت منه القلوب. وخشعت له 
الأصوات. وذلّت له الرّقاب أن تغفر لي ولوالديّ وارحمهما كما ربيّاني صغيراًء وعرّف بيني وبينهما في 
جتتك» وأسألك لي ولهما الأمن يوم القيامة والعفو يوم الطامّة . 

اللّهمْ إني ضعيف فقو في مرضاتك ضعفي» وخذ إلى الخير بناصيتي واجعل الإسلام منتهى رضاي. 
والبرَ أخلاقي والتقوى زادي» وأصلح لي ديني الذي هو عصمتي وبارك لي في دنياي التي بها بلاغي, 
واصلح لي آخرتي التي إليها معادي. واجعل دنياي زيادة في كل خير واجعل آخرتي عافية من كل شرء 
ووفقني للإستعداد للموت قبل أن ينزل بي» وتمهيد حالي في دار الخلود قبل نقلتي. 

اللّهِمْ لا تأخذني بغتة ولا تمتني فجأة؛ وعافني من ممارسة الذنوب بتوبة نصوح» ومن الأسقام الرديّة 
بحسن العافية والسَلامة؛ وتوف نفسي آمنة مطمئئّة راضية بما لها مرضيّة ليس عليها خوف ولا وجل ولا جزع 
ولا حزن لتخلط بالمؤمنين الذين سبقت لهم منك الحسنى وهم عن الثار مبعدون. 

اللّهمْ صل على محمّد وآل محمد ومن أرادني بخير فأعنه ويسّره لي فإني لما أنزلت إل من خير فقير» 
ومن أرادني بسوء أو حسد أو بغي فاي أدرؤك في نحره وأستعين بك عليه؛ فاكفنيه بما شثت» واشغله علي 
بما شئت» فإنه لا حول ولا قوّة إلا بك. 

اللْهِمْ إني أعوذ بك من الشيطان ووسوستهء ولا تجعل له علي سلطاناًء وباعد بيني وبينه برحمتك يا 
أرحم الرّاحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين . 

الصلاة في يوم الخميس : 

قال رسول الله 4 : من صلى يوم الخميس ركعتين يقرأ في الرّكعة الأولى الحمد مرّة وثلاثمانة مزة 
قل هو الله أحدء وفي الرّكعة الثانية الحمد مرة ومائتي مرّة قل هو الله أحد بنى الله له ألف ألف مديئة في جئة 
الفردوس ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلوب المخلوقين» وخلق الله له سبعين ألف ألف 
ملك في ذلك اليوم يمحون عنه السَيئات ويثبتون له الحسنات ويرفعون له الدّرجات في ذلك اليوم إلى أن 
يحول الحول" . 

© البلد الأمين: عن الصادق تلاتلا : من صلى هذه الصّلاة يوم الخميس كتب الله له تعالى مثل من 
صام رجب وشعبان وشهر رمضان» ويعطي بعدد حروف القرآن حور عين0. 

جمال الأسبوع: صلاة أخرى ليوم الخميس روي عنه هه أنه قال: من صلَّى يوم الخميس بين 
الظهر والعصر أربع ركعات يقرأ في الرّكعة الأولى الحمد مرة وقل هو الله أحد مائة مرْةء وفي الثانية مثل 
ذلك» وفي التالئة الحمد مرّة ومائة مرة آية الكرسيّ» وفي الزابعة الحمد مرّة وقل هو الله أحد فإذا سلم 
يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير 


. في المصدر كلمة 'مرة» بين معقوفتين. (۳) لم نعثر عليه في المظان من البلد الأمين‎ )١( 
بقية كلام جمال الأسبوع راجع ص4١ ۷۸. (1) في المصدر إضافة #هر».‎ )۲( 
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وهو على کل شيء قديرا أعطاء الله تعالى أجر من صام رجب وشعبان وشهر رمضانء وكتب الله له حجة 
وعمرة» وكتب الله له خمسين صلاة وأعطاه الله بكل آية ثواب عابد» وكتب الله له بكل كافر مدينة فى الجنئّة 
وزوّجه الله بكل آية من القرآن مائتي ألف زوجة» وكأئما اث شترى أنة محمد # وأعتقهم ولا يخرج من الدنيا 
حتّى یری في منامه مکانه في الجئّة . 

صلاة أخرى ليوم الخميس: 

معاذ بن جبل قال: قال رسول الله هه : من صلى يوم الخميس ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب 
مرّة وإذا جاء نصر الله والفتح خمس مزات وإنا أعطيناك الكوثر خمس مرّات» ويقرأ في يومه بعد العصر قل 
هو الله أحد أربعين مرق ويستخفر الله أربعين مرق أعطاه الله يوم القيامة بعدد ما في الجنّة والثار حسنات» 
وأعطاه الله مدينة في الجئة ورزقه مائة2'0 زوجة من الحور العين» وكتب الله له بعدد كل ملك عبادة سنةء 
وأعطاه الله بكل آية ثواب ألف شهيد. 

صلاة أخرى ليوم الخميس: 

روى ابن مسعود قال: قال رسول الله يله : : من صلَّى في هذا اليوم ما ب بين الظهر والعصر ركعتين 
يقرأ في أل ركعة فاتحة الكتاب مرّة وآية الكرسئ مائة رة وقي الثانية فائحة الكتاب وقل هو الله أحد مائة 


مرّةء فإذا فرغ من صلاته استغفر الله مائة مرّة وصلى على النْبي هه مائة مرّة لا يقوم من مقامه حتى يغفر الله 
ا 
صلاة أخرى ليوم الخميس: 


وهي صلاة الحاجة روى أحمد بن محمّد بن الحسين قال حدّثنا محمد بن(" سنان بن عيسى المكتب 
في كتابه إلى وإجازته لي قال حدثني أبي. عن محمد بن سنان» عن المفضّل بن عمر وحدّثنا أبو الحسن 
علي بن أحمد الطوسي ‏ ره > عن محمد بن علي الرّازيي» عن محمد بن إسماعيل» عن عبد الله بن 
عثمان7 2 عن عبد الرّحمن بن أبي نجران» عن المفضّل بن عمر قال كنت أنا وإسحاق بن عمّار وداود بن 
كثير الرفيّ وداود بن أحيل وسيف التمار والمعلى بن خنيس وحمران بن أعين عند أبي عبد الله تل4 إذ 
دخل رجل يقال له إسماعيل بن قيس الموصليّ ونحن نتكلّم» والصّادق تقكئهة ساجدء فلمًا رفع رأسه نظر 
إليه فقال: ما هذا العم والتفس؟ فقال: يا مولاي جعلت فداك قد وحقّك بلغ مجهودي وضاق صدري» قال 
اة : أين أنت عن صلاة الحوائج؟ قال: وكيف أصليها جعلت فداك؛ قال إذا كان يوم الخميس بعد 
الضّحى فاغتسل وأت مصلاك» وصلّ أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وإنا أنزلناء في ليلة القدر 
امبر وراك بإذا لمح E‏ عل علق ندا وان تيقد E E E‏ 
الله يا الله عشر مرّات» ثم تحرّك سبحتك وتقول يا رب يا رب حى تنقطع النفس». ثم نبسط كفيك وترفعهما 
تلقاء وجهك. وتقول يا الله يا الله عشر مرّات» وقل: 

يا أفضل من رُجي» ويا خير من ذعيء ويا أجود من سُمحء وأكرم من سُئلء يا من لا يعزب عليه ما 
يفعله . يا من حيث ما دعي أجاب» أسألك بموجبات رحمتك وعزائم مغفرتك» وأسألك بأسمائك العظام» 


)١(‏ في المصدر "ماني" بدل «مائة٤,‏ (؟) في المصدر إضافة «أحمد بن'. 
(۲) في المصدر هيوم الخميس' بدل «في هذا اليوم؟. (4) عبارة «عن عبد الله بن عثمان» في المصدر بين فوسين. 
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وبکل اسم هو لك عظيم› وأسألك بوجهك الكريمء وبفضلك العظيم » وأسألك باسمك العظيم العظيم» 
ديّان الذين محبي العظام وهي رميم» وأسألك بأئك الله لا إله إلا أنت أن تصلي على محمّد وآل محمُدء وأن 
تقضي لي حاجتي» وتيسّر لي من آمري» فلا تعسّر عليَء وتسهّل لي مطلب رزقي من فضلك الواسع» يا 
قاضي الحاجات» يا قديراً على ما لا يقدر عليه غيرك يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين قال الصادق جه 
فقلها مرّات. 

فلمًا كان بعد حول وكنًا في دار أبي عبد الله غ إذ دخل علينا داود ثم أخرج من كمّه كيساً فقال: 
جعلت فداك هذه خمسمائة دینار وجبت علي ببركتك. ويما علّمتني من الخير فتح الله عليّ؛ وراد 
صليت إلا ثلاث مرّات وحمل إلى ما كان لي عليه وسألني أن أجعله في حل مما دفعني ففعلت ذلك» فقال 
الصادق نئل احمد ربّك ولا يشغلك عن عبادة ربك أحد وتفقّد إخوانك. 

صلاة أخرى في يوم الخميس للحاجة: 

من كانت له حاجة مهمة فليغتسل يوم الخميس عند ارتفاع النهار قبل الزوال» وليصل ركعتين يقرأ في 
الأولى منهما الحمد وآية الكرسيّ وني التانية الحمد وآخر الح © وإنا أنزلناه في ليلة القدرء فإذا سلّم 
يأخذ المصحف فيرفعه فوق رأسه ثم يقول: بحق من أرسلته به إلى خلقك» وبحقٌ كل آية لك فيه وبحنٌ كل 
مؤمن مدحته فيه › وبحقّك عليك ٠‏ ولا أحد أعرف بحقّك منك» يا سيّدي بالله عشر مرّات» بح و 29 
عشر مرّات» بحن علي عشرأًء وبحق فاطمة ‏ عشراًء ثم تعد كل إمام عشر مرّات حتى تنتهي إلى إمام زمانك 
35 اصنع بي كذا وكذا تقضى حاجتك إن شاء الله. 

صلاة أخرى للحاجة في يوم الخميس: 
عشر مرّة قل هو الله أحدء وفي الثانية الحمد مرّة وإحدى وعشرين مرّة قل هو الله أحد. وفي الثالئة الحمد 
مرّة وإحدى وثلاثين مرّة قل هو الله أحدء وفي الرّابعة الحمد مرّة وإحدى وأربعين مرّة قل هو الله أحدء وفي 
كل ركعتين بتسليم» فإذا سلّم في الرّابعة قرأ قل هو الله أحد إحدى وخمسين مرّةء وقال: اللَّهمْ صل على 


محمد وآل محمد إحدى وحخمسين مرق ثم يسجد ويقول في سجوده يا الله يا الله مائة مرّةء وتدعو بما 





وقال رسول الله د: إن من صلى هذه الصّلاة وقال هذا القول: لو سأل الله في زوال الجبال لزالت أو 
في نزول الغيث لنزل. إِلّه لا يحجب ما بينه وبين الله وإنَّ الله تعالى ليغضب على من صلَّي هذه الصّلاة 
ولم يسأل حاجت. 


. في المصدر كلمة هلي بين معقوفتين‎ )١( 

(۲) بقبة كلام السيد من جمال الأسبوع . 

(۳) جاء في المصدر نص الآية هذه: "هو الله الخالق» إلى آخرها. 
(4) في المصدر إضافة «صلى الله عليه رآله». 

(0) في المصدر «لغضب؛ بدل «ليغضب». 

(1) بقية كلام جمال الأسبوع راجع ص78 .۸١‏ 
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دعاء يوم الخميس 
بسم الله الرّحمن الرّحيم 

اللَّهِمْ إنْي أسألك سؤال الخائف من وقفة الموقف, الوجل من العرض» المشفق من الخشية لبوائق 
القيامة» المأخوذ على الغرّة؛ الئادم على خطيئته؛ المسؤول المحاسب المثاب المعاقب الذي لم يكئه عنك 
مکان» ولا وجد مفرًاً منك إلا إليك» متنضّلاً من سيّىء عمله مقر فقد أحاطت به الهموم. وضاقت عليه 
رحائب التخومء موقناً بالموت» مبادراً بالتوبة قبل الفوتء إن مننت علي بها وعفوت علي فأنت رجائي إذا 
ضاق علي الرّجاء وملجتي إذا لم أجد فناء الإلتجاء. 

توخدت بالعرٌ وتفرّدت بالبقاء. فأنت المنفرد الفرد المتفرّد بالمجد لا يواري منك مكان ولا يغيّرك 
زمان» فألفت بلطفك الفرق. وفلقت بقدرتك الفلق» ودبرت بحكمتك دواجي الغسق» وأخرجت المياه من 
الضم الصَياخيد عذباً وأجاجاً وأهمرت من المعصرات ماء تجَاجاًء وأخرجت من الأرض نباتاً رجراجاً» 
وجعلت الشمس للبريّة سراجاً والقمر والنجوم أبراجاًء من غير أن تمارس فيما ابتدأت لغوباً ولا علاجاً فأنت 
0 ا وجبار كل شيء ورازقه. فالعزيز من أعززت والشقي من أذللت» والغنيّ من أغنيت» 

TT‏ ناصيتي فصل على محمد وآله وافعل بي ما أنت آهله» وعد 
بفضلك على عبد غمره جهله. «:واستولى عليه التتويف حلى مام الأثام واعتفب المينارم:والانام» ٠‏ فصل 
على محمّد وآل محمد واجعلني سيّدي عبداً يفزع إلى التوبة فإنها مفزع المذنبين» وأعني بجودك الواسع عن 
لوم المخلوقين ولا تحوجني إلى شرار العالمين؛ وهب لي عفوك في موقف يوم الدذين. 

يا من له الأسماء الحسنى والأمثال العليا جبّار السَمُوات والأرضين إليك قصدت راغباًء فلا ترذني عن 
سني مواهبك صفراًء إِلّك جود كريم» مفضال. 

يا رؤوفاً بالعباد. ومن هو لهم بالمرصاد» صل على محمد وآل محمّدء وأكرم مآبي وأجزل ثوابي. 
واستر عورتي» وأنقذني بفضلك من أليم العذاب» إِنْك كريم وهاب» فقد لقتني السّيئات والحسنات بين 
ثواب وعقاب» وقد رجوتك يا إلهي أن تكرن بلطفك تتغْمّد عبدك المقرّ بفوادح الذنوب بالعفو والمغفرة» يا 
غار الذنوب وتصفح عن زلله يا ستار العيوب» فليس لي ربّ أرتجيه غيرك؛ ولا ملك يجبر فاقتي سواكء 
فلا ترذني منك بالخيبة . 

يا كاشف الكربة» ومقيل العثرةء صل على محمد وآل محمد وسرّني فإني لست بأؤل من سررته يا 
ولي العم وشديد النهم ودائم المجد والكرم. صل يا رب على محمد وآل محمد واخصصني بمغفرة لا 
يقاربها شقاء وسعادة لا يدانيها أذى» وألهمني تقاك ومحيتك وجدرني موبقات معصيتك. ولا تجعل للنار على 
سلطاناً إنك أهل النقوى وأهل المغفرةء فقد دعوتك يا إلهي وتكفلت بالإجابة ولا ترذ سائليك ولا تخب 
آمليك . 

يا خير مأمول برأفتك ورحمتك» وفردانيّتك في ربوببتك» صل على محمد وآل محمد واكفني ما 
أهمْني من أمر دنياي وآخرتي إنك على كل شيء قدير» وأنت سميع فأدرجني درج من أوجبت له حلول دار 


ج ۴۹ ۹> باب أعمال الأسبوع وادعبتها وصلواتها ديا 


كرامتك مع أصفيائك وأهل اختصاصك بجزيل مواهبك في درجات جتاتك مع الّذين أنعمت عليهم من 
انين والصّديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً . 

اللَّهمْ وما افترضت للاباء والأمّهات والإخوة والأخوات» فصل على محمد وآل محمّدء واحتمله علي 
إليهم» ا وللمؤمنين والمؤمنات. إِنْك قريب مجيب. وذاك عليك يسيرء وصلى الله على سيّدنا 
محمد وآله أجمعي. © 

وبعده في شكر التعمة: 

اللّهمْ لك الحمد لا إله إل أنت. قلت في كتابك #وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئئة يأنيها رزقها 
رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنمون06". فبك آمنت 
وصدّقت. فلا تجعل هذا مثلي في نعمتك با سيّديء ولا تجعلني مغترًاً بالطمأنينة إلى رغد العيش آمناً من 
مكرك لاك قلت في كتابك ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون)" وأنا أبرء إليك من الحول والقرّة» 
معترف بإحسانك» مستجير بكرمك» من أن تذيقني لباس الجوع والخوف بعد الأمن والتعمة وصلّ على 
محمد وآله» واجبرني ولا تخذلني» وأستغفرك لذنبي فاغفر لي واجعلني ممّن سبقت له منك الحسنىء 
فأسعدته في الآخرة والأولى وأسألك يا سيّدي أن تصلّي على محمد وآل محمُد؛ وأن تستجيب دعائيء 
وتحقق بفضلك أملي ورجائي يا الله فلك الحمد يا حي يا قيَوم. 


عوذة يوم الخميس 
بسم الله الرَحمن الرَحِيم 
أعيذ نفسي ووالديٰ وولدي“ وجميع ما رزقني ربّي وما أنعم به عليْ وعلى جميع إخواني المؤمنين 
والمؤمنات بالله الأعرّ الأكبر وأعيذها بالله الأعزّ الأعظم وأعيذها بالله الأجل الأرفع وأعيذها بالله رب 
المشارق والمغارب» من شر كل شيطان ماأردء وقائم وقاعد. وحاسد ومعاند. 
«ويئزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب رجز الشيطان ولبربط على قلوبكم ويثبت 
الأقدام 7ء «اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب). «وأنزلنا من السّماء ماءً طهوراً لنحيي به بلدة 
ميناً ونسقيه ممًا خلقنا أنعاماً وأناسي كثيرآ). «الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً). «ذلك 
تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم «يريد الله SE TET‏ 
ضعيقاً»0) «(فسيكفيكهم الله وهو الشميع المليم) 'ء «والله غالب على أمره. ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون2""706, لا إله إلا الله محمد رسول الله و وحسبنا الله ونعم الوكيل9"© . 


.1١ في المصدر «الطاهرين؟ بدل «أجمعين». (۸) سورة الأنفال» آية:‎ )١( 
.1۸۷ سورة البقرة» آية:‎ )9( .١١١ سورة النحلء آية:‎ )۲( 
.۲۸ سورة النساف أية:‎ )٠١( .49 سورة الأعراف» آية:‎ )۳( 
,1/ سورة البقرة» آية:‎ )١١( في المصدر كلمة «وولدي؟ بين معقوفتين.‎ )4( 
.751 سورة يوسفء آية:‎ )۱۲( .١١ سورة الأتفال؛ آية:‎ )0( 
.۸٤ 2١ص سورة ص آية: 47. (۱۳) بقية كلام جمال الأسبوع راجع‎ )7( 


(۷) سورة الفرقان؛ آيات: 42 و۹٤.‏ 


داعام 


AV/۳۱۹ به‎ 


AV IY’ 


٣٣ج كتاب الصلاة‎ PV 


أقول: ثم ذكر السيد . ره بعد ذلك أعمال ليلة الجمعة ويومها وسنذكرها في بابها" ولم يورد ‏ ره - 
دعاء يوم الجمعة من أدعية الأسبوع بهذه الرواية وذكر أدعية أخرى ولعلّه على الغفلة والنسيان. 

ثم قال: ذكر الرْواية القانية7”) في صلاة الأسبوع التي اختارها جدّي أبو جعفر الطوسي في المصباح 
نذكرها بإسنادها الذي حذفه أو اختصر بعضه . 





حدّث محمد بن عبد الله القطانء عن جذه عبد الله بن الهيئء 290 عن أبيه عن محمد بن حماد 
الرازيّء عن إبن مبارك عن الشّعبٍ بن رافع» عن سعيد بن أبي سعيد المقريّ» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ©و: تصلي ليلة السبت أربع ركعات تقرأ في كل ركعة الحمد مرّة وآية الكرسي ثلاث مرّات» وقل 
هو الله أحد مرّة فإذا سلّم قرأ في دبر هذه الضّلاة آية الكرسيّ ثلاث مرّات» غفر الله نبارك وتعالى له 
ولوالدیه» وكان ممن يشفع له محمد رسول الله هه . 

ومن صلَى يوم السبت أربع ركعات يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة وثلاث مرّات قل يا أَيْها 
الكافرونء فإذا فرغ منها قرأ آية الكرسي مرّة كتب الله تعالى له بكل يهودي ويهوديّة عبادة سنة قيام ليلها 
وصيام نهارهاء وكأنّما اشترى كل يهرديّ ويهودية وعتقهم. وكأنما قرأ التوراة والإنجيل والفرقان وأعطاه الله 
تعالى بكل يهودي ويهوديّة ثواب ألف شهيدء وأنزل الله تعالى في قبره آلف نورء وألبسه الله تعالى ألف 
حلّة وكان يوم القيامة تحت ظل العرش» ويدخل الجنّة بغير حساب» وزوّجه الله تعالى بكلّ حرف(“ 
حوراء» وأعطاه الله تعالى ثواب الصذيقينء وأعطاه الله تعالى بكل سورة ثواب ألف رقبة . 

ليلة الأحد ركعثان : 

وقال: قال رسول الله ه: من صلى ليلة الأحد ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرّة وآية 
الكرسيّ مرّة وسبّح اسم ربك الأعلى مرّة وقل هو الله أحد مرّة جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر» 
ومتعه الله تعالى بعقله حتّى يموت. 

يوم الأحد أربع ركعات: 

وقال: قال رسول الله فهه: من صلى يوم الأحد أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرّة وآمن 
الرّسول إلى آخر السّورة» كتب الله تعالى له بكل نصراني ونصرانيّة ألف حسنة وأعطاه الله تعالى ثواب ألف 
نبيَ وكتب الله تعالى بكل نصرانيّ ونصرائيّة ألف غزوة وألف حبّة وألف عمرة» وكتب له بكل ركعة ألف 
صلاة وكأنّما اشترى كلّ نصرانيَ ونصرانيّة وعتقها. 

ليلة الاثنين أربع ركعات : 

أبو الحسن محمد بن أحمد الغامي. عن أحمد بن الحسن» عن محمد بن الحسين" الآجريء عن 


. راجع ج87 ص۲۸۷ ۔ 784 من المطبوعة‎ )1١( 

)۲( في المصدر «الثالثة» بدل «الثانية. 

(۳) في المصدر إضافة «رهي مما رويت عن سيد الأبرار لزيادة السعادة في دار القرار» . 

(4) في المصدر قال «حذثنا جدي لأبي عبد الله بن الهيئم» بدل «عن جده عبد الله بن الهيئم؟. 
() في المصدر إضافة #سورة» بين قوصين. 

(1) جمال الأسبوع ص٤٠.‏ 

(۷) في المصدر «الحسن» بدل «الحسين؛. 


ج ۳٦‏ 5 باب أعمال الأسبوع وأدعيتها وصلواتها فضا 


أحمد بن محمّدء عن محمد بن البلخي» عن عبد الله بن المباركء عن أبي حفص» عن حميط الطويل» عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله ههه : من صلى ليلة الاثنين أربع ركعات يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب 
سبع مرّات وإنّا أنزلناه في ليلة القدر مرّة واحدة» ويفصل بينهما بتسليمة» فإذا فرغ يقول مائة مرّة الهم صلٌ 
على محمد وآل محمّدء ومائة مزة اللَهمْ صل على جبرائيل أعطاه الله تعالى بكل ركعة سبعين ألف قصر في 
الجئة في كل قصر سبعون آلف دار في كلّ دار سبعون ألف بيت في كل بيت سبعون آلف جارية. 

ركعتان أخراوان: 

وقال: قال رسول الله فهه: من صلى ليلة الائنين ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب خمس عشرة مرْة 
وقل هو الله أحد خمس عشرة مرّة. وقل أعوذ برب الفلق خمس عشرة مرّة؛ وقل أعوذ برب الاس خمس 
عشرة مرّة» ويقرأ بعد التسليم آية الكرسيَ خمس عشرة مرّة واستغفر”" الله تعالى خمس عشر مرّة ويقرأ بعد 
التسليم آية الكرسن7 جعل الله تعالى اسمه في أصحاب الجنّةء وإن كان من أصحاب الثار؛ وغفر له ذنوب 
العلانيةء وكتب الله تعالى له بكل آية قرأها حجة وعمرةء وكأنما أعتق نسمتين من ولد إسماعيل تك وإن 
مات ما بين ذلك مات شهيداً. 

انحا عشرة ركعة فيها: 

وقال: قال" رسول الله هه : من صلى ليلة الاثنين إثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب 
وآية الكرسئ مرّة(؟) واحدة واستغفر الله اثنتي عشرة مرّة؛ وصلى على النبي ها النتي عشرة مرّة» نادى مناد 
يوم القيامة: أين فلان بن فلان فليقم وليأخذ ثوابه من الله تعالى» قال: فأوّل ما يعطى من القواب ألف حلة 
ويتوّج بمائة تاج ويقال له ادخل الجئة؛ فيستقبله مائة ألف ملك مع كل ملك شراب وهديّة فيشرب من ذلك 
الشراب ويطوفون معه حتّى يدور في ألف قصر من نور يتلالاً في كلّ قصر آلف داره في وسط كل دار 
حديقة» في وسط كل حديقة قبّة خضراء» في كل قبّة آلف سريرء على كلّ سرير ألف فراش» فوق كل 
فراش ألف حوراء بين يدي كل حوراء آلف خادم» وعلى رأسها آلف ذؤابة» وعليها ألف حلَّةء طوبى لمن 
عائقها. 

يوم الاثنين: 


أبو الحسن بن أحمد بن شاذان» عن أحمد بن الحسن» عن محمّد بن الحسين 7" الآجري إلى آخر 
الشند المتقذم» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله هه : من صلی يوم الاثنين أربع ركعات يقرأ في كل 


)١(‏ في المصدر «يستغفر» بدل أستغفر». 

(؟) عبارة «ويقرأ بعد التسليم آية الكرسي' ليست في المصدر. 

(۳) كلمة «قال» في المصدر بين معقوفتين. 

(4) في المصدر إضافة «فإذا فرغ من صلواته قرء فل هو الله أحد اثنتي عشرة مرة؟ بين معقوفتين. 
(5) في المصدر كلمة «في» بين معقوفتين. 

)١(‏ في المصدر كلمة «ألف» بين معقوفتين. 

9( في المصدر «الحسن؟ بدل (الحسين؟ . 


اكلام 


AY الل‎ 


امام 


۴۷1 كتاب الصلاة ج ۳۹ 


ركعة بفاتحة الكتاب سبع مزات وإنًا أنزلناه في ليلة القدر مائة' مرةء ويفصل بينهما بتسليمة» فإذا فرغ يقول 
مائة مرّة اللْهمْ صل على محمّد وآل محمّدء ومائة مرّة اللّهمْ صل على جبرائيل؛ أعطاه الله تعالى سبعين ألف 
قصر في الجنّة؛ء في كل قصر سبعون ألف دار في كل دار سبعون ألف بيت في كل بيت سبعون ألف جارية. 

ركعتان أخراوان: 

وقال رسول الله #ه: من صلى يوم الاثنين عند ارتفاع الثهار ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب 
مرة وآية الكرسيّ مرّة وقل هو الله أحد مرّة والمعوّذتين مرّة مرّة؛ فإذا فرغ من صلاته استغفر الله تعالى عشر 
مرّات. وصلى على النْبِيَ عشر مرّات. غفر الله له ذنوبه كلهاء وأعطاه الله قصراً في جئة الفردوس من درّة 
بيضاءء في ذلك القصر سبعة بيوت» طول كل بيت آلف ذراع» وعرضه مثل ذلك: الأؤل من فضّة؛ والثاني 
من ذهب والثالث من لؤلؤء والرّابع من زمرّد؛ والخامس من زبرجدء والسادس [من در والشابع] من نور 
يتلألأء وأبواب البيوت من عنبر في كل بيت سرير من زعفران على كل سرير ألف فراش على كل فراش 
حوراه خلقها من أطيب الطب . 

ليلة الثلاثاء : 

وفال رسول الله #: من صلى ليلة الثلاثاء ركعتين يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسيّ وقل 
هو الله أحد #وشهد الله) مزة مرّة؛ أعطاه الله ما سأل. ۰ 

يوم الثلاثاء : 

وقال رسول الله فل : من صلى يوم الثلاثاء عند انتصاف النهار عشرين ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة 
الكتاب مرّة وآية الكرسيّ مرّة وقل هو الله أحد ثلاث مرّات؛ لم يكتب عليه خطيئة إلى سبعين يوماًء وغفر له 
ذنوبه سبعين سنة» فإن مات مات شهيداً وكتب له بكل قطرة قطرت من الشماء تلك السّنة ألف حسنة: 
وبنى الله تعالى له بكل ورقة نبتت على وجه الأرض مدينة ويكتب له بكل ركعة عبادة سنةء وفتحت له ثمانية 
أبواب الجئة يدخل من أيّها شاء بغير حساب. 

ليلة الأربعاء : 

قال رسول الله له: من صلى ليلة الأربعاء ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي وقل 
هو الله أحد وإنًا أنزلناه في ليلة القدر مرّة مرّة غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر. 1 

يوم الأربعاء : 

قال رسول الله هه: من صلى يوم الأربعاء اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرّة وقل 
هو الله أحد ثلاث مرّات. وقل أعوذ بربّ الفلق ثلاث مرّات» وقل أعوذ برب الئاس ثلاث مرّات» نادى مناد 
من عند العرش: يا عبد الله استأنف العمل فقد غفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر» ويدفع الله تعالى عنه 
عذاب القبر وضيقه وظلمته؛ وأدخل فيه الثور ويدفع عنه شدائد يوم القيامة» وكتب الله تعالى له بكلّ ركعة 











)00( كلمة «مائة" ليست في المصدر. 

(۲) بقية كلام جمال الأسبوع راجع ص56 .٩۷‏ 

(9) سورة آل عمرانء أية: ١8‏ 

)4( في المصدر انقطت» يدل قطرت؛. 

() جملة «عذاب القبر ‏ إلى عنه؛ في المصدر بين معقوفتين. 


ج ۳٦‏ ۹> باب أعمال الأسبوع وأدعيتها وصلواتها وهنا 





عبادة ألف سنةء وقضى الله تعالى له سبعين ألف حاجة أدناها المغفرة» ولا يصيبه عطش ولا جوع . 

ليلة الخميس: 

أبو عبد الله محمّد بن على بن محمد البردآبادي» عن محمد بن حيدر بن محمّدء. عن محمد بن أبى 
عبد الله الأنصاريّ؛ عن محمّد بن عبد الله ماجيلويه؛ عن محمد بن علي الصَيرفيَ؛ عن علي بن الحسنء 
عن أبي محمد العبديّ» عن فضيلء عن إبراهيم النخعيّء عن ابن مسعود قال: قال رسول الله اله : من 
صلى ليلة الخميس بين المغرب وعشاء الآخرة ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرّة وآية الكرسيّ 
خمس مرّات وقل يا أيّها الكافرون وقل هو الله أحد والمعوّذتين كل واحد منها خمس مرّات» فإذا فرغ من 
صلاته استغفر الله تعالى خمس عشر مرّة» وجعل ثوابه لوالديه؛ فقد أذى حق والديه. 

اربع ركعات آخر: 

محمد بن أحمد بن علي بن الحسن» عن أحمد بن الحسن؛ عن محمد بن الحسين الآجري إلى آخر 
السَند المتقذم» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وه : من صلى ليلة الخميس أربع ركعات يقرأ في كل 
ركعة فاتحة الكتاب سبع مرّات وإنا أنزلناه في ليلة القدر مِرْةء ا انيما سلف ٠»‏ فإذا فرغ يقول مائة مرة 
«اللّهمْ صل على محمد وآل محمّد؟ ومائة مرّة «اللّهمْ صل على جبرائيل؛ أعطاه الله تعالى سبعين ألف قصر 
في الجئة. في كل قصر سبعون ألف دار في كل دار سبعون ألف بيت في كل بيت سبعون ألف حوراء. 


يوم الخميس: 
وفيما رويناه بإسنادنا عن جدې أبي جعفر الطوسي قال رضوان الله عليه: ومن صلى هذه الصّلاة يوم 
الخميس كان له هذا التواب. 


ركعتان أخراوان: 

محمد بن على بن شاذان القزويني عن علي بن أحمد بن موسى» عن حمزة بن الحسين العباسيّ 
الرازي» عن جعفر بن مالك الفزاري» عن محمّد بن علي الصَيرفيّ» عن علي بن الحسين !"ل عن أبي 
محمد العبدي. عن فضيل بن عياض » عن إبرا هيم التخعي. عن ابن مسعود قال: قال رسول الله © : من 
و ل GS‏ ا ل 
الرّكعة القانية فاتحة(" الكتاب وقل هو الله أحد مائة مرّةء فإذا فرغ من صلاته استغفر الله تعالى مائة مرّةء 
وصلى على النّبي ف مانة مرْة لايقوم من مكانه حتى يغفر الله له البتة . 


أقول: هذه الصّلوات أوردها الشيخ في المتهجد لكن مع اختصار في الإسناد والمثوبات. وأوردها 
الزاوندي أيضاً في دعواته ثم ذكر السيدا" ‏ ره صلوات ليلة الجمعة ويومها على ما سبق ذكرها في 


يابها . 
)١(‏ في المصدر الحسن؛ بدل «الحسين؛. )٤(‏ مصباح المنهجد ص١551-561.‏ 
(r)‏ في المصدر "بفاتحة» بدل «فاتحة . )2( الدعوات للراوندي ص94 .۹٩‏ 


10837١ جمال الأسبوع من1‎ (» .٠٠١ جمال الأسبوع ص۹۷‎ (r) 


AV TYE 


AV Yo 


ام 


۴۷۸ كتاب الصلاة E‏ 


ثم قال : ذكر رواية رابعة في صلوات ليالي الأسبوع وأتامه. 

وجدنا في كتب عبادات وصلوات عن التّبي هه والأئمة عليه وعليهم أفضل الصّلوات. 

صلاة ليلة الأحد: 

عشرون ركعة يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة وقل هو الله أحد خمسين مرة والمعوذتين مرّة مرْة ثم 
يستغفر الله تعالى مائة مرّة ويستغفر لنفسه ولوالديه مائة مرّة» ويصلي على التبي مائة مرّة» ويتبرَأ من حوله 
وقوّته ويلتجىء إلى حول الله وقرّته» ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن آدم صفوة 
الله تعالى وقدرته وإبراهيم خليل الله وموسى كليم الله وعيسى روح الله ومحمّد رسول الله چ( . 

صلاة يوم الأحد: 

وعنه تلا : من صلى يوم الاحد أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب #وآمن الرّسول ي0 
مرّة كتب الله له بعدد كل نصرانيَ ونصرانيّة حسنات» وأعطه الله تعالى ثواب آلف نبي وكتب له ألف حبجة 
وعمرة وكتب له بكل ركعة ألف صلاة وأعطه الله في الجنّة بكل حروف مدينة من مسك أذفر. 

صلاة ليلة الاثنين: 

ذكر من نقلت من خطه هذه الرّواية أنه أسقط إسناد هذه الصّلاة وما ورد فيها من التّواب والوعود 
المتضاعفات. قال رسول الله و : يصلّي أربع ركعات يقرأ في الأولى الحمد وقل هو الله أحد عشر مرّات 
وفي الرّكعة الثانية الحمد وقل هو الله أحد عشرين مرّة»ء وفي الرّكعة الثالثة الحمد وقل هو الله أحد ثلاثين 
مزةء وفي الرّكعة الرّابعة الحمد مرة وقل هو الله أحد أربعين مرّة ثمْ يتشهد ويسلم ويقرأ قل هو الله أحد 
خمساً وسبعين مرّة» ثم يصلّى على التي # خمساً وسبعين مرة: ويستغفر لنفسه ولوالديه خمساً وسبعين 
مزةء ثُمْ يسأل الله حاجته . 

صلاة يوم الاثنين: 

عند ارتفاع الئهار ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكت ب مرّة وآية الكرسيّ هرّة وقل هو الله أحد مرْة 
والمعوذتين مزة مرّةء فإذا سلّم استغفر الله عز وجل عشر مرّات. وصلى على التبي وآله عشر مرّات. 

صلاة أخرى يوم الائنين: 

عن النْبي هه : اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسيّ مرّة فإذا فرغ من صلاته 
قرأ قل هو الله أحد اثنتي عشرة مرّةء واستغفر الله تعالى اثنتي عشرة مزة. 

صلاة ليلة الثلاثاء : 

اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرّة وإذا جاء نصر الله والفتح خمس عشرة مرّة. 

صلاة يوم الثلاثاء : 

عن التبي فله: في يوم الثلاثاء عشر ركعات عند انتصاف التهار وفي لفظ عند ارتفاع التهار يقرأ في كل 
ركعة فاتحة الكتاب مرّة وآية الكرسيّ مرّة وقل هو الله أحد ثلاث مرّات. 





. 94 في المصدر «ومحمذاً حبيبه» بدل «رسول الله‎ )١( 
.۲۸۵ (؟) سورة البقرقء آية:‎ 


ج٤‏ (احتجاجات الصادق صلوات الله عليه على الزنادقة) 4L‏ 





آخر آنه عجّل لقوم في حياتهع > ولقوم آخر ليوم حاجتهم إليهء ووجه آخر آنه علم احتمال کل قوم فأعطاهم على قدر 
احت الهم ولو کان الخلق كلهم أغنياء لخربت الدنيا وفسد التدبير وصار أهلها إلى الفناءء E‏ 
لبعض عوناً. وجعل أسباب أرزاقهم في ضروب الأعمال وأنواع الصناعات » وذلك أدوم في البقاء وأصح في التدبير: 

ثم اختبر الأغنياء باستعطاف الفقراء"“ كل ذلك لطف ورحمة من الحكيم الذي لا يعاب تدبيره . 


قال : فب) استحق الطفل الصغير ما يصيبه من الأوجاع والأمراض بلا ذنب عمله ولا جرم سلف منه؟ قال: إن 
امرض على وجوه شتّى : مرض بلوى » ومرض العقوبة. ua‏ عليه الفناء”" وأنت تزعم أنْ ذلك من أغذية 
رديئة » وا تة ر ا اورم عل كاتف ات وتزعم أن من أ حسن السياسة لبدنه وأجمل النظر في أحوال نفسه 
وعرف الضارٌ ما يأكل من النافع لم يمرض» وقيل في قولك إلى من يزعم آنه لا يكون المرض والموت إلا من المطعم 
وا مشرب » قدمات أرسطاطا ليس معلّم الأطبّاء» وأفلاطون رئيس الحكاء . وجالينوس شاخ ودق بصرهء وما دفع 
الموت حين نزل بساحته» ولم يألوا حفظ نفسهم والنظر لا يوافقهاء ٠‏ كم من مريض قد زاده المعالج سقياً! وكم من 
طبيب عالم وبصير بالأدواء والأدوية ماهر ماتء وعاش الجاهل بالطب بعده زماناً! فلا ذاك نفعه علمه بطبّه عند 
انقطاع مدّته وحضور أجلهء ولا هذا ضرّه الجهل بالطب مع بقاء المدة وتأخر الأجل . 


ثم قال (ع): : إن أكثر الأطبّاء قالوا: إن علم الطت لم يعرفه الأنبياء» فما نصنع على قياس قوم بعلم زعموا ليس 
تعرفه الأنبياء الذين كانوا حجج الله على خلقه ٠‏ وأمناءه في أرضه» وخزان علمه وورثة حکمته» والأدلآء عليه » 
والدعاة إلى طاعته؟ ثم إني وجدت أكثرهم يتنكب في مذهبه سبل الأنبياء ويكذّب الكتب المنزلة عليهم من الله تبارك 
وتعالى » فهذا الذي أزهدني في طلبه وحامليه . 


قال فكيف تزهد في قوم وأنت مؤدّمهم وكبيرهم؟ قال: إن لا رايت الرجل منهم الماهر في طبه إذا سألتهلم يقف 
على حدود نفسه» وتأليف بدنه وتركيب أعضائه» ومجرى الأغذية في جوارحه ومخرج نفسهء وحركة لسانه» ومستقرٌ 
کلامه» 17 وانتشار ذكرهء واختلاف شهواته » وانسكاب عبراته » وبجمع سمعه» وموضع عقله ومسكن 
روحه» ومخرج عطسته» وهيج غمومه. وأسباب سروره » وعلّة ما حدث فيه من بكم وصمم وغير ذلك لم يكن 
عندهم في ذلك أكثر من أقاويل استحسنوها وعلل فيها بينهم جوّزوها. 

قال : فأخيرني عن الله عز وجل أله شريك في ملکه» أو مضاد له في تدبيره؟ قال: لاء قال: فيا هذا الفساد 


الموجود في هذا العا من سباع ضارية» وهوام محوفة» وخلق كثير مشوّهة. ودود وبعوض وحيّات وعقارب» 
وزعمت أنه لا يخلق شيا إلا لعلة لأنّه لا يعبث؟ 


قال : ألست تزعم أن العقارب تنفع من وجع المثانة والحصاةء ولمن يبول في الفراش . وأن أفضل الترياق ما عولج 
من ل حوم الأفاعي > وأنْ لحومها إذا أكلها المجذوم بشب نفعه"ء وتزعم أن الدود الأمر الذي يصاب تحت الأرض 
نافع للأكلة؟ قال : نعم» قال (ع) فأمًا البعوض والب فبعض سببه أله جعل أرزاق الطيره وأهان بها ار عرد عن 
الله وتجتر وأنكر ربوبيّته فسلّط الله عليه أضعف خلقه ليريه قدرته وعظمته وهي البعوض فدخلت في منخره حتّى 
وصلت إلى دماغه فقتلته . واعلم نا لو وقفنا على کل شيء خلقه الله ل خلقه ولأيّ شيء أنشأه لکنا قد ساويناه في 


. في «أ»: باستعفاف الفقراء‎ )١( 
. في المصدر: علة للقناء‎ )۲( 
,2514 : ۷ كنا في «أ» والمصدرء وني «ط»: الشبث . والشب : حجارة بتخذ منها ازاج وما أشبهه . «لسان العرب‎ )۴( 
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ج1٣‏ 5 باب أعمال الأسبوع وأدعينها وصلواتها ۳۷۹4 


صلاة ليلة الأربعاء : 

ركعتان يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب مرّة وقل أعوذ برب الفلق عشر مرّات وفي الثّانية فاتحة الكتاب 
وقل أعوذ برب الاس عشر مرّات. 

صلاة يوم الأريعاء: 

عن الّبي © : ائنتي عشرة ركعة عند ارتفاع التهار يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله 
أحد ثلاث مرّات والمعوذتين ثلاث مرّات. 

صلاة ليلة الخميس: 

ما بين المغرب والعشاء ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرّة وآية الكرسي خمس مرات وقل 
هو الله أحد خمس مرّات والمعوذتين خمس مزات فإذا فرغ استغفر الله خمس عشرة مرّة. وجعل ثوابه 
لوالديه فقد آذى حقهما. 

صلاة يوم الخميس : 

قال رسول الله ه: من صلى يوم الخميس بين الظهر والعصر ركعتين يقرأ في الرّكعة الأولى فاتحة 
الكتاب مرّة ومائة مرّة آية الكرسيّ وفي الرّكعة الثّانية فاتحة الكتاب مرّة وماثة مرّة قل هو الله أحد ويصلي 


على التبي مائة مر . 
أقول: ثم ذكر" صلاة ليلة الجمعة ويومها على ما سنذكره( ثم قال : 
صلاة ليلة السبت: 


قال رسول الله ه: من صلَّى ليلة السبت بين المغرب والعشاء اثنتي عشرة ركعة بني له قصر في 
الجئة؛ وكأئما تصدّق على كل مؤمنء وكان حقًا على الله أن يعفر له. 

صلاة يوم السبت: 

قال رسول الله هد : من صلى يوم السبت أربع ركعات يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل يا أيّها 
الكافرون ثلاث مرّات» فإذا فرغ وسلّم قرأ آية الكرسيّ كتب الله عر وجل له بل حرف ثواب شهيد؛ وكان 
تحت ظلّ عرشه مع التبتين والشهداء0. 

۷ - المتهجد والبلد والجمال والاختيار: قالوا دعاء ليلة السبت مرويّ عن علي ن تعلمه من 
جبرائيل ليه حيث رآه يدعو به ليلة الست فلم يعرفه فقال له التبي هه ذاك جبرائيل نال . 

يا من عفا عن السيّئات. فلم يجاز بهاء ارحم عبدكء أيا الله نفسي نفسي ارحم عبدك أي سيّداه 
عبدك بين يديك أيا ربّاه آي اهي بكينونيّتك أي أملاه أي رجاياء أي غياثاه أي منتهى رغبتاه أي مجري 


الذم في عروقيء عبدك“ عبدك بين يديك أي سيّدي أي مالك عبده هذا عبدك أي سيّداه) يا أملاه يا 
)١(‏ جمال الأسبوع ص١ ٠١‏ و۷١١٠.‏ (0) عبارة «با الله إلى عبدك» في الجمال بين معقوفتين . 

)2( جمال الأسبوع ص١ ٠١‏ و١١٠.‏ (1) كلمة «عبدك؛ ليست في الجمال. 

(r)‏ راجع ج47 ص 7١9‏ من المطبوعة . 7( عبارة «أي مجري . إلى عبدهه في الجمال بين معقوفتين. 


)٤(‏ جمال الأسبوع ص۱۰۸۔ (۸) في المصباح إضافة «أي سيداء؟. 
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الى 


00 


ان كتاب الصلاة ج٣۳‏ 


مالكاء أيا هو أيا هو يا رټاه عبدك" لا حيلة لي ولا غنى بي عن( نفسي ولا أستطيع لها ضرا ولا نفعاً 
ولا أجد من أصانعه تقطعت أسباب الخدائع علي واضمحل عنّي كل باطل وأفردني الذّهر إليك فقمت هذا 
المقام بين يديك . 

إلهي تعلم هذا كله فكيف أنت صانع بي ليت شعري ولا أشعر كيف تقول لدعائي أتقول لدعاني نعم 
أو تقول لا نان فلت لا نا ويلي يا ويلي يا ويلي”) يا عولي يا عولي يا عولي يا شقوتي يا شقوتي يا 
شقوتي» يا ذلي يا ذلي يا ذلّي إلى من أو عند من أو كيف أو لماذا أو إلى أي شيء الجا ومن من أرجو ومن 
يعود علي حيث ترفضني يا واسع المغفرةء وإن قلت نعم كما الظنَ بك فطوبى ليء أنا السعيد طوبى لي أنا 
عمل لي أبلغ به نجاح حاجتي . 

فأنا أسألك باسمك الذي أنشأته من كلك واستقرٌ في غيبك7" فلا يخرج منك إلى شيء سواك. أسألك 
به هو ثم لم يلفظ به ولا يلفظ9 به بدا ابد وبه وبك لا شيء غير هذا ولا أجد أحداً أنفع لي منك أي 
كبير أي علي أي من عفني نفسه أي من أمرني بطاعته أيا من نهاني عن معصيته أيا من أعطاني مسؤولي0) 
أي مدعو أي مسؤول أي مطلوباً إليه. 

لهي رفضت ر فم ون طعتك لكفيتني ما قمت إليك فيه قبل أن أقوم؛ وأنا مع معصيم 

لك راج فلا تحل بيني ما رجوت» واردد يدي علي ملأى من خيرك وفضلك وبرّك وعافيتك ومغفرتك 
ورضوانك وبحقّك يا ا / 

۸ - المتهجد والبلد والاختيار: وكان أمير المؤمنين غل يتبع هذا الدُعاء بهذه الكلمات: يا عدّتي 
عند کربتي ويا غيائي عند شذتيء يا ولي نعمني يا منجحي في حاجني؛ يا مفزعي في ورطتي» يا منقذي من 
هلكتي » يا كالئي في وحدتي صل على محمد وآل محمد واغفر لي خطيئتي ويسر لي أمري» واجمع لي 
شملي وأنجح لي طلبتي» وأصلح لي شأني واكفني ما أهمّني؛ واجعل لي من أمري فرجا ومخرجاء ولا 
تفرّق بيني وبين العافية أبداً ما أبقيتتي» ود وناي 1 با ار ال از . 

4 المتهجد والجمال والاختيار: روي عن الصادق تال أله صام يوم الأربعاء والخميس والجمعة 
وصلّى ليلة السبت ما شاء ثم قال: يا رب يا رب ثلائمائة مرّة ثم قال يا ربْ إنّهِ ليس يرد غضبك إل 
حلمك» ولا ينجي من عقابك إلا عفوك» ولا يخلص منك إلآ رحمتك والتضرع إليك» فهب لي يا إلهي 
فرجاً بالقدرة التي تحيي بها أموات العباد وبها تنشر ميت البلاد» ولا تهلكني» وعرّفني يا رب إجابتك 
0 وأذقني طعم العافية إلى 2 منتهى أجلي » يا رب ارفعني ولا تضعني» واحفظني وانصرني ولا تخذلني. 


)١(‏ في المصباح إضافة «يا ربا يا رباهه. (۷) في الجمال إضافة «أبداً؟ بين معقرفتين. 

(؟) عبارة «أي سبداه . إلى . عبدك؛ في الجمال بين معقوفتين. (8) في المصدر «تلفظ؛ بدل (يلفظ». 

(؟) في المصدر «على» بدل «عن؟. (9) في الجمال جملة «أيا من أعطاني مسؤولي' بين معقوفتين 
(4) عبارة "بين يديك» ليست في المصباح . قلق مصباح المتهجد ص١٠‏ وجمال الأسبوع ص4 .11١ 1١‏ 
)0( في المصباح إضافة «وه. )01 مصباح المتهجد صن؟471. 


)3( في المصباح «مترحم؟ بدل «متراحم؟. )١١(‏ في الجمال كلمة «لي؟ بين معفرفتين. 


ج٣۳ ٩‏ باب أعمال الأسبوع وأدعيتها وصلواتها ۴۸۱ 


يا رب إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني. وإن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني وقد علمت يا إلهي أن 
ليس في حكمك ظلم» ولا في عقوبتك عجلةء وإنّما يعجل من يخاف الفوتء وإِنّْما يحتاج إلى الظلم 
الضعيف وقد تعاليت عن ذلك سيّدي علوَاً كبيرأً» فلا تجعلني للبلاد غرضاًء ولا لنقمتك نصباً» ومهلني 
ونفسي» وأفلني عثرتي» ولا تتبعني ببلاء على أثر بلاء» فقد ترى ضعفي وقلة حيلتي» وتمرُغي وتضرّعي 
إليك . 

يا رب أعوذ بك في هذه الليلة وهذا اليوم من كل سوء فأعذني؛ وأستجير بك فأجرني وأستتر بك من 
شر خلقك فاسترني» وأستغفرك من ذنوبي فاغفر ليء فإنّه لا يغفر العظيم إلا العظيم» وأنت العظيم العظيم 
العظيم؛ أعظم من كل عظيه9" . 

ومن عمل ليلة السبت لمن يدهمه خوف من سلطان أو من غيره روي عن الصادق تاتيا أنه قال: من 
دهمه أمر من سلطان أو من عدو حاسد فليصم يوم الأربعاء والخميس والجمعة» وليدع عشيّة الجمعة ليلة 
السبت ولبقل في دعائه : 

أي ربّاء أي سيّداه أي سيّداه أي أملاه أي رجاياه أي عماداه أي كهفاه أي حصناه أي حرزاه أي فخراهء 
بك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت؛ وبابك قرعت وبفنائك نزلت وبحبلك اعتصمت وبك استغثت» 
وبك أعوذ وبك ألوذ وعليك آتوكل وإليك ألجأ وأعتصمء وبك أستجير في جميع أموري. وأنت غيائي 
وعمادي وأنت عصمتي ورجاتي. 

وأنت الله ري لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي فصل على محمد وآله 
واغفر لي وارحمني» وخذ بيدي وأنقذني ووفقني واكفني واكلأني وارعني في ليلي ونهاري؛ وإمسائي 
وإصباحي» ومقامي وسفريء يا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين ويا أعدل الفاضلين ويا إله الأوّلين 
والآخرين» ويا مالك يوم الذينء ويا أرحم الرّاحمين. 

يا حي يا قوم يا حيّاً لا يموت يا حي لا له إلا أنت بمحمّد يا الله» بعلي يا الله» بغاطمة يا الله 
بالحسن يا الله بالحسين يا اله » بعلي يا الله بمحمّد يا الله. 

قال الحسن بن محبوب فعرضته على أبي الحسن نال فزادني فيه: 

بجعفر يا اللّهء بموسى يا الله » بعلي يا التهء بمحمد يا الله بعلي يا الله » بالحسن يا اللهء بحجتك 
وخليفتك في بلادك يا اش مز على ر ی وح واس من أكانة ١‏ ويح رابسم ودل لى 
صعبه. وسهل لي قياده» ورد عني نافرة قلبه» وارزقني خيره واصرف علي شرّهء فإني بك اللَّهِمْ أعوذ 
وألوذ» وبك أثق وعليك أعتمد وأتوكل فصل على محمد وآل محمّدء واصرفه عني فإك غياث المستغيثين 
وجار المستجيرين. ولجاء اللآجئين» وأرحم الراحمين . 

ومن ذلك ما روي عن أبي الحسن الكاظم ناته قال أبو الحسن موسى نل : رأيت النبي ©؛ ليلة 
الأربعاء في التوم فقال لي يا موسى أنت محبوس ومظلوم ويكزر ذلك ثلاثاً ثم قال: «لعله فتنة لكم ومتاع 


. مصباح المتهجد ص۲۲۲ وجمال الأسبوع ص١١١ ولم نعثر على كتاب الاختيار هذا‎ )١( 
.١64ص البلد الأمين‎ )۲( 
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إلى حين204, أصبح غداً صائماً واتبعه بصيام الخميس والجمعة؛ فإذا كان وقت العشاءين" من عشيّة 
الجمعة فصل ب بين العشائين اثنتي عشرة ركعة تقرأ في كل ركعة الحمد مرّة وقل هو الله أحد اثنتي عشرة مرّة 
تسات ارت ركعات فاسجد وقل في سجودك: اللْهمٌ يا سابق الفوت» ويا سامع الضّوتء ويا محيي 
العظام بعد الموت؛ وهي رميم» أسألك باسمك العظيم الأعظم أن تصلي على محمد وآل محمد عبدك 
ورسولك» وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين» وتعججّل لي الفرج مما أنا فيه. 

ففعلت ذلك فكان ما رأيت9) 

٠‏ جمال الأسبوع: ذكر رواية بهذه الصّلاة والدُعاء ليلة السبت بشرح وتفصيل وزيادة في دعاتها 
الجميل» وجدناها في كتب أمثالها من العبادات مرويّة عن مولانا موسى بن جعفر عليه أفضل الصّلوات وهذا 

حذثنا الشريف أبو جعفر أحمد بن إبراهيم العلوي الموسوي التقيب بالحائر على ساكنه السّلام قال: 
حدّئنا أبو الحسين محمّد بن الحسن بن إسماعيل الإسكاف يرفعه بإسناده إلى الرّبيع قال: استدعاني الرشيد 
لبلاً فقال لي : إذهب إلى موسى بن جعفر نال وكان محبوساً في حبسهء فأطلقه واحمل إليه من المال كذا 
وكذاء ومن الحملان والتياب مثل ذلك فراجعته واستفهمته دفعات فقال يا“ ويلك تريد أن أنقض العهد؟ 
فقلت: يا أمير المؤمنين وما العهد؟ قال: بينما آنا نائم إذ أنا بأسود أعظم ما يكون من السّودانء قد ساورني 
فركب صدري ثمْ قال لي موسى بن جعفر فيما حبسته؟ فقلت: آنا أطلقه وأحسن إليهء فأخذ علي العهد 
والميثاق بذلك ثم قام من صدري» وقد كادت نفسي تذهب. 

فوافيت إلى موسى بن جعفر #لكنق فوجدته فائماً يصلي فجلست إلى أن فرغ من صلاته فقلت له: ابن 
عمك يقرئك السّلام وقد أمرني أن أحمل إليك من المال كذا وكذا ومن الحملان مثل ذلك» وها هو على 
الباب» فقال: إن كنت أمرت بغير هذا فافعلهء قلت: لا وحن الله وحقّ جدّك رسول الله هو؛ ما أمرت إلا 
بهذاء فقال: أمّا المال والحملان فلا حاجة لي فيها إذا كانت حقوق الأمّة فيهاء فقلت أقسمت عليك إلا 
قبلتى فإني أتخوّف عليك أن يغتاظ . فقال تت افعل ما تر:ى. 

فلمًا أراد الانصراف قلت له بح الله وبحق جذك رسول الله وه إلا ما أخبرتني ما كان هذاء فقد 
وجب حقي عليك لموضع بشارتي» قال غلل : نمت ليلة الأربعاء بعد صلاة الليل وقد هوّمت عيناي» 
فرأيت جدڏي رسول الله هه وهو يقول: يا موسى أنت محبوس مظلوم؛ قلت: نعم يا رسول الله » فقال چو : 
«وإن أدري لعلّه فتنة لكم ومتاع, إلى حين2"76. أصبح غداً صائماً واتبعه الخميس والجمعة؛ فإذا كان بعد 
صلاة العشاء ء من ليلة السبت تصلي اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة الحمد وقل هو الله أحد اثنتي عشرة 
مرْة فإذا فرغت من الصّلاة فاجلس بعد التسليم وقل: 

«اللَهمْ يا سابق الفوت ويا سامع الصّوت. ويا محيي العظام بعد الموت وهي رميمء أسألك باسمك 
)١(‏ سورة الأنبياف آية: .١١١‏ (4) في الجمال حرف «يا» بين معقوفتين . 


(۲) في المصباح «العشاء؟ بدل «العشاءين؟ . () سورة الأنبياف آية: .1١١‏ 
(۳) البلد الأمين ص۹١٠‏ وجمال الأسبوع ص؟١١.‏ 


ج٦۳‏ 4 باب أعمال الأسبوم وأدعيتها وصلواتها PAF‏ 


العظيم الأعظم الأعظم أن تصني على محمد وآل محمد عبدك ورسولك» وعلى آل بيته الطاهرينء 
وتعجُل لي الفرج ممًا أنا ممنو به وصال بحره يا رب العالمين". 

فقلت ذلك فكان ما رایت . 

ومن وظائف يوم الخميس صلاة بعد ضاحي نهاره لدفع الغمّ والهِمْ وقضاء الذيون» وقد تقدّم ذكرها 
في الرّواية التانية من عمل الأسبوع. وبين الرّوايتين تفاوت. 

حدث أبو الحسن علي بن أحمد”" الطوسي عن أحمد بن علي الرازيّ عن محمّد بن إسماعيل عن 
عبد الرّحمن بن أبي نجرانء عن المفضّل بن عمر قال: كنت وإسحاق بن عمّار وداود بن كثير الرَقي 
وجماعة عند سيّدنا أبي عبد الله نيه فدخل إسماعيل بن قيس فشكا العم والهمّ وكثرة الذينء فقال له 
ل : إذا كان يوم الخميس بعد الضَحى فاغتسل وأتٍ مصلاك وصلْ أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة 
الكتاب وعشر مزّات إِنا أنزلناه في ليلة القدرء فإذا سمت تقول مائة مة اللْهِمْ صل على محمد وآل محمد 
نم ترفع يديك نحو الشماء وتقول: يا الله يا الله يا الله( عشر مرّات؛ ثم تحرّك سبّابتيك وتقول: يا رب يا 
رب حثى تنقطع التفس. ثم تبسط يديك تلقاء وجهك وتقول: يا الله يا الله عشر مرّات» وتقول: 

يا أفضل من رجي ويا خير من دعي ويا أجود من أعطى. ويا أكرم من سئل» ويا من لا يعر عليه ما 
يفعله. يا من حيث ما دعي أجابء اللَّهِمْ إني أسألك بموجبات رحمتك. وأسمائك العظام. وبكلٌ اسم لك 
عظيم؛ وأسألك بوجهك الكريم» وبفضلك القديم» وأسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به 
أعطيت» وأسألك بإسمك العظيم العظيم؛ ديّان يوم الذين» محيي العظام وهي رميم. وأسألك بأنك أنت الله 
لا إله إلا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تير لي أمري ولا تعسر علي وتسهّل لي مطلب رزقي 
من فضلك الواسع يا قاضي الحاجات يا قديراً على ما لا يقدر عليه أحد غيرك. يا أرحم الرّاحمين وأكرم 
الأكرمين. 

قال السيّد: أقول: وزاد فيه أبو الفرج محمّد بن أبي قرّة رحمهما الله: الله إِنِي أسألك بقوّتك 
وقدرتك وبعزتك وما أحاط به علمك. أن تيشر لي من فضلك وحلال رزقك أوسعه وأعمّه فضلاًء وخيره 
E‏ 

١‏ - المتهجد: روي عن الصادق ثل أنه قال : من كان له إلى الله تعالى حاجة فليصل يوم الخميس 
أربع ركعات بعد الضحى بعد أن يغتسل» يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرّة وعشرين مرّة إِنّا أنزلناه وساق 
الحديث نحو ما مرّ إلى قوله وأكرم الأكرمين”". . 

۲ - البلد الأمين: نقل من كتاب الأغسال لابن عيّاش قال: رواها إسحاق بن عمّار وداود بن كثير 
وداود بن زميل والمفضّل بن عمر وسيف الثمار والمعلى بن خنيس وحمّاد بن عثمان ملّهم اجتمعوا في 
روايتها وأنّ إسماعيل بن قيس الموصلئ شكا الإضاقة إلى الصادق غل فأمره بهذه الصّلاة» وأن يفعلها 
مراراً؛ ففعل ذلك وكثر ماله» ودفع إلى الضادق ل كيساً فيه خمسمائة دينار وأمره لتلا أن يتفقّد أمور 
e DG ERE (۱)‏ )4( كلمة «يا اله» ليست في المصدر. 
(۲) جمال الأسبوع ص۳٠۱‏ 114. )٠(‏ جمال الأسبوع ص .١١9‏ 

(۳) فى المصدر «محمد؛ بدل «أحمد». (7) مصباح المتهجد ص508. 
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إخوانهء ثم أورد نحو ما في المتهجد إلا أن فيه» ثم يحرّك سبّابتيه ويقول يا الله يا الله عشراً ثم يقول يا رب 
يا رب حتى ينقطع النفس؛ وفي المتهجد وفيه «يا من لا يعز عليه ما فعله» وفيهما «موجبات» بدون الباءء 
وفيه «باسمك العظيم الأعظم؛. 

بيان: «في قرار رحمتك» القرار المستقرٌ من الأرض أي في محل استقرار رحمتك أو في محل 
استقرار منسوب إلى رحمتك مقرون بها «وبموضع الرّحمة من كتابك»" أي بالموضع الذي ذكرت فيه 
رحمتك أو تلاوته سبب لرحمتك والكتاب يحتمل الوح أيضاً والمحال7" المتغيّر من أحاله إذا غير 
والمحال من الكلام بالضع أيضاً ما عدل عن وجههء وجرم وأجرم واجترم كلها اكتساب الخطا «أمّ بي 
إليك:0*) أي جعلني قاصداً إليك. وفي بعض النسخ بصيغة الأمر» وهعالج» موضع بالبادية بها رمل كثير 
«أعرض :0 أي عن الشكر «ونأى بجانيه» أي انحرف عنها أو ذهب بنفسه وتباعد عنه بکليّته» أو الجانب 
مجاز عن التفس كالجنب في قوله: في جنب اه4 «فذو دعاء عريض؟ أي كثير مستعار مما له عرض 
متسع للإشعار بكثر نه واستمراره وهو أبلغ من الطويل إذ الطول أطول الإمتدادين» فإذا كان عر ضه كذلك فما 
ظنك بطوله «وزخر الوادي» امتد جدَاً وارتفع . 

«وزينا السماء الدّنيا بمصابيح» قيل لأنْ الكواكب كلها ترى كأنها تتلالأ عليهاء وقد مرّ الكلام فيه 
«وحفظا؛ أي وحفظناها من الآفات أو من المسترقة حفظاً وقبل مفعول له على المعنى كأنه قال: وخصّصنا 
الشماء الدذنيا بمصابيح زينة وحفظاً «ذلك تقدير العزيز العليم* البالغ في القدرة والعلم. 

وفي الهاي : فيه لأنْ الرحم أخذت بحجزة الرّحمن» أي اعتصمت به والتجأت إليه مستجيرة: أصل 
الحجزة : موضع شذ الإزارء ثم فيل للإزار: حجرة للمجاررة. فاستعاره للوعتصام والإلتجاء واللمسك 
بالشىء والتعلق به» ومنه الحديث الآخر: يا لیتنی آخذ بحجزة الله أي بسبب مه انتهى . 

#بالتوقيف»' ') أي بسبب إيقافي عندك للسؤال والحساب أو عنده وفي الموقف أظهر كما مر «مغيّراً 
نعمة00' أي مدلا إيَاها بالنقمة «حتّى يغيّروا ما بأنفسهم؛ أي يبدّلوا ما بهم من الحال إلى حال أسوأء 


والجلجل"' بالضم : الجرس الصَغير. 


)00( راجع ج۸۷ ص۲۸1 السطر ١7‏ من المطبوعة. 

(۲) راجع ج۸۷ ص٩۰۲۹‏ السطر ١6‏ وص45". السطر © من المطبوعة. 
(r)‏ راجع ج۸۷ ص۲۹۲ السطر 4 من المطبوعة. 

(4) راجم ح۸۷ ص٦۲۹٠‏ السطر ١7‏ من المطبوعة. 

(5) راجع ج۸۷ ص٦۲۹٠‏ السطر ۲١‏ من المطبوعة. 

)( راجع ج۸۷ ص۳۰۳ السطرة. 186 من المطبوعة. 
(۷) سورة الزمرء أية: 631 

)۸( راجم ج۸۷ ص١٠٠٠‏ السطر ١١‏ من المطبوعة. 

(9) النهاية ج۱ ص544. 

)۰( راجع ج۸۷ ص۷٠۳٠‏ السطر ١7‏ من المطبوعة. 

)1( راجع ج۸۷ ص۸٠۳‏ السطر ١1‏ من المطبوعة. 

(۱۲) راجع ج۸۷ ص١٠۴٠‏ السطر ١١‏ من المطبوعة. 


ج ۴۹ 4 باب أعمال الأسبوع وأدعيتها وصلواتها A0‏ 


والطآمة من أسماء القيامة لأنها تطمْ وتغلب على سائر الذواهيء قال الجوهري: كل شيء كثر حتى 
ملا وغلب فقد طم يطمَ يقال فوق كلّ طامّة طامّة» ومنه سمّيت القيامة: طامّة2"0. والثقلة( بالضم الإسم 
من الإنتقال من موضع إلى آخر . 

وقال الفيروز آبادي: تالف فلاناً داراه وقاربه ووصله حتّى يستميله إليه20. والدّواجي موافق للقاعدة 
في جمع داجية» والمعروف في خصوص هذا البناء الدّياجي بالياء. قال الجوهريّ: كأنّه جمع ديجاة وقد 
مرّ برواية أخرى بالياء» وأكثر التسخ هنا بالواو «وأهمرت» أي أجريت وعلى ما في كتب اللّفة كان الأنسب 
همرت على بناء المجرّد؛ في القاموس: همره ويهمره: يهمره صبّه فهمر هو وانهمر وانهمر الماء: انسكب 
وسال . 

«ضرب الله مثلاً قرية»0*) أي جملها مثلاً لكل قوم أنعم الله عليهم فأبطرتهم التعمة فكفروا! فأنزل الله 
بهم نقمته» أو لمكة كما قيل كانت آمنة مطمنئة لا يزعج أهلها خوف «يأتيها رزقهاء أي أقواتها «رغداً' أي 
واسعاً من كل مكان' من نواحيها «فأذاقها الله» استعار الذوق لإدراك أثر الضرر واللبّاس لما غشيهم واشتمل 
عليهم من الخوف والجوعء وأوقع الإذاقة عليه بالنظر إلى المستعار له «بما كانوا يصنعون» أي بصنيعهم . 

«ولا غنى بي عن نفسي»7) أي لا يمكنني مفارقتها وقطع النظر عنها فلا بد لي من التظر فيما يصلحها 
ويخلصها من عذابك «والمصانعة؛ الرّشوة قاله الجوهريّ؛ وقال: شعرت بالشيء ‏ بالفتح ‏ أشعر به شعراً أي 
فطنت له» ومنه قولهم «لبت شعري» أي ليتني علمت. قال سيبويه: أصله شعرة» ولكنهم حذفوا الهاء كما 
حذفوها من قولهم ذهب بعذرها وهو أبو عذرها(''2. 

إلى من» هذه الفقرات من باب الاكتفاء ببعض الكلام لظهور المرام أي إلى من أذهب. أو عند من 
أطلب» أو كيف أذهب إلى غيرك أو لماذا أذهب إليه» وهو لا يقدر على قضاء حاجتي . 

«من كلك» أي من نفس ذاتك وكنهه ما يدل عليه» فلذا لم تظهره لغيرك أو من ذاتك أو جميع صفاتك 
وهو الإسم الجامع الذال على جميعها. 

«لعلّه فتنة لكم"('' أي هذا الملك الذي أعطى بنو العبّاس فتنة وامتحان لهم «ومتاع؛ يتمتعون به «إلى 
حین» أي الموت أو وقت زوال دولتهم وانقراض ملكهم. 


)00( راجع ج۸۷ ص١١۳٠‏ السطر ۲١‏ من المطبوعة. 
(۲) الصحاح ج؛ ص1995, 

(؟) راجم ج۸۷ ص۳۱۲ السطر ۳ من المطبوعة. 
(4) راجم ج۸۷ ص١٤٠۳‏ السطر 1۸ من المطبوعة . 
(5) القاموس المحيط ج٣‏ ص؟١؟١.‏ 

(5) الصحاح ج٤‏ ص٤۲۴۳.‏ 

(۷) القاموس المحيط ج۲ ص۸١١.‏ 

(۸) راجع ج۸۷ ص۳۱۸٠‏ الطر 5 من المطبوعة. 
(9) راجع ج۸۷ ص۲۲۸ من المطبوعة. 

(۱۰( الصحاح ج٣‏ ص1۹۹. 

)01 راجم ج۸۷ ص٠۲۳‏ من المطبوعة . 


AV امل‎ 


ام الى 


AV ف‎ 


۴۸1 كتاب الملا ج۳ 
«فكان ما رأيت17(0) هذا الكلام كان في جواب الرّبيع كما سياتي فلمًا أسقط أوّل الخبر اشتبه المعنى . 
والإسكاف بالكسر: الخفّاف «فيما حبسته» أي بأ سبب حبسته» والثهويم والتهوم: هز الرّأس من 

النعاس» وإسناده إلى العين على المجاز «ممنرٌ به؛ أي مبتلى به ويقال: صلي فلان الثّار ‏ بالكسر ‏ يصلى 

صليا: احترق. 
ثم اعلم آنا نما أوردنا الصلوات المنقولة من طرق المخالفين عن أبي هريرة وأنس وابن مسعود9) 

وأضرابهم تبعاً للشيخ والسيد وغيرهم من أصحابناء والأجود العمل بالأخبار المنقولة من أصول 

أصحابنا المنتمية إلى أثئمتنا عليهم السلام فإِلّه لا يتسع الوقت لعشر من أعشار ما روي عنهم من الصَلوات 
والأدعية والأذكارء فتركها والعمل بما روي عنهم مع ضعفها بعيد عن الاعتبارء مجانب لطريقة التاقدين 

للاخبار. 

۳ . البلد الأمين: أدعية الأسبوع لفاطمة عليها السلام دعاء يوم السبت: 
الهم افتح لنا خزائن رحمتك» وهب لنا اللّهِمْ رحمة لا تعذبنا بعدها في الدّنيا والآخرة» وارزقنا من 
فضلك الواسع رزقاً حلالاً طيّباً» ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك وزدنا لك شكرأً وإليك فقراً وفاقة 

وبك عمّن سواك عنَى وتعففا . 
اللّهِمْ وسَع علينا في الدنياء اللّهمْ إا نعوذ بك أن تزوي وجهك عنا في حال ونحن نرغب إليك فيهء 

اللّهمْ صل على محمّد وآل محمْدء وأعطنا ما تحب واجعله لما قوّة فيما تحب يا أرحم الراحمين . 
دعاء يوم الأحد: 
اللّهمْ اجعل أل يومي هذا فلاحاً وآخره نجاحاً وأوسطه صلاحاًء اللّهِمْ صل على محمّد وآل محمد 

واجعلنا ممْن أناب إليك فقبلته» وتوكّل عليك فكفيته» وتضرّع إليك فرحمته0 . 
دعاء يوم الاثنين: 
اللْهمْ إن أسألك قوّة في عبادتك» وتبصّراً في كتابك» وفهماً في حكمك. اللّهمْ صل على محمد وآل 

محمد ولا تجعل القرآن بنا ماحلاً. والصّراط زائلاً» ومحمّداً عتا مول . 
دعاء يوم الثلاثاء : 
الهم اجعل غفلة الاس لنا ذكرأء واجعل ذكرهم لنا شكرأء واجعل صالح ما تقول بالسنتنا نيّة في 


(۱) راجع ج۸٤‏ ص۲۱۳ 5١6‏ من المطبوعة وسيجيء في باب صلاة الحاجة ودفع العلل والأمراض تحت الرقم 4. 
(۲) المقصود منه أبو الحسين محمد بن الحسن بن إسماعيل المذكور في طريق الحديث رقم ٠١‏ من هذا الباب. 
زفي راجع ج۸۷ ص۳۲۲ و۳۲۴ من المطبوعة . 

)4( مصباح المتهجد ص۱٢۲‏ 2 5607, 

.١٠١ جمال الأسبوع ص45‎ )٥( 

(1) في المصدر «ويقيناء بدل «وتعففاً». 

. في الهامش‎ ٠١ ١ص البلد الأمين‎ (v) 

(۸) البلد الامين ص١٠٠‏ في الهامش . 

(4) لم نعثر عليه في ال شان من البلد الأمين . 


٩ 22‏ . باب أعمال الأسبوع وأدعيتها وصلواتها A‏ 


قلوبناء اللّهمْ إن مغفرتك أوسع من ذنوبتاء ورحمتك أرجى عندنا من أعمالناء اللّهِمْ صل على محمد وآل 
محمّدء ووفقنا لصالح الأعمال والضواب من الفعال2'0. 
دعاء يوم الأربعاء: 
اللّهمٌ احرسنا بعينك التي لا تنام وركنك الذي لا يرام؛ وبأسمائك العظام وصلّ على محمد وآلهء 
واحفظ علينا ما لو حفظه غيرك ضاعء واستر علينا ما لو ستره غيرك شاع» واجعل كل ذلك لنا مطواعاً إِنك 
»( 


دعاء يوم الخميس : 

اللّهمّ إني أسألك الهدى والثقى والعفاف والغنى والعمل بما تحبّ وترضى اللَهمْ إنّي أسألك من قزتك 
لضعفناء ومن غناك لفقرنا وفاقتناء ومن حلمك وعلمك لجهلناء اللْهِمْ صل على محمد وآل محمد وأعنا 
على شكرك وذكرك» وطاعتك وعبادتك برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

دعاء يوم الجمعة: 

الله اجعلنا من أقرب من تقرّب إليك وأوجه من توجّه إليك. وأنجح من سألك وتضرّع إليك. اللَّهمْ 
اجعلنا ممن كأنه يراك إلى يوم القيامة الذي فيه يلقاك. ولا تمتنا إلآ على رضاك اللْهِمْ واجعلنا ممْن أخلص 
لك بعمله وأحبّك في جميع خلقك. 

اللّهمْ صل على محمد وآل محمُّدء واغفر لنا مغفرة جزماً حتماً لا نقترف بعدها ذنباً» ولا نكتسب 
خطيئة ولا إثماًء اللّهُمْ صل على محمد وآل محمّد. صلاة نامية دائمة زاكية متتابعة متواصلة مترادفة برحمتك 

(e) 


سميع الذعاء قريب مجيب 


يا أرحم الرّاحمين 

بيان : التبصر والتأمّل والتعرف» وفي التهاية: فيه «القرآن شافع مشفّع وماحل مصذق» أي خصم 
مجادل مصذق. وقيل: ساع مصذّق من قولهم محل بفلان إذا سعى به إلى السّلطانء يعني من اتبعه وعمل 
بما فيه فإنّه شافع له مقبول الشّفاعةء ومصدّق عليه فيما يرفع من مساوئه إذا ترك العمل بما فيه انتهى 
«والصّراط زائلاً» أي بنا أو عتا «نيّة؛ أي ذا نة صحيحةء والمطواع ‏ بالكسر -: الكثير الإطاعة . 

4 الخصال: عن محمّد بن الحسن. عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن أحمد. عن محمد بن 
حسان» عن أبي محمّد الرازيّء عن النوفليَ عن السكونيّء عن جعفرء عن آبائه عليهم السلام قال: قال 
رسول الله هه : من فصر( أظفاره يوم السبت ويوم الخميس وأخذ من شاربه عوفي من وجع الضّرس ووجع 
افلم 

0 ثواب الأعمال: عن محمد بن على ماجيلويه» عن محمد بن يحيى» عن محمد بن أحمد. عن 
أبي عبد الله الرازي(") عن محمّد بن عبد الله» عن إبراهيم بن عقبة. عن زكريّاء عن أبيه» عن يحيى قال: 
قال أبو عبد الله له : من قصض أظافيره يوم الخميس وترك واحدة ليوم الجمعة نفى الله عنه الفقر0©, 


)0( لم نعثر عليه في المظان من البلد الأمبن . )2( في المصدر «قلّم» بدل «فقص'. 
(۲) لم نعثر عليه في المظان من البلد الأمبن. (1) الخصال ج۲ ص٤۳۹‏ باب السبعة الحديث 48. 
(۳) لم نعثر عليه في المظان من البلد الأمين. (۷) في المصدر إضافة عن محمد ببن معقوفتين. 


() النهاية ج٤‏ ص٣٠٠.‏ (۸) ثواب الأعمال ص١4.‏ 


AY (Ft 


ام 


عم 


۳٣ كتاب الصلاة ج‎ A۸ 


. طب الأئمة: عن أحمد بن عبد الله. عن محمد بن عيسى» عن محمد بن أبي الحسن قال: قال 
أبو عبد الله عليه السلام: من أخذ من أظفاره في كل خميس لم ترمد عينه» ومن أخذها كل جمعة خرج من 
تحت کل ظفر دا . 

وعنه لث أنه كان يقلّم أظفاره في كل خميس يبدأ بالخنصر الأيمن ثم يبدأ بالأيسرء وقال من فعل 
ذلك كان كمن أخذ أماناً من الزمد" , 

أقول: قد سبقت الأخبار في ذلك في كتاب الآداب والسنن . 

5 المتهجد والجمال وغيرهما: يستحت أن يقرأ الإنسان في صلاة الصّبح من كل خميس ويوم 
الاثنين بعد الحمد في الرّكعة الأولى سورة هل أتىء ويستحبٍ طلب العلم فيهما ويستحبَ في يوم الخميس 
زيارة قبور الشّهداء وقبور المؤمنين» ويكره البروز فيه من المشاهد حتّى تمضي الجمعة» ويستحبٌ التأهب 
فيه للجمعة بقصٌ الإظفار وترك واحدة إلى يوم الجمعةء والأخذ من الشارب ودخول الحمّام والغسل 
للجمعةء لمن خاف أن لا يتمكن يوم الجمعة» ومن أراد الحجامة يستحبٌ له يوم الخميس» وروي النهي 
عن شرب الدّواء فيه. 

ويستحبٌ الإكثار فيه من بعد صلاة العصر يوم الخميس إلى آخر نهار يوم الجمعة من الصّلوات على 
النبي هك ويقول: اللّهمْ صل على محمد وآل محمّدء وعجّل فرجهم؛ وأهلك عدرّهم من الجِنْ والإنس من 
الأوَلين والآخرين؛ وإن قال ذلك مائة مرّة كان له فضل كثير ويستحبٌ أن يقرأ فيه من القرآن سورة بني 
إسرائيل والكهف“ والطواسين الثلاث وسجدة لقمان وسورة ص وحم السّجدة وحم الذخان وسورة 
الواقىة() . 

أقول: حمل السيد كلام الشيخ على استحباب قراءة تلك السّور في يوم الخميس كما يوهمه ظاهر 
كلامه» لكن ينبغي حمل كلامه على استحباب تلاوتها في ليلة الجمعة كما تشهد به الأخبار التي وصلت إلينا 
في ذلك. 

جنة الأمان والبلد الأمين: عن الباقر غا من قرأ سورة القدر ألف مرّة يوم الاثنين وألف مرّة 
يوم الخميس. خلق الله تعالى منها ملكا يدعى القويّ راحته أكبر من سبع سموات وسبع أرضين» وخلق في 
جسده في موضع كل ذرّة شعرة وخلق في كل شعرة ألف لسان ينطق كل لسان بقوّة التُقلين» يستغفرون 
لقائلهاء ويضاعف الله تعالى مع استغفارهم ألفي ألف مرة2©9. 

4 اختيار ابن الباقي: جاء في الأخبارء عن التي هه أنه قال: من أراد أن يستجيب الله دعاءه فليقم 
يوم الاحد وينوضأ ويصلي ركعتين بعد الظهر ويقول «وأفوّض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد؛ إحدى 
عشرة مرّة» ثم يبدأ في قراءة سورة الأنعام. فإذا بلغ «ذلك الفوز المبين» بقول ثانية «وأفوّض أمري إلى الله» 


)١(‏ طب الأئمة ص214. 

(۲) طب الأئمة ص24. 

(r)‏ راجع ج۷۳ ص۱۹ - ٠١‏ من المطبوعة. 

(4) التهذيب ج٠‏ ص۸ وفه سورة الكهف فقط . 

(5) مصاح المتهجد ص۷١۲‏ وجمال الأسبوع ص١٣۱۲‏ . 

3( مصباح الكفعمي ص 1١5‏ في المتن والهامش . والبلد الأمين ص١٤٠.‏ 


لل 


1۰/170 


ل۳ كتاب الاحتحاجات والمناظرات ج 1 


علمه» وعلمنا كل ما يعلم واستغنيئا عله وكنا وهو في العلم سواء . 

قال : فأخبرني هل يعاب شيء من خلق الله وتدبيره؟ قال : لاء قال : فان الله خلق خلقه غرلا" أذلك منه 
حكمة أم عبث؟ قال : بل حكمة منه» قال: غيرتم خلق الله وجعلتم فعلكم في قطع القلفة أصوب مما خلق الله لها 
وعبتم الأقلفء والله خحلقه› ؛ ومدحتم الختان وهو فعلكم ٠‏ > أم تقولون : إن ذلك م ن الله كان خطأ غير حكمة؟! 
قال (ع) : ذلك من الله حكمة وصوابٌ غير آنه سنّ ذلك وأوجبه على خلقه :كان الزارا إنااخي مس بعلن أمه 
وتندنا سه اة بن اموت كذلك خلقها الحكيم» > فأمر العباد بقطعها وني تركها فسادٌ بين للمولود و الأ وكذلك 
أظفار الإنسان أمر إذا طالت أن تقلم» وكان قادراً يوم در خلقة الإنسان أن يخلقها خلقة لا تطول» و كذلك الشع 7 
من الشارب والرأس يطول فيجزء وكذلك الثيران خلقها فحولة وإخصاؤها أوفق » وليس في ذلك یبا تد 
الله تعالى . ش 

قال : ألسث تقول : يقول الله : #ادعوني أستجب لكوم 4() وقد نرى المضطرٌ يدعوه فلا يستجاب له 
والمظلوم* يستنصره على عدوّه فلا ينصره . قال (ع): ويحك ما يدعوه أحد إلا استجاب لهء أمّا الظالم فدعاؤه مردود 
إلى أن يتوب إليه» وأا المحقٌ فإنهإذا دعاه استجاب له وصرف عنه البلاء من حيث لا يعلمهء واڏخر له ثواباً جزيلاً 
ليوم حاجته إليه» وإن لم يكن الأمر الذي سال العبد خيرة له إن أعطاه أمسك عنه. والمؤمن العارف بالله ربا عز عليه 
أن يدعوه فيها لا يدري أصواب ذلك أم خطاءء وقد يسأل العبد ربّه إهلاك من لم ينقطع مدّته» ويسأل المطر وقتأء 
ولعلّه أوان لا يصلح فيه المطر لأنه أعرف بتدبير ما خلق من خلقهء وأشباه ذلك كثيرة ؛ فافهم هذا . 


قال : فأخبرني أيّها الحكيم ما بال السماء لا ينزل منها إنى الأرض أحد» ولا يصعد من الأرض إليها بش 0 
إلبها ولا مسلك؟ فلو نظر العباد في كل دهر مرّة من يصعد إليها وينزل لكان ذلك أثبت في الربوييّة ء وأنفى للشك للشك 
وأقوى لليقين وأجدر أن يعلم العباد أن هناك مدبَرً إليه يعصد الصاعد. ومن عنده هبط اهابط ! . 


قال (ع): إن كل ما ترى في الأرض من التتدبير إن هو ينزل من السماء ومنها ما يظهرء أما ترى الشمس منها 
تطلع» وهي نور النهار» وفيها قوام الدنياء ولو حبست حار من عليها وهلك؟ والقمر منها يطلع » وهو نور الليل» 
وبه يعلم عدد السنين والحساب والشهور والأيام» ولو حبس لحار من عليها وفسد التدبير؟ وفي السماء النجوم التي 
مبتدى بها في ظلمات البرّ والبحر» ومن السماء ء ينزل الغيث الذي فيه حياة كل شيء من الزرع والنبات والأنعام. وكل 
الخلق لو حبس عنهم لما عاشواء والريح لو حبست أياماً لفسدت الأشياء جبيعاً وتغيّرت ؛ * ثم الغيم والرعد والرق 
والصراعق كل ذلك إن هو ديل عل أن هتاك دترا در کل نيه ومن عنده زل وقد كلم اك موس (ع) 
وناجاه» ورفع الله عيسى بن مريم » والملائكة تنزل من عند غير نك لا تؤمن بما لم تره بعينك» وفيها تراه بعيناك 
كفاية أن تعهم وتعقل . 

قال : فلو أن الله رد إلينا من الأموات في كل مائة عام" لنسأله عمّن مضى منًا إلى ما صاروا وكيف حاهم وماذا 





. ٨۸ :٠١ غرلاً: أي قلفاً. وتطلق على كل مولود لم يختن . لسان العرب‎ )١( 

(۲) في المصدر: في قطع القلفة» وكذا: وعبتم الأغلف. والأغلف والأقلف . بمعنى واحد تقال لمن لم يختن . 
(؟) في «أ4: عبث. 

(1) سورة غافر: ٠١‏ . 

() في «أ»: والمطيع . 

)في المصدر : كل ماثة عام » واحداً. 


ج٣۳ ٠‏ - باب صلاة كل يوم ۴۸۹ 





إحدى عشرة مرّةء ثم إذا بلغ «وهديناهم إلى صراط مستقيم» يقول «ربّنا آنا في الذنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب الثار؛ الهم إِنْي أسألك بحق هؤلاء الأنبياءء وبحنْ محمد المصطفى فهك يا قاضي 
الحاجات أن تقضي حاجتي في هذه الشاعة ثم إذا بلغ «إن هو إلا ذكرى للعالمين؛ يقول: «إياك نعبد وإيّاك 
نستعين» سنا وأربعين مرّة؛ ثم يقول: «صلّْ على محمد وآله» ثمْ إذا بلغ بين الجلالين «رسل الله الله" 
ا 

إلهي من ذا الذي دعاك فلم تجبه إلهي من ذا الذي تضرّع إليك فلم ترحمه» إلهي من ذا الذي انقطع 
إليك فلم تصلهء ٠‏ إلهي من ذا الذي استنصرك فلم تنصره» إلهي من ذا الذي استنجدك فلم تنجده» إلهي من 
ذا الذي استصرخك فلم تصرخه» إلهي من الذي استغفرك فلم تغفر له إلهي من الذي استفاة با فلم تعد 
إلهي من الذي توكل عليك فلم تكفه. إلهي من الذي تقرّب إليك فلم تقرّبه» إلهي من الذي استغاث بك فلم 
تغئه. إلهي من الذي تقرّب إليك فأبعدته وهرب إليك فأسلمته» واغوثاه بك يا الله واغوثاه واغوئاه بك يا 
الله» واغوثاه واغوئاه بك يا اله يا مغيث أغثني وامح علي سيّئاتي يا غياث المستغيثين» برحمتك يا أرحم 
الاحميه 299 , 


لدت 


بات صلاة كل يوم 

١‏ المتهجد وغيره: روى عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله تيا يقول: من صلى أربع 
ركعات في كل يوم قبل الزوال يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرْة وخمساً وعشرين مرّة إلا أنزلناه في ليلة 
القدر لم يمرض مرضا إلا مرض الموت. 

وروى أبو برزة قال: قال رسول الله ه: من صلى في كل يوم اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتاً في 
الجِنّة . 

وروى أبو الحسن موسى بن جعفرء عن أبيه ؛ عن آبائه» عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: من 
صلى أربع ركعات عند زوال الشمس يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسيّ عصمه الله تعالى في أهله 
وماله ودينه ودنیاه وآخرته ( 

دعوات الراوندي : مثل الأول والعالكث 9 , 


۲ مجالس الشيخ: عن جماعة. عن أبي المفضّل الشيبانيء عن رجاء بن يحيى» عن محمد بن 
الحسن بن شمّونء عن عبد الله بن عبد الرّحمن؛ عن الفضيل بن يسار» عن وهب بن عبد الله الهنائي؛ عن 
أبي حرب بن أبي الأسود الڌئلي» عن أبيه. عن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: قال رسول الله # يا أبا ذرٌ: إن 
الله بعث٠عيسى‏ بالرّهبانيّة» وبعشت بالحنيفية الشمحة» وحبب إلى النساء والطيب. وجعلت في الضلاة قرّة 


)١(‏ لم نعثر على اختيار ابن الباقي هذا. 
)2( مصباح المتهجد ص١ ١5‏ ومصباح الكفعمي ص۷٠٠‏ وكلمة :آخرنه؛ ليست في المتهجد. 
(۳) الدعوات للراوندي ص۱۱۰ الحديث 717 و۷٤۲.‏ 


ام 


۹۰ كتاب الصلاة ج ٣٣‏ 


٤‏ عيني ١‏ يا أبا ذرَ أيَما رجل تطوّع في يوم بإثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة كان له حقّاً واجبأً بيت في 
الجتة() , 
بيان : الظاهر أنْ هذا يشمل النوافل المرتبة فيكون موافقاً للاخبار الأربع للعصر"ء أو الست لكلّ من 
الظهرين"ء ويحتمل نسخه بالتوافل المرثبة» ويحتمل أن يكون المراد سوى المرثبة» ويؤيّده لفظ التطوع. 


0( أمالي الطوسي ص۲۸٥‏ . المجلس 8 الحديث ؟57١١.‏ 
)۲( التهذيب ج۲ ص٦۰‏ لاء الحديث ۱١‏ و۱۳. 
(۳) راجع الوسائل ج٤‏ ص۰1۲ الباب ١4‏ من أبواب أعداد الفرائض الحديث ۸ نقلاً عن رجال الكشي ص۳۳۳ رقم .1٠١‏ 


ج٣٣ ١‏ باب وجوب صلاة العبدين وشراتطها ۴۹۱ 


سائر الصلوات الواجبة وآدابها وما يتبعها 


من المستحبات والنوافل والفضائل 
1 
باب وجوب صلاة العيدين وشرائطهما 
وآدابهما وأحكامهما 

الآيات: الأعلى : «قد افلح من نزكى * وذكر إسم ربه فصلى)( . AV Ito‏ 

الكوثر : فصل لربك وانحر»7". 

تفسير: قد أفلح من تزكى) قيل أي فاز من تطهر من الشركء وقيل قد ظفر بالبغية من صار زاكياً 
بالأعمال الضَالحة والورع عن ابن عبّاس وغيره» وقيل: أعطى زكاة ماله عن ابن مسعود. وكان يقول رحم 
الله امرأ تصدق ثُمْ صلّى» ويقرأ هذه الآية» وقيل: أراد صدقة الفطرة» وصلاة العيدء عن ابن عمر وأبي 
العالية و عكرمة وابن سيرين» وروي ذلك مرفوعاً وقد ورد في أخبارنا كما سیاتي0 . 

«وذكر اسم رټه فصلى» قيل: أي وخد الله؛ وقيل: ذكر الله بقلبه في صلاته فرجا ثوابه وخاف عقابه» ۸۷/۳٤١‏ 
وقيل : ذكر الله عند دخوله في الضّلاة بالتكبير وقيل بقراءة البسملة0). 

وقال علي بن ابراهيم في تفسيره: قد أفلح من تزكى» قال: زكاة الفطر إذا أخرجها قبل صلاة العيد 47/548 
«وذكر اسم ربه فصلّى» قال: صلاة الفطر والأضحى©». 

وفي الفقيه: سئل الضادق غلك عن قول الله عر وجل قد افلح من تزكى» قال: من أخرج الفطرة» 
فقيل له: «وذكر اسم ربّه فصلّى» قال : خرج إلى الجبّانة فصلى0©. 

أقول: على هذا يمكن أن يكون المراد بذكر اسم الربَ التكبيرات في ليلة العيد ويومه كما سبأتي. ۸۷/۴١١‏ 

فصل لربّك وانحر6”' نقل عن جماعة من المفسرين أل المراد بالضلاة صلاة العيدء وبالئحر نحر ۸۷/٠٠١‏ 
الأضحيةء قال أنس: كان التبي هه ينحر قبل أن يصلَّي فأمره أن يصلي ثم ينحر ويمكن أن يعم الذبح 
تغليباء فيشمل الشّاة وغيرها. 


١5و‎ ١4 سورة الأعلى . آيات:‎ )١( 

(؟) سورة الكوثر أية: ۲. 

.٤۷٦ص‎ ٠١ج راجع مجمع البيان‎ (r) 

0( راجع مجمم البيان ج١٠‏ ص٦١٤‏ . 

)6( تفسير القمي ج۲ ص .٤۱۷‏ 

(5) الفقيه ج١‏ ص؟؟". 

(۷) راجم ج۸۷ ص517 ۳۲۷ من المطبوعة . 
(۸) سورة الكوئر. آية: ۲. 

)( الدر المنثور ج1 ص" 4. 


العام 


۳۹۲ كتاب الصلاة چ 


وقال المحقّق ‏ ره في المعتبر : قال اكثر المفسرين المراد صلاة العيد وظاهر الأمر الوجوبء وقد 
مضت الأقوال الأخر في تفسيرها . 

١‏ - قرب الاسناد: عن الحسن بن طريف» عن الحسين بن علوان؛ عن الصادق ته عن أبيه غجلا 
قال: قال علي نليه : كان رسول الله هه يكبّر في العيدين والإستسقاء في الأولى سبعاً وفي الثانية خمساً 
ويصلي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة0 . 

بيان: لا ريب في أن التكبيرات الزائدة في صلاة العيدين خمس في الأولى وأربع في الأخيرة» 
والأخبار به منظافرةء وقد وقع الخلاف في موضع التكبيرات فأكثر الأصحاب على أن التكبير في الركعتين 
معاً بعد القراءة» وقال ابن الجنيد التكبير في الأولى قبل القراءة» وفي الثانية بعدهاء ونسب الى 10 
يكبّر إذا نهض إلى الثانية» ثم يقرأ ثم يكبر أريم تكبيرات يركم بالرابعة» ويقنت ثلاث مرّات( ٣‏ وهو 
المحكىّ عن السيّد" والصدوق وأبي ي الضلاح *©. والأوّل أقوى وإن كان يدل على مذهب ابن الجنيد 
روايات كثير:(' ')؛ فإنّها موافقة لمذاهب العامة فينيغي حملها على النْقَبَة» ولولا ذلك لكان القول بالتخيير 
متجهاً ولم أر رواية تدل على مذهب المفيد ومن وافقه. 

والمشهور وجوب التكبيرات وظاهر المفيد استحبابها(''2 وكذا المشهور وجوب القنوتات» وذهب 
الشيخ في الخلاف”"'' إلى استحبابها والإحتياط في الإتيان بهما. 

والظاهر عدم وجوب القنوت المخصوص. وربّما ظهر من كلام أبي الصَّلاح الوجوب"", ولا 
يتحمّل الإمام التكبير ولا القنوت واحتمل في الذكرى!؟') تحمّل القنوت وهو بعيد. 

وأمًا كون الخلا ا ولا خلات ین ا ا وقد روت العامة أيضاً أنَّ تأخيرها 
من بدع عثمان!*'2؛ وأمًا وجوب الخطبتين ففي المعتبر جزم بالإستحباب», واذعى عليه الإجماع"'ء وقال 


.”١8ص المعتبر ج۲‎ )١( 

(۲) راجع ج7١‏ ص١91. 5١1١‏ وج1۲ ص۲۹۸ من المطبوعة. 

(۳) قرب الإسناد ص٤۱۱‏ الحديث ۳۹۱. 

)4( التهذيب ج۳ ص۰۱۲۹ الحديث ۲۷۸ و۲۷۹. 

.۲٠۲ص مختلف الشيعة ج۲‎ (o) 

(5) المقنعة ص 190. 

(۷) الناصريات ضمن الجوامع الفقهية ص۲۳۹ ص 520. 

)۸( الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص06 سطر ۴۲. 

(9) الكافي في الفقه ص۴٠٠.‏ 

)0200( التهذيب ج۳ ص۱۳۱ الحديث ۲۸۲ و78060. 

)001 راجع المقنعة ص .١96‏ 

(؟1) لم نعثر عليه في المظان من الخلاف وعثرنا في التهذيب ج۳ ص٤۳٠‏ ذيل الحديث ۲۹۰ قال رحمه الله: «ألا ترى آنه جوز 
الاقتصار على الثلاث تكبيرات وهذا يدل على أن الإخلال بها لايضر بالصلاة وفد بينا فيما مضى أن صلاة العيدين فريضة مع 
الإمام؟ . 

(17) الكافي في الفقه ص٤١٠. )١4(‏ ذكرى الشيعة ص147؟. سطر ۲. 

(15) شرح صحیح مسلم ج٦‏ ص۱۷۲. 

.۳۲٤ص المعتبر ج۲‎ )١١( 


ج ١‏ باب وجوب صلاة العيدين وشرائطها ۳4۳ 


العلآمة في جملة من كتبه بالوجوب ولا يخلو من قرّة للنَأسَي والأخبار الواردة فيه نعم على القول 
باستحباب الضّلاة في زمان الغيبة لا يبعد القول بالإستحباب والأحوط عدم الترك مع الإيقاع جماعة؛ وأمًا 
مع الإنفراد فالظاهر سقوطهما. 

وحكى العلامة في التذكرة والمنتهى7" إجماع المسلمين على آله لا يجب استماع الخطبتين بل 
يستحبٌ» مع تصريحه فيهما بوجوب الخطبتين. 

وأمَا الجهر بالقراءة فالخبر يدل على رجحانه للإمام» وقال في المنتهى ويستحب الجهر بالقراءة بحيث 
لا ينتهي إلى حذ العلوٌ خلافاً لبعض الجمهورء واستحيّه في الذكرى ولم يقيّدهء والقيد لرواية2 أظنها 
محمولة على التَقَيّة إلا أن يريد العلرّ المفرط فإنّه ممنوع في سائر الصلوات أيضاً. 

 '"‏ قرب الاسناد: عن عبدالله بن الحسن» عن جذه علي بن جعفرء عن أخيه موسى نها قال: 
سألته عن الضّلاة في العيدين هل من صلاة قبل الإمام أو بعده؟ قال: لا صلاة إلا ركعتين مع الإماه 0 . 

بيان: قطع الأصحاب بكراهة التَنفل في العيدين قبلهما وبعدهما إلى الزوال إلا بمسجد المدينةء فإنّه 
يصلي ركعتين قبل الخروج» قال في الذكرى: وأطلق إبن بابويه في المقنع كراهية التنفل“ء وكذا الشيخ في 
الخلافء وألحق إبن الجنيد المسجد الحرام وكلّ مكان شريف يجتاز به المصليء وأنّه لا يى“ 
إخلاءه من ركعتين قبل الضّلاة وبعدهاء وقد روي عن أبي عبدالله ليثلا أنْ رسول الله ف كان يفعل ذلك في 
('' وهذا کاله قياس وهو مردود. 

وقال أبو الضلاح : لا يجوز التَطوّع ولا القضاء قبل صلاة العيد ولا بعدهاء حتّى تزول الشمس"") 
وكأنه أراد به قضاء النافلة كما قال الشيخ في المبسوط"'. إذ من المعلوم أن لا منع من قضاء الفريضة 
والفاضلان!؟') جوزا صلاة التحية إذا صلّيت في مسجد لعموم الأمر بالتّحيّة. قلنا الخصوص مقدّم على 
العموم؛ وابن حمزة*' وابن زهرة" ‏ قالا: لا يجوز التنفّل قبلها وبعدهاء ويدل على كراهة قضاء الثافلة 

۸ زررر40/ إن 


لمعته سهى ٠‏ 


البداءة والرّجعة في مسجده 


)١(‏ تذكرة الفقهاء ح٤‏ ص١۳٠‏ ومتتهى المطلب ج۲ ص 540 سطر 169 من الحجرية وتبصرة المتعلمين ص59. 
(۲) تذكرة الفقهاء ج٤‏ ص۳۸٠.‏ 

(؟) منتهى المطلب ج١‏ ص١٢۲‏ من الحجرية . 

(4) متهى المطلب ج١‏ ص۳۲1 سطر ۴١‏ من الحجرية . 

(5) ذكرى الشيعة ص۳٤۲‏ سطر ١‏ من الحجرية . 

(1) متهى المطلب ج١‏ ص١4"‏ سطر ۳١‏ من الحجرية. 

(۷) قرب الإسناد ص6١7‏ الحديث 4485. 

(۸) المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص7١‏ سطر واحد. 

(9) الخلاف ج١‏ ص٥1٠‏ المسألة 494. 

. في ذكرى الشيعة #يجب» بدل يحب‎ )٠١( 

(۱۱) التهذيب ج۳ ص۱۳۸ الحديث ۳۰۸. 

(۱۲) الكافى فى الفقه صره6١.‏ 

)۳( المبسرط ج١‏ ص ١7١‏ 

.٠٠١ المعتبر ج۲ ص٢۳۲ وتذكرة الفقهاء ج٤ ص‎ )١4( 

.١١١ص الوسيلة‎ )١١( .١3١ص‎ ١ج المهذب‎ )٠١( 
من الحجرية.‎ ١7 النهذيب ج۲ ص٤۲۷ الحديث 159. (۱۸) ذكرى الشيعة ص۲۳۹ سطر‎ )۱۷( 
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وقوله ‏ رحمه الله اا ا على ا ب ر لان ينهما عموماً وخصوصا من وجه 
ولیس أحدهما أولى بالتخصيص من الآخرء والأحوط ترك غير الواجب مطلقا 

 “‏ الذكرى: روى إبن أي عمير في الضحيح عن جما منهم حذاد بن عشمان وهشام , بن سالمء عن 
الصادق تائيه أنه قال: لا بأس بان تخرج النساء بالعيدين للتعزض للرّزق27). 

ومنه: قال: روى إبراهيم بن محمد الثقفي في كتابه بإسناده إلى علي ظالكئقة آنه قال: لا تحبسوا النساء 
عن الخروج في العيدين فهو عليه واجب . 

٤‏ - قرب الإسناد: بالإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه ن قال: سألته عن النساء هل عليهنٌ صلاة 
العيدين والتكبير؟ قال نعي . 

قال: وسألته عن التساء هل عليهنٌ من صلاة العيدين والجمعة ما على الرّجال؟ قال: نعي . 

0) 

بيان : ظاهر الأصحاب اتفاقهم على سقوط صلاة العيدين عن المرأة وعن سائر من يسقط عنه الجمعة» 
وجل على فرظا فين اند أخبار لل وهذا الخبر وغيره مما ظاهره الوجوب محمول على الإستحباب 
جمعاًء ويدلٌ على استحباب التكبير على المرأة أيضاً كما ذكره الأصحاب» والمشهور استحباب صلاة االعيد 
لكل من تسقط عنه إلا الشوابُ وذوات الهيئة من النساءء فإنّه يكره لهنْ الخروج إليها. 

قال في الذكرى: قال الشيخ: لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهل من النساء في صلاة الأعياد 
ليشهدن الصلاةء ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن والجمال . 

وفي هذا الكلام أمران: أحدهما أن ظاهره عدم الوجوب عليهنٌ. ولعلّه لصحيحة ابن أبي عب © إلا 
أله لم يختصٌ فيها العجائز وقد روى عبدالله بن سنان9) قال: إِنْما رخص رسول الله هي للنساء العواتق 
الخروج في العيدين للتعرّض للرّزق» والعواتق الجواري حين يدركن لكنّه معارض بما رواه إبراهيم 
التقفى2''7 ولان الأدلّة عامّة للنساء. 

الأمر الثاني أ الشيخ منع خروج ذوي الهيئات والجمال0 "ل والحديث دال على جوازه للتعرض 
للرزق» اللّهمْ إلا ' أن يريد به المحصنات او المملكات كما هو ظاهر كلام إبن الجنيد حيث قال: : وتخرج 
اليها النساء العواتق والعجائز””"2؛ ونقله القفي عن نوح بن دراج من قدماء علمائا" انتهى . 

وأمًا التزيّن والتطيّب فالمشهور كراهتهما لهِنْ عند الخروجء ويمكن حمله على ما إذا لم يخرجن فإ 
التزيّن والتطيّب يستحبٌُ لهِنٌ في البيوت» قال في الذكرى : يستحبٌ خروج المصلي بعد غسله والذعاء متطيباً 


.۸۷۲ ذكرى الشيعة ص۲۳۹ سطر © من الحجرية. )۸( النهذيب ج۳ ص۲۸۹ الحديث‎ )١( 
,468 من الحجرية. (9) التهديب ج۳ ص0587 الحديث‎ ١ ذكرى الشيعة ص۲۳۹. سطر‎ )۲( 
.۳ ذكرى الشيعة ص7784. سطر‎ )٠١( .4354 قرب الإسناد ص۲۲۳ الحديث‎ )*( 

.١71ضص قرب الإسناد ص٤۰۲۲ الحديث ۸۷۱. (۱۱( المبسوط جا‎ )٤( 

.۲۷۳ قرب الإسناد ص 4؟5. الحديث ۸۷۴. ۳( المختلف ج۲ ص‎ )٥( 

(1) التهذيب ج۳ ص5884. الحديث ۸۷۲. (۱۳) ذكرى الشيعة ص۲۳۹ سطر 7. 


)۷( المبسوط جا ص١١٠.‏ 
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لابساً أحسن ثيابه متعمّماً شتاء كان أو قيظأء أمَا العجائز إذا خرجن فيتنظغن بالماء» ولا يتطيبن لما روي أنه 
هه قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد اله وليخرجن تفلات أي غير متطيّبات وهو بالتاء المثناة فوق والفاء 
المكسورة" انتهى» وهذا الخبر وإن كان عامَياً لكن ورد المنع من تطيْبهنٌ وترينهنْ عند الخروج مطلقاً. 

ثواب الاعمال: عن محمد بن الحسن بن الوليد؛ عن الحسين بن الحسن بن آبان» عن الحسين 
بن سعيد» عن عثمان بن عيسى» عن سماعةء عن أبي عبدالله نلك قال: لا صلاة في العيدين إلا مع إمام 
فإن صليت وحدك فلا باس . 

ومنه: بالإسناد المتقذم عن الحسين بن سعيد؛ عن فضالة» عن حماد بن عثمان» عن معمر بن يحيى 
وزرارة قالا: قال أبو جعفر غَلكئلة : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام 90 . 

بيان: المشهور بين الأصحاب أن شروط الجمعة ووجوبها معتبرة في وجوب صلاة العيدين؛ ومنها 
السلطان العادل أو من نصبه للصّلاة؛ وظاهر كلام الغاضلين“ اذعاء الإجماع على اشتراطه هنا كما في 
الجمعةء وقد عرفت حقيقة الإجماع المدعى في هذا المقامء وإن لم أر مصرّحا بالوجوب العينيّ في زمان 
الغيبة في هذه المسألةء والنصوص الذالة على الوجوب شاملة بإطلاقها أو عمومها لزمان الغيبة كصحيحة 
جميل عن أبي عبدالله لله قال: صلاة العيدين فريضة وقد ورد مثله في أخبار29؛ وفي صحيحة الحلبي 
عن أبي عبدالله تيه أنه قال في صلاة العيدين: إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما 
يصنعون يوم الجمعة9" , 

واحتجّجوا على الإشتراط بهاتين الروايتين وأمثالهما وفيه نظرء إن الظاهر أنَّ المراد بالإمام في هذه 
الأخبار إمام الجماعة لا إمام الأصل» كما يشعر به تنكير الامام ولفظة الجماعة في بعض الأخبار 29 
ومقابلة؛ «إن صلّيت وحدك ممًا يعيّن هذا وقوله «لا صلاة(''2 يحتمل كاملة كما هو الشائع في هذه 
العبارة وفي صحيحة عبدالله بن سنان " عن أبي عبدالله غللا من لم يشهد جماعة الناس بالعيدين فليغتسل 
وليتطيّب بما وجد وليصل" وحده كما يصلي في الجماعة7" . 

ويؤيّد الوجوب ما دل على وجوب التأسي بالنْبِي # فيما علم صدوره عنه على وجه الوجوب» 


.4 ذكرى الشيعة ص٤٤۲٠ سطر‎ )١( 

(۲) ثواب الأعمال ص١٠‏ .؛ الحديث ۲. 

(۳) ثواب الأعمال ص ۳٣١٠ء‏ الحديث ۳. 

(4) تذكرة الفقهاء ج4 ص۱۲۱ والمعتبر ج۲ ص8١5.‏ 
)٥(‏ التهذيب ج۳ ص۱۲۷ الحديث ۲۷۰. 

."5١ص التهذيب ج٣ ص۱۲۷ و۱۲۸ الحديث ۲۹۹ و٤۲۷ والفقيه ج۱‎ )١( 
الفقیه ج۱ ص۳۳۱.‎ )۷( 

(۸) الفقيه ج۲ ص١5"5.‏ 

)4( التهذيب ج۳ ص۱۲۸ الحديث 3174 

.۲۷٤ التهذيب ج۳ ص۱۲۸ الحديث‎ )٠١( 

)١١(‏ الفقيه ج۱ ص۳۲۰. 

)۲( في المصدر «ويصلي» بدل «وليصل؟. 

)٠١(‏ في المصدر «جماعة» بدل (الجماعة». 
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والأمر هنا كذلك قطعاًء وبالجملة ره التريعة يتخ الشهرة بين الأصحاب جرأة عظيمة ٠‏ مع أنه 


لا ريب في رجحانهء ونيّة الوجوب لا دليل عليهاء ولعلٌ القربة كافية في جميع العبادات كما عرفت سابقاً. 

ثمْ المشهور بين الأصحاب استحباب هذه الصّلاة منفرداً مع تعذّر الجماعة ونقل عن ظاهر الصدوق 
في ١‏ فللا وان ابن غر ا" عدم يختروعية الالثر اد شه مطلقاً. وهو ضعيف لدلالة الأخبار الكثيرة على 
الجواز" , 

ثمْ المشهور بين أصحابنا أله يستحبٌ الإتيان بها جماعة وفرادى مع اختلال بعض الشرائط قاله 
الشيخ 7 وأكثر الأصحاب» وقال السيّد المرتضى: إنها تصلى مع فقد الامام واختلال بعض الشرائط على 
الإنفراد» وقال إبن إدريس ليس معنى قول أصحابنا يصلّي على الانفراد يصلي كل واحد منهم منفردأء بل 
الجماعة أيضاً عند انفرادها من الشرائط سه مستحبّة؛ بل المراد انفرادها من الشرائط”) وهو تأويل بعيد وقال 
الشيخ قطب الدين الراوندي: من أصحابنا من ينكر الجماعة في صلاة العيد سنّة بلا خطبتين» ولكن جمهور 
الإماميّة يصلونها جماعة؛ وعملهم حخة"ء ونصٌ عليه الشيخ في الحائريّات0؛ والمشهور آقوى» لدلالة 
الأخبار الكثيرة عليه29: والأحوط عدم ترك الجماعة عند التمكن منها. 

5 - المحاسن: عن رفاعة قال: سمعت أبا عبدالله تللا يقول: قال الناس لعل غيل : ألا تخلف 
رجلا يصلي بضعفاء الناس في العيدين» فقال علي غه لا أخالف السئة'"2. 

بيان: ظاهر كثير من الأصحاب اعتبار الوحدة هنا أيضاً أي عدم جواز عيدين في فرسخ كالجمعةء 
ونقل التصريح بذلك عن أبي الصّلاح" وابن زهرة”""2؛ وتوقّف فيه الغلامة في التذكرة" والنهاية"2, 
الشهيد ومن تأخر عنه أن هذا الشّرط إلْما يعتبر مع وجوب الصلاتين لا إذا e‏ 


وة( ب واحتجوا على اعتبارها بهذا الخبرء ورواه الشي j)‏ في الصحيح عن محمد بن مسلم» عن 


.۲ المقنع ضمن الجرامع الفقهية ص7١ سطر‎ )١( 

(۲) المختلف ج۲ ص277. 

.۴٠٠١رو وص155., الحديث ۲۹۷ و۲۹۹‎ ۰۲۹٤ التهذيب ج؟ ص۰۱۲۸ الحديث 4ا؟ رص ٥٣۱۳ء الحديث‎ (r) 

(4) التهذيب ج۳ ص۱۳۲ و٣۱۳‏ ذيل الحديث ۲۹۲. 

(5) الناصريات ضمن الجوامع الفقهية ص۰۲۳۹ سطر ۲۷. 

(1) السرائر جا ص٣۳۱.‏ 

(۷) ذكرى الشيعة ص۲۳۸ سطر 74 من الحجرية. 

(۸) ذكرى الشيعة ص۲۳۸ سطر ١٠ء‏ هذا ولم نعثر عليه في المسائل الحائريات المطبوعة ضمن الرسائل العشر له رحمه اله ء علماً بان 
محقق هذه الرسالة أورد في المقدمة نقلاً عن ابن إدريس في السرائر ج١‏ ص١٠۳‏ نقلاً عن المسائل الحائربات هذه أله قال: «ذلك 
مستحب مندوب إليه» راج جم الرسائل العشر ص ۲۸۷. 

)4( التهذيب ج۳ ص۲۸٠‏ 0 4 وص155, الحديث ۲۹۹ و۳۰۰ و٤۲۹.‏ 

)02( المحاسن ج۱ ص۴۲۹ الحديث 4 *لا. 

.١64ص الكافي في الفقه‎ )١١( 

(1۲( الغنية ضمن الجوامع الفقهية ص 0٠١‏ السطر 1. 

(1) تذكرة الفقهاء ج4 ص۳١1‏ المسألة .٤١١‏ 

0( نهاية الإحكام ج۲ ص١‏ ه. 

.۲۳ ذكرى الشيعة ص٩۰۲۲ سطر‎ )١5( 

(1) التهذيب ج۳ ص۱۳۷ الحديث .٠۲‏ 
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جعفر تل وفي دلالته على المنع نظرء مع أله يمكن اختصاصه ببلد حضر فيه الامام» وما ذكره الشهيد 
وغيره من التفصيل لا شاهد له من جهة النص. 

وقال في الذكرى: مذهب الشيخ في الخلاف ومختار صاحب المعتبر أن الامام لا يجوز له أن 
يخلف من يصلّي بضعفة الئاس في البلد ثمْ أورد صحيحة محمد بن مسلم. ثم قال: ونقل في الخلاف عن 
العامة أن عليَا تابد خلف من يصلي بالضعفة وأهل البيت أعرف9 . 

۷- المحاسن: عن محمد بن عيسى اليقطيني. عن محمد بن سنانء عن العلا بن الفضيل» عن أبي 
عبد الله تچ قال: ليس في السّفر جمعة ولا أضحى ولا فطر. 

قال: ورواه أبي عن خلف بن حمّادء عن ربعي عن أبي عبد الله غت مله( . 

بيان : اثفق الأصحاب ظاهراً على سقوط صلاة العيد عن المسافر والمشهور استحبابها له» لصحيحة 
سعد بن سعد عن الرّضا ناتلا قال: سألته عن المسافر إلى مكّة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر 
والأضحى؟ قال : نعم إلا بمنى يوم التحرء بالحمل على الإستحباب جمعاً. 

8 دعائم الاسلام: عن علي ناه في القوم لا يرون الهلال فيصبحون صياماً حى يمضي وقت صلاة 
العيد من أوَل التهارء فيشهد شهود عدول أنهم رأوه من ليلتهم الماضيةء قال: يفطرون ويخرجون من غد 
فيصلون صلاة العيد في أول التهار 0" , 

بيان : المشهور بين الأصحاب أله لو ثبتت الرّؤية من الغدء فإن كان قبل الزوال صليت العيد. وإن 
كان بعده فاتته الصّلاة ولا قضاء عليه وظاهر المنتهى اتّفاق الأصحاب عليه“ ء وقال فى الذكرى: سقطت 
إلا على القول بالقضاء"؛ ونقل عن ابن الجنيد أله إذا تحقّقت الرّؤية بعد الرّوال أفطروا وغدوا إلى 
العيدا''" لما روي عن التّبي ك أله قال: فطركم يوم تفطرون؛ وأضحاكم يوم تضحونء وعرفتكم يوم 
تعرفونء وجه الدّلالة أنْ الافطار يقع في الصّورة المذكورة في الغدء فيكون الصّلاة فيه» ويروى أن ركباً 
شهدوا عنده له أنهم رأوا الهلالء فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاأه '. 

قال في الذكرى: وهذه الأخبار لم تثبت من طرقنا("'"2؛ ولا يخفى أله قد ورد من طريق الأصحاب ما 
يوافق هذه الأخبار 50 والظاعر كون ذلك مذهباً للكلينيَ والصدوق قذس الله روحهما حيث قال في 


.41١ الخلاف جا ص٦١٦ المسألة‎ )١( 

)( المعنبر ج۲ ص۳۲۷ و۳۲۸. 

(؟) ذكرى الشيعة ص٠۲۲٠‏ السطر ۳ والخلاف جا ص355, المسألة .٠٤١‏ 
(4) في المصدر 'الربعي' ندل ربعي'. 

زه( المحاسن ج۲ ص55١.‏ الحديث ۱۳۳۹. 

(5) التهذيت ج٣‏ صخ ؟. الحديث ۸1۷. 

)¥( دعائم الإنلام ۶ا ص ۱۸۷. 

(۸) متهى المطلب ج١‏ ص۳٤۳.‏ سطر ٠١‏ من الحجرية . 

(4) دکری الشبعة ص۲۲۳ سطر ۲۲. 

. ۲٣٣۹ص‎ ٣ج مختلف الشيعة‎ )٠١( 

.۲١ دكرى الشيعة ص778. سطر‎ )١١( 

.57 ذكرى الشيعة ص57”4؟؛ سطر‎ )١6( 

(r)‏ الكادي ح٤‏ صص.176. والفقيه ج۲ ص؟ ٠١‏ الحديث 471 و434. 


AY [ov 


AY 4ه‎ 


AY F0۹ 


۴۹۸ كتاب الصلاة ج1٣‏ 


الكافي : «باب ما يجب على الاس إذا صح عندهم الرؤية يوم الفطر بعدما أصبحوا صائمين؛ ثمْ أورد في هذا 
الباب خبرين : 

أحدهما بسند صحيح» عن محمد بن قيس» عن أبي جعفر تلل قال: إذا شهد عند الإمام شاهدان 
أئهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بالإفطار('2 في ذلك اليومء إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس فإن 
شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بالإفطار ذلك اليوم وأخر الصّلاة إلى الغد فصلى بهم . 

وثانيهما عن محمد بن أحمد بن يحيى رفعه قال: إذا أصبح الئاس صياماً ولم يروا الهلالء وجاء قوم 
عدول يشهدون على الرؤية؛ فليفطروا وليخرجوا من الغد أل التهار إلى عيدهم . 

وقال الضدوق في الفقيه باب ما يجب على الئاس إلى آخر ما ذكره الكلينيّ ثمْ أورد الخبرين" . 

قال فى المدارك: ولا باس بالعمل بمقتضى هاتين الرّوايتين لاعتبار سند الأولى وصراحتها في 
المطلوب» وهو حسن» ويؤيّده خبر الذعائم أيضاً. 

ثم ظاهر الرّوايات كونها أداء والعامّة اختلفوا في ذلك» فبعضهم ذهبوا إلى أنه يأتي بها في الغد قضاءء 
وبعضهم أداءء وبعضهم نفوها مطلقاً ولعل الأحوط إذا فعلها أن لا ينوي الأداء ولا القضاء. 

4 قرب الإسناد: عن السَنديٌ بن محمدء عن أبي البختري» عن الصّادق» عن أبيف عن علي عليهم 
السلام قال: يكره الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب» وفي الفطر والأضحى والإستسقاء . 

ومنه: عن عبد الله بن الحسن» عن علي بن جعفر»› عن أخيه غت قال : سألته عن رجل صلى 
العيدين وحده أو الجمعة هل يجهر فيهما بالقراءة؟ قال: لا يجهر إلا الاماه 9 . 

وسألته عن القعود في العيدين والجمعة والإمام يخطب كيف أصنع أستقبل الإمام أو أستقبل القبلة؟ 
قال : استقبل الإماء( . 

بيان: يدل على أن الجهر في الجمعة والعيدين مخصوص بالإمام وقد مضى الكلام في الأول . 

وأا الثاني فقال في التذكرة: يستحبٌ الجهر بالقراءة في العيدين إجماعاً"'' ويظهر من دلائله أن مراده 
الإستحباب للإمامء ولا يظهر من الأخبار استحبابه للمنفرد فاعمل به حسن. 

قوله غلل : «استقبل الإمام' يشكل بأنَّ استقبال الإمام يستلزم استقبال القبلة ولم يعهد كون الإمام 
مستديراً إلا أن يراد به انحراف من لم يكن محاذياً للإمام إليه ولم أربه قائلاء ويحتمل أن يراد به من يجيء 
إلى الامام بعد الضّلاة لاستماع الخطبة» فلا يتهيّأ له الذخول في الصفوف فيجلس خلف الإمام أو إلى أحد 
جانبيهء وهذا ليس ببعيد وضعاً وحكماً. وإن لم أر به مصرّحاً. 

٠‏ - مجالس ابن الشيخ: عن أبيه» عن ابن بسران' ٠‏ عن عليَ بن محمد المقريّ؛ عن يحيى بن 
عثمانء عن سعيد بن حمادء عن الفضل بن موسىء عن ابن جريح؛ عن عطاء عن عبد الله بن السائب 


.447 في المصدر إضافة «رصلى». (۷) قرب الإسناد ص٣٠٠۲ الحديث‎ )١( 
.447 الحديث‎ ,.5١6 الكافي ج٤ ص9١١ (۸) قرب الإسناد ص‎ )۲( 
الفقيه ج۲ ص9١٠. (9) راجع ج487 ص١١٠ من المطبوعة.‎ )9( 

(4) مدارك الأحكام ج٤‏ ص١٠٠٠. )٠١(‏ تذكرة الفقهاء ح٤‏ ص55 , المسألة 115. 
)0( دعائم الإسلام ج١‏ ص۱۸۷ )١١(‏ في المصدر «بشران؛ بدل ٠يسران؟.‏ 


(5) قرب الإسناد ص١٠٠٠‏ الحديث 044. 


ج٤‏ (احتجاجات الصادق صلوات الله عليه على الزنادقة) rv‏ 





لقوا بعد الوت أي شيء صنع بهم ليعمل الناس على اليقين اضمحل الشك وذهب الل عن القلوب . قال: إن 
هذه مقالة من أنكر الرسل وكذبيم؛ وم يصدّق بما [جاؤوا] به من عند الله إذا أخبروا وقالوا : إن الله أخير في كتابه عز 
ل صل لسان اسان من سات مالا أفيكون أحد أصدق من الله قولاً ومن رسله؟ وقد رجع إلى الدنيا من مات 
خلق كثير» منهم أصحاب الكهف أماتهم الله ثلاث مائة عمام وتسعة ثم بعثهم في زمان قوم أنكروا البعث ليقطع 
حجّتهم وليريهم قدرته وليعلموا 0 وأمات الله ارميا النبيّ الذي نظر إلى خراب بيت المقدس وما حوله 
حين غزاهم بخت نصّر فقال : أنى يحيى هذه الله بعد موتهاء فأماته الله ماثة عام ثم أحياه» ونظر إلى أعضائه كيف 
تلتئم وكيف تلبس الْلّحم و إل مفاصله وعروقه كيف توصل» فل استوى قاعداً قال : أعلم أن الله على كل شيء 
قدي وأحيا الله قوماً خرجوا عن أوطاء نهم هاربين من الطاعون لا يحصى عددهم فأماتهم الله دهراً طويلاً حتّى بليت 
عظامهم وتقطمت أوصافم وصاررا ترايًء فبعث لله تعال في وقت أحبٌ أن يري خلقه قدرته ني يقال له: : حزقيل 
فدعاهم فاجتمعت أبداعهم ورجعت فيها أرواحهم , وقاموا كهيئة يوم ماتوا لا يمتقدون من أعدادهم رج فعاشوا 
بعد ذلك دهراً طويلاً» وأنَ الله أمات قوماً خرجوا مع موسى حين توجّه إلى الله فقالوا : أرنا الله جهرة» قأماتهم الله ثمّ 
أحياهم . 

قال : فأخبرني عمّن فال بتناسخ الأرواح من أي شيء قالوا ذلك؟ وبأيّ حجّة قامرا على مذاهبهم؟ قال : إن 
أصحاب التناسخ قد خلّفوا وراءهم منهاج الدين() وزيّنوا لأنفسهم الضلالات » وأمرجوا أنفسهم في الشهوات ٠‏ 
وزعموا أنَّ السهاء ء حاوية ما فيها شيء ما يوصف ء وأنّ مدير هذا العام في صورة المخلوقين بحجّة من روى أن الله عز 
وجل خلق آدم على صورته ؛, وأنّه لا جنّة ولا نار ولا بعث ولا نشورء والقيامة عندهم خروج الروح من قالبه وولوجهٍ 
في قالب آخره إن كان محسناً في القالب الأزل أعيد في قالب أفضل منه حسناً في أعلى درجة ادنيا" وإن كان مسيئاً 
أو غير عارف صار في بعض الدوابٌ المتعبة في الدنيا أو هوام مشوّهة الخلقة» وليس عليهم صوم ولا صلاة ولا شيء 
من العبادة أكثر من معرفة من تجب عليه معرفته» وكل شيء من شهوات الدنيا مبا اح لهم من فروج النساء وغير ذلك 
من نکاح | الأحوات"' والبنات والخالات وذوات البعولةء وكذلك الميتة والخمر ا فاستقبح مقالتهم كل الفرق 
رعق كز الاي »فلا سألوا الحجّة زاغوا وحادواء فكذّب مقالتهم التوراة» ولعنهم الفرقان» وزعموا مع ذلك أن 
إلههم ينتفل من قالب إلى قالب» وأن الارواح الازلية هي التي كانت في آدم» ثم هلمٌ (؟“جراً تجري إلى يومنا هذا في 
واحد بعد آخر» فإذا كان الخالق في صورة المخلوق فبا يستدل على أن أحدهما خالق صاحبه؟ وقالوا : إن الملائكة من 
ولدآدم(*)» كل من صار في أعلى درجة دينهم خرج من منزلة الامتحان والتصفية فهو ملك ؛ فطوراً اھ نصارى 
في أشياء» وطوراً دهريّة يقولون : إن الأشياء على غير الحقيقة ؛ قد كان يجب عليهم أن لا يأكلوا شيئاً من اللحيان» 
لان الدوابٌ عندهم”") كلها من ولد آدم حوّلوا من صورهم*ء فلا يجوز أكل لوم القرابات . 


(١)في‏ نسخة: مناهج الدين . 
(۲) في المصدر: في أعلل درجة في الدليا . 
(۴) في المصدر: وغير ذلك الاخوات . بدون جملة (من نكاح) . . 


() في ا ثم هي هلم جراً. 
() في ٤‏ : من صلب آدم 
)١(‏ في نسخة : فطوراً تختاهم . 


(۷) في المصدر: الذرات عندهم . 
(۸) في ١أ‏ والمصدر: في صررهم . 
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ج ۳۹ ١‏ باب وجوب صلاة المبدين وشرائطها ۴۹۹ 


قال: حضرت رسول الله هه يوم عيد فلمًا قضى صلاته قال: من أحبٌّ أن يسمع الخطبة فليستمع؛ ومن 
أحبٌ أن ينصرف فلينصرف' . 

بيان : استدل به على استحباب استماع الخطبة لكنّ الخبر عامي. 

١‏ - معاني الأخبار: عن أبيهء عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن الحسن. عن الحسن بن علي بن 
فضال. عن علي بن يعقوب» عن مروان بن مسلم. عن محمد بن شريح قال سألت أبا عبد الله ناتلا عن 
خروج النساء في العيدين فقال: لا إلا العجوز عليها منقلاها يعني الخقين . 

توضيح: قال الفيروز آبادي: المنقل ‏ كمقعد : الخفْ الخلقء وكذا النعل كالنقل ويكسر فيه . 

أقول: لعله تأديب بلبس الخفك لأنّه أنسب بالسترء أو المراد به ترك الزيئة أي لا تغيْر نعليها وغيرهماء 
وهو أظهرء ويؤيّد ما مر . 

١‏ - العيون: عن أحمد بن زياد الهمداني والحسين بن إبراهيم المكتّب وعليّ بن عبد الله الوزاق 
جميعاً؛ عن علي بن إبراهيم» عن ياسر الخادم قال: وحدثني الرّيان بن الصلت وحدثني أبي؛ عن محمد بن 
عرفة وصالح بن سعيد كلهم قالوا: لما استقدم المأمون الرّضا غلل وعقد له البيعة وحضر العيد؛ بعث إلى 
الرضا نل يسأله أن يركب ويحضر العيد ويخطب ويطمئنَ قلوب الثاس. ويعرفوا فضله؛ وتقرٌ قلوبهم على 
هذه الذولة المباركة . 

فبعث إليه الرّضا نقكئهة وقال: قد علمت ما كان بيني وبينك من الشروط في دخولي في هذا الأمر» 
فقال المأمون: إِنْما أريد بهذا أن يرسخ في قلوب العامة والجند والشّاكريّة هذا الأمر فتطمئنَ قلوبهم. ويقروا 
بما فضلك الله تعالى به» فلم يزل يراذ الكلام في ذلك. 

فلمًا أل إليه قال: يا أمير المؤمنين إن أعفيتني من ذلك فهو أحبّ إليَ وإن لم تعفني خرجت كما كان 
يخرج رسول الله © وكما خرح أمير المؤمنين عليّ ابن أبي طالب لاه قال المأمون: أخرج كما تحب 
وأمر المأمون القواد والناس أن يبكروا إلى باب أبي الحسن نال . 

فقعد الئاس لأبي الحسن في الطرقات والسطوح من الرجال والتساء والصبيان فاجتمع القواد على باب 
الرضا تج فلمًا طلعت الشمس فام الرّضا نل فاغتسل وتعمّم بعمامة بيضاء من قطنء وألقى طرفاً منها 
على صدره وطرفاً بين كتفيه» وتشمر ثم قال لجميع مواليه: افعلوا مثل ما فعلت» ثم أخذ بيده عكازة وخرج 
ونحن بين يديه وهو حاف قد شمر سراويله إلى نصف الساق» وعليه ثيابه مشمرة. 

فلمًا قام ومشينا بين يديه رفع رأسه إلى السّماء وكبّر أربع تكبيرات فخيّل إلينا أن الهواء والحيطان 
تجاوبه» والقواد والناس على الباب قد تزيّنوا ولبسوا الشلاح وتهيّؤوا بأحسن هيئة» فلمًا طلعنا عليهم بهذه 
الضَور حفاة قد تشمّرنا وطلع الرّضا تقئئفة ووقف وقفة على الباب وقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر على ما 
هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام» والحمد لله على ما أبلاناء ورفع بذلك صوته ورفعت 
أصواتنا. 

.۸۸١ أمالي الطوسي ص۳۹۷. الحديث‎ )١( 


(۲) معاني الأخبار ص .١168‏ 
(r)‏ القاموس المحيط ج٤‏ ص١1‏ 


AY T1: 


AV / ۹۱ 


ام 


fo‏ كتاب الملا ج 


فتزعزعت مرو من اليكاء والصيّاح. فقالها ثلاث مرّات. فسقط القواد عن دوابهم ورموا بخفافهم لما 
نظروا إلى أبي الحسن تلل وصارت مرو ضبّة واحدة ولم يتمالك الئاس من البكاء والصيحةء فكان أبو 
الحسن هه يمشي ويقف في كل عشر خطوات وقفة فيكبْر”" الله أربع مرّات فيتخيّل أن السماء والأرض 
والحيطان تجاوبه . 

وبلغ المأمون ذلك فقال له الفضل بن سهل ذو الرّياستين: يا أمير المؤمنين إن بلغ الرّضا المصلى على 
هذا السّبيل افتتن به الناس» فالرأي أن تسأله أن يرجع» فبعث إليه المأمون فسأله أن يرجع فدعا أبو الحسن 
تاا بخفه فلبسه ورجم. 

إرشاد المفيد: قال روى علي بن إبراهيم» عن ياسر الخادم والريّان مثله9 . 

بيان: الشاكري: الأجير والمستخدم معرب جاكر ذكره الفيروز آباديء والقوّاد أمراء الجيوش» 
والعكاز بالضع والتشديد : عصا ذات زجٌ؛ وقال في الذكرى: يستحب خروج الإمام ماشياً حافياً بالشكينة 
في الأعضاء والوقار في التفسء ولمًا خرج الرّضا نال لصلاة العيد في عهد المأمون خرج حافياً ويستحث 
أن يكون مشغولاً بذكر الله في طريقه كما نقل عن الرّضا ته" . 

1 مجالس الضدوق": عن محمد بن إبراهيم الطّالقانيَ؛ عن ابن عقدة الحافظء عن المنذر بن 
محمد عن إسماعيل بن عبد الله الكوفيء عن أبيه؛ عن عبد الله بن الفضلء عن الضادق ظتئيظ . عن أبيه» 
عن جته عليهم السلام قال : خطب أمير المؤمنين على تايا الناس" يوم الفطر فقال: أيّها الناس إن 
يومكم هذا يوم يثاب به المحسنونء ويخسر فيه المسيئون» وهو أشبه يوم بيوم قيامتكم» فاذكروا بخروجكم 
من منازلكم إلى مصلآكم خروجكم من الاجداث إلى ربكم واذكروا بوقوفكم في مصلاكم وقوفكم بين 
يدي ربكم؛ واذكروا برجوعكم إلى منازلكم رجوعكم إلى منازلكم في الجئة» أو الثار. 

واعلموا عباد الله أن أدنى ما للضائمين والضّائمات أن يناديهم ملك في آخر يوم من شهر رمضان: 
أبشروا عباد الته» فقد غفر لكم ما سلف من ذنوبكم» فانظروا كيف تكونون فيما تستأنفون . 

4 العلل والعيون: عن عبد الواحد بن عبدوسء عن على بن محمد ابن قتيبة في علل الفضل بن 
شاذان» عن الرْضا تك : 

فإن قال: فلم جعل يوم الفطر العيد؟ قيل: لأن يكون للمسلمين مجمعاً يجتمعون فيه» ويبرزون إلى 
الله عر وجل» فيحمدونه على ما منْ عليهم؛ فيكون يوم عيد ويوم اجتماع ويوم فطر ويوم زكاة ويوم رغبة 


(1) في المصدر «فكر» بدل «فيكر». 

(؟) عيون الأخبار ج۲ مر ,181١- 189٠‏ 

(۳) إرشاد المفيد ج۲ ص554. 

(4) القاموس المحيط ج۲ ص10. 

.114 ذكرى الشبعة ص ٩۲۲۰ء سطر‎ )٥( 

(Y‏ فى المصدر جاء السند هكذا: «حدّثنا أحمد بن زياد عن علي بن إبراهيم ٠‏ عن ابه عى محمد بن زياد الأزدي» عن أبان بن عثمان 
وغيرهء. عن الصادق». 

(۷) في المصدر الللاس؛ ندل #الناس». 

)۸( أمالي الصدوق ص۸۹. المجلس 251١‏ الحديث 9. 
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ويوم تضرّعء ولأنّه أل يوم من السّنة يحل فيه الأكل والشرب لأنَْ أؤل شهور السنة عند أهل الحقّ شهر 
رمضانء فأحبٌ الله عر وجل أن يكون لهم في ذلك اليوم مجمع يحمدونه فيه ويقلسونه. 

فإن قال: فلم جعل التكبير فيها أكثر منه في غيرها من الصّلوات؟ قيل: لأب التكبير إِنْما هو تعظيم لله 
وتمجيد [تحميد](') على ما هدى وعافى كما قال الله عز وجلْ: «ولتكملوا العذة ولتكبّروا الله على ما هداكم 
ولعلكم تشكرون74". 

فإن قال: فلم جعل فيها اثنا عشر(" تكبيرة؟ قيل: لأنّه يكون في ركعتين اثنا عشر تكبيرة» فلذلك 
جعل فيها اثنا عشر تكبيرة» فإن قال: فلم جعل سبع في الأولى وخمس في الآخرةء ولم يسو بينهما؟ 
قيل: لأنّه السئة في صلاة الفريضة أن يستفتح بسبع تكبيرات» فلذلك بدأ ها هنا بسبع تكبيرات» وجعل في 
الثانية خمس تكبيرات لأنْ التحريم من التكبير في اليوم والليلة خمس تكبيرات» وليكون التكبير في الزكعتين 
جمْيعا وثرا وتراً: 

فإن قال: فلم جعلت الخطبة يوم الجمعة قبل الضلاة وجعلت في العيدين بعد الصّلاة؟ قيل: لأن 
الجمعة أمر دائم يكون”*" في الشّهر مراراًء وفي السْنة كثيراء فإذا كثر ذلك على الثاس ملوا وتركوه ولم 
يقيموا عليه؛ وتفرّقوا عنه فجعلت قبل الضّلاة ليحتبسوا على الضّلاة» ولا يتفرقوا ولا يذهبواء وأمًا العيدين 
فإئما هو في السّنة مرتين" وهو أعظمن من الجمعة والزحام فيه أكثرء والئاس فيه أرغب» فإن تفرّق 
بعض الئاس بقي عامتهم. وهو ليس بكثير فيملوا ويستخقوا به" . 

بيان: «على ما من عليهم' أي من توفيق صوم شهر رمضان وغيره من النعم «ويوم فطر» أي إفطار أو 
زكاة الفطرء فالزكاة تأكيد له أو هي بمعنى النْموّ أي الزيادة في المثوبات «على ما هدى؛ أي لأجل هدايته 
#اثنتي عشرة تكبيرة» إذ تكبيرات الرّكوع والشجود خمس في كل ركعة» فمع تكبيرتي الإحرام والقنوت تصير 
اثنتي عشرة تكبيرة . 

٠6‏ ثواب الاعمال: عن محمد بن إبراهيم: عن عثمان بن محمدء عن علي بن الحسين» عن محمّد 
بن أحمد الطوسيّ؛: عن محمّد بن أسلم. عن الحكم. عن سعيد بن بشير؛ عن قتادةء عن أنس قال: قال 
رسول الله 4 : من صام رمضان وختمه بصدقة وغدا إلى المصلى بغسل رجع مغفوراً له('"2. 

ومنه: عن محمد بن إبراهيم. عن عثمان بن محمّد وآبي يعقرب القزاز معأ. عن محمد بن يوسف. 


)١(‏ في العيون «تكبير لله رتمجید على ما هدى» بدل «تعظيم لله وتمجيد ونحميد؟. 
)۲( سور البقرف آية: 48. 

(۳) في العيون "إننتا عشر» بدل «إثنا عشر؛ وكذا فيما بعد. 

)+( في العيون «الثانية» بدل «الآخرة*. 

(4) في العلل «وتكون؛ بدل «يكون». 

3( في العلل «وإذاه بدل «فإذا». 

(۷) في العلل «وتركوا» بدل «وتركوءة. 

)۸( في العبون «مرتان؟ بدل «مرئين. 

)٩(‏ في العيون «منهم؛ بدل «رفيه». 

.٠٠١ر‎ ١1711١90 وعيون الأخبار ج۲ ص‎ ٩ علل الشرائع. ص۲۱۹ و178؛ الاب ۰.۱۸۲ الحديث‎ )٠١( 
,٠١"ص ثواب الأعمال‎ )١١( 


AV r 


AV (PTE 


AV ا‎ 


°۲ كتاب الصلاة ج1" 





عن محمد بن شبيب» عن عاصم بن عبد الله؛ عن إسماعيل بن أبي زياد» عن سليمان التّيمي؛ عن أبي 


عثمان التهديّء عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله هه: من صِلَّى أربع ركعات يوم الفطر بعد 
صلاة الإمام يقرأ في أَوَلهِنّ سبّح اسم ريّك الأعلى» فكالما قرأ جميع الكتب كل كتاب أنزله الله عر وجل 
وفي الرّكعة الثانية والشمس وضحيهاء فله من التواب ما طلعت عليه الشمس» وفي الثالثة والضحى فله من 
التواب كالما أشبع جميع المساكين ودهنهم ونظفهمء وفي الرّابعة قل هو الله أحد ثلاثين مرّة غفر الله له ذنب 
خمسين سنة مستقبلة وخمسين سنة مستدبرة. 

قال الصدوق رحمة الله عليه: 

أقول في ذلك وبال التوفيق: إن هذا الثواب هو لمن كان إمامه مخالفاً لمذهبه» فيصلي معه تقيّه ثمْ 
يصلي هذه الأربع ركعات للعيدء ولا يعد بما صلّى خلف مخالفه؛ فأمًا إن كان إمامه يوم العيد إماماً من الله 
عر وجل واجب الطاعة على العبادء فصلى خلفه صلاة العيدء لم يكن له أن يصلي بعد ذلك صلاة حتّى 
تزول الشمس» وكذلك من كان إمامه موافقاً لمذهبه وإن لم يكن مفروض الطاعة وصلى معه العيد لم يكن له 
أن يصلي بعد ذلك صلاة حتّى تزول الشمس» والمعتمد أله لا صلاة في العيدين إلا مع إمام فمن أحبٌ أن 
يصلى وحده قلا بأس. وتصديق ذلك ما حدّثني به محمّد بن الحسن» عن الحسين بن الحسن بن أبان» عن 
الحسين بن سعيد. عن أبن أبي عمير؛ عن ابن أذينه» عن زراره» عن أبي جعفر نك قال: من لم يصل مع 
الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه(" , 

بیان : «خمسين سنة مستقبلة؛ أي فيما يأتي من عمره إن أتى و«المستدبرة» ما مضى إن مضى» قوله 
«والمعتمد آنه لا صلاة» أي واجبة أو كاملة» والإمام في كلامه يحتمل إمام الأصل وإمام الجماعة كما في 
الخبرء والأخير في الخبر أظهر كما عرفت. 

_ ثواب الاعمال: عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن الحسين بن الحسن بن أبان» عن الحسين 
بن سعيد» عن محمد بن سنان» عن عبدالله بن سنان» عن الحلبيَ قال: سألت أبا عبدالله غ عن صلاة 
العيدين هل قبلهما صلاة أو بعدهما؟ قال: ليس قبلهما و٠‏ بعدهما شيء. 

ومنه: بالإسناد المتقدم. عن الحسين بن سعيد» عن حمادء عن حريز» عن محمد بن مسلم قال : 
سألت أبا عبدالله ناث عن الصلاة في الفطر والأضحى» قال: ليس فيهما أذان ولا إقامة» وليس بعد 
الركعتين ولا قبلهما صلاة . 

ومنه: بالإسناد عن الحسين بن سعيد» عن فضالة» عن عبدالله بن سنانء عن أبي عبدالله غيل قال: 
صلاة العيدين ركعتان7؟) ليس قبلهما ولا بعدهما شي" . 

ومنه: بالإسناد عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عمير » عن عمر بن أذينةء عن زرارة قال: قال أبو 
جعفر عه : ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامةء أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجواء 
وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ومن لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه . 


)١(‏ ثواب الأعمال ص .٠٠۳‏ (4) في التهذيب إضافة «بلا أذان ولا إقامة». 
(۲) ثواب الأعمال ص١٠‏ (5) ثواب الأعمال ص۳٠٠.‏ 
(۳) ثواب الأعمال ص"١٠.‏ (7) ثراب الأعمال ص7 .٠١‏ 
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بيان: لا خلاف في أنه ليس لصلاة العيدين أذان ولا إقامة قال في الذكرى: لا أذان لصلاة العيدين بل 
يقول المؤذن الصلاة لاء وجرد زتها بإظمار عير اوسا ونضيها :اهار أحضروا الفا أن اتر 
وقال إبن أبي عقيل يقول: الصلاة جامعة؛ ودل على الأول رواية إسماعيل بن جابر" وكون أذانهما طلوع 
الشمس لا ينافي ذلك» لجواز الجمع بينهما(”2؛ انتهى . 

والمشهور بين الأصحاب أن وقتهما من طلوع الشمس الى الزوال» وادّعى العلآمة في النهاية اتفاق 41/551 
الاصحاب عليه وقال الشيخ في المبسوط : وفت صلاة العيد اذا طلعت الشمس وارتفعت وانبسطت9), 
وقال المفيد ‏ ره : إِنْهِ يخرج قبل طلوعها فإذا طلع صبر هنيئة ثم صلى وسيأتي في الأخبار ما ينفيه. 

وحكى جماعة من الأصحاب اتفاقهم على تأخير صلاة العيد في الفطر عن الأضحى لاستحباب 
الإفطار في الفطر قبل خروجه بخلاف الاضحىء ولأنَ الأفضل إخراج الفطرة قبل الصّلاة في الفطر وفي 
الاضحى تأخير الأضحيةء فيستحبٌ تقديم هذه وتأخير تلك لينّسع الوقت لهما. 

«فلا صلاة له» أي كاملة أو مع إمكان حضور الجماعةء وأمًا عدم وجوب القضاء مع خروج الوقت 
فهو المشهور بين الأصحاب» سواء كان فرضاً أو نفلاً» تركها عمداً أو نسياناً. 

وقال الشيخ في التهذيب: من فاتته الصّلاة يوم العيد لا" يجب عليه القضاء ويجوز له أن يصلّي إن 
شاء ركعتين» وإن شاء" أربعاً من غير أن يقصد بها القضاء“ . وقال ابن إدريس: يستحب قضاؤها وقال 
ابن حمزة: إذا فات لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل في حال الخطبة وجلس مستمعاً لها ')ء وقال ابن الجنيد: 
من فاتته ولحق الخطبتين صلأها ربعا ') مفصولات» يعني بتسليمتين» ونحوه قال علي بن بابويه إلا أله 
قال: يصليها بتسليمة9") وهذه الرواية تدل على سقوط القضاء؛ وربّما يحمل على المختار جمعاً. وروى ۸۷/٣۷‏ 
بسند ضعيف عاميٰ من فاتته العيد فليصل ارہ ويدلٌ على مذهب ابن حمزة رواية زرارة4') وفي 
سندها جهالة والأحوط بل الأظهر عدم القضاء. 

١١‏ فقه الزضا: قال ته : اعلم يرحمك الله أن الصلاة في العيدين واجب فإذا طلع الفجر من يوم 


)000( التهذيب ج٣‏ ص5860. الحديث ۸۷۳. 

(۲) ذكرى الشيعة ص۲۲۰٠‏ سطر .١5‏ 

(۴) نهاية الإحكام ج۲ ص1٠.‏ 

(4) المبسوط ج١‏ ص۹١٠.‏ 

(0) المقنعة صص154١.‏ 

(7) في المصدر «فلا» بدل ءلاه. 

(۷) فى المصدر «أوه بدل ١وإل‏ شاء؟. 

)۸^( التهذيب ج۳ ص٤۱۳‏ ذيل الحديث ۲۹۲. 

(9) السرائر ج۱ ص۳۱۸. 

)٠١(‏ الوسيلة ص ١١١‏ وفي المصدر اإليهاه يدل «لها". 

0( راجع مختلف الشيعة ج٠‏ ص ۲۷۰. 

(۱۲) لم نعثر على رسالته. 

(؟١)‏ التهذيب ج۴ ص٠٠‏ الحديث ۲۹١‏ وصفه بالضعف لوقوع «أبي البختري وهب بن وهب في طريقه» وهو عامي المذهب ضعيف 
كما قاله الطوسي في الفهرست ص۰۱۷۳ وبشأنه أيضاً راجع رجال النجاشي ص .55١‏ 

,"031 التهذيب ج٣ ص٣۱۴ الحديث‎ )١4( 
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العيد فاغتسل» وهو أؤل أوقات الغسل» ثمْ إلى وقت الزوال والبس أنظف ثيابك وتطيّب واخرج إلى 
المصلى» وابرز تحت الشماء مع الإمام فان صلاة العيدين مع الإمام مفروضة» ولا يكون7 إلا بإمام 
وبخطبة. وقد روي في الغسل إذا زالت الليل يجزىء من غسل العيدين . 

وصلاة العيدين ركعتان وليس فيهما أذان ولا إقامة؛ والخطبة بعد الصّلاة في جميع الصّلوات غير يوم 
الجمعة؛ فإنها قبل الضلاةء وقرأ(2 فى الرّكعة الأولى هل أتيك حديث الغاشية e‏ وفي الثانية والشمسس(؟) 
أو سبّح اسم زل وتر فل الركعة الأولى بسبع تكبيرات» وفي الثانية خمس تكبيرات» تقنت بين كل 

والقنوت أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنّ محمّدا عبده ورسوله #ه اللْهِمْ 
أنت أهل الكبرياء والعظمةء وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والمغفرة"ء وأهل التّقوى والرّحمة أسألك 
في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً. ولمحمّد ذخراً ومزيداً أن تصلي عليه وعلى آلهء وأسألك بهذا 
اليوم الذي شرفته وكزمته وعظمته وفضلته بمحمّد © أن تغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين 
والمسلمات» الأحياء منهم والأمواتء إِنّك مجيب الذعوات يا أرحم الرّاحمين. 

فإذا فرغت من الصّلاة فاجتهد في الدّعاء ڈ ثم ارق المنبر فاخطب بالتاس إن كنت توم بالنّاس» ومن لم 
يدرك مع الإمام الصّلاة فليس عليه إعادة. 

وصلاة العيدين فريضة واجبة مثل صلاة يوم الجمعة إلا على خمسة: المريض والمرأةء والمملوك» 
والصبيّء والمسافر"ء ومن لم يدرك مع الإمام ركعة فلا جمعة له؛ ولا عيد له وعلى من يرم الجمعة إذا 
SS‏ يد 

وروي أن أمير المؤمنين تيه صلى بالتاس صلاة العيد فكبّر في الرّكعة الأولى بثلاث تكبيرات. وفي 
e‏ وقرأ فيهما بسح اسم ربك الأعلى ۳ u‏ حديث الغاشية!؟), وروي أله كبر 
في( (0') الثانية بخمم ى وركع بالخامسة» وقنت بين كل تكبيرتين حتى إذا فرغ دعا وهو مستقبل القبلة ثُمْ 
E‏ 

وقال اها في موضع آخر: إذا أصبحت يوم الفطر إغتسل وتطيْب وتمشّط والبس أنظف ثيابك» 
وأطعم شيئاً من قبل أن تخرج إلى الجبّانة» فإذا أردت الضّلاة فابرز إلى تحت السماءء وقم على الأرض» 


)0( فى المصدر «تكون» بدل #يكون؟. 

20( في المصدر «واقرأ» بدل «وقرأه. 

(*) جملة «هل أتيك حديث الغاشية؛ في المصدر بين قوسين . 
)٤(‏ كلمة «والشمس؟ في المصدر بين فوسين . 

() جملة «سبح اسم ركه في المصدر بين قوسين. 

(1) عبارة «وأهل العفو والمغفرة' في المصدر بين قوسين. 
(۷) عبارة «والصبي والمسافر» في المصدر بين قوسين. 

(۸) جملة «سبح اسم ربك الأعلى؛ في المصدر بين فوسين . 
(9) جملة «هل أتاك حديث الخاشية؛ في المصدر بين قوسين . 
)٠١(‏ في المصدر إضافة «الأولى بسبع وكير في؟. 

)0001 فقه الرضا ج١‏ ص۱۳۱ ۔ 177, 


ج٣٣ ١‏ باب وجروب صلاة العيدين وشرائطها e‏ 


ولا تقم على غيرها وأكثر من ذكر الله والتضرع إلى الله عر وجلّ. وسله أن لا يجعل منك آخر العهد. 
بيان: إجزاء الغسل بعد صلاة اليل خلاف المشهورء ولا خلاف في استحباب الإصحار بها والخروج 
إلى موضع ينظر إلى آفاق التماء إلا بمكة زادها الله شرفاً إِما لشرف البيت أو لعدم صحراء قريب وألحق 


بها ابن الجنيد المدينة لحرمة رسول الله #ه وهو قياسء وقد روي أن رسول الله وهو(" وآله كان يخرج منها 
إلى البقيع . 

وحكى العلامة في التذكرة اثفاق الأصحاب على وجوب قراءة سورة مع الحمد وإِنَّه لا يتعين في ذلك 
سورة مخصوصة29) واختلفوا في الأفضل فقال الشيخ في الخلاف( والمفد( والتير وات الضلد 
وابن البرَاج9©) وابن زهرة آنه الشمس في الأولى والغاشية في الثانية» وقال في المبسوط ‏ والنهاية ء 
والعلامة("'2 والضّدوق29) في الأولى الأعلى» وفي الثائية الشمسء؛ وكلاهما حسن. والأوّل أصخ سنداً ۸۷/۳۹۹ 
لصحيحة جميل!؟') قال: سألته ما يقرأ فيهما؟ قال الشمس وضحاهاء وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههماء 
وهي لا تدل على ترتيب فلا ينافي ما في المتن و«أشباههما» يشمل الأعلى أيضاً وفي رواية إسماعيل بن 
جابر*'2 وفي سندها جهالة يقرأ في الأولى سبّح اسم ربك الأعلى وفي الثانية والشمس وضحاها. 

وقوله غ : *بين كل تكبيرتين» على التغليب أو المراد غير تكبيرة الإحرام والقنوت مخالف لسائر 
الروايات ففي بعضها في كل تكبيرة قنوت مغاير للأخرى وفي بعضها قنوت واحد شبيه بما في الخبر. 

واستحباب الإفطار في الفطر قبل الخروج وفي الأضحى بعد الصّلاة من الأضحية إجماعي. 

وقال في الذكرى: قد رؤينا أله يستحبٌ مباشرة الأرض في صلاة العيد بلا حائل "2 . 

۸ - العياشي : عن المحامليء عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ت4 في فول الله تعالى: #خذوا 
زينتكم عند كل مسجد" قال الأردية في العيدين والجمعة280. 

رجال الكشي : عن أحمد بن إبراهيم القرشيّ» عن بعض أصحابنا قال كان المعلّى بن -خنيس ‏ ره 
. إذا كان يوم العيد خرج إلى الصّحراء شعثاً مغبراً في ذل لهوف ' فإذا صعد الخطيب المنبر مد يديه نحو 
السّماء ثمْ قال: «اللّهمْ هذا مقام خلفائك وأصفيائك وموضع أمنائك الذين خضصتهم بهاء إنتزعوها(” "2 
وأنت المقذر للأشباء لا يغلب قضازك. ولا يجاوز المحتوم من قدرك" كيف شئت وأنى شئت» 
علمك في إرادتك كعلمك في خلقك. حتّى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مستترين» يرون 


.5١ص فقه الرضا ج؟ ص۳٠۲. (۱۲) نهاية الإحكام ج۲‎ )١( 

(۲) مختلف الشيعة ج۲ ص519. (۱۳) الفقيه جا ص 7514 ذيل الحديث 1484. 
(۳) نذكرة الفقهاء ج1 ص٤۳٠‏ المسألة 1148. )۱٤(‏ التهذيب ج۳ ص۱۲۷ الحديث .۲۷١‏ 

(4) الخلاف جا ص2572, )06 التهذيب ج۳ ص۱۳۲ الحديث ۲۸۸. 

(5) المقنعة ص144. )۱١(‏ ذكرى الشيعة ص٠٣۲‏ سطر 68. 

(1) جمل العلم والعمل ص44. )1١0(‏ سورة الأعراف آية: .١١‏ 

(۷) الكافي في الفقه صصن؟9١,‏ 0م00 تفسير العياشي ج۲ ص15 . 

)۸( المهذب جا ص۱۲۲. (19) في المصدر زي ملهوف» بدل «ذل ملهرف؟. 
)٩(‏ الغنية ضمن الجوامع الفقهية ص۲۹٤۰‏ سطر 54. )٠١(‏ في المصدر «إبتزوها؛ بدل «إنتزعرها». 

)٠١(‏ المبسوط جا صن )۲١( .17١‏ في المصدر لما تشاء؟ بدل «للاشياء». 


)١١(‏ النهاية صصرة"١.‏ (۲۲) في المصدر "تدبيرك' بدل «قدرك». 
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6 كتاب الصلاة ج1٣‏ 


حكمك مبدّلاً وكتابك منبوذاً» وفرائضك محرّفة عن جهات شرائعك وسنن نيّك صلواتك عليه متروكة اللّهمّ 
العن أعداءهم من الأوّلين والآخرين» والغادين والرائحين والماضين والغابرين؛ اللَهءْ9" العن جبابرة 
زماننا وأشياعهم وأتباعهم وأحزابهم وإخوانهم إِنْك على كل شيء قدير»0 . 

بيان: قال الجوهريّ: الشّعثْ: إنتشار الأمر ومصدر الأشعث وهو المغبرَ الراس والذل مضاف إلى 
الّهوف» وهو الحزين المتحسّر ويدل على استحباب إظهار الحزن في العيدين عند استيلاء أئمة الضلال 
ومغلوبيّة أئمّة الهدى صلوات الله عليهم» إذ فعل أجلاء أصحاب الأئمّة عليهم السلام حجة في أمثال ذلك» 
مع أن فيه التأسي بهم ل لما سيأني من أنه يتجدد حزنهم في كل عيدء لاهم يرون حقهم في يد غيرهم» 
وهو لا يدل على حرمة الضّلاة أو عدم وجوبها في زمان الغيبة؛ لما مرّ في صلاة الجمعة. 

والضَمير في قوله: «بها' راجع إلى الموضع نظراً إلى معناهء فن المراد به الخلافة» وفي الصّحيفة0©*) 
«مواضع؟ بصيغة الجمع «علمك في إرادتك: لعل المعنى أله لا يتغيّر علمك بالأشياء قبل وقوعها وبعدهء 
وقوله «حتّى عاد» غاية للانتزاع «والغادين والرّائحين؛ أي الّذين يخلقون أو يأتون للضرر والعداوة بالغدز 
والرّواح. 

© نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه عليهم السلام قال: تهى رسول الله‎ - ٠ 
. أن يخرج الشلاح إلى العيدين إلا أن يكون عدرٌ حاضر؟‎ 

بيان: هذا الخبر رواه الشيخ عن السكوني: عن الضادق غلييقه7"؛ وقال في الذكرى: يكره الخروج 
بالسلاح لمنافاته الخضوع والإستكانة» ولو خاف عدر لم يكره ثم ذكر الخبر . 

١‏ الإقبال: قال: روى محمد بن أبى قرّة بإسناده عن الصّادق تة أنه سئل عن صلاة الأضحى 
والفطر قال: صلْهما ركعتين في جماعة وغير جماعة). 

7 - مجمع البيان: عن أبي جمفر غل في قوله تعالى: «#خذوا زينتكم عند كل مسجد أي 
خذوا زينتكم التي تتزيّنون بها للضّلاة في الجمعات والأعياد'"). 

بيان: يمكن تعميم الآية ويكون التخصيص في الخبر لكونه فيها آكدء وقد مرّ الكلام فيها. 

7 الإقبال: روى محمد بن أبي قرّة في كتابه بإسناده إلى سليمان بن حفص عن الرّجل ناي قال : 
الصّلاة يوم الفطر بحيث لا يكون على المصلي سقف إلا لاء" . 

وبإسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد بإسناده عن أبي عبد الله نلاه أن رسول الله #ه كان يخرج 
حتى ينظر إلى آفاق السّماءء قال: لا يصِلْينٌ يومئذ على بارية ولا بساطء يعني في صلاة9" العيدين 0 . 

وبإسناده إلى يونس بن عبد الرّحمنء. عن عبد الله بن مسكان» عن أبي بصير المراديٌ» عن أبي عبد 


.4 في المصدر «والرايحين؛ بدل «وللرائحين». (4) ذكرى الشيعة ص۲۲۱٠ سطر‎ )١( 
.! في المصدر إضافة «و٤. (9) إقبال الأعمال ج١ ص41‎ )۲( 
.”١ سورة الأعراف. آية:‎ )٠١( .۷٠١ رجال الكشي ص۳۸۱ الرقم‎ )۳( 

0( الصحاح ج۱ ص586. )١١(‏ مجمع البيان ج٤‏ ص؟١١4.‏ 

() راجع الصحيفة السجادية ص1۸۹. الدعاء )1١( ,٤۸‏ إقبال الأعمال ج٠‏ ص۸1٤.‏ 
(1) نوادر الراوندي ص١ه.‏ (1) كلمة «صلاة» ليست فى المصدر. 


(۷) التهذيب ج؟ ص۱۳۷ الحديث 500 (14) إقبال الأعمال ج١‏ ص 4817 


ج ١ ۳٣‏ باب وجوب صلاة الميدين وشرائطها tv‏ 


الله تلت قال: كان رسول الله هه يخرج بعد طلوع الشمس( . 

وبإسناده عن أبي محمّد هارون بن موسى بإسناده» عن زرارة؛ عن أبي جعفر ته قال: لا تخرج 
عن بيتك إلا بعد طلوع الشمس . 

84 المقنعة: روي أن الامام يمشي يوم العيد. ولا يقصد المصلى راكباً ولا يصلى على بساطء 
ويسجد على الأرض» وإذا مشى رمى ببصره إلى السّماء ويكبر بين خطواته أربع تكبيرات» ثم يمشي . 

وروي أن التي هله كان يلبس في العيدين برداً ويعتم شاتياً كان أو قائظاً . 

وروي أن أل من غير الخطبة في العيدين فجعلها قبل الضّلاة عثمان بن عفان وذلك أنه لما أحدث 
أحدائه التي قتل بها كان إذا صلى تفرّق عنه الئاس وقالوا ما نصنع بخطبته؟ وقد أحدث ما أحدث؟ فجعلها 
قبل الصّلاة. 

وروي عن الضادق نال أله قال: من لم يشهد جماعة الئاس في العيدين فليغتسل وليتطيّب بما 
وجدء وليصل وحده كما يصلي في الجماعة . 

وروي عنه نايل في قوله عرّ وجل #خذوا زينتكم عند كل مسجد» قال: لصلاة العيدين والجمعة. 

وروي أن الزينة هي العمامة والرّداء 9 . 

وروي عن الصّادق نئل أنه قال : اجتمع صلاة عيد وجمعة في زمن أمير المؤمنين #3 فقال: من 
شاء أن يأني الجمعة فليأت؛ ومن لم يأت فلا يضر . 

© الإقبال: روينا بإسنادنا إلى هارون بن موسى التلعكبريٌ ‏ رحمه الله بإسناده إلى حريز بن عبد 
الله» عن زرارة بن أعين» عن أبي جعفر لإ قال: كان أمير المؤمنين نل4 لا يخرج يوم الفطر حتّى 
يطعم» ويؤدي الفطرةء وكان لا يأكل يوم الأضحى شيئاً حتى يأكل من أضحينه . 

قال أبو جعفر غل وكذلك نح . 

ومنه : روينا بإسنادنا إلى التلعكبري رضي الله عنه بإسناده إلى الرّضا نتلا قال: قلت له: يا سيّدي إلا 
نروي عن التبي © أنه كان إذا أخذ في طريق لم يرجع فيهء وأخذ في غيره؟ فقال: هكذا كان نبيّ الله هد 
يفعلء وهكذا أفعل أناء وهكذا كان أبي نهل يفعل» وهكذا فافعلء فإنّه أرزق لك. وكان التبي هه يقول: 
هذا أرزق للعباد9 . 

۲۹ كتاب عاصم بن حميد: : عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله ت يقول: قال التاس 
لعل ناله : ألا تخلف رجلا يصلي بضعفة التاس في العيدين؟ قال: فقال: لا أخالف السنة . 


.٤۷۸ص‎ ١ج إقال الأعمال‎ )١( 

(۲) إقبال الأعمال ج۱ ص۷۹٤.‏ 

(۳) المقنعة ص٠٠۲‏ والآية من سورة الأعراف: .۴١‏ 

.5١١ص المقنعة‎ )٤( 

(5) فى المصدر «الافطار» بدل «الفطرة . 

030( إقال الأعمال ج۱ ص187. 

(۷) إقال الأعمال ج٠‏ ص .٤۸۳‏ 

(4) أصل عاصم بن حميد الحناط ضمن الأصول الستة عشر ص٣۳.‏ 
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۸ كتاب الصلاة ج ۳٣‏ 


دعائم الاسلام : عن علي تل أنه كان يكره أن يطعم شيئاً يوم الأضحى حتى يرجع من المصلى . 

وعن أبي جعفر تيه أنه قال : من استطاع أن يأكل و" يشرب قبل أن يخرج إلى المصلّى يوم الفطر 
فليفعل» ولا يطعم يوم الأضحى حتى يضخي . 

وعنه تلل أنه كان يقول في دعائه في العيدين والجمعة: اللّهمْ من تهيّأ أو تعبّأ أو أعدّ أو استعد 
لوفادة على مخلوق رجاء رفده وجائزته ونوافله20؛ فإليك يا سيّدي كان تهيّؤي0" وإعدادي واستعدادي رجاء 
رفدك وجائزتك ونوافلك. فإني لم آنك بعمل صالح قذمته ولا شفاعة مخلوق رجوتهء أتيتك مقرًاً بالذنوب 
والإساءة على نفسي» يا عظيم يا عظيم؛ اغفر لي الذنب العظيمء فإنّه لا يغفر الذنب العظيم إلا أنت. يا 
عظيم لا إله إلا أنت. 

وعن جعفر بن محمد عليهم السلام أله قال: ينبغي لمن خرج إلى العيد؟ أن يلبس أحسن ثيابه» 
ويتطيّب بأحسن طيبه؛ وقال [في قول الله) عر وجل «يا بني آدم خذوا زينتكم عن کل مسجد وكلوا 
واشربوا ولا تسرفوا إن لا يحب المسرفين) قال ذلك في العيدين والجمعة. 

قال: وينبغي للإمام أن يلبس يوم العيد برداً وأن يعت شاتياً كان أو صائفاً. 

وعن رسول الله يه أنه رخص في إخراج السّلاح للعيدين إذا حضر العدوٌ. 

وعن علي تابث أنه كان يمشي في خمس مواطن حافياً ويعلق نعليه بيده اليسرى وكان يقول إِنّها مواطن 
لله فأحبٌ أن أكون فيها حافياً: يوم الفطرء ويوم التحرء ويوم الجمعة» وإذا عاد مريضاء وإذا شهد جنازة. 

وعن جعفر بن محمد ته أله قال: ولا يصلّى في العيدين في السّقائف ولا في البيرت» فان رسول 
الله يه كان يخرج فيها حتى يبرز لأفق السّماء ويضع جبهته على الأرض . 

وعن علي ناكا أله قيل له يا أمير المؤمنين لو أمرت من يصلي بضعفاء الئاس يوم العيد في المسجد؟ 
قال أكره أن أستنَ سئة لم يستتها رسول الله هه . 

وعن جعفر بن محمد هه أنه قال: رخص رسول الله هه في خروج التساء العواتق للعيدين للتعرض 
للرّزق يعني التكاح . 

وعنه غل أنه قال: يستقبل الئاس الإمام إذا خطب يوم العيد وينصتون. 

وعنه غلل أنه فال : ليس في العيدين أذان ولا إقامة ولا نافلةء ويبدأ فيهما بالضّلاة قبل الخطبة خلاف 
الجمعة. وصلاة العيدين ركعتان يجهر فيهما بالقراءة. 

وعنه عليه أنه قال: التكبير في صلاة العيد يبدأ بتكبيرة يفتتح فيها بالقراءة وهي تكبيرة الإحرام ثم يقرأ 
بفاتحة الكتاب والشمس وضحاهاء و("ايكبر خمس تكبيرات ثم“ يكر للرركوع فيركع ويسجد ثم يقوم فيقرأ 
بفاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية ثم يكر أربع تكبيرات ثم يكبْر تكبيرة الرّكوع 'ء ويركع ويسجد 
ویتشهد ويسلّم. ويقنت بين كل تكبيرتين قنوتاً حفيفاً. 


"1 في المصدر «أره بدل دوه. (1) سورة الأعراف» آية:‎ )١( 
كلمة «ونوافله؛ ليست في المصدر. (۷) في المصدر 'ثم؟ بدل «ره.‎ )۲( 
في المصدر «تهيئي' بدل «تهيؤي». (۸) في المصدر :و» بدل «ثم».‎ )٣( 
في المصدر «العيدين» بدل «العيد». )0( في المصدر دوا بدل المت‎ (£) 


() من المصدر. )٠١(‏ في المصدر «للركوع» بدل «تكبيرة ال كرع؛. 


٠١/1 


1۰/17۹ 


۳۲۸ كتاب الاحتحاجات والمناظرات ج٤‏ 


قال : ومن زعم أنّ الله لم يزل ومعه طينة موذية فلم يستطع التفصي منها إلا بامتزاجه بها ودخوله فيها ٠‏ فمن تلك 
الطينة خلق الأشياء . قال : سبحان الله وتعالى ما أعجز إا يوصف بالقدرة لا يستطيع التفضي من الطينة؟ إن كانت 
الطينة حيّة أزليّة فكانا إلمين قديمين فامتزجا ودبّر | العالم من أنفسهماء » فإن كان ذلك كذلك فمن أين جاء الموت 
والفناء؟ وإن كانت الطينة ميتة فلا بقاء للميّت مع الأز القديم ‏ والميِت لا يجيء منه حي » هذه مقالة الديصانية 
أشدّ الزنادقة قلا وأمهنهم مثلاء نظروا في كتب قد صنفتها أوائلهم وحبّروها هم بألفاظ مزخرفة من غير أصل 
ثابت ولا حجّة توجب إثبات ما اڏعواء كل ذلك خلافاً على الله وعلى رسله وتكذيباً بها جاؤوا به عن الله فأمًا من 
زعم أنَّ الأبدان ظلمة والأرواح نور وأ النور جيل SES‏ ولا حت لبي E‏ عدا 
عبل معصية » ولا ركوب حرمة ولا إتيان فاحشة؛ وأن ذلك على الظلمة >١‏ غير مستنكر. لأنّ ذلك فعلهاء ولا له أن 
يدعو ربا ولا يتضرّع إليهء لان النوو ربت والرث لا يتضوم إل تفه ولا يستتعية بخيرة > ولا لأحد من أهل هذه المقالة 
أن يقول : أحسنت أو أسأت. لأن الإساءة من فعل الظلمة وذلك فعلهاء والإحسان من النور ولا يقول الشور 
لنفسه ا ا لي TL NGG‏ 

من النورء لأنَّ الأبدان عكمةء ٠‏ كبن فور هذا للق Lr‏ تلفي وكل دي ديري ولاقرا ين 
الزهر والأشجار والثهار والطير والدوابَ يجب أن يكون إلا > ثم حبست النور في حبسها والدولة ها . 


وأمّا ما ادّعوا بأل العاقبة سوف تكون للنور فدعوى» وينبغي على قياس قوطيم أن لا يكون للنور فعل لأنه أسيرء 
ولیس له سلطان فلا فعل له ولا تدبير» وإن كان له مع الظلمة تدبير فيا هو بأسير بل هو مطلق عزیز فإن لم يكن 
كذلك وكان أسير الظلمة فإنه يظهر في هذا العالم إحسان وخير مع فساد وشرّ فهذا يدل على أنَّ الظلمة تحسن 
الخير وتفعله کا تحسن الشرّ وتفعله ؛ فإن قالوا حال ذلك فلا نور يثبت ولا ظلمة وبطلت دعواهم ورجع الأمر إلى أن 
الله واحد وما سواه باطلٌ » فهذه مقالة ماني الزنديق واصحابه» وأمّا من قال : النور والظلمة بينهما حكم. فلا بد من 
أن يكون أكبر الثلائة الحكم. لانّه لا يحتاج إلى الحاكم إلا مغلوب أو جاهل أو مظلوم» وهذه مقالة المدقونية؛» 
والحكاية عنهم تطول . 


فال :فا قصّة ماني؟ قال: متفخص أخذ بعض المجوسيّة فشابها ببعض النصرانيّة » فأخطأ ا تين ولم يصب 
مذهباً واحداً منهماء وزع أن العام دير من مين : نور وظلمة › انا ق فار من اطا عل ما نيك املف 
فكذّبته النصارى وقبلته الملجوس 


ا ا oR‏ تي أجد لهم كتباً محكمة ومواعظ بليغة وأمثالاً شافية يقرّون 
بالثواب والعقاب وهم شرائع يعملون بها قال: مامن َة إل حلا فيها نذير وقد بعث إليهم نبي بكتاب من عند الله 
فأنكروه وجحدوا كتابه . قال: ومن هو فإنَّ الناس يزعمون أنه خالد بن سنان؟ قال (ع) : إن خالداً كان عربياً 
بدويًاة* ما كان نبي وإنّ) ذلك شيء يقوله الناس . 


(1) كذافي «أ» والمصدره وني 9ط : أهملهم» وأمهن: أي أضعف. وأمهتته : أضعفته أو أخدمته . لسان العرب 711:1 , 
(۲) في المصدر: عن الظلمة . 

(۳) في المصدر: وجامع فساد . 

(4) كذا في المصدر: ولي نسخة: هذه مقالة ا مرقوئية ٠‏ والمحيح هو الرقيونية أصحاب مرقيون وقد تقدم الكلام فيه . 

(6) كذافي نسخة والمصدرء وني «ط»: غریبا بدويا. 
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رعن رسول الله ك اله كان إذا انصرف من المصلى يوم الميد لم ينضرف غلى الطريى الذي خرج 
عليه . 

وعن جعفر بن محمد # أله سئل عن الزجل لا يشهد العيد هل عليه أن يصلّي في بيته؟ قال: نعم ولا 
صلاة إلا مع إمام عدل. ومن لم يشهد من رجل أو امرأة صلى أربع ركعات7") ركعتين للعيد وركعتين 
للخطبة وكذلك من لم يشهد العيد من أهل البوادي يصلون لأنفسهم أربعاً. 

وعن علي غلبتل أله قال: ليس على المسافر عيد ولا جمعة. 

وعن جعفر بن محمد تك أنه قال: في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة فصاعداً مع إمام في مصر 
فعليهم أن يجمّعوا للجمعة والعيدين. 

وعن عل ثيه أله اجتمع في خلافته عيدان في يوم واحد جمعة وعيد فصلى بالناس صلاة العيد ثم 
قال قد أذنت لمن كان مكانه قاصياً . يعني من أهل البوادي ‏ أن ينصرف» ثم صلى, الجمعة بالناس في 
المسجد , 

بيان : قال في التهاية: العاتق: الشابة أل ما تدرك وقيل: هي التي لم تبن من والديها ولم تزؤج» 
وقد أدركت وشبّت. ويجمع على العتق والعواتق» ومنه حديث أمْ عطيّة أمرنا أن نخرج في العيدين الحيّض 
والعتق. وفي الزواية العواتق7 انتهى . 

قوله: «يعني التكاح؛ التفسير إن كان من المصئّف فلا وجه لهء إذ يمكن حمله على ظاهره» بأن نخرج 
لأخذ الفطرة ولحم الأضحية وغيرهماء ويمكن أن يكون ما ذكره داخلا فيه أيضاً. 

وقال في التذكرة: ويستحبٍ إذا مشى في طريق أن يرجع في غيرها وبه قال مالك. والشافعي وأحمد 
لأنْ رسول الله هه فعله إمَا قصداً لسلوك الأبعد فى الذهاب ليكثر ثوابه بكثرة خطواته إلى الصّلاة. ويعود فى 
الأقرب لأنّه أسهل. وهو راجع إلى منزلهء أو ليشهد الطريقان أو ليساوي بين الطريقين في البرك 
بمروره وسرورهم برؤيته وينتفعون بمسألتهء أو ليتصدّق على أهل الطريقين من الضعفاء أو ليتبرّك الطريقان 
بوطئه عليهماء فينبغي الاقتداء به لاحتمال بقاء المعنى الذي فعله من أجلهء ولأنّه قد يفعل الشّيء لمعنى 
ويبقى في حىّ غيره سئة مع زوال المعنى كالرّمل والاضطباع”"2 في طواف القدوموفعله هو وأصحابه لإظهار 
الجلد”" وبقي سئة بعد زوالهم" انتهى. 

وأقول: ويحتمل في حقه ه علّة أخرى وهي أن لا يكمنوا له في الطريق بعد الإياب؛ فيحتمل 
اختصاصه بمثله» والتعميم وهو أظهر كما ذكره ‏ رحمه الله - وقد مز في الخبر التعميم» والتعليل بأنه أزرق. 


)0( في المصدر إضافة ١في‏ بيته؟. 

(؟) دعائم الإسلام ج۱ ص۱۸۹ ۔ ۱۸۷. 

(۳) النهاية ج٠‏ ص۷۸٠‏ رفي المصدر «رواية» بدل «الرواية». 

(4) فى المصدر إضافة «لى». 

)2( في المعدر إضافة امن الضععغاء؛ . 

(7) في المطبوعة «الاضطجاع؛» وما البتناء من المصدرء وهو بمعنى أخذ الإزار فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن يلقي طرفيه على كتفه 
الأبسر من جهتي صدره وظهره. النهاية ج٣‏ ص77 

. في المصدر إضافة «للكفار؟‎ (v( 

(۸) تذكرة الفقهاء ج٤‏ ص٤١١٠‏ المسألة 413. 


AV ve 


AV /FVT 


AV الالال‎ 


AV /PYA 


AY ورم‎ 


1٠‏ كتاب الصلاة ج 


ونقل في المنتهى اتفاق الأصحاب على اشتر تراه القداءكن ر ا والقول بالخمسة 
والسبعة كما في الجمعة والاكتفاء الم هذا أطهر اتشيه الح : 

وقال في الذكرى : فرق ابن أبي عقيل رحمه الله في العدد بين العيدين والجمعة فذهب الى أل العيدين 
يشترط فيه سبعة واكتفى في الجمعة بالخمسة والظاهر أله رواه لاله قال: لو كان إلى القياس لكانا جميعاً 
سواء؛ ولكئه تعبّد من الخالق سبحانه"ء ولم نقف على روايته» فالإعتماد على المشهور المعتضد بعموم 
ادلّة الوجوب”؟) انتهى . 

نم المشهور بين الأصحاب أله اذا اجتمع عيد وجمعة تخر من صلَّى في العيد في حضور الجمعة 
وعدمه. وقال ابن الجنيد في ظاهر كلامه باختصاص الرّخصة بمن كان قاصي المنزل كما هو ظاهر هذه 
الروايةء واختاره العلامة, وقال أبو الصَلاح: قد وردت الرّواية إذا اجتمع عيد وجمعة أن المكلف 
مخيّر في حضور آيهما شاء والظاهر في المسألة وجوب عقد الصّلانين وحضورهما على من خوطب 
بذلك ۳ وقريب منه كلام ابن ابرا( رات es‏ '© والأول Sea oR‏ 
ويدل على مذهب ابن الجنيد رواية اسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه أن علي بن بی طالب تاھ كان 
يقول: اذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فانه ينبغي للإمام ان يقول SS‏ 
اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعاً فمن كان مكانه قاصياً وأحبٌ أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له590", 
وفي السند ا ضعف2"”7), والأحوط الحضور لهما جميعاً مطلقاً. 

في الذكرى: القرب والبعد من الأمور الإضافية فيصدق القاصي على من بعد بأدنى بعدء فيدخل 

اجيم ل وربما صار بعض الى تفسير القاصي بأهل القرى دون أهل البلدء لأنّه 
المتعارف 'ء انتهى» وما ذكره أخيراً ليس ببعيدء كما حمله صاحب الكتاب على مثلهء وإن كان العرف قد 
يشهد لبعض أهل البلد أيضاً لکن شموله له غير معلوم . 

وقال في المنتهى : ويستحب أن يعلم الامام الناس في خطبته”'ء وقال المحقّق وجماعة: وعلى 


)0( منتهى المطلب ج٠‏ ص۳۲۲ سطر ۲۷ من الحجرية. 
(۲) الفقيه ج١1‏ ص۴۱٣.‏ 

٠٠١۱ص مختلف الشيعة ج۲‎ (r) 

(4) ذكرى الشيعة ص۲۳۸. السطر 79 

(5) راجم مختلف الشيعة ج؟ ص٠٠٠.‏ 

. رواية الدعائم التي مرت في ج۸۷ ص١۳۷ من المطبوعة‎ )١( 
,51١0ص مختلف الشيعة ج؟‎ )۷( 

(۸) الكافي في الفقه ص١٣٠٠‏ . 

(9) المهذب ج١‏ ص۳١٠.‏ 

.۸ غنية النزوع ضمن الجوامع الفقهية ص٠٠٥٠ سطر‎ )٠١( 
.۱٤۷۷ الفقيه ج٠ ص۲۲۳ الحديث‎ 001) 

(۱۲) التهذيب ج۳ ص۱۴۷ الحديث .*٠4‏ 

.58١ص‎ ١ج ضعب منده بسبب وقوع «غياث بن كلوب؟ في طريقه. وقد عذه الطوسي من العامة» راجع عدّة الاصول‎ )٠۳( 
1 ذكرى الشيعة ص۳٤۲٠ سظر‎ )١4( 

(15) متهى المطلب ج۱ ص۳۲۹ سطر ۲ من الحجرية. 
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الإمام ان يعلمهم'ء وظاهره الوجوب» والأحوط ذلك. وإن كان ظاهر خبر إسحاق الإستحباب» وهل 
يجب على الإمام الحضور حيّى إذا اجتمع العدد صلى الجمعة وإلاً الظهر؟ قيل نعم» وهو المشهور وظاهر 
كلام الشيخ في الخلاف7 ثبوت التخبير بالنسبة إلى الإمام أيضاً ولعلّ الأول أقرب. 

۸ . الهداية: واغتسل في العيدين جميعاً تطيّب وتمشطء والبس أنظف ثوب من ثيابك» وابرز الى 
تحت السماء وقم على الأرض ولا تقم على غيرهاء وکر تكبيرات تقول بين كل تكبيرتين ما شئت من 
كلام حسن من تحمید وتهليل ودعاء ومسألة» وتقرأ الحمد وسبّح اسم ربك الأعلى» وتركع بالسابعة 
وتسجد وتقوم وتقرأ الحمد والشمس وضحاها وتكبّر خمس تكبيرات وتركع بالخامسة وتسجد وتتشهّد 
وتسلم. 

وإن صليت جماعة بخطبة صليت ركعتين» وإن صليت بغير خطبة صليت أربعا بتسليمة" واحدة. 

وقال أمير المؤمنين تلل : من فاته العيد فليصلٌ أربعاً. 

وقال أبو جعفر لل من السََّة ان يبرز أهل الأمصار من أمصارهم إلى العيدين إلا أهل مكة فإنهم 

ومن السئّة أن يطعم الرجل في الفطر قبل ان يخرج إلى المصلّى وفي الأضحى بعدما ينصرف؛ ولا 
صلاة يوم العيد بعد صلاة العيد حفى تزول الشمر 9 , 

۹ - المتهجد: صفة صلاة العيد ان يكون مستقبل القبلةء فيستفتح الصلاة ويتوجّه فيها ويكبّر تكبيرة 
الإفتتاح"ء فاذا توه قرأ الحمد وسبّح اسم ربّك الأعلى. ثم يرفع يديه بالتكبير فاذا كبّر قال: 

اللَهمْ آهل الكبرياء والعظمةء وأهل الجود والجبروت» وأهل العفو والرّحمة» وأهل التقوى والمغفرة» 
أسألك بحن هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداًء ولمحمّد هه ذخراً ومزيداً أن تصلى على محمد وآل 
محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمُداً وآل محمد وأن تخرجني من کل سوء أخرجت منه 
محمّداً وآل محمّد. صلواتك عليه وعليهم. اللْهمْ إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون» وأعوذ بك 
ممًا استعاذ منه عبادك الصالحون. 

ثم تذكر الصّلاة على المشهور وذكر في الثائية والشمس وضحاها(""©. 

الإقبال: واعلم أنَنا وقفنا على عذة روايات في صفات صلاة العيد بإسنادنا الى ابن أبي قرّة وإلى أبي 


)١(‏ المعتبر ج۲ ص558. 

(۲) التهذبب ج؟ ص1۳۷. الحديث ۴٠٤‏ وقد مرّ نضه قبل قليل. 
(۳) الخلاف جا ص597., المسألة 144. 

(14) جملة #ثوب من؛ ليست في المصدر. 

. في المصدر إضافة #صبع؟‎ (٥) 

)١(‏ في المصدر اتمجيد وتكبير» بدل تحميد؟. 

(۷) في المصدر «بتسليمتين» بدل «بتسليمة؟. 

(۸) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص07 

)( في المصدر «الاستفتاح» بدل «الافتتاح؟. 

(۰( مصباح المتهجد ص4 18. 


AV PA‘ 


AV الثم‎ 
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جعفر بن بابويه وإلى أبي جعفر الطوسي وها نحن ذاكرون رواية واحدة» ثم ذكر رواية المتهججد كما نق . 

٠٠‏ المقنعة: قال في القنوت تقول: أشهد أن لا إله إلآ الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمّداً 
عبده ورسولهء اللّهِمْ أهل الكبرياء والعظمة؛ وأهل الجود والجبروت» وأهل العفو والرحمةء وأهل التقوى 
والمغفرةء أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً ولمحمّد ©#ه ذخراً ومزيداً أن تصلي على محمّد 
وآل محمّد كأفضل ما صلْيت على عبد من عبادك» وصلٌ على ملائكتك ورسلك» واغفر للمؤمنين 
والمؤمنات. والمسلمين والمسلمات. الأحياء منهم والأموات اللَّهِمْ إي أسألك من خير ما سألك عبادك 
المرسلونء وأعوذ بك من شر ما عاذ بك منه عبادك المرسلون9 . 

بيان: ما ذكره المفيد ‏ ره ۔ رواه الشيخ في التهذیب بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب» عن 
محمّد بن الحسين» عن الحسن بن محبوب» عن أبي جميلة» عن جابر عن أبي جعفر لبها وروى أيضا*» 
عن علي بن حاتم» عن سليمان الرازيّء عن أحمد بن إسحاق» عن سعدان بن مسلم. عن محمد بن عيسى 
بن أبي منصورء عن أبي عبد الله عليه قال: تقول بين كل تكبيرتين في صلاة العيدينء اللّهِمْ أهل الكبرياء 
والعظمة إلى آخر ما ذكره المفيد. وأمًا ما ذكره الشيخ في المصباح فلم أره في رواية والظاهر أنه مأخوذ من 
رواية معتبرة عنده اختاره فيه إذ لا سبيل للؤجتهاد في مثله. 

و«أهل التقوى» أي أهل أن تتّقي الخلق سطوته وعذابه» والعيد مأخوذ من العود قلبت واوه ياء لكثرة 
عوائد الله فيه» أو لعود السرور والرّحمة بعوده؛ والذّخر بالضع : ما يذخره الإنسان ويختاره لنفسه 
«ومزيداً» أي محلاً لزيادة الرّحمات والبركات عليه وعلى أمته هه «وأن تدخلني في كل خير؛ لعل المراد في 
نوع کل خير وإن كان قليلاً منهء لثلا يكون اعتداء في الذّعاء9. 


.454 إقبال الأعمال ج١ ص‎ )١( 

(۲) المقنعة ص٤۹٠.‏ 

(۳) المقنعة ص٤1۹.‏ 

.5١1 التهذيب ج۳ ص۱۳۹ الحديث‎ )٤( 

)0( التهذيب ج۳ ص١٤٠٠‏ الحديث .۳٠١‏ 

. هذا آخر ما جاء في الجزء السابع والثمانين من المطبوعة‎ )١( 
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صلاته وخطبها 

- الإقبال: روى محمد بن أبي قرّة في كتابه بإسناده إلى أبي عمرو محمد بن محمّد بن نصر ۸۸/۱ 
السكري7" رضي الله عنه قال: سألت أبا بكر أحمد بن محمّد بن عثمان البغدادي رحمه الله أن يخرج إل 
دعاء شهر رمضان الذي كان عمّه الشيخ أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري رضي الله عنه وأرضاه 
يدعو بهء فأخرج إليّ دفتراً مجلدا بأحمر فيه أدعية شهر رمضان من جملتها: 

الدّعاء بعد صلاة الفجر يوم الفطر : 

اللَّهمْ إإني توججهت إليك بمحمّد”" أمامي وعليَ وجعفر”” ' من خلفي وعن يميني وأئمتي عن يساري 
أستتر بهم من عذابك» وأت تقرّب إليك زلفى لا أجد أحداً أقرب إليك منهم. فهم أئمتي ني فآمن بهم خوفي من 
عقابك وسخطك وأدخلني برحمتك في عبادك الصَالحينء أصبحت بال مؤمناً مخلصاً على دين م ر0) 
وسٽته وعلى دين عليّ وستته» وعلى دين الأوصياء وستتهم آمنت بسرّهم وعلانيتهم. وأرغب إلى الله" فيما ۸/۲ 
رغب فيه محمّد وعلي والأوصياء ولا حول ولا قّة إلا بالله. ولا عرّة ولا منعة ولا سلطان إلا لله الواحد 
القهار العزيز الجبّار توكلت على اللهء ومن يتوكل على الله فهو حسبهء إل الله بالغ أمره. 

اللَهِمْ إي أريدك فأردني؛ وأطلب ما عندك فيسره لي. واقض لي حوائجي فإنك قلت في كتابك 
وقولك الحى: «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان006 . فعظمت 
حرمة شهر رمضان بما أنزلت فيه من القرآن وخصّصته وعظمته بتصييرك فيه ليلة القدرء فقلت: طليلة القدر 
حراس الف هر ف مزل ا رو ا ري سن كر ر ف لام ر کک 

اللّهُمْ وهذه أيَام شهر رمضان قد انقضت,. ولياليه قد تصرّمت. وقد صرت منه يا إلهي إلى ما أنت 
أعلم به مني وأحصى لعدده من عددي. فأسألك يا إلهي بما سألك به عبادك الصَّالحون أن تصلي على 
محمد وآل محمّدا”!. وأهل بيت محمد وأن تتقبّل مني ما تبت به إليك. وتتفضّل علي بتضعيف عملي 
وقبول تقرّبي وقرباتي واستجابة دعائي؛ وهب لي منك عتق رقبتي من الثار» ومن علي بالفوز بالجئة والأمن 
يوم الخوف من كل فزع. ومن كل هول أعددته ليوم القيامة. 


)000 في المصدر «السكوني» بدل «السكري». 
(؟) في المصدر إضافة «صلى الله عليه وآله؟. 
(*) عبارة «وجعفر؟ ليست في المصدر. 

() في المصدر إضافة «صلى الله عليه وآله. 
(0) فى المصدر إضافة «تعالى؟. 

)00( عور البقرفا آية: .1۸١‏ 

(۷) سورة القدرء آية: # 5. 

(4) عبارة «وآل محمده ليست في المصدر. 


ANY 


AAI 


4 كتاب الصلاة ج۹٣‏ 


أعوذ بحرمة وجهك الكريم؛ وحرمة(" نبيتك؛ وحرمة الضالحين؛ أن ينصرم هذا اليوم ولك قبلي تبعة 
تريد أن تؤاخذني بهاء أو ذنب تريد أن تقايسني به وتشقيني وتفضحني به أو خطيئة تريد أن تقايسني بها 
وتقتضّها مني لم تغفرها لي وأسألك بحرمة وجهك الكريم. الفغال لما يريد"ء الذي يقول للشيء كن 
فيكونء لا إله إلا هو. 

اللّهِمْ إي أسألك بلا إله إلا أنت إن كنت رضيت عني في هذا الشهر أن تزيدني فيما بقي من عمري 
رضاً وإن كنت لم ترض عي في هذا الشهر فمن الآن فارض عني السّاعة السّاعة الساعة» واجعلني في هذه 
الساعة وفي هذا المجلس من عتقائك من الثارء وطلقائك من جهئمء وسعداء خلقك بمغفرتك» ورحمتك يا 
أرحم الرّاحمين. 

اللّهمْ إني أسألك بحرمة وجهك الكريم أن تجعل شهري هذا خير شهر رمضان عبدتك فيه» وصمته 
لك. وتقرّبت به إليك منذ أسكنتني الأرضء أعظمه أجراء وأتمّه نعمةًء وأعمّه عافية: وأوسعه رزقاًء 
وأفضله عتقاً من الثار» وأوجبه رحمةًء وأعظمه مغفرة» وأكمله رضواناًء وأقربه إلى ما تحب وترضىء اللّهمْ 
لا تجعله آخر شهر رمضان صمته لكء وارزقني العود د ثم العوده حنّى ترضى وبعد الرّضاء وحثى تخرجني 

من الدّنيا سالماً وأنت عي راض» وأنا لك مرضي 

اللّهمّ اجعل فيما تقضي وتقذر من الأمر المحتوم الذي لا يردُ ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك 
الحرام» في هذا العام وفي كلّ عام المبرور حبجهمء المشكور سعيهم. المغفور ذنوبهم» المتقبّل عنهم 
مناسكهم» المعافين على أسفارهم؛ المقبلين على نسكهم. المحفوظين في أنفسهم» وأموالهم وذراريهم 
وکل ما أنعمت به عليهم. 

الله اقلبني من مجلي هذا في شهري هذا في يومي هذا في ساعتي هذه مفلحاً منجحاً مستجاباً لي 
مغغوراً ذنبي مُعافاً من الثاره ومعتقاً منها عتقاً لا رق بعده أبداً ولا رهبةً يا ربٌ الأرباب. 

اللّهمْ إتي آسألك أن تجعل فيما شثت وأردت وفضيت وقدّرت وحتمت وأنفذت أن تطيل عمري» 
وتنسی: ا وأن تقڙي ضعفي» وأن تُغني فقري؛ وان تجبر فاقتي» وأن ترحم مسكنتي. وأن تعر 
ذلي» وأن ترفع ضعتيء وأن تغني عائلتي. وأن تؤنس وحشتي» وأن تكثر قلتي. وأن تدرّ رزقي في عافيةٍ 
ويسر وحنفض » > وأن تكفيني ما أهمّني من أمر دنياي وآخرتي» ولا تكلني إلى نفسي فأعجز عنهاء ولا إلى 
النّاس فيرفضوني. وأن تعافيني في ديني وبدني وجسدي وروحي وولدي وأهلي وأهل مودّتي وإخواني 
وجيراني من المؤمنين والمؤمنات والملمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات» وأن تمن علي بالأمن 
والإيمان ما أبقيتني؛ فإنك ولي ومولاي وثقتي ورجائي ومعدن مسألتي وموضع شكواي ومنتهى رغبتي فلا 
تخيّبني في رجائي يا سيّدي ومولاي ولا تبطل طمعي ورجائي فقد توجّهت إليك بمحمّد وآل محمد وقدمتهم 
إليك أمامي وأمام حاجتي وطلبتي وتضرّعي ومسألتي» فاجعلني بهم وجيهاً في الدُّنيا والآخرة ومن المقوبين 
فإنك مننت علي بمعرفتهم فاختم لي بهم السعادة إلك على كل شيء قدير. 
)١(‏ في المصدر وبحرمة؛ بدل «وحرمة؟. (4) في المصدر «في' بدل «على؛. 


(۲) في المعدر «تريده بدل «بريد». () في المصدر «آن تناني» بدل «وتنسى/2. 
() في المصدر هفيهه بدل «الأرض'. 
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زيادة فيه230: 

مننت علي بهم فاختم لي بالشعادة والسّلامة والأمن'" والإيمان والمغفرة والرّضوان والسعادة 
والحفظ» يا الله أنت لكل حاجة لنا فصل على محمّد وآله. وعافنا ولا تسلّط علينا أحداً من خلقك ولا طافة 
لنا به واكفنا كل أمر من أمر الدُّنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام» صل على محمد وآل محمد كأفضل ما 
صليت وباركت وترحمت!7!) وتحئنت على إبراهيم وآل إبراهيم EE‏ 

بيان: «زلفى» مصدر بمعنى القرب مفعول مطلق من غير لفظ الفعل «فهو حسبه؛ أي كافيه 'بالَم لغ أمره» 
أي يبلغ ما يريد فلا يفوته مراد» وقرىء بالإضافة وبغيرها «اللهم إني أريدك؛ بالعبادة والشؤال «فأردنيء 
بالقبول والقواب والإجابة «أن تقايسني به؛ أي تجزيني بمقداره. وأصل القياس تقدير الشيء على مثاله 
«وتشقيني» على بناء الأفعال أي تجعلني محروماً عن الخير والقراب بسببهء والشقاوة ضدٌ الشعادة. 

وقال الجوهري: أقصٌ الأمير فلاناً من فلان إذا اقتصّ له منهء فجرحه مثل جرحد أو قتله قودأ. 
وتقاصٌ القوم إذا قا كل واحد منهم صاحبه في حساب أو غيره9". انتهى. 

«بحرمة وجهك» أي ذاتك «وابتله» أي أقطعه. والبتل القطع. وصدقة بتلة: أي منقطعة عن المال لا 
رجوع فيها «وأن تقوي ضعفي» الإسناد فيه وفيما بعده مجازيٌ. والمعنى تقؤيني في حال ضعفي . 

«وأن تغني عائلتي» لم أرَ فيما عندنا من كتب اللغة العائلة مصدراً كما يقتضيه سياق سائر الفقرات» قال 
الغير وزآبادي : : عال يعيل عيلاً وعيلةً ارو وسيلة اتر یو عاتل» > والجمع عالة لة وعيّل وعيْلئ والاسم العيلة 
انتهى("2. ولعلّه كان في الأصل عيلتي؛ أو المعنى تغني الجماعة العائلة المنسوبة إليْ من أقاربي وأصحابي» 
وهذه الفقرة ليست في المصباح وغيره. 

«وأن تكثر قلّتي؛ أي قلّة مالي وأولادي وأصحابي وأعواني؛ والخفض : الدّعة والرّاحة. والرّفض: 
الترك . 

أقول: أورد الشيخ والكفعميّ وغيرهما“ هذا الدُّعاء بعد صلاة العيد بأدنى تغييرء فاخترت ما في 
الإقبال لكونه مسنداً. 

وقال ابن البرّاج (ره) في المهذب: فإذا كان يوم العيد بعد صلاة الفجر فإنّه يستحبٌ للإنسان أن يدعو 
بهذا الدُعاء فيقول ثمْ ذكر الذعاء موافقاً لما في المصباح وغيره. فمن أراده فليرجع إليها . 

الإقبال : قال روينا بإستادنا إلى الحسين بن سعيده عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان. عن 

أبي عبد الله عليهم السلام قال: الغسل يوم الفطر سئة. 


)١(‏ أي فيه زيادة: «فاجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المفربين فإنّك؟. 

(۲) في المصدر «الأمن والسلامة» بدل «السلامة والأمن». 

() في المصدر إضافة «وترحمَ على محمد وآل محمّد وسلّم على محمد وآل محمّد». 
)٤(‏ فى المصدر إضافة *وملّمت». 

() الإقبال جا ص14٤‏ ۔ .٤۷۳‏ 

3( الصحاح ج۴ ص۹۴١۱‏ . 

(۷) القاموس المحيط ج٤‏ ص؟؟. 

)^( مصباح المتهجد ص 566 /1061. البلد الأمين ص ١8١‏ جنة الأمان ص 594 .1١۷‏ 
(9) المهذب جا صها١.‏ 
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ذكر ما يقال عند الغسل: رواه محمّد بن أبي قرّة بإسناده إلى أبي عنبسة( ٠‏ عن أبي عبد الله تيه 
قال: صلاة العيد يوم الفطر أن تغتسل من نهره فإن لم يكن نهرء قل أنت بنفسك استقاء”” الماء بتخشعء 
وليكن غسلك تحت الظلال أو تحت حائط وتستّر تر بجهدك. فإذا هممت بذلك فقل: «اللهمْ إيماناً بك 
وتصديقاً بكتابك واتّباع سئة نبتِك محمّد ©ه ثم سم واغتسل فإذا فرغت من الغسل فقل «اللَهمَ اجعله كفارة 
لذنوبي وطهّر ديني اللّهمْ أذهب عني الدّنس». 

ثم ادع عند التهيوء للخروج إلى صلاة العيد فقل ما رؤيناه بإسنادنا إلى هارون بن موسى التلعكبري 
قدس الله روحه 0 إلى أبي حمزة ة التماليء عن أبي جعفر عليه السَّلام قال: : ادع في الجمعة والعيدين إذا 

ا ليوم أو تعبّأ أو أعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وجائزته ونوافله. 
فإليك يا سيّدي! كانت وفادتي وتهيأتي وإعدادي واستعدادي» رجاء رفدك وجوائزك ونوافلك. اللّهمّ صل 
على محمد عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك» 0 أمير المؤمنين ووصي رسولك» وصل يا رب على 
عب ووه د ود يهم إلن احرف کی ھی إلن عات ان 

ن - وفل: 

اللْهمْ افتح له فتحاً يسيراء وانصره نصراً عزيزاً» اللّهمٌ أظهر به دينك وسئة رسولك حتى لا يستخفي 
بشيء من الحنّ مخافة ادام الخلى» اللَهمْ إا نرغب إليك في دولة كريمة تعر بها الإسلام وأهله وتذلُ بها 
النفاق وأهلهء وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك. والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الذنيا والآخرة» 
اللْهمْ ما أنكرنا من حق فعرفناه. وما قصرنا عنه فبلغناه. 

وتدعو الله له وعلى عدوّه وتسأل حاجتك ويكون آخر كلامك «اللَّهِمْ استجب لنا الله اجعلنا ممن 
د فيذكر: 

ثم قل ما روينا بإسنادنا إلى الحسس بن محبوب» عن مالك بن عطيّة» عن أبي حمزة الثمالي» عن 
جعمر للل قال: ادع في العيدين والجمعة إذا تهيّأت للخروج بهذا الدّعاء وقل: «اللَّهِمْ من تهيّأ في هذا 
اليوم ‏ إلى آخر ما سبق في أدعية الجمعة»!"2. | 

بيان: إيماناً بك» أي أغتسل لإيماني بك أو أومن إيماناً. والأؤل أظهر ويقال: عبأت المتاع وعبّاته إذا 
هيّأته. والاستعداد للأمر أيضاً التهيّؤ له أي مَن هيّا أسباب السفر واستعدٌ له ويقال وفد فلان على الأمير أي 
ورد رسولاً أو أتاه لفائدة. والاسم الوفادة بالكسرء وقال الجوهري النافلة عطيّة التطوّع من حيث لا 

3 

 '‏ الإقبال: رونا بإسنادنا إلى أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري رضي الله عنه بإسناده إلى جابر 


)1( في المصدر اعنية؟ بال «عنبسة2. 

(؟) في المصدر «إسدفاء» بدل استقاء؟ . 

(۳) في المصدر «صاحك عليهم السلام؟ بدل «صاحب الزمان؟. 

(4) في المصدر «تذكر» ندل «يُذكر». 

51١ الإقبال ج١ ص٥۷٤ ۔ ۰4۷۷ وراجع التهذیب ج۳ ص115. الحديث‎ (e) 
.۱۸۳ ٣ص‎ ٣ج انصحاح‎ )1( 
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بن يزيد الجعفيَ رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله الأنصاريي قال: كنت بالمدينة وقد ولآها مروان بن 
الحكم من قبل يزيد بن معاوية» وكان شهر رمضان» فلمًا كان في آخر ليلة منه أمر مناديه أن ينادي في التاس 
بالخروج(0) إلى البقيع لصلاة العيدء فغدوت من منزلي أريد إلى سيّدي علي بن الحسين عليه السلام غلساً 
فما مررت بسكة من سكك المدينة إلا لقيت أهلها خارجين إلى البقيع فيقولون: إلى أين تريد يا جابر؟ 
فأقول إلى مسجد رسول الله ه حتّى أتيت المسجد فدخلته فما وجدت فيه إلا سيّدي علي بن الحسين 
عليهما السلام قائما" يصلي صلاة الفجر وحدهء فوقفت وصلَيت بصلاته فلما أن فرغ من صلاته سجد 
سجدة الشكر ثم إن جلس يدعو وجعلت أؤمْن على دعائه فما أتى إلى آخر دعائه حتّى بزغت الشمس فوثب 
قائماً على قدميه تجاه القبلة وتجاه قبر رسول الله اء ثم إنْه رفع يديه حتّى صارتا بإزاء وجهه وقال: 

إلهي وسيّدي أنت فطرتني وابتدأت خلقي» لا لحاجة منك إليْ بل تفضلاً منك عليْ. وقذرت لي أجلاً 
ورزقاً لا أتعداهما ولا ينقصني أحد منهما شيئاًء وكنفتني منك بأنواع النعم والكفاية طفلاً وناشئاء من غير 
عمل عملته فعلمته مني فجازيتني عليه؛ بل كان ذلك منك تطؤلاً علي وامتناناً فلا بلغت بي أجل الكتاب من 
علمكء ووفقتني لمعرفة وحدانيتك والإقرار بربويتتك» فوخدتك مخلصاً لم أدع لك شريكاً في ملكك» 
ولا مُعيناً على قدرتك. ولم أنسب إليك صاحبة ولا ولداً. 

فلمًا بلغت بي تناهي الرّحمة منك علي؛ مننت بمن هديتني به من الضلالة واستنقذتني به من الهلكة» 
واستخلصتني به من الحيرة» وفككتني به من الجهالة وهو خبييك ونك مد چ أزلف خلقك عندك 
وأكرمهم منزلة لديك فشهدت معه بالوحدانيّة. وأقررت لك بالرّبوبيّة: وله بالزسالة”2؛ وأوجبت له على 
الطاعة فأطعته كما أمرت وصدّقته فيما حتمت» وخصصته بالكتاب المنزل عليه. والسَبع المثاني المؤجات 
إليهء وسميته" القرآن. وأكنيته الفرقان العظيمء فقلت جل اسمك: «ولقد آنبناك سبعاً من المثاني والقرآن 
العظيم 74" وقلت جل قولك له حين اختصصته بما سنيته من الأسماء: «طه * ما أنزلنا عليك القرآن 
لتشقى 6 وقلت عر قولك: (يس * والقرآن الحكيم74) وقلت تقذست أسماؤك: #ص والقرآن ذي 
الذكر 4 ') وقلت عظمت آلازك : ق والقرآن المحيده' . 

فخصصته أن جعلته قسمك حين أسميته وقرنت القرآن معه. فما في كتابك من شاهد قسم والقرآن 
مردف به إلأ وهو اسمه؛ وذلك شرف شرّفته به. وفضل بعثته إليه. تعجز الألسن والأفهام عن عل" 





)١(١‏ في المصدر «بالناس في الخروج؛ بدل «في الناس بالخروج". 
(۲) في المصدر «رآيت» بدل ١لقيت».‏ 

(r)‏ ي المصدر «قائم؟ بدل «قائما». 

(+) في المصدر إضافة «بي". 

(5) فى المصدر «الرسالة» بدل «له بالرسالة». 

(1) في المصدر «أسميته؛ بدل «سميته. 

.۸۷ سورة الحجرء آية:‎ )۷١ 

(4) سورة طف الأينان: .۲-٠١‏ 

(9) سورة يس الأيتان: 1 ؟. 

1 سورة صء آية:‎ )٠١( 


)١١(‏ سورة ق أية: )١١( ١‏ كلمة «علم» ليت في المص.. 


AA/A 


۸۸/۹4 


۸ كتاب الصلاة ج ٣٣‏ 
وصف مرادك به وتكل عن علم ثنائك عليه؛ فقلت عر جلالك في تأكيد الكتاب وقبول ما جاء فيه : #هذا 
كتابنا ينطق عليكم بالحق76" وقلت عرّیت وجليت20: : ما فزْطنا في الكتاب من شيء76 وقلت تباركت 
وتعاليت في عامة ابتدائه: «الز تلك آيات الكتاب الحكيم) #الز كتاب أحكمت آياته ثم فضلت)7 «الز 
تلك آيات الكتاب المبين 276 «المز تلك آيات الكتاب6(" «الز كتاب أنزلناء إلبك4 «الز تلك آيات 
الكناب274 وطالم ذلك الكتاب لا ريب فيه( '. 


وفي أمثالها من الور ' والطواسين والحواميم في كل ذلك ثتيت بالكتاب مع القسم الذي هو اسم 
من اختصصته لوحيك» واستودعته سر غيبك» فأوضح لنا منه شروط فرائضك» وأبان لنا عن واضح سنك 
وأفصح لنا عن الحلال والحرامء وأنار لنا مدلهمات الظلامء وجتبنا ركوب الآثام» وألزمنا الطاعة» ووعدنا 
من بعدها الشفاعةء فكنت ممن أطاع أمره وأجاب دعوته؛ واستمسك بحيله؛ فأقمت الصّلاة» وآتيت 
الزّكاة. والتزمت الصّيام الذي جعلته حقأء E‏ اوح عدي الحا ذا تام 00 
من قبلكم#'" ثم نك أبنته فقلت عرّيت9""" وجيت : «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» 
وقلت: فمن شهد منكم الشهر فليصمه)' . 

ورغبت في الحجٌ بعد إذ فرضته إلى بيتك الذي حرمته فقلت جل اسمك: «ولله على الاس حح البيت 
من استطاع إليه سبيلا)"'. وقلت عربت وجليت*"2: «واذن في التاس بالحجٌ يأتوك رجالاً وعلى كل 
ضامر يأتين من كل فج عميق» ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيَام معلومات على ما رزقهم من 
بهيمة الأنعام7'" اللّهمْ إني أسألك أن تجعلني من الّذين يستطيعون إليه سبيلاً» ومن الرّجال الّذين يأتونه 
ليشهدوا منافع لهم» وليكبّروا الله على ما هداهم» وأعنّي اللْهمّ على جهاد عدوّك في سبيلك مع وليك كما 


.۳۹ سورة الجائية» آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر «عززت وجللت» بدل «عريت وجليت». 
(r)‏ سورة ة الأتعام » آية: 4 

.١ سورة يونس آية:‎ )٤( 

.١ سورة هود آية:‎ )٥( 

(1) سورة يوسفه آية: .١‏ 

(۷) سورة الرعد آية: .١‏ 

(۸) سورة إبراهيم آية: .١‏ 

(9) سورة الحجرء آية: .١‏ 

.٠ ١ سورة البقرةء الأيتان:‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر «سور» بدل «السور و؟. 

(17) سورة البقرة» آية: ۱۸۳. 

انق في المصدر «عززت» بدل «عزيت5. ويأتى فى #بيان» المؤلف بعد هذا أنْ «عرّزت» آظهر . 
)١4(‏ في المصدر «جللت من قائل» بدل «جليت». 
)١6(‏ سورة البقرة» أية: 8م18 

.3188 سورة البقرفف أية:‎ )١١( 

(۱۷) سورة آل عمران آية' .٩۷‏ 

(۱۸) في المصدر «عززت وجللت» بدل «عزّيت وجليّت». 
1۹( بور الحجء الأيتان 54 ۳۷. 


ج٤‏ (احتجاجات الصادق صلوات الله عليه على الزنادقة) ۳۲۹ 


قال : أفزردشت؟ قال : إِنْ زردشت أتاهم بزمزمة' وادّعى النبّوة فأمن منهم قوم وجحده قوم فأخرجوه فأكلته 
السباع في برّية من الارض . 

قال : فأخبرني عن المجوس كانوا أقرب إلى الصواب في دهرهم أم العرب؟ قال : العرب في الجاهليّة كانت أقرب 
إلى الدين الحنيفيّ من المجوس وذلك أن المجوس كفرت بكل الأنبياء وجحدت كتبها وأنكرت براهينها ولم تأخذ 
بشىء من سننها وأثارهاء رأنْ كيخسرو ملك المجوس في الدهر الأول قتل ثلاثاثة نبيّ» وكانت المجوس لا تغتسل 
من الجشابة والعسرب كانت تغتسل والاغتسال من خخالص شرائع ا حنيفيّة وكانت المجوس لا تختتن وهو من سنن 
الأنبياء وأنّ أل من فعل ذلك إبراهيم خليل الله وكانت المجوس لا تغتسل موتاهم ولا تكفّنها وكانت العرب تفعل 
ذلك ؛ وكانت المجوس ترمي الموتى في الصحارى والنواويس"؟ والعرب تواريها في قبورها وتلحد ها وكذلك الستة 
على الرسل إن أل من حفر له قبر آدم أ بوالبشر وألحد له لحد؛ وكانت المجوس تأتي الأمّهات وتنكح البنات 
والأخوات وحرّمت ذلك العرب» وتال بیت الله الحرام وسحته بيت الشيطان والعرب كانت تحجّه وتعظمه 
ويقول: بيت ربّنا؛ وتقرٌ بالتوراة والإنجيل وتسأل أهل الكتاب" وتأخذ عنهم» وكانت العرب في كل الأسباب 
أقرب إلى الدين الحنيفيّ من المجوس . 

قال : فإئّهم احتجّوا بإتيان الأخوات أتّها سنه من آدم . قال : فيا حجّتهم في إتيان البنات والأمهات وقد حرّم ذلك 
آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر الأنبياء (عليهم السلام) وکل ما جاء عن الله عز وجل . 

قال : فلح حرم الله تعالى الخمر ولا لذَّة أفضل منها؟ قال : : حرّمها لأنها ام الخبائث أو ليس كل شيء ياي عل 
شاريها ساعة سلب لته ولا يعرف ريه ولا ترك معصية إل كبها لا حرمة لا انتهكها لا رحا مات إل قطعها رلا 
فاحشة إلا أتاها» والسكران زمامه بيد الشيطان إن أمره أن يسجد للأوثان سجد وينقاد حيث ما قأده . 

قال: فلم حرم الدم المسفوح؟ قال : لأنه يورث القساوة؛ ويسلب الفؤاد رحمته. ويعفن البدن» ويغتّر الّلونء 
وأكثر ما يصيب الإنسان الجذام يكون من أكل الدم . 

قال : فأكل الغدد؟ قال: يورث الجذام. قال: فاليتة ل حرّمها؟ قال : (صلوات الله عليه) فرقاً بينها وبين ما 
يذكر عليه اسم الله والميتة قد جمد فيها الدم وتراجع إلى بدنها فلحمها ثقيل غير مريء لأنها يؤكل لحمها بدمها . 

قال : فالسمك ميتة؟ قال : إن السمك ذكاته إخراجه حيّاً من الماء ثم يترك حتّى يموت من ذات نفسه وذلك أنه 
ليس له دم وكذلك اراد . 

قال : فلم حرم الزنا؟ قال : لما فيه من الفساد وذهاب المواريث وانقطاع الأنساب لا تعلم المرأة في الزنا من أحبلها 
ولا المولود يعلم من أبوه ولا أرحام موصولة ولا قرابة معروفة . قال: فلم حرّم اللواط؟ قال : من أجل أنه لو كان إتيان 
الغلام لال لاستغنى الرجال عن النساء» وكان فيه قطع النسل وتعطيل الفروج وكان في إجازة ذلك فساد كثير. 

قال: فلم حرّم إتيان البهيمة؟ قال (ع): كره أن يضيّع الرجل ماءه ويأتي غير شكله ولو أباح ذلك لربط كل رجل 


.46 : 1 والزمزمة : تراطن العلوج عند الأكل» وهم صموت لا يستعملون اللسان ولا الشفة في كلامهم ؛ وهو صوت خفي لا يكاد يفهم . لسان العرب‎ )١( 
.7”95 :114 النواويس : مقبرة التصارئ لسان العرب‎ )۲( 

(۳) في نسخة : أهل الكتب ‏ 

(4) في المصدر: أو أس كل شيء وهو الصحيح . 


V/A 


1/1۸۱ 
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ناج رك إن ان ا شترى من المؤمنين انهم وأمولهم أل لهم الجثةيقاتلون في سييل 0441 

اللّهمْ فأرني ذلك السشبيل س زه بيشي واا مت ره ل إلهي أين 
المفرُ عنك فلا يسعني بعد ذلك إلا حلمك» فكن بي رؤوفا رحيماء واقبلني وتقبّل مني ٠‏ وأعظم لي فيه بركة 
المغفرة» ومثوبة الأجرء وأرني صحّة التصديق بما سألت وإن أنت عمرتني إلى عام مثله!" ولم تجعله آخر 
العهد مني فأعنّي بالتوفيق على بلوغ رضاك» وأشركني يا إلهي في هذا اليوم في جميع دعاء م من أجبته من 
المؤمنين والمۋمنات› وأشركهم في دعائي إذا أجبتني في مقامي هذا بين يديك » فإني راغب إليك لي ولهم؛ 
وعائذ بك لي ولهم. > فاستجب لي يا أرحم الراحمين. 

اختيار ابن الباقي وجنة الأمان: عن جابر مغله" . 

بيان : الطفل يكون واحداً وجمعاً كما قال تعالى : أو الطفل الّذين لم يظهروا على عورات الساء )° 
والناشىء: الغلام إذا شبٌ وارتفع عن حذ الصّبا وقرب من الإدراك «فلمًا بلغت بي أجل الكتاب؛ أي من 
إيجادي أو إيصالي حذ المعرفةء وكلمة «من» في قوله: «من علمك» تعليليةء ويحتمل التبعيض أيضاً أي مما 
تعلم من مصالحي وأحوالي» ونسبه ينسبه بالضم وينسبه بالكسر ذكر نسبه» والجوهري لم يذكر الكسرء 
وأسميته أي الكتاب . 

ثم إن هذا الدُعاء يدل على أن جميع فواتح الور من أسماء الي هي . 

قال الكفعمي : قلت اختلف في الحروف المفتحح بها السور على أقوال: 

الأول : أنها من المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلا اللهء وهو المرويٌ عن الأئمة عليهم السلام . 

الثاني : آنها من أسماء الور ومفاتحها. 

الغالث: أنَّ المراد بها أسماء الله تعالى لأن علبّاً نيه كان يقول في دعائه: ١يا‏ كهيعص ويا 
حمعسق “۳ ولعله أراد يا منزلهما. 

الرابع : أن المراد بها الدلالة على أسمائه تعالى فمعنى الم أنا الله أعلمء والمر؟ آنا الله أعلم وأرىء 
و«المص؛ أنا الله أعلّم وأفصّل» والكاف في «كهيعص ٠‏ من كاف» والهاء من هادء والياء من حكي 0 
والعين من عليم » والصاد من صادق» وقيل الكاف: كربلاء» والهاء: هلاك العترة» والياء : يزيد» والعين: 





,1١١ سورة التوبةء آية:‎ )١( 

(۲) سورة محمد آية: .۳١‏ 

(۳) في المصدر إضافة «ويوم مثله؛. 

(4) إقبال الأعمال ج٠‏ ص۸۸٤‏ ۔ 159 

(5) لم نعثر على الاختيار لابن الباقي هذاء ومصباح الكفعمي ص548. 

(1) سورة النور» أبة: .5١‏ 

.588 الصحاح ج۱ ص‎ (v) 

(۸) تجد عبارة: هيا كهيعص۲ في حرف الكاف من دعاء الأسماء الحسنى في الفصل ۳۲ من المصباح . 
(9) كذا جاء في المطبوعة» والمصدر. 


AA |° 


الخد 


الخد 


1 کناب الصلاة ج ۳۹ 


عطش الحسين» والضّاد: صبره» وقيل: الألف يدل على اسم الله. واللأم على اسم جبرائيل؛ والميم على 
اسم محمد له أي القرآن منزل من الله بلسان جبرائيل على محمّد وء وقيل الألف مفتاح اسم الله واللام 
مفتاح اسم الطيف» والميم مفتاح اسم محمد © . 

وقال أهل الإشارة: الألف من أناء واللأم من لي؛ والميم من مئيء فأشار بالألف إلى آنه الكل 
وباللام إلى أن له الكل وبالميم إلى آل منه الكل وقيل الألف من الآلاءء واللآم من اللطيف». والميم من 
المجيدء أقسم سبحانه من آلائه ولطفه ومجده؛ وقيل الألف من أقصى الحلق وهو مبدأ المخارج» واللأم من 
طرف اللسان وهو وسطهاء والميم من الشفة وهو آخرهاء جمع سبحانه بينها في الم إيماء إلى أنَّ العبد ينبغي 
أن يكون اول كلامه ووسطه وآخره في ذكره تعالى. 

وذكر الثعلبئُ في تفسيره عن علي نايل في قوله تعالى «الم؛ أن في الألف ست صفات من صفاته 
تعالى. الأول الابتداء فإنّه تعالى ابتداء جميع الخلق والألف ابتداء الحروف» الثاني الاستواء فإنّه تعالى عادل 
غير جائر والألف مستوفي ذاته الثالث الانفراد فإنّه تعالى فرد والألف فردء الرابع انُصال الخلق بالله والله 
تعالى لا يتصل بهمء وكذلك الألف لا يتصل بالحروف وهي المتصلة بهء الخامس أله تعالى مبائن لجميع 
خلقه بصفاته» والألف مبائن لجميع الحروف» الشادس آنه تعالى سبب ألفة الخلق وكذلك الألف سبب ألفة 
الحروف. 

وعن علي ناته أن لكل كتاب صفوة وصفوة القرآن حروف التهجي». وعن الشعبي: أن لله 
تعالى في كل كتاب سرا وسرّه في القرآن حروف الهجاء المذكورة» . 

قلت: وهذه الحروف إذا جمعتها وحذفت المتكرّر كانت «عليَ صراط حى نمسكه» وهي أربعة عشر 
حرفاً نصف حروف المعجم» وهي قد اشتملت على أنصاف أجناس الحروف» وبيان ذلك أنَّ فيها من 
المهموسة نصفهاء ومن المجهورة نصفها ومن الشديدة نصفهاء ومن الرخوة نصفهاء ومن المطبقة نصفهاء 
ومن المنفتحة نصفهاء ومن المستعلية نصفهاء ومن المنخفضة نصفهاء ومن حروف القلقلة نصفها. 

وأمَا «كهيعص» فمّد مر تفسيرهاء وقيل: إن معناها كاف لعبادهء هاد لهم يده فوق أيديهم. عالم 
بهم ۰ صادق بوعده. 

وأمًا «طسم؟ و«طس» قيل: فيهما ما مرٌ في «الم؟ وقيل: إنه سبحانه أقسم بطوله وسنائه وملكه» وعن 
النبيّ هلله الطاء: طور سينا والسين الإسكندريّة؛ والميم: مک0 وقيل: الطاء: شجرة طوبى» والسّين: 
سدرة المنتهى» والميم: محمد المصطفى. وأمًا ن فقيل: هو الحوت الذي تحت الأرضء» وقيل: هو 
الذواب. وقيل: هو نهر في الجئة قال الله تعالى له: كن مداداً فجمدء وكان أشدّ بياضاً من اللبن وأحلى 
من الشهد» فقال للقلم: اكتب فكتب القلم ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة؛ روي ذلك عن الباقر 
نع 0 . 


. إسمه كشف البيان ولم نعثر عليه‎ )١( 
لم نعثر عليه في الكتب الأربعة.‎ )۲( 
م( لم نعثر عليه في الكتب الأربعة.‎ 
لم نعثر عليه في الكتب الأربعة.‎ )4( 
. راجم ج5١ ص۹٠۲ من المطبوعة‎ (9) 
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5 ثم قال : هذا الكلام یدل على أن «ن» واق4 واص»؟ وايس» وطه» من أسماء النبي هه نأمًا دق» 
قن ذلك ا ا ھن کی وأمَا «يس» فذكر الطبرسئ في تفسيره أن معناء يا إنسان. عن 
أكثر المفشرين» وقيل: يا رجل؛ وقيل يا محمّد وقيل معناه يا سيّد الأؤلين والآخرين"ء وعن الضَادق 
ناتلا هو اسم النب له وأمًا «طه» فهو يا رجل بلغة عكة قال الشاعر : 
إن النفاهة طهمن خلائقكم لابارك الله في القوم الملاعين 

قال الحسن: هو جواب للمشركين حين قالوا إِنّه شقيُ فقال سبحانه يا رجل ما أنزلنا عليك القرآن 
لتشقى» لكن لتسعد به وتنال الكرامة في الدارين» قيل: وكان يصلي الليل كله ويعلق صدره بحبل لا يغلبه 
النوم» فأمره سبحانه بالتخفيف على نفسهء وأنّه ما أنزل عليه القرآن ليتعب كلّ هذا التعب. 

وقرىء شاذاً بفتح الطأ وسكون الهاء ومعناه طاء الأرض بقدميك جميعاء فعن الصادق تله كان 
يعتمد على إحدى رجليه في الصّلاة ليزيد تعبه فيها فأنزل الله تعالى عليه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 04 . 

وأا «ص» فروي عن الصّادق اي أنه اسم من أسمائه تعالى أقسم بهء وقيل هو اسم للسورةء وقيل 
اسم من أسماء القرآن» وقيل إل محمّداً #ه قد صدقء وأمًا ق فهو اسم للسورةء أو اسم من أسمائه تعالى؛ 
أو ليه بالأرض» ملخص من تفسير الطبرسي والبيضاوي والكشاف والثعلبيَ وعليٰ بن 
اراھ ان 

وقلت: «عؤيت وجليت» كذا في أكثر النسخ بالتشديدء ولا وجه له» ويحتمل أن يكون بالتخفيف 
بقلب الثانية ياء من قبيل أمليت وأمللت. وفي بعض النسخ عرزت وجللت؛ وهو أظهر إن الله اشترى 006 
قبل حقيقة الاشتراء لا يجوز عليه لأنّ المشتري إِنْما يشتري ما لا يملك وهو تعالى مالك الأشياء كلها لكنه 
مثل قوله سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً74 في أله تعالى ذكر لفظ الشراء والقرض تلطفاً 
لتأكيد الجزاء ولما كان سبحانه ضمن الثواب على نفسه عبّر عن ذلك بالاشتر تراء؛ وجعل التّواب ثمنا 
والطاعات مثمناً على ضرب من المجازء وأخبر أله اشترى من المؤمنين أنفسهم يبذلونها في الجهاد في 
سبيله» وأموالهم ينفقونها في مرضاته» على أن يكون في مقابل ذلك الجنّة . 

واللأم في لنبلولكم) للقسم أي نعاملكم معاملة المختبر بما نكلفكم من الأمور الشاقة حى يتميّز 
المجاهدون من جملتكم والصابرون على الجهاد. وقيل: معناه حثّى يعلم أوليانا المجاهدين منكم» وأضافه 
إلى نفسه تعظيماً لهم وتشريفاً كما قال: إن الّذين يؤذون الله ورسوله أي يؤذون أولياء الله . 

«ونبلوا أخباركم» أي نختبر أسراركم» والبلاء على ثلاثة أوجه: نعمةء واختبار» ومكروه؛ وأصل 


. أي قال الكفعمي في المصباح؛ علماً بأ هذا الكلام جاء في المصباح متقدماً على ما ذكر‎ )١( 
.56١ مجمع البيان ج۸ ص‎ (0 

(۳) سورة طهء آية: ؟6. 

(4) مصباح الكفعمي ص۲٥٠‏ 554 في الهامش بتقديم وتأخير. 

(5) سورة التوبةء آية: .١١١‏ 

1١١ سورة البقرةء آية: ١٠٤٠ء وسورة الحديد الآية:‎ )١( 

0 : سورة محمد آية‎ (v( 

(۸) سورة الأحزاب» آية: .٥۷‏ 


AAT 


AAI E 
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ثمناً ۸۸/۱۱ 
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۲ کناب الصلاة ج ۳۹ 


البلاء المحنةء والله تعالى يمتحن العبد بنعمه ليمتحن شكره» وبمتحنه بما يكرهه ليمتحن صبره. 

4 الإقبال والبلد الأمين والجتة: قال: قال: استفتح خروجك بهذا الدعاء إلى أن تدخل مع الإمام في 
الصلاة؛ فإن فاتك منه شيء فاقضه بعد الصّلاة. 

اللّهمْ إليك وجهت وجهي› وإليك فضت أمري» وعليك توکلت» الله أكبر كما(" هداناء الله أكبر 
إلهنا ومولاناء الله أكبر على ما أولانا وحسن ما أبلاناء الله أكبر وليّنا الذي اجتبانال"» الله أكبر ربّنا الذي 
براناء الله أكبر الذي أنشأناء الله أكبر الذي بقدرته هداناء الله أكبر الذي خلقنا فسوّاناء الله أكبر الذي 
بدينه حبانا2"0؛ الله أكبر الذي من فتنته عافاناء الله أكبر الذي بالإسلام اصطفاناء الله أكبر فضّلنا بالإسلام على 
من سوانا. 

الله أكبر وأكبر سلطاناء الله أكبر وأعلا برهاناًء الله أكبر وأجلٌ سبحاناء الله أكبر وأقدم إحساناًء الله أكبر 
وأعرٌ أركاناً. الله أكبر وأعلا مانا" ء الله أكبر وأسنى شأناء الله أكبر ناصر مَن استنصرء الله أكبر ذو المغفرة 
لمن استغفرء الله أكبر الذي خلق وصور الله أكبر الذي أمات وأقبر9»» الله أكبر الذي إذا شاء أنشرء الله 
أكبر وأعلى وأكبر”"'» الله أكبر وأقدس'2 من كل شيء وأطهر"". الله أكبر رب الخلق"' والبر 
والبحر'۔ الله أكبر كما يحب ربا أن يكبر. 

الهم صل على محمّد"'2 عبدك ورسولك ونبيّك وصفيّك ونجيبك9') وأمينك وحبيبك“' وصفوتك 
من خلقك وخليلك وخاضّتك وخيرتك من بريّتك» اللّهمٌ صل على محمّد عبدك ورسولك الذي هديتنا به 
من الضّلالة؛ وعلمتنا" ' به من الجهالة وبضّرتنا به من العمى»ء وأقمتنا به على المحبّة العظمى» وسبيل 


)١(‏ جملة «وإليك فوّضت أمري' ليست في الإقبال. 

)م( في الجنة والبلد «على ما؛ بدل «كما. 

0) في الجنة والبلد إضافة «الله أكبر ربّنا الذي خلقنا وسوّانا». 

(4) في الجنة إضافة «ربّنا'. 

(0) جملة "الله أكبر الذي خلقنا فسوّاناء ليست فى الجنة والبلد. 

: في الجنة «حيّاناء بدل «حباناه.‎ )١( 

(۷) في الإقبال «غفران» بدل «أركانا الله أكبر وأعلا مكانا». 

(۸) في الجنة والبلد «فصّورء بدل «وضور». 

(9) في الجنة والبلد «فأقبر» بدل «وأقبر». 

)٠١(‏ جملة «الله أكبر وأعلى وأكبر؟ ليست فى الجنة والبلد. 

, في الجنة والبلد «أقدر؛ بدل «أقدس».‎ )١١( 

)١١(‏ في الجنة والبلد «أظهر بدل «أطهر؟. 

(1) في الجنة إضافة *والبشر»ء. 

)١4(‏ في الإقبال والجنة إضافة “الله أكبر كلما سبح الله شيء وكبْر». وفي البلد إضافة «الله أكبر كلما سبح الله شيء وكما يحب الله أن 
يكبرا . 

)٠١(‏ كلمة «ريناء ليست في الجنة. 

)١1(‏ في الجنة والبلد إضافة «وآل محمّد؟. 

(۱۷) في الجنة والبلد انجيّك» بدل انجبك؛. 

(۱۸) في الجنة والبلد «نجيبك؟ بدل «حبييك». 

(19) جملة من الضلالة؛ وعلّمتنا به» ليست في الإقبال. 
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التقوى وكما أرشدتنال' وأخرجتنا به من الغمرات إلى جميع الخيرات» وأنقذتنا به من شفا جرف الهلكات. 

الله صلّ على محمّد وآل محمد أفضل وأكمل وأشرف وأكبر وأطهر وأطيب وأتمّ وأعمْ وأزكى 
وأنمى وأحسن وأجمل ما صليت على أحد من العالمين» اللّهمْ شرف بنيانه"ء وعظم برهانهء وأعل مكانه 
وكرم في" القيامة مقامهء وعظم على رؤوس الخلائق حاله. 

اللّهمْ اجعل محمّداً وآل محمّد يوم القيامة أقرب الخلق منك منزلة» وأعلاهم منك مکانا 
وأفسحهم لديك منزلة29؛ ومجلساًء وأعظم عندك شرفاًء وأرفعهم منزلاًء ل على محمّد والائمّة9 
المهتدين" والحجج على خلقك والادلأء على سبيلك؟ والباب الذي منه تؤتى "'ء والتراجمة لوحيك» 
كما سنو(" ستتك الناطقين بحكمتك7"') والشّهداء على خلقك. 

اللَهمْ صل على وليك المنتظر أمرك» المنتظر لفرج أوليائك7”'". اللَهمْ اشعب به" الضدع» وارتق 
به الفتق» وأمت به الجورء وأظهر به العدل؛ وزيّن بطول بقائه الأرض. وأيّده بنصرك. وانصره بالوُعب» 
وقو ناصرهم. واخذل خاذلهم ودمدم على من نصب لهم» ودمّر على مُن غشھ ٠ ٠‏ واقصم'"') بهم 
رؤوس الضّلالة وشارعة البدع» ومميتة السنة"'ء والمتعززين بالباطلء وأعر بهم المؤمنين» وأذلٌ بهم 
الكافرين'2. والمنافقين 'ء وجميع الملحدين والمخالفين» في مشارق الأرض ومغاربها يا أرحم 
الرَاحِعِين + 

اللْهْمْ فصل" على جميع ا والتَبيِين الذين بلْغوا عنك الهدى. واعتقدوا لك المواثيق 
بالطاعةء ودعوا العباد إليك بالتصيحة؛ وصبروا على ما لقوا من الأذى والتكذيب " في جنبك. اللْهمْ 


)١(‏ جملة «وكما أرشدتنا' ليست في الجنة والبلد. 

(۲) عبارة «شرّف بنيانه» وه ليست في البلد. 

(۳) عبارة *بنيائه؛ وعظم برهانه. وأعل مكانه» وكرم في" ليست في الجنة. وفي البلد «أكرم؟ بدل "كرم». 
(4) في البلد إضافة ١وشرّف‏ مقامه في القيامة». 

() كلمة "منك" ليست في الجزة والبلد. 

(1) عبارة «منزلة وه ليست في الجنة والبلد. 

(۷) في الجنة والبلد «على أئمّة» بدل «والأئمة». وفي البلد «الهدى؛ بدل «الأئمة٠‏ رفي الإقبال إضافة «الهدى». 
(4) في الجنة والبلد «المهديين» بدل «المهتدين». 

)4( الحنة والبلد «سنتك» بدل #سبيلك؟ . 

)٠١(‏ في الإقبال والجنة «يؤتى* بدل *نۈتى؛. 

(1۱( في الجنة والبلد #إستنوا» بدل «سنّواه ‏ 

(۲) م فى البلد #بحكمك» بدل بحكمتك؟ . 

(1) عبارة *اللهم صل على وليك المتتظر أمرك؛ المننظر لفرج أوليائك» ليست في الجنة والبلد. 
)١4(‏ في الجنة واابلد "بهم" بدل «به". وكذا فبما بعد. 

)٠١(‏ في الجنة «قشمهم؛ بدل «غشهم». وفي البلا /غشمهم؟ بدل (غشّهم؟. 

031 ني الجنة والبلد «انضض» بدل «افصم؟. 

(11) في الجنة والبلد «السئن؟ بدل «السنةه. 

)١4(‏ م في الإنبال «الكاذبين» بدل «الكافرين*. 

(19) في !ل لجنة والبلد «الكافرين» بدل «المنائين» 

(۲۰) في الاقال والجنة واللد «وصل» "فصله. 

)۲١(‏ عبارة «والتكذيب» ليت في الإقبال. 


AAA 
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4 کتاب الصلاة جم 


وصلٌ على محمّد وعليهم وعلى ذراريهم وأهل بيوتاتهم وأزواجهم الطاهرات وجميع أشياعهم 
وأتباعه. 7" من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات» والسّلام عليهم جميعاً 
في هذه السّاعة» وفي هذا اليوم» ورحمة الله وبركاته. 

اللْهمْ اخصص أهل بيت نبيّنا محمد المباركين السامعين المطيعين لك الذين أذهبت عنهم الرّجس 
وطهّرتهم تطهيراً بأفضل صلواتك ونوامي بركاتك. والنلام عليه" وعليهم ورحمة الله وبركاته9 . 

المتهجد : مثله إلا أله ليس فيه: «فإن فاتك؟ إلى آخر.. 

بيان: «على ما أولانا» أي أكبره لما أنعم عليناء وفي الإقبال «وأقدم إحساناً الله أكبرء وأعرُ غفراناًء الله 
أكبر وأسنى» وسقطت سائر الفقرات من البين؛ وفي المتهجد: اللّهمْ صل على محمّد عبدك ورسولك ونيك 
وصفيّك وحبيبك ونجيّك وأمينك ونجيبك وصفوتك من خلقك وخليلك وخاضتك وخالصتك وخيرتك من 
خلقك ‏ إلى قوله ‏ أحد من العالمينء اللَهِمْ شرف في القيامة مقامه» وعظم على رؤوس الخلائق حاله - إلى 
قوله ‏ اللّهِمْ صل على محمد وآل محمد أئمّة الهدى الحجج على خلقك إلى قوله لوحيك المستئين بسئتك ‏ 
إلى قوله ‏ على خلقك اللَّهِمّ اشعب بهم الصّدعء وبعد ذلك سائر الضمائر على الجمع؛ وكذا في سائر 
الكتب غير الإقبال. 

وقال الجوهري: الشعب: الضدع في الشيء وإصلاحه أيضاًء وشغبت الشيء فرّفته وشغبته جمعته 
وهو من الأضداد“. وقال: الصدع: الشق'' وقال: الرتق ضدّ الفتقء وقد رتفت الفتق فارتتق أي 
التأه''2: وقال: دمدمت الشيء إذا ألزقته بالأرض وطحطحته ودمدم الله عليهم أي أهلكهم"'» وقال: 
الدمار: الهلاك يقال دمره تدميراًء ودمر عليه بمعنى"'ء انتهى» وقصمه يقصمه ‏ بالكسر -: كسره» وفي 
المتهجد وغيره وافضض. والفض : الكسر بالتفرقة» وانفضٌ القوم تفرّقوا. 

وقال الكفعمي : شارعة البدع أي سالكي طريق البدع. أو الذين يشرعونها أي يجعلونها شريعة تتّبع 
ويسلك طريقهاء وشرعت في كذا حخضت» والمتعرّزين المتغلبين(' . 

قوله غللا : «واعتقدوا لك المواثيق بالطاعة؟ يقال: اعتقدت كذا أي عقدت عليه القلب والضميرء 


)١(‏ في الإقبال إضافة «وأهل مرذاتهم؟ 

)۲( كلمة «الطاهرات؛ لست في الجنة والبلد. 
(۴) عبارة «وأتباعهم؟ ليست في الإقبال. 

(4) في الجنة والبلد "نبيّك» بدل «لييّنا محمده. 
() كلمة «لك» ليست في الإقبال. 

)١(‏ كلمة «عليه» ليست في الإفبال والجنة والبلد. 
(۷) الإقبال ج۱ ص 484 481 . البلد الأمين ص 784: جنة الأمان ص187. 
)۸( مصباح المتهجد ص١ 50‏ 567. 

)4( الصحاح جا س۹٦٣۱‏ . 

اقلق الصحاح ج۳ ص١4؟1١.‏ 

0۷( المسحالح ج؟ ص ,١480‏ 

)۲( الصحاح ج٤‏ صر ۱۹۲۱ ۔1۹۲۲. 

(۱۳) الصحاج ج۲ ص9 10. 

. جنة الأمان ص۷٥٠ في الهامش‎ )١5( 


ل لذن ۲ پاب أدعبة عيد الفطر وزوائد آداب صلاته اوخطبها to‏ 


واعتقد مالا وضيعة اقتناهاء أي أيقنوا بأن جميع موائيقك بطاعة اا أو E‏ موائيقك 
وعملوا بها وجعلوا أخذ موائيق ى طاعتك على العباد مالا وضيعةٌ لهم ولم يتوجّهوا إلى غيره» ولا يبعد أن 
يكون اعتقدوا مبالغة في عقدوا أي أحكموا موائيق طاعتك على العبادء وألزموا عليهم الحجة في ذلك في 
جنبك؟ أي في قربك وطاعتك . 

المتهجد والبلد الأمين والجئة: فإذا توججهت إلى المصلى فادع بهذا الذعاء: 

اللّهمْ من تهيّا وتعبّأ وأعذ واستعدٌ لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وطلب جوائزه وفواضله ونوافله'ء 
فإليك يا سيّدي وفادتي وتهياتي وتعباتي('؟ وإعدادي واستعدادي رجاء رفدك وجوائزك ونوافلك. فلا تحيّب 
اليوم رجائي يا مولاي يا مَن لا يخيب عليه سائل ولا ينقصه نائلء إِنْي7! لم آنك اليوم بعمل صالح قدّمنه. 
ولا شفاعة مخلوق رجوتهء ولكن أتيتك مقرأ بالظلم والإساءة على نفسي""ء ولا حيجة لي ولا عذر 
فأسألك يا رب أن تعطيني مسألتي. وتقلبني برغبتي ولا تردني مجبوهاً ولا خائباً يا عظيم يا عظيم يا عظيم 
أرجوك للعظيم» أسألك يا عظيم أن تغفر لي العظيم لا إله إلا أنت. 

لَه صل على محمد وآل محمد وارزقني خير هذا اليوم الذي شرفته وعظمته وتغسلني فيه من جميع 
ذنوبي وخطاياي» وزدني من فضلك إِنّك أنت الوهاب9" . 

بيان: قال الجوهري : جبهته: صككت جبهته وجبهته بالمكروه إذا استقبلته به“ 

5 - الإقبال: رؤينا بإسنادنا إلى أبي عبد الله نإو قال: فإذا قمت للضّلاة مستقبل القبلة!") فكبّر 
وقل: 

اللّهمْ إني عبدك وابن عبديك هارب منك إليك أتيتك وافداً إليك تائباً من ذنوبي إليك. زائراً لك“ 
وحقٌّ الزائر على المزور التحفة فاجعل تحفتي منك وتحفتك لي رضاك والجئة. اللْهمْ إّك عظمت حرمة 
شهر رمضان ثم أنزلت فيه القرآنء أي رب وجعلت فيه ليلة خيراً من ألف شهر ثم مننت على بصيامه وقيامه 
فيما مننت علي فتمم على مك ورحمتك. 

أي رب إِنَ لك فيه عتقاء فان كنت ممّن أعتقتني فيه فتمم علي ولا ترڏني في ذنب ما أبقيتني» ٠‏ وإن لم 
تكن فعلت يا رب لضعف عمل أو لعظم ذنب فبكرمك وفضلك ورحماتك'' "" وكتايك الذي الت فى شهر 
رمضان ليلة القدر وما أنزلت فيها وحرمة من عظمت فيها وبمحمّد وعليّ عليهما سلامك وصلواتك وبك يا 


)١(‏ عبارة «ونوافله» ليست في الجنة والبلد. 

(۲) عبارة «وتعبأتي» ليست في الجنة والمتهجد. 

(۴) في البلد «فإني؟ بدل «إني". 

(4) في البلد والمتهجد والجنة «رجوتها» بدل «رجوته». 

. في البلد إضافة «خاضعاً‎ )٥( 

)١(‏ عبارة «على نفسي. و2 ليست في الجنة والمتهجد والبلد. 
(۷) مصباح المتهجد ص۸٥1‏ جنة الأمان ص٤٥٠‏ والبلد الأمبن ص١4‏ 5. 
)۸( الصحاح ج٤‏ ص7770, 

. في المصدر «فاستقبل القبلة وكير بدل «مستقيل القبلة فكبرة‎ )٩( 
كلمة «لك» ليست في المصدر.‎ )٠١( 

02010( في المصدر #رحمتك» بدل «رحماتك؟ . 


A۸۰ 


كله 


AA/TY 


1 كتاب الصلاة جع 


لله أتوجه إليك وبمحمْد ومن بعده صلَى الله عليه وعليهم أتوججه بكم إلى الله يا الله أعتقني فيمن أعتقت 
الشاعة بمحمّد يي . 

۷ - الإقبال وزوائد الفوائد" : الدعاء بعد صلاة العيد اللَهمْ إني سألتك أن ترزقني صيام شهر رمضانء 
وأن تحسن معونتي عليه وأن تبلغني استتمامه وفطره وأن تمن علي في ذلك بعبادتك وحسن معونتك 
وتسهيل أسباب توفيقك قاع وا معونتي عليه» وفعلت ذلك بي وعرّفتني حسن صنيعك وكريم 
إجابتك فلك الحمد على ما رزقتني من ذلك» وعلى ما أعطيتني منه . 

اللَّهِمْ وهذا يوم عظمت قدره وكرّمت حاله وشرفت حرمته وجعلته عيداً للمسلمين وأمرت عبادك أن 
يبرزوا لك فيه لتوني كل نفس ما عملت وثواب ما قدمت» ولتفضل على أهل النقص في العبادة والتقصير في 
الاجتهاد في أداء الفريضة بما لا يملكه غيرك ولا يقدر عليه سواك. 

اللّهِمْ وقد وافاك في هذا اليوم في هذا المقام من عمل لك عملاً قَلّ ذلك العمل أو كثر كلهم يطلب 
أجر ما عمل ويسأل الزيادة من فضلك في ثواب صومه لك وعبادته إياك على حسب ما قلت يسأله من في 
السموات والأرض كل يوم هو في شأن) اللّهمْ وأنا عبدك العارف بما ألزمتني» والمقرّ بما أمرتنيء 
المعترف بنقص عملي» والتقصير في اجتهادي. والمخل بفرضك علي والتارك لما ضمنت لك على نفسي» 
اللّهِمْ وقد صمت فشبت صومي لك في أحوال الخطأ والعمد والنسيان والذكر والحفظ بأشياء نطق بها لساني 
أو رأتها عيني وهوتها نفسي و" مال إليها هواي وأحبّها قلبي أو اشتهتها روحي أو بسطت إليها يدي أو 
سعيت إليها برجلي من حلالك المباح بأمرك إلى حرامك المحظور بنهيك . 

اللْهِمْ وكل ما كان مني محصيّ علي غير مخلْ بقليل ولا كثير ولا صغير ولا كبيرء اللَهِمْ وقد برزت 
إليك وخلوت بك لأعترف لك بنقص عملي وتقصيري فيما يلزمني. وأسألك العود علي بالمغفرة والعائدة 
الحسنة علي بأحسن رجائي وأفضل أملي وأكمل طمعي في رضوانك. 

اللْهمْ فصل على محمّد وآل محمّدء واغفر لي كل نقص وكل تقصير و“ إساءة وكل تفريط وك جهل 
وکل عمد وکل خطأ دخل في شهري هذا وفي صومي له وفي فرضك علي وهبه لي وتصدق بة علي وتجاوز 
لي عنه يا غاية كل رغبة» ويا منتهى كل مسألة» واقلبني من وجهي هذا وقد عظمت فيه جائزتي وأجزلت فيه 
عطيّتي وكرّمت فيه حبائي وتفضلت علي بأفضل من رغبتي وأعظم من مسألتي. 

يا إلهي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الذي ليس كمثلك شيء؛ و" صل على محمد وآل محمد 
واغفر لي ذنوبي العمد منها والخطأء في هذا اليوم وفي هذه الساعة يا ربٌ كل شيء ووليّه» افعل ذلك بي 
وتب بمتك وفضلك ورأفتك ورحمتك علي توبة نصوحاً لا أشقى بعدها أبداً. 

يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله لك الأمثال العليا والأسماء الحسنى؛ أعوذ بك من الشك بعد 
اليقين و الکفر بعد الإيمان. يا إلهي اغفر ليء يا إلهي تفضّل علىء يا إلهي تب علي يا لهي ارحمنيء 


.۲۹ في المصدر #يمن» بدل «من1. (5) سورة الرحمئن. آية:‎ )١( 
. او١ في الإقبال «أوة بدل‎ (v) .٤۹٤ص الإقبال ج۱‎ )۲( 
لم نعثر على كتاب زوائد الفوائد هذا. (4) في الإقبال إضافة «كل".‎ )*( 
كلمة «فأجبتني؛ ليست في الإقبال. (9) حرف ١و» ليست في الإقبال.‎ )4( 


() في الإقبال مناه بدل «بماه. )٠١(‏ في الإقبال إضافة «من٠.‏ 


جم  "‏ باب أدعية عبد الفطر وزوائد آداب صلاته وخطبها 1 


يا إلهي ارحم فقري. يا إلهي ارحم ذلي» يا لهي ارحم مسكنتي» اا و يا ا 
وأنا أدعوك ولا تعذّبني وأنا أرجوك2"7 وأنا استخفرك. 

اللَهِمْ إنك قلت لنبيّك عليه وآله السلام: «وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذّبهم وهم 
يستغفرون 74 2؛ أستغفرك يا ربٌ وأتوب إليك؛. أستغفر الله أستغفر الله من جميع ذنوبي كلها ما تعمدت منها 
وما أخطأت. وما حفظت وما نسيت. 

اللّهمْ إِنك قلت لنبتّك عليه وآله الصلاة والسلام : (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة 
الذاع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلّهم يرشدون4”" اللّهمْ ني أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما 
وعدتني» إِنّك لا تخلف الميعادء اللَهِمْ صل على محمّد وآل محمّد الأوصياء المرضيّين بأفضل صلواتك 
وبارك عليهم بأفضل بركاتك» وأدخلني في كل خير أدخلتهم فيه وأخرجني من كل سوء أخرجتهم منه في 
الدنيا والآخرة؛ يا أرحم الراحمين. 

اللّهمْ صل على محمد وآل محمّد وأعتق رقبتي من النار عتقاً بتلاً لا رق بعده آبداً ولا حرق بالنار ولا 
ذل ولا وحشة ولا رعب ولا روعة ولا فزعة ولا رهبة بالنارء ومن علي بالجئة بأفضل حظوظ أهلها وأشرف 
كراماتهم وأجزل عطاياك لهم وأفضل جوائزك إيَاهم وخير حبائك لهم. 

اللْهمُ صل على محمد وآل محمّد واقلبني من مجلسي هذا ومن مخرجي هذا ولم تبي فيما بيني وبين 
أحد من خلقك ذنباً إلا غفرته ولا خطيئةٌ إلا محوتها ولا عثرةً إلا أقلتهاء ولا فاضحة إلا صفحت عنهاء ولا 
جريرة إلأ خلصت منهاء ولا سيّئة إلا وهبتها لي؛ ولا كربة إلا وقد خلصتني منهاء ولا ديناً إلا قضيته» ولا 





عائلة إلا أغنيتهاء ولا فاقة إل سددتهاء ولا عرياً إلا كسوتهء ولا مرضا إل شفيته ولا سق إل 


داويته» ولا هما إلا فرّجته» ولا غمَّا إلا أذهيتهء ولا خوفاً إلا آمنته ولا عسراً إلا يسرتهء ولا ضعفاً إلا 
قویته» ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إل قضيتها على أفضل الأمل وأحسن الرجاء وأكمل الطمع» إنك 
على كل شيء قدير. 

الل ل بردي بالدقام واي عليه ا ووعدتني الإجابة فتنجزت بوعدك وأنت الصادق 
القول الوفيّ العهدء اللّهمْ وقد قلت: ادعوني أستجب لكم6”" وقلت: طاواسألوا الله من فضله إن الله كان 
بكم رج وقلت: وعد الصدق الذي کانوا يوعدون »0 اللَّهِمْ وأنا أدعوك كما أمرتني متنجراً 
لوعذلةه نمل على مر ل مهو ان كل ما رعلني» ول ای کر و وکل هين 


)١(‏ جملة «وأنا أرجوك؛ ليست في الإقبال. 

(؟) سورة الانفال. آية: 806 

(۳) سورة البقرةء آية: .۱۸١‏ 

(4) في الإقبال «عطائك» بدل «عطاياك». 

(5) في الإقبال «مريضاًء بدل 'مرضا». 

(1) في الإقبال «سقيماً». بدل «سقما». 

(۷) سورة غافرء آية: .٠١‏ 

(۸) سورة السام آية: ١۳ء‏ وجملة إن الله كان بكم رحيمأه ليست في الإقبال . 
(9) سورة الأحقاف آية: 1١١‏ 

(۱۰) في الإقبال سز لي“ بدل #سوء لي . 
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AA [Yo 


وکل د وکل هواي وكل محبتى واجعل ذلك کله سائحا في حلالك ۳ ثابتاً في طاعتك» متردداً 


۸( كتاب الصلاة ج٣‏ 





في مرضاتك. متصرفاً فيما دعوت إليه غير مصروف منه قليلاً ولا كثيراً في شيء من معاصيك» ولا في 
مخالفة لأمرك إله الحنّ رب العالمين . 
الله وكما وفقتني لدعائك فصل على محمد وآل محمد ووقق لي إجابتك إنك على كل شيء قدير. 
اللّهعْ مَن تهيّا أو تعبّأ أو أعدٌ أو استعدٌ لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وجوائزه ونوافله وفرائض() 
وعطاياه فإليك يا سيّدي كانت تهيئتي وتعبئتي وإعدادي واستعدادي رجاء رفدك وجوائزك وفواضلك ونوافلك 
وعطاياك؛ وقد غدوت إلى عيد من أعياد أمَة محمد هولم آنك اليوم بعمل صالح أثق به قدّمته ولا 


توجّهت بمخلوق رجوته ولكثي أتيتك خاضعاً مقرَاً بذنوبي وإساءتي إلى نفسي ولا حبّة لي ولا عذر ليء 


أتيتك أرجو أعظه9 عفوك الذي عفوت به عن الخاطئينء وأنت الذي غفرت لي عظيم جرمهم. ولم 
يمنعك طول عكوفهم على عظيم جرمهم أن عدت عليهم بالرحمة. 

فيا من رحمته واسعة وفضله عظیمء يا عظيم يا عظيم يا عظيمء يا كريم يا كريم يا کریم» صل على 
محمّد وآل محمد وعد على برحمتك وامنن علي بعفوك وعافيتك وتعطف علي بفضلك وأوسع علي زرقك. 

يا رب إنه ليس يرد غضبك إلا حلمكء ولا يرذ سخطك إلا عفوك؛ ولا يجير من عقابك إلا 
رحمتك. ولا ينجيني منك إلا التضرّع إليك؛ فصل على محمّد وآل محمّد وهب لي يا إلهي فرجاً بالقدرة 
التي بها تحيي أموات العباد وبها تنشر ميت البلادء ولا تهلكني يا إلهي غمًاً حتى تستجيب لي وتعرّفني 
الإجابة في دعائي» وأذقني طعم العافية إلى منتهى أجلي » ولا تشمت بي عدوي ولا تسلطه عليّ ولا تمكنه 

يا رب إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني وإن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني؟ ومن ذا الذي يرحمني إن 
عذّبتني» ومن ذا الذي يعذّبني إن رحمتني» ومن ذا الذي يكرمني إن أهنتني» ومّن ذا الذي يهينني إن 
أكر متني. وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك أو يسألك عن أمره وقد علمت يا إلهي أنه ليس 
في حكمك جور ولا في عقوبتك عجلة» وإنما يعجل من يحاف الفوت وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف وقد 
تعاليت عن ذلك سيّدي علوَأ كبيراً. 

اللْهْمْ فصل على محمّد وآل محمّدء ولا تجعلني للبلاء غرضاً ولا لنقمتك نصباًء ومهلني ونفسني 
وأقل'" عثرتي» وارحم تضرّعي ولا تتبعني ببلاء على أثر بلاء فقد ترى ضعفي وقلة حيلتي وتضرّعي إليك» 
اعوذ بك اليوم:من اش فصل على محمّد وآله وأعذني» وأستجير بك من سخطك» فصل على محمّد 
وآل محمد وأجرني» وأسترحمك فصل على محمد وآل ی وارحمني» وأستهديك فصل على محمد 
وآل محمد واهدني وأستنصرك فصل على محمد وآل محمد وانصرني. وأستكفيك فصل على محمد وآل 
محمد واكفني» وأسترزقك فصل على محمد وآل محمد وأغنني . وأستعصمك فيما بقي من عمري فصل 


)١(‏ في الإقبال ١تهمتي»‏ بدل «نهمتي». (1) في الإقبال «عظيم؛ بدل «أعظم؛. 
(۲) في الإقبال «سايحأ» بدل «سائحاً'. (۷) في الإقبال «أقلني؟ بدل «أفل». 
(۳) في الإقبال «جلالك؛ بدل «حلالك؟, (۸) في الإقبال إضافة «اللهم». 

)٤(‏ في الإقبال «فضائله» بدل «فرائضه». (9) في الإقبال «آلهه بدل *وآل محمده. 


(0) في الإقبال إضافة «نبيك». )٠١(‏ في الإقبال «ارزقتي» بدل «أغنني». 
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أتاناً “ يركب ظهرها ويغشى فرجها فكان يكون في ذلك فساد كثير فأباح ظهورها وحرّم عليهم فروجهاء وخلق 
للرجال النساء ليأنسوا بهن ويسكنوا إليهنَ ويكنْ موضع شهواتهم وأمّهات أولادهم . 

قال : فها علّة الغسل من الجنابة و إِنّ ما أتى حلال ولیس في الحلال تدنيس؟ قال (ع): إِنَ الجنابة بمنزلة 
الحيض » وذلك 9 النطفة دم لا تستحكمء ولا يكون الجاع إا بحركة شديدة وشهوة ةغالية. وإذا فرع نف البدن 
ووجد الرجل من نفسه رائحة كريبة فوجب الغسل لذلك» وغل الحناية عم ذلك ا ا ¿ الله تعالى عليها عبيده 
ليختبرهم بها . 


قال: أيّبا الحكيم فا تقول فيمن زعم أنَّ هذا التدبير الذي يظهر في هذا العام تدبير النجوم السبعة؟ قال: 
يحتاجرن إلى دليل أن هذا العالم الأكبر والعالم الأصغر من تدبير النجوم التي د تسبح في الفلك وتدور حيث دارت 
متعبة لا تفتره وسائرة لا تقف . ثم قال: وإن كل نجم منها موكل مدبّر فهي بمنزلة العبيد المأمورين المنهيّين فلو 
كانت قديمة أزليّة لم تتغيّر من حال . إلى حال . قال: فمن قال : بالطبائع؟ قال: من لم يملك البقاء ولا صرف 
الحوادث وغتّرته الأيام والّليالي لا يرد هرم ولا يدفع الأجل ما تصنع به؟ 

قال: فأخبرني عمّن زعم أن الخلق لم يزل يتناسلون ويشوالدون. ويذهب قرن ويجيء قرن ٠‏ تفنيهم الأمراض 
والأعراض وصنوف الآفات. يخبرك الآخمر عن الأول وينبئك الخلف عن السلف والقرون عن القرون أثْهم وجدوا 
الخلق على هذا الوصف بمنزلة الشجر والنبات» في كلل دهر يخرج منه حكيمٌ عليمٌ بمصلحة الناس بصي بتأليف 
الکلام» ويصيّف كتاباً قد حتره بفطنته» وحسّنه بحكمته» قد جعله حاجزاً بين الناس » يأمرهم بالخبر ويحنّهم 
عليه وينهاهم عن السوء والفيداد و لعلا يتهاوشوا('" ولا يقتل بعضهم بعضاً. 


قال (ع) : ويحك إن من خرج من بطن مه أمس ويرحل عن الدنيا غداً لا علم له با كان قبله ولا ما يكون بعده» 

ثم إن لا يخلو الإنسان من أن يكون خلق نفسه» أو خلقه غيره» أو لم يزل موجوداًء فما ليس بشيء لا يقدر على أن 
يلق شا وهو ليس بشيه؛ وكذلك مالم يكن فيكون شبن سال فلا يعلم كيف كان تازه ول کان الإنسا اي 
م غنيك 3 الحرادت» لآنَ الأزل لا تخيره الأيام ولا يأتي عليه الفناء » مع أنا م نجد بناء من غير بان» ولا أثراً من غير 
مؤثر» ولا تأليفاً من غير مؤلف» فمن زعم أن أباه خلقه قيل : فمن نخلق أباه؟ ؟ ولو أن الأب هو الذي خلق ابنه لخلقه 
عل شهوته. وصوّره على محبته ولملك حياته» ولجار فيه حكمه ؛ مرض فلم ينفعه» ومات فعجز عن ردّه؛ إن من 
استطاع أن يخلق خلقاً وينفخ فيه روحاً حتّى يمشيء على رجليه سويًاً يقدر أن يدفع عنه الفساد. 

قال: فا تقو ل في علم النجوم؟ قال : هو علم قلَت منافعه وكثرت مضرّاته لأنّه لا يدفع به المقدور, ولا يتَقى به 
ار إد احبر الك اد ل يبع ف ا :وان أخير هر لخر لسع ی إن رت به 
سوء لم يمكنه صرفه» والمنيجّم يضادَ الله في علمه بزعمه آنه برد قضاء الله عن خلقه . 

قال: فالرسول أفضل أم الملك المرسل إليه؟ قال: بل الرسول أفضل . قال : فما علّة الملائكة الموكلين بعباده 
يكتبون عليهم وهمء والله عالم السرّ وما هو أخفى؟ قال : استعبدهم بذلك وجعلهم شهوداً على خلقه» ليكون 
العباد ملازمتهم إيَاهم أشدّ على طاعة الله مواظبة؛ وعن معصيغه أشد انقباضاًء وكم من عبد يهم بمعصية فيذكر 
مکانها فارعوى وكفء فيقول : رب يراني وحفظتي عل بذلك تشهد. وأنّ الله برأفته ولطفه أيضاً وکلهم بعباده يذبون 


. 55 :١ الأتان : انعي الجمار. لسان العرب‎ )١( 
. ٠١۹ :۱۵ النهاوش : الاضطراب واهرج والاختلاف. لان العرب‎ )۲( 


ج ۳٣‏ ۲ باب أدعية عيد الفطر وزوائد آداب صلاته وخطبها £4 


على محمد وآل محمّد واعصمني» وأستغفرك لما سلف من ذنوبي فصل على محمّد وآل محمد واغفر لي» 
فإني لن أعود لشيء كرهته إن شئت ذلك يا رب . 

يا حئان يا منان يا ذا الجلال والرکرام؛ صل على محمد وآل محمد واستجب لي جميع ما سألتك 
وطلبته منك ورغبت فيه إليك وقذره وأرده واقضه وأمضهء وخر لي فيما تقضي منه» وتفضّل علي به 
وأسعدني بما تعطيني منهء وزدني من فضلك وسعة ما عندك؛» فإنك واسع كريم» وصل ذلك كله بخير 
الآخرة ونعيمهاء يا أرحم الراحمين» إله الحقّ رب العالمين. 

اللّهُمْ صل على محمّد وآل محمّد وافتح لهم فتحاً يسيرآء واجعل لهم من لدنك سلطاناً نصيراًء الله 
أظهر به دينك وسئة نيك عليه وآله السلام حثى لا يستخفي بشيء من الحقٌ مخافة أحد من الخلق. 

اللّهمْ إا نرغب إليك في دولة كريمة تعزّ بها الإسلام وأهله. وتذل بها النفاق وأهله» وتجعلنا فيها من 
الذعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. 

اللهمّ ما أنكرنا من الحق فعرّفناهء وما قصرنا عنه فبلّغناه. اللّهمْ واستجب لنا واجعلنا ممّن يتذكر 
فتنفعه الذكرى» اللّهمّ وقد غدوت إلى عيد من أعياد أمّة محمد ٠#‏ ولم أثق بغيرك ولم آنك بعمل صالح 
أثق به» ولا توججّهت بمخلوق رجوته. اللهم بارك لنا في عيدنا هذا كما هديتنا له ورزقتنا وأعنا عليهء اللّهمّ 
تقبّل منا ما أدّيت عنًا فيه من حقّء وما قضيت عنا فيه من فريضة» وما اتبعنا فيه من سنّةء وما تنفّلنا فيه من 
نافلة» وما أذنت لنا فيه من تطوعء وما تقرّبنا إليك من نسك» وما استعملنا فيه من الطاعة؛ وما رزقتنا فيه من 
العافية والعبادةء اللّهِمَ تقبّل منا ذلك كله زاكياً كاف" يا أرحم الراحمين 

اللّهمَ لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ولا تذلّنا بعد إذ أعززتناء ولا تضلنا بعد إذ وفقتناء ولا تهنا بعد إذ 
أكرمتناء ولا تفقرنا بعد إذ أغنيتناء ولا تمنعنا بعد إذ أعطيتناء ولا تحرمنا بعد إذ رزقتناء ولا تغيّر شيئاً من 
نعمك علينا ولا إحسانك إلينا لشيء كان منا ولا لما هو كائن فإنْ في كرمك وعفوك وفضلك سعة لمغفرتك 
ذنوبنا برحمتك» فأعتق رقابنا من الثار بلا إله إلا أنت. ٠‏ 

يا لا إله إلا أنت» أسألك بوجهك الكريمء إن كنت رضيت عني في هذا الشهر أن تزداد علي رضاً لا 
سخط بعده أبداً علع29, وإن كنت لم ترض عي وأعوذ بك من ولإل قب الأ اقوط ريا ا سح 
بعده أبداً علىء وارحمني رحمة لا تعذّبني بعدها أبدأ وأسعدني سعادة لا أشقى بعدها أبداء وأغنني عى لا 
فقر بعده أبدأ ‏ واجعل أفضل جائزتك لي اليوم فكاك رقبتي من الثار؛ وأعطني من الجنة ما أنت أهله» وإن 
كنت بلغتنا به(" ليلة القدر وإلآ فأخر آجالنا إلى قابل حتى تبلغناه في يسر منك وعافية يا أرحم الرّاحمين 
ا وأعط جميع المؤمنين والمؤمنات ما سألتك لنفسي برحمتك يا 
أرحم الرّاحمين 

ا 1 313 لاف يتين له لان الوكيل. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وسلّم 

اللّهمْ إنك ترى ولا ترىء وأنت بالمنظر الأعلىء فالق الحبٌ والنوى تعلم السرّ وأخفى. فلك الحمد 


)١(‏ في الإفبال «وافيا» بدل «كافيأه. (۳) حرف «به» ليس في الإقبال. 
(۲) في الإقبال «علي أبدأ» بدل «أہداً علي . (4) في الإقبال «بشهر؟ بدل «لشهر». 
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يا رب العالمين» ولك الحمد في أعلا علّيين» ولك الحمد في الثورء ولك الحمد في الظلّ والحرورء 


ولك الحمد في الغدرٌ والآصال. ولك الحمد في الأزمان والأحوالء ولك الحمد في قفر" أرضك» ولك 
الحمد على كلّ حال» إلهي صلينا خمسناء وحصّنًا فروجساء وصمنا شهرناء وأطعناك رئناء وأذينا زكاة 
رؤوسنا طيّبةٌ بها نفوسناء وخرجنا إليك لأخذ جوائزنا فصل الله( على محمّد وآل محمّدء ولا تخْتّيناء 
وامنن علينا بالتوبة والمغفرة؛ ولا تردّنا على عقبنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء ولا تجعله آخر العهد مأ 
وارزقنا صيامه وقيامه أبداً ما أبقيتناء وامنن علينا بالجئّة» ونجنا من الار» وزوّجنا من الحور العين آمين رب 
العالمين» إِنك على كل شيء قدير» وصلى الله على خيرته من خلقه محمد النّبِيَ وآله الطْبّبين الطاهرين 
رتل 

بيان : أو مال إليهاء في بعض النسخ بالواو هناء وقوله: «أو اشتهتهاء وهو أظهرء وعلى نسخة «أو» 
فهي إما بمعنى الواو أو محمول على شذة مراتب المحبة والعزم وضعفهما من خلالك» يحتمل أن ر 
ابتدائية أي حال كوني في ذلك الشعي مبتداً من الحلال معرضاً عنه منتهياً إلى الحرام أو بيانية و«إلى؛ بمعنى 
«مع» لبيان تعميم ما يتكلم به ويشتهيه ويبسط يده إليه ويسعى إليه» SNE‏ 
حرام فاد كلاً منهما مُخْلَّ بکمال الصوم. ويؤيد الثاني أن في زوائد الفوائد أو حرامك . 

وقوله: «وكلٌ ما كان» إِمَا بالجز عطفاً على حلالك أو أشياء؛ أو بالرّفع بتقدير الخبر أي هي أيضاً 
كذلك أي كان ينبغي أن يكون صومي مخلوطاً بطاعتك بجميع جوارحي في جميع أحوالي فَشُبتهُ بأشياءِ منها 
محظور بنهيك ومنها مباح غير محل بقليل ولا كثير ولا صغير ولا كبير من أوامرك ونواهيك لكنها مُخْلة 
بكمال الضرم «وقد برزت إليك في هذا العيد» لأن تتدارك ذلك بفضلك. 

ou‏ العائدة: العطف والمنفعة. يقال هذا الشيء أعود عليك في كذا أي أنفه* ؟: وقال: 

: العطاء 00 

«لك الأمثال العليا؛ إشارة إلى قوله سبحانه: «للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل الشوء ولله المثل 
الأعلى 74" أي الضفة الأعلى» وهو الوجوب الذاتي. والغنى المطلقء والنزاهة عن صفات المخلوقين» أو 
الحجة الغالبة أو الأمثال التي مل بها في القرآن الكريم 

«ولا روعة» وفي بعض النسخ ولا لوعة» ولوعة الحبّ حرقته» ورجل هاع لاع أي جبان جزوع. 
-7 اظهرء وقال المي : النهمة: الحاجة وبلوغ الهمة والشهوةء والنهم ‏ بالتحريك -: إفراط 





)١(‏ في الإقبال إضافة «الظلمات». 

(۲) في الإقبال «فعره يدل «قفر». والصحيح ما في المتن. 

( كلمة «اللهم» ليست في الإقبال. 

)4( الإقبال ج١‏ ص 494 ٠٠١‏ . ولم نعثر على كتاب زوائد الفوائد هذا. 
)ره( الصحاح ج٣‏ ص4١©6,.‏ 

3( الصحاح ج٤‏ صض۲۳۰۸. 

(۷) سورة النحلء آية. .٠١‏ 

)۸( القاموس المحبط ج٤‏ ص 1١490‏ 1817. 
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«سائحاً في حلالك؟ أي جارياً فيه E‏ بالباء الموخدة من السباحة على المجازء وفي 
بعضها بالنون من سنح له الرأي أي عرض. والغرض محركة هدف يُرمى فيه» والنصب أيضاً قريب منه أي 
ما يُنضب ليُرمى» وإن لم يصررح به في كتب اللّغة» قال الفيروزآبادي : النصب: : العلم المنصوب» ويحورّك. 
والغاية( 600 

"ونفُسي» كأنُ فيه حذفاً وإيصالاً أي نمس عني يقال: نفس الله عنه كربته أي فرجهاء وفي بعض نسخ 
الدُعاء «ومهلني ونفسي» أي اتركني مع نفسي كناية عن رفع البلاء عنها «وما أذنت لناء لعله كناية عن التوفيق 
والتقدير كما يومىء إليه بعض أخبار القضاء والقدر كما مرّ «من العافية" أي عن المعاصي فإنّها المناسبة 
للقبول. 

«لا تزغ قلوبنا» أي لا تملها عن الإ ينان آي لا ا العريى بل حي على الامتزاة الذي ي و 
«يا لا إلهه أي يا من لا إله إلا أنت «بلغتنا ليلة القدره أي فضلها «فالق الحبّ والنوى» أي يشقّهما ويخرج 
منهما النبات والشجر وقيل المراد به الشقاق الذي في الحنطة والنواة. 

«تعلم السرّ وأخفى» أي وأخفى من السرّء واختلف فيهما: فقيل السرّ ما حدّث به العبد غيره في 
خفية» وأخفى منه ما أضمره في نفسه ما لم يحدّث غيره» وقيل السرّ ما أضمره العبد في نفسه وأخفى منه ما 
لم يكن أضمره أحد» وقيل السرُ ما تحدّث به نفسك. وأخفى منه ما تريد أن تحدّث به نفسك في ثاني 
الحال؛ وقيل السرّ العمل الذي تستره عن الناس وأخفى منه الوسوسة؛ وروي عن الباقر والصادق عليهما 
السلام أن السرْ ما أخفيته في نفسكء وأخفى ما خطر ببالك ثم أنسيته . 

أقول: ثم ذكر السيّدان7' دعاء الندبة الذي يدعى به في الأعياد الأربعة وسيأتي في كتاب المزار» 
تركنا ذكره هنا حذراً من التكرارء ثم فالا قدّس سرّهما: فإذا فرغت من الدعاء فتأهب للسجود بين يدي 
مولاك» وقل ما رؤينا بإسنادنا إلى أبي عبد الله نيل قال: إذا فرغت من دعاء العيد المذكور ضع خدّك 
الأيمن على الأرض وقل: 

سيّدي سيّدي كم من عتيق لك فاجعلني م ممن آعتقت» سيّدي سيّدي وكم من ذنب قد غفرت فاجعل 
ذنبي فيما غفرت» سيّدي سيّدي كم من حاجة فد قضيت فاجعل حاجتي فيما قضيت» سيّدي سيّدي وكم من 
كربة قد كشفت فاجعل كربتي فيما كشفت». سيّدي سيّدي وكم من مستغيث قد أغثت فاجعلني فيمن أغلت» 
سيّدي سيّدي كم من دعوة قد أجبت فاجعل دعوتي فيما أجبت. 

سيّدي سيّدي “أ وارحم سجودي في الساجدين. وارحم عبرتي في المستعبرين» وارحم تضرّعي فيمن 
تضرع من المتضرّعين» سيّدي سيْدي وكم من فقر قد أغنيت فاجعل فقري فيما آغنيت» سيّدي سټدي 
ارحم دعوتي في الداعين» سيّدي وإلهي! أسآت وظلمت وعملت سوءاً واعترفت بذنبي» وبئس ما عملت». 
فاغفر لي يا مولاي أي كريم أي عزيز أي جميل. 


.١57ص القاموس المحيط جا‎ )١( 

0( هما رضي الدين على ر موسق ا و ارول علي سمي باسم والده وله كتاب زوائد الفوائد. ولم نعثر على نسخة منه. 
(۴) راجع ج۹۹ ص ٠١»‏ من المطبوعة. 

(4:) حرف وه لبس في الإقبال. 

(ه) في الإقبال «فقيرة بدل «فقره. 
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فإذا فرغت وانصرفت رفعت يديك ثم حمدت ربك ثم تقول ما تقدر عليه وسلّمت على الْبِيْ هه 
وحمدت الله تبارك وتعالى؛ والحمد لله رب العالمي. 

4- المتهجد: روى أبو مخنف عن جندب بن عبد الله الأزدي عن أبيه أن عليّاً عليه السلام كان 
يخطب يوم الفطر فيقول: 

الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربّهم يعدلونء لا 
أث.رك بالله شيا ولا آنخذ" من دونه ويا والحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض وله الحمد 
في الآخرة وهو الحكيم الخبير» يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها 
وهو الرحيم الغفورء كذلك الله ربّنا جل ثناؤه لا أمد له“ ولا غاية له ولا نهاية» ولا إله إلا هو وإليه 
المصيرء والحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» إن الله بالناس لرؤوف رحيم. 

الهم ارحمنا برحمتك؛ وأعممنا بعافيتك» وأمددنا بعصمتك. ولا تخلنا من رحمتك. إّك أنت 
الغفور الرحيم؛ والحمد لله لا مقنوطاً من رحمتهء ولا مخلراً من نعمته» ولا مؤيساً من روحه. ولا مستنكفاً 
عن عبادته» الذي بكلمته قامت السماوات السبع» وقرّت الأرضون السبع؛ وثبتت الجبال الرواسي» وجرت 
الرياح اللّواقح» وسارت في جو السماء السحاب» وقامت على حدودها البحارء فتبارك الله ربٌ العالمين إله 
قاهر قادر ذل له المتعززون وتضاءل له المتكبّرون» ودان طوعا وكرها له العالمون. 

نحمده بما حمد به نفسه وكما هو أهله؛ ونستعينه ونستغفره» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء يعلم ما تخفي النفوس”"' وما تجن البحار وما تواري الأسراب وما تغيض الأرحام وما تزداد وكلّ 
شيء عنده بمقدار لا تواري منه ظلمة ولا تغيب عنه غائبة» وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبّة في 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إل في كتاب مبين» ويعلم ما يعمل العاملون وإلى أي منقلب ينقلبون 
ونستهدي الله بالهدى» ونعوذ به من الضلال27 والردى. 

ونشهد أن محمّداً عبده ونبيّه ورسوله إلى الناس كاف وأمينه على وحيه وأنّه بلغ رسالة ربّه وجاهد في 
الله المدبرين عنهء وعبده حثى أتاه اليقين صلى الله عليه وآل.. 

أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي لا تبرح منه نعمة» ولا تفقد له رحمة ولا يستغني عنه العبادء ولا 
تجزي أنعمه الأعمال. الذي رب في الآخرةء وزمّد في الدنياء وحذّر المعاصي» وتعرّز بالبقاءء وتفرد 
بالعز والبهاء» وجعل الموت غاية المخلوقين» وسبيل الماضين؛ فهو معقود بنواصي الخلق كلهم؛ حتم في 
رقابهم؛ لا يعجزه لحوق الهارب» ولا يفوته ناءِ ولا آئبء يهدم كل لذ ويزيل كل بهجة ويقشع كل نعمة. 

عباد الله إِنّْ الدنيا دار رضي الله لأهلها الفناءء وقذر عليهم بها الجلاءء فكل ما فيها نافدء وكل من 
يسلكها بائدء وهي مع ذلك حلوة خضرة 'ء رائقة نضرةء قد زيّنت للطالب» ولاطت بقلب الراغب 
يطيبها الطامم» ويحتويها الوجل الخائف. فارتحلوا رحمكم الله منها بأحسن ما بحضرتكم من الزاد» ولا 


)0( ني الإقبال «تقدم؟ بدل ١تفدرا.‏ (7) كلمة «به» ليست في المصدر. 

زفق الإقبال ج١‏ ص۳١٥‏ . .٠٠٤‏ (۷) في المصدر «الصدور» بدل «النفوس». 
(؟) في المصدر «نتهذه بدل «أتخذه. (۸) في المصدر «ظلمات» بدل «ظلمة». 
)+( كلمة «له٠‏ ليست في المصدر. )4( في المصدر «الضلالة؟ بدل «الضلال؟. 


(5) كلمة فلىء ليست في الوصدر. )۰( في المصدر «غضرة» بدل اعتضرة؟. 
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تطلبوا منها سوى البلغة» وكونوا فيها كسفر نزلوا منزلاً فتمتعوا منه بأدنى ظَلّ» ثم ارتحلوا لشأنهم ولا تمدُوا ۸۸/۴۱ 
أعينكم فيها إلى ما مع به المترفونء وأضرّوا فيها بأنفسكم فإِنْ ذلك أخفٌ للحساب وأقرب من النجاة. 

ألا وإ الدنيا قد تدكرت وأدبرت وآذنت بوداع» ألا وإِنْ الآخرة قد أقبلت وأشرفت ونادت باطلاعء ألا 
إن المضمار اليوم وغداً السباقء ألا وإِنْ السبقة الجئة والغاية النارء أفلا تائب من خطيئته قبل هجوم منيتهء 
أو لا عامل لنفسه قبل يوم فقره وبۋسه» جعلنا الله وإيّاكم ممْن يخافه ويرجو ثوابه. 

ألا وإن هذا اليوم يوم جعله الله عيداً وجعلكم له أهلاء فاذكروا الله يذكركم وکبّروه وعظموه وسبّحوه 
ومجدوه وادعوه يستجب لكمء واستغفروه يغفر لح وتضرّعوا وابتهلوا وتوبوا وأنيبوا وأدّوا فطرتكم فإنّْها سئة 
بتكم وفريضة ا من رتکم» فليخرجها کل امریء كم عن نفسه وعن عياله كلّهم. ذكزهم وأنثاهم 
صغيرهم وكبير هي( ؟ وحرّهم ومملوكهم؛ يُخرج عن" ' كل واحد منهم صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو 
نصف صاع من بر من طب كسبه طيّبة بذلك نفسه. ١‏ 1 

عباد الله! وتعاونوا على الب والتقوى. وتراحموا وتعاطفوا وأدُوا فرائض الله عليكم فيما أمركم به من 
إقامة الصلوات المكتوبات» وأداء الزكوات» وصيام شهر رمضان. وحجٌ البيت الحرام'*؛ والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والإحسان إلى نسائكم وما ملكت أيمانكم. واثقوا الله فيما نهاكم عنه؛ وأطبعوه في 
اجتناب قذف المحصنات. وإتيان الفواحش. وشرب الخمرء وبخس المكيال» ونقص الميزانء وشهادة 
الزورء والفرار من الزحف. عصمن الله وإيّاكم بالتقوى» وجعل الآخرة خيراً لنا ولكم من هذه الدنيا. 

إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كلام الله تعالى, أعوذ باش من الشيطان الرجيمء بسم الله الرحمن 88/5 
الرحيم» قل هو الله أحد. إلى آخرها. 

ثم جلس وقام وقال" : الحمد لله نحمده ونستعینهء ونستغفره ونستهدیه» ونؤمن به ونتوكل عليه 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدء ومن يضلل فلن تجد له وليّا 
مرشداًء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنْ محمّداً عبده ورسوله وذكر باقى الخطبة 
[الفصيرة]!" في يوم الجمعة!*. 1 


توضييح 
الحمد لله الذي خلق السَموات والأرض"' أخبر بأنّه تعالى حقيق بالحمد ونبّه على أنه المستحقٌ له 
على هذه العم الجسام حمد أو لم يحمدء ليكون حجة على الّذين هم بربّهم يعدلونء وجمع السّموات دون 


)۱( حرف «و» لبس في المصدر. 

(۲) حرف #عن؛ ليس في المصدر 

.۴۲۷ العقيه ج۱ ص‎ (r) 

4( كلمة «الحرام» ليست في المصدر. 

() في المصدر «التناهي» بدل «النهي». 

(1) في المصدر «فقال» بدل 'وقال*. 

(v)‏ 8 المصدر «الصعيرة؟ بدل «القصيرة». 

)۸( مصباع المتهجد: 404 1٠‏ وبقبة الخطة في ج۸1 ص١۲۳‏ من المطررعة 
(4) سورة الأنعام آية: .١‏ 
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الأرض وهي مثلهنٌ لأنّ طبقاتها مختلفة بالذات متفاوتة الآثار والحركات»› وقدّمها لشرفها وعلرٌ مكانهاء 
وتقدّم وجودهاء كما قيل. 

«وجعل الظلمات الور“ أي أنشأهماء والفرق بين خلق وجعل الذي له مفعول واحدء أنّ خلق 
فيه معنى التقدير» وجعل فيه معنى التضمين» ولذلك عبر عن إحداث التور والظلمة بالجعل تنبيهاً على أنهما 
لا يقومان بأنفسهما كما زعمت الثنوية» وجمع الظلمات لكثرة أسبابها والأجرام الحاملة لهاء أو لأنّ المراد 
بالظلمة الضلال وبالنور الهدىء والهدى واحد والضلال كثيرء وتقديمها لتقديم الأعدام على الملكات. 

وقيل: مْن زعم أنَّ الظلمة عرض يضادُ النور احتجٌ بهذه الآية ولم يعلم أن علم الملكة كالعمى ليس 
صرف العدم حتى لا يتعلق به الجعل . 

لاثم الذين كفروا برهم بعدلون) عطف على قوله: «الحمد نه على معنى أل الله حقيق بالحمد 
على ما خلقه نعمة على العباد ثمْ الذين كفروا به يعدلون فيكفرون نعمتهء ويكون برهم( تنبيهاً على أله 
خلق هذه الأشياء أسباباً لتكوّنهم وتعيّشهم فمن حقّه أن يحمد عليها ولا يكفرء أو على قوله: #خلق» على 
معنى أنه خلق ما لا يقدر عليه أحد سواهء ثُمْ هم يعدلون به ما لا يقدر على شيء منه. 

ومعنى ثم استبعاد عدولهم بعد هذا البيان. والباء على الأوّل متعلقة بكفروا وصلة يعدلون محذوفة 
أي يعدلون عنه ليقع الإنكار على نفس الفعل» وعلى الثاني متعلقة بيعدلون والمعنى أن الكفّار يعدلون برتهم 
الأوثان أي يسؤونها به. 

ثم استأنف غه الكلام تبرَيَاً عن المشركين وإظهاراً لتوحيد رب العالمين بقوله: ٠لا‏ نشرك بال شيئأه 
فكأن سائلاً يسأل فكيف تقولون أنتم؟ فأجاب بأنا لا ندُعي لا في الخلق والتربية» ولا في استحقاق العبادة 
ولا في الاستعانة ولا ننخذ من دونه وليا» أي ناصراً ومحبّاً أو متولياً لأمورنا. 

و«والحمد لله الذي له ما في السّموات وما في الأرض74 خلقاً ونعمة «فله الحمد في الدُّنياء لكمال 
قدرته وعلى تمام نعمته إوله الحمد في الآخرة) لأن ما في الآخرة أيضاً كذلك وتقديم الضلة 
للاختصاص فإن النعم الذَنيويَة قد تكون بواسطة من يستحق الحمد لأجلهاء ولا كذلك نعم الآخرة #وهو 
الحكيم» الذي أحكم أمور الدارين #الخبير» ببواطن الأشياء. 

«يعلم ما يلج في الأرض4(“ كالغيث ينفذ في موضع وينبع في موضع آخرء وكالكنوز والدفائن 
والأموات والحبّات «وما يخرج منها» كالحيوان في النشأتين والنبات والفلذّات ومياء العيون «وما ينزل من 
السَماء4 كالملائكة والكتب والمقادير والأرزاق والأنداء والصّواعق وما يعرج فيها) كالملائكة وأعمال 
العباد والأبخرة والأدخنة وهو الرّحيم الغفور) للمفرطين في شكر نعمته مع كثرتها أي في الآخرة مع ما له 
من سوابق هذه النِعغم الفائتة للحصر. 

ولمًا اقتبس تلك الآيات من الكتاب الحكيمء أكدها وأظهر الإيمان والإذعان بها بقوله: «كذلك الله 


.١ سورة سباك آية:‎ )4( .١ سورة الأنعام آية:‎ )١( 


(۲) سورة الأنعامء آية: ,١‏ (0) سورة سباك آية: ؟. 
)۴( سورة سبأء آية: .١‏ 
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رټنا جل ثناؤه» عن أن يمكننا القيام به كما هو حمّه ولا أمد له أزلآء ولا غاية له أبدأء ولا نهابة لنعمه 
وألطافه وكمالاته ولا إله» أي معبود أو خالق «إلآ هو وإليه المصير» في الآخرة. 

وان تفع 076) أي من أن تقع أو كراهة أن تقع بأن خلقها على صورة متداعية إلى الاستمساك إلا 
بإذته» أي بمشيّته وذلك في القيامة (لرؤوف رحيم) حيث هيا لهم أسباب الاستدلال وفتح عليهم أبواب 
المنافع ٠‏ ودفع عنهم أنواع المضار. 

م إنه لث لما عذد أصول نعمه الجسامء وحمده على ما خصٌ عباده به من الأنعام شرع في 
السؤال فابتداً بهم المطالب وهو الرّحمة والمغفرة والعصمة عن الخطاياء وأن لا يخلّينا في حال من أحوالنا 
في الدّنيا والآخرة من رحمته. 

وفي الفقيه «واعممنا بمغفرتك إِنّك أنت العليٍ الكبيره أي اغفر لنا جميعاً أو جميع خطايانا أو الأعم 
«وامددناء على بناء الأفعال أن بض الدّال على المجرد أي قونا وآيدناء قال الجوهري: أمددت الجيش 
بمددء قال أبو زيد: مددنا القوم أي صرنا مدداً لهم. وأمددناهم بغيرنا وأمددناهم بفاكهة. والماذة الزيادة 
المتصلة0 . 

ثم استأنف ناه الحمد على وجه آخر ليصير سبباً لمزيد معرفتهم به سبحانه وبنعمه فتؤثّر فيهم 
مواعظهء فقال: «والحمد لله لا مقنوطا من رحمته؛ لا مقنوطا حال عن الجلالة ومن رحمته قائم مقام الفاعل 
لقوله مقنوطاً كممرور به أي أحمده حال كونه لسعة رحمته ووفور نعمته بحيث لا ينبغى أن يقنط من رحمته 
أحد» وكذا سائر الفقرات. 1 

والروح: الرحمة قال تعالى نقلاً عن يعقوب: ولا تيأسوا من روح الله إنْه لا ييأس من روح الله إل 
القوم الكافرون) وقوله: «ولا مستنكفا» في بعض النسخ بفتح الكاف على سياق سائر الفقرات» وفي 
أكثرها بكسر الكاف فالمعنى أنه سبحانه مع غاية علوّه ورفعته واستغنائه لم يستنكف عن أن يعبده العبادء 
ويدعوه لصغير حوائجهم وكبيرهاء وسمّي دعاءه عبادة وتركه استكباراً. 

في نهج البلاغة هكذا «الحمد لله غير مقنوط من رحمتهء ولا مخلو من نعمته؛ ولا مأيوس من 
مغفرته» ولا مستنكف عن عبادته الذي لا تبرح منه رحمة ولا تفقد له نعمة206 وفي الفقيه هكذا «والحمد لله 
الذي لا مقنوط من رحمتهء ولا مخلوَ من نعمتهء ولا مؤيس من روحه» ولا مستنکف عن عبادته٤‏ فيمكن 
أن يقرأ مقنوط ونظائره بالرّفع فتكون مع الظرف بتقدير الجملة أي لا يقنط من رحمتهء أو يكون صدر الصلة 
ضميراً محذوفاً ويمكن أن يقرأ الجميع بالنصب ويكون المفعول في المقنوط والمخلوٌ يمعنى الفاعل كما قيل 
في «حجاباً مستوراً» أي لا قانط من رحمته ولا خالي من نعمته» فالمستنكف يكون على بناء الفاعل مع أن 
قنط أتى متعذياًء قال الفيروزآبادي : القنط : ا 

«الّذي بكلمته؛ أي بقوله كن أو بقدرته وإرادته مجازأًء أو باسمه الأعظم كما مرٌ وسيأتي «وقرّت 
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الأرضون السبع؛ كونها سبعاًء إمَا باعتبار الأقاليم أو أن لها طبقات بينها فرج تسكن فيها الجن وغيرهم» أو 
المراد بالأرض غير السّماء؛ فباعتبار كرة الثار وطبقتي كرة الهواء وكرة الماء وثلاث طبقات الأرض المركبة 
والطينيّة والخالصة تصير سبعاًء وله وجوه أخرى؛ أو أن محدّب الأرض مع محدّب السماوات الست إلى 
الشادسة كل منها أرض لسماء فوفهاء ومستقدٌ لجماعة من المخلوقات من الإنس وسائر الحيوانات 
والملاتكة» كما ورد في بعض الأخبارء وقد مرٌ تحقيقه مفصّلاً في كتاب السماء والعاله2"0. 

وفي الفقيه واستمَرّت الأرض المهاد") وقال الفيروزآبادي : المهاد ‏ ككتاب : الفراش9) و«ألم 
نجعل الأرض مهاداً4() أي بساطاً ممكناً للسّلوك فيه والرّواسي: الثوابت الرُواسخ» واللواقح أي الحوامل 
شبّه الريح التي جاءت بخير من إنشاء سحاب ماطر بالحامل» كما شبّه ما لا يكون كذلك بالعقيمء أو 
ملقحات للشجر والشحاب ونظيره الطوائح بمعنى المطيحات في قوله: ١ومختبط‏ هما تطيح الطوائح؟ . 

«وقامت على حدودهاه الضمير راجع إلى البحار أي قامت البحار على حدودها التي عيّنها الله لها لم 
تتجاوز عنهاء ويمكن إرجاعه إلى الأرض بقرينة المقام» ويحتمل إرجاعه إلى السحاب أيضاً إيذاناً بأنها 
تنبعت منها اذل له المتعززون؛ أي الذين صاروا بين الخلق أعزاء أو الذين يتكلفون العرّة وليسوا متصفين 
بهاء فإنها مخصوصة به سبحانه . 

«وتضاءل؛ أي تصاغرء والضئيل : النحيف الجسم الحقير» «ودان» أي ذل وأطاع» وجئه وأجئّه بمعنى 
ستره. والأسراب جمع السرب ‏ بالتحريك : وهو حجر الوحشي والحفير تحت الأرض وما تغيض 
الأرحام) أي تنقص من المدّة» أو عدد الولد أو أعضائه أو دم الحيض والنفاس والاستحاضة وما تزداد» 
على جميع الوجوه وغاض وازداد جاءا لازمين ومتعذيين. 

«ركل شيء عنده بمقدار) أي بقدر لا يتجاوزه ولا ينقص عنه أو بتقدير وقضاء وما تسقط من ورقة 
إلا يعلمها) مبالغة في إحاطة علمه تعالى بالجزئيّات ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس» 
كلها معطوفات على طورقة» وقوله: #إلأ في كتاب مبين4 بدل من الاستثناء الأول بدل الكل على أن 
الكتاب المبين علم الله أو بدل الاشتمال أريد به اللوح أو القرآن» وقرتت بالرفع بالعطف على محل ورقة أو 
للابتداء والخبر : إلا في كتاب مبين. 

وفي الفقيه وما تسقط ورقة من شجرة ولا حبّة في ظلمة إلا يعلمها لا إلا إله هو ولا رطب إلخ. 

اوأيْ مجرى يجرون» في الآخرة والدنيا ومجراهم الجسماني والعقلاني «وإلى أي منقلب ينقلبون؟ في 
الاخرة أو الأعم الونستهدي الله بالهدى: أي طلبنا الهداية أيضاً بهدايته تعالى أو حال كوننا متلبّسين بالهداية 
فنطلب مزيدها “المدبرين عنه» وفي الفقيه «الحائدين عنه؟ أي المائلين عن دينه . 

«حتى أتاه اليقين؟ أي الموت فإنه متيقن كافة كلّ حي مخلوق إشارة إلى قوله تعالى: #واعيد ربك 
حتى يأنيك اليقين 4 . 
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«الُذي لا تبرح منه نعمة» أي لا تزول «ولا تفقد؛ على بناء المجهول أي لا تعدم وفي بعض النسخ لا 
تنفد على المعلوم من النفاد وهو الفناء والانتهاء» وكذا في الفقبه «لا تبرح عنه رحمة ولا تفقد له نعمة» 
وعدم البراح والفقدان والنفاد مطرد على تقدير قابليّة المحل لاقتضاء ذاته سبحانه الرحمة والإنعام» وعدم 
الشرط لا ينافي الاقتضاء . 

«الذي رغب في الآخرة» في الفقيه في التفوى «وتعزز بالبقاء» أي صار عزيزاً غالباً بوجوب الوجود 
وامتناع طريان العدم عليه «وتفرّد بالعزً؛ أي الغلبة على من سواه والبهاء أي الحسن والصفات الكمالبّة 
الذاتية» وفي الفقيه مكان تلك الفقرة «وذلّل خلقه بالموت والفناء». 

«وسبيل الماضين» وفي الفقيه «العالمين؟» ومعقود بنواصي الباقين لا يعجزه إباق الهاربين وعند حلوله 
يأسر أهل الهرى» #يهدم» إلخ والعقد بالنواصي كناية عن الحتم واللزوم مع الإشعار بالتذلل وعدم الامتناع 
كما أنَّ الأخذ بالناصية كناية عنه قال تعالى : ما من دابة إل هو آخذ بناصيتهاي . 

«لا يعجزه لحوق الهارب» أي لا يصعب ويمتنع عليه لحوقه وعلى ما في الفقيه لا يعجزه الإباق من 
اللحوق والإدراك ولا يفوته ناء أي بعيد »ولا آئب» أي راجع» ويمكن أن يكون المراد بالنائي العاصي. 
والآئب التائب المطيعء أو البعيد عن وطنه والراجع إليه؛ أو المراد بالآئب الغائب المختفي من آبت الشمس 
إذا غابت» والأوب أيضاً سرعة تقليب اليدين والرّجلين في السيرء والتأويب أن يسير النهار أجمع وينزل 
الليل وأبت إلى بني فلان أتيتهم ليلآء وبعض هذه المعاني أيضاً لا يخلو من مناسبة» لكن بتكلف. 

والبهجة: الحسن والشرورء وقشعت الريح السَحاب أي كشفته فانقشع وتقشع . 

وفي الفقيه «ويزيل كل نعمة ويقطع كل بهجة والدنيا دار كتب الله لها الغناء ولأهلها منها الجلاء 
فأكثرهم ينوي بقاءها ويعظم بناءها وهي حلوة» وفي النهج *والذنيا دار مُنِيَ لها الفناء ولأهلها منها الجلاء؛ 
ومني أي قذرء والجلاء: الخروج من البلدء والنافد: الفاني. والبائد: الهالك. والحلاوة والخضرة والنضارة 
إشارة إلى الجهات التي تميل إليها القاصرون الغافلون عن العواقب» وفي بعض النسخ «غضرة؛ مكان 
«خضرة» من الغضارة وهي طيب العيش . 

وراقني الشيء: أعجبني. والنضرة وهي الحسن والرّونق «قد زيّنت للطالب؛ وفي الفقيه والنهج "قد 
عجلت» أي قدّمت له لحقارتها على العادة فى تقديم اليسير للطالب. فإن كان قصير الهمّة رضي به وقعد عن 
طلب المخزون» وإلأ لم يلتفت إليه 00000 كما قال سبحانه : «من كان يريد الحياة 
الذنيا وزينتها نوق إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار 04 
وقال تعالى : فمن الئاس من يقول ربَنا آتنا في الدُنيا وما له في الآخرة من خلاق». 

«ولاطت بقلب الراغب» قال الجوهري : لاط الشيء بقلبي يلوط وبليط وإلي لاجد له في قلبي لوطاً 
وليطاء يعني الحبّ اللازق بالقلب”؛. انتهى» وفي الفقيه والنهج «والتبست بقلب الناظره والالتباس: 
الاختلاط والاشتباهء والتباس الدنيا بالقلب: خلطه المحاسن بالمساوىء لافتتانه بحسن منظرها والغفلة عن 
عاقبتهاء أو اشتباهها بحيث يتوهمها باقية لذيدة ولا يعلم فناءها ومرارتها. 
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واستطاب الشيء: وجده طَّباًء وأطابه وطيّبه جعله طبَباً. والنسخ هنا مختلفة وأجودها «يستطيبها» وفي 
بعض النسخ يطيبها بتقديم الباء الموخدة على الياء من قولهم طباه يطبوه ويطبيه إذا دعاه» والظاهر أنه أيضاً 
تصحيف. وفي الفقيه بعد ذلك #ويضني ذو الثروة الضعيف؛ أي تصير رؤية حال صاحب الثروة وكثرة المال 
سبباً لحزن الضعيف الفاقد له ومرض قلبه» من قولهم ضني كرضي أي مرض مرضاً مخامراً كلما ظنّْ برؤه 
نكس. وأضناه المرض» والمضاناة المعاناة ويحتمل أن يكون كناية عن تحقير ذي الثروة له وعلى التقديرين 
لا يخلو من تكلف ولعله لذلك أسقطها الشيخ . 

«ويجتويها الوجل الخائف» في بعض نسخ الكتاب والفقيه بالجيم من قولهم اجتواه أي كرهه» وفي 
بعضها بالحاء المهملة من قولهم احتواه واحتوى عليه أي جمعه وأحرزه أي يجمعها ويحوزها الخائف الوجل 
من عذاب الله لشدّة الداعي إليها فكيف الغافل الآمن المغترّء والأؤل أظهر. 

«فارتحلوا منها ‏ رحمكم الله بأحسن ما بحضرتكم من الزّاده والارتحال السفر والانتقالء والباء 
للمصاحبةء والحضرة الحضور وقرب الرجل وفناؤه أي أحسن ما هو موجود عندكم وحاضر لديكم من 
الزادء وهو التقوى» قال الله تعالى: #وتزؤدوا فإنّ خير الاد التقوى) والزاد طعام ينَخذ للسفرء ويحتمل 
أن يكون المراد هنا ما ينتفع به في الذُنِيا من أسبابهاء وبالاحسن ما يمكن أن يكون وسيلة لتحصيل الآخرة» 
ولعلّه أنسب ہما بعده. 

وفي الفقيه «بأحسن ما بحضرتكم ولا تطلبوا منها أكثر من القليل ولا تسألوا منها فوق الكفاف وارضوا 
منها باليسير ولا تمدن أعينكم منها إلى ما منع المترفون به واستهينوا بها ولا توطنوهاء وأضروا بأنفسكم 
فيهاء وإياكم والتنمم والتلهي والفاكهات ‏ وفي بعض النسخ والفكاهات ‏ فإنّ في ذلك غفلة واغتراراً ألا إل 
الذنيا» . 

وفي النهج : «ولا تسألوا فيها فوق الكفاف ولا تطلبوا منها أكثر من البلاغ» والكفاف ‏ بالفتح -: ما كف 
عن الناس وأغنىء والبلاغ ما يتبلغ به ويتوسّل إلى المطلوب. 

«ولا تمذوا أعينكم» أي لا تنظروا نظر رغبة أو لا تطمحوا بأنفسكم طموح راغب «إلى ما مع به 
المترفون» أي أنعم على الذين أترفتهم وأطفتهم النعم من الأموال والأولادء وغير ذلك من زهرات الدنياء 
فإنها في معرض الزُوال والفناء مع ما يتبعها من الحساب والجزاءء قال الفيروزآبادي : المترف ‏ كمكرم -: 
المتروك يصنع ما يشاء لا يمنع» والمتنعم لا يمنع من تنحمه(" «واستهينوا بها؛ أي عدُوها هيّناً حقيراً ولا 
تستعظموها »ولا توطنوهاء أي لا تعدُوها وطناً بل منزلاً ومعبّراً تنتقلون منها إلى دار القرار والمراد به النهي 
عمًا هو لازم التوطن من سكون القلب إليهاء والسّعي في عمارتهاء وترك الاستعداد للخروج عنها. 

«وأضرُوا فيها بأنفسكم» بتحمّل مشقّة الطاعات وترك المشتهيات واللّذات والاكتفاء بالقليل من الحلال 
في المأكل والملبس وغيرهماء والتنغم التلدّذ بالتعم. ولعل المراد هنا شدّة الاعتناء بها وكثرة السَعي في 
تحصيلهاء أو يحمل على ما إذا حصلت من حرام أو شبهةء ويحتمل الأعمّ على الكراهة؛ لكن ينافيه كثير 
من الأخبار وقد مرٌ الكلام فيه في كتاب مكارم الأخلاق . 
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عنه مردة الشياطين» وهوامٌ الأرض » وافات كثيرة من حيث لا يرون بإذن الله إلى أن جيء أمر الله عز وجل . 

قال: فخلق الخلق للرحمة أم للعذاب؟ قال : خلقهم للرحمة وكان في علمه قبل خلقه إياهم أن ن قوماًمنهم 
يصيرون إلى عذابه بأعمألهم الرديئة وجحدهم به . . قال : يعذْب من أنكر فاستوجب عذابه بإنکاره» ا 
وخده وعرفه؟ قال : يعذّب المنكر لإيّته عذاب الابدء ويعذب المقرّ به عذاباً عر القصت اد فا دصو علي 
ثم يخرج ولا يظلم ربك أحداً. 

قال : فبين الكفر والإيمان منزلة؟ قال : لا. قال : فا الإيهان وما الكفر؟ قال : الإيهان أن يصدّق الله في! غاب عنه 
من عظمة الله لتصذيقه بيا شاهد من ذلك وعاين › والكفر الجحود. 

قال: فا الشرك وما الشك؟ قال: الشرك أن يضم إلى الواحد الذي ليس كمثله شىء آخرء والشكٌ مالم يعتقد 

قال: أفيكون العام جاهلا؟ قال : عالم بها يعلم» وجاهل بها يجهل . قال: فا السعادة وما الشقاوة؟ قال: 
السعادة سبب خير تمشك به السعيد فيجرّه إلى النجاةء والشماوة سبب خذلان تمك به الشقيّ فجرّه إلى الهلكة . 
وكل بعلم الله تعالى . 

قفال: : فأخبرني عن السراج إذا انطفأ'" أين يذهب نوره؟ قال : يذهب فلا يعود . قال : فا أنكرت أن يكون 
الإنسان مثل ذلك إذا مات وفارق الروح البدن / يرجع إليه أبداً کا لد يرجع ضوء السراج إليه أبداً إذا انطفاً؟ قال 0" 
تصب القياس » إن النار في اللجسام كامنة والأحساء : قائمة بأعياهاء كا حجر والحخديد. فإذا ضرب أحدهما بالآخر 
سطعت من بينهما نار يقتبس منهما سراج ج له الضوء. فالنار ثابتة في أجسامها والضوء ذاهب؛ والروح جسم رقيقٌ قد 
ألبس قالباً كثيفاً» وليس بمنزلة السراج الذي ذكرتء إن الذي خلق في الرحم جنيناً من ماء صاف وركب فيه ضروباً 
مختلفة من عروق وعصب وأسنان وشعر وعظام وغير ذلك هو يحيبه بعد موته ويعيده بعد فنائه . 


قال : فأين الروح ؟ قال: في بطن الأرض حيث مصرع البدن إلى وقت البعث . قال: و ملت ابن روعة؟ 
قال : في كفت الملك الذي قبضها حتى يودعها الأرض . قال : فأخبرني عن الروح أغير الدم؟ قال : نعم الروح على ما 
وصفت لك مادته من الدم؛ ومن الدم رطوبة الجسم » وصفاء اللونء وحسن الصو ت. وكثرة الضحك؛ فإذا حمد 
الدم فارق الروح البدن. قال : فهل يوصف بخفة وثقل ووزن؟ قال : الروح بمنزلة الريح في الزق (" إذا نفخت فيه 
امتا ارق منها فلا يزيد في وزن الزقٌ ولوجها فيه ولا ينقصها خروجها منه » كذلك الروح ليس ها ثقل ولا وزن. 


قال : فأخيرني ما جوهر الريح ؟ قال : الريح هواء إذا تحرك سمي ريح فإذا سكن سمي هواءً ردنا لديا 
ولو كفت الريح ثلاثة يام لفسد كلل شيء على وجه الأرض ونتن » وذلك أن الريع بر المروحة تذبٌ وتدفع الفساد 
عن كل شيء وتطيّبه» فهي بمنزلة الروح إذا خرج عن البدن نتن البدن و تغْيّرء تبارك الله أحسن الخالقين . 


قال : أفيتلاشى الروح بعد خروجه عن قالبه أم هو باق؟قال : بل هو باق إلى وقت ينفخ في الصورء فعند ذلك 
تبطل الأشياء وتفنى فلا حسٌ ولا محسوسء ثم أعيدت الأشياء كما بدأها مدبّرهاء وذلك أربعماثة سنة ت تسبت47) فيها 
الخلق وذلك بين النفختين . 
(۱) في نسخة : ويعذب المقر به عذاب عقوبة. 
(۲) في «»: إذا التفى . 
() الزق : كل وعاء اتخذ لشراب ونحوه » ولعل المقصود فيه : الموضع الذي ينفخ فيه الحداد في كيره . لسان العرب 5 : ٠١‏ 
)٤(‏ السَبّت : معناه الراحة والسكون أو الترك والقطع . لان العرب ٠١١ : ١‏ . 





11A 


1۰, 1A0 


جم  "‏ باب أدعية عيد الفطر وزوائد آداب صلاته وخطها t۳۹‏ 


والتَلهي الاشتغال بما يلهي ويغفل على الآخرة وتحصيلها «والغاكهات؛ أي السعي في تحصيل أنواع 
الفواكه والاعتناء بها أو المفاكهة والممازحة والفكاهات أظهرء قال الجوهري: الفكاهة ‏ بالضمَ : المزاح» 
وبالفتح مصدر فكه الرّجل بالكسر فهو فكهء إذا كان طيّب النفس مزاحاًء والفكه أيضاً الأشر البطر(') دألا 
وإ الذنيا قد تنكرت» أي تغيّرت عن حال تسرك إلى حال تكرههاء والنكرة ضدٌ المعرفة والتنكر إا إظهار 
عدم المعرفة أو تغيّره إلى حال لا تعرفه فشبّه عليه السّلام الدّنيا بشخص أقبل عليك ووعدك بمواعيد من 
الإعانة والموافقة والإحسان ثم تغير كأنّه لا يعرفك. وأدبر عنك وأعلمك بأنه يفارقك ولا تنتفع منه بشيء 
وإدبارها كناية عن سرعة تصرمها وتطرّق النقص والفناء إلى متاعها؛ من صخة وشباب؛ وجاه ومال؛ وذلك 
علّة لإقبال الآخرة التي تتلوها. 

والإيذان: الإعلام؛ والوداع ‏ بالفتح ‏ الاسم من التوديع» وهو تخليف المسافر الثاس خافضين وهم 
يودّعونه تفاؤلاً بالدّعة التي تصير إليها إذا رجعء والاطلاع: الإشراف من مكان عالٍء والمقبل إلى الانحدار 
أحرى بالوصول» وقيل: إسناد الإشراف إلى رب الآخرةء وعبّر بها للتعظيم» كما يكتى عن الفاضل بمجلسه 
وحضرته ولا يخفى بعده. 

وفي النهج «أمَا بعد فإِنْ الذنيا قد أدبرت وآذنت بوداع؛ وإِنّْ الآخرة قد أقبلت وأشرفت باطلاع» وفي 
الفقيه «ألا إن الدنيا قد تنككرت وأدبرت واحلولت ‏ وفي بعض النسخ واحلوت ‏ وآذنت بوداع ألا وإنّ الآخرة 
قد رحلت فأقبلت وأشرفت وآذنت باطلاع»7") يقال حلا الشيء واحلولى إذا صار حلواء وأحلوت بإثبات 
الواو خلاف القياس» وكأنّه تصحيف «قد رحلت» أي متوجهة إليك. 

«ألا ون المضمار اليوم وغداً السَباق ألا وإِنَّ السبقة الجئة والغاية التار» وفي الفقيه: والسباق غدآء 
وفي النهج : «ألا وإِنْ اليوم المضمار وغداً السباقء والسبقة الجئة والغاية الثار»9 . 

أقول: قال السّيد الرّضي (ره) بعد إيراد هذه الفقرات» وقليل من سائر الفقرات: لو كان كلام يأخذ 
بالأعناق إلى الزّهد في الدُنيا ويضطرٌ إلى عمل الآخرة لكان هذا الكلام» وكفى به قاطعاً لعلائق الآمالء 
وقادحاً زناد الاتعاظ والانزجار. 

ومن أعجبه قوله: «ألا وإنَ اليوم المضمار وغداً السباق والسبقة الجئّة والغاية النار» فان فيه مع فخامة 
اللفظ وعظم قدر المعنى؛ وصادق التمثيل» وواقع التشبيه؛ سرا عجيباً ومعتى لطيفاًء وهو قوله تيه : 
«والسَبقة الجنّة والغاية النار» فخالف بين اللفظين لاختلاف المعنيين» ولم يقل السبقة التار كما قال والشبقة 
الجئة لأنّ الاستباق إِنْما يكون إلى أمر محبوب وغرض مطلوبء وهذه صفة الجئة» وليس هذا المعنى 
موجوداً في الثارء نعوذ بالله منها. 

فلم يجز أن يقول والسّبقة التار بل قال والغاية الثار لأنَ الغاية قد ينتهي إليها مَّن لا يسرّه الانتهاء إليهاء 
ومن يسرّه ذلك؟ فصلح أن يعبّر بها عن الأمرين معاً» فهي في هذا الموضع كالمصير والمآلء قال الله 
تعالى: قل تمتعوا فإنّ مصيركم إلى النار4 ولا يجوز في هذا الموضع أن يقال فان سبقتكم إلى الثار 
فتأمل ذلك فباطنه عجيب وغوره بعيدء وكذلك أكثر كلامه غل . 


)0( الصحاح ج٤‏ ص5717. (؟) نهج البلاغة ص۷1٠‏ الخطبة رقم ۲۸. 
(؟) نهج البلاغة ص١۷‏ الخطبة رقم ۲۸. (4) سورة إبراهبم آية: .۳١‏ 
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وفي بعض النسخ وقد جاء في رواية أخرى: والسّبقة الجئة بض السّين والسبقة عندهم اسم لما يجعل 
للسَابق إذا سبق من مال أو عرض. والمعنيان متقاربان» لأنْ ذلك لا يكون جزاء على فعل الأمر المذموم 
وَإنْما يكون جزاء على فعل الأمر المحمود'ء انتهى كلامه رفع الله مقامه. 

وأقول: المضمار مدة تضمير الفرس وموضعه أيضاً وقد يطلق على ميدان المسابقة» وعلى غاية الفرس 
في الباق أيضاً. وتضمير الفرس هو أن تعلفه حتى يسمن ثم ترذه إلى القوت وذلك في أربعين يوماً والسباق 
المسابقة» وليس جمعاً للسبقة بالضم أي الذي يستبق إليه كما توم فإنْ جمعها أسباق» والسبقة بالتحريك 
الخطر أي المال الذي يوضع بين أهل السباق» وغاية كل شيء منتهاهء ولا يعتبر في مفهومها أن يكون 
مطلوباً حتى يتكلف لكون الثار غاية بأنها غاية عرضيّة لمحبّة الذنيا والانهماك في لذاتهاء كما يفهم من كلام 
بعض شْرَاح النهج» بل النار غاية لأنْ المصير إليها منتهى فعل النيئات» وفي أكثر نسخ النهج «السبقة» بفتح 
السين وسكون الباء وفي بعضها بالتحريك وهو أظهر. 

ولنرجع إلى بيان حاصل التشبيه وتطبيق المشبّه على المشبّه به» ولم يتعرّض له أحد. ويخطر بالبال فيه 
وجوه: 

الأول: أن يكون المراد بالمضمار زمان تضمير الفرسء فمدة عمر الدنيا مدّة تضمير النفس وتقوينها 
بالعلم والعمل والإخلاص والعقائد الحسنة للاستباق في ميدان القيامة» وشبّه القيامة بميدان الباق والثار 
بالغاية التي توضع في منتهى الميدان» والجنّة بالعوض الذي يأخذه السابق؛ فكل مَن كان أخفٌ وأقلٌ وزراً 
ونفسه أقوى بالعلم والعمل» يكون قطعه لعرصة القيامة أسرع ووصوله إلى الثار التي لا بذ من وصول كل 
أحد يومتذ إليها لقوله سبحانه: #وإن منكم إلا واردها) أسبق. كان عوضه من الجئة أكثر» وعلى هذا 
يكون تشبيهاً تامَاً منطبقاً على سائر الآيات والأخبار الواردة في ذلك. 

الثاني : أن يكون المراد بالمضمار مكان التضميرء فالدنيا محل تضمير النفس بالكمالات وسائر أجزاء 
التشبيه كما مر في الوجه الأوّل» وعلى هذين الوجهين يمكن أن لا تجعل الغاية بمعنى غاية الميدان ولا 
يكون ذكرها داخلاً في التشبيه» فالمعنى أنهم يتسابقون في القيامة؛ فمن سبق يُعطى الجنّة» ومن لم يسبق 
يحرم الجئة فيكون مصيره إلى التارء كما أنَّ المسبوق في الدنيا يحرم العرض ويقع في نار الحسرة والتدامة 
في عدم تضمير فرسه» والأؤل أبلغ وأكمل في التشبيه. 

الثالث : أن يكون المراد بالمضمار ميدان المابقةء وبالسباق عوض السباق على حذف المضاف أي 
يتسابقون في الدّنيا إلى السعادات والكمالات؛ فالسابق خطره وعوضه الجئة يأخذها في الآخرة؛ والمسبوق 
غايته ومصيره النار لعدم استحقاق الجئّة وعلى هذا يمكن أن يقرأ «السُبّاق» بالضمَ والتشديدء أي السابقون 
يحضرون غداً لأخذ سبقهم لكئه مخالف للمضبوط في النسخ. 

الرابع : أن يكون المراد بالسّبقة ما يسبقون إليه كما يظهر من كلام السيّد وإن لم نز في اللّغة بهذا 
المعنى أي يستبقون في القيامة إلى الجئة فمن صبّر نفسه في مضمار الدّنيا صالحاً للوصول إليها ينتهي إليهاء 
ومن لم يكن كذلك فغاية سيره النار لانتهاء قوته عندها وعدم قدرته على التجاوز عنها. 


)0غ( نهج البلاغة ص۷۲ ذيل الخطبة ۲۸. 
(۲) صسورة مريم آية: .۷١‏ 
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الخامس : أن يكون المراد باليوم كل زمان سابق من أزمنة عمر الدُنياء وبالغد الرّمان الذي بعده؛ أي 
كل عمل تعمله اليوم من خير تصير به نفسك أقوى للعمل في الغدء فكل يوم مضمار للمسابقة في غد 
وغاية سير السعداء في هذا المضمار الجئة؛ وغاية سير الأشقياء في هذا الميدان الثار» إذ بعد قطع الحياة 
ينتهي المضمار فهو إِمَا إلى الجنة أو إلى النارء كما قال تللا : ليس بين أحدكم وبين الجة والثار إلا 
الموت» وهذا معئّى لطيف ويمكن أن تتنبّه به لما هو ألطف من ذلك . 

«قبل هجوم منيّته» الهجوم الدُخول بغتة؛ والمنيّة الموت. والبؤس الخضوع وشدة الحاجةء وفي 
الفقيه: قبل يوم منيّته يوم بؤسه وفقره «فاذكروا الله؟ بالثناء والطاعة «يذكركم» بالتواب والمغفرة والرّحمة؛ أو 
يباهي بكم في الملا الأعلى والابتهال التضرّعء والإنابة التوبة أو الرّجوع إلى الطاعة. 

«أو نصف صاع؟ كذا في أكثر النسخ. ونسب إلى خطه ‏ رحمه الله - وفي بعض النسخ كما في الفقيه 
صاعاً من برّء وعلى الأول محمول على التقيّة لأنه من بدع عثمان كما سيأتي'. والبخس النقص والظلم. 

ثم جلس» في الفقيه ثم يجلس جلسة كجلسة العجلان أي يقعد متجافياً ولا يجلس متمكنا أو لا 
يمكث إلا قليلا. 


أت 
باب أدعية عيد الأضحى وبعض آداب 
صلاته وخطيها 

١‏ الإقبال وزوائد الفوائد”': الدُعاء في يوم النحر: تبكر يوم النحر فتغتسل وتلبس أنظف ثوب لك 
وتقول عند ذلك: 

بشم الله امن الزحيم 

الل إا تسم القاء يحتدك» رتا الراب بك فاس يا سم فن با إلهن م ر قد 
فزجتهاء وهموم“ قد كشفتهاء فلك الحمدء وكم يا إلهي من دعوة قد أجبتها فلك الحمدء وكم يا إلهي من 
بليّة قد صرفتها فلك الحمدء وكم يا إلهي من رحمة قد نشرتها فلك الحمد»ء وكم يا إلهي من عثرة قد أقلتها 
فلك الحمدء وكم يا إلهي من عبرة قد رحمتها فلك الحمد» وكم يا إلهي من نعمة قد أسبغتها فلك 
الحمدء وكم يا إلهي من محنة قد أزلتها فلك الحمدء وكم يا إلهي من حلقة ضيّقة قد فككتها فلك 
الحمد: 


سبحانك لم تزل عالماً كاملا أوّلاً آخراً باطناً ظاهراً" ملكا عظيماً أزليًا قديماً عزيزاً حكيماً رؤوفاً 


. لم نعثر على كلامه رحمه الله في باب قدر الفطرة في ج97 ص١١٠ فما بعد من المطبوعة‎ )١( 

(۲) لم نعثر على كتاب زوائد الفوائد هذا. 

.؟يتحدم١ في المصدر إضافة‎ (r) 

(4) عبارة «قد فرجتهاء وعموم» ليست في الإقبال. 

(5) عبارة «وكم يا إلهي من عبرة قد رحمتها فلك الحمد. وكما يا إلهي س نعمة فد أسبغتها فلك الحمد؛ ليست في الإقبال. 
(7) في الإقبال «ظاهراً باطنأه بدل «باطناًه ظاهرأ». 
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رحيماً جواداً كريماً واسعاً سميعاً بصيراً لطيفاً خبيراً علياً كبيراً عليماً قديراً لا إله إل أنت سبحانك وتعاليت 
أستغفرك وأتوب إليك» وآنت التؤواب الرّحيم . 

الهم إني أشهد بحقيقة إيماني» وعقد عزائمي وإيقاني» وحقائق ظنوني ومجاري سيول مدامعي» 
ومساغ مطعمي ولذة مشربي ومشائي ولفظي» وقيامي وقعودي ومنامي وركوعي وسجودي. وبشرّي وعصبي 
وقصبي ولحمي ودمي ومڂي وعظامي ٠‏ وما احتوت عليه شراسيف أضلاعي» وما أطبقت عليه شفتاي» وما 
أقلت الأرض من قدمي إِنْك أنت الله لا إله إلآ أنت وحدك لا شريك له إلهاً واحداً أحداً فردا!"2 لم يقخز 
صاحبة ولا ولداً ولم يلد( ولم ولد ولم يكن له" كفواً أحد. 

وكيف لا أشهد لك بذلك يا سيّدي ومولاي وأنت خلقتني بشراً سويّاً ولم أكن7" شيئاً مذكوراًء وكنت 
يا مولاي عن خلقي غنيّاً ورټيتني طفلاً صغيرأء وهديتني للإسلام كبيراً؛ ولولا رحمتك إياي لكنت من 
الهالكين؛ نعم فلا إله إلا الله كلمة حقٌ من قالها سعد وعرّء ومن استكبر عنها شقي وذلء ولا إله إلا الله 
وحده لا شريك له كلمة خفيفة على اللّسان ثقيلة في الميزان» بها رضى الرّحمن وسخط الشيطان. 

والحمد لله أضعاف ما حمده جميع خلقه من الأوّلين والآخرين» وكما يحب ريّنا الله لا إله إل هو 
ويرضى أن يحمد7) وكما ينبغي لکرم وجه رټنا وعرّ جلاله وعظم ربوبيّته ومداد كلماتهء وكما هو أهله. 

وسبحان الله أضعاف ما سبّحه جميع خلقه من الأؤلين والآخرين وكما يحب ربّنا الله لا إله إلأ هو 
ويرضى أن يسبّح وكما يتبغي لکرم وجه ربّنا وعزّ جلاله وعظم ربوبيّته ومداد كلماته وكما هو أهله. 
يولد ولم يكن له كفواً أحد أضعاف ما هلله جميع خلقه من الأوّلين والآخرين وكما يحب ربّنا الله لا إله إلا 
هو ويرضى أن يهلل وكما ينبغي لکرم وجه رټنا وعرٌ جلاله وعظم ربوبيّته ومداد كلماته وكما هو أهله. 

والله أكبر أضعاف ما كبره جميع خلقه من الأؤلين والآخرين وكما يحب ربا الله لا إله إلأ هو ويرضى 
أن يكبْر وكما ينبغي لکرم وجه ريّنا عر جلاله وعظم ربوپټته ومداد كلماته وكما هو أهله. 

وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الح القيّوم غفّار الذنرب» وأتوب إليه وأسأله أن يتوب علي أضعاف 
ينبغي لکرم وجه ربّنا وعرّ جلاله وعظم ربوبيّته ومداد كلماته وكما هو أهله. 

اللْهِمٌ يا الله يا ربَء يا رحمن يا رحيم» يا ملك يا قدُوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن”'' يا جبّار يا 
متكبر يا كبير یا خالق يا بارىء يا مصور يا حكيم يا خبير یا سميع يا بصير يا عالم يا عليم يا جواد يا كريم يا 
حليم يا قديم يا غنيٌ يا عظيم يا متعالي يا عالي يا محيط يا رؤوف يا غفور يا ودود يا شکور يا جليل يا 
جميل يا حميد يا مجيد يا مبدىءيا معيد» يا فعَالاً لما يريد. 

يا باعث يا وارث يا قدير یا مقتدر یا صمد يا قاهر يا ترّاب یا بار يا قوي يا بديع يا وکیل يا كفيل يا 





)١(‏ كلمة «راسعاًه ليست في الإقبال. (5) في الإقبال «لك» بدل اله». 

(۲) في الإقبال إضافة «صمدا». (۷) في الإقبال «أكه بدل «أكن؟. 

(۴) في الإقبال «لم تتخذه بدل هلم يتخذا. (۸) في الإقبال «تحمد؟ بدل #يحمد؟. 

)£( في الإقبال «تلده يدل «يلده. )9( جملة ارعظم ربوبيتهه ليست في الإفبال. 


(5) في الإقبال «تولد» بدل «يولد». )٠١(‏ في الإقبال إضافة ايا عزيز؟. 


ج٦۳‏ ۴ باب أدعية عيد الأضحى وبعض آداب صلاته وخطبها tr‏ 


قريب يا مجيب» يا اول يا رازق يا منير يا ولي يا هادي يا ناصر يا واسع يا محيي يا ممیت يا قابض يا باسط 
يا قائم يا شهيد يا رقيب يا حبيب يا مالك يا نور يا رفيع يا مولى يا ظاهر يا باطن يا أل يا آخر يا طاهر يا 
مطهر يا لطيف يا حفئ يا خالق يا مليك يا فتّاح يا علام يا شاكر يا أحد يا غمّار يا ذا الطول يا ذا الحول يا 
مُعين 217 يا ذا الجلال والإكرام . 


يا مُستعان يا غالب يا مغيث يا محمود يا معبوديا محسن يا مجمّل يا فرد يا حنان يا مئان يا قديم 
الإحسان أسألك بحق هذه الأسماء وبحق أسمائك كلّها ما علمت منها وما لم أعلم أن تصلي على محمد 
نبيّك ورسولك وخيرتك من خلقك وعلى آل محمد الطيّبين الأخيار الطاهرين الأبرار» وأن تفرّج عني کل 
غم وهم وكرب وضرٌ وضيق انا فيه وتوسع علي في رزقي أبداً ما أحيبتني وتبلّغني أملي سريعاً عاجلاً وتكبت 
أعدائي وحسّادي وذوي النعزز علي والظلم لي والتعدذي على وتنصري علبهم برف زتكنيتي افر 
بعزتك وتجعلني الظاهر عليهم بقدرتك وغالب مشيّتك يا أرحم الرّاحمين آمين رب العالمين» وصلى الله 
وملائكته وأنبياؤه ورسله والضَالحون من عباده'"2؛ على محمّد خاتم النبتِين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين 
وسلّم تسليماً كثيراء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وتقول إذا خرجت من منزلك تريد المصلى : بسم الله وبالله الله أكبر" لا إله إلا الله والله أكبرء الله 
أكبر [الله أكبر] ولله الحمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ء لقد جاءت رسل ربا 
بالحق» للع نيا اف با ات ياه يا كهيعض يا نور كل ثووء :يا مدر الأمورء با اف با أؤل الأؤلين ويا آخر 
الآخرين؛ ويا ولي المؤمنينء يا أرحم الراحمين؛ يا رحمن يا رحيمء يا جواد يا كريم. يا سميع يا عليم . 


اغفر لي الذنوب التي تزيل النعمء واغفر لي الذّنوب التي تنزل التقمء واغفر لي الدنوب التي تأخذ 
بالكظم» واغفر لي الذُنرب التي تحلّ السشقم» واغفر لي الذنوب التي نهتك العصمء واغفر لي الذنوب التي 
تنزل البلا واغفر لي الذنوب التي تورث الشّقاف واغفر لي الذنوب التي ترذ الذعا واغفر لي الدُنوب 
التي تقطع الرجاءء واغفر لي الدّنوب التي تكشف الغطاء» واغفر لي الذّنوب التي تمسك غيث الشماءء 
راعفرالي الأنوب التي تكدّر الصَفاء واغفر لي الدنوب التي أتيتها تعمداً آ او خطأ إل سخ قريب مجنب 
الحمد لله كما ينبغي لكرم وجه ريّنا وعرّ جلاله. 


اللّهِمْ فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادةء يا ذا الجلال والإكرام إي أعهد إليك في هذه 
الحباة الذنيا وأشهدك أي أشهد أن لا إله إلا الله وحدك لا شريك لك؛ لك الملك ولك الحمد وأنت على 
کل شيء قديرء وأشهد أنْ محمّداً عبدك ورسولك هه وأشهد أنْ وعدك حقٌّ وأنْ لقاءك حىٌء وأ السّاعة آتية 
لا ربب فبها وانكا تبعت من في »القيوز» .وأشهدك ايك إن تكلي إلى نقتي تكلني إلى ضعية وغورة ووي 


AA |5۰ 


وخطيثة» وإني لا أثق إلا برحمتك » تاجمل لي جرد عهداً تؤذيه الي يوم ألقاك إنك لا تخلف الميعادء ۸۸/١١‏ 


واغفر لي ذنوبي كلها صغيرها وكبيرهاء انه لا يغفر الذنوب إلا انت وتب علي إنّك أنت التوّاب الرّحيم 


)0( في الإقبال إضافة «يا ذا العرش؟. 
(۲) عبارة «وملائكته وأنبياؤه ورسله والصالحون من عباده» ليست في الإقبال. 
(۳) في الإقبال إضافة «الله أكبر؟. 
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وتقول وأنت في الطريق: يسم الله وبالله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر وش 
الحمد؛ الحمد لله الذي سر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربّنا لمنقلبون» بسم الله مخرجيء وبإذنه 
خرجت» ومرضاته اتّبعت. وعليه توكلت» وإليه فؤضت أمري وهو حسبي ونعم الوكيل» توكلت على الإله 
الأكبرء توكل مفرّض إلبه. 

اللّهِمْ يا الله يا رحمن يا على يا عظيم يا أحد يا صمد يا فرد يا رحيم يا وتر يا سميع يا عليم يا عالم يا 
كبير يا متكبّر يا جليل یا جميل يا حليم يا كريم يا قویٰ يا وفیٰ يا عزيز يا مكوّن يا حنّان يا مئان يا مؤمن يا 
مهيمن يا عزيز يا جبّارء يا فديم يا متعالي يا معين يا تراب يا وهاب يا باعث يا وارث يا حميد يا مجيد يا 
معبود یا موجود يا ظاهر يا باطن يا طاهر يا مطهّر يا مكنون يا مخزون يا اول يا آخر يا حي يا قيّوم يا شامخ 
يا واسع يا سلام يا رفيع يا مرتفع يا نور. 

يا ذا الجلال والإكرام يا ذا العرّة والسلطان أسألك أن تصلي على محمّد وآل محمد وأن تفرْج عني كل 
هم وغم وكرب آنا فيه وتقضي جميع حوائجي وتبلغني غاية أملي. وتكبت أعدائي وحسّادي وتكفيني أمر 
كل مؤذٍ لي سريعاً عاجلاً إنك على كل شيء قدير. 

فإذا دخلت إلى المصلى وجلست في الموضع الذي تصلي فيهء تقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 
والله أكبر الله أكبر ولله الحمدء يا واسع لا يضيق ويا حسناً عائدته يا ملبساً فضل رحمتهء يا مهاباً لشدّة 
سلطانه؛ يا راحماً بكلّ مكان ضرير أصابه الضرّ فخرج إليك مستغيثاً بك هائباً لك. يقول: ربٌ عملت سوه 
وظلمت نفسي فلمغفرتك خرجت إليك» أستجير بك في خروجي مما أخاف وأحذرء وبعزٌ جلالك أستجير 
من كل سوء ومكروه ومحذورء وباسمك الذي تسمّيت به وجعلته مع قؤتك ومع قدرتك ومع سلطانك 
وصيّرته في قبضتك ونوّرته بكلماتك والبسته وقارها منك . 

يا الله أطلب”' إليك أن تصلي على محمّد وآل محمّدء وأن تمحو عي كل كبيرة أتيتها وكلّ خطيئة 
ارتكبتها وكلّ سيّئة اكتسبتهاء وكل سوء ومكروه ومخوفٍ ومحذور أرهب وكلٌ ضيق أنا فيه» فإني لقان 
بك لا إله إلا أنتء وباسمك الذي فيه تفسير الأمور كلها. 

هذا اعترافي فلا تخذلني» وهب لي عافيةٌ شاملةً كافية ونجّني من كل أمر عظيم ومكروه وجسيم. 

هلكت فتلافني بحن حقوقك كلهاء يا كريم يا رب» بحق محمد بن عبد الله عبدك شديد حياؤه من 
تعرضه لرحمتك لإصراره على ما نهيت7*) عنه من الذَّنب العظيم» يا عظيم يا عظيم يا عظيم؛ ما أتيت به لا 
يعلمه غيرك؛ قد شمت بي فيه القريب والبعيد. وأسلمني فيه العدوٌ والحبيب» وألقيت بيدي إليك طمعاً لأمر 
واحد وطمعي ذلك في رحمتك. فارحمني يا ذا الرّحمة الواسعة وتلافني بالمغفرة من الذنوب. 

ني أسألك بعر ذلك الاسم الذي ملأ كل شيء دونك أن تصلي على محمّد وآل محمّدء وأن ترحمني 
)١(‏ في نسخة من المصدر: "وقار بهائك» بدل «وقارها منك؟ . 
(؟) في الإقبال «اطلبه؛ بدل «اطلب». 
(؟) كلمة «آمنت» ليست في الإقبال. 


(4) في الإقبال #بحبي؛ يدل «بحق». 
)٥(‏ في الإقبال «نهيته» بدل انهيت». 
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باستجارتي بك إليك باسمك هذا يا رحيم أتيت هذا المصلى تانباً مما اقترفت» فاغفر لي نبعته وعافني من 
اتباعه بعد مقامي» يا كريم يا رحمن يا رحيم آمين يا رب العالمين. 

اللّهمْ يا محل الور أهل الغنى ويا مغني أهل الفاقة بسعة تلك الكنوز بالعيادة عليهم والنْظر لهم يا الله 
لا يسمى غيرك إلهاً إِنْما الآلهة كلها معبودة بالفرية عليك والكذب. لا إله إلا أنت يا سار الفقراء يا كاشف 
الضرّء يا جابر الكسير يا عالم الشرائر والضمائر» صل على محمّد وعلى آل محمّد؛ وارحم هربي إليك من 
فقري . 

أسألك باسمك الحال في غناك الذي لا يفتقر ذاكره أبداً أن تعيذني من لزوم فقر أنسى به الذينء أو 
بسوء غنى أفتتنُ به عن الطاعة» بحق نور أسمائك كلها أطلب إليك من رزقك ما توسّع به علي وتكفني به 
عن معاصيك. وتعصمني”" في ديني لا أجد لي غيرك؛ مقادير الأرزاق عندك؛ فانفعني من قدرتك بي فيها 
بما ينزع ما نزل بي من الفقرء يا غنيَ يا قوتي يا متين» يا متنأ" على أهل الصبر بالدّعة التي أدخلتها عليهم 
بطاعتك» لا حول ولا قوّة إلأ بك قد فدحتني المحن وأفنتني وأعيتني المسالك للرُوح منهاء واضطرّني 
إليك الطمع فيها مع حن الرّجاء لك فيهاء فهربت بنفسي إليك وانقطعت إليك بضرّي» ورجوتك لدعائيء 
أنت مالكي فأغننني» واجبر مصيبتي بجلاء كربهاء وإدخالك الصَبر علي فيهاء فإك إن حلت بيني وبين ما 
آنا فيه هلكت ولا صبر لي يا ذا الاسم الجامع الذي فيه عظم الشؤون كلها بحقّك يا سيّدي صل على محمد 
وآل محمد وأغنني بان تفرّج عني يا کريم( . 

بيان: الحلقة الضيْقة استعيرت للضيق الشديد اللازم» وأثبت له الفكُ ترشيحاً للاستعارة «بحقيقة 
إيماني» أي بما حن وثبت بها إيماني من العقائد الحقّة؛ أو بإيماني الذي يحق أن يسمى إيماناً» وكذا حقائق 
ظنوني "وعقد عزائمي؛ أي ما عقدت عليه قلبي والباء للملابسة ويحتمل السببيّة بتكلف فى بعض الفقرات 
#ومجاري سيول مدامعية قال الجوهري: المدامع المآقي» وهي أطراف العين20: أي المجاري التي في 
رأسي يجري فيها السَيول التي تخرج من مدامعي؛ وفي بعض النسخ السَبول بالباء الموخدة ولعله تصحيف» 
وفي الصّحاح: السَبل ‏ بالتحريك : المطرء وأسبل المطر والدّمع إذا هطل0©. 

وقال: ساغ الشراب يسوغ سوغاً أي سهل مدخله في الحلق"ء والمطعم والمشرب كأنهما مصدران. 
ومساغ مصدر أو اسم مكان ولدّة» عطف على «مطعمي؟ أو على «مساغ؟ والمشام ‏ بتشديد الميم - جمع 
المشمّة آلة الشمَّ أو مكانه» والقصب العظام المجوّفة» قال الفيروزآبادي: القصب ‏ بالتحريك : عظام 
الأصابع؛ وشعب الحلق ومخارج الأنفاس» وما كان مستطيلاً من الجوهرء وكلّ نبات ذي أنابيبء وقال: 


)١(‏ في الإقبال «ساذه بدل «سارً؛. 
)١(‏ في الإقبال إضافة» به». 

(۳) في الإقبال «ممتننأ» بدل «ممتناً. 

(4) الإقبال ج۱ ص۱۹۳۴ ٠۲۰٠‏ ولم نعثر على كتاب زوائد الفوائد. 
(5) الصحاح ج۳ ص9١؟1.‏ 

(7) الصحاح ج٣‏ ص؟1757. 

(۷) الصحاح ج۳۴ ص؟25؟؟1. 

(۸) القاموس المحيط جا ص١7١.‏ 
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AA fot 


AN [00 


14 كتاب الصلاة ne‏ ۳۹ 


الشرسوف ‏ كعصفور : غضروف معلق بكلّ ضلع أو مقط الضَلعء وهو الطرف المشرف على ابطر 
انتهى . 

والمراد بما حوته: الأعضاء الرّئيسة وغيرها الواقعة في الجوف من القلب والكبد والريّة والطحال 
والكلية والأمعاء وغيرها «وما أطبقت» على المجهول ويحتمل المعلوم من اللسان والأضراس والأسنان 
وغيرهاء وأطبقت الشيء على الشيء غطيته به وكلمة "من في قوله: «من قدمي» تبعيضيّة أو سببيّة وقدمي 
يحتمل الإفراد والتثنيةء ثم نسبة الشهادة إلى هذه الأشياء على بعض الوجوه على المجازء لأنها تشهد بلسان 
حالها على أن لها خالقاً مدبّراً حكيماً عليماً منرّهاً عن الأضداد والأنداد. 

«إلهاً واحداً» أي معبوداً وخالقاً لا شريك له في الخلق وفي العبادة «أحداً» لا جزء ولا عضو له «فردأ» 
متفردا في الكمال والجلال «صمداً؛ مقصوداً إليه محتاجاً إليه للكلّ في جميع الأمور. 

«بشراً سوبا أي مستوي الأعضاء حسن الخلق «لم أكن شيئاً مذكوراً» أي كنت نسياً منسيّاً لا أذكر 
بإنسائيّة كنطفة أو علقة أو أشباههما أو كنت مقدّراً في علم الله لم أكن مذكوراً عند الخلق «ومداد كلماته» أي 
بقدر المداد الذي يكتب به كلماته تعالى. كما قال سبحانه: اقل لو كان البحر مداداً لكلمات رني 96 
وقال: «ومن بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات ال0 وكلماته علومه أو تقديراته أو فضائل النبي :له 
والأئمة عليهم السلام كما مر في بعض الأخبار. 

«والحكيم» قيل بمعنى الحاكم أي القاضي» وقيل فعيل بمعنى مفعول أي الذي يحكم الأشياء ويتقنهاء 
وقيل ذو الحكمة وهي معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم» ويقال لمن يُحسِن دقائق الصّناعات ويتقنها حكيم 
«والخبير؛ العالم بخفايا الأمورء وقيل هو العالم بما كان وما يكونء يقال: خبرت الأمر أخبره إذا عرفته على 

والسَميع هو الذي لا يعزب عن إدراكه مسموعء وفعيل من أبنية المبالغة» وكذا «البصيره هو الذي لا 
يعزب عنه شيء من المبصرات وأحوالهاء وكلاهما بغير جارحة «والعليم» المحيط علمه بجميع الأشياء 
ظاهرها وباطنهاء دقيقها وجليّها على أت الإمكان» لا بنحو علم المخلوقين كما مرّ «والكريم» في أسمائه 
سبحانه الجواد المعطي الّذي لا ينفد عطاؤء. أو الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل. 

«والحليم؛ قيل هو الذي لا يستخفه شيء من عصيان العباد ولا يستفزه ه الغضب عليهم. ولكته جعل 
لكل شيء مقداراً فهو مئته إليه «والقديم؛ هو الذي ليس لوجوده ابتداء ولا علّة ويمتنع عليه العدم «والغنى» 
هو الذي لا يحتاج إلى أحد في شيء وکل أحد محتاج إليه» وهذا هو الغنيٌ المطلق «والمغني؟ أي يغني 
من يشاء من عباده #والعظيم» هو الذي جاوز قدره وجل عن حدود العقول حتى لا يتصوّر الإحاطة بكنهه 
وحقيقته . 

ومن أسمانه تعالى العليّ والعالي والمتعاليء فالعليَ والعالي الذي ليس فوقه شيء في الرتبة والحكم. 
والمتعالي الذي جل عن إفك العشرين رغلا شات وقيل جل عن كل رسفت را وقد يكون بمعنى العالي. 

«والمحيط؛ هو الذي أحاط علماً وقدرةً ولطفاً ورحمة بكلّ شيء «والرؤوف» هو الرحيم بعباده 
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العطوف عليهم بألطافه والرأفة أرق من الرّحمةء ولا تكاد تقع في الكراهة للمصلحة؛ والغفّار والغفور من 
أبنية المبالغة» ومعناهما الساتر لذنوب عباده وعيوبهم» المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم؛ وأصل الغفر 
التغطيةء والودود فعول بمعنى فاعل أي يحب عباده الضالحين» أو بمعنى مفعول أي محبوب في قلوب 
أوليائه والشكور هو الذي يزكو عنده القليل من أعمال العباد فيضاعف لهم الجزاء» فشكره لعباده مغفرته لهم 
وإثابته إياهم» وهو من أبنية المبالغة» والشاكر أيضاً بمعناه. 

والجليل هو الموصوف بنعوت الجلال والحاوي جميعهاء وهو الجليل المطلق قيل وهو راجع إلى 
كمال الصفات كما أن الكبير راجع إلى كمال الذات. والعظيم راجع إليهما معاً. والجميل خسن الأفعال 
كامل الأوصاف. والحميد المحمود على كلّ حال فعيل بمعنى مفعولء والمجيد فيل إذا قارن شرف الذات 
حسن الفعال فهو مجيد وقد مرٌ القول فيه. 

والمبدىء: هو الذي أنشأ الأشياء واخترعها ابتداء من غير سابق مثال» والمعيد هو الذي يعيد الخلق 
بعد الحياة إلى الممات في الذّنيا وبعد الممات إلى الحياة في الآخرة. والباعث هو الذي يبعث الخلق أي 
يحيبهم بعد الممات يوم القيامة» والوارث هو الذي يرث الخلائق ويبقى بعد فنائهم. والقادر والقدير 
والمقتدر متقاربة المعنىء والقدير أبلغ من القادر» والمقتدر أبلغ منهما والقاهر هو الغالب على جميع 
الخلائق والقهار أبلغ مله . 

والتواب: الكثير القبول لتوبة عباده؛ والبارّ والبْرَ هو العطوف على عباده بيرّه ولطفهء والقويٌ: العظيم 

القدرة: والبديع هو الخالق المخترع لا عن مثال سابق؛ فعيل بمعنى مفعول» والوكيل هو القيّم الكفيل 
بأرزاق العباد وحقيقته أنه يستقل بأمر الموكول إليه. وقريب منه معنى الكفيل» وهو المتكفّل بأمور الخلائق. 

القريب هو القريب إلى عباده بالرّحمة والإجابة؛ والعالم بأحوالهم وقريب منه المجيب كما قال 
سبحانه : «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب 276 . 

الأول أي السابق بالعليّة. المنير: جاعل السّموات والأرض ومن فيهما نيراً بالوجود والهداية والعلم 
والكمال» والولئٌ: الناصر أو المستولي لأمور العالم والخلائق القائم بهاء والهادي هو الذي بضر عباده 
وعرّفهم طريق معرفته حتّى أقَرّوا بربوبيّته. وهدى كل مخلوق إلى ما لا بذ له في بقائه ودوام وجودهء 
والناصر هو الذي ينصر أولياءه على أعدائه. والواسع هو الذي وسع غناه کل فقير ورحمته كل شيء. 

المُحيي لعباده بالحياة الظاهرة وبالإيمان والعلم. والأرض بالنبات؛ وكذا المميت بالمعاني» ولقبضه 
وبسطه سبحانه وجوه: قبض الرّزق عن أقوام وتقتيره عليهم وبسطه على آخرين» أو قبض العلم والمعارف 
عن قوم ليست لهم قك ر على المواذ القابلة والتعميم أولىء وقيل يقبض الصدقات ويبسط الجزاء 
وقال تعالی : #والله يقبض ويبصط وإليه ترجعون76". 

والقائم هو القائم بتدبير الخلائق والحافظ عليهم أعمالهم حتّى يجازيهم كما قال تعالى: «أفمن هو 
قائم على کل نفس بما كسبت 76" والشهيد هو الذي لا يغيب عنه شيء والشاهد الحاضرء فإذا اعتبر العلم 
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مطلقاً فهو العليم وإذا أضيف إلى الأمور الباطنة فهو الخبير» وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيدء 
وقد يعتبر مع ذلك أن يشهد عليهم يوم القيامة يما علم منهم. 

والرقيب الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء؛ والحبيب محث الأولياء أو محبوبهم والحسيب كما في 
بعض النسخ هو الكافي» فعيل بمعنى مفعل. من أحسبني الشيء أي كفاني وأحسبته وحسبته بالتشديد أعطيته 
ما يرضيه حتّى يقول حسبي» ويحتمل أن يكون بمعنى المحاسب. 

المالك هو المتملّك لجميع المخلوقات ومَلكها يُجرى فيها حكمه كيف شاء والتور هو الظاهر بنفسه 
المُظهر لغيره» وقيل: هو الذي يبصر بنوره ذو العماية ويرشد بهداه ذو الغواية» وقيل: هو الظاهر الذين به 
كل ظهور غيره والكل يرجع إلى الأول والرفيع الذي هو أرفع من أن يصل إليه عقول الخلق أو يشبهه شيء. 
والمولى الربْ والمالك والسَيّد والمنعم والناصر والمحبء قال سبحانه : «ذلك بأنْ الله مولى الذين آمنوا وأنْ 
الكافرين لا مولى لهم . 

والظاهر هو الذي ظهر فوق كل شيء وعلا عليه؛ وقيل: هو الذي عرف بطرق الاستدلال العقليّ بما 
ظهر لهم من آثار أفعاله وصنائعهء الباطن هو المحتجب عن أبصار الخلائق وأوهامهم فلا يدركه بصرء ولا 
يحيط به وهم» وقيل: هو العالم بما بطن يقال: بطنت الأمر إذا عرفت باطنهء والآخر هو الباقي بعد فناء 
خلقه كله كما مرّ والطاهر أي عن العيوب والنقائص المطهر لغيره عنهاء واللطيف: المجرّد أو الذي يفعل 
بعباده ما يقرّبهم إلى الطاعة أو صانع لطائف الخلق وقيل: هو الذي اجتمع له الرفق في الفعل والعلم بدقائق 
المصالح؛ وإيصالها إلى من قدّرها له من خلقه. يقال: لطف به وله بالفتح تلطف: إذا رفق به» وأمًا لف 
بالضم يلطف فمعتاه صغر ودق. 

الخفي بحسب كنه الذات والصّفات؛ والمليك: مبالغة في المالك والفتّاح : هو الذي يفتح أبواب 
الرزق والرّحمة لعباده. وقيل معناه: الحاكم بينهم» يقال: فتح الحاكم بين الخصمين إذا فصل بينهماء 
والفاتح: الحاكم والفتّاح من أبنية المبالغة وكذا العلامٌ؛ والطول: الفضل والعلوٌ على الأعداءء والحول: 
القَوة والحيلةء والمعين أي على الطاعات وسائر الأمور. 

والجلال: العظمة والاستغناء المطلق. والإكرام: الفضل العامً؛ والإغاثة: الإعانة والمحمود: 
المستحق للحمد في جميع الأحوال» والمعبود: المستحق للعبادة على الإطلاقء والمحسن: ذو الإحسان 
العظيمء والمجمل: المعامل بالجميل؛ والحتان ‏ بتشديد الئون : الرّحيم بعباده فعّال من الحنان بمعنى 
الرّحمة للمبالغةء والمتان هو المنعم المعطي من المنْ العطاء لا المنّة» والضرّ ‏ بالضْمْ : سوء الحال وكبت 
الله العدرٌ: صرفه وأذله . 

ويقال: أخذت بكظمه ‏ بالتحريك ‏ أي بمخرج نفسه ١تهتك‏ العصم؛ الهتك: خرق السترء والعصم 
جمع العصمة. وهي ما يعتصم بهء ولمًا كان الستر ممًا يعتصم به عن الفضيحة عبّر عنه بالعصمة» أو 
استعمل الهتك هنا بمعنى الفصم والقطع . 

والضًفا ‏ بالقصر . جمع الصّفاة وهي الصخرة الملساء «فاطر السّموات والأرض)' أي مبدعهما بلا 
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قال : وأنَى له بالبعث والبدن قد بلى» والأعضاء قد تفّقت. فعضو ببلدة يأكنها سباعهاء وعضو بأخرى تمزقه 
هوامهاء وعضو قد صار ترابا بني به مع الطين حائط؟ 

قال : إن الذي أنشأه من غير شيء وصوّره على غير مثال كان سبق إليه قادر أن يعيده ک) بدأه. قال : أوضح لي 
ذلك . قال: إن الروح مقيمة في مكانها: : روح المحسن في ضياء وفسحة. وروح المسيء في ضيق وظلمة؛ والبدن 
يصير تراباً منه خلق» وما تقذف به السباع والهوامٌ من أجوافها ما أكلته ومزقته كل ذلك في التراب محفوظ عند من لا 
يعزب عنه مثقال ذرة في ظلمات الأرض » ويعلم عدد الأشياء ووزنهاء وأنّ تراب الروحانيّين بمنزلة الذهب في 
التراب» فإذا كان حين البعث مطرت الارض مطر | لنشور فة فتربو الأرض ثم مخض مخض السقاء فيصير تراب البشر 
كمصير الذهب من التراب إذا غسل با اء والزبد من اللبن إذا مخض » فيجتمع تراب كل قالب فينقل بإذن القادر 
إلى حيث الروح » فتعود الصور بإذن المصوّر كهيثتها وتلج الروح فيهاء فإذا قد استوى لا ينكر من نفسه شيئا . 

قال : أخبرني عن الناس يحشرون يوم القيامة عراة؟ قال : بل يحشرون في أكفاهم . قال : أنى هم بالأكفان وقد 
بلیت؟ قال : إن الّذي أحيا أبدائهم جدّد أكفانهم. 

قال : فمن مات بلا كفن؟ قال : يستر الله عورته بها شاء من عنده . 

قال : فيعرضون صفوفا؟ قال : نعم هم يومثذ عشرون ومائة آلف صف في عرض الأرض . قال : أو ليس توزن 
الأعمال؟ قال (ع): لاء إن الأعمال ليست بأجسام» و إنها هي صفة ما عملواء و إلا يحتاج إلى وزن الشيء ء من جهل 
عدد الأشياء ولا يعرف ثقلها وخفتهاء وإِنّ الله لا يخفى عليه شيء . قال: فا الميزان؟ قال : العدل . قال : فيا معناه 
في کتابه : #فمن ثقلت موازینه ٩)‏ قال : فمن رجح عمله . 

قال : فأخبرني أو ليس في النار مقنع أن يعذّب خلقه بها دون ال حيّات والعقارب؟ قال : إلا يعدب بها قوماً زعموا 
ابر حلق. نا شريكة الذي ف باع ال الع الان راا ی ر يا وبال 
ما كانوا عليه فجحدوا أن يكون صنعه . 


قال: فمن أين قالوا : إن أهل الجئة يأتي الرجل منهم إلى ثمرة يتناوهاء فإذا أكلها عادت كهيئتها؟ قال : :نعم 
ذلك على قياس السراج يأتي القابس فيقتبس منه فلا ينقص من ضوئه شيء وقد امتلأت الدنيا منه سرجاً . قال * 
أليسوا يأكلون ويشربون وتزعم أنه لا تكون هم الحاجة؟ قال : بلى لان غذاءهم رقيق لا ثقل لهء بل يخرج من 
أجسادهم بالعرق . 

قال : فكيف تكون الحوراء في کل ما أتاها زوجها عذراء؟ قال : لأنها خلقت من الطيب لا تعتريها عاهةء ولا 
تخالط جسمها آفة» ولا يجري في ثقبها شيء. ولا يدنّسها حيض» فالرحم ملتزقة: إذ ليس فيه لوى الإحليل 
مجرى . قال : فهي تلبس سبعين حلّة ويرى زوجها مح ساقها من وراء ء للها وبدا؟ قال: نعم کا يرى أحدكم 
الدراهم إ6 القت ى هاف قن لور 


قال: فكيف ينعم آهل ا جة بها فيها من النعيم وما منهم أحد إلا وقد افتقد ابنه أو أباء أو حميمه أو أَمّه؟ فإذا 


افتقدوهم في الجئة لم يشكوا في مصيرهم إلى النارء فما يصنع بالنعيم من يعلم أن حميمه في النار يعذّبِ("؟ قال (ع): 


(١)المؤمنون‏ : ٠١۲‏ . 
(۲) في «أ»: يعذب في النار. 
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مادّة ولا مثال سبق» والغيب: ما غاب عن الحواس. والشهادة: ما شهدها «وإِنْ لقاءك؛ أي لقاء جزاءك 
وحسابك في القيامة #وضعة؛ بكسر الضاد e‏ وفي بعض ابش اوضيعة» ولعله أنسب». 
والعورة: كل ما يستحيى منه وکل حال يتخوف منه في لخ غر أو عرب وقي بعص النسخ بالزائ فن كرليتم 
أعوزه الشيء إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه» وعوز الشيء عوزاً إذا لم يوجد وعوز الرجل أعوز إذا افتقر. 

«وما كنا له مقرنين 2١74‏ أي مطيقين «بسم الله مخرجي؛ أي خروجي باستعانة اسم إلله. والوتر ‏ بكسر 
الواو وفتحه : الفرد. والله واحد في ذاته لا يقبل الانقسام والتجزئة؛ واحد في صفاته لا شبه له ولا مثل؛ 
واحد في أفعاله لا شريك له ولا معين. والكبير العظيم بالذات والمتكبْر الذي أظهر كبرياءه. وقيل أي 
العظيم ذو الكبرياء وقيل المتعالي عن صفات الخلق. وقيل: المتكبّر على عتاة خلقهء والتاء فيه للتفزد 
والتخصص لا تاء التعاطي والتكلف . 

والوفن: الذي يفي بمواعيده وعهوده. والعزيز: الغالب القوي الذي لا يغلب والعزة في الأصل القوة 
والشدّة والغلبة» والمؤمن: هو الذي يصدق عباده وعده» فهو من الإيمان التصديق. أو يؤمنهم في القيامة 
عذابهء فهو من الأمان والأمن ضد الخوف. 

والمهيمن قيل: هو الرقيب. وقيل: الشاهد. وقيل: المؤتمن. وقيل: القائم بأمور الخلق. وقيل: 
أصله مؤيمن فأبدلت الهاء من الهمزة وهو مفيعل من الأمالة. 

«يا موجوداً» أي يجده من يطلبه» والمكنون الذي كله ذاته مستور عن الخلقء وكذا المخزون» أو 
معرفته وألطافه الخاصّة مخزونة عن غير أوليائه؛ الحيّ: الذي يصح أن يعلم ويقذرء والقيوم: الدائم القيام 
بتدبير الخلق أو القائم بالذات الذي يقوم به كل شيء؛ والشامخ: الرّفيع العالي؛ والسّلام هو السَالم من 
جميع العيوب والنقائص؛ والسلطان مصدر بمعنى السلطنة . 

والضرير : من أصابه الضِرٌ وسوء الحال. وقد يطلق على الذاهب البصرء وعلى المريض المهزول 
«وجعلته مع قؤتك» أي تخلق الأشياء وتمضي الأمور بذلك الاسم كما ورد في سائر الأخبار والأدعية؛ ولا 
يصل إلى فهمه عقولنا وفي بعض النسخ «وجعلته سرك مع قوّتك" أي أخفيت ذلك الاسم كما أخفيت كنه 
قدرتك وسلطتتك . 

«ونوّرته بكلماتك» أي بسائر أسمائك أو بتقديراتك أو بعلومك ومعارفك أو بأنبيائك وأوصيانهم صلى 
الله عليهم كما مر . 

«فإني بك؛ أي أقسم بك أو أتوسّلء أو المعنى أن وجودي وجميع أموري بك وتلافيته تدارکته. 
والدّعة الخفضء وأعيتني المسالك أي حيّرتني وملتني الطرق التي سلكتها للرّوح من المخن فلم يتيسر لي 
ذلك قال الجوهري: يقال: عيي إذا لم يهتد لوجهه؛ وعيبت بأمري إذا لم تهتد لوجهه؛ وأعيى الرّجل في 
المشي وداء عياء أي صعب لا دواء له كأنه أعيى الأطباء(" . 

ولعلّ الاسم الجامع هو الاسم الذي تفرد الح تعالى به ويدل على كنه الذات فإله يدخل فيه جميع 
الشؤون العظيمة والصمّات الجليلة التي حجب الخلق عن كنههاء وقد مرّ في باب الأسماء إشارة إليه مع 
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الأسماء الدالة عليه" ء وقد مر شرح الأسماء بعضه في هذا المجلّد("2؛ وبعضه في كتاب التوحيد". وإِنْما 
أشرنا هنا إلى بعضها لبْعْد العهد والله الموفق 

الإقبال: أخبرنا جماعة قد ذكرنا بعض أسمائهم في الجزء الأؤل من المهمّات بطرقهم 
المرضيّات إلى المشايخ المعظمين محمد بن محمّد بن النعمان والحسين بن عبيد الله وجعفر بن قولويه وأبي 
جعفر الطوسي وغيرهم بإسنادهم جميعاً إلى سعد بن عبد الله من كتاب فضل الدُّعاء المتّفق على ثقته وفضله 
وعدالته بإسناده فيه إلى أبي عبد الله ن قال: صلاة العيدين تكبّر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة سبع 
تكبيرات في الأولى وخمس تكبيرات في الثّانية تكبر باستفتاح الصّلاة ثم تقرأ الحمد وسورة سبّح اسم ربك 
الأعلى ثم تكبر فتقول: 

الله أكبر . أهل الكبرياء والعظمة. والجلال والقدرة» والشلطان والعرّة» والمغفرة والرّحمةء الله أكبر. 
ازل کل شيء وآخر كل شيء» وبديع کل شيء ومنتهاه؛ وعالم كل شيء ومنتهاهء الله أكبر. مدبّر الأمورء 
باعث من في القبور قابل الأعمال؛ مبدىء الخفيّات» معلن السرائرء ومصير كل شي ومرذه إليهء الله أكبر. 
عظيم الملكوت؛ شديد الجبروت» حي لا يموت, الله أكبر . دائم لا يزول» إذا') قضى أمراً فإنّما يقول له 
كن فيكون. 

ثم تكبّر وتركع وتسجد سجدتين فذلك سبع تكبيرات أوّْلها استفتاح الصّلاة وآخرها تكبيرة الركرع؛ 
وتقول في ركوعك «خشع قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري وما أقلت الأرض متي لله رب العالمين» 
سبحان ربي العظيم وبحمده» ثلاث مرّات فإن أحببت أن تزيد فزد ما شئت ثم ترفع رأسك من الركوع. 
وتعتدل وتقيم صلبك وتقول: «الحمد لله والحول والعظمة والقوّة والعرّة والشلطان والملك والجبروت 
والكبرياء وما سكن فى اللّيل والنهار لله رب العالمينء لا شريك لهة. 

لم 1 معدا تقر ل فى مرو «سجد وجهي البالي الفاني الخاطىء المذنب لوجهك الباقي الذائم 
العزيز الحكيم» غير مستنكف ولا مستحسر ولا مستعظم ولا متجبّر» بل بائس فقير خائف مستجير عبد ذليل 
مهين حقير» سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك» ثم تسبّح وترفع رأسك وتقول: «اللّهِمٌ صلّ على 
محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والائمّة واغفر لي وارحمني ولا تقطع بي عن محمّد وآل محمّد؛ في 
الدّنيا والآخرة واجعلني معهم وفيهم وفي زمرتهم ومن المقرّبين آمين يا رب العالمين؛ ثم تسجد الثانية وتقول 
مثا لى الذي قلت في الأولى فإذا نهضت في الثانية تقول: «برئت إلى الله من الحول والقؤة؛ لا حول ولا قوّة 
إلا بالله» ثم تقرأ فاتحة الكتاب وسورة الشمس وضحاها ثم تكبّر وتقول: 

الله أكبر. خشعت لك يا رب الأصوات» وعنت لك الوجوه؛ وحارت من دونك الأبصارء الله كبر. 
كلت الألسن عن صفة عظمتك. والتواصي كلها بيدك. ومقادير الأمور كلها إليك؛ لا يقضي فيها غيرك» ولا 


)۱( راجع ج٤‏ ص۱۷۲ فما بعد من المطبوعة. 

(۲) راجع ج41 ص١١٠‏ من المطبوعة . 

(۳) راجع ج٤‏ ص۱۸۷ فما بعد من المطبوعة. 

)٤(‏ كلمة «بعض» ليست في المصدر. 

() بشأنه راجع رجال النجاشي ص۱۷۷. والفهرست للطوسي ص٥۷‏ ور جال الطوسي ص۳۱٤‏ ر٥۷٤.‏ 
»( في المصدر «فإذ؛ دل «إذا». 
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يتم شيء منها دونك» الله أكبر. أحاط بكلٌ شيء علمك» وقهر كل شيء عرّك ونفذ في كل شيء أمرك 
ونام كل شی بک الف اتی جراد كل سی نط كلك ,ول کل شي لر وال كل تر 
لقدرتك. وخضع كل شيء لملكك. ٠‏ الله أكبر. 

م تكّر وتقول وأنت راكع مثل ما قلت في ركوعك الأول وكذلك في السجود'" وما قلت في الركعة 
الأولى ثم تتشهّد بما تتشهّد به في سائر الضلوات فإذا فرغت دعوت بما أحببت للدين والدنيا © . 

بيان : قوله نله : «وآخر كل شيء أقول في الفقيه”') برواية الكناني «رآخره؟ وفيه «وعالم كل شي 
ومعاده» مع زيادات أَخَر «مبدي الخفيّات» بغير همز أي مظهرهاء وفي النهاية فيه «ادعوا الله عر وجل ولا 
تستحسروا» أي ولا تملّوا وهو استفعال من حسر إذا أعيا وتعب» يحسر حسوراًء فهو حسير9») ولا 
a‏ والمهين: الحقير والضعيف «والائمة» أي تذكرهم عليهم السلام وفي زوائد 

لموائد ‏ بعده: : تعدهم واحداً واحداً. 

وفي القاموس : قُطِمَ بزيد - كعني ‏ فهو مقطوع به» عجز عن سفره بأ سبب كان أو جِيلَ بينه وبين ما 
يمل , «وفيهم' أي من بينهم أو في أتباعهم» وقوله: «وفي زمرتهم؟ کاله تأكيد له. 

وقال في النهاية: لحك فى الصوة والبصر كالخضوع في البدن0©, وقال: كل من ذل واستكان 
وخضع فقد عنا يعنو وهو عا «وحارت من دونك» ليس في الفقيه كلمة «من؛ وهو أظهر أي حارت 
عندك أي قبل الوصول إليك» فكيف إذا وصلت «ولا يتم شيء منها دونك؛ أي بدون تدبيرك وإرادتك. 

قوله: «ثمْ تكبر» الظاهر أله كان ثي م ا رمل ماني التبيخ عله اید وان كان ن آي ي الصباح في 
الفقيه( ليها بره كرد اخيرات ر ا نية أيضاً خمساً لكن التصريح ة في أزل الج الخد 
يأبى عن ذلك مع مخالفته للإجماع وسائر الروايات. 

ا ثم قال السيّد رضي الله عنه: ومن غير هذه الرّواية فإذا فرغت من صلاة عيد الأضحى فادع 
لهذا العا 4110 

الله أكبر الله أكيرء لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر وله الحمدء لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله 
إلا الله العليٌ العظيم. لا إله إلا الله إلهاً واحداً ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله لا نعبد إلا ياه ولو كره 
الكافرون"'ء لا إله إلا الله ربّنا ورب آبائنا الأؤلينء لا إله إلا الله وحده وحده أنجز وعده» ونصر عبده 
وأعز جنده» وهزم الأحزاب وحده.ء فله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 

سبحان الله كلما سبّح الله شيء وكما يحب الله أن يسبّح وكما ينبغي لكرم وجهه وعرٌ جلاله» والله أكبر 
كلّما كبر الله شيء وكما يحب الله أن يكبّر وكما ينبغي لکرم وجهه وع جلاله» والحمد لله كلما حمد الله 
شيء وكما يحب الله أن يحمد وكما ينبغي لکرم وجهه وعرّ جلاله؛ ولا إله إلا الله كلما هلل الله شيء وكما 


)١(‏ في المصدر العزّتك؛ بدل «لعزك؛. (v)‏ القاموس المحيط ج۳ ص۷۲. 

)۲( حرف «و» ليس في المصدر. )۸( النهاية ج۲ ص٤۳.‏ 

(۳) الإقبال ج۱ ص۲۰۲ .5١1‏ (9) النهاية ج۳ ص٤٠۳.‏ 

(4) الفقيه ج١‏ ص5374. )٠١(‏ الفقيه ج۱ ص٤۳۲٠‏ الحديث .٠٤۸١‏ 
)2( النهاية ج١‏ ص 781 )001 الإقبال ج٠‏ ص4١5. 50١5‏ 


»( لم نعثر على هذا الكتاب . (؟١)‏ و في المصدر «المشركون؛ بدل «الكافرون؟. 
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يحب الله أن يهلل وكما ينبغي لكرم وجهه وعرٌ جلاله وسبحان الله والحمد لله عدد الشفع والوتر وعدد كل 
نعمة أنعمها الله علي وعلى أحدٍ من خلقه ممّن كان أو يكون إلى يوم القيامة . 

أعيذ نفسي وديني وسمعي وبصري وجسدي وجميع جوارحي وما أقلّت الأرض مني وأهلي ومالي 
وولدي وجميء0" من تشمله عنايتي وجميع ما رزقتني يا رب وكلّ مْن يعنيني أمره بالله الذي ظلا إله إلا هو 
الح القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في التموات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما 
بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسبه السَّموات والأرض ولا يؤده 
حفظهما وهو العليُ العظيم»7. 

طقل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدداً * قل 
إنْما أنا بشر مثلكم يُوحى إلئ أنّما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء رنه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك 
بعبادة ربّه أحداً»ه 29 . 

«والصّافات صف * فالزاجرات زجراً * فالناليات ذكراً * إن إلهكم لواحد * ربٌ النموات والأرض 
وما بينهما ورب المشارق * إِنَا زيَنَا الشماء الدُنيا بزينة الكواكب * وحفظاً من كل شيطان مارد * لا يسّمّمون 
إلى الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب * دحوراً ولهم عذاب واصب * إلآ من خطف الخطفة فأتبعه شهاب 
ثاقب * فاستفتهم أهم أشدٌ خلقاً آم مْن خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب ي0 . 

«سبحان ربك رب العرَّة عمًا يصفون * وسلام على المرسلين * والحمد لله رب العالمين ي . 

يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السّموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا 
بسلطان * فبأيّ آلاء رنکما تكذبان * يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران * فبأيٍ آلاء ربكما 
تكذبان) «لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأبته خاشعاً متصدّعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس 
لعلّهم يتفكرون * هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الشهادة هو الرّحمن الرّحيم # هو الله 
الذي لا إله إلا هو الملك القدُوس السّلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر سبحان الله عما يشركون * 
هو الله الخالق البارىء المصؤر له الأسماء الحُسنى يسبّح له ما في الشموات والأرض وهو العزيز 
الحكي 04 
2 أحد * الله الصمد * لم يلد ولم يولد * ولم يكن له كفواً أحد»!". «قل أعوذ برب 
الفلق * من شرّ ما خلق * ومن شر غاسق إذا وقب * ومن شر النفانات في العقد # ومن شر حاسد إذا 
حسد4)ء «قل أعوذ برب الئاس * ملك الاس * إله الئاس * من شر الوسواس الختاس * الذي يوسوس 
في صدور الناس * من الجنة والناس 076" . 

الله إنك ترى ولا ثرى وأنت بالمنظر الأعلى» و" 'أإليك الرجعى والمنتهى. ولك الآخرة والأولىء 


)١(‏ في المصدر إضافة «جوارحي و5. 10 نوو عدر ا ا عر 
(۲) سورة القرة آية: 0 (۸) سورة الإخلاص آية: .٤.١‏ 
(۳) سورة الكهف آية: )٩( ,.1 ١١ 1١9‏ سورة الفلق؛ آية: ١‏ 5. 
)٤(‏ سورة الصافات آية: )٠١( .١١.١‏ سورة الناسء اة 30-3. 
(ة) سورة الصافات اية: )١١( ,.145 18٠‏ فى المصدر إضافة «آنه. 
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اللْهمْ نا نعوذ بك أن نذلٌ أو نخزىء اللّهمّ صل على محمّد عبدك ورسولك وآلهء بأفضل صلواتك. 


واغفر لي ولوالديّ وما ولدا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات 
والأهل والقراباتء أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيّ القيوم لجميع ظلمي وجرمي وذنوبي وإسرافي على 
نفسي وأتوب إليه. 

اللْهمٌ اجعل في قلبي نورء وفي سمعي نوراء وفي بصري نوراً: ومن بين يدي نورا ومن خلفي 
نورأء ومن فوقي نورا ومن تحتي نورآء وأعظم لي النورء واجعل لي نوراً أمشي به في الناس» ولا تحرمني 
نورك يوم ألقاك. 

(إنْ في خلق السّموات والأرض واختلاف الليل والتهار لآيات لأولي الألباب * الذين يذكرون الله 
قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق الشموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا 
عذاب الثار * ريّنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار * ربّنا إننا سمعنا منادياً ينادي 
للإيمان أن آمنوا بربكم فآما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا ستئاتنا وتوقنا مع الأبرار * ربّنا وآننا ما وعدتنا على 
رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعادي . 

سبحان رب الصّباح الصالحء فالق الإصباح. وجاعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً الهم اجعل 
أل يومي هذا صلاحاً وأوسطه فلاحاً وآخر نجاحاً. 

اللّهمْ من أصبح وحاجته إلى مخلوق وطلبته إليه فإ حاجتي وطلبتي إليث لا شريك لك. «الله لا إله 
إلا هو الحئ القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في الشموات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه الشموات والأرض ولا 
يؤده حفظهما وهو العليُ العظيم * لا إكراه في الدّين قد تبن الرشد من الي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن 
بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم * الله ولنٍ الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات 
إلى الثور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون )7 . 

«بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد * الله الصمد * لم يلد ولم يولد * ولم يكن له كفواً 
أحدي0 . 

«بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق * من شر ما خلق * ومن شر غاسق إذا وقب * ومن 
شر النفائات في العقد * ومن شر حاسد إذا حسدي . 

«يسم الله الزحمن الرّحيم قل أعوذ برب الناس * ملك الئاس * إله الئاس * من شر الوسواس 
الختاس * الذي يوسوس في صدور التاس * من الجتة والناس ي . 

«سبحان ربك ربٌ العزة عمًا يصفون * وسلام على المرسلين * والحمد لله رب العالمين 74 . 


)١(‏ فى المصدر إضافة #من". (5) سورة الفلق. الآبا' ١‏ ه. 
(۲) سورة آل عمرانء الآيات: ۱۹۰ .٠۱۹٤‏ (5) سورة الناس الآيات: .5١‏ 
(؟) سورة القرة الآيات' 568 .۲١۷‏ (۷) سورة الصافات الآيات: 18٠‏ 147. 
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اللّهمْ إني أسألك بأسمائك التي إذا دعيت بها على مغالق أبواب الشموات للفتح انفتحت» وأسألك 
بأسمائك التي إذا دعيت بها على مضائق الأرضين للفرج انفرجت» وأسألك بأسمائك التي إذا دعيت بها على 
البأساء والضَّرّاء للكشف تكشّفت( وأسألك بأسمائك التي إذا دعيت بها على أبواب العسر تيسشرت» 
وأسألك بأسمائك التي إذا دعيت بها على الأموات للتشور انتشرت» أن تصلي على محمد وآل محمّدء وأن 
تعرّفني بركة هذا اليوم ويُمنهء وترزقني خيره وتصرف عني شرّهء وتكتبني فيه من خبّار حجّاجٍ بيتك الحرام» 
المبرور حجُهم» المشكور سعيهمء المغفور ذنوبهم» المكمّر عنهم سيّئاتهم» وأن توسّع علي في رزقي 
وتقضي عٽي ديني وتؤذي عني أمانتي. وتكشف عٽي ضرّيء وتفرّج عني هي وغمّي وكربي. وتبلغني 
أملي» وتعطيني سؤلي ومسالتي» وتزيدني فوق رغبتي» وتوصلني إلى بغيتي سريعاً عاجلاً وتخيْر لي وتختار 
لي برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

اللّهمْ صل على محمد وآل محمّدء واجعل اسمي في هذا اليوم في السّعداء؛ وروحي مع الشهداء 
وإحساني في علّيين؛ وإساءتي مغفورة؛ وهب لي يقيناً تباشر به قلبي وإيماناً يذهب بالشّك عني» وآتني في 
الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقي عذاب التار . 

توضيح : «وما قلت الأرض مئي؛ أي حملته من جوارحي وأعضائي *ومن تشمله عنايتي» أي اعتنائي 
واهتمامي بأمرهء وكذا قوله: ؛كلّ مَن يعنيني أمره؛ أي يهمْني وقد مر تفسير الآبات . 

إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السَموات والأرض» أي إن قدرتم أن تخرجوا من جوانبهما هاربين 
من الله فارّين من قضائه «فانفذواه أي فاخرجوا "ولا تنفذون» أي لا تقدرون على النفوذ «إلاً بسلطان» أي إلاً 
بقؤة وقهر وأنْئ لكم ذلك؟ أو إن قدرتم أن تنفذوا لتعلموا ما في السّموات والأرض فانفذوا لتعلموا لكن لا 
تنفذون ولا تعلمون إلا ببّنة نصبها الله فتعرجون عليها بأنكاركم #فبأيَ آلاء رنكما تكذبان» أي من البيّنة 
والتحذير والمساهلة والعفو مع كمال القدرة» أو ممًا نصب من المصاعد العقليّة والمعارج النقليّة فتنفذون بها 
إلى ما فوق السموات العلى. 

«يرسل عليكم شواظ) أي لهب من نار ونحاس» أي دخان أو صفر مُذاب يصب على رؤوسهم 
فلا تنتصران) أي فلا تمتنعان طفبأي آلاء رنكما تكذبان4 فإنْ التهديد لطف والتميز بين المطيع والعاصي 
بالجزاء والانتقام من الكقار من عداد الآلاء. 

«لو أنزلنا هذا القرآن على جبل) قال الطبرسيّ: تقديره لو كان الجبل ممًا يرل عليه القرآن ويشعر به 
مع غلظه وجفاء طبعه وكبر جسمه لخشع لمُنزله وانصدع من خشيته تعظيماً لشأنه. فالإنسان أحقٌ بهذا لو 
عقل ما فيهء وقيل معناه لو كان الكلام ببلاغته يصدع الجبل لكان هذا القرآن يصدعه. وقيل إِنَّ المراد به ما 
يقتضيه الظاهر بدلالة قوله: «وإنَّ منها لما يهبط من خشية الله) وهذا وصف للكافر بالقسوة حيث لم يْلِنْ 
قلبه بمواعظ القرآن الذي لو نزل على جبل لتخشعء ويدلٌ على أن هذا تمشيل قوله: «وتلك الأمثال» 


لم00 , 
)١(‏ في المصدر «انكشفت» بدل #تكشفت؟. (4) سورة البقرة. آية: .۷٤‏ 
( الإقبال ج۱ ص4١‏ 505,. )0( مجمم البيان ج١٠‏ ص57 5, 


2( راجع ج۳ ص۱۹۸ فما بعد من المطبرعة. 
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والرجعى . بالضم 0 اازجوع أي إليك رجوع الخلاتق للجزاء والحساب «وإليك المتتهىي» 
ي انتهاء الخلائق ورجوعهم في الدنيا والآخرة: وقد ورد في أخبار كثيرة في تأويل e‏ : وان إلى 
رتك المنتهى»”' أن المعنى إذا انتهى الكلام إلى الله فأمسكواء وقد مرّ في كتاب التوحيد 

«أن نذَلٌ أو نخزى» يمكن تخصيص الأول بالدنيا والثاني بالعقبى » إن لد والهوان «أمشي 
به في التاس؛ مقتبس من قوله تعالى: «أو مَن كان ميت فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس کمن مثله 
في الظلمات ليس بخارج74" مل به من هداه لله وأنقذه من الضلال وجعل له نور الحجج والآيات يتأمل 
في الأشياء فيميّز بين الحقّ والباطل والمحق والمبطلء والمشي بين الئاس يمكن أن يكون بالهداية والإرشاد 
أو يمشي به بينهم محترزاً من ضلالتهمء أو المراد المشي العقلاني بقدم الفكر والنظرء وقد مر في الأخبار 
الكثيرة تأويل التور بالإمام نل . 

«فالق الإصباح» أي شاق عمود الضَبح عن ظلمة اللّيل أو عن بياض التهار أو شاق ظلمة الإصباح وهو 
الغبش الذي يليه والأصباح في الأصا ل مصدر سمّي به الضبح «وجاعل الليل سكناً» يسكن إليه من تعب 
بالتهار لاستراحته فيه. من سكن إليه إذا اطمأنّ إليه استئناساً به أو يسكن فيه الخلق من قوله: «لتسكنوا 
فيه »147 , 

«والشمس والقمر» بالنصب عطفاً على محل اليل أو بالجرّ عطفاً على اللّفظ كما قرىء بهما «حسباناه 
أي على أدوار مختلفة تُحسب بها الأوقاتء وهو مصدر حسب بالفتح» كما أن الحسبان بالكسر مصدر 
ع لين وقيل جمع حساب كشهاب وشهبان» وقال الجوهري الطلبة ‏ بكسر اللام .: ما طلبته من 
الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء ولله الحمدء اللّهمٌ ريّنا لك الحمد كما ينبغي لعز سلطانك 
وجلال وجهك. لا إله إل أنت الحليم الكريم» وسبحان الله رب الشموات السبع ورب العرش العظيم» 

اللّهمْ إني أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الحيّ القيّوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا إله إلا الله إلهاً 
واحداً له الملك وله الحمد يُحيي ويُميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قديرء الهم إني 
أسألك بمعاقد العز من عرشك» ومنتهى الرّحمة من كتابك وباسمك العظيم وجدك الأعلىء وبكلماتك 
الثانات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. 

وأسألك باسمك بسم الله الرُحمن الرّحيم الذي لا إله إلأ هو الحي القيوم المُحيي المميت الغفور 
الودود ذو العرش المجيد الفعغال لما يريد الحيّ القيوم الذي لا يموت قڏوس قڏوس تباركت وتعاليت خالق 
ما یری وما لايرى» فإنك بديع لم يكن قبلك شيء. وسميع لم يكن دونك شيءء ورفيع لم يكن فوقك 
شيء أسألك باسمك المخزون المكنون وباسمك الام الثورء وباسمك الطهر الطاهرء وباسمك الذي إذا 


.1۷ سورة التجم» آية: ۲ (4) سورة يونسء آية:‎ )١( 
.١75ص‎ ١ج (؟) راجع ج۳ ص۹٥۲ من المطبوعة. (ه) الصحاح‎ 
۲ [(ية سورة الأنعام» آية:‎ 
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سبلت به أعطیت وإذا دُعيت به أجبت» وإذا سمّيت به رضيت» أن تصلي على محمد وآل محمد وأن 
رجي وترحم والديٰ وما ولدا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات والذاكرين 
الله كثيراً والذاكرات وأن تفرّج عي هي وغني وكربي وضيق صدري وتقضي عني ديوني وتؤڌي عني أمانتي 
وتوصلني إلى بغيني وتسهل لي محبني2 وتيسر لي إرادتي سريعاً عاجلاً نك قريب مجيب. 

اللَهمْ اشرح صدري لاحسلام وزيّني بالإيمان» وألبسني التقوى. وقني عذاب الثارء الهم رث التجوم 
الشائرةء وربٌ البحار الجارية؛ ورب الدنيا والآخرة مالك المُلك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممْن 
تشاء وتعرٌ مَن تشاء وئذلْ من تشاء بيدك الخير إِنّك على كل شيء فديرء رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما 
تعطي منهما ما تشاء وتمنع منهما ما نشاء اقض علي ديني» وفرّج عني كل هم وبلاءء إنك سميع الدعاءء 
فعال لعا اء فزت ميب 

اللّهِمْ اجعل حبك أحبٌ الأشياء إليّ واجعل أخوف الأشياء عندي خوفك؛ وارزقني الشوق إلى 
لقائك. وأقرر عيني بعبادتك» لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهاً واحداً أحداً فرداً صمداً لم يٽخذ صاحبة 
ولا ولدء ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. 

لا إله إلا الله أختم بها عملي لا إله له إلأ الله عند خروج نفسي» > لا إله إلا الله أسكن بها قبري» لا إله إلا 
الله ألقى بها ربّي؛ الله لك الحمد حمداً على حمد ولكل أسمائك حمد وفي كل شيء لك حمدء وکل 
شيء لك عبد اللَّهِمْ لك الحمد حمداً على حمد حمداً دائماً أبداً خالداً لخلودك وزنة عرشك وكما ينبغي 
لکرم وجهك وع جلالك وعظم ربوبيّتك وكما أنت أهله اللْهمْ لك الحمد على البأاساءء ولك الحمد على 
الضراءء حمداً يوافي نعمك ويكافي مزيدك . 

اللَّهِمْ أنت نور النموات والأرض. وضياء السّموات والأرض» وملك الشموات والأرض» أنت ذو 
العز والفضل والعظمة والكبرياء والقدرة على خلقك اللّْهمْ إي أسألك بأسمائك كلها يا الله يا الله يا الله. لا 
إله إلا أنت يا الله أسألك بأسمائك يا قديم يا قدير يا دائم يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفواً أحد. 

اللَهمْ إني أسألك يا نور کل شيء وهدى كل شيء ومالك كل شيء ومنتهى کل شيء وشميت کل شيء 
رمحيي كل شيء وخالق کل شيء أنت الخالق البارىء لك البقاء ويفنى كل شيء اللْهد | إني أسألك بأسمائك 
كلها مع اسمك العظيم ربٌ العرش العظيم» لا إله إلا أنت أسألك بوجهك الكريم» ونورك القديم» وعفوك 
العظيم. لا إله إل أنت يا كريم. 

الهم إني أسألك بلا إله إلا أنت وباسمك الذي خلقت به التور الذي أضاء كل شيء وأسألك باسمك 
الذي خلقت به الظلمة التي أطبقت على كل شيء وأسألك باسمك الذي خلقت الخلق وبه ثُميت الخلق به به 

به أسألك يا جميل يا حي يا قَيُوم يا باعث يا وارث يا ذا الجلال والإكرام. 

أسألك باسمك العظيم الذي خلقت به العرش العظيم» فإك خلقته باسمك العظيم» وأسألك باسمك 

الذي طوّقت به خَمّلة العرش حين حملتهم وأسألك باسمك الذي به أحطت الأرض» فإنّه اسمك يا الله يا 


)2غ( في المصدر #محنتي؟ بدل ١محبتي1.‏ 
)20س( في المصدر "يشاءة بدل «نشاء؟. 


ج٣٣ ٣‏ باب أدعية عيد الأضحى وبعض آداب صلاته وخطبها tov‏ 





رب يا ربٌ يا ربٌ أسألك باسمك الذي خلقت به الملائكة الخارجين من الأقطارء فإك خلقتهم باسمك 
العزيز يا قريب يا مجيب يا باعث يا وارث» أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمّد وأن تفرْج عي 
کل هم وعم وكرب وضرّ وضيق آنا فيه» وأن تستنقذني من ورطني؛ وتخلصني من محنتي. وأن تبلغني أملي 
سريعاً عاجلاً برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

اللّهِمْ يا الله يا قديم الإحسانء يا دائم المعروف» يا من لا يشغله سمع عن سمع ولا يغلطه ولا 
يضجره إلحاح الملخينء ولا يشغله شأن عن شأن. ولا تتعاظمه' الحوائج. يا مطلق الأطلاق. يا ٠‏ ٠ر‏ 
الأرزاق» يا فاح الأغلاقء يا منقذ من في الوثاق» يا واحد يا رزاق(") صلْ على محمد وعلى آل محمّدء 
واقض لي جميع حوائجي واكشف ضرّيء فإنّه لا يكشفه أحد سواك يا أرحم الراحمين. 

اللّهمْ قد أكدى الطلب وأعيت الحيل إلا عندك؛ وسدّت المذاهب وضاقت الطرق إلا إليك. وخابت 
الثقة0") واختلف الظنٌ إلا بك. وتصرّمت الأشياء وكذبت العذات إلأ عذتك. 

اللْهمْ وإنّي أجد سبل المطالب إليك مُشرَعةء ومناهل الرّجاء إليك مترعة والاستعانة بمضلك لمن انتم 
بك مُباحة؛ وأبواب الدُعاء لمن دعاك مفتّحة واعلم إنك لداعيك بموضع إجابةء وللضارخ إليك بمرصد 
إغائة» وأنّ القاصد إليك قريب المسافةء ومناجاة الراحل إليك غير محجوبة عن أسماعك وأنْ اللهف إلى 
جودك والرّضا بعذتك والاستغاثة بفضلك عوض عن منع الباخلين وخلف من ختل الموارييد 7 

اللَّهِمْ وإي أقصدك بطلبتي وأتوجه إليك بمسألتي وأحضرك رغبتي وأجعل بك استغائتي وبدعائك 
تحرّمي؛ من غير استحقاق مني لاستماعك”*) لا استيجاب لإجابتك عن بسط يد إلى طاعتك؛ أو قبض يد 
من معاصيك» ولا اتعاظ مني لزجرك ولا إحجام عن نهيك إلا لجا" إلى توحيدك ومعرفتك» بمعرفتي آن 
لا رب لي غيرك. ولا قوة ولا استعانة إلا بك إذ تقول يا إلهي وسيّدي ومولاي لمسرفي عبادك: هلا 
تقنطوا من رحمة الله إِنْ الله يغفر الذّنوبِ جميعاً إن هو الغفور الرّحيم4١"'‏ وتقول لهم إفهاماً وموعظة 
وتكراراً : #ومن يغفر الذنوب إلا الله فارحمنا حمنا برحمتك يا أرحم الرّاحمينء واكشف ضري ونحيبي إليك 
إِنْك أنت السميع العليم. 

الله يا ربُ تكذيباً لمن أشرك بك» ورذاً على من جعل الحمد لغيرك تباركت وتعاليت علواً كبيراًء 
بل أنت الله لك الحمد رب العالمين» أنت الله العزيز الحكيمء أنت الله العليم الحليم. أنت الله الغفور 
الزحيمء أنت الله ملك يوم الذين. أنت الله خالق كل شيء وإليك يعودء أنت الله الذي لا إله إلا أنتء أنت 
الله الخالق عالم السرّ وأخفى لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصّمد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفواً 
أحد . 


اللّهمْ إنك حي لا تموت. وخالق لا تغلب. وبصير لا نرتاب وسميع لا تشك وصادق لا تكذب. 


)0( في المصدر 'يتعاظمه؟ بدل #تتعاظمه؟. )2( في المصدر إضافة ٠و8.‏ 
(۲) في المصدر #رازق؛ بدل #رزاق». (3) في المصدر «لحاءه بدل لجأه. 
(۳) جملة «وخابت الئقة٠‏ ليست في المصدر. (۷) سورة الزمرء آبة: ”ه, 


(؛) فى المصدر «الوارثين» بدل «المواربين». (۸) سورة آل عمران» أية: .٠١١‏ 


AA/VY 


فوا" 


AA/Vt 


{6A‏ کتاب الصلاة ج و 


وقاهر لا تقهرء وبديء لا تتغيّرء وقريب لا تبعد. وقادر لا تضاذء وغافر لا تظلم؛ وصمد لا تطعم» وقيّوم 
لا تنام» ومجيب لا تسآم» وجبّار لا تكلّم؛ وعظيم لا ترام» وعالم لا تعلم؛ وقويّ لا تضعف. ووفيٰ لا 
تخلف» وعدل لا تحيف› وغنيٌ لا تفتقر» وكبير لا تغادر» وحكيم لا تجور» وممتنع لا تمانع» ومعروف 
لا تنكرء ووكيل لا تخفى؛ وغالب لا تغلب وبر لا تستأمرء وفرد لا تشاور» ووهاب لا تمل. وواسع لا 
تذهل. وجواد لا تبخل» وعزيز لا تغلب وحافظ لا تغفل» وقائم لا تنام» ومحتجب لا تزول» ودائم لا 


تفنى » وباق لا تبلى. وواحد لا شبيه لك ومقتدر لا تنازع. 


اللّهمٌ إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلآ أنت الحئان المئان» بديع الشموات والأرض. ذو الجلال 
والإكرام» أن تصلي على محمّد وعلى آل محمّدء وأن تبلغني غاية أملي وأبعد أمنيتي وأقصئ أرجبتي 7 
وتكشف خرق فالا لا يكف أحد مرا رسك :با أ الزاحمين: 

اللّهمٌ إني أسألك يا نور الّموات والأرضين»ء ويا عماد النموات والأرضين ويا قيّوم السّموات 
والأرضين» ويا جمال الشموات والأرضين» ويا زين السموات والأرضين» ويا بديع السَّموات 
والأرضين(". يا ذا الجلال والإكرام» يا صريخ المستصرخين» يا غياث المستغيثين» يا منتهى رغبة 
العابدين» يا منفس عن المكروبين» يا مفرّج عن المغمومين» يا كاشف الضرء يا مجيب دعوة المضطرين» 
يا أرحم الرّاحمين» يا إله العالمين منزول بك كل حاجة يا حنان يا مان يا ذا الجلال والإكرام يا نور 
الشموات والأرضين وما بينهن وربٌ العرش العظيم يا ربٌ يا رب يا ربٌ. 

الله إني أسألك بوجهك الكريم النور المشرق الحيّ الباقي الدائم وبوجهك القدّوس الذي أشرقت له 
السّموات والأرضون وانفلقت به الظلمات أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تفرّج عني كل همْ وغم 
وكرب وضرٌ وضيق أنا فيه وأن ترحمني وترحم والديٌ وما ولدا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين 
والمسلمات الأحياء منهم والأمرات إِنْك على كل شيء قدير يا أرحم الرّاحمين. 

اللّهمْ إني أسألك يا من لا تراه العيونء ولا تخااطه الظنونء ولا تصفه الواصفونء ولا تعتريه 
الحوادث ولا تغشاه الذوائرء تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحارء وعدد قطر الأمطار وورق الأشجارء وما 
أظلم عليه اليل وأشرق عليه النهار ولا يواري منك سماء سماء» ولا أرض أرضاً ولا جبل ما في وغده) 
ولا بحر ما في قعره أن تجعل خير عمري آخره» وخير عملي خواتمه» وخير أيَامي يوم ألقاك إِنّك على كل 
شيء قدير. 

اللّهمْ فل عني حدْ من نصب لي حده؛ واطف عي نار مْن شب لي ناره واكفني هم من أدخل علي 
همّه واعصمني بالسّكيئة والوقاره وأدخلني في درعك الحصينة؛ وأدخلني برحمتك في سترك الواقي» يا من 
لا يكفي منه شيء اكفني ما أهمّني من أمر دنياي وآخرتي يا أرحم الرّاحمين. 

يا حقيق يا شفيق» يا ركني الوثيق» أخرجني من حلق المضيق إلى فرج منك قريب» ولا تحمّلني يا 
عزيز بح عرّك ما لا أطيقء أنت الله سيّدي ومولاي الملك الحق الحقيق» يا مشرق البرهانء يا قوىٌ 


)١(‏ في المصدر «أرجاتي؛ بدل «أرجيتي؛ . (۳) في المصدر إضافة *ر؟. 
(۲) في المصدر الا تكشفه» بدل ١لا‏ يكشفه؟. (4) في المصدر 9وعره؟ بدل «وغده . 


ج٤‏ (احتجاجات الصادق صلوات الله عليه على الزنادقة) rrr‏ 


إن أهل العلم قالوا: إئّْهم ينسون ذكرهم » وقال بعضهم : انتظروا قدومهم ورجوا أن يكونوا بين الجنة والنار في ٠١/١١‏ 
أصحاب الأعراف . 
قال : فأخبرني عن الشمس أين تغيب؟ قال : إِنّ بعض العلاء قالوا: إذا انحدرت أسفل القبّة دار بها الفلك إلى 
بطن السهاء صاعدة أبداً إلى أن تنحطً إل موضع مطلعها - يعني آنا تغيب في عين حامئة ثم تخرق الأرض راجعة إلى 
موضع مطلعها فتحير تحت العرشس(١)‏ - حتی يؤذن ها بالطلوع. ويسلب نورها كل يوم ويتحذّل نوراً آخر. 
قال : فالكرسيَ أكبر آم العرش؟ قال : كل شيء خلقه الله تعالى في جوف الكرس خلا عرشه فإنّه أعظم من أن 
بحيط به الكرسي . 
قال : فخلق النهار قبل الليل؟ قال: نعم خلق النهار قبل الليل» والشمس قبل القمرء والأرض قبل السماء» 
ووضع الأرض قبل الحوت؛ والحوت في الماء» وا ر ة جوفة؛ وان E‏ لداعل ار 
ولا وراء ذلك سعة ولا ضيق ولا شيء يتوم ؛ ؛ لم تخلق الكرمي فحشاه السباوات والإض» والكدرسي أكبر من كل 
شيء خلق. ثم خلق العرش فجعله أكبر من الكريق ٩۱‏ 
بيان: هذا الخبر وإن كان مرسلاً لكنْ أكثر أجزاته أوردها الكلينينٌ والصدوق متفرّقة في المواضع المناسبة لحاء 
وسياقه شاهد صدق على حقيّته . 
قوله (ع): (إثبسات العيان) أي كإثبات العيان والمشاهدة. قوله (ع): (وأبصرته) الإسناد مجازيّ؛ أو المراد ٠١184‏ 
بالأبصار البصائر. قوله (ع): : (ليس للمحال جواب) أي ما فرضت من ظهوره تعالى للأبصار محال » ومن أتى 
بالمحال ليس له جواب » وني بعض النسخ : ليس للمحيل جواب» أي لمن أتى بالمحال» وفي بعضها «للمحلٌ؟ أي 
لا يمكن الجواب عن تلك المسألة على وجه يوافق فهمك. لأنك سألت عن قدرة الله على المحال» فإن أجبت بأنه 
محال تومت أنّ ذلك من نقص القدرة . 
0 0 0 ليكوت حديثاً) وجوده ا 1 محدثاً معلولاً» فيكون واجب 000 0 


قوله 7 : (فمن 5 جاءت هذه الألوان 00 هذا الكلام مبنيّ على ما زعموا من أن كلّ حادث لا بد له 
من منشأ ومبدأ يشاكله ويناسبه في الذات والصفات + فألزمه (ع) ما يعتقده؛ أو المراد أن الاحتياج إلى المادّة إن كان 
لعجز الصانع تعالى عن إحداث شيء لم يكن فلا بد من وجود الأشياء بصفاتها في المادّة حتّى يخرجها منهاء وهذا 
محال لاستلزامه كون المادّة ذات حقائق متبائنة» واتصافها بصفات متضادة» وإن قلتم : إنها مشتملة على بعضها فقا 
حكمتم بإحداث بعضها من غير مادّة فليكن الجميع كذلك» وإن قلتم : إل جوهر المادّة يبدل جوهراً آخر. 
وأعراضها أعراضاً آخر فقد حكمتم بفناء ما هو أزإئٌ وهذا محال کا مر وبحدوث شيء أخصر من غير شيء وهذا 
مستلزمٌ للمطلوب . 
)١(‏ في دأ»: نحت الارض . 
(1) الاحتجاج : 81-777" بفوارق يسيرة غير ما ذكرنا 


جم ۴ ۔ باب أدعبة عيد الأضحى وبعض آداب صلاته وخطبها t0۹‏ 


الأركان يا من وجهه في هذا المكان احرسني بعينك التي لا تنام واكفني بكفايتك التي لا ترام؛ اللّهمْ لا 
اهلك" وأنت الرّجاء فارحمني برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

اللّهمٌ رب الور العظيمء ورب الشفع والوترء وربّ البحر المسجورء والبيت المعمورء ورب الثوراة 
والإنجيل» ورب القرآن العظيمء أنت الله إله مُن في السّموات والأرضين. لا إله فيهما غيرك ولا معبود 
سواك وأنت جبّار مَن في السّموات وجبّار مَّن في الأرض لا جبّار فيهما غيرك وأنت ملك من في السماءء 
وملك مَّن في الأرض. لا ملك فيهما غيرك. أسألك باسمك العظيم وملكك القديم؛ وباسمك الذي صلح 
به الأؤلونء وبه صلح الآخرون» يا حي قبل كل حيء يا حي لا إله إلا أنت. أسألك أن تصلي على محمد 
وعلى آل محمد وأن تصلح لي شأني كله وأن تجعل عملي في المرفوع المتقبّل» وهب لي ما وهبت 
لأوليائك وأهل طاعتك فاي مؤمن بك متوكّل عليك منيب إليك مصيري إليك» أنت الحتان المئان تعطي 
الخير مْن تشاء وتصرفه عمْن تشاءء فتوفني على دين محمد © وسُئته وهُبْ لي ما وهبت لعبادك الصّالحين 
يا أرحم الرّاحمين . 

«اللْهمْ مالك المُلك تؤتي المْلْك مَن تشاء وتنزع الملك ممْن تشاء وتعرٌ من تشاء وتذلُ من تشاء بيدك 
الخير إنكَ على كل شيء قدير * ولج اليل في النهار ونولج التهار في اليل ونُخرج الحي من المت 
وتخرج المت من الحيّ وترزق مَن تشاء بغير حساب ٩0)‏ رحمن الدّنيا والآخرة ورحيمهماء تعطي منهما ما 
تشاء وتمنع منهما ما تشاءء بيدك الخير إِنْك على كل شيء قدير. 

اللّهمّ إني أعوذ بك من الجوع ضجيعاًء ومن الشرّ ولوعاًء الله إني أعوذ بك من التار فإنّها بئس 
المصيرء وأعوذ بك من الفقر فإئه بنس الضجيع؛ وأعوذ بك من الشّيطان فإنّه بئس القرين» وأصبحت ورتي 
محمودء أصبحت لا أدعو مع الله إلهاء ولا أنْحْذْ من دونه ولتأء ولا أشرك به شيئاً. 

الهم يا نور السَموات والأرض» ويا جمال الشموات والأرض"» ويا حامل الشموات والأرض ويا 
ذا الجلال والإكرام» ويا صريخ المستصرخين» ويا غياث المستغيثين؛ ويا منتهى رغبة العابدين» يا مفرجاً 
عن المغمومين» ويا روج" عن المكروبين. ويا أرحم الزاحمين ويا كاشف السّوء» ويا مجيب دعوة 
المضطرينء ويا إله العالمينء منزول بك كل حاجةء أنزلت بك اليوم حاجتي . 

اللّهمْ إني عبدك(“ ابن عبدك ابن أمتك وفي قبضتك» ناصيتي بيدك» عدل في حكمك» ماض في 
قضاؤك» فأسألك بحقّك على خلقك وبكلْ حق هو لك وبكلٌ اسم سيت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو 
علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك7" أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء 
حزني وذهاب همّي وغني وأن تقضي لي كل حاجة من حوائج الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

اللَهمْ اغفر لي ذنوبي وإسرافي في أمري وقني عذاب القبر اللّهمْ يشرني لليسرى وجتبني العسرى. 
الهم اعصمني بدينك وطاعتك وطاعة رسولكء اللّهمٌ أعذني من عذاب القبرء اللَهِمْ أمرتني أن أدعوك [فإني 


(۱) في المصدر «لا أملك؛ بدل هلا أهلك». )١(‏ في المصدر إضافة «و». 
(۲) سورة آل عمران. آية: 5١‏ ۲۷. (1) في المصدر إضافة «وه. 
(*) في المصدر إضافة ويا جمال السموات والأارض'. (۷) في المصدر إضافة «و». 


)4( في المصدر 'مروّح' بدل «مروج؟. 


AA j vo 


ىم 


AA/YY 


۰ كتاب الصلاة ج نض 


أدعوك] أن تغفر لي وترحمني وتقيني عذاب الثار اللّهمْ إلي أعوذ بك من فتنة المحيا والممات وعذاب 
القبر ومن فتنة المسيح الدَجّال. 

الهم إني أسألك بكلّ اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتبك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت 
به في علم الغيب عندك وأسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح به أمر الدنيا والآخرة» 
وأسألك يا الله الذي لا إله إلا أنت بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصّمد الذي لم 
تلد ولم تولد ولم تتخذ صاحبةٌ ولا ولداء ولم يكن لك كفواً أحدء وأسألك بان لك الحمد لا إله إلا أنت 
المنان بديع السموات والأرضين ذو الجلال والإكرامء وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي لا شيء أعظم 
منه ولا أجل منه ولا أكبر منه أن تصلي على محمد وآل محمّد في الأوّلين والآخرين» وآن تعطي محتداً 
الوسيلة وأن تجزي محمّداً عن أنته أحسن ما تجزي نياً عن مته وأن تجعلنا في زمرته وأن تسقينا بكأسه إِنْك 
ولي ذلك والقادر عليه . 

اللّهمْ عافني أبداً ما أبقيتني وآنني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني برحمتك عذاب التار يا 
أرحم الزاحمين» آمين ربٌ العالمين» وصلى الله على محمد خاتم النبيِين وعلى آله الطيّبين الطاهرين وسلّم 
تسليماًء وحسبنا الله ونعم الوكيل0" . 

وإذا نهضت من مصلاك" فقل: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر؟ ولله الحمد. 

وإذا انصرفت إلى منزلك فدخلته تقول : 

بشم الله الرّخْمنٍ الرُحيم 

بسم الله وباللء الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبرء ولله الحمد اللْهمْ إني أسألك بأسمائك 
الرفيعة الجليلة الكريمة الحسنة الجميلة يا حميد يا الله يا الله. يا جليل يا عظيمء يا كريم يا قادرء يا وارث يا 
عزيز يا فرد يا وترء يا الله يا رحمن يا رحيمء يا الله يا الله يا الله . 

أسألك بأسمائك ومنتهاها التي محلّها في نفسك ممًّا لم تسمّ به أحداً غيرك» وأسألك بما لا يراه ولا 
يعلمه من أسمائك غيرك؛ يا اللهء وأسألك بكلّ ما نسبت إليه نفسك ممًا تحبّه يا الله» وأسألك بجملة 
مسائلك يا الله » وأسألك بكل مسألة أوجبتها حتى انتهى بها إلى اسمك العظيم الأعظم يا الله . 

وأسألك بأسمائك الحسنى كلها يا الله وأسألك بكلّ اسم أوجبته حتى انتهى إلى اسمك العظيم الأعظم 
الكبير الأكبر العليَ الأعلى يا اته» وأسألك باسمك الكامل الذي فضلته على جميع من يسمّى به أحد غيرك 
الذي هو في علم الغيب عندك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا صمد يا رحمن أدعوك وأسألك 
بكل ما أنت فيه ممًا لا أعلمهء فأسألك به يا الله . 


)١(‏ من المصدر. 

2( الإقال ج١‏ ص۲۰۹ ۲۱۹۰. 
(۳) في المصدر إضافة «لتنصرف». 
(4) في المصدر إضافة #والله أكبر». 
() في المصدر إضافة «والله أكبر". 
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وأسألك بحق هذه الأسماء وبحقٌ تفسيرها فإلّه لا يعلم تفسيرها غيرك» يا اللهء وأسألك بما لا أعلم به 
وبما لو علمته لسألتك بهء وبكلٌ اسم استأئرت به في علم الغيب عندك يا الله. أن تصلي على محمّد عبدك 
ورسولك وأن تغفر لنا وترحمنا وتوجب لنا رضوانك والجئة وترزقنا من فضلك الكثير الواسعء وتجعل لنا 
من أمرنا فرجاً إنك على كل شيء قدير. 

الهم لك الحمد لا هادي لمن أضللت» ولا مضل لمْن هديتء ولا مانع لما أعطيت؛ ولا معطي لما 
منعت» ولا مؤخر لما قدّمت. ولا مقدم لما أخرت» ولا قابض لما بسطت» ولا باسط لما قبضت» الهم 
ابسط علينا بركاتك وفضلك ورحمتك ورزقك. 

اللّهمْ إني أسألك الغنى يوم العيلة؛ والأمن يوم الخوف. وأسألك التعيم المقيم الذي لا يزول ولا 
يحول. اللْهِمٌ إن أسألك بما سألك به محمّد عبدك ورسولك عليه السام" من الخير كله؛ وأستجير بك 
ممًا استجار بك منه محمّد عبدك ورسولك من الشرّ كله؛ الهم أنت ري فيشر لي أمري» ووفقني في يُسْر 
منك وعافية؛ وادفع عي السّوء كله واكفنا شرٌ كل ذي شر آمين رب العالمين. 

اللّهمْ إني أسألك باسمك العظيم الذي به قوام الذين» وباسمك الذي قامت به السموات والأرضون» 
وباسمك الذي تحبي به الموتى؛ وباسم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سثلت به أعطيت» وبالتوراة والإنجيل 
والزبور(" والقرآن العظيم رب جبرئيل وميكائيل وإسرافيل أن تعتقني من الثار عتقاً ثابتاً لا أعود لإثم بعده 
أبداء الهم اذكرني برحمتك ولا تذكرني بخطيئتي وزدني من فضلك إنْي إليك راغب». واجعل دعائي وعملي 
خالصاً لك واجعل ثواب منطقي ومجلسي رضاك علي واجعل ثوابي من ذلك الجئة بقدرتك وزدني من 
فضلك إني إليك راغب . 0 ١‏ / 

الله اغفر لي ما قدّمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به مني إِنك على كل شيء 
قدير. اللَّهمْ وما كان من خير فارزقني المداومة عليه والزيادة منهء حتى تبلّغني بذلك جسيم الخير عندك» 
وتجعله لكل خير تبعاً ونجاة من كل تبعةٍ. 

اللّهمٌ ارزقني الضّوم والصّلاة والحجٌ والعمرة وصلة الوّحم وعظم ووسع رزقي ورزق عيالي أنت الله 
قبل كل شيء» وأنت الله بعد كل شيء٠‏ سبحان رك رب العزة عمًا يصفون؛ وسلام على المرسلين» 
والحمد لله رب العالمين. 

الهم أعطني أشرف العطية؛ وأجرني من جهد البلاء؛ واجعلني من خير البريّة؛ وأعذني من عذابك 
الواقع » وارزقني من رزقك الواسع؛ آمين رب العالمين. 

اللّهمٌ إني أدعوك دعاء عبد قد اشتدّت فاقته. وضعفت فوته دعاء من ليس له رب غيركء ولا إله إلا 
أنت» ولا مفزع إلا إليك؛ ولا مستغاث إلا بك ولا ثقة له غيرك» ولا حول له ولا قؤة إلا بك. أدعوك يا 
خير من دعي ويا خير من أجاب ويا خير من تضرع إلیه يا خير مْن سئل ويا خير مْن أعطى ويا خير مَن 


)١(‏ جملة «اللهم أبسط علينا بركاتك وفضلك ورحمتك ورزقك» ليست في المصدر. 
(۲) جملة «عليه السلامء ليست في المصدر. 

. كلمة «والزبور" ليست في المصدر‎ (r) 

(+) جاءت كلمة «لك؛ في المصدر بين معقوفتين . 

(0) في المصدر إضافة ١و؟.‏ 
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رغب إليهء أدعوك يا خير من رفعت إليه الأيديء وأدعوك يا ذا القوّة والقدرة» وأدعوك يا ذا العرّة والجلال 
وأدعوك يا ذا البهجة والجمالء وأدعوك يا ذا الملك والشلطان. وأدعوك يا ربٌ الأرباب» وأدعوك يا سيّد 
السادات وأدعوك بلا إله إلا أنت» وأدعوك يا أحكم الحاكمين» ويا ديّان الذينء ويا قائماً بالقسط. يا رحيم 
يا رحيم يا رحيم يا أرحم الزاحمين» ويا أسمع السامعين؛ ويا أبصر الناظرين» يا قريب يا مجيب. 

أسألك بحن حملة عرشك وبحق الملائكة وبحق الرّاكعين والسّاجدين لك وبحقٌ النْبيِين والشُهداء 
والصديقين والصّالحين وبحقٌ السّائلين والمحرومين وبحقك العظيم. وبحقّك على خلقك أجمعين» وبأنك 
أنت الله لا إله إلا أ أنت عالم الغيب والشهارة الرحمن ن الرحيم؛ أن تصلي على محمّد وعلى آل محمّد. وأن 
تعتقني من الثارء وتغفر لي وترحمني يا رحمن وتفرّج علي همي وغمّي وكربي وضيق صدري وتكشف 
ضرّي وتيسْر لي أمري» وتبلغني غاية أملي سريعاً عاجلا إنك قريب مجيب. 

اللهمْ إنني أذكر ذنوبي وأعترف بخطاياي وسوء عملي وإسرافي على نفسي وظلمي قبل اللقاءء وقبل 
أن يؤخذ بكظميء واعترفت أنْي مأخوذ بذنوبي وبخطاياي ومجازىٌ بكسبي ومحاسب يعملي» فاستعفت 
منهنْ نفسي» وو جل منهنٌ قلبي» ووهن منهنْ عظمي» وسهرت منهن عيني» وبكت حتى بل المع خڌي 
وضاقت علي الأرض بما رحبت. 

رب فأوسع على ذنوبي برحمتك» وعلى خطاياي بمغفرتك» وعلى سوء عملي بعفوك. وعلى إساءتي 
بحلمك» وعلى إسرافي على نفسي وظلمي بها بتجاوزك اللهمٌْ تفضل عليْ بحلمك؛ وعد علي بعفوك»› 
وارزقني من فضلك. واستعملني بمحابك من الأعمال الصّالحة التي تحب وترضى» وتقبّلها فيما يرفع إليك 
من الأعمال الصّالحة التي ترضيك عني حى تجعلني رفيقاً لإبراهيم وإسحاق ويعقوب ونبيّنا محمّد صلى الله 

عليه وعلى جميع النبتين والمرسلين والشّهداء والضالحين» والائمّة الضادقين. 

ربت قد أمنت Clg‏ ورضيت من ثوابك» واطمأنت إلى دارك دار السلام التي لا يمشني 

اللهم لا :: حي رق ولا تؤمتي مكرك ولا تصرف :مني وجهك. ولا تزل عي خيرك. ولا تكشف 
عني سترك» زلا لي عر ترق ولا تجعل عبادتي لغير ك ولا تحرمني ثوابك ولا تحل بيني وبين 
المساجد التي يذكر فيها اسمك» ولا تجعلني من الغافلين عن ذكرك واسمك» ولا تحرمني العمل بطاعتك» 
واجعلني وجلاً من عذابك وخائفاً من عقابك. واجعل عيني باكية لخشيتك» واجعلني أحبّك واا 
يحبك» واجعلني أسجد في مواطن صدق ترضيك عني إِنْك على كل شيء قدير. 

الهم إني أعوذ بك من شرّ نفسي ومن سيّئات عملي» ومن الندم والدم ومن الحرق والغرق» ومن 
الأشر والبطر ومن غلبة العدو ومن غلبة الذين» ومن وعثاء السفر» وكابة المرض» ومن سوء المنقلب» ومن 
الإصرار على الفواحش ما ظهر منها وما بطنء ومن جهد البلاء» ومن عمل لا تحب ولا ثر ضى ١‏ وأسألك 
الهدى وأعوذ بك من الضلالة والزّدى. 

اللّهمْ إني كنت عمياً فبضرتني ١‏ وضعيفاً فقؤيتني » وجاهلاً فعلمتني» وعائلة فآويتني » ويتيماً فكفّلتني, 
وفقيراً فأغنيتني» > ووحيداً فكثّر تني ١‏ ثم علّمتني القرآن وهديتني للضلاة والصيام» فلك الحمد على نعمائك 


)١(‏ في المصدر «وآله و بدل «وعلى؟. 
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الغافرين . 

الله اغفر لي ذنبي وطهر فلبي» واشرح صدري وأعثي على ما علمتني؛ وفزح همي؛ واصرفني عن 
كل مكروه» واصرف الأسواء والمكاره عني وتقبّل مني حسناتي وتجاوز عن سيئاتي في أصحاب الجئّة وعد 
الصدق الذي كانوا يوعدون. 

وأسالك يا ربٌ أن تحبّب إلى ما أحببت وتبمُض إلى ما كرهت وتحبّب إليَ رضوانك» وتبفض إل 
مخالفتك وعصيانك؛ وتستعملني في الباقيات الصالحات التي هي خير ثواباً وخير مرؤاً. 

الهم ألهمني شكرك وعلمني حكمك» وفقّهني في دينك» ووققني لعبادتك وهب لي حسن الظن 
بك وارزقني اجتناب سخطك؛» والتسليم لقضائك. والمعرفة بحقّك» والعمل بطاعتك؛ وتفويض أموري 
كلها إليك. والاعتصام بك والتوكل عليك. والثقة والاستعانة بك ولا حول ولا وة إلا باللهء ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن. , 

الهم إني أشهدك وأشهد الملائكة وحَمْلة العرش وجميع خلقكء بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك 
لا شريك لك وأ محمّداً عبدك ورسولك. ولا حول ولا قوة إل بك. سبحان الله العلىَ الأعلى. سبحان 
الى ْ 

اللَهِمْ صل على محمد الي الآمي وأعطه الوسيلة والرّفعة والفضيلة؛ اللَّهِمْ انفعنا بما علّمتنا إك سميع 
الدُعاء» اللَّهمّ إليك رفعت الأيديء وأفضت القلوب وخضعت الرّقاب. وعنت الوجوه» وخشعت 
الأصوات؛ ودعت الألسنء اللهمّ فأنت الحليم فلا تجهل. وأنت الجواد فلا تبخل» وأنت العدل فلا تظلمء 
وأنت الحكيم فلا تجورء وآنت المنيع فلا ترامء وأنت الرّفيع فلا ترى. وأنت العزيز فلا تستذلٌ وأنت الغنيْ 
فلا تفتقرء وأنت الدّائم غير الغافل» أحطت بكلّ شيء علماً. وأحصيت كل شيء عددا"2؛ وأنت البديع قبل 
کل شيء. والذائم بعد کل شيء وأنت خالق ما یری وما لا" يرى. علمت کل شيء بغير تعليم . 

وأنت الأؤل فليس قبلك شيءء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيءء 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء.؛ يا من هو أقرب إليّ من حبل الوريدء يا من هو بالمنظر الأعلىء يا من 
يفعل ما يريد يا أسمع السامعينء ويا أبصر الاظرين؛ ويا أسرع الحاسبين؛ ويا أرحم الرّاحمين» بلا إله إلا 
أنت إِنْك على كل شيء قدير آمين. 

أصبحت راضياً بفطرة الإسلام. وكلمة الإخلاص. وسنة نبيّنا محمّد و٠‏ وملة أبينا إبراهيم حنيفاً وما 
أنا من المشركين؛ رضيت بالله راء وبالإسلام ديناً وبمحمد ‏ تسليما" نبياً. 

اللَهمْ إني أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرّحيم. وأسألك باسمك الذي لا إله إلا هو الحيُ القَيُوم 
الذي لا تأخذه سنة ولا نوم الذي ملا السموات والأرض وأسألك باسمك الذي عنت له الوجوه» وخشعت 
له الأصوات؛ وخضعت له الرّقاب وذلّت له الخلائق ووجلت من خشيته القلوب أن تغفر لي وترحمني 
)1١(‏ كانت كلمة «عددا» في المطبوعة سافطة وأثبتناها من المصدر. 


68 جاءت كلمة «عدداً» في المطبوعة قبل «يرى» وهي غر موجودة في المصدر. 
(۳) كلمة «تسايماء ليست في المصدر. 
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وتدفع عني كلّ سوء ومكروه؛ وأن تصلح لي أمري كله ولا تكلني إلى نفسي في شيء من أموري ولا إلى 
أحد من خلقك طرفة عين أبدأ. ولا أقل من ذلك ولا أكثر ولا تنزع ملي صالحاً أعطيتنيه؛ ولا تعدني في 
سوء استنقذتني منهء ولا تشمت بي عدوا ولا حاسداًء ولا تجعلني من المفسدين» واجعلني من أهل طاعتك 
وأوليائك» حتّى تتوفاني إلى جنتك ورحمتك. 

اللَهُمْ يا ذا النعماء السَابغة» ويا ذا الحجج البالغة؛ ويا ذا الرّحمة الواسعة» ويا ذا المغفرة النافعة: ويا 
دا انتكلمة الباقية» ويا ذا الحمد الفاضلء ويا ذا العطاء الجزيل» ويا ذا لفضل الجميل» ويا ذا الإحسان 
الجليلء يا من يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار وهو اللطيف الخبيرء أسألك الأمن والإيمان والسّلامة 
والإسلام؛ واليقين والشكر والضبر والصٌدق والعافية والمعافاة» والورع من محارمك والثّقة بطولك 
برحمتك يا أرحم الرّاحمين إلك على كل شيء قدير. 

اللهمٌ إني أسألك الخير والعفة وحسن الخلق والرّضا بالقضاء والقدر سبحانك في السّماء عرشك» 
وسبحانك في الأرض سلطانك وسبحانك في البرّ والبحر سبيلك وسبحانك في الجئّة رحمتك. وسبحانك 
في الثار غضبك» وسبحانك في الجحيم سخطك لا إله إلآ أنت سبحانك لا شريك لكء لك ملك السموات 
والآأرض» سبحانك أنت الربّ وإليك المعاد. 

سبحانك يا ذ! الملك والملكوت. سبحانك يا ذا العرّة والجبروت» سبحاتك الحيّ الذي لا يموت» 
سبحانك الملك القدُوس. سبحان رب الملائكة والرّوح؛ سبحان ربي الأعلى» سبحانه وتعالى» سبحان 
الملك الجبّارء سبحان الواحد القهّارء سبحان العزيز الغفار. سبحان الكبير المتعالء سبحانك وبحمدك 
تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. 

اللّهِمْ لك أسلمت وبك آمنت وعلبك توكلت ولك خضعت وإليك خشعت فاغفر لي ما قذمت من 
ذنوبی وما ات وما أسررت وما اعلنت. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنتء اللَهمْ لك الحمد ونت نور 
السموات والارضء ومن فهر أن الق ووعدك الححقء وقولك الحق». ولقاؤك حق. والجلة حى والتار 
حقّ والشّاعة حر الله رب الشموات الشبع/'! وما فيهئْ وما بينهن؛ ورب الشبع المثاني ورب القرآن 
العظيم. وربُ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل!". ورب محمد به خاتم النبتين صلى الله عليهم 
ويا كان 

اللهة'') إني أسألك بأسمائك التي بها تقوم السماء؛ وبها تقوم الأرض. وبها ترزق البهائم» وبها تفرق 
المجتمع وتجمع المتفرّق. وبها أحصيت عدد الزّمال وورق الأشجار وكيل البحار وقطر الأمطار وما اظلم 
عليه الليل وأشرق عليه النهار أسألك بذلك كله أن ترحمني من الثار يا أرحم الراحمين. 

اللَّهِمْ أنت العظيم تمن بالعظيم. وتعطي الجزيل وتعفو عن الكثير. وتضاعف القليل وتفعل ما تريد؛ 
الهم !ني أسألك أن تملا قلبي من خشيتك وتلبس وجهي من نورك. وأن تغمرني في رحمتك وأن تلقي علي 
ملك وأن ك بي جسم الخ ردك وأبالك باسك الأعظمء :وأسالكف كن عدر اتزلته على يتك 
محمد ##» وبكل حرف أنزلته على نيك عبسى نال وبك حرف سبّحك به ملك من ملائكتك أو نبي من 


)١(‏ في المصدر إضافة دورث الأرضين الع" (*) في المصدر عليه وآله* بدل عليهم وسلم؟. 
(۲) كلمة '"عررائيل» ليست في المصدر. )٤(‏ عبارة «اللهم إني» ليست في المصدر. 
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أنبيائك أو رسول من رسلك فاستجبت له دعوتهء أن تفرّج عي همّي وغمّي وكربي وضيق صدري وما 
تخيّرت به في أمري يا موضع کل شکوی» ويا شاهد کل نجوىء ويا منتهى كل حاجة» ويا عالم كل حَفيّة. 
ويا كاشف كل بلبة» ويا خليل إبراهيم ويا نجي موسى ويا مصطفي محمد بك أدعوك دعاء من اشتذت فاقتف 
وضعفت فوته وقلت حبلتهء وأدعوك دعاء من 0 يجد لكشف ماهو فيه غيرك أن تغفر لي يا أسمع 
السامعين”” ويا أرحم الزاحمين ويا أقرب المُجيبين””) ويا رؤوف يا رحيم يا بديع السموات والأرضين اغفر 
لي ذنبي وأعتقني من الار يا من تلطف بي في صغير حوائجي وكبيرهاء إن وكلتني بها(" إلى نفسي طرفة 
عين عجزت عنهاء فأدخلني الجنّة برحمتك. يا الله ولا تناقشني في الحساب. 

اللي كان اعد CS SO E‏ راكذا مي 
وبينك » وأرض عبادك عني بما د شنت من فضلك وخزائنك» اللّهِمْ افتح لي باب الخير ويسر لي أمره اللْهمْ 
افتح لي باب الأمر الذي لي فيه الفرج والعافية؛ اللْهمْ افتح لي بابه ويسر لي سبيله وسهّل لي مخرجه. 

الهم أيْما أحد من خلقك أرادني بسوء فإني أدرء بك في نحره وأعوذ بك من شره؛ وسطوته وغضبه 
وبادرتهء فخذه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوق رأسه ومن تحت قدميه؛ وامئعه0*) 
أن يوصل إلى أبداً سوء. 

اللَهم اجعلني في حصنك وجوارك وكنفك» عر جارك وجل ثنازك ولا إله غيرك. الهم إنِي أعوذ 
بك من كل سوء زحزح بيني وبينك أو ا اللهمْ إني أعوذ 
بك أن تحول خطيئتي وجرمي بيني وبينك؛ اللْهْمَّ وفقني لكل شيء يرضيك عنّيء ويقرّبني إليك» رارع 
درجتي وعظم شأني وأحسن مثواي. وثبتني بالقول القابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» ووفقني لكل مقام 
محمود تحب أن تُدعى فيه بأسمائك أو تسأل فيه من عطاياك. 

ربٌ لا تكشف عتي سترك ولا ُبِدِ عورتي لأحد من خلقك. 

اللّهمّ اجعل اليقين في قلبي» والثور في بصري. والصحّة في بدني والنصيحة في صدريء وذكرك 
بالليل والتهار على لسانيء وأوسع على من فضلك. وارزقني من بركاتك» واستعملني بطاعتك؛ واجعل 
رغبتي إليك فيما عندك وتوفني على سنتك. ولا تكلني إلى غيرك» ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني يا صريخ 
المكروبين» يا مجيب دعوة المضطرّين» فرج همي وغمْي وحزني كما كشفت عن رسولك همه وغمه وحزنه 
وكفيته هول عدوه» فاكفني كل هول وفتلة وسقم حنّى تبلخني رحمتك . 

اللْهمْ هذا مكان البائس الفقيرء والخائف المستجيرء والهالك الفرقء والمشفق الوجلء ومن يق 
بخطيئته ويعترف بذنبه ويتوب إلى ربهء اللَهمْ فقد ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم سرّي وإعلاني ولا يخفى 
عليك شيء من أمري. أسألك بأنك ولي التقدير وممضي المقاديرء سؤال من أساء واقترف» واستكان 


)١(‏ في المصدر إضافة ويا أبصر الناظرين ويا أسرع الحاسبين؛. 
)¥( في المصدر «المحبّين» بدل (المحبيبين؟. 

. في المصدر «فيها» بدل «بها'‎ (r) 

)4( كلمة لي" ليست في المصدر. 

(ه) في المصدر إضافة امن . 

(1) في المصدر «فارفعه بدل «رارفع". 
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واعترف» وأسألك أن تغفر لي ما مضى في علمك وشهدته حفظتك؛ وأحصته ملائكتك وأسألك أن تتجاوز 
عي وترحمني برحمتك يا أرحم الرّاحمين» وتصلي على محمّد الب وعلى آهل ب بيته صلی الله عليهم وسلم. 

اللّْهمٌ يا نور السّموات والأرضين» ويا زين السموات والأرضين» ويا ذا الجلال والإكرام» ويا مغيث 
المستغيثين» ويا صريخ المستصرخين» ويا منتهى رغبة العابدين» ويا مفرّج عن المغمومين» ويا كاشف كرب 
المكروبين؛ ويا خير الغافرين» ويا أرحم الراحمين» ويا مجيب دعوة المضطرَين ويا إله العالمينء أسألك 
بِأنْ لك الحمد لا إله إلا أنت يا حتان يا منان» يا بديع التموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا 
قيُوم أسألك أن تعتقني من النار. 

لهم افتح لي أبواب الخيرات ووفقنا لما يُكسبنا الحسنات» وجتبنا السَيئات وادفع عنًا المكروهات» 
وفنا المخوفات» إِنَك می الرعيات ؛ ومُجيب الدّعوات» وقاضي الحاجات. وكاشف الكربات» وفارج 
الهم وکاشف العم ورحمن الدّنيا والآخرة ورحيمهماء ٠‏ الهم اغفر لي ذنوبي» وارحمني في حياتي ومماتي» 
رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. ٍ 

اللّهمْ أنت ري لا إله إلا أنت وأنا عبدك آمنت بك مخلصاً لك ديني» أصبح وأمسي على عهدك 
ووعدك ما استطعت» اال الثوية مي تكاس جلي وأستغفرك لذنوبي التي لا يغفرها إلا أنت. اللّهمْ أنت 
بالمنظر الأعلىء ترى ولا د تُرىء أعوذ بك أن أضلٌ فاشقی أو ذل فشر وأعوذ بك أن آني ما لا ترضی . 

الم إني أسالك بمعاقد العز من عرشك» ومنتهى الرّحمة من كتابك» وباسمك الأعظم. وجذك 
الأعلى؛ وكلماتك التّامئات» «اللَهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعر من تشاء 
وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قديرء تولج الذيل في النهار ونولج النهار في الليل وتخرج 
الحيّ من المت وتخرج المت من الحيٍ وترزق من تشاء بغير حساب) . 

أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تغفر لي جميع ذنوبي»ء وتقضي لي جميع 
حوائجي: صغيرها وكبيرهاء ما أسررت منها وما أعلنت؛ وتسهل لي محياي» وتيسر لي أموري» وتكشف 
. - , 5 507 أي - 
ضري وتكبت أعدائي» وتكفيني شر حسادي؛ وشرٌَ كل ذي شز وتؤتيني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. 
وتقيني برحمتك عذاب الثار برحمتك يا أرحم الرّاحمين ويا أسمع السشامعين» ويا مالك يوم الدّين آمين رب 
العالمين. 

وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيّبين» وسلّم تسليماً كثيرأء ولا حول ولا قوة لي ولا 
حيلة إلا بالله العليَ العظيمء وما شاء الله كان وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


قال في النهاية في حديث الدُّعاء: «أسألك بمعاقد العر من عرشك؛ أي بالخصال التي استحنٌ بها 
العرش العزء وبمواضع انعقادها منه. وحقيقة معناه: بعر عرشك290 انتهى «ومنتهى الرّحمة من كتابك؟ أي 
أسألك بحق نهاية رحمتك التي أثبتها في كتابك الوح أو القرآن. ويحتمل أن تكون «من» للبيان» والجدٌ هنا 


إيضاح 





)0( الإقبال ج۱ ص۲۱۹ ۔ ۲۳۳. 
)0( النهاية ج۳ ص ۲۷۰ 
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بمعنى العظمة والغناء» وما تهى عن استعماله فيه سبحانه لعله محمول على ما أريد به البخت كما مر 0 
ل نيان لي عدت الذعاء: «تعالى جذك؛: أي علا جلالك وعظمتك الجد: الحظ و 
رال اتر 

«وبكلماتك التامات» أي صفاتك الكاملة التي تشمل آثارها البرّ والفاجرء كالعلم والقدرةء أو أسمائك 
التي من تحصّن واستعاذ بها لا يضرُه بر ولا فاجرء أو الأنبياء والأوصياء؛ فإنّ البرٌ والفاجر داخلون في ۸۸/۸۷ 
حكمهم» ويجب عليهم إطاعتهم والإقرار بإمامتهمء أو القرآن وآياته الشاملة أحكامها لهما. 

«بسم الله بدل من قوله #باسمك؛ أو «اسمك» فإنّه يعد هذا الكلام من الأسماء مجازاًء والعرش 
يحتمل الرّفع والجرٌ كما قرىء بهماء والقدوس مبالغة في التقديس بمعنى التنزيه «تباركت» أي تكاثر خيرك 
من البركة وهي كثرة الخيرء أو تزايدت عن كل شيء وتعاليت عنه في صفاتك وأفعالك. فإنٌ البركة تتضمن 
معنى الزيادةء وقيل معناه الذوام وامتناع الزوالء من بروك الطير على الماء ومنه البركة لدوام الماء فيها. 

«وتعاليت» عن الأضداد والأنداد وعمًا يقول الجاهلون بعظمتك «لم يكن دونك» أي أقرب منك» 
والمراد بالمسلمين المستضعفون من المخالفين أو غير الكُمَل من المؤمنين بحمل المؤمنين عليهم أو 
بالعكس بأن يكون المراد بالإسلام الانقياد التامّ؛ والقنوت: الطاعة والدُعاء المخصوص في الضّلاة ومطلقاً» 
والإمساك عن الكلام والقيام في الضّلاة والأؤل والقاني هنا أنسب. 

والبغية ‏ بالكسر والضمم ‏ : الحاجة ١محبّتي»‏ أي محبوبي «إرادتي» أي مرادي» والشرح : الفتح 
والكشف «واجعل أخوف الأشياء» في الإسناد مجازء والمعنى اجعل 0 
شيء «وأقرر عيني بعبادتك» أي اجعلني بحيث أحبُ عبادتك ١‏ وتكون سبباً لسروري» أو وفقني لعبادة مقبولة 
تكون سبباً لقرّة عيني في الآخرة «اختم بها عملي» أي أريد أن يكون خاتمة عملي هذه الكلمة كما ورد: :من 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجئة"ء وكذا الفقرات الآتية؛ أو أجزم بها جزماً لا يفارقني في حال من 
الأحوال في الدُنيا والآخرة «على حمد؛ أي بعد حمد «ولكل أسمائك حمد» أي كلها متضمّنة للحمدء أو 
ذكر كل منها يوجب على حمداً لتعليمك إيّاي وتوفيقك لذكره «وفي كل شيء لك حمد» أي تستحق الحمد 
بسبب کل شيء أو كل شيء لدلالته على عظمتك ورحمتك ونعمتك حمد حمدت به نفسك كما قال چ : 
«أنت كما أثنيت على نفسك:(4 . 

«يكافىء؟ بالهمز أي يجازي أو يماثل وبغير همز تخفيفاًء قال الفيروزآبادي: كافأه مكافأة وكفاء: ۸۸/۸۸ 
جازاه. وفلاناً ماثله وراقبه» والحمد لله كفاء الواجب أي ما يكون مكافتاً له انتهى» والباري في أسمائه 
سبحانه هو الذي خلق الخلق لا عن مثالء وا امن الاختصاس ان الو ان ما لجن لها بره من 
المخلوقات» وقلّما يستعمل في غير الحبوان» والورطة: الهلكة وكل أمر تعسّر النجاة منهء بالل 
بالفتح - جمع الطلق بالفتح بمعنى الظبي أو الطلق ‏ بالكسر ‏ بمعنى الحلال أو بالتحريك ‏ وهو قيد من 
جلود والنصيب» والوثاق ‏ بالفتح أو الكسر -: ما يشدٌ به. 
«قد أكدى الطلب» أي عجز ولم ينفع» قال الجوهري : الكدية: الأرض الصلبة؛ وأكدى الحافر: إذا 


)١(‏ راجع ج١۸‏ ص٠۳۲‏ فما بعد من المطبوعة. (۳) راجع ح۷۸ ص۲۴۲ من المطبوعة. 
(۲) النهاية جا ص٤۲٤۲.‏ )4( القاموس المحيط ج۱ ص۲۷. 
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بلغ الكدية فلا يمكنه أن يحفرء وحفر فأكدى: إذا بلغ إلى الصَلبء وأكدى الرّجل: إذا قل خيرهء 
«واختلف الظن» أي تفاوتت الظنون بغيرك فإنه قد يظنْ بهم حسناً ثمْ يتغيّر بخلاف حسن الظن بك فإنّه لا 
يتغيّر والظاهر أخلف على بناء المعلوم أي يخلف الظنَ بغيرك وعده لناء ونظيره كثير ويمكن أن يقرأ حينئذ 
على بناء المجهول أيضاً والأؤل أظهر «وتصرّمت الأشياء» أي تقطعت وفي بعض النسخ الأسباب وهو أظهر. 

وفي النهاية: الشارع : الطريق الأعظمء والشريعة: مورد الإبل على الماء الجاري» وفيه «فأشرع ناقته» 
أي أدخلها في شريعة الماء يقال: شرعت الدواب في الماء تشرع شرعاً وشروعاً إذا دخلت فيهء وأشرعتها أنا 
وشرْعتها تشريعاً وإشراعاًء وفيه «كانت الأبواب شارعة إلى المسجد» أي مفتوحة إليه يقال شرعت الباب إلى 
الطريق أنفذته إليه , 

وفي المصباح المنير : شرع الباب إلى الطريق شروعاً: اتصل به» وشرعته أناء يستعمل لازماً ومتعذياً 
ويتعذى بالألف أيضاً فيقال: أشرعته إذا فتحته وأوصلته"ء وفي التهاية: المنهل من المياه: كل ما يطزه 
الطريق وما كان على غير الطربق لا يدعى منهلاء لكن يضاف إلى موضعه أو إلى مَّن هو مختص بهء فيقال: 
منهل بني فلان أي مشربهم وموضع نهلهم". وقال: أترعت الحوض: ملاته انتهى» ويمكن أن يقرأ 
على بناء الافتعال يقال: اتّرع كافتعل أي امتلا. 

والمرصد: موضع الترضّد والترقّب «وأنْ اللهف» أي فيه وفي سائر الأدعية «وإنَّ في اللّهف عوضاً؛ 
وفي القاموس: اللاهف: المظلوم المضطبُ يستغيث وبتحت 090 وقال: ختله يختله ختلاً وختلاناً: 
خدعه")ء وقال: المواربة: المداهاة والمخاتكة“ , 

«وبدعائك تحرّمي» بالحاء والراء المهملتين أي استجارتي وامتناعي من البلايا قال في القاموس : تحَرْم 
منه بحرمة : تمع وتحمى بذمة“)ء وفي بعض النسخ بالجيم والراء» أي تمامي واستكمال أموري؛ أو طلب 
جرمي وجنايتي ممن جنا عليٌ؛ قال في القاموس: الجريم : العظيم الجسدء وحول مجرّم كمعظم تام وقد 
تجرّم وجرّمناهم تجريماً خرجنا عنهم'ء وتجرّم عليه اأعى عليه الجرم» وفي بعضها بالحاء المهملة 
والزاي من قولهم: تحزم أي شد الحزام» كناية عن الاهتمام في الدُعاء؛ والأوّل أظهر. 

ويقال: حجمته عن الأمر فأحجم أي كففته فكفٌ «لا تكلم؛ أي لا تسأل عمًا تفعل ولا يعترض عليك 
«لا تغادر» المغادرة الترك أي لا تترك شيئاً إل أحصيته وجازيت عليه ١لا‏ تمانع؛ أي لا يمتنع منك أحدء 
ومعروف عند الخلق بالآثار لا تنكر؛ أي لا ينكر وجودك وكمالك إلآ مباهت معاند «لا تستأمر» أي لا 
تستشير أحداً في البرٌ والإحسان. وفرد في الخلق والتدبير لا تشاور أحداً فيهما لا تمل» أي لا تسأم من 
الهبة والعطاء أو من كثرة السؤال. 

دلا تذهل؛ بفتح الهاء أي لا تغفل» وقائم بأمور الخلقء ومحتجب عن الحواس والعقول» والعماد ‏ 
بالكسر : ما يعتمد عليه والجمال ‏ بالفتح : الحسن»› والصّريخ : المغيث . 


0( الصحاح ج37 ص۷۱٤۲‏ ر٣۷٤۲. )١(‏ القاموس المحيط ج؟ ص؟١؟.‏ 
)0س( النهاية ج؟ ص 15١‏ و451. (۷) القاموس المحيط ج؟ ص .٣۷۷‏ 
(۳) المصباح المثير جا ص١١5.‏ (۸) الفاموس المحيط ج١‏ ص45١.‏ 
(4) النهاية جه ص۳۸٠.‏ (9) القاموس المحبط ج٤‏ صر1٠.‏ 


(د) النهاية جا ص1417. )٠١(‏ القاموس المحبط ج14 ص٠٠.‏ 
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4 كتاب الاحتحاجات والمناظرات ج ٤‏ 


وآمّا ما ذكره (ع) في الحياة والموت فيرجع إلى ما ذكرنا. وملخّصه أنّه لا يخلو إِمّا أن تكون مادّة الكل حي بذاته أو 
ميا بذاتهء أو تكون الأشياء من أصلين : : أحدهما حي بذاته. والآخر ميّت بذاته» وهذا أيضاً يحتمل وجهين: 
أحدهما أن يكون كل شيء مأخوذاً من كل من الحين والميّت» والثاني أن يكون الحيّ مأخوذاً من الح والمببّت مأخوذا 

من الميّت » فأبطل (ع) الول بأنه لو حصل الميّت بذاته عن احي بذاته يلزم زوال الحياة الأزليّة عن هذا الجزء من المادة 
وقد مرّ امتناعه » أو تبدّل الحقيقة التي يحكم العقل بديهة بامتناعه ولو قيل بإعدام الح وإنشاء الميّت فيلزم المفسدة 
الأولى مع الإقرار بالمذعى وهو حدوث الشيء لا من شيء ومهذا يبطل الثاني وكذا الثالث» لأن الجزء الح من المادّة 
يجري فيه ما سبق إذا حصل منه ميّت وأشار إليه بقوله : (لأن الح لا يجيء منه ميّت) وأشار إلى الرابع بقوله : (ولا 
يجوز أن يكون المت قديياً) وبه يبطل الثاني والشالث أيضاًء وتقريره أن َ الأي لا بد أن يكون واجب الوجود بذاته 
كاملاً بذاته» لشهادة العقول بأن الاحتياج والنقص من شواهد الإمكان المحوج إلى المؤثّر وا موجد فلا يكون الأزليٌ 
ميت . 


قوله (ع): (واضطرار النفس) عطف على دوران الفلك . قوله : (أحتلف هو أم مؤتلف) أي أهو مركب من 
أجزاء مختلفة الحقيقة ء أم من أجزاء متّفقة الحقيقة. فأجاب (ع) بنفيهما. 

قوله ع( زرفلا يكون دار عمل دار جزاء) أي لا يصلح كون دار العمل دار جزاءء 5 الاختيار والتكليف يقتضي 
کون دار العمل مشوباً بالراحة والآلام والصححة والأسقامء ولا تكون ذات نعم خالصة ليصلح ج لكونها محل جزاء 
للمطيعين. لا يكون عقوبابا خالصةً وإ لزم اللا ويا الكايف فلا يصلح كوبا دار عقاب للساصين 
والكافرين 


0 (أنّه بمنزلة الطتّ) أي أن الله تعالى كما جعل لبعض الأدوية المضرّة تأثيراً في البدن ثم جعل في بعض 
الأدوية ما يدفع ضرر تلك الأدوية فكذلك جعل لبعض الأعمال تأثياً في أبدان الخلق وعقوشمء فهذا هو السحر 
وأجرى على لسان الأنبياء والأوصياء آيات وأدعية وأسماءً وأعالا تدفع ضرر ذلك عنهم. فالمراد بقوله : (فجاء 
الطبيب) أي العالم با يدفع السحر بالآيات والأدعية ؛ ويحتمل أن يكون بعض أنواع السحر يدفع يعمل الطب 
أيضاً. 

او إن ا عل و ا ل ا aT‏ 
عقوية لذنب . قوله (ع) E TT‏ واا قوله : (شاخ) أي صار 
يخا ؛ ودقٌ بصره أي ضعف» أو على بناء المجهول أي عمى قوله (ع) : (ولم يألوا) أي ولم يقصروا. 

قوله (ع) : (غرلا هو جمع الأغرل بمعنى الأقلف: الذي ل بختتن . ويقال: مرجت الدابّة أمرجها (بالضحّ) 
مرجاً: إذا أرسلتها ترعى» وقال قوم : فعل وأفعل فيه بمعنى . 

قوله (ع) : (أكثر من معرفة من تجب عليه معرفته) أي الطبيعة التي يقولون إنها الصانع . أو الدهرء ويحتمل أن 
يكون هذا بيان مذاهب جماعة منهم يقولون بالصانع وآنّه حل في الأجسام كما يدل عليه ما ذكره آخراً . 


قوله(ع): : (على غير الحقيقة) أي بغير صانع ومدبّر» لأنّ ما جعلوه صانعاً فهو ليس بصانع حقيقةء واا 


. في نسخة : بمعنى الأغلف‎ )١( 


ج٣٣ ٣‏ باب أدعية عيد الأضحى وبعض آداب صلاته وخطبها ۹ 





«يا منفْس عن المكروبين» يقال: نفس الله عنه كربته أي فرجهاء العا لو eS‏ 
لاعتبار النداء قبل التعليق بالظروف وفي الأدعية مثله كثير «وانفلقت به الظلمات» أي انشقّت يار 
كالصبح «ولا تخالطه الظنون» أي وجوده وعلمه وسائر أمووة ب ف فيد على افون أو لن 0 
بالأشياء على الظنْ والتخمين كالمخلوقين. 

والذوائر جمع الدائرة وهي الدّولة بالغلبة والنصرة قال تعالى: #عليهم دائرة السوء4 والمعنى لا 
يغلبه أحد أو ليس غلبته حادثة تحدث أحياناً كالمخلوقين بل هو العزيز الغالب لب لم يزل ولا يزال. 

«ما في وغده» كذا في النسخ وهو الذني من الرّجال والضعيف. ولا يناسب المقام إلا بتكلف شديدء 
ولعله كان «وعره؟ فصخخف. وفى غيره من الأدعية وما فى أصلهء ويقال فله يفله فانفلٌ أي كسره فانكسر. 
وشببت النار أوقدتهاء واعصمني من إيذاء الخلق أو خسن الا «بالسكينة» أي اطمئنان القلب بذكر الله . 

والوقار أي كون الجوارح مشغولة بطاعة الله. أو اعصمني من البلايا وش الأعادي حال كوني متلبْساً 
بالسكينة والوقار ولا يصير أمني سبباً لطغياني» يا حقيق أي بالإلهيّة والربوبيّة الخليق بهما 

ايا قوي الأركان» المراد بها إمَا الضّفات المقدّسة الكماليّة أو أركان خلقه من السّموات والأرض 
والعرش والكرسيّ «يا من وجهه في هذا المكان؛ أي ذاته والمراد بكونه في هذا المكان إحاطة علمه وقدرته 
بهء أو المراد بالوجه التوجّه وهو مقتبس من قوله تعالى: «فأينما تولوا فم وجه الله وفي غيره من 
الأدعية 9يا من هو بكلّ مكان؟ وهو أنسب 

«لا ترام» أي لا تقصد بسوء وممانعة «ربٌ النور العظيم» أي نور محمّد وأهل بيته صلوات الله عليهم 
أجمعين أو القرآن أو النور المخلوق في العرش "ورب الشفع والوتر» أي جميع المخلوقات شفعها ووترهاء 
أو صلاة الشفع وصلاة الوترء أو شفع جميع الضلوات ووترهاء وقيل العناصر والأفلاك وقيل البروج 
والسَيّارات وقد مرٌ غير ذلك في تضاعيف الأبواب لا سيّما أبواب الآيات التازلة ف في الأئمة عليهم السلام. 

«والبحر المسجور» أي المملوء أو المتّقد TT‏ «من الجوع ضجيعاً» 
الضجيع : المضطجع على جنبهء والمضاجع للإنسان ويحتمل أن يكون حالاً من فاعل «أعوذ» أي حال كوني 
من شدّة الجوع ضجيعاً لا أقدر على القيام؛ أو يكون كناية عن عدم القدرة على تحصيل ما يسدُه وأن يكون 
حالاً عن الفقر أي حال كونه مضاجعاً مصاحباً لي لا يفارقني. ويؤيْده ما سياتي . 

«فإنّه بس الضجيع» قال الطيبي: أي بئس الصاحب الجوع الذي يمنعه من وظائف العبادات ويشوّش 
الذماغ ويثير الأفكار الفاسدة والخيالات الاطلة0) ويؤيّده 2 قوله: «ومن الشرّ ولوعاً» فإِنْ الظاهر أنه 
حال عن الشر أي حال كونه مولعاً وحريصاً بي يأتيني مرّة بعد أخرى لا يفارقني. وإن احتمل أيضاً كونه 
حالاً عن الفاعل أي حال كوني حريصاً علي ل بالشر ا : فيه «أعوذ بك من الشرٌّ 
ولوعاً» يقال: ولعت بالشيء أولع به ولعاً وولوعا بف بفتح الواو المصدر والاسم جميعاء وأولعته بالشيء وأولع 


به بفتح اللام - أي مغرى 3 , 
)١(‏ سورة الفتح؛ ية 3 (4) لم نعثر على كتاب الطيبي هذا. 
(۲) سورة البقرة آية: .٠٠١‏ (5) النهاية جه ص776. 


(۳) سيأتي في الفقرة التالية. 


0 


لم 
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لشف کتاب الصلاة ج ۴۹ 


«من دونه ولاه أي من غيره ناصراً «وبا منتهى رغبات العابدين؛ أي لا يرغبون في حوائجهم إلا إليه؛ 
أو بعد يأسهم عن المخلوقين ينتهي رغبتهم إليه «أو استأثرت به» أي تفردت واستبددت به ولم تعلمه أحداً 

وقال في النهاية: في حديث الذعاء: «اللَّهِمْ اجعل القرآن ربيع قلبي' جعله ربيعاً له لأنٌ الإنسان يرتاح 
قلبه في الربيع من الأزمان ويميل إليه”"؛ انتهى» وأقول: يحتمل أن يكون المراد اجعل القرآن في قلبي 
مثمراً لأزهار الحكمة وأثمار المعرفة كما أن في الرّبيع تظهر تلك الأشياء في الأرض «ونوّر بصري» أي بصر 
الاس أو القلب أو الأعمّ؛ وفي الحمل تجوز كما في الفقرة الآتية «وإسرافي في أمري» أي تجاوزي عن 
الحدّ في الظلم على نفسي «يسرّني لليسرى' أي هيّئني للخلة التي تؤدّي إلى يسر وراحة كدخول الجنئّة؛ من 
يشر الفرس إذا هيّأه للؤُكوب بالسّرج واللُجام «وجتبني العسرى' أي الخلة المؤذية إلى العسر والشدّة كدخول 
الثار «من فتنة المحيا والممات؟ أي العذاب والعقوبة فيهما أو الابتلاء والامتحان الذي يوجب ضلالتي في 
الحياة وعند الموت. 

«وفتنة المسيح؟ بالمعنى الثاني ولها في القرآن والحديث واللّغة معان شي وقد يطلق بمعنى الشرك 
أيضاً وسمّي الدجال مسيحاً لأنَّ إحدى عينيه ممسوحة. 

«في الدنيا حسنة» أي رحمة حسنة بها يتنظم أمر دنياي «وفي الآخرة حسنة؛ أي رحمة ونعمة حسنة بها 
تصلح أمور آخرتي» وما ورد في الأخبار في تخصيص الحسنتين يمكن حمله على المثال «وآمين» بالمد 
والقصر اسم فعل هو استجب. 

«حتى انتهى بها؛ على بناء المعلوم أي السائل أو السؤال أو على بناء المجهول ولا مؤخر لما قدّمت» 
بحسب المكان كالسماء والأرض أو بحسب الزمان كالحوادث المترتبة والآجال المعيّنة والأرزاق المقدرة في 
الأزمان المخصوصة. أو بحسب العلية وهو ظاهرء أو بحسب الشرف والمنزلة كالإمام والرّعيّة والعالم 
والمتعلّم وغير ذلك وكذا العكس . 

والقبض والبسط يكونان في الأرزاق والعلوم والمعارف والاعتبارات الدُنيويّة E‏ وأسبابهماء 
والعيلة ‏ بالفتح -: الفقر والفاقة «ولا يحول» أي لا يتغيّر «بما سألك» أي باسم أو دعاء سألك به أو تكون 
الباء صلة للسّؤال كقوله تعالى: #سأل سائل بعذاب76 أي أسألك ما سألكه هه فيكون الخير كله بياناً 
للمسؤول. وكذا الفقرة الثائية تحتمل الوجهين» والأؤل فيهما أظهر. 

«ما قدمت؛ أي فعلته في حياتي «وما أخرت» أي أوصيت به بعد وفاتي أو يترتب على أعمالي بعده أو 
المراد تقديم شيء يجب تأخيره أو تأخير شيء يجب تقديمه أو بما فعلت في أوّل عمري وآخره» وقد قال 
تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وخر قيل أي يخبر الإنسان يوم القيامة بأؤل عمله وآخره» أو بما 
قدّم من العمل في حياته وما سنه فعمل به بعد وفاته من خير أو شر أو بما قدّم من المعاصي وآخّر من 
(1) النهاية ج۲ ص۱۸۸. 


(۲) سورة المعارج. آية: .١‏ 
(۳) سورة القيامةء آية: .١7‏ 


ج ۳٣‏ ۳ - باب أدعية عبد الأضحى وبعض آداب صلاته وخطبها ۷1 


الطاعات» أو بما أخذ وترك أو بما قذم من طاعة الله وأخر من حق الله فضيّعه أو بما قدّم من ماله لنفسه وما 
خلفه لورثته بعدهء وربّما يؤيّد الذعاء بعض المعاني كما لا يخفى. 

والتبع - بالتحريك -: التابع» ولعل الأنسب هنا المتبوع إن ورد بهء والجهد ‏ بالفتح -: المشقّة «ويا 
ديّان الذين» أي معطي الجزاء أو الحاكم يوم الجزاءء قال الفيروزآبادي : الديّان: القهار والقاضي والحاكم 
والمحاسب والمجازي الذي لا يضيّع عملاء بل يجزي بالخير والشرّء والدذّين ‏ بالكسر -: الجزاء والإسلام 
والعبادة والطاعة والحساب والقهر والغلبة والاستعلاء والسلطان والملك والحكم والسّيرة والتدبير والتوحيد 
والملة والورع والمعصية2"7؛ انتهى . 

والقسط هنا العدل «وبحقٌ السّائلين والمحرومين؛ أي الفقراء الذين يسألون والذين لا يسألون فيحسبهم 
الناس أغنياء فيحرمون ويدلٌ على رفعة شأن الفقراء عند الله تعالى وإن سألواء وقال الجوهري يقال: أعفني 

من الخروج معك أي دعتي منهء واستعقاة من الخروج معه أي سال الإعغاءء وقال: اللغوب: التعب 

as‏ وقال: السدم ‏ بالتحريك -: الندم والحزنء وقال: وعثاء السفر: مشفته «ومن سوء 
المنقلب» أي الانقلاب إلى الآخرة أو إلى الوطن. 

«ما ظهر منها وما بطن» أي أفعال الجوارح والقلوب» أو ما يفعل علانية سرا أو ما ظهر وجوبه من 
ظهر القرآن أو بطنهء والردى: الهلاك «كنت عمياً؛ بفتح العين وكسر الميمء قال الجوهري يقال: رجل عمي 
القلب أي جاهل. وامرأة عميّة عن الصواب وعميّة ة القلب على فعِلة وقوم عمون( 6 انتهى «فكفلتني» 
بالتخفيف ف أي تكفلت برزقي وسائر أموري أو بالتشديد أي يسرت لي مُن تكفل بي» وبالتخفيف أيضاً يكون 
ل و ا ل 

«وعد الصّدق» مقتبس من الآية الكريمة حيث قال: «أولئك الذبن نتقبل عنهم أحسن ما عملوا 
ونتجاوز عن سيثاتهم في أصحاب الجئة وعد الصّدق الذي كانوا يوعدون)" وفيها وعد ا مصدر مؤكّد 
لنفسهء فإ نتقبل ونتجاوز وعد وهنا يحتمل الحاليّة أيضاً. 

«في الباقيات الصّالحات» أي جميع الأعمال الضالحة التي تبقى عائدتها أبداً الأباد «التي هي خير ثواباً» 
وعائدةً مما متع به الكفرة من النعم الفانية التي يفتخرون بها «وخير مرداً؛ أي عاقبة ومنفعة يقال: هذا الشّيء 
أردُ عليك أي أنفع وأعود عليك . 

و«أفضت القلوب؟ أي وصلت أو أبدت أسرارها لديك «وعنت» أي خضعت وذلّت «وأنت البديع قبل 
كل شيء' أي أنت المبدع لكل شيء والمتقذم عليهاء أو قدرتك على الإبداع كان قبل وجود الأشياء أو أنت 
المبدع قبل كل مبدع «وأنت الأوّل» أي علّة الكل أو المخصوص بالأوْليّة فالتفريع ظاهر وكذا البواقي «فليس 
دونك شيء؟ في البطون والاستتار عن العقول أي ليس أقرب منك شيء «وآنت الظاهر؛ أي الغالب أو البيّن 
«فليس فوقك شيء* في الغلبة أو في الظهور. 


. القاموس المحيط ج٤ ص۲۲۷ بتقديم وتأخير. (5) الصحاح ج١ ص۲۹۱‎ )١( 
الصحاح ج٦ ص15؟. (1) الصحاح ج٦ ص5494.‎ )۲( 
.15 الصحاح ج١ ص١55. (۷) سورة الأحقاف آية:‎ )5( 


)4( الصحاح جه ص۱۹۲۸ . 


۸۸/۹0 


11/4 


۸۸/۹۷ 


AA/۹۸ 


۴۳۹ كتاب الصلاة ج‎ {VY 


وقال الجوهري: حبل الوريد: عرق قرف ادرت کی وريد ریا وی( کا فقن ال ا 
يلي مقدّمه غليظان0". انتهىء وقد مر الكلام فيه(" يا من هو بالمنظر الأعلى» أي في المرقب الأعلى 
يرقب عباده «بفطرة الإسلام؛ أي الإسلام الذي فطرتني 2 عليه وجعلتني مستعذاً لفهمه قابلاً لقبوله» وقد مر 
الكلام فيه في كتاب العدل , 

«وكلمة الإخلاص' أي التهليل أو هي شاملة لسائر العقائد «وملة أبيناء مَن لم يكن كذلك يسقط كلمة 
«أبينا" أو يغيّر إلى أبي نبيّنا ونحوه؛ وإن أمكن التغيير في القصد «باسمك الذي' لعل الموصول بدل من 
الضمير . 

«الذي ملا الّموات» أي آثاره «وأسألك الأمن» أي من مخاوف الدارين «والشلامة؛ من الأمراض 
والعيوب والمعاصي والعقوبات والعافية" من جميع ما ذكر أو من بعضها أو من شر التاس» والمعافاة بأن لا 
يصل ضرري إلى الخلق ولا ضررهم إليّ. 

«سبحانك في السّماء عرشك؛ أي أنزّهك عن أن يكون لك مكان لكن جعلت عرشك لإظهار عظمتك 
فوق السموات» وكذا لبواقي «سلطانك» أي سلطنتك وقدرتك وقهرك «سبيلك» أي السبيل الذي جعلته 
لسلوك عبادك إلى مآربهم أو سبيل قربك وطاعتك. 

«المتعال» أصله المتعالي حذفت الياء تخفيفاً «تبارك اسمك؛ أي تعالى اسمك من حيث إنْه مطلق على 
ذانك فكيف ذاتك» أو تنرّه اسمك عن أن يدل على نقص أو عيب أو ما لا يليق بذانك أو كثرت أسماؤك 
الحسنى أو المراد بالاسم الضّفة أو الاسم مقحم أي تباركت. 

«ورب السّبع المثاني» إشارة إلى قوله تعالى: «ولقد آنيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم 4 ويدلٌ 
على أن كلمة من في الآية بيانيّة كما هو المشهور لا تبعيضيّة كما قيل» والسبع سورة الفاتحة لأنّها سبع آيات 
أو سبع سور بعد الطوال سابعتها الأنفال والتوبة لأنهما في حكم سورة» أو الحواميم السبع وقيل سبع 
صحائف هي الأسباع والمثاني من التثنية أو الثناء فاد كل ذلك مثئى تكرّر قراءته أو ألفاظه أو قصصه 
ومواعظه ومثنى عليه بالبلاغة والإعجازء ومثنى على الله بما هو أهله من صفاته العظمى وأسمائه الحسنى. 

«والقرآن العظيم» من عطف الكل على البعض أو العا على الخاصٌ وإن أريد به الأسباع» فمن عطف 
أحد الوصفين على الآخر «وأن تغمرني في رحمتك» أي تدخلني في معظمها وتسترني بها «وأن تلقي علي 
محبّدك» أي تجعلني بحيث يحبّني من يراني أو تحني أو أحبك. والأؤل أظهرء كما قال الأكثر في قوله 
تعالى : «وألقيت عليك محبّة مني»( “راتس المناجي والمخاطب للإنسان والمحدّث له. 

وقال في النهاية: درأ يدرأ درءاً: دفع› ومنه الحديث «اللّهِمْ إني أدرأ بك في نحورهم؛ أي أدفع بك 
في نحورهم لتكفيني أمرهم. وإِنّما خض التحور لاله أسرع وأقوى في الدّفع والتمكن من المدفوع . 


)١(‏ الصحاح ج؟ صر 60ه. 

0( مر ضمن "تبيين» المؤلف ذبل الحدبث ٠١‏ من باب التعقيب المحتص بصلاة الفجر في ج47 ص 184 من المطبوعة. 
(۳) راجع ج۳ ص۲۸۱ وجه ص97١‏ من المطبوعة. 

(4) سورة الحجرء آية: ۸۷. 

(0) سورة طهء آية: ۳۹. 

(5) النهاية ج۲ صة١٠١.‏ 


ج ٣ ۳٣‏ باب أدعية ميد الأضحى وبعض آداب صلاته وخطبها VY‏ 





وقال الجوهري: البادرة: الحدّة وبدرت منه بوادر غضب أي خطأ وسقطات عندما احتدً والكتف 
الجانب» وزحزحته عن كذا أي باعدته . 

«في الحياة الدّنيا؛ متعلّق بالتابت أو بقوله ثتني» وقد مرٌ الكلام فيه في أبواب الجنائز «ولا نبد عورتي" 
أي عيوبي» والنصيحة أي خلوص المحبّة لله ولحججه ولسائر المؤمنين «من فضلك»؛ أي من فضول رزقك 
التي تتفل بها على من تشاء كما قال تعالى: #واسألوا الله من فضله). 

والبركات الزيادات من المنافع والإفاضات الذنيوية والأخرويّة فيما عندك من الألطاف الخاء'مة 
ودرجات الجنة ومنازل القرب والمحبّة «ولا تزغ قلبي» أي لا تمله إلى الباطلء والبانس هو الذي اشتذت 
حاجته «الفرق» أي الخائف» واقترف أي اكتسب الذنوب» واستكان أي خضع «أسالك أن تعتقني؛ أسأنك 
تأكيد لما مر أعاده للفصل الكثير» والكبت الصرف والإذلال. 

أقول: ومن الدُعوات بعد صلاة العيدين الدعاءان المرويّان عن سيّد الساجدين صلوات الله عليه في 
الضحيفة الشريفة الكاملة9؟ . 

4 . المتهجّد: روى أبو مخنف. عن عبد الرّحمن بن جندب. عن أبيه أنْ علياً نت خطب يوم 
الأضحى فكبّر فقال: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على ما 
هداناء وله الشكر على ما أبلاناء والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام. الله أكبر زنة عرشه ورضا نفسه 
ومداد كلماته وعدد قطر سمواته ونطف بحورهء له الأسماء الحسنى وله الحمد فى الآخرة والأولى حتى 
يرضى وبعد الرّضا إلّه هو العليّ الكبير . 1 

الله أكبر كبيراً متكبرأ وإلهاً عزيزاً متعرّزاً ورحيماً عطوفاً متحتّناً. يقبل التوبة ويقيل العثرة ويعنو بعد 
القدرة» ولا يقنط من رحمة الله إلا القوم الضَالُون الله أكبر كبيراً ولا إله إلا الله مخلصاً. وسبحان الله بكرةٌ 
وأصيلا. 

والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنْ 
محمّداً عبده ورسوله. من طم الله ورسوله فقد اهتدى وفاز ار(لضينا و عي سرع E‏ بعيداً , 

أوصيكم عباد الله بتقوى الله وكثرة ذكر الموت واسدركي الذنيا التي لم يمنع بها أحد قبلكم. ولا 
تبقى لأحد بعدكم؛ فسبيل من فيها سبيل الماضين من أهلهاء ألا وإِنْها قد تصرّمت وآذنت بانقضاءء وتنكر 
معروفها وأصبحت مُديرة موليةء فهي تهتف بالفناء وتصرخ بالموت» قد أمرْ منها ما كان حلواً. وكدر منها ما 
كان صفواًء فلم يبق منها إلا شفافة كشفافة الإناء. وجرعة كجرعة الأداوةء لو تمززها الصديان لم تنقع 
غلته. فأزمعوا عباد الله على الرّحيل عنهاء وأجمعوا متاركتهاء فما من حي يطمع في بقاء ولا نفس إلا وقد 
أذعنت للمنون» ولا يغلبتكم الأمل؛ ولا يطل عليكم الأمد فتقسو قلوبكم. ولا تغترُوا بالمنى وخدع الشيطان 
وتسويفه. فن الشيطان عدرّكم حريص على إهلاككم . 


)۱( الصحاح ج٣‏ ص9۸۷ . 

() سورة النساف آية: ؟". 

(۳) الصحيفة السجادية ص ١5١‏ 174., الدعاء 17 وص185 . 194. الدعاء 44. 
() في المصدر «الله أكبر» بدل «الحمد لله . 


۸۸/44 


AA Ne 


۸۸4/۱1۰۱ 


AA/ 1°۰۲ 


۴۹ کتاب الملا ج‎ {Vt 


تعبّدوا الله عباد الله أيام الحياة فوالله لو حننتم حنين الواله ان ودعوتم دعاء rw‏ 
وجارته( ') جؤار بلي "© الرهبان» وخرجتم إلى الله من الأموال والأولاد التماس القربة إليه في ارتفاع درجة 
عنده2"0» وغفران سيّئة أحصتها كتبته» وحفظتها رسله» لكان قليلاً فيما ترجون من وابه» وتخشون من 
عقابه» وتالته لو انماثت قلوبكم انمياثاً؛ وسالت من رهبة الله عيونكم دما ثمْ عمّرتم عمر الدّنيا على أفضل 
اجتهاد وعمل» ما جزت أعمالكم حق نعمة الله عليكم؛ ولا استحققتم الجنّة بسوى رحمة الله ومئه عليكمء 
جعلنا الله وإيّاكم من المقسطين التائبين الأوابين. 

ألا وإِنَّ هذا اليوم يوم حرمته عظيمة» وبركته مأمولة. والمغفرة فيه مرجوة فأكثروا ذكر الله وتعرضوا 
لثوابه بالتوبة والإنابة والخضوع والتضرّع. فإنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيّئات وهو الرّحيم الودودء 
ومن ضخى منكم فليضح بجذع من الضأن ولا يجزي عنه جذع من المعز ومن تمام الأضحيّة استشراف 
أذنها(:) وسلامة ة عينها! 0 فإذا سلمت الأذن والعين سلمت الأضحية. وتمت» وإن كانت عضباء القرن تجن 

جليها إلى المنسك . 

وإذا" ضخيتم فكلوا منها وأطعموا وادذخروا واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام وأقيموا 
الضلاة وآتوا الزكاة وأحسنوا العبادة» وأقيموا الشهادة بالقسط وارغبوا فيما كتب الله لكم» وأدّوا ما افترض 

الله(" عليكم من الح والصّيام والصّلاة وال لزكاة ومعالم الإيمان» فإنَّ ثواب الله عظیم ۰ وحخيره جسیم . 

وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر» وأعينوا الضعيف وانصروا المظلوم وخذوا فوق يد الظالم أو 
المريب. وأحسنوا إلى نساتكم وما ملكت أيمانكم» واصدقوا الحديث» وأدُوا الأمانة» وأوفوا بالعهد. 
وكونوا قرّامين بالقسطء وأوفوا المكيال والميزانء وجاهدوا في سبيل الله حقّ جهاده؛ ولا تغرُنّكم الحياة 
الدّنيا ولا یغرنکم بالل الغرورء إل أبلغ الموعظة وأحسن القصص كلام الله . 

ثم تعوّذ وقرأ سورة الإخلاص وجلس كالرائد العجلان» ثم نهض فقال: 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وذكر باقي الخطبة القصيرة نحوا 
من خطية الجمعة0 . 

ثتبيسين 

هذا الخبر يدل على استحباب التكبير عقيب صلاة العيد أيضاً وهو الظاهر مما رواه في الفقيه أيضاً0) 
ويحتمل هنا أن يكون جزء للخطبة «الله أكبر زنة عرشه٤‏ أي أقوله قولاً يوازي ثقل عرشه كما أو كيفاً. وهو 
من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوسء أي أريد إيقاع مثل هذا الحمد وإن لم يتير لي ذلك أو المعنى أنه 
مستحق للتكبير بتلك المقادير «ورضا نفسه» أي أكبّره تكبيراً يكون من حيث اشتماله على الشرائط سبباً 


لرضاه. 

)١(‏ في المصدر «جآءرنم' بدل «جأرتم؟. )١(‏ في المصدر «فإذاة بدل «رإذا». 

(۲) في المصدر :مبتّلي» بدل «متبتلي؟. (۷) كلمة «اله» ليست في المصدر. 

(۳) كلمة «عندهه ليست في المصدر. )۸( مصباح المتهجد ص11۲ .۔ .11١‏ 
(4) في المصدر ”أذنيها؟ بد «أذنها». (9) الفقیه ج۱ ص۳۲۸ الحديث ۱٤۸۷‏ , 


)٥(‏ في المصدر «عينيها' بدل 'عيئها». 


ج ٠ ۳٣‏ باب أدعية عيد الأضحى وبعض آداب صلاته وخطبها {vo‏ 


«ومداد كلماته» أي بقدر المداد التي يكتب بها كلماته أي علومه أو تقديراته 1 كلمات النبن 
والأئمّة عليهم السلام وقد مر تحقيق ذلك» وهو إشارة إلى فوله تعالى : قل لو كان البحر مداداً 30 
ربّي» الآية("2 والنطف جمع النطفة وهي الماء الضافي قل أو كثر 

«له الأسماء الحسنى» لدلالتها على أفضل صفات الكمال. أو المراد بها الضّفات الكماليّة «وله الحمد 
في الآخرة والأولى» أي يستحق الحمد والثناء والشكر في النشآتين لشمول نعمه لجميع الخلق فيهما #حنى 
يرضى» أي يستحق أن يحمد حتى يرضى عن العبد بذلك الحمدء وبعد حصول أل مراتب الرّْضا أيضاً 
يستحقٌ الحمد إذ لا نهاية لاستحقاقه ولا لرضاه سبحانه. 

«الله أكبر كبيرأ» أي أكبّره حال كونه كبيراً بالات متكبّراً متصفاً بنهاية الكبرياء والعظمة؛ أو أظهر 
كبرياءه بخلق ما خلق أو وصف نفسه بها «متعرّزاً» أي متصفاً بأعلى مراتب العرّة والغلبة» أو مظهرا عزته 
بخلق الأشياء وقهرهاء أو واصفاً نفسه بهاء والعطف الشفقة والرّحمة «متحئّنا» أي متّصفاً بنهاية الحنان 
والرّحمة» أو مظهراً له واصفاً نفسه بهء والعثرة: الزلّةء والمراد بها الخطيئة» وإقالتها العفو عنها. 

«ولا يقنط؛ بتثليث التون أي ييأاس» وقد قرىء في الآية'") أيضاً على الوجوه الثلاثة؛ لكنْ الضمَ قراءة 
شاذة» «مخلصا؛ أي أقولها مخلصاً له التوحيد من غير رثاء أو نفاق» والبكرة: أؤْل النهار. والأصيل: آخرهء 
كما مر مرارا" وفي الفقيه «ولا إله إلآ الله كثيرآء وسبحان الله حناناً قدير ى . 

«نحمده» تأكيد لقوله الحمد لله وبيان له؛ ا في أكثر 
النسخ فيدل على أن ما وي أنْ لنب هش قال لمن قال ذلك : «بئس الخطيب أنت لي 

بعض النسخ كما في الفقيه «ومْن يعص الله ورسوله» فيؤيّد الخبرء وهو أحوط» وفي الفقيه بعد قوله بعيداً 
«وخسر خسراناً مبينأً؛ وبعد ذكر الموت «والزهد في الذنيا التي لم يتمتع بها مَن كان فيها قبلكم ولن تبقى 
لأحد من بعدكم» وسبيلكم فيها سبيل الماضين ألا ترون أنها قد تصرّمت"» إلخ. 

«سبيل الماضين من أهلهاء من المصير إلى الفناء «ألا وَإِنْها قد تصرمت؛ أي تقطعت وفنيتء والصرم: 
القطع› ومنه الصارم للسيف القاطع «وآذنت» أي أعلمت «وتنكر معروفها» أي صار متكراً ما كان يعرفه الاس 
منه ويعدُونه حسناًء» والحاصل أنه تغيّر كل ما كان يأنس به كل أحد ويعرفه وقتاً فوقتاً وحالاً بعد حال من 
صحة أو قوة أو شباب أو أمن أو جاه أو مال وغير ذلك. وذلك وهذا هو المراد بإدبارها وتوليها. 

«فهي تهتف» أي تصيح بلسان حالهاء وبما تريه الاس من انقضائهاء «بالفناء» أي مخبراً بالفناء أو 
تهتف بالفناء وتدعوه إلينا بعدما كان يمتينا ويؤمننا يقال: هتف به أي صاح به ودعاه» والأؤل أظهر «وتصرخ 
بالموت» الصرخة الصيحة الشديدة؛ وتطلق غالبا على صوت معه جزع واستغاثة في المصائب والنوائب 
ويناسب الموت» وهذه الفقرة أيضاً يحتمل المعنيين وإن كان القاني فيها أبعد» ويحتمل أن يكون المراد 


.٠١١ سورة الكهف آبة:‎ )١( 

(۲) آي آية: قال ومن يقنط من رحمة رنه إلا الضالون) من سورة الحجرء آية: 01. 
(۴) راجم ج۷۹ ص۳۲۷ وج 8١‏ ص١٠٠‏ من المطبرعة . 

.1٤۸۷ الفقبه ج۱ ص۳۲۸ الحديث‎ )٤( 

(5) راجع ج47 ص۲۳۳ من المطبوعة . 


AA 


AA 


AA/ 1۰0 


1 كتاب الصلاة ج ۳۹ 


بالهتف والصّراخ ما يكون عند موت الأحباب وغيرهم» ويكون المجاز في الإسناد في أصل الصراخ؛ أي 
كانت تمئينا البقاء ثم تفجعنا بالوائب فتصرخ فيها أصحاب المصائب فيؤذننا بذلك بالموت والغناء. 

وفي النهج: «ألا وإنَّ الذنيا قد تصرّمت وآذنت بوداعء وتنكر معروفها وأدبرت حذاء» فهي تحفز 
بالفناء سكانهاء وتحدو بالموت جيرانها»('2 وحذّاء في كثير من النسخ بالحاء المهملة أي خفيفة سريعة؛ وفي 
بعضها بالجيم أي مقطوعة أو سريعة. وقيل أي منقطعة الد والخيرء وحفزه بالحاء المهملة والفاء والزاي 
دفعه من خلفه وحثه وأعجله. وحفزه بالرمح أي طعنه» وعلى الأول لعله ليث شبّه الفناء بالمقرعة أو الباء 
للسببيّة» أو بمعنى إلىء والأوسط أظهر. 

«وتحدو» أي تبعث وتسوق من الحذء وهو سوق الإبلء والغناء لهاء و الجار المجاور» والذي أجرته 
من أن يظلمء ولعلٌ الأخير هنا أنسب» ويمكن أن يراد بالجيران من كان انتفاعهم بالدّنيا أو ركونهم إليها 
أقل» وبالسكان خلافهم فناسب التعبير بالمجاور. 

وفي الفقيه: «ألا ترون أنها قد تصرّمت وآذنت بانقضاءء وتنكر معروفها وأدبرت حذاء؛ فهي تخبر 
بالفناء وساكنها يحدي بالموتء. فقد أمرٌ منها ما كان حلواً وكدر منها ما كان صفواً فلم يبق منها إل سملة 
كسملة الأدواة وجرعة كجرعة الإناءء لو تمرزها الصديان لم تنقع غلته». 

وفي النهج : «وقد أمر؛ ‏ وساق كما في الفقيه إلى قوله ‏ «أو جرعة كجرعة المقلة لو تمززها الصديان 
لم ينقع فأزمعوا». 

وأمرّ الشيء: صار مرَاًء وكدر مثلئة الدال ضدّ صفاء والمضبوط في نسخ النهج بالكسرء والشفافة - 
بالضم : بقيّة الماء في الإناء» والسّملة ‏ بالتحريك : القليل من الماء تبقى في الإناءء والأداوة ‏ بالكسر -: 
المطهرة» والجرعة ‏ بالضمَ ‏ كما في النسخ الاسم من الشرب اليسيرء وبالفتح المرّة الواحدة منهء والمقلة ‏ 
بالفتح : حصاة القسم توضع في الإناء إذا عدموا الماء في السَفرء ثمْ يصب عليه ما يغمر الحصاة فيعطي كل 
أحد سهمه؛ ومرّه أي مضّه. والتمزز: مضّه قليلاً قليلآء والصدى: العطش» ونقع الرجل بالماء: رويء 
ونقع الماء العطش نقعاً ونقوعاً سكنهء والغلة ‏ بالضمٌ : العطش أو شدته أو حرارة الجوف. 

وصيرورتها مرَاً وكدراً وقلیلاً إنَا لقصر الأعمار في تلك الأزمان وقلّة العمر توجب المرارة والكدورة 
وقلّة الشهرات والذّواعي» أو لقلّة عمر الدّنيا وقرب انقضانها بقيام الساعة أو لانقضاء الشباب وقلة الاستمتاع 
بالملاذ. وقرب الأجل في أكثر المخاطبين؛ مع أله ما من مخاطب يستحقٌ الخطاب في الدّنيا إلا وقد وجد 
مرارة بعد حلاوة» وكدورة بعد صفوء وقد مضى عمره المتيقّن ولا يظنْ من البقاء إلا قليلا. 

فأزمعواء في النهج «فأزمعوا عباد الله الرّحيل عن هذه الدار المقدور على أهلها الزوال» ولا يغدبئكم 
فيها الأملء ولا يطولنْ عليكم الأمدهء وفي الفقيه: «بالرّحيل من هذه الدار المقدور على أهلها الرّوال» 
الممنوع أهلها من الحياة؛ المذللة أنفسهم بالموت؛ فلا حي يطمع في البقاءء ولا نفس إلآ مذعنة بالمنونء 
فلا يغلبئكم الأمل ولا يطل عليكم الأمدء ولا تغترّوا فيها بالآمالء وتعبّدوا الله أيام الحياةء فوالله؟. 

أزمعت الأمر: أي أجمعته وعزمت عليه أو ثبت عليه وقال الفرّاء: أزمعت الأمر وأزمعت عليه(" 





)١(‏ نهج البلاغة ص۸۹. الخطبة رقم ؟0. 
(؟) لم نعثر على كتاب الغرّاء هذا 


جم ۴ باب أدعية عيد الأضحى وبعض آداب صلاته وخطبها {VY‏ 


والرحيل اسم ارتحال القوم أي انتقالهم عن مكانهم» وقذّر الله ذلك عليه ككتب وضرب أي قذره بالتشديدء 
وقال ابن ميثم: المقدور المقدّر الذي لا بد من كونه() «وأجمعوا» أي اعزموا وانفقوا «وأذعن له؛ أي خضع 
وذلٌ وأقرء والمنون: الموتء والأمل: الرجاء. 

والأمد: غاية الزمان والمكان ومنتهاهماء وقد يطلق على أصل المسافة قال البيضاوي في قوله تعالى: 
#فطال عليهم الأمد فقت قلوبهم) أي فطال عليهم الرّمان بطول أعمارهم أو آمالهم أو ما بينهم وبين 
آنبیانهم "۰ والمنى ‏ بالضمٌ . جمع المنبةء به وهي الأملء والتسويف المطل والتأخير في العمل . 

«فوالله لو حننتم حنين الواله المعجال» وفي بعض النسخ كالنهج «الولّه العجال؟ وفي الفقيه: «الوله"» 
العجلان؟ء والحنين: الشوق وشذة البكاء وصوت الطرب عن حزن أو فرح وترجيع الناقة صوتها أثر 
ولدهاء والوله ‏ بالتحريك ‏ في الأصل ذهاب العقل والتحيّر من شدّة الحزن. يقال رجل واله وامرأة واله 
ووالهة» وكل أنثى فارقت ولدها يقال لها: واله ووالهةء والعجول من الإبل الواله التى فقدت ولدها يقال : 
أعجلت الناقة إذا ألقت ولدها لغير تمامء والمعجال من الإبل: ما ت فل أل كمل الخزلء والعجلان: 
المتسرّع في الأمور ولا يناسب المقام إلا بتكلّف» ولعله تصحيف. 

«ودعوتم دعاء الحمام» وفي النهج «بهديل الحمام» وفي الفقيه «بمثل دعاء الأنام؛ والهديل صوت 
الحمام» قالوا: وكان فرخ على عهد نوح تلل فمات عطشاً أو صاده جارح من الطير فما من حمامة إلا 
وهي تبكي عليه" والهديل علم له؛ ولعلُ المراد الدّعوة على وجه النوح والتضرّع . 

«وجأرتم جؤار متبتلي الرهبان؛ جأر كمنع جأراً وجؤاراً تضرع واستغاث رافعاً صوته بالدعاء 
والمتبثل: المنقطع عن النساء أو عن الدُنياء والرهبان جمع راهب» ورهبنة النصارى ما كانوا يتعبّدون به من 
التخلّي عن أشغال الدنياء وترك ملاذهاء والعزلة عن أهلهاء وتعمّد مشاقهاء حتى أنْ منهم مَّن كان يخصي 
نفسه ويضع السلسلة في عنقه ويفعل بنفسه غير ذلك من أنواع التعذيب» ونهي عنها في هذه الأنةء وهو لا 
ينافي خسن الجؤار كجؤارهم. 

والخروج من الأموال تركها والتَصدّق بهاء ومن الأولاد تركهم وعدم التوجّه إليهم لغاية الخوف. 
ويحتمل أن يكون المراد لو كلفتم بتلك الأمور وفعلتم لكان قليلاًء والالتماس: الطلب. 

«في ارتفاع درجة» في الفقيه والنهج «عنده؛ وليس في أكثر نسخ المتهجد ولعله سقط من النشاخ 
«أحصتها كتبته؛ في النهج «كتبه وحفظها؛ والإحصاء العذ والضبط. والوصف بالإحصاء والحفظ للتهويل 
والتحذير "فيما ترجون» فيهما: *فيما أرجو لكم من ثوابه» وفي النهج «وأخاف عليكم من عقابه؛ وفي الفقيه 
«وأتخوف عليكم من أليم عقابه». 

وقال ابن ميثم (ره): المعنى أن الذي أرجوه من ثوابه للمتقب منكم أكثر مما يتصؤر المتقرّب إليه أنّه 
يصل إليه بتقرّبه بجميع أسباب القربةء والذي أخافه من عقابه أكثر من العقاب الذي ينوهم أنه يدفعه عن 
نفسه بذلك» فينبغي لطالب الزيادة في المنزلة عند الله أن يخلص بكليته في التقرّب إلى الله ليصل إلى ما هو 
)١(‏ شرح نهج البلاغة ج۲ ص۳۸٠‏ . (4) أي بالضم أيضاً كأصله. 


(۲) انوار التنزيل ج ص. (5) كذا في المطبوعة» لکن في الفقيه ج۱ صر ۳۲۹ : الواله». 
(۳) سورة الحديده آية: .1١‏ (1) راحم القاموس المحيط ح٤‏ ص59. 


تللم 


ARV 


ملم 


84/٠ 


EVA‏ كتاب الصلاة ج۳ 


أعظم ممًا يتوهم أنه يصل إليهء وينبغي للهارب إليه من ذنبه أن يخلص في الفرار إليه ليخلص من هول ما هو 
أعظم مما يتوم أنه يدفعه عن نفس . 

«وتالله؟ كذا في بعض النسخ وفي بعضها كما في الفقيه بالباء الموحدة «لو انمائت» انماث الملح في 
الماء أي ذاب «وسالت من رهبة الله» وفيهما «وسالت عيونكم من رغبة إليه ورهبة منه دمأً» وعلى 
قوله «دماً؛ تميّز لنسبة السيلان إلى العيون كقوله سبحانه: (وفجرنا الأرض عيوناً»29 . 

ثم رتم عمر الدُنياء وفي النهج «في الدّنيا ما الدّنيا باقية» وفي الفقيه : «وفي الدّنيا ما كانت الدّنيا 

باقية» وفيهما اما جزت أعمالكم ولو لم تبقوا شيئاً من جهدكم» وفي الهج «أنعمه عليكم العظام» وفي 
الفقيه : «لنعمه العظام عليكم» وفيهما «وهداء إيَاكم للإيمان؛ وفي الفقيه: «وما كنتم لتستحقّوا أبد الذهر ما 
الذهر قائم بأعمالكم جنته ولا رحمته ولكن برحمته ترحمون وبهداه تهتدون وبهما إلى جنّته تصيرون؛ واما» 
في قوله نل : «ما الدُّنيا باقية» زمانيّة أي عمّرتم على تلك الحال مدّة بقاء الدنياء وكذا قوله نه : «ما 
الذهر قائم؟. 

والجهد ‏ بالفمٌ كما في النسخ -: الوسع والطاقة» وبالفتح : المشقَةء وجملة e‏ معترضة 
«وحق نعمة الله مفعول «جزت» وكذا أنعمه على النسخة الأخرى وقوله: «باعمالکم؛ مت متعلق «بتستحقوا» وفي 
الكلام دلالة على أنه يجوز أن يكون غاية العبادة الشكر كما أن السَابق يدل على جواز العبادة خوفاً وطمعاًء 
وقد مر الكلام فيه في باب الإخلاص. 

وقال الجوهري: القسط ‏ بالكسر : العدلء تقول منه أقسط الرّجل فهو مقسط» ومنه قوله تعالى: 
إن الله يحب المقسطين) والأرّاب: الكثير الرُجوع إلى الله بالتوبة والطاعة. 

وفي الفقيه «جعلنا الله وإتاكم برحمته من التّائبين العابدين وإِنَّ هذا يوم؟ إلى قوله: «فأكثروا ذكر الله 
تعالى واستغفروه وتوبوا إليه إنّه هو التوّاب الزحيم ومن ضخى منكم بجذع من المعز فإنه لا يجزى عنه. 
والجذع من الضأن يجزي ومن تمام الأضحيّة استشراف عينها وأذنهاء وإذا سلمت العين والأذن تت 
الأضحيّة»ء وإن كان عضباء القرن أو تجرٌ برجلها إلى «لمنسك فلا تجزي» وإذا ضخيتم فكلوا وأطعموا 
وأهدواء واحمدوا الله على ما رزقكم». 

وفي النهج «ومن تمام الأضحيّة استشراف أذنها وسلامة عينهاء فإذا سلمت الأذن والعين سلمت 
الأضحيّة وتمّتء» ولو كانت عضباء القرن تجرٌ رجلها إلى المنسك». 

والجذع من الضأن يجزي إجماعاً والمشهور في الجذع ما كمل له سنّة أشهر وقيل سبعة أشهرء ونقل 
عن ابن الأعرابي أنْ ولد الضآن إِنْما يجذع ابن سبعة أشهر إذا كان أبواه شابّينء وإن كان هرمين لم يجذع 
حتى يستكمل ثمانية أشهرء وأجمعوا على أنّه لا يجزى في غير الضأن إلا الثنيّء وان الثن في الإبل ما كمل 
له خمس سنين والمشهور في البقر والمعز أله ما دخل في الثانية» وقيل في الثالثة. 


.1١41١ص شرح نهج البلاغة ج۲‎ )١( 

(۲) سورة القمرء آية: 1١7‏ 

(۴) الصحاح ج٣‏ ص57١1ء‏ والآبة من سورة المائدة: .٤١‏ 

)£( لم نعثر على كتابه» راجع كلامه في المصباح المنير ج١‏ ص٤٠‏ . 


ج٤‏ (احتجاجات الصادق صلوات الله عليه على الزنادقة) re‏ 





شباهتهم بالنصارى فمن جهة قوهم بالحلول؛ وإِنّ الأرواح بعد كلها تتصل بالأجرام الفلكيّة . قوله : (لم يزل ومعه 

قال صاحب الملل والنحل : الديصانيّة أصحاب ديصان أثبتوا أصلين : نوراً وظلاماً» فالنور يفعل الخير قصداً 
واختياراً؛ والظلام يفعل الشرّ طبعاً واضطراراً. فيا كان من خير ونفع وطيب وحسن فمن النور» وما کان من شر 
وضرٌ ونتن وقبح فمن الظلامء واختلفوا في المزاج والخلاص فزعم بعضهم أن النور داحل(1) الظلمة والظلمة تلقاه 
بخشونة وغلظ فتأذَى بها وأحت أن يرققها ويليّنها ثم يتخلّص منهاء وليس ذلك لاختلاف جسمهاء ولكن کا أن 
المنشار جنسه حديد وصفيحته ليّنة وأسنانه خشنة فالّلين في النورء والخشونة في الظلمة » و*ما جنس واحدء فتلطف 
للنور بلينة حتّى يدخل تلك الفرج ج20 فيا أمكنه إل بتلك الخشونة» فلا يتصوّر الوصول إلى كيال ووجود إلا بلين 
وخشوئة . 

وقال بعضهم أبن ا ی نشت نشبّث بالنور من أسفل صفيحته فاجتهد النور حتى يتخلّص منه ويدفعها 
عن نفسه فاعتمد عليه فلح ج(" فیه» وذلك بمنزلة الإنسان الذي يريد الخروج من وحل وقع فيه فيعتمد عل رجله 
ليخرج فيزداد ولوجاً فيه فاحتاج النور إلى زمان ليعالج التخلص منه والتفرّد بعالمه . 

وقال بعضهم : إنّ النور ِنَما دخل الظلام اختياراً ليصلحها ويستخرج منها أجزاء صا حة لعالمه ٠‏ فلا دخل تشبّث 

به ٣‏ زماناً فصار يفعل احور والقبيح اضطراراً لا اخختياراً» ولو انفرد في عالمه ما كان محصل منه إلا الخير المحض 
والحسن البحت» وفرق بين الفعل الضروريّ وبين الفعل الاختياري انتهى200. 

وقد مرّ منا القول في بيان اختلاف مذاهبهم وتطبيق الخبر عليها في كتاب التوحيد . 

قوله (ع) : (أتاهم بزمزمة) الزمزمة : الصوت البعيد له دوي ) والمراد آنه أناهم بكلام غير مفهوم بعيد عن الأذهان 
مبائن للحقٌ . قوله (ع): (فرقاً 0 انوعين : : إحداهما ما حل فيها بأصل الذبح» والشانية ما حل 
فيها بشرائط الذبح فأشار (ع) إلى الشانية بقوله : (فرقاً بينها) والحاصل أن الحكمة فيه غرض يتعلق بأديان الناس لا 
بأبدانهم» وأشار إل الأولى بقوله: EET‏ وتنفس البدن كناية عن العرق . 

قوله (ع) : (إنّ من خرج من بطن امه أمس) حاصله أنَّ الأنبيياء يخبرون الئاس بها كان وما يكون» فلو كان كما 
زعمه السائل أنى لحم علم ذلك؟ . قوله : (فها ليس بشيء لا يقدر على أن يخلق شيئاً وهو ليس بشيء) هذا إبطال 
للش الأول وهو أن يكون خلسق نفسه» وهو مبنيّ على ما يحكم به العقل من تقدّم العلة على المعلول بالوجود» و 
كان الشق الثاني متضمَناً ما هو المطلوب وهو كون الصانع سوى هله الممكنات الحادثة ثةء ولا هو غير المطلوب وهو 
کون صانعه مثله في الحدوث أبطل هذا بقوله : (وكذلك مالم يكن فيكون) أي لا يمكن أن يكون صانعه شيئاً م يكن 
فوجد» وهو بحيث إذا سئل لا يعلم كيف ابتدأ نفسه» لأن الممكن الذي اكتسب الوجود من غيره وهو في معرض 
الزوال لا يتأتّى منه إيجاد غيره . 


ويحتمل أن يكون ضمير «ابتداؤه» راجعاً إلى المعلولء أي كيف يكون إنسان موجداً لإنسان آخر مع أنه إذا سثل 


)١(‏ ني أ؛: النور أحب الظلمة. . . وفي نسخة : أخل. 

(1) في نسخة : فيها بين تلك الفرج . 

(۳) في e‏ : فاعتمد عليه فولج فيه . وفي المصدر: لمج . وولج معنا : اختلط »› ودخل ونشب»٠‏ يقال: لج في الامر يلجْج إذا دخل فيه ونشب . السسان العرب 
.Tfo:\Y‏ 





(4) في «أ4: تشبّث فيه . 


() الملل والتحل ۲: 41١24٠‏ 


1/۱4۲ 


17/۱47 
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وقيل: استشراف الأذن: التأمل فيها وتفقّدها حتى لا تكون بها آفة من جدع ونحوه. من استشرفت 
الشيء إذا رفعت بصرك تنظر إليه وبسطت كفك فوق حاجبك كالمستظل من الشمس» وقيل هو من الشرفة 
وهي خيار المال أي تخيّرها وطلبها شريفة 0 

والعضباء: الشاة المكسورة القرن الداخل أو مطلقاء وذكر القرن للتأكيد. أو بتجريد العضب عن معنى 
القرن «وتجرٌ رجلها' أي للعرج أو للهزال والضعف «والمنسك» بفتح السَين وكسرها المذبح» والنسيكة : 
الذبيحةء وكل موضع للعبادة منسك . 

والذي عليه الأصحاب عدم إجزاء العرجاء البيّن عرجهاء والمشهور عدم إجزاء التي انكسر قرنها 
لداخل أيضاًء وظاهر الخطبة على ما في المتهجد ال حلاف ذلك وما في الفقيه موافق للمشهور 
ويمكن تأويل ما في الكتابين بالحمل على عدم انكسار القرن الداخل وعدم كرن جز الزجل للعرج بل 
لضعف مرض أو هزال . 

«بالقسط» أي بالعدل وليس في الفقيه. والمراد به إقامتها موافقاً للواقع أو إذا لم يصر سبباً لظلم على 
مؤمن» والأؤل أظهر «فيما كتب الله لكم؛ أي قزر لكم على العبادات من التواب أو المراد كتب عليكم. 

وفي الفقيه «فيما كتب عليكم وفرض من الجهاد والح والصّيام. فإ ثواب ذلك عظيم لا ينقد 
وتركه وبال لا يبيد» وأمروا» والوبال الشذة والثقل» وباد ذهب وانقطع «وأعينوا الضعيف» وفي الفقيه 
«وأخيفوا الظالم» وانصروا المظلوم وخذوا على يد المريب» وأحسنوا إلى النساء؛ والمريب من يشكك 
الئاس في دينهم أو يُريب الناس في نفسه بالخيانة» وي EE‏ «بالقسط في 
الفقيه «بالحق ولا تغرّنكم». 

«ولا يغرّنكم بالله الغرور؛ أي الشيطان بأن يرجنكم التوبة والمغفرة فيجسركم على المعاصي «إِنَّ أبلغ 
الموعظة؛ في الفقيه «إن أحسن الحديث ذكر الله وأبلغ موعظة المثقين كتاب الله أعوذ باش من الشيطان الرْجِيم 
ثم ذكر التوحيد ثُمْ قال ويقرأ قل يا أيّها الكافرون أو ألهاكم التكاثر أو والعصرء وكان ممًا يدوم عليه قل 
E E‏ جلس جلسة كجلسة العجلان ثم ينهض. وهو غلل كان أؤل 
من حفظ عليه الجلسة بين الخطبتين» بطم الخطة ای کا يوم ا 


3 
باب عمل ليلتي العيدين ويومهما وفضلهما 
والتكبيرات فيهما وفي أيام التشريق 
الآيات: البقرة: «ولتكبّروا الله على ما هدايكم )7 , 
وقال تعالى: «فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو اشد ذکراچ . 
وقال سبحانه: إواذكروا الله في آیام معدودات296. 


(۱) الفقبه ج١‏ ص 9*٠‏ الحديث 11417. (؟) سورة البقرقف آية: .٠٠١‏ 
(۲) سورة البقرق» آية: 148, () سورة البقرة» آية: ,5١7*‏ 


AA 


AAI 
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A! 


ARISE 


۸ كتاب الصلاة اج 


الحج: «ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام)( . 

وقال تعالى: #كذلك سخرها لكم لتكبّروا الله على ما هداکم چ0 . 

الأعلى : «قد افلح من تزككى * وذكر اسم ربّه فصلى 274©. 

تفسير: «ولتكبْروا الله قال الطبرسي رحمه الله: المراد تكبير ليلة الفطر عقيب أربع صلوات: 

نسعرب والعشاء والغداة وصلاة العيد على مذهبناء وقال ابن عبّاس وجماعة: التكبير يوم الفطرء وقيل 
المراد به ولتعظموا الله على ما أرشدكم له من شرائع الذين“ ٠‏ انتهى والأؤّل هو المرويٌ عن الصادق تد 
وما" مصدريّة وتحتمل الموصولة أيضاً. 

إفاذكروا الله قال الطبرسي رحمه الله : في الذكر قولان: أحدهما أن المراد به الكبير المختض 

بأيام منى» لأنه الذكر المرغّب فيه المندوب إليه في هذه الأبام والآخر أن المراد به سائر الأدعية في تلك 
a‏ لأنّ الدّعاء فيها أفضل منه في غيرها وسيأتي تمام الكلام فيها في كتاب الحجّ إن شاء الله 
تعالى!"! . 


وني أيَام معدودات) قال الطبرسي رحمه الله ٠‏ هي أيَام التشريق ثلاثة أيام بعد النحر عن ابن عباس 
والحسن وأكثر أهل العلمء وهو المرويّ عن أئدّننا عليهم السّلام» والذكر المأمور به هو أن يقول عقيب 
حمس عشرة صلاة «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله واش أكبرء الله أكبر وله الحمدء الله أكبر على ما هداناء 
والحمد ننه على ما أولاناء والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام» وأول التكبير عندنا عقيب الظهر من يوم 
النحر وآخره صلاة الفجر من اليوم الرّابع» هذا لمن كان بمنى» ومن كان بغير منى من الأمصار يكبّر عقيب 
عشر صلوات أوْلها صلاة الظّهر من يوم النحر أيضاً هذا هو المرويُ عن الصادقين عليهما السلا . 

وقال في قوله سبحانه: #ويذكروا اسم الله في أيَامٍ معلومات) اختلف في هذه الأيام وفي الذكر فيها 
فقيل هي أيَام العُشْره والمعدودات أيَام التشريق» وقيل هي أيام التشريق يوم النحر وثلاثة بعده» والمعدودات 
يام العشر عن ابن عباس وهو المرويّ عن أبي جعفر اتو والذكر قيل: التسمية على الذبيح. وقيل كناية 
عن الذبح» وقيل: هو التكبير» قال أبو عبد الله عليه : التكبير بمنى عقيب خمس عشرة صلاة أزلها الظهر 
من يوم النحر يقول الله أكبر ‏ إلى آخر ما ذكره سابقاً -. 

ثمْ قال: البهيمة أصلها من الإبهام وذلك آنها لا نفصح كما يُفصح الحيوان الناطق والأنعام الإبل 
EET‏ 
زقة سورة الحجء آية. ۳۷. 
(۳) سورة الأعلى. الآيتان: 214 .٠١‏ 


(:) مجمع البان ج۲ ص۲۷۷. 
)2( في المصدر «التكبير؟ بدل #الكبير9. 


۱ محمع لار ج۲ صر ۲۹۷. 

fv)‏ ل نعثر على كلامه ر حمه اله في كتاب الحج؛ راجع ج15 ص١8‏ من المطبوعة. 

A4‏ ممع البيان ج۲ ص۲۹۹ وبشأن الحديث راجع الوسائل ج۷ ص۸٥4‏ الحديث ۹۸9١‏ وفيه #الصادق عليه السلام؟ بدل «الصادفين 
عليهما السلام» . 


0 ف الح یذ 584 
)<( سورة جم یه ۳۸. 


ج ۳٣‏ 4 باب عمل ليلتي العيدين ويومهما وفضلهما ۸1 





اشتقاقها من النعمة وهو اللَيّن سْمَيت بذلك للين أخفافها وقد يجتمع معها البقر والغنم» فتسمّى الجميع أنعاماً 
اتساعاًء وإن انفردا لم يسمّيا أنعاماً0"" . 

وقال في قوله: «ولتكبروا الله على ما هداكم»9) أي على ما بيّن لكم وأرشدكم لمعالم دينه ومناسك 
حخهء وقيل: هو أن يقول الله أكبر على ما هدانا0؛ انتهى. 

وأقول: قد مر أنه يحتمل أن يكون المراد بذكر اسم الرّب التكبيرات في ليلة العيد ويومه. 

١‏ الإقبال: روي آنه يغتسل قبل الغروب من ليلة الفطر إذا علم آنها ليلة العيد ورو أنه يغتسل أواخر 
للة اليد( . 

ومنه : رُوِيْ بإسناد متصل إلى الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله ليه : إن الئاس يقولون: إِنْ 
المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدرء فقال: يا حسن إن القاريجار إِنْما يُعطى أجره عند 
فراغه» من ذلك ليلة العيدء قلت: جعلت فداك فما ينبغى لنا أن نفعل فيها؟ قال إذا غربت الشمس 
فاغتسل › فإذا صليت المغرب والأربع التي بعدهاء فارفع يديك وقل: «يا ذا المن والطولء يا ذا الجودء يا 
مصطفي محمد وناصره صل على محمّد وآل محمد واغفر لي کل ذنب أحصيته وهو عندك في كتاب 
مبين» ثم تخرُ ساجداً وتقول مائة مرّة أتوب إلى الله وأنت ساجدء ثمْ تسأل حاجتك فإنها تُقضى إن شاء الله 
تعالى . 

العلل : عن أبيف عن محمّد بن يحيئ العطارء عن محمد بن أحمد الأشعرتي عن السيّاري » عن 
القاسم بن يحيئ؛ عن جذه الحسن بن راشد ‏ نحوه إلى قوله : فإذا صليت ثلاث ركعات المغرب فارفع 
يديك وقل «يا ذا الطول يا ذا الحول» يا ذا الجود ‏ إلى قوله ‏ صل على محمد وأهل بيته إلى قوله أحصيته 
على ونسيته وهو إلى قوله وأنت ساجد وسل حوائجك. 

بيان: هذا الخبر مذكور في الكافي والفقيه) بسند فيه ضعف على المشهور وفي أكثر نسخ الكافي 
أنْ القاريجار كما هنا وهو معرّب كاريكر أي الأجيرء وهو الصواب. ويؤنده ما سيأتي من عبارة الهداية 


۸۸/۱10 


والفقه("ك وفي أكثر نسخ الفقيه القائل لحأن؛ ولعله من لحن الكتاب وتصحيفهم ١‏ وفي بعض نسخ الكافي A۱11‏ 


الفاريجان قيل: وهو الحصاد الذي يحصد بالفرجون كبرذون أي المحسّة رهی آلة حديدية مستعملة في 
الحصادء انتهى . 


(۱) مجمع البيان جلا صا۸. 

(۲) سورة الحجء آية: ۳۷. 

(۳) مجمع البيان ج۷ ص85. 

)£( الإقبال جا ص 100. 

(5) فى المصدر «و» بدل #من؟. 

(1) الإقال ج١‏ صص١ه4.‏ 

(۷) علل الشرائع ص۳۸۸ الباب ٠١١‏ الحديث .١‏ 

(۸) الكافي ج٤‏ ص۷٦۰۱‏ الفقبه ج۲ ص94١٠١.‏ 

)( ضعفه ر بسبب وقوع «القاسم بن یحی في طريقه؛ وقد د ضعفه ابن الفضائري» راجع معجم رجال الحديث ٠١‏ ص٥1‏ . 
)٠١(‏ راجع الرقم 1١6‏ و۳۳ من هذا الباب. 


AA 11۷ 


AY‏ كتاب الصلاة ج 


وأقول: المحسّة والفرجون ما ينفض به التراب عن الدابّة» ولم أره في كتب اللّغة بما ذكره من 
المعنى» وبناء الفاريجان غير مذكور في اللغة أصلاًء والأوّل أظهر كما عرفت . 

والدُعاء فى الكافى هكذا «يا ذا المنْ والطول» يا ذا الجود يا مصطفياً محمّداً وناصره صل على محمّد 
وآله» واغغر لي كل 2 أذنبته أحصيته علي ونسيته وهو عندك في كتابك» وفي الفقيه «يا ذا الطول يا ذا 
الحول يا مصطفي محمّد وناصره صل على محمّد وآل محمّدء واغفر لي كل ذنب أذنبته ونسيته أنا وهو 
عندك في كتاب مبين؛ ورواه في المتهجد نحواً ممًا في الفقيه إلا أله ذكر الجميع في السجود. 

>" الإقبال: رؤينا بإسنادنا إلى هارون بن موسى التلعكبري رضي الله عنه بإسناده إلى معاوية بن عمّار 
قال: سمعت أبا عبد الله ته يقول إن في الفطر تكبيراً قلت: متى؟ قال: في المغرب ليلة الفطر والعشاء 
وصلاة الفجر وصلاة العيد» 0 وهو قول الله تعالى: «ولتكملوا العدّة ولتكبْروا الله على ما هداكم» 
والتكبير أن يقول: «الله أكبر الله أكبر"2 لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر" ول الحمد على ما هدانا»9 . 

قال السّيد: وإن قدَّم هذا التكبير عقيب صلاة المغرب وقبل نوافلها كان أقرب إلى التوفيق( . 

۳ المتهجد: يستحبٌ التكبير عقيب أربع صلوات يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهء والله 
أكبر» الله أكبر ولله الحمد”) والحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما آولان , 

بيان: استحباب التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات هو المشهور بين الأصحاب وظاهر المرتضى في 
الانتصار الوجوبء وضمْ الضدوق إلى هذه الضّلاة الأربع صلاة الظهرين ' وابن الجنيد النوافل 
أيضً(''2. والاستحباب أظهرء ولا بأس بالعمل بقول الصدوق لدلالة بعض الروايات عليه» كما ستعرف. 

وأمّا قول ابن الجنيد فلم أز له شاهداً من الأخبار» نعم ورد في الخبر استحباب التكبير بعد النوافل في 
أيَام ا وإن ورد نفيه أيضاًء وحمل على عدم الوجوب. 

وكذا استحباب التكبير بعد العشرة والخمس عشرةء على التفصيل المتقذم والآتي هو المشهور بين 
الأصحاب. وذهب المرتضى" وابن الجنيد!*'' إلى وجوبه؛ بل اذعى المرتضى عليه الإجماع2", 


)١(‏ مصباح المتهجد ص148. (۲) في المصدر إضافة «الله أكبر؟». 

(۳) جملة «الله أكبر» ليست في المصدر. 

(4) في المصدر إضافة «وله الشكر على ما أولانا». 

(0) الإقبال جا ص 95ه4. 

(7) في المصدر إضافة «المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الفجر وصلاة العيد». 

(۷) حرف «و» ليس في المصدر. 

)۸( مصباح المتهجد ص۸٤1.‏ 

(9) الانتصار ص۷ه. 

)٠١(‏ راجع مختلف الشبعة ج١‏ ص ١١5‏ من الحجرية» وراجم أيضاً رقم ۲۷ و۲۸ من هذا الباب. وراجع «بيانه المؤلف ذيل هذين 
الحديثين . 

. راجع مختلف الشيعة ج١ ص١٠١ من الحجرية‎ )١١( 

.٠٠١ الكافي ح٤ ص١١٠٠ والتهذيب جه ص۲1۹ الحديث‎ )١١( 

(۱۳) الانتصار ص .٠٥۷‏ 

)14( نقله عنه في مختلف الشيعة ج٠‏ ص١٠١‏ من الحجرية. 

)6( نقله عنه في مختلف الشيعة ج١‏ ص 1١١5‏ من الحجرية. 


ج۳ 4 باب عمل ليلتي العيدين وبومهما وفضلهما tA‏ 


واستحسنه؟ ابن الجنيد عقيب النوافل"ء والقول بالاستحباب وإن كان لا يخلو من قوّة لخبر علي بن 
جعفر"ء لكل القول بالوجوب أيضاً له شواهد من الأخبار الواردة بلفظ الوجوب أو صيغة الأمرء والآيات 
المشتملة على الأوامر المفسّرة في الأخبار بهاء وإن أمكن حملها على الاستحباب جمعاً. والأحوط عدم 
الترك فيهما. 

وقال في الذكرى: هذا التكبير مستحبٌ للمنفرد والجامع› والحاضر والمسافر والبلدي والقروي» 
والذّكر والأنئى؛ والحرٌ والعبد. واختلف الأصحاب في كيفيّة التكبير كالأخبارء فروى الصدوق في مباحث 
الح أن عليّاً غلتثله كان يقول في دبر كل صلاة في عيد الأضحى : «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر 
ولله الحمدهء وفي المقنع في صفة تكبير الأضحى : «الله أكبر ثلاثاً لا إله إلا الله والله أكبر وش الحمد والله 
أكبر على ما هداناء والحمد لله على ما أولاناء والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعامء وقال المفيد 
في تكبير الفطر: «الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبرء والحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولاناء؛ وفي 
الأضحى "الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام»(" . 1 


وقال الشيخ في النهاية: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله على ما هدانا وله الشكر 
على ما أولاناء وفي الأضحى كذلك إلا أنه يزيد فيه «ورزقنا من بهيمة الأنعام»ء وقال في المبسوط في 
تكبير القطر : «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولل الحمدء الحمد لله على ما هداناء وله 
الشكر على ما أولاناء ويزيد في الأضحى ورزقنا من بهيمة الأنعام» وفي الخلاف: «الله أكبر الله أكبر لا 
إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمدة(''2؛ وقال ابن أبى عقيل فى الأضحى: "الله أكبر الله أكبر ولله 
الحمد على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلاناء". 


وقال ابن الجنيد في الفطر: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا الله أكبر 
على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلاناء كذا حكي عنه في المختلف ' وحكى غيره 
وغيره. 

وقال في الدّروس مثل النهاية إلا أنه ثلث التكبير في أؤله"2؛ والتثليث منقول عن البزنطن في 


)١(‏ كذا في المطبوعةء والظاهر أنْ صحيحه «استحيّهه. لان العلامة نقل عنه أن التكبير عقيب النوافل مستحب. 
(1) راجع مختلف الشبعة ج١‏ ص١٠٠‏ من الحجرية. 

(*) يأني بالرقم 7٠‏ من هذا الباب. 

(4) الفقيه ج۱ ص۳۲۸٠‏ الرقم /1441. باب صلاة العيدين؛ الحديث ,۴١‏ 
)2( المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص۴٠‏ . السطر ۷. 

(1) المقنعة ص١١5.‏ 

(۷) ذكرى الشيعة ص .511٠‏ 

(4) النهاية ص٣۱۳‏ و185١,‏ 

)4( المبسوط ج١‏ ص الا١.‏ 

. الخلاف ج۱ ص۲۴۹‎ )٠١( 

. نقله عنه في مختلف الشيعة جا ص١٠١ من الحجرية‎ )١١( 

. من الحجرية‎ ١١90 مختلف الشيعة ج١ ص‎ )١١( 

(۱۳) الدروس الشرعية ج۱ ص٤1۹.‏ 


AA 1A 


14/1 


14/1 


{AL‏ كتاب الملا ج فض 


جامعه'ء وقال في المعتبر: ولا ريب أن ذلك تعظيم لثه» وذلك مستحبٌ فلا فائدة في المضايقة عليه" 
وهو حسن» وستعرف الأخبار واختلافها والعمل بكل منها حسن» والجمع بينها أحوط وأحسن. 
٤‏ تحف العقول: عن أمير المؤمنين غللا قال: غسل الأعياد طهور لمن أراد طلب الحوائج 
يدي الله عر وجل واتباع لل . 
© نهاية العلامة: كان النبيَ هه يخرج يوم الفطر والأضحى رافعاً صوته بالتكبير . 
١‏ المنتهى: روي عن على تله أله خرج يوم العيد فلم يزل يكبّر حتى انتهى إلى الجبّانة0" , 
بيان: قال في المنتهى قال بعض الأصحاب منا يستحبُ للمصلي أن يخرج بالتكبير إلى المصلى . 

۷ - الإقبال: عن الحارث الأعور أنْ أمير المؤمنين نلق كان يصلي ليلة الفطر بعد المغرب ونافلتها 
ركعتين يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب ومائة مرّة قل هو الله أحد وفي الثانية فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد 
مرّة م يقنت ويركع ويسجد ويسلم ثم يخر لله ساجداً ويقول في سجوده أتوب إلى الله مائة مرّة ثم يقول 
والذي نفسي بيده لا يفعلها أحد فيسأل الله تعالى شيئاً إل أعطاء" ولو تى" من الذنوب مثل رمل 
عالج7" . 

ومنه: بإسناده إلى هارون بن موسى التلعكبري رضي الله عنه بإسناده إلى غياث بن إبراهيم» عن جعفر 
بن محمّدء عن أبيه عليهما السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يُحيي ليلة عيد الفطر بصلاة 
حتى يُصبحء ويبيت ليلة الفطر في المسجد ويقول: يا بني ما هي بدون ليلة يعني ليلة القدر""2. 
ومنه: نقلاً من كتاب الأزمنة لمحمّد بن عمران المرزبانن» عن عبد الله بن جعفرء عن محمد بن يزيد 
التحبوي قال خرج الحسن بن علي ع في يوم الفطر والناس يضحكون» فقال: إن الله عر وجل جعل 
شهر رمضان مضماراً لخلقه يستبقون فيه إلى طاعته. فسبق قوم ففازواء وتخلف آخرون فخابواء والعجب 
من الضاحك في هذا اليوم الذي يفوز فيه المحسنون» ويخسر فيه المبطلونء والله لو كشف الغطاء لشغل 
محسن باحسانهء ومسيء بإساءته عن ترجبل شعر وتصقيل ثوب . 
بيان: «لشغل محسٌ' أي كل محسن «بإحسانه» أي بإصلاح إحسانه والزيادةء وكل مسيء بتدارك 
إساءته والتوبة منهاء بحيث لم يتوجه إلى تسريح شعره أو تصقيل ثوبه» أي جعله صقيلا برَاقاً يقال: صقلت 
السَيف والمراة أي جلوته . 
- الإقبال: رونا لإساظ إلى الخيخ لبي معد ع ازول بعر E ST‏ بإسنادةتين 
الحارث الأعور أن أمير المؤمنين ثيه كان يصلي ليلة الفطر ركعتين يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وقل هو 
الله أحد ألف مرة؛ وفي الثانية فاتحة الكتاب'"'2 وقل هو الله أحد مرّة واحدة E‏ 
ساجداً ويقول في سجوهه «أتوب إلى الله؟ مائة مرّة» ثم يقول: *يا ذا المنْ والجودء يا ذا المنْ والطول» يا 


)0 لم نعثر على جامع البزنطي هذا. 4 في المصدر إصافة "الله تعالي؟ 
(۲) المعتر ج۲ ص١٤٣٠‏ (۸) في المصدر «آتاه؛ بدل «آنی؛. 
(۳) تحف العقول ص5"5. (9) الإقبال ج۱ ص۹٥).‏ 
(4) نهاية الإحكام ج؟ ص11. )٠١(‏ الإقال ج١‏ ص175. 
)٥(‏ منتهى المطلب ج١‏ ص۲۲۸ سطر 514 من الحجرية . )١١(‏ الإقبال ج٠‏ ص786). 


)3( منتهى المطلب ج١‏ ص۳۲۸ سطر 58 من الحجرية . )١١(‏ في المصدر إضافة ١مرّةة.‏ 


ج۳۹ باب عمل لبلتي العيدين ويومهما وفضلهما للك 


مصطفي محمّد ©#ه. صل على محمّد وآله» وافعل بي كذا وكذاه فإذا رفع رأسه أقبل علينا بوجهه ثم يقول: 
والذي نفسي بيده لا يفعلها أحد يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاهء فلو" أتاه من الذنوب بعدد رمل عالج غفر 
الله تعالى له. 

ومن ذلك ما رواه محمّد بن أبي قرّة في كتاب7") عمل شهر رمضان بإسناده إلى الحسن بن راشد عن 
أبي عبد الله غه قال: قال أمير المؤمنين نل : من صلى ليلة الفطر ركعتين يقرأ في الأولى الحمد مر 
وقل هو الله أحد ألف مرّة. وفي القانية الحمد وقل هو الله أحد مرّة واحدة لم يسأل الله شيئاً إلا أعطاء . 

الدماء : يا الله يا الله يا الله يا رحمن یا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدُوس يا الله يا سلام يا 
الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن یا الله يا عزيز يا الله يا جار يا الله يا متكبّر يا الله يا خالق يا الله يا بارىء يا الله يا 
مصوّر يا الله يا عالم يا الله يا عظيم يا الله يا كريم يا الله يا حليم يا الله يا حكيم يا الله يا سميع يا الله يا بصير 
يا الله يا قريب يا الله يا مجيب یا الله يا جواد يا الله يا واحد يا الله يا ولي يا الله يا وفيْ يا الله يا مولى يا الله يا 
قاضي يا الله يا سريع يا الله يا شديد يا الله يا رؤوف يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا جواد يا الله يا 
ماجد يا الله“ يا حفيظ يا الله يا محيط يا الله يا سيّد السَادات يا الله يا أل يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله 
يا باطن يا الله يا فاخر يا الله يا قاهر يا الله يا ربّاه يا الله يا باه يا الله يا ربّاه يا الله يا رباه يا الله يا رباه يا 
اش ياودود يا الله يا نور يا الله يا دافع يا الله يا مانع يا الله يا رافع يا الله يا فاتح يا الله يا نقّاع يا الله يا مُغيثْ 
يا الله يا جليل يا الله يا جميل يا الله يا شهيد يا الله يا شاهد يا ال يا حبيب يا الله يا فاطر يا الله يا مطهر 
يا الله يا مالك يا الله يا مقتدر يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا محيي يا الله يا ممیت يا الله يا باعث 
يا الله يا وارث يا الله( يا معطي يا الله يا مفضّل يا الله يا منعم يا الله يا حقٌ يا الله يا مبين يا الله يا طبيب يا 
الله يا محسن يا الله يا مجمّل يا الله يا مبدىء يا الله يا معيد يا الله يا بارىء يا الله يا بديع يا الله يا هادي يا الله 
يا كافي يا الله يا شافي يا الله يا علي يا الله يا حئان يا الله يا مئان. 

يا الله يا ذا الطول يا الله يا متعالي يا الله يا عدل يا الله يا ذا المعارج يا الله يا صادق يا الله يا ديّان يا الله 
يا باقي يا الله يا ذا الجلال يا الله يا ذا الإكرام يا الله يا معبود يا الله يا محمود يا الله يا صانع يا الله يا معين يا 
لله يا مكوّن يا الله يا فعال يا الله يا لطيف یا الله يا خبیر'"' يا الله يا غفور يا الله يا شکور يا الله يا نور يا الله 
يا حئان يا الله يا قدير يا الله يا رباه يا الله يا راه يا الله يا ربّاه يا الله يا راه يا الله يا ربّاء يا الله يا راه یا ای٩‏ 
يا رباء') أسألك أن تصلي على محمّد وآل محمّدء وتمنّ علىْ برضاك» وتعفو علي بحلمك. وتوشع علي 
من رزقك الحلال الطيّب من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسبء فإنْى عبدك ليس لى أحد سواكء ولا 
أحد أحداً أساله غيرك يا أرحم الراحمين؛ ما شاء الله لا قرّة إلا بالله العليّ العظيم. ٠‏ 


)١(‏ في المصدر ٠ولوء‏ بدل «فلوه. (4) جملة يا مغيث يا الله» ليست في المصدر. 
(۲) في المصدر «كتابه؟ بدل «كتاب؟. )٩(‏ في المصدر إضافة ١يا‏ مغيث يا اله . 

فق الإقبال ج۱ ص 159. )٠١(‏ في المصدر إضافة ١با‏ مجيب يا الله" . 

)٤(‏ في المصدر: «الدعاء في دبرها' بدل «الدعاء؟. )١١(‏ جملة هيا وارث يا الله؛ ليست في المصدر. 
(5) في المصدر إضافة «يا علي يا الله“ . )١1(‏ في المصدر هيا جليل» بدل ايا خبير'. 
)١(‏ في المصدر «فاطره بدل «فاخر». (1) في المصدر إضافة «يا الله يا الله يا الله" 


(۷) في المصدر إضافة «يا ربّاه يا اله“ بين قوسين. )١54(‏ كلمة هيا ربّاءة ليست في المصدر. 


AAT! 


28/11 


284/177 


۸۹ كتاب الملا ج٣‏ 


ثم تسجد وتقول: 

يا الله يا الله يا رب يا الله يا ربّ يا الله يا رب يا الله يا الله يا مُنزل البركات بك تنزل كل حاجة» 
أسألك بكل اسم في مخزون الغيب عندك» والأسماء المشهورات عندك» المكتوبة على سرادق عرشك» أن 
تصلي على محمد وآل محمد رابكل مشو ريشاك وتكتبني في الوافدين إلى بيتك الحرام» وتصفح 
لین الثدوب العظام» ترچ لی يا زت رركا ري 10 

المتهجّد*) والاختيار" والجتة" : قالوا بعد ذكر الضّلاة: يستحب أن تدعو بعد الرّكعتين بهذا الدّعاء 
داؤذكرؤا تسوت 

أقول: قد مرٌ وسيأني تفسير الأسماء وشرحها. 

4 - الإقبال: روي أن مَن صلى ليلة الفطر أربع عشرة ركعة”" ويقرأ في كل ركعة الحمد وآية الكرسيي 
وثلاث مرّات قل هو الله أحدء أعطاه الله بكلّ ركعة عبادة أربعين سنة» وعبادة كل من صام وضاى في هذا 
الشهرء وذكر فضلاً عظيمً9 . 

٠‏ جمال الأسبوع: قال: هذ الجاجداياة المحسية ركبلا عرد اسح SS‏ الحا 
إلى «إيَاك نعبد وإياك نستعين؛ وتكرّر ذلك مائة مرة وتنم الحمد ثم تقرأ قل هو الله أحد مائتي2''0 مرّة في كل 
ركعة ثم تسلّم وتقول: «لا حول ولا قرّة إلا بالله العليَ العظيم ٠‏ سبعين مرّة؛ وتسجد وتقول مائتي ١‏ مزة 
فيا رب يا رب وتسأل کل حاجة"©. 

١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي ناته 
كان رسول الله هه إذا أراد أن يخرج إلى المصلى يوم الفطر كان يفطر على تمرات أو زبيبات"'. 

الدعائم : عن علي لتد مثله!"2. 

۲ - مجالس الشيخ: عن الحسين بن عبيد الله الغضائري؛ عن هارون بن موسى التلعكبريّ» عن 
محمّد بن محمد بن الأشعث؛ RE‏ ا NOR GES‏ 
جعفر بن محمّد عليهما السلام قال : كان علي بن أبي طالب نه يقول: يعجبني أن يفرّغ الرّجل في نفسه 


)١(‏ كلمة هيا الله» ليست فى المصدر. 
)۲( في المصدر «عن» بدل لمن . 
(۳) كلمة «لي؛ ليست في المصدر. 
)4( الإقبال جا ص111 ۔ .٤1۳‏ 

)2( مصباح المتهجد ص۹٤1.‏ 

)١(‏ لم نعثر على كتاب الاختبار هذا. 
(۷) جنة الأمان ص۷٤1.‏ 

(4) حرف دوا ليس في المصدر. 
)0( الإقبال ج٠‏ ص۳٦ .٤‏ 

.٤يتأم« في المصدر «مأة» بدل‎ )٠١( 
في المصدر مات بدل «مأتي؟.‎ )١١( 
.8 جمال الأسبوع ص4‎ )۱۲( 

(1۴( نوادر الراوندي ص۳۹. 

)۱4( دعائم الإسلام 1 ص184, 


ج٣‏ 1 - باب عمل ليلتي العيدين ويومهما وفضلهما AV‏ 


في السنة أربع ليال: لبلة الفط وليلة الأضحى وليلة النصف من شعبان» ورل ليلة من رجب( . 

الدعائم : لاق ید ۰ من ابه e‏ ل 
بن محمد بن رباح» 0 عن إبراهيم بن سليمان بن حيّان؛ عن ERD‏ 
ظهيرء عن عبد الرّحمن ن اليشكري؛ عن أبي إسحاق» عن الحارث بن عبد الله؛ عن علي غلب قال إن 
استطعت أن تحافظ على ليلة الفطر وليلة النحر وآؤل ليلة من المحرّم وليلة عاشوراء وأؤل ليلة من رجب 
وليلة النصف من شعبان فافعل» وأكثر فيهنٌ من الدُعاء والصّلاة وتلاوة القرآن" . 

ومنه : عن أحمد بن عبدون» عن الحسين القزوينيّ ٠‏ عن علي بن حاتم» عن أحمد بن إدريس» عن 
أحمد بن محمد بن عيسى» عن البرقيّ» عن سعد بن سعدء عن أبي الحسن الرّضا نه قال: كان أمير 
المؤمنين نكل لا ينام ثلاث ليال: ليلة ثلاث وعشرين من رمضانء وليلة الفطرء وليلة التصف من شعبان؛ 
وفيها تقسم الأرزاق والآجال؛ وما يكون في السنة؟). 

بيان : وفيها أي في الأخيرة تقيّةء أو المراد به نوع من التقدير غير ما في ليلة القدرء فإِنُ مراتب التقدير 
مختلفة » وعلى هذا يمكن إرجاعه إلى الجميع وأمًا إرجاعه إلى الأولى فقط فبعيد. 

٤‏ - مجمع البيان: زوتي عن علي تابثلا أنه خرج في يوم عبد فرأى ناساً يصلّون فقال: يا يها الناس 
قد شهدنا نبي الله في مثل هذا اليوم فلم يكن أحد يصلي قبل العيد أو قال: النبيء فقال رجل: يا أمير 
المؤمنين ألا تنهى أن يصلوا قبل خروج الإمام؟ فقال لا أريد أن أنهى عبداً إذا صلىء ولكنا نحذثهم بما 
شهدنا من التبنَ صلى الله عليه وآله وسلم أو كما قال . 

بيان: «لا أريد أن أنهى؛ لعله قال ذلك لضعف عقول أصحابه فإّهم كانوا يعظمون التهي عن الضّلاةء 
وكان نا إذا نهاهم عن صلاة الصحى ومثلها قالوا في جوابه أتنهى عبداً إذا صلى ولم يعلموا أن المراد في 
الآية الصّلاة الرّاجحة لا المبتدعة وبالجملة الظاهر أن عدم إصراره تلتئله على المنع للتقيّة» ويحتمل أن 
يكون لعدم فهم التحريم. 

الهداية: قال الصادق تلت : من فاته التكبير أو نسيه فليكبر"2 حين بذك" . 

وقال الصّادق نهل : ليلة الفطر الليلة التي يستوفي فيها الأجير أجرهء والتكبير أيّام التشريق بالأمصار 
في عشر صلوات من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة في اليوم الثالث لأنّه إذا نفر الناس من منى في 


)١(‏ لم نعثر علبه في أمالي الطوسي هذاء علماً بان المحدّث التوري قد أورده نقلاً عن الأمالي هذا ونقلاً عن الجعفريات ص15 وغ 
راجع المستدرك جا ص۸٤۱‏ الحديث 1535. 

(۲) دعائم الإسلام ج٠‏ ص184١.‏ 

() لم نعثر عليه في أمالي الطوسي هذاء وتراء في مصباح المتهجد ص807؛ علماً بان المؤلف فد أورد هذا الحديث بالرقم ١4‏ من 
باب فضل لبلة النصف من شعبان في ج٤۹‏ ص٠۸۸‏ من المطبوعة . 

(4) لم نعثر عليه في أمالي الطوسي هذاء وتراه في مصباح المتهجد ص807. عاماً بأن المؤلف رحمه الله قد أورده بالرقم ٠١‏ من باب 
فضل لبلة النصف من شعبان في ج44 ص۸۸ من المطبوعة . 

(5) مجمم البيان ج١٠‏ ص١٠٠٠‏ في سورة العلقء آية: ٠١‏ 

)0( في المصدر «فيكبر» بدل «فليكيّر» . 

(۷) في المصدر «بذكره» بدل «يذكره. 


لم 
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٣٣ج كتاب الصلاة‎ A۸ 





النفر الأؤل وجب على أهل الأمصار قطع التكبيرء و" التكبير في خمس عشرة صلاة من صلاة الظهر 
من(" يوم النحر إلى صلاة الغداة في اليم الرابع ومن فاته فليعد» ويقال التكبير في دبر كل صلاة ثلاث 


ان روى ابن أبي قزة بإسناده عن الرْجل تك قال: كل تمرات يوم الفطرء فإن حضرك 
قوم من المؤمنين فأطعمهم مثل ذلك . 

۷ - الخصال: عن محمد بن الحسن» عن الفثار باع الداس ن تعرون )عن عان بن موزيارة 
عن حمّاد بن عيسى» عن حريز» عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله" لته التكبير في أيام التشريق في 
دبر الصّلوات قال التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة وبالأمصار في دبر عشر صلوات» و“ اول التكبير 
في دبر صلاة الظهر يوم النحر تقول: اله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وله الحمد الله أكبر 
على ما هدانا والله یرای ما زق بن ب ااا وإلجا تقل في ار الأمطار ي دج مر ميلوات 
التكبير؛ إِنّه إذا نفر الناس في النفر الأول أمسك آهل الأمصار عن التكبيرء وكبّر أهل منى ما داموا بمنى إلى 
النفر الأخير“. 

۸ - العلل : عن أبيهء عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيدء عن محمد بن الحسين وعليّ بن 
ا و ار 0 

بيان: حاصل التعليل أن أصل التكبير إنما هو لأهل منى» وهل الأمصار تبع لهم. فإن سقط وجوب 
ام ا E‏ لئلا يزيد الفرع على الأصل. 

١‏ المقنعة : قال الضادق لايل : التكبير لأهل منى في خمس عشرة صلاة أؤلها الظهر من يوم النحر 
0 الغداة من يوم" الرّابعم» وهو لأهل الأمصار كلها في عشر صلوات أوْلها الظهر من يوم النحر 
وآخرها الغداء من يوم القالث!؟". 

٠‏ الخصال: عن أبيه» عن محمد بن يحيئء :من الحسين بن إسحاق التاجر عن علي بن مهزيارء 
عن حماد بن عيسس وفضالة؛ عن معاوية بن عمّار نال: سألت أبا عبد الله غ عن التكبير في أيَام 
التشريق لأهل الأمصار فقال: يوم النحر صلاة الظهر إلى انقضاء عشر صلوات» ولأهل منى في خمس عشرة 
صلاة» فإن أقام إلى الظهر والعصر كتر9" , 

١‏ السرائر: نقلاً من نوادر البزنط» عن العلاء عن محمد بن مسلم» عن أبي عبد الله ليد قال: 
يكبْر أيَام التشريق عند كل صلاة قلت له: كم؟ قال: كم شئت إِله ليس بمفروض 0 . 

بيان: «قلت له كم» أي عدد التكبير بعد كل صلاة كم هو؟ فقال غ إله ليس بمفروض أي مقدّر 


)١(‏ في المصدر إضافة ١بمنى».‏ (۸) حرف «وء ليس في المصدر. 

(7) في المصدر «عشره بدل «عشرة». (5) الخصال ص”2507 أبواب الخمسة عشرء الحديث 4, 
(۴) حرف «من» ليست من المصدر. )٠١(‏ علل الشرائم ص۷٤٤‏ الاب ۱۹۹ الحديث .١‏ 

)٤(‏ كلمة *اليوم؟ ليست في المصدر. )١١(‏ في المصدر اليوم" بدل *يرم؟. 

(5) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص٦٥‏ !لطر ۲۷. )١١(‏ المقنعة ص٥٤‏ . 

(5) الإفبال جا ص۷۸٤.‏ (۱۳) الخصال ص۲٠٠‏ أبراب الخمة عشرء الحديث 6. 


(۷) في المصدر «لأبي جعفره بدل «لأبي عبد اللّهه. (۱) السرائر ج۳ ص۸٥٥.‏ 
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۳٦‏ كتاب الاحتجاجات والمناظرات جح 


لا يعلم كيف كان ابتداء خلق هذا الآحرء ویحتمل أن يكون على الوجه الأول دليلاً آخر على إبطال الشق الاولء أي 
لا يكون الإنسان موجداً لنفسه وإلاً لكان يعلم ابتداء خلقه . وقوله : (مع آنا م نجد) دلي آخر على إبطال ما سبق » 


مبنياً على ما يحكم به العقل من أن التركيب والتأليف يوجب الاحتياج إلى المؤثر. 

ثم قال: فلو قيل : إِنّ خالق الابن هو الأب ننقل الكلام إلى الأب حتى ينتهي إل صانع غير مؤلف ولا مركب لا 
يناج إلى صانع آخدر؛ وإنها حص الأب لأنه أقرب الممكنات إليه ثم أبطل كون الأب خالقاً بوجه آخر وهو أنه لو 
كان خالقاً لابنه لخلقه على ما يريده ويشتهيه ولك حياته وبقاءه إلى آخر ما ذكره (ع) . 

قوله : (يعذّب المنكر لإميته) منكر كل م أصول الدين داخل في ذلك . قوله (ع): (إنَ النار في الألجسام كامنة) 
ظاهره يدل على مذهب الكمون والبروز» ويمكن أن يكون المراد أتها جزقٌ للمركبات ؛ أو لا كان من ملاقات الأجسام 
يحصل النار حكم بكمونها فيها مجازاً: وحاصل ما ذكره (ع) من الفرق أن ما يعدم عند انطفاء السراج هو الضوءء 
وأمّا جسم النار فهو يستحيل هواءً ولا ينعدم» 00 مثل الضوء حتّى ينعدم بتغيّر محلّه ولا یعود» بل 
هو جسم باق بعد انفصاله عن البدن حتى يعود إليه» ثم م أزال (ع) استبعاده إعادة البدن وإعادة الروح | إليه بقوله : 
(إنَّ الذي خلق في الرحم) . 

قوله (ع): (فتربو الأرض) أي ترتفع » وظاهر الخبر انعدام الصور ثمّ عودها بعد فنائها وبقاء مواد الأبدان . 

قوله (ع): (لا ینکر من نفسه شيثاً) أي يعرف أجزاء بدنه کا كان لم يتغيّر شيء منها . قوله (ع): (قيد رمح) 
بالكسر أي قدره . 

قوله (ع) : (وقال بعضهم : انتظروا) لعل في هذا التبهيم مصلحة » وأحدهما قول المعصومء والآحر قول غيره» 
ويحتمل أن يكون بعضهم ينسون وبعضهم ينتظرون؛ وکل معصوم ذكر حال بعضهم . 

قوله (ع): ثم تخرق الأرض) أي تذهب تحتها. قوله : (ولا وراء ذلك سعة ولا ضيقٌ) أي سوى السماوات» أي 
ليس بين تلك الفضاء المظلم وبين السماء شيء؛ والله يعلم . 

۳۔ید OER‏ ا مع ابرقم ن ام 
من تك أن عبد ف ر ا ua‏ 
أحدهما قويّاً والآحر ضعيفاً » فإن كانا قويّين فلم لا يدفع كل واحد منهها صاحبه وينفرد بالتدبير؟ وإن زعمت أن 
أحدهما قويّ والآخر ضعيف ثبت أنه واحد کا نقول > للعجز الظاهر في الثاني» وإن قلت : إنهما اثنان لم يخلو من أن 
يكونا متفقين من كل جهة ء أو مفترقين من كل جهةء فلا رأينا الخلق منتظر) والفلك جاربا واختلاف الليل والنهار 
والشمس والقمر دل صحّة الأمر والتدبير واثتلاف الأمر عل أن المدبّر واحدٌ؛ ثم يلزمك إن ادّعيت اثنين فلا بد من 
فرجة بينهما حتّى يكونا اثنين فصارت الفرجة ل E‏ ة لزمك ما قلنا 
في الاثنين حتّی يكون بينهما فرجتان فيكون خمسة » ثم يتناهى في العدد إلى ما لا نهاية في الكثرة . 

قال هشام : فكان من سؤال الزنديق أن قال : فما الدليل عليه("»؟ قال أبو عبد الله (ع): وجود الأفاعيل التي 


. في 9أ24: ويشتهيه ويملك حياته‎ )١( 
. أي بعد أن أقمت الدليل عل وحدتهء كيف الدليل على وجوده وهو تأخير لما بغي أن يتقدم‎ )۲( 


ج٣٣‏ 4 باب عمل ليلتي العيدين ويومهما وفضلهما 4۸4 











محدودء لما رواه الكليني عن محمد بن يحيىء عن محمد بن الحسين؛ عن صفوان؛ عن العلاء عن محمد 
بن مسلمء عن أحدهما لث قال : سألته عن التكبير بعد كل صلاة فقال كم شئت. إِنّه ليس شيء مؤت. 
بعني في الكلام'ء والمراد بقوله: يعني في الكلام أنه ليس المراد به عدم التوقيت في عدد الضلوات بل في 
عدد الذكر. 

7 الإقبال: رُوينا بإسنادنا إلى جذي ابن معن الطرس» عن المفيد والحسين بن عبيد الله وأحمد 
بن عبدون» عن محمد بن أحمد بن داود القمي» عن محمد بن محمد النحوي: عن على بن محمد. عن 
الحسين بن الحسن بن أبي سنان. عن أبان» عن أبي عبد الله ليت قال: من زار الحسين نلق ليلة من 
ثلاث غفر له ما تقذم من ذنبه وما تأسخرء قال: قلت: وأي القيالي؟ فذكر ليالي7") الأضحى 9 . 

بيان: لعل المراد بليالي الأضحى ليلة العيد وليلتان بعدها. 

7 - نفسير الإمام تيد : قال: قال رسول الله #ه: إن لله عر وجل خياراً من كل ما خلقهء فأما 
خياره من الليالي فليالي الجمْع؛ وليلة النصف من شعبان. وليلة القدرء وليلتا العيدين“. وما خباره م 
الأيام فأيام الجمع والاعياد“ . 

4 - مجالس الصدوق: عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني. عن ابن عقدة. عن المنذر ى 
محمّدء عن إسماعيل بن عبد الله الكوفيء عن أبيه» عن عبد الله بن الفضل قال: قال الصادق نكل لبعض 
أصحابه: إذا كان ليلة الفطر فصل المغرب ثلاثاً ثم اسجد وقل في سجودك: يا ذا الطول يا ذا الحولء يا 
مصطفي محمد وناصره» صل على محمد وآل محمّدء واغفر لي كل ذنب أذنبته؛ ونسبته وهو عندك في 
كتاب مبين ثم تقول مائة مرّة أتوب إلى الله . 

وكبّر بعد المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة وصلاة العيد كما تكبّر أيَام التشريق تقول: «الله أكبر 
الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أبلاناه ولا تقل 
فيه «ورزقنا من بهيمة الأنعام! فان ذلك في أيَام التشريق . 

الهداية : عنه تلاتلا مرسلاً مثله إلى آخر الخبر. 

8 - الخصال: عن أبيه» عن على بن الحسين السعدآباديَ؛ عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن 
محمد بن أحمد الإياديّء عن عبد الله بن محمّد؛ عن عمرو بن شمرء عن أبّان بن محمّد؛ عن محمّد بن 
علي عليهما السلام قال: ما من عمل أفضل يوم النحر من دم مسفوك أو مشي في بر الوالدينء أو ذي رحم 
قاطع يأخذ عليه بالفضل ويبدأه بالسلام أو رجل أطعم من صالح نسكه ودعا إلى بقيّتها جيرانه من اليتامى 
وأهل المسكنة والملوك وتعاهد الأسراء , 


. الكافي ج ص72 ١ه. 2( في المصدر اليلة بدل «ليالي‎ )١( 
.15١ص الإقبال ج۲‎ )۳( 

(4) في المصدر «ليلتا العيدء وهو الصحيح . 

(0) نفسير الإمام ص .1٦۲‏ 

.5 أمالي الصدوق ص84 المجلس ۲۱ الحديث‎ )١( 

.58 الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص٦٥ . السطر‎ (v) 

(۸) الخصال ص۲۹۸ باب الخمسة» الحديث 1۸. 
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1 كتاب الصلاة ج٣‏ 





بيان: «يأخذ عليه» أي يمنعه عن العداوة بسبب الفضل والإحسان من قولهم أخذ على يده أي منعهء 
أو يأخذ الحجّة ويتمّها عليه بفضله أو يشرع في الفضل محتجًاً عليه من قولهم أخذ في كذا أي شرع؛ فالباء 
بمعنى في» وعلى هذا يحتمل تعلق «عليه» بالفضل "من صالح نسكه» أي ذبيحته الطيّبة «وتعاهد الأسراء» أي 
بنسكه أو مطلقاً. 

7 قرب الإسناد: عن السنديّ بن محمّد. عن أبي البختري. عن الصادق عي › عن أبيه» عن 
علي كت قال: كان يعجبه أن يفرغ الرّجل نفسه أربع ليال من السّنة: أول ليلة من رجبء وليلة النحرء 
وليلة الفطرء وليلة النصف من شعبان . 

فقه الرضا: عن أبيه» عن جعفرء عن أبيه عليهم السلام مثله". 

المتهجّد: عن وهب بن وهب مله . 

الخصال: عن سئّة من مشايخهء عن أحمد بن يحيئ بن زكريّاء عن بكر بن عبد الله عن تميم 
بن بهلول» عن أبي معاوية؛ عن الأعمش» عن الصادق نايل قال: التكبير في العيدين واجب أما في الفطر 
ففي خمس صلوات يبتدأ به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطرء وهو أن يقال الله 
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولل الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أبلانا؛ 
لقوله عر وجلّ: «ولتكملوا العدّة ولتكبّروا الله على ما هداكم) وفي الأضحى بالأمصار في دبر عشر 
صلوات يبتدىء به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث؛ وبمنى دبر خمس عشرة صلاة 
يبتدىء به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الرابع ويزاد في هذا التكبير «والله أكبر على ما 
رزقنا من بهيمة الأنعام:* . 

4 العيون: عن عبد الواحد بن عبدوس ٠»‏ عن على بن محمد بن قتيبة. عن الفضل بن شاذان فيما 
كتب الرّضا نلا للمأمون قال: التكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات ويبدأ به في دبر 
صلاة المغرب ليلة الفطر وفي الأضحى في دبر عشر صلوات. "يبدأ به من صلاة الظهر يوم النحر» وبمنى 
في دبر خمس عشرة صلا . 

بيان: هذان الخبران حجة الضدوق في إضافة الظهرين"؛ وأضاف العيد إليها للأخبار الأخرى . 

4 - قرب الإسناد وكتاب المسائل: بسنديهما عن علي بن جعفر. عن أخيه اتيد قال: سألته عن 


.1۷۷ قرب الإسناد ص04 الحديث‎ )١( 

(۲) لم نعثر عليه في فقه الرضا هذاء علماً بان المحدّث النوري قد أورده نقلاً عن فقه الرضا هذاء راجع المستدرك ج٠‏ ص۲۸۸ ذيل 
الحديث 1808 هذا وقد أررده المؤلّف رحمه الله بالرقم ۲۵ من باب فضائل شهر رجب في ج44 ص54 من المطبوعة وذيل الرقم 
١‏ من باب فضل ليلة النصف من شعبان في ج44 ص48 من المطبوعة؛ وجاء هذا الحديث في مصباح المتهجد ص۷۹۷. 

(۳) مصباح المتهجد ص۷۹۸. 

(4) سورة البقرةء آية: 188. 

(5) الخصال ص۹٠٠‏ أبواب المأة فما فوقه» الحديث 8. 

)2( في المصدر إضافة *و2. 

(۷) عيون الأخبار ج۲ ص0؟12. 

(۸) مر كلامه في ج۸۸ ص۷١۱‏ من المطبوعة ثقلاً عن مختلف الشيعة ج١‏ ص ١١9‏ من الحجرية. 


ج۳ ٤‏ - باب عمل ليلتي العيدين ويومهما وفضلهما ا 


التكبير یام التشريق هل یرفع فيه الیدین' أم لا؟ قال: يرفع يده( شيئاً أو یحرکه( . 

وسألته عن التكبير يام التشريق أواجب هو؟ قال: يستحبٌ» فإن نسي فليس عليه شيء. 

وسألته عن رجل يدخل مع الإعام وقد سبقه بركعة فيكبّر الإمام إذا سلّم أيَام التشريق كيف يصنع 
الرّجل؟ قال: يقوم فيقضي ما فاته من الضّلاة» فإذا فرغ كبّر. 

وسألته عن الرجل يصلي وحده آيام التشريق هل عليه تكبير؟ قال: نعم» وإن نسي" فلا باس. 

وسألته عن القول في أيَام التشريق ما هو؟ قال تقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله 
أكبر 29 وله الحمد الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعاء('. 

وسألته عن النساء هل عليهنٌ التكبير أيام التشريق؟ قال: نعم ولا يجهرن به . 

٠‏ كتاب المسائل: لعل بن جعفر: عن أخيه موسى تاا قال: سألته عن التكبير في أيَام التشريق 
قال: يوم النحر صلاة الأولى إلى آخر أَيَامم التشريق من صلاة العصر يكبّر يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا ۸۸/٠۴١‏ 
الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هداناء الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام"'. 

وسألته عن نوافل7”" أيام التشريق» هل فيها تكبير؟ قال: نعم» وإن نسي فلا بأسن240, 

بيان: التكبير بعد الظهرين في اليوم الثالث لم أرَ به قائلاً ما وذهب إليه جماعة من العامّة؛ ويمكن 
حمله على التقيّة ويمكن حمله على مْن صلى الظهرين بمنى كما يومي إليه بعض الأخبار. وكذا رفع اليدين 
الوارد في خبر قرب الإسناد لم أ مصرّحاً به. 

"١‏ ثواب الأعمال: عن محمد بن إبراهيم» عن هارون بن محمّدء عن أحمد بن حميدء عن أبي 
عبد الله عن أبي صالح» عن سعد بن سعيد» عن أبي ظبية*'2؛ عن ثور بن وبرة» عن الربيع بن 
خثيم» عن عبد الله بن مسعود. عن النبنَ هد. عن جبرائيل» عن إسرافيل» عن ربّه تبارك وتعالى أنه قال: 
من صلى ليلة الفطر عشر ركعات يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرّات ويقول في 


(1) في قرب الإسناد «ترفع؟ بدل #يرفع". 
(۲) في فرب الإسناد «الأيدي؛ بدل «اليدين؛. 

. في المسائل بدك بدل يده‎ (r) 

(*) في المسائل «تحرّكهاء بدل يحرّكها؟. 

)0( في المسائل «نسيه» بدل انسي؟, 

(7) في المسائل «الرجل» بدل «رجل؟. 

(۷) في المصدر «نسيه؛ بدل «نسي؛. 

(۸) حرف «في' ليس في المسائل . 

(9) كلمة «الله أكبر» ليست في المسائل. 

.۲٤۷ 0548 117 ء۲٤٣۲ مساتل علي بن جعفر ص١17. الحديث‎ ۸٠١ 871١ قرب الإسناد ص۲۲۱ الحديث‎ )٠١( 
.5114 الحديث ۰۸۷۲ مسائل علي بن جعفر ص١5١ الحديث‎ ١754 قرب الإسناد ص‎ )۱۱( 

(؟١)‏ مسائل علي بن جعفر ص١٤٠‏ الحديث .٠١١‏ 

(1) في المصدر «النوافل» بدل «نوافل» . 

.118 مسائل علي بن جعفر ص١١١ الحديث‎ )۱٤( 

)٠١(‏ فى المصدر «طيبة؛ بدل «ظبية». 

للق في المصدر «كرز» بدل "ثور؛. 


AA 1Y 


A۸11 


۹۲ كتاب الملاة جح ۴۹ 


ركوعه وسجوده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ثُمْ يتشهّد ويسلّم بين كل ركعتين فإذا فرغ 
منها قال ألف مرّة «أستغفر الله وأتوب إليه» ثم يسجد ويقول في سجوده «يا حي يا قيّوم يا ذا الجلال والإكرام 
يا رحمن الدّنيا والآخرة ورحيمهما(" يا أرحم الراحمين يا إله الأؤلين والآخرين» اغفر لي ذنوبي وتقبّل 
صومي وصلاتي وقيامي؛ فقال(" رسول الله ه: والذي بعثني بالحق نبا إله لا يرفع رأسه من السجود حتى 
فا لول مه شو قان ويتجاوز عن ذنوبه» وإن كان قد أذنب سبعين ذنباً كل ذنب منه أعظم 
من ذنوب جميع العباد . 

قلت: يا جبرائيل أيتقبّل منه خاصة شهر رمضان أو من جميع عباده في بلاده قال : نعم والذي بعثك 
بالحق نبيَاً يا محمّد إن من كرامته على الله وعظم منزلته(') يتقبّل منه ومنهم» ويقبل*) من جميع الموخدين 
فيما بين المشرق والمغرب صلاتهم وصيامهم ۰ ويغفر لهم ذنوبهم. ويستجيب دعاءهم بعد ما يحيونه. 
والذي بعشني بالحق إن من صلى هذه الصلوات"ء واستغفر هذا الاستغفارء يتقبّل الله صلاته وصيامه 
وقيامه ويغفر له ويستجيب دعاءهء لأن الله عر وجل قال في كتابه: «واستغفروا رکم ثم توبوا إليه ٠4‏ 
وقال: «والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنويهم ومن يغفر الدُنوب إلا الله 9؟) 
وقال: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم06'' وقال: «واستغفره إِنّه كان تؤاباً ي(" . 

وقال النبيَ #8 : هذه هديّة لي ولأنتي خاضة من الرّجال والنساء ولم يعطها أحداً من الأنبياء الذين 
كانوا قبلي ولا غيره 9 

ومنه: عن محمد بن إبراهيم» عن أحمد بن جعفرء عن إسماعيل بن الفضلء عن سختويه بن شبيب» 
عن عاصم. عن إسماعيلء عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان النهدي. عن سلمان الفارسيّ ‏ رحمه الله 
قال: قال رسول الله # : «ما من عبد يصلي ليلة العيد ست ركعات إلا شفْع في أهل بيته كلّهم؛ وإن كانوا 
قد وجبت لهم الئاره. قالوا: وَلِمَ ذاك يا رسول الله؟ قال: «لأنْ المحسن لا يحتاج إلى الشفاعة إِنّما الشفاعة 
لكل مالك" وقال محمد بن [علىَ بن] الحسين تقرأ في كلّ ركعة خمس مرّات قل هو الله أحر'. 

الإقبال: مثل الخبرين معاً مع اختصار وروى الأول من كتاب الكافي غير الكليني أيض*"2. 

۲ . ثواب الأعمال: عن محمد بن إبراهيم؛ عن إ-.ماعيل بن محمّدء عن محمّد بن سليمان» عن 
محمد بن بكر الفارسى» عن محمد بن مصعب» عن حمادء عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله 
#: "من أحيى ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب»"©. 

ومنه: عن محمد بن إبراهيم. عن محمد بن عبد الله؛ عن يحيى بن عثمان» عن ابن بكيرء عن 


.۲ سورة المزمّل» آية:‎ )٠١( .١نيمركألا في المصدر إضافة هيا أكرم‎ )١( 

(۲) في المصدر «وقال؛ بدل «فقال؛. )۱١(‏ سورة اللصرء آية: ۳. 

(۳) كلمة «اله» ليست في المصدر . (۱۲) ثواب الأعمال: ص١٠٠.‏ 

(4) في المصدر إضافة «أنه (۱۳) في المصدر «مذنب» يدل «هالك؛. 
(5) في المصدر 'يتقبل؛ بدل «ويقبل؟. )١4(‏ تراب الأعمال ص١١٠١.‏ 


(0 
0 
(۸) 
60) 


في المصدر بعثك؛ بدل «بعثني . 


في المصدر «الصلاة» بدل «الصلوات؛. 


سورة هرد آية: .۹٠‏ 
سورة آل عمران» آية: .٠١١‏ 


.٥۹ص الإقبال ج۱‎ )1١( 
في المصدر «أحمد؟ بدل امحمده.‎ )11( 
. ٠١١ص ثواب الأعمال‎ )۱۷( 


٤ ne‏ - باب عمل ليلتي العيدين ويومهما وفضلهما ولول 


المفضّل بن فضالةء عن عيسى بن إبراهيم» عن سلمة بن سليمان» عن مروان بن سالمء و 
عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ا ا 
قلبة يوم تموت القلوب . 

فقه الرضا غل : قال أكثروا من ذكر الله جل وعرٌ والضلاة على رسوله ©(" في ليلة الفطر 
فاه" ليلة يوفى فيها الأجير أجره. 

وأروي عن العالم غه أنه قال: إن الله جل وعر وعلا(؟) يعتق في أول ليلة من شهر رمضان ستمائة 
ألف عتيق من الثار فإذا كان العشر الأواخر أعتق كل ليلة منه مثل ما أعتق في العشرين الماضية» فإذا كان 
ليلة الفطر أعتق من التار مثل ما أعتق في سائر الشهر . 

ر هدا فى لله النطر في الذعاء والشهر» وصلوا ركعتين تقرؤون© فى الركعة الأولى بأ الكتاب 
وقل هو الله أحد آلف مرّة وفي الثانية مرّة واحدة وقد روي أربع ركعات في كل ركعة مائة مرّة قل هو الله 
أحر('). 

وقال غلا : إذا كان ليلة الفطر صليت المغرب ثلاث ' وسجدت وقلت : «يا ذا الطول ويا ذا الجود 
ويا ذا الحول» يا مصطفي محمد وناصره» صل يا الله على محمّد وعلى آله وسل واغفر لي كل ذنب 
نسيته وهو عندك في كتاب مبين' ثم تقول" : مائة مرّة: أتوب إلى الله. 
وكبّر بعد المغرب والعشاء الآخرة والغداة ولصلاة العيد والظهر والعصر كما تكبّر أيّام التشريق تقول: 
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولاناء وأبلاناء والحمد لله 
بكرة وأصيلة!؟" , 

والذي يستحب الإفطار عليه يوم الفطر الزبيب'*' والتمر وأروي عن العالم :84 الإفطار على 
الشكرء وروي أفضل ما يُفطر عليه طين قبر الحسين ل . 

وروي أن للفطر تشريقاً كتشريق الأضحى فيستحبُ”'' فيه الذييحة كما يستحبُ في الأضحى» وعليكم 
بالتكبير يوم العيد وأبعدوا إلى مواضع الضلاة والبروز إلى تحت النماءء والوقوف تحتها إلى وقت الفراغ من 
الضّلاة والدّعاء("" , 

بيان: الأضحيّة في الفطر غريب لم أجده في غير هذا الخبرء ولم أز قائلاً به. 

٤‏ - العياشي: عن سعيد النقاش فال: سمعت أبا عبد الله نه فقال: إن في الفطر لتكبيراً ولكئه 


أذنبته 


.50١ فقه الرضا ص‎ )٠١( .١٠١؟ص ثواب الأعمال‎ )١( 

(۲) في المصدر إضافه دره. )١١(‏ كامة «ثلاثأه لست في المصدر. 

(۳) في المصدر «وإنّهه بدل «فإلهه. (؟1) في المصدر إضافة ١و؟.‏ 

(4) في المصدر «عز وجل' بدل «جل وعز وعلا". (19) فى المصدر «يقول؛ بدل "تفول. 

(0) في المصدر «عتق في» بدل «أعتق؛. 9( فقه الرضا ص۹٠۲‏ 

5) فقه الرضا ص8١5. )٠١(‏ في المصدر «البرْه بدل (الزبيت؟. 

(۷) حرف «و' ليس في المصدر. الحلق فى المصدر «يستحب» يدل #فيستحب». 
(4) في المصدر «يقرأه بدل «تقرؤن». (1v)‏ فقه الرضا 71١‏ 


(9) كلمة «أحد» ليست في المصدر. 


ITY‏ ان 


AA ITE 


AA/\To 


444 كتاب الصلاة جم 


. 


مستور() یکر ذ في المغرب ليلة الفطر وفي العتمة والفجر وفي صلاة العيدء وهو قول الله : #ولتكملوا العدّة 
ا أن تقول : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمده 
قال في رواية أبي عمرو التكبير الأخير أربع مرات. 

ومنه : عن سعید٬‏ عن أبي عبد الله تھ قال : إن في الفطر تكبيرآء قال: قلت: ما تكبير إلأ.في يوم 
النحرء قال: فيه تكبيرء ولكنه مسنون في المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر وركعتي العيد( , 

أقول: قد مضت الأخبار في غسل العيدين في باب الأغسالء وفي التكبير في الباب المتقذ 9 








وسيأتي في كتاب الحج أيض](*. 
يما ° © 
باب النوادر 
١‏ مجالس الصدوق: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن الحسن بن متيل عن يعقوب بن يزيد 


عن الحسن بن فضّال» عن محمّد بن سليمان الديلمي» عن عبد الله بن لطيف» عن الصّادق فلا قال: لما 
ضرب الحسين بن علي ناجللا ثم ابتدر ليقطع رأسهء نادى مُنادٍ من قبل رب العزّة تبارك وتعالى من 
العرش. فقال: ألا أيَتها الأمَة المتحيّرة الظالمة بعد نبتّهاء لا وفقكم الله لأضحى ولا فطر. قال: ثم قال أبو 
عبد الله فاته : لا جرم والله ما وفقوا ولا يوفقون أبداً حتى يقوم ثائر الحسين نإو 290 . 

۲ - العلل: عن علي بن أحمدء عن الكليني؛ عن عليّ بن محمّد عمّن ذكره عن محمّد بن سليمان» 
عن عبد الله بن لطيف200, عن رزين» عن الصادق نھ مغل . 

بيان: حمله الأكثر على أن المعنى أله يشتبه الهلال فلا يوققون لأعمال الفطر والأضحى في اليوم 
الواقعيّء فلا بد من حمله على الغالب أو على أن الاشتباه يقع أكثر ممًا سبق» والذي يخطر بالبال أن المراد 
آنهم لا يوفقون لإدراك الفطر والأضحى مع إمام الحقء إذ العيد إِنْما جعل ليفوز الناس بخدمة الإمام تائيه 
ويتعظوا بمواعظه» ويسمعوا منه أحكام دينهم» فبعد ذلك لم يظهر إمام على المخالفين ولم يوفقوا لإيقاع 
صلاة العيد مع إمام إِما لاستيلاء المخالفين أو غيبة إمام المؤمنين» وهو أظهرء ولا يحتاج إلى تكلف. 

العلل : عن أبيهء عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى»؛ عن علي بن الحسن؛ 
عن عمرو بن عثمان» عن حنان بن سديرء عن عبد الله بن دينار» عن أبي جعفر تلل قال: قال: يا عبد 
الله ما من عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلأ وهو يتجدّد فيه لآل محمّد فو حزنء قلت: فلِمْ؟ قال: لأنهم 
يرون حقهم في يد غيره.(""). 

بيان: حزنهم عليهم السّلام ليس لحب الجاه والرئاسة» بل للشفقة على الأمّة حيث يرون النثاس في 


»( في المصدر «مسنرن» يدل «مستور؟. )۷( راجع ج40 ص۷٤‏ . ١١١‏ من المطبوعة. 

(۲) سورة البقرة» آية: 1848. (۸) راجع ج937 ص٠۵٠۳ ٠١١‏ من المطبوعة . 

(۳) في المصدر «يقول؛ بدل «تقول». (9) أمالي الصدوق ص178؛ المجلس ١٦ء‏ الحديث 6. 
(4) تفسير العياشي جا ص86. )٠١(‏ في المصدر «الجنيد التفليسي؛ يدل «لطيف» 

(5) تفسير العياشي ج١‏ ص۸۲. )0 علل الشرائع ص 784 الباب ٠۲۵١‏ الحديث ۲. 


(1) راجع ج۷۸ ص١‏ 74 من المطبوعة. (۱۲) علل الشرائع ص۳۸۹ الباب ٠۲١‏ الحديث .١‏ 


ج" ٦‏ ۔ باب صلاة الكسوف والخسوف والزلزلة والآيات ا 











الحيرة والضلالةء ولا يمكنهم هدايتهم» أو لأنه يفوت عنهم بعض الأمور الذي أمروا به اضطراراء وهذا مما 
يُوجب الحزن وإن كان ثوابهم في تلك الحال أكثر» كما أن من فاتته صلاة الليل لنوم أو عذر يتحسّر لذلك 
ا الحسرة أكثر من ثواب أصل الفعل. والأؤل أظهرء وربّما يؤيد ما ذكرنا في الخبر الأوّل. 
4 العلل : عن محمّد بن الحسن» عن محمّد بن يحيئ . عن محمد بن أحمد الأشعري عن 
السَيّاري؛ عن محمد بن إسماعيل الرازيٌ؛ عن أبي جعفر الثاني عليه قال : قلت: جعلت فداك! ما تقول 
في العامة فإنّه قد روت أثهم لا يوفقون لصوم فقال لي أما إنهه! ' قد أجيبت دعوة الملك فيهم. قال: قلت 
وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال: إل الناس لما قتلوا الحسين بن علي عليه السلام" أمر الله عر وجل ملكا 
ينادي أيّتها الأمّة الظالمة القاتلة عترة نبيّها لا وفقكم الله لصوم ولا فطر! . 
وفي حديث آخر لفطر ولا أضحى . 
بيان: هذا الخبر لا ينافي ما ذكرنا في الخبر الأؤل؛ لأنْ الضوم أيضاً مع الإمام الظاهر أكمل وأفضل. 
ومنه تلالد يؤخذ أحكامه وآدابه؛ ونُقام معه الفرائض المكمّلة له والعامّة لعدم الولاية لا يصح منهم 
الضّومء ويفطرون قبل محله على المشهور ويوقعون ما يفسده غالباًء وهذا أنسب بالعموم المستفاد من النكرة 
في سياق النفي . 
© نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين غالا في بعض الأعياد: إنما هو عيد لمن قبل الله تعالى صيامه. 44/11 
وشكر قیامه» وکل يوم لا يعصى الله فيه فهو 0 0-6 
بيان: إما هو عيد أي يوم سرور أو يوم منفعة وفائدة وعائدة. 


ا 
باب صلاة الكسوف والخسوف والزلزلة والآيات 
الآيات: الحج: يا أيِها الئاس اتقو | رکم إن زلزلة الشاعة شيء عظيم ي . لحم 
الطور: «وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا سحاب رک 
الزلزال: «إذا زلزلت الأرض زلزالها © , مم 


تفسير: (وإن يروا كسفاأً» أي قطعة من السّماء (ساقطاً يقولوا سحاب مركوم) المركوم الموضوع 
بعضه على بعض› ٠‏ يعني إن عذّبناهم بسقوط بعض من السماء عليهم لم يتنبّهوا عن كفرهم وقالو ا هو قطعة 
من السحاب» فيدلٌ على ذمّ من لم يتنبّه من الآبات السماريةء ولم يتب بعدهاء ولم قلع عن المعاصي ١‏ 
ال ا ب والمفيد( "ناريا ا عمو ون ا 
أبيه » عن أبي جعفر نال قال: : قلت له: هل('' يكره الجماع في وقت من الأوقات وإن كان حلالاً؟ قال: 


.44 في المصدر «إنهه بدل إلهم؟. (۷) سورة الطورء آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر «صلوات الله عليهه بدل «عليه السلام». (4) سورة الزلزال» آية: .١‏ 

(۳) علل الشراتم ص۳۸۹ الباب ٠١١‏ الحديث .١‏ (9) المحاسن ج۲ ص٣۲‏ الحديث .٠٠۹۷‏ 
(4) كلمة يوم» ليست في المصدر. )٠١(‏ الاختصاص صض۲۱۸. 

)2( نهج البلاغة ص٠١٠‏ الحكمة رقم ۲۸). ۷( في الاختصاص «آیکره» بدل اهل یکرا. 


(1) سورة الحجء آية: .1١‏ 


AA 


ك1 كتاب الصلاة ج ونا 


نج طاريق طلوع الجر اا ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق» وفي اليوم الذي تنكسف 
فيه الشمس» ري لاقي يكت بها القيره وفي اليوم والليلة التي تكون فيها('" الريح الشوداف 
و(" الزيح الحمراءء والرّيح الضّفراء. وفي(" اليوم والقيلة التي تكون فيها"؟ الزلزلة . 

ولقد بات رسول الله وله عند بعض نسائه'” في ليلة انكسف فيها القمر فلم يكن" في تلك الليلة 

''' يكون منه في غيرها حتى أصبح. فقالت له" : يا رسول الله ألبغض”'') هذا منك في هذه الليلة؟ قال: 
0 هذه الآية ظهرت في هذه الليلة» فكرهت أن أتلذذ وألهو فيهاء وقد عيّر الله تعالى أقواماً في كتابه 
فقال: (وإن یروا كسفاً من السّماء ساقطاً يقولوا سحاب مركوم * فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم 
ين لا ييه : وايم الله لا يجامع أحد فيرزق ولد" '' فيرى في ولده 


وقد مر تفسير ساتر الآيات"' والغرض من إيرادها بيان أنها من آيات الساعة فلذا وجبت الصّلاة فيها 


١‏ كتاب المسائل وقرب الإسناد: بسنديهما عن على بن جعفرء عن أخيه موسى نله قال: سألته 
عن صلاة الكسوف ما حده'؟ قال: "منتى أحبٌ ويقرأ ما أحبٌ غير أنه يقرأ ويركم" أربع ركعات 
لم * '' يسجد في الخامسةء ثم يقوم فيفعل مثل ا 

قال: وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف قال تقر" في كل ركعة بفاتحة الكتاب فإذا" ختمت 


)0 في الاختصص الذين يكون فيها؟ بدل «التي تكون فيهاء. 
(") فى الا+تصاص ”أو بدل ٠وه‏ وكذا فيما بعد. 

ليق رك "فر .س في المحاسن والاختصاص . 

(0١‏ فى الاختصاص «الذين يكون فيهماء ندل «التى تكون فبها*. 
() فى الاختصاص أزواجهه بدل انسالها و 

0( 5 الاختصاص 'ولم» بدل #فلم؟. 

(۷) في الاخصاص إصافة منه؟. 

(4) في الاختصاص إضافة 'كان». 

(9) في الاختصاص إضافة «بعض نسائه2. 

)۰( 0 الاحتصاص إضافة *«كان* . 

,43 44 سورة الور أبة‎ )١١( 

(؟١)‏ في الاختصاص إضافة فى شيء من هذه الأوقات التي نهى عنها رسول الله ويو وقد أشهى إليه الخبرة. 
OF)‏ راجع ج٩‏ ص35 رج19 ص۳۳۷ من المطبوعة . 

)١4(‏ راجم ج48 ص١٤١٠‏ من المطبوعة. 

)م فى المائل وقرب الإسناد «حذهاة بدل لاحدّه؟ . 

» ی المسائل إضافة البعصلي‎ ) ١5) 

()v(‏ في المائل إضافة “يفرأ ريركعء يقرأ ويركع؟. 

)1۸( في المساثل ١و٠‏ ندل «ثمة. 

(۱۹) المسائل ص٤۱۹‏ الحديث ٠.٤١۸‏ وقرب الإسناد صر ۱۹٠۲ء‏ الحديث 465,. 
)0١(‏ فى المساتل ذيقرء؛ بدل اتقرأه. 

.»اذؤزف١ في قب الإسياد والمسائل 1۹ بدل‎ (T1) 


ج ۳٣‏ ؟ ‏ باب صلاة الكسوف والخسوف والزلزلة والآيات 4۹۷ 


سورة وقرأت في أخرى فاقرأ بفاتحة الكتاب وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاثة فلا تقرأ بفاتحة الكتاب 
حتى تختم الورةء ولا تقول سمع الله لمْن حمده في شيء من ركوعك إلا الركعة التي تسجد فيها . 
قال: وسألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال: إذا فاتتك فليس عليك فيه ۸۸/٠٤١‏ 
قضاء0 , 
السرائر: نقلاً من جامع البزنطي عن الرّضا نإل مثل الأسئلة والأجوبة الثلاثة سواء إلا أن فيه إذا 
ختمت سورة وبدأت في أخرى» وفي كتاب المسائل بعد قوله: «ويقرأ ويركع : ويقرأ ويركع ويقرأ ويركع». 
بيان: لا خلاف بين علمائنا في أن صلاة الآيات ركعتان» وكل ركعة مشتملة على خمس ركوعات 
وسجدتينء والمشهور آله يجب في كل ركعة قراءة الفاتحة مع سورة كاملةء [وأنه يجوز أن يقرأ قبل كل 
ركوع الحمد وسورة كاملة °0۲ وأن يبعضصس السورة على الركعات الخمس أو أقلء وأنْ الفاتحة لا بد أن قرأ 
في ابتداء كل ركعة وبعد تمام السورة في الركوع الذي بعده ١)‏ وعند افتتاح سورة. وقال ابن إدريس : لا يجب 
تكرار الحمد مع إكمال السورة". بل يستحب. كما هو ظاهر خبر ابن سنانء لكنه مؤوّل للاخبار 
الصحيحة الذالّة على وجوب تكرار الحمد عند ختم السّورة. 
والمشهور جواز التفريق في ركعة والتكرار في أخرى» والجمع في الركعة الواحدة بين الإتمام 
والتسعيض». واحتمل في الذكرى انحصار المجزيٌ في سورة واحدة ومس سور وكأنه لا وجه له 
وهل يجب إكمال سورة في الخمس؟ قال العلامة فى النهاية : الأقرب ذلك09 وما قرّبه أشهر وأقرب. ولو 
جمع في ركعة بين الإنمام والتبعيض فهل يجوز له أن يسجد قبل إتمام السَّورة؟ فيه وجهان ولعل الجواز 
أقرب» وفي جواز إتمامها بعد القيام من السجود وجهان؛ لكن لا بد حيننذ من قراءة الحمد. 
قال العلآمة: والأقرب'' أنه يجوز أن يقرأ في الخمس سورة وبعض أخرى. فإذا قام إلى الثانية 84/1١65‏ 
فالأقرب وجوب الابتداء بالحمد لاله قيام عن سجود» فوجب فيه اماتخ ثم دى بسورة من أوّلها ثم إِمَا 
يكملها أو يقرا E‏ ويحتمل ضعيفا أن يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه أوّلاء من غير أن يقرأ الفاتحةء 
لكن يجب أن يقرأ الحمد فى الثانية إذ لا يجوز الاكتفاء بالحمد مرّة فى الركعتين "١ء‏ انتهى . 
وذكر الشهيد أنه متى ركع عن بعض سورة تخيّر في القيام بعده بين القراءة من موضع القطع وبين 
)١(‏ في المسائل #الر كعتين؟ بدل لاركعتين". 
(۲) المسائل ص۲۸٤۲‏ الحديث 0۸7 وفرب الإسناد ص8 .5١‏ الحديث ا48. 
(۳) حرف «فيهاة ليس في المسائل. 
(4) قرب اللإسناد ص۰۹۹ الحديث ۸9۸ المائل ح۸٤۲‏ الحديث 0۸۷. 
)ره( السرائر ج۳ ص .٥۷٣‏ 
(1) كذا في المطبوعة بين معقوفتين. 
(v)‏ السرائر ج١‏ ص٤۴۲‏ . 
(۸) لم نعثر على هذا الخبر في المظانٌ من الكنب الأربعة. 
(9) ذكرى الشيعة ص86؟. 
)٠١(‏ نهاية الإحكام ج۲ ص٣۷.‏ 
)١١(‏ عبارة #والأقرب؟ لست في المصدر. 
)١١(‏ نهاية الإحكام ج۲ ص "لا 
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۹۸ کتاب الملاة ج احا 


القراءة من أي موضع شاء من السورة» وبين رفضها وفراءة غيرهاء واحتمل أيضاً ما قربه العلامة من جواز 
إعادة البعض الذي قُرِء من السورة أوّلأًء قال: فحينئذ هل تجب قراءة الحمد؟ يحتمل ذلك لابتدائه بسورة» 
ويحتمل عدمه لأنّ قراءة بعضها مجز فقراءة جميعها أولى»ء هذا إن قرأ جميعهاء وإن قرأ بعضها فأشد 
إشكالا”" . 

وتردّد العلآمة في وجوب قراءة الحمد لو رفض السورة التي قرأ بعضها من أن وجوب الحمد مشروط 
بإكمال السورة قبلهاء ومن أنه في حكم الإكمالء قال الشهيد: ويجيء ذلك في العدول عن الموالاة في 
الشورة الواحدةء ولا يخفى أن في أكثر هذه الصّور إشكالاً. لأنه ورد في الخبر «فإن نقصت من السُورة 
شيئاً فاقرأ من حيث نقصت» وهذا يدل على وجوب القراءة من موضع القطع» فيشكل العدول إلى غيره 
من السورة وغيرهاء والمتّجه الاقتصار على موارد الرواية. 

وأمًا القضاء فالمشهور أله إن علم بحصول الآية المخوّفة وترك الضّلاة يجب عليه القضاء وإن احترق 
بعض القرص» سواء كان عامداً في الترك أو ناسياء وقال الشيخ في النهاية20 والمبسوط”؟: لا يقضي 
ااي فا لم بردي الاحتراقء وهو اختيار ابن حمزة9 وابن البرّاج9؟: وظاهر المرئضى في 
المصباء( الو واو ١‏ بجا التسادى و ن وعدمه عند احتراق 
البعض» وإن تعمّد الترك» والأخبار مختلفةء وهذا الخ ©١”‏ مع صخته في سائر الكتب9") يدل على عدم 
وجوب القضاء مطلقاًء Es‏ على الاستحباب» ويمكن حمل هذا الخبر 
على عدم العلمء ولا ريب أن العمل بالمشهور أحوط . 

واعلم أن أكثر أدلة الطرفين مختصّة بالكسوفينء فلا تجري في غيرهما من الأخاويف» فالقول بوجوب 
القضاء فيها أقوى لعمومات القضاءء وإن كان في عمومها بالنسبة إلى غير اليوميّة كلام أمّا لو جهلها وعلم 
بها بعد خروج وقتها فالمشهور بين الأصحاب أنه لا قضاء في الكسوفين إل مع استيعاب القرص» بل قال 
في التذكرة: أنه مذهب الأصحاب عدا المفيد('"2: وقال المفيد في المقنعة : إذا احترق القرص كله ولم تكن 
علمت به حتى أصبحت صليت صلاة الكسوف جماعةء وإن احترق بعضه ولم تعلم به حتّى أصبحت صليت 


)١(‏ مر كلامه قبل قليل. 

(۲) ذكرى الشيعة ص5498. 

(۳) راجع نهاية الإحكام ج17 ص۷۲. 

(4) ذكرى الشيعة ص1160. 

)2( الكافي ج۴ ص۳٦٤‏ . التهذيب ح۳ ص١۹١۱‏ الحديث .٣۴٣‏ 
)١(‏ النهاية ص175. 

(v)‏ المبسوط جا ص7097. 

(۸) الوسيلة ص7؟7١١.‏ 

.٠١٤ص المهڏب ج۱‎ )٩( 

)٠١(‏ نقله عنه في المعتبر ج۲ ص۳۳۱. 

.٠۹٤ص الجمل والعقود ضمن الرسائل العشر‎ )۱١( 

)1١(‏ أي علي بن جعفر. وقد مرّ بالرقم ١‏ من هذا الباب. 

(۱۳) التهذيب ج۳ ص۲۹۲ الحديث 0484 والاستبصار ج١1‏ ص ۳٣٥۲ء‏ الحديث ,٠۷١١‏ 
)١4(‏ تذكرة الفقهاء ج٤‏ صر 186 . 


ج٤‏ (احتجاجات الصادق صلوات الله عليه على الزنادقة) YY‏ 


دلّت على أنّ صانعاً صنعهاء ألا ترى أك إذا نظرت إلى بناء مشيّد مبنيّ علمت أنَّ له بانياً وإن كنت ل تر الباني ولم 
تشاهده؟ 

قال: فما هو؟ قال : هو شيء بخلاف الأشياءء ارجع بقولي : شيء إلى إثبات معنى وأنه شيء بحقيقة الشيئية ٠‏ 
غير أنه ل جسم ولا صورة» ولا يحس ولا يجسء ولا يدرك بالحواس الخمس› > لا تدركه الأوهام » ولا تنقصه الدهور, 
ولا يغتره الزمان. 


قال السائل : فتقول : إنّه سميع بصير؟ قال : : هو سميعٌ بصينٌ سميع بغير جارحة ؛ وبصير بغير أله » بل يسمع 
بنفسه » ويبصر بنفسه» ليس قولي : إنه يسمع بنفسه ويبصر بنفسه أنه شيء والنفس شيء آخرء ولكن أردت عبارة 
عن نفسي إذ كنت مسؤولاً وإفهاماً لك إذ كنت سائلاً» وأقول : يسمع بكلّهء > لا أن الكل منه له بعضء ولكني 
أردت إفهامك(' والتعبير عن نفسي» وليس مرجعي في ذلك إلا إلى أنه السميع البصير العالم الخبير بلا اختلاف 
الذات ولا اختلاف المعنى . 

قال السائل : فا هو؟ قال أبو عبد الله (ع): هو الربٌء وهو المعبودء وهو الله وليس قولي : (الله) إثبات هذه 
الحروف : الف لام (PA‏ ولكني أرجع إلى معنى هو شيء خالق الأشياء وصانعها» وقعت عليه هذه الحروف » 
وهو المعنى الذي يسمّى به الله والرحمن والرحيم والعزيز وأشباه ذلك من أسهائه » وهو المعبود جل وعز. 

قال السائل : فإنًا م نجد موهوماً إلا خلرفاً . قال أبو عبد الله (ع) : لو کان ذلك كما تة تقول لكان التوحيد عتا 
مرتفعاً» E EE‏ ا : كل موهوم با حواس مدرك » يا تمده ا حراش 0 وتمثله 
والعدم» والجهة الثانية ال ا التركيب والتأليف» فلم يكن بد من إثبات الصانم 
لوجود المصدوعين » والاضطرار منهم إليه ثبت أنهم مصنوعون» وأنّ صانعهم غيرهم وليس مثلهم إذ كان مثلهم 
شبيهاً بهم في ظاهر التركيب والتأليف وفيها يجري عليهم من حدوثهم بعد أن لم يكونواء وتنظّلهم من صغر إلى كبر 
وسواد إلى بياض وقوّة إلى ضعف وأحوال موجودة لا حاجة بنا إلى تفسيرها لثباتها ووجودها. 

قال السائل : فقد حدّدته إذ أثبت وجوده» قال أبو عبد الله (ع): لم أحدّده ولكن أثبتّه؛ إذ لم يكن بين الإثبات 
والنفي منزلة . 

قال السائل : فله إِنَية ومائية؟ قال : نعم لا يثبت الشيء إلا بإنية ومائبة . 

قال السائل : فله كيفيّة؟ قال: لاء لأنَ الكيفيّة جهة الصفة والإحاطة» ولكن لا بد من الخروج من جهة التعطيل 
والتشبيه » لأنّ من نفاه أنكره ودفع ربوبيّته وأبطله. ومن شبّهه بخيره فقد أثبته بصفة المخلوقين المصنوعين الذين لا 
يستحقون الربوبيي ولكن لا بد من إثبات ذات بلا كيفيّة لا يستحقها غيره لا يشارك فيها ولا يحاط بها ولا يعلمها 
غيره. 


)في المصدر: اردت افهاماً لك . 

(۲) في المصدر: هاء. 

(۳) في نسخة : مما تمده الحواس . ولي المصدر: مما تحده الحواس . 

(1) في المصدر: والجهة الثانية التشبيه إذا كان التشبيه من صفة المخلوق . 
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القضاء فرادى"ء ولم يعلم مستندهء وظاهر المرتضى في الانتصار وعلي بن بابويه7" وابنه في المقنه 0 
وابن الجنيد وبي الصّلاح29 وجوب القضاء مطلقاًء والأؤل أفوى للأخبار الصّحيحة الذَالّة عليه. وفي غير 
الكسوفين لا يجب القضاء على المشهورء واحتمل الشهيد في الذكرى"" انسحاب الخلاف هاهناء واحتمل 
الشهيد الثاني وجوب القضاء هنا لعموم قوله ناتلا «من فاتته فريضة:7" ولعله أحوط . 


وما الزلزلة فقد صرّح في التذكرة بسقوطها في صورة الجهل 'ء عملاً بالأصل السّالم عن 
المعارض» وفيه نظرء لأنّ عموم ما دل على وجوب الصلاة للزلزلة من غير توقيت ولا تقييد بالعلم 
المقارن لحصولها معارض» ولذ قال في النهاية: ويحتمل في الزلزلة قوياً الإتيان بها لأ وقتها العمر'» 
وقوله تلكثهر: «متى أحبٌ»'ء لعلّ المراد به عدم كراهة إيقاعها في الأوقات المكروهة كما قطع به 
الاصحاب ودلّت عليه الأخبار ويحتمل أن يكون محمولاً عى سعة الوقت» ولا يبعد أن يكون تصحيف 
«متى وجب؟. 


واعلم آنه لا خلاف في وجوب الضلاة للكسوفين» وأمًا الزلزلة فنقل في التذكرة انّفاق الأصحاب 
عليه" ونسبه في المعتبر إلى الأصحاب 'ء وقال في الذكرى: وابن الجنيد لم يصرّح به لكن ظاهر 
كلامه ذلك 'ء وكذا ابن زهرة"' وأمًا أبو الصلاح فلم يتعرّض لغير الكسوفين2""9. وكذا سائر الآيات 
المخرّفة المشهور وجوب الضّلاة لهاء بل نقل في الخلاف إجماع الفرقة عليه" ٠‏ وفي النهاية99") 
والمبسوط”'" ضمْ إلى الكسوفين والزلازل الرّياح المخوّفة والظلمة الشديدة» وقال في الجمل: صلاة 
الكسوف فريضة في أربعة مواضع: عند كوف الشمس» وخسوف القمرء والزلازل» والرّياح السوداء 


)١(‏ المقنعة ص١٠۲٠‏ وفيه: «وإذا احترق فرص القمره بدل «وإذا احنرق القرص». 
(۲) الانتصار ص8ه0. 

م نقله عنه في مختلف الشيعة ج١‏ ص١١١‏ من الحجرية . 

(4) لم نعثر عليه في المقنع وعثرنا عليه في الهداية ضمن الجرامع الفقهية ص۴٠‏ السطر 4. 
(0) نقله عنه في مختلف الشيعة ج١‏ ص١١١‏ من الحجرية. 

(1) الكافي في الفقه ص66١,‏ 

(۷) ذكرى الشيعة ص1156. 

)۸( روض الجنان ص1 .7”١‏ 

.14۳ غوالي اللثالي ج۲ ص٤٥ الرقم‎ )٩( 

. تذكرة الفقهاء ج٤ ص۱۷۸‎ )٠١( 

)١١(‏ نهاية الإحكام ج۲ ص۷۸. 

(۱۲) مر بالرقم واحد من هذا الباب. 

(۱۳) تذكرة الفقهاء ج٤‏ ص۷۸٠‏ . 

)١4(‏ المعتبر ج۲ ص۳۲۹. 

)10( لم نعثر على كلامه هذا 

۱7( راجع غنية النزوع ضمن الجوامع الفقهية ص٠٠٠‏ السطر .1١‏ 

(17) الكافي في الفقه ص96١.‏ 

)۱۸( الخلاف جا ص1۸۲ . 

.١175ص النهاية‎ )۱١( 

(۲۰) المبوط جا ص175. 


د غالهدر 


ARE 


0۰ كناب الصلاة ج۳ 


المظلمة'» ونحوه قال ابن حمزةء وقد عرفت أن أبا الضلاح لم يتعرّض لذكر غير الكسوفين والأظهر 


وجوبها للزلزلة وجميع الأخاويف . 

ولو انكسفت سائر الكواكب غير النيّرين أو كسفهما بعضها فالذي استقر به العلآمة في التذكر" 
والشهيد في البيان““ عدم الوجوب» واحتمل في الذكرى الوجوبء والأؤل أقوى» لعدم فزع عامّة الناس 
منها. 

؟ ‏ المقنع: إذا احترق القرص كله فصلها في جماعة» وإن احترق بعضه فصلها فرادى0) 

بيان : يُستحبٌ في صلاة الكسوف الجماعة عند علمائنا أجمم» على ما حكاه في التذكرة"ء وتتأكد 
مع استيعاب القرص» ونسب إلى الضدوق وأبيه هذا ا ولعلّه وصل إليهما بذلك رواية» نعم روى 
الشيخ عن ابن أبي يعفور. عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: إذا اتكسفت الشمس والقمر فإنّه ينبغي للاس 
أن يفزعوا إلى إمام ليصلي بهم وأيّهما كسف بعضه فإنّه يجزي الول أن يصلي وحده؟ء وهذا لا يدل إلا 
E‏ الاستحباب عند الاحتراق» قال في الذكرى: إن أرادا نفي تأكد e‏ 

بعض القرص فمرحباً بالوفاق» وإن أرادا نفي استحباب الجماعة وترجيح الفُرادى طولبا بدليل ا 


فائدة 

لو آدرك المأموم الإمام قبل الركوع الأول فالظاهر أنه مدرك للركعةء ولو لم يدركه حتّى رفع رأسه 
فالظاهر فوات تلك الركعة كما صرح به المحقق في المعتبرا''' والعلامة في عذة من ¿ كتبه02'"0 اقتصاراً في 
الاكتفاء بفعل الغير في تأدية الواجب على ما دل عليه الذليلء ويؤيده أنْ الدخول معه في هذه الحالة يستلزم 
تخلف المأموم عن الإمام إن تدارك الركوع بعد سجود الإمام؛ أو تحمّل الإمام الركوع إن رفض الركعات 
وسجد بسجود الإمام . 

قال العلامة في النهاية: لو أدرك المأموم الإمام راكعاً في الأولى أدرك الركعة ولو أدركه في الركوع 
الثاني أو الثالث ففي إدراك تلك الركعة إشكال فإن منعناه» استحيّت المتابعة حى يقوم من الشجود في الثّانية 
فليستأنف الضّلاة معهء فإذا قضى صلاته أتَمْ هو النّانية ويحتمل الصّبر حتى يبتدىء بالثّانية ويحتمل المتابعة 
بنيِةِ صحيحة فإذا سجد الإمام لم يسجد هو بل ينتظر الإمام إلى أن يقوم فإذا ركم الإمام أؤل الثانية ركع معه 
عن ركعات الأولىء فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد ثم لحق الإمام ويتمٌ الركعات قبل سجود 


القانية(”"2» انتهى . 

)١(‏ الجمل والعقود ضمن الرسائل العشر ص94١.‏ (۸) راجع مختلف الشيعة جا ص١١١‏ من الحجرية. 
(۲) الوسيلة ص؟١١.‏ (9) التهذيب ج۳ ص۲۹۲ الحديث .۸۸١‏ 

(۴) تذكرة الفقهاء ج٤‏ ص )٠١( . ١90‏ ذكرى الشيعة ص”1؟. 

(4) البيان ص" ١5؟.‏ )001 المعتبر ج۲ ص78 

(5) ذكرى الشبعة ص144, )١1(‏ راجع متهى المطلب ج١‏ ص۲١۳‏ من الحجرية . 
»( المقنع ضمن الجوامع الفقهية ص۰۱۲ السطر .١9‏ 00 نهاية الإحكام ج٠‏ ص ۸۳. 


. ۱۸٣ص تذكرة الفقهاء ج14‎ (v) 


والاحتمال الأخير وإن ورد نظيره فيمن رُوجِمَ في الجمعة لكن في القول به هنا إشكالء والأحوط ما 
ذكرنا أولاً. 
العلل والمجالس للصدوق: عن محمد بن علي ماجيلويه» عن محمد بن يحيئ العطار» عن 
محمد بن أحمد الأشعري؛ عن عيسى بن محمّدء عن علي بن مهزيار» عن عبد الله بن عمر» عن عبد 
الله بن حمّادء عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد عليهما السلام قال: إل ذا القرنين لما انتهى إلى السد 
جاوزه"" فدخل في الظلمات. فإذا هو بملك قائم على جبل طوله خمسمائة ذراع فقال له الملك: يا ذا 
القرنين أما كان خلفك مسلك"؟ فقال له ذو القرنين: من أنت؟ قال: أنا ملك من ملائكة الرّحمن موقل 
بهذا الجبلء فليس من جبل خلقه الله عر وجل إلا وله عرق إلى هذا الجبلء فإذا أراد الله عر وجل أن يزلزل 
مدينة أوحى إلى فزلزلتها . 
بیان : اما كان خلفك مسلك» تعب من مسيره إلى هذا المكان مع سعة الدّنيا حلفه. أو تنبيه له على 
ترك الحرص في ملك الدنياء ويدلٌ على أن الجبال متصلة بعضها ببعض تحت الأرض» ولذا صارت 
للأرض بمنزلة الأوتادء ويؤيّد هذا الوجه ما هو المشاهد عند الزلازل من ابتدانها من الجبالء وكل ما كان 
أقرب إليها فالزلزلة أشذ فيها. 
٤‏ . المجالس: بالإسناد المتقدذم قال: قال الصادق تھ : إن الصاعقة قة لا تصيب ذاكراً لله عر 
وج . 


ومنه: عن أحمد بن الحسن القطانء عن الحسن بن علي الشڪري» عن محمد بن زكريًا الجوهريي» 
عن ع 60 بن محمد بن عمارة» عن أبيه » عن الصادق. عن أبيه عليهما السلام قال : إن الزلازل 
والكسوفين والرّياح الهائلة من علامات الساعة؛ فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فتذكروا فيام القيامة» وافزعوا إلى 
مساجدک. 

ه ‏ الخصال: عن جعفر بن عليّء عن جذه الحسن بن عليّ» عن عليّ بن حسان» عن عمه عبد 
الرحمنء عن أبي عبد الله نه قال: إذا فشت أربعة ظهرت أربعة: إذا فشى الزنا ظهرت الزلازل. فإذ(“ 
أمسكت الزكاة هلكت الماشية» وإذا جار الحكام في القضاء أمسك القطر من السّماءء وإذا خفرت الذمة 
نصر المشركون على المسلمين'. 

ومله : عن أبية عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن حماد؛ عن حريز» عن زرارة قال: قال أبو جعفر 


. في العلل «عياد؛ بدل «عبد الله‎ )١( 

(۲) في العلل «تجاوزء؛ بدل «جارزه»». 

(؟) في العلل «ملك يقال له ذو القرنين» بدل امسلك؟ . 

(4) علل الشرانع ص٤٥٥‏ و555. الباب ۳٤۳‏ الحديث ٠۲‏ وأمالي الصدوق ص 770 المجلس الاء الحديث ؟. 
(0) أمالي الصدوق ص٣٠۳۷‏ المجلس ۷١‏ الحديث ۴. 

(1) عبارة «جعفر بن ليست في المصدر. 

.) أمالي الصدوق ص٣۳۷ المجلس الحديث‎ (v) 

)۸( في المصدر *وإذاء بدل "فإذا؟ . 

)٩(‏ في المصدر «الحاكم؛ بدل «الحكام؟. 

.46 الخصال ص۲۲۲ باب الأربعة؛ الحديث‎ )٠١( 


ج ۳۴۹ 5 باب صلاة الكسوف والخسوف والزلزلة والآيات ادم 
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٣۹٣ كتاب الصلاة ج‎ o٠۲ 


نئل أربع صلوات يصليها الّجل في كل ساعة : صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أذيتهاء وصلاة ركعتي طواف 
الفريضةء وصلاة الكسوف, والصّلاة على الميّت. هؤلاء يصِلْيهنَ الرّجل في الساعات كلها . 

ومنه: عن محمّد بن الحسن» عن محمّد بن الحسن الصفار؛ عن العبّاس بن معروف» عن الحسن بن 
محبوب» عن عليّ بن رئاب وهشام بن سالم معأء عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر ته عن الرياح 
الأربع : الشمال والجنوب والدّبور والصّباء وقلت له إن الناس يذكرون أن الشّمال من الجئّةء والجنوب من 
الثار فقال إن لله عز وجل جنوداً من رياح يعذب بها من يشاء ممّن عصاهء ولكلٌ ريح منها ملك موكل بهاء 
فإذا أراد الله عر وجل أن يعذّب قوماً بنوع من العذاب أوحى إلى الملك الموكل بذلك النوع من الرّيح التي 
يريد أن يعذّبهم بهاء قال: فيأمرها(" الملك فتهيج كما يهيج الأسف7" المغصبء ولكلّ ريح منها اسم 
أما تسمع قوله عر وجلّ: «كذّبت عاد فكيف كان عذابي ونذر4 وذكر رياحاً في العذاب ثم قال: 
فالريح) الشمال وريح الضَبا وريح الجنوب وريح الذبور أيضاً تضاف إلى الملائكة الموكلين بي . 

ومنه: عن أبيه عن علي بن إبراهيم؛ عن آبيه» عن حمّادء عن حريز» عن محمّد بن مسلم. عن أبي 
جعفر غ قال: الغسل في سبعة عشر موطناً إلى أن قال: وغسل الكسوف» إذا احترق القرص كله 
فاستيقظت ولم تصل فاغتسل واقض الضلاة( . 

بيان : اختلف الأصحاب في غسل قاضي الكسوف فقال الشيخ في الجمل باستحبابه إذا احترق القرص 
كله وترك الصّلاة متعمّد2"9؛ واقتصر المفيد في المقنعة('2 والمرتضى في المصباح"' على الترك معتمدأء 
ولم يذكر استيعاب الاحتراقء وقال سلار بوجوب الغسل والحال هذه(" وقد مر الكلام فيه في أبواب 
الأغسال9" , 

1 العلل : عن أبيه» عن محمد بن يحيئ العطارء عن محمّد بن أحمد بن يحيئ» عن يعقوب بن 
يزيدء عن بعض أصحابه» عن محمد بن سنان عمن ذكره؛ عن أبي عبد الله لهذ قال: إل الله عر وجل 
خلق الأرض فامر الحوت فحملتها 'ء فقالت حملتها بقؤتي» فبعث الله عر وجل حوتاً قدر شبر فدخلت 


.٠١١ الخصال ص۷٤۲. باب الأربعةء الحديث‎ )١( 

(۲) في المصدر «فأمرهاء بدل «فيأمرها». 

(۳) في المصدر «الأسد» بدل «الأسف». 

(4) في المصدر «المغضب؛ بدل «المغصب». 

(5) سورة القمرء آية: 1۸. 

(1) في المصدر «فريح» بدل «فالريح». 

7( الخصال ج٠‏ ص۰٠۲‏ باب الأربعة؛ الحديث .1١۸‏ 

)۸( الخصال ج؟ ص0۸٠‏ باب السبعة عشرء الحديث .١‏ 

(9) قال الشيخ رحمه الله «ومتى احترق القرص كله فمن تركها متعمداً وجب عليه قضاؤها مع غسلل؛ وإذا لم يحترق كله قضاها بلا 
غسل؛. الجمل والعقود ص٤۹١٠‏ ضمن الرسائل العشرء علماً بأله جاء في #فحة ١18‏ من الجمل التصريح باستحباب الغسل هذا. 

.؟١١ص المقنعة‎ )٠١( 

)001 لم نعثر على كتاب المصباح هذاء ونقله عنه في المعتبر ج١‏ ص؟72, 

.۸٠ المراسم العلوية ص‎ )١١( 

(17) راجع ج۷۸ صفحة ۷ من المطبوعة باب علل الأغسال وثوابها. 

)١4(‏ حمل الحوت للأرض جاءت في روايات مرسلة ضعيفة؛ لا تطمئن النفس إليهاء منها رواية المتن وهي مرسلةء ومنها أيضاً الرواية= 
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فى منخرها فاضطربت أربعين صباحاًء فإذا أراد الله عر وجل أن يزلزل أرضاً تراءت”'2 لها تلك الحوت“ 
الصغيرة فزلزلت الأرض فرق . 

بيان: الحوت مذكّر كما صرّح به اللّغويّون» فتأنيئه في هذا الخبر بتأويل الحوتة أو السمكة. وفي 
الفقيه(؟) «قدر فتر»؛ وهو بالكسر ما بين طرف الإبهام والسّبابة» والفرق ‏ بالتحريك : الخوف. 


۷- العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن الصمّار رفعه إلى احدهم عليهم السلام أن الله 
تبارك وتعالى أمر الحوت بحمل الأرض وكل بلدة من البلدان على فلس من فلوسه؛ فإذا أراد الله عر وجل 
أن يزلزل أرضاً أمر الحوت أن يحرّك ذلك الفلس فيحركه"ء ولو رفع الفلس لانقلبت7) الأرض بإذن 
انل , 


بيان: يمكن الجمع بين تلك الأخبار باجتماع تلك العلل عند الزلزلة أو بأنها تكون على هذه الوجوه 
مرة لعلّة ومرّة لأخرى» كما ذكره في الفقيه' ويمكن أن يكون ترائي الحوت للزلزلة الشاملة لجميع 
الأرض. ورفع الفلس للزلزلة الشديدة الخاصّة ببعض البلاد» وتحريك العرق للخاصّة غير الشديدة. 


6 العلل: عن أحمد بن محمّد بن يحيئ العطار. عن أبيه» عن محمد بن أحمد بن يحيئ الأشعري 
عن الهيثم بن أبي مسروق النهديّء عن بعض أصحابنا رفعه قال: كان أمير المؤمنين نل يقرأ: إن الله 
يمسك السَّموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا أن أمسكهما من أحد من بعده إِنّه كان حليماً غفوراً»(0١)‏ 
يقولها عند الزلزلة ويقول: #ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف 
رحیم چ . 

ومنه : بالإسناد المتقذم» عن الأشعريّ» عن محمد بن عيسى» عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى 


> الآتية وهي أيضاً مرسلة . هذا وقد نقل العلامة المؤلف رحمه الله عن الدز المنثور للسيوطي ج١‏ ص۴٤‏ رواية جاء فيها ‏ ما معناه . 
أن الله جعل الأرض على الحوت. راجع ج04 ص۹٢٠۲‏ من المطبوعة» ونقل أيضاً عن المسعودي في مروج الذهب ج٠‏ ص١١‏ مثل 
ما جاء في الدر المنثور هذاء راجع ج٤٥‏ ص 7١5‏ من المطبوعة؛ ونمل أيضاً عن الطبرسي من احتجاجات الإمام الصادق عليه 
السلام على الزنديق أنه قال له: «ووضم الأرض قبل الحوت»؛ راجع ج١٠‏ ص۱۸۸ من المطبوعة. ونقل أيضاً عن تفسير الإمام 
العسكري عليه السلام: «وجعل الماء على الصفاء والصفا على الحوت. والحوت على الثور والثور على الصخرة». راجع ج04 
س۸۸ من المطبوعة. 

)0( في المصدر «نزلت» بدل «تراءت لها؟. 

(؟) فى المصدر «الحوتة؛ بدل االحوت». 

(۳) علل الشرائع ص٤١٥‏ الباب ٠۳٣١‏ الحديث .١‏ 

4( الففيه جا ص 5147. 

(5) في المصدر «أحدهما» بدل «أحدهم"؟. 

(1) في المصدر #تحرّك» بدل 'يحزك». 

(۷) في المصدر «فتحرّكه؛ بدل «فيحرّكه». 

(4) في المطبوعة ١لا‏ انقلبت» بدل لا «لانقليت؟. 

(9) علل الشرائع ص 206 الباب 74175 الحديث ۳. 

.۳٤۳ص الفقيه جا‎ )٠١( 

.4١ سورة فاطرء آية:‎ )١١( 

.56 عل الشرائع ج۲ ص 508 الباب 749 الحديث ١ء والآية من سورة الحج:‎ )١١( 
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۳۹٣ كتاب الصلاة ج‎ a4 


أبي جعفر ناله وشكوت إليه كثرة الزلازل في الأهوازء وقلت ترى لنا التحوّل عنها؟ فكتب لا تتحؤل(“ 


عنهاء وصوموا الأربعاء والخميس والجمعة واغتسلوا وطهروا ثيابكم وابرزوا يوم الجمعة؛ وادعوا الله فَإنّه 


يرفع عنكم» قال ففعلنا فأمسكت الزلازل؛ قال: ومن كان منكم مذنب فيتوب إلى الله عر وجل ودعا لهم 
600 
بحیر ٠.‏ 


ومنه : بالإسناد عن الأشعريّ» عن إبراهيم بن إسحاق» عن محمد بن سليمان الديلمي قال: سألت أبا 
عبد الله تهت عن الزلزلة ما هي؟ قال: آيةء قلت: وما سببها قال: إل الله تبارك وتعالى وكُل بعروق 
الأرض ملكا فإذا أراد أن يزلزل أرضاً أوحى إلى ذلك الملك أن حرّك عروق كذا وكذاء قال فيحرّك ذلك 
الملك عروق تلك الأرض التي أمرء9" الله فتتحزّك بأهلهاء قال: قلت: فإذا كان ذلك فما أصنم؟ قال صل 
صلاة الكسوف. فإذا فرغت خررت ساجداً وتقول في سجودك : ١يا‏ من يمسك السموات والأرض أن تزولا 
ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إِنْه كان حليماً غفوراً أمسك عتا النوء إنك على كل شيء قدير»!". 

بيان: في الفقيه بعد قوله: «غفوراً: يا من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه أمسك عناء 
الخ قوله «أن تزولا» أي كراهة أن تزولاء فإن الباقي في بقاته يحتاج إلى مؤثر وحافظ أو يمنعهما أن 
تزولا لأنْ الإمساك منع إن أمسكهما) أي ما أمسكهما #من أحد من بعده» أي من بعد الله أو من بعد 
الزوال ومن الأولى زائدة والثانية للابتداء #إنه كان حليماً غفوراً» حيث أمسكهما وكانتا جديرتين بأن تهذا 
هدا لأعمال العباد كما قال سبحانه: #تكاد السموات يتفطرن منه وتنشقّ الأرض وتَخْرٌ الجبال هذا أن دعوا 
للزحمن ولدا»9 , 

«أن تقع» أي من أن تقع أو كراهة أن تقع؛ بأن خلقها على صورة متداعية إلى الاستمساك إلا 
بإذنه€ أي إلا بمشيّئتهء وذلك يوم القيامة؛ تتمة الآية إن الله بالناس لرؤوف رحيم» كما مر ومن رأفته 
ورحمته أن هيّأ لهم أسباب الاستدلال وفتح عليهم أبواب المنافع » ودفع عنهم أنواع المضارٌ. 

4 العلل: بالإسناد المتقذم عن الأشعريّ. عن أبي عبد الله الرازيء عن البزنطيَ. عن روح بن 
صالحء عن هارون بن خارجة رفعه» عن فاطمة عليها السلام قالت: أصاب الئاس زلزلة على عهد أبي بكر 
وفزع'" الئاس إلى أبي بكر وعمر فوجدوهما قد خرجا فزعين إلى علي تقكثلة فتبعهما الناس إلى أن انتهوا 
إلى باب علي نيك فخرج إليهم علي ناكلا غير مكترث لما هم فيه فمضى وانّبعه الاس حثى انتهى إلى 
تلعة فقعد عليهاء وقعدوا حوله» وهم ينظرون إلى حيطان المدينة ترتجٌ جائية وذاهبة. 

فقال لهم علي تكله : كائكم قد هالكم ما ترون؟ قالوا وكيف لا يهولنا ولم نر مثلها قط؟ قالت 
فحرّك شفتيه ثم ضرب الأرض بيده ثمْ قال ل مم ال 
حيث خرج إليهم؛ قال لهم : د عت م ا قالوا نعمء فقال: أنا الرّجل الذي قال الله : 
«إذا زلزلت الأرض زلزالها * وأخرجت الأرض أثقالها * وقال الإنسان ما لها» فأنا الإنسان الذي يقول لها: 


.١ في المصدر لا تنحوّلوا» بدل هلا تتحول؟ة. (۲) علل الشرائع ص٦٥٥ الاب 5847 الحديث‎ )١( 
.۷ في المصدر «أمر» بدل «أمره». (4) علل الشرائع ص٦٥٥ الباب 747 الحديث‎ )0 
1.۹۰ : سورة مريم» آبة‎ (0 .۳٤٣ الفقيه ج٠ ص‎ (0) 


(۷) في المصدر «ففزع؛ بدل «وفزع». 
(۸) في المصدر «صنعمتي؟: بدل «صنعي» . 
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ما لك «يومئذٍ تحدّث أخبارها» إِيَاي تحدّث0" . 

كتاب الدلائل : لمحمّد بن جرير الطبريء عن محمد بن هارون التلعكبري. سن الصَدول! مثله 

۸۸د١ العلل والعيون: عن عبد الواحد بن عبدوس» عن على بن محمد بن قتيبةء عن الفضل بن شادان‎ ٠ 
فيما رواه من العلل عن الرّضا جت فإن قال" : لم جعلت للكسوف صلاة؟ قيل لأنّه آبة من آيات الله عد‎ 
وجل لا يدري الرحمة ظهرت أم لعذاب. نأحبٌ النْبيَ © أن يفزع أمته إلى خائمه'"' ور حمها عند‎ 
. ذلك ليصرف عنهم شرّهاء ويقيهم مكروههاء كما صرف عن قوم يونس حين تضرّعوا إلى الله عز ر جر‎ 

فإن قال" : فَلِمٌ جعلت عشر ركعات؟ قيل: لان الضّلاة التي نزل فرضها من السماء إلى الأرضر!*) 
وما في اليوم والليلة فإنْما هي عشر ركعات. فجمعت تلك الركعات ههناء وإِنْما جعل فيه التجرد لأله لا 
يكون صلاة فيها ركوع إلا وفيها سجودء ولأن يختموا صلاتهم!"'" أيضاً'''2 بالسجود والخضوع”''". وإثما 
جعلت أربع سجدات لأنْ كل صلاة نقص سجودها من أربع سجدات لا تكون7"' صلاة لأنْ أقنٌ الفرضس 
من" السجود في الضّلاة لا يكون إلا على أربع سجدات. 

فإن قال" : فلم لم" يجعل بدل الركوع سجودا؟ قيل لان الضلاة قائماً أفضل من الضلا!' * 
قاعدا. ولأنْ القائم يرى الكسوف والإنجلاء» والساجد لا يرى. 

فإن قال : فلم غيّرت عن أصل الضلاة التي" افترضها الله؟ قيل لأنه صلى " لعلة نغير أمرامر 
الأمور وهو الكسوف. فلمًا تغيّرت العلة تغّر المعلول 9" , 





)١(‏ علل الشرائع ص٦٥٥‏ الباب 547 الحديث 8 والأيات من سورة الزلزال. 
(r)‏ كتاب الدلائل ص ؟. 

(؟) في العلل «فيل؟ بدل (قال؟. 

(14) في العلل والعيون «فلمه بدل *لم». 

)2( في العلل والعيون الرحمة» بدل «الرحمة١.‏ 

»( في الملل «لخالقهاه بدل «إلى خالقها» . 

(۷) في العلل «قبل؛ بدل «قاله. 

(۸) في العلل «إنه بدل «لأن». 

(4) في العلل والعيون «أولأ» بدل «إلى الأرض وماء. 
)٠١(‏ في العيون «صلواتهم' بدل «صلاتهم؟. 

)١١(‏ كلمة (أيضأء» ليست في العيون. 

(؟١1)‏ في العلل إضافة والخشوع؛. 

(11) في العيون #يكون' بدل «نكون». 

)١14(‏ حرف من ليس في العيون. 

)16) في العلل «قيل» بدل «فال؟. 

(13) حرف لم» ليس في العلل. 

. كلمة «الصلاة؛ ليست في العلل‎ )1١1/( 

(14) في العلل «قيل» بدل «قال». 

(19) في العلل إضافة قد . 

622 في العلل اصلاة» بدل «صلَى؟ . 

(۲۱) علل الشرائم ص۹٦۰۲‏ الباب ۰۱۸۲ الحديث ٩‏ وعيون الأخبار ج۲ ص8١١.‏ 


AA Nor 
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۹ كتاب الصلاة ج لضن 


بيان : «ألرحمة ظهرت» لما كان الكسوف وأمثاله من آثار غضب الله تعالىء فكونها لرحمة بعيده 
ويمكن أن يقال: يحتمل أن يكون للغضب على الكافرين والمخالفين فيكون رحمة لنا كما أن المنجمين 
بحسب البروج والأوضاع قد ينسبون آثارها إلى قوم دون قوم» قوله: «لا يكون صلاة فيها فيها ركوع' نما قد 
بذلك لثلاً ينتقض بصلاة الجنازةء es‏ ا تغيّرت العلة؛ الحاصل أن هذه الصلاة إنما تمْغْل عند 
ترفب نزول البلاء فيناسبه مزيد تخشع وتذلّل» ليرحم الله سبحانه عليهم؛ فزيد في الركوع لذلك؛ بخلاف 
سائر الأوقات» ا 

١‏ - تفسير علي بن إبراهيم: عن الحسن بن محبوب» عن عبد الله بن يسار" أء عن معروف بن 
خرّبوذ» عن الحكم بن المستنيرء عن على بن الحسين غه قال: إِنْ من الأوقات التي قذرها الله للئاس مما 
يحتاجون إليه البحر الذي خلقها الله بين السَّماء والأرضء وإ الله قدّر فيه مجاري الشمس والقمر والنجوم 
والكواكب. ثم قدّر ذلك كله على الفلك. ثُمْ وكل بالفلك ملكا معه سبعون آلف ملك يديرون الفلك. 

فإذا دارت الشمس والقمر والنجوم والكواكب معه فنزلت في منازلها التي قدّرها الله فيها ليومها 
وليلتهاء وإذا كثرت ذنوب العباد وأراد الله أن يستعتبهم بآية من آياته أمر الملك الموكل بالفلك أن يزيل 
الفلك الذي عليه مجاري الشمس والقمر والنجوم والكواكب» فيأمر الملك أولئك السبعين الألف ملك أن 
يُزيلوا الفلك عن مجاريه» قال: فيزيلونه فتصر الشمس في ذلك" البحر الذي يجري الفلك فيه فيطمس 
حرها ويغيّر لونهاء فإذا أراد الله أن يعظم الآية طمست الشمس في البحر على ما يحب الله أن يخوّف خلقه 
بالآيةء فذلك عنده شدَّة انكساف الشمس وكذلك يفعل بالقمر فإذا أراد الله أن يخرجهما ويردهما إلى 
مجراهما أمر الملك الموكل بالفلك أن يردٌ الشمس إلى مجراهاء فير الملك الفلك إلى مجراه» فيخرج*) 
من الماء وهي كدرة والقمر مثل ذلك 

ثم قال علي ب الي عه : إنّه لا يفزع لهما ولا يرهب إلا من كان من شيعتناء فإذا كان ذلك 
فافزعوا إلى الله تعالى وراجعوا". 

بيان: «قد قدّر فيه» أي في البحرء ولعلٌ المراد بحذاته مجازاً أو قذر فيه مجرى يجري فيه عند 
الحاجةء وفي الفقيه'" «قد قدّر منهاه أي مجاوزاً منها ومنحرفاً عنها أو قريباً منهاء؛ والتأنيث باعتبار !لآيةء أو 
«من» بمعنى في بالمعنيين السابقين» ويحتمل إرجاع الضمير إلى الآيات أو إلى السماء «ثمْ قذر ذلك كله» أي 
الجريان والحركة «فإذا دارت؟ في الفقيه «فإذا أداروه دارتا وهو أصوب . 

«أن يستعتبهم؛ أي يطلب عتباهم ورجوعهم عن المعاصي إلى التوبة والطاعةء قال الله تعالى: «وإن 
يستعتبوا فما هم من المعتبين )0 أي إن يسألوا العتبى وهي الرّجوع إلى ما يحبّون فلا يُجابون إليها وفرىء 





)١(‏ فى المصدر 'سنان؛ بدل تبسار». (؟) فى المصدر «ألف» بدل «الألف». 
(r)‏ كلمة «ذلك* ليست في المصدر. 1 

(4) في المصدر «فيه الفلك؛ بدل «الفلك فيه . 

ره( ني المصدر 'فتخرج' بدل افيخرج1. 

»( تفسير القمي ج؟ ص4١ ١١‏ وفي المصدر ارجعواء بدل «راجعرا". 

(۷) الفقيه ج۱ ص .74١0‏ 

(۸) سورة فصلت آية: .4١‏ 


ج ۳٦‏ 5 باب صلاة الكوف والخسوف والزلزلة والآيات 0۰¥ 





على المجهول أي إن سألوا أن يرضوا رهم فما هم فاعلونء والعتبى الاسم من أعتبني فلانء إذا عاد إلى 
مسرّتي راجعاً عن الإساءة واستعتبته فأعتبني أي استرضيته فأرضاني . 

«فيطمس حرّها' في الفقيه «ضوءهاء قوله تاه : «أن يخرجهماء في الفقيه «أن يجليها ويردّها إلى 
مجراها؛ «أن يرذ الشّمس» في الفقيه «أن يرد الفلك إلى مجراه» وفيه «وراجعوه». 

وقال الضدوق رحمه الله بعد إيراد هذا الخبر : إن الذي يخبر به المنجمون من الكسوف فيتفق على ما 
يذكرونه ليس من هذا الكسوف في شيء. وإِنْما يجب الفزع إلى المساجد والصّلاة عند رؤيته لأنّه مثله في 
المنظرء وشبيه له في المشاهدة كما أن الكسوف الواقع مما ذكره سيّد العابدين نل إِنّما وجب الفزع فيه 
إلى المساجد والصّلاة لأنه آية تشبه آيات الشاعة وكذلك الزلازل والزياح والظلم؛ وهي آيات تشبه آيات 
الشاعة» فأمرنا بتذكر القيامة عند مشاهدتهاء والرُجوع إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة والإنابة» والفزع إلى 
المساجد التي هي بيوته في الأرض والمستجير بها محفوظ في ذمّة الله تعالى ذكره انتهى . 

وما ذكره متين إذ روي وقوع الكسوفين في غير الوقت الذي يمكن وقوعهما عند المنجمين كالكسوف 
والخسوف في يوم شهادة الحسين ت وليلتهء وما روي أنه يقع عند قرب ظهور القائم نلا من 
الكسوفين في غير أرانهماء ويحتمل أيضا أن يتفق عندما يخبره المنجمون ما ورد في الخبرء وربّما يؤؤل 
البحر بظل الأرض والقمر والأحوط في أمثاله ترك الخوض فيهاء وعدم إنكارها ورد علمها إليهم عليهم 
السلام كما روي ذلك في أخبار كثيرة. 

- المحاسن: عن أبي سمينة؛ عن محمّد بن أسلم» عن الحسين بن خالد قال: سمعت أبا الحسن 
موسى بن جعفر تلكا يقول: لما قبض إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله جرت في موته ثلاث سنن 
أمَا واحدة فإنّه لما قبض انكسفت الشّمس» فقال الئاس إِنْما انكسفت الشمس لموت ابن رسول الله په فصعد 
رسول الله يه المنبر فحمد الله وآثنى عليه ثم قال: أيّها الئاس إِنْ [كسوف]7" الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله؛ يجريان بأمره مطيعان له لا ينكسفان لمرت أحد ولا لحياته؛ فإذا انكسفا أو أحدهما صلّوا ثمْ نزل من 
المنبر فصلى بالئاس صلاة0) الكسوف7). 

بيان: «لموت أحد؛ أي لمحض الموت لأنه من فعله سبحانه فلا يغضب به على عباده إلا أن يكون 

١‏ فقه الرضا: قال غلل : اعلم يرحمك الله أن صلاة الكسوف في عشر ركعات بأربع 
سجدات: تفتتح الصّلاة بتكبيرة واحدة ثم تقرأ فاتحة"2 وسوراً طوالاً وطوّل في القراءة والرُكوع والشجود ما 
قدرت» فإذا فرغت من القراءة ركعت ثم رفعت رأسك بثكبير ولا تقول : لاسمع الله لمن حمده؛ تفعل ذلك 
خمس مرّات» ثم تسجد سجدتين» ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الركعة الأولى» ولا تقرأ سورة الحمد 
إلا إذا انقضت السّورة» فإذا بدأت بالسورة بدأت بالحمدء وتقنت بين كل ركعتين. 
)١(‏ الفقيه ج١‏ ص١6"‏ الباب 8١‏ ذيل الحديث الأول. (4) المحاسن ج۲ ص۲۹ الحديث ؟١١١.‏ 


(۲) من المصدر. () حرف «في' ليس في المصدر. 
(۳) كلمة «صلاة؛ ليست في المصدر. (1) جاءت كلمة «فاتحة» في المصدر بين قوسين. 
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8۰۸ كتاب الصلاة چ ۴٦‏ 


تقول في القنوت: لاف جد د في اليرت وك في ااي زان اتر ران 
انير والشّجر والذوابُ وكثير من الناس»ء وكثير حقٌ عليه" العذاب اللْهمْ صل على محمّد وعلى آل 
محمّدء اللّهمْ لا تعذبنا بعذابك ولا تسخط بسخطك علينا“ء ولا تهلكنا بغضبكء ولا تأخذنا بما فعل 
السّفهاء مئاء واعف عتا واغفر لنا واصرف عنا البلاء يا ذا المنّ والطول. 

لا تقول سمع الله لمْن حمده إلآ في الرّكعة التي تريد أن تسجد فيهاء وتطول الصّلاة حتّى 
تنجليء وإن انجلى وأنت في الصّلاة فخمّف وإن صليت وبعد لم ينجل فعليك الإعادةء أو الدعاء والثناء 
على الله وأنت مستقبل القبلة» وإن علمت بالكسوف فلم يتيسّر7") لك الضلاة فاقض متى ما شئت فإن 
أنت لم تعلم بالكسوف في وقته ڈ ل عنمت بسكلا مره غلك رفا 


وصلاة كسوف الشمس والقمر واحدء فافزع إلى الله تعالى عند الكسوف فإنْها من علامات البلاءء ولا 
تصليها في وقت الفريضة حتى تصلي الفريضة؛ فإذا كنت فيها ودخل عليك وقت الفريضة» فاقطمها وصل 
الفريضة ثم ابن على ما صلّيت من صلاة الكسوف» فإذال") انكسف القمر ولم يبق عليك من الليل قدر ما 
تصلي فيه صلاة اليل وصلاة الكسوف فصل صلاة الكسوف وآخر صلاة الليل» > ثم اقضها بعد ذلك . 

وإذا احترق القرص كله فاغتسل» وإن انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك أن تصليهما("') 
إذا علمت فإن تركتها متعمداً حتى تصبح فاغتسل وصل» وإن لم تحترق0') القرص فاقضها ولا تغتسل» 
وإذا هبّت ريح صفراء أو سوداء أو حمراء فصل لها صلاة الكسوف وكذلك إذا نزلت الأرض فصل صلاة 
الكسوف. 

فإذا فرغت7"') فاسجد وقل: يا من يمسك السّموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من 
أحد من بعده إله كان حليماً غفوراً يا مُن يمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه. أمسك عنا السقم 
والمرض وجميع أنواع البلاء. 

وإذا كثرت الزلازل فصم الأربعاء والخميس والجمعة وتب إلى الله» وراجع وأَشِرْ على إخوانك 
بذلك» فإنْها تسكن بإذن الله تعالى 30 , 

بیان : | «فإذا بدأت بالشورة» ظاهره أنه إنْما يقرأ الفاتحة إذا افتتح بسورة أخرىء وقوله: «إلا إذا انقضت 
الشورة؛ يدل على أن انقضاء السّورة علة لقراءتها فيحتمل أن يكون كلاهما على الاجتماع علّة؛ وأن يكون 
كل منهما علّة كما ذهب إليه جماعة "بين كل ركعتين» أي ركوعين «إنَّ الله» بكسر همزة إِنْ» وفي الآية 
بالفتح» لكونه فيها مفعول الرّؤية «ألم تر أن الله يسجد له من في السّموات ومن في الأرض 04 “ قبل أي 





)١(‏ كلمة :والجبال» ليست في المصدر. )۸( في المصدر ١وإن»‏ بدل «فإن». 

(۲) في المصدر «عليهم بدل «عليه» . (4) في المصدر *وإذا» بدل «فإذاء , 

(۳) في المصدر إضافة «علينا». )٠١(‏ في المصدر «تصلبهاء بدل «تصليهما». 
(4) كلمة «عليناه ليست في المصدر. )١١(‏ في المصدر #يحترق» بدل «تحترقه. 
(5) في المصدر «تقل» بدل «تقرل». )١١(‏ في المصدر إضافة «منها». 

.٠١ في المصدر «ينحلي* بدل «تنجلي». (۱۳) فقه الرضا ص٤۳٠ الباب‎ )١( 


.1۸ في المصدر اتيسره بدل ايتيسر؟. )۱4( سورة الحجء آية:‎ (v) 
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م كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج٤‏ 


قال السائل : فيعاني الأشياء بنفسه(١»؟‏ قال أبو عبد الله (ع) : هو أجل من أن يعاني الأشياء" بمباشرة 
ومعاجة ‏ لأنّ ذلك صفة المخلوق الذي لا تجيء الأشياء إليه إلا بالمباشرة والمعالجة » وهو تعالى نافذ الإرادة والمشيّة» 
فعّال لما يشاء . 

قال السائل : فله رضى وسخط؟ قال أبو عبد الله (ع): نعم» وليس ذلك على ما يوجد في المخلوقينء وذلك أنّ 
الرضى والسخط دحال يدخل عليه فينقله من حال إلى حال؛ وذلك صفة المخلوقين العاجزين المحتاجين» وهو 
تبارك وتعالى العزيز ز الرخيم لا حاجة به إلى شيء عا خلق. وخلقه جميعاً حتاجون إليه؛ وإِنَّها خلق الأشياء من غير 
حاجة ولا سبب اخختراعاً وابتداعاً . 


قال السائل : فقوله : «الرحمن على العرش استوى)"“ قال أبو عبد الله (ع) : بذلك وصف نفسهء وكذلك هو 
مستولٍ على العرش » بائن من خلقه» من غير أن يكون العرش حاملا له ولا أن يكون العرش حاوياً له ولا أن 
العمرش محتاز له» ولكنا نقول : هو حامل العرش » وعسك العرش»› ونقول من ذلك ما قال : لأوسع كرسيه 
السموات والأرض 4 فتيتنا من العرش والكرسي ما ثبّته» ونفينا أن يكون العرش أو الكرسي حاوياً له» وأن يكون 
عر وجل حتاجاً إلى مكان أو إلى شيء مما خلق. بل خلقه محتاجون إليه . 


قال السائل : فا الفرق بين أن ترفعوا أيديكم إلى السهاء وبين أن تخفضوها نحو الارض؟ قال أبو عبد الله (ع): 
ذلك في علمه وإحاطته وقدرته سواء» ولكنه عز وجل أمر أولياءه وعباده برفع أيديهم إلى السماء نحو العرش لأنه 
جعله معدن الرزق» يتنا ما ته القران والأخبار عن الرسول (ص) حين قال : «ارفعوا أيديكم إلى الله عز وجل ؛ 
وهذا يجمع عليه فرق الأمة كلّها. 

قال السائل : فمن أين أثبت أنبياء ورسلاً؟ قال أبو عبد الله(ع) : إن لا أثبتنا أن لنا خالقاً صانعاً متعالياً عتا وعن 
جميع ما خلق وكان ذلك الصانع حكيً م يجز أن يشاهده خلقه ولا يلامسوه, ولا يباشرهم ولا يباشروه ٠‏ ويحاجهم 
ويحاجوه فثبت أن له سفراء في خلقه وعباده يدلّونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم › فلبت 
الأمرون والتاهون عن الحكيم العليم في خلقه» وثبت عند ذلك أن له معترين وهم الأنبياء وصفوته من خلقه. 
حكماء مسؤذبين با حكمة » مبعوثين بهاء غير مشاركين للناس في أحوالهم على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب؛ 
مؤيّدين من عند الحكيم العليم بالحكمة والدلائل والبراهين والشواهد : من إحياء الموتى ٠‏ وإبراء الأكمة والاببص» 
فلا تخلو أرض الله من حبّة يكون معه علم يدل على صدق مقال الرسول ووجوب عدالته(*). 

أقول : في بعض نسخ التوحيد بعد قوله : (فرق الأمَة كلّها) زيادة : قال السائل فتقول : إِنّه ينزل إلى السماء الدنيا؟ 
قال أبو عبد الله (ع): نقول ذلك لأنَ الروايات قد صحّت به والأخبار. 

قال السائل : وإذا نزل ليس" قد حال عن العرش » وحؤوله عن العرش انتقال؟ قال أبو عبد الله (ع): ليس 
ذلك على ما يوجد من المخلوق الذي ينتقل باختلاف الحال عليه والملالة والسأمة؛ وناقل ينقله ويحوّله من حال إلى 
)١(‏ في نسخة : فيعاين الاشياء . 

(۲) في نسخة : يعاين الاشياء . 
(۳) طه :0 , 
() البقرة: ٠٠‏ . 


(0) التوحيد: ۲۴۳۔۰٣۲‏ ب ٣۲ح۱‏ . 
)١(‏ كذا في المصدر رفي «أ4. وفي «ط»: انيس . 


ج ۳٦‏ 5 دمت عرد والخسوف والزلزلة والآيات 64 


يتسخّر لقدرته ولا لعن تنو أو يدل بذلّه على عظمة مدير ولامن» يجوز ان عت ازل العقل 
وغيرهم على التغليب» فيكون قوله والشّمس والقمر إلخ إفراداً لها بالذكر لشهرتها واستبعاد ذلك منها. 

«وكثير من التاس؛ عطف غليها إن جوّز إعمال اللفظ الواحد في کل واحد من مفهوميه باعتبار أحدهما 
إلى أمرء وباعتبار الآخر إلى آخرء فإ تخصيص الكثير یدل على خصوص المعنى المسند إليهم» أو مبتدأ 
خبره محذوف دل عليه خبر قسيمه. نحو حق له الثواب» أو فاعل فعل مضمر أي يسجد له كثير من الناسء 
وكثير حقْ عليه العذاب بكفره وإبائه عن الطاعة» ويجوز أن يجعل «وكثير؟ تكريراً للأؤل مبالغة في تكثير 
المحقوقين بالعذاب» وأن يعطف على الساجدين بالمعنى العام موصوفاً بما بعده. : 

أقول: هذا ما ذكره البيضاويٌ7(" وغيره من المفسّرين ويخطر بالبال معنى آخر وهو أن لمرو كار 
عبارة عن غاية الخضوع والتذلّل» فغير ذوي ي العقول سجودهم ليس [بتاءً]!" إلا أن ما يريد م منهم اضطراراً 
وتكويناً لا يتأنون منه» وأما ذووا العقول فهم ذووا جهتينء لأن لهم إرادةٌ واختياراًء فالمعصومون منهم 
سجودهم وخضوعهم تام لألهم لا يأبون عمًا يريد منهم اختياراً ولا اضطراراً؛ وغير المعصومين من جهة 
الاضطرار ساجدون» ومن جهة الاختيار عاصون» فلا يكمل سجودهم وخضوعهم فلذا أخرجهم. 

وقال: «وكثير من الئاس» وبين المخرجين بقوله سبحانه: «وكثير حقٌ عليه العذاب» فلا يلزم في هذا 
الوجه تكلف. ولا استعمال المشترك في معنييه» فخذ وكن من الشاكرين. 

«ولا تقول سمع الله؟ هذا مقطوع به في كلام الاصحاب ووارد في أكثر الرّوايات» واثّفق الأصحاب 
على استحباب إطالتها بقدره. قالوا: وهذا إِنْما يتم مع العلم بقدره أو الظنْ الحاصل من أخبار الزصديّ 
مثلاء وأما بدونه فلا يبعد كون التخفيف ثمٌ الإعادة مع عدم الانجلاء أولى» لما في التطويل من خوف 
خروج الوقت قبل الإتمام. 

واعلم أنه لا خلاف في أن أل وقت الكسوفين الشروع فيه» وإنما اختلف في آخره؛ فالمشهور أنْ 
آخره ابتداء الانجلاءء وذهب المحقق في المعتبر(" والعلامة في المنتهى7؟) إلى أن آخره تمام الانجلاءء 
واختاره الشهيد *) وبعض المتأخرين وهو المحكي عن ظاهر اشيا “ وابن أبي عقيل وسلار"ء وعندي 
هو المختارء ودل عليه أكثر الأخبارء وبهذا يسهل الخطب في التطويل وعدمه إذ بعد الشروع في الانجلاء 
يعلم طول الزمان وقصره. 

وأمًا الزجوع إلى الرصديّ والتعويل عليه في ذلك وفي أصل تحقق الكسوف فلا وجه له ولا يظهر 
من الأخبار» بل الظاهر منها المنع من عملهم والرّجوع إليهم. 

وقوله: «حتى تنجلي؟ و«إن انجلى» يحتمل الشروع في الانجلاء وتمامهء ولو قصر الوت عن أقل 


)١(‏ أنوار التنزيل ج۲ ص۰۸۸ سطر ؟. 

(۲) كذا في المطبوعة بين معقوفتين. 

(۳) المعتبر ج۲ ص .79١‏ 

(4) منتهى المطلب ج١‏ ص۲٠۳‏ سطر ٠١‏ من الحجرية . 

(4) ذكرى الشيعة ص744. سطر .١4‏ 

)0( نقله عنه في مختلف الشيعة ج١‏ ص7١١‏ من الحجرية. 

(۷) المراسم ص٠۸‏ قال سلار رحمه الله «واتبداء وقتها من ابتداء ظهور الكسوف والآيات إلى إيتداء انجلائه؟. 
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ام 


o‏ كتاب الصلاة ج۳۹ 


الصّلاة فذهب الأكثر إلى سقوطهاء وقال في المنتهى لو خرج الوقت قبل إتمام الضلاة يتنها» ويدل عليه 
حسنة زرارة" وهذا الخبر أيضاً إن حملنا الانجلاء على تمامه» وتردّد الفاضلان" في وجوب الضّلاة لو 
قصر الوقت عن أخفٌ الصّلاة مع حكمهما بعدم الوجوب في صورة عدم إدراك الرّكعة نظراً إلى أنْ إدراك 
الرّكعة بمنزلة إدراك الصّلاة؛ ولا يخفى أن انسحابه في غير اليوميّة غير معلوم. ولا يبعد القول بالوجوب 
مطلقاً لإطلاق الأخبار. 

وكذا المشهور في أخاويف السماء سوى الزلزلة عدم الوجوب مع قصور الوقت عنهاء وذهب في 
الدروس”*) إلى عدم اعتبار بعة وقتها كالزلزلة» واختاره العلامة في بعض كتبهء واحتمل في بعضها 
وجوب الإتمام على من أكمل ركعة فخرج الوقت» وفي حسنة7 زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر 
نئل «كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن» . 

واستدلٌ بعض المتأخّرين به على عدم الوجوب مع ضيق الوقت لأ «حتّى؛ إِمّا أن يكون لانتهاء 
الغاية ‏ أو التعليل» وعلى الأول ثبت التوقيت صريحاً» وعلى الثاني يلزم التوقيت أيضاً لاستلزام انتفاء العلة 
انتفاء المعلول. 

أقول: ويمكن المناقشة في الوحهين: آمّا الأول فبأنّه يحتمل أن يكون توقيتاً لتكرار الصّلاة كما في 
الكسوف. لا لأصلهاء بل هو فيها أظهرء لأنَّ الشيء إذا كان غاية لفعل لا بد من تكرّرها قبل الغاية فيصحّ 
أن يقال: ضربته حتّى قتلته» ولا يقال ضربت عنقه حتّى قتلته ذكره ابن هشام في المغني"ء فحقيقة الكلام 
كونه غاية للتكرير لا لأصل الفعل. 

وأمًا الثاني فبأنه يمكن أن يكون علّة للشروع في الضلاةء لا لأصلها وأيضاً العلة الغائيّة لا يلزم 
مصاحبتها للمعلول في الزّمان. فلعله يكون إتمام الصّلاة علّة لزوال الآية قبل إتمامهاء كما إذا قيل صل 
الصلاة الفلانيّة حتّى يغفر الله لك عند الشروع فيهاء ومثله كثير في الأخبار مع أنَّ قوله: «صلّ صلاة 
الكسوف» حقيقة في الجميع. فلو سكن في أثناء الصّلاة وتركها لا يطلق عليها صلاة الكسوف . 

وأيضاً علل الشرع معرّفات وجكم لا يلزم اطرادهاء وقد ورد في صلاة الااستسقاء أنْ علتها نزول 
المطر فلو نزل المطر في أثناء الصّلاة لا يلزم قطعهاء فظهر أن ما أبداه السيد صاحب المدارك297 وارئضاه من 
تأخر عنه ليس بمرضيء والأحوط إيقاع الصلاة لها مطلقاً. 

وأمًا الزلزلة فذهب أكثر الأصحاب إلى أن وقت صلاتها مدّة العمرء ويصليها أداء وإن سكنت 


)1١(‏ متهى المطلب جا ص۲٠۳‏ سطر ٠١‏ من الحجرية. 

)0( الكافي ج۳ ص٤1٠‏ وصفها بالحسنة لوقوع «إبراهيم بن هاشم» وامحمد بن إسماعيل؟ في طريقها. 

(۳) هما المحقق الحلي في المعتبر ج٠‏ ص57 والعلامة الحلي في تذكرة الفقهاء ج4 ص۱۹۳ المسألة 497. 
)٤(‏ الدروس الشرعية ج١‏ ص98١,‏ 

(5) راجع نهاية الإحكام ج۲ ص /الا. 

(7) وصفها بالحسنة لوقوع «إبراهيم بن هاشم» في طريقها. 

(۷) التهذيب جا ص © 6١.؛‏ الحديث ,75١‏ 

(۸) مغن اللبيب ج ص. 

(9) راجع مدارك الأحكام ج٤‏ ص۷٤٠.‏ 
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لإطلاق الأمر الخالي من التقييد بالتوقيت» وحكى في البيان قولاً بآنها تصلى بنيّة القضاء'ء وقال العلامة 
فى النهاية : اة وها مدّة العمر تصلى أداء وإن سكنت وكذا الصيحة لأنّها من قبيل الأسباب لا 
الأوقات» لتعذّر الصّلاة فيه لقصوره جذاًء ويحتمل أن يكون سبباً للفوريّة فيجب الابتداء بالصّلاة حين وقوعه 
ويمتدٌ الوقت بامتداد الضلاةء ثُمْ يخرج ويصير قضاءء لكنّ الأول أولى. 

ويحتمل في البلاد التي تستمرٌ فيها الزلزلة زماناً طويلاً كون الوقت منوطاً بها والضابط أنْ كل آية يقصر 
زمانها عن فعل العبادة فإنْها سبب» وما لا يقصر وقت» ولو قصر في بعض الأوقات سقطت7. انتهى» وما 
ذكره من الضابط لا يستنبط من دليل» والظاهر أنَّ زمان الزلزلة مدّة العمر مطلقاً لعدم التوقيت في النصوصء 
وما احتمله من الفوريّة لا حجة عليه. 

قال في الذكرى: وحكم الأصحاب بِأنْ الزلزلة تصلى أداء طول العمرء لا بمعنى التوسعةء فإ الظاهر 
وجوب الأمر هنا على الفورء بل على معنى نة الأداء» وإن أخلْ بالفوريّة لعذر وغيره» وما ذكره مقتضى 
الاحتياط» لكن دون إثباته خرط القتاد» وربّما يقال: لا معنى للأداء فيما لا قضاء لهء ولا وقت له إلا 
العمر؛ ولا يخلو من وجهء والأظهر عدم لزوم التعرّض للأداء والقضاء فيهاء وألحق العلامة (ره) في التذكرة 
بالزلزلة الصيحة» وكلّ ما يقصر غالباً زمانه عن فعل الضلاة). ولا بأس به. 

وأمَا إعادة الضّلاة إن فرغ منها قبل الانجلاء فالمشهور استحبابهاء ونقل عن ظاهر المرتضى وأبي 
الاح وسلار وجوبهاء قال في الذكرى: وهؤلاء كالمصرّحين بان آخر وقتها تمام الانجلاء» ومنع 
ابن إدريس الإعادة وجوباً واستحباباً2؛ والأؤل أقرب» وهذا الخبر يدل على التخيير بين الضلاة والدّعاء 
مستقبل القبلة» وهو وجه جمع بين الأخبارء ولم أرَ قائلاً بالوجوب التخييري بينهماء وإن كان الأحوط 
ذلك. 

قوله تلتق : «ولا تصليها في وقت الفريضة» جملة القول فيه أله إذا حصل الكسوف في وقت فريضة 
حاضرة» فإن تضيّق وقت إحداهما تعيّنت للاداء ونقلوا عايه الإجماع» ثم يصلي بعدها ما اسع وقتهاء وإن 
تضيّقتا قذمت الحاضرة بلا خلاف أيضاً كما حكي في الذكرى” 'ء وإن انّسع الوقتان فالمشهور التخيير 

وقال الضّدوق: لا يجوز أن يصليها فى وقت فريضة حبّى يصلى الفريضة' 'ء كما هو ظاهر هذا 
الخبرء وهو قول الشيخ في التهاية"'ء والأؤل أقرب» وإن كان اتباعهما أحوط . 

ولو دخل في الكسوف قبل تضيّق الحاضرة ثم خشي فوات الحاضرة على تقدير الإتمام قطعها بلا 
خلاف وصلى الحاضرةء ثم المشهور البناء على ما أتي به من صلاة الكسوف وإتمامهاء ذهب إليه 





.8١ص البیان ص7١7. (۷) المراسم العلوية‎ )١( 

(۲) نهاية الإحكام ج۲ ص۷۷. (۸) ذكرى الشيعة ص٤٤۲.‏ 

(۳) ذكرى الشيعة ص5114. (9) السرائر ج۱ ص7324. 

.7 4١ص ذكرى الشيعة‎ )٠١( تذكرة الفقهاء ج٤ ص۷۹٠ و1860.‎ )٤( 

)ع( نقله عنه في مختلف الشيعة ج١‏ ص7١١‏ من الحجرية . )١١(‏ الفقيه ج١‏ ص۰۳۹۷ ذيل الحديث 16784. 
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بدك كتاب الصلاة جم 


الشيخان'' والمرتضى'" والصدوق" ومن تبعهم؛ وذهب الشيخ في المبسوط' إلى أنه يجب عليه 
استئنافها من رأس. واختاره الشهيد في الذكرى©, والأؤل أقوى للأخبار الكثيرة الذالة عليه مع صححة 
أكثرهاء وعدم المعارض. 

وفال الضدوق في الفقيه: وإذا كان في صلاة الكسوف فدخل عليه وقت الفريضة فليقطعها وليصل 
الف ضةء ثم يبني على ما مضى من صلاة الكسوف)» وهكذا ذكره في المقنع . 

وكأنه أخذه من الفقه“ء ومقتضاه رجحان القطع إذا دخل وقت الفريضة إنا وجوباً أو استحباباً مع أنه 
روي في الصحيح عن محمّد بى مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: إذا 
وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صليتها ما لم تتخوّف أن يذهب وقت الفريضةء فإن تخوّفت فابدأ 
بالفريضة واقطم ما كنت فيه من صلاة الكسوف» فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت» 
واحتسب بما مضی . 

وهذا الخبر أقوى. ويدل على رجحان الإتيان بصلاة الكسوف ما لم يتضيّق وقت الفريضة؛ فكيف 
يتر حح قطعها بدخول وقت الفريضةء ويمكن حمل عبارة الفقه('') على هذا الخبر بأن يكون المراد بالوقت 
إبوفت المصيّق. 

مال العلامة في النهاية : لو اسع وقت الحاضرة وشرع القرص في الكسوف أو حدث الرياح المظلمة» 
فالوحه نقديم الكسوف والايات لاحتمال قصور الزمان فتفوت لو اشتغل بالحاضرة!'' ).ولا يخلو من وجه 
ويؤيده لخر ولو صاق ونت انحاضرة واشتغل بها فانجلى الكسوفء فإن لم يكن فرط فيهاء ولا تأخير 
الحاص. اه فلا قضاء مان فرط فيها إلى أن صاق وقت الحاضرة وجب قضاء صلاة الكسوف: إِمَا مع استيعاب 
اس اى أو مطلقا على الخلاف» وإن فرط فى فعل الحاضرة أوْل الوقت» فقيل يجب قضاء الكسوف وقيل 
ود لحاس المحقق ني التعبر'''! ولعله أقوى» :وان كان الأزل خوط 

واف هديم صلاة انحسوف على صلاة الليل وغيرها من النوافل فقال في المنتهى: هو قول علمائنا 

وید انبر على استحباب الغسل لأداء الكسوفين مع احتراق القرص كما ذكره جماعة. ودل 
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AN O O 

as نوادر الراوندي: بإسناده» عن موسى بن جعفر» عن آبائه عليهم السلام قال : قال عليّ‎ - ٤ 
ترسوك الل مان ا ی ار باللا بكرا سورة المع لم ركع قدي قرا‎ 
ثم رفع صلبه؟) فقرا قدر الركوع ثم ركع مرّة أخرى”" ثم رفع رأسه!" ثم سجد قدر الركوع ثم رفع رأسه‎ 
فدعا بين السّجدتين على قدر السجود. ثمْ سجد الأخرىء ثمْ فام فقرأ سورة الروم ثم ركع قدر القراءة؛ ثم‎ 
ثم رجع قدر القراءة؛ ثم رفع رأسه ثم سجد سجدتين» فكان فراغه حيث تجلّت‎ ٠ رفع صلبه فقرأ قدر الركوع‎ 
, الشمس فمضت السئة أن صلاة الكسوف ركعتان؛ فيهما أربع رکعات وأر بع سجدات0)‎ 

بيان: روى الشيخ مثله عن أبي البختريّ» عن الضادق”'') لالا وحمله على التقيّة» لاشتهاره بين 
العامّة؛ ومعارضة الأخبار الكثيرة الصّحيحة . 

6 مسكن الفؤاد: عن محمّد'' بن لبيد قال: انكسفت الشمس يوم مات إيراهيم ابن رسول الله هل 
فقال الاس انكسفت("' لموت إبراهيم ابن النبيّ" هه فخرج رسول الله فك حين سمع ذلك فحمد الله 
وأشى عليهء ثم قال أمَا بعد أيّها التاس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. لا ينكسفان لموت أحدء ولا 
لحياته. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى المساجد'ء الخبر. 

75 - الهداية: إذا انكسف القمر أو الشمس أو زلزلت الأرض أو هبّت ريح صفراءء أو سوداء أو 
حمراء» فصلوا عشر ركعات وأربع سجدات بتسليمة واحدة وافرؤوا في كل ركعة فإن بخضتم السورة في 
ركعة فلا تقرؤوا في ثانيها الحمده واقرؤوا الشورة من الموضع الذي بلغتم؛ ومتى أتممتم سورة في ركعة 
فاقرؤوا في الرّكعة الأخرى الحمدء ومن فاتته فعليه أن يقضيها لأنها من صغار الفرائض» ولا يقال هاش 
E E‏ ولا تسحد إلا في الخامسة والعاشرة والقنوت في كل 
ركعتين بعد القراءة وقبل الركوعء وروت أنْ القنوت فيها في الخامسة والعاشرة*'. 

بيان: ذكر حميع ذلك في المقنع”"' إلا الرواية اللأخبرة» فإنّه لم يوردها فيه. وإِنْما أوردها في 
الفق ©١"‏ مرسلاً أيضاء حيث أورد صحيحة ابن أذينة في القنوت على وفق المشهور ثم قال: وإن لم يقنت 
إلأ في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر بهء وقال الشهيد في البيان: ويجزي على الخامس 
والعاشر 8 والمشهور أقوى وأصح تورود الأخبار [الصحيحة به وهذه الرواية رواه الصدوق مرسلاً وهي 
لا تقاوم تلك الأخبار"'. 


)١(‏ أي على تقديم صلاه الكسرف على صلاة الليل . )١١(‏ في المصدر «محمود؟ بدل #محمد؟. 

0( التهذيب ج۳ مى150ء الحديث )١١( ٣٣۲‏ فى المصدر إضافة «الشمس». 

(۳) راجم EE‏ المطبوعة (1Y)‏ جملة “ابن النبي صلى الله عليه وآله» ليست في المصدر. 
(4) كلمة“صلهة. لست فى المصار )١8(‏ مسكن المؤاد صن 94. 

() في المصدر «وفراء 0 افقرأه. )٠١(‏ الهداية صمن الجوامع الفعهية ص قء السطر الأول . 
(7) في المصدر إضافة «فدر الركرع؟. )١١(‏ المقنع ضمن الجوامع الفقهية صر ٠٠١‏ السطر 4. 

(۷) جملة “لم رفع رأسه» لت فى المصدر. (۱۷) الفقيه ج۱ ص ۳۹۷. 

)۸^( في المصدر ر كوعات؟ بدل «ر ركعات»  )١4(‏ البيان ص١١5‏ 

(9) بوادر الرواندي ص۲۸. )١4(‏ كذا في المطبوعة بين معقوفنين . 


٠۸۷۹ التهذيب ج۳ صر ۲۹۱ الباب ۰۲۷ الحديث‎ )٠١( 


AAT 
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AR/ ۱10 


۴٣ كتاب الصلاة ج‎ o14 


۷ - المقئعة: رُويي عن الضادقين عليهما السلام أنَّ الله إذا أراد تخويف عباده وتجديد الزجر لخلقهء 
كسف الشمس وخسف القمرء فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله تعالى بالصّلاة. 

قال: وروي عن رسول الله # أنه قال: «صلاة الكسوف فريضة». 

وقال: قال رسول الله وك : (إِنْ الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد. ولكنهما آيتان 
من آيات اللهء فإذا رأيتم ذلك فبادروا إلى مساجدكم للضّلا:9" . 

۸ - قرب الإسناد: بالإسناد؛ عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى ناث قال : سألته عن النساء هل 
على مَن عرف منهنٌ صلاة النافلة وصلاة اليل و(" الزّوال والكسوف ما على الرّجال؟ قال: نع . 

ومنه عن علي بن الفضل الواسطيّ فال: كتبت إلى الرضا نات : كسفت الشمس أو القمر وأنا راكب 
لا أقدر على النزول”؟2. قال: فكتب إلى صل على مركبك الذي أنت عليه . 

بيان: لا خلاف في وجوب صلاة الآيات على النساء كما على الرجال» والمشهور بين الأصحاب أنه 
لا يجوز أن يصلي صلاة الكسوف ماشياً وعلى الراحلة اختياراً» وذهب ابن الجنيد إلى الجواز"2 كما هو 
مذهب العامّة, ولا خلاف في جوازه في حال الضرورة كما يدل عليه هذا الخبر. 

4 المقدعة: رُوِيٍ عن أمير المؤمنين ناتا أنه صلى بالكوفة صلاة الكسوف فقرأ فيها بالكهف 
والأنبياءء وردّدها خمس مرات» وأطال في ركوعها حتّى سال العرق على أقدام مَن كان معه وغشي على 
كثير منهه”. 

بيان: «ورذدها؛ أي الضلاة استحباباً أو كلاً من الشورتين في الزكعتين» والمشهور استحباب إطالة 
الركوع والسّجود بقدر القراءة» كما ورد في الأخبارء ويحتمل الأخبار أن يكون المراد بها إطالتهما بنسبة 
القراءة لا بقدرهاء لكنّه بعيد ومقتضي حسنة زرارة ومحمّد بن مسلم أن قراءة السور الطوال إِنّما يستحب إذا 
لم يكن إمام يشق على من خلفه(*)؛ حيث قال فيها: «وكان يستحبٌ أن يقرأ بالكهف والحجر إل أن يكون 
إماماً يش على مَن خلفه» ويعارضه هذا الخبر» وحمله على أله لم يكن يشق عليهم بعيدء لاله غشي على 
كثير منهم» ويمكن تخصيص ذلك بإمام الأصل» أو خصوص تلك الواقعة لعلمه 28 بشدة السشخط . 

٠‏ _ العيون: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله ومحمّد بن يحيئ جميعاًء عن أحمد بن محمّد بن 
عيسى» عن الحبجال. عن سليمان الجعفري قال: قال الرّضا ليث : جاءت ريح وأنا ساجد» فجعل كل 
إنسان يطلب موضعاً وأنا ساجد مَل في الدعاء لري عر وجل حتى سكنت . 

بيان: يدل على استحباب التضرّع والدّعاء عند الرّياح الشديدة» ويحتمل أن يكون الشجود بعد صلاة 
الآيات أو لم تصل حذاً توجب الصّلاة. 

"١‏ دعائم الإسلام : رُؤينا عن جعفر بن محمّد» عن أبيه» عن آبائه عن علي ا أنه قال: انكسف 


.5١٠١ص المقنعة ص١5 509. (۷) المقنعة‎ )١( 

(؟) في المصدر إضافة «صلاة؟. (۸) الكاني ج۳ ص1314. 

(*) قرب الإسناد ص۲۲۳ الحديث ۸۷۰. (9) في المصدر «وجعل» بدل «فجعل). 
)٤(‏ جملة «لا أفدر على النزول» ليست في المصدر. )٠١(‏ في المصدر «على ري بدل الربي". 
)٥(‏ فرب الإسناد ص۳۹۳ الحديث ۱۳۷۷. )١١(‏ عيون الأخبار ج۲ ص۷. 


(7) نقله عنه في مختنة الشيعة ج١‏ ص۱۸٠١‏ من الحجرية. 


ج۹٣‏ 5 - باب صلاة الكسوف والخسوف والزلزلة والآيات ل 


القمر على عهد رسول الله ا وعنده جبرئيل» فقال له رسول الله #ه: «یا جبرئيل ما هذا»؟ فقال جبرئيل أما 
نه أطوع لله منكم إنه لم يعص ربه قط مذ خلقه» وهذه آية وعبرةء فقال رسول الله هه : «فماذا ينبغي عندها 
وما أفضل ما يكون من العمل إذا كانت؟ قال: الضّلاة وقراءة القرآن»0, 

قال أبو عبد الله جعفر بن محمد ثيه : كان رسول الله هه إذا اتكسفت الشمس أو القمر قال للتاس : 
هرا إلى م 

وعنه ثل أنه قال: «صلاة الكسوف في الشمس والقمر وعند الآيات واحدة وهي عشر ركعات وأربع 
سجدات» يفتتح الصلاة ب ويقرأ بفاتحة الكتاب وسورة طويلة؛ ويجهر فيها بالقراءة؛ ثم يركع فيلبث 
راكعاً مثل ما قرأء ثم يرفع رأسه ويقول عند رفعه الله أكبر ثم يقرأ كذلك بفاتحة الكتاب وسورة طويلة» فإذا 
فرغ منها قنت ثم كبر وركع [الثانية فأقام راكعاً بقدر ما قرأ ثمْ رفع رأسه وقال: الله أكبر ثم قرأ بفاتحة الكتاب 
وسورة طويلة ثمْ كبر وركم] القّالئة فأقام راكعاً مثل ما قرأ ثمْ رفع رأسه وقال اه أكبر ف قرا فانحة الكتاب 
وسورة طويلة ء فإذا فرغ منها قنت وركع الرّابعة فأقام راكعاً بقدر ما قرأ ثمْ رفع رأسه وقال الله أكبر ثم قرأ 
بفاتحة الكتاب وسورة طويلة فإذا فرغ منها كبّر وركع الخامسة فأقام مثل ما قرأ فإذا رفع رأسه منها قال: 

کو الا لعن د کر و ما ر اک ثم يرفع رأسه وبكبّر فيجلس شيثا بين 
لجن يدعو ثم يكبّر ويسجد سجدة ثانية يقيم فيه" ساجداً مثل ما أقام في الأولى . 

ينهض" قائماً ويكبّر ويصلي('') أخرى على نحو الأولىء > يركع فيها خمس ركعات ويسجد 

سجدتين» ويتشهد تشهداً طويلاء ويسلم . 

والقنوت بعد كل ركعتين كما ذكرنا في الثانية والرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة ولا يقول «سمع الله 
لمن حمده؛ إلا في الرّكعتين7"' اللتين يسجد منهماء وما سوى ذلك يكر كما ذكرناء فهذا معنى قول أبي 
عبد الله جعفر بن محمّد غل في صلوات الكسوف "' في روايات شى عنه تللا حذفنا ذكرها اختصاراً 
وإن قرأ في صلاة" الكسوف بطوال المفضل ورثل القراءة فذلك أحسن؛ وإن قرأ بغير ذلك فليس فيه 
توقيت لا يجزي غیر 2 . 


)١(‏ دعائم الإسلام ج٠‏ ص 

(۲) دعائم الإسلام ج١‏ ص٠۲۰‏ وفيه «مساجدكم بدل ١مسجدكم؟.‏ 
(r)‏ في المصدر إضافة «الإحرام' . 

(4) في المصدر إضافة ائم كبرا. 

(0) فى المصدر إضافة «راكعاً . 

)0( في المصدر «قرأه بدل «ركم؟. 

(۷) في المصدر إضافة «مثل ما قرأ ثم كبر وقام قائماه. 

(4) جملة «مثل ما أقام في الأولى' ليست في المصدر. 

)4( ا ا 

)٠١(‏ في المصدر إضافة «ركعة؛. 

)1۱( في المصدر «الركعة التي“ بدل «الركعتين اللتين؟. 

)١۲(‏ جملة «جعفر بن محمد عليه السلام في صلوات الكسوف» ليست في المصدر. 
00 جملة في صلاة الكسوف؛ ليست في المصدر. 

,7١ ١ص‎ ١ج دعائم الإسلام‎ )١1( 





AA 


ART 


A۸11 


۵۹ كتاب الصلاة ج ٣٣‏ 


وقد رؤينا عن عليّ لث أنه قرأ في الكسوف بسورة [من] المثاني وسورة الكهف وسورة الروم 
وة ين روو الجن واه : 

وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أله رخص في تبعيض السّورة في صلاة الكسوف» وذلك أن 
يقرأ ببعض السورة ثي يركع ثم يرجع إلى الموضع الذي وقف عليه فيقرأ” منه وقال تلل : إن بخض 
الشورة لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا في أُوُلهاء ولأن يقرأ بسورة في كل ركعة أفضل 7 . 

ورُؤينا عن علي تلل أنه صلى صلاة الكسوف فانصرف قبل أن ينجلي فجلس في مصلاه يدعوء 
ويذكر الله وجلس الئاس كذلك يدعون ويذكرون حتى انجلت". 

وعن جعفر بن محمّد عليهما السلام آنه قال فيمن وقف في صلاة الكسوف حتّى دخل عليه وقت 
صلاة. قال: يؤخرها ويمضي في صلاة الكسوف حتّى تصير"' إلى آخر الوقتء فإن خاف فوات الوقت 
قطعها وصلى الفريضة؛ وكذلك إذا انكسفت الشمس أو انكسف القمر في وقت صلاة فريضة بدأ بصلاة 
الفريضة قبل صلاة الكسوف7""). 

وعنه غلل : آله سُبِلَ عن الكسوف يحدث بعد العصر أو في وقت يكره" فيه الصّلاة» قال: يصلي 
في أي وقت كان الكسوف' . 

وعنه نه : آنه سُئِلَ عن كسوف أصاب قوماً وهم في سفر فلم يصلّوا له قال: كان ينبغي لهم أن 
يصلوا". 

وعنه غلبتل : أنه قال : يصلي في الرّجفة والزلزلة والزيح العظيمة' والآية تحذث وما كان مثل 
ذلك كما يصلي في صلاة كسوف الشمس والقمر سوا . 

[وعنه ناك آنه قال: الصلاة في كسوف الشمس والقمر واحدةء إلآ أل الصلاة في كسوف الشمس 
اا 

وعنه للل : أنه سنل عن الكسوف"' والرّجل نائم أو لم يدر به أو اشتغل عن الضلاة في وقته هل 
عليه أن يقضيها؟ قال: لا قضاء في ذلك وإِنما الصّلاة في ونته» فإذا انجلى لم تكن“ صلوة' . 

وعنه تلل : أنه سْئِلَ عن صلاة الكسوف أين تكون؟ قال: ما أحبٌ إلا أن تصلي في البراز ليطيل 
المصلي الصّلاة على قدر طول الكسوف والسنة أن يصلي" في المسجد إذا صلوا في جماعة2"0. 


.5١؟ص‎ ١ج عبارة «وسورة» ليست في المصدر. (۲( الدعائم‎ )١( 

)2( الدعائم ج١‏ ص١ .5١‏ قلف الدعائم ج۱ ص؟7١3.‏ 

(۳) في المصدر «السور» بدل السورة», )١4(‏ في المصدر إضافة «والظطلمةه. 
(4) في المصدر «ر» بدل «ثم؟. (15) في المصدر إضافة «من؟. 

(5) في المصدر «قرأه بدل «وقف عليه فيقرأ». )۱١(‏ الدعائم ج ص؟١5.‏ 

. في المصدر «فإن؛ بدل «إن*. (۱۷) في المصدر إضافة «يكون؟‎ )١( 

. في المصدر إضافة لهه‎ (۱۸) ,.5١ ١ص الدعائم ج۱‎ (v( 

)۸^( الدعائم ج٠‏ صا (۱۹) الدعائم ج٠‏ ص۲۰۲ 
(9) في المصدر «يصير؛ بدل «نصيرة. )۲١(‏ في المصدر «تصلي» بدل «يصلي؛. 
)٠١(‏ الدعائم ج۱ ص١ .5١‏ (۲۱) الدعائم ج١‏ ص؟١5.‏ 


)1١(‏ في المصدر «تكرهة ندل #بكرءة. 


ج ١ ۳٣‏ باب صلاة الكسوف والخسوف والزلزلة والآبات a۱۷‏ 


بيان: التكبير بعد القيام إلى النانية غير مذكور في سائر الأخبار وكلام الأصحاب» وفي القاموس : 
رجف حرك وتحذك واضطرب شديداً. والأرض زلزلت والرعد تردوت( ٣‏ انتهى . 

أقول: يمكن أن يكون المراد بالرجفة هنا الزلزلة» فيكون ذكرها بعدها عطف تفسير لها أو المراد 
بالّجفة نوعاً منها فيكون ذكرها بعدها تعميماً بعد تخصيص أو المراد بها الصاعقة أو كل ما ترجف 
وتضطرب منه النفوسء وقال في النهاية: البراز ‏ بالفتح -: الفضاء الواسع . 





(( القاموس المحيط ج٣‏ ص47١.‏ 
(r)‏ النهاية جا ص۸١‏ . 


7 كتاب الصلاة ج 


سائر الصلوات المسنونات والمندوبات 
سوى ما مرّ في تضاعيف الأبواب 


وهي أيضاً تشتمل على أنواع 
من الأبواب 


الصلوات المنسوبة إلى المكرمين 
وما يهدى إليهم وإلى سائر المؤمنين 
ا 
باب صلاة النبي والأئمة عليهم السلام 
صلاة النبي هه : 
١ AAI‏ جمال الأسبوع : بإستادة» عن محمد بن هارون» عن أبيه هارون بن موسى. عن محمد بن الحسن 
بن الوليد. عن محمد بن الحسن الصفارء عن يونس » عن هشام» عن الرّضا نات قال سألته عن صلاة 
جعفر تابث فقال أين أنت عن صلاة النبيَ 4 فعسى رسول الله ك لم يصلْ صلاة جعفر "2 ولعل جعفراً لم 
١۰‏ يصل صلاة رسول الله هه قط؛ فقلت: علمنيهاء قال: تصلي ركعتين تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وإنا 
أنزلناه في ليلة القدر خمس عشرة مرّةء ثم تركع فتقرأها خمس عشرة مرْة وخمس عشرة مرّة إذا استويت 
قائما وخمس عشرة مرّة إذا سجدت وخمس عشرة مرة إذا رفعت رأسك من السجود؛ وخمس عشرة مرة في 
السجدة الثانية» وخمس عشرة مرّة قبل أن تنهض إلى الركعة الأخرىء ثمْ تقوم إلى الثانية فتفعل كما فعلت 
في الركعة الأولى ثمْ تنصرف وليس بينك وبين الله تعالى ذنب إلا وقد غفر لكء وتُعطى جميع ما سألت. 
والدّعاء بعدها: لا إله إلا الله ربا ورت آبائنا الأؤلينء لا إله إلا الله إلهاً واحداً ونحن له مسلمونء لا 
إله إلا الله لا نعبد إلا إيَاه مخلصين له الذين ولو كره الكافرون90), لا إله إلا الله وحده وحده وحده أنجز 
وعده» ونصر عبده» وأعر جنده» وهزم الأحزاب وحدهء فله الملك وله الحمد. وهو على کل شيء قدير» 
اللْهِمْ أنت نور السموات والأرض ومن فيهنْ فلك الحمد وأنت قيام السموات والأرض ومن فيهنْء فلك 
الحمد وأنت الحقّ ووعدك الحق"ء وإنجازك حى والجئة حي والثار حقّ اللهم لك أسلمت وبك آمنت 


)١(‏ في المصدر إضافة «قط». 
»( في المصدر «المشركون» بدل «الكافرون*. 
(۳) في المصدر إضافة «وقولك حن؛. 


ج٤‏ (احتجاجات الصادق صلوات الله عليه على الزنادقة) r4‏ 





حال. بل هو تبارك وتعالى لا يحدث عليه الحال» ولا يجري عليه ا لحدوث» فلا يكون نزوله كنزول المخلوق الذي متى 
تنحّى عن مكان خلا منه المكان الأول » ولكئه ينزل إلى السماء الدنيا بغير معاناة ولا حركة فيكون هو كا في السماء 
السابعة على العرش كذلك هو في سماء الدنياء إا يكشف عن عظمته ويرى أولياءه نفسه حيث شاء» ويكشف ما 
شاء من قدرته » ومنظره في القرب والبعد سواء؟. 

أقول : وفي تلك النسخة التي فيها تلك الزيادة زيادة أخرى بعد تام الخبر وهي هذه : قال مصئّف هذا الكتاب 
قوله (ع) : (إنْه على العرش) ليس بمعنى التمكن فيه ولكنّه بمعنى التعالي عليه بالقدرة» يقال : فلان عل خير» 


واستعانه على عمل كذا وكذاء ليس بمعنى التمكن فيه والاستقرار عليه ء ولكن ذلك بمعنى التمكن منه والقدرة 
عليه . 


وقوله : (في النزول) ليس بمعنى الانتقال وقطع المسافاة» ولكنه على معني إنزال الأمر منه إلى سماء الدنياء لال 
العرش هو المكان ,الذي ينتهي إليه بأعمال العباد من السدرة المنتهى إلبه» وقد جعل ابله عز وجل السهاء الدنا يا في 
الثلث الأخير من الّليل وني ليالي الجمعة مسافة الأعمال في ارتفاعها أقرب منها في سائر الأوفات إلى العرش . 


وقول : (يسرى أولياءه نفسه) فاته يعني بإظهار بدائع فطرته. فقد جرت العادة بأن يقال للسلطان إذا أظهر قَرَّة ' 


وقدرةً وخيلاً ورجلا : قد أظهر نفسه؛ وعلى ذلك دل الكلام ويجاز اللفظ . انتھی(". 
أقول : قد مضى تفاسير أجزاء الخبر في كتاب التوحيد. وهذا الخبر جزةٌ من الخبر السابق أيضاً فلا تغفل . 

٤‏ من كتاب الغرر للسيّد المرتضى (رضي الله عنه) : قيل : إن الجعد بن درهم" جعل في قارورة ماء وتراباً 
فاستحال دوداً وهوامًاً فقال لأصحابه : أنا خلقت ذلك» لاي كنت سبب كونه» فبلغ ذلك جعفر بن محمّد (عليهما 
السلام) فقال: ليقل : كم هي؟ وكم الذكران منه والإناث إن كان خلقه؟ وكم وزن كل واحد منهنّ؟ وليأمر الّذي 
سعى إلى هذا الوجه أن يرجع إلى غيره» فانقطع وهرب . 

قب : يونس في حدیثه قال: سأل ابن أي العوجاء أبا عبد الله (ع): لما اختلفت منيّات الناس فمات بعضهم 
بالبطن وبعضهم بالسل؟ فقال (ع): لو كانت العلة واحدة أمن الناس حى تجيء تلك العلّة بعينهاء فأحبٌ الله أن 

فال : ولم يميل القلب إلى الخضرة أكثر مما يميل إلى غيرها؟ قال : من قبل أن الله تعالى خلق القلب أخضر. ومن 
شأن الشيء أن يميل إلى شكله . 

ويروى آنه لا جاء إلى أبي عبد الله (ع) قال له : ما اسمك؟ فلم يجبهء وأقبل (ع) على غيره» فانكفاً راجعاً إلى 
أصحابه» فقالوا: ما وراءك؟ قال : شرّ ابتدأني» فسألني عن اسمي» فإن كنت قلت : عبد الكريم فيقول : من هذا 
الكريم الذي أنت عبده؟ فإمًا أ ر بمليك» وإمًا أظهر مني ما أكتم» فقالوا : انصرف عنهء فلم) انصرف قال (ع): 
وأقبل ابن أبي العوجاء إلى أصحابه حجوجاً قد ظهر عليه ذلّة الغلبة فقال من قال منهم : إل هذه للحجّة الدامغة» 


(۱) التوحيد: هامش ص ۲۹۹-۲۹۸ . 

() التوحيد : هامش ص "0١٠‏ وفيه : التمكن فيه والاستواء عليه » وكذا: وذلك على مستعار الكلام ومجاز اللفظ . 

(؟) قال الذهي : الجعد بن درهم : عداده في التابعين» مبتدع ضال»ء زعم ان الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ول يكلم موسى » فقتل عل ذلك بالعراق يوم النحر. 
«ميزان الاعتدال : ١‏ : رقم 21147 


A 


TAQ 


جم ١‏ ,اجزايياةة التي والائعة ا السلام وله 


رسك نرد کات ارت اک يا ربٌ يا رب يا ربّء اغفر لي ما قذمت وما أخّرت وما 
أسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت صل على محمّد وآل محمّد؛ واغفر لي وارحمني وتب علي نك 
أنت التوّاب الرحيو2©'0. 

المتهجد والبلد والاختيار والجنة" مرسلاً مثله. 

بيان: هذه الصّلاة من المشهورات» وأوردها الأصحاب في كتبهم. لكنّ العلآمة والشهيد وجماعة 
خصّوها بيوم الجمعةء ولعله لأن الشيخ ذكرها في سياق أعماله» ولا حبجة فيه لأنه (ره) أكثر ما أورده في 
أعمال الجمعة لا اختصاص لها باليوم» وإِنْما أوردها فيه لكونه أشرف الأوقات. لإيقاع الطاعات» ولا يظهر 
من الرّواية المتقدّمة اختصاص فالأقوى استحباب الإتيان بها في سائر الأوقات. 

صلاة أمير المؤمنين ن . 

؟ ‏ مجالس الصدوق: عن آبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن علي بن 
الحكمء عن مثتى الحتاطء عن أبي بصير» عن أبي عبد الله ليد قال: من ضلى أربع.ركعات پان مذة 
قل هل الله أحد في كل ركعة خمسين مرّة» لم ينفتل وبينه وبين الله عر وجل ذنب إلا غفر له . 

؟ ‏ ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن؛ عن محمّد بن الحسن الصفار» عن العبّاس بن معروف» 
عن سعدان بن مسلمء > عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله عاكثهة قال: سمعته يقول: من صلى أربع 
م ا باصي د لاي ¿ الله عر وجل ذنب إلا غفر له29). 

٤‏ العياشي: عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله تلتتهة قال : : قن صلی اربع ركعات'"' في كل 

ركعة خمسين مرّة قل هو الله أحد كانت صلاة فاطمة عليها السلام وهي صلاة الأرابين 

بيان: لا خلاف بيننا ظاهراً في استحباب هذه الضّلاة» ونسبها الشيخ وجماعة إلى أمير المؤمنين 
نلو والعلآمة(*) وجماعة إلى فاطمة عليها السلام» رتور علامهيها: من الأختان» ولا تنافي بينهماء ويظهر 
كونها صلاة أمير المؤمنين غاا من رواية المفضّل بن عمر في كيفيّة نافلة شهر رمضان» وكونها صلاة فاطمة 
عليها السلام من هذه الرّواية. 

وقال الصدوق رحمه الله في الفقيه: باب ثواب الضّلاة التي يسمّيها الاس صلاة فاطمة» ويسمّونها 
أيضاً صلاة الأوابين» م أورد رواية ابن سنان بسند صحیح ثم أورد رواية العياشي من كتابه(”'2 مسنداً عن 
هشام ثم قال: كان شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد رضي الله عنه يروي هذه الصّلاة وثوابها إلا أنه كان 


)0( جمال الأسبوع ص۲٤۱.‏ 

(۲) مصباح المتهجد صض۲۹۰. البلد الأمين ص .١54‏ وجنة الأمان ص09 4. ولم نعثر على كتاب الاختيار هذا. 
)۳( أمالي الصدوق ص۸۸ المجلس ۲۱ الحديث 5. 

(4) ثواب الأعمال ص؟5. 

(5) في المصدر إضافة «فقرأه بين معقوفتين. 

0 تفسير العياشي ج۲ ص147, 

0( مصباح المتهجد ص۲۹۲. 

(4) منتهى المطلب جا ص٠٠۳‏ سطر ” من الحجرية. 

.۴٣۷ . ۳٣٣ص‎ ١ج الفقيه‎ )9( 

. ٤٤ راجع تفسير العياشي ج۲ ص185؛ الحديث‎ )٠١( 


A۸۱۷1 


AR VY 


انفد" 


o.‏ كتاب الصلاة جم 


يقول إِنْي لا أعرفها بصلاة فاطمة عليها السلام» وأا آهل الكوفة فإهم يعرفونها بصلاة فاطمة ة عليها السلا 
انتهى» ولا ثمرة لهذا الكلام بعد شرعيّة الصضلاةء والصّلاة المنسوبة إلى كل منهم منسوبة إلى جميعهم 

المتهجّد والجمال: روي عن الضَادق جعفر بن محمّد عليهما السلام أنه قال: من صلى منكم 
أربع ركعات صلاة أمير المؤمنين لاقلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أنه وقضيت حرائجه يقرأ في كل ركعة 
الحمد مرّة وخمسين مرة قل هو الله أحد. فإذا فرغ منها دعا بهذا الدُعاء وهو تسبيحه لكيه : 

«سبحان من لا تبيد معالمهء سبحان من لا تنقص خزائنه» سبحان من لا اضمحلال لفخره» سبحان 
من لا ينفد ما عند سبحان من لا انقطاع لمذته سبحان مْن لا يشارك أحداً في أمره. سبحان من لا إله 
غيره . 

ويدعو بعد ذلك فيقول: يا من عفا عن السيّئات ولم يجاز بهاء ارحم عبدك يا الله يا الله" نفسي 

أنا عبدك يا سيّداهء أنا عبدك بين يديك يا رناه بك يا(" إلهي بكينونتك يا أملاه يا رحماناه با غيائاه 
يا غايتاء» عبدك عبدك لا حيلة له ا منتهى رغبتاءء يا مُجري الڌم في عروقي؛ عبدك يا سيّداه يا مالكاه 
Da‏ الاخيله لوو مي يو 1 عن نفسي » ولا أستطيع لها ضرا ولا 

ا جد عن اتا تقطعت أسباب الخدائع عني واضمحلٌ كل مظنون علي أفردني الذهر إليك» 
فقمت بين يديك هذا المقام. 


0 


يا إلهي بعلمك هذا كان كله فكيف أنت صانع بي؟ وليت شعري كيف تقول لدعائي؟ أتقول نعم أم 
كول لا فان قلت لاانيا و با وبل با ویا: با عولي یا عر ا قر ا قق يا شقوتي يا 
شقوتيء يا ذلّي"' يا ذلي يا ذلّي إلى من ومن أو عند من أو كيف أو ماذا أو إلى أيْ شيء ألجاء ومن 
أرجو ومن يجود علي بفضله حين ترفضني يا واسع المغفرة» وإن قلت نعم كما هو" الظَنْ بك والرّجاء 
لك. فطوبى لي أنا السعيد وأنا المسعودء فطوبى لي وأنا المرحوم يا مرحم يا مترئف يا متعطف يا 
متجبّر””" يا متملّك يا مقسط لا عمل لي مع نجاح حاجتي» أسألك باسمك الذي جعلته في مكنون 


)١(‏ الفقيه ج۱ ص56 0؟, 

(؟) عبارة "يا الله ليست فى المتهجد. 

(5) عبارة #بك ياء ليست في المتهجد وما بين المعقوفتين في جمال الأسبوع . 
(4) جملة «يا غايتاء» في الجمال بين معقوفتين. 
(5) جملة «أيا هره في الجمال بين معقوفتين. 

)١(‏ في المتهجد إضافة ؛عبدك». 

. في المتهجد «غناء" بدل «غنى بي“‎ (v) 

(۸) في المتهجد «کان هذاء بدل «هذا كان" . 

)5( في الجمال إضافة «و٠.‏ وكذا فيما بعده. 

0( جملة ايا عولي؛ يا شقوتي» ليست في المتهجد. 
)1١(‏ عبارة «يا ذلي؟ ليست في المتهجد. 

(1۲( كلمة «هوه ليست في المتهجد. 

(17) في الجمال "يا متحئن؛ بدل يا منجبره. 

(14) في المصدر «أبلغ؛ بدل «مع؟ 


ج٣ ١‏ باب صلاة النبي والأئمة عليهم السلام الم 





غيبك. واستقرٌ عندك» ولا يخرج منك إلى شيء سواكء أسألك به ويك وه فإنه أجل واة ف أ ماثك 
لا شيء لي غير هذا ولا أحد"' أعوّد عل سنك . 

يا كينون يا مكوّن؛ يا مَن عفني نفسه» با مَن أمرني کا ريا من وای عن معص ته وا مسر 
ويا مسؤول» يا مطلوباً إليه» رفضت وصيّتك التي أوصيتني با“ > ولم أطمك" دلو اطعا فما مرآ 
لكفيتني ما قمت إليك فيه وأنا مع معصيتي لك راج فلا تحل بيني وبين ما رجوت». با مت ې ل 5-5 
بين يدي ومن خلفي ومن فوقي ومن تحني ومن كل جهات الإحاطة بي. 

اللّهِمْ بمحمّد سيّدي وبعليّ وليّي وبالائمّة الرّاشدين عليهم السلام » اجعل عاينا صلواتك ورأفتك 
ورحمتك وأوسع علينا من رزقك». واقض عنًا الذين» وجميع حوائجناء يا الله ب! الله يا اسد. الك على ٣‏ 


شي ء قدير. 
ثم قال تا : من صلى هذه الصّلاة ودعا بهذا الدُعاء انفتل ولم يبق بينه وبين الك نعالى نب إلا 
غفر) له. 


دعاء آخر عقيبها: الحمد لله خالق الخلق بغير منصبة؛ الموصوف بغير غاية» المعروف. بغير تحديب 
الحمد لله الحيّ بغير شبيه 'ء ولا ضِدٌ له ولا ند لهه الحمد لله الذي ي لا تقض 
معالمهء الحمد لله الذي لا إله معهء ذلك الله الذي لبس البهجة والجمالء وتردّى بالنور والوقارء ذلك إلله 
الذي يرى أثر اللملة في الصَفاء ويسمع وقع الطير في الهواءء ذلك الله ألدي حو عا رل متنا ي 
سبحانه سبحان من هو قيّوم لا ينام. وملك لا يضام. وعزيز لا رام ويصير لا برئابت وميم لا بآ 1 
ومحتجب لا یری» وصمد لا يطعمء وح لا يموت. 

اللّهمْ إنِي أسألك باسمك الذي أطفأت به كل نور وهو حي خلقته. وأسألك بأسمك الذي حلفت به 
عرشك الذي لا يعلم ما هو إلا أنت وأسألك بنور وجهك العظيم وأسألك بنور اسمك اندي حلمت به نور 
حجابك التورء وأسألك يا الله باسمك الذي تضعضع به سكان سمواتك وأرضك. واسنق: به عرشث» 
وتطوى به سماؤكء وتبدل به أرضك» وتقيم به القيامة» يا الله وأسألك باسمك “الذي قق E‏ 


بذلك الاسمء وأسألك باسمك الذي هو نور من نورء ونور مع نور» ونور فوق کل نور ونور ر يضيء9” به 


04 0 و . 
حار اسه ولا ل ا 


)١(‏ في الجمال والمتهجد «فلا؛ بدل «ولا؟. 
(۲) عبارة «وبك» في الجمال بين قوسين. 

(؟) في المتهجد «أجده بدل «أحدا. 

(t)‏ 3 «علىٌ» ليست في المتهجد 

)٠(‏ حرف "وه لبس في المصدرين وكذا فيما بعد. 
(1) كلمة «بهاه ليست في المتهجد. 

(v)‏ في المتهجد إضافة «فيها». 

(۸) في المتهجد «بهذه؛ بدل «هذه». 

إلى في المتهجد «غفره؟ بدل «غفر». 

. في المتهجد «شبه» بدل «شبيه؟‎ )٠١( 

(۱۱( في الجمال والمتهجد «تغنى؛ بدل «تقضي؟ . 
)1١(‏ في الجمال «نضيىء» بدل بضيء . 


ا/1 


يفف كتاب الصلاة ج آنا 


كل ظلمة» ونور على كل نور» ونور في نور یا ا(٩‏ يذهب به الل . 

وباسمك المكتوب على جبهة إسرافيل وبقوّة ذلك الاسم الذي ينفخ إسرافيل في الصّورء وأسألك 
باسمك المكتوب على راحة رضوان خازن الجنان؛ وأسألك باسمك الزكي الظاهر المكتوب7" في كنه 
حجبك المخزون في علم الغيب عندك على سدرة المنتهى . 

أسألك به يا الله واسألك يا الله بك2©0؛ وأسألك باسمك المكتوب على سرادق السرائر وأدعوك بهذه 
الأسماء بان لك الحمد لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك. أنت التور الثَامٌ البار الرّحيمء والمعيد الكبير 
المتعالء بديع الشموات والأرض ونورهنٌ وقوامهنٌ؛ يا ذا الجلال والإكرام با" حئان يا مئانء نور التور 
دائم قدُوس الله القدُوس القَنوم حيّ لا يموت مدبّر الأمور فرد وتر حى قديم. 

وأسألك بنور وجهك الذي تجليت به لموسى على الجبل فجعلته دكا وخر موسى صعقاً» فمننت به 
عليه وأحييته بعد الموت بذلك الاسم وأسألك يا الله باسمك الذي كتبته على عرشك واستقرٌ بذلك الاسمء 
وأسألك يا الله يا قوس يا قدُوس يا قدٌوس2"» وأسألك بأنّك قدُوس يا الله يا الله يا الله“ أسألك باسمك 
الذي يمشي به على طلل''' الماء كما يمشي به على جدد الأرض يا الله وأسألك به و '“باسمك الذي 
أجريت به الفلك فجعلته معالم شمسك وقمرك» وكتبت اسمك عليه وباتك لا إله إلا أنت تسأل فتجيب» فأنا 
أسألك به يا الله ؛ وباسمك الذي هو نور. 

وأسألك باسمك الذي أقمت به عرشك وكرسيّك في الهواءء وباسمك الذي به سبقت رحمتك 
غضبك» وباسمك الذي خلقت به الفردوس» وأسألك باسمك وبأنك السّلام ومنك السّلام» وباسمك 
المكتوب في دار السلام؛ وباسمك يا الله الطاهر المطهر المقدّس الئور المصطفى الذي اصطفيته 
لنفسك"'ء به أسألك يا اللهء وبنور وجهك المنيرء وأسألك يا الله باسمك الذي يمشي به في الظلم ويمشي 
به في أبراج النماء وأسألك يا الله الذي ليس كمثنه شيءء باسمك الذي كتبته على حجاب عرشك» وأسألك 
باسمك المكتوب"' الأعرّة؟' الأجلّ الأكبر الأعظم الذي تحبّه وترضى عمْن دعاك به وتجيب دعوته ولا 
تحرم سائلك به بذلك الاسم . 


)١(‏ في المصدرين إضافة «باسمك الْذي'. 

(۲) في المتهجد «تذهب به بالظلم» بدل «به الظلم؛ وفي الجمال #يذهب الظلمة» بدل "به الظلم؟. 
(r)‏ في الجمال «المكنون؟ بدل «المككوب». 

)٤(‏ في المتهجد بك يا اله» بدل «يا الله بك؟. 

(5) كلمة «سبحانك» ليست في المتهجد. 

)١(‏ حرف ايا ليس في المصدرين. 

(۷) في الجمال «حيٌ» بدل «حق». 

(۸) عبارة «يا قدوس؟ ليست في المتهجد. 

(9) في الجمال والمتهجد إضافة «و». 

(۰) في المتهجد «ظلل» بدل «طلل؛ . 

)١١(‏ حرف ر؛ ليس في الجمال. وإضافة «أسألك» في المصدرين. 
)۲( في المصدرين إضافة «من نفسكه. 

)۳( في الجمال والمتهجد «المكنون؟ بدل «المكتوب) . 

)14( في المتجهد إضافة «الأكرم؟ . 


ج“ ١‏ باب صا النبي والأئمة عليهم السلام وف 


وأسألك بکل اسم هو لك طيّب مبارك في التوراة والإنجيل والرّبور والفرقان وبكل اسم هو لك في 
الوح المحفوظ ؛ وأسألك باسمك الذي أصغر حرف منه أعظم من السَموات والأرضين والجبال ومن ° 
کل شيء خلقته» وأسألك بكل اسم اصطفيته من علمك لنفسك واستأئرت به في علم الغيب عندك» وأسألك 
باسمك الذي کان( دعاك به الذي عنده علم من الكتاب فأجبته بذلك الاسم أدعوك وأسألك به. وأسألك 
باسمك الذي دعاك به حَمَلَة عرشك فاستقرّت أقدامهم وحمّلتهم عرشك بذلك الاسمء يا الله الذي لا يعلمه 
ملك مقرّب» ولا حامل عرشك ولا كرسيّك إلآ مَّن علمته ذلك. 

وأسألك باسمك الذي دعاك به محمّد صلواتك عليه وآله الطاهرين الطيّبين الأخيار وبحق محمّد وآل 
محمّد صلواتك عليهم أجمعين» واقض خاجتي وان علي بالمقفرة ة والرّحمة والرّزق الحلال الطيّب 
الواسع والصِحّة والعافية والسّلامة في نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي* ' وإخواني وعشيرتي إنك على كل 
شيء قدير. 

الحمد لله على حلمه بعد علمه؛ الحمد لله على عفوه بعد قدرته» الحمد لله القادر بقدرته على كل 
قدرة» ولا يقدر أحد قدري0/ الحمد لله باسط اليدين بالرّحمة» الحمد لله عالم الغيب والشهادة. وهو عليم 
بذات الصدورء والحمد لله خالق الخلق؛ وقاسم الرّزقء الحمد لله الخالق لما يرى"ء الحمد لله علا 
الغيوب» الحمد لله بجميع محامده كلها اليد عل جخ جات الحمد لله على جميع بلائه على 
خلقه بقدرته لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. 


الأزل كان قبل كل شيء؛ وعلم کل شيء بعلمه > وأنفذ كل شيء بصراً وعلم كل شيء بغير تعليم؛ 
الحمد لله القدوس يسبّح له ما في السَموات والارض طائعين غير مكرهين» وکل شيء يسبّح بحمده ولكن لا 
يفقهون 1 ن تسييحهم. 

إلهي علمت كل شيء وقڌرت كلّ شيء وهديت كلّ شيء ودعوت كل شيء إلى جلالك وجلال 
وجهك وعظيم"' ملكك وتعظيم سلطانك وقديم أزليّتك وربوبتتك؛ لك التناه بجميع ما ينبغي لك أن يُثنى 
يسهو» نور كل نور وهادي كل شيء؛ سبحائنك أهل الكبرياء وأهل التعظيم والتناء الحسن» تباركت إلهي 
فاستویت"' على كرسي العرّ وقد" علمت ما تحت الغرى وما فوقه وما عليه وما يخرج مله وما يخرج 


)١(‏ في المصدرين إضافة «العظيم». (۲) حرف امن ليس في المتهجد. 
(؟) كلمة «كان» في المصدر بين معقوفتين. (4) في المتهجد «صل؛ بدل «صلراتك؟. 
(0) كلمة «وولدي» ليست في المصدرين. 

(1) في المصدر «قدره» بدل «قدرته». 

(۷) في الجمال والمتهجد إضافة ١وما‏ يرى؟. 

(۸) في الجمال والمتهجد «عالم؛ بدل «علام». 

(9) كلمة «كلهاه لت في المتهجد. 

)٠١(‏ في الجمال والمتهجد لا يعلم الخلائق؛ بدل ١لا‏ يفقهون». 

)1١١(‏ في الجمال والمتهجد «عظم' بدل «عظيم». 

(11) في الجمال والمتهجد «واستويت» بدل «فاستويت». 

(۱۳) حرف «قر؛ ليس في المصدرين. 


AAV 


لمم 


اماد 


o4‏ كتاب الصلاة ج۳ 
شيء من علمك» سبحانك ما أحسن بلاءك› ولك الحمد ما أظهر نعماءك» ولك الشكر ما أكبر عظمتك . 

إلهي اغفر للمذنبين من المؤمنين والمؤمنات وتجاوز عن الخاطئين؛ فإنهم قصّروا ولم يعلمواء 
وضمنوا لك على أنفسهم ولم يفواء واتكلوا على أنك أكرم الأكرمين فتّاح الخيرات؛ إله مَن في الأرضين 
والسموات» وأنّك ديّان يوم الدينء واغفر لي ولوالديّ وأهلي وإخواني» وارزقني رزقاً واسعاً طيّباً هنيئاً مريئاً 
سريعاً حلالاً إّك خير الرَازقيد 0" , 

بیان : «مْن لا تبيد» أي لا تهلك ولا تفنى «معالمه؟ أي ما يعلم به وجوده وسائر كمالاته أي مع وجود 
المخلوقين والمستدلين مع أن بعد فناء الخلق كفى ذاته لذلك. أو المراد بالمعالم ما يعلم به الأمور وهو ذاته 
تعالى «عبدك» بالرّفع أي أنا عبدك أو بالتصب أي ارحمه» والمصانعة: الرّشوة. 

وقال الجوهري: شعرت بالشيء ‏ بالفتح ‏ أشعر به شعراً أي فطنت له ومنه قولهم ليت شعري أي 
ليتني علمتء وقال: العول والعولة: رفع الصوت بالبكاء"ء وقال: القسط: العدلء تقول منه أقسط 
الرّجل فهو مقط . 

«لا عمل لي مع نجاح حاجتي» أي لا أستطيع عملاً يصير سبباً لنجاح حاجتي أو بعد نجاحها لا عمل 
لي يكون شكراً له» والكينونة مصدر بمعنى الكون» والكينون لعلّه مبالغة في الكائن «بغير غاية' أي لوصفه 
أو لوجوده وكمالاته «بغير تحديد؟ لكنهه أو بالحدود الجسمانيّة. واللبس والتردذي بمعنى الارتداءء كنايتان 
عن اللزوم والاختصاص٠‏ والبهجة: الحسن كالجمال؛ والضفا: الحجر الصلب» ووقع الطير: سقوطه على 
شيء» والمعنى يعلم وقوع الطير في الهواء قبل وقوعه أين يقع أو يعلم وقوع الطير الذي يكون في الهواءء 
أو المراد وقوعه على الأشجار فإنها في الهواء أو المراد بالوقوع الحصول مجازاً أي يعلم موضعه فيه. 

«وسميع لا يتكلف'» أي عالم بالمسموعات من غير تكلّف استماع وإعمال جارحة» أو لا يتكلف علم 
الأشياء بأن يذُعيه ولم يكن عالماً «ومحتجب لا يرى؟ أي ليس محتجباً بحجاب يمكن رؤيته بعد رفعه. 


قوله : ظلكئهز «وهو حي؟ يمكن أن يكون المراد بالاسم هنا روح الرّسول هه «وتطوى به سماؤك» أي 
في القيامة » وفي القاموس: مشى على طلل الماء على ظهره"ء وفي النسخ بالظاء المعجمة المضمومة جمع 
ظلّة وهي الغاشية وأوّل سحابة تظلّ وما أظلك من شجر وغيره وكأنه هنا على التشبيه والاستعارة والأؤل 
أظهرء والجدد ‏ بالتحريك : وجه الأرض في أبراج السماء؛ أي بروجها وطرقها الببّنة لأهلها فن البرج ‏ 
بالتحريك : المضيء البيّن المعلومء ولا يبعد أن يكون في الأصل بالحاء المهملة جمع براح» وهو المكان 
المتسع لا زرع بها ولا شجر «بذلك الاسم» تأكيد لما سبق. 

ثم اعلم أن ما ورد في هذا الدّعاء من نسب الخلق وسائر الأمور إلى الأسماء مما يدل على أن لها 


»( مصباح المتهجد ص۲۹۲ ۔ 0754 جمال الاسبوع ص ۱۹۳ ۔ ۱۹۸. 
(۲) الصحاح ج۲ ص1۹4. 

م( الصحاح ج٣‏ ص٦۱۷۷‏ . 

)£( الصحاح ج۲ صن؟8١1.‏ 

(6) القاموس المحيط ج٤‏ ص۸. 


ج٦٣ ١‏ باب صلاة النبي والأئمة عليهم السلام o10‏ 


تأثيرات في العالم» وقد كتب أهل علم الحروف في ذلك كتباً يصعب فهمها على أكثر العقول؛ ويمكن أن 
يراد بالأسماء مدلولاتها من صفاته تعالى أو أنوار النبيّ والأثمّة عليهم السلام كما ورد أنهم أسماء الله الحسنى 
والله يعلم غوامض الأسرار وحججه عليهم السلام . 

المتهجد والجمال: صلاة أخرى لعلي غه تصلى يوم الجمعة فأؤل ما تبدأ به أن تقول عند 
وضوئك: بسم الله بسم الله بسم الله خير الأسماء وأكرم الأسماء وأشرف الأسماء» بسم الله القاهر لمن في 
الأرض والسماء» الحمد لله الذي جعل من الماء كلّ شيء حيّ» الحمد لله الذي أحيئ قلبي بالإيمان ورزقني 
الإسلام اللَهمْ ت تب علي وطهرني» واقض لي بالحسنى في عافية2 وفي عاقبة أمري وجميعه وأرني كل الذي 
أحبَ في العاجلةء والآجلة» وافتح لي أبواب الخيرات من عندك يا سميع الذعاء. 

م امض إلى المسجد وقل حين تدخله قبل أن تستفنح الضّلاة: «يسأله من في الشموات والأرض كل 
يوم هو في شأنء اللّهِمْ اجعل() من شأنك شأن حاجتي. واقض في شأنك لي حاجتي» وحاجتي إليك 
الهم العتق من الثارء وأن تقبل علي بوجهك الكريم». 

ثم اجعل راحتيك مما يلي السّماء وقل الله أكبر الله أكبر الله اكبر مقدّساً معظماً موقراً. الحمد لله الذي 
لم يفخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذَّلْ وكبّره تكبيرأء الله أكبر أهل الكبرياء 
والحمدء والقناء والتقديس والمجدء ولا إله إلا اله والله أكبر لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد الله 
أكبر لا شريك له في تكبيري بل مخلصاً أقول. وبال العليّ العظيه7!) أعوذ من الشيطان الرجيم». 

وأمكن قدميك من الأر ض وألصق إحداهما بالأخرى» وإباك والالتفات وحديث النفس. واقرأ في 
الركعة الأولى الحمد لله رب العالمين وقل هو الله أحد وآلم تنزيل السجدة» وإن أحببت بغير ذلك من القرآد 
ما تيسَر واقرأ في الثانية سورة يس وفي الثالئة حم دخان؛ وفي الرابعة ببارك الذي بيده الملك وإد 
أحببت بغير ذلك من القرآن فما تيسّر منه. 

فإذا قضيت القراءة في الركعة الأولى فقل قبل أن تركع وأنت قائم خمس عشرة مرْة «لا إله إلا الله والله 
أكبرء والحمد لله؛ وسبحان الله وبحمده. وتبارك الله وتعالى الله ما شاء الله. لا حول ولا قَوْة إلا باش ولا 
ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه» سبحان الله والله أكبرء ولا إله إلا الله عدد الشفع والوترء والرّمل والقطر 
وعدد كلمات ربي الطيّبات التامات المباركات» . 

ثم ارفع يديك حال" منكبيك ثمْ كبر واركع وقل 7" وأنت راكع عشراً ثمْ ارفع رأسك من ركوعك 
فقله وأنت قائم عشراًء ثم كبّر واسجد وقل هذا الكلام وأنت ساجد عشراء ثم ارفع رأسك من سجودك 
فقله وأنت جالس عشراًء ثم اسجد القانية فقل في سجودك عشراء ثم انهض إلى الثانية فقل7 ' قبل أن 
تقرأ عشراً ثم تفعل2'7 كما صنعت في الأؤلى تقول الله أكبر الله أكبر"' الله أكبر مثل الكلام الأؤل. 


)١(‏ حرف و ليس في المتهجد. (۷) في المتهجد والجمال #ففلهء بذك «ردل*. 
(۲) في الجمال «فاجعل» بدل «واجعل». (۸) في المتهجد «فقل» بدل «ذقل» 

(۳) في الجمال إضافة «واقه كبر" بين قوسين . %( في الجمال «فقلهه بدل «ففل؟ 

)٤(‏ جاءت كلمة «العظيم» في الجمال بين معقوفتين . )٠١(‏ في الجمال «فقلهء بدل «فقل؟ 

(5) في الجمال «فماء بدل «ممّاء. )١١(‏ في المتهجد «تصنع؛ بدل «تفعل؟ 


)١(‏ في الجمال والمتهجد #حذاءه بدل «حياله. (؟1) جاءت عبارة «الله أكر؟ في الجمال بين معقرةنين 


AA 1۷۹ 


AA |۱۸۰ 


٣٣ج كتاب الصلاة‎ a 


وليكن تشهدك في الرّكعتين الأوليين والأخريين وتقول: «بسم الله اللَّهِمْ إئي وججهت إليك بصلاتي 
مخلصاً لك لا کرک لن ا وکوا کات امن ل ٠ MNE‏ اللّهمْ اجعلها 
صلاة طاهرة من الرّياءء واجعلها زاكية لي عندك» وتقبّلها مني يا ولي المؤمنين؛ اللّهمّ صلّ على محمد وآل 
محمّدء وعلى جميع أنبيائك» واخصص محمّداً وآل محمّد من صلواتك بأفضلها وسلّم على ملائكتك 
المقَرّبين. واخصص جبرائيل وميكائيل وإسرافيل من سلامك بأتماف ثم صل على عبادك الصالحين› 
واخصص أولياءك المخلصين من سلامك بأدومه؛ وبارك عليهم وعليٌ وعلى والديّ معهم وعلى المؤمنين». 
ثم سلّم وقل بعد التسليم: «اللّهُمْ إني أشهدك وكفى بك شهيداًء وأشهد أنك أنت الله ري وان 
رسولك محمد نبي ٠‏ وال الدين الذي شرعت له ديني وأن الكتاب الذي أنزلت عليه إمامي 9 0 وأشهد 
أنْ قولك حقٌ وأنَّ قضاءك حى وأنْ عطاءك عدلء وأنْ جنتك حي وال نارك حى وآنّك ميت الأحياء 
وتحبي الموتى وأنك تبعث من في القبور» وأّك جامع الناس ليوم لا ريب فيه لا تغادر منهم أحداً وأنك لا 
تخلف الميعاد. 
الهم إني أشهدك وكفى بك شهيداء فاشهد لي يا رب فإك أنت المنعم على لا غيرك» وأنت مولايء 
اللّهِمّْ بأنعمك تتم الصّالحاتء اللْهمْ اغفر لي مغفرة عزماً لا تغادر لي ذنباً ولا أرتكب بعونك لي بعدها 
محرّماء وعافني معافاة لا بلوى بعدها أبداً. 


اللّهمْ و(“اهدني هدَّى لا أضل بعده أبدأء وانفعني بما علّمتني؛ واجعله حجة لي» ولا تجعله 

حجة عليء وارزقني حلالاً مبلغاً"» ورضني به وتب علي يا اله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيمء 
اهدني وارحمني من الثارء واهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إِنك تهدي مَن تشاء إلى صراط مستقيم» 
واعصمني من الشيطان الرْجيمء وأبلغ محمْداً هه عي تحيّة كثيرة طيّبة مباركة وسلاماً آمين آمين رب 
العالمين»“ , 


صلاة فاطمة عليها السلام 
۷- المتهجّد: صلاة الطاهرة فاطمة عليها السلام: هما ركعتان تقرأ في الأولى الحمد ومائة مرّة إنَا 
أنزلناه في ليلة القدرء وفي الثانية الحمد ومائة مرّة قل هو الله أحد فإذا سمت سبّحت تسبيح الزهراء عليها 
السلام» ثم تقول: «سبحان ذي العر الشامخ المنيف سبحان ذي الجلال الباذخ العظيم؛ سبحان ذي الملك 


. في المتهجد والجمال الصلوات؛ بدل «الصلاة؛‎ )١( 

0( في الجمال «كتابي' يدل «إمامي؟ . 

(؟) في الجمال إضافة «وأنَ وصيه وخليفته علي بن أبي طالب عليه السلام إمامي؟. 
(4) حرف و٠‏ ليس في المتهجد. 

)٥(‏ جاءت كلمة «حجة» في الجمال بين معقرفتين. 

(1) كلمة #حجة» ليست في المتهجد. 

)۷( فى الجمال «ميلغاً» بدل «مبلغا» . 

(۸) كلمة "يا الله» ليست في المتهجد. 

37912 مصباح المنهجد ص۲۹۸ ۲۰۱ وجمال الأسبوع ص۱1۹‎ )٩( 


جم ١‏ - باب صلاة النبي والأئمة عليهم السلام oY‏ 


الفاخر القديم؛ سبحان مَّن لبس البهجة والجمالء سبحان من تردّى بالنور والوقار» سبحان من يرى آثر 
التمل في الصَفاء سبحان مَّن يرى وقع الطير في الهواء. ا 

وينبغي لمن صلى هذه الضلاة وفرغ من التسبيح أن يك: يكدف ركه ودرا وار يجميع شاجب م/م 
الأرض بغير حاجز يحجز بينه وبينهاء ويدعو ويسأل حاجته وما شاء من الدّعاء؛ ويقول وهو ساجد «يا من 
قن عر راي با E E ١‏ ل ار اه 
يا من ليس له حاجب بُرشی» يا من ليس له بوّاب یغشی» يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا كرماً وجوداء 
وعلى كثرة الأنوب إلا عفواً وصفحاً. صل على محمد وآل محمّد. وافعل بي كذا وكذا». 

4 جمال الأسبوع : بإسناده عن محمد بن هارون» عن محمد بن بشير»› عن علي بن حبشيٰ» عن 
العبّاس بن محمّدء عن أبيه" محمّد بن سنان» عن المفضّل بن عمرء عن أبي عبد الله ليله قال: كانت 
لأمّي فاطمة عليها السلام ركعتان تصليهما علمها جبرائيل نال فإذا سلّمت سبّحت التسبيح وهو سبحان 
لله(" ذي العرّ الشامخ ‏ إلى قوله ‏ لا هكذا غيره ثمْ قال السيّد: وقد روي آله يقول تسبيحها المنقول بعقب 
كل فريضة» ثْمْ صلى على النبئ وآله ماثة مر . 

بيان: قال الجوهري: ناف الشيء ينوف أي طال وارنفع ذكره» وأناف على الشيء أي أشرف7*, 
وقال: البذخ: الكبرء وقد بذخ بالكسرء وتبذخ أي تكبّر وعلاء وشرف باذخ أي عال27. انتهى. والفاخر 
والفخر أي الصفات الكمالية التي يفتخر بها. 

«يا من ليس دونه ملك يتقى» أي من عرف عظمته» وجلاله لا يخاف ولا يتقى الملوك الذين دونه 
لاهم مقهورون لحكمهء وإذا فإنْما يتقيهم إطاعة لأمره» قوله «يغشى؛ أي يؤتى . 

أقول: روى اليد عل بن لحسين بن باقي (ره) في مصباحه"' بعد ذكر فاطمة عليها السلام: وجدت 
cg Cy,‏ بن الحسن عن أبيه» عن جذه AA AY‏ 
الحسين بن علي عن أمّه فاطمة عليها السلام قالت: قال لي رسول الله به : «يا فاطمة ألا أعلّمك دعاء لا 
يدعو به أحد إلأ استجيب له ولا يعمل في صاحبه سحر ولا شيء؛ ولا يعرض له شیطان. ولا ترد له دعوة» 
وثقضى حوائجه كلّهاء التي يرغب إلى الله فيها عاجلهاء وآجلها»؟ قلت : أجل يا أبت لهذا والله أحبٌ إلى 
من الدّنيا وما فيهاء ذكره بعد صلاة الزهراء عليها السلام مصتف الكتاب الذي وجدته فيه قال تقولين: 7 

يا الله يا أعز مذكور وأقدمه قدماً في العرّ والجبروت» يا الله يا رحيم كل مترخم ومفزع كل ملهوف» يا 
لله يا راحم كل حزين يشكو بقّه وحزنه إليه» يا الله يا خير من طلب المعروف منه وأسرعه إعطاء يا الله يا من 
تخاف الملاتكة المتوقدة بالتور منهء أسألك بالأسماء التى يدعوك بها خملة عرشك. ويسبّحون بها شفقة من 
خوف عذابك» وبالأسماء التي يدعوك بها جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إلا أجبدني. وكشفت كربتي يا إلهي. 


وسترت ذنوبي . 

)( مصباح المتهجد ص١ 90‏ 307. )0( الصحاح ج7 ص٣۳٤۱‏ و143717. 
(۲) في المصدر إضافة «عن؟. (5) المحاح ج٠‏ ص۱۸٤.‏ 

(9) كلمة «الله» ليست في المصدر. (۷) لم نعثر على هذا الكتاب. 


(4) جمال الأسبرع ص۱۷۱ ۔ 11/7 


1 كتاب الصلاة ج٣۳‏ 


يأ من ي مر بالصّيدة ني خلفه فإذا هم بالشاهرة» أسألك بذلك الاسم الذي تحيي به العظام وهي رميم 
ات الححيي في ولشرح صداري ه ونصلح شأني» يا من خص نفسه بالبقاء» وخلق لبريّته الموت والحياةء يا 
ن فعله فول رقوله أمر وأمره .اص . على ما يشاء. 





وأء. "ك اسك الذي دعاك بها خليذك حين ألقي في الثار فاستجبت له وقلت يا نار كوني برداً 
ا ر الام المي دعا به موسى من “عانب الطور الأيمن فاستجيت له دعاءة؛ وبالاسم 


E‏ ا على ارام 

ر کت په عن ايو 5 ابيز وكات على داود وسخرت لسليماد الريح تجري بأمره. والشياطين وعلّمته 

مط انطبر , الاسم الذي وهبت لزكربًا يحبئ وخلقت به عيسى من روح الفدس من غير أب» وبالاسم 

الى - .ت به انعرش ٠‏ الكر سن وبالاءسم الذي خلقت به الرّوحانيين وبالاسم الذي خلقت به الجن والإنس 

ف الالعويوة ا E‏ 8 اججهام الولو و ديع عا أردت من شىء» وبالاسم الذي قدذرت به على كل شيء 
أ ا م 0 : 


00 00 ل . 
کرد لاي لمم اسو ا 00 
5 :0 5 


١‏ - المنهددد وغيرد. سلا: أدرى لها صلرات الله عليها تُصِلَى للأمر المخوف: روى إبراهيم بن عمر 
من بر بد اله بال قان . الأءر المخوف العظيم تصني ركعتين؛ وهي التي كانت الزهراء عليها 
د على الي اھ ثم ترف یدیا وتقول ` 


ألم أن أو به إابك بهم وأتوسّل إلبك بحقّهم(" الذي لا يعلم كنهه سواك وبحق من حقه عندك 

علد ٠‏ اماك انى والماتك الثائات التي أمرتني أن أدعوك بهاء وأسألك باسمك العظيم الذي 
ر اراي قل أن بدعم به أكلير فأجابته. وباسماك العظيم الذي قلت للنار كوني برداً وسلاماً على 
دم مايه اسلام لخانت وبأحبٌ أسمائك إلك» وأشرفها عندك. وأعظمها لديك. وأسرعها إجابة» 
ا حها لاه ونوا ات أهله ومستحقة ومستواجيه وأتوسشل إليك وأرغب إليك وأتصدّق منك وأستغفرك 
SE‏ والصوع الي وأخضع بين يديك» وأخشع لل وأو لك بسوء صنيعتي» وأتملت9) والح 


0 اناك اللي ا أنه على نانف ورم.لك صلواتك عليهم أجمعين من التوراة والإنجيل والقرآن 
الع ٠‏ وما إلى أعرها: فإ فبها اسمك الأعظم وبما فيها من أسمائك العظمى أتقب إليك. 


RIE‏ اي علي محمد وأله وأن ترج عن محمد والهء وتجعل فجي مقرونا بفرجهمء 
مجر EE 5 f‏ ترا م قف 4 ع ابو أب ياء لدعائی فى هذا اليومء وتأذد فى هذا اليوم 
لام ي ( ٍ الل را والأخرىف ول مسني الفقر ونالني الضر وسامتني الخصّاصة 


> 


لانن ع الع 7 1 ا 2 ا . 5 28 8 
و ا مم ار ا و انی امس َة وحمت على الکلمه» واحاطت بی الخطيئة . 


هلز انهم با ل٤‏ ندل "الیل بهم: (4) جملة «وتقدمهم في كل خير ليست في المصدر. 
. السار اصالة ا!لتطايم» (0) فى المصدر إضافة «وأملي'. 
۳ ج یی #أثمافاك: ال "أتملن1ة. 


1 
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4° كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج ٤‏ 


صذّق وإن لم يكن خير يرجى ولا شر يتقى فالناس شرع سواء؛ وإن يكن منقلب إلى واب وعقاب فقد هلكنا؛ فقال 
ابن ن آي 0 لأصحابه : أو ليس بابن الذي نكل بالخلق» وأمر بالحلق. وشوه عوراتهم. وفرّق أموالهم. وحرّم 
نساء م 
بیان : کر وو ی وا ا وقد مر في كتاب 
التوحيد أنَّ الخضرة صورة ومثال للمعرفة . 


1 - فس ؛ : روي أنه ل سأل رجل من الزنادقة أبا جعفر الأحول فقال : أخبرني عن قول الله تعالى : إإفانكحوا ما 
طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم آلا تعدلوا فواحمدة 2746 وقال تعالى في آخر السورة : +ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل 6 فبين القولين فرق» فقال أبو جعفر الأحول : فلم 
یکن ی ذلك ختدي ا فزعت اللي ا بل ای عبد الله رم ١‏ مالي تحن ا فقال : أمَا قوله : #فإن 

خفتم ألا تعدلوا فواحدة) فإنّ) عنى في النفقة » وقوله : #ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) فإنما عنى 
في للات فإنّه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة ؛ فرجع أبو جعفر الأحول إلى الرجل فأخيرى فقال: هذا 
حملته من الحجاز 2 , 


كا : عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد» عن محمد بن إسماعيل . عن حماد بن عيسى » عن الحسين بن 
المختار قال : قال أبو عبد الله (ع) لأبي حنيفة : يا أباحنيفة ما تقول في بيت١سقط‏ على قوم وبقي منهم صبئان: 
أحدهما حر والآخر ملوك لصاحبه فلم يعرف الحرٌ من المملوك؟ فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا» ويعتق نصف 
هذا ويقسّم المال بينهما» فقال أبو عبد الله (ع) : ليس كذلك ولكنه يقرع[بينهما]» فمن أصابته القرعة فهو الح 
a‏ 
ا ا ابنك ا م ب ا وا فقال م 0 ق فل 
جاءه قال : يا بني إن أبا حنيفة يذكر أنك تصلي والناس يمرّون بين يديك فلا تنهاهم. قال : نعم يا أبه إن الذي 
كنت أصلي له كان أقرب للج منهم» يقول الله تعالى : #ونحن أقرب إليه من حبل الوريدي قال: فضمّه أبو عبد 
الله (ع) إلى نفسه وقال :“ياي أنت وأتي يا فوع الأسرار. 

فقال أبو عبد الله (ع): يا أبا حنيفة القتل عندكم أشدّ آم الزنا؟ فقال: بل القتل قال : فكيف أمر الله تعالى في 
القتل بالشاهدين وفي الزنا بأربعة؟ كيف يدرك هذا بالقياس؟ يا أبا حنيفة ترك الصلاة أشدّ آم ترك الصيام؟ فقال: 
بل ترك الصلاةء قال : فكيف تقضي المرأة صيامها ولا تقضي صلاتها؟ كيف يدرك هذا بالقياس؟ ويحك يا أبا حنيفة 


. ۲۸۷ :١4 التكل : العقوبة» يقال نكل بفلان: إذا صنع به صنيعاً يمذر غيره منه إذا ره . لسان العرب‎ )١( 
. مناقب آل آي طالب : 4 : ۲۷۹-۲۷۸ بفارق طفيف‎ )۲( 

(۴) النساء: ۳ 

(4)النساء: ۱۲۹ . 

(0)تفسير القمي ١‏ : 177-177 . وفيه : هذا حملته الابل من الحجاز. 

.۷ الكافي : ۷ ب ملاح‎ )١( 

(۷) في المصدر: ادع لي . 

(۸)ق :۱1. 


ج۳ ١‏ باب صلاة التبي والأئمة عليهم السلام 1ه 


وهذا الوقت الذي وعدت أولياءك فيه الإجابة» فصل على محمد وآله» وامسح ما بي بيمينك الشّافية» 
وانظر إليّ بعينك الرّاحمة» وأدخلني في رحمتك الواسعة وأقبل إليّ بوجهك الذي إذا أقبلت به على أسير 
فككته. وعلى ضالَ هديته. وعلى حائر(" آذیته وعلى مقت" أغنيته؛ وعلى ضعيف قؤيتهء وعلى خائف 
أمنتهء ولا تخلني لقاء عدزك وعدي يا ذا الجلال والإكرام. 

يا مَن لا يعلم كيف هو وحيث هو وقدرته إلا هو يا مَن سد الهواء بالشماءء وكبس الأرض على الماء 
واختار لنفسه أحسن الأسماء» يا من سى نفسه بالاسم الذي به يقضي حاجة كل طالب يدعوه به 
وأسألك بذلك الاسم فلا شفيع أقوى لي منه وبحق محمد وآل محمد أسالك؟ أن تصلي على محمد وأن 
تقضي لي حوائجي وتسمع محمْداً وعليّاً وفاطمة والحسن والحسين وعليّاً ومحمّداً وجعفراً وموسى وعلاً 
ومحمْداً وعلباً والحسن والحجة صلواتك عليهم وبركاتك ورحمتك ' صوتي فيشفعوا يالك 
وتشمّْعهم في ولا ترذني خائباً بحق لا إله إلآ أنت وبح محمد وآل محمد" ء وافعل بي كذا وكذا يا 
و 

١‏ جمال الأسبوع : بإسناده عن محمّد بن وهبان؛ عن عمر بن المفضل» عن إسحاق بن محمّد بن 
مروان الغزال. عن أبيه» عن حمّاد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر الصنعاني» عن أبي عبد الله ثيه مثله 
إلى قوله: «فإذا سلّمت صليت على اللي فل مائة مرّة. ثم قال السّيد (ره): 

صلاة أخرى لها صلوات عليها لت عار و الرازي وأبو الفرج محمد بن موسى 
القزويني وأحمد بن محمّد بن عبيد الله جميعاًء عن محمّد بن أحمد بن سنان الزاهري. عن أبيه» عن جِذه 
محمّد بن سنان» عن المفضل بن عمرء عن أبي عبد الله الضادق ظلثهة قال كان لأمّي فاطمة عليها السلام 

صلاة تصليها علّمها جبرائيل ناجل ركعتان تقرأ في الأولى الحمد مرّة وإنا أنزلناه في ليلة القدر مائة مةه 
وفي الثانية الحمد مرّة وماثة 0 فإذا سمت سبّحت تسبيح الطاهرة عليها السلام» وهو 
التسبيح الذي تقدِّم؛ وتكشف عن ركبتيك وذراعيك على المصلى» وتدعو بهذا الدُعاء. وتسأل حاجتك 
تعطها إن شاء الله . 

الذعاء : ترفع يديك بعد الضّلاة على الب # وتقول: «اللّهِمْ إني أتوجه إليك بهم» وأسألك بحقك 
العظيم الذي لا يعلم كنهه سواك» إلى آخر الدّعاء2""0. 

بيان : «وآستمنحك» أي أطلب منحتك وعطاءك وأسترفدك» وفي بعض النسخ «أستميحك» بالياء يقال : 
استمحت الرّجل أي سألته العطاءء والمائح : الذي ينزل البئر فيملا الذلو «وحقّت» أي لزمت ووجبت «عليٌ 


 ؟كتاكرب« في المصدر «جائزه بدل #حائر؟. (9) في المصدر «بركاتهه بدل‎ )١( 

)2( في المصدر افقير' بدل «مقثر». )٠١(‏ في المصدر «رحمته؛ بدل «رحمتك؟. 

(۴) في المصدر «لقأ» بدل القاء» . )1١(‏ في المصدر ١ليشفعوا‏ بدل «فيشفعوا'. 

(4) في المصدر «لعدرّك؛ بدل «عدرّك». (؟1) في المصدر إضافة «صل على محمد وآل محمد'. 
(5) في المصدر «تقضي؛ بدل «يقضي) . (۱۳) مصباح المتهجد ص۳۰۲ 5014. 

(7) كلمة «أسألك» ليست في المصدر. (14) في المصدر إضافة «أحد». 

(۷) في المصدر إضافة «وآل محمد». (16) جمال الأسبوع ص۱۷۳ .۔ .۱۷١‏ 


(۸) في المصدر «صلوات الله؛ بدل «صلواتك؟. 
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الكلمة؛ أي كلمة العذاب والوعيد به أي استحققت عقابك بما فعلت من الذنوب بمقتضى وعيدك «الّذي 
وعدت» أي في قولك «أمّن يجب المضطر إذا دعاء'. 

«وعلى حائر أذيته» في أكثر النسخ بالحاء المهملة» وفي بعض النسخ بالجيمء والجور: الميل عن 
قصد الطريق وهو قريب من المهملة أي على متحيّر عن الطريق أو خارج عنه أذيته إليه» وفي جمال الأسبوع 
«وعلى غائب» وهو أظهر. 

وقال الجوهري: اللقا ‏ بالفتح -: الشيء الملقى لهوانه'ء وفي النهاية: في حديث أبي ذز ما لي أراك 
لقأ بق هكذا جاءا مخففين في رواية بوزن عصاء واللّقا الملقى على الأرض. والبقا إتباع» ومنه حديث ابن 
حزام وأخذت ثيابها فجعلت لقا أي مرماة وقيل أصل اللقاء أنهم كانوا إذا طافوا خلعوا ثيابهم وقالوا لا نطوف 
في ثياب عصينا الله فيهاء فيلقونها عنهم؛ ويسمُون ذلك الثوب لقأء فإذا قضوا نسكهم لم يأخذوها وتركوها 
بحلالها ملقاة9 . 

١‏ جمال الأسبوع: ذكر صلاة مولانا الحسن ابن مولانا علي بن أبي طالب عليه السّلام في يوم 
الجمعة وهي أربع ركعات مثل صلاة أمير المؤمنين ند . 

صلاة أخرى للحسن ناي يوم الجمعة وهي أربع ركعات كل ركعة بالحمد مرّة والإخلاص خمس 
وعشرون مرّة. 

دعاء الحسن ته : الهم إني أتقرب ب إليك بجودك وكرمك وأتقؤّب إليك بمحمّد عبدك ورسولك» 
وأتقزب إليك بملائكتك المقرّبين وأنبيائك ورسلك أن تصلّي على محمد عبدك وراك وعلى آل محمّد. 
وأن بقلي ري ور علي الوين + وتغفرها لي وتقضي لي حوائجي. ولا تعذّبني بقبيح كان مني» فإ 
عفوك وجودك يسعني ١‏ إنك على كل شيء قدير. 

صلاة الحسين بن علي صلوات الله عليهما أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الفاتحة خمسين مرّة» 
والإخلاص خمسين مرّة. وإذا ركعت في كل ركعة ڌ تقرأ الفاتحة عشراً والإخلاص عشراً وكذلك إذا رفعت 
رأسك من الرّكوع وكذلك في كلّ سجدة وبين كل سجدتين» فإذا سلّمت فادع بهذا الدّعاء: 

الله أنت الذي استجبت لآدم وحواء إذ قالا ربن ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننٌ من 
الخاسرين 76" وناداك نوح فاستجبت له ونتجيته وأهله من الكرب 0 
إبراهيم فجعلتها برداً وسلاماًء وأنت الذي استجبت لأيَوب إذ نادي رث89) مسّني الضز وأنت أرحم 
الرّاحمين» فكشفت ما به من ضر وآتيته أهله ومثلهم معهم رحمة من عندك وذكرى الأول الألياب. 

وأنت الذي استجبت لذي النون حين ناداك ق الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنْي كنت من 
الظالمين» فنجّيته من الغمْ. وأنت الذي استجبت لموسى وهارون دعوتهما حين قلت: قد أجيبت دعوتكما 
فاستقیما) وغرّقت فرعون وقومه» وغفرت لداود ذنبه وتبت عليه رحمة منك وذكرى؛ وفديت إسماعيل 
بذبح عظيم بعدما أسلم وتله للجبين» فناديته بالفرج والرّوح. 





»( الصحاح ج٤‏ ص 51414. (4) جاءت كلمة «ربْ؟ في المصدر بين معقوفتين. 
(') النهاية لابن الأثير ج 4 ص 7716 . (۵) في المصدر «من» بدل «في٠.‏ 
(۳) سورة الأعرافب ابة: ۲۳. )١(‏ سورة يونس› آية: .۸٩‏ 
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وأنت الذي ناداك زكريًا نداء حفياًء فقال رب إني وهن العظم مني واشتمل الرأس شيباً ولم أكن 
بدعائك رب شفياً)ء وقلت: #يدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين). وأنت الذي استجبت للذين 
آمنوا وعملوا الصالحات لتزيدهم من فضلك فلا تجعلني من أهون الذاعين لك والرّاغبين إليك. واستجب 
لي كما استجبت لهم بحقهم عليك» فطهرني بتطهيرك؛ وتقبّل صلاتي ودعاتي بقبول حسن» وطيّب بقيّة 
حياتي وطيّب وفاتي» واخلفني فيمن أخلف. واحفظني يا رب بدعائي» واجعل ذريتي ذريّة طيّبة تحوطها 
بحياطتك بكلٌ ما حطت به ذريّة أحد من أوليائك وأهل طاعتك برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

يا من هو على كل شيء رقيب» ولكلّ داع من خلقك مجيب؛ ومن كل سائل قريب» أسألك يا لا له 
إلا أنت الح القيّوم الأحد الضمد الذي لم يلّد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء وبكلٌ اسم رفعت به 
سماءك وفرشت به أرضك وأرسيت به الجبال وأجريت به الماء وسخرت به السشحاب والشمس والقمر 
والئجوم والليل والتهارء وخلقت الخلائق كلّها. 

أسألك بعظمة وجهك العظيم الذي أشرقت له السَموات والأرض فأضاءت به الظلمات إلا صليت على 
محمد وآل محمّد» وكفيتني أمر معاشي ومعادي» وأصلحت لي شأني كله. ولم تكلني إلى نفسي طرفة عين 
وأصلحت أمري وأمر عيالي؛ وكفيتني همهم وأغنيتني وإياهم من كنزك وخزائنك وسعة فضلك الذي لا ينفد 
أبداً وأثبت في قلبي ينابيع الحكمة التي تنفعني بها وتنفع بها من ارتضيت من عبادك؛ واجعل لي من المتّقين 
في آخر الزّمان إماماً كما جعلت إبراهيم الخليل إماماً» فإ بتوفيقك يفوز الفائزون» ويتوب التائبون؛ ويعبدك 
العابدون» وبتسديدك يصلح الصالحون المحسنون المخبتون العابدون لك الخائفون منك وبإرشادك نجا 
الناجون من نارك وأشفق منها المشفقون من خلقك. وبخذلانك خسر المبطلون»ء وهلك الظالمون وغفل 
الغافلون. 

اللّهِمْ آتِ نفسي تقواهاء فأنت وليّها ومولاهاء وأنت خير من زكاهاء اللْهِمْ بيّن لها هداهاء وألهمها 
تقواها وبشّرها برحمتك حين تتوفاهاء ونزّلها من الجنان علياهاء وطيّب وفاتها ومحياهاء وأكرم منقلبها 
ومثواهاء ومستقرها ومأواها فأنت وليْها ومولاها. 

صلاة الإمام زين العابدين ل : أربع ركعات كل ركعة بالفاتحة مرّة والإخلاص مائة مرّة. 

دعاء سيّدنا زين العابدين نل : يا من أظهر الجميل وستر القبيح» يا من لم يؤاخذ بالجريرة ولم 
يهتك السّترء يا عظيم العفوء يا حسن التجاوزء يا واسم المغفرة يا باسط اليدين بالرّحمة» يا صاحب كل 
نجوىء يا منتهى كل شكوىء يا كريم الصّلح» يا عظيم الرّجاءء يا مبتدثاً بالِعَم قبل استحقاقهاء يا ربّنا 
وسيّدنا ومولانا يا غاية رغبتناء أسألك اللَّهمْ أن تصلّي على محمّد وآل محمد. 

صلاة البافر غ : ركعتان كل ركعة بالحمد مرّة وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ماثة 
هر 

دعاء الباقر ت : اللْهمْ إني أسألك يا حليم ذر أناة غفور ودود أن تتجاوز عن سيّئاتي » وما عندي 
بحسن ما عندك. وأن تعطيني من عطائك ما يسعني» وتلهمني فيما أعطيتني العمل فيه بطاعتك وطاعة 


0( سورة مريم» آية: 3 
(۲) سورة الأنبياف آية: .٠٠‏ 
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رسولك» وأن تعطيني عن '» عفوك ما أستوجب به كرامتك» اللّهمّ أعطني ما أنت أهله. ولا تفعل بي ما آنا 
أهله؛ فإئما آنا بك ولم أب اق إلا ك »نيا امبر الأبصرين» ويا أسمع السامعين» ويا أحكم 
الحاكمين؛ ويا جار المستجيرين» ويا مجيب دعوة المضطرينء صل على محمد وآل محمّد. 

صلاة الصادق غل : ركعتين كل ركعة بالفاتحة مرّة وشهد الله مائة مرّة 

دعاء الضادق ن : يا صانع كل مصنوع ويا جابر كل كسيرء ويا حاضر كلّ ملاء ويا شاهد كل 
نجوى. ويا عالم كل خفيّة» ويا شاهد غير غائب» وغالب غير مغلوب» ويا قريب غير بعيد؛ ويا مؤنس کل 
وحيد» ويا حي محيي الموتى ومُّميت الأحياء القائم على كلّ نفس بما كسبت» ويا حي حين لا حيّ لا إله 
إلأأنت صل على محمّد وآل محمّد. 

صلاة الكاظم ي : ركعتين كل ركعة بالفاتحة مرّة والإخلاص اثنتي عشر مرّة. 

دعاء موسى بن جعفر عليهما السلام : إلهي خشعت الأصوات لك وضلت الأحلام فيك» ووجل کل 
شيء منك وهرب کل شيء إليك وضاقت الأشياء دونك وملا كل شيء نورك فأنت الرّفيع في 
جلالك؛ وأنت البهيّ في جمالك» وأنت العظيم في قدرتك. وأنت الذي لا يؤدك شيء» ا 
مفرّج كربتي» ويا قاضي حاجتي؛ أعطني مسالتي بلا إله إلا أنت آمنت بك مخلصاً لك ديني أصبحت على 
عهدك ووعدك ما استطعت7" أبوء لك بالنعمة» وأستغفرك من الذُنوب التي لا يغفرها غيرك» يا من هو في 
علوه دانء وفي دنوه عال» وفي إشراقه منير وفي سلطانه قويّء صل على محمد وآل محمّد. 

صلاة الرّضا ناقا : ست ركعات كل ركعة بالفاتحة مرّة وهل أتى على الإنسان عشر مرّات, 

دعاء عليٰ بن موسى غ : يا صاحبي في شدڏتي» ويا ولټي في نعمتي» ويا إلهي وإله إبراهيه9©) 
وإسحاق ويعقوب» يا ربّ كهيعص ويس والقرآن الحكيم» أسألك يا أحسن مَّن سُبْلَ ويا خير مَّن دعي ويا 
أجود مَن أعطى ويا خير مرتجاًء أسألك أن تصلّي على محمد وآل محمّد. 

صلاة الجواد تله : ركعتين كل ركعة بالفاتحة مرّة والإخلاص سبعين مرّة. 

دعاء محمد بن علي ناث : اللَّهمْ رب الأرواح الفانية» والأجساد الباليةء أسألك بطاعة الأرواح الرّاجعة 
إلى أحبّانهاء وبطاعة الأجساد الملتئمة بعروقها ربكلمتك التّافذة بينهم وأخذك الح منهم» والخلائق بين 
يديك ينتظرون فصل قضائك» ويرجون رحمتك. ويخافون عقابك. صل على محمد وآل محمّدء واجعل 
الور في بصري» واليقين في قلبي» وذكرك باللّيل والتهار على لسانيء وعملاً صالحاً فارزقني . 

صلاة علي بن محبّد عليهما السلام: ركعتين تقرأ في الأولى الفاتحة ويس وفي الثانية الحمد 
والرّحمن . 

دعاء على بن محمّد الهادي عليهما السلام: يا بار يا وصول يا شاهد كل غائب» ويا قريب غير بعيد؛ 
ويا غالب غير مغلوب» وات بعل عت يعر إلا عو امن 9 لع تبره انالك" اللو N‏ 
المخزون المكتوم عمْن شئت, الطاهر المطهّر المقدُس النور الام الحيّ القيوم العظيم» نور السّموات ونور 
الأرضين» عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال العظيم» صل على محمد وآل محمّد. 


.١ليعامسإو« في المصدر «من» بدل «عن». (؟) في المصدر إضافة‎ )١( 
في المصدر «أجسادهاء بدل «أحبّائها'.‎ )٤( في المصدر إضافة ارا.‎ )۲( 
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صلاة الحسن بن علي عليهما السلام : أربع ركعات الركعتين الأوليين بالحمد مرّة وإذا زلزلت الأرض 
خمس عشرة مرّة وفي الأخيرتين' كل ركعة بالحمد مرّة والإخلاص خمس عشرة مرّة. 

دعاء الحسن بن علي نة : اللّهمْ إني أسألك بأنّ لك الحمد لا إله إلا أنت البديء قبل كل شيءء 
وأنت الح القيوم» ولا إله إلا أنت الذي لا يذلّك شيء وأنت كل يوم في شأن, لا إله إلا أنت خالق ما 
يرى وما لا يرىء العالم بكلّ شيء بغير تعليم» أسألك بآلائك ونعمائك» بأنّك الله الربٌ الواحدء لا إله إل 
أنت الرُحمن الرّحيمء وأسألك بالك أنت الله لا إله إلا أنت الوتر الفرد الأحد الضمد الذي لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفواً أحد. 

وأسالك بأئك الله لا إله إلا أنت اللّطيف الخبير القائم على كل نفس بما كسبت الرّقيب الحفيظ 
وأسألك بأنك الله الأول قبل كل شيء؛ والآخر بعد كلّ شيء. والباطن دون كل شيء. الضارَ التافع الحكيم 
العليمء وأسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحيّ القيُوم الباعث الوارث الحتان المتانء بديع الشموات 
والأرض ذو الجلال والإكرام» وذو الطول وذو العرّة وذو التلطانء لا إله إلا أنت أحطت بكل شيء علماء 
وأحصيت كل شيء عدداء صل على محمّد وآل محمّد. 

صلاة الحجّة القائم غلل : ركعتين تقرأ في كل ركعة7 إلى إياك نعبد وإياك نستعين. ثم تقول مائة 
مرّة «إياك نعبد وإيّاك نستعين» ثم تتم قراءة الفاتحة وتقرأ بعدها الإخلاص مرّة واحدةء وتدعو عقيبها فتقول 
«اللّهمْ عظم البلاءء وبرح الخفاءء وانكشف الغطاء» وضاقت الأرض بما وسعت الشماءء وإليك يا رب 
المشتكىء وعليك المعؤل في الشدة والرّخاء اللّهمْ صل على محمّد وآل محمد الذين أمرتنا بطاعتهم» 
وعسل الله فرجهم بقائمهم. وأظهر إعزازه؛ يا محمّد يا علي يا علي يا محمّد اكفياني فإنْكما كافياي» يا 
محمد يا علي يا علي يا محمّد انصراني فإنكما ناصراي» يا محمّد يا على يا علي يا محمّد احفظاني فإنْكما 
حافظاي» يا مولاي يا صاحب الزّمان ثلاث مرّات الغوث الغوث الغوث» أدركني أدركني. الأمان الأمان 
الأمان:29 , 

بيان: أقول: في صلاة الحسين ناتللا ظاهره عدم القراءة بعد النجدتين» وصرّح بذلك في مختصر 
المصباحء وقال: يصلي أربع ركعات بثمانمائة مرة الحمد وقل هو الله أحدء ثُمْ ذكر تفصيله» لكن روى 
اليد هذه الضّلاة في كتاب الإقبال في أعمال ليلة النصف من شعبان» قال: 

نقلت من خط الشيخ أبي الحسن محمد بن هارون, ما ذكر أنه حذف إسناده؛ قال: ومن صلاة ليلة 
النصف من شعبان عند قبر سيّدنا أبي عبد الله غل أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب خمسين 
مرّةء وقل هو الله أحد خمسين مرّة» ويقرؤهما في الرُكوع عشر مرّات» وإذا استويت من الركوع مثل ذلك» 
وفي الشجدتين وبينهما مثل ذلك» كما تفعل في صلاة التسبيح» ثم ذكر التسبيح» ثمْ ذكر الدعاء وظاهر 
التشبيه وجود القراءة بعد السجدتين أيضاً . 


)١(‏ في المصدر «الأخيرين' بدل «الأخيرتين". )٤(‏ لم نعثر على المختصر هذا. 
)0( في المصدر إضافة «الفاتحة؟. )2( الإقبال ص١٠٠۷‏ من الحجرية . 
(۳) جمال الأسبرع ص١۱۷‏ 141. 
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«وتلّه للجبين» أي صرعه كما يقال كبّه لوجهه» وقال الجوهري: برح الخفاء أي وضح الأمر كأنّه 
ذهب الشتر وزال9 , 

۲ - دعوات الراوندي: ذكر صلاة النبي والأثمّة صلوات الله عليهم كما مر إلا أنه قال: صلاة الحسن 
والحسين عليهما السلام ركعتان يقرأ في كل ركعة الفاتحة مئة والإخلاص خمساً وعشرين مرّة وقال صلاة 
زين العابدين غل ركعتان يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة وآية الكرسي مائة مرّة ونسب صلاة الصادق إلى 
الباقر ن وقال صلاة الصادق أربع ركعات في کل ركعة الحمد مرّة ومائة" مرّة التسبيحات الأربع وقال 
صلاة النقي(" نت أربع ركعات في كل ركعة الحمد مر ة وقل هو الله أحد أربع مرّات ونسب صلاة الجواد 
إلى الهادي جنه وقال: صلاة العسكري ركعتان في كل منهما الحمد مرّة والإخلاص ماتة مرة وقال: صلاة 
المهدي تليق ركعتان في كل ركعة الحمد مرّة ومائة مرّة إياك نعبد وإياك نستعين ثم قال: ويصلي على الي 
ههه مائة مرّة بعد كل صلاة من هذه الصّلوات ثم يسأل الله حاجته20. 


SES 
وصفتها وأحكامها‎ 


١‏ جمال الأسبوع: رؤينا بإسنادنا عن عدّة طرق إلى أبي المفضّل محمّد بن عبد الله عن عبد الله 
بن الحسين بن إبراهيم» عن علي بن محمد بن حمزة العلوي. عن أبيه وأبي هاشم الجعفريّ قال: حدّثنا 
الرّضا علي بن موسى» عن أبيه موسى بن أبي جعفر لالا أن رجلا سأل أباه جعفر بن محمّد اثلا عن 
طالب من أرض الحبشة. تلماه رسول الله ©ه على غلوة من معرّسه يخييرء فلمًا راه جعفر أسرع إليه هرولة 
فاعتنقه رسول الله ههو وحادثه شيئاً م ركب العضباء" وأردفه» فلمًا انبعشت بهما الرّاحلة أقبل عليه فقال: 
يا جعفر يا أخ ألا أحبوك؟ ألا أعطيك؟ ألا أصطفيك؟ قال: فظن الناس أنه يعطي جعفراً عظيماً من المالء 
قال: وذلك لما فتح الله على نبيّه خيبر» وغنمه أرضها وأموالها وأهلهاء فقال جعفر: بلى" فداك أبي 
وأمي» فعلمه صلاة التسبيح . 

قال آبو عبد الله الصادق تلو : وصفتها أنها أربع ركعات بتشهّدين) وتسليمتين فإذا أراد امرؤ أن 
يصليها فليتوجه فليقرأ في الركعة الأولى سورة الحمد وإذا زلزلت وفي الرّكعة الثانية سورة الحمد 
والعادياتة» ويقرأ : ا الالئة الحمد وإذا اله ت وفي رام الحمد زقل هو الله اعد 
ا وإذا استوى من الركوع قائماً قالها عشراًء فإذا سجد قالها عشرأء 


)0ع( الصحاح ج١‏ ص6 0". (1) في المصدر 'الخضباء؟ بدل «العضباء . 

(۲) جاءت عبارة ماثة مرة» في المصدر بين معقوفتين. (۷) جاءت كلمة «بلى؛ في المصدر بين معقوفتين. 
(*) في المصدر «التقي» بدل ا (۸) في المصدر «بتشهدتين' بدل «بتشهدين'. 
(4) الدعوات للراوندي ص۸۸ ۔ .۸٩‏ (9) في المصدر إضافة «الأرض». 


(٥)‏ في المصدر «محمد بن علي؟ بدل «علي بن محمده. 


اج ۲ باب فضل صلاة جعفر بن أبي طالب عليه اللام oro‏ 


فإذا جلس بين الشجدتين قالها عشرأًء فإذا سجد الثانية قالها عشراء فإذا جلس ليقوم قالها قبل أن يقوه”) 
عشراء يفعل ذلك في الأربع ركعات يكون7 ثلاثمائة دفعة تكون ألفاً ومائتي تسبيحة0؟. 

بيان : الغلوة: الغاية مقدار رميةء «من مغرسه» أي من محل قراره مجازاً. 

۲ . الجمال: القول في آخر سجدة منها: حدّث أبو محمّد هارون بن موسى التلعكبري رضي الله عنهء 
عن علي بن الحسين بن بابويه» عن محمّد بن يحيئ العطار» عن محمّد بن أحمد بن يحيئ بن عمران» عن 
أحمد بن الحسين بن سعيد الأهوازي» عن مالك ب بن أشيم» عن الحسن بن محبوب» عن أبانء عن أبي عبد 
الله تائيه قال: يقول في آخر ركعة من صلاة جعفر بن أبي طالب ن : 

سبحان الله الواحد الأحدء سبحان الله الأحد الضمدء سبحان الله الذي لم يلد ولم يولد رلم يكن له 
كفواً أحد. سبحان الله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولداً؛ سبحان من لبس العزّ والوقار» سبحان مَن تعظم 
بالمجد وتكرّم به سبحان من أحصى كل شيء علمه» > سبحان ذي الفضل والطول» سبحان ذي المنْ 
واللعم» سبحان ذي القدرة والأمرء سبحان ذي الملك والملكوت» سبحان ذي العزّ والجبروت» سبحان 
الحيّ الذي لا يموت» سبحان من سبّحت له السّماء بأكنافها سبحان من سبّحت له الأرضون ومن عليهاء 
سبحان من سبّحت له الطير في أوكارهاء سبحان من سبّحت له الشباع في آجامهاء سبحان مَن سبّحت له 
حيتان البحر وهوائه؛ سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا لهء يبان كن ی ی يا ذا التعمة 
والطول؛ يا ذا المنْ والفضلء يا ذا القوّة والكرم أسألك بمعاقد العر من عرشك» ومنتهى الرّحمة من 
كتابك. وباسمك الأعظم الأعلى وكلماتك التامّات كلّهاء أن تصلي على محمّد وآل محمّدء وأن تفعل بي 
كذا وكذا9؟ , 

المتهجد والاختيار ومنهاج الصلاح : مرسلاً مثله . 

0 الدعاء بعد صلاة جعفر لي وبْعرف بصلاة التسبيح : 

أبو المفضل. عن حمزة بن القاسم العلويء عن الحسن بن محمد بن جمهورء عن أبيه» عن 
ف : دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر نإو © را ا ر 
كرس رن اروم الجن فلم أَصلْ خلفه حتى فرغ» ثم رفع يديه إلى السماء ڈ ثم قال : 

يا من لا يخفى'"' عليه اللّغاتء ولا تتشابه عليه الأصوات» EL‏ مووي 

ا ا ل ل في القبور يا مُحيي العظام وهي رميمء يا بطاش يا ذا 


)00( في المصدر «تقوم بدل «بقوم؟. 

)00( في المصدر «تكرن' بدل «يكون؛. 

(*) جمال الاسبوع ص۱۸۱ . ۱۸۲. 

(4) راجع القاموس المحيط ج٤‏ ص777. 

)٥(‏ جاءت جملة «سبحان الله الأحد الصمده في المصدر بين معقوفتين. 

(5) جمال الأسبوع ص۱۸۲ ۔ ۱۸۳. 

(۷) مصباح المتهجد ص .7١9‏ ولم نعثر على كتابي الاختيار ومنهاج الصلاح هذين. 
(۸) في المصدر «تعرف؟ بدل يعرف" . 

(9) في المصدر إضافة 9ببغذاد؟. 

)٠١(‏ في المصدر «تخفي» بدل ايخفى». 
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۳٣ كتاب الصلاة ج‎ er1 


البطش الشديدء يا فعَالاً لما يريد. يا رازق مَن يشاء بغير حساب يا رازق الجنين والطفل الصّغيرء ويا 
راحم الشيخ الكبيرء ويا جابر العظم الكسيرء يا مدرك الهاربين» ويا غاية الطالبين» يا مَن يعلم ما في 
الضميرء وما تكنّ الصدور . 

يا رب الأرباب» وسيّد السادات» وإله الالهة؛ وجبّار الجبابرة» وملك ادنيا والآخرة» ويا مُجري 
الماء في النبات؛ ويا مكوّن طعم التمارء أسألك باسمك الذي اشتققته من عظمتك» وأسألك بعظمتك التي 
اشتققتها من كبريائك. وأسألك بكبريائك التي اشتققتها من كينونيتنك» وأسألك بكينونيّتك التي اشتققتها من 
جودك. وأسألك بجودك الذي اشتققته من عزك. وأسألك بعرّك الذي اشتققته من كرمك. وأسألك 6 
الذي اشتققته من رحمتكء وأسألك بردت التي اشتققتها من رأفتك» وأسألك ب برأفتك التي اشتققتها من 

حلمك» وأسألك بحلمك الذي اشتققته a‏ راسك E SL‏ 
بأسمائك كلهاء وأسألك باسمك المهيمن العزيز القدير على ما تشاء من أمرك. 

يا من سمّك السماء بغير عمدٍء وأقام الأرض بغير سندٍء وخلق الخلق من غير حاجة به إليهم إلا 
إفاضة لإحسانه ونعمهء وإبانة لحكمته» وإظهاراً لقدرته أشهد يا سيّدي آنك لم تأنس بابتداعهم لأجل وحشة 
بتفرّدك» ولم تستعن بغيرك على شيء من أمرك» أسألك بغناك عن خلقك. وبحاجتهم إليك» وبفقرهم 
وفاقتهم إليك؛ أن تصلّي على محمّد خيرتك من < خلقك» وأهل بيته الطيّبين الأئمّة الراشدين وأن تجعل 
لعبدك الذّليل بين يديك من أمره فرجاً ومخرجاً. 

يا سيّدي صل على محمّدء وآلهء وارزقني الخرف منك» والخشية لك أيام حياتي. 

سيّدي ارحم عبدك الأسير بين يديك سيّدي ارحم عبدك المرتهن بعمله يا سيّدي أنقذ عبدك الغريق 
في بحر الخطاياء يا سيّدي ارحم عبدك المقرٌ بذنبه وجرأته عليك» يا سيّدي الويل قد حل بي إن لم ترحمني 
يا سيّدي. هذا مقام المستجير بعفوك من عقوبتك» هذا مقام المسكين المستكين» هذا مقام الفقير البائس 
الحقير المحتاج إلى ملك كريم رحيم» يا ويلتي ما أغفلني عمًا يراد مي . 

يا سيّدي هذا مقام المذنب المستجير بعفوك من عقوبتك» هذا مقام من انقطعت حيلته وخاب رجاؤه 
إل منك هذا مقام العاني الأسير؛ هذا مقام الطريد الشريدء يا سيّدي أقلني عثراتي؛ يا مقيل العثرات» يا 
سيّدي أعطني سؤلي» سيّدي ارحم بدني الضعيف؛ وجلدي الرقيق الذي لا قوّة له على حر الثارء يا سيّدي 
ارحمني فإني عبدك وابن عبدك وابن أمتك» بين يديك وفي قبضتك» لا طاقة لي بالخروج من سلطانك» 
سيّدي وكيف لي بالتجاة ولا تصاب إلا لديك. وكيف لي بالرّحمة ولا تصاب إلا من عندك. 

يا إله الأنبياء ووليٌ الأتقياء وبديع من بده الكرامةء إليك قصدت وبك أنزلت حاجتي» وإليك 
شكوت إسرافي على نفسي؛ وبك أستغيث فأغثني. وأنقذني برحمتك مما اجترأت عليك» يا سيّدي يا ويلتي 
أين أهرب ممّن الخلائق كلهم في قبضته» والنواصي كلها بيدهء يا سيّدي منك هربت إليك ووقفت بين 
يديك متضرّعاً إليك راجياً لما لديك . 

يا إلهي وسيّدي حاجتي [حاجتي1" التي إن أعطيتنيها لم يضرّني ما منعتني» وإن منعتنيها لم يتفعني ما 


0( في المصدر «مزيد» بدل من بده . 
(۲) من المصدر. 


ج ٣۹‏ ۲ ۔ باب فضل صلاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام orv‏ 


أعطيتني» أسألك فكاك رقبتي من التار» سيّدي قد علمت وأيقنت بأنك إله الخلق"" الذي لا سمي له ولا 


شريك لهء يا سيّدي وأنا عبدك مُقِرُ لك بوحدانيّتك وبوجود ربوبيّتك؛ أنت الله الذي خلقت خلقك بلا مثال 
ولا تعب ولا نصب أنت المعبود باطل كل معبود غيرك أسألك باسمك الذي تحشر به الموتى إلى المحشرء 
يا من لا يقدر على ذلك أحد غيره» أسألك باسمك الذي تحيي به العظام وهي رميم» أن تغفر لي وترحمني 
وتعافيني وتعطيني وتكفيني ما أهمني أشهد آنه لا يقدر على ذلك أحد غيرك. 

أيا من أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون أيا من أحاط بكلّ شيء علماًء وأحصى كل شيء 
عدداًء أسألك أن تصلي على محمّد عبدك ورسولك ونبيّك وخاضتك وخالصتك وصفيّك. وخيرتك من 
خلقك وأمينك على وحيك» وموضع سرك ورسولك الذي أرسلته إلى عبادك؛ وجعلته رحمة للعالمينء 
ونوراً استضاء به المؤمنون» فبشّر بالجزيل من ثوابك» وأنذر بالأليم من عقابك اللّهمْ فصل عليه بكلّ 
فضيلة من فضائله وبكل منقبة من مناقبه وبکل حالٍ من حالاته وبکل موقف من مواقفه» صلاة تكرم بها 
وجهه» وأعطه الدّرجة والوسيلة والرّفعة والفضيلة . 

اللْهمّ شرف في القيامة مقامه» وعظم بنيانه وأعل درجته وتقيّل شفاعته في أمته» وأعطه سؤله وارفعه 
في الفضيلة إلى غايتها . 

اللَهمْ صل على أهل ببته أثمّة الهدى. ومصابيح الذجى» وأمناتك في خلقك وأصفيائك من عبادك؛ 
وحججك في أرضك. ومنارك في بلادك» الصابرين على بلائك» الطالبين رضاك» الموفين بوعدك. غير 
شاكين فيك. ولا جاحدين عبادتك وأولياءك وسلائل أوليائك. وخزان علمك الذين جعلتهم مفاتيح الهدىء 
ونور مصابيح الدّجى صلواتك عليهم ورحمتك ورضوانك. 

اللّهمٌ صل على محمد وآل محمّد وعلى منارك في عبادك الذّاعي إليك بإذنك القائم بأمرك المؤذي عن 
رسولك» عليه وآله السّلام» اللْهِمْ إذا أظهرته فأنجز له ما وعدتهء وسق إليه أصحابهء وانصره وقوٌ ناصريه» 
وبلّغه أفضل أمله. وأعطه سؤله وجذد به عن محمد وأهل بيته بعد الذّلَ الذي قد نزل بهم بعد نبيّك فصاروا 
مقتولين مطرودين مشرّدين خائفين غير آمنين» لقوا في جنبك ابتغاء مرضاتك وطاعتك الأذى والتكذيب 
فصبروا على ما أصابهم فيك راضين بذلك مسلمين لك في جميع ما ورد عليهم وما يرد إليهم. 

اللّهمْ عل فرج قائمهم بأمرك» وانصره وانصر به دينك الذي غيّر وبل وجذد به ما امتحى منه وبدّل 
بعد نبتِك ه٠‏ اللْهمْ صل على جميع انين" والمرسلين الذين بِلَغوا عنك الهدى» واعتقدوا لك المواثيق 
بالطاعة» اللّهمْ صل عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم» والسّلام عليهم ورحمة الله وبركاته اللّهمْ صل على 
محمد وعلى ملائكتك المقرّبين وأولي العزم من أنبيائك المرسلين» وعبادك الصّالحين أجمعينء وأعطني 
سؤلي في دنياي وآخرتي يا أرحم الرّاحمين. 

اللّهُمْ كلما دعوتك لنفسي لعاجل الدُنيا وآجل الآخرة» فأعطه“ جميع أهلي وإخواني فيك وجميع 
شيعة آل محمّدء المستضعفين في أرضك بين عبادك» الخائفين منك الذين صبروا على الأذى والتكذيب 
)١(‏ في المصدر إضافة «والملك الحق»ة. 


)20س( في المصدر «الأنبياء» بدل «النبيين*. 
(*) جاء حرف الهاء من «فاعطه؛ في المصدر بين معقوفتين . 
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فيك» وفي رسولك وأهل بيته» عليهم السّلام أفضل ما يأملونء واكفهم ما أهمْهم يا أرحم الرّاحمين» اللَهمْ 
اجزهم عنّا جنات التعيم» واجمع بيننا وبينهم برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

دعاء آخر زيادة في هذا الدعاء 

الهم إني أسألك توفيق أهل الهدىء وأعمال أهل النقوى» ومناصحة أهل التوبة» وعزم أهل الضبرء 
وحذر أهل الخشيةء وطلب آهل الرّغبة؛ وعرفان أهل العلمء وفقه أهل الورع» حتى أخافك الهم مخافة 
تحجزني عن معاصيك» وحتى أعمل بطاعتك عملا استحق به كريم كرامتك. وحتى أناصحك في الثوبة 
خوفاً لك. وحتّى أخلص لك في النصيحة حبَّاً لك. وحتّى أتوكل عليك في الأمور كلها بحسن ظتي بك 
سبحان خالق التور سبحان الله وبحمده. 

اللهمٌ صل على محمد وآله» وتفضل علي في أموري كلها بما لا يملكه غيرك ولا يقف عليه سواك؛ 
واسمع ندائي وأجب دعائي. واجعله من شأنك فإنه عليك يسير وهو عندي عظيم يا أرحم الرٌاحمين(. 

المتهجد: فإذا فرغت من الضلاة عقبت بعدها فسبّحت”" تسبيح الزهراء عليها السلام ثمْ تدعو بهذا 
الدُعاء: يا من لا تخفى إلى آخر الدعاءية9 , 

بيان: «بعظمتك» أي عظمة صفاتك «التي اشتققتها من كبريائك؟ أي عظمة ذاتك فإنها راجعة إليها 
وعينهاء والكبرياء الذاتية مشتقّة من كينونته ووجوده الذي هو عين ذاتهء إذ وجوب الوجود مستتبع لجميع 
الكمالات. ولمًا كان وجوب الوجود مستتبعاً لوجود الممكنات» فكأنه مشتق من جوده وكونه فياضا على 
الإطلاق. 

ويحتمل أن يكون المراد بالاشتقاق الإظهار والإبراز بمعنى أظهرت عظمة صفاتك من كبرياء ذاتك» 
وكبرياء ذاتك من وجوب وجودك ووجوب وجودك من جودك الفائض على الممكناث وكذا سائر الفقرات» 
والأظهر أنْ هذه من مكنونات الأسرار ولا تصل عقولنا إليها. 

والعاني: الأسير والمحبوس» والطرد: ا إبعادء والتشريد: التفريق «حاجتي» أي أسألك حاجتي أو 
أطلبهاء وجملة «أسألك فكاك رقبتي» بيان لهذه الجملةء ويحتمل أن يكون حاجتي مفعول أسألك قُدْم 
للتخصيص» فيكون «فكاك؛ بياناً لحاجتيء أو معمولاً لمقدّره و«مناصحة أهل التوبة» أي لله ولرسوله 
وحججه عليهم السّلام وأنفسهم وسائر المؤمنين. 

قال في النهاية فيه : إن الذين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمّة المسلمين وعامّتهم» النصيحة كلمة 
يعبّر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح لهه وليس يمكن أن يعبر عن هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع 
معناه غيرهاء وأصل النصح في اللغة الخلوص يقال: نصحته ونصحت له ومعنى نصيحة الله نصيمحة(*) 
الاعتقاد في وحدانيّته. وإخلاص النيّة في عبادته» والنصيحة لكتاب الله هو التصديق به والعمل بما فيه 
ونصيحة رسول الله هك التصديق بنيوّته ورسالته والانقياد لما أمر به ونهى عنه. ونصيحة الائمّة أن 


)١(‏ جمال الأسبوع ص۱۸۳ .۔ ۱۸۸. (4) حرف «عن؟ ليس في المصدر. 
(؟) في المصدر «وسبّحت» بدل «فسبّْحت». (۵) فى المصدر «صحّة» بدل «نصيحة». 
(۳) مصباح المتهجد ص5١ ١ .8١١‏ 


اج (احتجاجات الصادق صلوات الله عليه على الزنادقة) ۳1 





النساء أضعف عن المكاسب أم الرجال؟ فقال : بل النساءء قال : فكيف جعل الله تعالى للمرأة سهم وللرجل 
سهمين؟ كيف يدرك هذا بالقياس؟ يا أبا حنيفة الغائط أقذر أم n‏ : بل الغائط . قال : فكيف يستنجى من 
الغائط ويغتسل من المنيّ؟ كيف يدرك هذا بالقياس؟ تقول ': سأنزل مثل ما أنزل الله؟ قال : أعوذ بالله أن 
قال : بل تقوله أنت وأصحابك من حيث لا تعلمون . 


قال أبو حنيفة : جعلت فداك حدّثني بحديث أرويه عنك» قال: حدّئني أبي محمّد بن عل » عن أبيه عل بن 
الحسين» عن جدّه الحسين بن علي » عن أببه عن بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين قال : قال رسول الله 
(ص): إن الله أخذ ميثاق أهل البيت”" من أعلى علْيّين » وأخد طينة شيعتنا منه » ولو جهد أهل السماء وأهل الأرض 
أن يغّروا من ذلك شيئاً ما استطاعوه . قال : فبكى أبو حنيفة بكاء شديداً وبكى أصحابه ثمّ خرج وخرجوا". 


4-عءل : الطالقانٌ؛ عن الحسن بن عن العدوي ) عن عباد بن صهيب. عن أبيه» عن جڌهء عن الربيع 
صاحب المنصور قال : حضر أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام) جلس المنصور يوماً وعنده رجل 
من الهند يقرأ كتب الطبّ» فجعل أبو عبد الله الصادق جعفر بن محمد (عليهم| السلام) ينصت لقراءته» فلا فرغ 
الهنديّ قال له : يا أبا عبد الله أتريد ما معي شيئاً؟ قال: لاء فإنَ ما معي خير نما معك . 
قال: وما مول قال : اوی اکا بالاو ارافان وال باليامين» والباسن بال :وار کر كله إن 
لله عز وجل » واستعمل ما قاله رسول اله (ص): «واعلم أن المعدة بيت الداء والحمية هي الدواء» وأعرد البدن ما 
اعتاد . فقال ال هندي : وهل الطب إلا هذا؟ فقال الصادق (ع) : أفتراني عن كتب الطب أخذت؟ قال : : نعم قال: 
لا والله ما أخذت إلا عن الله سبحانه. فأخيرني أنا أعلم بالطب أم أنت؟ فقال المندي : لا بل آنا . 


2-0 : فأسألك شيئاً. قال : سل» قال : أخيرني يا هنديّ كم كان في الرأس * شؤون؟ قال: لا أعلم . 
ل : فلم جعل الشعر عليه من فوقه؟ قال: لا أعلم . قال : فلم حلت الجبهة من الشعر؟ قال: لا أعلم. قال: 

ا قال: لا أعلم. 

قال : فلم كان الحاجبان من فوق العينين؟ قال : لا أعلم . قال : فلم جعلت العينان كالّلوزتين؟ قال : لا أعلم 
قال : فلم جعل الأنف فيم بينهما؟ قال : لا أعلم . قال: فلم كان ثقب الأنف في أسفله؟ قال: لا أعلم . 

قال؛ : فلم جعلت الشفة والشارب من فوق الفم؟ قال : لا أعلم. قال : فلم احتة السنّء وعرض الضرس » 
وطال الناب؟ قال: لا أعلم. قال : فلم جعلت الّلحية للرجال؟ قال : لا أعلم. قال : فلم خلت الكمّان من 
الشعر؟ قال: لا أعلم. قال BO‏ ا لجا لا أعلم. قال: فلم كان القلب كحت 
الصنوبر؟ قال: لا أعلم . قال: فلم كانت الرية قطعتين. وجعل حركتها في موضعها؟ قال : لا أعلم . قال: فلم 
كانت الكبد حدباء؟ قال: لا أعلم . 


قال: فلمَ كانت الكلية كحب اللوبيا؟ قال : لا أعلم . قال : فلم جعل طيّ الركبتين إلى خلف؟ قال لا أعلم . 


(۱) في المصدر: ويحك يا أبا حنيفة تقول . 

(۲) في «أ4: . . . ميثاق طينة آهل ألبيت . 

(۴) الاحتصاص : ۱۹۰-۱۸۹ . وفيه : بحديث نحدث به عنك . 
(4) في «»: ها فيه تخطيط . 


ei 


ج٣‏ ۲ باب فضل صلاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام o4‏ 


يطيعهم'ء ونصيحة عانة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم انتهى 
9 الرّغبة» أي إلى ثواب الآخرة والدّرجات العالية. 
المتهجّد والجمال والبلد والجنة: روى المفضّل بن عمر قال: رأيت أبا عبد الله لته يصلي ° 
صلاة ER‏ يا رب يا رت حتّى انقطع النفس» يا راه يا راه حتّى انقطع 
ل ل ٠‏ يا لهي اله حى انقطع التفس ٠‏ يا رحيم يا رحيم حتّى انقطع 
التفس» يا رحمن يا رحمن سبع مزات* يا أرحم الرّاحمين يا أرحم الرّاحمين0) سبع مرّات. 
ثم قال: اللّهمْ إني أفتتح القول بحمدك وأنطق بالثناء عليك وأمجدك ولا غاية لمدحك» وأثني عليك 
ومن يبلغ غاية ثنائك وأمذ مجدك. وأئي لخليقتك كنه معرفة مجدك. وأيّ زمن لم تكن ممدوحاً بفضلك 
موصوفاً بمجدك عزاداً على المذنبين المؤمنين" بحلمك. تخلّف سكان أرضك عن طاعتك» فكنت عليهم 
عطوفاً بجودك؛ جواداً بفضلك. عرّاداً بكرمك. يا لا إله إلا أنت المئان ذو الجلال والإكرام. 
وقال لي : يا مفضّل إذا كانت لك حاجة مهمّة فصل هذه الصّلاة وادع بهذا الدعاء؛ وسل حوائجك 
يقض 9" الله حاجتك0'') إنشاء الله وبه العقة 39 , 
المتهجّد والجمال: دعاء آخر بعد هذه الصّلاة: A/T‏ 
سبحان مّن لبس الع وتردى به» سبحان من تعطف بالمجد وتكرم به» سبحان مَن لا ين ينبغي التسبيح 
إلا له جل جلاله» سبحان مَّن أحصى كل شيء بعلمه وخلقه بقدرته» سبحان ذي المن والئعم. سبحان ذي 
القدرة والكرم» الهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك» ومنتهى الرحمة من كتابك» وباسمك الأعظم 
وكلماتك الثامات التي ت تمت صدقاً وعدلاً أن تصلي على محمد وآل محمد الطيّبين الطاهرين"'ء وأن تجمع 
لي خير الدّنيا والآخرة بعد عمر طويل. 
اللّهمٌ أنت الحي القيّوم العليّ العظيم الخالق الرازق المحيي المميت البديء البديع» لك الكرم ولك 
المجد ولك المنْ ولك الجود ولك الأمر» وحدك لا شريك لك يا واحد يا أحد يا صمدء يا مْن لم يلد 





سے 








)00( في المصدر إضافة «من الح . 

(؟) النهاية لابن الأثير جه ص1۲. 

(؟) في المتهجد والبلد «صلى؛ بدل «يصلي». 

)0( في المتهجد والبلد إضافة ةيا حي يا حي حتى انقطع النفس». 

)( في المتهجد والبلد «حتى انقطع النفس» بدل اسبع مرات». 

)0( 0 #يا أرحم الراحيمن» ليست في المتهجد والبلد؛ ولكن في الجمال جاءت بين معقوفتين. 

(۷) في المتهجد «وأمجدك» بدل هو 0 مجدك». 

)( کل «المؤمنين» ليست في الجمال والمتهجد والبلد. 

(4) في المتهجد والبلد «حاجتك؛ بدل #حوائجك». 

قلق في المتهجد «يقضي» بدل يقض؛ وفي البلد «نقضي؟. 

)١١1(‏ جملة «الله» حاجتك؟ ليست في البلد. 

(17) مصباح المتهجد ص١٠۳‏ و17١7‏ جمال الأسبوع ص۱۸۸ والبلد الأمين ص١١٠‏ والمصباح للكفعمي ص8١‏ متناً وهامشاً. وجملة 
«وبه الثقة؛ ليست في البلد 

(1) كلمة «الطاهرين؛ ليست في المتهجد. 


AR’ 


of‏ كتاب الصلاة ج۳ 





ولم یولد ولم له كفواً أحدء يا أهل النقوى و" أهل المغفرة» يا أرحم الرّاحمين؛ يا عفر يا غفور يا 
زورک کو اننا انز بن طن ا ا وار ف مق اي و ا ای 

يا كريم يا جواد اللّهمْ إنّي صليت هذه الصلاة ابتغاء مرضاتك» وطلب نائلك ومعروفك» ورجاء رفدك 
جائزتك» وعظيم عفوك وقديم غغرانك اللَهِمٌ فصل على محمد وآل محمد ء وارفعها لي في عَلَيّين 
وهاي واجعلناتنك ومعرونك ورجاء ما أرجو منك فكاك رقبتي من الثارء والفوز بالجئّة وما جمعت 

من أنواع النعيم» ومن حن الحور العين؛ واجعل جائزتي منك العتق من الثار. وغفران ذنوبي وذنوب 

والدي وما ولدا وجميع إخواني وأخواتي المؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم 
والأموات؛ وأن تستجيب دعائي؛ وارحم(" صرختي وندائي» ولا ترني خائباً خاسراًء واقلبني منجحاً 
مفلحاً مرحوماً مستجاباً دعائي مغفوراً لي يا أرحم الراحمين . 

يا عظيم يا عظيم يا عظيم قد عظم الذنب من عبدك؛ فليحسن العفو منك يا حسن التجاوزء يا واسع 
المغفرةء يا باسط اليدين بالوّحمة» يا نفَاحاً بالخيرات» يا معطي المسؤولات يا فكاك الرّقاب من الثارء صل 
على محمّد وآل محمّد وفك رقبتي من الٽار» وأعطني سؤلي» واستجب دعائي» وارحم صرختي وتضرُعي 
وندائي» واقض لي حوائجي كلها لدنياي وآخرتي وديني' 0 ما ذكرت منها وما لم أذكرء واجعل" في ذلك 
الخيرة. ولا تردني حائباً خاسراء واقلبني مفلحاً منجحاً مستجاباً لي دعائي مغفوراً لي مرحوماً يا أرحم 
الراحمين . 

يا محمّد يا أبا القاسم يا رسول الله! يا علي يا أمير المؤمنين! أنا عبدكما ومولاكما غير مستنكف ولا 
مستكبر» بل خاضع ذليل عبد 2 ی ی ارين بود حكها ابيع إلى اله ای ا 
وأتوسْل إلى الله بكماء وأقذمكما بين" حوائجي إلى لله جل وعرٌ فاشفعا(" لي في فكاك رقبتي من الثارء 
وغفران ذنوبي وإجابة دعاني» اللَّهمْ فصل على محمّد وآله20, وتقبّل دعائي؛ واغفر لي يا أرحم الراحمين. 

دعاء آخر عقيبها. 

يا نوري في كل ظلمة» ويا أنسي في كل وحشة» ويا ثقتي في كل شدّة ويا رجائي في كل كربة؛ ويا 
دليلي في الضلالة إذا انقطعت دلالة الأدلاءء إن دلالتك لا تنقطع عند كل خير ولا يضل مَن هديت» 
لعجن ينك ورزقتني فوفرت» وعؤدتني ن خخ وأعطيتني فأجزلت بلا استحقاق مئي لذلك 

بفعل ولكن ابتداء منك بكرمك وجودك» وأنفقت0') ' رزقك في معاصيك» وتقؤيت بنعمتك على سخطك» 


)١(‏ في الجمال والمتهجد إضافة «ياه. 

(۲) عبارة «وآل محمد؛ ليست في الجمال. 

(؟) في الجمال والمتهجد «ترحم؛ بدل #ارحم 

)٤(‏ في المتهجد الديني ودنياي وآخرتي؛ بدل «لدنياي وآخرتي وديني". 
(5) في الجمال والمتهجد إضافة ١لي؟.‏ 

(7) في المتهجد إضافة «يدي». 

[49 في المتهجد "واستفائتي» بدل «فاشفماء. 

(۸) في المتهجد «آل محمذ؟ بدل «آله». 

(4) في المتهجد «فأحسنت» بدل «فأحسبت". 

)٠١(‏ في المتهجد «فأنفقت؛ بدل «وأنفقت». 


اج ؟ ‏ باب فضل صلاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام ا4 


وأفنيت عمري فيما لا تحبُ» ولم يمنعك0© جرأتي عليك وركوبي ما نهيتني عنه ودخولي فيما حرمت علي 
أن عدت علي بفضلك. وأظهرت مني الجميل وسترت علي القبيح» ولم يمنعني عودك علي بفضلك أن 
عدت في معاصيك» فأنت العوّاد بالفضل» وأنا العوّاد بالمعاصي . 

فيا أكرم مَّن أقرٌ له بذنب وأعرٌ مَّن خضع له بذ لكرمك أفررت بذنبي ولعزك خضعت بذلي» فما أنت 
صانع بي في كرمك بإقراري بذنبي وعزك وخضوعي بذلي صل على محمّد وآل محمّدء وافعل بي ما أنت 
أهله يا أرحم الراحمين0) 

بيان: قال في النهاية: فيه «سبحان من تعطف بالعزٌ» أي تردّى به العطاف والمعطف: الرّداء» وقد 
تعطف به واعتطف وتعطفه واعتطفه. وسمّى عطافاً لوقوعه على عطفي الرّجل» وهما ناحيتا عنقه؛ والتعطف 
في حق الله تعالى مجاز يراد به الاتصاف. كان العز شمله شمول الرداءء انتهى . 

ويحتمل أن يكون من التعطف بمعنى الشفقة يقال تعظطف عليه أي أشفق» والمعنى أشفق على عباده 
بسبب عزه وغلبته عليهم. كما أن معنى تكرّم آله أظهر كرمه بسبب ذلك والتكرّم أيضاً التنزى. وهو أيضاً 
مناسب» والمنّ: التعمة» والكرم: علو الذّات والجود. 

وقال في النهاية في حديث الدعاء: أسألك بمعاقد العرّ من عرشك أي بالخصال التي استحق بها 
العرش العرُء وبمواقع”)) انعقادها منه» وحقيقة معناء بعر عرشك» انتهى. 

«ومنتهى الرّحمة من كتابك» أي أسألك بحق نهاية رحمتك التي أثبتها في كتابك اللوح أو القرآنء 
ويحتمل أن تكون من بيانيّة «وكلماتك التامّات» أي صفاتك الكاملة من العلم والقدرة والإرادة وغيرها ممًا لا 
يحصى ولا يعلمه إلآ أنت أو تقديراتك أو إرادتك التانات التي إذا أردت شيئاً تقول له كن فيكون أو أنبيانك 
وأوصيائك أو علومك التي في القرآن» كذا ذكره الوالد (ر). 

والتائل : العطاء كالرّفد ‏ بالكسر ‏ «وارفعها لي في علَيَين؛ أي أثبتها لي هناك مع عمل الأبرار كما قال 
سبحانه: اكلا إنّ كتاب الأبرار لفي عَلَيِينَ04" وفال الجوهري: نفحه بشيء أي أعطاهء يقال: لا تزال 
لفلان نفحات من المعروفء وقال أحسبني الشيء أي كفاني» أحسبته وحسّبته بالتشديد أي أعطيته ما 
يُرضيه؛ وتقول أعطى فأحسب أي اکر . 

١‏ . نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه عليهم السلام فال : قال علي غه 
ميم جعفر بن أبي طالب ناتلا فتلقاء0”' رسول الله ل وقبّل بين عينيه فلمًا جلسا قال رسول الله ل 


)١(‏ في المتهجد «تمنمك» بدل ايمنعكا. 

2( مصباح المتهجد ص۲۱۱ ر515. وجمال الأسبوع ص۱۸۹ ۔ .١۱‏ 

,7 النهاية ج۳ ص07‎ (r) 

(1) في المصدر «بمواضع؛ بدل ابمواقع؟. 

.۲۷٠ص النهاية ج۳‎ )٥( 

(1) روضة المتقين ج ص. 

(۷) سورة المطففين» آية: 1۸. 

)۸( الصحاح جا ص؟١11.‏ 

)4( المحاح ج٠‏ ص 

)٠١(‏ في المصدر إضافة «لمَا؛. )١١(‏ في المصدر «تلقاه» بدل افتلقاه؟. 


م 


MI‘ :9 


لم 


٣ج كتاب الصلاة‎ at 


ل0): الا أعطيك؟ الا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ قال: بلى يا رسول اله فقال: تصلي أربع ركعات في كل 


ركعة سورة الحمد وسورةء ثم تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرق ثمْ 
تركع فتقول هذا التسبيح عشراً ثم ترفع رأسك فتقول عشر مزاتء ثم تسجد فتقول عشر مرّات)ء ْم ترفع 
رأسك فتقول عشر مرّات ثم تقوم إلى الركعة الثانية فتفعل مثل ذلك فذلك خمس وسبعون مرّة في كل ركعة. 

فإن استطعت أن تصليها كل يوم فافعل» فإن لم تستطع ففي كل جمعة» فإن لم تستطع ففي كل شهره 
فإن لم تستطع ففي كل سنةء فإن لم تستطع ففي عمرك مرّة فإذا فعلت ذلك غفر الله ذنبك صغيرة0" وكبيرة» 
قديمة وحديئة7 2 خطأه وعمده. 

قال: قال محمّد بن الأشعث: حدّئنا محمد بن أبي عمران» عن عاصم بن علي بن عاصم؛ عن 
أبي معشر المدني» عن محمد بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجعفر عه مثل ذلك. 

وقال ابن أبي عمران: حدّئنا إسحاق بن [أبي] إسرائيل» عن موسى بن عبد العزيزء عن الحكم بن 
أبان("2. عن ابن عاس أنَّ رسول الله له قال للعبّاس مثله9© , 

۷. ثواب الأعمال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي 280 عن علي 
بن أسباط» عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: قلت لأبي الحسن 2846 أي شيء لمن صلى صلاة جعفر؟ 
قال: لو كان عليه مثل رمل عالج؛ وزبد البحر ذنوباء لغفرها الله 'ء قلت: هذه لنا؟ قال: فلمّن هي؟ ألا 
لكم خاصةء قال: قلت: فأيْ شيء يقرأ فيها أعترض ' القرآن؟ قال لا" إقرأ فيها إذا زلزلتء وإذا جاء 
نصر الله وإِنا أنزلناه في ليلة القدرء وقل هو الله أحد"©. 

بيان: قيل: إن رمل عالج: جبال متواصلة يتصل أعلاها بالدّهناء بقرب اليمامة وأسفلها بنجدء وقيل: 
عالج محيط بأكثر أرض العرب. قوله: «أعترض القرآن» أي أقرأ من أي موضع منه اثّفق؟ قال في 
المغرب': استعرض الناس الخوارج واعترضوهم إذا خرجوا لا يبالون من قتلواء ومنه قوله إذا دخل 
المسلم مدينة من مدائن المشركين فلا بأس أن يءترضوا مَّن لقوا أي يأخذوا فيها من غير أن يميّزوا مْن هو 
ومن أين هو؟ . 


)١(‏ كلمة «له» ليست فى المصدر. 

(۲) في المصدر اعشراً» بدل هعشر مرّات8 وكذا فيما بعد. 

(۳) في المصدر «كبيرة وصغيرة» بدل «صغيرة وكبيرة» . 

(4) في المصدر «جديدة» بدل ١حديثة؛.‏ 

(5) في المصدر «أحمده بدل «محمد». 

»( في المطبوعة والمصدر: «إسحاق بن إسرائيل»: وما أثبتناه هو من ترجمة «موسى بن عبد العزيز اليماني العدني» من تهذيب التهذيب 
جه ص۷۱٥‏ حيث جاء فيها أن [سحاق بن أبي إسرائيل؛ روى عن موسى هذا. علمابان ابن حجر قد ترجم لإسحاق بن أبي 
إسرائيل هذا في ج١‏ ص٤٤۱‏ ورخ وفاته عام 51 أو 1147ه. 


(۷) في المصدر إضافة «عن عكرمة . (۸) نوادر الرواندي ص۰۲۸ ۲۹. 
(9) في المصدر إضافة عن أبيه». )٠١(‏ في المصدر إضافة «له». 
)١١(‏ في المصدر «من» بدل (أعترض١.‏ (؟1) حرف «لا» ليس في المصدر. 


(۱۳) ثواب الأعمال ص57. 
)١4(‏ لم نعثر على كتاب المغرب هذا. 





ج٦٣‏ ۲ - باب فضل صلاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام etr‏ 


۸ . المتهجد: إذا كان في آخر سجدة من الركعة الرابعةء يعني في صلاة جعفر قال بعد التسبيح : 
سبحان من لبس الع والوقارء سبحان من تعطف بالمجد وتكرّم به» سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا لهه 
سبحان من أحصى كل شيء علمه» سبحان ذي المنّ والتعم» سبحان ذي القدرة والكرمء سبحان ذي العزة 
والفضل. سبحان ذي القوّة والطول. اللّهمٌ إني أسألك بمعاقد الع من عرشك» ومنتهى الرّحمة من كتابك» 
ا التي تمت صدقاً وعدلاً أن تصلي على محمد وأهل بيته» وأن تفعل بي كذا 

5 . الكافي : عن محمد بن يحيل» عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن القاسم ذكره عمْن حدثه» 

عن أبي سعيد المدائني قال: قال لي أبو عبد الله نهد : ألا أعلمك شيئاً تقوله في صلاة جعفر نله ؟ 
فقلت* بلى ٠‏ فقال إذا كنت في آخر سجدة من الأربع ركعات» فقل إذا فرغت من تسبيحك «سبحان من لبس 
العز والوقار؛ إلى قوله: «سبحان ذي القدرة والأمرء الهم ني أسألك» ‏ إلى آخر الدّعاء9؟ -. 

٠‏ . الاحتجاج: بإسناده إلى محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى الحجة القائم نكي 
يسأله عن صلاة جعفر بن أبي طالب في أيْ أوقاتها أفضل أن تصلى فيه. وهل فيها قنوت؟ وإن كان ففي أيْ 
ركعة منها؟ 

فأجاب غ أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعةء ثم في أي الأيّام شئت وأيّ وقت صليتها من 
ليل أو نهار فهو جائزء والقنوت فيها مرتان في القانية قبل الركوع وفي الرابعة بعد الركوع" . 

وسأله عن صلاة جعفر إذا سها عن“ التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود وذكره في حالة 
أخرى قد صار فيها من هذه الصّلاةء هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكرها آم يتجاوز في 
صلاته؟ 

فأجاب نل : إذا سها في حالة من ذلك ثم ذكر في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكر0". 

بيان: ما ورد من قضاء التسبيحات لمَن نسيها عند ذكرها لم أز من تعرّض لهء ولا بأس بالعمل بهذه 
الرواية المعتبرة؛ مع تأيّده بما سيأني في فقه الضا٠‏ وقال في الذكرى: وتصلي يعني صلاة جعفر سفراً 
وحضراً ويجوز في المحمل مسافر 80 وقال في المنتهى : روي الشيخ في الصحيح عن علي بن سليمان 
قال كتبت إلى الرّجل الضَالح عليه السلام ما تقول في صلاة التسبيح في المحمل؟ فكتب إذا كنت مسافراً 

ي 


)١(‏ مصباح المتهجد ص5:00. 

(۲) الكافي ج۳ ص1۷٤.‏ 

)۳( الاحتجاج ج۲ ص۸۷ وليس فيه عبارة «بعد الركوع؟. 

)€( في المصدر في" بدل «عن؟ . 

)0( الاحتجاج ج۲ ص 018. 

»( الاحتجاج ج۲ ص 040. 

(۷) فقه الرضا ص85١.‏ 

(۸) ذکری الشيعة ص۲۹۹ سطر ۸. 

(۹) منتهى المطلب جا ص٠٠۳‏ من الحجريةء والحديث في التهذيب ج۳ ص۹٠۴٠‏ الحديث .٠١١‏ 
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٣٣ج كتاب الصلاة‎ ott 


أقول: الأولى العمل بمفهوم الرّواية» كما يظهر من الفاضلين' العمل به» وإن أمكن العمل بعموم 
الأخبار الواردة بجواز فعل النافلة سفراً وحضراً على الراحلة بل ماشياً وحمل هذا على الفضل. 

١‏ . الهداية : قال الضادق اتل لما قَدِمْ جعفر بن أبي طالب غل من الحبشة كان النبيّ هه قد 
فتح خيبر فلمًا دخل إليه قام إليه واستقبله وقبّل ما بين عينيه ثم قال ما أدري بأيّهما آنا أشدٌ فرحاً بفتح خيبر أم 
بقدوم جعفر؟ ثم قال: يا جعفر آلا أحبوك آلا أعطيك ألا أمنحك؟ قال: بلى يا رسول الله قال صل أربع 
رنعات في( كل يوم فإن لم تطق ففي كل شهرء فإن لم تطق ففي كل سنة؛ فإن لم تطق ففي كل 
عمرك مرّة. فإك إن صليتها محا الله ذنوبك» ولو كانت مثل رمل عل( وزبد البحر. 

فيل له :يا وسول الله هافن صلى عه الا له من الراب ما للجعفز» قال انعم 

وصفتها أن تسبّح في قيامك خمسة عشر مرّة بعد القراءةء تقول «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر» وإذا ركعت قلتها عشراًء فإذا رفعت رأسك من الركرع قلتها عشراًء فإذا سجدت قلتها عشراء فإذا 
رفعت رأسك من السجود قلتها عشراًء فإذا سجدت قلتها عشراًء فإذا رفعت رأسك من السجدة قلتها 
عشرأٌ ثم نهضت إلى الثّانية بغير تكبير فصليتها”) مثل ما وصفت» وتقنت في الثانية قبل الرّكوع وبعد 
ا لتسبيح وتتشهد وتتسلمء ثم تقوم فتصلر ركعتين مثلهما. 

وقال الصّادق عليه السّلام: إن كنت مستعجلاً فصلها مجردة ثم اقض التسبيح . 

وروي أنه قال إن شئت حسبتها من نوافل الليل» وإن شئت حسبتها من نوافل النهار» يحسب لك في 
نوافلك؛ وتحسب”'') لك في صلاة جعفر نللا وجملة التسبيح فيها ألف ومائتا تسبيحة في كلّ ركعة 
ثلاث مائة تسبيحة . 

وتقول في آخر كل ركعة من صلاة جعفر فلك «يا من لبس الع والوقار يا من تعطف بالمجد وتكرّم 
به يا من لا ينبغي التسبيح إلا لهء يا من أحصى كل شيء علمهء يا ذا النعمة والطول؛ "يا ذا المنْ 
والفضل» يا ذا القدرة والكرم أسألك بمعاقد العر من عرشك» ومنتهى الرّحمة من كتابك» وباسمك الأعظم 
الأعلىء وكلماتك الثامّات أن تصلي على محمّد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا وتقرأ في صلاة جعفر 
في أوْل الركعة الحمد والعاديات؛ وفي الثّانية الحمد وإذا زلزلت 'ء وفي الكالثة الحمد وإذا جاء نصر الله» 


)١(‏ منتهى المطلب ج۱ ص56 سطر ١ء‏ رلم نعثر على هذا الحديث في المعتبر بعد ذكر صلاة جعفر راجع ج۲ ص۳۷۱ منه. 
)2( في المصدر إضافة *ر؟. 

(r)‏ حرف «في» ليس في المصدر. 

(1) في المصدر إضافة «فإن لم تطق ففي كل جمعة'. 
(9) في المصدر «أوه بدل «ر؟. 

(7) في المصدر إضافة "ثاني». 

(۷) في المصدر إضافة «الثانية؟ . 

(۸) في المصدر «وصليتها' بدل «فصليتها'. 

)٩(‏ في المصدر 'تشهده بدل انتشهد؟, 

)6( في المصدر #يحسب؟ بدل #تحسب؟. 

)00012 في المصدر إضافة و٤‏ . 

)۲( في المصدر إضافة «الأرض». 


ج ۳۹ ۲ باب فضل صلاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام oto‏ 


زفي الرابعة'الحمة وقل بحو اف اران که شئت صليتها كلها بالحمد وقل A‏ 

الكافي : عن علي بن محمد Ng‏ ا 
ركعة من صلاة جعفر: يا من لبس العزّ والوقار ‏ إلى آخر الأعاء -. 

١‏ أربعين الشهيد: بإسناده عن السيّد المرتضى. عن الشيّخ المفيد» عن أبي المفضل الشيبانيء عن 
ملسي عبن برام يفن ق ا 
بسطام قال: كنت عند أبي عبد الله جعفر بن محمّد الضّاق غل فأتى رجل فقال: جعلت فداك إني رجل 
من أهل الجبلء وريّما لقيت رجلاً من إخواني فالتزمته» فيعيب علي بعض الئاس ويقولون هذه" من فعل 
الأعاجم وأهل الشركء فقال ف : ول ذاك؟ فقد التزم رسول الله # جعفراً وقبّل بين عينيه؟ فقال له 
الرّجل : كيف هذا؟ فقال إله يوم افتتح خيبر أتاه بشير فقال: هذا جعفر قد جاءء فقال رسول الله # : 
بأتهما(') أنا اشد فرحاً؟ بقدوم جعفر أو بفتح خيبر؟ فلم يلبث أن قَدِمْ جعفر فالتزمه رسول الله وه وقبّل ما 
بين عينيه؛ وجلس الناس كأئما على رؤوسهم الطير. 

فقال رسول الله هه ابتداء منه: (يا جعفر» قال: لبيك يا رسول الله! فقال رسول الله بهن("2: دألا 
أمنحك ألا أحبوك ألا أعطيك:؟ فقال له جعفر: بلى يا رسول الله فظرٌ" الناس آله سيعطيه ذهباً أو فضّة 
فقال: #إني أعطيك شيئاً إن أنت”* صنعته كلّ يوم كان خيرأً لك من الدُنيا وما فيهاء وإن أنت صنعته بين کل 
يومين غفر لك ما بينهما أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة غفر لك ما بينهماء. 

قال: ثمْ قال : صل أربع ركعات تكبّر ثمْ تقرأ فإذا فرغت قلت : «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبرة خمس عشر مرة» فإذا ركعت قلتها عشراً فإذا رفعت رأسك قلتها عشراً فإذا سجدت قلتها عشراء 
وإذا رفعت رأسك قلتها عشراً وإذا سجدت قلتها عشراً» وإذا رفعت رأسك قلتها عشراً وأنت قاعد قبل أن 
ل ا فذلك ثلاثمائة تسبيحة في أربع ركعات» فقال له( ٣‏ 
أبالليل أصليها أم بالتهار؟ فقال: «لاء ولكن ' تصليها من صلاتك”"' التي كنت تصلي قبل ذلك:29. 

بيان؛ «كأنّما على رؤوسهم الطير» أي ساكنين خاضعين له كرجل يكون على رأسه طير يريد أن 
يصيده.ء أو لأنّ الطير لا يكاد يقع إلا على شيء ساكن» وفي القاموس : منحه ‏ كمنعه وضربه : أعطاء!؟') 
وقال: حبا فلاناً: أعطاه بلا جزاء ولا من أو عام , 

قوله غل : «لا ولكن تصليها» أي لا يلزمك أن تفعلها زائدة على النوافل المرتبةء بل يجوز لك أن 
تحسبها منها وفي بعض النسخ لا تصليها؛ فالمعنى افعلها أي وقت شئت ولكن لا تحسبها من نوافلك» 


. الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص57. السطر 8. (9) في المصدر إضافة «ألف ومائتا تسبيحة‎ )١( 
حرف «له؛ ليس في المصدر.‎ )٠١( .4717 الكافي ج۳ ص11٤ ۔‎ )۲( 

(۳) في المصدر «هذاء بدل «هذهه. للق في المصدر «ولاء بدل «رلكن؟. 

(4) في المصدر إضافة «ما أدري؛ بين المعقوفتين. )١١(‏ في المصدر «صلواتك» بدل «صلاتك». 
(5) جملة «رسول الله صلى الله عليه وآله؛ ليست في المصدر. (۱۳) الأربعون حديثاً ص؟ه . 67. 

(1) جاءت كلمة ١له»‏ في المصدر بين معقوفتين. )١4(‏ القاموس المحبط ج١‏ ص6١55.‏ 

(۷) في المصدر «وظن» بدل افظن؟. )٠١(‏ القاموس المحيط ج٤‏ ص١١5,‏ 


(۸) جاءت كلمة «أنت» في المصدر بين معفوفتين . 
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64 كتاب الصلاة ج٣٣‏ 


فيكون على الفضل والأولويّة؛ وقد وردت الأخبار بجواز عدّها من التواقل المرتّبة؛ وعمل بها العلآمة() 
والشهيد" وغيرهماء وكذا قضاء النوافلء بل جوّز الشهيدان7" جعلها من الفرائضء ولا يخلو من قرٌة. 

وقال ابن الجنيد: ولا أحبٌ الاحتساب بها من شيء من التطوّع الموظف عليه؛ ولو فعل وجعلها 
قضاء للتوافل أجزأه والأوّل أقوىء قال الشهيد (ره) في النفليّة: ويجوز احتسابها من الرواتبء وقال 
الشهيد التاني (ره): فيؤجر على فعل الوظيفتين"ء روى ذلك ذريح عن أبي عبد الله ظل . وكذا يجوز 
جعلها من قضاء النوافل لأنَّ في هذه الرّواية إن شئت جعلتها من قضاء صلاةء وجِوّز بعض الأصحاب جعلها 
من الفرانض أيضاً إذ ليس فيها تير فاحش . 

٠١‏ فقه الرضا: قال تل : عليك بصلاة جعفر بن أبي طالب فإنّ فيها فضلاً كثيراً؛ وقد روى أبو 
صر عن ابي ع انا من ضلى علا جعفر کل يوم لا يكتب عليه السَيئات» ويكتب له بكلٌ 
ی فی ا ريرق !"لا حرجة في اک و ریش كن ی ای كل چا لوزن لم بان شی کن 
شهرء وإن لم يطق ففي كل سنةء فإك إن صليتها محى عنك ذنوبك؛ ولو كانت مثل رمل عالج» أو 
مثل زبد البحر. 

وصلّ أي وقت شد شئت من ليل أو نهارء ما لم يكن في" وقت فريضة؛ وإن شئت حسبتها من 
نوائلك» وإن كنت مستعجلاً صليت مجردة ثم قضيت التسبيح . 

فإذا أردت أن تصلي فافتتح الصّلاة ة بتكبيرة واحدة» ثم تقرأ في أوْلها('') فاتحة الكتاب والعاديات؛ 
وفي الثانية إذا زلزلت. وفي الثالئة إذا جاء نصر اللهء وفي الرّابعة قل هو الله أحد9" . 

وإن نسيت التسبيح في ركوعك أو في سجودك أو في قيامك فاقض حيث ذكرت على أي حالة تكون» 
تقول بعد القراءة «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» خمس عشر”؟') مرّة وتقول في ركوعك 
عشر مرّات» وإذا استويت قاثماً عشر مرّات» وفي سجودك وبين السجدتين :49 
تقول" عشراً قبل أن تنهض . 


عشراًء وإذا رفعت رأسك 


)١(‏ راجع مختلف الشيعة ج١‏ ضص177 من الحجرية. 

(۲) البيان ص772, 

(5) البيان ص۲۲۲ ومسالك الأفهام ج١‏ ص١"‏ من الحجرية . 

. نقله عنه في مختلف الشيعة ج١ ص۲۷٠ من الحجرية‎ )٤( 

() النفلية ص١٤٠‏ . )١(‏ راجع روض الجنان ص۲۸۰ . 
(v)‏ التهذيب ج۳ ص۱۸۷ الحديث ۳۲۲. 

)۸( في المصدر إضافة «عليه السلام؟. 

(۹) في المصدر «ترفع؛ بدل يرفع؟. 

)٠١(‏ في المصدر «رمال؛ بدل «رمل». 

)0003 حرف في ليس في المصدر. 

)1١(‏ في المصدر «أولاها؛ بدل 'أوّلهاء. 

)١(‏ في المصدر إضافة «وإن شئت كلها بقل هو الله أحدة. ويأتي في «تفصيل وتبين» المؤلف بعد هذا ما يذل على هذه الزيادة. 
)١4(‏ في المصدر «عشرة» بدل «عشره. 

)060 في المصدر وهي السجدتان» بدل "بين السجدتين؟». 

»( كلمة «تقرل؛ ليست في المصدر. 


ج٣۳‏ ؟ ‏ باب فضل صلاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام ot‏ 


فذلك خمس وسبعون مرّة ثمْ تقوم في القانية وتصنع مثل ذلك ثم تتشهد وتسلّم فقد مضى لك 
ركعتان ثم تقوم تصلي ركعتين آخرتين ا ليكوت الج والتهايل والتتحميد والتكبير: في 
أربع ركعات الف مرّة ومائتي مرّة؛ تصلي بها" ؟ متى ما شئتء ومتى ما خف عليك» فإ في ذلك فضلاً 
كثيراً. 

فإذا فرغت تدعو بهذا الدعاء «اللّهمْ إني أسألك من كل ما سألك به محمّد وآله» وأستعيذ بك من 
لان ميد ينه تسن كدي ا و ا 
فتنة» واغفر لي ما تعلم مني وما قد أحصيت علي من ذنوبي» واقض حوائجي ما لك فيه رضاً ولي فيه 
صلاح» يا ذا المنّ والفضلء وسّع علي في الززق والأجلء واكفني ما أهمْني من أمر دنياي وآخرتي إِنْك 
أنت على کل شيء قدي 

4 المقنع: اعلم أن رسول الله هه لما افتتح خيبر أتاه البشير بقدوم جعفر بن أبي طالب جه 
فقال: ”ما أدري بِأيّهما آنا أشدٌ فرحاً أبقدوم جعفر أم بفتح خيبر . 

فلم يلبث أن دخل جعفر فقام إليه رسول الله له والتزمه وقبّل ما بين عينيه وجلس الئاس حوله؛ ثمْ 
قال ابتداء منه: يا جعفر قال لبيك يا رسول الله قال: ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أعطيك؟ فقال جعفر: بلى يا 
رسول اللهء فظن التاس أنه يعطيه ذهباً أو ورقاًء فقال إِني أعطيك شيئاً إن صنعته كل يوم كان خيراً لك من 
انا وما فيهاء وإن صنعته بين يومين غفر لك ما بينهماء أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة غفر لك ما 
بينهما؛ ولو كان عليك من الذنوب مثل عدد النُجوم, ومثل ورق الشجر» ومثل عدد الرّمل لغفرها الله لك. 
ولو كنت فارًاً من الرّحف. 





صل أربع ركعات تبدأ فتكبّر ثم تقرأء فإذا فرغت من القراءة فقل: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 


ا ''2 قلتها عشراً فإذا رفعت رأسك من الرُكوع قلتها عشراء فإذا 
سجدت قلتها عشراًء فإذا رفعت رأسك من النجود قلتها عشراًء فإذا سجدت انبا" قلتها عشراًء فإذا 
رفعت رأسك من السَجود الثاني قلتها("'2 عشراء وأنت جالس قبل أن تقوم» فذلك خمس وسبعون تسبيحة 
وتحميدة وتكبيرة وتهليلة في كل ركعة ثلاثمائة في أربع ركعات. فذلك ألف ومائتان» وتقرأ فيهما قل هو الله 
أحد. 

ورُوي: اقرأ في الرّكعة الأولى من صلاة جعفر بالحمد وإذا زلزلت. وفي الثّانية الحمد والعاديات 
ضبحاًء وفي الثّالئة الحمد وإذا جاء نصر الله وفي الرّابعة الحمد وقل هو الله أحد. وإن كنت مستعجلاً 
فصلها مجرّدة أربع ركعات ثم اقض التسبيح2"9. 


)١(‏ في المصدر تشهد“ بدل «تنتشهد». (۸) في المصدر «بقدوم؟ بدل «أبقدوم؟. 

(؟) في المصدر «آخريين» بدل «آخرتين؟. )٩(‏ في المصدر «إذ» بدل «أن». 

(۳) في المصدر «بهماء بدل "بها». )٠١(‏ في المصدر «ركمتهاه بدل «ركعت؟. 

(:) في المصدر إضافة «وتقل». (11) في المصدر دثانيها؛ بدل «ثانياًه . 

(5) في المصدر «كلّماء بدل «كل ماء. )١١(‏ في المصدر ثانا قلت؛ بدل «الثاني قلتهاه. 

(1)- فقه الرضا ص۹١١۱ .٠١١.‏ (۱۳) المةنع ضمن الجوامع الفقهية ص١١‏ و؟١‏ السطر 54. 


. في المصدر إضافة فو الله‎ (v) 


AA /Y1۱ 


14/1 


۴۹ كتاب الصلاة ج‎ ofA 


اعلم أن هذه الصّلاة من المستفيضات بل المتواترات» روتها الخاضة والعامّة بطرق كثيرة» وأجمع 
المسلمون على استحبابها إل من شد من العامة قاله العلآمة في المنتهى'ء والخلاف فيها وفي مواضع: 

الأول: المشهور بين الأصحاب أنها بتسليمتين» وقال في الذكرى: ويظهر من الصدوق في المقنع ° 
أله يرى آنها بتسليمة واحدة وهو نادر . 

وأقول: لا دلالة في عبارة المقنع إلا من حيث إِنْه لم يذكر التسليم» ولعلّه أحاله على الظهور كالتشهّد 
والقنوت وغيرهماء والعمل على المشهور. 

الثاني : المشهور بين الأصحاب أن التسبيح بعد القراءةء ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وابن 
إدريس” وابن أبي عقيل" وجمهور المتأخّرين» وقال الصدوق في الفقيه ‏ بعد إيراد رواية أبي حمزة الدالة 
على أن التسبيح قبل القراءة : وقد رُوِيَ أن التسبيح في صلاة جعفر بعد القراءة» فبأيّ الحديئين أخذ 
المصلي فهو مصيبء انتهى. والتخيير لا يخلو من قوّة والعمل بالمشهور لعله أولى. 

الغالث: المشهور في ترتيب التسبيح «سبحان الله. والحمد شه ولا إله إلا الله والله أكبر» وقال 
الضدوق في الفقيه بالتخبير بينه وبين ما ورد في رواية الثمالي وهو «الله أكبر وسبحان الله؛ والحمد لل ولا 
إله إلا اه“ وقال في الذكرى ‏ مشيراً إلى الأولى -: وهذه الرواية أشهر وعليها معظم الأصحاب '» 
انتهى. والعمل بالمشهور أولى لقوة أخباره وضعف المعارض. 

الرابع : اختلف الأصحاب في قراءتها فالمشهور أنه يقرأ في الأولى بعد الحمد الزلزلة وفي الثانية 
العاديات وفي الثالئة النصرء وفي الرّابعة التوحيدء وهو مختار السّيد'') وابن الجنيد”''" والصدوق"' وأبي 
الضلاح' وابن البرّاج*'2 وسلأر”'ء وقال علي بن بابويه: يقرأ في الأولى العاديات وفي الثانية الزلزلة 
وفي الباقيتين ما تقدّم. وقال: وإن شئت صلها كلها بالتوحيد"'ء كما اختاره ولده في الهداية“'ء وورد 


)١(‏ منتهى المطلب ج۱ ص09" من الحجرية. 

(۲) مرّ كلامه قبل قليلء ويأتي كلام المؤلف في هذا الاستظهار بعد قليل. 
(۳) ذكرى الشيعة ص۲۹٤۲. ١ ٠‏ 

.١4١ص المقنعة ص۱۸ والنهاية‎ )٤( 

(4) نقله عنه في مختلف الشيعة ج٠‏ ص1۲۷ من الحجرية . 

(5) السرائر ج١‏ ص۲٠۳.‏ 

(۷) نقله عنه في مختلف الشيعة ج١‏ ص۲۷٠‏ من الحجرية. 

)۸( الفقيه ج۱ ص۷٤۳‏ و۸٤۳‏ الحديث 1657 وذيل ٠١۴۷‏ . 

(9) الفقيه ج۱ ص۷٤۳‏ الحديث .٠١١١‏ 

.5؟١١ص ذكرى الشيعة‎ )٠١( 

)01 نقله عنه في مختلف الشيعة جا ص۲۷٠‏ من الحجرية. 

)۲( نقله عنه في مختلف الشيعة ج١‏ ص۲۷٠‏ من الحجرية . 

۳( الفقيه ج٠‏ ص۳۹۸ ذيل الحديث .٠١۳۷‏ 

. ٠١١ص الكافي في الفقه‎ )١4( 

.۸۳ المهذب ج۱ صة1١. (17) المراسم العلوية ص‎ )1١5( 
(ف640 نقله عنه في مختلف الشيعة ج١ ص۷١٠ من الحجرية.‎ 

)1۸( الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص۳٥‏ السطر .1١‏ 


1/1۷ 


٤ج كتاب الاحتجاجات والمناظرات‎ ri 


قال : فلم تخصّرت القدم؟ قال : لا أعلم . 

فقال الصادق (ع): لكني أعلم. قال : فأجب . قال الصادق (ع): كان في الرأس شؤون لأن المجوّف إذا كان 
بلا فصل أسرع إليه الصداعء فإذا جعل ذا فصول كان الصداع منه أبعد . وجعل الشعر من فوقه لتوصل بوضوله 
الأنعان إل ال ويخرج بأطرافه البخار منه» ويرد الحرٌ والبرد الواردين عليه . وخلت الجبهة من الشعر لأمها 
مصبٌّ النور إلى العينين . وجعل فيها التخطيط والأسارير ليحتبس العرق الوارد من الرأس عن العين قدر ما يميطه 
الإنسان عن نفسه؛ كالأتبار في الأرض التي تحبس المياه . وجعل الحاجبان من فوق العينين ليراد عليه" من النور 
قدر الكفاية59), ألا ترى يا هنديّ أنَّ من غلبه النور جعل يده على عينيه ليرد عليه قدر كفايتهما منه؟ 


وجعل الأنف فيه بينهما ليقسّم النور قسمين إلى كل عين سواء . وكانت العين كالّلوزة ليجري فيها الميل بالدواءء 
ويخرج منها الداء . ولو كانت مربعة او مدورة ما جرى فيها الميل» وما وصل اليها دواءء ولا خرج منها داءء وجعل 
ثقب الأنف في أسفله لتنزل منه الأدواء المنحدرة من الدماغ» ويصعد فيه الازاييح7" إلى المشامٌ» ولو كان في أعلاه لما 
أنزل دام ولا وجد رائنحة . وجعل الشارب والشفة فوق الفم حبس ما ينزل من الدماخ ۵ال الف لتا بتر 0© 
على الإنسان طعامه وشرابه فيميطه عن نفسه . وجعلت اللحية للرجال ليستغني بها عن الكشف في المنظر ويعلم بها 
الذكر من الأنثى. . وجعل السنّ حاداً لأن به يقع الع . وجعل الضرس عريضاً لان به يقع الطحن والمضغ . 
وكان الناب طويلاً ليسند”*) الأضراس والأسنان كالأسطوانة في البناء . 

وخلا الكمّان من الشعر أن با يقع اللمس» فلو كان فيهما شعر ما درى الإنسان ما يقابله و يلمسه . وخلا 
الشعر والظفر من الحياة لان طوف ست( وقصضه) حسن » فلو كان فيهما حياة لألم الإنسان لقضهم] . وكان القلب 
كحبٌ الصنوبر لأنه منكس فجعل رأسه دقيقاً ليدخل في الرية فتروّح عنه ببردهاء لثلاً يشيط الدماغ بحرّه. 


وجعلث الرية قطعتين ليدخل بين مضاغطها فيتروح عنه بحركتها . وكانت الكبد حدباء لتثقل المعدة ويقع 
جميعها عليها قيعصرها!١ "١‏ ليخرج ما فيها من البخار. وجعلت الكلية كحبّ الّلوبيا لأنْ عليها مصب المني نقطة بعد 
نقطة» فلو كانت مربّعة أو مدوّرة احتبست النقطة ٠"‏ الأولى إل الثانية فلا يلتذٌ بخروجها الح . إذ المي ينزل من 
فقار الظهر إلى الكلية» فهي كالدودة تنقبض وتنبسط » ترميه أوَلاً فأولاً إلى المثانة كالبندقة من الفوس . وجعل طن 


الركبة إلى خلف لان الإنسان يمشي إلى ما بين يد يه يديه فيعتدل الحرکات ۳ ولولا ذلك لسقط في المثي ؟ وجعلت القدم 


. في الخصال وه : ليرد عليها . وني العلل : ليوردوا عليه‎ )١( 
. (؟) كذافي أ» والمصدريين .ولي سط : الكفاف‎ 
. الأرياح‎ ١ في نسخة : ويصعد فبه الرواتح . وفي أخرى‎ )۳( 
. ٠)٠١ : 2 الدماعٌ : حشو الرأس . لسان العرب‎ )4( 
والمقصود أن حكمة الباري عز اسمه جعل الشارب والشفة فوق الهم لحبس ما ينزل من الدماغ من الأخلاط وال الرطوبات داغيل ال لرأس بواسطة الأنف.‎ 
. کذا في «أى وني «ط: عن‎ 4) 
. في نسخة : لكبلا يتنفص‎ )1( 
. في المصدر: لاان به يقع المضغ‎ )۷( 
في نسخة: ليشد. وني العلل : ليشتد.‎ )۸( 
. في نسخة : ما يعالجه‎ )۹( 
. ۳١٤ : 5 نسخة والعلل : رسخ . والسمج معناه : القبيح السان العرب‎ يف)٠١(‎ 
في نخة: فبعفرها.‎ )11( 
' في نسخة: النطفة,‎ )19( 
. في «أ» : الحركتان‎ )١17( 


جك ۲ باب فضل صلاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام ۹ 


في الفقه الرّضوي تيو . 

وعن ابن أبي عقيل في الأولى الزلزلة وفي الثانية النصرء وفي الثالثة العاديات وفي الرابعة التوحيد 
ومقتضى بعض الرّوايات الصحيحة9 | بين التوحيد والجحد في كل ركعةء وقال في الذكرى: وروي 
القراءة بالزلزلة والنصرء والقدر يي 3 انتهى؛ والعمل بكلّ ما ورد في الرّوايات حسن والمشهور 
أولى. 

الخامس: المشهور بين الأصحاب أله يستحبٌ العشر بعد السّجدة الثانية قبل القيام إلى الركعة الثانية. 
وكذا في الثالثة قبل القيام إلى الرّابعة» وقال ابن أبي عقيل: ثم يرفع رأسه من الشجود وينهض قائماً ويقول 
ذلك عشراً ثم يقرأ2: والمشهور أقوى وأحوط . 


فوائد 
الأولى : قال في الذكرى: و انا SE EES‏ 


كان مستعجلاًء رواء أبان وأبو بصير عن أبي عبد الله ناته" ونحوه قال في النفلية» وقد مر عن 
الفقه29 والهداية9" , 

الثانية : قال في الذكرى: لو صلى منها ركعتين ثمْ عرض له عارض بنى بعد إزالة عارضه2"0. 

أقول: الأحوط عدم الفصل بدون العذرء وإن كان الأظهر الجوازء وروى الصدوق في الصحيح عن 
علي بن ريّان قال : كتبت إلى الماضي الأخير نلاه أسأله عن رجل صلَى من صلاة جعفر ركعتين» ثم تعجله 
عن الرّكعتين الأخيرتين حاجة» أو يقطع ذلك لحادث يحدث أيجوز له أن يتمها إذا فرغ من حاجته؛ وإن قام 
من مجلسهء أم لا يحتسب بذلك إلا أن يستأنف الصّلاة ويصلي الأربع الركعات كلها في مقام واحد؟ فكتب 
ليت : بل إن قطعه عن ذلك أمر لا بد منه فليقطع ثم ليرجع فليبن على ما بقي منها إن شاء الله تعالى". 

الثالثة : ا : زعم متعضبوا العانة أن الخطاب بهذه الصّلاة وتعليمها كان للعبّاس عم اللي 
هه ورواء الترمذيّ2""0: ورواية أهل البيت أوثق إذ آهل البيت أعلم بما في البيت» على أله يمكن أن يكون 
خاطبهما بذلك في وقتين ولا استبعاد فيه( . 


»( فقه الرضا ص ١١٠٠ء‏ وقد مرت بالرقم ١‏ من هذا الباب. راجع ما استدركناه في الهامش من الزيادة . 
(۲) نقله عنه في مختلف الشيعة ج٠‏ ص1۲۷ من الحجرية . 

0( الفقيه ج۱ ص۸٤۳. )٤(‏ ذكرى الشيعة ص۲۹۹. 
)٥(‏ نقله عنه في مختلف الشيعة ج١‏ ص۲۷٠‏ من الحجرية. 

(1) راجع الفقبه ج۱ ص۲۹٤۳.‏ 

. ذكرى الشيعة ص۲۲۹‎ (۷v) 

(۸) النفلية ص١٤٠‏ . 

(9) راجع ج۸۸ ص١٠۲‏ من المطبوعة. 

)2( لم يمرّ عن الهداية ٠ء‏ بل عن المقنع. راجع ج۸۸ ص٠٢٠۲‏ من المطبوعة . 

)١١(‏ ذكرى الشيعة صة)؟. 

(۱۲) راجم ا ص9 1". 

)1۳( راجع سنن الترمذي ج۱ ص۰۲۹۹ الباب 232417 الحديث ٤۷۹‏ . 

)14( ذكرى الشيعة ص44؟. 
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ao.‏ كتاب الصلاة ج۳ 
خا 
باب الصلوات التي تُهدى إلى النبي 
والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين 
وسائر أموات المؤمنين 

١‏ جمال الأسبوع: حدث أبو محمّد الصيمري» عن أحمد بن عبد الله البجلي بإسناد رفعه إليهم 
صلوات الله عليهم قال: مَّن جعل ثواب صلاته لرسول الله وأمير المؤمنين والأوصياء من بعده صلوات الله 
عليهم أجمعين وسلّم أضعف الله له ثواب صلاته أضعافاً مضاعفة, حتى ينقطع النفس ويقال له قبل أن يخرج 
روحه عن جسده يا فلان هديّتك إلينا وألطافك لناء هذا يوم مجازاتك ومكافاتك» فطب نفساً وقرٌ عيناً بما 
أعد الله لك وهنيئاً لك بما صرت إليه. 

قال" : كيف يهدي صلاته ويقول؟ قال: ينوي ثواب صلاته لرسول الله © وإن”" أمكنه أن يزيد على 
صلاة الخمسين شيئاً؛ ولو ركعتين في كل يوم ويهديها إلى واحد منهم» يفتتح الصّلاة في الركعة الأولى مثل 
افنتاح صلاة الفريضة بسبع تكبيرات أو ثلاث مرّات أو مرّة في كل ركعةء ويفول: بعد تسيج الزكوع والسجوه 
ثلاث مرّات «صلى الله على محمّد وآله الطيبين الطاهرين» في كل ركعة فإذا شهد وسلّم قال: 

اللّهِمْ أنت السّلام ومنك السّلام» يا ذا الجلال والإكرام؛ صل على محمّد وآل محمد الطيبين الطاهرين 
الأخيارء ابلغهم مني أفضل التحيّة والشلام» اللّهمْ إن هذه الوّكعات هدية مني إلى عبدك ونبيّك ورسولك 
محمد بن عبد الله خاتم النبتين وسيّد المرسلين اللّهمْ فتقبّلها مني وأبلغه إَاء(*) عي وأثبني عليهاء أفضل 
أملي ورجائي فيك وفي نبيّك صلواتك عليه وآله» ووصيّ نبيّك وفاطمة الزهراء ابنة نبتّك والحسن والحسين 
سبطي نبيِك وأوليائك من ولد الحسين عليهم السلام ياوليّ المؤمنين يا ولي المؤمنين يا ولي المؤمنين. 

ما يهديه إلى أمير المؤمنين علي تاثا : يدعى بالدّعاء إلى قولك «اللَّهمٌ إن هاتين الرّكعتين هديّة مني 
إلى عبدك ووليّك وابن عم نبيّك ووصيّه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تاتيا الهم فتقبّلهما مني وأبلغه 
إيَاهما علي وأثبني عليهما أفضل أملي ورجائي فيك وفي نبّك ووصيّ نبيّك وفاطمة الزهراء ابئة نبتِك 
والحسن والحسين سبطي نبيّك وأوليائك من ولد الحسين عليهم السلام يا ولي المؤمنين يا ولي المؤمنين يا 
ولي المؤمنين». 

ما تهديه" إلى فاطمة عليها السلام يقول: اللْهمْ إن هاتين الزكعتين هديّة مئي إلى الطاهرة المطهرة 
الطيبة الزكيّة فاطمة بنت نبيِك اللّهم فتقبّلها مني وأبلغهما(" إتَاها0) عني» وأثبني عليهما أفضل أملي ورجائي 
فيك وفي نيك صلوات الله عليه وآله ووصيّ نبيِك والطيبة الطاهرة فاطمة بنت نيك والحسن والحسين سبطي 
نبتِك يا ولي المؤمنين يا ولي المؤمنين يا ولي المؤمنين. 

ما يهديه إلى الحسن ققكئية : اللّهم إن هاتين الرّكعتين هديّة مئي إلى عبدك وابن عبدك ووليّك وابن 


(1) في المصدر «من' بدل «عن؛. (ه) في المصدر «إيّاهاه بدل «إيّاء». 
(۲) في المصدر إضافة «قلت؛. (1) في المصدر «يهديه' بدل اتهديه». 
(۳) في المصدر «لو؛ بدل «إنه. (۷) في المصدر «أبلغهاء بدل «أبلنهما؟. 


(4) في المصدر إضافة «و». (۸) في المصدر «إيَاهما' بدل «إيّاها». 


ج ٣ ٣٣‏ - باب الصلوات التي تهدى للنبي والأئمة عليهم السلام امه 


وليك الحسن بن علي الرضا )نلف اللّهمْ فتقبلهما" متي وأبلغه إياهما وأثبني عليهما أفضل أملي ورجائي 
فيك وفي نبيّك ووليّك وابن وليك يا ولي المؤمنين ‏ ثلاثاً -. 

ما يهديه إلى الحسين نالا : اللْهمْ إل هاتين الركعتين هديّة مني إلى عبدك وابن عبدك ووليّك وابن 
ولك سبط نبيّك الطيّب الظاهر الزُكيَ الرضيّ الحسين بن علي المجتبى ‏ وتأتي7" بالذعاء إلى آخره ‏ يا ولي 
المؤمنين ثلاثاً . 

ما يهديه إلى على بن الحسين عليهما السلام: اللّهمْ إل هاتين الرّكعتين هديّة مني إلى عبدك وابن عبدك 
ووليّك وابن وليك سبط نبتِك زين العابدين علي بن الحسين عليهما السّلام ‏ ويأتي بالدعاء إلى آخره ‏ يا ولي 
المؤمنين ‏ ثلاثا 

ما يهديه إلى محمّد بن علي عليهما السلام: اللّهمٌ إن هاتين الزكعتين هديّة مني إلى عبدك وابن عبدك 


ووليّك وابن وليك سبط نبيّك محمد بن علي الباقر علمك ‏ وتأتي بالدعاء إلى آخره ‏ يا ولي المؤمنين ‏ 


لاا 

ما يهديه إلى جعفر بن محمّد عليهما السلام : اللّهمٌ إن هاتين الرّكعتين هديّة مني إلى عبدك وابن عبدك 
ووليّك وابن وليك سبط نبيِك جعفر بن محمّد الصَادق عليهما السلام ‏ ويقول الدعاء إلى آخره - يا ولي 
المؤمنين ‏ ثلاثاً . 

ما يهديه إلى موسى بن جعفر عليهما السلام : اللهمْ إن هاتين الركعتين هدية ملي إلى عبدك وابن عبدك 
ووليّك وابن وليك سبط نيك موسى بن جعفر عليهما السلام وارث علم النبيّين» ‏ والدُعاء إلى آخره ‏ يا ولي 
المؤمنين ‏ ثلاثا -. 

ما يهديه إلى الرّضا علي بن موسى عليهما السلام: اللّهِمْ إن هاتين الرّكعتين هدية متي إلى عبدك وابن 
عبدك ووليّك وابن وليّك سبط نبيّك علي بن موسى الرّضا ابن المرضيين عليهم السشلام ‏ والدعاء إلى 
آخره ‏ يا ولي المؤمنين ثلاثا . 

ما يهديه إلى محمد بن علي عليهما السلام وعلي بن محمّد والحسن بن علي عليهم السلام: مثل ذلك 
حتى يصل إلى صاحب الزمان تله فادع بالدعاء إلى قولك: اللّهِمْ إل هاتين الركعتين هديّة متي إلى عبدك 
وابن عبدك ووليّك وابن ولنِك سبط نيك في أرضك وحتجتك على خلقك يا ولي المؤمنين ‏ ثلاث .0 . 

قال السيّد قدّس سره: وأخبرني الشيخ حسين بن أحمد السّوراويّ؛ عن محمد بن أبي القاسم 
الطبريء عن أبي علي ابن شيخ الطائفة؛ عن والده» وأخبرني علي بن يحيئ الحئاط. عن عرب بن مسافرء 
عن محمّد بن أبي القاسم. عن أبي علي» عن والده في مصباحه الكبير ما هذا لفظه: 

صلاة الهدية ثماني ركعات روي عنهم عليهم السلام أنه يصلي العبد في يوم الجمعة ثماني ركعات 
أربعاً يهدي إلى رسول الله هه وأربعاً يهدي إلى فاطمة عليها السلام؛ ويوم السبت أربع ركعات يهدي إلى 
أمير المؤمنين غل ثم كذلك كل يوم إلى واحد من الأثمّة عليهم السلام إلى يوم الخميس أربع ركعات 
)١(‏ جاءت كلمة #الرضاء في المصدر بين معقوفتين. )٤(‏ في المصدر «يأتي» بدل «تأتي". 


(۲) في المصدر «فتقبّلها» بدل «فتقبلهما». (5) في المصدر «عليهماء بدل «عليهم؟. 
)٣(‏ في المصدر «يأتي بدل «ټاتي٤.‏ (7) جمال الأسبوع ص6١‏ ۳۲. 


AA [۱7 


1/11 


AA 


٣٣ كاب الصلاة ج‎ oo 


يهدي إلى جعفر بن محمّد الضادق عليهما السلام ثم يوم الجمعة أيضاً ثماني ركعات أربعاً يهدي إلى رسول 
الله هه وأربع ركعات يهدي إلى فاطمة عليها السلام ثمْ يوم السبت أربع ركعات يهدي إلى موسى بن جعفر 
تت ثم كذلك إلى يوم الخميس أربع ركعات يهدي إلى صاحب الرّمان 4# . 

الدُعاء بين كل ركعتين: اللّهمْ أنت الشلام» ومنك السلا وإليك يعود السّلام» حيّنا ربّنا منك 
بالسّلام اللّهمْ إن هذه الرّكعات هديّة مني إلى فلان بن فلان بن فلان"ء فصل على محمّد وآل محمّدء 
وبلّغه إيَاها وأعطي أفضل أملي ورجائي فيك وفي رسولك صلواتك عليه وآله. وفيه(' وتدعو بما أحببت إن 
شاء الله تعالى 9 . 

المتهجد : مثله. 

۲ - دعوات الراوئدي : قالوا عليهم اللام: إِنّه يصلي العبد يوم الجمعة ثماني ركعات. 

7 فلاح السائل: رُوِيَ عن أمير المؤمنين اثلا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا 
دفنتم ميّتكم وفرغتم من دفنه فليقم وارثه أو قرابته أو صديقه من جانب القبرء ويصلي ركعتين يقرأ في الرّكعة 
الأولى فاتحة الكتاب مرّة والمعوّذتين مرّة ‏ سقط من الأصل وصف الركعة الثانية ‏ فيقرأها بالحمد وقل هو 
الله أحد وإنا أنزلناه إن شاءء فإنهما من مهات ما يقرأ في النوافل» ويركع ويسجد ويقول في سجوده 
«سبحان من تعرز بالقدرة» وقهر عباده بالمرت» ثم يلم ويرجع إلى القبر ويقول يا فلان بن فلانةء هذه لك 
ولأصحابك. فان الله يرفع عنه عذاب القبر وضيقه ولو سأل ربّه أن يغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين 
والمسلمات حيّهم وميّتهم استجاب الله دعاءه فيهم» ويقول الله تعالى لصاحبه: يا فلان بن فلان كن قرير 
العين» قد غفر الله عر وجل لك. ويعطى المصلى بكلّ حرف ألف حسنةء وتمحى عنه ألف سيّئةء فإذا كان 
يوم القيائة بعت الل ال صقا من الما يكتمرته إلى زاب الج فا وخر :اليل اسل عون آلف ألف 
ملك مع كلّ ملك طبق من نور مخطى بمنديل من استبرق» وفي يد كل ملك كوز من نور فيه ماء السَلسبيل» 
فيأكل من الطبق ويشرب من الماء ورضوان الله أكبر”" . 

بيان: أوردت الضلاة كما أورده رحمه الله ؛ لعل الناظر في كتابنا يلع على تلك الرُواية في موضع آخر 
بغير سقطء فيعمل بهاء ويجعل هذا الخبر مؤيّداً لما وجدهء وأمًا ما فعله السّيد ‏ رحمة الله عليه من إضافة 
السور من عنده فغريب. 

٤‏ - فلاح السائل: عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله هه : «لا يأتي على الميّت ساعة أشد من 
أؤل ليلة» فارحموا موتاكم بالصّدقةء فإن لم تجدوا فليصل أحدكم ركعتين يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب 
مرّة وقل هو الله أحد مرتين وفي الثانية بفاتحة الكتاب مرّة وألهاكم التكاثر عشر مزات ويسلّم ويقول: اللّهمْ 
صل على محمّد وآل محمّدء وابعث ثوابهما إلى قبر ذلك الميّت فلان ابن فلان. 

فيبعث الله من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كل ملك ثوب وحلّةء ويوسّع في قبره من الضيق إلى يوم 
)١(‏ عبارة «بين فلان» ليست في المصدر. (4) جمال الأسبرع ص58. 


(1) جاءت عبارة «وفيه؛ في المصدر بين معقوفتين. (5) الدعوات للراوندي ص۱۰۸ الرقم 45؟. 
(5) مصباح المتهجد ص۳۲۲. (7) لم نعثر عليه في المظان من المصدر. 


ج٣٣  '"‏ باب الصلوات التي تهدى للنبي والأئمة عليهم السلام oor‏ 


ينفخ في الصَورء ويعطي المصلي بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات ونّرفم" له أربعون درجة. 
البلد الأمين: والموجز لابن فهد عن الب ليها مرسلاً مله . 
© ومنهما: صلاة هدية المت ركعتان في الأولى الحمد وآية الكرسي ١‏ وني الثانية الحمد والقدر 
عشراًء فإذا سلّم قال: اللّهِمْ صل على محمّد وآل کت ووت راا إل کو 

١‏ البلد: ورأيت في بعض كتب أصحابنا أنه يقرأ في الأولى بعد الفاتحة آية الكرسي مرّة والتوحيد 
مرتين» وفي الثانية بعد الحمد التكاثر عشراء ونقلتها عن والدي قدّس سره . 

بيان: أوردت هذه الصّلاة تبعاً للأصحاب» وليس فيها خبر أعتمد عليه مروياً من طرق أصحابناء وَإنّما 
ذكروه لتوسّعهم في المستحبّات؛ ولو أتى بها المصلي بقصد أنْها صلاة وهي خير موضوع لا بقصد 
الخصوص مع ورود الأخبار العامّة والمطلقة الدَالّة على جواز الصّلاة عن الميّت فلا أستبعد حسنهء ولو أتى 
بصلاة على الهيئات المنقولة بالطرق المعتبرة ثم أهدى ثوابها إلى المت فهو أحسن . 

وروى الشيخ في الصضحيح. ٠‏ عن عمر بن يزيد قال: كان أبو عبد الله نله بصلي عن ولده ذ فی کل 
ليلة ركعتين» وعن والديه في كل يوم" ركعتينء قلت : جعلت فداك كيف صار للولد الليل؟ قال: لأن 
الفراش للولدء قال: وكان يقرأ فيهما إِنَا أنزلناه في ليلة القدرء وإنا أعطبناك الكوث لكل ورواه الراوندي في 
دعواته مرسلاً عنه نع 200 

۷ - المكارم: صلاة الوالد لولده أربع ركعات يقرأ في الأولى الحمد مرْة وعشر مرّات «ريّنا واجعلنا 
مسلمين لك ومن ذرتنا أمّة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إِنّك أنت التؤاب الرّحيم)" وفي الثانية 
الحمد مرَة وعشر مرّات ي مقيم الضلاة ومن ذرَبَتي ربّئا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي 
وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ي١‏ وفي الثالثة الحمد مرّة وعشر مرّات «ريّنا هب لنا من أزواجنا وذريّاتنا قرّة 
أعين واجعلنا للمتقين إماماًي "0° وفي الرابعة الحمد مرّة وعشر مرّات «رت أوزعني أن أشكر نعمتك التي 
أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضيه وأصلح لي في ذريتي إِنْي تبت إلبك وإني من 
المسلمين74؟'' فإذا سلّم قال عشراً ربا هب لنا» الآية"'. 


)0( في المصدر "يرفم» بدل اترقع". 

(9) فلاح السائل ص47. 

(۳) البلد الأمين ص174. 

)٤(‏ في المصدر «ثوابها» بدل «لوابهماه. 

(0) البلد الأمين ص154. 

(7) البلد الأمين ص54١‏ 

(۷) في التهذيب اليلة» بدل «يوم». 

(۸) فى المصدر إضافة ١له؟,‏ 

(9) التهذيب ج١‏ ص1۷٤‏ الحديث .٠٠١۴۳‏ 

.۲۷۷ الدعوات للراوندي ص‎ )٠١( 

.1١۸ سورة البقرة؛ أية:‎ )١١( 

.11١ 48 سورة إبراهي آية:‎ )١١( 

.٠١ سررة الأحقاف آية:‎ )١4( .۷٤ سورة الفرقان. آية:‎ )١5( 
.۷٤ في المصدر «يقول» بدل «قال*. (15) سورة الفرقان آية:‎ )٠١( 


AAI: 


٣۹ كتاب الصلاة ج‎ oot 





۸۸/1 صلاة الولد لوالديه : ركعتان الأولى بفاتحة الكتاب وعشر مرّات «ريّنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم 
يقوم الحساب) وفي الثانية الفاتحة وعشر مرّات طربٍ اغفر لي ولوالدي ولمْن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين 
والمؤمنات) فإذا سلّم يقول عشر مرّات رب ارحمهما كما ربّياني صغيراًي . 

صلاة أخرى ركعتان يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرْة وعشرين مرّة رب ارحمهما كما رياني 
صغيراً» فإذا فرغ سجد ويقولها عشرة أخرى . 


.4١ سورة إبراهيم آية:‎ )١( 

(۲) سورة نوح» ية : ۲۸. 

(۳) سورة الإسراف آية: 54. 

(:) مكارم الأخلاق ج۲ ص۹٣۱۲ .٠۲١٠‏ 


ج51 


وجل 


١‏ باب ما ورد في الحث على الاستخارة والترغيب فيها ووه 


أبو اب 
الاستخارات وفضلها وكيفياتها 


وصلواتها ودعواتها 


کا 
باب ما ورد في الحتٌ على الاستخارة والترغيب 

فيها والرضا والتسليم بعدها 
١‏ فتح الأبواب: للشيد الجليل عليّ بن طاوس والمقئعة: عن الضادق ظئئية أنه قال: يقول الله عر ۸۸/۲١١‏ 
: "من شقاء عبدي أن يعمل الأعمال9) ولا يستخير بي . 
الفتح : في أصل عتيق من أصول أصحابنا عنه تائيه مغل . 
من خط الشهيد ‏ رحمه الله عن الكراجكي قال: روي عن العالم تقيتكة » وذكر مله . 
۲ - المحاسن: عمّن ذكره» عن أبي عبد الله لاثيه مثله2©9. لم 
ومنه: عن ابن محبوب؛ عن ابن رئاب» عن ابن مسكان؛ عن محمد بن مضارب قال: قال أبو عبد 


الله نوي : من دخل في أمر بغير استخارة ثم ابتلي لم يۇجر . 


لأبي 


المحاسن: عن محمد بن عيسى اليقطينيّ وعثمان بن عيسى عمّن ذكره» عن بعض أصحابه قال: قلت 
عبد الله غليته : من أكرم الخلق على الله؟ قال: أكثرهم ذكراً لله. وأعملهم بطاعتهء قلت: فمن أبغض 


الخلق إلى الله؟ قال: من ينهم الله قلت وأحد ينهم الله؟ قال: نعم؛ من استخار الله فجاءته الخيرة بما 
يكرهء فسخط فذلك يتهم اش . 


كتاب الغايات: عن القاسم بن الوليد قال: قلت لأبي عبد الله ثل : من أكرم الخلق على الله وذكر 


2 ۹ 
نحو( 


(0) 
(20 
(r) 
(9) 
(0) 
(» 
(v) 
(۸) 
إلى‎ 
(0 
(1۱) 


المكارم: عن عثمان بن عيسى مثله إلى قوله فسخط ' ذلك فهر المتهم ش'. 


في فتح الأبواب والمقنمة إضافة «أنْ». 

في الفتح والمقنعة «ثم؟ بدل هو». 

المقنعة ص۷٠۲‏ باب صلاة الاستخارة» فتح الأبواب ص۱۳۱ ۔ ۰۱۳۲ وفيها ولا يخيرني؟. 
فتح الأبواب ص177. 

لم نعثر على خط الشهيد هذا. 

المحاسن ج۲ ص۳۱٤‏ الحديث .۲٤۹۷‏ 

المحاسن ج۲ ص۳۱٤۰‏ الحديث .۲٤۹۸‏ 

المحاسن ج۲ ص۳۲٤‏ الحديث .۲٤۲۹۹‏ 

كتاب الغايات ممع جامع الأحاديث ص4١٠.‏ 

في المصدر «فيسخط» بدل «فسخط». 

مكارم الأخلاق ج۲ ص۱۰۰ 2٠١١‏ الحديث ۲۲۸۸. 
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5ه كتاب الصلاة ج ذا 


۳ الفتح : عن شيخه محمّد بن نما وأسعد بن عبد القاهرء عن علي بن سعيد الراوندي» عن والده» 
عن محمّد بن علي الحلبيء عن شيخ الطائفة قال: أخبرني جماعة» عن الصّدوقء عن أبيه» عن سعد» عن 
إبراهيم بن هاشم ويعقوب بن يزيد ومحمد بن الحسين بن ابي الخطاب جميعاً؛ عن ابن أبي عميره ٠‏ عن 
صفوان» عن ابن مسكان قال: قال أبو عبد الله ظا : من دخل في أمر بغير(') استخارة ثم ابتلي لم 
0 

ومنه: بهذا الإسناد عن ابن مسكان. عن محمّد بن مضارب عنه تلكئهة مثله9 . 

وبالإسناد المتقدم عن شيخ الطاتفةء عن ابن أبي جيّدء عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمد 

بن الحسن الصفارء عن محمّد بن عبد الجبّار» عن الحسن بن علي بن فضّالء عن عبد الله بن ميمون 
القذاح» عن أبي عبد الله غي قال : ما أبالي إذا استخرت الله على أي طرفي وقعت» وكان أبي يعلمني 
n‏ 
بيان : قوله ناتيا : على أي طرفيْ: أي طرفي الرّاحة والبلاءء أو الحياة و الموت؛ أو طرفي الأمر 
الذي أتردّد فيه أو أقع مريضاً على جنبي الأيمن أو الأيسر أو أقتل فأصرّع على الأيمن أو الأيسرء وربّما 
EES EE E‏ كد مكانه 
«على أي جني 

وقال في التهاية: فيه أنه" كان إذا اشتكى أحدهم لم ينزل" البرمة حتى يأتي على أحد طرفيه أي 
حتّى يفيق من عله أو يموت» لأنهما منتهى أمر العليلء فهما طرفاه أي جانباهء ومنه حديث أسماء بنت أبي 
بكر قالت لابنها عبد الله : ما بى عجلة إلى الموت حتى آخذ على أحد طرفيك؛ إمَا أن تستخلف فتقرٌ عينى» 
وإنًا أن تقتل فأحتسبك,. ٠ ٠‏ 

- الفتح : قال وجدت في أصل العبد الصالح المتفق عليه محمّد بن أبي عمير رضي الله عنه» عن 
ربعي» عن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله نال يقول: ما استخار الله عر وجل عبد مؤمن إل خار 
لت اتو ا 

ومنه: نقلاً عن الحميدي في كتاب الجمع بين الصحيحين» عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي 2 
يعلّمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا الور" من القرآن2"9. 

ومته: ما رواه بإسناده إلى جدّه أبي جعفر الطوسي فيما رواه إلى أبي العّاس أحمد بن محمّد بن سعيد 
بن عقدة في کا و الشايخ» عن هات ابن نحتد بن علي ۽ عن جعفر بن محمّد بن يعلى“ عن 
إدريس بن محمّد بن يحيئ بن عبد الله ب بن الحسن» عن أبيه» عن إدريس بن عبد الله ب بن الحسن. عن جعفر 


٠١١  ١١59ص في المصدر «من غير بدل «بغير؟. )۸( النهاية ج۳‎ )١( 

(۲) فتح الأبراب ص٤۱۳ )٩( .٠١١‏ في المصدر «الفضيل» بدل «المفضل». 
(۳) فتح الأبواب ص 176. )٠١(‏ في المصدر إضافة «في». 

(4) فح الأبواب ص۷٤۱‏ -144, )1١(‏ فتح الأبواب ص18١‏ 144. 

(ه) راجع الصفحة الآنية. )١١(‏ في المصدر «السورة» بدل «السور». 
(1) حرف «أنْه» ليس في المصدر. )۳( الاتراك مين 10 


(۷) في المصدر «تنزل» بدل «ينزل؛. )١4(‏ في المصدر «معلى؛ بدل «يعلى؟. 


چ" ١‏ باب ما ورد في الحث على الاستخارة والترغيب فيها oo‏ 


بن محمّدء عن أبيه قتئلة قال : كنا نتعلّم الاستخارة كما نتعلّم الشورة من كتاب الله عز وجل . 

ومنه: من الكتاب المذكور لابن عقدة بإسنادهء عن أبي عبد الله غل قال: كنا نتعلّم الاستخارة كما 
نتعلّم الشورة من كتاب الله عر وجل . 

ومنه: من الكتاب المذكور لابن عقدة بإسناده عن أبي عبد الله تفه قال: كنا نتعلّم الاستخارة كما 
نتعلّم السورة من القرآنء ثم قال: ما أبالي إذا استخرت الله على أي جنبيّ وقعت. 

ومنه: نقلاً من كتاب الدّعاء لسعد بن عبد الله عن أبي عبد الله غه أله كان يقول: قال الله: من 
لم يرض بقضائي ويشكر نعمائي ويصبر على بلائي فليطلب ربَأ سوائي غيري ومن رضي بقضائي وشكر 
نعمائي وصبر على بلاني كتبته في الصَدّيقين عندي » وكان يقول ن : من استخار الله في أمره فعمل أحد 
الأمرين فعرض في قلبه شيءء فقد انهم الله في قضائه. 

ومنه : نقلاً من الكتاب المذكور لسعد بن عبد اللّهء عن الحسين بن سعيد. عن عثمان بن عيسى. عن 
بعض أضحابه عن أبي عبد الله نكتل قال: أنزل الله : إن من شقاء عبدي أن يعمل الأعمال ولا 


حت 


بيان: قال في التهاية : الاستخارة طلب الخيرة في الشيء». وهي استفعال منه تقول استخر الله يخر 
لك ونحوه قال في القاموسء والضحاح"ء وقال المحقّق ‏ رحمه الله صلاة الاستخارة هي أن 
تصلي ركعتين وتسأل الله أن يجعل ما عزمت عليه خيرة("2؛ وقال ابن إدريس: الاستخارة في كلام العرب 
الدُعاء. وقال ۔ بعد كلام : معنى استخرت الله استدعيت إرشاديء وكان يونس بن حبيب اللّغوي يقول إن 
معنى قولهم استخرت الله استقبلت7) الخير أي سألت الله أن يوفقني خير الأشياء التي أقصدها . 


© مجالس الشيخ : عن المفيد. عن علي بن خالد المراغي» عن محمّد بن الفيض العجلي» عن 
أبيه؛ عن عبد العظيم الحسني؛ عن محمّد بن علي بن موسى عن آبائه؛ عن أمير المؤمنين عليهم السلام 
قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى" اليمن فقال لي" وهو يوصيني: يا على ما حار 
من استخارء ولا ندم من استشار""ء الحديث. 


)١(‏ فح الأبواب ص۹١٠.‏ وفي المصدر «الفرآن» بدل «كتاب الله عز وجل؟. 
(۲) فتح الأبواب ص۹١٠ .٠١١‏ 

(۳) فتح الأبواب ص۲١٠‏ 

(+) النهاية ج؟ صا١.‏ 

() القاموس المحيط ج۲ ص١‏ 5؟, 

20( الصحاح ج۲ ص 1915, 

(۷) المعتر ج۲ ص۳۷۹. 

(4) في المصدر «استفعلت من بدل «استقبلت». 

)٩(‏ السرائر ج۱ ص514. 

)٠١(‏ في المصدر «على' بدل «إلى». 

)١١(‏ حرف «لي؛ ليس في المصدر. 

.57١ أمالي الطوسي ص١۳٠ المحلس © الحديث‎ )1١( 
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88۸ كتاب الصلاة ج ۴۹ 


ا 
باب الاستخارة بالرقاع 

١‏ مكارم الأخلاق: قال عبد الرّحمن بن سيابة خرجت سنة إلى مكة ومتاعي بر قد كسد علي قال: 
فأشار علىٌ أصحابنا؟ أن أبعثه إلى مصر ولا أردُه إلى الكوفة أو إلى اليمن؛ فاختلف على آراؤهم فدخلت 
على العبد الصَالح(2 بعد النفر بيوم» ونحن بمكة» فأخبرته بما أشار به أصحابناء وقلت له: جعلت فداك 
فما ترى حتى أنتهي إلى ما تأمرني. فقال9 لي : ساهم بين مصر واليمن» ثم فؤض في ذلك أمرك إلى الله؛ 
فأيْ بلد خرج سهمها عن الأسهم فابعث متاعك إليها. 

قلت: جعلت فداك كيف أساهم؟ قال: اكتب في رقعة بسم الله الرّحمن الرّحيم اللّهمْ أنت الل لا 
إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة؛ أنت العالم وأنا المتعلّم فانظر لي في أي الأمرين خير لي حتى أتوكل 
عليك فيه وأعمل به ثم اكتب مصرا””) إن شاء اله ثم اكتب رقعة أخرى مثل ما في الزقعة الأولى شيت 
ن اكنب اليدن إن شاء 04 نم اکب رفت أخرى سل ۲ في الرقعتين شيئاً شيثاً نم اكتب بحبس 
المتاعء ولا يبعث إلى بلد منهما 

ثم اجمع الرّقاع وادفعهنً إلى بعض أصحابك فليسترها عنك» ثم أدخل يدك فخذ رقعة من الثلاث 
رقاع؛ فأيّها وقعت في يدك فتوكّل على الله واعمل بها" بما فيها إن شاء اش( . 

 "‏ الاحتجاج: قال: كتب الحميريّ إلى القائم غ يسأله عن الرّجل تعرض له حاجة9' مما لا 
يدري أن يفعلها آم لاء فيأخذ خاتمين فيكتب في أحدهما نعم افعلء وفي الآخر لا تفعلء فيستخير الله مراراً 
ثم يرى فيهماء فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج» فهل يجوز ذلك أم لا؟ والعامل به والتارك له هو" مثل 
الاستخارة أم هو سوى ذلك؟ فأجاب 4 : الذي سنه العالم تتكثيه في هذه الاستخارة بالرّقاع 
والضلا:("). 

 "‏ الفتح : قال: رأيت من طريق الجمهور ما هذا لفظه بسم الله الرحمن ن الرحيم حدّئنا عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة أل ابن مسعود كان يقول في الاستخارة «اللّهمْ إك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدرء وأنت 
علام الغيوب» للْهمْ إن علمك بما يكون كعلمك بما كانء اللّهمْ إني قد عزمت على كذا وكذاء فإن كان لي 
فيه خیرة للڌين والدّنيا والعاجل والآجل فيسره وسهله ووفّقني له ووفقه لي وإن كان غير ذلك فامنعني 
به كف لقعت يتمد ن ماله يذه رال إلى ام حيلف كرا *'2 في عافية» ويكتب 
سب رقاع في ثلاث منها #خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلان افعل على اسم الله وعونه؛ وفي ثلاث 





)١(‏ في المصدر إضافة «إلى». (؟) في المصدر إضافة «عليه السلام؟. 

(۳) في المصدر إضافة "عليه السلام». (4) في المصدر إضافة «الذي'. 

() في المصدر «مصر» بدل «مصراأ؟. (7) في المصدر «فشيئأء بدل «شيئاًه . 

(v)‏ جملة «إن شاء الله ليست في المصدر. )۸( في المصدر «وادفعها» بدل «وادفمهنْ'. 
(٩)‏ حرف «بها» ليس في المصدر. )٠١(‏ مكارم الأخلاق ص٤٤٠‏ الحديث .۱۸۸١‏ 
)١١(‏ فى المصدر «الحاجة» بدل «حاجة). )١١(‏ في المصدر «أهر؟ بدل «هو؛. 

)۳( الاحنجاج ج۲ ص0۸1 ۔ ۵۸۷. )١5(‏ في المصدر «خير؛ بدل «خيرة'. 


)0( جاءت كلمة «خيرة» في المصدر بين معقوفتين. 


ج٤‏ (احتحاجات الصادق صلوات الله عليه على الزنادقة) PF‏ 


مخصرة لان الشيء إذا وقع على الأرض جيعه ثقل ثقل حجر الرحى » فإذا كان على حرفه دفعه الصبيّ ‏ و إذا وقع على 
وجهه صعب نقله على الرجل . 

فقال له المنديّ: من أين لك هذا العلم؟ فقال (ع): أخذته عن أبائي (عليهم السلام) عن رسول الله (ص)ء 
عن جبرتيل» عن ربّ العالمين جل جلاله الذي خلق الأجساد والارواح . فقال الهنديّ : صدقت وأنا أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمّداً رسول الله وعبدهء ونك أعلم أهل زمانك. 

بيان: قال ابن سينا في التشريح : أمّا الجمجمة فهي من سبعة أعظم : أربعة كالجدران» وواحد كالقاعدة» 
والباقيات يتألف منها القحف"» وبعضها موصول إلى بعض بدروز يقال لها الشؤون . وقال الجوهريّ : الييرّر واحد 
أسرار الكفَ والجبهة وهي خطوطهاء وجمع الجمع أساريرة؟». وقال: رجل مخصرٌ القدمين: إذا كانت قدمه تمس 
الأرض من مقدّمها وعقبهاء وتخوى آخمصها مع دقة فيه©». 

قوله : (بوصوله) أي بسبب وصول الشعر إلى الدماغ تصل إليه الأدمان» ولعلّه كان بدله «بأصوله؟ لمقابلة قوله : 
«بأطرافه» . 


قوله : (في المنظر) متعلق بقوله : (يستغني) أي ليستغني في النظر بسبب اللحية عن كشف العورة لاستعلام كونه 
ذكراً أو أنثى . 

قوله (ع): ليسند الأضراس والأسنان لعل ذلك لكونه طويلاً يمنع وقوع الأسنان بعضها عل بعض في بعض 
الأأحوال» کا أنّ الأسطوانة تمنع وقوع السقف ؛ أو لكونه أقوى وأثبت من سائر الأسنان فيحفظ سائرها بالالتصاق 
به» كما يجعل بين الاسطوانتين المثبتتين في الأرض أخشاب دقاق فتمسكانها. وقال الجوهري : شاط السمن: إذا 
نضج حتی يحترق) , 

قوله : (لأنَ الإنسان يمشي إلى ما بين يديه) لعل المعنى أن الإنسان يميل في المشي إلى قتامه بأعالى بدنه. و إِنَّها 
ينحني أعاليه إلى هذه الجهة كحالة الركوع مثلاًء فلو كان طيّ الركبة من قدّامه أيضاً لكان يقع على وجهه» فجعلت 
الأعالي مائلة إلى القدّام والأسافل مائلة إلى الخلف لتعتدل الحركات» فلا يقع في المشي ولا في الركوع وأمثاهماء فقوله : 
(يمشي إلى ما بين يديه) أي مائلاً إلى ما بين يديه » وسيأتي مزيد توضيح لهذا الخبر في كتاب السياء والعالم إن شاء الله 
تعالى . 


٠‏ کنز: روى الشيخ المفيد اقدّس الله روحه» بإسناده إلى محمد بن السائب الكلبي قال : لا قدم الصادق (ع) 
العراق نزل الحيرة فدخل عليه أبو حنيفة وسأله عن مسائل وكان ما سأله أن قال له: جعلت فداك ما الأمر 
بالمعروف؟ فقال (ع): المعروف يا أبا حنيفة المعروف في أهل السماء المعروف في أهل الأرض وذاك أمير المؤمنين علي بن 


. في نسخة : عل طرفه رفعه الصبي ؛ وفي المتصال : رقعه الصبي‎ )١( 

(۲) علل الشرائع : ۱۰۱-۹۸ ب ۸۷ح ١‏ بفوارق متعددة . وا لخصال 6١4-61١‏ ب ١19‏ ح ۳ واللفظ قريب منه . 
(۳) في ١أ»‏ : يتألف منها العجف . العجف : غلظ العظام وعراؤها من اللحم . «لسان العرب 9: .)1١‏ 

(1) الصحاح : ۹۸۳ . 

(0) المحاح : 0 وفيه : : مع رقة فيه . 

. ۱١۳۸ الصحاح:‎ )١( 


IYA 


جم ۲ باب الامتخارة بالرقاع 00۹4 


منها «خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلان لا تفعل» والخيرة فيما يقضي اله ويكون تحت السجادة 
فإذا فرغت من الضّلاة والدُعاء؛ مددت يدك إلى الرّقاع فأخذت واحدة منهاء فما خرج فيه فاعمل على الأكثر 
إنشاء الله وهو حسبي. 
بيان: ظاهر أكثر اللْغويين أن الخيرة بهذا المعنى ‏ بكسر الخاء وسكون الياء ‏ وؤ في أكثر نسخ الدُعاء 
صخحوها بفتح الياء وسكونها معاًء قال في النهاية: : فيه كان رسول الله هه يعلمنا الاستخارة في كل شيء 
الخير ضدّ الشرّء تقول مئه خرت يا رجل وخار الله لك أي أعطاك ما هو خير لك والخيرة بسكون الياء 
الاسم منهء فأمًا بالفتح فهي الاسم من قولك اختار(" الله» ومحمّد خيرة قاين جل يكال بالفتح 
والسّكون» وفي دعاء الاستخارة الهم خر لي أي اختر لي أصلح الأمرين واجعل لي الخيرة فيد 
- الفتح : وجدت في كتاب بعض المخالفين اسمه محمود بن أبي سعيد بن طاهر السجزي. عن 
الصدر الإمام ركن الدذين؛ عن عبد الأول ابن عيسى بن شعيب عن عبد الرُحمن بن محمّد بن المظفّرء ٠‏ عن 
عبد الله بن أحمد بن حمّويهء ل ل ا ا قتيبة 
بن سعيد» عن عبد الّحمن بن أ بي المواليء عن محمّد بن المنكدر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
قال: كان رسول الله © بعلّمنا الاستخارة في الأمور كما يعلّمنا الشورة من القرآن» يقول: إذا همْ أحدكم 
بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: «اللّهمٌ إنّي أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك. وأسألك 
من فضلك العظيمء فإك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم فأنت علام الغيوب» اللَّهِمْ إن كنت تعلم أن 
هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري؛ أو قال في عاجل أمري وآجلهء فاقدره لي ويسْره لي ثم 
بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري» 
وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وأقدر لي الخيرء حيث كان ثُمْ رضّني به٤.‏ 
وقال بعض المشايخ رحمهم الله: إِنْه لا صلى هذه الصّلاة ودعا بهذا الدُعاء يقطع بعد ذلك كاغذة 
سن رفع يكت تي اده منها افعل ٠‏ وفي ثلاثة منها لا تفعل» ثم يخلّط بعضها ببعض» ويجعلها في كمه ثم 
يخرج ثلا ثلاثة منها واحدة) بعد أخرى» فإن وجد فيها كلها افعل أقدم على ذلك الأمر طيّب القلب» وإن 
وجد في النتين منها افعل وفي واحدة لا تفعل فلا بأس بالإقدام على ذلك الأمر لكنه دون الأوّل» وإن وجد 
في كلها لا تفعل فليحذر عن الإقدام على ذلك الأمرء وإن وجد في اثنتين منها لا تفعل فالحذر أولى فللاكثر 
حكم الكل29 , 
قال: ومن الدُعوات التي وردت في الاستخارة قوله غل : «اللّهِمْ خر لي واختر لي» وبلغني عن 
بعض العلماء في كيفيّة الاستخارة آنه قال: يكتب ثلاث رقاع في كل رقعة #ابسم الله الرحمن الرّحيم خيرة 
من الله العزيز الحكيم افعل؛ وفي ثلاث #«بسم الله الرّحمن الرّحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لا تفعل» 
وتضع الرّقاع تحت السجادة ثم تصلي ركعتين في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص ثلاثاً ثم تسلّم 


(۱) فتح الأبواب ص )٥( . ٠١۱.۱۰٩۰‏ في المصدر «ثلاثاً؛ بدل (ثلاثة». 
(۲) في المصدر «اختارهة بدل «اختار». (1) في المصدر «واحداه بدل #واحدة". 
(۳) النهاية ج۲ صا٠.‏ (۷) فتح الأبواب ص۱١٠ ٠١١‏ . 


. في المصدر «وأنت؛ بدل«فأآنت) . (4) في المصدر تكتب؟ بدل «يكتب‎ )٤( 
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a 


ر ۔ 


01۰ كتاب الصلاة ج ۳۹ 








تفول: : لهم إن استخيرك بعمك» إلى آخره ثم تسجد وتقول ماثة مرة أستخر اه العظيم ثم ترفع رسك 
وتُخرج'! '© الرّقاع خمسة وتترك واحدةء فإن كان في ثلاثة 8 افعل فاقصده فالصلاح فيه. وإن كان في 
ثلاثة(" لا تفعل فأمسك فان الخيرة فيه إن شاء الله . 

ومنه: ذكر شيخنا المفيد في الرّسالة العزية ما هذا لفظه «باب صلاة الاستخارة» وإذا عرض للعبد 
المؤ من أمران فيما يخطر بباله من مصالحه في أمر دنياه كسفره ٠‏ وإقامته ومعيشته في صنوف يعرض له الفكر 
فيهاء أو عند نكاح وتركه وابتياع أمة أو عبد ونحو ذلك فمن السْئة أن لا يهجم على أحد الأمرين» وليتوقٌ 
حتّى يستخير الله عر وجلٌ؛ فإذا استخاره عزم على ما خطر بباله على الأقوى في نفسه» فإن ساوت ظنونه 
فيه توكل على الله تعالى وفعل ما يتّفق له منه» فان الله عر وجل يقضي له بالخير إن شاء الله تعالى. 

ولا ينبغي للإنسان أن يستخير الله في فعل شيء نهاه عنه» ولا حاجة به في استخارة لأداء فرض»ء 
وإنْما الاستخارة في المُباح وترك نفل إلى نفل لا يمكنه الجمع بينهماء كالجهاد والحجّ تطوّعاء أو السفر 
لزيارة مشهد دون مشهد. أو صلة أخ مؤمن وصلة غيره بمثل ما يريد صلة الآخر به» ونحو ذلك . 

وللاستخارة صلاة موظفة مسنونةء وهي ركعتان يقرأ الإنسان في إحداهما فاتحة الكتاب وسورة معهاء 
ويقرأ في الفانية الفاتحة وسورة معها ويقنت في الثّانية قبل الرّكوع» فإذا تشهد وسلّم حمد الله وأثنى عليه 
وصلی على محمد رسول الله صلی الله عليه وآله وقال: 

«اللّهمْ إني أستخيرك بعلمك وقدرتك وأستخيرك بعزّتك» وأسألك من فضلكء فإك تقدر ولا أقدرء 
وتعلم ولا أعلمء وأنت علام الغيوب» اللّْهِمْ إن كان هذا الأمر الذي عرض لي خيراً في ديني ودنياي 
وآخرني فيسره لي. وبارك لي فيهء وأعني عليه. وان كان شرا لي فاصرفه عٽي» واقض لي الخير حيث كان 
ورضني به حثى لا أحبٌ تعجيل ما أخرت؛ ولا تأخير ما عججلت». 

وإن شاء قال: «اللهمْ خر لي في ما عرض لي من أمر كذا وكذاء واقض لي بالخيرة فيما وفقتني له منه 
برحمتك يا أرحم الراحمين:*. 

بيان : كان هذا بالأبواب المتعلقة بالاستخارات المطلقة أنسب» وإلما أوردته هنا تبعاً للسيّد (ره) . 

- الفتح : عن محمد بن نما وأسعد بن عبد القاهرء عن علي بن سعيد الراوندي عن والده» عن 

محمد بن علي بن محسن الحلبيّ» عن الشيخ أبي جعفر الطوسي. عن المفيد» عن ابن قولوية» عن 
الكلينيّ؛ عن غير واحد؛ عن سهل بن زيادء عن أحمد بن محمد البصري» عن القاسم بن عبد الوّحمن 
الهاشميّ؛ عن هارون بن خارجة» عن أبي عبد الله نئي قال: إذا أردت أمراً فخذ ست رقاع فاكتب في 
ثلاث منها #بسم الله الرّحمن الرّحيم خيرة من الله العز زيم الحكيم لفلان بن فلانة افعل»200 وفي ثلاث منها 
ابس ال اؤحمن الؤحيم خرة من اله ازير الحكيم لفلا بن فل ل قعل ثم ضعها تحت مصلأك ثمْ 
صل ركعتين» فإذا فرغت فاسجد سجدة وقل عا دز لمتحي ل کت کو ی اب امقر اا 





.۱۷۷ في المصدر إضافة «من». (0) فتح الأبواب ص۱۷1 ۔‎ )1١( 
2س( في المصدر «ثلاث» بدل اثلاثة» . 2( في المصدر لا تفعل' بدل #افعل».‎ 
(؟) في المصدر 'ثلاث» بدل «ثلالةه . (۷) في المصدر «افعل' بدل «لا تفعل.‎ 


(4) لم نعثر على هذه الرسالة. (۸) في المصدر إضافة 'فيهاء. 


ج ٣۹‏ باب الاستخارة بالرقام أكه 


وقل «اللّهمْ خر لي واختر لي في جميع أموري في يُسْر منك وعافية» ثم اضرب بيدك إلى الرفاع فشوّشها 


وأخرج واحدة واحدة'ء فإن خرج ثلاث متواليات افعل» فافعل الأمر الذي تريده وإن خرج ثلاث متواليات 
لا تفعل فلا تفعله» وإن خرجت واحدة افعل والأخرى لا تفعل» فأخرج من الرّقاع إلى خمس فانظر أكثرهاء 
فاعمل بهء ودع السادسة" لا يحتاج إليها 9 , 

ومنه: بإسناده عن محمّد بن أحمد بن حمدون الواسطئ؛ عن أحمد بن أحمد بن على بن سعيد 
الكوفي» عن الكلينيّ مثله؛ إلآ أن فيه في الموضعين العبده فلان بن فلان)0). ١‏ 

المتهجّد : عن هارون بن خارجة مثله() , 

الكافي: عن غير واحدء عن سهل مثله . 

التهذيب : بإسناده عن الكلينئ مثله إلا أله ليس فيه اختر لي . 

بيان: هذا أشهر طرق هذه الاستخارة وأولقها وعليه عمل أصحابنا وليس فيه ذكر الغسل» وذكره بعض 
الأصحاب لوروده في سائر أنواع الاستخارة» ولا بأس بهء وأيضاً ليس فيه تعيين سورة في الصّلاة؛ وذكر 
بعضهم سورتي الحشر والرّحمن لورودهما في الاستخارة المطلقة؛ فلو قرأهما أو الإخلاص في كل ركعة 
كما مرّء أو ما سيأتي في رواية الكراجكي (ره) لم أستبعد حسنه. 

ثم اعلم أن إخراج الخمس قد لا يحتاج إليه كما إذا خرج أولاً لا تفعل» ثمْ ثلاثاً افعل وبالعكس» فإن 
قلت: هذا داخل في القسمين المذكورين» قلت: إن سلمنا ذلك وإن كان بعيداً فيمكن أن يخرج افعل ثمْ لا 
تفعل ثم مرّتين افعل. وبالعكس. ولا يحتاج فيهما إلى إخراج الخامسة؛ فالظاهر أن المذكور في الخبر 
أقصى الاحتمالات» مع أنه يحتمل لزوم إخراج الخامة تعبّداً. وإن كان بعيداً. 

ثم إنه لا يظهر مع كثرة إحداهما تغاوت في مراتب الحسن وضدهء وبعض الأصحاب جعلوا لهما 
مراتب بسرعة خروج افعل أو لا تفعل» أو توالي أحدهما بأن يكون الخروج في الأربع أولى في الفعل 
والترك من الخروج في الخمسء أو يكون خروج مرّتين افعل ثم لا تفعل ثم افعل أحسن من الابتداء بلا 
تفعل ثم افعل ثلاثاً. وكذا العكس إلى غير ذلك من الاعتبارات التي تظهر بالمقايسة بما ذكر وليس ببعيد. 

٦‏ - الفتح: قال وجدت رواية أخرى بالرّقاع ذكر من نقلتها من كتابه أنها منقولة عن الكراجكي وهذا 
لفظ ما وقفت عليه منها: 

هارون بن حمّادء عن أبي عبد الله الضادق تايثهة قال: إذا أردت أمراً فخذ ست رقاع فاكتب في 
ثلاث منها("" «بسم الله الرّحمن الزحيم خيرة من الله العزيز الحكيم ‏ ويُروى العليّ الكريم - لفلان بن فلان 
افعل كذا إن شاء الله؛ واذكر اسمك وما تريد فعلهء وفي ثلاث منهنّ «بسم الله الرّحمن الرّحيم خيرة من الله 


)١(‏ كلمة اواحدة؛ ليست في المصدر. 

2( جملة «ودع السادسة لا يحتاج إليها» ليست في المصدر وهي موجودة في الرواية الآنية المنقولة مله . 

(0) قح الأبواب ص۱۸۱ ۔ .۱۸١‏ 

.018 _ ٥۴٤ص فح الأبواب ص185-184. (5) مصباح المتهجد‎ )٤( 
الكافي ج٣ ص٠۷٤ باب صلاة الاستخارة الحديث ”؟.‎ (» 

.٤ ٠١ التهذيب ج٣ ص١۱۸ الحديث‎ (v) 

(۸) تأتي بعد قليل. (9) في المصدر «منهن؛ بدل «منها». 


اكلم 


AA/YYY 


الى 


يل كتاب الصلاة ج٣٣‏ 


العزيز الحكيم لفلان بن فلان لا تفعل كذا إن شاء الله“ وتصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة خمسين مرة 
قل هو الله أحد» وثلاث مرّات إن أنزلناه في ليلة القدر» وتدع الرقاع تحت سجادتك وتقول: 

«بقدرتك تعلم ولا أعلم. وتقدر ولا آقدر» وأنت علام الغيوب» الهم بك فلا شيء أعلم منك 
صل على آدم صفوتك» ومحمد خيرتك» وأهل بيته الطاهرين» ومن بينهم من نبيَ وصديق وشهيد وعيد 
صالح ووليَ مخلص» وملائكتك أجمعين إن كان ما عزمت عليه من الدّخول في سفري إلى بلد كذا وكذا 
خيرة لي في البدو والعاقبة» ورزق تبسر لي منه فسهله ولا تعسّرهء وخر لي فيه. وإن کان غيره فاصرفه علي 
وبذني منه بما هو خير منه برحمتك يا أرحم الرّاحمين؟ . 

ثم تقول سبعين مرّة #خيرة من الله العلىَ الكريم» فإذا فرغت من ذلك عفرت خدّك ودعوت الله وسألته 
ما تريد, 

قال: وفي رواية أخرى. ثم ذكر في أخذ الرّقاع نحو ما تقدّم في الرُوايتين الأوليين. 

قال السيد (ره) : أما هارون بن خارجة لعله الصّيرفي الكوفيّ وونّقه النجاشيّ وأمًا هارون بن حمّاد فما 
وجدته في رجال الضادق غاا ولعلّه هارون بن زيادء وقد يقع الاشتباء في الكتابة بين لفظ زياد 
KO‏ 
و . 

- الفتح: قال: وممًا وجدت من طرائف الاستخارات أنّني طلبني بعض أبناء الدنيا وأنا بالجانب 
الغربيَ من بغداد» فبقيت اثنين وعشرين يوماً أستخير الله جل جلاله كل يوم في أن ألقاه في ذلك اليوم فتأتي 
الاستخارة لا تفعل في أربع رقاع أو في ثلاث متواليات ما اختلفت في المنع مذة اثنين وعشرين يوماء وظهر 
لي حقيقة سعادتي بتلك الاستخارات» فهل هذا من غير عالم الخفيّات . 

وممًا وجدت من عجاتب الاستخارات أنْني أذكر أنّي وصلت الحلة في بعض الأوقات التي كنت مقيماً 
بدار السلامء فآشار بعض الأقوام بلقاء بعض أبناء الدّنِيا من وُلاة البلاد الحليّةء فأقمت بالحلة لشغل كان لي 
شهراً فكنت كل يوم أستصلحه للقائه أستخير الله جل جلاله أوْل النهار وآخره في لقائه في ذلك الوقت فتأتي 
الاستخارة لا تفعل» فتكمّلت نحو خمسين استخنارة في مده إقامتي كلها لا تفعل» فهل يبقى مع هذا 
عندي ريب لو كنت لا أعلم حال الاستخارة أل هذا صادر عن الله جل جلاله العالم بمصلحتي» هذا مع 
ما ظهر بذلك من سعادتي» وهل يقبل العقل أن يستخير الإنسان خمسين استخارة تطلع كلها اثفاقاً لا تفعل. 

ومما وجدت من عجائب الاستخارات أنْني قد بلغت من العمر نحو ثلاث وخمسين سنة ولم أزل 


(( كلمة «إن شاء الله٠‏ ليست في المصدر. 

(۲) في المصدر «بعد ذلك: اللهم [نك؟ بدل «بقدرتكا. 

(۳) في المصدر إضافة «آمنت». 

)5( في المصدر «أعظم؟ بدل «أعلم؟ . 

(ه) في المصدر ماه بدل «بماه. 

)5( كلمة «نحو؛ ليست في الممدر. 

(۷) فتح الأبواب ص۱۸۹ ۔ 191 وفيه إضافة: «في بعض الخطرط»؟. 
(۸) كلمة #كلها' ليست في المصدر. 

(9) جاءت كلمة «ريب؟ أي المصدر بين معقوفتين. 


ج1٣  "‏ باب الاستخارة بالرقاع a1‏ 


أستخير مذ عرفت حقيقة الاستخارات وما وقع أبداً فيها خلل؛ ولا ما أكره» ولا ما يخالف السعادات 
والعنايات» فأنا فيها كما قال بعضهم : 

قلت للعاذل لما جاءني من طريق النصح يبدي ويعيد 

بها الناصح لي في زعمه لاتردا'' نصحاً لمن ليس يريد 

فالذي أنت له مستقبح ماعلى استحسانه عندي مزيد 

وإذا نحن تباينًا كذا فاستماع العذل شيء لا يفيد9) 

ومنه : قال أخبرني شيخي الفقيه محمّد بن نما والشيخ أسعد بن عبد القاهر الأصفهاني بإسنادهماء عن 
الحسن بن محبوب» عن علي بن رئاب» عن عبد الرُحمن بن سيّابة قال: خرجت إلى مكّة ومعي متاع كثير 
فكسد عليناء فقال بعض أصحابنا: ابعث به إلى اليمن [وبعض أصحابنا: ابعث به إلى مصر](" فذكرت ذلك 
لأبي عبد الله غه فقال: لي ساهم بين مصر واليمن؛ ثم فؤض أمرك إلى الله؛ فأ البلدين خرج اسمه في 
السّهم فابعث إليه متاعك» فقلت: كيف أساهم؟ قال: اكتب في رقعة «ابسم الله الرحمن الرَّحيم إِنّه لا إله إلا 
أنت عالم الغيب والشّهادة أنت العالم وأنا المتعلّم فانظر في أي الأمرين خير لي حتى أتوكل عليك فيه؛ 
فأعمل به؛ ثم اكتب مصراً إن شاء الله مْ اكتب في رقعة أخرى مثل ذلك ثم اكتب اليمن إن شاء الله ثم 
اكتب في رقعة أخرى مثل ذلك ثم اكتب يحبس إن شاء الله ولا يبعث به إلى بلدة منهما ثم اجمع الرْقاع 
فادفعها إلى مَن يسترها عنك. ثم أدخل يدك فخذ رقعة من الثلاث رقاع فأيّها وقعت في يدك فتوكّل على الله 
فاعمل يما فيها إن شاء الله تعالى 9 , 

بيان: هذا عمل معتبر وسنده لا يقصر عن العمل المشهور في الرقاع» فإِنُ ابن سيابة عندي من 
الممدوحين الذين اعتمد الأصحاب على أخبارهمء ويمكن تأييده بأخبار القرعةء فإنه ورد أنها لكل أمر 
مشكل» ورد أنه ما من قوم فوّضوا أمرهم إلى الله إلا خرج لهم الحقء لا سيّما إذا اختلفت الآراء في الأمر 
الذي يقرعون فيه. 

۸ - الفتح: قال وجدت رواية عن عمرو بن أبي”" المقدام عن أحدهما فإ في المساهمة تكتب0: 
«بسم الله الرّحمن الرّحيم الله فاطر السَّموات والأرض عالم الغيب والشّهادة الرّحمن الرّحيم أنت تحكم 
بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» أسألك بحىّ محمد وآل محمد أن تصلّي على محمد وآل محمد وأن 
تخرج لي خيرة في ديني ودنياي وعاقبة أمري وآجله إنّك على کل شيء قديرء ما شاء الله لا حول ولا قة 
إلا بالله هي . 

ثم تكتب ما تريد في رقعتين ويكون القالث!'' غفلاً ثمْ تجيل السْهام فأيّهما خرج عملت عليه ولا 
تخالف. فمّن خالف لم يصنع لهء وإن خرج الغفل رميت به . 


)١(‏ في المصدر ١لا‏ تزد» بدل ١لا‏ ترد . (۷) كلمة «أبي؛ في المصدر بين معقوفتين. 
(۲) فتح الأبواب ص؟١ 5‏ 594. (۸) في المصدر «يكتب» بدل «تكتب؟. 
(۳) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. )٩(‏ في المصدر «عاجله؛ بدل «آجله» . 
)٤(‏ في المصدر «خيرأ» بدل «خيره. )٠١(‏ في المصدر «تكون الثالةه . 

(5) في المصدر «واعمل؛ بدل «فأعمل؟. (۱۱) فتح الأبواب ص۲۱۹. 


(3) فح الأبواب ص۷٣۲‏ ۔ ۲۱۸. 
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6535 كتاب الصلاة ج نض 


بيان : قال في القاموس : الغفل ‏ بالضم -: من لا يُرجى خيره ولا يخشى شرّهء وما لا علامة فيه من 
القداح والطرق وغيرهماء وما لا سِمَة عليه من الراب ومَن لا نصيب له ولا عزم عليه من القداح"ء انتهى 
«لم يصنع له؛ أي لم يقدّر له ما هو خير له. 

ثم اعلم أن الكتابة على رقعتين لعلّها فيما إذا كان الأمر مرذداً بين شقين أو بين الفعل والترك؛ وإذا 
كان بين أكثر من شفين فيزيد الرقاع بعدد الزيادةء ومع خروج غفل يرميها ويخرج أخرى. 


7ت 
باب الاستخارة بالبنادق 
١‏ مجموع الدعوات, والفتح: روف أكمدرين مسد بن يفون كان أراد بعض أوليائنا الخروج 

للتجارة فقال: لا اخرج حتى آني جعفر بن محمد عليهما السلام فأُسلّم عليه؛ فاستشيرء9 في أمري هذاء 
وأسأله الدُعاء لي» قال: فأتاه فقال: يا ابن رسول الله إِنْي عزمت على الخروج للتجارة وإني آليت على نفسي 
أن لا أخرج حتّى ألقاك وأستشيرك وأسألك الذعاء ليء قال فدعا له وقال عليه الصلاة والسلام: عليك 
بصدق اللّسان في حديثك؛ ولا تكتم عيباً يكون في تجارتك ولا تغبن المسترسل فإِنْ غبنه رِبَأء ولا ترض 
للناس إلا ما ترضاه لنفسك» وأعط الحقٌ وخذه. ولا تخف ولا تحزن(" فإِنُ التاجر الصدوق مع السفرة 
الكرام البَرّرة يوم القيامة» واجتنب الحلف إن اليمين الفاجر تورث صاحبها النار» والتاجر فاجر إلا من 
أعطى الحقٌّ وأخذه. 

وإذا عزمت على الشفر أو حاجة مهمّة فأكثر الدُعاء والاستخارة فإنّ أبي حدثنيء عن أبيه» عن جذه أن 
رسول الله يله كان يعلّم أصحابه الاستخارة كما يعلّمهم السورة من القرآنء وإِنا لنعمل ذلك متى هممنا بأمر» 
ونتخذ رقاعاً للاستخارة» فما خرج لنا عملنا عليه أحببنا ذلك أم كرهنا. 

فقال الرّجل: يا مولاي فعلّمني كيف أعمل؟ فقال إذا أردت ذلك فأسبغ الوضوء وصل ركعتين» تقرأ 
في كل ركعة الحمد وقل هو الله أحد مائة مرّة فإذا سلّمت فارفع يديك بالدّعاء وقل في دعائك: 

«يا كاشف الكرب ومفرّج الهم ومُذهب العم ومبتدثاً بالنعم قبل استحقاقها يا من يفزع الخلق إليه في 
حوائجهم ومهماتهم وأمورهم. ويتكلون عليه؛ أمرت بالدّعاء وضمنت الإجابة» اللْهِمْ فصل على محمد 
وآل محمّد. وابدأ بهم في كل أمري وافرج همي ونفّس كربي وأذهب غمّي واكشف لي عن الأمر الذي قد 
التبس علي وخر لي في جميع أموري خيرة في عافية» فإني أستخيرك اللّهمْ بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» 
وأسألك من فضلك» وألجأ إليك في كل أموري وأبرأ من الحول والقوّة إل بكء وأتوكل عليك وأنت حسبي 
نعم الوكيل. 

اللّهمْ و لي أبواب رزقك» وسهلها لي» ويسْر لي جميع أموريء فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا 
أعلم؛ وأنت علام الغيوبء الهم إن كنت تعلم أن هذا 5-0 - وتسمّي ما عزمت عليه وأردته ‏ هو خير لي 
في ديني ودنياي ومعاشي ومعادي وعاقبة أموري. فقذره لي وعجّله علي وسهله ويسّره وبارك لي فيهء وإن 


)١(‏ القاموس المحيط ج٤‏ ص56؟. (۳) في المصدر «لا تخف» بدل هلا تحزن", 
(۲) في المصدر :واستشيرءه بدل «فأستشيره؟. (4) في الفتح «يتوكلون» بدل «يتكلون» . 


لضن ٣‏ باب الاستضارة بالبنادق نلك 


كنت تعلم أنه غير نافع لي في العاجل والآجلء بل هو شر علي فاصرفه علي واصرفني عنهء كيف شئت 
وأنى شئت» وقدذر لي الخير حيث كان وأين كان» ورضني يا رب بقضائك. وبارك لي في قدرك حتی لا 
حك ا ها لحرت ولا تأخير ما عججلت؛ إنك على كل شيء قدير» وهو عليك يسير. 

ثم أكثر الصّلاة على محمد النبيَ وآله صلوات الله عليهم أجمعين» ويكون معك ثلاث رقاع قد 
اتخذتها في قدر واحد وهيئة واحدة؛ واكتب في رقعتين منها "اللّهم فاطر السّموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اللّهمْ إلك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدرء 
وتمضي ولا أمضي("؛ وأنت علام الغيوب» صل على محمد وآل محمد وأخرج لي أحبْ السهمين 
إليك. وأخيرهما(" لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري إنك على كلّ شيء قدير وهو عليك سهل يسيره 
وتكتب في ظهر إحدى الرقعتين: افعل» وعلى ظهر الأخرى: لا تفعل» وتكتب على الرقعة الثالثة «لا حول 
ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم؛ استعنت بالله: وتوكّلت عليه ء وهو حسبي ونعم الوكيل. توكلت في جميع 
أموري على الله الحي الذي لا يموت» واعتصمت بذي العزّة والجبروت» وتحصّنت بذي الحول والطول 
والملكوت وسلام على المرسلين؛ والحمد لله ربٌ العالمينء وصلى الله على محمد وآله الظاهرين؟ ثم تترك 
ظهر هذه الرّقعة أبيض ولا تكتب عليه شيئاً. 

و تطوي الثلاث رقاع طيّا شديداً على صورة واحدة» وتجعل في ثلاث بنادق شمع أو طين على هيئة 
واحدة بوزن" واحدء وادفعها إلى من تثق بهء وتأمره أن يذكر الله ويصلي على محمد وآله» ويطرحها إلى 
كمه ويُدخْل يده اليمنى فيجيلها في كمه ويأخذ منها واحدة من غير أن ينظر إلى شيء من البنادق» ولا يتعمد 
واحدة بعينهاء ولكن أي واحدة وقعت عليها يده من الثلاث أخرجهاء فإذا أخرجها أخذتها منه وأنت تذكر 
الله عر وجلُء وش الخيرة فيما خرج لك» ثمْ فضها واقرأها واعمل بما يخرج على ظهرهاء وإن لم 
يحضرك من تثق به طرحتها أنت إلى كمّك وأجلتها بيدك وفعلت كما وصفت لك. فإن كان على ظهرها 
افعل» فافعل» وامض لما أردت» فإنه يكون لك فيه إذا فعلته الخيرة إن شاء الله تعالى» وإن كان على ظهرها 
لا تفعل؛ فإيّاك أن تفعله أو تخالف» فإنك إن خالفت لقيت عنتاً وإن تم لم تكن لك فيه الخيرة وإن 
SS‏ لمكت يمان e‏ "© فتوقّف إلى أن تحضر صلاة مفروضة ثم قم فصل ركعتين 
كما وصفت لك» ثم صل الصّلاة ة المفروضة أو صلّهما بعد الفرض ما لم تكن تكن الفجر والعصرء فأمًا الفجر 
فعليك بعدها بالدّعاء إلى أن ط١١‏ الشمس ثم صلهما وأمًا العصر فصلّهما قبلها ثم ادع الله عر وجل 
بالخيرة ا ر باشل يحي ا ع ر ا فوا در 
مكتوب على ظهرها فتوقف إلى صلاة مكتوبة كما أمرتك إلى أن يخرج لك ما تعمل عليه إن شاء الله 





تعالى 90" , 

)١(‏ في الفتح «تقضي» بدل اتمضي؟. (۷) في الفتح «ووزن واحد؟ بدل «بوزن». 
(۲) في الفتح «أقضي» بدل «امضي؛. (۸) في الفتح «تسأله» بدل الها . 

™( في الفتح #خيرهما» بدل «أخيرهما؟. 0( ني الفتح #يكن» بدل «تکن. 

(4) كلمة «سهل؛ ليست في الفتح . )٠١(‏ في الفتح «شيتا» بدل «شيء٠.‏ 

)( في الفتح دعلى الله» بدل «عله». )01 في الفتح «تنبسط» بدل اطا . 


,154 ٠١۰١ص في الفتح «ثم؟ بدل «وه. (۱۲) فتح الأبواب‎ )١( 


لفن" 
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01 كتاب الصلاة ج ۳۹ 


۲ الفتح : عن محمّد بن نما وأسعد بن عبد القاهر بإسنادهما إلى محمّد بن يعقوب الكلينيَ» عن 

لا مسد نند يني ا نأك رسع ا ر 
أحداً يشاوره؛ فكيف يصنم؟ قال: شاور رك قال: فقال له كيف؟ قال: انو الحاجة في نفسك واكتب 
رقعتين في واحدة «لا»؛ وفي واحدة «نعم»؛ واجعلهما في بندقتين من طين» ثم صلّ ركعتين واجعلهما 
تحت ذيلك وقل: «يا الله إني أشاورك في أمري هذا وأنت خير مستشار ومشيرء فأشر علي بما فيه صلاح 
وحسن عاقبة» ثم أدخل يدك فإن كان فيها نعم فافعل؛ وإن كان فيها لا لا تفعل هكذا تشاور رَبّك0©. 

المكارم والمتهجد: عن الكلين مله . 

 “‏ الفتح: قال: وجدت في كتاب عثيق فيه دعوات وروايات من طريق أصحابنا تغمّدهم الله جل 
جلاله بالرّحمات. ما هذا لفظه: تكتب في رقعتين في كل واحدة «بسم الله الرُحمن الرّحيم خيرة من الله 
العزيز الحكيم لعبده فلان بن فلان» وتذكر حاجتك وتقول في آخرها «أفعل يا مولاي» وفي الأخرى «أتوقف 
يا مولاي» واجعل كل واحدة من الرّقاع في بندقة من طين؛ وتقرأ عليها الحمد سبع مرّات وقل أعوذ برب 
الفلق سبع مرّات وسورة الأضحى سبع مرّات» وتطرح البندقتين في إناء فيه ماء بين يديك فأيّهما انبعث 
[انبقت] قبل الأخرى فخذها واعمل بها" إن شاء الله تعالى 29 . 

4 الفتح: قال: وجدت بخط الشيخ علي بن يحيئ الحئّاط ‏ ولنا منه إجازة بكل ما يرويه ‏ ما هذا 

لفظه : 

استخارة مولانا أمير المؤمنين غل وهي أن تضمر ما شئت وتكتب هذه الاستخارة وتجعلها في 
رقعتين» وتجعلهما في مثل البندق ويكون بالميزان وتضعهما في إناء فيه ماء ويكون على ظهر إحداهه() 
افعل» والأخرى لا تفعل» وهذه كتابتها «ما شاء الله كانء اللّهمْ ني أستخيرك خيار مَن فؤْض إليك أمره 
وأسلم إليك نفسه واستسلم إليك في أمرهء وخلا لك وجههء وتوكل عليك فيما نزل بهء اللّهمْ خر لي ولا 
تخر علي وکن لي ولا تكن علي؛ وانصرني ولا تنصر علي وأعني ولا ين عليْء وأمكني ولا تمككن مني 
واهدني إلى الخيرء ولا تضلني» وأرضني بقضائك وبارك لي في قدرك؛ إنّك تفعل ما تشاء وتحكم ما تريدء 
وأنت على كل شيءٍ فدير اللْهمْ إن كانت الخيرة في أمري هذا في ديني ودنياي وعاقبة أمري فسهّله لي 
وإن كان غير ذلك فاصرفه عني يا أرحم الرّاحمين. إِنْك على كل شيء قدير؛ فأيْهما طلع على وجه الماء 
فافعل بهء ولا تخالفه إن شاء اله وحسبنا الله ونعم الوكيل20, 


)١(‏ كلمة «يكون؛ ليست في المصدر. 

(۲) في المصدر «الله؛ بدل «ربكه. 

(۳) فتح الأبواب ص۲۲۷ ۔ ۲۲۸. 

.٤۷٣ الكافي ج٣ ص‎ .٠۳١ ۔‎ ٥۳١ مکارم الأخلاق ج۲ ص٦١٠ مصباح المتهجد‎ )٤( 
في المصدر «انشقت ووقفت؟ بدل «البعث وانبثقت».‎ () 

(7) في المصدر «بما فيهاه بدل 'بها". 

(۷) فتح الأبواب ص .۲٣۳‏ 

(۸) في المصدر «أحدهما؛ بدل اإحداهما. 

(9) في المصدر إضافة «لي. 

.٠٠١ فتح الأبراب ص٤٠۲ ۔‎ )٠١( 


ج۳ 4 باب الاستخارة والتفاؤل بالقرآن المجيد eV‏ 


بيان: ويكون بالميزان أي اجعلهما متساويتين بأن تزنهما بالميزان «وخلا لك وجهه» أي لم يتوجّه 
بوجه إلى غيرك في حاجةء قال الكفعمي : أي أقبل عليك بقلبه وبجميع جوارحه وليس في نفسه شيء سواك 
في خلوته» وفي الحديث أسلمت وجهي لله وتخليت أي تبرّأت من الشرك وانقطعت عنه» والعرب تذكر 
الوجه وتريد صاحبهء فيقولون: أكرم الله وجهك أي أكرمك الله؛ وقال سبحانه: «كل شيء مالك إلا 
وجهه) أي إلا إيا0" . 

الفعح: قال: رأيت بخطي على المصباح وما أذكر الآن مَّن رواه لي ولا من أين نقلتهء ما هذا 

لفظه : الاستخارة المصريّة عن مولانا الحججة صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام يكتب في رقعتين «خيرة من 
اله ورسوه للا بن ت کنبا ف دام مل وفي الأخرى لا تفعل» ا 
ا 0 بنط 0© 0 رو ا 

اللّهمٌ إتي أستخيرك خيار من فوّض إليك أمره» وأسلم إليك نفسه. وتوكل عليك في أمره» واستسلم 
بك فيما نزل به أمرهء اللَّهمْ خر لي ولا تخر علي وأعني ولا تعن علي ومكني ولا تمڪن مٽي٬‏ واهدني 
للخير ولا تضلّني؛ وارضني بقضائك» وبارك لي في قدركء إلك تفعل ما تشاء وتعطي ما تريدء اللّهِمْ إن 
كانت الخيرة لي في أمري هذا وهو كذا وكذا فمكني منهء وأقدرني عليه» وأمرني بفعله وأوضح لي طريق 
الهداية إليهء وإن كان اللّهمْ غير ذلك فاصرفه عنّي إلى الذي هو خير لي منهء فإك تقدر ولا أقدرء وتعلم 
ولا أعلم؛ وأنت علام الغيوب يا أرحم الرّاحمين». 

ثم تسجد سجدة وتقول فيها «أستخير الله خيرة في عافية» مائة مرْة. ثم ترفع رأسك وتتوقع البنادق» 
فإذا خرجت الرقعة من الماء فاعمل بمقتضاها إن شاء الله تعالى9© . 

الفتح : قال: وجدت عن الكراجكيٌ رحمه الله قال: وقد جاءت رواية أن تجعل رقاع الاستخارة 
اثنتين في إحداهما افعل» وفي الأخرى لا تفعلء وتسترهما عن عينك؛ وتصلي صلواتك وتسأل الله الخيرة 
في أمركء ثم تأخذ منهما واحدة فتعمل بما فيها'' . 


کا 
باب الاستخارة والتفاؤل بالقر آن المحيد 
١‏ ع ذكر الشيخ الإمام الخطيب المستغفري بسمرقند في دعواته إذا أردت أن تتفاءل بكتاب الله 


عر وجلٌء فاقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات ثمْ صل على التّبي وآله ثلاثاً ثم قل : : «اللَهع "تفاءلت 
يكتابك ٠‏ وتوئلت عليك» فأرني من كتابك ما هو مكتوء2""0 من سرك المكنون في غيبك» ثم افتح الجامع 


)١(‏ سورة القصصء. اية: ۸۸. (۷) في المصدر «تصلي» بدل «يصلي". 
(۲) مصباح الكفعمي ص١٠۳‏ في الهامش . (۸) في المصدر «تدعر؟ بدل«يدعو'. 
(۳) في المصدر «تكتب» بدل يكنب . (9) قح الأبواب ص٣٣۲‏ ۔ .۲٠١‏ 

.۲۲۹ فح الأبواب ص۲۲۸ ۔‎ )٠١( في المصدر «تترك؛ بدل «يتركه.‎ )٤( 

() في المصدر اترمي» بدل «يرمي؟. (۱۱) في المصدر إضافة (إني2. 


)0( في المصدر «تتطهر» بدل «يتطهر؟ ‏ (؟١١)‏ في المصدر «المكتوم» بدل «مكتوم؟. 


مم 


0 
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0۹۸ كتاب الصلاة ج ۴۹ 


وخذ الفأل من الخط الأول في الجانب الأول من غير أن تعد الأوراق والخطوطء وكذا أورد مسنداً إلى 
رسول الله ي( , 
بيان: الجامع : القرآن التامَ لجميع الور والآيات. 

۲ - الفتح : وجدت في بعض كتب أصحابنا: صفة القرعة في المصحف يصلي صلاة جعفرء فإذا فرع 
منها دعا بدعائها ڈ ثم يأخذ المصحف ثم ينوي فرج آل محمد بدءاً وعوداًء ثُمْ يقول: «اللّْهِمْ إن كان في 
قضائك وقدرك أن تفج عن وليك وحتجتك في خلقك في عامنا هذا أو في شهرنا هذا فأخرج لنا رأس آية 
من كتابك نستدل بها على ذلك ثمْ يعد سبع ورقات ويعدُ عشرة أسطر من ظهر الورقة السابعة؛ وينظر ما 
يأتيه في الحادي عشر من السطورء ثم يعيد الفعل ثانياً لنقسه فَإنّه ب ين حاجته جته إن شاء الله تعالى © . 

۴ ۔ المکارم: صلاة للع ى المت بل ف قر آخر الخبر . 

بيان: «بدءاً وعوداً» لعل المعنى في الحال وفي الرجعة» أو ينوي ذلك مكرّراً وقيل أي أوّل مرّة وفيما 
يفعل ثانياً» وهو بعيدء وفيه دلالة ما على جواز التفاؤل بالمصحف» لاستعلام الأحوال. 

4 الفتح : قال حذئني بدر بن يعقوب المقري الأعجميّ رضوان الله عليه بمشهد الكاظم ناك في 
صفة ة الفأل في المصحف بثلاث روايات من غير صلاةء فقال: تأخذ المصحف“ وتدعو بما معا 
فتقول: الهم إن كان في قضائك وقدرك أن تمن على أمة نك بظهور وليّك وابن بنت نييّك» فعتجل ذلك 
وسهله ويشره وتحمّله7"© وأخرج لي آية أستدل بها على أمر فأثتمر أو نهي فأنتهي . أو ما تريد الفأل فيه . في 
عافية» ثم تعد سبع أوراق ثم تعد في الوجه الثانية من الورقة السابعة سئة أسطر وتفال بما يكون في السطر 
السابع . 

وقال: في رواية أخرى: إنْه يدعو بالدعاء م يفتح المصحف الشريف ويعدٌ سبع قوائم وبع ما في 
الوجهة الثّانية من الورقة السابعةء وما في الوجهة الأولى من الورقة الثامنة من لفظ اسم الله جل جلاله ثم 
يعد قوائم بعدد اسم الله نم يعد من الوجهة الثانية من القائمة التي يتتهي العدد إليهاء ومن غيرها مما يأتي 
بعددها سطوراً بعدد اسم لفظ الله جل جلالهء ويتفاءل بآخر سطر من ذلك. 

وقال في الرّواية الثالثة: إِنّه إذا دعا بالدُعاء عد ثماني قوائم ثم يعد في الوجهة الأولى من الورقة القامنة 
أحد عشر سطراًء ويتفاءل بما في السَطر الحادي عشرء وهذا ما سمعناه في الفأل بالمصحف الشريف قد 
نقلناه كما حکیناء( ‏ , 


)١(‏ فح الأبواب ص151. 

(۲) في المصدر «يتبين؟ بدل 'يبين". 

(۳) فتح الأبواب ص۲۷۷. 

)£( مكارم الأخلاق ج۲ ص۱۰۸ الحديث .۲۳۰۹٣‏ 

)2( جاءت عبارة «بثلاث روايات من غير صلاة فقال: تأخذ المصحف» في المصدر بين معقوفتين . 
)١(‏ عبارة «بما معناهه ليست في المصدر. 

(۷) في المصدر «كمله» بدل اتحمّله؟, 

(۸) في المصدر «تضال: بدل «تفأله. 

(9) في المصدر إضافة «لفظ؟. 

.۲۷۹ فتح الأبراب ص۲۷۸ ۔‎ )٠١( 


1/۲ 


° 


44 كتاب الالحتجاجات والمناظرات ج٤‏ 


قال : جعلت فداك فا المنكر؟ قال : الّلذان ظلاه حقّه وابتزاه أمره» وحملا الناس على كتفه . قال : ألا ما هو أن 
ترى الرجل على معاصي الله فتنهاه عنها؟ فقال أبو عبد الله (ع): ليس ذاك أمر بمعروف ولا نبي عن منكر إلا ذاك 
خير قدمه. 

قال أبو حنيفة : أخبرني جعلت فداك عن قول الله عز وجل : ثم لتسئلنّ يومئذ عن النعيم 74 قال: فما هو 
عندك يا أبا حنيفة؟ قال: الأمن في السرب. وصحّة البدن» والقوت الحاضر”». فقال: يا أبا حنيفة لئن وقفك الله 
أو أوقفك يوم القيامة حتّى يسألك عن كل أكلة أكلتها وشربة شربتها ليطولنَ وقوفك . 

قال: فا النعيم جملت فداك؟ قال : النعيم نحن ؛ الّذين أنقذ الله الناس بنا من الضلالة» وبضّرهم بنا من 
العمى» وعلّمهم بنا من الجهل . قال : جعلت فداك فكيف كان القرآن جديدا أبدا؟ قال : لأنّه لم جعل لزمان دون 
زمان فتخلقه الأيّام» ولو كان كذلك لفنى القرآن قبل فناء العا" . 


١‏ شا: جعفر بن محمّد بن قولويهء عن الكلينيّء عن علّ بن إبراهيم » عن أبيه؛ عن العبّاس بن عمرو 
الفقيمي : أنّ ابن أبي العوجاء وابن طالوت وابن الأعمى وابن المقفع في نفر من الزنادقة كانوا مجتمعين في الموسم 
بالمسجد الحرام» وأبو عبد الله جعفر بن محمد (عليهم| السلام) فيه إذ ذاك يفتي الناس» ويفسّر لهم القرآن» ويجيب 
عن المسائل بالحجج والبيّنات» فقال القوم لابن أبي العسوجاء : هل لك في تغليط هذا الجالس وسؤاله عا يفضحه 
عند هؤلاء المحيطين به؟ فقد ترى فتنة الناس بهء ويفسر لهم القران ويجيب عن المسائل بهء وهو علامة زماته؟ فقال 
هم ابن أبي العوجاء : نعم ٠‏ ثم تقدّم ففرّق الناس وقال: أبا عبد الله إن المجالس أمانات. ولا بد لكل من كان به 
سعال أن يسعل » فتأذن لي في السؤال؟ 

فقال أبو عبد الله (ع): سل إن شئت. فقال ابن أي العوجاء : إلى كم تدوسون هذا البيدر وتلوذون بهذا 
الحجر» وتعبدون هذا البيت المرفوع بالطوب والمدر» وتهرولون حوله هرولة البعير إذا نفر؟ من فكر في هذا وقدّر علم 
أنه فعل غير حكيم ولا ذي نظر؛ فقل فإك رأس هذا الأمر وسنامه» وأبوك أسّه ونظامه . 

فقال له الصادق (ع): إن من أضلّه اله وأعمى قلبه استوخم الح ولم يستعذبهء وصار الشيطان وليّه وربّه» 
ويورده موارد الهلكة ولا يصدره» وهذا بيت استعبد الله به خلقه ليختبر طاعتهم في إتيانه» فحثهم على تعظيمه 
وزيارته» وجعله قبلة للمصلين له» فهو شعبة من رضوانه. وطريق يؤدي إلى غفرانه » منصوب على استواء الكمال» 
ومجمع العظمة وا لجلالء خلقه الله تعالى قبل دحو الأرض بألفي عام » فأحنٌ من أطيع فيها أمر وانتهى عما زجر الله 
المنشىء للأرواح والصور. 

فقال له ابن أي العوجاء : ذكرت أبا عبد الله فأحلت على غائب . فقال الصادق (ع): كيف يكون يا ويلك غائاً 
من هو مع خلقه شاهدٌ» وإليهم أقرب من حبل الوريد؛ يسمع کلامهم » ويعلم أسرارهم: لا يخلو منه مكان» ولا 
يشغل به مکان» ولا يكون من مكان أقرب من مکان» يشهد له بذلك آثاره» ويدل عليه أفماله؛ والذي بعثه 
بالآيات المحكمة والبراهين الواضحة محمّد (ص) جاءنا هذه العبادة فإن شككت في شىء من أمره فسل عنه أوضحه 
لك. 


قال : فأبلس ابن أبي العوجاء ول يدر ما يقول. وانصرف من بين يديه» فقال لأصحابه : سألتكم أن تلتمسوالي 


() التکاثر : ۸. 

(۲) في نسخة : والعون الحاضر. 

(۳) تأويل الايات الظاهرة: ۲٥۸ح‏ ۸ . 

(4) اليبدر: مجمع الطعام حيث يداس . مجمع البحرين ۳: ۲۱۷. 


ج٣٣ ٤‏ باب الاستخارة والتفاؤل بالقرآن المجيد ۹ 


أقول: وجدت في بعض الكتب آله نسب إلى السيّد (ره) الرّواية الثانية لكنه فال: يقرأ الحمد وآية 
الكرسيّ وقوله تعالى: (وعنده مفاتح الغيب76" إلى آخر الآية» ثم يدعو بالدُعاء المذكور ويعمل بما في 
الرواية . 

ووجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجباعت(") (ره) أله وجد بخط الشيخ قذس سره رواية حسنة في 
التفاؤل بالمصحف. وذكر الرّواية القالئة من كتاب أبي القاسم بن قولويه قال: روى بعض أصحابنا قال: 
كنت عند علي بن الحسين تكئة فكان إذا صلى الفجر لم يتكلم حنّى تطلع الشمس» فجاءه يوم ورد فيه زيد 
فبشروه به بعد صلاة الفجر قال: فالتفت إلى أصحابه فقال: أي شيء ترون أن أسمّي هذا المولود؟ قال: 
فقال كل رجل سمّه كذا سمّه كذاء قال: فقال يا غلام على بالمصحف» قال: فجازوا بالمصحف فوضعه 
على حجره» قال ثم فتحه فنظر إلى أوّل حرف من الورقةء وإذا فيه #وفضّل الله المجاهدين على القاعدين 
أجراً عظيماً»" قال: ثم طبّقهء ثم فتحه ثلاثاً فنظر فإذا في أُوْل الورقة «إنَّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بأنّ لهم الجئة يقانلون في سبيل الله فيفْئْلون وَيُفتلون وعدا عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن 
ومْن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز المظيم)) ثمّ قال: هو والله زيد. 
هو والله زيدء فسمّي زيدا. 

بيان: لعله نيد لما كان علم أن الشهيد من أولاده في الجهاد اسمه زيدء والآيتان دلتا على أنه يقاتل 
ويستشهد فسمًاه زيدآء وفيه أيضاً إيماء بجواز استعلام الأحوال من القرآن. 

ه ‏ كتاب الغايات لجعفر القميّ ‏ صاحب كتاب العروس . والمكارم : عن أبي علي إليسع بن عبد الله 
القمي قال: قلت لأبي عبد الله تل إني أريد الشيء فأستخير الله فيه فلا بفي» ولي فيه الرأي أفعله أو 
أدعه؟ فقال: انظر إذا قمت إلى الصّلاة"2 فَإنْ الشيطان أبعد ما يكون من الإنسان إذا قام إلى الضلاة أي شيء 
يقع في قلبك فخذ بهء وافتح المصحف فانظر إلى ول" ما ترى فيه فخذ به إن شاء ايش“ . 

بيان: رواه في التهذيب بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب؛ عن أحمد بن الحسن بن فضّالء. عن 
أبيه» عن الحسن بن الجهمء عن أبي علي أليسع القمّي مثله''ء وأليسع مجهرل '. «فأستخير الله فيه» 
أي أطلب من الله أن يوقع في قلبي ما هو خير لي؛ ويصحٌ عزمي عليه فلا يقوى عزمي على الفعل أو 
التركء وهو المراد بعدم الوفاء وفي التهذيب والمكارم ”فلا بوفق فيه الرّأي' وهو أصوب. 


)١(‏ سورة الأنعامء آية: 4ه, 

(۲) لم نعثر على خط الجباعي هذا. 

(۳) سورة النساف آية: 486 

(4) سورة التوية؛ آية: .١١١‏ 

(5) في المصدر إضافة «ثلاثا». 

»( ني المصدر اه٠‏ بدل «الصلاةه. 

(۷) جملة «إلى أوّله ليست في المصدر. 

(4) كتاب الغايات مع جامع الاحادیث ص۲۱۱ ولیس فيه جملة "إن شاء الله» ومكارم الأخلاق ج۲ ص۰۱۰۹ الرقم ۲۳۰۷. 
(4) في المصدر إضافة «عن١.‏ 

)۰( التهذيب ج” ص١٠۳‏ الحديث 4 
)١١(‏ لم يذكر «اليسع؛ هذا في الأصول الرجالبة. 


ل 


1م 


AA /Y to 


اه كتاب الصلاة ج 75 





والظاهر أن الواو في قوله تيه واقتح المصحف بمعنى أو كما لا يخفى على المتأئل «وأؤل ما ترى» 
لعل المراد به أول الصفحة اليمنى» لوقوع النظر غالباً عليه ابتداءء ويؤيّد أن أصل الاستخارة بالمصحف بهذا 
النحو الرّواية السابقة والذي مر في أؤل الباب وفي كناب الغايات «فانظر ما ترى فخذ بها ولا ينافيه ما رواه 
الكلينيّ بسند فيه ضعف وإرسال" عن أبي عبد الله لي قال: لا تتفاءل بالقرآن"ء إذ يمكن أن يكون 
المراد به النهي عن استنباط وقوع الأمور في المستقبل واستخراج الأمور المخفيّة والمغيبة؛ كما يفعله بعض 
الئاس لا الاستخارة؛ وإن مر إشعار بعض الأخبار بجواز الأول أيضاًء ويحتمل أن يكون المعنى التفاؤل عند 
سماع آية أو قراءتها كما هو دأب العرب في التفاؤل والتطيّر بالأمورء بل هو المتبادر من لفظ التفاؤل ولا 
يبعد أن يكون السَرٌ فيه أله يصير سبباً لسوء عقيدتهم ة في القرآن إن لم يظهر بعده أثره. وهذا الوجه مما خطر 
بالبال» وهو عندي أظهرء ا ب رضوان الله عليهم. 

أقول: وروى لي بعض الئقات عن الشيخ الفاضل الشيخ جعفر البحرينيٌ رحمه الله أنه رأى في بعض 
مؤلفات أصحابنا الإماميّة أله روي مرسلاً عن الصادق تكله قال: ما لأحدكم إذا ضاق بالأمر ذرعاً أن لا 
يتناول المصحف بيده عازماً على أمر يقتضيه من عند الله. ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثلاثاً والإخلاص ثلاثاً وآية 
الكرسي ثلاثاً 7 مفانح الغيب ثلاثاً والقدر ثلاثاً والجحد ثلاثاً والمعؤذتين ثلاثاً ثلاثاً ويتوجّه بالقرآن 
قائلا : الم إني أتوجه إليك بالقرآن العظيم من فاتحته إلى خاتمته؛ وفيه اسمك الأكبر» وكلماتك التَامَات» 
يا سامع كل صرت» ويا جامع کل فوت» ويا بارىء التنفوس بعد الموت. بام ا الظلماتء ولا 
تشتبه عليه الأصوات. أسألك أن تخير لي بما أشكل علي به» فإك عالم بكل معلومې غير معلم» بحقٌ 
محمّد وعليٰ وفاطمة والحسن والحسين وعليَ بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم 
وعليّ الرّضا ومحمّد الجواد وعليّ الهادي والحسن العسكري والخلف الحجة من آل محمّد عليه وعليهم 
السلام» ثم تفتح المصحف وتعدٌ الجلالات التي في الصفحة اليمنى» ثم تعد بقدرها أوراقاً ثم تعد بعددها 
أسطراً من الصفحة اليسرى ثُمْ تنظر آخر سطر تجده كالوحي فيما تريد إن شاء الله تعالى0 . 

ووجدت بخط جذ شيخنا البهائن ن الشيخ شمس الدين محمّد بن علي بن الحسن الجباعي قدّس الله 
أرواحهم. نقلاً من خط الشهيد نوّر الله ضريحه» نقلاً من خط محمّد بن أحمد بن الحسين بن علي بن زياد 
مين او عر و عرو عن الحسين بن عبيد الله عن أبي محمد 
محمد بن خاله:البرقن.. طن لمان إن س عن سيف عن عن المفضّل بن عمر قال: بينما نحن عند أبي 
عبد الله عت إذ تذاكرنا م الكتاب قال ر جل من القوم : لسعاي الا إا رما هممنا بالحاجة. فنتناول 
المصحف فنتفكر في الحاجة التي نريدهاء نع تتفي اذل الودت فاشتكال ارف على حاجنا فال أبن هد 
الله وتحسنون؟ والله ما تحسئون. 
قلت : جعلت فداك وكيف نصنع؟ قال: إذا كان لأحدكم حاجة وهم بها فليصلٌ صلاة جعفرء وليدع 


. ضعفه بسبب وقوع «سهل بن زياد“ في طریقه» هذا وفد أرسله #محمد بن عبسى» عن بعض رجاله‎ )١( 


(۲) أصول الكافي ج۲ ص1۲۹. 
(۳) لم نعثر على هذا المؤلف. 


ج٣‏ ه ‏ باب الاستخارة بالسشبحة والحصى 0۷۱ 


بدعائهاء فإذا فرغ من ذلك فليأخذ المصحف ثمْ ينو فرج آل محمّد بدءاً وعوداء ثمْ يقول «اللَّهِمْ إن كان في 


تضاتك وقدرك أن تفج عن وليك وحتبتك في خلقك في عامنا هذا أو في شهرنا هلاء فأخرج لنا آية من 
كتابك نستدل بها على ذلك» ثم بعد سبع ورقات ويعذ عشرة أسطر من خلف الورقة السابعة وينظر ما يئيه 
في الأحد عشر من السُطورء فإنّه يبيّن لك حاجتك. ثم تعيد الفعل ثانية لنفسك0©. 

بيان: قوله نل «وليدع بدعائها' أقول: ا يكون إشارة إلى الدُعاء الذي قدّمناء في كيفيّة 
صلاة جعفر برواية المفضل بن عمر لاتحاد الرّاري فيهما. وأقول: وجدت في بعض مؤلفات أصحابنا أنه 
قال: مما نقل من خط الشيخ يوسف بن الحسين القطيفي (ره) ما هذا صورته: نقلت من خط الشيخ 
العلامة جمال الذين الحسن بن المطهّر طاب ثراه: 

روي عن الصّادق عليه الشلام قال: إذا أردت الاستخارة من الكتاب العزيز فقل بعد البسملة: «إن كان 
في قضائك وقدرك أن تمن على شيعة آل محمّد بفرج وليك وحجتك على خلقك فأخرج إلينا آية من كتابك 
نستدلٌ بها على ذلك» ثم تفتح المصحف وتعدّ ست ورقات ومن السابعة ستة أسطر وتنظر ما فيه . 

بيان: الظاهر أنه سقط منه ثم تعيد الفعل لنفسك. 
6 


باب الاستخارة بالسبحة والحصى 

١‏ الفتح: وجدت بخط أخي الصّالح الرّضي الآويّ محمّد بن محمّد بن محمد الحسيني ضاعف الله 
سعادته؛ وشرّف خاتمته» ما هذا لفظه : 

عن الضادق له من أراد أن يستخير الله قال : فليقرأ الحمد عشر مراتء ثم يقول: «اللَهمْ إئي 
أستخيرك لعلمك بعاقبة الأمور» وأستشيرك لحسن ظتي بك في المأمول والمحذورء اللّهم إن كان أمري هذا 
مما نيطت بالبركة أعجازه وبواديه» وحفْت بالكرامة أيّامه ولياليه» فخر لي فيه" بخيرة ترد شموسه ذلولاً 
وتقعض”(" آيامه سروراًء يا الله فاا أمر فأنتمر وإمًا نهي فأنتهي» اللّهمْ خر لي برحمتك خيرة في عافية ثلاث 
مرّات» ثم يآخذ كما من الحصى أو سبحت . 

قال السّيد (ره): هذا لفظ الحديث كما ذكرناه ولعلّ المراد بأخذ الحصى أو سبحته أن يكون قد قصد 
بقلبه أنه إن خرج عدد الحصى أو السّبحة فرداً كان افعل» وإن خرج مزدوجاً كان لا تفعل؛ أو لعله يجعل 
نفسه والحصى أو السيحة بمنزلة اثنين يقترعان» فيجعل الصدر في القرعة منه أو من الحصى أو السبحة 


. لم نعثر على خط الجباعي هذا‎ )١( 

(۲) لم نعثر على هذا التأليف. 

(r)‏ كلمة «قال» ليست في المصدر. 

)٤(‏ في المصدر إضافة «وإنا أنزلناه عشر مرات». 

(5) في المصدر إضافة «قده. 

(1) حرف «فيه» ليس في المصدر. 

(۷) في المصدر ؛نقعص» بدل «تقعض». وسيأتي بعد فليل في «بيان؛ المؤلف أن تقعص ‏ بالصاد المهملة - تصحيف . 
(۸) في المصدر «سبحة» بدل «سبّحته». 

)٩(‏ في المصدر «زوجاًه بدل «مزدوجا'. 


مم 


مم 


AN/YEA 
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0۷۲ كتاب الصلاة اج 


فيخرج عن نفسه عدداً معلوماً ثم يأخذ من الحصى شيئاً أو من السبحة شيئاً ويكون قد قصد بقلبه أنه إن 
وقعت القرعة عليه مثلاً فيفعل» وإذا وقعت على الحصى أو السّبحة فلا يفعل» فيعمل بذلك. 

ثم قال: وحدّثئني بعض أصحابنا مرسلاً في صفة القرعة أنه يقرأ الحمد مرّة واحدةء وإنا أنزلناه إحدى 
عشرة مرّة» ثمْ يدعو بالدعاء الذي ذكرناه عن الضادق غ في الرواية التي قبل هذه ثم يقرع هو وآخر 
ويقصد بقلبه أنه متى وقع عليه أو على رفيقه يفعل بحسب ما يقصد في نيّته» ويعمل بذلك مع توکله 
وإخلاص طوټه . 

۲ منهاج الصلاح : نوع آخر من الاستخارة رويته عن والدي الفقيه سديد الدين يوسف بن علي بن 
المطهر رحمه الله تعالى عن السيد رضي الدين محمّد الآوي عن صاحب الرمان نها وهو أن يقرأ بفاتحة 
الكتاب عشر مرّات وأقل منه ثلاث مرات والأدون منه مرّة ثم يقرأ إا أنزلناء عشر مرّاتء» ثم يقول هذا الذعاء 
ثلاث مرّات «اللهم إني أستخيرك؛ وساق الدّعاء كما مر إلى قوله «اللّهِمَّ إن كان الأمر الفلانيَ ممًا قد نيطت» 
إلى قوله: «فخر لي فيه خيرة» إلى قوله « مسروراً اللهم إمَا أمر فأئتمر أو نهي فأنتهي» الهم ني أستخيرك 
وجاك خيرة فعاف "ان SSE‏ قطن كن السيحة يمر جاجع ريجرج إزدكان يعلد كلك العطجه 
زوجاً فهو افعل وإن كان فرداً لا تفعل أو بالعكس . 

۳ ورُوِيَت عن السيّد الشعيد رضي الذين علي بن موسى بن طاوس وكان أعبد مَن رأيناه من أهل 
زمانه ما ذكره في كتاب الاستخارات قال: وجدت بخط أخي الصالح الرّضيّ إلى قوله عشر مرّات ثم يقول» 
وذكر الدّعاء إلا أله قال فيه عقيب «والمحذور: اللّهمْ إن كان أمري هذا ممًا قد نيطت وعقبت سروراً يا الله 
ما أمر» إلى قوله من الحصى أو سبّحته0). 

أقول: يظهر منه أن نسخته (ره) من كتاب السّيد كانت مخالفة لما عندنا من النسخ فإنها مثفقة على ما 
أثبتنا وكانت نسخة الشيخ الشهيد محمد بن مكي نور الله ضريحه أيضاً موافقة لنسخة العلآمة (ره)» حيث قال 
في الذكرى: ومنها الاستخارة بالعددء ولم تكن هذه مشهورة في العصر الماضيةء قبل زمان السيد الكبير 
العابد رضي الذين محمد بن محمد الآ الحسيني المجاور بالمشهد المقدّس الغروي رضي الله عنهء وقد 
روّيناها عنه وجميع مرودّ لاحن ملع ام يتايس SS‏ الفاضل جمال الدّين بن المطهّر عن والده 
رضي الله عنه عن السيّد رضى الدّين عن صاحب الأمر یھ ثم ذكر مثل ما أورده العلامة عن والده وعن 
السيد نور الله مراقدهه" . 

بيان: قال الكفعمي رحمة الله عليه : «نيطت؛ أي تعلقت وناط الشيء تعلق تعلق وهذا منوط بك أي 
متعلّقء والأنواط المعاليقء ونيط فلان بكذا آي علق وقال الشاعر: 

E,‏ كما نيط خلف الراكب القدح الفرد 
وأعجاز الشيء آخره» وبواديه أوله» ومفتتح الأمر ومبتدأه ومقتبله وعنفوانه وأوائله وموارده وبدائهه 





)١(‏ جاءت عبارة ١ال‏ لحصى أو السبحة فيخرج عن نفسه عدداً معلوماً © ثم يأخذ من؟ في المصدر بين معقوفتين. 
(۲) فتح الأبواب ص۲۷۲ ۔ .۲۷٤‏ 

(۳) لم نعثر على كتاب منهاج الصلاح هذا. 

(5) لم نعثر على كتاب منهاج الصلاح هذا. 

(60) ذكرى الشيعة ص۲٣۲‏ سطر 50. 


اج © باب الاستخارة بالسبحة والحصى ovr‏ 


وبواديه نظائرء وشوافعه وتواليه وأعقابه ومصادره ورواجعه ومصائره وعواقبه وأعجازه نظائر. 

وقوله : «شموسه؛ أي صعوبتهء ورجل شموص أي صعب الخلقء ولا تقل شموص بالصاد» وشمس 
الفرس منع ظهره؛ والذلول ضدّ الصعوبة» وتقعض أي ترد وتعطف وقعضت العود عطفتهء وتقعص بالصاد 
تصحيف» والعين مفتوحة لأنه إذا كانت عين الفعل أو لامه أحد حروف الحلق كان الأغلب فتحها في 
المضارعء انتهى . 

وأقول: كان الأولى أن يقول أعجاز الشيء أواخره» وبواديه أوائلهء وكذا كان الأولى شموسه أي 
صعبه والذلول ضدٌ الصعب» وأمّا القعض بالمعنى الذي ذكره فقد ذكره الجوهريٌ قال: قعضت العود 
عطفته» كما تُعطف عروش الكرم والهودج"ء ولم يورد الفيروزآبادي هذا البناء أصلاء وهو غريب؛. وفي 
كثير من النسخ بالصاد المهملة ولعله مبالغة في الشرور» وهذا شائع في عرف العرب والعجم» يقال لمن 
أصابه سرور عظيم: مات سروراً أو يكون المراد به الانقضاء أي تنقضي بالسْرور والتعبير به لأنَّ أيَام الشرور 
سريعة الانقضاءء فإ القعص الموت سريعاًء فعلى هذا يمكن أن يقرأ على بناء المعلوم والمجهول «وأيامهه 
بالرّفع والنصب معا. 

وقال الغيروزأباديٌ: القعص: الموت الوحي؛ ومات قعصاً: أصابته ضربة أو رمية فمات مكانهء 
وقعصه کمنعه قتله مكانه كقعْصهء وانقعص مات والشيء انثنى7"؛ انتهى» فعلى ما ذکرناه يمكن أن يكون 
بالمهملة بالمعنى الذي ذكره في المعجمةء ولا يبعد أن يكون في الأصل تقيض فصححف ولعل الأولى العمل 
بالرّواية التي ليست فيها هذه الكلمة. 

واعلم أنَّ الظاهر من الرّواية أخذ كف من السبحة بأن يأخذ قطعة من السبحة المنظومة أو المنثورة في 
كمه لا أن يقبض على جزء من السَبحة» وإن أمكن حمله عليه. 

واعلم أن ما أورده السيّد أولاً واختاره العلامة (ره) أظهرء وأمًا ما ذكره السيّد أخيراً فهو بعيد» ولعلٌ 
مراده آنه ينوي بقلبه عدداً خاصًاً إمَا نوعاً كالزوج أو الفرد أو شخصاً كعشرة مثلء فيقصد إن كان مواققاً لما 
نواه يعمل به وإلآ فلاء أو بالعكس» والرّواية التي أوردها أخيراً أيضاً في غاية الإجمال والإغلاق. 

ويحتمل أن يكون المراد بها القرعة المعروفة عند المخاصمات» فيكتب اسم المتخاصمين في رقعتين 
فيخرج إحداهماء وأن يكون المراد الاستخارة المعروفة فيحصّل رفيقاً ويقول له أنا أقول افعل» وأنت تقول 
لا تفعل. أو بالعكس» فيكتب الاسمين في رقعتين ويخرج إحداهما ويعمل بمقتضاه» ويمكن أن يكون هذا 
مخصوصاً بما إذا كان له رفيق يأمره بما لا يريده أو ينهاه عمًا يريده. 

٤‏ - أقول: سمعت والدي (ره) يروي عن شيخه البهائيّ نور الله ضريحه أنه كان يقول: سمعنا مذاكرة 
عن مشايخنا عن القائم صلوات الله عليه في الاستخارة بالشبحة أنه يأخذها ويصلي على النبيَّ وآله صلوات 
الله عليه وعليهم ثلاث مرّات. ويقبض على السبحة ويعذ النتين اثنتين» فإن بقيت واحدة فهو افعل» وإن 
بقيت النتان فهو لا تفعل. 

)00( مصباح الكفعمي ص۳۹۳ في الهامش . 


(۲) الصحاح ج۳ ص۴١٠١‏ . 
2( القاموس المحيط ج۲ ص٣۳۲‏ و٣٣۳.‏ 
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1 اسم كتاب الصلاة ج ۴۹ 


ه ‏ ووجدت في مؤلفات أصحابنا نقلاً من كتاب السعادات مرويًاً عن الضادق نه قال: يقرأ الحمد 
مرّة والإخلاص ثلاثاً ويصلي على محمّد وآل محمد خمس عشرة مرّة ثم يقول: «اللّهمْ إني أسألك بحقّ 
الحسين وجه وأبيه وأمّه وأخيه والأئمة من ذريّته أن تصلي على محمد وآل محمّد. ران نجل لي الخيرة 
في هذه السّبحة» وأن ثريني ما هو الأصلح لي في الذين والدنياء الهم إن كان الأصلح في ديني ودنياي 
وعاجل أمري وآجله فعل ما آنا عازم عليه فأمرني» وإلأ فانهني! إنك على كل شيء قدير». 

ثم يقبض قبضة من السبحة ويعدها ويقول: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله» إلى آخر القبضة» 
فإن كانت الأخيرة سبحان الله فهو مخيّر بين الفعل والتّرك وإن كان الحمد للهء فهو أمرء وإن كان لا إله إل 
الله فهو نهي0 . 

٦‏ - ورُوِيٍ أيضاً عن الشيخ يوسف بن الحسين أنه وجد بخط الشهيد السعيد محمّد بن مي قدّس الله 
روحه قال: تقر إا أنزلناه عشر مرّات ثمْ تدعو بهذا الدّعاء «اللّهِمْ إني أستخيرك لعلمك بعاقبة الأمورء 
وأستشيرك لحُسْن ظني بك في المأمول والمحذورء الْلْهِمْ إن كان الأمر الذي عزمت عليه مما قد نيطت 
البركة بأعجازه وبواديه» وحمت بالكرامة أيامه ولياليه» فأسألك بمحمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين 
وعليَ ومحمد وجعفر وموسى وعليّ ومحمّد وعليٌ والحسن والحبة القائم عليهم السلام أن تصلّي على 
محمد وعليهم أجمعين. وأن تخير لي خيرة ترد شموسه ذلولاً وتقيّض أيّامه سروراً. اللّهِمْ إن كان أمراً 
ا اب a‏ وإن كان نهياً فاجعله في قبضة الرُوج' ثمْ تقبض على السبحة وتعمل على ما 
يخر( : 

- أقول: ووجدت بخط الشيخ الجليل محمد بن علي الجباعيّ جد شيخنا البهائي قدّس الله روحهما 
أنه نقل من خط السعيد الشهيد محمّد بن مكى نور الله ضريحه هكذا: طريق الاستخارة الصَّلاة على محمّد 
وآله سبع مرّات» وبعده هیا أسمع السامعين ويا أبصر التاظرين» ويا أسرع الحاسبين» ويا أرحم الرّاحمين» 
ويا أحكم الحاكمين صل على محمّد وآل محمّد؛ ثم الرّوج والفرد" . 


ا 
باب الاستخارة بالاستشارة 
- المقنعة والفتح : نقلاً منه عن الضادق ناله قال: إذا أراد أحدكم أمراً فلا يشاور فيه أحداً حتّى 
يبدأ فيشاور الله عر وجلٌ. فقيل له: ما مشاورة الله عر وجلٌ؟ قال يستخير الله فيه أولاً ثمّ يشاور فيه» فإنّه إذا 
بدأ بالله أجرى الله له الخير على لسان من شاء من الخلق . 
الفتح : بإسناده عن جذه شيخ الطائفة (ره) بإسناده عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله ته 


)١(‏ لم نعثر على هذا التأليف. 

(۲) لم نعثر على هذا التأليف. 

(*) لم نعثر على خط الجباعي هذا. 

(4) المقنعة ص7١5‏ ۲۱۷ وفتح الأبراب ص۳۷٠.‏ 


جم ١‏ - باب الاستخارة بالاستشارة eve‏ 





قال: إذا أراد أحدكم أمراً فلا يستأمر أحداً حتى يشاور الله تبارك وتعالى فيه" قلنا: وكيف يشاور90)؟ 
قال: يستخير الله فيه أولاً ثم يشاور فيه فإذا بدأ بالله أجرى الله الخيرة على لسان من أحبٌ من الخلق29). 
معاني الأخبار: عن أبيه» عن محمد بن أبي القاسم. عن محمد بن علي الكوفيَ عن عثمان بن 
عيسى » عن هارون بن خارجة مغل( . 
المحاسن : عن أبيه. عن عثمان مثل . 
الفتح : روى سعد بن عبد الله في كتاب العا عن الحسين بن عليْء عن أحمد بن هلال عن 
عثمان بن عيسى» عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبد الله تك : إذا أراد أحدكم أن يشتري أو يبيع أو 
يدخل في أمر فليبتدىء بالله ويسأله. قال: قلت: فما يقول؟ قال: يقول: اللْهمْ إني أريد كذا وكذاء فإن كان 
خيراً لي في ديني ودنياي وآخرتي» وعاجل أمري وآجلهء فيسّره ا وإن كان شر في ديني ودنياي 
فاصرفه عني ربّ اعزم لي على رشدي» وإن كرهته وأبته نفسي» ثم يستشير عشرة من المؤمنين. فإن لم يقدر 
على عشرة ولم يصب إلا خمسة فيستشير خسمة مرّتين» فإن لم يصب إلا رجلين فليستشرهما خمس 
مرّات» فإن لم يصب إلا رجلا واحدا ' فليستشره عشر مرات '. 
٤‏ - المكارم : قال الصادق فَقتئلة إذا أردت أمراً فلا تشاور فيه أحداً حتى تشاور ربّكء قال: قلت : 


رکف شاور رش؟ قال تقول أستخير الله مائة مرق ثم تشاور الئاس فإنّ الله يجري لك الخيرة على لسان من 
OE 1‏ 


ومنه: نقلاً من كتاب المحاسن: عن الحلبيء عن أبي عبد الله تلل قال : إن المشورة لا تكون إلا 


بحدودها الأربعة» فمن عرفها بحدودهاء وإلاً كانت مضرّتها على المستشير أكثر من منفعتهاء فأوّلها أن 
يكون الذي تشاوره عاقلاء والثانية أن يكون حرا متديّناً. والثالثة أن يكون صدّيقاً مواخياًء والرّابعة أن تطلعه 
على سرك فيكون علمه به كعلمك ثم ي يسر ذلك ويكتمهء فإنْه إذا كان عاقلا انتفعت بمشورتهء وإذا كان حرا 
متديناً أجهد نفسه في التصيحة لك وإذا كان صديقاً مواخياً كتم سرك إذا أطلعته عليه وإذا أطلعته على 
سرّك فكان علمه كعلمك تمت المشورة وكملت النصيحة 9" , 

ومنه: عن يحيئ بن عمران الحلبيَ قال: قال أبو عبد الله له : إن المشورة محدودة فمن لم يعرفها 
بحدودها كان ضررها عليه أكثر من نفعهاء وساق الحديث نحواً ممًا مر إلى قوله وإذا أطلعته على سرّك فكان 
علمه به“ كعلمك به أجهد نفسه في النصيحة وكملت المشورة(*'©2. 

بيان: عد صاحب درّة الغرّاص المشورة ‏ بفتح الميم وسكون الشين وفتح الواو . من أوهام الخواض» 


)١(‏ في المصدر «يشاور فيهة بدل «يستأمرء. (9) في المصدر «فليستشر» بدل «فيستشير؟. 
(۲) كلمة افيه ليست في المصدر. )۰( كلمة «واحداً» ليست في المصدر. 

(۳) في المصدر يشاوره» بدل «يشاور؟. (۱۱) فتح الأبواب ص4؟1. 

)4( فتح الأبواب ص۱۳۸ . (۱۲) مكارم الأخلاق ج ص8 ؟ الحديث ۲۲۷۹. 
(5) معاني الأخبار ص٤٤٠.‏ (۱۳) مکارم الأخلاق ج۲ ص٩٩‏ الحديث ۲۲۸۰. 
() المحاسن ج۲ ص۳۱٤‏ الحديث 14945. )١4(‏ حرف هبه ليس في المصدر. 

(۷) حرف !لي" ليس في المصدر. (19) المكارم ج۲ ص ٠١١‏ الحديث ۲۲۸۷. 


)۸( في المصدر إضافة «لي؟. 


AA Tor 


AA /Yot 


AA Yoo 


۷۹ كتاب الصلاة ج٣‏ 


وقال: بل الصحيح فتح الميم وضم الشين وسكون اواو وقال الفيروزآبادي المشورة مَفعُلةَ لا مفعولة» 


واستشاره طلب منه المشورة" وقال الجوهري : المشورة الشورى» وكذا المشورة بض الشين تقول منه 
شاورته في الأمر واستشرته بمعنى . 

© المكارم: عن الصادق تليق قال: استشر العاقل من الرجال الورعء فإنّه لا يأمر إلا بخيرء وإيّاك 
والدلاف» فان خلاف الورع العاقل مفسدة في الدّين والدنيا. 

وعنه تل قال: قال رسول الله هه : مشاورة العاقل الناصح يمن ورشد وتوفيق من الله عر وجلٌ» فإذا 
أشار عليك الناصح العاقلء فإِيَاك والخلاف فإ في ذلك العطب. 

وعن الحسن بن الجهم قال: كنا عند الرّضا ظلكتهة وذكرنا أباهء فقال: كان عقله لا يوازي" به 
العقول» وربّما شاور الأسود من سودانه فقيل له: تشاور مثل هذا؟ فقال: إن الله تعالى ربّما فتح على لسانهء 
قال: فكانوا ربّما أشاروا عليه بالشيء فيعمل به من الضيعة والبستان. 

وعن الصّادق غات قال: قيل لرسول الله له : ما الحزم؟ قال مشاورة ذوي الرأي وأتباعهم . 

وعنه نكي : وفيما') أوصى © به علا یډ قال: لا مظاهرة أوثق من المشاورة» ولا عقل كالتدبير. 

وعنه نال قال: إظهار الشيء قبل أن يستحكم مفسدة له . 

١‏ العيون: بثلاثة أسانيد عن الرّضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله #ه: «ما من قوم 
كانت له“ مشورة فحضر معهم من اسمه محمّد أو حامد أو محمود؟ أو أحمد فأدخلره معهم في مشورتهم 
إلآ حر لهم(١٠)‏ 

1 حير . 

أقول: قد مضت أخبار المشورة في كتاب العشرة(''2 وقد وردت أخبار كثيرة في النهي عن مشاورة 
النساء» وقد روي عن الصّادق تا : إيَاكم ومشاورة النّساء فإِنّ فيهنْ الضَعف والوهن والعجزء وكان 
رسول الله چ إذا أراد الحرب دعا نساءه فاستشارهنٌ ثم خالفهية 9", وقال أمير المؤمنين تيه في كلام له: 
«اتقوا شرار النّساءء وكونوا من خيَارهنٌ على حذرء وإن أمرنكم بالمعروف فخالفوهنٌ لكيلا يطمعن منكم في 
المنكر 9" , 





)١(‏ لم نعثر على كتاب "درة الغواص» هذا. 

0( القاموس المحيط ج۲ ص1۷. 

(۳) الصحاح ج۲ ص9 .١‏ 

)4( في المصدر «فذكرنا» بدل «وذكرنا». 

)0( في المصدر «توازي» بدل "يرازي؟. 

(1) في المصدر «ممّاء بدل*فيما». 

(۷) مكارم الأخلاق ج۲ ص4؟  ٠٠١‏ الحديث ۲۲۸۱ .۲۲۸١ ٠‏ 
(4) في المصدر الهم؟ بدل «له». 

)٩(‏ جملة أو حامد أو محمودة ليست في المصدر. 

.٠١ الحديث‎ ۳١ عبون الأخبار ج۲ ص۲۹ الباب‎ )٠١( 

)۷( راجم ج۷۲ ص۹۷ ٠٠١ ٠‏ من المطبرعة. 

(۱۲) راجع ج١٠٠‏ ص۲۲۷ من المطبوعة نقلاً عن مكارم الأخلاق. 
۳( نهج البلاغة ص6 ٠١‏ الخطبة رقم ٠۸١‏ وفيه: «حتى لا يطمعن» بدل «لكيلا يطمعن'. 


ج ۴۹ ۷ ۔ باب الاستخارة بالدعاء اام 





NS 
باب الاستخارة بالدعاء فقط من غير استعمال‎ 
عمل يظهر به الخير أو استشارة أحد‎ 
ثم العمل ا بقع فى فل او اتتظطار ا يرد‎ 
عليه من الله عر وجل‎ 
۸۸/٠١١ بإسنادهما إلى شيخ الطائفة بإسناده إلى الحسن بن‎ e : الفتح‎ ١ 

محبوب» عن أبي أيّوب الخزاز» عن ابن مسكانء عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله غه يقول 
في الاستخارة: تعظم الله وتمجده وتحمده وتصلي على النبيَ هه ثم تقول: «اللّهمْ إني أسألك باتك عالم 
الغيب والشهادة الرّحمن الرّحيم؛ وأنت علام الغيوب أستخير الله برحمته؛. 
ثم قال أبو عبد الله ليث : إن كان الأمر شديداً تخاف فيه قلته مائة مرّة وإن كان غير ذلك فثلاثن07) 
00 
ومنه: بالإسناد إلى الشيخ بإسناده إلى هارون بن خارجة» عن أبي عبد الله فلت قال: من استخار الله 
مره واحدة وهو راض بهء خار الله له حا . 

ومنه: قال: روى سعد بن عبد الله في كتاب الدُعاء عن الحكين عل عقنان ين عى ن اروف 
بن خارجة قال: سمعت أبا عبد الله تل يقول: من استخار الله تبارك وتعالى مرّة واحدة وهو راض بما 
صنع الله به خار الله تبارك وتعالى له ا0 . 

المحاسن : عن أبيه عن عثمان مله( . 

- الفتح : نقلاً من كتاب الذّعاء لسعد بن عبد الله عن محمّد بن إسماعيل بن عيسى. عن علي بن 4/107 

الحكم. عن أبان بن عثمان» عن محمّد الطيّار قال: قلت لأبي عبد الله لئة : بلغني أنك قلت: ما استخار 
الله عبد فى أمره ماتة مره إلا قذفه بخير الأمرين؟ فقال: ما من عبد مؤمن يستخير الله فى أمر يريده مرّة 
وااحدة إلا فذق بين الا 60 1 

ومنه: قال: وجدت في أصل عتيق من أصول أصحابنا ما هذا لفظه: وجاء بالاستخارة في الأمر الذي 
تهوى أن تفعله «اللّهمّ وق لي كذا وكذاء واجعل لي فيه الخيرة في عافية» تقول" ما شئت من مرّة» وإذا 
كان ممًا تحب أن يعزم لك على أصلحه قلت «اللّهِمْ و "ال فيه الطيرة في عافية»7) فاد في قول من 


مرّات 


)١(‏ فى المصدر «قلته ثلاث» بدل «فثلات؟. 

)۲( فتح الأبراب ص550. 

(۳) فنح الأبراب ص۷٣٥۲.‏ 

(4) لم نعثر عليه في المظان من فتح الأبواب هذا. 

(4) المحاسن ج۲ ص۲۳۱ الحديث 5450. 

(1) لم نعثر عليه في المظان من فتح الأبواب هذا . 

(۷) في المصدر إضافة اذلك؛. 

(۸) في المصدر إصافة «لي الذي هو خير واجعله. 

(9) في المصدر إضافة: تقوله ما شئت من مزة؛ وكل ما اسنخرت فلبكن فيه: ١بر‏ حمتك في عافية». 


AA /YoA 


0۷۸ كتاب الصلاة چ 


يقول «بعلمك؛ أنَّ في علم الله الخير والشر. 
ومنه : عن محمد بن نما وأسعد بن عبد القاهر بإسنادهما إلى ابن محبوب» عن العلاء عن محمد بن 
مسلم» عن آبي جعفر غلبتل قال: الاستخارة في كل ركعة من الزوال . 
ومنه: عن محمّد بن نما وأسعد بإسنادهما إلى شيخ الطائفة: عن ابن أبي جيّدء عن محمّد بن الحسن 
بن الوليدء عن الحسين بن الحسن بن أبانء عن الحسين بن سعيد في كتاب الصّلاة» عن صفوان وفضالة» 
عن العلاء عن محمّدء عن أحدهما عليهما السلام مثله. 
قال السيد: أخذت الحديثين من أصلي ابن محبوب والحسين بن سعيد من نسختين عتيقتين» وكان 
أصل الحسين بخط جذي أبي جعفر رحمه اه0 . 
- المكارم : روى حمّاد بن عثمانء عن الصادق ظلتئقة آنه قال في الاستخارة: أن يستخير الله الرّجل 
في آخر سجدة مائة مرّة ومرّة: ويحمد الله ويصلي على التبِيَ وآله ثم يستخير الله خمسين مر ثم 
ا ا O‏ 
4 الفتح : بإسناده إلى جه شيخ الطائفة بإسناده عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله جلو 
عن الاستخارة فقال استخر الله مائة مرّة ومرّة في آخر سجدة من ركعتي الفجر: تحمد الله وتمخده وتشني ° 
على التب وعلى أهل بيه ثم تستخير الله تمام الماثة مزة وم . 
أقول: لعلّه سقط منه شيء كما يظهر من المكارم. 
المكارم: وكان أمير المؤمنين كذ يصلي ركعتين ويقول في دبرهما أستخير الله مائة مره ثم 
يقول: الله إني قد هممت بأمر قد علمته فإن كنت تعلم أنه خير لي في ديني ودنياي وآخرتي فيسّره لي 
وان كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي وآخرتي فاصرفه علي ؛ كرهت نفسي ذلك أم أحبّت» فإنك تعلم 
ولا أعلمء وأنت علام الغيوب» ثم يعز م0 
وروي أن رجلاً جاء إلى أبي عبد الله لث فقال له: جعلت فداك إلى ربّما ركبت الحاجة فاندم!”'2, 
فقال له: أين أنت عن الاستخارة» فقال الوّجل: جعلت فداك فكيف الاستخارة؟ فقال: إذا صليت صلاة 
الفجر فقل بعد أن ترفع يديك حذاء وجهك «اللّهمٌ إِنْك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب» فصل على 
محمد وآل محمد وخر لي في جميع ما عزمت به من أموري خيّار بركة وعافية 0 
5 الفتح : نقلاً من أصل كتاب الحسين بن سعيد» عن فضالة» عن معاوية بن وهب» عن زرارة عن 
ابي عبد الله نل في الأمر يطلبه الطالب من ريه قال: يتصدّق في يومه على ستین مسکیناً على كل مسكين 
صاع" بصاع التَبيّ ه٠‏ فإذا كان اليل فليغتسل" في ثلث الليل الباقي ويلبس آدنى ما يلبس من يعوّل 


(۱) فتح الأبراب ص4ة50, (۸) فح الأبواب ص۲۳۳ - 374 

(5) شح الأبواب ص )٩( .55١‏ مكارم الأخلاق ج۲ ص ٠١١‏ الحديث ۲۲۹۱. 
(r)‏ فتح الأبواب ص١15. )٠١(‏ في المصدر إضافة «عليها؛. 

.۲۲۹۲ في المصدر إضافة «من ركعتي الفجر. (۱۱) مكارم الأخلاق ج۲ ص۱۰۲ الحديث‎ )٤( 
في المصدر إضافة «صلى الله عليه وعلبهم؟. (1) في المصدر «صاعأًه بدل اصاع".‎ )0( 

)١(‏ مكارم الأخلاق ج۲ ص١ ٠١‏ الحديث ۲۲۸۹. (۱۳) في المصدر «اغتسل» بدل «فليغتسل». 


(۷) في المصدر إضاهه :عليه وتصلى». 


ج٤‏ (احتجاجات الصادق صلوات الله عليه على الزنادقة) > 





جمرة'فالقيتموني على جمرة . 

فقالوا له : اسكت فوالله لقد فضحتنا بحيرتك وانقطاعك » وما رأينا أحقر منك اليوم في مجلسه . 

فقال : ألي تقولون هذا؟ إِنه ابن من حلق رؤوس من ترون - وأومأ بيده إلى أهل الموسه7"_. 

بيان : الطوب بالضم : الجر ويقال: طعام وخيم أي غير موافق . واستوخه : لم يستمره", 

وقوله: (الله المنشىء) خبر لقوله: أحنٍّ. ويقال: أبلس أي يئس وتحيّر. والجمرة بالفتح): النار المتّقدة» 
والخصاة . والمراد بالاول الثاني » وبالثاني الأول . أي سألتكم أن تطلبوالي حصاة ألعب بها وأرميها فألقيتموني في نار 

17 شا: روي أن أبا شاكر الديصانّ وقف ذات يوم في مجلس أبي عبد الله (ع) فقال له : إِنّك لأحد النجوم 
الزواهرء وكان آباؤك بدورا بواهر» وأمّهانك عقيلات عباهر”؛ وعنصرك من أكرم العناصرء وإذا ذكر العلماء فعليك 
تتى الخناصرء خبرنا أيّها البحر الزاخر: ما الدليل على حدوث العالم؟ . 

فقال أبو عبد الله (ع): من أقرب الدليل على ذلك ما أذكره لك ؛ م دعا ببيضة ثم وضعها في راحته وقال: هذا 
حصن ملموم داخله غرقي ٤‏ رفي يطيف به كالفضة السائلة والذهبة المائعة» أتشك في ذلك؟ فقال أبو شاكر: لا 
شلك فيه . قال أبو عبد الله (ع): ثم إِنّهِ تنفلق عن صوره كالطاووس» أدخله شيء غير ما عرفت؟ قال: لا. قال : 
فهذا الدليل على حدوث العام قال أبو شاكر: دللت أبا عبد الله فأوضحت وقلت فأحسنت. وذكرت فأوجزتث. وقد 
علمت آنا لا نقبل إلا ما أدركناه بأبصارناء أو سمعناه بآذانناء أو ذقناه بأفواهنا» أو شممناه بآنافشاء أو لمسناه 
ببشرتنا . فقال أبو عبد الله (ع): ذكرت الحواسٌ الخمس وهي لا تنفع في الاستنباط إلا بدليل» كما لا تقطع الظلمة 


بغير مصباح. 
يريد به (ع) أن الحواسٌ بغير عقل لا يوصل إلى معرفة الغائبات ٠‏ وأنّ الذي أراه من حدوث الصورة معقول بني 
العلم به على محسوس7"". 


أقول : قد مرٌ شرح الخبر في كتاب التوحيد . 
١١‏ قب : أبو جعفر الطومي في الأمالي وأبو نعيم في الحلية وصاحب الروضة بالإسناد ‏ والرواية يزيد بعضها عل 
بعض - عن محمد الصيرف » وعن عبد الرحمن بن سام أنه دحل ابن شبرمة 7 وأبو حنيفة على الصادق (ع) فقال 


)١(‏ وظ» : خرة. 
(۲) الارشاد: 758٠١‏ 181 بفارق يسير. 
(۳) بل يستمرءه . 
)٤(‏ العبهرة : البشرة الرقيقة الناصعة البياض . لسان العرب 9: ۲۷. 
e‏ القشرة الملتزقة ببياض البيض . لسان العرب 1°: OA‏ 
(6)ني أ : إلا بمصباح . 1 
(۷) الارشاد : 187-3781 . وفيه : ما اظهره لك» ثم دعا ببيضة فوضعها في راحته . 
(۸) الظاهر أنه عبد الرحمن بن سالم الأشل . قال النجائي -ره- : عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن الاشل الكوفي العطارء وكان سام بياع المصاحف» وعبد 
الرحمن بن سالم أخو عبد الحميد بن سالم له كتاب ثم ساق ذكر الطريق إليه . «رجال النجاشي ؟ : 49 رقم ٠٦۲۷‏ . 
وعد الشيخ في أصحاب الإمام الصادق (ع) وقال: روى عنهما (عليهما السلام) «رجال الشيخ ٣‏ رقم 471١‏ ومعلوم أن ضمير عنهما يعود إلى الباقر 
والصادق (ع). وصنفه العلامة في القسم الثاني من الخلاصة وقال: كوفي مولى روى عن أي بصير ضعيف » وأبوه ئقة روى عن أب جعفر واي عبد الله (ع) 
«الخلاصة ۲۳۹ ق ۲ ب #ارقم21. 
أقول : قوله : روى عن أي بصير ضعيف . مقتبس من ابن الغضائري . 
(4) عبد الله بن شبرمة» عدّه الشيخ في رجال الإمام زين العابدين (ع) وقال: الضبي ٠‏ الكوتيٍ ٠‏ کته أبو شبرمه » وكان قاضيا لاي جعفر على سواد الكوفة » وكان 
شاعراً مات سنة 6 ١ه‏ «رجال الشيخ ٩۷‏ رقم 411 
وكرره في أصحاب الصادق (ع) رقال : الكوفي البجل الفقيه «رجال الشيخ ۳۲۸ رقم 411. 5 
وقال الذهبي : الكوني أ حد الفقهاء الاعلام قد وثْقه أحد وأبو حاتم » وقال ابن المبارك : جالسته حیناً ولا أروي عنه. ٠‏ ميزان الاعتدال ۲ : ٤۳۸‏ رفم .۲)۳۷١‏ 
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من الثياب إلا أن عليه في تلك الثياب إزاراً ثم يصلي ركعتين فإذا وضع جبهته في الركعة الأخيرة للسجودء 
هلل الله وعظمه ومجدهء وذكر ذنوبه» فأقر ہما يعرف منها ویسمی')ء ثم يرفع رأسه فإذا وضع راه في 
التجدة الثانية استخار الله مائة مرّة يقول «اللّهِمْ إِنّي أستخيرك؛ ثم يدعو الله عر وجل بما يشاء ويسأله إياه» 
وكلّما سجد فليفض بركبتيه إلى الأرض يرفع الإزار حثى يكشفهما ويجعل الإزار من خلفه بين إليتيه وباطن 
ساقيه . 


بيان : الظاهر أنه يلبس الإزار عوضاً عن الشراويل ليمكنه الإفضاء ب ركبتيه إلى الأرض» قوله: ١ويجعل‏ 
الإزار» أي ما تأخّر منه فقط أو ما تقدم منه أيضاً. 


۷ المكارم: عن أبي جعفر غ قال: كان علي بن الحسين ايلإ إذا عزم بحجٌ أو عمرة أو عتق أو 
ا أو بيع تطهّر وصلى ركعتي الاستخارةء وقرأ فيهما سورة الرّحمن وسورة الحشرء فإذا فرغ من 
الرّكعتين استخار الله مائتي مزة ثم قرأ قل هو الله أحد و“ “المعؤذتين» ثمْ قال: «اللْهمْ إنْي قد هممت بأمر قد 
علمته؛ فان كنت تعلم أنه خير لي في ديني ودنياي وآخرتي فاقدره لي» وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني 
ودنياي وآخرتي فاصرفه عٽي» رب اعزم لي على رشدي وإن كرهت أو أحبّت ذلك نفسي ببسم الله الرُحمن 
الرّحيمء ما شاء الله لا حول ولا قَوّة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل؟ ثم يمضي ويعزم(. 


الفتح: نقلاً من كتاب بعض المخالفين عنه للا مثله إلا آنه ليس فيه قراءة قل هو الله والمعوّذتين2©9. 


4- تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيهء عن علي بن أسباط قال: دخلت على الرّضا نات وقلت: قد 
أردت مصراً فأركب بحراً أو برَاً؟ فقال: لا عليك أن ناي بح رول الله هھ وتصلي 7" ركعتين وتستخير 
الله مائة مرّة ومرّة: فإذا عزمت على شيء وركبت البو0*؟ فإذالا» استويت على راحلتك فقل: #سبحان الله 
الذي سر لنا هذا وما كنا له مقرنين * وإنا إلى ربّنا لمنقلبون2"(6. 


4 قرب الإسناد: عن أحمد بن محمّد بن عبسى» عن أسباط مثلهء إلا أن فيه فتصلّي ركعتين في غير 
وقت فريضة ثم تستخير الله مائة مرّة» فإن خرج لك على البحر فقل2©"70, الخبر. 


ومنه: عن السْنديّ بن محمّدء عن صفوان الجمّال؛ عن أبي عبد الله نإل قال: ما استخار الله عر 


»( في المصدر «مسمّى؟ بدل «ويسمى». 
(۲) كلمة «رأسه؛ ليست في المصدر. 

(۳) في المصدر «شراء؛ بدل «شرى». 

(4) حرف (و» ليس في المصدر. 

() مكارم الأخلاق ج۲ ص۹٣۱۰ ٠١7‏ الحديث ۲۳۰۰. 
(3) فتح الأبواب ص۷١٠‏ نقلاً عن فردوس الأخبار. 

(۷) في المصدر «فتصلي فبه؛ بدل «وتصلي؟. 

(۸) في المصدر «البحر؛ بدل «البزه. 

(9) في المصدر "أو إذاء بدل «فإذا». 

.٠٤و‎ ١١ تفسير القمي ج۲ ص۲۸۲ والآبتان من سورة الزخرف:‎ )٠١( 
.۱۳۲۷ قرب الإستاد ص۳۷۲ الحديث‎ )۱۱( 
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وجل عبد في أمر قط مائة مرّة يقف عند راس الحسين غ فيحمد الله ويهلله ويسبّحه ويمجده ويثني 


عليه بما هو أهله» إلا رماه الله تبارك وتعالى بخير' الأمرين .© 

قال: وسمعته يقول في الاستخارة: اللّهمٌ إني أسألك بعلمك» وأستخيرك بعرّتك وأسألك من فضلك 
العظيم وأنت أعلم بعواقب الأمورء إن كان هذا الأمر خيراً لي في ديني ودنياي وآخرتي» فيسْره لي وبارك 
لي فيه بتاك حا فاصرته a‏ يو كان ورضتی به حى لا أحن تعجيل ا آخرت» 
ولا تأخير ما عجلت9©' , 

الفتح : روى سعد بن عبد الله المُجِمْع على الاعتماد عليه في كتاب الأدعية» عن أحمد بن محمد بن 
عيسى » عن الحسين بن سعيد» عن القاسم بن محمّد؛ عن صفوان الجمّال وذكر مثله إلا أن فيه «يقف عند 
رأس الحسين؛ إلى قوله «إلأ رماه الله بخير الأمرين قال يقول في الاستخارة: اللّهمٌ إني أستخيرك بعزتك» إلى 
قوله: «وبارك لي فيه وأعني عليه؛ إلى قوله: «واقض لي بالخير حيث ما كان؛ ‏ إلى آخر الذعاء .0" . 

بيان: يؤيّد نسخة قرب الإسناد ما سيأتي في رواية أخرى» عن صفوان. ويؤيّد رواية الفتح ما مر في 
رواية حمّاد نقلا عن المكارم . 

٠‏ د قرب الإسناد: بإسنادهء عن على بن جعفرء عن أخيه قال أتاه رجل فقال له: جعلت فداك أريد 
وجه كذا وكذاء فعلّمني استخارةء إن كان ذلك الوجه خيرة أن بيسره الله لي» وإن كان شرا صرفه الله عني» 
فقال له: وتحبُ أن تخرج في ذلك الوجه؟ قال له" الرؤجل: : نعم قال: قل: اللّهمْ قدّر لي كذا وكذاء 
واجعله خيراً لي فنك تقدر على ذلك0). 

١‏ - مجالس الشيخ وولده: عن أبي محمد الفخام» عن محمّد بن أحمد الهاشميّ» عن عيسى بن 
أحمد المنصوري. عن عم أبيه» عن أبي الحسن العسكري لتا عن آبائه. عن الصّادق عليهم السلام 
قال: إذا عرضت لأحدكم حاجة فليستشر الله ره فإن أشار عليه 00 وإن لم يْشِرْ عليه توققف» قال: 
فقال: : يا سيّدي وكيف أعلم ذلك؟ قال: تسجد عقيب المكتوبة وتقول: «اللَّهمْ خر لي' مائة مرة ثمْ 
تتوسّل بنا وتصلي عليناء وتستشفع بناء ثم تنظر ما يلهمك تفعله وهو ') الذي أشار عليك به . 

7 - ومنهما: بهذا الإسناد عن الصَادق تلت قال: 7" استخارة الباقر عه اللّهمْ إن خيرتك تُبيل 


)١(‏ في المصدر إضافة ا«قبر؟. 

(۲) في المصدر «بأخير؛ بدل #بخيرة. 

(۳) قرب الإسناد ص59 الحديث ۱۸۹. 

(4) قرب الإسناد ص57 الحديث 195. 

(5) لم نعثر عليه في فتح الأبواب هذا. 

)١(‏ كلمة «لهه ليست في المصدر. 

(۷) قرب الإسناد ص 3٠١‏ الحديث .1١78‏ 

(۸) عبارة «الهاشمي» عن عيسى بن أحمده ليست في المصدر. 
(١‏ في المصدر «فقلت؛ بدل «فقالة. 

)٠١(‏ في المصدر «فهر؛ بدل *وهو؛. 

۷( أمالي الطوسي ص٠۲۷‏ المجلس ٠١‏ الحديث 058, 
0-0 في المصدر إضافة «كانت». 
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الرغائب» وتجزل المواهب» وتغنم المطالب» وتطيب المكاسب وتهدي إلى أحمد العواقب» وتقي 
محذور النوائب؛ اللّهمْ يا مالك الملوك؛ أستخيرك فيما عزم رأيي عليه» وقادني يا مولاي إليه» فسهّل من 
ذلك ما توغر» ويسّر منه ما تعسّر واكفني في استخارتي المهمّ وادفع عني كل ملمْ؛ واجعل عاقبة أمري 
غنماً؛ ومحذوره سلماً؛ وبُعده قرباً» وجدبه خصباًء أعطني يا رب لواء الظفر فيما استخرتك فيه وقرّر9) 
الإنعام فيما دعوتك له» ومُنْ علي بالإفضال فيما رجوتك فإئك تعلم ولا أعلمء وتقدر ولا أقدرء وأنت 
علأم الغيوب . 

۳ - فقه الرضا: قال تلينقة : إذا أردت أمراً فصل ركعتين» واستخر الله ماثة مرّة ومرّةء وما عزم لك 
فافعل» وقل في دعائك ١لا‏ إله إلا الله العلىئ العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريمء رت بحق محمّد وعليّ 
خر لي في آمر كذا وكذا للدُنيا والآخرة خيرة من عندك ما لك فيه رضا ولي فيه صلاح» في خير وعافيةء يا 
ذا المنّ والطول , 

4 - المحاسن: عن الترفلي بإسناده قال: قال رسول الله : من استخار الله تعالى فليوتر . 

ومنه: عن علي بن الحكمء عن آبّان الأحمر» عن شهاب بن عبد ربه» عن أبي عبد الله نليه قال : 
كان أبي إذا أراد امار في الأمر توضأ وصلَّى ركعتين وإن كانت الخادمة لتكلّمهء فيقول: سبحان الله ولا 
يتكلم حنى يفرع . 

ومنه : 5 عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمد عليهما السّلام يقول: 
ليجعل أحدكم مكان قوله: «اللّهمْ إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» «اللهمٌ إني أستخيرك برحمتك 
وأستقدرك الخير بقدرتك عليه وذلك لأنَ في قولك الهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» الخير 
والشرّء فإذا اشترطت في قولك كان لك شرطك إن استجيب لكء ولكن قل: «اللّهمْ إني أستخيرك 
برحمتك. وأستقدرك الخير بقدرتك عليه؛ لأنك عالم الغيب والشهادة الرّحمن الرّحيم» فأسألك أن تصلي 
على محمد النبيّ وآله كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّك حميد مجيدء اللّهمْ إن كان هذا الأمر الذي 
أريده خيراً لي في ديني ودنياي وآخرتي» فيسّره لي وإن كان غير ذلك فاصرفه عي واصرفني عنه:20 . 

ومئه: بهذا الإسنادء عن جعفر بن محمّد عليهما السلام قال: كان بعض أبائي عليهم السلام يقول: 
«اللّهمْ لك الحمد وبيدك الخير كلهء اللَّهمْ إِنّي أستخيرك برحمتك وأستقدرك الخير بقدرتك عليه» لأنك 
تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم؛ وأنت علام الغيوبء الهم فما كان من أمر هو أقرب من طاعتك. وأبعد 
من معصيتك» وأرضى لنفسك. وأقضى لحقّكء فيسّره لي ويسرني له» وما كان من غير ذلك فاصرفه علي 
واصرفني عنه» فإنّك لطيف لذلك والقادر عليه». 


)١(‏ في المصدر «أجمل؛ بدل «أحمد'. (۲) في المصدر «فوز» بدل«قرّر'. 
2( أمالي الطوسي ص۲۹۳ المجلس ١١‏ الحديث 01۸. 
(4) كلمة #بحق» ليست في المصدر. (0) فقه الرضااص؟166. 


() المحاسن ج؟ ص۳۲٤‏ الحديث .590١‏ 
822( المحاسن ج۲ ص17 الحديث .۲٠٠۲‏ 
(4) المحاسن ج۲ ص۳۳٤‏ الحديث .۲٠۰۳‏ 
(9) المحاسن ج۲ ص٤"‏ الحديث 5904. 


نقذ" 


AA/TIY 


AA TIE 


كمه کاب الصلاة ج لض 


المكارم : عن سعد مثل الخبرين( . 

8 المحاسن: عن عثمان بن عيسى؛ عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر ليث قال: 
كان علي ب بن الحسين تله إذا هم بأمر حي أو عمرة أو بيع أو شراء أو عتق تطهر ثمْ صلى ركعتين 
للاستخارة 9م فقرأ فيها سورة الحشرء والرّحمن والمعوّذتين» وقل هو الله أحدء ثم قال «اللّهمّ إن كان كذا 
وكذا خيراً لي في ديني وخيراً لي في دنياي وآخرتي» وعاجل أمري و" اجله» 15 لي؛ رب اعزم على 
رشدي وإن كرهت ذلك وأبته 0 

الفتح : بالإسناد إلى شيخ الطائفة عن المفيدء عن ابن قولويه» عن الكليني؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن 
أبيه » عن عثمان بن عيسى مغله(*) 

وبالإسناد إلى الشيخ عن ابن أبي جيّدء عن محمد بن الحسن» عن الحسين بن الحسن7" بن أبان. 
عن الحسين بن سعيد» عن عثمان بن عيسى مثله إلا أله لم يقل فيه إلّه يقرأ قل هو الله أحد" . 

- المحاسن: عن عدّة من أصحابناء عن علي بن أسباط؛ عمّن قال له أبو جعفر غل : إني إذا 
أردت الاستخارة في الأمر العظيم استخرت اش مائة مرّة. وإن كان شرى7) راس أو شبهه استخرته ثلاث 
مرّات في مقعد أقول: «اللّْهمْ إني أسألك بأنك عالم الغيب والشهادةء إن كنت تعلم أنَّ كذا وكذا خير لي» 
فخره لي ويسّره وإن كنت تعلم أنه دش شر لي في ديني ودنياي وآخرتي فاصرفه عٿي إلى ما هو خير لي ورضني 
في ذلك بقضائك فإك تعلم ولا أعلم» وتقدر ولا أقدرء وتقضي ولا أقضي إّك علأم الغيوب» 60 

ومنه: عن عدّة من أصحابناء عن علي بن أسباط رفعه إلى أبي عبد الله لل قال: تقول في 
الاستخارة أستخير الل وأستقدر اش وأتوكل على الله ولا حول ولا قوّة إلا باش أردت أمراً فأسأل إلهي 
إن كان ذلك له رضاً أن يقضي لي حاجتي وإن كان له سخطاً أن يصرفني عنهء وأن يوققني لرضاء9©. 


1 الفتح: بإسناده عن شيخ الطائفة؛ عن ابن أبي جيّدء عن ابن الوليد عن الصفّارء عن ابن أبي 
الخطاب؛ عن علي بن أسباط قال: دخلت عل, أبي الحسن الرّضا غل فسألته عن الخروج في البرّ 
و("'“البحر إلى مصر فقال لي: أنت مسجد رسول الله له في غير وقت صلاة فصل ركعتين» واستخر الله 


(۱) مکارم الأخلاق ج۲ ص۷١۱‏ ۔ ٠١4‏ الحديث ۲۳٣۳‏ ۔ 59014 
(۲) في المصدر «الاستخارة» بدل «للاستخارة» . 

(۳) حرف «وه ليس في المصدر. 

.٠٠٠۵ المحاسن ج۲ ص٤۳٤ الحديث‎ )٤( 

.٠۷١ فتح الأبواب ص۱۷۳‎ )٥( 

»( جاءت عبارة «بن الحسن» في المصدر بين معقوفتين . 

(۷) فتح الأبواب ص٤۷٠‏ 

(۸) في المصدر إضافة «في مقعدِء وفي الهامش منه أنّها غير موجودة في أكثر النسخ . 
(9) في المصدر «شراء؛ بدل ؛شرى». 

0( المحاسن ج۲ ص  4"4‏ 178 الحديث 39037, 

(۱۱) المحاسن ج۲ ص 4598 الحديث .٠٠١۷‏ 

(۱۲) في المصدر «أو؛ بدل «و». 


ج ۴۹ باب الاستخارة بالدعاء مره 





مائة مرّة ومرّة» فانظر ماذا يقضي ايله . 

ومنه : نقلاً من كتاب سعد بن عبد الله في الأدعية» عن علي بن مهزيار قال كتب أو جعفر الثاني 
إت إلى إبراهيم بن شيبة: فهمت ما استأمرت فيه من" ضيعتك التي تعرّض لك السلطان فيهاء فاستخر 
الله ماثة مرّة خيرة في عافية» فإن احلولى بقلبك بعد الاستخارة بيعها فبعهاء واستبدل غيرها إن شاء الله 
تعالى. ولا تنكلّم بين أضعاف الاستخارة حتى تتم المائة إن شاء اش . 

بيان: «فإن احلولى* من الحلاوة يقال: حلى واحلولى. 

الفتح : بإسناده الصحيح إلى محمّد بن يعقوب الكلينيَ فيما صئفه من كتاب رسائل الأئمة 
صلوات الله عليهم فيما يختص بمولانا الجواد غه فقال: ومن كتاب إلى علي بن أسباط «بسم الله الرّحمن 
الرّحيم وفهمت ما ذكرت من أمر بناتك» وأنّك لا تجد أحداً مثلك. فلا تفكر في ذلك رحمك الله فَإِنَ 
رسول الله هد قال: إذا جاءكم مَن ترضون خلقه ودينه فزؤجوه» وإلا نفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد 
كبير)» وفهمت ما استأمرت فيه من أمر ضيعتيك اللتين تعرّض لك السّلطان فيهماء فاستخر الله ماثة مئة 
خيرة في عافية؛ فإذا" احلولى في قلبك بعد الاستخارة فبعهما واستبدل غيرهما إن شاء اله ولتكن 
الاستخارة بعد صلاتك ركعتين ولا تكلّم أحداً بين أضعاف الاستخارة حتّى تتم مائة مر . 

أقول: قال اليد قذس سرّه ‏ بعد إيراد رواية عبد الله بن ميمون القذاح» التي أوردناها في الباب 
الأؤل وفسْرنا منها قوله: «على أي طرفي وقعت» ‏ ما هذا لفظه: «رأيت بعد هذا الحديث المذكور في 
الأصل الذي رويته منه» وهو أصل عتيق مأثور دعا وما أعلم هل هو متصل بالحديث وأنّه منه. أو هو زيادة 
عليه وخارج عنه» وها هو على لفظه ومعناه: 

اللّهمْ إني أستخيرك بعلمك. وأستعينك بقدرك. وأسألك باسمك العظيم؛ إن كان كذا وكذا خيراً لي 
في ديني ودنياي وآخرتي وعاجل أمري وآجله؛ فقدره لي ويره لي» وإن كان شرَاً فاصرفه عني برحمتك 
فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلمء وأنت علام الغيوب9». 

الفتح: قال: قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين: رُوِي عن جابر بن عبد الله قال: كان اني م 
يعلّمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلّمنا الشور ' من القرآن؛ يقول: إذا همْ أحدكم بالأمر فليركع 
ركعتين من غير الفريضةء ثمْ ليقل: اللَّهِمْ ني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك 
العظيم. فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلمء وأنت علام الغيوب, اللّهمْ إن كنت تعلم أن هذا" خير 
لي في ديني7"') ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أو قال عاجل أمري وآجله ‏ فاقدره لي ويره لي ثم بارك لي فيهء 
اللّهمْ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرٌ لي في ديني" ومعاشي وعاقبة أمري“' . أو قال عاجل أمري ‏ 


)0( في المصدر ماه بدل «ماذا». )۸( فتح الأبواب ص۳٤۱‏ ۔ 1١14‏ 

(۲) قح الأبواب ص١٤٠‏ . .٠٤١‏ (9) فتح الأبواب ص۸٤۱‏ 

(؟) في المصدر إضافة «أمر؟ بين معقوفتين . )٠١(‏ في المصدر «السورة؛ بدل «السور». 
)4( فتح الأبواب ص۹۲٤۱‏ ۔ )١١( .۱٤۳‏ في المصدر إضافة «الأمره. 

() في المصدر ايرحمك؛ بدل «رحمك؟. )٠١(‏ في المصدر إضافة "دباي و. 
(7) سورة الأنفال» آية: ۷۳. (17) في المصدر إضافة دنياي؟, 


(۷) في المصدر «فإن» بدل «فإذا'. )١4(‏ في المصدر إضافة «وآجله؟. 


ام 


AAI 


AA YY 


كمه كتاب الصلاة ج نض 





فاصرفه علي واصرفني عنهء واقدر لي الخير حيث کان» ثم رظني به. قال: ويسمّي حاجته(. 

المكارم : عن جابر مغل( , 

٩‏ - الفتح: نقلاً من فردوس الأخبار أن ابي هد قال: يا أنس إذا هممت بأمر فاستخر ربّك فيه سبع 
مرّات ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك. فإِنٌ الخيرة فيهء يعني افعل ذلك . 

ومنه: نقلاً عن كتاب بعض المخالفين في وصايا النبنَ © لعلي غلل : يا علي إذا أردت فاستخر 
رك ثم ارض ما يخير لك» تسعد في الدّنيا والآخرة. 

ومنه: نقلاً عن كتاب بعض المخالفين أنه قال: بلغني عن بعض العلماء قال: مَن أراد أمراً فلا يشاور 
أحداً حتى يشاور الله فیه» بأن يستخير الله أوُلاً ثم يشاور فيه فإنْه إذا بدأ بالله أجرى له الخيرة على لسان من 
شاء من الخلق» ثم ليصلٌ ركعتين بقل يا أيُها الكافرون وقل هو الله أحد» ثمْ ليحمد الله وليشن عليه وليصلٌ 
على النبيَ فلاء ويقول: «اللّهِمْ إن كان هذا الأمر خيراً لي في ديني ودنياي فيسّره لي وقدّره لي٬‏ وإن کان 
غير ذلك فاصرفه عني» فإذا فعل هكذا استجاب الله دعاءه. 

قال: ورأيت أيضاً أنه يقول في آخر ركعة من صلاة اليل وهو ساجد مائة مرّة أستخير الله برحمته» 
وقيل بل يستخيره في آخر سجدة من ركعتي الفجر مائة مرّة؛ ويحمد الله ويئني عليه» ويصلي على اللي 
صلى الله عليه وآله وسلم» ويتمٌ الماتة والواحدة ويقول: «اللّهمٌ يا أبصر الناظرين؛ ويا أسمع السامعين» ويا 
أسرع الحاسبينء ويا أرحم الزاحمين» صل على محمّد وآل محمد » وخر لي في كذاء وقل أيضاً: لا إله 
إلا الله العليّ العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم. رب بحرمة محمّد وآله صل على محمد وآله وخر لي في 
كذا في الدُنيا والآخرة خيرة في عافية . 

ومنه: بالإسناد إلى شيخ الطائفة عن المفيد. عن ابن قولويه؛ عن الكليني عن محمد بن يحيئ» عن 
أحمد بن محمّدء عن محمد بن خالد» عن النضر بن سويد» عن يحيئ الحلبيَ؛ عن عمرو بن حريث قال : 
قال أبو عبد الله ظلتئهة : صل ركعتين واستخر الله فوالله ما استخار الله مسلم إلا خار الله له البثّة. 

قال الشبد: ورويت هذا لحديث بألفاظه بإسنادي إلى جذي فيما رواه في كتاب تهذيب الأحكاء(") 
وكاب المضبد © أي . 

المتهجد: عن يحيئن الحلبن مثل(''. 

٠‏ - الفتح : بالإسناد إلى الشيخ عن ابن أبي جيّدء عن ابن الوليد؛ عن الصمّارء عن ابن عيسى» عن 
ابن أبي نجران» عن المفضل بن صالح» عن جابر قال: ورواه حميد بن زياد عن إبراهيم بن سليمان» عن 
جابر» عن الإمام الباقر تائيه أنّه قال : كان علي بن الحسين زين العابدين لتلا إذا هم بحج أو عمرة أو بيع 


.٠١۸  ١9الص فتح الأبواب ص١8١, (1) فتح الأبواب‎ )١( 

(۲) مكارم الأخلاق ج۲ ص١٠‏ الحديث 7907. (۷) التهذيب ج۳ ص۱۷۹ الباب 11 الحديث 107. 
(۳) قح الأبواب ص165. (4) مصباح المتهجد ص077. 

(4) فتح الأبواب ص١١٠‏ نقلاً عن فردوس الأخبار. (9) فح الأبواب ص٤١٠ ٠٠١‏ . 


(5) في المصدر «آله» يدل «وآل محمدا. )٠١(‏ مصباح المتهجد ص917. 


جم ٠7‏ باب الاستخارة بالدعاء ممه 


أو شراء أو عتق أو غير ذلك تطهّر ثم صلى ركعتين للاستخارة» يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة('2 الحشر 
والرّحمن ثم يقرأ بعدها المعوذتين وقل هو الله أحدء يفعل هذا في كل ركعةء فإذا فرغ منها قال بعد التسليم 
وهو جالس: اللّهمْ إن كان كذا وكذا خيراً لي في ديني ودنياي وآخرتيء وعاجل أمري وآجله» فيسره لي 
على أحسن الوجوه وأكملهاء اللّهمْ وإن كان شرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عتيء 
ربٌ اعزم لي على رشدي وإن كرهته 00 

المتهجد: روى جابرء عن أبي جعفر لتد قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا هم بأمر حح 
إلى قوله: ثم يقرا المعوذتين ثمْ يقول اللّهمْ ‏ إلى قوله ‏ ودنياي وآخرتي» في الموضعينء وأجلها ”2 مكان 
أكملهاء وفي آخره وإن كرهت ذلك وأبته29 نفسي9©. 


١‏ الفتح: عن الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان؛ عن أحمد بن يعقوب الأصفهاني» عن أحمد 
بن علي الأصفهانيّ» عن إبراهيم بن محمّد بن سعيد الثقفي» عن أحمد بن محمد بن عمر بن يونس 
اليمانيَ» عن محمّد بن إبراهيم الأصبحي وسليمان بن عمر الأصبحي فالا حدثئنا محمّد بن علي بن الحسين 
بن علي بن أبي طالب عليهم السلام؛ عن علي بن الحسين غلا قال : قال علي يتل : إله كان لرسول الله 
فد سد قل ما عثر عليه. وكان يقول وأنا أقول: لعنة الله وملائكته وأنبيائه ورسله وصالحي خلقه على*) 
مفشي سر رسول الله # إلى غير ثقة؛ فاكتموا سر رسول الله هه سمعته يقول: يا علي بن أبي طالب إني 
والله ما أحدّثك إلا على ما سمعته أذناي» وو '"؟ قلبي» وزظر( SaaS‏ 
يعني جبرائيل %2 . . فياك يا علي أن تضيع سرّيء فإني قد دعوت الله أن يذيق من أضاع سرّي هذا حر 

ثم قال: ياعلي إن كثيراً من الثاس وإن قل تعبّدهم إذا عملوا ما أقول. كانوا في أشذ العناء""' وأفضل 
الاجتهاد. ولولا طغاة هذه الأمّة لبنت هذا السرّء ولكثي علمت أن الذين إذاً يضيع. فأحببت أن لا ينتهي 
ذلك إلا إلى ثقة. 


ني لما أسرى بي إلى السّماء التابعة» فتح لي بصري إلى فرجة في العرش تفور كما يفور القدرء فلمًا 


)١(‏ في المصدر «سورتي» بدل #سورة». 
(۲) كلمة «وآخرتي» ليست في المصدر. 
(۳) فح الأبراب ص4١ .٠۷١‏ 

(4) في المصدر في الموضع الأول *دنياي» فقط وني الثاني مثل ما في المتن. 
)0( في المصدر «آجله؛ بدل («أجِنّها' . 

(7) في المصدر «أو أبته» بدل «رأبته». 

0902( مصباح المتهجد 9877 

(۸) حرف اماه في المصدر بين معقرفتين . 
(9) حرف دعلى» في المصدر بين معقوفتين. 
)٠١(‏ في المصدر 00 بدل اووعى'. 

)١١(‏ في المصدر «نظره؛ بدل «نظره. 

)1۲( في المصدر «العبادة؛ بدل «العناء. 


AAJA 
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2241 كتاب الصلاة ج٣۳‏ 








أردت الانصراف» أقعدت عند تلك الفرجة» ثم نوديت يا محمد إن رتك يقرأ عليك السّلام؛ ويقول لك: 
إنك أكرم خلقه عليه» وعنده علم قد زواهء يعني خزنه» عن جميع الأنبياء وجميع أممهم غيرك» وغير 
أمنتكء لمن ارتضيت لله(" منهمء أن ف لفن ا لمن اريفى اق نون أنه لا يفيه ا رل 
ذنب كان قبله» ولا مخافة ما يأتي من بعده» ولذلك آمرك بكتمانه» لثلا يقول العاملون حسبنا هذا من 
الطاعة . 

يقول على بن موسى بن جعفر بن محمّد بن محمّد الطاوس: ثم ذكر في جملة أسرار هذا الدُعاء ما 
هذا لفظه: يا محمّد ومن همْ بأمرين فأحبٌ أن أختار له أرضاهما لي فألزمه ياء فليقل حين يريد ذلك 
«اللّهمْ اختر لي بعلمك» ووفقني بعلمك لرضاك ومحبتك . 

اللّهمْ اختر لي بقدرتك وجتبني بقدرتك مقتك وسخطك» الهم اختر لي فيما أريد من هذين الأمرين ‏ 
وتسمّيهما ‏ أسرهما إليْ وأحبّهما إليك وأقربهما منك وأرضاهما لك اللْهمْ إني أسألك بالقدرة التي زويت بها 
علم الأشياء كلها عن جميع خلقك فإنَ عالم بهواي وسريرتي وعلانيتي» فصل على محمّد وآله» واسفع 
بناصيتي إلى ما تراه لك رضاً فيما استخرتك» فيه حقى تلزمني من ذلك أمراً أرضى فيه بحكمك» وأتكل 
فيه على قضائك» وأكتفي فيه بقدرتك. ولا تقلبني وهواي لهواك مخالفاً ولا بما أريد لما تريد مجانباًء اغلب 
بقدرتك التي تقضي بها ما أحببت على مَن أحببت بهواك هواي» ويسّرني لليسرى التي ترضى بها عن 
صاحبهاء ولا تخذلني بعد تفويضي إليك أمري برحمتك التي وَسِعْت كل شيء اللَّهِمْ أوقع خبرتك في 
قلبي» وافتح قلبي للزومها يا كريم» آمين رب العالمين؛ فإئه إذا قال ذلك اخترت له منافعه في العاجل 
والآجل9' . 

بيان: «واسفع بناصيتي» أي خذها جاذباً وموصلاً إلى ما نراه لك رضاًء قال الجوهري: سفعت 
بناصيتي أي أخذت» ومنه قوله تعالى: «لنسفعاً بالتاصية ي . 

«بقدرتك» أي بقوّتك أو بتقديرك «بهواك هواي» قال الكفعمي: أي بإرادتك إرادتي“ء والمعنى طلب 
کک : هذا الدُعاء من أدعية السب وأورده الكفعميّ وغيره وسيأتي في كتاب الدُّعاء بسندها إن شاء 
الله تا 


7 - الفتح: عن محمد بن نما والشيخ أسعد بن عبد القاهر بإسنادهما إلى أبي + جعفر الطوسة(' 1 





. جاءت كلمة الله؟ في المصدر بين معقوفتين‎ )١( 

(۲) في المصدر «ينشروهابدل «ينشره؟. 

(۳) في المصدر (بعدهم' بدل ابعده؟. 

(4) في المصدر «ليلأ» بدل «لثلاه . 

)( في المصدر «يلزمني» بدل «تلزمني؟. 

(1) فح الأبواب ص۱۹۲ 1537 

[(49 الصحاح ج۳ ص١١٠‏ . والاية من سورة العلق: 0 
)۸( مصباح الكفعمي ص797 في الهامش . 

(9) راجع ج۲٩‏ ص۳٠۳‏ من المطبوعة. 

(۱۰) في المصدر إضافة «عن جماعةه. 


ج ۳٦‏ ۷ ياب الاستخارة بالدعاء OAY‏ 


عن التلعكبري» عن الحسن بن محمد بن يحيئ العلوي» عن محمّد بن المظفرء عن آبيه» عن محمد بن 
شلقان" المصري؛ عن علي بن النعمان الأعلم» عن عمير بن المتوكل بن هارون البلخيّ؛ عن أبيهء عن 
يحيئ بن زيد وعن مولانا جعفر بن محمد الصّادق عليهما السلام فيما روياه من أدعية الصحيفة» عن زين 
العابدين تنه من نسخة تاريخ كتابتها سنة خمس عشرة وأربع مائة» قال: وكان من دعاته ن0 في 
الاستخارة : 


اللّهِمْ إني أستخيرك بعلمكء فصل على محمد وآل محمد واقض لي بالخيرة» وألهمنا معرفة 
الاختيار» واجعل لن" ذريعة إلى الرْضا بما قضيت27)؛ والتسليم لما حكمتء وأزح7” عتا ري كام 
الارتياب» وأيدنا بيقين المخلصين» ولا تسمنا عجز المعرفة عمًا تخيّرت» فلغمط قدرك» ونكره مواضع 0 


قضائك» E a‏ ل د ا ا ه من 
قضائك وسهّل علينا ما تستصعب من حكمك وألهمنا الانقياد لما أوردت علينا من مشيّتك ' فلا 
نكره0'" ما أحببت» ولا نتخيْر ما كرهت» واختم لنا بالتي هي أحسنء وأحمد عاقبة وأكرم مصيراً» إِنك 
تفيد الكريمة» وتعطي الحسنة("') وتفعل ما تريد2"9. 

بيان: هذا الدُعاء من أدعية الصحيفة الشريفة '. وإِنْما أرودته هنا للاختلاف بينه وبين النسخة 
المشهورة سنداً ومتناء الإزاحة لااد اي ابد علا شلك الذين یشون وبرتبون في شن ما يقضي لله على 
عباده وحكمته ولا تسمنا» ر بح ي نزرة علا وت يقالن كاير قال القن رج ا 
أن لا سه ده و ' والأولى أن يقال إلّه برفع السين أي لا توأنا أي تجعلنا ضعفاء ء المعرفة ومنه 


قوله بای #يسومونكم سوء العذاب ٠)‏ أي يولونكم» (تخمط قدرك» أي نحتقره (ما نستصعب» أي 
نعدُه صعباء وقال الكفعمي : الكريمة : : کل شيء یکرم وكرائم المال خيّارهاء والجسيمة : العظيمة» وجسم 
الشيء أي عظم'"" . 


)١(‏ جاء كلمة «عن؛ في المصدر بين معقوفتين. 

)( في المصدر «سلمان؛ بدل «شلقان؛. 

(۳) كلمة «لناه ليست في المصدر. 

. في المصدر إضافة «لناه‎ )٤( 

(5) في المصدر «فازح» بدل «وأزح؟. 

(1) كلمة «أهل» ليست في المصدر. 

. في المصدر «موضع» بدل «مواضع؟‎ (v۷) 

(4) في المصدر «إلى ضدً؛ بدل «من ضرر؟. 

)0( في المصدر #نستصعب» بدل (نستصعب؟. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة «حتى لا نحت تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرْت». 
)0001 في المصدر ولا نكره» بدل فلا نكرهة. 

(11) في المصدر «الجسيمة» بدل «الحسنة؟. 

(۱۳) فتح الأبواب ص97١ ‏ 194 وفيه إضافة «وأنت على كل شيء قدير؟. 
)١4(‏ الصحيفة الجادية ص۱۱۸ . الرقم ۳۳. 

. في الهامش‎ ١546 مصباح الكفعمي ص‎ )1١( 

.44 سورة البقرة» آية:‎ )١١( 

(۱۷) مصباح الكفعمي ص٦۳۹‏ في الهامش . 


AAV’ 
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ره كتاب الصلاة ج ۴۹ 


7 الفتح : ذكر الشيخ الفاضل محمد بن علي بن محمّد في كتاب له في العمل ما هذا لفظه: دعاء 
الاستخارة عن الضادق اي تقوله بعد فراغك من صلاة الاستخارة تقول: 

الهم إنْك خلقت أقواماً يلجؤون إلى مطالع التجوم لأوقات حركاتهم وسكونهم. وتصرّفهم وعقدهم 
وحلهمء وخلقتني أبرأ إليك من النجاء إليهاء ومن طلب الاختيارات بهاء وأتيمّن أك لم تطلع أحداً على 
غيبك في مواقعهاء ولم تسهّل له السّبيل إلى تحصيل أفاعيلهاء وأنّك قادر على نقلها في مداراتها في مسيرها 

ف جرد العامّة والخاصّة إلى النحوسء ومن التحوس الشّاملة والمفردة إلى السَّعود لأنك تمحو ما تشاء 

تغبت وعندك أَمْ الكتاب» ولأنها خلق من خلقك» وصنعة من صنيعكء وما أسعدت من اعتمد على 
0 مثله» واستمدٌ الاختيار لنفسه. وهم أولئك. ولا أشقيت من اعتمد على الخالق الذي أنت هو لا إله 
إلا أنت وحدك لا شريك لك. وأسألك(" بما تملكه وتقدر عليه. وأنت به ملي وعنه ني وإليه غير محتاج» 
وبه غير مكترث من الخيرة الجامعة للسّلامة والعافية والغنيمة لعبدك من حَدَث الدّنيا التي إليك فيها ضرورته 
لمعاشه؛ ومن خيرات الآخرة التي عليك فيها معوله» وأنا هو عبدك. 

اللّهمْ فتولٌ يا مولاي اختيار خير الأوقات لحركتي وسكوني» ونقضي وإبرامي وسيري وحلولي» وعقد 
وحلي. واشدد بتوفيقك عزمي» وسدد فيه رأيي؛ واقذفه في فؤادي حتّى لا يتأخر ولا يتقدّم وقته عني؛ 
وأبرم من قدرتك كل نحس يعرض بحاجز حتم من قضائك يحول بيني وبينه ويباعده مني ويباعدني منه في 
ديني ونفسي ومالي وإخواني» وأعذني به9) من الأولاد والأموال والبهائم والأعراض» وما أحضره وما 
أغيب عنهء وما أستصحبه وما أخلفه. 

وحصّني من كل ذلك بعياذك من الآفات والعاهات والبليّات» ومن التّغيير والتبديل والتقمات 
والمثلات» ومن كلماتك الحالقة» ومن جميع المخلوقات ومن سوء القضاءء ومن درك الشقاء» ومن 
شماتة الأعداء» ومن الخطايا والزّلل في قولى وفعلي وملكني الصّواب فيهما بلا حول ولا قوّة إلا بال 
العليّ العظيم؛ بلا حول ولا قوّة إلا بالله الحليم الكريمء بلا حول ولا قوّة إلا بالله العزيز العظيم29 بلا حول 
ولا قؤة إلا بالله حرزي وعسكريء, بلا حول ولا قوّة إلا بالله سلطاني ومقدرتي» بلا حول ولا قؤة إلا بالله 
عزي ومنعتي . 

اللّهِمْ أنت العالم بجوائل فكري» وجوائس صدريء وما يترجّح في الإقدام عليه والإحجام عنه 
مكنون ضميري وسرّيء وأنا فيه بين حالين خير أرجوه وشر أنقيه» وسهو يحيط بي ودين أحوطه. فان 
أصابني“ الخيرة التي أنت خالقها لتهبها لي لا حاجة بك إليها بل بجود منك علي بها غنمت وسلمت» وإن 


)1١(‏ جاءت كلمة «تحلهم؛ في المصدر بين معقرفتين. 

(۲) في المصدر #صنمتك» بدل 9صنيعك؟ . 

(۳) سيأتي من المؤلف قدس سره أن الظاهر «سألك» بدل «أسألكه. 

(4) حرف «به؛ ليس في المصدر. 

(0) في المصدر «الخطا؛ بدل «الخطاياء. 

»( عبارة «بلا حول ولا قوة إلا بالله الحليم الكريم» بلا حول ولا قوة إلا بالله العزيز العظيم» ليست في المصدر. 
(v)‏ في المصدر «حوابس؛ بدل#جوائس) . 

)۸( في المصدر «أصابتني» بدل «أصابني' . 
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۳4 كتاب الاحتحاجات والمناظرات ج٤‏ 


لإي حنيفة : انق الله ولا تقس الدين برأيك» فن أوّل من قاس إبليس» إذ أمره الله تعالى بالسجود فقال : أنا خير منه 
خلقتني من نار وخلقته من طين؛ ثم ثم فال : هل تحسن أن تقيس رأسك من جسدك؟ قال : لا. قال: 0 
الملوحة في العينين » امار في الأذنين؟ والبرودة في المنخرين» والعذوبة في الشفتين لأيّ شيء جعل ذلك؟ قال: 
أدري . 

فقال(ع) : إن الله تعالى خلق العينين فجعلهم| شحمتين» وجعل الملوحة فيه) مَأ على ب بني آدم» ولولا ذلك 
لذابتا؛ وجعل المرارة في الأذنين ما منه على بني آدم ولولا ذلك لقحمت الدواب فأكلت دماغه؛ وجعل الماء في 
المنخرين ليصعد النفس وينزل ويجد منه الريح الطيّبة والرديئة ؛ وجعل العذوبة في الشفتين ليجد ابن آدم لذَّة مطعمه 
ومشربه. 

ثم قال له : أخيرني عن كلمة أَوَها شرك وآخرها إيهان. قال: لا أدري. قال : «لا إله إلا الله» ثم قال : أي أعظم 
عند الله تعالى القتل أو الزنا؟ فقال: بل القتل . قال : فان الله تعالى قد رضي في القتل بشاهدين ول يرض في الزنا إلا 


بأربعة . 


ثم قال : إن الشاهد على الزنا شهسد على ائنين» وني القتل على واحد» لان القتل فعل واحد» والزنا فعلان. ثم 
قال : أيها أعظم عند الله تعالى : الصوم أو الصلاة؟ قال : لا بل الصلاة» قال: فما بال المرأة إذا حاضت تقضي 
الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ثم قال : لأثنها تخرج إلى صلاة فتداومها ولا تخرج إلى صوم .ثم قال: : المرأة أضعف أم 
الرجل؟ قال : المرأة . قال: فها بال المرأة وهي ضعيفة لحا سهم واحد» والرجل قويّ له سهان . ثم قال : لأنّ الرجل 
يجبر على الإنفاق على المرأة. ولا تجبر المرأة على الإنفاق على الرجل . 

نم قال : البول أقذر أم المنيٌُ؟ قال: البول. قال: يجب على قياسك أن يجب الغسل من البول دون المنيّ» وقد 
أوجب الله تعالى الغسل من المي دون البول. .ثم م قال: لان المي اختيار ويخرج من جميع الجسد ويكون في الأيام؛ 
والسول ضرورة ويكون في اليوم مسرّات . قال أبو حنيفة : كيف يحرج من جميع الجسد والله يقول : #بخرج من بين 
الصلب والترائمي ١76‏ قال أبو عبد الله (ع): فهل قال : لا يخرج من غير هذين الموضعين؟ 

ثم قال(ع) :لا تحيض الرأه ا قال : لا أدري؛ قال عليه السلام والصلاة: حبس الله تعالى الدم 

فجعله غذاءً للولد. ثم قال (ع): أين مقعد الكاتبين؟ قال : لا أدري» قال: مقعدهما على الناجذين"» والفم 
الدواة» واللسان اقلم والريق المداد. ثمّ قال : يضع الرجل يده على مقدّم رأسه عند المصيبة والمرأة على خدّها؟ 
فال : لا أدري» فقال (ع) : افتداء بآدم وحوّاء حيث أهبطا من الجنة > أما ترى أن من شأن الرجل الاكتئاب0) عند 
المصيبة » ومن شأن اللرأة رفعها رأسها إلى السماء إذا بكت . 

م قال (ع): ما ترى في رجل كان له عبد فتزوّج وزوح عبده في ليلة واحمدة ثم سافرا وجعلا امرأتيهها في بيت 
واحد فسقط البيت عليهم فقتل المرأتين وبقي الغلامان, أي في رأيك المالك؟ وأيّها المملوك؟ وأيّهما الوارث؟ وأا 
الموروث؟ ثم قال : فما ترى ني رجل أعمى فقأ عين صحيح» وأقطع قطمٌ بد رجل كيف يقام عليه الحدّ؟ ثم قال 


(١)الطارق‏ : ۷. 
(؟) الناجطذ : هو السن بين الناب والاضراس . لسان العرب ٠١ : ١5‏ 
(۴) في نسخة: الاكباب. 


ج۳۹ ۷ باب الاستشارة بالدعاء 8۸۹ 


أخطاتني حسرت() وعطت . 

اللهمّ فأرشدني منه إلى مرضاتك وطاعتك» وأسعدني فيه بتوفيقك وعصمتك واقض بالخير والعافية 
والسّلامة الثانات الشّاملة الدّائمة2'0 فيه حتم أقضيتك. ونافذ عزمك ومشيّتك27. وإثني أبرأ إليك من العلم 
بالأوفق من مبادثه وعواقبه وفواتحه ومسالمه ومعاطبه» ومن القدرة عليهء وأقر أنه لا عالم ولا قادر على 
سداده سواك»› فأنا أستهديك وأستعينك0*) وأستقضيك وأستكفيك وأدعوك وأرجوك› وما تاه من استهداك› 
رامل من اتفال اي : استكفاك, ا د ولا أخفق من رجاك: > فكن لي عند 


ا ركه اللي لد aE‏ 

E‏ قول ٠‏ ل رن امل ا الا د مالك يوم الزين © اتبا 
* إهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) . 

حا ع ا ا ا 0 
صدور الناس * من الجنة والناس 2206 طقل أعوذ برت الفلق * من شر ما خلق * ومن شر غاسق إذا وقب 
* ومن شر التفاثات في العقد * ومن شرٌ حاسدٍ إذا حسدي) > طقل هو الله أحد * الله الصَّمد * لم يلد ولم 
یولد * ولم يكن له كفواً أحد»("". 

وتقرأ سورة”'' “«تبارك الذي بيده الملك) ' إلى آخرهاء ثم قل: «وإذا قرات القرآن جعلنا بيئك 
وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً * وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً وإذا 
ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورآ74") «أولئك هم الغافلون)') «أفرأيت من اتخذ 
إلهه هواه وآضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا 
تذكرون6*'" ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدّمت يداه إا جعلنا على قلوبهم أكئة 
أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذاً ابد '. «الذين قال لهم الناس إن الئاس 
بجروا لكم ناشوف رادت إبنانا وقالوا تعستا لله ونس لول © فاا ا ماق هل لم 
يمسسهم سوء وانبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظبم76'') طفاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخاف 
دركاً ولا تخشى 204 طلا تخافا إنني معكما أسمع وأرى»9"©. 


)١(‏ في المصدر «خسرت» بدل #حسرت١.‏ )01 في المصدر إضافة «تبارك فتقول؟. 

(۲) في المصدر إضافة «لي2. )١١(‏ في المصدر إضافة وهو على كل شيء قديرء ثم تتلوها». 
(؟) في المصدر «مشيثتك؟ بدل «مشيتك؟. (۱۳) سورة الإسراء آيات: 49 -11. 

(:) في المصدر «مفاتحه وخوائمه» بدل «فواتحه». )١4(‏ سورة الأعراف» آية: 8/ا١1.‏ 

(5) في المصدر «أستفتيك» بدل «أستعينك؟ . )٠١(‏ سورة الجاثية آية: ۲۳. 

(7) كلمة «وتقول؛ ليست في المصدر. (13) سورة الكهف. آية: /اه. 

(۷) سورة الفاتحة. آيات: ۲. ۷. (۱۷) سورة آل عمران؛ آيات: ۱۷۳ و٤۱۷.‏ 

(۸) سورة الناسء آيات: .٠.١‏ (۱۸) سورة طه آية: ۷۷. 

(9) سورة الفلقء آيات: .٥ ١‏ (19) سورة طهء آية: 41. 


.4 ١ سورة الإخلاص آيات:‎ )٠١( 


ارام 


AA/YVY 


AA/TVE 


0۹۰ كتاب الصلاة ج ۴۹ 


واستنهضت لمهمّي هذا ولكل مهم أسماء الله العظام» وكلماته التوام» وفواتح سور القرآن وخواتيمهاء 
ومحكماتها وقوارعهاء وكل عوذة تعوّذ بها نبي أو صدّيق حم شاهت الوجوه وجوه أعدائي فهم لا يبصرون» 
وحسبي الله ثقة وعذة ونعم الوكيل؛ والحمد لله ربٌ العالمين» وصلواته على سيّدنا محمّد رسوله وآله 
الطاهرين. 

بيان: «في مواقعها' الضمير فيه وفيما بعده راجع إلى النجوم أي لم تطلع أحداً على ما هو مغيب من 

سل الخلق من أحوالها المتعلقة بها في مواقعها ومنازلها وأوضاعها "إلى تحصيل أفاعيلهاء أي إلى أن 
ا وهذا لا یدل على أنْ لها تأثيراً إذ يمكن أن يكون النفي باعتبار عدم 
قدرتها وتأثيرهاء لکن مدل ها برت على" أن مل اا قروا سحادة ونحوسة لكنها تتبدّلان بالدعاء والضدقات 
والحسنات والسيّئات» وبالتوكل على مالك الشرور والخيرات وقد مرٌ الكلام فيه في كتاب السّماء والعالم. 

«والشعود العامّة» ما يعم جميع الناس» والخاصّة ما يخصٌ شخصاً أو صنفاً وكذا التحوس الشاملة 
والمفردة هما المراد بهاء وقال الجوهري: ملا الرّجل صار ملبَأ أي ثقة فهو ني ملي بين الملاءةء وقال 
الجزري: الملاء ‏ بالهمز : الثقة الغني وقد ملىء فهو مليء ء بين الملاءة والملاءة بالمذّ» وقد أولع الئاس فيه 
بترك الهمز وتشديد الياء» انتهى وفي أكثر نسخ الدُعاء وفي سائر المواضع بالتشديد ويقال: ما أكترث به 
أي ما أبالي فيه «بما تملكه» الباء صلة للسؤال أي ما تملكه كقوله تعالى: #سأل سائل بعذاب 76 أو الباء 
للسببيّة» وقوله «من الخيرة» هو المسؤول أي شيئاً من الخيرة؛ والظاهر سألك لا أسألك كما في النسخء ولا 
يخفى بعد التأمّل ظهوره» وقوله «مَن حدّث» متعلق بالسّلامة والعافية ويمكن تعلقه بالغنيمة أيضاً بتضمين 
فقوله ن : امن خيرات» معطوف على قوله «من الخيرة» ويحتمل تعلّق من الحدث بالغئيمة فقطء والمراد 
به الخيرات وإنْما عبر كذلك لأنها في جنب خيرات الآخرة كأنها ليست بخيرات» ولا يبعد أن يكون 
تصحيف من خيرات» وعلى هذا قوله «من خيرات الآخرة» معطوف على قوله «من خيرات الدنياء. 

«كل نحس؟ أي دفعه «بحاجز؛ متعلق بأبرم» ولا يبعد أن يكون وأدرء أو يكون بالقاء المثلثة والرّاء 
المهملة بمعنى القطع «وأعذني به“ أي بالحاجز أو بحتم القضاء «من الأولاد؛ أي من بلية الأرلادء أو #من» 
بمعنى في كماقيل في قوله تعالى: ماذا خلقوا من الأرض 76 وقوله سبحانه: «#إذا نودي للضّلاة من يوم 
الجمعة) أو للتعليل» والأعراض جمع عرض بالتحريك وهو الحال والمتاع والغنيمة. 

«ومن كلمتك الحالقة» أي حكمك بالعقوبة المستأصلة» قال في النهاية: فيه «دبٌ إليكم داء الأمم 
البغضاء وهي الحالقة». الحالقة: الخصلة التي من شأنها أن تحلق أي تهلك وتستأصل الدّين كما يستاصل 
الموسى الشعر”” انتهى «وملكني الصّواب فيهما' أي في قولي وفعلي «بجوائل فكري؛ أي أفكاري الجائلة 
المترذدة في ضميري «وجوائس صدري» أي ما يتخلّل في صدري من الوساوس والخيالات» أو ما يتردّد من 
ظنون صدري في المخلوقات» قال الجوهري: الجوس مصدر قولك جاسوا خلال الديار أي تخللوها فطلبوا 


)00( كلمة #رسوله» ليست في المصدر. (5) سورة فاطرء آية: 1٠‏ 
4 الصحاح ج١‏ ص۷۴. (7) سورة الجمعة آية: ٠١‏ 
إفيف النهاية ج٤‏ ص 707. (۷) النهاية ج٠‏ ص8 7؛. 


(4) سورة المعارج. آية: 31 


ج٣‏ ۷ - باب الاستخارة بالدعاء ۹۱ 


ما فيها كما يجوس الرّجل الأخبار أي يطلبها وكذلك الاجتياس» والجوسان ‏ بالتحريك : الطوفان 


الیل . 

والإحجام: الكف «أنت خالقهاء أي مقدّرها «لتهبها» علّة للخلق «وإن أخطأتني» أي تجاوزت عي 
ولم تصبني «فأرشدني منه» الضمير راجع إلى الأمر الذي أراد الخيرة فيه بقرينة المقام. أو إلى الخيرة بتأويل» 
مع أنه مصدرء والأؤل أظهر «حتم أقضيتك» مفعول اقض أو قائم مقام المصدر أي قضاء حتماً 

«وأئني أبرأ إليك» أي أعترف بأنّي جاهل بما هو أوفق لي وأصلح لحالي «وما تاه؛ أي ما تحيّر «وما 
دهي؛ على المجهول أي لم تصبه دواهي الذهر «ولا حال» أي لا يتغْيّر عن النعمة أو لا يتغيّر لونه خيبة ١‏ 
وفي بعض النسخ «خاب» وهو أصوب . 

وفي الصّحاح: أخفق الرّجل إذا غزا ولم يغنم؛ والصائد إذا رجع ولم يصطد. وطلب حاجة 
فأخفق0"©. وقال: استنهضته لأمر كذا إذا أمرته بالنهوض له" انتهى» وأقول هنا كناية عن الاستعانة 
والتوسّل بالسُور الكريمة والأسماء العظيمة والآيات الجسيمة «مستوراً؛ أي ذا ستر أو مستوراً عن الحس أو 
بحجاب آخر . 

أكته أي أغطية واحدها كنان؛ وهو الغطاء «أن يفقهوه؛ كراهة أن يفقهوه «وقوارعها أي التي تقرع 
القلوب بالفزع أو تقرع الشياطين والكَفَّرَة والظلمة وتدفعهم وتهلكهم؛ والعوذة ‏ بالضم -؛ التعويذ «شاهت 
الوجوه؛ أي قبحت «وجوه أعدائي؟ بيان للوجوه. 

4 الفتح : بإسناده عن محمّد بن هارون التلعكبري» عن هبة الله بن سلامة المقرّي. عن إبراهيم بن 
أحمد البزوري قال أخبرنا علي بن موسى الرّضا عليهما الضّلاة والشلام قال: سمعت أبي موسى بن جعفر 
قال: سمعت أبي جعفر بن محمّد الصادق غلا يقول: مَن دعا بهذا الدُعاء لم ير في عاقبة أمره إلا ما 
يحب وهو: 

اللّهمٌ إن خيرتك تُنيل الرُغائب»؛ وتجزل المواهب» وتطيّب المكاسب» وتغنم المطالب» وتهدي إلى 
أحمد العراقب» وتقي من محذور التوائب» الله إل أستخيرك فيما عقد عليه رأييء وقادني إليه هواي» 
ل د اام وأن تعججل من ذلك ما تيشرء وأن تعطيني يا رب الظفر فيما 

ستخرتك”" فيه» وعوناً بالإنعام فيما دعوتك» وأن تجعل يا رب بعده قرباً وخوفه أمناً ومحذوره سلماً فإك 
0 أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوبء اللّهمٌ إن يكن هذا الأمر خيراً لي في عاجلٍ الدنيا 
ار الآخرة ف لى وی علق وإن لم يكن اضرف عت رار الى فيه ار نك غل كل فيه 
قدير يا أرحم الراحمين" . 

٠١‏ القتح : دعاء مولانا المهديّ صلوات الله عليه وعلى آباته الطاهرين في الاستخارات» وهو آخر ما 
خرج من مقدّس حضرته أيّام الوكالات روى محمد بن علي بن محمد في كتاب جامع له ما هذا لفظه : 


(1) الصحاح ج۳ ص6١51.‏ (5) في المصدر «أستخيرك؛ بدل «استخرتك؟. 
(۲) الصحاح ج٤‏ ص۹۹٤۱‏ . (1) جاءت كلمة «آجل' في المصدر بين معقوفتين. 
(۳) الصحاح ج۳ ص١١١١.‏ (۷) فتح الأبراب ص۲٤۲۰ .٠٠٠‏ 


. في المصدر 9بحبه؛ بدل يحب‎ )٤( 


AA /YYo 


AA/YY1 


AA VV 


0۹۲ كتاب الصلاة ج ۳۹ 


استخارة الأسماء التي عليها العمل» ويدعو بها في صلاة الحاجة وغيرهاء ذكر أبو دلف محمّد بن المظفر ‏ 
رحمه الله آنھا آخر ما خرج: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم الله إني أسألك باسمك الذي عزمت به على السّموات والأرض» فقلت 
لهما ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين؛ وباسمك الذي عزمت به على عصا موسى فإذا هي تلقف ما 
بأفكون» وأسألك باسمك الذي صرفت به قلوب السّحرة إليك حتّى قالوا آمنا بربٌ العالمين» رب موسى 
ر«ارونء أنت الله رب العالمين» وأسألك بالقدرة التي تبلي بها كل جديد وتجدّد بها كل بال أسألك 
بكل"“ حق هو لك. وبکل حن جعلته عليك» إن كان هذا الأمر خيراً لي في ديني ودنياي وآخرتي أن تصلّي 
على محمّد وآل محمّدء وتسلّم عليهم تسليماًء وتهئيه(" وتسهّله علي وتلطف لي فيه برحمتك يا أرحم 
الرّاحمين» وإن كان شرا لي في ديني ودنياي وآخرتي أن تصلي على محمّد وآل محمّدء وتسلّم عليهم 
تسليماًء وأن تصرفه عني بما شئت وكيف شنت وترضيني بقضائك» وتبارك لي في قدرك حتى لا أحبٌ 
تعجيل شيء أخرته» ولا تأخير عبجلته. فإنه لا حول ولا قوة إلا باش يا علي يا عظيم يا ذا الجلال 
والإكرام 9 . 

ومنه : بالإسناد إلى الشيخ الطوسيّ عن المفيد والحسين بن عبيد الله الغضايري معاًء عن الصَّدوق» 
عن والده فيما كتب في رسالته إلى ولده قال: إذا أردت أمراً فصل ركعتين» واستخر الله مائة مرّة ومرّةء فما 
عزم لك فافعل» وقل في دعائك ١لا‏ إله إلا الله العليٌ العظيمء لا إله إلا الله الحليم الكريم؛ رب بحقٌ محمد 
وآل محمد صل على محمد وآله" وخر لي في كذا وكذا للدّنيا والآخرة خيرةٌ منك في عافية»؛9©. 

المقنعة : مثله إلا أله قال: فإذا سلّمت سجدت وقلت أستخير الله مانة مرّة ثم ذكر الذّعاء( . 

- الفتح : بالإسناد عن الكلينيّ» عن علي بن محمّدء عن سهل بن زياد» عن محمد بن عيسى» 
عن عمرو بن إبراهيم» عن خلف بن حمّادء عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله غج قال: قلت له: 
رما أردت الأمر يفرق مني فريقان أحدهما يأمرني والآخر ينهاني» قال: فقال: إذا كنت كذلك فصل 
ركعتين» واستخر الله مائة مرّة ومزةء ثم انظر أحزم الأمرين لك فافعلهء إن الخيرة فيه إن شاء الله تعالى 
ولتكن استخارتك في عافية . فإنه ريما خير للرّجل في فطع يده وموت ولدهء وذهاب ماله» قال: وروی 
جذي أبو جعفر الطوسي هذه الرّواية بهذا الإسناد في تهذيب الأحكام عن الكليت" . 

المتهجّد: عن إسحاق مثله"), 

المحاسن: عن محمّد بن عيسى. عن خلف بن حمّاد مثله إلا أل فيه ففرق0') نفسي على فرقتين 
إحداهما تأمرني والأخرى تنهاني إلى قوله ثم انظر أحزم الأمرين"2. 





(1) في المصدر «بح كل بدل «بكل؛. (۲) في المصدر "تهيّته لي» بدل ١تهنيه».‏ 
(۳) في المصدر إضافة «رحيث شنت" ببن معفوفتين. (4) في المصدر بك بدل «بالله؟. 

)2( فتح الأبواب ص 505-5١8‏ (1) في المصدر :آل محمد؛ بدل «وآلهه . 
(۷) فح الأبواب ص۲۳۱. (۸) المقنعة ص7١؟.‏ 

(9) فتح الأبواب ص۲۳۲. )٠١(‏ مصباح المتهخد ص84ه. 


)١١(‏ في المصدر #تفرق١‏ بدل «ففرق». 
(1۲( المحاسن ج۲ ص 1*5 الحدبث .۲٠١١‏ وفيه «أعزمة بدل «أحزم؟. 


ج لض ۷ باب الاستخارة بالدعاء o4۴‏ 


بیان : «يفرق مي فريقان» أي يسنح في نفسي رأيان متعارضان أو أستشير فتحصل فرقتان إحداهما 
تأمرني والأخرى تنهاني» ولا يتفق رأيهم لأعمل به ولعله أظهر. 

الفتح: رأيت في كتاب أصل الشيخ محمد بن أبي عمير المجمع على علمه وصلاحه» عن 
محمّد بن خالد القسري. قال: سألت أبا عبد الله تليق عن الاستخارة قال: فقال: استخر الله عر وجل في 
آخر ركعة من صلاة الليل وأنت ساجدء مائة مرّة ومرّة فال: قلت: كيف أقول؟ قال: تقول: أستخير الله 


برحمته » أستخير ائله بر( 


ومنه: بإسناده إلى جد 0 أبي جعفر»› عن آبی ۳ المفضلء عن جعفر بن محمد بن مسعود 
العياشي » عن اب۵ عن أحمد بن أبي عبد الله البزاز) عن جعفر بن محمد بن خلف القشيريق90) 8 
سألت أبا عبد الله تتلا عن الاستخارة فقال: استخر الله تعالى في آخر ركعة من صلاة الليل وأنت ساجدء 


ماثة مره قال: قلت: كيف أقول؟ قال : تقول: ل ا 


المكارم : عن القسرتي مرسلاً مثله“ . 

۸ - الفتح : بإسناده إلى جدّه إلى الحسن بن محبوب وابن أبي عمير معاً عن معاوية بن عمّار» عن 
أبي عبد الله غل قال : كان أبو جعفر ثل يقول: ما استخار الله عبد قط ماثة مزة إلأ رُمِيَ بخير الأمرين» 
يقول: اللّهمْ عالم الغيب والشهادة. إن كان أمر كذا وكذا خيراً لأمر دنياي وآخرتي» وعاجل أمري وآجله» 
فیشره لي وافتح لي بابهء ورضني فيه بقضائك 0 . 

ومنه: بالإسناد إلى جذه بإسناده إلى الحسن بن علي بن فضّالء عن حمّاد بن عيسى» عن حريز» عن 
زرارة قال: قلت لأبي جعفر تلل : إذا أردت الأمر وأردت أن أستخير ربّي كيف أقول؟ قال: إذا أردت 
ذلك فصم الثلاثاء والأربعاء والخميس ثمْ صل يوم الجمعة في مكان2''7 نظيف فتشهد ثُمْ قل وأنت تنظر إلى 
السماء: اللّهمٌ إني أسألك بأنك عالم الغيب والشهادة الحمن الْحيم؛ أنت عالم الغيب» إن كان هذا الأمر 
خيراً لي فيما أحاط به علمك فيشره لي وبارك فيه؛ وافتح لي به» وإن كان ذلك شرا لي فيما أحاط به 
علمك؛ فاصرفه علي بما تعلمء فإك تعلم ولا أعلم. وتقدر ولا أقدر» وتقضي ولا أقضي . وأنت علام 
الغيوب يقولها" مائة م , 

ومنه: بإسناده إلى الضدوق في كتاب عيون أخبار الرّضاء بإسناده عن الصادق ته أنه يسجد عقيب 
المكتوبة ويقول: «اللّهمْ خر لي» مائة مرّة ثمْ يتوسّل بالنبي والأئمة عليهم السلام ٠‏ ويصلي عليهم؛ ويستشفع 
نهو :وينظر ما يلوس الله قعل فان دل من ا تار ۹ 


ومنه: قال قدّس سره وممًا ينبّه على أنْ حديث الاستخارة قد كان مشهوراً معروفاً وبين الشيعة 
(۱) فتح الأبواب ص577. (۸) مكارم الأخلاق ج؟ ص١ ٠١‏ الحديث ۲۲۹۰. 
(۲) حرف «عن» ليس في المصدر. )4( فتح الأبو اب ص۹٣۲۳‏ ۔ 7505 
(۳) جاءت كلمة «أبي» في المصدر بين معقوفتين. )٠١(‏ جاءت كلمة «مكان؛ في المصدر بين معقوفتين . 
)٤(‏ في المصدر إضافة «عن الحسن بن خوزياد». )١١(‏ جاءت كلمة «لي؛ في المصدر بين معقوفتين. 
(5) في المصدر إضافة «عن ابن أبي عميره. (۱۲) في المصدر «تقولهاء بدل "يقولها». 
)١(‏ في المصدر «العشيري» بدل «القشيري». (۱۳) فنع الأبواب ص51؟5. 


(۷) فتح الأبواب ص 595. )١4(‏ فبتح الأبواب ص598. 


AA/TVA ل:‎ 
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۹4 كتاب الصلاة ج٦٣‏ 


مألوفا'ء ما رؤيناه بإسنادنا المتقدّم في طرقنا إلى ما رواه جذي أبو جعفر الطوسي رضي الله عنه» عن أبي 
العبّاس عبد الله بن ج جعفر الحميري فيما زواه في كتاب الدلائل» عن خمد بن محمد بن عيسى» عن محمد 
عن جو بن العم نز كنت مجاوراً بمكة فصرت إلى المدينة فدخلت على أبي جعفر :9ه فأردت أن 
أسأله عن كسوة يكسونيهاء فلم بض(" لي أن أسأله حتى ودّعته وأردت الخروج» فقلت أكتب إليه وأسأله. 

قال: فكتبت7) الكتاب وصرت إلى مسجد الرسول على أن أصلي ركعتين وأستخير الله مائة مرّة فإن 
وقع في قلبي أن أبعث إليه بالكتاب بعثتهء وإلا خرّقته قال: فوقع في قلبي أن لا أبعث فيهء فخرقت 
الكتاب وخرجت من المدينة فبينا آنا كذلك إذ رأيت رسولاً معه ثياب في منديل يتخلل القطرات» ويسأل عن 
محمد بن سهل القمىّ حتى انتهى إلى وقال29: مولاك بعث إليك بهذاء وإذا ملاءتان قال أحمد بن محمّد 
بن عيسى ٠‏ فقضى آني غسّلته حين مات وکفنته فيهما0©. 

بيان: الملاءة ‏ بالضمّ والمذ : الثوب اللّين الرقيق. 

٩‏ - الفتح : بإسناده إلى جذه الشيخ أبي جعفر بإسناده إلى الحسن بن علي بن فضال» عن صفوان 
الجمال؛ عن أبي عبد الله ليق قال: ما استخار الله عبد قط في أمر مائة مرّة عند رأس الحسين تله 
فيحمد الله ويثني عليه إلا رماه الله بخير الأمرين 0 

ومنه: قال رضي الله عنه عنه: قال جذي في كتاب المبسوط : إذا أراد أمراً من الأمور لدينه أو دنياء 
ب ل بصي رک هرا یا ا رشحي ا و ای دعا بذا اک ر ر 
الله في سجوده مائة هة وقول اش الله في جميع آمرري» ثم يمضي في حاجته( ' . 

و قال في النهاية" 0 ونحوه قال في كثاب الاقتصاد(؟١)‏ وزاد فيه الغسل وقال فيقول في 
جود : «استخير الله في جميع أموري كلهال" خيرة في عافيةه ثم يفعل ما يقع في قلبهء وكذا قال في 
كتاب هداية المسترشد"'ء وكذا قال الشيخ محمّد بن إدريس (ره)“ وذكر عبد العزيز بن البرّاج استخارة 


)١(‏ في المصدر ١مأثوراً‏ بين الشيعة» بدل «وبين الشبعة مألوفاً'. 

0( ني المصدر «وأردتث» بدل «فأردت۲. 

. في المصدر «يتفنً؛ يدل «يقض'‎ (r) 

)٤(‏ في المصدر «وکتبت؟ بدل «فكتبت». 

)٥(‏ كلمة «بعثته' ليست في المصدر. 

(7) في المصدر «فقال؟ بدل «وقال». 

(۷) فتح الأبراب ص۲۲۲ - 114 وفيه «بهماء بدل «فيهما». 

(4) فح الأبواب ص ١1؟.‏ 

)9( في المصدر «يشاء» بدل «شاء؟» لكن في المبسوط مثل ما في المتن. 
للق حرف «وا ليس في المصدر. 

للف المبسوط ج١‏ ص۳١٠.‏ 

(؟١)‏ هذا كلام المجلسي رحمه الله لخص فيه كلام ابن طاووس في الفتح . 
(۱۳) النهاية ص١٤٠.‏ 

.۲۷٤ص الاقتصاد‎ )١4( 

)٠١(‏ في المصدر إضافة «مأة مرة». 

(17) كلمة »كلها ليست في المصدر. 

(۱۷) لم نعثر على كتا 'لهداية هذا. )1۸( السرائر ج۱ ص؟7١7.‏ 


ج۹٣‏ ۷ - باب الاستخارة بالدعاء 4 


6 ا 0 ر انض الشرعتة" وغيرء" . 

أسباط فقال له: ما ترى لهء وابن ا حاضر ونحن ER‏ أو البرّ 0 مصرء ف ال 
بخبر طريق البرّء فقال: فأت المسجد في غير وقت صلاة فريضة» فصل ركعتين» واستخر الله مائة ب 
44 نم انر أي شيء بقع في قلبك فاعمل به؛ فقال له الحسن بن الجهم: البرُ أحبٌ إليّ ‏ له قال نيك -: 
ا 

المكارم: سأل الحسن بن جهم وذكر مثله9 . 

بيان: «ونحن جميعاً؛ أي حاضرون "يركب البحر؛ أي ابن أسباط «بخبر طريق البرّ؛ أي من الخوف 
والفساد كما یدل عليه خبر آخر. 

١‏ - المكارم والفقيه: عن ناجية» عن أبي عبد الله غلل أنه كان إذا أراد شري شيء من العبد 
والدائة") أو الحاجة الخفيفة و" الشيء اليسيرء استخار الله عر وجل" فيه سبع مرّات» فإن"' كان 
أمراً جسيماً استخار الله فيه" مائة م405" , 

الفتح : نقلاً من كتاب الدُعاء لسعد بن عبد اللَّهء عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن العبّاس بن 
معروف» عن حمّاد بن عيسى. عن حريز بن عبد الله» عن ناجية قال : كان أبو عبد الله غل إذا أراد وذكر 
مله( . 

- البلد الأمين: روي عن الرّضا ناث وهو من أدعية الوسائل إلى المسائل ' «اللْهمْ إن خيرتك ۸۸/۲١۸١‏ 
المذاهب» وتسوق إلى أحمد العراقب» وتقي مخوف النوائب» اللّهمٌ إلي أستخيرك فيما عزم رأيي عليه 
وقادني عقلي إليه؛ فهل اللهم منه ما توعر» ويسّر منه ما تعسرء واكفني فيه المهمٌ وادفع عني كل ملم. 


(۱) المهذب ج١‏ ص۹٤٠.‏ 

(۲) لم نعثر على كتاب المختصر هذا. 

() فح الأبراب ص۱٤۲ .۲٤۸‏ 

() في المصدر «نركب» بدل «برکب؛. 
)2( في المصدر 'بخير» بدل «بخبر؟. 

(3) مصباح المتهجد ص577. 

(۷) مکارم الأخلاق ج۲ ص۱۰۲ 1١7‏ الحديث 5594. 

(N)‏ في المكارم «شراء العبيد» بدل شري شيء من العبد». وفي الفقيه «شراء؟ بدل «شرى شيء من». 
(9) في المكارم «أو الدواب؛ بدل «والدابة؛ وفي الفقيه «أو الدابة؛ بدل «والدابة». 

)٠١(‏ في المكارم دو» بدل «أو». 

)١١(‏ في المكارم «وقال؛ بدل «عز وجل". 

(؟١١)‏ في المكارم «وإن' بدل «فإن؛ وفي الفقيه «فإذا» بدل «فإن1. 

(*1) كلمة «فيه؛ ليست في الفقيه. 

.۲۲۹۱ الفقيه ج١ ص 706 باب صلاة الاستخارة الحديث ۵ رمكارم الأخلاق ج۲ ص١٠ الحديث‎ )١5( 
لم نعثر عليه في المصدر.‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر إضافة «بسم الله الرحمن الرحيم؟. 


الكلاد 


۹۹ كتاب الصلاة ج٣‏ 


واجعل رب عواقبه غنماً» وخوفه سلماًء وبعده قرباًء وجدبه خصباًء وأرسل الل إجابتي وأنجح طلبتي 
واقض حاجتي واقطع عوائقها(" وامنع بوائقها" ٠‏ وأعطني اللْهمْ لواء الظغر فيما استخرتك» ووفور الغنم 
فيما دعوتك وعوائد الإنضال فيما رجوتك» وأقرنه اللہ( بالٽجاح وحظ9) بالضلاح» وأرني أسباب 
الخيرة واضحة؛ وأعلام غنمها لائحة» واشدد خناق تعسّرهاء وانعش صريح نيشرهاء وبيّن اللّهمٌ ملتبسهاء 
وأطلق محتبسها ومكن أسْها حتّى تكون خيرة مقبلة بالغنمء مُزيلة للغرم» عاجلة التفع» باقية الصَنع» إلك 
ولي المزيد مبتدىء بالجود9" . 

بيان: الرغائب جمع الرغيبة وهي: العطاء الكثيرء وفي القاموس: الغنم ‏ بالضم : الفيء» غنم 
بالكسر ‏ غنماً ‏ بالضمٌ وبالفتح والتحريك ‏ وغنيمة وغنماتاً ‏ بالضمٌ -: الفوز بالشيء بلا مشقّة؛ وغمه كذا 
تغنيماً نله إناه". وفي أكثر النسخ على بناء الإفعالء وفي القاموس: الوعر: ضدّ الشهل؛ وتوغر صار 
وعراء وتوغر الأمر تعشر»؛ وقال الملمم: الشديد من كل شيء(''". وقال: البائقة: الدّاهية والجمع 
البواتق( ' , 

«واشدد خناق تعسّرهاء أي اقتل التعسّر بالخناق كناية عن إزالته شبّه التعسّر بحيوان وأثبت له الخناق» 
وهو ككتاب الحبل يخنق به» وكغراب داء يمتنع معه نفوذ اللّفس إلى الرئة والقلبء ويقال أيضاً: أخذ بخناقه 
بالكسر والضم ‏ ومخنقه أي بحلقه» كل ذلك ذكره الفيروزآبادي"'» وفي أكثر النسخ بفتح الخاء فيكون 
مصدرا وإن لم يرد في اللغة. 

«وانعش» أي ارفع «صريح تيسّرهاء أي تيسّرها المصروع الساقط على الأرض والاستعارة فيه كالسابق» 
والصنع ‏ بالضم -: المعروف والإحسان «وأطلق محتبسهاء على بناء الفاعل أو المفعول؛ لأ احتبس لازم 
متعد. 

*” _ الفتح : نقلاً من كتاب معد بن عبد الله الثقة عن الحسين» عن محمد بن خالد. عن أبي 
الجهمء عن معاوية بن ميسرة قال: قال أبو عبد الله فلل : ما استخار الله عبد سبعين مرّة بهذه الاستخارة 
إلا رماه الله بالخير يقول: يا أبصر الناظرين ويا أسمع السَامعين ويا أسرع الحاسبين ويا أرحم الرّاحمين9") 


)١(‏ في المصدر «إليه؟ بدل «اللهم؟. 

)۲( في المصد :عني عوايقهاء بدل «عوائقهاء. 
)"( في المصدر «عني بوايقهاه بدل #بوائقها؛ . 
)٤(‏ في المصدر إضافة "بالخيرة". 

(5) في المصدر إضافة «رَبٌ؟. 

(1) في المصدر «خصه؛ يدل #حطه؟. 

(۷) البلد الأمين ص017. 

)۸( القاموس المحيط ج٤‏ ص۱۵۹. 

(9) القاموس المحيط ج۲ ص١15.‏ 

.١78ص‎ ٤ج القاموس المحيط‎ )٠١( 

)۱١(‏ القاموس المحبط ج۴ ص ؟55. 

.۲٣۷ القامرس المحيط ج٣ ص‎ )١1( 

(17) في المصدر إضافة ١يا‏ أحكم الحاكمين». 


ج۳ ۷ باب الاستخارة بالدعاء بوه 





صل على محمّد وعلى آهل بيته وخرلي في كذا وکا . 

المتهجد والفقيه والتهذيب: عن معاوية بن ميسرة مثله(" وزادوا بعد الراحمين «ويا أحكم الحاكمين؛ 
وفيها وأهل ببته. 

المكارم": عن معاوية مثل الأخير وزاد في آخره ثم اسجد سجدة تقول فيها مائة مرّة «أستخير 
الله برحمته أستقدر الله في عافية بقدرته؛ ثم انت حاجتك فإنها خيرة لك. عل كل حال» ولا تنهم ربك فيما 
تتصرّف فيه. 

4" - الفتح : عن شيخيه الفقيهين محمّد بن نما وأسعد بن عبد القاهر بإسنادهما المتقدّم إلى شيخ 
الطائفة بإسناده إلى الحسن بن محبوب عن أبي أيَوب الخزازء عن محمد بن مسلم؛ عن أبي عبد الله هه 
قال: كنا أمرنا بالخروج إلى الشامء فقلت: اللّهِمْ إن كان هذا الوجه الذي هممت به خيراً لي في ديني 
ودنياي وعاقبة أمري ولجميع المسلمين؛ فيسّره لي وبارك لي فيه» وإن كان ذلك شرا لي فاصرفه عني إلى ما 
هو خير لي» فإك تعلم ولا أعلم» وتقدر ولا أقدرء وأنت علام الغيوب» أستخير الله - ويقول ذلك مائة مرّة 
قال: وأخذت حصاة ووضعتها" على نعلي حتى أتممتها فقلت أليس إنّما يقول هذا الذعاء مرّة واحدة» 
ويقول مائة مرّة «أستخير الله9)؟ قال: هكذا قلت: مائة مرّة. ومرّة هذا الدُعاء. قال: فصرف ذلك الوجه 
علي وخرجت بذلك الجهاز إلى محةء ويقولها في الأمر العظيم مائة مرّة ومرّة. وفي الأمر الدون عشر 
مات( . 

بيان : لعل وضع الحصاة على النعل لضبط العدد تعليماً للغير» ويحتمل أن يكون وضع الحصاة 
الواحدة فقط فيكون جزء للعمل لكله بعيد. 

٠‏ المتهجّد والمكارم والجئة: روى مرازم قال: قال أبو عبد الله طعا : إذا أراد أحدكم شيئاً 
فليصل ركعتين وليحمد الله وليثن عليه» ويصلي) على محمّد وآله("'2 ويقول'': «اللّهمْ إن كان هذا الأمر 
خيراً لي في ديني ودنياي وآخرتي2'"7 فيسره لي وقذره؛ ون کان" على غير ذلك فاصرفه عتي» فسالته 


)١(‏ جاء هذا في فتح الأبواب ص۹٢۲‏ وليس في مسنده إلا معاوية بن ميسرة. 
(r)‏ مصباح المتهجد ص٦۳٥‏ والفقيه ج۱ ص٦٣۳‏ الباب ۸٤‏ الحديث .١208‏ والتهذيب ج۳ ص۱۸۲ الباب ٠١‏ الحديث .4٠١‏ 
(۳) مكارم الأخلاق ج۲ ص۱۰۲ الحديث ۲۲۹۲. 

(4) أي مثل ما جاء في التهذيب. 

)٥(‏ بل جاءت هذه الزيادة قبل رواية التهذيب وهي غير موجودة في التهذيب. 
(1) في المصدر «فوضعتهاء بدل «ووضعتهاء. 

(۷) عبارة «ماثة مرة» جاءت في المصدر بعد «أستخير الله". 

(۸) فتح الأبواب ص۹۱٣۲‏ 707. 

(5) في المتهجد والمكارم "ثم ليصل؛ بدل «وبصلي». 

. في المتهجد والمكارم «ال محمّد؟ بدل «وآلهه‎ )٠١( 

)١١(‏ في المكارم «ليقل؛ بدل «ويقول". 

(117) كلمة «وآخرتي» ليست في المكارم والمتهجد. 

(1) في المكارم إضافة «هذا الأمر؟. 

. حرف «عن؟ ليس في المكارم‎ )١4( 


كد 


84/141 


0۹۸ كتاب الصلاة ج ۴۹ 


عن آي شيء أقرأ فيهما؟ فقال غل : افرأ فيهما ما شئتء. وإن شعت قرات" قد هو الله أحد" وقل يا 
أيها الكافرون) 

أقول: وقال الكفعمي في البلد الأمين في بعض نسخ مختصر المصباح" هكذا: وإن قرات قل هو الله 
أحد وقل يا أَيُها الكافرون كان أفضر © 

أقول: والنسخ التي عندنا موافق لما مرٌء وليس فيها ذكر الأفضليةء وإن كان يومىء إليها. 

"١‏ المكارم: عن عمر بن حريث قال: قال أبو عبد الله غتكثقة : صل ركعتين واستخر الله فوالله ما 
استخار الله تعالى مسلم إلا خار الله له البتة . 

۷ - المهذب لابن البرّاج : صلاة الاستخارة ركعتان يصليهما مَّن أراد صلاتهما كما يصلي غيرهما من 
النوافل» فإذا فرغ من القراءة في الركعة الثانية قنث قبل الركوع» ثم يركع ويقول في سجوده «أستخير ا 

ماثة مرّة فإذا أكمل المائة قال: لا إله إلا الله الحليم الكريم؛ لا إله إلا الله العليّ العظيم ربٌ بحقٌ محمد وآل 
محمّد صل على محمّد وآل محمد وخر لي في كذا وكذا» ويذكر حاجته التي قصد هذه الصّلاة لأجلهاء 
وقد ورد في صلاة الاستخارة وجوه غير ما ذكرناهء والوجه الذي ذكرناه ههنا من أحسنها(. 

۸ - أقول: ورأيت في بعض مؤلفات أصحابنا نقلاً من كتاب روضة النفس في العبادات الخمسرء 
أنه قال: فصل في الاستخارات ثم قال: وقد ورد في العمل بها وجوه مختلفة من أحسنها أن تغتسل ثم 
تصلّي ركعتين تقرأ فيهما ما أحببت. فإذا فرغت منهما قلت «اللّهمٌ إي أستخيرك بعلمك. وأستخيرك بعزّتك 
وأستخيرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلمء وأنت علام 
الغيوب؛ إن كان هذا الأمر الذي أريده خيراً في ديني ودنياي وآخرتيء وخيراً لي فما ينبغي فيه خير؛ وأنت 
أعلم بعواقبه مني فيسره لي» وبارك لي فيهء وأعئي عليه؛ وإن کان شرا لي فاصرفه عي وقيِض لي الخير 
حيث کان. وأرضني به حتی لا أحبٌ تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عججلت». 

4" مصباح ابن الباقي: رُوِيَ عن أمير المؤمنير: ناث «ما شاء الله كان اللهمْ إني أستخيرك خيار مَن 
فوّض إليك آمره» وأسلم إليك نفهء وأستسلم إليك في أمره» وخلا لك وجههء وتوكل عليك فيما نزل به 
لله خر لي ولا تخر علي وکن لي ولا تكن عليُء وانصرني ولا تنصر عليٌء وأعثي ولا تعن علي 
وأمكئي ولا تمكن مئي. واهدني إلى الخير ولا تضلني؛ وأرضني بقضائك» وبارك لي في قدرك» إِنْك تفعل 
ما تشاء وتحكم ما تريدء وأنت على كل شيء قديرء اللّهمْ إن كان الخيرة في أمري هذا في ديني ودنياي 





)١(‏ في المتهجد إضافة «فيهماه. 

)2( حرف هوه ليس في المكارم . 

)( مصباح المتهجد ص٤۳٥‏ مكارم الأخلاق ج۲ ص١٠‏ و4١1١‏ الحديث ۲۲۹۷ء ولم نعثر عليه في الفصل الخامس والثلالين من 
مصباح الكفعمي . 

)٤(‏ لم نعثر على هذه النسخة. 

. لم نعثر عليه في المظان من البلد الأمين‎ )٥( 

(1) مكارم الأخلاق ج۲ ص۱۰۸ الحديث ۲۴۰۵. 

(۷) المهذب ج۱ صة؛١  ٠٠١‏ 

)۸( الروضة من مصففات ابن البراج وقد نقل عنه المجلسي ذيل الرقم ٠١‏ من باب نوادر الصلاة في ج۸۸ ص 784 من المطبوعة . 


ج٤‏ (احتجاجات الصادق صلوات الله عليه على الزنادقة) riv‏ 





(ع): فآخبرني عن قول الله تعالى لموسى وهارون حين بعثهم| إلى فرعون : #لعله يتذكر أو يخشى ١74‏ )لعل منك شكٌ؟ 
قال : : نعم قال : وكذلك من الله شك إذ قال : «لعله»؟ 


ثم قال أخبرني عن قول الله تعالى : (وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياماً آمنين) اي موضع هو؟ قال : هو 
ما بين مكة والمدينة» قال (ع) : نشدتكم بالله هل تسيرون بين مكة والمدينة لا تأمنون على دمائكم من القتل» وعل 
أموالكم من السرق؟ ثم قال : وأخبرني عن قول الله تعالى : #ومن دخله كان آمناًي( أي موضع هو؟ قال . ذاك 
بيت الله الحرم » فقال : نشدتكم بالله هل تعلمون أن عبد الله بن الزبير وسعيد بن جبير دخلاه فلم يأمنا القتل؛؟ 
قال : فاعفني يا ابن رسول الله ؛ قال : فأنت الذي تقول : سأنزل مثل ما أنزل الله ء قال : أعوذ بالله من هذا القول ؛ 
قال : إذا سثلت فما تصنع؟ قال : أجيب عن الكتاب» أو السنّة؛ أو الاجتهادء قال : إذا اجتهدت من رأيك وجب 
على المسلمين قبوله؟ قال : نعم» قال : وكذلك وجب قبول ما أنزل الله تعالى» فكأنّك قلت : سأنزل مثل ما أنزل الله 
تعالى0. 


٤‏ وني حديث محمّد بن مسلم أنّ الصادق (ع) قال لأبي حنيفة : أخيرني عن هاتين النكتتين اللتين في يدي 
حمارك . ليس ينبت عليه شعرٌ؟ قال أبو حنيفة: خلق كخلق أذنيك في جسدك وعينيك . فقال له: ترى هذا 
قياساًء إن الله تعالى خخلق أَذنٌ لأسمع بهماء وخلق عبني لأبصر بهماء فهذا لما خلقه في جميع الدوابٌ وما ينتفع به؟ 
فانصرف أبو حنيفة معت" . 
فقلت: أخبرني ما هي؟ قال : إن الله تعالى يقول في كتابه : (لقد خلقنا الإنسان في كبد) “يعني منتصباً ني بطن 
امه غذاؤه من غذائها ما تأكل وتشرب أَمّه ههنا ميثاقه بين عينيه» فإذا أذن الله عز وجل في ولادته أتاه ملك يقال 
له حيوان» فزجره زجرة انقلب ونسي الميثاق » وخلق جميع البهائم في بطون هان منكوسة مؤنحرة إلى مقدّم أمّه» ىا 
يأخذ الإنسان في بطن ده فهاتان النكتتان السوداوان اللتان ترى ما بين الدوابٌ هو موضع عيونها("© في بطن 
أمُهاتهاء فليس ينبت عليه الشعرء وهو لجميع البهائم ما خلا البعيرء إن عنق البعير طال فتقدّم او يله 
ورجلیه. 


بيان : قوله (ع) : : (لأنبا تخرج إلى صلاة) لعلّه مبنيّ على وجهين : أحدهما أن الصلاة فعلّ والصوم ترك والثاني أن 
الصلاة تكون دائ والصوم يكون في السنة مرة؛ ويمكن أن يقرأ يحرج بالحاء المهملة - قوله ع): (فما بال الناس 
يغتسلون من الجنابة) ل حكم أبو حنيفة بأرجسيّة البول بناءً على ما زعمه من طهارة محل المنيّ بالفرك” الزم (ع) عليه 
ذلك وإلآ فالمنينٌ أرجس عندنا . قوله (ع) : (أما ترى أنَّ من شأن الرجل) أي علّة هذا أيضاً مثل علّة تلك أي 
أكبّ آدم (ع) عند هبوطهء ورفعت حواء رأسها عند خروجها . وسيأتي شرح تلك العلل في مواضعها إن شاء الله 


. 4 :هط)١(‎ 

() سا :14. 

(۳) آل عمران : ۹۷ , 

(4) مناقب آل آي طالب ۲۷٥-۷ :٤‏ . وفيه فوارق غير فارقة . 

() معنب : يعني ملوم . أو تواصف الموجدة . لسان العرب ٩‏ : ۲۹ . 

.4 :دلبلا)١(‎ 

(۷) ني اخ»: موضع أنوفها . 

(۸) مناقب آل آي طالب 4 : ۲۷1-۲۷۵ . وفيه : أخخبرني عن هاتين الركبتين. 

(۹) لأنه بقول بطهارة موضع المني ؟ إذا يبس عليه المني وأمكن زواله بالفرك وتفتيته بالبد . 
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ج 5 م باب النوادر 646 


وعاقبة أمريء فسهّله لي» وإن كان غير ذلك فاصرفه عنّيء يا أرحم الرّاحمينء إِنْك على كل شيء قديرء 
وحسبنا الله ونعم الوكيل»9©. 


4ه 


باب النوادر 

١‏ الفتح: قال قدّس سرّه: اعلم آي ما وجدت حديثاً صريحاً أنَّ الإنسان يستخير لسواهء لكن 
وجدت أحاديث كثيرة تتضمْن الحتٌ على قضاء حوائج الإخوان من الله جل جلاله بالّعوات» وسائر 
التوسّلات» حتّى رأيت في الأخبار من فوائد الذعاء للإخوان ما لا أحتاج إلى ذكره الآنء لظهوره بين 
الأعيان» والاستخارات على سائر الرّوايات هى من جملة الحاجات» ومن جملة الدعواتء واستخارة 
الإنسان عن غيره داخلة في عموم الأخبار الواردة بما ذكرناهء لأ الإنسان إذا كلّفه غيره من الأخوان 
الاستخارة في بعض الحاجات» فقد صارت الحاجة للذي يباشر الاستخارات فيستخير لنفسهء وللذي يكلفه 
الاستخارة : 

أمَا استخارته لنفسه بأنه هل المصلحة للذي يباشر الاستخارة في القول لمن يكلفه الاستخارةء وهل 
المصلحة للّذي يكلفه الاستخارة في الفعل أو الترك؛ وهذا مما يدخل تحت عموم الرّوايات بالاستخارات» 
وبقضاء الحاجات» وما يتوئّف هذا على شيء يختصٌ به في الزوايات . 

بيان: ما ذكره السيّد من جواز الاستخارة للغير لا يخلو من قوّة للعمومات لا سيّما إذا قصد النائب 
لنفسه أن يقول للمستخير افعل أم لا؟ كما أومأ إليه السيّد؛ وهو حيلة لدخولها تحت الأخبار الخاضة» لكنّ 
الأولى والأحوط أن يستخير صاحب الحاجة لنفسه» لأنا لم نر خبراً ورد فيه التوكيل في ذلك ولو كان ذلك 
جائزاً أو راجحاً لكان الأصحاب يلتمسون من الأثمّة عليهم السلام ذلك ولو كان ذلك لكان منقولاً لا أل 
في رواية» مع أن المضطر أولى بالإجابة ودعاؤه أقرب إلى الخلوص عن نيّة. 

أقول: وجدت بخط الشيخ الشهيد قذس الله روحه إذا أهمّ أحداً أمر وتحيّر فيه فلا يدري ما يفعل» 
فليتبادر إلى العمل بهذا الخبر. 

ووجدت في كتاب الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي ما هذه صورته: وما أعجب هذا الخبر فإئي 
وجدته في عذة كتب بأسانيد وغير أسانيد على اختلاف في الألفاظء والمعنى قريب وأنا أذكر أصخها 

وجدت في كتاب محمّد بن جرير الطبريّ الذي سمّاه كتاب الآداب الحميدة نقلته بحذف الإسناد 
عن روح بن الحارث» عن أبيه؛ عن جدهء أنه قال لبنيه: يا بني إذا دهمكم أمر أو أهمّكم فلا يتبيّن أحدكم 
إلا وهو طاهر على فراش ولحاف طاهرين» ولا يبيئنَ ومعه امرأة» ثم ليقرأ «والشمس وضحيهاء سبعاً 


)١(‏ لم نعثر على كتاب ابن الباقي هذا. (4) لم نعثر على خط الشهيد هذا. 
(۲) فتم الأبواب ص۲۸۱. (5) لم نعثر على كتاب الآداب الحميدة هذا. 


() فح الأبواب ص۲۸۱ ۔ ۲۸۲. 


AA /YAû 


AA/TAT 


AA م/م‎ 


0 كتاب الصلاة ج٦٣‏ 


«والليل» سبعأًء ثمْ ليقل «اللّهمْ اجعل لي من أمري هذا فرجاً؛ فإنّه يأتيه آتِ في أوّْل ليلة أو في القالئة أو في 
الخامسة وأظئه قال أو في السّابعة يقول له: المخرج ممًا آنت فيه كذا. 

SS SS NS Sa‏ غند ران 
والآخر عند رجلي» ثم قال أحدهما للآخر: حسّه فلمس جسدي كله فلمًا انتهى إلى موضع من رآسي قال 
احتجم هاهناء ولا تحلق» ولكن اطله بغراء» ثم التفت إليْ أحدهما أو كلاهماء فقال لي فكيف لو ضممت 
إليهما التين والرّيتون؟ قال زات ااال اماك E‏ اد ا 


وجربته فصع( . 
بيان: قال في القاموس: الغرى: ما طُلِيَ به أو لصق به أو شيء يستخرج من السّمك» كالغراء 
کک( 


فذلكة 

أظنْ أنه قد اتضح لك ممًا قرع سمعك ومرٌ عليه نظرك ف في الأبواب السابقة أن الاصل في الاستخارة 
الذي يدل عليه أكثر الأخبار المعتبرة» هو أن لا يكون الإنسان مستبدًاً برأيه» E‏ وعقله. بل 
يتوسّل بربّه تعالى ويتوكل عليه في جميع أموره» ويقرٌ عنده بجهله بمصالحه. ويفوّض جميع ذلك إليهء 
ويطلب منه أن يأتي بما هو خير له في أخراهء وأولاف كما هو شأن العبد الجاهل العاجز مع مؤلاء العالم 
القادرء فيدعو بأحد الوجوه المتقدّمة مع الصّلاة أو بدونهاء > بل بما يخطر بباله من الدُعاء إن لم يحضره شيء 
من ذلك للاخبار العامّة؛ ثْمْ يأخذ فيما يريد ثم يرضى بكلّ ما یترب علي فعله من نفع أو ضر . 

وبعد ذلك الاستخارة من الله سبحانه ثم العمل بما يقع في قلبه ويغلب على ظئه أنه أصلح له» وبعده 
الاستخارة بالاستشارة بالمؤمنين» وبعده الاستخارة بالرّقاع أو البنادق أو القرعة بالسبحة والحصا أو التفاؤل 
بالقرآن الكريم . 

والظاهر جواز جميع ذلك كما اختاره أكثر أصحابناء وأوردوها في كتبهم الفقهيّة والدعوات وغيرهاء 
وقد اطلعت هاهنا على بعضهاء وأنكر ابن إدريس الشقوق الأخيرة» وقال: إنها من أضعف أخبار الآحادء 
وشواذً الأخبارء لأ رُواتها فطحيّة ملعونون» مثل زرعة وسماعة7" وغيرهماء فلا يلتفت إلى ما اختضًا 
بروايته» ولا يعرّج عليه» قال: والمحصّلون من أصحابنا ما يختارون في كتب الفقه إلأ ما اخترناهء ولا 
يذكرون البنادق والرّقاع والقرعة إلا في كتب العبادات؛ دون كتب الفقه» وذكر أن الشيخي. (4) وابن البرّاج لم 
يذكروها في كتبهم الفقهيةء رزانقه المحقق فقال: وأمًا الرّقاع وما يتضمّن افعل ولا تفعل» ففي حيّز 
الشذوذء فلا عبرة بهما0©. 


)000( الفرج بعد الشدة ج١‏ ص77؛ مع اختلاف يسير. 

0س( القاموس المحيط ج٤‏ ص ١/ا7,‏ 

)۳( في المصدر ارفاعة؛): وهو تصحيفاء والصحيح ما جاء م في المتن. 
(4) أي المفيد والطوسي» كما صرح بهما في المصدر. 

. ۳۱٤و السرائر ج ص۳۱۳‎ )٥( 

.۳۷٣ص المعتبر ج۲‎ )١( 


ج٣‏ ۸ ۔ باب النوادر ۱ 


وأصل هذا الكلام من المفيد رحمة الله عليه في المقنعة حيث أورد أولاً أخبار الاستخارة بالدّعاء 
والاستشارة وغيرهما ممًا ذكرنا أولاء ثم أورد استخارة ذات الرّقاع وكيفيّتها ثم قال: قال الشيخ: وهذه 
الزواية شاأة ليست كالذي تقدّم لكنا أوردناها للرّخصة دون تحقيق العمل بها انتهى؛ ولعلّه ممًا ألحقه 
أخيراً في الهامش فأدرجوه في المتن. 

وقال السيّد بن طاوس (ره): عندي من المقنعة نسخة عتيقة جليلة كتبت في حياة المفيد رضي الله عنه 
عنهء وليست فيه هذه الزيادةء ولعلها قد كانت من كلام غير المفيد على حاشية المقنعة فنقلها بعض 
الناسخين فصارت في الأصلء ثم أؤلها على تقدير كونها من الشيخ بتأويلات كثيرة» وأجاب عن كلام 
المحقق وابن إدريس (ره) بوجوه شتى لم نتعرّض لها لقلة الجدوى . 

وقال الشهيد رفع الله درجته في الذكرى: وإنكار ابن إدريس الاستخارة بالرّقاع لا مأخذ له مع اشتهارها 
بين الأصحاب. وعدم راذ لها سواهء ومن أخذ مأخذى كالشيخ نجم الدين» قال: وكيف تكون شاذة وقد 
دؤنها المحدئون في كتبهم. والمصتفون في مصئفاتهم. وقد صف السيّد العام العابد صاحب الكرامات 
الظاهرة والمآثر الباهرة» رضي الذين أبو الحسن على بن طاوس الحسني (ره) كتاباً ضخماً في الاستخارات 
واعتمد فيه على رواية الرّقاع27؛ وذكر من آثارها عجائب وغرائب» آراه الله تعالى إِيَاهاء وقال: إذا توالى 
الأمر في الرّقاع فهو خير محضء وإن توالى النهي فدلك الأمر شرٌ محضصء وإن تفرّقت كان الخير والشرّ 
مورُعاً بحسب تفزقها على أزمنة ذلك الأمر بحسب ترتّبها», 


)١(‏ المقنعة ص۲۱۹. 


0( راجم فتح الأبراب ص587. 
() هو فتح الأبواب بين ذوي الألباب ورب الأرباب في الاستخارات . 


(4) ذكرى الشيعة ص؟507. 
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انو اب 
الصلوات التي يتوضل بها إلى حصول 
المقاصد والحاجات سوى ما مر في 
أبواب الجمعة والاستخارات 


اك 
باب صلاة الاستسقاء وآدابها وخطبها وأدعيتها 

الآيات : البقرة: «وإذا استسقى موسى لقومه ي . 

المائدة: ولو آنهم أقاموا التورية والإنجيل وما أنزل إليهم من ربّهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم»0" . 

الأعراف: ولو أن أهل القرى آمنوا وانقوا لفتحنا عليهم بركات من السّماء والأرضء ولكن كبوا 
فأخذناهم بما كانوا يكسبون276 . 

حمعسق: وهو الذي ينزّل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولئ الحميد). 

نوح: «إفقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً *# يرسل الشماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبئين 
ويجعل لكم نهار( . 

الجن : «وألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاه9©. 

تفسير: ولو أنهم» أي أهل الكتاب #أقاموا التورية والإنجيل) بعدم كتمان ما فيهما والقيام 
بأحكامهما وما أنزل إليهم من رتهم( أي القرآن أو سائر الكتب المنزلة فإنّها من حيث إنهم مكلفون 
بالإيمان بها كالمنزل إليهم (لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم» أي لوسّع عليهم أرزاقهم بأن يفيض 
عليهم بركات الشماء والأرض أو يكثر ثمرة الأشجار وغلّة الزروع؛ أو يرزقهم الجنان اليانعة فيجتنونها من 
رأس الشجر ويلتقطون ما تساقط على الأرضء بين بذلك أن ما كف عنهم بشوم كفرهم ومعاصيهم لا 
لقصور الفيض» ولو أنهم آمنوا وتابوا وأقاموا ما أمروا به لوسّع عليهم وجعل لهم خير الذارين. 

وربّما يحمل الأكل على الغذاء الروحانيء ويحمل قوله تعالى: من فوقهم) على الواردات القدسيّة 
والإلهامات الغيبيّة ومن تحتهم) على ما يحصل بالمطالعات العلميّة والنتائج الفكرية. 

«ولو أنّ أهل القرى» بمعنى المدلول عليها بقوله: فإوما أرسلنا في قرية من نبنٍ74) وقيل مكة وما 
حولها الفتحنا عليهم بركات من السّماء والأرض) أي أمطرنا لهم من السّماء وأنبتنا لهم من الأرض أو 


.٠١.١٠١ سورة نوح» آية:‎ )5( .5٠9 سورة البقرةف آية:‎ )١( 
.15 سورة المائدة آية: 35. (3) سورة الجنء» آية:‎ )۲( 
.٠٤ (؟) سورة الأعراف. آية: 937. (۷) سورة الأعراف» أآية:‎ 


(4) سورة الشورىء آبة: ۲۸. 
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أوسعنا عليهم الخير ویسرناه لهم من كل جانب (ولكن كبوا الرسل «نأعلناهم بما كانوا بكسبون» من 
الكفر والمعاصي» فدلّت الآية على أن منع بركات السّماء والأرض بسبب الكفر والمعاصي . 

«وهو الذي ينل الغيث) أي المطر الذي يغيثهم من الجدب ولذلك خص بالنافع منهاء وقرىء يُنزل 
على بناء الأفعال والتفعيل من بعد ما قنطوا» أي أيسوا منهء وقرىء بكسر الئون في الشواذ #وينشر 
رحمته) أي المطر في كل شيء من السّهل والجبل والنبات والحيوان وهو الولئ4 الذي يتولى عباده 
بإحسانه ونشر رحمته «الحميد» أي المستحق للحمد على ذلك. 

«فقلت استغفروا ربّكم» هذا كلام نوح تال لقومه أي اطلبوا منه المغفرة على كفركم ومعاصيكم 
بعد التوبة <«إنه كان غمّاراً» للتائبين» قيل: لما طالت دعوتهم وتمادى إصرارهم» حبس الله عنهم القطر 
أربعين سنة وأعقم أرحام نسائهم فوعدهم بذلك على الاستغفار عمًا كانوا عليه بقوله «يرسل السّماء» أي 
السَحاب أو المظلة لكون المطر كله أو بعضه منها كما مر أو لكون أسبابه وتقديراته منها «إعليكم مدراراً» 
أي كثير الدذرورء ويستوي في هذا البناء المذكر والمؤنث «ويمددكم بأموال وبنین) أي يكثر أموالكم 
وأولادكم, الذكور «ويجعل لكم جنات» أي بساتين في الدّنيا «ويجعل لكم أنهاراً» تسقون بها جتاتكم. 
والآية تدل على أن الاستغفار والتوبة موجبان لكثرة الأمطار وغزارة الأنهارء وكثرة البساتين والأشجارء 
فينبغي في الاستسقاء الإكثار من الاستغفار والتوبة من الذنوب. 

«وأن لو استقاموا على الطريقة) أي على الإيمان والأعمال الصالحة لأسقيناهم ماء غدقا)أي كثيراً 
ويدل على أن منع المطر بسبب الكفر والمعاصي وأنَّ التوبة والأعمال الصالحة توجب نزوله. 

ثم اعلم أنَّ الاستسقاء هو طلب السقيا من الله تعالى عند الحاجة إليهاء واستحبابه إجماعي عند علماتنا 
وقال في المنتهى: أجمع كل مَن يحفظ عنه العلم على استحباب صلاة الاستسقاء إلا أبا حنيفة» فإلّه قال : 
ليس لها صلاة بل مجرّد الدّعاء27 وقال: يصلي جماعة وفرادى» وهو قول أهل العلم"ء ولا خلاف في أن 
صلاته كصلاة العيد. 

ونقل الشهيد في الذكرى عن ظاهر كلام الأصحاب أن وقتها وقت صلاة العيد. ونقل عن ابن أبي 
عقيل التصريح بأل الخروج في صدر التهار ٠‏ وعن أبي الصّلاح انبساط الشمس» وعن ابن الجنيد بعد 
صلاة الفجرء قال: والشيخان" لم يعيّنا وقتاً إلا أنهما حكما بمساواتهما”" العيد“ء وصرّح 
الفاضلان؟ بأنه لا يتعيّن لها وقتء بل قال العلآمة في النهاية: في أيْ وقت خرج جاز وصلأها إذ لا وقت 
لها إجماعاً 'ء ونحوه قال في التذكرةء ثم قال: والأقرب عندي إيقاعها بعد الروال لان ما بعد العصر 
أشرف7'') والظاهر عدم تعيّن وقت لهاء ولعل قبل الزوال أولى. 

وقال في الذكرى: يجوز الاستسقاء بغير صلاة إِمَا في خطبة الجمعة والعيدين»› أو في أعقاب 


E (000)‏ ص٤٠۳‏ سطر ۲۸ من الحجرية . (۷) في المصدر «بمراساتهاء بدل «بمواساتهما؟. 

(۲) منتهى المطلب ج١‏ ص6 795 سطر لا: من الحجرية. (۸) ذكرى الشيعة ص۰٠۳‏ سطر .١١‏ 

.١٠١ مداق حلت يدانا ص١١٠ من الحجرية . (9) شراتع الإسلام ج١ ص۸١٠۰ ونهاية الإحكام ج۲ ص4‎ (r) 
٠١٤ص نهاية الإحكام ج؟‎ )٠١( .١5؟ص الكافي في الفقه‎ )4( 

.۲٠۲ص‎ ٤ج تذكرة الفقهاء‎ )۱١( . نقله عنه في مختلف الشيعة جا ص١١٠ من الحجرية‎ )٥( 


(1) المقنعة ص۷٠۲‏ والنهاية ص178١.‏ 
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4 كتاب الصلاة ج٣‏ 
المكتوبات» أو يخرج الإمام إلى الصّحراء فيدعو والئّاس يتابعونه» ويستحبٌ لأهل الخصب الاستسقاء لأهل 
الجدب بهذين النوعين من الاستسقاء. وفي جوازه بالضّلاة والخطبتين عندي تردّدء لعدم الوقوف عليه 
منصوصاً وأصالة الجواز . 

١‏ دعائم الإسلام: رؤينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهم السلام”" أن رسول الله هه خرج إلى 
المصلى فاستسقى9 . 

وعن جعفر بن محمّد عليهما السلام أنه قال: لا يكون الاستسقاء إلا في براز من الأرض يخرج الإمام 
في سكينة ووقار وخشوع ومسألة» ويبرز معه الئاس فيستسقي له . 

قال: وصلاة الاستسقاء كصلاة العيدين يصلي الإمام ركعتين يكبّر فيهما كما يكبْر في صلاة 
العيدين ثم يرقى المنبر» فإذا استوى عليه جلس جلسة خفيفة» ثم قام فحؤل رداءه فجعل ما على عاتقه 
الأيمن7) منه على عاتقه الأيسر" وما على عاتقه الأيسر9) على عائقه9) الأيمن(''2؛ كذلك فعل رسول 
الله چ وعلئ تا وهي من السَنّةَء ثمْ يكبّر الله رافعاً صوته ويحمده بما هو أهله ويسبّحه ويثني عليه 
ويجتهد في الدُعاءء ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبيرء مثل ما يفعل0"' في صلاة العيدين؛ ٠°‏ 
يستسقي7؟') ويكبّر بعض التكبير مستقبل القبلة و عن يمينه وعن شماله» ويخطب ويعظ الناسسن2'0. 

وعنه للد آنه قال: ويستحبٌ أن يكون الخروج إلى الاستسقاء يوم الاثنين"' ويخرج المنبر كما 
يخرج*'2 للعیدین » ولیس" فيها أذان ولا إقامة('" . 

بيان : خروج المنبر في العيدين غير معهود وباقي الأحكام سيأني بيانها"©. 


)١(‏ ذكرى الشيعة ص۱١۲‏ سطر .٠١‏ (۲) في المصدر إضافة عن آبائه؟. 
م( دعائم الإسلام جا ص۲٠۲.‏ 

(4) دعاتم الإسلام ج١‏ ص؟١5,.‏ 

(4) في المصدر إضافة (و١.‏ 

(7) في المصدر «يمينه» بدل «عاتفه الأيمن؛. 
(۷) في المصدر «يارهء» بدل «عاتقه الأيسر». 
(۸) في المصدر «يساره منه؛ بدل «عاتقه الأيسر؟». 
)٩(‏ كلمة «عاتقه٠‏ ليست في المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر «يمينه؟ بدل «الأيمن؟. 

)1١(‏ حرف من؛ ليس في المصدر. 

)1) جملة ما يفعل في»6 ليس في المصدر . 
)۳( في المصدر هو؟ بدل «ثم؟. 

)14( في المصدر إضافة «الله لعباده؟. 

)٠١(‏ في المصدر ثم يلتفت» بدل و". 

.۲٠۳۴ص دعائم الإسلام جا‎ )۱١( 

00 في المصدر إضافة «ويخرج الناس». 

(۱۸) في المصدر «يخرجون» بدل #يخرج؟. 

(19) في المصدر «فليس» بدل «رليس؟. 

2( دعائم الإسلام ج۱ ص‌۴٠۲.‏ 

(١؟)‏ راجع ج48 ص 7١١‏ من المطبوعة. 


ج٦۳ ١‏ باب صلاة الاستسقاء وآدابها وخطبها وأدميتها 10 


۲ المتهجد والتهذيب والفقيه واللفظ للمتهجد: رُوِيَ أن أمير المؤمنين كته خطب بهذه الخطبة في 
صلاة الاستسقاء فقال: 

الحمد لله سابغ التعم؛ ومفرّج الهمّء وبارىء النّسم الذي جعل السّموات المرساة عماداً. والجبال 
أوتاداًء والأرض للعباد مهاداًء وملائكته على أرجائها وحَمَّلّة عرشه على أمطائهاء وأقام بعزّته أركان العرش» 
وأشرق بضوئه شعاع الشمس وأطفاأ بشعاعه ظلمة الغطش2©7؛ وفجر الأرض عيوناًء والقمر نورأء والتجوم 
بهوراً نع علا" فتمكن» وخلق فاتقن» وأقام فتهيمن» فخضعت له نخوة المستكبرء وطلبت إليه خلة 
المتمسكن . 

اللّهِمْ فبدرجتك الرّفيعة؛ ومحلتك المنيعة» وفضلك البالغ» وسبيلك الواسع أسألك أن تصلي على 
محمد وآل محمّدء كما دان لك ودعا إلى عبادتك» ووفى بعهودك وأنفذ أحكامك واتبع أعلامك. عبدك 
ونبيّك. وأمينك على عهدك إلى عبادك القائم باحكامك» ومؤيّد" من أطاعك. وقاطع عذر مَّن عصاك. 

اللّهمْ فاجعل محمّداً أجزل مَّن جعلت له نصيباً من رحمتك» وأنضر من أشرق وجهه ليجال() 
عطيّتك» وأقرب الأنبياء زلفة يوم القيامة عندك؛ وأوفرهم حظأ من رضوانك؛ وأكثرهم صفوف أمّة في 
جنانك2*7»: كما لم يسجد للأحجار» ولم يعتكف للأشجارء ولم يستحلّ السبا» ولم يشرب الذماء. 

اللّهمّ خرجنا إليك حين فاجتتنا المضائق الوعرة» وألجأتنا المجالس العسرةء وعضتنا علائق الشين» 
فتأئّلت”" علينا لواحق المين» واعتكرت علينا حدابير السنين وأخلقتنا مخائل الجُؤدء واستظمأنا لصوارخ 
القودء فكنت رجاء المبتنس)ء والثقة للملتمس» ندعوك حين قنط الأنام» ومنع الغمام» وهلك السوام» 
يا حي يا قيّوم عدد الشجر والتجوم» والملائكة الصفوف» والعنان المعكوف 'ء وأن لا تردّنا خائبين؛ ولا 
تؤاخذنا بأعمالناء ولا تحاصّنا بذنوبناء وانشر علينا رحمتك بالشحاب المتّئق» والنبات المونقء وامنن على 
عبادك بتنويع التمرةء وأحيّ بلادك ببلوغ الزهرةء وأشهد ملائكتك الكرام الشفرةء سقيا منك نافعة دائمة 
غزرهاء واسعاً درُها سحاباً وابلاً سريعاً عاجلاً. تحيي به ما قد مات» وتردٌ به ما قد فات» وتخرج به ٩‏ 
هو ات . 

اللّهمّ اسقنا غيثاً مغيثاً ممرعاً طبقاً مجلجلاً. متتابعاً خفوقه» منبجسة بروقهء مرتجسة هموعه» وسيبه 


)١(‏ في المتهجد «العطش» بدل «النطش؛ وسيأني في «بيان» المؤلف بعد هذا أن الغطش ‏ بالغين المعجمة ‏ بمعنى الظاحة. 
(۲) في المصدر «نجلى؛ بدل (علا". 

(۳) في المتهجد (مريد» بدل «مؤيد؟. 

(14) في المتهجد «بسجال» بدل السجال؟ . 

(0) في المتهجد «جئاتك؛ بدل «جنانك؛. 

»( في المتهجد «السباء» بدل «السبًاء. 

(۷) في المتهجد «وتائلت» بدل «فتاثلت؟. 

(۸) في المتهجد «العود؛ بدل القوده. 

(9) في المتهجد «المستينس» بدل المبتتس؛. 
)٠١(‏ في المتهجد «المكفوف» بدل «المعكرف». 
00120 حرف ما ليس في المتهجد. 
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1٩‏ كتاب الصلاة چ 





مستدر وصوبه مسبطر لا تجعل ظله علينا سموماًء وبرده علينا حسوماء وضوءه علينا رجوماًء وماءه 
أجَاجاء ونباته رماداً رمدداً. 

الهم نا نعوذ بك من الشرك وهواديه. والظلم ودواهيه. والفقر ودواعيه يا معطي الخيرات من 
أماكنهاء ومرسل البركات من معادنهاء منك الغيث المغيث» وأنت الغياث المستغاث» ونحن الخاطئون من 
أهل الذنوب. وأنت المستغفر الغفار نستغفرك للجهالات من ذنوبناء ونتوب إليك من عوامٌ خطايانا. 

الله فأرسل علينا ديمة مدرارأء واسقنا الغيث واكفاً مغزاز'ء غيثاً واسعاًء وبركة من الوابل نافعة 
يدافع الودق بالودق دفاعاء ويتلو القطر منه القطر» غير خلب برقه» ولا مكذب رعده؛ ولا عاصفة جنائبهء 
بل ريا یغ بالريّ ربابه» وفاض فانصاع به سحابه» وحری" آثار هيدبه جنابه» سقيا منك محبية مرويّة: 
محفلة منّصلة زاكياً نبتهاء نامياً زرعهاء ناضراً عودهاء ممرّعة آثارهاء جارية بالخصب والخير على أهلهاء 
تنعش بها الضعيف من عبادك وتحيي بها الميّت من بلادك وتنعم بها المبسوط من رزقك» وتخرج بها 
المخزون من رحمتك. وتعمٌ بها من ناء من خلقك» حتّى يخصب لأمراعها المجدبون» ويحيي ببركتها 
المسنتونء وتترع بالقيعان غدرانهاء وتورق ذرى الأكام رجواتها» ويدهام بذرى الاكام شجرها وتستحقٌ 
عليها بعد اليأس شكراً مئّة من مننك مجذّلة» ونعمة من نِْعْمك متّصلة؛ على بريّتك المرملةء وبلادك 
المعر !كك وبهائمك المعملة. ووحشك المهملة. 

اللّهمّ منك ارتجاؤناء وإليك مآبناء فلا تحبسه عا لتبطنك سرائرناء ولا تؤاخذنا بما فعل السّفهاء منّاء 
فإنك تنزل الغيث من بعد ما قنطواء وتنشر رحمتك وأنت الول الحميد. 

كم بكى نت فقال: 

سيّدي صاحت جبالناء واغبدت أرضناء وهامت دوايتاء وقنط نا () O‏ وتاهمت البهائم » وتحيرت 
في مراتعهاء وعجّت عجيج الثكلى على أولاهاء وملّت الذوران في مراتعهاء حين حبست عنها قطر التماءء 
فدق لذلك عظمهاء وذهب لحمهاء وذاب شحمهاء وانقطع درّهاء اللّهمٌ ارحم أنين الآنّة» وحنين الحائة 
ارحم تحيّرها في مراتعها وأنينها في مرابضها يا كريه 2 . 

بيان: سابع النعم» أي ذي العم السابغة الكاملة «وبارىء النسم؟ التسم بالتحريك جمع نسمة به 
وهو الإنسان الذي جعل السّموات المرساة عماداً؛ المرسات المثبتات وهي عماد لما فوقها من العرش 
والكرسيّ والملائكة؛ وفي التهذيب والفقيه وغيرهما «جعل السّموات لكرسيّه عماداً؛ فلعلّه لكونها تحته 


)١(‏ في المتهجد «مغزارأ» بدل «مغزازأة. 

(۲) في المتهجد «يغض؛ بدل يفص؛. 

(۴) في المتهجد «جرى» بدل «حری؛. 

)٤(‏ في المتهجد «المعزبة» بدل «المعرنةا. 

(5) في المتهجد «أناس؟ بدل «ناس؛. 

(7) في المتهجد إضافة «أو من قنط منهم الئاس١.‏ 

عن( مصباح المتهجد ص۲۷٥‏ ۔ ٠۳١‏ وليس فيه عبارة «يا كريم». والتهذيب ج٣‏ ص۹۱١٠‏ الحديث 2754 والفقيه ج٠‏ ص٣۰۳۲‏ 
الحديث .٠١١۴٤‏ 

(۸) يعني «نسمة» بالتحريك . 


اج ١‏ باب صلاة الاستسقاء وآدابها وخطبها وأدعيتها 1۷ 


فكأنها بمنزلة العماد له «وملائكته على أرجائها» الأرجاء جمع الرّجاء؛ وهي الناحية» والضمير راجع إلى 
السّموات والأرض» وكذا ضمير أمطائها في قوله. «وحملة عرشه على أمطائها» يحتمل الوجهين. 

والأمطاء جمع مطاء وهر الظهرء وروي أن أرجل حملة العرش الأربعة على أمطاء الأرض» أو المي 
أنه جعل على ظهرها حملة عرش علمه من الأنبياء والأرصياء عليهم السلام أو حملة عرش عظمته من 
الآيات البيّنات› أو غير ذلك ممًا يعلمه الله كما ذكره الولد قدس سرّةء وفي أكثر نسخ المصباح «وحمل 
عرشه على أمطاتهاه فالضمير راجم إلى الملائكة وفي أكثر نسخ الحديث كما مر أولاً «وأشرق بضوئه» أي 
ضوء العرشء ويحتمل إرجاعه إليه تعالى أي الضوء الذي خلقه «شماع الشمس» بالرّفع لكون الإشراق لازماً 
غالباً أو بالنصب لأنّه قد يكون متعذياً. 

«وأطفاً بشعاعه» أي العرش أو الرب تعالى أو الشمس بتأويل النجم أو راجع إلى الشعاع على المبالغةء 
والغطش : الظلمةء والمراد هنا اليل المظلم؛ أو الإسناد على المجاز #وفججر الأرض عيوناً» أي جعل 
الأرض كلها كأنها عيون منفجرة» وأصله (وفجر عيون الأرض» فغيّر للمبالغة «والنجوم بهورأ» أي إضاءة أو 
مضيئا قال في القاموس: البهر : الإضاءة كالبهورء والغلبة والعجب» وبهر القمر . كمئع : غلب ضوؤه 
ضوء الكواكب0" , 

«ثْمْ علا فتمكن' لعل المعنى أن نهاية عله وتجرّده وتنزهه صار سبباً لتمكنه في خلق ما يريدء وتسلطه 
على من سصواه» وقال الوالد (ره): ثم علا على عرش | 5 لعظمة والجلال» ف فتمک بالخلق والتدبي 9" أو أله 
مع إيجاده تلك الأشياء وتربيتها لم ينقص من عظمته وجلالته شیا“ ولم يزد عليهما شيء «وأقام' كل شيء 
في مرتبته ومقامه «فتهيمن" فصار رقيباً وشاهداً عليها وحافظاً لها. 

«فخضعت له نخوة المستكبر» قال في القاموس: نخاه ينخوه نخوة: افتخر وتعظّه7) «وطلبت إليه خلة 
المتمسكن» يقال: طلب إلى إذا رغب» والخلّة: الحاجة والفقر والخصاصة. والمسكين: من لا شيء لهء 
والضعيف والذليل» وتمسكن صار مسكيناً” 2 كل ذلك ذكره الفيروزآبادي. 

«فبدرجتك الرّفيعة» أي بعلو ذاتك وصفاتك «ومحلتك المنيعة» أي بجلالتك وعظمتك المانعة من أن 
يصل إليها أحد أو يدركها عقول الخلائق وأفهامهم «وفضلك البالغ» حدٌ الكمال. وفي بعض النسخ السابغ 
أي الكامل «وسبيلك الواسع» أي طريقتك وعادتك في الجود والإفضال الشامل للب والفاجرء أو الطريق 
البيّن الذي فتحته لعبادك إلى معرفتك والعلم بشرائعك وأحكامك» وفي بعض النسخ «سيك» أي عطائك . 

«كما دان لك» أي أطاعك أو تذلل لك «ووفى بعهودك؛ التي عاهدته عليها من العبادات وتبليغ 
الزسالات «وأنفذ؛ أي أجرى «أعلامك؛ أي شرائعك وأحكامك التي جعلتها أعلاماً لطريق النجاة اعبدكة 
الكامل في الغبودية «على عهدك إلى عبادك» أي عهدك الذي عهدته إلى عبادك من تكاليفهم أو ضمُّن 
الأمانة معنى الرّسالة أي مرسلاً إلى عبادك «ومؤيّد من آطاعك» بالعلم والهداية والمالء وفي بعض النسخ 
)00( القاموس المحيط ج۱ ص595. )4( القاموس المحبط ج۳ ص581. 


0( روضة المتقين ج ص. )0( الفامومى المحيط ج٤‏ ص137307, 
(۳) القاموس المحبط ح٤‏ ص۳۹۷. 
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۸ كتاب الصلاة چ 


«ومريد» أي يريد الخير والسعادة له «وقاطع عذر من عصاك؛ بالبيّنات الواضحات والمعجزات الظاهرات 
والصبر على أذاهم وخسن الخلق معهم. 

«أجزل» أي أكمل وأعظم من حيث النصيب من رحمتك العظمى من الأنبياء والأوصياء «وأنضر» أي 
وأحسن وأبهى «وأشرق وجهه؛ أضاءء والسجال ‏ جمع السَجل ‏ وهو الدّلو إذا ملىء ماء وذكره لان غسل 
الوجء بالماء يوجب النضارة» والزلفة: القرب والمنزلة» والحط : النصيب «وأكثرهم صفوف آمّة» كما رُوِيَ 
صفوف أمته ك ثمانون ألف صفاً؛ وصفوف باقي الأنبياء أربعون ألفاً. 

كما لم يسجد للأحجار» في جماعة سجدوا «ولم يعتكف للأشجار» في طوائف اعتكفوا لعبادتها «ولم 
يستحلٌ السباء هي بالكسر الخمر أو شراؤها والأسر أيضاًء وحمل الخمر من بلد إلى بلدء والكل محتملء 
وإن كان الأول أظهر «ولم يشرب الدّماء؛ حقيقة لأنّ أهل الجاهلية كانوا يستحلونهاء أو أريد به الجرأة على 
سفك الذماء بغير حى مجازاء وهو بعيد. 

«حين فاجاتنا» أي وردت علينا فجأة» وفي الفقيه «أجاءتناء أي ألجأتنا «المضائق الوعرة» بسكون العين 
كما في النهج أي الصعبة؛ وفي نسخ المتهجد بكسر العين والأوّل أفصح. قال الجوهري: جبل وعر ‏ 
بالتسكين ‏ ومطلب وعرء قال الأصمعي: ولا تقل: وعر”". وقال الفيروزآبادي: الوعر ضذ السّهل كالوعرء 
وقول الجوهري: «ولا تقل وعر؛ ليس بشيء27؛ انتهى والفقرة التالية بالثاني أنسب. 

«وألجاتناء أي اضطرّتنا إلى الملجى إليك «المحابس العسرة؛ أي الشدائد التي صعب علينا الصبر عليها 
«وعضتنا علائق الشين» يقال: عضّه وعضٌ عليه أي أمسكه بأسنانهء والعلائق جمع العلاقة وهي ما يتعلق 
بالشيء أو يعلق الشيء به والشين: خلاف الزينء والمشائن: المقابح والمعائب» أي أوجعتنا الأمور المتعلقة 
بقبائح أعمالنا والمترئّية عليهاء أو المعاصي الموجبة للشين والعار في الدّنيا ودار القرار. 

وفي الفقيه «وعضّتنا الصّعبة علائق الألسن؟ أي عضتنا العضّة الصعبة الشديدة المعاصي الصادرة عن 
الألسن أو آثارها والتخصيص بالألسن لأنْ أكثر المعاصي عنهاء لا سيّما ما يوجب حبس المطر لما ورد أن 
معظم أسبابه الجور في الحكم. وروي هل يكب الثاس «ملى مناخرهم في الذّنيا إل حصائد ألسنتهم. وما في 
المتهسجد أظهر. 

«وتائلت علينا لواحق المين» وتأئّل أي تأضل واستحكم أو عظم. والمين الكذب أي عظم واستحكم 
علينا غضبك اللأحق بكذبنا خصوصاً على الله ورسوله في الأحكام «واعتكرت علينا حدابير السنين» 
والاعتكار الازدحام والكثرة والحملة يقال: اعتكر علي أي حمل وقيل: اعتكر علينا أي ردف بعضها 
بعضاً؛ وفي القاموس: اعتكروا: اختلفوا“ في الحرب والعسكر رجع بعضه على بعض» فلم يقدر على 
عدّه؛ والليل اشتدٌ سواده والمطر اشتد( . 

والحدابير جمع حدبار بالكسرء وهي الناقة التي بدا عظم ظهرها من الهزال فشبّه بها السنين التي كثر 
)0( نهج البلاغة ص٠٠۲‏ الخطبة رقم ١47‏ )4( في المصدر «اختلطوا». 


)۲( الصحاح ج۲ ص845. )( القاموس المحيط ج۲ ص48. 
(۳) القاموس المحيط ج۲ ص١15.‏ 


Ab] 


لان كتاب الاحتجاجات والمناظرات اج 


قب : ابن جرير بن رستم الطبريّ» عن إسماعيل الطوسيّ » عن أحمد البصريّ؛ عن أبيه» عن أبي خنيس 
الكوفي "“ قال : حضرت مجلس الصادق عليه الصلاة والسلام وعنده جماعة من النصارى فقالوا : فضل موسي 
وعيسى وتحمّد (عليهم السلام) سواء لأنهم صلوات الله عليهم أصحاب الشرائع والكتب ؛ فقال الصادق (ع) : إن 
عدا ص) أفضل متها وأعلم ولقد أعطا اله تبارك وتعالق من العلم مالم يعط خيره؛ فقالا : أية من كتاب الله تعالى 
نزلت في هذا؟ قال (ع) : نعم قوله تعالى : (وکتبنا له في الألواح من كل شي وقوله تعالی لعيسى : «وليبيينَ لكم 
بعض الذي تختلفون فيه“ وقوله تعالى للسيّد المصطفى (ص): «وجئنا بك شهيداً على هؤلاء ونرّلنا عليك الكتاب 
تبياناً لکل شيء74!) وقوله تعالى : #ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رح هم وأحاط بها لديهم وأحصى كلل شىء عدداً(©) 
دو أنه وأو حفر مس على بحضرن اال أنه انها ااا 


١‏ خقص : ابن الوليد؛ عن الصفارء والحسن بن متيل » عن إبراهيم بن هاشم » عن إبراهيم بن محمد 
07 عن السيّاري 7 عن داود الرقي قال : سألني بعض ا خوارج عن قول الله تبارك وتعالى : #ومن الضأن 
ثنين ومن المعز اثنين)“ الآية» ما الذي أحل الله من ذلك؟ وما الذي حرم الله؟ قال : فلم يكن عندي في ذلك 
شيء» فحججت فدخلت على آي عبد الله (ع) فقلت : جعلت فداك إن رجلا من الخوارج سألني عن كذا وكذاء 
فقال (ع): إن الله عز وجل أحل في الأضحيّة بمنى الضأن والمعز الأهليّة » وحرّم فيها الجبليّة » وذلك قوله عز وجل : 
ومن الضأن اثنين ومن المعز اثنين » وإ الله عز وجل أحل في الاضحيّة بمنى الإبل العراب» وحرّم فبها ابخان 
وأحل فيها البقر الأهليّة. وحرّم فيها الجبليّة؛ وذلك قوله عز وجل : «ومن الإبل اثنين ومن البقر ائنين» قال : 
فانصرفت إلى صاحبي فأخبرته مهذا الجواب. فقال : هذا شيء حملته الإبل من الحجاز”؟). 


۷ - كنز الفوائد للكراجكي : ذكروا أن أبا حنيفة أكل طعاماً مع الإمام الصادق جعفر بن محمّد عليهم| الصلاة 
والسلام فلما رقع الصادق (ع) يده من أكله قال : الحمد لله رب العالمين» الهم هذا منك ومن رسولك (ص)؛ فقال 
أبو حنيفة : يا آبا عبد الله أجعلت مع الله شريكاً؟ ! فقال (ع) له ld‏ : وما نقموا إلا 
أن أغناهم الله ورسوله من فضله) ' ويقول عز وجل في موضع آخر: ولو آنېم رضوا ماآناهمالله ورسوله وقالوا 
حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله ١١١4‏ فقال أبو حنيفة : والله لكات ما قرام) قط من كتاب الله ولا سمعتهها 
إلآ في هذا الرقت . فقال أبو عبد الله (ع) : ہل قد قرآتہ| وسمعتهما ولكن الله تعالى أنزل فيك وني أشباهك : #إأم على 
قلوب أقفاها»("'' وقال تعالى : كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون!211404017, 


(۱) في المصدر: أي حبيش. 

. ٠٤١ : الاعراف:‎ )۲( 

(۳) كذا في نسخة » ولكن الصحيح «وليبون لكم يوم القيامة ما كتتم فيه ختلفون( النحل ۹۲ . 
(4) التحل : ۸۹. 

. ۲۸۲ : ٤ مناقب آل أي طالب‎ )١( 
. في المصدر: عن اللمي‎ )۷( 

. ۱٤۳ : الانعام‎ )( 

. ٥٤ الاختصاص!:‎ ) 5 

)٠١(‏ التوبة: 4/ا. 

. 0٩ :ةيوتلا)١١(‎ 

. ۲٤ :دمحص)١؟(‎ 

. ٠۴ (19)المطففين:‎ 

.۴١ :۲ کنر الفوائد:‎ )۱٤( 


ج٣٣ ١‏ باب صلاة الاستسقاء وآدابها وخطبها وادمبنها 1۰4 


فيها الجدب والقحطء وفي القاموس: الحدبار من النوق الضامر"ء والتي قد يبس لحمها من الهزال» 
والسّنة الجدب» والجمع حدابير «وأخلفتنا» أي لم تف بوعدها. 

«مخائل الجود؛ بالفتح المطر الغزيرء وفي بعض النسخ الجود بالضمَء ولعله تصحيف» وإن كان 
المعنى مستقيماًء والمخيلة السحابة الخليقة بالمطر التي تحبسها ماطرةء قال في القاموس: السحابة المخيلة 
التي تحسبها ماطرة . 

وفي المصباح المنير: أخالت السحابة إذا رأيتها وقد ظهرت فيها دلائل المطر فحسبتها ماطرةء فهي 
مُخيلة ‏ بالضمَ . اسم فاعل» ومَّخيلة ‏ بالفتح ‏ اسم مفعولء لاأتها أحسبتك فحسبتهاء وهذا كما يقال: 
مرض مُخيف ‏ بالضمٌ ‏ اسم فاعل» لأنّه أخاف الناس» ومُخوف ‏ بالفتح ‏ لأنهم خافوه. ومنه قيل: اختال 
الشيء للخير والمكروه إذا ظهر فيه ذلك؛ فهر مُخيل بالضِمٌ . 

وقال الأزهريٌ: أخالت السّماء إذا تغيّمت فهي مُخيلة ‏ بالضم ؛ وإذا أرادوا السحابة نفسها قالوا 


مخيلة ‏ بالفتح .» وعلى هذا فيقال: رأيت مُخيلة ‏ بالضمّ ‏ لأن القرينة أخالت أي أحسبت غيرهاء ومُخيلة ‏ 


بالفتح ‏ اسم مفعول لأنّك ظننتها( . 

«واستظمأنا لصوارخ القود؛ وفي بعض النسخ «العود» بالعين المهملةء والقود ‏ بالفتح -: الخيل 
والعود ‏ بالفتح : المسنْ من الإبل والشاءء والأخير أنسبء وقال الوالد العلامة قدّس سرّه: أي صرنا 
عطاشاً لصراختهاء أو صرنا طالبين للعطشء أي رضينا بالعطش مع زوال عطشهم» ويحتمل أن يكون 
الاستفعال للإزالة» أي صرنا طالبين لإزالة العطش لصوارخها ء انتهى. 

أقول: ويحتمل أن يكون مَّن ظماً إليه أي اشتاق أي اشتقنا إلى المطر لها أو من المظمئيّ وهو النبت 
الذي يسقيه السماء ضدّ المسقويٌء وهو الذي يسقيه السيح» ذكره الفيروزآبادي”ء ولا يبعد أن يكون 
تصحيف استطمينا بالطاء المهملة» قال الفيروزآبادي: طما الماء يطمي طمياً علا والنبت طال» وهمّته علت 
والبحر امتلة2"0؛ انتهى أي طلبنا كثرة المياه والأعشاب لصوارخها «فكنت رجاء المبتئس» أي ذي البأس وهو 
الضرّ وسوء الحال «والثقة للمتلمس» أي الاعتماد مبالغة أو محله للطالب. 

«ندعوك حين قنط الأنام» بفتح النون وكسرهاء وقد يضمّ: ينس «ومنع الغمام؟ الغمام جمع غمامة 
بفتحهماء وهي السحابة» وقيل الغمام: السحاب والغمامة أخصٌ منهء وهي السحابة البيضاء» ومنع في 
أكثر النسخ على البناء للمفعول أي منعت عن أن تمطرنا أو تظلناء نكيف بالامطانة وإنّما بني على المفعول 
لاله كره أن يضيف المنع إلى الله عر وجل وهو منبع النعم ومعدن الكرمء وإلما هو من ثمرات أعمالنا 
فاقتضى حسن الأدب عدم ذكر الفاعل؛ وفي بعض النسخ على البناء للفاعل أي منع الغمام القطر» فحذف 
المفعول . 

«وهلك السّوام» بتخفيف الميم بمعنى السائمة؛ وهو إبل الراعي «يا حي بذاته وبك حياة الخلائق «يا 
قيُوم» أي كثير القيام بأمور الخلائق وقيامهم بك ورزقهم عليك. أو القائم بذاته الذي يقوم به غيره وهو معنى 
)١(‏ القاموس المحيط ج۲ صا. )٤(‏ ررضة المتقين ج ص. 


0( القاموس المحيط ج۳ ص ۳۸۳. )0( راجع القامرس المحيط ج٤‏ ص۱١٣.‏ 
(*) المصباح المنير ج۱ا ص١۱۸‏ و۱۸۷. (7) القاموس المحیط ج٤‏ ص۹٣۳۵‏ و750, 
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وجوب الوجود «عدد الشجر؛ قائم مقام المفعول المطلق لقوله ندعوك دعاء عدد الشجرء أو نقول الاسمين 
بهذا العدد وتستحقّهما بإزاء كل موجود أحييته أو قمته. والنجوم جمع النجم وهو ما نجم أي طلع من 
الأرض من النبات بغير ساق» ويحتمل الكوكب والأول أنسب كما في قوله: «والنجم والشجر يسجدان0) 
«والملائكة الصفوف؛ أي القائمين في الشموات صفوفاً لا تعد ولا تحصى «والعنان المكفوف؛ العنان ككتاب 
سير اللجام الذي يمسك به الداةء والدابة المتقدّمة في السيرء وكسحاب السحاب أو التي لا تمسك 
الماءء والواحدة بهاء ذكره الفيروزاباديَ7©: وقال الوالد قدّس سره: المراد هنا السحاب» والمكقوف : 
الممنوع من المطر أي بعدد السحائب الكثيرة التي أتتنا ولم تمطرء وفيه من حسن الشكاية والطلب ما لا 
0 

وأقول: يحتمل أن يكون المراد الممنوع من السقوط قال الطيّبي في شرح المشكاة: في الحديث 
«السماء موج مكفوف» أي ممنوع عن الاسترسال حفظها الله أن تقع على الأرض» وهي معلقة بلا عمدء 
ويمكن أن يكون بالكسر والمراد أعئّة الخيول التي تُقام عند الحرب» وتكفُ لثلاً تتجاوز عن الحدّء أو مطلق 
أعئة الخيل» فن من شأنها أن تكفٌء وما ذكره (ره) أنسب وألطف. 

وفي بعض النسخ المعكوف وهو الممنوع من الذهاب في جهة بالإقامة في مكانه ومنه قوله سبحانه : 
«والهدي معكوفاً أن يبلغ محله أي محبوساً من أن يبلغ منحره وهو بالثاني أنسب؛ وفي بعضها 
المكشوف وهو بالأوّل أوفق» والمكفوف أصح كما في التهذيب والفقيه «وأن لا ترّناء كذا في التهذيب أيضاً 
مع العطف وفي الفقيه بدونه وهو أظهر» ومعه كآنه معطوف على مقدّر كقوله: أن تمطرنا أو تستجيب لنا. 

«ولا تحاضّنا بذنوبنا» المحاضة المقاسمة بالحصص. والمراد المقاصّة بالأعمال» بأن يسقط حصّة من 
الثواب لأجل الذنوبء أو يجعل لكل ذنب حصّة من العقاب. 

«بالسحاب المتّئق» الباء للسببيّة أو الآلة؛ والسحاب جمع سحابة؛ وهي الغيم على ما صرّح به 
الجوهري”" والفيروزآبادي”* ؛: واسم جنس على ما ذهب إليه كثير من أهل العربيّة: من أن ما يمز واحده 
بالتاء ليس بجمع بل اسم جنسء وحينئذ فالوجه في إفراد الصفة وتذكيرها واحدء ومثله قوله تعالى: 
«والسحاب المسخر بين السّماء والأرض 4" وقد وصف بالجمع في قوله سبحانه: «وينشىء السحاب 
التقال»2''7 والمتئق على بناء اسم الفاعل من باب الإفعال أي الذي يملا الغدران والجباب والعيونء ويمكن 
أن يقرأ على بناء اسم المفعول أو اسم الفاعل من باب الافتعال أي الممتلىء ماءء قال الجزريّ يقال: أتأقت 
الإناء إذا ملاتهء ومنه حديث علي تلك : «أتأق الحياض بمواتحه('. 

والمونق: الحسن المعجب بتنويع الثمرةء أي بإصلاح أنواعها وفي الصحيفة بإيناع الثمرة أي نضجهاء 
وفي القاموس: الزهرة ‏ ويحرّك -: النبات» ونوره أو الأصفر منهء والجمع زهرء وأزهار""©. 


. ٠٤١ص‎ ١ج سورة الرحمن» آبة: 1. (۷) الصحاح‎ )١( 

.۸٤ص‎ ٠ج حرف لاه ليس في المصدر. )۸( القاموس المحيط‎ (r) 
.1١184 القاموس المحيط ج٤ ص۱٠١۲ كلمة عنن. (9) سورة البقرة آية:‎ )۳( 
,١؟ سورة الرعد آية:‎ )٠١( روضة المتقين.‎ )4( 

. ١۷۸ص‎ ٠ج آي والده كما مر . 1( النهاية‎ )٥( 


)١(‏ سورة الفح آية: *5. )۱١(‏ القاموس المحيط ج٠‏ ص44. 
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«وأشهد؛ أي أحضر كما في بعض النسخ «ملائكتك؛ قال الكسائي: أصل الملك مألك بتقديم الهمزة 
من الألوكة؛ وهي الرّسالة» ثمٌ غلبت وقدّمت اللأم فقيل ملأك ثم تركت همزته لكثرة الاستعمال فقيل ملك» 
فلمًا جمعوه ردُوه إلى الأصل فقالوا ملائكة «الكرام» الأعرّاء المقرّبين لديك والمتعطفين على المؤمنين 
بالسعي في معايشهم وسائر أموره() 

«السّغفرة» أي الكتبة» قال في القاموس: السفرة: الكتبة جمع سافرء والملائكة يحصون الأعمال"» 
انتهىء أو سفراء يسفرون بالوحي إلى سائر الملائكة؛ قال الله تعالى: في صحف مكرمة * مرفوعة مطهّرة 
* بأيدي سفرة * كرام بررة) قال البيضاوي : سفرة كتبة من الملائكة أو الأنبياء ينتسخون الكتب من الوح 
أو الوحي» أو سفراء يسفرون بالوحي بين الله ورسلهء أو الأمة جمع سافر من السفرء أو السفارة والتركيب 
للكشف يقال: سفرت المرأة إذا كشفت وجهها“؟ء انتهى» وإحضارهم هنا إِمَا لأن يكتبوا تقدير المطر وقدره 
وموضعهء أو لأن يبلّغوا الرسالة إلى جماعة من الملائكة الموكلين بالسّحاب والمطرء ويحتمل أن يكون 
المراد إحضار كَتَبَه الأعمال لمحو الأنوب التي صارت مانعة لنزول المطر لكثه بعيد جذاً. 

«سقيا منك» أي لسقيا متعلّق بأشهد أو بمحذوف أي أعطنا أو اسقناء والاوّل أظهرء ويؤيّده ما في 
الصحيفة السجادية بسقي منك نافع» وفي القاموس: سقى الله الغيث أي آنزله» والاسم السقيا ‏ بالضة(© . 
«دائمة غزرها» كثرتها والظاهر "دائماً» إلا أن تكون التاء للمبالغة؛ أو يكون بالضمٌ جمع عُزر كما في أكثر 
النسخء > قال الجوهري: الغزارة: الكثرة» وغرزث الناقة: كثر لبنهاء والاسم الغرزء مثال الضرب». والجمع 
غرز مثل جؤن وجُون)ء ويظهر من القاموس أنه بالفتح والضمّ كلاهما مصدر . 

#واسعاً درها» أي مطرها وخيرهاء وقال الجوهري: الدر: اللبن يقال في الذمّ: لا در دره أي لا كثر 
خيره» وفي المدح: لله درّه أي عملهء وناقة درور أي كثيرة اللبنء والدرة كثرة اللبن وسيلانه» وسماء مدرار 
أي تدر بالمطرء والريح تدز السحاب وتستدرٌه: أي تستحلب:(ة) «سحاباً وابلأ» أي ذوابل قال في القاموس: 
الوبل والوابل: المطر الشديد الضخم القطر2؛ وفي النهج: «سحَاً وابلآة كما سيأتي2'0 ولعلّه كان هكذاء 
وعلى ما هنا لعل نصبه بنزع الخافض أي بسحاب» أو بفعل مقدّر أي هيج سحاباً. 

«ما قد مات؛ آي أشرف على الموت من النبات والحيوان؛ أو الأراضي الميتة «ما قد فات» أي لم 
ينبت لعدم المطر فالرة مجاز أو ما ذبل ويبس من الثمار ويخصٌ بالنبات» أو يشمل النبات أيضاً ويخ 
الأول بالأراضي. ويحتمل التأكيد أيضاًء وقيل الأول في العروق والثاني في الريع والحاصل . 

«ما هو آت» أي لم يأت أوانه بعد «غيثاً مغيثاً» المغيث إمَا من الإغاثة بمعنى الإعانة أو من الغيث أي 
الموجب لغيث آخر بعده» أو المنبت للكلاء قال في القاموس: الغيث: المطر أو الذي يكون عرضه بريداً 
والكلا ينبت بماء السماء "٠ء‏ «ممرعاً» أي ذا مرع وكلا أو يجد الأرض عند نزوله ذا مرع لشذة تأثيره 


.٠١ لم نعثر على كتاب الكسائي هذا. (۷) القاموس المحيط ج۲ ص8‎ )١( 
. ٠١٦ص القاموس المحيط ج٠ ص١0. )۸( الصحاح ج؟‎ )۲( 

(۳) سورة عبسء آية: ۱۳ 15. (9) القامرس المحبط ج٤‏ ص٤1.‏ 

(4) أنوار التنريل- )٠١(‏ راجع ج۸۸ ص 7١9‏ من المطبوعة. 
(5) القاموس المحبط ج٤‏ ص 710. )1١(‏ القاموس المحيط ج١‏ ص۷۷٠.‏ 


(7) الصحاح ج؟ ص١۷۷.‏ 
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مبالغة ء فان أمرع لم يأتٍ في اللغة متعذياًء قال الفيروزآبادي: المريع: الخصيب الممراع» مرع الوادي مثلثة 


الراء مراعة أكلأ كأمرع ومرع رأسه بالدهن كمنع أكثر منه كأمرعه» وأمرعه أصابه مريعاًء وقال: الطبق - 
محرّكة ‏ من المطر العام" وقال: الجلجلة : شدَّة الصوت» وصوت الرعدء وسحاب مجلجل . 

«متتابعاً خفوقه» أي اضطراب بروقه أو أصوات رعوده؛ قال الجوهري: خفقت الرّاية خفقاً خفقاناً 
وكذلك القلب والسراب إذا اضطربا يقال : خفق البرق خفقاناً وهو حفيفها ودويها؟ء وقال الفيروزآبادي : 
الخفق صوت النعل وخفق النجم خفوقاً غاب, والخفوق اضطراب القلب» وفي بعض النسخ خفوفه 
بالفاءين» وهو أكثر تكلفاً. 

«منبجسة بروقه' أي يفبجَر الماء من بروقه أي يصب الماء عقيب كل برق وفي القاموس: بجسه تبجيساً 
فججره فانبجس «مرتجسة هموعاً؛ أي يكون جريانه ذا صوت ورعدء وفي القاموس: رجست السماء 
وارتجست رعدت شديد" وقال: همعت عينه همعاً وهموعاً أسالت الذمعء وسحاب همع ككتف 
ماطر 0 . 

«وسيبه؛ السيّب: العطاء؛ ومصدر سابٌ أي جرىء ذكره الفيروزآبادي «مستدرًٌ» أي كثير السيلان أو 
النفع «وصوبه مسبطرٌ»: في القاموس: الصوب: الانصباب""'ء وفيه : اسبطرٌ امتد والإبل أسرعت» والبلاد 
استقامت 'ء وفي بعض نسخ الفقيه والتهذيب «مستطر؟ بفتح الطاء وتخفيف الراء أي مكتوب مقدّر عندك 
نزوله» ولعله تصحيف. 

«ولا تجعل ظله علينا سموماً؛ قال في القاموس: الظل من السَحاب ما وارى الشمس منه أو 
سواده""'ء والسّموم ‏ بالفتح : الرّيح الحارة» وبالضمَ جمع السمّ: القاتلء أي لا تجعل سحابه سبباً لعذابنا 
كما عذّب به أقوام من الأمم الماضية» عذاب يوم الظلّة قالوا كان غيماً تحته سموم» والظلة أؤل سحابة 
تل . 

والحسوم ‏ بالضمٌ -: الشوم أو المتتابع إشارة إلى إهلاك قوم عاد بالريح الباردة كما قال تعالى: «فأمًا 
عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخحرها عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيَام حسوماً)"' قال البيضاوي : صرصر 
أي شديدة الصوت أو البرد غايته» شديدة العصف حسوماً متتابعات جمع حاسم أو نحسات حسمت كلّ 
خير واستأصلته؛ أو قاطعات قطعت دابرهم» قال: وهي كانت أيام العجوز من صبح أربعاء إلى غروب 
الأربعاء الآ< 29 , 

«وضوءه علينا رجوماً» أي برقه وصاعقته أو عدم إمطاره كما قيل» وهو بعيدء وفي الصحيفة صوبهء 
والرجم : الرمي بالحجارة والقتل والعيب واللعن «وماءه أجاجاً» أي ملحاً مرا ويحتمل أن يكون كناية عن 


.٠١”ص القاموس المحيط ج۳ ص۸۷. (۸) القاموس المحبط ج‎ )١( 
القاموس المحيط ج۳ ص574. 4( القاموس المحيط ج١ ص۸۷.‎ )۲( 

ليغ القاموس المحيط ج۳ ص5"71. 622020 القاموس المحيط ج١‏ ص۷٠.‏ 

(4) الصحاح ج٤‏ ص1519١.‏ ملخصاً. )١١(‏ القاموس المحيط ج؟ صه). 

(5) القامرس المحيط ج۳ ص 90؟5. )١١(‏ القاموس المحيط ج٤‏ ص١٠.‏ 

)3( القاموس المحيبط ج۲ ص6١‏ ؟. )١*(‏ سورة الحاقة» آية: 5 ۷. 


(۷) القاموس المحيط ج۲ ص٣۲۲. )1١5(‏ أنوار التتزيل. 
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ضرره أو عدم نفعه «رماداً رمدداً» بكسر الراء وسكون الميم وكسر الدال وفتحها معأء وفي بعض النسخ 


رمداداً على وزن فعلال بالكسرء قال الفيروزآبادي: الرمدداء ‏ بالكسر ‏ والأرمداء ‏ كالأربعاء : الرمادء 
ورماد أرمد ورمدد كزبرج ودرهم؛ ورمديد كثير دقيق جداً أو هالك0©. 

«وهواديه؛ أي مقدماته من الرياء وسائر المعاصي؛ في القاموس: الهادي: المتقدّم والعنق والهوادي 
الجمع"ء يقال: أقبلت هوادي الخيل إذا بدت أعناقها «ودواهيه» أي ما يلزمه من مصيبات الدنيا وعقوبات 
الآخرة» في القاموس : دواهي الدهر: نوائبه وحدثانه9) «ودواعيه» أي ما يستلزمه من الأفعال والنيّات». كما 
ورد في الأخبارء أو نوائبه قال: في القاموس: ودواعي الذهر: صروفه“ء أي نوائبه وحدثانه. 

«من آماكنها» أي من محالها التي قرّرها الله فيها كالمطر من السّماء» والبركات: زيادات الخيرات» 
ومعادنها: محالها التي هي مظنة حصولها منهاء والغياث الاسم من الإغاثة» والمستغاث: الذي يفزع إليه في 
الشدائد. 

«والمستغفر» بفتح الفاء للجهالات «من ذنوبنا؟ من للبيان» فن كل ذنب تلزمه جهالة بعظمة الربَ 
سبحانه وشدائد عقوبات الآخرة كما حمل عليه قوله تعالى: «#إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء 
بجهالة76 أكثر نسخ الفقيه: للجمات أي الكثيرات «من عوامٌ خطايانا» أي جميعهاء أو الشاملة لجميع 
الخلق أو أكثرهم. أو لجميع الجوارح» والأؤل آظهرء وفي القاموس: الديمة ‏ بالكسر : مطر يدوم في 
سكون بلا رعد وبرق» وقال: دز السماء بالمطر درا ودروراء فهي مدرار"ء ففي الإسناد هنا مجاز. 

«واكفاً» في القاموس: وكف القطر أي متقاطرا «مغزاراً» أي كثيراً «وبركة من الوابل نافعة» بالفاء 
وفي بعض النسخ بالقاف أي منتقعة ثابتة في الأرض ينتفع بها طول السَنةء أو من قولهم نقع الماء العطش 
نقعاً ونقوعاً أي سكنه «تدافع الودق بالودق» في بعض النسخ تدافع كما في التهذيب والفقيه» والودق: المطر 
أي تكثر المطر بحيث تتلاقى القطرات في الهواء يدفع بعضها بعضاً» ويحتمل أن يكون ضمير الفاعل راجعاً 
إلى البركةء وفي بعضها يدافع بالياء» فإن قرىء على بناء الجهول يرجع إلى الأؤل وإن قرىء على بناء 
الفاعل فالضمير راجع إلى اللهء أو إلى الوابلء أو إلى الغيث. وفي الجميع تكلّف. وفي النهج: يدافع 
الودق منها الودق» وهو أظهر. 

«غير خلب برقه» الخلب ‏ بضم الخاء المعجمة وفتح اللام المشدّدة -: الذي لا غيث معه كأنّه خادع» 
ومنه قيل لمن يعد ولا ينجز إنما أنت كبرق خلب والخلب ‏ أيضاً .: السحاب الذي لا مطر فيه؛ وكذا 
تكذيب الرعد إِنّما هو بعدم المطر فكأنه كذب في وعده «ولا عاصفة جنائبه' أي لا تكون رياح جنوبه شديدة 


.5:0 القاموس المحيط ج١ ص5‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط ج٤‏ ص”١5.‏ 

(۳) لم نعثر عليه المظان من القاموس» راجع «حدث؛ في ج١‏ ص١۱۷‏ منه. 
(4) القاموس المحيط ج4 ص٠۳۳.‏ 

(ه) سورة النساف آية: .١١‏ 

(1) القاموس المحيط ج٤‏ ص9١١.‏ 

(۷) القاموس المحيط ج۲ صصن59. 

(۸) لم نعثر عليه في «وكف» من القاموس . 
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مهلكة مفسدة ويظهر من القاموس أن الجنوب يجمع على جنائب() 

«بل ريا يغصٌ بالريّ ربابه» الريّ ‏ بالكسر : ار من الماءء والغص: الامتلاءء والغضّة: ما 
اعترض في الحلق» تقول غصصت بكسر الصاد تغص بفتح العين» والرباب ‏ بالفتح -: السحاب الأبيض» 
أو السحاب الذي تراه كآنه دون السحاب قد يكون 5 وقد يكون أسودء والواحدة ربابة ذكره 
الجوهري والحمل على المبالغة؛ أي يكون غيثاً مرويّاً يمتلىء سحابه بالريٰ كأنّه اعترض في حلقه 
لكثرته؛ ويمكن أن يكون التخصيص بالسحاب الأبيض أو الرقيق إن أريد هنا خصوصه. المبالغة أي يكون 
سحابه الأبيض كذلك فكيف أسودهء فان في الغالب يكون الأبيض أل ماء. وكذا الرّقيقء ويحتمل أن يُراد 
به هنا مطلق السحاب. 

«وفاض فانصاع به سحابه» في القاموس: انصاع انفتل» راجعاً مسرعاً أي يكون غيثاً يفيض ويجري 
منه الماء كثيراً ثم يرجع سحابه مسرعاً بالفيضان» فالضمير في قوله «بهه راجع إلى الفيضان المفهوم من قوله 
فاض . 

«وجرى آثار هيدبه جنابه» وفي بعض نسخ التهذيب جبا به بالبائين الموخدتين وهو بالكسر جمع الجبٌ 
وهو البثر التي لم تطوء ٠‏ وفي القاموس: الهيدب: الشحاب المتدلي أو ذيله2؛ وفي الصحاح: هيدب 
السحاب: ما تهدّب منه إذا أراد الودقء كأنّه خيوطء والجناب: الفناء والناحية والمراد هنا الأرض التي 
يقع الغيث عليهاء فالكلام يحتمل وجوهاً: 

الأؤّل: أن يكون نسبة الجريان إلى الجناب أو الجباب على المجاز كقولهم جرى النهر أي يجري الماء 
في الأرض أو آبارها عقيب إرادة سحابه الأمطار. 

الثاني : أن يكون قوله «آثار» منصوباً بنزع الخافض أي جرى الماء في جتابه لآثار هيديه أي سحابه 
المتدلي . 

القالث: أن يقرأ آثار بالرفع وجنابه بالتصب على الظرفيّة أي جرى آثار سحاب المطر وهي الماء في 
جنابه ويمكن أن يقرأ هيدبة بالتاء مضافاً إلى جنابه لكته أبعد. 

الرَابع : أن يقرأ جرى على بناء التفعيل أي أجرى الغيث آثار سحابه في جتابه والكلّ بعيد. 

«محفلة؛ أي مالثاً للحياض والأودية» في القاموس: حفل الماء: اجتمع؛ والوادي بالسيل جاء على 
جنبيه» والسّماء اشتدٌ مطرها" ٠‏ وفي بعض النسخ منجفلة بالجيم» في القاموس : a‏ 
ضربته واستخفته» وجفل الظليم أسرع» وأجفلته آنا وريح جفول تجفل السّحابء وانجفل الظلٌ ذهب" ء 
والأؤل أظهر . 

١زاكياً»‏ أي ناميا «ناضراً» من النضارة» وهي الحسن «ممرعة آثارهاء قد مر أن الإسناد مجازي 40 وفي 


)١(‏ القاموس المحيط ج٠‏ ص٠٥.‏ (5) الصحاح ج١‏ ص۲۳۷. 
(؟) القاموس المحيط ج١‏ ص۷۳. )١(‏ القاموس المحيط ج۳ ص556. 
(*) القاموس المحيط ج٣‏ ص008. (۷) القاموس المحيط ج۳ صن .51١‏ 


(4) القاموس المحبط ج۱ ص٤٤٠‏ (۸) راجم ج۸۸ ص١٠۳‏ من المطبوعة. 
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القاموس : نعشه الله كمنعه رفعه كأنعشه: وفلاناً جبره بعد فق 29 امن ناءة أي بعد ما في أطراف البلاد أي 
لا يكون مخصوصاً بنا وبمّن يلينا. 

«حتى يخصب لأمراعها المجدبون» في القاموس : الخصب ‏ بالكسر -: كثرة العشب ورفاغة العيش» 
وبلد خصيب ومخصب» وقد خصب كعلم وضرب وأخصب”"»؛ وقال: المريع: الخصيب كالممراع» 
والجمع أمرع وأمراع7”"؛ فيمكن أن يقرأ يخصب على بناء المجرّد والإفعال» والمضبوط في أكثر النسخ 
الثاني» وكذا أمراعها يحتمل فتح الهمزة وكسرهاء والمضبوط الثاني» فيكون مصدرآء والمجدبون المبتلون 
بالجدب قال الجوهري: أجدب القوم: أصابهم الجدب). 

وقال: أسنت القوم: أجدبواء وأصله من السنة قلبوا الواو تاء ليفرّقوا بينه وبين قولهم أسنى القوم إذا 
قاموا سنة في موضع» وقال الفرّاء: توهموا أن الهاء أصليّة إذ وجدوها ثالثهٌ فقلبوها تاء() . 

«وتترع' أي تمتلىء من قولهم: ترع الإناء - كعلم - يترع ترعاً: امتلاً وأترعته آناء ذكره الجوهري . 
ويمكن أن يقرأ على المجهول من باب الإفعال أو المعلوم من باب الافتعالء يقال: انع الإناء إذا امتلأء 
والقيعان جمع القاع» وفي القاموس: القاع: أرض سهلة مطمئئة قد انفرجت عنها الجبال والآكام "2 
والغدران ‏ بالضمٌ . جمع الغدير. 

«وتورق ذرى الآكام رجواتها» في الصحاح: أورق الشجر أي خرج ورقهء والذّرى جمع ذروة 
بالضمٌ فيهماء وهي الأعلى من الشيء والرّجوات جمع الرّجا بمعنئ الناحية أي تصير رجوات السقيا التي تقع 
عليها ذات ورق ونبات في ذرى الآكام أيضاً مع بعدها عن الماء؛ والآكام جمع للأكمة وهي التلّء فقوله 
ذرى الآكام منصوبة على الظرفيّة وفي الفقيه: «وتورق ذرى الأكمام وهراتهاء وهو أقلُ تكلفاً أي تصير 
زهراتها وأنوارها ذوات أوراق في ذرى أكمامها جمع كم بالكسر وهو وعاء الطلع » ويحتمل أن يكون الإيراق 
بمعنى التزيّن والرّوقة مجازاً. 

«ويدهامٌ بذرى الآكام شجرها؛ في الصحاح: الدهمة: السّواد؛ وادهاءٌ الشيء أي اسوادٌ قال تعالى: 
«مدهانتان04) أي سوداوان من شدَّة الخضرة من الريّ» والعرب تقول لكل أخضر أسودء وسُمْيت قرى 
العراق سواداً لكثرة خضرته 2 «مجذّلة؛ بكسر اللآم أي عامّة؛ في الصحاح: جل الشيء تجليلاً أي عمْء 
والمجلل أي السحاب الذي يجلل الأرض بالمطرء أي يع . 

'متصلة» وفي بعض النسخ كما في التهذيب والفقيه «مفضلة» اسم مفعول من الإفضال «على بريّتك 
المرملة» المرملة على صيغة الفاعل أي الفقيرة» قال في النهاية: في حديث آم معبد: «وكان القوم مرمّلين» 
أي نفد زادهم» وأصله من الرّمل» كأنهم لصقوا بالرمل كما قيل للفقير: الترب'. 


«وبلادك المعرنة» في أكثر نسخ الكتابين وفي بعض نسخ المتهسجد بالعين والراء المهملتين والتون 
0( القاموس المحيط ج۲ ص۳۰۱ . (۷) القاموس المحيط ج٣‏ ص۷۹. 
»( القاموس المحيط ج١‏ ص٤1. (A‏ الصحاح ج٤‏ ص٤١١٠‏ . 
(؟) الفاموس المحيط ج۳ ص۸۷. (9) سورة الرحمن» آية: .1٤‏ 
(4) الصحاح ج١‏ ص۷١‏ . )٠١(‏ الصحاح جة ص۱۹۲۲ . 
(5) الصحاح ج۱ ص٤٣٠۲. )١١(‏ الصحاح ج٤‏ ص۹۰١۱‏ و١١١١‏ . 


(1) الصحاح ج٣‏ صن١9١١. (0Y)‏ النهاية ج۲ ص 116. 
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- بفتح الرّاء أو كسرها ‏ بمعنى البعيدة» قال الجوهري: العران: بعد الذار يقال: دارهم عارنة أي بعيدةء 
وفي بعض النسخ بالعين المهملة والزّاي والباء الموحدة» فهو أيضاً يحتمل الفتح والكسر» والمعنى قريب 
مما مر في القاموس: أعزب: بعد وأبعدء والعازب: الكل البعيد"ء وفي بعضها بالغين المعجمة والرّاء 
المهملة من الغروب بمعنى البعد والغيبة» والمعاني متقاربة . 

والمعملة اسم مفعول من الإعمال لأنَّ الاس يستعملونها في أعمالهم ويقابله المهملة التي أهملوها 
وتركوها وحشيّة في البراري ولا راعي لهاء ولا من يكفلها. 

«منك ارتجاؤنا» أي رجاؤنا يقال: ترجّيته وارتجيته ورجّيته کله بمعنى رجوته «وإليك مآبناه أي مرجعنا 
«فلا تحبسه» أي المطر «عئا لتبطنك سرائرنا» أي لعلمك ببواطننا وما نسرّه فيهاء في القاموس: استبطن أمره 
أي وقف على دخلته «فإنك تنزل؛ مقتبس من قوله سبحانه: «وهو الذي ينل الغيث 276 الآية . 

«صاحت جبالنا» أي جفْت ويبست كما سيأني» وفي بعضها بالضاد المعجمة في القاموس: ضاحت 
البلاد: خلت وفي بعضها بالصاد المهملة والخاء المعجمة أي انخسفت ورسبت في الأرض» وفي الفقيه 
بالسين المهملة والخاء المعجمة بهذا المعنى ومرجعه إلى أنه كناية عن فقد الشجر والنبات عليهاء فكأئها غير 
محسوسة غائرة في الأرض. 

«واغبرّت أرضنا؛ لفقد النبات والندى أي تغيّر لونها إلى الغبرة وهي لون شبيه بالغبار» ومنه اغبرٌ الشيء 
اغبراراً إذا كثر غبارها من قولهم اغبرٌ الشيء أي كثر غباره «وهامت دوابنا؛ أي عطشت قال الجوهري: 
الهيمان: العطشان» وقوم هيم أي عطاشء أو ذهبت على وجوهها لشدّة المحل يقال: هام على وجهه 
يهيم هيماً وهيماناً إذا ذهبت من العشق وغيره» وتحيّرت» فيكون ما سيأتي كالتفسير له. 

«وقنط ناس مناء وفي التهذيب والفقيه بعد ذلك «أو من قنط منهم» وهو يحتمل وجوهاً الأول أن يكون 
الترديد من الراوي أي إمَا قال: قنط ناس هنا أو قال: وقنط مْن قنط من الئاس . 

الثاني: أن يكون أو بمعنى بل كما قبل في قوله تعالى: «ماثة آلف أو يزيدون والترقي لان قوله : 
«ناس» يدل على قلة القانطين؛ فأضرب عنه وقال: بل مَّن قنط منهم» لأنَّ هذا الإبهام يدل على التكثير 
والتعظيم كما في قوله تعالى: (فغشيهم من اليم ما غشيهم) أو يكون الترفي لعدم التقييد بقوله ما أي 
قنط الئاس منا بل قنط مَن قنط من النّاس آعم من أن يكونوا متا أو من غيرنا. 

الثالث: أن يكون أو بمعناه وضمير منهم راجعاً إلى الكفار والمخالفين أي إما قنط ناس ما أو مَّن قنط 
من غيرنا أو يكون الضَمير راجعاً إلى الئاس أعمّ من أن يكونوا ما أو من غيرناء والغرض من هذا الترديد 
التبهيم على التاس» وعدم التصريح بقنوط المسلمين فإله لا يقئط من رحمته سبحانه إلا القوم الضالون. 


»( الصحاح ج٦‏ ص۲۱۹۳ . 0( القاموس المحيط ج١‏ ص10١.‏ 
(۲) القاموس المحيط ج۱ ص۱۰۷ و8١1.‏ (۷) الصحاح جه ص۳٣٠۲‏ . 

(*) القاموس المحيط ج٤‏ ص٤٠۲.‏ (۸) سورة الصافات» آية: .٠٤١‏ 
)٤(‏ سورة الشورى» آية: ۲۸. (9) سورة طفى اية: ۷۸. 


(5) راجم ج۸۸ ص۳۱۸ 5١4‏ من المطبوعة. 
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«وتاهت البهائم؛ أي تحيّرت» في الصحاح: تاه في الأرض: ذهب متحيّرا"ء وقوله: في مراتعها؛ 
يحتمل تعلقه بهما مع على التنازع» ورنعت الماشية كمنعت أي أكلت وشربت ما شاءت في خصب وسِعَة» 
وفي بعض النسخ «مرابعها؛ جمع المربع وهو منزل القوم في الربيع خاضة. وفي بعضها مراعيها. 

«وعجت» أي صاحت ورفعت أصواتهاء والثكل - بالضم -: فقد الولدء امرأة ثاكل وثكلى» ورجل 
ثاكل ولكلان» بالفتح فيهماء وقوله: «على أولادهاء الظاهر تعلّقه بعجيج التكلى؛ والضمير راجع إليهاء 
ويحتمل تعلقه بعت وإرجاع الضمير إلى البهائم؛ وبهما معاً على التنازع . 

«وملت الذوران» يقال : مللته ومللت منه أي سئمته أي أعيت وسئمت من الترذد في مراتعها وعدم 
وجدان شيء فيها «فدقٌ» وفي بعض النسخ «فرق» أي صار عظمها دقيقاً أو رقيقاً لذلك «وانقطع درُهاء أي 
لبنها أو خيرهاء والأنين التأوه» وقيل وأصله صوت المريض وشكواه من الوصب والأنّة: الشاةء والحائة : 
الناقة يقال: ما له حانّة ولا آنّة أي ناقة ولا شاةء الحنين الشوق وشدّة البكاء» وصوت الطرب عن حزنء 
قيل وأصله ترجيع الناقة صوتها أثر ولدها. 

«ارحم تحيّرها في مراتعها» أي في وقت الرعي «وأنينها في مرابضها» في اليل عند العود إلى مساكنها 
لجوعهاء والظاهر أنه المراد بالمرابض وقيل المرابض للغنم كالمعاطن للإبل؛ وهو مبركها حول الحوض› 
واحدها مربض كمجلس» وقيل مربضها كمبرك الإبلء وربوض الغنم والبقر والفرس والكلب كبروك الإبل 
وجثوم الطير. 

ثم اعلم أن الظاهر أن هذه الخطبة هي الأولى» والثانية كما في الجمعة وعد محل ا 
والثناء والضلوات على الرّسول والأئمة صلوات الله عليهمء وقليل من الوعظ. ثم الدعاء كثيراًء والأولى أن 
يضيف إليها بعض ما سنذكر من الخطب المنقولة . 

 '‏ العيون: عن محمد بن القاسم المفشرء عن يوسف بن زياد وعليّ بن محمد بن سيّار» عن 
أبويهماء عن أبي محمد العسكريّ؛ عن آبائه» عن الرّضا ن في حديث طويل أنّ المطر احتبس» فقال له 
المأمون: اك فقال له الرّضا نإ : نعم فقال: ومتى( تفعل ذلك؟ وكان يوم 
الجمعةء فقال : يوم الاثنين فإن رسول الله هه أتاني البارحة في منامي ومعه أمير المؤمنين تاثا فقال: يا 
بني انظر”"2 يوم الاثنين وابرز" إلى الصحراء واستسقء فإنّ الله عر وجل يسقيهه9" إلى أن قال: فلمًا كان 
يوم الاثنين خرج إلى الضحراء ومعه('' الخلائق!""2. الخبر. 

بيان: قطع الأصحاب بأنه يستحبٌ أن يأمر الناس أن يصوموا ثلاثة أيّام ويخرج بهم في الثالثء وظاهر 


ART1 


بعضهم عدم اشتراط الصوم في تلك الصّلاة» وهو قريب» والأحوط مراعاتهء» والمشهور استحباب کون ۸۸/۴۱۲ 


الثالث الاثنين ن أو الجمعة» ووردت الرواية بخصوص الاثنين» وعؤلوا في الجمعة على الروايات العامة في 


»( الصحاح ج٦‏ ص۲۲۲۹ . )۷( في المصدر «فابرز» بدل «وابرز؛. 

(؟) في المصدر إضافة :أن يمطر الناس؟. (۸) في المصدر «سيسقيهم؛ بدل #يسقيهم؟. 

(۳) في المصدر «فمتى» بدل #ومتى». (9) في المصدر «غدا» بدل «خرج». 

(4) في المصدر إضافة 'ذلك؟. )٠١(‏ في المصدر «#خرج الخلائق ينظرون» بدل «معه الخلائق؟ . 
(5) في المصدر «قال؛ بدل «فقال». )١١(‏ عيون الأخبار ج۲ ص۱۹۷ ۔ ۱۹۸ . 


)١(‏ في المصدر «اتتظرء بدل «انظر؛. 


لهم 


11۸4 كتاب الصلاة ج٣‏ 


بركة الجمعة» وفي استحباب صوم الأربعاء والخميس والجمعة؛ ثمْ الصلاة والدّعاء يوم الجمعة لقضاء 
الحوائج» ويوم الاثنين فيه شوب تقيّة لشُهرة بركة الاثنين بين المخالفين». وكون الخبر المشهور في ذلك 
المخاطب فيه محمّد بن خالد القشيريي وهو من أتباع بني أمبّة» وهم كانوا يعظمون الاثنين» وهذا الخبر أيضاً 
فيه بعض هذه الوجوه. 

ويمكن أن يقال: النكتة في خصوص الاثنين هنا أن الإمام لا بد من أن يعلم الئاس بذلك» والإعلام 
العا إِنْما يكون يوم الجمعة وثالث الأيام بعده يوم الاثنين فالعلّة فيه هذاء لا بركة الاثتين. 

ويمكن حمل الخبرين على ضيق الوقت وشدَّة حاجة الناس»ء وعدم إمكان التأخير إلى الجمعة الأخرى 
ويؤيّده أن السَؤال في هذا الخبر كان في الجمعة وظاهر خبر محمّد بن خالد أيضاً ذلك» والقول بالتخيير لا 
يخلو من وة . 

قال في الذكرى: يستحبٌُ أن يأمر الإمام الناس في خطبة الجمعة وغيرها بتقديم التوبة والإخلاص لله 
تعالى؛ والانقطاع إليه» ويأمرهم بالصوم ثلاثاً عقيبها ليخرجوا يوم الاثنين صائمين؛ فإن لم يثفق فيوم 
الجمعة» وأبو الصلاح (ره) لم يذكر سوى الجمعة0"©. والمفيد (ره) وابن أبي عقيل" وابن الجنيد 
وسلار”") لم يعيّنوا يوماً ولا ريب في جواز الخروج سائر الأيام» وإنما اختير الجمعة لما ورد أن العبد يسال 
الحاجة فتؤخر الإجابة إلى يوم الجمعة”" 2 انتهى» والأحوط عدم التعدّي عن اليومين. 

؛ - نهج البلاغة: ومن خطبه نلاك في الاستسقاء: ألا وإنّ الأرض التي تحملكم"ء والسّماء التي 
تظلكم» مطيعتان لربكمء وما أصبحتا تجودان لكم ببركتهماء توجعاً لكم ولا زلفة إليكم. ولا لخير ترجوانه 
منكم» ولكن أمرتا بمنافعكم فأطاعتاء وأقيمتا على حدود مصالحكم فقامتا. 

إن الله يبتلي عباده عند الأعمال السيئة بنقص التمرات» وحبس البركات» وإغلاق خزائن الخيرات» 
ليتوب تائب. ويقلع مقلع ويتذكر متذكر» ويزدجر مزدجرء وقد جعل الله سبحانه الاستغفار سبباً لدرور 
الرززق؛ ورحمة الخلق» فقال: (استغفروا ربكم إنّه كان غفاراً # يرسل السماء عليكم مدراراً # ويمددكم 
بأموال وبنين 806 فرحم الله امرأ استقبل توبته» واستقال خطيئته: وبادر ميته . 

الهم إا خرجنا إليك من تحت الأستار والأكنان. وبعد عجيج البهائم والولدان» راغبين في رحمتك» 
وراجين فضل نعمتك» وخائفين من عذابك ونقمتك اللَّهِمّ فاسقنا غيثك ولا تجعلنا من القانطينء ولا 
تهلكنا بالسنين» ولا تؤاخذنا بما فعل السّفهاء منا يا أرحم الرّاحمين. 

اللّهمْ إا خرجنا إليك نشكو إليك ما لا يخفى عليك حين ألجأتنا المضائق الوعرةء وأجاءتنا المقاحط 


)١(‏ الكافي في الفقه ص157. 

0( راجع المقنعة ص۲۰۷ و504. 

(r)‏ نقله عنه في مختلف الشيعة ج١‏ ص١١٠‏ من الحجرية. 

)٤(‏ نقله عنه في مختلف الشيعة ج٠‏ ص١۲٠‏ من الحجرية. 

.87 راجم المراسم ص‎ (٥) 

(57) ذکری الشيعة ص۲۲۹. السطر 74. 

(۷) في المصدر «تقلكم؟ بدل «تحملكم؛. 

(4) سورة نوح» أية: ٠٠١ ٠١‏ علماً باه جاء في المصدر أضافة قوله: #ويجمل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً» . 


ج٤‏ (احتجاجات الصادق صلوات الله عليه على الزنادقة) ۳4۹ 





۸ - كتاب الاستدراك : بإسناده عن الحسين بن محمّد بن عامر بإسناده أنّ أبا عبد الله جعفر بن محمّد الصادق 
عليه الصلاة والسلام استحضره المنصور في مجلس غاص بأهله فأمره بالجلوس » فأطرق ملا ثم رفع رأسه وقال له :ايا 
جعفر إل النبيَ (ص) قال لابيك علي بن آي طالب (ع) يوماً : «لولا أن تقول فيك طوائف من أمّتي ما قالت 
النصارى في المسيح لقلت فيك قولاً لا ة تر بملاء إلا أخذوا من تراب قدميك يستشفون به» وقال عل (ع) : هلك ف 
اثنان : محبّ مفرط » ومبغض مفرّط» فالاعتذار منه أن لا يرضى بم يقول فيه المفرط » ولعمري أن عيسى بن مريم 
(عليه| السلام) لو سكت عا قالت فيه النصارى لعذّبه الله وقد نعلم ما يقال فيك من الزور والبهتان» وإمساكك 
عمّن يقول ذلك فيك ورضاك به سخط الديّان» زعم أوغاد الشام وأوباش العراق أنك حبر" الدهر وناموسه» 
وحجّة المعبود وترحمانه » وعيبة علمه وميزان قسطه . ومصباحه الذي يقطع به الطالب عرض الظلمة إلى فضاء النورء 
و إن الله تبارك وتعالى لا يقبل من عامل جهل حقّك في الدنيا عملاء ولا يرفع له يوم القيامة وزناًء فنسبوك إلى غير 
حدّك. وقالوا فيك ما ليس فيك» فقل فإنَ أؤل من قال الحقٌ حك وأول من صدّقه عليه أبوك (ع)ء فأنت حريّ 
بأن تقتص اثارهما("»» وتسلك سبيلهما . 


فقال أبو عبد الله (ع) : أنا فرع من فروع الزيتونة » وقنديل من قناديل بيت النبوّة» وسليل الرسالة» وأديب 
السفرة» وربيب الكرام البررة» ومصباح من مصابيح المشكاة التي فيها نور النور وصفوة الكلمة الباقية في عقب 
ES‏ فالتفت المنصور إلى جلسائه فقال : قد أحالني على بحر مواج لا يدرك طرفه» ولا يبلغ 
عمقهء تغرق فيه السبحاءء ويجار فيه العلماء. ويضيق بالسامع عرض الفضاءء هذا الشجا"' المعترض في حلوق 
الخلفاء الذي لا يحل قتله ولا يجوز نفيه؛ ولولا ما تجمعني وإيّاه من شجرة مباركة طاب أصلها و بسق فرعها 
وعذب ثمرها بوركت في الذرّ وتقدّست في الزبر لكان مني إليه ما لا يحمد في العواقب» لما يبلغني من شدّة عيبه لناء 
وسوء القول فينا . 


فقال أبو عبد الله (ع): لا تقبل في ذي رحمك وأهل الدعة“ من أهلك قول من حرم الله عليه الجنة وجعل مأواه 
النار» فن النهام شاهد زور وشريك إبليس في الإغراء بين الناس» وقد قال الله تبارك وتعالى : يا أيّا الذين آمنوا إن 
جاءكم فاسق بنبأ 27 الآية » ونحن لك أنصار وأعوان» ولملكك دعائم وأركانء ما أمرت با معروف والإحسان» 
وأمضيت في الرعيّة أحكام القران. وأرغمت بطاعتك أنف الشيطان» وإن كان يجب عليك في سعة فهمك وكرم 


حلمك ومعرفتك بآداب الله أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك› وتعفو عمّن ظلمك » فإن المكاقء ليس , 


بالواصل » إا الواصل من إذا قطعت رحمه وصلهاء > فصل يزد الله في عمرك ويِخَفُف عنك الحساب”" يوم حشرك . 
فقال أبو جعفر المنصور: قد قبلت عذرك لصدقك» وصفحت علك لقدرك. فحذّئني عن نفسك بحديث 

آتعظ به ويكون لي زاجر صدق عن الموبقات» فقال أبو عبد الله (ع) : عليك بالحلم فإنّه ركن العلمء وأملك 

نفسك عند أسباب القدرةء فإنك إن تفعل كل ما تقدر عليه كنت كمن شفى غيظاء أو أبدى حقداًء أو يجب أن 


(1) في نخة: أنك خير الدهر. 

(؟) في ٠1١‏ : بأنْ تقفي أثارهما. وني حاشية «أ»: تقتص في آثارهها . 

(۳) في ١ه‏ : الشجا. والشجا : ما اعترض في حلق الإنسان والدابة من عظم أو عودٍ . لسان العرب ۷: ٤٠‏ 
(4) في «أ4: سبق . وبسق: ارتفع وطال . مجمع البحرين ۱١۹ :٩‏ . 

(0) في نسخة ار 

. 37: الحجرات‎ )١( 

(۷) في نسخة ويخفف عنك العذاب . 
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المجدبة» وأعيتنا المطالب المتعسّرة» وتلاحمت علينا الفتن المستصعبة:» اللَّهِمْ إا نسألك أن لا تردنا 


خائبين» ولا تقلبنا واجمين» ولا تخاطبنا بذنوبناء ولا تقايسنا بأعمالنا. 

اللَّهمْ انشر علينا غيثك وبركتك ورزقك ورحمتك» واسقنا سقيا نافعة(') مرويّة معشبةٌ تنبت بها ما قد 
فات» وتحيي بها ما قد مات» ناقعة الحياء كثيرة المجتنى» تروى بها القيعانء وتسيل بها( البطنان» 
وشتورق الاشجان؛ وترحعن الأسمان رتك على مااتشاء قدي © 

توضيح: «تحملكم' في بعض النسخ «تقلكم؛ على صيغة الإفعال» يقال: أقلّ الشيء واستقله إذا حمله 
ورفعه. وكذلك قله و«تظلكم؛ أيضاً على بناء الافعال أي ألقى عليكم ظلّه والمراد بالسّماء السَحاب أو 
معناء الحقيقيّ » لان أصل الأمطار أو بعضها من السّماءء كما مرٌ في الأخبارء والبركة: النماء والزيادة. 

وجود السماء ببركتها بنزول المطر منها وإعداد الأرضيّات بالشمس والقمر وغيرهما لحصول المنافع 
منهاء وجود الأرض بخروج الحبوب والتمار وغير ذلك منهاء وتوجعت له أي رثيت له وتألّمت لما أصابهء 
والزلفة ‏ بالضمّ : القربة. 

وإقامتها على حدود المصالح تسخيرهما للجري على وجه ينفع العباد تشبيهاً بحفظه التُغور ونحوهاء 
وأقلعت عن الأمر إقلاعاً ترکته» وزجرته فازدجر أي نهيته فانتهى» ودرور الرزق كثرته وعدم انقطاعه ويقال: 
فز الما بالمطر درا ودروراً فهي مدرار «ورحمة الخلق» عطف على الدرورء وفي بعض النسخ «ورحمة 
للخلق» عطفا على سبيا. 

واستقبال التوبة التوجّه إليها عن رغبة وشوق واستقالة الخطيئة طلب العفو عن المعصية التي باع 
العاصي نفسه وآخرته بهاء واشترى العذاب الأليم» تشبيهاً بإقالة البيع» والمبادرة المسابقة والإسراع إلى 
العمل قبل أن تأخذه المنيّة ولا يدرك العمل. 

ويحتمل أن يكون المراد مسابقة الناس إلى المنيّة والإسراع إليها شوقاً لها بأن صاروا مستعذاً لنزولها 
بالأعمال الصّالحة؛ كما قال سيّد الساجدين غغ «وهب لنا من صالح الأعمال عملاً نستبطىء معه المصير 
إليك ونحرص له على وشك اللحاق بك والأؤل أظهر؛ والستر ‏ بالكسر : ما يستتر به. 

«والكن» بالكسر الشتر ووقاء كل شيء وذكر الخروج من تحت الأستار في مقام الاستعطاف؛ لأن 
الأستار من شأنها أن لا تفارق إلا لضرورة شديدة» فق ولالة على اران أو لأنَّ الرّحمة تنزل من 
السماء كما قال الله تعالى: «وفي السّماء رزقكم وما توعدون76" ف ففي البروز لها استعداد للرّحمة» أو لأر 
الاجتماع لا يتحقّق غالباً إلا بالخروج» وهو مظئة الرحمةء وعلى التقادير یدل على استحباب الاستسقاء 
تحت السّماء والخروج له إلى البراري. 

والعجيج: الصياح» ورفع البهائم والأطفال أصواتها بالأنين والبكاء؛ مظئّة العطف والرّحمة؛ وفيه 
إيماء إلى ما ذكره الأصحاب من استحباب إخراج البهائم والأطفال في الاستسقاءء وقد ورد في الحديث 
القدسيّ «ولولا شيوخ رُكع؛ وبهائم رلم وصبية رْضَعْء لصببت عليكم البلاه صبَاً ترضون به راه . 


)١(‏ في المصدر «ناقعة» بدل 'نافعة». (۲) حرف «بها؛ ليس في المصدر. 
(۳) نهج البلاغة ص144., الخطبة رقم ١٤١‏ . 

(4) الصحيفة السجادية ص١٠1۳.‏ الدعاء رفم ٠٠١‏ وفيه «واجعل» بدل لوهب؟. 

(0) سورة الذاريات» آية: ۲۲. )١(‏ أصول الكافي ج۲ ص707. 
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والمقاحط : أماكن القحط أو سنوه» والجدب: انقطاع المطرء «وأعيتنا» أي أعجزتنا وأتعبتناء والتحم 
القتال أي اشتبك واختلط؛ وحيل متلاحم أي مشدود الفئل» والفتنة تكون بمعنى العذاب والمحنة؛ 
والصعب: العسر ونقيض الذلول» واستصعب عليه الأمر أي صعب» ووجم كوعد وجماً ووجوماً سكت 
على غيظ» ووجم الشيء كرهه «ولا تخاطبنا بذئوبنا؛ أي لا تجعل جوابنا الاحتجاج علينا بذنوبناء أو لا تنادنا 
ولا تدعُنا يا مذنبين! أو لا تخاطبنا خطاباً يناسب ذنوبنا. 

«ولا تقايسنا بأعمالناء قياس الشيء بالشيء ومقايسته به تقديره به والمعنى لا تجعل فعلك بنا مناسباً 
ومشابهاً لأعمالناء ولا تجازنا على قدرهاء بل تفضل علينا بالصفح عن الذنوب» ومضاعفة الحسنات» 
وأعشبت المطر الأرض أي أنبتته والناقعة المرويّة المسكنة للعطش» والحيا ‏ بالفتح والقصر -: 
والمطرء وجنا الثمرة واجتناها أي اقتطفهاء والمجتنى: الثمرة؛ والمصدرء والقيعان جمع قاع وهو E‏ 

من الأرض» والبطنان ‏ بالضمَ -: جمع باطن وهو مسيل الماء؛ والغامض من الأرض» والرّخص: ضدَ الغلا 

يقال: رخص السَعر ككرم صار رخيصاًء وأرخصه الله. 

© نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي نإل : 
مضت المْئّة في الاستسقاء أن يقوم الإمام فيصلي ركعتين ثم يبسط يده وليدع . 

وبهذا الإسناد قال: قال علي غل : إن رسول الله ك دعا بهذا الدّعاء في الاستسقاء: اللْهِمْ انشر 

علينا رحمتك بالغيث العميق» والسحاب الفتيق» ومن على عبادك بينوع الثمرة7©: وأحي بلادك(" ببلوغ 
الزهرة» وأشهد ملائكتك الكرام السّفرة بسقيا“ منك نافعةً دائمة غزرة؛ واسعةٌ دررة» وابلاً سريعاً وحياً 
مريعاًء تحيي به ما قد مات» وتردٌ به ما قد فات» وتخرج به ما هو آتء وتوسّع لنا في الأقوات» سحاباً 
متراكماً هنيتاً”) مريثاً طبقاً دفقاً غير مضرّ ودقه» ولا خلب برقهء اللّهمْ اسقنا غيثاً مغيثاً مريعا" ممرعاً 
عريضاً واسعا غزيراً ترد به النهيض» وتجبر به المهيض . 

اللّهمّ اسقنا سقيا تسيل منه الرّحاب» وتملا به الجباب» وتفجّر به الأنهار» وتنبت به الأشجارء 
وترخص به الأسعار في جميع الأمصارء وتنعش به البهاتم والخلق» وتنبت به الزرعء وتدرٌ به الضرع؛ 
وتزيدنا" قّة إلى قؤتناء اللّهمّ لا تجمل ظله علينا سموماًء N,‏ ولا تجعل صعقه 
علينا رجوماًء ولا تجعل ماءه بيننا أجاجاً» اللْهمْ ارزقنا من بركات السّماوات والأرض(”"2. 

بيان: هذا الدُعاء قريب من دعاء الضحيفة الكاملة #بالغيث العميق؛ أي الذاهب في عمق الأرض 
لكثرته» وفي بعض النسخ البعيق بالباء الموخدة ثم العين المهملة؛ وفي القاموس: البعاق ‏ كغراب -: شدَّة 
الصوت ومن المطر الذي يفاجىء بوابل والسيل وقد بعق الوابل الأرض بعاقآء والجمل بعقاً نجرف 
والتبعيق: التشقيق» والانبعاق أن ينبعق عليك الشيء فجأة وأنت لا تشعرء وانبعق المزن انبعج بالمطر'. 


(۱) نوادر الرواندي ص۲۹. (۷) في المصدر «سريعا» بدل «مربعاً؛. 
(۲) في المصدر «ببلوغ القطر؛ بدل «بينوع الشمرة». (۸) في المصدر «الرطاب» بدل «الرحاب؟. 
6( في المصدر «عبادك» بدل «بلادك؟ . (9) في المصدر إضافة ابه“ . 

4 في المصدر «سقباه بدل (بسقيا'. )٠١(‏ نوادر الراوندي ص۲۹ . ۳۰ 

(0) في المصدر *درّة» بدل «دررة». )١١(‏ القاموس المحيط ج۳ ص١؟5.‏ 


(7) كلمة «هنيئاء ليست في المصدر. 
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«والسحاب الفتيق» قال في القاموس : فتقه شقّه كفتقه فتفتق › والفتق ‏ بالتحريك : الخصب وفتق العام 
كفرح » انتهى» والمعنى المنفتق عن المطر أو يشق الأرض بغيثه وينع الشمر ينعاً وينوعاً بالضمَ حان قطافه 
كأينع» وفي الصحيفة بإيناع الثمرة» والدّرر ‏ بكسر الذال ‏ جمع درّة بالكسر» وهي الصبٌ وفي بعض النسخ 
درّه بالفتح أي كثرته أو خيره» وحيا بالتخفيف والواو للعطف أي مطراً أو بالتشديد وكسر الحاء والواو جزء 
للكلمة أي سريعاً. 

«متراكمأً؛ أي مجتمعاً ملقى بعضه على بعض «هنيئاً؛ أي آنياً من غير تعب «مريئا» أي حسن العاقبة 
«دفقأ» بكسر الفاء مخففاً أي صابًاً للمطرء ويمكن أن يقرأ بتشديد القاف إمّا بكسر الفاء أو بفتحهاء فى 
القاموس : دفقه: صبه وهو ماء دافق أي مدفوق» وفرس دفق كحدب وطمر أي جواد يندفق في مشيته(") : , 

«ترد به النهيض» النهيض هو النبات المستوي يقال: نهض النبت إذا استوى والمعنى ترد النهيض الذي 
يبس أو بقي على حاله لا ينمو لفقدان الماء إلى التّمو والخضرة والنضارةء أو المراد بالنهيض ما أشرف على 
النهوض ولا طاقة له عليه» من قبيل مَن قتل قتيلاً والمهيض المنكسرء من هاض العظم يهيضه هيضاً أي 
كسره بعد الجبورء فهو مهيض . 

«تسيل» على بناء الافعال أو المجرّد؛ فالفاعل الرّحاب وهو بالكسر جمع الرحبة وهي الساحة والمكان 
المتسعء والجباب ‏ بالكسر ‏ جمع الجبّء وهو البثر التي لم تطوء والضرع لكل ذات ظلف أو خف بمنزلة 
الندي للمرأة ومعنى تدر تكثّر لبنه «ولا تجعل صعقه» أي صاعقته يقال: صعقتهم السماء إذا ألقت عليهم 
الصاعقة وفي الصحيفة «صويه؛ ولعلّ ما هنا أنسب 

5 مجالس الشيخ: عن الحسين بن عبد الله بن إبراهيم؛ عن التلعكبري» عن محمّد بن همام» عن 
عبد الله الحميريّء عن محمّد بن خالد الطيالسيّ» عن زريق الخلقاني» عن أبي عبد الله جت قال: إن 
قوماً أتوا النبئْ له فقالوا: يا رسول الله ذه . إن بلادنا قد قحطت» وتأخر عنًا المطرء وتواترت7 علينا 
السنونء 0 الله عر وجل أن يرسل السماء عليناء فأمر رسول الله #ه بالمتبر فأخرج واجتمع التاس» 
فصعد المنبر ودعاء وأمر الناس أن يؤمّنواء فلم يلبث أن هبط جبرائيل تا فقال: يا محمّد ©ه أخبر الناس 
أن ربك قد وعدهم نهم يمطرون يوم كذا وكذا في ساعة كذا وكذا"). 

قال: فلم يزل الناس يتلوّمون27 ذلك اليوم وتلك الشاعة حتى إذا كانت تلك الساعة» أهاج الله 
ريحاً فأثارت سحاباً وجلّلت السماءء وأرخت عزاليهاء فجاء أولئك النفر بأعيانهم إلى النْبيَ د فقالوا: يا 
رسول الله؛ ادع الله أن يكف عا السماءء فإنًا قد كدنا أن نغرق» فاجتمع الثاس ودعا التب هه وأمره." أن 


.۲۸۳ القاموس المحیط ج۳ ص‎ )١( 

0( القاموس المحيط ج۳ ص۲۳۹. 

(*) في المصدر «توالت؛ بدل «تواتئرت؟. 

(4) في المصدر «فاسأل» بدل «فأدع؟. 

(4) جملة «ساعة كذا وكذا؛ ليست في المصدر. 
(7) في المصدر يمون بدل "يتلومون». 

(۷) كلمة «تلك» لست في المصدر. 

(۸) في المصدر «فأمرهم» بدل وأمرهم؟. 
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يؤمّنواء فقال له رجل: يا رسول الله أسمعناء فإنٌ كل ما تقول ليس نسمع» فقال: قولوا: «اللّهمّ حوالينا ولا 
عليناء اللّْهمْ صبّها في بطون الأودية» و منابت الشيح وحيث يرعى أهل الوبرء اللهم اجعله رحمة ولا 
تجعله عذابا»9 . 

وبهذا الإسناد عن زريق» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما برقت فط في ظلمة ليل ولا ضوء نهار 
إلا وهي ماطرة49) , 

بيان: التلوم: الانتظارء والعزالى: بكسر اللام وفتحها ‏ جمع العزلاءء وهي الفم الأسفل من 
المزادة» وإرخاء الستر وغيره إرسالهء شبّه صلى الله عليه وآله اتساع المطر واندفاقه بما يخرج من فم 
المزادة» والشيح بالكسر نبت معروف» وفي الكافي وفي نبات الشجر . 

۷ - نهج البلاغة: قال عليه السلام: في دعاء استسقى به: الهم اسقنا ذلل السحاب دون صعابها. 

قال السيّد رضي الله عنه: هذا من الكلام العجيب الفصاحة وذلك أنه عليه السلام شبّه السحاب ذوات 
الرعود والبوارق والرّياح والضواعق بالإبل الضعاب التي تقمص برحالهاء وتقص بركبانها"2؛ وشبّه الشحاب 
الخالية من تلك الروايع بالإبل الذلل التي تحتلب طبّعة وتقتعد مسمحة . 

۸ - نهج البلاغة: ومن خطبة له عليه السلام في الاستسقاء: اللّهمّ قد انصاحت جبالناء واغبّت 
أرضناء وهامت دوابّناء وتحيّرت في مرابضهاء وعبّجت عجيج الثكالى على أولادهاء وملّت الترذد في 
مراتعهاء والحنين إلى مواردهاء فارحم أنين الآنّة» وحنين الحائة» اللّهمْ فارحم حيرتها في مذاهبها وأنينها 
في موالجها. 

اللّهِمْ خرجنا إليك حين اعتكرت علينا حدابير السنينء وأخلفتنا مخايل الجود فكنت الرجاء للمبتتس» 
والبلاغ للملتمس ندعوك حين قنط الأنام؛ ومنع الغمام» وهلك السّوام أن لا تؤاخذنا بأعمالناء ولا تأخذنا 
بذنوبناء وانشر عليئا رحمتك بالسحاب المنبعق» والربيع المغدق» والتبات المونقء سخا وابلاً تحيي به ما 
قد مات وتردٌ به ما قد فات. 

اللْهمْ سقياً منك محبية مروية تامة عامّة طيّبة مباركة هنيئة مريئةء زاكياً نبتها ثامرأ فرعهاء ناضراً ورقهاء 
تنعش بها الضعيف من عبادك» وتحبي بها الميت من بلادك . 

اللْهِمّ سقياً منك تعشب بها نجادناء وتجري بها وهادناء ويخصب بها جنابناء وتقبل بها ثمارناء 
وتعيش بها مواشيناء وتندى بها أقاصيناء وتستعين بها ضواحينا من بركاتك الواسعةء وعطاياك الجزيلة على 
بريتك المرملة؛ ووحشك المهملةء وأنزل علينا سماء مخضلة مدراراً هاطلة يدافع الودق منها الردق» ويحفز 





)١(‏ في المصدر إضافة «في'. 

(۲) في المصدر «الشجر» بدل «الشيح. 

(۳) آمالي الطوسي ص1۹۷ المجلس ۳۹ الحديث .٠٤۸۸‏ 
(4) أمالي الطوسي ص197؛ المجلس ۳۹ء الحديث 1484. 
(5) روضة الكافي ص۲۱۸ء الحديث .5١8‏ 

(7) في المطبوعة «تتوقص بركابها؛ وما أثبتناه من المصدر. 
2( نهج البلاغة ص09۸ الحكمة رقم .)۷١‏ 


ج ١‏ - باب صلاة الاستسقاء وآدابها وخطبها وأدعبتها 1۳ 


القطر منها القطر» غير خلّب برقهاء ولا جهام عارضهاء ولا قزع ربابهاء ولا شمان ذهابهاء حثى0) يخصب 
لإمراعها المجدبون؛ ويحيى ببركتها المسنتون» فإنّك تنزل الغيث من بعد ما قنطواء وتنشر رحمتك وأنت 
الوليُ الحميد. 

قال السيّد رضي الله عنه قوله عليه السلام: «انصاحت جبالنا» أي تشقّقت من المحولء يقال: انصاح 
الثوب إذا انشقٌ ويقال أيضاً انصاح النبت وصاح وصوّح إذا جف ويبس» وقوله عليه السلام: «هامت دوابنا» 
أي عطشت. والهيام العطش» وقوله «حدبير السّنين؛ جمع حدبار» وهي الناقة التي أنضاها السير» فشبّه بها 
السنة التي فشا فيها الجدب. قال ذو الرّمة: 

حابي ما نفك الآأمتناخة على الخسف أو انرمي بها بلدا قفراً 

قوله عليه السلام: «ولا قزع ربابها» القزع القطع الصّغار المتفرّقة من السَحاب وقوله: «ولا شمان 
ذهابها' فإن تقديره ولا ذات شمان ذهابها والشمّان الريح الباردةء والذهاب الأمطار اللينة» فحذف ذات لعلم 
السامع ب4 . 

أقول: «انصاحت؛ أي تشقّقت وجفْت لعدم المطرء و[مواردها](" مواضعها التي كانت تأتيها فتشرب 
منهاء والمذاهب: المسالك؛ والموالج: المداخل؛ والبلاغ : الكفايةء والأخذ بالذنب والمؤاخذة به الحبس 
والمجازاة عليه والمعاقبة به» ولعلّ التغيير للتمئّن؛ وقيل المؤاخذة دون الأخذ بالذنبء لأنْ الأخذ استتصالء 
والمؤاخذة: عقوبة» وإن قلت. 

والبعاق ‏ بالضْمٌ ‏ سحاب يتصبّب بشْدة» وانبعق الشحاب انفرج من المطر وانشق» والغدق ‏ 
بالتحريك : الماء الكثيرء وأغدق المطر واغدودق كثرء والمراد بالربيع إِمّا المطر مجازاً أو معناه المعروف 
على تجوز في التوصيفء كذا ذكره الشراح وقال الجوهري والفيروزآبادي : الربيع المطر في الربيع» 
والحظ من الماء للأرض فلا يحتاج إلى التجوز. 

والمونق: المعجب» والسخ: الصبٌ والسيلان من فوق» ونصب الكلمة على المصدر أو الحاليّةء 
ونصب وابلاً على الحاليةء والمريعة: الخصيبة؛ وثمر الشجر كنصر وأثمر أي صار فيه الثمرء وقيل الثامر ما 
خرج ثمره والمثمر ما بلغ أن يجنى والناضر الشديد الخضرةء والعشب: الكلاء الرطب وأعشبت الأرض 
أنبتته. والنجاد ‏ جمع نجد : وهو ما ارتفع من الأرض ونجادنا مرفوع» وربّما يقرأ بالنصب فضمير الفاعل 
راجع إلى الله سبحانه . 

والوهاد جمع وهدة وهي الأرض المنخفضةء والخصب: كثرة العشب يقال: أخصبت الأرضء. 
والجناب ‏ بالفتح -: الفناء والناحية» والثمار يكون مفرداً وجمعاًء والعيش: الحياةء والمواشي جمع الماشية 
وهي الإبل والغنم. وبعضهم يجعل البقر أيضاً منهاء وندي كرضي أي ابتلّ» وقيل تندى بها أي تنتفع بهاء 
والأقاصي : الأباعد؛ والقصا والقاصية: الناحية» وضاحية كل شيء ناحيته البارزة» والمراد أهل ضواحينا. 

والجزيلة : العظيمة» والسماء يكون بمعنى المطرء والمطر الجِيّدةء ومخضلة بتشديد اللأم أي مبتلة» 
)١(‏ كلمة «حتى؛ إضافة من المصدر. )+( الصحاح ج۳ ص۱۲١٠.‏ 


)م( نهج البلاغة ص1۷۴ الخطبة رقم .١١9‏ )2( القاموس المحيط ج۴ ص١؟.‏ 
(۳) كذا في المطبوعة بين معقوفتين . 
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وتأنيب الضفة لظاهر لفظ السماءء وإن أريد به المطر هناء وهو كناية عن كثرة المطرء وربّما يقرأ مخضلة 
على بناء اسم الفاعل من باب الأفعال أي التي تخضل النبت وتبله يقال: اخضلت الشيء أي بللته» مدراراً 
أي كثير الدرّة. 

والصبٌ والهطل: تتابع المطر والدمع وسيلانه» وحفزه ‏ كضربه ‏ أي دفعه بشدّة وأصله الدفع من 
خلف» والجهام ‏ بالفتح -: الذي لا ماء فيه» والعارض: الشحاب الذي يعترض في أفق الشماءء والقزع ‏ 
بالتحريك : قطع من الشحاب رقيقة جمع قزعة بالتحريك أيضاًء ولعلٌ المراد بالرباب مطلق السَحاب 7 لا 
يكون سحابها متفرقة بل متصلة عامّة» وبافي الفقرات قد مر شرحها. 

والخسف أن يحبس الدابة بغير علف. والقفر: مفازة لا نبات فيها. 

الهداية : صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيدينء وقال أمير المؤمنين عليه السلام: مضت السئّة أن لا 
يستسقى إلا بالبراري حيث ينظر الئاس إلى السماء» ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة . 

وسئل الصّادق عليه السلام عن تحويل النبيَ صلى الله عليه وآله رداءه إذا إستسقي» قال: علامة بينه 
وبين أصحابه تحول الجدب خص . 

٠‏ قرب الإسئاد: عن السنديّ بن محمد عن أبي البختري وهب بن وهب القرشيّء عن الصّادق» 
عن أبيه» عن جذه عليهم السلام قال: اجتمع عند علي بن أبي طالب عليه السّلام قوم فشكوا إليه قلة 
المطرء وقالوا: يا أبا الحسن ادع لنا بدعوات في الاستسقاءء قال: فدعا علي عليه السلام الحسن والحسين 
فقال) لسن عليه السلام ادع لنا بدعوات في الاستسقاء فقال الحسن عليه السلام: 

الله منج ج لنا الشحابء تفع الأبواب بماء عباب» ورباب بانصباب وانسکاب؟ يا وهاب اسقنا 
مغدقة مونقة؟ فح غلاا :ور اطبائهاك وسهل [طلاقهاا'؟ وغل مانا بالاندية ف بطرت الاردية 
بصوب الماء يا فعّال اسقنا مطراً قطراً طلا مطلاً مطبقاً طبقاً عاناً معمّاً دهماً بهماً رجماً”" رشا مرشاً واسعاً 
كافياً عاجلاً طيْباً مرئياً"') مباركاً سلاطحاً بلاطحاً يناطح الأباطح؛ مغدودقاً مطبوبقاً مغرورقاً واسق سهلنا 
وجبلناء وبدونا وحضرنا حتّى ترخص به أسعارناء وتبارك لنا في صاعنا ومذناء أرنا الرزق موجوداً والغلاء 
مفقوداً آمين رب العالمين. 1 

ثم قال للحسين عليه السلام: ادع! فقال الحسين عليه السلام: اللّهِمْ يا معطي الخيرات من مناهلهاء 
ومنزل الرّحمات من معادنهاء ومجري البركات على أهلهاء منك الغيث المغيث» وأنت الغياث المستغاث» 
ونحن الخاطئون وأهل الذنوبء, وأنت المستغفر الغفّارء لا إله إل انت» الْلَّهِمْ أرسل السّماء علينا لحينها 
مدراراً واسقنا الغيث واكفاً مغزاراً غيثاً مغيثاً واسعاً منّْسعاً مرياً ممرعاً غدقاً مغدقاً غيلانا"“ سخا سحساحاً بحا 
بحاحا ' سائلاً مسلا" عاناً ودقاً مطفاحاً يدفع الودق بالودق دفاعاً» ويتلو القطر منه قطراً غير خلّب 


)١(‏ الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص55, السطر 1۹. (۷) في المصدر #رحيماً؛ بدل «رجما». 

(۲) في المصدر: ئم قال“ بدل «فقال؛. (۸) كلمة «مريثاً» إضافة من المصدر. 

(5) في المصدر «بفتح» بدل "تفتح». )٩(‏ في المصدر: «عباباً معضلاً؛ بدل «غيلانا». 
(4) في المطبوعة «اسكاب»؛ وما أثبتناه من المصدر. )٠١(‏ في المصدر انبا تجاجاأ». 

(5) في المصدر: «مطبقة بروقة؛ بدل «موئقة»,. )١١(‏ في المصدر «سيلا». 


)١(‏ عبارة «وسهل إطلاقهاء إضافة من المصدر. 
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برقه» ولا مكذّب وعد تنعش به الضعيف من عبادك» وتحبي به الميت من بلادك» وتستحق به علينا 
من مننك آمين ربٌ العالمين. 

فما فرغا من دعائهما حتى صب الله تبارك وتعالى عليهم السّماء صبَاء قال: فقيل لسلمان: يا أبا عبد 
الله أعلّما هذا الدعاء؟ فقال: ويحكم أين أنتم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله حيث يقول: إن الله 
قد" أجرى على ألسن أهل بيتي مصابيح الحكمة9. 

هذا الحديث رواه الضدوق في الفقيه مرسلاً هكذا «وجاء قوم من أهل الكوفة» فيحمل على أنهم جاؤا 
إلى المدينة لذلكء لأب سلمان رضي الله عنه لم يبق إلى زمان خلافة أمير المؤمنين عليه السلام ويؤيّده 
استبعاد الجهلة من الحسنين عليهما السلام ذلك لأنْ الظاهر أنه كان لصغر سئهماء وفي الأدعية تصحيفات 
وتحريفات في الكتابين » ومضى شرح بعض الفقرات في الخطب المتقدّمة؛ ونوضح سائرها إجمالا. 

«تفغح الأبواب» أي أبواب رحمتك. أو أبواب السّماء «بماء عباب؛ الباء للملابسة أو السْبِببَةء وفي 
القاموس: العباب ‏ كغراب : معظم السيل وارتفاعه» وكثرته وأمواجه وأؤل الشيءء وفي النهاية: 
الربابة ‏ بالفتح -: السحابة التي يركب بعضها بعضاً"» وفي القاموس: سكب الماء سكبا وتسكاباً فسكب هو 
سكوباً انسكب صبّه فانصبٌ9), فالاسكاب لا وجه له إلا أن يكون أتى ولم يذكر في كتب اللّغة وهو كثير. 

«مطبقة» بكسر الباء أي يبل جميع الأرض. أو بالفتح أي يغطي جميع آفاق السّماء «مونقة» أي معجبةء 
وكذا في الغقيه» وفي أكثر نسخ قرب الإسناد بروقه أي لاقحة بالمطرء أو ذات برق» في القاموس: برقت 
المرءة برقاً تحمّنت وتزيّنت كبرقت. والناقة شالت بذنبهاء وتلقحت» وليست بلاقح› فهي بروق» وبرقت 
السّماء لمعت أو جاءت ببرق» والبروق كجرول شجرة ضعيفة إذا غامت السّماء اخضرّت الواحدة بهاءء ومنه 
أشكر من بروقه29: ويمكن أن يقرأ بالهاء ليكون جمع البرق» وفاعل مطبقة. 

«فتّح أغلاقهاء والأغلاق جمع الغلق وهو ما يغلق به الباب وفتحها كناية عن رفع موانعها التي منها 
معاصي العباد «ويسّر أطباقها؛ أي سهّل إحاطتها الأرض0ء وفي الفقيه «وسهّل إطلاقها' أي إرسالها «وعبجل 
سياقها بالأندية» كأ الباء زائدة فإنّ السباق متعدٌ يقال : ساق الماشية سياقاً . 

والأندية جمع الندى وهو المطر والبلل» أي عجل إجراء المطر المياه في بطون الأودية» أو يكون 
فاعل السياق هو الرب تعالى» فالباء للتعدية أو المصاحبةء ويمكن أن يرتكب فيها تجريد «بصوب الماء» 


)2غ( في المطبوعة «رعده؟ » وما أئتناه من المصدر. 

(۲) في المصدر: «وتونق به ذرى الآكام من بلادك» وتسخو به؟ بدل #اوتستحق به٠.‏ 
(۳) كلة «قده إضافة من المصدر. 

(4) قرب الإسناد ص67١ ‏ 168., الحديث آلاه. 

(0) في المصدر: "أو موجه». 

(1) القاموس المحيط ج١‏ ص"١٠.‏ 

(۷) النهاية ج۲ ص١1841.‏ 

(۸) القاموس المحيط ج١‏ ص468. 

(4) القامرس المحيط ج۳ ص18١5.‏ 


ارام 


AAITYE 


AA fYo 


1 كتاب الملا جم 


الوب الانصباب والظرف متعلّق بالسيّاق وفي الفقيه «يا واب بصوب الماء» فيحتمل تعلّقه بالوقاب أيضاًء 
وفي بعض النسخ «بضرب الماء» أي جريه من ضرب في الأرض أي ذهب أو أسرعء والأؤل أظهر. 

«مطراً قطرأً» قوله: «قطراً» إِمَا تأكيد للمطر أو المراد به كببر القطرء أو كثيره» في الصحاح: القطر 
المطر وجمع قطرةء وفي القاموس: سحاب قطور ومقطار كثير القطرء وكغراب عظيمةء «طلا» في 
القاموس : الطلّ: المطر الضعيف. أو أخفٌ المطر وأضعفه. أو الندى أو فوقه دون المطرء والحسن 
والمعجب من ليل وشعر وماء وغير ذلك. وأطلٌ عليه أشرف"ء انتهى» والمراد بالطل إمّا المطر الضعيف». 
فيكون طلباً للمطر بنوعيه؛ فأنّ لكل منهما فائدة في الأشجار والزروع» أو المراد به الحسن المعجب. 

«مطلا» بفتح الميم والطاء تأكيدء أي يكون مظئة للطل أو بضم الميم وكسر الطاء بهذا المعنى» أو 
مشرفاً نازلاً عليناء أو طلا يكون سبباً لطل آخر «طبقاًه تأكيد لقوله «مطبقاً» قال في النهاية: في حديث 
الاستسقاء «اللْهِمْ اسقنا غيثاً طبقاًء أي مالئاً للارض مغطياً لهاء يقال: غيث طبق أي عام ب وفي 
القاموس: عم الشّيء عموماً شمل الجماعةء يقال: عمّهم بالعطيّة وهو معم خير يعم بخيره وعقلك . 

«دهماً؛ من قوله دهمك. أي غشيك أو من الدّهمة السّواد» فإنٌ المطر يسوّد الأرض» وفى بعض 
النسخ بالراءء وفي القاموس: الرهمة ‏ بالكسر : المطر الضعيف الدائم وأرهمت السماء أنت يولي وفي 
النهاية : الرهام هي الأمطار الضعيفة؛ واحدتها رهمةء وقيل الرهمة أشذ وقعاً من الديمة . 

«بهما؛ وفي بعض النسخ بهيماً وفي بعضها يهماراً وفي القاموس: البهيم: الأسود الذي لم يشبه غيرهء 
ويحشر الناس بُهماً ‏ بالضمٌ ‏ أي ليس بهم شيء ممًا كان في الدّنيا نحو البرص والعر مء وفي مجمل 
الّغة: هو المطر الصغير القطر2؛ وفى القاموس: اليهمور: الدفعة من المطرء وهمّار ‏ كشدّاد : السخال 
ال ا ال اب و «رجماً» لعله كناية عن سرعته وشدّة وقعه وفي الفقيه «رجيماً» 
وكلاهما بعيدان «رشاً مرفاً؛ في الصحاح: الرّش: المطر القليلء والجمع رشاشء ورشت السماء وأرشت 
أي جاءت الرس" اسلاطساً بلاطحاء وفي الفقيه سلاطح بلاطح في القاموس: شلاطح بلاطح إتباع9". 

«يناطح الأباطح؟ يناطح في بعض النسخ بالنون وفي بعضها بالباء الموحدة؛ فعلى الأوّل لعلّه كناية عن 
جريه في الأباطح بكثرة وقوة كأنّه ينطحها بقرنهء وعلى الثاني المراد آله يجعل الأبطح أبطحاً أو يوسعه في 
القاموس: نطحه: أصابه بقرنه 2 وفيه : البطحاء والأبطح: مسيل واسع فيه دقاق الحصىء والجمع أباطح 
وبطاح» وتبطح السّيل انّسع في البطحاء؛ انبطح الوادي استوسم'ء وقال: أغدق المطر واغدودق: كثر 
قطر ٩°.‏ «مطبوبقاً» مفعوعل للمبالغة في تطبيق الأرض بالمطرء وكذا «مغرورقاء من قولهم اغرورقت عيناهء 


»( الصحاح ج۲ ص٥۷۹.‏ (9) مجمل اللفةج ص. 

(۲) القاموس المحيط ج۲ ص۳١٠. )٠١(‏ القاموس المحيط ج۲ ص178. 

(۳) القاموس المحيط ج۳ ص۷ و8. )١١(‏ الصحاح ج۳ ص8١ .٠١‏ وفيه «بالرشاش؟ بدل «بالرش». 
0( النهاية ج۳ ص۱۱۳ . )0 القاموس المحيط ج١‏ ص4؟1. 

(ه) القاموس المحيط ج٤‏ ص١١٠.‏ )1۳( القامرس المحيط ج١‏ ص؟55. 

»( القاموس المحيط ج٤‏ ص90؟١. )١4(‏ القاموس المحيط ج۱ ص"؟5. 

(۷) النهاية ج۲ ص٤۲۸. )١5(‏ القاموس المحيط ۳ ص۲۸۹. 


(۸) القاموس المحيط ج4 ص۸۳. 
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أي غرقتا بالدموع» وهو افعوعل من الغرق» والسهل ضذ الجبل والبدو البادية . 

«وتبارك لناء وفي الفقيه: «به في صاعنا ومذنا؟ لعل المراد أنّ في الرخص يسامح الئاس في الكيل 
والوزن ولا يبخسون» فيحصل فيهما البركة» أو لأنَّ في الرخص لا يكثر رغبات الاس فتكون بركة في 
الطعام. فالمراد به الضّاع والمد المكيل بهماء والأؤل أظهرء وفي بعض نسخ الفقيه: «في ضياعنا ومدننا» 
والمنهل عين ماء ترده الإبل في المراعي» وفي الفقيه: من مظائها؛ «على أهلها؛ أي من يستحق الرّحمة 
«لحينها» أي في هذا الوقت. 

وفي الصحاح: الهطل: تتابع المطر والدّمع وسيلانه. يقال: هطلت الشماء تهطل هطلاً وهطلاناً 
وتهطالاً وسحاب هطل» ومطر هطل. كثير الهطلان. وديمة طاح( «مريئاً ممرعاً وفي الفقيه «مريعاف 
قال في النهاية: في حديث الاستسقاء «اسقنا غيثاً مريثاً مريعاً» يقال : مرأني الطعام وأمرأني إذا لم يثقل على 
المعدة20. وفي بعض النسخ «مرياً» بالباء الموخدة المشددة» في الصحاح: أربّت الإبل بمكان كذا أي لزمته 
وأقامت به» وأربت الجنوب وأربت السحابة أي دامت" وفي النهاية: المربم : المخصب الناجع؛ يقال أمرع 
الوادي ومرع مراعة. 

«غيلاناً؛ وفي الفقيه «عباباً»؛ في الصحاح: الغيل: الماء الذي يجري على وجه الأرض 9 «سخاً 
سحساحاً» في الصحاح: سح الماء يسح سحّاً: أي سال من فوق» وكذلك المطر والدمع» وتسحسح الماء 
أي سال» ومطر سحساح أي يسح شديدا"ء وفي الفقيه بعد ذلك «بسَاً بساساً مسبلاً؛ وفي الصحاح : البسن : 
السوق الين» وبسست المال في البلاد فانبل إذا أرسلته فتفرْق فيها" انتهى أي يكون ذا سوق ليّن يبس 
المطر في البلادء وفي الصحاح: أسبل المطر والدمع: إذا هطلء وقال أبو زيد: أسبلت الشماءء والاسم 
السبلء وهو المطر بين السحاب والأرض حين يخرج من السحاب ولم يصل إلى الأرض. 

«بخاً بخاحاً؛ أي ذا صوتٍ شديد يصير سبباً لصياح الناس وبختهم فرحاً في القاموس: بححت ‏ 
بالكسر ‏ أبخ بححاً إذا أخذته بحة وخشونة وغلظ في صوتهء فهو أبخء وهي بخة وبخاء «سائلاً مسيلا» 
أي جارياً مجرياً للسيول «مطفاحاً» أي مالئاً للغدران والعيون» في القاموس: طفح الإناء كمنع طفحاً 
وطفوحاً: امتلا وارتفع. وطفّحه وأطفحه("') «وتونق به ذرى الآكام» أي تصير بسببه مونقة معجبة. 

٠‏ - أقول: ذكر الزمخشري في الفائق خطبة قصيرة في الاستسقاء عن النبيْ يه أحببت إيرادها وضمّها 
إلى تلك الخطبء قال: خرج النبيّ ©؛ للاستسقاء فتقدّم فصلى بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة» وكان يقرأ 
في العيدين والاستسقاء في الرّكعة الأولى بفاتحة الكتاب وسبّح اسم ربّك الأعلى» وفي الركعة الثانية بماتحة 
الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية؛ فلمًا قضى صلاته استقبل القوم بوجههء وقلب رداء» ثم جثا على ركبتيه 
ورفع يديه وكبّر تكبيرة قبل أن يستسفي ثم قال: 


(۱) الصحاح ج” صن١180.‏ (7) الصحاح ج٣‏ ص77" 

,506 › النهاية ج٤ ص۳٠۳. )۷( الصحاح ج۳ ص۹۰۸‎ (r) 
الصحاح جا ص155. (۸) الصحاح ج” ص۱۷۲۳.‎ )( 

(4) النهاية ج٤‏ ص520. (9) القاموس المحيط ج۱ صض۲۲۲. 


)2( الصحاح ج۳ ص۱۷۸۷. )2( القاموس المحيط ج١‏ ص17؟. 


AA 


ارام 


AA/Y 


بين كتاب الصلاة ج۳ 


اللّهِمّ اسقنا وأغثناء اللّهِمْ اسقنا غيثاً مغيثاًء وحيّاً ربيعاًء وجداً طبقاً غدقاً مغدقاً مونقاً عامًاً هنيئاً مريئاً 
مريعاً وابلاً سابلاً مسبلاً مجلّلاً ديماً دررآء نافعاً غير ضار عاجلاً غير رائث» غيثاً تحيي به البلاد» وتغيث به 
العبادء وتجعله بلاغاً للحاضر منا والباد. 

اللّهمْ أنزل علينا بأرضنا زينتهاء وأنزل علينا في أرضنا سكنهاء اللّهمٌ أنزل علينا من السّماء ماءَ طهوراً 
فأحي به بلدةٌ ميتاً واسقه ممًا خلقت لنا أنعاماً وأناسيّ كثيراً. 

قيل لابن لهيعة: لِم قلّبٍ رداءه؟ قال: لينقلب القحط إلى الخصب. فقيل له: كيف قلبه؟ قال: جعله 
ظهراً لبطن» قيل: كيف؟ قال : حول الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر. 

الحيا: المطر لإحيائه الأرضء الجدي: المطر العام الطبق مثله؛ الغدق والمغدق: الكبير القطرء 
المونق: المعجب. المريع: ذو المراعة وهي الخصب» المربع: الذي يربعهم عن الارتيادء من ربعت 
بالمكان وأربعني» المرتع المنبت ما يرتع فيه «السابل؛ من قولهم سبل سابل آي مطر ماطر «المجذّل» الذي 
يجلّل الأرض بمائه أو نباته «الدرر؛ الدار كقولهم: لحم زيّم ودين قيّمء الرائث: البطيء؛ السكن: القوت 
لأن السكنى به كما قيل التزل لان النزول يكون به" هذا آخر كلام الزمخشري. 

وأقول: «أنزل عليناء اقتباس من قوله تعالى: «وأنزلنا من السّماء ماءَ طهوراً)" أي مطراً «لنحيي به 
بلدة ميتأ74 بالنبات وتذكير ميتاً لأن البلدة في معنى البلد (ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسي كثير 229 قيل: 

يعني أهل البوادي الذين يعيشون بالحياء ولذلك نكر الأنعام والأناسيّ؛ وتخصيصهم لآل أهل المدن والقرى 
يقيمون يقرب القرى والمنابع» فبهم وبما حولهم من الأنعام غنيّة عن سقيا السّماء. والأناسي جمع إنسي 
واحد الإنس. وقيل: جمع إنسان بان يكون أصله أناسين فقلبت النون ياء كظرابي جمع ظربان. 


١‏ - مجالس الصدوق: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسن 
بن محبوب» عن مالك , بن عطيّةء عن أبي حمزة الثمالي. ٠‏ عن أبي جعفر نل قال: أما إِنّه ليس من سنة 
أقلّ مطراً من سنة» ولكن الله يضعه حيث يشاء» إل الله جل جلاله إذا عمل قوم بالمعاصي صرف عنهم ما 
كان قذر لهم من المطر في تلك السنة إلى غيرهمء وإلى الفيافي والبحار والجبالء وَإِنْ اله ليعذب الجعل في 
جحرها بحبس المطر من الأرض التي هي بمحلتهاء لخطايا من بحضرتهاء وقد جعل الله لها السَبيل إلى 
مسلك سوى محلة أهل المعاصي قال: ثم قال أبو جعفر تيه : فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

ثم قال: وجدنا في كتاب علي ظكئة قال: قال رسول الله يي : «إذا كثر" الزنا كثر موت الفجأة» 
وإذا طمّف المكيال أخذهم الله بالسنين والنقص. وإذا منعوا الزّكاة منعت الأرض بركاتها من الرّرع والتمار 
والمعادن كلّهاء وإذا جاروا في الأحكام تعاونوا على الظلم والعدوان» وإذا نقضوا العهود سلّط الله عليهم 
عدؤهم» وإذا قطعت(" الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرارء وإذا لم يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن 


)١(‏ الفائق. (5) في المصدر «عن» بدل «من؛. 
(۲) سورة الفرقانء آية: 44. 3( في المصدر «ظهر؟ بدل ١كثر'.‏ 
ليف سورة الفرقان» آية: 49., 0س( ني المصدر «قطعوا» بدل «قطعتا . 


,48 سورة الفرقان» آية:‎ )٤( 
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يذكر بالصولة» واعلم أنّك إن عاقبت مستحقّاً م يكن غاية ما توصف به إلاً العدل» ولا أعلم حالاً أفضل من حال 
العدل» والحال التي توجب الشكر أفضل من ا حال التي توجب الصبر. 


فقال أبو جعفر المنصور: وعظت فأحسنت وقلت فأوجزت. فحذثني عن فضل جذك عل بن ن أبي طالب عليه 
الصلاة والسلام حديثاً ل تروه العامّة . فقال أبو عبد الله (ع) عل ع جني سد لي ال : ليلة 
سري بي إلى السماء فتح لي في بصري غلوة7١)‏ كمثال ما يرى الراكب خرق الإبرة مسيرة يوم » وعهد إل ر بي في علي 
ثلاث كليات» فقال: يا محمدء. فقلت : لبيك ربي» فقال : إن عليا إمام التقينء وقائد الغرّ المحجلين › ويعسوب 
المؤمنين» والمال يعسوب الظلمة » وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين. وكانوا أحنٌّ بها وأهلها فبشّره بذلك ؛ قال : فبشّره 
النبنَ (ص) بذلك فقال: يا رسول الله وإنِ أذكر هناك؟ فقال: نعم إنّك لتذكر في الرفيع الأعلى . فقال المنصور: 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


4 ما : جماعة, عن أبي ي المفضل » > عن الحسن بن علي بن عاصمء عن سليان بن داود الشاذكونٌ» عن حفص 
ابن غياث قال: كنت عند سيّد الجعافر جعفر بن محمد (ع) لا أقدمه المنصور فأتاه ابن أبي العوجاء وكان ملحداً 
فقال له : ما تقول في هذه الآية : 9كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها 74 ؟ هب هذه الجلود عصت 
فعذّبت فما بال الغير يعذَّب؟ قال أبو عبد الله (ع) : وجك هي هي » وهي غيرها . قال : اعقلني هذا القول . فقال: 
له أرأيت لو أن رجلا عمد إلى لبنة فكسرها ثم صبٌ عليها الماء وجبلها ثم ردّها إلى هيثتها الأولىء ألم تكن هي هي 
وهي غيرها؟ فقال : بى أمتع الله بك 9 . 

٠‏ أقول : وجدت بخط بعض الأفاضل نقلاً من خط الشهيد( رفع الله درجته) قال : قال أبو حنيفة النعمان بن 
ثابت جثت إلى حجّام بمنى ليحلق رأسي» فقال : إدن ميامنك» واستقبل القبلة» وسم الله ؛ فتعلّمت منه ثلاث 
خصال لم تكن عندي» فقلت له: ملوك أنت أم حر؟ فقال: تملوك؛ قلت : لمن؟ قال: لجعفر بن محمد العلويٌ 
(ع)ء قلت : أشاهد هو أم غائب ؟ قال : شاهد؛ فصرت إلى بابه واستأذنت عليه فحجبني» وجاء قوم من أهل 
الكوفة فاستأذنوا فأذن مء فدخلت معهم» فليًا صرت عنده قلت له : يا ابن رسول الله لو أرسلت إلى أهل الكوفة 
فنهيتهم أن يشتموا أصحاب محمد (ص) > فإنّ تركت بها أكثر من عشرة آلاف يشتمونهم » فقال : لا يقبلون مني » 
فقلت : ومن لا يقبل منك وأنت ابن رسول الله (ص)؟ فقال : أنت من لم تقبل مني » دخلت داري بغير إذني 
وجلست بغير أمري. وتكلمت بغير رأيي» وقد بلغني أنك تقول بالقياس» قلت : نعم به أقول. قال: ويحك يا 
نعمان أوّل من قاس الله تعالى إبليس حين أمره بالسجود لآدم (ع) وقال: خلقتني من نار وخلقته من طين ٠‏ أي أكير 
يا نعمان القتل أو الزنا؟ قلت : القتل» قال : فلم جعل الله في القتل شاهدين» وفي الزنا أربعة؟ أينقاس لك هذا؟ 
قلت : لا. 

قال : فأب أكبر البول أو المني؟ قلت : البول» قال : فلم أمر الله في البول بالوضوء. وفي المنيّ بالغسل؟ أينقاس 
لك هذا؟ قلت : لا. قال : فأيّ) أكبر الصلاة أو الصيام؟ قلت: الصلاةء قال : فلم وجب على الحائض أن تقضي 
الصوم ولا تقضي الصلاة؟ أينقاس لك هذا؟ قلت : لا. قال : فأيها أضعف المرآة أم الرجل؟ قلت : المرأة» قال: فلم 


جعل الله تعالى في الميراث للرجل سهمين» وللمرأة سهما؟ أينقاس لك هذا؟ قلت : لا. 


. ١١۴ : ٠١ الغلوة: الغاية وافدف . لسان العرب‎ )١( 
.٠١ الناء:‎ )( 
. ٥۹۲-۵۹۱ : أمالي الطوسې‎ )۳( 
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منكر ولم يتبعوا الأخيار من أهل بيتي سلط الله عليهم شرّارهم. فيدعو عند ذلك خيّارهم فلا يستجاب 


لهم»(©. 

بيان : الجعل ‏ بضم الجيم وفتح العين ‏ معروفء والتطفيف: نقص المكيال. 

a E 
أحمد بن محمّد بن عيسى» عن العباس بن معروف» عن علي بن الحكم» عن مندل بن عليّء عن محمّد‎ 
بن مطرف» عن مسمعء عن ابن نباتة» عن علي 8# قال: قال رسول الله وي : «إذا غضب الله تبارك‎ 
وتعالى على آمة ولم ينزل بها العذاب غلت أسعارهاء وقصرت أعمارها؛ ولم تربع تجارهاء ولم ترك‎ 
ثمارهاء ولم تغزر أنهارهاء وحبس عنها أمطارهاء وسلّط عليها شرّارهاء9'.‎ 

الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي الكوفيّ؛ عن العّاس بن معروف» عن 
رجل» عن مندل بن علي مثله!؟». 

۱۳ مجالس الشيخ : عن أبيه» عن المفيدء عن أحمد بن الوليده عن أبيه» عن الصمارء عن أيَوب 
بن نوع عن صفوان بن يحيئ» عن إبراهيم بن زيادء عن الصادق ت مغل( *» وقد مر بأسانيد في باب 
النوب . 

بيان: «ولم ينزل بها العذاب؛ أي عذاب الاستئصال «ولم تزك؛ أي لم تنم . 

1 - قرب الإسناد : عن الحسن بن طريف0©, عن الحسين بن علوانء عن الضادق تیچ ١‏ عن أبيه» 
عن علي تلتق قال : كان رسول الله هه يكبّر في العيدين والاستسقاء في الأولى سبعاًء وفي الثانية خمساً 
ويصلي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة . 

ومنئه: عن السندي بن محمد عن أبي البختري؛ عن الصادق». عن أبيه عن عليّ ن قال : مضت 
السْئْة أله لا يستسقي إلا بالبراري حيث ينظر الاس إلى السماء ولا يستسقى في المساجد إلاً بمة0). 

ومنه: بهذا الإسنادء عن علي ن قال: يكره الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب» وفي الفطر 
والأضحى والاستسقاء!""2. 

بيان: قال في الذكرى: يستحبُ الإصحار بها يعني بصلاة الاستسقاء إجماعا 'ء وأمًا استثناء مكة 
واستحباب الاستسقاء فيها بالمسجد الحرام فقد ذكره الأكثر وقال في المنتهى : وهو قول علمائنا أجمع وأكثر 
أهل العلم!'') قال في الذكرى: اختصاص مكّة لمزيد الشرف في مسجدهاء ولو حصل مانع من الصحراء 
لحرت وشبهة ميات كن المناحداه .وان آي عقيل 199 راي رجا برا المسجةالحرام 


,1١4 الحديث‎ 2.1١4 الحديث ؟. (۸) قرب الإسناد ص‎ 0١ آمالي الصدوق ص۳٥٠۲ . 504 المجلس‎ )١( 


(۲) في المصدر «يربح» بدل «تربح؟. (9) قرب الإسناد ص۱۲۷ الحديث .44١‏ 

(۳) أمالي الصدوق ص٦٠٤‏ المجلس 86 الحديث ۲۳. )٠١(‏ قرب الإسناد ص ١6١‏ الحديث 044. 

)4( الخصال ج١‏ ص٠٠۳٠‏ باب الخمسة.» الحديث 484. )١١(‏ ذكرى الشيعة ص٠٠۲‏ سطر .٠١‏ 

(5) أمالي الطوسي ص ٠١١‏ المجلس ۷ الحديث 5417 (۱۲) منتهى المطلب ج۱ ص 756 سطر ١؟‏ من الحجرية . 
(7) راجع ج۷۰ ص۸١۳ ٠٠١‏ من المطبوعة . (*1) راجع مختلف الشيعة ج٠‏ ص١١٠‏ من الحجرية . 


(v۷)‏ في المصدر «الظريف» بدل «طريف؟. 012 راجع المقنعة ص١7‏ و508. 
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1۰ كتاب الصلاة ج٣٣‏ 


وظاهر ابن الجنيد' استثناء المسجدين7" انتهى والأشهر أظهر للرواية المؤيّدة بعمل الأكثر . 


16 - مجالس ابن الشيخ : عن أبيه: عن المفيد» عن جعفر بن محمّد بن قولويهء عن أبيهء عن سعد 
بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن ياسرء عن الرّضا له قال: إذا 
كذب الولاة حبس المطرء وإذا جار السلطان هانت الدّولة» وإذا حبست الزكاة ماتت المواشي 0 . 


- العلل : عن محمد بن الحسن» عن محمّد بن الحسن الصفّاره عن عبد الله بن الصلت. عن 
أنس بن عياض الليثي. عن جعفر بن محمّدء عن أبيه عليهم السلام أن رسول الله #ه كان إذا استسقى ينظر 
إلى السماء ويحول رداءه عن يمينه إلى يساره وع 0 يساره إلى يمينله ٠‏ قال: قلت له: ما معنى ذلك؟ قال: 
علامة بينه وبيه أصحابه تحوّل الجدب خم . 


1 ومنه: عن محمّد بن علي ماجيلويه» عن عمر» عن محمد بن آي القاسم» عن أحمد بن أبي عبد 
الله البرقي؛ عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عمّن ذكره. عن أبي عبد الله لتق قال: سألته لاي علّة حوّل 
رسول الله ههه في صلاة الاستسقاء رداءه الذي على يمينه على يساره» والذي على يساره على يمينه؟ فال: 
أراد بذلك تحوّل الجدب خم , 


بيان: استحباب تحويل الرداء ذكره الأصحاب وصرّح الأكثر بالهيئة المذكورة في الخبرين: بجعل ما 
على اليمين على اليسار وبالعكسء وربّما يتوم صدقه بجعل الأعلى أسفل؛ أو الظاهر باطناً وبالعكس ولا 
وجه له بعد التصريح به في النصوص وقال في الذكرى: ولا يشترط تحويل الظاهر باطناً وبالعكسء والأعلى 
أسفل وبالعكسء ولو فعل ذلك فلا باس . 

وقال الشهيد الثاني في الروضة: ولو جعل مع ذلك أعلاه أسفله؛ وظاهره باطنهء كان حسناً("'. ولا 
يخفى ما فيهماء لا سيّما في الأخيرء إذ الجمع بين الجميع غير ممكن؛ واجتماع أحدهما معه لا بد منهء 
وما صدر من النبيّ هه يمكن أن يكون لعلمه يه باستجابة دعائهء فنبّه أصحابه بذلك عليهاء وأا فعل غيره 
فللتأت سَي أو للتفاؤل» وفعله و أيضاً يحتمل الأخيرء وعلى الأول يحتمل اختصاصه به # ولكن في 

1 رك ا دنعل ااه لقن اا 


0( نقله عنه في مختلف الشيعة ج١‏ ص١١٠‏ من الحجرية . 

(۲) ذكرى الشيعة ص۰٠۲‏ سطر .٠١‏ 

فيه أمالي الطوسي ص۷۹ المجلس ۳ الحدبث .١١١‏ 

(4) في المصدر «من» بدل «عن؟. 

)2( في المصدر «يحول» بدل «تحول؟. 

(5) علل الشرائع ص85“ الباب 26 الحديث ١ء‏ اخصياء؟ يدل «خصبأً». 

(۷) في المصدر «عمهة بدل «عمر» عن؟. 

(۸) علل الشرائع ص87" الباب ٥١‏ الحديث ۲. 

(9) ذكرى الشيعة ص0١55.‏ 

. الروضة البهية جا صا1۹‎ )٠١( 

)۱١(‏ وصفها بالموئقة لوقوع «عبد الله بن بكير؛ هذا في طريقهاء وقد قال الطوسي بشأنه: «فطحي المذهب إلا أله ثقة». الفهرست 
ص6 1٠١‏ 

زفقة التهذيب ج۳ ص۸٤۱.‏ الحديث 55١‏ 
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وأمّا وقت التحويل فذكر الأكثر آله بعد الصّلاة قبل الخطبة» كما هو ظاهر خبر محمّد بن خالد() 
وغيره» وقال بعض الأصحاب: يحوّله بعد الفراغ من الخطبة؛ وقال المفيد (ره) وسلار" وابن 
البزاح: يحوّل الإمام رداءه ثلاث مرّات» ولعلّها بعد الفراغ من الصلاةء وبعد الصعود على المنبرء وبعد 
الفراغ من الخطبة؛ ولعلُ الأولى التحويل قبل الخطبة وبعدها. 

وهل يستحبُ للمأموم التحويل؟ أثبته في المبسوط» ونفاه في الخلافء واختار في الذكرى“ 
الأول وظاهر الأخبار الثاني؛ وقال ابن البرّاج في المهذّب: فإذا فرغ من الخطبة أدار رداءه فجعل ما على 
يمينه على یساره» وما على يساره على يمينه ثلاث مرّات ثمْ استقبل وكثر مائة تكبيرة رافعاً صوته بهاء ويكبر 
الئاس معه ثم يلتفت على يمينه ويسبّح الله سبحانه مائة تسبيحة رافعاً صوته بهاء ويسبّح الاس معه كذلك» 
ثم يلتفت على يساره» فيحمد الله مائة تحميدة رافعا صوته بهاء ويفعل الناس معه ذلك» ثم يقبل بوجهه إلى 
الناس» فيستغفر الله تعالى مائة مرّة رافعاً صوته بهاء ويفعل الناس» ثم يستقبل القبلة بوجهه فيدعو ويدعو 
الناس معه0. 

7 مجالس ابن الشيخ: عن المفيد عن عليّ بن بلال» عن النعمان بن أحمد القاضي» عن إبراهيم 
بن عرفة» عن أحمد بن رشيد بن خثيم الهلالي» عن عمّه سعيد» عن مسلم الغلأبي قال: جاء أعرابي إلى 
النبيّ هه فقال: والله يا رسول الله لقد أتيناك وما لنا بعير يئطّ ولا غنم يغط ١ء‏ ثم أنشأ يقول: 

أتيناك يا خير البريّةكلها لترحمنامنالقينامن الأزل 
أتيناك والعذراء يدمى لبانها و فد شغلت آم البنين عن الطفل AAIYY‏ 
وألقى بكفّيه الفتى استكانة من الجوع ضعفاً لا يمر ولا يحلي 
ولا شيء ممّايأكل الناس عندنا سوى الحنظل العامي والعلهز الفسل 
ولجن لتا إلا إلبك: شرازتنا” وان رار لكا إلا إلى الكسدل 

فقال رسول الله هه لأصحابه"' : «إنّ هذا الأعرابي يشكو قلّة المطرء وقحطاً شديداًء ثمْ قام يجرُ 
رداءه حتّى صعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه فكان9'" فيما حمده به أن قال: 

الحمد لله الذي علا في السّماء فكان!؟' عالياًء وفي الأرض قريباً دانياً» أقرب إلينا من حبل الوريد: 

ورفع يديه إلى الشماء وقال: 

اللّهمْ اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً غدقاً طبقاً عاجلاً غير رائث نافعاً غير ضار تملأ به الضرع» وتنبت 
به الزّرع» وتحيى به الأرض بعد موتها». 


.١1108ص‎ ١ج الكافي ج۳ ص؟455. )۸( المهذب‎ )١( 

(۲) المقنعة ص8١٠١.‏ (9) في المصدر الملائي؟ بدل الغلابي». 
(۳) المراسم العلوية ص 47. فل في المصدر تغط بدل ١يغط)‏ . 

4( المهذب ج١‏ ص46١.‏ 0۷( في المصدر ما بدل «لاه. 

(5) المبسوط ج١‏ ص١٠. )1١(‏ في المصدر «للصحابة» بدل الأصصابه؟ . 
(1) الخلاف ج١‏ ص1۸۸ . ™( في المصدر :وكان؛ بدل «فكان؟ . 


(۷) ذكرى الشيعة صص٠١590؟. )١4(‏ في المصدر #وكان» بدل «فكان؟. 


AA YY 


كتاب الصلاة 


۴٣ ج‎ YY 


فما رد يده إلى نحره حى أحدق الشحاب بالمدينة كالإكليل» وألقت السماء بأرواقهاء وجاء آهل 


البطاح يصيحون(: يا رسول الله الغرق الغرق» فقال رسول الله : «اللَهِمْ حوالينا ولا عليئاء» فانجاب 
السَّحاب عن الشماءء فضحك رسول الله هه وقال: «لله در أبي طالب لو كان حيّاً لقرّت عيناهء مَّن ينشدنا 


قوله»؟ فقام عمر بن الخطاب: فقال: عسى أردث يا رسول الله : 


وماا حملت من ناقة فوق ظهرها 


تلوذبهالهلاك من آل هاشم 


لك الحمد والحمد ممّن شكر 
دعا الله خالقه دعوة 
فلم يك للا كإلقا الورّدا 
دفاق العزائل0 ج البعاق 
فكان كما قاله عقّه 


أبن وأوفى ذمة من محمد 


فقال رسول الله #ه: «ليس هذا من قول أبي طالب هذا من قول حسّان بن ثابت»» فقام علي ثد 


ربيع اليشامى عصمة للارامل 
ولما نماصع دونه وتقاتل 
ونذهل عن أبنائنا والحلائل 


فقال رسول الله #ه : «أجل؟» فقام رجل من بني كنانة فقال: 


سقينا بوجهالنبيَ المطر 
وأشخص منه إليه البصر 
وأاسرع حتّى أتانا الذرر 
أغاث به اش عليًا مضر 


أبو طالب ا رواء 0 


به الله يسقي صيوب الغمام فهذا العيان وذاك الخبر 

فقال رسول الله # : «يا كناني بوّآك الله بك بيت قلته بيتاً في الجتة»( . 

إيضاح : قال الجزريّ: في حديث الاستسقاء «عجلاً غير رائث» أي غير بطيء متأخرء راث علينا خبر 
فلان يريث إذا أبطا"ء وقال: كل ما احتفٌ بالشيء من -جوانبه فهو إكليل"» وقال في حديث الاستسقاء 
«اللّهم حوالينا ولا علينا» يقال: رأيت الناس حوله وحواليه أي مطيفين به من جوانبه» يريد الهم أنزل الغيث 
في مواضع النبات لا في مواضع الأبنيةء وقال الجوهري: يقال: قعدوا حوله وحواله وحواليه» ولا تقل 
حواليه بكسر اللآم"2» وقال الجزري : في حديث الاستسقاء فانجاب السحاب عن المدينة حتى صارت 
كالإكليل أي تجمّع وتقبّض بعضه إلى بعض وانكشف عنها 'ء وقد مر شرح سائر أجزاء الخبر في باب 


)١(‏ في المصدر «التفت؟ بدل «القت». 

(۲) في المصدر «يضجرن؛ بدل ايصيحون؛. 

(۳) في المصدر «العزالى» بدل «العزانل؛. 

)٤(‏ في المصدر «غزر؛ بدل «أغرء. 

(5) أمالي الطوسي ص٤۷‏ ۔ 77 المجلس ٠١‏ الحديث ٠٠١‏ وتراه في مجالس المفيد ص۷۸٠.‏ 
(0) النهاية ج۲ ص۲۸۷, 

۷( النهاية ج: ص1۹۷. 

(۸) النهاية ج٠‏ ص٤٠٤.‏ 


(9) الصحاح ج۳ ص17174. 22 النهاية جا ص١٠۴.‏ 


ج" ١دباب‏ صلاة الاستسقاء وآدابها وخطبها وأدعيتها 1۳ 





أحوال أبي طالب جنه وباب استجابة دعوات النب جي . 

۸ - فقه الرضا: قال تللا اعلم يرحمك الله أن صلاة الاستسقاء ركعتان بلا آذان ولا إقامةء يخرج 
الإمام يبرز إلى ما" تحت السّماء ويخرج المنبر والمؤذنين7 أمامه فيصل بالناس ركعتين» ثمْ يسلّم ويصعد 
المنبر فيقلب رداءه الذي على يمينه على يساره والذي على يساره على يمينه مرّة واحدة» ثم يحول وجهه إلى 
القبلة فيكبّر مائة تكبيرة يرفع بها صوته؛ ثم يلتفت عن يمينه و"أيساره إلى الناس فيهذل مائة مرّة رافعاً 
صوته)ء ثم يرفع يديه إلى السّماء فيدعو الله ويقول: 

الهم سل على سند وعلى آنامحئدء الل انقنااغين رتا مجلا ليها ملفا علا موقا راا 
غدقاً مغدقاً طيّباً مباركاً هاطلاً مهطلة”) متهاطلاً رغداً هنيئاً مريئاً دائماً رويًاً سريعاً عاماً مسيلا نافعاً غير 
ضارٌء تحيى به العباد والبلادء وتنبت به الزرع والثبات؛ وتجعل فيه بلاغاً للحاضر منا والبادء اللهمٌ أنزل 
علينا من بركات سمائك ماءً طهوراًء وأنبت لنا من بركات أرضك نباتاً مسقيّاء وتسقيه مما خلقت أنعاماً 
وأناسن كثيراً اللّهمّ ارحمنا بالمشايخ كما" والضبيان رضعا 'ء والبهائم رئعا("'2؛ والشبّان خض . 

قال: وكان أمير المؤمنين غل يدعو عند الاستسقاء بهذا الدّعاء يقول: 

يا مغيثنا یا“ معيننا على دیننا ودنيانا بالذي تنشر علينا من الرّزق» نزل بنا" عظيم لا يقدر على 
تفريجه غير منزله» عبججل على العباد فرجهء فقد أشرفت الأبدان على الهلاك فإذا هلكت الأبدان هلك 
الذينء يا ديّان العبادء ومقذر أمورهم بمقادير أرزاقهم» لا تحل بيئنا وبين رزقك» وما" أصبحنا فيه من 
كرامتك» معترفين به" ')» قد أصيب من لا ذنب له من خلقك بذنوبناء ارحمنا بن جعلته أهلاً لاستجا 0١*۳‏ 
دعائه حين سالك" يا رحيم لا تحبس عنا ما في السّماءء وانشر علينا نعمك "» وعد علينا 


»( راجع ج۱۸ ص١‏ ۴ من المطبوعة . 

)0( حرف «(ما» ليس في المصدر. 

(۳) في المصدر «المؤذنون» بدل «المؤذئين». 

(4) في المصدر إضافة؟ الله». 

() في المصدر إضافة «فيسبح مائة مرة؛ يرفع بها صوئه ثم يلتفت عن؟ وحرف «و» ليس في المصدر. 
(7) في المصدر إضافة «ثم يستقبل الناس بوجهه فيحمد الله مائة مرة رافعاً صوته؟. 

(۷) في المصدر «راجيأ» بدل #راحباً». 

(۸) في المصدر «متهطلاً» بدل «مهطلاه . 

)٩(‏ في المصدر «مسبلاه بدل #سيلاة. 

)٠١(‏ في المصدر «بمشايخ ركع بدل «بالمشايخ ركعاً». 

)١١(‏ في المصدر «صبيان رضّع» بدل «الصبيان رضعا». 

)٠۲(‏ في المصدر «بهائم رنع» بدل «البهائم رتعأ». 

(1) في المصدر «شبّان خضع» بدل «الشبّان خضعاً». 

)١4(‏ في المصدر «و» بدل «ياء. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة «نبأه. 

)١١(‏ فى المصدر إضافة «هبناا. 

)1۷( كلمة «به» ليست في المصدر. 

(14) في المصدر «باستجابة» بدل «لاستجابة» . 

(19) في المصدر «نسألك؛ بدل «سالك؛. )٠١(‏ في المصدر «كنفك» بدل «نعمك». 


AAT 


AA To 


1۳4€ كتاب الصلاة ج لض 








برحمغك» وابسط علينا كنفك» وعد علينا بقبولك. واسقنا الغيث. ولا تجعلنا من القانطينء ولا تهلكنا 


بالسّنين» ولا تؤاخذنا بما فعل المبطلون؛ وعافنا يا رب من الئقمة في الدين» وشمانة القوم الكافرين» يا ذا 
التفع والنصرء إنك إن أجبتنا فبجودك وكرمك» ولإتمام ما بنا من نعمائك» وإن ترددنا" فبجنايتنا(" على 
أنفسناء فاعف عنا قبل أن تصرفناء وأقلنا واقلبنا بإنجاح الحاجة يا ايه . 

بيان: «بلا أذان ولا إقامة» لا خلاف فيه» وقال في الذكرى: أذائهما أن يقول الصّلاة ثلائاء ويجوز 
التصب بإضمار أحضرواء وشبهه. والزفع بإضمار مبتدأ أو خبرء وقال بعض العامّة: يقول الصّلاة جامعة» 
ولا مانع منه» ويجوز فيه رفعهما ونصبهماء ونصب الأول ورفع الثاني وبالعكسء انتهى . 

وقوله: E‏ المنبر أيضاًء قال في الذكرى: قال السيّد المرتضى (ره) وابن 
الجر“ وابن ابي عقيل : ينقل المنبر فيحمل بين يدي الإمام إلى الصحراءء وقد رواه مولى محمد بن 
ن نل وقال ابن إدريس : الأظهر في الرّواية أنه لا ينقل» بل يكون كمنبر العيد معمولاً 
من طين"'ء ولعلْ الأول أولى» لما رُوِيٍ أنْ النبنَ هه أخرج المنبر في الاستسقاءء ولم يخرجه في العيد؛ 
قال : ويستحبف ت أن يخرج المؤذنون بين يدي الإمام بأيديهم ال . 

وأمّا التسبيحات فالمشهور بين الأصحاب أنه يستحبّ أن يستقبل القبلة بعد الصّلاة والتحويل قبل 
الخطبتين» ويكبّر الله مائة مرْة رافعاً بها صوته» ويسبّح مائة عن يمينه كذاء ويهلل مائة عن يساره» ويستقبل 
الناس ويحمد الله مائة مزة» وقال المفيد: يكبّر إلى القبلة مائة وإلى اليمين مسبّحاً وإلى اليسار حامداء 
ويستقبل الناس مستغفراً مائة مر 0 ا والصّدوق وافق في التكبير والتسبيح؛ وجعل التهليل مستقبلا للناس 
والتحميد إلى اليسار"'ء ونسب في الذكرى القول بان الأذكار بعد الخطبة إلى المشهور'ء وظاهر هذه 
الرّواية ورواية محمّد بن خالد' الأؤل؛ وجوّز الشهيد في البيان الأمرين" 'ء ولا يخلو من قوّة. 

والمشهور متابعة المأمومين للإمام بالأذكار وفي رفع الصوت لا في التحوّل إلى الجهات» وعن ابن 
الجنيد("0) أنهم يتابعون في التسبيح لا في رفع الموت» وظاهر الأخبار اختصاص الجميع بالإمام . 


»( في المصدر «رحمتك» بدل «برحمتك؟ . 

(۲) في المصدر «إن رددتنا فبلا ذنب منك لنا ولكن» بد «وإن ترددناه. 

(۳) فى المصدر «بجنايتناء بدل #فبجنايتنا». )٤(‏ فقه الرضا ص۳١٠‏ 148. 
)2( ذكرى الشيعة ص١70.‏ 

»( عاد ن ل ا ی ص ١١15‏ من الحجرية. 

. نقله عنه في مختلف الشيعة ج١ ص١۲٠ من الحجرية‎ (v) 

)^( راچ ا ص١٠‏ من الحجرية . 

(9) الكافي ج۳ ص155, (۰) السرائر ج۱ ص٣۴۲٠‏ بتصرّف. 
)١١(‏ السرائر ج۱ ص۳۲۹٠‏ بتصرّف. 

.۲٠۸ص المقنعة‎ )١١( 

م الفقبه ج١‏ ص۳۳۲. 

.55١0صص ذكرى الشيعة‎ )١4( 

)016 الكافي ج۳ ص۲٦٤‏ وقد مرّت قبل قليل. 

.5؟١صص البيان‎ )۱١( 

(10) نقله عنه في مختلف الشبعة ج١‏ ص١٠٠٠‏ من الحجرية. 


ج٣۳ ١‏ باب صلاة الاستسقاء وآدابها وخطبها وأدعيتها 1o‏ 


ثم ظاهر الأصحاب أن الخطبة هنا كالعيدين خطبتان إلا أن فيهما يدعو بالمغفرة والاستعطاف ونزول 
المطرء وكذا فى القنوتات؛ واستدلٌ عليه بالتشبيه بصلاة العيدء وظاهر الأخبار الاكتفاء بخطبة واحدة مشتملة 
على الدّعاء والاستغفار ومتابعة القوم أحوطء وقد تنه لذلك في الذكرىء وإن كان عدل عنه تبعاً للمشهور 
حيث قال: الظاهر أنَّ الخطبة الواحدة غير كافية» بل يخطب اثنتين تسوية بينها وبين صلاة العيد . 

وأقول: التسوية والتشبيه في الصّلاة لا يستلزم المساراة في كيفيّة الخطبةء لأنّها خارجة عن الصّلاة. 

وقد ورد في بعض الأخبار الجلوس عند الاستسقاء؛ ولعلّه محمول على الأدعية بعد الخطبةء 
والاحتياط بالقيام فيها للخطبة: إذ الجلوس فيها من بدع معاوية لعنه الله. 

والجلل ‏ بالتحريك .: الأمر العظيم «راحباً» أي واسعاًء وفي بعض النسخ «واجباً» أي لازماً» وفي 
بعضها «واصباً؛ أي دائماً وهو أظهرء ويقال: عيشة رغد بالفتح ‏ ورغد ‏ بالتحريك ‏ أي واسعة طيّبة «نباتاً 
مسقيًا» بالتشديد على بناء المفعول وفي بعض النسخ مسبغاً على المفعول أيضاً من الإسباغ» بمعنى الإكمال 
«كنفك» أي حفظك وحياطتك» وفي بعض النسخ «رزقك» وهو أظهر. 

4 - المكارم: في الرّعد والصّواعق قال: إذا سمعت صوت الرعد ورأيت الصواعق فقل: اللْهمْ لا 
تقتلنا بغضبك» ولا تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك . 

وفي المطر إذا أمطرت السماء فقل: ص هنيع . 

عن الضادق نليه قال: إذا هبّت الرّياح نأكثر من التكبيره وقل: اللّهمٌ إنّي أسألك خير ما هاجت به 
الرّياح وخير ما فيهاء وأعوذ بك من شرّها وشرّ ما فيها اللّهم اجعلها علينا رحمةٌ وعلى الكافرين عذاباً» 
وصلّ الله على محمّد وآله2), 

٠‏ - أعلام الدين: قال الصادق ثيه : قال أمير المؤمنين ناث : إن الله تعالى يبتلي عباده عند ظهور 
الأعمال السيئة بنقص الثمرات» وحبس البركات» وإغلاق خزائن الخيرات ليتوب تائب». ويقلع مقلع» 
ويتذكر متذكرء ويزدجر مزدجرء وقد جعل الله تعالى الاستغفار سبباً لدرور الأرزاق2*0 ورحمة الخلق» 
فقال سبحانه: «واستغفروا ربكم إنه كان غقاراً * يرسل السّماء عليكم مدراراً * ويمددكم بأموال وبنين 
ويجعل لكم جات ويجعل لكم أنهاراً © . 

فرحم الله عبداً قدّم توبته» واستقال عثرته» وذكر خطیئته» وحذر منيته» فن أجله مستور عنه» وأمله 
خادع له والشيطان موكل به» يزيّن له المعصية ليركبها ويمئيه التوبة ليسوّفهاء حتّى تهجم عليه منيته أغفل ما 
يكون عنهاء فيا لها حسرة على ذي غفلة أن يكون عمره عليه حجةء وأن تؤذيه أيّامه إلى شقرة. 

نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإيّاكم ممّن لا تبطره نعمة» ولا تحلُ به بعد الموت ندامة ولا نقمة0©. 


.590٠صص ذكرى الشيعة‎ )١( 

(۲) في المصدر «صيباً؛ بدل «صباًه. 

(؟) مكارم الأخلاق ج۲ ص150. 

(1) مكارم الأخلاق ج۲ ص١٠٠‏ الحديث 05847 وفيه :آل محمدة بدل «آله» . 
(5) في المصدر «الرزق» بدل «الأرزاق». 

)١(‏ سورة نوح؛ آية: 723ل 

(۷) اعلام الدين ص586. 


ANY 


AA /RYY 


AA TA 


۴1 كتاب الصلاة ج٣‏ 


بيان: «قدّم توبته» أي على موته أو على وقت سيحضر «ويمئيه التوبة» أي يجعلها في أمانيّه. ويقول 
ستفعلهاء والتسويف: أن يقول في نفسه سوف أفعل» وأكثر ما يستعمل في الوعد الذي لا إنجاز له «أاغفل؛ 
منصوب على الحاليّة «فيا لها حسرة» الضمير مبهم وحسرة تمييز له واللأم قيل للاستغائثةء أي يا للحسرة 
على الغافلين ما أكثرك» وقيل بل لام الجرّ فتحت لدخولها على الضميرء والمنادى محذوف تقديره يا قوم 
أدعوكم لها لتقضوا التعجّب من هذه الحسرة» وأن في موضع النصب بحذف الجارٌ كأنّه قيل لماذا تقع 
الحسرة عليهم؟ فقال: على كون أعمارهم حبّة عليهم يوم القيامة» والبطر: الطغيان عند النعمة. 

2١‏ مشكاة الأنوار: نقلاً من محاسن البرقي. عن الباقر تيئهة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «خمس خصال إن أدركتموها فتعوذوا بالله من الثار: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتّى يعلنوا 
بها إل ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا المكيال والميزان 
إلا أخذوا بالسنين وشدّة المؤنة وجور السّلطانء ولم يمنع7" الزكاة إلا منع القطر من السماءء فلولا البهائم 
لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سط عليهم عدوّهمء فأخذوا بعض ما في أيديهم ولم 
يحكموا بغير ما أنزل الله إل جعل بأسهم بينهي . 

- قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم؛ عن مسعدة بن صدقة» عن أبي عبد الله تلك قال: قال 
رسول الله هو: «لا تشيروا إلى المطر ولا إلى الهلالء فان الله يكره ذلك" . 

بيان: يحتمل أن يكون المراد الإشارة على وجه التعججب كما يقال: ما أحسن هذا الهلال؟ وما أغزر 
هذا المطر! فإنّه ينبغي أن يشتغل عندهما بالذكر والدّعاء أو المراد الإشارة والتوجّه إليهما حالة الدّعاء: بل 
ينبغي أن يستقبل القبلة ويدعو وقد مر الكلام فيه . 

؟ ‏ معاني الأخبار: عن آحمد بن زياد الهمداني» عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء 
عن محمّد بن حمران؛ عن أبيه» عن أبي جعفر غلل قال: ثلاثة من عمل الجاهليّة: الفخر بالأنساب» 
والطعن بالأحساب والاستسقاء بالأنواء9) , 


توضيسح 
قال في الذكرى: لا يجوز نسبة الأمطار إلى الأنواء بمعنى أنّها مؤثرة» أو أن لها مدخلاً في التأثير» 
لقيام البرهان على أن ذلك من فعل الله تعالىء وتحقّق الإجماع عليهء ولأنها تختلف كثيراً وتتقدم وتتآخر. 
خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله هه صلاة الصّبح بالحديبيّة في أثر سماء كانت من الليلء فلمًا انصرف 


)2غ( في المصدر «ولم يمنعوا» بدل «ولم يمنع؟. 

(۲) مشكاة الأنوار ص144. الفصل الحادي عشر. 

(۳) قرب الإسناد ص٤۷‏ الحديث 775 وفيه ١كره؛‏ بدل ١يكره».‏ 

)4( مر بالرقم ۲۵ من باب ۲۷ في ج537 ص۳۸۱ . ۳۸۲ في المطبوعة. 
(9) في المصدر «في الأحساب؛ بدل «بالأحساب؟. 

(7) معاني الأخبار ص٣۳۲.‏ 


ج٣٣ ١‏ . باب صلاة الاستسقاء وآدابها وخطبها وأدعيئها 1V‏ 





استقبل الئاس فقال: هل تدرون ماذا قال ربّكم؟ قالوا: الله ورسوله آعلمء قال: قال أصبح من عبادي 
مؤمن بي وكافر بالكوكب”"» وكافر بي ومؤمن بالکوکب» من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن 
بي وكافر بالكوكب» وأمًا مّن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي ومؤمن بالكوكب. 

وهو محمول على ما قدّمناه من اعتقاد مدخليّته في التأثير» والتوء سقوط كوكب في المغرب وطلوع 
رقيبه من المشرق» ومنه الخبر من أمر الجاهليّة الأنواء قال أبو عبيد: هي ثمانية وعشرون نجماً معروفة 
الطالياني أزضة الجن سقط قن كن لانت مسرا رياه لجنم ف N‏ يتلم اخ A‏ 
وانقضاء هذه الثمانية والعشرين مع انقضاء السنة فكانت العرب في الجاهليّة إذا سقط منها لذ نجم وطلع آخر 
قالوا لا بد من أن يكون عند ذلك مطر فينسبون كل غيث يكون عند ذلك إلى النج 9ء ر 
بنوء كذا وإنّما سمي نوء لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب» ناء الطالع بالمشرق ينوء نوء أي نهض»› 
فسمي النجم به» قال: وقد يكون النوء السقوط»› أمَا لو قال مطرنا بنوء كذا وأراد به فيه» أي في وقتهء وأنّه 
مَن فعل الله تعالى» فقد قيل" لا يكره لأنّه ورد أن الصحابة استسقوا بالمصلى ثم قيل كم بقي من نوء 
الّريا؟ فقال: إن العلماء بها يزعمون أنها تعترض في الأفق سبعاً بعد وقوعها فما مضت السبع حتى غيث8) 
التاس ولم ينكر أحد ذلك . 

٤‏ - المقنعة للمفيد والمهذب لابن البراج: قال في الاستسقاء بعد الضلاة والخطبة والتسبيحات: ثم 
حوّل وجهه إلى القبلة فدعا ودعا " الئاس معه فقال : 

الهم رب الأرباب» ومعتق الرّفاب» ومنشىء الشحاب ومنزل القطر من السّماءء ومحيي الأرض 
بعد موتهاء يا فالق الحب والٽوىء ويا e‏ الزّرع والتبات» ومحيي 1 وجامع الشّتات» الهم 
اسقنا غيثاً مغيثاً غدقاً مغدقاً هنيئاً مريئاً تنبت ' به الزّرع('') وتدر" به الضرع وتحيي به الأرض بعد مونها 
وتسقي به مما خلقت أنعاماً وأناسي كثير2"*1. 


8 البلد الأمين وجتَة الأمان: أفضل القنوت في صلاة الاستسقاء ما رُوِيَ عن النبيّ صلى الله عليه 





)١(‏ كلمة «استقبل' ليست في المصدر. 

(۲) في المصدر «بالكواكب» بدل «بالكوكب؟ وكذا فيما بعد. 
(r)‏ في المصدر إضافة «مع طلرع الفجر». 

(4) عبارة «إلى النجم ليست في المصدر. 

(4) كلمة «مطرناه ليست في المصدر. 

»( في المصدر «بنوء؟ بدل ينوه . 

(v(‏ في المصدر إضافة «للعباس؟. 

(۸) في المصدر «غشيت؛ بدل «غيث؛. 

(5) ذکری الشيعة ص۲۵۱ سطر 74. 

)٠١(‏ في المهذب «يستقبل القبلة بو جهه فيدعوا ويدعواء بدل «حرّل وجهه إلى القبلة فدعا ودعا'. 
)1( فى المهذب ينبت بدل اتنيت». 

00 في المهذب إضافة «والتبات» . 

لدف في المهذب “يدر » بدل تدرا . 

)١4(‏ فى المهذب ايسقى؛ بدل «تسقى'. 

.٠٤١ . ٠٤٤ص المقنعة ص۲۰۸ المهذب لابن التراج ج۱‎ )٠١( 


AA T4 


AAP 


AAT 


1۸ كتاب الصلاة ج٣٣‏ 


وآله وسلم وهو «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيّ القيّوم الرحمن الرٌحيمء ذو الجلال والإكرامء 
وأسأله أن يتوب علي توبة(' عبد ذليل» خاضع فقير بانس مسكين مستكين» لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرَاً 
ولا موتاً ولا حياةٌ ولا نشوراً اللْهمْ معتق الرّقاب. وربٌ الأرباب» ومنشىء السّحاب» ومنزل القطر من 
السماء إلى الأرض بعد موتهاء فالق الحبٌ والتوى» ومخرج التبات وجامع الشتات» صلْ على محمد وآل 
محمّدء واسقنا غيثاً مغيثاً غدقاً مغدقا(" هنيئاً مريئاً تنبت به الزرع» وندرٌ به الضرع وتحيي به ممًا خلقت 
أنعاماً وأناسيّ كثيرء اللّهمْ استي عبادك وبهائمك» وانشر رحمتك. وأحي بلادك الميتة( . 

5 البلد الأمين: قال: يستحبٌ الخروج بسكينة خاشعاً متبذّلاً متنظفاً لا متطيّبا"2: ثم قال: متبذلاً 
أي لابس البذلة» وهي ما يمتهن من الثياب دون ثياب الصون والتجمل» لأنّه يوم خشوع واستكانة لا يوم 
سرور وزينة» فلهذا لا يتطيّب بل يتنظف من الرّوائح الكريهة التي تؤذي مجاوره وتمئعه من الإقبال على 
الخشوع والتوجه إليه تعالى. 

أقول: تخصيص ما مر من عمومات التطيّب والتجمّل للضّلاة بهذه الوجوه مشكل. 


a 
باب صلاة الحاجة ودفع العلل والأمراض‎ 
في سائر الأوقات‎ 

الآيات : البقرة: #واستعينوا بالضبر والضلاة ي , 

تفسير : قال الطبرسيّ (ره): رُوِيَ عن أثمّتنا عليهم السّلام أن المراد بالصّبر الصّومء وكان النبيّ فل إذا 
حزنه أمر استعان بالصّلاة والصوم وروي عن الصادق نل أنه قال: ما يمنع أحدكم إذا دخل عليه غم من 
غموم الدّنيا أن يتوضًا فيدخل المسجد فيركع ركعتين» يدعو الله فيهما 'ء أما سمعت الله يقول: 
«واستعينوا بالضبر والضّلاة© 7" . 

أقول: والأخبار في ذلك كثيرة سيأتي بعضها. 

١‏ مجالس الصدوق: عن محمد بن موسى بن المتوكل» عن علي بن الحسين السعدآبادي» عن 
أحمد بن أبي عبد الله البرقيء عن أبيه عن عبد الرّحمن بن سالم» عن المفضّلء عن أبي عبد الله الصادق 


)١(‏ في البلد ذاه بدل «ذوا. 

(۲) في الجنة والبلد «على» بدل علي توبة». 
(6) فى الجنة والبلد «فغدودقاً» بدل «مغدقا». 
)4( في البلد «يحي» بدل انحي». 

(5) البلد الأمين ص١١٠‏ ومصباح الكفعمي ص١١4 .]1١‏ 
)١(‏ البلد الأمين ص155. 

(۷) لم نعثر عليه في المصدر. 

(۸) سورة البقرةء آية: 46, 

(9) في المصدر ائم يدخل» بدل «فيدخل». 
)٠١(‏ في المصدر «فيهاء بدل «فيهماء. 

)0۱ مجمع البيان ج١‏ ص94 و١١٠١‏ 


اج (احتحاجات الصادق صلوات الله عليه على الزنادقة) 81 





قال : فلم حكم الله تعالى فيمن سرق عشرة دراهم بالقطع » وإذا قطع رجلٌ يد رجلٍ فعليه ديتها خمسة آلاف 
درهم؟ أينقاس لك هذا؟ قلت 0 

قال : وقد بلغني أنك تفسّر آية في كتاب الله وهي ثم لتسثلن يومئذ عن النعيم) أنه الطعام الطيّب والماء البارد 
في اليوم الصائف . قلت : نعمء قال له : دعاك رجل وأطعمك طعاماً طتبًء وأسقاك ماء بارداًء ثم امتنّ عليك به ما 
كنت تنسبه إليه؟ قلت : إلى البخل » قال : أفيبخل الله تعالى؟! قلت : فما هو؟ قال : حيّنا أهل البيت . 


١‏ ومنه: قال : دخل طاوس على الصادق (صلوات الله عليه) فقال له : يا طاوس ناشدتك الله هل علمت 
أحداً أقبل للعذر من الله تعالى؟ قال: الَلهِمَ لاء قال: هل علمت أحداً أصدق ممن قال: لا أقدر وهو لا يقدر؟ 
قال : اللّهِمٌ لا. قال: فلم لا يقبل من لا أقبل للعذر منه من لا أصدق في القول منه؟ فنفض ثوبه فقال: ما بيني 
وبين الحقٌّ عداوة . 

7 - دعائم الإسلام : روينا عن جعفر بن محمّد (صلوات الله عليها) أنه قال لأبي حنيفة وقد دخل عليه فقال 
له : يا نعمان ما الذي تعتمد عليه فيها لم تجد فيه نصا في كتاب الله ولا خخبراً عن الرسول (ص)؟ قال : أقيسه على ما 
وجدت من ذلك» قال له : أوّل من قاس إبليس» فأخطأ إذ أمره الله عر وجل بالسجود لآدم (ع). فقال: أنا خير 
منه خلقتني من نار وخلقته من طين» فرأى أن النار أشرف عنصراً ٠‏ من الطين فخلّده ذلك في العذاب المهينء يا 
نعمان أيّهها أطهر المنينٌ أو البول؟ قال : المنينٌ» قال : فقد جعل الله عز وجل في البول الوضوء» وني المنيّ الغسل ولو 
كان يحمل على القياس لكان الغسل في البول . 

وأيّهمم| أعظم عند الله الزنا آم قتل النفس؟ قال: قتل النفس» قال: فقد جعل الله عر وجل في قتل النفس 
الشاهدين» وفي الزنا أربعة» ولو كان على القياس لكان الأربعة الشهداء في القتل» لأنه أعظم . وأّهما أعظم عتد الله 
الصلاة أم الصوم؟ قال : الصلاةء قال : فقد أمر رسول الله (ص) الحاتض بأن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؛ ولو 
كان على القياس لكان الواجب أن تقضي الصلاة؛ فاتق الله يا نعمان ولا ت تقس فإِنًا نقف غدا نحن وأنت ومن خالفنا 
بين يدي الله عز وجل فيسألنا عن قولنا ويسأهم عن قوم » فنقول : قلنا: قال الله وقال رسول الله (ص)ء وتقول 
أنت وأصحابك ؛ رأينا وقسناء فيفعل الله بنا وبكم ما يشاء , 


1 - وروينا عن بعض الأئمة الطاهرين عليهم السلام والصلاة آنه قال: أتى أبو حنيفة إلى أبي عبد الله جعفر بن 
محمّد عليه أفضل الصلاة والسلامء فخرج إليه يتوكؤ على عصا(" 2 » فقال له أبو حنيفة : ما هذه العصا يا أبا عبد 
الله؟ ما بلغ بك من السنّ ما كنت تحتاج إليهاء قال : أجل ولكنها عصا رسو الله (ص) فأردت أن أتبرك بهاء قال : 
أا إني لو علمت ذلك ونما عصا رسول الله (ص) لقمت وقبّلتها . فقال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام : سبحان 
الله وحسر عن ذراعه9 © وقال : والله يا نممان لقد علمت أنَّ هذا من شعر رسول الله (ص) ومن بشره فيا قبّلته! 
فتطاول أبو حنيفة ليقبّل يده فاستل ٩‏ كمّه وجذب يده ودخل منزله*؟ . 


)١(‏ دعائم الإسلام ١‏ : 41. ونحن عل شك قوي في أنْ الكتاب هو من كتب الإسياعيليين وليس الإمامية, ألفه في القاهرة مؤلفه استجابة لطلب ولانها 
الفاطميين. 

(۲) في ١‏ : يتوكأ عل عصاء . 

(*) في 9أ0: وحسر عن ذراعيه . 

(1) في أ : فاستمد . واستل كمه بمعنى أخرجها . لسان العرب ٠۷١ : ٦‏ 

(6)دعائم الإسلام ٩١:۱‏ . 


‘7۱ 


17۲ 


ج۳ ۲ باب صلاة الحاجة ودفع العلل والأمراض ۳۹ 





غه قال: إذا قام العبد نصف الليل بين يدي ربّه جل جلاله فصلى له أربع ركعات في جوف الليل المظلم 
ثم يسجد سجدة الشكر بعد فراغه» فقال: ما شاء الله ما شاء الله مائة مرّةء ناداه الله جل جلاله من فوقه 


عبدي إلى كم 7 تقول ما شاء الله ما شاء الله؟ آنا ربّك وإليْ المشيئةء وقد شئت قضاء حاجتك فسلني ما 


0 
ممما 


a e E 
: التجار من أهل الكوفة في طلب الرّزق فقال له صل ركعتين متى شئتء فإذا فرغت من التشهّد قلت‎ 
توجهت بحول الله وقوّته بلا حول مني ولا قوّة» ولكن بحولك يا رب وقوتك أبرأ إليك من الحول والقوّة‎ 
إلا ما قؤيتني» الهم ني أسألك بركة هذا اليومء وأسألك بركة أهله. وأسألك أن ترزقني من فضلك رزقاً‎ 
واسعاً حلالاً طَيّباً مباركاً تسوقه إليّ في عافية بحولك وقوّتك وأنا خافض في عافية» يقول0؟ ذلك ثلاث‎ 
مكات240,‎ 

©" الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان» عن الحسن بن على الشكري 2 عن محمد بن زكريًا 
الجوهري» عن جعفر بن محمّد بن عمارة» عن أبيه» عن جابر الجعفيَء عن الباقر تل قال: إذا كانت 
للمرأة على الله حاجة صعدت فوق بيتها وصلت ركعتين وكشفت رأسها إلى السّماء فإنْها إذا فعلت ذلك 
استجاب 000 به . 

- العيون: عن أحمد بن زياد الهمداني؛ عن علي بن إبراهيم» عن أبيه عن عبيد الله ب بن صالح قال: 

مر ل اد كك ور واي 1 وكا 
اليل سمعت حركة باب المقصورة» فراعني ذلك» لعا لعل هذا من الريح» فلم يمض إلا يسير 
حثى رأيت باب البيت الذي كنت فيه قد فتح وإذا هو" ' مسرور الكبير قد دخل علئٌ» فقال لي : أجب ولم 
يسلّم علئّ» فيئست7) من نفسي وقلت: هذا مسرور و" 'أدخل إل بلا إذن ولم يسلم. > ما هو إلا القتل» 
وكنت جنباً فلم أجسر أن أسأله إنظاري حثى أغتسل» فقالت لي" الجارية لما رأت تحيّري وتبلّدي: ثق 
بالله عر وجلء وانهض. 

فنهضت ولبست ثيابي وخرجت معه حتى أتيت الدار فسلمت على أمير المؤمنين وهو في مرقده» فردٌ 
علي السَلام فسقطت. فقال: تداخلك رعب؟ قلت نعم يا أمير المؤمنين فتركني ساعة حتى سكنت ثم قال 


»( في المصدر امجدا بدل ايسجدا. 

(۲) أمالي الصدوق ص۱۹۹ المجلس ٤١‏ الحديث 1. 
(۳) في المصدر تقول بدل ايقرل؟. 

(4) قرب الإسناد ص٣‏ الحديث ۷. 

)2( في المصدر «العسكري؛ بدل «السكري'. 

.»اهبيخي١ في حديث وفيه #يخبها؛ بدل‎ ١١ الخصال ج۲ ص 086 أبواب السبعين وما فوق الحديث‎ )١( 
في المصدر إضافة «عن الفضل بن ربیع؟.‎ (0 

(۸) كلمة «هوة ليست في المصدر. 

(9) في المصدر «فايست في" بدل «فيئست من». 
)٠١(‏ حرف «و» ليس في المصدر 

)١١(‏ حرف «لي» ليس في المصدر. 


AA [TEY 


الى 


مام 


14° كتاب الصلاة ج ۴۳۹ 


لي: صر" إلى حبسنا فأخرج موسى بن جعفر بن محمّدء وادفع إليه ثلاثين ألف درهم» واخلم عليه 


خمس خلع. واحمله على ثلاثة" مراكب» وخيّره بين المقام معنا و( الرّحيل عتا إلى أي بلد أراد واحبٌ. 

فقلت: يا أمير المؤمنين تأمر بإطلاق موسى بن جعفر؟ فكّرت ذلك عليه ثلاث مرّات فقال0©: 
نعم» ويلك أتريد أن أنكث العهد؟ فقلت: يا أمير المؤمئين وما العهد؟ قال: بينا آنا في مرقدي هذا إذ 
ساورني أسود ما رأيت من السوادان") أعظم منه» فقعد على صدري» وقبض على حلقي» وقال لي: 
حبست موسى بن جعفر ظالماً له؟ فقلت فأنا أطلقه وأهب له وأخلع عليه؛ فأخذ على عهد الله عر وجل 
وميثاقه» وقام عن صدري» وقد كادت نفسي تخرج. 

فخرجت من عنده ووافيت موسى بن جعفر ل وهو في حبسه» فرأيته قائماً يصلي؛ فجلست حتّى 
سلّم ثم أبلغته سلام أمير المؤمنين» وأعلمته بالذي أمرني به في أمره» وأني قد أخضرت ما وصله په 
فقال: إن كنت أمرت بشيء غير هذا فافعله» فقلت: لا وحقٌ جذك رسول الله هه ما أمرت إلا بهذاء فقال 
لي لا حاجة لي في الخلع والحملان والمال إذا كانت فيه حقوق الأمةء فقلت: ناشدتك بالله أن ترذر(١)‏ 
فيغتاظ. فقال: اعمل به ما أحببت» وأخذت ' بيده عليه السّلام وأخرجته من السجن. 

ثم قلت له: يا ابن رسول الله وو أخبرني بالسّبب”'" الذي نلت به هذه الكرامة من هذا الرجل» فقد 
وجب حفي عليك لبشارتي إِيَاكُء ولما أجراه الله على يدي من هذا الأمرء فقال ت : رأيت النبيّ ليلة 
الأربعاء في النومء فقال لي: يا موسى أنت محبوس مظلوم"'ء فكرّر ذلك عل ثلاثء ثم قال: «وإن 
أدري لعلّه فتنة لكم ومتاع إلى حين»2"*2 أصبح غداً صائماً وأتبعه بصيام الخميس والجمعة» فإذا كان وقت 
الإفطارء فصل ائنتي"' عشر ركعة تقرأ في كل ركعة الحمد وائنتي عشرة مرّة قل هو الله أحد فإذا صليت 
منها أربع ركعات فاسجد ثمْ قل: «يا سابق الفوت "يا سامع كل صوت يا محيي العظام وهي رميم بعد 
الموت؛ أسألك باسمك العظيم الأعظم أن تصلى على محمّد عبدك ورسولك وعلى أهل بيته الطيّبين» وأن 


)١(‏ في المصدر اسر» بدل «صرا. 

)20( في المصدر «فاخلع؛ بدل «واخلع؟. 

(؟) في المصدر «ثلث» بدل دثلاثة؟, 

)٤(‏ في المصدر أو بدل «و. 

. في المصدر إضافة «قال لي : نعم‎ (٥) 

»( في المصدر إضافة لي“ . 

(۷) في المصدر «السودان؛ بدل «الشوادان؛. 

(۸) في المصدر تأوصله؛ بدل «وصله». 

)4( في المصدر «قال ٠:‏ بدل «فقال لي'. 

)۱۰( في المصدر ١لا‏ ترده» بدل «تردهه. 

)١١(‏ في المصدر «فأخذت» بدل «وأخذت». 
)1١١(‏ في المصدر "الشبب» يدل «بالسبب؟. 

(1) في المصدر إضافة «فقلت: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محبوس مظلرم'. 
)14( في المصدر علي ذلك؟» بدل «ذلك علي». 
)٠١(‏ سورة الأنبياءء آية: .١١١‏ 

)5( في المصدر «إثنا؛ بدل «اثنتي» وكذا فيما بهد . 
007 في المصدر إضافة «و؟. 


ج٣٣‏ ۲ - باب صلاة الحاجة ودفع العلل والأمراض 14١‏ 


تعجل لي الفرج ممًا آنا فيه؛ ففعلت فكان الذي رایت . 

© العيون: عن علي بن عبد الله الوزاق والحسين بن إبراهيم المكتب وحمزة العلويّ وأحمد بن زياد 
الهمداني جميعاً» عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن عبد الله" بن صالح الهروي قال: وحدّثئنا جعفر بن 
نعيم بن شاذان» عن أحمد بن إدريس» عن إبراهيم بن هاشم عن الهرويّ قال: رفع إلى المامون أن الرّضا 
نل يقعد(" مجالس الكلام والئاس يفتنون بعلمه؛ فأمر محمد بن عمرو الطوسيّ حاجب المأمون فطرد 
الناس عن مجلسه وأحضره. 

فلمًا نظر إليه المأمون زبره واستخفٌ به» فخرج أبو الحسن غلا من عنده مغضباً وهو يدمدم 
شفتيهء ويقول: وحق المرتضى وسيّدة النساءء لأستنزلنٌ من حول الله عر وجل بدعائي عليه ما يكون 
سبباً لطرد [كلاب] آهل هذه الكورة إيّاه واستخفافهم به» وبخاصته وعامته . 

ثم إنه غه انصرف إلى مركزه واستحضر الميضأة وتوضًأ وصلى ركعتين» وقنت في الثانية فقال؛ 

الهم يا ذا القدرة الجامعة؛ والرّحمة الواسعة» والمنن المتتابعةء والآلاء المتوالية» والأيادي الجميلةء 
والمواهب الجزيلةء يا مَن لا يوصف بتمثيل» ولا يمل بنظير» ولا يغلب بظهيرء يا مَن خلق فرزق» وألهم 
فأنطق» وابتدع فشرع؛ وعلا فارتفع» وقدّر فأاحسن» وصور فأتقن؛ واحتجٌ فأبلغ. وأنغم فأسبغء وأعطى 
فأجزل. 

يا مَن سما في العرّ ففات خواطر الأبصار ودنا في اللطف فجاز هواجس الأفكار يا مَّن تفرّد بالملك 
فلا ند له في ملكوت سلطانه» وتوځد بالكبرياء فلا ضدٌ له في جبروت شأنه. يا من حارت في كبرياء هيبته 
دقائق لطائف الأوهام» وحسرت دون إدراك عظمته خطائف أبصار الأنام» يا عالم خطرات قلوب 
العالمي20, وشاهد لحظات أبصار التاظرين. 

يا من عنت الوجوه لهيبتهء وخضعت الرقاب لجلالتهء ووجلث القلوب من خيفته» وارتعدت الفرائص 
من فرقه» يا بديء يا بديع» يا قوتي يا منيع يا عليّ يا رفيع صل على مَن شرّفت الضّلاة بالصّلاة علي 
انتقم لي ممّن ظلمني واستخفٌ بي وطرد الشيعة عن بابي» وأذقه مرارة الذَّلْ والهوان كما أذاقنيها واجعله 
طريد الأرجاس» وشريد الأنجاس. 

قال أبو الصّلت عبد السّلام بن صالح الهروي: فما استتمٌ مولاي غ دعاءه حتى وقعت الرجفة في 
المدينة"ء وارتفعت الزعقة والضبّة0. إلى آخر ما مر في أبواب تاريخه نيو . 


.4 عيون الأخبار ج٠ ص70 77 الباب ۷ الحديث‎ )١( 

(۲) في المصدر «عبد السلم؛ بدل «عبد الله . 

(۳) في المصدر «يعقد» بدل «بقعده. 

)٤(‏ في المصدر 'بشفتيه» بدل «شفتيه؟. 

(5) في المصدر إضافة «المصطفى ر. 

(7) في المصدر «العارفين؛ بدل «العالمين». 

(۷) في المصدر إضافة «رارتح البلد؛ . 

)۸( في المصدر ١الصيحة'‏ بدل (الضجة؛؟. 

(9) عيون الأخبار ج7 ص۱۷۲ الباب 47 الحديث ١‏ وراجعه أيضاً بالرقم ۲ من باب استجابة دعراته عليه السلام في ج44 ص۸۲ من 
المطبوعة . 


مام 


MITT 


14۲ كتاب الصلاة ج۳ 


بيان : ولا تغلب بظهير: أي لا يمكن الغلبة عليه بمظاهرة المعاونين» والظهير بمعنى الغالب «وابتدع 
فشرع؟ أي في خلق الأشياء أو سن لهم طريق العبادة بعد خلقهم» أو رفع كل شيء إلى ما يستحقه من 
المنازل «فارتفع؛ عن إدراك الخلق «خواطر الأبصار» أي البصائر أو الخواطر التي تكون بعد الإبصار 
بالأبصارء وفي بعض النسخ «خواطف الأبصار؛ آي كان أعلا في الور والضياء من الأمور النيَرة التي تخطف 
الأبصارء يقال: خطف البرق البصر أي ذهب بهء أو لا تضرّه تلك الأشياء» وفي بعض النسخ نواظر وهو 
أظهر . 

«فجاز هواجس الأفكار» الهاجس الخاطرء ولعلّ المعنى أنه تعالى اطلع عليها وجازها إلى ما هو أخفى 
منها كما قال تعالى : بعلم السرّ وآخفى)' وقال الكفعمي: أي فات خواطر الأفكار"ء ولا يخفى آنه لا 
يناسب «دنا فى اللطف» والنَدُ المثل» وقال الشهيد (ره): الفرق بين الضدّ والندّ أل الضدٌ عرض يعاقب آخر 
في محله وينافيه» والندٌ هو المشارك في الحقيقة» وإن وقعت المخالفة ببعض العوارض . 

«خطائف أبصار الأنام؛ أي أبصارهم أو بصائرهم التي تخطف الأشياء وتدركها بسرعة؛ فإ الخطف 
الاستلاب بسرعة؛ وعجل خطيف أي سريع المرّ ويمكن أن يحمل ما مرٌ أيضاً على هذا المعنىء وسيأت 
قريب من هذا الدّعاء في أدعية شهر رجب . 

5 - مجالس الشيخ وابنه : عن أبي محمّد الفخام» عن محمّد بن أحمد الهاشميٰ ن المنصوريٰ» عن سهل 
بن يعقوب بن إسحاق» عن الحسن بن عبد الله بن مطر) > عن محمّد بن سليمان الذيلمي؛ عن أبيه قال: 
جاء رجل إلى سيّدنا الصادق هتي فقال له: يا سيّدي أشكو إليك ديناً ركبني وسلطاناً غشمني» وريد أن 
لي داه أغتنم به غنيمة أقضي بها ديني» وأكفي بها ظلم سلطاني» فقال إذا جنك اللّيل فصل ركعتين اقرأ 

في الركعة الأولى منها الحمد وآية الكرسي» وفي الركعة الثانية الحمد وآخر الحشر لو أنزلنا هذا القرآن 

فلن جل إلى حاتي لرن ا ال ترد على رك رك :»نهدا الف و :مان 
أرسلته" وبحق كل مؤمن فيه وبحقك عليهم. فلا أحد أعرف بحقّك منك. بك يا الله عشر مزات ثم 
تقول يا محمّد عشر مرات)ء يا فاطمة عشر مرّات» يا حسن عشر مرات٬‏ يا حسين عشر مزات» يا علي بن 
الحسين عشر مرات» يا محمد بن علي عشر مرّات.» يا جعفر بن محمد عشر مرّات» يا موسى بن جعفر 
عشر مات يا علي بن موسى عشر مرات يا محمّد بن علي عشرا 'ء يا علي بن محمد عشراء يا حسن 
بن علي عشرأء ثم بالحخة" عشراً ثم سال" حاجتك. 


قال : فمضى الرّجل فعار(۳) إليه بعد مدید ٩:‏ قد قضى دينه وصلح له سلطانه» وعظم ا 


)١(‏ سورة طهء آية: ۷. 9( في المصدر إضافة «يا علي عشر مزات). 

(۲) جنة الأمان ص۲۷ في الهامش . )٠١(‏ في المصدر «عشر مرات» بدل «عشراً» وكذا فيما بعد. 
(۳) لم أعثر على كلامه. )01 في المصدر يا حجة» بدل ائم بالحجة٠.‏ 

(+) ياتي بالرقم ١‏ من باب ۲۳ في ج90 ص۲۹ من المطبوعة. )١١(‏ في المصدر إضافة «الله (تعالى)». 

(5) في المصدر «مطهر» بدل «مطر؟. )۱١(‏ في المصدر «وعاد؛ بدل «فعاده. 

)١(‏ سورة الحشرء آية: )1١4( .7١‏ في المصدر «مذة؟ بدل «مديدة. 

(۷) في المصدر إضافة «به؟. )060 أمالي الطرسي ص۲۹۲ المجلس ١١‏ الحديث 01۷. 


(۸) في المصدر إضافة «مدحته». 


ج لفن ۲ باب صلاة الحاجة ودفع العلل والأمراض 14۳ 


۷- منهما: عن المفيدء عن محمد بن الحسين المقريٌ؛ عن ابن عقدة» عن علي ين الحسن بن 
فضّالء عن أبيه. عن عبد الرّحمن بن إبراهيم » عن صباح الحذاء قال: قال أبو عبد الله إا : من كانت له 
إلى الله حاجة فليقصد إلى مسجد الكوفة» وليسبغ وضوء»» وليصل في المسجد ركعتين يقرأ في كلّ 
واحدة منهما فاتحة الكتاب وسبع سور معهاء وهي : المعرّذتانء وقل هو الله أحدء وقل يا أيُها 
الكافرونء وإذا جاء نصر الله والفتحء وسبّح اسم رك الأعلىء وإنا أنزلناه في ليلة القدرء فإذا فرغ من 
الركعتين وتشهّد وسلّم وسأل الله حاجتهء فإنّها نُقضى بعون الله إن شاء الله . 

قال علي بن الحسن بن فضّالء وقال لي هذا الشيخ: إِنْي فعلت ذلك ودعوت الله أن يوسْع علي في 
رزقي فأنا من الله تعالى بكلّ نعمة» ثمْ دعوته أن يرزقني الحج فرزقنيه. وعلّمته رجلا كان من أصحابنا مقثراً 
عليه في رزقه فرزقه الله تعالى ووتع عله . 

أقول: سيأني بعض الأخبار في باب الدعاء لدفع كيد الأعداء9) , 


۸ - المحاسن: عن ابن محبرب؛ عن الحسن بن صالح بن حيّ قال: سمعت أبا عبد الله ته 
يقول: من توضأ فأحسن الوضوءء ثم صلی ركعتين فأتمٌ ركوعهما"" وسجودهما» ثم جلس فائنى على 
اله رما علبي ركرك اهرت ولك تيد طني الخير في a‏ ومّن طلب الخير في مظائه لم 

8 م 

4 السرائر: عن أحمد بن محمّد» عن عمر بن عبد العزيز؛ عن جميل بن دراج قال: كنت عند أبي 
عبد الله تللا فدخلت عليه امرأة فذكرت أنْها تركت ابنها بالملحفة على وجهه ميّتاء قال لها: لعله لم 
يمت» فقومي فاذهبي إلى بيتك واغتسلي وصلي رکعتین» وادعي وقولي «يا من وهبه لي ولم يك شيئاً جادد 
لي هبته؟ ثُمْ حرّكيه ولا تخبري بذلك أحداًء قال: ففعلت فجاءت فحركته فإذا هو قد بکی 0 . 


الدعوات للراوندي: عن جميل مث( . 


دكا 


00 العياشي: عن مسمع قال: الى عدالك نيا يمسم ءا بم احدكم ن حل خم‎ ٠ 


من غموم الدّنیا أن يتوضأ ثم يدخل مسجده فيركع'''' ركعتين فيدعو الله فيها'')؟ أما سمعت الله يقول: 

)١(‏ في المصدر «بصلي» بدل «ليصل؟. 

(۲) في المصدر «وهن؛ بدل «رهي؛. 

(r)‏ كلمة «والفتح؛ ليست في المصدر. 

(4) أمالي الطوسي ص 4١9‏ المجلس ٠١‏ اللحديث 451. 

() راجم ج47 ص5 7٠١‏ من المطبوعة . 

(7) في المصدر «ركرعهاء بدل «ركوعهماه. 

(۷) في المصدر «سجودها' بدل «سجودهماء. 

)۸( المحاسن ج٠‏ ص ١١‏ الحديث ۱۳۸. 

(4) لم نعثر عليه في السرائر وعثرنا عليه في بصائر الدرجات ص۲۹۲ الجزء السادس الباب ٤‏ الحديث ١ء‏ علماً بان المحذث النوري 
قد أورده نقلاً عن البصائر هذا راجع المستدرك جا ص8١"‏ الحديث 3901. 

.177 الدعوات للراوندي ص9١ الحديث‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر «ويركم' بدل «فيركم؟. 

(۲( في المصدر «فيهما» بدل ١فيها».‏ 


AAT 
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«واستعنوا بالصبر والضلاة ي . 

ومنه: عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله تله يقول إل سورة الأنعام نزلت جملة" وشيّعها 
سبعون آلف ملك حين أنزلت على رسول الله ٠#‏ فعظموها وبجلوهاء فإن اسم الله تبارك وتعالى فيها في 
سبعين موضعاًء ولو يعلم الئاس ما في قراءتها من الفضل ما تركوها. 

ثم قال أبو عبد الله تشه : من كان له إلى الله حاجة يريد قضاءها فليصلٌ أربع ركعات بفاتحة الكتاب 
والأنعام» وليقل(" في صلاته إذا فرغ من القراءة: 

يا كريم يا كريم يا کریم يا عظيم يا عظيم يا عظيمء يا أعظم من كل عظيم يا سميع الدّعاء؛ يا من لا 
تغيره الأيّام واللّيالي» صل على محمد وآل محمّدء وارحم ضعفي وفقري وفاقتي ومسكتتي» فإك أعلم بها 
مني وأنت أعلم بحاجتي» يا من رحم الشيخ يعقوب حين رد عليه يوسف قَرَّة عينه؛ يا من رحم أَيُوبِ بعد 
حلول بلائه؛ يا من رحم محمّداً فهو من اليتم وآواه ونصره على جبابرة قريش وطواغيتها وأمكنه منهم. يا 
مغيث يا مغيث يا مغيث يقوله مرارا. 

فوالذي نفسي بيده لو دعوت“ بها بعد ما تصلي هذه الصّلاة في دبر هذه السورة ثم سألت اش( 
جميع حوانجك ما بخل عليك» ولاعطاك ذلك إن شاء الله تعالى . 

ومنه: عن أبي بكر الحضرمي» عن أبي عبد الله غلل قال: قال إذا كانت لك حاجة فاقرأ المثاني 
وسورة أخرى» وصلٌ ركعتينء وادع الله قلت: أصلحك الله وما المثاني؟ فقال: فاتحة الكتاب9©, 

١‏ - كتاب الدلائل للطبري وفتح الأبواب" نقلاً منه: عن محمد بن هارون بن موسى التلمكبري 
قال: حذثني أبو الحسن بن أبي البغل الكاتب قال: تقلدت عملا من أبي منصور بن الصالحان وجرى 
بيني وبينه ما أوجب استتاري » فطلبني وأخافني» فمكثت مسحراً خائفاً . 

ثم قصدت مقابر قريش ليلة الجمعة؛ واعتمدت ' المبيت هناك للدّعاء والمسألة وكانت ليلة ريح 
ومطرء فسألت ابن جعفر القيّم أن يغلت الأبواب وأن يجتهد في خلوة الموضع لأخلو بما أريده من الدّعاء 
والمسألة» وآمن من دخول إنسان ممًا لم آمنه» وخفت من لقائي له» ففعل وقفل الأبواب» وانتصف الليل» 


0 


وورد من الريح والمطر ما قطع الئاس عن الموضع» ومكثت أدعو وأزور وأصلي. 


.80 نفسير العياشي جا ص۴٤ والآية من سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) في المصدر إضافة «راحدة . 

(۳) في المصدر «وليقل» بدل «فليقل». 

(4) في المصدر إضافة «الله2. 

)2( كلمة #الله؛ ليست في المصدر. 

»( تفسير العياشي ج١‏ ص 5897. 

)۷( تفسير العياشي ج۲ ص۹٤۲.‏ 

(۸) لم نعثر عليه في فتح الأبواب هذاء علماً بان المؤلّف رحمه الله قد أورد هذا الحديث بتمامه ذيل الرقم 1۹ من باب ما ظهر من 
معجزات صاحب الزمان عليه السلام ج01 ص؛ 7١‏ من المطبوعة نقلاً عن كتاب «النجوم؛ والظاهر وفوع التصحيف في الرمز 
والصحيح فيه «نجم' بدل «فنح". 

(9) في المصدر «أبو الحسنين؛ بدل :أبو الحسن؛. 

0( في المصدر إضافة «على». 
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فبينا أنا كذلك إذ سمعت وطن(" عند مولانا موسى #5 وإذا رجل يزور فسلّم على آدم وأولي 
العزم عليهم السلام ثم الأئمّة واحداً واحداً إلى أن انتهى إلى صاحب الزمان فاه فلم يذكرهء فعجبت 
من ذلك وقلت لعلّه نسي أو لم يعرف أو هذا مذهب لهذا الرّجل. 

فلا فرغ من زيارته صلّى ركعتين وأقبل إلى مولانا أبي جعفر قلقة فزار مثل الزيارة؛ وذلك 
السلام» وصلَّى ركعتين وأنا خائف منه إذ لم أعرفه» ورأيته شاباً تامأ من الزجال» عليه ثياب بياض*) 
وعمامة محئك بها بذؤابة")ء ورداؤه'" على كتفه مسبل» فقال لي: يا أبا الحسن9 بن ¿ أبي البغل أين | نت 
عن دعاء الفرج؟ فقلت: وما هو يا سيّدي؟ فقال: تصلي ركعتين وتقول: 

يا من أظهر الجميل» وستر القبيح» يا مَن لم يؤاخذ بالجريرة» ولم يهتك الشتر» يا عظيم الم يا 

كريم الضفع ٣‏ يا حسن القجاوز» يا واسع المغفرة» يا باسط اليدين بالرّحمة؛ يا منتهى كل نجوى0"©, يا 
الي ا ا N‏ قشر مات ب با یداه - عفر 
مرّات ‏ يا مولاه ‏ عشر مرّات ۔ يا غايتاه ‏ عشر مرّات ‏ يا منتهى غاية(''2 رغبتاه ‏ عشر مرّات ‏ أسألك بحن 
هذه الأسماءء وبحقّ محمد وآله الطاهرين عليهم السلام إل ما كشفت كربي ونفْست همّيء وفرّجت غي 
وأصلحت حالي. 

وتدعو بعد ذلك بماث شئت وتسأل حاجتك د نف خا ايحن SS E‏ 
سجودك ا فإنكما كافياي وانصراني فإنكما ناصراي› و 
خدّك الأ يمنأ" على الأرض وتقول ماثة مرّة أدركني وتكرّرها كثيرًء وتقول الغوث الغوث الغوث*"), 
حتى ينقطع التفس. وترفع رأسك فإن الله بكرمه(') يقضي حاجتك إن شاء اله». 

فلمًا اشتغلت بالصّلاة والدُعاء خرج» فلمًا فرغت خرجت إلى ابن" جعفر لأسأله عن الرّجل؛ 
وكيف دخل' فرأيت الأبواب على حالها مغلقة مقفلةء فعجبت من ذلك وقلت لعلّه""' باب هاهنا("") 
ولم أعلم» فأنبهت ابن جعفر القيّم» فخرج إلى عندي من بيت الزيت» فسالته عن الرّجل وذخول) فقال 
الأبراب مقمّلة كما ترى ما فتحتها. 

فحدّثته بالحديث فقال هذا مولانا صاحب الرّمان صلوات الله عليه وقد شاهدته دفعات" في مثل 


)١(‏ في المصدر «فبينماء بدل «فبينا". )١۲(‏ كلمة «غاية» ليست في المصدر. 

(۲) في المصدر «وطأة» بدل «وطتا». (17) في المصدر التضع؛ بدل «تضع؟. 

(5) جملة «فلم يذكره؛ ليست في المصدر. )١4(‏ في المصدر «الأبسر» بدل «الأيمن» ‏ 
(4) في المصدر إضافة «عند»  )٠١(‏ كلمة «الغوث» في المصدر مرّتين فقط . 
)2( في المصدر «بيض؟ بدل بياض'. 0( في المصدر 9#يكرمه؟ بدل «بكرمه) . 

»( في المصدر "ذوابة» بدل «بلوابة». (۱۷) م في المصدر «لابني» بدل «إلى إبن؟". 
(wv)‏ في المصدر «ردى؟ بدل «رداۋه . )1۸( في المصدر «قد دخل؛ بدل «دخل؟. 
(۸) في المصدر «أبا الحسين؟ بدل ايا أبا الحسن؟. (۱۹) في المصدر «لعلٌ؛ بدل «لعله» . 

4( في المصدر لم يؤاخذه» بدل لم يؤاخذ». )٠١(‏ في المصدر «هناء بدل «هاهنا . 

)٠١(‏ في المصدر إضافة ايا مبتدىء النعم قبل استحقاقها' . (۲۱) في المصدر «مرارأًه بدل ادفعات). 


)001 في المصدر إضافة «و؛. 
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هذه الليلة عند خلوّها من الناس» فتأسّفت على ما فاتني منه» وخرجت عند قرب الفجر وقصدت الكرخ إلى 
الموضع الذي كنت مستتراً فيه . 

فما أضحى التهار إلا وأصحاب ابن الصّالحان يلتمسون لقائي ويسألون عني أصدقائي ومعهم آمان من 
الوزير» ورقعة بخطّه فيها كل جميل» فحضرت مع ثقة من أصدقائي عنده» فقام والتزمني وعاملني بما لم 
أعهده منهء وقال: انتهت بك الحال إلى أن تشكوني إلى صاحب الرّمان صلوات الله وسلامه عليه؟ فقلت قد 
كان مني دعاء ومسألة» فقال: ويحك رأيت البارحة مولاي صاحب الزّمان صلوات الله عليه في النوم يعني 
ليلة الجمعة وهو يأمرني بكلّ جميل ويجفو علي في ذلك جفوة خفتهاء فقلت لا إله إلا الله أشهد أنهم الحقّ 
ومنتهى الحقء رأيت البارحة مولانا في اليقظة وقال كذا وكذاء وشرحت ما رأيته في المشهد» فعجب 
من ذلك وجرت منه أمور عظام حسان في هذا المعنى وبلغت منه غاية ما لم أظنّه ببركة مولانا صلوات الله 
عل . 

١‏ المتهجد والمكارم وغيرهما: للحاجة: عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ته أنه قال: إل 
أحدكم إذا مرض دعا الطبيب وأعطاه» وإذا كانت له حاجة رشا البرّاب وأعطاهء ولو أن أحدكم إذا فدحه 
أمر فزع إلى الله تعالى وتطهر وتصدّق بصدقة قلت أو كثرت» فدخل المسجد فصلى ركعتين فحمد الله 
وأثنى عليهء وصلی على الب وأهل بيتهء ثم قال : اللّهمْ إن عافيتني مما أخاف من كذا وكذاء إلا آناه) 
الله ذلك وهو“ اليمين الواجبة؛ وما جعل الله عليه في الشكر 0 . 

توضيح: فدحه : أثقلهء وفي التھذیں( ٠١‏ والفق ١١‏ إن عافيتني من مرضي أو رددتني من سفري أو 
عافيتني مما أخاف من كذا وكذا إلا آناه الله؛ وفي بعض نسخ المكارم والمتهخد لآناه الله» وجزاء الشرط في 
قوله إن عافيتني مقدُّر مثل قوله فأنت أهل لذلك ونحوهء وقيل الظاهر أنَّ جوابه التزام نذر من صدقة وغيره 
بقرينة ما سبق من قوله تل : دعا الطبيب وأعطاه وقوله رشا البرّاب ولا يخفى بعده» وما جعله شاهداً إنْما 
يشهد إذا لم يذكر الضدقةء وقوله لته : إلا آناهة على تقديره مستثنى من مقدّر أي لم يفعل ذلك أو ما 
فعله إلا آناه. والمذكور والمقدّر جميعاً جزاء لقوله ولو أن أحدكمء وقوله تل «وهي اليمين الواجبة» أي 
هذه الصّلاة والصّدقة والدّعاء بمنزلة اليمين الواجب على الل قبولها. 

قال الوالد قذس سرّه: قوله: «وما جعل» معطوف على اليمين أي هي الشكر الذي أوجب الله عليه في 


)١(‏ في المصدر «الصدق» بدل «الحق؟. 

0( في المصدر إضافة «لي». 

(۳) دلائل الإمامة ص 75053704 

(4) في المكارم إضافة “إلى سلطان». 

(٥)‏ في المتهجد والمكارم «ثم دخل» بدل«فدخل». 

)١(‏ في المكارم إضافة «عافيتني من مرضي أو رددتني من سفري أوه. 
(۷) في المتهجد والمكارم الأتاءة بدل «إلا آنا 

(۸) في المكارم هي بدل «هره. 

(9) مصباح المتهجد ص۳۰٥‏ مكارم الأخلاق ج۲ ص۱۰۹ ۔ 1١١١‏ الحديث ۲۳۰۹. 
للق التهذيب ج۳ ص۱۸۲ الباب ١7‏ الحديث 418. 

."0 ١ص الفقيه ج۱‎ )1١( 
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قضاء هذه الحاجةء ولا يحتاج بعده إلى شكر آخر أو قضاء الحاجة شكراً لله تعالى لعبده الذي جعله على 
نفسه في قوله تعالى: «فاذكروني أذكركم74" أي «اشكروني آشکر کم انتهى وقيل معطوف على لفظة 
«ذلك؛ فيكون مفعولاً آخر لقوله: «آناه الله» وقوله: «وهي اليمين الواجبة» جملة معترضة. 

؟١ ‏ المكارم: صلاة أخرى: إذا انتصف اليل فاغتسل وصلّ ركعتين تقرأ في الأولى فاتحة الكتاب 
وسورة الإخلاص خمسمائة مرّة؛ وفي الثانية مثلهاء وحين تفرغ من القراءة في الثانية تقرأ آخر الحشر وستٌ 
آيات من أوّل الحديدء وفل بعد ذلك وأنت قائم إإياك نعبد وإتاك نستعين» ألف مرّة ثم تركع وتسجد 
وتتشهد ونثني على الله فإن قضيت الحاجة وإلاً ففي الثانية وإلأ ففي العالعة 9 , 

صلاة آخرى: عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: إذا فدحك أمر عظيم فتصدّق في نهارك على 
سثين مسكيناً على كل مسكين نصف صاع بصاع التي # من تمر أو بر أو شعيرء فإذا كان بالليل), 
اغتسلت في ثلث اليل الأخير؛ ثمْ لبست أدنى ما يلبس من تعول من الثياب إل أل عليك في تلك الثياب 
إزارً ”2 ثم تصلي ركعتين تقرأ فيهما بالتوحيد وقل يا أيّها الكافرون. 

فإذا وضعت جبينك في الركعة الأخيرة للسجودء هللت الله وقدّسته وعظمته ومجّدته» لم ذكرت 
ذنوبك وآقررت بما تعرف منها مسئّى» وما لا" تعرف أقررت به جملة ثم رفعت رأسك» فإذا وضعت 
جنبك7*) في السّجدة التانيةء استخرت الله مائة مر تقول اللَهمْ إني أستخيرك بعلمك. ثم تدعو الله بما شعت 

من أسمائه وتقول: «يا کائن قبل كلّ شيء؛ ويا مكوّن كل شيء؛ يا كائن بعد کل شيء؛ افعل بي كذا 

وكذاء و" اعطني كذا وكذا» وكلّما استخرت '؟ فأفض بركبتيك إلى الأرض وترفع ا 
الإزار من خلفك بين إليتك ٠“‏ وباطن ساقيك. فإئي أرجو أن تقضي حاجتك إن شاء الث وابدأ باللا 
على التب وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين 0 

بيان: التهليل قول لا إله إلا الل وعديو قول سبحان الله وأمثاله والتعظيم قول الله أكبر وأمثالهء 
والتمجيد قول لا حول ولا قوّة إلا بالله وأمثاله «اللّهمْ إلى أستخيرك» قال الوالد (ره): أي أطلب منك أن 
تجعل خيري في قضاء حاجتي أو تجعل قضاء حاجتي خيراً لي» أو تقضي حاجتي إن كان خيراً لي لعلمك 


.٠١١ سورة البقرة آية:‎ )١( 

)2( روضة المنقين ج۲ ص ۸۱۷. 

م مكارم الأخلاق ج۲ ص .1١٠١‏ 

(4) في المصدر «اللبل؛ بدل «باللبل». 

(5) في المصدر «إزار؛ بدل (إزارا» . 

(5) في المصدر «فأقررت» بدل «وأقررت». 
2ن( في المصدر «لم؛ بدل لاا . 

(۸) في المصدر :جبينك؛ بدل جبك؛. 
)٩(‏ في المصدر «كائناً» بدل «كائن». 

)٠١(‏ في المصدر «أو» بدل «وه. 

)1١(‏ في المصدر «سجدت» بدل #استخرت". 
(؟1) فى المصدر إضافة «عنها واجمل». 
(15) في المصدر «إليتيك» بدل «إلبتك». 
(14) مكارم الأخلاق ج۲ ص۱۱۱ ۔ ۱۱۲ الحديث ۲۳۱۱. 
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بالخيرة وقدرتك عليها وعلى جعلها خير ٠‏ 

أقول: وهذه الرّواية مرويّة في الفقيه بسند حسن(©. 

4 المكارم: صلاة الحاجة عن الرّضا ته قال: إذا حزنك أمر شديد فصل ركعتين تقر 
إحداهما الفاتحة وآية الكرسي وفي الثانية الحمد" وإنا أنزلناه في ليلة القدر : ثم خذ المصحف 00 0 
راسك وقل: «اللّهمْ بحن مَن أرسلته إلى خلقك. وحقّ كل آية فيه» وبحقّ كلّ مَن مدحته فيه عليك» 
وبحقّك عليه ولا نعرف أحداً أعرف بحقّك منك يا سيّدي يا الله ۔ عشر مرّات ‏ بح محمد ۔ عشراً ‏ بحق 
علي عشراً ‏ بحقّ فاطمة ‏ عشراً ‏ بحن إمام بعده كل إمام تعذه عشراً حتى تنتهي إلى إمام حق الذي هو إمام 
زمانك؛ فإنك لا تقوم من مقامك حتى يقضي الله حاجتك22. 

10 - المتهجك والمكارم وقيزهما: صلاة أخرى: وروى مقاتل بن مقاتل قال: قلت للرّضا تائيه : 
جعلت فداك علّمني دعا عاء لقضاء ء الحوائج. فقال: إذا كانت لله () حاجة إلى الله مهمه فاغتسل والبس 
أنظف ثيابك» وشم شيئاً من الطيّبء ثم ابرز تحت السّماء؛ فصل ركعتين تفتح الصّلاة فتقرأ فاتحة 
O SE GLE‏ ثم تركع وتقرا خمس ھر م چ ة التسبيح 
غير أن القراءة خمس عشرة مر رة ثم تسجد ونقول '© في سجودك «اللّهمْ إن كل معبود من لدن عرشك إلى 
قرار أرضك فهو باطل سواك» فإنك أنت الحم المبين اقض لي حاجة" كذا وكذا السّاعة الساعة» وتلح 
فيما أردت40© , 

5 المكارم: صلاة العفو إذا أحسست من نفسك بفترة» فلا تدع عند ذلك صلاة العفو» وهي 

ركعتان بالحمد وإنا أنزلناه مرّة واحدة في كل ركعة وتقول بعد القراءة رب عفوك عفوك» خمس عشرة مرُة» 
ثم تركع وتقول بعد ذلك0* "© عشرا وتم الصّلاة كمثل صلاة - ج 

بيان: قال الجوهري: حسست بالخير e ٩۷‏ أيقنت به وقال: الفترة: الانكسار 


.۸۱ ٤ص روضة المتقين ج۲‎ )١( 

(۲) الفقيه جا ص٠٠۳٠‏ الحديث ١٤٠٠ء‏ وحسنه بسبب وقوع (إبراهيم بن هاشم؟ في طريقه. 
(؟) في المصدر «الفاتحة؟ بدل «الحمده. 

7517 مكارم الأخلاق ج۲ ص۱۱۲ الحديث‎ )٤( 

(5) كلمة «لك» ليست في المصدر. »( في المكارم «وه بدل «ثم؟. 
(۷) في المكارم والمتهجد «تفتح؟ بدل «تفتح؟. 

)۸( في المكارم «وتقرأ» بدل«فتقرأ» . 

)4( في المكارم والمتهجد «نتقرأ» بدل «رتقرأء. 

)٠١ )‏ في المكارم «عشرة؛ بدل «عشر». وكذا فيما بعد. 

)000 . المكارم والمتهجد (مثال» بدل «مثل» . 

)١7(‏ في المكارم والمتهجد «فتقول؛ بدل «وتقول؟. 

)۳( في المكارم «حاجتي» بدل #حاجة» . 

.۲۴۱۷ مصباح المتهجد ص۳۲٥ ومكارم الأخلاق ج۲ ص٤۱۱ الحديث‎ )۱٤( 

)٠١(‏ في المصدر «تقولهاء بدل «تقول بعد ذلك". 

. وفيه إضافة رضي الله عله‎ ۲۳١۷ مكارم الأخلاق ج۲ ص٤١١ الحديث‎ )۱١( 

(۱۷) في المصدر «بالخبر» بدل «بالخير». 

(۱۸) الصحاح ج۲ ص5317. 
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باب٤٠‏ 4 
* (ما بن «عليه السلام» من المسائل في أصول الدين وفروعه) * 
* (برواية الأعمش) * 


١-ل:‏ حدّثنا أحمد بن محمّد بن الميشم العجلن ؛ وأحمد بن الحسن القطان؛ ومد بن أحمد السناني؛ والحسين بن 
إبراهيم إبن أحمد بن هشام المكتب ؛ ؛ وعبد الله بن محمد الصائغ ؛ وعليّ بن عبد الله الوراق (رضي اله عنهم) قالوا: 
حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن يحيى بن زكريًا القطّان قال : حذثنا بكر بن عبد الله بن حبيب» قال : حدثنا تميم بن 
مېلول قال : حدّثئني أبو معاوية» عن الأعمش› عن جعفر بن محمد (ع) قال : هذه شرائع الدين لمن تمسك“ بها 
وأراد الله تعالى هداه : : إسباغ الوضوء كما أمر الله عز وجل في كتابه الناطق» » غسل الوجه واليدين إلى المرفقين» ومسح 
الرأس والقدمين إلى الكعبين مرّة مرّة ومرتان جائز ‏ ولا ينقض الوضوء إلا البول والريح والنوم والغائط والجنابةء 
ومن مسح على الخفين فقد خالف الله تعالى ورسوله (ص) وکتابه» ووضوؤه لم يتم » وصلاته غير مجرية . 


والأغسال منها: غسل الجنابة» والحيض. وغسل الميّت» وغسل من مس الميّت بعسد ما يردء وغسل من غسّل 
الميّت» وغسل يوم الجمعة؛ وغسل العيدين » وغسل دخول مكة؛ وغسل دخول المديئة» وغسل الزيارة» وغسل 
الإحرام» وغسل يوم عرفة » وغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان؛ وغسل ليلة تسع عشرة من شهر رمضان» 
وغسل ليلة إحدى وعشرين منهء وليلة ثلاث وعشرين منه؛ أمَا الفرض فغسل الجنابة؛ وغسل الجنابة والحيض 
واحد. 

وصلاة الفريضة : الظهر أربع ركعات» والعصر أربع ركعات ؛ والمغرب ثلاث ركعاث» والعشاء الآخرة أربع 
ركعات» والفجر ركعتان» فجملة الصلوات المفروضة سبع عشرة ركعة . والسئة أربع وثلاثون ركعةء منها أربع 
ركعات بعد المغرب» لا تقصير فيه(" في سفر ولا حضرء وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدّان بركعة» 
وثهان ركعات في السحر وهي صلاة اليل » والشفع ركعتان» والوتر ركعة» وركعتا الفجر بعد الوتر» وثمان ركعات 
قبل الظهرء وثمان ركعات قبل العصرء والصلاة تستحبٌ في أول الأوقات . وفضل الجماعة على الفرد بأربعة 
وعشرين . ولا صلاة خلف الفاجر. ولا يقتدى إلا بأهل الولاية . ولا يصلّ في جلود الميتة وإن دبعت سبعين مرّة ولا 
في جلود السباع . ولا يسجد إلآ على الأزض » أوما أنبتت الأرض إلا المأكول والقطن والكتان . ويقال في افتتاح 
الصلاة : تعالى عرشك» ولا يقال : تعالى جدك . ولا يقال في التشهّد الأول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 





(١)في‏ المصدر: لمن أراد أن يتمسك . 
(۲) في 1١‏ : يقصر فيها . 


ج ۳ ۲ باب صلاة الحاجة ودفع العلل والأمراض 14۹ 


والضعف» انتهى» ولعل المراد هنا العف في العقائد بالشكوك والشبهات أو الكسل في الطاعات 
«خمس عشرة مرّة» أي كلمة عفوك أو مجموع رب عفوك عفوك» ولعلٌ الأول أظهر. 

١‏ المكارم: صلاة لحديث النفس» عن الصادق نال قال: ليس من مؤمن يمرٌ عليه أربعون 
صباحاً إل حدّث نفسه» فليصلٌ ركعتين وليستعذ بالل من ذلك . 

بيان : المراد بحديث النفس الوساوس الشيطانيّة في العقائد والقضاء والقدرء والخطورات التي يوجب 
التكلم بها الكفر. 

۸ . المكارم: صلاة الاستغفار عن النبيَّ ل أنه قال: «إذا رأيت في معاشك ضيقاً وفي أمرك التياثاً 
فأنزل حاجتك بالله تعالى وجل» ولا تدع صلاة الاستغفار» وهي ركعتان تفتتح الصّلاة وتقرأ الحمدو إلا أنزلنا 
مرّة واحدة في كل ركعة» ثم تقول بعد القراءة: أستغفر الله خمس عشرة مرّة ثم تركع فتقرأها عشراً على 
هيثة صلاة جعفر يصلح الله لك شأنك كله إن شاء اشء . 

بيان: قال الجوهري: الالتياث: الاختلاط والالتفاف. والتاث في عمله: أبطا . 

4 - المكارم: صلاة الكفاية عن الصادق نله قال: تصلي ركعتين وتسلم وتسجد وتثني على الله 
تعالى وتحمده وتصلي على الي محمّد وآله» وتقول: يا محمّد يا جبرائيل يا جبرائيل يا محمد اكفياني ممًا 
آنا فيهء فإتكما كافيان» احفظاني بإذن الله فإتكما حافظان مائة مرة("©. 

صلاة لمن أصابه هم أو عم أو كانت له إلى الله حاجة عن الرّضا ناله قال : يصلي ركعتين يقرأ في 
كل واحدة منهما الحمد مرّة وإنا أنزلناه ثلاث عشرة مرّةء فإذا فرغ سجد وقال: اللهمّ يا فارج الهمّْ 
و"كاشف الغمّ ومجيب دعوة المضطرّينء يا رحمن الدُنيا ورحيم الآخرة» صل على محمّد وآل محمّدء 
وارحمني رحمة تطفىء بها عني غضبك وسخطك» وتغنيني بها عن رحمة من سواك؛ ثم يلصق خذه الأيمن 
بالأرض ويقول: يا مذلٌ كل جبّار عنيد. ومعزْ كل ذليل» قد" وحقّك بلغ المجهود مني في أمر كذا ففرّج 
عني؛ ثمْ يلصق خدّه الأيسر بالأرض ويقول مثل ذلك ثم يعود إلى سجوده ويقول مثل ذلك؛ فن الله 
سبحانه يفرج غمه ويقضي حا ج90 , 

صلاة الفرج عن أمير المؤمئين ناا قال: تصلي ركعتين تقرأ في الأولى الحمد وقل هو الله أحد ألف 
مرْة» وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد مرّة واحدة. ثمْ تتشهد وتسلمء وتدعو بدعاء الفرج وتقول : 

الهم يا مَّن لا تراه العيونء ولا تخالطه الظنونء يا من لا يصفه الواصفون» يا مَّن لا تغيّره الدُهور. يا 
مَّن لا يخشى الذوائرء يا مُن لا يذوق الموت. يا مَن لا يخشى الفوت» يا مُن لا تضرًه الذنوب ولا تنقصه 
المغفرةء يا من يعلم مثاقيل الجبال وكيل البحورء وعدد الأمطار» وورق الأشجارء ودبيب الذّرء ولا 
یواري منه سماء سماءء ولا أرض أرضاًء ولا بحر ما في قعره» ولا جبل ما في وعرهء يعله2''0 خائنة 


)00( الصحاح ج۲ ص۷۷۷. (5) في المصدر إضافة هيا . 

(۲) مكارم الأخلاق ج۲ ص8١١؛‏ الحديث ۲۳۱۷. (۷) حرف «قد؟ ليس في المصدر. 

(۳) مكارم الأخلاق ج۲ ص۹١۱۱‏ الحديث ۲۳۲۰. (4) مكارم الأخلاق ج۲ ص٦۱۱‏ الحديث ۲۳۲۲. 
(4) الصحاح ج١‏ صن١19.‏ (4) في المصدر «تواري؛ بدل «يواري؟. 


(5) مكارم الأخلاق ج۲ ص١١١‏ الحديث ۲۳۲۱. )٠١(‏ في المصدر «تعلم؟ بدل «يعلم؟. 
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الأعين وما تخفي الصّدورء وما أظلم عليه اليل وأشرق عن التهار. 

أسألك باسمك المخزون المكنون الذي في علم الغيب عندك واختصصت به لنفسك واشتققت منه 
اسمك. فإك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك وحدك وحدكء لا شريك لك» "الذي إذا دعيت به أجبت» 
وإذا سثلت به أعطيت وأسألك بحق أنبيائك المرسلين وبحقٌّ حَمَلَة العرشء وبحقٌّ ملائكتك المقربين» 
وبحق جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» وبحقْ محمّد و*)عترته صلواتك عليهم؛ أن تصلي على محمّد وآل 
محمّدء وأن تجعل خير عمري آخره وخير أعمالي خواتيمهاء وأسألك مغفرتك ورضوانك يا أرحم 
الراحمين9؟ . 

صلاة المكروب: تصلي ركعتين وتأخذ المصحف فترفعه إلى الله تعالى وتقول: «اللّهمٌ إِنْي أتوجه إليك 
بما فيه» وفيه اسمك الأكبرء وأسماؤك الحسنى» وما به تخاف وترجىء أسألك أن تصلي على محمّد وآل 
محمد وتقضي حاجتي» و 

صلاة الاستغائة بالبتول عليها السلام: تصلي ركعتين ثُمْ تسجد وتقول: يا فاطمة مائة مرّة ثم ضع 0 
خدّك الأيمن على الأرض وقل مثل ذلك وتضع حك الأيسر على الأرض وتقول مثله. ثمٌ اسجد وقل 
طللكامانة a‏ وقل: : «يا آمناً من کل شيءء وکل شيء منك خائف حذر» أسألك بأمنك من كل 
شيء وخوف كل شيء منك» أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تعطيني أماناً لنفسي وأهلي ومالي 
وولدي حتّى لا أخاف أحداً ولا أحذر من شيء آبداً إننك على كل شى ء قدیر ۲ . 

صلاة الاستغائة: إذا هممت بالنوم في اليل فضع عند رأسك إناء نظيفاً فيه ماء طاهرء وغطه بخرقة 
نظيفة» فإذا انتبهت لصلاتك في آخر اليل فاشرب من الماء ثلاث جُرّع» ثم توضأ بباقيه وتوجه إلى القبلة 
ون وأقم وصلّ ركعتين تقرأ فيهما ما تير من القرآنء فإذا فرغت من القراءة قلت في الركوع (يا غياث 
المستغيثين» خمساً وعشرين مرّة) ثم ترفع رأسك فتقول مثل ذلك› 0 ')تسجد وتقول مثل ذلك ثم تجلس 
وتقوله» وتسجد وتقوله. وتجلس وتقوله» وتنهض إلى الثانية وتفعل ٩‏ كفعلك ذ في الأولى وتسلم وقد 
أكملت ثلاثمائة مرّة ما تقوله» وترفع رأسك إلى السّماء وتقول ثلاثين مرّة: 0 
الجليل» وتذكر حاجتك فإنَ الإجابة تسرع بإذن اف" . 

صلاة الغياث: عن أبي عبد الله علي قال: إذا كانت لأحدكم استغاثة إلى الله تعالى فليصلٌ ركعتين» 
ثم يسجد ويقول يا محمّد يا رسول الله يا على يا سيّد المؤمنين والمؤمنات؛ بكما أستغيث إلى الله تعالى؛ 
اماد عار متكي الها با رار انه بطح ا ا وتعدٌ الأئمة عليهم السلام ‏ بكم أتوسّل 
إلى الله عر وجل؛ فإنك نُغاث من ساعتك بإذن الله تعالى 9" . 


)١(‏ في المصدر «عليه» بدل «عنه. (۸) في المصدر «تضع؛؟ بدل «ضع؟. 

(۲) كلمة «أسألكد ليست في المصدر. (9) مکارم الأخلاق ج۲ ص۱۱۸ . 

(۳) في المصدر إضافة «وباسمك؟. )٠١(‏ في المصدر هثم؟ بدل «وه. 

(4) في المصدر «عرشك؛ بدل «العرش؟. )١١(‏ في المصدر «فتفعل» بدل «وتفعل؟. 

(0) في المصدر إضافة «آله و. 00 مكارم الأخلاق ج۲ ص4ه١ا.‏ 

(1) مكارم الأخلاق ج۲ ص۱۱۷ الحديث ۲۳۲۳. (۱۳) مكارم الأخلاق ج۲ ص ١١5‏ الحديث 7994. 


(۷) مكارم الأخلاق ج؟ ص۱۱۸. 


ج۳ ؟ ‏ باب صلاة الحاجة ودفع العلل والأمراض 6 


صلاة الضرٌ والفقر: تصلي ركعتين تحسنهما وتسجد وتقول يا ماجد يا واحد يا أحد يا كريم أتوجه 
إليك بنبيّك نبيّ الرّحمة يا رسول الله إي أتوجه بك إلى الله ربّي ورك ورب كل شيء أسألك يا الله أن 
تصلي على محمّد وآل محمد وأسألك [أن تنفحني](" نفحة من نفحاتك فتحاً يسيراً ورزقاً واسعاً ألم به 
شعثي وأقضي به ديني وأستعين به على عيالي 20 . 

صلاة الاستعداء: عن الصّادق ته : تسبغ الوضوء أي وقت أحببت» ثم تصلي ركعتين تتم ركوعهما 
وسجودهماء فإذا فرغت مرغت خذيك على الأرض» وقلت «يا ربّاه؛ حتّى ينقطع النفس ثم قل: يا مَن 
أهلك عاداً الأولى» وثمود فما أبقى» وقوم نوح من قبل إِنّهم كانوا هم أظلم وأطغىء والمؤتفكة أهوى, 
فغْشّیها ما غشي إن كان فلان بن فلان ظالماً فيما ارتكبني به فاجعل عليه منك وعدا ولا تجعل له في 
حلمك نصيباًء يا أقرب الأقربين0) . 

صلاة الظلامة : تفيض عليك الماء ثم تصِلّي ركعتين وترفع رأسك إلى السماء وتبسط يديك وتقول: 
اللَهِمْ رب محمّد وآل محمّدء صلّ على محمد وآل محمّد» وأهلك عدرّهم. اللّهمْ إن فلان بن فلان قد 
ظلمني ولا أجد من أصول به غيرك؛ فاستوف*) منه ظلامتي السّاعة الساعةء بحقٌ من جعلت له عليك حقاًء 
وبحقّك عليهم إلا فعلت ذلك يا مخوف” الأحكام والأخذء يا مرهوب البطش» يامالك الفضل0©. 

صلاة الاننصار من الظالم: عن أبي عبد الله تله أنه قال إذا طلبت0) بمظلمة فلا تدع على 
صاحبك» فإنٌ الرّجل يكون مظلوماً فلا يزال يدعو حتّى يكون ظالماًء ولكن إذا ظلمت فاغتسل وصلّ 
ركعتين في موضع لا يحجبك عن السماء ثُمْ قل: «اللّهمْ إن فلان بن فلان ظلمني وليس لي أحد أصول به 
غيرك» فاستوفِ لي ظلامتي السّاعة الساعة» بالاسم الذي سألك به المضطرٌ فكشفت ما به من ضرّ؛ ومكنت 
له في الأرض وجعلته خليفتك على خلقك» "أن تصلي على محمّد وآل محمّدء وأن تستوفي لي ظلامتي 
الساعة الساعة» فنك لا تلبث حنّى ترى ما تحب( . 

صلاة أخرى: عن يونس بن عفار قال: شكوت إلى أبي عبد الله غت أن رجلاً كان يؤذيني» فقال: 
ادع عليه قلت دعوت عليه قال: ليس هكذاء ولكن أقلع عن الذنوب» وصم وصلْ وتصدّق. فإذا كان آخر 
الآيل فأسبغ الوضوء ثم قم فصل ركعتين» ثمْ قل وأنت ساجد «اللّهِمْ إن فلان بن فلان قد آذانيء اللّهمْ أسقم 
بدنه واقطع أثره» وانقص أجلهء وعججل"' ذلك في عامه هذاء قال: ففعلت فما لبث أن هلك . 


)0( في المصدر «آله» بدل «آل محمد؟. 

(۲) من المصدر. 

(۳) مكارم الأخلاق ج۲ ص۱۱۹ الحديث .٠۴۲٣‏ 
)٤(‏ مکارم الأخلاق ج۲ ص۱۱۹ الحديث 5851 
(٥)‏ في المصدر إضافة «لي» . 

0( في المصدر «مخفف» بدل «مخوف؟ . 

(۷) مكارم الأخلاق ص۳۸۲. 

)^( في المصدر «ظلمت؛ بدل «طلبت». 

(9) في المصدر إضافة «فأسألك». 

.۲۳۲۷ مكارم الأخلاق ج۲ ص۱۲۱ الحديث‎ )٠١( 
.۲۳۲۸ مكارم الأخلاق ج۲ ص۱۲۲ الحديث‎ )1١( في المصدر إضافة «له».‎ )1١( 


AAPOR 
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صلاة العسرة عن أبي عبد الله ع4 : إذا عسر عليك أمر فصل عند الزوال ركعتين تقرأ في الأولى 
بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وإنا فتحنا لك فتحاً مبينً» ‏ إلى قوله ‏ #وينصرك الله نصراً مزيزاً »296 
وفي الثانية بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وألم نشرح لك صدرك؛ وقد جرب . 

صلاة في المهنات ؛ عن الحسين بن عليّ عليهما السلام تصلي أربع ركعات تحسن قنوتهنٌ وأركانهنٌ 
تقرأ في الأولى الحمد مرّة؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل سبع مرّات» وفي الثّانية الحمد مرّة وقوله: «ما شاء الله 
لا قؤة إلا بالله إن تَرَنٍ أنا اقل منك مالاً ولد سبع مرّاتء وفي الثالثة الحمد مرّة وقوله «لا إله إلا انت 
سبحانك إني كنت من الظالمين) سبع مرّات» وفي الرابعة الحمد مرّة (وأفؤض أمري إلى الله إن الله 
بصير بالعباد) سبع مرّات؛ ثم یسال حاجته 0 . 

صلاة لمن أصابته مصيبة : تصلي أربع ركعات بفاتحة الكتاب مرّة والإخلاص سبع مرات» وآية 
الكرسي مرّة؛ فإذا سلّم يقول: «صلى الله على محمد ' النبي الأميّ وآله عليه وعليهم الشلام؛ ثم يسبّح 
ويحمد ويهلّل ويكبرء فيعطيه الله ما وعد" . 

صلاة الرزق: عن النَبِيَ # عن جبرائيل ليها يصلي ركعتين يقرأ في الأولى الحمد مرّة وإنا أعطيناك 
ثلاث مرّات("'2؛ وفي الثانية الحمد مرّة والمعوّذتين كل واحدة ثلاث مرّات2"9. 

صلاة الغنية: ركعتان في كل ركعة الفاتحة وعشر مرّات قل اللّهمّ مالك المُلك) الآية“'ء فإذا سلّم 
يقول عشراً رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين» وعشر مرّات اللهم صلّ على محمد وآل محمد ثمْ 
يسجد ويقول: ربٌ اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنْك أنت الوهاب0*"©. 

صلاة أخرى: ركعتان في کل ركعة فات ى١0‏ الكتاب وخمس عشرة مرّة سورة قريش» وبعد التسليم 
يصلي عشر مرّات على الب وآله'""2» ثم يسجد ويقول عشر مرّات الهم أغنني بفضلك عن خلقك:2©80. 


)١(‏ في المصدر «فاتحة» بدل «بفاتحة» ركذا فيما بعد. 
(۲) سورة الفتح. آیات: ۱۔ ۳. 

(؟) مكارم الأخلاق ج۲ ص۱۲۲ الحديث ۲۳۲۹. 
)٤(‏ سورة الكهف. آية: 46. 

(0) سورة الانبیاءء آية: ۸۷. 

,44 سورة غافرء آية:‎ )١( 

(۷) في المصدر «تسأل حاجتك" بدل "يسأل حاجته) . 
(۸) مكارم الأخلاق ج۲ ص۱۲۴ الحديث ۲۳۳۰. 
0( في المصدر «يصلي؟ بدل «تصلي». 

)٠١(‏ كلمة «محمد؟ ليست في المصدر. 

(۱۱) مكارم الأخلاق ج۲ ص۱۲۳ الحديث ۲۳۳۱. 
)١١(‏ في المصدر إضافة «والإخلاص ثلاث مرات». 
(۱۳) مکارم الأخلاق ج۲ ص۱۲۳ الحديث ۲۳۳۱. 
)١4(‏ سورة آل عمران. آية: 75. 

.۴١ : مكارم الأخلاق ج۲ صش177., والآبة من سورة ص‎ )٠١( 
في المصدر «الفاتحة» بدل «فاتحة الكتاب؟.‎ )1١( 
في المصدر «صلى الله عليه وسلم؛ بدل «واآله؟.‎ (۱۷( 
.۱۲۷ مكارم الأخلاق ج۲ ص‎ )۱۸( 


ج٣۹٣‏ دياب اج الجاجة وج العلل والامرافي : . 1۴ 


صلاة الدذين: أربع ركعات يقرأ في الأولى الحمد والطتات وات وقل هو الله عشر مرّات» 
وفي القانية الحمد وآية عر ا الكافرون عشر مرّات» وآمن الرّسول عشر مرّات» فإذا سلّم 
سبّح كما هو مثبت. وفي الركعة الثالثة الحمد مرّة وألهاكم التكاثر ثلاث مرّات والعصر ثلاث مرات وإنا 
أعطيناك ثلاث مرّات» وفي الركعة الرّابعة الحمد مرّة وإنًا أنزلناه ثلاث مرّات وإذا زلزلت ثلاث مرّات» فإذا 
سلّم سجد ويقول في سجوده كما هو مثبت0©. 

بيان: «كما هو مثبت' أي كما هو مقرّر في سائر الصّلوات من د تسبيح الزهراء عليها السلام في الأول 
ومن أدعية سجود الشكر في الثاني. أو كان مذكوراً في الرواية فأسقطه المصتف أو الرواة اختصاراً. 

٠‏ المكارم: صلاة أخرى للدين أربع ا فاتحة الكتاب مرّة والفلق عشر مرّات» 
وفي الثانية الفاتحة مرّة وقل يا أيْها الكافرون عشر مرات وآية الكرسي عشر مرّات «وآمن الرُسول274 إلى 
آخره عشر مرّات؛ فإذا سلّم في الركعتين يقول عشر مرّات «سبحان الله أبد الأبد. سبحان الله الواحد الأحد. 
سبحان الله الفرد الصّمدء سبحان الله الذي رفع السّموات بغير عمدء المتفرّد بلا صاحبة ولا ولد وفي الثالثة 
الفاتحة مرّة وألهاكم ثلاث مرّات» وفي الرابعة الفاتحة مرّة وإنا أنزلناه وإذا زلزلت ثلاث مرّات؛ فإذا فرغ 
سجد ويقول في سجوده سبع مرّات الهم إن أسألك النيسير في كل عسيرء فاب تيسير العسير عليك يسير» 
م يرفع رأسه ويقول عشر مرّات: «فلله الحمد رب الشموات ورب الأرض رب العالمين * وله الكبرياء في 
السموات والأرض وهو العزيز الحكيم»”». 

صلاة الجاع : عن أبي عبد الله ناث قال : من كان جائعاً فصلّى ركعتين وقال: «ربَ أطعمنيء فإني 
جائع' أطعمه الله من ساعته( . 

وعنه ت قال : اا ال عا ا إلى ال ولد نشت ان ا قولي : : يا مشبع 
الجوعة » ويا رافع الوضعة؛ لا نُجِعْ فاطمة بنت محمّدء وأمرها أن تدعو 4 . 

صلاة في استجلاب الرّزق: جاء رجل إلى النْبَِ 8ه فقال: يا رسول الله إِنّي ذو عيال كثيرء وعليّ دين 
قد اشتدٌ حالي» فعلّمني دعاء أدعو الله ع وجل به يرزقني ما أقضي به ديني. وأستعين به على عيالي» فمَال 
رسول الله © : «يا عبد الله توضأ وأسبغ وضوءك ثم صل ركعتين تم الركوع والشجود» ثمْ قل : يا ماجد يا 
واحد يا كريم» أتوجّه إليك بمحمّد ‏ نبيّك نبي الرّحمة؛ يا محمد يا رسول الله إِنّْي أتوجه بك إلى ربي 
ورك ورب كل شيف وأسأله أن يصلي على محمّد وعلى أهل بيته. وأسألك نفحة كريمة من نفحاتك فتحاً 
يسيراً ورزقاً واسعاً ألم به شعثي» وأقضي به ديني وأستعين به على عبالي9" . 

صلاة أخرى للحاجة: عن أبي عبد الله ناليد قال: إذا مضى ثلث اللّيل فقم وصل ركعتين بسورة 


)١(‏ في المصدر إضافة «عشر مرات5. 
(۲) مكارم الأخلاق ج٠‏ ص7!؟١‏ وآية «أمن الرسول؟ من سورة البقرة: 7806. 
(۳) سورة البقرة» آية: 588. 

(4) مكارم الأخلاق ج۲ ص۱۲۸ والأية من سورة الجائية : 7 ۴۷. 

() مكارم الأخلاق ج۲ ص۱۲۹ الحديث 7774 

(1) مكارم الأخلاق ج۲ ص۱۲۹ الحديث 7775 

(۷) مكارم الأخلاق ج۲ ص۱۲۹ الحديث 37737 


ANE 


AAT 


لهذا 
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الملك وتنزيل السجدة؛ ثم ادعه وقل «يا ربٌ قد نامت العيون وغارت النجوم؛ وأنت الح القيّوم» لا 
تأخذك سنة ولا نوم» لن يواري عنك ليل داج» ولا سماء ذات أبراج» ولا أرض ذات مهاد» ولا بحر لجىّ 
ولا ظلمات بعضها فوق بعضء با ریخ الأبرار» وغياث المستغيئين؛ برحمتك أستغيث» فصل على محمّد 
وآله» واقض لي حاجة كذا وكذاء ولا تردني خائباً ولا محروماً يا أرحم الرَاحمين» فإنّها في قضاء الحاجات 
الاخ باليد0 . 

بيان : الصريخ : المغيث «كالأخذ باليد؛ أي في سرعة الإجابة» كأن تمد يدك إلى شيء فتأخله. 

١‏ - المكارم : صلاة الشدّة: قال الكاظم غج تصلي ما بدا لك فإذا فرغت فألصق خدّك بالأرض 
وقل «يا قوّة كل ضعيف» يا مذلٌ كل جبّارء قد وحقّك بلغ الخوف مجهودي ففرّج عني؛ ثلاث مرات. ثم 
ضع حدّك الأيمن على الأرض وقل «يا مذلّ كل جبّار: يا معز كل ذليل» قد وحقّك أعيى صبري ففزج 
عئي» ثلاث مرّات. ثم تقلّب خذك الأيسر وتقول مثل ذلك ثلاث مرّات ثُمْ تضع جبهتك على الأرض 
وتقول: «أشهد أن كل معبود من دون عرشك إلى قرار أرضك باطل إلا وجهك» تعلم كربتي فرج عني» 
ثلاث مرّات ثم اجلس وأنت مترسّل” وقل الله أنت الح القِيّوم» العليّ العظيم» الخالق البارىء المُحبي 
المميت البديء البديع» لك الكرم ولك الحمدء ولك المنّْ ولك الجود وحدك وحدك لا شريك لك» يا 
واحد يا أحد يا صمدء يا مُن لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء كذلك الله ربّي» ‏ ثلاث مرّات ‏ «صلٌ 
على محمد وآل محمّد الضادقين وافعل بي كذا وكذاء0©. 

بيان: «أعيا صبري» أي عجز ووقف تعبا أو هذا الأمر الذي عرض لي أعجز صبري» وقال الجوهري: 
عييت بأمري إذا لم تهتد لوجهه؛ وأعياني هو وأعيى الرّجل في المشي فهو مي والترسّل: الرفق 
والتؤدة والتائي . 

- المكارم: صلاة المظلوم: تصلي ركعتين بما شئت من القرآن وتصلي على محمّد وآله ما قدرت 
عليه ثم تقول: الهم إن لك يوماً تنتقم فيه للمظلوم من الظالم لكن هلعي وجزعي لا يبلغان بي الصَبر على 
أناتك وحلمك» وقد علمت أن فلاناً ظلمني واعتدى علي بقوّته على ضعفي» فأسألك يا رب العزّة؛ وقاصم 
الجبابرةء وناصر المظلومين» أن ثُريه قدرتك. أقسمت عليك يا ربْ العرّة السّاعة الشاعة . 

صلاة أخرى: محمد بن الحسن الصَفار يرفعه قال: قلت له تللا : إن فلاناً ظالم لي فقال: أسبغ 
الوضوء وصلّ ركعتين» واثن على الله تعالى وصلّ على محمد وآله؛ ثمْ قل «اللْهمْ إن فلاناً ظلمني وبغى 
علي فأبله بفقر لا تجبره» وبسوء لا تستره؛ قال: ففعلت فأصابه الوضع. 

وفي خبر آخر قال غا : ما من مؤمن ظلم فتوضأ وصلى ركعتين ثم قال: اللْهمْ إِني مظلوم فانتصرء 
وسكت إلا عل الله له التصر © , 


)١(‏ في المصدر «كالآخذه بدل »كالاخل؛. (5) الصحاح ج٤‏ ص5145. 
(۲) مكارم الأخلاق ج۲ ص 1١١‏ الحديث ۲۳۳۸. (1) مكارم الأخلاق ج۲ ص۱۳۱ الحديث .551١‏ 
(۳) في المصدر «مسترسل» بدل «مترسل؟. (۷) مكارم الأخلاق ج۲ ص177 الحديث .۲۳٣١‏ 


.7741١ مکارم الاخلاق ج۲ ص۱۳۰ .151 الحديث ۲۳۳۹. (۸) مكارم الأخلاق ج۲ ص۱۳۲ الحديث‎ )٤( 


عم ؟ ‏ باب صلاة الحاجة ودفع العلل والأمراض 100 


بيان: قال الجوهري: الوضح: البياض» يقال بالفرس وضح إذا كانت له شية» وقد يكتّى به عن 
البرص 90 . 

7١‏ المكارم: صلاة للمهمّات: رُوِيٍ أن على بن الحسين ن كان إذا حزنه أمر يلبس أنظف 
ثيابه وأسبغ الوضوء وصعد أعلى سطوحه فصلى أربع ركعات يقرأ في الأولى الحمد وإذا زلزلت» وفي الثانية 
الحمد وإذا جاء نصر الله وفي الثالثة الحمد وقل يا أيّها الكافرون» وفي الرابعة الحمد وقل هو الله أحدء ثم 

فع يديه إلى السماء ويقول: 

«اللّهمْ ني أسألك بأسمائك التي إذا دعيت بها على أبواب السماء للفتح انفتحت وإذا دعيت بها على 
مضائق الأرضين للفرج انفرجت. وأسألك بأسمائك التي إذا دعيت بها على أبواب العسر لليسر تيسّرت» 
وأسألك بأسمائك التي إذا دعيت بها على القبور تنشّرت؛ صل على محمّد وآل محمّد؛ واقلبني بقضاء 
حاجتي؟ . 

قال علي بن الحسين عليهما السلام: إذاً والله لا يزول قدمه حتى تُقضى حاجته إن شاء الله تعالى( . 

صلاة أخرى عن الصادق ن فال: تصلي ركعتين كيف شنت ثم تقول: «اللّهمٌ أثبت رجاءك في 
قلبي. واقطع رجاء مَن سواك عنيء لا أرجو إلا إيَاك ولا أثق إل بك" . 

صلاة طلب الولد: عن أمير المؤمنين تايلا قال: إذا أردت الولد فتوضأ وضوء سابغاً وصل ركعتين 
وحسّنهماء واسجد بعدهما سجدةء وقل: أستغفر الله إحدى وسبعين مرّة ثم تغشى( امرأتك وقل: الهم 
إن ترزقني ولداً لأسميته باسم نبيِك تقد إن الله يفعل ذلك فإِني أمرتك بالطهور وقال الله تعالى: 
#ويحبٌ المتطهرين 94 وأمرتك بالضلاة و سمعت رسول الله ه يقول: «أقرب ما يكون العبد من ربّه إذا 
رآه ساجداً وراكعاء وأمرتك بالاستغفار؟» وقال الله تعالى : «واستغفروا ربكم إنْه كان غفاراً # يرسل السْماء 
عليكم مدراراً * ويمددكم بأموال وبنین) وقال اھ تعالى لنبيِه #: إن تستغفر لهم سبعين مرّة فلن 
يغفر الله لهم)""'' فأمرتك أن تزيد على السبعين""2. 

بيان: قال الجوهريٌ: غشي المرأة وتغشاها: جامعها'"' «فأمرتك أن تزيد ظاهره أن السبعين في 
الآية الكريمة ليس كناية عن مطلق الكثرة بل خصوص العدد مخصوص فيدلٌ بمفهومه على أله ينفع الاستغفار 
لهم بأزيد من التبعين» فإذا كان الدّعاء للمنافقين مع عدم قابليّنهم للرحمة نافعاً بأزيد منه فينفع المؤمن 
بالطريق الأولى» ويحتمل أن يكون المراد أنه لما ذكر الله سبحانه السبعين في مقام المبالغة في عدم 
استحقاقهم للمغفرة» فيدل على أنَّ هذا العدد نصاب ما يرجى به الإجابة؛ وأنا زدت عليه أيضاً فيكون أحرى 
بكونه سبباً للإجابة؛ والأوّل أظهر لفظاً والثاني معنى . 


)١(‏ الصحاح ج١‏ ص١١٤.‏ )۸( في المصدر إضافة «فده. 

(۲) في المصدر «لبس» بدل «يلبس». (9) سورة نوحء آيات: ۱۰ ۱۲. 

(5) مكارم الأخلاق ج۲ ص۱۳۲ الحديث 3945 )٠١(‏ كلمة اله ليست في المصدر. 

(4) في المصدر «حتى لاه بدل «لاه. )١١(‏ سورة الثرية» آية: .8١‏ 

.٠۳٤۲٤ مكارم الأخلاق ج۲ ص۱۳۳ الحديث 7514 (۱۲) مکارم الأخلاق ج۲ ص٤۱۳ الحديث‎ )٥( 
في المصدر «تغش» بدل «تفشى2. (۱۳) راجع الصحاح ج37 صن71447.‎ )١( 


(۷) سورة البقرة» آية: ۲۲۲. 
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1٦‏ كتاب الملا ج 


صلاة للخوف من ظالم: قال اغتسل وصل ركعتين واكشف عن ركبتيك» واجعلهما ممًا يلي المصلى» 
وقل ماثة مرّة هيا حي يا قيُوم يا حي يا قيوم"ء يا لا إله إلا أنت» برحمتك أستغيث» فصل على محمّد 
وآل محمد وأغثني السّاعة الشاعة» فإذا فرغت من ذلك فقل: «أسألك أن تصلي على محمّد وآل محمد 
وان تلطف لي وان تغلب لي وان تمكر لي وان تخدع لي وأن تكيد لي وأن تكفيني مؤنة فلان بلا مؤنة:7© 
إن هذا كان دعاء النبيّ هه يوم أحد . 

بيان: في القاموس: لطف ‏ كنصر ‏ لطفاً ‏ بالفمَ : رفق ودناء والله لك: أوصل إليك مرادك 
بلطف ء والمؤنة: الثقل والمشقّة. 

14 المكارم: صلاة الذكاء وجودة الحفظ : عن سدير يرفعه إلى الصادقين عليهما السلام قال: 
تكتب بزعفران الحمد» وآية الكرسيّ» وإنًا أنزلناه» ويس» والواقعة» وسبّحء وتبارك وقل هو الله أحدء 
والمعوذتين» في إناء نظيف ثم تغسل ذلك بماء زمزم أو بماء المطر أو بماء نظيف» ثمْ تلقي عليه مثقالين 
لبانً؛ وعشرة مثاقيل سكرأء وعشرة مثاقيل عسلاًء ثم يوضع تحت النماء" وتوضع على رأسه حديدة ثم 
تصلّي آخر اليل ركعتين تقرأ في كل ركعة الحمد وقل هو الله أحد خمسين مرّة فإذا فرغت من صلاتك 
شربت الماء على ما وصفتهء فإنّه جيّد مجكب للحفظ إن شاء اش . 

بيان: في بعض النسخ «وسبّح» فقط فالظاهر أن المراد به الأعلى» وفي بعضها وسبّح الحشر فظاهر أن 
المراد به سورة الحشر. 

8 المكارم: صلاة الضالّة ودعاؤها: روى جابر الأنصاري أن النبيّ هه علم عليّاً تل وفاطمة 
عليها السلام هذا الدعاءء وقال لهما: إن نزلت بكما مصيبة أو خفتما جور السّلطان””'2 أو ضلّت لكما ضالة 
فأحسنا الوضوءء وصليا ركعتين؛ وارفعا أيديكما إلى السّماء وقولا «يا عالم الغيب والسّرائر» يا مطاع يا 
عليم» يا الله يا الله يا الله يا هازم الأحزاب لمحمّدء يا كائد فرعون لموسى» يا منجي عيسى من أيدي 
الظلمة؛ يا مخلص قوم نوح من الغرق» يا راحم عبده يعقوب يا كاشف ضر أيّوب» يا منجي ذي التون من 
الظلمات» يا فاعل كل خير" يا دالا على كل خيرء يا آمراً بكلٌ خيرء يا خالق الخير» ويا أهل الخيرء 
أنت الله رغبت إليك فيما قد علمت» وأنت علام الغيوب» أسألك أن تصلي على محمّد وآل محمّده ثم 
اسألا الحاجة تُجابا إن شاء الله تعالى 9" , 

صلاة للشفاء من كل علة خصوصاً السلعة: تصوم ثلاثة يام وتغتسل في اليوم الثالث عند الرّوالء 
وابرز لربك» وليكن معك خرقة نظيفة وصل أربع ركعات تقرأ فيهنٌ ما تيسر من القرآن» واخضع بجهدك› 
فإذا فرغت من صلاتك فألتي ثيابك وائتزر”"'' بالخرقة وألصق خَدُّك الأيمن بالأرض ثم قل: «يا واحد يا 
ماجدء يا كريم يا حنّان؛ يا قريب يا مجيب» يا أرحم الرّاحمين؛ صل على محمد وآل محمّد؛ واكشف ما 


)١(‏ عبارة «يا قيوم" ليست في المصدر. )۸( كلمة «جديدة» ليست في المصدر. 

(۲) في المصدر «ابن فلان؟ بدل "بلا مؤنة». (9) مكارم الأخلاق ج۲ ص٣۱۳‏ ۔ ۱۳۷ الحديث 38410 
(۳) مكارم الأخلاق ج۲ ص٣۱۳‏ ۔ ۱۳۵ الحديث 5816. )٠١(‏ في المصدر «سلطان» بدل «السلطان؛. 

)٤(‏ القامرس المحيط ج” ص۰۲۰۱ ؟١5. )١١(‏ في المصدر إضافة «با هادياً إلى كل خيرا. 

(0) في المصدر «الذكاء؛ بدل «للذكاء؟. (۱۲) مكارم الأخلاق ج۲ ص18 الحديث 7714 

(1) في المصدر إضافة #والحشر». )١7(‏ في المصدر «ايرزء بدل «ائتزر». 


(۷) في المصدر إضافة «بالليل». 


ج٣‏ ۲ - باب صلاة الحاجة ودفع العلل والأمراض 10¥ 


بي من ضر ومعرّة والبسني العافية في الدُنيا الآخرة» وامئن علي بتمام النعمة وأذهب ما بي فاه قد آذاني 
وغمْني». 

وقال الصادق يقث : إله لا ينفعك حتّى تتيقن أنه ينفعك فتبرأ منهال"؟ . 

بيان: قال الجوهري: الشلعة زيادة تحدث في الجسد كالغدّة تت تتحرّك إذا حرّكت» وقد تكون من 
حمّصة إلى بطيخة انتهى(؛ والمعرّة بالفتحات وتشديد الرّاء الإثم والأذى والمشقة. 

5 المكارم: صلاة لجميع الأمراض رواها أبو أمامة» عن التب غه آله قال : تكتب في إناء نظيف 
بزعفران ثم تغسل «أعوذ بكلمات الله التامة» وأسمائه(” كلها عامّة» من شرّ السامة والهامة» و()العين 
اللآمة» ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرّحمن الرْحيم الحمد لله ربْ العالمين“ وسورة الإخلاص 
والمعرّذتين وثلاث آيات من سورة البقرة قوله تعالى: «وإلهكم إله واحد) إلى قوله : «يمقلون) رآية 
الكرسي و#آمن الرسول) إلى آخر الشورةء وعشر آيات من سور آل عمران من أرّلها وعشراً من 
آخرها إن في خلق الشموات والأرض» وأوؤل آية من التاء وأوّل آية من المائدة وأوؤل لقال 
آية من الأعراف وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق) إلى قوله: رب العالمين) قال موسى ما 
جنتم به السّحر إن الله سيبطله76') الآية «إوألقٍ ما في يمينك تلقف ما صنعوا» إلى قوله: حيث أئى ي٠‏ 
وعشر آيات من أول0"" الضافاتء ثم تغسله ثلاث مرّات وتتوضأ وضوء الصّلاة وتحسو منه ثلاث 
حسوات؛ وتمسح به وجهك وسائر جسدك,؛ ثم تصلي ركعتين وتستشفي الله تفعل ذلك ثلاثة أيَام؛ قال 
حسّان: قد جرّبناه فوجدناه ينفع بإذن اش" . 

بيان: الظاهر أن الوضوء بغير هذا الماءء وقال في المصباح المنير: حسوت المرق' وغير,(*٠‏ 
أحسوه حسواًء وير بالضمٌ ‏ ملء الفم مما يُحسى» والجمع حسى وحسوات والحسوة ‏ بالفتح ‏ قيل 

لغة وقيل مصدر 52 

١١ صلاة المريض عن إسماعيل بن محمّدء عن عبد الله بن على بن الحسين عليه‎ e 
السلام قال : مرضت مرضاً شديداً حتى يئسوا مني فدخل علي أبو عبد الله ظيثهة فرأى جزع أمَي علي ؛‎ 
فقال لها: توضئي وصلي ركعتين وقولي في سجودك «اللْهمْ أنت وهبته لي ولم يك شيئاً فهبه لي هبة جديدة؛‎ 
. ففعلت فأصبحت وقد صنعت هريسة فأكلت منها مع القوم‎ 

صلاة الحمّى : محمّد بن الحسن الصفًار يرفعه قال: دخلت على أبي عبد الله نايا وأنا محموم فقال 


.۸١ سورة يونس» آية:‎ )٠١( .5201 الحديث‎ 56١ مكارم الأخلاق ج۲ ص۲۲۹‎ )١( 

(۲) الصحاح ج۳ صن )١١( 1591١‏ سورة طهء آية: 39, 

. 2و٠ في المصدر إضافة‎ )١١( في المصدر إضافة «الحسنى؟.‎ (r) 

(4) في المصدر إضافة «ومن شر . (۱۳) مكارم الأخلاق ج۲ ص۰٥٠۲‏ ۔ 701 الحديث .۲٠٠۲‏ 
() في المصدر إضافة «السورة». )14( في المصدر السويق؛ بدل «المرق؟. 

() سورة البقرة؛ آيات: ۱۹۳ 1514, )٠١(‏ فى المصدر «نحوه» بدل ا«غيره؟». 

(۷) صورة البقرة» آيات: 585-1748. )03 المصباح المنير ج۱ ص157. 

(۸) كلمة «سورة؛ ليست في المصدر. (10) في المصدر «عليهما السلام» بدل «عليهم السلام". 


(4) سورة يونس» آيات: ٠١  ”‏ وفي المصدر إضافة *و٤.‏ (۱۸) مكارم الأخلاق ج۲ ص۱٣۲‏ الحديث 5101. 
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14۸ كتاب الصلاة ج 


لي ما لي أراك منقبضاً؟ فقلت جعلت فداك حمَّى أصابتني فقال: إذا حم أحدكم فليدخل البيت وحده 
ويصلي ركعتين ويضع خذه الأيمن على الأرض ويقول: «يا فاطمة بنت محمد عشر مرّات أتشفع بك إلى الله 
فيما نزل بي؟ فإنه يبرأ إن شاء الله(" . 

صلاة الحمّى: ركعتين يقرأ في كل ركعة سورة الفاتحة ثلاث مرّاتء وقوله تعالى: الا له الخلقء 
والأمر تبارك الله رب العالمين94© . 

العاء: بسم الله الزحمن الرّحيم اللهم(" أتشفع بنبيّك محمد ه يا محمد أتشفّع بك على ري في 
قضاء حاجتي وهو شفاء هذا المريض» يا الله يا الله يا اللهء يا رحمن يا رحيمء يا حي يا قَيّوم» يا ذا الجلال 
والإكرام برحمتك نستغيث, الآن حفّف الله عنکم يريد الله أن يخقْف عنكم)» ذلك تخفيف من ربكم 
ورحمةء يكتب ويغسل ليشرب المحموم. 

صلاة للضداع : ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرّة والإخلاص ثلاث مرّات وقوله تعالى: 
رب إني وهن العظم مني واشتعل الرّأس شيباً ولم أكن بدعائك رب شقياًه7"». 

صلاة لوجع العين: ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب2''8 وقل يا أيّها الكافرون ثلاث مرّات» 
وقوله تعالى: «وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها» الآيت2"00. 

صلاة للأعمى : أبو حمزة التمالي عن أبي جعفر لث قال: مر أعمى على رسول الله هه فقال اللي 
صلى الله عليه وآله: «تشتهي أن برد الله عليك بصرك؛؟ قال: نعمء فقال له صلی الله عليه وآله: «توضأ 
وأسبغ الوضوء ثمْ صل ركعتين وقل الهم إني أسألك وأرغب إليك وأتوججه0'" بيك نبي الرّحمة يا محمّد 
إني أتوججه بك إلى الله ري وربّك أن يرد على بصري» قال: فما قام © حتّى رجع الأعمى وقد رد الله عليه 
70 

دعوات الراوندي: عن أبي جعفر لي ميل . 

8 المكارم: قال رسول الله و لسلمان: «یا سلمان أشكمت درد '؟ قم فصل فإ في الصلاة 
شفاء. 


.51014 مكارم الأخلاق ج۲ ص۱١۲ الحديث‎ )١( 


(؟) سورة الأعرافى. آية: ۵4. (۳) في المصدر إضافة «إني». 
(4) في المصدر «إلى؛ بدل «على؟. (5) سورة الانفال» آية: .1١‏ 
(5) سورة الناء آية: ۲۸. (۷) سورة البقرق آية: 1۷۸. 


(۸) مكارم الأخلاق ج۲ ص 550١‏ الحديث 57014 

(4) مكارم الأخلاق ج؟ ص۲٠۲‏ والآية من سورة مريم! 4. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة دمرة». 

.08 مكارم الأخلاق ج؟ ص۴٠۲ والآبة من سورة الأنعام:‎ )1١( 

)٠١(‏ في المصدر إضافة «إليك». 

(۱۳) مكارم الأخلاق ج۲ ص70 الحديث 75086 

.555 دعوات الراوندي ص٤۱۹ الرقم‎ )١4( 

)016 في المصدر «شکم تودرد» بدل #اشكمت درد' ومعنى «شکم؟ أو «اشكم»: البطن» و «درد' بمعنى الوجع . 
(13) حرف «في» ليس في المصدر. 

(۱۷) مكارم الأخلاق ج۲ ص56 الحديث 110937, 


ج٤‏ (ما بين عليه السلام من المسائل في أصول الدين وفروعه) ror‏ 





لأ تحليل الصلاة هو التسليم وإذا قلت هذا فقد سلّمت . والتقصير في ثمانية فراسخ › وهو بريدان. وإذا قصرت 
أفطرت . ومن لم يقضر في السفر لم تجز صلاته. لاه قد زاد في فرض الله عز وجل . والقننوت في جميع الصلوات سنه 
واجبةٌ في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة. والصلاة على الميّت خمس تكبيرات» فمن نقص منها فقد خالف 
السنة ا بر باسك والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد . والقبور تربع ولا تستم . 
والإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب . وفرائض الصلاة سبع : الوقت» والطهورء والتوجه» والقبلة ء 
والركوع » والسجود, والدعاء . 

والزكاة فريضة واجبة على كل مائد ثتي درهم خمسة دراهم؛ ولا تجب فيما دون ذلك من الفضة . ولا تجب على مال 
زكاة حتى يحول عليه ال حول من يوم ملكه صاحبه . ولا يحل أن تدفع الزكاة إلا إلى " أهل الولاية والمعرفة . وتجب على 
الذهب الركاة إذا بلغ عشرين مثقالاً فيكون فيه نصف دينار. وجب عل الحنظة والشعير والتمروالرييب د إذا بلغ 
00 العشر إن كان سقي سيحاً 29 » وإن سقي بالدوالي“) فعليه : صف العشر؛ والوسق سنّون صاعا . 
والصاع أربعة أمداد. وتجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة“ فتكون فيها شاة» فإذا بلغت ماثة وعشرين 
وتريد وإجدة وتكون فنها شانان إل ماين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إل للاثراثة؛ ثم بعد ذلك تكون في 
كل مائة شاة شا وجب عل البقر الزكلة إذا بلغت ثلاثين بشرة تبيعة حولية ٠»‏ فتكون فبهنا تببع حولي إل أن تبلغ 
ا ا كح سوا و وا لوي لي ب اجر : 
يكون فيها مستتان إلى نسعين » ثم يكون فيها ثلاث تبايع > ثم بعد ذلك في كل ثلاثين بقرة تبيع » وني كل | ربعين 
نة . ويجب على الإبل الركاة إذا بلغت خمسة فيكون فيها شاةءٍ فإذا بلغت عشرة فشاتان» فإذا بلغت خسة عشرة 
فثلاث شياه» فإذا بلغت عشرين فأربع شياه» فإذا بلغت خساً وعشرين فخمس شياه» فإذا زادت واحدة ففيها 
بنت مخاض » فإذا بلغت حمسا وثلاثين وزادت واحدة ففيها بنت لبون» فإذا بلغت حمسا وأربعين وزادت واحدة 
ففيها حقّة » فإذا بلغت سئّين وزادت واحدة ففيها جذعة إلى ثهانين » فإن زادت واحدة ففيها ثنى إلى تسعين!" » فإذا 
بلغت تسعين ففيها ابنتا لبون» فإن زادت واحدة إلى عشرين وماثة ففيهاحقتان طروقتا الفحل» > فإذا كثرت الإبل ففي 
كل أربعين بنت لبون» وني ك خسين حقّة ؛ ويسقط الغنم بعد ذلك؛ ويرجع إلى أسنان الإبل . 


وزكاة الفطرة واجبةً على كل رأس صغير أو كبير» حر أو عبد» ذكر أو أنثى أربعة أمداد من الحنطة والشعير 
والتمر والزبيب وهو صاع تامّ» ولا يجوز دفع ذلك أجمع إلا إلى أهل الولاية والمعرفة . 

وأكثر أيَام الحيض عشرة آيام » وأقلّها ثلاثة آيام» والمستحاضة تختسل وتحتشي وتصل . والحائض تترك الصلاة ولا 
تقضيهاء وتترك الصوم وتقضيه . 

وصيام شهر رمضان فريضة يصام لرؤيته » ويفطر لرؤيته . ولا يصلّ التطوّع في جماعة لأنَّ ذلك بدعةٌ وضلالة 


(۱) سل الشيء : انتزاعه وإخخراجه في رفق. لسان العرب ١‏ : ۴۳۸ . 

(71)في نسخة: إلاعل... 

(۳) السبح : الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض . لسان العرب 16١ : ١‏ . 

(4) الدوللي جع دالية وهي : شيء يتخذ من خو ص يستقى به بحبال تشد في رأس جذع طويل . وسقي الدوالې يراد به : الارض التي تُسقى بالدلو. 
لسان العرب ٤‏ : ۳۹۸. 

(5) في المصدر: وتزيد واحدة . 

(1) قال المصنف في الحامش : موافق لمذهب ابني بابويه حيث قالا: في إحدى وثمانين ثني ٠‏ وسيأتي الكلام فيه وفيا بعده في محله . امنه؟ . 
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ج ۳۹ ۲ باب صلاة الحاجة ودفع العلل والأمراض 10۹ 





صلاة لوجع الرقبة: تصلي ركعتين تقرأ في كل ركعة الحمد مرّة وإذا زلزلت ثلاث مرات . 

صلاة لوجع الصدر: أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة وبعدها في الاولى ألم نشرح مرّة وفي 
الثانية الإخلاص ثلاث مرّات وفي الثالث الضحى مرّة وفي الزابعة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . 

صلاة للقولنج : ركعتين يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة وقوله تعالى: #ففتحنا أبواب السّماء بماء 
منهمر 96 . 

صلاة لوجع الرّجل : ركعتين يقرأ في كل ركعة الحمد مرْة وقوله سبحانه : آمن الرسول تمام البقرة . 

صلاة اللفوة" : تصلي ركعتين وتضع يدك على وجهك وتستشفع إلى الله تعالى برسوله محمد هه 
وتقول: «بسم الله أحرّج عليك يا وجع من عين إنس أو عين جن أحرّج عليك”7) بالذي انخذ إبراهيم 
خليلاً وكلّم موسى تكليماً وخلق عيسى من روح القدس لما هدأت وطفئت كما طفئت نار إبراهيم بإذن الله» 
وتقول ذلك ثلاث مكات#. 

بيان : اللقوة: داء معروفة تصيب الوجه؛ والتحريج: التضييق . 

4 - المكارم: صلاة لرذ الآبق: تصلي ركعتين ويقرأ بعد الحمد من أوْل سورة الحديد أربع آيات 
وآخر سورة الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن» إلى آخر السّورة ويقول: يا من هو هكذا ولا هكذا غيره» اجعل 
الذنيا على فلان أضيق من مسك جمل حتى ترذه عل( . 

بيان: المسك ‏ بالفتح ‏ الجلد. 

٠‏ - المكارم: صلاة لرذ الضّالة: عن أمير المؤمنين للل : تصلي ركعتين تقرأ فيهما يس وتقول بعد 
فراغك منهما رافعاً يدك إلى السّماء: اللّهم راد الضالة والهادي من الضّلالة. صل على محمد وآل محمّدء 
واحفظ علي ضالتي. وارددها إليّ سالمة يا أرحم الرّاحمين» فإنها من فضلك وعطائك. يا عباد الله في 
الأرض ويا سبّارة الله في الأرض» رذوا علي ضالتي. فإنها من فضل الله وعطائه"©2. 

١‏ كشف الغْمّة: من كتاب معالم العترة للجنابذي قال أبو حمزة الثمالي أخبرنا محمّد بن علي بن 
الحسين عليهم السلام قال: كان أبي يقول لولده يا بن إذا أصابتكم مصيبة من الذّنيا أو نزلت بكم فاقة 
فليتوضًأ الرّجل فيحسن وضوءه. وليصل أربع ركعات أو ي فإذا انصرف من صلاته فليقل يا موضع 
كل شكوى يا سامع كل نجوی» يا شافي كلّ بلاء؛ ويا عالم كل خفيّة. ويا كاشف ما يشاء من بليّة» يا نجي 


(۱) مكارم الأخلاق ج۲ ص۳٣۲‏ 78614, 

(۲) مكارم الأخلاق ج۲ ص70 154 والآية من سورة المؤمن: 1۹. 

(؟) مكارم الأخلاق ج۲ ص۳٠٠‏ 7904 والآبة من سورة القمر: .١١‏ 

(4) مكارم الأخلاق ج۲ ص۳٣٠۲‏ ۔ 504 والآية من سورة البقرة: ۲۸١‏ ۔ .۲۸١‏ 
(5) في المصدر للقوة؛ بدل «اللقرةف. وسيأني بعد قليل: أن اللقرة: داء معروفة تصيب الوجه. 
(7) في المصدر إضافة «من». 

(۷) في المصدر إضافة «يا وجم. 

(۸) مكارم الأخلاق ج۲ ص5900. 

(9) في المصدر «يصلي» بدل «تصلّي". 

.366 مکارم الأخلاق ج؟ ص‎ )٠١( 

,72019 مكارم الأخلاق ج۲ ص۲۵۹ الحديث‎ )1١( 
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۰ كتاب الصلاة لضن 





موسى يا مصطفي محمّدء يا خليل إبراهيم؛ أدعوك دعاء مَن اشتدٌت فاقته» وضعفت قوّته» وقلّت حيلته» 
دعاء الغريب الغريق» الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الرّاحمينء لا إله إلا آنتء 
سبحانك إِنْي كنت من الظالمين. 

قال علي بن الحسين عليهما السّلام: لا يدعو بها رجل أصابه بلاء إلا فرج الله عه 

الدعوات للراوندي: عن الثمالي مثله إلى قوله: «ويا كاشف ما يشاء من بليّةء يا خليل إبراهيمء ويا 
نجي موسى» ويا صمي آدم» ويا مصطفي محمد أدعوك دعاء مَن اشتدت فاقته» وقلت حيلته دعاء الغريب 
المضطرٌ الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا إيَاك يا أرحم الراحمين؟. 


7 - الدعوات للراوئدي: رُوِيَ أن زين العابدين غلل مر برجل وهو قاعد على باب رجلء فقال له: 
ما يُقعدك على باب هذا المترف الجبّار؟ فقال: البلاء فقال: قم فأرشدك إلى باب خير من بابه» وإلى رب 
خير لك منه» فأخذ بيده حتى انتهى(" إلى المسجد مسجد النبي”” )هد ثم قال: استقبل القبلة فصِل9) 
ركعتين ثمْ ارفع يديك إلى الله عر وجل فائن عليه وصل على رسوله ثم ادع بآخر الحشر وستْ آيات من أوّل 
الحديد وبالآيتين اللتين في آل عمران» ثم سل الله فإنك لا تسأل شيئاً إلا أعطاك . 

بيان: قال الراوندي رحمه الله: لعل المراد بالآبتين آية الملك» أقول: لأنهما آيتان يقال لهما آية على 
إرادة الجنس ويحتمل أن يكون المراد هي وآية شهد اله . 

الدعوات: وَرُوِيَ عن الأئمّة عليهم السلام إذا حزّ بك أمر" فصل ركعتين تقرأ في الرّكعة 
الأولى الحمد وآية الكرسي ٠»‏ و و ا 
«اللهم أسألك9) بحق ما ارسلته" إلى خلقك» وبحقٌ كل ية هي لك في القرآن؛ وبحق كل مؤمن 
ومؤمنة مدحتهما في القرآن» ولا أحد أعرف بحقّك منك»؛ وتقول «يا سيّدي يا الله عشراً بحقّ محمّد وآل 
محمد عشراً بحن على أمير المؤمنين ظلئئلة عشرأ»("". 

ثم تقول: اللّهِمٌ إني أسألك بح نبيّك المصطفى» وبحق وليك ووصيّ رسولك المرتضى»ء وبحق 
الزهراء مريم الكبرىء سيّدة نساء العالمين» وبحقّ الحسن والحسين سبطي نبي الهدى ورضيعي ثدي التقىء 


)١(‏ لم نعثر عليه في المظان من الغمة هذاء علماً أن المحدث النوري أورده نقلاً عن كشف الغمة هذاء راجع المسندرك ج٦‏ ص؟59. 
(۲) في المصدر إضافة به . 

(۳) في المصدر «رسول الله' بدل «النبي؛. 

(1) في المصدر «وصل بدل «فضل؛. 

(5) الدعرات للراوندي ص٥٥‏ الحديث 178 

)0( لم نعثر على كلام الراوندي هذا بعد هذا الحديث في المصدر. 
(۷) جاءت كلمة «أمرة ف في المصدر بين معقوفتين. 

(۸) جاءت عبارة ئي 9 في المصدر بين معقوفتين بدل «أسألك؟. 
(9) في المصدر «أرسله» بدل «أرسلت». 

)٠١(‏ جاءت كلمة ١آية»‏ من المصدر بين معقوفتين. 

0۷( كلمة لك ليست في المصدر. 

)٠۲(‏ جاءت كلمة «عشرأًه في المصدر بين معقوفتين. 


ج۳  "‏ باب صلاة الحاجة ودفع العلل والأمراض لف 


وبحقٌ زين العابدين وقرّة عين الناظرين» وبحق باقر علم النبتين2'0 والخلف من آل يس» ”ويح الراضي 
من المرضيّين؛ وبحق الخير من الخيّرين: وبحق الصّابر من الصابرين» وبحقٌ بحق التقي والسجاد ا 

وببكائه ليلة المقام بالَهرء وبح الرُكبّة والرُوح الطيّبة سمي نبيِكء والمُظهر لدينك. اللّهمْ إتي أسألك 
بحفهم وحرمتهم عليك إلا قضيت بهم حوائجي» ونذكر ما شعت( . 

وكان زين العابدين تلاي إذا كربه أمر لبس ثوبين من أغلظ ثيابه وأخشنهما ثم يركع في آخر اليل 
ركعتين حتى إذا كان في آخر سجدة من الركعتين سبّح الله مائة مرّةء وحمد الله مائة مرّة ثم يعترف بِالذُنوب 
في سجوده يدعو ويفضي بركبتيه إلى الأرض في سجوده. 

4" - البلد الأمين: نقلاً من كتاب الأغسال لأحمد بن محمّد بن عيّاش» بإسناده عن الصادق نهن 
قال: من كانت له حاجة إلى الله تعالى مهمّة يريد قضاءهاء 7 فليغتسل وليلہس" أنظف ثيابه ويصعد إلى( 
سطحه ويصلي رکعتین). ثُمْ يسجد ويثني على الله ويقول: ”يا جبرائيل يا محمّد» يا جبرائيل يا محمد 
أنتما كافيان فاكفياني» وأنتما حافظان فاحفظاني» وأنتما كالئان فاكلثاني» مائة مرّة ثم قال الصادق ت حنّ 
على الله تعالى أن لا يقول ذلك أحد إلا قضى7”') الث حاج'. 

ومنه: نقلاً من كتاب الوسائل إلى المسائل تأليف المعين أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن أحمد بن 
الحسين بن محمّد بن القاسم أن الضادق ناث قال عليكم بسورة الأنعام إن فيها اسم الله تعالى في سبعين 
موضعاً فمن كانت له إلى الله تعالى حاجة فليصل أربع ركعات بالحمد والإنعام وليقل إذا سلّم : AAV‏ 

يا كريم يا كريم؛ يا عظيم يا عظيم؛ يا أعظم من كل عظيم» يا سميع الدعاء يا مَن لا تخيّره الأيام 
والليالي» صل على محمّد وآل محمد وارحم ضعفي وفقري وفاقتي ومسكنتي ومسالتي فإنّك أعلم 
بحاجتي» يا من رحم الشيخ الكبير حتّى رد عليه يوسف وأقرٌ عينه» يا من رحم أيُوبٍ بعد طول بلاته» يا من 
رحم محمّد # وفي اليتم آواء ونصره على جبابرة قريش وطواغيتهاء وأمكنه منهم؛ يا مغيث يا مغيث. 

فوالذي نفسي بيده لو دعوت بها بعد ما تصلي هذه الصّلاة على جميع حوائجك لقضاها الله 
تعالى 57" , 

ومنه: نقلاً من كتاب الأغال أيضاً بإسنادهء عن الضادق نه قال: من نزل به كرب فليغتسل 


)١(‏ في المصدر «الأزْلين» بدل «النبئين». 

(۲) في المصدر إضافة «وبحق الصادق [من] الصديقين وبحق الصالح من الصالحين؛. 

(۳) في المصدر «النقي؛ بدل «النقي». 

(4) في المصدر إضافة النفس». 

(5) الدعوات للرارندې صلاهة  ٥۸‏ الحديث .1١15‏ 

(5) في المصباح إضافة 'منه؟. 

(۷) في المصباح «يلبس» بدل «ليلبس؛. 

(۸) حرف «إلى' ليس في المصباح . 

(9) في المصدر إضافة «فإذا سلّم؟. 

)٠١(‏ في المصباح ١كفى‏ الله ما أهمه» بدل 'قضى الله حاجته؟. 

)١١(‏ لم نعثر عليه في المظآن من البلد الأمين هذا وعثرنا عليه في المصباح للكفعمي ص۳۹۷ الهامش علماً بان المحدث النوري قد أورده 
نقلاً عن البلد الأمبن هذا راجع المستدرك ج٦‏ ص٢٠۳‏ الحديث 1495. 

(۱۲) البلد الأمين ص68١18121.‏ 


لل" 


AA TY‘ 


بذ كتاب الصلاة ج الى 


وليصلٌ ركعتين ثم يضطجع ويضع خدّه الأيمن على يده اليمنى ويقول: يا معز كل ذليل» ومذلٌ كلّ عزيزء 
وحمّك لقد شی على كذا وكذاء ويسمى ما نزل بهء يكشف كربه إن شاء اش . 

المكارم : عنه تلد مرسلاً مثله . 

© البلد الأمين: عن الصادق تهب من كانت له حاجة فليقم جوف اليل وليغتسل وليلبس أطهر 
ثيابه وليأخذ قلّة جديدة ملأ من ماء ويقرأ عليها القدر عشراً ثم برش حول مسجده وموضع سجوده؛ ثم 
يصلّي ركعتين بالحمد والقدر فيهما جميعاًء ثم يسال حاجته» فإله حريٰ أن تُقضى إن شاء الله تعالى . 

5 _ طب الأئمّة : عن محمّد بن عامر» عن محمّد بن عليم الثقفي عن عمّار بن عيسى الكلابيٰ» عن 
عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله غيت قال: شكا إليه رجل من الشيعة سلعة ظهرت به ا 
الله فة : صم ثلالة أيّام ثم اغتسل في اليوم الرّابع عند زوال الشمس» وابرز لرك وليكن معك خرقة 
نظيفة فصل أربع ركعات واقرأ فيها ما تير من القرآن واخضع بجهدك؛ فإذا فرغت من صلاتك فالق ثيابك 
واثزر؟) بالخرقة» وألزق خدك الأيمن على الأرض ثم قل بابتهال وتضرّع وخشوع : 

يا واحد يا أحدء يا كريم” يا جبّاره يا قريب يا مجیب» يا أرحم الزاحمين صل على محمّد وآل 
محمّد؛ واكشف ما بي من مرض» والبسني العافية الكافية الشافية في الذنيا والآخرة. وامنن علي بتمام 
النعمةء وأذهِب ما بي فقد آذاني وغمني. 

فقال له أبو عبد الله ن : واعلم أنه لا ينفعك حتى لا يخالج في قلبك خلافه وتعلم أله ينفعك» 
قال : ففعل الرجل ما أمر به جعفر الصادق ناث فعوفي منها . 

بيان: الظاهر أن الاتّزار لكشف المساجد وإيصالها إلى الأرض لزيادة التخشّم . 

۷ ۔ الذكرى : رن ادرف أذ ريد كان دودس ی من را فتن وات باز 
فرعن لي عد الله و ر له دلت فقال: إذا أردت الخد فصل بين القبر والمنبر ركعتين أو 
أربعاًء وإن شئت في" بيتك» واسأل الله أن يعينك» وخذ شيئاً نفيساً فتصدّق به على اول مسكين تلقافه 
قال : ففعلت ما أمرني به فقضى لي» ورد الله علي أرضم 0 . 


3 
باب الصلاة والدعاء لمن أراد أن یری شيئاً فى منامه 
١‏ المكارم: رُوِيَ أن مْن عرض له مهم وأراد أن يعرف وجه الحيلة فيه فينبغي أن يقرأ حين يأخذ 


)١(‏ لم نعثر عليه في المظآن من البلد الأمين هذاء وعثرنا عليه في المصباح للكفعمي ص۳۹۸ علماً بأن المحدث النوري قد أورده نقلاً 
عن البلد الأمين هذا راجع المستدرك ج ص7١7‏ الحديث 5415. 

(۲) مكارم الأخلاق ج۲ ص۱۱۹ ۔ 1١١‏ الحديث 7756, 

(۳) البلد الأمين ص١٥أ٠.‏ 

)٤(‏ في المصدر «أبوز» بدل «اترر؛. 

(5) في المصدر إضافة «يا منان». 

(7) طب الأئمة ص؟ة١٠١.‏ 

.۲١ في المصدر «ففي» بدل 'في". (۸) ذكرى الشيعة ص۳٥۲ سطر‎ (v) 
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مضجعه هاتين اشورتین کل واحدة سبع مزات: «والشمس وضحاها»؛ «والليل إذا يغشى؟» فاه يرى شخصاً 
يأتيه ويعلّمه وجه الحيلة فيه والنجاة مه . 

۲ مجموع الدعوات: لمحمّد بن هارون قال: مما رُوِيَ عن أهل البيت عليهم السلام إذا أردت أن 
ترى في منامك ما تحتاج إليه ويفسّر لك ذلك» فاكتب على كفك الأيمن الحمد والمعوّذتين وقل هو الله أحد 
وإنا أنزلناه في ليلة القدر وآية الكرسي خمس مرّات» وأنت طاهرء وتقول آهيّأ شراهيّاً أرني في منامي كذا 
وكذاء وتقول: الهم صل على محمد وآل محمّد سادتي ومواليّ وأرني ذلك بقدرتك إِنْك على كل شيء 
قدير. 

وإذا نمت على طهر في ثوب طاهر على فراش طاهرء وقرأت والشمس وضحاها والليل إذا يغشى 
والتين والزيتون سبعا سبعا ثم قل بعد ذلك اللّهمْ صل على محمد وآل محمد واجعل لي من أمري فرجاً 
ومخرجاً. فإنه يقال لك في منامك ما تعمل عليه» وتفعل ذلك سبع مزات متواليات. فإنه يأتيك في منامك 
آَتِ في أوّل ليلة أو الثانية أو الخامسة أو السابعة فيقول لك المخرج من هذا كذا وكذا" . 

بيان: المضبوط في نخ الدُعاء آهياً شراهيّاً بمدّ الألف د ع الها المكيورة اداو المشددة و 
الشين العر ي ثم الرّاء المهملة بعده الألف» م م الهاء المكسورة ثم الياء المشددة المفتوحةء وفي القاموس 
وأهياً شراهياً ‏ بفتح الهمزة والشين يونانيّة أي الأزليّ الذي لم يزل» والناس يغلطون ويقولون آهياً شراهياًء 
ا ل لك انتهى . 

۳ مجموع الدعوات: من أراد أن يرى ابي له في منامه فليقم ليلة الجمعة فيصلي المغرب ثم ثم يدوم 
AL as‏ تم يصلي ويسلم في عن قرأ في كل ركعة الحم م 
E GG Sg‏ 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قؤة إلا بالله سبع مرّات» ثمْ يرفع رأسه من 
النجود ويستوي جالساً ويرفع يديه ويقول: «يا حي يا قيّوم» يا ذا الجلال والإكرام» يا إله الأؤلين 
والآخرين» يا رحمن الدُنيا والآخرة ورحيمهماء يا رب يا ربّ ثم يقوم رافعاً يديه ويقول يا رب ثلاثاً يا 
عظيم الجلال ‏ ثلاثاً ‏ يا بديع الكمال يا كريم الفعال» يا كثير الالء يا دائم الإفضال» يا كبير يا متعالء يا 
ل N E‏ يا شديد المحالء يا يا رازق الخلائق على كل حال» 

N E 
. 0 النوم فإنه يراه ه في منامه إن شاء الله تعالى‎ 

الاختصاص للمفيد: قال : حدث أبو الفرج عن سهل بن زياد. عن رجل عن عبد الله بن جبلة 


)١(‏ مكارم الأخلاق ج۲ ص١٠‏ الرقم ۲۳۸۷۔ 
(۲) لم نعثر على مجموع الدعوات هذا. 

2( القاموس المحيط ج٤‏ ص۲۸۸ ۰ كلمة شر . 
(4) لم نعثر على مجموع الدعوات هذا. 


ANNA 


0 


الام 
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عن أبي المغرا عن موسى بن جعفر لال قال: سمعته يقول من كانت له إلى الله حاجة وأراد أن يرانا وأن 
يعرف موضعه" فليختل ثلاثة(" ليالٍ يناجي بنا فاه يرانا ويغفر له بناء ولا يخفى عليه موضعهء قلت: 
سيّدي فاد رجلاً رآك في منامه وهو يشرب النبيذ» قال: ليس النبيذ يفسد عليه دينه» إِنّما يفسد عليه تركنا 
وتخلفه E‏ الخبر. 


5008 
باب نوادر الصلاة وهو آخر أبواب الكتاب 
١‏ دهوات الراوندي: كان أبو جعفر الثاني ن9 إذا دخل شهر جديد يصلي أوْل يوم منه ركعتين يقرأ 
في الركعة الأولى الحمدأ وقل هو الله أحد لكل يوم إلى آخر مرة0'© وفي الركعة الأخرى الحمد مرّة وإنًا 
1 لناه مثل ذلك ويتصدّق2 بما يسهل"ء يشتري به سلامة ذلك الشهر كله . 
المتهجد: عن ابن أبي جيّد. عن محمّد بن الحسن بن الوليدء عن الصفاره عن أحمد بن محمّدء عن 
محمد بن حسانء عن الحسن بن على الوشا عنه ت مثله9©». 
الدروع الواقية : عنه هه مثله وروی دعاء سيأتي في أعمال الشهر إن شاء ا , 
الدعواث : عن زين العابدين ن آله كان يصلي صلاة الغداة ثم ي يشبت يثبت في مصلاه حتّى تطلع 
الشمس ثم يقوم فيصلي صلاة طويلة ثم يرقد رقدة ثم يستيقظ فيدعو الواك ني ثم يدغ بالغدا.. 
- كتاب صفين: : لنصر بن مزاحم» عن عمرو بن شمر وعمر بن سعد ومحمّد بن عبيد الله عن 
رجل من الأنصارء عن الحارث بن كعب» عن عبد الله بن عبيد أبي الكنود قال: لما أراد علي نله 
الشخوص من التخيلةء قام في الناس وخطبهم» وساق الحديث إلى قوله: فخرج ثلا حتى إذا جاز الكوفة 


صلی ركعتين. 

قال نصر: وحدثني إسرائيل بن يونس» عن أبي إسحاق السبيعي؛ عن عبد الرّحمن بن يزيد أن علا 
صلى بين القنطرة والجسر ركمتين"'. 

بيان: يدل على استحباب الضّلاة بعد الخروج من البلد مطلقاً أو من خصوص الكوفة. 


)١(‏ في المصدر إضافة «من الله؟. 

2( في المصدر «ثلاث» بدل دثلاثة؛ . 

(۳) الاختصاص ص40. 

(4) في المصدر إضافة «مرّة». 

)٥(‏ كلمة 'مرّة' ليست في المصدر. 

(3) في المصدر «تتصذق» بدل «يتصدقه. 

ع( في المصدر «يتهّل' بدل «يسهل؟. 

(۸) الدعوات للراوندي ص٦١٠‏ الحديث 7"4, 
(9) مصباح المتهجد ص0117. 

)٠١(‏ الدروع الواقية ص١"‏ وفيه «كان أبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام؟. 
)١١(‏ الدعرات للراوندي ص؟5١‏ الرقم 444. 
(۱۲) وقعة صفين ص۱۳۱ ۔ 177. 
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4 - نهج والراوندي: قال أمير المؤمنين تلبت : ما أهمني ذنب أمهلت بعده حتّى أصلي ركعتين. 

ه ‏ دعائم الإسلام: عن علي فاه قال: قال رسول الله هه : «مَن أذنب ذنباً فأشفق منه فليسبغ 
الوضوء ثم ليخرج إلى البراز" من الأرض حيث لا يراه أحد فيصلي ركعتين ثمْ يقول: اللْهِمْ اغفر لي 
ذنب كذا وكذاء فاه كفارة ل0 . 


؟ - الدروع الواقية: عن الضادق عله قال : مْن صلَى أؤل ليلة من الشهر ركعتين7) يقرا" فيهما 
بسورة الأنعام بعل الحمد“) وسال الله أن يكفيه كل خرف ووجع آمنه اش © 0 ذلك الشهر مما 
یکر . 

۷ كتاب الزهد: للحسين بن سعيد: عن القاسم بن محمد الجوهري'ء عن علي بن أبي حمزة 
البطائني"ء عن أبي بصيرء عن أبي جعفر تل قال: إن أبي ضرب غلاماً له قرعة واحدة بسوط وكان 
بعثه في حاجة فأبطأ عليه. فبكى الغلام» وقال: يا“ علي بن الحسين تبعثني في حاجتك ثم تضربني؟ 
قال: فبكى أبي» وقال: يا بني اذهب إلى قبر رسول الله هه فصل ركعتين ثمْ قل: الهم اغفر لعليّ بن 
الحسين -نطيئته يوم الدين» ثم قال للغلام اذهب فأنت حر لوجه اه . 

دعوات الراوندي: قال : كان أمير المؤمنين تنه إذا أعطى ما في بيت المال أمر فكنس ثم صلّى 
فيه ثم يدعو فيقول في دعائه) «اللْهمْ إئي أعوذ بك من ذنب يحبط العمل؛ وأعوذ بك من ذنب يعججل 
التقه'"" 2 وأعوذ بك من ذنب يمنع الدّعاء وأعوذ بك من ذنب يمنع التوبة» وأعوذ بك من ذنب يهتك 
العصمةء وأعوذ بك من ذنب يورث الندم» وأعوذ بك من ذنب يحبس القسم(4"©. 


4 كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي: عن عمرو بن حمّاد بن طلحة عن محمد بن الفضيل 


.594 نهج البلاغة ص۲۸٥ الحكمة رقم‎ )١( 
في المصدر «برازه بدل «البراز».‎ )1( 

(5) في المصدر اذنبا» بدل «ذنب». 

.٠١٠٣ص‎ ١ج دعائم الإسلام‎ )٤( 

(5) كلمة «ركعتين» ليست في المصدر. 

»( في المصدر «وفرأ» بدل «يقرا» . 

(۷) في المصدر «سورة الانعام من صلاته في ركعتين؟ بدل «فيهما بسورة الأنعام بعد الحمدا. 
(۸) في المصدر «يسأل» بدل «سأل». 

4( في المصدر «آمنه بدل «آمنه اش . 

(1۰( في المصدر إضافة ابقية1, 

)١١(‏ الدروع الواقية ص۲۸ وفيه «يكرهه بإذن الله تعالى» بدل "يكره؟. 

)١١(‏ في المصدر «علي؟ بدل محمد الجوهري"'. 

اينف جملة «عن علي بن أبي حمزة البطائني» ليست في المصدر. 

)١4(‏ في المصدر الله ياء بدل «يا؛. 

.١١١ كتاب الزهد ص47 الباب ۷ الحديث‎ )١6( 

(11) جاءت عبارة «في دعائه؛ في المصدر بين معقوفتين . 

(10) في المصدر إضافة «وأعوذ بك من ذنب يعر النعم وأعوذ بك من ذنب يمنع الرزق» . 
(14) الدعوات للراوندي ص٠1‏ . 1١‏ الحديث 19١‏ 


AAA 


ادامر 


ذه كتاب الصلاة ج لذن 


بن غزوان» عن أبي حبّان التيمي عن مجمْع أن عليّاً لهه كان يكنس بيت المال كل يوم جمعة ثم ينضحه 


بالماء ثم يصلي فيه ركعتين» ثُمْ يقول: تشهدان لي يوم القيامة20. 

وعن عمرو بن علي عن يحيئ بن سعيد» عن أبي حيَان» عن مجمّع أن علياً ناه كان ينضح بيت 
المال ثم يتنفل فيهء ويقول: اشهد لي يوم القيامة . 

عن أحمد بن معمر» عن محمّد بن الفضل0 مل“ . 

٠‏ مسكن الفؤاد» للشهيد الثاني رحمه الله: عن يوسف بن عبد الله بن سلام أن النبيّ هه كان إذا 
نزل بأهله شدّة أمرهم بالصّلاة» ثم قرأ «وأمر أهلك بالصّلاة واصطبر عليهاه9؟». 

وعن ابن عباس أنه نعي إليه أخوه قثم وهو في سفر فاسترجع ثمْ تنتخى عن الطريق فأناخ فصلّى 
ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: «واستعينوا بالصبر والصّلاة وإنها لكبيرة 
إلا على الخاشعين )ي . 

وعنه أيضاً آنه كان إذا أصيبت بمصيبة قام فتوضا" وصلى ركعتين وقال: الهم قد فعلت ما أمرتنا 
فأنجز لنا ما وعدتنا" . 

١‏ - أعلام الدبن: عن أبي عبد الله غه قال: مَن قطع ثوباً جديداً وقرأ إا أنزلناه في ليلة القدر سبّة 
وثلاثين مرّة» فإذا بلغ «تنؤّل الملائكة» رش عليه ماء رشا خفيفاً ثم صلى ركعتين ودعا بعدهما فقال في 
دعائه: «الحمد لله الذي رزقني من الزياش ما أتجِمّل به في التاس» وأواري به عورتي» وأصلي به لري“ أكل 
في عة حتى يبلى ذلك الثوب29. 

البلد الأمين: صلاة السفر ركعتان يقرأ فيهما ما شاء. 

('“صلاة النزول عن ظهر الدابة للاستراحة: ركعتان ويقرأ بعدهما رب أنزلني منزلة”" مباركاً وأنت 
خير المنزلين» ليرزق خير المكان ويدفع عنه شرّه. 

وصلاة الارتحال: ركعتان ويدعو”"" الله بالحفظ والكلاءة ويودّع الموضع وأهله. فإن لكل موضع 
أهلاً من الملائكة» يقول «السّلام على ملائكة الله الحافظين السّلام علينا وعلى عباد الله الضالحين ورحمة الله 
وبركاته؛ وقاله المفيد في مزارء2"0. 

وصلاة التوبة: ركعتان بعد الغسل © . 

۳ - المتهخد والمكارم وغيرهما: روى هارون بن خارجة. عن أبي عبد الله عله قال: قال في 
صلاة الشكر : إذا أنعم الله عر وجل عليك بنعمة فصل ركعتين تقرأ في الأولى بفاتحة2"2 الكتاب وقل هو الله 





.۳٣۳ص كتاب الغارات ج۱ ص٥٤ ۔ 27. (9) اعلام الدين‎ )١( 

(۲) في المصدر الفضيل؟ بدل الفضل؛. )٠١(‏ في المصدر إضافة «و). 

(۳) كتاب الغارات ج١‏ ص۹٤‏ 01. :)١١(‏ في المصدر إضافة هوه. 

(4) سورة طهء آية: 3١715‏ )۷( في المصدر «يدع؛ بدل «يدعو؟. 
(5) في المصدر ١تنحى؛‏ بدل اتتنحى؛. (۱۳) اللد الأمين ص154١,‏ 

.١1518ص البلد الأمين‎ )١5( ,46 سورة البقرة؛ آية:‎ )١( 

(۷) في المصدر «وتوضاء بدل *فتوضاء. )٠١(‏ في المكارم (فاتحة» بدل (بفاتحة». 


(۸) مسكن الفؤاد صا د. 


لضن ٤‏ - باب نوادر الصلاة 1۷ 


أحدء وتقرأ في الثانية بفاتحة الكتاب وقل يا أيّها الكافرون» وتقول في الركعة الأولى في ركوعك 
وسجودك «الحمد لله شكراً شكراً آ ر وتقول في الركعة الثانية في ركوعك وسجودك «الحمد لله الذي 
استجاب دعائي وأعطاني مسالتي» . 


٤‏ - دعوات الراوندي: عنهم عليهم السلام مثله إلا أله قال في ركوع الأولى وسجودها تقول: 
«الحمد لله شكراً شكراً وحمداً حمداً» سبع مرّات» وفي نسخ المكارم والراوندي: وأعطاني مسألتي وقضى 
حاجتي 240 . ' 

بيان: صلاة الشكر هذه ذكرها الأصحاب في كتب الفقه والدعاء» وهي من الصّلوات المشهورة» ونقل 
عن ابن البرّاج أنه قال في الرّوضة : «وقتها ارتفاع النهار؟ء ولم أظفر بمستنده» وعموم الرواية يدفعه. 

رسالة عدم مضايقة بقة الفوائت: للسيّد ابن علي بن طاوس (ره) قال: روى الحسين بن أبي الحسن 
بن خلف الكاشغري في كتاب زاد العابدينء عن منصور بن بهرام» عن محمد بن محمد بن الأشعث 
الأنصاري؛ عن شريح بن عبد الكريم وغيره» عن جعفر بن محمّد صاحب كتاب العروس»ء عن غندرء عن 
أبي عروبة؛ عن قتادة» عن خلاس» عن علي بن بي طالب ن قال: سمعت رسول الله له يقول: من 
ترك الصّلاة في جهالته ثمْ ندم لا يدري كم ترك؟ فليصل ليلة الائنين خمسين ركعة بفاتحة الكتاب مرّة وقل 
هو الله أحد مرّةء فإذا فرغ من الضّلاة استغفر الله مائة مرّة. جعل الله ذلك كفارة صلاتهء ولو ترك صلاة مائة 
سنة لا يحاسب الله العبد الذي صلى هذه الصّلاة ثم إن له عند الله بكلّ ركعة ولكلٌ آية قرأها عبادة سنة» 
وبكلٌ حرف نوراً على الضراط وايم الله إله لا يقدر على هذا إلا مؤمن من أجل الجئة؛ فمَن فعل استغفرت 
له الملائكة وسُّمْي في السّموات صديق الله في الأرض. وكان موته موت الشهداء» وكان في الشهداء رفيق 
الخضر نود“ . 

بيان: هذا الخبر مع ضعف سند ظاهره مخالف لسائر الأخبارء وأقوال الأصحاب. بل الإجماعء 
ويمكن حمله على القضاء المظنون أو على ما إذا أتى بالقدر المتيمّن أو على ما إذا أتى بما غلب على ظنّه 
الوفاء» فتكون هذه الصّلاة لتلافي الاحتمال القوي أو الضعيف على حسب ما مر من الوجوهء وأمًا القضاء 
المعلوم فلا بد من الإتيان بها والخروج منها على ما مرّء ولا يمكن التعويل على مثل هذا الخبر وترك 
القضاء . 

- مشكاة الأنوار: نقلاً من كتاب المحاسن» عن أخي حمّاد بن بشير قال: كنت عند عبد الله بن 


)00( في المكارم «فاتحة» بدل «بفاتحة؟. (۲) في المكارم إضافة احمداًا. 

(۳) مصباح المتهجد ص۳۲٥‏ ومكارم الأخلاق ج۲ ص۱۱۳ ۔ ١١4‏ الحديث 4١*5؟.‏ 

(4) الدعرات للراوندي ص۷۳. 

(5) لم نعثر على هذا الكتاب علماً بأن متجب الدين قد نسبه إلبه» راجع الفهرست ص۷١٠ء‏ هذا وعنونه العلامة الطهراني بعلوان 
«روضة النفس في العبادات الخمس» راجم بع الذريعة ج١١‏ ص٤‏ غرة 

)١(‏ في المطبوعة «حسن بن الحسن بن خلف الكاشغري». وما أثبتناه موافق لما جاء في ج48 ص۱۹٤‏ من المطبوعة. بشأنه راجم 
الأنساب للمعاني جه ص .18 وراجع أيضاً لسان الميزان ج4 ص٠٠٠‏ بعنوان: «الفضل بن علي بن خلف»» وقال: اسمه الحسين 
ولقه الفضل . 

(۷) لقد أشكل المولى عبد الله على هذا السندء راجع الرياض ج۲ ص18 . 

)۸( لم نعثر على هذه الرسالة . 


AA FAO 


AA /TA" 


۹۹۸ كاب الصلاة چ 


الحسن وعنده أخوه حسن بن الحسن فذكرنا أبا عبد الله تل فنال منه فقمت من ذلك المجلس فأتيث أبا 
عبد الله تل ليلاً فدخلت عليه وهو في فراشه قد أخذ الشعار فخبّرته بالمجلس الذي كنا فيه وما يقول 
حسنء فقال: يا جارية ضعي لي ماء فأني به فتوضأ وقام في مسجد بيته فصلى ركعتين ثم فال: «يا رب إن 
فلانا اثاني بالذي آتاني عن الحسنء وهو يظلمني» وقد غفرت له فلا تأخذه ولا لقإببا” ا 
فلم يزل يلح في الدّعاء على ربّه ثم التفت إليّ فقال: انصرف رحمك الله فانصرفت ثم زاره بعد ذلك 0 . 
ومنه: عن حمّاد اللّحَام قال: أتى رجل أبا عبد الله تلل فقال إن فلاناً ابن عمك ذكرك فما ترك شيئاً 
من الوقيعة والشتيمة إلا قاله فيك فقال أبو عبد الله توو : للجارية اثتيني بوضوء» فتوضأ ودخل فقلت في 
نفسي يدعو عليه فصِلَى ركعتين فقال : يا رب هو حقي قد وهبته له( *. وأنت أجود مني وأكرم. فهبه لي ولا 
تؤاخذه بي» ولا تقایسه» ثم ری فلم يزل يدعو فجعلت أتعخب0 . 

۷ - معاني الأخبار: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّء عن أبيه 
رفعه قال: نظر أبو عبد الله ته إلى رجل قد خرج من الحمّام مخضوب البدين» فقال له أبو عبد الله 
نت : يسرك أن يكون الله عر وجلّ خلق يديك هكذا؟ قال: لا واللهء وإنما فعلت ذلك لأنّه بلغني عنكم 
آنه من دخل الحمّام فليْرَ عليه أثره يعني الحناءء فقال: ليس حيث ذهبت» معنى ذلك إذا خرج أحدكم من 
الحمّام وقد سلم فليصل ركعتين شكراً قال سعد: وأخبرني أحمد بن أبي عبد الله ورواه نوح بن شعيب رفعه 
قال: فليحمد الله عر وج . 

۸ - مجالس ابن الشيخ : عن والده عن هلال بن محمّد الحمّار عن إسماعيل بن علي الدعبلي» عن 
أبيه عن الرّضاء عن آبائه» عن الحسين بن علي تله قال: أتى أمير المؤمنين صلوات الله عليه أصحاب 
القمص فساوم شيخاً منهم؛ فقال: يا شيخ بعني قميصاً بثلاثة دراهم. فقال الشيّخ: 0 1 
قميصاً بثلاثة دراهم. فلبسه ما بين الرسغين إلى الكعبين» > وأتى المسجد فصلى فيه ركعتين» ثم قال: «الحمد 
لله الذي رزقني من الرّياش ما أتجمّل به به في الثاس» دي فيه فريضتي» ls‏ 

فقال له رجل يا أمير المؤمنين أعنك نروي هذا أو شيء سمعته من رسول الله ©ه؟ قال: بل شيء 
سمعته من رسول الله سمعت رسول الله ف يقول ذلك عند الكسوة(', 

كشف الغْمّة: مرسلا مثله إلا أنّه قال: فساوم شيخاً فقال: يا شيخ بعني قميصاً بثلاثة دراه( . 





)١(‏ كلمة «آتاني» ليست في المصدر. 
(۲) في المصدر «ولاه بدل «فلا». 

(۳) في المصدر «تقانسه؟ بدل «تقايسه». 
)٤(‏ مشكاة الأنوار ص5١؟‏ ۔ ۲۱۷. 
(٥)‏ حرف اله٠‏ ليس في المصدر. 

() مشكاة الأنوار ص/ا١7.‏ 

(۷) في المصدر إضافة (إنّماء. 

(۸) مماني الأخبار ص84 58. 

(9) في المصدر «به؟ بدل «فيهه. 

.۷۷١ الحديث‎ ٠۳ أمالي الطوسي ص 755 المجلس‎ )٠١( 
كشف الغمة ج۱ ص۳۹۹.‎ (0۷ 


۰/7, 


1 / TV 


٤ج كتاب الاحتجاجات والمناظرات‎ rot 


وكل ضلالة )في النار. وصوم ثلاثة أيام في كل شهر سنة» وهو صوم خميسين بينهم| أربعاء : الخميس الأول في 
العشر الاؤل"ء والأربعاء من العشر الاوسط. والاميس الأخير من العشر الأخير. وصوم شعبان حسن لمن صامه 
لأنْ الصا حين قد صاموه ورغبوا فيه » وكان رسول الله (ص) يصل شعبان بشهر رمضان . والفائت من شهر رمضان 
إن قضى متفرّقاً جاز» وإن قضى متتابعاً فهو أفضل . 

وحج البيت واجب لمن استطاع إليه سبيلً. وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن وأن يكون للإنسان ما يخلفه على 
عياله وما يرجع إليه بعد حجّه(, ولا يجوز احج إلا متّعاء ولا يجوز الإقران والإفراد إلا لمن كان أهله حاضري 
المسجد ا حرام ولا يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات» ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا مرض أو تقيّةء وقد قال الله عر 
وجل : واوا احج والعمرة لله وتمامها اجتناب الرفث والفسوق والجدال في الح . ولا يجزي في النسك الخصيّ 
لأنّه ناقص» ويجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره وفرائض الحج : الإحرام» والتلبية الاربعء وهي : : «لبتك الهم لبيك 
لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» والطواف بالبيت للعمرة فريضة»› وركعتاه 
عند مقام إبرا هيم (ع) فريضة . والسعي بين الصفا والمروة فريضة . وطواف الح فريضة› وركعتاه عند المقام 
فريضة؛ والسعي بين الصفا والمروة فريضة» وطواف النساء فريضة. ولا يسعى بعده بين الصفا والمروة » والوقوف 
با مشعر فريضةً » والهدي للتمتع فريضةً» فأمًا الوقوف بعرفة فهو سئَةٌ واجبةٌ 270 والحلق سنّةء ورمي الجمار سنة . 

والجهاد واجبٌ مع إمام عادل . ومن قتل دون ماله فهو شهيد . ولا يحل قتل أحد من الكمّار والنضاب في دار 
التقيّة إلا قاتل أو ساع ني فساد؛ وذلك إذالم تخف على نفسك ولا على أصحابك . واستعمال التقيّة في دار التقيّة 
واجب» ولا حنث ولا كفارة على من حلف تقية يدفع بذلك ظلباً عن نفسه . 


والطلاق للسنّة على ما ذكره الله ع وجل في كتابه وسة نيه ولايجوز طلاق لغير السنّة؛ وكل طلاق تالف 
للكتاب فليس بطلاق» كما أن كل نكاح يخالف السنة فليس بنكاح . ولا يجمع بين أكشر من أربع حرائر» وإذا 
طلّقت المرأة للعدّة ثلاث مرّات لم يحل للرجل حى تنكح زوجاً غيره» وقد قال (ع) : واتقوا تزويج المطلّقات ثلاثاً في 
موضع واحد» فإنْبنَ ذوات أزواج , 

والصلاة على النبيَ (ص) واجبةٌ في كل المواطن وعند العطاس والرياح وغير ذلك . 

وحبٌ أولياء الله واجبٌ » والولاية لهم واجبةٌ» والبراءة من أعدائهم واخة ومن الّذين ظلموا آل حمّد (ص)» 
وهتكوا حجابه» وأخذوا من فاطمة (ع) فدك * ومنعوها ميرائهاء وغصبوها وزوجها حقوقهما» وهمُوا بإحراق بيتهاء 
وسوا الظلم» وغيّروا سنّة رسول الله (ص)ء والبراءة مسن الناكثين والقساسطين والمارقين واجبةً» والبراءة من 
الأنصاب والازلام أئمّة الضلال وقادة الجور كلهم أوَهُم وآخرهم ولجبة ا والراءة من اشقن الازلين والآخر ين شقيق 
عاقر ناقة مود قاتل أمير المؤمنين (ع) واجبةء والبراءة من جميع قتلة أهل البيت (عليهم السلام) واجبة . 


والولاية للمؤمنين الّذين م يغتروا ولم يبدّلوا بعد نبيّهم واجبة » مثل سلمان الفارسيّ. وأبي ذر الغفاريّ» والمقدادبن 


(١)وفي‏ المصدر: وكل بدعة ضلالة . 

(۲) في نسخة : من العشر الاول . 

(۳) في نسخة : من بعد حجة . 

. ۱۹٩ البقرة:‎ )€( 

(6) في المصدر: وركعتاه عند المقام فريضة . 

. في المصدر: والهدي للتمتع فريضة» فأما الوقوف بحرفة فهو َة واجبة‎ )١( 


ج ل۳ ٤‏ - باب وامر الصلاة 11۹ 


بيان: في القاموس: الرسغ - بم وبضمتين ‏ ا بين الساعد والكفٌ والساق والقده(ء 
وقال: الرّياش: اللباس الفاخر 9 . 

4 - المحاسن : عن النوفلي. عن السكوني» عن الصّادق؛ عن آبائه(" عليهم السلام قال: قال رسول 
الله هو : «من صلّى بين الجمعتين خمسمائة صلاة فله عند الله ما يتمئى من الخي( , 

١‏ - فقه الرضا تكنو : إذا أردت التزويج فاستخر وامض ثم صل ركعتين وارفع يديك وقل : اللَهُمْ 
إني أريد التزويج فسهّل لي من النساء أحسنهن خَلْقاً وخْلْقَا» وأعفْهِنْ فرجاً وأحفظهنٌ نفساً فيّء وفي ماليء 
وأكملهنٌ جمالاً وأكثرهنٌ أولاد , 

١‏ _ الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن عيسى» عن القاسم بن يحيئ» ٠‏ عن 
جه الحسن» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم؛ عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير 
المؤمنين غل : إذا كسا الله عر وجل مؤمناً أ ثوباً جديداً فليتوضأ وليصلّ ركعتين يقرأ فيهما أَم الكتاب وآية 
الكرسيّ وقل هو الله أحد وإنا أنزلناه في ليلة القدر ثم ليحمد الله الذي ستر عورته وزيّنه في الثاس» وليكثر 
من قول لا حول ولا قوة إلا بال فإنه لا بعصي الله فيه وله بكلٌ سلك فيه ملك يقذس له ويستغفر له 
ویترخم عليه( . 

أقول: ستاتي صلوات شهر رمضان وسائر الأشهر والصّلوات المختضة ببعض أيَام السنة أو الشهور 
في أبواب أعمال السئة والشهور(''2؛ والصّلوات المتعلقة بالحج في كتا ٩‏ وصلوات التكاح والزفاف في 
أبوابه"'» وصلوات الزيارات في أبوابهال”"2. وقد مرت صلاة السَفر"©2. 

[هذه صورة خط مؤلفه رحمه اش)'. 

وقد ختم هذا المجلّد مؤلفه القاصر العاثر محمّد بن محمد المدعوٌ بباقر حشرهما الله مع مواليهما في 
اليوم الآخر في الحادي والعشرين من شهر شعبان المعظم المكرّم من شهور سئة سبع وتسعين بعد الألف 
الهجرية 0 وآخراً والصلاة على سيّد المرسلين وخاتم النبيْين محمّد وعترته الأكرمين الأطهرين 
الأقدسين 


(۱) القاموس المحيط ج۳ ص»9١٠.‏ (۲) القاموس المحبط ج۲ ص85؟. 
(۳) في المصدر «عن أبيه عليهما اللام؛ بدل «عن آبائه عليهم السلام؟. 

)٤(‏ في المصدر إضافة «ما. 

,157 المحاصن ج۱ ص۱۳۲ ۔ ۱۳۳ الباب 77 الحديث‎ )٥( 

(1) فقه الرغاص٤۲۴.‏ 

(۷) في المصدر إضافة «العلّي العظيم». 

(۸) الخصال ج۲ ص٤۲٠‏ حديث الأربعمالة . 

0( راجع ج94 صس ۳١۸‏ من المطبوعة . 

)٠١(‏ راجع ج٥٩‏ ص۲٠۲‏ من المطبوعة. (۱۱) راجع ج95 ص۳٠۲‏ من المطبوعة. 
(۱۲) راجع ج١٠٠‏ ص۲۲۳ ۔ 584 من المطبوعة. 

[فينة راجع ج١٠٠‏ ص۳٠۲‏ من المطبوعة. 

(:1) راجع ج47 ص ١‏ من المطبوعة. 

)٠١(‏ كذا جاء في المطبوعة بين معقوفتين. 

(11) هذا آخر ما جاء في الجزء الثامن والثمانين من المطبوعة. 


AA PAA 


1۷۰ الفهرس 


اج" 





أبواب فضل يوم الجمعة وفضل ليلتها وصلواتها 
وآدابهما وأعمال سائر أيام الأسبوع 


١‏ باب وجوب صلاة الجمعة وفضلها وشرايطها وآدابها واحكامها 


بحث حول وجوب صلاة الجمعة .... عدو نين SESE ASS‏ 
وجوب الجمعة على الأعيان في جميع الأزمان a e‏ ا RS‏ 
شرعية الأذان لصلاة الجمعة ا سحو RN‏ 
بحث حول وجوب إيقاع الخطبة بعد الزوال ام و ا 
بحث حول تحريم البيع بعد النداء .. ...... REE‏ 


حكم الحضور في وقت الخطبة 21110111 


حكم الكلام أئناء الخطبة للمستمعين والخطيب ا E E‏ 
أحاديث الباب ا لوه SETA‏ 


حكم الجهر في صلاة الجمعة امسا شا ابيط ناوطنا سا تف وسو سفت aA‏ 
قنوت صلاة الجمعة AR‏ 


حكم من حضر الجمعة ممن لا يجب عليه السعي لها 08 a‏ 


العدد في انعقاد الجمعة ES ETE‏ 


أول وقت صلاة الجمعة ااا 1[ [  [‏ ا 
قيام الخطيب حين الخطبة e‏ ا ا ا ل 
كراهة الصلاة في حال الخطبة NESS hae sR‏ 
لزوم قراءة سورة الجمعة والمنافقين في الجمعة CVSS‏ 
استحباب استقبال الناس الخطيب DASA‏ ا ا 
تتيمم في البحث عن وجوب صلاة الجمعة E‏ اما SE CERES a‏ 1 
القدر المعتبر في كل من الخطبتين با ا ع ا رش ASE ESR‏ 


وجوب الفصل بالجلوس بين الخطبتين اوح سد AVES SSR‏ 
۲ - باب فضل يوم الجمعة وليلتها وساعاتها 


آية واحدة في الباب لبج امج سس بج رأ فك كبا ساقت اتوي لاوما و امو ARE‏ 
تفسير الآية اتبسضهيةة ١‏ ل a‏ ل و ارط وا اما اا ب ANE‏ 
أحاديث الباب ASS. RL I‏ 
XN‏ 
٣‏ باب أعمال ليلة الحمعة وصلاتها وأدعيتها 
أحاديث الباب زآؤز ز 000 1011 OVE RSE Sa‏ 
باب أعمال يوم الجمعة وآدابه ووظائفه 
أحاديث الباب e‏ لك _بْجج Ns A‏ 
© . باب نوافل يوم الجمعة وترتيبها وكيفيتها وأدعيتها 
أحاديث الباب امكف ashes‏ ارا ا 117 
عدد نوافل الجمعة كحك Ae‏ 
استحباب تقديم نوافل الجمعة كلها على الفريضة م 
 ”‏ باب صلاة الحوائج والأدعية لها يوم الجمعة 
أحاديث الباب .. CSA:‏ ا ل و SASL ANE ARE‏ لو N‏ قل 


۷- باب أدعية زوال يوم الحمعة وآداب التوجه إلى الصلاة وأدعيته 
وما يتعلق بتعقيب صلاة الجمعة من الأدعية والأذكار والصلوات 


أحاديث الباب REA Ea‏ ا ا م Ee‏ 
دعاء السمات نط E ooo‏ 





VY‏ الفهرس ج لفن 
توضيح وشرح دعاء السمات TB ASE E RS ROR SS‏ 
4 باب أعمال الأسبوع وأدعيتها وصلواتها 
أحاديث الباب TOV Rs EEA RRA SS‏ 
دعاء يوم الجمعة 1 لقف قح ود ذف اده سد دم السد مادا مداو انق وساف م كوف كم لود او 1 
عوذة يوم الجمعة TOV aE eee‏ 
تسبيح ليلة السبت AS‏ سد OSE SAR A A‏ 
دعاء يوم السبت لعلي عليه السلام ea‏ تن روأ ا يك ا 
دعاء آخر ليوم السبت الالسشارب لوخرارف لاساو با لاطا م ا تاس اعم لودو ل n‏ 
دعاء آخر للسجاد عليه السلام ا TIVE RSE‏ 
دعاء آخر للكاظم عليه السلام DOVE OA SSN ESO‏ 
تسبيح يوم السبت AAS ASSO RSENS REESE‏ 
عوذة يوم السبت من عوذ أبي جعفر عليه السلام IAS os AED‏ 
عوذة أخرى ليوم السبت PASA SER RSS‏ 
دعاء ليلة الأحد O‏ ل IO E‏ 
دعاء يوم الأحد لعلي عليه السلام VY ar AOS ASE‏ 
دعاء آخر ليوم الأحد VIRE REGS ASS ae‏ 
دعاء آخر للسجاد عليه السلام NET 1 1 Ee a ES SSS‏ 
تسبيح يوم الأحد SSS‏ 00 1 1[ ا NANCE‏ 
عوذة يوم الأحد من عوذ أبي جعفر الجواد عليه السلام Vas Ta‏ 
عوذة أخرى ليوم الأحد OS ASS‏ اوم VU‏ 
دعاء ليلة الإثنين VV aA ASSO‏ 
دعاء يوم الإثنين لعلي عليه السلام SR E‏ اوسا اس وسو 
دعاء آخر ليوم الإثنين TASA a RES OS e‏ 
دعاء آخر للسجاد عليه السلام VASE URE ASAE Se AAR‏ 
دعاء آخر للكاظم عليه السلام SAE AREA SSS‏ 
تسبيح يوم الإئنين . NAE esse RSS‏ 
عوذه يوم الإثنين وهي من عوذ أبي جعفر عليه السلام وح وا امسا امم الو VASES‏ 
عوذة أخرى ليوم الإئنين TAA Sea NS ERS‏ 


ج" الغهرس 


دعاء ليلة الثلاثاء EE‏ 
دعاء يوم الثلاثاء لعلي عليه السلام ا 
دعاء آخر ليوم الثلاثاء Ee‏ ما 
دعاء آخر للسجاد عليه السلام 1 
دعاء آخر للكاظم عليه السلام AA‏ 


عوذة يوم الثلاثاء من عوذ أبي جعفر عليه السلام NE‏ 
عوذة أخرى ليوم الثلاثاء ا A‏ 
دعاء ليلة الأربعاء sS SS‏ 
دعاء يوم الأربعاء لعلي عليه السلام A‏ 
دعاء آخر ليوم الأربعاء ERA SRE‏ 
دعاء آخر للسجاد عليه السلام ا ا 7 
دعاء آخر للكاظم عليه السلام 0 زؤزؤ 1101111 


تسبيح يوم الأربعاء SSSA ES‏ واف ع ا رو e RE‏ 
عوذة يوم الأربعاء من عوذ أبي جعفر عليه السلام E‏ مان 


عوذة أخرى ليوم الأربعاء وي عوط وو تر ا 


دعاء ليلة الخميس 53070001 


دعاء آخر ليوم الخميس Aie:‏ 
دعاء آخر للسجاد عليه السلام E SE‏ 


دعاء آخر للكاظم عليه السلام ENED Geek‏ 


1V4 


aK ACES SAC و اجا و بأ‎ SESE ENE SSE SEES عوذة يوم السبت‎ 


عوذة يوم الإثنين 


صلاة ليلة الثلاثاء 2 


دعاء ليلة الثلاثاء 
صلاة يوم الثلاثاء 
دعاء يوم الثلاثاء 
عوذة يوم الثلاثاء 
صلاة ليلة الأربعاء 
دعاء ليلة الأربعاء 


دعاء يوم الأربعاء 


عوذة يوم الأربعاء 


صلوات يوم الأربعاء 





صلوات ليلة الخميس م ا 1 
دعاء ليلة الخميس eee‏ ااا ا AAs SSSR‏ 
صلوات يوم الخميس ASE AREOSST DS RSL TALE SR Ela nt‏ 2ع روعي 4 رزج ما E‏ ونه E CASTS SAE‏ ل ا A‏ ا ۳4 
دعاء يرم الخميس SE ROSE LS ESSA ets ci STRA SASS Fo‏ انعم قرا ها ها TVY RSE AEE PE REE‏ 
عوذة يوم الخميس DS DAS‏ ا ا ا NED cah eG‏ 
كلام ابن طاووس في عدد ركعات صلوات أيام الأسبوع سي ا ا AUN‏ قم 
٠‏ ۔ باب صلاة كل يوم 
أحاديث الباب TANASE AAS AAS‏ 


أبواب سائر الصلوات الواجبة وآدابها وما يتبعها 
من المستحبات والنوافل والفضائل 


آيات الباب MEAS o SERSERAN‏ اسن سم 
تفسير آيات الباب لبو ET‏ نظ ره ما ا الحم او م ا 
تكبيرات صلاة العيدين > اا ممم م ام ممم ااسسس سلسم م ا ا وا مو 
تقديم الخطبة على الصلاة . SSDS SSS‏ ومسو AT‏ 
حكم استماع الخطبتين TAFE‏ 
كراهة التنفّل في العيدين قبلهما وبعدهما إلى الزوال إلا بمسجد المديئة ۳4۳ 
سقوط صلاة العيدين عن المرأة ممق له تقال ا اوقد ا واف ا ل و لف أ ا ا AES‏ 
البحث حول أن شروط الجمعة ووجوبها معتبرة في وجوب صلاة العيدين e‏ ا 8 
استحباب الإتيان بصلاة العيدين منفرداً إذا تعذّرت الجماعة 6 ااا POLE‏ 
استحباب الإتيان بصلاة العيدين جماعة ا اا ا 
سقوط صلاة العيدين عن المسافر AERA ES ESA‏ م و 
حكم القراءة في صلاة العيدين مقي انبا PANE RSE Resa‏ 
ليس لصلاة العيدين أذان ولا إقامة EO EASES O‏ 
كيفية صلاة العيدين وقنوتها CSS Aare aa at‏ 
اشتراط العدد في وجوب صلاة العيدين ا 
حكم ما لو اجتمع عيد وجمعة اماد و لجا ESRA‏ ا 
۲ باب أدعية عيد الفطر وزوائد آداب صلاته وخطبها 
أحاديث الباب SSSR Aor‏ لولج لاسي سوال OITA aug‏ 


ع الفهرس ج ۳۹ 


؛ - باب عمل ليلثي العيدين ويومهما وفضلهما 
والتكبيرات فيهما وفي آيام التشريق 
آيات الباب ا ا 11110 1 11111 
تفسير الآيات CASE E SG EES OSD‏ 
أحاديث الباب م هود محم دس جوش هن تاشكم AS aE‏ لمانا 
التكبيرات في الفطر عقيب أربع صلوات SO Soe SSS‏ ااا 
© باب النوادر 
أحاديث الباب lana‏ ب أربت سساو و او ا AE‏ 
5 - باب صلاة الكسوف والخسوف والزلزلة والآيات 
آيات الباب م لحان ف ا ا و ا فونه الو ا د CAO‏ 
تفسير الآيات الا ا الخو انق ساف ممدس م لا ابد سيا جام و ا و 1 543 
أحاديث الباب ا 1[ 0 
كيفية صلاة الآيات 01010101011000[ AV‏ 
استحباب الجماعة في صلاة الكسوف وتتأكد مع استيعاب الفرص ليم الحا اما سلما اناق 
حكم من أدرك الإمام قبل الركوع الأول SS‏ 0 ؤ[ [ز[ز [ [ [ [ [ 01111 
غسل قاضي الكسوف SS‏ 1 1[ [1[1[ذ[ز[ 1[ [ز 1 OVD‏ 
أول وقت الكسوفين لم م ب ااي ا اخ مو ا ل و م OE‏ 
وقت صلاة الزلزلة Rak‏ اج ني ليحك سوسس و ا ا ل ONE‏ 


أبواب سائر الصلوات المسنونات والمندوبات سوى ما مز 
في تضاعيف الأبواب وهي أيضاً تشتمل على أنواع من الأبواب 
أبواب الصلاة المنسوبة إلى المكرمين 
وما يهدى إليهم والى سائر المؤمنين. 


١‏ باب صلاة النبي والأئمة عليهم السلام 
صلاة النبي صلى الله عليه وآله 


ج۹ 


صلاة أخرى لها عليها السلام SESS Aa E‏ 
صلاة مولانا الحسن بن علي عليهما السلام حدية اسع OO E E‏ 
صلاة مولانا الحسين بن علي عليهما السلام DR N‏ 
صلاة الإمام زين العابدين عليه السلام ا ا ا اا 0 
صلاة الإمام الباقر عليه السلام eR Ra Ren‏ 
صلاة الإمام الصادق عليه السلام TT E A OD‏ ل 
صلاة الإمام الكاظم عليه السلام RIL a‏ 
صلاة الإمام الرضا عليه السلام SSS‏ اكور ا NARS‏ 
صلاة الإمام الجواد عليه السلام اا ل ل ا و E SE‏ 
صلاة الإمام الهادي عليه السلام لج العامة ب مسجب امو ل ا eS‏ 


صلاة الإمام الحسن العسكري عليه السلام ER‏ للع لط موي 
صلاة الإمام الحجة عليه السلام OT‏ ا E‏ 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الياب 


أحاديث الباب 


۲ - باب فضل صلاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام وصفتها وأحكامها 


٣‏ - باب الصلوات التي تهدى إلى الني والأئمة 
صلوات الله عليهم أجمعين وسائر أموات المؤمنين 


أبواب الاستخارات وفضلها وكيفياتها وصلواتها ودعواتها 
١‏ باب ما ورد في الحث على الاستخارة 
والترغيب فيها والرضا والتسليم بعدها. 





1۷A‏ الفهرس 
© باب الاستخارة بالسبحة والحصى 
أحاديث الياب AS‏ اا ساد اقح ووم SAE‏ ا ساق EAA NSS‏ مشو يي ل اب saa‏ 
2 باب الاستخارة بالاستشارة 
أحاديث الباب ree sea Sa A Nese E ESE A‏ 


٠‏ باب الاستخارة بالدعاء فقط من غير استعمال عمل يظهر به الخير 


أو استشارة أحد ثم العمل بما يقع في قلبه أو انتظار ما يرد عليه من الله عز وجل 


أحاديث الباب E AE SS Ns‏ 
۸ ۔ باب النوادر 

A RE SES AE CO ORE EC SLE أحاديث الباب‎ 

بحث حول مشروعية الاستخارة ارا الوا وو امك الما موود SERS‏ واو ل 
أبواب الصلوات التي يتوصّل بها إلى حصول المقاصد 
والحاجات سوى ما مز في أبواب الجمعة والاستخارات 

١‏ باب صلاة الاستسقاء وآدابها وخطبها وأدعيتها 

آيات الباب للع اام صق فق اصن وار مكايا سمس الت 

تفسير الآأيات 

وقت صلاة الاستسقاء وكيفيتها e A‏ 

أحاديث الباب e‏ 

۲ - باب صلاة الحاجة ودفع العلل والأمراض في سائر الأوقات 
أية واحدة في الباب كنم عدا فق املس مب ا سم اس اي 


تفسير الآية 


أحاديث الياب STRESS r‏ _ججب 11117090_2ا ا سا OM‏ 


أحاديث الباب EASE‏ 
باب نوادر الصلاة وهو آخر أبواب الكتاب 
أحاديث الباب 


T1۲ 


ج٤‏ (ما بين عليه السلام من المسائل في أصول الدين وفروعه) Foo‏ 


الاسود الكندي » وعمار بن ياس وجابر بن عبدالله الأنصاريّ» وحذيفة بن الييان» وأي الهيئم بن التيهان. وسهل 
ابن حنيف› وأي يوب الأنصاريّء وعبد الله بن الصامت» وعبادة بن الصامت. وخزيمة بن ثابت ذي 
الشهادتين» وأبي سعيد الخدريّ ومن نحا نحوهم وفعل مثل فعلهم ء والولاية لأتباعهم والمقتدين بهم وببداهم 
واجبة . 

وبر الوالدين واجبٌ» فإن كانا مشركين فلاتطعه) ولا غبرهما في المعصية . فاته لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق . 
والأنبياء وأوصياؤهم'١‏ لاذنوب هم لام معصومون مطهرون . وتحليل المتعتين واجب كا أنزهما الله تعالى عر وجل في 
كتابه وستهما رسول الله ر ومتعة النساء . والفرائض على ما أنزل الله تبارك وتعالى . 

والعقيقة للولد الذكر والأنثى يوم السابع ؛ ويسمى الولديوم السابع ٠‏ ويحلق رأسه» ويتصدّق بوزن شعره ذهبا أأو 
فضّة» والله عرّ وجل لا يكلف نفسا إلا وسعهاء ولا يكلّفها فوق طاقتها . 

وأفعال العباد تخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين» والله خالق كل شيء. ولا تقول" با لجر ولا بالتفويض» ولا 
يأخذ الله عزوجل | البريء بالسقيم» ولا يعذب الله عز وجل الأطفال بذنوب الآباء فإنّه تعالى قال في محكم كتابه: 
ولا تزر وازرة مرخ زا عر وجل : وان ليس للانسان إلا ما سعى 04 “وله عر وجل أن يعفو ويتفضّل» 


وليس له عز وجل أن يظلم ولا يفرض الله عز وجل على عباده طاعة من بعلم أنه يغوبهم ويضلهم ولا تار لرسالته. 


ولا يصطفي من عباده من يعلم أنه نه يكفر به ويعبد الشيطان دونه ولا يتخذ على خلقه حجّة إلا معصوماً. والإسلام 
غير الإيهان؛ وکل مؤمن مسلم ولیس كل مسلم مؤمناً . ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن . ولا يزني الزاني 
وهو مؤمن. . وأصحاب الحدود مسلمون ١‏ لا مؤمنون ولا كافرون» فان الله تبارك وتعالى لا يدخل النار مؤمناً وقد 
وعده الجئّةء ولا يخرج من النار ككافراً وقد وعده انار( والمخلود فيهسا» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؛ء فأصحاب 
الحدود ساق لا “مؤمنون ولا كافرون» ولا يخلدون في النار ويخرجون منها يوماً ماء والشفاعة جائزة لهم وللمستضعفين 
إذا ارتضى الله عز وجل دينهم . 

والقرآن كلام الله تعالى ليس بخالق ولا تخلوق . والدار اليوم دار تقيّة وهي دار الأسلام لادار كفر ولا دار إييان» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على من أمكنه ولم خف على نفسسه ولا على أصحابه . والإيمان هو أداء 
الفرائض واجتناب الكبائرء والإيمان هو معرفة بالقلب» وإقرار باللّسان» وعمل بالأركان» والإقرار بعذاب القبر 
ومنكر ونكير والبعث بعد الموت والحساب والصراط والميزان» ولا يمان بالله إلا بالبراءة من أعداء الله عز وجل 


والتكبير في العيدين واجبء أمّا في الفطر ذ ففي خمس صلوات يبتدء به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى العصر من 
يوم الفطرء وهو أن يقال : «الله أكبر, الله أكبر» ٠‏ إل لوال اک الله أكبر وبلها لحمد» الله أكير على ما هداناء 
والحمدلله على ما أبلانا» لقوله عز وجل : (ولتكملوا العدّة ولتكبّروا اله على ما هداكم 74 وني الأضحى بالأمصار في 
دبر عشر صلوات» يبتدأ به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث» وبمنى دبر مس عشرة صلاة» 


(1) في المصدر: الأوصياء. 

(1) ني المصدر: يقول. وظ : تقول . 
()الانعام: ۱٦4‏ . 

(4) التجم: ۳۹. 

٥(‏ )في المصدر: أوعده النار. 

. ۱۸٩: البقرة‎ )١١( 
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حقوق الطبع محفوظة لدار التعارف 


ولا يحق لاي شخصء او مؤسسة. أو دار نشر 
إعادة طبع الكتابء او اخذ فصول منه» أو 
ترجمته إلا بترخيص من صاحب الدار شخصياً 


الطبعة الاولى 
۱ھ ۰۱م 


بار التعارف للمطبوعات 
لبنان ‏ بيروت ‏ حارة حريك ‏ شارع دكاش - بناية الحسنين 
صاب : ۱۱-1٤۳‏ ۱۱-۸1۰۱ 


هاتئف: ۲۷۱۹۰۷ - ۲۷۱۹۰۸ ٠04311١‏ _فاكس. ۲۷۱۹۰۸ ۰۰۹1۱۱ 
موبايل: ۸۲۳۹۲۰ ۰۰۹1۱۳ 


ج ۳۷ ١‏ باب فضل القرآن وإعجازه 1 





الحمد لله الذي أكمل على عباده الامتنان بتنزيل القرآنء وحئّهم على التَضرّع والذعاء والحمد والتّناء 44/١‏ 
ليحضرهم على موائد الإحسانء والصّلاة على سيّد المُرسلين محمّد وأهل بيته الذين هم حَمَلَة علم القرآنء 
وبهم أخرج الله عباده من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. 

أما بعد: فهذا هو المجلّد التاسع عشر من كتاب بحار الأنوار في فضائل القرآن وآدابه وما يتعلّق به 
والحتٌ على الذكر والدّعاء وأنواعهما وآدابهما من مولفات أحقر العباد محمّد باقر بن محمّد تقي عفى الله 
عن جرائمهما وحشرهما مع مواليهما. 


كتاب القرآن 


3 
باب فضل القرآن وإعجازه وأنه لا يتبدل بتغير الأزمان 
ولا يتكرر بكثرة القراءة» والفرق بين القرآن والفرقان 
الآيات : البقرة: «الم * ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ي . 
وقال تعالى: «وإن كنتم في ريب مما نرُلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون 
الله إن كنتم صادقين * فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا) الآية . 
وقال تعالى: #إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأنا الذين آمنوا فيعلمون لله ۸۹/۲ 
IT‏ ل ا به كثيراً وبهدي به كثيراً وما بضل به إل 
الفاسقين 04 
وقال تعالى : «ولقد انزلنا إليك آبات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون ي0 . 
وقال تعالى: «الذين آنيناهم الكتاب يتلونه حى تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولتك هم 
الخاسرون ي , 
وقال سبحانه : ذلك بان الله نل الكتاب بالحق وإ الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد 0 . 
وقال تعالى: #شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدّى للناس وبينات من الهدى والفرقان چ . 
وقال تعالى: (واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به به »0# 


.٠١١ و5. (0) سورة البقرة» آية:‎ ١ سورة البقرة» آية:‎ )١( 
. ٠١۷١ سورة البقرة› آية: ۲۳ و74. (1) سورة البقرة» آية:‎ )۲( 
.1868 سورة البقرة» آية:‎ )۷( .٠١ سورة البقرة» آية:‎ )۳( 


(4) سورة البقرف؛ آية: 54. (۸) سورة اليقرة آية: 7731. 


۸۹/۲ 


۸4/4 


كعاب القرآن ج PV‏ 


آل عمران: نل عليك الكتاب بالحقٌ مصدقاً لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى 


للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام 204 . 


وقال تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم € . 

وقال تعالى: «إِنّ هذا لهو القصص الح 4 . 

وقال سبحانه : اتلك آبات الله نتلوها عليك بالحقّ وما الله يريد ظلماً للعالمين 04 . 

وقال تعالى : هذا بيان للناس وهدّى وموعظة للمتقين 4 . 

النساء : «أفلا يتدبّرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كلبراً 04 . 

وقال: ايا يها الناس قد جاءكم بُرهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً 0#©. 

المائدة: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين * يهدي به الله مَن اتبع رضوانه سبل السّلام ويخرجهم 


من الظلمات إلى الثور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم 0 . 


الأنعام : (وأوحي إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ 04 . 

وقال تعالى: اما فرّطنا في الكتاب من شيء 4 . 

وقال تعالى: طوهذا كتاب أنزلناه مبارك مُصدّق الذي بين يديه 0 . 

وقال تعالى: «وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واثقوا لعلكم ترحمون )0 . 

الأعراف: «المص * كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين * 


اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم )0 . 


)0 
0 
0( 
)6( 
)٥(‏ 
إلى 
0 
م( 
إلى 


وقال تعالى : «ولقد جئناهم بكتاب فضلناه على علم هدّى ورحمة لقوم يؤمنون 94 . 

وقال سبحانه : «والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنَا لا نضيع اجر المصلحين ي" . 

وقال تعالى: (خذوا ما آنيناكم بقؤة واذكروا ما فيه لعلكم تقون چ . 

وقال تعالى : #وكذلك نفضل الآيات ولعلّهم برجعون 04 

وقال تعالى : هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لوم يؤمنون ^ . 

يونس: «الر تلك آيات الكتاب الحكيم 4 . 

وقال تعالى: وما کان هذا القرآن أن يفتري من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب 


سورة آل عمران آية: 3 5. )١١(‏ سورة الأنعا آية: ۹۲. 
سورة آل عمرانء آية: 0۸. )١1(‏ سورة الأنعام» آية: 188 
سورة آل عمران آبة: 1۲. )١7(‏ سورة الأعرافه آية: 1 ”. 
سورة آل عمران» آية: )١4( .١٠١8‏ سورة الأعراف.» آية: .٥۲‏ 
سورة آل عمران. آية: )٠١( 1١54‏ سورة الأعراف» آية: .٠١١‏ 
سورة النساف آية: ۸۲. )۱١(‏ سوره الأعراف» آية: .۱١١‏ 
سورة النساءء آية: .١07/4‏ (۱۷) سورة الأعراف» آية: .١7/4‏ 
سورة المائدةء آية: 2-18 15, (18) سورة الأعراف آية: .۲٠۴۳‏ 
سورة الأنعام» آية: .٠۹‏ (19) سورة يونسء آية: ,١‏ 


.۳۸ سورة الأنعامء آية:‎ )٠١( 


۷ باب فضل القرآن وإعجازه‎ ١ WE 


لا ريب فيه من رب العالمين © أم يقولون أفتريه قل فأنوا بسورة مثله وادعوا من ١‏ تطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقين 4( . 

وقال تعالى: «يا أيَها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الضدور وهدى ورحمة 
للمؤمنين * قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون )0 . 

هود: «الر كتاب أحكمت آياته ثمٌ فصلت من لدن حكيم خبير 04 . 

وقال سبحانه : «أم يقولون أفتريه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا مّن استطعتم من دون الله إن 
كنتم صادقين © فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنّما أنزل بعلم الله وان لا إله إلأ هو فهل أنتم مسلمون 294. 

يوسف: «الر تلك آيات الكتاب المبين * إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون * نحن نقصٌ عليك 
أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين 6" . 

وقال تعالى: ما كان حديئاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يدبه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة 


لقوم يؤمنون چ7 . 
الرهد: ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطّعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر 
جميماً 0" . 


وقال تعالى: #وكذلك أنزلناه حكماً عربت 04 . 
00 «الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج التاس من الظلمات إلى الور بإذن رتهم إلى صراط العزيز 
1 6 

وقال تعالى: «هذا بلاغ للئاس ولينذروا به وليعلموا أنْما هو إله واحد وليذّكر أولوا الألباب 7 . 

الحجر : «الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين 14©. 

وقال تعالى: إن نحن نزْلنا الذكر وإنَا له لحافظون € . 

وقال تعالى: «ولقد آنيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم 4 . 

النحل : «وأنزننا إليك الذكر لتبين للتاس ما نزل إليهم ولعلّهم يتفخرون 94©. 

6 «وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم 
يۋمنون .١‏ 

وقال تعالى: «ونرّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمُسلمين € . 

وقال تعالى: قل نرُّله روح القدس من ربك بالحق ليثبّت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين * 


.١ سورة يونس آبة: ۳۷۔ ۳۸. (9) سورة إبراهيمء آية:‎ )١( 
سورة إبراهيم» آية: ؟6.‎ )٠١( ,08 ۔‎ ٥۷ سورة يونسء» آية:‎ )۲( 
.١ سورة الحجرء آية:‎ )١١( .١ سورة هودء آية:‎ )۳( 
.4 سورة الحجر آية:‎ )11( .15 1١7 سورة هود آية:‎ ):( 
.۸۷ سررة الحجرء آية:‎ )١*( .” ١ سورة يوسفاء آية:‎ )٥( 
.44 سورة التحلء آية:‎ )١4( .111 سورة يوسفء آية:‎ )1( 
.54 سورة التحل» آية:‎ )٠١( .81 سورة يوسف آية:‎ )۷( 
.46 سورة الرعد, آية: ۳۷. (17) سورة النحل» آية:‎ )۸( 


م 


۸4/١ 


ارقم 


۸ كتاب القرآن ج ۳۷ 





ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عرب مبين )0 . 

الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم 7 . 

وقال تعالى: ذلك مما أوحى إليك ربّك من الحكمة 4 . 

وقال تعالى: #ولقد صرّفنا في هذا القرآن ليذكّروا وما يزيدهم إلا نفورا 04 . 

وقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجِنٌ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأنون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيراً * ولقد صرّفنا للنّاس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفوراً €( . 

وقال تعالى: «وبالحق أنزلناه وبالحقٌ نزل وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً * وقرآناً فرّقئاه لتقرأه على 
الناس على مكث ونرّلناه تنزيلاً 94 , 

الكهف: «الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً * قيماً ليئذر بأساً شديداً من 
لدّنه 4 . 

وقال تعالى: «ولقد صرّفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلة 04 . 

مريم : طفإنّما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لذا 0 . 

طه: لما أنزلنا عليك القرآن لتشقى * إلا تذكرة لمن يخشى * تنزيلاً ممن خلق الأرض والسّموات 
العلى 0 , 

وقال تعالى : #كذلك نق عليك من أنباء ما قد سبق وقد آنيناك من لدنا ذكراً * مْن أعرض عنه فإنّه 
يحمل يوم القيمة وزراً 204 

01 تعالى: «وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً وصرّفنا فيه من الوعيد لملهم يتقون أو يحدث لهم 

ذكر»ه9", 

الأنبياء : «لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم أفلا تعقلون )0" . 

وقال تعالى: طوهذا ذكر مبارك آنزلناه أفأئتم له منکرون 0" . 

وقال تعالى: إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين 4 . 

الحج: طوكذلك أنزلناء آبات بينات وان الله بهدي مَن يريد 7" . 

النور: #سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لمكم تذكرون 4" . 

وقال تعالى: «ولقد أنزلنا إلبكم آيات مبينات ومثلاً من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين 4“ . 


.٤ ۲ سورة طهء آية:‎ )٠١0( .٠٠١و‎ ٠٠۲ سورة التحلء آية:‎ )١( 
.1١١و‎ 48 سورة طهء آية:‎ )١١( .9 سورة الإسراء آية:‎ )۲( 
,117 سورة طه آية:‎ )١١( .”89 سورة الإسراف آية:‎ )۳( 

(4) سورة الإسراف آية: .٤١‏ (۱۳) سورة الأبياف آية: .٠١‏ 
)٥(‏ سورة الإسراف آية: ۸۸ و٩۸. )١4(‏ سورة الأنبياءء آية: .6٠‏ 
(5) سورة الإسراف آية: )٠١( .1٠١5و ٠٠١‏ سورة الانبياف» آية: .٠١١‏ 
(۷) سورة الكهفء آية: ١‏ و7. )١١(‏ سورة الحجء آية: .١١‏ 
(۸) سورة الكهف. آية: 04. )١0(‏ سورة النورء آية: .١‏ 


.”4 سورة مريمء آية: ۹۷. (14) سورة النورء آية:‎ )٩( 


۹ باب فضل القرآن وإعجازه‎ ١ a 


وقال تعالى : «لقد أنزلنا آبات مبتنات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 7€ . 

الفرقان: «تبارك الذي نرّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً ) إلى قوله تعالى: وقال الذين 
كفروا إن هذا إلا إفك أفتريه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاؤوا ظلماً وزوراً * وقالوا أساطير الأوّلين اكتتبها 
فهي تملى عليه بكرةٌ وأصيلاً * قل انزله الذي يعلم السرّ في السموات والأرض إِنْه كان غفوراً رحيماً )0 . 

وقال تعالى: «وقال الرّسول يا رب إن قومي اتخلوا هذا القرآن مهجوراً 4(. 

وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا زل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبّت به فؤادك ورتلناه 
ترتيلاً * ولا يأتونك بِمَثَل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا2»9. 

الشعراء: «#طسم * تلك آبات الكتاب المبين 2©6. 

وقال تعالى: «وإنه لتدزيل رب العالمين * نزل به الرُوح الأمين * على قلبك لتكون من المنذرين * 
بلسان عربئ مبين * وإِنّه لفي زبر الأوؤلين * أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل * ولو نزلناه 
على بعض الأعجمين * فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين 7 , 

النمل: #طس تلك آبات القرآن وكتاب مبين * هدى وبشرى للمؤمنين 4 إلى قوله تعالى: #وإتك 


لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم )0 . 
وقال تعالى: «إنّ هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون * وإلّه لهدى ورحمة 
للمؤمنين 4 , 


القصص : «طسم * تلك آيات الكتاب المبين 4 ''. 

العتكبوت : «اتل ما أوحي إليك من الكتاب € . 

وقال تعالى: (وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آنيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء مَن يؤمن به 
وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون * وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون * 
بل هو آبات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآبائنا إلا الظالمون € إلى قوله تعالى: (اولم 
يكفهم آنا أنزلنا عليك الكتاب يُتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون 04" , 

الروم: «ولقد ضربنا للئاس في هذا القرآن من كل مثل 4 . 

لقمان: «الم * تلك آيات الكتاب الحكيم * هدى ورحمة للمحسنين 9#", 

التتزيل : الم * تنزيل الكثاب لا ريب فيه من رب العالمين * أم يقولون أفتريه بل هو الحقُ من ربك 
لتنذر قوماً ما أتيهم من نذير من قبلك لعلّهم يهتدون 4(“ . 


.۷۷ ۷١ سورة النورء آية: 45. (9) سورة النمل» آية:‎ )١( 
.۲ ١ سورة القصصء آية:‎ )٠١( .1.١ سورة الفرقان» آية:‎ )۲( 
.48 سورة المنكبوت آية:‎ )١١( "0 سورة الفرقان؛ آية:‎ )۳( 
.01 40 سورة الفرقان آية: ۳۲۔ 1" (؟١١) سورة العنكبوت آية:‎ )4( 
.0۸ سورة الشعراف آية: 1 5. (19) سورة الروم» آية:‎ )0( 

(5) سورة الشعراف آية: ۱۹۲ ۔ 198. )١4(‏ سورة لقمان؛ آية: 1١‏ ". 

(۷) سورة النملء آية: )٠١( ."- ١‏ سورة السجدة آية: 21 ". 


(۸) سورة النملء آية:5. 


۸۹/۸ 


1/4 


٤ج كتاب الاحتحاجات والمناظرات‎ ۳0٦ 


يبتدأ به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم السرابع » ويزاد في هذا التكبير «واله أكبر على ما رزقنا من 
بهيمة الأنعام . 


والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوماً إلا أن تطهر قبل ذلك» وإن لم تطهر بعد العشرين اغتسلت واحتشت 
وعملت عمل المستحاضة . والشراب فكل ما أسكر كثيره فة فقليله وكثيره حرام . 

وكل ذي ناب من السباع وذي خلب من الطبر فأكله حرام . والطحال حرا م لأنه دم وا لحري والمارماهي والطافي 
والزمير(١)‏ حرام . وکل سمك لا یکوت له فلو فأكله خرام وی کل من اليض ما حداف عرفا ولا بزكل ما 
استوى طرفاه . ويؤكل من الجراد ما استقل بالطيران» ولا يؤكل منه الدبى(" لأنّه لا يستقل بالطيران . وذكاة السمك 
والجراد أخذه . 


والكبائر محرّمة» وهي : : الشرك بالله عز وجل » وقتل النفس التي حرم الله تعالى » وعقوق الوالدين» والفرار من 
الزحف» وأكل مال اليتيم ظليماً» وأكل الربا بعد البينةء وقذف المحصنات . وبعد ذلك : الزناء واللواط» والسرفةء 
وأكل الميتةء والدمء ولحم الخنزيره وما أهل لغير الله به من غير ضرورة» وأكل السحت» والبخس في المكيال 
والميزان» والميسر» وشهادة الزورء واليأس من روح ال والأمن من مكر الله ء والقنوط من رحمة الله » وترك معساونة 
المظلومين» والركون إلى الظالمين؛ واليمين الغموس >" وحبس الحقوق من غير عسرء واستعمال الكبر والتجير» 
والكذب» و الإسراف»› والتبذيرء والخيانة ) والاستخفاف بالحج » والمحاربة لإؤلياء الله عر وجل . والملاهمي التي 
تصدّ عن ذكر الله تبارك وتعالى مكروهةٌ» كالغناء وضرب الأوتارء والإصرار على صغائر الذنوب . ثم قال (ع) : إن في 
هذا لبلاغاً لقوم عابدين . 


قال الصدوق : الكبائر هي سبع » وبعدها فكل ذنب كبيرٌ بالإضافة إلى ما هو أصغر منهء وصغيرٌ بالإضافة إلى 
ماهو أكير منه» وهذا معنى ما ذكره الصادق (ع) في هذا الحديث من ذكر الكبائر الزائدة على السبع ولا قو : إلا 
با ۰)0 


أقول : أجزاء الخبر مشروحة مفرّقة على الابواب المناسبة لها . 





)١(‏ الجري : ضرب من السمك ولا فلس له وقد تقدم الحديث عنه» والمارماهي : كلمة فارسية بمعنى حية السمك . «مجمع البحرين 7: 2186 . والبعض يسمي 
والطاني : نوع من السمك يعلو ويظهر على رأس الماء . « لسان العرب EVV !A‏ 
والزضير: نوع من السمك روي أنه من المسوخ « مجمع البحرين ۳: ۲۳٠۹‏ . 

(۲) الدبى (بفتح الدال وتخفيف الباء الموحدة والقصر) : الجراد قبل أن يطير. «مجمع البحرين ١‏ : 2178, 

(۳) اليمين الغموس : هي التي تغمس صاحبها في الاثم ثم في النار. وقيل : هي اليمين الكاذبة التي تقتطع بها الحقوق. « لسان العرب ٠٠٠١١:٠١‏ 

. ب11ح 4 وفيه : فوراق غير فارقة‎ ٦۱۰ الخصال : ص 1۰۳ ۔‎ )٤( 


کتاب القرا آن عم 


سپا «ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من رك هو الح ويهدي إلى صراط العزيز 
١‏ 
الحميد»!' . 


فاطر: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصّلاة » إلى قوله تعالى: اوالذي أوحينا إليك من الكتاب 


هو الحقّ مصذقاً لما بين يديه وأنّ الله بعباده لخبير بصير * ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم 
ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ي . 


۸۹/۹ 


بس: نما تنذر من انبع الذكر وخشي الرّحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم € . 

الضَافَات : طفالرّاجرات زجراً * فالتاليات ذكرا 29# , 

ص : «والقرآن ذي الذكر 7 , 

وقال تعالى: «كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدْيَروا آباته وليتدكر أولوا الألباب 04 . 

وقال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين96؟. 

الزمر: «ننزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم * إِنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق )0 . 

وقال تعالى: الله نول أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعرٌ منه جلود الذين يخشون ربّهم ثمْ 


تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاو )7 . 


وقال تعالى: «ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كلّ مثل لعلّهم يتذكرون * قرآناً عربياً غير ذي 


عوج لعلهم يتقون )7" . 


وقال تعالى : 8 إا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق 4" . 
المؤمن: ١‏ حم # تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ليلكا 
السجدة: $ حم * تنزيل من الزحمن الزحيم * كتاب فضّلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون * بشيراً 


ونذيراً 2090# , 


وقال تعالى: 8 إِنّ الّذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب مزيز لا يأتيه الباطل من بين يدبه ولا 


من خلفه تنزيل من حكيم حميد 4 إلى قوله تعالى: 8 ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فضلت آباته 
44/٠‏ أعجمئٌ وعربيٰ قل هو للذين آمنوا هذى وشفاءً والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم مى أولئك 
ينادون من مكان بعيد 04" . 


60) 
(0 
(r) 
(5 
(٥) 
(00 
(0 
(۸) 


حمعسق: $ وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً 4 . 
وقال تعالى: ‏ الله الذي أنزل الكتاب بالحقّ والميزان 0004 . 


سورة السبأء آية: 1. (9) سورة الزمرء أآية: ۲۷ و۲۸. 
سورة فاطرء آية: ۲۹ ۔ 77. )٠١(‏ سورة الزمرء آية: ,4١‏ 
سورة يسء آية: )١١( .١١‏ سورة الزمرء آية: .٤١‏ 

سورة الصافات» آية: ۲ و". (۱۲) سورة غافرء آية: ١‏ و٣.‏ 
سورة صء آية: .١‏ (۱۳) سورة فصلت» آية: ١‏ ). 
سورة صء آية: ۲۹. )١4(‏ سورة فصلت» آية: .)٤. 4١‏ 
صورة ص آية: ۸۷. )٠١(‏ سورة الشورىء» آية: ۷. 


سورة الزمرء آية: ۲۳. (17) سورة الشورى» آية: .1١‏ 


الزخرف: $ حم * والكتاب المبين © إنا جملناه قرآناً عرباً لمكم تعقلون * وإنْه في أَمْ الكتاب لدينا 
لعلق حكيم چ . ١‏ 

وقال تعالى: ‏ فاستمسك بالذي أوحي إليك إِنْك على صراط مستقيم * وإنّه لذكر لك ولقومك 

الدخان: ‏ حم * والكتاب المبين * إنّا أنزلناه في ليلة مباركة إا كتا منذرين 7 . 

وقال تعالى: « فإنما يسرناه بلسانك لعلّهم يتذكرون 0 . 

الجاثية  :‏ حم * تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم 0 . 

وقال تعالى: طا تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأيّ حديث بعد الله وآياته يؤمنون چ0 . 

وقال تعالى: $ هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون € . 

الأحقاف: ا حم * تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم 0€ . 

وقال تعالى: 8 وهذا كتاب مُصِدّق لساناً عربياً لينذر الذين ظلموا وبشری للمحسنين 7 . 

محمد: 8 أفلا يتدبرون القرآن أم على قَلُوبٍ أقفالها 74 . 

ق: ‏ ق والقرآن المحيد )7 . ۸4۹/11 

الطور: ١‏ أم يقولون تقؤله بل لا يؤمنون * فليأنوا بحديث مثله إن كانوا صادقين )0 . 

القمر: ‏ ولقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من مذكر 4" . 

الرحمن: ٠‏ الرحمن علم القرآن چ , 

الواقعة : « فلا أقسم بمواقع النجوم * وإنه لفسم لو تعلمون عظيم * إِنْه لقرآن كريم * في كتاب 
مكنون * لا يمسّه إلا المطهرون * تنزيل من رب العالمين * أفبهذا الحديث أنتم مدهنون * وتجعلون رزقكم 
أتكم تكذبون , 

الحشر : « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدّعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها 
للناس لملهم بتفكرون 4 . 

الجمعة: < مثل الذين حمّلوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً بئس مثل القوم الذين 

كبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين چ . 

النغابن: 8 فآمنوا بالله ورسوله والتور الذي آنزلنا ۳ . 

الحاقة: « فلا أقسم بما تبصرون * وما لا تبصرون * إِنّه لقول رسول كريم * وما هو بقول شاعر 


ج۳۷ ١‏ باب فضل القرآن وإعجازه الم 


74 سورة محمد آية:‎ )٠١( .4-1 سورة الزخرف آية:‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف آية: ٤۳‏ و44. )١١(‏ سورة ق آية: 1 

(۳) سورة الدخانء آية: 7.1 (۱۲) سورة الطورء آية: ۲۳ و14. 
)٤(‏ سورة الدخانء آية: 0۸. (۱۳) سورة القمرء آية: ٠١‏ وغيرها. 
() سورة الجاليةء آية: ١‏ و5. )١4(‏ سورة الرحمن» آية: ١‏ و5. 
(9) سورة الجائيةء آية: 5. )٠١(‏ سورة الوافعةء آية: 1/8 ۸۲. 
(۷) سورة الجاثية» آية: )١١( 5١‏ سورة الحشرء آية: .۲١‏ 

(۸) سورة الأحقاف» آية: ١‏ و7. (۱۷) سورة الجمعة؛ آية: 6. 


(9) سورة الأحقافء آية: 37. (۱۸) سورة التغاين» آية: ۸. 


۸4/1۲ 


۸۹/۱۳ 


ب كعاب القرآن چ 


قلبلاً ما تؤمنون * ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون * تنزيل من رب العالمين € إلى قوله تعالى: ‏ وإنه 
لتذكرة للمتقين * وإنا لنعلم أن منكم مكذبين * وإنْه لحسرة على الكافرين * وإله لحق اليقين 0 . 

المرّمْل: 8« فاقرؤوا ما تير من القرآن € إلى قوله تعالى: 8 فاقرؤوا ما تيشر منه 4 . 

المذثر: ‏ كلا إِنّه تذكرة * فمن شاء ذكره * وما يذكرون إلآ أن يشاء الله 4 . 

القيمة: ‏ لا تحرّك به لسانك لتعجل به * إِنَّ علينا جمعه وقرآنه * فإذا قرأناه فاتبع قرآنه * ثم إن 
علينا بيائه 04 . 

المرسلات: ‏ فبأيَ حديث بعده يؤمنون 4( . 

هيس :ف كلا إلها تذكرة © فئن شاه ذكره # في مببحف مكومة © مزفوعة مطفرة # بأيدي فر © 
كرا بررة 0 . 

م بررة 

التكوير: 8 إِنْه لقول رسول كريم » إلى قوله تعالى: « وما هو بقول شيطان رجيم * فأين تلعبون * 
إن هو إلا ذكر للعالمين * لمن شاء منكم أن يستقيم 7 . 

البروج: $ بل هو قرآن مجيد * في لوح محفوظ 0 . 

الطارق: ‏ إِنّه لقول فصل * وما هو بالهزل 04 . 

القدر: < إنا أنزلناه في ليلة القدر 7" . 

البتنة: ( رسول من الله يتلوا صحفاً مطهّرة * فيها كتب قتمة 04" . 

أقول: قد أوردت كثير من تلك الآيات والروايات في باب إعجاز القرآن من كتاب أحوال النئ هو 2 
ويأتي بعض ما يتعلق بهذا الباب في باب وجوه إعجاز القرآن"' أيضاً. 

١د‏ ل: أبي » عن سعد عر تحط بن عل ی عن ابن أبي نجران» عن ابن حميدء عن الثماليّ» 
عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس قال: إن لله عر وجل حرمات ثلاث ليس مثلهنٌ شيء: كتابه وهو نوره 
وحكمته» وبيته الذي جعله للثاس قبلةء لا يقبل الله من أ-دد وجهاً إلى غيره» وعترة نبيكم محمّد جو( . 


.ه١.۳۸ سورة الحاقةء آية:‎ )١( 
.٠١ سورة المزمل» آية:‎ )۲( 

(۳) سورة المذّئّ آية: ٠٤‏ 1ه. 
(4) سورة القيامةء آية: 15 19, 
(5) سورة المرسلات. آية: .6١‏ 

(31) سورة عبسء آية: 215-11 

(۷) سورة التكوير؛ آية: ۱۹ ۲۸. 
(4) سورة البروجء آية: 5١‏ و۲۲. 

(9) سورة الطارق. آية: ١‏ و4١,‏ 
)٠١(‏ سورة القدرء آية: .١‏ 

.٣و‎ ۲ سورة الينة› آية:‎ )١١( 

)۲( راجع ج۱۷ ص۱۹۹ من المطبوعة. 
(۱۳) راجع ج89 ص١۲٠‏ من المطبوعة. 
)١4(‏ في المصدر ثلاث . 

. ٠١١ الخصال ج١ ص١١٠ باب الثلاثة الحديث‎ )٠١( 


جح 5 ١‏ باب فضل القرآن وإعجازه ۳ 
مع لي : أبي ؛ عن الحميريٌ. عن اليقطينيّ» عن يونس» عن ابن سئان» عن أبي عبد الله م م مغل( , 
۲ ن: بالأسانيد الثلائة»؛ عن الرّضاء عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله هه : «كأني قد 
دعيت فأجبت وإني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله تبارك وتعالى حبل ممدود من السّماء 
إلى الأرض وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما("». 
أقول: قد أوردنا أخبار الثقلين(© في كتاب الإما او قلق 

؟ - مع : : قال رسول الله 8ه : من أعطاه الله القرآن فرأى أن أحداً أعطي شيئاً أفضل ممًا أعطي فقد 
صغْر عظيماً وعظم صغير»(. 

5 - فس : «لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» قال: لا يأتيه الباطل من قبل التوراة» ولا من 
قبل الإنجيل والزبورء وأمًا من خلفه لا يأتيه من بعده كتاب يطل . 

: -ع: في في خطبة فاطمة عليها السلام في أمر فدك : لله فيكم عهد قذمه إليكم وبقيّة استخلفها عليكم‎ ٥ 
©١ كتاب الله بيّنة بصائرهء وآي منكشفة سرائرها"؟ء وبرهان متجلية ظواهرُه؛ مديم للبربة استماعهء وقائد(‎ 
إلى الرّضوان اثباعهء ومو" إلى النجاة أشياعه» فيه تبيان حجج الله المنيرة؛ ومحارمه المحرّمة» وفضائله‎ 
, "9 المدؤنةء وجمله الكافية» ورخصه الموهوبة» وشرائطه”"") المكتوبةء وبيّناته الجالية‎ 

؟ - ن: البيهقي» عن الصّوليَ. عن محمّد بن موسى الرازي. عن أبيه قال: ذكر الرّضا ظكثقة يوماً 
القرآن فعظم الحجّجة فيه والآية0') المعجزة في نظمهء فقال: هو حبل الله المتين» وعروته الوثقى» وطريقته 
المعلى» المؤدْي إلى الجتة» والمنجي من التار» لا يخلق من" الأزمنةء ولا يغبُ على الألسنةء لأنه لم 
يجعل لزمان دون زمان» بل جعل دليل البرهان» وحجة' على كل إنسانء لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حمید)"'. 

/ا -ما: جماعة. عن أبي المفضّل» عن محمد بن محمد بن سليمان» عن عبد السّلام بن عبد 


.٠١ معاني الأخبار ص۱۱۷ و۸٠۱ باب الحرمات الثلاث. وأمالي الصدوق ص۲۳۹ المجلس 48 الحديث‎ )١( 

(۲) عون أخبار الرضا جج؟ ص٣۳‏ و۳۱ الباب ۳١‏ الحديث .٠١‏ 

(۳) قال ابن الأثير: في الحديث «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي» سمّاهما ثقلين لأنْ الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل؛ ويقال 
لكل خطير نفيس: فيل فسمّاهما ثقلين إعظاماً لقدرهما وتفخيماً لشأنهما. النهاية ج١‏ ص١٠۲‏ . 

(4) راجم ج71 ص4١٠‏ من المطبوعة. 

(0) معاني الأخبار ص ١5١‏ باب معنى الحال المرتجل الحديث .١‏ 

. ٤١ سورة فصلتء آية:‎ )١( 

(۷) تفيرالقمي ج۲ ص785؟. 

(۸) في المطبوعة #بصائرهاء وما أئبتناه من المصدر. 

(4) في المصدر «سرايره“. 

)٠١(‏ في المطبوعة «فائدآ»» وما أثبتناه من المصدر. 

)١١(‏ في المطبوعة 'مؤدياً؛ وما أثبتناه من المصدر. 

)۱١(‏ في المصدر (شرايعه؟. 

(۱۳) علل الشرائع ج۲ ص۸٤۲‏ الباب ۱۸۲ الحديث 25 وفيه (الجلية؛ بدل «الجاليةه . 

)4( في المصدر إضافة هو قبل كلمة #المعجزة». 

)٠١(‏ في المصدر «عن» بدل «من». (1) في المصدر «الحجة» بدل «حجة». 

(۱۷) عيون أخبار الرضا ج۲ ص٠۳٠‏ والآية من سورة فصلت: .٤١‏ 


۸4/14 


۸۹4/10 


241/1 


114 کناب القرآن ج ٣۷‏ 





الحميد» عن موسى بن أعين قال أبو المفضل: وحدّئني نصر بن الجهم» e‏ 
عن محمد بن موسى بن أعين» عن أبيه» عن عطاء بن السّاتب؛ عن الباقر» عن آبائه عليهم السلام ٠‏ 
النبيّ له قال : «أعطيت خمساً لم بُعطهنْ نبي كان قبلي: أرسلت إلى الأبيض والأسود والأحمرء 3 
لي الأرض 37" مسجداء ونصرت بالؤعب» وأَحلّت لي الغنائمء ولم تحلّ لأحد أو قال لني قبلي» وأعطيت 
جوامع الكلم؟ء قال عطا: فسألت أبا جعفر لظ قلت : ما جوامع الكلم؟ قال: القرآن» قال أبو 
المفضل : هذا حديث حزان ولم يحدّث به في هذا الطريق إلا موسى بن أعين الحراني ° . 

۸ -ن: البيهقيَ؛ عن الصوليء عن أبي ذكوان؛ عن إبراهيم بن العبّاس» عن الرّضاء عن أبيه عليها 
السلام أن رجلاً سأل أبا عبد الله نل ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدّرس”9" إلا غضاض37)؟ 
فقال: لأن الله تبارك وتعالى لم یجعله؟ لزمان دون زمان» ولا لناس دون ناس» فهو في كل زمان جديدء 
وعند كلّ قوم غض إلى يوم القيامة '. 

4 ما: جماعةء عن أبي المفضّل» عن رجاء بن يحيئئ» عن يعقوب بن السكيت التحويٌ قال: 
سألت أبا الحسن الثالث ظلك ما بال القرآن وذكر نحو . 

٠‏ مع : أبي؛ عن أحمد بن إدريس. عن الأشعريّ. عن إبراهيم بن هاشم» عن ابن سنان وغيره» 
عمْن ذكره قال: سألت أبا عبد الله ليث عن القرآن والفرقان أهما شيتان أم شيء واحد؟ قال: فقال: القرآن 
جملة الكتاب» والفرقان المحكم الواجب العمل به" . 

۱ شي : : عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله فقت عن القرآن والفرقان قال: القرآن جملة 
الكتاب 0 يكون» والفرقان المحكم الذي يعمل رك سك نين ركد 

١‏ -ع: في مسائل ابن سلام أنه سال الي 00 سمي الفرقان فرقاناً؟ قال : ١لأنه‏ متفرّق الآيات 
والشور أنزلت في غير الألواحء وغيره من الضحف والتوراة والإنجيل والربور أنزلت* '"؟ كلها جملة في 
الألواح والورق» 00 


)١(‏ في المصدر «زرارة» بدل «وارة. (۲) في المصدر إضافة «طهوراً وه قبل «مسجداً». 
(۳) في المصدر إضافة «طهوراً و؟. 

)4( في المعدر «من؟ بدل «في». 

() أمالي الطوسي ص٤۸٤‏ المجلس ۱۷ الحديث .٠٠١۹‏ 

)١(‏ فى المصدر «عند» بدل «على؟. 

(v()‏ في المصدر «الدراسة» بدل «الدرس». 

)۸( الغض : الطري الذي لم يتغير. النهاية ج۳ ص١۳۷‏ . 

(9) في المصدر «ينزله» بدل «يجعله؟. 

.۴۲ عيرن أخبار الرضا ج۲ ص۸۷ باب ۳۲ الحديث‎ )٠١( 

. ٠١١۳ الحديث‎ ۲٤ أمالي الطوسي ص٠8 المجلس‎ )۱١( 
.١ معاني الأخبار ص 184 و۱۹۰ باب معنى القرآن الحديث‎ )۱۲( 
تفسير العيائي ج١ صه في ما أنزل القرآن الحديث ؟.‎ )۱۳( 
في المصدر زيادة «فقال له».‎ )١4( 

)060 في المصدر «نزلت» بدل «أنزلت». 

(17) علل الشرائع ص »47 الباب 557 الحديث ٣٣‏ 


ج يفنا ١‏ ياب فضل الفرآن وإعحازه 16 


1 فس : أبي» عن التضرء عن ابن سنان» عن أبي عبد الله لتك قال: سألته عن قول الله تبارك 
وتعالى : «الم #الله لا إله إل هو الح القيوم € إلى قوله: $ وأنزل الفرقان 294 قال: الفرقان هو كل 
أمر محكمء والكتاب هو جملة القرآن الذي يصدّقه من كان قبله من الأنياء . 

شي : عن ابن سنان مله . 

14د سن: أبي» عن النُضرء > عن يحي الحلبيّ» عن عبد الحميد بن عوّاض قال: سمعت أبا عبد 
الله غ يقول: إن للقرآن حدوداً كحدود الدّار . 

٠‏ - يج: رُوِي أنْ ابن أبي العوجاء وثلاثة نفر من الذهريّة انفقوا على أن يعارض كل واحد منهم ربع 
القرآن. وكانوا بمكة عاهدوا على أن يجيؤا بمعارضته في العام القابل» فلمًا حال الحول واجتمعوا في مقام 
إبراهيم نله أيضاً قال أحدهم: إِنْي لما رأيت قوله: «وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وفيض 
الماء) كففت عن المعارضة, وقال الآخر: وكذا آنا لما وجدت قوله: $ فلما استيأسوا منه خلصوا 
نجي أيست من المعارضة وكانوا يسرُون بذلك إذ مر عليهم الصادق نليه فالتفت إليهم وقرأ عليهم « 
قل لثن اجتمعت الإنس والجنٌ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله € فبهتوا". 

5 - شي: بأسانيدء عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله هه : 
«أيَها الئاس نكم في زمان هدنة» وأنتم على ظهر الشفر والسّير بكم سريع» فقد رأيتم اليل والتهار والشمس 
والقمر يبليان کل جديد ويقرْبان كلّ بعيدء ويأتيان بكلّ موعود» فاعدُوا الجهاز لبعد المفاز». 

فقام المقداد فقال: يا رسول الله ما دار الهدنة؟ قال: «دار بلاء وانقطاع» فإذا التبست عليكم الفتن 
كقطع الليل المظلمء فعليكم بالقرآن» فإنه شافع مشفُع وماحل مصدّق مَن جعله أمامه قاده إلى الجئة؛ ومن 
جم خلته اق :إلى الثازء وعو الذثل يدل على حبر سيل وهر كات تتصبيل وان وتحصيل وهو 
حيس وله ظهر وبطن». فظاهره حكمة. وباطنة علم» ظاهره أنيق'"©: وباطنة عميق» له 
جوم" وعلى نجومه نجو ٩۳.‏ > لا ُحصى عجائبه؛ ولا تُبلى غرائبه» فيه مصابيح الهدى» ومنازل 
8 ودليل على المعروف لمن عرف . 


)١(‏ في المصدر تمام الآبة. 

(۲) سورة آل همرانء آية: .۳.١‏ 

.٠1ص نفسير القمي جا‎ (r) 

(4) تفسير العياشي جا ص١١٠٠‏ الحديث .١‏ 

(5) المحاسن ج۱ ص 455 الحديث 4لالا, 

(1) في المصدر زيادة «وقضى الأمر؟ والآية من سررة هود 44. 
(۷) سورة بوسف آية: .4٠‏ 

(۸) في المصدر إلى تمام الآية والآية من سورة الإسراء ۸۸. 
(9) الخرائج ج۲ ص١٠۷‏ الباب ٠١‏ الحديث .١‏ 

)٠١(‏ في المصدر إضافة «فيه». 

)۱١(‏ أنيق: حسن معجب. الصحاح ج۳ ص1417. 

00( في المضدر اتخوم' بدل «نجوم». 

(17) في المصدر «تخومه تخوم» بدل «نجومه نجوم». 

)1€( تفسير العياشي ج٠‏ ص۲ الحديث .١‏ 


۸4/۱۷ 


۸۹/۱۸ 


15 كتاب القرآن ج۳ 


۷ - نوادر الراوندي : بإسناده» عن موسى بن جعفر» عن آبائه عليهم السلام عن النْبِيَ فل مثله إلى 
ول ودليل: على ارو لخن عرف النصغة فليرع رجل بصره وليبلغ النصفة نظره» ينجو من عطب(© 
ويخلص9 من نشب“ ييا قلب البصيرء كما يمشي المستنير في الظلمات بالنورء يحسن 
التخلص» دقل اران 

۸ - جع: قال رسول الله هو: «يا سلمان عليك بقراءة القرآن فإن قراءته كفارة للأنوب» و 
النارء وأمان من العذاب. ويُكتّب لمَن يقرأه بكل آية ثواب مائة شهيدء ويُعطى بكلٌ سورة ثواب نبي 
وينزل" على صاحبه الرحمة ويستغفر له الملائكة » واشتاقت إليه الجئة؛ ورضي عنه المولى. 

واد المؤمن إذا قرأ القرآن نظر الله إليه بالرّحمة وأعطاء بکل آية ألف حورء وأعطاه بكلّ حرف نوراً 
على الصراط فإذا ختم القرآن أعطاه الله ثواب ثلائمائة وثلاثة عشر نبيّاً بلڵّغوا رسالات رتهم وکاتما قرأ کل 
كتاب أنزل a‏ وحرّم الله جسده على النار؛ ولا يقوم من مقامه حنّى يغفر الله له ولأبويه. 
وأعطاه الله بكلّ سورة في لازا ردي ف لجار القراقوسي كل فرظ دن زه فد E‏ 
ألف دار في كل دار مائة ألف حجرة في كل حجرة' ''2 ماثة ألف بيت من نورء على كل بيت مائة ألف 
باب من الرحمة على كل باب مائة ألف باب بيد كل بؤاب هدية من لون آخرء وعلى رأس كل بؤّاب 
منديل من استبرق خير من الدّنيا وما فيهاء وفي كلّ بيت مائ '؟ دكان من العنبر سعة كل دكّان ما بين 
المشرق والمغرب» وفوق كل دقان مائة ألف سرير» وعلى كل سرير مائة ألف فراش» من الفراش إلى 
الفراش"" ألف ذراع» وفوق كل فراش حوراء؛ عيناءء استدارة عجيزتها ألف ذراع» وعليها مائة ألف حلة 
یری مخ ساقيها من وراء تلك الحلل؛, وعلى رأسها تاج من العنبرء مكل بالدّرٌ والياقوت وعلى رأسها ستون 
آلف ذؤابة من المسك والغالية» وفي أذنيها قرطان وشنقان وفي عنقها ألف قلادة من الجوهر» بين كلّ قلادة 
ألف ذراع» وبين يدي كلّ حوراء2"9 الف خادم بيد کل خادم كأس من ذهب في كل كأس ماثة الف لون 

من الشراب لا يشبه بعضه بعضا' في كل بيت الف مائدة وعلى*') كل مائدة ألف قصعة؛ وفي كل قصعة 
مائة ألف لون من الطعام لا يشبه بعضه بعضاًء يجد ولي الله من كل لون مائة لذَّة. 


(1) العطب: الهلاك. الصحاح ج١‏ ص1844. 
(۲) في المصدر «يتخلّص» بدل «يخلص». 

(۳) نَشْبَ: وقع فيما لا مخلص عنه. القاموس المحيط ج١‏ ص۳۷٠.‏ 
(4) في المصدر «والنور؛ بدل «في الظلمات بالنور». 

(٥)‏ نوادر الرواندي ص۳۳ و71. 

)١(‏ في المصدر «سترة من »© بدل استر في». 

(v)‏ في المصدر «تنزل» بدل «ينزل؛. 

(۸) في المصدر «تستغفرة بدل ايستغفره. 

)٩(‏ في المصدر «جنة» بدل «الجنةا. 

)٠١(‏ في المصدر زيادة ١ر‏ بعد «حجرة'. 

. هةئام١ في المصدر زيادة «ألف» بعد‎ )١١( 

(۱۲) في المصدر من فراش إلى فراش؛ بدل «من الغراش إلى الفراش؟. 
(17) في المصدر «حور؟ بدل #حوراءا. 

(14) في المصدر زيادة «و بعد «بعضا». 

)6( في المصدر «في» بدل «على2. 


ج۷ ١‏ باب فضل القرآن وإعجازه ۷ 


يا سلمان المؤمن إذا قرأ القرآن فتح الله عليه أبواب الرّحمة؛ وخلق الله بكلُ حرف يخرج من فمه ملكاً 
يسبّح له إلى يوم القيامةء وإنه'2 ليس شيء بعد تعلّم العلم أحبُ إلى الله من قراءة القرآن» وإِنّ أكرم العباد 
إلى" الله بعد الأنبياء العلماء ثم حَمَلّة القرآن يخرجون من الدنيا كما يخرج الأنبياء ويحشرون من قبورهه0؟ ۸۹/۱۹ 
مع الأنبياء» ويمرون على الصراط مع الأنبياء» ويأخذون7) ثواب الأنبياء فطوبى لطالب العلم؛ وحامل 
القرآنء ممًا لهم عند الله من الكرامة والشرف». 

وقال رسول الله #ه: «فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه» وقال ه: «القرآن غنى لا 
غنى دونه» ولا فقر بعده» وقال ههه : «القرآن مأدبة الله فتعلّموا مأدبته ما استطعتم» إن هذا القرآن هو حبل 
اله» وهو النور المبين» والشفاء النافع» فاقرؤوه فإ الله عر وجل يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر 
حسنات أما إني لا أقول ألم حرف واحدء ولكن ألف ولام وميم ثلائون حسنة»؛ وقال لهه : القرآن أفضل 
كل شيء دون اله ء فمن وقر القرآن فقد وفر اله» ومن لم يوقر القرآن فقد استخفٌ بحُرمة الله وحرمة 
القرآن على الله كحُرمة الوالد على ولده. 

وقال تاه : حَحمَلّة القرآن هم المحفوفون برحمة الله الملبوسون نور" الله عر وجل يا حمْلة 
القرآن تحببوا إلى الله بتوقير كتابه يزدكم حبّاء ويحببكم إلى خلقه» يدفع عن مستمع القرآن شر الدُنياء ويدفع 
عن تالي القرآن بلوى الآخرة» والمستمع آية من كتاب الله خير من ثبير ذهباً" ولتالي آية من كتاب الله 
خير من تحت العرش إلى تخوم" الشفلى. 

وقال نله" : إن أردتم عيش السعداءء وموت الشهداءء والنجاة يوم الحسرة والظلٌ يوم الحرورء 
والهدى يوم الضلالةء فادرسوا القرآن فإنه كلام الرّحمن وحرز من الشّيطان» ورجحان في الميزان. 

روي عن علي ناخ قال: قال رسول الله ي : «قراءة القرآن في الصّلاة أفضل من قراءة القرآن في غير 
الصّلاة؛ وقراءة القرآن في غير الصّلاة أفضل من ذكر الله تعالى» وذكر الله تعالى أفضل من الصدقة» والضدقة 
أفضل من الضيام» والصّيام جئة من الناره. 

وقال تلل : اقرؤوا القرآن واستظهروه: فن الله تعالى لا يعدب قلباً وعا"' القرآن. 

وقال غل : مَن استظهر القرآن وحفظه وأحلٌ حلاله» وحرّم حرامه أدخله الله به الجئة» وشفّْعه في ۸٩/۲۰‏ 
عشرة من أهل بيته» كلهم قد وجب له الثار. 

وقال ناله : من استمع آية من القرآن خير له من ثبير ذهبً"'ء والنبير اسم جبل عظيم باليمن. 

قال(" غ : ليكن كل كلامكم ذكر الله» وقراءة القرآنء فن رسول الله هه سيل : أي الأعمال 
أفضل عند الله؟ قال: «قراءة القرآنء وأنت تموت» ولسانك رطب من ذكر اله . 


 »عمتسملا« في المصدر «فإله» بدل «وإله. )۸( في المصدر «لمستمع؟ بدل‎ )١( 

(1) في المصدر «عنده بدل «إلئ». )٩(‏ في المصدر «ذهب» بدل «ذهباء. 

(۳) في المصدر «القبور» بدل «قبورهم». )٠١(‏ في المصدر زيادة «الأرض» بعد «تخوم». 

(4) في المصدر «يثابرن؛ بدل «يأخذون». )1١١(‏ في المصدر «صلى الله عليه وآله» بدل «عليه السلام؟. 
(5) في المصدر إضافة «عز وجل؛ بعد «اللها. )١١(‏ في المصدر «وعاء» بدل #وعاء. 

(3) في المصدر «صلى الله عليه وآله؛ بدل «عليه السلام؟. (15) في المصدر «ذهب» بدل (ذهيأ». 


(۷) في المصدر «بنور» بدل «نور». )02 في المصدر زيادة «علي» بعد «فال. 


۸4/۲۱ 


۸4/۲ 


1۸ كتاب القرآن ج ۴۷ 


وقال ناث : القراءة في المصحف أفضل من القراءة ظاهرأء وقال: من قرأ كل يوم مائة آية في( 
المصحف بترتيل» وخشوع» وسكون» كتب الله له من التواب بمقدار ما يعمله جميع آهل الأرض . ومن قرأ 
مائتي آية كتب الله له من الثواب بمقدار ما يعمله أهل السماء وأهل الأرض. 

قال الحسين بن علي بقثقك : كتاب الله عر وجل على أربعة أشياء على العبارة» والإشارة» واللطائف. 
والحقائق. فالعبارة للعرّامٌ والإشارة للخواص واللطائف للأولياء» والحقائق للانيء . 

وقال لتلا : القرآن ظاهرّه أنيق» وباطنه عميق 0 . 

4 المجازات النبوية: قال هي : إن القرآن شافع مشفّع وماحل مصدّق» وهذا القور مجازء والمراد 
أن القرآن سبب لثواب العامل به وعقاب العادل عنهء فكأئه يشفع للأؤل فيشفّع؛ ويشكو من الآخر 
فيصدّق. والماحل هاهنا الشّاكي وقد يكون أيضاً بمعنى الماكرء يقال: محل فلان بفلان إذا مكر به قال 
الشاعر : 

ألا ترى أن هذا" التاس قد نصحوا لناعلى طول ما غشوا وما محلوا“ 

٠‏ - نهج: قالقرآن آمر زاجرء وصامت ناطقء حجْة الله على خلقهء أخذ عليهم ميثاقهء وارتهن 
عليهم أنفسهمء أت نوره» وأكره0" به دينه؛ وقبض نبيّهِ #ء وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به 
فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه» فإنه لم يخف عنكم شيئاً من دينه» ولم يترك شيئاً رضيه أو كرهه إلا 
وجعل له علماً بادياًء وآية محكمة تزجر عنهء أو تدعو إليهء فرضاه فيما بقي واحد» وسخطه فيما بقي 
واحر , 

١‏ - ومن خطبة طويلة له تل : ثمْ أنزل عليه الكتاب نوراً لا تطفأ مصابيحه وسراجاً لا يخبو توفدهء 
وبحرا لا يدرك قعره» ومنهاجاً لا يضلٌ نهجه؛ وشعاعاً لا يظلم ضوؤه» وفرقاناً لا يخمد برهانه» وتبياناً لا 
تهدم أركانهء وشفاءً لا نُخشى أسقامه؛ وعرّاً لا تهزم أنصاره» وحقّاً لا تخذل أعوانه» فهو معدن الإيمان 
وبحبوحته وينابيع العلم وبحوره؛ ورياض العدل وغدرانه وأثافيُ الإسلام وبنيانه وأودية الحق وغيطانه وبحر 
لا ينزفه المستنزفونء وعيون لا ينضبها الماتحون ومناهل لا يغيضها الواردون» ومنازل لا يضل نهجها 
المسافرون وأعلام لا يعمى عنها النائرونء وآكام لا يجوز عنها القاصدونء جعله الله ريا لعطش العلماءء 
وربيعاً لقلوب الفقهاء. ومحاجٌ لطرق الصلحاء» ودواء ليس بعده داء» ونوراً ليس معه ظلمة» وحبلاً وثيقاً 
عروته» ومعقلاً منيعاً ذروته» وعراً لمن تولآه؛ وسلماً لمن دخله» وهدى لمن اتتمٌ به» وعذراً لمن انتحله» 


0( في المصدر زيادة «علي عليه السلام» بعد «قال؛. 

(۲) في المصدر امن؛ بدل في . 

(۳) في المصدر زيادة «عليهم اللام» بعد اللانبياء. 

0( جامع الأخبار ص۱۱۳ ۔ ۱۱۷ الحديث ۱۹۷ .۔ ۲۱۲. 

)2( كذا في المطبوعة والمصدرء وهو من ضرورة الشعر وهو مسموح . 
)١(‏ المجازات النبوية ص۳۰۳ الرقم 557. 

(۷) في المصدر «عليه ميثاقهم» بدل «عليهم ميثاقه) . 

(۸) في المصدر «أكمل؛ بدل دأكرم؟. 

(۹) نهج البلاغة ص٠٠۲‏ الخطبة رقم ۱۸۳. 


چ ١‏ باب فضل القرآن وإعجازه 13 


وبرهاناً لمن تكلّم بهء وشاهداً لمن خاصم بهء وفلجاً لمن حاجٌ به» وحاملاً لمن حمله ومطيّة لمن أعملهء 
وآبة لمن توسّم» وجئة لمن استلام؛ وعلماً لمن وعى» وحديثاً لمن روىء وحكماً لمن قضى . 

1 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمدء عن محمد بن محمّد بن الأشعث» عن موسى بن 
إسماعيل بن موسى بن جعفرء عن أبيه» عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله #ه: «عدد درج الجئة 
عدد آي القرآن» فإذا دخل صاحب القرآن الجئة قيل له: ارقأ واقرأ لكل آية درجة فلا تكون فوق حافظ 
القرآن درجة» , 


3 - نهج : من خطبة له غ : واعلموا أنه ليس من شيء إلا ويكاد صاحبه يشبع منه ويمله إلا 


الحياة فإنّه لا يجد في الموت راحةء وإنْما ذلك بمنزلة الحكمة التي هي حياة للقلب الميت» وبصر للعين 
العمياءء وسمع للأذن الصماء» وري عٌّ للظمآنء وفيها الغنا كله والسّلامة . 

کتاب الله تبصرون به" وتسمعون به وينطق بعضه يبعض» ويشهد بعضه على بعض. ولا يختلف في 
الله ولا يخالف بصاحبه عن الله» قد اصطلحتم على الغل فيما بينكم» ونبت المرعى على دِمنِكم وتصافيتم 
على حبٌ الآمالء وتعاديتم في كسب الأموالء لقد استهام بكم الخبيث» وتاه بكم المّرور والله المستعان 
على نفسئ وأنفسكي7؟2. 

٤‏ - نهج: قال أمير المؤمنين نابت : عليكم بكتاب الله فإنه الحبل المتين» والثور المبين» والشفاء 
النافع» والريُ الناقع» والعصمة للمتمسّك والنجاة للمتعلق. لا يعوح فيقوم ولا يزيغ فيستعتب» ولا 
تخلقه كثرة الردء وولوج السمع من قال به صدق» ومن عمل به سبق . 

وقال #4 : أرسله على حين فترة من الرّسل» وطول هجعة من الأمم؛ وانتقاض من المبرم فجاءهم 
بتصديق الذي بين يديه» والئور المقتدى به» ذلك القرآن فاستنطقوه» ولن ينطق ولكن أخبركم عنهء آلآ إن 
فيه علم ما يأتي» والحديث عن الماضي» ودواء دائکم» ونظم ما بينكه9©. 

وقال غتيثة : واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش» والهادي الذي لا يضل. والمحدّث 
الذي لا يكذب. وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان: زيادة في هدىء أو نقصان من 
عمى . 

واعلموا آنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقةء ولا لأحد قبل القرآن من غنى» فاستشفوه من أدوائكم 
واستعينوا به على لأوائكمء فإ فيه شفاء من أكبر الذاء؛ وهو الكفر والتفاق ولغ والصّلال» فاسألوا الله 
به» وتوجّهوا إليه بحبّه ولا تسألوا به خلقهء إنه ما توجّه العباد إلى الله بمثله . 

واعلموا أنه شافع مشفّعء وقائل مصدّق. وإنْه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فبه» ومَّن محل به 


.1۹۸ الخطبة رقم‎ 17١5و‎ 7١9 نهج البلاغة ص‎ )١( 
جامع الأحاديث ص١٠٠. حرف العين.‎ (2) 

(۳) في المصدر زيادة «وتنطقون به؟ بعد «تبصرون بها . 
(4) نهج البلاغة ص۲۳٠‏ الخطبة رقم ٠۳۴‏ . 

() في المصدر «فيقام؛ بدل «فيقرم؛. 

)0 نهج البلاغة ص۲۲۳ الخطبة رقم 164. 

(۷) اللأواء: الشذة. الصحاح ج٤‏ ص۷۸٤۲.‏ 


AA/r 


A4 /Tt 


ج (احنجاجات أصحابه عليه السلام على المخالفين) Yoav‏ 





3 4 ٠٥باب‎ 


* (احتجاجات أصحابه عليه السلام على المخالفين) * 


١‏ ختص : يعقوب بن يزيد» عن ابن أبي عمير قال : قال أبو حنيفة لابي جعفر مؤمن الطاق'“: ما تقول في 
الطلاق الثلاث؟ قال : أعلى خلاف الكتاب والستة؟ قال : نعم ؛ قال أبو جعفر: لايجوز ذلك قال أبو حنيفة: 
ول لا يجوز ذلك؟ قال : لان التزويج عقدٌ عُقد بالطاعة فلا يحل بالمعصية؛ وإذالم يجز التزويج بجهة المعصية ل يجز 
الطلاق بجهة المعصية» وني N u‏ 





)١(‏ هو محمد بن علي بن النعمان الأحول . فال النجائي : محمد بن علي بن النعمان بن أي طريفة البجلي» مولى؛ الأحول» أبو جعفر »كوفي؛ صيرفيء يلقب مؤمن 
الطاق وصاحب الطاق ويلقبه المخالفون شيطان الطاق» وعم أبيه المنذر ب بن أبي طريفة روى عن علي بن الحسون وأبي جعفر وأي عبد الله (عليهم السلام)؛ 
وابن عمه الحسين بن منذر بن آي طريفة. روى أيضاً عن علي بن الحسين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام) . 

وكان دكانه في طاق المحامل بالكوفة» فيرجع إليه في النقد» فيرد ردا يخرج كا يقول ٠‏ فيقال (شيطان الطاق)ء فأما منزلته في العلم وحسن الخاطر؛ فأشهر. 
وقد نسب إليه أشياء لم تثبت عندنا . 

وله کاب : إفعل ولا تفعل ٠‏ رأيته عند أحمد بن الحسين بن عبيد الله رحمه الله (8) كتاب كبير حسن ؛ وقد أدخل فيه بعض المتأخرين أحاديث؛» تدل فيه عل 
فسادء ويذكر تباين أقاويل الصحابة . 

وله كتاب الاحتجاج في إمامة أمير المؤمنين (ع)» وكتاب : كلامه على الخوارج . وكشاب مجاله مع آي حنيفة والمرجئة . وكانت له مع آي حنيفة حكايات 
كثيرة» فمنها : أنه قال له يوماً: يا أبا جعفر تقول بالرجعة؛ فقال له : نعم فقال له : اقرضني من كيسك هذا خمس-مائة دينار» فإذا عدت أنا وأنت رددتها 
إليك فقال له في الحال : أريد ضميئاً يضمن لي ٠‏ أنك تعود إنساناً فإني أخحاف أن تعود قرداً . فلا اتمكن من استرجاع ما أخيذت مني #« . «رجال النجائي ۲ : 
.(AAVpa 1-0٠١‏ 

وذكره الشيخ في الفهرست وقال: محمد بن النعمان الأحول يلقب عندنا مؤمن الطاق . ويلقبه المخالفون بشيطان الطاق. وهو من أصحاب الإمام جعفر 
الصادق (ع)» كان ثقة متكلياً حاذقاً حاضر الجواب» له كتبء منها كتاب الإمامة» وكتاب المعرفة » وكتاب الرد على المعتزلة في إماصة المغضول» وله كتاب 
الجمل في أمر طلحة والزبير وعائشةء وكتاب إثبات الوصية » وكتاب إفعل ولا تفعل «الفهرست : ۱۳۲-۱۴۱ رقم "2041 

وكرره في باب الكنى وقال : أبو جعفر شاه طاق'له كتاب ثم ساق سنده إليه «الفهرست: ۱۹۹ رقم ۱۸٦١‏ . 

وعده في رجاله في أصحاب الإمام الصادق (ع) وفال : الأحول» أبو جعفر شاه طاق ابن عم المنذر بن أي طريفة «رجال الشيخ ۳٠۲‏ رقم 2568. وكرّره في 
أصحاب الإمام الكاظم (ع) وقال: عمد يكنى آبا جعفر الاحول الملقب بمؤمن الطاق . ثقة (رجال الشيخ 589 رقم 218 . 

وكان البرقي قد ذكره في أصحاب الإمام الباقر (ع) من أدرك الإمام الصادق (ع) وروى عنه وقال : محمد الأحول أبو جعفرء ابن الئعمان: مؤمن الطاق 
«رجال البرقي : 107 وكرّره في أصحاب الإمام الكاظم (ع) وقال : أبو جعغر محمد الأحول «رجال البرقي : ٠٠١‏ . 

وقد ذكره الكشي ؛ وذكر جملة من الروايات المادحة له وكذا العديد من نوادر حاججاته فراجع ١إختيار‏ معرفة الرجال: ٤۲۲‏ ۔ 179 ح 215745714 , 

هذا وقد ذكر مترجموه العديد من النوادر اللطيفة والمحاججات المتينة . ويظهر في جيعها قوة عقيدته » وسرعة بديهيته » وقوة باعه في حاججة القصم . 

(©) هو ابن الغضائري وهو من نسب إلبه الكتاب الرجالي المعروف بكتاب أبن الغضائري . 
(©») لان أبا حنيفة كان يقول : بالتناسخ . 


ةا" 


۲۰ کناب القرآن WE‏ 





القرآن يوم القيامة صدّق عليه» فَإنّه ينادي مُنادٍ يوم القيامة: ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعاقبة عملهء 
غير حرثة القران» فكونوا من حرثته وأتباعه. واستدلوه على ربكم » واستنصحوه على أنفسكم» واتهموا عليه 
آراءكم» واستعشوا" فيه أهواءكم ‏ وساق الخطبة إلى قوله : 

وَإِنّ الله سبحانه لم يعظ أحد بمثل هذا القرآن فإِنّه حبل الله المتين» وسببه الأمين» وفيه ربيع القلب» 
وينابيع العلمء وما للقلب جلاء غيره» مع آنه قد ذهب المتذكرون» وبقي الناسون0) والمتناسون - إلى آخر 
الخطبة“ , 

٥‏ - شي: عن يوسف بن عبد الرّحمن رفعه إلى الحارث الأعور قال: دخلت على أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب هتله فقلت : يا أمير المؤمنين إن إذا كتا عندك سمعنا الذي نسدٌ به دينناء وإذا خرجنا من 
عندك سمعنا أشياء مختلفة مغموسة› لا ندري ما هي؟ قال : أو قد فعلوها؟؟ قلت : نعم » قال: سمعت 
رسول الله هه يقول: أتاني جبرئيل فقال: يا محمّد سيكون في أنتك فتنةء قلت: فما المخرج منها؟ فقال: 
كتاب الله فيه بیان ما قبلكم من خير وخبر ما بعدكم. وحكم ما بينكم؛ وهو الفصل ليس بالهزل» من وله(“ 
من جبّار فعمل بغيره قصمه الله » ومّن التمس الهدى في غيره أضله الله » وهو حبل الله المتين» وهو الذكر 
الحكيم» وهو الصّراط المستقيم لا تزيّفه الأهواء29 ولا تلبسه الألسنة» ولا يخلق عن الردء ولا تنقضي 
عجائبه» ولا يشبع منه العلماءء هو الذي لم تكله الجن إذ سمعه"ء أن قالوا: إلا سمعنا قرآناً عجباً * 
يهدي إلى الزشد) مَن قال به صدق» ومن عمل به أجرء ومّن اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم» هو 
الكتاب العزيزء الذي طلا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد»9©. 

٣‏ داشي: عن مسعدة بن صدقة» عن أبي عبد الله عن أبيه» عن جه عليهم السلام قال: خطبنا 
أمير المؤمنين تل خطبة فقال فيها: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنّ محمّداً عبده ورسولهء 
أرسله بکتاب فصّله؛ وأحكمه وأعرّف وحفظه بعلمه» وأحكمه بنوره» وأيّده بسلطانه وکلاه من لم يتنزه 
هوی أو يميل به شهوة: لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدء ولا يخلقه طول 
الرّدْء ولا يفنى عجائبهء مَّن قال به صدق» ومن عمل أجر» ومن خاصم به فلح '» ومن قاتل به نصرء 
ومن قام به هدي إلى صراط مستقيم . 

فيه نبأ من كان قبلكم» والحكم فيما بينكم» وخبر ' معادكم» أنزله بعلمه وأشهد الملائكة بتصديقه 





.٠١٠١ص عش بدنه؛ أي ضمر ونحل. الصحاح ج؟‎ )١( 
في المصدر «أر» بدل «و».‎ )۲( 

)( نهج البلاغة ص 107‏ 504 الخطبة رقم .٠١١‏ 

(4) في المصدر إضافة «قال؛ قبل «قلت؟. 

(0) في المصدر «ولده» بدل «وليه» . 

(1) في المصدر «لا تزيغه الأهوية» بدل ١لا‏ تزيغه الأهواء؛. 
(۷) في المصدر #سمعته؛ بدل «(سمعه). 

(۸) سورة الجن آية: ١‏ و73. 

(9) تفسير العياشي جا ص٣‏ الحديث» والآية من سورة فصلت: .٤١‏ 
(۰( في المصدر «فلح؟ بدل «فلج؟. 

)١١(‏ في المصدر «خيرة بدل «خبرا. 


" باب فصل القرآن وإعجازه‎ ١ e 


قال الله جل وجهه: < لكن اله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداً ٠4‏ 
فجعله الله نوراً يهدي للتي هي أقوم وقال: ‏ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه )7 وقال: ‏ اتبعوا ما أنزل إليكم من 
EE‏ ل « فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا 
نه بما تعملون بصير 04) 

في انباع ما جاءكم من اله الفوز المظيم؛ وفي تركه الخطأ المبين» قال: $ إما بأنيئكم مني هدى فن 
تيع هداي فلا يضل ولا يشفى 4 فجعل في اتباعه كل خير يرجى في ادنيا والآخرة» رق اھر :راجن 
حد فيه الحدودء وسن فيه السّنن» وضرب فيه الأمثال» وشرع فيه الين» إعذاراً آم ' نفسه وحجة على 
خلقه» أخذ على ذلك ميثاقهمء وارتهن عليه أنفسهم. ليبيّن لهم ما يأتون وما ينقونء ليهلك مَن هلك عن 
بيّنة ويحيى من حي عن بين ون الله سميع علي . 

١‏ - شي : عن أبي عبد الله مولى بني هاشمء عن أبي سخيلة قال: حججت أنا وسلمان الفارسيٰ من 
الكوفة فمررت بأبي ذز فقال: انظروا إذا كانت بعدي فتنة وهي كائئة فعليكم بخصلتين: كتاب الله وبعليّ بن 
أبي طالب فإني سمعت رسول الله هه يقول لعليّ غه : «هذا أوْل مَن آمن بي وول من يصافحني يوم 
القيامة» وهو الصدّيق الأكبرء وهو الفاروق يفرّق بين الح والباطل. وهو يعسوب المؤمنين؛ والمال 
يعسوب المنافقين . 

۸ - شي : عن الحسن بن موسى الخشّاب رفعه قال: : قال أبو عبد الله يلير : : لا يرفع الأمر والخلافة 
إلى آل أبي بكر أبدأء ولا إلى آل عمرء ولا إلى آل بني أميّ ولا في ولد طلحة والرّبير أبداًء وذلك أنّهم 
بتروا القرآن وأبطلوا السَئن» وعطلوا الأحكام. 

وقال رسول الله ك : «القرآن هدى من الضلالةء وتبيان من العمى واستقالة من العثرة» ونور من 
الظلمة» وضياء من الأحزانء وعصمة من الهلكة» ورشد من الغواية» وبيان من الفتن» وبلاغ من الدّنيا إلى 
الآخرة وفيه كمال دينكم؟ء فهذه صفة رسول الله هه للقرآنء وما عدل أحد عن القرآن إلا إلى الثار 0 , 

4 شي: عن مسعدة بن صدقة قال: قال أبو عبد الله نه : إن الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب 
القرآن» وقطب جميع الكتب» عليها يستدير محكم القرآن وبها يوهب الكتب» ويستبين الإيمان. وقد أمر 
رسول الله هه أن يقعدى بالقرآن وآل محمّد. وذلك حيث قال في آخر خطبة خطبها: «إنْي تارك فيكم 
التقلين: الثقل الأكبر والثقل الأصغرء فأمًا الأكبر فكتاب ربّي؛ وأمًا الأصغر فعترتي أهل بيتي» فاحفظوني 
فيهماء فلن تضلوا ما تمسكتم بهماء . 

١‏ - شي: عن الحسن بن علي قال: قيل لرسول الله ه: إن أنتك سيفتتن. فسّئِلَ ما المخرج من 
ذلك؟ فقال: «كتاب الله المزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء تنزيل من حكيم 


)١(‏ سورة النساءء آية: 135, (5) في المصدر «من» بدل «أمر». 

(۲) سورة القيامةء آية: 1۸. (۷) تفسير العياشي ج١‏ ص۷ و8 الحديث .٠١‏ 
(۳) سورة الاعراف آية: ۳. )۸( تفسير العياشي ج١‏ ص٥‏ الحديث ۷ و۸. 
)٤(‏ سورة هود آية: ١١١‏ . (9) في المصدر «نوهت» بدل «يوهب» . 


(4) سورة طهء آية: ۱۲۳. )٠١(‏ تفسير العياشي ج١‏ ص٥‏ الحديث 4. 


۸۹/۲١ 


۸۹ /Y 


۸4/۲۸ 


۸۹/۲۹ 


۲ كتاب القرآن ج ۳۷ 


حميد)» من ابتغى العلم في غيره أضلّه اله» ومن ولي هذا الأمر من جبّار فعمل بغيره قصمه الله» وهو 
الذكر الحكيم والتور المبينء والصّراط المستقيم» فيه خبر ما قبلكم» ونبأ ما بعدكم. وحكم ما بينكم» وهو 
الفصل ليس بالهزل؛ وهو الذي سمعته الجن فلم تناها أن قالوا: «إِنَا سمعنا قرآناً عجباً * يهدي إلى الرشد 
فآمنا ب4 لا يخلق على طول الردٌ ولا ينقضي عبرهء ولا تفنى عجائبه»0 . 

-١‏ شي: عن سعد الإسكاف قال: سمعت أبا جعفر غل يقول: قال رسول الله يه : لأعطيت 
الطوال مكان التوراةء وأفظت المئين مكان الإنجيل» وأعطيت المثاني مكان الزبور» وفضلت بالمفصّل: 
سبع وستین سورة». 

۲ - شي : عن ابن سنان» عمْن ذكره قال: سألت أبا عبد الله ليه عن القرآن والفرقانء أهما شيئان 
أو شيء واحد؟ فقال: القرآن جملة الكتاب والفرقان المحكم الواجب العمل به . 

p-۳‏ قوله عر وجل : « وإن كنتم في ريب مما نرّلنا على عبدنا فأنوا بسورة من مثله وادعو 
شهدائكم من دون لله إن كنتم صادقين * فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وفودها الناس والحجارة 
أعدّت للكافرين ن # وبشر الذين آمنوا وعملوا الصَالحات أن لهم جنات تجري من تحنها الأنهار كلّما رزقوا 
منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأنوا به متشابهاً ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها 
خالدون »0 . 

قال العالم موسى بن جعفر عليها السلام: فلمًا ضرب الله الأمثال للكافرين المُجاهرين الدافعين لنبوّة 
محمد وله والناصبين المنافقين لرسول الله ©ه والدافعين ما قاله محمّد # في أخيه عليّ عليه السلام 
والذافعين أن يكون ما قاله عن الله عر وجلٌء وهي آيات محمّد له ومعجزاته مُضافة إلى آياته التي بيّنها لعل 
عليه السلام بمكة والمدينة» ولم يزدادوا إلا عتوًاً وطغياناً» قال الله تعالى لمردة أهل مكة وعتاة أهل المدينة : 
« إن كنتم في ریب مما نؤلنا على عبدنا 74 حتّى تجحدوا أن يكون محمّداً رسول الله هه وأن يكون هذا 
المنزل عليه كلامي» مع إظهاري عليه بمكة الباهرات من الآيات كالغمامة التي كانت تظلّه بها في آسفاره 
والجمادات التي كانت تسلّم عليه من الجبال والصّخور والأحجار والأشجار وكدفاعه قاصديه بالقتل عنه» 
وقتله إياهم وكالشجرتين المتباعدتين اللتين تلاصقتا فقعد خلفهما لحاجته» ثم تراجعتا إلى أمكنتهما كما 
كانتاء وكدعائه الشجرة فجاءته مُجيبة خاضغة ذليلة» ثم أمره لها بالوُجوع فرجعت سامعة مطيعة؛ 8 فأتوا 4 
يا قريش واليهود ويا معشر التواصب المنتحلين الإسلام الذين هم منه براء ويا معشر العرب الفصحاء البلغاء 
ذوي الالسن ‏ بسورة من مثله ) من مثل محمّد صلى الله عليه وأله من مثل رجل منكم لا يقرأ ولا يكتب 


.)۲ سورة فصلت. آية:‎ )١( 

(؟) سورة الجن» آية: ١‏ و5. 

)( تفسير العياشي ج١‏ ص" الحديث .١١‏ 

(4) تفسير العياشي ج٠‏ ص٥۲‏ الحديث .١‏ 

(ه) جملة «أهما شيئان أو شيء واحد» ليست في المصدر. 

)١(‏ في المصدر إضافة «وأخبار ما يكون؛ بعد «الكتاب». 

(۷) نفسير العياشي جا ص۹ وفيه «الذي يعمل به بدل «الواجب العمل بها . 
(۸) سورة البقرق» آية: ۲۳ , 586. 

(9) سورة البقرة» آية: 4#, 


ج ١‏ باب فضل القرآن وإعجازه ۳ 


ولم يدرس کتاباًء ولا اختلف إلى عالِم ولا تعلّم من أحده وأنتم تعرفونه في أسفاره وحضرهء بقي كذلك 
أربعين ةم أوتن جوامم العلم حتى علم علم الأؤلين والآخرين؛ فإن كنتم في ريب من هذه الآيات فأتوا 
ا ا ار ا E‏ لأنّ كل ما كان من عند غير 
الله فسيوجد له نظير في سائر خلق الله؛ وإن كنتم معاشر قرّاء الكتب من اليهود والتصارى في شك ممًا 
جاءكم به محمد هه من شرائعه ومن نصبه أخاه سيّد الوصيّين وصباً بعد أن أظهر لكم معجزاته0؛ منها أن 
كلّمته الذراع المسمومة وناطقه ذئب وحن إليه العود» وهو على المنبرء ودفع الله عنه الس الذي دسّته اليهود 
في طعامهم» وقلب عليهم البلاء وأهلكهم بهء وكثّر القليل من الطعام؛ «فأتوا بسورة من مثله) من مثل هذا 
القرآن من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيه7؟) والكتب المائة والأربعة عشر فإنكم لا تجدون في 
سائر كنب الله سورة كسورة من هذا القرآنء وكيف يكون كلام محمّد المنقول أفضل من سائز كلام الله 
وكتبه» يا معشر اليهود والتصاري. 

ثم قال لجماعتهم: « وادعوا شهداءكم من دون الله O4‏ ادعوا أصنامكم التي تعبدونهاأيّها 
المشركون» وادعوا شياطينكم يا أيها اليهُود والنصارى» وادعوا قرناءكم الملحدين يا منافقي ا 
النضاب لآل محمد الطيّبين» وسائر أعوانكم على إرادتكم ‏ إن كنتم صادقين 4 بان محمداً يقرل هذا من 
e ESS E E E‏ 
أحكم الحاكمين . 

ثم قال عر وجلّ: «فإن لم تفعلوا 04" أي لم تأتوا أيّها المقرعون بحجْة ربٌ العالمين $ ولن 
ن أ را يكون هذا منكم أبداً « فائقوا النار التي وقودها 4 حطبها $ الاس والحجارة » توقد فتكون 
عذاباً على أهلها « أعدّت للكافرين » المكدّبين بكلامه ونب الناصبين العداوة لوليّه ووصيّه قال: فاعلموا 
بعجزكم عن ذلك أله من قبل الله تعالى ولو كان من قبل المخلوقين لقدرتم على معارضتي فلمًا عجزوا 
بعد التقريع والتحدّي قال الله عر وجلّ: 8 قل لئن اجتمعت الإنس والجنٌ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا 
بأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً 4 . 

قال علي بن الحسين غل : قوله عر وجل : ١‏ وإن كنتم € أيها المشركون واليهود وسائر التواصب 
من المكذّبين لمحمّد ® في القرآن("'2 في تفضيله علبّاً أخاه المبرّز على الفاضلين» ٠‏ الفاضل على 
المجاهدين» الذي لا نظير له في نصرة المثقين» وقمع الفاسقين» وإهلاك الكافرين» وبثٌ دين الله في 


)١(‏ كلمة #بسورة» ليست في المصدر. 

0( جملة «مثل هذا الرجل؛ ليست في المصدر. 

6( في المصدر إضافة «التي2. 

(4) في المصدر إضافة «عليه السلام» بعد (إبراهيم». 

(5) كلمة «المائة» ليست في المصدر. 

(5) سورة البقرة» أية: ۲۳. 

(۷) سورة البقرة آية: .۲٤‏ 

(4) في المصدر «معارضته» بدل «معارضتي؟. 

(9) تفر الإمام ص١١٠‏ . ١06‏ والآية من سورة الإسراء : ۸۸. 
)٠١(‏ في المصدر إضافة «و» قبل في . 


4 


۸4/۴۱ 


۸4/۲ 


1" كتاب القرآن ج 


العالمين « إن كنتم في ريب ممًا نزّلئا على عبدنا € في إبطال عبادة الأوثان من دون اله وفي النهي عن 
موالاة أعداء الله ومعاداة أولياء الله وفي الحبٌ على الانقياد لأخي رسول الله و واتخاذه إماماً واعتقاده فاضلاً 
راجحاً لا يقبل الله عر وجل إيماناً ولا طاعة إلا بموالاته» وتظتون أنّْ محمداً تقوّله من عنده ونسبه إلى 
ره ل فانوا بسورة من مثله ) مثل محمد أَمّي لم يختلف قط إلى أصحاب كتب وعلم» ولا تتلمذ لأحد 
ولا تعلّم منه» وهو من قد عرفتموه في حضره وسفره لم يفارقكم قط إلى بلد ليس معه منكم جماعة يراعون 
أحواله» ويعرفون أخباره» ثمْ جاءكم بعد بهذا الكتاب المشتمل على هذه العجائب. 

فإن كان متقؤلاً كما تزعمونه فأنتم الفصحاء والبلغاء والشعراء والأدباء الذين لا نظير لكم في سائر 
الأديان» ومن سائر الأمم» فإن كان كاذباً فاللغة لغتكم» وجنسه جنسكم وطبعه طبعكم وسيتفق لجماعتكم أو 
بعضكم معارضة كلامه هذا بأفضل منه أو مثله لأنْ ما كان من قبل البشر لا عن الله فلا يجوز إلا أن يكون 
في البشر من يتمكن من مثله فأتوا بذلك لتعرفوه وسائر النظار7 إليكم في أحوالكم أنه مبطل مكدب على 
الله « وادعوا شهدائكم من دون الله )7 الذين يشهدون بزعمكم أنكم محقون وأ ما تجيؤن به نظير لما جاء 
به محمّدء وشهداءكم الذين يزعمون2" أ يود العالمين لعبادتكم لهاء وتشفع لكم إليه ١‏ 
إن كنتم صادقين € في قولكم 0 

ثم قال الله عر وجلٌ: ط فإن لم تفعلوا » هذا الذي تحدّيتكم به ا ولن تفعلوا 4 أي ولا يكون ذلك 
منكم ولا تقدرون عليه؛ فاعلموا أنكم مبطلون وأنٌ محمّداً الصادق الأمين» المخصوص برسالة رب العالمين 
المؤيّد بالرُوح الأمين» وأخيه أمير المؤمنين» وسيّد الوصيّين» فصدقوه فيما يخبر به عن الله من أوامره 
ونواهیه» وفيما يذكره من فضل عليّ وصيّه راض فاقوا بذلك عذات: ب الثار الي وتودها € ريا 
« الناس والحجارة »© حجارة الكبريت أشد الأشياء حرا ( أعدت € تلك النار « للكافرين € بمحند 
والشَاكُين في نبته والذافعين لحقٌ أخيه علي والجاحدين لإمامته9 . 


54 -م: قال رسول الله #: «إنْ هذا القرآن هو الور المبين» والحبل المتين؛ والعروة الوثقى» 
والدرجة العلياء والشفاء الأشفى» والفضيلة الكبرى؛ والسّعادة العظمى؛ من استضاء به نوّره الله؛ ومن 


د E‏ ا الله » ومن لم يفارق أحكامه 0 الله دن يت 


أسعده ا ومن جعله إمامه الذي يقتدي به ومعوّله الذي ينتهي إليه» O‏ الله إلى جنات النعيم» والعيش 


)١(‏ في المصدر إضافة «فإن كان كما تظتون؛ بين معقوفتين. 
(۲) في المصدر إضافة «البلاد و» بين معقوفتين . 

(۳) فى المصدر «نظائر؛ بدل «نظار». 

(4) سورة البقرة آبة: ۲۳. 

(5) في المصدر اتزعمون» بدل ويزعمون. 

)١(‏ جملة «صلى الله عليه وآله» من المصدر. 

(۷) تفسير الإمام ص .٠٠۲ 5٠١‏ 

(۸) في المصدر «اعتقدا بدل «عقدا. 

(9) في المصدر «أذاء» بدل «آراه . 


ج ١ ٣۷‏ باب فضل القرآن وإعجازه Ye‏ 


السليمء فلذلك قال: $ وهدى 74 يعني هذا القرآن هدى $ وبشرى للمؤمنين ) يعني بشارة لهم في 
الآخرة» وذلك أل القرآن يأتي يوم القيامة بالرجل الشاحب يقول لربّه عر وجلّ: يا ربٌ هذا أظمات نهاره» 
وأسهرت لیله» وقؤيت في رحمتك طمعه» وفسحت في مغفرتك أمله» فكن عند ظني فيك وظئّه» يقول الله 
تعالى : أعطوه الملك بيمينه» والخلد بشماله؛ واقرنوه بأزواجه من الحور العينء واكسوا والديه حلّة لا يقوم 
لها الدَّنيا بما فيها. 

فينظر إليهما الخلائق» فيعظمونها(" وينظران إلى أنفسهما فيعجبان منها فيقولان: يا ربّنا أنى لنا هذه 
ولم تبلغها أعمالنا؟ فيقول الله عر وجلّ: ومع هذا تاج الكرامة» لم يز مثله الرّاؤون؛ ولم يسمع بمثله 
السامعونء ولا يتفكر في مثله المتفكرون». فيقال: هذا بتعليمكما ولدكما القران» وبتصيي ركما إياه بدين 
الإسلامء وبرياضتكما إياء على حب محمّدرسول الله وعليَ وليّ الله صلوات الله عليهما وتفقيهكما إياء 
بفقههماء لألهما اللّذان لا يقبل الله لأحد عملا إلا بولايتهماء ومعاداة أعدائهماء وإن كان(" ما بين الثرى 
إلى العرش ذهباًء يتصدّق به في سبيل الله . 

فتلك البشارات التي يبشرون بهاء وذلك قوله عر وجل : $ وبشرى للمؤمنين ) شيعة محمّد وعلئ 
ومن تبعهما؟) من أخلافهم وذراريهه©) 

 "‏ د: قال الحسن بن عليّ عليهم السلام: إن هذا القرآن فيه مصابيح التور وشفاء الصدورء فليجل 
جال بصرهء وليلحم الصّفة فكرهء فإنٌ التفكر حياة قلب البصيرء كما يمشي المستنير في الظلمات بالثور9؟ . 

75 نهج: فال لله : في القرآن نبأ ما قبلکم» وخبر ما بعدکم» وحكم ما بينكه7". 

وقال عليه في خطبة طويلة يذكر فيها بعثة الأنبياء عليهم السلام قال ليله : إلى أن بعث الله سبحانه 
محمّداً هه لإنجاز عذنه» وتمام”) نبوته. مأخوذاً على النبيّين ميثاقه» مشهورة سماته كريماً ميلاده» وأهل 
الأرض يومئذ مِلل متفرّقة وأهواء منتشرة» وطرائق متشئّتة؛ بين مشبّه لله بخلقه» أو ملحد في اسمه» أو مشير 
إلى غيره» فهداهم به من الضلالةء وأنقذهم بمكانه من الجهالة . 

ثم اختار سبحانه لمحمّد # لقاءه؛ ورضي له ما عنده» فأكرمه عن دار الدنياء ورغب به عن مقام 
البلوى. فقبضه إليه كري» وخلف فيكم ما خلت الأنبياء في أممهاء > إذ لم يتركوهم هملاً» بغير طريق 
واضح» ولا علم قائم كتاب ربكم مبيّناً حلاله وحرامه؛ وفرائضه وفضائله؛ وناسخه ومنسوخه ورخصه 
وعزائمه» وخاصه وعامّه؛ وعبره وأمثاله. ومرسله ومحدوده» ومحكمه ومتشابهه» مفسّراً جملته('©)؛ ومبيّناً 
غوامضه . 

بين مأخوذ ميثاق علمه» وموسّع على العباد في جهله» وبين مثبت في الكتاب فرضهء معلوم في السئة 
نسخهء وواجب في السئّة أخذه» مرخص في الكتاب تركه وبين واجب بوقته» وزائل في مستقبله . 

ومباين بين محارمه» من كبير أوعد عليه نيرانه؛ أو صغير أرصد له غفرانه» وبين مقبول في أدناهء 


)١(‏ سورة البقرة» آية: ۹۷. )١(‏ العدد القوية ص۳۸. 

(۲) في المصدر «فيعظمونها' بدل «يعظموهاه . (۷) نهج البلاغة ص٠۳٥‏ الخطبة رقم 515 
(۳) في المصدر إضافة «ملاء. (۸) في المصدر اإتمام؛ بدل «تماما. 

)٤(‏ في المصدر «تبعهم؟ بدل «تبعهما". )٩(‏ في المصدر إضافة «صلى الله عليه وآله؟. 


)٥(‏ تفسير الإمام ص 149 )٠١( .]١١‏ في المصدر «مجملة؟ بدل جملته؟. 


۸4 /Y 
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وموسّع في أقصاء(. 
وقال ت : وكتاب الله بين أظهركم ناطق لا يعيا لسانه» وبيت لاتهدم أركانه وعرٌ لا تهزم 


أعو أنه 00 . 


نما - 
باب فضل كتابة المصحف وإنشائه وآدابه 
والنهي عن محوه بالبزاق 

: ل: أبي » عن سعد» عن اليقطينيّ» عن محمد بن شعيب» عن الهيثئم بن أبي كهمش 0 عن أبي 
عبد الله عتهة قال: ست خصال ينتفع بها المؤمن من بعد موته: ولد صالح يستغفر له ومصحف يقرأ 
من وقليب يحفره» وغرس يغرسه» وصدقة ماء يجريه› وسُنّةَ حسنة يؤخذ بها بعد( . 

۲ ب: على عن أيه تالا قال: سألته عن الرّجل [هل يصلح له أن] يكتب المصحف بالأحمر 
قال: لا بار . 

؟ ‏ منية المريد: رُريي عن النبيّ ك أنه قال لبعض كتابه : «ألتي الدُواة وحرّف القلمء وانصب الباءء 
وفرْق السين؛ ولا تعر الميم : وحسن الله ومد الرحمن. وجوّد الرّحيم» وضع قلمك على أذنك اليمسرى » 
فإنّه أذكر لك . 

وعن زيد بن ثابت آنه قال: قال رسول الله # : «إذا كتبت بسم الله الرحمن الرّحيم فبيّن السَين فيه». 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله #ه: ١لا‏ تمد الباء إلى الميم حتى ترفع السين». 

وعن أنس قال: قال رسول الله هو: «إذا كتب أحدكم بسم الله الرّحمن الرّحيم فليمدٌ الرّحمن؟. 

وعنه تال أيضاً: مَن كتب بسم الله الرّحمن الرّحيم فده تعظيماً لله غفر الله له. 

وعن علي بن أبي طالب عله آنه قال:7'' تنوق رجل في بسم الله الرّحمن الرّحيم فَعْفِر له . 
)00( نهج البلاغة ص٤٤‏ الخطبة رقم .١‏ 


(۲) نهج البلاغة ص 191 الخطبة رقم .٠١۳‏ 

(۳) ذكره النجاشي بعنوان: «الهيثم بن عبد الله أبو كهمس». رجال النجاشي ص487. والطوسي ذكره بعنوان: «الهيئم بن عبيد الشيباني 
أبو كهمس». رجال الطوسي ص۳۳۱. 

(4) في المصدر «فيه بدل «منه؟. 

(5) الخصال ج١‏ ص۳۲۳ باب الستة الحديث .٩‏ 

»( من المصدر. 

(۷) قرب الإسناد ص۹٣٠۲‏ الحديث .١١١۴‏ 

)۸( أمالي الصدوق ص١٤۳‏ المجلس 57 الحديث .١‏ 

0( في المصدر زيادة «رضي الله عنه؟. 

. في المصدر زيادة «إذا»‎ )٠١( 

)١١(‏ منية المريد ص۷۹٠‏ و180. 


جم ۳ - باب كُتَابٍ الوحي وما يتعلّق بأحوالهم ۷ 





© عذة الداعي : عن الصادق غ قال: وقم مصحف في البحر فوجدوه قد ذهب ما فيه إلا هذه 
الآبة  :‏ آلا إلى الله تصير الأمور 0 . 


ات 


باب كناب الوحي وما يتعلق بأحوالهم 
| الآيات: الأنعام: $ ومن أظلم ممن انترى على الله كلباً أو قال أوحي إل ولم يوح إليه شيء ومن قال 
سأنزل مثل ما أنزل الله 06 . ا 

١‏ فس: ط ومن أظلم ممّن افترى على الله كذباً أو قال أوحي إلى ولم بوح إليه شيء ومن قال سأنزل 
مثل ما أنزل الله € فإنّها نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح وكان أخا عثمان من الرضاعة. 

حذثني أبي» عن صفوان» عن ابن مسکان» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله نليو قال: إن عبد 
الله بن سعد بن ابي سرح خو" عثمان من الرّضاعة أسلم وقدم المدينةء وكان له خط حسنء وكان إذا 
نزل الوحي على رسول الله يه دعاء فكتب ما يمليه عليه رسول الله قد؛ فكان إذا قال له رسول الله ف : 
«سميع بصير؟ يكتب «سميع عليم؟ وإذا قال: «والله بما تعملون خبير» يكتب «بصير» ويفرّق بين النّاء والياء 
وكان رسول الله تله يقول: «هو واحد». فارتد كافراً ورجع إلى مكّة وقال لقريش: والله ما يدري محمد ما 
يقول» أنا أقول مثل ما يقول» فلا ينكر علي ذلك» فأنا أنزل مثل ما ينزل2©9» فأنزل الله على نبيّه له في 
ذلك ومن أظلم ممْن افترى على الله كذباً أو قال أوحي إليّ ولم يوخ إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما 
أنزل الله . 

فلمًا فتح رسول الله له مكة أمر بقتله فجاء به عثمان قد أخذ بيده ورسول الله هه في المسجدء 
فقال: يا رسول الله اعف عنه» فسكت رسول الله #ه ثم أعاد فسكت ثمْ أعاد فقال: هو لكء فلمًا مر قال 
رسول الله ©ه لأصحابه: «ألم أقل من رآه فليقتله»؟ فقال رجل : عيني إليك رسول الله هه أن تشير إلى 
فأقتله» فقال رسول الله ك : إل الأنبياء لا يقتلون بالإشارة» فكان من الطلقاءء , 

۲ مع: ابن المتوكل» عن الحميريّ؛ عن ابن عيسى» عن ابن محبوبء عن أبي جعفر غلا 
قال: قال رسول الله له ومعاوية يكتب بين يديه وأهوى بيده إلى خاصرته بالسّيف: «مَن أدرك هذا يوماً أميراً 
فليبقرنٌ خاصرته بالشيف»0 فرآه رجل ممن سمع ذلك من رسول الله ته يوماً وهو يخطب بالشام على الناس 
فاخترط سيفه ثم مشى إليه فحال الناس بينه وبيئه؛ فقالوا: يا عبد الله ما لك؟ فقال: سمعت رسول الله به 


.٠۳ سورة الأنعام آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر «أخاء بدل «أخو». 

(؟) في المصدر «أنزل اله» بدل «ينزل». 

)٤(‏ جملة «صلى الله عليه وآلهه من المصدر. 

(5) في المصدر إضافة «رسول الله صلی الله عليه وآله». 
)١(‏ في المصدر إضافة «كانت؟. 

(۷) تفسير القمي ج۱ ص١٠5‏ و١١5.‏ 

(۸) في المصدر إضافة «عن أبي حمزة الثمالي؟. 


۸4/۳1 


يفال 


۲۸ کتاب القرآن ج ۴۷ 


يقول: «مَّن أدرك هذا يوماً أميراً فليبقر خاصرته بالسيف» قال: فقالوا: أتدري مَن استعمله؟ قال: لاء قالوا: 
أمير المؤمنين عمر» فقال الرّجل: سمعاً وطاعة لأمير المؤمنين. 

قال الصدوق رضوان الله عليه: إن الاس شبّه عليهم أمر معاوية بأن يقولوا: كان كاتب الوحيء 
وليس ذاك بموجب له فضيلةء وذلك أنه قرن في ذلك إلى عبد الله بن سعد بن أبي سرح فكانا يكتبان له 
الوحي» وهو الذي قال: «سأنزل مثل ما أنزل الله فكان النبيّ هه يُملي عليه «والله غفور رحيم' فيكتب 
«والله عزيز حكيم؟ ويملي عليه :والله عزيز حكيم' فيكتب «والله عليم حكيم' فيقول له النبي #: هو 
واحد:(2؛ فقال عبد الله بن سعد: إل محمّداً لا يدري ما يقول إنّه يقول» وأنا أقول غير ما يقولء فيقول 
لي: «هو واحد هو واحد»؛ إن جاز هذا فاي سأنزل مثل ما أنزل اش فأنزل الله فيه: « ومن قال سأنزل 
مثل ما أنزل الله 04 , 

فهرب وهجا النبي © فقال النبيّ هو: من وجد عبد الله بن سعد بن أبي سرح ولو كان متعلقاً بأستار 
الكعبة فليقتله""» وإنّما كان انب هه يقول له فيما يغبّره: «هو واحدء هو واحد لأنّه لا ينكتب ما يريده 
عبد الله إنَما كان يكتب ما كان يُمليه ثل فقال: هو واحد غيّرت آم لم تغيّر لم ينكتب ما تکتبه بل ينكتب 
ما أمليه عن الوحي وجبرئيل تاك يصلحه. 

زفي ذلك قلالة لان ها روجة السكمة في ااي النبَ الوحي معاوية وعبد الله بن سعد وهما 
عدرّان هو أن المشركين قالوا: إل محمّداً يقول هذا القرآن من تلقاء نفسه» ويأتي في كل حادثة بآية يزعم 
ا OG‏ ا ل ل 
الكلام» ولا يأتي به في ثاني الأمر وبعد مرور الأوقات عليه إلا مغيّراً عن حاله الأولى لفظاً ومعئى. أو لفظاً 
دون معنّى. فاستعان في كتب ما ينزل عليه في الحوادث الواقعة بعدوين له في دينه عدلين عند أعدائه ليعلم 
الكفّار والمشركون أن كلامه في ثاني الأمر كلامه في الأوّل غير مغيّرء ولا مزال من جهتهء فيكون أبلغ 
للحججة عليهم» ولو استعان في ذلك بوليّين مثل سلمان وأبي ذرٌ وأشباههما لكان الأمر عند أعدائه غير واقع 


هذا الموقع» وكانت يتخْيّل فيه التواطؤ والتطابق فهذا وجه الحكمة في استكتابهما واضح مبيّن والحمد 
0 


' - شي : عن الحسين بن سعيد» عن أحدهما قال: سألته عن قول الله: ١‏ أو قال أوحي إليّ ولم 
يوح إليه د شي» 4 قال نزلت في ابن سوح: اليا كان لقعا عناصمل جات عار رخن يدن 


)١(‏ في المصدر إضافة «هو واحد». 

(۲) سورة الأنعامء آية: 4 

(۳) لكنْ لعنه الله ولي مصر بعد ذلك في زمن عثمان» ومات سنة تسع وخمسين آخر عهد معاوية. 
(4) في المصدر اتحدث» بدل «يحدث. 

2( في المصدر «عن؟ بدل «من؟, 

»( في المصدر «كان؛ بدل كانت . 

0( معاني الأخبار ص۹٤۳‏ ۔ .۳٤۸‏ 

(۸) سورة الأنعام» آیة: ۹۳. 


مها ٤‏ ۔ باب ضرب القرآن بعضه ببعض ومعناه الى 


حكيم» كتب فان الله عليم حكيم' [فيقول له رسول الله له: «دعها فان الله عليم حكيم»]20 وقد كان ابن 
أبي سرح يقول للمنافقين: إلي لأقول الشيء مثل ما يجيء به هو فما يغيّر علي فأنزل الله فيه الذي أنزل . 

4 كا: أبو على الأشعريّ. عن محمّد بن عبد الجبّار» عن صفوان بن يحيئ» عن ابن مسكان» عن 
أبي بصيرء عن أحدهما عليها السلام مثله . 

أقول: في خبر المفضل بن عمر الذي مضى بطوله في كتاب الغيبة آنه قال الصادق غلل : يا 
مفضّل إن القرآن نزل في ثلاث وعشرين سلة» واش يقول: ‏ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 4 وقال: 
$ إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنَا كنا منذرين * فيها يفرق كل أمر حكيم * أمراً من عندنا إن كنا مرسلين 04) 
وقال: ‏ لولا نزّل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لتت به فؤادك 94 . 

قال المفضّل: يا مولاي فهذا تنزيله الذي ذكره الله في كتابه» وكيف ظهر الوحي في ثلاث وعشرين 
سنة؟ قال: نعم يا مفضّل أعطاء الله القرآن في شهر رمضان وكان لا يبلّغه إل في وقت استحقاق الخطابء 
ولا يؤذيه إلأ في وقت أمر ونهي فهبط جبرائيل ت بالوحي فلغ ما يؤمر به وقوله: $ لا تحرّك به لسانك 
لتعجل به 0 فقال المفضل: أشهد أنكم من علم الله علمئم» وبقدرته قدرتم وبحكمه نطقتم» وبأمره 
تعملون9"©. 

كه 
باب ضرب القرآن بعضه ببعض ومعناه 

١‏ ثو مع: ابن الوليدء عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد» عن النضرء عن القاسم بن سليمانء 
عن أبي عبد الله فإ قال :207 ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا كفر'. 

سن: أبي عن النضر مثله"' . 

شي : عن القاسم مئل" . 

قال الصدوق رحمه الله : سألت ابن الوليد عن معنى هذا الحديث فقال: هو أن تجيب الرّجل في 
تفسير آية بتفسير آية أخرى . 


.٠١ ليس في المصدر. (۸) سورة القيامةء آية:‎ )١( 

)"( تفسير العياشي ج۱ ص۳۱۹ و۳۷۰. »( راجع ج۳٠‏ ص١‏ - ٠١‏ من الطبوعة. 

(۳) روضة الكافي ص۲۰۰ و١١3,‏ الحديث )٠١( .۲٤۲‏ في المصدر زيادة «قال أبي؟. 

.١14٠ ثواب الأعمال ص۳۲۹ ومعاني الأخبار ص‎ )۱١( أي كتاب الغيبة من البحار هذا.‎ )٤( 
5417 سورة البقرة» آية: 188. [فدة المحاسن ج١ ص 776 الحديث‎ )0( 

)١(‏ سورة الدخان آية: ۳ ه. (۱۳) تفسير العياشي ج١‏ ص۱۸ الحديث ؟, 


(۷) سورة الفرقان. آية: *". 
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۸۹/۳۹ 


٠6/ 


مهم كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج٤‏ 


بخلافه| فلا معنى لاء وني قولنا من شد عنهها رد إليهها وهو صاغر. درست لم رمد ايف ل 
أبو جعفر: ليس العلماء الّذين جوّزوا للعبد العمل بالمعصية؛ واستعمال سنة الشيطان في دين الله » ولا عام أكبر من 
الكتاب والسن فلم جوزو للعبد الجمع بين ما فزق اله من الطلاق الات في وقت واحد ولا رزوت له الجمع بين ما 
فرق الله من الصلوات الخمس؟ وني تجويز ذلك تعطيل الكتاب وهدم السنّة وقد قال الله جل وعز: #ومن يتعدّ 
حدود الله فقد ظلم نفسه). 

ما تقول يا أبا حنيفة في رجل قال : إنه طلق امرأته على سنة الشيطان؟ أيجوز له ذلك الطلاق؟ قال أبو حنيفة : 
فقد حالف السئةء وبانت منه امرأته » وعصى ربّه فال أبو جعفر: فهو كا قلناء إذا خالف سنّة الله عمل بسئة 
الشيطان» ومن أمضى بسئّته فهو على ملته ليس له في دين الله نصيب . قال أبو جنيفة : هذا عمر بن الخطّاب وهو 

من أفضل أثمّة المسلمين قال : إن الله جل ثناؤه جعل لكم في الطلاق أناة فاستعجلتموه» وأجزنا لكم ما 
استعجلتموه . قال أبو جعفر: ان عمر كان لا يعرف أحكام الدين » قال ابو حنيفة : وكيف ذلك ؟ قال أبو جعفر: ما 
أقول فيه ما تنكرهء أما أوّل ذلك فإنّه قال : لاايصل الجنب حى يجد الماء ولو سنة! والأمّة على حلاف ذلك» وأتاه 
أبو كيف العائذيّ " فقال : يا أمير المؤمنين إن غبت فقدمت وقد تزوجت امرأتي» فقال : إن كان قد دخل بها فهو 
احق بهاء وإن ل يكن دخل بها فأنت أولى بهاء وهذا حكم لا يعرف» والأمّة على خلافه . 


وقضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين آنا تتزوج إن شاءت» والأمّة على خلاف ذلك. إِنّها لا تتزوج أبداً حنّى 
تقوم البيّئة أنه مات أو طلّقها؛ وأنه قتل سبعة نفر من أهل اليمن برجل واحد» وقال : لولا ما“ عليه أهل صنعاء 
لقتلتهم به .والأمة على خلافه ؛ وأتي بامرأة حبل شهدوا عليها بالفاحشة فأمر برجمهاء ٠‏ فقال له عليّ (ع) : إن كان لك 
السبيا ) عليها فما سبيلك على ما في بطنها؟ فقال : لولاعلٌ هلك عمر؛ و أن بمجدونة قد زنت فأمر برجمهاء 
فقال[له] عل (ع) : أما علمت أن القلم قد رفع عنها حتّى تصخ؟ فقال : لولا عل هلك عمر؛ وإنه لم يدر الكلالة 
سأ الي (ص) عا نأ م قل بهم مته سال بت حلص أن ال ان عن الول سات ا ا 
الدين؟40) 

۲ اقول : قال السيّد «رضي الله عنه» في كتاب الفصول : أخبرني الشيخ( آدام الله عزه) مرسلاً قال 0 
ابن الحسن بن فضال الكوقٌ بأبي حنيفة وهو في جمع كثير يملي عليهم شيئاً من فقهه وحديثه» فقال لصاحب كان 
معه ERAN E a‏ 
رأيت حجّمة كافر علت على مؤمن؟ : ثم دنا منه فسلّم عليه فر ورد القوم السلا م بأجمعهم. فقال : يا أبا حنيفة رمك 
الله إن لي أخاً يقول :إن عير اناس بسد سول لل ای عل بن لي طالب )ناتء | إن با بكر خير الناسٍ 
وبعده عمر فا تقول أنت رحمك الله؟ فأطرق ليا ثم رفع رأسه فقال : كفى بمكانهها من رسول الله (ص) كرماً 
وفخراًء أما علمت أنْبها ضجيعاه ه في قبرى فاي حجّة أوضح لك من هذه؟ فقال له قشسال : إنتي فد قلت ذلك 
لأحي » فقال : والله لثن كان الموضع لرسول الله (ص) دونهما فقد ظل) بدفنه| في موضع ليس لها فيه حقٌّ ٠‏ و إن کان 


. ١: قالطلا)١(‎ 

(1) في أ»: العابدي» وفي أخرى : العاندي . 
(۴) في 2آ : مالا. 

. ١١١-٠٠۹ : الاختصاص‎ )4( 
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VE كناب القرآن‎ ۳٠ 
نيا‎ o - 


باب أول سورة نزلت من القرآن وآخر سورة نزلت منه 
دن أحمد بن علي بن إبراهم» عن أبيه عن جد عن ابن معبدء عن ابن خالد؛ عن الرّضاء عن 
أبيه #كثلد قال : أؤل سورة نزلت #بسم الله الرّحمن الرّحيم اقرا باسم رك 4 وآخر سورة نزلت ‏ إذا 
جاء نصر الله والفتح 4 . 


خ2 
باب عزائم القرآن [ 
لم أبي ؛ عن سعدء عن أبن عيسى» عن البزنطيء عن داود بن سرحان» عن أبى عبد الله ينه 
قال: إن العزائم أربع اقرأ باسم ربك الذي خلقء والتجمء وتنزيل السجدة» وحم السجدة. 


لاد 


باب ما جاء في كيفية جمع القرآن وما يدل على تغييره 
وفيه رسالة سعد بن عبد الله الأشعري القمي في أنواع آيات القرآن"2 أيضاً 

١‏ أقول: قد مضى في كتاب الفتن في باب غصب الخلافة من كتاب سليم بن قيس راوياً عن سلمان 
رضي الله عنه أن أمير المؤمنين ههه لما رأى غدر الصحابة وقلّة وفائهم. لزم بيته وأقبل على القرآن يؤلّفه 
ويجمعه فلم يخرج من بيته حتّى جمعه وكان في الصحف والشظاظ والأسيار والرقاع فلمًا جمعه کله وكتبه 
بيده تنزيله وتأويلهء والناسخ منه والمنسوخ . بعث إليه أبو بكر أن اخرج فبايع فبعث إليه أي مشغول فقد 
آليت على نفسي يمينا ألا أرتدي برداء إل للصلاة حتى أؤْلّف القرآن وأجمعه فسكتوا عنه أيَاماً فجمعه في 
ثوب واحد وختمه» ثم خرج إلى الاس وهم مجتمعون مع أبي بكر في مسجد رسول الله هه فنادى علي 
غتئية بأعلى صوته: 

أيه الاس إِنْي لم أزل منذ قبض رسول الله #ه مشغولاً بغسله» ثمٌ بالقرآن حتى جمعته كله في هذا 
الغوب الواحدء فلم ينزل الله على نبيّه © آية من القرآن إلا وقد جمعتهاء وليست منه آية إلا وقد أقرأنيها 
رسول الله هو وعلّمني تأويلهاء ثم قال على غ لا تقولوا غداً إا كنا عن هذا غافلين» ثم قال لهم علي 
غلئئية : لا تقولوا يوم القيامة إني لم أدعكم إلى نصرتي ولم أذكركم حقّيء ولم أدعكم إلى كتاب الله من 
فاتحته إلى خاتمتهء فقال له عمر: ما أغنانا بما معنا من القرآن عمًا تدعونا إليه. ثم دخل علي كلق بيته . 

أقول: وقد مضى أيضاً في باب احتجاج أمير المؤمنين غت على القوم في زمن عثمان برواية سليم 


(1) في المصدر «إن». 

(۲) سورة العلق» آية: .١‏ 

(۳) سورة النصرء آية: .١‏ 

.٠٠٤ الخصال ج۱ ص۲٠۲ باب الاربعة الحديث‎ )٤( 
من هذا الباب.‎ ٤۷ تأتي هذه الرسالة بالرقم‎ )5( 


ج ۴۷ 7 باب ما جاء في كيفية جمع القرآن ۳۱ 


أله قال طلحة لعلن لهه : يا أبا الحسن شيء أريد أن أسالك عنه رأيتك خرجت بثوب مختوم» فقلت: أيْها 
الئاس إن لم أزل مشتغلاً برسول الله © بغسله وكفنه ودفنه ثم اشتغلت بكتاب الله حتى جمعته فهذا كتاب 
الله عندي مجموعاً لم يسقط عني حرف واحدء ولم أرد لك الذي كتبت وألفت» وقد رأيت عمر بعث إليك 
أن ابعث إليّ فأبيت أن تفعل؛ فدعا عمر الناس فإذا شهد رجلان على آية كتبهاء وإذا لم يشهد عليها غير 
رجل واحد أرجأهاء فلم يكتب» فقال عمر وأنا أسمع: إِنْه قد قتل يوم اليمامة قوم كانوا يقرؤون قرآناً لا 
يقرأه غيرهم» فقد ذهب وقد جاءت شاة إلى صحيفة وكتاب يكتبون فأكلتها وذهب ما فيهاء والكاتب يومئذ 
عثمان. وسمعت عمر وأصحابه الذين ألفوا ما كتبوا على عهد عمر وعلى عهد عثمان يقولون: إِنَّ الأحزاب 
كانت تعدل سورة البقرة» وإ التور نتف ومائة آية» والحجر تسعون وماثة آية؛ فما هذا؟ وما يمنعك يرحمك 
لله أن تخرج كتاب الله إلى الناس؟ وقد عهدت عثمان حين أخذ ما ألّف عمرء فجمع له الكتاب وحمل 
الناس على قراءة واحده فمزّق مصحف أب بن كعب وابن مسعود وأحرقهما بالنار. 

فقال له علي تلا : يا طلحة إن كَل آية أنزلها الله جل وعلا على محمّد يه عندي بإملاء رسول الله 
© وخط يدي وتأويل كل آية أنزلها الله على محمد ©ه وکل حلال وحرامء أو حذّ أو حكم» أو شيء 
تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة مكتوب بإملاءرسول الله هه وخط يدي حتّى أرش الخدش» فقال طلحة: 
كل شيء من صغير أو كبير أو خاصٌ أو عامٌ كان أو يكون إلى يوم القيامة فهو عندك مكتوب؟ قال: نعم 
وسوى ذلك إن رسول الله هه أسرٌ إليّ في مرضه مفتاح ألف باب من العلمء يفتح كل باب الف باب ولو 
أن الأمة منذ قبض رسول الله كه اتبعوني وأطاعوني لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهمء وساق الحديث 
إلى أن قال: 

ثم قال طلحة: لا أراك يا أبا الحسن أجبتني عمًا سألتك عنه من أمر القرآن ألا تظهره للتاسء قال: يا 
طلحة عمداً كففت عن جوابك فأخبرني عن ما كتب عمر وعثمان أقرآن كله أم فيه ما ليس بقرآن؟ قال 
طلحة: بل قرآن كلّهء قال: إن أخذتم بما فيه نجوتم من الثار» ودخلتم الجئة فإن فيه حجتناء وبيان حقناء 
وفرض طاعتناء قال طلحة: حسبي أما إذا كان قرآناً فحسبي . 

ثم قال طلحة: فأخبرني عمًا في يديك من القرآن وتأويله وعلم الحلال والحرام إلى مُن تدفعه ومّن 
صاحبه بعدك؟ قال: إلى الذي أمرني رسول الله هه أن أدفعه إليه وصبّي وأولى الناس بعدي بالناس ابني 
الحسن » ثم يدفعه ابني الحسن إلى ابني الحسين ثم يصير إلى واحد بعد واحد من ولد الحسين حنّى يرذ 
آخرهم على رسول الله #ه حوضهء هم مع القرآن لا يفارقونهء والقرآن معهم لا يفارقهم. 

۲ - ج: في رواية أبي ذرٌ الغفاريٌ (ره) عنه آله لما توفي رسول الله ه جمع علي اتل القرآن وجاء 
به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه عليهم كما(" قد أوصاه بذلك رسول الله ههه . فلمًا فتحه أبو بكر خرج 
في أوّل صفحة فتحها فضائح القوم» فوثب عمرو قال: يا علي اردده فلا حاجة لنا فيهء فأخذه على ته 
وانصرف ثم أحضروا زيد بن ثابت وكان قارئاً للقرآن» فقال له عمر: إِنْ عليًاً جاءنا بالقرآنء وفيه فضائح 
المهاجرين والأنصار: وقد رأينا أن نؤلّف القرآن ونسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتك' للمهاجرين 


)١(‏ في المصدر «لماء بدل «كماه. 
(۲) في المصدر «ما كان فضيحةٌ وهتكاً؛ بدل اما كان فيه فضيحة وهتك؟. 
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AI 


يفن كتاب القرآن Vg‏ 


والأنصارء فأجابه زيد إلى ذلك ثم قال : فزن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر علي القرآن الذي 
ألفه أليس قد بطل(" ما قد عملتم؟" قال عمر: فما الحيلة؟ قال زيد أنتم أعلم بالحيلة» فقال عمر: ما 
حيلة دون أن نقتله ونستريح منهء فدبر في قتله على يد خالد بن الوليدء فلم بقدر على ذلك وقد مضى شرح 
ذلك فلمًا استخلف عمر سأل عليّاً ظا أن يدفع إليهم القرآن فيحرّفوه فيما بينهم» فقال: يا أبا الحسن إن 
جئت بالقرآن الذي كنت جئت به إلى أبي بكر حتى نجتمع عليه» فقال علي غا : هيهات ليس إلى ذلك 
سبيل إِنّما جئت به إلى أبي بكر لتقوم الحججة عليكم ولا تقولوا يوم القيامة إا كا عن هذا غافلين أو تقولوا ما 
جتنا به» إِنّ القرآن الذي عندي لا يمسّه إلا المطهّرون والأوصياء من ولدي. فقال عمر: فهل وقتٌ لإظهاره 
معلوم؟ قال علي تة : نعم إذا قام القائم من ولدي يظهره ويحمل الئاس عليه فتجري السَئْة عليه . 

۳ -ج: في خبر من الأُعى التناقض في القرآن: قال أمير المؤمنين غا : وأمًا هفوات الأنبياء؛ وما 
بينه الله في كتابه ووقوع الكناية عن أسماء من اجترم أعظم ممًا اجترمته الأنبياء ممْن شهد الكتاب بظلمهم 
فإ ذلك من أدلّ الدّلائل على حكمة الله عر وجل الباهرة» وقدرته القاهرةء وعرّته الظاهرةء لأنّه علم أن 
براهين الأنبياء عليهم السلام تكبر في صدور أممهم. وان منهم يتخذ بعضهم إلهاً كالذي كان من النصارى 
في ابن مريم» فذكرها دلالة على تخلّفهم عن الكمال الذي تفرد به عر وجلُ» ألم تسمع إلى قوله في صفة 
عيسى. حيث قال فيه وفي أمَه: ظ كانا يأكلان الطعام € يعني أنَّ مَّن أكل الطعام كان له ثفل» ومن كان 
له ثفل فهو بعيد ممًا ادْعته التصارى لابن مريم» ولم يكن عن أسماء الأنبياء تجبّرأ وتعززاً بل تعريفاً لاهل 
الاستبصارء إن الكناية عن أسماء ذوي الجرائر العظيمة من المنافقين في القرآن ليست من فعله تعالى وإنّها 
من فعل المغيّرين والمبدّلين» الذين جعلوا القرآن عضين» واعتاضوا الدّنيا من الذين . 

وقد بين الله تعالى قصص المغيّرين بقوله: 8 فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثمْ يقولون هذا من 
عند الله ليشتروا به ثمناً فليلاً 74 وبقوله: ‏ وإِنّ منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب € وبقوله: « إذ 
يبتنون ما لا يرضى من القول )7 بعد فقد الرُسول مما يةيمون به أود باطلهم» حسب ما فعلته اليهود 
والنصاری» بعد فقد موسى وعيسى(١"‏ من تغيير التوراة والإنجيل»؛ وتحريف الكلم عن مواضعهء وبقوله: 
«یریدون لیطفتوا""' نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره چ . 





)١(‏ في المصدر زيادة «لهم؟. 

»( في المصدر زيادة «كل؛. 

فيا في المصدر زيادة الما . 

)4( الاحتجاج ج١‏ ص٠٠۳‏ و١771‏ الحديث ۷ وفيه «به» بدل (علبه» وإضافة «صلوات الله عليه». 
)( في المصدر «من؟ بدل «عن) . 

(1) في المصدر زيادة «من». 

(۷) سورة المائدة؛ آية: 6ل9. 

(۸) سورة البقرة» آية: ۷۹. 

(9) سورة آل عمران. آية: ۷۸. 

.1٠۸ سورة النساف آية:‎ )٠١( 

)001 في المصدر زيادة #عليهما السلام». 

(17) في المصدر «أن يطْفْئُوا» بدل «ليطفئوا». 

(۱۳) سورة التوبة؛ آية: 77 وفي المصدر إضافة "ولو كره الكافرون». 


ج ۳۷ ۷ - باب ما جاء في كيفية جمع القرآن r‏ 


يعني آلهم أثبتوا في التب ما لم يقله الله » ليلتٍسوا على الخليقةء فأعمى الله قلوبهم حتّى تركوا فيه 
ما دل على ما أحدثوه فيه وحوّفوا منه» وبيّن عن إفكهم وتلبيسهم؛ وكتمان ما علموه منهء ولذلك قال 

لهم : ١‏ لم تلبسُون الحق بالباطل 24" وضرب مثلهم بقوله: 8 فأمًا الزبد فيذهب جفاء وأمًا ما ينفع الناس 
وني كر 

فالزبد في هذا الموضع كلام الملحدين الذين أثبتوه في القرآن فهو يضمحل ويبطل؛ ويتلاشى عند 
التحصيل » الذي بشع الاس مت فالشويل الحقيقي الذي لا ايه الباطل من بين يديه ولا من خلفه: والقلوب 
تقبله» والأرض في هذا الموضع هي محل العلم وقراره وليس يسوغ مع عموم التقيّة التصريح بأسماء المبدلين 
ولا الزيادة في آياته على ما أثبتوه من تلقائهم في الكتاب» لما في ذلك من تقوية حجج أهل التعطيل والكفر 
والملّل المنحرفة عن قبلتناء وإبطال هذا الملم الظاهر الذي قد استكان له الموائق والمخالف بوقوع 
الاصطلاح على الاثتمار لهم» والرّضا بهم» ولان أهل الباطل في القديم والحديث أكثر عدداً من أهل الحو 
ولأنّ الضبر على ؤلاة الأمر مفروض لقول الله عر وجل لنبيّه ©ه : « فاصبر كما صبر أولوا العزم من 
الرّسل 276 وإيجابه مثل ذلك على أوليائه وأهل طاعته؛ بقوله: « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة»0*) 
فحسبك من الجواب في هذا الموضع ما سمعت» فإ شريعة التقيّة تحظر" التصريح بأكثر منه. 

ثم قال نت بعد ذكر بعض الآيات الواردة في شأنهم عليهم السلام وتأويلها: وإنّما جعل الله تبارك 
وتعالى في كتابه هذه الرموز التي لا يعلمها غيره؛ وغير ألبيائه وحججه في آرضه» لعلمه بما يحدثه في كتابه 
المبدّلون من إسقاط أسماء حججه منه؛ وتلبيسهم ذلك على الأمّة. ليعينوهم على باطلهم» فآئبت فيه الُموز 
وأعمى قلوبهم وأيصارهم لما عليهم في تركها وترك غيرها من الخطاب الدال على ما أحدثوه فيه وجعل 
أهل الكتاب القائمين به؛ العالمين بظاهره وباطنه» من شجرة $ أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها 
كل حين بإذن ربهالة أي يظهر مثل هنا العلم لمحتمليه في الوقت بعد الوقت وجعل أعدامها هل الشجرة 
الملعونة الذين حاولوا إطفاء نور الله بأفواههم. ويأبى الله إلا أن يم نوره. 

ولو علم المنافقون لعنهم الله ما عليهم من ترك هذه الآيات التي بيت لك تأويلها لأسقطرها مع 
أسقطوا منه؛ ولكنّ الله تبارك اسمه ماض حكمه بإيجاب الحجّة على خلقه» كما قال اله : 9( ا 
البالغة)' أغشى أبصارهم وجعل على قلوبهم أكئة عن تأئل ذلك» فتركوه بحالهء وحجبوا عن تأكيد 
الملنبس بإبطاله» فالسعداء ينتبهون عليه والأشقياء يعمهون('') عنه» «ومّن لم يجعل الله له نوراً فما له من 
نور» . 

ثم إن الله جل ذكره بسعة0') رحمتهء ورأفته بخلقه» وعلمه بما يحدثه المبدلون من تغيير كلاه" 


)١(‏ في المصدر «الكتاب» بدل «الكتب». (۸) في المصدر «المقيمين» بدل «القالمين؟. 
(۲) سورة آل عمران» آية: .۷١‏ (9) سورة إبراهيم: آية 4؟ و50 

(۳) سورة الرعد آية: 1۷. )٠١(‏ في المصدر إضافة «قل؛. 

.١84 سورة الأنعام آية:‎ )1١( في المصدر «فهي؛ بدل دهي؟.‎ )٤( 

(5) سورة الأحقاف» آية: )١1( .٠١‏ في المصدر «يعمون؟ بدل ١يعمهون؟.‏ 
(9) سورة الأحزاب. آية .۲١‏ (۱۳) في المصدر (لسعة» بدل «بسعة؛. 


(۷) في المصدر «عن» بدل في . )١4(‏ في المصدر کتابه» بدل (كلامه». 


41/1 


۸4/61 


A4 /t¥ 


5 كتاب القرآن ج ۳۷ 


SSS‏ فجعل قسماً منه يعرفه العالم والجاهل» وقسماً لا يعرفه إلا من صفا ذهنه» ولطف 
حسّه» وصح تمییزه» ممّن شرح الله صدره للإسلام؛ وقسماً لا يعرفه إلا الله وأمنازه والراسخون في العلم 
وإنما فع" ذلك لعلا يدعي أهل الباطل من المستولين على ميراث رسول لله هه من علم الكتاب ما لم 
يجعله الله لهم وليقودهم الاضطرار إلى الاتتمار بِمَن ولا( © امرحم فاستكبروا عن طاعته» تعرّزاً وافتراء 
على الله عر وجلٌ» واغتراراً بكثرة من ظاهرهم وعاونهم. وعاند الله جل اسمه ورسوله و. 

فأمًا ما علمه الجاهل والعالم من فضل رسول الله من" كتاب الله فهو قول الله سبحانه: 8 من يطع 
الرسول فقد أطاع الله وقرله: < إنّ الله وملائكته يصلون على التب يا أبُها الذين آمنوا صلوا عليه وسلّموا 
تسليماً 74 ولهذه الآية ظاهر وباطن؛ فالظاهر قوله: < صلوا عليه © والباطن قوله: < وسلموا تسليماً ¢ 
أي سلموا لمْن وضّاه واستخلفه عليكم فضله» وما عهد به إليه تسليماًء وهذا مما أخبرتك أنه لا يعلم تأويله 
إلا من لطف حسّهء وصفا ذهنه» وصح تمييزه. 


وكذلك قوله: ‏ سلام على آل ياسين 4 لأنّ الله سنى النْبِيَ هه بهذا الاسم حيث قال: 8 بس * 
والقرآن الحكيم * إِنّك لمن المرسلين 74" لعلمه أنْهم يسقطون قوله: 00 سلام على آل محمّد كما أسقطوا 
غيره» رو ا ا Ss‏ حتى آذن الله عر وجل له في 
إبعادهم بقوله : و اعجرم مرا جد رر « فما للّذين كفروا قبلك مهطعين * عن اليمين 
وعن الشمال عزين * أيطمع كل امرىء منهم أن بدخل جئة نعيم * كلا إنا خلقناهم مما يعلمون )0 
وكذلك قال الله عر وجل ا 0 '') ولم يسم بأسمائهم وأسماء آبائهم 
واا 

وأمًا قوله : < كل شيء هالك إلا وجهه 4'") فالمراد كل شيء هالك إلا دينه لأنّ من المُحال أن 
يهلك منه منه كل شيء» ويبقى الوجه. هو أجل وأعظم وأكرم من ذلك وإِنْما يهلك مَّن ليس منهء ألا ترى أله 
قال : « کل من عليها فان * ويبقى وجه رك 4" فصل ب بين خلقه ووجهه. 


وأا ظهورك على تناكر قوله: ظ فإن خفتم الأ تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من 


)١(‏ في المصدر زيادة #الله». 

(۲) في المصدر زيادة «الله». 

(۳) في المصدر «في؛ بدل «من». 

.4٠9 سورة النساء آية:‎ )٤( 

(0) سورة الأحزاب» آية: .٥١‏ 

.٠١١ في المصحف: «سلام على إل ياسين؛ سورة الصافات» آية:‎ )١( 
.۳ ١ سورة يس آية:‎ )۷( 

(۸) في المصدر قول الله» بدل «قوله» . 

(9) سورة المزّمل» آية: ٠١‏ 

.۴۹ 375 سورة المعارج» آية:‎ )٠١( 

.۷١ سورة الإسراءء آية:‎ )١١( 

.۸۸ سررة القصص آية:‎ )١1( 

(۱۳) سورة الرحمن» آية: 5 ر۲۷٠‏ وفي المصدر إضافة «ذو الجلال والإكرام؟ ‏ 


ج ۳۷ ۷ باب ما جاء في كيفية جمع القرآن بان 





النساء) وليس يشبه القسط في اليتامى نكاح النساءء ولا كل النساء أيتاماً» فهر لما قدّمت ذكره من إسقاط 
المنافقين من القرآن» وبين القول في اليتامى وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص أكثر من ثلث القرآنء 
وهذا(" ما آشبهه" ظهرت حوادث المنافقين فيهء لأهل النظر والتأمّل» ووجد المعطلون وأهل الملل 
المخالفة للإسلام مُساغاً إلى القدح في القرآنء ولوق كلك كل جا اسقط وروند مما بجر .هنا 
المجرى لطال» وظهر ما تحظر التقيّة إظهاره من مناقب الأولياء ومثالب الأعداء) . 

؟ - أقول: قد مضى في احتجاج الحسن بن علي عليهم السلام وأصحابه على معاوية آنه تل قال: 
نحن نقول أهل البيت: إِنْ الأئمّة مئاء وإنّ الخلافة لا تصلح إلا فيناء وإنّ الله جعلنا أهلها في كتابه وسُلّة نيه 
ها وإنّ العلم فيناء ونحن أهله» وهو عندنا مجمُوع كله بحذافيره» وإله لا يحدث شيء إلى يوم القيامة 
حتى أرش الخدش إلا وهو عندنا مكتوب بإملاء رسول الله هه وخط علي تلغ بيده. 
وزعم قوم أنْهم أولى بذلك منا حتّى أنت يا ابن هندء تذّعي ذلك وتزعم أنّ عمر أرسل إلى أبي آني 
آريد أن أكتب القرآن في مصحف فابعث إليْ بما كتبت من القرآن» فأتاه فقال: تضرب والله عنقي قبل أن 
يصل إليك» قال: ولِمَ؟ قال: لأن الله تعالى إيّاي عنى ولم يَعْنِكء ولا أصحابك» فغضب عمر ثم قال: ابن 
أبي طالب يحسب أن أحداً ليس عنده علم غيره» من كان يقرأ من القرآن شيئاً فليآتني» فإذا جاء رجل فقرأ 
شيئاً مَعْه وفيه آخرء كتبهء وإلاً لم یکتبه» ثم قالوا: قد ضاع منه قرآن كثيرء بل كذبوا والله بل هو مجموع 
محفوظ عند أهله(" . 

أقول: قد وردت أخبار كثيرة في كثير من الآيات آنها نزلت على خلاف القراءات المشهررة» كآية 
الكرسي» وقوله: وكذلك جعلناهم أئمّة وسطاً وغيرهما. 

© فس: جعفر بن أحمد» عن عبد الكريم بن عبد الرّحيم؛ عن محمد بن علي القرشيّ» عن محمد 
بن الفضيل؛ عن الشمالي» عن أبي جعفر ليا قال: ما أحد من هذه الأمّة جمع القرآن إلا وص محمّد 
® 6 

؟ ‏ ب: اليقطيني» عن ابن عبد الحميد قال: دخلت على أبي عبد الله تله فأخرج إل مصحفاً 
قال: فتصفحته فوقع بصري على موضع مله فإذا فيه مكتوب هذه جهنم التي كنتما بها تكذبان * فاصليا فيها 
لا تموثان فيها ولا تحييان يعني الأؤلين7"). 

1 فس: علي بن الحسين» عن أحمد بن أبي عبد اللّه» عن علي بن الحكم» عن سيف. عن أبي 
بكر الحضرميء عن أبي عبد الله غه قال: إن رسول الله وه قال لعليّ: «يا علي القرآن خلف فراشي في 


)١(‏ سورة النساف آية: ۳. (۲) في المصدر إضافة دو2. 
©( في المصدر إضافة «ممًاء. 

(:) الاحتجاج ج۱ ص٤۸‏ ۔ 9۹۸. 

)2( راجع ج٤٤‏ ص ٠٠١‏ من المطبوعة . 

(1) في المصحف: «ركذلك جعلناكم أمةَ وسطاً؛ سورة البقرة» آية: ,١87‏ 

(۷) تفسير القمي ج۳ ص١401.‏ 

)۸( في المصدر إضافة «في سئة لمان وتعين ومائة في مسجد الحرام» ‏ 

(9) قرب الإسناد ص5١‏ الحديث 1). 


۸4/4۸ 


۸۹/۹ 


۴۹ كناب القرآن VE‏ 


المصحف والحرير والقراطيس فخذوه واجمعوه ولا تضيّعوه كما ضيّعت اليهود التوراة»» فانطلق علي 
فجمعه في ثوب أصفر» ثم ختم عليه في بيته وقال: لا أرتدي حتی آجمعه» وإن(" کان الرجل لباتیه فيخرج 
إليه بغير رداء حنى جمعه.ء قال: وقال رسول الله #و: لو أنّ الناس قرؤوا القرآن كما أنزل ما اختلف 
اثنان96 , 

4- فس: محمد بن همّام» عن جعفر بن محمد الفزاري» عن الحسن بن علي اللؤلؤي» عن الحسن 
بن أيُوب» عن سليمان بن صالح» عن رجل. عن ابي بصيرءعن أبي عبد الله غه قال : قلت: « هذا 
كتابنا ينطق عليكم بالحق 4 قال: إن الكتاب لم ينطق ولا ينطق؛ ولكن رسول الله هه هو الناطق 
بالكتاب» قال الله : هذا كتابنا يُنطق عليكم بالحىّ فقلت: إنا لا نقرأها هكذا فقال: هكذا والله نزل بها 
جبرئیل غا على محمّد نه ولكنه فيما حرف من كتاب ال0 , 

هةل: محمّد بن عمر الحافظ» عن عبد الله بن بعر © عن الحسن بن الزبرقان» عن أبي بكر بن 
عيّاش» عن الأجلح» عن أبي الزبير» عن جابر قال: سمعت رسول الله #ه يقول: «يجيء يوم القيامة ثلاثة 
يشكون: المصحف. والمسجدء والعترة» يقول المصحف: يا ربٌ حرّفوني ومرّقوني» ويقول 
المسجد: يا ربٌ عطلوني وضيّعوني» وتقول العترة: يا ربٌ قتلونا وطردونا وشردوناء فأجثوا للركبتين 
للخصومة؛ فيقول الله جل جلاله لي: أنا أولى بذلك:2©""0. 

١‏ ل: ابن الوليد» عن الصَمَارء عن ابن معروف» عن محمّد بن يحيئ الصيرفيٰ» عن حمّاد بن 
عشمان قال: قلت لأبي عبد الله تنه : إن الأحاديث تختلف عنكمء قال: فقال: إل القرآن نزل على سبعة 
أحرف وأدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه ثم قال: «هذا عطازنا فامنن أو أمسك بغير 
حساب 20106 , 

١‏ ل: ماجيلويه؛ عن محمّد العظارء عن الأشعريٌ» عن أحمد بن هلال» عن عيسى بن عبد الله 
الهاشميّ. عن أبيهء عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله ههه : «أتاني آتِ من الله فقال: إن الله يأمرك 
أن تقرأ القرآن على حرف واحدء فقلت: يا ربٌ وسّع علي" فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على 
حرف واحدفقلت: يا رب وسّع علي آمتي» فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحدء فقلت: يا 


)١(‏ في المصدر «الصحف» بدل «المصحف». 

)"( في المصدر فإنه» بدل «وإن». 

(۳) تفسير القمي ج۳ ص١40.‏ 

.۲۹ سورة الجائية؛ آية:‎ )٤( 

)2( في المصدر «لن؛ بدل «لا2. 

)١(‏ تفسير القمي ج۳ ص590. 

02( في المصدر «بشير؟ بدل «بشر؛. 

(۸) في المصدر إضافة «إلى الله عز وجل». 

(4) في المصدر «حرّتوني» بدل «حرّفوني». 

377 الخصال ج١ ص٠۷٠ باب الثلاثة الحديث‎ )٠١( 
.۳۹ : الخصال ج١ ص58 باب السبعة الحديث ۳۳ والآية من سورة ص‎ )١١( 
في المصدر دعلئ أمتي» بدل «علي».‎ )١١( 


چ ۷ ۔ باب ما جاء في كيفية جمع القرآن r‏ 





ربٌ وسّع على أمتي» فقال: إن الله يأمرك أن تقر القرآن على سبعة احرف . 

١‏ فس: علي بن الحسين» عن البرقيٰ» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن أبي بصير» عن أبي عبد 
الله ناته في قوله: ا وتجعلون رزقكم آلکم تكذبون 4(" قال: بلى؛ هي وتجعلون شكركم اکم 
تكذبون2 . 

١‏ فس: أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّدء عن عليّ بن الحكم» عن أبي آيوب» عن ابن 
أبي يعفورء عن أبي عبد الله تله قال نزلت: «وإذا رأوا تجارةً أو لهواً انفضُوا إليها وتركوك قائماً قل ما 
عند الله خير من اللّهو ومن التجارة) للذين انقوا «والله خير الرازقين ي . 

4 ن: في خبر رجاء بن الضخاك أن الرضا نه كان يقرأ في سورة الجمعة 8 قل ما عند الله خير 
من الهو ومن التجارة للذين اثقوا والله خير الرازقين 74 . 

6 ثو: ابن المتوكل» عن محمد العطارء عن الأشعريّ»؛ عن محمّد بن حسّان» عن ابن مهران» 
عن ابن البطايني› عن عبد الله بن سئان» عن أبي عبد الله يتل قال: من كان كثير القراءة لسورة الأحزاب 
كان يوم القيامة في جوار محمّد هه وأزواجه ثم قال: سورة الأحزاب فيها فضائح الرجال والنساء من قريش 
وغيرهم» يا ابن سنان إن سورة الأحزاب فضحت نساء قريش من العرب» وكانت أطول من سورة البقرةء 
ولكن نقصوها وحرّفوها0. 

- ير: أحمد بن محمد عن البزنطيّ قال: استقبلت الرضا نا إلى القادسيّة فسلّمت عليه فقال 
لي: اكتر لي حجرة لها بابان» باب إلى خانء وباب إلى خارجء فإله أستر عليك» قال: وبعث إلى 
بزنفيلجة7) [فيها دنانير]!"'2 صالحة ومصحف وكان يأنيني رسوله في حوائجه فأشتري له» وكنت يوماً 
وحدي ففتحت المصحف لأقرأ عليه" فلما نشرته نظرت فيه" في «لم يكن' فإذا فيها أكثر ممًا في 
أيدينا أضعافه فقَيِمت على قراءتها فلم أعرف9'" شيئاً فأاخذت الذواة والقرطاس فاردت أن أكتبها لكي أسال 
عنهاء فأتاني مسافر قبل أن أكتب منها شیا م۵٩‏ منديل وخيط وخاتمه فقال: مولاي يأمرك أن تضع 
المصحف في المنديل وتختمه وتبعث إليه بالخاتم قال: ففعلت"©2. 


.۸۲ الخصال ج۲ ص۸١٠ باب السبعة الحديث 44. (۲) سورة الواقعة» آية:‎ )١( 
.۴٣۰و‎ ۳٤۹ص نفسير التعي اج‎ )۳( 

(4) سورة الجمعة آية: .١١‏ 

)م( في المصدر إضافة يعني . 

)١(‏ تفسير القمي ج؟ ص5077. 

(۷) عبيون الأخبار ج۲ ص۱۸۳. 

(۸) ثواب الأعمال ص۱۳۷ . 

0( الزنفيلجة ‏ بكسر الزاي وفتح اللام .: شبيه بالكتئف» معرّب زن بيله. القاموس المحبط جا ص۱۹۹ . 
(١ ۰)‏ من المصدر. 

)1١(‏ في المصدر «فيه» بدل «علبه؛. 

)١١(‏ كلمة فيه ليست في المصدر. 

. في المصدر إضافة «منها“‎ )١7( 

)٠١(‏ في المصدر و بدل (معه؟. 

)٠١(‏ بصائر الدرجات ص٦٠۲‏ و7617 الجزء الخامس الباب ١١ء‏ الحديث 8 وفيه إضافة «ذلك». 


۸4/5۰ 


۸4/0۱ 


۸۹ /oY 


۳۸ كتاب الفرآن ج 


۷ -ير: أحمد بن محمد عن محمد بن خلف» عن بعض رجاله. عن أبي عبد الله تلت قال : 
فتلا رجل عنده هذه الآية $ مُلَّمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء € فقال أبو عبد الله عله : ليس فيها 
«من؟ إٽما هي وا کل و 

۸ - قب: ومن عجب أمره في هذا الباب آنه لا شيء من العلوم إلأ وأهله يجعلون علبًاً قدوةً» فصار 
قوله قبلة في الشريعة» فمنه سُمِع القرآن. 

ذكر الشيرازيٰ في نزُول القرآن وأبو يوسْف يعقُوب في تفسيره عن ابن عبّاس في قوله: 8 لا تحرّك به 
لسانك 74" كان النبي يحرّك شفتيه عند الوحي ليحفظهء فقيل له: لا تحرّك به لسانك» يعني بالقرآن لتعجل 
به من قبل أن يفرغ به من قراءته عليك ظ إِنَّ علينا جمعه وقرآنه 94 قال: ضمن الله محمّداً أن يجمع القرآن 
بعد رسول الله يه علي بن أبي طالب لث قال ابن عبّاس: فجمع الله القرآن في قلب علي وجمعه علي بعد 

وفي أخبار أبي رافع أن النبيَ هه قال في مرضه الذي توفي فيه لعليّ: يا علي هذا كتاب الله ذه 
إليك فجمعه علي في ثوب فمضى إلى منزله فلمًا قبض الب هه جلس علي فألفه كما أنزله الله» وكان به 
عالماً. 

وحدّثئني أبو العلا العطار والموفّق خطيب خوارزم في كتابيهما بالإسناد عن علي بن رباح أن النبيّ هه 
أمر علاً تيد بتأليف القرآن فألفه وكتبه. 

جبلة بن سُحيم» عن أبيه» عن أمير المؤمنين لها قال: لو ثي لي الوسادة وعرف لي حفّي 
لأخرجت لهم مصحفاً كتبته وآملاه على رسول الله وك . 

ورويتم أيضاً آنه إنما أبطأ على # عن بيعة أبي بكر لتأليف القرآن. 

أبو نعيم في الحلية والخطيب في الأربعين بالإسنادء عن السدّي. عن عبد خيرء عن علي غ قال: 
لما قبض رسول الله وه أقسمت - أو حلفت أن لا أضع رداي عن ظهري حتى أجمع ما بين اللوحين» فما 
وضعت رداي حتى جمعت القران. 

وفي أخبار أهل البيت عليهم السلام أنه آلى أن لا يضع رداءه على عاتقه إلا للصّلاة حتّى يؤلّف القرآن 
ويجمعه فائقطع عنهم مدّة إلى أن جمعه ثم خرج إليهم به في إزار يحمله» وهم مجتمعون في المسجدء 
فأنكررا مصيره بعد انقطاع مع التيه فقالوا: لأمر ما جاء9) أبو الحَسَنْء فلمًا توسّطهم وضع الكتاب بينهم ثم 
قال: إن رسول الله هه قال: «إني مخلف فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي آهل بيتي وهذا 
الكتاب وأنا العترة»» فقام إليه الثاني فقال له: إن يكن عندك قرآن فعندنا مثلهء فلا حاجة لنا فيكماء فحمل 
تات الكتاب وعاد به بعد أن آلزمهم الحجة. 


.١١ سورة النملء آية:‎ )١( 

(۲) بصائر الدرجات ص۲٠۳‏ الجزء السابع» الباب ۱۳ء الحديث *. 
(۳) سورة القيامةء آية: 15. 

(:) سورة القيامة» آية: ,١7‏ 

)6( في المصدر «ثبت» بدل «ثني2. 

)١(‏ في المصدر إضافة «به». 


2 من ۷- باب ما جاء في كيفية جمع القرآن ۳۹ 


وفي خبر طويل عن الصادق ن أنه حمله وولى راجعاً نحو حجرته» وهو يقول: 8 فنبذوه وراء 
ظهُورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبعس ما يشترون € ولهذا قرأ ابن مسعود: «إنْ علياً جمعه وقرأ به وإذا 
قرأ(" فاتبعوا قراءته» . 

فأما ما روي أله جمعه أبو بكر وعمر وعثمان فن أبا بكر أقرٌ لما التمسوا منه جمع القرآن فقال: كيف 
أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله ©#ه ولا أمرني به ذكره البخاريٰ في صحيحه» واذعى علي أن النبيَ هه أمره 
بالتأليف ثم إنهم أمروا زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد اللّه بن 
الزبير بجمعه» فالقرآن يكون جمع هؤلاء جميعهم. 

ومنهم العلماء بالقراءات أحمد بن حنبل وابن بطة وأبو يعلى في مصتفاتهم عن الأعمش» عن أبي بكر 
بن أبي عيّاش في خبر طويل آنه قرأ رجلان ثلاثين آبة من الأحقاف» فاختلفا في قراءتهما فقال ابن مسعود: 
هذا الخلاف ما أقرأه فذهبت بهما إلى النبيَ هه فغضب وعليٌ عنده فقال عليّ: رسول الله هه يأمركم أن 
تقرؤوا كما علّمتمء وهذا دليل على علم علي بوجود(" القراءات المختلفة. 

وروي أن زيداً لما قرأ التابوه قال علي : اكتبه التابُوت فكتبه كذلك. 

والقرّاء السبعة إلى قراءته يرجعون فأمًا حمزة والكسائيُ فيعولان على قراءة علي وابن مسعود وليس 
مصحفهما مصحف ابن مسعود» فهما إِنْما يرجعان إلى علي ويوافقان ابن مسعود فيما يجري مجرى 
الإعراب» وقد قال ابن مسعود: ما رأيت أحداً أقرأ من علي بن أبي طالب تله للقرآن. 

وأا نافع وابن كثير وأبو عمرو فمعظم قراءاتهم یرجم إلى ابن عاس وابن عبّاس قرأ على أَبِيَ بن كعب 
وعليء والذي قرأه هؤلاء القرّاء يخالف قراءة أبِيَ فهو إذاً مأخوذ عن علي غجلا . 

وأما عاصم فقرأه على أبي عبد الرحمن السّلمي وقال أبو عبد الرحمن: قرآت القرآن كله على علي بن 
أبي طالب طم فقالوا: أفصح القراءات قراءة عاصم لأنه أتى بالأصل» وذلك آله يظهر ما أدغمه غيره» 
ويحفّق من الهمز ما ليّنه غيره» ويفتح من الألفات ما أماله غيره» والعدد الكوفيٰ في القرآن منسوب إلى علي 
تله وليس في الصّحابة مَن ينسب إليه العدد غيره» وإنما كتب عدد ذلك كل مصر عن بعض التابعين9). 

4 شي: عن بريد العجليّ قال : سمعني أبو عبد الله تند وأنا أقرأ ظ له معقبات من بين يديه ومن 
خلفه يحفظونه من أمر الله 4" فقال: مه وكيف يكون المعقبات من بين يديه إِنْما يكون المعقّبات من 
خلفه إِنْما أنزلها الله له رقيب من بين يديه ومعقبات من خلفه يحفظونه بأمر ا . 

٠‏ قب: لجمران بن أعين قال: قال لى أبو جعفر يل : وقد قرأت 8 له معقبات من بين يديه ومن 
خلفه » قال: وآنتم قوم عرب ایکون" المعقبات من بين يديه؟ قلت: كيف نقرؤها؟ قال: «له معقبات من 
خلفه ورقيب من بين يديه يحفظونه بأمر اش»( . 

١‏ كش : خلف بن حامد؛ عن الحسن بن طلحة» عن ابن فضال» عن يونس بن يعقوب» عن بريد 


.١١ سورة آل عمرانء آية: ۱۸۷. (0) سورة الرعد, آية:‎ )١( 
.٠١ في المصدر «فإذا قرأه» بدل دوإذا قرا . (7) تفسير العياشي ج۲ ص٠٠۲ الحديث‎ )۲( 
في المصدر «بوجوه» بدل #بوجود؟. (۷) في المصدر «نكون» بدل «يكون؟.‎ )۳( 


(4) المناقب ج۲ ص٠٤‏ . .١‏ (۸) المناقب ج٤‏ ص۱۹۷. 


۸۹ /or 


A4 /0t 


۳0۹ (احتجاجات أصحابه عليه السلام على المخالفين)‎ a 





امرض فا فزق لرسول الله (ص) فقد أساءا وما أحسنا إذ رجعا في هبتهما ونكثا عهدهما؛ فأطرق أبو حنيفة ساعة 
ثم قال له : لم يكن له ولا فما حاصة؛ ولكتهما نظرا في حى عائشة وحفصة فاستحقًا الدفن في ذلك الموضع بحقوق 

ابشيهياء فقال له فضال قد قلت له ذلك فقال :نت على أذ الى عن ) ماج عن شع ا اون بال 
ا ثم نظرنا في تسع الثمن فإذا هو شبر في شبر فكيف ي يستحقٌ الرجلان أكثر من ذلك؟ وبعد 
فيا بال حفصة وعائشة تشة ترثان رسول الله (ص) وفاطمة بنته تمنع الميراث؟ فقال أبو حنيفة : يا قوم نځوه عنې فاه والله 
00 خبيث(1). 
a‏ ا والسيّد الجميري ينشده: ‏ 

إن الله الذي لاشيء يشبهه اناكم الملك للدنياوللديسن 

آتاكم الله ملكا لا زوال له حى يقاد إليكم صاحب الصين 

وصاحب المندمأخوذبرمته وصاحب الترك عبوس على هون 


حى أتى على القصيدة والمنصور مسرور. فقال : سؤار إن هذا والله يا إمير المؤمنين يعطيك بلسانه ما ليس في 
قلبه» والله إن القوه م الذين يدين بحبهم لغيركم » ونه لينطوي على عدواتكم ؛ فقال السيّد : والله إِنّه لكاذب» وإنتي 
في مدحتك لصادق. وإنه مله الحسد إذ راك على هذه الحال؛ وإ انقطاعي إليكم ومودتي لكم أهل البيت معرق 
فيها من أبويّء وإنّ هذا وقومه لأعداؤكم في الجاهليّة والإسلام » وقد أنزل الله عز وجل على نبيّه عليه الصلاة والسلام 
في أهل بيت هذا : إن الّذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ("فقال المنصور: صدقت . 

فقال سوّار :يا أمير المؤمنين إن يقول بالرجعة» ويتناول الشيخين بالسبّ والوقيعة فيهماء فقال السيّد : أمَا قوله : 
إن أقول بالرجعة فإني أقول بذلك على ما قال الله تعالى : $ ويوم نحشر من كل أمّة فوجاً من يكذّب بآياتنافهم 
يوزعون174) وقد قال في موضع آخر: « وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً *)فعلمنا أن ههنا حشرين : أحدهما 
عام والآحر خاصء وقال سبحانه : 8 ربا آمتنا اثنتين رن اللي O‏ من سبيل 200 
وقال تعالى : #فأماته الله مائة عام ثم بمله) (""وقال تعالى : ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت 
فقال هم الله موتوا ڈ م أحياهم » 7" فهذا كتاب الله تعالى؛ وقد قال رسول الله (ص)  :‏ يحشر المتكّرون في صور الذرٌ 
يوم القيامة» وقال (ص) ٠:‏ يجر في بني إسرائيل شيء إلا ويكون في امي مثله حتّى الخسف والمسخ والقذف» وقال 


(1) الفصول المختارة من العيون والمحاسن : 44 10 . 

(۲) هو سوار بن عبد الله بن قدامه العنبري البصري الغاضي . فال ابن حجر: قال سفيان الثورى : ليس بثيء؛ وقال المديني : هو ثقة عندناء وقال ابن سعد : 
كان قليل الحديث ذكره ابن حبان في الثقات . وقال : كان فقيهاً ولآه أبو جعفر القضاء بالبصرة سنة ٠١74‏ وبقي على القضاء إلى أن مات وهو أمير البصرة 
وقاضيها سنة 67١ه. ١‏ تهذیب التهذيب 14: ۲۳۷-۲۳۱ رقم 41/8 .٠‏ 

(©) الحجراث: 4 . 

(4)النمل: ۸۳. 

(6) الكهف: 17 . 

1١ (0)غافر:‎ 

(/) البقرة': ۲0۹ . 

. ۲٤۴ البقرة:‎ )8( 


1١ 


A4 /o0 


۸4/0 


1 كتاب القرآن VE‏ 


العجليّء عن أبي عبد الله تله قال: أنزل الله في القرآن سبعة بأسمائهم» فمحت قريش ستّة وتركوا أبا 
لهب . 

۲ د کش: محمد بن الحسن» عن محمد بن يزداد» عن يحيئ بن محمد الرازي؛ عن محمد بن 
الحسين» عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: لما أني بأبي الحسن قث أَجِذ به على القادسيّة؛ ولم 
يدخل الكوفة"ء أخذ به على برّائي) البصرةء قال: فبعث إليْ مصحفاً وأنا بالقادسيّة ففتحته فوقعت بين 
بدي سورة لم يكن فإذا هي أطول وأكثر ما يقرأها الناس» قال: فحفظت منه أشياء قال: فأتى مسافر 
ومعه منديل وطين وخاتم فقال: هات» فدفعته إليه فجعله في المنديلء ووضع عليه الطين وختمه» فذهب 
عني ما كنت حفظت منهء فجهدت أن أذكر منه حرفاً واحداً فلم أذكره* . 

7 شي: عن إبراهيم بن عمر قال: قال أبو عبد الله تقيتة : إن في القرآن ما مضىء وما يحدث» 
وما هو كائن» كانت فيه أسماء الرجال فألقيت» وإِنّْما الاسم الواحد منه في وجوه لا تحصى» يعرف ذلك 
الؤصاة9؟ , 

4 - شي : عن داود بن فرقد» عمّن آخبره» عن أبي عبد الله غلل قال : لو قد قرىء القرآن كما 
أنزل للألفيتنا فيه مسنين» وقال سعيد بن الحسين الكندي. عن أبي جعفر 4# بعد مسمين: كما سمي 
من قبلناء" , 

8 شي: عن ميسرء عن أبي جعفر تل قال: لولا أنه زيد في كتاب الله ونقص منه ما خفي حقّنا 
على ذي حجی» ولو قد قام قائمنا فنطق صدّقه القرآن . 

7 شي : عن محمّد بن سالم» عن أبي بصير قال: قال جعفر بن محمّد: خرج عبد الله بن عمرو 
بن العاص من عند عثمان فلقي أمير المؤمنين تكد فقال له : CS‏ 
هذه الأمّة» فقال أمير المؤمنين تقذ لن يخفى علي ما بينم فيه: حرّفتم وغيّرتم وبدّلتم تسعمائة حرف : 
ثلائمائة حرفم وثلائمائة غيرتم وثلاثماثة بلتم $ فويل لفذين يكتبون الكتاب بأيدبهم ثم بقولون هذا من عند 
الله € إلى آخر الآية 8 وممًا يكسبون ي( . 

۷ - کنز: قوله تعالى: $ قل ارايعم إن أهلكني الله 74'" الآبة تأويله روى علي بن أسباط» عن OM.‏ 
أبي حمزة؛ عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله غللا عن هذه الآيةء قال : 0 
ما كان الله ليهلك محمّداً هو ولا من كان معه من المؤمنين› وهو خير ولد آدم» ولكن قال الله تعالى: قل 
أرأيتم إن أهلككم الله جميعاً الآيت 9" . 

8 - كنز: روي عن محمّد البرقي يرفعه عن عبد الرحمن بن سلام الأشهل قال: قيل لأبي عبد 


(۱) رجال الكشي ص۲۹۰ الرقم .01١‏ )۸( تفسير العياشي ج١‏ ص۳٠‏ الحديث 1. 
(۲) في المصدر إضافة در». )٩(‏ في المصدر «ييتاء بدل «بتنا». 

(۳) في المصدر «البر إلئ؛ بدل #برّاني؟. )٠١(‏ تفسير العياشي ج١‏ ص۷٤‏ الحديث 37. 
)٤(‏ في المصدر «فأتاني» بدل هفاتن؛. )١١(‏ سورة الملك» آية: 78 

(5) رجال الكشي ص۸۸ ركه الرقم )١7( .٠٠١١‏ في المصدر إضافة «ابن». 

(1) تفسير العياشي جا ص۲٠‏ الحديث .٠١‏ (1) تأويل الآيات الظاهرة ص1۸۲. 


(۷) تفسير العياشي ج١‏ ص7١‏ الحديث 4 وه. )١4(‏ في المصدر «الأشل؛ بدل «الأشهل؟. 


ج ۴۷ ٠‏ باب ما جاء في كيفية جمع القرآن 4.١‏ 


الله تج : «قل أرأيتم إن أهلكني اه4 قال: ما أنزلها الله هكذا وما كان الله ليهلك نببّه © ومن معهء 
ولكن أنزلها قل أرأيتم إن أهلككم الله" الآبة. ثم قال الله تعالى لنبيّه هو أن يقول لهم: < قل هو الرْحمن 
آمنا به وعليه توكّلنا فستملمون مَن هو في ضلال مبین) . 

۹ - فر: جعفر الفزاريّ معنعناً. عن حمران قال: سمعت أبا جعفر نت يقرأ هذه الآية إن الله 
اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل محمّد على العالمین قلت ليس يقرأ کذا)ء فقال: أدخل حرف مكان 
حرف0 . 

٠‏ كا: العدّةء عن سهل» عن محمّد بن سليمان الديلميّ» عن أبيه» عن أبي بصيرء عن أبي عبد 
الله جه قال: قلت له: قول الله عر وجلّ: ظ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق) قال: فقال: إل الكتاب 
لم ينطق ولن ينطق ولكن رسول الله هه هو الناطق بالكتاب» قال الله عر وجلّ: هذا كتابنا ينطق عليكم 
بالحق قال: قلت: جعلت فداك إِنَا لا نقرأها هكذاء فقال: هكذا والله نززل به جبرئيل تالا على محمد لله 
ولكئه فيما حرّف من كتاب اش . 

-١‏ فر: إسماعيل بن إبراهيم معنعناً؛ عن ميسرة» عن الرضا تائيه قال : لا يرى في الثار منكم 
اثنان أبد*'2 واللهء ولا واحدء قال: قلت" أصلحك الله أين هذا في كتاب الله؟ قال في سورة الرحمن: 
وهو قوله تعالى: لا يسثئل عن ذنبه منكم إنس ولا جال" قال: قلت: ليس فيها «منكم؛ قال: بلى؛ والله 
إله لمثبت فيها وإنَّ أوّل مَن غيّر ذلك لابن أروى"'ء ولو لم يقرأ فيها «منكم؛ لسقط عقاب الله عن 
الخلو 299 , 

7 كا: علي بن إبراهيم؛ عن البرقيَ؛ عن آبيه» عن محمد بن سليمان» عن أبيه؛ عن أبي عبد الله 
ن في قوله تعالى وكنتم على شفا حفرة من الثار فأنقذكم منها ه*') بمحمّد هكذا والله نزل بها جبرئيل 
تيه على محمد خي . 

 *‏ كا: علي عن أبيه» عن عمر بن عبد العزيزء عن ابن ظبيان» عن أبي عبد الله غه لن تنالوا 


)١(‏ في المصدر إلى قوله ١أو‏ رحمناء. 

(۲) في المصدر إضافة «رمن معكم ونجاني ومن معي فمن يجير الكافرين من عذاب أليم". 
(۳) تأويل الآيات الظاهرة ص1۸۲ و1۸۳ والآبة من سورة الملك: ۲۹. 

(1) في المصحف (إنّ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين» سورة آل عمران. آية: 55. 
(5) في المصدر «هكذاه بدل «كذا؛. 

)١(‏ تفسير فرات الكوفي ص۷۸. 

(۷) سورة الجائية» آية: ۲۸. 

(۸) روضة الكافي ص٠٠٠‏ الحديث .١١‏ 

(9) في المصدر إضافة واش . 

)٠١(‏ في المصدر إضافة دلا؟. 

)١١(‏ في المصدر إضافة «له». 

(؟1) في المصحف #فيومئذ لا يُسثل عن ذنبه إنس ولا جان؟ سورة الرحمن» آية: 79. 
(17) في المصدر إضافة «وذلك لكم خاصة وعليه وعلى أصحابه حجة؟. 

.٤١١و‎ ٤٦١ص تفير الفرات الكوفي‎ )١4( 

١١7” سورة آل عمران» آبة:‎ )١5( 

(10) روضة الكافي ص۱۳۸ الحديث .5١8‏ 


AA / oV 


و1 


يف كتاب القرآن عم 


الب حتّى تنفقوا ما تحبّون(2 هكذا فاقرأها0" . 

4" كا: العدّةء عن سهل» عن ابن محبوب» عن محمّد بن سليمان( © الأزدي» عن أبي الجارودء 
عن أبي إسحاق؛ عن أمير المؤمنين هه وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ‏ 
بظلمه وسوء سيرته ‏ والله لا يحب الفساد؟ , 

ه” ‏ كا: العدّقء عن سهل» عن ابن محبوب» عن ابن رئاب. عن حمران بن أعين» عن أبي جعفر 
ابل والذين كفروا أولياؤهم الطواغيت0" , 

۹ ۔ کا: علي > عن أحمد بن محمّدء عن محمد بن خالد؛ عن محمد بن سنان» عن أبي جرير 
القميّ وهو محمد بن عبيد الله - وفي نسخة عبد الله عن أبي الحسن لهد له ما في السموات وما في 
0 وما بينهما وما تحت الثرى عالم الغيب والشهادة الرّحمن الرحيم - من ذا الذي يشفع عنده إلا 

0 
باد 

۷- كا: محمد بن خالدء عن حمزة بن عبيدء عن إسماعيل بن عبّادء عن أبي عبد الله نوا ولا 
يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء 4 وآخرها:ظ وهو العلئ المظيم 7ء والحمد لله رب العالمين وآبتين 
بعده© , 

۸- كا: محمد بن يحيول» عن ابن عيسى» عن الحسين بن سيف» عن أخيهءعن أبيه» عن أبي بكر 
بن محمّد قال: سمعت أبا عبد الله غك يقرأ: وزلزلوا ثم زلزلوا حتى يقول الزسول). 

9" کا: : عليٰ» عن أبيه؛ عن علي بن أسباط. عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصيرء عن أبي عبد 
الله ثي واتّبعوا ما تتلوا الشياطين ‏ بولاية الشياطين ‏ على ملك سليمان(''. 

ويقرأ أيضاً سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بِيّنة - فمنهم من من آمن ومنهم من جحد ومنهم مُن أفرٌ 
ومنهم من بِدّل ‏ ومَن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإِنَ الله شديد العقاب(. 

۰ - كا: علي بن إبراهيم» عن صالح بن السندي» عن جعفر بن بشير» عن فيض بن المختار قال : 
قال أبو عبد الله غه : كيف تقرا $ وعلى الثلاثة الذين خلّفوا 94" قال: لو كانوا حَلّفوا لكانوا في حال 


.۹۲ في المصحف «لن تنالرا البر حتى تنفقوا مما تحبّون» سورة آل عمران» آية:‎ )١( 

(۲) روضة الكافي ص۱۸۳ الحديث .۲٠۹‏ 

(۳) في المصدر «سلمان؛ بدل «سليمان؟. 

(4) روضة الكافي ص۲۸۹ الحديث 476 وفي المصحف «وإذا تول سعئ في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب 
الفساد» سورة البقرة» آية: .۲٠١‏ 

(5) روضة الكافي ص۲۸۹ الحديث 470 وفي المصحف «والذين كفروا أولياؤهم الطاغرت؟ سورة البقرةء آية: .۲١۷‏ 

»( روضه ة الكافي! ص۲۸۹ و۲۹۰ الحديث ٤۴۷‏ وفي المصحف له ما في السموات وما ف في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 
صورة البقرةء آية: .٠٠٠١‏ 

(۷) مورة البقرةء آية: .٠٠١‏ 

)۸^( روضة الكافي ص‌۲۹۰ء الحديث 4۳۸. 

(9) روضة الكافي ص٠۲۹‏ الحديث .٤۳۹‏ وفي المصحف: «وزلزلوا حتى بقول الرسول». سورة البقرة» آية: 514. 

.١١؟ في المصحف «واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان» سورة البقرة» آية:‎ )٠١( 

)١١(‏ روضة الكافي ص۲۹۰ و١551‏ الحديث ٠٠١‏ وفي المصحف «سل بني إسرائيل كم آنيناهم من آية بينة ومن يذل نعمة الله من بعد ما 
جاءته فإِنْ الله شديد العقاب» سورة البقرة. آية: .١١١‏ 

.١١4 مورة التوبق» آية:‎ )١١( 


ج ۳۷ ۷ - باب ما جاء في كبفبة جمع القرآن tr‏ 


طاعة» ولكتهم خالفواء عثمان وصاحباه أما والله ما سمعوا صوت حافر ولا قعقعة حجر إلا قالوا: أتيناء 
فسلّط الله عليهم الخوف حتى أصبحوا . 

١‏ - كا: محمّد بن يحيئ؛ عن أحمد بن محمّد» عن علي بن الحكم. عن علي بن أبي حمزة» عن 
أبي بصيرء عن أبي جعفر تقلط قال: تلوت 8 التائبون العابدون 206 فقال: 0 0 «التائبين العابدين» 
إلى آخرهاء فسثئل عن العلّة في ذلك فقال: اشترى من المؤمنين التائيين العابدين 

۲ - كا: العدّة؛ عن سهلء عن يحيئ بن المبارك» عن عبد اللّه بن جبلق عن إسحاق بن عمّارء 
عن أبي عبد الله ليث قال هكذا أنزل الله عر وجلّ: « لقد جاءنا رسول من أنفسنا عزيز عليه ما عنتنا 
حريص علينا بالمؤمنين رؤوف رحيم 0 . 

۳ ۔ كا: محمد عن أحمدء عن ابن فضال. عن الرّضا ناه فأنزل الله سكينته على ,سوله وأيّده 
بجنود لم تروها )7 قلت: هكذا؟ قال: هكذا نقرؤها وهكذا تنزيله . 

٤‏ ني : ابن عقدة» عن علي بن الحسن» عن الحسن ومحمد ابني علي بن يوسف» عن سعدان بن 
مسلم» عن صباح المزني» عن الحارث بن حصيرة» عن حَبّة العرني قال: قال أمير المؤمنين غ : كأني 
أنظر إلى شيعتنا بمسجد الكوفة وقد ضربوا الفساطيط يعلّمون الئاس القرآن كما أنزل . 

قا بي علي بن الجن عن مضي بن بهن عن محمد بن الحسن الرازئ» عن محمد بن 
ا عن الحجال» عن علي بن عقبة» عن عبد الله تود أنه قال: كأني بشيعة علي في أيديهم المثاني 
يعلمون القرآن) , 

45 ني: : أحمد بن هوذةء عن الهاوتدي» عن عبد الله ب بن حمادء عن صباح المزني» عن الحارث 
بن حصيرة» عن ابن نباتة قال : : سمعت علياً غل يقول: كاي بانسيم فساطبطهم في ل الكزفة, 
يعلمون الناس القرآن كما أنزل قلت: يا أمير المؤمنين أوّليس هو كما أنزل؟ فقال: لاء مُجي منه سبعون من 
قریش» بأسمائهم وأسماء آبانهم» وما ترك أبو لهب إلا للإزراء على رسول الله له لاله عه 

أقول: سيأتي في تفسير التعماني ما يدل على التغيبر والتحريف(. 

ووجدت في رسالة قديمة سندها('"2 هكذا: 


.078 روضة الكافي ص۳۷۷ الحديث‎ )١( 

(؟) سورة التوبة آية: ؟١١.‏ 

(؟) ررضة الكافي ص۳۷۷ و۳۷۸ الحديث الحديث 014 . 

(4) روضة الكافي ص۳۷۸ الحديث .0۷١‏ 

(0) في المصحف : «فأنزل الله سكينته عليه وآيده بجنود لم تروها». سورة التوبة» آية: 1١‏ 

(5) روضة الكافي ص۳۷۸ الحديث ١1/ا0.‏ 

(۷) الغيبة للتعماني ص18١”؛‏ الحديث 6. 

(۸) الغية للنعماني ص۳۱۸ وفيه «يعلمون الناس». 

)٩۹(‏ الغية للنعماني ص۳۱۸. 

)٠١(‏ راجع ٩۰‏ ص٠۲‏ من المطبوعة. 

)١١(‏ في المطبوعة «سنده»» والظاهر اتحاد هذه الرسالة مع ما ذكره النجاشي في رجاله ص۷۷٠‏ من كتب سعد بن عبد الله الأشعري بعنوان 
«ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه؟. 


۸4/0۹ 


۸4/1 


۸۹/11۱ 


4 کتاب القرآن ج ۳۷ 


۷ ۔ جعفر بن محمّد بن قولويه» عن" سعد الأشعري القميّ أبي القاسم رحمه الله وهو مصلفه روى 
مشايخنا("2 عن أصحابناء عن أبي عبد الله غج قال: قال أمير المؤمنين ظتكت  :‏ وساق الحديث”” إلى أن 
قال : 

باب التحريف في الآيات التي هي خلاف ما أنزل الله عر وجل مما رواه مشايخنا رحمة الله عليهم 
عن العلماء من آل محمد صلوات الله عليه وعليهم . 

قوله جل وعر: « كنتم خير أمّة أخرجت للئاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمئون 
بالله فقال أبو عبد الله لث لقارىء هذه الآية: ويحك خير أمّة يقتلون ابن رسول الله هه فقال: جعلت 
فداك فكيف هي؟ فقال: أنزل الله كنتم خير أئمّة أما ترى إلى مدح الله لهم في قوله: ‏ تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله # فمدحه لهم دليل على أنه لم يعن الأمّة بإسرهاء ألا تعلم أن في الأمّة 
الزناة واللاطة والسرّاق وقطاع الطريق والظالمين والفاسقين» أفترى أن الله مدح هؤلاء وسماهم الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر؟ كلا ما مدح الله هؤلاء ولا سمّاهم أخياراً بل هم الأشرار. 

في سورة التحل وهي قراءة من قرأ 8 أن تكون أمّة هي أربى من أمّة 294 فقال أبو عبد الله تلل لمن 
قرأ هذه عنده: ويحك ما أربى؟ فقال: جعلت فداك فما هو؟ فقال: إِنْما أنزل الله جل وعرٌ أن تكون أئمة هم 
أزكى من أتمتكم إِنْما يبلوكم الله به. 

ورُوِي أن رجلاً قرأ على أمير المؤمنين تلت ١‏ ثمْ يأني من بعد ذلك عام فيه يُغاث النّاس وفيه 
بعصرون ي( وال ويعك أيْ شيء يعصرون يعصرون الخمر؟ فقال الرّجل: يا أمير المؤمنين فكيف؟ فقال: 
نما أنزل الله عر وجل ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يُغاث الناس وفيه يُعصرون أي فيه يمطرون وهو قوله: 


(1) قال النجاشي نقلاً عن الحسين بن عبيد الله رحمه الله آنه قال: «جئت بالمنتخبات إلى أبي القاسم ابن فولويه رحمه الله أقراها عليه 
فقلت: حذئك سعد؟ فقال: لاء بل حدثئني أبي وأخي عله وأنا لم أسمع من سعد إلا حديثين». رجال النجاشي ص178. فعلى 
هذا لا يمكن الاعتماد على هذه الرسالة بعد هذا التصريح» علماً بان ما جاء في هذه الرسالة أكثر من حديثين. 

(۲) الظاهر أن هذا من كلام سعد الأشعري» علماً بان النجائي فال في ترجمة سعد هذا: «شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجههاء كان سمعم 
من حديث العامة شيئا كثيرا؛ رجال النجاشي ص۷۷١.‏ 

6( جاء مطلع هذه الرسالة في ج٠٠‏ ص47 من المطبوعة عن المجلسي كما بلي : وجدت رسالة قديمة مفتتحها هكذا: «حدثنا جعفر بن 
محمد بن قولويه رحمه الله قال: حدئني سمد الأشعري القمي أبر القاسم رحمه الله وهو مصلفه : الحمد لله ذي التعماء والآلاء 
والمجد والعز والكبرياء؛ وصلى الله على محمد سيد الأنيباءء وعلى آله البررة الأتقياف روى مشايخنا عن أصحابناء عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلرات الله عليه أنزل القرآن على سبعة أحرف كلّها شاف كاف» أمر وزجرهء وتر غيب 
وترهيب. وجدل وقصص ومثل*. ثم قال المجلسي رحمه الله #وساق الحديث إلى آخره» لكله غير الترتيب» وفرّقه على الأبواب؛ 
وزاد فيما بين ذلك بعض الأخبار». البحار ج٠4‏ ص۷٩‏ من المطبوعة. علماً بان كلام المجلسي هذا قد جاء بعد تفسير التعماني» 
فعليه يكون المقصود من :ساق الحديث؛ إشارة إلى هذا التفسير. هذا وقد نقل المجلسي رحمه الله عن رسالة سعد الأشعري هذه 
بعنوان «تفسير سعد بن عبد الله؟ في ج70 ص۳۸۷ بالرقم ۳۹ من باب دعائم الإيمان والإسلام؛ وفي ج۸۰ ص۷٤‏ بالرقم ۲۵ من 
باب وقت فريضة الظهرين ونافلتهماء وفي ج١٠٠‏ ص٠٠۳‏ بالرقم ٠١‏ من باب وجوه النكاح من البحار هذا من المطبوعة. 

(4) إن القول بوقوع التحريف في القرآن من المسائل التي رفضها أكثر بل جل علماءناء ولا يسعنا هنا نقل أفرالهم وذكر ما كتبوه في دفع 
هله التهمة التي طالما وجهها أعدازنا إليناء ونحيل القرّاء إلى الكتب المؤلفة بهذا الشان. علما بأنه سيأني بعده هذه الرسالة عن 
المسائل السروية للمفيد نفي وقوع التحريف في القرآن. 

() سورة آل عمرانء آية: ,1١١‏ 

00( سورة التحل» آية: ۹۲. 


0) سورة يوسف» آية: 49. 
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« وأنزلنا فيه من المعصرات ماءً نجَاجاً € . 

وقرأ رجل على أبي عبد الله ن فلمًا خرٌ تبنت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في 
العذاب المهين € فقال أبو عبد الله له : الجن كانوا يعلمون آنهم لا يعلمون الغيب» فقال الرّجل: 
فكيف هي؟ فقال: إِنْما أنزل الله فلمًا خرٌ تبيّنت الإنس أن لو كان الجن يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب 
المهين . 

ومنه في سورة هُود « أفمن كان على بينة من رټه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماماً 
ورحمة)7" قال أبو عبد الله فلن : لا والله ما هكذا أنزلها تما هو فمَن كان على بينة من ربّه ويتلوه شاهد 
منه إماماً ورحمةً ومن قبله كتاب موسی . 

ومثله في آل عمران 9 لبس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذّبهم فإنهم ظالمون 7 فقال 
أبو عبد الله يتل : إنما أنزل الله «ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو تعذّبهم فإنهم ظالمون ) . 

وقوله: ‏ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على التاس 4 وهو أئمَة وسطاً لتكونوا شهداء 
على الّاس. 

وقوله في سورة عم يتساءلون: «ويقول الكافر يا لبتني كنت ترابً78" إنما هو «يا ليتني كنت ترابيّا 
آي علویاًء وذلك 4 رسول الله کی أمير المؤمنين له بأبي تراب. 

ومثله في إذا الشّمس كورّرت قوله: ‏ وإذا المودّة سئلت * باي ذنب قتلت 4 ومثله «والذين 
يقولون ربّنا هب لنا من أزواجنا وذرَّتَاتنا قرّة أمين واجعلنا للمتقين إماماً 4 قال أبو عبد الله ته : لقد 
سألوا الله عظيماً أن يجعلهم أثمّة للمتقين إِنْما أنزل الله جل وعرٌّ الذين يقولون ربّنا هب لنا من أزواجنا 
وذرياتنا قرّة أعين واجعل لنا من المتقين إماماً . 

ومثله في سورة النساء قوله: ‏ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 
لوجدوا الله تؤاباً رحيماً )7 قال أبو عبد الله تك : من عنى بقوله: (جاؤوك)؟ فقال الوّجل: لا ندري» 
قال: إنما عنى تبارك وتعالى في قوله: جاؤوك ‏ يا علي . فاستغفروا الله واستغفر لهم الرّسول الآية. 

وقوله: ‏ فلا ورك لا يؤمنون حتى بحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ممًا 
قضيت ويسلّموا تسليماً 04 وذلك آله لما أن كان في حجْة الوداع دخل أربعة نفر في الكعبة فتحالفوا فيما 
بينهم وكتبوا كتاباً لئن أمات الله محمّداً لا يردُوا هذا الأمر في بني هاشم فأطلع الله رسوله على ذلك فأنزل 
عليه $ أم أبرموا أمرأ فإنا مبرمون * أم يحسبون 4(" الآية. 

وقرأ رجل على أبي عبد الله غ سورة الحمد على ما في المصحف فردٌ عليه وقال اقرأ: صراط مَن 


أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين. 

)١(‏ سورة البأء آية: .١4‏ (۷) سورة التكوير؛ آية: 4 ١9‏ وفيها: «الموؤدة». 
(۲) سورة سبك آية: .١1‏ (۸) سورة الفرقانء آية: 4/. 

(۳) سورة هود آية: .۱١‏ (9) سورة التساف آية: 54. 

(4) سورة آل عمرانء آية: 1۲۸, )٠١(‏ سورة التساف آية: 56, 

(9) سورة البقرة» آية: )١١( .١147‏ سورة الزخرف» آية: ۷۹ و20, 


(1) صورة النبأء آية: .1١‏ 


۸4/1۲ 


۸4/1 


۸4/14 
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وقرأ آخر ليس عليهنٌ جناح أن يضعن ثيابهنْ غير متبزجات بزينة7 فقال أبو عبد الله غل : ليس 
عليهنْ جناح أن يضعن من ثيابِهنْ غير متبرّجات بزينة . 

وكان يقرأ حافظوا على الصّلوات والضّلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين في صلاة المغرب”) 
وكان يقرأ فان تنازعتم من شيء فارجعوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منك" وقرأ هذه الآية في 
دعاء إبراهيم ربٌ ب اغفر لي ولولديٰ“ يعني إسماعيل وإسحاقء وكان يقرأ وكان أبواه مؤمنين وطبع كافرآ» 
وكان يقرأ إن السّاعة آنية أكاد أخفيها من نفسي وقرأ وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي ولا مححدّث7) 
يعني الأئمّة عليهم السلام وقرأ الشيخ والشيخة فارجموهما البنّة فإلهما قد قضيا الشهوة . 

وقرأ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أنهاتهم وهو أب لهم وقرأ وجاءت سكرة الحقٌ 
بالموت2''0 وقرأ وتجعلون شكركم أنكم تكذّبون2'9 وقرأ وإذا رأوا تجار أو لهواً انصرفوا إليها وتركوك 
قائماً قل ما عند الله خير من اللّهو ومن التجارة للذين انْقوا والله خير الرازقين2'”9 وقرأ إذا نودي للصّلاة من 
يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر اله" وقرأ فستبصرون ويبصرون» بأيكم الفتون7؟'2 وقرأ وما جعلنا الرّؤيا التي 
أريناك إلا فتنة لهم ليعموا فيها*' . 

وقرأ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم ضعفاء9"' قال أبو عبد الله ليه : ما كانوا أذلّة ورسول الله هه 
فيهم؛ وقرأ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا" وقرا أفلم يتبيّن الذين آمنوا أن لو يشاء الله 
لهدى الئاس ج . 

وقرأ هذه جهنم التي كنتم بها تكذّبان * اصلياها فلا تموتان فيها ولا تحبيان2"*0. 





.50 سورة النورء آية:‎ )١( 

(۲) في المصحف: «حافظرا على الصلرات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين» سورة البقرة» آية: ۲۳۸. 

(۳) في المصحف: افإن تنازعتم في شيء فرذوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخره. سورة النساءء آية: 0۹. 

(4) في المصحف: «ربنا اغفر لي ولوالدي». سورة إبراهيمء آية: .4١‏ 

() في المصحف: «رأما الفلام فكان أبواء مومنين فخشينا أن يرهقهما ماغياناً وكفراً؛ سورة الكهف. آية: .8١‏ 

(7) في المصحف: إن الساعة آنية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما نسعى». سورة طهء آية: 18. 

(۷) في المصحف: «وما أرسلنا من قبلك من رسول إل نوحي إليه؟ سورة الأنبياءء آية: 58. 

(۸) هله العبارة ليست في المصحف. 

(9) في المصحف: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض». سورة الأحزاب» آية: 3. 

,19 في المصحف: «وجاءت مكرة الموت بالحق وذلك ما كنت منه تحيد؟. سورة قء آية:‎ )٠١( 

.۸۲ في المصحف: «وتجعلون رزفكم أنكم تكذبون». سورة الوافعة» آية:‎ )١١( 

)۱١(‏ في المصحف: «وإذا رؤا تجارة أو لهراً انفضّوا إليها وتركوك قائماً قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين'. 
سورة الجمعة» آية: .١١‏ 

(17) في المصحف: هيا أيّها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله». سورة الجمعة» آية: ۹. 

)١4(‏ في المصسف: «فستبصر ويبصرون © بأيكم المفترن». سورة القلمء آية: ٠‏ و5. 

.1٠ في المصحف: «وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس». سورة الإسرافء آية:‎ )٠١( 

(17) في المصحف: «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة». سورة آل عمران آية: ,١77‏ 

(۱۷) في المصحف: «وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفيئة غصباً». سورة الكهف. آية: ۷۹. 

(18) في المصحف: «أفلم ييأس الذين آمنوا آن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً؛. سورة الرعده آية: "1١‏ 

(19) في المصحف: «هذه جهنم التي كتم توعدون « أصلوها اليوم بما كنتم تكفرون». سورة يسء آية: 57 و57 
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وقرأ: فن الله بيتهم من القواعد قال أبو عبد الله ت : بيت مكرهم هكذا نزلت وقرأ: يحكم به 
ذو عدل منكم”" يعني الإمام وقرأ: وما نقموا منهم إلا أن آمنوا بال" وقرأ ويسألونك الأنفال0 . 

ورووا عن أبي جعفر غل آنه قال: نزل جبرئيل لث بهذه الآية هكذا وقال الظالمون آل محمّد 
حقهم إن تتبعون إلا رجلاً مسحورا”"" وقرأ أبو جعفر له لكن الله يشهد بما أنزل إليك في علي أنزله بعلمه 
والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا" وقرأ أبو جعفر غلاق هذه الآية وقال: هكذا نزل به جبرتيل غور 
على محمد غ إن الذين كفروا وظلموا آل محمّد حمّْهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً * إلا 
طريق جهنم خالدين فيها وكان ذلك على الله يسيرا" . 

وقال أبو جعفر تلظ : نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا وقال الظالمون آل محمّد حقهم غير الذي قيل لهم 
فأنزلنا على الذين ظلموا آل محمد رجزاً من السّماء بما كانوا يفسقون وقال أبو جعفر تل : نزل جبرئيل 
بهذه الآية هكذا فَإِنَ للظالمين آل محمّد حمّهم عذاباً دون ذلك» ولكنٌ أكثر الاس لا يعلمون يعني عذاباً في 
الرّجعة . وقال أبو جعفر ل : نزل جبرئيل على محمد هه فأبى أكثر الئاس بولاية علي إلا كفور ‏ . 

وقرأ رجل على أبي جعفر ت كل نفس ذائقة الموثت 76" فقال أبو جعفر غل : «ومنشورة» 
هكذا والله نزل بها جبرئيل على محمّد # إِنّه ليس من أحد من هذه الأمة إلا سينشر فأمًا المؤمنون فينشرون 
إلى قرّة أعينهم وأمًا الفجار فيحشرون إلى خزي الله وأليم عذابه» وقال: نزلت هذه الآية هكذا وننزّل من 
القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين آل محمد حقّهم9"" وقال: ونزل جبرئيل بهذه الآية 
هكذا وقل الحقٌ من ربكم فمّن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إا أعتدنا للظالمين آل محمّد حقهم ناراً أحاط 

(O, - 

بهم سرادقها : 

وروي عن أبي الحسن الأول غل أنه قرأ أفلا يتدبّرون القرآن فيقضوا ما عليهم من الح أم على 
قلوب أقفالها(؟') وسمعته يقرأ وإن تظاهرا عليه فإ الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين علب وقرأ أبو 


.57 في المصحف: «فأتى الله بتيانهم من القواعد». سورة النحلء آية:‎ )١( 

(۲) في المصحف: «يحكم به ذوا عدل منكم». مورة المائدة» آية: 48. 

(۳) في المصحف: «وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله». 

(4؛) في المصحف: «يسألونك عن الأنفال» سورة الأنفال» آية: .١‏ 

(0) في المصحف: «إذ يقول الظالمون إن تبون إلا رجلاً مسحورا». سورة الإسرف آية: .٤۷‏ 

(1) في المصحف: «لكن الله يشهد بما أنزل إليك بعلمه والملائكة يشهدون وكفى باش شهيداً». سورة النساءء آية: .٠١١‏ 

(۷) في المصحف: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً © إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً وكان ذلك 
على الله يسيرأ». سورة النساء» آية: 158 و1158, 

(۸) ني المصحف: «فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون»؛ سورة 
البقرةء آية: 68. 

(9) في المصحف: ١وإن‏ للذين ظلموا عذاباً دون ذلك ولكنْ أكثرهم لا يعلمرن». سورة الطررء آية: .٤۷‏ 

.84 في المصحف: «فأبى أكثر الناس إلا كفورأة. سورة الإسراف آية:‎ )٠١( 

.0۷ سورة آل عمرانء آية: 188ء والأنبياء آية 8". والعنكبوت» آية:‎ )1١( 

.417 : في المصحف: «وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارأً؛ سورة الإسراء. آية‎ )1١( 

.۲۹ في المصحف: #وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقهاه . سورة الكهف. آبة:‎ )1١( 

)١4(‏ في المصحف: «افلا يتدبّرون القرآن آم على قلوب أتفالها". سورة محمد آية: 4؟. 

)02 في المصحف: «وإن تظاهرا عليه فن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير؟. سورة التحريمء آبة: 4. 


ا 


۸۹/1٥ 


۸/1 
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4۸ کناب القرآن ج۳۷ 


جعفر وأبو عبد الله عليهم السلام فما استمتعتم به منهنْ إلى أجل مسمّى فآنوهن آجورهنٌ27 وقرأ إن تتوبا 
إلى الله فقد زاغت قلوبكما" وقرأ أبو عبد الله ته «إني أرى سبع بقرات سمان وسبع سنابل خضر وآخر 
يابسات وقرأ: يأكلن ما قرّبتم لهنّ. 

وقرأ: ايوم يأتي بعض آيات ربّك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 
خيراً وقرأ في سورة مريم إِني نذرت للرّحمن صمتاً»2 وقرأ رجل على أمير المؤمنين ك ١‏ فإنهم لا 
يكذيونك 4 فقال أمير المؤمنين غللا : بلى والله لقد كذّبوه أشدٌ التكذيب» ولكن نزلت بالتخفيف 
يكذبونك 8 ولكنٌ الظالمين بآيات الله يجحدون 76" أي لا يأتون بحق يبطلون به حقّك . 

وصلى أبو عبد الله غ بقوم من أصحابه فقرأ «قتل أصحاب الخدودة0© وقال: ما الأخدود؟ وقرأ 
رجل عليه $ وطلح منضود 74 فقال: لا «وطلع منضود؛ وقرأ «والعصر * إن الإنسان لفي خسر76 ' وإنّه 
فيه إلى آخر الذهر وقرأ إذا جاء 5 والنصر”” ' وقرأ ألم يأتك كيف فعل ريك بأصحاب الفيل"' وقرأ 
إني جعلت كيدهم في تضليل"" وسال رجل أبا عبد الله ناه عن قول الله عر وجل: «والفجر ي9٠‏ 
فقال: ليس فيها واو وإنّما هو الفجر. 

وقرأ رجل على أبي عبد الله ينيد < جاهد الكفار والمنافقين 4" فقال: هل رأيتم وسمعتم أن 
رسول الله ههو قاتل منافقاً؟ إِنْما كان يتألّفهم. وإنْما قال الله جل وعرً: جاهد الكقار بالمنافقين. 

وروي عن أبي الحسن الرضا ته أنه قال لرجل: كيف تقرأ * لقد تاب الله على النْبيَ والمهاجرين 
والأنصار7' فقال: هكذا نقرأها قال: ليس هكذا قال الله ء إِنْما قال: لقد تاب الله بالنبيّ على المهاجرين 
والأنصار. 

باب تأليف القرآن وأنه على غير ما أنزل الله عر وجل 

فمن الدّلالة عليه في باب الناسخ والمنسوخ منه الآية في عدّة النساء في المتوفى عنها زوجهاء وقد 
ذكرنا ذلك في باب الناسخ والمنسوخ» واحتجنا إلى إعادة ذكره في هذا الباب ليستدلٌ على أن التأليف على 
خلاف ما أنزل الله جل وعرء لان العدّة في الجاهليّة كانت سنة فأنزل الله في ذلك قرآناً في العلة التي ذكرناها 


.14 في المصحف: «فما استمتعتم به منهن فآتوهنْ أجورهن؛. سورة النساء» آية:‎ )1١( 
.4 (؟) في المصحف: إن تنوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما». سورة التحريم» آية:‎ 
.4 في المصحف: (إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهنْ سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وآخر يابساث». سورة يوسف» آبة:‎ )۳( 
. ۱۸ سورة الأنعام» آيةن‎ (6) 

() في المصحف: إلي نذرت للرحمن صوما؟. سورة مريمء آية: .۲١‏ 

(91) سورة الأنمام» آبة : ۳۳. 

(۷) سورة الانعام آية: ۳۳. . 

(۸) في المصحف: «قتل أصحاب الأخدود». سورة البروج؛ آية: .٤‏ 

(9) سورة الواقعة» آية: ۲۹. 

)٠١(‏ سورة العصرء آية: ١‏ و5. 

.١ في المصحف: (إذا جاء نصر الله والفتح». سورة النصرء آبة:‎ )١١( 

.١ في المصحف: «ألم نر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل». سورة الفيل» آية:‎ )٠1( 
.۲ في المصحف: «ألم يجعل كيدهم في تضليل». سورة الفيل» آبة:‎ )1( 

(۱4) سورة الفجرء آية: .١‏ 


.111/ سورة التربةء آية:‎ )1١( .۷۳ سورة التوبةء آية:‎ )٠١( 
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في باب الناسخ والمنسوخء وأقرّهم عليهاء ثمْ نسخ بعد ذلك فأنزل آية أربعة أشهر وعشراًء والآيتان جميعاً 
في سورة البقرة في التأليف الذي في أيدي الناس فيما يقرؤونه أوّلاً الناسخة؛ وهي الآية التي ذكرها الله 
قوله: ‏ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً یترصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ا 76" ثم بعد هذا بنحو من 
عشر آيات تجيء الآية المنسوخة قوله: ‏ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصبة لأزواجهم متاعاً إلى 
الحول غير إخراج ) فعلمنا أن هذا التأليف على خلاف ما أنزل لله جل وعرٌ وإما كان يجب أن يكون 
المتقدّم ف في القراءة أوَلاً الآية المنسوخة التي ذكر فيها أن العدّة متاعاً إلى الحول غير إخراج» ثم يقرأ بعد هذه 
الآية الناسخة التي ذكر فيها آله قد جعل العدّة أربعة أشهر وعشراً فقدّموا في التاليف الناسخ على المنسوخ . 

ومثله في سورة الممتحنة في الآية التي أنزلها الله في غزوة الحديبية وكان بين فتح مكة والحديبية ثلاث 
سنين » وذلك أن الحديبية كانت في سنة ست من الهجرةء رقع اكه ني عله ا الور فالذي نزل 
في سنة ست فد جعل في آخر السّورة والتي نزلت في سنة ثماني ف في أوْل الورة» وذلك أن رسول الله يه 
ES‏ ا ا E‏ 
الرّجال على أن يكون الإسلام ظاهراً بمكّة لا يؤذى أحد من المسلمين؛ ولم يقع في النساء شرط وكان 
رسول الله يله على هذا يرد إليهم كل مَن جاء من الرجال إلى أن جاءه رجل يكتى أبا بصير. 

فبعشت قريش رجلين إلى رسول الله هه وكتبوا إليه يسألونه بأرحامهم أن يرد إليهم أبا بصيرء فقال له 
رسول الله ههو : «ارجع إلى القوم؟ فقال: يا رسول الله تردني إلى المشركين يعينوني ويعذّبوني وقد آمنت بالله 
وصدّقت برسول الله؟ فقال: «يا أبا بصيرء إلا قد شرطنا لهم شرطاً ونحن وافون لهم بشرطهمء واه سيجعل 
لك مخرجاًء فدفعه إلى الرجلين». 

فخرج معهما فلمًا بلغوا ذا الحُليفة أخرج آبا بصير جراباً كان معه فيه كسر وتمرات» فقال لهما: ادنوا 
فأصيبا من هذا الطعام فامتنعاء فقال: أما لو دعوتماني إلى طعامكما لأجبتكماء فدنيا فأكلا ومع أحدهما 
سيف قد علقه في الجدارء فقال له أبو بصير: أصارم سيفك هذا؟ قال: نعمء قال: ناولنيه فدفع إليه قائمة 
السيف فسله فعلاه به فقتله وفرٌ الآخر ورجع إلى المدينة فدخل إلى رسول الله هي فقال: يا محمّد إن 
صاحبكم قتل صاحبي وما كدت أفلت منه إلا بشغله بسلبه. 

فوافى أبو بصير ومعه راحلته وسلاحه فقال رسول الله #: يا أبا بصير اخرج من المدينة فإ قريشاً 
تنسب ذلك إليّ فخرج إلى الساحل وجمع جمعاً من الأعراب»ء فكان يقطع على عير قريش ويقتل من قدر 
علیه» حتى اجتمع إليه سبعون رجلاًء وكتبت قريش إلى رسول الله هه وسألوه أن يأذن لأبي بصير وأصحابه 
في دخول المدينة؛ وقد أحلوه من ذلك» فوافاه الكتاب وأبو بصير قد مرض وهو في آخر رمق» فمات وقبره 
هناك ودخل أصحابه المدينة. 

وكانت هذه سبيل مَن جاءه» وكانت امرأة يقال لها: كلثم بنت عقبة بمكة وهي بنت عقبة بن أبي معبط 
مؤمنة تكتم إيمانهاء وكان أخواها كافرين أهلها يعذبونها ويأمرونها بالرُجوع عن الإسلام» فهربت إلى 
المدينةء وحملها رجل من خزاعة حتى وافى بها إلى المدينة؛ فدخلت على أمّ سلمة زوج النبيَ ي فقالت: 


.5714 سورة البقرة» آية:‎ )١( 
.714١ سورة البقرة؛ آبة:‎ )۲( 
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ج 





حذيفة ٠:‏ والله ما أبععد أن يمسخ الله عر وجل كثيراً من هذه الأمّة قردة وخناز ير فالرجعة التي أذهب إليها ما نطق 
به القرآن وجاءت به السئة» وإني لاعتقد أن الله عر وجل يرد هذا - يعني سو ارا إلى الدنيا كلباً أو قرداً أو خنزيراً 
أوذرّة» فاه والله متجتر متكر کافر! قال فضحك المنصور وأنشأ السيّد يقول: 


جائيت سواراً أبا شملة() 
فققال قوبلا خطلاً كل0) 
ماذب عاقلت من وصمة 
وبان للمنتصور صدقي کا 
يبغض ذا العمرش ومن يصعلفى 
ویشتا الجبر الجواد الذي 


عند الإمسام الحاكم العادل 
عند الور الحافي والناعل 
في أهل هبل لج في البباطل 
قدبانكذب الأنوك الجاهل 
من رسله بالتبر الفاضل 
فصل بالفضل على القفاضل 
أدواحقوق الرسل للراسل 
فصا مثل المائم الحامل7؛) 


فقال المنصور: كف عنهء فقال السيّد : يا أمير المؤمنين البادىء أظلم. يكف علي حتّى أكف عنهء فقال 
المنصور لسوار: قد تكلم بكلام فيه نصفةء كف عنه حتّى لا ېجوك. 





)١(‏ في نسخة: سملة. 
(۲) في المصدر: خطاكم. 
(۴) الأنوك : الاق . «لسان العرب .٠۳۳۴ :١4‏ 


() امامل : مفرد #عمل؟ وأفامل : المتروك سدىء لان العرب ٠١١ : ٠١‏ . 


(5) الفصول المختارة من العيون والمحاسن: 71-71١‏ بغارق يسير. 
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4 كناب القرآن چ ۷ 


يا أ سلمة إِنَّ رسول الله هه قد شرط لقريش أن يرد إليهم الرّجال ولم يشرط لهم في النساء شيئاًء والنساء 
إلى ضعف» وإن ردني رسول الله قله إليهم فتنوني وعدّبوني وأخاف على نفسي فاسألي رسول الله هي أن لا 
يردني إليهم . 

فدخل رسول الله ©ه على أ سلمة وهي عندها فأخبرته أَمّ سلمة خبرها فقالت: يا رسول الله هذه كلثم 
بنت عقبةء وقد فرّت بدينهاء فلم يجبها رسول الله قله بشيءء ونزل عليه الوحي: 8 يا يها الذين آمنوا إذا 
جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهنٌ € إلى قوله جل وعرً: ‏ واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون4 فحكم 
الله في هذا أن النساء لا يرددن إلى الكقارء وإذا امتحنوا بمحنة الإسلام أن تحلف المرأة «بالله الذي لا إله إلا 
هوء ما حملها على اللُحاق بالمسلمين بغضاً لزوجها الكافر أو حبّاً لأحد من المسلمين» وَإِنّما حملها على 
ذلك الإسلام» فإذا حلفت وعرف ذلك منها. لم ترد إلى الكفارء ولم تحلّ للكافر وليس للمؤمن أن يتزجها 
ولا تحلّ له. حتى یرد على زوجها الكافر صداقها فإذا رد عليه صداقها حلّت له وحلٌ له مناكحتها. 

وهو قوله جل وعر: 8 وآنوهم ما أنفقوا 4( يعني آنوا الكفار ما أنفقوا عليهن. 

ثم قال: « ولا جناح عليهم أن تنكحوهنٌ إذا آنيتموهنْ أجورهنٌ ولا تمسكوا ب E‏ 

قال : اا ا 
«وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفّار6 فاطلبوا من الكمّار ما أنفقتم عليهنْ فإن E‏ 
(فعاقبتم€ أي أصبتم غنيمة فليؤخذ من أل الغنيمة قبل القسمة ما يرد على المؤمن الذي ذهبت امرأته إلى 
الكفارء فرضي بذلك المؤمنون ورضي به الكافرون. 

فهذه هي القصّة في هذه السورةء فنزلت هذه الآية في هذا المعنى في سئة ست من الهجرةء وأمًا في 
أل السورة فهي قصّة حاطب بن أبي بلتعة أراد رسول الله هه أن يصير إلى مكة؛ فقال: اللّهمْ أخف العيون 
والأخبار على فريش» حتى نبغتها في دارهاء وكان عيال حاطب بمكة فبلغ قريشاً ذلك فخافوا خوفاً شديداً 
فقالوا لعيال حاطب اكتبوا إلى حاطب ليعلمنا خبر محمّد هله فإن أرادنا لنحذرهء فكتب حاطب إليهم أن 
رسول الله له يريدكم» ودفع الكتاب إلى امرأة فوضعته في قرونها. 

فنزل الوحي على رسول الله هه وأعلمه الله ذلك» فبعث رسول الله كه أمير المؤمنين والربير بن 
العوّام: فلحقاها بعُسفان ففئّشاها فلم يجدا معها شيئاً فقال الرُبير : ما نجد معها شيتاً فقال أمير المؤمنين #: 
والله ما كذبني رسول الله ©ه ولا كذب جبرئیل رسول الله #ه لتظهرنٌ الكتاب فردّه إلى رسول الله هه فقال 
رسول الله لحاطب: ما هذا؟ فقال: يا رسول الله» والله ما غيّرت ولا بڌلت» ولا نافقت» ولكن عيالي كتبوا 
إليّ فاحببت أن أداري قريشاً ليحسنوا معاش عيالي ويرفقوا بهم. 

وحاطب رجل من لخم وهو حليف لأسد بن عبد العزّى. فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله 
اؤمرني بضرب عنقهء فقال رسول الله ©#ه: «اسكت» فأنزل الله جل وعرٌ 8 يا أيّها الذين آمنوا لا تنخذوا 
عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودّة 4 إلى قوله: 8 والله بما تعملون بصير )0 ثمْ أطلق لهم فقال: 


. ٠١ واا. (۳) سورة الممتحنةء آية‎ ٠١ سورة الممتحنةء آية:‎ )١( 
.۳ سورة الممتحنة آبة:‎ )4( .٠١ سورة الممتحنة آية:‎ )۲( 


ج ۳۷ - باب ما جاء في كيفية جمع القرآن اه 


« لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الذّين ولم يخرجوكم من دياركم 4(" إلى قوله: 9 ومن يتولهم 
فأولئك هم الظالمون € فإلى هذا المكان من هذه السورة نزل في سنة ثماني من الهجرة» حيث فتح رسول 
الله وهو مكةء والذي ذكرنا في قضّة المرأة المهاجرة نزل في سنة ست من الهجرة» فهذا دليل على أن التأليف 
ليس على ما أنزل الله . 

ومثله في سورة النساء في قوله جل وعر: «وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة €" وليس هذا من الكلام 
الذي قبله في شيء٠‏ وإنْما كانت العرب إذا ربت يتيمة يمتنعون من أن يتزؤجوا بهاء فيحرّمونها على 
أنفسهم؛ لتربيتهم لها فسألوا رسول الله ه عن ذلك بعد الهجرة فأنزل الله عليه في هذه السُورة $ ويستفتونك 
في النساء قل الله يفتيكم فيهنْ وما يُتلى عليكم في الكتاب في بتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهنْ 
وترغبون أن تنكحوهئن والمستضعفين من الولدان 274 8 فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع فهذه الآية هي مع تلك التي في أؤل السورةء فغلطوا في التأليف فأخّروهاء وجعلوها في غير 
موضعها. 

ومثله في سورة العنكبوت في قوله عر وجلّ: « وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير 
لكم إن كتتم تعلمون * إِنْما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكاً إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون 
لكم رزقاً فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون 24 نأما التأليف الذي في المصحف بعد 
هذا وإن يكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرّسول إلا البلاغ المبين * أوَلم يروا كيف يبدىء الله 
الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير * قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثمْ الله ينشيء النشأة 
الآخرة إن الله على كل شيء قدير * يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون * وما أنتم بمعجزين في 
الأرض ولا في السّماء وما لكم من دون الله من وليْ ولا نصير € إلى قوله جل وعرٌ: ١‏ أولئك لهم عذاب 
أليم * فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرّقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم 
يؤمنون 2926 , 

فهذه الآية مع قضّة إبراهيم صلى الله عليه منصلة بها فقد أخرت» وهذا دليل على أن التأليف على غير 
ما أنزل الله جل وعرٌ في كل وقت للامور التي كانت تحدث. فينزل الله فيها القرآن وقد قدّموا وأخروا لقلة 
معرفتهم بالتأليف وقلة علمهم بالتنزيل على ما أنزله الله وإِنْما الفوه بآرائهم» وربّما كتبوا الحرف والآية في 
غير موضعها الذي يجب قلة معرفة به» ولو أخذوه من معدنه الذي أنزل فيه؛ ومن أهله الذي نزل عليهم, 
لما اختلف التأليف» ولوقف النّاس على عامّة ما احتاجوا إليه من الناسخ والمنسوخ. والمحكم والمتشابه 
والخاصٌ والعام. 

وغ ترو الا انع قضة اصحات رتيرك اف هين أف ت ابره ادحل وع يعدن 
أصابهم من الهزيمة والقتل والجراح أن يطلبوا قريشاً : ظ ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإِنهم 


۸4/۷۱ 


يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون 4 فلمًا أمرهم الله بطلب قريش قالوا: كيف نطلب ونحن ۸4/۷۲ 


.۳ سورة الممتحنةء آية: ۸. (0) سورة النساء آية:‎ )١( 
.١۷و‎ ١١ سورة المنكبوت» آية:‎ )7( .١ سورة الممتحنة آية:‎ )۲( 
.۲٤ ٠-۱۸ سورة النساء آية: ”0 (۷) سورة العنكبوت» آبة:‎ )۳( 


(4) سورة النساء» آية: /3110. (۸) سورة النساء آية: .٠٠١‏ 
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۲ كتاب القرآن E‏ 


بهذه الحال من الجراحة والألم الشديد؟ء فأنزل الله هذه الآبة ‏ ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون 
فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون ) وفي سورة آل عمران تمام هذه الآبة عند قوله : 8 
إن يمسسكم قرح فقد مسل القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويٽّخل منكم 
شهداء والله لا يحب الظالمين 6( الآية إلى آخرها والآيتان متصلتان في معنى واحد» ونزلت على رسول 
الله # متصلة بعضها ببعض» فقد كتب نصفها في سورة النساء» ونصفها في سورة آل عمران. 

وقد حكى جماعة من العلماء عن الأثمّة عليهم السلام أنّهم قالوا: إن أقواماً ضربوا القرآن بعضه 
ببعض» واحتجوا بالاسخ وهم يرونه محكماً؛ واحتسوا بالخاص وهم يرونه عامَاً» واحتجوا بأوّل الآية 
وتركوا الشبب» ولم ينظروا إلى ما يفتحه الكلام» وما يختمه؛ وما مصدره ومورده» فضلوا وأضلوا عن سواء 
الشبيل» وسأصف من علم القرآن أشياء ليعلم أن من لم يعلمها لم يكن بالقرآن عالماً من لم يعلم التاسخ 
والمنسوخ والخاص والعامء والمكي والمدنيٌ والمحكم والمتشابه وأسباب التنزيل والمبهم من القرآن وألفاظه 
المؤتلفة في المعاني؛ وما فيه من علم القدرء والتقديم منه والتأخير» والعمق والجواب والسَبب والقطع 
والوصل» والاتفاقء والمستثنى منه» والمجاز؛ والضّفة» في قبل وما بعد» والمفصّل الذي هلك فيه 
الملحدون» والوصل من الألفاظ والمحمول منه على ما قبله وما بعدهء والتوكيد منه» وقد فسّرنا فى كتابنا 
هذه يعن ذلك ودل نالع على اده 1 

ومن الذليل أيضاً في باب تأليف القرآن أنّه على خلاف ما أنزله الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب 
في قوله: ‏ يا أيّها النبئ إنا أرسلناك شاهداً ومبشّراً ونذيراً © إلى قوله: 8 وتوكل على الله وكفى بالل 
ويلھ“ وهذه الآية نزلت بمكة» وقبل هذه الآية ما نزل بالمديلة وهو قوله عر وجل في سورة الأحزاب: 
}يا أتها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ربحاً وجنوداً لم تروها وکان الله 
يما تعملون يصيراً © إلى قوله: ‏ ولمًا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً * من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 0 . 

وفي هذه الآية وهذه القضّة وقعت المحنة على المؤمنين والمنافقين» فأمًا المؤمنون فما مدحهم الله به 
من قوله جل وعرٌ: ما زادهم ما كانوا فيه من الشّدَّة إل إيماناً وتسليماً من المؤمنين» وأمًا المنافقون فما قصل 
الله من خبرهم وحكى عن بعضهم قوله تبارك وتعالى: « قد يعلم الله المعؤقين منكم » إلى قوله: ‏ وكان 
ذلك على الله يرا 04 . 

وقد أجمعوا أنْ أؤل سورة نزلت من القرآن 8 اقرا باسم ربّك 4 وليس تقرأ في ما ألفوا من 
المصحف إلا قريباً من آخراه وأ من أواخر ما نزلت] من القرآن سورة البقرة وقد كتبوها في أوّل 
المصحف . 

وروى بعد العلماء آنه لمّا طفر عمرو بن عبد ود الخندق. قال رجل من المنافقين من قريش لبعض 
إخوانه: إن قريشاً لا يريدون إلا محمّداً فهلمُوا نأخذه فندفعه في أيديهم. ونسلم نحن بأنفسناء فأخبر جبرئيل 
)١(‏ سورة آل عمران؛ آية: .٠٤١‏ (4) سررة الأحزاب. آية: ۱۸ و18, 


(۲) سورة الأحزاب. آية: 48 4۸. (4) سورة العلقء آية: ,١‏ 
(۳) سورة الأحزاب» آية: ۹ .۲١‏ (7) كذا في المطبوعة بين معقوفتين. 


چ ١‏ باب ما جاء في كيفية جمع القرآن 5 


رسول الله وهه فتبسّم وأنزل الله عليه هذه الآيات ‏ قد بعلم الله المعوّقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم 
إلينا »217 الآية . 

44 -ما: جماعة» عن أبي المفضّل» » عن محمد بن القاسم بن زكريّاء عن عباد بن يعقوب. عن ر 
بن أرقم» عن الحسن بن عمرو الفقيمي( 2 عن صفوان بن قبيصة» عن الحارث بن سويد» عن عبد الله بن 
مسعود قال: قرأت على الي #ه سبعين سورة من القرآن؛ أخذتها من فيه وزيدٌ ذو ذؤابتين يلعب مع 
الغلمانء وقرأت سائر ‏ أو قال: بقيّة ‏ القرآن على خير هذه الأمّة وأقضاهم بعد نيهم هه علي بن أبي طالب 
صلوات الله عليه 9 

أقول: سئل الشيخ المفيد رحمه الله في المسائل السرويّة : ما قوله أدام الله تعالى حراسته في القرآن؟ 
أهو ما بين الدَفْتين الذي في أيدي الئاسء آم هل ضاع ممًا أنزل الله تعالى على نبيّه منه شيء آم لا؟ وهل هو 
ما جمعه أمير المؤمنين ي أم ما جمعه عثمان على ما يذكره المخالفون؟ . 

الجواب: إن الذي بين الذفتين من القرآن جميعه كلام الله تعالى وتنزيله وليس فيه شيء من كلام 
البشرء وهو جمهرر المنزلء والباقي مما أنزله الله تعالى قرآنا» عند المستحفظ للشريعةء المستودع 
للأحكامء لم يضع منه شيء» ا ا e‏ 
دعته إلى ذلك منها: قصوره عن معرفة بعضه» ومنه: : ما شك في" ومنه : : ما عمد بئفسه0© ومنه: ما 

وقد جمع أمير المؤمنين اثلا القرآن المنزل من أله إلى آخرهء وألّفه بحسب ما وجب من تأليفهء 
فقدّم المكيّ على المدني؛ والمنسوخ على الأاسخ» ووضع كل شيء منه في محلهء فلذلك قال جعفر بن 
محمّد الصادق نها ناته : «أما والله لو قرىء القرآن كما أنزل لألفيتمونا فيه مسين كما سمّي من كان قيلناء 
وقال اياك : «نزل القرآن أربعة ا ربع فيناء وربع في عدرّناء وربع قصص'”'" وآمثال» وربع قضايا ٩“‏ 
واحكام» ولنا أهل البيت فضائل"' القرآن. 

فصل : غير أن الخبر قد صح عن أثمْتنا عليهم السلام أنهم أمروا بقراءة ما بين الدَقْتين؛ وأن لا نتعدّاه 
بلا زيادة فيه ولا نقصان منهء حتى يقوم القائم تن فيقرأ الاس القرآن على ما أنزله الله تعالى وجمعه أمير 


.1۸ سورة الأحزابء آية:‎ )١( 

)۲( في المصدر: «النعيمي؟. 

(۳) أمالي الطوسي ص٦۰٠۰‏ المجلس ۲۸ء الحديث .٠١١۳‏ 

(4) في المصدر: «لا شك أن الذي؟. 

. جاءت كلمة «قرآناًه في هامش المصدر عن بعض النسخ‎ )٥( 

. في المصدر: ومنها شکه فيه وعدم قله‎ )١( 

E (»‏ و علماً بأنّه جاء في هامش المصدر نقلاً عن بعض الخ «ومنه: ما عمد بنقيه». 

(۸) في المطبوعة: «حقه». وما أثبتناه من المصدر. 

(9) جاء صدره في تفسير العياشي ج١‏ ص15. الحديث ٤‏ وذيله في الحديث © منهء وسبأني عن المفيد هذا بعد قليل بان هذا الخبر 
وغيره من الأخبار الني جاءت بشان وفرع التحريف في القرآن آنها أخبار آحاد لا يقطع بصختها. 

)٠١(‏ في المصدر: «سنن؟. 

)١١(‏ في المصدر: «فرالض». 

۷( في المصدر: اكرائم» بدل «الفضائل؛. 


A4 /Yt 


۸4 /Vo 


۸4/۷٠ 


4ه كتاب القرآن ج ۳۷ 


المؤمنين فال » وإنما نهونا عليهم السلام عن قراءة ما وردت به الأخبار من أحرف يزيد على الثابت في 
المصحف» لأنها لم يات على التواتر وإنما جاء بها الآحار)ء وقد يغلط الواحد فيما ينقله» ولأنه متى قرأ 
الإنسان بما يخالف ما بين الدّفتين غرّر بنفسه مع أهل الخلاف» وأغرى به الجبارين» وعرّض نفسه الهلاك› 
فمنعونا من قراءة القرآن بخلاف ما يثبت بين الدفتين لما ذكرناه. 

فصل : فإن قال قائل: كيف تصح القول بان الذي بين الدَفْتين هو كلام الله تعالى على الحقيقة من غير 
زيادة ولا نقصان» وأنتم تروون عن الأئمّة عليهم السلام آلهم قرؤوا كنتم خير أئمّة أخرجت للناس وكذلك 
جعلناكم أثمّة وسطاً وقرؤوا يسألونك الأنفال وهذا بخلاف ما في المصحف الذي في أيدي الناس. 

قيل له: قد مضى الجواب عن هذاء وهو: : أن الأخبار التي جاءت بذلك أخبار آحاد لا يقطع على الله 
تعالى بصختهاء فلذلك وقفنا فيهاء ولم نعدل عمًا في المصحف الظاهر على ما أمرنا به حسب ما يناه مع 
آنه لا ينكر أن تأتي القراءة على وجهين منزلتين: : أحدهما: ما تضمّنه المصحف»› ٠‏ والثاني: ما جاء به الخبر. 
كما يعترف مخالفونا به من نزول القرآن على وجوه شتّى» فمن ذلك قوله تعالي: وما هو على الغيب بظئين 
يريد بمتهم. وبالقراءة الأخرى ‏ وما هو على الغيب بضنين 76 يريد به ببخيل» ومثل قوله: « جنات 
عدن تجري من تحتها الأنهار 04 على قراءةء وعلى قراءة أخرى تجري تحتها الأنهار ونحو قوله تعالى : 
إن هذان لساحران € وفي قراءة أخرى إن هذين لساحران وما أشبه ذلك ممًا يكثر تعداده؛ ويطول 
الجواب بإثباته» وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى" . 

أقول: روى البخاري والترمذي" في صحيحهماء وذكره في جامع الأصول في حرف التاء في 
باب ترتيب القرآن وتأليفه وجمعه» عن زيد بن ثابت قال: أرسل إلى أبو بكر بعد مقتل أهل اليمامة فإذا عمر 
جالس عنده» فقال أبو بكر: إِنّ عمر جاءني فقال: إن القتل قد استحرٌ يوم اليمامة بقرّاء القرآن» وإني أخشى 
أن يستحرٌ القتل بالقرّاء في كل المواطن» فيذهب من القرآن كثير وإني أرى أن تذهب بجمع القرآنء قال: 
قلت لعمر: وكيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله ته فقال عمر: هو والله خيرء فلم يزل يراجعني في ذلك 
بكر: إنك رجل شاب عاقلء لا نتهمك» قد كنت تكتب الوحي لرسول الله له فتتبّع القرآن فاجمعهء قال 
زيد: فوالله لو كلّفني نقل جبل من الجبالء ما كان أثقل على ممًا أمرني به من جمع القرآن. 

قال: قلت: كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله؟ فقال أبو بكر: هو والله خیرء قال: فلم يزل أبو 
بكر يراجعني ‏ وفي رواية أخرى فلم يزل عمر يراجعني - حى شرح الله صدري للذي شرع لم عبر أبي بكر 
قال: فتتبّعت القرآن: أجمعه من الرقاع والعسب0) واللّخاف يدون الماك خف رخنت آخر سورة 
التوبة مع خزيمة أو أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز 


)١(‏ في المطبوعة: «بالإلحاده» وما ألبتناه من المصدر. (۲) سورة التكويرء آية: 514؟. 

(۳) سورة طىء آية: الا (4) سورة طهء آية: 1۳. 

)( المسائل السروية ضمن مصفنات المفيد ج۷ ص۷۸ . 40. 

(7) صحيح البخاري ج7 ص1١‏ 4؛ الباب ٠١‏ الحديث .٠٠١۴‏ 

(۷) سنن الترمذي ج٤‏ ص٦۳۲‏ باب ١١‏ من كتاب تفسير القرآن. (4) جامع الأصول ج۳ ص۳٥‏ رقم 514 . 
() العسيب من الكرب. فويق الكرب لم ينبت عليه الخرص» وما نبت عليه الخوص فهو السعف» الصحاح ج١‏ ص١۱۸.‏ 
2( يأتي بعد قليل معني اللخاف وهو : الخزف. 


ج77 ۷ باب ما جاء في كيفية جمع القرآن ٠.6‏ 





عليه € خاتمة براءة. قال: فكانت الصّحف عند أبي بكر حتّى توفاه الله ثم عند عمر حقى توقاه الله ثم 
حفصة بنت عمرء قال بعض الرُواة: فيه اللّخاف يعني الخزف» قال في جامع الأصول: أخرجه البخاري 
والعرملق0؟. وقد روى هذه الرواية في الاستيعاب عن ابن شهاب» عن عبيد بن السَبّاق» عن زيد بن 
ثابت"» وروى البخاري) والترمذي وصاحب جامع الأصول في الموضع المذكور عن الزهري عن أنس 
بن مالك أن حذيفة بن اليمان قدِمَ على عشمان» وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيّة وآذربيجان مع آهل 
العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القرآن فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمّة قبل أن 
يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والتصارى» فأرسل عثمان إلى حفصة أن ارسلي إلينا بالصحف» ننسخها 
في المصاحف» ثم نردها إليك فأرسلت بها إليه فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص 
وعبد الرّحمن بن الحارث بن هشام فنسخورها في المصاحف وقال عثمان للرّهط القرشيين: إذا اختلفتم أنتم 
وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنّما نزل بلسانهم؛ ففعلوا حتى إذا نسخوا الضشّحف 
في المصاحف. رد عثمان الصحف إلى حفصة. وأزمل إلى كل انق سيوف ميا کن وأمر بما سوى 
ذلك من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. 

قال ابن شهاب: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت يقول: فقدت آية من سورة الأحزاب حين نسخت 
الضحف قد كنت أسمع رسول الله © يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري 8 من 
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه € فألحقناها في سورتها من المصحف» قال: وفي رواية أبي 
اليمان خزيمة بن ثابت الذي جعل رسول الله هله شهادته شهادة رجلين قال: وزاد في رواية أخرى قال ابن 
شهاب: اختلفوا يومئذ في التابوت» فقال زيد: التابوة وقال ابن الزبير وسعيد بن العاص: التابوت فرفع 
اختلافهم إلى عثمان فقال: اكتبوه التابوت فإنْه بلسان قريش 9 . 

قال في جامع الأصول: : أخرجه البخاريٰ والترمذي» وزاد الترمذي قال الزهري : فأخبرني عبيد الله بن 
عبد الله أن عبد الله بن مسعود كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف» وقال: مالين إعزل عن 
نسخ المصاحف ويتولآها رجل والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر» يريد زيد بن ثابت» ولذلك قال 
عبد الله بن مسعود: يا أهل العراق! اكتموا المصاحف التي عندكمء وغلوهاء فن الله تعالى يقول: « ومّن 
يغلل يأتِ بما غلّ يوم القيامة € فالقوا الله بالمصاحف. 

قال الترمذي: فبلغني أنه كره ذلك من مقالة ابن مسعود رجال من أفاضل أصحاب رسول الله 
کو ورز البخاريٰ ومسلم بن حتجاج والترمذي في صحاحهم وذكره في جامع الأصول عن أنس قال: 
جمع القرآن على عهد رسول الله هه أربعة كلهم من الأنصار: أبيُ بن كعب» ومعاذ بن جبل» وأبو زيدء 


وزيد يعني ابن ثابت قلت لأنس: مَن أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي» وروى البخاري ' برواية أخرى عن 
)١(‏ سورة التوبة آية: ٠١۸‏ . (۲) جامع الأصول ج۳ ص۷٥‏ رقم 9174. 

0( صحيح البخاري جا ص۸۱ ؛ الاب ۲ الحديث ا (٤)‏ الاستيعاب ج٠‏ ص۴٥‏ . 

(0) سنن الترمذي ج٤‏ ص۷٤۳‏ باب ١١‏ من كتاب تفسير القرآن. (5) سورة الأحزاب آية: ۲۳. 

2( جامع الأصول ج۳ ص0 1" رقم o‏ . )۸( جامع الأصول ج۳ ص١8‏ 771 رقم 6 

(4) سورة آل عمران» آية: 151. )٠١(‏ بقية كلام ابن الأثير في جامع الأصول ‏ 


. بقية كلام ابن الأثير في الجامع‎ )١١( 


AA /NY 


۸۹/۷۸ 


۸۹/۹ 


FV كتاب القرآن ج‎ ٦ 


أنس قال: مات الب يه ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدّرداء؛ ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زیده 
وروى البخاري عن ابن عباس قال: جمعت المحكم في عهد رسول الله هلو قلت له: وما المحكم؟ قال؛ 
المفصضل . 
4 
باب أن للقرآن ظهراً وبطناًء وأن علم كل شيء في القرآن 
وأن علم ذلك كله عند الأئمة عليهم السلام» ولا يعلمه 
غيرهم إلا بتعليمهم 

أقول: قد مضى كثير من تلك الأخبار فى أبواب كتاب الإمامة(). ونورد هنا مختصراً من بعضها وقد 
مضى مفصّل ذلك في باب احتجاج أمير المؤمنين صلوات الله عليه على الزنديق المدّعي للتناقض في 
القرآن" وكذا في الأخبار التي ذكرت بأسانيد في باب «سلوني قبل أن تفقدوني» فإنْه قد قال أمير المؤمنين 
نجھ : 

أما والله لو ثنيت لي الوسادةء فجلست عليهاء لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم حنّى تنطق التوراة فتقول: 
صدق علي ما كذب» لقد أفتاكم بما أنزل الله في وأفتيت أهل الإنجبل بإنجيلهم حى ينطق الإنجيل فيقول: 
صدق علي ما كذب لقد أفتاكم بما أنزل الله في وأفتيت أهل القرآن بقرآنهم حبّى ينطق القرآن فيقول صدق 
علي ما كذب لقد أفتاكم بما أنزل الله فيٌء وأنتم تتلون القرآن ليلاً ونهاراً فهل فيكم أحد يعلم ما نزل فيهء 
ولولا آية في كتاب الله عر وجل لأخبرتكم بما كان وبما هو كائن إلى يوم القيامة» وهي هذه الآية ( يمحو 
الله ما يشاء ويثبت وعنده آمٌ الكتاب 04 . 

١‏ ج: عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن آبائه» عن علي صلوات الله عليهم قال: سلوني عن كتاب 
الله» فوالله ما نزلت آية من كتاب الله في ليل ولا نهارء ولا مسير ولا مقامء إلا وقد أقرأنيها رسول الله كه 
وعلّمني تأويلهاء فقام ابن الكوًا فقال: يا أمير المؤمنين فما كان ينزل عليه وأنت غائب عنه؟ قال: كان 
[يحفظ علی] رسول الله هه ما كان ينزل عليه من القرآن وأنا غائب عنه حتّی أقدم عليه فيقرئنيه ويقول: يا 
علي أنزل الله بعدك كذا وكذاء وتأويله كذا وكذا فعلّمني تأويله وتنزيله29. 

ما: بإسناد المجاشعي» عن الصادق اقل . عن آبائه. عن على للك مدل . 

؟ ‏ لي: الطالقانيَ؛ عن الجلوديء عن المغيرة بن محمّد؛ عن إبراهيم بن محمّد بن عبد الرّحمن» 
عن قيس بن الرّبيع ومنصور بن أبي الأسود؛ عن الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن عباد بن عبد الله 


(۱) جامع الأصول ج۳ ص۲٦‏ ۔ 1۳ رقم ٩۷٦‏ و۹۷۷ . 

)20س( راجع ج٠۲‏ من المطبوعة . 

( راجع ج١٠‏ من المطبوعة. 

(4) سورة الرعد آية: ۴۹. 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من المصدرء وموجود في أمالي الطوسي. 
(5) الاحتجاج ج١‏ صص7١7,:‏ و۱۸٦‏ الرقم .٠٤١‏ 

»( أمالي الطوسي ص۲۳٥‏ . المجلس ۱۸ء الحديث ٠٠١۸‏ , 


oV باب أن للقرآن ظهراً وبطنا وان علم كل شيء في القرآن‎ 4 e 





قال: قال علي غه : ما نزلت في القرآن آية إلأ وقد علمت أين نزلت» وفيمن نزلت» وفي أيٍّ شيء 
نزلت» وفي سهل نزلت أم في جبل نزلت» قيل: فما نزل فيك؟ فقال: لولا أنكم سألتموني ما أخبرتكم 
نزلت في الآية $ إِنّما أنت منذر ولكلّ قوم هادٍ 204 فرسول الله هه المنذرء وأنا الهادي إلى ما جاء ب . 

۴ ن: بإسناد التميمئ»؛ عن الرضاء عن آبائه عليهم السلام قال: قال الحسين تلك : خطبنا أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه فقال: سلوني عن القرآن أخبركم عن آياته فيمن نزلت» وأين نزلت . 

4 ما: المفيد؛ عن الجعابيٌ؛ عن ابن عقدة. عن محمد بن الحسن؛ عن علي بن إبراهيم بن يعلى. 
عن علي بن سيف بن عميرة» عن أبيه» عن الثماليّ؛ عن أبي جعفر ناتلد قال: قال أمير المؤمنين تك : 
ما نزلت آية إلا وآنا عالم متى نزلتء وفيمّن نزلت» ولو سالتموني عمًا بين اللوحين لحدنتكه9». 

6-ما: جماعة؛ عن أبي المفضّلء عن محمّد بن جعفر الرزازء عن محمّد بن عيسى القيسي» عن 
إسحاق بن يزيد الطائي؛ عن هاشم بن البريدء عن أبي سعيد التيمي» عن أبي ثابت مولى أبي ذرّء عن آم 
سلمة (ره) قالت: سمعت رسول الله # في مرضه الذي قبض فيه يقول وقد امتلات الحجرة من أصحابه: 
أيها الئاس يوشك أن أقبض قبضاً سريعاًء فينطلق بي وقد قدّمت إليكم القول معذرة إليكمء ألا إِنْي مخلف 
فيكم تاب ربّي عر وجلء وعترتي أهل بيتي ثم أخل بيد علي #0 فرفعها فقال: هذا علي مع القرآن 
والقرآن مع علي خليفتان بصيران» لا يفترقان حتّى يردا علي الحوض فأسألهما ماذا خلّفت فيهما( . 

5 ما: جماعة» عن أبي المفضلء عن محمّد بن جرير الطبريٌ» عن محمّد بن عمارة الأسديّء عن 
عمرو بن حمّاد بن طلحة» عن علي بن هاشم بن البريد» عن أبيه» عن أبي سعيد التيميّ عن أبي ثابت 
مولى أبي ذرّء عن أمّ سلمة قالت: سمعت رسول الله وه وهو يقول: إن عليًاً مع القرآنء والقرآن مع علي 
لا يفترقان حتى يردا علي الحوض . 

أقول: تمامه في أبواب غزوة الجمل0 . 

۷ فس : قال أمير المؤمنين غللا : ألا إن العلم الذي هبط به آدم من السماء إلى الأرض وجميع ما 
فلت به النبيّون إلى خاتم النبتين عندي» وعند عترة خاتم النبتين فأين يتاه بكم بل أين تذهبون9. 

م فس: آبي» عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينةء عن بريدء عن أبي جعفر فلكتي قال: إن رسول الله 
أفضل الرّاسخين في العلمء فقد علم جميع ما أنزل الله عليه من التأويل والتنزيلء وما كان الله لينزل عليه 
شيئاً لم يعلّمه التأويل وأوصياؤه من بعده يعلمونه كله" . 

4 - فس: محمّد بن جعفرء عن محمّد بن أحمد؛ عن محمّد بن عيسى. عن علي بن حديد» عن 
)١(‏ صورة الرعده آية: لا. 


)( امالي الصدوق ص۲۲۷ المجلس ٤1‏ السديث .٠١‏ 

(۳) عيون الأخبار ج۲ ص1۷ الحديث ۳٠١‏ الباب .۴١‏ 

)£( آمالي الطوسي ص ١٠۷٠ء‏ المجلس 1ء الحديث .۲۸١‏ 

(6) أمالي الطوسي ص4۷۸ء المجلس ۷١ء‏ الحديث .٠٠٤١‏ 

(1) أمالي الطوسي ص٦١٠٠‏ المجلس 218 الحديث 1١١8‏ 

(۷) مر بالرقم ١5١‏ من باب ورود أمير المؤمتين عليه السلام البصرة ووقعة الجمل في ج۲٠‏ ص٠٠۲‏ من المطبوعة. 
(۸) تفسير القمي؛ ج١ء‏ ص٤.‏ 

4( تفسير القمي ج١ء‏ ص95. 


۸۹ ۸۰ 


۸۹/۸۱ 


۸4 /AY 


مه كتاب القرآن ج ۳۷ 


مرازم» عن أبي عبد الله هه قال: إن الله أنزل في القرآن تبيان كلّ شيء حتّى والله ما ترك الله شيثاً يحتاج 
العباد إليه إلا بته للناس حتى لا يستطيع عبد يقول: لو كان هذا نزل في القرآن» إلا وقد أنزل الله في . 

سن: علي بن حديد مل . 

٠‏ فس: محمد بن أحمد بن ثابت؛ عن الحسين بن محمد بن سماعة» عن وهيب بن حفص» عن 
أبي بصير » عن أبي عبد الله یو قال : سمعته يقول: إن القرآن زاجر وآمر» يأمر بالجئة» ويزجر عن الثار» 
وفيه محكم ومتشابه» فأمًا المحكم فيؤمن به ويعمل به ويدين به وأمًا المتشابه فيؤمن به ولا يعمل به» وهو 
قول الله : «فأنا ابن في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغار تأويله وما يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم يقولون آمتا به كل من عند ربن والراسخون في العلم آل محمد عليهم السلام! . 

١‏ فس: قال أمير المؤمنين نجه : إن الله عر وجل بعث نبيّه محمد هه بالهدى؛ وأنزل عليه 
الكتاب بالحق» وأنتم أميون عن الكتاب ومن أنزله؛ وعن الرسول ومن أرسله على حين فترة من الرّسل» 
وطول هجعة من الأمم وانبساط من الجهل» واعتراض من الفتنة» وانتقاض من المبرم» وعمى عن الحق 
واعتساف من الجور» وامتحاق من الذين› وتلظ من الحروب» وعلى حين اصفرار من رياض جنات الدُنياء 
ويبس من أغصانهاء وانتشار من ورقهاء ويأس من ثمرتهاء واغورار من مائها. 

قد درست أعلام الهدى» وظهرت أعلام الرّدى» والدنيا متجهّمة في وجوه أهلهاء مكفهرّة؛ مدبرة غير 
مقبلة» ثمرتها الفتنةء وطعامها الجيفة » وشعارها الخوف. ودثارها الستفء لمزم كل ری فقد أعمت 
عيون أهلهاء وأظلمت عليهم أيّامهاء قد قطعوا أرحامعم» وسنكوا دماهمء ودفنوا في التراب الموؤدة بينهم 

من أولادهم» يختار دونهم طيب العيش» ورفاهية خفوض الدُنيا لا يرجون من الله ثواباًء ولا يخافون والله 
منه عقاباً» حيّهم أعمى نجس» وميّنهم في الثار مبلس. 

فجاءهم نبيّه # بنسخة ما في الضَحف الأولى؛ وتصديق الذي بين يديه وتفصيل الحلال من ريب 
الحرام» ذلك القرآن فاستنطقوه» ولن ينطق لكم أخبركم» فيه علم ما مضى؛ وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة» 
وحكم ما بينكم وبيان ما أصبحتم فيه تختلفون» فلو سالتموني عنه لأخبرتكم عنه» لأني أعلمكه 9 . 

أقول: قد سبقت أخبار التقلين في كتاب الإمامة . 

١‏ -ج: عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر تله : إذا حدثتكم بشيء فسألوني من كتاب الله ثم 
قال في بعض حديثه: إن التبي © نهى عن القيل والقالء وفساد المالء وكثرة السَؤال؛ فقيل له: يا ابن 
رسول الله أين هذا من كتاب الله عر وجلٌ؟ قال: قوله ا ل CT‏ 
معروف أو إصلاح بين التاس 974" وقال: ولا تؤتوا السَفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً) وقال 


)0 تفسير القمي؛ ج۲٠‏ صن .160١‏ 

(۲) المحاسن جا ص١١٤‏ الحديث 405. 
© سورة آل عمران» آية : ۷. 

(5) تفسير القمي ج۰۲ ص1١40.‏ 

)0( تفسير القمي؛ جا » ص۲ ۔ ". 

(1) راجم ج۲۳ ص۷١٠‏ فما بعد من المطبوعة. 
(۷) سورة النساء آية: .١١۴‏ 

(۸) سورة العاف آية: .٠‏ 


ج 4 باب أن للقرآن ظهراً وبطناً وان علم كل شيء في القرآن 0۹ 


«لا نسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسۆکم). 

۳ -ل : ابن الوليدء عن الصَفّاره عن ابن معروف» عن محمّد بن ي يحيى الصيّرفي ؛ عن حماد بن 
عثمان قال: قلت لأبي عبد الله نظ : إن الأحاديث تختلف عنكم» قال: فقال: إِنّ القرآن نزل على سبعة 
أحرف وأدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوهء ثمْ قال؛ «هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب:0©. 

شى: حماد مغل( 

14 مع: أبي» عن سعد عن البرقي» عن محمد بن خالد الأشعريٌء عن إبراهيم بن محمد 
الأشعري » عن ثعلبة بن ميمون» عن أبي خالد القمّاط» عن حمران بن أعين قال: سألت أباجعفر نل عن 
ظهر القرآن وبطنهء فقال: ظهره الّذين نزل فيهم القرآن» وبطنه الذين عملوا بأعمالهم» يجري فيهم ما نزل 
في أولتك0). 

مع: أبي» عن محمد العطارء عن سهل» عن علي بن سليمان؛ عن القندي» عن عبدالله بن 
سنان» عن ذريح المحاربيّ قال: قلت لأبي عبد الله غلل : إن الله قد أمرني في كتابه بأمر فأحبٌ أن أعلمهء 
قال: وما ذاك؟ قلت: فول الله عر وجل : ثم ليقضوا تفئهم وليوفوا نذورهم76"فال: «ليقضوا 0 

لقى الإمام «ولبوفوا نذدورهم» تلك المناسك. قال عبد الله بن سنان: فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فقلت 
جعلني اله فداك قول الله عر وجل «إثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم» قال: أخذ الشارب رقم الأطفار 
وما أشبه ذلك» قال: قلت جعلت فداك فإنٌ ذريحاً المحاربيٌ حدّثني عنك أنك قلت له: ثم ليقضوا 
تفئهم» لقي الإمام «وليوفوا نذروهم) تلك المناسك؟ فقال: صدق ذريح» وصدقت. إن للقرآن ظاهراً 
0 ومن يحتمل ما يحتمل ذریے ° 

١‏ - ير : عبدالله بن جعفرء عن محمد بن عيسى» عن الحسين بن المنذر عن عمرو بن قيس» عن 
اي جعذر ت قال : إل الله لم بدح شيئاً تحتاج إليه الأمّة إلى يوم القيامة إلا أنزله في كتابه» وبيئه لرسوله» 
وجعل لكلّ شيء حدّاء وجعل عليه دليلاً یدل عليه . 

ير: ابن هاشم » عن يحيى بن أبي عمران» عن يونسء عن الحسين بن المنذر مثله . 

۷ - یر : محمد بن حماد» عن أخيه أحمد عن إبراهيم» عن أبيه » عن أبي الحسن الأؤل نيد 
قال: قلت له: جعلت فداك أخبرني عن النبي هه ورث من النبيّين كلهم قال لي: نعم من لدن آدم إلى أن 
انتهت إلى نفسه؛ قال: ما بعث الله نبياً إلآ وكان محمّد أعلم منهء قال: قلت: عيسى بن مريم كان يحيي 
الموتى بإذن الله؛ قال: صدقت» قلت: وسليمان بن داود ن كان يفهم منطق الطير هل كان رسول الله 


.٠١١ الاحتجاج ج۲٠ ص۹١۱ الحديث 118 والآية من سورة المائدة:‎ )١( 
.56 : (؟) الخصال ج۲ ص۸١۳ باب السبعة» الحديث 45 والآبة من سورة ص‎ 
1١ جا ص۰۱۲ الحديث‎ ٠ تفسير العياشي‎ (2 

(4) معاني الأخبار ص۹٥٠٠‏ باب معنى ظهر القرآن وبطنه الحديث .١‏ 

(5) سورة الحجء آبة: ۲۹. 

(1) معاني الأخبار؛ ص١٠۳‏ باب معنى النفث» الحديث .٠١‏ 

)02( بصائر الدرجات ص٦۲‏ باب ٣ء‏ الحديث ”. 

(4) بصائر الدرجات ص۲۱ باب ۳ الحديث 4. 

(4) في المصدر: #محمد بن الحسن عن حماد؟. 


۸4/A 


A4 /۸4 


ج14 (احتحاجات موسى بن جعفر عليهها السلام على أرباب الملل والخلفاء) ۴۹1 





باب١١4‏ 
* (احتجاجات موسى بن جعفر عليهما السلام على أرباب الملل والمخلفاء) * 
* (وبعض ما روي عنه من جوامع العلوم) * 


١‏ -يد: أبي» عن أحمد بن إدر يس » ومحند العطّان عن الأشعري » عن ابن هاشم»› عن محمد بن حماد» عن 
ا لحسن ابن إبراهيم » عن يونس ٠»‏ عن هشام بن الحكمء عن جائليق من جثالقة النصارى يقال له بريهة» فد مكث 
جائليق في النصرانيّة سبعين سنة» فكان يطلب الإسلام ويطلب من يحج ١(‏ عليه تمن يقرء كتبه ويعرف المسيح 
بصفاته ودلائله واياته» قال : وعرف بذلك حتّى اشتهر في النصارى والمسلمين واليهود والمجوس حتى افتخرت به 
النصارى وقالت : لو لم يكن في دين النصرانيّة إلا بريهة لأجزأناء وكان طالباً للحقّ والإسلام مع ذلك » وكانت معه 
امرأة تخدمه طال مكثها معه؛ وكان يسر إليها ضعف النصرانيّة وضعف حجّتهاء قال: فعرفت ذلك منه» فضرب ٠١/590‏ 
برمهة ة الأمر ظهرأ لبطن وأقبل يسأل عن أئمّة المسلمين وعن صلحائهم وعلمائهم”" وأهل الحجى منهم » وكان 
يستقرىء فرقة فرقة لا يجد عند القوم شيئاًء وقال : لو كانت أثمتّكم أئمّة على الح لكان عندكم بعض الحقٌ ؛ 
فوصفت له الشيعة ووصف له هشام بن الحكم , 

فقال يونس بن عبد الرحمن فقال لي هشام : بيا آنا على دكاني على با ب الكرخ جالس وعندي قوم يقرؤون علي 
القرآن فإذا آنا بفوج النصارى معه ما بين القسيسين إلى غيرهم نحو من مائة رجل عليهم السواد والبرانس ٠‏ والجائليق 
الأكبر فيهم بريبة؛ حبّى نزلوا 4) حول دكاني» وجعل لبريهة كرسي يجلس عليه » فقامت الأساقفة والرهابنة على 
عصيهم ۰ ٠‏ وعلی رؤوسهم برانسهمء فقال بريهة : ما بقى في المسلمين أحدٌّ من يذكر بالعلم بالكلام إلا وقد ناظرته في 
النصرانيّة فما عندهم شيء٠‏ فقد جئت أناظرك في الإسلام ٠‏ قال : فضحك هشام فقال : يا بريهة إن كنت تريد مني 
آیات كآيات المسيح فليس أنا بالمسيح ولا مثله ولا أدانيه ذاك روح طبه خيصة مرتفعة › آیاته ظاهرةء وعلاماته 
قائمة ؛ فقال بريهة : فأعجبني الكلام والوصف . 


قال هشام : إن أردت الحجاج فههناء 7* قال بريهة : نعم فإني أسألك : ما نسبة نبيكم هذا من المسيح نسبة الأ 





(١)في‏ نسخة: تج 

(۲) في نسخة : لبطن واقبل يسأل فرق المسلمين والمختلفين في الإسلام من أعلمكم ؛ وأقبل. . 
(۳) في نسخة : عن علماتهم . 

(4) في نسخة : بركوا . 

() في نسخة : فهاهين. 
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۸۹/۸1 


لله يقدر على هذه المنازل؟ قال: فقال : إل سليمان بن داود قال للهدهد حين فقده وشك في أمره فقال: 
ما لي لا أرى الهدهد آم كان من الغائبين) وغضب عليه نقال: ظلأعذّبئه عذاباً شديداً أو لأذبحته أو 
لبأنبتي بسلطان مپین) وإنما غضب عليه لاله كان يدله على الماء؛ فهذا وهو طير قد أعطي ما لم يعط 
سليمانء وقد كانت الريح والنمل والجنٌ والأنس والشياطين المردة له طائعين» ولم يكن يعرف الماء تحت 
الهواء» فكان الطيّر يعرّفه إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: «ولو أن قرآناً سرت به الجبال أو قطعت به 
الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعاً »06 . 

فقد ورثئا نحن هذا القرآنء ففيه ما يقطع به الجبال» ويقطع به البلدان ويحيى به الموتى» ونحن 
نعرف الماء تحت الهوى» وإِنَّ في كتاب الله لأيات ما يراد بها أمر إلا أن يأذن الله به معما قد يأذن الله» فما 
كتبه للماضين جعله الله في أَمّ الكتاب إن الله يقول في كتابه : «ما من غائبة في السّماء والأرض إلا في كتاب 
مبين 274 ثم قال: 0 م أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) فنحن الّْذين اصطفانا الله» فورثنا هذا 
الذي فيه کل شي 

۸ -ير: محمد بن الحسين» عن عبدالله بن جبلة؛ عن داود الرقيَء عن الثماليَ؛ عن أبي الحجاز 
قال: أمير المؤمنين ليفك : إن رسول الله هو ختم مائة إلف نبيّء وأربعة وعشرين ألف نبيّ؛ وختمت آنا 
مائة إلف وصيّ وأربعة وعشرين ألف وصيّء كلفت ما تكلّفت الأوصياء قبلي» والله المستعانء فإنُ رسول 
الله # قال في مرضه: لست أخاف عليك أن تضلٌ بعد الهدى» ولكن أخاف عليك فسّاق قريش وعاديتهم» 
حسبنا الله ونعم الوكيل. 

على أن ثلثي القرآن فيناء وفي شيعتناء فما كان من خير فلناء ولشيعتنا والثلث الباقي أشركنا فيه 
الاس» فما كان من شر فلعدرّناء ثمّ قال: «هل يستوي الّذين يعلمون والْذين لا يعلمون76" إلى آخر 
الآيةء فنحن أهل البيت. وشيعتنا ا الألباب» والذين لا يعلمون عدوّناء وشيعتنا هم المهتدون9 . 

4 -ير: علي بن إسماعيل»؛ عن محمّد بن عمرو الزيّات؛ عن يونس» عن عبد الأعلء. بن أعين 
قال: سمعت أبا عبدالله ت يقول: إني لأعلم ما في السماء وأعلم ما في الأرض» وأعلم ما في الجنّة» 
وأعلم ما في النارء وأعلم ما كان وأعلم ما يكونء علمت ذلك من كتاب الله إل الله تعالى يقول: «فيه تبيان 
کل شيء:(0. 

٠‏ -ير: محمّد بن عبد الجبّارء عن منصور بن يونس» عن حمّاد اللحَام قال: قال أبو عبدالله 
تالا : نحن والله نعلم ما في السّمازات وما في الأرض» وما في الجئة وما في الثارء وما بين ذلك فَبهتُ 


.51 سورة التمل» آية:‎ )۲( .5١ سورة النملء آية:‎ )1١( 

(۳) سورة الرعد, آية: .۷١‏ 

(4) سورة فاطرء آية: ؟". 

)2( بصائر الدرجات ص ١174‏ الجزء الثالك؛ الاب 2١‏ الحديث ۳. 

.9 سورة الزمرء آية:‎ )١( 

(۷) بصائر الدرجات ص١14١.ء‏ الجزه الثالث؛ الباب ۳ء الحديث ؟. 

(4) بصائر الدرجات ص144١.ء‏ الجزء الثالث؛ باب 5. الحديث ۳ والآية من سورة النحل: ۸۹ هي: «ونزلنا علبك الكتاب تبياناً لكل 
شىء؟, 


ل مف ۸ ۔ باب أن للقرآن ظهراً وبطناً ران علم كل شيء في القرآن 11 


أنظر إليهء قال: فقال: يا حمّاد إل ذلك من كتاب الله إن ذلك من كتاب الله إِنّ ذلك من كتاب الله ثمْ تلا 
هذه الآية: «ويوم نبعث من كل أمة شهيداً من أنفسهم وجننا بك شهيداً على هؤلاء ونزّلنا عليك الكتاب 
تبياناً لكل شيء وهدى وبشرى للمسلمین) 'إنّْه من كتاب الله فيه تبيان كلّ شيء؛ فيه تبيان كل شيء0©. 

١‏ ير: عبدالله بن عامرء عن محمد بن سنان» عن يونس بن يعقوب؛ عن الحارث بن المغيرة 
وعبيدة وعبد الله بن بشر الخثئعميّ سمعوا أبا عبد الله تثة يقول: إِنْي لأعلم ما في السّماوات» وما في 
الأرضينء وأعلم ما في الجئّة» وأعلم ما في التارء وأعلم ما كان وما يكون» ثم مكث هنيئة فرأى أن ذلك 
كبر على من سمعهء فقال: علمت ذلك من كتاب الله إن الله يقول: فيه تبيان كل شي, . 

7 - ير: عبدالله بن جعفرء عن محمد بن عيسى؛ عن إسماعيل بن سهل»؛ عن إبراهيم بن عبد 
الحميد؛ عن زرارة» عن أبي عبدالله كه في قوله: «هذا ذكر من معي وذكر من قبلي 274 فقال: ذكر من 
معي ما هو کائن» وذكر من قبلي ما قد کان(“ . 

أقول: قد مضى كثير من الأخبار في كتاب الإمامة في باب أنّهم يعلمون علم ما كان وما يكون0) 
وباب أن عندهم علم الکتاب» رفي باب علم علي يو . 

*7 ير: محمد بن عبد الحميد» عن عاصم بن حميد» عن أبي بصير قال: سمعت منهال بن 
عمرو”” یقول أخبرني زاذان قال: سمعت علي أمير المؤمنين غل وهو يقول: ما من رجل من قريش 
جرت عليه المواسي إلا وقد نزلت فيه آبة أو آبتان تقوده إلى الجئة أو تسوقه إلى الثارء وما من آية نزلت في 
بِرَ أو بحر أو سهل أو جبل إلا وقد عرفته» حيث نزلت» وفي من أنزلت» ولو ثنيت لي وسادة لحكمت بين 
أهل التوراة بنوراتهم» وبين أهل الإنجيل بأنجيلهم» وبين أهل الزبور بزبورهم وبين أهل الفرقان بفرقانهم 
حتى تزهر إلى الل( . 

15 پر: محمد بن عیسی» عن أبي محمّد الأنصاريء عن صباح المزنيّ» عن الحارث بن حصيرة 
المزنيء عن الأصبغ بن نباتة قال: قا: لما قدم علي نليه الكوفة صلّى بهم أربعين صباحاً فقرأ بهم سبّح 
اسم ربّك الأعلىء فقال المنافقون: والله ما يحسن أن يقرأ ابن أبي طالب القرآن» ولو أحسن أن يقرأ لقرأ بنا 
غير هذه السّورة: قال: فبلغه ذلك فقال؛ ويلهم إلى لأعرف ناسخه ومنسوخه» ومحكمه ومتشابهه؛ وفصله 
من وصله» وحروفه من معانیه» والله ما حرف نزل على محمّد رسول الله هه إلا وأنا أعرف فيمن أنزل» 
وفي أيّ يوم نزلء وفي أي موضع نزلء ويلهم آما يقرؤن إن هذا لفي الصحف الأولى * صحف إبراهيم 


.۸٩ سورة النحل» آية:‎ )١( 

(۲) بصاتر الدرجات ص۸١۱ء‏ الجزء الثالث؛» الباب ٦ء‏ الحديث 4. 

(۳) بصائر الدرجات ص148ء الجزء الثالث» الباب ١ء‏ الحديث 5. 

(غ) سورة الأنبياف آية: 4ل. 

(6) بصاتر الدرجات ص44 1١ء‏ الجزء الثالثء باب ۷ء نادر من الباب» الحديث .١‏ 
(1) راجم ج77 ص۹١٠‏ من المطبرعة. 

(v)‏ راجع ج70 ص۲۲۹ من المطبوعة. 

)م( في المصدر: «سمعت منه قال ابن عمر٤‏ بدل «منهال بن عمروة. 

(9) كلمة «يقول» لبت في المصدر. 

.4 بصائر الدرجاث ص۴١٠ الجزء الثالث  الباب 4ء الحديث‎ )٠١( 


14/4 


4/4 


۸۹/۸۹ 


1۲ كتاب القرآن ج ۳۷ 





وموسى»7 و ٽها عندي ورثتها من رسول الله وورثها رسول الله له من إبراهيم وموسى ويلهم والله إني 
أنا الذي أنزل الله فئْ «وتعيها أذن واعية) فنا كنا عند رسول الله هه فيخبرنا بالوحي فأعيه ويفوتهم فإذا 
خرجنا قالوا: ماذا قال آنف 9 . 

(Dd ر‎ 

0 ير: محمد بن عيسى» عن صفوان وعبد الرحمن» عن عاصم بن حميد» عن أبي بصير؛ عن 
المنهال بن عمروء عن زاذان قال : سمعت عليًا غ يقول: ما من رجل من قريش جرت عليه المواسي إلا 
وقد نزلت فيه آية أو آيتان تقوده إلى الجئة أو تسوقه إلى النارء وما من آية نزلت في برّ أو بحر أو سهل أر 
جبل إلا وقد عرفت كيف نزلت» وفيما أنزلت"©. 

6 ير: محمد بن الحسين» عن محمد بن سنان» عن عمار بن مروان؛ عن المنځلء عن جابر» 
عن أبي جعفر تله أنه قال: ما يستطيع أحد أن يدعي آنه جمع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأوصياء , 

۷ دير: : أحمد بن محمد عن ابن محجوب» عن عمرو د بن أبي المقدام» عن جابر قال: سمعت أبا 
جعفر لت يقول: ما من أحد من الناس يقول: إله جمع القرآن كله كما أنزل الله إل كذب» وما جمعه وما 
تنه كما أل ال إلا لك ابن أي طالب چ رلا ر غل ا 

YA‏ - ير : محمد بن الحسين» عن ابن أبي نجران» عن هاشم» عن سالم بن أبي سلمة قال: قرأ رجل 
على أبي عبد الله غاي وأنا أسمع حروفاً من القرآن ليس على ما يقرءها الناس» فقال أبو عبد الله غلل : مه 
مه! كف عن هذه القراءة اقرأ كما يقرأ الناس» حتّى يقوم القائمء فإذا قام أقرأ كتاب الله على حدّه» وأخرج 
المصحف الذي كتبه علي وقال: أخرجه علي غ إلى الناس حيث فرغ منه وكتبه فقال لهم: هذا كتاب 
الله كما أنزله الله على محمد کو وقد جمعته بين اللوحين› ماو هوذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن. لا 
حاجة لنا فيه» قال: أما والله لا ترونه بعد يومكم هذاء ابدأ نما كان علي أن أخبركم به حين جمعته 
لتقرؤء(© , ١‏ 

4 ير: محمد بن الحسين» عن النضر بن شعيب» عن عبد الغفار قال: سأل رجل أبا جعفر تل 
فقال أبو جعفر : ما يستطيع أحد يقول جمع القرآن كله غير الأوصياء9 . 

۳۰ - ير : عبد الله ر بن عامر» عن أبي عبدالله البرقيّ» عن الحسن بن عثمان»ءعن محمد بن الفضل› عن 
الثماليّءعن أبي جعفر ليله قال: قال أبو جعفر تلل : ما أجد من هذه الأمة من جمع القرآن إلا 

600 
الأوصياء 


.1١ سورة الأعلى» آية: ۱۸ 15. (۲) سورة الحاقة» آية:‎ )١( 
.” الحديث‎ . ٠ م بصائر الدرجات» ص۹٥۰۱ الجزء الثالث» الباب‎ 

)( نفسير العياشي جا ٠‏ ص14 الحديث .١‏ 

)( بصائر الدرجات س۹١۰۱‏ الجزء الثالث» الباب ١١ء‏ الحديث .١‏ 

)3( بصائر الدرجات ص۲۱۳ الجزء الرابع الباب ٦‏ الحديث .١‏ 

(۷) بصائر الدرجات ص۳٠۲٠‏ الجزء الرابع الباب 25 الحديث 7. 

)۸( بصائر الدرجات ص7١؟؛‏ الجزء الرابع الباب ٦‏ الحديث ۳. 

(4) بصائر الدرجات ص ۲۳ء الجزء الرابع الباب ١ء‏ الحديث 4. 

.٠ بصائر الدرجات ص٤٠۲٠ الجزء الرابع الباب ١ء الحديث‎ )٠١( 


ج ۴۷ 8- باب أن للقرآن ظهراً ربطاً وان علم كل شيء في القرآن 1۳ 


١‏ ير؛ أحمد بن محمّدء عن ابن سئان» عن مرازم وموسى بن بكير قالا: سمعنا أبا عبد الله تل 
يقول: إا أهل البيت لم يزل الله يبعث فينا من يعلم كتابه من أوله إلى آخر.. 

77 ير: محمّد بن عيسىء عن أبي عبد الله المؤمنء عن عبد الأعلى قال: سمعت أبا عبد اللّه 
تنه يقول: والله ني لأعلم كتاب الله من أؤله إلى آخره؛ كأنّه في كفي» فيه خبر السماء» وخبر الأرض» 
وخبر ما یکون» وخبر ما هو کائن» قال الله: فيه تبيان كل شي,. 

38 سن: ابن أبي نجران» عن محمّد بن حمران؛ عن أبي عبد الله نهد قال: أتاني الفضل بن عبد 
الملك النوفليّ ومعه مولى له يقال له شبيب معتزليٌ المذهب ونحن بمنى» فخرجت إلى باب الفسطاط في 
ليلة مقمرة؛ فأنشا المعتزلي يتكلّم فقلت: ما أدري ما كلامك هذا الموصل الذي قد وصلته؛ إِنَّ الله خلق 
الخلق فرقتين» فجعل خيرته في إحدى الفرقتين؛ ثم جعلهم أثلاثاً فجمل خيرته في إحدى الأثلاث ثم لم 
يزل يختار حتى اختار عبد مناف» ثم اختار من عبد مناف هاشماً م اختار من هاشم عبد المظلبء ثم اختار 
من عبد المطلب عبد الله ثم اختار من عبد الله محمّداً رسول الله هه فكان أطيب الناس ولادة» فبعثه الله 
تعالى بالحقٌ وأنزل عليه الكتاب فليس من شيء إلا في كتاب الله تیاه" . 

4 سن: محمّد بن إسماعيلء عن أبي إسماعيل السرّاج؛ عن خثيمة بن عبد الرّحمن؛ عن أبي لبيد 
البحرانيّ قال: جاء رجل إلى أبي جعفر نلا بمكة فسأله عن مسائل فأجابه فيهاء ثم قال له الرجل: أت 
ا ا ل أ ولكن ليس شيء من كتاب الله 


إلا عليه دليل ناطق عن الله في كتابه» ممًا لا يعلمه الناس» قال: فآنت الذي تزعم آنه ليس من كتاب الله إلا 


والناس يحتاجون إليه؟ قال: نعم» ولا حرف واحد فقال له: فما «المص؛ قال أبو لبيد: فأجابه بجواب 
نسيته . 

فخرج الرّجل فقال لي أبو جعفر ته : هذا تفسيرها في ظهر القرآن أفلا أخبرك بتفسيرها في بطن 
القرآن؟ قلت : وللقرآن بطن وظهر؟ فقال: نعم إن لكتاب الله ظاهراً وباطناء ومعاني وناسخاً ومنسوخاًء 
ومحكماً ومتشابهًء وسنناً وأمثالاًء وفصلاً ووصلاً. وأحرفاً وتصريفاً. فمن زعم أ كتاب الله مبهم فقد هلك 
وأهلك؛ ثم قال: أمسكء الألف واحدء واللأم ثلالون» والميم أربعرن والصاد تسعون» فقلت: هذه مائة 
وإحدى وستّون. فقال: يا لبيد إذا دخلت سنة إحدى وستين وماتة سلب الله قوماً سلطانه. 


8 سن: عثمان» عن سماعة قال: سمعت أبا عبد الله للها يقول: إِنْ الله أنزل عليكم كتابه وهو 
الصادق البارء فيه خبركم» وخبر ما قبلكم. وخبر ما بعدكم» وخبر السماءء وخبر الأرض. فلو أتاكم من 
ا 


.5 بصائر الدرجات صى4١5» الجزء الرابع الباب ١ء الحديث‎ )١( 
.۷ بصائر الدرجات ص4١5, الجزء الرابع الباب ١ء الحديث‎ )۲( 
,.5608 المحاسن؛ ج١. ص؟41. الحديث‎ )9( 
.4354 المحاسن؛ جاء ص١43؛ الحديث‎ )٤( 
.٠١۷ (ه) المحاسن؛ ج١. ص١١4 الحديث‎ 
.18 تفسير العياشي» ج١٠ ص۸ الحديث‎ (» 


۸۹/۹۰ 


۸۹/۹۱ 


۸4/4۲ 


4" كتاب القرآن ج ذا 


كلا سن: أحمد بن محمد عن أبيه» عن يونس» عن عبد الله بن سنان» عن أبي الجارود قال: قال 
أبو جعفر غلك : إذا حدئتكم بشيء فاسألوني عنه من كتاب الله ثم قال في بعض حديئه: إن رسول الله هه 
نهى عن القيل والقال» وفساد المالء وفساد الأرض» وكثرة السؤالء» قالوا: يا ابن رسول الله وأين هذا من 
كتاب الله قال: إن الله يقول في كتابه: < لا خير في كثير من نجواهم إلا مَن أمر بصدقة أو معروف أو 
إصلاح بين التاس 4 وقال: 8 لا تؤتوا الشفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً ) )8 ولا تسألوا عن 
أشياء إن تبد لكم تسؤكم 4 . 

7 سن: أبي؛ عن علي بن الحكم؛ عن محمّد بن الفضيل» عن بشر الوابشئ» عن جابر بن يزيد 
الجعفي قال: سألت أبا جعفر غ عن شيء من التفسير فأجابني ثمْ سألته عنه ثانية فأجابني بجواب آخرء 
فقلت: جعلت فداك كنت أجبتني في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم؟ فقال: يا جابر إن للقرآن بطناً 
وللبطن بطنء وله ظهرء وللظهر ظهر؛ يا جابر ليس شيء أبعد من عقول الرّجال من تفسير القرآن إن الآية 
يكون أوْلها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل متصرّف على وجوء9». 

- شف: محمّد بن علي الكاتب الأصفهاني» عن محمّد بن المنذر الهرويّ» عن الحسن بن الحكم 
بنَ مسلم» عن الحسن بن الحسن العرنيَ» عن أبي يعقوب الجعفي؛ عن جابر» عن أبي الطفيل» عن أنس 
بن مالك قال: كنت خادم رسول الله هه فبينا أنا أوضّيهء فقال: يدخل داخل هو أمير المؤمنين» وسيّد 
المسلمين وخير الوصيّين» وأولى الناس بالنبيئين» وأمير الغْرْ المحججلين؛ فقلت: اللّهمْ اجعله رجلاً من 
الأنصارء قال: فإذا على قد دخل» فعرق وجه رسول الله # عرقاً شديداً فجعل يمسح عرق وجهه بوجه 
علي فقال: يا رسول الله ما لي؟ أنزل في شيء؟ قال: «أنت مني تؤدْي عٽي وتبرىء ذمتي» وتبلغ عني 
رسالتي» قال: يا رسول الله أو لم تبلغ الرسالة؟ قال: «بلى ولكن تعلّم الئاس من بعدي من تأويل القرآن ما 
لم يعلموا وتخبره» . 

شف: من كتاب إبراهيم بن محمّد الثقفي» عن إبراهيم بن منصور وعثمان بن سعيد؛ عن عبد الكريم 
بن يعقوب» عن أبي الطفيل» عن أنس مثله . 

شف: إبراهيم؛ عن ابن محبوب» عن الثمالي؛ عن أبي إسحاق» عن أنس مغل . 

شف: محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان» عن محمد بن حماد بن بشير» عن محمّد بن الحسين 
بن محمد بن جمهورء عن أبيه؛ عن الحسين بن عبد الكريم؛ عن إبراهيم بن ميمون» وعثمان بن سعيدء 
عن عبد الكريم؛ عن يعقوب» عن جابر الجعفي» عن أنس مثله . 


.,1١4 سورة النساف آية:‎ )١( 

(۲) سورة النساف آية: .١‏ 

(۳) المحاسنء ج١ء‏ صن 9١4؛‏ الحديث ۹١١‏ والآية من سورة المائدة: .٠١١‏ 
)٤(‏ المحاسن: ج۲ صص/ء الحديث ,1١9/5‏ 

(0) اليقين في إمرة أمير المؤمنين عليه السلام ص١٠.‏ 

(1) اليقين في إمرة أمير المؤمنين عليه السلام ص 931 

(۷) اليقين في إمرة أمير المؤمنين عليه السلام ص40. 

(4) اليقبن في إمرة أمير المؤمنين عليه السلام ص۹٥.‏ 


ج ۳۷ 4 باب أن للقرآن ظهراً وبطناً وان علم كل شيء في القرآن 1 





0 : عن بريد بن معاوية قال: قلت لأبي جعفر تال : قول الله: ١‏ وما بعلم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم € قال: يعني تأويل القرآن كلّه إلا الله والرّاسخون في العلم فرسول الله أفضل 
ل DD‏ 0 0 وما كان الله منزّلاً عليه شيئاً لم يعلّمه تأويله 
وأوصياؤه من بعده يعلمونه كلّهء فقال الذين لا يعلمون: ما نقول إذا لم نعلم تأويله؟ فأجابهم الله « يقولون 
آما به کل من عند رټنا 274 والقرآن له خا رعا وناسخ ومنسوخ؛ ومحكم ومتشابه» فالراسخون في 


العلم يعلمونه . 

۰ شي : عن الفضيل بن يسارء عن أبي جعفر ثل قال: «وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في 
العلمه نحن . نلم( . 

ا : عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تكله قال: نحن الرّاسخون في العلم فنحن نعلم 
تأويله57 


۲ قب من الجماعة الذين ينتسبون إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه المفسّرون كعبد الله بن 
العباس وعبد الله بن مسعود وبي بن كعب وزيد بن ثابت وهم معترفون له بالتقدم . 

تفسير النقاش : قال ابن عبّاس: جل ما تعلّمت من التفسير من علي بن أبي طالب وابن مسعودء إن 
القرآن أنزل على سبعة أحرف ما منها إل وله ظهر وبطن» وإ علي بن أبي طالب تيه علم الظاهر والباطن . 

فضائل العكبريٍ قال الشعب" : ما أحد أعلم بكتاب الله بعد نبي الله من عليّ بن أبي طالب. 

تاريخ البلاذريّ وحلية الأولياء: وقال علي تله : والله ما نزلت آية إل وقد علمت فيما نزلت» 
وأين نزلت» أبليل نزلت آم بنهار نزلت» في سهل أو في جبل إن ربئي وهب لي قلباً عقولا ولساناً سؤولاً. 

قوت القلوب: قال علي ليثلا : قال: لو شعت لأوقرت سبعين بعيراً في تفسير فاتحة الكتاب. ولمًا 
وجد المفسّرون قوله؛ لا يأخذون إلا به. 

سأل ابن الكرًا وهو على المنبر ما « الذاريات ذرواً 04'' فقال: الرياح» فقال: وما الحاملات 
وقراً98') قال: السحاب» قال: 8 فالجاربات يسراً )"' قال: الفلك» قال: « فالمقسّمات آمراً ۳4“ 
قال: الملائكة» فالمفشرون كلهم على قوله: وجهلوا تفسير قوله: 9 إن اول بيت وضع للناس 2994 فقال 

له رجل: هو أوّل بيت؟ قال: لاء قد كان قبله بيوت» ولكته أوّل بيت وضع للناس مباركاً فيه الهدى 

والرحمة والبركة؛ وأوّل من بناه إبراهيم غي لم بناه قوم من العرب من جرهم ثم هدم فبنته العمالقةء ثمْ 
هدم فبنته قريش . 

وإنْما استحسن قول ابن عبّاس فيهء لأنّه قد أخذ منه. 


. سورة آل عمران» آية: ۷. (۸) راجع حلية الأولياء ج٠ ص77 و1۸‎ )١( 
سورة آل عمرانء آبة: ۷. (9) هذا بقية كلام المناقب.‎ )۲( 

(۳) نفسير العباشي» ج١؛‏ ص174» الحديث 1. )٠١(‏ سورة الذاريات» آية .١‏ 

(4) سورة آل عمران آية: ۷. )١١(‏ سورة الذاريات آية: .5١‏ 

(0) تفسير العياشي؛ ج١؛‏ ص٤٠٠‏ الحديث ۷. )١١(‏ سورة الذاريات آية: ۳. 

(1) تفسير المياشي» ج١ء‏ ص74١‏ الحديث ۸. (۱۳) سورة الذاريات» آية: 4. 

(۷) هذا بقية كلام المناقب. )۱٤(‏ آل عمران» آية 85. 


۸4/4 


۸4/4: 


۸۹/۹6 


۴۷ كتاب القرآن ج‎ ۹٦ 


أحمد في المسند لما توفي النبيُ هه كان ابن عبّاس ابن عشر سنين» وكان قرأ المحكم يعني 

0 
المفصل 

۴ - شي: عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله 8 يقول: عليكم بالقرآن فما وجدتم آبة 
نجا بها مّن كان قبلكم فاعملوا به» وما وجدتموه مما هلك من كان قبلكم فاجتنبو. . 

4 شي: عن محمد بن حمدانء عن أبي عبد الله ثي قال: إِنْ الله لما خلق الخلق فجعله فرقتين 
جعل خيرته في إحدى الفرقتين» ثم جعلهم أثلاثاً فجعل خيرته في أحد الأثلاث» ثم لم يزل يختار حتّى 
اختار عبد مناف. ثم اختار من عبد مناف هاشمآء ثم اختار من هاشم عبد المطلب ثم اختار من عبد المطلب 
عبد الله واختار من عبد الله محمّدا رسول الله و فكان أطيب الناس ولادة» وأطهرهاء فبعثه الله بالحقٌ 
بشيراً ونذيراء وأنزل عليه الكتاب ٠‏ فليس من شيء إل في الكتاب تبيانه ۳ . 

وكا أشي : عن جابر قال: قال أبو عبد الله تله : يا جابر إل للقرآن بطناً وللبطن ظهرأًء ثم قال: يا 
جابر وليس شيء أبعد من عقول الرّجال منه إِنَّ الآية لتنزل الها في شيء. وأوسطها في شيء؛ وآخرها في 
شيءء وهو كلام متصل متصرّف على وجوه . 

5 شي: عن حُمران بن أعين» عن أبي جعفر تكد قال: ظهر القرآن الذين نزل فيهم» وبطنه الذين 
عملوا بمثل أعمالههم9 . 

۷ شي : عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر تلق عن هذه الرّواية «ما في القرآن آية إلا 
ولها ظهر وبطن» وما فيه حرف إلا وله حدٌ» ولكلّ حدٌ مطلع؛ ما يعني بقوله: لها ظهر وبطن؟ قال: ظهره 
وبطنه تأویله» منه ما مضی» ومنه ما لم يكن بعد يجري كما تجري الشّمس والقمرء كلّما جاء منه شيء 
وقع؛ قال الله تعالى: ‏ وما يعلم تأوبله إلاً الله والراسخون في العلم € نحن نعلمه . 

8 شي: عن جابر قال: سات لحر بو ع جو لي لس لمر TTT‏ 
فأجابني بجواب آخرء فقلت : جعلت فداك كنت أجبت في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم؟ فقال 
لي : يا جابر إن للقرآن بطناء وللبطن بطن وله ظهر وللظهر ظهرء يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرجال 
من تفسير القرآن إن الآية لتكون أوْلها في شيء وآخرها في سيءء وهو كلام متصل يتصرف على وجو . 

4 شي: عن أبي عبد الرحمن السَلمي أن علياً تليق مر على قاض فقال: هل تعرف الناسخ من 
المسنوخ؟ فقال: لا فقال: هلكت وأهلكت» تأويل کل حرف من القرآن على وجوء©). 

۰ شي: عن إبراهيم بن عمر قال: : قال أبو عبد الله تائيه : إن في القرآن ما مضى وما يحدث» 
وما هو كائن» كانت فيه أسماء الرّجال فألقيت» > وإِنّْما الاسم الواحد منه في وجوه لا يبحصى» يعرف ذلك 
الوماة('), 

١‏ شي : عن سلمة بن كهيل؛ عمْن حدّثه» عن علي نل قال: لو استقامت لي الأمر وكسرت ۔ 





.۷ مناقب آل أبي طالب ج۰۲ ص٣٤. (5) سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 

(۲) تفسبر العياشي ج١‏ صص08. الحديث .١‏ (۷) تفسير العياشي ج١»‏ ص١١‏ الحديث 6. 
(۳) تفسير العياشي ج١.‏ صا الحديث 17 (۸) تفسير العياشي ج١»‏ ص۲١‏ الحديث ۸. 
(4) تفسير العياشي ج١ء‏ ص١١‏ الحديث 7. (9) تفسير العياشي ج١ء‏ ص۲٠‏ الحديث 4. 


(0) تفسير العياشي ج١ء‏ ص١١‏ . الحديث )٠١( .٤‏ تفسير العياشي ج١1‏ ص؟1ء الحديث .٠١‏ 


۹۷ باب أن للقرآن ظهراً ويطناً وان علم كل شيء في القرآن‎ 4 Ve 


أو ئنيت ‏ لي الوسادة» لحكمت لأهل التوراة بما أنزل الله في التوراةء حتى تذهب إلى الله أي قد حكمت 
بما أنزل الله فبهاء ولحكمت لأهل الإنجيل بما أنزل الله في الإنجيل حتى يذهب إلى الله أي قد حكمت بما 
أنزل الله فيه ولحكمت في أهل القرآن يما أنزل الله في القرآن حتى يذهب إلى الله أني قد حكمت بما أنزل 
الله ف( . 

- شي : عن أيوب بن الحرّء عن أبي عبد الله تيل قال: قلت له: الأئمّة بعضهم أعلم من 
بعض؟ قال: نعم وعلمهم بالحلال والحرام وتفسير القرآن واحد. 

۳ شي : عن حفص بن قرط الجهني» عن جعفر بن محمد الصادق نل قال: سمعته يقول: كان 
علي غ صاحب حلال وحرام. وعلم بالقرآن. ونحن على منهاجه 9 . 

64 شي : عن السكرنيّ» عن جعفرء عن أبيهء عن جدَّهء عن أبيه قال: قال رسول الله هه : إن 
منكم من یقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزیله» وهو علي بن | بي طالب و . 

هه شي : عن بشير الدهان قال : الا عبن الله اوعد ود ا ررض اا لز کی و 
يسع الناس جهلاًء لناصفوا المالء ولنا الأنفالء ولنا كرائم القرآن ‏ ولا أقول لكم إا أصحاب الغيب - ونعلم 
كتاب اللهء وكتاب الله يحتمل کل شیء. إِنَّ الله أعلمنا علماً لا يعلمه أحد غيره» وعلماً قد أعلمه ملائكته 
ورسلهء فما علمته ملاتکته ورسله فنحن نعل( . 

٩‏ - شي : عن مرازم قال: سمعت أبا عبد الله تلل يقول: إلا أهل بيت لم يزل الله يبعث فينا من 
َل کید ین ازل إلن: اربوا متا ين حلا اله وخرامه بنا يننا من کیان ما ستطيع أن تات :به 
أحدا9 . 

۷ - شي: عن الحكم بن عيينة قال: قال أبو عبد الله ناه لرجل من أهل الكوفة وسأله عن شيء: 
لو لقيتك بالمدينة لأريتك أثر جبرائيل في دورنا ونزوله على جدّي بالوحي والقرآن والعلم» أفيستقي7" الناس 
العلم من عندنا فيهدونهم وضللنا نحن؟ هذا محال . 

4 شي : عن يوسف بن السخت البصري قال: رأيت التوقيع بخط محمّد بن محمّد بن علي فكان 
فيه : الذي يجب عليكم ولكم أن تقولوا أنا قدوة وآأئمّة وخلفاء الله في أرضهء راشان غل خا وحججه 
في بلاده» نعرف الحلال والحرام» ونعرف تأويل الكتاب» وفصل الخطاب9 . 

4 شي: عن ثوير بن أبي فاختة» عن أبيه قال: قال علي غللا : ما بين اللوحين شيء إلا وأنا 
أعلمه!""2. 

۰ - شي : : عن سليمان الأعمش» عن أبيه قال: قال علي ن : ما نزلت آية إلا وأنا علمت فيمَن 
أنزلت. وأين نزلت» وعلى مَن نزلت» إن ري وهب لي قلباً عقولاًء ولساناً طلقا . 


)١(‏ تفسير العياشي ج١.‏ ص16ء الحديث ۳. [( 49 في المصدر «فيستفى» بدل كلمة «أفيستفى؟. 
0( تفسير العياشي ج١ء‏ ص١٠٠‏ الحديث (N .٤‏ تفسير العياشي جا ٠‏ ص٦۱‏ الحديث 9. 

(۳) تفسير العياشي ج١.‏ ص198ء الحديث 5. (9) تفسير العياشي ج١ء‏ ص11 الحديث .٠١‏ 
)٤(‏ تفسير العياشي جا ص١٠‏ الحديث 1. )٠١(‏ تفسير العياشي ج١ء‏ ص۷١‏ الحديث .١١‏ 
(0) تفسير العياشي ج١ء‏ ص١١‏ الحديث ۷. )١١(‏ تفسير العياشي ج١ء‏ ص۷١‏ الحديث .٠١‏ 


0( تفسير العياشي جا ٠‏ ص۰۱1 الحديث ۸. 


۸۹/۹١ 


۸4/4۷ 


۸4/۹۸ 


۴v کتاب القرآن ج‎ 1A4 


١‏ - شي: عن أبي الصّباح قال : قال أبو عبد الله تشه : إل الله علّم نبّه هه التنزيل والتأويل؛ فعلّمه 
رسول اه ه علا تو . 

7 - ير: أحمد بن محمّد. عن البرقيّ» عن المرزبان بن عمران. عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت 
أبا عبد الله تل يقول: إن للقرآن تأويلاً» فمنه ما قد جاءء ومنه ما لم يجىء؛ فإذا وقع التأويل في زمان 
إمام من الأثمة عرفه إمام ذلك الرمان , 

۳ ف ير: أحمد بن محمد عن محمّدء عن الأهواري» عن حماد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر 
عنه تل قال: إن في القرآن ما مضىء وا ده ونا هو كات رفانت نيه أسماء ل جال ا ونا 
الاسم الواحد في وجوه لا تحصى» تعرف ذلك الوصاة. 

٤‏ دير: محمد بن الحسين» عن مدن تاغل طن رن بن يوقي ع أبن اد 
فضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر غا عن هذه الرواية اما من القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن؟ فقال: 
ظهره تنزيله؛ وبطنه تأويله, منه ما قد مضى » ومنه ما لم يكن؛ يجري كما تجري الشمس والقمرء كلما جاء 
تأويل شيء منه يكون على الأموات كما يكون على الأحياءء قال الله: $ وما يعلم تأويله إلا الله والرّاسخون 

في العلم )7 نحن . نىل( . 

6 -ير: : الفضل» عن موسى بن القاس عن ابن أبي عمير أو غيره» عن جميل بن دڙاج» عن 

زرارة» عن أبي جعفر ت قال: تفسير القرآن على سبعة أحرف» منه ما كان» ومنه ما لم يكن بعد ذلك 


تعرفه الأئمّة 7 


5 - ير : محمد بن الحسين» » عن جعفر بن بشيرء عن عاصم قال: حڌثني مولى سلمان» عن عبيدة 
السَلمانيّ قال: سمعت عليَاً قلا يقول: يا أيّها الناس اتقوا الله ولا تفتوا الناس» فال رسول الله که قال 
قولاً وضع أمته إلى غيره وقال قولاً وضع على غير موضعه» كذب عليه» فقام عبيدة وعلقمة والأسود وأناس 

معهم قالوا: يا أمير المؤمنين فما نصنع بما قد أخبرنا في المصحف؟ قال: اسألوا عن ذلك علماء آل 
60 

7 - ير: محمّد بن عيسى» عن إسماعيل بن جابرء عن أبي عبد الله غه أنه قال: كتاب الله فيه نبأ 
ما قبلکم» وخبر ما بعدکم» وفصل ما بینکم» ونحن نعلمه. 

8 - ير: محمّد بن عبد الجبّار» عن ابن فضال» عن حمّاد بن عثمان» عن عبد الأعلى ۽ بن أعين قال: 

سمعت أبا عبد الله نله يقول: قد ولّدني رسول الله هه وأنا أعلم كتاب ال وفيه بدء الخلقء وما هو 


.٠١ تفسير العياشي ج١ء. ص۷١ الحديث‎ )١( 

2( بصائر الدرجاتء ص٠٠۲‏ الجزء الرابع؛ الباب لاء الحديث 0. 

(۳۴) بصائر الدرجات؛ ص١٠۲٠‏ الجزء الرابع» الباب ۷ء الحديث ". 
(4) سورة آل عمران» آية: ا 

97 بصائر الدرجات ص٠٠۲٠ الجزء الرابع» الباب ۷ء الحديث‎ (٥) 

(5) في المصدر إضافة : عن أبان بعد: القاسم . 

(۷) بصائر الدرجات ص١٠۲٠‏ الجزء الرابع؛ الاب /اء الحديث ۸. 

(۸) بصائر الدرجات ص7١5.»‏ الجزء الرابع» اباب ۷» الحديث 4. 

(4) بصائر الدرجات ص7١5؛‏ الجزء الربع؛ الباب ۷ء الحديث ,٠١‏ 


14 باب أن للقرآن ظهراً وبطناً وان علم كل شيء في القرآن‎ - ۸ VE 


كائن إلى يوم القيامة» وفيه خبر السماء وخبر الأرض» وخبر الجئة وخبر النّار» وخبر ما كان وخبر ما هو 
كائن» أعلم ذلك كانما أنظر إلى كفي إن الله يقول: فيه تبيان كلّ شيء0©, 

٩۹‏ - ك: المظفْر العلويء عن ابن مسرور”"؛ عن أبيه؛ عن محمّد بن نصرء عن الخشّاب؛. عن 
الحسن7) بن بهلول» عن إسماعيل بن همّامء عن عمران بن قرّة عن أبي محمد المدائئنء عن ابن أذينةء 
عن أبان بن عيّاش» عن سليم بن قيس الهلالَ قال: سمعت علا لج يقول: ما نزلت على رسول الله له 
آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علي فكتبتها بخطي؛ وعلمني تأويلها وتفسيرهاء وناسخها ومنسوخهاء 
ومحكمها ومتشابههاء ودعا الله عر وجل أن يعلّمني فهمها وحفظها فما نسيت آية من كتاب الله عر وجلٌ» 
ولا علماً أملاه علي فكتبته» وما ترك شيئاً علّمه الله عر وجل من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي؛ وما كان 
أو يكون من طاعة أو معصية» إلا علّمنيه وحفظته؛ فلم أنس منه حرفا واحداً» ثمْ وضع يده على صدريء 
ودعا الله تبارك وتعالى بأن يملأ قلبي علماً وفهماً وحكمة ونورا ولم أنس من ذلك شيئاً؛ ولم يفتني من ذلك 
شيء لم أكتبه. 

فقلت: يا رسول الله أتتخوّف علي السيان فيما بعد؟ فقال #ه: «لست أتخوّف عليك نسياناً ولا 
جهلاً. وقد أخبرني ري عر وجل انه قد استجاب لي فيك وفي شركائك الذين يكونون من بعدك»: فقلت 
يا رسول الله ومن شركائي من بعدي؟ قال: «الذين قرنهم الله عر وجل بنفسه وبي. فقال: $ أطيعوا الله 
وأطيعوا الزسول وأولي الأمر منكم 4 الآية فقلت: يا رسول الله ومن هم؟ فقال: «الأوصياء مني إلى أن 
يردوا علي الحوض» كلهم هادٍ مهتدء لا يضرُهم مَن خذلهم هم مع القرآن والقرآن معهمء لا يفارقهم ولا 
يفارقونه» فبهم تنصر أمْتي» وبهم يمطرون» وبهم يدفع عنهم البلاء؛ وبهم يستجاب دعاؤهم. 

فقلت : ا لي ا ابني هذاء ووضع يده على رأس الحسن ثم ابني هذا روضع ۽ يده 
على رأس الحسين؛ ثم ابن له يقال له علي : سيولد في حياتك فأقرئه مني الشلام» ثم تكملة اثني عشر 
إماماء فقلت : إلى الك رای متهم لي د رجلا رجلا . 

فقال ل : فيهم والله يا أخا بني هلال مهدي أمة محمد الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملت 
ظلماً وجوراًء والله إِنْي لأعرف من يبايعه بين الركن والمقام» وأعرف أسماء آبائهم وقبائلهه”* . 

شي: عن سليم مثله . 

-١‏ ير: محمد بن الحسين» عن النضر بن شعيب» عن عبد الغفار الجازيي عن أبي عبد الله جور 
قال: سمعته يقول: نحن ورثة كتاب الله» ونحن صفوته0© 

: سن: ابن فضّالء عن ثعلبة» عمّن حدّئه؛ عن المعلى بن خنيس قال: قال أبو عبد الله لهه‎ ١ 


)0غ( بصائر الدرجات ص7١7؛‏ المجزء الرابع » الياب ۸ء الحديث ۲. 
(؟) في المصدر «جعفر بن محمد بن مسعوذ؟ بدل "ابن مسرور؟. 
(5) في المصدر «الحكم» بدل «الحسن». 

(4) سورة التساء آية: .٥۹‏ 

(0) كمال الدين. ج١0‏ ص٤۲۸‏ ۔ الباب ۰۲٤‏ الحديث ۴۷. 

)0( تفسير العياشي » ج ص٤۱‏ الحديث ؟. 

(۷) بصائر الدرجات ص۳۴٥‏ الجزء العاشرء الحديث ۴۳. 


11/44 


A41 


1/1 


٤ كتاب الاحتجاجاث والمناظرات ج‎ ۳Y 


بدان؟ قال هشام : ابن عم جدّه أنه لأنه من ولد إسحاق» وحمد (ص) من ولد إساعيل . 
قال بريبة : وكيف تنسبه إلى أبيه؟ قال هشام : إن أردت نسبته(1) عندكم فأخيرتكم » وإن أردت نسبته عندنا 
أخيرتك؟ قال بريهة : : أريد نسبعه عندنا مو ظننت إلّه إذانسبه نسبتنا أغلبه» قلت : : فانسبه بالنسبة التي ننسبه بهاء 
قال هشام : نعم يقولون : إنّه قديم من قديم» فأهها الأب وأمّهها الابن؟ قال بريبة : الذي نزل إلى الأرض الابن: ”29 
قال برمهة : الابن رسول الأب » فال هشام : إن الأب أحكم من الابن» ا قال برمهة : إن الخلق 
خلق الأب وخلق الابن» قال هشام ما منعهما أن ينزلا جميعاً كما خلقا إذ اشر كا؟ قال بريهة : كيف يشت ركازوهها 
شيء واحد؟ إلا يفترفان بالاسم؛ قال هشام: إنها يجتمعان بالاسم» قال بريهة: جهل هذا الكلام» قال هشام : 
عرف هذا الكلام؛ قال بريهة : إل الابن متصل بالأب» قال هشام : : إن الابن منفصل من الأب » قال بريبة' هذا 
حلاف ما يعقله الناس قال هشام : إن كان ما يعقله الناس شاهدا لنا وعلينا فقد غلبتك » لان الأب كان ولم يكن 
الابن» فتقول هكذا يا بربهة؟ قال : لاما أقول هكذاء قال : فلم استشهدت قوماً لا تقبل شهادتهم لنفسك؟! قال 
بريبة : : إِنَّ الأب اسم والابن اسم بقدرة القديم . 
قال هشام : الاسمان قديمان كقدم الأب والابن؟ قال بر يبة : لا ولكنّ الأسماء محدثة» قال : فقد جعلت الأب ابناً 
والابن أب إن كانزرالابن أحدث هذه الأسياء دون ن الأب فهر الأاب» وإنذ كان الأب أحدث هذه الأسهاء فهر الاين 
والابن أب ١‏ وليس ههنا ابن» قال برمهة : إل الاين اسم للروح حين نزلت إلى الأرض » قال هشام : فحين لم تنزل إلى 
الأرض فاسمها مسا هو؟ قال بريهة : فاسمها ابن نزلت أو لم تنزل» قال هشام : : فقبل النزول هذه الروح اسمها كلها 
واحدة» أو اسمها اثنان؟ قال بريية : هي كلّها واحدة روح واحدة» قال : رضيت أن تجعل بعضها ابنا وبعضها أباً؟ 
قال بريبة: لاء لأنَّ اسم الاب واسم الابن واحد» قال هشام : فالابن أبو الأب والأب أبو الاإبنء فالاب والابن 
واحد» قال الأساقفة باسانبا رة" : ما مرٌ بك مثل ذاقط تقوم » فتحيّر بريهة وذهب يقوم فتعلّق به هشام قال : ما 
يمنعك من الإسلام؟ أفي قلبك حزازة فقلهاء وإلاً سألتك عن النصرانيّة مسألة واحدة تبيت عليها ليلتك هذه 
فتصبح وليست لك هة غيري؟ قالت الأساقفة: لا ترد هذه المسألة لعلّها تشكل» قال بريبة : قلها يا أبا 
الحكم. 
قال هشام : أفرأيتك الابن يعلم ما عند الأب؟ قال: نعم قال : أفرأيتك الأب يعلم كلّ ما عند الابن؟ قال : 
نعم» قال : أفرأيتك تخبر عن الابن؛ أيقدر على ")كل ما يقدر عليه الأب؟ قال : نعمء قال : أفرأيتك" عن الأب 
أيقدر على کل ما يقدر عليه الابن؟ قال : نعم» قال : فكيف يكون واحدٌ منهم| ابن صاحبه وهما متساويان؟ وكيف 
يظلم كل واحد منهم| صاحبه؟ قال بريبة ليس منههما ظلم*)ء قال هشام : من الحقٌ بينهما أن يكون الابن أب الأب » 
والأب ابن الابن» بت عليها يا بريبة . وافترق النصارى وهم يتمئّون أن لا يكونوا رأوا هشاماً ولا أصحابه . 


. في المصدر: نسبه. وهكذا جع ما بعدها‎ )١( 

(؟)بعدهاهكذا: قال هشام الذي نزل إلى الارض الاب . 

(۴) في نسخة : تلبث عليها ليلتك» وفي الصدر: ليلك هذا فتصبح وليس . 
(4)في المصدر: لعلها تشكك . 

(0) في «أ»: نعم قال : فالاب يعلم ما يعلمه الابن . 

. . في المصدر: ايقدر عل حمل كل‎ )١( 

(۷) في المصدر: أفرأيتك تخبر. . . 

(۸) في نسخة : ليس بينهما ظلم . 


۸4/1۰۱ 


7 كتاب القرآن ج ۴۷ 


ما من أمر يختلف فيه اثنان إل وله أصل في كتاب اللهء لكن لا تبلغه عقول الرجال(. 

۲- سن : أبى » عمن ذكره؛ عن أبي عبد الله تل في رسالة : وأمّا ما سألت من القرآن» فذلك 
أيضاً من خطراتك المتفاوتة المختلفة» لأنّ القرآن ليس على ما ذكرت» وكلّ ما سمعت فمعناه غير ما ذهبت 
إليهء وإنّما القرآن أمثال لقوم يعلمون دون غيرهم» ولقوم يتلونه حقٌ تلاوته. وهم الذين يؤمنون به 
ويعرفوئه» فأمًا غيرهم فما أشدٌ إشكاله عليهم ۰ وأبعده من مذاهب قلربهم. ولذلك قال رسول الله چ : «إنّه 
ليس شيء بأبعد من قلوب الرّجال من تفسير القرآن وفي ذلك تحيّر الخلائق أجمعون إلا ما شاء الها . 

وإنّما أراد الله بتعميته في ذلك أن ينتهوا إلى بابه وصراطه» وأن يعبدوه وينتهوا في قوله إلى طاعة 
القوام بكتابه» والناطقين عن أمرهء وأن يستلبطوا ما احتاجوا إليه من ذلك عنهم. لا عن أنفسهم» ثم قال: 
ولو ردُوء إلى الرّسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم 74 فأمًا غيرهم فليس يعلم ذلك 
أبداًء ولا يوجدء وقد علمت أنه لا يستقيم أن يكون الخلق كلهم ولاة الأمر إذاً لا يجدون مّن يأتمرون 
عليه. ولا من يبِلْغونه أمر الله ونهیه فجعل الله الولاة خواصٌ ليقتدي بهم مَن لم يخصصهم بذلك» فافهم 
ذلك إن شاء الله . 

وإيّاك وتلاوة القرآن برأيك فإن الئاس غير مشتركين في علمه كاشتراكهم فيما سواه من الأمور» ولا 
قادرين عليه ولا على تأويله إلا من وله وبابه الذي جعله الله له فافهم إن شاء الله واطلب الأمر من مكانه 
تجده إن شاء اش , 

"/ا شي : عن زرارة وحمران»› عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام في قوله: « وأوحي إل 
هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ € يعني الأثمة من بعده» وهم ينذرون به التاس( . 

4 شي : عن أبي خالد الكابليّ قال: قلت لأبي جعفر نهد $ وأوحي إل هذا القرآن لأنذركم به 
ومَن بلغ 274 حقيقة أيْ شيء عنى بقوله: $ ومن بلغ قال: فقال مَن بلغ أن يكون إماماً من ذرُيْة 
الأوصياء فهو ينذر بالقرآن كما أنذر به رسول ال" هي . 

6 شي : عن ابن بکیر» عن محمد» عن أبي جعفر ليل في قول الله : « لأندركم به ومن بلغي( 
قال: علي غلل ممن بلغ . 

5 شي: عن يونس» عن عدّة من أصحابنا قالوا: قال أبو عبد الله لضفه : ني لأعلم خبر السماء 


.169 المحاسن. ج١. ص١4 الحديث‎ )١( 
.۸۳ سورة النساف آية:‎ )۲( 

(۳) المحاسن» ج١2‏ ص4۱۷ الحديث ,45١‏ 
(4) سورة الأنعامء آية: .1١‏ 

)2( تفسير العباشي ٠‏ جا ص۹٣۴‏ الحديث: .1١7‏ 
)١(‏ سررة الأنعامء آية: 18. 

[( 49 تفسير العياشي. ج١.‏ ص٦٣٠٠‏ الحديث 17, 
(۸) سورة الأنعامء آية: 16 

)( تفسير العياشي» جا » ص٠٠۴‏ الحديث .١4‏ 


ج ۳V‏ 4 باب أن للقرآن غلهراً وبطناً وان علم كل شيء في الغرآن لف 





وخبر الأرض» وخبر ما كان وما هو كائن» كأنه في كفي ثم قال: من كتاب الله أعلمهء إن الله يقول: فيه 
E E‏ 
بيان كل شيء 5 

۷- شي: عن منصورء عن حمّاد اللْحَام قال: قال أبو عبد الله ثل : نحن والله نعلم ما في 
السماوات وما في الأرض» وما في الجئة وما في الثارء وما بين ذلك قال: فبهثٌ أنظر إليهء فقال: يا حمّاد 
إن ذلك في كتاب الله ثلاث مرّاتء قال: ثم تلا هذه الآيةظ بوم نبعث في كل أمّة شهيداً عليهم من أنفسهم 
وجئنا بك شهيداً على هؤلاء ونرّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدّى ورحمةٌ وبشرى للمسلمين74" إنْه 
من كتاب الله » فيه تبيان کل 006 

۸ شي : عن عبد الله بن الوليد قال: قال أبو عبد الله تلل : قال الله لموسى: 8 وكتبنا له في 
الألواح من كلّ شيء ‏ فعلمنا أنه لم يكتبه لموسى الشيء كله وقال الله لعيسى: ‏ ليبين لهم الذي 
يختلفون فيه 4" وقال الله لمحمّد هه : $ وجئنا بك شهيداً على هؤلاء ونزْلنا ليك الكتاب تبياناً لكل 
شي . 

4ح شي : عن مسعدة بن صدقةء عن أبي عبد الله تلن قال: إنما الشفاء في علم القرآن لقوله: ١‏ 
ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 74 لأهله؛ لا شك فيه ولا مرية؛ وأهله أئمّة الهدى الذين قال الله: ‏ ثُمْ 
أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من مبادنا 0 . 

4د ني: قال النبيّ ® في خطبته المشهورة التي خطبها في مسجد الخيف في حجْة الوداع: «إني 
وإنكم واردون على الحوض» حوضاً عرضه ما بين بُصرى إلى صنعاء فيه قد حان عدد نجوم السّماء وإنّي 
مخلف فيكم الثقلين الثقل الأكبر القرآن والثقل الأصغر عترتي وأهل بيتي» هما حبل الله ممدود بينكم وبين 
الله عر وجل ما إن تمسكتم به لم تضلوا» سبب منه بيد الله وسبب بأيديكم ‏ وفي رواية أخرى طرف بيد الله 
وطرف بأيديكم - إن اللطيف الخبير قد نبّأني آنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» كأصبعيٍ هاتين ‏ وجمع 
بين سيّابتيه - ولا أقول: كهاتين ‏ وجمع بين سبّابتيه والوسطى ‏ فتفضّل هذه على هذه. 

أخبرنا بذلك عبد الواحد بن عبد الله بن يونس الموصليْ قال: أخبرنا محمّد بن على بن إبراهيم بن 
هاشم» عن أبيهء عن جدّه عن محمد بن أبي عميرء عن حماد بن عيسى. عن حريز. عن أبي جعفر 
محمد بن علي» عن أبيه» عن آباثه» عن عليّ عليهم السلام قال : خطب رسول الله هه وذكر الخطبة بطولها 
وفيها هذا الكلام. 

وبه حدثنا عبد الواحدء عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه» عن الحسن بن محبوب والحسن 


.48 تفسير العياشي» ج٠٠ ص1٠۲ الحديث 5غ والآية من سورة النحل»‎ )١( 

(؟) سورة النحل آية: .۸٩‏ 

(۳) تفسير العياشي. ج۲٠‏ ص٦٠۲‏ الحديث .٥۷‏ 

(4) سورة الأعراف آية: .٠٤١‏ 

(ه) سورة النحل› آية: 9". 

0( نفسير العياشي ج۲ س۱٦۰۲‏ والآية من سورة النحل: ۸۹. 

(۷) سورة الإسراء آية: ۸۲. 

(۸) تفسير العياشي ح۲ ص١٠۳٠‏ الحديث ٠١٤‏ والآية من سورة فاطر : ۳۲. 

(9) في المصدر «بن» بدل كلمة «عن؟. )٠١(‏ في المصدر «عن؟ بدل كلمة «بن؟. 
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۷۲ كتاب القرآن VE‏ 


بن علي بن فضّالء عن علي بن عقبة» عن أبي عبد الله غه . 

حدّئنا عبد الواحد» عن محمّد بن عليّ» عن أبيه» عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب» عن 
أبي حمزة الثمالي؛ عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليها السلام بمثله . 

١‏ الدرّة الباهرة: قال الضادق غالا : كتاب الله عر وجل على أربعة أشياء على العبارة» والإشارة» 
والأطائف» والحقائق» فالعبارة للعرَام» والإشارة للخواصٌ. واللطائف للأولياء» والحقائق للأنبياء 9" . 

7 - أسرار الصلاة: قال علي ناه : لو شئت لأرقرت سبعين بعيراً من تفسير فاتحة الكتاب . 

8 قال اليد ابن طاوس رحمه الله في كتاب سعد السعود: روى يوسف بن عبد الله بن محمّد بن 
عبد البرّ في كتاب الاستيعاب عن معمرء وهب بن عبد الله عن أبي الطفيل قال: شهدت علا ناته يخطب 
وهو يقول: سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم» واسألوني عن كتاب الله؛ فوالله ما من آية إلا 
وأنا أعلم بليل نزلت» آم بنهارء آم في سهل أم في جبل . 

أقول: وقال أبو حامد الغزالي في كتاب بيان العلم اللدنّيَ في وصف مولانا علي بن أبي طالب 
تين ما هذا لفظه: وقال أمير المؤمنين علي هغه : إل رسول الله هه أدخل لسانه في فمي» فانفتح في 
قلبي الف باب من العلم؛ مع كل باب ألف باب» وقال له عليه: لو ثنيت لي وسادة وجلست عليها 
لحكمت لأهل التوراة بتوراتهم» ولأهل الإنجيل بإنجيلهم؛ ولأهل القرآن بقرآنهم». وهذه المرتبة لا تُنال 
بمجرّد العلمء بل يتمكن المرء في هذه الرتبة بقوّة العلم اللَدنَي. 

وقال علي #5 : لما حكى عهد موسى تاا أنّ شرح كتابه كان أربعين جملاً: لو أذن الله ورسوله 
لي لاسرع في شرح معاني «ألف؛ الفاتحة" حتى يبلغ مثل ذلك يعني أربعين وقراً أو جملاًء وهذه الكثرة 
في السعة والافتتاح في العلم لا يكون إلا لدئياً سماوياً إلهبّاً؛ هذا آخر لفظ محمد بن محمّد الغزالي. 

قول" : وذكر أبو عمر الزاهد واسمه محمّد بن عبد الواحد في كتابه بإسناده أن علي بن أبي طالب 
ت قال : يا أبا عبّاس إذا صليت العشاء الآخرة فالحقني إلى الجبّان» قال: فصليت ولحقته وكانت ليلة 
مقمرة» قال: فقال لي : ما تفسير الألف من «الحمد؛؟ قال: فما علمت حرفاً أجيبه قال : فتكلّم في تفسيرها 
ساعة تامةء قال: ثم قال لي : فما تفسير «اللآم؟ من «الحد؟ قال: فقلت: لا أعلم» افتكلم في تفسيرها 
ساعة تامّةء قال: قال: فما تفسير «الميم؟ من «الحمد»؟ فقلت: لا أعلم: قال: فتكلم فيها ساعة تامّة» 
قال: ثم قال: ما تفسير «الذال» من «الحمد»؟ قال: قلت: لا أدري قال: فتكلّم فيها إلى أن برق عمود 
الفجرء قال: فقال لي : ف نا عتاس ال ملك تاهب لفرتضلف. 

قال أبو العبّاس عبد الله بن العبّاس: فقمت وقد وعيت كل ما قال؛ ثم تفكرت فإذا علمي بالقرآن في 


)0( الغيبة للنعماني ص ؟17, 

(۲) الدرة الباهرة ص۲٤‏ ء الحديث 1۷. 

(۳) التبيهات العليّة ص٤١٠.‏ 

)4( بقية كلام ابن طاووس في سعد السعود. 
(5) في المصدر: «لأشرع؛. 

(1) يعني «ألفه كلمة «الحمده ويأني بعد قليل . 
)۷( بقبة كلام ابن طاووس في سعد السعود. 


ج ٣۷‏ 8 باب أن للقرآن ظهراً وبطناً وان علم كل شيء في القرآن vr‏ 


علم علي كالقرارة في المثعنجر(. 

وقال أبو عمر الزاهد: قال لنا عبد الله بن مسعود ذات يوم: لو علمت أن أحداً هو أعلم مني بكتاب 41/٠١١‏ 
الله عر وجل لضربت إليه باط الإبلء قال علقمة: فقال رجل من الحلقة: ألقيت علا تاكاه ؟ قال: نعم. قد 
لقيته وأخذت عنه واستفدت مده وقرأت عليه؛ وكان خير الاس وأعلمهم بعد رسول الله هه ولقد رأيته 
نبج(" بحر يسيل سيلاً. 

يقول علي بن موسى بن طاوس : وذكر محمد بن الحسن بن زياد المعروف بالنقاش في المجلد الأؤل 
من تفسير القرآن الذي سمًّاه «شفاء الصّدور» ما هذا لفظه: وقال ابن عبّاس: جل ما تعلمت من التفسير من 
علي بن أبي طالب ته . 

وقال النقّاش أيضاً في تعظيم ابن عبّاس لمولانا على تلل ما هذا لفظه: أخبرنا أبو بكر قال: حدّئنا 
أحمد بن غالب الفقيه بطالقان؛ قال: حدئنا محمّد بن علي قال: حذثنا سويد قال: حدّثنا علي بن الحسين 
بن واقدء عن أبيهء عن الكلبيَ قال ابن عيّاش: وممًا وجدت في أصله: وذهب بصر ابن عباس من كثرة 
بكائه على علي بن أبي طالب چ . 

وذكر النقّاش ما هذا لفظه: وقال ابن عبّاس: علي ناث علم علماً علّمه رسول الله هه ورسول الله 
هه علّمه الله. فعلّم النبيّ هه من علم الله» وعلّم علي من علم النبيَ 8ه وعلمي من علم علي غليثة وما 
علمي وعلم أصحاب محمد هه في علم علي إلا كقطرة في سبعة أبحر. 

فصل 0): وروی النقاش أيضاً حديث تفسير لفظة «الحمد؛ فقال بعد إسناده عن ابن عباس : قال: قال 
لي علي لفك : يا أبا عباس إذا صليت العشاء الآخرة فالحقني إلى الجبّان» قال: فصليت ولحقته» وكانت 
ليلة مقمرةء قال: فقال لي: ما تفسير «الألف؛ من «الحمد»؛ و«الحمد» جميعاًء قال: فما علمت حرفا منها 
اجه قال: فتكلّم في تفسيرها ساعة تاعَةء ثم قال لي: فما تفسير «اللأم» من «الحمدا؟ قال: فقلت: لا 
اعلم» ال تكلم في تفسيرها ساعة تان ثم قال: فا شیر عاد من ن «الحمد»؟ قال : فقلت: لا أعلم» ۸۹/٠١١‏ 
قال: فتكلّم في تفسيرها ساعة تامَةء ثم قال لي: فما تفسير «الميم؛ من الحمدا؟ قال: فقلت: لا أعلمء 
قال: فتكلّم في تفسيرها ساعة تائة ثم قال فما تفسير «الذال» من «الحمد»؟ قال: قلت: لا أدري فتكلّم فيها 
إلى أن برق عمود الفجرء قال: فقال لي: : قم يا أبا عبّاس إلى منزلك» فتأهب لفرضك» فقمت وقد وعيت 
كل ما قال قال: ثم تفكرت فإذا علمي بالقرآن في علم علي عت كالقرارة في المثعنجر قال: القرارة: 
الغديرء المثعنجر: ا 

4 - العلل : لمحمّد بن علي بن إبراهيم: العلة في قوله هه: «لن يفترقا حتى يردا علي الحوض؛ أن 


)١(‏ قال الفيروزآباي : «المُنْمَنْجر: السائل من ماء أو دمع وبفتح الجيم: وسط البحره وليس في البحر ما يشبهه؛؛ ثم قال: «وقول ابن 
عباس وقد ذكر علياً رضي الله تعالى عنهما: «علمي إلى علمه كالقرارة في المتعنجر؛ أي مقياً إلى علمه كالقرارة موضوعة في جنب 
المنعنجرا . القاموس المحيط ج۱ ص47". 

(۲) في. المصدر: «كان؛ بدل اثبج؟. قال الفيروز آبادي: ثبج كل شيء: وسطه». الصحاح ج١‏ صض١501.‏ 

(۳) في المصدر: «ابن عبّاس» بدل «ابن عياش». 

)£( بقية كلام ابن طاووس في سعد السعود. 

(4) سعد السعود ص۲۸۲ ۔ ۲۸١‏ وقد مرّ معنى «المثعنجر» في ما مرٌ قبل قليل من تعاليقنا. 


۸4/۱۷ 


74 کتاب القرآن ج ۴V‏ 


القرآن معهم في قلوبهم في الدنياء فإذا صاروا إلى عند الله عر وجل كان معهمء ويوم القيامة يردون 
الحوض وهو معهه() 
2 
باب فضل التدبر في القرآن 
منية المريد: روي عن ابن عبّاس مرفوعاً في فوله تعالى: 9 يؤتي الحكمة مَن يشاء ومّن يؤت 
الحكمة قد آي غير كي 4" قال: الحكمة القرآن. 

وعنه في تفسير الآية قال: الحكمة المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه» ومحكمه ومتشابهه» ومقدمه 
ومؤخخرهء وحلاله وحرامه؛ وآمثاله» وقال اللي هه : "اعربوا القرآن والتمسوا غرائبه». 

وعن أبي عبد الرّحمن السلميٰ قال: حذّثئنا مَن كان يُقرئنا من الصّحابة نهم كانوا يأخذون من رسول 
الله © عشر آيات» فلا يأخذون في العشر الآخر حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. 

وعن ابن عباس قال: الذي يقرأ القرآن ولا يحسن تفسيره كالأعرابي بهد الشعر هذا" . 

۲ أسرار الصلاة: رُوِيَ أن رجلاً جاء إلى النبيَ يه ليعلّمه القرآن فانتهى إلى قوله تعالى: 9 فمَن 
يعمل مثقال ذرّة خيراً یره * ومن يعمل مثقال ذرّة شرًا يره 2204 فقال: يكفيني هذاء وانصرف فقال رسول الله 
د : «انصرف الزجل وهو فقيه»( . 

وقال الصادق ### : لقد تجلى الله لخلقه في كلامه» ولكتهم لا يبصرون . 


e 


باب تفسير القرآن بالرأي وتغييره 
١-نلي:‏ ابن المتوكل» عن علي عن أبيه» عن الريّان» عن الرّضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين 
عليهم السلام قال: قال رسول الله #و: «قال الله جل جلاله: ما آمن بي من فسّر برأيه کلامي» وما عرفتي 
من شهني بخلقي» وما على دبني من استعمل القياس في ديني»”") 
اج: مرسلاً مثله . 
۲ يد: في خبر الزنديق المدّعي للتناقض في القرآن: قال أمير المؤمنين نله : إياك أن نفسّر القرآن 
برأيك. حتى تفقهه عن العلماءء فإنه ربٌ تنزيل يشبه بكلام البشر» وهو كلام الله وتأويله لا يشبه كلام 


)١(‏ لم نعثر على كتاب العلل هذا. 

(۲) سورة البقرقف آية: 578. 

(۳) منية المريد ص۱۹۰ ۔ .1١١‏ 

)٤(‏ سورة الزلزال» آية: ۷ و4 

(5) التنبيهات العلية ص۷١٠.‏ 

.١"ةص التبيهات العلية‎ )١( 

(۷) عبيون الأخبار ج١:‏ ص١١١‏ الباب ١١‏ الحديث 4» وأمالي الصدوق ص١٠‏ المجلس ٠۲‏ الحديث "*. 
)۸( الاحتجاج ج۲ ص”87” الحديث ۲۸۸۔ 


چ ٠‏ باب تفسير القرآن بالرأي وتغييره Vo‏ 





كلامه بكلام البشرء فكلام الله تبارك وتعالى صفته وكلام البشر أفعالهم فلا تشبّه كلام الله بكلام البشرء 
فتهلك وتف( . 

'' يده ن» لي: الهمدانيّ؛ عن علي بن إبراهيم. عن القاسم بن محمد البرمكيّ› عن الهرويّ قال : 
قال الرّضا #36 لعل بن محمد بن الجهم: لا تتأؤل كتاب الله عر وجل برأيك فإنّ الله عر وجل يقول: 
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم )7 . 

٤‏ ل: العسكريٌ» عن أحمد بن محمّد بن أسيد. عن أحمد بن يحيئ الصوفي» عن أبي غسان» عن 
مسعود بن سعدء عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد» عن ابن عمر قال: فال رسول الله هه : «أشدٌ ما 
بتخوّف على أنتي ثلاث: زلّة عالم» أو جدال منافق بالقرآنء أو دنيا تقطع رقابكم» فاتهموها على 
أنفسكمة7 . 

ه _ل: علي بن عبد الله الأسواري؛ عن أحمد بن محمّد بن قيسء عن أبي يعقوب» عن علي بن 
خشرم» عن عيسى » عن ابن عبيدة» عن محمد بن كعب قال : قال رسول الله هه : «إنما أتخوّف على أمتي 
من بعدي ثلاث خصال: أن يتأولوا القرآن على غير تأويله» ويتّبعوا زلّة العالم» أو يظهر فيهم المال حتى 
يطغوا ويبطرواء وسأنبئكم المخرج من ذلك» أمّا القرآن فاعملوا بمحكمه. وآينوا بمتشابهه» وأمًا العالم 
فانتظروا فتته» ولا تتبعوا زلتهء وأمًا المال فان المخرج منه شكر النعمة وأداء حقه»9©©. 

١‏ -ل: حمزة العلويّء عن أحمد الهمدانيّء عن يحيئ بن الحسن بن جعفر» عن محمّد بن ميمون 
الخزّازه عن عبد الله بن ميمون» عن جعفر بن محمّد؛ عن أبيه» عن علي بن الحسين عليهم السلام قال: 
قال رسول الله فهه: «سنّة لعنهم الله وكل نبي مجاب: الزائد في كتاب الله والمكذّب بقدر الله والثارك 
لسئتي» والمستحل من عترتي ما حرّم اله والمتسلّط بالجبروت ليذلٌ من أعرّه اللهء ويعرٌ من أذلّه اش 
والمستأثر بفيء المسلمين المستحل له" . 

1 ل: ابن المتوكل» عن محمّد بن العطار» عن الأشعريّ؛ عن أحمد بن محمّدء عن أبي القاسم 
الكوفيّ» عن عبد المؤمن الأنصاري. عن أبي عبد الله تله قال : قال رسول الله هد: «إنْي لعنت سبعة 
لعنهم الله وکل نبي مُجاب قبلي»؛ فقيل : ومن هم يا رسول الله؟ فقال: قي كنات راطم والمكذّب 
بقدر الله؛ والمخالف لستتي والمستحل من عترتي ما حرم الله» والمتسلط بالجبريّة ليُعرّ من أذلّ الله ويذلٌ مَن 
أعرٌ الله» والمستأثر على المسلمين بفيئهم مستحلاً لهء والمحرّم ما أحلٌّ الله عر وجلٌ:0©. 

أقول: قد مضى بإسناد آخر في باب شرّار الناس» وفيه المغيّر لكتاب اله . 


.6 التوحيد ص٤٠۲٠ الباب 77؛ الحديث‎ )١( 

(۲) عيون الأخبار جا ص۱۹۲ باب ١5‏ الحديث .١‏ والآية من سورة آل عمران: ٠۷‏ وأمالي الصدوق ص۸۲. المجلس ١۲ء‏ الحديث 
٣‏ ولم نعثر عليه في التوحبد للصدوق. 

(۳) الخصال جا ص۳٠١ء‏ باب الثلاثةء الحديث 114, 

(4) الخصال ج١‏ ص54١.؛‏ باب الثلاثة. الحديث 517. 

() الخصال ج١‏ ص۳۳۸٠‏ باب الستة» الحديث .)١‏ 

.14 الخصالء ج١. ص744. باب السبعة الحديث‎ )١( 

(۷) مر بالرقم 4 من باب شرّار الناس وصفات المنافق والمرائي في ج19 ص ٠١6‏ من المطبوعة نقلاً عن الخصال ج۲ ص۲۹٤۳‏ باب 
السبعة؛ الحديث 6؟. 


۸4/۱۰۸ 


۸۹/1۹ 


۸۹/۱11۰ 


۸/11۱ 


WE كتاب القرآن‎ ۷٦ 





4ديد: الدقاق» عن الأسديّ. عن البرمكيّ» عن علي بن العبّاس» عن إسماعيل بن مهران» عن 
إسماعيل بن إسحاق» عن فرج بن فروة» عن مسعدة بن صدقة» عن الصادق تلق عن أمير المؤمنين هه 
في خطبة طويلة قال في آخره: : فما دلّك القرآن عليه من صفته فاتبعه ليوصل بينك وبين معرفته» وائتم به 
واستضيء بنور هدايته» فإنها نعمة وحكمة أوتيتهاء فخذ ما أوتيت وكن من الشاكرين؛ وما دلّك الشيطان 
له متا ليان في ال اا ت ولا في سئة الرّسول وأئمّة الهدى آثره» فكل علمه إلى الله عر وجل 
فان ذلك منتهى حن الله عليك . 


واعلم أنَّ الرّاسخين في العلم هم الذين أغناهم الله عن الاقتحام في السّدد المضروبة دون الغيوب» 
قاروا الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب فقالوا: آمنًا به کل من عند ربّناء فمدح الله عر 
وجل اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علمء وسمّى تركهم التعمّق في حالهء ما لم يكلّفهم 
البحث عنه منهم رسوخاًء فاقتصر على ذلك» ولا تقدّر عظمة الله على قدر عقلك» فتكون من الهالكين0©. 


٩‏ - شي : : عن أبي عبد الرحمن ن الشلمي أن علا ل مر على قاضٍ» فقال: هل تعرف الناسخ من 
المنسوخ؟ فقال: لا فقال: هلكت وأهلكت تأويل كل حرف من القرآن على وجو" 


۰- شي : : عن زرارة» عن أبي جعفر ناث قال: ليس شيء أبعد من عقول الرّجال من تفسير القرآن 
إن الآية تنزل أولها في شيء» وأوسطها في شيء» وآخرها في شيء. ثم قال: « إِنْما بريد الله ليلهب عنكم 
الرجس أهل الببت ويطهركم تطهيراً 0 من ميلاد الجاهلية0 , 

١‏ شي: عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله تله قال: من فسّر القرآن برأيه فأصاب لم يوجرء 
وإن أخطأ كان إثمه عليه" . 


١‏ شي: عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر ف : ss SS‏ الله 
أعلم» اوسا E‏ لو 
۳ - شي : : عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله لز قال: مَن فسّر القرآن برأيه إن أصاب ب لم يوجرء 
وإن أخطأ فهو أبعد من السماء. 
٤‏ - شي : عن عبد الرحمن بن الحججاج قال: سمعت أبا عبد الله غتيثقة يقول: ليس أبعد من عقول 
الرّجال من القرآن , 
شي: عن عمّار بن موسى» عن أبي عبد الله عه قال: سألت عن الحكومة قال: مْن حكم 


)0( التوحيده ص58 الباب ؟؛ الحديث .١١‏ 

(۲) تفسير العياشي ج١‏ ص۲٠‏ الحديث .١‏ 

(۳) سورة الأحزاب آية: ۴۳. 

(4) تفسير العياشي ج١ء‏ ص1۷ باب من فسّر القرآن برأيه الحديث .١‏ 
() تفسير العياشي ج۱» ص۱۷ باب من فشر القرآن برأيه الحديث ؟. 
(1) تفسير العياشي ج١2‏ ص۱۷ باب من فسّر القرآن برأيه الحديث *. 
(۷) تفسير العياشي ج۱٠‏ ص۱۷ باب من فسّر القرآن برأيه الحديث 4. 
(۸) تفسير العياشي ج١‏ ص۷١‏ الحديث 0. 


w ۔ باب كيفية التوسل بالقرآن‎ ١ Et 





برأيه بين انين فقد كفر» ومن فسّر آية من كتاب الله فقد كفر . 

5 - شي : عن زرارة» عن أبي جعفر ظ4 قال: إياكم والخصومة فإنها تحبط العمل» وتمحق 
الدين؛ وإِنّ أحدكم لينزع بالآية يقع فيها أبعد من السماء9©. 

١1‏ ا شي : عن يعقوب بن يزيدء عن ياسر» عن أبي الحسن الرّضا نه يقول: المراء في كتاب الله 
كن ©, 

٨‏ - شي: عن داود بن فرقد» عن أبي عبد الله لياه قال: لا تقولوا لكل آية هذه رجل وهذه 
رجل » إن من القرآن حلالا ومنه حراماً» وفيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم» وحكم ما بينكم. فهكذا 
هوء كان رسول الله #ه ممرّض فيه إن شاء فعل الشيء وإن شاء تذكرء حنّى إذا فرضت فرائضهء 
وخمّست أخماسهء حى على الناس أن يأخذوا به لان الله قال: ‏ ما آناكم الزسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهواه9), 

4 - شي: عن ربعي » عمّن ذكره» عن أبي جعفر غل في قول الله: $ وإذا رأيت الذين يخوضون 
في آياتنا 4 قال: الكلام في اله والجدال في القرآن 8 فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره » 
قال: منهم القضّاص0©. 

٠‏ منية المريد: عن النبيّ #ه قال: «مْن قال في القرآن بغير علم فليتبؤء مقعده من الثّار؟ة. وقال 
هه: من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. وقال ه: «مَن قال في القرآن بغير ما علم جاء يوم 
القيامة ملجماً بلجام من نار . 

وقال هه : «أكثر ما أخاف على أمْتي من بعدي رجل يتأوّل القرآن يضعه على غير مواضعه:0©. 


1١ 
باب كيفية التوسّل بالقرآن‎ 

أقول: وأمًا الاستخارة والتفاؤل بالقرآن فقد أوردناهما في كتاب الصّلاة وأمًا أدعية التوسّل بالقرآن في 
ليالي القدرء فقد أوردناها في كتاب الضّيام وفي أبواب عمل السْنّة كما ستقف إن شاء الله تعالى. 

١‏ -ما: الفخام» عن المنصوريّء عن سهل بن يعقوب بن إسحاق» عن الحسن بن عبد اللّه بن 
مطهّرء عن محمّد بن سلمان الديلميّء عن أبيه قال: جاء رجل إلى سيّدنا الضادق تبث فقال له: يا سيّدي 
أشكو إليك ديناً ركبني» وسلطاناً غشمني» وأريد أن تعلّمني دعاء أغنم بها غنيمة أقضي بها ديني» وأكفي بها 
ظلم سلطاني» فقال: إذا جنك الليل فصل ركعتين واقرأ في الرّكعة الأولى منهما الحمد وآية الكرسي»: وفي 


)0غ( تفسير العياشي ج١‏ ص۱۸ الحديث .١‏ 

(۲) تفسير العياشي جا ص۱۸ باب كراهية الجدال في القرآن الحديث ١‏ 

(۳) تفسير العباشي ج١‏ ص18 باب كراهية الجدال في القرآن الحديث . 

.۷ تفسير العياشي جا ص18 باب كراهية الجدال في القرآن الحديث 4. والآية في سورة الحشر:‎ )٤( 
.384 سورة الأنعامء آية:‎ )٥( 

.51١ تفسير العياشي ج١ ص57" الحديث‎ )١( 

(۷) منية المريد ص۱١٠.‏ 


۸4/۱۱۲ 


۸4/117 


۸4/۱14 


۷۸ كتاب القرآن ج ۳۷ 


الركعة الثانية الحمد وآخر الحشر: ‏ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل 74" إلى خاتمة الشورةء ثم خذ 
المصحف فدعه على رأسك وقل: [اللّهِم] بهذا القرآن وبحىٌ من أرسلته» وبحقٌ كلّ مؤمن مدحته فيه» 
وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقّك منك بك يا الله عشر مرّات» ثم تقول: يا محمّد عشر مرّات يا علي 
عشر مرّات» يا فاطمة عشر مرّات» يا حسن عشر مرّات» يا حسين عشر مرّات» يا علي بن الحسين عشر 
مرّات» يا محمّد بن علي عشر مرّات» يا جعفر بن محمد عشر مرّات» يا موسى بن جعفر عشر مرّات. يا 
علي بن موسى عشر مرّات يا محمد بن علي عشراء يا علي بن محمّد عشراًء يا حسن بن علي عشرأًء يا 
أيها الحجّة عشراً ثم تسأل الله تعالى حاجتك . 

قال: فمضى الرّجل وعاد إليه بعد مدّة قد قضى دينهء وصلح له سلطانه وعظم يساره؟. 

؟ ‏ ووجدت بخط بعض الأفاضل نقلاً من خط السيّد علي بن طاووس قدّس الله روحهما: الهم إني 
أسألك بكتابك المنزل» على نبيّك المرسل» وفيه اسمك الأعظم وأسماؤك الحسنى» وما يخاف ويرجىء أن 
تصلي على محمد وآل محمّدء وتجعل عبدك فلان بن فلان ممّن أغنيته بعلمك عن المقال» وبكرمك عن 
السؤال» تكؤماً منك وتفضّلاًء يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين عشر مرّات0©. 

٣‏ دهوات الراوندي : رُوِيَ عن الأئمّة عليهم اللام إذا حزنك أمر فصل ركعتين تقرأ ذ في الركعة 
الأولى الحمد وآية الكرسي ٠‏ وفي الثانية الحمد وإنا أنزلناء 5 ا ی وا لد فرق راسف ول قل : اللّهمْ 
ني أسألك بحق ما أرسلته إلى خلقك» بل عن ا وبحقٌ كل مؤمن ومؤمنة مدحتهما 
في القرآن» وبحقّك عليك» ولا أحد أعرف بحفّك منك» وتقول: يا سيّدي يا الله عشراً بحن محمّد وآل 
محمد ©ه عشراً بحن علي أمير المؤمنين فثك عشراًء ثم تقول: الهم إي أسألك بحق نبيّك المصطفي؛ 
وبحقٌ وليك ووصيّ رسولك المرتضى» وبح الزهراء مريم الكبرى؛ سيّدة نساء العالمين» وبحقٌ الحسن 
والحسين سبطي نبي الهدى, ورضيعي دي التّقَى» وبحقٌ زين العابدين وقرّة عين الناظرين› a‏ 
النبيينء والخلف من آل يس » وبحقى ي الراضي من المرضيّينء وبحق ي الخيّر من الخيّرين» وبحق ى الصّابر من 
الصّابرين وبحقٌّ التقيّ والستجاد الأصغرء وببكائه ليلة المقام بالسهرء وبحن النفس الرّكية والرُوح الطيّبة» 
سمي نبيّك» والمظهر لدينك»؛ اللّهمّ إني أسألك بحقّهم وحرمتهم عليك» إلا قضيت بهم حوائجي؛ وتذكر 
ما شقت260, 

وعن زرارة قال: قال الصّادق تل : تأخذ المصحف في ثلاث لال من شهر رمضان». فتنشره وتضعه 
بين يديك» وتقول: اللْهمْ إلي أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر» وأسماؤك الحسنى» وما 
يخاف ويرجى» أن تجعلني من عتقائك من النارء وتدعو بما بدا لك من حاجة . 

٤‏ - عدّة الذاعي: روي عن أبي جعفر ل في القلث الباقي من شهر رمضان تأخذ المصحف وتنشره 
وتقول: وذكر نحو 


,١45 الدعرات للراوندي ص۷٥ الحديث‎ )٥( .5١ سورة الحشرء آية:‎ )١( 
.٠٦١ آمالي الطوسي ص45 المجلس ١١ء الحديث 0517. (1) الدعوات للراوندي ص٠٠۲٠ الحديث‎ )۲( 
عدة الداعي ص78.‎ (v) . لم نعثر على خطه رحمه الله‎ (r) 


(4) في المصدر خر بك؛ بدل «حزئك». 


ج ٣۷‏ ۲ ۔ باب أنواع آبات القرآن وناسخها ومنسوخها ۷ 
۲ 
باب آنواع آيات القرآن؛ وناسخها ومنسوخها 
وما نزل في الأئمة عليهم السلام منها 
الآياث: البقرة: « ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء 
قد 4 , 
یر 


النحل: ف وإذا بدلنا آية مكان آبة والله أعلم بما بنزّل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون * قل 
نله روح القدس من ربك بالحق ليتبت الذين آمنوا وهدّى وبشرى للمسلمين 4 . 


أقول: قد مضى ويأتي في الأبواب السَابقة واللأحقة ما يتعلّق بهذا الباب فلا تغفل. 


١‏ - شي : : عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر ل يقول: نزل القرآن على أربعة أرباع: ربع 
فيناء وربع في عدوّناء وربع في فرائض وآحکام» وربع سنن وأمثالء ولنا كرائم القرآن . 


" - شي: عن ابن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين غل يقول: نزل القرآن أثلاثاً ثلث فينا وفي 
عدوناء» اران رك ر 
زر عن ار : 

٤‏ - شي : عن محمد بن خالد بن الحجْاج الكرخيْ» عن بعض أصحابه رفعه إلى خيثمة قال: قال أبو 
جعفر اھ : يا خيثمة القرآن نزل أثلاثاً : ثلث فينا وفي أحبّائناء وثلث في أعدائنا وعدو من كان قبلناء 
وثلث سّنة ومثل» ولو أن الآبة إذا نزلت في قوم ثم مات أولئك القوم ماتت الآية» لما بقي من القرآن شيء 
ولكنٌ القرآن يجري أؤله على آخره ما دامت السماوات والأرض. ولكل قوم آية يتلونها هم منها من خير أو 
00 

© - شي: عن ابن مسكان قال: قال أبو عبد الله غ : من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنب 
الفتت 0" , 

؟ ‏ شي: عن حنان بن سديرء عن أبيه قال: قال أبو جعفر ل : يا أبا الفضل لنا حى في كتاب الله 
المحكم من الله لو محوه فقالوا: ليس من عند الله أو لم يعلمواء لكان سواء . 

۷ شي : عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر ل : يا محمّد إذا سمعت الله ذكر أحداً من هذه 


.1١5 سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(۲) سورة التحلء آية: 1١1‏ ؟16, 

(۳) تفسير العياشي ج٠‏ ص۰۹ باب في ما أنزل القرآنء 003 
(4) تفسير العياشي ج۱ ص٩‏ باب في ما أنزل القرآنء ح۲. 
)2( تفسير العياشي جا ص٠٠‏ الحديث 1. 

»( تفسير العياشي ج١‏ ص١٠‏ الحديث ۷. 

(۷) تفسير العياشي جا ص۳٠‏ الحديث ١‏ . 

)۸( تفسير العياشي ج١‏ ص۱۳ الحديث ۲. 


۸4/110 


ج (احتجاجات موسى بن جعفر عليه) السلام على أرباب الملل والخلفاء) يندا 





قال : فرجع بريهة مغتاً مهتا حتّى صار إلى منزله» فقالت امرأته التي تخدمه : مالي أراك مهتا مغتياً؟ فحكى ها 
الكلام الذي كان بينه وبين هشام ٠‏ فقالت لبريهة : ويحك أتريد أن تكون على حقٌ أو على باطل؟ قال بريهة : بل على 
الحقّء فقالت له : أينما وجدت الحق فمل إليه » و إيّاك واللّجاجة فإِنَ اللّجاجة شك» والشك شؤم» وأهله في النار. 


قال: فصوّب قوها وعزم على الغدوٌ على هشامء قال: فغدا إليه" وليس معه أحد من أصحابهء فقال: يا 
هشام آلك من تصدر عن رأيه فترجع إلى قوله وتدين بطاعته؟ قال هشام : نعم يا بريبة؛ قال: وما صفته؟ قال 
هشام : في نسبه أو دينه؟ قال فيهم| جميعاً صفة نسبه وصفة دينه» قال هشام : أمَا النسب خير الأنساب : رأس 
العرب وصفوة قريش » وفاضل بني هاشم › » كل من نازعه في نسبه وجده أفضل منه» لأ قريشاً أفضل العرب» وبنو 
هاشم أفضل القريش(" 2 وأفضل بن بني هاشم خاصهم وديّنهم وسیّده م۰ وكذلك ولد السيّد أفضل من ولد غيره» 
وهذا من ولد السيّد؛ قال: فصف دينهء قال هشام: شرائعه أو صفة بدنه وطهارته؟ قال صفة بدنه وطهارته» قال 
هشام : معصوم فلا بعصي وسخي فلا يبخل » وشجاع فلا يجبن ٠‏ وما استودع من العلم فلا يجهل ١‏ حافظ للدين 
قائم بها فرض عليه من عترة الأنبياء وجامع علم الأنبياء. يحلم عند الغضب ٠»‏ وينصف عند الظلم» ويعين عند 
الرضى وينصف من العدوٌ والول » ولا يسألك شططا ( “ في عدؤه ولا يمنع إفادة وليه يعمل بالكتاب» ويحذث 
بالأعجوبات من أهل الطهارات› بحكي قول الأئمّة الأصفياء؛ لم ينقض له حجّة» ول يجعل مسألة2*0, يفتي في كل 
سنّة ويجلو كل مدهمّة» قال بريهة : وصفت المسيح في صفاته » وأثبته بحججه واياته إلا أن الشخص بائن عن 
شخصه » والوصف قائم بوصفه فإن يصدق الوصف نؤمن بالشخص › > قال هشام : إن تؤمن ترشد» 3 
الحنّ “الا تؤتب. 

ثمّ قال هشام : يا بريبة ما من حبجّة أقامها الله على أل خلقه إلا أقامها في وسط خلقه وآخر خلقه» فلا تبطل 
الحجج ولا تذهب الملل ؛ ولا تذهب السنن» قال بريبة: ما أشبه هذا باحق وأقربه بالصدق! هذه صفة الحكاء 
يقيمون من الحجّة ما ينفون به الشبهة؛ قال هشام : نعم ؛ فارتحلا حى آتيا المدينة والمرأة معهم| وهما يريدان أبا عبد 
الله (ع) فلقيا موسى بن جعفر (ع) فحكى له هشام الحكاية» فلا فرغ قال موسى بن جعفر (ع) : يا بريهة كيف 
علمك بكتابك؟ قال : آنا به عالمء قال: كيف ثقتك بتأويله؟ قال : ما أوثقني بعلمي به! قال : فابتدأ موسى (ع) 
يقرأ الإنجيل)ء قال برمبة : والمسيح لقد كان يقرؤها هكذاء وما قرأ هذه القراءة إلا المسيح ؛ قال بريهة : إيّاك كنت 
أطلب منذ خحسين سنة أو عغلك. قال : فآمن وحسن إيانه وآمنت المرأة وحسن إيمانها . 

قال : فدخل هشام وبريهة والمرأة على أبي عبد الله (ع) فحكى هشام الحكاية والكلام الذي جرى بين موسى (ع) 
وبريهة» فقال أبو عبد الله (ع): «ذرّية بعضها من بعض والله سميعٌ عليعٌ» قال بريبة : جعلت فداك أنى لكم التوراة 
والإنجيل وكتب الأنبياء؟ قال : هي عندنا وراثة من عندهم» نقرؤها ى) قرؤوهاء ونقوطما كما قالوهاء إن الله لا يجعل 
حبجّة في أرضه يسال عن شيء فيقول : لا أدري» فلزم بريبة أبا عبد الله (ع) حتّى مات أبو عبد الله (ع)» ثم لزم 


)١(‏ في المصدر: فغدا عليه. 

(۲) في «ا١:‏ وبنو هاشم أفضل فريش. 

(*) في نسخة : وأفضل بني هاشم خاصهم فتبّهم وسيدهم . 
(؛)في »: لا نساله شططاً . وفي المصدر: لايسأل شططاً. 
(0) في آ٠‏ : ولم يجهل مسالة . 

)في دف وإن تتبع الهدى . . 

(۷) فابتدأ موسى عليه السلام بقراءة الانجيل . 


1/A 


1/4 


۸۹/۱1١ 


۸۹/۱1۷ 


48 كتاب القرآن جع 5 


الأمّة بخير فنحن همء وإذا سمعت الله ذكر قوماً بسوء ممْن مضى فهم عدون . 

8 شي: عن داود بن فرقدء عمّن أخبره» عن أبي عبد الله ليث قال: لو قد قرىء القرآن كما أنزل 
لألفيتنا في مسمين» وقال سعيد بن الحسين الكنديّ عن أبي جعفر ل بعد مسمّين20: «كما سمي من 
قلا , 

4 شي: عن ميسّرء عن أبي جعفر لينا قال: لولا آله زيد في كتاب الله ونقص منهء ما خفي حقنا 
على ذي حجی» ولو قد قام قائمنا فنطق صدّقه القرآن . 

٠‏ دشي: عن مسعدة بن صدقة» عن أبي جعفر» عن أبيه عن جدّه قال : قال أمير المؤمنين عليهم 
السلام : سمّوهم بأحسن أمثال الغرآنء يعني عترة النبيّ هه «هذا علب فرات» فاشربوا «وهذا ملح أَجاج' 
فاجتنبو ا( . 

١‏ شي: عن عمر بن حنظلة» عن أبي عبد الله غل عن قول الله : < قل كفى بالله شهيداً بيني 
وبينكم ومن عنده علم الكتاب 04 فلمًا رآني أتتبّع هذا وأشباهه من الكتابء قال: حسبك كل شيء في 
الكتاب من فاتحته إلى خاتمته مثل هذا هو في الأثمّة عنى به . 


53-0 
باب ما عاتب الله تعالى به اليهود 

البقرة: قال الله تعالى: « أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرّفونه 
من بعد ما عقلوه وهم يعلمون * وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحذئونهم 
بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون * آلا يعلمون أن الله يعلم ما یسرون وما يعلنون * 
ومنهم مون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظتون * فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون 
هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً فويل لهم ممًا كتبت أيديهم وويل لهم ممًا يكسبون * وقالوا لن تمسّنا 

النار إلا أيَاماً معدودة قل اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون ي . 


- ٤ 
باب أن القرآن مخلوق‎ 


: -يدء لي: الهمدانيٰ» عن علي عن أبيه؛ عن ابن معبدء عن ابن خالد قال: قلت للرّضا فك«‎ ١ 


.7 تفسير العياشي ج١ ص۱۳ الحديث‎ )١( 
.4 تفسير العياشي ج١ ص۳١ الحديث‎ )۲( 
.6 تفسير العياشي ج١ ص۳٠ الحديث‎ )*( 
.1 تفر العياشي ج١ ص7١ الحديث‎ )4( 
.۷ تفسیر العياشي ج٠ ص۱۳ الحديث‎ )٥( 
.٤۳ سورة الرعدء آية:‎ )1( 

(۷) تفسير العياشي ج1 ص۱۳ الحديث ۸. 
(۸) سورة البقرةء آية: .۸١ ۷١‏ 


ج ٤‏ ۔ باب أن القرآن مخلوق ۸۱ 


يا ابن رسول الله أخبرني عن القرآن أخالق أو مخلوق؟ فقال: ليس بخالق ولا مخلوق» ولكنه كلام الله عر 
وج (). 

٣‏ -يد٬‏ نء لي: ابن مسرورء عن محمد الحميري» عن آبيه» عن ابن هاشم» عن الريّان قال: قلت 
للرّضا غه : ما تقول في القرآن؟ فقال: كلام الله لا تتجاوزوه» ولا تطلبوا الهدى في غيره فتضلوا . 

۳ پد لي: المكتب90, عن الأسديّ» عن البرمكيّ» عن عبد الله بن أحمد بن داهر» عن الفضل 
بن إسماعيل» عن علي بن سالم» عن أبيه قال: سألت الصّادق غه فقلت له: يا ابن رسول الله ما تقول 
في القرآن؟ فقال: هو كلام الله» وقول اله وكتاب الله» ووحي الله؛ وتنزيله؛ وهو الكتاب العزيز الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حمید0). 

4 يد لي: أبي» عن سعد عن اليقطينيّ قال: كتب أبو الحسن الثالث تيل إلى بعض شيعته ببغداد 
«بسم الله الرحمن الرّحيمء عصمنا الله وإيّاك من الفتنة» فإن يفعل فأعظم بها نعمة» وإلا يفعل فهي الهلكة. 
نحن نرى أن الجدال في القرآن بدعة» اشترك فيها السّائل والمجيب» فتعاطى السائل ما ليس له وتكلّف 
المجيب ما ليس عليه وليس الخالق إلا الله وما سواه مخلوق» والقرآن كلام الله لا تجعل له اسماً من 
عندك. فتكون من الضَالَينَء جعلنا الله وإياك من الذين يخشون ربهم بالغيب» وهم من السّاعة مشفقون»9 . 

ه - يد لي: المكتب2©؛ عن الأسديّ» عن البرمكيّ؛ عن عبد اللّه بن أحمدء عن الجعفريّ قال: 
قلت لأبي الحسن موسى لي : يا ابن رسول الله ما تقول في القرآن: فقد اختلف فيه من قبلنا فقال قوم: 
إله مخلوق» وقال قوم: إله غير مخلوق. فقال تاجن : أمَا إِنْي لا أقول في ذلك ما يقولونء ولكتي أقول: 
إنْه كلام الله عر وج . 

5 -يد: ابن الوليده عن الصفار» عن ابن معروف» عن ابن أبي نجرّان» عن حماد بن عثمان» عن 
عبد الرّحيم قال: كتبت على يدي عبد الملك بن أعين إلى أبي عبد الله تلد : جعلت فداك اختلف التاس 
في القرآن فزعم قوم أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وقال آخرون: كلام الله مخلوق» فكتب ناته : القرآن 
كلام الله محدث غير مخلوق» وغير أزليَ مع الله تعالى ذكره» وتعالى عن ذلك علوَاً كبيراًء كان الله عر وجل 
ولا شيء غير الله معروف ولا مجهول» كان عر وجل ولا متكلّم ولا مريد ولا متحرّك ولا فاعل» جل وع 
8 

فجميع هذه الصفات محدثة غير حدوث الفعل منهء جل وعرٌ ربّناء والقرآن كلام الله غير مخلوق» فيه 
خبر من كان قبلكم؛ وخبر ما يكون بعدکم» أنزل من عند الله على محمّد رسول الله . 


.٠١ وأمالي الصدوق ص1"8؛ المجلس ١۸ء الحديث‎ 2٠ الحديث‎ ٠١ التوحيد ص۲۲۳ الباب‎ )١( 

(۲) التوحيد ص۲۲۴ الباب ٠١‏ الحديث ۲. وعيون الأخبار ج۲ ص٦٥‏ الحديث .۲٠۹‏ وأمالي الصدوق ص۳۸٤‏ المجلس ۸١‏ الحديث .٠١‏ 
0( في المصدر المؤدب» بدل «المكتب) . 

(4) التوحيد ص٤۲۲‏ الباب ۳١‏ الحديث ۳ وأمالي الصدوق ص۳۸ المجلس ۸١‏ الحديث .١١‏ 

)2( أمالي الصدوق ص178 المجلس ۸۱ الحديث ۱۴ء والتوحيد ص٤۲۲‏ الباب ١۳ب‏ الحديث .٤‏ 

(1) في المصدر «المؤدب» بدل «المكتب؟. 

.6 الحديث‎ 23١ أماني الصدرق ص٣٤٤ المجلس ۸۲ الحديث 6٠؛ والتوحيد ص۲٤۲۲ الباب‎ (v) 

(۸) التوحيد ص۲۲۱ الباب ۳۰ ضمن الحديث ۷. 


۸۹/11۸ 


۸۹/114 


۸۹/1 


WE كتاب القرآن‎ AY 


قال الصدوق رحمه الله : كأنّ المراد من هذا الحديث ما كان فيه من ذكر القرآن» ومعنى ما فيه أنّه غير 
مخلوق أي غير مكذوبء ولا يعني به آنه غير محدث» لأنّه قد قال: محدث غير مخلوق» وغير أزليَ مع 
الله تعالى ذكره وقال أيضاً: قد جاء في الكتاب أن القرآن كلام الله» ووحي الله وقول الله وكتاب الله 
ولم يجىء فيه أله مخلوق» وإِنّما امتنعنا من إطلاق المخلوق عليه لأب المخلوق في اللّغة قد يكون مكذوباًء 
ويقال: كلام مخلوق أي مكذوب قال الله تبارك وتعالى: « إِنّما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكا»29) 
أي كذباًء وقال عر وجل حكاية عن منكري التوحيد: # ما سمعنا بهذا في الملّة الآخرة إن هذا إلا 
اختلاق 74" أي افتعال وكذبء فمن زعم أن القرآن مخلوق بمعنى آنه مكذوب فقد كذب» ومن قال: إِنّه 
غير مخلوق بمعنى آله غير مكذوب فقد صدق وقال الحقٌ والصواب» ومن زعم آنه غير مخلوق بمعنى أنه 
غير محدث وغير مُنزّل وغير محفوظ» فقد أخطأ وقال غير الحقٌ والصّواب. 

وقد أجمع أهل الإسلام على أن القرآن كلام الله عر وجل على الحقيقة دون المجازء وأنّ من قال غير 
ذلك فقد قال منكراً وزوراً؛ ووجدنا القرآن مفصّلاً وموصّلاء وبعضه غير بعض» وبعضه قبل بعض» 
كالناسخ الذي يتأخر عن المنسوخ؛ فلو لم يكن ما هذه صفته حادثاً بطلت الذلالة على حدوث المحدثات» 
وتعذّر إثبات محدّثهاء بتناهيها وتفذقها واجتماعها. 

وشيء آخر: وهو أن العقول قد شهدت, والأمّة قد أجمعت: أن الله عر وجل صادق في أخباره. وقد 
علم أن الكذب هو أن يخبر بكون ما لم يكن وقد أخبر الله عر وجل عن فرعون وقوله: ‏ أنا رتكم 
الآعلی) وعن نوح آنه $ نادى ابنه وهو في معزل يا بنئ اركب معنا ولا تكن مع الكافرين 94 فإن کان 
هذا القول وهذا الخبر قديماً فهو قبل فرعون وقبل قوله ما أخبر عنه وهذا هو الكذب» وإن لم يوجد إلا بعد 
أن قال فرعون ذلك فهو حادث لأنّه كان بعد أن لم يكن. 

وأمر آخر وهو أن الله عر وجل قال: $ ولثن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ي0 وقوله: ‏ ما ننسخ 
من آية أو ننسها نآتِ بخير منها أو مثلها 94 وما له مثل أو جاز أن يعدم بعد وجوده» فحادث لا محالة0 . 

۷ شي : عن فضيل بن يسار قال: سألت الرّضا 896 عن القرآن فقال لي: هو كلام اه0 . 

8 - شي: عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ل عن القرآن فقال لي: لا خالق ولا مخلوق»ء ولكنه 
كلام الخالق0 0 . 

4 - شي : عن زرارة قال: سألته عن القرآن أخالق هو؟ قال: لا. قلت: مخلوق؟ قال:  )[‏ ولكئه 
كلام الخالق 59" , 

٠‏ شي : عن ياسر الخادم» عن الرّضا تل أنه سُيْلَ عن القرآن فقال: لعن الله المرجئة ولعن الله 
أبا حنيفة» إِنّه كلام الله غير مخلوق» حيث ما تكلّمت به وحيث ما قرات ونطقت» فهو كلام وخبر 


.٠١١ التوحید صض۲۲۹. (۷) سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(۲) سورة العنكبرت؛» آية؟ .١١‏ (۸) الترحيد ص۰۲۲۹ .۲۲٣‏ 

(9) سورة ص» أية: ۷. 0( تفسير العياشي جا ص" الحديث .٠١‏ 
(1) سورة النازعات» آية: +؟. 6 تفسير العياشي ج١‏ ص1 الحديث .١4‏ 
(5) سورة هود آية: 417. )١١(‏ من المصدر. 


(5) سورة الإسراء آية: .۸١‏ (19) تفسير العياشي ج١‏ ص۷ الحديث .٠١‏ 


ل عمف 16 - باب وجوه إعجاز القرآن Af‏ 


١‏ كش: حمدويه وإبراهيم معاً. عن محمد بن عيسى» عن هشام المشرقي أنه دخل على أبي 
الحسن الخراساني تثقة فقال: إن آهل البصرة سألوا عن الكلام فقالوا: إن يونس يقول: إِنَّ الكلام ليس 
بمخلوق» فقلت لهم: صدق يونس إن الكلام ليس بمخلوق» أما بلغكم قول أبي جعفر نل حين سُئْلٌ 
عن القرآن: أخالق هو آم مخلوق؟ فقال لهم: ليس بخالق ولا مخلوقء إِنْما هو كلام الخالق فقوّيت أمر 
يونس» فقالوا إن يونس يقول: إن من السْئة أن يصلي الإنسان ركعتين وهو جالس بعد العتمة» فقلت: صدق 
يونس . 


د 16 


باب وجوه إعجاز القرآن 

أقول: قد سبق ما يناسب هذا الباب في الباب الأول من هذا الكتاب"ء وقد أوردنا أكثر ما يناسب 
هذا الباب في كتاب أحوال النبن هي فتذكر. 

ولنذكر هنا ما أورده القطب الراوندي رحمه الله بطوله في كتاب الخرائج والجرائح في هذا المعنى» 
فإنّه كاف في هذا الباب» ومقنع في دفع الشبه الموردة على ذلك في كل باب. 

قال رضوان الله عليه: اعلم أن كتاب الله" المجيد ليس مصدقاً لنبيّ الرّحمة خاتم انين فقط بل هو 
مصدّق لسائر الأنبياء والأوصياء قبله. وسائر الأوصياء بعده جملةٌ وتفصيلاًء وليس جملة الكتاب معجزة 
واحدةء بل هي معجزات لا تحصى» وفيه إعلام" عدد الرّمل والحصىء لأنَّ أقصر سورة فيه إِنْما هو 
«الكوثر» وفيها إعجاز من وجهين: 

أحدهما أنه قد تضمّن خبراً عن الغيب قطعاً قبل وقوعهء فوقع كما أخبر عنه من غير خلف فيه» وهو 
قوله: $ إن شانئك هو الأبتر 4 لما قال قائلهم : إن محمّداً رجل صُئْبُور''2 فإذا مات انقطع ذكرهء ولا 
خلف له يبقى به ذكره» فعكس ذلك على قائله» وكان كذلك . 

والثاني: من طريق نظمه» لأنه على قَلّة عدد حروفه» وقصر آیه» يجمع لفظاً بديعاًء وأمرأ عجيباً. 
وبشارة للرّسول؛ وتعبّداً للعبادات بأقرب لفظ وأوجز بيان وقد نهنا على ذلك في كتاب مفرد لذلك. 

لم إن الور الطوال متضمّنة للإعجاز من وجره كثيرة نظماً وجزالة وخبراً عن الغيوب» فلذلك لا 


)00( تفسير العياشي جا ص۸ الحديث 17. 

(۲) رجال الكشي ص٠۹٤‏ الرقم 5514. 

م راجع باب قضل القرآن وإعجازه في ج44 ص١‏ ۳۳ من المطبوعة. 
)4( راجع ج18 ص١٠٠‏ من المطبوعة. 

() أورده في الباب الثامن عشر تحت عنوان: أمْ المعجزات وهو القرآن. 
(1) في المصدر: «وبعد فإنْ كتاب الله 

(۷) في المصدر: «أعلام؟. 

(۸) في المصدر: «منه» بين معقوفتين. 

(9) سورة الكوثرء آية: ۳. 

(۰)( الصنبور : الرجل الفردء لا ولد له ولا أخ. الصحاح ج۲ ص۷۰۸. 


۸4۹/1۱۲۱ 


۸۹/۱۲۲ 


لم 


Af‏ کناب القرآن ج ب 


يجوز أن يقال: إِنّ القرآن معجز واحدء ولا ألف معجزء ولا أضعافه» فلذلك خطأنا قول مَن قال: إل 
للمصطفى هه ألف معجزء أو ألفي معجزء بل يزيد ذلك عند الإحصاء على الألوف. 

ثم الاستدلال في أل القرآن معجز لا يتم إلا بعد بيان خمسة أشياء: أحدها: ظهور محمد © بمكة, 
واذعاؤه أنه مبعوث إلى الخلق ورسول إليهم. وثانيها: تحذيه العرب بهذا القرآن الذي ظهر على يديه» 
واذعازه أن الله أنزله عليه وخضه بهء وثالئها: أن العرب مع طول المدّة لم يعارضوه» ورابعها: أنّه لم 
يعارضره للتعدّر والعجز» وخامسها: أن هذا التعذّر خارق للعادة» فإذا ثبت ذلك فإمًا أن يكون القرآن نفسه 
معجزاً خارقاً للعادة بفصاحته» ولذلك لم يعارضوهء أو لأنّ الله صرفهم عن معارضتهم» ولولا الضَّرف 
لعارضوه» وأيّ الأمرين ثبت صخت نبرّته ت لأنه تعالى لا يصدّق كاذباً. ولا يخرق العادة لمبطل. 

وما ظهوره تاا بمكةء ودعاؤه إلى نفسه فلا شبهة فيهء بل هو معلوم ضرورة» لا ينكره عاقل› 
وظهور هذا القرآن على يده أيضاً معلوم ضرورة» والشك في أحدهما كالشك في الآخر. 

وأمًا الذي يدل على أنه هه تحدّى بالقرآن فهو أنَّ معنى قولنا نه تحدّى: آنه كان يدّعي أن الله تعالى 
خصّه بهذا القرآن وإنبائه به وأ جبرئيل تن أتاء به» وذلك معلوم ضرورة ة لا يمكن لأحد دفعه» وهذا 
غاية التحدّي في المعنى( . 

واا الكلام في آنه لم يعارض» فلاه'") لو عورض لوجب أن ينقل» ولو نقل لعلم» كما علم نفس 
ل ا اه وبهذا يعلم آله ليس بين بغداد والبصرة بلد أكبر منهماء 
لأنه لو كان لنقل وعلمء وإِنْما قلنا إِنْ المعارضة لو كانت لوجب نقلها لأنّ الدواعي متوفرة على نقلهاء 
ولأنّها تكون المحيججة!*» والقرآن شبهة» لو كانت7©؛ ونقل الحجّة أولى من نقل الشبهة. وأمًا الذي نعلم به 
أن جهة انتفاء المعارضة التعذّر لا غيرء فهو أن کل فعل ارتفع عن فاعله مع توفر دواعيه إليه؛ علم آنه“ 
ارتفع للتعذّرء ولهذا قلنا إن هذه الجواهر والأكوان”) ليست في مقدورناء وخاصة إذا علمنا أنَّ الموانع 
المعقولة مرتفعة كلهاء فيجب لنا أن نقطع على أن ذلك من جهة التعذّر لا غيره. افا علمنا أن ارب دوا 
بالقرآن فلم يعارضوه مع شدّة حاجتهم إلى المعارضة» علدا انهه ع ر للتعذّر لا غيرء وإذا ثبت کون 
القرآن معجزاً؛ وأنّ معارضته تعذّرت لكونه خارقاً للعادة» ثبت بذلك نبوته المطلوبة. 

ثم اعلم أن الطريق إلى معرفة صدق النبيَ هه أو الوصيّ تيه ليس إلا ظهور المعجز عليهء أو 
خبر نبيّ ثابت نبوته بالمعجز» والمعجز في اللّغة؛ ما يجعل غيره عاجزاء ثم تُعُورف في الفعل الذي يعجز 
القادر عن مثلهء وفي الشرع: هو کل حادث من فعل الله أو بأمره أو تمكينه ناقض لعادة الناس في زمان 


)١(‏ في المصدر إضافة نحو سطر. 

(۲) في المصدر: «فهر آله». 

6 في المصدر: «لم يعارض» بدل «لم يكن؟. 

)٤(‏ في المصدر: «كماء بدل «وبهذاء. 

(5) في المصدر: «ولأنها لو كانت لكانت هي الحجة» بدل «ولأنها تكون الحجة . 

)١(‏ جملة «لو كانت» ليست في المصدر. 

(۷) في المصدر: «إثما'. 

(4) في المصدر: «الألوان؛ والظاهر هو الصحيح» لأنها قسم من الأعراض المقابلة للجواهر. 
)٩(‏ في المصدر: «فصل: والطريق» بدل ما في المئن 
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تكليف مطابق لدعوته أو ما يجري مجراه. 

واعلم أن شروط المعجزات أمور: 

منها: أن يعجز عن مثله» أو عمًا يقاربه المبعوث إليه وجنسهء لأنه لو قدر عليه أو واحد من جنسه في 
الحال لما دل على صدقه» ووصي النبَ [عليهما السلام)" حكمه حكمه. 

ومنها: أن يكون من فعل الله أو بأمره وتمكينه» لأنْ المصذق للنبي بالمعجز هو اللهء فلا بد أن يكون 
من جهته تعالى . 

ومنها: أن يكون ناقضاً للعادةء لأنّه لو فعل معتاداً لم يدل على صدقه» كطلوع الشمس من المشرق. 

ومنها: أن يحدث عقيب دعوى المدّعي أو جارياً مجرى ذلك. والذي يجري مجراه أن يدعي النبوة 
ويظهر عليه معجزاء ثم يشيع دعواه في الئاس ثم يظهر معجز من غير تجديد دعوى لذلك. لأنه إذا لم يظهر 
كذلك لم يعلم تعلقه بالدعوى» فلا يعلم آله تصديق له في دعواه. 

ومنها أن يظهر ذلك في زمان التكليف» لان أشراط السّاعة ينتقض بها عادته تعالى» ولا يدل على 
صدق مدّع. 

ثم إن القرآن 9 معجزء لاله ف تحدّى العرب بمثله وهم النهاية في البلاغة» وتوفرت0) دواعيهم إلى 
الإتيان بما تحداهم به» ولم يكن لهم صارف عنه ولا مانع منه» ولم يأتوا به» فعلمنا نهم عجزوا عن الإتيان 
بمثله . 

وإنما قلنا إنّه هه تحذاهم به لأنّ القرآن نفسه يتضمّن التحدّي كقوله تعالى: ‏ فأتوا بسورة من 
مثله74*) ومعلوم أن العرب في زمانه وبعده كانوا يتبارون بالبلاغة» ويفخرون بالفصاحة» وكانت 
مجامع يعرضون فيها شعرهمء وحضر زمانه من يعد في الطبقة الأولى كالأعشى ولبيد0) وطرفة», 
وزمانه أوسط الأزمنة في استعمال المستأنس من كلام العرب”''" دون الغريب الوحشي الثقيل على اللّسان 
فصحٌ آنهم كانوا الغاية في الفصاحةء وإنّما قلنا: اشتدّت دواعيهم إلى الإتيان بمثله فاه تحدّاهم ثم قرْعهم 
بالعجز عنهء بقوله تعالى: قل لثن اجتمعت الإنس والجِنٌ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيراً76'' وقوله تعالى: 8 فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ي" . 


)0( في المصدر إضافة «مفهوم». 

(۲) من المصدر. 

(۳) في المصدر: «فصل: والقرآن». 

(4) في المصدر: «وقويت». 

(4) صورة البقرةء آية: ۲۳. 

(3) في المصدر: «بتباهون». 

(۷) هو: أبو بصير ميمون بن قيس بن جندل الأسدي أحد المعروفين من شعراء الجاهلية وفحولهم. الكنى والألقاب ج۲ ص٣٤.‏ 
(4) هو: لبيد بن ربيعة العامري. راجع الفهرست لابن النديم ص۷۸٠‏ . 
4( هر: طرفة بن العبد» عرف شعر هؤلاء الثلاثة بالمعلقات. 

(۰)( في المصدر: «الكلام؛ بدل «كلام العرب». 

.۸۸ مورة الإسراف آية:‎ )١١( 

(؟1١)‏ سورة البقرة آية: 74. 
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فإن قيل: لعل صارفهم هو قلة احتفالهم به أو بالقرآن لانحطاطه في البلاغةء قلنا: لا شبهة أنه هه كان 
من أوسطهم في النسب [وفي الخصال المحمودة] حتى سوه الأمين» الصدوق» وكيف لا يحتفلون به 
وهم كانوا يستعظمون القرآن حتى شهروه بالسحرء ومنعوا الاس من استماعه» لثلاً يأخذ بمجامع قلوب 
السامعين» فكيف يرغبون عن معارضته . 

فإن قيل: ألستم تقولون إن ما يأتي به محمّدمن القرآن هو كلام الله وفعله؟ وقلتم إن مقدورات العباد 
لا تنتقض بها العادة» وقلتم إن القرآن هو أَوْل كلام تكلم به تعالى» وليس بحادث في وقت نزوله» والناقض 
للعادة لا بد وأن يكون هو متجدّد الحدوث» لأنٌ الكلام مقدور للعبادء فما يكون من جنسه لا يكون ناقضاً 
للعادة» فلا يكون معجزاً للعباد؟ . 

الجواب : أنَّ الناقض للعادة هو ظهور القرآن في مثل بلاغته المعجزة؛ وذلك يتجدّدء وليس يظهر مثله 
في العادة» سواء جوّز أن يكون من قبله أو من قبل ملك يظهر عليه بأمره تعالى أو أوحى الله به إليهء فإذا 
علم صدقه في دعواه بظهور مثل هذا الكلام البليغ الذي يعجز عنه المبعوث إليه وجنسه عن مثله» وعمًا 
يقاربه وكان ناقضاً للعادة» فكان معجزاً دالا على صدقهء ولم يضرّنا في ذلك أن يكون تعالى تكلّم به قبل» 
إذ لم يُجر تعالى عادته في إظهاره على أحد غيره. 

وقوله: «إنّه مركب من جنس مقدور العباده لا يقدح في كونه ناقضاً للعادة ولا في كونه معجزأء 
لأنَّ الإعجاز فيه هو من جملة البلاغةء رفا بت التقارت ين اللا ألا ترى أن الشعراء والخطباء 
يتفاضلون في بلاغتهم في شعرهم وخطبهم؟ فصع أن يكون في الكلام ما بلغ حدّاً في البلاغة ينقض به 
العادة في بلاغة البلغاء من العباد. 

ويبيّن ذلك أن البلاغة في الكلام البليغ لا يحصل بقدرة القادر على إحداث الحروف المركبةء وإِنْما 
يظهر بعلوم المتكلّم بالكلام البليغ» وتلك العلوم لا تحصل للعبد باكتسابه» وإِنّما يحصل له من قبل الله 
ابتداء» وعند اجتهاد العبد في استعمال ما يحصل عنده» وتلك العلوم من فعله9) تعالىء وقد أجرى الله 
عادته فيها بمنح العبد من العلوم للبلاغة(ء فلا يملح بح من ذلك إلا مقداراً يتفاوت فيه بلاغة بعضهم عن 

بعضء ويتفاوتون في ذلك بقدر تفاوت بلاغتهم» فإذا تجاوز بلاغة القرآن ذلك" المقدار الذي جرت به 
العادة في بلاغة العبدء وبلغت حذاً لا تبلغه بلاغة أبلغهه). ظهر كونه ناقضاً للعادة» وإِنّما يبيّن كونه 
كذلك» إذا بنا أنه تحذاهم بمثل القرآن» فعجزوا عنهء وعمًا يقاربه . 

فإذا قيل: فبماذا علمتم أن القرآن ظهر معجزة له دون غيره» وما أنكرتم أن الله بعث نبيّاً غير محمّد. 


.١١۳۷ص في المصدر: «كان من الشط في التثبيت؛ بدل «كا من أوسطهم في النسب». والشط يمعنى البعد. الصحاح ج۲‎ )١( 
. جاءت هله الجملة ني هاش المصدر نقلاً عن ب بعض النسخ‎ (20 

(*) في المصدر: «وقولهم'. 

(4) في المصدر: «قبلهه. 

(0) في المصدر: «فيما بمنحه العباد من العلوم بالبلاغة». 

(7) في المصدر: «البلغاء؟ بدل ابعضهم عن بعض». 

(v)‏ في المصدر: «بلاغة البليغ» بدل «بلاغة القرآن ذلك؟. 

(۸) في المصدر: «وتجاوز ذلك بلاغة أبلغهم؛ بدل ما في المتن. 
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وآمن محمّد به» فتلقته منه محمّدء ثم قتل ذلك النبيّ واذعاه معجزة لنفسه؟ . 

الجواب آنا نعلم باضطرار أنه مختص به #ه كما نعلم في كثير من الأشعار والتصانيف أنها مختضّة 
بِمْن تضاف إليه كشعر امرىء القيس وكتاب العين للخليل؛ ثم إن القرآن ظهر منه وسمعء ولم يجر في الاس 
ذكر أنه ظهر لغيره؛ ولا جرزوه» وكيف يجوز في حكمة الحكيم أن يمكن أحداً من ذلك وقد علم حال 
محمد في عزف نفسه عن ملا لديا" من أوّل أمره إلى أواخرهء كيف ينهم بما قالوه. 

فإن فيل(©: لعل مَن تقدّم محمّداً ل كامرىء القيس وأضرابه لو عاصره لأمكنه معارضتهء قلنا: إن 
التحذي لم بقع بالشعر فيصح ما قلته» وكان في زمانه هه وقريباً منه [لم تقصر بلاغتهم في البدلة عن 
بدلهم. كامرىء القيس. بل كانت في زمانه قريباً منه] من قدم في البلاغة [على) من تقدّم ولأنّه ما 
كلّفهم أن يأتوا بالمعارضة من عند أنفسهم. وإِنْما تحدّاهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن من كلامهم أو كلام 
غيرهم ممّن تقدّمهم» فلو علموا أن في كلامهم ما يوازي بلاغة القرآن لأتوا به» ولقالوا إن هذا كلام مَن 
ليس بمنبىء2"0 وهو مساو للقرآن في بلاغته» ومعلوم أن محمْداً هه ما قرأ الكتب» ولا تتلمذ لأحد من 
أهل الكتاب» وكان ذلك معلوماً لأعدائهء ثم فص عليهم قصص نوح۰ وموسی» ويوسفء وهود 
وصالح› وشعيب» ولوط» وعيسى وقصّة مريم على طولهاء فما رد عليه أحد من أهل الكتاب شيئاً منهاء 
ولا خطاؤه في شيء من ذلك» ومثل هذه الأخبار لا يتمكن منها إلا بالتبخيت" والاتفاق» وقد نبّه الله 
عليه بقوله: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم € ونحو ذلك من ۸/۱١۷‏ 
قصص الأنبياء والأمم الماضين. 

واما" وجه إعجاز القرآن فاعلم أن المسلمين انّفقوا على ثبوت دلالة القرآن على النبوّة وصدق 
الدُعوة؛ واختلف المتكلّمون في جهة إعجاز القرآن على سبعة أوجهء فقد ذهب قوم إلى أنه معجز من حيث 
كان قديماً أو لأنّه حكاية للكلام القديم» وعبارة عنهء فقولهم أظهر فساداً من أن يختلط بالمذاهب المذكورة 
في إعجاز القرآن. 

فأوّل ما ذكر من تلك الوجوه: ما اختاره المرتضى وهو أن وجه الإعجاز في القرآن أن الله صرف 
العرب7”' عن معارضته» وسلبهم العلم بكيفيّة نظمه وفصاحته وقد كانوا لولا هذا الضَرف قادرين على 
المعارضة متمكنين منها(") , 


»( في المصدر: «عزوف؛. قال الجوهري: «عزفت نفسي عن الشيء عَرْفاً اي زهدت فيه وانصرفت عنه». الصحاح ج۳ ص”1407. 

(۲) في المصدر إضافة «رطلق النفس». 

(۳) من كلام قطب الدين الراوندي في الخرائج. 

(4) من المصدر. 

(9) من المصدر. 

(1) في المصدر: 'بنبي؟. 

(۷) في المصدر: #بالبحث». 

(4) سورة يوسفب آية: 7 .1١‏ 

(9) في المصدر: «فصل: في» بدل «وأمًا». 

)٠١(‏ في المصدر: «الخلق» بدل «العرب». 

)1١(‏ راجع كلام السيد المرتضى هذا في الاقتصاد للطوسي ص777؛ علماً بان النجاشي عد من مؤلفات السيد المرتضى هذا: كتاب 
الموضح من جهة إعجاز القرآن وهو الكتاب المعروف بالصدفة». رجال النجاشي ص١77.‏ 
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والثاني : ما ذهب إليه الشيخ المفيد وهو أله نما كان معجزاً من حيث اختص برتبة في الفصاحة خارقة 
للعادةء قال: لان مراتب الفصاحة إِنْما تتفاوت7") بحسب العلوم التي يفعلها الله في العبادء فلا يمتنع أن 
يجري الله العادة بقدر من المعلوم فيقع التمكين بها من مراتب في الفصاحة محصورة متناهية» ويكون ما زاد 
على ذلك زيادة غير معتادة معجزاً خارقاً للعادة" . 

والثالث: وهو ما قال قوم وهو: أل إعجازه من حيث كانت معانيه صحيحة مستمرّة على النظر» 
وموافقة للعقل. 

والرابع : أن جماعة جعلوه معجزاً من حيث زال عنه الاختلال والتناقض على وجه لم تجر العادة 

والخامس : ما ذهب إليه أقوام وهو: أن جهة إعجازه آله يتضمْن الإخبار عن الغيوب. 

والسادس : ما قاله آخرون» وهو أن القرآن إِنْما كان معجزاً لاختصاصه بنظم مخصوص مخالف 
للمعهود. 

والسابع : ما ذكره أكثر المعتزلة» وهو أن تأليف القرآن ونظمه معجزان لا لأ الله أعجز عنهما بمنع 
خلقه في العبادء وقد كان يجوز أن يرتفع فيقدر عليه لكن مُحال وقوعه منهم كإستحالة إحداث الأجسام 
والألوان؛ وإبراء الأكمه والأبرص من غير دواء» ولو قلنا: إن هذه الوجوه السبعة كلها وجوه إعجاز القرآن 
على وجه دون وجه لكان حسناً. 

ثي إِنّ المرتضى رحمه الله استدل على أنه تعالى صرفهم عن المعارضةء وأن العدول عنها كان 
لهذاء لا لأنّ فصاحة القرآن خرقت عادتهم بار الفضل بين الشيئين إذا كثر لم تقف المعرفة بحالهما على 
ذوي القرائح الذكيّة") بل يغني ظهور أمريهما عن الرّؤية بينهماء وهذا كما لا يحتاج إلى الفرق بين الخرٌ 
والصّوف إلى أحذق البرّازين» وإنّما يحتاج إلى التأمّل الشّديد التقارب الذي يشكل مثله. 

ونحن نعلم آنا على مبلغ علمنا بالفصاحة» نفرّق بين شعر امرىء القيس وشعر غيره من المحذثين» 
ولا نحتاج في هذا الفرق إلى الرّجوع إلى مَّن هو الغاية في علم الفصاحة؛ بل نستغني معه عن الفكرة» 
وليس بين الفاضل والمفضول من أشعار هؤلاء وكلام هؤلاء قدر ما بين الممكن والمعجزء والمعتاد 
والخارج عن العادة"ء وإذا استقرٌ هذاء وكان الفرق بين سور المفضّل وبين أفصح قصائد العرب غير ظاهر 
لنا الظهور الذي ذكرناه ‏ ولعلّه إن كان ثم فرق فهو ممًا يقف عليه غيرناء ولا يبلغه علمنا ‏ فقد دل على أن 
القوم صرفوا عن المعارضة وأخذوا عن طريقها. 


)١(‏ في المصدر: «البلاغة؟. 

(۲) من قوله: «إنما تتغماوت» إلى فوله : «في الفصاحة» ساقط من المصدر. 
(۳) راجع كلامه في أوائل المقالات ص۳٠.‏ 

(4) في المصدر: «فصل: في أن التعجيز هو الإعجاز؟ بدل «ثم». 

. في المصدر: الأن‎ )٥( 

(7) في المصدر إضافة ١‏ دون من لم يساوهم 2 . 

(۷) في المصدر إضافة نحو أربعة أسطر. 
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والأشبه بالحق» والأقرب إلى الحججة» بعد ذلك القول قول من جعل وجه إعجاز القرآن خروجه 
عن العادة في الفصاحة» فيكون ما زاد على المعتاد معجزاً كما آله لما أجرى الله العادة في القدرة التي 
يمكن" بها من ضروب أفعال الجوارح كالطفو بالبحر وحمل الجبلء فإنّها إذا زادت على ما تأتي العادة"ء 
كانت لاحقة بالمعجزات كذلك القول ههنا؟ . 

ثي إن هؤلاء الذين قالوا: إن جهة إعجاز القرآن: الفصاحة المفرطة التي خرقت العادة» صاروا 
صنفين : 

منهم من اقتصر على ذلك. ولم يعتبر النظمء ومنهم من اعتبر مع الفصاحة النظم المخصوص9", 
وفال الفريقان: إذا ثبت أنه خارق للعادة بغصاحته» دل على نبوّتهء لأنّه لو كان من قبل" الله فهر دال 
على نبوته ومعجز [له)ء وإن كان من فعل النبيّ له ولم نتمكن من ذلك مع خرقه العادة لفصاحته لان 
الله خلق فيه علوماً خرق بها العادةء فإذا علمنا بقوله: إن القرآن من فعل الله دون فعله قطعنا على ذلك 
دون غيره. 

وأمَالا القول الثالث والرابع فكلاهما مأخوذ من قوله تعالى: 8 ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً 2''(4 فحمل الأؤلون ذلك على المعنى والآخرون على اللّفظ» والآية مشتملة عليهما عانة 
فيهماء ويجوز أن يكون كلا القولين معجزاً على بعض الوجُوه. لارتفاع التناقض فيه» والاختلاف فيه» على 
وجه مخالف للعادة. 

وآما"" من جعل جهة إعجازه ما تضمْنه من الأخبار عن الغيوب فذلك لا شك [في]" أنه معجز» 
لكن ليس هو الذي قصد به التحدّي". لان كثيراً من القرآن خالٍ من الإخبار بالغيب» والتحدي وقع 
بسورة غير معيّلة . 

وا۵“ الذين قالوا: إِنْما كان معجزاً لاختصاصه بأسلوب مخصوص. ليس بمعهود فان النظم دون 
الفصاحةء لا يجوز أن يكون جهة إعجاز القرآن على الإطلاق لأ ذلك لا يقع فيه التتفاضل؛ وفي ذلك 
كفايةء أن السَابق إلى ذلك لا بد أن يقع فيه مشاركة لمجرى العادة كما تبيّن. 


)١(‏ في المصدر: «فصل: في أن الإعجاز هو الفصاحة؛ والأشبه» بدل (والأشبه؟. 
(۲) في المصدر: «يتمكن». 

(۳) في المصدر: «بقدر كثيرة خارجة عن العادة» بدل «فإنها إذا زادت على ما تأتي العادة». 
(4) في المصدر: «القرآن الكريم؟ بدل «القول ههناه . 

() في المصدر «فصل: أن الفصاحة مع النظم معجزه بدل «ثم؟. 

2( في المصدر «والأسلوب المخصوص» بدل «المخصرص». 

(۷) في المصدر: «فعل». 

)۸^( من المصدر. 

(9) في المصدر «فصل: في أنْ معناء أو لفظه هو المعجز» قبل «وآناه . 

.۸۲ سورة النساءء آية:‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر «فصل: في أن المعجز هو إخباره بالغيب» قبل اوأماء. 

(؟١)‏ من المصدر. 

(17) في المصدر إضافة «وجمل العلم المعجز». 

)١4(‏ في المصدر: «فصل: في أن النظم هو المعجز؟ قبل «وأمّاة. 
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موسى بن جعفر (ع) حتى مات في زمانه» فغسّله وکفنه بيده" » وقال: : هذا حواري من حواري المسيح يعرف حقٌ 
الله عليه» فتمنی أكثر أصحابه أن يكونوا مثله". 

بيان : قال الفيروز أباديّ : الجائليق بفتح الغاء المثلّثة :ارش ا ا ويكون 
تحت يد بطريق أنطاكية». ثم المطران تحت يده ثم الأسقف يكون في كل بلد من تحت المطران» ثم القسيس ثم 
الشاس (۳, 

قوله : (خيصة) أي جائعة » نسب الجوع إلى الروح مجازاً» وا مراد آنه كان مرتاضاً لله ؛ أو كناية عن الخفاء» أي 
خفية كيفيّة حدوثها عن الخلق» وقيل : ساكنة مطمثنة» من خمص الحرح : إذا سكن ورمه . 

قوله : (إن أردت الحجاج فههنا) في بعض النسخ «فها هين فكلمة ها للإجابة» وهيّن خبر مبتدأ حذوف. أي 
هو عندنا هين يسير. 

قوله: (إِنَّ) يجتمعان بالاسم) أي العقل يحكم بمغائرة الشخصين واستحالة اتحادهماء وإنَّ)ا اجتمعا حيث 
سمّيتهما باسم واحد كالقديم والإله والخالق ونحوها؛ أو المعنى آنه لا يعقل اتحادهما إلا باتحاد اسمهماء واختلاف 

V1‏ الاسم دليل على تغاير المسمّيات. والأؤل أوجهء فقال بريية : هذا الكلام مجهول غير معقول» قال هشام: بل هو 


معروف عند العقلاء ء موجه فقال : إن الابن متّصل بالأب» أي متّحد معهء فقال : بل الابن يكون جزءً من الأب 
منفصلاً منه » فكيف17) يجوز اتحاده به؟ 


قوله : (هذا حلاف ما يعقله الناس) لعله بنى الكلام على المغالطة فإ الناس يقولون : إن الابن متصل بالاب غير 
منفصل عنهء أي هو متّحد معه في الحقيقة مرتبط به يشتركان في الأحوال غالباًء فحمله على الوحدة الحقيقيّة. فغر 
هشام الكلام إلى ما لا يحتمل المغالطة ‏ فقال: لو كان شهادة الناس حجّة فهم يحكمون بن الأب متقدّم وجوده زماناً 
عل وجود الابن فلم لا تقول به؟ . 

قوله : (بقدرة القديم) أي حصل هذان الاسمان بقدرة القديم» فسأله هشام عن قدم الاسمين فقال: لا بل هما 
محدثان» فاستدلٌ هشام على بطلان الاتحاد بمنتهمات فسأله عن حدث الأسماءء ثم قال : إن قلت: إِنَّ المحدث هو 
لابن دون الأب فالحكم بالاتحاد يقتضي أن يكون الأب أيضاً محدثاً وهو خلاف الفرض » وكذا العكس. فأراد التفصّي 
عن ذلك فقال : الروح لا نزلت إلى الأرض سمّيت بالابن» * م ندم عن ذلك ورحع وقال : قبل النزول أيضاً كانت 
ابناً . 


ويحتمل أن يكون مراده آنا من حيث النزول والاتّصال بالبدن سمّيت ابناً فسبب التسمية حادث» والتسمية 
قديمء فسأله هشام : هل كان قبل النزول شيئان هما اسمان؟ فقال : لا بل كانت روح واحدة» ولا كان كلامه 
متهافتاً متناقضاً وجّهه هشام باه يكون بعضه مسمَّى بالابن » وبعضه مسمى بالأب» فلم يرض بذلك فحكم باتحاد 
الاسمين أيضاً كاتحاد المسمّيين؛ ويحتمل أن يكون مراده بالاسم ههنا المسمّى فقال هشام : الابن أمر إضافّ لا بدّله 
من أب والحكم بالاتحاد يقتضي أن يكون الابن أباً للأب. والحال أن الاب لا بد أن يكون أباً لابن فكيف يكون الاب 


. زيادة: ولحّده بيده‎ ٩ فغتله بيده وكفه بيده . وأيضاً في‎ : ٤١ في‎ )١( 
بفارق يسير.‎ ١ (؟) التوحيد: ۲۷۰ ب ۳۷ح‎ 

(۴) القاموس المحيط ۴ : ۲۲٤‏ . 

(4) في 41١‏ فكيف کان . . 


۸۹/۱۰ 


۸۹/111 


4 كتاب القرآن ج ۴۷ 


وآما مَن قال: إن القرآن نظمه وتأليفه مستحيلان من العبادء كخلق الجواهر والألوان؛ فقولهم به 
على الإطلاق باطلء لان الحروف كلها من مقدورناء والكلام كله يتركب من الحروف التي يقدر عليها كل 
متكلّم. وأما التأليف فإطلاقه مجاز في القرآن لأنْ حقيقته في الأجسام وإنما يراد من القرآن حدوث بعضه في 
أثر بعض » فإن أريد ذلك فهو إِنْما يتعذّر لفقد العلم بالفصاحة وكيفية إيقاع الحروف لا أن ذلك مستحيل كما 
أن الشعر يتعذّر على العجم لعدم علمه بذلك لا أله مستحيل منه من حيث القدرة؛ ومثى أريد استحالة ذلك 
بما يرجع إلى فقد العلم فذلك -خطأ في العبارة دون المعنى . 

اقول: ثمْ أعاد رحمه الله الكلام على كل من الوجوه المذكورة على الترتيب المذكور””": فقال في 
الصرفة . 

واعترض فقالوا: إذا كان الصرف هو المعجز فَلِمّ لم يجعل القرآن من أرَك الكلام وأقلّه فصاحة» 
ليكون أبهر في باب الإعجاز؟ . 

الجواب: لو فعل ذلك لجاز لكنْ المصلحة معتبرة في ذلك فلا يمتنع أنها اقتضت أن يكون القرآن 
على ما هو عليه من الفصاحة» فلأجل ذلك لم ينقص منه. ولا يلزم في باب المعجزات أن يفعل ما هو أبهر 
وأظهرء وإِنْما يفعل ما تقتضيه المصلحة بعد أن تكون دلالة الإعجاز قائمة فيه ثم يقال: فهلاً جعل الله 
القرآن أفصح مما هو عليه» فما قالوا فهر جوابنا عنه» وليس لأحد أن يقول: ليس وراء هذه الفصاحة زيادة» 
لأ الغايات التي ينتهي إليها الكلام الفصيح غير متناهية. 

ومن اعتراضاتهم قولهم: لو كان الصرف لما خفي ذلك على فصحاء العرب لأنهم إذا كانوا يتائى 
منهم قبل التحذّي ما تعذّر بعده» وعند روم المعارضة» فالحال في أنهم صرفوا عنها ظاهرة» فكيف لم 
ينقادوا؟ . 

والجواب: لا بد أن يعلموا تعذّر ما كان متأئْياً منهم ٠‏ لكنهم يجوز أن ينسبوه إلى الاتفاقات أو إلى 
السَحر أو العنادء ويجوز أن يدخل عليهم الشبهة على أنه يلزمهم مثل ما ألزمونا بأن يقال: إل العرب إذا 
علموا أن القرآن خرق العادة بفصاحته» فلِمّ لم ينقادوا؟ فجوابهم جوابنا. 

واعترضوا فقالوا: إذا لم يخرق القرآن العادة بفصاحته فلِمَ شهد له بالفصاحة متقدموا العرب؟ كالوليد 
بن المغيرة وكعب بن زهيرء والأعشى الكبيرء لأنه ورد ليسلم فمنعه أبو جهل وخدعهء وقال: إِنْه يحرّم 
عليك الأطيبين» فلولا أنه بهرهم بفصاحته وإلاً لم ينقادوا. 

والجواب: جميع ما شهد به الفصحاء من بلاغة القرآن فواقعة موقعه, لأ مَن قال بالصّرفة لا ينكر 
مزيّة القرآن على غيره بفصاحتهء وإنّما يقول: تلك المزيّة ليست مما تخرق العادة وتبلغ حدٌ الإعجازء 
فليس في قبول الفصحاء وشهادتهم بفصاحة القرآن ما يوجب القول ببطلان الضرفة؛ وأمًا دخولهم في 
الإسلام فلامر بهرهم وأعجزهم. وأيّ شيء أبلغ من الصرفة في ذلك؟. 


)١(‏ في المصدر: «في أن تأليفه المستحيل من العباد هو المعجز» قبل «وأمّاة. 
(۲) الخرائج والجرائح ج۳ ص۹۷۱ ۔ ۹۸۷ . 

(۳) راجع ص۹۸۷ . 164٠‏ من الخرائج هذا. 

)٤(‏ في المصدر: «لو كان المعجز» بدل «لو كان؟. 

(٥)‏ في المصدر «فعل؛. 


۹۱ باب وجوه إعجاز القرآن‎ VE 


وأمًا القائلون أن إعجازه الفصاحة قالوا: إن الله جعل معجزة كل نب من جنس ما يتعاطاه قومهء ألا 
ترى أن في زمان موسى لث لما كان الغالب على قومه السحر» جعل الله معجزته من ذلك القبيل» فأظهر 
على يده قلب العصا حيّة واليد البيضاء'ء فعلم أولئك الأفوام بان ذلك ممًا لا يتعلّق بالسحرء فآمنواء 
وكذلك زمان عيسى تال لمَا كان الغالب على قومه الطب جعل الله معجزته من ذلك القبيلء فأظهر على 
يده إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص» فعلم أولئك الأقوام أن ذلك ممًا لا يوصل إليه بالطبّء فآمنوا به. 
وكذلك لما كان زمن محمّد هه الغالب على قومه الفصاحة والبلاغة» حى كانوا لا يتفاخرون بشيء 
كتفاخرهم بهاء جعل الله معجزته من ذلك القبيل» فأظهر على يده هذا القرآنء وعلم الفصحاء منهم أن ذلك 
ليس من كلام البشرء فآمنوا به» ولهذا جاء المحضرمون" فآمنوا برسول الله كالأعشى مدح رسول الله چ 
بقصيدة وأراد أن يؤمن» فدافعه قريش وجعلوا يحدّثونه بأسوأ ما يقدرون عليه» وقالوا: إِنه يحرّم عليك 
الخمر والزناء فقال: لقد كبرت وما لي في الزنا من حاجةء فقالوا: أنشدنا ما مدحته بهء فأنشدهم: 
ألم تغتمض عيناك ليلة أرمداً وبتٌ كما بات التليم مسهداً 
نبي يرى ما لا ترون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا 
قالوا: إن أنشدته هذا لم يقبله منك فلم يزالوا بالسّعي حتى صدُوهء فقال: أخرج إلى اليمامة؛ الزمه 
عامي هذاء فمكث زماناً يسيراً ومات باليمامة. 
وجاء لبيد وآمن برسول الله هه وترك قول" الشعر تعظيماً لأمر القرآن فقيل له: ما فعلت قصيدتاك؟ 
قال: أبدلني الله بهما سورتي البقرة وآل عمران. 
قالوا: ومّن خالفنا في هذا الباب يقول: إن الطريق إلى النبوّة ليس إلا المعجزء وزعموا أنَّ المعجز 
يلتبس بالحيلة» والشعوذةء وخفّة اليدء فلا يكون طريقاً إلى النبّة» فقوله باطل؛ لأنّ هذا إِنّما كان لو لم 
يكن طريق ”!2 إلى الفصل بين المعجز والحيلة» وههنا وجوه من الفصل بينه وبينها: منها أنَّ المعجز لا يدخل 
جنسه تحت مقدور العباد كقلب العصا حيّة وإحياء الموتى وغير ذلك» ومنها أن المعجز [لا يحتاج إلى 
التعليم بخلاف الحيلة؛ فإنها تحتاج إلى التعليم. ومنها أن المعجز] يكون ناقضاً للعادة بخلاف الحيلة» 
فإنها لا تكون ناقصة للعادة"ء ومنها أنّ المعجز لا يحتاج إلى الآلات بخلاف الحيلة فإنْها تحتاج إلى 
الآلات» ومنها أن المعجز إِنّما يظهر عند مُن يكون من أهل ذلك الباب ويروّج عليهم؛ والحيلة إِنْما يظهر 
عند العام والذين لا يكونون من أهل ذلك الباب» ويروّج على الجهّال؛ ومن قال من مخالفينا: إل محمّداً 
لم يكن نبياً لأنه لم يكن معه معجزء فالكلام عليه أن نقول: إا نعلم ضرورة أله اأعى النبؤة» كما نعلم آله 
ظهر بمكّة» وهاجر إلى المدينة» وتحدى العرب بالقرآن» وادّعى مزيّة القرآن على كلامهم» وهذا يكون 


)00( في المصدر إضافة «وغير ذلك». 

(۲) في المطبوعة: «المخصوصون؛.؛ وما ألبتناه من المصدرء علماً بأنّه يطلق هذا الوصف على من قضى شطراً من حياته في الجاهلية 
وشطراً آخر في الإسلام. 

(۳) في المطبوعة وكذا في المصدر: «قيل». 

(14) في المصدر إضافة «ها هنا . 

(4) من المصدر. 

(1) في المطبوعة: «فإنّه يحناج فيها إلى التعليم»؛ وما ألبنناه من المصدر. 


۸4/۱۲ 


A/T 


لله لحن 


ةا 


1 كتاب القرآن ع 


تحدّياً من جهة المعنى؛ وعلموا أ شأنه يبطل بمعارضته» فلم يأتوا بها لضعفهم. وعجزهم کان لانتقاض 
العادة بالقرآن فأوجب انتقاض العادة كونه معجزاً دالا على نبوّته . 

فإن قيل: إِنّما لم يعارضوه لكونهم غبايا جهّالاء لا لعجزهم . 

قلنا: المعارضات كانت مسلوكة فيما بينهم» فامرىء القيس عارض علقمة بن عبدة بن الطبيب 
وناقضه» وطريقة المعارضة لا تخفى على دُّهاة العرب مع ذكائها. 

فإن قيل: أخطاوا طريق المعارضةء كما أخطأوا في عبادة الأصنامء أو لأنّ القرآن يشتمل على 
الاقاصيصر ° وهم لم يكونوا من أهله. 

قلنا: في الأوّل فرق بينهماء لأنَّ عبادة الأصنام طريقها الدلالة“ء وما كان طريقه الذلالة يجوز فيه 
الخطاء بخلاف مسالتنا لأ طريقة التحدّي هي الضرورة لا يجوز فيها الخطاء وأما الثاني ففي القرآن ما 
ليس من الأقاصيص"ء فوجب أن يأتوا فيعارضوه» على أنّهم طلبوا أخبار رستم نيا 5 
وحاولوا أن يجعلوه معارضة للقرآن» واليهود والنُصارى كانوا أهل الأقاصيص» وكان من الواجب أن 
يتعرّفوها منهم » ويجعلوها معارضة. 

فإن قيل: لا يجوز أن يكون القرآن معجزاً دالا على نبوته من حيث إِنّْه ناقض العادة» فلا يمتنع أن 
يكون العرب أفصح الناس» ومنهم جماعة أفصح العرب» وفي الجماعة واحد هو أفصح منهم؛ وإذا أتى 
بكلام لا يمكنهم أن يأتوا بمثله ولا بما يقاربه» فإذا أتى بكلام مختص بالفصاحة لا يمكنهم أن يأتوا بمثله 
ولا بما یقاربه» يوجب كونه معجزاً. 

قلنا لهم: لا يصح ولو اتفق لكان دليلاً على صدقه9) 

فإن قيل: لو كان القرآن معجزاً لكان نيبا مبعوثاً إلى العرب والعجم» وكان يجب أن يعلم سائر الناس 
إعجاز القرآن من حيث الفصاحة» والعجم لا يمكنم ذلك. 

قلنا: هذا لا يصح لان الفصاحة ليست بمقصورة على بعض اللّغات؛ [والعجم]2'"7 يمكنهم أن يعرفوا 
ذلك على سبيل الجملةء إذ أمكن أن يعلموا بالأخبار المتواترة أن محمّداً كان ظهر عليه القرآن» وتحدّى 
العرب» وعجزوا أن يأتوا بمثله» فيجب أن يكون القرآن معجزاً دالا على نبوّته؛ والعرب يعرفون ذلك على 
التفصيل لان القرآن نزل بلغتهم» والعلم به على سبيل الجملة في هذا الباب كاف. 


)١(‏ كلمة «كان» ليست في المصدر. 

(۲) في المصدر: ١لا‏ تخفى على الصبيان فكيف على دهاة العرب». 

(*) في المصدر: «الإخبار بالماضيات» بدل الأقاصيص؛. 

(4) في المصدر إضافة «والنظر؛ وكذا فيما يأتي. 

)( في المصدر: «التحدي» بدل «مسألتنا. 

»( في المصدر إضافة : «إذ ليست من النظريات» . 

(۷) في المصدر: «وأما الثاني فقد سألهم ذلك» بدل ما في المتن . 

(۸) في المصدر: «ذلك؛ بدل أخبار رستم واسفنديار؛ء وإضافة : «وجاؤوا بأشياء» بعد «ذلك». 
(9) يختلف هذا الإشكال والجواب مع ما في المصدر في الألفاظ. راجعه. 

)٠١(‏ من المصدر. 


ج ۴۷ ٣١‏ ۔ باب وجوه إعجاز القرآن r‏ 


وإِنّما قلنا: إنّه معجز من حيث إِنّه ناقض العادةء لأنّْ العادة لم يجز أن يتعلّم واحد الفصاحة ثم يبرز 
عليهم بحيث لم يمكنهم أن يأتوا بما يقاربه» فإذا أتى به كذلك كان معجزاً, 

وأمًا القائلون بان إعجازه بالفصاحة والنظم معاء قالوا: إِنْ الذي يدل على أن التحدّي كان بالفصاحة 
والنظم معاً آنا رأينا النبيّ لله أرسل التحدّي إرسالاًء وأطلقه إطلاقاً؛ من غير تخصيص يحصّر.0©. فقال 
مخيراً عن ربّه: # قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيراً 04" وقال: 8 وإن كتتم في ريب مما نؤْلنا على عبدنا فأنوا بسورة من مثله )0 . 

فترك القوم استفهامه عن مراده بالتحدّي: هل أراد مثله في الفصاحة دون النظمء أو فيهما جميعاًء 
أو في غيرهما؟ فعل مّن سبق الفهم إلى قلبه» وزال الريب عنهء لأنّهم لو ارتابوا لسألوه [ولو شكوا 
لاستفهموه]" ولم يجز ذلك على هذا إلا والتحدّي واقع بحسب عهدهم وعادتهمء وقد علمنا أن عادتهم 
جارية في التحدّي باعتبار طريقة النظم مع الفصاحةء ولهذا لا يتحدّى الشاعر الخطيب الذي لا يتمكن من ۸4/٠۳١‏ 
الشعرء ولا الخطيب الشاعرء وإنما يتحدّى كل بنظيره» ولا يقنع المعارض حتى يأتي بمثل عروض 
صاحبه كمناقضة جرير للفرزدق» وجرير للاخطل» وإذا كانت هذه عادتهم› فإئما اختلفوا) في التحدّي 
عليها. 

فإن قيل: عادة العرب وإن جرت في التحدّي بما ذكرتموهء فلا يمنع صخة التحدّي بالفصاحة دون 
طريقة النظم» لا سيّما والفصاحة هي التي يصح فيها التفاضل وإذا لم يمتنع ذلك فبما أنكرتم أن يكون 
تحدّاهم بالفصاحة دون النظمء فأفهمهم قصدهء فلهذا لم يستفهموه. 

قلنا: ليس نمنع أن يقع التحدّي بالفصاحة دون النظم فمن أين عرفته”''2 وإنما سمعناه في التحدّي 
بالقرآن2'0 من حيث أطلق التحدذي به» وعري عما يخصه بوجه دون وجهء فحملناه على ما عهده القومء 
وألفوه في التحدّي» فلو كان هه أفهمهم تخصيص التحدّي بقول مسموع. أوجب أن ينقل إلينا لفظه؛ ولا 
نجد له نقلاً» ولو كان أفهمهم"" بمخارج الكلام أو بإشارة وغيرها لوجب اتصاله بنا أيضاًء فان ما يدعو 
إلى النقل للألفاظ؛ يدعو إلى نقل ما يتصل بها من مقاصد ومخارج» سيّما فيما تمس الحاجة إليه. 

ألا ترى أنه لمَا نفى النبوة بعد نبوته بقوله: «لا نبئّ بعدي»"' أفهم مراده السامعين من هذا القول آله 


.۸۸ في المصدر إضافة «أو استشفاء يقصره». (۲) سورة الإسراف آية:‎ )١( 

(۳) سورة البقرةء آية: ۲۳. 

(4) في المصدر إضافة ار في النظم وحده. 

)0( من المصدر. 

»( في المصدر: «واقع عندهم ومعروف بينهم؟ بدل ما في المتن. 

(۷) في المصدر: «باعتبار الفنَ الذي يقع فيه التحذي وتفارته في الفصاحة؛ بدل ما في المتن . 

(۸) في المصدر إضافة 9بالشعر؟. 

(9) في المصدر: «جرى الحكم» بدل «فإنما اختلفوا". 

9 جملة «نحن أين عرفته؛ ليست في المصدر.‎ )٠١( 

. في المصدر: «منعناه بالقرآن؛ بدل «سمعناه في التحذي بالقرآن»‎ )١١( 

)١1(‏ في المصدر: «أخطرهم إلى قصده» بدل «أفهمهم؟. 
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ا 


1م 


۸۹/۱۴۸ 


414 كتاب القرآن ج ۳۷ 


عنى لا نبي بقي من البشر كلهم؛ وأراد بالبّعد عموم سائر الأوقات» اتصل ذلك بنا على حدٌ اتصال اللفظ؛ 
وفي ارتفاع27 كل ذلك من النقل دليل على صحة قولنا. 

على أن التحدّي لو كان مقصوراً على الفصاحة دون النظم» لوقعت المعارضة من القوم ببعض فصيح 
شعرهم» أو بليغ كلامهم» لأنا نعلم خفاء الفرق بين قصار السور وفصيح كلام العرب. 

فكان يجب أن يعارضوهء فإذا لم يفعلواء فلأتهم فهموا من التحدّي الفصاحة وطريقة النظمء ولم 
يجتمعا لهم» واختصاص القرآن بنظم مخالف لسائر ضروب الكلام» أوضح من أن يتكلف الدلالة عليه . 

وقد قال السيِد9 : وعندي أن التحدّي وقع بالإتيان بمثله في فصاحته وطريقته في النظم» ولم يكن 
بأحد الأمرين» ولو وقعت المعارضة بشعر منظوم أو برجز موزون أو بمنثور من الكلام؛ ليس له طريقة 
القرآن في النظمء لم تكن واقعة موقعهاء والصرفة على هذا إِنْما كانت بأن يسلب الله كل من رام المعارضة 
للعلوم التي يتأنى معها مثل فصاحة القرآن وطريقته في النظم» ولهذا لا يصاب في كلام العرب ما يقارب 
القرآن في فصاحته ونظمه . 

وأما القائلون بأنّ إعجاز القرآن في النظم المخصوصء قالوا: لما وجدنا الكلام منظوماً موزوناً 
ومنثوراً غير موزونء والمنظوم هو الشعر وأكثر الناس لا يقدرون عليهء فجعل الله تعالى معجز نبيّه النمط 
الذي يقدر عليه كل أحدء ولا يتعذّر نوع في كلهم وهو الذي ليس بموزون» فيلزم حجته الجميع. 

والذي يجب أن يُعلّم في العلم بإعجاز النظم؛ هو أن يعلم مباني الكلام وأسباب الفصاحة في 
ألفاظهاء وكيفيّة ترتيبهاء وتباين ألفاظهاء وكيفيّة الفرق بين الفصيح والأفصح» والبليغ والأبلغ» وتُعرّف 
مقادير النظم والأوزان» وما به يبيّن المنظوم من المنثورء وفواصل الكلام» ومقاطعه؛ ومبادتهء وأنواع مؤلفه 
ومنظومهء ثم ينظر فيما أتى به حتى يعلم آله من أي نوع هو؟ وكيف فضّل على ما فضل عليه من أنواع 
الكلام» حتى يعلم أنه من نظم مباين لسائر المنظوم؛ ونمط خارج من جملة ما كانوا اعتادوه فيما بينهمء من 
أنواع الخطب» والرسائل» والشعرء والمنظوم؛ والمنثورء والرجزء والمخمّس. والمزدوج» والعريض 
والقصيرء فإذا تأمّلت ذلك» وتدبّرت مقاطعه ومفاتحهء وسهولة ألفاظهء واستجماع معانيه» وأنَّ كل واحد 
منها لو غيّرت لم يمكن أن يؤتى بدلها بلفظة هي أوفق من تلك اللفظةء وأدلُ على المعنى منهاء وأجمع 
للفوائد والزوائد منهاء وإذا كان كذلك فعند تأمّل جميع ذلك يتحقق ما فيه من النظم اللأئقء والمعاني 
الصضحيحة التي لا يكاد يوجد مثلها على نظم تلك العبارة» وإن اجتهد البليغ والخطيب. 

وفي خواصٌ نظم القرآن وجوه: أوْلها: خروج نظمه عن صُورة جميع أسباب المنظومات ولولا نزول 
القرآن لم يقع في خلد فصيح سواهاء وكذلك قال عتبة بن ربيعة لما اختاره قريش للمصير إلى النبي ك قرأ 
عليه حم السجدة فلمًا انصرف قال : سمعت أنواع الكلام من العرب» فما شبهته بشيء منهاء إنه ورد علي ما 
راعني» ونحوه ما حكى الله عن الجنّ: 8 قل أوحي إل € إلى قوله: ‏ آمنا به 74ء فلمًا عدم وجود شبيه 


)١(‏ في المصدر إضافة: «حتى شركنا سامعيه في معرفة الغرضء وكا في العلم به كأحدهم» قبل «وفي ارتفاع». 
(۲) الخرائج والجرائح ج۳ ص 440 ١٠٠٠ء‏ مع تلخيص في الفقرتين الأخيرتين. 

(*) هذا من كلام قطب الدين الروانديء وراجع كلام السيد المرتضى هذا في الاقتصاد ص۲۷۷. 

(4) في المصدر: «باب في أن إعجاز القرآن: المعاني التي اشتمل عليها من الفصاحة» بدل ما المتن. 

(5) سورة الجنء آية: ١‏ و5. 


ج 6 باب وجوه إعجاز القرآن بل 


القرآن من أنواع المنظوم» انقطعت أطماعهم عن معارضته . 

والخاضة الثانية : في الرّوعة التي له في قلوب السامعين» فمن كان مؤمناً يجد شوق إليه وانجذاباً 
نحوهء وحُكِيّ أن نصرانياً مر يرجل يقرأ القرآن فبكى فقيل له: ما أبكاك؟ قال: النظم. 

والثالثة : أنه لم يزل غضّاً طريًاً لا يخلق ولا يمل تاليه» والكتب المتقدّمة عارية عن رتبة النظم» وأهل 
الكتاب لا يدّعون ذلك لها. 

والرابعة: آله في صورة كلام هو خطاب لرسوله تارة ولخلقه أخرى . 

والخامسة : ما يوجد من جمعه [بين الأضداد](" فإِنْ له صفتي الجزالة والعذوبة» وهما كالمتضادتين. 

والسادسة: ما وقع في أجزائه من امتزاج بعض أنواع الكلام ببعض» وعادة ناطقي البشر تقسيم معاني 
الكلام . 

والسابعة: أنَّ كلّ فضيلة من" تأسيس اللّغة في اللْسان العربي هي موججودة في القرآن. 

والثامنة : عدم وجود التفاضل بين بعض أجزائه من السُور؟؟؛ كما التوراة كلمات عشر تشتمل على 
الوصايا يستحلفون بها لجلالة قدرهاء وكذا في الإنجيل29 أربع صحف» وكذا في الإنجيل محاميد وتسابيح 
يقرؤونها في صلواتهم . 

والتاسعة : وجود ما يحتاج العباد إلى علمه من أصول دينهم وفروعه؛ من التنبيه على طرق العقليّات؛ 
وإقامة الحجج على الملاحدة والبراهمة والثنوية» والمنكرة للبعث القائلين بالطبائم"ء بأوجز كلام وأبلغه 
ففيه من أنواع الإعراب والعربيّة حتى الطب في قوله: 8 كلو واشربوا ولا تسرفوا 94 فهذا أصل الطبء 
والمحكم والمتشابهء والحقيقة والمجاز؛ والناسخ والمنسوخ؛ وهو مهيمن على جميع الكتب المتقدّمة. 

والعاشرة: وجود قوام النظم في أجزائه كلها حبّى لا يظهر في شيء من ذلك تناقض ‏ ولا 
اختلاف» وله خواص سواها كثيرة . 

فإن قيل: فهلاً كانت ألفاظ القرآن كليتها مؤلفة من قبل الألفاظ الموجزة التي إذا وقعت في الكلام 
زادته حسناًء ليكون كلام الله على النظم الأحسن الأفضل إذ كان لا يعجزه شيء عن بلوغ الغاية كما يعجز 
الخلق عن ذلك؟ . 

الجواب: أن هذا يعود إلى أله كيف لم يرتفع أسباب التفاضل بين الأشياء حتى يكون كلها كشيء 


)١(‏ في المصدر: «هشاشة» بدل «شوقا». 

(۲) لبس في المصدر. 

2( في المصدر: «وتنعش في» بدل «من». 

(4) في المصدر إضافة: وبين بعض. والصورة الحسنة تظهر بين المختلفات) . 

(5) في المصدر إضافة «في'. 

)١(‏ في المصدر: «والزبور» بدل «الإنجيل». 

(۷) القائلون بالطبائع يذهبون إلى أن الموجودات تفعل بسبب الطبائع الأربع وهي: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة؛ فلا مدير 
يدبرها. 

(۸) سورة الأعراف. آبة: .۳١‏ 

»( في المصدر: ١قوة».‏ 

)٠١(‏ في المصدر : «تفارت». 


۸۹/۱1۹4 


A۹۱4۹ 


۹ كتاب القرآن VE‏ 


واحد متشابه الأجزاء والأبعاض؟ وكيف فضل بعض؟ الملائكة على بعض» ومتى كان كذلك لم يوجد 
اختلاف الأشياء يعرف به الشيء وضدهء على أنه لو كان كلام الله كما ذكر بخرج في صورة المعمّى الذي 
لا يوجد له لذَّة البسط والشّرحء ولو كان مبسوطاً لم تبيّن فضيلة الراسخين في العلم على من سواهم» وأنّه 
تعالى حكيم عليم بأنَّ إلطاف المبعوث إليهم إنما هو في النمط الذي أنزله» فلو كان على تركيب آخرء لم 
يكن لطفاً لهم . 

ثم لنذكر وجهاً آخر للصّرفة» وهو أنٌ الأمر لو كان بخلافه» وكان تعذر المعارضة والعدول عنها 
لعلمهم بفضله على سائر كلامهم في الفصاحة؛ وتجاوزه له في الجزالة» لوجب أن يقع منهم معارضة على 
كل حالء لأ العرب الذين خوطبوا بالتحدّي والتقريع» ووجّجهوا بالتعنيف والتبكيت» كانوا إذا أضافوا 
فصاحة القرآن إلى فصاحتهمء وقاسوا بكلامهم كلامه؛ علموا أن المزيّة بينهما إنّما تظهر لهم دون غيرهم 
ممّن نقص عن طبقتهه 9 ونزل عن درجتهم. دون الئاس ا من لا يعرف الفصاحة» ولا پانس 
بالعربيّة» وكان ما عليه دون المعرفة لفصيح الكلام من أهل زماننا ممّن خفي الفرق عليهم بين مواضع من 
القرآن وبين فقرات العرب البديعة» وكلمهم الغريبة» فاي شيء أقعد بهم عن أن يعتمدوا إلى بعض أشعارهم 
الفصيحة ؛ وألفاظهم المنثورة» فيقابلوه» ويدّعوا أنه ممائل لفصاحته أو أزيد عليهاء لا سيّما وأكثر من يذهب 
إلى هذه الطريقة يدعي أن التحدّي وقم بالفصاحة دون النظم وغيره من المعاني المدّعاة في هذا الموضع. 

فسواء حصلت المعارضة بمنظوم الكلام أو بمنثوره فمَّن هذا الذي كان يكون الحَكم في هذه الذعرى؟ 
والصّدود عن محجته» لا سيّما في بدو الأمر وأوؤله» وقبل أوان استقرار الحجةء وظهور الدعرة. وكثرة عدد 
الموافقين وتظافر الأنصار والمهاجرين. 

ولا نعمد إلا على أن هذه الدعوى لو حصلت لردّها بالتكذيب مّن كان في حرب النبيّ ##ه من 
الفصحاءء لكن كان اللبس يحصل والشُّبهة تقع لكل من ليس من أهل المعرفة من المستجيبين الدّعوة 
والمنحرفين عنها من العرب. 

نمْ لطوائف الئاس جميعاً كالفرس والرُوم والترك ومّن مائلهم ممْن لا حظ له في العربيّة عند تقابل 
الدعوى في وقوع المعارضة موقعهاء وتعارض الأقوال من الإجابة بها مكانهاء ما يتأكد الشبهة؛ وتعظم 
المحنة؛ ويرتفع الطريق إلى إصابة الحقء لأ الناظر إذا رأى جل أصحاب الفصاحة وأكثرهم يدعي وقوع 
المعارضة والمكافأة والممائلة. وقوماً منهم كلهم ينكر ذلك ویدفعه» كان أحسن حاله أن يشك في القولين», 
ويجوّز في كل واحد منهما الصدق والكذب» فاي شی ببق من الجر يعدا هذا والإعجاز لا يتم إلا 
بالقطع على تعدّر المعارضة على القوم ور رفع عن الجعار م والمقاربة» والتعذّر لا يحصل إلا بعد 
حصول العلم پان المعارضة لم تقع. مع توفر الدواعي وقؤة الأسباب» وكانت حينئذ لا تقع الاستجابة من 
عاقل» ولا المؤازرة من صديق . 


۱( في المصدر: «لخرج». )۳( في المصدر: «أعداء». 
)( في المصدر: «طريقهم؟. (+) في المصدر: «الإصابة». 


ج ۳۷ 6 باب وجوه إعجاز القرآن يل 


وليس يحجز العرب عمًا ذكرناه ورع ولا حياءء لأنا وجدناهم لم يرعووا عن السب والهجاء» ولم 
يستحيوا من القذف والافتراء» وليس في ذلك ما يكون حجة ولا شبهة. بل هو كاشف عن شدّة عداوتهم. 
وأنّ الحيرة قد بلغت بهم إلى استحان القبيح الذي يكون نفوسهم تأبامء وأخرجهم ضيق الخناق إلى أن 44/14١‏ 
أحضر أحدهم أخبار رستم وإسفنديارء وجعل يقص بها ويوهم الئاس أنه قد عارض» وأ المطلوب 
بالتحدّي هو القصص والأخبار» وليس يبلغ الأمر بهم إلى هذاء وهم متمكئون ممًا ترفع الشبهة؛ فعدلوا عله 
مختارين 7 . 

وليس يمكن لأحد أن بذعي أن ذلك ممًا لم يهتد إليه العرب وأنّه لو انّفق تى خطورة بہالهم لفعلوه ه غير آله 
لم يتفق» لأنهم كانوا من الفطنة والكياسة( على ما لا يخفى عليهم معه أنفذ الأمرين مع صدق الحاجة 
وقوتهاء والحاجة تفتق الجبل. 

وهب لم يفطنوا ذلك بالبديهة؛ كيف لم يقعوا عليه مع التفكر”), وكيف لم يتفق لهم ذلك مع فرط 
الذكاء وجودة الذهنء وهذا من قبيح الغفلة التي تنره ره القوم عنها ووصفهم الله بخلافها. 

وليس يورد هذا الاعتراض من يوافق في إعجاز القرآنء وإنّما يصير إليه مَن خالفنا في الملة وأبهرته 
الحبجة» فيرمي العرب بالبّلّه والغفلة» فيقول: لعلّهم لم يعرفوا أن المعارضة أنجع وأنفع؛ وبطريق الحجّة 
أصوب وأقرب» لأنهم لم يكونوا أصحاب نظر وذكرء وإِنْما كانت الفصاحة صنعتهمء فعدلوا إلى الحرب. 

وهذا الاعتراض إذا ورد علينا كانت كلمة جماعتنا واحدة في رده وقلنا في جوابه : إن العرب إن لم 
يكونوا نظارين» فلم يكونوا في غفلة مخامرة في العقول أن مسألة التحذي في فعله ومعارضته بمثله أبلغ في 
الاحتجاج عليه من كل فعل ولا يجوز أن يذهب العرب جلّهم عمًا لا يذهب عنه العامّة» والاعتناء بالحرب 
غير مانعة عن المعارضة؛ وقد كانوا يستعملون في حروبهم من الارتجاز ما لو جعلوا مكانه معارضة القرآن 
كان انشع لهم . 

في مطاعن المخالفين في القرآن: قالوا إن في القرآن تفاوتاً قوله: 8 يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم 
من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهنئ 204 ففي الكلام تكرار بغير 
فائدةء لأنّ قوله: 8 قوم من قوم » يغني من قوله إنساء من نساء) فالنساء يدخلن في قومء يقال: هؤلاء ۸۹/۱٤١‏ 
قوم فلان الرّجال والنساء من عترته(" 

الجواب: أن قوله: 8 قوم » لا يقع في حقيقة اللّغة إل على الزجالء ولا يقال للنساء ليس فيهنٌ 
رجل : هؤلاء قوم فلانء وَإِنْما تسمّى الرّجال» لأنهم هم القائمون بالأمور عند الشدائد كتاجر وتجرء 
ومسافر وسفرء ونائم ونوم وزورء يدل عليه قول زهير: 


)١(‏ في المصدر إضافة «لم يراعوهما وا, 

(۲) في المصدر هنا زيادة سطرين. 

(۳) في المصدر: «اللبابةه. 

(4) في المصدر: «الكيدين؛ بدل «الأمرين؛» وإضافة : «فضلاً عن أن يدفعوا عن الحيلة وهي بادئة هذا . 
(5) في المصدر: «التغلغل؟. 

(1) سورة الحجرات آية: .1١١‏ 

(۷) في المصدر: «عشيرته؟. 
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۹۸ کتاب القرآن ج P۷‏ 


وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم تهنا 

وقالوا في قوله تعالى: 8 الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري 4 تفاوت كيف يكون الأعين في 
غطاء عن ذكر؟ وإنْما تكون الأسماع في غطاء عنه. 

الجواب : أن الله أراد بذلك عميان القلوب» يدل على ذلك قول الئاس عمي قلب فلان» وفلان أعمى 
القلبء إذا لم يفهمء وقال تعالى: < ولكن تعمى القلوب التي في الصدور °4 وقصد القلوب» لأنّ عماها 

هو المؤثر في باب الدّين المانع من الاقتداء"ء فجاز أن يقال للقلب أعمى وإن كان العمى في العين» ومثله 

قوله: « وجعلنا على قلوبهم أكئة أن يفقهوه € رالأكتة الأغطية. 

وسألوا عن قوله  :‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرّحمن ودا 4 قالوا: لا يقال 
فلان يجعل لفلان حبّأء إذا أحبّه. 

الجواب: إِنْما أراد سيجعل لهم الرّحمن وذاً في قلوب المؤمنين. والمعنى إلى: يحبَبهم إلى 
القلوب . 

وقالوا في قوله: $ أم عندهم الغيب فهم يكتبون 76 وکانت قريش أَمَئِين فكيف جعلهم يكتبون؟ . 

الجواب: أن معنى الكتابة هناء الحكم يريد أعندهم علم الغيب فهم يحكمون فيقولون سنقهرك 
ونطردك» وتكون العاقبة لنا لا لك ومثله قول الجَمديّ: 

ومال الولاء بالبلاء فملتم وما ذاك حكم الله إذهويكتب 

أي يحكم بيد ور لي E SD‏ ''؟ ومثل قوله للمتحالفين") إليه: 
والذي نفسي بيده لأقضينٌ فيكما بكتاب الله أي بحكم الله لأنه أراد الرّجم والتعذزيب. وليس ذلك في 
ظاهر كتاب الله . 

وقالوا في قوله: 9 قل إني أنا النذير المبين * كما أنزلنا على المقتسمين * الذين جعلوا القرآن 
عضين("42 ولفظ7"") «كما يأتي' تشبيه شيء بشيء تقدّم ذكره ولم يتقدّم في أول الكلام ما يشبّه به ما تأخر 


.٠١١ سورة الكهف. آية:‎ )١( 

(۲) سورة الحجء آية: 43 

6( في المصدر: «الاهتداء . 

(4) سورة الأنعام آية: .٠١‏ 

(0) سورة مریم آية: .٩1‏ 

(7) في المصدر: «والمعنى: إني حبّبتهم إلى القلوب»؛ والظاهر وفوع التصحيف في المتن وفي المصدرء وصحيحه: #والمعنى أي 
يحبّبهم إلى القلوب» . 

(۷) سورة الطورء آية: ٤١‏ وسورة القلمء آية: /41. 

)۸( في المصدر إضافة : ما الكتاب من علم الغيب» قبل «وكانت». 

(۹) هو أبو ليلى قيس بن كعب بن عبد الله بن عامرء والجغدي ‏ بفتح الجيم وسكون العين ‏ منسوب إلى جده الأعلى «جعدة بن كمب». 
راجع الكنى والالقاب ج۳ ص7؟5. 

.46 سورة المائدةء آية:‎ )٠١( 

(1۱) في المصدر: «للمتحاكمين». 

.٩١ 89 سورة الحجرء آية:‎ )١١( 

(17) في المصدر إضافة : «كيف يليق أحد الكلامين' قبل «ولفظا. 
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قالوا: وكذلك قوله: ‏ لهم درجات عند ربّهم ومغفرة ورزق كريم * كما أخرجك ربك من بيتك 
بالحق » ما الذي يشبه بالكلام الأول من إخر اج الله إياه . 

قالوا: وكذلك قوله: $ ولأنمْ نممتي عليكم ولعلكم تهندون * كما أرسلنا 7 . 

الجواب : أن القرآن [نزل] على لسان العرب» وفيه حذف وإيماء ووحي وإشارة فقوله  :‏ أنا النذير 
المبين 64 فيه حذف كأنّه قال: أنا النذير المبين عذاباً كما أنزلنا على المقتسمين» فحذف العذاب إذ كان 
الإنذار يدل عليه لقوله في موضع آخر: « أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود 274 ومثله من المحذوف 

في أشعار العرب وكلامهم كثير. 

وما قوله: ‏ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق 6 فن المسلمين يوم بدر اختلفوا في الأنفال 81/144 

وجادل كثير منهم رسول الله هه فيما فعله في الأنفال. فأنزل الله سبحانه ف« يسألونك عن الأنفال قل الأنفال 
له والرسول € يجعلها لمن يشاء ‏ فاتقوا الله وأصلحوا قات بينكم 4 أي فرٌقوه بينكم على السواء 

«وأطيعوا الله ورسوله ) فيما بعد $ إن كنتم مؤمنين 4 ووصف المؤمنينء ثم م قال: # كما أخرجك ربّك 
من بيتك بالحقّ وإنْ فريقاً من المؤمنين لكارهون 04" يريا أن حي قد ككراهتهم في الخروج 
معك . 

وأا قوله: 8 ولعلّكم تهتدون * كما أرسلنا 4 فإنّهِ أراد: ولأنَمْ نعمتي كإرسالي فيكم رسولاً أنعمت 
به عليكم یبن لكم. 

سألوا عن قوله: $ وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله 4" ولا يقول 
أحدهما"؟ ذلك . 

الجواب : أنه لمَا حرق بخت نضر بيت المقڏس» بغى على بني إسرائيل وسبي ذراريهم وحرّق التوراة 
حتّى لم ببق لهم رسمء وكان في سباياه «دانيال؟ فعبّر رؤياه» فنزل منه أحسن المنازل» فأقام عزير لهم التوراة 
بعينهاء حين عاد إلى الشام بعد موته2'"0. فقالت طائفة من اليهود: هو ابن الله ولم يقل ذلك كل اليهودء 
وهذا خصوص خرج مخرج العُموم . 

وسألوا عن قوله: ‏ فنبذناه بالعراء وهو سقيم 4 قالوا: : كيف جمع الله بینه وبين قوله : ١‏ لولا أن 
تداركه رحمة من ربّه لنبذ بالمراء وهو مذموم چ ') وهذا خلاف الأول لأنّه قال أولاً: : نبذناه مطلقاً ثم 
قال: لولا أن تداركه لنبذ» فجعله شرطاً. 

الجواب: معنى ذلك لولا أنّا رحمناه بإجابة دعائه: لنبذناه حين نبذناه بالعراء مذموماًء وقد كان نبذه 
في حالته الأولى سقيماً يدل عليه قوله: « فاجتبيه رنه فجعله من الضَالحين 74" لكن تداركه الله بنعمة من 4/145م 


#٠9 سورة الأنفال» آية: 4 وه. (۸) سورة التوبقء آية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» آية: ٠٠١‏ و١18,‏ (9) في المصدر: أحد منهماء. 

(۳) من المصدر. )٠١(‏ في المصدر: «فوتها» بدل «مرته». 
(4) سورة الحجرء آية: )١١( .۸٩‏ سورة الصافات» آية: 118. 

(9) سورة فصلت» آية: )۱١( .١‏ سورة القلمء آية: 44. 

.٠١ سورة القلم آية:‎ )۱۳( .١ سورة الأنفالء آية:‎ )١( 


(۷) سورة الأنفال» آية: 8. 


ج٤‏ (احتجاجات موسى بن جعفر عليهما السلام على أرباب الملل والخلفاء) F10‏ 





والابن واحداً؟ ولا يبعد أن يكون في الأصل : «فالابن ابن الأب؟ أي البنوّة الإضافيّة تقتضى أباً والأبوة ة تقتضي ابا ٠١/11١‏ 


فكيف كم با باتحادهما؟ أو اتحاد الاسمين على الاحتمال الأول مع تغاير المفهومين؟ 00 : فالأب والابن واحد 


قوله aaa E EE a a‏ 
أحدهما بالأبوّة التي هي أقوى وفيها جهة العليّة» وعلى الآخر بالبنؤة التي هي أضعف وفيها جهة المعلوليّة» فإذا 
حكمت بأنهما متساويان من جميع الجهات لا يتأتى هذا الحكمء وأمّا الظلم فهو من حيث إن الأبرّة شرافق» وبحكم 
الاتحاد يتصف الابن أب الأب وهذا ظلم للأب. وكذا العكس» والحكم بالظلم من الطرفين أيضاً مبنيّ على 
الاتحاد . وبجتمل أن يكون المراد غصب ما هو حقٌ له سواء كان أشرف آم لا. 

"دف : من كلام موسى بن جعفر (ع) مع الرشيد في خبر طويل ذكرنا منه موضع الحاجة إليه : دحل إليه وقد 
ين ذل جك ع لان تنيت ع ر ا طويلاً فيه مذاهب وشنعة”") نسبها إلى شيعته 
فقرأه ثم قال له : يا أمير المؤمنين نحن آهل بیت منينا بالتقوّل علینا وربّنا غفورٌ ستو أبى أن يكشف أسرار عباده إلا 
في وقت محاسبته. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 

نم قال: حدّثني أبيء عن أبيه؛ عن علي عن النبن صلوات الله عليهم : الرحم إذا مسبت الرحم اضطربت ثم 
سكنت ؛ فإن رأى أمير المؤمنين أن تمس رمي رحمه ويصافحني فعل . فتحول عند ذلك عن سريره ومدّ يمينه إلى 
موسى فأخذه بيمينه ثم ضمّه إلى صدره فاعتنقه وأقعده عن يمينه, وقال: أشهد أك صادق» وأبوك صادق» 
وجدّك صادق» ورسول الله (ص) صادق» ولقد دخلت وأنا أشدّ الناس عليك حنقاً وغضباً لما رقي إل فيك» فلها 
تكلمت بها تكلّمت وصافحتني سري عن » وتحوّل غضبي عليك رضئ . وسكت ساعة ثم قال له : 


أريد أن أسألك عن العبّاس وعلَِ بها صار عل أولى بميراث رسول الله (ص) ص العاس» والعبّاس عم رسول الله 
(ص) وصنو أبيه(")؟ فقال له موسى : اعفني » قال : لا والله لا أعفيتك!؟» فأجبني» قال : : فان لم تعفني فأمني ؛ 
قال: أمُنتك. قال : إل نبي (ص) ل يوّث من قدر عل امجرة فلم اجر (وخ ل) إ3 اباك العبَاس آمن ول 
هاجرء إن علباً آمن وهاجرء وقال الله : «الذين 1 امنوا وم يباجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى تی يباجروا»(0) 
فالتمع لون هارون وتغبّر وقال : ما لكم لا تنسبون إلى عل وهو أبوكم» وتنسبون إلى رسول الله (ص) وهو 0 
فقال موسى (ع): إل ل نسب المسبح عيسى ابن مريم إلى ليله إبراهيم بم مريم البكر البتول التي لم يمشها بشو 
في قوله تعالى : ومن ذرَيّته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين * وزکریًا و یحی 
وعيسى وإلياس كل من الصا لون فنسبه بأمه وحدها إلى خليله إبراهيم كما نسب داود وسليهان وأيوب ويوسف 
وموسى وهارون بآبائهم وأتهاتهم فضيلةٌ لعيسى ومنزلة رفيعة بأمه وحدهاء وذلك قوله تعالى في قصة مریم : : إن الله 
اصطفيّك وطهرك واصطفيّك ل العالمين 74" بالمسيح من غير بشر» وكذلك اصطفى ربّنا فاطمة (ع) وطهّرها 


5٠٠ : ۸ في نسخة : فأعطاء طوماراً. والطومار: الصحيفة . لان العرب‎ )١( 
. 35117 :۷ الشنعة : الفظاظه والمّبح . لان العرب‎ )۲( 

(۴) الصنو: المثل أو الابن. لان العرب ۷ : 458 . 

(8) في نخة: لا أعفينك. 

(ه) الإنفال: ۷۲. 

(1)الأنمام : 0-۸4 ۸. 

(۷) آل عمران : 47 . 


را 
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1.۰ كتاب القرآن ج ۳V‏ 


عنده فطرح بالفضاء وهو غير مذموم» واختاره الله وبعثه ناء ولا تناقض بين الآیتین» وإن كان في موضع 
نبذناه مطلقاً وهو سقيم» ولم يكن في هذه الحالة بمليم» وفي موضع آخر نبذ مشروطاًء ومعناه: لولا أن 
رحمنا يونس قد لنبذناه ملوماًء وكان لوم عتاب لا لوم عقاب لأنه بترك الأولى. 

وسألوا عن قوله: ١‏ وإذ قال إبراهيم, لأبيه آزر 294 واسمه في الثوراة تارّخ فيقال: لا ينكر أن يكون 
له اسمان» وكنيتان» هذا إدريس في التوراة أخنوخ ويعقوب إسرائيل» وعيسى يدعى المسيح» وقد قال نبيّنا: 
لي خمسة أسماء آنا محمّدء آنا أحمدء والعاقب» والماحي» والحاشر" وقد يكون للرجل كنيتان كما كان 
له اسمان» فن حمزة يكتى : أبا يعلى» وأبا عتبة وصخر بن حرب: أبا معاويةء وأبا سفيان» وأبا حنظلة. 

وقبل معنى آزر: يا ضعيف ويا جاهل» ويقال: يا معاوني ويا صاحبي ويا شيخي» فعلى هذا يكون 
ذلك وصفاً وقال الأكثرون: إن آزر كان عم إبراهيم» والعرب تجعل العم أبأ» والصحيح أن آزر كان أباً 
لم إبراعي (0) 

ا : « ولبئوا في كهفهم ثلائمائة سنين وازدادوا تسعاً 294 ثم قال: ‏ قل الله أعلم بما 
لبئوا © وهذا كلام متفارت» لأله أخبرنا بمدّة كهفه» ثم ثم قال: الله أعلم بما لبشوا)ء وقد علمنا ذلك 
بما أعلمنا. 

الجواب: أنهم اختلفوا في مدّة لبثهم كما اختلفوا في عدّنهم فأعلمنا الله أنهم لبثوا ثلائماتة فقالوا: 
سنين وشهوراً وأيّامً؟ فأنزل الله سنين ثم قال: $ ازدادوا تسعاً € وأنا أعلم بما لبثوا من المختلفين. 

وسألوا عن قوله: $ یا أخت هارون ما كان أبوك امرء سوء 204 ولم يكن لمريم أخ يقال له هارون. 

الجواب: آله لم يزد بهذا آخرة :النسية بل أراد ما يشبه هارون في الصّلاح وكان في بني إسرائيل 
رجل صالح يقال له: هارونء وقد يقول الزجل لغيره: يا أخي» ولا يريد به أخوّة النسب» ويقال: هذا 
الشيء أخو هذا الشيء؛ إذا كان مُشاكلاً له» وقال تعالى : $ وما نريهم من آية إل هي أكبر من أختها 4 

وقالوا: كيف يكون هذا النظم الرجف لني زكر فى ا النهاية ء وقد وجد التكرار من ألفاظه 
کقوله: ‏ فبا آلاء ربكما تكذبان 7" ونحوه من تكرير القصص . 

الجواب: أل التكرير على وجوه: منها ما يوجد في اللفظ دون المعنى» كقولهم أطعني ولا تعصني 
ومنها ما يوجد فيهما معاً كقولهم: عجل عجل» أي سرًاً وعلانيةٌ وتالله واش ار 
وقد يقع كل ذلك لتأكيد المعنى والمبالغة فيه ويقع مرّة لتزيين النظم وحسنه» والحاجة إلى استعمال 


0( في المصدر : «ترك». 

(۲) سورة الأنعامء آية: .۷٤‏ 

(۳) راجع كشف الغمة ج٠‏ ص۷ وه وعنه في ج١٠‏ ص١٠١‏ من المطبوعة» وفيها ما يخص بمعاني هذه الأسماء. 
)٤(‏ في المصدر «والد معارية» بدل «أبا معاوية». 

(5) في المصدر: ١ن‏ آزر ما کان أبا إبراهيم». 

(5) سورة الكهف. آية: 58, 

)۷( في المصدر: «لبثهم؛. 

(۸) سورة مريمء آية: ۲۸. 

(9) سورة الزخرف» آية: 44. 

)٠١(‏ سورة الرحمن» آية متكررة فيها 


جم © باب وجوه إعجاز القرآن ۱۰1 


كليهماء والمستعمل للإيجاز والحذف ربّما عمْي على السّامع؛ وإنّما ذم أهل البلاغة التكرير الواقع في 
الألفاظ إذا وجدوه فضلاً من القول من غير فائدة في التأكيد لمعنى» أو لتزيين لفظ ونظم»ء وإذا وجد كذلك 
كان هذراً ولخواًء فأمًا إذا أفاد فائدة في كلّ من النوعين» كان من أفضل اللواحق للكلام المنظوم؛ ولم يسم 
تكريراً على الذمٌ وتكرير اللّفظ لتزيين النظم آمر لا يدفعه عارف بالبلاغة» وهو موجود في أشعارهم. 

ولنذكر الفرق بين الحيل والمعجزات»› وهو يتوقف على ذكر الحيل وأسبابها وآلاتهاء وكيفيّة التوضل 
إلى استعمالهاء وذكر وجه إعجاز المعجزات. 

اعلم أنّ الحيل هي أن صاحب الحيلة يُرِي الأمر في الظاهر على وجه لا يكون عليه» ويُخفي وجه 
الحيلة فيه» نحو عل السَامريّ الذي جعل فيه خروقاً تدخل فيها الريح» فيسمع منه صوت» ومنها مخرقة 
الشعبذة نحو أن يُري الناظر ذبح الحيوان بخفّة حركاته ولا يذبحه في الحقيقةء ثم يُري من بعد آنه أحياه بعد 
الذبع . 

وهذا الجنس من الحيل هو السّحر» وليست معجزات الأنبياء والأوصياء تة من هذا القبيل» بل ما 
يأتون بها من المعجزات فإنّها تكون على ما يأتون به» والعقلاء يعلمون أكثرها باضطرار أنْها كذلك. لا 
يشكون فيه وأنّه ليس فيه وجه حيلة» نحو قلب العصا حيّةَ وإحياء الميّت» وكلام الجماد والحيوانات من 
السباع والبهائم والطيور على الاستمرار في أشياء مختلقة» والإخبار عن الغيب» والإتيان بخرق العادة» ونحو 
القرآن في بلاغته والصرفة فإنّه يعلم كونه معجزاً أكثر الناس باستدلال» ولهذا قال تعالى في قوم فرعون وما 
رأوه من معجزات موسى #4  :‏ وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلماً 7 . 

فإن قيل: بما أنكرتم أن يكون في الأدوية ما إذا مس به ميّت حيي وعاش وإذا جعل في عصاً ونحوه 
صارت حيّةء وإذا سقى حيواناً تكلّم: وإذا شربه الإنسان صار بليغاء بحيث يتمكن من مثل بلاغة القرآن. 

قلنا: ليس يخلو إمَا أن يكون للناس طريق إلى معرفة ذلك الدّواء أو لا يكون لهم طريق إلى معرفته» 
فإن كان لهم إليه طريق لزم أن يكون الظفر به ممكناًء وكانوا يعارضون به ولا يكون معجزاًء وإن لم يمكن 
الظفر به» لزم أن يكون الظفر به معجزاً لأنّه يعلم آنه ما ظفر به إلا بان الله أطلعه عليه» فعلم بذلك صدقهء 
ثم يعلم من بعد بخبره أن ذلك ليس من قبله» نحو القرآن» بل هو منه تعالى أنزله عليه. 

وكذلك هذا في الدواء الذي جؤزه السّائل في إحياء الموتى» لا يخلو إمَا أن لا يمكن الظفر به أو 
يمكن. فعلى الأول يلزم أن يكون الظفر به معجزاً للنبيَ أو الوصيء لأنّه يعلم أنه ما ظفر به إلا بأن أطلعه 
الله عليه» فيعلم بذلك صدقه» وإن أمكن الظفر بهء وهو الوجه الثاني» فالواجب أن يسهل الإحياء لكلّ أحد 
> والمعلوم خلافه. 

ثم اعلم أن الحيل والسّحر وحمة اليد كلها وجوه متى فنّش عنها الإنسان يقف على تلك الوجوهء 
ولهذا يصح فيها التتلمذ والتعلّم. ولا يختص به واحد دون آخرء مثاله أنهم يأخذون البيض» ويضعونه في 
الخلء ويتركونه فيه يومين وثلاثة حتّى يصير قشره الفوفانيّ لينا بحيث يمكن أن يطول فإذا صار طويلاً بمده 
كذلك» يطرح في قارورة ضيّقة الرأس» فإذا صار فيها يصب فيها الماء البارد حتّى يصير البيض مدوراً كما 


.٠٤ سورة النملء آية:‎ )١( 


AA /\4V 


A۸4/۱4۸4 


۸۹/184 


۱۰۲ كتاب القرآن ج ۳۷ 


كانء ويذهب ذلك اللين من قشره الفوقانئ بذلك بعد ساعات» ويشتدٌ بحيث ينكسر انكساره ألا فيظن 
القلة أن المج مقله وهو عة ١‏ 

ونحر ذلك ما الى سحرة فرعن من حبالهم وعستهم تيل الناظلر الها تمنقى» احتالوا في تحريك 
العصا والحبال بما جعلوا فيها من الزّثبقء فلمًا طلعت الشمس عليهاء تحركت بحرارة الشمس» وغير ذلك 

من أنواع الحيلء وأنواع التمويه والتلبيس وحيّل إلى النّاس آنها تتحرّك كما تتحرّك الحيّة؛ وإِنّما سحروا أعين 
الناس لأنهم أروهم شيئاً لم يعرفوا حقيقته» وخفي ذلك عليهم لبُعده منهم» فإنهم لم يخْلوا الناس يدخلون 

وفي هذه دلالة على أل السحر لا حقيقة لهء لأنها لو صارت حيّات حقيقة لم يقل الله تعالى: 
«سحروا أعين الناس € بل كان يقول: فلمًا ألقوها صارت حيّات ثمْ قال تعالى: $ وأوحينا إلى موسى أن 
ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون € أي ألقاها فصارت ثعباناً فإذا هي تبتلع ما يأفكون فيه من الحبال 
والعصيّ, وإِنّما ظهر ذلك للسَحَرَة على الفورء لأنهم لما رأوا تلك الآيات والمعجزات في العصا علموا أنه 
أمر سماويٌ لا يقدر عليه غير الله فمنها: قلب العصا حيّة ومنها: أكلها حبالهم وعصيّهم همع كثرتهاء ومنها: 
فناء حبالهم وعصيهم في بطنها إمَا بالتفرق أو الخسف. > وإمًا بالفناء عند من جوّزهء ومنها: عودها عصاً كما 
كانت من غير زيادة ولا نقصانء وكل عاقل يعلم أن مثل هذه الأمور لا تدخل تحت مقدور البشرء فاعترفوا 
كلهم , واعترف كثير من الناس معهم بالتوحيد» وبالنبوة» وصار إسلامهم حجة على فرعون وقومه. 

وأمًا معجزات الأنبياء والأوصياء عليهم السلام» فن أعداء الدذين كانوا يعتنون بالتفتيش عنهاء فلم 
يعثروا على وجه حيلة فيهاء ولذلك کل من سعى في تفتيش 7" عوًا ارهه”" وتكذيبهم يفتّش عن دلالتهم أهي 
شبهات آم لا؟ فلم يوقف منها على مكر وخديعة منهم ل ء ولا في شيء من ذلك ألا ترى أن سحرة 
فرعون كانت همهم أشدٌ في تفتيش معجزة موسى» ساروا ع أعلم الناش بأ ما حا به موسي تله لين 
بسحرء وهم كانوا أحذق أهل الأرض بالسحرء وآمنوا وذالوا لفرعون: ١‏ وما د تنقم نا إلا أن آمنا بآيات ربا 
لما جاءننا ربّنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين ) فقتلهم فرعون» وهم يقولول: « لا ضير إنا إلى ربّنا 
لمنقلبون 4 وقيل: إِنَّ فرعون لم يصل إلبهم وعصمهم الله تعالى منه. 

وأا القمر الذي أطلعه المعروف بالمقئع(' فإنّه ليس بأمر خارق للعادة وإِنْما هو إجراء عين من العيون 
التي تنبع في الجبال في ذلك الموضعء متى كانت الشمس في برج الثور والجوزاء سامَتّت تلك العين» 
انعكس فيها الشعاع إلى الجرّء وهناك تكثر الأبخرة في الجو"ء وتتراكم وتتكائف» فيركد الشعاع الذي 


111/ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 

م( في المصدر: «كشف». 

(5) في المصدر: «عوراتهم». 

(4) سورة الأعراف» آية: .٠١١‏ 

(٥)‏ سورة ة الشعراءء آبة : م0 

00( اسمه عطاء وقيل فيل الحكم» لقب ب «المقئّع» لاله كان قد عمل وجهاً من ذهب وركبه على وجه لثلاً يُرى وجهه» اذعى الربوبية وأرى 
الئاس قمرا آ ثانياً في السماءء راجع الكنى والألقاب ج٣‏ ص٩‏ ۳۰ والكامل في التاريخ ج1 ص۳۸ و۳۹ واه و وغيرها. 

(۷) في المطبوعة «الحرّه وما أثبتناه من المصدر . 


چ 6 باب وجوه إعجاز القرآن ۳ 


انعكس من العين فيهاء فيرى إلى الناس صورة القمرء وعلى هذا لما طمْت تلك العين فسد ما فعله المقنّع . 
وقد عثر على ذلك واطلع» وكلّ مَن اطلع على ذلك الوقت وأنفق المال وأتعب الفكر فيه أمكنه أن يطلع مثل 
ما اطلعه المقئّع» > إلا أن الناس يرغبون عن إنفاق المال وإتيان الفكر فيما يجري هذا المجرى» سيّما وإن تم 
لهم نسبوه إلى الشعوذة. 

وأما الطلسمات فإن في الناس من يسمي الحيل الباقية بهاء وذلك مجاز واستعارة وإلأ فالطلسمات هي 
التي ظاهرها وباطنها سواءء ولا يظهر فيها وجه حيلة؛ كما كان على المنارة الإسكندرية؛ وكما روي أن الله 
تعالى بفضله أمر نبا من الأنبياء المتقدّمين أن يأخذ طيراً من نحاس أو شَبّه ويجعله على رأس منارة كانت في 
تلك الولايةء ولم يكن فيها شجر الزيتون» وكان أهلها محتاجين إلى دهن الريت للمأدوم وغيره» فإذا كان 
عند إدراك الرّينون بالشامات خلق الله صوتاً في ذلك الطير فيذهب ذلك الصوت في الهواء فيجتمع إلى ذلك 
ألوف ألوف من أجناسه في منقار كل واحد زيتونة» فيطرحها على ذلك الطيرء فيمتلىء حوالي المنارة 
الزيتون إلى رأسهاء وكان ذلك الطير غير مجوّف. فلا يدعي أنْها من الحيل التي يأخذها الناس لصندوق 
الساعة ونحوهاء ولا يسمع لذلك الطير صوت إلا عند إدراك الزيتون في السنة وكان أهلوها ينتفعون به طول 
السَنة بذلك» فهي عندنا من معجزات باقية للأنبياء الماضينء والأوصياء المتقدّمين؛ ولهذا لم يظهر طلسم 
بعد محمد هه وحان قصور أيدي الأئمة عليهم السلام. 

وأمًا الزرّاقون الذين يتفق لهم من الإصابة' على غير أصل كالشغرانيّ فإنّه كان ذكيّاً حاضر الجواب» 
فطنا بالزرق» معروفاً به كثير الإصابة فيما يخرصه من الإصابة» حتى قال المنججمون: إِنَّ مولده وما يتولآه 
كواكبه اقتضى له ذلك وذلك باطلء لأنه لو كانت الإصابة بالمواليدء لكان النظر في علم النجوم عبثاً لا 
يحتاج إليه لان المولد إذا اقتضي الإصابة أو الخطأء فالتعلّم لا ينفع» وتركه لا يضرٌ وهذه علّة تسري إلى كل 
صنعة» حثى يلزم أن يكون كل شاعر مفلق وصانع حاذق وناسج للديباج موئّق لا علم له بذلك» وإنما 
اتفقت له الصنعة بغير علم لما يقتضيه كواكب مولده؛ وما يلزم من الجهالة على هذا لا يحصى . 

ثم اعلم أن النبيّ قله كان يذكر أخبار الأؤلين والآخرين؛ من ابتداء خلق الدُنيا إلى انتهائهاء وأمر الجئة 
والنارء وذكر ما فيهما على الوجه الذي صدّقه عليه أهل الكتابء وكان لم يتعلم؛ ولم يقعد عند حبرء ولم 
يقرأ الكتب» فإذا كان كذلك؛ فقد بان اختصاصه بمعجزةء لأنّ ما أتى به من هذه الأخبار لا على الوجه 
المعتاد في معرفتهاء من تلقيها من ألسنة الناطقين » لا يكون إلا بدلالة تكون علماً على صدقه. 

وما أخبر به عن الغيوب التي تكون على التفصيل لا على الإجمال كقوله: « لتدخلنٌ المسجد الحرام 
إن شاء الله آمنين محلّقين رؤوسكم ومقضرين لا تخافون) أوكان كما أخبر به» ولم يكن ل صاحب 
تقويم وحساب وأصطرلاب» ومعرفة بطالع نجم وزيج» وكان ينكر على المنججمين» فيقول: مَن أتى عرّافاً أو 
كاهناً فآمن بما قال فقد كفر بما أنزل على محمّدء وقد علمنا أن الإخبار عن الغيوب على التفصيل من حيث 
لا يقع فيه خلاف بقليل ولا بكثير» من غير استعانة على ذلك بآلة أو حساب أو تقويم كوكب طالع» أو على 
التنجيم الذي يخطىء مرّة ويصيب مرّة لا يمكن إلا من ذي معجزة مخصوصة» قد خضه الله تعالى بإلهام من 


)١(‏ في المصدر: #يتحذئون على غير الأصل» بدل ما في المتن. 
(۲) سورة الفتح؛ آية: لالا. 
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عنده أو أمر يكون ناقصاً للعادة الجارية في معرفة مثلهاء إظهاراً لصدق مَّن يظهرها عليه وعلامة له. 

واعلم آله قد تضمّن القرآن والأحاديث الصحيحة الإخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة» فأمًا 
الماضية فكالإخبار عن أقاصيص الأوْلين والآخرين من غير تعلّم من الكتب المتقدّمة» على ما ذكرنا. 

وأما المستقبلة فكالإخبار عمًا يكون من الكائنات» وكان كما أخبر عنها على الوجه الذي أخبر عنها 
على التفصيل» من غير تعلق بما يستعان به على ذلك» من تلقين ملقّن وإرشاد مرشدء أو حكم بتقويم أو 
رجوع إلى حساب كالكسوف والخسوف ومن غير اعتماد على أصطرلاب وطالعء وذلك في قوله تعالى: 
«ليظهره على الدّين كله ولو كره المشركون 274 وكقوله: $ من بعد غلبهم سيغلبون * في بضع سنين)0) 
وكقوله: #« سيهزم الجمع ويولون الدُبر»9) وکقوله: ‏ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً 0g‏ 
وكقوله: $ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا € وكقوله: $ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها 4 إلى قوله: 8 قد 
أحاط الله بها 294 ونحو ذلك من الآيات وكان كلها كما قال. 

والأحاديث المعجزة أيضاً كثيرة لا يتف أمثالها ‏ على كثرتها مع ما فيها من تفصيل الأحكام المفضلة ‏ 
عن المنجمين» فتقع كلها صدقاء فيعلم أن ذلك بإلهام ملهم الغيوب» يعرّف له حقائق الأمور. 

ووجه آخر وهو ما في القرآن والأحاديث من الإخبار عن الضمائر كقوله: « إذ همت طائفتان منكم أن 
تفشلا 4 من غير أن ظهر منهم قول أو فعل بخلاف ذلك. وكقوله: $ وإذا جاؤوك حيوك بما لم بحيك 
به الله ويقولون في أنفسهم 7 من غير أن يسمعه منهم ولا ینکرونه» وكقوله: 8 وإذ يعدكم الله إحدى 
الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم 74) يخبرهم بما يريدون في أنفسهم وما يهمون 
به» وكعرضه تمني الموت على اليهود في قوله: 8 فتمتوا الموت إن كنتم صادقين € وقوله: 8 ولن 
يثمئوه أبداً بما قدمت أيديهم''» فعرفوا صدقه» فلم يجسر أحدهم أن يتمئى الموت لأنه قال لهم : « إن 
تمئيتم الموت مُنْم » فدل جميع ذلك على صدقه بإخباره عن الضمائرء وكذا ما ذكرناه من معجزات 
الأوصياءء فدلٌ على صدقهم وكونهم حججاً لله . 

فإن قيل: فما الذليل على أنْ أسباب الحيل مفقودة في أخباركم حتى حكمتم بصخة كونها معجزة؟ 

قلنا: كثير من تلك المعجزات لا يمكن فيها الحيل مثل انشقاق القمره وحديث الاستسقاء؛ وإطعام 
الخلق الكثير من الطعام اليسيرء وخروج الماء من بين الأصابع والإخبار بالغائبات قبل كونهاء ومجيء 
الشجرة ثم رجُوعها إلى مكانهاء لا تنم الحيلة فيهاء وإنْما نتم الحيلة في الأجسام الطفيفة"" التي يحدث 
بالتطفل" والقسر وغير ذلك» ولا يتم مثله في الشجرة والجبل» لأنّه لو كان.لوجب أن يشاهد. 

فإن قيل: يجوز أن يكون هاهنا جسم يجذب الشجرة كما أن هاهنا حجراً يجذب الحديد يسمَى 





المغناطيس . 

.۸ سورة التويةء آية: #م, (۸) سورة المجادلة؛ آية:‎ )١( 
.۷ سورة الرومء آية: ۳ و4. (9) سورة الأنفالء آية:‎ )۲( 
.1 سورة الجمعةء آية:‎ )٠١( .49 سورة القمرء آية:‎ )۳( 
.۷ سورة الجمعة» آية:‎ )١١( .۸۸ سورة الإسراف آية:‎ )٤( 
سورة البقرةء أية: 514 (؟1) في المصدر: «الخفيفة».‎ )٥( 
سورة الفتح؛ آية ۲۰ و١3. (17) في المصدر: «بالتفكك؟.‎ )7( 


(۷) صورة آل عمران» آية: ؟15١.‏ 


ج ۴۷ 6 پاب وجوه إعجاز القرآن و6٠‏ 





قلنا: لو كان الأمر كذلك لعثر عليه ولظفر به مع تطاول الرّمان» كما عثر على حجر المغناطيس» 
حتّى علمه كل واحدء فلو جاز ما قالوه للزم أن يقال: هاهنا حجر يجذب الكواكب ويقلع الجبال من 
أماكنهاء وإذا قربت من ميّت عاش فيؤدّي ذلك إلى أن لا تيقد( 0( بشيء أصلاء ويؤدي ذلك إلى الجهالات 
وكان ينبغي أن يطعن بذلك أعداء الدين ومخالفو الإسلام» لأنهم إلى ذلك أشغف. وكذلك القول في خروج 
الماء من بين أصابعه إن اذعى طبيعة فيه أو حيلة لزم تجرير ذلك في ملم الالء وجذب الكواكب». وإحياء 
الموتى» وکل ذلك فاسد» وحنين الجذع لا يمكن أن يدّعى أنه كان لتجويف فيهء لأنّه لو كان كذلك لعثر 
عليه مع المشاهدةء ولكان لا يسكن مع الإلزامء وتسبيح الحصا وتكليم الذراع لا يمكن فيه حيلة البثّة؛ وفي 
سماع الكلام من الذّراع وجهانء أحدهما: أنّ الله بنى الذراع بنية حيّ صغيرء وجعل له آلة النطق والتميْز 
يتكلم بما يسمع» والآخر: أن الله خلق فيه كلاماً سمع من جهتها وأضافه إلى الذّراع مجازاً. 

وقول من قال: لو انشق القمر لرآه كل الناس. لا يلزم. لأنه لا يمتنع أن يكون الئاس في تلك الحال 
مشاغيل» فإنّه كان باللّيل» فلم يتفق لهم مراعاة ذلك فإنّه بقي ساعة ثم التأم؛ وأيضاً فإنه لا يمتنع أن يكون 
الغيم حال بينه وبين مَّن لم يشاهدهء فلأجل ذلك لم يره الكل» وأكثر معجزات الأئمّة عليهم السلام تجري 
مجرى ذلك» فالكلام فيها كالكلام في ذلك . 

ثم نقول في الفصل بين المعجزة والشعوذة ونحوها: فرق قوم من المسلمين بين المعجزات 
والمخاريق؛ بأن قالوا المعجزة يظهرها الله لرسول أو وصيّ رسول عند الأفاضل من أهل عصره والأمائل 
منهم. فيتعذّر عليهم فعلها(" عند التأمّل لها والنظر فيها على كلّ حال؛ والشعوذة يظهرها صاحبها عند 
الضعفة من العوامّ والعجائزء فإذا بحث عن أسبابها المبرّزون وجدوها مخرقةء والمعجزة على مر الأيّام لا 
تزداد إلا عن ظهور صخة لها ولا تتكشف إلا عن حقيقة فيها. 

وإنّ الشعوذة رما تعلّم0 مَن يظهر عليه مخرجها وطريقها وكيف يتأنّى ويظهر ممًا يهتدي صاحبها إلى 
أسبابهاء ويعلم أن مَن شاركه فيها أتى بمثل ما يأتي هو بهء وإنّ المعجزة يجري أمرها مجرى ما ظهر في 
عصا موسى غل من انقلابها حيّة تسعى حتى انقادت إليه السحرةء وخاف موسى أن تلتبس بالشعوذة على 
كثير من الحاضرين . 

وإِنّ المعجزة تظهر عند دعاء الرّسول أو الوصيّ ابتداء من غير تكلّف آلة وأداة منه والشعوذة مخرقة 
وحفْة يد تظهر على أيدي بعض المحتالين بأسباب مقدّرة لها وحيل متعلّمة أو موضوعة فيمكن المساواة فيها 
ولا يتهيّا ذلك إلا لمَن عرف مبادئهاء ولا بد من آلات يستعين بها في إتمام ذلك ويتوصّل بها إليه. 

واعلم أن المعجزة أمر يتعذّر على كل من في العصر مثله عند التكليف والاجتهاد على المشعوذين 
فضلاً عن غيرهمء كعصا مومى الذي أعجز السَحَرّة أمرها مع حذقهم في السحر صنعتهم؛ والشعوذة مخرقة 
وخفة تظهر على أيدي بعض المحتالين بأسباب مقذّرة يخفى على قوم دون قوم» والمعجزة تظهر على أيدي 
مْن يعرف بالصدق والصيانة والصّلاح والسداد» والشعوذة تظهر على أيدي المجانين والخبثاء والأزدال» 


)١(‏ في المصدر ١لا‏ يثق؛ بدل لا نتيمّنة. 
(۲) في المصدر: افيعرفرتها» بدل «فيتعذّر عليهم فعلها؟. 
(۴) في المصدر: «وَإِنْ المعجزة ريما لم يعلم» بدل «وإنَ الشعوذة ربمًا تعلم». 


A4/\00 


۸۹/101 
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75 كتاب القرآن E‏ 


والمعجزة يظهرها صاحبها متحذياً ودلائل العقل: يوافقها على سبيل الجملة» ويباهي بها جميع الخلائق» 
ولا تزيده الأيّام إلا وضوحاًء ولا يكشف الأوقات إلا عن صخته» وللمعجزات شرائط ذكرناها. 

ولأنْ أكثر الشعوذة والمخرقة تتعلّقَ بزمان مخصوص ومكان معلوم» ويستعان في فعلها بالأدوات 
والمعاناة والمعالجة» والمعجزة لا تتعلق بزمان مخصوص» ولا ببقعة مخصوصة» ولا يستعين فيها صاحبها 
بآلة ولا أداة» وإنْما يظهرها الله على يده عند دعائه ودعواهء وهو لم يتكلّف في ذلك شيع » ولا استعان 
فيها بمعاونة ولا معالجة. ولا أداة وآلة» وأنّها على الوجه الناقض للعادات. والباهر للعقول»› القاهر 
للنفوس» حتّى تذعن لها الرقاب والأعناق» وتخضع لها النفوس» وتسمو إليها القلوب ممن أراد أن يعلم 
صدق من أظهرها علي , 

وأما مطاعن المعجزات وجواباتها9): 

فذكر ابن زكربا؟ المتطبّب في مقابلة المعجزات أموراً يسيرة» فذكر ما نقل عن زردشت من صبَ 
الصفر المُذاب على صدره» ومن بعض سدنة بيت الأوثان آنه كان منحنياً على سيف وقد خرج من ظهره لا 
یسیل منه دم بل ماء آصفر» وكان يخبرهم بأمور؛ قال: ورأيت رجلاً كان يتكلم من إبطهء وآخر لم يأكل 
خمسة وعشرين يوماً» وهو مع ذلك حصيف البدنء وآين ما:ذكزوه من قلق البحر حى ضار كل فرق عنة 
كالطود العظيم؛ ومن إحياء ميّت متقادم العهد. ويبقى حيّاً حتى يولدء وانفجار الماء الكثير من حجر صغيرء 
أو من بين الأصابع حتى يشرب الخلق الكثير. 

والذي ذكره ابن زكريًا عن زردشت ت إِنْما يمكن منه بطلاء الطلقء وهو دواء يمنع من الاحتراق وفي 
زماننا نسمع أنّ أناساً يدخلون التتور المسجور بالغضا0*, 

وأمًا إراءة السَيف نافذاً و في البطن شعبذة معروفة» فإنهم يصنعونه بحيث يدخل بعضه في البعض» فيرى 
المشعبذ أنه يدخل جوفه. 

وأما الإمساك عن أكل الطعام» فهر عادة يعتادها كثير من الناس» 0 يعؤدون أنفسهم التجويع 
أربعين يوماً وقيل: إِنَّ بعض الصّحابة كان يصوم الوصال29 خمسة عشر يوماً 

وأمَا المتكلم من الإبط فيجوز أن يكون ذلك أصواتاً مقطعة قريبة من ف وأن يكون حروفاً متميّزة 
كأصوات كثير من الطيور» وقد يسمع من صرير الباب ما يقرب من الحروف» وهو مبهم في هذه الحكايةء 
فيجوز أن يخبر أن ذلك كان كلاماً خالصآاء ويجوز أن يتعمّل” الإنسان له» ويصل إلى ذلك بالتجربة 
والاستعمال» وقد رأينا في زماننا من كان يحكي عن الحلآج أغرب وأعجب» وقد وقع العلماء على وجوه 


)١(‏ في المصدر: #سبباًه. 

(۲) الخرائج والجرائح ج۳ ص۱۰۰۲ ۔ .٠١۳١۴۳‏ 

(۳) من كلام قطب الرواندي. 

)4( هو محمد بن زكريا الرازي الطييب المشهورء بشأنه راجع وفيات الأعيان جه ص۷٥۰۱‏ والفهرست لابن النديم ص50 

(5) الغضا: شجر. الصحاح ج٤‏ ص۷٤٤۲‏ وجاء في هامش المصدر نقلاً عن لسان العرب ج١٠‏ ص۲۳۱: هو نبت تستخرج عصارته 
فيتطلى به الذين يدخلون النار. 

)0( جاء في تذكرة الفقهاء ج٠‏ ص٠٠۲‏ اختلاف الفقهاء في معنى صوم الوصال منها أن يجمل عشاءه سحوره» ومنها أن يصوم يومين من 
غير أن يفطر بينهما ليلاً. 

(۷) في المصدر: «يتعمد». 


چ ٠6‏ باب وجوه إعجاز القرآن 1۷ 


الحيل فيهاء وما من حيلة إل ويحصل عقيب سببء وليس فيها ما تنقض به العادة. 

وطعن ابن زكريًا في المعجزات من وجه آخر فقال: «وقد يوجد في طبائع الأشياء أعاجيب»» وذكر 
حجر المغناطيس وجذبه للحديد» وباغض الخلّ وهو حجر إذا جعل في إناء خل فإنّه يهرب منه. ولا ينزل 
إلى الخل» والزموّد يسيّل عين الأفعى» والسّمكة الرعادة يرتعد صاحبها ما دامت في شبكته وكان آخذاً بخيط 
الشبكةء قال: «ولا نقطع أيضاً فيما يأتي به الدّعاة آنها ليست منهم؛ بل تنقض الطبائع؛ إلا أن يدعي مدع أنه 
أحاط علماً بجميع طبائع جواهر العالم أو بامتناع ذلك بدليل يّن». 

وذكر أبو إسحاق ابن عباس آنه أخذ هذا على ابن الراوندي(" فاه قال في كتاب له سمّاء: الردٌ 
على مَن يحتجٌ بصخة النبوة بالمعجزات) فقال: ومن أين لكم أن الخلق يعجزون عنهء هل شاهدتم 
الخلق؟ أو أحطتم علماً بمنتهى قواهم وحيلهم؟ فإن قالوا: نعم» فقد كذبواء لأنّهم لم يجوبوا المشرق 
والمغرب» ولا امتحنوا الناس جميعاًء ثم ذكر أفعال الأحجار كحجر المغناطيس وغيره. 

قال ابو إسحاق: فأجابه أبو علي في نقضه عليه : آنه يجوز أن يكون في الطبائع ما يجذب به 
النجوم» وتسير به الجبال في الهراءء ويحيي به الموتى» بعدما صاروا رميماًء فإذاً لا يمكن أن يفصل بين 
الممكن المعتاد؛ وما ليس بمعتادء ولا بين ما ينفذ فيه حيلة وبين ما لا ينفذ فيه حيلةء إلا أن يجوب البلاد 
شرقاً وغرباً ويعرف جميع قوى الخلق» فأمًا إذا سلّم أن يعلم ما الممكن المعتاد وغيره وما لا يبعد فيه حيلة» 
ليّريه النظير في المعجزات قبل أن يجوب البلادء فليس يحتاج مَّن يعرف كون الجاذب معجزاً إلى ما ذكره 
من معرفة قوى الخلق وطبائع الجواهر: ولهذا لو اذعى واحد النبوّة وجذب بالتراب الجبل علمنا أنه ليس فيه 
وجه حيلة» وإنا نعلم بذلك صدقه» قبل أن نجوب البلاد ونعرف جميع الطبائع . 

وقال أبو إسحاق: إن جميع ما ذكره في خصائص الإعجاز أكثره كذب وذكر أن واحداً أمر أن 
يجيىء بالأفاعي في سبد وجعل الرُمرد في رأس قصبة ووجّه به عين الأفاعي. فلم تسلء ثم إل جميع ما 
ذكره يسقط بما شرطناه في المعجزات» ويفئّش عنه أهل النظرء ومن يقوّي دواعيه إلى كشف عوّاره الزمان 
الطويلء فلا يوقف منه على وجه حيلة» ففيما ذكره ما هو معتاد ظاهر لأكثر الناس. كحجر المغناطيس» أو 
وقف منه على وجهه. 


)١(‏ في المصدر: «عياش». علماً بأن ابن النديم ذكر تحت عنوان: «ومن المعتزلة ممن لا يعرف من أمره غير ذكره»: «أبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد بن عياش» معتزلي؛ وله من الكتب كتاب نقض كتاب ابن أبي بشر في إبضاح البرهان». الفهرست لابن النديم 
صض۲۲۱. 

(۲) هو أبو الحسين أحمد بن بحيى بن إسحاق الرارندي المتوفي ١٤۲٠ء‏ ترجم له ابن النديم في الفهرست ص٠٠۲‏ بعنوان «ابن 
الروندي». وترجمه له ابن شهر آشوب في معالم العلماء ص٤٤٠‏ وابن خلكان في وفبات الأعيان جا ص٤۹‏ والمحدّث القمي في 
الكنى والالقاب ج۱ ص۲۸۷. 

(۳) ذكر ابن النديم كتاب ابن الروندي هذا بعنوان «الزمرّد؛ وأضاف: #يحتج فيه على الرسل وإبطال الرسالة» الفهرست لابن النديم 


ص .۲۱٣‏ 
(4) هر أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام البصري الجْبَّائي المتوفي ۳٠۳١‏ ترجمه له ابن النديم وذكر أنه من معتزلة البصرة» 
الفهرست ۲۱۷. 


(0) آي النقض على ابن الرواندي . 
)١(‏ في المصدر : «الأحجار» بدل «الإعجاز». 
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فصل : وإنما يقول المنكرون لمعجزات النبيّ والأئمّة عليهم أفضل الصلوات والتحيّة: إل الأخبار 
التي يذكرون والأحاديث التي يعؤلون عليها في معجزاتهم ويصولون بهاء إِنّما رواها الواحد والاثنان» ومثل 
ذلك لا يمكن القطع بعينهء والحكم بصخته» وأمر المعجزات والخارج عن العادات يجب أن يكون معلوماً 
متعيّنً(”) غير مظنون يتوهم . 

والجواب عن ذلك أن أخبارنا في معجزات النبيّ والأئمّة صلوات الله عليهم جاءت من طرق مختلفةء 
ومواضع متفرقة» ومظان متباعدة» وفِرَق مخالفة وموافقة؛ في زمان بعد زمان» وقرن بعد قرن» وكذلك 
رُوِيت المعجزات من جنس واحد من كل واحد منهم عليهم السلام ولا يمكن أن يتواطأ الناس على مثل هذا 
فلا يكون مخبرهم على ما أخبروا به جميعاً؛ لان ذلك ينقض عادتهم؛ كما نقض العادة الاجتماع على 
الكذب في الجماعات الكثيرة. 

وممًا يدل على ذلك إباؤها من تواطىء الكذب» كما إذا أخبر جمهور من الناس» فقال بعضهم: إن 
رجلاً له مال من ذهب وورق» وآخرون يخبرون عنه آنهم رأوا له آثاثاً وجهازاً وأواني وآلات واسباباًء وقوم 
آخرون أنّ له غلآت وارتفاعات وضياعاً وعقاراً, وآخرون يخبرون عنه آنهم رأوا له خيلاً ويغالاً وحمیراًء د 
الخبز إذا ورد عن الإنسان با ذكرنا حيط إلى العلم بأل المخبر عنه غنيئ موسرء لا يقدر أحد على دفع 
علم ذلك عن نفسه» إذاانظ يعن الإنصاف في,ثلك الأخبار ران كات يجوز على كل دامن المخيزين 
اللغط والكذب في خبره لو انفرد من عصابة غيره» ثم إل إجماع الفرقة المحقة منعقد على صحّة أخبار 
معجزات الإو والألنة من أعل ين عليه السلام را ا ی ا 

فصل : ومن أخبار المعجزات أخبار تفاوت أخبار الجماعات الكثيرة نحو خبر الحصاة وإشباع الخلق 
الكثير بالطعام اليسيرء وذلك أل المخبرين بهذه الأخبار إِنّما أخبروا عن حضرة جماعة ادُعوا حضورهم 
كذلك. فقد كانوا خلائق كثيرين مجتمعين» شاهدي الحال» وكانوا فيمن شرب من الماء» وأكل من الطعام» 
فلم ينكروا عليهم؛ ولو كان الخبر كذباً لمنعت الجماعة التي ادُعى المخبرون حضورهم بذلك» وأنكروا 
عليهم» ولقالوا: لم يكن هذاء ولا شاهدناه. فلمًا سكتوا عن ذلك دل على تصديقهم» وان ذلك يجري 
مجرى المتواتر نقلاً في الصحّة والقطع . 

وما يدل على ذلك أن رجلاً لو عمد إلى الجامع؛ والناس مجتمعون وقال: إلكم كنتم في موضع 
كذاء في دار كذاء لأملاك فلان» فأطعمكم كذا من الطعام» وكذا من الشراب» لم يمتنعوا أن ينكروا عليه؛ 
ولا سكتوا عن تكذيبه في الأمر الذي لا يمتنع في العادة. فكيف في الأمر الذي خرج عن العادات والنفوس 
إلى إنكار المنكر أسرع؟ . 

ومن هذه الأخبار أخبار انتشرت في الأمّة» ولم يوجد له منكر ولا مكدب بل تلقّوه بالقبول» فيجب 
المصير إليه؛ لاجتماع عليه من الأمناء والطائفة المحقّة وهم لا يجتمعون على خطأء وفيهم معصوم في 


کل زمان. 
)١(‏ في المصدر «وربّماء بدل «وإلماه. (4) في المصدر: «أشدٌ إنذارآ؛ بدل «أسرع؛. 
(۲) في المصدر: متيقناه. (5) في المصدر: من الأمّة؛ بدل «من الأمناها . 


0( في المصدر: «اخطر» بدل «احيط؟. 


ج۳۷ باب وجوه إعجاز القرآن حل 


وما رووا أن زوجين من الطير جادلا إلى أحدهم عليهم السلام وصالح بينهماء أوشكا طير من حيّة في 
موضع يأكل فراخه فأمر بقتل الحيّةء فلا خفاء في كونه معجزأًء فأمًا ما سئل الحسين غ وهو صبيٰ عن 
أصوات الطيور والحيوانات» فإعجازه من وجه آخرء ونحوه قول عيسى في المهد: ‏ إلي عبد الله 4() 
وكلاهما نقض العادة؛ إذ ليس في مقدور الأطفال التكلّم بما يتكلم به؛ وقيل: إن نفس الذعوى في بعض 
المواضع معجز. 

فصل : والأخبار المتواترة توجب العلم على الإطلاقء وكذلك إذا كانت غير متواترة» وقد اقترن بها 
فرينة من أحد خمسة أشياء من أدلة العقل والكتاب والسَنة المقطوع بهاء أو إجماع المسلمين؛ أو إجماع 
الطائفة؛ فهذه القرائن تدخل الأخبار ‏ وإن كانت آحاداً ‏ في باب المعلوم» فيكون ملحقة بالمتواترء والعلوم 
التي تحصل عند الأخبار المتواترة لكل عاقل مكتبسة عند الشيخ المفيد" . 

وذهب المرتضى إلى تقسيم ذلك فقال: العلوم بأخبار البلدان والوقائع ونحوها يجوز أن تكون 
ضرورية ويجوز أن تكون مكتبسةء وما عداها كالعلم بمعجزات النبيّ والأئمّة عليهم السلام وكثير من 
أحكام الشريعة» فيقطع على أنه مستدل عليه وهذا أصحٌ. والادلة في أن الأول فعل الله أو فعل العباد قائمة 
كافيةء وإذا كان كذلك وجب التّوقف. وتجويز كل واحد منهما. 

والخبر إذا لم يكن ما يجب وقوع العلم عنده واشتراك العقلاء فيه» وجاز وقوع الشّبهة عليه» فهو 
أيضاً صحيح على وجه» وهو أن يرويه جماعة قد بلغت من الكثرة إلى حدّ لا يصح معه أن يتمق فيهاء وأن 
يعلم مضافاً إلى ذلك آنه لم يجمعهم على الكذب جامع كالتواطؤ أو ما يقوم مقامه» ويعلم أيضاً أن اللْبس 
والشّبهة زائلان عمًا حَبّْروا عنه. 

هذا إذا كانت الجماعة تخبر بلا واسطة عن المخبرء فإن كان بينهما واسطة وجب اعتبار هذه الشّروط 
في جميع من خبّرت عنه من الجماعات حى يقع الانتهاء إلى نفس المخبرء وإذا صخت هذه الجملة في 
صخة الخبر الذي لا بد أن يكون المخبر صادقاً من طريق الاستدلال بنينا عليها صِحّة المعجزات وغيرها من 
أحكام الشرع . 

فصل: وقد ذكرنا من قبل أنهم كثيراً ما يوردون السؤال عليناء ويقولون: قد جاء في العالم حجر 
يجذب الحديد إلى نفسهء فلم يجب اتباع مَّن يجذب الشجر إلى نفسه» كذلكء إذ لا نامن أن يكون معه 
شيء مما يفعل به ذلك ويؤكّدون قولهم بأل المقزين لمعجزات الرّسل لم يمتحنوا قوى الخلق. ولم يعرفوا 
نهايته ولم يقعوا على طبائع العالم» وكيف يستعان بها على الأفعال؛ ولم يحيطوا علماً بأكثرهم» ولم يأتهم 
في مظانهمء ولا امتحنوا قواهمء ومبالغ حيلهم؛ ومخرقة أصحاب الخفّة» وأشكالهم. 

الجواب عنه أن يقال: قد لزم النفس العلم لزوماً لا يقدر على دفعهء بأنٌ ما ذكروا ليس في العالم» 
كما لزمها العلم بأن ليس في العالم حجر إذا أمسكه الإنسان عاش أبداًء وإذا وضعه على الموات عاد 


56 سورة مریم؛ آية:‎ )١( 

(0) في المطبوعة «ملتبسة٠»‏ وما أثيتناه من المصدر. 

(؟) قال رحمه الله: إن العلم بصحّة جميع الأخبار طريقة الاستدلال وهو حاصل من جهة الاكتساب؛ أوائل المقالات ص۸۹. 
(1) في المطبوعة «ملبسة٠ء‏ وما أثبتتاه من المصدر. 

966 راجع الذخيرة في علم الكلام ص٥٤ ۔‎ (٥( 
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۴۹٦‏ كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج 


وفضلها على نساء العالمين بالحسن والحسين سيّدي شباب أهل الجلة . 

فقال له هارون - وقد اضطرب وساءه ما سمع -: من أين قلتم : الإنسان يدخله الفساد من قبل النساء ومن قبل 
الآباء لحال الخمس الّذي لم يدفع إلى أهله؟ فقال موسى (ع) : هذه مسألة ما سأل عنها أحد من السلاطين غيرك أمير 
المؤمنين ولا تيم ولا عدي ار را وي فلا تكشفني عنها. . . . قال: فإ الزندقة قد 
كثرت في الإسلام ء وهلا ازنادقةالذين يرفصون إلينا في الأعبار د و ف لزنديق عندكم أهلٍ 
البيت؟ فقال (ع): الزنديق N Es‏ : لا تجد قوماً 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادً الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوا: نهم أو عشيرتهم € إلى | آخر 
الآية» وهم الملحدون عدلوا عن التوحيد إلى الإالحاد . 


فقال هارون : أخبرني عن أل من آلحد وتزندق؟ فقال موسى (ع) أوّل من ألحد وتزندق في السماء إبليس اللّعين» 
فاستكبر وافتخر على صفي الله ونجيّه آدم» فقال اللّعين : «أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين» فعتئ 6 
عن أمر ربّه وألحد فتوارث الإلحاد ذرَيته إلى أن تقوم الساعة . فقال : ولإبليس ذرّيَة؟ فقال : نعم» ألم تسمع إلى قول 
الله : لا إبليس كان من الجن ففسسق عن آمر ربّه أفتتخذونه وذرَيّتسه أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين 
بدلا * ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلَين عضداً4' لايم يضلون ذرَيّة 
أدم بزخارفهم وكذ بهم » ويشهدون أن لا إله إلا الله کا وصفهم الله في قوله تعالی : ولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولنَ لله قل الحمد لله بل أكثرهم ل يعلمون4”* أي آم لا يقولون ذلك إلا تلقينا وتأديباً وتسمية » ومن لم 
يعلم وإن شهد كان شاكاً حاسداً 7 معانداًء ولذلك قالت العرب : من جهل أمراً عاداه» وم ن قصّر عنه عابه وألحد 
فيه . لأنه جاهل غير عالم . وكان له مع أي يوسف القاضي كلام طويل ليس هذا موضعه . 

ثم قال الرشيد : بح آبائك لا اخنتصرت كلمات جامعة لما تجاريناه» فقال : نعم وأني بدواة وقرطاس فكتب : 


بسم الله الرحمن الرحيم جميع أمور الأديان أربعة : أمر لا اختلاف فيه وهو إجماع الم علي الضرورة التي يضطرون 
إليهاء الأخبار”” المجمع عليها وهي الغاية المعروض عليها ك شبهة؛ والمستنبط منها كل حادئة ؛ وأمرٌ يحتمل 
الشك والإنكار فسبيله استيضاح أهله لمنتحليه بحجّة من كتاب الله مجمع0) على تأويلها؛ وسنة مجمع عليها لا 
اختلاف فيها؛ أو قياس تعرف العقول عدله ويسع خاصةالأمّة وعامتها" ٠‏ الشك فيه والإنكار له» وهذان الأمران 
من أمر التوحيد فما دونه وأرش الخدش فا فوقه ء فهذا المعروض الذي يعرض عليه أمر الدين» فا ثبت لك برهانه 


)١(‏ في نسخة : الأحيان. 

(؟) المجادلة : ۲۲. 

(۳) في نسخة : فعصئ . 

. ١١ : الكهف‎ )4( 

. ۲١ : لقان‎ )٥( 

(5) في نخة: جاحداً . 

(۷) في نسخة : والاخيار. 

(۸) في اه : استنصاح . 

() في «أ»: يجتمع على تأويلها . 
(١٠)نفي‏ «أىى عاقبتها. 
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11۰ كتاب القرآن ج ۳۷ 


حيواناً» وإذا وضعه على العين العمياء عادت صحيحة»ء ولا فيه ما يرد الرّجل المقطوعةء ولا ما به يزال 


الرمانة”" الحالة» ولا فيه شيء يجتذب به الشمس والقمر من أماكنهما. 

فلمًا لزم النفس على ما ذكرنا كذلك لزوم العلم للنفس بأن ليس في العالم حجر يجذب الشجر من 
أماكنهاء ويشق به البحور» ويحيي به الأموات. 

وأيضاً فان حجر المغناطيس لما كان موجوداً في العالم» طلبه ذو" الحاجة إليه حتى بدروا عليه » 
لما فيه من الأعجوبة وخاضّة لإرادة التليّث به واستخراج نصل السهم من البدن بذلك» فلو كان فيه حجر 
أو شيء يجذب الشجرء فإنه كان أعرٌّ من حجر المغناطيس» وكان سبيله سبيل الجواهر وغيرهاء لا يخفى 
على من في العالم خبرها. كالجوهر الذي يقال له: الكبريت الأحمرء ولعزته ضرب به المثل فقيل : «أعز 
من الكبريت الأحمر؛» وكانت الملوك أقدر على هذا الحجرء كما هم أقدر على ما عر من الأدوية وغيرها 
من الأشياء العزيزة» فلمًا لم يكن من هذا أثر عندهم ولا خبر لکونهء بطل أن يكون له کون أو وجودء ولو 
كان كيف كان الرسل وأوصياؤهم عليه مع فقرهم وعجزهم في الدُنيا وما فيهاء ويكون معروف المنشأ ولم 
يغب عنهم طويلا. 

فصل: ثمٌ إن النبيّ له لما دعا الشجرة» ‏ وكذا وصيّ من أوصيائه -» رذها إلى مكانهاء فإن جذبها 
شيء وردّها لا شيء. كان ردها آية عظيمة؛ وإن كان شيء كان معه فذلك مُحال» من قبل أن ذلك الشيء 
يضادُ ما جذبهاء فإذا كان الجذب به فإمساكها ورذها لم يجب أن يكون به» أو معه فلا يردُه؛ لأنّه يوجب أن 
تكون مقبلة مدبرةء وذلك مُحال. 

ولان الحجر لو كان فيه ما ذكروا؟ء لكان فيه آية له؛ لأنه ليس في العالم مثلهء فهو خارج عن 
الغرف كخروج مجيء الشجرة بدعائه» وقد أنبع الله لموسى من الحجر الماء فانبجست من الحجر اثنتا عشرة 
عيناً» لكل سبط عين. والحجارة يتفجر منها الأنهارء فلما كان حجر موسى خارجاً عن عادات الناس» كان 
دليلاً على نبوته» وليس في الحجر ما يمكن به نقل الجبال والمدن. 

وأمًا قولهم د المقرّين بمعجزات الرّسل لم يمتحنوا قوى الخلق إلى آخر الكلام» نه يقال لهم: ولم 
يمتحن أحد من الجاحدين للرّسل طبائع العالم ولا عرفوا ما فيه فيعلموا أن جميع حيوانه يموت لعل حيواناً 
لا يموت» يبقى على الدّهر أبداً لا يتغيّره ولعلّ في العالم ناراً لا تحرق إذ لو كان لم يمتحن قوى العالم ولا 
أحاط علمنا بخواضّه وسرائره؛ لزمه قلب أكثر الحقائق وبطلانها. 


باب في مقالات المنكرين للنبوّات والإمامة عن" قبل الله وجواباتها وبطلاتها: 
اعلم أن المنكرين للنبوّات فرقتان: ملحدة ودهرية» وموخدة البراهمة والفلاسفة عندنا من جملة 
الدهريّة والملحدة أيضاً. وقد اجتمعوا على إبطال النبؤات» وإنكار المعجزات» وإحالتها تصريحاً وتلويحاً 


.۲۳٤ص‎ ٤ج الزمانة: العاهة. القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) في المطبوعة: «طلب دون بدل «طلبه ذوو»»؛ وما أثيتناه من المصدر. 
(۳) في المصدر: «قدروا». 

(4) في المصدر: «معه كما قالوا» بدل «فيه ما ذكروا؟. 

(5) في المصدر: «من». 


جم ٠6‏ باب وجوه إعجاز القرآن 1۱ 


وزعمت أنَّ تصحيح أمرها يدي إلى نقض وجوب الطبائع؛ وقد استقرٌ أمرها على وجه لا يصح انتقاضهاء 
وكلّهم يطعنرن في معجزات الأنبياء وأوصيائهم» حتّى قالوا: في القرآن تناقض وأخبار زعموا مخبراتها على 
اختلافها . 

منها: قوله: $ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً 274 ثم وجدناكم تقولون أن يحيئ بن 
زكريًا قتله ملك من الملوك ونشر رأس والده زكريًا بالمنشارء مما لا يحصى من الخلق من المؤمئين الذين 
قتلهم الكقار. 

رفي القرآن أيضاً $ إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله 74 وقد ينكح كثير فيبقى فقيراً أو يزداد 
فقره» وقد قال لنبيْه: « والله يعصمك من الناس 4(" ثم وجدنا كسرت رباعيّته وشجٌ رأسه. 

وفيه أيضاً $ ادعوني أستجب لكم چ( وإنٌ الخلق يدعونه دائماً فلا يجيبهم» وفي القرآن $ فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 وهذا دليل على أن محمّداً لم يكن واثقاً بما عنده» لأنّه ردّهم إلى قوم 
شهد عليهم بكتمان الح وقول الباطل» وهم عنده غير ثقات في الڏعوى والخبر. 

فصل : الجواب عمًا ذكروه أوْلاً: أن تأويل ما حكيتم على خلاف ما توهمتم لأنٌ الذي نفاه من كون 
سبيل الكفار على المؤمنين إِنْما هو من طريق قيام الحجّة منهم على المسلمين في دينهمء في إقامة دليل على 
فساد دينهم» لم يرد بذلك المؤالبة29 والمغالبةء وهو معنى قوله: 8 ليظهره على الذبن كله ولو كره 
المشركون 74" أي بالدلالة والحجةء لا بالمغالبة والعزّة» وبحيئ بن زكريًا لما قتل كانت حجته ثابتة على 
من قتله. وكان هو الظاهر عليه بحقّه وإن كان في ظاهر أمر الدُنيا مغلوباًء فإذا قهر بحن لم يدل ذلك على 
بطلان أمره؛ وفساد طريقه. 

وما قوله: « إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله 4 ففيه جوابان: أحدهما أنه أراد إن كانوا فقراء 
إلى الجماع استغنوا بالنكاح» والثاني: آئه خرج على الأغلب من أحوالهم؛ وقد قال تعالى بعدما تزوج 
محمّد هه خديجة: « ووجدك عائلاً فأغنى 4 أي أغناك بمالها. 

وأمَا قوله: $ والله يعصمك من الناس 4" فالمعنى آله يعصمك من قتلهم إيّاك. 

وقوله: ‏ ادعوني أستجب لكم €" فيه أجوبة: أحدها: أنَّ فيه إضماراً أي إن رأيت لكم مصلحة 
في الذين» وقد صرّح به في قوله: $ فيكشف ما تدعون إليه إن شاء 4 . 

والثاني: أن الذعاء هو العبادة» أي اعبدوني بالتوحيد آجركم عليه يدل على ذلك قوله: « إِنّ الذين 
يستكبرون عن عبادتي 2394 . 

والثالث: أن يكون اللفظ عموماً والمراد به الخصوص» وهذا في العرف كثير. 


.۳۲ سورة النساه» آية: 141, (۸) سورة النورء آية:‎ )١( 
.۷ سورة النور» آية: 937, (9) سورة الضحىء آية:‎ )۲( 
.1۷ سورة المائدة» آية‎ )٠١( .1۷ سورة المائدة؛ آية:‎ )۳( 
. ٠١ سورة المؤمنء آية:‎ )۱١( .5٠ سورة المؤمن» آية:‎ )4( 
.)١ سورة الأنعام آبة:‎ )۱١( .۷ والأنبياف آية:‎ ٤۳ سورة النحلء آية:‎ )5( 
. ٠٠ في المصدر: «المساليةه. (۱۳) سورة المؤمنء» آية‎ )7( 


(۷) سورة التوبةء آية: 8#, 
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۱1۲ كتاب القرآن جم 


وأا قوله: $ فاسألوا اهل الذكر 04 فإِنّ الله لما احتجٌ لنبيّه بالبراهين المعجزة» ورأى فريقاً ممن 
حسده على نعمة الله عنده من عشيرته يميلون إلى أهل الكتاب» ويعدلونهم عليه وعلى أنفسهم» ويعتمدون 
في الاحتجاج لباطلهم على جحدهم إبَاهء أراد أن يدلّهم على صدقه بإقرار عدرّه ومن أعظمُ استدلالاً من 
الذي استشهد عدرّهء ويحتجٌ بإقراره لهء وانقياده إيَا ثم إن في التوراة والإنجيل صفات محمّد ههه وكل من 
أنصف منهم شهد له بذلك. 

فصل: وقالوا: كيف يدُعون أن كل أخبار محمّد عن الغيب وقع صدقاً وعدلاء وقد وجدنا بعضها 
بخلافه, لان محمّداً قال: «إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده»" وقد وجدنا بعده قياصر كثيرة» وأملاكهم ثابتة 
وقال شهرا عيد لا ينقصان»" وقد وجدنا الأمر بخلاف ذلك كثيراء وقد قال: "ما ينقص مال من صدقة:9؛) 
وقد وجدنا نقص حسابها . 

وقال: إِنّ يوسف أعطي نصف حسن آدمء ثم قال الله في قضّة إخوته لما دخلوا عليه: 8 فعرفهم 
وهم له منكرون 0 ومن كان في حسنه ثابتاً بهذه البينونة العظمى» كيف يخفى أمره» وفي كتابكم أن 
عيسى ما قتل وما صلب» وقد اجتمعت اليهود والنصارى على أنه قتل وصلب. 

وفي كتابكم 9 وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم د وقال نبيّكم: إِنّ في نسائكم أربع 
نبيّات0) وفي كتابكم 8 قال فرعون يا هامان ابن لي صرحاً 4 وكان فرعون قبل هامان بزمان طويل» وفي 
كتابكم $ وما علّمناه الشعر € والشعر كلام موزون؛ ونحن نجد في القرآن كلاماً موزوناًء وهو الشعر في 
غير موضع» فمنه: $ وجفان كالجواب وقدور راسيات 2046 وزنه عند العروضتين: 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتد9") 
ومنه قوله ويخزهم وينصركم عليهم * ويشفٍ صدور قوم مؤمنين 94" ووزنه قول الشاعر : 
الا حبّيت عنّا يا رُذينا نحيّيهاوإن كرمت ء ل0١‏ 
ومنه قوله: « مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات )' وزنه: 


.۷ والأنبياف آية:‎ ٤١ سورة النحلء آية:‎ )١( 

(۲) السيرة النبوية لابن كثير ج٣‏ ص17ه, 

(۳) لم أعثر على هذا النصّ في المظان من الكتب الأربعة» وسيذكر القطب الراوندي هذا وجوهاً في معناه تأني ضمن جوابه في الفصل الآني. 
)4( الفقيه ج4 ص ۲۷۳ الحديث 1١478‏ . 

)٥(‏ في المصدر: «نصف الحسن"؟. 

(1) سورة يوسف. آية: 0۸. 

(۷) سورة النحل» آية: ۳٤ء‏ وسورة بوسف آية: .٠٠۹‏ 

(۸) ياتي تفسيره في جواب القطب الرواندي هذا. 

(9) سورة المؤمنء» آية: .۳١‏ 

قلق سورة يس » آية : 38 

,17 سورة سباء آية:‎ )١١( 

)۲( هو: وزن الضرب الثاني من العروضة الثانية من بحر الرمل؛ راجع ميزان الذهب في صناعة شعر العرب ص*۷. 
(۱۳) سورة التوبةء آية: .٠٤‏ 

(14) هو على وزن العروضة الأولى من بحر الوافر. راجع ميزان الذاهب ص١].‏ 

.0© سورة التحريمء آية:‎ )٠١( 


ج 6 باب وجوه إعجاز القرآن ۳ 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعىلات °0 
قالوا: ومنه موجود في كلام نيكم مما رُوِيَ آنه قال: ما أبالي ممًا أنيت إن آنا سيت ترياقاً أو علفت 
بهيمة. وقال(" الشعر من قبل نفسي» ثمْ قال يوم حنين: «أنا النبيْ لا كذب * أنا ابن عبد المطلب»"» 
وقال يوم الخندق لما قال الأنصاري : 
نحن الذين بايعوامحمداً على الجهادمابغيناابداً 
وقال أيضاً: 
غير الإلةا اقبط نا" نديا ٠‏ ولق غفا عه تيت 
[فقال #و]: «فحيّذا ديناً وحث ديا . 
وقال لما دميت أصبعه: «هل أنت إلا أصبع دميت * وفي سبيل الله ما لقيت»* . 
فصل: الجواب عما قالوه ألا فهو من دل الأعلام على صدقهء فيما أخبر به عن الغيوب» وذلك أنه 
لما أرسل إلى كسرى وهو ممرق كتابه ت قال ه: «مرّق الله مملكته كما مرق كتابي»27 فوقع ذلك كما 
دعا وأخبر به ولمًا كتب إلى قيصر لم يمرّق كتابه قال: «تبّت الله مملکته»» وكان يغلب على الشام وكان 
الب مخبراً بفتحها له فمعنى قوله: «ولا فيصر بعده؛0) يعني في كل أرض الشّام. 
وأمًا قوله: «شهرا عيد لا ينقصان' ففيه أجوبة أحدها أن خرّج على سَّنَةَ بعينها أشار إليهاء وكان 
كذلك» وهذا كما قال: «يوم صومكم يوم نحركم» لسنة بعينهاء وكما قال: «الجالس في وسط القوم 
ملعون 9" أشار إلى واحد كان يستمع الأخبار من وسط الحلقةء والثاني أنْهما لا ينقصان على الإجماع 
غالباً بل يكون أحدهما ناقصاً والآخر تامأ والثالث: أن يكون معناه لا ينقص أجر مْن صامهماء وإن كان في 
العدد نقصانء لأنُ الشهر الهلاليٌ رما كمل وربما نقص» وعلى أي هذه الوجوه حملته لم يكن في خبره ۸4/۱١۷‏ 
خلف ولا كذب. 
وأمًا خبر الزكاة فهو كقوله في خبر آخر: «أمتعوا أموال اليتامى لا يأكلها الزكاة"(''" فلأل من تصرف 
فيه بالتجارة استفاد من ثوابه أكثر مما تصدّق به وكأنّه لم ينقص من المال شيئاً. ثمْ إن المال الذي يزكى منه 
يكون له بركة . 


(1) هو وزن بحر الرمل. راجع ميزان الذهب ص1۹. 

(1) في المصدر: «وقلت». 

0) راجم أمالي الطوسي ص٥۷٥‏ المجس ”7؟؛ الحديث ,١141‏ 

(4) السيرة النبوية لابن كثير ج۳ ص 182, 

)2( المغازي للواقدي ج۲ ص1۲۹. 

(7) راجع المناقب لابن شهر آشوب ج۱ ص۷۹ و2485 وفيه «ملکه» بدل امملكته؟. 

»2 راج المناقب ج٠‏ ص۰۸۳ وفيه #ملكة؟. 

(۸) السيرة النبوية لابن كثير ج؟ ص1 6. 

(9) قال ابن طاووس: «ومن ذلك ما سمعناه مذاكرة ولم نقف على إسناده أنه روى عن أحدهم عليه السلام آله قال: «يوم صومكم يوم 
نحركم». الإقبال ج٠‏ ص٠٠‏ وعنه في المستدرك ج۷ ص١١٤۰‏ الباب السابع من أبواب أحكام شهر رمضان» الحديث ۳. 

)٠١(‏ روى نحوه أبو داود في سننه ج٤‏ ص758؛ الحديث 48417 بإسناده إلى حذيفة. علماً بأثنا نقلنا هذا التخريج من هامش المصدر. 

)۱١(‏ من جملة «فهو كقوله؛ إلى جملة «لا يأكلها الزكاة» ساقط من المصدرء علماً أن الذي جاء في الإشكال . كما مرّ ‏ قوله «ما بنقص 
مال من صدقة». 


۸۹/۱3 


114 كتاب القرآن ج 


فأما تأويل خبر يوسف بعد قيل: «أنَّ الله أعطى يوسف نصف حسن آدم»» فلم يقع فيه التفاوت 
الشديد؟ء وقد كانوا فارقوه طفلاً ورأوه كهلاً ودفعوه أسيراً ذليلاً ورأوه ملكا عزيزآاء وبأقلٌ هذه المدّة» 
واختلاف هذه الأحوالء تتخيّر فيها الخلق؛ وتختلف المناظرء فما فيه تناقض . 

على أنَّ الله ربما يرى لمصالح تعمية" شيء على إنسان فيعرفه جملة ولا يعلمه تفصيلاً ويحتمل أن 
يكون بمعنى قوله: « وهم له منکرون )7 أي مظهرون لإنكاره عارفون به. 

وأمًا ما قالوا من قتل عيسى وصلبهء قال نبيّنا # حين أخبر: أنه شبّه عليهم» ورأى القوم أنه قتل 
كك اوس و ل د ا د واستعمالهما ممكن؛ وهو أن نقلهم عن 

هدة صلب مصلوب يشبه عيسى صحيح لا خلف فيه؛ ولكن لما كان الصادق أخبرنا أن الذي رأوه كان 
ل ا el‏ - 
فعلوا عن مشاهدة الجسم الذي كان في صورة المسيح مصلوباً صحيح. فأنا آنهم ظوا أنه المسيح؛ و 
كان رجلا ألقي عليه شبه المسيح فلا لأجل خبر الصادق به له 
عصمة لهم. 

وأمًا قوله: إن في نساتكم أربع نيئاث» وال تاتف ؟ قوله: $ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي 
إليهم 4 فإ معنى النبيَ غير الرُسول» فيجوز أن يكون يات غير مرسلات» وقيل: المراد به سارة وأخت 
موسي ومريم وآسية؛ بعثهنٌ الله لولادة البتول فاطمة إلى خديجة ليلين أمرها . 

وأمًا هامان فلا ينكر أن يكون من اسمه هامان قبل فرعون» وفي وقته من يسمّى بذلك. 

والجواب عمًا ذكره» خبر أن النبيّ له كان يعاف9" قول الشعر قد أمره الله تعالى بذلك لثلاً يتوم 
الكفّار أن القرآن من قبله» وليخلص قلبه ولسانه للقرآن» ويصون الوحي عن صنعة الشعرء ولأنَّ المشركين 
كانوا يقولون في القرآن أنه شعر» وهم يعلمون أله ليس بشعرء ولو كان معروفاً بصفة الشّعر لنقموا عليه 
بذلك» وعابوه؛ وقد سثل أبو عبيدة عن ذلك فقال: هو كلام وافق وزنه وزن الشعر إلا أله لم يقصد به 
الشعرء ولأقاربه بأمثاله» الاوك وروي «أنا النبئْ لا كذبّ» «وهل أنت إلآ 
أصبع دميتٌ؛ فقد أخرج عن وزن الشعر(١')‏ 

فصل: وربّما قالوا: إذا كان أخبار 55 والكهنة قد تتّفق مخبراتها كما أخبرواء كذلك أخبار 


)١(‏ في المصدر: «فلم». وما ألبتناه من المصدر. 

(۲) في المصدر: «يرى المصالح أن يشتبه». 

(*) سورة يوسفء أية: 4ه. 

)€( في المصدر: «خبرین؟. 

(5) في المصدر: نقرلوا». 

(1) في المصدر: إن لا يناقض) بدل ما في المتن . 

(۷) سورة يوسفء آبة : 2٠١9‏ والنحل آية: .٤۳‏ 

(۸) راجع التفصيل في أمالي الصدوق ص٥١١٤‏ و١۷٤‏ المجلس ۸۷ء المجلس 287 الحديث ١ء‏ ومنه في ج47 ص۲ و٣‏ من 
المطبوعة . 

(9) عاف الرجل الطعام أو الشراب يُعافه عيافاً: أي كرهه فلم يشرب . الصحاح ج۳ ص۸١١٠‏ . 

.584 : راجع مجمع البيان ج۸ ص۳۲٤ ذيل آية «وما علّمناء الشعر». سورة يس» آي‎ )٠١( 


ج ۳ © باب وجوه إعجاز القرآن 10 





الأنبياء والأوصياء» فبماذا يعرف الفرق بينهما؟ 

الجواب أن أخبار الأنبياء والأوصياء وأوصياؤهم إنْما كانت متعلّقة مخبراتها على التفصيل در 
الجملة» من غير أن يكون قد اطلع عليها بتكلف معالجة واستعانة عليه بآلة وأداة» ولا حدس ولا تخمين» 
فيتفق في جميع ذلك أن يكون مخبراتها على حسب ما تعلّق به الخبر» من غير أن يقع به خلف أو كذب 
في شيء منهاء فأمًا أخبار المنججمين فاه يقع بحساب, وبالنظر في كل طالع بحدس وتخمين؛ ثم قد يتفق 
في بعضها الإصابة دون بعض» كما يتَفق إصابة أصحاب الفأل والرّوج والفرد» من غير أن يكون ذلك على 
أصل معتمدء وأمر موثق بهء فإذا وقعت الأخبار منهم على هذاء لم يوجب العلم» ولم يكن معتمداًء ولا 
علماً معجزاء ولا دالة على صدقهمء ومتى كان على هذا الوجه الذي أصاب في الكلّء كان علماً معجزراً 
ودلالة قاطعةء لان العادات لم تجر بأن يجري المخبر عن الغائبات فيتفق ويكون جميعها على ما أخبر به 
على التفصيل» من غير أن تقع في شيء منها خلف أو كذب» فمتى وقعت المخبرات كذلك كان دليل 
الضدق» ناقضاً للعادات» فدلنا ذلك على أنه من عند الله خْصّه بعلمهء ليجعله علماً على نبرته» وكذلك ما 
يظهر على يد وصيّ النبيَ #ه يكون شاهداً لصدقه؛ فعلى هذا يكون أخبار النبي والأئمّة عن الغائبات أعلاماً 
لصدقهم . 

فصل : ومعنى الغيب ما غاب عن الحسٌء أو ما غاب علمه عن النفس» ولا يمكن الوصول إليه إلا 
بخبر الضادق الذي يعلم الغيوب» وليس كل ما غاب عن الح لا يمكن الوصول إلى علمه إلا بجبرئيل» 
لأنّ منه ما يعلم بالاستدلال عليه بما شوهد وما هو مبنئئُ على ما شوهدء والنوع الذي كان الخبر عنه حججة 
مما لا دليل عليه من الشاهدء وكذلكء كان معجزاً. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن لا یدل خبره عن الغائبات على صدفه؟ لأنّ قوله: $ تبت يدا أبي لهب چ( 
حكم عليه بالخسران؛ ولو آمن كان له أن يقول: إِنّما أردت أن يكون ذلك حكمه إن لم يؤمن كقوله: ومن 
يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة 4(" فإن المراد منه إذا مات عليهء ولم يقل إن أبا لهب يموت على كفره 
وكان ذلك وعيداً له كما لسائر الكفّار. 

الجواب أن قوله: : 9 تبت يدا أبي لهب 4 يفارق لما ذكرتم» 0 العذاب به لا محالةء 
وليس هذا من الوعيد الذي يفرّق بالشريطة» يدل عليه 9 سيصلى ناراً ذات لهب ؟ من حيث قطع على 
دخوله النار لا محالة؛ فلمًا مات على كفرهء كان ذلك دليلاً على نبوته . 

فإن فيل : اکا راك إن لب كان على و ا ر 
أمثاله قلا : کون خرانه منه لا تدل على أن يغفل عنه إلى غيره. 

ثم إِنَّ المنجم يخبر بما خبّرء حتى يقع واحد على ما قال صدقاًء وقد أخبر النبيّ هه نيْفاً وعشرين 
سنة» وكان جميع ما أخبر به صدقاًء وأخبر عن ضمائر قوم وكان كما قال © . 

باب آخر في مقالهم والكلام عليها في مقالات من يقول بصحّة النبة منهم على الظاهر ومّن لا يقول» 
)١(‏ سورة المدء آية: .١‏ 


(؟) سورة المائدة؛ آية: الا 
(0) سورة المسب آية: ۳. 
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۸۹/1۷۱ 


11٩‏ كتاب القرآن ج۳۷ 


والكلام عليهاء ومن الفلاسفة من يقال لمحاصلة" أهل الإسلام: أن الطريق إلى معرفة صدق المدّعي للنبرٌة 


هو أن يعلم أن ما أتى به مطابق لما يصلحون به في دنياهم» ولأغراضهم التي يسببها يحتاجون إلى النبيّ هه 
ولم يشترطوا ظهور معجزة عليه» وذكر بعضهم أن ظهور المعجز عليه لا يوصل إلى العلم اليقيني آله صادق 
لأله يظنْ في المعجز أنه سحرء وأنّه حيلة نحو انشقاق القمر فأمًا إذا علم مطابقة ما أتى به لمصالحهم 
الدّنيويّة فهو طريق العوامٌ والمتكلمين. 

وأمًا العلم بمطابقة شرعه للمصالح الدنيويّة فهو طريقة المحققين» وقد ُكي عنهم أنهم قالوا إل صدق 
المدّعى لصنعة من الصنائع إِنْما تظهر إذا أتى بتلك الصنعة التي اذعى العلم بهاء ومئله على الناقل بمَّن اذعى 
حفظ القرآن ثم قراء واذعى آخر حفظ الفرآن فإذا قيل له: ما دليلك على أنك تحفظ القرآن؟ قال دليلي أنّي 
ااا را القمر نصفين» ثم فعلهماء ومن اذعى حفظ القرآن فإذا قيل له ما دليلك على حفظك 
له؟ قرأه كلّه» فإن علمنا بحفظ هذا القرآني يكون أقوى من علمنا بحفظ الثاني للقرآن» لأنّه يشتبه الحال 
في معجزاته» فيظن آنه من باب السّحر أو أله طلسم» ولا تدخل الشبهة في حفظ القارىء للقرآن. 

فصل : فيقال لهؤلاء: ويماذا علمتم مطابقة ما أتى به لبي ه# من الشرائع للمصالح؛ ‏ ونفرض الكلام 
في شريعة نبيّنا فإ لأتكم ونحن نصدّقه في النبوّة وصحة شرعه » أبطريقة عقليّة علمتم المطابقة أم بطريقة 
سمعيّة؟ 

فإن قالوا: بطريقة عقليّة» قيل لهم: إن من جملة ما أتى به من الشرائع وجوب الصّلوات الخمس»ء 
وصوم شهر رمضان» ووجوب أفعال الحجّ فما تلك الطريقة التي علمتم بها بمطابقتها للمصلحة؟ أظفرتم 
بجهة وجوب لها في العقل وحكمتم لذلك بوجوبها؟ أم ظفرتم بحكم في العقل يدل على وجوبها؟ نحو أن 
تقول علمنا من جهة العقل أن من لم يصل هذه الصلوات بشروطها في أوقاتها فإله يستحق الذّمّ من العقلاءء 
كما يستحقٌ الذّمٌ من لم يرد الوديعة على صاحبهاء بعدما طولب بردّها ولا عذر له في الامتناع عن ذلك. 

والقول به باطل لأنّا لا نجد في عقول العقلاء العلم بجهة وجوب شهر رمضان دون العيدين وأيّام 
التشريق على وجه لا يجوزء ولا لصلاة الظهر على شروطها بعد الزُوال جهة يقتضي وجوبها في ذلك الوقت 
دون ما قبلهء وقد قالوا إن في أفعال الحجّ مثل أفعال المجانين» وقالوا في وجوب غسل الجنابة: أله 

دنه رشو بن لجن طرفت من اطراف ثوبه قوسب غسل كله فاته يعد مسنها. 

وقالوا في المحرّمات الشرعية: كشرب الخمر أو الزنا أنه ظلمء إلى غير ذلك مما يقوله القائلون 
بالإباخة ویر كيف سكن أن يدعي اد یی الرصول إلى مغرقة وجوبها أو متها بطريقة ع فلا 
يمكن أن يعرف تلك المصالح بقول النبيٌ إلأ بعد العلم بصدقه من ج جهة المعجزء فصح أنه لا طريق إلى 
العلم بذلك إلا من جهة المعجز. 

فصل: وأمًا تشبيههم ذلك بِمْن اأعى حفظ القرآن أو صنعة من الصنائع الدنيويّة إذا أتى بها على الوجه 
الذي حفظ غيره أو علم تلك الصّناعة؛ فليس بنظير مسالتناء لأنْ ذلك من جملة المعرفة بالمشاهدات» لأنّ 


)20( في المصدر: «من يقول لمجاملة؛ بدل ما في المتن. 
(۲) في المصدر: «القاري». 
مم في المصدر: «سفه . 


e‏ 6 باب وجوه إعجاز القرآن يذلا 





بالمشاهدة تعلم الصنعة بعد وقوعها على ترتيب وإحكام» ومطابقته لما سبق من العلم بذلك الصنعةء 
والحفظ لذلك المقروٌء وليس كذلك ما أتى به النبي؛ لأنّه لا طريق إلى المعرفة بكونه مصلحة في أوقاتهاء 
دون ما قبلها وما بعدهاء وفي مكان دون مكان» وعلى شرائطها دون تلك الشرائط لا بمشاهدة ولا طريقة 
قليّة؛ ألا ترى أنَّ المخالفين من القائلين بالمعقولات المنكرين للنبوّات والشرائع» لما لم ينظروا في الطريقة 
التي سلكها المسلمون؛ في تصديق الرّسل؛ من من النظر في المعجزات» دفعوا النبوّة والقول اشر لما لم 
يجدوا طريقة عقليّة إلى معرفة شرائعهم» ومطابقتها للمصالح الدنيوية . 

فصل: وقولهم: المعرفة بصدقهم' من جهة المعجزات معرفة غير يقينيّة؛ لأله يجوز أن يكون فيها 
من باب السّحرء فيقال لهم : جوزتم في المعجزات أن يكون من باب السحرء ولا يحصل لكم العلم اليقينيُ 
بصدق النبيّ» فجوّزوا فيمن قرأ القرآن أله ساحرء وفي كل صنعة من الصنائع أن صانعها ساحر لا يحكمها. 

لكنه يرى السّحرة أنه أحكمهاء وفي ذلك سد الطريق عليكم إلى معرفة صدق النبي» وهذا لا يستقيم على 
أصولكم» لأتكم تقولون بصخة الشحر وأنْ الشّاحر بفضل علومه يتمكن من إحداث ما لا يقدر عليه بشر 
مثله» وقلتم إن هذا السحر هو علم قد كان ثم انقطع بإحراق المسلمين كتب الأكاسرة التي صتفها الفلاسفة 
في علم السشحرء فتن يفول ج م عو أولي با إن الشاحر نبي من الانبياء. 

على أن قوله: مَن بلغ في علومه إلى أن یتمکن مما لا يتمكن عنه بشر مثله» فإنْه يتمككن بفضل علومه 
أن يضع شرائع وسُنناً مطابقة لمصالح الئاس يصلح بها دنياهم إذا قبلوا منهم؛ فعلى هذا إذا أتى النبيّ بمعجز 
وجب القول بصدقه» وحصول اليقين بنبؤته. 

فصل : قالوا علمنا بهذه الشرعيّات» واستعملنا هذه العبادات» فوجدناها راجعة إلى رياضة النفس» 
والتنره عن رذائل الأخلاق» وداعية إلى محاسنها. 

وإلى هذا أشار بعضهم فقال: إذا فهمت معنى النبوة فأكثر النظر في القرآن والأخبار يحصل لك العلم 
الضروريٰ بكون محمد له على أعلى درجات النبوّة واعضد ذلك بتجربة ما قاله في العبادات» وتأثيرها في 
تصفية القلوب»ء وكيف صدق فيما قال : «من عمل بما علم ورّثه الله علم ما لم يعلم:(, وفي قوله: «مَن 
أعان ظالماً سلطه الله عليه“ وفي قوله: «من أصبح وهمّه هم واحد كفاه الله هموم الذنيا والآخرة:9©) 
قالوا: إذا جربت هذا في ألف وآلاف حصل لك علم ضروريٌ لا يتمارى فيه» فمن هذا الطريق يطلب اليقين 
بالنبؤة» لا من قلب العصا حيّة» وشقٌ القمرء هذا هو الإيمان القوي العلمي والذي كالمشاهدة والأخذ تأكيد 
ولا يوجد إلا في طريق التصوّف. 

فصل: فيقال لهم إن مَن اعتقد في طريقة أنها حن ودين وزهد في الدنياء ورغبة في الآخرة» وراض 
نفسه وسلك الطريقة واستعمل نفسه بما يعتقده عبادات في ذلك التديّن» فإلّه يجد لنفسه تميزاً ممن ليس في 


۸4/۱۷۲ 


حاله من الاجتهاد في ذلك التديّن وعباداته واعتقاده في حقيّة ذلك التديّن حقاً كان ذلك أو باطلاء فرهبان ۸۹/۱۷۴ 


)١(‏ في المصدر: «المعرفة بصدق البي (ص) بالمعجزات؟ بدل ما في المتن. 

(۲) ثواب الأعمال ص١17.‏ الحديث ١ء‏ والتوحيد ص١١4.‏ الحديث لا١‏ وفيهما: «من عمل بما علم كفي ما لم يعلم؟. 
(6) راجع عيون الأخبار ج؟ ص ه77. الحديث /اء وفيه: «من أعان ظالماً فهو ظالم؟. 

(4) راجع التمحيص ص٦٥٠‏ الحديث 7 وفيه: «من يكن همه همأ واحداً كفاه الله ما همه . 


ارقم 


۱1۸ كتاب القرآن ج ۳۷ 


النصارى وأحبار اليهود يجتهدون في كفرهم الذي يعتقدونه حقّاء فيجدون لأنفسهم تمييزاً على عوائهم 
ومتبعيهم» ويدُعون لأنفسهم صفاء القلوب والتسك والزهد في الدنياء وكذا عبّاد الأوثان إذا اجتهدوا في 
عباداتهاء فإّهم يجدون أنفسهم خائفة مستحبية من أوثانهم إذا تقذموا على ما يعتقدونه معصية لها. 

ولهذا حكى عن الصابئين المعتقدين عبادة النجوم لاعتقادهم أنها المدبّرة للعالم أنّهم نحتوا على 
صورها أصناماً ليعبدونها بالئهار؛ إذا خفيت تلك النجوم» ويستقبحون أن يقدموا على رذائل الأفعالء ولم 
يزل ما يجدونه في أنفسهم على ما ذهبوا إليه في تديّنهم أله حقٌء وكذا ما ذكر هؤلاء من العمل بشرائع نبيّنا 
لاعتقادهم في صدقه من دون نظر في معجزاته. 

فصل : قالوا: حقيقة المعجز هو أن يؤثّر نفس الشيء في هيولى العالم فيغر صورة بعض أجزائه7) 
إلى صورة أخرى» بخلاف تأثيرات سائر النفوس» وإذا كان هذا هو المعجز عندهمء لزم أن يكون العلم به 
يقينياً وأن يعلم أن صاحب تلك النفس هو نبيّء فبطل قولهم: إل العلم بالمعجز غير يقينيَ» وأما على قول 
المسلمين فهذا ساقط؛ لأنْ للمعجز شروطاً عندهم» متى عرفت كانت معجزة صحيحة دالّة على صدق 
المدعي» منها: أنها ليست من جنس السّحره لأنْ الشحر عندهم تمويه وتلبيس» يرى السّاحر ويخفي وجه 
الحيلة فيه» فهو يرى أله يذبح الحيوان ثم يحبيه بعد الّبح. وهو لا يذبحه بل لخفّة حركات اليدين به ولا 
يفعلهء ومن لم يعلم أنَّ المعجزة ليست من ذلك الجنس لم يعلمها معجزة. 

فصل : ثم اعلم أن بين المعجزة والمخرقة والشعوذة والحيل التي تبقى فروقاًء ما يوصل إلى العلم بها 
بالنظر والاستدلال في ذلك» إلا أن يوقف أزَلاً على ما يصح مقدوراً للبشر وما لا يصح» وأن يعلم أن العادة 
كيف جرت في مقدورات البشرء وعلى أي وجه يقع أفعالهم؛ وأنَّ ما يصح أن يقدروا عليه من أي نوع 
يجب أن يكون» وكيف يكون حالهم إذا خرجوا من القدرة عليه» وهل يصح أن يعجز البشر عمًا يصح أن 
يقدروا عليهء وينظر فيما يمكن أن يتوصّل إليه بالحيلة» وخفة اليدء ويعلم ما السبب المؤدّي إليه وما لا 
يمكن ذلك فيه. 

فمن ذا أحاط علمه بهذه المقدورات عرف حينئذ ما يظهر من المعجزة عليهم فيفصل بين حالها وبين 
ما يجري مجرى الشعوذة والمخرقة؛ كالعجل الذي صاغه السَامريٌ من ذهب لبّس به على الئاسء فكان له 
صوت وخوارء إذ احتال بإدخال الريح ف فيه من مداخله ومجاريهء كما نقل هذه للآلات التي تصوّت بالحيل 
أو صندوق السّاعات؛ أوطاس الفصد الذي يعلم به مقدار الدّم؛ وإنما أضاف [الله تعالى]27 مقال الصوت 
إليه لكان يداه ول ارح وت 

فصل: واعلم أن الفلاسفة أخذوا أصول الإسلام ثم أخرجوها على آرائهم فقالوا ذ في الشرع والنبي: 

نما أريدا كلاهما لإصلاح الذنياء فالأنبياء يدبرون للعوام في مصالح دنياهم» والشرعيّات تهذب أخلاقهم» 
ل الشارع والدين كما قول اليجاعونا» :من أذ الي يراد اشرت مها الدين تفصيلاًء وإ الشرعيّات 
ألطاف في التكليف العقليّء فوم بوائقرن الاين : في الظاهرء وإلاً فكل ما يذهبون إليه هدم للإسلام» 
وإطفاء لنور شرعهء إويأبى الله إلأ أن بم نوره ولو كره ٠‏ الكافرون04. 


)١(‏ في المطبوعة «إخوانه»؛ وما أثيتناه من المصدر. (۲) من المصدر. 
(۴) الخراتج والجرائم ج٣‏ ص .1١71 1١74‏ والآية من سورة التوبة. آية: ۴۲. 


ج ۳۷ باب فوائد آبات القرآن والتوسّل بها ۱11۹ 
ات 
باب المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو 
١-ها:‏ ابن مخلّده عن عمر بن الحسن الشيباني؛ عن محمد بن شذاد المسمعي» عن يحيئ بن 06١/1م‏ 


سعيد القطان؛ عن عبد الله بن عمرو [و] عن نافعء عن ابن عمر أنّ النبيّ هه نهى أن يسافر بالقرآن إلى 
أرض العدوٌ مخافة أن يناله العدد(" , 


١7 
باب الحلف بالقرآن وفيه النهي عن الحلف بغير الله تعالى‎ 
-لي: في مناهي النبيّ #ه أنه نهى أن يحلف الرّجل بغير الله وقال: من حلف بغير الله فليس من‎ ١ 


آية منها يمين؛ فمن شاء بء ومن شاء فج9). 


146 - 
باب فوائد آبات القرآن والتوسّل بها 

الآيات: الرعد: 8 ولو أنّ قرآناً سيّرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر 
جميعاً 9# . 

الإسراء: ‏ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً 4© . ۸4/1۷1 

اقول : سيجيء ما يتعأق بهذا الباب في أبواب فضائل السور وآياتها . 

. ۔ مکا: قال النبي #: امن لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله‎ ١ 

وقال الصادق غه : من قرأ مائة آية من أي آي القرآن شاء ثم قال سبع مرّات: يا الله؛ فلو دعا على 
الصّخور فلقها. 

عن أبي الحسن 8ه قال: إذا خفت أمراً فاقرأ مائة آية من القرآن من حيث شئتء ثم قل: اللَّهِمْ 
اكشف عي البلاءء ثلاث مات" . 

عذة الداعي ودعوات الراوندي : مل . 

۲ - مكا: عن أبي إبراهيم غل آنه قال: مَّن استكفى بآية من القرآن من المشرق إلى المغرب كفي» 
إذا كان ببقين9؟ , 
)١(‏ آماني الطوسي ص587؛ المجلس 217 الحديث ۸۲۴. 
(۲) أمالي الصدوق ص47" المجلس 5" الحديث .١‏ 
(۳) سورة الرعد, آية: ."١‏ 
)٤(‏ سورة الإسراف آية: ۸۲. 
)٥(‏ مكارم الأخلاق ج۲ ص۱۸۲ الحديث 54178 و7471 و۷۷٤۲.‏ 


(1) عدة الداعي ص۲۹۲ دعوات الرواندې ص23728 الرقم .85٠‏ 
(۷) مكارم الأخلاق ج۲ ص۱۸۲ الحديث .۲٤۷۸‏ 


ج٤‏ (احتجاجات موسى بن جعفر عليهه| السلام على أرباب الملل والخلفاء) ينض 


اصطفیته('). وما غمض عليك صوابه نفيته » فمن أورد واحدة من هذه الثلاث فهي ال حجَة البالخة التي بينها اله في 
قوله لبه : «قل فللّه الحجّة البالغة فلو شاء لهذكم أاجعين)) يبلغ الحجّة البالغة الجاهل فيعلمها بجهلهء كيا 
يعلمه العالم بعلمهء لال الله عدل لا جور يحنج على خلقه بها يعلمون. ويدعوهم إلى ما یعرفون » لا إلى ما يجهلون 
وينكرون . فأجازه الرشيد وردّهء والخبر طويل9؟. 

أقول!؛2: سيأني الخبر بإسناد آخر في أبواب تاريخه(ع) بتغيير» واعلم أن عدم توريث من لم يهاجر غير مشهور بين 
علمائناء وسيأتي القول فيه في كتاب المبراث. وقد مر شرح آخر الخبر في كتاب العلم . 

۳-یج : : روي أن قوماً من اليهود قالوا للصادق (ع): أي معجز يدل على نبوّة محمد (ص)؟ قال : كتابه المهيمن 
الباهر لعقول الناظرين مع ما أعطي من الحلال والخرام وغيهما مما لو ذكرنه لطال شرحه» فقال اليهود : كيف لنا أن ٠١/۲٤‏ 
نعلم أن هذا کا وصفت؟ فقال لهم موسى بن جعفر (عليهم| السلام) - - وهو صبيّ وكان حاضراً: وكيف لنا بأن 
نعلم ما تذكرون من آيات موسى أنْها على ما تصفون؟ قالوا: علمنا ذلك بنقل الصادقين ؛ قال هم موسى بن جعفر 
(عليه) السلام) : فاعلموا صدق ما أنبأتكم به بخبر طفل لقنه الله تعالى من غير تعليم ولا معرفة عن الناقلين» 
فقالوا : نشهد أن لا إل إلا الله » وان محمّداً رسول الله» وأنكم الأئمّة المادية وا لحجج من عند الله على خلقه , . فوب 
أبو عبد الله (ع) فقبّل بين عيني موسى بن جعفر (عليهم| السلام) ثم قال : أنت القائم من بعدي . فلهذا قالت 
الواقفة : إن موسى بن جعفر (عليه) السلام) حي وأنه القائم» ثم كساهم أبو عبد الله وهب هم وانصرفوا 
مسلمين . ولا شبهة في ذلك لأنّ كل إمام يكون قائ بعد أبيهء فأمًا القائم الذي يملا الأرض عدلاً فهو المهدي بن 
الحسن العسكريّ (». 

أقول : سيأتي احتجاجه (ع) عل اليهود في بیان معجزات النبَّ (ص) بطوله في أبواب معجزاته (ص) . 

٤‏ -شى : عن الحسن بن عل بن النعمان قال : لا بنى المهديّ في المسجد الحرام بقيت دار في تربيع المسجد فطلبها 
من أربامها فامتنعواء فسأل عن ذلك الفقهاء ء فكل قال له : إِنّه لا ينبغي أن تدخل شيثاً في المسجد الحرام غصباً» 
فقال له علي بن يقطين : يا أمير المؤمنين لو كتبت إلى موسى بن جعفر (عليهها السلام) لأخبرك بوجه الأمر في ذلك » 
فكتب إلى وإلي المدينة أن سل موسى بن جعفر (عليه) السلام) عن دار أردنا أن ندخلها في المسجد الحرام فامتنع 
علينا صاحبها فكيف المخر- ج من ذلك؟ فقال ذلك لاإ الحسن (ع) فقال أبو الحسن (ع) : ولا بد من الجواب في 
هذا؟ فقال له : الأمر لا بد منهء فقال له اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم إن كانت الكعبة هي النازلة بالناس فالناس 
أولى بہنیانہاء وإن كان الناس هم النازلون بفناء الكعبة فالكعبة أولى بفنائها . فلا أتى الكتاب المهديّ أتحذ الكتاب 
فقيّله» ثم أمر بهدم الدارء فأتى أهل الدار أبا الحسن (ع) فسألوه أن يكتب هم إلى المهديّ كتاباً في ثمن دارهم» +6؟/ ا 
فكتب إليه : أن ارضخ لهم شيئاًء فأرضاهم(. 


(۱) في ١5‏ استصفيته . 


(؟)الأنعام: 144 . 

(۳) تحف العقول : 4 ١غ 4٠82‏ وفيه بعض إختصار. 
( )ني : بیان . 

ATE ۱۱۱ : ١ الخرائج والجراتح‎ )۵( 


(1) تفسير العيائي :١‏ ۳۰۹ح ۰ آل عمران. وفيه : والناس أولى بفنائها . 


1۲۰ كتاب القرآن ج ٣۷‏ 


عذة الداعي: روى الحسين بن أحمد المنقريّ عنه لني مله . 

. مكا: وقال العالم نابت : في القرآن شفاء من کل دا‎  " 

؛ ‏ دعوات الراوندي: قال النبي يه : «القرآن هو الدواء( . 

4 هة الداعي: قال الصادق جعفر بن محمّدء عن آبائه عليهم السلام رفعه إلى النبيّ © أنه شكى 
إليه رجل وجعاً في صدره فقال تاللا : استشف بالقرآن فان الله عرْ وجل يقول: $ وشفاء لما في 
الصدور ي0 . 1 

وعن النيْ هه قال: «شفاء أمَتي في ثلاث: آية من كتاب الله أو لعقة من عسل أو شرطة حيجام 2006 . 


باب فضل حامل القرآن وحافظه وحامله 
والعامل به. ولزوم إكرامهم» وإرزاقهم 
وبيان أصناف القرّاء 
فا ١-ثولي:‏ ابن إدریس» عن أبيه» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن جميل بن صالح» عن 
الفضيل . عن الصادق ناته قال : الحافظ للقرآن"ء العامل به مع السفرة الكرام البررة . 

مع ل. لي: محمّد بن أحمد البردعي؛ عن عمرو“ بن أبي غيلان الثقفيَّ وعيسى بن سليمان 
القرشيّ معاء عن أبي إبراهيم الترجمانيّ » عن سعد بن سعيد الجر جانيّ. عن نهشل بن سعيد» عن الضخاك»› 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله ل : «أشراف أمتي حملة القرآن» وأصحاب اليل . 

۳ - معء ل: الأسديّ. عن أبيه وعليٌّ بن العباس والحسن بن علي بن نصير('') جميعاء عن محمد 
بن عبد الرّحمن» عن أبي شنان العائذي'ء عن صفوان بن سليم»عن عطاء بن يسار" عن أبي سعيد 
الخدريٌ قال: قال رسول الله هو : «حَمّلة القرآن عرفاء أهل الجنةء 9" , 

. نوادر الراوندي: بإسناده. عن موسى بن جعفر» عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله و مغل‎ AA/IYA 


»( عدة الداعي ص۲۹۳. 

(۲) مكارم الأخلاق ج۲ ص۱۸۳۴ الحديث .۲٤۷۹‏ 

(۳) دعوات الراوندي ص۱۸۸ الرقم ١؟0.‏ 

() صورة يونس آية: .٥۷‏ 

(5) عدة الداعي ص۲۹۲. 

)١(‏ في ثواب الأعمال إضافة «و؟. 

(۷) ثواب الأعمال ص۳۷٠‏ وأمالى الصدوق ص۷٥‏ المجلس ١4‏ الحديث 5. 
(۸) في المعاني «عثمان بن عمرا وفي الخصال والامالي «عمر؛ بدل #عمروة. 
(9) معاني الأخبار ص1۷۷ ر۱۷۸ والخصال ج١‏ ص۷ باب الواحد الحديث. ١ء‏ وأمالي الصدوق ص94١‏ المجلس 4١‏ الحديث 1. 
2( في المصدر: «النصر» بدل «نصير؟. 

. في المصدر: :أي سنان العابدي» بدل «أبي سنان العائذي؟‎ )١١( 

)١١(‏ في المعاني #بشاره بدل يسار؟. 

(۱۳) معاني الأخار ص۳۲۳ والخصال ج١‏ ص78 باب الواحد الحديث .٠٠١‏ 
)١4(‏ نوادر الراندوي ص١؟.‏ 


ج ۴۷ ٩‏ - باب فضل حامل القرآن وحافظه وحامله والعامل به 111 


٤‏ - لي : ابن البرقيٰ٬‏ عن أبيهء عن جدّهء عن إسماعيل بن مهران؛ عن عبيس بن هشام» عن غير 
واحدء عن أبي جعفر غفل قال : قَرّاء القرآن ثلاثة: رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعة» واستدر به الملوك» 
واستطال به على الناس» ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه» وضيّع حدوده» ورجل قرأ القرآن ووضع دواء 
القرآن على دائه20, وأسهر به لیله» وأظماأ به نهاره وأقام به في مساجدهء وتجافى به عن فراشه فبأولتك 
يدع الله عر وجل البلاءء وبأولئك يدير الله من الأعداءء وبأولئك ينزل الله الغيث من السماء؛ فوالله 
لهؤلاء في قرّاء القرآن أعرٌ من الكبريت الأحمر. ١‏ 

١ه‏ ل: ابن الوليدء عن الصفار» عن البرقيَء عن إسماعيل بن مهران مثله وفيه استدرٌ به الملوك 
ويدفع الله العزيز الجبّار البلا . 

5-ما: التمار» عن محمد بن القاسم الأنباريء عن محمد بن علي بن عمر عن داود بن رشيدء عن 
الوليد بن مسلمء عن عبد الله بن لهيعة» عن المرج بن هامان" عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله هه : 
لا يعدب الله قلباً وعى القرآن»“ . 

۷ لي: ابن المغيرة» عن جد عن السكونيّ» عن الصادق چ عن آبائه عليهم السلام قال0): 
صنفان من أمّتي إذا صلحا صلحت أمَتي» وإذا فسدا فسدت أمَتي : الأمراء والقراء. 

نوادر الراوندي: بإستاده. عن موسى بن جعفرء عن آبائه عليهم السلام مثله('' . 

-ل: أبي» عن سعد عن ابن عيسي» عن ابن معروف» عن ابن هنام عن ابن" غزوان» عن 
السكونيء عن الصادقء عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله هه : «تكلم النار يوم القيامة ثلاثة: أميراً 
وقارثاً وذا ثروة من المال فتقول للأمير: يا مَن وهب الله له سلطاناً فلم يعدل» فتزدرده كما يزدرد الطير حبٌ 
السمسم؛ وتقول للقاريء: يا مَن تزين للناسء وبارز الله بالمعاصي» فتزدردهء وتقول للغنيّ: يا مَّن وهب 
الله له دُنِياً كثيرة واسعة» فيضاًء وسأله الحقير9"'" اليسير قرضاًء فأبى إلآ بُخلاً فتزدرده:2" , 

9 ل: أبي » عن سعد عن ابن عيسى» عن أبيه» عن حمّاد بن عيسى» عن ابن أذيئة» عن أبان بن 
أبي عياش» عن سليم بن قيس قال: سمعت أمير المؤمنين تل يقول: احذروا على دينكم ثلاثة: رجلا قرأ 
القرآن حتى إذا رأيت عليه بهجته اخترط سيفه على جاره» ورماه بالشرك» قلت: يا أمير المؤمنين أيّهما أولى 
بالشرك؟ قال: الرّامي؛ ورجلاً استخفته الأحاديث كلما حدئت أحدوثة كذب مذها بأطول منهاء ورجلا آتاه 
لله عر وجل سلطاناً فزعم أن طاعته طاعة الله» ومعصيته معصية اله » وكذب لاله لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق لا ينبغي للمخلوق أن يكون حبّة لمعصية اله فلا طاعة في معصيته» ولا طاعة لمن عصى 
اله إِنّما الطاعة لله ولرسوله ولؤّلاة الأمرء وإنما أمر الله عر وجل بطاعة الرسول لاله معصوم مطهّر لا يأمر 


.۷ الحديث‎ ١ في المصدر (امتجر؛ بدل «استدره. (۸) أمالي الطوسي ص1 ر۷ المجلس‎ )١( 

(۲) في المصدر «داء قلبه» بدل "داته». (5) في المصدر إضافة قال رسول الله صلی الله عليه وآله». 
(۳) في المصدر ٠يدف»‏ بدل «يدع'. )٠١(‏ آمالي الصدوق ص۲۹۹ المجلس 58 الحديث .٠١‏ 
)٤(‏ في المصدر يديل بدل «بدير'. )١١(‏ نوادر الراندوي ص۲۷. 

(5) أمالي الصدوق ص ١14‏ المجلس ۳١‏ الحديث )٠١( .٠١‏ في المصدر «أبي» بدل «إبن». 

(1) الخصال ج١‏ ص١٤٠‏ باب الثلاثة الحديث 118. )۱١(‏ في المصدر «الفقير» بدل «الحقير». 


(۷) في المصدر «شرح بن هامان» بدل «المرج بن هامان؟. )١4(‏ الخصال ج١‏ ص ١١١‏ باب الثلاثة الحديث 41. 


۸۹/1۷4 


1م 


۸۹/۱۸۱ 


يفن كتاب القرآن N‏ 


بمعصية الهء وإنّما أمر بطاعة أولي الأمر لأئهم معصومون مطهّرون لا يأمرون بمعصيته(). 


٠-ل:‏ الهمدانيٌّ» عن عليّ» عن أبيه0, عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله عيئهة قال: القرّاء 
ثلاثة : قارىء قرأ(" ليستدرٌ به الملوك؛ ويستطيل به على الئاس فذاك من أهل الثّارء وقارىء قرا القرآن 
فحفظ حروفه» وضيّم حدوده فذاك من آهل الئارء وقارىء قرأ فاستتر به تحت برنسه» فهو يعمل بمحكمه 
ويؤمن بمتشابهه» ويقيم فرائضه» ويحل حلاله» ويحرّم حرامه» فهذا ممْن ينقذه الله من مضلات الفتن» وهو 
من أهل الجئة؛ ويشفّع فيمن شاء . 

١‏ ل: أحمد بن محمّد بن الحسين البرّاز» عن أحمد بن محمّد بن حمويه عر أحمد بن سعيد 
قال: قال أمير المؤمنين تقذ : من دخل في الإسلام طائعاً وقرأ القرآن ظاهراً فله في كل سنة مائتا دينار في 
بيت مال المسلمين» إن منع في الذنيا أخذها يوم القيامة وافيةء أحوج ما يكون إليها0©. 

7 - ل: آبي» عن الحميريّ» عن هارونء عن ابن زياد» عن الصادقء عن آبائه عليهم السلام أن 
علباً هه قال : إل في جهنم رُحى تطحن أفلا تسألوني ما طحنها؟ فقيل له: فما طحنها يا أمير المؤمنين؟ 
قال : العلماء الفجرةء والقرًاء الفسقة» والجبابرة الظلمة» والوزراء الخونةء والعرفاء الكذبةء الخبر'. 

ثو: ماجیلوبه» عن عمّهء عن هارون مغل(" . 

1 لي: في مناهي النبيّ 8ها أنه قال: «مّن قرأ القرآن ثم شرب عليه حراماً أو آثر عليه حبَاً للذنيا 
وزينتهاء استوجب عليه سخط الله إلا أن يتوب ألا وإنّه إن مات على غير توبة حاجّه القرآن يوم القيامة » فلا 
يزايله1"9) إلا مدحوضاء 9" , 

4 ثو: أبي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريي» عن إبراهيم بن هاشم عن الحسن بن أبي 
الحسين» عن سليمان الجعفريّ» عن الشكوني؛ عن الضادق عن أبيه عليها السلام قال: قال النبي هي : :إن 
أهل القرآن في أعلا درجة من الآدميّين ما خلا النبتين والمرسلين» فلا تستضعفوا أهل القرآن حقوقهم. فإنٌ 
لهم من الله لمكان" , 

6 ثو: حمزة العلويّ؛ عن عليّ؛ عن آبيهء عن النوفليَ؛ عن السّكونيء عن الصادق؛ عن آبائهء 


0 


.164 الخصال ج١ ص14 باب الثلاثة الحديث‎ )١( 

(؟) في المصدر إضافة «عن ابن أبي عمير». 

(*) في المصدر إضافة «القرآن؛ بين معقرفتين. 

(1) في المصدر إضافة «القرآن» بين معقوفتين. 

)6( الخصال ج١‏ ص۱۳۲ و۳۳٠‏ باب الثلاثة الحديث .٠١١‏ 
(1) في المصدر إضافة «محمد بن». 

(۷) في المصدر إضافة «عن العباس بن حمزة عن أحمد بن إبراهيم عن الربيع بن بدر عن أبي الأشهب النخعي'. 
(۸) الخصال ج۲ ص۲٠٠‏ باب المائة فما فوقه الحديث 1. 
)٩(‏ في المصدر إضافة «خمساً؛ بين معقوفتين؛. 

)۰( الخصال ج٠‏ ص٦۲۹‏ باب الخمسة الحديث 56. 

)١١(‏ ثواب الأعمال ص۳۰۲. 

)1۲( في المصدر «يزاله» بدل ثيزايله؟. 

(1) أمالي الصدوق ص۳۲۸ المجلس 57 الحديث .١‏ 
)۱٤(‏ ثواب الأعمال ص58. 


ج ۴۷ 4 باب فضل حامل القرآن وحافظه وحامله والعامل به ۳ 


عن علي ثل قال: من قرأ القرآن يأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم لا لحم فيه . 

1 مص: قال الصادق خث : المقرىء بلا علم كالمعجب بلا مال ولا ملك يبغض الناس 
لفقره» ويبغضونه لعجبهء فهو أبداً مخاصم للخلق في غير واجب» ومّن خاصم الخلق فيما لم يؤمر بهء فقد 
نازع الخالقيّة والرُبوبيّة» قال الله عر وجل : $ ومن التاس من يجادل في الله بغير علم ولا هدّى ولا كتاب 
منير * ثاني عطفه 2294 وليس أحد أشد عقاباً ممن لبس قميص النسك بالدُعوى بلا حقبقة» ولا معنى. 

قال زيد بن ثابت لابنه: يا بني لا یری الله اسمك في ديوان القراء. 

زقاك الل ف اشاق على أي وين سيم ف باس الاجل خير من أن فقا وان نل خر من أن 
تجرب؟. 

قال النبرئ ههه : «أكثر منافقي أَمتي قزاؤها؛. 

فكن حيث ندبت إليه وأمرت بهء وأخف شرك من الخلق ما استطمت واجعل طاعتك لله بمنزلة 
روحك من جسدك» ولتكن معتبراً حالك ما تحقّقه بينك وبين بارئك› واستعن بالله في جميع أمورك متضرّعاً 
إليه آناء ليلك ونهاركء قال الله عر وجلّ: 8 ادعوا ربكم تضرّعاً وخيفة إنه لا يبحب المعتدين 4 
والاعتداء من صفة قرّاء زمائنا هذاء وعلامتهم ٠‏ فكن من الله في جميع أحوالك على وجل لثلا تقع في ميدان 


الم © 57 لك(6, 
۷ :ع 1 > عن أمير المؤمنين غه قال: من قرأ القرآن من هذه الأمة ذ٤‏ 
شي : عن عمرو بن جميع» عن ' امير المؤمنين ن من ۳ 


دخل الثار فهو ممّن کان يتْخذ آيات الله هزو . 

۸ - م: أبو محمّد العسكريّ» عن آبائه #3 عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: قال رسول 
لله # : «حملة القرآن المخصوصون برحمة الله الملبّسون نور الله المعلّمون كلام الله المقرّبون م١١‏ 
الله؛ من والاهم فقد والى اله ومن عاداهم فقد عادى الله» يدفم الله عن مستمع القرآن بلوى الذنياء وعن 
قارئه بلوى الآخرة. 

والذي نفس محمد بيد لسامعٌ آية من كتاب الله » وهو معتقد أن المورد له عن الله محمد الصّادق 


)١(‏ في المصدر «ليأكل؛ بدل «يأكل؛. 

(۲) ثراب الأعمال ص۳۲۹. 

2( في المصدر «المنقري؟ بدل «المقرىء؟ . 
(4) سورة الحج ١‏ آية : ۸ و4 وجملة ثاني عطفهء ليست في المصدر. 
(4) في المصدر «سرك في؛ بدل «شرك من؟. 
(7) في المصدر إضافة «أطراف؟. 

(۷) سورة الأعراف» آبة: 08. 

)۸( في المصدر «التمئي؛ بدل «المنى؟. 

(9) مصباح الشريعة ص٤)٤.‏ 

(1۰( في المصدر «رفعه» بدل «عن؟. 

.۳۷۹ نفسير العياشي ج١ ص۱۲۰ الحديث‎ )١١( 
في المصدر عند بدل «من».‎ )11( 


۸A4 1A۲ 


۸4/۱۸ 


4 كتاب القرآن ج ۳۷ 


ناته في كل أقواله» الحكيم في كلّ فعاله» المودع ما أودعه الله عر وجل من علومه أمير المؤمنين علي 
چیو" للانقياد له فيما يأمر ويرسمء أعظم أجراً من بير ذهباً يتصدّق به من لا يعتقد هذه الأمورء بل ° 
صدقته وبال عليه ولقارىء آية من كتاب الله معتقداً لهذه الأمور أفضل مما دون العرش إلى أسفل التخوم 
يكون لمن لا يعتقد هذا الاعتقاد» فيتصدّق بهء بل ذلك كله وبال على هذا المتصدق به». 

ثم قال: «أتدرون متى يوفر على هذا المستمع وهذا القارىء هذه المثوبات العظيمات؟ إذا لم يغْلّ في 
القرآن('ء ولم يجف عليه2. ولم يستأكل بهء ولم يُراءِ به». 

وقال رسول الله هو : «عليكم بالقرآن فإنه الشفاء النافع» والدواء المبارك وعصمة لمَن تمسّك بهء 
ونجاة لمن تبعه» لا يعوجٌ فيقؤْم» ولا يزيغ فيستعتب» ولا ينقضي عجائبه. ولا يخلق على كثرة الرذء 
واتلوه فان الله يأجركم على تلاوته بک حرف عشر حسنات أما إني لا أقول: «ألم؛ حرف ولك الالف 
عشرء واللام عشرء والميم عشر؟. 

ثم قال: «أتدرون مَن المتمسّك به الذي بتمسّكه ينال هذا الشرف العظيم؟ هو الذي أخذ القرآن وتأويله 
عنا أهل البيت» أو عن وسائطنا السفراء عنا إلى شيعتنا لا عن آراء المجادلين وقياس القائسين» فأمًا مَن قال 
في القرآن برأيهء فإن افق له مصادفة صواب فقد جهل في أخذه من غير أهلهء وكان كمّن سلك طريقاً مُسبعاً 
من غير حفّاظ يحفظونه» فإن فقت له السلامة» فهو لا يعدم من العقلاء الذَّم!"2 والتوبيخ وإن افق له 
افتراس السبم' فقد جمع إلى هلاكه سقوطه عند الخيّرين الفاضلين وعند العرّامٌ الجاهلين؛ وإن أخطأ 
الغائل في القرآن برأيه فقد تبؤأ مقعده من النار وكان مله مكل من ركب بحراً هائجاً بلا ملأح ولا سفينة 
صحيحة» لا يسمع لهلاكه0'' أحد إلا قال: هو أهل لما لحقهء ومستحقٌ لما أصابه». 

وقال هه : «ما أنعم الله عر وجل على عبد بعد الإيمان بالله أفضل من العلم بكتاب اللهء والمعرفة 
بتأويله» ومن جعل الله له من ذلك حظأ ثم ظنّ أنّ أحداً لم يُفعل به ما فُعل به» وقد فضل عليه؛ فقد حفر 
نعم الله عليه». 

وقال رسول الله له في قوله تعالى: « يا ها الاس قد جاةنكم موعظة من ربكم وشفاء لما في 
الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين * قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ممًا يجمعون 946" قال 


)060 هذه الكلمة ليست في المصدر. 

(؟) في المصدر إضافة «المعتقده. 

(۳۴) في المصدر إضافة «تكون» بين معقوفتين . 
(4) في المصدر إضافة "إنه كلام مجيد؟ بين معقوفتين . 
(5) في المصدر اعنه» بدل «عليه» . 

)١(‏ في المصدر «فيشعب؟ بدل «فيستعتب». 
(۷) في المصدر «عشره بدل احرف . 

(۸) في المصدر إضافة «أقرل». 

(9) في المصدر إضافة «العذل؛ بين معقوفتين. 
)٠١(‏ في المصدر إضافة «له» بين معقوفتين. 
)۱١(‏ في المصدر «بهلاکه» بدل «لهلاكه». 


)۱١(‏ سورة يونس» آية: اه و۵۸. 


ج ۳۷ 4 باب فضل حامل القرآن وحافظه وحامله والعامل به 1e‏ 


رسول الله ©و: «فضل الله عر وجل القرآن والعلم بتأويله ورحمته توفيقه لموالاة محمّد وآله الطاهرين» 
ومعاداة أعدائهم»» ثم قال هي : «وكيف لا يكون ذلك خيراً مما يجمعرن. وهو ثمن الجئة ونعيمها فإنه 
يكتسب بها رضوان الله الذي هو أفضل من الجنّةء EE‏ الكون بحضرة محمد وآله الطيّبين الذي هو 
أفضل من الجنّة. إن محمد وآل محمد الطيّبين أشرف زينة0) الجنان» . 

ثم قال #: «يرفع الله بهذا القرآن والعلم بتأويله وبموالاتنا أهل البيت والتبرّي من أعدائنا أقواماًء 
فيجعلهم قادة وألمَة في الخيرء تقتص آثارهم» وترمق أعمالهم» ويقتدا بفعالهم» ترغب الملائكة في خلتهم, 
ea 5 . 5 0 2‏ م ل © e.‏ 
وتمسحها بأجنحتهم؛ وفي صلواتها تبارك عليهم وتستغفر لھ" › حتّى كل رطب ويابس: تستغفر لهم 
حيتان البحر وهوامه وسباع البرَ وأنعامه والسّماء ونجومها»( . 

٩‏ - جع: قال النبيٰ 5ه في وصيّته: «يا علي إِنْ في جهٽم رحى من حديد تطحن بها رؤوس القرٌا 
والعلماء المجرمين». 

وقال 2 «ربٌ تال القرآن والقرآن يلعنه» , 

وعن مكحول قال: جاء أبو ذرْ إلى النبِيْ هه فقال: يا رسُول الله ني أخاف أن أتعلم القرآن ولا أعمل 
به» فقال رسول الله #و: الا يعدب الله قلياً أسكنه القرآن». 

وعن عقبة بن عامر الجهني: أن النبيّ هه قال: «لو كان القرآن في إهاب ما مته الثار»9؟ . 

١‏ _ ختص: أحمدء عن أبيه» عن عبد الله بن المغيرةء عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد» عن 
أبي عبد الله لها أن أباه كان يقول: من دخل على إمام جائر فقرأ عليه القرآن يريد بذلك عرضاً من عرض 
الذنياء لعن القارىء بكلّ حرف عشر لعنات» ولعن المستمع بكلّ حرف لعنة0* , 

١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده» عن موسى بن جعفرء عن آباته عليهم السلام قال: قال رسول الله 
: إن الله تعالى جواد يحبٌ الجودء ومعالى الأمورء ويكره سفسافهاء وإ من عظم جلال الله تعالى 
إكرام ثلاثة: ذي الشيبة في الإسلامء والإمام العادلء وحامل القرآن غير الغالي ولا الجافي عنهء؟ . 

۲ - نهج: قال أمير المؤمنين ت : مَّن قرأ القرآن فمات فدخل الثّار فهو ممن كان يتخذ آيات الله 


٠. 00 هرو‎ 


11/1 


3 كنز الكراجكي: جاء في الحديث أن رسول الله چ قال: "ما آمن بالقرآن من استحل ۸٩/۱۸۵‏ 


محار مه الف . 


)0( في المصدر إضافة «في'. 

)م( في المصدر إضافة «حتى؟. 

(۳) تفسير الإمام ص۱۳ 2 .1١2‏ 

(1) جامع الأخبار ص۱۳۰ الحديث 585 ر۲۵۸ ر1909. 
)2( الإختصاص ٠‏ ص ۲۱۲. 

)١(‏ نوادر الراوندي ص۷. 

)۷( نهج البلاغة ص۰۸٥‏ الحكم ۲۲۸. 

.٠٠٠ص كنز الفوائد ج۱‎ (A) 


۸/۱۸1 


۳V کتاب القرآن ج‎ 1۲١ 


4- أسرار الصلاة: عن النبي له قال: «كم من قارىء القرآن والقرآن يلعنه» . 
8 كتاب الغايات: للشيخ جعفر بن أحمد القميّ قال رسول الله هو: إن أحقٌ الناس بالتخشّع في 
السرٌ والعلانية لحامل القرآنء وإنَّ أحقٌ الناس بالصّلاة والصّيام في السرٌ والعلانية لحامل القرآن» . 


ا 
باب ثواب تعلّم القرآن» وتعليمه» ومن يتعلمه بمشقّة 
وعقاب من حفظه ثم نسيه 

الآبات: طه: ‏ مَن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى * قال ربٌ لِمّ 
حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً * قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى 04 . 

١‏ -ع: ابن المتوكل؛ عن السعدآبادي» عن البرقي؛ عن على بن الحكمء عن ابن عميرة» عن ابن 
طريف» عن ابن نباتة قال: قال أمير المؤمنين نله : إن الله عر وجل لَيهِمْ بعذاب أهل الأرض جميعاً حى 
لا يريد أن يحاشي منهم أحداً إذا عملوا بالمعاصي» واجترحوا السَيّئات» فإذا نظر إلى الشّيب ناقلي أقدامهم 
إلى الصلوات» والولدان يتعلّمون القرآنء رحمهم وأخر عنهم ذلك . 

ثو: أبي» عن محمّد بن هشام» عن محمّد بن إسماعيل» عن على بن الحكم مثل( . 

ثو: أبي» عن محمد" بن إدريس» عن الأشعري» عن محمد بن السَنديّ. عن علي بن الحكم 
مثله 0 , 

؟ ‏ ما: الحفّارء عن ابن السماك؛ عن عبد الملك بن محمد الرقاشي عن أبيه ومعلى بن راشد معآء 
عن عبد الواحد بن زياد» عن عبد الرّحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعدء عن علي لث أن النبي هه 
قال: خياركم من تعلّم القرآن وعلمه0©. 

۳ ما: بالإسناد إلى الرقاشى» عن أبيه» عن محمد بن مروان؛ عن المعارك بن عبّاد؛ عن سعيد بن 
آبي سعيدء عن آبيه» عن أبي و عن النبيَ #ه قال: تعلّموا القرآنء وتعلّموا غراتبه. وغرائبه فرائضه 
وحدوده» فإنُ القرآن نزل على خمسة وجوه: حلال» وحرام؛ ومحكم» ومتشابهء وأمثالء فاعملوا 
بالحلال» ودعوا الحرامء واعملوا بالمحكم؛ ودعوا المتشابهء واعتبروا بالأمثال). 


٤‏ - ما: بالإسناد عن الرقاشيٰ» عن وهب بن حریز '» عن موسى بن علي بن رباح» عن أبيه» عن 


.١59ص التنبيهات العلية‎ )١( 

(۲) الغايات مع . جامع الأحاديث *50. 

(۳) سورة طى أآية: 155231154. 

(4) علل الشرائع ص۲۱٥‏ باب ۲۹۸ الحديث ؟. 

)٥(‏ ثواب الأعمال ص۷٤‏ و14. 

(7) في المصدر «أحمد؛ بدل محمد . 

(۷) ثواب الأعمال ص١5.‏ 

)۸( أمالي الطوسي ص 767 المجلس ۱۲ الحديث ۷۳۹. 

.۷٤١ الحديث‎ ٠١ آمالي الطوسي ص۷٣۳ و۸٠۳ المجلس‎ )٩( 
في المصدر «جرير؟ بدل «حريز».‎ 6 


ج۳ ٠‏ لواب تعلّم القرآن وتعليمه يفن 


عقبة بن عامر أن رسول الله وهم قال: «أيكم بحب أن يغدو إلى العقيق أو إلى بطحاء مكة فيؤتي بناقتين 
كوماوين حسنتين» فيدعا بهما إلى أهله من غير مأثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلّنا نحبٌ ذاك يا رسول الله 
قال: لأن يأتي أحدكم المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة» واثنتين27 خير له من ناقتين» وثلاث خير له من 
ثلاث( , 

ه ‏ لي: في مناهي النبي لله أنه قال: «ألا ومن تعلّم القرآن ثم نسيه متعمّداً لقي الله يوم القيامة مغلولاً 
يسلط الله عليه بكلّ آية نسيها(؟ حيّة تكون قرينته إلى النارء إلا أن يغفر لم0 , 

٣‏ -ثو: العطار» عن سعدء عن أحمد بن الحسين» عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عمير» عن 
منصور بن يونس» عن الصباح بن سيّابة قال : سمعت أبا عبد الله ته يقول: من شدّد عليه القرآن كان له 
أجران؛ ومن يسر عليه كان مع الأبرار "© . 

۷- ثو: علي بن الحسين المكتب» عن محمد بن الحميري» عن أبيه» عن أحمد بن محمّد» عن ابن 
محبوب» عن جميل بن صالح» عن الفضيل قال: سمعت أبا عبد الله غلجه يقول: إِنْ الذي يعالج القرآن 
ليحفظه بمشقة منهء وقلّة حفظ له أجران" . 

۸ - ثو: ابن المتوكل؛ عن السعدآبادي» عن البرقيّء عن اليقطيني» عن سليمان بن راشد» عن أبيه؛ 
عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله نه : مَن قرأ القرآن فهو غنىٌ ولا فقر بعده. وال ما به 
كن 

4 ثو: ابن المتوكل. عن الحميري» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب عن مالك» عن منهال القضاب 
عن أبي عبد الله غه قال: من قرأ القرآن وهو شابٌ مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه)ء جعله الله مع 
السفرة الكرام البررةء وكان القرآن حجيجا ' عنه يوم القيامة ويقول: يا ربٌ إن كل عامل قد أصاب أجر 


AA /1AY 


عمله غير عاملي» فبلغ به كريم عطاياك. فیکسوه الله عر وجل حلتين من حلل الجتّة ويوضع على رأسه تاج ۸4/٠۸۸‏ 


الكرامة ثمْ يقال له: هل أرضيناك فيه؟ فيقول القرآن: يا ربٌ قد كنت أرغب له فيما هو أفضل من هذا. 

قال: فيعطي الأمن بيمينه» والخلد بيساره. ثم يدخل الجنة فيقال له: اقرأ آية واصعد درجةء ثم يقال 
له: بلغنا به وأرضيناك فيه؟ فيقول: اللّهمّ نعم . 

قال: ومن قرأ كثيراً وتعاهد'" من شِدَّة حفظه أعطاه الله أجر هذا متي" . 


)١(‏ فى المصدر آيتين» بدل «اثنتين». 

(1) أمالي الطوسي ص۷٠۳‏ المجلس ٠١‏ الحديث .741١‏ 
(5) في المصدر «منهاه بدل «نسيهاء. 

(4) في المصدر إضافة «الله. 

(5) أمالي المدوق ص۸٢۳‏ المجلس 11 الحديث .١‏ 
(7) واب الأعمال ص96؟١.‏ 

(۷) ثواس الأعمال ص7؟١.‏ 

(۸) واب الأعمال ص8؟١.‏ 

(9) في المصدر إضافة «و». 

)٠١(‏ في المصدر «حجيزأ» بدل «حجيجا'. 

)١١(‏ في المصدر «تماهده» بدل «تعاهد؛ وإضافة بمشقة؟ بين مقعوفتين. 
(۱۲) ثواب الأعمال ص5؟١.‏ 


۸۹/۱۸4 


۱۸ كتاب القرآن ج ۳V‏ 


٠-ثو:‏ أبي » عن محمد العطارء عن الأشعري» عن ابن أبي عثمان» عن رجل» عن حفص بن 
غياث قال: سمعت أبا عبد الله تلد يقول لرجل: أتحبٌ البقاء في الدّنيا؟ قال: نعم. قال: ولِم؟ قال: 
لقراءة قل هو الله أحدء فسكت عنهء ثم قال لي بعد ساعة: يا حفص من مات من أوليائنا وشيعتناء ولم 

حر ركم و بي لو لزيا انبج فن درجات الجنئّة على قدر عدد آيات القرآن فيقال 
لقارىء القرآن: اقرأ وارق9) 

١‏ ٿو : أبي ٠‏ عن سعد عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضّال» عن أبي المغراءعن أبي بصير» عن 
أبي عبد الله اث قال: سمعته يقول: مَّن نسي سورة من القرآن ملت له في صورة حسنة؛ ودرجة رفيعة» 
فإذا رآها قال: من آنت ما أحسنك؟ ليتك لي» فتقول: أما تعرفني؟ أنا سورة كذا وكذاء لو لم تنسني 
لرفعتك إلى هذا المكان . 

سن: محمد بن عليّ» عن ابن فضّال مل( . 

جع : قال رسول الله #و: من علّم ولده القرآن فكأنما حجٌ البيت عشرة ألف حجة» واعتمر 
عشرة الف عمرة» وأعتق عشرة الف رقة من ولد [متساغيل. 858 وغر عشرة ألف غزوةء وأطعم عشرة 
ألف مسكين مسلم جائع وكأنما كسا عشرة الف عار مسلمء ويكتب له بكلّ حرف عشرة حسنات» ویمحی 
عنه عشر سيّئات ويكون معه في قبره حتى یبعث» ويُتَقُلُ میزانه» ويتجاوز به على الصّراطء كالبرق 
الخاطف» ولم يفارقه القرآن حتى ينزل به من الكرامة أفضل ما يتمتى . 

عدّة الداعي : قال الصّادق تل : ينبغي للمؤمن أن لا يموت حتى يتعلم القرآن» أو يكون في 

تعلّمه. 

وعن النبيّ هه قال: «مَن أعطاه الله القرآن فرأى أن أحداً أعطي أفضل مما أعطي فقد صغْر عظيماً 
وعظم صغيراً. 

وروى عبد الله بن مسكان» عن يعقوب الأحمر قال: قلت لأبي عبد الله لج : جعلت فداك إِنّه قد 
أصابني هموم وأشياء لم يبق شيء من الخير إل وقد تفلت مني منه طائفة حتّى القرآن» لقد تفلّت مني 
طائفة منهء قال: ففزع عند ذلك حين ذكرت القرآن» ثم قال: إن الرّجل لينسى السورة من القرآن فتأتيه يوم 
القيامة حى تشرف عليه من درجة من بعض الذرجات» فيقول : السّلام عليك» فيقول: وعليك السْلام مَن 
أنت؟ فيقول: أنا سورة كذا وكذاء ضبّعتني وتركتني أما لو تمسّكت بي بلغت بك هذه الدرجة؛ ثم أشار 
بأصبعه؛ ثم قال: عليكم بالقرآن فتعلّموه؛ فإ من الناس مَن يتعلّم ليقال: فلان قارىء؛ ومنهم من يتعلّمه 


)00( في المصدر «من؛ بدل «لي»- 

)62( في المصدر إضافة «به؟. 

(۴۳) ثواب الأعمال ص167. 

(4) ثواب الأعمال ص۲۸۳ و٤۲۸.‏ 

)2( المحاسن ج١‏ ص١8١‏ و١14١‏ الحديث 7846. 

(1) في المصدر «الاف» وكذا فيما بعد. 

(۷) جامع الأخبار ص۱۳۲ الحديث 535. 

(۸) في المصدر إضافة «تلفت» بين معقوفتين وكذا فيما بعد. 
)٩(‏ في المصدر «فتقرل؛ بدل «فيقول» وكذا فيما بعد. 


ج ١ ۳V‏ _ باب قراءة القرآن بالصوت الحسن ۲4 


ويطلب به الضوت» ليقال: فلان حسن الصوت» وليس في ذلك خير» ومنهم من يتعلّمه فيقوم به في ليله 
ونهاره» ولا يبالي مَن علم ذلك ومن لم يعلمه. 
1 وروى الهيثئم بن عبيد قال : سألت أبا عبد الله فلا عن رجل قرأ القرآن ثم نسيه(2, فرددت عليه 
ثلاثاً: أعليه0© حرج؟ قال: لا . 
14 كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمد» عن محمد بن محمّد بن الأشعث عن موسى بن 
إسماعيل بن موسى بن جعفرء عن أبيه؛ ل : قال رسول الله ي : : اعرضت علي 
الأنوب» فلم أصب أعظم من رجل حمل القرآن ثم ترك 


١ -‏ 
باب قراءة القرآن بالصوت الحسن 

أقول: قد أوردنا كثيراً من أخبار هذا الباب في كتاب الآداب والسنن وغيره فلا حظ . 

١‏ جع: عن براء بن عازب أنّ النبيّ # سمع قراءة أبي موسی» فقال: «کان هذا من أصوات آل 
داو . 

وعن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله ههه : «اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتهم" وإيّاكم 
ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين» وسيجيء FS‏ وين الغنا والرهبانية 
والنوح؛ لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم» وقلوب الذين يعجبهم شأنهم». 

دعوات الراوندي: عنه تائيه معله0"", 

۲ - جع: روي عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ©#ه: رجو الفران او 

عن علقمة بن قيس قال: «كنت حسن الصّوت بالقرآن» فكان عبد الله بن مسعود يرسل إِليّ فاقرأ 
عليهء فإذا فرغت من قراءتي قال: زدنا من هذاء فداك أبي وني فاي سمعت رسول الله وه يقول: إن 

حسن الصّوت زينة للقرآن». 

أنس بن مالك» عن النبيّ هه : إن لكل شيء حلية وحلية القرآن الصوت الحسن». 


۸4/۱4۰ 


عبد الرحمن بن سائب قال: قد م( علينا سعد بن أبي وقاص فاتیته مسلماً عليه فقال: مرحباً يا ۸4/۱4۱ 


)١(‏ في المصدر إضافة ثم يتذكر؛. 

(۲) في المصدر إضافة «فيه» 

(۳) عدة الداعي ص۲۸۱ ۔ ۲۹۱. 

(4) جامع الأحاديث ص۹۹ و١٠٠٠.‏ 

(ه) في المصدر إضافة «الصوت». 

(7) في المصدر إضافة «عليه السلام؟. 

(۷) في المصدر «أصواتهاء بدل «أصواتهم؟. 
(۸) في المصدر «الكباير» بدل «الكتابين». 
(9) جامع الأخبار ص۱۳۲ الحديث 737؟ وص 17١0‏ ر١۳٠‏ الحديث .٠٠۰‏ 
)٠١(‏ دعوات الراوندي ص٤۲‏ الحديث ۴۲. 
)١١(‏ في المصدر «فدم؟ بدل «قد مر». 


١/1 


٤ کتاب الاحتحاجات والمناظرات ج‎ 1A 


بيان : الرضخ : العطاء القليل . 
٥ف‏ : قال عبد الله بن يحبى : كتبت إليه في دعاء : #الحمد لله منتهى علمه» فكتب : لا تقول منتهى علمه فإنّه 
ليس لعلمه منتهى ولكن قل : «الحمد لله منتهى رضاه»(. 

7 - وسأله رجل عن الجواد فقال: إن لكلامك وجهين : فإن كنت تسأل عن المخلوق فإن الجواد الذي يؤدَي ما 
افترض الله عليه والبخيل من بخل با افترض الله عليه ؛ وإن كنت تعني الخالق فهو الجواد إن أعطى وهو الجواد إن 
منعء لأنه إن أعطاك أعطاك ما ليس لك» وإن منعك منعك ما ليس لك'. 

۷- وقال له وكيله : والله ما خنتك» فقال له: : خيانتك وتضييعك عل مالي سواء» والخيانة شما" عليك0'. 

۸-وقال م فت eS‏ 2 العجب هلك(. 
E‏ 0 

٠‏ -وقال: أربعة من الوسواس : أكل الطين» وفتٌ الطين» وتقليم الأظفار بالأسنان» وأكل اللّحية . وثلاث 
يجلين البصر: النظر إلى الخضرة. والنظر إلى الماء الجاري» والنظر إلى الوجه الحسن40). 

١‏ -وقال (ع): إذا كان الجور أغلب من الح لم يحل لأحد أن يظنّ بأحد خيراً حى يعرف ذلك منه(ة) 

١7‏ -وقال (ع): ليس القبلة على الفم إلا للزوجة والولد الصغير!"©, 

۳ -وقال (ع): تفقّهوا في دين اللهء فإن الفقه مفتاح البصيرة؛ وتام العبادة» والسبب إلى المنازل الرفيعة » 
والرتب الجليلة في الدين والدنياء وفضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على الكواكب» ومن لم يتففّه في دينه ل 
يرض الله له عملا ,)1١(‏ 

٤‏ - وقال (ع) لعل بن يقطين : كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الإحوان". 

8 -وقال (ع): إذا كان الإمام عادلاً كان له الأجر وعليك الشكرء وإذا كان جائراً كان عليه الوزر وعليك 
الصبر. 

15 -وقال أبو حنيفة : حججت في أيّام أبي عبد الله الصادق (ع) فلا أتيت المدينة دخلت داره فجلست في 
الدهابر التظلن إذله إذ خرج عبني يدر » | فقلت : يا غلام أين يضع الغريب الغائط من بلدكم؟ قال : على رسلك» 

ثم جلس مستنداً إلى الحائط ثم م قال: :توق ف شطوط الأتهار. ومساقط الثمار» وأفنية المساجدء وقارعة الطريق» وتوار 


(1-”) حف العقول: 1١8‏ . 

(۴) في نسخة : شرها . والشره : غلب حرصه «مجمع البحرين 1: ٠٠١‏ 
)٤(‏ تحف العقول: 4٠۸‏ . 

. ٠٠۹ تحف العقرل:‎ )٥( 

(1) في «أه مؤونة الدين . 

. ٤0۹ )حف العقول:‎ ٠١ ۷( 

1٠١ حف العقول:‎ )١۲-١١( 


۸4/14۲ 


۸4/۱4۲ 


كتاب القرآن ج 


ابن أحني» بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن» قلت: نعم والحمد لله قال: فإني سمعت رسول لله وھ يقول: 
«إنَ القرآن نزل بالحزن فإذا قرأتموه بکوا)ء فإن لم تبكوا فتباكواء وتغْنّوا به فمّن لم يتغنّ بالقرآن فليس 
e‏ 

۳ دعوات الراوندي: قال الضادق غ : إل الله تبارك وتعالى أوحى إلى مُوسى: إذا وقفت بين 
يدي فقف وقف"' الذليل الفقيرء وإذا قرات التوراة فأسمعنيها بصوت حزين» وكان موسى غه إذا قرأ 
كانت قراءته حزناء وكأئّما يخاطب إنساناً) . 

4 مجمع البيان: في قوله تعالى: « ورثل القرآن ترتيلاً 2*4 روى أبو بصيرء عن أبي عبد الله غجنهر 
في هذا قال : هو أن تتمكث فيه» وتحسّن به صوتك . 

مع محمد بن هارون الزنجاني› عن علي بن عبد العزيزء عن القاسم بن سلام رفع( قال : 
قال رسول الله #و: «ليس منا مَن لم يتن بالقرآن» معناه ليس منا من لم يستغن به ولا يذهب به إلى 
الصّوت. 

وقد روي : أن مَن قرأ القرآن فهو غنىٌ لا فقر بعده» وروي : : أن من أعطي القرآن فظن ان أحداً أعطي 
أكثر متا أعطي ؛ فقد عظم صغيراً وصعُر كبيرأء فلا ينبغي لحامل القرآن أن يرى أحداً من أهل الأرض أغنى 
منه ولو ملك الدنيا برحبها. ولو كان كما يقوله قوم: : إنّه الترجيع يع بالقراءة» وحسن الصوت لكانت العقوبة قد 
مد ل دن ا ق قير ا ق «ليس متا من لم 
يتغل بالقرآن:0 , 

٦‏ -ن: بالإسناد إلى دارم؛ عن الرّضاء عن آبائه تك قال: قال رسول الله هه : «حسّنوا القرآن 
بأصواتكم. فان الصوت الحسن يزيد القرآن حُسنا» وقرا): «يزيد في الخلق ما يشا( , 

۷-ج: روي أن موسى بن جعفر تي كان حسن الصّوت حسن القراءة وقال يوماً من الأيام: إن 
عليّ بن الحسين ظتقة كان يقرأ القرآن فربّما مر به الما فصعق من حسن صوته» وإِلّ د الإمام لو أظهر في © 
ذلك شيئاً لما احتمله الناس قيل له: ألم يكن رسول الله هه يصلي بالّاس ويرفع صوته بالقرآن؟ فقال: إن 
رسول الله هه كان يحمل من خلفه ما يطيقون9©. 

- ن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائه عليهم السلام لقال رسول اك له : «إنْي أخاف 
عليكم استخفافاً بالذين» وبيع الحكم؛ وقطيعة الرّحمء وأن تتخذوا القرآن مزامیر 0 6 تقدمون أحدكم وليس 
الاح في ال ا 





.۲۷۹ في المصدر «فابكوا؛ بدل «بكوا؟. (۸) معاني الأخبار ص۲۷۷ ۔‎ )١( 

(۲) جامع الأخبار ص۱۳۱ و۱۳۲ الحديث .٠٠١ 551١‏ (9) في المصدر إضافة «واطا. 

(۳) في المصدر «موقف؛ بدل «وقف», للق عيون الاخبار ج۲ ص19 الحديث ۳۲۲. 
)٤(‏ دعوات الراوندي ص77 الحديث )١١( 7١‏ في المصدر «من» بدل «في". 

() سورة المزمل» آية: 4. )۲( ا ص۹٤۳‏ الحديث ۲۷۹. 
»( مجمع البيان ج١٠‏ ص۳۷۸. (1) في المصدر إضافة ١وه.‏ 


(۷) في المصدر «بأسانيد متصلة» بدل «رفعه». (۱) عيون الأخبار ج۲ ص٤٤‏ الحديث .٠٤١‏ 


جم ۲ - باب کون القرآن في البيت وذمْ تعطيله لضن 


۹سر محمد بن علي بن محبوب» عن العبّاس» عن حماد بن عيسى» عن معاوية بن عمار قال: 
قلت لأبي عبد الله : الرجل لا يرى آنه صنع شيئاً في الدّعاء والقراءة» حتى يرفع صوتهء فقال: لا باس 
إن علي بن الحسين عليهم" السلام كان أحسن الناس صوتاً بالقرآنء وكان يرفع صوته حتّى يسمعه آهل 
الذار» وإنُ أبا جعفر تث كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن» وكان إذا قام من الليل؛ وقرأ رفع صوته فيمرُ به 
مار الطريق من السقائين وغيزهم» فيقومون فيستمعون إلى قراءته" . 

٠‏ - نبه: عن النب #ه أنه سَيْل: أي الناس أحسن صوتاً بالقرآن؟ قال: «مْن إذا سمعت قراءته رآيت 
أنه يخشى الله( . 


3 
باب كون القرآن في البيت وذمٌ تعطيله 

١-ل:‏ ابن المتوكل» عن محمد العطار» عن أحمد بن موسى بن عمر”* » عن ابن فضّال؛ عمن 
ذكرهء عن أبي عبد الله تيه قال: ثلاثة يشكون إلى الله عر وجلّ: مسجد خراب لا يصلّي فيه أهلهء 
وعالم بين جهال» ومصحف معلّق قد وقع عليه غبار لا يقرأ فيه . 

۲ ۔ ب: ابن طريف» عن ابن علوان» عن الصّادق» عن أبيه عليهما السلام أنّه كان يستحبٌ أن يعلق 
المصحف في البيت يتقي به من الشياطينء قال: ويستحبٌُ أن لا يترك من القراءة فيه0©. 

۳ - ثو: أبي؛ عن السّعدآباديّ. عن البرفيّء عن علي بن الحسين الصوفيّ عن حمّاد بن عيسى؛ عن 
جعفرء عن أبيه عليهما السلام قال: إن ليعجبني أن يكون ف في البيت مصحف يطرد الله به الشياطين . 

٤‏ - عدّة الداعي: عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله نله : جعلت فداك إني أحفظ القرآن 
عن ظهر قلب» فأقرؤوه عن ظهر قلبي أفضل أو أنظر في المصحف؟ قال: فقال لي: لا بل اقرأه وانظر في 
المصحف. فهو أفضل أما علمت أن النظر في المصحف عبادة. 

وعنه تقيئلد قال: من قرأ في المصحف مع ببصره» وحمّف عن والديهء ولو كانا كافرين. 

وعنه تلل يرفعه إلى النبيّ # قال: «ليس شيء أشذ على الشيطان من القراءة في المصحف نظراً 
والمصحف في البيت يطرد الشيطان . 


)١(‏ في المصدر إضاقة «عليه السلام؟. 

)( في المصدر :عليهما؛ بدل «عليهم؟ . 

(۴) السرائر ج۳ ص٤٠٠.‏ 

.٣ص‎ ١ج تنبيه الخواطر‎ )٤( 

() جاء في المصدر عن [محمد بن] أحمد. عن موسى بن عمر؟. 
»( الخصال ج١‏ ص ١47‏ باب الثلائة الحديث 139, 

(۷) قرب الإسناد ص۰۸۷ الرقم ۲۸۷. 

(۸) واب الأعمال ص9؟١.‏ 

(9) عدة الداعي ص۲۹۰ 


۸۹/۱40 


۸4/1۹1 


۸4/۱4۷ 


۸۹/۱4۸ 


۲ كتاب القرآن جم 


۳ 
باب فضل قراءة القرآن عن ظهر القلب. وفي المصحف 
وثواب النظر إليه» وآثار القراءة وفوائدها 

١‏ -ن: بالأسانيد الثلاثئة» عن الرّضاء عن آباته عليهم السلام قال: قال رسول الله له: «سنّة من 
المرؤة ثلاثة منها في الحضرء وثلاثة منها في السفرء فأمًا التي في الحضر فتلاوة كتاب الله تعالى؛ وعمارة 
مساجد الله وانخاذ الإخوان في الله عر وجل وأمًا التي في السّفر فبذل الزادء وحسن الخلقء والمزاح في 
غير المعاصي». 

أقول: قد مضى مثله بأسانيد كثيرة في باب المرؤة وأبواب السفر وغيرها. 

۲ لي: ابن الوليد» عن الصمار» عن ابن آبان» عن الحسين بن سعيد؛ عن النضرء عن يحي 
الحلبيّء عن محمّد بن مروان» عن سعد بن طريف» عن الباقر» عن أبيه. عن جده عليهم السلام قال : قال 
رسول الله # : امَن قرأ عشر آيات في ليلة لم يُكتب من الغافلين» ومْن قرأ خمسين آية كُتب من الذاكرين» 
ومن قرأ مائة آية كُيّب من القانتين» ومن قرأ مائتي آية كيب من الخاشعين» ومن قرأ ثلاثمائة آبة كيب من 
الفائزين: ومن قرأ خمسمانة آية كُتب من المجتهدين» ومن قرأ ألف آية كُتِب له قنطارء والقنطار خمسون 
أل تقال ذهب :والمتقال اربعة وعشروة قيراطا أسحرها مقل جيل أشد زاكبرها ما بين التماء 
والأرض9 , 

وء مع : ابن الوليد» عن الصفَّارء عن ابن عيسى؛ عن الحسين بن سعيد مثله . 

"- لي: فيما ناجى به موسى ربّه: إلهي ما جزاء مَن تلا حكمتك سرًاً وجهراً؟ قال: يا موسى يمر 
على الصراط كالبرق0. 

؟ - لي: ماجيلويه» عن عمّه» عن البرقيّ» عن أبيه» عن محمد بن سنان» عن المفضل ٠»‏ عن الصّادق 
تلد أنه قال: عليكم بمكارم الأخلاقء فإنّ الله عر وجل يحبّهاء وإياكم ومذاءٌ الأفعال» فن الله عر وجل 
يبغضهاء وعليكم بتلاوة القرآن فإنٌ درجات الجنّة على عدد آيات القرآنء فإذا كان يوم القيامة يقال لقارىء 
القرآن: اقرأ وارق فكلما قرأ آية رقا درجة» وعليكم بحسن الخلق فإنّه يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم؛ 
وعليكم بحسن الجوار فان الله عر وجل أمر بذلك وعليكم بالسواكء فإنها مطهرة؛ وسُنَة حسنةء وعليكم 
بفرائض الله فأدوهاء وعليكم بمحارم الله فاجتنبوه( . 

لي: عن ابن المغيرةء عن جدف عن جد عن السكونيٌ» عن الصادق عن آبائه قال : قال رسول 
الله ههه : من كان القرآن حديثه» والمسجد بيته بنى الله له بيتاً في الجئة:0©. 





(۱) عيون الأخبار ج۲ ص۲۷ الباب ۳١‏ الحديث .٠١‏ 
(۲) أمالي العدوق ص07 و58 المجلس ١4‏ الحديث ۷. 
(؟) واب الأعمال ص۱۲۹ ومعاني الأخبار ص۷١٤٠.‏ 
)٤(‏ أمالي الصدوق ص۱۷۳ المجلس ۳۷ الحديث ۸. 
)2( أمالي الصدوق ص٤۲۹‏ المجلس ٥۷‏ الحديث .٠١‏ 
0( أمالي الصدوق ص٥ ١‏ المجلس ۷١‏ الحديث 15. 


عمف ۳ - باب فضل قراءة الفرآن عن ظهر القلب وفي المصحف وثواب النظر إليه يون 
٩‏ -ل: الخليل» عن محمّد بن إبراهيم الدُبيلي» عن أبي عبد الله عن سفيان عن الڙهريي» عن 
سالم» عن أبيه قال: قال رسول الله هو : «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله مالآ فهو ينفق منه آناء الليل 
وآناء النهار» ورجل آتاه القرآن فهر يقوم به آناء اليل وآناء النهار» , 
۷- ل: في يعض ما أوصى به النبيُ #ه أبا ذرّ: عليك بتلاوة القرآن» وذكر الله كثيراً فإنه ذكر لك في 


التماء» ونور لك في الأرض 9 , 


۸ - فس: آبي» عن الأصبهاني؛ عن المنقرج رقعه إلى علي بن النحنين عليوا السلام'مال: عليك 
بالقرآن فإ الله خلق الجنة بيده لَبْلة من ذهب ولبْنة من فضةء جعل ملاطها المسكء وترابها الزعفران» 
وحصباءها اللؤلؤء وجعل درجاتها على قدر آيات القرآن» فمّن قرأ القرآن قال له: اقرأ وأرق» ومن دخل 
منهم الجئة لم يكن في الجئّة أعلى درجة منهء ما خلا النبيّون والصدّيقون( . 

هما حمويه؛ عن أبي الحسين؛ عن أبي خليفة(» عن أبي هلال؛ عن بكر بن عبد الله أن عمر 
بن الخطاب دخل على النبيّ له وهو موقوذ ‏ أو قال محموم ‏ فقال له عمر: يا رسول الله ما آشدٌ وعكك أو 
حمّاك؟7) فقال: ما منعني ذلك أن قرأت الليلة ثلاثين سورة فيهنْ السبع الطول"ء فقال عمر: يا رسول الله 
غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّرء وأنت تجتهد هذا الاجتهاد؟ فقال: يا عمر أفلا أكون عبداً 
000 

- ل: عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله أسرع إليك الشيب قال: «شيّبتني هودء 
والمرسلات» وعم يتساءلون 0 

١‏ ن: بالأسانيد الثلاثة؛ عن الرّضاء عن آباته عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين ت : ثلاثة 
يزدن في الحفظء ويذهبن بالبلغم: قراءة القرآن؛ والعسل واللبان''. 

١١‏ -ثومم: : ماجيلويه» عن عمّه» عن محمد بن عيسى»؛ عن الحسن بن عليَ» عن إسحاق بن 
عمّارء عن أبي عبد الله تلد قال : ثرا مان آي يلي بها في ليلا کب لله ل بها لموسز ليل وى دا 
مائتي آية في ليلة في غير صلاة الليل كتب الله له في الوح قنطاراً من حسنات» والقنطار ألف ومائتا وف 
والأوقية أعظم من جبل ر0 

١‏ مع: علي بن عبد الله بن أحمد المذكرء عن علي بن أحمد الطبريءعن خراش مولى أنس» عن 


(۱) الخصال ج١‏ ص, باب الائنین الحديث .1١9‏ 

(۲) الخصال ج۲ ص 070 و5772 أبواب العشرين فما فرق» الحديث .٠١‏ 
(r)‏ في المصدر إضافة ١وا.‏ 

(4) تفر القمي ج۲ ص۹٣۲‏ و۰٠۲.‏ 

(٥)‏ في المصدر إضافة عن مسلم'. 

)١(‏ عبارة «أو حماك ليست في المصدر. 

(۷) في المصدر «الطوال؟ بدل «الطول». 

(۸) امالي الطوسي ص١۴٠٤‏ و٤٠٤‏ المجلس ١4‏ الحديث 7 
(9) الخصال ج٠‏ ص۱۹۹ باب الأربعة الحديث .٠١‏ 

.1١١ الحديث‎ ۳١ عيون الأخبار ج۲ ص۳۸ الباب‎ )٠١( 
ثواب الأعمال ص”7١ و۱۲۷ ومعائي الأخبار ص147.‎ )١١( 


۸۹/144 


۸۹/1۰۰ 


۳۷ كتاب القرآن ج‎ rt 


أنس قال: قال رسول الله هه : «مَن قرأ مائة آية لم يكتب من الغافلين» ومن قرأ مائتي آية كب من القانتين؛ 
ومّن قرأ للاثماثة آية لم يحاجّه القرآن». 

يعني مَن حفظ قدر ذلك من القرآنء يقال قد قرأ الغلام القرآن إذا حفظى . 

5 -ما: جماعة» عن أبي المفضل» عن محمد بن معاذء عن أحمد بن المنذروعن أبي بكر 
الضنعاني» عن عبد الوهاب بن همام عن أبيه» عن همّام بن منبّه؛ عن حجر المذرييء عن أبي ذز قال : 
قال النبي هه : «النظر إلى علي بن أبي طالب ئقة عبادة؛ والنظر إلى الوالدين برأفة ورحمة عبادة» والنظر 
في المصحف"' يعني صحيفة القرآن عبادة» والنظر إلى الكعبة عبادة" . 

© یر: اہن عيسى. عن محمد البرقيّ» عن إبراهيم بن إسحاق» عن أبي عثمان العبديّ» عن 
جعفرء عن أبيه» عن على عليهم السلام قال: قال رسول الله هه : «قراءة القرآن في الصّلاة أفضل من قراءة 
القرآن في غير الصلاة»9" . 

5 ٿو: ابن مسرورء عن ابن عامرء عن عمّه؛ عن ابن محبوب» عن عبد الله بن سنان» عن معاذ 
بن مسلم» عن عبد الله بن سليمان» عن أبي جعفر َي قال: من قرا القرآن قائماً في صلاته كتب الله له 
بكلْ حرف مائة حسنةء ومن قرأ في صلاته جالساً كتب الله له بل حرف خمسين حسنة» ومن قرأ في غير 
صلاته كتب الله له بكلّ حرف عشر حسنات9؟ . 

۷ - عة الداعي: روي عن النبيْ كه قال: «قال الله تبارك وتعالى: من شغله قراءة القرآن عن دعائي 
ومسألتي أعطيته أفضل ثواب الشاكرين؛. 

وعن ليث بن سليم رفعه قال: قال النبي 8هه: «نوّروا بيوتكم بتلاوة القرآن ولا تتّخذوها قبوراً كما 
فعلت اليهود والنصارى ‏ صلّوا في البيع والكنائس» وعطلوا بيوتهم ‏ فإنّ البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر 
خيره» وأمتع أهله؛ وأضاء لأهل السماء كما تضيء نجوم السّماء لأهل الدنيا". 

وعن الصّادق لث قال : إن البيت إذا كان فيه المسلم يتلو القرآن يتراءاه أهل السّماء كما يتراءى أهل 
الدّنيا الكوكب الدريّ في الشماء . 

وعن الرّضا غلل يرفعه إلى النبيّ له قال: اجعلوا لبيوتكم نصيباً من القرآن» فن البيت إذا قرىء فيه 
یتر على أهله. وكثر خيره» وكان سکانه في زيادة» وإذا لم يُقرّأ فيه القرآن ضيّق على أهله. وَل خیره» 
وكان سکانه في نقصان0©, 

وروى الحسن بن أبي الحسن الذيلمي قال: وقال تايل : قراءة القرآن أفضل من الذّكرء والذكر أفضل 


(۱) مماني الأخبار مص .4٠١‏ 

)۲( في المصدر «الصحيفةا . 

(۴) أمالي الطوسي ص٤٥٠٠‏ و٥٥٤‏ المجلس ١1‏ الحديث .٠١٠١‏ 

(4) بصائر الدرجات ص١۴٠‏ الجزء الأول؛ باب أن العلماء هم آل محمد صلى الله عليه وآلهء الحديث 4. 
(5) في المصدر «فرأه» بدل «قرأ». 

,١76ص ثواب الأعمال‎ )١( 

(v(‏ عدة الداعي ص۲۸۱ و۲۸۷. 

(۸) في المصدر «تيشرء بدل «يسر؟. 

(9) عدة الداعي ص۲۸۷. 


ج ۳۷ ۳ _ باب فضل قراءة القرآن عن ظهر القلب وفي المصحف ولواب النظر إليه o‏ 





من الصّدقة» والصدقة أفضل من الصّيامء والصوم جنّة من الثار. 

وقال تال : لقارىء القرآن بكلّ حرف يقرؤه في الصّلاة قائماً مائة حسنة وقاعداً خمسُون حسنة» 
ومتطهراً في غير الضّلاة خمس وعشرون حسنة؛ وغير متطهر عشر حسنات» اما إني لا أقول: ألم حرف» 
بل له بالألف عشرء وباللأم عشرء وبالميم عشر . 

وروى بشر بن غالب الأسدي عن الحسين بن علي عليهم السلام: من قرأ آية من كتاب الله في صلاته 
قائماً يُكتّب له بكل حرف مائة حسنة؛ فإن قرأها في غير صلاة كتب الله له بكلّ حرف عشراء فإن استمع 
القرآن كان له بكلُ حرف حسنة وإن ختم القرآن ليلا صلّت عليه الملائكة حتى يصيح؛ وإن ختمه نهاراً صلّت 
عليه الحفظة حتى يمسي» وكانت له دعوة مستجابة؛ وكان خيراً له ممًا بين السماء والأرض» قلت: هذا 
لمن قرأ القرآن فمن لم يقرأه قال: يا أخا بني أسد إن الله جواد ماجد كريم؛ إذا قرأ ما" معه أعطاه الله 
ذلك29 , 

وعن أبي عبد الله غلل قال: من استمع حرفاً من كتاب الله من غير قراءة كتب له حسنة» ومحي 
عنه سيّئة» ورفع له درجةل* 

۸ - أعلام الدين: عن أبي عبد الله علي يرفعه إلى النبيّ ك قال: ليس شيء على الشيطان أشذ من 
القراءة في المصحف نظرآًء والمصحف في البيت يطرد الشيطان . 

ل الخ عقن القمئ: حذئنا علي بن محمد بن حمشاذ قال: حدثني أحمد 
ب سين ال ا قال : حدّئني بي قال: حدثني أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الصفدي 
رجل من أهل اليمن ورد بخدادء قال : حدثنا أبو هاشم ب بن أخي الوادي عن عليّ بن خلف قال: شكا رجل 
إلى محمّد بن حميد الرازيّ الرّمد فقال له: أدم النظر في المصحف. فإنّه كان بي رمد فشكوت ذلك إلى 
حريز بن عبد الحميد؛ فقال لي : أدم النظر في المصحف» فإنّه كان بي رمد فشكوت ذلك إلى الأعمش 


۸4/۲۰۱ 


فقال لي: أدم النظر في المصحف» فإنّه كان بي رمد فشكوت ذلك إلى عبد الله بن مسعود فقال لي : أدم ۸۹/1۲ 


النظر في المصحف. فإنه كان بي رمد فشكوت ذلك إلى رسول الله هه فقال لي: «أدم النظر في 
المصحف»» فإنّه كان بي رمد فشكوت ذلك إلى جبرئيل فقال لي: أدم النظر في المصحف '. 
٠‏ كتاب الغايات : قال تاه : أفضل العبادة القراءة في المصحف ') . 


.۲۸۷ عدة الداعي ص‎ )١( 

(۲) في المصدر إضافة اسمعه. 

(۳) عدة الداعي ص۲۸۷ و۲۸۸. 

(4) في المصدر إضافة «الله». 

)م( عدة الداعي ص۲۸۸. 

(1) اعلام الدين ص558. 

(۷) في المصدر «الحسن؛ بدل «الحسين؛. 

(۸) جملة «قال: حدثني أبي» ليست في المصدر. 
(5) في المصدر 'جرير؛ بدل «حريز». 

.۲٣٣و‎ ۲٣۲ص المسلسلات مع جامع الأحاديث‎ )٠١( 
.147 الغايات مع جامع الاحاديث ص‎ )١1( 


۸4/۰۴ 


۱۳۹ كتاب القرآن VE‏ 


١-ثو:‏ علي بن الحسين المكتب» عن محمّد الحميريّ؛ عن أبيه؛ عن ابن عيسی» عن ابن 
محبوب» عن جميل بن صالح» عن الفضيل قال: سمعت أبا عبد الله لله يقول: إن الذي يعالج القرآن 
ليحفظه بمشقة منهء وقلّة حفظه له أجرانء وقال: ما يمنع الاجر منكم المشغول في سوقه إذا رجع إلى 
منزله أن لا ينام حتّى يقرأ سورة من القرآن» فيكتب له مكان كل آية يقرأها عشر حسنات ويمحي عنه عشر 
سئئات29 . 

7 - ثو: ابن الوليدء عن الصفار» عن البرقيّء عن ابن يزيد» عن رجل من العوَام رفعه إلى أبي عبد 
الله ند قال: من قرأ في المصحف نظراً متعم ببصره وخقف بوالديه(". وإن كانا كافرين29». 

7 ثو: بهذا الإسناد رفعه إلى النبيَّ #ه قال: «ليس شيء أشد على الشيطان من القراءة في 
المصحف نظراء . 

٤‏ - ثو: ماجيلويه؛ عن عمّهء عن البرقيّ» عن ابن أسباط رفعه إلى أمير المؤمنين غالا قال: مَن 
قرأ مائة آية من القرآن؛ من آي آي القرآن شاء ثم قال: يا الله سبع مرات» فلو دعا على الضّخرة لقلعها إن 
شاء اله . 

٠‏ سن: أبو القاسم وأبو يوسف» عن القنديّ» عن ابن سنان وأبي البختريّءعن أبي عبد الله تهر 
قال: السواك وقراءة القرآن مقطعة للبلغه(" . 

5 ضا: روي عن العالم د في القرآن شفاء من کل داف وقال: داووا مرضاكم بالصّدقة. 
واستشفوا بالقرآن» فمن لم يشفه القرآن فلا شفاء ل . 

طب: محمّد بن زيد بن مهب الكوفيّ؛ عن النضرء عن عبد الله بن سنانءعن أبي عبد الله 
ل قال: سألته عن رقية العقرب والحيّة والنشرة» ورقية المجنون والمسحور الذي يعدب قال: يا ابن 
سنان لا بأس بالرقية والعوذة والله 6000 إذا كانت من القرآنء ومّن لم يشفه القرآن فلا شفاء اللهء وهل 
شيء أبلغ في هله الأشياء من القرآن» آل الله تعالى بقول: 0 وننزّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين 04" أليس الله يقول تعالى ذكره وجل ثناؤه: ‏ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرايته خاشعاً 
متصدّعاً من خشية الله" سلونا نعلمكم ونوقفكم على قوارع القرآن لكل داه" , 

- طبٌ: إسحاق بن يوسف.ء عن فضالة» عن أبَان بن عثمان؛ عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا 
جعفر الباقر ل عن المريض هل يعلق عليه تعويذ أو شيء من القرآن؟ فقال: نعم لا بأس بهء إن قوارع 
القرآن تنفع فاستعملوه' . 

۹ - شي : عن السكونيء عن أبي عبد اللّهء عن أبيه جكثقة قال: شكى رجل إلى النبيَّ ه وجعاً في 


)١(‏ في المصدر «حفظ» بدل «حفظه؟ . (۸) فقه الرضا صلن745, 

(۲) لواب الأعمال ص177. (9) في المصدر «سليم؛ بدل «مهلب». 
(۳) في المصدر «عن والديه» بدل «بوالديه». )٠١(‏ في المصدر «النشرة» بدل «النشرا. 
)٤(‏ ثواب الأعمال ص178. )١١(‏ سورة الإسراف آية: ۸۲. 

(0) ثواب الأعمال ص8؟١. )١١(‏ سورة الحشرء آية: .۲١‏ 

(7) ثواب الأعمال ص١17١.‏ (۱۳) طب الأئمة ص18. 


)۷( المحاسن ج۲ ص 787 و٤۳۸‏ الحديث ۲۳۵۱. )١4(‏ طب الأئمة ص ة41. 


ج ۳۷ 4 - ياب في كم يقرا القرآن وبختم 1Y‏ 


صدره فقال: «استشف بالقرآن لأنّ الله يقول: $ وشفاء لما في الصدور چ . 

كش: جعفر بن محمد» عن علي بن الحسنء عن ابن أبي نجران» ا حذئني أبو هارون 
قال: كنت ساكناً دار الحسن بن الحسين فلمًا علم انقطاعي إلى أبي جعفر وأبي عبد الله لللتثفة أخرجني من 
داره» قال: فمرٌ بي أبو عبد الله غ فقال لي: يا أبا هارون بلغني أنّ هذا أخرجك من داره؟ قال: قلت 
نعم» جعلت فداك قال: بلغني أنّك كنت تكثر فيها تلاوة كتاب الله تعالى"ء إذا تلي فيها كتاب الله تعالى 
كان لها نور ساطع في السماء يعرف من بين الدور9. 

"١‏ الدعوات الراوندي: قال: قال الحسن بن عليّ عليهم السلام: مُن قرأ القرآن كانت له دعوة 
مُجابة» ما معبجلة وإمًا مؤجلة20. 

وقال أبو عبد الله ته : من قرأ في المصحف نظراً مُتَع ببصره. وخفْف على والديهء وليس شيء 
أشدّ على الشيطان من القراءة في المصحف نظرً* . 

الغايات: قال رسول الله هه «وذكر مثل الخبر الأرلء“ , 


٤ 
باب في كم يقرأ القرآن ويختمء ومعنى الحال المرتحل‎ 
وفضل ختم القرآن‎ 
ن لي: البيهقيّ؛ عن الصولي؛ عن أبي ذكوان؛ عن إبراهيم بن العبّاس قال: كان الرضا جت‎ - ١ 
يختم القرآن في كل ثلاث» ويقول: اد أبعت أن ا ر ا‎ 
. رك نه في اي يزات وفي أي وقت»ء فلذلك صرت أحتم ثلاثة يام‎ 
مع : أبي؛ عن سعد عن الأصبهانيَ» عن المنقري: سن قلت لعليّ‎ 
بن الحسين عليهم السلام : أي الأعمال أفضل؟ قال: الحال المرتحلء قلت: وما الحال المرتحل؟ قال:‎ 
فتح القرآن وختمه» كلما حل في أوّله ارتحل في آخره.‎ 
وقال رسول الله چ : «مْن أعطاه الله القرآن فرأى أن أحداً أعطي شيئاً أفضل مما أعطي فقد صخر‎ 
. عظيماً وعظم صغير»0‎ 
ثو: ابن الوليدء عن الصمارء عن ابن أبي الخطاب» عن النضر بن شعيب» عن خالد القلانسيّ»‎ - ۳ 
عن أبي حمزة» عن أبي جعفر تيا قال: من ختم القرآن بمكة من جمعة إلى جمعة أو أقل من ذلك أو‎ 
أكثر وختمه في يوم الجمعة كتب الله له من الأجر والحسنات من أوّل جمعة كانت في الذنيا إلى آخر جمعة‎ 


)١(‏ تفر العياشي ج۲ ص74١‏ والآية في سورة يونسء آية: /اه. 

)2( في المصدر إضافة «الدار؟. 

(۳) رجال الكثي ص۲۲۱ تحت الرقم 598, 

.۲٤ص دعوات الراوندې‎ )٤( 

(0) دعوات الراوندي ص۱۹۷. 

(1) الغايات مع جامع الأحاديث ص۲۱۱ر۲٠۲.‏ 

(۷) عيون الأخبار ج۲ ص٠۱۸‏ مع اختلاف وأمالي الصدوق ص٥۲٥‏ المجلس 18 الحديث .٠٤‏ 


۸4/4 


ملم 


۸۹/7 


۱۴۸ كتاب القرآن ج ٣۷‏ 


تكون فيهاء وإن ختمه في سائر الأيَام فكذلك7©. 

د ثو: أبي » عن سعدء عن البرقي» عن النوفليّ» عن السكونيّ» عن أبي عبد الله قال: قيل : يا 
رسول الله أي الرّجال خير؟ قال: الحال المرتحل قيل: يا رسول الله وما الحالٌ المرتحل؟ قال: الفاتح 
الخاتم الذي يفتح القرآن ويختمه» فله عند الله دعوة مستجابة9؟ . 

00 ا موا ميان ا عن حذئه» عن أبي جعفر 

٦‏ - دعوات اراوندي: زوق الرمادي0) قال : قلت لأبي عبد الله تله : أي الأعمال أفضل؟ قال: 
الخال المرتعل اة قلت: وما هو؟ قال: تح القرآن وختمه كلما حل باؤله ارتحل في آخر,. 

۷ - كتاب الغايات : سُئِلٌ رسول الله هه أيْ الاس خير؟ قال: «الحالٌ المرتحلء أي الفاتح الخاتم 
الذي يفتح القرآن ويختمهء فله عند الله دعوة 5 مستجابة) . 


76 - 
باب أدعية التلاوة 
أقول: سيجيء ما يتعلّق بهذا الباب في أبواب الذعاء من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 
مكا: عن أمير المؤمنين تله قال: قال حبيبي رسول الله هه : «أمرني أن أدعو بهن عند ختم 
القرآنء اللّهمْ إني أسألك إخبات المخبتين» وإخلاص الموقنين» ومرافقة الأبرار» واستحقاق حقائق 
الإيمانء والغنيمة من كل بر والسّلامة من كل إثم» ووجوب رحمتك. وعزائم مغفرتك» والفوز بالجئة 
والنجاة من النار»(" . 
 "‏ مصباح الأنوار: عن الحسين بن أحمد» عن الحسين بن محمّد بن عبد الوهّاب عن الحسن بن 
أحمد المقريّ؛ عن علي بن أحمد المقريّ الحماميّ؛ عن زيد بن علي بن أبي هلال» عن محمد بن محمّد 
بن عقبة» عن جعفر بن محمّد العنبري» عن زكريا بن أبي صمصامةء عن حسين الجعفي؛ عن زائدة» عن 
عاصم»ء عن زز بن حبيش قال: قرأت القرآن من أوله إلى آخره في المسجد الجامع بالكوفة على أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب فل فلمًا بلغت الحواميم قال لي أمير المؤمنين نل قد بلغت عرائس 
القرآن» فلمًا بلغت رأس العشرين من حم عسق 8 والْذين آمنوا وعملوا الضالحات في روضات الجئات لهم 
ما يشاؤون عند رهم ذلك هو الفضل الكبير € بكى أمير المؤمنين حتى ارتفع نحيبه» ثم رفع رأسه إلى 


.١؟8ص معاني الأخبار ص0 15. (۲) ثراب الأعمال‎ )١( 
ثواب الأعمال ص۱۲۷ و58؟1,‎ )۳( 

)4( المحاسن ج١‏ ص4١‏ الحديث 1۹۸. 

(5) في المصدر «الزهري؛ بدل «الرمادي» . 

(1) دعوات الرارندي ص۳۲ الحديث 1۹. 

0( الغايات مع جامع الأحاديث ص715. 

(4) مكارم الأخلاق ج۲ ص۱۳۹ الحديث 77"48, 

(9) سورة الشورىء آية: ۲۲. 


ج ۳۷ © _ باب أدعية التلارة ۴۹ 


السماء وقال: يا زرٌ! أمّن على دعائي» ثم قال: اللّهمٌ إني أسألك إخبات المخبتين إلى آخر الدّعاء. 

ثم قال: يا زرً! إذا ختمت فادع بهذه. فان حبيبي رسول الله هه أمرني أن أدعو بهن عند ختم 
القرآن . 

الدعاء عند أخذ المصحف: كان أبو عبد الله تقل إذا قرأ القرآن قال قبل أن يقرأ حين يأخذ 
المصحف: الله إِنِي أشهد أن هذا كتابك المنزلء من عندك على رسولك محمّد بن عبد الله وكلامك 
الناطق على لسان نبيّك» جعلته هادياً منك إلى خلقك» وحبلاً متصلاً فيما بينك وبين عبادك اللّهمّ إني 
نشرت عهدك وكتابك» الهم فاجعل نظري فيه عبادة» وقراءتي فيه فكراء وفكري فيه اعتباراً واجعلني ممن 
اتعظ ببيان مواعظك فيه واجتنب معاصيك» ولا تطبع عند قراءتي على سمعي. ولا تجعل على بصري 
غشاوة» ولا تجمل قراءتي لا تدبّر فيها بل اجعلني أندبّر آياته وأحكامه؛ آخذاً بشرائع دينك» ولا تجعل 
نظري فيه غفلة ولا قراءتي هذراً إّك أنت الرّؤوف الرّحيم. 

في الدّعاء عند الفراغ من قراءة القرآن: اللْهمْ إني قد قرأت ما قضيت من كتابك الذي أنزلت فيه على 
نبيّك الصادق هه فلك الحمد ربّنا اللّهمْ اجعلني ممّن يحل حلاله ويحرّم حرامه» ويؤمن بمحكمه 
ومتشابهه؛» واجعله لي أنساً في قبري» وأنسأ في حشري» واجعلني ممّن ترقيه بكل آية قرأها درجة في أعلا 
لين آمين رب العالمين . 

ختص : عن أبي عبد الله غت مثل الدُّعاءين9) 

٣‏ مكا: وإذا سمعت شيئاً من عزائم القرآن» يجب عليك السجود وتسجد بغير تكبير وتقول: لا إله 
إلا الله حقّاً حقّاء لا إله إلا الله إيماناً وتصديقاًء لا إله إلا الله عبودية ورقاً لا مستنكفاً ولا مستكبراً بل أنا عبد 
ذليل ضعيف خائف مستجيرء ثم ترفع رأسك وتكبر. 

؟ -قل: بإسنادنا إلى يونس بن عبد الرّحمن» عن علي بن ميمون الصائغ أبي الأكرادء عن أبي عبد 
لله غتتتق آئه كان من دعائه إذا أخذ مصحف القرآن والجامع قبل أن يقرأ القرآن وقبل أن ينشره يقول حين 
يأخذه بيمينه : بسم الله اللّهمْ إنّي أشهد أنْ هذا كتابك المنزل من عندك على رسولك محمد بن عبد الله ي 
وكتابك التاطق على لسان رسولك» وفيه حكمك وشرائع دينك» أنزلته على نيك وجعلته عهد أمتك إلى 
خلقك» وحبلاً منصلا فيما بينك وبين عبادك الله نشرت عهدك وكتابك اللَّهمْ فاجعل نظري فيه عبادة» 
وقراءتي فيه تفكراً وفكري فيه اعتباراً واجعلني ممْن انّعظ ببيان مواعظك فيه» واجتنب معاصيك ولا تطبع 
عند قراءتي كتابك على قلبي» ولا على سمعيء ولا تجعل على بصري غشاوة» ولا تجعل قراءتي قراءة لا 
تدبر فيهاء بل اجعلني أتدبّر آياته وأحكامه آخذاً بشرائع دينك» ولا تجعل نظري فيه غفلة» ولا قراءتي 
هذرآ إنك أنت الزؤوف الرّحيه9©. 


فيقول: عند الفراغ من قراءة بعض القرآن العظيم: اللَهمْ إِنّي قرأت ما فضيت لي من كتابكء الذي 


»( لم نعثر على كتاب مصباح الأنوار هذا . (۲) الاختصاص ص .١14١‏ 
™( في المصدر «عهداً منك» بدل «عهد أمتك؛. )٤(‏ في المصدر إضافة «إني؟. 
(٥)‏ في المصدر «هذرمة؛ بدل «مذراً». 

»( ا الأعمال ج٠‏ ص۲۳۱ و۲۳۲. 


۸4/۷ 


۸۹/۲۰۸ 


ج ٤‏ (احتجاجات موسى بن جعفر عليهما السلام على أرباب الملل والخلفاء) ۴۹ 


خلف جدار» وشل ثوبك» ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرهاء وضع حيث شئت . فأعجبني ما سمعت من الصبيّ 
فقلت له: مااسمك؟ فقال : آنا موسى ابن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي ي طالب (عليهم 
السلام)ء ٠‏ فقلت له : ياغلام تمن المعصية؟ فقال : إن السيئات لا تخلو من إحدى ثلاث : إما أن تكون من الله 
وليست منه ‏ فلا ينبغي للرب أن يعذّب العبد على ما لا يرتكب» وإِمّا أن تكون منه ومن العبد ‏ وليست كذلك -فلا 
ينبغي للشريك القويّ أن يظلم الشريك الضعيف» وإما أن تكون من العبد ‏ وهي منه ‏ فإن عفا فبكرمه وجوده» 
وإن عاقب فيذنب العبد وجريرته . 
قال أبو حنيفة : فانصرفت ول ألى أبا عبد الله (ع) واستغنيت با سمعت2(7. 
١١‏ كنز الكراجكي : روى محمّد بن سنان» عن داود ارقي أن أبا حنيفة قال لابن أبي ليل : مر بنا إلى موسى بن »|| 
جعفر (عليهما السلام) لنسأله عن أفاعيل العبادء وذلك في حياة الصادق (ع)؛ وموسى (ع) يومئذ غلام» فلا صارا 
إليه سلما عليه ثم قالا له : أخبرنا عن أفاعيل العباد من هي» فقال فما : إن كانت أفاعيل العباد من الله دون خلقه 


فالله أعلى وأعرٌ وأعدل من أن يعدب عبيده على فعل نفسه . وإن كانت من الله ومن خلقه فإنّه أعلى وأعز من أن 
يعدب عبيده على فعل قد شاركهم فيه و إن كانت أفاعيل العباد من العباد فإن عذّب فبعدله» وإن غفر فهو آهل 


التقوى وأهل المغفرة . ثم أنشأ يقول (شعر) : 
م تخل آفعالنا اللاي نذم بها إحدى ثلاث معان حين نأتيها 
إما تفرّد بارينابصنعتها فيسقط الذم عتاحين ننشيها 
أو كان يشركنافيها فيلحقه 2 ماسوف يلحقنامن لائم فيها 
أو م يكن لإلمي في جنايتها ‏ ذنب فا الذنب إلا ذنب جانيها”") 


أقول : سيأتي أكثر مناظراته و احتجاجه في أبواب تاريخه صلوات الله عليه و كثير مما صدر عنه من جوامع 
العلوم في كتاب الروضة. 


. 4١1١ حف العقول:‎ )١( 
. ۲٠١ :۱ كنز الفوائد‎ )( 


۸4/۰4 


۸4/۲۱۰ 


۴۷ كتاب القرآن ج‎ 1١ 


أنزلته على نبيّك محمد صلواتك عليه ورحمتك فلك الحمد ربّناء ولك الشكر والمئة على ما قذرت 
ووفقت. اللَّهمْ اجعلني ممّن يحل حلالك» ويحرّم حرامك» ويجتنب معاصيك» ويؤمن بمحكمه ومتشابهه 
وناسخه ومنسوخه» واجعله لي شفاءً ورحمة؛ وحرزاً وذخراً اللّهمْ اجعله لي أنساً في قبري» وأنساً في 
حشري» وأناً في نشريء واجعله لي برک بكلّ آية قرأتهاء وارفع لي بكلّ حرف( "© درجة في أعلا 
علَيّين» آمين يا ربٌ العالمين اللَّهمْ صل على محمد نيّك وصفيّْك ونجيّك ودليلك؛ والداعي إلى سبيلك» 
وعلى أمير المؤمنين وليّك وخليفتك من بعد رسولك» وعلى أوصيائهما المستحفظين دينك المستودعين 
حقّك7" وعليهم أجمعين السَّلام ورحمة الله وبركاته9» 

© عدّة الداعي: حمّاد بن عيسى رفعه إلى أمير المؤمنين غ8 قال: قال رسول الله #و: 2*0 «أعلّمك 
دُعاء لا تنسى القرآن» قل : اللَّهمْ ارحمني بترك معاصيك أبداً ما أبقيتني» وارحمني من تكلف ما لا يعنيني» 
وارزقني حسن النظر فيما يرضيك والزم قلبي حفظ كتابك كما علّمتني. وارزقني أن أتلوه على النحو الذي 
يرضيك عني اللَّهمٌء نور بكتابك بصريء واشرح به صدري» وأطلق به لساني؛ واستعمل به بدني وقوّني به 
على ذلك» وأعتي عليه إِنّه لا يعين عليه إلا أنتء لا إله إلا أنت. 

قال: ورواه بعض أصحابناء عن الوليد بن صبيح؛ > عن حفص الأعورء عن أبي عبد الله تي . 

١‏ المتهجّد: كان أمير المؤمتين غ إذا ختم القرآن قال: اللّهِمٌّ اشرح بالقرآن صدري»ء راستعمل 

بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري» وأطلق بالقرآن لساني» وأعتي عليه ما أبقيتني» فإنّه لا حول ولا قوّة إلا 
بك , 


.> 
باب آداب القراءة وأوقاتها وذم مَّن يظهر الغشية عندها 

الآبات: النحل : 8 فإذا قرات القرآن فاستمط بالله من الشيطان الرّجيم 7 . 

الحديد : AS‏ ل ل 
الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ٠'04‏ 

المزمل: $ ورتل القرآن ترتيلة 4 . 

7 قد سبق أيضاً في كتاب الإيمان والكفر ما يدل على ذمٌ الغشية عندها. 

فس: ا ورثّل القرآن ترتبلاً € قال: ببنه تبيانًء ولا تنثره نثر الرّمل ولا تهذُه2""0 هذ الشعرء ولكن 

207 القاسية4 "© , 


)١(‏ في المصدر «اجعل؛ بدل «اجعله». )۸( مصباح المتهجد ص759. 

(۲) في المصدر إضافة 9درسته؟. (9) سورة النحلء آية: ۹۸. 

(۳) في المصدر إضافة «والمسترعين خلقك». )٠١(‏ سورة الحديده آية: 15. 

(4) إقبال الأعمال ج۱ ص۲۳۴۳ ر٤۲۳. )١١(‏ سورة المزمل» آية: 4. 

(5) في المصدر إضافة «ألا». )1۲( في المصدر «تهرّه هر بدل ١تهذه‏ هذه. 
(7) في المصدر إضافة «عني؟ بين معقرفتين. (17) في المصدر «إفزع؛ بدل «إفرع». 


(v)‏ عدة الداعي ص ۲۹۸. )14( ا ص۳۹۲. 


ج 1 باب آداب القراءة وأوقاتها وذ من يظهر الغشية عندها 14١‏ 


۲ ب: محمد بن الفضيل قال: سألته فقلت : أقرأ المصحف ثم يأخذني البول فأقوم فأبول وأستنجي 
وأفشل يدي ثم أعود إلى المصحف فأفرا فيه؟ قال: لا حتى تتوضأ للضلاة . 

أقول: قد مضى عن العيون وغيره فيما رواه هانىء بن محمّد بن محمود» عن أبيه رفعه في احتجاج 
موسى بن جعفر عليهما السلام على الرشيد: أنه لما أراد أن يستشهد بآية قال: أعُود بالله من الشيطان 
الزجيم» بسم الله الرّحمن الرّحيم ثم قرأ الآية. 

ختص: ابن الوليد» عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمد. عن محمد بن إسماعيل العلوي» عن 
محمّد بن الزبرقان عنه تنه مغل . 

٣-ن:‏ تميم القرشيْ» عن أبيه» عن أحمد بن علي الأنصاري؛ عن رجاء بن الضخاك قال: كان 
الرضا تت في طريق خراسان يكثر بالليل في فراشه من تلاوة القرآن» فإذا مرْ بآية فيها ذكر جئة أو نار بكى 
وسال الله الجنّة» وتعوّذ به من التار"ء الخبر. 

4 دمع: أبي عن محمّد بن أبي القاسمء عن محمد بن علي الكوفيّ» عن محمد البرقيّء عن بعض 
رجالهء عن الرفيّء عن الشماليّ» عن أبي جعفر نظ قال: قال أمير المؤمنين ته : ألا أخبركم بالفقيه 
حقاً؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين قال: مَّن لم يقنط الناس من رحمة الله» ولم يؤمنهم من عذاب الله ولم 
يرخص لهم في معاصي الله ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره» ألا لا خير في علم ليس فيه تفهّمء ألا لا 
خير في قراءة ليس فيها تدبّرء ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقّه20. 

© جش: أبو الحسين التميميّء عن ابن عقدة» عن محمّد بن يوسف الرازيءعن الفضل بن عبد الله 
بن العبّاس» عن محمّد بن موسى بن أبي مريم قال: سمعت أبان بن تغلب وما رأيت أحداً أقرأ منه قط 
يقول : إِنْما الهمز رياضة" . 

مع ابن الوليد. عن الصفارء عن البرقيّ» عن أبيه» عن عمرو بن جميع؛ عن الصادق» عن آبائه 
عله قال: قال رسول الله هه : «تعلّموا القرآن بعربيته وإياكم والنبر فيهء يعني الهمز. وقال الصادق فلت : 
الهمزة زيادة في القرآن إلا الهمزة الأصليُ مثل قوله عر وجل  :‏ [الاً يسجدوا لله الذي يخرج] الخبء في 
الشموات والأرض 74(" ومثل قوله عر وجلّ: $ لكم فيها دفء 04 ومثل قوله عر وجلّ: 8 وإذ قتلتم 
نفساً فادٌاراتم فيها 04 . 

۷ - لي: ابن إدريس» عن أبيهء عن الأشعريّ» عن ابن عبد الجبّار» عن أبي عمران الأرمني؛ عن عبد 
الله بن الحكم» عن جابرء عن أبي جعفر الباقر ليث قال: قلت له: إن قوماً إذا ذكروا بشيء من القرآن أو 


(۱) قرب الإسناد ص 766 الحديث ۱١۸١‏ . 
0( الاختصاص ص04 .٥۸‏ 

(۳) عيون الأخيار ص۱۸۲. 

)4( معاني الأخبار ص٣۲۲۱.‏ 

.١١ص رجال النجاشي‎ )٥( 

»( من المصدر. 

(۷) سورة النحلء آية: 56. 

(۸) سورة النحلء آية: 8. 


.۷۲ معاني الأخبار ص 744 و٥٤٣ والآبة في سورة البقرة. آية:‎ )٩( 


۸/1۱ 


۸4/1۲ 


۸۹/17 


۸۹/14 


14 كتاب القرآن ج ۳۷ 


حدّئوا به صعق أحدهم حتّى يرى آنه لو قطعت يداه ورجلاه لم يشعر بذلك؛ فقال: سبحان الله ذاك من 


الشّيطان» ما بهذا أمرواء إتما هو اللّين والرفة والدّمعة والوجل9©. 

6 -ل: حمزة العلويّء عن عليّ؛ عن أبيه» عن ابن المغيرة» عن الشكونيّ» عن الصادقء عن آبائه 
عليهم السلام قال: قال علي غ : سبعة لا يقرؤون القرآن: الراكع» والسّاجدء وفي الكئيف. وفي 
الحمام» والجنب» والنفساءء والحائض 7 . 

قال الضدوق (ره): هذا على الكراهة لا على النهي» وذلك أن الجنب والحاتض مطلق لهماقراءة 
القرآن إلا العزائم الأربع وهي سجدة لقمان وحم السّجدة» والنجم إذا هوى» وسورة اقرأ باسم ربك وقد 
جاء الإطلاق للرّجل في قراءة القرآن في الحمّام ما لم يرد به الصوت» إذا كان عليه مثزرء وأمًا الزكوع 
والسجود فلا يقرأ فيهما لأنّ الموظف فيهما التسبيح إلاً ما ورد في صلاة الحاجةء وأمًا الكنيف فيجب أن 
يُصان القرآن عن(" أن يقرأ فيه» وأمًا النفساء فتجري مجرى الحائض في ذلك2©9. 

4 ثو: أبي» عن السعدآباديَّء عن البرقيَ؛ عن محمّد بن سالم» عن أحمد بن النضر» عن عمرو بن 
شمر عن جابر» عن أبي جعفر غلاا قال: لكل شيء ربيع وربيع القرآن شهر رمضان*) 

٠‏ سن: أبي؛ عن إبراهيم بن إسحاق» عن أبي عثمان العبدي» عن جعفر بن محمّد بن عليّء عن 
أبيه؛ عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله جه : «قراءة القرآن في الصّلاة أفضل من قراءة القرآن في 
غير الصّلاة؛ وذكر الله كثيرا أفضل من الضدقة؛ والصدقة أفضل من الصوم» والصوم جئة من الثار(© . 

١‏ سن: أبو سمينة» عن إسماعيل بن أبان الحتاط» عن أبي عبد الله تلد قال: قال رسول الله 
: «نظفوا طريق القرآن!؟ قيل: يا رسول الله وما طريق القرآن؟ قال: «أفواهكم؟» قيل: بماذا؟ قال: 
«بالشواك0 , 

۱۲ ق عن أبي بصير» عن أبي عبد الله چا ني فول الله: 8 يتلونه حقٌّ تلاوته ١4‏ 
فقال: الوقوف عند ذكر الجتّة والنار”'. 

٠١‏ م: قال أبو محمد العسكري لاال : أمَا قوله الذي ندبك الله إليه وأمرك به عند قراءة القرآن 
«أعوذ بالله السَميع العليم من الشّيطان الرجيم؛ فإن أمير المؤمنين تئقة قال: إن قوله: «أعوذ بالله» أي أمتنع 
بالله «الشميع؛ لمقال الأخيار والأشرارء ولكلٌ المسموعات من الإعلان والإسرار *العليم» بأفعال9' الفجار 
والآبرار» وبکل شيء مما كان وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف يكون «من الشيطان»9؟'2 هوالبعيد من 
كل خير «الرجيم' المرجوم باللّعن؛ المطرود من بقاع الخير» والاستعاذة هي ما قد أمر الله به عباده عند 


)0( أمالي الصدوق ص٠٠۲‏ المجلس 45 الحديث 8. 0( المحاسن ج۲ ص۳۷۷ الحديث 5557 . 
(؟) في المصدر «لأن» بدل «أن». )٠١(‏ في المصدر إضافة «عن منصورا. 

(۳) في المصدر «من؟ بدل «عن*. )١١(‏ سورة البقرة آية: .٠١١‏ 

.٥۷ص‎ ١ج تفسير العياشي‎ )٠۲( ,17 الخصال ص۷٣۳ و۸٠۳ باب السبعة الحديث‎ )٤( 

(5) ثواب الاعمال ص۱۲۹. (1) في المصدر إضافة «الأخيار و». 

(7) هذه الكلمة ليست في المصدر. )١4(‏ في المصدر إضافة «الرجبم والشيطان؛. 
(۷) في المصدر «أكبر؛ بدل «أكثره. )٠١(‏ في المصدر إضافة ١مر»‏ بين معقوفتين . 


)۸( السحاسن ج١‏ ص۸٤۳‏ و7145 الحديث 77ل 


غم ١‏ _ باب آداب القراءة وأوقائها ذم من يظهر الغشية عندها 1١4‏ 


قراءتهم القرآنء فقال جل ذكره: ‏ قإذا قرات القرآن فاستعل بالله من الشيطان الرجيم * إنه ليس له سلطان 
على الذين آمنوا وعلى رهم يتوكلون * إِنّما سلطانه على الذين ينولونه والذين هم به مشركون 4 مَن تأذب 
بآداب الله عر وجل أذاه إلى الفلاح الدّائم» ومن استوصى بوصيّة الله كان له خير الدارين . 

4 شي: عن أبان بن عثمان» عن محمّد قال: قال أبو جعفر ثل : اقرأ قلت : من أي شيء أقرأ؟ 
قال: اقرأ من السورة السَابعة» قال: فجعلت ألتمسها فقال: اقرأ سورة يونس فقرأت حتى انتهيت إلى 
«للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلّة 74" ثمْ قال: حسبك» قال رسول الله ههه : 
«إني لأعجب كيف لا أشيب إذا قرات القرآن» , 

١8‏ شي: عن سماعة» عن أبي عبد الله ل في قول الله  :‏ فإذا قرات القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الزجيم € قلت: كيف أقول؟ قال: تقول: أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرّجِيم وقال: 
إن الرّجيم أخبث الشياطين 9 . 

75 شي : عن الحلبي عن أبي عبد الله ته قال : ا و من اا عند كل سورة 
نفتحها؟ فقال: نعمء فتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر أن الرجيم أخبث الشياطين» فقلت: لِمَ سُمَي 
الرجيم؟ قال: لأنه يرجم فقلنا: هل ينقلب شيئاً إذا رجم؟ قال: لا ولكن يكون في العلم آنه رجي . 

۷ نوادر الراوندي : بإسناده» عن موسى بن جعفر› عن آبائه عليهم السلام قال: سيل رسول الله هد 
عن قوله تعالى: ا ورثّل القرآن ترتيلاً 4 قال : بيّنه تبياناء ولا تنثره نثر الرّمل2"0. ولا تهذه هذ الشعره 
قفوا عند عجاتبه» وحركوا به القلوب» ولا يكون همْ أحدكم آخر السورة('". 

ج م مع: محمد بن القاسم المفسّرء عن يوسف بن محمد بن زياد وعليّ بن محمد بن سيّار» 
عن أبويهماء عن أبي محمد العسكري غه قال: قال الصادق بث : لما بعث الله موسى بن عمران ثمْ 
من بعده من الأنبياء إلى بني إسرائيل لم يكن فيهم أحد إلا أخذوا عليه العهود والمواثيق ليؤمئنٌ بمحمّد 
العربيَ الأميّ المبعوث بمكّة» الذي يهاجر إلى المدينة؛ يأتي بكتاب بالحروف7'") المقطعةء افتتاح بعض 
سوره» یحفظ ٩۳‏ أمته فيقرؤونه» قياماً وقعوداً ومشاة» وعلى کل الأحوال يسهل الله حفظه عليهمء إلى آخر 
الخر”". 


.٠٠١ ٠.۹۸ سورة النحلء آية:‎ )١( 

(۲) تفر الإمام ص5١‏ و۷ا. 

(۳) سورة يونسء آية: .۲١‏ 

(4) تفسير العياشي ج۲ ص۱۱۹. 

(5) سورة التحلء آية: 88 . .١٠٠١‏ 

(1) تفسير العياشي ج۲ ص١77.‏ 

(۷) تفسير العياشي ج۲ ص۲۷۰. 

(۸) سورة المزملء آية: 4. 

(9) في المصدر «البقل» بدل «الرمل؟. 

.۳٤ص نوادر الراوندي‎ )٠١( 

)1١١(‏ في المعاني «من الحروف؛ بدل «بالحروف؟. 
(15) في تفسير الإمام إضافة #بعض؟ بين معقوفتين. 
(1) لم نعثر عليه في المظان من الاحتجاج وعثرنا عليه في تفسير الإمام ص۳٩‏ ومعاني الأخبار ص۲۲ و٠٠.‏ 


۸4/10 


۸/1١ 


۸۹/۱ 


144 كتاب القرآن ج ۳۷ 


- نقل من خط الشهيد رحمه الله تعالى : نهى على ته عن قراءة القرآن عريانا9©. 

٠‏ مجمع البيان: في قوله تعالى : $ ورتل القرآن ترتيلاً 04 رُوِيَ عن أمير المؤمنين ثل في 
معناه أله قال: بيّنه تبياناً؛ ولا تهذّه هد الشعرء ولا تئثره نثر الرّمل» ولكن أقرع به القلوب القاسية؛ ولا 
يكوننٌ هم أحدكم آخر السّورة. 

وعن أبي عبد الله ل قال: إذا مررت بآبة فيها ذكر الجئة فاسأل الله الجئة» وإذا مررت بآية فيها 
ذكر النار فتعوذ بالله من النار0 

١‏ - مجالس الشيخ : عن المفيد. عن إبراهيم بن الحسن الجمهورء عن أبي بكر المفيد الجرجرائي» 
عن أبي الدنيا المعمر المغربيّ» عن أمير المؤمنين غالا قال: كان رسول الله هو لا يحجزه ل 
إلا المجناية90© , 


١‏ عدّة الداعي: عن حفص بن غياث. عن الزهريّ قال: سمعت عليّ بن الحسين للك يقول: 
آيات القرآن خزائن العلم فكلما فتحت خزانة فينبغي لك أن تنظر فيها"». 

۳ - أسرار الصلاة: قال رسول الله ه لابن مسعود: اقرأ عليّء قال: لي اا 
بلغت 8 فكيف إذا جثئنا من كلّ م بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيداً 274 رأيت عيناء”"2 تذرفان من 
المع» فقال لي: حسبك الآن. 

وقال هه : #اقرأوا القرآن ما انتلفت عليه قلوبكم» ولانت عليه جلودكم فإذا اختلفتم فلستم 
تقرؤونه0©. 

4 دعوات الراوندي: قال الصّادق ظئهة : أغلقوا أبواب المعصية بالاستعاذة؛ وافتحوا أبواب الطاعة 
بالتسمية0) . 


¥2 
باب ما ينبغي أن يقال عند قراءة بعض الآيات والسور 
- ل: الأربعماثة: قال أمير المؤمنين نت : إذا قرأتم من المسبّحات الأخيرة» فقولوا: «سبحان الله 
الأعلى' وإذا قرأتم ‏ إِنّ الله وملائكته يصِلُون على التب 94" فصلّوا عليه في الصّلاة كنتم أو في غيرهاء 


)١(‏ لم نعثر على خط الشهيد هذا. 

(۲) سورة المزئل» آية: 4. 

(۳) مجمم البيان ج١٠‏ ص۳۷۷ ر۳۷۸. 

(4) لم نعثر في أمالي الطوسيء علماً بان المحدّث النوري أورده نقلاً عن الأمالي هذاء راجع المستدرك ج١‏ ص4710. 
(ه) عدة الداعي ص 180, 

»( سورة النساء: أية: .4١‏ 

(۷) في المصدر «عينيه» بدل «عيناء». 

.١۳۷ص العلية‎ E (N) 

(9) دعوات الراوندي ص7ه. 

01 سورة الأحزاب» أية:‎ )٠١( 


ج۳ ۷ _ باب ما ينبغي أن يقال عند قراءة بعض الآيات والسور 1 





وإذا قرأتم والتين فقولوا في آخرها: ونحن على ذلك من الشاهدين› وإذا قرأتم 9 قولوا آمنا بالله © فقولوا: 
آمنا بالله حتى تبلغوا إلى قوله: « مسلمون 7 . 

ن تميم القرشيّ» عن أبيه: عن أحمد بن علي الأنصاري» عن رجاء بن الضخاك قال: كان 
الرّضا نلف في طريق خراسان يكثر باليل في فراشه من تلاوة القرآن فإذا مر بآبة فيها ذكر جنّة أو نار بكى؛ 
وسأل الله الجئة» وتعوّذ به من الثارء وكان إن يجهر ببسم الله الرّحمن الرّحيم في جميع صلاته بالليل 
والتهارء وكان إذا قرأ 8 قل هو الله أحد 4( قال سرًّاً: الله أحد. فإذا فرغ منها قال: «كذلك الله ربّناه ثلاثاً 
وكان إذا قرأ سورة الجحد قال في نفسه سراً: يا أيَها الكافرون فإذا فرغ منها قال: ري الله وديني الإسلام» 
ثلاثاًء وكان إذا قرأ 8 والتين والزيتون € قال عند الفراغ منها: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» وكان 
إذا قرأ « لا أقسم بيوم القيامة 4 قال عند الفراغ منها: سبحانك اللّهمْ وبلى» وكان يقرأ في سورة الجمعة 
قل ما عند الله خير من اللّهو ومن التجارة للّذين انثقوا والله خير الرازقين وكان إذا فرغ من الفاتحة قال: 
الحمد لله رب العالمين وإذا قرأ 8 سبّح اسم ربك الأعلى )7 قال سراً: سبحان ربّي الأعلى» وإذا قرأ ( يا 
اها الذين آمنوا 7ء قال: لبيك اللّهمٌ لبيك ۔ سرا . 

۳ الدرّ المنثور: عن صالح بن أبي الخليل قال: كان النبيّ ©ه إذا قرأ هذه الآية 9 أليس ذلك بقادر 
على أن بحي الموتى 7 قال: سبحانك الهم وبلى©. 

وعن البراء بن عازب قال: لما نزلت هذه الآية ‏ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى » قال : 
سبحان ربّي وبلی". 

وعن أبي هريرة أن رسول الله هه كان إذا قرأ « اليس ذلك بقادر على أن يحيي المونى » قال: 
«سبحانك فبلى: 9" , 

وعن أبي أمامة قال: صليت مع رسول الله # بعد حجته فكان يكثر قراءة لا أقسم بيوم القيامة» فإذا 
قال: « اليس ذلك بقادر على أن بحيي الموتى » سمعته يقول: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. 

وعن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ 8 اليس ذلك بقادر على أن 


.٠١١ الخصال ج؟ ص 515 حديث الأربعمائة والآية في سورة البقرةء آية:‎ )١( 
.١ سورة الإخلاصء آية:‎ )۲( 

(۳) سورة التين» آية: .١‏ 

.١ سورة القبامةء آية:‎ )٤( 

() في المصحف «قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين». 
(9) سورة الأعلىء آية: ,١‏ 

(۷) سورة البقرة؛ آية: ٠٠١‏ وغيرها. 

(۸) عيون الأخبار ج۲ ص۱۸۰ ۔ ۱۸۳. 

(9) سورة القيامةء آية: ٤١‏ . 

60 في المصدر لحان ربي؟" بدل «سبحانك اللهم؟ . 

للف الدر المنثور ج7 صن75535. 

)1١١(‏ لم نعثر على هذا الحديث في المظان من الدر المنثرر. 

(17) في المصدر «سبحانك اللهم وبلئ؛ بدلك «سبحانك فبلى؟. 


۸۹/1۸ 


۸/1۹ 


۸۹/۰ 


۸4/۱ 


14 كتاب القرآن ج ٣۷‏ 


يحيي الموتى » قال: سبحانك فبلى» فسألوه عن ذلك» فقال: سمعته من رسول الله 9و7" . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ه: من قرأ منكم «والتين والزيتون 4( فانتهى إلى آخرها 
«اليس الله بأحكم الحاكمين 4 فليقل بلىء ومن قرأ $ والمرسلات ) فبلغ ١‏ فبأيَ حديث بعده 
يؤمنون 7 فليقل آمنا بالله. 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ههه : «إذا قرات لا أقسم بيوم القيامة 204 فبلغت 
«أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى 4 فقل: بلى». 

وعن ابن عباس أنه مرّ بهذه الآبة ‏ أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى » قال: سبحانك اللّهِمْ 
و 

وعن ابن عباس قال: إذا قرأت $ سبّح اسم ربك الأعلى €" فقل: سبحان ربّي الاعلى. 

وعن على غجلا آنه قرأ $ سبّح اسم ربك الأعلى ) فقال: سبحان ربّي الأعلىء وهو في الصلاةء 
فقيل له: أتزيد في القرآن؟ قال: لا إِنْما أمرنا بشيء فقلته2©"9. 

وعن ابن عبّاس قال: كان رسول الله © إذا تلا هذه الآية ( ونفس وما سوّاها * فألهمها فجورها 
وتقواها 4 وقف ثمْ قال: اللَّهمْ آتِ نفسي تقويها وزكها أنت خير مَن زكاهاء أنت وليّها ومولاهاء قال: 
وهو في الضّلاة9"" . 

156 
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الآيات : الأعراف  :‏ وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون 04" . 

أسرى: 8 قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إنّ الذين أوتوا العلم من قبله إذا بتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً 
* ويقولون سبحان ربّنا إن كان وعد ربّنا لمفمولاً * ويخرُون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً )7 . 

مريم: $ إذا تتلى عليهم آيات الرّحمن خرُوا سجداً ويكياً 0 . 

١‏ فس: ط وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصنوا لعلكم ترحمون 4 يعني في الصلاةء إذا 
قرات“ قراءة الإمام الذي تأتمُ به فأنصت. 

؟ ‏ قب» فس: كان علي بن أبي طالب ناتلا يصلي وابن الكوًا خلفه وأمير المؤمنين نالا يقرأء 
فقال ابن الكوًا: $ ولقد أوحي إليك وإلى الّذين من قبلك لئن أشركت ليحبطئْ عملك ولتكوننٌ من 


)١(‏ الذر المنثور ج ص٣۲۹ )١١(‏ الدر المتثور ج٦‏ ص۳۳۸. 

(۲) سورة التينء آية: .١‏ (۱۲) سورة الشمسء آية: ۷ و۸. 

(۳) سورة التبن» آبة: ۸. (17) راجع الدر المنثور ج ص٦٠۴.‏ 
(4) في المصدر إضافة «وأنا على ذلك من الشاهدين؟. )١8(‏ سورة الأعراف؛ آية: .٠٠٢‏ 

() سورة المرسلات» آية: 2-1 )١١( .٠١‏ سورة الإسراء آية: ۱۰۷ ل .٠١۹‏ 
(5) سورة القيامةء آية: )1١( .١‏ سورة مريمء آية: 08. 

(۷) سورة القيامة, آية: .1٠‏ (۱۷) سورة الأعراف» آية: ,5١14‏ 

(A)‏ كلمة «اللهم؟ ليست في المصدر. (10) في المصدر «سمعت» بدل «قرأت». 
(9) الدر المنثور ج٦‏ ص555. (۱۹) تفسير القمي ج۱ ص504. 


.١ سورة الأعلى آية:‎ )٠١( 


جم ۸ - باب فضل استماع القرآن ولزومه وآدابه 1 


الخاسرين 274 فسكت أمير المؤمنين قث حتى سكت ابن الكراء ثم عاد في قراءته حى فعله ابن الكرًا 
ثلاث مرّات» فلما كان في الثالثة قال أمير المؤمنين ثل : $ فاصبر إل وعد الله حق ولا يستخفتك الذين لا 
يوقنون »7 . 

۳ سر: عن حريز» عن زرارة عن أبي جعفر ن قال: إن الله يقول للمؤمنين: ‏ وإذا فرىء 
ا ا 1 مو N‏ 

4 شي: عن زرارة قال: قال أبو جعفر 4# : «وإذا قرىء القرآن» في الفريضة خلف الإمام 
«فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)0. 

٥‏ شي : : عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله تا يقول: يجب الإنصات للقرآن في الصلاة وفي 
غيرهاء وإذا قرىء عندك القرآن ا والاستماع(. 

1 شي: عن أبي بصير5 '؛ عن أبي عبد الله له قال: قرأ ابن الكوًا خلف أمير المؤمنين غ ۸۹/۲۲۲ 
لعن أشركت ليحبطنٌ عملك ولتكوننٌ من الخاسرين € فأنصت له أمير المؤمنين تجن“ , 

۷ سر: جامع البزئطي نقلاً من خط بعض الأفاضل عن جميل» عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله 
ن عن الرجل يقرأ القرآن يجب على مّن يسمعه الإنصات له والاستماع له؟ قال: نعم؛ إذا قرىء القرآن 
عندك فقد وجب عليك الاستماع والإنصات9" , 


38 سورة الزمرء آية:‎ )١( 

(۲) راجع المناقب ج؟ ص۳٠١‏ وتفسير القمي ج؟ ص١٠٠‏ والآبة من سورة الروم: ٠٠‏ 

(۳) السرائر ج۳ ص 5868 والآية في سورة الأعراف : .7١4‏ 

.75١6 تفسير العياشي ج۲ ص٤٤ والآية من سورة الأعراف:‎ )٤( 

)٥(‏ تفر العياشي ج۲ ص44. 

»( في المصدر «كهمس' بدل «بصير؟. 

(۷) سورة الزمرء. آية: 58. 

)۸^( تفسير العياشي ج۲ ص٤٤.‏ 

(9) لم تعثر عليه في مستطرفات السراثر» علماً با المحدث النوري نقله قائلاً: «البحار» عن خط بعض الافاضل» عن جامع البزنطيء 
عن جميل؛ عن زرارة» ولم يذكر السرائر. راجع مستدرك الوسائل ج٤‏ ص 776. 


۸4/۲ 


A۹/Yt 


6۸ كتاب القرآن ج ۳۷ 


أبواب فضائل سور القرآن وآباته 
أقول: قد مر كثير مما يتعلّق بهذه الأبواب في كتاب الصّلاة وغيره أيضاً . 


ةك 
باب فضل سورة الفاتحة وتفسيرها وفضل البسملة 
وتفسيرها وكونها جزءاً من الفاتحة 
ومن كل سورة» وفيه فضل المعوذتين أيضا 

أقول: وسيجيء في مطاوي بعض الأبواب الآنية ما يناسب هذا الباب. 

انك أبين إحدى يدي هشام بن عدي الهمدانن في حرب صفين فأخذ علي يده وقرأ شيئاً وألصقها 
فقال: يا أمير المؤمنين ما قرأت؟ قال: فاتحة الكتاب كاله استقلّهاء فانفصلت يده نصفين» فتركه على 
و 

"نو ع: المفسّر بإسناده إلى أبي محمّد العسكريّ» عن آبائه عليهم السلام قال: جاء رجل إلى 
الرّضا غليئ فقال: يا ابن رسول الله أخبرني عن قول الله عر وجلّ: «الحمد لله رب العالمين 94 ما 
تفسيره؟ فقال: لقد حدّثني أبي» عن جدّي» عن الباقر» عن زين العابدين» عن أبيه عليهم السلام أن رجلاً 
جاء إلى أمير المؤمنين اها فقال: أخبرني عن قول الله عر وجل : «الحمد لله ربٌ العالمين € ما تفسيره؟ 
فقال: 

«الحمد لله» هو أن عرف عباده بعض نعمه جُملاًء إذ لا يقدرون على معرفة جميعها بالتفصيلء لأتها 
أكثر من أن تحصى أو تُعرف. فقال لهم: قولوا: «الحمد لله» على ما أنعم به علينا رب العالمين» وهم 
الجماعات من كل مخلوقء من الجمادات والحيوانات» فأما الحيوانات» فهو يقلبها في قدرته» ويغذوها من 
رزقه ويحفظها(" بكنفه. ويدبّر كلا منها بمصلحته؛ وأمًا الجمادات فهو يمسكها بقدرته يمسك المتصل منها 
أن يتهافت» ويمسك المتهافت منها أن يتلاصق» ويمسك السّماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» ويمسك 
الأرض أن تنخسف إل بأمره إِنّه بعباده لرؤوف رحيم. 

قال تلغ : رب العالمين» مالكهم وخالقهم وسائق أرزاقهم إليهمء من حيث هم يعلمون» ومن 
حيث لا يعلمون؛ والرّزق مقسوم» وهو يأني ابن آدم على أي سيرة سارها من الّنياء ليس تقوى مثق 
بزائده» ولا فجور فاجر بناقصه وبیننا وبينه سترء وهو طالبه» ولو أن أحدكم يفْرُ من رزقه لطلبه رزقهء 
كما يطلبه الموت» فقال جل جلاله: قالوا: «الحمد له96) على ما أنعم به علينا وذگرنا به من خير في 


كتب الأوّلين قبل أن نكون. 
(۱) المنافب ج۲ ص٣۳۳.‏ (4) في العيون #بنيه؛ بدل «بئينا' . 
(۲) سورة الفانحةء آية: ,١‏ (5) في المصدرين «قولواه بدل «قالواه. 


(۳) في العلل «يحوطهاء بدل «يحفظها». )7١(‏ سورة الفاتحةء آية: .١‏ 


ج ۴۷ - باب فضل سورة الفاتحة وتفسيرها وفضل البسملة وتفسيرها ۱44 


ففي هذا إيجاب على محمد وآل محمّد وعلى شيعتهم أن يشكروه بما فضّلهم وذلك أن رسول الله هھ 
قال: «لمًا بعث الله عر وجل موسى بن عمران تلكثقة واصطفاه نجّأً. وفلق له البحرء ونجى بني إسرائيل» 
وأعطاء التوراة والألواح رأى مكانه من ربّه فقال: يا رب لقد أكرمتني بكرامة لم تكرم بها أحداً قبلي فقال الله 
جل جلاله: يا موسى أما علمت أن محمّداً أفضل عندي من جميع ملائكتي وجميع خلقي؟. 

قال موسى: يا ربٌ إن كان محمد أكرم عندك من جميع خلقك» فهل في آل الأنبياء أكرم من آلي؟ قال الله 
جل جلاله: يا موسى أما علمت أن فضل آل محمّد على + جميع آل النبئين كفضل محمد على > جميع المرسلين؟ . 

فقال موسى: يا رب فإن كان آل محمد كذلك فهل في أمم الأنبياء أفضل عندك من أمتي : ظللت 
عليهم الغمام» وأنزلت عليهم المنّ والسّلوى. وفلقث لهم البحر؟ فقال الله جل جلاله: يا موسى أما علمت 
أن فضل أمة محمد على جميع الأمم كفضلي على جميع خلقي؟ فقال موسى : يا رب ليتني كنت أراهمء 
فأوحى الله عر وجل إليه يا موسى إنّك لن تراهمء وليس هذا أوان ظهورهم؛ ولكن سوف تراهم في الجنان: 
جنة0") عدن» والفردوس› بحضرة محمد في نعيمها يتقآبون» وفي خیراتها بتبجحون"» ا أن ابت 
كلامهم؟ قال: نعم يا لهي قال الله جل جلاله: : قم بين يدي» واشدد متزرك قيام العبد الذليل» بين يدي 
الملك الجليل. 

ففعل ذلك موسى تليق فنادى ربّنا عر وجلٌ: ااانه تدا فأجابوه كلهم في أصلاب آبائهم» 
وأرحام أمهاتهم : لبيك اللْهمْ لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك؛ والملك لا شريك لك 
[لبيك]2*0. قال: فجعل الله عر وجل تلك الإجابة شعار الح . 
م نادى را عر وجلّ: يا أَمَة محمد إِنَّ قضائي عليكم أن رحمتي سبقت غضبي وعفوي قبل عقابي» 


فقد استجبت لكم من قبل أن تدعوني» وأعطبتكم من قبل أن تسألوني؛ من لقيني منكم بشهادة أن لا إله إلا 


الله وحده لا شريك له أن محمّداً عبده ورسوله» صادق في أقواله» محق في أفعاله» وان علي بن أبي 
طالب غ أخوه ووصيّه من بعده ووليّهء يلتزم طاعته كما يلتزم طاعة محمّدء فإ أولياءء المصطفين 
المطهّرين المبانين" بعجائب آيات الله» ودلائل حجج اله من بعد أولياز. ادخله“ جئتي وإن كانت 
ايقل ا 

قال: فلمًا بعث الله عر وجل نبيّنا محمّداً © قال: يا محمّد! طوما كنت بجانب الطور إذ ناديناه(") 
متك بهذه الكرامة» ثم قال عر وجل لمحمّد فهه: قل: «الحمد لله رب العالمين» على ما اختصصعني000) 


)١(‏ في المصدرين «كفضله» بدل «كفضلي؛. 

)2( في المصدرين «جنات! بدل «جنة). 

(۳) في المصدرين «يتبججون» بدل «يتبجحون؛ . 

)٤(‏ في العيون «رالملك لك" بدل «لك والملك؟. 

(5) ليس في المصدر. 

)١(‏ في المصدرين وإ بدل «فإن». 

(۷) في العيون «المنبئين؛ وفي العلل : «الميامين* بدل «المبانين». 
(4) في المصدرين «بعدهما؛ بدل ابعده . 

(9) في العيون «أدخلته» يدل «أدخله؟. 

.55 سورة القصص› آية:‎ )٠١( 


۸4/0 


A/۲١ 


1/4 
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لباب 117 4 
* (ما وصل إلينا من أخبار<' )علي بن جعفر» عن أخيه موسى (ع)) * 
* (بغير رواية الحميري» نقلناها مجتمعة لما بينها وبين أخبار) * 
* (الجميري من اختلاف يسير» وفرّقنا ما ورد برواية الحميري) * 
* (على الأبواب) * 


فر ین ند عن جل انع e‏ ا 

وسألةعن رجل أعذوغليه ثلائة خود ان والسرقة ‏ والزناء فيا فيها من الحدود؟ قال : يبدء بحدّ الخمر 
ثم السرقة » ثح الزنا. 

وسألته عن خنشی دلّس نفسه لامرأته ما عليه؟ قال : يوجع ظهره وأذيق تمهيناً» وعليه المهر كاملا إن كان دخل 
بباء وإن لم يكن دخل بها فعليه نصف المهر. 

وسألته عن ذبيحة اليهوديّ والنصرانَ هل تحل؟ فال : كل ما ذكر اسم الله عليه . 

وسألته عن رجل أصاب شا في الصحراء هل تمل له : قال: قال رسول الله (ص): هي لك أو لأخيك أو 
لذئب» خذها فعرّفها حيث أصبتهاء فإن عرفت فردّها على صاحبهاء وإن لم تعرفها فكلهاء وأنت ضامن ها إن 
جاء صاحبها ويطلبها أن ترد عليه ثمنها . 

E‏ و ل ل : إن صام 
شهراً ودخل في الثاني أجزأه الصوم ويتمّ صومه ولا عتق 

وسألته عن رجل تتابع ٠‏ عليه رمضانان لم يصح فيهما د ثم صح بعد كيف يصنم؟ قال: يقضي الآخر بصوم 
ويقضي عن الأثّل بصدقة كل يوم مدا من طعام . 

وسألته عن رجل خرج بطير من مكة حتّى ورد به الكوفة كيف يصنع؟ قال : يرده إلى مكة . وإن مات يتصدّق 
بشمنه . 


)١(‏ في «آ» : رواية. 
(۲) في ۵ يصومه . 
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1١6‏ کتاب القرآن چ ا 


به من هذه الفضيلة» وقال لأمّعه: قولوا نتم : «الحمد لله ربٌ المالمين) على ما اختصصتنا به من هذه 

0 
الفضائل 

۳م ليء ن: بهذا الإسناد عن آمير المؤمنين غثقة قال: قال رسول الله #: «قال الله عر وجل : 
قسمت قائ الكتات بيني وبين غبدي: فنضقها لي :ونصفها لعبدي؛ ولعبدي ما سأل» إذا قال العبد: ويسم 
الله الرّحمن الرّحيم » قال الله عر وجل : بدأ عبدي باسمي؛ وحن فل ان اتال امورو وأبارك له في 
أحواله» فإذا قال: #الحمد لله رب العالمين € قال الله جل جلاله: : حمدني عبدي» وعلم أن النعم التي 
له من عندي» ون البلايا التي دفعت عنه فبتطؤلي أشهدكم8” أني أضيف له إلى نعم الدّنيا نعم الآخرة» 
أده عنه بلايا الآخرة كما دفعت عنه بلايا الذنياء فإذا قال: «الرّحمن ن الرّحيم € قال الله عر وجل : شهد 
ي “ بأني الزحمن الرّحيم أشهدكم لأرئْرنٌ من رحمتي حظه؛ ولأجزلن من عطائي نصيبه ٠‏ فإذا قال: 
«مالك يوم الدّين » قال الله جل جلاله: أشهدكم كما اعترف عبدي أ ٽي مالك يوم الڏينء و 
الحساب حسابه ولأتقبَلنٌ حسناته» ولأتجاوزنٌ عن سيّئاته . 

فإذا قال  :‏ إنَاك نعبد ) قال الله عر وجل : صدق عبدي إبَاي يعبد أشهدكم لأثييئه على عبادته ثواباً 
يغبطه کل من خالفه في عبادته لي» ٠‏ فإذا قال: «وإيّاك نستعين » قال الله عر وجلّ: بي استعان وإليّ التجأ 
أشهدكم لأعينئه على أمره ولأغيثه في شدائده؛ وَلآخذنٌ بيده يوم نوائبه. 

فإذا قال  :‏ اهدنا الصّراط المستقيم € إلى آخر الشورةء قال الله عر وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما 
سال فقد استجبت لعبدي. وأعطيته ما أمّلء وأمنته" عمًا منه وَجل. 

قال: وقيل لأمير المؤمنين ناتلا : يا أمير المؤمنين أخبرنا عن «بسم الله الرُحمن الزحيم) أهي من 
فاتحة الكتاب؟ قال: نعمء كان رسول الله هه يقرؤها ويعدها آية منهاء ويفول: فاتحة الكتاب هي السبع 
الاي 10 

£ م فضلت بسم الله الرحمن ¿ الرّحيم وهي الآية السابعة متها . 


ه لي؛ ن: بهذا الإسناد عن أمير المؤمنين نلا قال: إن (بسم الله الرحمن ن الرحيم) آية من فاتحة 
الكتاب» وهي سبع آيات تمامها ببسم الله الرُحمن الرّحيم» سمعت رسول الله هو يقول: «إِنْ الله عر وجل 


)00( في العلل «اختصني» بدل «اختصصتني؛ ركذا بعده. 

(۲) عيورن الأخبار ج٠‏ ص 185 . 184 وعلل الشرايم ج۲ ص٦۱٤‏ ۔ 1۱۸ الباب ٠١١۷‏ الحديث ۴. 

(۳) سورة الفاتحةء آية: .١‏ 

)٤(‏ في الأمالي إضافةدإن». 

(0) في تفسير الإمام إضافة «يا ملائكتي؟. 

(7) في المصادر إضافة «عبدي». 

(۷) في المصادر إضافة «آناا . 

(۸) في الأمالي والعيون «آمنته ممّاء بدل «أثنته عمًاء. 

۲۸ وعيون الأخبار ج۱ ص۳۰۰ وا٠٣ الباب‎ ١ تفسير الإمام ص۸٥ ر٩0۹ وآمالي الصدوق ص۷٤۱ ر۸٤۱ المجلس 77 الحديث‎ (١ 
.٥۹ الحديث‎ 

.08 تفسير الإمام ص9‎ )٠١( 
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قال لي : يا محمد (إولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم74" فأفرد الامتنان علي بفاتحة تحة الكتاب» 
وجعلها بإزاء القرآن العظيم» وإِنَّ فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش» وإِنّ الله عر وجل خص محمّداً 

شرّفه بهاء ولم يشرك معه فيها أحداً من أنبيائه؛ ما خلا سليمان ظيت: فإنه أعطاء منها «بسم الله الرّحمن 
الّحيم» آلا ترا يحكي عن بلقيس حين قالت: «إني ألقي إل كتاب كريم * إله من سليمان وإله بسم الله 
الرّحمن الرّحيم74" ألا فمن قرأها معتقداً لموالاة محمّد وآله الطْيّبين» منقاداً لأمرهماء مؤمناً بظاهرهما 
وباطنهماء أعطاه الله بكلّ حرف منها حسنةء كل واحدة منها أفضل له من الدُّنيا بما فيهاء من أصناف أموالها 
وخيراتها؛ ومن استمع إلى قارىء يقرؤها كان له قدر ثلث ما للقار ىف فليستكثر أحدكم من هذا الخير 
المعرّض لكم»› ٠‏ فإنّه غنيمة» لا يذهب أوائه فتبقى في قلوبكم الحسرة»”! . 

5 -ن: بهذا الإسنادء عن الصادق ليتف في قوله عر وجل : «اهدنا الصراط المستقيم) قال: 
يقول: أرشدنا إلى الطريق المستقيه9©, أرشدنا للزوم الطريق المؤدّي إلى محبّتك؛ والمبلّغ دينك» والمانع 
من أن نتبع أهواءنا فتتعطب أو اخ بآرائنا فنهلك29 . 

۷ - لي: ماجيلويه» عن عمّه؛ عن البرقي» عن علي بن الحسين البرقيّ عن ابن جبلة» عن معاوية بن 
عمارء عن الحسين بن عبد الله عن أبيه» عن جدّه الحسن بن علي قال : جاء نفر من اليهود إلى الثبي 
هه فكان فيما سألوةُ: أخبرنا عن سبع خصال أعطاك الله من بين الئْبيين» وأعطى أتك من بين الأممء فقال 
النبيٰ هه : «أعطاني الله عر وجل فاتحة الكتاب والأذانء والجماعة في المسجدء ويوم الجمعة؛ والإجهار 
في ثلاث صلوات؛ والٴْخص لأمتي عند الأمراض» والسَفر والصلاة على الجنائزء والشفاعة لأصحاب 
الكبائر من أمْتي؟. 

قال اليهوديٌ: صدقت يا محمّد فما جزاء مَّن قرأ فاتحة الكتاب؟ قال رسول الله هه : «مَن قرأ فاتحة 
الكتاب أعطاه الله بعدد كل آية أنزلت من السّماء فيجزي بها ثوابها"؟ . 

۸ - فس: أبي. عن ابن أبي عمير؛ عن حماد» عن حريز(""2, عن أبي عبد الله غه وأبي عن 
حماد. عن ابن أبي نجران وابن فضّال» عن علي بن عقبة. وأبي» عن اللضر والبزنطيّ معاء عن عمرو بن 
شمرء عن جابر؛ عن أبي جعفر ته ؛ وأبي؛ عن ابن أبي عميرء عن حماد؛ عن الحلبيَ وهشام بن سالم 


۸4/۸ 


وعن كلثوم بن الهده( ''), عن عبد الله ب بن سنان وعبد اللّه ب بن مسكان. وعن صفوان وابن عميرة والثمالي ۸۹/۲۹ 


.۸۷ سورة الحجرء آية:‎ )١( 

(۲) سورة النحل آية: ۲۹ و٠۴.‏ 

(؟) في العيون «بقدر» بدل «قدر ثلث؛. 

)4( أمالي الصدوق ص۱۹۸ المجلس ۳۳ الحديث ۲. والعيون ج۱ ص۳۰۱ و۳۰۲ الباب ۲۸ الحديث .٠١‏ 
(0) سورة الفاتحة» آية: 1. 

(1) في المصدر إضافة «دأي6. 

(۷) عيون الأخبار ص5 ”١‏ الباب ۲۸ الحديث .٠١‏ 

(4) في المصدر (الحسين؟ بدل «الحسن؟, 

(9) امالي الصدوق ص۷٥٠٠‏ ۔ ٠١۳‏ المجلس 76 الحديث .١‏ 
)٠١(‏ في المصدر «حريث» بدل #حريز؟. 

)١١(‏ في المصدر «العدم» بدل «الهدم». 
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وعن عبد الله بن جندب والحسين بن خالدء عن أبي الحسن الرْضا غه . وأبي» عن حنان والقدّاح وأبان 


بن عثمان» عن عبد الله بن شريك وعن المفضّل وأبي بصيرء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام. 
وأبي» عن عمرو بن إبراهيم الراشدي وصالح بن سعيد ويحيئ بن أبي عمران وإسماعيل بن مرار وأبو 
طالب عبد الله بن الصلت» عن علي بن يحيل» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غئهة قال : سألته عن 
تفسير بسم الله الرّحمن الرّحيم) فقال: الباء بهاء الله والشين سناء الله والميم ملك الله؛ والله إله كل 
شيء؛ والرّحمن بجميع خلقه» والرّحيم بالمؤمنين خاصّة. 

وعن ابن أذينة قال : قال أبو عبد الله تقكثلة : «إبسم الله الرحمن الرّحيم» احق ما أجهر به» وهي الآية 
التي قال الله عر وجلّ: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً »29 . 

٩‏ فس: أبي » عن ابن أبي عمير» عن النضرء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تك في قوله: 
«(الحمد له" قال: الشكر للهء وفي قوله: رب المالمين) قال: خلق المخلرقين «الرّحمن6) بجميع 
خلقه «الرّحيم» بالمؤمنين خاضّة مالك يوم الذين) قال: يوم الحساب» والدّليل على ذلك قوله: 
«وقالوايا ويلنا هذا يوم الذين) يعني يوم الحساب إتاك نعبد7 مخاطبة الله عر وجل «وإياك 
نستعين)مثله «اهدنا الصراط المستقيم76) قال: هو أمير المؤمنين ها ومعرفته والدّليل على أله أمير 
المؤمنين قوله: «وإنه في آم الكتاب لدينا لعلئ حكيم) وهو أمير المؤمنين غليئهة في أمّْ الكتاب في 
قوله : «الضّراط المستقيه006©. 

* فس: أبي» عن حمّادء عن حريزء عن أبي عبد الله غه آنه قرأ: اهدنا الصراط المستقيم‎ ٠ 
صراط من أنعمت عليهم * غير المغضوب عليهم * وغير الضالين قال: المغضوب عليهم النصّاب»‎ 
. والضالين اليهود والتصارى'‎ 

١‏ - فس : أبي» عن ابن أبي عميرء عن ابن أذبنة» عن أبي عبد الله غ في قوله : غير المغضوب 
عليهم وغير الضالين"' قال المغضوب عليهم : النصاب» والضالين الشكاك الذين لا يعرفون الإمام". 

۲ فس: أبي ٠‏ عن ابن فضال» عن علي بن ءقبة» عن أبي عبد الله ته قال : إن إبليس رن 


. في المصدر «فرار؛ بدل مارا‎ )١( 

(۲) تفسير القمي جا ص۲۷ و58 والآية في سورة الإسراء آية: .٤١‏ 
(۳) سورة الحمدء آية: ۲. 

.* سورة الحمد آية:‎ )٤( 

(0) سورة الحمد آية: .٤‏ 

(1) سورة الصافات» آية: .7١‏ 

(۷) سورة الحمب آية: 6. 

(۸) سورة الحمده آية: 5. 

(9) سورة الزخرف» آية: ٤‏ . 

)٠١(‏ تفسير القمي ج۱ ص۲۸ و۲۹. 

(۱۱) تفسير القمي ج۱ ص۲۹. 

(11) في المصحف: غير المفضوب عليهم ولا الضالين». سورة الحمد آية: ۷. 
(۱۳) تفسیر الإمام ص۲۹. 

(14) في المصدر أن أنيناً؛ بدل «رن رنينا». 
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رنينآً") لما بعث الله نيه هه على حين فترة من الرّسل» وحين أنزلت أمٌ القرآن . 

۔ پد مع ن: الطالقانيٌ» عن أحمد الهمدانيّ» عن علي بن حسن بن فضال» عن أبيه قال: 
سألت الرّضا ناه عن بسم الله» قال: معنى قول القائل بسم الله أي أسمٌ نفسي بسمة من سمات الله عر 
وجل » وهو العبوديّة20؛ قال: فقلت له: ما السمة؟ قال: العلامة(). 

15 “ممع محمد بن علي بن الشاهء عن محمد بن جعفر البغدادي»› عن أبيه عن أحمد بن 
السخت» عن محمّد بن أسود الورّاق؛ عن أيوب بن سليمان» عن حفص بن البختريّ؛ عن محمد بن 
حميد» عن محمّد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله #و: «منْ على ربّي وقال لي: يا 
محمد أرسلتك إلى كل أحمر وأسودء ونصرتك بالأعب» وأحللت لك الغنيمة» وأعطيتك لك ولأمتك 
كنزاً من كنوز عرشي فاتحة الكتاب» وخاتمة سورة البقرة» الخبر . 

a E 

ا : أبي» عن سعد» عن ابن عيسى» عن القاسم» عن جد عن عبد الله بن سنانء عن 
ا سألته عن «بسم الله الرحمن الرّحيم» فقال: الباء بهاء الله» والسّين سناء الله 
ا الله » وروى بعضهم ملك الله والله إله كل شيء» الرحمن بجميع العالمء والرّحيم بالمؤمنين 
خاضة 

سن : القاسم » عن جده مغل( , 

شي: عن ابن سنان مثله . 

5 يل مع : : ابن الوليدء عن الصمار» عن ابن معروف» عن صفوان بن يحيئء عمّن حذثئه؛ عن 
أبي عبد الله نله أنه سْئِلَ عن #بسم الله الرّحمن ن الرحيم) فقال: الباء بهاء الله. والسّين سناء اله والميم 
ملك اللهء قال: قلت: الث فقال: الألف آلاء الله على خلقه من النعيم بولايتناء واللأم إلزام الله خلقه 
ا فالهاء فقال: هوان لمن خالف محمّداً وآل محمّد هو قلت : الرّحمن قال: بجميع العالم 

حادم قال: بالمؤمنين خاصّة!*" , 

ما: الفحامء عن المنصوري» عن عم أبيه» عن أبي الحسن العسكري عن آبائه» عن الصّادق 
عد 1 ات تات عا فة اني جي اند بيع دانع فإن ذهبت العلّة. وإلاً فليقرأها سبعين مدّة» وأنا 
الضامن له العافية'). 


(۱) تفسیر الإمام ص۲۹. 

»( في التوحيد والمعاني هي العبادة» بدل «هر العبودية». 

(؟) التوحيد ص۲۲۹ و۲۳۰ الباب 7١‏ الحديث ١‏ ومعاني الأخبار ص۳ وعیون الأخبار ج۱ ص١75‏ و۱٣۲‏ الباب 55 الحديث 19. 
(4) في المصدرين إضافة «من خلقي». 

(0) معاني الأخبار ص60 واه وعلل الشرايع ص77١‏ و۱۲۸ الباب ٠١5‏ الحديث *. 

(7) التوحيد ص۲۳۰ الباب ۳١‏ الحديث ۲ ومعاني الأخبار ص٣.‏ 

.۸۱۳ المحاسن ج١ ص۳۷۲ الحديث‎ (v) 

(۸) تفسير العياشي ج١‏ ص۲۲. 

.٣ص ومعاني الأخبار‎ ٠۳ الحديث‎ ۳١ التوحبد ص۲۳۰ الباب‎ )٩( 

00( أمالي الطرسي ص 784 المجلس ٠١‏ الحديث .٠٥۳١‏ 


۸۹/۱ 
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دعوات الراوندي: عن الصادق غاي مثله2©0. 

۸ -يد : المفسّر بإسناده إلى أبي محمد العسكري لكلا في قول الله عر وجل : «بسم الله الرّحمن 
الرّحيم» فقال: الله هو الذي يتأله إليه عند الجوائج والشدائد كل مخلوق عند انقطاع الرّجاء من كل من 
دونه» وتقطع الأسباب من جميع من سواه يقول: «بسم الله؛ أي أستعين على أموري كلها بالله الذي لا 
تحن العبادة إلأ له المغيث إذا استغيث» والمجيب إذا دعي . 

وهو ما قال رجل للصّادق تلن : يا ابن رسول الله دلني على الله ما هو؟ فقد أكثر علي المجادلون 
وحيّروني» فقال له: يا عبد الله هل ركبت سفينة قط؟ قال : : نعم. . قال: فهل كسر بك حيث لا سفينة 
تنجيك» ولا سباحة تغنيك؟ قال: نعم قال: فهل تعلق قلبك هنالك أن شيئاً من الأشياء قادر على أن 
يخلّصك من ورطتك؟ قال: نعم» قال الضادق غه : فذلك الشيء هو(" القادر على الإنجاء حيث لا 
منجي» وعلى الإغائة حيث لا مغيث. 

ثم قال الصادق غللا : ورنما" ترك بعض شيعتنا في افتتاح أمره بسم الله الحمن الرّحيمء فيمتحنه 
الله عر وجل بمكروه لينبّهه على شكر الله تبارك وتعالى والثناء عليه» ويمحق عنه وصمة تقصيره عند تركه 
قول: بسم الله الرّحمن الرّحيم. . . قال: وقام رجل إلى علي بن الحسين فإ فقال: أخبرني ما معنى بسم 
الله الرّحمن الرّحيم؟ فقال علي بن الحسين عي : حدّئني أبي» عن أخيه الحسن عن أبيه أمير المؤمنين 
نبي أن رجلا قام إليه فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن بسم الله الأحمن الرّحيم ما ممناء؟ فقال: إن 
قولك: «الله؛ أعظم اسم من أسماء الله عر وجل؛ وهو الاسم الذي لا ين ينبغي أن يسمٌّى به غير الله ولن 
يسم به مخلوق» فقال الرّجل: فما تفسير قول: «الله؟ قال: مو الاي ينال إن عند ی ر 
مخلوق عند انقطاع الرجاء من جميع مُن دونه . وتقطع الأسباب من كل من سواه» وذلك أن كل مترنس في 
هذه الدّنياء ومتعظم فيهاء وإن عظم غناؤه وطغيانه» وكثرت حوائج من دونه إليه» فإنهم سيحتاجون حوائج 
لا يقدر عليها هذا المتعاظم. وكذلك هذا المتعاظم يحتاج إلى حوائج لا يقدر عليها فينقطع إلى الله عند 
ضرورته وفاقتهء حتی إذا كفى همه عاد إلى شركه . 

أما تسمع الله عر وجلّ يقول: «قل أرايتكم إن أتيكم عذاب الله أو أنتكم السّاعة أغير الله تدعون إن 
كنتم صادقين © بل إټاه تدعون فيكشف ما تدهون إليه إن شاء وننسون ما نشركون14”) فقال الله جل جلاله 
لعباده : انها الفقراء إلى رحمتي إِني قد الزمتكم الحاجة إليّ في كل حال. وذلة العبوديّة في كلّ وقت فإليٌ 
فافزعوا في كلّ أمر تأخذون فيه وترجون تمامه وبلوغ غايته. فإنّي إن أردت أن أعطيكم لم يقدر غيري على 
منعكم وإن أردت أن أمنعكم لم يقدر غيري على إعطائكم. فأنا أحٌ مَن سيل وأولى مَّن تُضرّع إليهء 
فقولوا عند افتتاح كل أمر؟ أو عظيم: بسم الله الحمن الرّحيم أي أستعين على هذا الأمر باثه الذي لا تحقٌ 


)0( دعوات الرواندي ص۱۸۹ الحديث .٠٠١‏ 
(۲) في المصدر إضافة داش . 

(*) في المصدر الربما؟ بدل «ربما؟. 

)٤(‏ في المصدر «لم يتشم» بدل الن يسمْ؛ 
() سورة الأنعام آية: 1١‏ و١4.‏ 

»( في المصدر إضافة اصغبر؛. 
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العبادة لغيره المغيث إذا استغيث» والمجيب إدا دعي الرّحمن الذي يرحم ببسط الرّزق عليناء الرّحيم بنا 
في أدياننا ودنيانا وآخرتناء خْقّف علينا الذين» وجعله سهلاً خفيفاًء وهو يرحمنا بتميّزنا عن أعاديه . 

ثم قال: قال رسول الله #و: :من حزنه أمر تعاطاه فقال: #بسم الله الرُحمن الرّحيم» وهو مخلص 
لله ويقبل بقلبه("2؛ لم ينفكُ من إحدى اثنتين إِمَا بلوغ حاجته في الدُنياء وإما يُعدُ له عند ربّه ويدّخر لديه» 
وما عند الله خير وأبقى للمؤمنين»29 . 

9 -ن: ابن الوليدء عن محمد العطار» عن ابن عيسى» عن محمد بن سنان عن الرّضا نلا قال: 
إن إيسم الله الرحمن الرّحيم» أفرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها) . 

ف: عن أبي محمد نليو مثله*2. 

شي : عن إسماعيل بن مهران؛ عن الرّضا تج عله . 

۰ ثو: أبي» عن محمد العطارء عن الأشعريٰ» عن محمّد بن حسّان؛ عن إسماعيل بن مهران» 
عن ابن البطائنن؛ عن أبيه قال: قال أبو عبد الله تلغ أسم الله الأعظم مقطع في أمْ الكتاب . 

شي: عن ابن البطائني مثله0©, 

١‏ سن: بعض أصحابناء عن الحسن بن علي بن يوسف» عن هارون بن الخطاب» عن صفوان 
الجمّال» عن أبي عبد الله ليه قال: ما نزل كتاب من السماء إلا وأوله يسم الله الإحمن الرحيه9». 

١‏ مكاء ضا: أروي عن العالم لهه : مَن نالته علة فليقرأ في جيه" أمّْ الكتاب سبع مرّات» فإن 
سكنت وإلاً فليقرأ سبعين مرّةء فإنّها تسكن( . 

7 طب: أحمد بن زياد» عن فضالة» عن إسماعيل بن أبي زيادء عن الصضادق غللا قال: كان 
رسول الله # إذا كسل أو أصابته عين أو صداع بسط يديه فقرأ فاتحة الكتاب والمعوّذتين ثم يمسح بها(" 
وجههء فيذهب عنه ما كان بجر" , 

24 طب: محمد بن جعفر البرسيّ» عن محمّد بن يحيئ الأرمنيّ؛ عن محمّد بن سنانء» عن سلمة 
بن محرز قال: سمعت أبا جعفر ثل يقول: من لم يبرئه سورة الحمد وقل هو الله أحد لم يبرئه شيء» 


)١(‏ في المصدر :من أعدائه» بدل «عن أعاديه». 
(۲) في المصدر إضافة «إليه». 

(۳) التوحيد ص۲۳۱ و۲۳۲ الباب 5١‏ الحديث .٠‏ 
(4) عيون الأخبار ج۲ ص٥‏ الباب 7١‏ الحديث .1١١‏ 
)٥(‏ تحف العقول ص15”. 

»( تفسير العياشي جا ص۲۱. 

(۷) لواب الأعمال ص١٠۳٠.‏ 

(۸) تفسير العياشي ج۱ ص۱۹. 

6 المحامسن ج١‏ ص۱۱۱ الحديث ,1١7‏ 

. في فقه الرضا «جنيه؛ بدل «جيبه)‎ )٠١( 

)١١(‏ مكارم الأخلاق ج۲ ص۱۸۳ الحديث ۲۲۸۰ وفقه الرضا ص؟)". 
(17) في المصدر «بهماه بدل «بهاه . 

(۱۳) طب الأئمة ص۳۹. 


A۸4/Tt 


لم 


۸4/۴1 


وكلٌ علة تبرئها هاتين السورتين . 

6 طب: محمد بن جعفر البرسيء عن محمد بن يحيئ» عن محمد بن سئان» عن يونس بن 
ظبيان» عن المفضل بن عمرء عن جعفر بن محند الضادق تت أله دخل عليه رجل من مواليه وقد عك 
وقال له: ما لي أراك مد متغيّر الُون؟ فقلت: جعلت فداك وعكت وعكاً شديداً منذ شهر» ثم لم تنقلع الحمى 
عني ١‏ وقد عالجت نفسي بكلّ ما وصفه إلى المترفعونء فلم أنتفع بشيء من ذلك فقال له الصادق 5ه 
حل أزرار ة قميصكء وأدخل رأسك في قميصك» وآڏن وأقمء واقرأ سورة الحمد سبع مرّات» قال: ففعلت 
ذلك فكأئما نُشطت من عقال0 , 

١‏ _ طب: الخضر بن محمّدء عن الخزازينيَ20؛ عن محمّد بن العبّاس. عن عبد الله بن الفضل 
التوفلى: عن أحدهم عليهم السلام قال: ما قرأت الحمد سبعين مرّة إلا سكن» وإن شئتم فجرّبوا ولا 
تشکوا. 

۷ - شي : عن محمد بن سنان» عن أبي الحسن موسى بن جعفر» عن أبيه ل قال: قال لأبي 
حنيفة : ما سورة أولها تحميدء وأوسطها إخلاص وآخرها دعاء؟ فبقي متحيّراً ثم قال : لا أدريء فقال أبو 
عبد الله هه : الشورة التي أوّلها تحميد وأوسطها إخلاص وآخرها دعاء سورة الحمد . 

٨۸‏ - شي: عن يونس» عمُن رفعه قال: سألت أبا عبد الله غه ولقد آنيناك سبعاً من المثاني 
تراد ف قال هي سورة الحمدء وهي سبع آيات منها (بسم الله الرُحمن الرّحيم». وإنْما 

سیت لأنها يثنى فی الوكعتين ۳ . 

4 - شي: عن محمد بن مسلم» عن أحدهما قلق قال: سألته عن قوله تعالى :7" )9آنيناك سبعاً من 
المثاني» قال : فاتحة الكتاب يثتى فيها القول('' . 

۰ _ شي : : عن أبي بكر الحضرمي» عن أبي عبد الله ليا قال: إذا كانت لك حاجة فاقرأ المثاني 
وسورة أخرى. وصلٌ ركعتين» وادع الله قلت: أصلحك اله وما المثاني؟ قال: فاتحة الكتاب : «بسم الله 
الرحمن الرّحيم * الحمد لله رب العالمين ي" . 

"١‏ شي : عن يونس بن عبد الرّحمن؛ عمّن رفعه قال: سالت أبا عبد الله تلت عن قول الله عر 
وجل : «ولقد آنيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم)"" قال : إن ظاهرها الحمدء وباطنها ولد الولدء 


)١(‏ طب الائمة صة". 

(۲) طب الأئمة ص۲٠‏ . 

(۳) في المصدر «الحواريني» بدل «الخزازيني٠۔‏ 
)٤(‏ طب الاآئمة ص[ه. 

() تفسير العياشي ج١‏ ص4١‏ 

(1) سورة الحجرء آية: ۸۷. 

»2 في المصدر إضافة «المثاني؟. 

(۸) تفسير العياشي ج١‏ ص9١.‏ 

)٩(‏ في المصدر إضافة «ولقدة. 

4 تفسير العياشي ج۲ ص45 ؟. 

)١١(‏ تفسير العياشي ج۲ ص84 7 والآية في سورة الحمده آية: ١‏ و؟. 
(؟١)‏ سورة الحجرء آية: ۸۷. 
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والسَابع منها القائم بجيو . 

1" - شي: عن السَديّ؛ عمْن سمع علا نه يقول: #سبعاً من المثاني» فاتحة الكتاب2 . 

۳ - شي : عن أبي حمزة» عن أبي جعفر 4# قال: سرقوا أكرم آية في كتاب الله #إيسم الله 
الزحمن الرّحيم 296 . 

74 شي : عن صفوان الجمّال قال: قال أبو عبد الله غ ما أنزل الله من السماء كتاباً إلا وفاتحته 
«بسم الله الرحمن الرحيم)ء وإنّما كان يعرف انقضاء السورة بنزول بسم الله الرّحمن الرحيم ابتداء 
للأخرى. 

6 شي: عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر غ قال: كان رسول الله #ة يجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم ويرفع صوته بهاء فإذا سمعها المشركون ولوا مدبرين» فأنزل الله: «وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده 
ولوا على أدبارهم نفوراً)(" . 

١‏ - شي : قال الحسن بن خرزاد وروي عن أبي عبد الله غلك قال: إذا أمّْ الرجل القوم جاء شيطان 
إلى الشيطان الذي هو قرين الإمام فيقول: هل ذكر الله؟ يعني هل قرأ #بسم الله الرّحمن الرّحيم4؟ فإن 
قال: نعم» هرب منهء وإن قال: لاء ركب عئق الإمام؛ ودلى رجليه في صدره» فلم يزل الشيطان إمام 
القوم حتى يفرغوا من صلاته 7" . 

7 شي : عن عبد الملك بن عمرء عن أبي عبد الله تة قال: إن إبليس رن أربع رثات أُوْلهِنْ يوم 
لعن؛ وحين هبط إلى الأرضء وحين بعث محمّد هه على فثئرة من الرّسل. وحين أنزلت أمّ الكتاب 
«الحمد لله ربٌ العالمين)› ونخر نخرتين: حين أكل آدم تلل من الشجرةء وحين أهبط آدم إلى الأرض» 
قال: ولعن مَن فعل ذلك . 

4" شي : عن إسماعيل بن أبان يرفعه إلى النبيَّ هه قال: قال رسول الله و لجابر بن عبد الله : «يا 
جابر الا أعلّمك أفضل سورة أنزلها الله في كتايدة؟ قال: فقال جابر: بلى بابي أنت وأمّي يا رسول الله 
علمنيهاء قال: فعلّمه الحمد لله أَمّ الكتاب قال: : ثم قال له: «يا جابر ألا أخبرك عنها»؟ قال: بلى بأبي أنت 
زا فا خی قال: في تلان من كل مقن ولا نام يني نى الموت:9© , 


۹ شي: عن سلمة بن محرز قال: aE a‏ 
5 2 و )601:2 
براه سي * . 


.16 ١ص تفسير العياشي ج۲‎ )۲( .76٠ تفسير العياشي ج۲ صل‎ )١( 
.١9؟ تفسير العياشي ج۱ ص‎ (22 

١ .١5ص تفسير العياشي ج۱‎ )٤( 

(5) تفسير العياشي جا ص١١‏ والآية من سورة الإسراء: 17. 

(7) في المصدر «قريب» بدل «فرين؟. 

(۷) تفسير العياشي جا ص 

(۸) تفسير العياشي جا ص١5.‏ 

.5١ص‎ ١ج نفسير العياشي‎ )٩( 

)٠١(‏ في المصدر «يبرأه» بدل «تيرأه». 

.7١ص‎ ١ج تفسير العياشي‎ )1١١1( 


211/7 


۸4/۴۸ 


۸4/4 


18۸ كتاب الترآن ج بم 


ا شي : من أي بكر الحضرمن فاه قال أبو عبد الله تخود : إذا كانت لك حاجة فاقرأ المثاني 
وسورة أخرى» وصلّ ركعتين» وادع الله . قلت: أصلحك الله وما المثاني؟ قال: فاتحة الكتاب (بسم الله 
الزحمن الرّحيم الحمد لله ربٌ العالمين»!" . 

4١‏ -شي: عن عيسى بن عبد الله» عن أبيه» عن جدّه؛ عن على :88 قال : بلغه أن أناساً ينزعون 
لإيسم الله الرّحمن الرّحيم4. فقال: هي آية من كتاب الله أنساهم إيَاها الشيطان . 

۲ شي : عن سليمان الجعفريٍ قال: سمعت أبا الحسن تالا يقول: إذا أتى أحدكم أهله فليكن 
قبل ذلك ملاطفة» فإنّه أبرُ لقلبهاء اسل لسخيمتهاء فإذا أفضى إلى حاجته قال: بسم الله ثلاثاء فإن قدر أن 
يقرأ أي آية حضرته من القرآن فعل» وإلاً قد كفته التسمية» ٠»‏ فقال له رجل في المجلس: فإن قرأ بسم الله 
الوحمن العم أوخر يدة فقال: وأي آية أعظم في كتاب الله؟ فقال: بم الله الرّحمن الرحيمي . 

 4*‏ شي : عن الحسن بن خرزاد قال: كتبت إلى الصّادق ليا أسأل عن معنى الله: فقال: استولى 
عن فاق وا0 

٤‏ شي : : عن خالد بن المختار قال: سمعت جعفر بن محمد هل يقول: ما لهم قاتلهم الله 
وعمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله فزعموا أنّها بدعة إذا أظهروها وهي «إبسم الله الّحمن ن الرحيم0*). 

6 شي: : عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله تقثلذ عن قول الله: «ولقد آنيناك سبعاً من 
المثاني والقرآن س 4 فقال: فاتحة الكتاب [يثتي فيها القولء قال: وقال رسول الله هه: «إنَّ الله من 
علي بفاتحة الكتاب)" من كنز الجنةء فيها «إبسم الله الرّحمن الزحيم) الآية التي يقول فيها: (وإذا ذكرت 
رك في القرآن وحده ولوا على ادبارهم نفوراً) و«الحمد لله رب العالمين )© دعرى أهل الجنئّة حين 
شكروا الله حسن الثواب ومالك يوم الين) قال جبرئيل: ما قالها مسلم قط إل صدّقه الله وأهل 
سماواته : #إتاك نعبد' إخلاص العبادة «وإتّاك نستعين#أفضل ما طلب به العباد حوائجهم«اهدنا 
الصراط المستقيم)' صراط الأنبياءء وهم الذين أنعم الله عليهم غير المفضوب عليهم» اليهود «وغير 
الال ٠",‏ النصا 0 





)0 تفسير العياشي جا ص۲۱. 

[ة تفسير العياشي جا ص١5.‏ 

فيه تفسير العياشي ج١‏ ص١1‏ 
() تفر العياشي جا ص!١".‏ 
)٥(‏ تفسير العياشي ج۱ ص۲۱ و٣۲.‏ 
)١(‏ سورة الحجر» آية: ۸۷. 

)۷( من المصدر. 

(۸) سررة الإسراف آية: 1). 

(9) سورة الفاتحةء آية: ۲. 

.4 سورة الفاتحة» آية:‎ )٠١( 

.٠ سورة الفاتحةء آية:‎ )١١( 

.١ سورة الفاتحة؛ آية:‎ )١١( 

)۳( في المصحف دولا الضالين؛ سورة الفاتحة» آية: ۷. 
)١4(‏ تفسير العياشي ج۱ ص۲۲ . 
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- شي: عن محمد بن علي الحلبيّء عن أبي عبد الله لث آله كان يقرأ مالك يوم الذين204. 

49 شي : عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله غه : يقرأ ما لا أحصي: «ملك يوم 
الذين 296 , 

شي : عن الزهري قال: قال علي بن الحسين غه : : لو مات ما بين المشرق والمغرب لما 
استوحشت بعد أن يكون القرآن معي وكان إذا قرأ «مالك يوم الذين74/ يكرّرها ويكاد أن يموت . 

9 - شي : عن الحسن بن محمّد الجمّال» عن بعض أصحابنا قال: بعث عبد الملك بن مروان إلى 
عامل المدينة أن وجه إل محمّد بن على بن الحسين ولا تهيّجه ولا تروعه» واقض له حوائجه» وقد كان 
ورد على عبد الملك رجل من القدريّة فحضر جميع مَن كان بالشام فأعياهم جميعاً. فقال: ما لهذا إلا محمد 
بن علي فكتب إلى صاحب المدينة أن يحمل محمّد بن علي إليه. 

فأتاه صاحب المدينة بكتابه فقال له أبو جعفر تلا : إنى شيخ كبير لا أقوى على الخروج» وهذا 
جعفر ابني يقوم مقامي فوججهه إليهء فلا قم على الأموي آزراه لصغره» وكره أن يجمع بينه وبين القدريّ 
مخافة أن يغلبه» وتسامع الناس بالشَّام بقدوم جعفر لمخاصمة القدري. 

فلمًا كان من الخد اجتمع الاس لخصومتهما فقال الأمويٰ لأبي عبد الله ته إنه قد أعيانا أمر هذا 
القدريّ وإِنّما كتبت إليك لأجمع بينك وبينه؛ فإنّه لم يدع عندنا أحداً إل خصمه فقال: إن الله يكفيناه. 

قال: فلمًا اجتمعوا قال القدريٌ لأبي عبد الله غل : سل عمًا شئت» فقال له اقرأ سورة الحمد قال: 
فقرأها وقال الأمويٌّ ‏ وأنا معه -: ما في سورة الحمد علينا إن لله وإنا إليه راجعون. قال: فجعل القدريٌ يقرأ 
سورة الحمد حتى بلغ قول الله تبارك وتعالى: (إتاك نعبد وإتاك نستعين 74 فقال له جعفر غلل : قف من 
تستعين وما حاجتك إلى المعونة؟ إن كان الأمر إليك؟ فبُهت الذي كفرء والله لا يهدي القوم الظالمين9 . 

6٠‏ شي : عن داود بن فرقدء عن أبي عبد الله له قال: #اهدنا الصراط المستقيم76 يعني أمير 
ا : سمعته ما لا أحصي وانا أصلّي خلفه يقرأ «اهدنا الصراط 
> يي ل ل 
ولا الضَالَينَ4 قال: هم اليهود والنصارى( '. 


.4 تفسير العياشي جا ص۲۲ والآية في سورة الفاتحةء آية:‎ )١( 
.4 تفسبر العياشي ج١ ص۲۲ ر۲۴ والآبة في سورة الفاتحة» آية:‎ )۲( 
.4 سورة الفاتحقف آية:‎ )*( 

(4) تفسير العياشي ج١‏ ص۲۳. 

() في المصدر «إزدراه؛ بدل «أزاره؛. 

(1) سورة الفانحةء آية: 6. 

(v)‏ تفسير العياشي ج١‏ ص۲۳ و714. 

(۸) سورة الفاتحةء آية: 5. 

(9) تفسير العياشي ج١‏ ص٤۲.‏ 

.۲٤ص‎ ١ج تفسير المياشي‎ )٠١( 


A/T 


ج٤‏ ما وصل إلينا من أخبار علي بن جعفر» عن آخيه موسى (ع) ۴۷۱ 





وسألته عن رجل ترك طوافه حتّى قدم بلده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال : يبعث ببدنة إن كان تركه في حح 
بعث بها في حج . و إة كان كلق ر يدث ق عمره وركل من بطرت عع ر ترك كن راه 

وسألته عن رجل كان له أربع نسوة فراتت إحداهنٌء هل يصلح له أن يتزّج مكانها أخرى قبل أن تنقضي عدّة 
المتوق؟ قال : إذا مات فليتزؤج ما أحبّ . 

وسألته عن صلاة الخوف كيف هي؟ قال : يقوم الإمام فيصل ببعض أصحابه ركعة» ثم يقوم في الثانية ويقوم 
أصحابه فيصلون الثانية معه» ثم بخففون وينصرفون» ويأني أصحابه الباقون فيصلّون معه الثانية» فإذا قعد في 
التشهّد قاموا فصوا الثانية لأنفسهم» ثمّ قعدوا فتشهدوا معه» ثم سلّم وانصرف وانصرفوا . 

وسألته عن صلاة المغرب في الخوف كيف هي؟ قال : يقوم الإمام فيصل ببعض أصحابه ركعة» ثم يقوم في الثانية 
ويقومون فيصلّون ركعتين قفون وينصرفون» ويأتي أصحابه الباقون فيصلون معه الثانية» ثم يقوم مهم في الثانية 
فيصل بهم فتكون للإمام الشالثة وللقوم الثانية » نم يقعد ويتشهد ويتشهدون معه» ثم يقوم أصحابه والإمام قاعد 
فيصلون الثالثة ويتشهّدون. ثم يسلّم ويسلّمون. 

وسألته عن المتعة في الح من أين إحرامها وإحرام الحجخ؟ قال: قد وقت رسول الله (ص) لأهل العراق من 
العقيق . ولأهل المدينة وما يليها من الشجرةء ولأهل الشام وما يليها من الجحفة ولأهل الطائف من قرن» ولأهل 
اليمن من يلملم» فليس ينبغي لأحد أن يعدو عن هذه المواقيت إلى غيرها . 
. وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الح فيذبحه فيدخله في الحرم فيأكله؟ قال: لا يصلح 
أكل مام الحرم على حال . 

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن ينتف إبطه في رمضان وهو صائم؟ قال : لا باس . 

وسألته عن الرجل أيصلح له أن يصب الماء من فيه فيغسل به الشيء يكون في ثوبه؟ قال: لا بأس . 

وسألته عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل فوضعت وتزؤجت قبل أن ينقضي أربعة أشهر وعشرا ا حالها؟ 
قال : إن كان دخل بها زوجها فرق بينهم| فاعتدت ما بقي عليها من زوجها الأول » م اعددت عدّة أخرى من الزوج 
الأخير م لا تحل له بده وان مزقجت غب فإن ل يكن دخل با فرق بينهيا واغتدت ما بقي علبها من عدها من 
المتوق عنها وهو خاطب من الخطّاب . 

وسألته عن الدبى من الجراد هل يحل له أكله؟ قال : لا يحل أكله حتّى يطير. 

وسألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان أبنته فهرى الجد أن يزوج أحدهاء وهوى أبوها الح اا احق أن ينكح؟ 
قال : الذي هوى ال جد أحق بالجارية لأنها وأباها لجدّها . 

SEMO SS‏ ل ا 
يصلح له بيعه؟ قال : يبيعه0”" ممن يستحل بيع المينة منه» ويأكل ثمنه ولا باس 





١‏ )في ء ما كان. 
(۲) في اء ما . 
(۴) في «أ» قال : بعه. 
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ل كتاب القرآن ج77 


۲ ۔ شي : عن رجل» عن ابن أبي عمير رفعه في قوله: غير المفضوب عليهم وغير الضالّين)0) 
هكذا نزلت وقال: المغضوب عليهم فلان رفلان [وفلان]9) والنضّاب و«الضالين» الشكاك الذين لا يعرفون 
الإماء. 

6 م: «بسم الله الرحمن الرّحيم» هو الذي يتألّه إليه عند الحوائج رالشدائد كل مخلوق آي 
أستعن على أموري كلها بالله الذي لا تحقٌ العبادة إلا له المغيث إذا استغيث والمجيب إذا دعي» قال الإمام 
نلك وهو ما قال رجل للصّادق غيل يا ابن رسول الله دلّني على الله ما هو؟ فقد أكثر علي المجادلون 
وحيّروني: فقال: يا عبد الله هل ركبت سفينة*)؟ قال: بلى» قال: فهل كسرت بك حيث لا سفينة تنجيك» 
ولا سباحة تغنيك؟ قال: بلى» قال: فهل تعلق قلبك هناك أنَّ شيئاً من الأشياء قادر على أن يخلّصك من 
ورطتك؟ قال: بلى» قال الصادق ناث : فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حين لا منجال2. وعلى 
الإغائة حيث لا مغيث. 

وقال الصادق غ : ولربّما ترك في افتتاح أمر بعض شيعتنا يسم الله الرّحمن الرّحيم» فيمتحنه الله 
بمكروه لينبّهه على شكر الله تعالى والثناء عليه ويمحو فيه" عنه وصمة تقصيره» عند تركه قول بسم 
اله لقد دخل عبد الله بن يحيئ على أمير المؤمنين ت وبين يديه كرسي فأمره بالجلوس عليه فجلس 
عليه فمال به حتّى سقط على رأسه» فأوضح عن عظم رأسه. وسال الم فأمر أمير المؤمنين کچ بماء 
فغسل عنه ذلك الدّمء ثم قال: ادن متي فوضع يده على موضحته» وقد كان يجد من ألمها ما لا صبر له 
معه» ومسح يده عليها وتفل فيهاء فما هو( أن فعل ذلك حتى اندمل» فصار کاله لم يصبه شيء قط . 

ثم قال أمير المؤمنين تله : يا عبد الله الحمد لله الذي جعل تمحيص ذنوب شيعتنا في الدّنيا 
بمحنهم» لتسلم لهم طاعاتهمء ويستحقّوا عليها ثوابهاء فقال عبد الله بن يحيئ: يا أمير المؤمنين! وإنًا لا 
نجازي بذنوبنا إلا في الدنيا؟ قال: نعم» أما سمعت قول رسول الله هه: «الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر»؟ 
إن الله يطهر شيعتنا من ذنوبهم في الدّنيا بما يبتليهم ' به من المحن» وبما يغفره لهم فإنّ الله يقول: «وما 
أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير" حتى إذا أوردوا القيامة » توفرت عليهم طاعاتهم 


وعباداتهم» وَإِنْ أعداء آل محمد" يجازيهم عن طاعة تكون منهم في الدنيا ‏ وإن كان لا وزن لها لأ لا 


.۷ في المصحف «غير المغضوب عليهم ولا الضالين» سورة الحمده آية:‎ )١( 

)2ن( من المصدر. 

(۳) تفسير العياشي ج١‏ ص٤۲.‏ 

)4( في المصدر إضافة : «وعند انقطاع الرجاء من كل من دونه وتقطع الأسباب من جميع من سواه» فيقول: يسم الله [الرحمن الرحيم]؟ . 
(٥)‏ في المصدر إضافة «(قطا . 

(1) في المصدر «منجي» بدل #منجاء . 

0( هذه الكلمة ليست في المصدر. 

(۸). في المصدر «الرحمن الرحيم» بين معقوفتين. 

(9) في المصدر إضافة «فدنى منه». 

)٠١(‏ في المصدر إضافة «زلا». 

)١١(‏ في المطبوعة «تبليهم٠»‏ وما أليتئاه من المصدر. 

(۱۲) سورة الشورىء آية: 7٠‏ (؟1) في المصدر «محمد وأعداؤناء بدل «آل محمد . 
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إخلاص معها ‏ إذا وافوا القيامة » حملت عليهم ذنوبهم» وبغضهم لمحمّد وآلهء وخيار أصحابه فقذفوا في 
التار. 

ولقد سمعت محمّداً رسول الله #ه يقول: #إنْه كان فيما مضى قبلكم رجلان أحدهما مطيع لله مؤمن» 
والآخر كافر به مجاهر بعداوة أوليائه وموالاة أعدائه وکل واحد منهما ملك عظيم في قطر من الأرض» 
فمرض الكافر واشتهى سَمْكَة في غير أوانها لأ ذلك الصنف من الشمك كان في ذلك الوقت في اللجج 
بحيث لا يقدر عليه فآيسته الأطبّاء من نفسهء وقالوا له: استخلف على ملكك من يقوم به فلست بأخلد من 
أصحاب القبور» إن شفاءك في هذه السمكة التي اشئهيتها ولا سبيل إلبهاء فبعث الله ملكا وأمره أن يزعي( 
تلك السمكة إلى حيث يسهل أخذها فأخذت له تلك السمكة فأكلها وبرىء من مرضه» وبقي في ملكه سنين 
بعدها. 

ثم إل ذلك الملك المؤمن مرض في وقت كان جنس ذلك السشمك بعينه لا يفارق الشطوط التي يسهل 
أخذه منهاء مثل علّة الكافرء فاشتهى تلك السّمكة ووصفها له الأطبّاء وقالوا: طب نفساً فهذا أوانه9© تؤخذ 
لك فتاكل منهاء وتبرأ فبعث الله ذلك المَلّك وأمره أن يزعج جنس تلك المكة عن الشطوط إلى اللجج 
للا يقدر عليهاء فلم يوجد حتى مات المؤمن من شهوته وبُعد دوائه. 

فعجب من ذلك ملائكة السماء وأهل ذلك البلد في الأرض حتى كادوا يفتئون لان الله تعالى سهّل 
على الكافر ما لا سبيل إليه» وعسّر على المؤمن ما كان السّبيل إليه سهلاًء فأوحى الله إلى ملائكة السماء 
وإلى نب ذلك الزمان في الأرضص: 

إّي آنا الله الكريم المتفضّل القادرء لا يضرّني ما أعطي ولا ينفعني" ما أمنعء ولا أظلم أحداً مثقال 
ذو فأمًا الكافر فإِنْما سهّلت له أخذ السَمكة في غير أوانهاء ليكون جزاء على حسنة كان عملها إذ كان حقاً 
علي الا أبطل لأحد حسنة» حتى يرد القيامة ولا حسنة في صحيفته » ويدخل النار بكفره» ومنعت العابد تلك 
السمكة بعينهاء لخطيئة كانت منه فأردت تمحيصها عنه بمنع تلك الشهوة وإعدام ذلك الذواءء ليأتيني ولا 
ذنب عليه فيدخل الجلة . 

فقال عبد الله بن يحيئ: يا أمير المؤمنين قد أفدتني وعلّمتني» فإن أردت”" أن تعرّفني ذنبي الذي 
امتحنت به في هذا المجلس» حتى لا أعود إلى مثله؛ قال: تركك حين جلست أن تقول: #بسم الله الرحمن 
الرّحيم» عسل ذلك لسهوك عمًا ندبت إليه تمحيصاً بما أصابك» أما علمت أن رسول الله و حدّئني عن 
لله جل وعرٌ كل أمر ذي بال لم يذكر فيه بسم الله فهو أبترء فقلت: بلى بابي أنت وأمي لا أتركها بعدهاء 


)١(‏ في المصدر إضافة «لذلك». 

(۲) في المصدر إضافة «البحر به بين معقوفتين. 
(۳) في المصار «أرانها؛ بدل «أوانهه . 

)٤(‏ في المصدر إضافة «كله». 

)٥(‏ جملة «فلم يوجد» ليست في المصدر. 

)١(‏ في المطبوعة «ينقصني» وما أثبتناه من المصدر. 
(۷) في المصدر «رأيت» بدل «أردت»؟. 

(۸) في المصدر إضافة "أنه قال؟. 


A\/4۲ 


E ۸Y 


414/1 


11۲ كتاب القرآن ج ۳۷ 


قال : إذاً تحظى بذلك وتسعد. 

ثمٌ قال عبد الله بن يحيئ: يا أمير المؤمنين وما تفسير «إبسم الله الرحمن الرّحيم4؟ قال: إِنَّ العبد إذا 
ادل يا أ يعمل عملا رل بسم الله الأحمن ليما" لزنه بار له فيه قال محمد بن علي البقر 
وغموم تتوالى علي لما امتحنت به من جهة حساد نعمتي» والطامعين في وممْن أرجوه وممْن أحسنت إليه 
فيخلف ظني» فقال له علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام: احفظ لسانك تملك به إخوانك. 

قال الزهريّ: يا ابن رسول الله ني أحسن إليهم بما يبدر من كلامي؛ قال علي بن الحسين عليهما 
السلام: هيهات هيهات إيّاك وأن تعجب من نفسك بذلك. وإيّاك أن تتكلّم بما يسبق إلى القلوب إنكارهء 
وإن كان عندك اعتذاره» فليس كل من تسمعه نكراً يمكنك لأن توسعه عذراً. 

ثم قال: يا زهريٰ مَن لم يكن عقله أكمل ما فيه كان هلاكه من أيسر ما فيه ثم قال: يا زهريٰ وما 
عليك أن تجعل المسلمين منك بمنزلة أهل بيتك : فتجعل كبيرهه”" بمنزلة والدك؛ وتجعل صغيرهم بمنزلة 
ولدك» وتجعل تربك منهم بمنزلة أخيك» فاي هؤلاء تحب أن تظلم؟ وأيّ هؤلاء تحب أن تدعو عليه واي 
هؤلاء تحب أن تهتك ستره» وإن عرض لك إبليس لعنه الله بأ لك فضلاً على أحد من أهل القبلة» فانظر 
إن كان أكبر منكء فقل: قد سبقني بالإيمان والعمل الصالح» وهو خير مي وإن كان أصغر منك» فقل: 
سبقته بالمعاصي والدُنوب فهو خير متي وإن كان تربك فقل: أنا على يقين من ذنبي» في شك من أمره» 
فما لي ادع يقيني بشكي 0 وإن رأيت المسلمين يعظمونك ويوقّرونك ويبجلونك فقل: هذا فضل أخذوا 
بء وإن رأيت منهم جفاء وانقباضاً عنك فقل: هذا لذنب أحدثته» فإك إن فعلت ذلك سهّل الله عليك 
عيشكء وكثر أصدقازك وقلٌْ أعداؤك» وفرحت بما يكون من برّهم. ولم تأسف على ما يكون من 
جفائك 0 . 

واعلم أن أكرم الناس على الناس من كان خيره فائضاً عليهمء وكان عنهم مستغنياً متعفّفاًء وأكرم 
الناس بعده عليهم من كان عنهم متعففاً. وإن كان إليهم محتاجأًء فإما أهل الدّنيا يعشقون الأموالء فمن لم 
يزاحمهم فيما يعشقونه کرم عليهم. ومن لم يزاحمهم فيها ومكنهه7'' من بعضهاء كان عر" وأكرم. 


)1١(‏ في المصدر «نحصن» بدل «تحظي؛. 

(۲) كلمتا «الرحمن الرحيم» ليستا في المصدر. 
(۳) في المصدر «يبارك؛ بدل «تبارك؟ . 

() في المصدر إضافة «عليك». 

)0( في المصدر إضافة «من١.‏ 

»( في المصدر إضافة «منك؟ وكذا بعد «(صغيرهم؟. 
(۷) في المصدر دلشکي؛ بدل «يشکي؟. 

(۸) في المصدر «احدئوه» بدل «أخذوا به . 
)٩(‏ في المصدر «جفائهم» بدل «جفالك». 
)٠١(‏ في المصدر إضافة مها“ . 

)١١(‏ في المصدر إضافة «عليهم؟. 


ج ۴۷ - باب فضل سورة الفاتحة وتفسيرها وفضل البسملة وتفسيرها 1۹۳ 





قال تلت : ثم قام إليه رجل وقال: يا ابن رسول الله أخبرني ما معنى #بسم الله الرّحمن الرحيم)› 
فقال علي بن الحسين عليهما السلام: حدّثئني أبي» عن أخيه عن أمير المؤمنين تلت أن رجلاً قام إليه 
فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن يسم الله الحمن الرّحيم» ما معناه؟ فقال: إن قولك: «الله؛ أعظم 
الأسماء من أسماء الله تعالى وهو الاسم الذي لا ينبغي أن يتسمّى به غير الله» ولم يتسمٌ به مخلوق. 

فقال الرجل: فما تفسير قوله: «الله؛ قال: هو الذي إليه يتألّه عند الحوائج والشدائد كل مخلوق عند 
انقطاع الرّجاء من جميع من دونه ويقطع الأسباب من كل مَن سواهء وذلك أن كل مترئس في الدنيا أو 
متعظم فيهاء ٠‏ وإن عظم غناه وطغيانه» وكثرت حوائج من دونه إليه؛ فإنهم سيحتاجون حوائج لا يقدر عليها 
هذا المتعظم. كذلك هذا المتعظم يحتاج حوائج لا يقدر عليها فينقطع إلى الله عند ضرورته وفافته» حقى إذا 
كفى همّهء عاد إلى شركه. 

أما تسمع الله عر وجل يقول: طقل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم السّاعة أغير الله تدعون إن 
كنتم صادقين * بل إيّاه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون6(' فقال الله تعالى 
لعباده : أيه الفقراء إلى رحمتي إِنْي قد ألزمتكم الحاجة إليّ في كل حال؛ وذلّة العبودية في كل وقتء 
آل فافزعوا في كلّ أمر تأخذون فيه( ب" وترجون تمامه؛ وبلوغ غايته؛ فإني إذا أردت أن أعطيكم لم يقدر 
غيري على منعكم؛ وإن أردت منعكم لم يقدر غيري على إعطائكم فأنا أحق من سُئِل» وأولى مُن تُضرّع 
إليه . 

تشرارا عن اكع كل ار صغير أو عظيم: #بسم الله الرّحمن الرّحيم» أي أستعين على هذا الأمر بالله 
الذي لا تحقّ العبادة لغيره» المغيث إذا استغيث. والمجيب إذا دعي» #الرّحمن» الذي يرحم ببسط الرّزق 
عليناء «الرّحيم» بنا في أدياننا ودنيانا وآخرتناء حمّف علينا الدينء وجعله سهلاً خفيفاًء وهو يرحمنا بتميّزنا 
عن أعدائه. 

ثم قال: قال رسول الله ة: «مَن حزنه أمر تعاطاه فقال: #بسم الله الرّحمن الرحيم) وهو يخلص 
لله» ويقبل عليه بقلبه إليه» لم ينفكُ عن إحدى اثنتين إمَا بلوغ حاجته الدنيويّة؛ وإِمًا ما يعدٌ له ويدّخر لديف 
وما عند الله خير وأبقى للمؤمنين». 

وقال الحسن ته : قال أمير المؤمنين ثل : وإنَّ «#بسم الله الرّحمن الرّحيم4 آية من فاتحة 
الكتاب وهي سبع آيات تمامها ببسم الله الرّحمن الرّحيم قال: سمعت رسول الله له يقول: إل الله عر وجل 
قال لي: يا محمّد «ولقد آنيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم»9) فأفرد الامتنان علي بفاتحة الكتاب 
وجعلها بإزاء القرآن العظيم وإ فاتحة الكتاب أشرف كنوز العرش» وإنّ الله خصٌ بها محمّداً وشوّفه ولم 
بشرك معه فيها أحداً من أنبيائه ما خلا سليمان فإنّه أعطاء منها «إبسم الله الرّحمن الرحيم»( . 


.٤او‎ 4٠ سورة الأنعامء آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر «فإلي» بدل «إليَ؟. 

(۳) في المصدر به بدل «فيه». 

١ .۸۷ سورة الحجرء آية:‎ )٤( 

(5) في المصدر إضافة «ألا ترى أنه يحكي عن بلقيس حين قالت: (إني ألقي إلى كتاب كريم إله من سليمان وإنه بسم الله الرحمن 
الرحيم)؟. 


211/1 


44/47 


للح کناب القرآن ج ۳۷ 


ألا فن قرأها معتقداً لموالاة محمد وآله الطيبين» منقاداً لأمرهم» مؤمناً بظاهرهم وباطنهمء أعطاه الله 
عر وجل بكلّ حرف منها حسنة؛ كل حسنة منها أفضل من الدّنيا وما فيهاء من أصناف أموالها وخيراتهاء 
ومن استمع قارثاً يقرأها كان له قدر ثلث ما للقارىء فليستكثر أحدكم من هذا الخير المعرّض لكم فإنه 
غنيمة فلا تذهبنْ أوانه» فتبقى في قلوبكم الحسرة. 

قوله عر وجل : «الحمد لله رب العالمين) قال الإمام تله : جاء رجل إلى الرّضا تن فقال: يا 
ابن رسول الله أخبرني عن قول الله عر وجلّ: «الحمد لله ربٌ العالمين» ما تفسيره؟ قال غ : لقد حدثني 
أبي» عن جدّيء عن الباقر عن أبيه زين العابدين عليهم السلام أن رجلاً جاء إلى أمير المؤمنين تلقف وقال: 
يا أمير المؤمنين أخبرني عن قول الله عر وجل : «الحمد لله رب العالمين» ما تفسيرها؟ فقال: 

«الحمد لله4 هو أن عرّف الله عباده بعض نعمه جُملاًء إذ لا يقدرون على معرفة جميعها بالتفصيل» 
لأنها أكثر من أن تحصى أو تعرف» فقال لهم: قولوا: «الحمد لله» على ما أنعم به علينا #ربٌ العالمين» 
يعني مالك العالمين"ء وهم الجماعات من كل مخلوق؛ من الجمادات والحيوانات. 

فأمًا الحيوانات» فهو يقلبها في قدرته» ويغذوها من رزقه ويحيطها(" بكنفه ويدبّر كلاً منها بمصلحته» 
وأمًا الجمادات فهر يمسكها بقدرته. يمسك ما اتصل المقصل7) منها أن يتهافت؛ ويمسك المتهافت منها أن 
يتلاصق» ويمسك السّماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» ويمك الأرض أن تنخسف إلا بأمرهء إِنّه بعباده 
لرؤوف رحيم. 

قال: ورب العالمين) مالكهم وخالقهم وسائق أرزاقهم إلبهم. من حيث هم يعلمون» ومن حيث 
لا يعلمون؛ فالرّزق مقسوم. وهو يأتي ابن آدم على آي سيرة سارها من الدنياء ليس تقوى مق بزائده. ولا 
فجور فاجر بناقصه» وبينه وبيئه سترء وهو طالبه» ولو أنَّ أحدكم يترص رزقه لطلبه رزقهء كما يطلبه 
الموت. 

قال: 7" أفقال الله تعالى لهم: قولوا: «الحمد ه76 على ما أنعم به علينا وذكرنا به من خير في كتب 
الأوّلين قبل أن نكون. 

ففي هذا إيجاب على محمّد وآل محمّد لما فضله وفضّلهمء وعلى شيعته أن يشكروه ہما فضّلهه*) 
وذلك أنَّ رسول الله هه قال: لما بعث الله موسى بن عمران واصطفاه نجيّاً وفلق7') البحر فنجى بني 
إسرائيل» وأعطاه التوراة والألواح» رأى مكانه من ربّه عر وجل فقال: رب لقد كرّمتني بكرامة لم تكرّم بها 


.۲ سورة الفاتحة» آية:‎ )١( 

(۲) هذه الجملة ليست في المصدر. 

(۳) في المصدر «يحرطها' بدل «يحيطها؛. 

0( كلمة #المتصل» ليست في المصدر. 

(0) سورة الحمدء آية: ۲. 

(7) في المصدر يفره بدل (يتربص». 

(۷) في المصدر إضافة «أمير المؤمنين» بين معقوفتين. 
(۸) سورة الفاتحة آية: ۲. 

(9) في المصدر إضافة به على غيرهم» بين معقوفتين. 
)٠١(‏ في المصدر إضافة اله». 


لمن ۹ _ باب فضل سورة الفاتحة وتفسيرها وفضل البسملة وتفسيرها 1% 


أحداً قبل» قال لاع رجز ب RN‏ دض رن جعي" E‏ 
قال الله تعالى: ا ا E‏ 
المرسلين؟ فقال: يا رب فإن كان فضل(" آل محمّد عندك كذلك» فهل في أصحاب”" الأنبياء أكرم عندك 
من صحابتي؟ قال الله : يا موسى أما علمت أن فضل صحابة محمّد على جميع صحابة المرسلين كفضل آل 44/1127 
محمّد على جميع صحابة المرسلين( . 

فقال موسى: يا ربٌ فإن كان محمد وآله وأصحابه كما وصفت» فهل في أمم الأنبياء أفضل عندك من 
أنتي؟ ظللت عليهم الغمام» وأنزلت عليهم المنْ والسّلوى وفلقت لهم البحر؟ فقال الله تعالى! يا موسى أما 
علمت أن فضل أمّة محمّد على جميع الأمم كفضلي على جميع خلقي؟ قال موسى: يا رب ليتني كنت 
أراهم . 

فأوحى الله عر وجل إليه: يا موسى إِنْك لن تراهم؛ فليس هذا أوان ظهورهم ولكن سوف تراهم في 
الجئة جئات عدن والفردوس» بحضرة محمد في نعيمها يتقلّبون؛ في خيراتها يتبښحون)ء أنتحبٌ أن 
أسمعك كلامهم: قال: نعم يا ربُء قال: قم بين يدي» واشدد متزرك قيام العبد الذليل بين يدي السيّد 
المالك الجليل؛ ففعل ذلك» قناذى رتا عر وجل يا أنة محمد فأجابوه كلهم وهم في أصلاب آبائهم 
وأرحام أمهاتهم : : لبك اللْهمْ لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إل الحمد والنعمة والمُلك لك لا شريك لك 
ليك قال: فجعل الله تعالى الإجابة منهم شعار الحجّ. 

ثم نادى ربّنا عر وجل يا أمَة محمّد إن قضائي عليكم أن رحمتي سبقت غضبي» وعفوي قبل عقابي» 
فقد استجبت لكم قبل أن تدعوني» وأعطيتكم قبل أن تسالوني» من لقيني منكم يشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» وأنْ محمّداً عبده ورسُولهء صادق في أقواله. محق في أفعالهء وان علي بن أبي طالب أخره 
ووصيّه من بعده ووليّه يلتزم طاعته كما يلتزم طاعته محمّد» َأ ازا الضطنين المطرين الا 
بعجائب آيات الله ودلائل حجج الله من بعدهما أولياؤه أدخل”” '» جتتي وإن كانت ذنوبه مثل زبد البحر. 

قال: فلمًا بعث نينا محمد هه قال الله تعالى: يا محمّد وما كنت بجانب الطور إذ ناديناه9") أنتك 
بهذه الكرامة» ولكن رحمة من ريّك ثم قال الله عر وجل لمحمّد هه : «قل الحمد لله رب العالمين» على ما 


(1) في المصدر إضافة «ملائكتي و9. 

(۲) في المصدر إضافة «عندكه. 

0( کا يدل ايحا تي ال 

)4( في المصدر «صحابة» بدل «أصحاب». 

)0( 7 المصدر إضافة «آل النبيين و[ك] فضل محمد على جميع المرسلين؛ بدل «صحابة المرسلين". 
(1) في المصدر «يتبججون؟ بدل «يتبجحون». 

(۷) في المصدر إضافة «الله جل جلاله؟ بين معقوفتين. 
(۸) في المصدر «طاعة؛ بدل (طاعته؟. 

(9) في المصدر «المباينين» بدل «الميامين». 

)٠١(‏ في المصدر «أدخلته؛ بدل «أدخله». 

.457 سورة القصصء آية:‎ )١١( 


۸4/4۸ 


۸۹/4۹ 


11 كتاب القرآن جم 


اختصّنا به من هذه الفضيلة وقال لأمّته: وقولوا أنتم: «الحمد لله ربٌ العالمين» على ما اختضّنا به من هذا 


الفضل . 

قوله عر وجل : «الرّحمن الرحيم) قال الإمام تله : «الرّحمن» العاطف على خلقه بالرّزق؛ لا 
بقطع عنهم مواد رزقه» وإن انقطعوا عن طاعته «الرّحيم» بعباده المؤمنين؛ في تخفيفه عليهم طاعاته» 
وبعباده الكافرين في الرفق بهم في دعائهم إلى موافقته . 

قال الإمام غلا في معنى الرّحمن: ومن رحمته آنه لما سلب الطفل قوّة النهوض والتغذي جعل تلك 
القؤة في أنه ورقها عليه لتقوم بتربيته» وحضانته فإن قسا قلب أمْ من الأمهات لوجب تربية هذا الطفل 
وحضانته على سائر المؤمنين ولما سلب بعض الحيوان قوّة التربية لأرلادهاء والقيام بمصالحهاء جعل تلك 
القوّة في الأولاد لتنهض حين تولد؛ وتسير إلى رزقها المسبّب لها. 

قال 4# : وتفسير قوله عر وجل : «الرّحمن» أن قوله: الرّحمن مشتقٌ من الرّحم؛ سمعت رسول 
الله هه يقول: قال الله عر وجلٌ: أنا الرّحمن وهي" الرّحمء شققت لها اسماً من اسمي» من وصلها وصلته 
ومَن قطعها فطعتهء ثم قال علي غل : أو تدري ما هذه الرّحم التي مَّن وصلها وصله الزحمن؛ ومن قطعها 
قطعه الرّحمن؟ فقيل: يا أمير المؤمنين حت بهذا کل قوم أن يكرموا آباء‌همء ويوصلوا0" أرحامهم. فقال 
لهم : أيحتهم على أن يوصلوا أرحامهم الكافرين: وأن يعظموا من حقّره الله وأوجب احتقاره من الكافرين؟ 
قالوا: لاء ولكته يحتهم على صلة أرحامهم المؤمنين. 

قال: فقال: أوجب حقوق أرحامهمء لانّصالهم بآبائهم وأمّهاتهم؟ قلت: بلى يا أخا رسول الله 8ه 
قال: فهم إذاً إنما يقضون فيهم حقوق الآباء والأنهات؟ قلت: بلى يا أخا رسول الله» قال: وآباؤهم 
وأمهاتهم إِنْما غذوهم في الدُّنيا ووقوهم مكارههاء وهي نعمة زائلة» ومكروه ينقضي؛ ورسول ربّهم ساقهم 
إلى نعمة دائمة لا تنقضيء ووقاهم مكروهاً مؤبداً لا يبيد فاي النعمتين أعظم؟ قلت: نعمة رسول الله به 
أجل وأعظم وأکبر» قال: فكيف يجوز أن یح على قضاء حقّ من صمّْر الله حقّهء ولا يحت على قضاء 
حقٌّ مَن كبّر الله حقّهء قلت: لا يجوز ذلك قال: فإذاً .حقٌ رسول الله هه أعظم من حقٌّ الوالدين» وحن 
رحمه أيضاً أعظم من حقْ رحمهماء فرحم رسول الله هه أيضاً أعظم وأحنٌ من رحمهما, فرحم رسول 
الله هه أولى بالصّلةء وأعظم في القطبعة. 

فالويل كل الويل لمن قطعهاء فالويل كل الويل لمن لم يعم حرمتهاء أو ما علمت أن حرمة رحم 
رسول الله هه حرمة رسول الله #وء أن حرمة رسول الله هه حرمة الله وأنّ الله أعظم حقاً من كل منعم 
سواه» فان کل منعم سواه إِنْما أنعم حيث قيّضه له ذلك ربّه ووفقه له. 


)١(‏ في المصدر «الرحمة؛ بدل «الرحم؟. (۲) في المصدر إضافة «من؟. 
(۳) في المصدر «أقرباء هم بدل «آباءهم؟. 

(4) في المصدر «يصلوا؛ بدل «يوصلوا؟» وكذا بعده. 

() في المطبوعة «ينقضي» وما أثبتناه من المصدر. 

(1) عبارة «فرحم رسول الله (ص) أيضاً أعظم واحق من رحمهماء ليست في المصدر. 

(۷) في المصدر «والويل» بدل «فالويل» . 

(۸) في المصدر «وأن' بدل «فان؛. 


ج ۳۷ _ باب فضل سورة الفاتحة وتفسيرها وفضل البسملة وتفسيرها ۹۷ 





أما علمت ما قال الله لموسى بن عمران؟ قلت : بأبي أنت وأني ما الذي قال له؟ قال: قال الله تعالى : 
أو تدري ما بلغت رحمتي إيَاك؟ فقال موسى: انت ارم بي هن ابی :واي قال الله : يا موسى وإنما 
رحمتك أك لفضل رحمتي أن" الذي رأقتها عليك وطيّيت قلبها لتترك طب وسنها لتربيتك» ولو لم أفعل 
ذلك بها لكانت وسائر النساء سواء» يا موسى أندري أنَّ عبداً من عبادي تکون له ذنوب وخطايا تبلغ أعنان 
السماء فأغفرها له» ولا أبالي؟ . 

قال: يا ربُ وكيف لا تبالي؟ قال تعالى: لخصلة شريفة تكون في عبدي أُحبّهاء وهو أن يحبٌ 
إخوانه(؟) المؤمنين» ويتعاهدهم» ويساوي نفسه بهمء ولا يتكبر عليهم؛ فإذا فعل ذلك غفرت له ذنوبهه ولا 
أبالي . يا موسى إن الفخر رداني والكبرياء إزاري؛ من نازعني في شيء منهما عذّبته بناري . 

يا موسى إِنَّ من إعظام جلالي إكرامٌ عبدي" الذي أنلته حظاً من حطام الدُنيا عبداً من عبادي مؤمناًء 
قصرت يده في الدّنياء فإن تكبّر عليه فقد استخفٌ بعظيم جلالي. 

ثم فال أمير المؤمنين فة : إن الرّحم التي اشتفها الله عر وجل من قوله “(الرحمن) هي رحم 
محمّد هي وإِن من إعظام الله إعظام محمدء وإنٌ من إعظام محمد إعظام رحم محمد وإ كل مؤمن ومؤمنة 
من شيعتنا هو رحم محمد وإنَّ إعظامهم من إعظام محمّد كه فالويل لمن استخفٌ بحرمة9) محمّدء 
وطوبى لمن عظم حرمته وأكرم رحمه» ووصلها. 

قوله عر وجلّ: «الرّحيم» قال الإمام تله : وأا قوله الحم معناه آنه رحيم بعباده)ء ومن 
رحمته أله خلق مائة رحمة جعل منها رحمة واحدة ة في الخلق كلهم فبها يتراحم التاس» وترحم الوالدة 
ولدهاء وتحئن7 الأئهات من الحيوانات على أولادهاء فإذا كان يوم القيامة» أضاف هذه الرحمة إلى تسعة 
وتسعين رحمة. فيرحم بها أَمَة محمد ثم يشمُعهم فيمن يحبّون له الشفاعة من أهل الملّة» حتى أن الواحد 
ليجيء إلى مؤمن من الشيعة؛ فيقول اشفع لي فيقول: واي حق لك عليي؟ فيقول: سقيتك يوم فيذكر 
ذلك» فيشفع له فيشفْع فيه» ويجيئه آخر فيقول: إن لي عليك حقّاً فاشفع لي» فيقول: وما حقك عليٌ؟ 
فيقول: استظللت بظل جداري ساعة في يوم حار فيشفع له فيشمُع فيه؛ ولا يزال يشفْع حتى يشفْع في جيرانه 
وخلطائه ومعارفه فإ المؤمن أكرم على الله مما يظتون. 

قوله عر وجلّ: «مالك يوم الدّين» قال الإمام تائيه ”'): قادر على إقامة يوم الذين وهو يوم 


)١(‏ في المصدر «فأناء بدل «أناء. 

(۲) في المصدر إضافة «الفقراءة. 

(۳) في المصدر «العبد؛ بدل «عبدي». 

)4( في المصدر من رحمته بقوله: «أناء بدل من رحمته. 
)2( في المصدر إضافة «من؟. 

(7) في المصدر #بشيء من حرمة» بدل «بحرمة». 

(۷) في المصدر فإ آمير المؤمنين عليه السلام قال»: بين معقوفتين بدل «معناه نه . 
)۸( في المصدر إضافة «المؤمنين؛ . 

(9) في المصدر «تحنو؟ بدل «تحئن. 

. في المصدر إضافة دما‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر إضافة «أي2. 


۸4/0۰ 
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۸ كتاب القرآن ج ۳۷ 


الحساب» قادر على تقديمه على وقتهء وتأخيره بعد وقته» وهو المالك أيضاً في يوم الدّين» فهو يقضي 
بالحقٌ لا يملك الح والقضاء في ذلك اليوم مَن يظلم ويجورء كما يجور في الدُنيا من يملك الأحكام. 

وقال: أهو يوم الحساب سمعت رسول الله هه يقول: «الا أخبركم بأكيس الكيْسين وا 
الحمقى؛؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «أكيس الكيّسين من حاسب نفسه» وعمل لما بعد الموث» 
وأحمق الحمقى مَن اتبع نفسه هواها وتمتى على الله الأمانيَ». 

فقال الرّجل: يا أمير المؤمنين وكيف يحاسب الرّجل نفسهء قال: «إذا أصبح ثم أمسى رجع إلى نفسه 
وقال: يا نفس إِنَّ هذا يوم مضى عليك لا يعود إليك أبدأ والله يسألك عنه فيما أفنيته» فما الذي عملت فيه؟ 
أذكرت الله آم حمدتيه؟ أقضيت حى أخ مؤمن؟ أنفست عنه كربته؟ أحفظتيه بظهر الغيب في أهله وولده؟ 
أحفظتيه بعد الموت في مخلفيه؟ أكففت عن غيبة أخ مؤمن بفضل جاهك؟ أأعنت مسلماً؟ ما الذي صنعت 
فيه؟ فيذكر ما كان منه. 

فان ذكر أنه جرى منه خير حمد الله عر وجلء وكبّره على نوفيقه» وإن ذكر معصيةٌ أو تقصيراً استغفر 
الله عر وجل على ترك معاودته» ومحا ذلك عن نفسه بتجديد الصّلاة على محمد وآله الطيّبين؛ وعرض بيعة 
أمير المؤمنين تل4 على نفسه وقبولهاء وإعادة لعن شائيه وأعدائه ودافعيه عن حقوقه. فإذا فعل ذلك قال 
الله عر وجل : لست أناقشك في شيء من انوب مع موالاتك أوليائي ومعاداتك أعدائي». 

قوله عر وجل : (إتاك نعبد وإتاك نستعين)" قال الإمام لكت : قال الله تعالى: قولوا يا أيّها الخلق 
المنعم عليهم : طإتَاك نعبد» يها المنعم عليناء نطيعك مخلصين مع التذلّل والخشوعء بلا رياء ولا سمعة 
«وإيّاك نستعين) منك نأل المعونة على طاعتك لنؤدٌيها كما أمرت» ونتقي من دنيانا ما عنه نهيت» 
ونعتصم من الشيطان الرجيم» ومن سائر مردة الأنس من المضلين» ومن المؤذين الضالين بعصمتك . 

وسيل أمير المؤمنين من العظيم الشقاء؟ قال: رجل ترك الدّنيا للدّنيا ففاتته الدنيا وخسر الآخرة» 
ورجل تعبّد واجتهد وصام رئاء التاس. فذلك الذي حرّم لذّات الدُّنياء ولحقه التعب الذي لو كان به مخلصاً 
لاستحقٌ ثوابه فورد الآخرة وهو يظنُ أنه قد عمل ما يثقّل به ميزانهء فيجده هباء منثوراً. 

قيل: فمن أعظم الئاس حسرة؟ قال: من رأى ماله في ميزان غیره» وأدخله الله به الثار وأدخل وارثه به 
ال( , 

اا كدق لق e‏ عير رجن بسع اا ممما جز AL ES‏ 
وتعررض الأخطارء ثب ثم أفنى ماله ' صدقات ومبرّات» وأفنى شبابه وقوته في عبادات وصلوات» وهو مع 
ا ا ا ولا يعرف له في الإسلام محلهء ويرى أن مَن لا يعشره ولا 


. في المصدر إضافة «أمير المؤمنين عليه السلام (يوم الدين)‎ )١( 
في المصدر إضافة «وقال».‎ )۲( 

(۳) سورة الفاتحة» آية: 6. 

(4) في المصدر إضافة «الجن وا. 

() تفسير الإمام ص١5‏ . .1١‏ 

(7) في المصدر إضافة «في). 

0( في المصدر «بعشره ولا بعشر» بدل ١لا‏ يعشره ولا يعشرا. 


ج ۳V‏ 6 - باب فضل سورة الفاتحة ونفسيرها وفضل البسملة وتفسيرها ادل 


يعشر" عشير معشاره أفضل منه غل يوقف على الحجج فلا يتأئلهاء ويحتجٌ عليه بالآيات والأخبار فيأبى 
إلا تمادياً في غيّه ٠‏ فذاك اعظم من كلّ حسرة» يأتي يوم القيامة» وصدقاته ممثّلة له في مثال الأفاعي تنهشه» 
وصلواته وعباداته ممئلة له في مثل الزبانية تتبعه2"0. حتّى تدعّه إلى جهنم دعاً. 

يقول: يا ويلي ألم أك من المصلين؟ ألم أك من المزكين؟الم اله عن أموال الئاس( من المتعففين» 
فلماذا دهيت بما دهيت؟ فيقال له: يا شقيُ ما نفعك ما عملت وقد ضيّعت أعظم الفروض بعد توحيد الله 
والإيمان بنبوّة محمّد رسول الله هه ضيّعت ما لزمك من معرفة حقٌ علي ولي الله والتزمت ما حرّم الله 
عليك من الائتمام بعدوٌ الله فلو كان بدل أعمالك هذه عبادة الدُهر من أوُله إلى آخره وبدل صدقاتك 


الصدقة بكلّ أموال الدّنيا بل بملء الأرض ذهباًء لما زادك ذلك من رحمة الله إلا بُعدأء ومن سخط الله إل 


قربا. 

قال الإمام الحسن هتيد : قال أمير المؤمنين :قال رسول الله #ه: قال الله تعالى: قولوا «إبَاك 
نستعين 2*4 على طاعتك وعبادتك؛ وعلى رفع شرور أعدائك» ورد مكائدهم؛ والمقام على ما أمرت بی 
وقال له عن جبرنيل عن الله عر وجل : يا عبادي كلّكم ضال إلا من هديتف فاسألوني الهدى أهدكم. 
وكلكم فقير إلا مَن أغنيت» فاسألوني الغنى أرزقكم» وكلكم مذنب إلا من عافيته0", فاسألوني المغفرة أغفر 
6 0 

ومن علم آي ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني بقدرتي. غفرت لهء ولا أبالي ولو أن أؤلكم وآخركم» 
وحيكم وميْتكم. ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على انقاء قلب عبد من عبادي لم يزيدوا في ملكي جناح 
بعوضة» ولو أن أؤلكم وآخركم رخيكم ربكت ورطكم بساكم ا على ا عاذي 
لع ينقصوا من ملكي جاج بعرضة» ولو أن أؤلكم وآخركم وحيّكم وميّتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا فتمنى 
كل واحد ما بلغت أمنيته فأعطيته لم يتيّن ذلك في ملكي . كا لو أل أحدك مر على کے ليحر قصل 
فيه إبرة ثم انتزعها؟ ذلك بأني جراد ماجد واجد عطائي كلام وعداتي(''2 كلام؛ فإذا أردت شيئاً فنّما 
ار 

يا عبادي اعملوا أفضل الطاعات وأعظمها لأسامحكم وإن قضرتم فيما سواها واتركوا أعظم المعاصي 
وأقبحها لثلا أناقشكم في ركوب ما عداهاء إن أعظم الطاعات توحيدي؛ وتصديق نبت والتسليم لمن ينصبه 
بعده» وهو علي بن أبي طالب والائمّة الطاهرين من نسله صلوات الله عليهم وإِنْ أعظم المعاصي ١‏ 
عندي الكفر بي وبنبتي ومنابذة ولي محمّد بعده علي بن أبي طالب وأولياؤه بعده. 

فإن أردتم أن تكونوا عندي في المنظر الأعلى» والشرف الأشرف» فلا يكوننٌ احلا من عبادي آثر 
عندكم من محمّدء وبعده من أخيه عليّء وبعدهما من أبنائهما القائمين بأمور عبادي بعدهماء فإِن مَّن كان 


)١(‏ في المصدر «تدفعه» بدل انتبعه؟. )١(‏ في المصدر «غفرت» بدل 'غافيته». 
(۲) في المصدر إضافة «ونسائهم؟. (۷) في المصدر إضافة «منهم». 

(۳) في المصدر إضافة الك . (۸) في المصدر إضافة ارا . 

(4) سورة الفاتحة آبة: 6. (9) في المصدر «عذابي٤‏ بدل 'عداتي». 


(5) في المصدر «دفع؛ بدل «رفع؟. )٠١(‏ في المصدر إضافة "وأقبحها». 


A4 /Yor 


٤ كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج‎ VY 





وسألته عن المرأة هل يصلح" ها أن تعنق الرجل في شهر رمضان وهي صائمة » فتَقبّل بعض جسده من غير 
شهوة؟ قال : لا بأس 

وسألته عن المرأة يصلح ها أن مسح على الخمار؟ قال : لا يصلح حتّى تمسح على رأسها . 

وسألته عن الصائم هل يصلح له أن يصبٌ في أذنه الدهن؟ قال : إذا لم يدخل حلقه فلا بأس . 

وسألته عن رجل وطىء جارية فباعها قبل أن تحيض ٠.‏ فوطئها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له لمن الولد؟ 
قال : الولد لذي هي عندهء فليصر لقول رسول الله (ص): «الولد للفراش». 

وسألته عن امرأة أرضعت مملوكها ما حاله؟ قال : إذا أرضعت عتق9). 

وسألته عن المرأة هل يصلح ها أن تأكل من عقيقة ولدها؟ قال : لا يصلح ها الأكل منه فليتصدّق بها كلّها . 

وسألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزئه؟ قال : إذا مضى 
سبعة بام فليس عليهم حلقه: إت الحلق والعقيقة والاسه في اليم السايع . 

وسألته عن احج مفرداً هو أفضل أو الإقران؟ قال : إقران احج أفضل من الإفراد . 

اولسار ا ل من المفرد ومن القارن السائق . ثم 

ل: إن المتعة هي التي في كتاب الله والتي أمر بها رسول الله (ص)» ثم قال : إن المتعة دلت في الح إلى يوم 

شاات في > قال : كان ابن عبّاس يقول : من أبى حالفة”5, 

وسألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله هل يصلح ذلك له؟ قال: لا بأس . 

وسألته عن الرجل هل يصلح أن يزوج ابنته بغير إذنها؟ قال: نعم ليس يكون للولد مع الوالد أمرا إلا أن تكون 
امرأة قد دحل بها قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر. 

واد ورا يعر يحرف اررق عار الاوك N‏ 

وسألته عن ن المرأة هل تصلح ها أن تصلي في ملحفة ومة مقنعة مقنعة وها درع؟ قال : لا يصلح ها إلا أن تلبس درعها. 

وسألته عن المرأة هل يصلح فا أن تصلي في إزار وملحفة ومقنعة وها درع؟ قال : إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة 
إلا وعليها درع . 

وسألته عن المرأة هل تصلح لما أن تصلي في إزار وملحفة تقنّع “بها وما درع؟ قال : لا يصلح ها أن تصلي حتّى 
تلبس درعها . 

وسألته عن قيام شهر رمضان ”هل يصلح؟ قال: لا يصلح إلا بقراءة القرآنء تبدأ فتقرأ فاتحة الكتاب ثم 





.. في نسخة: هل يحل‎ )١( 

(۲) في نسخة . إذا أرضعته . 

(©) في دأ»: غالفته . 

(4) ف dı‏ : وملحفة تضع بها . 

(5) أغلب الظن أن المقصود بقيام شهر رمضان هو اداء ٠‏ ما يسمى بصلاة التراويح جماعة وهي مستحبة عند العامة ٠‏ وأول من ابتدع أمسرها الخليفة الثاني ولا جوزها 
مذهب أهل البيت (ع). 
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ل كتاب القرآن ج ۳۷ 
ذلك( عقيدته جعلته من أشرف ملوك جناني. 

واعلموا أن أبغض الخلق إليّ مَن تمثّل بي وادْعى ربوبيّتي؛ وأبغضهم إليّ بعده من تمثل بمحمد. 
ونازعه نبوته وادُعاهاء وأبغضهم إلى بعده مَن تمل بوصيّ محمد ونازعه محلّه وشرفه واأعاهماء وأبغضهم 
إليّ بعد هؤلاء المدّعين لما هم به لسخطي متعرّضون. من كان لهم على ذلك من المعاونين» وأبغض الخلق 
إليّ بعد هؤلاء من كان من الراضين بفعلهم» وإن لم يكن لهم من المعاونين. 

كذلك أحبٌ الخلق إليّ القرّامون بحفي وأفضلهم لدي وأكرمهم علي محمّد سيّد الورىء وأكرمهم 
وأفضلهم بعده علي أخو المصطفى المرتضى» ثم من بعده من القؤامين بالقسط من أئمّة الحق» وأفضل 
التاس بعدهم مَّن أعانهم على حقهم وأحبٌ الخلق إليّ بعدهم من أحبّهم وأبغض أعداءهم» وإن لم يمكنه 
قوله عر وجل : «اهدنا الضراط المسنقيم) قال الإمام تليثه: «اهدنا الصراط المستقيم» نقول: أدم 
لنا توفيقك الذي أطعناك في ماضي أيامنا حتى نطيعك كذلك في مستقبل أعمارنا. «والصراط المستقيم». 
هو صراطان: صراط في الدّنياء وصراط في الآخرة» فأمًا الطريق المستقيم في الدّنيا فهو ما قصر عن الغلوٌ 
وارتفع عن التقصيرء واستقام فلم يعدل إلى شيء من الباطل» والطريق الآخر طريق المؤمنين إلى الجنة الذي 
هو مستقيم» لا يعدلون عن الجنة إلى الثارء ولا إلى غير التار سوى الجنة. 

وفال جعفر بن محمد الضادق غاي : قوله عر وجل : «اهدنا الضراط المستقيم» نقول: أرشدنا 
للصراط المستقيم؛ أي للزوم الطريق المؤذي إلى محبّتك. والمبلغ إلى جنّتك» والمانع 0 أن نتبع أهواءنا 
فنعطب» 9" ونأخذ بآرائنا فنهنك9" . 

ثم قال الصادق ظلثقة : طوبى للّذين هم كما قال رسول الله ه: #يحمل هذا العلم من كل خلف 
عدول ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» فقال رجل: يا ابن رسول الله إني 
عاجز ببدني عن نصرتكم ولست أملك إلا البراءة من أعدائكم» واللّعن لهم فكيف حالي؟ فقال له 
الصادق تة : حدثني أبي» عن أبيه عن جذه عليهم السلام > عن رسول الله #ه أنه قال: «مّن ضعف عن 
نصرتنا أهل البيت» فلعن في خلواته أعداءناء بلغ الله صوته جميع الأملاك من الثرى إلى العرش» فكلما لعن 
هذا الرجل أعداءنا لعناً ساعدوه» ولعنوا من يلعنه» ثم ثنوا فقالوا: اللّهمْ صل على عبدك هذاء الذي قد بذل 
ما في وسعه» ولو قدر على أكثر منه لفعل» فإذا النداء من قبل الله عر وجلّ: قد أجبت دعاءكم وسمعت 
نداءكم » وصليت على روحه في الأرواح» وجعلته عندي من المصطفين الأخيار». 

قوله عر وجلّ: : #صراط الذين أنعمت عليهم)' فال الإمام غه : «صراط الذين أنعمت 
عليهم» أي قولوا: اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم بالتوفيق لدينك وطاعتك؛ وهم الذين قال الله تعالى: 
ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذبن أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 


)١(‏ في المصدر "كانت تلك؛ بدل «كان ذلك». () في المصدر «أو أن» بدل «و؛. 
(۲) في المصدر «أشراف» بدل «أشرف». (5) تفسير الإمام ص١4 .٤٤‏ 
(۳) سورة الفاتحة» آية: 1. (v)‏ في المصدر «عليهم؛ بدل لهم؟. 


(4) في المصدر إضافة ٠من؟.‏ (۸) سورة الفاتحة» آية: ۷. 
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أولئك رفيقاًي . 

ثم قال: ليس هؤلاء المنعم عليهم بالمال وصخة البدن وإن كان كل هذا نعمة من الله ظاهرة ألا 
ترون أن هؤلاء قد يكونون كفاراً أو فسَاقاً؟ فما ندبتم7" بان" تدعوا بأن ترشدوا إلى صراطهمء وإنّما أمرتم 
بالدُعاء لان ترشدوا إلى صراط الذين أنعم عليهم بالإيمان بالله؛ وتصديق رسول الله هه وبالولاية لمحمّد 
وآله الطيّبي» وبالتقيّة الحسنة التي بها يسلم من شر عباد الله » ومن الزيادة في آناء(0) أعداء الله وكفرهم. 
بأن تداريهم ولا تغريهم بأذاك وأذى المؤمنين» وبالمعرفة بحقوق الإخوان من المؤمنين . 

فاه ما من عبد ولا أمة والى محمّداً وآل محمّدء وعادى مَن عاداهم إلا كان قد اثخذ من عذاب الله 
حصنا منيعاً وجنّة حصينة» وما من عبد ولا أمة دارى عباد الله بأحسن المُداراق ولم يدخل بها في باط 
لم يخرج بها من حقّ إلا جعل الله نفسّه تسبيحاً وزكى عمله» وأعطاه ‏ لصبره على كتمان سرّنا واحتمال 
الغيظ لما يسمعه من أعدائنال) ‏ ثواب المتشخط بدمه في سبيل الله . 

وما من عبد أخد نفسه بحقوق إخوانه فوفاهم حقوقهم جهده» وأعطاهم ممکنه» ورضي منهم 
بعفوهم» وترك الاستقصاء عليهم» فما" يكون من زللهم ' غفرها لهمء إلا قال الله عر وجل له يوم 
القيامة: يا عبدي قضيت حقوق إخوانك؛ ولم تستقص عليهم فيما لك عليهم. فأنا أجود وأكرمء وأولى 
بمثل ما فعلته من المسامحة والتكرّم» فأنا أقضيك اليوم على حق"' وعدتك بهء وأزيدك من فضلي 
الواسع ٠‏ ولا أستقصي عليك في تقصيرك في بعض حقوفي. قال: فيلحقه محمْدا" وآله وأصحابه. 
ويجعله من خيار شيعتهم . 

ثم قال: قال رسول الله هه لبعض أصحابه ذات يوم: ”يا عبد الله أحبٌ في الله وأبغض في اش 
وعادٍ في الله؛ فإنّه لا تنال ولاية الله إل بذلك؛ ولا يجد أحد طعم الإيمان» وإن كثرت صلاته وصيامه حتى 
يكون كذلك» وقد صارت مؤاخاة الناس يومكم هذا أكثرها في الدُنياء عليها يتواون» وعليها يتباغضون› 
وذلك لا يغني عنهم من الله شيئاً؟. 

فقال الرجل: يا رسول الله وكيف لي أن أعلم آي قد واليت وعاديت في الله ومن ول الله حتى أواليه؟ 
ومن عدو الله حتى أعاديه؟ فأشار له رسول الله هه إلى علي بن أبي طالب تيه فقال: «أترى هذا»؟ قال : 
بلى. فال" : «ولي هذا ولي الله فواله. وعدوٌ هذا عدو الله فعاده» ووالٍ ولِيّ هذا ولو أله قاتل أبيك 
وولدك» وعادٍ عدو هذا ولو أنه أبوك وولدك؛. 


قوله عر وجل : #غير المغضوب عليهم ولا الضالين)"' قال أمير المؤمنين تإيتة : أمر الله عباده أن 


)١(‏ سورة النساء آية: 56. (9) في المصدر إضافة «و» بين معقوفتين. 
(۲) في المصدر إضافة "إلى بين معقوفتين. )1١(‏ في المصدر «فيماه بدل «قما». 

(۳) في المصدر «أن» يدل «بأن؟. )1١(‏ في المصدر إضافة «ر'. 

(4) في المصدر إضافة «الله؟ بين معقرفتين. )١١(‏ في المصدر إضافة «ماه بين معقوفتين . 
)٥(‏ في المصدر إضافة «راصحابه الخيرّين المنتجبين؟. (1) في المصدر (بمحمد». 

)١(‏ في المصدر 'أيام» بدل «آئام؟. (14) في المصدر إضافة «ووال في الله 
(۷) في المصدر إضافة «و». )٠١(‏ في المصدر إضافة فان ببن معقوفتين . 


(۸) في المصدر «بصيرة» بدل #الصيره؟. (17) سورة الفاتحة» آية: ۷. 
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يسألوه طريق المنعم عليهم» وهم النبيّون والصديقون والشهداء والضالحونء وأن يستعيذوا20 من طريق 
المغضوب عليهمء وهم اليهود الذين قال الله تعالى فيهم: هل أنبَئكم بشرّ من ذلك مثوبة عند الله من لعنة 
الله وفضب عليه76) وأن يستعيذوا به عن طريق الضَالَينَء وهم الذين قال الله فيهم: طقل يا أهل الكتاب لا 
تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلُوا كثيراً وضلوا عن سواء السَبيل ي(" 
وهم النصارى. 

ثم قال أمير المؤمنين علي غ8 : كل مَن كفر بالل فهو مخضوب عليه؛ وضال عن سبيل الله؛ وقال 
الرضا تال كذلك وزاد فيه: ومَّن تجاوز بأمير المؤمنين العبوديّة فهو من المغضوب عليهم ومن الضائَين9». 

4 م: إن الله عر وجل قد فضّل محمَّداً بفاتحة الكتاب على جميع النببين ما أعطاها أحد قبله إلا ما 
أعطى سليمان بن داود ن من بسم الله الرّحمن الرّحيم فرآها أشرف من جميع ممالكه التي أعطاهاء 
فقال: يا ربٌ ما أشرفها من كلمات إنها لآثر عندي من جميع ممالكي التي وهبتها لي» قال الله تعالى: يا 
سليمان» وكيف لا يكون كذلك وما من عبد ولا أمة سمّاني بها إلا أوجبت له من الثواب ألف ضعف ما 
أوجب لمن تصدّق بألف ضعف ممالكك» يا سليمان هذا سبع ما أهبه إلا لمحمّد سيّد المرسلين» > تمام 
فاتحة الكتاب إلى آخرها(. 

٥‏ ۔ مكا: رُوِيَ عن النبيّ هه آنه قال: «في الحمد ‏ سبع مرّات ‏ شفاء من كل داءء فإن عوذ بها 
صاحبها مائة مرّة» وكان الرُوح قد خرج من الجسد رد الله عليه الرّوح؟. 

روي عن أبي عبد الله تنه آنه قال: : لو قرأت الحمد على ميّت سبعين مرّة ثمْ ردت فيه الرُوح ما 
كان عا , 

دعوات الراوندي: عن النِيْ هه مثله9 . 

6ه كشف: من دلائل الحميريّ» عن أبي هاشم الجعفري قال سشمعت أبا محمد تلل يقول: بسم 
الله الرّحمن الرّحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد ا.عين إلى بياضها . 

۷ - جع : : عن النبيَ هه أنه إذا قال المعلّم للصّبيَ: «قل: بسم الله الرّحمن الرّحيمء فقال الصَبيّ: 
بسم الله الرّحمن الرّحيم» كتب له براءة للصبيّء وبراءة لأبويه» وبراءة للمعلّم». 

وعن ابن مسعودء عن النبيّ ها : امن أراد أن ينجيه الله من الزبانية"ء فليقرأ بسم الله الزحمن 
الوّحيم(''2 تسعة عشر حرفاًء ليجعل الله كل حرف منها جئّة من واحد متهم . 


. في المصدر إضافة «به؟ بين معقوفتين‎ )١( 

(۲) سورة المائدقف آية: .59١‏ 

(۳) سورة المائدة؛ آية: ۷۷. 

09 تفسير الإمام ص17‎ )٤( 

(5) تفير الإمام ص۲۹ مع اختلاف كثير. 

(5) مكارم الأخلاق ج۲ ص۱۸۳ الحديث ۲٤٣۸۱‏ و147؟. 
[(49 دعوات الراوندي ص۱۸۸ . 

)۸( كشف الغمة ج؟ ص .47١‏ 

0( في المصدر إضافة «التسعة عشر'. 

)0200( في المصدر إضافة «فإنها؛ . 
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روى عبد الله بن مسعودء عن النبيّ هه قال : «من قرأ بسم الله الرّحمن ن الوّحيم كتب الله له كل حرف 
أربعة آلاف حسنةء ومحا عنه أربعة آلاف سيّئة ورفع له أربعة آلاف درجة». 

وڙرتي عن النبيّ هه من قال: «بسم الله الزحمن ن الرّحيم بنى اله له في الجئة سبعين ألف قصر من 
ا »ا في كل ف إلا تيسن لزلز مواد وي كل ينا عزفا لق سور ره 
خضراء» فوق كل سرير سبعون ألف فراش من سندس وإستبرق» وعليه زوجة من الحور العين؛ ولها سبعون 
الف ذؤابة مكللة بالدّرّ واليواقيتء مكتوب على خدها الأيمن: محمّد رسول الله. وعلى خْدُها الأيسر: على 
ولي الله. وعلى جبينها: الحسن»ء وعلى ذقنها: الحسين» وعلى شفتيها: بسم الله الرّحمن الرّحيم». 

قلت: يا رسول الله لمن هذه الكرامة؟ قال: لمن يقول بالحرمة والتعظيم: بسم الله الرّحمن الرّحيم». 

وقال النبي هه : «إذا قال العبد عند منامه : «بسم الله الرّحمن الرّحيم يقول الله : ملائكتي اكتبوا نْفْسه 


إلى الصباح؟ . 
وقال النْبِيُ هه : «إذا مر المؤمن على الضراط طفئت لهب النيران وقول" : جز يا مؤمن فإ نورك 
قد أطفأ لهبي». 


وسّيِلَ النبيُ # : «هل يأكل الشيطان مع الإنسان؟ فقال: نعم كل مائدة لم يُذكر يسم الله عليها يأكل 
الشيطان معهم» ويرفع الله البركة عنها». 

ونهى عن أكل ما لم يُذكر عليه بسم الله كما قال الله تعالى في سورة الأنعام: «ولا تأكلوا ممًا لم يُذكر 
اسم الله عليه 29 . 

وقال رسول الله © : من قرأ فاتحة الكتاب أعطاه الله بعدد كل آية أنزلت من السّماء ء فيجزي بها 
ثوابها؛ . 

وذكر الشيخ أبو الحسين المقري في كتابه في القراءات عن أبي بكر أحمد بن إبراهيم وعبد الله بن 
محمد عن إبراهيم بن شريك» عن أحمد بن يونس عن سلأم بن سليمان» عن هارون بن كثيرء عن زيد بن 
أسلمء عن أبيه؛ عن أبي أمامة» عن أَبيَ بن كعب قال: قال رسول الله و : «أيما مسلم قرأ فاتحة الكتاب 
أعطي من الأجر كأنما قرأ ثلثي القرآن؛ وأعطي من الأجر كأنما تصذق على كل مؤمن ومؤمنة» وروي من 
طريق آخر هذا الخبر بعينه إلا أنّه قال: كأئما قرأ القرآن» . 

وروی غیره» عن أبن بن كعب آنه قال: قرأت على رسول الله لله فاتحة الكتاب فقال: والذي نفسي 
O e‏ ا ال ل هي" أ القرآن» وهي السبع 
المثاني» وهي مقسومة بين بین الله وبين عبده ولعبده ما سال 

۸ - من كتاب إرشاد القلوب فيما كتب أمير المؤمنين تابثلا إلى ملك الروم حين سأله عن تفسير 





)00( في المصدر إضافة «فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم». 
(۲) في المصدر «تقول؟ بدل "يقول». 

(۳۴) سررة الأنعام آية: 151. 

(1) في المصدر «الفرقان» بدل «القرآن؛ . 

(5) في المصدر إضافة «أم الكتاب وا. 

(7) جامع الاخبار ص ١١8‏ . ۱۲۱ الحديث 5١14‏ -54؟737. 
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من كتاب القرآن ج ٣۷‏ 


فاتحة الكتاب كتب إليه: أمَا بعد في أحمد الله الذي لا إله إلا هو عالم الخفيّات» ومنزل البركات من يهل 
الله فلا مضل له» ومّن يضلل الث فلا هادي له ورد كتابك وأقرأنيه عمر بن الخطاب فأمًا سؤالك عن اسم 
الله تعالى فإنه اسم فيه شفاء من كل داء» وعون على كل دواء» وأمًا «الرّحمن؟ فهو عون لكل من آمن به 
وهو اسم لم يسم به غير الرحمن تبارك وتعالی» وأمًا «الرّحيم» فرح" من عصى وتاب وآمن وعمل 
صالحا . 

وأمًا قوله: «الحمد لله ربٌ العالمين14" فذلك ثناء ما على ربا تبارك وتعالى بما أنعم عليناء وأما 
قوله: «مالك يوم الدين206) فإنّه يملك نوا في الخلق يرم الاد وکل من كان في الدُنيا شائاً أو جاراً 
أدخله التارء ولا يمتنع من عذاب الله عر وجل شاك ولا جبّا وكل من كان في الدنيا طائعاً مديماً محافظاً 
ناه( أدخله الجئة برحمته . 

وأمًا قوله: إتاك نعبد7" فإنا نعبد الله ولا نشرك به شيئاء وآمًا قوله: إتاك نستعين) فإنَا نستعين 
بالله ع وجل على الشيطان الرجيم» لا يضلنا كما أضلكمء وأما قوله: «اهدنا الضراط المستقيم) فذلك 
الطريق الواضح؛ من عمل في الدّنيا عملاً صالحاً فإنه يسلك على الصّراط إلى الجنة؛ وأمًا قوله: #صراط 
الذين أنعمت عليهم)' فتلك النعمة التي أنعمها الله عر وجل على من كان قبلنا من النبيّين والصَدّيقين» 
فتسأل الله ربنا أن ينعم علينا كما أنعم عليهم. 

رأما قوله: #غير المغضوب عليهم) فأولئك اليهود بدُلوا نعمة الله كفرأء فغضب عليهم فجعل منهم 
القردة والخنازيرء فنسأل الله تعالى أن لا يغضب علينا كما غضب عليهم» وأمًا قوله: ولا الضَالِين» فأنت 
وأمثالك يا عابد الصليب الخبيث ضللتم من بعد عيسى ابن مريم فنسأل الله ريّنا أن لا يضلنا كما ضللت 0 . 

6 كا: الحسين بن محمد ومحمّد بن يحيل» عن علي بن محمد بن سعد٬‏ عن محمد بن سالم» 
عن موسى بن عبد الله بن موسى؛ عن محمّد بن علي بن جعفرء عن الرضا تلك قال: إنما شفاء العين 
قراءة الحمد والمعؤذتين» وآية الكرسي» والبخور بالقسط والمرّ واللبان"©2. 

"٠‏ - إرشاد القلوب : : عن موسى بن جعفرء عن آبائه عليهم السلام عن أمير المؤمنينظفي خبر 
اليهوديّ الذي سأله عن فضائل نبيّنا هه وأمّته قال: لا ا لد رخن عقر لض ا 
ونصفها لعبده» قال الله تعالى: : قسمت بيني وبين عبدي هذه السورة» فإذا قال أحدهم : «الحمد لله» فقد 
حمدني وإذا قال: رب العالمين) فقد عرفني» وإذا قال: «الرّحمن الرّحيم» فقد مدحنيء وإذا قال : 


)١(‏ كلمة «الله؛ ليست في المصدر. 

(۲) في المصدر «فرحيم؟ بدل «فرحم؟. 

(9) سورة الفاتحة. آية: 5. 

.4 سورة الفاتحقف آية:‎ )٤( 

(0) فى المصدر «فذنياً محا خطاياه و» بدل 'مديماً محافظاً إيَاه». 
)١(‏ سورة الفائحة آية: 0. 

(۷) صورة الفاتحةقء آية: 1. 

(۸) سورة الفائحق. آية: ۷. 

)4( إرشاد القلوب ج۲ ص557 و۷٣۳.‏ 

22( فروع الكافي ج1 ص00 باب الحمام الحديث ۳۸. 


ج۷ ١‏ - باب فضائل سور يذكر فبه البقرة وآية الكرسي وغيرها من آبائها وسورة آل عمران e‏ 





نالك يوم الذين» فقد أثنى علي وإذا قال : تاك نعبد وإتاك نستعين) فقد صدق عبدي في عبادتي بعدما 
سألني وبقيّة هذه السورة له ء تمام الخبر. 

41/11١ دعوات الراوندي : 0 الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سمع بعض آبائي عليهم‎ - ١ 
السلام رجلا يقرأ ١م القرآن»» فقال: شكر وأجرء ثم سمعه يقرأ «قل هو الله أحد؛ فقال: آمن وأمن. ثمْ ثم‎ 
201 سمعه يقرأ إلا أنزلناء»» فقال: صدّق وغفر لهء ثم سمعه يقرأ «آية الكرسي» فقال:‎ 

من التار. 

ومنه قال أمير المؤمنين افا : اعتلّ الحسين ت فاحتملته فاطمة كلل فأتت النبيّ هه فقالت : 
يا رسول الله ادع الله لابنك أن يشفيهء فقال: يا بنيّة إن الله هو الذي وهبه لكء وهو قادر على أن يشفيهء 
فهبط جبرئيل تال فقال: يا محمد إِنّ الله تعالى لم ينزل عليك سورة من القرآن إلا فيها فاء» وكل فاء من 
آفة ما خلا الحمد؛ فإله ليس فيها فاءء فادع بقدح من ماء فاقرأ عليه“ الحمد أربعين مرّة: ثم صب عليه فإنَ 
الله يشفيهء ففعل ذلك فعوفي بإذن الله . 

وقال أبو عبد الله غ : قراءة الحمد شفاء من كل داء إلا التام(). 

7 عذة الداعي: عن الباقر مه قال: مَن لم يبرئه الحمد لم يبرئه شيء0) 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه. عن آبائه عليهم السلام عن النبي هه قال: لما أراد الله عر وجل أن 
بزل فاته الكتاب وا الكرسية وشهد الل وقل اللّهمْ مالك المُلكٍ إلى قوله ‏ بغير حساب تعلقن 
بالعرش ليس بينهنٌ وبين الله حجاب» فقلن يا رب تهبطنا إلى دار الدُنوب» وإلى من يعصيك» ونحن 
متعلقات بالطهور والقدس؟ فقال سبحانه: وعرّتي وجلالي ما من عبد قرأكنٌ في دبر كل صلاة إلا أسكنته 
N e‏ على ما كان فيهء وإلاً نظرت إليه ب بعيني المكنونة في كل يوم سبعين نظرة» وإِلاً قضيت له 
في كل يوم سبعين حاجة أدناها المغفرةء وإلاً أعذته ل عدوء ونصرته عليهء ولا يمنعه من دخول الجنّة 
إلا الموت9 , 


سے 
باب فضائل سور يذكر فيه البقرة» وآية الكرسي 
وخواتيم تلك السورة» وغيرها من آياتها 
وسورة آل عمران» وآياتهاء وفيه فضل سور أخرى أيضا 
أقول: ويأتي في مطاوي الأبواب الآتية أيضاً فضل آية الكرسيّ فلا تغفل . ۸۹/1 


١ لي ابن إدريس» عن أبيه» عن ابن أبي الخطاب» عن ابن أبي عمير » عن جعفر الأزدي» عن‎ ١ 
أبي المقدام» عن الباقر غ قال: من قرأ آية الكرسي مرّة صرف عنه ألف مكروه من مكروه الدنيا وألف‎ 


)00( إرشاد القلوب ج۲ ص1۲٤‏ و417. () دعوات الراوندي ص۱۸۸ و185. 
(۲) دعوات الراوندي ص١٠١.‏ (1) علة الداعي ص؟157. 
(۳) في المطبوعة «فقال» وما أثبتناه من المصدر. (۷) عدة الداعي ص۲۹۱ و۲۹۷. 


(4) في المصدر «فيه» بدل «عليه» . )۸( في المصدر إضافة «الله؟ . 


وم 


۱1۷٩‏ كتاب القرآن ج م 


مكروه من مكروه الآخرة أيسر مكروه الدّنيا الفقرء وأيسر مكروه الآخرة عذاب القبر. 

۲ - لي: ابن موسى» عن الأسديّ؛ عن النخعيّ؛ عن النوفلي» عن موسى بن جعفر عليهما السلام 
قال: سمع بعض آبائي عليهم السلام رجلا يقرأ آم القرآنء فقال: شكر رأجرء ثم سمعه يقرأ: قل هو الله 
أحدء فقال: آمن وآمن» ثم سمعه يقرأ إنّا أنزلناءء فقال: صدّق وغفر له» ثم سمعه يقرأ آية الكرسي فقال: 
ب بن نزلت براءة هذا من النار). 

 '‏ معء ل: في وصيّة أبي ذر آله سأل النبيّ ©ه أي آبة أنزلها الله عليك أعظم قال: «آية 
الكرسي296 . 

عن الحسن الميثمي عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله جنه مله . 

؟ ‏ ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين تل : إذا اشتكى أحدكم عينه فليقرأ آية الكرسي وليضمر في 
نفسه أنّها تبرأء فإنّه يعافى إن شاء اله . 

وقال ن2 : مَن قرأ قل هو الله أحد من قبل أن تطلع الشمس إحدى عشر مرّة؛ ومثلها إا أنزلناف 
ومثلها آية الكرسي منع ماله مما يخاف , 

وقال ت : ليقرأ أحدكم إذا خرج من بيته الآيات من آل عمران وآية الكرسيّ» وإنا أنزلناه وم 
الكتاب» فإنٌ فيها قضاء حوائج الدنيا والآخرة0©. 

© -ن: بإسناد التميميّ» عن الرّضاء عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله هه : من قرأ آية 
الكرسي مائة مرّة كان كمّن عبد الله طول حياته . 

أقول: قد مضى في باب الفاتحة عن النبيّ هه أنه قال الله تعالى له: أعطيت لك ولأمّتك كنزاً من كنوز 
عرشي فاتحة الكتاب؛ وخاتمة سورة البقرة ومضى فيه أيضاً الاستشفاء بآية الكرسيّ للعين. 

5" فس: أبي» عن الحسين بن خالد آله قرأ أبو الحسن الرّضا نيه : «الله لا إله إلا هو الحئ القيوم 
لا تأخذه سنة ولا نوم»("© أي نعاس له ما في السموات رما في الأرض وما بينهما وما تحت القرى عالم 
الغيب والشهادة هو الرّحمن الرحيم'' لمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم) 
قال: ما بين أيديهم فأمور الأنبياء» وما كانء وما خلفهم أي ما لم يكن بعدء قوله: إلا بما شاء» أي بما 
يوحى إليهم ولا يؤده حفظهما» أي لا يثقل عليه حفظ ما في السّموات وما في الأرض. 


.5 الحديث‎ ۲١ امالي الصدوق ص۸۸ ا لمجلس‎ )١( 

(؟) أمالي الصدرق ص485» المجلس ۸۸ء الحديث .٠١‏ 
(۳) معاني الأخبار ص77 والخصال ج۲ ص 255 أبواب العشرينء الحديث .٠١‏ 
(4) لم نعثر عليه في المظان من المعاني والخصال. 

(0) في المصدر عبنيه'. 

(5) الخصال جح؟كصش17١71‏ حديث الأربعماثة. 

(۷) الخصال ج؟ ص1۲۲ حديث الأربعمائة. 

(۸) الخصال ج١‏ ص 777 حديث الأريعمالة . 

(ة) عيون الأخبار ج٠‏ ص0١‏ الحديث ۲۸۹. 

.٠٠٠١ سورة البقرف آية:‎ )٠١( 

)01 في المصحف اله ما في السماواث وما في الأرض؟. 


جع ١‏ _ باب فضائل سور يذكر فبه البقرة وآبة الكرسي وفيرها من آباتها وسورة آل عمران يفنل 


قوله: طلا إكراه في التبن) أي لا يكره أحد على دينه إلا بعد أن تبيّن له" قد تبن الرشد من 
الغ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باه وهم الذين غصبوا آل محمّد حقهم قوله: #فقد استمسك بالعروة 
الوثقى» يعني الولاية ولا انفصام لها» أي حبل لا انقطاع 0 . 


الله ولي الذين آمنوا) يعني أمير المؤمنين لث والأئمّة عليهم السلاء9 )#يخرجهم من الظلمات 
إلى النور * والذين كفروا) وهم الالمون آل محمّد «أولياؤهم الطاغوت) وهم الذين تبعوا من غصبهم 
e‏ من النور إلى الظلمات أولنك أصحاب الثار هم فيها خالدون) والحمد لله رب العالمين كذا 
وا 


07'-ما: جماعة» عن أبي المفضّل» عن عبد الله ب بن أبي سفيان» عن إبراهيم بن عمرو» عن محمد بن 
شعيب بن سابورء عن عثمان بن أبي العاتكة» عن عليّ بن يزيد» عن القاسم بن عبد الرحمن بن صديّء 
عن أبي أمامة الباهليّ آله سمع علي بن أبي طالب ثل يقول: ما أرى رجلاً أدرك عقله الإسلام» ودل 
في الإسلام يبيت ليلة سوادها ‏ قلت: وما سوادها يا أبا أمامة؟ قال: جميعها ‏ حتى يقرأ هذه الآية «الله لا 
إله ملعي القتوم)' فقرأ الآية إلى قوله: ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم» . 
فَشِم قال: فلو تعلمون ما هي أو قال: ما فيها لما تركتموها على حالء إل رسول الله هه أخبرني 
قال: ا ولم يؤتها نبي كان قبلي قال علي تلت : فما بت ليلة قط 
2د ا رشرك إن باد حت الراها قم قال لي يا أبا أمامة إني أقرأها ثلاث مرّات في ثلاثة أحايين 
كل ليلة؛ فقلت : وكيف تصنع في قراءتك لها يا ابن عمّ محمّد؟ قال: أقرأها قبل الركعتين بعد صلاة العشاء 
الآخرة» فوالله ما تركتها منذ سمعت هذا الخبر من نبتكم تائيه حتى أخبرتك به. 
قال أبو أمامة: ووالله ما تركت قراءتها منذ سمعت هذا الخبر من علي بن أبي طالب تل حبى 
حدّنتك ۔ أو قال: أخبرتك ‏ به» قال القاسم: وأنا ما تركت قراءتها كل ليلة منذ حدّثني أبو أمامة بفضلها 
حتّى الآنء قال علي بن يزيد: وأخبرك أني ما تركت قراءتها كل ليلة منذ حذثني القاسم في فضلها قال ابن 
أبي العاتكة: فما تركتها في كل ليلة منذ بلغني في فضل قراءتها ما بلغني قال ابن سابور وأنا ما تركت قراءتها 
في کل ليلة منذ بلغني عن رسول الله ه قوله في فضل قراءتها قال إبراهيم بن عمرو بن بكر: وأنا فما تركت 
قراءتها منذ بلغني هذا الحديث عن رسول الله قال أبو محمّد عبد الله ب بن أبي سفيان: وأنا فما تركت قراءتها 
منذ كتبت هذا الحديث عن رسول الله هه في فضل قراءتها قال أبو المفضّل: وأنا بنعمة ربّي ما تركت قراءتها 





.565 سورة البقرف آية:‎ )١( 

(۲) جملة «ثبين لهه ليست في المصدر. 

0( جلا ویون بال لحت في المصدر. 

)٤(‏ في المعدر إضافة ي يعني أمير المؤمنين والائمة بعده عليهم السلام». 

)0( ا آية: ۲۷ . 

(1) في المصدر «وهم الذين اتبعوا آل محمد عليهم السلام بدل «يعني أمير المومنين اة والأئمة عليهم السلام؟. 
(۷) تفسير القمي ج١‏ ص٤۸‏ و٩۸.‏ 

)۸( في المصدر «ولد بدل «دل». 

(9) سورة البقرف» آية: .٠٠١‏ 


41/0 


1/0 


۸۹/11 


۱۷۸ كتاب القرآن ج ۴۷ 


منذ سمعت هذا الحديث من عبد الله بن أبي سفيان عن النبيّ هه حى حدثتكم به . 

۸ - ثو: ابن الوليدء عن أحمد بن إدريس» عن الاشعريٰ» عن محمّد بن حسَان»ء عن ابن مهران» عن 
ابن البطائني» عن أبيه» عن الحسين بن أبي العلاء» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تله قال: من قرأ 
البقرة وآل عمران جاءتا يوم القيامة تظلانه على رأسه» مثل الغمامتين» أو مثل العباءتين2©29. 

شي : عن أبي بصير مثله9©. 

4 ثو: ماجيلويه؛ عن محمّد العطار. عن الأشعريء عن اللَؤْلوِيّء عن رجل؛ عن معاذ» عن عمرو 
بن جميع رفعه إلى عليّ بن الحسين نه قال: قال رسول الله #ه: من قرأ أربع آيات من أُوْل البقرة وآية 
الكرسيّ وآيتين بعدهاء وثلاث آيات من آخرهاء لم ير في نفسه وماله شيئاً يكرهه. ولا يقربه شیطان» ولا 
ينسى القرآن40) , 

شي: عن عمرو بن جميع مثله0*©. 

ثو: ابن الوليدء عن الصمار» عن أحمد بن محمّد. عن الحسن بن علي.عن الحسن بن جهم» 
عن إبراهيم بن مهزمء عن رجل سمح الرضا لث يقول: من قرأ آية الكرسيّ عند منامه لم يخف الفالج إن 
شاء الله ومن قرأها دبر كل صلاة لم يضرّه ذو ة0 . 

١‏ سن: محمد بن علي. عن عبد الرحمن بن أبي هاشم؛ عن أبي خديجةءعن أبي عبد الله تجو 
قال: أتى أخوان رسول الله هه فقالا: إِنا نريد الشام في تجارة» فعلّمنا ما نقول؟ فقال: نعم إذا أويتما إلى 
المنزل» فصليا العشاء الآخرة فإذا وضع أحدكما جنبه على فراشه بعد الصلاةء فليسبّح تسبيح فاطمة عليها 
السلام» ثم ليقرأ آية الكرسي فإنّه محفوظ من كل شيء حتى يصبح . 

وإ لصوصاً تبعوهما حتى إذا نزلوا بعثوا غلاماً لينظر كيف حالهماء ناما آم مستيقظين؟ فانتهى 
الغلام إليهما وقد وضع أحدهما جنبه على فراشه وقرأ آية الكرسيّ وسبّْح تسبيح فاطمة عليها السلام قال: 
فإذا عليهما حائطان مبنيّان؛ فجاء الغلام فطاف بهما فكلما دار لم ير إلا الحائطين مبنيِين [فرجع إلى أصحابه 
فقال لا والله ما رأيت إلا حائطين مبنيّين]" فقالوا له: أخزاك الله لقد كذبت بل ضعفت وجبنت فقاموا 
ونظروا فلم يجدوا إلا حائطين» فداروا بالحائطين فلم يسمعوا ولم يروا إنساناًء فانصرفوا إلى منازلهم . 

فلمًا كان من الخد جاؤوا إليهم فقالوا: أين كنتم؟ فقالوا: 0" ما كنا إل هنا" وما برحناء فقالوا: 


.١١١١ امالي الطرسي ص۹٠٠ و١٠01 المجلس ۱۸ الحديث‎ )١( 
ثواب الأعمال ص١١ وفيه (الغيابتين» بدل «العبائتين".‎ )۲( 
.۲٥ص‎ ١ج تفسير العياشي‎ (2 

(4) ثواب الأعمال ص۱۳۰ و١۳٠.‏ 

() تفسير العياشي ج١‏ ص٣۲.‏ 

(1) ثواب الأعمال ص۳۱. 

(۷) في المصدر «نزلاه بدل «نزلوا». 

)۸( ليس من المصدر. 

)٩(‏ في المصدر (إليهما» بدل «إليهم'. 

)٠١(‏ في المصدر «فقالا؛ بدل «فقالوا». 

)١١(‏ في المصدر «ها هنا' بدل (هنا». 


جم ٠‏ - باب فضائل سور يذكر فيه البقرة وآية الكرسي وغيرها من آياتها وسورة آل عمران اهنا 





والله لقد جئنا وما رأينا إل حائطين مبنيين» فحدَّئونا ما قضّتكم؟ قالوا: 7(" إِنَا أتينا رسول الله هه فسألناه أن 
يعلّمناء فعلمنا آية الكرسيّ وتسبيح فاطمة عليها السلامء فقلناء فقالوا: انطلقواء لا والله ما نتبعكم أبداً. ولا 
يقدر عليكم لص أبداً بعد هذا الكلام . 

- سن: أبو عبد الله عن حمّادء عن حريز» عن إبراهيم بن نعيم» عن أبي عبد الله ليث قال: 
إذا دخلت مدخلا تخافه فاقرأ هذه الآية إربٌ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من 
لدنك سلطاناً نصير© 7 فإذا عاينت الذي تخافه فاقرأ آية الكرسي 0 . 

١١‏ سن: العبّاس بن عامرء عن ابن بكيرء عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر نالا يقول: إل 
العفاريت من أولاد الأبالسة؛ تتخلّل وتدخل بين محامل المؤمنين» فتنفْر عليهم إبلهم؛ فتعاهذوا ذلك بآية 
العرمية9؟, 

4 - سن: أبي» عن يونس» عمّن ذكره» عن أبي عبد الله غه قال في سمك البيت: إذا رفع فوق 
ثمانية أذرع صار مسكوناً فإذا زاد على ثمانية أذرع فليُكتب على رأس الثمانية آية الكرسي 7 . 

أقول: قد أوردنا مثله بأسانيد في أبواب آداب المساكن 9 . 

6 شي: عن عبد الحميد بن فرقدء عن جعفر بن محمّد عليهما السلام قال: قلت للحسن: إن 
لكل شيء ذروة وذروة القرآن آية الكرست9). 

- شي: عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله تل قال: إل الشياطين يقولون: لكل شيء 
ذروة وذروة القرآن آية الكرسيّء من قرأها مرّة صرف الله عنه ألف مكروه من مكاره الدنياء وألف مكروه من 
مكاره الآخرة» أيسر مكروه الدّنيا الفقرء وأيسر مكروه الآخرة عذاب القبرء وإني لأستعين بها على صعود 
الدرجة'). 

۷ -م: قال رسول الله ول : «القرآن مأدبة الله فتعلّموا من مأدبة الله ما استطعتم إنه ‏ النورٌ 
المبين؛ والشفاء النافع"'ء تعلّموه فإنّ الله يشرّفكم بتعلّمه تعلّموا سورة البقرة وآل عمرانء فإنَّ أخذهما 
بركة» وتركهما حسرة» ولا يستطيعهما البطلة يعني السّحرة» وإنهما ليجيئان يوم القيامة كاله" غمامتان أو 


)١(‏ في المصدر «فالا؛ بدل اقالوا". 

(۲) المحاسن ج۲ ص۱۱۷ و۱۱۸ الحديث .٠١۲۳‏ 
(۳) سورة الإسراف آية: .۸٠‏ 

.٠١۲١ المحاسن ج۲ ص١١۱ الحديث‎ )٤( 

.۱١۹۳ المحاسن ج۲ ص۱۳۱ الحديث‎ )٥( 

)0 المحاسن ج۲ ص۷٤٤‏ الحديث .۲٠۳۸‏ 

0( راجع رقم ۱۹ و١٠‏ من باب سعة الدارفي ج٣۷‏ ص٠١٠‏ من المطبوعة . 
(۸) في المصدر «قالت الجن بدل «قلت للحسن». 
)٩(‏ تفسير العياشي جا ص756١.‏ 

دلق تفير العياشي جا ص155, 

)١١(‏ في المصدر «فإنه» بدل (إنه». 

. في المصدر إضافة «فابين ممقوفتين‎ )٠١( 

(17) في المصدر «كأنهما؛ بدل ١كأنه؟.‏ 


تمذالت' 


۸4/۸ 


اج ما وصل إلينا من آخبار علي بن جعفر» عن آخيه موسى (ع) r‏ 





تنصت لقراءة الإمام ؛ فإذا أراد الركوع قرأت قل هو الله أحد وغيرهاء ثم ركعت أنت إذا ركع » ٠‏ فکټر ) أنت في 
ركوعك وسجودك كما تفعل إذا صلّيت وحدك› وصلاتك وحدك أفضل . 1 


وسألته عن السراويل هل تجزي مكان الإزار؟ قال: نعم. 

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في إزار وقلنسوة وهو يجد رداة؟ قال : لا يصلح . 

وسألته عن الرجل هل يصلح أن يوم في سراويل وقلنسوة؟ قال : لا يصلح . 

وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يعقد إزاره على عنقه في صلاته؟ قال : لا يصلح أن يعقد ولكن يثنيه على عتقه 
ولا يعقده. 

وسألته عن الرجل هل يصلح أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال : لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن أجعها 
على يمينك أو دعهم متفرّقين . 

وسألته عن ا لحري هل يحل أكله؟ قال : إِنَا وجدنا في كتاب عل أمير المؤمنين (ع) حرام . 

وسألته عن رجل ضرب بعظم في أذنه فدّعى أنه لا يسمع . قال: إذا كان الرجل مسلا صّدق . 

وسألته عن المكارين الّذين يختلفون إلى النيل هل عليهم تمام الصلاة؟ قال : إذا كان ختلفهم فليصوموا وليتمّوا 
الصلاة إلا أن جد بهم السير فليقطروا ولبقصروا ". 

وسألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في شهر رمضان ما عليه؟ قال : عليه القضاء وعتق رقبة» فإن لم يد 
فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستون مسكيناًء فإن لم يجد فليستغفر الله . 

وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو صائم في رمضان أن يقلّب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها؟ 
قال: إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس بهء فأمًا الشهوة فلا يصلح . 

وسألته عن الصدقة فيها هي؟ قال: : قال رسول الله (ص): في نسعة: الحنطة. والشعير» والتمرء والزبيب» 
والذهب. والفضّةء والإبل» والبقرء والغنم» وعفي عا سوى ذلك . 

وسألته عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسيح في الأرض أو يترب في بيت لا يخرج منه؟ قال: لا. 

وسألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميّت هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال : ليس عليه غسله 
فليصل فيه فلا بأس . 

وسألته عن الرجل يقع ثوبه على كلب ميّت هل يصلح له الصلاة فيه؟ قال: بنضحه ويصلي فيه فلا بأس . 


وسألته عن رجل يدرك تكبيرة أو ثنتين على ميّت كيف يصنع؟ قال: يتم ما بقي من تكبيره» ويبادر الرفع 


ويخقف. 


وسألته عن الوباء يقع في الأرض هل يصلح للرجل أن يبرب منه؟ قال : جرب منه مالم يقع في مسئجده الذي 
يصل فيه » فإذا وقع في آهل مسجده الذي يصلي فيه فلا يصلح له ال هرب منه . 


(۱) في نسخة: أو كثر. 
(۲) ني ١‏ : فلينظروا. 


1/ot 


1۰/00 


۸/4 


1۸۰ كتاب القرآن ج۷٣‏ 


عباء‌تان'ء أو فرقان من طير صواف» يحاججان عن صاحبهماء ويحاجهما ربُ العزّة؛ يقولان: يا رب 
الأرباب! إن عبدك هذا أقرأنال"؟ وأظمأنا نهاره: وأسهرنا ليله وأنصبنا بدنه . 

فيقول الله عر وجلٌ: يا أيها القرآن فكيف كان تسليمه لما أنزلته فيك من تفضيل علي بن أبي طالب 
أخي محمّد رسول الله؟ يقولان: يا ربٌ الأرباب وإله الآلهة. والاه ووالى وليه" وعادى أعداءهء إذا قدر 
جهرء وإذا عجز اتقى واستتر)ء يقول الله تعالى: فقد عمل إذاً بكما كما أمرته» وعظم من حقّكما ما 
أعظمته"ء يا علي أما تستمع شهادة القرآن لوليّك هذا؟ فيقول عليّ: بلى يا ربٌء فيقول الله: فاقترح له ما 
تريد فيقترح له ما يريده علي تلل من أماني هذا القارىء7© أضعاف المضاعفات ما لا يعلمه إلا الله عرْ 
وجلٌ» فیقال" : قد أعطيته ما اقترحت يا علي . 

قال رسول الله # : «وإِن والدي القاريء ليتؤجان بتاج الكرامة» يضيء نوره من مسيرة عشرة آلاف 
سنة › ويكسيان حلة لا يقوم لأقلّ سلك منها مائة ألف ضعف ما في الدنياء بما يشتمل عليه من خيراتهاء ثم 
يعطي هذا القارىء الملك بيمينه في كتاب» والخلد بشماله في كتاب» يقرأ من كتابه بیمینه: قد جعلت من 
أفاضل ملوك الجنانء ومن رفقاء محمّد سيّد الأنبياء» وعلئ خير الأوصياءء والأئمّة بعدهما سادة الأتقياف 
ويقرأ من كتابه بشماله: قد أمنت الزوال والانتقال عن هذا الملك وأعذت من الموت والأسقام» وكفيت 
الأمراض والأعلالء وجتبت حسد الحاسدين» وكيد الكائدين. 

ثم يقال له: اقرأ وارق» ومنزلك عند آخر آية تقرأهاء فإذا نظر والداه إلى حليتهما وتاجيهما قالا: ربا 
آنْى لنا هذا الشرف» ولم تبلغه أعمالنا؟ فقال لهما: إكرام الله عر وجل هذا لكما بتعليمكما ولدكما 
القرآن )0 , 

۸ - جع : عن الصادق» عن آبيه» عن جذه عليهم السلام قال: قال رسول الله له : "إن فاتحة 
ا ر ن من. ال ترات يل الله اندلا إل إلا م رق اللهع مالك الميك؟ إن 
آخرها("') معلَقات 'ء ما بينهنْ وبين الله تعالى حجاب يقلن : يا ربٌ تهبطنا إلى أرضك وإلى مَن 
يعصيك؟ فقال الله تعالى : لا يقرأكنٌ أحد من عبادي دبر كلّ صلاة إل جعلت الجئّة مثواه» على ما كان فيف 
ولأسكنته حظيرة القدس» ولأنظْرَنْ إليه في كل يوم سبعين نظرة. 


)١(‏ في المصدر «عقابتان؛ بدل «عباءتان؟. 

(۲) في المصدر «قرأنا» يدل «أقرأنا". 

(۳) في المصدر «أولياءه» بدل «ولٍ» . 

)6( في المصدر «أسرة بدل «إستر). 

(0) في المصدر «عظمت» بدل «أعظمته». 

)0( في المصدر إضافة «(من؛. 

(۷) في المصدر «فيقول الله عز وجل؟ بدل افيقال؛. 
(4) في المصدر «كرام ملائكة الله عن الله عز وجل؟ بدل "إكرام الله عز وجل؟. 
»( تفسير الإمام ص١5‏ و35. 

)٠١(‏ في المصدر «آخرهماء بدل «آخرهاء. 

)١١(‏ في المصدر إضافة «بالعرش5. 

)1۲( في المصدر «فقلن' بدل «يقلن؛ . 

(۱۳) جامع الأخبار ص٣۲٠‏ الحديث .71١‏ 


ج ۴۷ ٠‏ باب فضائل سور يذكر فيه البقرة وآبة الكرسي وغيرها من آياتها وسورة آل عمران ۸۱ 


قال النبي #د: «مَن قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يمنعه دخول الجئة إلا الموت. ومن قرأها 
حين نام آمنه الله تعالى(2 جاره» وأهل الذویرات حوله. 

وفي خبر آخر عن أبي جعفر ملت من قرأ آية الكرسيّ وهو ساجدء لم يدخل النار أبد . 

كا: العدق عن أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب» عن ابن رئاب عن أبي عبيدة» عن أحدهما 
نله قال: يما دابة استصعبت على صاحبها من لجام ونفارء فليُّقرأ في أذنها أو عليها «أفغير دين الله يبغون 
وله أسلم من في السَموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه ترجعون) . 

٠‏ - إرشاد القلوب: عن موسى بن جعفرء عن آبائه» عن أمير المؤمنين عليهم السلام في خبر 
اليهوديّ الذي سأل أمير المؤمنين يه عن فضائل نبيّنا هه قال: ثم عرج به حتّى انتهى إلى ساق 
العرض)ء فقال عر وجلّ: ثم دنا فتدلڵی74) ودي له رفرفاً أخضرء أغدي 000 عليه نور عظيم حتی كان 
في دنوه كقاب قوسين أو أدنى وهو مقدار ما بين الحاجب إلى الحاجب» وناجاه بما ذكره الله عر وجل في 
كتابه قال تعالى: «لله ما في الشموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء »© . 

وكانت هذه الآية قد عرضت على سائر الأمم من لدن آدم إلى أن بعث محمد ©" فأبوا جميعاً أن 
يقبلوها من ثقلها وقبلها محمد هه فما رأى الله عر وجل منه ومن أمته القبول» خفف عنه ثقلهاء فقال الله 
عر وجل: «آمن الرسول بما أنزل إلبه من ريّه7" ثم إنْ الله عر وجل تكرّم على محمد وأشفق على 
ا سن تد الآية التي قبلها هل اة فأجاب عن نفسه وأنته فقال: «والمؤمئون كل آمن بالل 
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرّق بين أحد من رسله ٩‏ فقال الله عر وجل : لهم المغفرة والجئة إذا فعلوا 
ذلك. 

فقال النَِيْ هه : «سمعنا وأطعنا غفرانك ربّنا وإليك المصير » يعني المرجع في الآخرة» فأجابه" فد 
فعلت ذلك بتائبي أ" أَمتك" قد أوجبت لهم المغفرة ثم قال الله عر وجل : أمّا إذا قبلتها أنت وأمَتك وقد 


)١(‏ في المصدر إضافة «ر». 

(۲) جامع الأخبار ص٣۱۲‏ الحديث ۲٤۲۲‏ و٣٤۲.‏ 

(۳) فروع الكافي ج1 ص۳۹٥‏ و١٤٥‏ باب نوادر في الدواب الحديث 1١4‏ من سورة آل عمران: ۸۳. 
(4) سورة النجم آية: ۸. 

)2( في المصدر «دلي؟ بدل 'دني". 

() في المصدر «غشي» بدل «أغشي». 

(۷) سورة البقرةء آية: 544. 

(۸) في المصدر إضافة «وأمته». 

(4) سورة البقرة؛ آية: .۲۸١‏ 

. في المصدر «عليه» بدل «على أمنه؟‎ )٠١( 

»0 جملة "لا نفرق بين أحد من رسله؛ ليست في المصدر. 
)۱١(‏ في المصدر. 

(17) في المصدر إضافة #سبحاله؟ . 

)14( في المصدر «تبامي“ بدل «بتائبي؟ . 

)٠١(‏ في المصدر إضافة «الأمم؟. 


م 


۸۹/۷۱ 


1A۲‏ كتاب القرآن ج۳۷ 


كانت عرضت من قبل على الانبياء والأمم فلم يقبلوها فحن علي أن أرفعها من أَمَتك فقال الله تعالى : إلا 
يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت) من خير [وعليها ما اكتسبت) من شر . 

ثم ألهم الله عر وجل نبيّه هه أن قال: «ربّنا لا تؤاخلنا إن نسينا أو أخطأنا» فقال الله سبحانه: 
أعطيتك لكرامتك يا محمّد إن الأمم السالفة كانوا إذا نسوا ما ذكروا فتحت عليهم أبواب عذابي؛ "ورفعت 
ذلك عن أنتك: فقال رسول الله هي : لربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا» يعني 
بالآصار الشدائد التي كانت على الأمم ممنّ كان قبل محمّد هه فقال عر وجل ؛ لقد رفعت عن أمتك الآصار 
التي كانت على الأمم السّالفة0 وذلك أني جعلت على الأمم السالفة أن لا أقبل فعلاً إلا في بقاع الأرض 
التي اخترتها لهم» وإن بعدث. وقد جعلت الأرض لك ولأنتك طهوراً ومسجداً وهله من الآصار وقد 
رفعتها عن أمتك . 

وساق الحديث إلى أن قال: قال رسول الله هي : «اللّهمْ إذ قد فعلت ذلك بي فزدني» فألهمه الله 
سبحانه أن قال: «ربًنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة ة لنا به» قال الله عر وجلٌ: قد فعلت ذلك بأنتك وقد رفعت 
عنهم عظيم بلايا الأمم. وذلك حكمي في جميع الأمم أن لا أكلف نفساً فرق طاقتهاء قال: طفامف علا 
واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا© قال: قال الله تعالى : قد فعلت ذلك بتائ تبي( متك ثم قال: #فانصرنا على 
القوم الكافرين» قال الله عر وجل : قد فعلت ذلك وجعلت أنتك يا محمد" كالشامة البيضاء في الثور 
الأسودء هم القادرون» وهم القاهرون يستخدمون ولا يُستخدّمون(" لكرامتك»؛ وحقٌ علي أن أطهر دينك 
على الأديان حتى لا يبقى في شرق الأرض ولا غربها دين إلا دينك . 

أقول: قد مر تمام الخبر في فضائل نبنا ي . 

-١‏ نقل من خط الشهيد رحمه الله عن الحسن للد أنه قال: أنا ضامن لمْن قرأ العشرين آية أن 
يعصمه الله من كلّ سلطان ظالم» ومن كل شيطان مارد رمن كلّ لض عادء ومن كل سبع ضارء وهي آية 
الكرسي وثلاث آيات من الأعراف إن ربكم الله 2''06‏ إلى «المحسنين» وعشر من أوَل الضَائْات؛ وثلاث 

00 «يا معشر الجن والإنس 2'06‏ إلى #تنتصران» وثلاث من آخر سورة الحشر هو الله إلى 
خره)). 





0( في المصدر «عرضتهاء بدل «عرضت' . 
(۲) في المصدر إضافة «قد». 

(۳) كلمة «السالغة» ليست في المصدر. 

(4) في المصدر إضافة «منهم». 

(5) في المصدر «تباهي الامم» بدل #بتائبي». 
»( في المصدر «أحمد؟ بذل (نحمذا. 

(۷) في المصدر «يخدمون) بدل ايستخدمون). 
)۸( إرشاد القلوب ج۲ ص۹٨٤ ٤١١‏ . 
AI 0 0‏ فا يه في ج7١‏ ص۲۷۳ . ۲۹۷ من المطبوعة . 
)٠‏ سورة الاعراف أية: 0٥١ ٥٤‏ . 

)006 سورة الرحمن» آیة :۳۳ . ۳ . 

)٠١(‏ لم نعثر على خط الشهيد هذا. 


١‏ - دعوات الراوندي: عن علي بن الحسين عليهم السلام مثله وزاد في آخره وسبحان ربك رب 
العرّة عمًا يصفون. وسلام على المرسلين؛ والحمد لله رب العالمين(©. 

ورُدِيَ أنْ زين العابدين ناي مر برجل وهو قاعد على باب رجل» فقال له: ما يُقعدك على باب هذا 
المترف الجبّار؟ فقال: البلاء» فقال: قم فأرشدك إلى باب خير من بابد وإلى ربٌ خير لك منه» فأخذ بيده 

حتى انتهى إلى المسجد مسجد النبيّ ها ثم قال: استقبل القبلة وصلّ ركعتين› ثم ارفع يديك إلى الله عر 
وجل فأئنٍ عليه؛ رصل على رسُوله هھ ثم ادع بآخر الحشر ومست آيات من أؤل الحديد» وبالآيتين اللتين في 
آل عمرانء ثم سل الله فإك لا تال" إل أعطاك(©. ولعلَ الآيتين آية الملك0). 


أقول: لعلهما آية شهد الله وآية الملك. 


ومنه: قال النبيُ هه : يا علي مْن كان في بطنه ماء أصفرء فكتب آية الكرسي وشرب ذلك الماء يبرأ 
بإذن 01" , : 


عدّة الذاعي: عن ابن نباتة في حديث طويل فقام إليه رجل يعني أمير المؤمنين غلل فقال: إن 
في بطني ماء أصفرء فهل من شفاء» قال: نعم بلا درهم ولا دينار» ولكن تكتب على بطنك آية الكرسي 
وتكتبها وتشربها وتجعلها ذخيرة في بطنك فتبرأ بإذن الله ففعل الرجل فبرىء بإذن الله تعالى9؟ . 

4 - كتاب الغايات: عن النبيَّ #ه قال لرجل أيّة آية أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم قال: فأعاد 
القول فقال: الله ورسوله أعلم فأعاد فقال: الله ورسوله أعلم, فقال رسول الله چو : «أعظم آية آية 
الكرسي 96" , 

© الد المتثور: عن علي بن أبي طالب ظلكثقة قال إذا أراد أحدكم الحاجة فليكن في طلبها يوم 
الخميس فإ رسول الله © قال : الله بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس؛ وليقرأ إذا خرج من منزله آخر 
آل عمران» ونا أنزلناه في ليلة القدر. وم الكتاب» فان فيهنٌ قضاء حوائج الذنيا والآخرة. 

وعن علي غ قال: كان رسول الله ©#ه يوتر بتسم سور في ثلاث ركعات: ألهاكم التكائرء وإنًا 
أنزلناه في ليلة القدرء وإذا زلزلت الأرض زلزالها في ركعة» وفي الثانية والعصرء وإذا جاء نصر الله وإنا 
أعطيناك الكوثرء وفي الثالثة قل يا أيّها الكافرون» وتبّت يدا أبي لهب وقل هو الله أحد . 


,١”؟ص دعوات الراوندي‎ )١( 

(۲) في المصدر إضافة «شيئأ». 

ليف دعوات الراوندي ص 69. 

)٤(‏ جملة «ولعل الآبتين آية الملك؛ ليست في المصدر. 
(5) دعوات الراوندي ص١5١.‏ 

2( عدة الداعي ص7817. 

)۷( الغابات مع جامع الأحاديث ص ۱۸۱. 

(۸) في المصدر «فليكر» بدل «فليكن». 

(9) الدر المنشرر ج٦‏ ص۳۷۷. 


۸4/۲ 


لم 


1 
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اثلا 
باب فضائل سورة النساء 
ا لو: ابن المتوكل» عن محمد العطارء عن الأشعريٌ» عن محمد بن حسان عن ابن مهران» عن 
الحسن بن عليَ» عن علي بن عباس» عن آبي مريم؛ عن المنهال بن عمروء عن زز بن حبيش» عن أمير 
المؤمنين للف قال: من قرأ سورة التساء في كل جمعة من ضغطة القبر . 
شي: عن زز مثله27 . 


32 
باب فضائل سورة المائدة 

١‏ -ثو: أبي؛ عن محمد العطارء عن الأشعريّ. عن محمّد بن حسانء عن ابن مهران؛ عن الحسن 
بن عليّ؛ عن أبي مسعود المدائني» عن أبي الجارودء عن أبي جعفر تزه قال: مَن قرأ سورة المائدة في 
كل خميس لم يلبس إيمانه بظلم ولا يشر ك ابد . 

شي : عن أبي الجارود مثل) , 

٣‏ - شي: عن زرارة» عن أبي جعفر نيد قال: قال علي بن أبي طالب غ : نزلت المائدة قبل أن 
يقبض الئبِيَ فلل بشهرين أو ثلاثة» وفي رواية أخرى عن زرارة» عن أبي جعفر تيو مدل . 

 "‏ شي: عن عيسى بن عبد الله عن أبيه» عن جد عن علي تبي قال : كان القرآن ينسخ بعضه 
بعضاً» وإِنْما كان يؤخذ من أمر رسول الله #و بآخره فكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدةء نسخت 0 
ما قبلهاء ولم ينسخها شيء. فلقد نزلت عليه وهو على بغلته الشهباء» وثقل عليه الوحي حتى وقعت0) 
وتدلى بطها حتى رأيت سرّتها تكاد تمسٌ الأارض» وأغمي على رسول الله هو حنى وضع يده على ذؤابة 
شيبة'2 وهب الجمحئ ثمْ رفع ذلك عن رسول الله # فقرأ علينا سورة المائدة فعمل رسول الله ههه 
وعلمناء"'). 


FE 
باب فضائل سورة الأنعام‎ 


١‏ فس: أبي» عن الحسين بن خالدء عن الرّضا غ قال: نزلت سورة الأنعام جملة واحدةء 
شيّعها سبعون الف ملك» لهم زجل”"' بالتسبيح والتهليل والتكبير فمن قرأها سبّحوا له إلى يوم القيامة". 


)١(‏ في المصدر إضافة «من». (4) في المصدر «فنسخت» بدل «لسخت». 

(؟) ثواب الأعمال ص١7١.‏ (9) في المصدر «وقفت» بدل «وقعت»2. 

.؟نب١ في المصدر إضافة‎ )٠١( .5١9ص‎ ١ج تفسير العياشي‎ (r) 

(4) في المصدر إضافة به" بين معقوفتين . )۱١(‏ تفسير العياشي ج۱ ص۲۸۸ وفيه #علمنا» بدل «علّمناه . 
(5) ثواب الأعمال ص۱۳۱. )١١(‏ الزجل ‏ بالتحريك : الصوت. الصحاح ج۳ ص1916. 
00( تفسير العياشي ج١‏ ص788 و۲۸۹. يدف تفسير القمي ج١‏ ص155. 


(۷) تفسير العياشي ج١‏ ص۲۸۸. 


ج ۳۷ 7 باب فضائل سورة الأنعام 140 


۲ - ثو: أبي» عن محمد بن أبي القاسمء عن محمّد بن علي الكوفي؛ عن ابن مهران» عن الحسن بن 
علي عن الحسين بن محمّد بن فرقد؛ عن الحكم بن ظهير عن أبي صالحء > عن ابن عبّاس قال: مُن قرأ 
سورة الأنعام في كلّ ليلة كان من الآمنين يوم القيامة. ولم ير النار بعينه أبدا. 

شي: : عن أبي صالح مثله". 

۳ ثو: قال أبو عبد الله غ : نزلت سورة الأنعام جملة واحدة شيّعها سبعون ألف ملك» حئى 
أنزلت على محمد هو فعظموها وبجلوهاء فإِنَ اسم الله فيها في سبعين موضعاًء ولو علم الناس ما فيها ما 
تر كوه . 

٤‏ ضا: أروي عن العالم غك أنه قال: إذا بدات بك علّة تخوّفت على نفسك منهاء فاقرأ الأنعام 
فاه لا ينالك من تلك العلّة ما تكره9؟ . 

مكا عن الباقر ينود مدل( . 

ه ‏ طب: عن سلامة بن عمرو الهمدانيَ قال : دخلت المدينة فآتيت أبا عبد الله غه فقلت: يا ابن 
رسول الله اعتللت على أهل بيتي بالحج» وأتيتك مستجيراً مستسرًاً من أهل بيتي من علّة أصابتني» وهي الذاء 
الخبيثة: قال: أقم في جوار رسول الله هه وفي حرمته29 وأمنهء واكتب سورة الأنعام بالعسل» واشربهء فال 
ينعت غك : 

5 - شي: عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله تلت يقول: إل سورة الأنعام نزلت جملة وشيّعها 
سبعون ألف مَلّك» حين نزلت0) على رسول الله ههه فعظموها وبيجلوهاء فان اسم الله تبارك وتعالى فيها 
في سبعين موضعاًء ولو علم الّاس ما في قراءتها من الفضل ما تركوها) . 

أقول: تمامه في باب صلوات الحاجة('' . 

۷ شي : عن أبي بصير قال: كنت جالساً عند أبي جعفر له وهو متّكِ على فراشهء إذ قرأ الآيات 
المحكمات التي لم ينسخهنٌ شيء من الأنعام قال: شيّعها سبعون ألف ملك قل تعالوا اتل ما حرّم ربكم 
عليكم الا تشركوا به شيئا74©. 


)1١(‏ ثواب الاعمال ص۱۳۲. 

)2س( تفسير العياشي جا ص 5904. 

(؟) واب الاعمال ص177. 

(4) فقه الرضا صصن؟147". 

(5) مكارم الأخلاق ج۲ ص ١87‏ الحديث .۲٤۸۳‏ 

»( في المصدر «حرمه» بدل «حرمته؟. 

(۷) طب الأئمة ص١٠٠‏ . 

(۸) في المصدر «أنزلت» بدل «نزلتا. 

7© تفسير العياشي ج۱ ص .۳٣۳‏ 

. من باب صلاة الحاجة في ج۸۸ ص48" من المطبوعة‎ ٠١ مر بالرقم‎ )٠١( 
.18١ :  ماعنألا تفسير المياشي جا ص۳۸۳ والآية من سورة‎ )١١( 


A4 /Yo 
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5" 
باب فضائل سورة الأعراف 

١‏ ثو: أبي؛ عن محمّد بن أبي القاسمء عن محمد بن علي الكوفي» عن إسماعيل بن مهران» عن 
ابن البطائني» عن أبيهء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غه قال: مَن قرأ سورة الأعراف في كل شهر 
كان يوم القيامة من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» فإن قرأها في كل جمعة كان ممّن لا يحاسب 
يوم القيامة أما إن فيها محكماً فلا تدعوا قراءتهاء فإلها تشهد يوم القيامة لمن قرأهال©. 

شي : عن أبي بصير مثله9. 

۲ - عدّة الداعي : للحفظ من الشياطين: إذا أخذ مضجعه يقرأ آية السخرة روي أن رجلاً تعلّم ذلك 
عن أمير المؤمنين ن ثم مضىء فإذا هو بقرية خراب فبات فيها ولم يقرأ هذه الآيةء فتغشاء الشياطين» 
فإذا هو به آخل بلحيتهء فقال له صاحبه: أنظره» فاستيقظ الرجل فقرأ هذه الآية فقال الشيطان لصاحبه: 
أرغم الله أنفك» احرسه الآن حتى يصبح» فلمًا رجع إلى أمير المؤمنين غ فأخبره وقال له: رأيت في 
كلامك الشفاء والصّدق. ومضى بعد طلوع الشمس» فإذا هو بأثر شعر الشيطان منجرا في الأرض . 


Oz 
باب فضائل سورة الأنفال وسورة التوبة‎ 

١‏ ثو: بالإسناد المتقذم» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تلتق قال: مَن قرأ سورة الأنفال وسورة 
براءة في كل شهر لم يدخله نفاق أبداًء وكان من شيعة أمير المؤمنين توي . 
لغاية ص ۲۷۷ 
بحار الأنوار الجزء التاسع والثمانون متن من ص ۲۷۷. 

" - شي: عن أبي بصير مثله وزاد في آخره: وأكل يوم القيامة من موائد الجئة مع شيعة علي في 0© 
حنى يفرغ الئاس من الحساب. 

3 شي : عن أبي العباس» عن أحدهما عليهما السلام قال: الأنفال وسُورة براءة واحدة(). 

4 - قيه: عن النبيئ هه أن من قرأهما فأنا شفيع له» وشاهد له يوم القيامة آله بريء من النفاق» وأعطي 


(۱) ثواب الأعمال ص؟"١,‏ 

(۲) تفسير العياشي ج۲ صص"؟. 

(۳) في المصدر إضافة «إن ربكم الله الذي خلق السموات والارض» إلى قوله: «رب العالمين؟. 
(4) في المصدر إضافة «بخطمه؟ بين معقوفتين. 

(5) في المصدر إضافة «مجتمعاً؟ بين معقرفتين. 

(1) عدة الداعي صص194. 

(۷) ثواب الأعمال ص۱۳۲. 

)۸( ني المصدر: اشيعته» بدل اشبعة علي (ع). 

.٤1ص تفسير العياشي ج۲‎ )٩( 

قلق تفسير العياشي ج۲ ص۷۳. 


چ ۷ - باب فضائل سورة هود ۱A۷‏ 


من الأجر بعدد كل منافق ومنافقة في دار الدنيا عشر حسنات» ومحي عنه عشر سيّئات » ورفع له عشر 
درجات» وكان العرش وحملته يصلون عليه أيّام حياته في الدنيال"». 
© دعوات الراوندي: قال رسول الله #: «يا علي أمان لأمتي من السرق طقل ادعوا الله أو ادهوا 
الرّحمن 76 إلى آخر الآية (لقد جاءكم رسول من أنفسكم276 إلى آخرها. 
۳ - 
باب فضائل سورة يونس 
١‏ - ثو: بالإسناد المتقذم» عن ابن البطائني؛ عن الحسين بن محمد بن فرقدهعن فضيل الرسان» عن 
أبي عبد الله غي فال: مَن قرأ سورة يونس في كل شهرين أو ثلائة» لم يخف عليه أن يكون من 
الجاهلين» وكان يوم القيامة من المقبين" , 
شي: عن الرسّان مثله . 
؟ ‏ شي: عن أبان بن عثمان؛ عن" محمد قال: قال أبو جعفر غالا : اقرا قلت: من آي شيء 
أقرأ؟ قال: اقرأ من السّورة السابعةء قال: فجعلت التمسها فقال: اقرأ سورة يونس فقرأت حتى انتهيت إلى 
«للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجُوههم قتر ولا ذلّة)7 ثم فال: حسبك. قال رسول الله ©و: 
«إني لأعجب كيف لا أشيب إذا قرأت القرآن»9©, 
۳ قيه: عن النبيّ #ه قال: من قرأ سورة يونس أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من صِدُّق 
بیونس» ومن كذب به؛ وبعدد كل من غرق مع فرعون( ٩‏ 


“¥ - 


باب فضائل سورة هود 
١‏ ثو: بالإسنادء عن ابن البطاتني› عن صندل. عن كثير بن کار عن فروة الآجري» عن 


۸4/۷۸ 


أبي جعفر غيل قال: مَّن قرأ سورة هود في كل جمعة بعثه الله عر وجل يوم القيامة في زمرة النبيين عليهم ۸4/۷4 


السلام» ولم يعرف له خطيئة عملها يوم القيامة". 
؟ - شي: عن ابن سنان» عن جابرء عن أبي جعفر تا مثله2"9. 


,57 لم نعثر عليه في المظان من الدروع الراقية. (۸) سورة يونسء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الإسراف آية: .1١١‏ (9) تفسير العياشي ج۲ ص»4١١,‏ 

(۳) سورة التوبة. آية: .1١58‏ 6 لم نعثر عليه المظان من الدروع الواقية . 
)٤(‏ دعوات الراوندي ص١6١7١. )١١(‏ في المصدر «مندل» يدل «صندل؟, 
() ثواب الأعمال ص۲٠.‏ (۱۲) في المصدر «كارّونده بدل "كاثرة». 
(7) تفر العياشي ج۲ ص؟١١.‏ (۱۳) ثواب الأعمال ص۱۳۲ و1#, 


(۷) في المصدر «بن؟ بدل «عن؟. )١14(‏ تفسير العياشي ج۲ ص158. 


۸4/۸۰ 


۸/۸۱ 


r۴Y کتاب القرآن ج‎ AA 


باب فضائل سورة يوسف 

١‏ اثو: بالإسناد عن ابن البطائني» عن أبيه» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله فته قال: من قرأ 
سورة يوسّف في كل يوم أو في كل ليلة بعثه الله يوم القيامة وجماله كجمال يوسّفء ولا يصيبه فزع يوم 
القيامة» وكان من خيار عباد الله الضَالحين وقال : كانت في التوراة مكتوبة . 

۲ - شي : عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ع قال: سمعته يقول: من قرأ سورة يوسف في كل 
يوم أو في كلّ ليلة بعثه الله يوم القيامة وجماله على جمال يوسّف ولا يصيبه يوم القيامة ما يصيب التاس من 
القع وكان جيرانه من عباد الله الصالحين. 

ثم قال : وإِنّ يوسف تل كان من عباد الله الصَالحين وأومن في ادنيا أن يكون زانياً أو فشا . 


د 
باب فضائل سورة الرعد 
١‏ ثو: بالإسناد عن ابن البطائني. عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ليه قال: من أكثر 
قراءة سورة الرّعد لم يصبه الله بصاعقة أبداًء ولو كان ناصباً وإن كان مؤمناً أدخله الله الجئّة بلا حساب» 
وشفع في جميع من يعرف من أهل بيته وإخوانه». 
شي: عن الحسين مثله("©. 
5ه 
باب فضائل سورة إبراهيم وسورة الحجر 
ثو: بالإسنادء عن ابن البطائني؛ عن أبي المغراء عن عنبسة بن مصعبءعن أبي عبد الله تنه 
قال: كر نا اه ويا ع ب مد dD‏ ولا جنون ولا 
بلوی0) 
شي : عن عنبسة مئل . 
5000 
باب فضائل سورة النحل 
١‏ ثو: بالإسناد عن ابن البطائني» عن عاصم الخيّاط0)؛ عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر ن 
قال: من قرأ سورة التحل في كل شهر كفي المغرم في الدّنياء وسبعين نوعاً من أنواع البلاء أهونه الجنون 


.۲٠٠ص في المصدر «إضافة «إنها». م( تفسير العياشي ج۲‎ )١( 
تواب الأعمال ص”177.‎ )١( .١177ص ثواب الأعمال‎ )۲( 
تفسير العياشي ج۲ صن1727. 2( تفسير العياشي ج۲ ص؟57.‎ )۳( 


(4) ثواب الأعمال ص۱۳۴. (۸) في المصدر «الحئاط؛ بدل «الخبّاط». 


ج ٣۷‏ ۲ - باب فضائل سورة بني إسرائيل 184 


والجذام والبرصء وكان مسكنه في جنّة عدن وهي وسط الجنان) , 
شی حل تد بل مت عل 
ضا: نروي أنه من قرأ النحل في كلّ شهر إلى قوله: والبرص(° 
مكا: عن الباقر نها مثله» وفي رواية ل وأشياعه9© . 


اكه 


باب فضائل سورة بني إسرائيل 
سود ني مايل في كل لل ست م يمت حش يدرك اقام و ود 
٣‏ ثو: : العا E‏ عن الاشعريء عن أحمد بن هلال» عن عيسى بن عبد اللّهء عن أبيه» ۸۹/۲۸۲ 

عن جذه» عن أمير المؤمنين غثظ قال: ما من عبد يقرأ قل إِنّما أنا بد Ra‏ كر 
كان له نوراً من مضجعه إلى بيت الله الحرام: فن كان من أهل بيت الله الحرام كان له نورا" إلى بيت 
المقد (1۰( 

٠ س‎ 

٣‏ عدّة الداعي : يقرأ حين يأوي إلى فراشهء طقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن)' إلى آخر السورةء 
وردت به الرواية عن علي غ . 

وعنهم عليهم السلام: من قرأ هاتين الآيتين حين يأخذ مضجعه لم يزل في حفظ الله من كل شيطان 
مرید» وجبار عنيد؛» إلى أن یصبے'. 

م E ET‏ ا ل 


.١77ص ثواب الأعمال‎ )١( 

(۲) تفسير العياشي ج۲ ص104. 

(۴) فقه الرضا ص۲٤۳.‏ 

(4) مكارم الأخلاق ج۲ ص۱۸۳ و٤۰۱۸‏ الحديث ١1444‏ ر٣۸٤۲.‏ 
(5) ثواب الأعمال ص۱۳۳ و٤١٠.‏ 

)0ن( تفسير العياشي ج۲ ص7077. 

(۷) جملة «عن الأشعري» ليست في المصدر. 
(۸) سورة الكهف» آية: .٠٠١‏ 

(9) في المصدر «نور) بدل «نورآه وكذا بعده. 
)٠١(‏ ثواب الأعمال ص1714. 

,1١١ سورة الإسراه آية:‎ )١١( 

(۱۲) عدة الداعي ص۲۹۳ و٤۲۹.‏ 

يلف عدة الداعي ص١١‏ ”7, 


1/81 


1۰/0 


٤ج كتاب الاحتجاجات والمناظرات‎ Vt 


وسألته عن الرجل يستاك وهو صائم فتقيّأ ما عليه؟ قال : إن كان تقيّأ متعمّداً فعليه قضاؤه» وإن لم يكن تعمّد 
ذلك فليس عليه شيء. 

وسألته عن الدواء هل يصلح بالنبيذ؟ قال: لا. 

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في قميص واحد وقباء واحدة؟ قال : ليطرح على ظهره شيئاً 

aT‏ ل اوه حرم فلا بأس. 

وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يصارع؟ قال : لا يصلح مخافة أن يصيبه جرح أو يقع بعض شعره(١):‏ 

وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك؟ قال : لا باس» ولا ينبغي أن يدمي فمه . 


E‏ ا ا ل قال : فليمض فلا بأس. وإن لم يكن يكن دخل في صلاته 
نلینضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله 


ا 0 إذا كانا وبين فلا بأس 
وسألته عن الرجل يرعف وهو يتوضؤ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح له ال لوضوء منه؟ قال : لا. 


وسألته عن رجل رعف فامتخط(" فطار بعض ذلك الدم : قطراً قطراً صغاراً أفاصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه؟ 
قال : إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس ١‏ وإن كان شيا بيَنا فلا يتوضؤ منه . 


وسألته عن ذبيحة الجارية هل تصلح؟ قال : إذا كانت لا تنخع”" ولا تكسر الرقبة فلا بأس . وقال: قد كانت 


لأهل عل بن الحسين جارية تذبح لهم . 

وسألته عن رجل حرم أصاب نعامة ما عليه؟ قال: عليه بدنة » فإن لم بجد فليتصدّق على ستين مسكيناً» فإن م 
يجد فليصم ثمانية عشر يوماً . 

وسألته عن محرم أصاب بقرة ما عليه؟ قال : بقرة» فإن م جد فليتصدق على ثلاثين مسكيناًء فإن لم يجد فليصم 
تسعة أيّام . 

وسألته عن حرم أصاب ظبياً ما عليه؟ قال: عليه شاةء فإن لم يجد فليتصدّق على عشرة مساكين» فإن ل يجد 
فليصم ثلاثة أيام . 

وسألته عن رجل قال لآخر: هذه الجارية لك خيّرتك, هل يحل فرجها له؟ قال : إن كان حل له بيعها حل له 
فرجهاء وإلاً فلا يل له فرجها . 

وسألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة أيجزي عنه أن يعتق أعرج وأشل؟ قال : إذا كان ما يباع أجزأ عنهء إلا أن 
يكون وقّت على نفسه شيئاً فعليه ما وفّت . 


وسألته عن الحرٌ تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال : نعم . 


. في نسخة : لاء ممافة أن يصيبه جرح أو يم بعض شعره‎ )١( 
. 1147 :9 الرعاف: دم يسبق من الأنف السان العرب‎ )1( 


(۴) التخع : قطع رقبة الذيحة فيبلغ القطم النخاع ؛ لان العرب ١5‏ : 2806. 


A4 /TAY 


14۰ كتاب القرآن ج ۳۴۷ 





5 
باب فضائل سورة الكهف 

١‏ ثو: ابن المتوكل؛ عن محمّد العطارء عن الأشعري» عن محمّد بن حتانء عن ابن مهران» عن 
ابن البطائني» عن آبيه'ء عن أبي عبد الله ت قال: مَن قرأ سورة الكهف كل ليلة جمعة لم يمت إلا 
شهيداً. وبعثه الله مع الشهداء؛ ووقف يوم القيامة مع الشهداء. 

شي : عن الحسين مث . 

يب: علي بن مهزيار» عن أيوب بن نوح» عن محمّد بن أبي حمزة قال: قال أبو عبد الله ظليئفة : من 
قرأ سورة الكهف في كل ليلة جمعة كانت كفارة له لما بين الجمعة إلى الجمعة2©0. 

أقول: قد مر في فضل آخرها رواية في التوبة0©. 

۲ - دة الداعي : حدّث أبو عمران موسى بن عمران الكسرويي» عن عبد الله بن كليب» عن منصور 
بن العبّاس» عن سعي لد بن جناح» عن سليمان بن جعفر الجعفري» عن الرضا ليا عن أبيه قال: دخل 
أبو المنذر هشام بن السائب الكلبيَ على أبي عبد الله تله فقال: أنت الذي تفسّر القرآن؟ قال: قلت: 
نعمء قال: أخبرني عن قول الله عر وجل لنبيّه #ه: «وإذا قرات القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون 
بالآخرة حجاباً مستوراً4”"' ما ذلك القرآن الذي كان إذا قرأه رسول الله هه حجب عنهم؟ قلت: لا أدري» 
قال : فكيف قلت: إنك تفسّر القرآن؟ . 

قلت: يا ابن رسول الله إن رأيت أن تنعم علي وتعلمنيهنْ قال: آبة في الكهف وآية في النحل» وآية 
في الجائيةء وهي : «أفرأيت مَن اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على 
بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون) رفي النحلإأولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم وأولئك هم الغافلون74 وفي الكهف ومن أظلم من ذكر بآيات ره فأعرض عنها ونسي ما 
0 - إنا جعلنا على قلوبهم أكئّة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذاً 
بدا . 

قال الكسروي: فعلّمتها رجلا من آهل همدان كانت الديلم أسرته فمكث فيهم عشر سنين2"0, ثم ذكر 
الغلاث الآباتء قال: فجعلت أمرٌُ على محالّهم وعلى مراصدهم فلا يروني» ولا يقولون شيئاً حتّى إذا 
خرجت إلى أرض الإسلام . 


(1) في المصدر إضافة «عن أبي بصير؟. (۲) ثواب الأعمال ص174. 

(۳) تفسير العياشي ج۲ ص١1"‏ 

)4( التهذيب ج” ص۸ الحديث .۲١‏ 

(5) مرت رواية ذيل الرقم ٠١‏ من باب القراءة والدعاء عند النوم والانتباه في ج۷۳ ص 7٠٠١‏ من المطبوعة» ولم نعثر عليها في باب 
التوبة . 

(1) في المصدر «سعد؛ بدل اسعيد؛. (۷) سورة الإسراف آية: 48. 

(۸) سورة الجائية, آية: ۲۳. 

(9) سورة اللحل» آية: .1١۸‏ 

)٠١(‏ سررة الكهفاء آية: لاه. 

0( في المصدر «عشرين سلة', 


جم ٦‏ . باب فضائل سورة الأنبياء ۱۹۱ 


قال أبو المنذر: وعلّمتها قوماً خرجوا في سفيئة من الكوفة إلى بغداد وخرج معهم سبع سفن فقطع 81/184 
على ست وسلمت السّفيئة التي قرىء فيها هذه الآيات . 
وروي أيضاً أن الرّجل المسؤول عن هذه الآبات «ما هي من القرآن؛ هو الخضر نوير . 


- 


باب فضائل سورة ٣ري‏ 
ثو: بالإسناد المتقذم عن ابن البطائني» عن عمرو بن( " أبان» عن أبي عبد الله يي قال : :من 
0 لم يمت حئی يصيب منها ما يعينه؟ في نفسه وماله وولده. وكان في الآخرة من 
اسدات یی ابن بر لیا السلام وأعطي ی ا ملل عللكه شان بين ينارو في ای 
۲ عد الداعي : عن الصّادق تن مَن دخل على سلطان يخافه فقرأ عندما يقابله «كهيعص» ويضمم 
يده اليمنى كلما قرأ حرفاً ضع إصبعأًء ثمٌ يقرأ «حم عسق؟ ويضمٌ أصابع يده اليسرى كذلك ثم يقرأ (وعنت 
الوجوه للح القيوم وقد خاب من حمل ظلماً» ويفتحهما في وجهه. كفي شرء0". 


باب فضائل سورة طه 
١‏ ثو: بالإسناد عن ابن البطائني» عن صباح الحذَّاء عن إسحاق بن عمّار,عن أبي عبد الله إت 
قال : ۷ ندعرا قزاءة ستورة لله إن لله کی کی نن اعا ون ادن رااان الله يوم القيامة كتابه كلم 
بيمينه » ولم يحاسبه بما عمل في الإسلام؛ وأعطي في الآخرة من الأجر حبّى يرضى ۷ 


ا 
باب فضائل سورة الأنبياء 
١‏ ثو: بالإسناد عن ابن البطائني. عن يحيئ بن مساورء عن فضيل الرسّانءعن أبي عبد الله تله 
قال: مْن قرأ سورة الأنبياء حبّاً لها كان ممْن" رافق النبيّين أجمعين في جنات النعيم ٠‏ وكان مهيبا في أعين 
الئاس حياة الي 
س ماه - ٠.‏ 


)0( عدة الداعي ص 556 

(۲) في المصدر #عمر عن؛ بدل «عمرو بن“ . 

(۳) في المصدر «يغنيه» بدل "يعينه». 

(4) ثواس الاعمال ص174. 

(5) عدة الداعي ص٤۲۹‏ والآية من سورة طه: ١١١‏ 
(17) ثواب الأعمال ص٤۴٠.‏ 

(۷) في المصدر «كمن' بدل #ممن». 

(۸) واب الأغمال ص1"0١.‏ 


۸4/۲۸1٦ 


۱4۲ كتاب القرآن چ 


- ۷ - 


باب فضائل سورة الحج 

و : بالإسناد عن ابن البطائني» عن علي بن سور ء عن أبيه» عن أبي عبد الله تله قال: 0 

قرأ سورة الحجّ في كل ثلاثة آيام لم تخرج سنته حى يخرج إلى بيت الله الحرام» وإن مات في سفره أدخل 
الجئة» قلت فإن كان مخالفاً؟ قال: يفف عنه بعض ما هو في . 


44 - 
باب فضائل سورة المؤمنين 
١‏ ثو: بالإسناد عن ابن البطائني» عن ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله تقثة قال: من قرأ سورة 
المؤمنين ختم الله له بالشعادة"» إذا كان يدمن قراءتها في كل جمعة؛ وكان منزله في الفردوس الأعلى مع 
النبتين والمرسلين . 


- ۹ - 


باب فضائل سورة النور 
١د‏ ثو: بالإسناد عن ابن البطائني» عن أبي عبد الله المؤمنء عن ابن مسکان» عن أبي عبد الله 
اث قال: حضنوا أموالكم وفروجكم بتلاوة سورة النور» وحصّنوا بها نساءكم» ٠‏ فان من أدمن قراءتها في 
کل يوم أو في كل ليلة لم يزن أحد من آهل بيته أبداً حتى يموت» فإذا هو مات شيعه إلى قبره سبعون آلف 
ملك كلهم يدعون ويستغفرون الله له حتى يدخل في قبرو». 


باب فضائل سورة الفرقان 
١‏ ثو: بالإسناد عن ابن البطائني» عن ابن عميرة» عن إسحاق» عن أبي الحسن غه قال: يا ابن 
عمّار لا تدع قراءة سورة «تبارك الذي نزّل الفرقان على عبده) فإنْ مَن قرأها في كل ليلة لم يعذّبه الله 
أبدأء ولم يحاسبه. وكان منزله في الفردوس الأعلى . 


0( في المصدر «سورة؟ بدل :على بن سورة؟ . 
(۲) ثواب الأعمال ص٣أ۱۳.‏ 

(۳) في المصدر إضافة ٠ر؛‏ بين معقرفتين. 

.١76ص لواب الأعمال‎ )٤( 

.١1؟6ص ثواب الأعمال‎ )٥( 

(7) سورة الغرقان» آية: .١‏ 

(۷) ثواب الأعمال ص٣۱۳‏ و155, 


ج ٤ه‏ باب فضائل سورة السجدة ۹۳ 


61١ 
باب فضائل سورة الطواسين الثلاث‎ 
: ثو: بالإسناد عن ابن البطائني؛ عن ابن أبي العلاء» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله يث قال‎ ١ 
مَن قرأ الطواسين الثلاثة في ليلة الجمعة؛ كان من أولياء الله وفي جوار الله وكنفه» ولم يصبه في الدنيا بؤس‎ 
, أبداً, وأعطي في الآخرة من الجئة حتّی يرضى » وفوق رضاهء وزوجه الله مائة زوجة من الحور لعي(‎ 


باب فضائل سورة العتكبوت وسورة الروم 
١‏ ثو: بالإسناد إلى ابن البطائني» عن آبيه» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ل قال: مَن قرأ ۸۹/۲۸۷ 
سورة العنكبوت والروم في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين» فهو والله ‏ يا أبا محمّد ‏ من آهل الجئة؛ ولا 
أستئني فيه أبداء ولا أخاف أن يكتب الله علي في يميني إثماء وإنّ لهاتين السورتين من الله مكانً 9 . 


o 
باب فضائل سورة لقمان‎ 
: ثو: بالإسناد إلى ابن البطائني» عن عمرو بن جبير العرزمي» عن أبيه» عن أبي جعفر تلل قال‎ ١ 
من قرأ سورة لقمان في كل ليلة وكل الله به في ليلته ملائكة يحفظونه من إبليس وجنودهء حتى يصبح» فإذا‎ 
. قرأها بالنهار لم يزالوا يحفظونه من إبليس وجنوده حثى يمسي(‎ 
, ضا: مدل0‎ 


باب فضائل سورة السجدة 
١‏ -ثو: بالإسناد إلى ابن البطائني» عن ابن أبي العلاءء عن أبي عبد الله نل قا: من قرأ سورة 
السجدة في كل ليلة جمعة أعطه الله كتابه بيمينه» ولم يحاسبه مهما كان منه» وكان من رفقاء محمّد وأهل 
بيته 0 
أقول: سياتي خبر في سورة الواقعة . 
)١(‏ ثواب الأعمال ص1"5١.‏ 
(۲) ثواب الأعمال ص756١.‏ 
(۳) ثواب الأعمال ص171١.‏ 
(1) فقه الرضا ص۲٤۳.‏ 
)«( في المطبوعة «هما؛ بدل «مهما» وفي المصدر: ابماا. 
(7) ثواب الأعمال ص٣۳٠.‏ 
(۷) جاء في باب فضائل سورة الواقعة: «عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قرأ في كل ليلة جمعة الواقعة أحبّه الله وأحبّه إلى الناس 
أجمعين. . .21 راجع ج ۹ ص۷٠۳‏ من المطبوعة . 
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۱44 كتاب القرآن ج ۳۷ 


66 
باب فضائل سورة الأحزاب 
١‏ ثو: بالإسناد إلى ابن البطائني. عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله ثل قال: مَن كان كثير 
القراءة لسورة الأحزاب كان يوم القيامة في جوار محمّد هله وأزواجهء ثم قال: سورة الأحزاب فيها فضائح 
الرّجال والنساء من قريش وغيرهم يا بن سنان إل سورة الأحزاب فضحت نساء قريش من العرب. وكانت 
أطول من سورة البقرة لكن نقصوها وحرّفو('! 


ك6 


باب فضائل سورة سبأ وسورة فاطر 
١‏ ثو: بالإسناد إلى ابن البطائني» عن أحمد بن عائذ» عن ابن أذينةء عن أبي عبد الله غلبي قال 
للحمدين جميعاً: حمد سبأ وحمد فاطرء مَن قرأهما في لبلة لم بزل في ليلته في حفظ الله وكلائه فإن 
قرأهما في نهاره لم يصبه في نهاره مكروه؛ وأعطي من خير الدّنيا وخير الآخرة ما لم يخطر على قلبه ولم 
يبلغ مناء0؟) . 


ل 0۷“ 


باب فضائل سورة يسء وفيه فضائل غيرها من السور أيضاً 

١دثو:‏ : بالإسناد إلى ابن البطائني» عن ابن أبي العلاء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تله قال: 
إن لكل شيء قلب0), وقلب القرآن يس› من قرأها في نهاره قبل أن يمسي كان في نهاره من المحفوظين 
والمرزوقين» حتى يمسي» ومن قرأها في ليلة قبل أن ينام وکل الله به آلف مَلَك يحفظونه من شرّ کل شيطان 
رجيم ومن كل آفة. 

وإن مات في يومه [أو في ليلته]*) أدخله الله الجئة» وحضر غله ثلاثون ألف ملك كلهم يستغفرون 
له» ويشيّعونه إلى قبره بالاستغفار له فإذا أدخل في لحده کانوا في جوف قبره يعبدون الله وثواب عبادتهم له 
وفسح له في قبره مد بصره وأومن من ضغطة القبرء ولم يزل له في قبره نور ساطع إلى أعنان الشماء إلى أن 
يخرجه الله من قبره. 

فإذا أخرجه لم يزل ملائكة الله معه يشيّعونه ويحدّثونه ويضحكون في وجهه ويبشّرونه بكلّ خير حتّی 
يجرّزوا به الصراط والميزان» ويوقفوه E EE‏ مايه اله اليم بون 


وأنبياؤه المرسلون وهو مع النبيين واقف بين يدي الله لا يحزن مع من يحزن» ولا يهتمٌ مع من يھت 


(۱) واب الأعمال ص۱۳۷. 

(۲) ثواب الأعمال ص۱۳۷ و۱۳۸. 

0( في المصدر «قلباً» بدل «قلب». 

(4) في المصدر إضافة «قبل أن ينام أو». 

)٠(‏ ليس في المصدر. 

)0( في المصدر يهم؟ بدل (يهتم' وكذا بعده. 


ج ۴۷ ۷ - باب فضائل سورة بس وفيه فضائل غيرها من السور أبضاً 16 


ولا يجزع مع من يجزع . 

ثم يقول له الرْبُ تبارك وتعالى: اشفع عبدي أشفعك في جميع ما : تشفع وسلني عبدي أعطك جميع 
ا فيسأل فيُعطى؛ ويشفع فيشفّع» ولا يحاسب فيمن يحاسب» ولا توق مع من يوي ولايذل 
مع من يذل ولا یکت" بخطيئة ولا بشيء من سوه عمله» ويعطى كتاباً منشوراًء حتّى يهبط من عند الله 
فيقول الناس بأجمعهم: سبحان الله ما كان لهذا العبد من خطيئة واحدة» ويكون من رفقاء محمّد هي . 

ضا: مثله إلى قوله: إلى قير 

؟ ‏ ثو: ابن الوليد» عن الضَمّار» عن ابن أبي الخطاب» عن ابن أسباط,عن يعقوب بن سالم» عن 
أبي الحسن العبديي» عن جابر الجعفيَء عن أبي جعفر غ قال: من قرأ يس في عمره مرّة واحدة كتب 
لله له بكلّ خلق في الدّنياء وبكلٌ خلق في الآخرة وفي السماء؛ بكلّ واحد ألفي ألف حسنة» ومحا عنه مثل 
ذلك ولم يصبه فقر ولا غرم ولا هدم ولا نصب ولا جنون ولا جذام ولا وسواس ولا داء يضرّهء وحقف الله 
عنه سكرات الموت وأهوالهء وولي قبض روحهء وكان ممن يضمن الله له السّعة في معيشته» والفرح عند 
لقائه» والرّضا بالثواب في آخرته وقال الله تعالى لملائكته أجمعين: من في التماوات ومن في الأرض: قد 
رضيت عن فلان فاستخفروا له©) . 

“ - مككا: ري أن يس تقرأ للدُّنيا والآخرة» وللحفظ من كل آفة وبليّة في التفس والأهل والمال. 
وروي آنه مَن كان مغلوباً على عقله قرىء عليه يس أو كتبه وسقاه وإن كتبه بماء الزعفران على إناء من 
زجاج فهو خير فإنه يبرأ9©. 

٤‏ جع: عن محمّد بن عليّء عن التبيَ هه قال: القرآن أفضل من كل شيء دون اللهء فمَن وقر 
القرآن فقد وقر الله ومن لم يوقر القرآن فقد استخف بح الله. وحرمة القرآن كحرمة الوالد على ولدهء 
وحملة القرآن المحفوفون برحمة الله الملبوسون نور" اللهء يقول الله : يا حَمَلَة القرآن استحبّوا الله بتوقير 
كتاب الله يزد لكم حبّاء ويحبّبكم إلى عباده» يدفع عن مستمع القرآن بلوى الدّنيا وعن قارتها بلوى الآخرة» 
زلم آية من كتاب اخ من ثبي اميا ولدالي ابا من كناب الله القبل جا تحت العرشي إلى اق 
التخوم. 

وإِنَّ في كتاب الله سورة يسمّى العزيز يدعى صاحبها الشريف عند الله يشفع لصاحبها يوم القيامة؛ 
مثل ربيعة ومضرء ثم قال النبي © : : «ألا وهي سورة يس؟ وقال النبيّ هله : هيا علي اقرا يس فان في يس 
عشرة بركات ما قرأها جائع إل شبعء ولا ظمآن إلا رُوِيَء ولا عار إلا كسي» ولا عزب إلا تزوج» ولا 


)١(‏ في المصدر «ینکب» بدل «يكبت؟. 

(۲) ثواب الأعمال ص178١.‏ 

(۳) فقه الرضا ص۹۲٤۳‏ و847. 

(4) ثواس الأعمال ص۱۳۸ و58١1‏ 

(5) في المصدر «في؟ بدل «على». 

(7) مكارم الأخلاق ج ۲ ص٤۱۸‏ الحديث ۲۴۸۸ و۸۹٤۲.‏ 

(۷) في المصدر «بنود؛ بدل «نور». 

(۸) جامع الأخبار ص٣۱۲‏ و١۱۲‏ الحديث ۲۲۲ و1405 وفيه «وجد طريقها؛ بدل «وجدهاء. 


۸4/۹۰ 


۸/۹۱ 


۸۹/۹۲ 


14٩‏ كتاب القرآن مها 


خائف إلا أمن» ولا مريض إلا برىء» ولا موا حر ولا مسافر إلا أعين على سفره ولا يقرۋون . 


عند ميّت إلا حفف الله عنه» ولا قرأها رجل له ضالة إلا وجدها». 

دعوات الراوندي : قال النببئ هه : «يا علي اقرأ يس وذكر مثله» . 

ه ‏ ما: أحمد بن عبدونء عن علي بن محمّد بن الزبير» عن علي بن فضّالءعن العبّاس بن عامرء 
عن أبي جعفر الختعميّ قريب إسماعيل بن جابرء عن أبي عبد الله غه : علموا أولادكم يس فإنّْها ريحانة 
القرآن , 

١‏ الدرٌ المتثور: عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله هه : «مَن قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه 
الله غفر له . 

وعن الحسن قال: من قرأ يس ابتغاء وجه الله غفر لهء وقال: بلغني أنها تعدل القرآن كله . 

وعن أبي بكر قال: قال رسول الله #ه: «سورة يس تدعى في التوراة المعمّة تع صاحبها بخير 
الدنيا والآخرةء وتكابد عنه بلوى الدّنيا والآخرة وتدفع عنه أهاويل الآخرة» وتسمّى الذّافعة والقاضيةء 
وتدفع عن صاحبها كل سوء؛ ونقضي له كل حاجة» مّن قرأها عدلت له عشرين حجةء ومن سمعها عدلت 
له ألف دينار في سبيل الله. ومّن كتبها ثم شربها أدخلت جوفه ألف دواءء وألف نورء وألف يقين؛ وألف 
بركةء وألف رحمة» ونزعت عنه کل غل وداء». 

وعن علي غلل قال: قال رسول الله ه: «مَّن سمع سورة يس عدلت له عشرين ديناراً في سبيل الله 
ومن قرأها عدلت له عشرين حبّة. ومن كتبها وشربها أدخلت جوفه ألف يقين» وألف نورء وألف بركة» 
وألف رحمةء وألف رزق ونزعت منه كلّ غل وداء. 

وعن ابن عباس قال: قال النبيُ #ه: «لوددت آتها في قلب كل إنسان من أَمْتي يعني يس». 

وعن عطاء بن أبي رباح قال: بلغني أنْ رسول الله #ه قال: «مْن قرأ يس في صدر النهار قضيت 
حوائجه . 

وعن أبي الذرداء» عن النبيّ وهه قال: ١ما‏ من ميّث يقرأ عنده سورة يس إلآ هرن الله عليه». 

وعن صفوان بن عمرو قال: كانت المشيخة إذا قرات يس عند الميّت خف عنه بها. 

وعن أبي قلابة قال: مَن قرأ يس غفر له» ومن قرأها وهو جائع شبع ومن قرأها وهو ضالٌ هدي 
ومن قرأها وله ضالة وجدها(". ومن قرأها عند طعام خاف قلته كفاه» ومن قرأها عند مت هون عليه» ومن 
قرأها عند امرأة عسر عليها ولدها يسر عليهاء ومن قرأها فكأئما قرأ القرآن إحدى عشر مرّة» ولكل شيء 
قلب» وقلب القرآن يس . 





)١(‏ دعوات الرارندي ص٥٠۲‏ الحديث فلاه. 

)۲( أمالي الطوسي ص۷۷٦‏ المجلس 7” الحديث .٠٤١١‏ 

م الدر المثور ج ۵ ص505. 

)4( في المصدر «حان بن عطية؛ بدل «أبي بكر . 

)2( في المصدر إضافة «الديا و2. 

(7) في المصدر إضافة «يقولون». 

(۷) عبارة ومن قرآها وهو جائع إلى قوله وجدها؛ ليست في المصدر. (4) الدر المنشور ج ه ص5007. 


جم ۷ _ باب فضائل سورة يس وفيه فضائل غيرها من السور أبغناً ۱4۷ 


وعن يحيئ بن أبي كثير قال: مَن قرأ يس إذا أصبح لم يزل في فرج حقى يمسي» ومن قرأها إذا أمسى 
لم يزل في فرج حثى يصبح . 
وعن جعفر قال: قرأ سعيد بن جبير على رجل مجنون سورة يس فبرأ. 
وعن أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عمرو الدبّاغ» عن أبيه قال: سلكت طريقاً فيه غول فإذا امرأة 
عليها ثياب معصفرة» على سریر؛ وقناديل وهي تدعوني فلمًا رأيت ذلك أخذت في قراءة يس فطفعت 
قناديلهاء وهي تقول: يا عبد الله ما صنعت بي؟ فسلمت عنها قال المقرىء: : فلا يصيبكم شيء من خوف أو 
مطالبة من سلطان أو عدر إلا قرآتم يس فإنْه يدفع عنكم به . 
وعن جزيم بن فاتك قال: خرجت في طلب إبل لي وكنا إذا نزلنا بواد قلنا: نعوذ بعزيز هذا الوادي 
فتوسّدت ناقه» وقلت: أعوذ بعزيز هذا الوادي فإذا هاتف يهتف بي وهو يقول: 
ويحك عذ بالل ذي الجلال منزل الحرام والحلال 
ووحد اله ولا تبال ماكيدذي" الجن من الأهوال 
إذ تذكر" اله على الأميال وفي سهول الأرض والجبال 
وصار كيد الجن في سفال إلا التقى وصالح الأعمال 
فقلت له: 
يا أيَها القائل ما تقول أرشد عندك أم تضليل 
فقال: 
هذا رسول الله ذو الخيرات جاء بيس وحاميمات 
وسور بعد مفمّلات يأمر بالصّلاة والرّكاة 
ويزجر الأقوام عن هنات قد كي في الأنام مشنكرات 
قلت له: مَن أنت؟ قال؛ أنا ملك من ملوك الجن بعثني رسول الله و على جن نجدء قلت: أما لو 
كان لي من يؤدي لي بلي هذه إلى أهلي لآنيه حتّى أُسلّم قال: فأنا أُؤديهاء فركبت بعيراً منهاء ثمْ قدمت 
فإذا النبي © على المنبر فلمًا رآني قال: «ما فعل الرجل الذي ضمن لك أن يؤدّي إبلك؟ أما إِنّه قد أذاها 
سالمة) . 
وعن أبي بكر قال: قال رسول الله هه : «مَن زار قبر والديه أو أحدهما في كل جمعة فقرأ عندهما يس 
غفر الله له بعدد کل حرف منها». 
وعن ابن عباس قال: قال علي بن أبي طالب نچ : يا رسول الله القرآن ينفلت من صدري فقال التي 
8 ا ب ماني و قال: صل ليلة 
الجمعة أربع ركعات تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب ويسء وفي الثانية بفاتحة الكتاب وبحم الدخان» 


)١(‏ لم نعثر على الأحاديث الثلاثة هذه في تفسير سورة يس من الدر المنثور. 
(۲) في المصدر اذاه بدل «ذي؟. 

(۳) في المصدر «يذكر؛ بدل «تذكر». 

() في المصدر «فذاك» بدل «قد كنّ». 
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۱۹۸ كتاب القرآن ج۳۷ 


وفي الثالثة بفاتحة الكتاب وبآلم تنزيل الشجدةء وفي الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصّل فإذا فرغت من 
التشهّد فاحمد الله وأثن عليه وصلّ على النبتين» واستغفر للمؤمنين» ثم قل: 

الهم ارحمني بترك المعاصي أبداً ما أبقيتني» وارحمني من أن أتكلّف ما لا يعنيني» وارزقني حسن 
النظر فيما يرضيك علي اللَهِمْ بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام؛ والعرّة التي لا ترام» أسألك يا 
اله يا رحن يجلالك ونور وجهك؛ أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما عمأتني؛ وارزقني أن أتلوه على النحو 
الذي بي يرضيك20, وأسألك أن تنوّر بالكتاب بصري» وتنطق به لساني» وتفرّج به عن قلبي» وتشر به 
صدري» وتستعمل به بدني» وتقؤيني على ذلك وتعينتي عليه؛ فإنّه لا يعينني على الخير غيرك»› ولا يوفق 
له إلا أنت. 

فافعل ذلك ثلاث جمعء أو خمساً أو سبعاً تحفظ7 بإذن الله وما أخطأ مؤمناً قط » فأتى النبيّ هه بعد 
ذلك بسبع جمع فأخبره بحفظه القرآن والحديث فقال النبي هو: «مؤمن وربٌ الكعبة علّم أبا حسن علم أبا 
e‏ 

وعن ابن عباس قال: اجتمعت فريش بباب النبيّ # ينتظرون خروجه ليؤذوه» فش ذلك عليه فأتاه 
رؤوسهم؛ فما رأوه حتى جاوز فجعل أحدهم يلمس رأسه فيجد التراب» وجاء بعضهم فقال: ما يُجلسكم؟ 
قالوا: نتتظر محمّداًء فقال: لقد رأيته داخلاً المسجدء قال: قوموا فقد سحركم. 

وعن عكرمة قال كان ناس من المشركين من فريش يقول بعضهم : لو قد رأيت محمداًء لفعلت به 
كذا وكذاء ويقول بعضهم: لو قد رأيت محمْداً لفعلت به كذا وكذا فأتاهم النبِيْ هه وهم في حلقة في 
المسجدء فوقف عليهمء فقرأ عليهم ديس والقرآن الحكيم حتى بلغ فهم لا ييصرون» ثم أخذ تراباً فجمل 
يذه على رؤوسهم»ء فما يرفع رجل منهم إليه طرفهء ولا يتكلم كلمةء ثم جاوز ال لجار تير 
التراب عن رؤوسهم ولحاهم. يقولون: والله ما سمعناء والله ما أبصرناء والله ما عقلنافة» 

وعن ابن عباس قال: كانت الأنصار منازلهم بعيدة من المسجدء فأرادوا أن يتتقلوا UT‏ 
المسجدء فنزلت ونكتب ما قدّموا وآثارهم274) فقالوا بل نمكث مكانا , 

وعن مجاهد قال: اجتمعت قريش فبعثوا عتبة بن ربيعة فقالوا له: ائت هذا الرّجل فقل له: إل قومك 
يقولون إّك جئت بأمر عظيم» ولم يكن عليه آباؤنا ولا يتبعك عليه أحد ما وإنّك إِنْما صنعت هذا أك ذو 
حاجةء فإن كنت تريد المال فإنٌ قومك سيجمعون لك ويعطونك» فدع ما ترى» وعليك بما كان عليه 


(1) عبارة «اللهم بدبع إلى قوله يرضيك؛ ليست قي المصدر. 
(۲) في المصدر «تحفظه» بدل «تحفظا. 

)( الدر المنثور ج ۵ ص۷٣۲۵‏ و5908. 

)٤(‏ في المصدر إضافة «لبعض». 

(5) عبارة «وبقول بعضهم إلى قوله كذا وكذاء ليست في المصدر. 
»( الدر المنثور ج ۰٩‏ ص508. 

(۷) كلمة «فيكونوا؛ ليست في المصدر. 

)۸( صورة يس ٠»‏ آبة : فلت 

(9) الدر المتثور ج ه ص١٠٠.‏ 


ج۴۷ ۷ - باب فضائل سورة بس وفيه فضائل غيرها من السور أيضاً ۱۹۹ 


آباؤك» فانطلق إليه عتبة فقال له الذي أمروهء فلمًا فرغ من قوله وسكت» قال رسول الله هه: «يسم الله 
الرّحمن الرّحيم حم * تنزيل من الرحمن الرّحيم06) فقرأ عليه من أوْلها حتى بلغ «فإن أعرضوا فقل 
أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ٠‏ فرجع عتبة فأخبرهم الخبرء وقال لقد كلّمني بكلام ما هو بشعر 
ولا بسحرء وإنه لكلام عجب ما هو بكلام التاس» فوقعوا به» وقالوا نذهب إليه بأجمعنا فلمّا أرادوا ذلك 
طلع عليهم رسول الله © فعمد لهم" حى قام على رؤوسهم» وقال: #يسم الله الرّحمن الرّحيم يس * 
والقرآن الحكيم) حتى بلغ إا جعلنا في أعناقهم أغلالاً© فضرب الله بأيديهم إلى أعناقهم فجعل من 
بين أيديهم سذاً ومن خلفهم سدَاً فأخذ تراباً فجعله على رؤوسهم ثم انصرف عنهم ولا يدرون ما صنع بهم 
فلا انصرف عنهم رأوا الذي صنع بهم فعجبوا وقالوا ما رآينا أحداً قط أسحر منه انظروا ما صنع بناء( . 

وعن ابن عبّاس عن النبيّ هه قال : «السبّق ثلاثة: فالسّابق إلى موسى يوشع بن نون» والابق إلى 
عيسى صاحب يس» والسّابق إلى محمد علي بن أبي طالب. 

وعن ابن عبّاس قال: قال رسول الله ه: «الصذيقون ثلاثة: حزقيل مؤمن آل فرعون؛ وحبيب النجار 
صاحب آل يس »2 وعليٰ بن أبي طالب 3 ؛. 

وعن أبي ليلى قال: قال رسول الله #ه : «الصدّيقون ثلاثة: حبيب التجار مؤمن آل يس الذي قال: 
ليا قوم اتبعوا المرسلين74*) وحزقيل مؤمن آل فرعون الذي قال: «أنقتلون رجلاً أن يقول ربّي اه0 
وعليٌ بن أبي طالب وهو آفضلهم . 

ابن عساكر : ثلاثة ما كفروا بالله قط : مؤمن آل يس وعليّ بن أبي طالب وآسية امرأة فرعون("2. 

ا وعن ابن عبّاس قال: قال رسول الله #ه: «مَن قرأ يس والضَائات يوم الجمعة ثم سأل الله أعطاه 
سۋلە `. 


)١(‏ سورة فصلت. آية: ١‏ و۲. 

(۲) سورة فصلت› آية: 1. 

(۳) في المصدر افعمدهم؟ بدل «فعمد لهم؟. 
)٤(‏ سورةيسء آية: ١‏ و7. 

(5) في المصدر «على؛ بدل «إلى؟. 

)١(‏ عبارة «فلّما انصرف إلى قوله بهم» ليست في المصدر. 
(۷) الدر المتثور ج ۵ صص509. 

(۸) سورة يسء آية: .۲١‏ 

(9) سورة المومن»› آية: ۲۸. 

.۲٣۳ص‎ ٩ الدر المنثور ج‎ )٠١( 

.5ا/١ الدر المنثور ج © ص‎ )١١( 


۸/41 


ج٤‏ ما وصل إلينا من أخبار علي بن جعفرء عن أخيه موسى (ع) لام 





وسألته عن الرجل يسلف في الفلوس أيصاح له أن يأخذ كفيلاً؟ قال : لا بأس 

وسألته عن الرجل يسلم في النخل قبل أن يطلع أيحل ذلك؟ قال : لا يصلح السلم في النخل . 

وسألته عن بيع النخل . قال : إذا كان زهواً واستبان البسر من الشي ص١١‏ )حل شراؤه وبيعه. 

وسألته عن السلم في البرّ أيصلح؟ قال: إذا اشترى منك كذا وكذا فلا بأس . 

وسألته عن السلم في النخل قال : لا يصلح ؛ وإن اشترى منك هذا النخل فلا بأس أي كيلا مسمَى بعيئه-. 
وسألته عن الرجلين يشتركان في السلم أيصلح لما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال: لا بأس 

وسألته عن الحيوان بالحيوان نسية وزيادة دراهمء ينقذ الدراهم ويؤخر الحيوان أيصلح؟ قال : إذا تراضيا فلا 


بأس . 

وسألته عن الرجل يكاتب مملوكه على وصفاء ويضمن عند ذلك أيصلح؟ قال : إذا سمّى خماسيّاً أو رباعياً أو 
غره فلا يأس . 
غيره فلا بأس 


وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليهاء أيصلح له أن يبيعها مرابحة؟ قال : لا بأس . 

وسألته عن رجل له على آخر حنطة ء أيأخذ بكيلها شعيراً؟ قال: إذا رضيا فلا بأس . 

. وسألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ قيمته الدراهم؟ قال : إذا قرّمه دراهم فسدء لأ الأصل 
الذي اشتراه دراهم» فلا يصلح دراهم بدراهم 

وسألته عن الرجل يشتري الطعام» يحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه؟ قال : إذالم يربح عليه شيء فلا بأس» 


وإن ربح فلا يصلح حنّى يقبضه. 

وسألته عن الرجل يشتري الطعام أيصلح له بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حى يقبضء وإن كان 
يولّيه فلا بأس . 

وسألته عن رجل اشترى سمناً ففضل له أجل له أن يأخذ مكانه رطلاً أو رطلين زيتاً؟ قال : إذا اختلفا وتراضيا 
فليأخذ ما أحبّ فلا بأس . 

بودن استأجر أرضاً أو سفيئة بدرهمين فآجر بعضها بدرهم ونصف وسكن في) بقي » أيصلحٌ ذلك؟ 
قال: لا بأس 

وسألته عن ملوكة بين رجلين زوّجها أحدهما والآحر غائب هل يجوز التكاح؟ قال: إذا كره الغائب لم يجز 
النكاح . 

4 


ل عام أو غيره فقال : اعمل فيه الأجر بيني وبينك» وما ربحت 
)١(‏ الزهو: النابت الناضر. «لسان العرب ۲٠١١ :١‏ . 


ار (بضم الباء ونسكين السين): التمر قبل أن برط لفضاضته . «لسان العرب ٠٠٠٠١ :١‏ . 
الشيص : رديء التمر. «لسان العرب ۷: ٠٠٠١‏ . 


1۰/0۸ 


نكذلت' 


648 
باب فضائل سورة الصّافات 

١دثىء‏ أبي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري؛ عن محمد بن حسان» عن ابن مهران. عن ابن 
البطائني؛ عن ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله غه قال: مَن قرأ سورة الصَّافْات في كل يوم جمعة لم يزل 
محفوظاً من كل آفةء مدفوعاً عنه كل بليّة» في الحياة الدُنياء مرزوقاً في الدّنيا بأوسع ما يكون من الرزق» 
ولم يصبه الله في ماله ولا ولده ولا بدنه بسوء من شيطان رجيم» ولا من جبار عنيد» وإن مات في يومه أو 
في ليلته أماته الله شهيداً وبعثه شهيداً وأدخله الجئة مع الشهداء فى درجة من الجئة7" . 

ضا: مغل , ١‏ 

۲ مکا: عنه =4 مثله, وفي رواية يقرأ للشرف والجاء" في الدّنيا والآخرة). 


24 
باب فضائل سورة ص 

١‏ ثو: بالإسناد عن ابن البطائني» عن عمرو بن جبيرء عن أبيه» عن أبي جعفر غلل قال: مَّن قرأ 
سورة ص في ليلة الجمعة أعطي من خير الدنيا والآخرة ما لم يُعط أحد من التاس» إلا نبي مرسل أو ملك 
مقرّبء وأدخله الله الجئة وكلّ مَن أحبٌ من أهل بيته حتى خادمه الذي يخدمه» وإن لم يكن في حدٌ عيالهء 
ولا في حدّ من يشفع فيه( . 

اد 
باب فضائل سورة الرمز 

١‏ ثو: بالإسناد عن ابن البطائني» عن صندلء عن هارون بن خارجةء عن أبي عبد الله غه 
قال: من قرأ سورة الزمر استخفّها من لسانه» أعطاه الله من شرف الدّنيا والآخرةء وأعرٌه بلا مال ولا عشيرة 
حتّى يهابه مَّن يراه وحوّم جسده على النّارء ويبني له في الجئة ألف مدينة في كل مدينة آلف قصر في كلّ 
قصر مائة حوراء؛ وله مع هذا عینان تجريانء وعينان نضاختان» وعينان مدهامّتان وحور مقصورات في 
الخيامء وذواتا أفنانء ومن كل فاكهة زوجان0", 

ضا: مثله إلى قوله: ولا عشيرة , 


(۱) واب الأعمال ص۱۳۹. 

(۲) فقه الرضااص”4". 

(5) في المصدر إضافة «والعره. 

.۲٤۹۰ مکارم الأخلاق ج ۲ ص۹٩۱۸ الحديث‎ )٤( 
ثواب الأعمال ص۱۳۹.‎ )5( 

0( في المصدر «مندل؛ بدل «صندل». 

(۷) ثواب الأعمال ص١٤٠.‏ 

(4) فقه الرضا ص۳٤۳.‏ 


۲۰١ باب فضائل سورة الزخرف‎ - ٤ MG 





۲ مكا: عن الصادق نجه : من قرأ سورة الزمر في يومه أو ليلته أعطاه الله شرف الدنيا والآخرة» 
وأعرّه بلا عشيرة ومال) . 


KA 
عن أبي الضباح» عن أبي جعفر‎ ٠" ثو: بالإسناد عن ابن البطائني» عن جويرية» عن العلا(‎ ١ 
تچ قال : من قرأ سورة7) المؤمن في كل ليلة غفر الله له ما تقذم من ذنبه وما تأخَرء والزمه كلمة التتقوىء‎ 
. وجعل الآخرة خيراً له من ادنيا‎ 
2-11 
باب فضائل سورة حم السجدة‎ 
بالإسناد إلى ابن البطائني؛ عن أبي المغراء عن ذريخ البخاربي قال: قال أبو عبد الله‎ :وث-١‎ 
و : من قرأ حم السّجدة ة كانت له نوراً يوم القيامة مد بصره وسروراًء وعاش في هذه الدنيا محموداً‎ 
. مغب وط(‎ 
N 
E A EER 
a 0 E u 
حمعسق ولم تدر ما ثوابها؟ أما لو دريت ما هي وما ثوابها؟ لما مللت7" قراءتهاء ولک سارك مزالف‎ 
أدخلوه الجنّة وله فيها فصر من ياقوتة حمراء؛ أبوابها وشرفها ودر جها منهاء یری ظاهرها من باطنها وباطنها‎ 
من ظاهرهاء وله فيها جوار أتراب من الحور العين» وألف جارية وألف غلام من الولدان المخلدين» الذين‎ 
. وصفهم الله عر وجل‎ 


ا 
باب فضائل سورة الزخرف 


۸۹/۲۹۸ 


۸4/۲۹4 ثو: بالإسناد عن ابن البطائنيء عن أبي المغراء عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر تيا : من‎ - ١ 


(۱) مكارم الأخلاق ج ۲ ص٩۱۸‏ الحديث ۲۲۹۱ وفيه «ولا مال؟ بدل #مال؟. 
(۲) في المصدر «الحسين بن أبي العلاء' بدل «جويرية» عن العلاء؟ ‏ 

(؟) في المصدر إضافة «حم». 

.١4١»ص ثواب الأعمال‎ )٤( 

(5) ثواب الأعمال صص٠1١.‏ 

)١(‏ في المصدر: «من أدمن قراءة» بدل ما في المتن. 

(۷) في المصدر إضافة ١من؟.‏ 

(۸) تراب الأعمال ص»14١.,‏ 


م 


YY‏ كتاب القرآن ج37 


أدمن قراءة حم الزخرف آمنه الله في قبره من هوام الأرض» ومن ضمّة7) القبر حتى يقف بين يدي الله عر 
وجل ثمْ جاءت حتى تدخل الجئة بأمر الله تبارك وتعالى'. 


DLE 
باب فضائل سورة الدخان زائداً على ما سيجيء في باب فضل‎ 
قراءة سور الحواميم» وفيه فضل سورة يس أيضاً‎ 

: ثو: بالإسناد عن ابن البطائني» عن عاصم الخياط» عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر تل‎ ١ 
مَن قرأ سورة الدّخان في فرائضه ونوافله» بعثه الله من الآمنين يوم القيامة» وأظله تحت عرشه» وحاسبه‎ 
, حساباً یسیراً» وأعطاه كتابه یمین‎ 

۲ - كتاب الصفين: قال: لما توججه علي لظا إلى صفين انتهى إلى ساباط ثم إلى مدينة بهرسير "2 
وإذا رجل من أصحابه يقال له: حريز"2 بن سهم من بني ربيعة ينظر إلى آثار کسری» وهو يتمقل بقول ابن 
بس ا 

جرت الرّياح على مكان ديارهم ‏ فكأئما كانوا على ميعاد 

فقال علي تل : أفلا قلت: كم تركوا من جنات وعيون * وزروع ومقام كريم * ونعمة كانوا 
فاكهين * كذلك وأورثناها قوماً آخرين * فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين) إن هؤلاء 
كانوا وارثين» فأصبحوا موروثينء إِنَّ هؤلاء لم يشكروا النعمة فسلبوا دنياهُم بالمعصية؛ إيَاكم وكفر التعمء 
لا تحلٌ بكم النق.9*). 

“- الدرّ المنشور: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله # : «مَن قرأ حم الدّخان في ليلة أصبح 
يستغفرون9'') له سبعون ألف مَلّك؛. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله وهو : من قرأ مم الدّخان في ليلة جمعة أصبح مغفوراً له». 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله #ه: من قرأ ليلة الجمعة حم الدّخان ويس أصبح مغفوراً له». 

وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله : «من قرأ حم الذخان في ليلة جمعة أو يوم جمعة بنى الله له 
بيتا في الجنة. 


)١(‏ في المصدر: «ضغطة القبره بدل «من ضمة القبر». 

(۲) ثواب الأعمال ص١4١.‏ 

(۳) في المصدر «الحتاطه. 

(4) ثواب الأعمال ص١4١.‏ 

)٥(‏ بهرسير ‏ بالفتح ثم الضم وفتح الراء؛ وكسر السين المهملة وياء ساكنة وراء : من نواحي سواد بغداد قرب المدائن» ويقال: بهرسير 
الروسقان. معجم البلدان ج ۱ صل0168. 

(7) في المصدر: «حر» بدل «حريز»؛ والظاهر أن ما في المتن هو الصحيحء راجع قاموس الرجال ج ۲ ص087. 

(۷) هو الأسود بن يعفر بن عبد الأسود. 

(۸) سورة الدخانء آية: ۲۵۔۰ ۲۹. 

(9) وقعة صفين ص٩۲٤۱‏ و47١,.‏ 

23( في المصدر: يستغفر؟. 


ج ۸ - باب فضائل قراءة الحواميم وفيه فضل قراءة سور أخرى أيضاً ونا 





وعن الحسن أن النبيّ هه قال: «مَن قرأ سورة الدّخان في ليلة غفر له ما تقدّم من ذنبه» . 

وعن أبي رافع قال: من قرأ الدّخان في ليلة الجمعة أصبح مغفوراً له ورُوْج من الحور العين. 

ورعن عيد الله بن عيسى قال: : أخبرت أنه من قرأ حم الدّخان ليلة الجمعة إيماناً وتصديقاً بها أصبح 
مغفوراً له . 


ا 
باب فضائل سورة الحائية 
١د‏ ثو: : بالإسناد عن ابن البطائني» عن عاصمء عن أبي بصيره عن أبي عبد الله تلتئهد قال : من قرأ 
سورة الجائية كان ثوابها أن لا يرى النار أبدأء ولا يسمع زفير جهنم ولا شهيقهاء وهو مع محمّد يي . 


ل لاك 
باب فضائل سورة الأحقاف 
١-لو:‏ : بالإسناد إلى ابن البطائنيء عن ابن عميرة؛ عن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد الله هه قال: 
مَن قرأ في كل ليلة أو في كل جمعة سورة الأحقاف» لم يصبه الله بروعة في الحياة الدّنياء وآمنه من فزع يوم 
القيامة إن شاء الله تعالى 9 . 


- A 


باب فضائل قراءة الحواميم وفيه فضل قراءة سور أخرى أيضاً 

: ثو: بالإسناد عن ابن البطائني» عن أبي المغراء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غل قال‎ - ١ 
الحواميم رياحين القرآن» فإذا قرأتموها فاحمدوا الله واشكروه كثيرأً لحفظها وتلاوتهاء إن العبد ليقوم ويقرأ‎ 
الحواميم» فيخرج من فيه أطيب من المسك الأذفر والعنبرء وإنّ الله عر وجل ليرحم تاليها أو قارئها‎ 
ويرحم جيرانه وأصدقاءه ومعارفه وکل حميم وقريب له» وإنه في القيامة يستغفر له العرش والكرسي وملائكة‎ 
, الله المقكبون"‎ 

۲ الدرٌ المتثور: عن أنس قال: قال رسول الله وك : «الحواميم ديباج القرآن» . 

وعن سمرة بن جندب مرفوعاً: الحواميم روضة من رياض الجئة. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «من قرأ #حم» المؤمن إلى (إلبه المصير) وآية 
الكرسي حين يصبح حفظ بهما حين يمسي» ومن قرأهما حتى يمسي حفظ بهما حنّى يصبح. 


(۱) الدر المثرر ج 5 ص٤۲‏ و590. 
(؟) ثواب الأعمال ص١4١.‏ 
(۳) ثواب الأعمال ص١14١.‏ 
(4) في المصدر «وه بدل «أو». 
(۵) ثواب الأعمال ص47١.‏ 
(9) سورة المؤمن› آية: 1١‏ ۳. 


۸۹/۱ 


۸4/۰۲ 


1م 


°4 كتاب القرآن چ ۳V‏ 


وعن إسحاق بن عبد الله ب بن أبي قرّة قال: بلغنا أنْ رسول الله هه قال: «لكل شجر ثمر وإنَّ نمرات 
القرآن ذوات حم» م1( وزات عات معشّبات متجاورات» فمْن أحبّ أن يرتع في رياض الجنّة 
فليقرأ الحواميم» ومّن قرأ سورة الدّخان في ليلة الجمعة أصبح مغفوراً لهه ومّن قرأ الم تنزيل السّجدة» 
وتبارك الذي بيده الملك في يوم وليلة؛ فكأنّما وافق ليلة القدرء ومّن قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالهاء فكأئما 
قرأ ربع القرآن» ومن قرأ قل يا أيّها الكافرون فكأنّما قرأ ربع القرآن» ومّن قرأ قل هو الله أحد عشر مرّات 
بنى الله له قصراً في الجئة؛ ومن قرأ قل أعوذ بربٌ الناس وقل أعوذ بربٌ الفلق لم يبق شيء من البشر إلا 
قال: أي رب أعذه من شرّيء ومن قرأ آم القرآن فكانما قرأ ربع القرآنء ومّن قرأ ألهلكم التكاثر فكأتما قرأ 
ألف آية» , 

وعن أبي أمامة قال: حم اسم من أسماء الله تعالى . 


- ۹ - 


باب فضائل سورة محمد .© 
او بالإسناد المتقذم إلى البطائنيأ" ٠‏ عن أبي بصير» عن أبي عبد الله نهو قال : مَن قرأ سورة 
«الذين كفروا» لم يذنب' أبدأء ولم يدخله شك في دينه أبداً ولم یبتله الله بفقر أبداً» ولا خوف من 
سلطان أبداًء ولم يزل محفوظاً من الشك والكفر أبداً حتى يموت فإذا مات وكّل الله به في قبره ألف مَلَك 
يصلون في قبره» ويكون ثواب صلاتهم له ويشيّعونه حتى يوقفوه موقف الآمنين عند الله عر وجل ويكون في 
أمان الله وأمان محمد چ( 


ماد 
باب فضائل سورة ة الفتح 


١د‏ و: : بالإستاد إلى البطائني. عن ابن بكير» عن أبيه؛ عن أبي عبد الله عد قال: حصنوا أموالكم 
ونساءكم وما ملكت أيمانكم من التلف. بقراءة إا فتحناء فإنّه إذا كان ممن يدمن فراءثها نادى مناد يوم 
القيامة حتى تسمع الخلائق: أنت من عبادي المخلصين» ألحقره بالصالحين من عبادي» وأدخلره جنات 
الَعيم واسقوه من الرحيق المختوم بمزاج الكافور" . 


)١(‏ في المصدر «من» بدل هن؟. 

»( الدر المنثور ج © ص٤۳۲‏ و548. 
(r)‏ في المصدر إضافة : «عن إبي المغرا. 
)٤(‏ في المصدر «يريب؟ بدل «يذنب». 
(4) واب الأعمال ص١۲٤٠.‏ 

,١47ص ثواب الأعمال‎ )١( 


جم © باب فضائل سورة النجم ۲.0 


الا 
باب فضائل سورة الحجرات 
١‏ ثو: بالإسناد. عن ابن البطائنيّء عن ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله فته قال: مَن قرأ سورة 
الحجرات في كلّ ليلة أو في كل يوم كان من زوّار محمّد هي . 
- الا 
باب فضائل سورة ق 
١‏ ثو: بالإسناد إلى ابن البطائني؛ عن أبي المغراء عن الثماليّ» عن أبي جعفر غلك قال: من أدمن ۸4/٠٠۲‏ 
في فرائضه ونوافله قراءة سورة ق» وسّع الله عليه(" رزقه وأعطاه كتابه بیمینه» وحاس»ه حساباً يسيرا 9 . 
كوا 
باب فضائل سورة الذاريات 
١‏ لو: بالإسناد إلى ابن البطائنيٌ ‏ عن صندل!24 عن داود بن فرقده عن أبي عبد الله نكي فال : 
مَن قرأ سورة والذاريات في يومه أو في ليلته» أصلح الله عر وجل له معیشته وأتاه برزف واسع› ونوّر له في 
قبره بسراج يزهر إلى يوم القيامة . 
د كلا 
باب فضائل سورة الطور 
ادثو: بالإسناد عن ابن البطائنيّ » عن الخزار”"», عن محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله وأبي جعفر 
تلل قالا: مَن قرأ سورة والطور جمع الله له خير الدّنيا والآخرة9 . 
ضا: مدل . 


1/6 
باب فضائل سورة النجم 
١‏ ثو: بالإسناد إلى ابن البطائنيء عن صندلء عن يزيد بن خليفة» عن أبي عبد الله فإكلة قال: ۸۹/٣٠١‏ 
مَن كان يدمن قراءة والئجم في كلّ يوم أو في كل ليلة عاش محموداً بين الٽاس» وكان مخفوراً له وكان 
٠ DOG‏ ا »0 
با ٠‏ بين التاس ٠‏ 


)١(‏ ثواب الأعمال ص47١1.‏ (۷) لواب الأعمال ص147. 

02( في المصدر إضافة «في» بين معقوفتين . (4) فقه الرضااص")". 

(۳) ثواب الأعمال ص47١‏ و۳٤۱.‏ (9) في المصدر «مندل؛ بدل «صندل؟ء وكذا بعده. 
(4) في المصدر «مندل؛ بدل «صندل». )٠١(‏ في المصدر «محبوباً؛ بدل «محيباً». 

.١47ص ثواب الأعمال ص15١. (۱۱) ثواب الاعمال‎ )٥( 


. في المصدر «الخزاز؛ بدل (الخزار؟‎ )١( 


۸4/7 


۹ كتاب القرآن VE‏ 


a 
باب فضائل سورة اقتربت» وفيه فضل سورة تبارك أيضاً‎ 

١‏ ثو: بالإسناد إلى ابن البطائني. عن صندلء عن يزيد بن خليفة» عن أبي عبد الله تله قال: من 
قرأ سورة اقتربت السّاعة أخرجه الله من قبره على ناقة من نوق الجئّة9" . 

الدرٌ المنثور: عن ابن عباس قال: فاري اقتربت يدعى في التوراة المبيّضة» تبيّض وجه صاحبها 
يوم تبيض فيه الوجوه. 

وعن عائشة مرفوعاً: مَن قرأ بالم تنزيل7) واقتربت السّاعةء وتبارك الذي بيده الملك» كن له نوراً 
وحرزاً من الشيطان» والشرك؛ ورفع . له في الدّرجات يوم القيامة. 

وعن إسحاق بن عبد الله ب بن أبي فروة رفعه: من قرأ اقتربت السّاعة في كل ليلتين؛ بعثه الله يوم القيامة 
ووجهه كالقمر ليلة البدر. 

وعن شيخ من همدان رفعه إلى النبيَ هه قال: من قرأ اقتربت السّاعة بَا ليلة وليلة حتى يموت لقي 
الله ووجهه أضوأ من القمر ليلة البدر . 


“VY 


باب فضائل سورة الرحمن 

١‏ ثو: بالإسناد إلى ابن البطائنيء عن أبيه» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ظ4 قال: لا تدعوا 
قراءة سورة الرّحمن والقيام بهاء فإنها لا تقر في قلوب المنافقين ويأتي بها ربّها يوم القيامة في صورة آدمي 
في أحسن صورةء وأطيب ريح» حتى يقف من الله موقفاً لا يكون أحد أقرب إلى الله منهاء فيقول لها: مُن 
الذي كان يقوم بك في الحياة الذنياء ويدمن قراءتك؟ فتقول: يا ربٌ فلان وفلان» فتبيض وجوههم فيقول 
لهم: اشفعوا في فيمن أحببتم فيشفعون حتى لا يبقى لهم غا ولا أحد يشفعون له» فيقول لهم : ادخلوا الجنّة. 
رمقو کا کے ل 

"دثو: : أبي؛ عن سعدء عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير»ء عن هشام أو بعض أصحابناءعمن حذئه» 
عن أبي عبد الله هه قال : مَّن قرأ سورة الرّحمن فقال عند كل «فبأيٍ آلاء رتكما تكذبان )0 : لا بشيء 
من آلائك رت أكذّب» فإن قرأها ليلاً ثم مات مات شهيداًء وإن قرأها نهاراً فمات مات شهدا . 

 "‏ كا: الحسين بن محمّدء عن عبد الله ب ا مر ا 
حمّاد بن عثمان» قال: سمعت أبا عبد الله ناهد يقول: يستحبٌ أن يقرأ في دبر الغداة يوم الجمعة الرُحمن 
كلها ثم كلّما قلت : طفبايْ آلاء ربكما تكذيان» قلت: لا بشر» من الاك وك ا 


)١(‏ ثواب الأعمال ص19١.‏ (5) سورة الرحمنء آية: ١‏ وغيرها. 

(۲) في المصدر إضافة «ويس». (1) ثواب الأعمال ص۳٤۱‏ و144١‏ 

(۳) في المصدر «كالقمر» بدل «أضوء من القمر؛. (۷) الكافي ج ۳ ص4۲۹ باب نوادر الجمعة الحديث 5. 
)٤(‏ الدر المنثور ج 1 ص۲١٠.‏ 


۲۰۷ باب فضائل سورة الحشر ولواب آبات أواخرها أيضاً‎ 8 VE 


- VA 
باب فضائل سورة الواقعة» وفيه ذكر فضل سور أخرى أيضاً‎ 

١‏ لو : بالإسناد المتقدّم» عن ابن البطائني» عن أبيه» عن أبي بصيرءعن أبي عبد الله تاھ قال : من 
قرأ في كل ليلة جمعة الواقعة أحبّه الله وأحبّه إلى التّاس أجمعين؛ ولم ير في الذنيا بؤساً أبداً ولا فقراً ولا 
فاقة ولا آفة من آفات الدِّنيا وكان من رفقاء أمير المؤمنين تله وهذه الشورة لأمير المؤمنين ن خاضة لم 
يشركه فيها أحد(" , 

ضا: مَّن قرأ الواقعة في كل جمعة لم ير في ادنيا بؤساً إلى آخر الخبر . 

؟ ‏ ثو: ابن الوليدء عن محمد بن يحيئ؛ عن الأشعريّ» عن أحمد بن معروف؛عن محمّد بن حمزة 
قال: قال الضادق ته : من اشتاق إلى الجئة وإلى صفتها فليقرأ الواقعة؛ ومُن أحبٌ أن ينظر إلى صفة الثار 
فليقرأ سجدة لقمان" . 

 "‏ ثو: ابن الوليد؛ عن الصعّارء عن العبّاس» عن حمّادء عن عمرو عن الشخام» عن أبي جعفر 
ف قال: من قرأ الواقعة كل ليلة قبل أن ينام لقي الله عر وجل ووجهه كالقمر ليلة البدر . 


-۷۹- 


باب فضائل سورة الحديد وسورة المجادلة 
ادثو: بالإسناد المتقذم» عن ابن البطائني؛ عن ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله تيه قال : من قرأ 
سورة الحديد والمجادلة في صلاة فريضة أدمنها لم يعذَّبه الله حتى يموت أبدأء ولايرى في نفسه ولا في 
أهله سوءاً أبداً ولا خصاصة في بدنه9©, 
ضا: مغل . 


-A*-۔‎ 


باب فضائل سورة الحشر وثواب آيات أواخرها أيضاً 
١‏ ثو: بالإسناد عن ابن البطائنيء عن علي بن القاسم الكنديّ؛ عن محمّد بن عبد الواحدء عن أبي 
الجليل يرفع الحديث» عن علي بن زيد بن جدعان» عن زر بن حبيش» ٠‏ عن أبن بن كمب» عن انين هه 
قال: من قرأ سورة الحشر لم يبق جنّة ولا نار» ولا عرش ولا كرسي ولا الحجب والسّماوات السبعء 


)١(‏ ثواب الأعمال ص144. 

(۲) فقه الرضا ص۳٤۴.‏ 

(۳) ثواب الأعمال ص44١,‏ 

)( في المصدر «بن؟ بدل «عن؟. 
() ثواب الأعمال ص٤٤٠.‏ 

(1) ثواب الأعمال ص ١18‏ 

(۷) فقه الرضا ص85؟. 

(۸) في المصدر «الحلباء بدل «الجليل؛. 


۸۹/۷ 


۸۹/۸ 


۸۹/۴۰۹ 


۸ كتاب القرآن ج ۳۷ 


والأرضون السبع» والهواء والرّيح» والطيرء والشّجرء والجبال والشمس والقمر» والملائكة إلا صلوا 
عليه؛ واستغفروا له وإن مات في يومه أو ليلته كان شهيدا9 , 
0 ؟دجعة قال النبيٰ ھا من قال بكرة: أعوذ بالله السَميع العليم من الشيطان الزجيمء وقرأ ثلاث 
آيات من آخر سورة الحشرء ول الله عليه سبعة آلاف من الملائكة يحافظونه» ويصلون عليه إلى الليلء وإن 
مات في ذلك اليوم مات شهيدا9 . 

۳ - الدرّ المنثور: عن ابن مسعود وعلن لث مرفوعاً في قوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ي0) 
إلى آخر السَورة؛ قال: هي رقية الضداع . 

وعن إدريس بن عبد الكريم الحدّاد قال: قرأت على خلف فلمًا بلغت هذه الآية لو أنزلنا هذا القرآن 
على جبل) قال: ضع يدك على رأسك فإني قرأت على سليم فلمًا بلغت هذه الآية قال: ضع يدك على 
رأسك» فإئي قرات على حمزة" فلمًا بلغت هذه الآية قال: ضع يدك على راسك فإئي قرات على 
علقمة والأسودء فلمًا بلغت هذه الآية قالا: ضع يدك على رأسك فإنا قرأنا على عبد الله فلمًا بلغنا هذه الآية 
قال: ضعا أيدكما على رؤوسكما فإني قرات على النبيَ # فلمًا بلغت هذه الآية قال لي: ضع يدك على 
راسك فان جبرئيل لما نزل بها إليّ قال لي : ضع يدك على رأسك. فإنْها شفاء من كل داء؛ إلا السام والسّام 
الموت. 

وعن أنس قال: قال رسول الله ك : «مَن قرأ آخر سورة الحشر ثم مات من يومه أو ليلته كفّر عنه كل 

وعن أنس أن رسول الله هه أمر رجلاً إذا أوى إلى فراشه أن يقرأ سورة الحشر وقال: «إن مت مت 
شهيداً؛ . 

وعن النبيَ # من قال حين يصبح ثلاث مرّات: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قرأ 
ثلاث آيات من آخر سورة الحشرء وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي» وإن مات ذلك 
اليوم مات شهيداًء ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة». 

وعن محمّد بن الحنفيّة: أن البراء بن عازب قال لعل بن أبي طالب لهه : أسألك بالله ما خصصتني 
تدعو الله باسمه الأعظم فاقرأ من أوّْل الحديد عشر آيات وآخر الحشر ثم قل: يا من هو هكذاء وليس شيء 
هكذا غيره» أسألك أن تفعل بي كذا وكذاء فوالله يا براء لو دعوت علي لخسف بي. 

وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله ©و: امن تعوّذ بالله من الشّيطان ثلاث مرّاتء ثم قرأ آخر سورة 


)١(‏ في المطبوعة «الهوى؛ وما أثبتناء من المصدر. 

(؟) ثواب الأعمال ص16١.‏ 

(9) جامم الأخبار ص۱۲۸ الحديث .۲٤۹‏ 

(4) سورة الحشرء آية: .۲١‏ 

(0) سورة الحشرء آية: .۲١‏ 

(1) في المصدر «الأعمش؛ بدل «حمزةظ. 

(۷) في المصدر إضافة «فإني قرات على يحبى بن وثاب»ء فلما بلغت هله الآية قال: ضع بدك على رأسك؟. 


ج ۳۷ ۳ - باب فضائل سورة الصف ۳۹ 


الحشر بعث الله سبعين ألف ملك يطردون عنه شياطين الإنس والجنّ إن كان ليلا حتّى يصبح» وإن كان نهاراً 
حتى يمسي . 
وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله هو: «مَن قرأ خواتيم الحشر في ليل أو نهار فمات من ليله أو 41/5٠١‏ 
يومه فقد أوجب له الجلَةه . 
وعن عقبة(2 قال: حدّثنا أصحاب نبتّنا ه أن من قرأ خواتيم الحشر حين يصبح أدرك ما فاته ليلته 
وكان محفوظاً إلى أن يمسي» ومّن قرأها حين يمسي أدرك ما فاته من يومه وكان محفوظاً إلى أن يصبح وإن 
مات أوجب. 
وعن الحسن بن على عليهما السلام قال: مَن قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر إذا أصبح فمات من 
يومه ذلك طبع بطابع الشهداء» وإن قرأ إذا أمسى فمات في ليلته طبع بطابع الشهداء9©. 


4١ -‏ 
باب فضائل سورة الممتحنة 
١‏ ثو: بالإسنادء عن ابن البطائني,عن عاصم الخيّاط7"؛ عن التمالي» عن علي بن الحسين عليهما 
السلام قال: من قرأ سورة الممتحنة في فرائضه ونوافله؛ امتحن الله قلبه للإيمان» ونور له بصره» ولا يصيبه 
فقر أبداً ولا جنون في بدنه ولا في ولد . 
ضا: مفله(. 


۲ ۔مکا: عنه تت مثله وفي رواية ويكون محموداً عند اناس . 


”مه 
باب فضائل سورة الصف 
١‏ ثو: بالإسناد إلى ابن البطائتي» عن أبيه» عن أبي بصيرء عن أبي جعفر تله قال: من قرأ سورة 
الصف وأدمن قراءتها في فرائضه ونوافله» صفّه الله مع ملائكته وأنبيائه المرسلين إن شاء اله . 


)١(‏ في المصدر «عتيبة» بدل اعقبة!. 

(۲) الدر المشور ج ٦‏ ص۲۰۱ و۲٠٠.‏ 

(۳) في المصدر «الحئاط» بدل «الخياطا. 

(4) واب الأعمال ص٥٤٠.‏ 

(ه) فقه الرضا ص47". 

(7) مكارم الأخلاق ج ۲ ص1868 الحديث 11498 و14537, 
(۷) ثواب الأعمال ص ١16‏ و١٤١.‏ 


1۰/04 


۰/8 


۴۷ كتاب الاحنحاجات والمناظرات ج٤‏ 





وسألقه عن رجل قال لرجل : أعطيك عشرة دراهم وتعلّمني عملك“ وتشاركني هل بحل ذلك له؟ قال: إذا 
رضي فلا بأس به . 

وسألته عن رجل أعطى رجلاً مائة درهم'' يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثرء أيحل ذلك؟ 
قال : لاء هذا الربا محضا. 

وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم”" أن يودي إليه كل شهر عشرة دراهم» أيحل ذلك؟ قال : لا بأس . 

وسألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانيرء وعن الدنانير دراهم بالقيمةء أل ذلك؟ قال: لا 
بابل 

سألته عن الرجل يبيع السلعة ويشترط أنَّ له نصفها ثم يبيعها مرابحة أيحل ذلك؟ قال : لا بأس . 

وسألته عن الرجل استأجر دارا بشيء مسمَى على أنَّ عليه بعد ذلك تطيينها وإصلاح أبوابباء أيحل ذلك؟ قال : 
لا بأس. 

وسألته عن رجل باع بيعاً إلى أجل فحل الأجل والبيع عند صاحبه فأتاه البيّع(؟) فقال : بعني الذي اشتريت مني 
وحط لي كذا وكذا فأقاضك من مالي عليك» أيحل ذلك؟ قال : إذا رضيا فلا بأس . 

وسألته عن الأضحى بمنى كم هو؟ قال : ثلاثة يام . 

وسألته عن الأضحى في غير منى كم هو؟ قال : ثلاثة أيام . 

وسألته عن رجل كان مسافراً فقدم بعد الأضحى بيومين أيضحّي في اليوم الثالث؟ قال: نعم . 

وسألته عن رجل كان له على آخر عشرة دراهم فقال له : اشتر ثوباً فبعه وانّضع ثمنه وما اتتضعت فهو عل؛ أيحل 
ذلك؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس . 

وسألته عن رجل باع وبا بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد قال: إذا لم يشترط ورضيا فلا 
8 

وسألته عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به هل له أن يقرء خلفه؟ قال : لاء ولكن لينصت 
للقرآن . 

وسألعه عن الرجل يكون خلف الإمام يقتدي به في الظهر والعصر يقرأ خلفه؟ قال: لاء ولكن يسبّح ويحمد ربّه 
ويصلي عل النبيَّ (ص) وعلى أهل بيته . 

وسألته عن الخاتم فيه نقش تمائيل سبع أو طير أيصلٍٍ فيه؟ قال: لا. 

وسألته عن الرجل أيحل له أن يفضّل بعض ولده على بعض؟ قال : قد فضّلت فلاناً على أهلي وولدي فلا باس . 

وسألته عن قوم إجتمعوا على قتل آخر ما حالهم؟ قال : يقتلون به . 
)١(‏ في نسخة : وتعلمني علمك . 
(۲) في نسخة : ماثة دينار. 


(۳) في «أ» : عل أن يؤدي . . . 
(8) في نسخة: البائع . 


۸4/1۱ 


۸4/1۲ 


1 كتاب القرآن ل عن 





AT 
ثو: بالإسناد إلى ابن البطائني؛ عن ابن عميرة» عن منصور بن حازم» عن أبي عبد الله ت4‎ ١ 
قال: من الواجب على كل مؤمن  إذا كان لنا شيعة  أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة: وسبّح اسم ربك‎ 
الأعلىء وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقينء فإذا فعل ذلك فكأنما يعمل بعمل رسول الله 9ه وكان جزاؤه‎ 
, وثوابه على الله الجتة‎ 
الدرّ المنثور: عن أبي هريرة» سمعت النبيّ # يقرأ في الجمعة بسورة الجمعةء وإذا جاءك‎  " 
المنافقون.‎ 
وعن ابن عبّاس أن النبيّ هه كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعةء وإذا جاءك المنافقون.‎ 
وعن ابن عنبسة(" الخولاني عن النبيّ  أنّه كان يقرأ في يوم الجمعة السّورة التي يذكر فيها الجمعةء‎ 
وإذا جاءك المنافقون.‎ 
وعن أبي هريرة أن النبيّ لله صلى بهم يوم الجمعة فقرأ بسورة الجمعة يحرّض بها المؤمنين وإذا جاءك‎ 
المنافقون يوخ بها المنافقين.‎ 
وعن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله هه يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة قل يا أيّها الكافرون‎ 
. وقل هو الله أحدء وكان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين‎ 
45 
باب فضائل سورة التغابن‎ 
: اءثو: بالإسناد عن ابن البطائني» عن ابن أبي العلا عن أبي بصير؛ عن أبي عبد الله تي قال‎ 
مَن قرأ سورة التغابن في فريضة كانت شفيعة له يوم القيامةء وشاهد عدل عند مّن يجيز شهادتهاء ثم لا‎ 
, يفارقها حتى تدخله الجتة0)‎ 
-46 
باب فضائل قراءة المسبّحات‎ 
ثو: بالإسنادء عن ابن البطانتي» عن محمد بن مسكين» عن عمرو بن شمررعن جابر» عن أبي‎ ١ 
جعفر غل قال : مَّن قرأ بالمسبّحات كلها قبل أن ينام لم يمت حتى يدرك القائم اثلا وإن مات كان في‎ 





جوار البي چ“ . 
)١(‏ ثواب الأعمال ص145١.‏ (4) ثواب الأعمال ص١٤١.‏ 
(۲) في المصدر «عنبة» بدل اعنبسة . (0) ثواب الأعمال ص45١.‏ 


م6 الدر المنثور ج 7 ص٣٠٠٠‏ 


1١ باب فضائل سورة تبارك‎ . ۷ Wg 


۲ - الدرّ المنثور: عن يحيئ بن أبي كثير قال: كان رسول الله هه لا ينام حتى يقرأ المسبّحات وكان 
يقول: إن فيهن آية هي أفضل من ألف آية» قال يحيئ: فنراها الآية التي في آخر الحشر. 
كلام 
باب فضائل سورني الطلاق والتحريم 
١‏ م ثو: بالإسنادء عن ابن البطائني» عن ابن أبي العلاء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تات فال : 
مَن قرأ سورة الطلاق والتحريم في فريضة أعاذه الله من أن يكون يوم القيامة ممّن يخاف أو يحزن؛ وعُوفي 
من الثارء وأدخله الله الجئة بتلاوته إيَاهماء ومحافظته عليهماء لأنهما للب ©(" . 


AV -‏ - 
باب فضائل سورة تبارك زائداً على ما تقذم 
ويأتي في طيٰ سائر الأبواب 


وفيه فضل بعض آياتها وفضل سور أخرى أيضاً 

١‏ ثو: بالإسنادء عن ابن البطائني» عن أبيهء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ليث قال: من قرأ 
تبارك الذي بيده الملك في المكتوبة» قبل أن ينام لم يزل في أمان الله حتى يصبح وفي أمانه يوم القيامة حتى 
يدخل السئة270) , 

١‏ دعوات الراوندي: قال ابن عبّاس: إِنْ رجلاً ضرب خباءه على قبر ولم يعلم آنه قبر فقرأ تبارك 
الذي بيده الملك فسمع صائحاً يقول: هي المنجية فذكر ذلك لرسول الله هه فقال: «هي المنجية من عذاب 
الق , 

٣‏ - الدرّ المنثور: عن ابن عباس قال: قال رسول الله #: من اشتكى ضرسه فليضع أصبعه عليهء 
وليقرأ هاتين الآيتين» سبع مات وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمسقرٌ 4‏ إلى #يفقهون» إهو 
الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار» 7‏ إلى #تشكرون» فإنّه يبرأ بإذن اله . 

٤‏ الدرّ المنثور: للسشيوطي» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ههو : «إنّ سورة من كتاب الله ما هي 
إلا ثلاثون آيةء شفعت لرجل حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك؟. 

وعن أنس قال: قال رسول الله هه : «سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجئّة تبارك 
الذي بيده الملك. 


)0( الدر المنتور ج ١‏ ص١7١.‏ 

(۲) ثراب الأعمال ص48١,‏ 

(۳) ثواب الأعمال ص147١.‏ 

(4) دعوات الراوندي ص۲۸۰ الحديث .۸١١‏ 
(ه) سورة الأنعام آية: ۹۸. 

(5) سورة الملك آية: ۲۳. 

(۷) الدر المنثور ج ” ص144. 


لقم 


وم 


۸4/10 


ينف كتاب القرآن ج ۳V‏ 


وعن ابن عباس قال: ضرب بعض أصحاب النبيّ فهو فناة2 على قبر وهو لا يحسب آله قبرء فإذا قبر 
إنسان ففرا" سورة الملك حى ختمها فأتى النبي هه فأخبره فقال رسول الله #و: «هي المانعة المنجيةء 
تنجيه عذاب القبر؟. 

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله هي" : «تبارك هي المانعة من عذاب القبر». 

وعن أبي هريرة أله سمع رسول الله د يقول: «أنزلت علي سورة تبارك وهي ثلاثون آية جملة واحدةء 
وقال: هي المانعة في القبور؟ . 

وعن ابن عباس قال لرجل: دألا أتحنك بحديث تفرح به؟ قال: بلى قال: اقرأ تبارك الذي بيده الملك 
وعلمها أهلك وجميع ولدك؛ وصبيان بيتك وجيرانك» فإنها المنجية والمجادلة يوم القيامة عند ربّها لقارئهاء 
وتطلب له أن ينجيه من عذاب الئار» وينجو بها صاحبها من عذاب القبر»؛ قال رسول الله هي : «لوددت آنها 
في قلب كل إنسان من أُمتي». 

وعن أنس قال: قال رسول الله هو: إل رجلاً کان ممّن کان قبلكم مات ولیس معه شيء من كتاب 
الله إل تبارك» فلمًا وضع في حفرته أتاه الملك؛ فنادت السَورة في وجههء فقال لها: إِنْك من كتاب الله 
وأنا اكره مساءتكء وإنْي لا أملك لك ولا له ولا لنفسي نفعاً ولا ضِرَّآء فإن أردت هداية فانطلقي إلى 
الربّ فاشفعي له» فتنطلق إلى الرَبَ فتقول: يا ربٌ إن فلاناً عمد إل من بين كتابك فتعلمني وتلاني أفتحرقه 
أنت بالئار ومعذبه وأنا في جوفه؟ فإن كنت فاعلاً ذلك به فامحني من كتابك» فيقول: أراك غضبت» 
فتقول29: وحقٌ لي أن أغضب. فيقول: اذهبي فقد وهبته لك وشفعتك فيهء فتجيء سورة الملك فيخرج 
كاسف البال لم يحل منه بشيء فتجيء فتضع فاها على فيه» فتقول: مرحباً بهذا الفم؛ فربّما تلاني ومرحباً 
بهذا الصّدرء فربما وعاني» ومرحباً بهاتين القدمين فربّما قامتا بي وتؤنّسه في قبره مخافة الوحشة عليه» فلمًا 
حدّث رسول الله هه بهذا الحديث لم يبق صغير ولا كبير ولا حرٌ ولا عبد إلا تعلمهاء وسمّاها رسول الله هله 
المنجية» . 

وعن ابن مسعود قال: يؤتى الرّجل في قبره من قبل رجليه؛ فتقول رجلاه: ليس لكم على ما قبلي 
سبيل» قد كان يقُوم علينا بسورة الملك» ثم يؤتى من قبل صدره فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل» قد 
كان وعاني سورة الملك. ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل قد كان يقرأ بي سورة 
الملك فهي المانعة تمنع من عذاب القبر وهي في التوراة سورة الملك من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب. 

وعن ابن مسعود قال: إن الميّت إذا مات أوقدت حوله نيران فتأكل كل نار ما يليها إن لم يكن له عمل 
يحول بينه وبينهاء وَإنّ رجلاً مات ولم يكن يقرأ من القرآن إلا سورة ثلاثين آية» فأتته من قبل رأسه فقالت: 


)١(‏ لم أعثر على معنى «فناة؛ بالضبط . علماً بأنه جاء في هامش المطبوعة : «الفناة: العريش الواسع الظل». 
(۲) في المصدر «إذا هو بإنسان يقرأ» بدل «فإذا قبر إنسان فقرأ». 

[ فيا في المصدر إضافة اسورة). 

(4) كلمة "كان» ليست في المصدر. 

)0( في المصدر «فثارت» بدل «فنادت؟ . 

)١(‏ في المصدر «شقاقك» بدل «مساءتك». 

(۷) في المطبوعة «فيقول؛ وما أنبتناه من المصدر. 


ج ۸ ۔ باب فضائل سورة القلم nr‏ 


نه كان يقرأني فأتته من قبل رجليه فقالت: إِنْه كان يقوم بي» فأتته من قبل جوفه فقالت: إِنّه كان وعاني» 
فأنجتهء قال: فنظرت وأنا ومسروق في المصحف فلم نجد سورة ثلائين آية إلا تبارك . 

وعن أنس مرفوعاً: يبعث رجل يوم القيامة لم يترك شيئاً من المعاصي إلأ ركبها إلا أنه كان يوخد اللهء 
ولم يكن يقرأ من القرآن إلا سورة واحدة» فيؤمر به إلى النارء فطار من جوفه شيء كالشهاب فقالت: اللَّهمْ 
إنّي مما آنزلت على نبيّك» وكان عبدك هذا يقرأني» فما زالت تشفع حتّى أدخلته الجنة» وهي المنجية: 
تبارك الذي بيده الملك. 

وعن ابن مسعود قال: كان النبيُ #ه يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة وسبّح اسم ربك الأعلى» 
وفي صلاة الصبح يوم الجمعة الم تنزيل » وتيارك الذي بيده الملك. 

وعن ابن عبّاس قال: قال رسول الله هه : إني لاجد(" في كتاب الله سورة وهي ثلائون آية مَن قرأها 
عند نومه كتب له بها" ثلاثون حسنة» ومُحي له بها ثلاثون سيّئة؛ ورفع له ثلاثون درجة» وبعث الله إليه 
ملكاً من الملائكة يبسط عليه جناحه ويحفظه من كل سوء حتى يسئيقظ» وهي المجادلة تجادل(" عن 
صاحبها في القبر وهي تبارك الذي و : 7 1 

وعن أنس رفعه: لقد رأيت عجباً رأيت رجلا مات كثير الذنوب» مسرفا على نفسهء فكلما توجه إليه 
العذاب في قبره من قبل رجليه أو من قبل رأسه أقبلت السّورة التي فيها الطير تجادل عنه العذاب: نه كان 
يحافظ علي وقد وعدني ري أنه مَن واظب علي أن لا يعذيه؛ فانصرف عنه العذاب بهاء وكان المهاجرون 


والأنصار يتعلمونهاء ويقولون: المغبون من لم يتعّمهاء وهي سورة الملك. 0 
عن عائشة أل التبي هه كان يقرأ الم تنزيل السجدة» وتبارك الذي بيده الملك كل ليلة» لا يدعها في 
سفر ولا حضر. 


وعن علي غل : كلمات من قالهنّ عند وفاته دخل الجئة: لا إله إلا الله الحليم الكريم ‏ ثلاث مرّات 
الحمد لله ربٌ العالمين ‏ ثلاث مرّات ‏ تبارك الذي بيده الملك يحيي ويميت وهو على كل شيء 
د20 
44 


باب فضائل سورة القلم 
١‏ لو: بالإسنادء عن ابن البطائني. عن عليٌ بن ميمون قال: قال أبو عبد الله غ### : مَن قرأ سورة 
ن والقلم في فريضة أو نافلة آمنه الله عر وجل من أن يصيبه فقر أبداًء وأعاذه الله إذا مات من ضمّة 
القبر 9" , 


»( في المطبوعة ١لا‏ أجد؛ وما أثبتناه من المصدر. 
(۲) في المصدر «عنه؛ بدل «له بها" 

(۳) في المطبوعة «يجادل» وما أثبتناء من المصدر. 
(4) جملة ايحيي ويميت؛ ليست في المصدر. 

(0) الدر الممثور ج ٦‏ ص٤٤۲‏ و۷٤۲.‏ 

»( في المطبوعة «نون» وما اثبتناه من المصدر. 
(۷) تراب الأعمال ص١٤٠.‏ 


۸۹/11 


۸4/1۷ 


A/F 


14 كتاب القرآن ج ۳۷ 


- ۸۹ - 
باب فضائل سورة الحاقة 
ٿو : بالإسنادء عن ابن البطائني» عن محمد بن مسكين؛ عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي 
ل ع أكثروا من قراءة الحاقة» فن قراءتها في الفرائض والنوافل من الإيمان بالله 
ورسوله » لأنها إنما نزلت في أمير المؤمنين تل ومعاوية» ولم يسلب قارئها دينه حتى يلقى الله عر 
وج" . 


لقان 
باب فضائل سورة سأل سائل 
يو بالإسناد؛ عن ابن البطائني» عن محمد بن مسكين» عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي 
عبد الله تله قال: أكثروا من قراءة سأل سائل» 3 من أكثر قراءتها لم يسأله الله تعالى يوم القيامة عن 
ذنب عملهء وأسكنه الجئة مع محمد وأهل بيته في . 


As 


0 باب فضائل سورة نوح 
١‏ ثو: بالإسناد» عن ابن البطائني؛ عن الحسين بن هاشمء عن أبيهء عن أبي عبد الله تله قال : 
من كان يؤمن بالله ويقرأ كتابه» لا يدع قراءة سورة إا أرسلنا نوحاً إلى قومه)' فأيُ عبد قرأها محتباً 
صابراً في فريغمة أو نافلة» أسكنه الله تعالى مساكن الأبرار» وأعطاه ثلاث جنان» مع جِنْته كرامة من الله 


وزوجه مائتي حوراء» وأربعة آلاف ثيب إن شاء اش( . 


باب فضائل سورة الجن 
١‏ ثو: بالإسناد. عن ابن البطائني» عن حنان بن سديرء عن أبي عبد الله تلتق قال: من أكثر قراءة 


«قل أوحي إلي74" لم يصبه في الحياة الدّنيا شيء من أعين الجن ولا نفثهم ولا سحرهم ولا من كيدهم. 
وكان مع محمد # فيقول: ياربٌ لا أريد به بدلا ولا أريد أن ابغي عنه حول 


.٠٤۷ص في المصدر: «عن أبي جعفرا. (5) ثواب الأعمال‎ )١( 
.١ سورة الجن؛ آبة:‎ )١( .٠٤۷ص (؟) ثواب الأعمال‎ 
.١44ص ثواب الأعمال ص۷٤٠. (۷) ثواب الأعمال‎ )۴( 


(4) سورة نوح ءآية: .١‏ 


ج ۳۷ . باب فضائل سورة الإنسان 18 


- ۳ - 
باب فضائل سورة المزْمل 
١‏ ثو: بالإستاد. عن ابن البطائني» عن سيف بن عميرة» عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله 
يهد قال: من قرأ سورة المرّمْل في العشاء الآخرة؛ أو في آخر الليل كان له الليل والنهار شاهدين مع 
سورة المزّمل» وأحياه ألله حياة طيّبة وأماته الله ميتة طمة0), 
ضا: مدل . 


E E 
باب فضائل سورة المذثر‎ 
ثو: بالإسناد» عن ابن البطائني؛ عن عاصم الخيّاط(2؛ عن محمد بن مسلم»عن أبي جعفر محمد‎ ١ 
الباقر غل قال: من قرأ في الفريضة سورة المدّثّر كان حقّاً على الله عر وجل أن يجعله مع محمّد © في‎ 
. درجتهء ولا يدركه في حياة الدنيا شقاء أبداً إن شاء اله‎ 


668 
باب فضائل سورة القيامة 
١‏ ثو: بالإسناد» عن ابن البطائني» عن الحسين بن أبي العلاء عن بي بصيره عن أبي عبد الل( ۸۹/۴14 
نإل قال: من أدمن قراءة لا أقسمء وكان يعمل بهاء بعثه الله عر وجل مع رسول الله هه من قبره» في 
أحسن صورة» ويبشره ويضحك في وجهه. حتى يجوز على الصراط والميزان 6 


- ۹ - 
باب فضائل سورة الإنسان 
۱ ٿو: بالاسنادء عن ابن الٻطائئي» عن عمرو بن جبير العرزمي» عن آبيه»عن أبي جعفر ت من 
قرا (هل أتى على الإنسان) في كل غداة خميس» زؤجه الله من الحور ثمانمائة عذراء» وأربعة آلاف 
نتِبِء وحوراء من الحور العين» وكان مع محمد 5" , 


.1٤۸ص ثواب الأعمال‎ )١( 

(۲) فقه الرضا ص۳٤۳.‏ 

(؟) في المصدر «الحلاط؛ بدل «الخيّاط؟. 
(4) ثواب الأعمال ص48١.‏ 

() في المصدر «جعفرة بدل «عبد ال . 
(1) ثواب الأعمال ص14١.‏ 

(۷) سورة الإنسانء آية: .١‏ 

(۸) واب الأعمال ص۹٤۱.‏ 


م8 


۸/۱ 


1١‏ كتاب القرآن جم 


5 
باب فضائل سورة المرسلات وعم م يتساءلون والنازعات 

١‏ ثو: بالإسنادء عن ابن البطائني» عن الحسين بن عمرو الرمّاني؛ عن أبيهء عن أبي عبد الله ج 
قال: من قرأ «والمرسلات عرفا عرّف الله بينه وبين محمد هه ومن قرأ عم تایا "© لم يخرج 
سنته إذا كان يدمنها في كل يوم - حتى يزور بيت الله الحرام إن شاء اللهء ومَن قرأ والتازعات لم يمت إلا 
ريّاناً ولم يبعثه الله إلا رانء ولم يدخله الجئّة إلا ريّانآ9 . 

ضا: من قرأ والنازعات وذكر مثله). 

۲ مكا: من قرأ والنازعات لم يدخله الله الجئة إلا ريّانء ولا يدركه في الدُنيا شقاء أبدا"©. 


- ۹۸ - 
باب فضائل سورتي عبس »26 وإذا الشمس كوّرت 
١‏ ثو: بالإسنادء عن ابن البطائئي» عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله تله قال: من قرأ عبس 
وتولى وإذا الشمس كوّرت» كان تحت جناح الله من الجنان0©, وفي ظِلّ الله وكرامته» وفي جناب ولا 
E‏ رټه إن شاء الل , 
۲ الدرٌ المنثور: عن ابن عمر قال: قال رسول الله هه : «مَن سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنّه راي 
عين فليقرأ إذا الشّمس كوّرت وإذا السّماء الفطرت» وإذا السّماء انشقّت). 


5 
باب فضائل سورتي إذا السماء انفطرت وإذا السماء انشفْت 
١‏ ثو: بالإسنادء عن ابن البطائني» عن الحسين بن أبي العلا قال: سمعت أبا عبد الله تا يقول: 
مَّن قرأ هاتين السورتين وجعلهما نصب عينيه في صلاة الفريضة والنافلة إذا السّماء انفطرت وإذا السَماء 
انشقّت لم يحجبه من الله حاجب ٠"‏ ولم يحجزه من الله حاجزء ولم يزل ينظر إلى الله» وينظر الله إليب 
حتى يفرغ من حساب الئاس( . 





.١ سورة المرملات. آية:‎ )١( 

(۲) سورة النيأء آية: .١‏ 

(۳) ثواب الأعمال ص45١.‏ 

() فقه الرضا ص۳٤۳‏ و٤٤".‏ 

(5) مكارم الأخلاق ج ۲ ص۱۸۹ الحديث 444؟. 

)0( في المصدر «الخيانة» بدل «الجنان» والصحيح ماف في المتن. 
2«( في المصدر «جنانه» بدل #جبانه». 

)۸( 1 الأعمال ص .١44‏ 

)0( الدر المنثور ج 3 ص۱۸٠۳.‏ 

(۰) في المصدر الم يحجبه الله من حاجته» بدل «لم يحجبه من الله حاجب). 
(۱۱) ثواب الأعمال ص45١.‏ 


چ ۲ _ باب فضائل سورة الطارق ۱¥ 


باب فضائل سورة المطففين 
١‏ ثو: بالإسنادء عن ابن البطائني» عن صفوان الجمّال؛ عن أبي عبد الله تة قال: مَن قرأ في 
الفريضة ويل للمطففين76 أعطاه الله الأمن يوم القيامة من الثّارء ولم تره ولا يراهاء ولا يمر على جسر 


م , 


جهنم ولا يحاسب يوم القيا 


DE 
باب فضائل سورة البروج» وفيه فضل سور أخرى أيضاً‎ 
ثو: بالإسنادء عن ابن البطائني» عن الحسين بن أحمد المقريٌ؛ عن يونس بن ظبيان» عن أبي‎ - : 
عبد الله غج قال: من قرأ والسماء ذات البُروج في فرائضه» فإنها سورة النبيِين» كان محشره وموقفه مع‎ 
النبثين والمرسلين [والضالحين).‎ 
مكا: روي لمن سقي سُمَاً أو لدغته ذو حمة من ذوات السّمومء تقرأ على الماء (والسماء ذات‎ ۲ 
. البروج» ويسقى فإنه لا يضِرّه إن شاء الله‎ 
الدر المنثور : للسيوطي» عن أبي هريرة أن رسول الله له كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات‎ ۳ 
البروج والسّماء والطارق.‎ 
وعن أبي هريرة أ رسول الله د أمر أن يقرأ بالسّماوات في العشاء.‎ 
. وعن جابر بن سمرة أن النبيّ هه كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج‎ 
وعن سعيد بن منصور» عن جابر أن رسول الله لله فال لمعاذ: «اقرأ بهم العشاء بسبّح اسم رك‎ 
. الأعلىء والليل إذا يغشى» والسماء ذات البروج»‎ 
اك‎ 
باب فضائل سورة الطارق‎ 


: ثو: بالإسنادء عن ابن البطائنيء عن آبيه» عن المعلى بن خنيسء عن أبي عبد الله عله قال‎ ١ 
من كانت قراءته في فرائضه بالسماء والطارق» كانت له عند الله يوم القيامة جاه ومنزلةء وكان من رفقاء‎ 


النبثين وأصحابهم في الجئة29. 
)١(‏ سورة المطففين» آية: .١‏ (4) مكارم الأخلاق ج ۲ ص5 ١8‏ الحديث .۲٠٠۰۰‏ 
(۲) ثراب الأعمال ص44١. )٥(‏ الدر المنتور ج 7 ص١””,‏ 


(۳) ثواب الأعمال ص١٠٠‏ وما بين معقوفتين من المصدر. (1) ثواب الأعمال ص١16١.‏ 


"ارام 


ااام 


1۸ كتاب الفرآن چ 


- ۳ 
باب فضائل سورة الأعلى» وفيه فضل سور أخرى أيضاً 

- ثو: بالإسنادء عن ابن البطائني» عن أبيه» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تلز قال: من قرأ 
سم اسم ريك الأعليج في فريضة أر نائلةة غيل له يرم القيامة: أذخل من أي ابرا الجنان .إا شاء 
ا . 

* -الدرٌ المنثور: عن علي تنك قال: كان رسول الله يله يحب هذه السورة #سبّح اسم رك 
الأعلى ي . 

وعن النعمان بن بشير أن رسول الله هه كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبّح اسم ربّك الأعلى» 
وهل أتاك حديث الغاشية وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعاً. 

وعن ابن عبّاس: أن النبن هه كان يقرأ في العيد بسبّح اسم ربك الأعلى وهل أناك حديث الغاشية. 

وعن مرّة أن النبيّ هه كان يقرأ في العيدين بسبّح اسم ربك الأعلى وهل أناك حديث الغاشية. 

ل و و او ل نا وهل أتاك 


. يث الغاشية 1 

وعن أنس بن مالك أن النبئّ هه كان يقرأ في الظهر والعصر بسبّح اسم ربك الأعلى» وهل أتاك 

0 يث الغاشية‎ ٠. 

د وقد سبق ويأتي أيضاً في مطاوي الأبواب السابقة واللأحقة أيضاً فضائل سورة الأعلى فلا 
نف 200 


£ 
باب فضائل سورة الغاشية 
١‏ - ثو: بالإسناد» عن ابن البطائني» عن أبي المغراء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ليتف قال: من 
أدمن قراءة هل أتاك حديث الغاشية في فريضة أو نافلة غشاه الله برحمته في الذنيا والآخرة» وآتاه الله الأمن 
يوم القيامة من عذاب الثار7”) 


,١6١ص ثواب الأعمال‎ )١( 

(۲) سورة الأعلىء آية: .١‏ 

(5) في المصدر اكان يقرأ في العيدين» بدل «فرأ في صلاة الجمعة'. 

)£( الدر المتثور ج ٦‏ ص۳۴۷ و۳۳۸. 

)2( راجع ج ۷ ص۲۹۷ ر۳٦‏ ص۷۸٤‏ و۸۲ ص۳۷ و۸۷ ص15 و45 ص١٠۳‏ من المطبرعة. 
(5) ثواب الأعمال مى١16١.‏ 


ج ۷ - باب فضائل سورة والشمس وضحاها وسورة والليل وسورة الضحى وسورة ألم نشرح 3" 


1١١6 
باب فضائل سورة الفجر‎ 
ثو: بالإسناد» عن ابن البطائني» عن صندلء عن داود بن فرقدء عن أبي عبد الله تلش قال:‎ ١ 
اقرؤوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم» فإنها سورة لح على عليهما السلام. ين راا ع‎ 
الحسين ت يوم القيامة» في درجته من الجئة؛ إن الله عزيز حكي.‎ 


Nes 
باب فضائل سورة البلد‎ 
ثو: بالإسنادء عن ابن البطاثني» عن أبيه والحسين بن أبي العلاء عن أبي بصير عن أبي عبد الله‎ ١ 


تور قال: من كان قراءته في الفريضة لا أقسم بهذا البلدء كان في الذنيا معروفاً أنه من الصالحين» وكان 
في الآخرة معروفاً أن له من الله مكاناً وكان يوم القيامة من رفقاء النبيّين والشهداء والصالحين29 . 


°۷ - 
باب فضائل سورة والشمس وضحاهاء وسورة والليل» وسورة والضحى 
وسورة ألم نشرح 


وفيه فضل غيرها من السور أيضاً 

١‏ ثو: بالإسناد؛ عن ابن البطائني؛ عن معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله غه قال: سمعته 
يقول: من أكثر قراءة والشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى» والضحى وألم نشرح في يوم أو في ليلةء لم 
يبق شيء بحضرته إلا شهد له يوم القيامة؛ حتى شعره وبشره ولحمه ودمه وعروقه وعصبه وعظامه» وجميع 
ما أقلت الأرض منه» ويقول الربٌ تبارك وتعالى: قبلت شهادتكم لعبدي وأجزتها له انطلقوا به إلى جتاتي 
حتى يتخيّر منها حيث ما أحبُء فأعطوه تاها من غير من مني. ولكن رحمة مني وفضلاً مني عليه؛ فهنيئاً 
عضا ل 

۲ - الدرّ المنثور: عن عمرو بن حريث”" أن النبيّ هه قرأ في الفجر والليل إذا عسعس © 

وعن جابر بن سمرة قال: كان النبيُ ا يقرأ في الظهر والعصر روالليل إذا يفشى» و 

وعن أنس أنّ رسول الله هه صلى بهم الهاجرة فرفع صوته؛ فقرأ والشمس وضحاهاء واللّيل إذا 


)١(‏ في المصدر «مندل» بدل «صندل. 

(۲) ثواب الأعمال ص١6١.‏ 

(۴) ثواب الأعمال ص۱١٠‏ . 

0( ثواب الأعمال ص۱١٠‏ . 

() في المصدر «حوشب؛ بدل «حريث». 

)١(‏ الدر المنثور ج ٦‏ ص۳۱۸. 

(۷) الدر المتثور ج ١‏ ص۷٥۳‏ والآية من سورة الليل  .١:‏ 
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۸/۲5 


ج٤‏ ما وصل إلينا من أخبار علي بن جعفر» عن أخيه موسى (ع) يفف 





وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل ملوك ما حالهم؟ قال : يردّون تمنه . 

وسألته عن امرأة تزؤجت قبل أن تنقضي عدّتها. قال : يفرّق بينها وبینه» ويكون خاطباً من المخطاب. 

وسألته عن رجل تزوج جارية أخيه أو عمّه أو ابن أخيه فولدت» ما حال الولد؟ قال : إذا كان الولد يرث من 
مليكة(') شيئاً عتق . 

وسألته عن نصرانَ يموت ابنه وهو مسلم هل یرثه؟ قال : لا يرث آهل ملَة ملّة . 

وسألته عن لحوم الحمر الأهليّة قال: نهى رسول الله (ص)ء وإنها نبى عنها لأثبم يعملون عليهاء وكره أكل 
لحومها لثلا يفنوها . 

وسألته عن المرأة أتحف الشعر عن وجهها؟ قال : لا بأس . 

وسألته عن المرأة تزوّج على عمّها أو خالها ("* قال: لا. 

وسألته عن الرجل يحلف على اليمين ويستثني » ما حاله؟ قال : هو على ما استثنى . 

وسألته عن تفريج الأصابع في الركوع أسئة هو؟ قال : إن شاء فعل» وإن شاء ترك . 

سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال : إذا جرى به المطر فلا 

بأس . 

وسألته عن الثوب يقع في مربط الدابّة على بوها وروئها كيف يصنع؟ قال : إن علّق به شيء فليغسله” وإن كان 
جافا فلا بأس . 

وسألته عن الطعام يوضع على السفرة أو الخوان”؟) قد أصابه الخمرء أيؤكل؟ قال : إن كان الخوان يابساً فلا 
بأس . 

وسألته عن أكل السلحفاة والسرطان والجرّيّ قال : آم ا لحري فلا يؤكل» ولا السلحفاة ولا السرطان. المرءل 

وسألته عن الحم الذي يكون ني أصداف البحر والفرات أيؤكل؟ قال : ذلك لحم الضفدع”* فلا يصلح أكله . 

وسألته عن الطين يطرح فيه السرقين7 يطيّن “به المسجد أو البيت» أيصلى فيه؟ قال : لا بأس . 

وسألته عن ا جص يطبخ بالعذرة أيصلح أن يصّص به المسجد؟ قال: لا بأس . 

وسألته عن البوريا تبلل فيصيبها ماء قذر فيصل عليها؟ قال : إذا يبس فلا بأس . 
)١(‏ في نسخة: ملكه. وني اخرى : من يملكه . 
(۲) في «أ»: عمتها أو خالتها. 
(9) في نخة: فيغسله. 
(: )الخوان: المائدة. . لسان العرب 4 : ۲١۴‏ . 
(6) في نسخة : الضفادع . 
(1) السرقين والسرجين بمعنى واحد: وهو ما تدمل به الارض . لسان العرب 5 : ۲٤۷‏ . 


(۷) في نسخة : ويطيّن به المسجد. 
(۸) ( البوريا): أحد أنواع الحصر التي تعمل من القصب أو السعف. لسان العرب 0۴١ :١‏ . 


۸۹/۴۲7 


حرف كتاب القرآن ج 





يغشى. فقال له أَبِنْ بن كعب: يا رسول الله أمرت في هذه الصّلاة بشيء؟ فقال: «لاء ولكن أريد أن اوقت 
لکم» 0 


۳ - الدرّ المنشثور: عن بريدة أن رسول الله هي كان يقرأ في صلاة العشاء بالشمس وضحاهاء وأشباهها 


وضحاها. 


وعن ابن عبّاس أن النبيَ هه أمره أن يقرأ في صلاة الصّبح بالليل إذا يغشى» والشمس وضحاها. 
وعن عقبة بن عامر قال: أمرنا رسول الله هه أن نصلي ركعتي الضّحى بسورتيهما بالشمس وضحاهاء 
© 
والضحى : 


- ١١4 
باب فضائل سورة والتين‎ 

١‏ ثو: بالإسناد عن ابن البطائني» عن شعيب العقرقوفيَ» عن أبي عبد الله غه قال: مَن قرأ 
سورة والتين في فرائضه ونوافله أعطي من الجنّة حتى يرضى إن شاء ال0 . 

 ”‏ الدرٌ المنفور: عن البراء بن عازب قال: كان النبيّ ©ه في سفر فصلى العشاء فقرأ في إحدى 
الركعتين بالتين والزيتون» فما سمعت أحداً أحسن صوتاً ولا قراءةً منه. 

وعنه قال: قرأ © في المغرب بها وعن عبد الله بن زيد مثله. 

وعن زرعة بن خليفة قال: قرأ في الغداة بالتين والقدر(). 


١١9 
باب فضائل سورة اقرأ باسم ربك‎ 
ثو؛ بالإسناد» عن ابن البطائني» عن علي بن مسكان. عن سليمان بن خالد» عن أبي عبد الله‎ ١ 
ناين قال: من قرأ في يومه أو ليلته اقرأ باسم رك ثم مات في يومه أو في ليلته مات شهيداً وبعثه الله‎ 
. شهيداً وآحیاه شهيداً وكان كمّن ضرب بسيغه في سبيل الله مع رسول الله پي‎ 


)١(‏ الدر المنشور ج 1 ص507. 

م( في المصدر «التعمان بن بشير» بدل (ابن سيرين». 
6( الدر المنثور ج ١‏ ص 78686. 

.٠١۱ص ثواب الأعمال‎ )٤( 

(5) الدر المنتور ج " ص 56", 

(1) ثواب الأعمال ص۱١٠.‏ 


ج ٠‏ باب فضائل سورة القدر لقف 


- ۱١ 
باب فضائل سورة القدر‎ 

أقول: وقد سبق ويأني في الأبواب السابقة واللاحقة ما يتعلّق بفضائل هذه السُورة» وقد أوردنا في 
كتاب الضّلاة والصيام وأبواب عمل السة وغيرها أيضاً كثيراً من أخبار هذا الباب فلا تغفل0©. 

١-لي:‏ ابن موسى» عن الأسدي» عن النخعيّ؛ عن النوفليَ؛ عن الكاظم تبيه قال: إن لله يوم 
الجمعة ألف نفحة من رحمته يعطي كل عبد منها ما شاء فمن قرأ إلا أنزلناه في ليلة القدر بعد العصر يوم 
الجمعة» ماثة مئة» وهب الله له تلك الألف ومثلها؟ . 

۲ - لي: بهذا الإمنادء عن الكاظم تلل أنه سمع بعض آبائه عليهم السلام رجلاً يقرأ إلا أنزلناه» 
فقال صدق وغفر له . 

أقول: تمامه في باب الفاتحة7)) , 

۳ ثو: بالإسناد المتقذم عن ابن البطائني» عن أبيهء عن ابن أبي العلاء» عن أبي عبد الله تي 
قال: من قرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر في فريضة من فرائض الله نادى مُنادٍ: يا عبد اللّه! غفر الله لك ما 
مضى ١‏ فاستأنف العمل . 

ضا: مغل , 

4و أبي » عن سعد» عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب؛ عن ابن عميرة عن رجل» عن أبي 
جعفر ظا قال مَن قرأ إلا أنزلناه في ليلة القدر فجهر بها صوته» كان كالشاهر سيفه في سبيل الله عر وجلٌ» 
ومَن قرأها سرَاً كان كالمتشخط بدمه في سبيل الله» ومن قرأها عشر مرّات محا الله عنه ألف ذنب من 
5 

© ثو: أبي» عن سعدء عن النهدتي» عن إسماعيل بن سهل قال: كتبت إلى أبي جعفر تاه علمني 
شيئاً إذا آنا قلته كنت معكم في الدّنيا والآخرة» قال: فكتب بخطه أعرفه: أكثر من تلاوة إلا أنزلناه» ورطب 
شفتيك بالاستغفار 0 , 

٦‏ طب : محمّد بن عبد اللّه بن زيدء عن محمد بن بكر الأزدي» عن أبي عبد الله ت وأوصى 
أصحابه وأولياءه: من كان به علة فليأخذ قُلَة جديدة» وليجعل فيها الماء وليستقي الماء بنفسه. وليقرأ على 
الماء سورة إلا أنزلناه على الترتيل ثلاثين مرّة» ثم ليشرب من ذلك الماء؛ وليتوضأء وليمسح به وكلما 


(۱) راجع ج 56 ص۹۸ وج۰۳ ص۳۳۰ ر۳۱٣‏ وج۸۲ ص15 وج۸۳ ص۱۱۱ وج٤۸‏ ص77 و۱۷۹ وج۸۷ ص١۳۲‏ من المطبوعة. 
(۲) آمالي الصدوق ص٥٠4٤‏ المجلس ۸۸ الحديث .١١‏ 

® أمالي الصدوق ص٥4٤‏ المجلس ۸۸ الحديث .٠١‏ 

)٤(‏ مز بالرقم ٠١‏ من باب فضائل سورة الفاتحة وتفسيرها في ج 45 ص٠٠۲‏ من المطبوعة. 

. ٠٣۲ص ثواب الاعمال‎ )٥( 

(7) فقه الرضا ص٤٤۳.‏ 

(۷) ثواب الأعمال ص١١٠٠.‏ 

(۸) ثواب الأعمال ص۱۹۷. 


يفف 


م 


۹ ر 


۲ كتاب القرآن ج 


نقص زاد فيه فإنّه لا يظهر ذلك ثلاثة أيام إلا ويعافيه الله تعالى من ذلك الداء. 

۷ كا: العدق عن سهل » عن علي بن سليمان؛ عن أحمد بن الفضل”" أبي عمر الحذا قال: ساءت 
حالي فكتبت إلى أبي جعفر نله فكتب إليّ أدم قراءة إن أرسلنا نوحاً إلى قومه)"ء قال: فقرأتها حولاً 
فلم أرَ شين فكتبت إليه أخبره بسوء حالي وآني قد قرات إن أرسلنا نوحاً إلى قومه» حولاً كما أمرتتي» ولم 
أرَ شيئاً قال: فكتب إليّ: قد وفى لك الحولء فانتقل عنها إلى قراءة إا أنزلناهء قال: ففعلت فما كان إلا 
يسيراً حتى بعث إليّ ابن أبي داود فقضى عي ديني» وأجرى علي وعلى عيالي» ووجهني إلى البصرة في 
وكالته بباب كلاء وأجرى علي خمسمائة درهم . 

وكتبت من البصرة على يدي علي بن مهزيار إلى أبي الحسن صلوات الله عليه أني كنت سألت أباك 
عن كذا وكذا وشككوت إليه كذا وكذا وإني قد نلت الذي أحببت فأحببت أن تخبرني يا مولاي كيف أصنع في 
ر رل فين ا افد افر عليه اھ تي فرائضي :وغيرها آم ادا تھا رد أم لها جد أعمل 


8 كا: سهل بن زياد» عن منصور بن العبّاس؛ عن إسماعيل بن سهل قال: كتبت إلى أبي جعفر 
تل أني قد لزمني دين فادح» فكتب: أكثر من الاستغفار ورظب لسانك بقراءة إنَا أنزلناء , 

4 عدّة الداعي : قراءة إِنا أنزلناء في ليلة القدرء على ما يخر ويخبىء حرز له وردت بذلك الرّواية 
عنهم عليهم السلا 

٠‏ المكارم: مَن أخذ قدحاً وجعل فيه ماء وقرأ فيه" إنا أنزلناه خمساً وثلاثين مرّة؛ ورش ذلك 
الماء على ثوبهء لم يزل في سعة حتى يبلى ذلك الثوب0 . 


بسم الله الرّحمن ن الرّحيم 
قال OE‏ ا : ذكر الشيخ عر الدّين الحسن بن ناصر بن إبراهيم الحداد العاملي 
في كتابه طريق النجاة عن الجواد للل آله مْن قرأ سور: القدر في كل يوم وليلة سنا وسبعين مرّة؛ خلق 
الله له ألف ملك يكتبون ثوابها سنّة وثلاثين ألف عام» ويضاعف الله استغفارهم له ألفي سنة ألف مرّة. 
وتوظيف ذلك في سبعة أوقات: الأول بعد طلوع الفجرء وقبل صلاة الصبح سبعاً ليصلي عليه 
الملائكة سنّة أيَام . 
الثاني بعد صلاة الغداة عشراً ليكون في ضمان الله إلى المساء. 





.١نعا طب الأئمة ص177. (۲) فى المصدر إضافة‎ )١( 
١ .١ سورة نوحء آية:‎ )۴( 

.٠١ فروع الكافي ج ه ص5١" باب النوادر الحديث‎ )٤( 

)2( فروع الكافي ج ۵ ص5١"‏ و۷٠۳‏ باب النوادر الحديث .6١‏ 

(7) عدة الداع ص154. 

و( في المصدر «عليه» بدل «فيه؟. 

(۸) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص۲۲۷ الحديث 554. 

4( ذكره العلامة الطهراني ف في الذريعة ج١١‏ ص۰۱۹۹ ولم نعثر على نسخة منه. 


ج ۳۷ ٠‏ - باب فضائل سورة القدر Y۴‏ 


الثالث إذا زالت الشمس قبل النافلة عشراً لينظر الله إليه ويفتح له أبواب السماء. 

الرابع بعد نوافل الزوال إحدى وعشرين» ليخلق الله تعالى له منها بيتاً طوله ثمانون ذراعاًء وكذا عرضه 
وستون ذراعاً سمكه. وحشوه ملائكة يستغفرون له إلى يوم القيامة ويضاعف الله استغفارهم ألفي سنة ألف 
مر 

الخامس بعد العصر عشراً لتمرٌ على مثل أعمال الخلائق يوماً. 

السّادس بعد العشاء سبعاً ليكون في ضمان الله إلى أن يصبح . 

السابع خن باري إلى فراشه ابی عشر ليخلق الله لها ملكا راسته أكبر من بخ سعاوات ينيع 
أرضين » كه من جسده شعرة ينطق كل شعرة بقؤّة الثقلين يستغفرون لقارتها إلى يوم القيامة . 

وعن الصّادق غج اراي :سن نين يذ العو نتن ين الفا تون إن ارفا 

وعنه هه : من قرأها في صلاة رفعت في علَبّين مقبولة مضاعفة» ومن قرأها ثم دعا رفع دعاؤه إلى 
الوح المحفوظ مستجاباً ومّن قرأها حبّب إلى الناس» فلو طلب من رجل أن يخرج من ماله بعد قراءتها حين 
يقابله لفعل؛ ومن خاف سلطاناً فقرأها حين ينظر إلى وجهه غلب له0"©؛ ومن قرأها حين يريد الخصومة 
أعطي الظفرء ومن يشفع بها إلى الله تعالى شفعه» وأعطاه سؤله». 

وقال ليث : لو قلت لصدقت أنْ قارئها لا يفرغ من قراءتها حتى يكتب له براءة من التار . 

وروى الشيخ في متهجّده قراءتها بعد نافلة اليل ثلاثاً ويوم الجمعة بعد العصر يستغفر الله سبعين مرّة 
ثم يقرأها عشراً فيكون أوقاتها تسعةء هذا آخر ما تلخص من كتاب طريق النجاة. 

قلت: وذكر ابن فهد رحمه الله في عدّته قراءتها في الثلث الأخير من ليلة الجمعة خمس عشرة» فمن 
قرأها كذلك ثم دعا استجيب له. 

وعن الباقر تاتا : مَن قرأها بعد الصبح عشراً وحين تزول الشمس عشرا أ وبعد العصر أتعب ألفي 
كاد تب" ثلاثين ل 

ر جو دما زا ها د کی لق لذ حل م رو ا تيحن م ر 
عليه سبعين رحمة. 

وعنه ليثلا : من قرأها في ليلة مائة مرّة رأى الجنة قبل أن يصبح. 

وعنه ف : من قرأها ألف مرّة يوم الاثنين» وألف مرّة يوم الخميس خلق الله تعالى منه9© ملكاً 
يدعى القوي» راحته أكبر فين سی سماوات» وسبع أرضين» وخلق في جسده ألف آلف شعرة» وخلق في 
ل سا يستغفرون لقائلهاء ويضاعف الله تعالى استغفارهم ألفي 
[سنة]) الف مر 

ا 0 0" 


0( ني المصدر «غاب عنه» بدل «غلب له . 

(۲) في المطبوعة «كاتبه»؛ وما ألبتناه من المصدر. 
(5) في المصدر (متها؛ يدل «منهه. 

(4) ليس من المصدر. 

(ه) كلمة «ألف» ليست في المصدر. 


لان 


ارقم 


ارام 


نلف كتاب الفرآن ج۷٣‏ 


وعنه تللا : لكل شيء ثمرة وثمرة القرآن إنا أنزلناهء ولكلٌ شيء كنز وكنز القرآن(" إِنَا أنزلناهء ولكلٌ 
شيء عون وعون الضعفاء إنا أنزلناه ولكل شيء بسر ويسر المعسرين إنّا أنزلناه» ولكلٌ شيء عصمة وعصمة 
المؤمنين إنّا أنزلناه؛ ولكلّ شيء هدى وهدى الصَالحين إنا أنزلناه؛ ولكلّ شيء سيّد وسيّد القرآن إن أنزلنافى 
ولكلٌ شيء زينة وزينة القرآن إنا أنزلناء» ولكلّ شيء فسطاط وفسطاط المتعبّدين إِنَا أنزلناهء ولكلٌ شيء 
بشرى وبشرى البرايا إا أنزلناءء ولكلٌ شيء حجة والحجة بعد الب في إنا أنزلناه فآمنوا بها قيل: وما 
الإيمان بها؟ قال: إِنْها تكون في كل سنة وكل ما ينزل فيها حق . 

وعنه غ : هي نعم رفيق المرء: بها يقضي دينه» ويعظم دينه» ويظهر فلجه؛ ويطوّل عمرهء 
ويحسّن حاله» ومّن كانت أكثر كلامه لقي الله تعالى صذيقاً شهيداً. 

وعنه لله : ما خلق الله تعالى ولا أعلم إلا لقارئها في موضع كل ذرّة منه حسنة. 

وعنه غلا : أبى الله تعالى أن يأتي على قارثها ساعة لم يذكره باسمه ويصلي عليه» ولن تطرف9) 
عين قارتها إل نظر الله إليه» وترخم عليه؛ أبى الله أن يكون أحد بعد الأنبياء والأوصياء أكرم عليه من رعاة 
نا أنزلناهء ورعايتها التلاوة لهاء أبى الله أن يكون عرشه وكرسيّه اقل" في الميزان من أجر قارئهاء أبى الله 
تعالى أن يكون ما أحاط به الكرسيُ أكثر من ثوابه؛ أبى الله أن يكون لأحد من العباد عنده سبحانه منزلة 
أفضل من منزلتهء أبى الله أن يسخط على قارئها ويسخطهء قيل: فما معنى يسخّطه؟ قال: لا يسحّطه بمنعه 
حاجته؛ أبى الله أن يكتب ثواب قارثها غیره» أو يقبض روحه سواهء أبى الله أن يذكره جميع ملائكته إلا 
بتعظيم حتى يستغفروا لقارئهاء أبى الله أن ينام قارئها حتى يحفّه بألف ملك يحفظونه حتى يصبحء وبالف 
ملك حتى يمسيء أبى الله تعالى أن يكون شيء من النوافل آفضل من قراءتهاء أبى الله أن يرفع أعمال 
أهل القرآن إلا ولقارئها مثل أجرهم . 

وعنه تيه : ما فرغ عبد من قراءتها إل صلّت عليه الملائكة سبعة أيَاه©. 

ورُوِيٍ عن الباقر ليثلا أله قال: من قرأ سورة القدر حين ينام إحدى عشرة مرّة. خلق الله له نوراً 
سعته سعة الهواء عرضاً وطولاً ممتدّاً من قرار الهواء إلى حجب التّور فوق العرشء في كل درجة منه ألف 
ملك» لكل ملك ألف لسان لكل لسان ألف لغة» يستغفرون لقارئها إلى زوال الليلء ثم بضع الله ذلك النور 
SS E‏ ب 1 ع لذ 

وعنه 4# : من قرأها حين ينام ويستيقظ ملا الوح المحفوظ ثوابه : 


)١(‏ في المصدر 'الفقر؟ بدل #القرآن». 

(۲) في المصدر «تطرق؛ بدل «تطرف», 

)۴( في المصدر «ثقلت» بدل «آثقل». 

(4) في المصدر «أرجئ» بدل «أفضل» . 

(5) مصباح الكفعمي ص 085‏ 084 في الهامش . 

(1) مصباح الكفعمي ص41» في الهامش› وليس فيه «إلى يوم القيامة». 


ج ۳۷ ۲ _ باب فضائل سورة الزلزال وفيه فضل سور أخرى أيضاً Yo‏ 


- 1١١١ 
باب فضائل سورة لم يكن‎ 


١‏ ثو: أبي؛ عن محمّد بن يحيئ» عن الأشعري» عن محمّد بن حسان؛ عن ابن مهران؛ عن ابن 
البطائني» عن ابن عميرة» عن الحضرمي؛ عن أبي جعفر يه قال: مَن قرأ سورة لم يكن كان بريثاً من 
الشرك» وأدخل في دين محمد وء وبعثه الله عر وجل مؤمناء وحاسبه حساباً يسيرً9©. 

۲ الد المنثور: عن إسماعيل ب د ارس اي ای شيل ت اھ وو إن 
الل براي «الذين كفروا» فيقول: أبشر عبدي فوعرتي وجلالي لأمنن لك في الجنّة حتى 
ترضی» . 
- ۱۱۲ - 
باب فضائل سورة الزلزال» وفيه فضل سور أخرى أيضاً 
أقول: وقد سبق ويأتي فضل هذه السورة في الأبواب السّابقة واللأحقة9©. 

١‏ -ن: بالأسانيد الثلاثةء عن الرضاء عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله هه: مَن قرأ إذا 

زلزلت أربع مرّات» كان كمّن قرأ القرآن كلهه9؟©. 
: عنه تاچ مدل( , 

۲ - ثو: بالإسناد المتقذم» عن ابن البطائني» عن علي بن معبد. عن أبيه»عن أبي عبد الله غين قال : 
لا تملوا"؟ قراءة إذا زلزلت الأرضء فإنٌ مَن كانت قراءته في نوافله» لم يصبه الله عر وجل بزلزلة أبداًء ولم 
يمت بها ولا بصاعقة ولا بآفة من آفات الدنياء فإذا مات أمر به إلى الجئّة» فيقول الله عر وجلٌّ: عبدي 
أبحتك جئتي فاسكن منها حيث شثت وهویت» لا ممنوعاً ولا مدفوعً". 

ضا: مثله إلى قوله: من آفات الدّنيا0, 

الدرّ المنشور: عن ابن عباس قال: قال رسول الله هه : «إذا زلزلت الأرض» تعدل نصف 
القرآنء والعاديات تعدل نصف القرآنء وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» وقل يا أيّها الكافرون تعدل 
ربع القرآن. 

وتمارى عليٌ وابن عباس في العاديات ضبحاً فقال ابن عبّاس: هي الخيل وقال عليّ: كذبت يا ابن 
فلانة والله ما كان معنا يوم بدر فارس إلا المقدادء كان على فرس أبلقء قال: وكان علي تلل يقول: هي 


.١9؟ص ثواب الأعمال‎ )١( 

(۲) الدر المنثرر ج ٦‏ ص۳۷۷. 

(۳) راجع ج ۸۲ ص74 وج 46 ص۲٠‏ من المطبوعة. 

.٠١١ الحديث‎ 5١ عيون الأخبار ج ۲ ص۳۷ و۳۸ الباب‎ )٤( 
.,١١8 صحيفة الرضا ص۲۲۸ الحديث‎ (2) 

)0( في المصدر إضافة «من2. 

(۷) ثواب الأعمال ص165١.‏ 

(۸) فق الرضا ص44”. 


اروم 


تم 


A4 /To 


فا كتاب القرآن ج ٣۷‏ 


الإبل» فقال ابن عبّاس : ألا ترى أنها تثير نقعاً؟ فما شيء تثير إلا بحوافرها . 

4 الدرّ المنثور: عن عبد الله بن عمرو قال: أتى رجل رسول الله هه فقال أقرئني يا رسول الله قال 

له: «اقرأ ثلاثاً من ذوات الر»؛ فقال الرجل: كبر سئي» واشتدٌ قلبي» وغلظ لسانيء قال: «اقرأ ثلاث من 

ذوات حملا فقال مثل مقالته الأرلىء فقال: «اقرأ ثلاثاً من المسبّحات»» فقال مثل مقالته؛ ولكن أقرئني يا 
رسول الله جامعة فأقرأء «إذا زلزلت الأرض زلزالها)" حتى فرغ منها قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا 
أزيد عليهاء ثم أدبر فقال رسول الله هي : «أفلح الرُوبجل أفلح الرويجل؟. 

وعن أنس قال: قال رسول الله يه : «مَن قرأ إذا زلزلت الأرض» عدلت له بنصف القرآن» ومن قرأ 
قل هو الله أحد4 عدلت له بثلث القرآن؛ ومن قرأ قل يا أتها الكافرون) عدلت له بربع القرآن». 

وعن ابن عبّاس قال: قال رسول الله هو: «إإذا زلزلت) تعدل نصف القرآنء وظقل هو الله أحد» 
تعدل ثلث القرآنء وطقل يا أيها الكافرون» تعدل ربع القرآن». 

وعن أبي هريرة: سمعت رسول الله له يقول: من قرأ في ليلة «إذا زلزلت) كان له عدل نصف 
القرآن؟ . 

وعن رجل من بني جهينة: أنه سمع النبيّ هه يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهماء 
فلا أدري أنسي أم قرأ ذلك عمدا». 

وعن سعيد بن المسيب: ال ا فقرأ بهم في الركعة الأولى إذا 


وعن أبي أمامة : أن النبي e es‏ وهو جالس يقرأ فيهما إذا زلزلت وقل يا 
أيَها الكافرون. 

وعن أنس: أن النبيّ # كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس يقرأ في الركعة الأولى بِأَمْ القرآنء 
وإذا زلزلت» وفي الثانية قل يا أيّها الكافرون. 

وعن الشعبيٍ قال: مُن قرأ إذا زلزلت الأرض فإنها تعدل سدس القرآن. 

وعن عاصم قال: كان يقال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآنء وإذا زلزلت نصف القرآنء وقل يا 
يها الكافرون ربع القرآن(* . 

وعن الحسن قال: قال رسول الله هه : «إذا زلزلت تعدل نصف القرآن» . 

أقول: وفيه فضل سور كثيرة أخرى أيضاً من الطوال والقصار وغيرها فلا تغفل . 


)0غ( الدر المنثرر ج 7 ص۳۸۳ و٤۳۸.‏ )2( الدر المنثور ج ٦‏ ص۳۷۹ و0٠78‏ 
(۲) سورة الزلزلةء آية: .١‏ (1) الدر السثور ج ٦‏ ص ۳۸۳. 
(۳) سورة الإخلاص آية: .١‏ (۷) أي في كتاب الدر المنشر 


(4) سورة الكافرون. آية: .١‏ 


ج ٠‏ _ باب فضائل سورة التكائر زائداً على ما سبق ويائي ۷ 


۔ ۱۳ - 
باب فضائل سورة والعاديات 
١‏ ثو: بالإسناد. عن ابن البطائني› عن أبي عبد الله المؤمن» عن ابن مسكان»عن سليمان بن خالد» 
عن أبي عبد الله ته قال: مَن قرأ سورة العاديات وأدمن قراءتها بعثه الله عر وجل مع أمير المؤمنين نإ 
يوم القيامة خاصّة» وكان في حجره ورفقانه . 


1١١5 
باب فضائل سورة القارعة‎ 
ثو: بالإسناد إلى ابن البطائني؛ عن إسماعيل بن الزبيرء عن عمرو بن ثابت» عن أبي جعفر غ‎ ١ 
قال: مَّن قرأ وأكثر من قراءة القارعة؛ آمنه الله عر وجل من فتنة الدجّال» أن يؤمن به» ومن فيح جهنم يوم‎ 
. القيامة"‎ 


11١68 
باب فضائل سورة التكاثر زائداً على ما سبق ويأتي‎ 
ثو: بالإسناد إلى ابن البطائنيء عن شعيب» عن أبي عبد الله تقل قال: من قرأ سورة ألهاكم‎ ١ 
التكائر في فريضة كتب الله له ثواب وأجر مائة شهيد» ومن قرأها في نافلة كتب له ثواب خمسين شهيداًء‎ 
. وصلى معه في فريضته أربعون صقا من الملائكة إن شاء اش‎ 
"-دثو: أبي » عن محمّد العطارء عن الأشعري» عن سهل» عن ابن بقار . عن الذهقانء عن‎ 
درست» عن أبي عبد الله فيل قال: قال رسول الله #د: "من قرأ ألهاكم التكائر عند النوم وُقي من فتنة‎ 


القبر؟ . 
دعوات الراوندي : قال النبنَ 4 : «مّن قرأ ألهاكم التكائر عند النوم وقي فتنة القبر وكفاء الله شر منكر 
ونکیر»( . 


 '"‏ الدرّ المنشور: عن ابن عمر قال: قال رسول الله #ه: «ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية كل 
يوم»؟ قالوا: ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية» قال: «أما يستطيع أحدكم أن يقرأ ألهاكم التكائر»9 . 


(۱) ثواب الأعمال ص۳٣٠‏ . 

(۲) واب الأعمال ص٤٠٠.‏ 

(۳) واب الأعمال ص۳٣۱.‏ 

)4( ثواب الأعمال ص 2187 وفيه: «جعفر بن محمد بن بسار بدل ابن بشار'. 
(6) دعوات الراوندي ص۰۲۱۸ الرقم 0۹۱. 

(5) الدر المشور ج 7 ص .۳۸٣‏ 


۸4/1 


A4 / TV 


۸4/A 


۲۸ كتاب القرآن چ 


1ك 
باب فضائل سورة العصر 
- ثو: بالإسناد المتقدّم. عن ابن البطائني» عن ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله تلل قال: من قرأ 
والعصر في نوافله» بعثه الله يوم القيامة مشرقاً وجهه ضاحكاً سه قريراً عينه» حتى يدخل الجئة("©. 
- ۱۱۷ - 
باب فضائل سورة الهمزة 
١‏ - ثو: بالإسناد إلى ابن اطا ا المغرا"ء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تلل قال: 


من قرأ ويل لكل همزة في فرائضه نفت3" عنه الفقرء وجلبت عليه الرّزق» وتدفع*؟ عنه ميتة السّوء9©, 
ضا: مثل . 


- ۱۱۸ - 


باب فضائل سورة الفيل ولإيلاف 

١‏ ثو: بالإسناد إلى ابن البطائني» عن ابن أبي العلاء عن أبي بصير» عن ابي عبد الله لهد قال: 
من قرأ في فرائضه «إألم تر كيف فمل ربك بأصحاب الفيل)“ شهد له يوم القيامة كل سهل وجبل ومدرء 
باه كان من المصلين» وينادي له يوم القيامة مناد: صدقتم على عبدي. قبلت شهادتكم له وعليه؛ أدخلوه 
الجنّة» ولا تحاسبوه قله مه أحئة وات ع0 . 

ئو بالإسناد إلى ابن البطائني» عن أبي المغراء عن آبي بصير» عن أبي عبد الله تالا فال: م 
أكثر قراءة «الإيلاف قريش)'' بعثه الله يوم القيامة على مركب من مراكب الجنّة» حتى يقعد على موائد 
النور يوم القيامة. 

قال الضدوق رحمه الله: مَّن قرأ سورة الفيل فليقرأ معها لإيلاف في ركعة فريضة فإِنْهما جميعاً سورة 
واحدةء ولا يجوز التفرّد بواحدة منهما في ركعة فريضة"2. 


۳ - من خط الشهيد رحمه الله عن الضَادق ليله يقرأ في وجه العدرٌ سورة الفيل"'. 
)١(‏ ثواب الأعمال ص۳١۱‏ و164. (۷) فقه الرضا ص7414, 
(؟) في المصدر «بن أبي العلاء» بدل «أبي المغرا». (۸) سورة الفيل» آية: .١‏ 
(۳) في المصدر «بغد اله بدل انفت». )٩(‏ ثواب الأعمال ص98١.‏ 
(4) في المصدر «جلب إليه؛ بدل «جلبت عليه؟. )٠١(‏ سورة قريش آبة: .١‏ 
(5) في المصدر «يدفع؛ بدل «تدفع؟. )١١(‏ ثواب الأعمال ص٤١٠٠.‏ 


(5) ثواب الأعمال ص188١.‏ (11) لم نعثر على خط الشهيد هذا. 


چ ١‏ 2 باب سورة الجحد وفضائلها وسيب نزولها وفيه فضل سور أخرى أيغاً خف 


- ۱۹۹ - 
باب فضائل سورة أرأيت 
١‏ ثو: بالإسناد إلى ابن البطائني» عن إسماعيل بن الزبير» عن عمرو بن ثابت» عن أبي جعفر غل 
قال: مَن قرأ سورة «أرأيت الذي يكذْب بالدين) في فرائضه ونوافله» كان فيمن قبل الله عر وجل صلاته 
وصيامه» ولم يحاسبه يما كان منه في الحياة ادن" . 


١1٠١ 


باب فضائل سورة الكوثر 
١د‏ ثو: بالإسناد إلى ابن البطائني» عن ابن أبي العلاء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عتكثهد قال: 
مَن كان قراءته 9إِنا أعطيناك الكوثر) في فرائضه ونوافله سقاه الله من الكوثر يوم القيامة» وكان مُحدّئه 
عند رسول الله هه في أصل طوبی . 


5 
باب سورة الجحد وفضائلها وسبب نزولها وما يقال عند قراءتها 
زائداً على ما سبق ويأتي من هذه الأبواب» وفيه فضل سور 
أخرى أيضاً وخاصة سائر المعوّذات وما يناسب ذلك من الفوائد 

١‏ ب: ابن سعد» عن الأزدي» عن أبي عبد الله غ يقول: ني قل يا أيِها الكافرون) يا أيّها 
الكافرون. وفي «لا أعبد ما تعبدون »°0 أعبد ري وفي «ولي دين 0" ديني الإسلام» عليه أحبي وعليه 
أموت إن شاء اش . 

۲ ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرّضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: صلى بنا رسول 
الله ننه صلاة السَفر فقرأ في الأولى قل يا أيّها الكافرون» وفي الأخرى قل هر الله أحد ثم قال: قرات لكم 
ثلث القرآن وربعه9© , 

صح : عنه تلد مل( , 


.١ سورة الماعون» آية:‎ )١( 

(۲) واب الأعمال ص1884١.‏ 

(۳) سورة الكوئرء آية: .١‏ 

,١6 ثواب الأعمال ص68‎ )٤( 

(0) سورة الكافرون» آية: .١‏ 

)١(‏ سورة الكافرون. آية: ؟. 

(۷) سورة الكافرون» آية: 5. 

(۸) قرب الإسناد ص44 و40 الحديث 144. 

(9) عيون الأخبار ج ۲ ص77 الباب ۳١‏ الحديث ,3١١‏ 
)٠١(‏ صحيفة الرضا ص۲۲۸ الحديث .١١١‏ 


لقم 


ل 


VA‏ كناب الاحتجاجات والمناظرات ج 





وسألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها وقد تزوّجت غيره ما حاها؟ قال : هي للّذي تزوجتء ولا تردٌ عل 
الأول . 
وسألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجهاء تحل له؟ قال : هو أحق بها مالم تتزوّج» ولكنّها تبر فلها ما 
اختارت . 

وسألته عن حدّ ما يقطع فيه السارق وما هو؟ قال : قطع أمير المؤمنين (ع) في ثمن بيضة حديد درهمين أو ثلاثة . 

وسألته عن رجل سرق جارية ثم باعها هل يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال : إذا اتمم أنّها سرقة فلا تح له وإن لم 
يعلم فلا بأس . 

وسألته عن الكلب والفأرة إذا أكلا من الحبنَ أو السمن أيؤكل؟ قال : يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي . 

وسألته عن فأرة أو كلب شرب من سمن أو زيت أو لبن أيحل أكله؟ قال: إن كان جرّة أو نحوها فلا يأكله. 
ولكن ينتفع به في سراج أو غيره» وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله إلا أن يكون صاحبه موسر. فليهرقه7'' ولا 
يتتفعن به في شيء . 

وسألته عن رجل تصدّق على بعض ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل فيها غيره مع ولده؛ أيصلح ذلك له؟ قال: 
يصنع الوالد بال ولده ما شاء 3 واهبة من الوالد بمنزلة الصدقة لغيره90). 

وسألته عن رجلين نصرانيّين باع أحدهما صاحبه خنزيراً أو خمراً إلى أجل مسمّى فأسلا قبل أن يقبض الثمن» هل 
يحل له ثمنه بعد إسلامه؟ قال : إن) له الثمن فلا بأس بأخذه . 

وسألته عن رجل شهد عليه ثلائة رجال أنه زنى بفلانة» وشهد الرابع آنه قال لا أدري بمن زنى”"' بفلانة أو 
غيرها . قال : ما حال الرجل إن كان أحصن أو لم يحصن لم يتم الحديث. 

وسألته عن رجل طلَّق قبل أن يدخل بامرأته فادّعت أمّها حامل» منه ما حالها؟ قال: إن قامت البيّنة أنه أرخى 
سترائمٌ أنكر الولد لاعنها وبانت منه» وعليه المهر كاملا . 

وسألته عن الخبز أيصلح أن يطيّن بالسمن؟ قال : لا بأس. 

وسألته عن فراش اليهودي أينام عليه؟ قال : لا بأس . 

وسألته عن ثياب النصرانّ واليهوديّ أيصلح أن يصلي فيه المسلم؟ قال: لا. 

وسألته عن رجل قذف امرأته ثم طلقها ثم طلبت بعد الطلاق قذفه إيَاهاء قال : إن أقرٌ جلدء وإن كانت في 
عدّة لاعنها. 

وسألته عن رجل مسلم تحته يهوديّة أو نصرانيّة أو أمة نفى ولدها وقذفها هل عليه لعان؟ قال: لا. 





. فيدأ»: فليهريقه‎ )١( 

(۲) في نسخة: بمنزلة الصدقة من غيره . 

(۴) في نسخة : بها زنی . 

(4) كان الحديث في المأخوذ منه هكذا ناقصاً. وفي التهذيب: برواية عبار أنه سأل عن ذلك» فقال عليه السلام : لا يد ولا يرجم «منه ره“ . 


۸۹/4 


۸4/41 


۰ كتاب القرآن ج 


أقول: قد مضى في خبر رجاء بن الضخاك» عن الرّضا كته أنه كان إذا قرأ قل يا أيّها الكافرون قال 
في نفسه سرَاً: يا أيّها الكافرون» فإذا فرغ منها قال: ري الله وديني الإسلام(. 

 "“‏ جاء ما: المفيد» عن عبد الله بن أبي شيخ("؛ عن أبي عبد الله محمّد بن أحمد الحكيمي» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله عن وهب بن جرير» عن أبيه؛ عن محمّد بن إسحاق بن بار » عن سعيد بن 
ميناء عن غير واحد أن نفراً من قريش اعترضوا الرُسول 9و منهم عتبة بن ربيعة» وأميّة بن خلف» والوليد 
بن المغيرة والعاص بن سعيده فقالوا: يا محمد هلم فلنعبد ما تعبده وتعبد ما تعيد» فنشترك نحن وأنت في 
الأمرء فإن يكن الذي نحن عليه الحقّ فقد أخذت بحظك منه وإن يكن الذي أنت عليه الحق فقد أخذنا 
بحظنا منه» فأنزل الله تبارك وتعالى طقل يا أتّها الكافرون * لا أعبد ما تعبدون * ولا أنتم عابدون ما 
أعبد»7) إلى آخر السورة*. 

4 فس: أبي» عن ابن أبي عمير قال: سأل أبو شاكر أبا جعفر الأحول عن قول الله: طقل يا أتِها 
الكافرون # لا أعبد ما تعبدون * ولا أنتم عابدون ما أعبد * ولا آنا عابد ما عبدتم * ولا أنتم عابدون ما 
أعبد4 فهل يتكلم الحكيم بمثل هذا القول ويكرّره مرّة بعد مرّة؟ فلم يكن عند أبي جعفر الأحول في ذلك 
جواب فدخل إلى المدينة فسأل أبا عبد الله غي عن ذلك فقال: كان سبب نزولها وتكرارها أنْ قريشاً قالت 
لرسول الله قله: تعبد إلهنا سنةء ونعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة؛ فأجابهم الله بمثل ما 
قالواء فقال فيما قالوا: تعبد إلهنا" سنة طقل يا أيَها الكافرون * لا أعبد ما تعبدون) وفيما قالوا: ونعبد 
إلهك سنة: ولا أنتم عابدون ما أعبد» وفيما قالوا: تعبد إلهنا سنة إولا أنا عابد ما عبدتم» وفيما قالوا: 
ونعبد إلهك سنة ولا انتم عابدون ما أعبد * لكم دينكم ولي دين( قال: فرجع أبو جعفر الأحول إلى أبي 
شاكر فأخبره بذلك فقال أبو شاكر: هذا حملته الإبل من الحجازء وكان أبو عبد الله غ إذا فرغ من 
قراءتها يقول: ديني الإسلام ‏ ثلا .. 

ثو: أبي » عن محمد بن يحيل» عن الأشعري؛ عن محمّد بن حسان. عن ابن مهرانء عن ابن 
البطائني» عن ابن أبي العلاء» عن أبي عبد الله تقئهة قال: مَن قرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في 
فريضة من الفرائض» غفر الله له ولوالديه وما ولداء وإن كان شقيّاً محي من ديوان الأشقياء وأثبت في ديوان 
السعداءء وأحياه الله سعيداً: وأماته شهيداًء وبعثه شهيد)9"' , 

ضا: مغل . 


)١(‏ مر بالرقم ۷ من باب عبادة أبي الحسن الرضا عليه السلام في ج ۹ ص٤٩‏ من المطبوعة» وفيه : «رجاء بن أبي الضحاك؟. 
(۲) في المصدر: «أبو محمد بن عبدالله بن أبي شيخ؟. 

(۳) في المصدر "يسار بدل «بشار؛. 

(4) سورة الكافرون» آية: 5-1. 

(5) مجالس المفيد ص۲۲۱ المجلس ۲۹ الحديث ۲ وأمالي الطوسي ص۱۹ المجلس ١‏ الحديث ؟71. 

(7) سورة الكافرون» آية: .٠ ١‏ 

(۷) في المصدر «الهتناء بدل (إلهنا؟. 

(A)‏ تفسير القمي ج ۲ صص118. 

(9) ثراب الأعمال صص60١.‏ 

."44 فقه الرضا ص‎ )٠١( 


ج 7 ١‏ _ باب صورة الححد ونضائلها وسبب نزولها وفيه فضل سور أخرى أيضاً 1 





5 دعوات الراوندي : في أخبار المعمرين ذكر بعة بعضهم أن والده كان لا يعيش له ولدء قال: ثم ؤلدت 
له على كبر ففرح بي ثم مضى” ولي سبع سنين فكفني عټي فدخل بي پو على الذي فق وقال له: يا 
رسول الله إن هذا ابن أخي وقد مضى لسبيله فعلمني عوذة أعيذه بها فقال ب©ه : «أين أنت عن ذات القلاقل: 
قل يا أيّها الكافرون» وقل هو الله أحدء وقل أعوذ برب الفلقء وقل أعوذ بربٌ الناس؟' وفي رواية «قل 
أوحي؟؛ قال الشيخ المعمُر: وأنا إلى اليوم أتَعوّذ بهاء ما أصبت بولد ولا مالء ولا مرضت ولا افتقرت» 
وقد انتهى بي السنّ إلى ما ترون" . 

- الدرّ المنثور: عن ابن عمر قال: كان رسول الله هو يقرأ في المغرب قل يا أيّها الكافرون وقل هو 
الله أحد. 

وعن ابن مسعود: أن النبي # كان يقرأ في الركعتين بعد صلاة المغرب قل يا أيّها الكافرون وقل هو 
لله أحد. 

وعن ابن عمر قال: رمقت النبي هه خمساً وعشرين مرّة؛ ‏ وفي لفظ شهراً ‏ فكان يقرأ في الركعتين 
قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بقل يا أيَها الكافرون وقل هو الله أحد. 

وعن ابن عمر قال: رمقت النبيٌ #ه أربعين صباحاً في غزوة تبوك فسمعته يقرأ في غزوة تبوك قل يا 
يها الكافرون وقل هو الله أحد ويقول: نعم السّورتان تعدل واحدة بربع القرآن» والأخرى بثلث القرآن. 

وعن عائشة قالت: كان رسول الله © يقرأ في ركعتي الفجر قل يا أيّها الكافرون وقل هو الله أحده 
ويقول: نعم السورتان ممًا يقرآن في الركعتين قبل الفجر قل يا آيها الكافرون وقل هو الله أحد. 

وعن جابر بن عبد الله ؛ أن رجلاً قام فركع ركعتي الفجر فقرأ في الركعة الأولى: قل يا أيّها الكافرون 
فقال انب #: «هذا عبد عرف ربّه؛» وفي الركعة الثائية: قل هو الله أحد فقال الب هد : «هذا عبد آمَنّ 
بريه . 

وعن تميم بن قيس قال: كنا نؤمر أن ننابذ الشيطان في الركعتين قبل الصبح بقل يا أيّها الكافرون وقل 
هو الله أحد. 

وعن سعد بن أبي وقاص قال؛ قال رسول الله هو: من قرأ قل يا يها الكافرون فكأنّما قرأ ربع 
القرآن: ومن قرأ قل هو الله أحد فكأتما قرأ ثلث القرآن» . 

وعن شيخ أدرك النبيْ يله قال: خرجت مع النبيّ هه في سفر فمرٌ برجل يقرأ قل يا أيها الكافرون 
فقال: «أمَا هذا فقد برىء من الشّرك»» وإذا آخر يقرأ قل هو الله أحد فقال النبيَّ #: «بها وجبت له الجئة'. 

وفي رواية أمَا هذا فقد غفر له. 

وعن البراء قال: قال رسول الله # لنوفل بن معاوية الأشجعي : «إذا أتيت مضجعك للنوم فاقرأ قل يا 
أيَها الكافرون فإك إذا قرأتها فقد برئت منه الشرك». 

وعن أنس قال: قال رسول الله هه لمعاذ: «اقرأ قل يا أيّها الكافرون عند منامك فإنها براءة من 
الشرك؟. 


)١(‏ في المصدر: اقضى'. 
(۲) دعوات الراوندي ص٩۸‏ الرقم .51١1‏ 


لام 


اقم 


AEE 


۲ کتاب القرآن ج۳ 


وعن خبّاب أنَّ النبيَ هه قال: «إذا أخذت مضجعك فاقرأ قل يا أيّهها الكافرون وإنّ النبيّ #ه لم يأت 
فراشه قط إلا قرأ قل يا أيّها الكافرون حتّى يختم». 

وعن أبي مسعود الأنصاري قال: «مّن قرأ قل يا أيّها الكافرون في ليلة فقد أكثر وطاب». 

وعن عليّ ظا قال: لدغت النبئْ هه عقرب وهو يصلَي فلمًا فرغ قال: لعن الله العقرب لا تدع 
مصلياً ولا غيره» ثمْ دعا بماء ملح وجعل يمسح عليها ويقرأ قل يا أيّها الكافرون وقل أعوذ بربٌ الفلق وقل 
أعوذ برب الناس . 

وعن جبير بن مطعم قال: قال لي رسول الله #و: «أتحبٌ يا جبير إذا خرجت سفراً أن تكون أمثل 
اصحابك هيثة» وأكثرهم زاداً»؟ فقلت: نعم بأبي أنت وأمْي قال: فاقرأ هذه السورة الخمس: قل يا أيَها 
الكافرون» وإذا جاء نصر الله والفتح وقل هو الله أحدء وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس؛ 
وافتتح كل سورة ببسم الله الرّحمن الرّحيم واختم قراءتك ببسم الله الرّحمن الرّحيم فال جبير: وكنت غنياً 
كثير المال فكنت أخرج في سفر فأكون من أبڏهم هيئة وأقلّهم زاداً فما زلت منذ علّمنيهنْ رسول الله هه 
وقرأت بهن أكون من أحسنهم هيئةء وأكثرهم زاداً حتى أرجع من سفري7©. 

Rh 
باب فضائل سورة النصر‎ 

١‏ ثو: بالإسناد. عن ابن البطائني» عن أبان بن عبد الملك» عن كرام الخثعميّ» عن أبي عبد الله 
قال: من قرأ إذا جاء نصر الله والفتح في نافلة أو فريضة نصره الله على جميع أعدائه» وجاء يوم القيامة ومعه 
كتاب ينطق» قد أخرجه الله من جوف قبره؛ فيه أمان من جسر جهٽم» ومن الٽار» ومن زفير جهتم» فلا يمر 
على شيء يوم القيامة إلا بشره وأخبره بكلٌ خير حتى يدخل الجنئّة. ويفتح له في الدّنيا من أسباب الخير ما 
لم يتمن؛ ولم يخطر على قلبه9©. 

؟ ‏ ضا: مَّن قرأ إذا جاء نصر الله في نافلة أو فريضة نصره الله على جميع أعدائه وكفاه المه29 . 


ل 1“ 
باب فضائل سورة تبت 
١‏ ثو: بالإسناد عن ابن البطائني» عن علي بن شجرة» عن بعض أصحاب أبي عبد الله غه قال: 
إذا قرأتم تبت يدا أبي لهب وتبٌ4 فادعوا على أبي لهب فإنّه كان من المكدّبين الذين يكذبون بالنِيْ ه 
وبما جاء به من عند الله ع وجل( . 


)١(‏ الدر المنثور ج 7 ص٠٠٠‏ و407» ولم نعثر في نفسير سورة يا أيها الكافرون من المصدر على ما نقله عن عائشة وعن جابر بن عبد 
الله وعن تميم بن قيس . 

(۲) ثراب الأعمال ص686١.‏ 

(۳) فقه الرضا ص44". 

(4) سورة المد آية: .١‏ 

)٥(‏ ثواب الأعمال صر196. 


ج ٣۷‏ 4 2 باب فضائل سورة التوحيد زائداً على ما تقدم وفيه فضل آية الكرسي وسور آخرى rr‏ 





1۲٤ -‏ 
باب فضائل سورة التوحيد زائداً على ما تقذم ويأتي في مطاوي الأبواب 
وفيه فضل آية الكرسي وسور أخرى أيضاً 

أقول: وقد أوردنا ما يناسب هذا الباب في كتاب الصّلاة؛ وفي كتاب الدُعاء وكتاب الصيام وغيره(0) 
أيفاً فلا تغفل . 

١‏ ثو: بالإسنادء عن ابن البطائني؛ عن سيف بن عميرة» عن منصور بن حازم» عن أبي عبد الله 
ن قال: مَن مضى به يوم واحد فصلى فيه خمس صلوات ولم يقرأ فيها بقل هو الله أحد قيل له يا عبد 
الله لست من المصليه9© 

ٿو: أبي؛ عن سعد؛ عن أحمد بن محمّد عن علي بن سيف» عن أخيه الحسين»عن أبيه سيف؛ عن 
رر مدلا 


صن: ابن مهران» عن ابن البطائني مله . 

۲ ثو: بالإسنادء عن ابن البطائني؛ عن أبي عبد الله عن إسحاق بن عمّار» عن أبي عبد الله تاي 
قال: مَن مضت له جمعة ولم يقرأ فيها بقل هو الله أحد ثمْ مات مات على دين أبي لهب" . 

ثو: ابن الوليد» عن الصفَّارء عن البرقي رفعه» عن إسحاق مثله9©. 

سن: في رواية إسحاق مثله9©. 

 '"“‏ ثو: بالإسنادء عن ابن البطائني» عن صندل» عن هارون بن خارجة» عن أبي عبد الله د 
قال: من أصابه مرض أو شدّة فلم يقرأ في مرضه أو في شدته بقل هو الله أحد. ثُمْ مات في مرضه أو في 
تلك الشدّة التي نزلت بهء فهو من أهل النار^ . 

سن: ابن مهران» عن ابن البطائني مغل . 

٤‏ ۔ ثو: بالإسنادء عن ابن البطائني» عن سيف بن عميرة» عن أبي بكر الحضرميّ» عن أبي عبد الله 
عجن قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع أن يقرأ في دبر الفريضة بقل هو الله أحدء فإِنْهِ من قرأها 
جمع الله له خير الدنيا والآخرة» وغفر الله له ولوالديه وما 0 0 

6 مع لي: العطار» عن أبيه؛ عن ابن عيسى» عن نوح بن شعيب» عن الدهقان» عن عروة: ابن 


(۱) راجع ج 4١‏ ص۳۱۷ وا۸ ص۲۳٤۲‏ و۸۲ ص1۳ وهم ص۰۳۱ و46 ص74 وص ١19‏ و۸۷ ص۷۸ من المطبوعة. 
(۲) ثواب الأعمال» ص١٠٠٠‏ باب ثواب قل هر الله أحد»ء الحديث .١‏ 

(۳) ثواب الاعمال» ص ۲۸۳. 

.584 ص۱۸۰ باب ١۲ء الحديث‎ ١ المحاسن» ج‎ )٤( 

(5) لواب الأعمال ص١٠٠‏ باب ثواب قل هو الله أحد الحديث ۴. 

(5) ثراب الأعمال ص۲۸۲. 

(۷) المحاسن ج ١‏ ص۱۷۹ الباب ۲۱ الحديث ۲۸۲. 

(4) ثواب الأعمال ص١١٠‏ باب ثواب قل هو الله أحد الحديث ". 

(9) المحاسن ج ١‏ ص۱۸۰ الباب ۲۱ الحديث ۲۸۳. 

.4 ثواب الأعمال ص5١ باب ثواب قل هو الله أحد الحديث‎ )٠١( 


1 


لم 


ام 


4 كتاب القرآن ج ۳۷ 


أخي شعيب» عن شعيب»ء عن أبي بصير قال: سمعت الصادق قلت يحدّث عن أبيه» عن آبائه عليهم 
السلام قال: قال رسول الله # يوماً لأصحابه: «أيكم يصوم الذّهر»؟ فقال سلمان رحمة الله عليه: آنا يا 
رسول الله فقال رسول الله #و: «أيكم يحيي اللّيل»؟ قال سلمان: آنا يا رسول اللهء قال: «فأتكم يختم 
القرآن في كل يوم»؟ فقال سلمان: آنا يا رسول الله » فخضب بعض أصحابه فقال: يا رسول الله إن سلمان 
رجل من الفرس يريد أن يفتخر علينا معاشر قريش قلسٌ: أيكم يضرم الذخر؟ فقا أناء وهو أكثر أيَامه 
يأكل» وقلت: أيكم يحيي الليل؟ فقال: أنا وهو أكثر ليلته نائم» وقلت: أيكم يختم القرآن في كل يوم؟ 
فقال: أنا وهو أكثر نهاره صامتء فقال النبيُ #ه: مه يا فلان وأنى لك بمثل لقمان الحكيم سله فإله 
ينيئك؟ . 

فقال الرجل لسلمان: يا أبا عبد الله أليس زعمت أنك تصوم الذهر؟ فقال: نعم فقال: رأيتك في أكثر 
نهارك تأكل؟ فقال: ليس حيث تذهب إِنْي أصوم الثلاثة في الشهر وقال الله عر وجل من جاء بالحسنة فله 
عشر أمثالها ه27 وأصل شعبان بشهر رمضان» فذلك صوم الدّهر. 

فقال: أليس زعمت أك تحيي الليل؟ فقال: نعم» فقال: أنت أكثر ليلتك نائم» فقال: ليس حيث تذهب» 
ولكني سمعت حبيبي رسول الله ته يقول : «مَّن بات على طهر فكأنْما أحيا اليل كله فأنا أبيت على طهر . 

فقال: أليس زعمت أنك تختم القرآن في كل يوم؟ قال: نعمء قال؛ فأنت أكثر أيامك صامتء فقال: 
ليس حيث تذهب» ولكنّي سمعت حبيبي رسول الله # يقول لعل تا : «يا أبا الحسن مثلك في أَمتي 
مثل قل هو الله أحد. فَمْن قرأها مرّة قرأ ثلث القرآن» ومن قرأها مرّتين فقد قرأ ثلثي القرآن» ومن قرأها ثلاثاً 
فقد ختم القرآن» فمْن أحبّك بلانه فقد كمل له ثلث الإيمان» ومن أحبّك بلسانه وقلبه فقد كمل له ثلثا 
الإيمان» ومن أحبّك بلسانه وقلبه ونصرك بيده فقد استكمل الإيمان» والذي بعثني بالحق يا علي لو أحبّك 
أهل الأرض كمحبّة أهل السماء لك لما عُذَْبِ أحد بالثارء وأنا أقرأ قل هو الله أحد في كل يوم ثلاث مرّات» 
فقام وكأئه قد ألقم حجر . 

كديدءه لي: أبي» عن سعد» عن ابن هاشم» عن النوفليّ» عن السكوني عن الصّادق عن أبيه لو 
أن النبي © صلَى على سعد بن معاذ فقال: لقد وافى من الملائكة للصّلاة عليه تسعون ألف ملك» وفيهم 
جبرثيل يصلون عليه فقلت يا جبرئيل بما استحقٌ صلاتكم عليه؟ قال: بقراءته قل هو الله أحد قائماً وقاعداً 
وراكباً وماشياً وذاهباً وجائيآ0©. 

ما: الغضائري. عن الصدوق مثله0) . 

ثو: ابن الوليدء عن الصقار» عن ابن هاشم مثله*. 

۷ - لي: ابن موسى» عن الأسديّء عن النخعي» عن النوفلي» عن الكاظم غللا قال: سمع بعض 


(1) سورة الأنعام» آية: .٠١١‏ 

(۲) معائي الأخبار ص٤۲۴.‏ باب معنى قول سلمان. الحديث .١‏ وأمالي الصدرق ص۳۷ المجلس التاسع الحديث .٠‏ 
(5) التوحيد ص40 باب معنى قل هو الله أحدء الحديث .١١‏ وأمالي الصدوق ص17؟”؛ المجلس ٦۲‏ الحديث 0. 
)4( أمالي الطوسي ص477؛ المجلس ١٠ء‏ الحديث .٠۷١‏ 

.1 ثواب الأعمال ص١١٠ الحديث‎ )٥( 


ج۳۷ 4 _ باب فضائل سورة التوحيد زائداً على ما نقدم وفيه فضل آية الكرسي وسور آخرى Yo‏ 


آبائي عليهم السلام رجلاً يقرأ قل هو الله أحد فقال: آمن وام . 

أقول: تمامه في باب الفاتحة. 

4 يدء ن: الدقاق» عن الأسدي» عن البرمكيّ؛ عن الحسين بن الحسن عن بكر بن زياد» عن عبد 
العزيز بن المهتدي قال: سألت الرّضا عقئه: عن التوحيد فقال: كل من قرأ قل هو الله أحد وآمن بها فقد 
عرف التوحيدء قلت: كيف نقرؤها قال: كما يقرأ الناس» وزاد فيه: كذلك الله ريء كذلك الله بي( . 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الجحد. 

4 -ن: في خبر ابن الضخاك قال: كان الرضا تله إذا قرأ قل هو الله أحد قال سرّا: «الله أحد» فإذا 
فرغ منها قال: كذلك الله ربا ثلا( . 

٠‏ مع: الأسدي» عن محمّد بن الحسن بن هارون» عن عبد الله بن معاذء عن أبيه» عن شعبة» 
عن علي بن مدرك؛ عن إبراهيم النخعيء عن الربيع بن خثيم؛ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 
هه : «أيعجز أحدكم أن يقرأ كلّ ليلة ثلث القرآن؛؟ قالوا: ومّن يطيق ذلك؟ قال: «قل هو الله أحد ثلث 
القرآن:40 , 

أقول: قد مضى في كتاب التوحيد تفسير سورة التوحيد وقد مضى فيه عن أبي البختريّ عن الصادق 
تلد أن أمير المؤمنين تللا قرأ قل هو الله أحد فلمًا فرغ قال: يا هو يا من لا هو إلا هوء اغفر لي 
وانصرني على القوم الكافرين» وكان علي ثل يقول ذلك يوم صفين وهو يطارد( . 

-١‏ يد: المكتب» عن الأسدي» عن النخعي؛ عن النوفلي» عن علي بن سالم عن أبي بصيرء عن 
أبي عبد الله لي قال: من قرأ قل هو الله أحد مرّة واحدة فكأنما قرأ ثلث القرآنء وثلث التوراة» وثلث 
الال تلك ارو 

- يد: أحمد بن الحسين» عن محمّد بن سليمان» عن محمّد بن يحيئ» عن محمد بن عبد الله 
الرقاشيْ» عن جعفر بن سليمان» عن يزيد الرّشك» عن مطرف بن عبد الله عن عمران بن حصين أن النبيّ 
له بعث سريّة واستعمل عليها علي تله فلمًا رجعوا سألهم فقالوا: كل خير غير أله قرأ بنا في كل الصلاة 
بقل هو الله أحده فقال: يا علي لِمّ فعلت هذا؟ فقال: لحبّي لقل هو الله أحدء فقال النّبِيُ هه : «ما أحببتها 
حت أحبّك الله عر وجلً» . 

؟١‏ بد» لي : ابن المتوكل» عن محمد العطار» عن الأشعري» عن أحمد بن هلال؛ عن عيسى بن 
عبد اللهء عن أبيه. عن آبائه» عن على عليهم السلام قال: قال رسول الله وهو : من قرأ قل هو الله أحد0 


.٠١ أمالي الصدرق ص٥٠14 المجلس ۸۸ ضمن الحديث‎ )١( 

(۲) التوحيد ص٤۲۸‏ باب ٤١‏ الحديث ۳. وعيون الأخبار ج ١‏ ص۴۳٠‏ الحديث ,*٠‏ 

() عيون الأخبار ج ۲ ص۱۸۳ الباب 44 ضمن الحديث .٥‏ 

(4) معاني الأخبار ص ,١9١‏ 

(5) راجع ج۳ ص۲۲۲ تحت رقم الحديث ٠١‏ من باب التوحيد ونفي الشريك وتفسير سورة التوحيد من المطبوعة . 
(1) التوحيد ص٥٩‏ باب ٤‏ الحديث .٠١‏ 

(۷) التوحيد ص44 باب 4 الحديث .١١‏ 


له كن 


۸۹/۴۹ 


A4 / 0° 


۳۹ كتاب القرآن جم 





حين يأخذ مضجعه غفر الله له ذنوب خمسین سنةا( . 

ثو: أبي» عن محمد العطار. عن الأشعري إلى آخر الخبر إلا أن فيه: مَن قرأ قل هو الله أحد مائة 
«.)( 

مره 3 

84 ثو: العطارء عن أبيه» عن الأشعري» عن أبي الحسن النهدي؛ عن رجل» عن فضيل بن 
عثمان» عن رجل» عن أبي عبد الله عقتف قال: مَن أوى إلى فراشه فقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرّة 
حفظه الله فى دا ات حوله0) 

لله في داره ودويرات حو . 

© ثو: بهذا الإسناد» عن التهدي؛ عن أبان بن عثمان» عن قيس بن الربيع؛ عن عمّار بن زيادء 
عن عبد الله بن حجرء عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: «مَن قرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مزة 
في دبر الفجرء لم يتبعه في ذلك اليوم ذنب» وإن رغم أنف الشيطان»9© , 

ثو: أبي» عن محمد العطارء عن العمر كيّء عن على بن جعفرء عن أخيه موسى» عن أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه مثله . 

د م كو ال E E E‏ 
منه : ES‏ رع بز فال فإذا فعل ذلك رزقه الله خيره» , ومنعه شرّه. 

وقال: إذا خفت أمراً فاقرأ ماثة آية من القرآن من حيث شئت ثم قل: اللْهِمْ اكشف علي البلاء ثلاث 


رات( . 

ثو: أبي» عن سعدء عن البرقي» عن ابن مهران؛ عن ابن البطائني» عن أبي عبد الله المؤمنء 
عن ابن مسکان» عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله هه يقول: من مضت به ثلاثة يام لم يقرأ 
00 الله أحد فقد خذل ونزع ربقة الإيمان من عنقه» فإن مات في هذه الثلاثة الأيام؛ كان كافراً بالله 
العظيم 


سن : ابن مهران مث . 
- سن : منصور بن العبّاس ٠»‏ عن أحمد بن عبد الرّحيمء عمّن حذثه عن عمرو , بن أبي المقدام» 
عن أبي عبد الله تاي قال : قال رسول الله #ه: «مَن قرأ سورة قل هو الله أحد مرّة فكأئما قرأ ثلث القرآن» 
ومّن قرأها مرّتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن» ومن قرأها ثلاث مرّات فكأنما قرأ القرآن» . 
٩۹‏ - يج: قال أبو هاشم: قلت في نفسي: أشتهي أن أعلم ما يقول أبو محمّد في القرآن أهو مخلوق 


. في المصدر زيادة كلمة «مأة مرةا‎ )١( 

(۲) التوحيد ص44 باب 4 الحديث .١١‏ وأمالي الصدوق ص١؟‏ المجلس ٤‏ الحديث *. 
(۳) ثواب الأعمال ص١١٠٠‏ الحديث 6. 

(4) ثواب الأعمال ص١١٠‏ الحديث ۷. 

.۸ ثواب الأعمال ص۷١٠ الحديث‎ )٥( 

.6 ثواب الاعمال ص۷٥٠ الحديث‎ )١( 

(۷) ثواب الأعمال ص۲۸۲. 

)۸( المحاسن ج ١‏ ص ١76‏ باب 5١‏ الحديث 581. 

(9) المحامن ج ١‏ ص۱٣۲‏ باب 7١‏ الحديث .٤۷۳‏ 


ج 4 - باب فضائل سورة التوحيد زائداً على ما تقدم وليه فضل آبة الكرسي وسور آخري فنا 


أو غير مخلوق. فأقبل علي فقال: أما بلغك ما رُوِيّ عن أبي عبد الله تت «لمَا نزلت قل هو الله أحد خلق 
لها أربعة آلاف جناح» فما كانت تمرٌ بملا من الملالكة إلا خشعوا لهاء وقال: هذه نسبة الرّْبٌ نبارك 
وتعالی»(. 

سن : ابن يزيد عن أبي خالد الكرفيَ» عن عمران بن البختري» عن ابي عبد الله تاه آنه قال: من 
قرأ قل هو الله أحد نفت عنه الفقرء واشتدّت أساس دورهء ونفعت جيرانه9). 

۰ _۔ طب : محمد بن جعفر البرسيّ. عن محمّد بن يحيئئ الأرمني» عن محمد بن سنان» عن سلمة 
بن محرز قال: سمعت أبا جعفر فل يقول: مَن لم يبرئه سورة الحمد وقل هو الله أحد لم يبرئه شيى: 
وكل علة تبرئها هاتين السورتين . 

١‏ جع: قال أبو هريرة: قال النبيُ #: من قرأ قل هو الله أحد نظر الله إليه ألف نظرة بالآية 
الأولى؛ وبالآية الثانية استجاب الله له ألف دعوة وبالآية الثالئة أعطاه الله ألف مسألةء وبالآية الرابعة قضى الله 
له ألف حاجة كل حاجة خير من الذنيا والآخرة(. 

١‏ - عذة الداعي : عن المفضّل بن عمرء عنه لث قال: يا مفضّل احتجز من الئاس كلهم ببسم الله 
الرحمن الرّحيمء وبقل هو الله أحد: اقرأها عن يمينك وعن شمالك» ومن بين يديك ومن خلفك» ومن 
فوقك ومن تحتك» وإذا دخلت على سلطان جائر حين تنظر إليه ثلاث مرّات واعقد بيدك اليسرى» ثمْ لا 
تفارقها حبى تخرج من عند . 

ورأيت في بعض الروايات أن الدعاء بعد قراءة الجحد عشر مرّات عند طلوع الشّمس من يوم الجمعة 
مستجاب 907 , 

وقال أمير المؤمنين غ : من قرأ قل هو الله أحد حين يأخذ مضجعه وكل الله به خمسين ألف ملك 
يحرسونه لیل . 

وعن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله غ : من قرأ قل هو الله أحد حين يخرج من منزله عشر 
مرّات لم يزل من الله في حفظه وكلاءته حتى يرجع إلى منزله , 

۳ - الدرٌ المنثور: عن أبن بن كعب قال: قال رسول الله هد: من قرأ قل هو الله أحد فكأئما قرأ 
ثلث القرآن؟ . 1 

وعن أنس» عن الْبِيَ هه: «مَن قرأ قل هو الله أحد مائتي مرّة غفر له ذنب مائتي سنةا. 

وعن أنس قال: جاء رجل إلى رسول الله ه فقال: إني أحبُ هذه السورة قل هو الله أحد فقال رسول 
الله © : «حبّك إيّاها أدخلك الجنَة». 


.1 الخرائج والجرائح للرارندي ج ۲ ص1۸ الحديث‎ )١( 
.۲٠٠۰ المحاسن ج ۲ ص457. باب النوادر الحديث‎ )۲( 
طب الأئمة ص۳۹.‎ )۳۴( 

)4( جامع الأخبار ص۱۲۳ الحديث ۲۳۳. 

)٥(‏ عدة الذاعي ص167. 

(5) عدة الذاعى ص97؟. 

(۷) عدة الذاعي ص۲۹۸. 

(۸) عدة الذاعي ص٠٠7.‏ 


الم 


۸4 o 


A4 /Tor 


۴۸ كتاب القرآن ج ۳۷ 


وعن أنس قال: سمعت النْبيَ هه يقول: أما يستطيع أحدكم أن يقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرّات في 
ليلة» فإنها تعدل ثلث القرآن. 

وعن أنس عن رسول الله چو قال : «من قرأ قل هو الله أحد خمسين مرّة غفر له ذنوب خمسين 
سنة؛ . 

وعن أنس قال: قال رسول الله و : «من قرأ كل يوم مائتي مرّة قل هر الله أحد كتب الله له ألف 
وخمسائة حسنة» ومحا عنه ذنوب خمسين سنة إلا أن يكون عليه دين. 

وعن أنس قال: قال رسول الله هه : "من أراد أن ينام على فراشه من اليل فنام على يمينه ثم قرأ قل 
هو الله أحد مائة مرّة؛ فإذا كان يوم القيامة يقول له الربٌ: يا عبدي ادخل على يمينك الجئّة. 

وعن أنس قال: كان النبيُ ه بالشام فهبط جبرئيل فقال: يا محمّد إن معاوية بن معاوية المزنيَ هلك 
أفقتحبٌ أن تصلي عليه؟ قال: نعم» فضرب بجناحه الأرض فتضعضع له كل شيء ولزق بالأرض» ورفع له 
سريره فصلَى عليه فقال النبيُ # : من أي شيء أتى معاوية هذا الفضل صلى عليه صفَّان من الملائكة في كل 
صف ستّمائة ألف ملك؟ قال: «بقراءة قل هو الله أحدء كان يقرأها قائماً وقاعداً وجائياً وذاهباً ونائماً». 

وعن أنس قال: كنا مع رسول الله كه بتبوك فطلعت الشمس ذات يوم بضياء وشعاع ونور لم نرها قبل 
ذلك فيما مضى» فجعل رسول الله # يعجب من ضيائها ونورها إذا أتاه جبرئيل غل فسأل جبرئيل: ما 
الشّمس طلعت لها نور وضياء وشعاع لم أرها طلعت فيما مضى؟ قال: ذاك أن معاوية بن معاوية الليئي مات 
بالمدينة اليوم؛ فبعث الله إليه سبعين ألف ملك يصلون عليه قال: بم ذاك يا جبرئيل؟ قال: كان يكثر قل 
هو الله أحد قائماً وقاعداً وماشياً وآناء الليل والنهارء استكثروا منها فإنّها نسبة ربّكم» ومن قرأها خمسين مرّة 
رفع الله له خمسين ألف درجة وحط عنه خمسين ألف سيّئة» وكتب له خمسين ألف حسنة» ومن زاد زادها 
الله قال جبرتيل: فهل لك أن أقبض لك الأرض فتصلي عليه؟ قال: نعم؛ فصلى عليه. 

وعن أنس : أن رسول الله هه قال: من قرأ قل هو الله أحد مائة مرّة غفر له خطيئة خمسين سنة إذا 
اجتنب أربع خصال : الدماءء والأموال» والفروج› والأشربة. 

وعن أنس: أن الدب © قال: «مُن قرأ قل هو الله أحد على طهارة مائة مرّة كطهارة الصّلاة يبدأ بفاتحة 
الكتاب كتب الله له بكلّ حرف عشر حسنات» ورفع له عشر درجات» وبنى له مائة قصر في الجنّة. وكأئما 
قرأ القرآن ثلاثاً وثلاثين مرّة. رهي براءة من الشّرك. ومحضرة للملائكة ومنفرة للشياطين ٠‏ ولها دوي حول 
العرش » تذكر بصاحبهاء حتى ينظر الله إليه وإذا نظر إليه لم يعذبه أبداً. 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله #ه: «ثلاث مُن جاء بهن مع الإيمان دخل من أي أبواب 
الجتة شاء وزوّج من الحور العين حيث شاء: من عفا عن قاتله وأذى ديناً حفياً وقرأ في دبر كلّ صلاة مكتوبة 
عشر مات قل هو الله أحدهء فقال أبو بكر: أو إحداهنٌ يا رسول الله؟ قال: أو إحداهن. 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله: «مَنْ قرأ قل هو الله أحد في كل يوم خمسين مرّة؛ نودي 
يوم القيامة من قبره: قم يا مادح الله فادخل الجئة؟. 

وعن جابر قال: قال رسول الله ©ه : «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن؟. 
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وعن جابر قال: قال رسول الله هه : «مَن نسي أن يسمي على طعامه فليقرأ قل هو الله أحد إذا 
فرخ؟. 

وعن جرير البجليّ قال: قال رسول الله هه : «مَن قرأ قل هو الله أحد حين يدخل منزله نفت الغقر عن 
أهل ذلك المنزل والجيران؟. 

وعن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله هه : «مَن قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآنء 
ومن قرأ قل يا أيّها الكافرون فكأئما قرأ ربع القرآن». 

وعن عبد الله ب بن الشخير قال: قال رسول الله #ه: من قرأ قل هو الله أحد في مرضه الذي يموت 
فيهء لم يفتن في قبره وأمن من ضغطة القبر» وحملته الملائكة يوم القيامة بأكها حتى تجيزه الصراط إلى 
الجِنّة» . 

وعن ابن عمر قال : صلى بنا النبيُ هه ذات يوم الفجر في سفر فقرأ في الرّكعة الأولى قل هو الله أحد 
وفي الثانية قل يا أيّها الكافرون» فلمًا سلّم قال: «قرأت بكم ثلث القرآن وربعه». 

وعن أبي أمامة قال: أتى رسول الله ©#ه جبرئيل وهو بتبوك فقال: يا محمّد اشهد جنازة معاوية بن 
معاوية المزنيَ فخرج رسول الله ونزل جبرئيل في سبعين ألفاً من الملائكة فوضع جناحه الأيمن على الجبال 
فتواضعت ووضع جناحه الأيسر على الأرضين فتواضعت حتى نظر إلى مكة والمدينة فصلى عليه رسول الله 
وجبرئيل والملائكة» فلمًا فرغ قال: يا جبرئيل ما بلغ معاوية بن معاوية المزئي هذه المنزلة؟ قال: بقراءته قل 
هو الله أحد قائماً وقاعداً وراكباً وماشياً». 

وعن سعيد بن المسيّب قال: كان رجل من أصحاب رسول الله هه يقال له: معاوية بن معاوية المزنيّ 
فخرج رسول الله هه في غزوة تبوك» وهو مريض ثقيل فسار رسول الله له عشرة آيام ثم لقيه جبرئيل فقال: 
إن معاوية بن معاوية توفي فحزن النبيُ هه فقال: : أيسكك أن أريك قبره؟ قال: «نعم»؛ فضرب بجناحه 
الأرض فلم يبق جبل إلا انخفض حتى بدا له قبره» فكبّر رسول الله وجبرئيل عن يمينه وصفوف الملائكة 
سبعين آلف حتى إذا فرغ من صلاته قال: «يا جبرئيل بما نزل معاوية بن معاوية من الله بهذه المنزلة؛؟ قال : 
بقل هو الله أحدء كان يقرأها قائماً وقاعداً وماشياً ونائماًء ولقد كنت أخاف على أُمَتك حتى نزلت هذه 
السورة فيها 

وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله ل : «مّن قرأ آية الكرسيّ وقل هو الله أحد في دبر صلاة مكتوبةء 
لم يمنعه من دخول الجنّة إلا الموت». 

وعن أنس قال: قال رسول الله ها : «جاءني جبرئيل في أحسن صورة ضاحكاً مستبشراً فقال: يا 
محمّد العليُ الأعلى يقرئك السّلام؛ ويقول الكل ني سا وجي تمواق سيد راان يمرن 
أنتك قارثاً لقل هو الله أحد ألف مرّة من دهره ألزمه داري وإقامة عرشي وشفعته في سبعين ممّن وجبت 
عفقرته. ولولا آني آليت على نفسي كل نفس ذائقة الموت 274 لما قبضت روحه». 

وعن عليّء عن رسول الله هه قال : «مّن أراد سفراً فأخذ بعضادتي منزله فقرأ إحدى عشرة مرّة قل هو 
الله أحد كان الله تعالى له حارساً حتى يرجع؟. 
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وسألته عن رجل قال لأمته وأراد أن يعتقها ويتزوجها؛ أعتقتك وجعلت عتقك صداقك» قال: عتقت» وهي 
الخيار إن شاءت تزوّجت(2 وإن شاءت فلاء وإن تزوّجته فليعطها شيئاء وإن قال : تزوّجتك وجعلت مهرك 
تقك جاز النكاح» وإن أحبّ ”' يعطيها شيئا . 
ْ وسألته عن مكاتب بين قوم أعتق بعضهم نصيبه » ثمَّ عجز المكاتب بعد ذلك ما حاله؟ قال: عتق با عتق منه 
اويستسعى فيا بقي . 

وسألته عن رجل كاتب تملوكه وقال بعد ما كاتبه : هب لي بعض مكاتبتي وأعجل بعض مكاتبتي لك مكاني أجل 
ذلك؟ قال : إذا كانت هبة فلا بأس؛ وإن قال : حط عني وأعجل لك فلا يصلح . 

وسألته عن مكاتب ادى نصف مكاتبته أو بعضها ثم مات وترك ولداً ومالاً كثيراً ما حاله؟ قال: إذا أدَى النصف 
عتق ويؤدي مكاتبته من ماله وميراثه لولده . 
يصافحه؟ قال: لا. 

وسألته عن المكاتب جنى جناية على من هي؟ قال : هي على المكاتب . 

وسألته عن المكاتب عليه فطرة رمضان» أو على من كاتبه» أو تجوز" شهادته؟ قال: الفطرة عليه ولا تجوز 


شهادته . 
وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ما حاله؟ قال: يعتق النصف» ويسعى في النصف الآخر يفوم 
قيمة عدل . 


وسألته عن الرجل أيصلح له أن يلبس الطیلسان؟ فيه ديباج» والبركان”* عليه حرير؟ قال: لا. 
وسألته عن الديباج أيصلح لباسه للناس00)؟ قال : لا(: 
وسألته عن الخلاخيل أيصلح لبسها للنساء والصبيان؟ قال : إن كنّ صا فلا بأس » وإن يكن لما صوت فلا. 
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وسألته عن الرجل أيصلح أن يركب دابّة عليها الجلجل0*؟ قال : إن كان له صوت فلاء وإن كان أصمّ فلا" ٠١/511‏ 


يأس . 
وسألته عن الفأرة تموت في السمن والعسل الجامد أيصلح أكله؟ قال : اطرح ما حول مكانها الذي ماتت فيه 
وکل ما بقي ولا باس . 


. في نسخة : تزوجته‎ )١( 
. في آه: أحب أن‎ )۲( 
في نخة: وهل تجوز.‎ )۴( 
. 18” :۸ الطيلسان: نوع من الأكسية أسود. لسان العرب‎ )4( 
. يقال للكساء الأسود : اليركان . ذكره الفيروز بادي «منه ره الله؟‎ )5( 
. ۴١۴ :۴ آقول ذكره في القاموس المحيط‎ 
. في نسخة : للنساء‎ )5( 
. في نسخة : لا باس‎ )۷( 
.۳۳۹ :۲ الجلجل (بضم الجيم الاولى والثانية وتسكين اللام الاولى): جرس صغير يعلق في آعناق الدواب . لسان العرب‎ )8( 
. في نسخة : فلا بأس‎ )۹( 
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وعن أنس قال: قال رسول الله #: «مَن صلى بعد المغرب ركعتين قبل أن ينطق مع أحد يقرأ في 
الأولى الحمد وقل يا أيّْها الكافرون» وفي الركعة الثانية بالحمد وقل هو الله أحدء خرج من ذنوبه كما تخرج 
الحيّة من سلخهاء . 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله #و: «مَن قرأ بعد صلاة الجمعة قل هو الله أحدء وقل أعوذ برب 
الفلق» وقل أعوذ برب الئاسء سبع مرّات أعاذه الله بها من السوء إلى الجمعة الأخرى». 

وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال: بلغنا أنّ رسول الله هو قال: «مَن قرأ قل هو الله أحد 
فكأنْما قرأ ثلث القرآنء ومّن قرأها عشر مرّات بنى الله له قصراً في الجئّة»» فقال له أبو بكر: إذن نستكثر يا 
رسول الله. فقال: «الله أكبر وأطيب» ردّدها مرّتين؟. 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ©ه: «مْن قرأ قل هو الله أحد فكأنّما قرأ ثلث القرآن ومن قرأ قل 
هو الله أحد مرّتين فكأنّما قرأ ثلثي القرآن ومّن قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرّات فكأئما قرأ جميع ما أنزل 
الله . 

وعن أنس قال: قال رسول الله ه: «مَن قرأ قل هو الله أحد مرّة بورك عليه ومن قرأها مرّتين بورك 
عليه وعلى أهل بيته» ومن قرأها ثلاث مرّات بورك عليه وعلى أهل بيته وجيرانه» ومن قرأها اثنتي عشرة مرّة 
بني له في الجئة اثني عشر قصراًء ومن قرأها عشرين مرّة جامع النبيّين هكذاء وضمٌ الوسطى والتي تلي 
الإبهام» ومن قرأها مائة مرّة غفر له ذنوب خمس وعشرين سنة إلا الدين والدّم» ومن قرأها ماثتي مرّة غفرت 
لور کین سا نوم قراها رمسا م كانله اجر ارات یت كل عقر جراد واهزيق کت 
ومن قرأها ألف مرّة لم يمت حتّى يرى مقعده من الجئة أو يرى له؟. 

وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله هي : «مَّن قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآنء ومن 
قرأها مرّتين فكأئما قرأ ثلثي القرآنء ومن قرأها ثلاثاً فكأنما قرأ القرآن ارتجالاً. 

وعن آنس» عن رسول الله #و: «مَن قرأ قل هو الله أحد ألف مرّة كانت أحبٌ إلى الله من ألف فرس 
ملجمة مسرّجة في سبيل الله . 

وعن كعب الأحبار قال: من قرأ قل هو الله أحد حرّم الله لحمه على النار. 

وعن كعب قال : ثلاثة ينزلون من الجئة حيث شاؤواء الشهيد؛ ورجل قرأ في كل يوم قل هو الله أحد 
مائتي مرة. 

وعن كعب قال: مَن واظب على قراءة قل هو الله أحد وآية الكرسي في ليل أو نهارء استرجب 
رضوان الله الأكبر وكان مع أنبيائه»ء وعصم من الشيطان. 

وعن أنس قال: قال رسول الله هه : من قرأ قل هو الله أحد ألف مرّة فقد اشترى نفسه من الله وهو 
من خاضة الله . 

وعن أنس» عن لبي له قال: «مَن قرأ قل هو الله أحد ثلائين مرّة كتب الله له براءة من التّارء وأماناً 
من العذاب» والأمان يوم الفزع الأكبر». 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله هه : امن أتى منزله فقرأ الحمد وقل هو الله أحدء نفى الله عنه 
الفقرء وكثر خير بیته» حتى يفيض على جيرانه». 
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وهن أنس يقول: إذا تقس لناقوس اشتدٌ غضب الحمن عر وجلٌ؛ فتنزل الملائكة فيأخذون بأقطار 
الأرض فلا يزالون يقرؤون قل هو الله أحد حنّى يسكن غضبه. 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله #و: «مَن قرأ قل هو الله أحد عشيّة عرفة ألف مرّةء أعطاه الله عر 
وجل ما سأل؟. 

وعن خالد بن زيد» عن رسول الله ه قال: «مَن قرأ قل هو الله أحد عشرة مرّة بنى الله له قصراً في 
الجئّة»: فقال عمر: والله يا رسول الله إذن نستكثر من القصورء فقال رسول الله هي : «فالله أمنُّ وأفضل»؛ أو 
قال: «أمن وأوسع». 

وعن عائشة أن النبيّ ©#ه بعث رجلاً في سريّة فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحدء 
فلمًا رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله هه فقال: «سلوه لأ شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة 
الزحمن فأنا أحبُ أن أقرأ بهاء فقال النبي هه : «أخبروه أن الله تعالى يحبّهة. 

وعن الرّبيع بن خثيم قال: سورة من كتاب الله يراها الناس قصيرة وأراها عظيمة طويلة» يحب الله 
محبّها ليس لها خلط فأيكم قرأها فلا يجمعن إليها شيئاً استقلالاً لهاء فإنها مجزتة. 

وعن أنس قال: قال رجل لرسول الله #ه: إن لي أخاً قد حبّب إليه قل هو الله أحدء فقال: «بشر 
أخاك بالجئة» . 

وعن ابن عبّاس قال: قال رسول الله #و: «مَن قرأ قل هو الله أحد دبر كل صلاة مكتوبة» عشر 
مرّات» أوجب الله له رضوانه ومغفرته؟. 

وعن أبي غالب مولى خالد بن عبد الله قال : قال لي ابن عمر ذات ليلة قبيل الصّبح: يا أبا غالب ألا 
تقوم فتصلّي. ولو تقرأ بثلث القرآن» فقلت: قد قرب الصبح؛ فكيف أقرأ بئلث القرآن؟ فقال: إل رسول الله 
هه قال: إل سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن». 

وعن علي تابه قال: قال رسول الله ههه : من صلى صلاة الغداة ثمْ لم يتكلم حى يقرأ قل هو الله 
أحد عشر مرّات لم يدركه ذلك اليوم ذنب» وأجير من الشّيطان». 

وعن البراء بن عازب مرفوعاً من قرأ قل هو الله أحد مائة مرّة بعد صلاة الغداة قبل أن يكلّم أحداً رفع 
له ذلك اليوم عمل خمسين صديقاً. 

وعن علي عن النبيَ #ه حيث زوّجه فاطمة: دعا بماء فمجّه ثم أدخله في فيه فرشه في جيبه وبين 
كتفيه وعوّذه بقل هو الله أحد والمعوذتين. 

وعن ابن عبّاس قال: مَن صلى ركعتين فقرأ فيهما قل هو الله أحد ثلاثين مرة بني له ألف قصر من 
ذهب في الجنئّة» ومن قرأها في غير صلاة بني له مائة قصر في الجنّةء ومن قرأها إذا دخل إلى أهله أصاب 
أهله وجيرانه منها خيراً. 

وعن عبيد الله بن عمرو أن أبا أيَوب كان في مجلس وهو يقول: ألا يستطيع أحدكم أن يقوم بثلث 
القرآن كل ليلة» قالوا: وهل يستطيع ذلك أحد؟ قال: فن قل هو الله أحد ثلث القرآنء فجاء الي له وهو 
يسمع أبا أَيَوبٍ فقال: صدق أبو أيُوب. 

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله هه : «أيعجز أحدكم أن يقرأ كل ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: ومّن 


AA /Yov 


A4 F0۸ 


۸4/0۹ 


4Y‏ كتاب القرآن جم 


يطيق ذلك؟ قال: بلى قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن؛. 

وعن معاذ بن أنس الجهنيٰ؛ عن رسول الله ©ه قال: «مَن قرأ قل هو الله أحد حتى ختمها عشر مرّات 
بنى الله له قصراً في الجئّة»: فقال له عمر: إذن نستكثر يا رسول اللهء قال: «الله أكثر وأطيب». 

وعن أبي أيوب» عن النبيٌ هه قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فلمًا رأى أنه قد شق 
عليهم قال: من قرأ قل هو الله أحد الله الصمد في ليلة فقد قرأ في ليلتئذ ثلث القرآن». 

وعن أبي سعيد أنه سمع رجلاً يقرأ قل هو الله أحد يردُّدها فلمًا أصبح جاء إلى النبيّ هه فذكر ذلك 
له. فقال رسول الله ه: «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن». 

وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله هه لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة» فش 
ذلك عليهم» وقالوا: أيّنا يطيق هذا؟ فقال: الله الواحد الصّمد ثلث القرآن». 

وعن أبي سعيد الخدري قال: بات قتادة بن التعمان يقرأ الليلة كله بقل هو الله أحدء فذكر ذلك التي 
هه فقال: «والذي نفسي بيده إِنْها لتعدل نصف القرآن أو ثلثه. 

وعن أبي سعيد الخدريّ قال: أخبرني قتادة بن التعمان أنَّ رجلاً قام في زمن النبي هه فقرأ قل هو الله 
أحد السورة كلها يردّدها لا يزيد عليهاء فلمًا أصبحنا أخبر رسول الله :هه فقال: «إنها لتعدل ثلث القرآن؟. 

وعن أبي هريرة قال: أقبل رسول الله هه فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد فقال: «وجبت:» قلت : 
وما وجبت؟ قال : «الجتة). 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله هه : «احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد[واء فقرأ 
عليهم قل هو الله أحد]. 

وعن أبي هريرة» عن النبيّ ه قال : من قرأ قل هو الله أحد عشر مرّات بني له قصر في الجئّة» ومن 
قرأها عشرين مرّة بني له قصران» ومن قرأها ثلاثين بني له ثلاث». 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: من قرأ قل هو الله أحد بعد صلاة الصبح اثنتي عشر مِرّة 
فكأنما قرأ القرآن أربع مرٌات» وكان أفضل أهل الزمن إذ' اتقى». 

وعن عقبة بن أبي معيط أن رسول الله هه سيل عن قل هو الله أحد قال: «ثلث القرآن أو تعدله». 

وعن محمّد بن المنكدر قال: سمع رسول الله ف رجلا يقرأ قل هو الله أحد ويرتلء فقال له: «سل» 
تعط؟ . 

وعن علي قال: مَّن قرأ قل هو الله أحد عشر مرّات بعد الفجر ‏ وفي لفظ دبر الغداة ‏ لم يلحق به ذلك 
اليوم ذنب وإن جهد الشيطان. 

وعن ابن عباس قال: من صلى ركعتين بعد العشاء فقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وخمس عشرة مرة 
قل هو الله أحدء بنى الله له قصرين في الجئّة يتراءاهما أهل الجنة. 

وعن ابن عبّاس قال: من قرأ قل هو الله أحد مائتي مرّة في أربع ركعات في كل ركعة خمسين مرّة غفر 
له ذنب مائة سنة خمسين مستقبلةء وخمسين مستأحرة. 

وعن عائشة أن النبِي له كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثمْ نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو 
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الله أحد. وقل أعوذ بربٌ الفلقء وقل أعوذ بربٌ الناس» ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على 
رأسه ووجهه وما أقبل من جسدهء يفعل ذلك ثلاث مرّات. 

وعن عبد الله بن حبيب أن النبيّ # قال له: «اقرأ قل هو الله أحد والمعوّذتين حين تصبح وحين 
تمسي ثلاثاً يكفيك من کل شيء. 

وعن عقبة بن عامر أن النبي #ه قال: «يا عقبة بن عامر ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة 
والإنجيل والزبور والقرآن العظيم»؟ قلت: بلى جعلني الله فداك قال: «فأقرأني قل هو الله أحدء وقل أعود 
بربٌ الناس» وقل أعوذ بربٌ الفلق. ثم قال: يا عقبة لا تنساهن ولا تبت ليلة حتّى تقرأهِنٌ . 

وعن عبد الله ب ل ا EER GS‏ قل: «فلم أدرٍ ما 
أقول. ثم قال: قل هو الله أحدء ثمْ قال لي : قل أعوذ بربٌ الفلق من شر ما خلق حثى فرغت منهاء ثم قال 
ر فقال رسول الله وهو : هكذا فتعوذه. وما تعوذ المتعؤذون بمثلهنٌ 
قط . 

وعن علي ني قال : ا ورل ان وات ليله لي الرضيع يذه عاس الارن قاد فرع 
فتناولها رسول الله چ بنعله فقتلها فلمًا انصرف قال : «لعن الله العقرب» ما تدع مصليًاً ولا غيره؛ أو نيا 
وغيره. ثم دعا بملح وماء فجعله في إناء ثم جعل يصبّه على أصبعه» حيث لدغته» وتمسحها زتها 
بالمعوذتين؟» وفي لفظ : «فجعل يمسح عليها ويقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب 
التاس». 

وعن ابن الديلميَ وقد خدم النبيّ هه قال: قال رسول الله #و: « من قرأ قل هو الله أحد مائة مرّة في 
الصّلاة أو غيرها كتب الله له براءة من النار؟ . 

وعن أبي هريرة أن رسول الله هه قال: «لا ينام أحدكم حتى يقرأ ثلث القرآن: قالوا: يا رسول الله 
وحن وكا اداد رابت ارا دلا يستطيع أن يقرأ بقل هو الله أحد وقل أعوذ بربٌ الفلق» 
وقل أعوذ بربٌ الناس»؟7). 

4 المجتبى" : من كتاب العمليّات الموصلة إلى ربٌ الأرضين والسّماوات تاليف أبي المفضل 
يوسف بن محمد بن أحمد المعروف بابن الخوارزمي قال: حذثنا الشيخ الإمام برهان الدّين البلخيّ رحمه الله 
إملاء بالمسجد الجامع بدمشق سنة ست وثلالين وخمسمائة» قال: حذثنا الإمام الأستاذ أبو محمّد القطوانيٰ 
رحمه الله بسمرقند قال: حدّئنا أبو منصور أحمد بن محمد التميمي بِعْرَفَة قال: حدثنا أبو سهل محمّد بن 
محمد الأشعث الأنصاري» قال: حدثنا طلحة بن شريح بن عبد الكريم التميمي وأبو يعقوب يوسف بن علي 
بن إبراهيم بن بجير ومحمّد بن فارس الطالقانيون قالوا: أخبرنا أبو الفضل جعفر بن محمّد بن جعفر بن 
محمد بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قال: حدثنا وكيع» عن 
إسرائيل» عن إبراهيم بن عبد الأعلى» عن سعيد بن جبير» عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: 

قال رسول الله #ه: «كنت أخشى بالعذاب الليل والتهار» حتى جاءني جبرئيل بسورة قل هو الله أحد. 
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فعلمت أن الله لا يعدب أمتي بعد نزولهاء فإنها نسبة الله عر وجلٌ» فمن تعاهد قراءتها بعد كل صلاة تلاثر 
البرُ من السماء على مفرق رأسه» ونزلت عليه الشكينة» لها دري حول العرش حتّى ينظر الله عر وجل إلى 
قارئها فيغفره الله مغفرة لا يعذّبه بعدها. نم لا يسال الله شيئاً إل أعطاه الله ياه ويجعله في كلاءة» وله من 
يوم يقرأها إلى يوم القيامة خير الدّنيا والآخرة» ويصيب الفوز والمنزلة والرفعة» وبوسع » عليه في الرّزق» 
ويمد له في العمرء ويكفي من أموره كلها ولا يذوق سكرات الموت» وينجو من عذاب القبرء ولا يخاف 
أموره إذا خاف العبادء ولا يفزع إذا فزعوا. 

فإذا وافى الجمع أتوه بنجيبة خلقت من درّة بيضاء فيركبها فيم به حتى تقف بين يدي الله عر وجل 
فينظر الله إليه بالرّحمة؛ ويكرمه بالجئّة» يتبؤأ منها حيث يشاء. 

فطوبى لقارئها فإنه ما من أحد يقرأها إلأ وگل الله عزّْ وجل به مائة ألف ملك يحفظونه من بين يديه 
ومن خلفه. ويستغفرون له. ويكتبون له الحسئات إلى يوم يموت. ويغرس له بكلٌ حرف نخلة على کل 
نخلة مائة ألف شمراخ؛ على كل شمراخ عدد رمل عالج بُسراً كل بسرة مثل قلّة من قلال هجرء يضيء 
نورها ما بين السماء والأرض» والنخلة من ذهب أحمرء والبسرة من درّة حمراء؛ ووكل الله تعالى ألف ملك 
يبنون له المدائن والقصور»› ويمشي على الأرض وهي تفرح به ويموت مغفوراً لهء وإذا قام بين يدي الله عر 
وجل قال له: أبشر قرير العين» بما لك عندي من الكرامة؛ فتعجب الملائكة لقربه من الله عر وجلٌ. 

وإِنَّ قراءة هذه السُورة براءة من النار» ومن قرأها شهد ألف ألف ملك ويقول الله تعالى: ملائكتي 
انظروا ماذا يريد عبدي؟ وهو أعلم بحاجته. 

ومن أحبٌ قراءتها كتبه الله تعالى من الفائزين القانتين» فإذا كان يوم القيامة قالت الملائكة: يا ربّنا 
عبدك هذا يحبٌ نسبتك» فيقول: لا يبقينٌ منكم ملك إلآ شيّعه إلى الجئة فيزفونه إليها كما تزف العروس إلى 
بيت زوجهاء فإذا دخل الجئة ونظرت الملائكة إلى درجاته وقصوره؛ يقولون: ما هذا أرفع منزلاً من الذين 
كانوا معه؟ فيقول الله عر وجلّ: أرسلت أنبياء. وأنزلت معهم کتبي» وبنت لهم ما آنا صانع لمن آمن بي من 
الكرامةء وأنا معذّب من كذبني وکل من أطاعني يصل إلى جئتي» وليس كل مَن دخل إلى جئتي يصل إلى 
هذه الكرامةء آنا أجازي كلاً على قدر عمله من اللاب إلا أصحاب سورة الإخلاص فإنهم كانوا يحبّون 
قراءتها آناء اليل والئهارء فلذلك فضّلتهم على سائر أهل الجئة» فمن مات على حبّها يقول الله تعالى: مَّن 
يقدر على أن يجازي عبدي أنا المليء آنا أجازيه؛ فيقول: عبدي ادخل جئتي» فإذا دخلها يقول: الحمد لله 
الذي صدقنا وعده. 

طوبى لمّن أحبٌ قراءتهاء فمن قرأها كل يوم ثلاث مات يقول الله تعالى: عبدي وفقت وأصبت ما 
أردت» هذه جنتي فادخلها لترى ما أعددت لك فيها من الكرامة واللعم» بقراءتك قل هو الله أحد. فيدخل 
فيرى ألف آلف قهرمان على ألف ألف مديئة؛ كل مدينة كما بين المشرق والمغرب» فيها قُصور وحدائق 
فارغبوا في قراءتها فإنّه ما من مؤمن يقرأها في كل يوم عشر مرّات إلا وقد استوجب رضوان الله الأكبرء 


۳ وكان من الذين قال الله تعالى: «فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من التببين والضديقين) الآية. 


.1۹ صورة النساءء آية!‎ )١( 


ج ۴۷ 158 باب فضائل المعوذتين وأنهما من القرآن وفيه فضل سورة الجحد وغيرها من السور أيضاً فلا تغفل 4e‏ 


ومن قرأها عشرين مرّة فله ثواب سبعمائة رجل أهريقت دماءهم في سبيل اله وبورك عليه» وعلى 
أهلهء وماله وولده؛ ومن قرأها ثلاثين مرّة جاور النبيّ هه في الجنّة؛ ومن قرأها خمسين مرّة غفر الله له ذنبه 
خمسين سنة» ومن قرأها مائة مرّة كتب الله له عبادة مائة سنةء ومن قرأها ماتتي مرّة فكأنما أعتق مائتي رقبة» 
ومَّن قرأها أربعماثة مرّة كان له أجر أربعمائة شهيد» ومن قرأها خمسمائة مرّة غفر الله له ولوالديه» ومن 
قرأها آلف مرَّة فقد أدْى بدله إلى الله تعالى» وقد صار عتيقاً من الثّار. 

اعلموا أن الله يعطي(2 خير الدنيا والآخرة بقراءتها لا يتعاهد قراءتها إلا الشعداءء ولا يأبى قراءتها إلا 
الأشقياء 9 , 
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باب فضائل المعوذتين» وأنهما من القرآن» زائداً على ما سبق‎ 
في طيّ الأبواب ويأتي في أبواب الدعاء من هذا المحلد‎ 
أيضاًء وفيه فضل سورة الجحد وغيرها‎ 

١-فس:‏ أبي » عن بكر بن محمّد» عن أبي عبد الله غثهد قال: كان سبب نزول المعوذتين أنه عك 
رسول الله هله فنزل عليه جبرئیل بهاتين السَورئين فعوذه بهما(". 

۴ فس : علي بن الحسين» عن البرقيّ» عن علي بن الحكم. عن ابن عميرة» عن الحضرميّ قال : 
قلت لأبي جعفر قت إن ابن مسعود كان يمحو المعؤذتين من المصحف» فقال ثا : كان أبي يقول: 
إِنْما فعل ذلك ابن مسعود برأيه» وهما من القرآن() , 

٣‏ -ثو: أبي » عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريٌء عن محمد بن حسان» عن ابن مهران» عن ابن 
هو الله أحد قيل له: يا عبد الله أبشر فقد قبل الله وترك(. 

٤‏ طب: أحمد بن زياد» عن فضالة» عن إسماعيل بن أبي زيادء عن الصادق نهني قال: كان 
رسول الله إذا كسل أو أصابته عين أو صداع بسط يديه فقرأ فاتحة الكتاب والمعوّذتين ثم يمسح بهما 
وجههء فيذهب عنه ما كان يجد9؟ . 

ه ‏ طب: عن أبي الحسن الرضا تل آنه رأى مصروعاً فدعا له بقدح فيه ماء ثم قرأ عليه الحمد 
والمعوؤذتين» ونفث في القدح ثم أمر فصب الماء على رأسه ووجهه فأفاق وقال له: لا يعود إليك ادا . 


)١(‏ عبارة «الله يعطي؟ ليست في المصدر. 

(۲) المجتبى الملحق بمهج الدعوات. ص59 ۔ ۲۸. 

6( تفسير القمي ج ۲ ص .190٠‏ 

(4) تفسير القمي ج ۲ ص4150. 

(0) ثواب الأعمال ص167» باب لواب قراءة المعؤذتين. 

.١١١ص طب الأثمة ص6", (۷) طب الائمة‎ )١( 
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5 ۔ طب : محمد بن < جعفر البرسيّ» عن محمد بن ي يحيئ الأرمني؛ عن محمّد بن سنان» عن 


المفضل ٠‏ عن أبي عبد الله عله قال: قال أمير المؤمنين ليث : إنْ جبرئيل تاجن أتى النبيّ هه وقال له: 
يا محمّدء قال: «لَبِيك يا جبرئيل»؛ قال: إِنْ فلاناً اليهودي سحرك وجعل السّحر في بثر بني فلانء فابعث 
إليه يعني إلى البئر أوثق الناس عندكء وأعظمهم في عينك» وهو عديل نفسك» حتى يأتيك بالسشحر. 

قال: فبعث الب له على بن أبي طالب تله وقال: «انطلق إلى بثر أزوان فال فيها سحراً سحرني به 
لبيد بن أعصم اليهودي فأتني به» قال علي ت : فانطلقت في حاجة رسول الله ©ه فهبطت»؛ فإذا ماء البئر 
قد صار كأنّه ماء الحناء" من السحر. 

فطلبته مستعجلاً حتى انتهيت إلى أسفل القليب» فلم أظفر به فال الذين معي : ما فيه شيء فاصعد. 
فقلت: لا واله ما كذبت وما كذبت» وما نفسي به مثل أنفسكم يعني رسول الله . 

ثم طلبت طلباً بلطف فاستخرجت حُقَاً فاتيت النبيّ له فقال: افتحه ففتحته فإذا في الحُقْ قطعة كرب 
النخل في جوفه؛ وتر عليها إحدى وعشرين عقدة» وكان جبرئيل اال أنزل يومئذ المعوذتين على النبيّ 
فقال النبيّ #ه: يا علي اقرأهما على الوتر فجعل أمير المؤمنين ت كلما قرأ آية انحلّت عقدة حثى فرغ 
منها وكشف الله عر جل عن نبټه ما سحر به وعافاه. 

ويُروى أن جبرئيل وميكائيل #كنفك آنا إلى النبيّ هه فجلس أحدهما عن يمينه؛ والآخر عن شمالهء 
فقال جبرئيل غا لميكائيل ن : ما وجع الرّجل؟ فقال ميكائيل: هو مطبوب فقال جبرئيل ل : ومن 
طبه؟ قال: لبيد بن أعصم اليهودي . اث ثم ذكر الحديث إلى آخره 27 , 

1 طب: إبراهيم البيطار قال: حدّثنا محمّد بن عيسى» عن يونس بن عبد الرّحمن ‏ ويقال له يونس 
المصلي لكثرة صلاته - عن ابن مسكان» عن زرارة قال: قال أبو جعفر البافر لتق إِنَّ السحرة لم يسلطوا) 
على شيء إلا على العين( . 

وعن أبي عبد الله الضادق نيت أنه سيل عن المعؤذتين أهما من القرآن؟ فقال الصَّادق تلل نعم هما 
من القرآنء فقال الرجل: إنهما ليستا من القرآن في قراء: ابن مسعودء ولا في مصحفه» فقال أبو عبد الله 
عد : أخطأ ابن مسعود أو قال: كذب ابن مسعود» هما من القرآن. 

قال الرّجل : فاقرأ بهما يا ابن رسول الله في المكتوبة؟ قال: نعم» وهل تدري ما معنى المعؤذتين وفي 
أيّ شيء نزلتا؟ إن رسول الله هه سحره لبيد بن أعصم اليهودي» فقال أبو بصير لأبي عبد الله تقذ : وما 
كاد أو عسى أن يبلغ من سحره؟ قال أبو عبد الله الصادق لكر : بلى كان النبيّ ها یری أنه يجامع ولیس 
يجامع وكان يريد الباب ولا يبصره؛ حتّى يلمسه بيده والسّحر حى وما يسلط الشحر إلا على العين 
والفرجء فأتاه جبرئيل تلل فأخبره بذلك. فدعا عليًاً غل وبعثه ليستخرج ذلك من بئر أزوان وذكر 
الحديث بطوله إلى آخر," . 


)١(‏ في المصدر «سيار؛ بدل #سنان» . (۲) في المصدر «الحياض؛ بدل «الحناء». 
(۳) طب الأئمة ص7١1١,‏ 

(4) في المصدر: «إن السحر لم يسلّط» بدل إن السحرة لم يسلْطوا». 

(0) طب الأئمة ص68١١.‏ 

.١٠٤ص طب الأئمة‎ )١( 


ج ٠‏ _ باب فضائل المعوذتين وأنهما من القرآن وفيه فضل سورة الجحد وغبرها من السور أيضاً فلا تغفل 4v‏ 


۸ دعوات الراوندي : قال أمير المؤمنين غالا إل النبيَ نه لسعته عقرب فدعا بماء وقرأ عليه الحمد 
ار جرع م ثم دعا بملح ودافه في الماء» وجعل يدلك يه ذلك الموضع حتى 
سكن(" . 

9 - فر: محمد بن عبد الله بن عمر الخرّاز. عن إبراعيم بن امحل بن عون عن نيحد 
عن جذه؛ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غل قال: سحر لبيد ب بن أعصم اليهودي وأ عبد الله 
اليهرديّة رسول الله هه في عقد من قر أحمْر وأخضر وأصفرء فعقّدوه له في إحدى عشرة عقدة ثمّ جعلوه في 
جف مَّن طلع» قال : E SRA‏ 
حجر الماتح» فأقام النبيَ # ثلاثاً لا يأكل ولا يشرب ولا يسمع ولا يبصرء ولا يأتي النساء؛ فنزل عليه 
جبرئيل لله ونزل معه المعوذتين فقال له: يا محمّد ما شأنك قال: «ما أدري أنا بالحال الذي ترى»؛ قال: 
فإنْ أَمَ عبد الله ولبيد ب بن أعصم سحراك فأخبره بالشحرء وحيث هوء لم قرأ جبرئيل لله بسم الله الرحمن 
الرّحيم قل أعوذ برب الفلقء فقال رسول الله هي ذلك» ا برل قرا لا ا 
هه وينحل عقده حتى قرأ عليه إحدى عشرة آية» وانحلت إحدى عشرة عقدة وجلس النبيَ هه . 

ودخل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ته فأخبره بما أخبره جبرئيل غل بهء وقال: انطلق 
فائتني بالشحر» فخرج أمير المؤمنين غه فجاءء به فأمر به الي قد فنقض ثم تفل عليه وأرسل إلى لبيد 

بن أعصم وأ عبد اله البهودية فقا : ما دعاكم إلى ما صنعتم؟ ثُمْ دعا رسول الله د على لبيد وقال: ١لا‏ 
أخرجك الله من الدنيا سالماً»» قال: ركان حر علو ايناد ندر مظان يق ل اد لطامت وير 
م ا E‏ فمات من وقته9؟ . 
الدرُ المنثور: عن حنظلة السدوسيّ قال: قلت لعكرمة: أصلي بقوم فأقرأ بقل أعوذ يرب الفلق» 
وقل اعرذ برب الناس» فقال اقرأ بهما فإنهما من القرآن. 

وعن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله أقرثني بسورة يوسف غا وسورة هود ظلكئهة قال ها : 
«يا عقبة اقرأ بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ بربٌ الناس فإك لن تقرأ سورة أحبٌ إلى الله وأبلغ منهماء فإن 
استطعت أن لا [تقرأ إلا بهما] فافعل؛. 

وعن أبي حابس الجهني أن رسول الله له قال: «يا أبا حابس ألا أخبرك بأفضل ما تعرّذ به 
المتعوّذون»؟ قال: بلى يا رسول اللهء قال: «قل أعوذ رب الفلق؛ وقل أعوذ برب الاس هما المعوّذتان؟. 

وعن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله # يتعوّذ من عين الجن ومن عين الإنسء فلمًا نزلت 
سورة المعوذتين أخذ بهما وترك ما سوى ذلك. 

وعن ابن مسعود أن نبي الله هه كان يكره عشر خصال: الصفرة يعني الخلوق وتغيير الشيب» وجرٌ 
الإزار» والتختم بالأهب» وعقد التمائم والرقي إلا بالمعؤذات والضرب بالكعاب» والتبرّج بالزينة لغير 
بعلهاء وعزل الماء لغير حله؛ وفساد الصبيّ غير محرمه. 

وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله #ه: «اقرؤوا بالمعرّذات في دبر كل صلاة». 


.۳۲١ دعوات الراوندي ص۱۲۸ الحديث‎ )١( 
.۷۷٤ الحديث‎ 5١9 تفسير فرات الكوفي ص‎ )۲( 
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وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله #ه: «ما سأل سائل ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما يعني 
المعوذتين». 

وعن عقبة بن عامر قال: قال لي رسول الله #د: «يا عقبة اقرأ بقل أعوذ بربٌ الفلق» وقل أعوذ برب 
الناسء فإنك لن تقرأ أبلغ منهما؛ . 

وعن أمّ سلمة قالت: قال رسول الله هه : «من أحبٌ السور إلى الله قل أعوذ بربٌ الفلق وقل أعوذ 
برب الناس؟. 

وعن معاذ بن جبل قال: كنت مع رسول الله هه في سفر فصلى الغداة فقرأ فيهما بالمعؤّذتين» ثمْ 
قال : دیا معاذ هل سمعت»؟ قلت: نعم قال: "مَن قرأ الاس بمثلهنٌ». 

وعن جابر بن عبد الله قال: أخذ بمنكبي رسول الله هه قال: «اقرأ؛» قلت: ما أقرأ بابي أنت وأني 
قال: «قل أعوذ برب الفلق». ثم قال: «اقرأ»» قلت: بابي أنت وأُمَي ما أقرأ؟ قال: «قل أعوذ برب الئاس» 
ولن تقرأ بمثلهما». 

وعن ثابت بن قيس: اشتكى فأتاه رسول الله له وهو مريض فرقاه بالمعؤّذات ونفث عليه؛ وقال: 
«اللّهِمّ رب الئاس اكشف: البأس عن ثابت بن قيس بن شمّاس ثم أخذ تراباً من واديهم ذلك5؛ يعني بطحان 
فألقاه من ماء فسقاه. 

وعن ابن عامر الجهني قال: كنت مع التبِيّ هه في سفر فلمًا طلع الفجر أذْن وأقام ثم أقامني عن يمينه 
ثم قرأ بالمعوّذتين» فلمًا انصرف قال: «كيف رأيت»؟ قلت: رأيت يا رسول الله قال: لا 
ل قمت؟2. 

وعن قتادة قال: قال رسول الله لله لعقبة بن عامر: «اقرأ بقل أعوذ بربٌ الفلق» وقل أعوذ برب الاس 
فإنهما أحبٌ القرآن إلى الله . 

وعن عقبة بن عامر قال: كنت أقود برسول الله # راحلته في السفر فقال: «يا عقبة الا أعلّمك خير 
سورتين قرئتاة؟ قلت : بلى» قال: «قل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس» فلمًا نزل صلى بهما صلاة 
الغداة ثم قال: «وكيف ترى يا عقبة»؟ . 

وعن أنس بن مالك: ااي نلا ركب ياه ات به تیا وار رج ایتا علدا عل اعرد 
برب الفلق من شر ما خلق» فسكتت ومضت. 

وعن أبي هريرة قال: أهدى النجاشي إلى رسول الله هه بغلة شهباء فكان فيها صعوبة» فقال للزبير: 
«اركبها وذللها» وكأنّ الزبير انقىء فقال له: «اركبها واقرأ القرآن». فقال؛ ما أقرأء قال: «اقرأ قل أعوذ بربٌ 
الفلق» فوالذي نفسي بيده ما قمت تصلي بمثلها'. 

وعن عائشة أن رسول الله ك كان إذا اشتكى قرأ على نفسه المعؤذتين وتفل أو نفث. 

وعن ابن عمر قال: إذا قرأت قل أعوذ برب الفلق فقل: أعوذ برب الفلق وإذا قرأت قل أعوذ برب 
الاس فقل : أعوذ برب الاس . 


.)١۷ الدر المتثورج 5 ص١١1 ۔‎ )١( 
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AE 
باب الدعاء عند ختم القرآن‎ 
زائدا على ما أوردناه في أبواب ال الدعاء من هذا المجلد‎ 

أقول: وجدتٌ بخط الشبخ الجليل محمّد بن علي الجبعيّ رحمه الله الدُعاء لختم القرآن نقل من خط 
الشيخ شمس الدّين محمد بن مكي رحمة الله عليه وقال: نه نقله من مصحف بالمشهد المقدس الكاظمي 
الجوادي صلوات الله عليهما وسلامه0©. 

بسم الله الرّحمن الرّحيم: صدق الله أعلى الصادقين» ومنطق جميع الناطقين وبلغت الرّسل الكرام 
سادات الأنام عليهم السلام » اللّهمّ انفعنا بالقرآن العظيم» واهدنا بالآبات والذكر الحكيمء وتقبّل ما قراءته 
نك أنت السميع العليم» ولا تضرب به وجوهنا يا إله العالمين. 

الهم فكما جعلتنا من أهلهء وشرفتنا بفضله» واصطفيتنا لحمله» وهديتنا به وبلَغتنا به نهاية المرادء 
وجعلتنا به شهداء على الأمم يوم المعاد فاجعلنا ممّن ينتفع بأوامره. ويرتدع بزواجره» ويقتنع بحلاله» 
ويؤمن ہما تشابه من آياته حتى تغفر لنا ذنوبنا ببركاته» وتوفر ثوابنا لقراءته» وتكشف به عنًا نوازل دهرنا 
وآفاته. برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

اللْهْمٌ وكما رزقتنا المعونة على حفظهء وليّنت السنتنا لتلاوة لفظهء فارزقنا التدبّر لمعانيه» ووفقنا 
للعمل بما فيه؛ واجعلنا ممتثلين لأوامره ونواهيه؛ واشرح صدورنا بأنوار مثانيه» وأعذنا به من ظلم الشرك 
وانّباع داعيه؛ وأعطنا لتلاوته في أيّام دهرنا ولياليه؛ ثواباً تعمُ لجماعة سامعيه وتاليه» برحمتك يا أرحم 
الراحمين. 

اللّهمْ انفعنا بما فصّلت في كتابك من الآيات» واجمعنا به على طاعتك في سائر الأوقات» وأعذنا به 
من جميع الشدائد والآفات. واغفر لنا به سالف ما اقترفناه من السيّئاتء واكشف به عنّا نوازل الكربات» 
ولقّنا به البشرى عند معاينة الممات برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

الهم نا نسألك أن تطهّر به قلربنا من دنس العصيان» وتكفر به ذنوبنا الواردة إلى منازل الهوان» 
وتعصمنا به من الفتن في الأديان والأبدان» وتونّس به وحشتنا ءند الانفراد في أضيق مكان» وتلقّننا به 
الحجج البالغة إذا سألنا الملكان برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

اللّهمْ اجعلنا ممْن يعتقد تصديقه» ويقصد طريقهء ويرعى حقوقه؛ ويتّبع مفترض أوامره» ويرتدع منهي 
زواجره» ويستضيء بنور بصائره» ويقتني بأجر ذخائره برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

الهم اجعله مسياً لأحزانناء وماحياً لآثامناء وكفارة لما سلف من ذنوبنا وعصمة لما بقي من أعمارنا. 

الم أسعدنا به ولا تشقناء وأعرّنا به ولا تذلناء وارفعنا به ولا تضعناء وأغننا به ولا تحوجنا. 

اللّهمْ اجعله لأعمالنا غارساً» ولنا برحمتك عن جميع الذذنوب والمحارم حابساًء وفي ظلم الليالي 
برقالا وفوانسا. 1 1 

الهم اغفر لنا به كبائر الذنوب» واستر به علينا قبائح العيوب؛ وبلغنا به إلى كل محبوب» وفرّج الهم 


)١1(‏ لم نعثر على خط الشبخ محمد بن علي الجبعي هذا. 


م 
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.مم كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج٤‏ 





وسألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضهاء أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها؟ قال : لاء وإن لبها 

وسألته عن الدابّة أيصلح أن يضرب وجهها أو يسمها بالنار؛ ؟ قال: لا بأس . 

وسألته عن الرجل أيصلح أن يأخذ من لحيته؟ قال : ما من عارضيه فلا بأس وما من مقدّمه فلا يأحذ. 

وسألته عن أخذ الشاربين أسئة هو؟ قال: : نعم . . وسألته عن التثر للسكر في العر س أو غيره أيصلح أكله؟ قال : 
يكره أكل ما انتهب . 

وسألته عن جعل الأب" والضالّة » قال: لا بأس. 

وسألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي في مسجد وحيطانه كوى(' كلّه قبلته وجانبيه وامرأة تصلي حياله يرأها ولا 
تراه؟ قال : لابأس. 

وسألته عن المرأة تكون في صلاتها قائمة يبكى ابنها إلى جنبهاء هل يصلح ها أن تتناوله وتحمله وهي قائمة؟ قال : 
لا تحمل وهي قائمة . 

وسألته عن الأضحيّة» قال : ضح بكبش أملح أقرن فحلاً سميئاً» فإن لم تجد كبشا سميناً فمن فحولة المعزى 
وموجوء من الضأن أو المعزى. فإن م تجد فنعجة من الضأن سمينة . وكان عل (ع) يقول : : ضح بشني فصاعداً» 
واشتره سليم الأذنين والعينين» واستقبل القبلةء وقل حين تريد أن تذبح : "وججهت وجهي للّذي فطر ا! لساوات 
والأرض حنيفاً مسلا وما آنا من المشركين إن صلاتي ونسكي وغياي وبماتي لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك 
اترا ات الهم منك ولك» اللّهم تقبّل مني » بسم الله الذي لا إله إلا هو والله أكبر وصلى الله على 
محمّد وعلى آهل بيته) ثمّ كل وأطعم . 

وسألته عن التكبير في آيام التشر يقء قال: يوم النحر صلاة الأول إلى آخر أيام التشريق من صلاة العصر بكتر 
يقول لال اكز انه OS‏ ال وله أكر رك الحسد الله أقر عل a‏ عا ريفاون يق 
الأنعام؟ . 


وسألته عن الرجل يكون لولده الجاريه أيطؤها؟ قال : إن أحبّ أن يقوّمها على نفسه قيمة» ويشهد شاهدين على 
نفسه بشمنها » فيطؤها إن أحبٌّ» وإن كان لولده مال وأحبٍّ أن يأخذ منه فليأحذ» وإن كانت الأم حيّة فلا أحبّ أن 
تأخذ منه شيئاً إلا قرضاً . 

وسألته عن الرجل يذبح على غير قبلة قال : لابأس إذالم يتعمد وإن ذبح ولم يسم فلا بأس أن يسمّي إذا ذكر 
بسم الله على أوّله وآخره ثم يأكل . 

وسألته عن الزكاة أيعطاها من له المائة؛ قال : نعم» ومن له الدار والعبدء فإنَ الدار ليس نعدّها مالاً. 

وسألته عن الحائض قال : یشرب من سؤرها ولا يتوضو منه . 


. ٠٠۴١ : © الآبق : هروب العبد من سيده. «مجمع البحرين‎ )١( 
- 21948 117 الكوة : الخرق في الحائط . لان العرب‎ )1( 
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به عا وعن كلّ مكروب برحمتك يا أرحم الرّاحمين. ٤‏ 

اللّهمّ اجعلنا ممْن يحسن صحبته في كل الأوقات» ويجل حرمته عن مواقف التهمات» وینزه قدره من 
الوثوب على ما نهيت عنه في الخلوات» حتى تعصمنا به من جميع السيّئات» وتنجينا به من جميع 
الهلكات» وتسلمنا به من اقتحام البدع والشّبهات» وتكفينا به جميع الآفات. 

اللّهمْ طهرنا بكتابك من دنس الذُنوب والخطاياء وامئن علينا بالاستعداد لنزول المناياء وهب لنا الصبر 
الجميل عند حلول الرّزاياء حتى يجتمع لنا بختمنا هذه خير الدنيا وخير الآخرة؛ فإك أهل التقوى وأهل 
المغفرة . 

اللّهمْ اجعل ختمتنا هذه أبرك الختمات: وساعتنا هذه أشرف السّاعات اغفر لنا بها ما مضى من ذنوبنا 
وما هو آت. حيّنا بها بأطيب التحيّات» ارفع لنا أعمالنا في الباقيات الصالحات . 

اللّهمّ اجعل ختمئنا هذه ختمة مباركة تحط عتا بها أوزارناء وتدرٌ بها أرزاقناء وتديم بها سلامتنا 
وعافيتناء» وتجمع بها شملناء وتغني بها فقرناء وتكتب بها سلامتناء وتغفر بها ذنوبناء وتستر بها عيوبنا 
برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

الله لا تدع لنا بالقرآن ذنباً إل غفرتهء ولا هما إلا فرّجتهء ولا ديناً إلا قضيته» ولا عيباً إلا سترته» 
ولا مريضاً إلا شفيتهء ولا ميّتأ إلأرحمته؛ ولا فاسداً إلا أصلحته؛ ولا ضالاً إلا هديتهء ولا عدوا إلا 
أهلكتهء ولا سعراً إلا أرخصته. ولا شراباً إل أعذبته ولا كبيراً إلا وفقته» ولا صغيراً إلا ' أكبرته ولا حاجة 
من حوائج الدّنيا إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

اللهم انصر جيوش الإسلام وفرسانه, وحماة الدين وشجعانه» وأنصار الذين وأعوانه: ليزيدوا دينك 
عرًاً ويثبّنوا أركانه» ويدكدكوا الكفر وينكسوا صلبانه؛ ويقلعوا سرير ملكه وسلطانه» واجعل اللّهمْ لأسراء 
المسلمين منك فرجاً وسبّب لهم إلى دار الإسلام مخرجاً برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

اللّهمْ أعداؤنا إن سلكوا برا فاخسف بهمء وإن سلكوا بحرا فغرّقهم وارمهم بحجرك الدّامغ» وسيفك 
القاطع برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

الله من أرادنا بسوء فأردهء ومن كادنا فكدهء ومن بغى علينا فأهلكه يا كثير الخيرء يا دائم 
المعروف» يا من لم يزل كريماء ولا يزال رحيما. 

الهم أنت العالم بحوائجنا فاقضهاء وأنت العالم بسرائرنا فأصلحهاء وأنت العالم بذنوينا فاغفرها 
برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

اللّهمٌ اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ولأستاذينا ولمعلمينا الخير ولجميع المسلمين 
برحمتك يا آر حم الرّاحمين ربّنا آننا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» وقنا برحمتك عذاب القبر» وعذاب 
الئارء برحمتك يا أرحم الرّاحمين» وآخر دهوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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باب متشابهات القرآن» وتفسير المقطعات‎ 
وأنه نزل باياك أعني واسمعي يا جارةء وأن فيها عاماً‎ 
وخاضاًء وناسخاً ومنسوخاً. ومحكماً ومتشابهاً‎ 

الآيات: آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آياث محكمات هن أَمْ الكتاب وأخَر متشابهات 
فأما الذين في قلوبهم زبغ فيتبعون ما نشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون 
في العلم يقولون آمنا به كلّ من عند ربا وما يذكر إلا أولو الألباب)7. 

١‏ -مء مع: محمّد بن هارون الزنجاني فيما كتب إلى على يدي على بن أحمد البغدادي» عن معاذ بن 
المثئى ٠‏ عن عبد الله بن أسماء» عن جويريةء عن سفيان التّوريّ قال: قلت للصادق تيتا : يا ابن رسول 
الله ما معنى قول الله عر وجل : «الم» و«المص» و«الر» و«المر» واكهيعص» و«طه» و«طس» و«اطسم» ويس 
و«(ص) واحما واحم عسق؟ و«ق) وال)؟ . 

فال ظتيتة : أمَا «الم» في أؤل البقرة فمعناه أنا الله الملك. وأمًا «الم» في أول آل عمران فمعناه أنا الله 
المجيدء و«المص» معناه أنا لله المقتدر الصادق و«الر» معناء أنا الله الرؤوف و«المر» معناه آنا الله المحيى 
المميت الرّازق و«كهيعص؛ معناء آنا الكافي الهادي الوليٌ العالم الضادق الوعد وأا «طه؛ فاسم من أسماء 
النبنَ # ومعناه يا طالب الحق الهادي إليه ما أنزل عليك القرآن لتشقى بل لتسعد بهء وأما «طس» فمعناه أنا 
الطالب السَميع وأمًا «طسم» فمعناه أنا الطالب السميع المبدىء المعيد. 

وأما هيس»9) فاسم من أسماء النبيّ هه ومعناه يا أيّها السَامع لوحيي #والقرآن الحكيم © إِنك لمن 
المرسلين * على صراط مستقيم ي . 

وأمًا «ص؛ فعين تنبع من تحت العرش» وهي التي توضأ منها الي هه لما عرج بهء ويدخلها جبرئيل 
ت كل يوم دخلة فيغتمس فيها ثم يخرج فينفُض أجنحته فليس من قطرة تقطر من أجنحته إلا خلق الله 
تبارك وتعالى منها ملكا یسح الله ويقدّسه ويكبّره ويحمّده إلى يوم القيامة, 

وأمًا احم فمعناه الحميد المجيد. وأما «حمعسق؛ فمعناه الحليم المثيب العالم المي القادر القوي 
وأما «ق» فهو الجبل المحيط بالأرض وخضرة السّماء منه» وبه يمسك الله الأرض أن تميد بأهلهاء وأما :ن» 
فهو نهر في الجئة قال الله عر وجلّ: اجمد! فجمد فصار مداداً ثم قال عر وجل للقلم: اكتب فسطر القلم 
في اللّوح المحفوظ ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة» فالمداد مداد من نورء والقلم قلم من نورء واللوح 
لوح من نور. 

قال سفيان: فقلت له: يا ابن رسول الله بين لي أمر الوح والقلم والمداد فضل بيان» وعلّمني ممًا 
علّمك الله فقال: يا ابن سعيد لولا آنك أهل للجواب ما أجبتك»ء فنون ملك يؤدّي إلى القلمء وهو ملكء 
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والقلم يؤدْي إلى الوح وهو ملك واللّوح يؤدّي إلى إسرافيل؛ وإسرافيل يؤدّي إلى ميكائيل» وميكائيل 
يودي إلى جبرئيل» وجبرتيل يؤدّي إلى الأنبياء والرّسل صلوات الله عليهم قال: ثم قال لي: قم يا سفيان فلا 


آمن عليا )0 


٣‏ - فس: آبي» عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن محمد بن قيس» عن أبي جعفر صلوات الله 
عليه قال: إن حُيِيّ بن أخطب وأبا ياسر بن أخطب ونفراً من اليهود من أهل نجران أتوا رسول الله هه نقالوا 
له: أليس فيما تذكر فيما أنزل إليك «ألم»؟ قال: «بلى»ء قالوا: أتاك بها جبرئيل من عند الله؟ قال: انعم 
قالوا: لقد بعث أنبياء قبلك ما نعلم نبيّاً منهم أخبر ما مذة ملكه وما أكل مته غيرك» قال: فأقبل حييُ بن 
أخطب على أصحابه فقال لهم : الألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون فهذه إحدى وسبعون سنة» فعجب 
ممّن يدخل في دين مدّة ملكه وأكل أمّته إحدى وسبعون سنةء قال: ثم أقبل على رسول الله و فقال له: يا 
محمّد هل مع هذا غيره؟ قال: «نعم»» قال: فهاته قال: «المص» قال: هذا أثقل وأطول؛ الألف واحدء 
واللآم ثلائونء والميم أربعون. والصّاد تسعون وهذه مائة وإحدى وسثون سنةء ثم قال لرسول الله ©#و: هل 
مع هذا غيره؟ قال: «نعم» قال: هات قال: «الر؛ قال : هذا أثقل وأطول الألف واحد واللأم ثلاثون» والرّاء 
مائتان ثم قال لرسول الله #: فهل مع هذا غيره؟ قال: «نعم» قال: هات قال: «المر؟ قال: هذا أثقل 
وأطول الألف واحد واللام ثلائون والميم أربعون والراء ماثتانء ثم قال: فهل مع هذا غيره؟ قال : نعم 
قال: لقد التبس علينا أمرك فما ندري ما أعطيت» ثم قاموا عنه» نك ار يد نح أحاء وما ايد رياف 
لعل محمّداً قد جمع هذا كله وأكثر منه. 

فقال أبو جعفر تا : ك هذه الآيات أنزلت فيهم #منه آيات محكمات هن أمْ الكتب وأخر 
E‏ تجري في وجوه أخر على غير ما تأوّل به حييُ بن أخطب وأخره أبو ياسر 
وأصحابه 


مع: ابن الوليدء عن الصَفَارء عن إبراهيم بن هاشم مثله29. 


۳مم : الهمدانيء؛ عن علي عن بيه عن يحيئئ بن عمران» عن يونس» عن سعدان» عن أبي 

بصيرء عن أبي عبد الله تيتا قال : «الم؛ هو حرف من حروف اسم الله الاعظم المقطع في القرآن الذي 

يولّفه النبيْ هه أو الإمام» فإذا دعا به أجيب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمثقين4”*) قال: بيان لشعيتنا 

«الذين يؤمنون بالفيب ويقيمون الصلاة وممًا رزقناهم بنفقون )0 قال: ممًا علمناهم يبتّونء وممًا علمناهم 
من القرآن يتلون . 


. معاني الأخبار ص ؟5. باب معنى الحروف المقطعة الحديث ١ء ولم نعثر عليه في المظان من تفسير الإمام‎ )١( 
.۷ سورة آل عمران» آية:‎ )۲( 

(۳) تفسير القمي ج١‏ ص9؟5. 

.۴ معاني الأخبار ص۲۳ باب معنى الحروف المقطعة الحديث‎ )٤( 

(5) سورة البقرةء آية: 7. 

.۳ سررة البقرةء آية:‎ )١( 

(۷) مماني الأخبار ص۲۳ باب معنى الحروف المقطعة الحديث ؟. 
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فس: أبي مله( . 

٤‏ فس: جعفر بن أحمدء عن عبيد الله عن الحسن بن علي؛ عن أبيه» عن أبي بصيرء عن أبي 
عبد الله له في قوله «كهيعص»؛ قال: هذه أسماء الله مقطعة أمَا قوله: «كهيعص؛ قال الله: هو الكافي 
الهادي العالم الصّادق ذي الأيادي العظام وهو كما وصف نفسه تبارك وتعالى . 

ه ‏ فس: «حمعسق» هو حروف من اسم الله الأعظم المقطوعء يؤلفه الرسول أو الإمام صلى الله 
عليهماء فيكون الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب9 . 

٦‏ - فس: أحمد بن علي وأحمد بن إدريس معاًء عن محيّد بن أحمد العلوي؛ عن العمركيّ؛ عن 
محمد بن جمهورء عن سليمان بن سماعة» عن عبد الله بن القاسم» عن يحيئ بن ميسرة الخثعمي؛ عن 
أبي جعفر تن قال: سمعته يقول: «عسق» عداد سني القائم غل . وقاف جبل محيط بالدنيا من زمرّد 
أخضرء فخضرة السماء من ذلك الجبلء وعلم علي كله في عسق). 

٠‏ مع : المظفّر العلويّء عن ابن العياشي» عن أبيه» عن أحمد بن أحمدء عن سليمان بن الخصيب 
قال: حدّثئني الثقة عن أبي جمعة رحمة بن صدقة قال: أتى رجل من بني أميّة ‏ وكان زنديقاً ‏ جعفر بن 
محمّد عليهما السلام فقال: قول الله عر وجل في كتابه: «المص؛ أي شيء أراد بهذا؟ واي شيء فيه من 
الحلال والحرام؟ واي شيء فيه مما ينتفع به الئاس؟ قال: فاغتاظ من ذلك جعفر بن محمّد عليهما السلام 
فقال: أمسك ويحك الألف واحدء واللأم ثلائونء والميم أربعون والصاد تسعونء كم معك؟ فقال الرجل: 
أحد وثلاثون ومائةء فقال له جعفر بن محمد عليهما السلام: إذا انقضت سنة إحدى وثلاثين ومائة انقضى 
ملك أصحابك» قال: فنظرنا فلمًا انقضت سنة إحدى وثلاثين ومائة يوم عاشوراء دخل المسودة الكوفة 
وذهب ملک( . 

شي: عن أبي جمعة مثلهء وفيه سنُون مكان الثلاثين في الموضعين . 

8 مع : الطالقانيي عن الجلوديّ» عن الجوهريّ؛ عن ابن عمارة» عن أبيه قال: حضرت عند جعفر 
بن محمّد عليهما السلام فدخل عليه رجل فسأله عن «كهيعص» فقال 8886 : «كاف» كاف لشيعتنا «ها» هاد 
لهم «يا؛ ولي لهم «عين؛ عالم بأهل طاعتنا «صاد؛ صادق لهم وعدهم» حى يبلغ بهم المنزلة التي وعدها 


إيَاهم في بطن القرآن9©. 
9 ن: أبي » عن علي عن أبيهء؛عن [أبي] حيّرن مولى الرضاعنه غات قال : من رد متشابه القرآن 
إلى محكمه هدي إلى صراط 7 


)١(‏ تفسير القمي جا ص0". 

م( تفسير القمي ج۲ ص۸٤۰‏ سورة عريم. 

فيا تفسير القمي ج۲ ص۷٦۲‏ سورة الشورى. 

(4) تفسير القمي ج؟ ص۷٦۲٠‏ سورة الشورى. 

(5) معاني الأخبار ص۲۸ باب معنى الحروف المقطمة الحديث ه. 
0( تفسير العياشي ج۲ ص۲ الحديث ؟. 

(۷) معاني الأخبار ص8؟ باب معنى الحروف المقطعة الحديث 1. 
(4) عيون الأخبار ج۱ ص۲۹۰ الحديث ۴۹. 


لفقا" 


A4 VY 


۸4 / VA 


۸4/۳۷۹ 


۲۷ كتاب القرآن ج‎ ot 


أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب تعلّم القرآن . 

٠‏ -مع: المفسّر بإسناده إلى أبي محمد العسكريّ ليث أنه قال: كذبت قريش واليهود بالقرآنء 
وقالوا: سحر مبين تقؤّلهء فقال الله : «الم ذلك الكتاب» أي يا محمّد هذا الكتاب الذي أنزلناه عليك هو 
بالحروف المقطعة التي منها آلف لام ميمء وهو بلغتكم وحروف هجائكم فأتوا بمثله إن كنتم صادقين» 
واستعينوا على ذلك بسائر شهدائكم» ثمْ بين أنهم لا يقدرون عليه بقوله: قل لئن اجتمعت الإنس والجنُ 
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأنون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير) . 

ثم قال الله : والم» أي القرآن الذي افتتح بالم هر «ذلك الكتاب» الذي أخبرت به موسى فمن بعده 
من الايا أخيروا بني إسرائيل أني سأنزله عليك يا محمد كتاباً عزيزاً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 

خلفه تنزيل من حكيم حميد (لا ريب فيه» لا شكُ فيه لظهوره عندهم كما أخبرهم أنبياؤهم أنَّ محمّداً يتزل 
عليه كتاب لا يمحوه الباطلء بعزؤه کو وا عكن سات أحوالهم «هدى» بيان من الضلالة «للمتّقين» الذين 
يتقون الموبقات» وينقون تسليط السفه على أنفسهمء حتى إذا علموا ما يجب عليهم علمه» عملوا بما 
يوجب لهم رضا ربهم. 

قال: وقال الضادق تله : ثمْ الألف حرف من حروف قولك الله؛ دل بالألف على قولك الله ودل 
باللام على قولك الملك العظيم القاهر للخلق أجمعين ودل بالميم على أله المجيد المحمود في كلّ أفعاله؛ 
وجعل هذا القول حجة على اليهود؛ وذلك أن الله لما بعث موسى بن عمران ثم من بعده من الأنبياء إلى بني 
إسرائيل لم يكن فيهم قوم إلا أخذوا عليهم العُهود والمواثيق ليؤمنن بمحمّد العربيّ الأمْيَ المبعوث بمكة 
الذي يهاجر إلى المدينة؛ يأتي بكتاب بالحروف المقطعة افتتاح بعض سورهء يحفظه أمته فيقرؤونه قياماً 
وقعوداً ومشاةء وعلى كل الأحوال؛ يسهّل الله عر وجل حفظه عليهم. 

ويقرنون بمحمد لله أخاه ووصيّه علي ,؛ بن أبي طالب يته الآخذ عنه علومه التي علّمهاء » والمتقلد 
عنه لأماناته التي قلّدهاء ومذلّل كل مَن عاند محمّداً بسيفه الباترء ومفحم كل من جادله وخاصمه بدليله 
القاهرء يقاتل عباد الله على تنزيل كتاب الله حتى يقودهم إلى قبوله طائعين وكارهين» ثم إذا صار محمد ##ه 
إلى رضوان الله عر وجل وارتدُ كثير ممْن كان أعطاه ظاهر الإيمان» وحرّفوا تأويلاته» وغيّروا معانيهء 
ووضعوها على خلاف وجوههاء قاتلهم بعد على تأويله حتّى يكون إبليس الغاري لهم هو الخاسر الذّليل 
المطرود المغلوب. 

قال : فلمًا بعث الله محمّداً وأظهره بمكة ثم سيّره منها إلى المدينة وأظهره بها ثمْ أنزل عليه الكتاب 
وجعل افتتاح سورته الكبرى بألمء يعني الم ذلك الكتاب) وهو ذلك الكتاب الذي أخبرت أنبيائي السَالفين 
أنْي سأنزله عليك يا محمّد «لا ريب فيه» فقد ظهر كما أخبرهم به أنبياؤهم أن محمْدأً ينزل عليه كتاب 
مبارك لا يمحوه الباطل» يقرؤه هو وأمّته على سائر أحوالهم ثمْ اليهود يحرّفونه عن جهته ويتأؤلونه على غير 
جهته» ويتعاطون التوضل إلى علم ما قد طواه الله عنهم من حال أجل هذه الأمّة وكم مدّة ملكهم. 

(۱) راجم ج89 ص 186 ۱۹١‏ من المطبوعة. 


(۲) سورة البقرة آية ١‏ ؟. 
(۳) سورة الإسرء آية: ۸۸. 


ج ۷ _ باب متشابهات القرآن وتفسير المقطعات 9 


فجاء إلى رسول الله هه منهم جماعة فولى رسول الله عليّاً عليهما السلام مخاطبتهم فقال قائلهم: إن 
كان ما يقول محمّد حقّاً لقد علمنا كم قدر ملك أُمّته؟ هو إحدى وسبعون سنة: الألف واحدء واللأم 
ثلائون» والميم أربعون. فقال علي غل : فما تصنعون بالمص وقد أنزلت عليه؟ قالوا: هذه إحدى وستّون 
ومائة سنةء قال: فماذا تصنعون بالر وقد أنزلت عليه؟ فقالوا: هذه أكثر هذه مائتان وإحدى وثلاثون سنة» 
فقال علي نة : فما تصنعون بما أنزل إليه المر؟ قالوا: هذه ماثتان وإحدى وسبعون سئة» فقال علي 
ت : فواحدة من هذه له أو جميعها له؟ فاختلط كلامهم فبعضهم قال له: واحدة منهاء وبعضهم قال: بل 
يجمع له كلها وذلك سبعمائة وأربع سنين» ثم يرجع الملك إلينا يعني إلى اليهود. 

فقال علي نه : أكتاب من كتب الله نطق بهذا آم أراؤكم دلتكم عليه؟ فقال بعضهم: كتاب الله نطق 
به» وقال آخرون منهم: بل آراؤنا دلت عليه فقال علي #ثة : فأتوا بالكتاب من عند الله ينطق بما تقولون» 
فعجزوا عن إيراد ذلك» وقال للآخرين: فدلونا على صواب هذا الرأي؟ فقالوا صواب رأينا دليله أن هذا 
حساب الجمل. 

فقال علي لله : كيف دل على ما تقولون وليس في هذه الحروف إلا ما اقترحتم بلا بيان؟ أرأيتم إن 
قيل لكم إن هذه الحروف ليست دالة على هذه المدَّة لملك آمَة محمّد #وء ولكئها دلالة على أن كل واحد 
منكم قد لعن بعدد هذا الحساب» أو أنَّ عدد ذلك لكل واحد منكم ومنا بعدد هذا الحساب دراهم أو دنائير 
أو أن لعليّ على كل واحد منكم دين عدد ماله مثل عدد هذا الحساب. 

قالوا: يا أبا الحسن ليس شيء مما ذكرته منصوصاً عليه في «ألم» و«المص» و«الر؛ و«المر» فقال على 
ن : ولا شيء ممًا ذكرتموه منصوص عليه في «الم؟ و«المصء و«الر» و«المر فإن بطل قولنا لما قلناء 
بطل قولك لما قلت» فقال خطيبهم ومنطيقهم: لا تفرح يا علي إن عجزنا عن إقامة حجة فيما تقولهنٌ على 
دعوانا فأيْ حبجة لك في دعواك إلا أن تجعل عجزنا حجّتك» فإذاً ما لنا حسّة فيما نقول ولا لكم حجة فيما 
تقولون. 

فال علي تللا : لا سواءء إل لنا حجّة هي المعجزة الباهرة ثم نادى جمال اليهود: يا أيّتها الجمال 
اشهدي لمحمّد ولوصيّه, فتبادر الجمال: صدقت صدقت يا وصيّ محمد» وكذب هؤلاء اليهود. 

فقال علي غ : هؤلاء جنس من الشهود. يا ثياب اليهود التي عليهم اشهدي لمحمّد ولوصيّهء 
فنطقت ثيابهم كلها: صدقت صدقت يا علي نشهد أن محنداً رسول الله حقَّاً وآنك يا على وصيّه حقّأء لم 
يثبت محمد قدماً في مكرمة إلا وطثت على موضع قدمهء بمثل مكرمته» فأنتما شقيقان من أشرف أنوار اللهء 
فميّزتما اثنين» وأنتما في الفضائل شريكان؛ إلا أله لا نبي بعد محمد ©. 

فعند ذلك خرس ذلك اليهودي. وآمن بعض النظارة منهم برسول الله» وغلب الشقاء على اليهود 
وسائر النظارة الآخرين» فذلك ما قال الله تعالى لا ريب فيه( إله كما قال محمد ووصي محمّد عن قول 
محمّد هه عن قول رب العالمين. 

ثم قال: (هدى) بيان وشفاء (للمنقين) من شيعة محمّد وعليّ إنهم اثقوا أنواع الكفر فتركوهاء 
واتّقوا الذنوب الموبقات فرفضوهاء واتّقوا إظهار أسرار الله وأسرار أذكياء عباده الأوصياء بعد محمّد هه 


AA’ 


۸4 /A| 


AA TAY 


۳۷ كتاب القرآن ج‎ 0٦ 


فكتموهاء واتقوا ستر العلوم عن أهلها المستحقين لهاء وفيهم نشروها . 

١‏ مع: أحمد بن عبد الرحمن المروزي"ء عن محمّد بن جعفر المقري؛ عن محمد بن الحسن 
الموصلي؛ عن محمّد بن عاصم الطريفي؛ عن عبّاس بن يزيد» عن أبيه يزيد بن الحسين» عن موسى بن 
جعفر عليهما السلام قال: قال الصادق غ : القران كله تقريع» وباطنه تقريب. 

قال الصدوق رحمه الله: يعني بذلك أنَّ من وراء آيات التوبيخ والوعيد آيات الرّحمة والغفران . 

فس : قال الضادق له : إن الله بعث نبيّه بإيّاك أعني واسمعي يا جارة) . 

١9‏ لو: : أبي» عن محمّد العطارء عن الأشعري». عن محمد بن حسان» عن ابن مهران» عن ابن 
البطائني» عن أبيه» قال: قال أبو عبد الله ليث : اسم الله الأعظم مقطع في أ الكتاب(. 

٤‏ -ك: قد غيب الله تبارك وتعالى اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى في أوائل 
سور من القرآنء فقال عر وجل «الم و«المر؛ و«الر» و#المص» واكهيعص» واجمعسق! و«طس» و«طسم» 
وما أشبه ذلك لعلّتين إحداهما أن الكفار المشركين كانت أعينهم في غطاء عن ذكر الله عر وجلء وهو النبيٌ 
اه بدليل قوله تعالى: قد أنزل الله إلبكم ذكراً رسولا) وكانوا لا يستطيعون للقرآن فأنزل الله عر وجل 
في أوائل سور منه اسمه الأعظم بحروف مقطوعة وهي من حروف كلامهم ولغتهمء ولم تجر عادتهم بذكرها 
مقطوعةء فلمًا سمعوها تعجبوا منها وقالوا نسمع ما بعدها تعجّباً فاستمعوا ما بعدها فتأكدت الحجة على 
المنكرين» وازداد أهل الإقرار به بصيرة؛ وتوقّف الباقون شكاكاً لا همّة لهم إلا البحث عمًا شكوا فيه» وفي 
البحث الوصول إلى الحق. 

والعلّة الأخرى في إنزال أوائل هذه السَّور بالحروف المقطوعة ليختصٌ بمعرفتها أهل العصمة 
والطهارة» فيقيمون به الدّلالة» ويظهرون به المعجزات ولو عم الله تبارك وتعالى بمعرفتها جميع التاس» 
لكان ذلك ضِدٌ الحكمة؛ وفساد التدبير» وكان لا يمن من غير المعصوم أن يدعو بها على نبيَ مرسلء أو 
مؤمن ممتحن. ثم لا يجوز أن لا تقع الإجابة بها مع وعدهء وانصافه بأنّه لا يخلف الميعاد. 

وعلى أنه يجوز أن يعطي المعرفة بعضها مَن يجعله عبرة لخلقه متى تعذى حذه فيها كبلعم بن باعورا 
حين أراد أن يدعو على كليم الله موسى ايه فأنسي ما كان أوتي من الاسم الأعظم؛ فانسلخ منه وذلك 
تراه اله هد وجل في كناب ؤوائل غلييم نبأ الذي فا انا ناشلع وا بابب ايان فان ين 
الغا ل ا ل ل و مستحقٌ للفضل» 
وأله لو عم لجاز منهم وقوع ما وقع من بلعم/*) 


(۱) معاني الأخبار ص١5‏ 78. باب معنى الحروف المقطعة الحديث 4. 
(۲) في المصدر «المقرّي» بدل «المرزوي؟ وهما متحدان. 

(۴) معاني الأخيار ص٠۲۴‏ باب معنى قول الأثبياء. . . الحديث .١‏ 

(4) تفسير القمي ج۲ ص8١.‏ 

(5) واب الأعمال ص0٠‏ 17. 

(5) سورة الطلاق؛ آية: .٠١‏ 

(۷) سورة الأعراف آية: .٠۷١‏ 

(۸) كمال الدين ج۲ ص1۳۹ الباب الرابع والخمسون. 


ج۳۷ ۷ - باب متشابهات القرآن وتفسير المقطعات ا" 


6 - شي: : سئل أبو عبد الله تجو عن المحكم والمتشابهء قال: المحكم ما نعمل به» والمتشابه ما 

شان ا 

- شي : عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غت يقول: إل القرآن محكم ومتشابهء فأمًا المحكم 
فنؤمن به ونعمل به وندين بهء وأمًا المتشابه فنؤمن به ولا نعمل به وهو فول الله: «فأمًا الذين في قلوبهم 

زبغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما بعلم تأويله إلا الله والزاسخون ف في العلم يقولون آمنا به 
كل من عند ربّناه(" والراسخون في العلم هم آل محمد . 

OE A ا‎ 

۸ - شي : عن ابن أبي عميرء عمّن حڌثه» عن أبي عبد الله غه قال: ما عاتب الله به فهو يعني به 
مَن قد مضى في القرآن مثله قوله «ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً ليلا عنى بذلك غير . 

4 شي: عن أبي محمد الهمداني. عن رجلء عن أبي عبد الله عه قال: سألته عن الناسخ 
والمنسوخ»› والمحكم والمتشابه قال: الناسخ : الثابت والمنسوخ : : ما مضى» والمحكم: ما يعمل به 
والمتشابه : الذي يشبه بعضه بعفاً . 

ي عن زرارة؛ عن أبي جعفر ناله قال: نزل القرآن ناسخاً ومنسو خ0 . 

١‏ - شي : عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله ف يقول: إن القرآن فيه محكم ومتشابه فام 
المحكم : فنؤمن به ونعمل به» وندين بهء وأمًا المتشابه فنؤمن به ولا نعمل ب . 

77 - شي: عن مسعدة بن صدقة قال: سألت أبا عبد الله تله عن الناسخ والمنسوخ؛ والمحكم 
والمتشابه» قال: الناسخ الثابت المعمول به» والمنسوخ ما كان يعمل به ثم جاء ما نسخهء والمتشابه ما اشتبه 
على جامل! 2 , 

۳ - شي : أبو لبيد المخزومي قال: قال أبو جعفر غ يا أبا لبيد إنْه يملك من ولد العبّاس اثني 
عشرء يقتل بعد الثامن منهم أربعة يصيب أحدهم الأبحة فيذبحه» هم فثة قصيرة ة أعمارهم. قليلة مدتهم» 
خبيئة سيرتهم ٠‏ منهم الفويسق الملقّب بالهادي والناطق» والغاوي. 

يا أبا لبيد إن في حروف القرآن المقطعة لعلماً جما إن الله تعالى أنزل: الم © ذلك الكتاب) فقام 
محمد وھ حتّی ظهر نوره» وثبتت كلمته» وولد يوم ولد وقد مضى من الألف السابع مائة سنةء وثلاث 
سنين» ثم قال: وتبيانه في كتاب الله الحروف المقطعة إذا عددتها من غير تكرار» وليس من حروف مقطعة 





.* تفسير العياشي جا ص١١٠٠ سورة آل عمران الحديث‎ )١( 
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(۳) تفسير العباشي ج١‏ ص1۲٠ء‏ سورة آل عمران ‏ الحديث .٤‏ 
(f)‏ تفسير العياشي ج١‏ ص١٠‏ الحديث 4. 

(0) سورة الإسراء آية: ۷4. 

(1) تفسير العياشي ج١‏ ص٠٠‏ الحديث 5. 

(۷) تفسير العياشي جا ص٠٠‏ تفسير الناسخ والمنسوخ الحديث .١‏ 
(۸) تفسير العياشي ج١‏ ص١١‏ الحديث ۳. 

(4) تفسير الغياشي ج١‏ ص١١‏ الحديث 5. 

.۷ تفسير العياشي ج١ ص١١ الحديث‎ )٠١( 


۸4 /TAT 


A۹ /TAt 


A4 / FA 


0۸ كتاب الفرآن ج ۳۷ 


حروف ينقضي الأيام إلا وقائم من بني هاشم عند انقضائه . 

ثم قال: الألف واحد واللام ثلاثون» والميم أربعون» والضّاد تسعونء فذلك مائة وإحدى وستون» 
ثم كان بدو خروج الحسين بن علي عليهما السلام «ألم الله» فلمًا بلغت مدّته قام قائم ولد العبّاس عند 
«المص» ويقوم قائمنا عند انقضائها بالر فافهم ذلك وعُه واكتمه. 

4 - قب : الباقر تلتق في سورة البقرة «الم؟ اسم من أسماء الله ثمْ أربع آيات في نعت المؤمنين» 
وآيتان في نحت الكافرين» وثلاث عشرة آية في نعت المنافقين . 

أقول: قال السيّد في سعد السّعود: قال أبو عبد الرحمن محمّد بن الحسن”(" السَلمي في حقائق 
التفسير في قوله تعالى: الم * ذلك الكتاب) قال جعفر الصادق جنه «ألم» رمز وإشارة بينه وبين 
حبيبه محمّد هه أراد أن لا يطلع عليه سواهما [اخرجه) بحروف بعدت عن درك الاعتبار» وظهر السرٌ 
بينهما لا غير . 

وال رحمه الله فيه: روى الاسترآبادي في كتاب مناقب النبِيَ والأئمّة عليهما السلام عن محمّد 
بن عبد الله بن جعفر الحميريّ» عن أبيه» عن الريّان بن الصّلت قال: حضر الرضا علي بن موسى عليهم 
السلام عند المأمون بمروه وقد اجتمع في مجلسه جماعة من علماء العراق وخراسان» فقال الرضا 
ت : أخبروني عن قول الله عر وجل «إيس * والقرآن الحكيم * إِنْك لمن المرسلين * على صراط 
مستقيم10(6) فمن عنى بقوله (يس) قال العلماء #يس» محمّد # لم يشكُ فيه أحدء قال أبو الحسن 
ناله : فإ الله تبارك وتعالى أعطى محَمداً وآل محمّد من ذلك فضلاً لا يبلغ أحد كنه وصفه إلا من 
عقله» وذلك أن الله عر وجل لا يسلّم على أحد إلا الأنبياء فقال تعالى: ولام على نوح في 
العالمين ي٠‏ وقال: «سلام على إبراهيم»09) وقال: «(سلام على موسى وهارون»9 ولم يقل سلام 
على آل نوح» ولم يقل سلام على آل إبراهيم؛ ولم يقل سلام على آل موسى وهارون؛ وقال: (سلام 
على آل یس(" يعني آل محمد صلی الله عليه وعليهه2©9. 


»( تفسير العياشي ج۲ ص۳ الحديث 7. 
(۲) المناقب ج۳ ص۸۲. 

)( في الممدر: «الحسين١,‏ 

(8) سورة البقرة» آية: ١‏ و5. 

(0) من المصدر. 

(5) في المصدر بعد . 

(۷) سعد السعود ص۲۱۷. 

(۸) أي قال السيد ابن طاررس . 

)٩(‏ لم نعثر على كتابه هذا. 

.4 ١ سورةيسء» آية:‎ )٠١( 

.٠.۹ سورة الصافات» آية:‎ )١١( 

.٠١١ سورة الصافات» آية:‎ )١١( 

(۱۳) سورة الصافات» آية: ۷۹. 

.٠۲١ سورة الصافات» آية:‎ )١4( 

. سعد السعود ص۲۷۴. هذا آخر ما جاء في الجزء التاسم والثمانين من المطبوعة‎ )٠١( 


ج 21١180037‏ باب ما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في أصناف آبات القرآن. وأنوامهاء وتفسير بعض آياتها 2 764 


١78 
باب ما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في أصناف‎ 
آيات القرآن. وأنواعهاء وتفسير بعض آياتها‎ 
برواية النعماني وهي رسالة مفردة(2 مدونة كثيرة الفوائد‎ 
نذكرها من فاتحتها إلى خاتمتها‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله العدل ذي العظمة والجبروت» والعرّ والملكوت؛ الحيّ الذي لا يموت» ومبدىء 
الخلق ومعيده» ومنشيء کل شيء ومبيدهء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد» واحد لا 
كالآحادء الخالي من الأندادء لا إله إل هو راحم العبادء وصلى الله على نوره الساطعء وضيائه 
اللأمع» محمّد نبيّه وصفيه وعروته الوثقى» ومثله الأعلى» المفضّل على جميع الورىء وعلى أخيه 
ووصيّه ووارث علمه وآيته العظمى» وعلى آله الأئمة المصطفين»؛ وعترته المنتجبين المفضّلين على جميع 
العالمين» مصابيح الدذجى» وأعلام الهدى. وسفن النجاة الذين قرنهم الله بنفسه ونبيّه» حيث يقول جل 
لناؤه: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم»7) فدل سبحانه وأرشد إليهمء فقال الي به 
«إني مخلف فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا: الثقلين كتاب الله وعترتي» فان رني اللطيف الخبير 
أنباني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض7 وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نل في 
خطبة له: ألا إن العلم الذي هبط به آدم من السماء إلى الأرضء وجميع ما فضّلت به النبيّون في عترة 
خاتم النبتين ١‏ . 

واعلم يا أخي وفقك الله لما يرضيه بفضله» وجتبك ما يسخطه برحمته؛ أن القرآن جليل خطره» عظيم 
قدرهء ولمًا أخبرنا رسول الله هه: أن القرآن مع أهلبيته» وهم التراجمة عنه؛ المفسّرون له» وجب أخذ ذلك 


)١(‏ ذكر النجاشي من مؤلفات محمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني هذا: كتاب الغيبة» كتاب الفرائض» كتاب الرد على الإسماعيلية 
وقال: «رأيت أبا الحسين محمد بن علي الشجاعي الكاتب يُقرأ عليه كتاب الغيبة تصنيف محمد بن إبراهيم النعماني بمشهد 
العتيقة» لاله كان قرأه عليه ووضى لي ابنه أبو عبد الله الحسين بن محمد الشجاعي بهذا الكتاب وبسائر كتبه» والنسخة المقروءة 
عندي؟. رجال النجاشي ص ۳۸۳. وذكر الشيخ الحر العاملي في إجازته للشيخ محمد فاضل بن محمد مهدي المشهدي كتاب 
الغيبة وكتاب تفسير القرآن للنعماني هذا وقد جاء في طريقه إليهما: عن أحمد بن علي بن العباس النجاشي عن محمد بن علي 
الشجاعي عن محمد بن إبراهيم النعماني». البحار ج ٠١١‏ ص ١١١‏ من المطبوعة؛ وهذا يقري احتمال اتحاد هذا التفسير مع 
«الفرائض» المذكور في ترجمته هذه من رجال النجاشي المذكورء علماً بأ المجلسي رحمه الله قد ذكر هذا التفسير وصرّح بان 
الصادق عليه السلام قد رواه عن أمير المؤمنين عليه السلام وهو مشتمل على أنواع آيات القرآن وشرح ألفاظه؛ راجع البحار ج ١‏ 
ص ٠١‏ من المطبوعة. 

)2( سورة النساء» آية : . 

.۲۳۲ ص‎ ١ الإرشادج‎ )٤( 


ج٤‏ ما وصل إلينا من أخبار علي بن جعفر» عن أخيه موسى (ع) ۳۸۱ 





وسألته عن المملوك يعطى من الركاة؟ قال : لا. 

وسألته عن الصرورة(١)‏ يحجّه الرجل من الزكاة؟ قال: : تعمء وليس ينبغي لأهل مكة أن ب يمنع الحاج شيئاً من الدور 
ينزلوتها . 

وسألته عن قول الله عر وجل : #اذكروا الله كثيراً74'' قال : قلت : من ذكر الله مائتي مرّة أكثير هو؟ قال: نعم . 

وسألته عن النوم بعد الغداة» قال: لا حتى تطلع الشمس . 

قال : وذكر الخاتم قال : إذا اغتسلت فحوله من مكانه» وإن نسيت حتّى تقوم في الصلاة فلا أمرك أن تعيد 
الصلاة . 

ايز الامتلوت وات ا أشياء القر م ا ا 
بى عنها نفسه وولده؛ فقلت : كيف يكون ذلك؟ قال: أحلتها آية» وحرّمتها آية. فقلت : هل يصلح إلا بأنّ 
إحداهما منسوخة أم هما حكمتان* ينبغي أن يعمل بب|؟ قال: قد بين إذ بى نفسه وولده. قلت له: فما منع أن 
يبيّن للناس؟ قال : حشي أن لا يطاع ؛ ولو أن أمير المؤمنين (ع) ثبتت قدماه أقام كتاب الله كله والح كله . وصلى 
حسن وحسين وراء مروان ونحن نصلي معهم . 

وسألته عمّن يروي عنكم تفسيراً وثوابه"" عن رسول الله (ص) في قضاء أو طلاق أو في شيء لم نسمعه قط من 
مناسك أو شبهه في غير أن يسمّى لكم عدو أو يسعنا أن نقول في قوله : الله أعلم إن كان محمد يقولونهء قال: 
لا يسعكم حتى ٠‏ تستيقئوا . 

وسألته عن نبي الله هل كان يقول على الله شيئاً قطاء أو ينطق عن هوى» أو يتكلّف؟ فقال : لاء فقلت : أرأيتك 


ر ای اجنين مولا قعل مزل ».الله أمرة يه؟ ا ا : فأبره إلى الله من أنكر ذلك منذ يوم أمر به . 


والنساء والولدان لين لا يستطيعون حيلة ولا يبتدون سبيلاٌ ا 0 ال ا يتم خدمكم ونساءكم من لا 
يعرف ذلك أتقتلون خدمكم وهم مقرود لكم؟ وقال : من عرض عليه ذلك فأنكره 3 الله وأسحقه لا خير فيه . 


وسألته عن رجل يقول: إن اشتريت فلاناً فهو حرّء وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة» وإن نكحت فهي 


وسألته عن الرجل يطلّق امرأته في غير عدّة» فقال: إن ابن عمر طلّق امرأته على عهد رسول الله (ص) وهي 
حائض ٠»‏ فأمره رسول الله (ص) أن يراجعها رلم بحسب تلك التطليقة . 


. 558 :* الصرورة: أصلها من الحبس والمنع . ومعناها: الذي لم يمج بعد. مجمع البحرين‎ )١( 

18 :لافنالا)١(‎ 

(۳) في »: وأحبه . 

(4) كذا في هأ والمصدر المطبوعء وهو منسجم مع عدة روايات بهذا الشأن. والمتن يساعده وفي #ط» ونسخ أخرى من البحار: المعروف . 
(ه) في ا : هل يصلح أن تأخذ با منسوخة آم هما محكمتان . 

() ني داه : يروي عنكم يسيراً أو رواية . 

(۷) ظ : آل عمد. 


Aa 


TAS 


عر 


۰ كتاب القرآن Vg‏ 


عنهم ومنهم» قال الله تعالى: «فاسألوا أهل الذكر إن كتدم لا تعلمون) ففرض جلت عظمته على التاس 
العلم والعمل بما في القرآن» فلا يسعهم مع ذلك جهله» ولا يعذرون في تركه وجميمٌ ما أنزله في كتابه عند 
أهل بيت نبيّه الذين ألزم العباد طاعتهمء وفرض سؤالهم والأخذ عنهمء حيث يقول: #فاسألوا آهل الذكر 
إن كنتم لا تعلمون» فالذكر ههنا رسول الله هه قال الله تعالى: قد أنزل الله إليكم ذكراً رسولاً يتلوا 
عليكم آيات 74" الآية» وأهل الذكر هم أهل بينه» ولما اختلف الناس في ذلك أنزل الله تعالى ثم أورثنا 
الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا) فلم يفرض على عباده طاعة غير من اصطفاه وطهره» دون من وقع منه 
الشك أو الظلم؛ ويتوقّع؛ فالويل لمن خالف الله تعالى ورسوله وأسند أمره إلى غير المصطفين قال الله 
تعالى: #ويوم يعض الظالم على يديه بقول با لينني اتخلت مع الزسول سبيلا7؟ فالسبيل ههنا أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه ايا ويلتي لبتني لم أتخد فلاناً خليلاً # لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جائني ي(“ 
والذكر ههنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه (وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً »0 
فالقرآن ههنا إشاره إلى أمير المؤمنين صلوات الله ثم وصف الائمّة ن فقال تعالى: «التائبون العابدون 
الحامدون السّائحون الرّاكمون الساجدون الآمرون بالمعروف والثاهون عن المنكر والحافظون لحدود الله 
ألا ترى آله لا يصلح أن يأمر بالمعروف إلا من قد عرف المعروف كله حتى لا يخطأ فيه؛ ولا يزلُ لا ينسى» 
ولا يشكُء ولا ينهى عن المنكر إلا من عرف المنكر كله وأهله؛ ولا يجوز لأحد أن يقتدي ويآتمٌ إلا بمن 
هذه صفتهء وهم الرّاسخون في العلم» الّذين قرنهم الله بالقرآن» وقرن القرآن بهم. 


قال أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم بن جعفر التعماني رضي الله عنه في كتابه في تفسير القرآن: حدّثنا 
أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة قال: حذثنا أحمد بن يُوسف بن يعقوب الجعفي»ء عن إسماعيل بن 
مهران؛ عن الحسن بن علي بن أبي حمزة. عن أبيه عن إسماعيل بن جابر قال: سمعت أبا عبد الله جعفر 
بن محمّد الصادق نله يقول: إن الله تبارك وتعالى بعث محمّداً فختم به الأنبياءء فلا نبي بعده» وأنزل 
عليه كتاباً فختم به الكتبء فلا كتاب بعده» أحلّ فيه حلالاً» وحرّم حراماًء فحلاله حلال إلى يوم القيامة؛ 
وحرامه حرام إلى يوم القيامة» فيه شرعكم» وخبر من قبلكم» ويعدكم. 

وجعله النبيْ له علماً باقياً في أوصيائه؛ فتركهم الناس» وهم الشهداء على آهل كل زمانء وعدلوا 
عنهمء ثم قتلوهم واتبعوا غيرهم» وأخلصوا لهم الطاعة» حتّى عاندوا من أظهر ولاية ولاة الأمر» وطلب 
علومهم» قال الله سبحانه : «ونسوا حظاً ممًا ذكروا به ولا تزال تطلع على خائئة منهم4 وذلك آنهم ضربوا 
بعض القرآن ببعض» واحتججوا بالمنسوخ» وهم يظئون آله الناسخ واحتجوا بالمتشابه» وهم يرون آنه 


.۷ سورة الأثبياف آبة:‎ )١( 
.1١-1١ سورة الطلاق» آية:‎ )۲( 
.۳۲ سورة فاط آية:‎ )۳( 
.۲۷ سورة الفرقان» آية:‎ )4( 
.۲۸- ۲۷ سورة الفرقان» آية:‎ )0( 
."٠ سورة الفرقانء آية:‎ )71( 
.١١١ سورة التوبة آية:‎ )۷( 
.1 سورة المائدةء آية:‎ )۸( 


ج ۴۷ 1١8‏ - باب ما ورد عن أمير المؤمئين صلوات الله عليه في أصناف آياث القرآن؛ وأنواعهاء وتفسير بعض آیاتها  ۲٣۱‏ 


المحكم» واحتججوا بالخاض وهم يقدّرون آنه العام» واحتججوا بأؤل الآية؛ وتركوا السْبب في تأويلهاء ولم 
ينظروا إلى ما يفتح الكلام وإلى ما يختمهء ولم يعرفوا موارده ومصادره» إذ لم يأخذوه عن أهلهء فضلّوا 
وأضلوا. 

واعلموا رحمكم الله آنه من لم يعرف من كتاب الله عر وجل الناسخ من المنسوخ؛ والخاص من العام 
والمحكم من المتشابه؛ والرُّخص من العزائم والمكي والمدني» وأسباب التّنزيل: والمبهم من القرآن في 
ألفاظه المنقطعة والمؤلفة؛ وما فيه من علم القضاء والقدرء والتقديم والتأخير» والمبيّن والعميق؛ والظاهر 
والباطن والابتداء والانتهاء» والسؤال والجواب» والقطع والوصل؛ والمستنى منه والجاري فيه» والصفة لما 
قبل مما یدل على ما بعد والمؤكد منه؛ والمفصّل» وعزائمه ورخصه» ومواضع فرائضه وأحكامه» ومعنى 
حلاله وحرامه الذي هلك فيه الملحدون. والموصول من الألفاظ والمحمول على ما قبلهء وعلى ما بعده» 
فليس بعالم بالقرآن» ولا هو من أهله؛ ومتى ما ادعى معرفة هذه الأقسام مدّع بغير دليل» فهو كاذب 
مرتاب» مفتر على الله الكذب ورسوله» ومأواء جهئم وبئس المصير. 

ولقد سأل أمير المؤمنين صلوات الله عليه شيعته عن مثل هذاء فقال: إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن 
على سبعة أقسام کل منها شاف كاف» وهي أمر» وزجر وترغيب» وترهيب» وجدل؛ ومثل؛ وقصص. وفي 
القرآن ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه» وخاصٌ وعامٌ» ومقدّم ومؤخّر. وعزائم ورخص. وحلال وحرامء 
وفرائض رأحكام» ومنقطع ومعطوف» ومنقطع غير معطوف» وحرف مكان حرف. 

ومنه ما لفظه خاص» ومنه ما لفظه عام محتمل العموم؛ ومنه ما لفظه واحد ومعناه جمع» ومنه ما 
لفظه جمع ومعناه واحدء ومنه ما لفظه ماض ومعناه مستقبل» ومنه ما لفظه على الخبر ومعناه حكاية عن قوم 
آخرء ومنه ما هو باق محرّف عن جهتهء ومنه ما هو على خلاف تنزيله؛ ومنه ما تأويله في تنزيله» ومنه ما 
تأويله قبل تنزيله» ومنه ما تأويله بعد تنزيله. ۰ 

ومنه آيات بعضها في سورة وتمامها في سورة أخرى ؛ ومنه آيات نصفها منسوخ ونصفها متروك على 
حالهء ومنه آيات مختلفة اللفظ متققة المعنى» ومنه آيات متققة اللُفظ مختلفة المعنى» ومنه آيات فيها رخصة 
وإطلاق بعد العزيمةء لأنّ الله عر وجل يحب أن يؤخذ برخصه كما يؤخذ بعزائمه. 

ومنه رخصة صاحبها فيها بالخيارء إن شاء أخذ»؛ وإن شاء تركهاء ومنه رخصة ظاهرها خلاف باطنها 
يعمل بظاهرها خلاف باطنها يعمل بظاهرها عندا التقيّة ولا يعمل بباطنها مع التقية ومنه مخاطبة لقوم والمعنى 
لآخرين› ومنه مخاطبة لبي # ومعناه واقع على أمّْته ومنه لا يعرف تحريمه إلا بتحليلهء ومنه ما تأليفه 
وتنزيله على غير معنى ما أنزل فيه. 

ومنه رد من الله تعالى واحتجاج على جميع الملحدين والرّنادقة والذهريّة والشنوية والقدريّة والمجبّرة 
وعبدة الأوثان وعبدة النيران» ومنه احتجاج على التصارى في المسيح غللا » ومنه الردُ على اليهود» ومنه 
الردُ على من زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقصء وأنَّ الكفر كذلك» ومنه رد على من زعم أن ليس بعد 
الموت وقبل القيامة ثواب وعقاب. 

ومنه رذ على من أنكر فضل النبيّ و على جميع الخلقء ومنه رد على من أنكر الإسراء به ليلة 
المعراج» ومنه رذ على من أثبت الرّؤية» ومنه صفات الح وأبواب معاني الإيمان ووجوبه ووجوهه» ومنه 
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رد على من أنكر الإيمان والكفر والشرك والظلم والضلال؛ ومنه رذ على من وصف الله تعالى وحده ومنه 
رذ على من أنكر الرّجعة ولم يعرف تأويلهاء ومنه رد على من زعم أن الله عر وجل لا يعلم الشيء حتى 
يكون» ومنه رد على من لم يعلم الفرق بين المشيئة والإرادة والقدرة في مواضع ومنه معرفة ما خاطب الله 
عر وجل به الأئمّة والمؤمنين. 

ومنه أخبار خرؤج القائم منا عسل الله فرجهء ومنه ما بيّن الله تعالى فيه شرائع الإسلام» وفرائض 
الأحكام» والسَّبب في معنى بقاء الخلق ومعائشهم ووجوه ذلك ومنه أخبار الأنبياء وشرائعهم وهلاك 
أممهم. ومنه ما بيْن الله تعالى في مغازي النبيّ #ه وحروبهء وفضائل أوصيائي» وما يتعلق بذلك ويتصل 
به . 

فكانت الشيعة إذا تفرّغت من تكاليفها تسأله عن قسم قسم فيخبرهاء فممًا سألوه عن التاسخ 
والمنسوخء فقال صلوات الله عليه: إل الله تبارك وتعالى بعث رسوله صلَى الله عليه وآله بالرأفة والرّحمة» 
فكان من رأفته ورحمته أنه لم ينقل قومه في اول نبوته عن عادتهم» حتّى استحكم الإسلام في قلوبهم» 
وحلّت الشريعة في صدورهم. فكانت من شريعتهم في الجاهليّة أنَّ المرأة إذا زنت حبست في بيت وأقيم 
بأودها حتّى يأتي الموت» وإذا زئى الزجل نفوه عن مجالسهم وشتموه وآذوه وعبّروه ولم يكونوا يعرفون غير 
هذا. 

قال الله تعالى في أل الإسلام: «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنْ أربعة منكم فإن 
شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفْيهنْ الموت أو يجعل الله لهِنْ سبيلاً * والّذان يأتيانها منكم فآذوهما 
فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما فان الله كان تؤاباً رحيم»9©. 

فلمًا كثر المسلمون» وقوي الإسلام» واستوحشوا امون الجاهليّة؛ أنزل الله تعالى: الزانية والزاني 
فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلاة إلى آخر الآية فنسخت هذه الآية آية الحبس والأذى. 

ومن ذلك أن العدّة كانت في الجاهلية على المرأة سنة كاملة» وكان إذا مات الرّجل ألقت المرأة خلف 
ظهرها شيثاً ‏ بعرة وما جرى مجريها ‏ ثم قالت: البعل أهون علي من هذه. فلا أكتحل ولا أمتشط ولا 
أتطيْب ولا أتزوج سنةء فكانوا لا يخرجونها من بيتها بل يجرون عليها من تركة زوجها سنة؛ فأنزل الله تعالى 
في أوْل الإسلام «والّذين بتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصتّة لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج »° 
فلمًا قوي الإسلام» أنزل الله تعالى: طوالّذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يترّبصن بأنفسهنٌ أربعة أشهر 
وعشراً فإذا بلغن أجلهنٌ فلا جناح عليكم) إلى آخر الآية. 

قال # : ومن ذلك أل الله تبارك وتعالى لما بعث محمّداً هه أمره في بدو أمره أن يدعو بالدعرة 
فقط. وأنزل عليه يا أيَها النبئ إلا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً * وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً * 
وبشر المؤمنين بأنّ لهم من الله فضلاً كبيراً * ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى 
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بالله وكبلا2"7 فبعثه الله تعالى بالدّعوة فقطء وأمره أن لا يؤذيهم. 

فلمًا أرادوه بما همّوا به من تبييته أمرء الله تعالى بالهجرة وفرض عليه القتال فقال سبحانه : «أذن للذين 
بقاتلون بآئهم ظلموا وإنّ الله على نصرهم لقدير74 فلمًا أمر الناس بالحرب» جزعوا وخافوا فأنزل الله تعالى 
(الم تر إلى الذين قيل لهم كفّوا أيديكم وأقيموا الصّلاة وآنوا الركاة فلمًا كتب عليهم القتال إذا فريق منهم 
يخشون الناس كخشية الله أو أشن خشية وقالوا ربّنا لم كتبت عليئا القتال لولا أتحرتنا إلى أجل قريب# - إلى 
قوله سبحانه ‏ «أينما تكونوا يُدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة)' فنسخت آية القتال آية الكف . 

فلمًا كان يوم بدر وعرف الله تعالى حرج المسلمين» أنزل على نيه #وإن جنحوا للسَلم فاجنح لها 
وتوكّل على الله76) فلا قوي الإسلام؛ وكثر المسلمون أنزل الله تعالى: «فلا تهنوا وتدعوا إلى السّلم وأنتم 
الأعلون والله معكم ولن بتركم أعمالكم) فنسخت هذه الآية التي آذن لهم فيها أن يجنحواء ثم أنزل 
سبحانه في آخر السّورة «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم »20 إلى آخر الآية. 

ومن ذلك أن الله تعالى فرض القتال على الأمة فجعل على الرّجل الواحد أن يقاتل عشرة من 
المشركين؛ فقال: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين74" إلى آخر الآية» ثم نسخها سبحانه 
فقال: «الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين) إلى آخر الآبة 
فنسخ بهذه الآية ما قبلهاء فصار من فرٌ من المؤمنين في الحرب إن كانت عدّة المشركين أكثر من رجلين 
لرجل لم يكن فار من الرّحف» وإن كان العدّة رجلين لرجل فاراً من الزحف. 

وقال غت : ومن ذلك نوع آخرء وهو أن رسول الله ك لما هاجر إلى المدينة آخى بين أصحابه من 
المهاجرين والأنصار وجعل المواريث على الأخوة في الدّين لا في ميراث الأرحام» وذلك قوله تعالى: إل 
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولثك بعضهم أولياء 
بعض) . إلى قوله سبحانه ‏ «والّذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولابتهم من شيء حتّى يهاجروا9) 
فأخرج الأقارب من الميراث» وأثبته لأهل الهجرة؛ وأهل الذين خاصّة؛ ثم عطف بالقول فقال تعالى: 
«والّذين كفروا بعضهم أولياء بعض إل تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبر( فكان من مات من 
المسلمين يصير ميراثه وتركته لأخيه في الذين؛ دون القرابة والرّحم الوشيجة"2: فلمًا قوي الإسلام أنزل الله 
«النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمّهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من 
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المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً كان ذلك في الكتاب مسطوراً فهذا المعنى نسخ 


آية الميراث . 


ومنه وجه آخر وهو أن رسول الله هه لما بعث كانت الصلاة إلى قبلة بيت المقدس سئة بني إسرائيل» 
وقد أخبرنا الله بما قصّه في ذكر مُوسى غالا أن يجعل بيته قبلهء وهو قوله: #وأوحينا إلى موسى وأخيه أن 
تبوّءا لقومكما بمصر بيوتاً واجملوا بيوتكم قبلة) وكان رسول i O‏ 
المقدس جميع أيام مقامه بمكة» وبعد هجرته إلى المدينة بأشهرء فعيّرته اليهود وقالوا: أنت تابع لقبلتنا 
فأحزن رسول الله بهد ذلك منهم فأنزل الله تعالى عليه وهو يقلّب وجهه في السماء 1 
تقلب وجهك في السماء فلنوليتك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام؛ وحيث ما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره76 لثلا يكون للناس عليكم حجة يعني اليهود في هذا الموضع . 

ثم أخبرنا الله عر وجل ما العلة التي من أجلها لم يحول قبلته من أل مبعثه؛ فقال تبارك وتعالى: 
«وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرُسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا 
على الّذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالتاس لرؤوف رحيم) فسمى سبحانه الضّلاة ههنا 
إيماناًء وهذا دليل واضح على أنَّ كلام الباري سبحانه لا يشبه كلام الخلق كما لا يشبه أفعاله أفعالهم» ولهذه 
العلّة وأشباهها لا يبلغ أحد كنه معنى حقيقة تفسير كتاب الله تعالى وتأويله إلا نبيّه ھ وأوصياؤء. 

ومن ذلك ما كان مثبتاً في التوراة من الفرائض في القصاص» وهو قوله: «إوكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس والعين بالعين »7 إلى آخر الآية فكان الذكر والأنثى والحرٌ والعبد شرعاً سواء فنسخ الله تعالى ما في 
التوراة بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحرٌ بالحرٌ والعبد بالعبد والأنثى 
بالأنتى6 27 فنسخت هله الآية . «وكتبنا عليهم فيها أن التفس بالتفس) . 

ومن ذلك أيضاً آصار غليظة كانت على بني إسرائيل في الفرائض» فوضع الله تعالى تلك الآصار 
عنهم» ون ا فقال سبحانه: «ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم»0. 

زمه آنه تعال ا قرفي الما فرق أن يكن الوجل اهل تي شر ا بالل رلا اا ان 
معنى صوم بني إسرائيل في التوراة» فكان ذلك محرماً على هذه الأمةء وكان الرّجل إذا نام في أول اليل 
اسار اام أفطر أو لم يفطر. 

وكان رجل من أصحاب رسول الله هه يعرف بمطعم بن جبير شيخاء فكان في الوقت الذي حضر فيه 
الخندق حفر في جملة المسلمين» وكان ذلك في شهر رمضان» فلمًا فرغ من الحفر وراح إلى أهلهء صلّى 
المغرب وأبطأت عليه زوجته بالطعام» فغلب عليه النوم فلمًا أحضرت إليه الطعام أنبهته فقال لها: استعمليه 
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أنت فإِنْي قد نمت وحرم عليّء وطوى إليه وأصبح صائماًء فغدا إلى الخندق وجعل يحفر مع الناس فغشي 
عليه فسأله رسول الله #ه عن حاله فأخبره. 

وكان من المسلمين شبّان ينكحون نساءهم بالليل سرا لقلة صبرهمء E‏ جد ولك 
فانزل الله عليه «أَحلٌ لكم ليلة الضيام الرّفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهنْ علم الله أتكم كنتم 
تختانون اکم قاب عليكم وهف كم قن باشروهن دنغرا ا كتب لل نکم ركلوا واشريوا حل ی 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثمْ أتمّوا الضّيام إلى الأيل4!' فنسخت هذه الآية ما تقدّمها. 

ونسخ قوله تعالى: «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) قوله عر وجلّ: «ولا يزالون مختلفين 
إلآ من رحم ربك ولذلك خلقهم74" أي للرّحمة خلقهم. 

ونسخ قوله تعالى: «وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) واكسوهم 
«وقولوا لهم قولاً معروفً قوله سبحانه: «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين74 إلى آخر 
الآية. 

ونُسخ قوله تعالى: يا أيّها الذبن آمنوا افوا الله حقٌ نقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)" نسخها 
قوله تعالی: «فائقوا الله ما استطمتم )0 . 

ونسخ قوله تعالى: «ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً»9) آية التحريم 
وهو قوله جل ثنازه: طقل إِنْما حرّم ري الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحقٌ»(") 
والإئم ههنا هو الخمر. 

ونسخ قوله تعالى: «وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضيً) ' قوله: إن الْذين سبقت 
لهم ما الحسنى أولئك عنها مبعدون # لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون * لا يحزنهم 
الفزع الأكبر ي" , 

ونُسخ قوله سبحانه : (وقولوا للناس حسناًي"' ي يعني اليهود حين هادنهم رسول الله هه فلمًا رجع من 
غزوة تبوك أنزل الله تعالى: «إقائلوا الذين لا يؤمنون باله ولا بالير م الآخر ولا يحرّمون ما حرم الله ورسوله 
ولا يديئون دين الح من الّذين أوتوا الكتاب حتّى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون»(؟ ') فنسخث هذه 
الآية تلك الهدنة . 

وسئل صلوات الله عليه عن أوّل ما أنزل الله عر وجل من القرآنء فقال ته : أوّل ما أنزل الله عر 
وجل من القرآن بمكة سورة اقرا باسم ربك الذي غل وأزل ما أنزل بالمدينة سورة البقرة. 


.51/ سورة البقرة» آية: ۱۸۷. (9) سورة التحلء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات» آية: 45. )٠١(‏ مورة الأعراف» آية: ٣٣‏ 

(؟) سورة هود آية: 114, )1١(‏ سورة مريمء آية: .۷١‏ 

(4) سورة النساءء آية: ۸. (۱۲) سورة الأنبياف آية: .٠١١ 1١١‏ 
(5) سورة النساف آية: ۸. )١9(‏ سورة البقرة» آية: ۸۳. 

(5) سورة النساءء آية: )١4( .1١‏ سورة التوبة آية: ۲۹. 

(۷) سورة آل عمرانء آية: ؟١1,. )٠١(‏ سورة العلقء آية: .١‏ 


(۸) سورة التغابنء آية: .١١‏ 
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امف كتاب القرآن ج ٣۷‏ 


ثم سألوه صلوات الله عليه عن تفسير المحكم من كتاب الله عر وجل فقال: أمَا المحكم الذي لم 
ينسخه شيء من القرآن فهو قول الله عر وجلّ: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آبات محكمات هن أمْ 
الكتاب وأخر متشابهات74( وإنما هلك الناس في المتشابه لأنهم لم يقفوا على معناه» ولم يعرفوا حقيقته 
فوضعوا له تأويلات من عند أنفسهم بآراتهم واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء ولبذوا قول رسول الله هه 
وراء ظهورهم» والمحكم مما ذكرته في الأقسام ممًا تأويله في تنزيله من تحليل ما أحل الله سبحانه في 
كتابه» وتحريم ما حرم الله من المآكل والمشارب والمناكح . 

ومنه ما فرض الله عر وجل من الصّلاة والزّكاة والصيام والحجٌ والجهاد وممًا دلّهم به مما لا غنا بهم 
عله في جميع تصرّفاتهم مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمدم إلى الصّلاة فاغسلوا وجُوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) الآية وهذا من المحكم الذي تأويله في 
تنزيله لا يحتاج في تأويله إلى أكثر من التنزيل ومنه قوله عر وجلّ: «حرّمت عليكم الميتة والذّم ولحم 
الخنزير وما أهل لغير الله به)" فتأويله في تنزيله. 

ومنه قوله تعالى: حرمت عليكم أنهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم9' إلى آخر الآية 
فهذا كله مُحكم لم ينسخه شيء قد استغني بتنزيله من تأويله» وکل ما يجري هذا المجرى. 

لم سألوه ثلا عن المتشابه من القرآن فقال: وأمّا المتشابه من القرآن فهو الذي انحرف منه متّفق 
اللّفظ مختلف المعنى. مثل قوله عر وجلّ: «إيضل الله من يشاء ويهدي من بشاء7 فنسب الضلالة إلى 
نفسه في هذا الموضع» وهذا ضلالهم عن طريق الجئة بفعلهم» ونسبه إلى الكقّار في موضع آخر ونسبه إلى 
الأصنام في آية أخرى . 

فمعنى الضلالة على وجوه فمنه ما هو محمود؛ ومنه ما هو مذموم» ومنه ما ليس بمحمود ولا 
مذموم» ومنه ضلال النسيان» فالضّلال المحمود هو المنسوب إلى الله تعالى وقد بيّناف والمذمُوم هو قوله 
تعالى : «وأضلهم السَامريُ74 وقوله: «واضلُ فرعون قومه وما هدى76" ومثل ذلك في القرآن كثيرء وأمًا 
الضلال المنسوب إلى الأصنام فقوله تعالى في قصة إبراهيم ا : ط«واجنبني وبني أن نعبد الأصنام * رب 
ِنْهِنْ أضللن كثيراً من الناس 7 الآية» والأصنام لم تضْلَنٌّ أحداً على الحقيقة وإنّما ضلّ الئاس بها وكفروا 
حين عبدوها من دون الله عر وجل . 

وأما الصلال الذي هُو النسيانء فهو قوله تعالى: #واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضلّ إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى)7. 


.۷ سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 
.۷ سورة المائدة» آية:‎ )۲( 

(؟) سورة المائدة؛ آية: ۳. 

.۲۳ سورة النساءء آية:‎ )٤( 

."31 سورة المدثرء آية:‎ )٥( 

(1) سورة طى آية: 46. 

(۷) سورة طهء آية! ۷۹. 

(۸) سورة إبراهيم؛ آبة: ٣۵‏ و85. 
(9) سورة البقرة» آية: ۲۸۲. 


مها ١4‏ باب ما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في أصناف آبات القرآن» وآنواعهاء وتفسیر بعض آباتها ۹V‏ 





: وقد ذكر الله تعالى الضّلال في مواضع من كتابه فمنه ما نسبه إلى نبيّه على ظاهر الّفظ كقوله سبحانه: 
لووّجَدَكَ ضالاً فهدى74" معناء وجدناك في قوم لا يعرفون نبوّتك فهديناهم بك . 

وأما الضلال المنسوب إلى الله تعالى الذي هو ضدٌّ الهدىء والهدى هو البيان» وهو معئى قوله 
سبحانه: «أو لم يَهْدِ لَهُمْ04" معناء أي ألم أبن لهم مثل قوله سبحانه: «فهديناهم فاستحبّوا العمى على 
الهدى)" أي بيا لهم . 

وجه آخر وهو قوله اتعالى : «وما کان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتّى یبن لهم ما يتقون74) واما 

معنى الهدى فقوله عر وجلّ: «إنْما أنت منذر منذر ولکل قوم هاد) ومعنى الهادي المبّن لما جاء به المنذر من 
عند الله وقد احتجٌ قوم المنافقين على الله تعالى أل الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعرضة فما فوقها؟ 
وذلك أن الله تعالى لما أنزل على نبيه ك ولكل قوم هاد» فقال طائفةٌ من المنافقين: ماذا أراد الله بهذا مغلا 
يضل به به كثيراً؟ فأجابهم الله تعالى بقوله: إن الله لا يستحبي أن يضرب مئلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين 
آمنوا فيعلمون آنه الحقٌ من رد ؛ وأما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلاً يضل به به كثيراً وبهدي به 
كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين) ‏ إلى قوله: ‏ «أولئك هم الخاسرون) . 

فهذا معنى الضلال المنسوب إليه تعالى» لأنه أقام لهم الإمام الهادي لما جاء به المنذرء فخالفوه 
وصرفوا عنه» بعد أن أقرُوا بفرض طاعته» ولمًا بيّن لهم ما يأخذون وما بذرون» فخالفوه» ضلوا. هذا مع 
علمهم بما قاله النبِنُ هو وهو قوله: لاتصلوا علي صلاة مبتورة إذا صليتم علي بل صلوا على أهل بيتي ولا 
تقعاتر هع مان إن كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي ٠‏ ولمّا خالفوا الله تعالى ضلوا 
واضلواء فحدٌر الله تعالى الأمّة من اتباعهم . 

وقال سبحانه : ولا تنبموا أهواء قوم قد ضلُوا من قبل واضلوا كثيراً وضلّوا عن سواء السبيل) ٠‏ 
والنبيل ههنا الوصيٌ وقال سبحانه: «ولا ت تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله ذلكم وَضَاكم به الآية 
نخالفوا ما وضاهم به الله تعالى وانبعوا أمواءهم فحرفوا دين الله جلت عظمته وشرائعه؛ وبدّلوا فرانضه 
وأحكامه وجميع ما أمروا به؛ كما عدلوا عن أمروا بطاعته وأخذ عليهم العهد بموالاتهم واضطئهم ذلك 
إلى استعمال الرأي والقياس فزادهم ذلك حيرة والتباساً. 

وأا قوله سبحانه: «وليقول الّذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً كذلك يضل الله 


.۷ سورة الضحئء آية:‎ )١( 

(۲) سورة فصلت آية: 85, 

(۳) سورة فصلت» آية: .١١‏ 

.٠١١ سورة التوبة» آية:‎ )٤( 

(5) سورة الرعد آية: ۷. 

(1) سورة البقرة» آية: .۲١‏ 

(۷) سورة البقرة» آية: ۲۷. 

(۸) لم نعثر على هذه الرواية في الكتب الأربعة؛ وعثرنا على عبارة كل نسب وصهر منقطع يرم القيامة إلا نسبي وسببي» في أمالي 
الطوسي صفحة 54٠‏ المجلس الثاني عشر الحديث 118. 

(9) سورة المائدة» آية: ۷۷. 

,168 سورة الأنعام» آبة:‎ )٠١( 
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۹۸ كتاب القرآن ج 


من يشاء فكان تركهم اتّباع الدليل الذي أقام الله لهم ضلالة لهم فصار ذلك كأئه منسوب إليه تعالى» 
لما خالفوا أمره في الباع الإمامء ثم افترقوا واختلفواء ولعن بعضهم بعضاًء واستحلٌ بعضهم دماء بعض» 
فماذا بعد الحقّ إلا الضلال» فأنَى يؤفكون. 

ولمًا أردت قتل الخوارج بعد أن أرسلت إليهم ابن عباس لإقامة الحجّة عليهم قلت: يا معشر الخوارج 
أنشد الله ألستم تعلمون أنَّ في القرآن ناسخاً ومنسوخاً ومحكماً ومتشابهاًء وخاصاً وعامًاً؟ قالوا: اللّهمْ نعم 
فقلت: اللّهمْ اشهد عليهم ثم قلت: أنشدكم الله هل تعلمون ناسخ القرآن ومنسوخه» ومحكمه ومتشابهه 
وخاصّه وعامّه؟ قالوا: اللَّهِمٌ لاء قلت: أنشدكم الله هل تعلمون أي أعلم ناسخه ومنسشوخه؛ ومحكمه 
ومتشابههء وخاضه وعامه؟ قالوا: اللّهمّ نعم فقلت: من أضل منكم إذا قد أقررتم بذلك ثم قلت : اللّهمْ 
نك تعلم أنّي حكمت فيهم بما أعلمه. 

ثم قال صلوات الله عليه: وأوصاني رسول الله #ه فقال: يا علي إن وجدت فئة تقاتل بهم فاطلب 
حقك. وإلاً فالزم بيتك فإني قد أخذت لك العهد يوم غدير خم بأنك خليفتي ووصيّيء وأولى التّاس 
بالئاس من بعدي» فمئّلك كمل بيت الله الحرام» يأتونك الناس ولا تأتيهم . 

يا أبا الحسن حقيق على الله أن يُدخل أهل الضلال الجئة» وإنْما أعني بهذا المؤمنين الذين قاموا في 
زمن الفتنة على الإئتمام بالإمام الخفيّ المكان؛ المستور عن الأعيانء فهم بإمامته مقرّرن» وبعروته 
مستمسکون» ولخروجه منتظرون موقنون غير شاكين» صابرون مسلمُونء وإِنّما ضلوا عن مكان إمامهم وعن 
معرفة شخصه . 

يدل على ذلك أن الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلاً على أوقات الصلاةء 
فموسّع عليهم تأخير الوقت» ليتبيْن لهم الوقت بظهورها ويستيقنوا أنه قد زالت» فكذلك المنتظر لخروّج 
الإمام غ المتمسّك بإمامته موسّع عليه جميع فرائض الله الواجبة عليه مقبولة منه بحدودها غير خارج 
عن معنى ما فرض عليه فهو صابر محتسب لا تضره غيبة إمامه. 

ثم سألوه صلوات الله عليه عن لفظ الوحي في كتاب الله تعالى فقال: منه وحي النبوّة» ومنه وحي 
الالهام» ومنه وحي الإشارة؛ ومنه وحي أمرء ومنه وحي کذب» ومنه وحي تقدیر؛ [ومنه وحي خبر]9© 
ومنه وحي الرّسالة . 

فأما تفسير وحي النبوّة والرّسالة فهو قوله تعالى: «إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من 
بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل ويعقوب) إلى آخر الآية. 

وأمًا وحي الإلهام فقوله عر وجل: «واوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر 
وممًا يمرشون) ومثله «وأوحينا إلى أَمْ موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم0©. 


.۳١ سورة المدلرء آية:‎ )١( 
. يأتي معنى هله الجملة بعد فقرات‎ )۲( 
كذا في المطبوعة بين معقوفتين.‎ )9( 
.157 سورة النساف آية:‎ )4( 
.1۸ سورة النحل» آية:‎ )0( 
.۷ سورة القصص. آية:‎ )١( 


ج ۷ ۱۲۸ ۔ باب ما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في أصناف آیات القرآن. وأنواعهاء وتفسير بعض آباتها 5١9‏ 


وأمًا وحي الإشارة فقوله عر وجل : «#فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبّحوا بكرة 
وعدي أي أشار إليهم لقوله تعالى: «ألآ تكلم الئاس ثلاثة أيَام إلا رمز . 

وأمًا وحي التقدير فقوله تعالى: «وأوحى في كل سماء آمرها) )«وقر فيها أقواتها)( . 

وأا وحي الأمر فقوله سبحانه: «وإذ أوحيت إلى الحوارتين أن آمنوا بي وبرسُولي)( . 
؟ وأا وحي الكذب فقوله عر وجل : «شباطين الإنس والجِنْ يوحي بعضهم إلى بعض)” إلى آخر 
الآية . 

وأمَا وحي الخبر فقوله سبحانه: «وجعلناهم أئمّة پهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام 
الصّلاة وإيتاء الرّكاة وكانوا لنا عابدين ي . 

وسألوه صلوات الله عليه عن متشابه الخلق فقال: هو على ثلاثة أوجه ورابع فمنه خلق الاختراع فقوله 
سبحانه : (خلق الشماوات والأرض في سنة ا وأمَا خلق الاستحالة فقوله تعالى: #يخلقكم في بطون 
أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث4) وقوله تعالى: «هو الذي خلقکم4' من تراب ثمْ من 
نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلّقة وغير مخلّقة لنبين لكم ونقرٌ في الأرحام ما نشاء0") وأمًا خلق 
التقدير فقوله لعيسى هة : «وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير7'" إلى آخر الآية» وأمًا خلق التغيير فقوله 
تعالى : «ولآمرتهم فليغيرنٌ خلق الكه296" . 

وسألوه تله عن المتشابه في تفسير الفتنة فقال: ألم © أحسب النّاس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم 
لا يفئنون2''9 وقوله لموسى غا : «وفتناك فتوناً2'04 ومنه فتنة الكفر وهو قوله تعالى: «لقد ابتغوا 
الفتنة من قبل وقلَبوا لك الأمور حتّى جاء الحق وظهر أمر الله . 

[وقوله تعالى: #والفتنة أكبر من القدل)" يعني ههنا الكفر](*" وقوله سبحانه في الّذين استأذنوا 
رسول الله هه في غزوة تبوك أن يتخلفوا عنه من المنافقين فقال الله تعالى فيهم: «ومنهم من يقول أئذن لي 
ولا تفتئي ألا في الفتنة سقطوا 94" يعني ائذن لي ولا تكفرني» فقال عر وجلّ: الا في الفتنة سقطوا وان 
جهنم لمحبطة بالكافرين» . 

ومنه فتنة العذاب وهو قوله تعالى: يوم هم على الثار يفتئون76 " أي يعذّبون «ذوقوا نتنتكم هذا 
الذي كتتم به تستعجلون74" أي ذوقوا عذابكمء ومنه قوله تعالى: إن اْذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم 


.٠٠١ سورة المائدةء آية:‎ )١١( .١١ سورة مريمء آية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمرانء آية: .4١‏ (۱۳) سورة النساء؛ آية: .11١9‏ 

(۳) مورة فضلت آية: 17. )۱٤(‏ سورة العنكبرت» آية: 1 ؟. 

() سورة فصّلت» آية: )٠١( ,٠١‏ سورة طه» آية: .41١‏ 

(5) سورة المائدة» آبة: )۱١( ,١١١‏ سورة التوبة» آية: 14. 

(1) سورة الأنعام» آية: .١١١‏ (1۷) سورة البقرة» آية: /711, 

(۷) سورة الأنبياف آية: "ال/ا, (14) جاء في هامش المطبوعة «وما بين العلامتين لا يوجد في الاصل». 
(۸) سورة الأعراف» آبة: .٠٤‏ (15) سورة التوبةء آية: 19, 

(9) سورة الزمرء آية: 5. )٠١(‏ سورة الذاريات» آية: .٠١‏ 

.٠٤ سورة الذاريات» آية:‎ )۲١( .٦۷ سورة غافرء آية:‎ )٠١( 


.5 سورة الحجء آية:‎ )1١( 


تايل 


1۸ 


FAY‏ كاب الاحتجاجات والمناظرات ج 


وسألته عن الرجل يقول لامرأته : أنت عل حرام . قال : هي يمين يكفرهاء قال الله تعالى لمحمّد (ص) : لإيا 
تا الي نَم ما أحل الله لك تبنغي مرضات أزواجك وله غفور رحيم #قد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم والله 
مولكم € فجعلها يميناً فكفرها نبي الله (ص) . 

وسألته بها يكر يمينه؟ قال : إطعام عشرة مساكين. فقلت : كم إطعام كل مسكين؟ فقال: مد مدّ. 

وسألته عن رجل أكل رباً لا یری إلا أنه حلال» قال: لا يضرّه حى يصيبه متعمّداً فهو رباء . 

2 لف 

وسألته عن هذه الآية : «أو كسوتهم) للمساكين قال : ثوب يواري به عورته . 

وسألته عن رجل يقول : عل نذرٌ ولايسمّي شيئاً. قال : ليس بشيء. 

وسألته عن الصيام في الحضرء قال: ثلاثة أيام في كل شهر: الخميس في جمعة ء والأربعاء في جمعة» والخميس في 
جمعة . 

بوسألته عن الرجل يمرت وله أمّ ولد وله معها ولدء ٠‏ أيصلح لارجل أن يتزوجها؟ قال : أخبرك ما أوصى عل (ع) 
في أمّهات الأولاد؟ قلت : نعم» قال : إن عليَاً أوصى ؛ أي امرأة منهنّ كان لها ولد فهي من نصيب ولدها. 

وسألته عن كسب الحجّام؛ قال : إِنّ رجلا أتى رسول الله (ص) يسأله عنه'ء فقال له : هل لك ناض( 
قال: نعم قال: اعلفه إيَاه. 

وسألته عن الرجل يتعمّد الغناء يجلس إليه؟ قال: لا. 

وسألته عن الرجل يتصدّق عل ولده أيصلح له أن يردّها؟ قال : قال رسول الله (ص): الذي يتصدّق بصدقة ثم 
يرجع فيها مثل الذي يقيء ثم يرجع في قيئته . 

وسألته عن رجل يمرّ على ثمرة فيأكل منها؟ قال : نعم؛ قد خبى رسول الله (ص) أن تستر الحيطان" برفع 
بنائها . 

وسألته عن الرجل يعطي الارض عل أن يعمّرها ويكرى أنبارها بشيء معلوم» قال: لابأس. 

وسألته عن أهل الأرض'("" أيؤكل في إنائهم إذا كانوا يأكلون الميتة والخنزير؟ قال : لاء ولا في آنية الذهب والفضة . 

وسألته عسن الكبائر التي قال الله عز وجل : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون نه قال : التي أوجب الله عليها 
النار. 

وسألته عن الرجل يصرء!؟) أخخاه وذا قرابته من لا يعرف الولاية؟ قال : إن لم يكن عليه طلاق أو عتق فليكلّمه . 
)١(‏ في «أ»: یکر بها. 
(؟) التحريم: -١‏ 
AS MI‏ 


(0) الناضح : 01 مرو اة قار لد E‏ . لسان العرب ١۷١ : ٠٤‏ . 
)١(‏ في حاشية 9أ4: ظ : أن ېني الحبطان. 

ع" : ظ : الذهة۔ 

ND 

(۹) الصرم : ا لسان العرب ۷: ۳۳۲. 
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2 كتاب القرآن ج ۳۷ 


لم يتويوا) أي عذّبوا المؤمنين ومنه المحبّة للمال والولد كقوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة °4 
أي إِنْما حبكم لها فتنة لكم. 

ومنه فتئة المرض وهو قوله سبحانه «أو لا يرون آنهم يفتنون في كل عام مرّة أو مرّئين ثم لا يتوبون 
ولا هم يذكرون274 أي يمرضون ويعتلون. 

وسألوه صلوات الله عليه عن المتشابه في القضاءء فقال: هو عشرة أوجه مختلفة المعنى فمنه قضاء 
فراغ. وقضاء عهدء ومنه قضاء إعلام» ومنه قضاء فعل» ومنه قضاء إيجاب» ومنه قضاء كتاب» ومنه قضاء 
إتمام؛ ومنه قضاء حكم وفصل» ومنه قضاء خلق» ومنه قضاء نزول الموت. 

أمَا تفسير قضاء الفراغ من الشيء فهر فوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن 
فلمًا حضروه قالوا أنصتوا فلمًا قضي ولوا إلى قومهم) معنى «فلمًا قضي» أي فما فرغ وكقوله طفإذا 
قضيتم مناسككم فاذكروا الله206. 

أا قضاء العهد فقوله تعالى: #وقضى ربك آلآ تعبدوا إلا إتاه أي عَهد» ومثله في سورة القصص 
وما كنت بجانب الطور إذ قضينا إلى موسى الأمر" أي عهدنا إليه. 

أا قضاء الإعلام فهو قوله تعالى: «وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين) وقوله 
سبحانه: «وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدنٌ في الأرض مرّتين) أي أعلمناهم في التوراة ما هم 
عاملون. 

أما قضاء الفعل فقوله تعالى في سورة طه: فاقض ما أنت قاض" أي افعل ما أنت فاعل» ومنه 
في سورة الأنفال #لبقضي الله أمراً كان مفمولا 0 أي يفعل ما كان في علمه السابق. ومثل هذا في القرآن 

آنا قضاء الإيجاب للعذاب كقوله تعالى في سورة إبراهيم نالا : «وقال الشيطان لما قضي الأمر»("1) 
أي لما وجب العذاب» ومثله في سورة يوسف غل (قضي الأمر الذي فيه تستفتيان)" معناه أي وجب 
الأمر الذي عنه تسائلان. 

أما قضاء الكتاب والحتم فقوله تعالى في قصة مريم: «وكان أمراً مقضيا)“' أي معلوماً. 

وما قضاء الإتمام فقوله تعالى في سورة القصص: فلا قضى موسى الأجل)' أي فلمًا أتمّ شر 
الذي شارطه عليه» وكقول موسى تله : «أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي" معناه إذا أتممت. 


)02( سورة البروج» آية : 0 (9) سورة الإسراف آية: 4. 
(۲) سورة التفابن؛ آية: )٠١( .٠١‏ سورة طه آية: ۷۲. 
(۳) سورة الثوبةء آية: )١١( .٠١١‏ سورة الأنفال؛ آية: .٤١‏ 
)٤(‏ سورة الأحقاف» آية: ۲۹. (۱۲) سورة إبراهيم» آية: ۲۲. 
(0) سورة البقرةء آية: .٠٠٠‏ (۱۳) سورة پوسف آية: .٤١‏ 
(5) سورة الإسراء آية: ۲۳. (۱4) سورة مریم آية: .5١‏ 
(۷) سورة القصص» آية: 44. )٠١(‏ سورة القصصء أآية: ۲۹. 


(۸) سورة الحجرء آية: 55. (15) سورة القصصء آية: ۲۸. 


چ ۸ 2 باب ما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في أصناف آبات الفرآنء وأنواعهاء وتفسير بعض آياتها ۷1 


راتا قفا السك فقول تمان «قضي بينهم بالحنٌ وقيل الحمد لله رب العالمين) أي حكم بينهم 
وقوله تعالى: «والله بقضي بينهم بالحق والذين يدعون من دونه لا بقضون بشيء إن الله هو السميع 
المليم ي وقوله سبحانه : 2 يقضي بالحقّ وهو خير الفاصلين74" وفوله تعالى في سورة يونس: 
«وقضى بينهم بالقسط )0 , 

وأما قضاء الخلق فقوله سبحانه : «فقضيهنٌ سبع سماوات في يومين) أي خلقهنُ . 

وأما قضاء إنزال الموت فكقول أهل الئار في سورة الزخرف «وقالوا يا مالك ليقض علينا ربك قال 
إتكم ماكثون76" أي لينزل علينا الموت» ومثله (لا يقضي عليهم فيموتوا ولا يخفّف عنهم من عذابها ي( 
أي لا ينزل عليهم الموت فيستريحواء ومثله في قصّة سليمان بن داود فلمًا قضينا عليه الموت ما دلّهم على 
مونه إلا دابة الأرض تأكل منسأته) يعني تعالى لما أنزلنا عليه الموت . 

وسألوه صلوات الله عليه عن أقسام التور في القرآن قال: النور القرآن والنور اسم من أسماء الله تعالىء 
والنور التورية» والنور القمرء والنور ضوء المؤمن وهو الموالات التي يلبس بها نوراً يوم القيامةء والنور في 
مواضع من التوراة والإنجيل والقرآن حجة الله عر وجل على عباده» وهو المعصوم» ولمًا كلم الله تعالى ابن 
عمران ت أخبر بني إسرائيل فلم يصدقوه؛ فقال لهم : ما الذي يصخح ذلك عندكم؟ قالوا: سماعه. 
قال : فاختاروا سبعين رجلاً من خياركم . 

فلمًا خرجوا معه» أوقفهم وتقدّم فجعل يناجي ربّهء وبعظمه» فلمًا كلمه قال لهم: أسمعتم؟ قالوا: 
بلى» ولكنًا لا ندري أهو كلام الله أم لا؟ فليظهر لنا حتى نراه فنشهد لك عند بني إسرائيل» فلمًا قالوا ذلك 
صعقوا فماتوا. 

فلا أفاق موسى مما تغشاه» ورآهم» جزع وظنْ ألهم إنما أهلكوا بذنوب بني إسرائيل فقال: يا ربٌ 
أصحابي وإخواني أنست بهم وأنسوا بي؛ وعرفتهم وعرفوني «أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك 
تضلُ بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين)0) فقال تعالى: 
«عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شي ') إلى قوله سبحانه: : «النبي المي الذي يجدونه 
مكتوباً عندهم في التورية والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهيهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرّم عليهم 
الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالّذِين آمنوا به وعزّْروه ونصروه واتبموا النور الذي 
أنزل معه أولئك هم المفلحون» ٠١‏ '") فالنور في هذا الموضع هو القرآن. 

ومثله في سورة التغابن قوله تعالى: #فآمنوا بالله ورسوله والتور الذي أنزلنا2'"74 يعني سبحانه القرآن 
وجميع الأوصياء المعصومين» حملة كتاب الله عر وجل؛ وخزنته وتراجمتهء الّذين نعتهم الله في كتابه فقال: 


.۳١ سورة فاطرء آية:‎ )۷( .۷١ سورة الزمرء آية:‎ )١( 
.14 سورة سباء آية:‎ )۸( .٠١ سورة المؤمن؛ آية:‎ )۲( 
.٠٠١ سورة الأعراف» آية:‎ )٩( سورة الأنعامء آية: لاه.‎ )۴( 
181 سورة الأعراف» آية:‎ )٠١( .64 سورة يونس آية:‎ )٤( 
.٠١١ سورة الأعراف» آية:‎ )١١( .١17؟ سورة فطلتء آية:‎ )0( 


.4 سورة الزخرف آية: ۷۷. (۱۲) سورة التغاين» آية:‎ )١( 
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۹/۲ 


¥ کتاب القرآن € PV‏ 


«وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمتا به کل من عند رټنا( . 

وهم المنعوتون الّذين أنار الله بهم البلادء وهدى بهم العبادء قال الله تعالى في سورة النور الله نور 
السّماوات والأرض مثل نوره كمشكوة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درَي74 إلى 
آخر الآية» فالمشكوة رسول الله هه والمصباح الوصي. والأوصياء کال والزجاجة فاطمة؛ والشجرة 
المباركة رسول الله هه والكوكب الذَرَيء القائم المنتظر الذي يملاء الأرض عدلاً. 

ثم قال تعالى: «يكاد زيتها يضبىء ولو لم تمسسه نار) أي ينطق به ناطقء ثم قال تعالى: نور على 
نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس واله بكلْ شيء عليم) ثم قال عر وجل: (في 
بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبّح له فيها بالغدوٌ والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر 
الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة»7؟2 وهم الأوصياء. 

قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام في ذكر التوراة؛ وأنّها نور: «قل من أنزل الكتاب الذي جاء به 
موسى نوراً وهدى للناس) وقال الله تعالى في سورة يونس: #هو الذي جمل الشمس ضياء والقمر 
نورا ومثله في سورة نوح تلن قوله تعالى: «#وجعل القمر فيهن نورا وقال سبحانه: «الحمد لله 
الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور) يعني اليل والئهار وقال سبحانه في سورة البقرة: 
«الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور74 يعني من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان» فسمّى 
الإيمان ههنا نوراً ومثله في سورة إبراهيم ن : «التخرج الاس من الظلمات إلى النور)( ١‏ . 

وقال عر وجل في سورة براءة0' )#يريدون ليطفؤا نور الله بأفواههم) يعني نور الإسلام بكفرهم 
وجحودهم» وقال سبحانه في سورة النساء: «وأنزلنا إليكم نوراً مبينآ2""74 #يهدي الله لنوره من يشاء 299 
وقال سبحانه في سورة الحديد في ذكر المؤمنين: «يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشريكم اليوم جئات 
تجري من تحتها الأنهار)' وفيها: «انظرونا نقتبس من نور کم) أي نمشي في ضوٽکم» ومثل هذا في 
القرآن كثير. 


.۷ سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 
."6 سورة النورء آية:‎ )۲( 

(۳) سورة النوره آية: .٠١‏ 
(4) سورة النورء آية: ۴١‏ و۴۷. 
(ه) سورة الأنعام» آية: .٩۲‏ 
)١(‏ سورة يوئسء آية: 0. 

)۷( سورة نوحء آية : 05 

(۸) سورة الأنعام» آية: .١‏ 
(9) سورة البقرة» آية: /819؟. 
)٠١(‏ سورة إبراهيمء آية: .١‏ 
)١١(‏ بل في سورة الصف آية: ۸ والتي في البراءة: ۳۲ «يريدون أن يطفزا نور الله بأفراههم». 
(۱۲) سورة النساء آية: .٠۷١‏ 
(۱۳) سورة النورء آية: ه". 
)١5(‏ سورة الحديد؛ آية: ؟١,‏ 
)٠١(‏ سورة الحديد. آية: .١١‏ 
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وسألوه صلوات الله عليه عن أقسام الأمة في كتاب الله تعالى فقال: قوله تعالى: كان الئاس نة 
واحدة فبعث الله النبقين مبشرين ومنذرين274 منها الأمّة أي الوقت الموقت كقوله سبحانه في سورة يوسف: 
«وقال الذي نجا منهما واذكر بعد م74 أي بعد وقت» وقوله سبحانه: #ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أَمَة 
معدودة»7 أي وقت معلوم» والأمة هي الجماعة قال الله تعالى: «وجد عليه أمَة من الاس يسقون»9) 
والأمة الواحد من المؤمنين قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أن © والأمة جمع دوابَ وجمع طيور قال الله 
تعالى : «وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا نم آمثالکم4 أي جماعات يأكلون ويشربون 
ويتناسلون وأمثال ذلك . 

وسألوه صلوات الله عليه عن الخاص والعامٌ في كتاب الله تعالى فقال: (إنّ من كتاب الله تعالى آيات 
لفظها الخصوص والعموم» ومنه آيات لفظها لفظ الخاصٌ ومعناه عامٌ؛ ومن ذلك لفظ عامٌ يريد به الله تعالى 
العموم وكذلك الخاص أيضاً». 

فأنَأ ما ظاهره العموم ومعناه الخصوص فقوله عر وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت 
عليكم وآني فضلتكم على العالمين0©. 

فهذا اللفظ يحتمل العموم ومعناه الخصوصء لاله تعالى إِنّما فضلهم على عالم أزمانهم بأشياء خضهم 
بهاء مثل المنْ والسلوى» والعيون التي فجرها لهم من الحجرء وأشباه ذلك» ومثله قوله تعالى: إن الله 
اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وال عمران على العالمين 96 أراد الله تعالى آله فضّلهم على عالمي زمانهم 
وكقوله تعالى: : ( وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم) يعني سبحانه بلقيس وهي مع هذا لم يؤت 
ل سان تعالى: «تدمّر کل شيء بأمر ربّها7© 

يعني الرّيح وقد تركت أشياء كثيرة لم تدمرها. 

ومثل قوله عر وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس 6(" أراد سبحانه بعض الناس؛ وذلك أن 
قريشاً كانت في الجاهلية تفيض من المشعر الحرام» ولا يخرجون إلى عرفات كسائر العرب» فأمرهم الله 
سبحانه أن يفيضوا من حيث أفاض رسول الله ه وأصحابه» وهم في هذا الموضع الئاس على الخصوص 
وأرجعوا عن ستتهم . 

وقوله: «لثئلاً يكون للئاس على الله حجّمة بعد الرّسل 96" يعني بالئاس ههنا اليهود فقطء وقوله 
تعالى: 3يا بها الذي آمنوا لا تشوتو لله والرسول وتخونوا أاناتكم وتم تعلمون4 7" رهد الآ نزلت 
في أبي لبابة بن عبد المنذر وقوله عر وجل : «وآخرون اعترفوا بلنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيعاً» !04 
نزلت في أبي لبابة وإنما هو رجل واحدء وقوله تعالی: ‏ يا أيّها الذي آمنوا لا تتخذوا عدوّي وعدؤؤكم 
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۳۷ كتاب القرآن ج‎ V4 


أولياء تلقون إليهم بالمودة) نزلت في حاطب بن أبي بلتعة وهو رجل واحد فلفظ الآية عام ومعناها خا 
وإن كانت جارية في الناس. 

وقوله سبحانه : «الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا 
الله ونمم الوكيل74" نزلت هذه الآية في نعيم بن مسعود الأشجعي وذلك أن رسول الله هه لما رجع من 
غزاة أحد وقد قتل عمّه حمزة؛ وقتل من المسلمين من قتل» وجرح من جرح؛ وانهزم من انهزم ولم ينله 
القتل والجرح» أوحى الله تعالى إلى رسول الله #ه أن اخرج في وقتك هنا لطلب قريش» ولا تُخرج معك 
من أصحابك إلآ كل من كانت به جراحة» فأعلمهم بذلك» فخرجوا معه على ما كان بهم من الجراح حتى 
نزلوا منزلاً يقال له: حمراء الأسد"ء وكانت قريش قد جدّت السَير فرقأء فلمًا بلغهم خروج رسول الله له 
في طلبهم؛ خافوا فاستقبلهم رجل من أشجع يقال له نعيم بن مسعود يريد المدينة» فقال له أبو سفيان صخر 
بن حرب يا نعيم هل لك أن أضمن لك عشر قلائص وتجعل طريقك على حمراء الأسد فتخبر محمّداً أنه قد 
جاء مدد كثير من حلفائنا من العرب: كنانة وعشيرتهم والأحابيش2)27؛ وتهوّل عليهم ما استطعت» فلعلهم 
يرجعون عنا. 

فأجابه إلى ذلك وقصد حمراء الأسد فأخبر رسول الله هه بذلك» وان قريشاً يصبحون بجمعهم الذي 
لا قوام لكم بهء فاقبلوا نصيحتي وارجعواء فقال أصحاب رسول الله #ه: حسبنا الله ونعم الوكيل؛ اعلم آنا 
لا نبالي بهم» فأنزل الله سبحانه على رسوله «الّذين استجابوا لله والرُسول من بعد ما أصابهم القرح للذين 
أحسنوا منهم واتقوا اجر عظيم * الّذين قال لهم الاس إن التاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 76 وإنْما كان القائل لهم نعيم بن مسعود فسمّاه الله تعالى باسم جميع الّاس» 
وهكذا كل ما جاء تنزيله بلفظ العموم ومعناه الخصرص. 

ومثله قوله تعالى : فإِنْما ولتكم الله ورسوله والذين آمنوا الذبن بقبمون الصّلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون06©,. 

وأمًا ما لفظه خصوص ومعناه عموم فقوله عر وجلّ: «من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل آله من 
قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قثل الئاس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً»0) 
فنزل لفظ الآية خصوصاً في بني إسرائيل وهو جار على جميع الخلق عامًاً لكل العباد» من بني إسرائيل 
وغيرهم من الأممء ومثل هذا كثير في كتاب الله . 

وقوله سبحانه: «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا بنكحها إلا زان أو مشرك وحرّم ذلك 
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على المؤمنين) نزلت هذه الآية في نساء كُنَ بمكة معروفات بالزّنا منهنّ سارة وحنتمة ورباب حرّم الله 
تعالى نكاحهنٌ» فالآية جارية في كل من كان من النساء مثلهنْ» ومثله قوله سبحانه: «وجاء رك والملك 
صفاً صفاً) ومعناه جميع الملائكة. 

وأمًا ما لفظه ماض ومعناه مستقبل؛ فمنه ذكره عر وجل أخبار القيامة والبعث والئشور والحساب» 
فلفظ الخبر ما قد كان» ومعناه آله سيكون» قوله: «ونفخ في الصّور فصعق من في السّماوات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله» ‏ إلى قوله ‏ «وسيق الذين انقوا ربّهم إلى الجئّة زمر( فلفظه ماض ومعناه 
مستقبل ومثله قوله سبحانه: (ونضع الموازين القسط ليوم القيمة فلا تظلم نفس شيثاً وأمثال هذا كثير 
في كتاب الله تعالى . 

وأمًا ما نزل بلفظ العمُوم ولا يراد به غيرهء فقوله : ليا يها الناس انقوا ربكم إن زلزلة الشاعة شيء 
عظيم 6" وقوله: (يا آتها الناس إا خلقناكم من ذكر وأنلى)) وقوله سبحانه: يا أيِها الئاس اثقوا رب 
الذي خلقكم من نفس واحدة»7) وقوله: «الحمدٌ لله رب العالمين 76 وقوله: كان الئاس أمَة واحدة ي0 
أي على مذعب واد ولك كان .من قبل ترح + ولا بث الله اختلفوا + ثم بعث النّبيّين مبشّرين 
ومنذرين. 

وأمًا ما حرّف من كتاب الله فقوله: كنتم خير أثمّة أخرجت لتاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المتكر فجافت إلى خير أئة: : ومنهم الزّناة واللأطة والسَرَاق وقطاع اللريق و الللمة وش اب الجمر 
والمضيّعون لفرائض الله تعالى» والعادلُون عن حدودهء أفترى الله تعالى مدح من هذه صفته؟ . 

ومنه قوله عر وجل في سورة التحل: أن تون أثمّة هي أربى من أتمة فجعلُوها أَمّة وقوله في سورة 
يوسّف ثم يأني من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفبه بعصرون) ‏ أي يمطرون فحرّفوه وقالوا: 
إعصرونء وظنوا بذلك الخمرء قال الله تعالى: «وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجاً ' وقوله تعالى: فلمًا 
خر تبنت الإنس أن لو كانت الجن يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين فحرّفوها بأن قالوا: افلمًا غر 
تبتنت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ي . 

وقوله تعالى في سورة هود تله : (افمن كان على بينة من ربّه0"" يعني رسول الله © «ويتلوه شاهد 
منه) وصيّه إماماً ورحمة ومن قبله كتاب موسى أولئك يؤمنون به فحرّفوا وقالوا: «أفمن كان على بتئة من ربّه 
ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة) ‏ فقدّموا حرفاً على حرفء فذهب معنى الآية. 

وقال سبحانه في سورة آل عمران: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون 
لآل محمّد فحذفوا آل محمّد. 
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۴۷۹ كتاب القرآن ج ۳۷ 


وقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أئمّة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً 
ومعنى وسطاً بين الرّسول وبين الناس فحرّفوها وجعلوها «أمة۲» ومثله في سورة عم يتسائلون ويقول الكافر 
ياليتني كنت ترابيّاً فحرّفوها وقالوا: تراباًء وذلك أن رسول الله © كان يكثر من مخاطبتي بأبي تراب» ومثل 
هذا كثير. 

وأمًا الآية التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ» وما جاء من الرخصة بعد العزيمة قوله 
تعالى : «ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنٌ ولأمة مؤمنه خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تُنكحوا المشركين 
حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم 76 وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب 
من اليهود والتصارى وينكحونهم» حتى نزلت هذه الآية نهياً أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه. 

ثم قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه الآية فقال: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم74 فأطلق عر 
وجل مناكحتهنٌ بعد أن كان نهى» وترك قوله: «ولا نکحوا المشركين حتى يؤمنوا» على حاله لم ينسخه. 

فأمًا الرّخصة التي هي الإطلاق بعد التهي فإنّ الله تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر. وكذا 
الغسل من الجنابة » فقال: با أتها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأبديكم إلى المرافق 
وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنباً فاطهرا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدٌ 
منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيداً طياً)" فالفريضة من الله عر وجلٌ الغسل 
بالماء عند وجوده لا يجوز غيره» والرّخصة فيه إذا لم يجد الماء التيمّم بالتراب من الصّعيد الطيب. 

ومثله قوله عر وجلّ: #حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى وقوموا لله قانتين)7 فالفرض أن 
يصلي الرّجل الصلاة الفريضة على الأرض بركوع وسجود تام ثم رخص للخائف فقال سبحانه : «نإن ص 
فرجالاً او ركباناً) ومثله قوله عر وجلّ: «فإذا قضيتم الصّلاة فاذكروا الله قياماً وقموداً وعلى جنوبكم» 
ومعنى الآية أن الصحيح يصلي قائماً والمريض يصلي فاعداً ومن لم يقدر أن يصلي قاعداً صلّى مضطجعاً 
ويؤمى نائماً» فهذه رخصة جاءت بعد العزيمة . 

ومثله قوله تعالى: «#شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» ‏ إلى قوله تعالى ‏ (فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه) ثمْ رخص للمريض والمسافر بقوله سبحانه: #فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام 
أخر»” )یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر4 فانتقلت فريضة العزيمة الدائمة للرّجل الصحيح 
لموضع القدرة وزالت الضّرورة تفضّلاً على العباد. 

وأمًا الرّخصة التي ظاهرها خلاف باطنها فإِن الله تعالى نهى المؤمن أن يتّخذ الكافر وليًا ثم من عليه 
بإطلاق الرخصة له عند التقيّة في الظاهر أن يصوم بصيامه ويفطر بإفطاره» ويصلي بصلاته» ويعمل بعمله» 
ويُظهر له استعماله ذلك موسّعاً عليه فیه» وعليه أن يدين الله تعالى في الباطن بخلاف ما يُظهر لمن يخافه من 
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المخالفين المستولين على الأمة قال الله تعالى : الا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن 
يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تثقوا منهم تقية ويحذّركم الله نفسه) فهذه رخصة تفضّل الله بها 
على المؤمنين رحمةٌ لهم ليستعملوها عند التقيّة في الظاهرء وقال رسول الله #ه: إن الله يحب أن يوخدذ 
برخصة كما يحب أن يؤخذ بعزائمه». 

وأمًا الرّخصة التي صاحبها فيها بالخيارء فن الله تعالى رخخص أن يعاقب العبد على ظلمهء فقال الله 
تعالى: (جزاء سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله04 وهذا هو فيه بالخيار إن شاء عفى وإن شاء 
عاقب . 

[وآما الّخصة التي ظاهرها خلاف باطنها]9" . 

والمنقطع المعطوف في التنزيل هو أن الآبة من كتاب الله عر وجل كانت تجىء بشيء ماء ثم تجيء 
منقطعة المعنى بعد ذلك» وتجيء بمعنى غيره» ثمْ تعطف بالخطاب على الأوّل مثل قوله تعالى: «وإذ قال 
لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظبم) ثمْ انقطعت وصيّة لقمان لابنه فقال: 
«ووضينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن) ‏ إلى قوله ‏ إإلي مرجمكم فأنبّئكم بما كنتم 
تعملون) ثمْ عطف بالخطاب على وصيّة لقمان لابنه فقال: فيا بن إنها إن تك مثقال حبّة من خردل 
فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير ي . 

ومثل قوله عر وجلّ: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم )ي ثمْ قال تعالى في موضع 
آخر عطفاً على هذا المعنى: يا أنْها الّذين آمنوا انوا الله وكونوا مع الضّادقين74) كلاماً معطوفاً على أولي 
الأمر منكم. 

وقوله تعالى: «أقيموا الضلاة وآنوا الرّكاة7''" ثم قال تعالى في الأمر بالجهاد: #كتب عليكم القتال 
وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيثاً وهو خير لکہ چ" . 

ومثله قوله عر وجل في سورة المائدة: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على التصب وأن 
تستقسموا بالأزلام ذلكم فق»09 ثم قطع الكلام بمعنى ليس يشبه هذا الخطاب فقال تعالى: «اليوم يتس 
الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممث عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام ديناً ثم عطف على المعنى الأول والتحريم الأوّل فقال سبحانه: #فمن اضطرٌ في مخمصة غير 
متجانف لإثم فان الله غفور رحيم) . 

وكقوله عر وجل : «قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكدّبين) ثمْ اعترض تعالى 


.64 سورة آل عمران. آية: ۲۷. (۸) سورة النساء آية:‎ )١( 
.١١۹ سورة التوبة» آية:‎ )9( .1١ سورة الشورىء آبة:‎ )۲( 
.٤۳ سورة البقرف» آبة:‎ )٠١( . كذا في المطبوعة بين معقوفتين‎ )۳( 
,515 سورة البقرة» آية:‎ )١١( .٠۳١ سورة لقمان» آية:‎ )٤( 
.۳ سورة المائدة آية:‎ )١۲( .٠٤ سورة لقمانء آية:‎ )0( 
.١١ سورة الأنعام» آية:‎ )19( .٠١ مورة لقمانء آية:‎ )7( 


(۷) سورة لقمان) آية: .١١‏ 


r 


عرو 


قال 
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بكلام آخر فقال : نل لمن فا في الشماوات وما في الأرض قل لله كب على تفه الزجمة لمتكم إلى 
يوم القيامة لا ریب فيه» ڈ لم عطف على الكلام الأول فقال عر وجل : : «الذين خسروا أنفسهم فهم لا 
يۉمنون »7 . 

وكقوله في سورة العنكبوت: «وإبراهيم إذ قال لقومه يا قوم اعبدوا الله وانقوه ذلكم خير لكم إن كنتم 
تعلمون * إنما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم 
رزقاً ‏ إلى قوله تعالى: ‏ وما على الرّسول إلا البلاغ المبين) ثم استأنف القول بكلام غيره فقال 
سبحانه : «أو لم یروا كيف يبدىء اله الخلق ؛ ثم يعبده أن ذلك على الله بسير * قل سيروا في الأرض فانظروا 
كيف بدا الخلق ثم م الله بنلنيء النشأة الآخرة إل الله على كل شيء قدير * عب من يشاء ويرحم من يشاء 
اله تون * وما اتم سجزين في لار ول في السماء ومالكم من دون اث من وان ولا صب » ونين 
كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب اليم ثمْ عطف القول على الكلام 
الأؤل في وصف إبراهيم فقال تعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرّقوه فأنجيه الله من 
التار)7 ثم جاء تعالى بتمام قصّة إبراهيم عليه السّلام في آخر الآيات. 


ومثل قوله عر وجلٌ: «ولقد فضّلئنا بعض النبيين على بعض وآنينا داود زبوراًي() ثم قطع الكلام 
فقال: قل ادعوا ادبن زعمتم من دونه فلا يمكلون كشف الضرٌ عنكم ولا تحويلاً»7 ثم عطف على القول 
الأول فقال: ‏ تمامه في معنى ذكر الأنبياء وذكر داود «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رتهم الوسيلة أيهم 
أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إِنّ عذاب ربك كان محذوراًه9©. 


ومثله قوله عر وجل : «آمن الرّسول بما أنزل إليه من ربّه والمؤمنون کل آمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله لا نفرّق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرائك ربنا وإليك المصير) ثم استانف الكلام 
فقال: «لا يكلّف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت4() ثمْ رجع وعطف تمام القول 
الأرّل فقال: #ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا© إلى آخر الشورة» وهذا وأشباهه كثير في القرآن. 


1 نابا ادلي رفون عرفا لكان عرق دوو E E‏ لق شرت ب 
الْذين.ظلموا منهم معناه ولا الذين ظلموا منهم وقوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطا» 0" 
معناه ولا خطأ وكقوله: : «يا موسى لا تخف إِنْي لا يخاف لد المرسلون * إلا من ظلم ثم بد دل حسناً بعد 
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ج ۳۷ 198 باب ما ورد عن أمير المؤمئين صلوات الله عليه في أصناف آبات الفرآن؛ وأنوامهاء وتفسیر بعض آباتها ۲۷۹ 
سوء) وإِنْما معناه: ولا من ظلم ثم بدل حسناً بعد سوء. 

وقوله تعالى: ولا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم) وإنْما معناه إلى أن 
تقطع قلوبهم» ومثله كثير في كتاب الله عر وجل. 

[وأمَا ما هو متّفق اللفظ مختلف المعنى قوله](2: «واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا 
فيها) وإِنْما عنى أهل القرية وأهل العير» وقوله تعالى: «وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا) وإِنّما عنى 
أهل القرى وقوله: (وكذلك أخذ ربك إذا أذ القرى وهي ظالمة) يعني أهلها. 

وأمًا احتجاجه نعل لن الملحديق فى ديه ركاه زرضك ا الستعدين اورا بارت ولم بقارا 
بالخالقء فأقرُوا بأنهم لم يكونوا ثم كانواء قال الله تعالى: ق * والقرآن المجيد * بل عجبوا أن جائهم 
منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب * أإذا متنا وكا تراباً ذلك رجع بعيد4!" وكقوله عر وجل: 
وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رميم © قل يحبيها الذي آنشاها آؤل مر ومثله 
قوله تعالى: «ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويقبع كلّ شبطان مربد» «كتب عليه آله من توليه فإله 
يضله ويهديه إلى عذاب الشعير »9 . 

فرڈ الله تعالى عليهم نا يتلهم على صفة ابنداء خلقهم اول نشتهم يا ايها الاس إن کحم في ریپ 
من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقرٌ 
ا ا ور 0 
أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا6”” ') فأقام سبحانه على الملحدين الذليل عليهم من أنفسهم ثمْ قال 
مخبراً لهم : «وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهرت وربت وأنبنت من كل زوج بهيج * ذلك بان 
لله هو الح وأنه بحبي الموتى وأنّه على كل شيء قدير * وأنّ الساعة آنية لا ريب فيها وأنّ الله يبعث من في 
القبور ي , 

وقال سبحانه : «والله الذي أرسل الرّياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها 
كذلك النشور»”"'"2 فهذا مثال إقامة الله عر وجل لهم الحبجة في إثبات البعث والنشور بعد الموت. 

وقال أيضاً في الرد عليهم: #فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون * وله الحمد في السماوات 
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ج٤‏ ما وصل إلينا من أخبار علي بن جعفر. عن أخيه موسى (ع) TAY‏ 





وسألته عمّن یری هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره» أله أن يصوم؟ قال : إذا لم يشك فيه فليصم وحده» 
ويصوم مع الناس إذا صاموا . 

وسألته عن رجل طاف فذكر أنه على غير وضوء فكيف يصنع؟ قال: يقطع طوافه » ولا يعنّد بها طاف» وعليه 
الوضوء . 

وسألته عن الرجل أيصلح أن يلمس ويقبّل وهو يقضي شهر رمضان؟ قال: لا. 

SC‏ د أيصلح له أن يدخل المسجد فيصل وم 
يغسل ما أصابه؟ قال : إذا كان يابساً فلا بأس 

وسألته عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير وضوء أيجزيه ذلك؟ قال : أمّا الآذان فلا بأس» وأمًا الإقامة فلا ٠١539‏ 
يقيم إلآ على وضوء» قلت : فإن أقام وهو على غير وضوء أيصلي بإقامته؟ قال : لا. 

وسألته عن الرجل يكسر بيض الحم أو بعضه وفي البيض فراخ تتحرّك؛ ما عليه؟ قال : يتصدّق عما تحرّك منه 
بشاة» يتصدّق بلحمها إذا كان حرماً. وإن ل يتحرّك الفراخ تصدّق بثمنه دراهم أو شبهه. أو اشترى به علفاً لحمام 
الحرم . 

وسألته عن رجل أصاب بيض نعام فيه فراخ قد تحرّكت» ما عليه؟ قال : لكل فرخ بعيرٌ ينحره با منحر. 

وسألته عن النضوح(2 يجعل فيه النبيذ أيصلح للمرأة أن تصلٍ وهو على رأسها؟ قال : لا حتّى تغتسل منه . 

وسألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ؟ قال : لا. 

وسألته عن الرجل يلبس الثوب المشبع بالعصفر"ء قال : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس . 

وسألته عن المرأة وهي مختضبة بالحتاء والوسمة" قال : إذا برز الفم والمنخر فلا بأس . 

وسألته عن الرجل لبس فراء التعالب والسنانير؟ء قال: لا بأسء ولا يصل فيه . 

وسألته عن لبس السمور”” والسنجاب والفنك والقاقم”"2. قال: لا بأس» ولا يصل إلا أن يكون ذكيا . 

وسألته عن الإقران بين التين والتمر وسائر الفواكه أيصلح؟ قال : نهى رسول الله (ص) عن الإقران» فإن كنت 
وحدك فكل ما أحببت» وإن كنت مع قوم فلا تقرن إلاً بإذنهم . 


ع يقعد(؟) في المسجد ورجله خارج منه» أو انتقل من المسجد وهو في صلاته » أيصلح له؟ قال : ٠۰/۲۷۰‏ 
لابأس 


(1) النضرح : : ضربٌ من الطيب تفرح رائحته . لسان العرب 1۷٥ : ١4‏ . 

. 547 :8 العَصْفْرٌ: نبات منه بري وفيه ريفي يستعمل في بعض المأكولات . لسان العرب‎ )١( 

(۳) الوشمَة : شخر له ورق يختضب به . لان العرب ۳٠۴ : ١6‏ 

(4) السنور واحد السنائير وهو القط . . . حياة الحيوان الكبرى ؟: .۴٠١‏ 

(0)السمور (بفتح السين ونشديد الميم المضمومة): حيوان بري يشبه السنور؛ وهو حيوان جريء ليس في الحيوانات أجرأ منه على الإننمان لا يوحذ إلا 
بالليل . #حياة الحيوان الكبرى ؟ : 1714 . 

(1) الفنك : دابة يفترى جلدها؛ أي يلبس جدها فرواً «لسان العرب .2781-:٠١‏ 

(۷) القاقم : دويبة تشبه السنجاب . 

(۸) ني «أ»: عن الاقران في التين . 

(9) في «أ؛: يملس . 


لاك 


1۸۰ كتاب القرآن ج 


والأرض وعشياً وحين نظهرون * يخرج الحئ من المت ويخرج المت من الح وبحي الأرض بعد موتها 
وكذلك تخرجون)7'. 

ومثله قوله عر وجلّ: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم موذة 
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون * ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف الستتكم وألوانكم إن 
في ذلك لآبات للعالمين * ومن آياته منامكم باللبل والنهار وابتغاؤكم من فضله إِنَّ في ذلك لآبات لقوم 
يسمعون * ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينزّل من السّماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك 
لآيات لقوم يعقلون * ومن آباته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم 
تخرجون»0. 

واحتجٌ سبحانه عليهم وأوضح الحبّة وأبان الدليل؛ وأثبت البرهان عليهم من أنفسهم. ومن الآفاق 
ومن السماوات والأرض» بمشاهدة العيانء ودلائل البرهانء وأوضح البيان» في تنزيل القرآنء كل ذلك 
دليل على الصّانع القديم المدبّر الحكيم» الخالق العليم الجبّار العظيم. سبحان الله ربٌ العالمين. 

وأمًا الرّدُ على عبدة الأصنام والأوثان فقوله تعالى حكاية عن قول إبراهيم في الاحتجاج على أبيه ايا 
ابت لع يليد ما لا يسمع ولا بضر ولا بشي عك فا وول ين كبس الأصنام فقالوا له من كسرها: 
ومن فعل هذا بآلهئنا إِنْه لمن الظالمين)' ‏ إلى قوله . «فأنوا به على أعين الئاس لعلّهم يشهدون) ولمًا 
جاء قالوا له آآنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم * قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون * 
فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا أنكم أنتم الظالمون * ثمْ نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء بنطقون )°0 
قال: «أتعبدون ما تنحتون * والله خلقكم وما تعملون) فلمًا انقطعت حجُنهم «قالوا حرّقوه وانصروا 
آلهتكم إن كنتم فاعلين) إلى آخر القصصء فقال الله تعالى: يا نار كوني برداً وسلاماً على 
إبراهيم 0 . 

ومثل ذلك قول الله عر وجل لقريش على لسان نبيّه له إن الذين تعبدون من دون الله عباد أمثالكم 
فادصوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ٭ الهم أرجل يمشون بها آم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين 
يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها04' «أولئك كالأنعام76' بل هم أضل سبيلاً7"'" وقوله سبحانه: 
«إقل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضرٌ عنكم ولا تحويلاً)" ومثل ذلك كثير. 

وأمًا الرّدُ على الثنوية من الكتاب فقوله عر وجلّ: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب 
كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عمًا یصفون) فأخبر الله تعالى أن لو كان معه آلهة 
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لا نفرد كل إله منهم بخلقه ولأبطل كل منهم فعل الآخر وحاول منازعتهء فأبطل تعالى إثبات إلهين خلاقين 
بالممانعة وغيرها. 

ولو كان ذلك لثبت الاختلاف» وطلب كل إله أن يعلو على صاحبهء فإذا شاء أحدهم أن يخلق إنساناً 
وشاء الآخر أن يخلق بهيمة اختلفا وتباينا في حال واحد واضطرّهما ذلك إلى التضادٌ والاختلاف والفسادء 
وكلُ ذلك معدوم» وإذا بطلت هذه الحال كذلك ثبت الوحدائيّة بكون التدبير واحداً» والخلق متّفق غير 
متفاوت والنظام مستقيم . 

وأبان سبحانه لأهل هذه المقالة ومن قاربهم أن الخلق لا يصلحون إلا بصانع واحد» فقال: لو كان 
فبهما آلهة إلا الله لفسدنا7 ثم ره نفسه فقال: «سبحان الله عما يصفون» والدُلِيل على أن الضّانع واحدء 
حكمة التدبير وبيان التقدير. 

وأمًا الرّهُ على الزنادقة فقوله تعالى: (ومن نعمّره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون74 فأعلمنا تعالى أن 
الذي ذهب إليه الزنادقة من قولهم: إل العالم يتولّد بدوران الفلك. ووقوع النطفة في الأرحام؛ لأنَّ عندهم 
أن التطفة إذا وقعت تلقاها الأشكال التي تشاكلها فيتولّد حيندذ بدوران القدرة والاشكال التي تتلقاها مرور 
اليل والتهارء والأغذية والأشربة والطبيعة» فتتربّى وتنتقل وتكبرء فعكس تعالى قولهم بقوله: «ومن نعمّره 
ننکسه في الخلق) معناه أن من طال عمره وكبر سه رجع إلى مثل ما كان عليه في حال صغره وطفوليّته» 
فيستولي عليه عند ذلك النقصان في جميع آلاته» ويضعف في جميع حالاته» ولو كان الأمر كما زعموا من 
آنه ليس للعباد خالق مختارء لوجب أن يكون تلك النسمة أو ذلك الإنسان زائداً أبداً ما دامت الأشكال ‏ التى 
لأعوا أن بها كان قوام ابتدائها ‏ قائمة» والفلك ثابت» والغداء ممكن» ومرور الليل والنهار متّصل. 1 

ولمًا صح في العقول معنى قوله تعالى: ومن نعمّره ننكسه في الخلق) وقوله سبحانه: #ومنكم من 
يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيا علم أن هذا من تدبير الخالق المختار وحكمته ووحدانيّته 
وابتداعه للخلق فتثبت وحدائيّته جلت عظمته. وهذا احتجاج لا يمكن الزنادقة دفعه بحالء ولا يجدون حجّة 
في إنكاره . 

ومثله قوله تعالى: أو لم ير الإنسان آنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين * وضرب لنا مثلاً ونسي 
خلقه قال من يحبى العظام وهي رميم * قل يحييها الذي أنشأها أل مرّة وهو بكلّ خلق عليم»7) فردٌ 
سبحانه عليهم احتجاجهم بقوله: طقل بحييها الذي أنشأها أوْل مرّة وهو بكلّ خلق عليم) إلى آخر السورة. 

وأمًا الرْدُ على الذهريّة الذين يزعمون أن الذهر لم يزل أبداً على حال واحدةء وأنّه ما من خالق» ولا 
مذبر» ولا صانع؛ ولا بعثء ولا نشور قال تعالى حكاية لقولهم «وقالوا ما هي إلا حياتنا الدّنيا نموت 
ونحيي وما يهلكنا إلا الذهر وما لهم بذلك من علم2 “لإوتالوا أئذا كنا عظاماً ورفاتاً أئنا لمبعوثون خلقاً 
جديداً * قل كونوا حجارة أو حديداً * أو خلقاً مما يكبر في صدوركم قسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم 
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AY‏ كتاب القرآن جم 


أوّل رة ومثل هذا في القرآن كثير. 

وذلك رڏ على من كان في حياة رسول الله له يفول هذه المقالة ممّن أظهر له الإيمان وأبطن الكفر 
والشرك» وبقوا بعد رسول الله هه وكانوا سبب هلاك الأمّة فر الله تعالى بقوله: يا أيها الناس إن كنتم في 
ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة 76‏ إلى قوله سبحانه ‏ «لكيلا يعلم بعد علم شيئاً» ثم 
ضرب للبعث والنشور مثلاً فقال تعالى: #وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت) «إنّ 
الذي أحياها لمحي الموتى)" وما جرى ذلك في القرآن. 

وقوله سبحانه في سورة ق ردا على من قال: O E‏ ا 
تنقص الأرض منهم) إلى قوله سبحانه: «فأحيينا به بلدة ميئاً كذلك الخروج) وهذا وأشباهه رد على 
الدّهريّة والملحدة ممن أنكر البعث والنشور. 

وأما ما جاء في القرآن على لفظ الخبر ومعناء الحكاية فمن ذلك قوله عر وجلّ: طولبثوا في كهفهم 
ثلائمائة سنين وازدادوا تسماً وقد كانوا ظنوا أنّهم لبثوا يوماً أو بعض يومء ثمْ قال الله تعالى: «قل الله 
أعلم بما لبثوا له غيب السّماوات والأرضص 76 الآية فخرجت ألفاظ هذه الحكاية على لفظ ليس معناه معنى 
الخبر وإنما هو حكاية لما قالوه» والدُليل على ذلك أله حكايةء قوله: «#سبقولون ثلالة رابعهم کلبھ )0 
إلى آخر الآية» وقوله عر وجل عند ذكر عدَّتهم «ما يعلمهم إلآ قليل) مثل حكايته عنهم في ذكر المدّة 
«ولبئوا في كهفهم ثلائمائة سنين وازدادوا تسعاً * قل الله أعلم بما لبثوا»7"') فهذا معطوف على قوله 
«سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم) فهذه الآية من المنقطع المعطوف» وهي على لفظ الخبر ومعناه حكاية. 

ومثله قوله عر وجل #كلّ الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه6 0(" وإنْما 
خرج هذا على لفظ الخبر وهو حكاية عن قوم من اليهود اذعوا ذلك فردٌ الله تعالى عليهم: طقل فأتوا 
بالتورية فاتلوها إن كتتم صادقين)' أي انظروا في التوراة هل تجدون فيها تصديق ما اأعيتموه. 

ومثله في سورة الزمر قوله تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 2976 فلفظ هذا خبر ومعناه 
حكاية ومثله كثير. 

وما الرْدُ على النصارى فد رسول الله هه احتجٌ على نصارى نجران لما قدموا عليه ليناظروه. فقالوا: 
يا محمّد ما تقول في المسيح؟ قال: هو عبد الله يأكل ويشرب. قال: فمن أبوه؟ فأوحى الله إليه يا محمد 
سلهم عن آدم هل هو إلآ بشر مخلوق يأكل ويشرب؛ وأنزل الله عليه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه 
من تراب ثم قال له كن فیکون)' فسألهم عن آدم فقالوا نعم» قال: فأخبروني من أبوه فلم يجيبوه بشيء» 
ولزمتهم الحبجة فلم يقرُوا بل لزموا السكوت» فأنزل الله تعالى عليه: #فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من 
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العلم فقل تعالوا ندع أببائنا وأبئائكم ونسائنا ونسائكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهم فنجمل لعنة الله على 
الكاذبين 06 . 

فلمًا دعاهم إلى المباهلة قال علماؤهم: لو باهلنا بأصحابه باهلناء ولم يكن عندنا صادق في قوله» 
فأمًا أن يباهلنا بأهل بيته خاصّة فلا نباهله. . . . وأعطوه الرّضا وشرط عليهم الجزية والسَلاح حقناً 
لدمائهمء وانصرفوا. 

وأمّا السشبب الذي به بقاء الخلق فقد بيّن الله عر وجل في كتابه أنْ بقاء الخلق من أربع وجوه: الطعام 
والشراب واللباس والكنّ والمناكح للتناسل مع الحاجة في ذلك كله إلى الأمر والنهيء فأمًا الأغذية فمن 
أصناف النبات والأنعام المحلّل أكلها قال الله تعالى في النبات: إلا صببنا الماء صبَاً * ل شققنا الأرض 
شقا * فأنبتنا فيها حبّاً * وعنباً وقضباً * وزيتوناً ونخلاً # وحدائق غلباً * وفاكهة وأبا * متاعاً لكم 
ولأنعامكم 74(" وقال تعالى: «أفرأيتم ما تحرثون * أأنتم تزرمونه أم نحن الزارعون) وقال سبحانه: 
والأرض وضعها للأنام # فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام * والحبٌ ذو العصف والربحان) وهذا وشبهه 
مما يخرجه الله تعالى من الأرض سبباً لبقاء الخلق. 

وأمًا الأنعام فقوله تعالى: «والأنعام خلقها لكم فيها دفءَ ومنافع ومنها تأكلون * ولكم فيها جمال 
حین تربحون وحين نسرحون06) الآية وقوله سبحانه «وإنّ لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من 
بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين )7 . 

وأمَا اللباس والأكنان قوله تعالى: «والله جعل لكم مما خلق ظلالاً وجعل لكم من الجبال أكناناً وجعل 
لكم سرابيل تقيكم الحرٌ وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمئه عليكم لعلكم تسلمون) وقال تعالى: 
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآنكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله»*) 
والخير هو البقاء والحياة. 

وأمَا المناكح فقوله تعالى: يا ايها الئاس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عند الله أنقاكم) ' وقال تعالى: يا أيَها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
قبلكم) '“ وقال سبحانه: يا نها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وت 
منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً2'78 وقال عر وجل : 
«وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله)"' الآية وقال 
تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفكم أزواجاً لتسكنوا إلبها وجعل بينكم مودّة ورحمة إن في ذلك 
لآيات لقوم يتفككرون»7؟' ومثل هذا كثير في كتاب الله تعالى في معنى النكاح وسبب التناسل . 


.۸١ سررة التحلء آية:‎ )۸( .1١ سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 
.55 كذا في المطبوعة. (9) سورة الأعراف. آية:‎ )۲( 
.١ سورة الحجرات. آية:‎ )٠١( سورة المطففين» آية: 56 ؟3.‎ )۳( 
.71 سورة البقرةء آية:‎ )١١( .1٤ - 87 سورة الراقعة» آية:‎ )4( 
.١ سورة النساف آية:‎ )١1١( .٠١٠ ١٠١ سورة الرحمن؛ آية:‎ )5( 
.۳۲ سورة النور آية:‎ )۱۳( .1 ٠١ سورة النحلء آية:‎ )1( 


(۷) سورة النحل» آية: 55. )١4(‏ سورة الرومء آية: .5١‏ 


1t 


الك 


يخال 


۲۷ كتاب القرآن ج‎ YA 


والأمر والئهي وجه واحد: لا يكون معنى من معاني الأمر إلا ويكون بعد ذلك نهياًء ولا يكون وجه 
من وجوه النهي إلا ومقرون به الأمر قال الله تعالى: يا أيْها الّذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما 
يحييكم 74 إلى آخر الآية فأخبر سبحانه أن العباد لا يحيون إلا بالأمر والنهي كقوله تعالى: (رلكم في 
القصاص حياة يا أولي الألباب) ومثله قوله تعالى: #اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير )° 
فالخير هو سبب البقاء والحياة. 


الحدود ويجاهد العدوٌ ويقسم الغنائم» ويفرض الفرائض » ويعرّقهم أبواب ما فيه صلاحهم » ويحذرهم ما فيه 
مضارهم» إذ كان الأمر والنهي أحد أسباب بقاء الخلقء وإلاً سقطت الرغبة والرهبة» ولم يرتدع» ولفسد 
التدبير وكان ذلك سبباً لهلاك العباد في أمر البقاء والحياة في الطعام والشراب والمساكن والملابس والمناكح 
من النساء والحلال والحرام والأمر والنهي إذ كان سبحانه لم يخلقهم بحيث يستغنون عن جميع ذلك» 
ووجدنا أوْل المخلوقين وهو آدم تي لم يتم له البقاء والحياة إلا بالأمر والنهي قال الله عر وجلّ: «يا آدم 
أسكن أنت وزوجك الجئة وكلا منها رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة) فدلّهما على ما فيه نفعهما 
وبقاؤهما ونهاهما عن سبب مضرتهماء ثم جرى الأمر والنهى في ذريتهما إلى يوم القيامة ولهذا اضطرٌ الخلق 
إلى آنه لا بذ لهم من إمام منصوص عليه من الله عر وجل يأتي بالمعجزات. ثم يأمر الناس وينهاهم . 

وإن الله سبحانه خلق الخلق على ضربين: ناطق عاقل فاعل مختار» وضرب مستبهم فكلف الناطق 
العاقل المختار» وقال سبحانه: «#خلق الإنسان * علّمه البيان) وقال سبحانه: «اقرأ باسم رك الذي 
خلق © خلق الأنسان من علق * اقرا ورك الأكرم * الذي علّم بالقلم « ملّم الإنسان ما لم يعلم4” ثم 
کلف › ووضع التكليف عن المستبهم لعدم العقل والتمييز. 

وأمًا وضع الأسماءء فإنه تبارك وتعالى اختار لنفسه الأسماء الحسنى فسمّى نفسه «الملك القدوس 
السَلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر7" وغير ذلك» وكلٌ اسم يسمّى به فلعلّة مّاء ولمًا تسمى 
بالملك أراد تصحيح معنى الاسم لمقتضى الحكمة» فخلق الخلق وأمرهم ونهاهم ليتحقق الاسم ومعنى 
الملك» والملك له وجوه أربعة : القدرة والهيبة والسطوة والأمر والنهي فأمًا القدرة فقوله تعالى : «إنما قولنا 
لشيء إذا أردناء أن نقول له كن فيكون»0) فهذه القدرة التانة التي لا يحتاج صاحبها إلى مباشرة الأشياء» بل 
يخترعها كما يشاء سبحانه ولا يحتاج إلى الترؤي في خلق الشيء بل إذا أراده صار على ما يريده من تمام 
الحكمة» واستقام التدبير له بكلمة واحدة؛ وقدرة قاهرة بان بها من خلقه. 
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ثم جعل الأمر والنهي تمام دعائم الملك ونهايته وذلك أل الأمر والنهى يقتضيان الثواب والعقاب 
والهيبة» والرجاء والخوف» وبهما بقاء الخلق؛ وبهما يصح لهم المدح والذّم. ويعرف المطيع من العاصيء 
ولو لم يكن الأمر والنهي لم يكن للملك بهاء ولا نظام؛ ولبطل الثواب والعقاب؛ وكذلك جميع التأويل فيما 
اختاره سبحانه لنفسه من الأسماء. 

وقد اعترض على ذلك بأن قیل: قد رأينا أصنافاً من الحيوان لا يحصى عددها يبقى ويعيش بغير أمر 
ولا نهې» ولا ثواب لها ولا عقاب عليهاء وإذا جاز أن يستقيم بقاء الحيوان المستبهم» ولا آمر ولا ناهي» 
بطل قولكم: إِنْه لا بد للناطقين من آمر وناهء وإلاً لم يبقوا. 

والرّدُ عليهم هو أن الله تعالى لما خلق الحيوان على ضربين: مستبهم وناطق أطلق للنوع المستبهم 
أمرين» جعل قوامه وبقاءه بهماء وهو إدراك الغذاء ونيله وعرفانهم بالنّافع والضارٌ بالشمّ والتنسيمء وإنْما 
أنبت عليهم من الوبر والصوف والشعر والريش ليكنّهم من البرد والحرّء ومنعهم أمرين التطق والفهمء 
وسخحُرهم للحيوان الناطق العاقل وغير العاقل أن يتصرّفوا فيهم» وعليهم» كما يختارون» ويأمرون فيهم 
وينهون. 

ولم يجعل في الناطقين معرفة الضارٌ من الغذاء: والنافع بالشْمْ والتنسيم حتى أن أفهم الئاس وأعقلهم 
لو جمعت الناس له ضروّب الحشائش من النافع والضارٌ والغذاء والسمَ لم يميّز ذلك بعقله وفكره» بل من 
جهة مرقف› فقد احتاج العاقل الفطن البصير إلى مؤدّب موقف يوقفه على منافعه» ويعلمه ما يضرُه» ولما 
كانت بنية الناس وما خلقهم الله بهذه الضّفة لا بد أن يكون عندهم علم كثير من الأغذية التي تقوم بها 
أبدانهم؛ لأنها سبب حياتهم» وكان البهائم في ذلك أهدى منهم» ثبت ما أوردناه من الأمر والنهي اللّذين 
بتبعهما الثواب والعقاب. 

قال المعترض : وقد وجدنا بعض البهائم يأكل ما يكون هلاكه فيه من السمام القاتلة» فلو كان هذا كما 
ذكرتم من أنْها تعرف الضارٌ من النافع بالشمّ والتنسّم لم أصابهم ذلك. 

قيل: هذا الذي ذكرتم لا يكون على العموم» وأْما يكون في الواحد بعد الواحد لعلة ما لأنه ربما 
اضطره الجوع الشديد إلى أكل ما يكون فيه هلاكهء أو لاختلاط جميع أنواع الحشائش بعضها ببعض كما أا 
قد نجد الرّجل العاقل قد يقف على مايضرًه. من الأطعمة؛ ثمْ يأكله ما لجوع غالب أو لعلة يحدث أو سكر 
يزيل عقله» أو آفة من الآفات» فيأكل ما يعلم أنه يسقمه ويضرّه: وربّما كان تلف نفسه فيهء وإذا كان هذا 
موجوداً في الإنسان الفطن العاقل» فأحرى أن يجوز مثله في البهائم . 

ووجه آخر وهو أن الله سبحانه إذا أراد قضاء أجله خلى بينه وبين الحال التي بمثلها يتم عليه ذلك» 
ومثل هذا يعرض دون العادة العامة ولأنا قد نرى الفراخ من الدجاج وما يجري مجراها من أجناس الطير 
يخرج من البيضة فتلقى له السموم من الحبوب القاتلة مثل حبٌ البنج والسناءء فيحتذر عنه وإذا ألقي عليه 
غذاؤها بادرت إليه فأكلته ولم يتوقّف عنه؛ فبطل الاعتراض. 

ولمَا ثبت لنا أن قوام الأمّة بالأمر والئهي الوارد عن الله عر وجل صح لنا آله لا بد للثاس من رسول 
من عند اللهء فيه صفات يتميّز بها من جميع الخلق منها العصمة من سائر الذنوب وإظهار المعجزات وبيان 
الذلالات لنفي الشبهات طاهر مطهّر متصل بملكوت الله سبحانه غير منفصل» لأنّه لا يؤذي عن الله عر وجل 
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حدود الله تعالى وأوامره فيهم» ويجاهد بهم» ويقسّم غنائمهم› ولا يستقيم أن يقيم الحدود من في جنبه حد 
الله تعالى لأ الخبيث لا يطهر بالخبيث؛ وإنّما يطهر الخبيث بالطاهرء الذي يدل على ما يقرّب من الله تعالى 
وإِنّما يحيون به الحياة الدُنيا في حال معائشهمء مما يكون عاقبته إلى حياة الأبد في الذّار الآخرة» ولا بد 
ممن هذه صفته في عصر بعد عصرء » وأوان بعد أوان وأئة بعد أَنَة» جارياً ذلك في الخلق ما دامواء ودام 
فرض التكليف عليهم لا يستقيم لهم الأمرء ولا يدوم لهم الحياة إلا بذلك. 

ولو كان الإمام بصفة المأمومين؛ لاحتاج إلى ما احتاجوا إليهء فيكون حيئئذ إماماًء وليس في عدل الله 
تعالى وحكمه أن يحت على خلقه بمن هذه صفته» وإنّما إمام الإمام» الوحي الآمر له والناهي؛ فكل هذه 
الصّفات المتفرقة في الأنبياء فإنَ الله سبحانه جمعها في نبيّنا ووجب لذلك بعد مضيّه هه أن يكون في وصيّه 
ثم الأوصياء. 

الله إلا أن يدعي مدع أن الإمامة مستخنية عمّن هذه صفته» فيكوئون بهذه الدُعوى مبطلين» بما تقدّم 
من الأدلة وثبت أنه لا بد من إمام عارف بجميع ما جاء محمد النبي فله من كتاب الله تعالى بإقامة المقدّم 
ذكرها يجيب عنها وعن جميع المشكلات» وينفي عن الأمة مواقع الشبهات» لايرل في که غارف يدفيق 
الأشياء وجليلهاء يكون فيه ثمان خصال يتيز بها عن المأمومين: أربع منها في نعت نفسه ونسبه» أربع 
صفات ذاته وحالاته . 

فأمَا التي في نعت نفسه فإنّه بن ينبغي أن يكون معروف البيت» معروف النسب منصوصاً عليه من النبي 
قا عن لل a E‏ را ا و الم 
الطالب من البلد القريب والبعيد أشارت إليه الأمّة بالكمال والبيان. 

وأا اللواتي في صفات ذاته فإئه يجب أن يكون أزهد الناس» وأعلم الناس؛ وأشجع الناس» وأكرم 
الناس» وما يتبع ذلك» لعلل تقتضيه . 

لأنه إذا لم يكن زاهداً في ادنيا وزخرفهاء دخل في المحظورات من المعاصي فاضطره ذلك أن يكتم 
على نفسه» فمخون الله تعالى في عباده يحتاج إلى من يطهّره بإقامة الحدّ عليه فهو حينئذ إمام مأمومء وأمًا 
إذا ريك كاله جع ما قري لله على في ك1 رخره: قلب الفرائض فاحل ما حرّم الله. فضلٌ وأضل. 
وإذا لم يكن أشجع الناس سقط فرض إمامته لاه ذ في الحرب فثة للمسلمين فلو فرٌ لدخل فيمن قال الله 
تعالى : ومن يولهم يومئذ دبره إل متحرّفاً لقتال 7 متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من اله وإذا لم يكن 
أكرم الناس نفساً دعاه البخل والشخ إلى أن يمد يده فيأخذ فيىء المسلمين: لأنّه خازنهم وأمينهم على جميع 
أموالهم من الغنائم والخراج والجزية والفيء. 

فلهذه العلل يتميّز من سائر الأمة» ولم يكن الله ليأمر بطاعة من لا يعرف أوامره ونواهيه» ولا أن يولي 
عليهم الجاهل الذي لا علم له؛ ولا ليجعل الناقص حبججة على الفاضل ولو كان ذلك لجاز لأهل العلل 
والأسقام أن يأخذوا الأدوية ممّن ليس بعارف منافع الأجسادء ومضارهاء فتتلف أنفسهمء ولو أن رجلا أراد 
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أن يشتري ما يصلح به من متاع وغيره؛ لكان من حزم الرأي أن يستعين بالتاجر البصير بالتجارة. فيكون ذلك 

وإذا كان جميع ذلك لا يصلح في هذه الأشياء الدّنياويّة فأحرى أن يقصد الإمام العادل في الأسباب 
كلها التي يتوصّل بها إلى أمور الآخرة. فتميّز بين الإمام العادل والجاهل. 

وروي عمر بن الخطاب آنه اختصم إليه رجلان فحكم لأحدهما على الآخر فقال المحكوم له: بالله 
لقد حكمت بالحق» فعلاه عمر بدرّته وقال له: ثكلتك أمّك والله ما يدري عمر أصاب أم أخطأء وإنما رأي 
رأيته. هذا مع ما تقدّمه من قول أبي بكر: ولّيتكم ولست بخيركم؛ وإنّ لي شيطاناً يعتريني» فإذا ملت 
فقَرموني فإذا غضبت فاجتنبوني لا أمثل في أشعاركم وأبشاركمء فاحتجٌ التابعون لهما لأنفسهم بأن قالوا: لنا 
أسوة بالسلف الماضيء لما عجزوا من تأدية حقائق الأحكام؛ فلهذه العلّة وقعت الاختلاف؛ وزال 
الاثتلاف» لمخالفتهم الله تعالى. 

قال الله سبحانه: يا أيِها اْذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) ثم جعل للصادقين علامات 
يعرفون بهاء فقال تعالى: «الثّائبون العابدون) إلى آخره ووصفهم أيضاً فقال سبحانه: إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجتة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون) إلى آخر الآية في مواضع 
كثيرة من الكتاب العزيز» ولا يصح أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ويحافظ على حدود الله سبحانه إلا 
العارف بالأمر والنهي» دون الجاهل بهما. 

فأما ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه: وجه 
الإشارة» ووجه العمارة» ووجه الإجارة ووجه التجارة ووجه الصدقات . 

وأمًا وجه الإشارة فقوله تعالى: «واعلموا الما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرّسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين 4(“ الآية فجعل الله لهم خمس الغنائم» والخمس يخرج من أربعة وجوه من الغنائم التي 
يصيبها المسلمون من المشركين» ومن المعادنء ومن المكئوزء ومن الغوص ثم جرّْء هذه الخمس على 
سنّة أجزاء فيأخذ الإمام عنها سهم الله تعالى وسهم الرّسول وسهم ذي القربى عليهم السّلام ثم يقسم الثلاثة 
سهام الباقية بين يتامى آل محمّد ومساكينهم وأبناء سبيلهم . 

ثمْ إن للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك الأنفال التي كانت لرسول الله به قال الله تعالي: يسألونك 
الأنفال قل الأنفال لله وللرّسول فحرّفوها وقالوا: #يسألونك عن الأنفال) وإنما سألوه الأنفال كلها 
ليأخذوها لأنفسهم» فأجابهم الله تعالى بما تقدّم ذكره» والدليل على ذلك قوله تعالى: «فائّقوا الله واصلحوا 
ذات بينكم وأطيعوا الله ورسُوله إن كنتم مؤمئين 4" أي الزموا طاعة الله أن لا تطلبوا ما لا تستحقونه؛ فما 
كان لله تعالى ولرسوله فهو للإمام. 

وله نصيب آخر من الفيء والفىء يقسم قسمين: فمنه ما هو خاصٌ للإمام وهو قول الله عر وجل في 
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سورة الحشر: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل) وهي البلاد التي لا يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب. 

والضرب الآخر ما رجع إليهم مما عُصبوا عليه في الأصل قال الله تعالى: «إِنّي جاعل في الأرض 
خليفة76 فكانت الدُنيا بأسرها لآدم بث إذ كان خليفة الله في أرضهء ثم هي للمصطفين الّذين اصطفاهم 
وعصمهم فكانوا هم الخلفاء في الأرض فلمًا غصبهم الظلمة على الحق الذي جعله الله ورسوله لهم 
وحصل ذلك في أيدي الكفار صار في أيديهم على سبيل الغصب حتّى بعث الله تعالى رسوله محمّداً هه 
فرجع له ولأوصيائه» فما كانوا غصبوا عليه؛ أخذوه منهم بالشيف» فصار ذلك مما أفاء الله به؛ أي ممًا 
أرجعه الله إليهم . 

والدّليل على أن الفيء هو الراجع إلى قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تريئص أربعة أشهر فإن 
فاؤوا فإ الله غفور رحبم) أي رجعوا من الإيلاء إلى المناكحة» وقوله عر وجلّ: «وإن طائفتان من 
المؤمنين اقنتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحديهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اله ي( 
أي ترجع ويقال لوقت الصّلاة: فإذا فاء الفيء أي رجم الفيء فصلوا. 

وأما وجه العمارة فقوله: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها) فأعلمنا سبحانه آنه قد أمرهم 
بالعمارة ليكون ذلك سبباً لمعايشهم بما يخرج من الأرض من الحبّ والثمرات» وما شاكل ذلك ممًا جعله 
الله تعالى معايش للخلق. 

وأمًا وجه التجارة فقوله تعالى: يا أيِها الّذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمّى فاكتبوه وليكتب 
بينكم كاتب بالعدل) إلى آخر الآية فعرّفهم سبحانه كيف يشترون المتاع في السفر والحضر» وكيف 
يتجرون إذ كان ذلك من أسباب المعايش. 

وأما وجه الإجارة فقوله عر وجلّ: «نحن قسمنا بينهم معبشتهم في الحياة الدّنيا ورفعنا بعضهم فوق 
بعض درجات ليتّخذ بعضهم بعضاً سخرياً ورحمة ربك خير ممًا يجمعون)" فأخبرنا سبحانه أنَّ الإجارة أحد 
معايش الخلقء إذ خالف بحكمته بين هممهم وإرادتهم» وسائر حالاتهم؛ وجعل ذلك قواماً لمعايش الخلق 
وهو الرّجل يستأجر الرّجل في صنعته وأعماله وأحكامه وتصرّفاته وأملاكه ولو كان الرّجل ما مضطرًاً إلى أن 
يكون بئاء لنفسه أو نجاراً أو صانعاً في شيء من جميع أنواع الصنائع لنفسه ويتولى جميع ما يحتاج إليه من 
إصلاح الثياب ممًا يحتاج إليه الملك» فمن دونه» ما استقامت أحوال العالم بذلك؛ ولا اتسعوا له ولعجزوا 
عنه» ولكثّه تبارك وتعالى أتقن تدبيره» وأبان آثار حكمته لمخالفته بين هممهم وكلّ يطلب ما ينصرف إليه همْته 
ممًا يقوم به بعضهم لبعض» وليستعين بعضهم ببعض في أبواب المعايش التي بها صلاح أحوالهم . 


.۷ سورة الحشرء آية:‎ )١( 
.٠١ سورة البقرةء آية:‎ )۲( 
,775 سورة البقرة» آية:‎ )۳( 
.6 سورة الحجرات» آية:‎ )٤( 
.11 سورة هوف آية:‎ )0( 
.۲۸۲ سورة البقرقف آية:‎ )5( 
.۳۲ سورة الزخرف» آية:‎ )۷( 


ج ۳۷ ۱۲۸ ۔ باب ما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في أصناف آبات القرآن؛ وآنواعهاء وتفسير بعض آياتها ۲۸۹ 


وأمًا وجه الصدقات» فإنما هي لأقوام ليس لهم في الامارة نصيب؛ ولا في العمارة حظّ ولا في 
التجارة مالء ولا في الإجارة معرفة وقدرةء ففرض الله تعالى في أموال الأغنياء ما تقوتهم ويقوم بأودهم» 
وبين سبحانه ذلك في کتابه» وكان سبب ذلك أنْ رسول الله #ه لما فتح عليه من بلاد العرب ما فتح» وافت 
إليه الصدقات منهم فقسمْها في أصحابها ممّن فرض الله لهم فسخط أهل الجدة من المهاجرين والأنصارء 
وأحبّوا أن يقسمها فيهم. فلمزوه فيما بينهم وعابوه بذلك» فأنزل الله عر وجل «ومنهم من يلمزك في 
الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يمطوا منها إذا هم يسخطون * ولو آنهم رضوا ما آناهم الله 0 
وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إِنَا إلى الله راغبون ي . 

ثم بيّن سبحانه لمن هذه الصدقات فقال: #إِنْما الصّدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) إلى آخر الآية فأعلمنا سبحانه o‏ 
رسول الله هه لم يضع شيئاً من الفرائض إلا في مواضعها بأمر الله تعالى عر وجل؛ ومقتضى الضَلاح في 
الكثرة والقلة. 

وأمَا الإيمان والكفر والشرك وزيادته ونقاصانه فالإيمان بالله تعالى هو أعلى الأعمال درجة» وأشرفها 
منزلةء وأسماها حظاً. فقيل له ظكثهة : الايمان قول وعمل أم قول بلا عمل؟ فقال: الإيمان تصديق بالجنان 
وإقرار بالأّسان؛ وعمل بالأركان وهو عمل كله. ومنه التامٌء ومنه الكامل تمامه» ومنه الناقص البيّن نقصانه» 
ومنه الزائد البيّن زيادته . 

إن الله تعالن ما فرص الإيمان علئ جار من جوارع الإنسان إلأ وقد وكلت بغير ما وكلت به 
الأخرىء فمنه قلبه الذي يعقل به» ويفقه ويفهم وتخ ويعقد ويريدء وهو أمير البدن وإمام الجسد الذي لا 
تورد الجوارح ولا تصدر إلا عن رأيه» وأمره ونهيهء ومنها لسانه الذي ينطق به ومنها أذناه اللتان يسمع بهما 
ومنها عيناه اللتان يبصر بهماء ومنها يداه اللتان يبطش بهماء ومنها رجلاه اللّتان يسعى بهماء ومنها فرجه 
الذي الباء من قبلهء وملها رأسه الذي فيه وجهه. 

وليس جارحة من جوارحه إلا وهو مخصوصة بفريضة» فرض على القلب غير ما فرض على السّمعء 
وفرض على السمع غير ما فرض على البصرء وفرض على البصر غير ما فرض على اليدين» وفرض على 
اليدين غير ما فرض على الرّجلين» وفرض على الرجلين غير ما فرض على الفرج» وفرض على الفرج غير 
ما فرض على الوجهء وفرض على الوجه غير ما فرض على اللّسان. 

فامَا ما فرض على القلب من الإيمان» فالإقرار والمعرفة والعقد عليه والرّضا بما فرضه عليه» والتسليم 
لأمرهء والذكر والتفكر والانقياد إلى كل ما جاء عن الله عر وجل في كتابه مع حصول المعجز. 

فيجب عليه اعتقاده وأن يظهر مثل ما أبطن إلا للضرورة كقوله سبحانه: #إلأ من أكره وقلبه مطمئنٌ 
بالإيمان76 وقوله نعالی : لا يؤاخذكم الله بالڵغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلویکم)) وقال 
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3 كتاب الاحتحاجات والمناظرات ج‎ PAS 


وسألته عن الفضّة في الخوان والصحفة(١2‏ والسيف والمنطقة(' وبالسرج أو اللّجام يباع بدراهم أقل من الفضة أو 
أكثر يحل؟ قال : يبيع الفضّة بدنائير وما سوى ذلك بدراهم . 


وسألته عن السرج واللّجام نيه الفقّة ركب به؟ قال : إن كان مموّها “لا تقدر أن تنزع منه شيئاً فلا باس و! 1 
فلا تركب به 


وسألته عن السيف يعلق في المسجد؟ قال : أمّا في القبلة فلاء وأمًا في جانبه فلا بأس 

وسألته عن ألبان الأتنء أيشرب لدواء أو يجعل لدواء؟ قال : لا بأس . 

وسألته عن الشرب في الإناء يشرب فيه الخمر»ء قدح عيدان أو باطية( أيشرب فيه؟ قال : إذا غسل فلا بأس . 
وسألته عن الرجل يغتسل في المكان من الجنابة أو يبول ثم يجفت. أيصاح له أن يفترش؟ قال : نعم إذا كان جافاً . 


a CEE‏ ورأسه» أو يصلي 
قبل أن يغسله؟ قال : نعم ينفضه ويصلي فلا بأس 


وسألته عن الخمر يكون أوّله خراً ثم يصير خلا أيؤكل؟ قال: نعم إذا ذهب سکره فلا باس 

وسألته عن حب الخمر أيجعل فيه الخل والزيتون أو شبهه؟ قال : إذا غسل فلا بأس . 

وسألته عن العقيقة عن الغلام والجارية ما هي؟ قال : سواء كبش كبش ٠»‏ ويحلق رأسه في السابع . ويتصدذق بوزنه 
ذهباً أو فضةء فإن لم يجد رفع الشعر أو عرف وزنه فإذا أيسر تصدّق بوزنه . 


وسألته عن الرجل يدعو وحوله إخوانه يجب عليهم أن يأمُنوا؟ قال : إن شاؤوا فعلواء و إن شاؤوا سكتواء فإن 
دعا بح وقال لهم : أمّنوا وجب عليهم أن يفعلوا . 

وسألته عن الغناء أيصلح في الفطر والأضحى والفرح؟ قال: لا بأس مالم يزمر به . 

وسألته عن شارب الخمر ما حاله إذا سكر منها؟ قال : من شرب الخمر فیات بعده بأربعين يوماً لقى الله كعابد 
وثن. 

وسألته عن النوح على المت أيصلح؟ قال: يكره. 

وسألته عن الشعر أيصلح أن ينشد في المسجد؟ قال: لا بأس 

وسألته عن الضالّة أيصلح أن تنشد في المسجد؟ قال : لا بأس . 

وسألته عن فطرة شهر رمضان على كل إنسان هي. آم على من صام وعرف الصلاة؟ قال: كل صغير وكبير من 
يعول . 
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۹۰ كتاب القرآن ل فنا 


سبحانه : «الّذين قالوا آمنا بأنواههم ولم تؤمن قلوبهم) وقوله تعالى: «الا بذكر الله تطمئنٌ القلوب) . 

وقوله سبحانه : «ويتفكرون في خلق الشماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا7) وقوله تعالى: 
«أفلا يتدبّرون القرآن آم على قلوب اقفالها) وقال عر وجل : «فإلها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب 
التي في الصدور ي( ومثل هذا كثير في كتاب الله تعالى وهو رأس الإيمان. 

وأمًا ما فرضه الله على اللّسان فقوله عر وجل في معنى التفسير لما عقد به القلب وأقرٌ به أو جحده 
فقوله تعالى: «قولوا آمنا بالله وما أنزل إلبنا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وبعقوب) الآية 
وقوله سبحانه: «قولوا للتاس حسناً وأقيموا الصّلاة وآنوا الزكاة وقوله سبحانه: ولا تقولوا ثلثة انتهوا 
خيراً لكم) ألإِنْما هو إله واحد7 فأمر سبحانه بقول الحقّ ونهى عن قول الباطل. 

وأمًا ما فرضه على الأذنين» فالاستماع لذكر الله والانصات إلى ما يتلى من كتابه» وترك الإصغاء إلى 
ما يسخطه» فقال سبحانه: «وإذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون706') وقال تعالى: (وقد 
نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی يخوضوا في 
حديث غيره) ) الآية. 

ثم استثنى برحمته لموضع النسيان فقال: «وإمًا ينسينك الشّيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم 
الظالمين4" وقال عر وجلّ: «فبشر عباد * الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الّذين هداهم الله 
وأولئك هم أولوا الألباب)" وقال تعالى: «وإذا سمعوا اللّغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم 
سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) وفي كتاب الله تعالى ما معناه معنى ما فرض الله سبحانه على السمع 
والإيمان. 

وأمَا ما فرضه على العينين فمنه النظر إلى آيات الله تعالى» وغض البصر عن محارم الله؛ قال الله تعالى: 
افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت * وإلى السماء كيف رفعت * وإلى الجبال كيف نصبت * وإلى الأرض 
كيف سطحت 2*0 وقال تعالى: أو لم بنظروا في ملكوت السّماوات والأرض وما خلق الله من شىء ي0 © 
وقال سبحانه: «انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه» 7" وفال: إفمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها»2'2. 

وهذه الآية جامعة لإبصار العُيونء وإبصار القلوب» قال الله تعالى: طفإنُها لا تعمي الأبصار ولكن 
تعمي القلوب التي في الصَدور 76" ومنه قوله تعالى: قل للمؤمنين بغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم 
ذلك ازكى لهم76'' معناه لا ينظر أحدكم إلى فرج أخيه المؤمن أو يمكنه من النظر إلى فرجهء ثم قال 
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ج ۴۷ 158 باب ما ورد عن أمبر المؤمنين صلوات الله عليه في أصناف آبات القرآن وأنواعهاء وتفير بعض آياتها  "95١‏ 


سبحانه : (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهنٌ76) أي ممن يلحقهن النظر كما جاء في 


حفظ الفرجء والنظر سبب إيقاع الفعل من الزّنا وغيره. 

ثم نظم تعالى ما فرض على السمع والبصر والفرج في آية واحدة فقال: وما كنتم تستترون أن بشهد 
عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظنتتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون14") يعني بالجلود 
ههنا الفروج » وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن التمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عئه 
مسؤولا)" فهذا ما فرض الله تعالى على العيئين من تأمل الآيات» والغضٌّ عن تأمل المنكرات وهو من 
الإيمان. 

وما ما فرض سبحانه على اليدين فالطهور وهو قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأبديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين4 وفرض على اليدين 
الإنفاق في سبيل الله تعالى فقال: «أنفقوا من طيبات ما كسبتم وممًا أخرجنا لكم من الأرض 96" . 

وفرض تعالى على اليدين الجهاد لأنّه من عملها وعلاجهاء فقال: «فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب 
الرقاب حتى إذا اخنتموهم فشدُوا الوثاق 274 وذلك كله من الإيمان. 

وأمًا ما فرضه الله على الرّجلين فالسّعي بهما فيما يرضنيةء واجتناب السّعي فيما يسخطه» وذلك قوله 
سبحانه: «فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) وقوله سبحانه: «ولا تمش في الأرض مرحاً) وقوله: 
(واقصد في مشيك وافضض من صوتك4 وفرض الله عليهما القيام في الصّلاةء فقال: «وقوموا لله 
قانتين 20006 , 

ثم أخبر أن الرُجلين من الجوارح التي تشهد يوم القيام حى يستنطق بقوله: «اليوم نختم على أفواههم 
وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا یکسبون4 ' وهذا ممًا فرضه الله تعالى على الرّجلين في كتابه وهو 
من الإيمان. 

وأما ما افترضه على الرأس فهو أن يمسح من مقدمه بالماء في وقت الطهور للصلاة بقوله: #وامسحوا 
برؤسكم74' وهو من الإيمان. وفرض على الوجه الغسل بالماء عند الطهورء وقال: يا أيها الّذين آمنوا 
إذا قمتم إلى الضّلاة فاغسلوا وجوهكم)" وفرض عليه السجود» وعلى اليدين والرّكبتين والرجلين الركوع 
وهو من الإيمان. 

وقال فيما فرض على هذه الجوارح من الطهور والصلاة وسمّاه في كتابه إيماناً حين تحويل القبلة من 
بيت المقدس إلى الكعبة» فقال المسلمون: يا رسول الله ذهبت صلاتنا إلى بيت المقدس وطهورنا ضياعاً؟ 
فأنزل الله تعالى: «وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممّن ينقلب على عقبيه وإن 
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۹۲ كتاب القرآن ج 


كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إبمانكم إل الله بالتاس لرؤوف رحيم) فسمّى 
الصّلاة والطهور إيمانا . 

وقال رسول الله هه : من لقي الله كامل الإيمان كان من أهل الجنّة؛ ومن كان مضيّعاً لشيء ممًا فرضه 
الله تعالى في هذه الجوارح وتعدذى ما أمره الله وارتكب ما نهاه عنهء لقي الله تعالى ناقص الإيمان؛ قال الله 
عر وجل: «وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أتكم زادته هله إيماناً فانا الّذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم 
يستبشرون74" وقال: «إِنْما المؤمنون الْذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آباته زادتهم إيماناً 
وعلى ربّهم يتوكلون74" وقال سبحانه: «إِنْهم فتية آمنوا بريّهم وزدناهم هدی) وقال: «والذين اهتدوا 
زادهم هدى وآناهم تقويهم) وتال: «هو الذي أنزل السَكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع 
إيمانهم 24 الآية . 

فلو كان الإيمان كلّه واحداً لا زيادة فيه ولا نقصانء لم يكن لأحد فضل على أحد» ولتساوى الناس» 
فبتمام الإيمان وكماله دخل المؤمنون الجنّة» ونالوا الذرجات فيهاء وبذهابه ونقصانه دخل الآخرون النار. 

وكذلك السبق إلى الإيمان قال الله تعالى: #والسّابقون الّابقون * أولئك المقربون)" وقال سبحانه : 
«والسّابقون الأؤلون من المهاجرين والأنصار9 وثلث بالتابعين» وقال عر وجلّ: تلك الرسل فضلنا 
بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآنينا عيسى بن مريم البينات واتدناه بروح 
القدس 26" وقال: «ولقد فضلنا بعض التبيين على بعض وآنينا داود زبوراً2'78 وقال: «انظر كيف فصلا 
بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضیلاً)' وقال: «هم درجات عند الله والله بصيرٌ بما 
يعملون ٩)‏ وقال سبحانه: «ويؤت كل ذي فضل فضله)" وقال: الذي آمنوا وهاجروا وجاهدوا في 
سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند اله ١54‏ وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح 
وقاتل أولئك أعظم درجة من الّذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى 2*6 وقال: «فضّل الله 
المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً *# درجات منه ومغفرة ورحمة»070) وقال: «ذلك باتهم لا يصيبهم 
ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤن موطثاً يغيظ الكفّار ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم 
به عمل صالح 30 . 

فهذه درجات الإيمان ومنازلها عند الله سبحانهء ولن يؤمن بالله إل من آمن برسوله وحججه في أرضه 
قال الله تعالى: «#من يطع الرسول فقد أطاع الله ٠*4‏ وما كان الله عر وجل ليجعل لجوارح الإنسان إماماً في 
جسده ينفي عنها الشكوك ويتبّت لها اليقين» وهو القلب؛ ويهمل ذلك في الحجج. وهو قوله تعالى: (فلله 
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الحجة البالغة فلو شاء لهديكم أجمعين74 وقال: «لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) وقال 
تعالى: أن تقولوا ما جاءنا من يشير ولا نذير6(" وقال سبحانه: (وجملنا منهم أئمّة يدعون بأمرنا لما 
صبروا»9) الآية. 

ثم فرض على الأمة طاعة ولاة أمرء؛ القوّام لدينه» كما فرض عليهم طاعة رسول الله ههه فقال: 
«أطيعوا الله وأطيعوا الزسول وأولي الأمر منكم» 7" ثم بين محل ولاة أمره من أهل العلم بتأويل کتابه» فقال 
عر وجلّ: «ولو ردُوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستتبطونه منهم) وعَِر كلّ أحد من 
التاس عن معرفة تأويل كتابه غيرهم» لأنّهم هم الراسخون في العلم المأمونون على تأويل التنزيل؛ قال الله 
تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والرّاسخون في العلم ي إلى آخر الآية وقال سبحانه: «بل هو آيات بتّنات 
في صدور الذين أوتوا الملم ي . 

وطلب العلم أفضل من العبادة قال الله عر وجل : «إِنّما يخشى الله من عباده العلماء»9 ©«الذين لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون04'') وبالعلم استحقوا عند الله اسم الصدق» وسمّاهم به صادقين» 
وفرض طاعتهم على جميع العباد بقوله: يا آها الّذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مَعْ الضادقين) ' فجعلهم 
أرلياءء» وجعل ولايتهم ولایته» وحزبهم حزبه فقال: «ومن يئول الله ورسوله والذبن آمنوا فان حزب الله هم 
الغالبون)" وقال: «إنْما وليكم الله ورسوله والْذين آمنوا الّذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون )چ . 

واعلموا رحمكم الله آنما هلكت هذه الأمة وارتت على أعقابها بعد نها ها» بركوبها طريق من خلا 
من الأمم الماضية» والقرون السّالفة الّذين آثروا عبادة الأوثان على طاعة أولياء الله عر وجلٌ؛ وتقديمهم من 
يجهل على من يعلم؛ فعتفها الله تعالى بقوله: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إِنْما يتذكر أولوا 
الألباب94' وقال في الّذين استولوا على تراث رسول الله هه بغير حق من بعد وفاته: (افمن يهدي إلى 
الحق احق أن يتبع امن لا يهدّي إلا أن يهدي فما لكم كيف تحكمون2*6. 

فلو جاز للأمة الايتمام بمن لا يعلم أو بمن يجهلء لم يقل إبراهيم قلكئلة: لأبيه: الم تعبد ما لا يبصر 
ولا يغني عنك شیچ فالناس أتباع من اتبعوه من نة الح وأئمّة الباطلء قال الله عر وجل : بوم تدعوا كل 
أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤن كتابهم ولا يظلمون فتيلاه7' فمن انتم بالضَادقين حشر 
معهم» قال رسول الله ته : المرء مع من أحبٌ2"0, قال إبراهيم اتيد : «فمن تبعني فإته مني )0 . 
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وأصل الإيمان العلم» وقد جعل الله تعالى له أهلاً ندب إلى طاعتهم ومسألتهم فقال: #فاسألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون) وقال جلت عظمته: «وأتوا البيوت من أبوابها 7" والبيوت في هذا الموضع 
اللآني عظم الله بناءها بقوله: «افي بیوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه)" ثم بين معناها لكيلا يظنْ 
أهل الجاهليّة أنها بيوت مبنيّة فقال تعالى : «رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) فمن طلب العلم 
في هذه الجهة أدركه» قال رسول الله هه : آنا مدينة العلم وفي موضع أنا مدينة الحكمة وعليٌ بابهاء 
فمن أراد الحكمة فليأتها من بابها وكلْ هذا منصوص في كتابه تعالى إلا أن له أهلاً يعلمون تأويله. 

فمن عدل عنهم إلى الذين ينتحلون ما ليس لهمء ويتْبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وهو 
تأويله بلا برهان ولا دليل ولا هدى. هلك وأهلك وخسرت صفقته» وضلٌ سعيه يوم #تبرَأ الذين اتبعوا من 
اذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب) وإنْما هو حى وباطل» وإيمان وكفرء وعلم وجهل؛ 
وسعادة وشقوة» وجنّة وناره لن يجتمع الح والباطل في قلب امرء قال الله تعالى: ما جعل الله لرجل من 
قلبين في جوفه 04 . 

وإنّما هلك الناس حين ساووا بين أثمّة الهدى» وبين أثمّة الكفرء وقالوا: إل الطاعة مفروضة لكل من 
قام مقام التب براً كان أو فاجرأء فأتوا من قبل ذلك . 

قال الله سبحانه: «أفنجعل المسلمين كالمجرمين * مالكم كيف تحكمون74 وقال الله تعالى: #هل 
يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور2''76 وقال فيمن سمّوهم من أثمّة الكفر بأسماء أئمّة 
الهدى ممْن غصب أهل الحق ما جعله الله لهم وفيمن أعان أثئمة الصَلال على ظلمهم: إن هي إلا أسماء 
سمیتوها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان20. 

فأخبرهم الله سبحانه بعظيم افترائهم على جملة أهل الإيمان بقوله تعالى: إنما يفتري الكذب الْذين 
لا يؤمئون بآيات اله" وقوله تعالى: #ومن اضل ممّن ابع هواه بغير هدى من الله06'') وبقوله سبحانه: 
«أفمن كان مؤمناً کمن کان فاسقاً لا يستوون94'' وقوله تعالی: «أفمن كان على بينة من ربه)' “کمن 
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هو اعمى ي . 

فبيّن الله عر وجل بين الحقّ والباطل في كثير من آيات القرآن» ولم يجعل للعباد عذراً في مخالفة أمره 
بعد البيّنات والبرهان» ولم يتركهم في لبس من أمرهم ولقد ركب القوم من الظلم والكفر في اختلافهم بعد 
نبيّهم وتفريقهم الأممة» وتشتيت يت أمر المسلمين واعتدائهم على أوصياء رسول الله له بعد أن تبن لهم من 
الغثواب على الطاعة والعقاب على المعصية بالمخالفة» فاتّبعوا ا وتركوا ما أمرهم الله به ورسوله؛ 
قال تعالى : وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاتتهم البينة7©. 

ثم أبان فضل المؤمنين فقال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الضالحات أولئك هم خير البرية»9) ثم 
وصف ما أعذه من كرامته تعالى لهم وما أعدّه لمن أشرك بهء وخالف أمره وعصى وليّهء من النقمة 
والعذاب» ففرّق بين صفات المهتدين وصفات المعتدين» فجعل ذلك مسطوراً في كثير من آيات كتابه ولهذه 
العلة قال الله تعالى : افلا يندبّرون القرآن أم على قلوب أقفالها»2»9. 

فترى من هو الإمام الذي يستحقٌ هذه الصّفة من الله عر وجلٌ» المفروض على الأمّة طاعته؟ من لم 
يشرك بالله تعالى طرفة عين»› ولم يعصه في دقيقة ولا جليلة قط؟ آم من أنفد عمره وأكثر أيّامه في عبادة 
الأوئان؛ ثم أظهر الإيمان وأبطن الثفاق؟ وهل من صفة الحكيم أن يطهّر الخبيث بالخبيث» ويقيم الحدود 
عن ا لي د الحدود الكثيرة» وهو سبحانه يقول: «اتأمرون الناس بالبرَ وتنسون أنفسكم وأنتم 
تتلون الكتاب أفلا تعقلون»"). 

أو لم يأمر الله عر وجل نبيّه له بتبليغ ما عهده إليه في وصيّه وإظهار إمامته وولايته «يا أيَها الرّسول 
ْغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس 74 فلخ رسول الله هه ما 
قد سمع. 

واعلم أن الشياطين اجتمعوا إلى إبليس فقالوا له: ألم تكن أخبرتنا أنّ محمّداً إذا مضى نكشت أمْته 
عهده ونقضت ستته» وأنٌ الكتاب الذي جاء به يشهد بذلك وهو قوله: : وما محمّد إلأأرسول قد خلت من 
قبله الرسل أفان مات أو ق قعل انقلبتم على اعقابكم74 فكيف يتم هذا وقد نصب لأمّته علماًء وأقام لهم 
إماماً؟ فقال لهم إبليس: لا تجزعوا من هذاء فن أنته ينقضون عهده» ويغدرون بوصيّه من بعده» ويظلمون 
آهل بيته» ويهملون ذلك لغلبة حبٌ الدّنيا على قلوبهمء وتمكن الحميّة والضغائن في نفوسهم؛ واستكبارهم 
وعزهم» فأنزل الله تعالى : «ولقد صدّق عليهم إبليس ظله فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين )0 . 

وأمًا الكفر المذكور في كتاب الله تعالى فخمسة وجوه: منها كفر الجحود ومنها كفر فقط» والجحود 
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ينقسم على وجهين. ومنها كفر الترك لما أمر الله تعالى به» ومنه كفر البراءة» ومنها كفر اللعيم . 

فأمًا كفر الجحود فأحد الوجهين منه جحود الوحدانية» وهو قول من يقول: لااربٌ ولا جِنّة ولا نار 
ولا بعث ولا نشورء وهؤلاء صنف من الرّنادقة وصنف من الذهريّة الذين يقولون: «وما يهلكنا إلا 
الدعر»(0) وذلك رأي وضعوه لأنفسهم. استحسنوه بغير حجة فقال الله تعالى : إن هم إلا يظنون296) 
وقال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون74" أي لا يؤمنون بتوحيد الله. 

والوجه الآخر من الجحود هو الجحود مع المعرفة بحقيقته؛ قال تعالى: (وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم ظلماً وعلوًاً 9 وقال سبحانه : «وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلمًا جاءهم ما عرفوا 
كفروا به فلعنة الله على الكافرين) أي جحدوه بعد أن عرفوه. 

وأمًا الوجه الثالث من الكفر› فهر كفر الترك لما أمرهم الله به وهو من المعاصي قال الله سبحانه : 
«وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دمائكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون) ۔ إلى 
قوله ‏ «افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 26" فكانوا كمّاراً لتركهم ما أمر الله تعالى بهء فنسبهم إلى 
الإيمان بإقرارهم بألستتهم على الظاهر دون الباطن» فلم ينفعهم ذلك لقوله تعالى: #فما جزاء من يفعل ذلك 
منكم إلا خزي في الحياة ادنيا إلى آخر الآية . 

وأمّا الوجه الرابع من الكفر» فهو ما حكاه تعالى من قوله إبراهيم ت : «كفرنا بكم وبدا بيئنا 
وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتّى تؤمنوا بالله وحده) ققوله: «كفرنا بكم» أي تبرّأنا منكمء وقال سبحانه 
في قضّة إبليس وتبرّئه من أوليائه من الإنس يوم القيامة: «إنْي كفرت بما أشركتمون من قبل 76" أي تبرات 
منكم» وقوله تعالى: 9إنْما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودّة بينكم في الحياة الدُنياه”' ‏ إلى قرله ‏ «(ويوم 
القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً» الآية. 

وأمًا الوجه الخامس من الكفر وهو كفر النعم. قال الله تعالى عن قول سليمان ته : هذا من فضل 
رڼي ليبلوني "اشكر ام اكفر4 الآبة وقوله عر وجلّ: «لئن شكرتم لأزيدئكم ولشن كفرتم إِنْ عذابي 
لشديد» وقال تعالى: «فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تکفرون)( , 

فأمًا ما جاء من ذكر الشرك في كتاب الله تعالى فمن أربعة أوجه قوله تعالى: «لقد كفر الذين قالوا إن 
الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ري وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله 
عليه الجئة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار) ' فهذا شرك القول والوصف. 


وأمًا الوجه الثاني من الشرك فهو شرك الأعمال قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بال إلا وهم 
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مشركون274 وقوله سبحانه: الوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اله) على أنهم لم يصوموا لهم 
ولم يصلواء ولكتهم أمروهم ونهوهم فأطاعوهم. وقد حرّموا عليهم حلالاً وأحلّوا لهم حراماً؛ فعبدوهم من 
حيث لا يعلمونء فهذا شرك الأعمال والطاعات. 

وأما الوجه الثالث من الشرك شرك الزنا قال الله تعالى: #وشاركهم في الأموال والأولاد4 فمن أطاع 
ناطقاً فقد عبدهء فإن كان الناطق ينطق عن الله تعالى فقد عبد اللهء وإن كان ينطق عن غير الله تعالى فقد عبد 
غير الله . 

وأما الوجه الرابع من الشرك فهو شرك الرّيا قال الله تعالى: (فمن كان يرجوا لقاء ربّه فليعمل عملا 
صالحاً ولا يشرك بعباده ره أحدآ74) فهؤلاء صاموا وصلّوا واستعملوا أنفسهم بأعمال أهل الخير إل نهم 
يريدون به رياء الاس فأشركوا لما أنوه من الرّياء» فهذه جملة وجوه الشرك في كتاب الله تعالى. 

وأما ما ذكر من الظلم في كتابه فوجوه شی فمنها ما حكاه الله تعالى عن قول لقمان لابنه: «يا بنئ لا 
تشرك بالله إنّ الشرك لظلم عظيم) ومن الظلم مظالم الناس فيما بينهم من معاملات الدّنياء وهي شى قال 
الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون 
عذاب الهون بما كتتم تقولون) الآية. 

فأما الردُ على من أنكر زيادة الكفر فمن ذلك قول الله عر وجل في كتابه: طإِنْما النسيء زيادة ف 
الكفر) وقوله تعالى: طفأمًا الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون» 5 
وقوله: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازداوا كفراً الآية وغير ذلك في كتاب الله . 

وأمًا ما فرضه سبحانه من الفرائض في كتابه فدعائم الإسلام وهي خمس دعائم وعلى هذه الفرائض 
الخمسة بني الإسلام: فجعل سبحانه لكل فريضة من هذه الفرائض أربعة حدود» لا يسع أحداً جهلها: أرُلها 
الصّلاةء ثم الزكاةء ثم الصيام ثم الحجء ثم الولاية وهي خاتمتهاء والحافظة لجميع الفرائض والسنن. 

فحدود الصّلاة أريعة: معرفة الوقت» والتوجه إلى القبلة؛ والركوع والسّجودء وهذه عوامٌ في جميع 
الناس» العالم والجاهلء وما يتصل بها من جميع أفعال الصّلاة والآذان والإقامة وغير ذلك» ولمًا علم الله 
سبحانه أن العباد لا يستطيعون أن يؤدُوا هذه الحدود كلها على حقائقها جعل فيها فرائضء وهي الأربعة 
المذكورة» وجعل ما فيها من هذه الأربعة من القراءة والدّعاء والتسبيح والتكبير والأذان والإقامة وماشا كل 
ذلك سنّة واجبةء من أحبّها يعمل بها إعمالا فهذا ذكر حدود الصّلاة. 

وأما حدود الزّكاة فأربعة أولها معرفة الوقت الذي يجب فيه الزكاةء والثّاني القسمة» والقالث الموضع 
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۳۹۸ كتاب القرآن ج ام 


الذي توضع فيه الزكاة؛ والرّابع القدرء فأما معرفة العدد والقسمة» فإنّه يجب على الإنسان أن يعلم كم يجب 
من الزكاة في الأموال التي فرضها الله تعالى من الإبل والبقر والغنم والذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر 
والزبيب» فيجب أن يعرف كم يخرج من العدد والقسمة ويتبعهما الكيل والوزن والمساحة فما كان من 
العددء فهو من باب الإبل والبقر والغنم» وأمًا المساحة فمن باب الأرضين والمياهء وما كان من المكيل فمن 
باب الحبوب التي هي أقوات الئاس في كل بلد» وأما الوزن فمن الذُهبٍ والفضة وسائر ما يوزن من أبواب 
مبلغ التجارات مما لا يدخل في العدد ولا الكيلء فإذا عرف الإنسان ما يجب عليه في هذه الأشياء» وعرف 
الوضع وتوضع فيه كان مؤذياً للزكاة على ما فرض الله تعالى . 

وأنا حدود الصّيام فأربعة حدود أوّلها اجتناب الأكل والشرب والئاني اجتناب التكاح» والثالث 
اجتناب القيء متعمّداًء والرابع؛ اجتناب الاغتماس في الماء وما يتصل بهاء وما يجري مجراها من السشئن 
كلها. 
وأمَا حدود الحجّ فأربعة وهي الإحرام؛ والطواف بالبيت» والشعي بين الصفا والمروة» والوقوف في 
الموقفين» وما يتبعهما ويتصل بها فمن ترك هذه الحدود وجب عليه الكفارة والإعادة . 

وأا حدود الوضوء للضّلاة فغسل اليدين والوجه والمسح على الرأس وعلى الرّجلين وما يتعلق ويتصل 
بها سنّة واجبة على من عرفهاء وقدر على فعلها. : 

وأمًا حدود الإمام المستحقٌ للإمامة فمنها أن يعلم الإمام المتولي عليه أنه معصوم من الذنوب كلها 
صغيرها وكبيرها. 

لا يرل في الفتيا ولا يخطىء في الجواب ولا يسهو ولا ينسى» ولا يلهو بشيء من أمر الدنيا. 

والثاني أن يكون أعلم الناس بحلال الله وحرامه» وضروب أحكامه وأمره ونهيه» وجميع ما يحتاج إليه 
الناس ٠»‏ فيحتاج الناس إليه ويستغني عنهم . 

والثالث يجب أن يكون أشجع الناس لأنه فئة المؤمنين التي يرجعون إليها إن انهزم من الرّحف انهزم 


والرابع يجب أن يكون أسخى الناس وإن بخل أهل الأرض كلهم لأنه إن استولى الشح عليه شح على 
ما في يديه من أموال المسلمين. 


والخامس العصمة من جميع الذنوب» وبذلك يتميّز من المأمومين الذينهم غير معصومين. لأنّه لو لم 
يكن معصوماً لم يؤمن عليه أن يدخل فيما يدخل فيه الناس من موبقات الذنوب المهلكات؛ والشهوات 
واللذات» ولو دخل في هذه الأشياء لاحتاج إلى من يقيم عليه الحدودء فيكون حينئذ إماماً مأموماًء ولا 
يجوز أن يكون الإمام بهذه الصفة. 

وأما وجوب كونه أعلم الئاس فإنه لو لم يكن عالماً لم يؤمن أن يقلب الأحكام والحدود» ويختلف 
عليه القضايا المشكلة فلا يجيب عنها بخلافها"ء أما وجوب كونه أشجع الناس فيما قدمناءء لأنه لا يصح 
أن ينهزم فيبوء بغضب من الله تعالى وهذه لا يصح أن يكون صفة الإمام» وآما وجوب كونه أسخى الناس 
فيما قدمناهء وذلك لا يليق بالإمام . 


)١(‏ كذا في المطبوعةء والظاهر أن الصحيح «لخلافهاة؛ أي فلا يجيب عنها لما فيها من الخلاف. 


ج ۳۷ 2-4 باب ما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في أصناف آبات القرآن؛ وأنواعهاء وتفسير بعض آيائها ۲۹۹ 


وقد جعل الله تعالى لهذه الأربعة فرائض دليلين أبان لنا بهما المشكلات وهما الشمس والقمر: أي 
النبيُ ووصيّه بلا فصل . 

وأما الزجر في كتاب الله عز وجل فهو ما نهى الله سبحانه ووعد العقاب لمن خالفه مثل قوله تعالى : 
ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاًه() وقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي 
أحسن 74 وقوله سبحانه #ولا تأكلوا الربوا أضمافاً مضاعفة)" وقوله «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
بالحق) ومثل هذا كثير في كتاب الله تعالى. 

وأما ترغيب العباد في كتاب الله تعالى #ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً 
محموداً وقوله من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير 
حساب26" وقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيراً بره * ومن يعمل مثقال ذرة شراً بره وقوله يا ايها 
الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم * تؤمئون بالله ورسوله76" الآية وقوله إن تجتنبوا 
كبائر ما تنهون عنه نكفّر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً) وأمثال ذلك كثير في كتاب الله تعالى. 

أمَا الترهيب في كتاب الله فقوله سبحانه: يا أبّها الناس اتقوا ربكم إِنّ زلزلة الساعة شيء عظيم» إلى 
قوله: «ولكن عذاب الله شدید)7 ' وقوله عر وجلّ: «وائقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما 
كسبت وهم لا یظلمون) ' وقوله تعالى: با ها الْذین آمنوا اتقوا الله رټکم واخشوا يوماً لا نجزي والد 
عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيعا" إلى آخر الآبة وقوله تعالى: «إنَّ الذين يستكبرون عن 
عبادتي سيدخلون جهنم داخرين 506" الآية. 

أمَا الجدال ومعانيه في كتاب الله تعالى: «وإنٌ فريقاً من المؤمنين لكارهون * يجادلونك في الحقٌ 
بعدما تبن كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون)' ولما خرج رسول الله هه إلى بدر كان خروجه في 
طلب العدرّء وقال لأصحابه: إل الله عر وجل قد وعدني أن أظفر بالعير أو بقريش» فخرجوا معه على هذا 
فلمًا أقبلت العير وأمره الله بقتال قريش أخبر أصحابه فقال: إن قريشاً قد أقبلت وقد وعدني الله سبحانه 
إحدى الطائفتين أنها لكم وأمرني بقتال قريش. 1 

قال: فجزعوا من ذلك وقالوا: يا رسول الله فأنّا لم نخرج على أهبة الحرب قال: وأكثر قوم منهم الكلام 
والجدال؛ فأنزل الله تعالى: «وإذ بعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتوذون أن غير ذات الشوكة تكون لكم» 
إلى قوله ‏ #ويقطع دابر الكافرين)' وكفوله سبحانه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي 
إلى اله" وقوله سبحانه : #وجادلهم بالتي هي احسن)"' ومثل هذا [كثير في كتاب الله تعالى . 
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ج٤‏ ما وصل إلينا من أخبار علي بن جعفر» عن أخيه موسى (ع) ۸0 





وسألته عن قتل النملة أيصلح؟ قال : لا تقتلها إلا أن تؤذيك . 

وسألته عن قتل المدهد» قال : لا تؤذيه ولا تذبحه فنعم الطير هو. 

وسألته عمّن ترك قراءة ام القرآن ما حاله؟ قال : إن كان متعمّداً فلا صلاة له وإن كان نسي فلا باس . 
وسألته عن الضب واليربوء وع0" أيحل أكله؟ قال : لا. 


وسألته عمّن كان عليه يومان من شهر رمضان كيف يقضيهما ! قال : يفصل بينههما بيوم» وإن كان أكثر من ذلك 
فلا يقضيه إلا متوالياً. 


وسألته عن الرجل يلاعب المأة أو يردها أو يقبلها فيخرج منه الشيء ما عليه؟ قال : إن جاءت الشهوة وخرج 
بدفق وفتر لخروجه فعليه الغسل » وإن كان إِنَّا هو شيء لا يجد له شهوة ولا فترة لا غسل عليه؛ ويتوضؤ للصلاة. 

وسألته عن المأة أنها أن تعطي من بيت زوجها شيئاً بغير إذنه؟ قال : لا إلا أن يحللها . 

وسألته عن الرجل يطوف بعد الفجر أيصلي الركعتين خارجاً من المسجد؟ قال : يصلي في مكة لا يخرج منها إلا أن 
بنسى (') فيخرج فيصل » ٠‏ فإذا رجع إلى المسجد فليصلٌ أي ساعة شاء ركعتي ذلك الطواف . 


وسألته عن الرجل يطوف الأسبوع ولا يصلي ركعتيه حتّى يبدو له أن يطوف أسبوعاً» هل يصلح ذلك؟ قال: لا 
حتى يصلي ركعتي الأسبوع الأؤل» ثم ليطف إن شاء ما أحبَ . 


وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يقف بعرفات على غير وضوء؟ قال : لا يصلح له إلا وهو على وضوء . 

وسألته عن الرجل هل يصلح أن يقف على شيء من المشاعر وهو على غير وضوء؟ قال : لا يصلح إلا على 
ویو 

وسألته عن الرجل هل يصلح أن يقضي شيئاً من المناسك وهو على غير وضوء؟ قال : لا يصلح إلآّ عل وضوء . 

وسألته عن الرجل يكون له الثوب قد أصابته الجنابة فلم يغسله» هل يصلح النوم فيه؟ قال : يكره . 


وسألته عن الرجل يعرق في الثوب يعلم أن فيه جنابة كيف يصنع؟ هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل؟ قال: 
ل ل ال د وإن علم أنه 
قد أصاب جسده ولم يعرف مكانه فليغسل جسده كله 


1/۲ 


وسألته عن القعود في العيدين والجمعة والإمام يخطب كيف هو؟ أيستقبل الإمام أو القبلة؟ قال : يستقبل الإمام. ٠١/۲۷۴‏ 


وسألته عن العجوز والعاتق" هل عليهما من التزيّن والتطيّب0!) في الجمعة والعيدين ما على الرجال؟ قال: 
نعم . 


)١(‏ الصب: دويبة من الحشرات معروف يشبه الورل . يقال أن الضب لا يشرب الماء ويعيش سبعيائة سنة . حياة الحبيوان الكبرى ۲: /1ل7/4-8. 
وأما اليربوع : حيوان طويل الرجلين قصير اليدين وله ذنب كذنب الجرذ؛ لونه كلون الغزال . حياة الحيوان الكبرى ؟: 1408 . 

(۲) في «أ»: أن يشاء. 

(۳) العا : الشابة أولُ ما تدرك . وتاي بمعنى العانس . لسان العرب 9 : ۴۷. 

() في نسخة : النزيين والتطييب . 
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MA 


۳.۰ كتاب القرآن چ 


وأما)“ الاحتجاج على الملحدين وأصناف المشركين مثل قوله حكاية عن قول إبراهيم 82 : «ألم 
تر إلى الذي حاجٌ إبراهيم في ربّه أن آنيه الله الملك4 إلى آخر الآية وقوله سبحانه عن الأنبياء في مجادلتهم 
لقومهم في سورة الأعراف وغيرهاء وقوله تعالى حكاية عن قوم نوح غ : «يا نوح قد جادلتنا فأكثرت 
جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الضادقين) ومثل هذا كثير موجود في مجادلة الأمم للانبياء. 

وأما ما في كتاب الله تعالى من القصص عن الأمم فاه ينقسم على ثلاثة أقسام فمنه ما مضى» ومنه ما 
كان في عصره» ومنه ما أخبر الله تعالى به آنه يكون بعده. 

فأمًا ما مضى فما حكاه الله تعالى فقال: #نحن نقصس عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا 
القرآن04) ومنه قول موسى لشعيب #فلمًا جاءه وص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم 
الظالمين4*) ومنه ما أنزل الله من ذكر شرائع الأنبياء وقصصهم وقصص أممهم» حكايةٌ عن آدم إلى نبيّنا 
صلی الله عليه وآله وعليهم أجمعين. 

وأمًا الذي كان في عصر التّبي #ه فمنه ما أنزل الله تعالى في مغازيه وأصحابه وتوبيخهم ومدح من 
مدح منهم؛ وذمٌ من ذم منهم» وما كان من خير وشرّ وقصّة كل فريق منهم» مثل ما فص من قضّة غزاة 
بدر» وأحد» وخيبرء وحنين؛ وغيرها من المواطن والحروب» ومباهلة التصارى» ومحاربة اليهود» وغيره» 
مما لو شرح لطال به الكتاب. 

وأا قصص ما يكون بعده فهو كل ما حدث بعده مما أخبر النبيْ هه به وما لم يخبرء والقيامة 
وأشراطهاء وما يكون من الثواب والعقاب» وأشباه ذلك. 

وأمًا ما في كتاب الله تعالى من ضرب الأمثال فمثل قوله تعالى: #ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة 
طيبة76 إلى آخر الآبة وقوله تعالى: «مثل ما ينفقون في هذه الحباة الدّنبا كمثل ريح فيها صر أصابت 
حرث قوم ظلموا انفسهم»0) الآية وكقوله: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكوة فيها 
مصباح94) إلى آخر الآبةء وإنْما ضرب الله سبحانه هذه الأمثال لئاس في كتابه ليعتبروا بهاء ويستبدلوا بها 
ما أراده منهم من الطاعة وهو كثير في كتابه تعالى. 

وأمًا ما في كتابه تعالى في معنى التنزيل والتأويل نمنه ما تأويله في تنزيله ومنه ما تأويله قبل تنزيله ومنه 
ما تأويله مع تنزيله» ومنه ما تأويله بعد تنزيله . 

فاا الذي تأويله في تنزيله فهو كل آية محكمة نزلت في تحريم شيء من الأمور المتعارفة التي كانت 
في أيَام العرب» تأويلها في تنزيلها فليس يحتاج فيها إلى تفسير أكثر من تأويلها وذلك قوله تعالى في 





)1١(‏ كذا في المطبوعة بين معقوفتين. 
(۲) سورة البقرة؛ آية: 784. 

(۳) سورة هود آية: 7”. 

5 : سورة يوسفاء آية‎ (t) 

)0( سورة القصص» آبة: . 

.54 سورة إبراهيمء آية:‎ )١( 

(۷) سورة آل عمرانء آية: .۱١۷‏ 
(۸) سورة النورء آية: .٠١‏ 


ج ٣۷‏ ۸ _ باب ما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في آصناف آبات القرآن. وأنواعهاء وتفسير بعض آباتها ‏ ۳۰۱ 


التحريم : #حرّمت عليكم أتهاتكم وبنائكم واخواتکم چ( الآبة وقوله: إتما حرم عليكم الميتة والذّم ولحم 
الخنزير»(" الآية وقوله تعالى: يا يها الذين آمنوا انقوا الله وذروا ما بقي من الربوا) . إلى قوله ‏ (وأحل 
اله البيع وحرّم الزّبا) وقوله تعالى: قل تعالوا أنل ما حرّم ربكم عليكم الأ تشركوا به شيثً» ‏ إلى قوله ‏ 
«لعلكم تذكرون) ومثل ذلك في القرآن كثير مما حرّم الله سبحانه» لا يحتاج المستمع إلى مسألة عنه. 

وقوله عر وجل في معنى التحليل: «أحلُ لكم صيد البحر وطعامه متاماً لكم وللسيارة4( وقوله 
سبحانه: #وإذا حللئم فاصطادوا) وقوله تعالى: «يسألونك ماذا أحل لهم قل أحلُ لكم الطيبات وما 
علمتم من الجوارح مكلبين تعلّمونهنْ مما علمكم الله04" الآية وقوله تعالى: «#وطعامكم حل لهم74 وقوله 
تعالى : یا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم 
حرم وقوله تعالى: حل لكم ليلة الصيام الف إلى نسائكم »0007 وقوله تبارك وتعالى: يا أيَها الذين 
آمنوا لا تحرّموا طتبات ما احلٌ الله لكم') ومثل هذا كثير في كتاب الله تعالى . 

وأا الذي تأويله قبل تنزيله فمثل قوله تعالى في الأمور التي حدثت في عصر رسول الله هه مما لم 
يكن الله أنزل فيها حكماً مشروحاً» ولم يكن عند النبيّ هه فيها شيءء ولا عرف ما وجب فيهاء مثل ذلك 
من اليهود من بني قريظة والنضيرء وذلك أن رسول الله هه لما هاجر إلى المدينة كان بها ثلاث بطون من 
اليهود من بني هارون منهم بنو قريظة» وبنو النضيرء وينو القينقاع فلمًا دخلت الأوس والخزرج في الإسلام» 
جاءت اليهود إلى رسول الله هي فقالوا: يا محمّد قد أحببنا أن نهادنك إلى أن نرى ما يصير إليه أمرك: 
فأجابهم رسول الله هه تكرّماً وكتب لهم كتاباً أله قد هادنهم وأقرّهم على دينهم لا يتعرّض لهم وأصحابهم 
بأذيّةَ» وضمّنوهم عن نفوسهم آنهم لا يكيدونه بوجه من الوجوه» ولا لأحد من أصحابه. 

وكانت الأوس حلفاء بني قريظةء والخزرج حلفاء بني النضيرء وبنو النضير أكثر عدداً من بني القريظة 
وأكثر أموالاًء وكانت عدّتهم ألف مقاتل» وكانت عده بني قريظة مائة مقاتل» وكان إذا وقع بينهم قتل لم 
يرض بنو النضير أن يكون قتل بقتیل» بل يقولون نحن أشرف وأكثر وأقوى وأعز. 

ثم اتفقوا بعد ذلك أن يكتبوا بينهم كتاباً شرطوا فيه: أيّما رجل من بني النضير قتل رجلا من بني قريظة 
دفع نصف الذّية؛ وحمم وجهه ‏ ومعنى حمم وجهه سخم وجهه بالسواد ‏ ومعناه حمم بالفحم ‏ ويقعد على 
حمار ويحؤل وجهه إلى ذنب حمارء ونودي عليه في الحيّ وأيّما رجل من بني قريظة قتل رجلاً من بني 
النضير كان عليه الدّية الكاملة؛ وقتل القاتل مع رفع الذية. 

فلمًا هاجر الرسول الله #ه إلى المدينة؛ ودخل الأوس والخزرج في دين الإسلام» وثب رجل من بني 
قريظة على رجل من بني النضير فبعث بنو النضير إلى بني قريظة ابعثوا لنا بقاتل صاحبنا لنقتله» وابعثوا إلينا 
بالدية. فامتنعوا من ذلك وقالوا: ليس هذا حكم الله في التوراة وإِنّما هذا حكم ابتدعتموه وليس لكم علينا 


.4 سورة النساف آية: ۲۳. (۷) سورة المائدة؛ آية:‎ )1١( 
.9 سورة المائدة» آية:‎ )۸( .١١6 سورة النحلء آية:‎ )۲( 
.١ سورة المائدة» آية:‎ )9( .۲۷١ سورة البقرةء آية:‎ )9( 
.١41/ سورة البقرة» آية:‎ )٠١( .٠١١ سورة الأنعام» آية:‎ )4( 
.۸۷ سورة المائدة, آية:‎ )١١( .45 سورة المائدف آية:‎ )( 


.۲ سورة المائدة» آية:‎ )١( 
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۹۰/۷۱ 


لك كتاب القرآن چ ۷ 





إلا الدية أو القتل» فإن رضيتم بذلك وإلآ بيننا وبيتكم محمّد نتحاكم إليه جميعاً. 

قال: فبعث بنو النضير إلى عبد الله ب بن أَبَِ بن سلول وكان راس المنافقين فقالوا: قد علمت ما بيئنا 
من الحلف والموادعةء وقد كنا لكم يا معاشر الأنصار من الخزرج أنصاراً على من آذاكم وقد امتنعت علينا 
بنو قريظة بما شرطناه عليهم» ودعوناه إلى حكم محمّد وقد رضينا به؛ فاسأله أن لا ينقض شرطنا فقال لهم 
عبد الله بن أب بن سلول: ابعثوا إليّ رجلاً منكم ليحضر كلامي وكلام محمد فإن علمتم آله يحكم لكم 

ويتركم على :ما كشع عليه فار قرا به وإن لم يفعل فلا ترضوه لحكعة, 

وجاء عبد الله ب بن أبن بن سلول إلى رسول الله له ومعه رجل من اليهود فقال: يا رسول الله إِنَّ هؤلاء 
اليهود لهم العدد والعدّة والمنعة وقد كانوا كتب بينهم كتاب شرط اتفقوا عليه فيما بينهم» ورضوا جميعاً به 
وهم صائرون إليك فلا تنقض عليهم شرطهم؛ فاغتمٌ من كلامه ولم يجبه ودخل هه منزله . 

فأنزل الله عليه ايا أيها الرُسول لا بحزنك الذين يسارعون في الكفر من الّذين قالوا آمتا بأفواههم ولم 
تؤمن قلوبهم74" يعني تعالى عبد الله بن أَبِيَ بن سلول ثم قال سبحانه: ومن الّذين هادوا سنامون للكذب 
سمّاعون لقوم آخرين) يعني به الرّجل اليهودي الذي وافى مع عبد الله بن سلول ليسمع ما يقول رسول الله 
هه من الجواب لعيد الله وقال: لم يأتوك يحرّفون الكلم عن مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم 
تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فثنته فلن تملك له من الله شيئاً أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في 
الدّنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم) ‏ إلى قوله تعالى -: فلن يضروك شيت . 

وجعل سبحانه الأمر إلى رسوله إن شاء أن يحكم حكم بينهم؛ وإن شاء أعرض عنهمء ثم قال تعالى: 
«وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحبٌ المقسطين * وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم 
الله ثم يتولّون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ين * إنا أنزلنا التورية فيها هدي ونور يحكم بها النبيون الذين 
أسلموا للّذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس 
واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون * وكتبنا عليهم فيها أن 
النفس بالتفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسنْ بالسن والجروح قصاص فمن تصدّق به فهو 
كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون » وقفینا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدذقاً لما 
بين يديه من التورية وآنيناه الانجيل 7# . 

[ومثل ذلك الظهار](" في كتاب الله تعالى فاد العرب كانت إذا ظاهر رجل منهم امرأته حرمت عليه 
إلى آخر الأبدء فلمًا هاجر رسول الله هو كان بالمدينة رجل من الأنصار يقال له: أوس بن الصّامت وكان 
أؤْل رجل ظاهر في الإسلام وكان كبير السَنْ به ضعف فجرى بينه وبين أهله کلام» وکانت امرأته تسممى 
خولة بنت ثعلبة الأنصاريّ فقال لها أوس: أنت علي كظهر آمَي. ثم إِنّه ندم على ما كان منه. وقال: ويحك 
إا كنا في الجاهلية نحرّك علينا الأزواج في مثل هذا من قبل الإسلام» فلو أتيت رسول الله #ه تسأله عن 
ذلك. 


.)١ سورة المائدةء آية:‎ )١( 
.435 417 سورة المائدة آية:‎ )۲( 
كفا في المطبوعة بين معقوفتين.‎ )۳( 


ج ۳۷ ۱۲۸ ۔ باب ما ورد هن أمبر المؤمئين صلوات الله عليه في أصناف آيات القرآن. وأنواعهاء وتفسير بعض آياتها ‏ ۳۰۳ 


فجاءت خولة بنت ثعلبة إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله زوجي ظاهر مني وهو أبو أولادي وابن 
عمّي قد كان هذا الظهار في الجاهلية يحرّم الزوجات على الأزواج أبداء فقال لها: ماأظنك إلا أن حرمت 
عليه إلى آخر الأبد فجزعت جزعاً شديداً وبكت ثم قامت فرفعت يديها إلى السماء وقالت: إلى الله أشكو 
فراق زوجي» فرحمها أهل البيت» وبكوا لبكائهاء فأنزل الله على نبيّه قد سمع الله قول التي تجادلك في 
زوجها ونشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إِنْ الله سميع بصير) إلى قوله: «والذين يظاهرون من نسائهم 
ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسًا ذلكم يوعظ به والله بما تعملون خبير # فمن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعام سئّين مسكيناً فقال لها رسول الله #: قولي لأوس بن 
الضامت زوجك يعتق نسمةء فقالت: يا رسول الله وأنّى له نسمة لا والله ما له خادم غيري» قال: فيصوم 
شهرين متتابعين قالت: إله شيخ كبير لا يقدر على الصيامء قال: فمريه أن يتصدّق على ستين مسكيناً قالت: 
وأنْى له الصّدقة فوالله ما بين لا بتيها أحوج منّاء قال: فقولي فليمض إلى أمّ المنذر فليأخذ منها شطر وسق 
تمرء فليتصدّق على ستين مسكيناًء قال : فعادت إلى أوس» فقال لها: ما وراك؟ قالت: خير وأنث ذميم» 
إن رسول الله ههه يأمرك أن تمضي إلى أمّ المنذر فتأخذ منها وسق تمر فلتصدق به على سين مسكيناً . 

ومثل ذلك في اللعان: إن رسول الله هه لمًا رجع من غزاة تبوك قام إليه عويمر بن الحارث العجلاني 
فقال: يا رسول الله إن امرأتي زنت بشريك بن السّمخاط فأعرض عنه فأعاد عليه القول فأعرض عنه» فأعاد 
ثالثة فقام ©#ه ودخل؛ فنزل اللّعان فخرج إليه فقال: ائتني بأهلك فقد أنزل الله فيكما قرآناًء فمضى وأتى بأهله 
وأتى معها قومها وكانت في شرف من الأنصار. 

فوافوا رسول الله هه وهو يصلي العصرء فلمًا فرغ أقبل عليهما وقال لهما: تقدّما إلى المنبر فلاعناء 
فتقدّم عويمر إلى المنبر فتلا عليهما رسول الله هه آية اللعان «والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء 
إل أنفسهم فشهادة احدهم أربع شهادات بالله إنّه لمن الصادقين )°0 -02© فا رماها به فقال رشښول 
الله هه : والعني نفسك بالخامسة فشهدت» وقالت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصّادقين فيما 
رماني به» فقال لهما رسول الله #: اذهبا ولن يحل لك. ولن تحلّي له آبداً. 

فقال عويمر: يا رسول الله فالّذي أعطيتها؟ فقال له: إن كنت صادقاً فهو لها بما استحللته من فرجهاء 
وإن كنت كاذباً فهو أبعد لك منهء وفرّق بينهما. 

ومثله أن قوماً من أصحاب رسول الله ههه ترهبوا وحرّموا أنفسهم من طيّبات الدُّنياء وحلفوا على ذلك 
أنهم لا يرجعون إلى ما كانوا عليه أبداء ولا يدخلون فيه بعد وقتهم ذلك» منهم عثمان بن مظعون؛ وسلمان 
وتمام عشرة من المهاجرين والأنصارء فأمًا عثمان بن مظعون فحرّم على نفسه النساءء والآخر حرم الافطار 
بالتهار إلى غير ذلك من مشاق التكليف. 

فجاءت امرأة عثمان بن مظعون إلى بيت أَمّ سلمة فقالت لها: لم عطلت نفك من الطيب والصّبغ 
والخضاب وغيره؟ فقالت: لأنَّ عثمان بن مظعون زوجي ما قربني مذ كذا وكذاء قالت أمٌ سلمة: ولم ذا؟ 
)١(‏ سورة المجادلة آية: .4-١‏ 


(۲) سورة النورء آية: 1. 
(۳) كذا في المطبوعة. محل فراغ؛ راجع تفصيل القصّة في تفير القمي ج ۲ ص ۰۹۸ وراجع أيضاً ج ۲١‏ ص 7717 من المطبوعة. 
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4 كتاب القرآن ج ٣۷‏ 


قالت: لاله قد حرم على نفسه النساء وترهّب» فأخبرت أُمّ سلمة رسول اله هو بذلك وخرج إلى أصحابه 
وقال: أترغبون عن النساء؟ إني آتي النساءء وآفطر بالئهارء وأنام الليل» فمن رغب عن سئتي فليس منيء 
وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا إِنّْ الله لا يحب المعتدين 
* وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً واّقوا الله الذي أنتم به مؤمنون )ي . 

فقالوا: يا رسول الله إا قد حلفنا على ذلك» فأنزل الله عر وجل «لا يؤاخذكم الله بالّغو في أيمانكم» 
إلى قوله: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم9 . 

ومثله أن قوماً من الأنصار كانوا يعرفون ببني أبيرق وكانوا منافقين قد أظهروا الإسلام وأسروا النفاق» 
وهم ثلاثة أخوةء يقال لهم: بشر ومبشّر وبشير وكان بشر يكنى أبا طعمة؛ وكان رجلاً حثيثاً شاعرأء قال : 
فتقبوا على رجل من الأنصار يقال له: رفاعة بن زيد بن عامرء وكان عم قتادة بن النعمان الأنصاري وكان 
قتادة ممْن شهد بدرأء فأخذوا طعاماً كان أعدّه لعياله وسيفاً ودرعاً. 

فقال رفاعة لابن أخيه قتادة: إن بني أبيرق قد فعلوا بي كذاء فلا بلغ بني أبيرق ذلك جاؤوا إليهما 
وقالوا لهما: إل هذا من عمل لبيد بن سهل» وكان لبيد بن سهل رجلاً صالحاً شجاعاً بطلاً إلا أنّه فقير لا 
مال لهء فبلغ لبيداً قولهم فأخذ سيفه وخرج إليهم فقال لهم: يا بني أبيرق أترموني بالسرقة. وأنتم أولى به 
مني » والله تين ذلك أو لأمكنن سيفي منكمء فلا يزالوا يلاطفونه حتّى رجع عنهم وقالوا له: أنت بريء من 
هذا. 

فجاء قتادة بن النعمان إلى رسول الله هه فقال له: بأبي نت وأمي إن أهل بيت منا نقبوا على عي 
وأخذوا له كذا وكذاء وهم أهل بيت سوء» وذكرهم بقبیح› فبلغ ذلك بني أبيرق فمشوا إلى رسول الله هه 
ومعهم رجل من بني عمّهم يقال له أشتر بن عروة وكان رجلاً فصيحاً خطيباً فقال: يا رسول الله إل قتادة بن 
التعمان عمد إلى أهل بيت ما لهم حسب ونسب وصلاح» فرماهم بالسّرق وذكرهم بالقبيح وقال فيهم غير 
الواجب» قال رسول الله و : «إن كان ما قلته حقًا فبشس ما صنع . 

فاغتم قتادة من ذلك ورجع إلى عمّه فقال: يا ليتني مثُ ولم أكن كلمت رسول الله #ه في هذاء فأنزل 
الله تعالى : إا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أربك الله ولا تكن للخائنين خصيماً * واستغفر الله 
إن الله كان غفوراً رحيماً * ولا تجادل عن الّذين يختانون أنفسهم إِنْ الله لا يحبٌ من كان خؤاناً أثيم» إلى 
قوله: (وكان فضل الله عليك عظيماً)" . 

ومثله أنَّ قريشاً كانوا إذا حبُوا وقفوا بالمزدلفة» ولم يقفوا بعرفات وكان تلبيتهم إذا أحرموا في 
الجاهلية «لبيك اللّهمْ لبيك لا شريك لك لبيك إِنَّ الحمد والنعمة لك؛ فجاءهم إبليس في صورة شيخ وقال 


' لهم: ليس هذا تلبية أسلافكم قالوا: كيف كانت تلبية أسلافنا؟ فقال: كانت اللَّهِمْ لبيك لبيك إن الحمد 


والنعمة لك؛ والملك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك. 
فنفرت قريش من قوله؛ فقال: لا تنفروا من قولي وعلى رسلكم حبّى آتي آخر کلامي» فقالوا له: 
)١(‏ سورة المائدة آية: ۸۷ و۸۸. 


(۲) سورة المائدة» آية: 48, 
(9) سورة النساءء آية: 1١86‏ 137 
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قل» فقال: إلأ شريك لك هو لك» تملكه وما ملك. ألا ترون أنه تملك الشريك والشريك لا يملكه 
فرضيت قريش بذلك فلمًا بعث الله سبحانه رسوله #ه نهاهم عن ذلك؛ وقال: إن هذا شريك. فقالوا: ليس 
بشريك لأنّه لا يملكه وما ملك» فأنزل الله سبحانه9اضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم ممًا ملكت أيمانكم 
من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء6('' إلى آخر الآية فأعلمهم أنهم لا يرضون بهذا فكيف ينسبون إلى 
الله . 

ومثله حديث تميم الداريّ مع ابن مندي وابن أبي مارية وما كان من خبرهم في السفر» وكانا رجلين 
نصرانټين وتميم الداري رجل من رؤوس المسلمين خرجوا في سفر لهم» وكان مع تميم الداريّ مرج له فيه 
متاع وآنية منقوشة بالذُهب» وقلادة من ذهب أخرج معه ليبيعه في بعض أسواق العرب» فلمًا فصلوا عن 
المدينة اعتلٌ تميم علة شديدة فلمًا حضرته الوفاةء دفع جميع ما كان معه إلى ابن مندي وابن أبي مارية 
وأمرهما أن يوصلاء إلى أهله وذريته . 

فلمًا قدما إلى المدينة أخذا المتاع والآنية والقلادة» فسألوهما هل مرض صاحبنا مرضاً طويلاً أنفق نفقة 
واسعة؟ قالا: ما مرض إلا أيَاماً قلائل» قالوا: فهل سرقت منه شيء من متاعه في سفره هذا؟ قالا: لاء لم 
يسرق منه شيء قالوا: فهل انّجر معكما في سفره تجارة خسر فيها؟ قالا: لم يٽجر في شيء» قالوا: فإنًا 
افتقدنا أفضل شيء كان معه آنية منقوشة بالذهب» وقلادة من ذهب فقالا: أما الذي دفعه إلينا فقد أدٌيناه 
إليكم» فقدّموهما إلى رسول الله هه فأوجب عليهما اليمين» فحلفا وخَلّى سبيلهما. 

ثم إن تلك الآنية والقلادة ظهرت عليهماء فجاء أولياء تميم إلى رسول الله فأخبروه» فأنزل الله عر 
وجل يا أيَها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران 
من فيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت76" فأطلق سبحانه شهادة أهل الكتاب على 
الوصيّة فقط إذا كان ذلك في السَفرء ولم يجدوا أحداً من المسلمين عند حضور الموت. 

ثم قال تعالى: #تحبسونهما من بعد الصّلاة4 يعني صلاة العصر فيقسمان بالله أنهما أحقٌ بذلك يعني 
تعالى يحلفان بالل أنهما أحىٌ بهذه الدُعوى منهماء فإنهما كذبا فيما حلفا وإلشهادتنا أحقٌ من شهادتهما وما 
اعتدينا إنا إذاً لمن الظالمين»9. 

فأمر رسول الله هه أوليائهم أن يحلفوا بالله على ما ادعو فحلفواء فلمًا حلفوا أخذ رسول الله له 
الآنية والقلادة من ابن مندي وابن أبي مارية وردّها إلى أولياء تميم. 

ثمْ قال الله عر وجل : «ذلك أدنى أن يأنوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم 
واتقوا الله واسمعوا »9 . 

ومنه الحديث في أمر عائشةء وما رماها به عبد الله بن أب بن سلول وحسّان بن ثابت ومسطح بن أثاثة 
فأنزل الله تعالى إن الذين جاؤوا بالأنك عصبة منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم 06" الآية فكل ما 
كان من هذا وشبهه في كتاب الله تعالى فهو تأويله قبل تنزيله ومثله في القرآن كثير في مواضع شی . 
)١(‏ سورة الروم؛ آية: ۲۸. (4) سورة الماتدة آية: .٠١۸‏ 


(۲) سورة الماتدة» آية: .٠١١‏ (0) سورة النورء آية: .١١‏ 
(۳) سورة المائدة» آية: .٠١١‏ 
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وأمًا تاويله بعد ننزيله فهي الأمور التي أخبر الله عر وجل رسوله # أنها ستكون بعده» مثل ما أخبر به 
من أمور القاسطين والمارقين والخوارج» وقتل عمّار جرى ذلك المجرى» وأخبار السّاعة والرّجعة وصفات 

القيامة» مثل قوله تعالى: #هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله76 “لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت 
من قبل أو كسبت في إيمانها خيرً2"74 وقوله تعالى : يوم يأني تأويله يقول الذين نوه من قبل قد جائت 
رسل ربّنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غبر الذي كنا نعمل)' الآية وقوله سبحانه : 
«ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصَّالحون74') وقوله تعالى: #ونريد أن نمل 
على الذين استضعفوا في الأرض ونجملهم أئئة ونجعلهم الوارثين * ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون 
وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون76 وقوله عر وجلّ: «وصد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننٌ لهم دينهم الذي ارتضى لهمي 
إلى آخر الآية وقوله: الم * غلبت الرُوم * في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون * في بضع 
سنین)" فنزلت هذه ولم يكن غلبت» وغلبت بعد ذلك. 

ومثله «وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدنٌ في الأرض مرتين)“ فهذه الآبات وأشباههما 
نزلت قبل تأويلهاء وکل ذلك تأويله بعد تنزيله . 

[وأمًا ما تأويله مع تنزيله فمثل] قوله تعالى: يا أْها الذين آمنوا انقوا الله وكونوا مع الضَادقين76') 
فيحتاج من سمع هذا التنزيل عن رسول الله لله أن يعرف هؤلاء الصّادفين 9 معهمء 
ويجب على الرُسول أن يدل عليهم: ويجب على الأنّة حينئذ امتثال الأمرء ومثله قوله تعالى: «أطيعوا الله 
وأطيعوا الرُسول وأولي الأمر منم ' فلم يستغن الناس في هذا المعنى بالتنزيل دون التفسير كما استغنوا 
بالآيات المتقدّمة التي ذكرت في آيات ما تأويله في تنزيله اللآني ذكرناها في الآيات المتقدمة [إلا)"' حين 
بيّن لهم رسول الله ههه أن الولاة للامر الذي فرض الله طاعتهم من عترته المنصوص عليهم . 

ومثله قوله تعالى: «وأقيموا الصّلاة وآنوا الزكاة" فلم يستغن الناس عن بيان ذلك من رسول الله 
هه وحدود الصّلاة كيف يصلونها وعددها وركوعها وسجودها ومواقيتها وما يتصل بهاء وكذلك الزكاة 
والصوم وفرائض الحجٌ وسائر الفراتضء إنما أنزلها الله وأمر بها في كتابه مجملة غير مشروحة للناس في 

معنى التنزيل وكان رسول الله نا فو العفسر لها والمعلم للأمّة كيف يؤدونهاء وبهذه الطريقة وجب عليه هي 
تعريف الأمة الصادقين عن الله عر وجلٌ» «والشجرة الملعونة في القرآن ونخوّفهم فما يزيدهم إلا طغياناً 
كبيراً»09, 

ومثله قوله سبحانه في سورة التوبة: «ومنهم الذين بؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير 





.4 سورة الأعراف آية: ۳ه. (۸) سورة الإسراف آية:‎ )١( 
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۳۰۷ باب ما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في أصناف آيات الفرآن وأنواعهاء وتفسير بعض آياتها‎ 2 ۸ VE 


لكم274 ومثله قوله تعالى : «ومنهم من يقول ائلن لي ولا تتئي الا في الفتنة سقطوا وال جهثم لمحبطة 
بالكافرين74") ومثله قوله عر وجل : «ومن أهل المدينة مردوا على التفاق لا تعلمهم تحن نعلمهم226 ومثل 
قوله عر وجل : ب ا ل و الو و DT OE‏ 
القبور ي0 , 

فوجب على الأمة أن يعرفوا هؤلاء المنزّل فيهم هذه اللآيات من هم؟ ومن غضب اله عليهم ليعرفوا 
بأسمائهم حى يتبرّؤا منهم ولا يتولّوهم قال الله تعالى: «وجعلناهم أثمّة يدعون إلى الثار ويوم القيامة لا 
ينصرون 06" ومثل ذلك كثير في كتاب الله تعالى من الأمر بطاعة الأصفياء ونعتهم؛ والتبرّي ممن خالفهم» 
وقد خرج رسول الله هه مما وجب عليه ولم يعض من الدُنيا حقى بين للأمّة حال الأولياء من أولي الأمرء 
ونص عليهم وأخذ البيعة على الأمة بالسّمع لهم والطاعة» وأبان لهم أيضاً أسماء من نهاهم عن ولايتهم» فما 
أقلّ من أطاع في ذلك وما أكثر من عصى فيهء ومال إلى الذّنيا وزخرفهاء فالويل لهم . 

وأمًا ما أنزل الله تعالى في كتابه مما تأوبله حكاية في نفس تنزيله» وشرح معناه» فمن ذلك قصّة أهل 
الكهف. وذلك أن قريشاً بعثوا ثلاثة نفر نضر بن حارث ابن كلدة» وعقبة بن أبي معيطء وعاص بن وائل 
إلى رث والي نجران ليتعلّموا من اليهود والنصارى مسائل يلقونها على رسول الله ها فقال لهم علماء 
اليهود والنُصارى : : سلوه عن مسائل فإن أجابكم عنها فهو النبيّ المنتظر الذي أخبرت به التوراة ثمْ تسألوه عن 
ال اضر فان اذعن علمها غير کات لأنه لا يعلم علمها غير الله فقالوا: وما هذه الثلاث مسائل؟ 
قالوا: سلوه عن فتية كانوا في الزمن الأول غابوا ثم ناموا كم مقدار ما ناموا إلى أن انتبهوا؟ وكم كان 
عددهم؟ ؟ ولما انتبهوا ما الذي صنعوا وصنعه قومهم؟ وكم لهم من حيث انتبهوا إلى يومنا هذا؟ وما كانت 
قصتهم؟ وسلوه عن موسى بن عمران كيف كان حاله مع العالم حين اتبعه وفارقه» وسلوه عن طائف طاف 
الشرق والغرب من مطلع الشّمس إلى مغربها من كان؟ وكيف كان حاله؟ ثم كتبوا لهم شرح حال الثلاث 
مسائل على ما عندهم في التوراة. 

قالو لهم : فما المسألة الأخرى؟ قال: سلوه عن قيام الشاعة. 

فقدم الثلاثة نفر بالمسائل إلى قريش وهم قاطعون أن لا علم لديه منهاء فمشت قريش إلى رسول الله 
فهو وهو في الحجر وعنده عمّه أبو طالب فقالوا: يا أبا طالب إل ابن أخيك محئّداً خالف قومه» وسمّه 
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(1) كذا جاءت هذه الكلمة في المطبوعة. والظاهر أنّها تصحيف «رويث؛ أو «رويثة»»: وقد قال الفيروزآبادي: رويثة: موضع بين 
الحرمين. القاموس المحيط ج ١‏ ص ۱۷١‏ وعته في مجمم البحرين ج ۲ ص 597. علماً بأل ياقوت قال: «الرويثة : تصغير روثة» 
واحدة روث الدواب أو روثة الأنف وهو طرفه» قال ابن الكلبي : لما رجع تبّع من قتال أهل المدينة يريد مكة نزل الرويثة وقد أبطأ 
في مسيره فسمّاها الرويثة: من راث يريث إذا أبطأ». معجم البلدان ج ‏ ص .٠١9‏ هذا وقد ذكر محمد بن إسحاق أن قريشاً يعنت 
النضر بن الحارث ومعه عقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهرد المدينة . . راجع سيرة ابن إسحاق ص ٠۲۰۱‏ وعنه في مجمع البيان ج ۲ 
ص 79056, 


1 A 


۹/۸۱ 


4° /AY 


۳۰۸ كتاب القرآن ج ۷ 





أحلامهم» وعاب آلهتهم؛ وسبّها وأفسد الشباب من رجالهم» وفرّق جماعتهم؛ وزعم أنَّ أخبار السّماء تأتيهء 
وقد جثنا بمسائل فإن أخبرنا بها علمنا أله صادق» وإن لم يخبرنا بها علمنا أنّه كاذب فقال لهم أبو طالب : 
دونکم فسلوه عمًا بدالكم تجدوه ملياً. 

فقالوا: يا محمّد أخبرنا عن فثة كانوا في الرّمان الأول ثمْ غابوا ثم ناموا وانتبهوا كم عددهم؟ وكم 
نز وما كان ر امع رم رار عن ر بن یا والعالم الذي کے يف كانت فشن ا 
وأخبرنا عن طائف طاف الشرق والغرب من مطلع الشمس إلى مغربها؟ وكيف كان خبره؟ . 1 

فقال لهم رسول الله ف : : إني لا أخبركم بشيء إلا من عند رتي وإنْما أنتظر الوحيء يجيء ثم أخبركم 
بهذا غداًء ولم يستشن إن شاء اء فاحتبس الوحي عنه أربعين يوماً حتّى شك جماعة من أصحابه» واغتم 
رسول الله #وء وفرحت قريش بذلك» وأكثر المشركون القولء فلمًا كان بعد أربعين صباحاً نزل عليه بسورة 
الكهف وفيها قصص ثلاث مسائل» والمسألة الأخرى» فتلاها عليهم. 

فلمًا سمعوا بهرهم ما سمعوه وقالوا: قد بيّنت فأحسنت إلا أل المسألة المفردة ما فهمنا الجواب عنهاء 
فأنزل الله تعالى : #بسألونك عن الناعة أان مرساها قل إلما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلأ هو ثقلت 
في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفئ عنها» ‏ إلى قوله سبحانه -: «ولكنٌ أكثر 
الناس لا يعلمون06). 

ومثل قصّة عبد الله ر بن أي بن سلول وذلك أن رسول الله هه لما خرج في غزاة تبوك نزل في منصرفه 
منزلاً قليل الماء» وكان عبد الله ب بن أبِيَ بن سلول رجلا شريفاً مطاعاً في قومه» وكان يضرب قبّته وسط 
العسكر فيجتمع إليه قومه من الخزرج» ومن كان على مثل رأيه من المنافقين. 

فاجتمع النّاس على بئر كانت في ذلك المنزل قليلة الماء» وكان في العسكر رجل من المهاجرين يقال 
لها: جهجهان بن وبرء فأدلى دلوه وأدلى معه رجل يقال له: سنان بن عبد الله من الأنصار فتعلّق دلوه بدلو 
جهجهان. فتواثبا وأخذ جهجهان شيئاً فضرب به رأس ابن سنان فشججه شخة موضحةء وصاح جهجهان إلى 
قريش والمهاجرين. 

فسمع عبد الله ب بن أَبِيَ بن سلول نداء المهاجرين فقال: ما هذا؟ قالوا: جهجهان ينتدب المهاجرين 
وقريشاً على الخزرج والأوس» فقال: أو قد فعلوها؟ قالوا: نعم قال: أما والله لقد كنت كارهاً لهذا 
المسير» ثم أقبل على قومه فقال لهم: قد قلت: لا تنفقوا عليهم حتّي ينفضوا ويخرجوا عنكمء أما والله لئن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجنٌ الأعرٌ منها الأذل. 

ولمًا سمع زيد بن أرقم ذلك جاء إلى رسول الله هو وكان ابن أرقم أصغرهم سنا فيمن كان في مجلس 
عبد الله بن أبن بن سلول» فقال زيد: يا رسول الله قد علمت حال عبد الله ب بق أبن بن لول :فبا وشرقه ولا 
يعني ذلك أن أخبرك بنا معت ف أخيره بالخبر. 

فأمر رسول الله هه بالمسير فقال أصحابه: والله ما هذا وقت مسير. وإنّ ذلك لأمر حدث» ولمًا بلغ 
الأنصار ما قاله زيد بن أرقم لرسول الله هه لحق به سعد بن عبادة وقال: يا رسول الله إن زيد بن أرقم كذب 
على عبد الله بن أبيَ بن سلول وإن كان عبد الله قال شيثاً من هذا فلا تلمه فإنًا كنا نظمنا له الجزع اليمانيٌ 


.1۸۷ سررة الأعراف. آية:‎ )١( 


ج 07 ۱۲۸ ۔ باب ما وره عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في أصناف آيات القرآن؛ وأنواعهاء وتفسير بعض آياتها "١9‏ 


تاجاً له لنتوّجه فيكون ملكا عليناء فلمًا وافيت يا رسول الله رأى أك غلبته على أمر قد كان استتبٌ له . 

ثم أقبل سعد على زيد فقال: يا زيد عمدت إلى شريفنا فكذبت عليه؛ فلمًا نزل رسول الله هه المنزل 
الثاني مشى قوم عبد الله بن أبي بن سلول إليه فقالوا له امض إلى رسول الله هه حتْى يستغفر لك فلوّى 
عبد الله بن أبيَ بن سلول عنقه واستهزاء فلم يزالوا به حتى صار معهم إلى رسول الله هه فحلف لرسول الله 
هه آنه لم يقل من ذلك شيئاًء وأ زيد بن أرقم كذب عليه. 

فأنزل الله تعالى: «اإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إِنَك لرسول الله والله يعلم إِنْك لرسوله والله يشهد 
إن المنافقين لكاذبون * اتخلوا أيمانهم جئة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون) إلى قوله: 
«سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم)" إلى آخر السّورة وهذا أبواب التنزيل 
والتأويل. 

وأما الرّْدُ على من أنكر خلق الجنّة والنار فقال الله تعالى: #عند سدرة المنتهى * عندها جنّة 
المأاوی) وقال رسول الله هه : «دخلت الجنّة فرأيت فيها قصراً من ياقوت أحمر» يرى داخله من خارجه 
وخارجه من داخله من نوره فقلت: يا جبرائيل! لمن هذا القصر؟ فقال: لمن أطاب الكلام؛ وأدام الصَيام 
وأطعم الطعام؛ وتهتجد بالليل والئاس نيام . 

فقلت: يا رسول الله وفي أُمَتتك من يطيى هذا؟ فقال لي: ادن متي فدنوت فقال: ما تدري ما إطابة 
الكلام؟ فقلت: الله ورسوله أعلمء فقال: هو سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله واش أكبرء أتدري ما 
إدامة الصّيام؟ فقال: الله أعلم ورسولهء فقال: من صام شهر رمضان ولم يفطر منه يوماء أتدري ما إطعام 
الطعام؟ فقلت: الله ورسوله أعلم» فقال: من طلب لعياله ما يكف به وجوههم. أتدري ما التهجخد بالليل 
والناس نيام؟ فقلت: الله ورسوله أعلمء فقال: من لا ينام حنّى يصلي العشاء الآخرةء ويريد بالناس ههنا 
اليهود والتصارى لأنهم ينامون بين الصلاتين . 

وقال هه : «لمّا أسري بي إلى السماء دخلت الجئة فرأيت فيها قيعان ورأيت فيها ملائكة يبنون لبنة من 
ذهب ولبنة من فضّةء وربّما أمسكوا؟ فقلت لهم: ما بالكم قد أمسكتم؟ فقالوا: حتّى تجيئنا التفقة؛ فقلت: 
وما نفقتكم؟ قالوا: قول المؤمن: سبحان الله» والحمد لله. ولا إله إلا اللهء والله أكبرء فإذا قال : بنيتاء وإذا 
سكت أمسكنا» . 


وقال هه : لما أسري بي إلى سبع سماواتهء وأخذ جبرئيل بيدي وأدخلني الجئة؛ وأجلسني على 
درنوك من درانيك الجئّة وناولني سفرجلة فانفلقت نصفين» وخرج حوراء منهاء فقامت بين يدي» 
وقالت: السّلام عليك يا محمّد السّلام عليك يا أحمد السّلام عليك يا رسول اللهء فقلت: وعليك السّلام من 
أنت؟ فقال: أنا الرّاضية المرضيّة: خلقني الجبّار من ثلاثة أنواع» أعلائي من الكافور ووسطي من العنبرء 
وأسفلي من المسك» عجنت بماء الحيوان» قال لي ربّي: «كوني فكنت». وهذا ومثله دليل على خلق 
)١(‏ سورة المنافقرن» آية: .1.١‏ 
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وسألته عن الرجل يسهو فيبني على ما ظنْ كيف بصنع؟ أيفتح الصلاة أو يقوم فيكتر ويقرء؟ وهل عليه اذان 
وإقامة؟ وإن كان قد سها في الركعتين الأخراوين وقد فرغ من قراءته هل عليه أن يسبّح أو یکتر؟ قال : بني على ما 
كان صل إن كان فرغ من القراءة» فليس عليه قراءة وليس عليه اذان ولا إقامة. ولا سهو عليه . 

وسألته عن التكبير أيام التشريق هل ترفع فيه الأيدي أم لا؟ قال : ترفع يدك شيئاً أو تحركها . 

وسألته عن التكبير أيَام التشريق أواجب هو؟ قال : يستحتٍ» فإن نسيه فليس عليه شيء . 

وسألته عن النساء هل عليهنّ التكبير أيام التشريق؟ قال : نعم ولا يجهرن به . 

وسألته عن الرجل يدخل مع الإمام وقد سبقه بركعة فيكبر الإمام إذا سلم أيّام التشريق كيف يصنع الرجل؟ قال : 
يقوم فيقضي ما فاته من الصلاة» فإذا فرغ ككر. 

وسألته عن الرجل يصلي وحده أيّام التشريق هل عليه تكبير؟ قال : نعم» وإن نسيه فلا بأس . 

وسألته عن القول أيّام التشريق ما هو؟ قال : يقول : «الله أكبر الله أكبر لا إل إلا الله والله أكبر ولله الحمد؛ الله 
أكبر على ما هداناء الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام؟. 

وسألته عن النوافل آيام التشريق هل فيها تكبير؟ قال : نعم » وإن نسي فلا بأس 

وسألته عن الرجل يسمع الآذان فيصل الفجر ولا يدري طلع الفجر أم لاء ولا يعرفه غير أنه يظن أنه لكان الآذان 
قد طلع هل يجزيه ذلك؟ قال : لا يجزيه حتّى يعلم آنه قد طلع . 

وسألته عن المسلم العارف يدخل بيت أخيه فيسقيه النبيذ أو شراباً لا يعرفه» هل يصلح له شربه من غير أن 
يسأله عنه؟ قال : إذا كان مسلياً عارفاً فاشرب ما أتاك به إلا أن تنكره . 

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يتختّم بالذهب؟ قال : لا 

وسألته عن اللّعب بأربعة عشر وشبههاء قال : لا تستحبَ شيئاً من اللّعب غير الرهان والرمي . 

وسألته عن الرجل يفتتح السورة فيقرأ بعضها ثم يخطىء ء فيأخذ في غيرها حتى يختمهاء ثم يعلم أنه قد أخطأء هل 
له أن يرجع في الذي افتتح وإن کان قد ركع وسجد؟ قال : إن كان لم يركع فليرجع إن أحبّ» وإن ركع فليمض . 

وسألته عن الأضحيّة يخطىء الذي يذبحها فيسمّي غير صاحبهاء هل تجزي صاحب الأضحيّة؟ قال: نعم إن 
له ما نوى . 

وسألته عن الرجل يشتري الأضحية عوراء ولا يعلم إلا بعد شرائهاء هل تجزي عنه؟ قال: نعم إلا أن يكون 
هديا فاته لا يجوز ناقص اهدي . 

وسألته عن قوم في سفينة لا يقدرون أن يخرجوا إلا إلى الطين وماءء هل يصلح لهم أن يصلَوا الفريضة في السفينة؟ 
قال: نعم . 

وسألته عن قوم صلّوا جماعة في سفينة أين يقوم الإمام؟ وإن كان معه نساء كيف يصنعون؟ أقياماً يصِلّون أو 


جلوساً؟ قال : يصلّون قياماً, فإن م يقدروا عل القيام صلوا جلوساًء ويقوم الإمام أمامهم والنساء خلفهم» ٠‏ فإن 
ضاقت السفينة قعدن النساء وصلى الرجالء ولا بأاس أن تكون النساء بحياهم . 
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الجلةء وبالعكس من ذلك الكلام في النار. 

وأما من أنكر البداء فقد قال الله في كتابه : «فتول هنهم فما أنت بملوم) وذلك أنّ الله سبحانه أراد 
أن يهلك الأرض في ذلك الوقت» ثم تداركهم برحمته فبدا له في هلاكهم وأنزل على رسوله #وذكر فِنٌ 
الذكرى تنفع المؤمنين) . 

ومثله فوله تعالى: وما كان اله ليعذّبهم وأنت فيهم وما كان الله معذّبهم وهم يستغفرون» 
«وما لهم ألا يعذّبهم الله وهم يصِدُون عن المسجد الحرام) وكقوله: #إن يكن منكم عشرون صابرون 
يغلبون مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الّذين كفروا) ثم بدا له تعالى» فقال: «الآن خفف الله 
عنكم وعلم أنَّ فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله 
والله مع الضَابرين7”6 وهكذا يجري الأمر في الئاسخ والمنسوخ وهو يدل على تصحيح البداء وقوله: 
«يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أ الكتاب) فهل يمحو إلا ما كان. وهل يثبت إلأ ما لم يكن» ومثل 
هذا كثير في كتاب الله عر وجل . 

وأمًا الردُ على من أنكر الشواب والعقاب في الذنياء وبعد الموت قبل القيامة فيقول الله تعالى: يوم 
يات لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقئ وسعيدٌ * فأمًا الذين شقوا ففي الثار لهم فيها زفير وشهيق # خالدين 
فيها ما دامت السّماوات والأرض 24 الآية «إوآمًا الذين سعدوا ففي الجئة خالدين فيها ما دامت السماوات 
والأرض إلا ما شاء رتك يعني السّماوات والأرض قبل القيامة» فإذا كانت القيامة بدّلت السَماوات 
والأرض. 

ومثل قوله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعشون74') وهو أمر بين أمرين» وهو النُواب 
والعقاب بين الدنيا والآخرة. 

ومثل قوله تعالى: #النار يعرضون عليها غدوًاً وعشياً ويوم تقوم الشاعة)" والغدرٌ والعشيّ لا 
يكونان في القيامة التي هي دار الخلودء وإنّما يكونان في الذنيا. 

وقال الله تعالى في أهل الجئة: «ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً»2) والبكرة والعشيّ إِنْما يكونان من 
اليل والنهار في جئة الحياة قبل يوم القيامة قال الله تعالى: لا يرون فيها شمساً ولا زمهريرً9"©. 

ومثله قوله سبحانه: إولا تحسبنٌ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رهم يرزقون * فرحين 
بما آناهم اله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون6*". 

وأما الرة على من أنكر المعراج فقوله تعالى: «وهو بالأفق الأعلى * ثم دنى فتدلى * فكان قاب 
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قوسين أو أدنى ٭ فاوحی إلى عبده ما أوحى» إلى قوله: «مندها جنة الماوى) فسدر فسدرة المنتهى في السماء 
الشابعة ثم قال سبحانه: «واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة بعبدون4(" وإنْما 
ار يا لزعل ف ا ومثله قوله تعالى: إفإن كنت في شك ما أنزلنا إلبك فاسأل الذين 
يقرؤون الكتاب من قبلك 274 يعني الأنبياء لي هذا كله ليلة المعراج . 

وأا الرَدُ على المجبّرة وهم الذين زعموا أن الأفعال إِنْما هي منسوبة إلى العبادء مجازاً لا حقيقة» 
وَإنْما حقيقتها لله لا للعبادء وتألوا في ذلك آياث من كتاب الله تعالى لم يعرفوا معناها كما في قوله تعالى: 
«ولو شاء الله ما أشركوا)' فر عليهم أهل الحقّ فقالوا لهم : إن في قولكم ذلك بطلان الثواب والعقاب» 
إذا نسبتم أفعالكم إلى الله تعالى عدا يصفون» وكيف يعاقب مخلوقاً على غير فعل منه. 

قال الله تعالى : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 26 لا يجوز أن يكون 
إلأ على الحقيقة لفعلهاء وقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره # ومن يعمل مثقال ذرّة شرا بره °0 
وقوله سبحانه : کل نفس بما كسبت رهبنة) وقوله : ونا فنا كت رن و ا 520 
«نكلاً أخلنا بذنبه» إلى قوله: وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون9). 

ومثل هذا كثير في كتاب الله تعالى وفيه بطلان ما اڏعوه ونسبوه إلى الله تعالى أن يأمر خلقه بما لا 
يقدرون أو ينهاهم عمًا ليس فيهم صنع ولا اكتساب. 

وخالفهم فرقة أخرى في قولهم فقالوا: إن الأفعال نحن نخلقها عند فعلنا لهاء وليس فيها صنع ولا 
اكتساب ولا مشيّئة ولا إرادة» ويكون ما يشاء إبليس ولا يكون ما لا يشاء» فضادوا المجبرة في قولهم 
واڏعوا آنهم اردع الله واحتجوا بقوله: #تبارك الله أحسن س فقالوا: قوله: #تبارك الله 
أحسن الخالقين) يث يغبت خلاقين غيره» فجهلرا هذه اللفظة» ولم يعرفوا معنى الخلق»› وعلى كم وجه هو. 

فسئل ةة عن ذلك وقيل له: هل فوّض الله تعالى إلى العباد ما يفعلون؟ فقال: الله أعرٌ وأجل من 
ذلك» قيل: فهل يجبرهم على ما يفعلون؟ قال: الله سبحانه أعدل من أن يجبرهم على فعل ثم يعذّبهم 
عليه قيل: أبين الهاتين المنزلتين منزلة ثالثة؟ فقال: نعمء كما بين السماء والأرضء فقيل: ما هي؟ قال: 
سر من أسرار الله . 

آنا الرة على من أنكر الرجعة فقول الله عر وجل : «ويوم نحشر من كل أنة فوجا ممن يكذّب بآبائنا 
فهم يوزعون06) أي إلى الدّنياء وأمًا معنى حشر الآخرة فقوله عر وجلٌ: «وحشرناهم فلم نغادر منهم 
أحداً» وقوله سبحانه : «وحرام على قرية أهلكناها آنهم لا برجعون)( و في الرجعة. فأمًا في القيامة فإنهم /AV‏ 4° 


يرجعول. 
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ومثل قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبقين لما آنيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصذق 
لما معكم لتؤمئنٌ به ولتنصرنه) وهذا لا يكون إلا في الرّجعة؛ ومثله ما خاطب الله تعالى به الأئمّة 
ووعدهم من التصر والانتقام من أعدائهم فقال سبحانه: «وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصَالحات 
ليستخلفئهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننّ لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبذلتهم من بعد 
خوفهم أمنا يمبدونني لا يشركون بي شيعا" وهذا نما يكون إذا رجعوا إلى الدنياء ومثله قوله تعالى: 
وريد أن نمل على الّذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارئين74" وقوله سبحانه: إن 
الذي فرض عليك القرآن لرائك إلى معاد أي رجعة الدنيا. 

ومثله قوله: الم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم 
أحياهم7”4 ثم مانواء وقوله عر وجل : «واختار موسى قومه سبعين رجلاً لمیقاتنا) فردّهم الله تعالى بعد 
الموت إلى الدنيا وشربوا ونكحوا ومثله خبر العزيز. 

وأمّا من أنكر فضل رسول الله هه فالدليل على بطلان قوله: قول الله عر وجلّ: «وإذ أخذ ربك من 
بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست برتكم قالوا بلى 76" فال من سبق من الرسل إلى 
«بلى» محمّد رسول الله فو لأنٌ روحه أقرب الأرواح إلى ملكوت الله تعالى» والدليل على ذلك فول جبرئيل 
ن لما أسري برسول الله #ه إلى السماء السّابعة قال: يا محمّد تقذم فإك قد وطئت موطتاً لم يطأ قبلك 
ملك مقرب ولا نبي مرسلء فلولا أن روحه من ذلك المكان لم يقدر أن يتجاوزهء وذلك آله إذا أمر الله 
تعالى فأوّل ما يصل أمره إلى رسول الله هه لقربه إلى ملكوتهء ثم سائر الأنبياء على طبقاتهم . 

ويزيد ذلك بباناً قوله تعالى: طوإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
بن مريم)“ فأفضل الأنبياء الخمسةء وأفضل الخمسة محمد صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين» قال الله 
تعالى: «إنّه لقول رسول كريم * ذي قَؤْة عند ذي المرش مكين * مطاع ثم أمين906. 

والذليل على أنه أفضل الأنبياء أل الله سبحانه أخذ ميثاقه على سائر الأنبياء فقال سبحانه: «وإذ أخذ الله 
ميثاق النبيين لما آنيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدّق لما معكم لتؤمئنٌ به ولتنصرته قال 
ءاقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين04'' فهذا بيان فضل 
رسول الله هه على سائر المرسلين والنبيّين» ونطق به الكتاب . 

ولما أسري برسول الله # إلى السماء الزابعة» ودخل إلى البيت المعمور جمع الله عر وجل له من 
النبيين من آدم فهلم حتى صلى بهم قال الله تعالى: «واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجملنا من دون 
الزحمن آلهة يعبدون)' وفي هذا مقنع لمن تأمّله. 

وأمًا عصمة الأنبياء والمرسلين والأوصياء نايذه فقد قيل في ذلك أقاويل تختلف قال بعض النّاس: 
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هو مانع من الله تعالى يمنعهم عن المعاصي فيما فرض الله عليهم من التبليغ عنه إلى خلقه» وهو فعل الله 
دونهم؛ وقال آخرون: العصمة من فعلهم لأنهم يحمدون عليهاء وقال آخرون: يجوز على الأنبياء 
والمرسلين والأوصياء ما يجوز على غيرهم من الذأنوب كلهاء والأوّل باطل» لقوله: «واعتصموا بحبل الله 
جميعاً ولا تفقوا ي( وقوله تعالى: «ولقد راودته عن نفسه فاستعصم»9) أي امتنع › لان العصم هو المنعء 
وقد غلط من أجرى الرّسل والأنبياء مجرى العبادء يقع منهم الأفعال الذميمة من أربعة وجوه: من الحسد 
والحرص والشهوة والغضب» فجميع تصرّفات الئاس التي هي من قبل الأجساد لا يحدث إلا من أحد هذه 
الوجوه الأربعة. 

والأنبياء والرّسل والأوصياء لي لا يقع منهم فعل من جهة الحسد لأنَّ الحاسد إِنّما يحسد من هو 
فوقه» وليس فوق الأنبياء والرُسل والأوصياء أحدٌ منزله أعلا من منازلهم فيحسدوه عليهاء ولا يجوز أن يقع 
منهم فعل من جهة الحرص في الذنيا على شيء من أحوالها لأنّ الحرص مقرون به الأمل» وحال الأمل 
منقطعة عنهم» لأنّهم يعرفون مواضعهم من كرامة الله عز وجل . 

وأمًا الشهوة فجعلها الله تعالى فيهم لما أراده من بقائهم في الدّنياء وانقطاع الخلائق لهمء وفاقتهم 
إليهم» فلولا موضع الشهوة لما أكلواء فيطل قوّة أجسامهم عن تكليفاتهم؛ ويبطل حال النكاح فلا يكون لهم 
نسل ولا ولدء وما جرى مجرى ذلك» فالشهوة مركبة فيهم لذلكء وهم معصومون ممًا يعرض لغيرهم من 
قبيح الشهوات . 1 

ويكون الاصطبار وئرك الغضب فيهم» فهم لا يغضبون إلا في طاعة الله تعالى قال الله سبحانه: 
«قائلوا الذين بلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة) فالفصل يقع بين الأنبياء والرّسل والأوصياء من 
جهة الغضب» ولا يكون غضبهم إلا لله تعالى وفي الله سبحانه» فهذا معنى عصمة الله تعالى الأنبياء والرّسل 
والأوصياء» فهم صلوات الله عليهم يجتمعون مع العباد في الشهوة والغضبب على الأسماء ويباينونهم في 
المعنى . 
وأمًا الردُ على المشبّهة فقول الله عَرُوجِلّ: وان إلى ربك المنتهى74) فإذا انتهى إلى الله فأمسكوا 
وتكلّموا فيما دون ذلك من العرش فما دونه. 

وارجعوا إلى الكلام في مخاطبة النبيَ هه والمراد غيره فمن ذلك قول الله عر وجل : ولا تدع مع الله 
إلهاً آخر4 /إفتلقى في جهنم ملوماً مدحورا)" والمخاطبة لرسول الله هه والمراد بالخطاب الأمةء ومنه 
قوله تعالى: يا أيِها النبئ إذا طلّقتم النساء فطلقوهنٌ لعدتهئ»” “ويا آتها التب انق الله ولا تطع الكافرين 
والمنافقين 06 والمخاطبة له» والمراد بالخطاب أمته. 
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أا ما نزل في كتاب الله تعالى ممًا هو مخاطبة لقوم والمراد به قوم آخرون فقول الله عر وجلٌ: 
«وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدنٌ في الأرض مرّتين ولتعلن علا كبيراً والمعنى والخطاب 
مصروف إلى أنّة محمّد هه وأصل التنزيل لبني إسرائيل . 

وأمًا الاحتجاج على من أنكر الحدوث مع ما تقدّمء فهو آنا لما رأينا هذا العالم المتحرّك متناهية أزمانه 
وأعيانه وحركاته وأكوانه» وجميع ما فيه» ووجدنا ما غاب عنًا من ذلك يلحقه النهاية» ووجد [نا) العقل 
يتعلق بما لا نهاية» ولولا ذلك لم يجد العقل دليلاً يرق ما بينهماء ولم يكن لنا بد من إثبات ما لا نهاية له 
معلوماً معقولاً أبديًاً سرمدياً ليس بمعلوم أنه مقصور القوی» ولا مقدور ولا متجزىء ولا منقسمء فوجب 
عند ذلك أن يكون ما لا يتناهى مثل ما يتناهى. 

وإذ قد ثبت لنا ذلك فقد ثبت في عقولنا أن ما لا يتناهى هو القديم الأزليَ وإذا ثبت شيء قديم 
وشيء محدثء فقد استغنى القديم الباري للأشياء عن المحدث الذي أنشأه وبرأه وأحدئه» وصح عندنا 
بالحسجة العقليّة أله المحدث للاشياء وآئه لا خالق إلا هوء فتبارك الله المحدث لكل محدث» الصانع لكل 
مصنوع المبتدع للأشياء من غير شيء. 

وإذا صح أي لا أقدر أحدث مثلي استحال أن يحدثني مثلي» فتعالى المحدث للاشياء عمًا يقول 
الملحدون علوًا كبيراً. 

ولمًا لم يكن إلى إثبات صانع العالم طريق إلا بالعقل لأنه لا يحس فيدركه العيان أو شيء من 
الحواسٌ» فلو كان غير واحد بل انين أو أكثر لأوجب العقل عدة صناع كما أوجب إثبات الصانع الواحده 
ولو كان صانع العالم اثنين لم يجر تدبيرهما على نظام ولم ينسق أحوالهما على إحكام؛ ولا تمام لأله 
معقول من الاثنين الاختلاف في دواعيهما وأفعالهما. 

ولا يجوز أن يقال إنهما متّفقان ولا يختلفانء لأنّ كلّ من جاز عليه الاتفاق جاز عليه الاختلاف ألا 
ترى أنَّ المتفقين لا يخلو أن يقدر كلّ [منهما على ذلك أو لا يقدر كلّ منهما على](" ذلك فإن قدرا كانا 
جميعاً عاجزين » وإن لم يقدرا كانا جاهلين» والعاجز والجاهل لا يكون إلهاً ولا قديماً. 

وما الردُ على من قال بالرأي والقياس والاستحسان والاجتهاد» ومن يقول إن الاختلاف رحمة؛ فاعلم 
أنا لما رأينا من قال بالرأي والقياس قد استعمل شبهات الأحكام لما عجزوا عن عرفان إصابة الحكم؛ 
وقالوا: ما من حادثة إلا ولله فيها حكم ولا يخلو الحكم من وجهين إنَا أن يكون نضًا أو دليلاً وإذ رأينا 
الحادثة قد عدم نصّها فزعنا ‏ أي رجعنا ‏ إلى الاستدلال عليها بأشباهها ونظائرهاء لأثامتي لم تفزع إلى ذلك 
أخلناها من أن يكون لها حكمء ولا يجوز أن يبطل حكم الله في حادثة من الحوادث» لاله سبحانه يقول: 
لما فرطنا في الكتاب من شيء» ولما رأينا الحكم لا يخلو والحدث لا ينفكُ من الحكم التمسناه من 
النظائر لكي لا تخلو الحادثة من الحكم بالنص أو بالاستدلال وهذا جائز عندنا. 


.4 سورة الإسراف آية:‎ )١( 
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قالوا: وقد رآينا الله تعالى قاس فى كتابه بالتشبيه والتمثيل؛ فقال: #خلق الإنسان من صلصال كالفخار 
* وخلق الجانٌ من مارج من نار) فشبّه الشيء بأقرب الأشياء به شبهاً. 

قالوا: وقد رأينا النبيْ استعمل الرأي والقياس بقوله للمرأة الخثعميّة حين سألت عن حبّها عن أبيها 
فقال: أرأيت لو كان على أبيك دين لكنت تقضينه عنه؟ فقد أفتاها بشيء لم تسأل عنهء وقوله لمعاذ بن جبل 
حين أرسله إلى اليمن: أرأيت يا معاذ إن نزلت بك حادثة لم تجد لها في كتاب الله عر وجل أثراً ولا في 
السئة ما أنت صانع؟ قال: أستعمل رأبي فيهاء فقال: الحمد لله الذي وفْق رسوله إلى ما يرضيه. 

قالوا: وقد استعمل الرأي والقياس كثير من الصحابة ونحن على آثارهم مقتدون» ولهم احتجاج كثير 


في مثل هذا. 
من الجواب المستحيل . 


فنقول لهم رذاً عليهم : إن أصول أحكام العبادات وما يحدث فى الأمة من النوازل والحوادث؛ لما 
كانت موجودة عن السّمع والنطق والنض ان في كتاب ففروعها مثلها وإِنْما أردنا بالأصول في جميع 
العبادات والمفترضات,ء التي نص الله عر وجل عليها وأخبرئا عن وجوبهاء وعن النبيّ هه وعن وصيّه 
المنصوص عليه بعده في البيان من أوقاتها وكيفيّتها وأقدارها في مقاديرها عن الله عر وجل مثل فرض 
الصلاة والزكاة والصيام والحخ والجهاد وحد الزّنا وحدّ السرق وأشباهها ممًا نزل في الكتاب مجملاً بلا 
تفسير فكان رسول الله هه هو المفسّر والمعبّر عن جمل الفرائض فعرّفنا أل فرض صلاة الظهر أربع» ووقتها 
بعد زوال الشمس» يفصل مقدار ما يقرأ الإنسان ثلاثين آيةء وهذا الفرق بين صلاة الزوال وبين صلاة الظهرء 
ووقت العصر آخر وقت الظهر إلى وقت مهبط الشمسء وأنّ المغرب ثلاث ركعات ووقتها حين الغروب إلى 
إدبار الشفق والحمرة» وأنّ وقت صلاة العشاء الآخرة وهي أربع ركعات وأوسع الأوقات» أوّل وقتها حين 
اشتباك النجوم» وغيبوبة الشفق وانبساط الكلام» وآخر وقتها ثلث اليل وروي نصفهء والصبح ركعتان ووقته 
طلوع الفجر إلى إسفار الصبح . 

أن الزكاة يجب في مال دون مال» ومقدار دون مقدارء ووقت دون أوقات وكذلك جميع الفرائض 
التي أوجبها الله سبحانه على عباده بمبلغ الطاقات» وكنه الاستطاعات. 

فلولا ما ورد النص به من تنزيل كتاب الله تعالى وما أبان رسوله وفسّره لنا وأبانه الأثر وصحيح الخبر 
لقوم آخرين» لم يكن لأحد من الئاس المأمورين بأداء الفرائض أن يوجب ذلك بعقله» وإقامة معاني فروضه 
وبيان مراد الله تعالى في جميع ما قدمنا ذكره على حقيقة شروطه؛ ولا تصح إقامة فروضه بالقياس والرأي 
ولا أن يهتدي العقول على انفرادها ولو انفرد لا يوجب فرض صلاة الظهر أربعاً دون خمس أو ثلاث» ولا 
يفصل أيضاً بين قبل الزّوال وبعده ولا تقدّم السجود على الزكوع والركوع على السّجودء أو حذ زنا المحصن 
والبكرء ولا بين العقارات والمال التقد في وجوب الزكاةء ولو خلينا بين عقولنا وبين هذه الفرائض لم يصح 
فعل ذلك كله بالعقل على مجرّده؛ ولم يفصل بين القياس وما فضّلت الشريعة والنصوص إذ كانت الشريعة 
موجودة عن السمع والنطق الذي ليس لنا أن نتجاوز حدودهاء ولو جاز ذلك وصحٌء لاستغنينا عن إرسال 
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۳۹۹ كتاب القرآن چ 


الرّسل إلينا بالأمر والتهي منه تعالى» ولمّا كانت الأصول لا تجب على ما هي من بيان فرضها إلا بالشمع 
والنطقء فكذلك الفروع والحوادث التي تنوب وتطرق منه تعالى لم يوجب الحكم فيها بالقياس دون النصٌ 
بالسمع والنطق, 

وأما احتجاجهم واعتلالهم بأنّ القياس هو التشبيه والتّمثيل وان الحكم جائز به» ورد الحوادث أيضاً 
إليه» فذلك محال بيّن ومقال شنيع لأا نجد شيئاً قد وفْق الله تعالى بين أحكامها وإن كانت متفرّقة ونجد 
أشياء وقد فرق الله بين أحكامهاء وإن كانت مجتمعة؛ فدلّنا ذلك من فعل الله تعالى على أن اشتباه الشيئين 
غير موجب لاشتياه الحكمين» كما اذعاه مستحلوا القياس والرّأي . 

وذلك أنهم لما عجزوا عن إقامة الأحكام على ما أنزل في كتاب الله تعالى وعدلوا عن أخذها من أهلها 
ممّن فرض الله سبحانه طاعتهم على عباده» من لا يزلٌ ولا يخطىء ولا ينسى الذين أنزل الله كتابه عليهم» 
وأمر الأمّة برد ما اشتبه عليهم من الأحكام إليهم ‏ وطلبوا الرّياسة رغبة في حطام الدُنياء وركبوا طرائق 
أسلافهم» ممّن ادُعى منزلة أولياء الله لزمهم العجزء فادّعوا أن الرأي والقياس واجب فبان لذوي العقول 
عجزهم» وإلحادهم في دين الله تعالى» Ty‏ ل 
شيء بغصب ونهب وبين أخذه بسرقة وإن كانا مشتبهين» والواحد منهما يوجب القطع والآخر لا يوجبه. 

ويدلٌ أيضاً على فساد ما احتججوا به من رد الشيء في الحكم إلى اعتبار نظائره آنا نجد الزّنا من 
المحصن والبكر سواء وأحدهما يوجب الرجم والآخر يوجب الجلد؛ فعلمنا أن الأحكام مأخذها من السَمع 
والتطق على حسب عا يرد به التوقيف دون اعتبار النظائر والأعيان» وهذه دلالة واضحة على فساد قولهم؛ 
ولو كان الحكم في الدّين بالقياس؛ لكان باطن القدمين أولى بالمسح من ظاهرهما. 

قال الله تعالى حكاية عن إبليس في فوله بالقياس: «أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طین)() 
فذمّه الله لما لم يدر ما بينهماء وقد ذم رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمّة غا القياس» يرث ذلك 
بعضهم عن بعض.» ويرويه عنهم أولياؤهم . 

و الزذ على مرو يقال ا : فإئهم يزعمون أنْ كل مجتهد مصيب على أنْهم لا يقولون مع 
اجتهادهم أصابوا معنى حقيقة الح عند الله عر وجل لأنهم في حال اجتهادهم ينتقلون من اجتهاد 5 
اجتهادء 0 الک بالل قول باطل منقطع منتقض» فاي دليل أدل من هذا على ضعف 
اعتقاد من قال بالاجتهاد والرّأي إذ كان حالهم تؤول إلى ما وصفناه. 

وزعموا أيضاً أنه محال أن يجتهدوا فيذهب الح من جماعتهم وقولهم بذلك فاسدء لأنّهم إن اجتهدوا 
فاختلفوا فالتقصير واقع بهم» وأعجب من هذا أنهم يقولون مع قولهم بالاجتهاد والرأي: إن الله تعالى بهذا 
المذهب لم يكلفهم إلا بما يطيقونه وكلام النْبِيَ ل . 

واحتججوا بقول الله تعالى: «وحيث ما كنتم فولُوا وجوهكم شطره)" وهو بزعمهم وجه الاجتهاد. 
وغلطوا في هذا التأويل غلطاً بيّنا. 

قالوا: ومن قول الرّسول: ما قاله لمعاذ بن جبل» وادّعوا أنه أجاز ذلك والضحيح أن الله سبحانه لم 
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.يكلف العباد اجتهاداً لآنّه قد نصب لهم أدلّةء وأقام لهم أعلاماًء وأثبت عليهم الحبّة؛ فمحال أن يضطرهم 
إلى ما لا يطيقون بعد إرساله إليهم الرس بتفصيل الحلال والحرام» ولم يتركهم سدى». 0 عجزوا عنه 
ردُوه إلى الرّسل والأئنة صلوات الله عليهم وهو يقول: ما فرّطنا ف العنات من شي) ويقول: «اليوم 
أكلمت لكم ديتكم وأنممت عليكم نعمتي74" ويقول سبحانه: لإنبياناً لكل شيء) . 

ومن الدليل على فساد قولهم في الاجتهاد والرأي والقياس ae‏ ء أن يكون تمثيلاً على 
أصل أو يستخرج البحث عنهء فإن كان بحث عنه فاه لا يجوز في عدل الله تعالى تكليف العباد ذلك» وإن 
كان تمثيلاً على أصل. فلن يخلو الأصل أن يكون حرم لمصلحة الخلقء أو لمعنى في نفسه خاصٌء فإن 
كان حرّم لمعنى في نفسه خاصٌ فقد كان قبل ذلك حلالاً ثم حرّم بعد ذلك لمعنى فيه» بل لو كان العلّة 
المعنى لم يكن التحريم له أولى من التحليل» ولا فسد هذا الوجه من دعواهم» علمنا أنه لمعنى أن الله 
تعالى إِنْما حرم الأشياء لمصحلة الخلقء لا للعلة التي فيهاء ونحن إنّما ننفي القول بالاجتهادء لأن الح 
عندنا ممًا قدّمئاه ذكره من الأصول التي نصبها الله تعالى» والدلائل التي أقامها لناء كالكتاب والسئة والإمام 
الحجّة؛ ولن يخلو الخلق عندنا من أحد هذه الأربعة وجوه التي ذكرناها وما خالفها فباطل . 

وأمًا اعتلالهم بما اعتلُوا به من شطر المسجد الحرام والبيت فمستحيل بيّن الخطأ أن معنى #شطره» 
نحوهء فبطل الاجتهاد فيه وزعموا أن على الذي لم يهتد إلى الأدلّة والأعلام المنصوصة للقبلة أن يستعمل 
رأيه حتّى يصيب بغاية اجتهادىف ولم يقولوا حنّى يصيب نحو توجّهه إليه. 

وقد قال الله عر وجل: «#وحيث ما كنتم فولُوا وجوهكم شطره) يعني تعالى على نصب من 
العلامات والأذلة وهي التي نص على حكمها بذكر العلامات اللجوم في ظامر الآية» ثم قال تعالى : 
ون الذين أونوا الكتاب ليعلمون أنه الح من ربّك74) ولم يقل وإنّ الّذين اضطبوا إلى الاجتهاد. 

فدلٌ على أن الله تعالى أوجب عليهم استعمال الذليل في التوجه» وعند الاشتباه عليهم» لإصابة 
الحقٌء فمعنى شطره نحوه يعني تعالى نحو علاماته المنصوصة عليه» ومعنى شطره نحوه إن كان مرئياً. 
وبالدلائل والأعلام إن كان محجوباً فلو علمت القبلة الواجب استقبالها والقولي والتوجه إليها ولم يكن الدّليل 
عليها موجوداً حتّى استوى الجهات كلّهاء له حينئذ أن يصلي بحال اجتهاد» وحيث أحبٌ واختار» حتّى 
يكون على يقين من بيان الأدلّة المنصوبة والعلامات المبثوثة» فإن مال عن هذا الموضع ماذكرناه حتّى يجعل 
الشرق غرباً والغرب شرقاً زال معنى اجتهاده» وفسد اعتقادء. 

وقد جاء عن النْبيَ © خبر منصوص مجمع عليه أن الأدلة المنصوبة على بيت الله الحرام لا يذهب 
بكلّيتها بحادثة من الحوادث مئا من الله عر وجل على عباده في إقامة ما افترضه عليهم. 

وزعمت طائفة ممّن يقول بالاجتهاد أنه إذا أشكل عليه من جهة حتى يستوي عنده الجهات كلهاء 
تحرّى وات تبع اجتهاده حيث بلغ به فن ذلك جائز بزعمهم وإن كان لم يصب وجه حقيقة القبلة» وزعموا 
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أيضاً أنه إذا كان على هذا الشبيل مائة رجل لم يجز لأحد منهم أن يتّبع اجتهاد الآخرء فهم بهذه الأقوال 
ينقضون أصل اعتقادهم . 

وزعموا أن الضرير والمكفوف له أن يقتدي بأحد هؤلاء المجتهدين» فله أن ينتقل عن قول الأؤل منهم 
إلى قول الآخرء فبجعلوا مع اجتهادهم كمن لم يجتهد. فلم يؤل بهم الاجتهاد؛ إلا إلى حال الضلالء 
والانتقال من حال إلى حال فأيّ دين أبدع وأيّ أشنع من هذه المقالة أو أبين عجزاً ممْن يظنْ أنه من أهل 
الإسلام» وهو على مثل هذا الحالء نعوذ بالله من الضّلالة بعد الهدى واتّباع الهوى» وإيّاه نستعين على ما 
يقرب منه» إِنّه سميع مجيب . 

أقول: وجدت رسالة قديمة" مفتتحها هكذا: حدّئنا جعفر بن محمّد بن قولويه القمىّ رحمه الله قال: 
حدّثني سعد الأشعري القميّ أبو القاسم رحمه الله وهو مصّفه الحمد لله ذي التعماء والآلاءء والمجد والعر 
والكبرياء. وصلى الله على محمد سيّد الأنبياءء وعلى آله البررة الأتقياءء روى مشايخنا عن أصحابناء عن 
أبي عبد الله ظلثهة قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: «أنزل القرآن على سبعة أحرف كلّها شاف 
كاف: أمر» وزجرء وترغيب» وترهيب» وجدل» وقصص» ومثل». وساق الحديث إلى آخره» لكنه غيّر 
الترتيب» وفرّقه على الأبواب» وزاد فيما بين ذلك بعض الأخبار. 


- ۱۲۹ - 

باب احتجاجات أمير المؤمئين صلوات الله عليه 

على الزنديق المدعي للتناقض في القرآن وأمثاله 
١-ج:‏ جاء بعض الزنادقة إلى أمير المؤمنين تلل وقال: لولا ما في القرآن من الاختلاف 
والتناقض» لدخلت في دينكمء فقال له علي #إلئه: : وما هو؟ قال: قوله تعالى: #نسوا الله فنسيهم296) 
وقوله: «#فاليوم ننسيهم كما نسوا لقاء يومهم هذا74) وقوله: «وما كان ربك نسياً) وقوله: يوم يقوم 
الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون). وقوله: «والله ربّنا ما كنا مشركين) وقوله تعالى: يوم القيامة 
يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً) وقرله: لٍإِنَّ ذلك لح تخاصم أهل النار وقول : 9لا 
تختصموا لديٰ ٠)‏ وقوله: «اليوم نختم على أنوامهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا 





. هذا آخر ما جاء في المطبوعة من تفسير النعماني‎ )١( 

(۲) بشأن هذه الرسالة راجع تعليقتنا ذيل الرقم ٤١‏ من باب ما جاء في كبفية جمع القرآن ج 44 ص 4١‏ من المطبوعة. 
(۳) سورة التوبة آية: 1۷. 4 
(4) سورة الأعراف» آية: 65١‏ 

(0) سورة مريف آية: 34, 

(1) سورة النبك آية: ۳۸. 

(۷) سورة الأنعام؛ آية: ۲۳. 

(۸) سورة العنكبرت. آية: 58. 

(9) سورة صء آية: 54. 

.۲۸ سورة ق» آية:‎ )٠١( 

.58 سورة بسء آية:‎ )١١( 


ج ٣۷‏ ۹ _ باب احتجاجات أمير المؤمنين صلوات الله عليه على الزنديق المدعي للتناقض في القرآن وأمثاله ۳۹ 


بكسبون) وقوله: «إوجوه يومئل ناضرة * إلى رها ناظرة) وقوله: «لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار»7 وقوله: «ولقد رآه نزلة أخرى) وقوله: لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرّحمن*) 
الآيتين وقوله: ما كان لبشر أن يكلّمه الله إلا وحباً)" وقوله: #كلاً إلهم عن رتهم يومئل 
لمحجويون 006 وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي رتك 96) وقوله: «بل هم بلقاء رهم 
كافرون)'' وقوله: «فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه76') وقوله: فمن كان يرجوا لقاء 
ربه) وقوله: «وراى المجرمون الثار فظنوا آنهم مواقعوها2'"74 وقوله: «ونضع الموازين القسط ليوم 
القيامة76؟'2 وقوله: فمن ثقلت موازينه) «ومن خفت موازينه 4(" . 

قال أمير المؤمنين لكف : فأمًا قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم» يعني إِنّْما نسوا الله في دار الذنيا لم 
يعملوا بطاعته» فنسيهم في الآخرة أي لم يجعل لهم من ثوابه شيئاء فصاروا منسيّين من الخير وكذلك تفسير 
قوله عر وجل : لأفاليوم ننسيهم كما نسوا لقاء يومهم هذا) يعني بالنسيان أنه لم يثبهم كما يثيب أوليائه الذين 
كانوا في دار الدّنيا مطيعين ذاکرین» حين آمنوا به وبرسوله» وخافوه بالغيب. 


وما قوله: وما كان ربك نسياً» فإنّ ربّنا تبارك وتعالى علوًاً كبيراً ليس باڵّذي ينسىء ولا يغفل» بل 
هو الحفيظ العليمء وقد يقول العرب: قد نسينا فلان فلا يذكرناء أي آنه لا يأمر لهم بخير ولا يذكرهم به. 

قال لله : وأمًا قوله عر وجلّ: يوم يقوم الرُوح والملائكة صفاً لا يتكلّمون إلا من أذن له الرّحمن 
وقال صوابا وقوله عر وجل : «والله را ما كنا مشركين) وقوله ع وجلّ: «يوم القيامة يكفر بعضكم 
ببعض ويلعن بعضكم بعضاً وقوله نل : «إِنْ ذلك لحق تخاصم أهل الثار» وقوله: الا تختصموا لدي 
وقد قدمت إليكم بالوعبد) وقوله: «اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا 
يكسبون4 فاد ذلك في مواطن غير واحد من مواطن ذلك اليوم الذي كان مقداره خمسين ألف سنة. 


والمراد يكفر أهل المعاصي بعضهم ببعض» ويلعن بعضهم بعضاًء والكفر في هذه الآية البراءة» 
يقول: يترا بعضهم من بعضء والكفر في هذه الآية البراءة» يقول: يتبرأ بعضهم من بعض ونظيرها في 


)١(‏ سورة القيامة. آية: ۲۲ و57, 

(۲) سورة الأنعام» آية: .٠٠١‏ 

(۳) سورة النجم» آبة : ١‏ وفي المصدر زيادة «عند سدرة المنتهى؟ ‏ 
(4) سورة طهء آية: 1١4‏ وفيه إضافة #ورضي له قولا'. 
(ه) كلمة «الآبتين؛ ليست في المصدر. 

.۵١ سورة الشورى» آية:‎ )١( 

(۷) سورة المطففينء آية: .٠١‏ 

(۸) سورة الأنعامء آية: .٠١۸‏ 

(9) سورةالسجدق آية: .٠١‏ 

.۷۷ سورة التوبة» آية:‎ )٠١( 

1١٠١ سورة الكهف. آية:‎ )١١( 

.07 سورة الكهفا آية:‎ )١١( 

(۱۳) سورة الأنبياف آية: ۷(. 

)١4(‏ سورة الأعراف» آية: ۸ و. 


۹/44 


TIE 


ج ما وصل إلينا من أخبار علي بن جعفرء عن أخيه موسى (ع) AY‏ 





وسألته عن الرجل يخطىء في التشهد والقنوت› هل يصلح أن يردّده حتّی یذکره» أو ينصت ساعة ويتذكر؟ 
قال : لا بأس أن يتردّد وينصت ساعة حتى يذكر» وليس في القنوت سهو كما في التشهّد. 

وسألته عن الرجل يخطىء في قراءته» هل له أن ينصت ساعة ويتذكر؟ » قال: لا بأس . 

وسألته عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرهاء هل يصلح له بعد أن يقرأ نصفها أن يرجعها إلى التي أراد؟ قال : نعم 
مالم تكن قل هو الله أحد وقل يا أيّها الكافرون . 

وسألته عن رجل قرأ سورة واحدة في ركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها وإن فعل فا عليه؟ قال: إذا أحسن 
غيرها فلا يفعل» وإن لم يحسن غيرها فلا باس » وإن فعل فلا شيء عليه ولكن لا يعود. 

وسألته عن الرجل يقوم في صلاته هل يصاح له أن يقدّم رجلاً ويؤخَر أخرى من غير مرض ولا علّة؟ قال: لا 
بأس . 

وسألته عن الرجل يكون في صلاة فريضة " فيقوم في الركعتين الأوليين» هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد 
حم لعو لبد E‏ م 

تاس e‏ : يعرّفها سنة» فان لم يعرّفها جعل في 
عرض ماله حتّى يجيء طالبها فیعطیه" إيّاهاء و إن مات أوصى بباء وهو ها ضامنٌ . 

وسألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرّفها سنة ثم يتصدّق بهاء ثم يأتيه صاحبهاء ما حال الذي تصدّق بها 
ولمن الأجر؟ قال : عليه أن يردّها على صاحبها أو قيمتها. قال: هو ضامن ها والأجر له إلا أن يرضى صاحبها 
فيدعها وله أجره . 


وسألته عن المرأة تكون في صلاة فريضة ا هل يصلح ها أن تناوله20) فتقعده 
في حجرها تسكنه أو ترضعه؟ قال : لابأس 


وسألته عن المرأة نکون مها ا جروح ف فخذها أو بطنها أو عضدها هل يصلح للرجل أن ينظر إليه يعا لى 
قال: لا. 


وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو إليته جرح › هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه؟ قال: إذا لم تكن 
عورة فلا بأس . 


وسألته عن الدقيق يقع فيه خرة و" الفأر هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق؟ قال : إذا لم يعرفه فلا بأسء فإذا 
عرفه فليطرحه من الدفيق . 


)١(‏ في نسخة : أن يرجع 

(1) في نسخة ف ليت . وني أخرى : يكون صلاته في فريضة . 
() في ٤١‏ : طالبها فيعطيها 

(4) في : ثم يآنيها. 

(0) في داز : أن يتناوله ٠‏ والأنسب : تناوله . 

(۷) الخ : العدرة لان العرب 4 : UV‏ 


٠١ + وبا؟‎ 
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۰ كتاب القرآن ج ٣۷‏ 


سورة إبراهيم لث قول الشيطان: «إِنْي كفرت بما أشركتمون من قبل وقول إبراهيم خليل الرّحمن 
«كفرنا بکم) ي : يعني تبرأنا منكم . 

ثم يجتمعون في موطن آخر يبكون فيها فلو أن تلك الأصوات بدت لأهل الذنيا لزالت ب جميع الخلق 
عن معايشهم وانصدعت قلوبهم إلآ ما شاء الله ول يزالون يكو حتى تدر ات ريمضو إل 
الدّماء. 

ع يجضعون في وطن آخر طون ف كتقولرن: «والله ريّنا ما كنا مشركين) وهؤلاء خاضة هم 
المقرون في دار ادنيا بالتوحيد» فلم ينفعهم إيمانهم بالله مع مخالفتهم رسله» وشكهم فيما أتوا به عن ربهمء 
ونقضهم عهودهم في أوصيائهم واستبدالهم الذي هو أدنى بالذي هو خيرء فكذُّبهم الله بما انتحلوه من 
الإيمان بقوله: «انظر كيف كذبوا على انهم فر فيختم الله على أفواههم وتستنطق الأيدي والارجل 
والجلودء E‏ ةانق ننه ثم يرفع دن ا الختم فيقولون لجلودهم: لم شهدتم 
علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ي . 

ثم يجتمعون في موطن آخر فيفرٌ بعضهم من بعض لهول ما يشاهدونه من صعوبة الأمرء وعظم البلاءء 
فذلك قول الله عر وجل : «يوم يفرٌ المرء من أخيه' *) * وأنْه وآبیه * وصاحبته وبنيه»( 2 الآية . 

ٿم يجتمعون في موطن آخر ويستنطق فيه أولياء الله وأصفياڙه» فلا يتكلم أحد إلا من أذن له الرّحمن 
وقال صواباً» فتقام الرُسل فيسألون عن تأدية الرسالات التي حتلوها إلى أممهم فأخبروا ألهم قد ارا ذلك 
إلى أممهم ويسأل الأمم فتجحد كما قال اله : «فلنسأَلن الذين أرسل إليهم ولنسألنٌ المرسلين ي( 
فيقولون: «ما جاءنا من يشير ولا نذير76”') فتستشهد”" الرُسل رسول الله # فيشهد بصدق الرّسل 
وتكذيب من يجحدها من الأمم؛ ‏ فيقول لكل أمّة منهم - : «بلى قد جائكم بشير ونذير والله على كل شيء 

قدير9' أي مقتدر على شهادة جوار حكم عنيكم بتبليغ الؤسل إليكم رسالاتهم . 

وكذلك قال الله تعالى لنبيّه: #فكيف إذا جنا من كل أمَة بشهيد وجتنا بك على هؤلاء شهيداً4 2*0 فلا 
يستطيعون رد شهادته خوفاً من أن يختم الله على أفواههم» وأن تشهد عليهم جوارحهم بما كانوا يعملون» 
ويشهد على منافقي قومه رأة وكفارهم بالحادهم وعنادهم ونقضهم عهده» وتغييرهم سته واعتدائهم على 
آمل بيته ٠‏ وانقلابهم على أعقابهم» وارتدادهم على آدبارهم» واحتذائهم في ذلك سنّة من تقدمهم من الأمم 
الظالمة الخائنة لأنبيائهاء فيقولون بأجمعهم : «ريّنا غلبت علينا شقوتنا وکنا قوما أ ضالين 006" . 

ثم بجتمعون في موطن آخر يكون فيه مقام محمّد #ووهو المقام المحمود» فيثني على الله عر وجل 


)١(‏ سورة إبراهيم آية: ۲۲. (9) جاءت الآبة الثانبة والثالثة في المطبوعة بين معقوفتين. 
(۲) سورة الممتحئةء آية: 4. )٠١(‏ سورة عبس» آية: .۴١ ۳٤‏ 

(۳) في المصدر «لأزالت» بدل «لزالت؛. )١١(‏ سورة الأعراف» آية: 5. 

(4) في المصدر «يستنفذوا» بدل «يستنفدوا. (۱۲) سورة الماتدةء آية: 318. 

(0) في المصدر «فيما؛ بدل «بما». )۱١(‏ في المصدر «فتشهده بدل «فتستشهد'. 

(7) في المصدر «فتشهد؛ بدل «فيشهد». )١8(‏ سورة المائدف آية: 18. 

(۷) سورة الأنعامء آية: 214 )٠١(‏ سورة النساءء آية: .4١‏ 


(۸) سورة فصلت. آية: )١( : .۲١‏ سورة المؤمنون» آية: .٠٠١‏ 


ج 4 _ باب احتجاجات أمير المؤمنين صلوات الله عليه على الزنديق المدمي للتنافض في القرآن وأمثاله لقف 


بما لم یشن عليه أحد قبله؛ ثم بث يثني على الملائكة كلهم فلا يبقى ملك إلا أثنى عليه محمّد ها ثم يثني 
عن اليا لوي علي NE‏ ثم يثني على كل مؤمن ومؤمنة يبدأ بالصديقين والشهداء ثمْ 
بالصّالحين» تعمد امن الجمارات رامل و فلك تون مر رز «عسى أن يبعثك ربك مقاماً 
محموداً" فطوبى لمن كان له في ذلك المقام حظّ ونصيب» وويل لمن لم يكن له في هذا المقام حظ ولا 

ثم م يجتمعون في موطن آخر يلجمون فيه» ويتبرًا بعضهم من بعض 7 وهذا كله قبل الحساب» فإذا 
أخذ في الحساب شغل كل إنسان بما لديهء نسأل الله بركة ذلك اليوم. 

قال علي 4# : : وأمًا قوله: وجوه بومئذ ناضرة إلى ربّها ناظرة» ذلك في موضع ينتهي فيه أولياء الله 
عز وجل بح ما يفرع من الاي إلن نهر بى فور التحيوان» فيغتسلون منه» ويشربون من آخر» فتبیض 
وجوههمء فيهب عنهم کل أذى وقذى؛) ووعك*2 ثم يؤمرون بدخول الجنةء فمن هذاالمقام ينظرون 
إلى ربّهم كيف يثيبهم» » ومنه يدخلون الجئةء فذلك قوله عر وجل - في تسليم الملائكة عليهم ‏ : سلام 
عليكم طبعم فادخلوها خالدين) فعند ذلك أثيبوا بدخول الجئة» والنظر إلى ما وعدهم الله عر وجل 
فذلك قوله تعالى: إلى رها ناظرة) والناظرة في بعض اللغة هي المنتظرةء ألم تسمع إلى قوله تعالى: 
«افناظرة يم يرجع المرسلون) أي منتظرة بم يرجع المرسلون. 

وآمَا قوله: #ولقد رآه نزلة أخرى * عند سدرة المنتهى)7 يعني محنداً # حين كان عند سدرة 
المنتهى» حيث لا يجاوزها خلق من خلق الله عر وجلٌ» وفوله في آخر الآية: «ما زاغ البصر وما طفى * 

لقد رای من آيات ربّه الكبرى» رأى جبرئيل اغلا في صورته مرتين هذه المرّة ومرّة أخرى. وذلك أن خلق 
جبرئيل تاه خلق عظيم» فهو من الرُوحانبِين الذين لا يدرك خلقهم ولا صفتهم إلا رب العالمين. 

قال علي غل : وأمَا قوله تعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل 
رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء) ' كذلك قال الله تعالى قد كان الرّسول يوحي إليه رسل السماء فتبلغ رسل 
السماء إلى رسل الأرض وقد كان الكلام بين رسل أهل الأرض وبينه من غير أن يرسل بالكلام مع رسل أهل 
السماء . 


)١(‏ في المصدر «قبله» بدل «مثله». 

(۲) سورة الإسراه» آية: هلا. 

(۳) في المصدر «ويزال بعضهم عن بعض» بدل «يلجمون فيه ويتبرأ بعضهم من بعض) . 
(5) القذى في العين وفي الشراب: ما يسقط فيه. الصحاح ج ٤‏ ص .547١‏ 
(5) الوعث هو الرمل؛ النهاية ج ٩‏ ص .٠٠٠‏ 

(5) سورة الزمرء آية: ۷۳. 

(۷) في المصدر هكذا «فعند ذلك قوله تعالى: اثيبوا. ..» 

(۸) سورة التمل؛ آية: 6, 

(9) سورة النجمء آية: ١۳‏ و٤ا.‏ 

)٠١(‏ سورة النجمء آية: ۱۷ و14. 

)١١(‏ في المصدر هكذا «إلاً الله رب العالمين". 

.0١ سورة الشورى» آبة:‎ )١١( 


0/1۲ 


NT 


114 


PY‏ کتاب الفرآن ج يفنا 


وقد قال رسول الله #8 : يا جبرئيل هل رأيت رتك عر وجلٌ؟ فقال جبرئيل ته : إل ري عر وجل 
لا يرىء فقال رسول الله #ه: من أبن تأخذ الوحي؟ قال: آخذه من إسرافيل» قال: ومن أين يأخذه 
إسرافيل؟ قال: يأخذه من ملك من فوقه من الرُوحانتين» قال: فمن أين يأخذه ذلك الملك؟ قال: يقذف في 
قلبه قذفاء فهذا وحي» وهو كلام الله عر وجل» وكلام الله عر وجل ليس بنحو واحد: منه ما كلم الله عر 
وجل به الرّسل. ومنه ما قذف في قلوبهم» ومنه رؤيا يراها الرّسل؛ ومنه وحي وتنزيل يتلى ويقرأء فهو كلام 
الله عر وجل . 

قال علي اث : وأمًا قوله: كلا إنهم عن ربّهم يومئذ لمحجوبون6() فإما يعني به يوم القيامة عن 
ثواب ربّهم لمحجوبون؛ وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأنيهم الملائكة أو يأني ربك أو يأتي بعض آيات 
ريّك74 يخبر محمّداً له عن المشركين والمنافقين الّذين لم يستجيبوا لله ولرسوله فقال: هل بنظرون إلا 
أن تأتيهم الملائكة أو يأني ربك أو يأني بعض آيات ربك( يعني بذلك العذاب يأتيهم في دار الدنيا كما عذّب 
القرون الأولى؛ فهذا خبر يخبر به الي لله عنهم. 

ثم قال: يوم بأني بعض آبات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم نكن آمنت من قبل» الآية يعني لم تكن 
آمنت من قبل أن تجيء هذه الآية وهذه الآية هي طلوع الشمس من مغربهاء وقال في آية أخرى: «فأتاهم 
الله من حيث لم يحتسبوا) يعني أرسل عليهم عذاباً وكذلك إنبانه بنيانهم حيث قال: «فأتى الله بنيانهم من 
القواعد) يعني أرسل عليهم العذاب. 

قال على ناه : وأمًا قوله عر وجلّ: بل هم بلقاء رهم كافرون) وقوله: «الذين يظنون أنهم 
ملاقوا ربهم74 وقوله: «إلى يوم یلقونه)" وقوله: #فمن كان يرجوا لقاء ربّه فليعمل عملاً صالحاً)0) 
يعني البعث فسمّاء الله لقاءء وكذلك قوله: من كان يرجوا لقاء الله فأن أجل الله لآت) يعني من كان 
يؤمن آله مبعوث فإِن وعد الله لآت من الثواب والعقاب» فاللقاء ها هنا ليس بالرّؤية واللقاء هو البعث» 
وكذلك #تحيتهم يوم يلقونه سلام) ' يعني أنه لا يزول الإيمان عن قلوبهم يوم يبعثون. 

وقال علي نل : وأمًا قوله عر وجلّْ: «ورأى المجرمون النار فظتوا آنهم مواقعوها) ‏ يعني تيقنوا 
أنهم داخلوها وكذلك قوله: «إني ظننت آني ملاق حسابیه)' . 

وأمًا قوله عر وجل للمنافقين -: «وتظتون بالله الظتونا""2 فهو ظِنٌ شك وليس ظنٌ يقين؛ والظنٌ 
ظنان ظنْ شك وظنَ يقين» فما كان من أمر المعاد من الظنْ فهو ظنْ يقين» وما كان من أمر ادنيا فهو ظنُ 





شك. 
قال علي تلتق : وأا قوله عر وجلّ: «ونضع الموازين القسط ليوم القيمة فلا تظلم نفس شيئاً9') 

.1١٠١ سورة الكهف. آية:‎ )۸( .١6 سورة المطففين» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الانعامء آية: .٠١۸‏ (4) سورة المنكبوت» آية: 0. 

(۳) سورة الحشرء آية: ۲. )٠١(‏ سورة الأحزاب» آية! .)٤‏ 

(4) سورة التحلء آية: )١١( 7١‏ سورة الكهف آية: 01. 

(0) مورة السجدة آية: .٠١‏ (؟١١)‏ سورة الحاقة» آية: ,5١‏ 

(1) سورة البقرةءءآبة: 47. (۱۳) سورة الأحزاب» آية: .٠١‏ 


(۷) سورة التوبةء آية: ۷۷. )١4(‏ سورة الأنبياءء آية: .٤١‏ 


ج ۴۷ ۹ _ باب احتجاجات أمير المؤمتين صلوات الله عليه على الزنديق المدعي للتناقض في القرآن وأمثاله rr‏ 


فهو ميزان العدل تؤخذ به الخلائق يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى الخلائق بعضهم من بعض» 
ويجزيهم بأعمالهم. ويقتص للمظلوم من الظالم . 

ومعنى قوله: فمن ثقلت موازينه) )اومن خفت موازينه) فهو قلة الحساب وكثرته» والناس 
يومئذ على طبقات ومنازل» فمنهم من يحاسب حساباً يسيراً وينقلب إلى أهله مسروراً» ومنهم الّذين يدخلون 
الجئة بغير حساب» لأنهم لم يتلبّسوا من أمر الذنيا بشيء؛ وإنّما الحساب هناك على من تلبس بها ها هناء 
ومنهم من يحاسب على النقير والقطميرء ويصير إلى عذاب السّعيرء ومنهم أثمّة الكفر وقادة الضلالةء 
فأولئك لا يقيم لهم يوم القيامة وزناً ولا يعبأ بهمء لأنهم لم يعبؤا بأمره ونهيهء ويوم القيامة هم في جهنم 
خالدون * تلفح وجوههم الثار وهم فيها كالحون9»6؟2. 

ومن سؤال هذا الزنديق أن قال: أجد الله يقول: قل يتوفيكم ملك الموت الذي وكل بکم چ(“ و 
«الله يتوفى الأنفس حين موتها) و: «والذين تتوفيهم الملائكة طيبين74" وما أشبه ذلك» فمرّة يجعل 
الفعل لنفسه. ومرّة لملك الموتء ومرّة للملائكة . 

وأجده يقول: #ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه) ويقول: وي لغفار لمن 
تاب وآمن وعمل صالحاً ثمْ اهتدى 76 أعلم في الآية الأولى أن الأعمال الصالحة لا تكقرء وأعلم في الآية 
الثانية أن الإيمان والأعمال الضالحة لا ينفع إلا بعد الاهتداء. 

وأجده يقول: #واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا)'' فكيف يسال الحيّ الأموات قبل البعث 
والنشور؟ 

وأجده يقول: #إِنا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً) ' فما هذه الأمانة؟ ومن هذا الإنسان؟ وليس من صفة العزيز 
الحكيم التلبيس على عباده. 

وأجده قد شهر هفوات أنبيائه بقوله: #وعصى آدم رټه فغوى6 0" وبتكذيبه نوحاً لما قال: إن ابني 
من اهلي چ٩‏ بقوله: «إنْه ليس من آهلك وبوصفه إبراهيم بأنّه عبد كوكباً مرّة ومرّة قمرأ ومرّة شمساً 


)000( في المصدر «بدين الله؟ بدل «بين يدي الله“ , 
(۲) سورة الأعراف» آية: ۸ وفي المصدر إضافة: «فاؤلئك هم المفلحون؟. 
(۳) سورة الأعراف. آية: ۹. 

(4) سورة المؤمنونء آية: ٠١‏ و٤٠٠.‏ 

(0) سورة السجدة آية: .١١‏ 

(1) سورة الزمرء آية: ؟47. 

(۷) سورة النحلء آية: ۳۲. 

(۸) سورة الأنيياف آية: 94. 

(9) سورة طهء آية: ۸۲. 

.46 سورة الزخرف آية:‎ )٠١( 

)1١(‏ سورة الأحزاب» آية: ؟ل. 

.١؟١ سورة طهء آية:‎ )1١( 

(۱۳) سورة هود آبة: 48. 

.45 سورة هود آية:‎ )١4( 


4/10 


۹/17 


۹/1۰۷ 


Yt‏ كتاب القرآن ج وا 


وبقوله في يوسف ااه : «ولقد همّت به وهمْ بها لولا أن رأى برهان رټ( وبتهجينه موسى حيث قال: 
رب أرني أنظر إليك قال لن تراني) الآية وببعثه على داود #0 جبرئيل وميكائيل حيث تسورا 
المحراب إلى آخر القصّةء وبحبسه يونس في بطن الحوت حيث ذهب مغاضباً مذنياً. 

فأظهر خطأ الأنبياء وزللهم» ثم وارى أسماء من اغترٌ وفتّن خلقه وضلٌ وأضلٌ وكتى عن أسمائهم في 
قوله: يوم يعض الظالم على يديه يقول يا لبتني اتخذت مع الرّسول سبيلاً * يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلاناً 
خليلاً « لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جائني 74" فمن هذا الظالم الذي لم يذكر من اسمه ما ذكر من أسماء 
الأنبياء؟ 

وأجده يقول: (وجاء ربك والملك صفا صفا) وهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأني رك 
أو ياتي بعض آبات ربك ”* )«ولقد جتتمونا فرادى كما خلقناکم) فمرّة يجيئهم. ومرّة يجيؤونه . 

وأجده يخبر آنه يتلو نبيّه شاهد منه» وكان الذي تلام عبد الأصنام برهة من دهره» وأجده يقول: 
طلتسألنٌ يومئذ عن النعيم»7" فما هذه النعيم الذي يسأل العباد عنهء وأجده يقول: بقية الله خير لك 
ما هذه البقيّة؟ وأجده يقوله: با حسرتي على ما فرطت في جنب اله) و اينما تولوا فم وجه الله(" 
وطوكل شيء هالك إلا وجهه)' و«أصحاب اليمين ما أصحاب البمين)' «وأصحاب الشمال ما 
أصحاب الشمال)" ما معنى الجنب والوجه واليمين والشمال فإ الأمر في ذلك ملتبس جذاً. 

وأجده يقول: «الرّحمن على العرش استوى چ۵ )١‏ ويقول: انتم من في السماء ي( وهو الذي 
في السماء إله وفي الأرض إله)' وإهو معكم أينما كنتم)" رلونحن أقرب إليه من حبل الوريد»0*") 
وما يكون من نجوى ثلثة إلاً هو رابعهم»7؟" الآية . 

وأجده يقول: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء7#' "© وليس يشبه 
القسط في اليتامى نكاح النساء ولا كل النساء أيتام» فما معنى ذلك؟ . 

وأجده يقول: وما ظلمونا ولكن كان كانوا أنفسهم يظلمون76' وكيف يظلم الله؟ ومن هؤلاء 
الظلمة؟ . 

وأجده يقول: قل إنما أعظكم بواحدة74"" فما هذه الواحدة. وأجده يقول: وما أرسلناك إل 


.۲۷ سورة يوسفء آية: 56. (۱۲) سورة الواقعة» آية:‎ )١( 
.)١ سورة الواقمة» آية:‎ )١۳( .147 سورة الأعراف آية:‎ )۲( 
.١ سورة طهء آية:‎ )١4( .۲۹ سورة الفرقان» آية: ۲۷ ۔‎ )۳( 

(14) سورة الفجرء آية: ۲۲. )٠١(‏ سورة الملك آية: 15. 
)٥(‏ سورة الأنعامء آية: 198, )١١(‏ سورة الزخرف آية: 44. 
(0) سورة الانعام آية: 44. (10) سورة الحديدء أية: .٤‏ 
(۷) سورة التكائرء آية: ۸. (۱۸) سورة قء آية: 15, 

(۸) سورة هودء أية: 41. (19) سورة المجادلةء آية: ۷. 
(9) سورة الزمرء آية: 05. )۳١(‏ سورة النساف آية: ۳. 
)٠١(‏ سورة البقرةء آية: .٠٠١‏ (١؟)‏ سورة الأعراف» آية: .٠١١‏ 


)00 سورة القصص» آية: ۸۸. (۲۲) سورة سبك آية: .٤1‏ 


ج ۳۷ ۹ _ باب احتجاجات أمير المؤمنين صلوات الله عليه على الزنديق المدعي للتناقض في القرآن وأمثاله re‏ 


رحمة للعالمين) وقد أرى مخالفي الإسلام معتكفين على باطلهم» غير مقلعين عنه. وأرى غيرهم من 
أهل الفساد مختلفين في مذاهبهم يلعن بعضهم بعضاً فاي موضع للرّحمة العامة المشتملة عليهم . 

وأجده قد بين فضل نبيّه على سائر الأنبياء ثم خاطبه في أضعاف ما أثنى عليه في الكتاب من الإزراء 
عليه» وانخفاض محله» وغير ذلك من تهجينه وتأنيبه ما لم يخاطب به أحداً من الأنبياء مثل قوله: (ولو 
شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكوننٌ من الجاهلين) وقوله: «ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم 
شيئاً قلبلاً © إذاً لأذقناك ضعف الحيوة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وقوله: «وتخفي في 
نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله آحقٌ أن تخشاء74') وقوله: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم*) وهو 
يقرل: ما فرْطنا في الكتاب من شيء206 وکل شيء أحصيناه في إمام مبين 206 . 

فإذا كانت الأشياء تحصى في الإمام وهو وصيٌ الب فالنبيُ أولى أن يكون بعيداً من الضفة التي قال 
فيها: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم» وهذه كلها صفات مختلفة وأحوال مناقضة وأمور مشككة(. فإن 
يكن الرّسول والكتاب حقاً فقد هلكت لشكي في ذلك» وإن كانا باطلين فما عليٌ من بأس. 

فقال أمير المؤمنين علي فله: سبُوح قدُوس رب الملائكة والرُوح تبارك الله وتعالى هو الح الذائم 
القائم على كل نفس بما كسبت» هات أيضاً ما شككت فيه قال: حسبي ما ذكرت يا أمير المؤمنين قال 
ته : مأنبّتك بتأويل ما سألت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلت» وعليه فليتوكل المؤمنون. 

فما قوله تعالى: «الله يتوفى الأنفس حين موتها) وقوله: «يتوفاكم ملك الموت 06" ولاتوفته 
رسلنا) ‏ وتتوفاهم الملائكة طيبين06'') و«والّذين نتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم)" فهو تبارك 
وتعالى أجل وأعظم من أن يتولّى ذلك بنفسه» وفعل رسله وملائكته فعله» لاهم بأمره يعملون فاصطفى جلٌ 
ذكره من الملائكة رسلاً وسَفَرَة بينه وبين خلقه» وهم الّذين قال الله فيهم: اله يصطفي من الملائكة رسلا 
ومن الئاس ي0 . 

فمن كان من أهل الطاعة تولّت قبض روحه ملائكة الرّحمةء ومن كان من أهل المعصية تولى قبض 
روحه ملائكة النقمة» ولملك الموت أعوان من ملائكة الرّحمة والتقمة» يصدرون عن أمره» وفعلهم فعلهء 








.٠١١ سورة الأنبياف آية:‎ )١( 
.٠١ سورة الأنعامء آية:‎ )۲( 

(؟) سورة الإسراف آية: ۷٤‏ وه۷. 
)٤(‏ سورة الأحزاب» آية: ۳۷. 
(0) سورة الأحقاف آية: 4. 
(1) سورة الانعام آية: ۳۸. 

(۷) سورةيسء آية: .۱١‏ 

(۸) في المصدر «وأمور مشكلة» بدل «وأمور مشككة'. 
(9) سورة الزمرء آية: 45. 
)٠١(‏ سورة السجدق آية: 1١‏ 
)1١(‏ سورة الأنعامء آية: .1١‏ 
)١1(‏ سورة التحلء آية: ۴۲. 
(15) سورة النحلء آية: ۲۸. 
)١4(‏ سورة الحجء آية: .۷١‏ 


۹/۱۰۸ 


۹/114 


4۸1 


۴۲۹ كاب القرآن جم 


وكل ما يأتونه منسوب إليه» وإذا كان فعلهم فعل ملك الموت» ففعل ملك الموت فعل الله» لأله يتونى 
الأنفس على يد من يشاء» ويعطي ويمنع» ويثيب ویعاقب» على يد من يشاءء وإنّ فعل أمنائه فعله» كما 
قال: «وما تشاؤون إلا أن يشاء الي , 

وما قوله: «ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن) وقوله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل 
صالحاً ثم اهتدى 26 فَإِنْ ذلك كله لا يغني إلا مع الاهتداء» وليس كل من وقع عليه اسم الإيمان كان حقيقاً 
بالنجاة مما هلك به الغواة» ولو كان ذلك كذلك؛ لنجت اليهود مع اعترافها بالتوحيد» وإقرارها بالله ونجا 
سائر المقرّين بالوحدانيّة من إبليس فمن دونه مع الكفر» ا و «الذين آمنوا ولم بلبسوا 
إيمانهم بظلم أولنك لهم الأمن وهم مهتدون4( 7 وبقوله: «الذين قالوا آمتا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم0. 

وللإيمان حالات ومنازل يطول شرحهاء ومن ذلك أن الإيمان قد يكون على وجهين : إيمان بالقلب» 
وإيمان باللسانء كما كان إيمان المنافقين على عهد رسول الله هه لما قهرهم اليف وشملهم الخوف» 
فإنهم آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم؛ فالإيمان بالقلب هو التسليم للربّ ومن سلّم الأمور لمالكها لم 
يستكبر عن أمره» كما استكبر إبليس عن السجود لآدم؛ واستكبر أكثر الأمم عن طاعة أنبيائهم» فلم ينفعهم 
التوحيد كما لم ينفع إبليس ذلك الشجود الطويل فإِنّه سجد سجدة واحدة أربعة آلاف عام لم يرد بها غير 
زخرف اليا والتمكين من النظرة. 

فكذلك لا تنفع الصلاة والصّدقة إلا مع الاهتداء إلى سبيل الئجاةء وطرق الحقٌء وقد قطع الله عذر 
عباده بتبيين آیاته» وإرسال رسله» لعلا يكون للناس على الله حجّجة بعد الرسل؛ ولم يخل أرضه من عالم بما 
يحتاج الخليقة إليه» ومتعلّم على سبيل نجاة أولتك هم الاقلون عدداً. 

وقد بين الله ذلك في أمم الأنبياء وجعلهم مثلاً لمن تأر مثل قوله ‏ - في قوم نوح - : وما آمن معه 
إلا قليل276 وقوله ‏ فيمن آمن من أمَةَ موسى : ومن قوم موسى أمَة يهدون بالحقٌ وبه يعدلون) وقوله ‏ 
صو ف عبس ينه نان لسائر بني إسرائيل : «من أنصاري إلى الله قال الحوارتون نحن أنصار الله آمنا 
بالله واشهد بأنا مسلمون76) يعني آنهم يسلمون لأهل الفضل فضلهم. ولا يستكبرون عن أمر ربّهمء فما 
أجابه منهم إلا الحواريون. 

وقد جعل الله للعلم أهلاًء اوق علي و طاعتهم» بقوله: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم »27 وبقوله: «ولو ردُوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الّذين يستدبطوئه منهمي( ٠‏ 
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وبقوله: «اثقوا الله وكونوا مع الصادقين) وبقوله: وما يعلم تأويله إلآ الله والراسخون في العلم ي( 
وبقوله : «وأنوا البيوت من أبوابها) والبيوت هي بيوت العلم الذي استودعته الأنبياء وأبوابها أوصياؤهم. 

فكل عمل من أعمال الخير يجري على غير أيدي أهل الاصطفاء وعهودهم وحدودهم وشرائعهم 
وسننهم ومعالم دينهم مردود غير مقبول» وأهله بمحل كفر وإن شملتهم صفة الإيمانء ألم تسمع إلى قول 
الله تعالى : «وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الضلوة إلا وهم كسالى 
ولا ينفقون إلا وهم کارهون چ0 فمن لم يهتد من أهل الإيمان إلى سبيل النجاة لم يغن عنه إيمانه بال مع 
دفعه حقّ أولياثه» وحبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. 

وكذلك قال الله سبحانه: #فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ه20 وهذا كثير في كتاب الله عر 
وجل. 

والهداية هي الولاية كما قال الله عر وجلّ: «ومن يتولى الله ورسوله والّذين آمئوا فلن حزب الله هم 
الغالبون74 “«روالدين آمنوا» في هذا الموضع هم" المؤتمنون على الخلائق من الحجج والأوصياء في 
عصر بعد عصر . 
وليس كل من أقَرٌ أيضاً من أهل القبلة بالشهادتين كان مؤمناً؛ إِنَّ المنافقين كانوا يشهدون أن لاإله إلا الله وألٌ 
محمّدأ رسول الله ويدفعون عهد رسول الله هه بما عهد به من دين الله» وعزائمه وبراهين نبوّته إلى وصيّه 
ويضمرون من الكراهة لذلك؛ والنقض لما أبرمه منه» عند إمكان الأمر لهم فيه فيما قد بيّنه الله ليه بقوله: 
«فلا ورك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثمْ لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلّموا 
تسليماً»0) وبقوله: «وما محمّد إلأرسول قد خلت من قبله الرُسل أفان مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم 274 ومثل قوله: «لتركبن طبقاً عن طبق 06" أي لتسلكنٌ سببيل من كان قبلكم من الأمم في الغدر 
بالأرصياء بعد الأنبياء؛ وهذا كثير في كتاب الله عز وجل . 

وقد شق على النبيّ هه ما يؤول إليه عاقبة أمرهم وإطلاع الله إيَاه على بوارهمء فأوحى الله عر وجل 
فلا تذعب نفسك عليهم حسرات4 0( ولا تاس على القوم الكافرين259. 

وأا قوله: «واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا 0" فهذا من براهين نبيّنا هه التي آناه الله إيَاهاء 





118 سورة التوبق» آية:‎ )١( 
.۷ سورة آل عمرانء آية:‎ )۲( 
.١186 سورة البقرة» آية:‎ )۳( 
.64 سورة النوبةء آية:‎ )٤( 
.40 سورة المؤمنء آية:‎ )0( 
.05 سورة المائدة» آية:‎ )1( 
جاء في المصدر إضافة «الأئمة الذين دفع الله إليهم عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» نقلاً عن بعض نسخه.‎ )۷( 
.56 سورة النساف آية:‎ (۸) 
.١44 سورة آل عمران آية:‎ )9( 
.١4 سورة الانشقاق» آية:‎ )٠١( 
.۸ سورة فاطرء آية:‎ )1١( 

(؟1) سورة المائدة» آية: 4". 
(۱۳) سورة الزخرف آية: .)١‏ 


1/11 


1/11۲ 


۹/11۴ 


لفن كتاب القرآن ج 


وأوجب به الحبجة على سائر خلقهء لأنه لما ختم به الأنيياء؛ وجعله الله رسولاً إلى جميع الأمم وسائر الملل 
خصّه الله بالارتقاء إلى السّماء عند المعراج؛ وجمع له يومئذ الأنبياء فعلم منهم ما أرسلوا بهء وحملوه من 
عزائم الله وآياته وبراهينه» وأقرُوا أجمعين بفضله وفضل الأوصياء والحجج في الأرض من بعده» وفضل 
شيعة وصيّه من المؤمنين والمؤمنات الذين سلّموا لاهل الفضل فضلهم؛ ولم يستكبروا عن أمرهم؛ وعرف 
من أطاعهم وعصاهم من أممهم. وسائر من مضى ومن غبر أو تقدّم أو تآخر. 

وما هفوات( الأنبياء نل وما بيّنه الله في كتابه ووقوع الكناية عن أسماء من اجترم أعظم مما 
اجترمته الأنبياء ممن شهد الكتاب بظلمهم» فان ذلك من أدلُ الدلائل على حكمة الله عر وجل الباهرة؛ 
وقدرته القاهرة» وعرّته الظاهرة لاله علم أن براهين الأنبياء تكبر في صدور أممهم. وان منهم من يتخذ 
بعضهم إلهاً كالّذي من النصارى في ابن مريم» فذكرها دلالة على تخلّفهم عن الكمال الذي تفرد به عر 
وجل» ألم تسمع إلى قوله في صفة عيسى غلل : حيث قال فيه وفي أمه : «كانا يأكلان الطعام74" يعني 
من أكل الطعام كان له ثفل7 ومن كان له ثفل فهو بعيد ممًا ادّْعته التصارى لابن مريم. 

ولم يكن عن أسماء الأنبياء تجبّرا وتعززء بل تعريفاً لأهل الاستبصار أن الكناية عن أسماء ذوي 
الجرائر العظيمة من المنافقين في القرآن ليست من فعله تعالىء وأنّها من فعل المغيّرين والمبدّلين الذين 
جعلوا القرآن عضين» واعتاضوا الدّنيا من الدين. 

وقد بيّن الله تعالى قصص المغيّرين بقوله: «الذبن بكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله 
ليشتروا به ثمناً قليلا) وبقوله: «وإنُ منهم لفريقاً يلووّن ألسنتهم بالكتاب) وبقوله: «#إذ يبتتون ما لا 
يرضى من القول) بعد فقد الرسول ما يقيمون به أرَد" باطلهم» حسب ما فعلته اليهود والنصارى بعد فقد 
موسى وعيسى غالا من تغيير التوراة والإنجيل»؛ وتحريف الكلم عن مواضعه. 

ويقوله: إيريدون ليطفؤا ثور لله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نور عي الهم ارا 
لم يقله اله» ليلبّسوا على الخليقة؛ فأعمى الله قلوبهم حتى تركوا فيه ما يدل على ما أحدثوه فيه» وحرّفوا 
منه» وبيّن عن إفكهم وتلبيسهم وكتمان ما علموه منه» ولذلك قال لهم: لم تلبسون الحقٌ بالباطل 206 
وضرب مثلهم بقوله: «فآمًا الزبد فيذهب جفاء وأمًا ما ينفع الناس فيمكث في الأرض)('' . 

فالرّبد في هذا الموضع كلام الملحدين الّذين أثبتوه في القرآنء فهو يضمحلٌ ويبطل ويتلاشى عند 
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القتحصيل؛ والّذي ينفع الناس منه فالتنزيل الحقيقيُ الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلغهء والقلوب 
تقبله. والأرض في هذا الموضع هي محل العلم وقراره. 

وليس يسوغ مع عموم التقيّة التصريح بأسماء المدّلين ولا الزيادة في آياته على ما أثبتوه من تلقائهم في 
الكتاب» لما في ذلك من تقوية حجج أهل التعطيل والكفرء والملل المنحرفة عن قبلتنا وإبطال هذا العلم 
الظاهر الذي قد استكان له الموافق والمخالف» بوقوع الاصطلاح على الائتمار لهمء والرضا بهم» ولان 
آهل الباطل في القديم والحديث أكثر عدداً من أهل الحقء ولان الضبر على ولاة الأمر مفروض لقول الله عر 
وجل لنبيّه هه : فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرّسل 76" وإيجابه مثل ذلك على أوليائه وأهل طاعته 
بقوله: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) فحسبك من الجواب في هذا الموضع ما سمعت» إن 
شريعة التقيّة تحظر التصريح بأكثر منه. 


وأمَا قوله: (فجاء ربّك والملك صفاً صفاً4 وقوله: «ولقد جشتمونا فرادى) وقوله: (هل 
بنظرون إل أن تأنيهم الملائكة أو يأني ربك أو يأني بعض آبات ربّك86*) فذلك كله حقٌ وليست جيئته جل 
ذكره كجيئة خلقه» فاه ربُ كل شيء» ومن كتاب الله عر وجل ما يكون تأويله على غير تنزیله» ولا يشبه 
تأويله كلام البشر ولا فعل البشرء وسأنبّنك بمثال لذلك تكتفي به إنشاء الله » وهو حكاية الله عر وجل عن 
إبراهيم تابثا حيث قال: إت ذاهب إلى رنِي 74 فذهابه إلى ره توجهه إليه في عبادته واجتهاده» آلا ترى 
أن تأويله غير تنزيله . 


وقال: «وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج74" وقال: «وأنزلنا الحديد فيه باس شديد»9 فإنزاله 
ذلك خلقه إيَاهء وكذلك قوله: إن كان للرّحمن ولد فانا أوّل المابدين) أي الجاحدين فالتأويل في هذا 
القول باطنه مضادٌ لظاهره. 

ومعنى قوله: (هل ينظرون إلا أن تأنيهم الملائكة أو يأني ربك أو يأني بعض آبات ربّك4 فَإنّما 
[هي]2''1 خاطب نبيّنا له هل ينتظرون المنافقون والمشركون إلاً أن تأتيهم الملائكة فيعاينوهم أو يأتي ربك 
أو يأتي بعض آيات ربك يعني بذلك أمر ربّك والآيات هي العذاب في دار الدُنياء كما عدب الأمم 
الالفةء والقرون الخالية؛ وقال: أو لم يروا آنا نأئي الأرض ننقصها من أطرافها''2 يعني بذلك ما يهلك 
من القرون» فسمّاء إتياناًء وقال: «قاتلهم الله آئى يؤفكون)"" أي لعنهم الله أني يؤفكون فسمّى اللعنة 
قتالآء وكذلك قال : #قتل الإنسان ما اكفره)" أي لعن الإنسانء وقال: «فلم تقتلوهم ولكنٌ الله قتلهم 
وما رميت إذ رمیت ولك الله رمى 96" فسمّى فعل النبيَ فعلاً له» آلا ترى تأويله على غير تنزيله. 
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٤ج كتاب الاحنحاجات والمناظرات‎ FAA 


وسألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحَى بها أن جعلها جراباً؟ قال : لا يصلح أن يجعلها جراباً إلا أن 

وسألته عن الرجل يكون على المصلى أو على الحصير فيسجد فيقع كفّه على المصلى ١‏ أو أطراف أصابعه وبعض 
كمه حارج عن المصلى عل الأرض» قال: لا بأس . 

وسألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وبسورة في النفس الواحد» هل يصلح ذلك له؟ وما عليه إن 
فعل؟ قال: إن شاء قرأ في نفس واحد» وإن شاء أكثر فلا شيء عليه . 

وسألته عن الرجل يكون في صلاة فيسمع الكلام أو غيره فينصت ويستمع » ما عليه إن فعل ذلك؟ قال: هو 
نقص في الصلاة وليس عليه شيء . 

وسألته عن الرجل يقرأ في صلاته هل يجزيه أن لا يخرج ١١‏ وأن يتوم توثماً؟ قال : لا بأس . 


وسألته عن الرجل يصاح له أن يقرأ في الفريضة فيمرٌ بالآية فيها التخويف فيبكي ويردّد الآية؟ قال : يردّد القرآن 
ما شا وإن جاءه البكاء فلا بأس . 


وسألته عن المرأة هل يصلح له أن يعمل بها إذا كانت ها حلقة فضة؟ قال : نعم إا كره إناء شرب فيه أن 
وسألته عن الرجل يحل له أن يكتب القرآن ني الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء؟ قال: لا. 

وسألته عا أصاب المجوس من الجراد والسمك أيحل أكله؟ قال : صيده ذكاته لا بأس . 

وسألته عن الصبيّ يسرق ما عليه؟ قال: إذا سرق وهو صغير عفي عنه» فإن عاد قطعت أنامله» وإن عاد قطع 


أسفل من ذلك أو ما شاء الله . 
وسألته عن الصلاة في معاطن”" الإبل أتصلح؟ قمال: لا تصلح إلا أن تخاف على متاعك ضيعة. فاكنس ثم 
انضح بالماء ثمّ صل . 


وسألته عن معاطن الغنم أتصلح الصلاة فيها؟ قال : نعم لا بأس به . 

وسألته عن شراء النخل سئتين أو أربعة أيحل؟ قال : لا بأس» يقول: إن لم يخرج العام شيئاً أخرج القابل إن شاء 
الله . 

وسألته عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح؟ قال: لا يشترى حتی تبلغ . 
. وسألته عن الإحرام بحجّة ما هو؟ قال : إذا أحرم فقال: بحجّة فهي عمرة تح بالبيت فتكون عمرة كوفيّة وحجّة 
مكية 


وسألته عن العمرة متى هي؟ قال : يعتمر في| أحبٌ من الشهور. 


(۱) ني : إلا أن خرج . وفي نسخة : أن لا يتحرك لسانه . 
(1)المعاطن : بیوت الإبل أو مبركها حول الحوض . لان العرب :٩‏ ۲۷۲ . 
(۳) ني «: حتی يصلح . وفي آخری : يبلغ . 
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rr‏ كتاب القرآن چ 


ومثل قوله: #بل هم بلقاء ربّهم كافرون76" فسمّى البعث لقاء» وكذلك قوله: «الذين بظنون أنه 
ملاقوا ربّهم76" أي يوقنون أنّهم مبعوثون. ومثله قوله: «ألا بظنٌ أولئك أنهم مبعوثون © ليوم عظيم»”” 
أي أليس يوقنون أنهم مبعوثون؟ واللقاء عند المؤمن البعث» وعند الكافر المعايئة والنظرء وقد يكون بعض 
ظنَ الكافر يقيناً؛ وذلك قوله: «ورأى المجرمون الثار فظنوا آنهم مواقعوها) أي أيقنوا أنهم مواقعوها. 


وأا قوله في المنافقين: «وتظنون بالله الظنونا) فليس ذلك بيقين» ولكئه شكُ» فاللفظ واحد في 
الظاهرء ومخالف في الباطن» وكذلك قوله: «الرّحمن على العرش استوى) يعني استوى تدبيره وعلا 
أمره» وقوله: (وهو الذي في السماء إله وني الأرض إله 00 وقوله: «#وهو معكم أينما كنتم )0 وقوله: 
ما يكون من نجوى ثلثة إلا هو رابعهم) فإنما أراد بذلك استيلاء أمنائه بالقدرة ‏ التي ركّبها فيهم ‏ على 
جميع خلقه» وأنْ فعلهم فعله. اهت علي ها أقرل لك» فإني إِنْما أزيدك في الشرح أله 000 ع 
صدرك› وصدر من لعله بعد اليوم يشك في مثل ما شككت فيه فلا يجد مجيباً عمًا يأل عنى لعموم 
الطغيان والافتتانء ولاضطرار آهل العلم بتأويل الكتاب إلى الاكتتمام والاحتجاب» خيفة من أهل الظلم 
والبغي . 

أماإنه سيأتي على الاس زمان يكون الح فيه مستوراً؛ والباطل ظاهراً مشهوراًء وذلك إذا كان أولى 
الناس به أعداهم له» واقترب الوعد الحقء وعظم الالحادء وظهر الفسادء هنالك ابتلي المؤمنونء وزلزلوا 
زلزالاً شديداً ونحلهم الكفار أسماء الأشرارء فيكون جهد المؤمن أن يحفظ مهجته من أقرب الناس إليه ثم 
يتيح الله الفرج لأوليائه» فيظهر صاحب الأمر على أعدائه . 

وما قوله: «ويتلوه شاهد منه2'"(6 فذلك حجّة الله أقامها على خلقه وعرّفهم أنه لا يستحقٌ مجلم 
النبِيْ # إلا من يقوم مقامه ولا يتلوه إل من يكون في الطهارة مثله منزلة7”" لثلاً ينّسع لمن ماسّه رجس 
الكفر في وقت من الأوقات انتحال الاستحقاق لمقام رسول اللهء وليضيق العذر على من يعينه على إثمه 
وظلمهء إذ كان الله حظر على من ماسّه الكفر تقلّد ما فَوّضه إلى أنبيائه وأوليائه بقوله لإبراهيم: لا ينال 
عهدي الظالمين76*'' أي المشركين أنه سمى الشرك ظلماً بقوله: «إنّ الشرك لظلم عظيم)" فلمًا علم 
إبراهيم نجه أن عهد الله تبارك اسمه بالإمامة لا ينال عبدة الأصنام قال: «فاجنبني وبني أن نعبد 
الأصنام ي , 


واعلم أن من آثر المنافقين على الصّادقين» والكفار على الأبرارء فقد افترى على الله إثماً عظيماًء إذا 
)١(‏ سورة السجدة» آية: )٩( .٠١‏ سورة المجادلة آية: ۷. 
(۲) سورة البقرف آية: )٠١( .٤١‏ ائلج : أصاب. القاموس المحيط ج ١‏ ص 147. 
(۳) سورة المطففين» آية: ٤‏ وه. )١١(‏ كلمة #في» ليست في المصدر. 
)٤(‏ سورة الكهف آية: 7ه. )١1(‏ سورة هود آية: ۱۷. 
)٥(‏ سورة الأحزاب» آية: )٠۳( .٠١‏ كلمة «منزلةه ليست في المصدر. 
(3) سورة طهء آية: 6. )١4(‏ سورة البقرةء آية: .٠١١‏ 
(۷) سورة الزخرف. آية: ۸4. )١١(‏ سورة لقمان. آية: 37. 


(۸) مورة الحديد آية: 4. )١١(‏ سورة إبراهيم؛ آية: 78 


ج ۳۷ 6 _ باب احتجاجات أمير المؤمنين صلوات الله عليه على الزنديق المدعي للتناقض في القرآن وأمثاله ۱ 


كان قد بين الله في كتابه الغرق بين المح والمبطل والظاهر والتجس» والمؤمن والكافرء وآنه لا يتلو 
الي ههه عند فقده إلا من حل محله صدقاً وعدلاً وطهارة وفضلاً. 

وأمًا الأمانة التي ذكرتها فهي الأمانة التي لا تجب ولا يجوز أن تكون إلا في الأنبياء وأوصيائهم» لان 
الله تبارك وتعالى ائتمنهم نهم على خلقه» وجعلهم حججاً في أرضهء ا ا a‏ (") وأعانه من 
الكقار على عبادة الحجل عند غيية موسى مام اتتحال محل موسى اتلد من اللفا7؛ والاحتمال لتلك 
الأمانة التي لا ينبغي إل لطاهر من الرجس» فاحثمل وزرهاء ووزر من سلك في سبيله من الظالمين 
وأعوانهم . 

ولذلك قال النبيّ #ه: من استنٌ سئة حى كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن اسمن 

سئة باطل كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» ولهذا القول عن النبيّ يله شاهد من كتاب الله 

وهو قول الله عر وجل في قضّة قابيل قاتل أخيه: «من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أله من قتل نفساً 
بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الاس جميعاً ومن أحياها فكأتما احيا الئاس جميماً وللإحياء 
في هذا الموضع تأويل في الباطن ليس كظاهره؛ وهو من هداهاء إن الهداية هي حياة الأبدء ومن سمّاه الله 
بعت لد ل 

وما ما أراك من الخطاب بالانفراد مرّة وبالجمع مرْة"2, من صفة الباري جل ذكره فإنٌ الله تبارك 
NE‏ را الذي ليس كمثله شيء. لا يتغيّر» 
ويحكم ما يشاء ويختار ولا معقّب لحکمه» ولا رادٌ لقضائه» ولا ما خلق زاد في ملكه وعزّه؛ ولا نقص منه 
ما لم يخلقهء وإِنّما أراد بالخلق إظهار قدرته؛ وإبداء سلطانه» وتبيين براهين حکمته» فخلق ما شاء كما 
شاء» وأجرى فعل بعض الأشياء على أيدي من اصطفى من أمنائه» فكان فعلهم فعله» وأمرهم أمرهء كما 
قال: طمن يطع الرسول فقد أطاع 0 

وجعل السماء والأرض وعاء لمن شاء من خلقه ليميز الخبيث من الطبّب» > مع سابق علمه بالغريقين 

من املا“ وليجعل ذلك مثالا لأوليائه وأمنائه» وعرّف اللخليعة وقول درل أوليائه» وفرض عليهم من 

طاعتهم مثل الذي فرضه منه لنفسه وألزمهم الحبّة بأن خاطبهم خطاباً يدل على انغراده وتوخدى وبأن له 
أولياء تجري أفعالهم وأحكامهم مجرى فعله» فهم العباد المكرمون الّذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون. 

هم“ الذين أيّدهم بروح منه» وعرّف الخلق اقتدارهم على علم الخغيب» بقوله: «عالم الغيب فلا 





)١(‏ كلمة «الله» لبت في المصدر. 

20( في المصدر «والسامري ومن أجمع معها. بدل «فبالسامري ومن اجتمع معه؟. 
(۳) الطغام: أوغاد الناس. الصحاح ج 4 ص 19168. 

(4) سورة المائدة» آية: ۳۲. 

(5) في المصدر «وهو من صفة'. 

(1) سورة النساء آية: .4٠6‏ 

(۷) في المصدر دمن أهلهما» بدل «من أهلها». 

(۸) في المعدر «هو الذي؛ بدل «هم الذين». 
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قف كتاب القرآن WE.‏ 


يظهر على غيبه أحداً * إلا من ارتضى من رسول) وهم اليم الذي يسال العباد عنه لان الله تبارك وتعالى 
أنعم بهم على من اتّبعهم من أوليائهم. 

قال السائل: من هؤلاء الحجج؟ قال غر : هم رسول الله ققد ومن حل محله من أصفياء الله الّذين 
قرنهم الله بنفسه وبرسوله» وفرض على العباد من طاعتهم مثل الذي فرض عليهم منها لنفسه» وهم ولاة 
الأمر الذين قال الله فيهم : «أطيموا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منکم )© وقال فيهم: ولو ردُوه إلى 
الله وإلى الرّسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين بستنبطونه متهم )° 

قال السّائل: ما ذلك الأمر؟ قال علي تله : الذي تنؤل به الملانكة في الآيل لني يفرق فبها كل آمر 
حكيم: من خلق ورزق» وأجل وعمل» وحياة وموت» وعلم غيب السماوات والأرض» والمعجزات التي 
لا تنبغي إلا لله وأصفيائه والسفرة بينه وبين خلقه» وهم وجه الله الذي قال: «إفإينما تولوا فم وجه ا)0 . 

هم بقيّة الله يعني المهدي الذي يأتي عند انقضاء هذه النظرةء فيملاً الأرض عدلاً كما ملثت ظلماً 
وجوراًء ومن آياتها الغيبة والاكتتام عند عموم الطغيان وحلول الانتقام» ولو كان هذا الأمر الذي عرّفتك 
نبأ للنبي دون غيره لكان الخطاب یدل على فعل خاصٌ7") غير دائم ولا مستقبل» ولقال نزلت الملائكةء 
وفرّق كل أمر حكيم ولم يقل تنل الملائكة4”") ويغرق کل أمر حكيم74 وقد زاد جل ذكره في التبيان 
وإثبات الحبّة . بقوله في أصفيائه وأوليائه عليهم السلام -: ا ی رر 
جنب اله تعريفاً للخليقة قربهم ألا ترى أنّك تقول فلان إلى جنب فلانء إذا أردت أن تصف قربه منه؟ 

وإِنْما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز التي لا يعلمها غيره» وغير أنبيائه وحججه في 
أرضه» لعلمه بما يحدثه في كتابه المبدّلون من إسقاط أسماء حججه منه» وتلبيسهم ذلك كل الأنة, 
ليعينوهم على باطلهم» فأثبت فيه الرموز وأعمى قلوبهم وأبصارهم؛ لما عليهم في تركها وترك غيرها من 
الخطاب الذّال على ما أحدثوه فيه وجعل أهل الكتاب المقيمين به والعالمين بظاهره وباطنه» من شجرة 
أصلها ثابت وفرعها في السماء © تؤتي أكلها كل حين بإذن ربّها4 '' أي يظهر مثل هذا العلم لمحتمليه في 
الوقت بعد الوقت». وجعل أعداءها أهل الشجرة الملعونة الذين حاولوا إطفاء نور الله بأفراههم ويأبى الله إلا 
أن يتم نوره. 

ولو علم المنافقون لعنهم الله ما عليهم من ترك هذه الآيات التي بيّنت لك تأويلهاء لأسقطوها مع ما 
أسقطوا منه» ولكنّ الله تبارك اسمه ماض حكمه بإيجاب الحجْة على خلقه؛ كما قال : لله اة الال 0) 
أغشى أبصارهم» وجعل على قلوبهم أكنة عن تأمل ذلك فتركوه بحاله» وحجبوا عن تأكيد الملتر ٠‏ 
بابطاله» فالشعداء يتشبتون7"') عليه؛ والأشقياء يعمون عنه» ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. 


.۷ و35. (۸) سورة الدخانء آية:‎ ٠٠١ سورة الجن» آبة:‎ )١( 

(۲) سورة النساف آية: 08. (9) سورة الدخان. آية: 786. 

(۳) سورة النساف آية: ۸۳. )٠١(‏ سورة إبراهيم. آية: 74 و58. 

.١45 سورة الأنعامء آية:‎ )١١( .118 سورة البقرةء آية:‎ )٤( 

() في المصدر «بيانه؟ بدل «نبأء». )۱١(‏ في المصدر «الملتبس» بدل «الملتس؛ . 
(1) في المصدر «ماض؛ بدل «خاص؛. (17) في المصدر «ينتبهون؟ بدل (يثبتون». 


(۷) سورة القدرء آية* 4. 


ج ۳ ۹ _ باب احتجاجات أمير المؤمنين صلوات اله عليه على الزنديق المدعي للتناقض في القرآن وأمثاله rrr‏ 


ثمْ إن الله جل ذكره بسعة رحمته» ورأفته بخلقه» وعلمه بما يحدثه المبدّلون من تغيير كتابه» قشم 
كلامه ثلاثة أقسامء فجعل قسماً منه يعرفه العالم والجاهل» وقسماً لا يعرفه إلاً من صفا ذهنه» ولطف حسّهء 
وصح تمييزه ممّن شرح الله صدره للإسلامء وقسماً لا يعرفه إلا الله وأمناؤه الراسخون في العلم. 

وَإِنّما فعل ذلك لثلا يدعي أهل الباطل من المستولين على ميراث رسول الله هه من علم الكتاب ما لم 
يجعله الله لهم؛ وليقودهم الاضطرار إلى الائتمار لمن ولاء" أمرهمء فاستكبروا عن طاعته تعرز" وافتراء 
على الله عر وجل واغتراراً بكثرة من ظاهرهم وعاونهم» وعاند الله جل اسمه ورسوله # . 

فأمًا ما علمه الجاهل والعالم من فضل رسول الله و من" كتاب الله وهو قول الله سبحانه: «#من يطع 
الرسول فقد أطاع الله4 وقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبيّ يا أيَها الّذين آمنوا صِلُوا عليه وسلموا 
تسليماً) ولهذه الآية ظاهر وباطن فالظاهر قوله:. «صلوا عليه والباطن قوله: «وسلّموا تسليماً) أي 
سلموا لمن وضاه واستخلفه عليكم فضلهء وما عهد به إليه تسليماًء وهذا ممًا أخبرتك أنه لا يعلم تأريله إل 
من لطف حسه. وصفا ذهنه. وصح تميزه. 

وكذلك قوله: (سلام على آل يس 76" لأنّ الله سمّى النبيّ # بهذا الاسم حيث قال: يس * 
والقرآن الحكيم * إِنْك لمن المرسلين76 لعلمه بأنْهم يسقطون قول: «سلام على آل محمد كما أسقطوا 
غیره» وما زال رسول الله هه يتألفهم ويقربهم ويجلسهم عن يمينه وشماله» حتّى أذن الله عر وجل له في 
إبعادهم بقوله: «واهجرهم هجراً جميلا) وبقوله: (فما لذبن كفروا قبلك مهطمين * عن اليمين وعن 
الشمال عزين * أيطمع كل امريء منهم أن يدخل جئّة نعيم * كلا إا خلقناهم مما يملمون) وكذلك قال 
الله عر وجل : «يوم ندعوا كل أناس بإمامهم04'' ولم يسم بأسمائهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم. 

وأمًا قرله: «كل شيء هالك إلا وجهه ي“ فإئْما أنزلت كل شيء هالك إلا ديه لأنّه من المحال أن 
يهلك منه كل شيء ويبقى الوجه» هو أجل وأعظم وأكرم من ذلك» إِنْما يهلك من ليس منه؛ ألا ترى أنه 
قال : «كل من عليها فان * ويبقى وجه ريّك94') ففصّل بين خلقه ووجهه. 

وأما ظهورك على تناكر قوله: طفإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من 
التساء)" وليس يشبه القسط في اليتامى نكاح التساء» ولا كل النساء أيتاماً» فهو مما قدّمت ذكره من 
إسقاط المناففين من القرآنء وبين القول في اليتامى وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص أكثر من ثلث 
القرآن وهذا وما أشبهه مما ظهرت حوادث المنافقين فيه لأهل النظر والتأمئلء ووجد المعطلون وأهل الملل 
المخالفة مساغاً إلى القدح في القرآن» ولو شرحت لك كل ما أسقط وحرّف وبدّل ممًا يجري هذا المجرى 
لطال. وظهر ما تحظر التفيّة إظهاره من مناقب الأولياء ومثالب الأعداء. 


.٠١ :ةيآ٠»لمزملا في المصدر «ولآه الله أمرهم؛ بدل «ولأه أمرهم». (۸) سورة‎ )١( 
.۳۹ 55 في المصدر «تمزرا» بدل «تعززأ». (9) سورة المعارجء آية:‎ )۲( 
.۷١ سورة الإسراء آية:‎ )٠١( . في المصدر «في كتاب الله؟ بدل «من كتاب الله‎ )۳( 
.۸۸ سورة القصصء آية:‎ )١١( .4٠ سورة النساءء آية:‎ )٤( 
سورة الأحزاب» آية: "ه. (۱۲) سورة الرحمن؛ آية: 71 و۲۷.‎ )60( 
," سورة النساءء آبة:‎ )۱۳( .٠١١ سورة الصافات» آية:‎ )1( 

١ 


(v)‏ سورة يس ٠»‏ آية : ا 


۹/11 


4/۲ 


اماو 


۳۷ كتاب القرآن ج‎ rf 


وما قوله: «وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) فهو تبارك اسمه أجل وأعظم من أن يُظلمء 
ولكئه قرن أمناءه على خلقه بنفسه» وعرّف الخليقة جلالة قدرهم عنده؛ وأنّْ ظلمهم ظلمهء بقوله: وما 
ظلمونا) ببغضهم أولياءنا ومعونة أعدائهم عليهم «ولكن كان أنفسهم يظلمون) إذ حرّموها الجئة وأوجبوا 
عليها خلود الثار. 

وأماقوله : فإِنْما أعظكم بواحدة74 فن الله جل ذكره أنزل عزائم الشرائع وآيات الفرائض في أوقات 
مختلفة كما خلق السماوات والأرض في سثة أيَام ولو شاء أن يخلقها في أقلٌ من لمح البصر لخلقء ولكته 
جعل الأناة والمداراة مثالاً لأمنائه وإيجاباً للحجة على خلقهء فكان أوْل ما قيّدهم به الاقرار بالوحدانيّة 
والربوبّة» والشّهادة بأن لا إله إلا الله . 

فلمًا أقرُوا بذلك؛ تلاه بالاقرار لنبيّه هه بالنبوّةء والشهادة له بالرّسالة؛ فلمًا انقادوا لذلك فرض 
عليهم الصّلاةء ثم الصّومء ثم الحجٌء ثم الجهادء ثم الركاة» ثم الصّدقات: وما يجري مجراها من مال 
الفيء. 

فقال المنافقون: هل بقي لربّك علينا بعد الذي فرضته علينا شيء آخر يفترضه؟ فتذكره لتسكن أنفسنا 
آنه لم يبق غيره» فأنزل الله في ذلك «قل إنما أعظكم بواحدة» يعني الولاية فأنزل نما وليكم الله ورسوله 
اْذين آمنوا الّذين يقيمون الضلوة ويؤتون الزكوة وهم راكمون»9©) وليس بين الأمة خلاف أنهم لم يؤت 
الزكاة يومئذ أحد وهو راكع غير رجل واحد لو ذكر اسمه في الكتاب لأسقط مع ما أسقط من ذكره» وهذا 
وما أشبهه من الرموز التي ذكرت لك ثبوتها في الكتاب» ليجهل معناه المحرّفون» فيبلغ إليك وإلى أمثالك 
0 قال الله عر وجلّ: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
دیا 5 

وأمَا قوله لنبيّه هه : وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) فإك ترى آهل الملل المخالفة للإيمانء 
ومن يجري مجراهم من الكفارء مقيمين على كفرهم إلى هذه الغاية» وأنه لو كان رحمة عليهم لاهتدوا 
جميعاً ونجوا من عذاب الشعيرء فإنّ الله تبارك وتعالى اسمه إِنْما يعني بذلك أله جعله سبيلا"2 لأنظار أهل 
هذه الذارء ولان الأنبياء قبله بعثوا بالتصريح لا بالتعريض . 

فكان النبِيُ 8ه فيهم إذا صدع بأمر الله وأجابه قومه» سلموا وسلم أهل دارهم من سائر الخليقة» وإن 

خالفوه E‏ جارك ان لكات لبي مر عد ييا ويخوّفهم حلولها ونزولها بساحتهم» 

من خسف أو قذف( "© أو زجر أو ريح أو زلزلة أو غير ذلك من أصناف العذاب» التي هلكت بها الأمم 
الخالية وأنْ الله علم من نبيّنا ومن الحجج في الأرض الضبر على ما لم يطق من تقدّمهم من الأنبياء الضبر 


)١(‏ سورة البقرة» آية: لاه 

(۲) سورة سباء آية: 45. 

(۳) سورة المائدة» آية: 66. 

.۳ سورة المائدة آية:‎ )٤( 

() سورة الأنبياف آية: .٠١١‏ 

(7) في المصدر «سببآ؛ بدل «سبيلا». 
(۷) في المصدر إضافة : «أو رجفه. 


ج ۳۷ ۹ 2 باب احتجاجات أمير المؤمنين صلوات الله عليه على الزنديق المدعي للتنافض في القرآن وأمثاله fro‏ 





على مثله» فبعثه الله بالتعريض لا بالتصريح» وأثبت حجًة الله تعريضاً لا تصريحاً بقوله ‏ في وصيّه -: «من 
كنت مولاه فهذا مولاه؛ «وهو متي بمنزلة هارون من موسى إلا آله لا نبي بعدي'. 

وليس من خليقة النبي ولا من شيمته أن يقول قولاً لا معنى لهء فيلزم الأمة أن تعلم أنه لما كانت 
النبوة والأخدة موجودتين في خلقة هارون» ومعدومتين فيمن جعله ابي هه بمنزلتهء أنه قد استخلف() مته 
كما استخلف مُوسى هارون حيث قال: «اخلفني في قومي 274 ولو قال لهم: لا تقلّدوا الإمامة إلا فلاناً 
بعينه» وإلاً نزل بكم العذاب لأتاهم العذاب الأليمء وزال باب الإنظار والإمهال. 

وبما أمر بسدٌ باب الجمع وترك بابه» ثم قال: ما سددت ولا تركت ولكتني أمرت فاطعت» فقالوا: 
سددت بابنا وتركت لأحدثنا سنأ فأما ما ذكروه من حدائة سنه فان الله لم يستصغر يوشع بن نون حيث أمر 
موسى أن يعهد بالوصيّة إليهء وهو في سن ابن سبع سئين» ولا استصغر يحيئ وعيسى لما استودعهما 
عزائمه وبراهين حكمته وإنْما فعل ذلك جل ذكره لعلمه بعاقبة الأمورء وأنّ وصيّه لا يرجع بعده ضالاً ولا 
کافراً. 

وبان عمد لني له إلى سورة براءة فدفعها إلى من علم أن الأمّة تؤثره على وصيهء وأمره بقراءتها على 
آمل مكة» فلمًا وى من بين أيديهم أتبعه بوصيّه. وأمره بارتجاعها منهء والنفوذ إلى مكة ليقرأها على أهلها 
وقال: إن الله عر وجل أوحى إلى أن لا يؤدّي عني إلا رجل متي» دلالة منه على خيانة من علم أن الأمّة 
يختاره على وصيّه . 

ثُمْ شفع ذلك بضمٌ الرّجل الذي ارتجع سورة براءة منه» ومن يوازره في نقدّم المحلّ عند الأمّة إلى 
عَلّم النفاق عمرو بن العاص في غزاة ذات السّلاسل وولآهما عمرو حرس عسكرهء وختم أمرهما بأن 
ضخهما عند وفاته إلى مولاه أسامة بن زيدء وأمرهما بطاعته؛ والتصريف بين أمره ونهيه» وكان آخر ما عهد 
به في أمر أَمته : اقترا اساد يكرّر ذلك على أسماعهم إيجاباً للحبة عليهم في إيثار المنافقين على 
الصادقين . 

ولو عددت كلّ ما كان من رسول الله هه في إظهار معايب المستولين على تراثه» لطال. وإنّ الشابق 

منهم إلى تقلّد ما ليس له بأهلء قام هاتفاً على المنبر لعجزه عن القيام بأمر الأمة ومستقيلاً مما تقلّده لقصور 
ا عنه» وجهله بما يأتي ويذر. 

ثم أقام على ظلمهء ولم يرض باحتقاب عظيم الوزر في ذلك حتّى عقد الأمر من بعده لغيره» فأتى 
التالي له بتسفيه رأيه» والقدح والطعن على أحكامه» ورفع اليف عمّن كان صاحبه وضعه عليه؛ ورذ النساء 
اللاتي كان سباهئ على أزواجهنٌ؛ وبعضهنْ حوامل» وقوله: قد نهيته عن قتال أهل القبلة فقال لي: إِنْك 
لحدب على أهل الكفر وكان هو في ظلمه لهم أولى باسم الكفر منهم . 

ولم يزل يخطئه ويظهر الازراء عليه» ويقول على المنبر: كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرّها فمن 


.١ىلع« في المصدر إضافة:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» آية: 147. 

2 كلمة «الاليم؟ ليست في المصدر. 

(4) حدب عليه وتحدّب عليه أي تعطّف عليه. الصحاح ج ١‏ ص .٠١8‏ 


1t 


TAD 


TÎ 


۳۹ كتاب القرآن جام 


دعاكم إلى مثلها فاقتلوه» وكان يقول قبل ذلك قولاً ظاهراً آله حسنة من حسناته» ويودُ أنه كان شعرة في 
صدره» وغير ذلك من القول المتناقض المؤكد بحجج الدافعين لدين الإسلام. 

وأتى من أمر الشورى وتأكيده بها عقد الظلم والإلحاد والبغي والفساد حتّى تقرّر على إرادته ما لم 
يخف على ذي لب موقع ضررهء ولم تطق الأمّة الضَبر على ما أظهره الثالث من سوء الفعل» فعاجلته 
بالقتل» وانّسع بما جنوه من ذلك لمن وافقهم على ظلمهم وكفرهم ونفاقهمء محاولة مثل ما أتوه من 
الاستيلاء على أمر الأمة كل كل ذلك لتتمْ النظرة التي أوجبها الله تبارك وتعالى لعدذه إيليس إلى أن بلغ اكناب 
أجلهء ويحقٌ القول على الكافرين» ويقترب الوعد الح الذي بيّنه الله في كتابه بقوله: وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصّالحات ليستخلفتهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم#ي' . 

وذلك إذا لم يبق من الإسلام إلا اسمه؛ ومن القرآن إلا رسمه» وغاب صاحب الأمر بإيضاح العذر له 
في ذلك لاشتمال الفتنة على القلوب» حتى يكون أقرب الناس إليه أشدهم عداوة له» وعند ذلك يؤيّده الله 
بجنود لم تروهاء ويظهر دين نبي هه على يديه على الدّين كله ولو كره المشركون. 

وأمًا ذكرته من الخطاب الدّال على تهجين النب # والازراء به والتأنيب له» مع ما أظهره الله تبارك 
وتعالى في كتابه من تفضيله إيَاه على سائر الأنبياء”" فان الله عر وجل جعل لكل نبي عدرًاً من المشركين كما 
قال في كتابه وبحسب جلاله منزلة نبنا هه عند ربّه كذلك عظم محتته لعدوّهء الذي عاد منه في حال شقاقه 
ونفاقه وکل أذى ومشقة لدفع نبوته وتكذيبه إيَاه؛ وسعيه في مکارهه» وقصده لنقض كل ما أبرمه. واجتهاده 
ومن مالأه على كفره وفساده ونفاقه وإلحاده في إبطال دعواه» وتغيير ملّته؛ ومخالفة سئتهء ولم ير شيئاً أبلغ 
في تمام كيده من تنفيرهم من موالاة رصت وإيحاشهم منهء وصدّهم عنه وإغرائهم بعداوته» والقصد لتغيير 
الكتاب الذي جاء به وإسقاط ما فيه من فضل ذوي الفضل» وكفر ذوي الكفر منه وممّن وافقه على ظلمه 
وبغيه وشركه . 

ولقد علم الله ذلك منهم فقال: إن اْذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا ©(" وفال: «#يريدون أن 
يبدُلوا كلام اله ولقد أحضروا الكتاب كملاً مشتملاً على التأويل والتنزيل» والمحكم والمتشابه» والناسخ 
والمنسوخ؛ > لم يسقط منه حرف ألف ولا لام؛ فلمًا وقفوا على ما بيّنه من أسماء أهل الحقٌ والباطل وأن 
ذلك إن ظهر نقض ما عقدوهء قالوا: لا حاجة لنا فيه» ونحن مستغنون عنه يما عندناء ولذلك قال: #فتبلوه 
وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبأس ما يشترون6©©. 

مم تقبهم الأشطراء بورود المسائل على هذا لا بعلمو تأويله إلى جمعة رتاليقة وتيت من 
تلقائهم ما يقيمون به دعائم كفرهمء فصرځ مناديهم: من كان عنده شيء من القرآن فليأتنا به ووكلوا تأليفه 
ونظمه إلى بعض من وافقهم على معاداة أولياء الله فألّفه على اختيارهم؛ وما يدل للمتأمل له على اختلال 
تمبيزهم وتقريبهم وتركوا منه ما قذروا آنه لهم» وهو عليهم؛ وزادوا تناكره وتنافره. 

وعلم الله أن ذلك يظهر ويبين» فقال: ذلك مبلغهم من العلم274 وانكشف لأهل الاستبصار عوارهم 





3 آية:‎ ٠ سورة النورء آية: 00. )5( سورة الفتح‎ )١( 
.۱۸۷ في المصدر «أنبيائهة بدل «الأنبياء». (5) سورة آل عمران» آية:‎ )۲( 
.۳١ سورة النجم آية:‎ )١( .4١ سورة فصلت آية:‎ )۳( 


چ ۹ . باب احتجاجات أمير المؤمنين صلوات الله عليه على الزنديق المدهي للتناقض في القرآن وأمثاله فنا 





وافتراۋهم» والذي بدا في الكتاب من الازراء على النبيّ هه من فرية الملحدينء ولذلك قال جل ذكره: 
لإيقولون منكراً من القول وزوراًي . 

موس ال سا اكه بو 1 «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي 
إلا إذا تمثى ألقى الشيطان في أ امنیته» تين اف ما يلقي الذيطان نم م حکم اله با۳ يعني أله ما من نين 
تمئى مفارقة ما يعاينه من نفاق قومهم“ وعقوقهم؛ والانتقال عنهم إلى دار الإقامة إلا ألقى الشيطان 
المعرض بعداوته عند فقده في الكتاب الذي أنزل عليه ذمّه والقدح فيه والطعن عليه فينسخ الله ذلك من 
قلوب المؤمنين» فلا تقبله ولا تصغي إليه غير قلوب المنافقين والجاهلين «ويحكم الله آباته» ا 
أوليائه من الضّلال والعدوان؛ ومشايعة أهل الكفر والطغيان» الّذين لم يرض الله أن يجعلهم كالأنعام حتى 
قال : بل هم أضل سبيلاً» "2 فافهم هذا واعمل به. 

واعلم نك ما قد تركت مما يجب عليك السؤال عنه أكثر ممًا سألت27 وإني قد اقتصرت على تفسير 
يسير من كثيرء لعدم حملة العلمء وقلة الراغبين في التماسهء وفي دون ما بيّنت لك بلاغ لذوي الألباب. 

قال السّائل: حسبي ما سمعت يا أمير المؤمنين» شكر الله لك(" استنقاذي من عماية الشّك. وطخية 
الأفك؛ وأجزل على ذلك مثوبتك. إنْه على كل شيء قديرء وصلى الله أولاً وآخراً على أنوار الهدايات» 
وأعلام البرايات» محمّد وآله اصحاب الدلالات9 . 


۲ ۔ يد: القطان» عن ابن زكريًا القطان''» عن ابن حبيب» عن أحمد بن يعقوب بن مطر» عن 
محمّد بن الحسن بن عبد العزيز الأحدب الجنديابوريّ قال: وجدت في كتاب أبي بخطه: حدّثئنا طلحة بن 
يزيدء عن عبيد الله بن عبيد» عن أبي معمر السعداني أن رجلاً أتى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نيه 
فقال: يا أمير المؤمنين إِنِي فد شككت في كتاب الله المنزلء قال له علي تجلا : كلتك أُمَكء وكيف 
شككت في كتاب الله المنزل؟ قال: لاي وجدت الكتاب يكذّب بعضه بعضاء فكيف لا أشك فيهء فقال 
علي بن أبي طالب ته : إن كتاب الله ليصدّق بعضه بعضاًء ولا يكذّب بعضه بعضاًء ولكئك لم ترزق 
عقلاً تنتفع به فهات ما شككت فيه من كتاب الله عر وجل . 


قال له الرّجل: إِنْي وجدت الله يقول: #فاليوم ننسيهم كما نسوا لقاء يومهم هذا»ه7'" وقال أيضاً: 


)١(‏ في المصدر «فرقة؛ بدل افرية». 

(۲) سورة المجادلةء آية: ۲. 

(۳) سورة الحج. آية 1 .٥۲‏ 

)4( في المصدر «قرمه» بدل «قومهم؟. 

.44 سورة الفرقان. آية:‎ )٥( 

»( في المصدر إضافة عله . 

. في المصدر إضافة «على؟‎ (v) 

(۸) في المصدر إضافة «الراضحات وسلم تسليماً كثيرآه. 
0( الاحتجاج . ج ١‏ ص ۹11 5014. 

)٠١(‏ في المصدر هكذا: «أحمد بن الحسن القطان قال : حدئنا أحمد بن يحى؟. 
)١١(‏ سورة الأعراف» آية: .0١‏ 


۹1۷ 


4/11۸ 


14 


۴۴۸ كتاب القرآن ج۳۷ 


«نسوا الله فتسيهم4) وقال: «وما كان رێك نسیا)' فمرّة يخبر آله ینسی» ومرّة يخبر أله لا ینسی» فإنَى 
ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: هات ما شككت فيه أيضا؟ قال: وأجد الله يقول: يوم يقوم الرُوح والملائكة 
صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرّحمن وقال صواباً#” وقال: وقد استنطقوا فقالوا: «والله ربنا ما كنا 
مشركين) وقال: «ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً) وقال: إن ذلك لح 
تخاصم أهل التار27 وقال: «لا تختصموا لدي وقد قدْمت إليكم بالوعيد) وقال: لالوم نختم على 
أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بماكانوا يكسبون) فمرّة يخبر 9 [أنْهم يتكلمون؛ ومرّة]””' أنهم 
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباًء ومرّة يخبر أل الخلق لا ينطقون؛ ويقول عن مقالتهم: 
«والله ربّنا ما كنا مشركين) ومّة يخبر أنهم يختصمونء فأنّى ذلك يا أمير المؤمنين؟ وكيف لا أشك فيما 
تسمع؟ قال: هات ويحك ما شككت فيه. 

قال: وأجد الله عر وجل يقرل: وجوه بومئذ ناضرة * إلى ريْها ناظرة)') ويقول: «لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللّطيف الخبير 76" ويقول: «ولقد رآه نزلة أخرى * عند سدرة 
المنتهى)" ويقول: #يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا أذن له الزحمن ورضي له قولاً * بعلم ما بين أيديهم وما 
خلفهم ولا يحيطون به علماً)"' ومن أدركته الأبصار فقد أحاط به العلم» فآنى ذلك يا أمير المؤمنين؟ 
وكيف لا أشك فيما تسمع» قال: هات أيضاً ويحك ما شككت فيه. 

قال: وأجد الله تبارك وتعالى يقول: وما كان لبشر أن يكلّمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو 
يرسل رسولاً فيوحي باذنه ما بشاء)' وقال: «وكلم الله موسى تكليماً» ”0 وقال : «وتاداهما ربهما »ه20 
ايا أيه النئ قل لأزواجك وبنانك2'8 وقال: يا ها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ريك 9" فأتى ذلك 
يا أمير المؤمنين؟ وكيف لا أشكُ فيما تسمع؟ قال: هات ويحك ما شككت فيه. 

قال: وأجد الله جلّ جلاله يقول: #هل تعلم له سمياً ‏ وقد يسمّى الإنسان سميعاً بصيراً وملكاً 
وربا فمرّة يخبر أن له أسامي كثيرة مشتركة؛ ومرّة يقول: «إهل تعلم له سمياً) فأئى ذلك يا أمير المؤمنين؟ 
وكيف لا أشك فيما تسمع؟ قال: هات ويحك ما شككت فيه. 

قال: ووجدت الله تبارك اسمه يقول: «وما يعزب هن ربّك من مثقال ذرّة في الأرض ولا ني 
السماء#(' "2 ويقول: ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا بزكيهم) ‏ ويقول: «كلاً إلهم عن رتهم يومئذ 


.319 سورة الانعام آية:‎ )1١( .1۷ سورة التوبة» آية:‎ )١( 
.ا٤و‎ 1 سورة مريم آية: 54. (۱۳) سورة النجم. آية:‎ )۲( 
.١٠١و‎ ۱۰۹ سورة طهء آية:‎ )١4( .۳۸ (؟) سورة البأكء آية:‎ 
.01 سورة الشورىء آية:‎ )٠١( .۲۳ سورة الأنعام آية:‎ )4( 
.,154 سورة النساف آية:‎ )۱١( ,56 سورة العنكبوت» آية:‎ )٥( 
77 سورة الأعراف» آبة:‎ )١11( .54 سوررة صء آية:‎ )7( 
.98 سورة قء آية: ۲۸. (14) سورة الأحزاب» آية:‎ )۷( 
.1۷ سورة يسء آية: 58. (15) سورة الماتدف آبة:‎ )4( 
.58 من المصدر. (۲۰) سورة مرم آية:‎ )٩( 
.31 في المصدر «ومرة يخبر». (۲۱) سورة يونس» آية:‎ )٠١( 


.۷۷ سورة القيامة» آية: ۲۲ و٣۲. (۲۲) سورة آل عمران آية:‎ )١١( 


٣۷ ج‎ 


۹ _ باب احتجاجات أمير المؤمنين صلوات الله هليه على الزندبق المدعي للتناقض في القرآن وأمثاله ۹ 





قال : هات ويحك أيضا ما * شککت فيه. 


قال: وأجد الله عر ذكره يقول: اأمنتم من في الشماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموري(° 


وقال: (الرحمن على العرش استوى76 وقال: وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سرّكم 
وجهركم»7') وقال: إنه هو الظاهر والباطن76) وقال «وهو معكم اينما كنتم 274 وقال: «ونحن أقرب ٠۰/۱۳۰‏ 
إليه من حبل الوريد4" فأنى ذلك يا أمير المؤمنين وكيف لا أشك فيما تسمع؟ قال: هات أيضاً ويحك ما 
شككت فيه. 


قال: وأجد الله جل ثناؤه يقول: #وجاء رك والملك صقا صفًاً06) وقال: «ولقد جئتمونا فرادى 


كما خلقناكم اول مر وقال: هل ينظرون إلا أن يأنبهم الله في ظلل من الغمام والملاتكة»('"2 وقال: 
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملاتكة أو يأتي ربك أو يأني بعض آيات ربّك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع 
نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير فمرّة يقول: ياتي ربّك. ومرّة يقول: يوم 


قال: وأجد الله جل جلاله يقول: ابل هم بلقاء رتهم كافرون)' وذكر المؤمنين فقال: «الذين 


يظنون آنهم ملاقوا رتهم وآنهم إليه راجعون4" وتال: «نحيتهم يوم يلقونه سلام)') وقال: من كان 
يرجوا لقاء الله إن أجل الله لت وقال: #من كان يرجوا لقاء ريّه فليعمل عملاً صالحاً'2 فمرة يخبر 
أهم يلقونه» ومرّة يخبر أنه «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار)"' ومرّة يقول: ولا يحيطون به 
علماً©”*' فأني ذلك يا أمير المؤمنين وكيف لا أشكُ فيما تسمع؟ قال: هات ويحك ما شككت فيه. 


قال: وأجد الله تبارك وتعالى يقول: وراى المجرمون الثار فظنوا أنهم مواقعوها)' وقال: «يومئذ ٠٠/٠۳١‏ 


بوفيهم الله دينهم الحقّ ويعلمون أنْ الله هو الح المبين74'") وقال: «وتظتون بالله الظنونا 74" فمرّة يخبر 
أنهم يظنون ومرّة يخبر أنهم يعلمون» والظنُ شك فأنى ذلك يا أمير المؤمنين؟ وكيف لا أشك فيما تسمع؟ 
قال ويحك هات ما شككت فيه. 


قال: وأجد الله تعالى ذكره"" يقول: قل يتوفيكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم 


.٠١ سورة السجدةء آية:‎ )١١( 16 سورة المطففين؛ آبة:‎ )١( 
.45 سورة البقرةء آية:‎ )١9( .1١ سورة الملك آية:‎ )۲( 

(؟) سورة طهء آية: 8. )٠4(‏ سورة الأحزاب آية: .٤٤‏ 
)٤(‏ سورة الأنعامء آية: ۳. )٠١(‏ سورة العنكبرت» آية: 6. 
(5) سورة الحديده آية: ۳. )۱١(‏ سورة الكهف» آية: .٠٠١‏ 
(7) سورة الحديد؛ آية: .٤‏ (۱۷) سورة الأتعام» آية: ۴ . 
(۷) سورة قء آية: .١١‏ (۱۸) سورة طف آية: .31١‏ 

(۸) سورة الفجره آية: ۲۲. )1١9(‏ سورة الكهف. آية: .٠۳‏ 
(9) سورة الأنعام آية: 54. )۲١(‏ سورة النورء آية: .٠١‏ 

.٠١ سورة الأحزاب» آية:‎ )؟١(‎ 53٠١ سورة البقرةء آية:‎ )٠١( 


)١١(‏ سورة الأنعام» آية: 184, )١1(‏ في المصدر هنا إضافة ستة أسطرء راجعها. 


ج٤‏ ما وصل إلينا من آخبار علي بن جعقر» عن أخيه موسى (ع) ۴۸۹ 





وسألته عن القيام خلف الإمام في الصف ما حذّه؟ قال : قم ما استطعت» فإذا قعدث فضاق المكان فتقدّم أو 


تأخر فلا باس . 
وسألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الأخرى بكمّه أو ذراعه؟ قال: لا يصلح ذلك؛ فإن 
فعل فلا يعود له . 


قال عل : قال موسى سألت أبي جعفر (ع) عن ذلك فقال : أخبرني أي محمّد بن علي > عن أبيه عل بن الحسين» 
عن أبيه الحسين بن عل » عن أبيه علنَ بن أبي طالب (عليهم السلام) قال : ذلك عمل وليس في الصلاة عمل . 

وسألته عن الدود يقع من الكنيف(١‏ )على الثوب أيصلى فيه؟ قال : لا بأس إلا أن يرى عليه أثراً فيغسله . 

وسألته عن اليهوديّ والنصرانٌ يدخل يده في الماء أيتوضؤ منه في الصلاة؟ قال : لا إلا أن يضطرٌ إليه . 

وسألته عن النصراننّ واليهوديّ يغتسل "“ مع المسلمين في المحمام؟ قال : إذا علم أنه نصرانٌ اغتسل بغير ماء الحمام 
اد سير بد عل الوم قله :ا بال 

وسألته عن اليهوديّ والنصرانَ يشرب من الدورق" أيشرب منه المسلم؟ قال : لا بأس 

وسألته عن الكوز والدورق والقدح والزجاج والعيدان أيشرب منه قبل عروته؟ قال : لا يشرب من قبل عروة كوز 
ولا إبريق ولا قدح. ولا يتوضؤ من قبل عروته . 

وسألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام كيف بصلي؟ قال : يصلٍ النافلة وهو جالس» ويحسب كل ركعتين 
بركعة » وآمًا الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة وهو جالس | إذا كان لا يستطيع القيام . 

وسألته عن حدّ ما يجب على المريض ترك الصوم؛ قال: كل شيء من المرض أضرٌ به الصوم فهو يسعه ترك 


الصوم . 
وسألته عن الرجل ذبح فقطع الرأس قبل أن تيرد الذبيحة كان ذلك منه خطأ أو سبقه السكينء أيؤكل ذلك؟ 
قال: نعم ولكن لا يعود . 


وسألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة؟ قال : إذا راهق الحلم وعرف الصوم والصلاة . 

وسألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عرياناً وحضرت الصلاة» كيف يصلي؟ قال : إن أصاب حشيشاً 
يستر به عورته آم صلاته بركوع وسجود ء وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم . 

وسألته عن ا مرأة ليس لها إل ملحفة واحدة كيف تصلي فيها؟ قال : تلتفف فيها وتغطّي رأسها وتصلي» فإن 
خرجت رجلها ولم تقدر على غير ذلك فلا بأس 

وسألته عن الرجل يكون في صلاة في جماعة فيقرأ إنسان السجدة كيف يصنع؟ قال : يومىء برأسه . 

وسألته عن الصلاة في الأرض السبخة أيصلى فيها؟ قال : لا إلا أن يكون فيها نبت إلا أن ياف فوت الصلاة 
)١(‏ الكنيف: الخلاء. لان العرب 17: ٠١١‏ . 


(1) في نسخة : أيغتسل . 
(۳) الدَوْرَف: مقدار لما یشرب يُكتال به . لسان العرب 4 : 7517 . 
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۳۷ كتاب القرآن ج‎ P4 


ترجعون ° وقال: «الله يتوفى الأنفس حين موتها»9) وقال: «توفته رسلا وهم لا يفرْطون96) وقال : 
(الذين تتوفيهم الملائكة طيبين) وقال: لذبن تتوفيهم الملائكة ظالمي انفسهم) فآنى ذلك يا أمير 
المؤمنين؟ وكيف لا أشكُ فيما تسمع؟ وقد هلكت إن لم ترحمني وتشرح لي صدري فيما عسى أن يجري 
ذلك على يديك فإن كان الوّبُ تبارك وتعالى حقّاً والكتاب حقّاًء والؤسل حقاء فقد هلكت وخسرت» وإن 
تكن الرسل باطلاً فما علي بأس» وقد نجوت. 

فقال علي نجي : قوس ربنا قدذوس» تبارك وتعالى علو كبيراً. نشهد أنه هو الذائم الذي ل۷ یزول» 
ولا نشك فيه» وليس كمثله شيء؛ وهو السّميع البصيرء وأنَّ الكتاب حقٌء والؤْسل حقٌء وأنَ الثواب 
والعقاب حقٌء فإن رزقت زيادة إيمان أو حرمته فن ذلك بيد الله إن شاء رزقك» وإن شاء حرمك ذلك ولكن 
سأعلّمك ما شككت فيهء ولا قرّة إلا بالله فإن أراد الله بك خيراً أعلمك بعلمهء وثبتك» وإن يكن شرا 
ضللت وهلكت. 

أما قوله: «نسوا الله فنسيهم) إِنْما يعني «نسوا الله“ في دار الذنيا لم يعلمو بطاعته «فنسيهم» في 
الآخرة أي لم يجعل لهم في ثوابه شيئاً» فصاروا منسيّين من الخيرء وكذلك تفسير قوله عر وجل : «فاليوم 
ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا يعني بالنسيان آله لم يثبهم كما يثيب أوليائه الذين كانوا في دار الدنيا 
مطيعين ذاکرین» حين آمنوا به وبرسله» وخافوه بالغيب. 

وأا قوله: «وما كان ربك نسياً) فن ربّنا تبارك وتعالى علواً كبيراً ليس بالّذي ينسى ولا يغفل» بل 
هو الحفيظ العليمء وقد يقول العرب في باب النسيان: قد نسينا فلان» فلا يذكرناء أي آنه لا يأمر لهم 
بخيرء ولا يذكرهم به فهل فهمت ما ذكر الله عر وجل؟ قال: نعم فرّجت عني فرج الله عنك وحللت عني 
عقدة» فعظم الله أجرك . 

قال: وأمًا قوله: يوم يقوم الوح والملائكة صقاً لا يتكلمون إلا من أذن له الّؤحمن وقال صواياً»9 
وقوله: «والل ربنا ما كنا مشر كين( وقوله: بوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً»0) 
وقوله: إل ذلك لحن تخاصم أهل التار)" وقرله: (لاتختصموا لدي وقد قدّمت إلبكم بالوعيد »9 
وقوله: #اليوم نختم على أفواههم وتكلّمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون)" فإِنُ ذلك في 
مواطن غير واحد من مواطن ذلك اليوم الذي كان مقداره خمسين ألف سنة. 

يجمع الله عر وجل الخلائق يومئذ في مواطن يتفرّقون» ويكلّم بعضهم بعضاًء ويستغفر بعضهم 
لبعضء أولئك الذي كان منهم الطاعة في دار الذنيا من الرُؤساء والأتباع؛ ويلعن أهل المعاصي الذي(" 
بدت منهم البغضاء» وتعاونوا على الظلم والعدوان في دار الدنيا المستكبرين والمستضعفين يكفر بعضهم 


.۳۸ سورة النبأء آية:‎ )9( .١١ سورة السجدة آية:‎ )١( 

(۲) سورة الزمرء آية: 417. )٠١(‏ سورة الأنعام» آية: ۲۳. 

(۳) سورة الانعامء آية: 1۲. )١١(‏ سورة العنكبوت آية: 756 

() سورة التحل» آية: ۳۲. (۱۲) سورة ص» آبة: .1٤‏ 

(0) سورة النحل» آية: ۲۸. (۱۳) سورة فىء آية: ۲۸. 

.58 سورة يسء آية:‎ )١4( .1۷ سورة التوبةء آية:‎ )١( 

(۷) سورة الأعراف. آية: )٠١( .١١‏ في المصدر «الّذين؛ بدل «الذي». 


(۸) سورة مريمء آية: 34. 


ج۳ 2 باب احتجاجات أمير المؤمنين صلوات الله عليه على الزنديق المدعي للتناقض في القرآن وأمثاله ۴41 


ببعض» ويلعن بعضهم بعضاًء والكفر في هذه الاية البراءة؛ يقول: فيبرآ' بعضهم من بعض» ونظيرها في 
سورة إبراهيم غلل قول الشيطان: «إني كفرت بما أشركتمون من قبل74" وقول إبراهيم خليل الرّحمن: 
«كفرنا بكم)"' يعني تبرّأنا منكم. 

ثم يجتمعون في موطن آخر يبكون فيه فلو أن تلك الأصوات بدت لأهل الدُنيا لأذهلت جميع الخلق 
عن معايشهم» ولتصدّعت قلوبهم إلأ ما شاء اللهء فلا يزالون يبكون الدّم. 

ثم بجتمعون في موطن آخر فيستنطقون فيه فيقولون: «والله ربنا ما كنا مشركين04') فيختم الله تبارك 
وتعالى على أفواههم ويستنطق الأيدي والأرجل والجلودء فتشهد بكلٌ معصية كانت ثم يرفع عن 
الستتهم الختم فيقولون لجلودهم: للم شهدتم علينا قالوا أنطقنا لله الذي أنطق كل شي“ . 

ثم يجتمعون في موطن آخر فيستنطقون فيفر بعضهم من بعض فذلك قوله عر وجل : «يوم يفرٌ المرء 
من أخيه * وأنه وأبيه © وصاحبته وبنيه76© فيستنطقون فلا يتكلمون إلا من أذن له الّإحمن وقال صواباً 
فيقوم الْسل تققلةفيشهدون في هذا الموطن» فذلك قوله تعالى: (فكيف إذا جثنا من كل أن بشهيد وجئنا 
بك على هؤلاء شهيداًي . 

ثم يجتمعون في موطن آخر فيكون فيه مقام محمد # وهو المقام المحمود فيئني على الله تبارك 
وتعالى بما لم يئن عليه أحد قبله ثم يثني على الملائكة كلهم فلا يبقى ملك إلا أثنى عليه محمّد ه ثم 
و ثم بتي على كل مؤمن ومومتة يدا بالشتیقین والقهداء ثم 
بالصالحين فيحمده آهل الشماوات وأهل الأرض» وذلك قوله عر وجل : (عسى أن يبعثك ربّك مقاماً 
محموداً فطوبى لمن كان له في ذلك المقام حظ ونصيب؛ وويل لمن لم يكن له في ذلك المقام حظٌ 
ولا تصيب. 

ثم يجتمعون في موطن آخر ويدال '؟ بعضهم عن" بعض» وهذا كله قبل الحساب فإذا أخذ في 
الحساب شغل كل إنسان بما لديهء نسأل الله بركة ذلك اليوم» قال: فرّجت عني فرج الله عنك يا أمير 
المؤمنين» وحللت عتي عقدة فعظّم الله أجرك. 

فقال تل : وأمّا قوله عر وجلّ: «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربّها ناظرة76') وقوله: لا تدركه 


)١(‏ في المصدر «يبرأ» بدل «فيبرأ». 
(۲) سورة إبراهيمء آية: ۲۲. 
(۳) سورة الممتحنةء آية: 4. 
(4) سورة الأنعام آية: ۲۳. 

(4) سورة فضّلت» آية: .5١‏ 

(1) سورة عبس› آية: ۳۲ 75. 
(۷) سورة النساءء آية: .4١‏ 

)۸^( في المصدر «قبله» بدل «مثله . 
(9) سورة الإسراءء آية: ۷۹. 
)٠١(‏ الدولة في الحرب: أن ندال إحدى الفتتين على الأخرىء يقال: كانت لنا عليهم الدولة. الصحاح ج ۳ ص 1599. 
)١١(‏ في المصدر «من» بدل «عن؛. 
)١١(‏ سورة القيامة› أية: ۲۲ و77, 
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الأبصار وهو يدرك الأبصار) وقوله: «ولقد رآ نزلة أخرى © عند سدرة المنتهى) وقوله: «إيومئذ لا 
تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرّحمن ورضي له قولاً * يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به 
علماً06" ناما قوله: (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربّها ناظرة» فإ ذلك في موضع ينتهي فيه أولياء الله عر وجل 
بعد ما بع عن الات إلى نهر يسمّى الحيوان؛ فيغتسلون فيه» ويشربون منه» فتنضر وجوههم إشرافاًء 
فيذهب عنهم كل قذى ووعث. ثم يؤمرون بدخول الجنئة» فمن هذا المقام ينظرون إلى رهم كيف يثيبهم ٠‏ 
ومنه يدخلون الجتةء فذلك قول الله عر وجل في تسليم الملاتكة عليهم: (سلام عليكم طبتم فادخلوها 
خالدين) فعند ذلك أيقنوا بدخول الجئة والنظر إلى ما وعدهم ربّهم فذلك قوله: إلى ربّها ناظرة» وإنّما 
يعني بالنظر أليه النظر إلى ثوابه تبارك وتعالى. 

وأمًا قوله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) فهر كما قال: لا تدركه الأبصار) ولا تحيط به 
الأرهام. وهو يدرك الأبصار) يعني يحيط بهاء وهو اللطيف الخبير؛ وذلك مدح امتدح به ربّنا نفسه تبارك 
وتعالى وتقدّس علوَأ كبيرأء وقد سأل موسى ا وجرى على لسانه من حمدالله عر وجل «ربٌ أرني أنظر 
إليك6) فكانت مسألة تلك أمراً عظيماًء وسأل أمراً جسيماًء فعوقب فقال اله تبارك وتعالى : «لن 
تراني 274 في الدّنيا حتى تموت فتراني في الآخرة ولكن إن أردت أن تراني في الدّنيا فانظر إلى الجبل فإن 

ستقرٌ مكانه فسوف تراني. 

فأبدى الله جل ثناؤه بعض آياته. وتجلى ربّنا تبارك للجبل» 00 فصار رميماً وخر موسى 
صعقاً”* ثم أحياه الله وبعثه» فقال: #سبحانك تبت إليك وأنا أؤل المؤمنين»“ يعني أوّل مؤمن آمن بك 

منهم آل أن يراك . 

وأمَا قوله: «ولقد رآه نزلة أخرى * عند سدرة المنتهى06) يعني محمّداً حيث لا يجاوزها خلق من 
خلق الله. وقوله في آخر الآية: «ما زاغ البصر وما طفى © لقد رأى من آيات ربّه الکبری)0) رأى جبرئيل 
عاجيز ني صورته مرّتين هذه المرّة: ومرّة أخرى» وذلك أنَّ خلق جبرئيل ل عظيم. فهو من الروحانيين 
الذين لا يدرك خلقهم وصفتهمء ٠‏ إلا الله رب العالمين . 

وأمًا قوله: «#يومئل لا تنفع الشفاعة إل من أذن له الرّحمنٍ ورضي له قولاً # بعلم ما بين أيديهم وما 
خلفهم ولا يحيطون به علماً)'' لا تحيط الخلائق بالله عر وجل علماً إذ هو تبارك وتعالى جعل على أبصار 
القلوب الغطاء فلا فهم يناله بالكيف» ولا قلب يثبته بالحدودء فلا نصفه'') إل كما وصف نفسهء ليس 
كمثله شيء وهو السّميع البصيرء الأول والآخرء والظاهر والباطن» الخالق الباريء المصوّرء خلق الأشياء 
فليس شيء مثله تبارك وتعالىء فقال: فرّجت عنّي فرج عنك» وحللت عتي عقدة فأعظم الله أجرك يا أمير 


.٠٤۳ سورة الأنعا آية: 19 (۷) سورة الأعراف.» آية:‎ )١( 
.ا٤و‎ 1 سورة النجمء آية:‎ )۸( .ا٤و‎ ٠۳ سورة النجمء آية:‎ )۲( 
.١۷و‎ 11 سورة النجمء آية:‎ )9( .١٠١و‎ ١٠١9 سورة طهء آية:‎ )۳( 
.١٠١و‎ ٠١9 سورة طه› آية:‎ )٠١( .۷۳ سورة الزمرء آية:‎ )٤( 
في المصدر «يصفه» بدل «نصفه».‎ )١١( .٠٤۳ سورة الأعراف» آية:‎ )( 


(7) سورة الأعراف» آية: 147. 
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فقال توت ٩:‏ وما قوله: «وما کان لبشر أن يكلّمه الله وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً 


فيوحى بإذنه ما يشاء#(" وقوله: «وكلّم الله موسى تكليماً©7" وقوله: (ونادیهما رتهما 294 وقوله: «يا 
آدم اسكن أنت وزوجك الجنة) فأمًا قوله: ما كان لبشر يكلّمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب» 0 
ينبغي لبشر أن بكلّمه الله إلا وحياًء وليس بكائن إل من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء» 
كذلك قال الله تبارك وتعالى علو كبيراً قد كان الرّسول يوحى إليه من رسل السّماء» فتبلغ رسل السْماء رسل 
الأرض» وقد كان الكلام بين رسل أهل الأرض وبينه من غير أن يرسل بالكلام مع رسل أهل السماء. 

وقد قال رسول الله #و: يا جبرائيل هل رأيت ربك؟ فقال جبرائيل غ : إن ري لا يرى» فقال 
رسول الله هه فمن أين تأخذ الوحي؟ فقال: آخذه من إسرافيل» فقال: ومن أين يأخذه إسرافيل؟ قال: 
يأخذه من ملك فوقه من الروحانتين؛ قال فمن أين يأخذه ذلك الملك؟ قال: يقذف في قلبه قذفاً. 

فهذا وحې» وهو كلام الله عر وجل وكلام الله ليس بنحو واحدء منه ما كلّم الله به الرّسل» ومنه ما 
قذفه في قلوبهم» ومنه رؤيا يُريها الرسل. ومنه وحي وتنزيل يتلى ويقرأ فهو كلام الله؛ فاكتف بما ورصفت 
لك من كلام الله فان معنى كلام الله ليس بنحوا واحدء فإنّه منه ما تبلغ" منه رسل السماء رسل الأرض . 

قال: فرّجت عني فرج عنك» وحللت عني عقدة» فعظم الله أجرك يا أمير المؤمنين. 

[فقال ته :]0 وأما قوله: هل تعلم له سمباً)' فان تاويله هل تعلم له أحداً اسمه الله؛ غير الله 
تبارك وتعالىء فإِيَاك أن تفسر القرآن برأيك حتّى تفقهه عن العلماءء فإنّه ربٌ تنزيل يشبه بكلام البشر» وهو 
كلام الله وتأويله لا يشبه كلام البشرء كما ليس شيء من خلقه يشبههء كذلك لا يشبه فعله تعالى شيئاً من 
أفعال البشرء ولا يشبه شيء من كلامه بكلام البشرء فكلام الله تبارك وتعالى صفته» وكلام البشر أفعالهم» 
فلا تشبّه كلام الله بكلام البشرء فتهلك وتضل . 

قال: فرّجت علي فرّجٍ الله عنك وحللت عي عقدة» فعظم الله أجرك يا أمير المؤمنين. 

قال ظيتة : وأمًا قوله : وما يعزب عن ربّك من مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء»("© كذلك ربا 
لا يعزب عنه شيء؛ وكيف يكون من خلت الأشياء لا يعلم ما خلق» وهو الخلاق العليم. 

راما قوله: لا ينظر إليهم يوم القيامة6(''" يخبر آله لا يصيبهم بخير وقد يقول العرب: والله ما ينظر 
إلينا فلان. وإنما يعنون بذلك إنّه لا يصيبنا منه بخيرء فذلك النظر ها هنا من الله تبارك وتعالى إلى خلقهء 
فنظره إليهم رحمة لهم قال: فرّجت عي فرج الله عنك» وحللت عي عقدة» فعظم الله أجرك يا أمير 
المؤمنين . 

فقال ناهد : وأما قوله : #كلاً إنهم عن رتهم يومئذ لمحجوبون)'' فإنما يعني بذلك يوم القيامةء 


)١(‏ من المصدر. (۷) في المصدر «فآله ما يبلغ منه؟. 
(۲) سورة الشورى» آية: .١١‏ (۸) من المصدر. 

(۳) سورة التساءء آية: 154. (9) سورة مریم آية: 58. 

.1١ سورة يونس آية:‎ )٠١( .۲۲ سورة الأعرافب آية:‎ )٤( 

.۷۷ سورة آل عمران آبة:‎ )۱١( .٠١ سورة البقرةء آية:‎ )٥( 


(1) في المصدر «فإنْه ما ينبغي». (؟1١)‏ سورة المطففين. اية: .٠١‏ 
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أنهم عن ثواب ربهم يومئذ لمحجوبون'ء وقوله: (اأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي 
تمور) وقوله وهو الله في السموات وفي الأرض6 7 وقوله : «الرحمن على العرش استوى) وقوله : 
«وهو معكم أينما كنتم74*) وقوله: «ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فكذلك الله تبارك وتعالى سبّوحاً 
قدُوساً") أن يجري منه ما يجري من المخلوقين» وهو اللطيف الخبيرء أجل وأكبر أن ينزل به شيء ممّا ينزل 
بخلقه0*)؛ شاهد لكل نجوى؛ وهو الوكيل على کل شيء. والمنیر لكل شيء والمدّبر للأشياء كلها تعالى 
الله عن أن يكون على عرشه علواً كبيراً. 

وأمَا قوله: «وجاء رتك والملك صِفاً صناً»(0) وقوله: «ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أؤل 
مرّة2'06 وقوله: هل ينظرون إلا أن يأنيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة74"' وقوله: هل ينظرون 
إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأني بعض آيات رتك)' فإنّ ذلك حم كما قال الله عر وجل وليس 
له جيئة كجيئة الخلق. وقد أعلمتك أن رب شيء من كتاب الله تأويله على غير تنزيلة» ولا يشبه كلام البشرء 
وسأنتك بطرف منهء فتكتفي إن شاء الله. 

من ذلك قول إبراهيم غ : «إني ذاهب إلى ري سيهدين) ' فذهابه إلى ربّه توجّجهه إليه عبادة 
واجتهاداً. وقربة إلى الله جل وعرء ألا ترى أن تأويله غير تنزيله» وقال: «وأنزلنا الحديد فيه باس 
شديدر»50) يعني السلاح وغير ذلك. 

وقوله: #هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة) بخبر محمَّداً 4# عن المشركين والمنافقين الذين لم 
يستجيبوا لله ولرسوله؛ فقال: هل ينظرون إلأ أن تأتيهم الملائكة حيث لم يستجيبوا لله ولرسوله او يأني 
رك أو يأتي بعض آبات ربّك» يعني بذلك العذاب في دار الذنيا كما عدب القرون الأولى» فهذا خبر يخبر 
به النبيئ له عنهم . 

م قال : «يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 
خيراً» يعني من قبل أن تجيء هذه الآية» وهذه الآية طلوع الشمس من مغربهاء وإنْما يكتفي أولوا الألباب 





)١(‏ في المصدر #محجوبون» بدل المحجوبون». 
(۲) سورة الملك آية: .1١‏ 

(۳) سورة الانعامء آية: ۴. 

.0 سورة طهء آية:‎ )٤( 

(5) سورة الحديد, آية: 4. 

(5) سورة ق»› آية: 15. 

(۷) في المصدر إضافة «تعالى». 

(4) في المصدر إضافة: «وهر على العرش استوى علمه». 
)٩(‏ في المصدر «والميسر» بدل «والمنير». 
)٠١(‏ سورة الفجرء آية: ۲۲. 

0۷ سورة الأنعام» أية 1 814. 

(1۲) سورة البقرة» آية: .5١١‏ 

(۱۳) سورة الأنعامء آية: 164, 

.49 سورة الصافات» آية:‎ )١4( 

.36 سورة الحديد. آية:‎ )٠١( 
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والحجى وأولوا النهى أن يعلموا أنه إذا انكشف الغطاء رأوا ما يوعدونء وقال في آية أخرى: «فأناهم الله 
من حيث لم يحتسبوا) يعني أرسل عليهم عذاباًء وكذلك إتيانه بنيانهم وقال الله عر وجلّ: «فأتى الله 
بنيانهم من القواعد96) فإتيانه بنيانهم من القواعد إرسال العذاب» وكذلك ما وصف من أمر الآخرة تبارك 
اسمه وتعالى علوًاً كبيراً وتجري أموره في ذلك اليوم الذي كان مقداره خمسين ألف سنة» كما تجري أموره 
في الدّنياء لا يلعب" ولا يأفل مع الأفلين فاكتف بما وصفت لك من ذلك» مما جال في صدرك مما 
وصف الله عر وجل في كتابه ولا تجعل كلامه ككلام البشر هو أعظم وأجلٌ وأكرم وأعزّء وتبارك وتعالى من 
أن يصفه الواصفون» إلأ بما وصف نفسه في قوله عر وجل : «ليس كمثله شيء وهو السميع البصير»9) 
قال: فرّجت عني يا أمير المؤمنين فرج الله عنك» وحللت علي عقدة. 

[فقال لهذ :]2*0 وأمًا قوله: بل هم بلقاء رتهم كافرون) وذكره المؤمنين «الّذين يظئون آنهم 
ملاقوا رتّهم76" وقوله لغيرهم: إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه) فمن كان يرجوا لقاء ربّه 
فليعمل عملاً صالحاً) فنا قوله: #بل هم بلقاء رتهم كافرون) يعني البعث» فسمّاه الله عر وجل لقاء 
وكذلك ذكره المؤمنين «الّذين يظئون آنهم ملاقوا رتهم يعني يوقنون أنهم يبعثون ویحشرون» ويحاسبون» 
ويجزون بالشواب والعقاب. والظنٌ ها هنا اليقين» وكذلك قوله: #فمن كان يرجوا لقاء ربّه فليممل عملاً 
صالحاً» وقوله: إفمن كان يرجوا لقاء الله إن أجل الله لأت يعني فمن كان يؤمن بأنّه مبعوث فإِنٌ 
وعد الله لآت من الثواب والعقاب. فاللّقاء ها هنا ليس بالرّؤية واللقاء هو البعث» فافهم جميع ما في كتاب 
الله من لقاته فإنّه يعني بذلك البعث وكذلك قوله: (تحيتهم يوم يلقونه سلام) ' يعني ائه لا يزول الإيمان 
عن قلوبهم يوم يبعثون؛ قال: فرّجِت عي يا أمير المؤمنين فرج الله عنك. فقد حللت علي عقدة. 

[فقال تيه :]0"" وأمًا قوله: «ورأى المجرمون الثار فظتوا آنهم مواقعوها)"' يعني ايقنوا أنهم 
داخلوهاء وأمًا قوله: «طإنْي ظننت أني ملاق حسابيه)' وقوله: «#يومئل يوفيهم الله دينهم الح ويعلمون 
أن الله هو الحقٌ المي »290 وقوله للمنافقين: «وتظئون بالله الظنونا)”' فن قوله: «إني ظندت أنّي ملاق 
حسابيه» يقول: إني ظنئت أني أبعث فأحاسب لقول.: «ملاق حسابيه وقوله للمنافقين: «ويظتون بالله 
الظنونا) فهذا الظيَّ ظنُ شك فليس الظن ظنَّ يقين» والظن ظتان: ن شك وظن يقين فما كان من أمر 
معاد من الظَنُ فهو ظنُّ يقين» وما كان من أمر الدنيا فهو طن شك فافهه7'' ما فسّرت لك» قال: فوّجت 
عئي يا أمير المؤمنين فرج الله عنك . 

[فقال تي .]000 وأا قوله تبارك وتعالى: (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس 


.6 سورة العدكبوت. آية:‎ )٠١( .۲ سورة الحشرء آبة:‎ )١( 

(۲) سورة النحل» آية: )١١( .٠١‏ سورة الأحزاب» آية: 47. 

2( في المصدر دلا يغيب؟ بدل دولا يلعب؟ . )۲( عن المصدر. 

(4) سورة الشورى. آية: .١١‏ (؟١)‏ سورة الكهف» آية: .٠۴۳‏ 

(4) من المصدر. )١8(‏ سورة الحافةء آية! .٠١‏ 

(7) سورة السجدق آية: )٠١( .٠١‏ مورة النور» آية: 56. 

(۷) سورة البقرةء آية: 15. (13) سورة الأحزاب» آية: .٠١‏ 

(۸) سورة التوبة» آية: ۷۷. (10) في المصدر هنا تقديم وتأخير في العبارة . 


(9) سورة الكهف» أآية: 1١١‏ (18) من المصدر. 
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شيعا فهو ميزان العدل يؤخذ به الخلائق يوم القيامة يدين الله تبارك وتعالى الخلق بعضهم من بعض 
بالموازين» وفي غير هذا الحديث الموازين هم الأنبياء والأوصياء ليله . وقوله عر وجل : فلا نقيم لهم 
يوم القيامة وزناً(" فإِن ذلك خاضة. 

وأما قوله: «فأولنك بدخلون الجئة يرزقون فيها بغير حساب) فان رسوله الله هله قال: قال الله عر 
وجل : لقد حقّت كرامتي ‏ أو قال: مودّتي - لمن يراقبني ويتحابٌ بجلالي» إن وجوههم يوم القيامة من نورء 
على منابر من نور عليهم ثياب خضر» قیل: من هم يا رسول الله؟ قال: قوم ليسوا بأنبياء ولا شهداء ولكنهم 
تحابّوا بجلال الله ويدخلون الجنة بغير حساب» نسأل الله أن يجعلنا منهم برحمته. 

وأا قوله: «نمن ثقلت موازينه ي( ومن فت موازینه) فإنما ؛ يعني الحساب بوزن الحسنات 
والسيّئات»؛ والحسنات ثقل الميزان» والسَّيّئات حف الميزان. 

وآما قوله: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم) وقوله: «الله يتونى ا 
وقوله: «توفته رسلنا وهم لا يفرطون) وقوله: #الذين : تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم 4" وقو 
«الّذين تنوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام علیکم ٩)‏ فإ الله تبارك وتعالى يدبّر الأمور كيف 34 
ويوكل من خلقه من يشاء بما يشاءء أمّا ملك الموت فإنّ الله عر وجل يوكله بخاصّة من يشاء من خلقه» 
ويوكل رسله من الملائكة خاضة بما يشاء من خلقه تبارك وتعالى؛ والملائكة اللذين سمّاهم الله عر وجل 
وكلهم بخاضة من يشاء من خلقه تبارك وتعالى» يدر الأمور كيف يشاءء وليس كل العلم يستطيع صاحب 
العلم أن يفره لكل الناسء لأنَّ منهم القوي والضعيف ولان منه ما يطاق حمله ومنه ما لا يطاق حمله إل 
أن يسهّل الله له حمله» وأعانه عليه من خاضّة أوليائه» وإلْما يكفيك أن تعلم أن الله" المحيي المميت» 
وأنه يتوفى الأنفس على يدي من يشاء خلقه من ملائكته وغيرهم» قال: فرّجت علي يا أمير المؤمنين أنفع الله 
المسلمين بك. 

فقال علي تلج للرّجل : لئن كنت قد شرح الله صدرك بما قد بيّنت لك فأنت والذي فلق الحبّة وبرأ 
النسمة من المؤمنين حقّاًء فقال الرّجل: يا أمير المؤمنين كيف لي بأن أعلم آي من المؤمنين حقا؟ قال: لا 
يعلم ذلك إلا من أعلمه الله على لسان نيه په ٠‏ وشهد له رسول الله به بالجئة أو شرح الله صدره ليعلم 
ما في الكتب التي أنزلها الله عر وجل على رسله وأنبيائه. 

قال: يا أمير المؤمنين ومن يطيق ذلك؟ قال: من شرح الله صدره ووفقه له» فعليك بالعمل لله في سرٌ 
أمرك وعلانيتك» فلا شيء يعدل العمل9",. 


.٤١ سورة الزمرء آية:‎ )۸( .٤۷ سورة الأنبياف آية:‎ )١( 

(۲) سورة الكهف. آية: .٠٠١‏ (9) سورة الأنعام آية: 1۲. 

(9) سورة المؤمنء آية: )٠١( .1١‏ سورة النحل» آية: ۲۸. 

(4) سورة الأعراف آية: 4 )۱١(‏ سورة النحل؛ آية: ؟*. 

(5) سورة الأعراف. آية: 6. )١١(‏ في المصدر إضافة اهر». 

0( في المصدر «توزن' بدل «بوزن؟. )۳( الترحيد ص 598 ۲۹۹ الباب ۳١‏ الحديث رقم ۵. 


(۷) سورة السجدق آية: .١١‏ 


چ باب النوادر وفبه تفسير بعض الآيات أبضاً r4۷‏ 
2-1 
باب النوادر وفيه تفسير بعض الآيات أيضاً 
E]‏ : بالاسانيد الثلائة عن الرّضاء عن آبائه للل قال: قال علي غاي : ليس في القرآن يا أيّها 
الّذين آمنوا إل وهي في التورية يا أيْها الناس» وفي خبر آخر يا أيّها المساكين). 
۲ء ن: الدقاق» عن الصونيّ عن الرّوياني» عن عبدالعظيم الحسنيّ» عن أبي جعفر الثاني عليه 
قال: سألته عن قول الله عر وجلّ: «أولى لك فأولى * ثم أولى لك فأولى76" قال: يقول الله عر وجلٌ: 
بعداً لك من خير الدّنيا وبعداً لك من خير الآخرة». 
۳ ن: بإسناد التميميّ عن الرّضاء عن آبائه تله عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في قوله عر 
وجل : وله الجوار المنشات في البحر كالأعلام» قال: السفن 9 , 
٤‏ - صح: : عن الرّضاء عن آبائه تكله قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ليس في القرآن يا 
أيها الذين آمنوا إلا وفي التوارة يا أيّها المساكين0). 
شي : : عن السكوني» عن الصّادق» عن أبيه» عن علي چن مغل( , 
شي : جعفر بن أحمد؛ عن العمر كي » عن عليّ بن جعفرء عن أخيه موسى» عن علي بن الحسين 
صلوات الله عليهم مثله9© . 
كد طب: محمد بن القاسم بن منجاب». عن خلف بن حماد» عن ابن مسكان» عن جابرالجعفيٰ 
قال: قال أبو جعفر الباقر ليثلا لرجل من أصحابه: إذا أردت الحجامة فخرج الدم من محاجمك فقل قبل 
أن تفرغ وقل والدّم یسیل : «بسم الله الرّحمن الرحيم أعوذ بالله الكريم من العين في الدّم؛» ومن كل سوء في 
حجامتي هذه ثم قال: أعلمت أك إذا قلت هذا فقد جمعت؟ إن لله عر وجل يقول في كتابه : (ولو كنت 
أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسَني التوء) يعني الفقرء وقال جل جلاله: «ولقد همّت به وهم 
بها لو لا أن رأى برهان ره كذلك NE‏ 1 فالسوء هنا الزّناء وقال عر وجل في 
قصّة موسى تات : : (ادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء4 يعني من غير مرض» واجمع 
ذلك عند حجامتك والدّم يسيل بهذه العوذة المتقدّمة. 
۷ شي : عن مسعدة بن صدقةء عن أبي عبد الله علق في قوله: #يحفظونه من أمر الله" قال: 





)١(‏ عيون الأخبار ج ١‏ ص 75 الباب ۳١‏ الحديث رقم .1١19‏ (؟) سورة القيامة» آبة: 74 و78, 
(۳) سورة الرحمن» آية: 1؟. 

)4( عيون الأخبار ج ۲ ص 17. الباب ۳١‏ الحديث رقم ۴٠١‏ 

(5) صحيفة الرضا (ع) ص ۲۴٢‏ الحديث رقم .٠١١‏ 

(1) تفسير العياشي ج ١‏ ص ۲۸۹. 

)۷( نفسير العياشي ج ١‏ ص ۲۸۹. 

(۸) سورة الأعراف» آية: 184 

(9) سورة يوسف آية: 54. 

,١؟ سورة النملء آية:‎ )٠١( 


.١١ سورة الرعده آية:‎ )١١( 
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بأمر الله ثمْ قال: ما من عبد إلا ومعه ملكان يحفظانه فإذا جاء الأمر من عند الله خلّيا بينه وبين أمر الله . 

۸ شي : عن فضيل بن عثمان سكرةء عن أبي عبد الله تلتق قال في هذه الآية: له معقبات من 
بين يديه(" قال: هنّ المقدّمات المؤخرات المعقبات الباقيات الصالحات. 

4 - شي : عن سماعة» عن أبي عبد الله لث قال: سألته عن قول اله : وله الذين واصباً*) قال : 
واج . 

٠‏ -شي: عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر غل في فول الله : «فأتى الله بنيانهم من 
القواعد)' قال : كان بيت غدر يجتمعون فيه" . 

١‏ - شي: عن أبي السفاتع)ء عن أبي عبد الله غنيك آنه قرأ: «فأتى الله بيتهم». 

وعنه تكن «بيتهم من القواعد»('' يعني بيت مكرهم. 

١‏ - شي: عن كليب» عن أبي عبد الله غ فال: سألته عن قول الله: «فأتى الله بنيانهم من 
القواعد» قال: لاء فأتى الله بيتهم من القواعدء وإِنْما كان بث" . 

۳ - شي: عن الحسن7"'' بن زياد الضَيقل» عن أبي عبد الله تك قال: سمعته يقول: قد مكر 
الذين من قبلهم» ولم يعلم الذين آمنوا «فأتى الله بنيانهم من القواعد فخرٌ عليهم السقف76"' قال محمّد بن 
كليب» عن أبيه قال: إِنْما کان ب( . 

٤‏ - شي :عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر تا" «نأتى الله بيتهم من القواعد؛ قال: كان بيت 
غدر يجتمعون فيهء إذا أرادوا الو . 

6 العلل. لمحمّد بن على بن إبراهيم: العلّة في قوله: «إيّاك أعني واسمعي يا جاره» قول الله 
لنبته بك : ولا تدع مع الله إلهاً آخر4 «فتلقى في جهنم ملوماً مدحوراً)'" وقوله: «يا أيها التي إذا 


(۱) تفسير العياشي ج ۲ ص .5١8‏ (۲) كلمة «سكرة؛ ليست في المصدر. 

(۳) سورة الرعده آية: .١١‏ 

)4( تفسير العياشي ج ۲ ص .٠٠٠‏ 

.٥۲ سورة النحلء آية:‎ )٥( 

»( تفسير العياشي ج ۲ ص ۲۱۲. 

(۷) سورة التحل» آية: .۲١‏ 

)۸( تفسير العياشي ج ۲ ص 5908. 

(4) في المطبوعة «السفاح؛ وما أثبتناه من المصدرء راجع تنقيح المقال ج ۳ ص 1۸ء باب السين من الكنى . 

)٠١(‏ في المصدر: «فأتى الله بنيانهم [وعنه بينهم] من القواعد'. 

)0001 تفسير العياشي ج ۲ ص .۲١۸‏ 

000 في المصدر «الحسين؛ بدل «الحسن؛. 

(۱۳) في المصدر هنا إضافة #فأتى الله بنيانهم». 

)١4(‏ في المصدر جملة «أتى بيتأة بدل (إنْما كان بيتأ». 

(15) تفسير العياشي ج ۲ ص 508. 

(0Y‏ في المصدر هنا إضافة «قال؛. 

.۲۹۸ تفسير العياشي ج ۲ ص‎ (Vv) 

(۱۸) قال الميداني بشأن هذا المثل: «بضرب لمن يتكلم بكلام ويريد به شيئاً غيره». وذكر قبله أيضاً إِنْ أول من قال ذلك «سهل بن مالك 
الفزاري» ثم ذكر حكايته بالتفصيل؛ راجعها في مجمع الأمثال ج ١‏ ص .2١‏ 

(19) سورة القصصء آية: ۸۸. )٠١(‏ سورة الإسراءء آية: ۴۹. 


ج ١‏ _ باب النوادر وفيه تفسير بعض الآيات أيضاً ۳4۹ 


طلقتم النساء فطلّقوهئ لعذتهن»0) وقوله: «ولوتقؤل علينا بعض الأقاويل © لأخذنا منه باليمين) ومثله 
كثير ممًا هو مخاطبة لرسول هو والمعنى على أمَته فذلك علّة قولك «إاك أعني واسمعي يا جاره». 

ومنه: قال: عة إسقاط بسم الله الرحمن الرحيم من سورة براءة أن بسم الله الرحمن الرحيم أمان 
والبراءة كانت إلى المشركين» فأسقط منها الأمان. 

ومنه قال: كنبة النبيَ له في القرآن قوله: «لعمرك إنْهم لفي سكرتهم يعمهون) وأقسم الله به في 
القرآن في قوله عر وجل : «والنجم إذا هوی“ يعني رسول الله و" . 


.١ سورة الطلاق» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الحاقة. آية: 44 وه4. 

(۳) سورة النحلء آية: ۷۲. 

)4( سورة النجمء آية: ١‏ 

(5) هذا آخر ما وجدناه من كتاب القرآن في المطبوعة؛ علماً بأننا لم نعثر على كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم هذا. 


:۳۹ كتاب الاحتحاجات والمناظرات ج٤‏ 





وسألته عن الرجل يلقاه السبع وقد حضرت الصلاة فلا يستطيع المثي مخافة السبع » وإن قام يصلي حاف ي 
ركوعه وسجودء(١'‏ والسبع أمامه على غير القبلةء > فإن توجّه الرجل أمام القبلة حاف أن يغب عليه الأسد كيف 


يصنع؟ قال : يستغبل الأسد ويصل وبوميء إناء برأسه وهو قائم و إن كان الأسد غل غر القيلة . 

وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ خر السجدة» قال يسجد إذا سمع شيئاً من العزائم الأربع » ثم يقوم 
فيم صلاته إلا أن يكون في فريضة فيومىء برأسه إيماء . 

وسألته عن الحديث بعدما يصلي الرجل العشاء الآخرة قال : لابأس . 

وسالنه عن الدمّل!" یسیل منه القيح7" كيف يصنع؟ قال: : إن كان غليظاً وفيه خلط من دم فاغسله كل يوم 
مرّتين غداءً وعشيّةٌ: ولا ينقض ذلك الوضوءء فإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصل فيه حتّی 

وسألته عن الرجل يقول هو: اهدي كذا وكذاء ما لا يقدر عليه قال : : إذا كان جعله نذراًلله ولا يملكه فلا شيء 
عليه وإن كان مما يملك غلام أو جارية أو شبهه باعه وام شترى بثمنه طيباً يطيّب به الكعبة» وإن كانت دايّة فليس 

وسألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما: ليلتي ويومي لك يوماً أو شهراً وما كان نحو ذلك» قال: إذا طابت 
نفسها أو اشترى ذلك منها فلا بأس . 

وسألته عن الرجإ , يكون في صلاته ني الصف هل يصلح له أن يتقدّم إلى الثاني أو الثالث أو يتحر وراء في جانب 
الصف الآخر؟ قال : إذا رأى خللاً فلا بأس به . 

وسألته عن الآذان والإقامة أيصلح على الدابّة؟ قال : أمَا الآذان فلا بأاس» وأما الإقامة فلا حى ينزل على 
الأرض 

وسألته عن الغراب الأبقع”! ' والأسود أيحل أكله؟ قال : لا يصلح أكل شيء من الغربان زاغ ولا غيره . 

وسألته عن صوم الثلاثة 3 رم أيصومه ا متوالية أو يفرّق بينهها؟ قال: يصوم الثلاثة» لا يفرّق 
بينها*) ولا يجمع السبعة والثلاثة معأ 

وسألته عن كفارة صوم اليمين يصومها جميعاً أو يفرّق بينها؟ قال: يصومها جميعاً. 

وسألته عن الرجل أيصلح له أن يقبّل الرجل؟ أو المرأة تقبّل المرأة؟ قال : الأخ والابن والأحت والابنة ونحو ذلك 
فلا بأس . 

وسألته عن الرجل أيصلح له أن ينام في البيت وحده؟ قال : تكره الخلوة وما أحبّ أن يفعل . 


(1) في نسخة : أو سجوده . 

(؟) اذمل : واحد دماميل القروح . لسان العرب 4 : 1017 . 

(7) القبح : الصديد. لسان العرب ١١‏ : 558 أو الماء العفن يحرج من اجرح . 
(4) الأبقع : ما خالط بياضّه لون آخر. لسان العرب ١١ :١‏ 

)٥(‏ في دأ»: بينهها. 


الجزء الثاني 
من المجلد التاسح عشر 
من بحار الأنوار 
في ذكر الأدعية والأذكار 


ج ۳۷ ١‏ ۔ باب ذكر الله تعالى ۱ 


أبواب الأذكار وفضلها 7 


١‏ - باب ذكر الله تعالى 
الآيات: 
البقرة: طفاذكروني أذكر كم . 
آل عمران: «واذكر ربك كثيراً وسبّح بالعشي والإبکار). 
وقال تعالى: «الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم) . 
النساء : إن المنافقين يخادعون اله) - إلى قوله: ‏ (ولا يذكرون الله إلا قليلة» 9 . 
الأمراف: «ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماتئه سيجزون ما كانوا 


يعملون6" . 
وقال سبحانه : «واذكر ربك في نفسك تضرّعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدوٌ والآصال ولا تكن ٩۰/۱٤4‏ 
من الغافلين )ي . 


التوبة : إنسوا الله فنسيهم إِنَّ المنافقين هم الفاسقون)/ . 

الرعد: «الّذين آمنوا وتطمئنٌ قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنئ القلوب ي . 

الكهف : «واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدين ري لأقرب من هذا رشداً . 

وقال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا)' . 

طه: «كي نسبّحك كثيراً * ونذكرك كثيراًه 20 

وقال تعالى: «ولا ننيا في ذکري)' . 

النور: #في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبّح له فبها بالغدو والآصال ٭ رجال لا تلهيهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر اي" . 

الشعراء: إلا اذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً»ه9"), 

العنكبوت: إن الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ي( . 

الأحزاب: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرً 230 

وقال تعالى : «والذاكرين الله كثيراً والذاكرات ي" . 


وقال تعالى: يا يها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً * وسبحوه بكرة وأصيلاًي' . 505 

.۲۸ سورة الكهف» آية:‎ )٠١( .۱۵۲ سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» آية: )١١( .4١‏ سورة طهء آية: ۳۲ و٤۴.‏ 

(۳) سورة آل عمران» آية: )١١( .19١‏ سورة طهء آية: 47. 

)٤(‏ سورة النساءء آية: )١7( 1١47‏ سورة النورء آية: 83 و۴۷. 

.۲۲۷ سورة الشعراف آية:‎ )١4( .1۸١ سورة الأعراف» آية:‎ )٥( 

(1) سورة الأعراف آية: )٠١( .5١6‏ سورة العنكبوت» آية: 46. 

(۷) سورة التوبة آية: 1۷. )۱١(‏ سورة الأحزاب آية: .۲١‏ 

(۸) سورة الرعده آية: 58. (۱۷) سورة الأحزاب» آية: .٠١‏ 


(9) سورة الكهفا آية: 74. (18) سررة الأحزاب» آية: 1١‏ و57. 
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الجمعة : «واذكروا الله كثيراً لمكم تفلحون)' . 

المنافقون: يا أبها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفمل ذلك فأولتك هم 
الخاسرون 206 . 

المزمل: «واذكر اسم رك وتبقل إليه تبتيلة» 9 . 

أقول: قد مضى في باب جوامع المكارم بعض الأخبار المناسبة لهذا لباب . 

١د‏ ل: العطار» عن أبيه» عن الحسين بن إسحاق» عن علي بن مهزيار» عن فضالةء عن السكوني» 
عن أبي عبد الله عن أبيه ۴ل قال: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى ت : لا تفرح بكثرة المالء ولا 
تدع ذكري على كل حال فان كثرة المال تنسي الأنوب» و ترك ذكري يقسي القلوب9 . 

ع: أبي» عن محمّد العطارء عن المقريّ الخراسانيّ» عن عليّ بن جعفر. عن أخيه» عن أبيه عليهم 
السلام مەل , 

۲ل أبي » عن سعد عن البرقيّ» عن أبيه» عن النضرء عن درست» عن ابن أبي يعفور قال: قال 
أبو عبد الله نه : ثلاث لا يطيقهنٌ الناس: الصفح عن الناس» ومواخاة الأخ أخاه في مالهء وذكر الله 
كفي ]40 . 

۴ ل: أبي» عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن ابن مرّارء عن يونس رفعه إلى أبي عبد الله تائيه قال: قال 
رسول الله هه : «يا علي سيّد الأعمال ثلاث خصال: إنصافك الناس من نفسك» ومواساتك؟ الأخ في الله 
عر وجل وذكر الله تعالى على كل حال۲(. 

٤‏ -ل: فيما أوصى به رسول الله هه علباً لتثقة : «يا علي ثلاث لا تطيقها هذه الأمّة: المواساة للاخ 
في ماله» وإنصاف الناس من نفسهء وذكر الله تعالى على كل حال» وليس هو سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبرء ولكن إذا ورد على ما يحرم عليه خاف الله عر وجل عنده وتركه0"©. 

هه ل: أبي ٠‏ عن سعد» عن ابن عیسی» عن ابن محبوب» عن الشخام قال: قال أبو عبد الله نك : 
ما ابتلى المؤمن بشيء أشدٌ عليه من خصال ثلاث يحرمها قيل: وما هر" قال: المواساة في ذات ١°‏ 
الله والإنصاف من نفسه [في ذات يده]9؟'" وذكر الله كثيراًء أما وإني لا أقول لكم: سبحان الله. والحمد 


.۹ سورة المنافقرن» آية:‎ )۲( .٠١ سورة الجمعة, آية:‎ )١( 
.۸ سورة المزملء آية:‎ )۳( 

)4( راجع رقم ٤۲‏ و٣٤‏ من باب جوامعم المكارم وآفاتها في ج 7 ص ۳۸۱ و۳۸۲ من المطبوعة. 
(0) في العلل : إضافة ١إنه.‏ 

(1) الخصال ج ۱ ص 9" باب الإثنين الحديث: ۲۳. 

۴ الحديث‎ Vt علل الشرائع ص ۸1 الباب‎ (v) 

(۸) الخصال ج ١‏ ص ٠۳۳‏ باب الثلاثة الحديث ٠٤١‏ . 

(4) في المصدر «ومواساة؛ بدل «ومواساتك». 

(۰)( الخصال ج ١‏ ص .١36‏ باب الثلاثة الحديث .٠١١‏ 

0( الخصال ج ١‏ ص ١٠ء‏ باب الثلاثة ء الحديث .٠١١‏ 

(۱۲) في معاني الأخبار «وما هي؛ بدل (وما هن٤‏ . 

(17) في معاني الأخبار «ذات يده» بدل «ذات ال٤‏ . 

)١5(‏ ليست في المصدر. 
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لله ولا إله إلا الله؛ والله أكبرء ولكن ذكر الله عندما أحلٌ له وذكر الله عندما حرم علي( . 
مع : ابن المتوكل: عن الحميريّ» عن ابن عيسى مثله . 

1 -ل: ماجيلويه. عن عمّه. عن البرقيّ» عن أبيه» عن ابن المغيرة عن الكتاني» عن أبي بصيرء عن 
أبي جعفر ن قال: ثلاث من أشدّ ما عمل العباد: إنصاف المرء من نفسهء ومواساة المرء أخاهء وذكر الله 
على كل حال» وهو أن يذكر الله عر وجل عند المعصية يهم بها فيحول ذكر الله بينه وبين تلك المعصية وهو 
قول الله عر وجل : إن الذبن اثقوا إذا متهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون)" . 

مع : : أبي؛ عن سعد» عن البرقيّ مثله» وفيه: وذكر الله على کل حال قال: قلت: أصلحك الله وما 
وجه ذكر الله على كلّ حال؟ قال : يذكر الله عند المعصية9 , 

۷ ها: فيما أوصى به أمير المؤمنين غلل عند وفاته: يان كن ف دارا على كل حال" 

48-ما: الفخامء عن المنصوريّ» عن عم أ بي أبو موسى عيسى بن أحمد بن عيسى 29. عن أبي 
INE RIE‏ قال النبيّ © : ايقول الله عر وجل : «يا ابن آدم 
اذكرني حين تغضب» أذكرك حين أغضب» ولا أمحقك فيمن أمحق) , 

4 ها: المفيده عن الحسن بن حمزة العلوي» عن أحمد بن عبد الله عن جذه البرقي؛ عن أبيهء 
E‏ قال: لا برك باش ما اتر لله على خلقه: إنصاف الناس ا 
ومواساة الإخوان في الله عر وجل» وذكر الله على كل حال: فإن عرضت له طاعة لله عمل بهاء وإن عرضت 
له معصية ترک , 

ما: الحسين بن إبراهيم؛ عن محمد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم» عن الحسن بن عليّ 
الزعفراني ؛ عن البرتيّ» عن أبيهء عن ابن أبي عمير مثله( ا 

٠‏ جاء ما: المفيده عن المظفّر الورّاق» عن محمد بن همام الاسكانيّ» عن الحميريٌ» عن ابن 
عيسى » > عن ابن محبوب» عن الثمال» عن أبي جعفر تلطه قال: لا يزال المؤمن في صلاة ما كان فى ذكر 
الله قائماً كان أو جالساً أو مضطجعاً إن الله تعالى يقول: «الذي يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم 
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب التار ي0 . 


.٠١١ باب الثلاثة» الحديث‎ ١18 ص‎ ١ الخصال ج‎ )١( 

(۲) معاني الأخبار ص ١47‏ باب «معنى ذكر الله كثيراً» الحديث ١‏ 

(0) الخصال ج ١‏ ص 1١‏ باب الثلاثة؛ الحديث ١178‏ والآبة من سورة الأعراف: .5١١‏ 

.1۹۲ معاني الأخبار ص‎ )٤( 

() آمالي الطوسي ص ۸ المجلس ١ء‏ الحديث: ۸. 

)2( جاء في المطبوعة : عن عمر بن أبي موسى» عن عيسى بن أحمد بن عیسی؟» وما أثبتناه من المصدرء راجع معجم رجال الحديث 
ج ۱۳ ص ۱۷۸. 

(۷) أمالي الطوسي ص ۲۷۹ المجلس ٠١‏ الحديث: .٠۳۲‏ (۸) في المصدر «أخبركم؟ بدل «أخبرك؟. 

(9) أمالي الطوسي ص 88 المجلس الثالث الحديث .٠١١‏ 

. 1591 أمالي الطوسي ص 518 المجلس الخامس والثلاثون الحديث:‎ )٠١( 

)١١(‏ أمالي الطوسي ص ٩‏ المجلس الثالث؛ الحديث ١١ء‏ والآية من سورة آل عمران: .١5١‏ ومجالس المفيد ص 7١١‏ المجلس 
السابع والثلاثون؛ الحديث: .١‏ 
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ن: الحسين بن محمّد الأشناني» عن علي بن مهرويه؛ عن داود بن سليمان؛ عن الرضاء عن 
ا قال قال رسول الله هه : إل موسى بن عمران ت لما ناجى ربّه عر وجل قال: e‏ 
أنت متي فأناديك أم قريب فأناجيك؟ فأوحى الله جل جلاله آنا جليس من ذكرني» فقال موسى: يا رب ني 
أكون في حال أَجلّك أن أذكرك فيهاء فقال: يا موسى اذكرني على كل حال( . 

1 ع: علي بن أحمد بن محمد عن الأسدي» عن النخعي» عن النوفلي» عن علي بن سالم» عن 
آبيه» عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله غلك : إن سمعت الأذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول 
المؤذّن؛ ولا تدع ذكر الله عر وجل في تلك الحالء لأ ذكر الله حسن على كل حال ثم قال: لما ناجى الله 
عر وجل موسى بن عمران غلكتقة قال: موسى: يا ربٌ أبعيد ‏ إلى آخر ما مر .0©. 

 ١*‏ معء ع: آبي» عن محمّد العطار» عن الأشعري» عن علي بن إبراهيم المنقريّ أو غيرء9» 
قال: قيل للصادق نو 29: إن من سعادة المرء خْفّة عارضيه» فقال: وما في هذا من السعادة إِنّما ا 
خفّة ماضغيه بالتسبيح22. 

4 - ل: الذكر مقسوم على سبعة أعضاء: اللسانء والروح» والنفس» والعقلء والمعرفة» والسرّء 
والقلب. وكل واحد منها يحتاج إلى الاستقامة» فاستقامة"2 اللسان صدق الإقرار» واستقامة الروح صدق 
الاستغفار» واستقامة القلب صدق الاعتذارء واستقامة العقل صدق الاعتبارء واستقامة المعرفة صدق 
الافتخار» واستقامة الس السرور بعالم الأسرار"ء فذكر اللسان الحمد والثناء» وذكر النفس الجهد والعناء 
وذكر الروح الخوف والرجاء وذكر القلب الصدق والصفاء وذكر العقل التعظيم والحياء وذكر المعرفة 
التسليم والرضاء وذكر السرّ على رؤية اللقاء حدّثنا بذلك أبو محمّد عبد اللّه بن حامد رفعه إلى بعض 
الصالحين عليهم السلا . 

6 معء ل: في وصيّة أبي ذرّ: قال رسول الله و: «عليك بتلاوة القرآن. وذكر الله كثيرأًء فإله ذكر 
لك في السماءء ونور لك في الأرض». 

5 ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين غل : اذكروا الله في كل مكان فاه میک )١*(‏ وقال ت : 
أكثروا ذكر الله عر وجل إذا دخلتم الأسواق» وعند اشتغال الناس فإنّه كفارة للذنوب» وزيادة في الحسنات» 
ولا تكتبوا في الغافلينت2©0. 


.۲۲ ص ۱۲۷ الباب ١1ء الحديث‎ ١ عيون الأخبار ج‎ )١( 

(۲) علل الشرائع ص ۲۸۲ الباب 2.5١1‏ الحديث: .١‏ 

(5) في معاني الأخبار هل أو غيره . 

(4) في معاني الأخبار «قال: قال الصادق» بدل ما في المتن. 

(5) معاني الأخبار ص ۱۸۳ وعلل الشرائع ص ٥۸۰‏ الباب ۳۸١‏ الحديث .١١‏ 
(1) في المصدر «فأمًا استقامة» بدل «فاستقامة». 

2« في المصدر إضافة «واستقامة القلب صدق اليقين ومعرفة الجبار). 

)۸( الخصال ج ۲ ص 4٠4‏ باب السبعة ذيل الحديث .٠١١‏ 

(9) معاني الأخبار ص 764 والخصال ج ۲ ص ٠٠١‏ أبواب العشرين وما فوفه الحديث 15. 
)٠١(‏ الخصال ج ۲ ص 1١7‏ حديث الأربعمائة الحديث .٠١‏ 

.٠١ باب أريعمائة الحديث‎ 1١١ الخصال ج ۲ ص‎ )۱١( 


ج ٣۷‏ ۱ ۔ باب ذكر الله تعالى P00‏ 


وقال غل : أكثروا ذكر الله على الطعام ولا تطغوا فإنها نعمة من نعم الله ورزق من رزقه» يجب 
عليكم فيه شكره وحمده(©. 

وقال غ : إذا لقيتم عدؤكم في الحرب فأقلّوا الكلام» وأكثروا ذكر الله عر وجل" . 

1 مع : ابن المتوكل؛ عن الحميريٰ» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم؛ عن 
زرارة» عن الحسين البزّاز قال: قال لي أبو عبد الله غه : ألا أحدّئك بأشدٌ ما فرض الله عر وجل على 
خلقه؟ قلت: بلى قال: إنصاف الناس من نفسك» ومواساتك لأخيك» وذكر الله في كل موطنء أما إنْي لا 
أقول: سبحان الله » والحمد شه ولا إله إلا الله. والله أكبرء وإن كان هذا من ذاك ولكن ذكر الله في كلّ 
موطن» إذا هجمت على طاعته أو معصيته9 . 

جا: ابن قولويه. عن أبيهء عن سعدء عن ابن عيسى مثله0». 

6 -مع: أبي » عن سعدء عن أحمد بن محمد عن ابن فضّال» عن علي بن عقبة» عن أبي جارود 
المنذر الكنديّ؛ عن أبي عبد الله جيه قال: أشدٌ الأعمال ثلاثة: إنصاف الناس من نفسك» حتّى لا ترضى 
لها منهم بشيء إلا رضيت لهم منها بمثله» ومواساتك الأخ في المالء وذكر الله على كل حال» ليس سبحان 
الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر فقطء ولكن إذا ورد عليك شيء أمر الله به أخذت بهء وإذا ورد 
عليك شيء نهى عنه تركته . 

ما: الحسين بن إبراهيم. عن محمّد بن وهبان» عن محمد بن أحمد بن زكرياء عن الحسن بن 
فضال» عن علي بن عقبة» عن الجارود بن المنذر مثله. 

4 مع: ابن الوليدء عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري. عن جعفر بن أحمد بن سعيد» عن 
صفوان» عن ابن أسباط» عن ابن عميرة» عن أبي الصباح بن نعيم» عن محمد بن مسلم» عن الصادق 
غل في حديث يقول في آخره: تسبيح فاطمة من ذكر الله الكثير الذي قال الله عر وجلٌ: «اذكروني 
أذك ركم »2*0 . 

۰ - لي مع : محمد بن بكران النقاشء عن أحمد الهمدانيّ؛ عن منذر بن محمّد؛ عن أبيه» عن 
محمد بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب» عن أبيه؛ عن جدَّهء عن الحسن بن علي تلق 
قال : قال رسول الله هه : «بادروا إلى رياض الجئّة»: فقالوا: وما رياض الجئة؟ قال: «حلق الذكره . 

١‏ لي مع: في خبر الشيخ الشامي: قال زيد بن صوحان لأمير المؤمنين هة : أي الكلام أفضل 
عند الله؟ قال: كثرة ذكر اله والتضرْع إليه والدعاء20؛ قال: فاي القول أصدق قال: شهادة أن لا إله إلا 


.٠١ الخصال ج ۲ ص 511 باب أربعمائة الحديث‎ )١( 

(۲) الخصال ج ۲ ص 717 باب أربعمائة الحديث .٠١‏ 

(۳) معاني الأخبار ص ۱۹۲. 

.4 الحديث‎ ٠١ مجالس المفيد ص 88 المجلس‎ )٤( 

(5) معاني الأخبار 194 والآية من سورة البقرة: .٠١١‏ 

)00 أمالي الصدوق ص ۲۹۷ المجلس الثامن والخمسون الحديث 7. ومعاني الأخبار ص .۴۲١‏ 
(۷) في المصدر «ذكره؛ بدل «ذكر الله». 

(۸) في أمالي الصدوق :ودعاؤه؟ بدل «والدعاء». 
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۳V كتاب الذكر والدعاء ج‎ ۳٦ 


ا . 

"1" مع: ابن الوليد» عن الصفارء عن هارون» عن ابن زيادء عن الصادق» عن آبائه لل قال: 
قال النبيّ هو: «من أطاع الله فقد ذكر الله؛ وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته» ومن عصى الله فقد نسي الله 
وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاوته»9 . 

!1 لي: فيما ناجى به موسى له ربّه عر وجلّ: إلهي ما جزاء من ذكرك بلسانه وقلبه؟ قال: يا 
موسى أظلّه يوم القيامة بظلٌ عرشي وأجعله في كنفي . 

14 لي: ماجيلويه. عن محمّد العظارء عن الأشعريٌّ» عن عيسى بن محمد عن علي بن مهزيارء 
عن عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن حمّادء عن أبي عبد الله تلن قال: إن الصاعقة لا تصيب ذاكراً لله 
عر وجل . 

0 -ن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرْضاء عن آبائه تي فال: قال رسول الله هه : إل موسى بن 
عمران سال ربّه عر وجل فقال: يا ربٌ أبعيد أنت مني فأناديك آم قريب فأناجيك؟ فأوحى الله عر وجل 
إليه : يا موسى بن عمران آنا جليس من ذكرني:0©. 

كادع: أبي ١‏ عن سعد» عن أيَوب بن نوح» عن صفوانء عن معاوية بن عمُارء عن أبي عبد الله 
تنه قال: الصاعقة تصيب المؤمن والكافر ولا تصيب ذاكر] . 

7" د مع : أبي » عن سعدء عن البرقيّ» عن أبيهة؛ عن النضرء عن القاسم بن سليمان» عن جراح 
المدائني» عن أبي عبد الله ته قال: آلا أحدّئك بمكارم الأخلاق : الصفح عن الناس» ومواساة الرجل 
أخاه في مالهء وذكر الله كثيرً9 . 

4 -ير: ابن عيسى» عن محمد البرقيّ» عن إبراهيم بن إسحاق» عن أبي عثمان العبدي. عن 
جعفر» عن آبيه» عن علي توي قال: قال رسول الله هه : «قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن 
في غير الصلاة وذكر الله كثيراً أفضل من الصدقة والصدقة أفضل من الصوم والصوم جئة [من النار](""2. 

سن : أبي مغل . 

/ 64 سن: جعفر بن محمد عن القدّاح؛ عن جعفرء عن أبيه #كثفة قال: قال النبيُ قله لأصحابه: 
«الا أخبركم بخير أعمالكم وأذکاها"' عند مليككم وأرفعها في درجاتکم» وخير لكم من الدنيار والدرهې 





.۱۹۹ الحديث 4. ومعاني الأخبار ص‎ 1١ امالي الصدوق ص ۳۲۳ المجلس‎ )١( 
معاني الأخبار ص ۳۹۹ وفي المصدر «وتلاوته للقرآن».‎ )۲( 

)2 أمالي الصدوق ص ۱۷۳ المجلس ۳۷ الحديث ۸. 

(4) امالي الصدوق ص ۳۷۵١‏ المجلس ۷١‏ الحديث ۳. 

(5) في المصدر «لما ناجى؛ بدل «سأل». 

(7) عيون الأخبار ج ١‏ ص ۱۲۷ باب ١١‏ الحديث ۲۲. 

[49 علل الشرائع ص ”457 باب ۲۲۲ الحديث ۷. 

(۸) في المصدر إضافة «قلت: بلى. فال بين معقوفتين . 

(9) معاني الأخبار ص ۱۹۱. 

)٠١(‏ بصائر الدرجات ص ۳١‏ الجزء الأول ذيل باب 5 (نادر من الباب. . .) الحديث 4. وجملة « من الثار » ليست فيه. 
0۷( المحاسن ج ١‏ ص ۳٤۸‏ الحديث ۷۳١‏ وفيه إضافة "من النار؟. 

. في المصدر «وأزكاهاء بدل «وأذكاها‎ )١١( 


چ ١‏ باب ذكر الله تعالى Fav‏ 


وخير لكم من أن تلقوا عدوکم فتقتلونهم ويقتلونكم؟؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: «ذكر الله عر وجل 
كديرا . 

“اد سن : أبي » عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله تچ قال : ن الله تبارك 
وتعالى قال" : من شغل بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي من سالني( . 

"١‏ - سن: ابن فضال» عن غالب بن عثمان» عن بشير الدهان» عن أبي عبد الله يه قال: قال الله 
تعالى: ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي ابن آدم اذكرني في الخلاء أذكرك في خلاءء ابن آدم 
اذكرني في ملاء أذكرك في ملاء خير من ملائك» قال: ما من عبد يذكر الله في ملاء من الناس إلا ذكره الله 
في ملاء من الملاثکة( . 

7 - سن : النوفلي؛ عن السكونيّ؛ عن أبي عبد الله عن آبائه اللو أن أمير المؤمنين قث قال : 
ذاكر الله في الغافلين كالمقاتل عن الفارّينء والمقاتل عن" الفارّين نزوله الجئة( . ٍ 

مص : قال الصادق تق : من كان ذاكراً لله على الحقيقة فهو مطيع ومن كان غافلاً عنه فهو 
عاص » والطاعة علامة الهدايةء والمعصية علامة الضلالة وأصلهما من الذكر والغفلةء فاجعل قلبك قبلة9), 
ولسانك لا تحرّكه إلا بإشارة القلب» وموافقة العقل؛ ورضى الإيمانء فَإنٌ الله عالم بسرّك وجهرك. وكن 
كالنازع روحهء أو كالواقف في العرض الأكبرء غير شاغل نفسك عمًا عناك ممًا كلّفك به ربك في أمره 
ونهیه» ووعذه ووعيده» ولا تشغلها بدون ما كلفنك("2, 

واغسل قلبك بماء الحزنء واجعل ذكر الله من أجل ذكره لك "١ء‏ فاه ذكرك وهو غنىٌ عنك» فذكره 
لك أجل وأشهى وأتم من ذكرك له وأسبق ومعرفتك بذكره لك يورئك الخضوع والاستحياء والانكار» 
ويتولد من ذلك رؤية كرمه وفضله السابق» ويصغر عند ذلك طاعاتك وإن كثرت في جنب مننه""' فتخلص 
لوجهه. ورفيتك ذكرك له تورئك الريا والعجب والسفه والغلظة في خلقه وإستكثار الطاعة,» ونسيان فضله 
وكرمه» وما تزداد بذلك من الله إلا بعداًء ولا تستجلب به على مضي الأيام إلا وحشة. 

والذكر ذكران: ذكر خالص يوافقه القلب» وذكر صارف ينفي ذكر غيره كما قال رسول الله بهو : «إني 
لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فرسول الله هه لم يجعل لذكرء(”" لله عر وجل مقداراً عند 





.57 الحديث‎ ١١9 ص‎ ١ المحاسن ج‎ )١( 
في المصدر «يقول» بدل «قال».‎ )۲( 

2( المحاسن ج ۱ ص ١١8‏ الحديث ۹۷. 
() في المصدر «خلاء» بدل (الخلاء». 
() المحاسن ج ١‏ ص ۱٠١‏ الحديث ۹۸. 
(1) في المصدر «في؛ بدل «عن». 

(۷) في المصدر «في» بدل «عن». 

)۸( المحاسن ج | ص ١١١‏ الحديث 55. 
)٩(‏ في المصدر هكذا «قبلة للسانك؟. 
)٠١(‏ في المصدر إضافة «به ربك؟. 

.٠كل« في المصدر «إياك؛ بدل‎ )١١( 

. هننم١ في المصدر «مته» بدل‎ )۱١( 

(۱۳) في المصدر «لذكر الله» بدل «لذكره لله؟. 
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علمه بحقيقة سابقة ذكر الله عر وجل له من قبل ذكره له» فمن دونه أولى» فمن أراد أن يذكر الله تعالى 
فليعلم أنه ما لم يذكر الله العبد بالتوفيق لذكرهء لا يقدر العبد على ذكر. . 

۴٤‏ - شی : أبو حمزة الثمالي» عن أبي جعفر غلل قال: لا يزان الموين في صلاة ما كان / في ذكر 
0 قائماً أو جالساً أو مضطجعاًء لأنّ الله يقول : و ا ل 
الاي 

وفي رواية أخرى: عن أبي حمزة» عن أبي جعفر تلقل مث . 

© شى: روى محمد بن مسلم»› > عن أبي جعفر 2ن في قوله: «واذكروا الله كذكركم آبائكم أو 
أشدٌ ذكرا» قال: كان الرجل يقول: كان أبي» وكان أبي» فنزلت عليهم في ذلك( . 

6 شى: عن زرارة» عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يكتب الملك إلا ما أسمع نفسهء وقال 
ا ا قال: لا يعلم ثواب ذلك الذكر في نفس العبد لعظمته إلا 

۷ - شى : عن إبراهيم بن عبد الحميد يرفعه قال: لو ررك ي 
يعني مستكيناً (وخيفة) يعني خوفاً من عذابه (ودون الجهر من القول» يعني دون الجهر من القراءة #بالغدو 
والآصال» يعني بالغداة والعشي . 

۸ ین : صفوان» عن معاوية بن عمّار( عن أب يد الله چ :لي قزله: «اذكروا الله ذكراً 
كثبرا قال : إذا ذكر العبد ره في اليوم مائة مرّة كان ذلك كيرا . 

9" ين: ابن أبي عميرء عن ابن الحجاج» عن أبي عبد الله غلل قال: قال رسول الله #ه: امن 
أكثر ذكر الله اح . 

4٠‏ ما: الحسين بن إبراهيم القزوينيَ؛ عن محمّد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم» عن الحسن بن 
علي الزعفراني» ا 0 عن أبي عبد الله چ 
قال: ما قعد قوم قط يذكرون الله إلا بعث إليهم إبليس شيطاناً فيقطع عليهم حديثهم 8 

١‏ - الدعوات للراوندي: قال أبو جعفر غلاا : مكتوب ف في التوراة أن موسى تلق سأل ربْه 
فقال0": إنه يأنتي علي مجالس أعرّك وأجلك أن أذكرك فيهاء نا٥‏ : يا موسى اذكرئي على کل حال 


)١(‏ مصباح الشريعة ص ١‏ الباب الخامس. 

(۲) تفسير العياشي ج ١‏ ص ٠۲١١‏ والآية من سورة آل عمران: 141. 
(۳) تفسير العياشي ج ١‏ ص .5١١‏ 

(4) تفسير العياشي ج ١‏ ص ۹۸. والآية من سورة البقرة: ٠٠١‏ 

.٠٠١ تغسير العياشي ج ۲ ص ٤٤ء والآية من سورة الأعراف:‎ )٥( 
,7١8 والآية من سورة الأعراف:‎ .٤٤ تفسير العياشي ج ؟ ص‎ )1( 
في المصدر :عن أبي بصير؟.‎ 49[ 

(۸) النوادر لأحمد بن عبسىي ص ٠۴۷‏ الحديث ۳١۷‏ والآية من سورة الأحزاب: .4١‏ 
(4) الزهد ص ٥١‏ باب ٠١‏ الحديث ١١48‏ وفيه إضافة دال . 

)٠١(‏ لم نعثر عليه في المصدر. 

)١١(‏ في المصدر إضافة «الهي». 

)١١(‏ في المصدر إضافة «الله؛ بعد ؛فقال١‏ بين معقوفتين. 


ج ۳۷ ١‏ باب ذكر الله تعالى لمان 


وفي کل 2 وان( . 


وقال أبو عبد الله هذ : إن الله يقول : من شغل بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي من 
ا ر 

وفال غ : من ذكر الله في السرٌ فقد ذكر الله كثيرأء إل المنافقين يذكرون الله علانية» ولا يذكرونه 
في السرّء قال الله تعالى: «إيراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا ليلاي . 

وعن النبيَّ هه أنه قال: ايا رب وددت أن أعلم من تحب من عبادك نأحبّه؟ فقال: : إذا رأيت عبدي 
يكثر ذكري فأنا أذنت له في ذلك» وأنا أحبّه وإذا رأيت عبدي لا يذكرني فأنا حجبته وأنا أبغضته:7؟ , 


؟؛ ‏ هدة الداعي: روى الحسين بن زيدء عن أبي عبد الله قث قال: قال رسول الله #ه: «ما من 


قوم اجتمعوا في مجلس فلم يذكروا الله ولم يصِلّوا على نبيّهم إل كان ذلك المجلس حسرة ووبالاً 


علب( . 

وروى محمّد بن أبي عمير» عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله ليالد قال: إن الله تبارك وتعالى 
يقول: من شغل بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي من سألني0©. 

وروی ابن الفذاح عنه عت قال: ما من شيء إلا وله حد يتتهي إليه؟") فرض الله الفرائض فمن أذْاهِنٌ 
نهر حَدّهِنٌ, ور رما کو ا انهو جل ر لع فحن خخ نوو د إلا ا فا اله لم برص فيه 
بالقليل» ولم يجعل له حذاً ينتهي إليه؛ ثم تلا يا أيَها الْذبن آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً * وسبّحوه بكرة 
واصیلاڳ كلم يجمل الله له حذاً بتهي إلا . 

قال: وكان أبي كثير الذكرء لقد كنت أمشي معه واه ليذكر الله؛ وآكل معه الطعام وإِنْه ليذكر الله؛ ولو 
كان يحدّث القوم ما يشغله ذلك عن ذكر الله وكنت أرى لسانه لاصقاً بحنكه يقول: لاإله إل الله . 

وكان يجمعنا فيأمرنا بالذكر حتى تطلع الشمس» وكان يأمر بالقراءة من كان يقرأ مناء ومن كان لا يقرأ 
منا أمره بالذكرء والبيت الذي يقرأ فيه القرآن وبذكر الله فيه تكثر بركته» وتحضره الملائكة؛ وتهجره 
الشياطين»: ويضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرضء والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا 
يذكر الله فيهء تقل بركته» وتهجره الملائكة» وتحضره الشياطين. 

وقال: جاء رجل إلى النبِي هه قال: : من خير أهل المسجد؟ فقال: «أكثرهم ذكرأه . 

وروی أبو بصيره عن أبي عبد الله تلت قال: شيعتنا الذين إذا خلوا ذكروا الله كثيراً. 


.5 الحديث‎ ١8 الدعوات للراوندي ص‎ )١( 

(۲) الدعرات للرارندي ص ١59‏ الحديث ؟١.‏ 

(۳) الدعوات للراوندي ص ٠١‏ الحديث .١14‏ والآية من سورة النساء: ؟4١,‏ 
(4) الدعرات للرارندي ص ٠١‏ الحديث 14. 

(0) عدة الداعي ص ۲٢١‏ وفيه إضافة «يوم القيامة». 

(7) عدة الداعي ص ۲۴۷. 

(۷) في المصدر إضافة إلا الذكر فليس له حد ينتهي إليه؟ بعد «ينتهي إليه؟. 
(۸) سورة الأحراب آية: 4١‏ و47. 
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ج٤‏ ما وصل إلينا من أخبار علي بن جعفر» عن أخيه موسى (ع) ۳۹۱ 





وسألته عن الرجل يكون في إصبعه أو في شيء من يده الشيء لیصلحه' له أن يبلّه ببصاقه ويمسحه في 
صلاته؟ قال : لا بأس . 

وسألته عن الرجل يبول في الطست يصلح له الوضوء فيها؟ قال: إذا غسلت بعد بوله فلا بأس 

وسألته عن المسك والعنبر يصلح في الدهن؟ قال: إني لأضعه”" في الدهن ولا بأس . 

وسألته عن الرجل إذا هم باح يأخذ من شعر رأسه وشار به ولحيته مالم يحرم؟ قال: لا بأس 

وسألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة» قال : إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس . 

وسألته عن رجل نسي القنوت حبّى ركع ما حاله؟ قال : تمت صلاته ولا شيء عليه . 

وسألته عن الجزور والبقرة عن كم يضحى بها؟ قال : يسمّي رب البيت نفسه» وهو يجزي عن أهل البيت إذا كانوا 17۱ 

وسألته عما حسر عنه الماء من صيد البحر وهو ميّت أيحل أكله؟ قال : لا. 

وسألته عن صيد البحر يحبسه فيموت في مصيدته » قال : إذا كان محبوساً فكل فلا باس 

وسألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه بعد ما صرعه غيره فات أيؤكل؟ قال: كله مالم 
يتغيتر" إذا سمّى ورمى . 

وسألته عن رجل يلحق الظبي أو ا مار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين» هل يحل أكله؟ قال : إذا سمّى 

افص رذ ES‏ بالسيف فيصرعه أيؤكل؟ قال : إذا أدرك ذكاته ذكاه. وإن مات قبل 

Rs‏ : لااأستطيع المشي؛ فخاف المسلم أن 
يلحق العبد بالقوم أيحل قتله؟ قال : إذا حاف أن يلحق بالقوم - يعني العدوٌ - حل قتله . 

وسألته عن رجل كان له على آخر دراهم فجحده ثمّ وفعت للجاحد مثلها عند المجحود, أيحل أن يجحده مثل ما 
جحده؟ قال : نعم ولا يزداد. 

حاتي كر شماه بن امكل جار فر كر ارتو لقا E SS‏ 

ا على الجنازة إذا اهرت الشمس آيصلح؟ قال : لااصلاة إل في وقت صلاة» وإذا وجبت 
الشمس فصل المغرب ثم صل على الحنازة . 

وسألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطول في التشهد فيأخذه البولء أو خاف على شيء يفوت» أو يعرض له ااانا 


(1) في نسخة : من يده الشيء يصلحه . 

(1) في نسخة: إني لأصنعه . 

(۳) في نسخة: مالم يتيب . 

(4) وجبت الشمس ٠»‏ أي غربت أو سقطت مع المغيب , لسان العرب 515:18 . 
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ووم كتاب الذكر والدعاء ج ۴V‏ 


وعنه غلا قال: قال الله تعالى لموسى: أكثر ذكري بالليل والنهار وکن عند ذكري خاش . 

وعن النْبيّ هه قال: «أربع لا يصيبهنٌ إلا مؤمن: الصمت وهو أوّل العبادةء والتواضع لله سبحانه» 
وذكر الله على کل حال» وقلّة الشيء يعني قَلَة المال». 

وعن الصادق ته قال: يموت المؤمن بكلّ ميتة يموت غرقاء ويموت بالهدم» ويبتلى بالسبع» ولا 
يصيب ذاكر اللهء وفي أخرى لا يصيبه وهو يذكر الله. 

وفي بعض الأحاديث القدسيّة أيْما عبد أطلعت على قلبه» فرأيت الغالب عليه التمسّك بذكرى» توليت 
سايق :ركيت اة وساد وأنسة: 

وعن النْبِيْ له قال: «قال الله سبحانه: إذا علمت أن الغالب على عبدي الاشتغال بي نقلت شهوته 
في مسالتي ومناجاتي» فإذا كان عبدي كذلك فأراد أن يسهو حلت بينه وبين ¿ أن يسهوء أرلئك أوليائي حمًا حقاً 
أولتك الأبطال حقًاً أولنك الذين إذا أردت أن أملك أهل الأرض عقوبة ة زويتها عنهم من أجل أولتك 
الأبطال؟ . 

رعنه #: «مكتوب ف في التوراة التي لم تغيّر أن موسى غلا سأله ربّه فقال: يا ربٌ أقريب أنت مني 
أناجيك ام بميد نأناديك؟ فارحی "© يا موسى آنا جليس من ذکرني» فقال موسى: فمن في سترك 
يوم لا ستر إلا سترك؟ فقال: الّذين يذكروني ا وبتحابون في فأحبّهم» فأولئك الّذين إذا أردت أن 
أصيب أهل الأرض بسوء» ذكرتهم فدفعت عنهم بهم». 

وعن النبيّ #: «ما جلس قوم يذكرون الله إل ناداهم مناد من السماء: قوموا فقد بدّلت سيّئائكم 
حسنات وغفرت لكم جميعاًء وما قعد عدّة من أهل الأرض يذكرون الله إلا قعد معهم عدَّة من الملائكة». 

وروي أن رسول الله ك خرج على أصحابه فقال: «ارتعوا في رياض الجئة' قالوا: يا رسول الله. وما 
رياض الجتة؟ قال : «مجالس الذكر اغدوا وروحوا واذكرواء ومن كان يحبٌ أن يعلم منزلته عند اللهء فلينظر 
كيف منزلة الله عنده فإنٌ الله تعالى ينزّل العبد حيث أنزل العبد الله من نفس و 
ملیککم وأزكاها وأرفعها في درجاتكم وخير ما طلعت عليه الشمس ذكر الله تعالى» فإنْه تعالى أخبر عن 
نفسه فقال: أنا جليس من ذكرني». 

وقال سبحانه: افاذكروني آذکر کم( ب يعني اذكروني بالطاعة والعبادة أذكركم بالنعم والاحسان» 
والرحمة والرضوان. 

وعنهم عليهم اللام إن في الجنّة قيعاناً فإذا أخذ الذاكر في الذكر أخذت الملائكة في غرس الأشجارء 
فريما وقف بعض الملائكة فيقال له: لم وقفت؟ فيقول: إل صاحبي قد فتر؛ يعني عن الذكر(". 


.۲٤۹ ۔‎ ۲٤۲۸ عدة الداعي ص‎ )١( 

(۲) في المصدر «فاوحى إلبه». 

6 عدة الداعي ص 519 .50١‏ 

(5) جملة عند مليككم؟ ليست في المصدر. 
() سورة البقرةء آية: ؟161. 

)02( في المصدر بنعمتني' بدل "يعني». 
(۷) عَدَة الداعي ص ۲٠۲‏ ۔ 156. 


ج ١ ۳V‏ ۔ باب ذكر الله تعالى ۳۱ 





وعن الصادق ليك قال: قال رسول الله : «ذاكر الله في الغافلين كالمقاتل في الفارين» والمقاتل 
في الفارٌين له الجئة»(9©. 

4 - مشكاة الأنوار: نقلاً من كتاب المحاسن عن الحسن البزّازء عن أبي عبد الله جنه في 
حديث قال: آلا أحدّئكم بأشدٌ ما افترض الله على خلقه؟ فذكر له ثلاثة أشياء الثالث منها ذكر الله في كل 
موطن إذا هجم على طاعة أو معصية. 

وعنه غه قال: من أشدّ ما فرض الله على خلقه ذكر الله كثيراً ثم قال: أما لا أعني سبحان الله 
والحمد لله؛ ولا إله إلا الله والله أكبر» وإن كان منهء ولكن ذكر الله عندما أحلٌ وحرّم» فإن كان طاعة عمل 
بهاء وإن كان معصية تركها. 

وعن الباقر #يثفة : ثلائة سالم وغانم وشاجب فالسالم الصامتء والغانم الذاكرء والشاجب الذي 
يلفظ ويقع في الناس. 

وعن يونس بن عبد الرّحمْن رفعه قال لقمان لابنه: يا بنيّ احذر المجالس على عينيك» فإن رأيت قوماً 
يذكرون الله عر وجل فاجلس معهم. فإنك إن تكن عالماً يزيدوك علماًء وإن كنت جاهلاً علموك. ولعل الله 
أن يطلعهم برحمة فيعمّك معهم وإذا رأيت قوماً لا يذكرون الله فلا تجلس معهمء فإنّك إن تكن عالماً لا 
ينفعك علمك وإن تكن جاهلاً يزيدوك جهلاً ولعلّ الله أن يظلهم بعقوبة فيعمنّك معهم. 

وعن بعض أصحاب أبي عبد الله ت قال: قلت له: من أكرم الخلق على الله؟ قال: أكثرهم ذكراً 
لله وأعملهم بطاعته. 

وعن أصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين غ : الذكر ذكر ان ذكر الله عر وجل عند المصيبةء 
وأفضل من ذلك ذكر الله عندما حرّم الله عليك» فيكون حاجز9 . 

ومنه نقلاً من كتاب مجمع البيان في قوله عر وجلّ: «ثمٌ قست قلوبكم من بعد ذلك فهي 
كالحجارة أو أشدُ قسوة4” الآية قد ورد الخبر عن النبيّ # أله قال: «لا تكثروا الكلام بغير ذكر اش فإنٌ 
كثرة الكلام بغير ذكر الله يقسي القلب» وإ أبعد الناس من الله القاسي القلب». 

ومن كتاب الزهد عن عثمان بن عبيد(" اللّه رفعه قال: إذا كان الشتاء نادى مناد: يا أهل القرآن قد 
طال الليل لصلاتكم وقصر النهار لصيامكم» فإن كنتم لا تقدروا على الليل أن تكابدوه» ولا على العدرٌ أن 
تجاهدوه» وبخلتم بالمال أن تنفقوه فأكثروا ذكر الله . 

ومن كتاب قال أبو عبد الله غ : ما ابتلي المؤمن بشيء آشد من المواساة في ذات الله عر وجلٌ» 


.5907 عنة الداعي ص‎ )١( 

(۲) المحاسن ج ص. 

(*) في المصدر إضافة «لله» بعد «الذاكر». 
)4( مشكاة الأنرار ص 87 _ .٥٤‏ 

.۱۴۹ ص‎ ١ مجمع البیان ج‎ )٥( 

(1) سورة البقرة» آية: .۷٤‏ 

(۷) في المصدر عبد اله بدل «عبيد الله . 
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1Y‏ كتاب الذكر والدعاء جم 


والإنصاف من نفسه» وذكر الله كثيراً. ثم قال: أما إِنْي لا أقول: سبحان الله والحمد لله» ولكن ذكره عندما 
حرّم. 

ومن سائر الكتب عن النبيّ 8ه أنه قال: «كلام ابن آدم كله عليه لا لهء إلا أمراً بمعروف أو نهياً عن 
منكرء أو ذكراً لله تعالی». 

وقال عليهم السلام: إن بي أمرني أن يكون نطقي ذكرأء وصمتي فكراء ونظري عبرة. 

ومن كتاب الزهد عن أهل البيت ل عن زيد بن عليّء عن آبائه» عن عليّ كليل قال: قال 
رسول الله كه : «الكلام ثلاثة: فرابح وسالم وشاجب فأمًا الرابح الذي يذكر الله وأمًا السَالم فالساكت» وأما 
الشاجب فالذي يخوضص في الباطل؟. 

وعن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد الله ته قال: ثلاث لا يطيقهنٌ الناس: الصفح عن الناس» 
ومواساة الرجل أخاه في ماله وذكر الله كديرا . 


كك 
باب فضل التسبيحات الأربع ومعناها 
الآيات : 
طه: وسح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبّح وأطراف النهار لمك 
ترضى 76 . 


الفرقان: «وسبّح بحمده )0 . 

الروم: «فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون * وله الحمد في السّماوات والأرض وعشياً وحين 
تظهرون)( . 

المؤمن : «الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربّهم ي . 

١-لي:‏ ماجيلويه» عن عمه؛ عن البرقيّ؛ عن علي بن الحسين البرقي؛. عن ابن جبلةء عن معاوية بن 
عمّارء عن الحسن بن عبد الله عن أبيه؛ عن جذه الحسن بن علي يِه قال: جاء نفر من اليهود إلى 
رسول الله هه فسأله أعلمهم عن مسائل؛ فكان فيما سأله أن قال له: يا محمّد أخبرني عن الكلمات التي 
اختارهن الله لإبراهيم غ حيث بني البيت قال النبيٰ ههه نعم اسبحان اللهء والحمد للف ولا إله إلا الله 
والله أكبر»» قال اليهوديٰ: فبأيّ شيء بنى هذه الكعبة مربعة؟ قال النبيّ هه : «بالكلمات الأربع»: قال: لاي 
شيء سمّيت الكعبة؟ قال النبيّ هه : «لأنّها وسط الدنيا». 

قال اليهودي: أخبرني عن تفسير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء قال النبيّ هه : 


.١١ كتاب الزهد ص ۷ء الحديث رقم‎ )١( 
.0۷ 6856 مثكاة الأنوار ص‎ )۲( 

(۳) سورة طه آية: .٠۳١‏ 

(1) سررة الفرقانء آية: 0۸. 

(5) سورة الرومء آية: ۱۷ و۱۸. 

(1) سورة المؤمن› آبة: ۷. 


۳۹۳ باب فضل التسبيحات الأربع ومعناها‎  ؟‎ VE 


«علم الله جل وعرٌ أن بني آدم يكذبون على الله فقال: سبحان الله . تبرّئاً مما يقولون» وأمًا قوله: الحمد لله 
فإنّه علم أن العباد لا يؤدون شكر نعمته فحمد نفسه قبل أن يحمدوه؛ وهو أرّل الكلام» لولا ذلك لما أنعم 
الله على أحد بنعمته. وقوله: لا إله إلا الله يعني وحدانيّته لا يقبل الله الأعمال إلا بهاء وهي كلمة التقوى» 
يقل الله بها الموازين يوم القيامة» وأمًا قوله: “الله أكبر فهي كلمة أعلى الكلماتء وأحبّها إلى الله عر 
وجل يعني أنه ليس شيء أكبر مني لا تفنتح الصلوات إلا بها لكرامتها على الله وهو الاسم الأكرم. قال 
اليهردي: صدقت يا محمد فما جزاء قائلها؟ قال إذا قال العبد: سبحان الله» سبّح معه ما دون العرش فيعطي 
قائلها عشر أمثالهاء وإذا قال: الحمد الله أنعم الله عليه بنعيم الدّنيا موصولاً بنعيم الآخرة: وهي الكلمة التي 
يقولها أهل الجئّة إذا دخلوهاء وينقطع الكلام الذي يقولونه في الدنيا ما خلا الحمد لله وذلك قوله عر 
وجل : «دهواهم فيها سبحانك اللَهِمْ وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين) وأا 
قوله : لا إله إلا اللهء فالجئة جزاؤه وذلك قوله عر وجلّ: #هل جزاء الإحسان إلا الإحسان06) يقول: هل 
جزاء لا إله إلا الله إلا الجئة؛ فقال اليهردي: صدقت يا محمد,الخبر9). 

ع: بهذا الإسناد من قوله: أخبرني عن تفسير سبحان الله إلى آخر ما نقلنال"2؛ وذكر أل ما نقلنا في 
أبواب الح بهذا لإسناد . 


 "‏ لي : العطار» عن سعد عن النهديّ؛ عن ابن محبوب» عن ابن عطيّة؛ عن ضُريس» عن الباقرء 
عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله هه مرٌ برجل يغرس غرساً في حائط له فوقف عليه فقال: «ألا أدلك 
على غرس أثبت أصلاً وأسرع إيناعاً وأطيب ثمراً وأنقا؟؛ قال: بلى فداك أبي وأمّي يا رسول اله فقال: «إذا 
أصبحت وأمسيت فقل: سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله؛ والله أكبرء فان لك بذلك إن قلته بكل 
تسبيحة عشر شجرات في الجنّة من أنواع الفاكهة وهن من الباقيات الصالحات؛. 


قال: فقال الرجل: أشهدك يا رسول الله أن حائطي هذا صدقة مقبوضة على فقراء المسلمين من أهل 
الصفة فأنزل الله تبارك وتعالى طفأمًا من أعطى واتقى * وصدّق بالحسنى * فسنيسّره لليسرى 94 . 

٣‏ لي: الفاميَ؛ عن محمّد الحميريٍ؛ عن أبيه؛ عن البرقيّ رفعه عن الصادق؛ عن آبائه عليهم 
السلام قال: قال رسول الله هه: «من قال: سبحان الله غرس الله له بها شجرة في الجنّة ومن قال: الحمد لله 
غرس الله له بها شجرة في الجئة ومن قال: لا إله إلا الله غرس الله له بها شجرة في الجئة؛ ومن قال: الله 
أكبر غرس الله له بها شجرة في الجنئة» فقال رجل من قريش: يا رسول الله إن شجرنا في الجئة لكثير» قال: 
«نعمء ولكن إياكم أن ترسلوا عليها نيراناً فتحرقوهاء وذلك أن الله عر وجل يقول: يا أيَها الذين آمنوا 


. في المصدر «والله أكبر» بدل «الله أكير؟‎ )١( 

(۲) سورة يونس آية: .٠١‏ 

(۳) سورة الرحمن» آية: .5١‏ 

(4) آمالي الصدوق ص ٠١۷‏ المجلس 6" الحديث .١‏ 

.۸ علل الشرائع ص ۲۵۱ باب ۱۸۲ الحديث‎ )٥( 

(7) علل الشرائع ص ۳۹۸ باب ٠۳۸‏ الحديث .١‏ 

»( أمالي الصدوق ص ١19‏ المجلس ۳١‏ الحديث ١٠ء‏ والآية من سورة الليل: ١‏ ل. 


NW 


4/۱1۸4۸ 
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أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم )۲ . 

ثو: ماجيلويه» عن عمّه؛ عن البرني» عن أبيه» عن محمد بن سنان» عن أبي الجارودء عن أبي 
جعفر قل عن النبيّ 8ه مثله سواء 

٤‏ - فس: أبي ١‏ عن حمّادء عن أبي عبد الله يثك قال: قال رسول الله : «لمّا أسري بي إلى 
السماء دخلت الجئة فرأيت فصراً من ياقوتة حمراء يرى داخلها من خارجهاء وخارجها من داخلهاء من 
ضيائهاء وفيها بيتان دز وزبرجدء فقلت: يا جبرئيل لمن هذا القصر؟ فقال: هذا لمن أطاب الكلام؛ وآدام 
الصيام» وأطعم الطعامء وتهتجد بالليل والناس نيام»» فقال أمير المؤمنين تل : يا رسول الله وفي أُمتك من 
يطيق هذا؟ فقال: «ادن مني يا عليٌ؟ فدنا منه» فقال: «تدري ما أطاب الكلام؟» قال: الله ورسوله أعلم» 
قال: «من قال: سبحان 0 والحمد نش ولا إله إلا الله والله أكبرء أتدري ما أدام الصيام؟» قال: الله 
ورسوله أعلم» معال :اين يام ويعان ولم يفطر منه يوماًء وتدري ما إطعام الطعام؟ قال: الله ورسوله 
أعلمء قال: «من طلب لعياله ما يكف به وجوههم عن الناس» وتدري ما التهجد بالليل والناس نيام؟؟ قال: 
E‏ «من لم ينم حتّى يصلي العشاء الآخرةء ويعني بالناس نيام» اليهود والنصارى., فإنْهم 
ينامون فيما بينهما»( 

أقول: د مقي اناد في ات المعراح وأبواب المكاره9" . 

ه ‏ فس: «والباقيات الصالحات خير عند ربّك ثواباً وخير مرذاً قال: الباقيات الصالحات هو 
سبحان اللهء والحمد للف ولا إله إلا الله والله أكبر 9 . 

5 ل: ابن بندارء عن أبي العيّاس الحمّادي» عن محمّد بن علي الصائغ» عن عمرو بن سهل بن 
زنجلة عن الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي» عن أبي سلام الأسودء عن أبي سلام راعي رسول الله هھ 
قال: سمعت رسول الله كه يقول: «خمس ما أثقلهنٌ في الميزان: سبحان الله والحمد شش ولا إله إلا اث 
والله أكبر والولد الصالح يتوفى لمسلم فيصبر ويحتسب) . 

17 فس: أبي» عن ابن أبي عميرء عن جميل» عن أبي عبد الله ظط قال: قال رسول الله ي : «لمّا 
أسرئ'بي إلى السماء .دلت الجئة() فرايت فيها ملاتكة يتدون لبنة من زعب» ولبنة من فضّة» وريما 
أمسكواء فقلت لهم: ما ريما بنيتم وربّما أمسكتم؟ فقالوا: حتى تجيئنا النفقة» فقلت لهم: وما نفقتكم؟ 
فقالوا: قول المؤمن في الدنيا: سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلآ اللهء والله أكبرء فإذا قال بتينا وإذا 
أمسك آمسک , 


.57 والآية من سورة محمد:‎ .١5 أمالي الصدوق ص 485 المجلس ۸۸ الحديث‎ )١( 
باب ثواب من قال سبحان الله . ... الحديث ؟.‎ 5١ (؟) ثواب الأعمال ص‎ 

(۳) تفسير القعي ج ١‏ ص ١؟.‏ 

)0( راجع ج۱۸ ص۲٤۳ ۳٤١‏ من المطبوعة . 

)«( راجع ج1 ص۳۸۸ ۔ ۳۸۹ من المطبوعة. 

(1) تفسير القمي ج ۲ ص 05 والآية من سورة مريم : 77. 

(۷) الخصال ج ١‏ ص 557 باب الخمسة الحديث .١‏ 

(۸) في المصدر إضافة «فرأيتها قيعان بقق ورأيت؛ بعد «الجنةا . 

.٠۳ تضير القمي ج ۲ ص‎ )٩( 
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۸ - فس: أبي؛ عن حمّادء عن أبي عبد الله نه قال: قال رسول الله ههه : «لمًا أسري بي إلى 
السماء دخلت الجنّة فرأيت فيها قيعاناً يققاً ورأيت فيها ملائكة» إلى آخر ما مه . 

9 ما: جماعة» عن أبي المفضّل؛ عن إسحاق بن محمد بن مروان» عن أبيه؛ عن يحيئ بن سالم» 
عن حمّاد بن عثمان؛ عن الصادق» عن آبائه تات فال: قال رسول الله #و: «لمَا أسري بي إلى السماء 
دخلت الجنئة فرأيت فيها فيعاناً يققاً من مسك ورأيت فيها ملائكة» إلى آخر الخبر 0" . 

عن ماجيلويه؛ عن عليّ»ء عن أبيه؛ عن ابن معبد» عن ابن خالد قال: سألت الرضا عن مهر 
السئّة كيف صار خمسمائة درهم؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبّره مؤمن مائة تكبيرة 
ويحمده مائة تحميدة ويسبّحه مائة تسبيحة» ويهلله مائة تهليلة» ويصلي على محمّد وآل محمد مائة مرّة ثم 
يقول: اللّهمْ زجني من الحور العين» إلا زوّجه الله حوراء من الجئة» وجعل ذلك مهرهاء فمن ثم أوحى 
الله عر وجل إلى نبيّه هه أن يسن مهور المؤمنات خمسمائة درهم» ففعل ذلك رسول الله هي . 

أقول: سيأتي بأسناد آخر في باب الصلاة9©© . 

١١‏ لي: أبي ١‏ عن سعدء عن البرقيّ؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن مالك بن أنس. عن 
الصادقء عن آبائه» عن أمير المؤمنين تل فال: جاء الفقراء إلى رسول الله 5ه فقالوا: يا رسول الله إِنَّ 
للاغنياء ما يعتقون0* 2 ولیس لناء ولهم ما يحبجون به ولیس لناء ولهم ما يتصدّقون به ولیس لناء ولهم ما 
يجاهدون به ولیس لناء فقال #ه: «من كبر الله تبارك وتعالى مائة مرّة كان أفضل من عتق مائة رقبة» ومن 
سبّح الله مائة مرّة كان أفضل من سياق ماثة بدنة» ومن حمد الله مائة مرّة كان أفضل من حملان مائة فرس في 
سبيل الله بسرجها ولجمها وركبها ومن قال لا إله إلا الله مائة مرّة كان أفضل الناس عملا ذلك اليوم» إلا من 
زاد؟. 

قال: فبلغ ذلك الأغنياء فصنعوه قال: فعادوا إلى النبيّ كه فقالوا: يا رسول الله! قد بلغ الأغنياء ما 
قلت فصنعوهء فقال #و: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» . 

ثو: ابن المتوكل. عن السعدآبادي. عن البرقيّ مثله0©. 

١‏ - ثو: ابن إدريس» عن الأشعري؛ عن إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن حمّاد» عن أبي 
بصير» عن أبى عبد الله ليث قال: قال رسول الله هي : «أكثروا من سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا 
الله والله أكبر» فإنَهنْ يأتين يوم القيامة لهنّ مقدّمات ومؤخرات ومعقبات» وهن الباقيات الصالحات»“ , 

ٿو : أبي؛ عن الحميريّ» عن أحمد بن محمَد» عن ابن بزيع» عن منصور بن يونس» عن أبي بصيرء 


)١(‏ في المصدر «تفقا بدل (يققا». 

(۲) تفسير القمي ج ١‏ ص .5١‏ 

(۳) آمالي الطوسي ص 4/4 المجلس ۱۷ الحديث .1١8‏ وعيون الأخبار ج ۲ ص 24 باب ۳۲ الحديث .٠٠١‏ 
(4) علل الشرائع ص 144 باب ۲١۸‏ الحديث .١‏ وعيون الأخبار ج ۲ ص ۸٩‏ باب ۳۲ الحديث 55. 

(5) في المصدر إضافة «به» بعد يعتقون . 

(1) أمالي الصدوق ص ٦١‏ المجلس ١۷‏ الحديث .١‏ 

(۷) ثواب الأعمال ص 56 باب ثواب من كبر الله ماءة مرّة» الحديث .١‏ 

(۸) راب الأعمال ص۲۳ باب ثواب الإكثار من قول سبحان اله » الحديث .١‏ 


فنك 


فنا 


4/1 


PV كتاب الذكر والدعاء ج‎ ۴۹٦ 


عن أبي عبد الله ته مغل( . 

١١‏ ثو: ابن الوليد» عن سعد» عن ابن عيسى» عن ابن فضّال» عن أبي داود المسترقٌ» عن ثعلبة 
بن ميمون [عن بعض أصحابنا]('2 عن يونس بن يعقوب» عن أبي عبد الله غل قال: التفت رسول الله هه 
إلى أصحابه فقال: «اتخذوا جنناً» فقالوا: يا رسول الله أمن عدو قد أظلنا؟ قال: «لاء ولكن من الثار» 
قولوا: سبحان الله والحمد لل ولا إله إلا الله والله أك . 

٤‏ - ثو: ابن الوليدء عن الصفار» عن البرقيّ» عن أبيه واللؤلؤي معأ عن محمد بن سئان» عن أبي 
الجارود؛ عن أبي جعفر غل قال: من قال: سبحان الله من غير تعب خلق الله منها طائراً له لسان 
وجناحان يسبّح الله عنه في المسبّحين حتّى تقوم الساعة» ومثل ذلك الحمد له ولا إله إلا الله والله 
ایر ۵). 

سن: علي بن الحكمء عن سيف بن عميرة؛ عن ثابت» عن أبي جعفر ليل قال: من قال: 
سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبر خلق الله منها أربعة أطيار تسبّحه وتقدّسه وتهلله إلى يوم 
القيامة( . 

5 - سن: محمد بن علي عن الحكم بن مسكين» عن داود بن الحصين» عن أبي عبد الله تك 
قال: من بخل منكم بمال أن ینفقه» وبالجهاد أن يحضره وبالليل أن يكابده فلا يبخل بسبحان الله» والحمد 
للف ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوّة إلا باش . 

سن: قال رسول الله هه لأمٌ هاني: «من سبّح الله مائة مرّة كلّ يومء كان أفضل ممّن ساق مائة 
بدنة إلى بيت الله الحرام» ومن حمد الله مائة تحميدة كان أفضل ممن أعتق مائة رقبة» ومن كبر الله مائة 
تكبيرة كان أفضل ممْن حمّل على مائة فرس في سبيل الله بسروجها ولجمهاء ومن هلل الله مائة تهليلة كان 
أفضل الناس عملا يوم القيامة» إلا من قال أفضل من هذه . 

۸ - شى: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ن قال: قال رسول الله له : «خذوا جننكم»» قالوا: 
يا رسول الله عدو حضر؟ فقال: «لاء ولكن خذوا جننكم من النار؛» فقالوا: وما جنننا يا رسول الله من 
النار؟ قال: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء فَإِنْهنْ يأتين يوم القيامة ولهنّ مقدّمات 
ومؤخرات ومنجيات ومعقّبات» وهنٌ الباقيات الصّالحات». ثم قال أبو عبد الله غتله : «ولذكر الله أكبر» 
قال: ذكر الله عندما حل أو حرّمء وشبه هذه ومؤخرات). 


.۲ باب ثواب من قال سبحان الله من غير تعجب الحديث‎ ۲٢ ثواب الأعمال ص‎ )١( 
من المصدر.‎ )۲( 

(5) واب الأعمال ص 58 باب ثراب من قال سبحان الله من غير تعجب الحديث .١‏ 
)٤(‏ واب الأعمال ص ۲۷ باب ثواب من قال سبحان الله من غير تعجب الحديث .١‏ 
() المحاسن ج ١‏ ص ٠١١‏ الحديث 48. 

»( المحاسن ج ۱ ص ۱۰۷ الحديث .٩۳‏ 

2( المحاسن ج ١‏ ص ١١5‏ الحديث .١٠١‏ 

(۸) في المصدر ابم نأخذه بدل «وما». 

%( نفسير العياشي ج ۲ ص ۳۲۷. 
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4 جع: قال رسول الله فهو: «سبحان الله؛ والحمد لله N A:‏ 
نين قال في يوم الاين مزه كان غير له عن بعتت ا وكان را ل فن هشر ابن (') فرس يوجّه في سبيل 
الله وما يقوم من مقامه إلا مغفوراً له النوب» وأعطاه الله بكلّ حرف مدينة9. 

وقال فة : من قال مائة مرّة: سبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كتب اسمه في 
ديوان الصدّيقين وله ثواب الضّدُيقين» وله بكلّ حرف نور على الصراط؛ ويكون في الجئة رفيق خضر 
عا . 

وقال 4# : سبحان الله خير من جبل فضّة في سبيل الله والحمد لله خير من جبل ذهب في سبيل 
الله ولا إله إلا الله خير من الدّنيا وما فيها يقدّمها الرجل بين يديه؛ والله أكبر خير من عتق ألف رقبة» فمن 
يقول كل يوم مائة مرّة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء حرّم الله جسده على النار . 

وروی ابن عبّاس قال: جاء الفقراء إلى رسول الله هه فقالوا: يا رسول الله إن الأغنياء يصلون كما 
نصلي. ويصومون كما نصومء ولهم أموال يُعتقون ويتصدّقون, قال: «فإذا صليتم فقولوا: سبحان الله ثلاثاً 
وثلاثين مرّة» والحمد لله ثلاثاً وثلاثين مرّة» والله أكبر أربعاً وثلاثين مرّة؛ ولا إله إلا الله عشر مرّات فإنكم 
تدركون به من سبقكم» ولا يسبقكم من بعدكم؟. 

وقال النبي #و: «خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إل دخل الجئة» يسبّح الله في دبر كل صلاة ثلاث 
وثلاثين ويحمده ثلاث وثلاثين ويكبره أربعاً وثلاثين ويسبّح عند منامه عشرأء ويحمده عشراًء ويكبّره عشرا . 

عن أبي عبد الله تايه قال: إن رسول الله ول قال لأصحابه ذات يوم: «أرأيتم لو جمعتم ما عندكم 
من الثياب والآنية» ثم وضعتم بعضه على بعضء أكنتم ترونه يبلغ السماء؟» قالوا: لا يا رسول الله» قال: 
«أفلا أدلكم على شيء أصله في الأرض وفرعه في السماء؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال: «يقول أحدكم إذا 
فرغ من الصلاة الفريضة ثلاثين مره : سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء فإلّ أصلهنٌ في 
الأرضء وفرعهنٌ في السّماءء وهن يدفعن الهدم والغرق والحرق والتردي في البثر وأكل السبع وميتة السوء 
والبليّة التي تنزل من السّماء على العبد في ذلك اليوم؛ وهنٌ الباقيات الصالحات». 

وقال فال : من قال حين يدخل السوق : سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك [وله الحمد يحبي ويميت] وهو على كلّ شيء قدير أعطي من الأجر بعدد ما خلق الله إلى يوم القيامة . 

وعن أبي جعفر ليثلا قال: من قال: سبحان الله من غير تعجّب خلق الله منها طائراً له لسان 
وجناحان» يسبّح الله عنه في المسبّحين. حتّى تقوم الساعة ومثل ذلك الحمد شه ولا إله إلا اش والله 
ك0 , 

٠‏ - مجالس الشيخ: عن أحمد بن عبدون» عن علي بن محمّد بن الزبير» عن علي بن فضّالء عن 


)١(‏ في المصدر «عشرة آلاف فرس يوجههاء. 

(۲) جامع الأخبار ص ٠۴١‏ الحديث ۲۹۲. وفيه إضافة «من الجنة. 

.۲۹٤و‎ ۲۹۳ جامع الأخبار ص ۰ الحديث‎ (r) 

(4) في المصدر «ثلائين مرة؛ موخرة من «والله أكبر؟. 

() من المصدر وفيه إضافة «وهو حي لا يموت بيده الخير» بعد «يحى ويميت؟. 
)0( جامع الأخبار ص ١4١‏ ۔ ۱٤١‏ الحديث ۲۹۷ و۲۹۸ و۳۰۱ و۳۲ و٤۳۰.‏ 


كنذا 


4/10 


FA‏ كتاب الذكر والدعاء ج نهنا 


العباس بن عامرء عن فضيل بن عثمان» عن بشير الذهان» عن أبي عبد الله مقت قال : كان رسول الله في 
ملا من أصحابه قال: فقال: «خذوا جننكم؛ قالوا: يا رسول الله حضر عدرٌ؟ قال: «لا جننكم" من النا 
قال: فقولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوّة إلا بالله فإِنْهنْ يوم القيامة 
مقدّمات منجيات ومعقبات وهِنٌّ عند الله الباقيات الصالحات» , 

١‏ دعوات الراوندي: : في معراج النبِيْ هه أنه مر على إبراهيم خليل الرّحمن ا فناداه من خلفه 
فقال: يا محمد اقرا أنتك عتي السّلامء وأخبرهم أل الجئة ماؤها عذب» وتربتها طيّبة» قيعان يقق". 
غرسها سبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا وة إلا باش E‏ 
من غرسها؟. 

وعن النبي #: «التسبيح نصف الميزان» الحمد يملؤه» والتكبير يملا ما بين السماء والأرض:2©0. 

۲ - هدة الداعي: عن الصادق غل قال: قال أمير المؤمئين غه : التسبيح نصف الميزان» 
والتحميد يملا الميزان0©؛ والله أكبر يملا ما بين السماوات والأرض7” . 

وقال رسول الله هه : «الا أعلمكم خمس كلمات خفيفات على اللسان ثقيلات في الميزان» يرضين 
الرّحَمْنء ويطردن الشيطان» وهنّ من كنوز الجئّة) من تحت العرش» وهن من الباقيات الصالحات؟؛ 
قالوا: بلى يا رسول الله فقال: «قولوا: سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العليّ العظيم». 

وقال #: «خمس بخ بخ لهنّ ما أثقلهنْ في الميزان». 


27 
باب التسبيح وفضله ومعناه» وأنواع التسبيحات وفضلها 
وفيه تسبيحات الأنبياء والملائكة 
الآيات : 
الأعراف : #ويسبّحونه وله يسجدون)(' . 
يونس: دعواهم فيها سبحانك اللّهمْ2©04. 


)١(‏ في المصدر «جنتكم' بدل «جننكم؟. 

020( أمالي الطوسي ص1۷۷ المجلس ۳۷ الحديث .٠٤١١‏ 
™( في المصدر «بيض» بدل ايقق؛. 

(4) الدعوات للراوندي ص ٤٦‏ الحديث .١١*‏ 

(5) الدعوات للراوندي ص 24 الحديث .٠١١‏ 

(7) في المصدر إضافة «ولا إله إلا الله والله أكبر [والله أكبر]؛ وجملة الله أكبر بين معقوفتين. 
(۷) علة الداعي صن 5517؟. 

)۸( في المصدر إضافة «وا قبل «من تحث؟. 

.۲٣۳ عدة الداعي ص‎ )٩( 

,5١5 سورة الأعراف آية:‎ )٠١( 

٠١ سورة يونسء آية:‎ )1١( 


ج377 


۴ ۔ باب التسبيح وفضله ومعناهء وأنواع التسبيحات وفضلها ۳۹ 


الحجر: «افسبّح بحمد ربك وكن من التاجدين)( . 

الإسراء: «ويقولون سبحان ربّنا إن كان وعد ربّنا لمفعو لاي . 

طه: «كي نسبحك كثيرا) . 

الأنبياء: «يسبّحون اليل والنهار لا يفترون ي . N‏ 
النور: «إيسبّح له فيها بالغدوّ والأصال ي( . 

الصافات : طفلولا أنه كان من المسبّحين * للبث في بطنه إلى يوم يبعئون96©. 

السجدة: «فإن استكبروا فالّذين عند ربك يسبّحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون»9©. 
الزخرف: «سبحان رب الشماوات والأرض رب العرش عمًا يصفون»9 . 

ق: «وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب * ومن الليل فسبّحه وأدبار الشجودي . 
الطور: «وسبّح بحمد ربك حين تقوم * ومن الليل فسبّحه وإدبار النجوم)( '). 

الواقعة : «إفسبّح باسم ربك العظيم )0 . 

الحشر: «سبّح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو المزيز الحكيم ي . 

الحافة : «فسبّح باسم رك المظيم ي" . 

الأعلى : «سبّح باسم ربك الأعلى * الذي خلق فسؤىي. 

النصر: «فسبّح بحمد ربك)*. 


أبا عبد الله تلكتقة عن سبحان اث قال : أنفة ا , 


)00( 
)2( 
إفيا 
0( 
)0( 
»( 
زفقل 
)۸^( 
إلى 
قلق 
)00 
0( 
(r)‏ 
)1( 
)1( 
)03 
(1v)‏ 


مع ابن الوليده عن الصفارء عن ابن أبي الخطاب» عن ابن أسباط » عن سليم مولى طربال» عن ٠/۱۷۷‏ 


سورة الحجرء آية: 48. 

سورة الإسراف آية : ٠١4‏ 

سورة طىء آية: "77 

سورة الأنبياف آية: 36. 

سورة النورء آية: .۴١‏ 

سورة الصافات ١‏ آية: 1١87‏ و144. 

سورة فضلت» أية: ۳۸. 

سورة الزخرف» آية: 47 

سورة ق آية: ۳۹ ر40. 

سورة الطورء آية: ٤۸‏ و٩٤.‏ 

سورة الواقعةء آية: .۷٤‏ 

سورة الحشرء آية: .١‏ 

سورة الحاقة؛ آية: ؟87. 

سورة الأعلى» آية: ١‏ و5. 

مورة النصرء آية: ۴. 

في المصدر «فقال عليه السلام؟ بدل «قال؟. 
التوحيد ص 7١7‏ باب ٠٠‏ الحديث ۲ ومعاني الأخبار ص ۹. 


٤ج كناب الاحتجاجات والمناظرات‎ 1 AY 


وجع كيف يصنع؟ قال : يسلّم وينصرف ويدع الإمام . 

وسألته عن المرأة أها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ قال : لا. 

وسألته عن المرأة ها أن تصوم بغير إذن زوجها؟ قال: لا بأس . 

وسألته عن الدّين يكون على قوم مياسير إذا شاء صاحبه قبضه هل عليه زكاة؟ قال : لا حتّى يقبضه ويحول عليه 
الحول . 

قال أبو الحسن عل بن جعفر عن أخيه موسى : يضم اسبوعين فثلاثة ثم يصلي ها ولا يصل عن أكثر من 
ذلك20. 

وسألته عن المريض أيكوى أو يسترقي؟ قال : لا بأس إذا استرقى بها يعرف7؟) 

وسألته عن المطلقة أها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدّتها؟ قال: نعم . 

وسالته عن امرأة بلغها أنّ زوجها توق فاعتدّت ثم تزوّجت فبلغها بعد أن تزوّجت أن زوجها حي هل تح 
للآخر؟ قال : لا, 

وسألته عن الرجل ينسي صلاة اليل فيذكر إذا قام في صلاة الزوال» كيف يصنع؟ قال : يبدأ بالزوال. فإذا صلل 
الظهر فضى صلاة اليل والوتر ما بينه وبين العصر أو متى ما أحبّ . 


وسألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه فلم يعلم به حتی كان من غد كيف يصنع؟ قال : إن كان رأى فلم يغسله 
فليقض جميع مافاته على قدر ما كان يصلي لا ينقص منه شيثاً وإن كان راه وقد صل فليبدأ بتلك الصلاة ثم 
ليفض صلاته تلك . 

وسالته عن فراش الحرير أو مرفقة الحرير أو مصلى حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل التكاءة عليه والصلاة؟ 
قال : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه . 

وسألته عن الرجل يسهو في السجدة الآخرة من الفريضة » قال : يسلّم ثم يسجدها وفي النافلة مثل ذلك . 

وسألته عن رجل افتتح الصلاة فبدأ بسورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعدما فرغ من السورة كيف يصنع؟ قال : 
يمضي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب فيا يستقبل . 

وسألته عن رجل افتتح بقراءة سورة قبل فاتحة الكتاب هل يجزيه ذلك إذا كان خطأً؟ قال : نعم . 

وسألته عن الرجل هل يجزيه أن يسجد في السفينة على القير؟ قال : لا بأس . 

SK NEI 

O ES‏ أو سجوده الشيء يبقى عليه من السورة يكون يقرؤها؟ 
قال : آمّا في الركوع قلا يصلح. وأما في السجود فلا بأس . 


(1) من الواضح سقوط السوال. 
() في نسخة: بها يعرفه . 


۹/1۷۸ 


وم كتاب الذكر والدعاء ج 





هشام الجواليقيَ قال: سألت أبا عبد الله لته عن قول الله عر وجلّ: سبحان الله ما يعني به؟ قال تنزيهه( . 
يد: ابن المتوكل» عن السعدآبادي» عن البرقي» عن عبد العظيم الحسني» عن ابن أسباط مثله29. 
"ايد مع: عبد الله بن محمّد بن عبد الوهاب» عن أحمد بن محمّد بن عبد اللّه بن حمزة» عن عبيد 

الله بن يحيئ» عن علي بن الحسن المعافي"» عن عبد الله بن يزيد» عن يحيئ بن عقبة» عن محمد بن 

حتجارء عن يزيد بن الأصمٌ قال: سأل رجل عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين ما تفسير سبحان الله؟ 

قال: إن في هذا الحائط رجلاً كان إذا سئل أنباء وإذا سكت ابتدأ فدخل الرجل فإذا هو علي بن أبي طالب 

2 فقال: يا أبا الحسن ما تفسير سبحان الله؟ قال: هو تعظيم جلال الله عر وجلء وتنزيهه عمًا قال فيه 

كل مشرك فإذا قاله0) العبد صلى عليه كل ملك" . 


4 -ل: الفاميّء عن ابن بطة» عن البرقيَء عن أبيه» عن صفوان بن يحيئ رفعه إلى أبي عبد الله 
لتق أنه قال: قال إبليس: خمسة [أشياء]2"7 ليس لي فيهنٌ حيلة» وسائر الناس في قبضتي» من اعتصم بالله 
عن نيّة صادقة واتكل عليه في جميع أموره؛ ومن كثر تسبيحه في ليله ونهاره» ومن رضي لأخيه المؤمن ما 
يرضاه لنفسه» ومن لم يجزع على المصيبة حى تصيبه» ومن رضي بما قسم الله له ولم يهم لرزق . 

© لي: أبي عن سعدء عن ابن أبي الخطاب» عن جعفر بن بشيرء عن حمّاد بن واقد. عن الصادق 
جعفر بن محمد اه أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» ثلاثين مرّة استقبل الغنى 
واستدبر الفقر وقرع باب المجئة(©. 

؟ -ل: قد مضى عن عليّ بن الحسين غلل أنه قال: مجدوا الله في خمس كلمات ثمْ قال: إذا 
قلت: سبحان الله وبحمده» رفعت الله عمًا يقول العادلون به( . 


/ا- مم : علي بن أحمد الطبري» عن الحسن بن علي بن زكرياء عن خراش مولى ا قال: قال 
رسول الله ©#و: «من قال سبحان الله ويحمده كتب الله له ألف ألف حسنةء ومحى عنه ألف ألف سيّئة» ورقع 
له آلف آلف درجة» ومن زاد زاده الله» ومن استغفر غفر الله ل . 


6- لي: أبي » عن سعدء عن النهديّ»؛ عن ابن علوان» عن عمرو بن ثابت» عن محمد بن حمران» 


)١(‏ معاني الأخيار ص ٠۹‏ وفي المصدر «ننزيه بدل «تنزيهه». 

(۲) التوحيد ص ۳۱۲ باب 40 الحديث ”. 

إفيا في المصدر «المعاني؟ بدل «المعافي؟ . 

0( في التوحيد «قالها» بدل «قاله». 

() التوحيد ص ۴١١‏ باب ٤١‏ الحديث .١‏ ومعاني الأخبار ص .١‏ 
)0 كذا في المطبوعة والمصدر. 

(۷) الخصال ج ١‏ ص ۲۸١‏ باب الخمسة الحديث ۴۷. 

(۸) أمالي الصدوق ص ۲۳۲ المجلس ٤١‏ الحديث 37. 

(9) هذا من كلام المجلس رحمه الله. علماً بان الحديث هذا يأني بالرقم © من باب التهليل وفضله في ج 4٠‏ ص 1917 من المطبوعة . 
6 الخصال ج ١‏ ص ۲۹۹ باب الخمسة الحديث ۷۲. 

)١١(‏ في المصدر «قال حدثئنا خراش فال حدئنا مولاى أنس؟. 
(۱۲) معاني الأخبار ص .)١١‏ 


ج ۳V‏ ۴ باب التسبيح وفضله ومعناه» وأنوام التسبيحاثت ونضلها لف 


عن الصادق اث قال: من سبّح الله كل يوم ثلائين مرّة دفع الله تبارك وتعالى عنه سبعين نوعاً من البلاء 
أدناها الفقر , 

9 - ل: ماجيلويه» عن عمّهء عن الكوفي؛ عن محمّد بن زياد البصريي» عن عبد الله بن عبد الرّحمن 
المدائني» عن الثمالي» عن ثورء عن أبيه سعيد بن علاقة قال: قال أمير المؤمنين غل : من سبّح الله كل 
يوم ثلاثين مرّة دفع الله عر وجل عنه سبعين نوعاً من البلاء أيسرها الفقر0). 

٠‏ مع: أحمد بن محمّد بن عبد الرّحمَن المروزيٌ؛ عن محمّد بن إبراهيم الجرجاني؛ عن عبد 
الصمد بن يحيئ؛ عن الحسن بن علي المدني» عن عبد اللّه بن المبارك» عن سفيان الثوريّ؛ عن الصادق» 
عن آبائه» عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: إل الله حبس نور محمّد هه في حجاب القدرة اثني عشرة 
ألف سنة» وهو يقول: «سبحان ربّي الأعلى؛" وفي حجاب العظمة إحدى عشر ألف سنة وهو يقول: 
«سبحان عالم السّرّه وفي حجاب المئّة عشرة آلاف سنة وهو يقول: «سبحان من هو قائم لا يلهو' وفي 
حجاب الرّحمة تسعة آلاف سنة وهو يقول: «سبحان الرّفيع الأعلى» وفي حجاب السعادة ثمانية آلاف سنة 
وهو يقول: «سبحان من هو دائم لا يسهوه وفي حجاب الكرامة سبعة آلاف سنة وهو يقول: «سبحان من هو 
غني لا يفتقر» وفي حجاب المنزلة سنّة آلاف سنة وهو يقول: «سبحان العليم الكريم» وفي حجاب الهداية 
خمسة آلاف سنة وهو يقول «سبحان ذي العرش العظيم» وفي حجاب النبوة أربعة آلاف سنة وهو يقول: 
«سبحان ربٌ العزة عمًا يصفون» وفي حجاب الرفعة ثلائة آلاف سنة وهو يقول: «سبحان ذي الملك 
والملكوت؟ وفي حجاب الهيبة ألفي سنة وهو يقول: «سبحان الله وبحمده؛ وفي حجاب الشفاعة ألف سنة 
وهو يقول: «سبحان ري العظيم وبحمده . 

ثم أظهر اسمه على اللوح فكان على اللوح منوّراً أربعة آلاف سنةء ثم أظهره على العرش»ء فكان على 
ساق العرش مثبتاً سبعة آلاف سنةء إلى أن وضعه الله عر وجل في صلب آدم0) , 

أقول: قد سبق تمامه في كتاب النبؤة. 

١‏ -يد: علي بن عبد الله الأسواريٌ؛ عن مکي بن أحمد. عن عدي بن أحمد. عن أحمد بن محمّد 
بن البراءء عن عبد المنعم بن إدريس» عن آبيه» عن وهب» عن ابن عبّاس» عن النبيّ هه قال: إل لله 
تبارك وتعالى ديكاً رجلاه في تخوم الأرض السابعة"ء ورأسه عند العرش ثاني عنقه تحت العرش» وملك 
من ملائكة الله تعالى خلقه الله تعالى ورجلاه في تخوم الأرض السابعة السفلى مضى مصعداً فيها مذ الأرضين 
حتّى خرج منها إلى أفق السماء ثم مضى فيها مصعداً حتّى انتهى قرنه إلى العرش» وهو يقول: «سبحانك 
ري ولذلك الديك جناحان إذا نشرهما جاوز المشرق والمغرب. فإذا كان في آخر الليل نشر جناحيه وخفق 
بهما وصرخ بالتسبيح. وهو يقول: «سبحان الله الملك القدوس الكبير المتعال القدُوس لا إله إلا هو الح 
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(۲) الخصال ج ۲ ص 805 أبواب الستة عشر الحديث ؟. 

(۳) في المصدر إضافة «وبحمده؛ بين معقوفتين. 

(4) معاني الأخبار ص 7٠17‏ 

(0) مر بالرقم 4 من باب بده خلق النبي 4 في ج ١5‏ ص ٤‏ 0 من المطبوعة. 
(1) في المصدر إضافة «السفلى' بعد «السابعةا. 


۹1۹ 
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نفس كتاب الذكر والدعاء ج۴۷ 


القيُوم» فإذا فعل ذلك سبّحت ديكة الأرض كلها وخفقت باجنحتها وأخذت في الصّراخ» فإذا سكن ذلك 
0 الأرض. 

فإذا كان في ب بعض السحر نشر جناحيه فجاوز المشرق والمغرب وخفق بهما وصرخ بالتسبيح اسبحان 
الله العظيم سبحان الله العزيز القهار سبحان الله ذي العرش المجيد سبحان الله ذي20 العرش الرفيع؟ فإذا فعل 
ذلك سبّحت ديكة الأرض فإذا هاج هاجت الديكة في الأرض تجاوبه بالتسبيح والتقديس لله تعالى. ولذلك 
الديك ريش أبيض كأشدٌ بياض رأيته29 قطء وله زغب أخضر تحت ريشه الأبيض كأشدٌ خضرة رأيتها9) 
قط . فما زلت مشتاقاً إلى أن أنظر إلى ريش ذلك الديك؟. 

١‏ -يد: بهذا الإسنادء عن التبئّ هي قال: إن لله تبارك وتعالى ملكاً من الملائكة نصف جسده 
الأعلى نارء ونصفه الأسفل ثلج» فلا النار تذيب الثلج ولا الثلج يطفىء النارء وهو قائم ينادي بصوت له 
رفيع «سبحان الله الذي كفٌ حر هذه النار فلا تذيب هذا الثلج. وكفٌ برد هذا الثلج فلا يطفىء حر هذه النار 
اللْهم مؤلفاً بين الثلج والنارء ألّف بين قلوب عبادك المؤمنين على طاعتك:7؟2. 

1 - هد: ابن الوليدء عن الصفار" عن ابن إبان» عن ابن أورمة» عن أحمد بن محسن(° ٠‏ عن أبي 
الحسن الشعيري؛ عن ابن طريف» عن ابن نباتةء عن أمير المؤمنين اظ قال: إن الله تبارك وتعالى خلق 
الملائكة في صور د شفى إل أن لله تعالى ملكا في صورة ديك أبخ" أشهب برائنه في الأرضين السابعة 
السفلى» وعرفه مثنيّ تحت العرش» له جناحان جناح في المشرق وجناح في المغرب» واحد من نارء 
والآخر من ثلح» ذا حضر وقت الضلاة قام على براه م رفع عنقه من تحت العرش ثم صفق بجناحيه كما 

تصفق الديوك في منازلكم» فلا الذي من النار يذيب الثلج ولا الذي من الثلج يطفىء النار. 

فينادي «أشهد آذ لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً سيّد الئبييّن» أن وصيّه سيّد 
الوصيّين» وأنٌ الله سب قوس رب الملائكة والررح' قال: فتخفق الديكة بأجنحتها في منازلكم» فتجيبه 
عن قولهء وهو قوله عر وجل : «والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه) من الديكة في الأارض 7 . 

١14‏ -لي: ابن شاذويه؛ عن محمد الحميري» عن أبيه» عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمیرء عن إبان بن 
عثمان» عن إبان بن تغلب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: لما أن بعث الله عيسى تله تعرّض له الشيطان 
فوسوسه!') فقال عيسى غل : سبحان الله ملء سماواته وأرضهء ومداد كلماته» وزنة عرشه» ورضا نفسه» 


(۱) في المصدر «رب» بدل ١«ذي1.‏ 

(۲) في المصدر دما رأيته» بدل «رأيته». 

(۳) في المصدر اما رأيتهاء بدل «رأيتها». 

)٤(‏ التوحيد ص 519 ۲۸٠‏ الحديث 4 وه. 

() في المصدر «محمد بن يحبى المطار؛ بدل 3الصفار» . 

)١(‏ في المصنر «أحمد بن الحسن الميئمي؟ بدل «أحمد بن محسن». 

۷( أبخ : إذا أخذته بخة وخشونة وغلظ في صوته. القاموس المحيط ج ١‏ ص ۲۲۲. 
(۸) سورة النورء آية: .4١‏ 

(9) الترحيد ص ۲۸۱ ۔ ۲۸۲. 

)٠١(‏ جاءت القصة بتغصيل أكثر وليس فيها التعبير بالوسوسة. 


ج ۳۷ ٣‏ . باب النسبيح وفضله ومعناه» وأنوام التسبيحات وفضلها يننا 


قال: فلمًا سمع إبليس ذلك» ذهب على وجهه لا يملك من نفسه شيئاً حتى وقع في اللَة الخضراء( . 

أقول: تمامه في باب أحوال عيسى تنو" . 

ثو: ابن المتوكل؛ عن السعدآباديّ» عن البرقي» عن ابن فضّالء عن يونس بن يعقوب قال: ٠٠/۱۸۲‏ 
قلت لأبي عبد اللّه قتف : من قال: سبحان الله مائة مرّة؛ كان ممن ذكر الله كثيراً؟ قال: نعي . 

١‏ - ثو: ابن الوليدء عن الصفار» عن البرقي؛ عن أبيه واللؤلؤيٌ معا عن محمّد بن سنانء عن أبي 
الجارود؛ عن أبي جعفر ناته قال: من قال: سبحان الله من غير تعب خلق الله منها طائراً له لسان 
وحاجبانء يسبّح الله عنه في المسبّحين» حتى تقوم الساعة» ومثل ذلك الحمد للهء ولا إله إلا الله والله 
ك9 

ثو: أبي» عن سعدء عن أحمد بن محمّدء عن أبيه عن ابن أبي عمير» عن عبد اللّه بن سنانء 
عن أبي عبد الله ت قال: من قال: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده كتب الله له ثلاثة آلاف 
حسنة» ومحا عنه ثلاثة آلاف سيّئة20» ورفع له ثلاثة آلاف درجة؛ وخلق منها طائراً في الجئّة يسبّح وكان 
أجر تسبيحه ل . 

ب الإتسانسن ادرو اا إلى عقت نه و کی سم درن اند عقن وک 
عن أبي جعفر ليث قال: حح ذو القرنين في ستّمائة ألف فارس» فلمًا دخل الحرم شيّعه بعض أصحابه إلى 
البيت فلمًا انصرف فقال: رأيت رجلا ما رأيت أكثر نوراً ووجهاً منهء قالوا: ذاك إبراهيم خليل الرّحمن» 
قال: أسرجوا فأسرجوا ستّمائة ألف( دابة في مقدار ما يسرج دابّة واحدةء قال: ثم قال ذو القرنين: لا بل 
نمشي إلى خليل الوّحمْن فمشى ومشى معه أصحابه حتى التقيا ‏ . 

قال إبراهيم نا : بم قطعت الدهر؟ قال: بإحدى عشر كلمة «سبحان من هو باق لا يفنى» سبحان 
من هو عالم لا ينسى» سبحان من هو حافظ لا يسقط. سبحان من هو بصير لا يرتاب٬‏ سبحان من هو قټوم 
لا ينام؛ سبحان من هو ملك لا يرام؛ سبحان من هو عزيز لا یضام» سبحان من هو محتجب لا يرى» 
سبحان من هو واسع لا يتكلّف» سبحان من هو قائم لا يلهو. سبحان من هو دائم لا يهو . 

4 - سن: في رواية محمد بن مروان؛ عن أبي جعفر تابه قال: قال رسول الله هد: «إذا قال ٠٠/۱۸۳‏ 
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0( مر بالرقم ١‏ من باب ما جرى بين عيسى عليه السلام وبين إبليس لعنه الله في ج ١4‏ ص 77٠١‏ من المطبوعة . 
(۳) ثواب الأعمال ص ۲۷ء باب ثواب من قال سبحان الله. . . . الحديث .١‏ 

)٤(‏ في المصدر «وجناحان؛ بدل «وحاجبان؛. 

() ثواب الأعمال ص ۲۷ باب ثواب من قال سبحان الله من غير تعجب الحديث .١‏ 
(7) عبارة «ومحا عنه ثلاثة آلاف سيئة» ليست في المصدر. 

(۷) في المصدر إضافة «اله بين معقوفتين . 

(۸) ثواب الأعمال ص ۲۷ باب ثواب من قال سبحان الله ويحمده. .. . الحديث .١‏ 
)٩(‏ كلمة «ألف ليست في المصدر. 

. في المصدر «ومشى معه بعده أصحابه النقباء» بدل #ومشى معه أصحابه حتى التقيا»‎ )٠١( 
.٠١٤ قصص الأنبياء ص ؟177١» الباب الخامس الحديث‎ )١١( 


۹/۱۸4 


v4‏ كتاب الذكر والدهاء ج لم 


9 د سن : إسماعيل بن جعفر» عن محمد بن أبي حمزة» عن أبي أيَرب» عن أبي بصير» عن أبي 
عبد الله تيقد قال : من سبّح الله ماثة مرّة؛ كان أفضل الناس ذلك اليوم» إل من قال مثل قول" . 

١‏ - سن: الوشاء» عن رفاعة» عن ليث قال: سمعته يقول: قال رسول الله هه : «من قال: سبحان 
الله من غير تعخجب خلق الله منها طائراً أخضر يستظلُ بظلٌ العرش يسبّح؛ فيكتب له ثوابه إلى يوم 
القيامة» , 


7١‏ - شى: عن زيد الشخام» عن أبي عبد الله هته قال: سألته عن التسبيح فقال: هو اسم من 
أسماء الله ودعوى أهل الجئّة20. 


۴۳ د سر : محمّد بن علي بن محبوب» عن أحمد» عن محمد بن أبي عمير» عن هشام ب بن الحكم 
قال: قال أبو عبد الله لئاه : ما من كلمة خف على اللسان ولا أبلغ من سبحان اله( . 


54>" كشف: عن علي بن الحسين تللا قال : من قال : «سبحان الله العظيم وبحمده» من غير تعججب 
كتب الله له مائة آلف حسنة» ومحا عنه ثلاثة آلاف سيّئة ورفع له ثلاثة آلاف درجة . 


© - نقل من خط الشهيد رحمه الله : في حديث المعراج أن تسبيح أهل السماء الدّنيا «سبحان ذي 
الملك والملكوت» وأهل السماء الثانية «سبحان ذي العرّ والجبروت» وأهل الثالثة «سبحان الحيّ الذي لا 


7 عدة الداعي : روي أن سليمان بن داود لث كان معسكره مائة فرسخ في مائة فرسخ وقد 
نسجت الجن له بساطأ من ذهب وأبريسم؛ فرسخان في فرسخ فكان يوضع منبره في وسطهء وهو من ذهب 
فيقعد عليه وحوله ستمائة ألف كرسي من ذهب وفضّة؛ فيقعد الأنبياء على كراسي الذهب» والعلماء على 
كراسي الفضّة وحولهم الناس. وحول الناس الجن والشياطين؛ وتظلله الطير بأجنحتهاء وكان يأمر الريح 
العاصف يسيره» والرخاء يحمله» فيحكى أنه مر بحرّاث فقال: لقد أوتي ابن داود ملكاً عظيماً فألقاه الريح 
في أذنه» فنزل ومشى إلى الحرّاث وقال: إنما مشيت إليك لئلاً تتمئى ما لا تقدر عليه ثم قال: لتسبيحة 
واحدة يقبلها الله تعالى» خير ممًا أوتي آل داودء وفي حديث آخر: e ES‏ 


ل 
يفنى” 


)١(‏ في المصدر «العبد؛ بدل «أحدا. 

(۲) المحاسن ج ١‏ ص ۱۰١‏ الحديث ٩۰‏ وا١.‏ 
(؟) المحاسن ج ١‏ ص ۸١۱٠ء‏ الحديث 114. 
(4) تفسير العياشي ج ۲ ص .٠١١‏ 

)0( السرائر ج "ا ص .٠٠۲‏ 

() كشف الغمة ج ۲ ص .٠١١‏ 

(۷) لم نعثر على خط الشهيد هذاء 

(4) في المصدر: «رحوله؟ بدل «وحولهم؟. 

)٩(‏ عدة الداعي ص 55١‏ و517. 


ج ۳۷ ٤‏ - باب الكلماث الأربع التي يفزع إليها ومعناها والقصص المتعلقة بها وب 
a‏ 
باب الكلمات الأربع التي يفزع إليها ومعناها 
والقصص المتعلقة بها 

١‏ -ل لي: ابن مسرورء عن ابن عامرء عن عمّهء عن ابن أبي عمير قال: حدئني جماعة من مشائخنا 
منهم آبان بن عثمان وهشام بن سالم ومحمّد بن حمران» عن الصادق غج فال عجبت لمن فزع من أربع 
كيف لا يفزع إلى أربع : عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى قوله: #حسبنا الله ونعم الوكيل 76" فَإني 
سمعت الله عر وجل يقول بعقبها: «فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم ب وء" وعجبت لمن اغتمٌ 
كيف لا يفزع إلى قوله: طلا إله إلا أنت سبحانك إِنْي كنت من الظالمين74 فإلي سمعت الله عر وجل ٠٠/٠۸١‏ 
يقول بعقبهال'): «ونجيناه من الغمّ وكذلك ننجي المؤمنين) وعجبت لمن مكربه كيف لا يفزع إلى قوله : 
«وأفوّض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد”"' فإني سمعت الله عر وجل يقول بعقبها: «فوقيه الله سيئات 
ما مكروا7" وعجبت لمن أراد الدّنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قوله: ما شاء الله لا قوة إلا بالله76) فإني 
سمعت الله عر وجل يقول بعقبها: إن ترن أنا أقل منك مالا وولداً # فعسى ري أن يؤتين خيراً من 
جنك وعسى موجبة("""2. 

۲ ید: في خبر زينب العطارة ما تحمل الأملاك العرش0') إلا بقول: لا إله إلا الله ولا قوّة إلا بالله 
العليّ العظيى». 

۳ فس: «واضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جتتين من أعناب وحففتاهما بنخل وجعلنا بينهما 
زرماً)"' قال: نزلت في رجل كان له بستانان كبيران عظيمان كثير الشمار كما حكى الله عر وجل؛ وفيهما 
نخل وزرع وماء' وكان له جار فقيرء فافتخر الغنئ على" الفقيرء وقال له: «أنا أكثر منك مالاً وأعرٌ 
نفرً» ثمْ دخل7'" بستانه وقال: ما أظنْ أن تبيد هله أبداً * وما اظن الساعة قائمة ولثن رددت إلى دتي 


,۱۷۳ سورة آل عمران آية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران آية: 4/ا١,‏ 

(۳) سررة الأنبياءء آية : ۸۷. 

(4) في الخصال إضافة «فاستجبنا له؟ بعد (بعقبهما؟". 

(0) سورة الأنبياف آية: ۸۸. 

(9) سورة المؤمن. آية: 44. 

(۷) سورة المؤمنء آبة: 48. 

(۸) سورة الكهف. آية: ۳۹. 

(9) سورة الكهف. آية: ۳۹ ر0١4.‏ 

.١ المجلس ۲ء الحديث‎ ٠١ وأمالي الصدرق ص‎ ٤ باب الأربعة الحديث‎ 7١8 ص‎ ١ الخصال ج‎ )٠١( 
في المصدر «ما تحمله الأملاك ألا يقول؛ بدل «ما تحمل الأملاك العرش».‎ )١١( 
.١ الترحيد ص ۲۷۷ باب ۳۷ الحديث‎ )۱۲( 

(۱۳) سورة الكهف» آبة: 57 

)١4(‏ كلمة «وماء» ليست في المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة «ذلك» بعد «على؛. 

)۱١(‏ في المصدر «ودخل جنته أي بستانه» بدل «ثم دخل بستانه». 


۹/141 


۹ 1A۷ 


۳۷۹ كتاب الذكر والدعاء a‏ 


لأجدنٌ خيراً منها منقلباً) فقال له الفقير: «أكفرت بالّذي خلقك من تراب ثمْ من نطفة ثمْ سؤاك رجلاً * 
لکنا هو الله ري ولا أشرك برټي أحدا». 1 

تم قال الققر الي فهلا" 96إذ(") دخلت جتتك قلت ما شاء الله لا قؤة إلا بالله إن ترن آنا أقلّ منك 
مالا وولداً ثم قال الفقير : «فعسى ريي أن يؤتين خيراً من جتتك ويرسل عليها حسباناً من السماء فتصبح 

صما أي محرا او يصع ماما غور وتم هاما ال تر في تلك اليل وأصبح الغنيُ 
يقب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول با ليتني لم أ شرك برټي أحداً * ولم تكن له 
فئة ينصروئه من دون الله وما كان منتصراً» وهذه عقوبة الغنت9». 

٤‏ -ج: فيما كتب أبو الحسن العسكريّ تة إلى أهل الأهواز سأل عباية الأسديّ أمير المؤمنين 
لي عن تأويل «الا حول ولا قوةٌ إلا بالله» فقال نت : لا حول اتحاي الله إلا ب3 ولا 

وة لنا على طاعة الله إلا بعون اله , 

- لي: ابن الوليدء عن الصفار؛ عن أيُوب بن نوح؛ عن صفوان بن يحيئ» عن هشام بن سالمء 
عن أبي عبد الله الصادق ت قال: قال رسول الله یھ : إن آدم شكا إلى الله عر وجل ما يلقى من حديث 
النفس والحزن؛ فنزل عليه جبرائيل فقال له: يا آدم قل: «لا حول ولا قوّة إلا بالله» فقالها: فذهب عنه 
(e. 4 |‏ 
لوسوسة والحزن“ .٠‏ 

٩‏ لي: ابن إدريس» عن أبيه» عن ابن عبد الجارء عن ابن البطائني» عن محمد بن يوسف» عن 
محمد بن جعفر» عن أبيه جعفر بن محمد عن آبائه یږ فال رسول الله هه : «من تظاهرت عليه النعم 
فليقل: «الحمد لله رب العالمين؛ ومن ألحّ عليه الفقر فليكثر من قول لا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ 
العظيم» فاه کنز من كنوز الجنّة وفيه شفاء من اثنين وسبعين داء أدناها ال , 

- فس : أبي؛ عن ابن عميرء عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله تكله قال: قال الله تعالى لنبيّه 
اله في ليلة المعراج: أعطيتك كلمتين من خزائن عرشي ١لا‏ حول ولا قؤّة إلا بالله. ولا منجا منك إل 
إليك6( م 

أقول: تمامه في باب المعراج''. 

6 - ب: هارون» عن ابن صدقة» عن الصادق› عن آبائه نيه قال: قال رسول الله #و: «قول لا 


)00( كلمة «فهلا؛ ليست في المصدر. 

)۲( في المصدر إضافة «ولولا' قبل «إذا. 

(۳) في المصدر إضافة «فلن تستطيع له طلبأ؛ بعد «غور . 
)0( تفسير القمي ج ۲ ص ۳١‏ وفيه «البغي؟ بدل (الغني؟. 
() في المصدر «بعصمة الله» بدل ابعصمته» . 

»( الاحتجاج ج ۲ ص 44 الحديث ۳۲۸. 

(۷) أمالي الصدوق ص ٤۳١‏ المجلس ۸١‏ الحديث ه. 
)۸( أمالي الصدوق ص ٤٤١‏ المجلس ۸۲ الحديث 7 
)4( في المصدر تحت بدل اخزائن؟ . 

.١١ تفسير القمي ج ۲ ص‎ )۱١( 

)00 مر بالرقم 54 من باب إثبات المعراج في ج ۱۸ ص ۳۳۹ من المطبوعة. 


م 4 باب الكلمات الأربع التي يفزع إلبها ومعناها والقصص المتعلقة بها vv‏ 





“حول ولا قوّة إلا باللهء فيها شفاء من تسعة وتسعين داء أدناها الهه؛20. 

4 أقول: قد سبق عن علي بن الحسين 8:6 آله قال: من قال لا حول ولا قوّة إلا بالله فؤض الأمر 
إلى الله عر وجل وأوردنا أيضاً في أبواب المواعظ" وباب جوامع المكارم بأسانيد عن عبادة 
الصامت» عن أبي ذز رحمه الله آله قال: أوصائي رسول الله هه أن أستكثر من فول لا حول ولا قوّة إلا بالله 

٠‏ -ن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله كه : «من حزنه 
أمر فليقل: لا حول ولا قوٌة إلا باط( , 

١‏ يد مع: القطان. عن السكرء عن الجوهريّ» عن ابن عمارة» عن أبيه» عن جابر الجعفي» عن 
أبي جعفر ت قال: سألته عن معنى لا حول ولا وة إلا باللهء فقال: معناه لا حول لنا عن معصية الله إلا 
بعون اله ولا قوّة لنا على طاعة الله إلا بتوفيق الله عر وجل . 

مع: محمّد بن أحمد بن تميم» عن أبي لبيد محمد بن إدريس» عن هاشم بن عبد العزيزء عن 
سعيد بن أبي مريم» عن يحيئ بن آټوب» عن خلف بن يزيد» عن عبد الله بن شراح» عن ربيعة» عن 
فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله #و: «من أراد كنز الحديث فعليه بلا حول ولا قوّة إلا باش . 

١‏ ما: في وصيّة أبي عبد الله ته إلى سفيان: إذا حزن" أحدكم أمر فليقل لا حول ولا قوّة 
إلا بالله العلي العظي. 

١4‏ ص: بالإسناد عن الصدوق» عن ماجيلويه» عن عمه» عن البرقي عن البزنطيّ» عن أبان بن 
عيسى» عن الصادق ليث قال: كان آدم إذا لم يأته جبرئيل اتم وحزن»ء فشكى ذلك إلى جبرائيل» فقال: 
إذا وجدت شيئاً من الحزن فقل: لا حول ولا قرّة إلا باش" . 

8 ثو: ابن الوليد» عن الصفارء عن أحمد بن محمّد؛ عن علي بن الحكم عن الحسين بن سيف» 
عن هشام بن سال.2"0. عن الرضا تلت قال: من قال لا حول ولا قوّة إلا بالله [العلى العظيم] صرف الله 
عنه تسعة وتسعين نوعاً من بلايا ادنيا“ أيسرها الخنق*"2. 


(۱) قرب الإسناد ص ۸١‏ الحديث 584, 

(۲) مر بالرقم ١‏ من باب التسبيح وفضله في ج 9١‏ ص ۱۸۷ من المطبوعة. 

. راجع ج٤۷ ص۷۳ من المطبوعةء وفيه #عن عبد الله بن الصامت»‎ (r) 

(4) راجع ج١٠‏ ص۳۸۸ من المطبوعة» وفيه «عن عبد الله بن الصامت؟. 

.١١١ الحديث‎ "١ عيون الأخبار ج ۲ ص 45 باب‎ )٥( 

(7) التوحيد ص ۲۲۲ باب ۳١‏ الحديث 7؛ ومعاني الأخبار ص 7١١‏ باب معنى لا حول. . . الحديث .١‏ 
(۷) في المصدر «خالد» بدل اخلف». 

(۸) في المصدر #مشروح» بدل «شراح؟. 

(9) معاني الأخبار ص 178. 

)٠١(‏ في المصدر: «أحزنه أمر قال بدل ما في المتن. 

)001 أمالي الطوسي ص 48٠‏ المجلس السابع عشر الحديث .١٠١148‏ وجملة العلي العظيم» ليست فيه. 
(۱۲) فصص الأنبياء ص 44 الحديث 18. 

ليده في المصدر «هشام بن أحمر» بدل «هشام بن سالم؟. 1 
(14) في المصدر «دفع الله عر وجل بها عنه سبعين نوعاً من البلاء» بدل «صرف الله عنه تسعة وتسعين نوعاً من بلاء الدنيا. 
)٠١(‏ واب الأعمال ص 154. 
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۳۴۷ كتاب الذكر والدعاء ج‎ P۴۸ 


7 - ٿو: آبي» عن سعد٬‏ عن ابن هاشم٬‏ عن عمرو بن عثمان؛ عن محمّد بن عذافر» عن عمر بن 
يزيد. عن أبي عبد الله لال قال: من قال في كل يوم مائة مرّة لا حول ولا قوٌة إلا باللهء دفع الله بها عنه 
سبعين نوعاً من البلاء أيسرها اله . 

سن: أبي؛ عن محمد بن عليّء عن عبد الرّحمن بن محمّد. عن حريب الغزال» عن صدقة 
القئّاب؛ عن الحسن البصريّ قال: قال أبو جعفر ل : ألا أخبركم بخمس خصال هن من البرٌ وال يدعو 
إلى الجئة؟ قلت: بلى» قال: إخفاء المصيبة وكتمانهاء والصدقة تعطيها بيمينك لا تعلم بها شمالك؛ وير 
الوالدين فان برّهما لله رضاًء والاكثار من قول لا حول ولا قٌة إلا بالله العليّ العظيم فإنه من كنوز الجنّة» 
والحبٌ لمحمّد وآل محمد , 

8 - سن: آبي» عن يونس» عن عمرو بن جميع رفعه قال: قال سلمان رضوان الله عليه : أوصاني 
خليلي أن أكثر من قول لا حول ولا قوّة إل بالله العليّ العظيم؛ فإئها كنز من كنوز الجئّة الخبر . 

٩‏ - سن: أبي» عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر نهد قال: قال 
رسول الله ه: من قال بسم الله الرّحمن الرّحيم [و) لا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم» ثلاث موّات 
كفاه الله تسعة وتسعين نوعاً من أنواع البلاء أيسرها الخنق . 

سن: محمّد بن بكرء عن زكريًا بن محمد عن عامر بن معقل» عن أبان بن تغلب عن أبي 
عبد الله فته قال: إن آدم شكى إلى ربّه حديث النفس فقال: أكثر من قول لا حول ولا قوّة إلا بال . 

١‏ سن: بهذا الاسناد رفعه إلى أبي عبد الله تلل قال: إن حملة العرش لما ذهبوا ينهضون 
بالعرش لم يستقلوه. فألهمهم الله لا حول ولا قوّة إلا بالله فنهضوا به . 

7 سن: في رواية محمّد بن عمران» عن أبي عبد الله ننه قال: قال رسول الله هه : «إذا قال 
العبد: لا حول ولا وة إلا بالله» فقد فوّض أمره إلى الله وحقٌ على الله أن يكفيه:©. 

*؟ ‏ سن ؛ في رواية هشام بن سالم» عن أبي عبد الله تبث قال: قال لجيه : إذا قال العبد لا حول 
ولا قوة إلا بالله. قال الله عر وجل للملائكة: استسلم عبدي اقضوا حاجت . 

4 - سن: عيسى بن جعفر العلويّ؛ عن حفص السدوسيّ وأحمد بن عبيد عن الحسين بن علوان 
الكلبي؛ عن جعفر ظثلة قال: سألته عن تفسير لا حول ولا قوّة إلا بالله» قال: لا يحول بيننا وبين 
المعاصي إلا الله ولا يقوّينا على أداء الطاعة والفرائض إلا اش( . 


»( واب الأعمال ص .١146‏ 

(۲) المحاسن ج ١‏ ص ۷۱ باب ٠۳‏ الحديث ۲۷ وفيه إضافة «صلى الله عليه وعليهم أجمعين . 
(۳) المحاسن ج ١‏ ص ۷١‏ باب © الحديث 4". 

(4) حرف «و» ليست في المصدر. 

)0( المحاسن ج ١‏ ص ١١١‏ الباب ۳۸ الحديث ,١1١1‏ 

»( المحاسن ج ١‏ ص ۱۱۲ الباب ۳۹ الحديث .٠١١‏ 

(۷) المحاسن ج ١‏ ص ۱۱۲ الباب ۳۹ الحديث .٠١١‏ 

(۸) المحاسن ج ١‏ ص ۱۱۲ الباب ۳۹ الحديث .٠١۸‏ 

(9) المحاسن ج ١‏ ص ۱۱۳ الباب ۳۹ الحديث ٠٠۹‏ . 

.٠٠١ ص ۱۱۳ الباب ۳۹ الحديث‎ ١ المحاسن ج‎ )٠١( 


ج۷٣‏ 4 باب الكلماث الأربع التي يفزع إلبها ومعناها والقصص المتعلقة بها ۳۷۹ 


6 سن: يحيئ بن أبي بكرء عن بعض أصحابه قال: قال أبو عبد الله لله : إذا قال العبد: ما 
شاء الله لا حول ولا قوّة إلا باللهء قال الله : ملائكتي استسلم عبدي» أعينوه» أدركوه؛ اقضوا حاجت(. 

5 سن: في رواية قال: قال أبو عبد الله نله : من قال: ما شاء الله ألف مرّة في دفعة واحدة 
رزق الحج من عامه» فإن لم يرزق أخره الله حتى يرزقه29. 

7 سن: النوفلي؛ عن السكونيّء عن الصادقء عن آبائه كه قال: قال رسول الله ها : «من 
ظهرت عليه النعمة فليكثر الحمد لله؛ ومن كثرت همّه فعليه بالاستغفار. ومن ألحٌ عليه الفقر فليكثر من 
قول: لا حول ولا قوّة إلا بالله ينفي الله عنه الفقر0©. 

۸- سن: النوفلي»؛ عن السكونيّ؛ عن أبي عبد الله» عن آبائه ت قال: قال رسول الله هه : 
أفضل العبادة قول: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوّة إلا بالله. وخير الدعاء الاستغفار» ثم تلا النبيّ هه : 
«فاعلم آنه لا إله إلا الله واستغفر لذنيك 94 . 

٩۹‏ - صح : عن الرّضاء عن آبائه غ قال: قال رسول الله هه : «من أنعم الله عليه(" فليحمد اه0 
ومن استبطأ الرزق فليستغفر الله» ومن حزنه”" أمر فليقل: لا حول ولا قوّة إلا بال . 

"٠‏ طب: محمد بن يزيد» عن زياد بن محمّد الملطيّ؛ عن أبيه؛ عن هشام بن أحمر؛ عن أبي عبد 
الله الصادق طبثي قال: من قال: لا حول ولا قؤة إلا بالله العليّ العظيم› دفع الله عنه ثلاثا وسبعين نوعا من 
أنواع البلاء أهونها الجنون وقال علي بن أبي طالب قث : قال لي رسول الله كي : :يا علي ألا أدلك على 
كنز من كنوز الجئة»؟ قلت: بلى يا رسول اللهء قال و: «لا حول ولا قوّة إلا باتش , 

١‏ طب: عن أبي عبد الله تلل آله قال: دعاء المكروب(') والملهوف» ومن قد أعيته الحيلة 
وأصابته بليّة؛ لا إله إلا أنت سبحانك إِنْي كنت من الظالمين؛ يقولها ليلة الجمعة إذا فرغ من الصّلاة 
المكتوبة من العشاء الآخرةء وقال: أخذته عن أبي جعفر قال: أخذته عن علي بن الحسين ذي الثفنات أخذه 
عن الحسين بن علي أخذه عن أمير المؤمنين أخذه عن رسول الله © أخذه عن جبرائيل عن اله عر 
O‏ 

؟" -م: إنما قدر حملة العرش على حمله بقول بسم الله الرّحمن الرّحيم لا حول ولا قوّة إلا بالله 
العليَ العظيم » وصلى الله على محمد وآله الطَتييه 39 , 


»( المحاسن ج ١‏ ص ١١7‏ الباب 4٠‏ الحديث ,1١١‏ 

(۲) المحاسن ج ١‏ ص 1١5‏ الباب 4١‏ الحديث .١١١‏ 

م المحاسن ج ١‏ ص ١١8‏ الباب 4١‏ الحديث .١١١‏ 

(4) المحاسن ج ١‏ ص ٤٥۳‏ الباب ٤١‏ الحديث .٠٠٤١‏ والآية من سورة محمد: .1١‏ 
)ع( في المصدر إضافة ١بنعمة».‏ 

)١(‏ في المصدر إضافة «عليهما؛ بين معقوفتين. 

(۷) في المصدر «أحزنه» بدل احزنه؟. 

(۸) صحيفة الرضا (ع) ص 508 الحديث ١47‏ وفيه إضافة «العلى العظيم؟ بين معقوفتين . 
(9) طب الأئمة ص ۳۹. 

)٠١(‏ كلمة و٠‏ ليست في المصدر. 

.٠١١ طب الأئمة ص‎ )١١( 

(۱۲) نفسير الإمام ص ١47‏ بتلخيص وتصرف . 


4/14 


1/10 


ج٤‏ ما وصل إلينا من أخبار علي بن جعفرء عن أخيه موسى (ع) ar‏ 





وسألته عن الرجل هل يصلح أن يقرأ في ركوعه أو سجوده من سورة غير سورته الّتي كان يقرؤها؟ قال : إن نزع 
بآية فلا بأس في السجود. 

وسألته عن رجل نسي أن ن يضطجع على يمينه بعد ركعتي الفجر فذكر حين أخذ في الإقامة كيف يصنع؟ قال : 
يقوم ويصلٍ ويدع ذلك فلا بأس . 

وسألته عن رجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقد فبريد أن يوقظه يسبّح ويرفع صوته لا يريد إلا ليستيقظ 
الرجلء هل يقطع ذلك صلاته؟ أو ما عليه؟ قال : لا يقطع صلاته ولا شيء عليه ولا بأس به . 

IO ا‎ IRS 
أن على الباب إنساناًء هل يقطع ذلك صلاته؟ وما عليه؟ قال: لا بأس‎ 

وسألته عن الرجل يكون على غير وضوء فيصيبه المطر حبّى یسیل من رأسه وجبهته ويديه ورجلیه» هل يجريه 
ذلك من الوضوء؟ قال : إن غسله فهو يجزيه ويتمضمض ويستنشق . 

وسألته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة بة أن يقوم في المطر حتى يسيل رأسه وجسده وهو يقدر على الماء 
سوى ذلك؟ قال : إن كان يغسله كما يغتسل بالماء أجزأه ذلك إلا آنه ينبغي له أن يتمضمض ويستلشق» ويمرٌ يده 
على ما نالت من جسده . 

وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء فيصيبه المطر هل جزيه ذلك؟ أو عليه التِيمّم؟ قال: إن غسله 
أجزأه أن لا تيمم . 

وسألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجاً وصعيداً هما أفضل : التيكم. ٠أو‏ 

يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه؟ قال : الثلج إن بل رأسه وجسده أفضل» > فإن لم يقدر على أن يغتسل بالئلج 

للقت 

وسألته عن الرجل أيصلح له أن يغمض عينيه متعمّداً في صلاته؟ قال: لا بأس . 

وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيعلم أن ريحاً خرجت منه ولا يجد ريحاً ولا يسمع صوتاً كيف يصنع؟ قال : 
يعيد الصلاة والوضوء ولا يعتدٌ بشيء مما صلى إذا علم ذلك يقيناً . 

وسألته عن رجل وجد ريا في بطنه فوضع يده على أنفه فخرج من المسجد متعمّداً حتى خرجت الريح من بطنه» 

ثم عاد إلى السجد فصل ولم يتوضأ أيجزيه ذلك؟ قال : لايجريه ذلك حنّى يتوضأء ولا يعت بشيء ما صل . 

وسألته عن القيام من التشهّد في الركعتين الأوليين كيف يقوم؟ يضع يديه وركبتيه على الأرض ثم ينهض؟ أو كيف 
يصنع؟ قال : كيف شاء فعل ولا بأس . 

وسألته عن الرجل هل يجزيه أن يسجد فيجعل عمامته أو قلنسوته بين جبهته وبين الأرض؟ قال: لا يصلح حتّى 
تقع جبهته على الارض . 


1/A 


وسألته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتى دحل المسجد والإمام قائم في الصلاة كيف يصنع؟ قال: يدخل في مها/ ٠٠‏ 


صلاة القوم ويدع الركعتين »> فإذا ارتفعت الشمس قضاها. x‏ 
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يرفع طرفه إلى السماء وهو في صلاته؟ قال : لا بأس 


۹/۱4۲ 


وا كتاب الذكر والدعاء ج بم 


أقول: تمامه في باب العرش(. 

۴ جع : روى ابن عباس قال: رأيت النبيّ هه وهو يقول: دلا حول ولا وة إلا بالله العليٌ العظيم» 
قلت: يا نبي الله ما ثوابه؟ قال: «تسبيح حملة العرش» فمن قال مرّة: لا حول ولا قوّة إلا بالله غفر الله له 
ذنوب مائة سنة» وكتب له بكل حرف مائة حسنة» ورفع له مائة درجة» فإن زاد على مرّة واحدة فله بكل 
حرف كنزء ونور للصراط7 . 

عن الى غبد الله اينود قال: من قال ألف مرّة: لا حول ولا قوّة إلا باه رزقه الله تعالى الح فإن 
كان قد قرب أجله ار الله في أجله حبّى رزقه الحج. 

وقال الث : من قال: لا حول ولا قوّة إلا بالله ماثة مرّة في كل يوم لم يصبه فقر أبدآ©. 

4" - نبه: عن أبي عبد الله تنه قال : بعث الله نبي إلى قوم فشكى إلى الله الضعف فأوحى الله عر 
وجل إليه النصر يأتيك بعد خمس عشر سنةء فقال لأصحابه : إن الله عر وجل أمرني بقتال بني فلان فشكوا 
إليه الضعف. فقال: إن الله قد أوحى إليّ أن النصر يأتيني بعد خمس عشر سنةء فقالوا: ما شاء الله لا حول 
ولا قو إلا باللهء قال: فأتاهم بالنصر في ستتهم؛ لتفويضهم إلى الله لقولهم : ما شاء الله لا حول ولا وة 
إلا باش , 

ه" ‏ كا: في الروضة: أبو علي الأشعريّ» عن محمد بن سالمء عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن 
شمرء عن جابر» عن أبي جعفر ن قال: قال رسول الله #ه: من قال: بسم الله الرّحمن الرّحيم لا حول 
ولا قؤة إلا بالله العليَ العظيم؛ ثلاث مرات كفاه الله عر وجل تسعة وتسعين نوعاً من أنواع البلاء أيسرهنٌ 
اللخيق 9" . 

- 2-80 
باب التهليل وفضله» ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله» ومن 
قال: لا إله إلا الله مخلصاء وفضل الشهادتين زائداً 
على ما مر ويأنى في الأبواب السابقة والآنية 
١-يدلي:‏ أبي » عن سعد» عن ابن عيسى » عن الحسين بن سيف عن أخيه علي عن أبيه بن 


عميرة» عن الحسن بن الصبّاح» عن أنس» عن النبي © قال: کل جيّار عنيد من أبى أن يقول: لا إله إلا 
ال0 . 





)0( مز بالرقم ٠۳‏ من باب العرش في ج ٩۸‏ ص ۳۴ من المطبوعة. 

(١‏ في المصدر ونور على الصراط» بدل «ونور للصراطا. 

(r)‏ في المصدر إضافة «الملي العظيم؟ بعد (بالله». 

() في المصدر «اقترب؛ بدل «قرب». 

(5) جامم الأخبار ص ۱٤۳‏ الحديث ۳۰۸ و۳۰۹ و١٠۳.‏ 

(1) تبيه الخاطر ص .١5‏ 

.46 الحديث‎ ٠١9 روضة الكافي ص‎ (v) 

(۸) التوحيد ص ۲۱ باب ١‏ الحديث ٩‏ وأمالي الصدرق ص ٠٠١١‏ المجلس ۳١‏ الحديث .٠‏ 


ج ۳۷ ه - باب التهليل وفضله. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا اللهء ومن قال: لا إله إلا الله مخلصاً ۴۸۱ 





- أقول: قد مضى في كتاب التوحيد في باب ثواب الموخدين والعارفين بأسانيد جمّة عن النبيْ له 
عن جبرئيل عن الله عر وجل قال: لا إله إلا الله حصنيء. فمن دخل حصني أمن عذابي» وقد مضى فيه غيره 
من الأخبار ايف . 

۳ لي: في خبر الشيخ الشاميّ سئل أمير المومنين تيقد أي القول أصدق؟ قال: شهادة أن لا إله إلا 
ا . 

٤‏ -ثو: ابن المتوكل؛ عن محمد العطارء عن الأشعري» عن محمّد بن السريّ. عن عليّ بن 
الحكم» عن أبي المغراء عن جابرء عن أبي عبد الله تله قال: من قال: لا إله ألا الله من غير تعب 
خلق الله منها طائراً يرفرف على رأس صاحبها إلى أن تقوم الساعة؛ ويذكر لقائلها" . 

© ل: ماجيلويه. عن محمد العطار» عن الأشعريّ» عن السيّاري رفعه إلى الثماليّ» عن عليّ بن 
الحسين تت قال: قلت: قولك: مجدوا الله في خمس كلمات ما هي؟ قال: إذا قلت: «سبحان الله 
وبحمده؟ رفعت الله تبارك وتعالى عمًا يقول العادلون به» فإذا قلت : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له؟ فهى 
كلمة الإخلاص التي لا يقولها عبد إلا أعتقه الله من النارء إلا المستكبرين والجبّارين» ومن قال: «لا حول 
ولا قرّة إلا بالله» فوْض الأمر إلى الله عر وجل» ومن قال: «استغفر الله وأتوب إليه؟ فليس بمستكبر ولا 
جبّار؛ إن المستكبر من يُصِدُ على الذنب الذي قد غلبه هواه فيه» وآثر دنياه على آخرته ومن قال: «الحمدلله» 
فقد أدّى شكر كل نعمة لله عر وجل عليه , 

5 - يد ن: بالأسانيد الثلالة عن الرّضاء عن آبائه الچ قال: قال رسول الله هه : إن لله عر وجل 
عموداً من ياقوت أحمر رأسه تحت العرش» وأسفله على ظهر الحوت في الأرض السابعة السفلى» فإذا 
قال العبد: «لا إله إلا الله“ اهترٌ العرش وتحرّك العمود. وتحرّك الحوت فيقول الله جل جلاله: اسكن يا 
عرشي فيقول: كيف أسكن وأنت لم تغفر لقائله؟ فيقول الله تبارك وتعالى: اشهدوا سكان سماواتي أنْي قد 
غفرت لقائلها!© . 

۷- يد: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله هه : من قال: «لا إله إلا الله في ساعة من ليل أو نهار 
طلست ما في صحيفته من السيئات»9" . 

6 ثويد: ابن الوليدء عن سعدء عن أحمد بن هلال» عن الحسن بن علي بن فضالء عن أبي 
حمزةء عن أبي جعفر تاي قال: سمعته يقول: ما من شيء أعظم ثواباً من شهادة أن لا إله آلآ الى لأنَ 


(1) راجع ج ” من ص ١‏ 154 من المطبوعة. 
)2( أمالي المدرق ص ٠۳۲۳‏ المجلس 1۲ء الحديث 4. 

(۳) ثواب الاعمال ص ۲۲ باب ثواب من قال. . . . الحديث .١‏ 

(4) الخصال ج ١‏ ص 559 باب الخمة الحديث ۷۲. 

)٥(‏ في التوحيد «من یافرته حمراء؛ بدل «من يافوت آحمر؟. 

(7) في عيون الأخبار إضافة «وحده لا شريك له . 

(۷) في المصدر «لقاتلهاء بدل «لقاتله». 

(۸) التوحيد ص ۲۳ باب ١‏ الحديث ٠١‏ وعيون الأخبار ج ۲ ص ۳۱ باب 7١‏ الحديث 47. 
(9) التوحيد ص ۲۳ باب ١‏ الحديث ۱۹. / 
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FAY‏ كتاب الذكر والدعاء ج يفا 


الله عر وجل لا يعدله شيء؛ ولا يشركه في الأمر احد. 

سن: أبي » عن محمد بن عليّ» عن أبي المفضل» عن أبي حمزة مغل , 

4 جاء ما: المفيد» عن الجعابن عن عليّ بن إبراهيمء عن محمد بن أبي العنبر» عن علي بن 
الحسين بن واقد؛ عن أبيهء عن أبي عمرو بن العلاء عن عبد الله بن بريدة» عن بشير بن كعب» عن شدّاد 
بن أوس قال: قال رسول الله ه: «لا إله إلا الله نصف الميزان» والحمدلله تملا ملاي0 . 

ما: المفيد رحمه الله عن الجعابيَ رفعه مثله( . 

٠‏ ما: الفخام» عن المنصوريّ؛ عن عم أبيه» عن أبي الحسن العسكريءعن آبائه كله قال: قال 
النبي هه : قال الله عر وجل : لا إله إلا الله حصني من دخله أمن عذابي . 

1١‏ ثويد: أبي » عن سعد» عن البرقيّء عن أبي عمران العجليَ عن محمّد بن سنان» عن أبي 
العلاء الخمّاف»؛ عن عطيّة العرفي» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله له : «ما قلت ولا قال 
القائلون قبلي مثل لا إله إلا اش , 

- سن: النوفليّء عن السكوني» عن أبي عبد الله عن آبائه #5 قال: قال رسول الله ه: 
«أفضل العبادة قول لا إله إلا اللهء ولا حول ولا قوّة إلا بالله»ء وخير الدعاء الاستغفارء ثم تلا النبيّ © 
«فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبيك:9©, 

۳ - يد: ابن الوليد؛ عن الصقار» عن ابن هاشم» عن النوفلي؛ عن السكوني» عن أبي جعفرء عن 
آبائه كلتك قال: قال رسول الله # : «خير العبادة قول لا إله إلا ايء( . 

ثو: ماجيلويه» عن علء عن أبيه» عن النوفلي مثله2"0, 

4 - يد: أبي؛ عن علي بن الحسن الكوفي؛ عن أبيه» عن الحسين بن سيف» عن أخيه علي » عن 
أبيه ابن عميرة» عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي الطفيلء عن علي غل قال: ما من عبد مسلم 
يقول: لا إله إلا اللهء إل صعدت تخرق كل سقف لا تمر بشيء من سيئاته إل طلستها"'ء حتى تنتهي إلى 
مثلها من الحسنات فتقف050) . 


(۱) التوحيد ص ١9‏ باب الحديث ” وثواب الأعمال ص ۱۷ باب ثواب لا إله إلا الله ... . الحديث .١١‏ 

(۲) المحاسن ج ١‏ ص 48 باب ٠۳‏ الحديث 351. 

(۳) في المصدر إضافة محمد بن" بعد اعن؟. 

(4) مجالس المفيد ص ۲۲١‏ المجلس ۲۹ الحديث ١‏ وأمالي الطوسي ص ١4‏ المجلس الأول الحديث ١؟‏ وفيه #يملاء» وفي المجالس 
(تملأء؟ بدل «تملا ملاه». 

(5) أمالي الطوسي ص ۷۳۳ المجلس ٠٠‏ الحديث ٠١١١‏ وفيه «ملؤه» بدل اتملا ملأها. 

)١(‏ في المصدر «يقول؛ بدل «قال». 

(۷) أآمالي الطوسي ص ۲۷۹ المجلس ٠١‏ الحديث ١٠۳٠ء‏ وجاء سنده برقم ٠۳١‏ من المصدر هذا. 

(4) لواب الأعمال ص ۱۷ باب «ثواب لا إله إلا الله» الحديث ۹ والتوحيد ص 18 باب ١‏ الحديث .١‏ 

(9) المحاسن ج ١‏ ص 407 الحديث ١٤٠٠ء‏ والآية من سورة محمد: 14., 

.۲ الحديث‎ ١ التوحيد ص ۱۸ باب‎ )٠١( 

.٠١ ثراب الأعمال ص ۱۷ باب واب «لا إله إلا الله» الحديث‎ )١١( 

)۲( الطلس : المحوء الصحاح ج ۲ص .۹٤‏ 

(۱۳) التوحيد ص ۲۱ باب ١‏ الحديث ؟1. 


ج ۳۷ © باب التهلبل وفضله» ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. ومن قال: لا إله إلا الله مخلصاً FAY‏ 


ثو: آبي» عن سعد» عن ابن عيسى وابن هاشم والحسن بن علي الكوفي جميعاًء عن الحسين بن 
سيف. عن عمرو بن شمر مثله) . 

6 - ثو يد: ابن الوليد» عن الصفارء عن البرقيّ» عن الحسين بن سيف› عن أخيه» عن أبي 
جميلةء عن عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبد الله لف قول لا إله إلا الله ثمن الجنة 9 . 

5 - ثويد: أبي؛ عن سعد عن ابن عيسى» عن الحسين بن سيف عن سليمان بن عمروء عن 
عمران بن أبي عطاء» عن عطاء» عن ابن عباس» عن النبي كله قال: ما من الكلام كلمة أحبٌ إلى الله عر 
وجل من قول لا إله إلا الله» وما من عبد يقول: لا إله إلا الله يمدٌ بها صوته فيفرغ( إلا تناثرت ذنوبه تحت 
قدميه» كما يتنائر ورق الشجر تحتها. 

۷ ديد: محمد بن أحمد بن تميم» عن محمد بن إدريس الشاميّ» عن هارون بن عبد الله؛ عن أبي 
أيوب : عن قدامة بن محرزء عن مخرمة بن بکير» عن عبد الله بن الأشج» عن أبيه» عن أبي حرب بن زيد» 
عن أبيه زيد بن خالد قال: أرسلني رسول الله هه فقال لي: بشر الناس أنه من قال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء فله الجنة0* . 

۸ - و ید: أبي » عن سعد عن أحمد بن هلال» عن أحمد بن صالح» عن عيسى بن عبد الله من 
ولد عمر بن علي ء» عن آبائه» عن أبي سعيد الخدريء عن النبي لله قال: قال الله جل جلاله لموسى: يا 
موسى لو أن السماوات وعامريهنٌ عندي والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفةء مالت بهن لا 
إله إلا ابش , 

4 -يد: فى حبر زينب العطارة» ما تحمل الأملاك العرش إلا بقول: لا إله إلا الله ولا قوة إلا بالله 
العلي العظي . ٠‏ 

0 ن: محمد بن بكران النقاش» عن أحمد الهمداني عن علي بن الحسين بن فضال»؛ عن أبيهء عن 
الرضا في تفسير حروف المعجم قال: فلام ألف لا إله إلا الله وهي كلمة الإخلاص» ما من عبد قالها 
مخلصاً إلا وجبت له المجئة 9 , 

١‏ ثوء مع يد: أبي» عن سعد؛ عن ابن يزيدء عن ابن أبي عمير» عن محمد بن حمرانء عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال: من قال: لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة وإخلاصه ' أن يحجزء 9" لا إله إلا 


.۷ ثواب الأعمال ص ۱۷ء باب ثواب لا إله إلا الله الحديث‎ )١( 

(۲) ثواب الأعمال ص ۱۸ء باب ثواب لا إله إلا الله الحديث 5؟١.‏ والتوحيد ص ”١‏ باب ١‏ الحديث .٠١‏ 

(۳) عبارة «يمذ بها صوته فيفرغ؟ ليست في ثواب الأعمال» علماً بأنه جاء هذا الحديث برقم ؟. من باب ثواب من مد صوته بلا إله إلا 
الله . 

.٠٤ باب ١ء الحديث‎ 7١ باب ثواب من مد صوته بلا إلا إلا الله الحديث ۲ء والتوحيد ص‎ ٠١ ثواب الأعمال ص‎ )٤( 

(0) التوحيد ص ۲۲ باب ١ء‏ الحديث .٠١‏ 

(7) كلمة #عندي» ليست في التوحيد. 

(۷) ثواب الأعمال ص ١١‏ باب ثواب من قال لا إله إلا الله الحديث .١‏ والتوحيد ص ٠١‏ باب 2١‏ الحديث 4”. 

(۸) التوحيد ص ۲۷۷ باب ۳۸ الحديث .١‏ وجملة «العلي العظيم' ليست في المصدر. 

0( عيون الأخبار ج ١‏ ص ۱۳۰ باب ١١‏ الحديث .۲١‏ 

)٠١(‏ في لواب الأعمال إضافة «بها؛ بعد «إخلاصه؟. 

)١١(‏ في التوحيد «تحجزه؛ بدل #يحجزه؟. 


لديل 


14¥ 


4١/١14 


۹/144 


۳v كتاب الذكر والدعاء ج‎ FAL 


الله عما حرم الله عز وجل . 

۲ - ثو» معء يد: أبي» عن سعد؛ عن ابن عيسى والحسن بن علي الكوفي وابن هاشم جميعاًء 
عن الحسين بن سيف» عن سليمان بن عمروء عن مهاجر بن الحسن"ء عن زيد بن أرقم» عن النبي هه 
قال: من قال: لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة وإخصلاه بها(" أن يحجزه لا إله الله عما حرم الله عز 
00 

۳ ٹو: بهذا الإسناد عن سليمان؛ عن زيد بن رافعء عن زرٌ بن حبيش قال: سمعت حذيفة يقول: 
لا يزال لا إله إلا الله ترد غضب الوب جل جلاله عن العباد ما كانوا لا يبالون ما انتقص من ديناهم إذا سلم 
دينهم فإذا كانوا لا يبالون ما انتقص من دينهم إذا سلمت دنياهمء ثم قالوها ردت إليهم» قيل: كذبتم ولستم 
بها صادقیر() , 

4" -ن: أحمد بن الحسين بن أحمد بن عبيد الضبّي قال : لما قدم الرضا عليه السلام؛ بنيسابور 
أيام المأمون قمت في حوائجه والتصرف في أمره ما دام بهاء فلما خرج إلى مرو شيعته إلى سرخس» فلما 
خرج من سرخس أردت أن أشيعه إلى مرو فلما صار مرحلة أخرج رأسه من العمارية وقال لي: يا أبا عبد الله 
انصرف راشداًء فقد قمت بالواجب» وليس للتشيبع غاية: قال: قلت: بحق المصطفى والمرتضى والزهراء 
لما حدثتني بحديث تشفيني به حتى أرجع فقال: تسألني الحديث وقد أخرجت من جوار رسول الله له لا 
أدري إلى ما يصير أمري؟ قال: قلت: بحق المصطفى والمرتضى والزهراء لما حدثتني بحديث تشفيني به 
حتى أرجعء فقال: حدثني أبي؛ عن جذي”" أنه سمع أباه يذكر أنه سمع أباه يقول: سمعت أبي علي بن 
أبي طالب يذكر أنه سمع النبي هه يقول: قال الله عز وجلٌ: لا إله إلا الله اسمى» من قاله مخلصاً من قلبهء 
دخل حصنى ومن دخل حصني امن( عذابي0). 

قال الصدوق رحمه الله : الإخلاص أن يحجزه هذا القول عما حرّم الله عر وجل( . 

8 -ج: ابن نباتة قال: سأل ابن الكوًا أمير المؤمنين عليه السلام فقال: كم بين موضع قدمك إلى 
عرش ربك؟ قال: لكلتك أمك يا ابن الكوًا سل متعلماً ولا تسأل متعنتاًء من موضع قدمي إلى عرش ربي أن 
يقول قائل ‏ مخلصاً .: لا إله إلا الله قال: يا أمير المؤمئين» فما ثواب من قال: لا إله إلا الله؟ قال: من 
قال: لا إله إلا الله مخلصاً طمست ذنوبه» كما يطمس الحرف الأسود من الرق الأبيض» فإذا قال ثانية لا إله 
إلا الله . مخلصاً ‏ خرقت أبواب السماء وصفوف الملائكة» حتى تقول الملائكة بعضها لبعض: اخشعوا 


.۲١ باب ثواب من قال ل... الحديث ١ء ومعاني الأخبار ص ۳۷۰ والتوحيد ص ۲۷ باب ١ء الحديث‎ ١4 واب الأعمال ص‎ )١( 
في التوحيد «مهاجر بن الحسين؟ بدل «مهاجر بن الحسن».‎ )۲( 

(۳) في التوحيد ومعاني الأخبار كلمة «بها» ليست موجودة. 

.۲۷ والتوحيد ص ۲۸ باب ١ء الحديث‎ 257١ باب ثواب لا إله إلا الله الحديث ۳ء ومعاني الأخبار ص‎ .5١ ثواب الأعمال ص‎ )٤( 
.4 باب ثواب لا إله إلا الله الحديث‎ ٠۲١ ثواب الأعمال ص‎ )0( 

(7) في المصدر إضافة «سمعت أبي الحسن بن أحمد يقول: سمعت جدي يقول: سمعت أبي يقول:؟. 

(۷) في المصدر إضافة «عن أبيه». 

(۸) في المصدر إضافة «من» بعد «أمن؟. 

(9) عيون الأخبار ج ۲ ص ۱۳۷ باب ۳۹ الحديث ۲. 

.۳۹ عيون الأخبار ج ۲ ص ۱۳۷ ذيل الحديث رقم ۲ من باب‎ )٠١( 


ج © باب التهليل وفضله. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله؛ ومن قال: لا إله إلا الله مخلصاً و 


لعظمة الله فإذا قال ثالثة ‏ مخلصاً -: لا إله إلا الله لم تنهنه2'0 دون العرش فيقول الجليل: فوعرّتي وجلالي 
لأغفرنٌ لقائلك بما كان فيهء ثم تلا هذه الآية : «إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) يعني إذا 
كان عمله خالصاً ارتفع قوله وكلامه7) الخبر. 

6 لى: ما جيلويه؛ عن محمد العطاف عن الأشعري» عن الخشاب» عن ابن كلوب» عن 
إسحاق؛ عن الصادق عليه السلام» عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله وهي قال: لقنوا موتاكم؟ لا إله إلا 
اللهء فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجة( , 

1" ل: العطارء عن سعد عن البرقي» عن آبيه» عن يونس» عن ابن أبي المقدام »عن أبي عبد الله 
عن أبيه عليهها السلام قال: قال رسول الله كه : أربع من كن فيه كان في نور الله الأعظم؛ من كانت عصمة 
أمره شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله ومن إذا أصابته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ ومن إذا 
أصاب خيراً قال: الحمد لله رب العالمينء ومن إذا أصابته خطيئة قال: أستغفر الله وأتوب إليه . 

ٿو: أبي» عن علي بن موسى؛ عن أحمد بن محمد» عن بكر بن صالح» عن الحسن بن عليّء عن 
عبد الله بن عليّ» عن عليّ بن علي اللهبيَ. عن الصادقء عن آبائه عليهم السلام عن النبي د مدل . 

۸ ما: أبو عمرو» عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحيى» عن عبد الرحمن بن شريك عن أبيه؛ عن 
عاصم بن عبد الله بن عاصمء عن أبيه قال: قال رسول الله هه : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله» والذي نفسي بيده لا يقولها أحد إلا حرمه الله على النار "© . 

أقرل: تمامه في أبواب معجزات النبي 20 

64 و : آبي٬‏ عن سعد عن أحمد بن هلال» عن محمد بن عبسى الأرمني عن أبي عمران الخراط » 
عن بشر الأوزاعي؛ عن جعفر بن محمد» عن أبيه عليهما السلام قال: من شهد أن لا إله الله ولم يشهد أن 
محمداً رصول الله كتيت 2 له عشر حسنات فإن شهد أن محمداً رسول الله كتبت2"'0 له الفا الف ° , 

سن: محمد بن علي٬‏ عن علي بن أسباط. عن يعقوب بن سالم» عن رجل عن جابر بن يزيد؛ عن 
أبي جعفر عليه السلام مثله2©9. 


)١(‏ في المصدر «تنهنه» بدل الم تنهنه». 

(۲) سورة فاط آية: .٠١‏ 

(5) الاحنجاج ج ١‏ ص 1١15‏ الحديث 158. 

(4) في المصدر «أمراتكم؛ بدل «موتاكم؟. 

)0( أمالي الصدوق ص ٤)۴٤‏ المجلس »8١‏ الحديث ه. 

(7) الخصال ج ١‏ ص ۲۲۲ باب الأربعة الحديث 4). 

(۷) ثواب الأعمال ص ۱1۹۸ء باب ثواب من كان عصمة . . . . الحديث .١‏ 

)^( في المصدر «عاصم بن عبد الرحمن بن أبي عمرة» بدل «عاصم بن عبد الله بن عاصم». 
(9) أمالي الطوسي ص ۲٠١‏ المجلس العاشر الحديث .٤١١‏ 

)٠١(‏ مر بالرقم ١‏ من باب ما ظهر من إعجاز هه في ج ١8‏ ص ۲۳ من المطبوعة. 
)١١(‏ في المصدر «كتبه بدل «كتبت؛. 

(11) في المصدر «كتب؛ بدل «كتبت». 

(۱۳) ثواب الأعمال ص 54؛ باب ثواب من شهد أن. . . . الحديث .١‏ 

)١5(‏ المحاسن ج ١‏ باب ۲١‏ الحديث 7١‏ رفيه «ألفى ألف؛ بدل «الفا ألف». 


(1 
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۳۸۹ كتاب الذكر والدعاء چ W‏ 


١‏ - فس : أبي» عن الأصبهاني» عن المنقري رفعهء قال: قال عليّ بن الحسين عليهما السلام: إذا 
قال أحدكم : لا إله إلا اللهء فليقل: الحمد لله رب العالمين» فإن الله يقول: ١لا‏ إله إلا هو فادعوه مخلصين 
له الدين الحمد لله رب العالمين»( . 

١‏ - ك: الطالقاني» عن الجلوديء عن الجوهري. عن ابن عمارة؛ عن أبيهء عن ابن طريف. عن 
ابن نبائه» عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله و : أفضل الكلام قول لا إله إلا الله ۰ وأفضل 
الخلق أول من قال: لا إله إلا الله فقيل: يا رسول الله ومن أول من قال: لا إله إلا الله؟ قال: أناء وأنا نور 
بين يدي الله جل جلا , 

أقول: تمامه في باب نص الرسول على الأئمة صلوات الله عليه . 

7 ثو: أبي» عن سعدء عن ابن عيسى» عن الحسين بن سيف عن عمرو ابن شمرء عن جابرء 
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله جهو : لقنوا موتاكم لا إله إلا اللهء فإنها تهدم الذنوب» فقالوا: 
يا رسول الله فمن قال في صحته؟ فقال: فذاك أهدم وأهدمء إن لا إله إلا الله آنس للمؤمن في حياته؛ 
وعند موتهء وحين يبعث» وقال رسول الله #و: قال جبرئيل: يا محمد لو تراهم حين يبعثون هذا مبيض 
وجهه ينادي لا إله إلا الله والله أكبر وهذا مسودٌ وجهه ينادي يا ويلاه يا ثبوراء( . 

ثو: بهذا الإسناد عن الحسين؛ عن أبيه؛ عن عمرو بن جميع رفعه إلى النبيّ # قال: ثمن الجئة 
لا إله إلا الله . 

4 - ثو: أبي» عن سعدء عن أحمد بن هلال» عن الفضيل بن عبد الوهاب؛ عن إسحاق بن عبد" 
الله» عن عبد الله بن وليد رفعه قال: قال النبي هو : من قال: لا إله إلا الله غرست له شجرة في الجئة من 
ياقوتة حمراء» منبتها في مسك أبيض أحلى من العسل» وأشدٌ بياضاً من الثلج؛ وأطيب ريحاً من المسكء 
فيها ثمار أمثال أثداء الأبكارء تفلق عن سبعين حلّة 9 , 

8 سن: الفضيل بن عبد الوهاب رفعه عن إسحاق بن عبد الله" بن الوليد الوضافي في مثله)ء 
وزاد في آخره وقال رسول الله #: خير العبادة الاستغفارء وذلك قول الله عر وجل في كتابه: «فاعلم آنه لا 
إله إلا الله واستغفر لذنيك2006. 

7 - و : آبي» عن سعد؛ عن ابن عيسى وابن هاشم والحسن بن علي الكوفي جميعاًء عن الحسين 
بن سيف» عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر غ قال: قال رسول الله #: اليس شيء إلا 


.1١ والآية من سورة المؤمن:‎ ٠٠٠١ تفي القمي ج ۲ ص‎ )١( 

00( كمال الدين ج ۲ ص 114 الباب الثامن والخمسون (النوادر) الحديث رقم .٠٤‏ 

(؟) مر بالرقم ۸۳ من باب 4١‏ في نصوص الرسول هلقو على الأئمتتإوكليفي ج 77 ص 777 من المطبوعة. 
(1) في المصدر إضافة «وأهدم؟. 

." باب ثواب من قال ١لا إله إلا الله» الحديث‎ ١١ لواب الأعمال ص‎ )٥( 

(7) في المصدر «عن عبيد الله بدل «عبد الله . 

(۷) ثواب الأعمال ص ١١‏ باب ثواب من قال هلا إله إلا الله» الحديث .١‏ 

)۸( في المصدر إضافة «عن عبيد الها بعد « عبد الله؟. 

(9) وقيه «ندي» بدل «آنداء؛. 

19 ص 48 باب 17 الحديث 1۷ والآية من سورة محمد:‎ ١ المحاسن ج‎ )۱١( 


ج © باب التهليل وفضله» ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. ومن قال: لا إله إلا الله مخلصاً PAV‏ 


وله شيء يعدله إلا الله فإنّه لا يعدله شيء» ولا إله إلا الله فإه لا يعدلها شيء» ودمعة من خوف الله فإنّه 
ليس لها مثقال» فإن سالت على وجهه لم يرهقه قتر ولا ذلة بعدها أبدآأ»9©. 

7 ثو: ابن المتوكل؛ عن السعد آباديّ؛ عن البرقيَّ» عن أبي عمران العجليّ رفعه قال: قال رسول 
الله هو : ما من مؤمن يقول: لا إله إلا الله إل محت ما في صحيفته من سيّئات حتى تنتهي إلى مثلها من 
حسنات96 , 

۸- ثو: ابن الوليد» عن الصفارء عن البرقيّء عن الحسن بن علي بن يقطين» عن محمد بن سنانء 
عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد معأ عن ربعي عن فضيل قال: سمعته يقول: أكثروا من التهليل 
والتكبير» فاه ليس شيء أحبٌ إلى الله من التكبير والتهليل . 

4" -ثو: : أبي» عن الحميريٌ» عن ابن عيسى » عن الحسين» عن أخيهىعن أبيه» عن الصادق تاللا 
قال: قال رسول الله ي : ما من مسلم يقول: دلا إله إلا الله يرفع بها صوته فيفرغ؛ حتّى تتنائر ذنوبه تحت 
قدميه؛ كما تتنائر ورق الشجر تحتهاء' . 

٠‏ لو : أبي؛ عن عبد الله الحسنء عن أحمد بن علىٌ؛ > عن إبراهيم بن محمد الثقفيَ» عن محمد 
بن يحيئ» عن محمّد بن إسحاق» عن أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدريٰ قال: كان رسول الله 
ف ذات يوم جالساً وعنده نفر من أصحابه فيهم علي بن أبي طالب ظككقة إذ قال: من قال: لا إله إلا الله 
دخل الجنّة» فقال رجلان من أصحابه: فنحن نقول: لا أله إلا الله فقال رسول الله #ه: إِنّما تقبل شهادة أن 
لا إله إلا الله من هذا وشيعته الذين أخذ ربنا ميثاقهم. فقال الرجلان: فنحن نقول: لا إله إلا الله فوضع 
رسول الله په يده على رأس عليّ غ ثم قال: علامة ذلك أن لا تحلاً عقده ولا تجلسا مجلسه ولا 
تكذبا حدر( . 

١‏ جع: قال رسول الله 8ه : إن موسى كان فيما يناجي ربّه قال: «ربٌ كيف المعرفة بك؟ فعلمني! 
قال: تشهد أن لا إله إلا الله قال: يا رب كيف الصلاة؟قال لموسى: قل: لا إله إلا اث قال يا ربٌ فأين 
الصلاة؟ قال: قل : لا إله إلا الل وكذلك يقولها عبادي إلى يوم القيامة» من قالها: فلو وضعت السماوات 
والأرضون السبع في فة ووضع لا إله إلا الله في كفّة أخرى لرجحت بهنْء ولو وضعت عليهنٌ أمثالها'. 

عن أصبغ بن نباتة قال: كنت مع علي بن أبي طالب ظلكثقة فمرٌ بالمقابر فقال: السَلام على أهل لا إله 
إلا اللهء من أهل لا إله إلا الله يا أهل لا إله إلا الله كيف وجدتم كلمة لا إله إلا الله؟ يا لا إله إلا الله بحن 
لا إله إلا الله اغفر لمن قال لا إله إلا الله واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله . 

قال علي ن : سمعت رسول الله #ه: يقول: من قالها إذا مرٌ بالمقابر غفر له ذنوب خمسين سنة. 
فقالوا: يا رسول الله من لم يكن له ذنوب خمسين سنة قال: لوالديه وإخوانه ولعامّة المسلمين. 

وروي عن الصادق تابث عن آبائهء عن النبيّ له قال: أربع من كن فيه كتبه الله من أهل الجئة: من 


.١ ثواب الأعمال ص ۱۷ باب ثواب لا إله إلا اء الحديث‎ )١( 

(؟) ثواب الأعمال ص ١8‏ باب ثواب لا إله إلا الله» الحديث .١١‏ 
(۳) ثواب الأعمال ص ۱۸ باب ثواب لا إله إلا اللهء الحديث .٠١‏ 
0( واب الأعمال ص ٠‏ باب ثواب من مد صوته...؛ الحديث .١‏ 
(ه) ثواب الأعمال ص ۲۲ باب ثواب من تقبل . . . . الحديث .١‏ 
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FAR‏ كتاب الذكر والدعاء 8 بم 


كان عصمته شهادة أن لا إله إلا الله ومن إذا أنعم الله عليه النعمة قال: الحمدكء ومن إذا أصاب ذنباً قال : 
استغفر اللهء ومن إذا أصابته مصيبة قال: إِنَا لله وإنًا إليه راجعون. 

روي عن جابر بن عبد الله» عن النبيّ هه قال: الموجبتان من مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل 
الجئة» ومن ماث يشرك بالله تعالى دخل النار. 

وروي عن أبي جعفر ته قال: قال رسول الله هه : «لقُنوا موتاكم بلا إله إلا اله فإنّها تهدم 
الذأنوب»ء فقالوا ا فقال: «فذاك أهدم وأهدم. إن لا إله إلا الله أمن 
للمؤمن في حياته؛ وعند مونه وحين يبعث 

روي عن ابي عبد الله اله آله قال: من قال: لا إله إلا الله مائة مرّة كان أفضل الئاس ذلك اليوم 
عملاً إل من زاد. 

عن أبي عبد الله نليه قال: من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله مائة مرّة بنى الله له بيتاً في 
الجنة» ومن استغفر حين يأوي إلى فراشه ماثة تحاتت ذنوبه كما تسقط ورق الشجر). 

- الدعوات للراوندي: عن النبيّ له ما من الذكر شيء أفضل من قول: لا إله إلا الله؛ وما من 
الدعاء شيء أفضل من الاستغفار ثم تلا (فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ي . 

وقال أبو عبد الله تقتهة : سيّد كلام الأوّلين والآخرين لا إله إلا اه . 

4 كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن عليّء عن محمّد بن الحسن عن محمد بن الحسن 
الصفَارء عن إبراهيم بن هاشم» عن النوفلي؛ عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن آبائه تيزل 
قال: قال رسول الله وه : «سيّد القول لا إله إلا ال . 

ومنه: عن هارون بن موسى» عن محمد بن عليّ؛ عن محمّد بن الحسين؛ عن علي بن أسباط؛ عن 
ابن فضالء عن الصادق» عن أبيهء عن آبائه تهت عن النبيّ #ه: شعار المسلمين على الصراط يوم القيامة 
لا إله إلا الله وعلى الله فليتوكل المتوكلون( . 


اك 
باب أنواع التهليل» وفضل كل نوع منه» وأعداده 


١-ثوءيدل:‏ أبي عن سعدء عن البرقي» عن أبيهء عن ابن أبي عميره عن هشام بن سالم وأبي 
ا ا م من قال: لا إله إلا الله مائة مرّة؛ كان أفضل الناس ذلك اليوم 


(۱) جامع الأخبار ص ۱۳۳ ۔ ۱۳١‏ الحديث ۲۹۹ و۲۷۰ و۲۷۲ و٤۲۷‏ و٥۲۷‏ و۲۷۹ و۲۸۰. 

(۲) دعوات الراوندي ص ٠١‏ الحديث 217 والآية من سورة محمد: .٠١‏ 

(؟) دعوات الراوندي ص 44 الحديث .1١9‏ 

)6( جامع الأحاديث ص ۸۷. 

() جامع الأحاديث ص .۸۹٩‏ 

(1) ثواب الأعمال ص ۱۸ باب ثواب من قال ..... الحديث ۱ والتوحيد ص "١‏ باب ١ء‏ الحديث ۳۳ والخصال ج ۲ ص 014 
أبراب الثمانين وما فوقه الحديث 0. 


چ ۳۷ 5 باب أنوام النهليل ؛ وفضل کل نوع منهء وأعداده ۴۸۹ 


؟ - ن لي :أبي عن سعدء عن البرقيٰ» عن محمد بن علي الكرفي» عن الحسن بن أبي العقبة» عن 
ابن خالدء عن الرّضا عله قال: إن نوحاً لما ركب السفينة أوحى الله عر وجل إليه: يا نوح إن خفت الغرق 
فهللني ألفاً ثم سلني النجاة أنجك من الغرق ومن آمن معك» قال: فلمًا استوى نوح ومن معه في السفينة» 
ورفع القلس20 عصفت الريح عليهم فلم يأمن نوح الغرق فأعجلته الريح فلم يدرك أن يهلل ألف مرّة فقال 
بالسريانة : هلوليا ألفاً ألفاً يا مارا أتقن("! قال: فاستوى القلس واستمرّت7) السفينة فقال نوح تله : 
إن كلاماً نجاني الله به من الغرق لحقيق أن لا يفارقني» قال: فنقش في خاتمه لا إله إلا الله ألف مرّة يا ربٌ 

(0 . 

أصلحني(. 

“" يد: ابن المغيرة» عن جده الحسن » عن الحسين» عن أخيهء عن أبيه» عن عمرو بن شمرء عن 
جابر» عن أبي جعفر ليث قال : جاء جبرئيل إلى رسول الله © فقال: يا محمد طوبى لمن قال من أمْتك لا 
إله إل الله وحده وحده وخ 

ثو: أبي » عن سعد عن ابن عيسى وابن هاشم والحسن بن علي الكوفيَّ جميعاً عن الحسين بن 
سيف » عن آخيه» عن أبيه مغل . 

سن : أبي عن علي بن النعمان فيما أعلم عمّن ذكره» عن أبي عبد الله تاه مله . 

4 يد: ابن الوليدء عن الصفار» عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب عن أبي جميلة» عن جابر» عن 
أبي جعفر نهد قال : قال رسول الله #: أتاني جبرئيل ن بين الصفا والمروة فقال: «يا محمّد طوبى 
لمن قال من أمتك : لا إله إلا الله وحده مخلصاًء9؟2. 

6 ئو يد: أب > عن سعد» عن ابن عيسى ٠‏ عن ابن أبي نجران» عن عبد العزيز العبدي» عن عمر 
بن يزيدء عن أبي عبد الله غ قال: سمعته يقول: من فال في يوم: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له إلهاً واحداً أحداً صمداً لم يٽخذ صاحبة ولا ولدا؛ كتب الله عرْ وجل له خمساً وأربعين الف ألف 
حسنة» ومحى عنه خمساً وأريعين آلف ألف سيّئة» ورفع له في الجئة خمساً وأربعين ألف ألف درجة وكان 
كمن قرأ القرآن في يومه'' اثتتي عشرة مرّة» وبنى الله له بيتاً في الجئة( ١‏ . 

١‏ ما: الفخام» عن عمّهء عن عبد الله بن آحمد» عن أبيه أحمد بن عامر عن الرّضاء عن آبائه 
صلوات الله عليهم قال: قال النبي #ه : من قال في كلّ يوم مائة مرّة: لا إله إلا الله الحقٌ المبين استجلب به 





.78١ القلس: حبل ضخم من ليف أو خوص أو غيرهما من قلوس سفن البحر. القاموس المحيط ج ۲ ص‎ )١( 
في العيون «هيلوليا؛ بدل «هلوليا».‎ )۲( 

(۳) في العيون فيا ماربا يا مارا أيقن؛ بدل (يا ماربا اتقن؟. 

©( في العيون «استقرت» بدل (استمرت؟. 

.9 الحديث‎ ۷١ المجلس‎ ۳۷١ وأمالي الصدوق ص‎ ۲٠٠ الحديث‎ ۳١ عيون الاخبار ج ۲ ص 44 باب‎ )٥( 
.٠١ الحديث‎ ١ باب‎ 7١ الترحيد ص‎ )١( 

(۷) ثواب الأعمال ص ١9‏ باب ثواب من قال. .. . الحديث .١‏ 

(۸) المحاسن ج ١‏ باب ١4‏ الحديث 1۸. 

.١١ الحديث‎ ١ التوحيد ص ۲۱ باب‎ )٩( 

)٠١(‏ جملة «في يومه» ليست في التوحيد. 

(۱۱) ثواب الأعمال ص ۲۳ باب ثواب المس قال كل يوم.... الحديث ١ء‏ والتوحيد ص ۳۰ باب ١‏ الحديث 58. 
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44 كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج٤‏ 


وسألته عن المرأة المغاضبة زوجها هل لها صلاة؟ أو ما حاها؟ قال : لا تزال عاصية حى يرضى عنها . 

وسألته عن القوم يتحدّثون حتى يذهب ثلث اليل أو أكثر آي أفضل : أيصلّون العشاء حهيعاً أو ني غير 
جماعة؟ قال : يصلونها في جماعة أفضل . 

وسألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بسورة النجم يركع بها ثم يقوم بغيرهاء قال : يسجد بها ثم يقوم فيقرأ بفاتحة 
الكتاب ثم يركع وذلك زيادة في الفريضة فلا يعودنٌ يقرأ السجدة في الفريضة . 

وسألته عن رجل يكون قي صلاته فيظنٌ أن ثوبه قد انخرق» أو أصابه شيء» هل يصلح له أن ينظر فيه ويفّشه 
وهو في صلاته؟ قال : إن كان في مقدّم الثوب: أو جانبيه فلا بأس» وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح له. 

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي خلف النخلة فيها حملها؟ قال : لا بأس 

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في الكرم وفيه حمله؟ قال : لا بأس 

وسألته عن رجل مس ظهر سئور هل يصلح له أن يصلٍ قبل أن يغسل يده؟ قال: لا بأس . 

وسألته عن إمام أمّ قوماً مسافرين كيف يصلي المسافرون؟ قال : يصلون ركعتين ويقوم الإمام فيتمٌ صلاتهء فإذا 
سلّم فانصرف انصرفوا . 

وسألته عن رجل هل يصلح له أن صلی وأمامه حمار واقف؟ قال : يضع بينه وبينه قصبة! أو عوداً أو شيئاً يقيمه 
بينه) ڈ ثم يصل فلا بأس . قلت : فإن لم يفعل وصلّ أيعيد صلاته؟ أو ما عليه؟ قال : لا یعید صلاته ولا شيء عليه . 

وسألته عن رجل جعل ثلث حجّته ميت وثلئها لحي قال : للميّت» فأمًا ا لحي فلا. 

وسألته عن رجل جعل عليه أن يصوم بالكوفة شهراً وبالمدينة شهراً وبمكة شهراً فصام أربعة عشر يوماً بمكة » أله 
أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة؟ قال : نعم لا بأس» وليس عليه شيء . 

وسألته عن رجل زوج ابنته غلاماً فيه لين وأبوه لا بأس به» قال : إن لم تكن به فاحشة فيزوّجه ‏ يعني الخنث 

وسألته عن قوم أحرار ويماليك اجتمعوا على قتل ملوك ما حالهم؟ قال : يقتل من قتله من الماليك. وتفديه 
الأحرار. 

وسألته عن رجل قال : إذا مث ففلانة جاريتي حرّة؛ فعاش حى ولدت الجارية أولاداً ڈ ثمّ مات ما حالهم؟ قال: 
عتقت الحارية» وأولادها مماليك . 

وسألته عن الرجل يقول لمملوكه : يا أخي ويا ابن » أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس . 

وسألته عن الدابّة تبول فيصيب بوله المسجد أو حائطه". أيصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال : إذا جف فلا باس . 
لو50), 


)١(‏ في «»: قيضة. 
(۲) في نسخة : الحائط . 
(۳) في نسخة : لا باس . 
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,وم کتاب الذكر والدعاء ج يفنا 





الغناء واستدفع به الفقر وسدّ عنه باب النار واستفتح به باب الجئة() . 

۷- ثو: أبي » عن سعد عن البرقيّ» عن أبي يوسف»ء عن ابن أبي عمير عن مالك بن أعين» عن أبي 
عبد الله تيك قال: من قال مائة مرّة: لا إله إلا الله الح المبين أعاذه الله العزيز الجبّار من الفقر وأنس 
وحشة قبرهء واستجلب الغنى» واستقرع باب الجتة , 

دعوات الرواندي : عنه تليق مثله إلا أن فيه الملك الحق المبين . 

۸ - ثو: أبي؛ عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ. عن أحمد بن هلالءعن محمّد بن عيسى 
الأرمتي» عن أبي عمران الحناط)ء عن الأوزاعيّ» عن الصادق.عن آبائه كاله قال: من قال في كل يوم 
ثلاثين مرّة «لا إله إلا الله الح المبين» استقبل الغنى» واستدبر الفقرء وقرع باب الجئة( , 

سن: أبي » عن محمّد بن عيسى الأرمني مغل" , 

ثلثو أبي » عن سعدء عن سلمة بن الخطاب» عن محمد بن عيسى الأرمنيّ عن أبي عمران 
الخرّاط؛ عن بشرء عن الأوزاعيّء عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن آبائه 4# قال: من قال في كل يوم 
خمس عشرة مرّة هلا إله إلا الله حقَّاً حقًاً لا إله إلا الله إيماناً وتصديقاً لا إله إلا الله عبوديّة ورقاً؛ أقبل الله 
عليه بوجهه؛ فلم يصرف عنه وجهه حتّى يدخل الجنة . 

سن : أبي ١‏ عن محمد بن عيسى الأرمنيٰ مثله(, 

٠‏ - سن: أبي» عن ابن أبي نجران؛ عن عبد العزيز العبديّ؛ عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله تلد 
قال: من قال في كل يوم عشر مرّات: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهاً واحداً أحداً صمداً لم 
تَحْذْ صاحبة ولا ولداً كتب الله له خمساً وأربعين ألف حسنةء ومحا عنه خمساً وأربعين ألف سيّئة. ورفع له 
عشر درجات وكنّ له حرزاً في يومه من الشيطان والسلطان. ولم تحط به كبيرة من الذنوب9©. 

١1د‏ سن: أبي » عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن عبد الله بن سنان» عن سعيد بن المسيّب» 
عن علي بن الحسين غلا قال: قال رسول الله هه : «ألا أخبركم بما يكون به خير الدّنيا والآخرةء وإذا 
كربتم واغتممتم دعوتم الله فيه ففرّج عنكم؟! قالوا: بلى يا رسول الله؛ قال: قولوا: «لا إله إلا الله را لا 
نشرك به شيئاً ثم ادعوا بما بدا لكم. 

7 - جع: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله فه: من قال: ١لا‏ إله إلا الله وحده لا شريك له 
الهم صل على محمّد وآله محمّد.ء خرج من فمه طير أخضرء له جناحان مكللان بالدرّ والياقوت؛ فإذا 
نشرهما بلغا المشرق والمغرب حتى ينتهي إلى العرش» وله دوي كدويّ النحل يذكر لصاحبه فيقول الله تعالى 





.074 امالي الطوسي ص ۲۷۹ المجلس العاشر الحديث‎ )١( 

(۲) ثواب الأعمال ص ۲۲ باب ثواب من قال. . . . الحديث .١‏ 

(۳) دعوات الراوندي ص ۱۱۷ الحديث ۲۷۱, 

)٤(‏ في المصدر «الخراطا يدل «الحتاط؟. 

() ثواب الأعمال ص ۲۳ باب لواب من قال في كل يوم.... الحديث .١‏ 

. الحديث ۷۴ وفيه #الخرّاط» بدل الحناط؛‎ ١8 الباب‎ ١١١ ص‎ ١ المحاسن ج‎ )١( 

(۷) ثواب الأعمال ص ۲٤‏ باب ثواب من قال في كل يوم. . . . الحديث .١‏ 

(۸) المحاسن ج ١‏ ص ٠٠١‏ الباب ١7‏ الحديث ۷۲ وليست فيه عبارة ١لا‏ إله إلا الله عبودية ورقًا». 
(9) المحاسن ج ١‏ ص 44 الباب ٠١‏ الحديث .۷١‏ 


چ ۷ - باب التحميد» وأنواع المحامد ۴۹۱ 


مدحتني ومدحت نبټي اسکن» فيقول: كيف أسكن ولم تغفر لقائل لا إله إلا الله فيقول: اسكن فقد غفرت 
ل 

1١‏ دعوات الراوندي: قال رجل: لا إله إلا الله فقال علي بن الحسين لفل : وأنا أقول لا إله إلا 
الله والحمدلله رب العالمين» فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله فليقل والحمدث رب العالمين لأن الله تعالى 
يقول: فادعوه مخلصين له الدين الحمدلله رب المالمين ي . 

4 عدة الداعي : عن النبيّ قد قال: خير العبادة قول لا إله إلا اله . 


ادن 
باب التحميد» وأنواع المحامد 

الآيات : 

الفاتحة : «الحمد لله رب العالمين ي . 

يونس: «وآخرٌ دعواهم أن الحمذلله رب المالمين ي( . 

الإسراء: (وقل الحمدة الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن لهُ شريك في الملك ولم يكن له ولي من 
الدل ي0 . 

التمل: اقل الحمدلله وسلا على عباده الذين اصطفى) . 

سبا: «الحمذلله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ولهُ الحمد في الآخرة وهو الحكيم 
الخبير 206 . 

١‏ -ب: هارون» عن ابن صدقة قال: كان من محامد الصادق تل : الحمدلله بمحامده كلهاء على 
نعمه كلها حتى يتتهى الحمد إلى ما يحب ربّي ويرضى. 

قال: وقال أبي رضي الله عنه: إن نبياً من الأنبياء قال: الحمدلله كثيراً حمداً طيّبا مباركاً فيه كما ينبني 
لكرم وجهك وعرٌ جلالك» فأوحى الله إليه: عبدي شغلت حافظيك» والحافظ على حافظيك. 

قال: وهذا من محامد أبي عبد الله تلئقة عند الشيء من الرزق» إذا كان تجدّد له: الحمدلله الذي 
نعمته تغدو علينا وتروحء ونظل' نهاراً ونبيت فيها ليلاً فنصبح فيها برحمته مسلمين» ونمسي فيها بمئه 
مؤمنين من البلوى معافين الحمدله المنعم المفضل المحسن المجمل ذي الجلال والإكرام ذي الفواضل 


(۱) جامع الأخبار ص 151 الحديث 78417, 

(۲) الدعوات للراوندي ص ١14‏ ذيل الحديث ٤)٠٤‏ والآبة من سورة المؤمن: 58. 
(۳) عدة الداعي ص .558١‏ 

(4) سورة الفائحة؛ آية: ۲. 

() سورة يونس» آية: .٠١‏ 

(9) سورة الإسراف آية: ,١١1‏ 

0) سورة النملء آية: .0١‏ 

(۸) صورة سبك آية: .١‏ 

(4) قرب الإسناد ص ٤‏ الحديث ١7‏ و184١.‏ 

)٠١(‏ في المصدر إضافة جملة "بها؛ بعد «نظل؟. 


1/۹ 


ليق 
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۴4۲ كتاب الذكر والدعاء ج 





والنعم الحمدله الذي لم يخذلنا عند شدَّة» ولم يفضحنا عند سريرة» ولم يسلمنا بجريرة. 

قال : وكان من محامده 85 : الحمدلله على علمهء والحمدلله على فضله علينا وعلى جميع خلقه. 
وكان به كرم الفضل في ذلك ما الله به علیہ . 

؟ ‏ ب: علي عن أخيه غلل قال: كان غه يقول كثيراً: الحمدلله الذي بنعمته تتم الضَالحات9©. 


عن أبي عبد الله غه قال: قال: شكر كل نعمة وإن عظمت أن تحمد الله عر وجل . 


4 أقول: قد سبق في باب التهليل بعض الأخبار وقد مضى فيه عن علي بن الحسين تة أنه 
قال : من قال: الحمدلله فقد أذى شكر كل نعمة لله عر وجل علي( . 

© ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرّضاء عن آبائه 5# قال: قال رسول الله له : «من أنعم الله عر وجل 
عليه نعمة فليحمد الله» ومن اتیل الرزق فيستغفر الله» ومن حزنه أمر فليقل: لا حول ولا قرّة إلا 
الله . 

صح : عنهء عن آبائه هی مثله0 . 

٦‏ - ما: في وصيّة الصادق لث إلى سفيان الثوري إذا أنعم الله على أحد منكم بنعمة فليحمد الله 
عر وج( . 

۷ جاء ما: عن شذاد بن أوس» عن النبيّ #ه قال: لا إله إلا الله نصف الميزانء والحمدلل. 
يم09 . 

8 - ما: المفيد رحمه الله عن عمر بن محمد الصيرفيٌ» عن ابن مهرويه» عن الفكاء2"59, عن الرضاء 
عن آبائه» عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال: كان رسول الله © إذا أتاه أمر يسرّه قال: الحمدلله 
الذي بنعمته تتم الصالحات» وإذا أتاه أمر يكرهه قال: الحمدلله على كل حال" . 


.5١و‎ ٠١ قرب الإسناد ص ۷ الحديث‎ )١( 

(۲) قرب الإسناد ص ۳۰۰ الحديث .١١78‏ 

() الخصال ج ١‏ ص 7١‏ باب الواحد الحديث ۷۳. 

)٤(‏ أي في باب التهليل. 

(5) مز بالرقم © من باب التهليل في ج ٠٠‏ ص 197 من المطبوعة. 

)١(‏ جاء في المصدر إضافة : «عليه» بين معقوفتين نقلاً عن بعض نسخه. 

0) عيون الاخبار ج ۲ ص 41 باب 7١‏ الحديث ۱۷١‏ . 

(۸) صحيفة الرضا (ع) ص ۲١۸‏ الحديث ۹١‏ وفيه إضافة: «العلى العظيم؟. 

(9) كلمة «منكم؛ ليست في المصدر. 

.١١44 المجلس السابع عشر الحديث‎ 48١ أمالي الطوسي ص‎ )٠١( 

01 مجالس المفيد ص 145 المجلس التاسع والعشرون الحديث ١‏ وفيه «تملاه» بدل «يملاه» وأمالي الطرسي ص ١9‏ المجلس الأول 
الحديث ١5؟.‏ 

0( جاء في المصدر: «داود بن سليمان الخازي؟ بدل «الفراء»» والظاهر أن «الفراء؟ تصحيف «الخازي» أو «القارىء٠‏ لأنْ الطوسي عنون 
«داود بن سليمان» هذا ووصفه بالقارىء. راجع رجال الطرسي ص ۱۷۲۹ء هذا وقد وصف داود هذا في المخطوطة من رجال 
الطرمي هذا ب#الغازي»؛ وهو موافق لما جاء في ميزان الاعتدال ج ۲ ص .٩‏ 

.1٤ آمالي الطرسي ص 14 المجلس الثاني الحديث‎ )1١( 


ج ۴۷ ۷ . باب التحميد» وأنوام المحامد ۴۹۴ 


أقول: سيأتي بعض التحميدات في باب أدعية الصباح والمساء وقد مر تفسير الحمدك ربٌ العالمين 
في باب الفاتحة من كتاب القرآن"ء والحمد لله رب العالمين. 

4-مها: المفيده عن الجعابي » عن ابن عقدةء عن أحمد بن عبد الحميد» عن محمد بن عمرو بن 
عتبة» عن الحسن بن المبارك؛ عن العبّاس بن عامرء عن مالك الأحمسيْ» عن ابن طريف» عن ابن نباتة 
قال: كنت أركع عند باب أمير المؤمنين تلل وأنا أدعوا الله إذ خرج أمير المؤمنين غ فقال: يا أصبغ! 
قلت: لبيك قال: أي شيء كنت تصنع؟ قلت: ركعت وأنا أدعوء قال: افلا أعلمك دعاء سمعته من رسول 
الله ©ه؟ قلت: بلى قال: قل : ES‏ ثم ضرب بيده اليمنى على 
كد وقال: يا أصبغ لئن ثبعت قدمك» وتمت ولايتك؛ وانبطت يدك الله أرحم بك من 
نفسك9” 


.و ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن يزيد عن ابن أبي عميرء عن محمّد بن عثمان بن يزيدء 
عن أخيه الحسين» عن عمر بن بزيع» عمّن ذكره» عن أبي عبد الله تله قال: من قال في كل يدم سي 
مرّات: الحمدلله على كل نعمة كانت أو هي كائنةء فقد آڏی شكر ما مضى وشكر ما بقي 

١‏ ثو: ابن المتوكل؛ عن السعد آبادي» عن البرقيَء عن عليّ بن الحكم؛ عن ابن عميرة» عن 
u‏ أ و وكيف 
يشغل كتاب السّماء؟ قال: يقولون: اللَّهمْ إِنَا لا نعلم الغيب» قال: فيقول: اكتبوها كما قالها عبدي وعليُ 
واب( . 

- سن: النوفليٰ» عن السكوني» عن الصادق» عن آبائه لث قال: قال رسول الله ها : «من 
ظهرت عليه النعمة فليكثر الحمدلله؛ ومن كثرت همّه فعليه بالاستغفار. ومن ألحّ عليه الفقر فليكثر من قول: 
لا حول ولا قوّة إلا بالله ينفي الله عنه الفقر»2©9. 

١‏ صن : الصدوق بإسناده عن ابن أبي الخطاب» عن صفوان بن يحي عن عبد الله بن سنان» عن 
محمد بن مروان» عن الباقر غ قال: إن نبيَاً من الأنبياء تلش حمد الله بهذه المحامد فأوحى الله تعالى 
جلت عظمته: لقد شغلت الكاتبين قال: اللّهِمّْ لك الحمد كثيراً طيّباً مباركاً فيه كما ينبغي لك أن تحمدء 
وكما ينبغي لكرم وجهك» وعز ر جلالك ”© . 


٤‏ - شي: عن سماعة بن مهرانء عن أبي عبد الله تكد قال: قلت له: للشكر حدٌّ إذا فعله الرجل 
كان شاكراً؟ قال: نعم. 5 قلت: وما هو؟ قال: الحمدلله على كل نعمة أنعمها على وإن كان لكم فيما أنعم 


)00( راجع ج۸۳ ص۲۷۱ ۔ 774 من المطبوعة . 

(۲) مر بالرقم ۲ من باب فضائل سورة الفائحة وتفسيرها في ج ۸٩‏ ص ۲۲٢‏ من المطبوعة. 
(۳) امالي الطوسي ص ۱۷۳ المجلس السادس الحديث ۲۹۲. 

.١ ثواب الأعمال ص ٢۲ء باب ثواب من قال في كل يوم سبع . . . . الحديث‎ )٤( 

(۵) ثواب الأعمال ص ۲۸. باب ثواب من مج الله الحديث .١‏ 

(7) المحاسن ج ١‏ باب ٤١‏ ص 117. 

(۷) قصص الأنبياء ص ۲۷۸ الحديث 510. 
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عليه حقٌ أداهء قال: ومنه قول الله : «الحمدلله الذي سخحر لنا هذا» حتى عد آيات. 

6 شي : عن السكونيّ» عن جعفر بن محمّدء عن أبيهء عن آبائه علق قال: قال رسول الله هله : 
«أربع من كن فيه كتبه الله من أهل الجئّة: من كانت عصمته شهادة أن لا إله إلا الله؛ ومن إذا أنعم الله عليه 
النعمة قال: الحمدلله. ومن إذا أصاب ذنباً قال: استغفر اللهء ومن إذا أصابته مصيبة قال: إِنا لله وإنّا إليه 
راجعون». 

1 شي : عن أبي علي الهبيء عن أبي عبد الله ظثه قال: رسول الله ه: «أربع من كنّ فيه 
كان في نور الله الأعظم: من كان عصمة أمره شهادة أن لا إله إلا الله» أن محمّداً رسول الله؛ ومن إذا 
أصابته مصيبة قال: إا لله وإنا إليه راجعون» ومن إذا أصاب خيراً قال: الحمدلله. ومن إذا أصاب خطيئة 
قال: استغفر الله وأتوب إليه»0). 

١١‏ مشكوة الأنوار: نقلاً من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله غلل قال: إذا أحسنتم فاحمدوا الله 
وإذا أسأتم فاستغفروا الله. 

وعن سنان بن طريف قال: قلت لأبي عبد الله: خشيت أن أكون مستدرجاً قال : ولم؟ قلت: لأئي 
دعوت الله أن يرزقني داراً فرزقني؛ 02 فرزفني [الفً) ودعوته أن يرزقني 
خادماً فرزقني خادماً» قال : فاي شيء تقول؟ قال : أقرل: الحمدلله قال : فما أعطيت أفضل مما أعطيث. 

وعن النبِيَ هه قال : إن الرجل من أُمْتي يخرج إلى السوق فيبتاع القميص بنصف دينار أو بثلث دينارء 
فيحمد الله إذا لبس. فما يبلغ ركبته حتّى يغفر له. 

وعنه هله قال : إن المؤمن يشبع من الطعام والشراب فيحمد اللهء فيعطيه الله من الأجر ما يعطي 
الصائم» د الله شاكر يحب أن يحمد. 

وعن أبي عبد الله غل قال: الرجل منكم ليشرب شربة من الماء» فيوجب الله له بها الجئة» ثمْ 
قال: يأخذ الإناء فيضعه على فیه» ثم یشرب فینځیه وهو پشتهیه» فيحمد الله؛ ثم يعود فيشرب ثم بنځیه 
فيحمد الله ثم يعود ويشرب لم ينحّيه فيحمد الله فيوجب الله له بها الجنّة. 

وعنه غلا قال: كان المسيح غل يقول: الناس رجلان معافى ومبتلى فاحمدوا الله على العافيةء 
وارحموا أهل البلا , 

وعنه ثل قال: إِنّي لا أحبٌ أن تجدّد لي نعمة لا حمدت الله عليها مائة مرّة. 

وعن علي لل قال: بعث رسول الله كه سريّة فقال: اللَّهِمْ إن لك علي إن رددتهم سالمين غانمين 
أن أشكرك حى الشكرء قال: فما لبثوا أن جاؤوا كذلك؛ فقال رسول الله يه «الحمدلله على سابغ نعم 
اه , 


,١* ص77 والآية من سورة الزخرف:‎ ١ تفسير العياشي ج‎ )١( 
.1۹ ص‎ ١ تفسير العياشي ج‎ )۲( 

(5) في المصدر «المهلبي؛ بدل «اللهبي؟. 

(4) تفسير العياشي ج ١‏ ص 1۹. 

(5) من المصدر. 

(5) مشكاة الأنرار ص 57 ۲۸. 


ج ۷ باب الشحميد› وأتوام المحامد ۴% 


وعن أبي عبد الله غات قال: كان رسول الله #وإذا أتاه ما يحب قال: الحمدث المحسن المجمل» 
وإذا أتاه ما يكرهه قال: الحمد لله على كل حال والحمد لله على هذه الحال. 

عنه غه قال : كان رسول الله #ه إذا أورد عليه أمر يسه قال: الحمدلله على هذه النعمةء وإذا أورد 
أمر يغتمُ به قال: الحمدلله على كل حال. 

وعن أبي عبد الله تت قال: الشكر للنعم اجتناب المحارم وتمام الشكر قول: الحمدلله رب 
العالمين. 

وعن الرضا لث قال: من حمد الله على النعمة فقد شكرهء وكان الحمد أفضل من تلك النعمة. 

4 مكا: قال النبيئْ #: أوّل من يدعى إلى الجنّة الحمّادون» الّذين يحمدون الله في السراء 
والضرّاء . 

وعن الصادق ثا قال: ما أنعم الله على عبد مؤمن نعمة بلغت ما بلغت فحمد الله عليها إلا كان 
حمد الله أفضل وأوزن وأعظم من تلك النعمة. 

نفرت بغلة لأبى جعفر غل فيما بين مكّة والمدينة فقال: لثن رذها الله على لأشكرته حى شكره 
فلمًا أخذها قال: الحمدلله ربٌ العالمين» ثلاث مرّات ثمْ قال ثلاث مرّات شكراً لله. 

عن أبي حمزة عنه غلك قال: أَنبّك بحمد يضربك من كلّ حمد؟ قلت له: ما معنى يضربك؟ فقال: 
يكفيك. قلت: بلى» قال: قل: لك الحمد بمحامدك كلها على جميع نعمك كلها حتّى ينتهي الحمد إلى 
ما تحب ۔ ربّنا - وترضى . 

عن أبي عبد الله تاتف قال: قال رسول الله ول : من قال: «الحمد لله بمحامده كلها ما علمنا منها وما 
لم نعلم» على کل حال» حمداً يوازي نعمه» ويكافي مزيده علي وعلى جميع خلقه». قال الله تبارك وتعالى 
بالغ عبدي في رضاي وأنا مبلّغ عبدي رضاه من الجئة. 

وقال: جاء رجل إلى أبي عبد الله #4 فقال: جعلت فداك إِنْي شيخ كبير فعلمني دعاء جامعاً فقال: 
احمد الله فإك إذا حمدت الله لم يبق مصلّ إلا دعا لك يعني قوله: «سمع الله لمن حمده»9©. 

4 -ما: جماعة؛ عن أبي المفضّل؛ عن جعفر بن محمّد الموسويّ» عن عبد الله بن أحمد بن 
نهيك» عن محمّد بن أبي عمير» عن سبرة بن يعقوب بن شعيب» عن أبيه عن الصادق» عن آبائه تلتق قال: 
قال رسول الله هه: «في ابن آدم ثلائمائة وسئُون عرقاً منها مائة وثمانون متحرّكة؛ ومائة وثلاثون ساكنة» فلو 
سكن المتحرّك لم يبق الإنسانء ولو تحرّك الساكن لهلك الإنسان»ء قال: وكان النبيّ كه إذا أصبح وطلعت 
الشمس يقول: حمداً كثيراً طيباً على كل حال» يقولها ثلائماثة وستين مرْة شكر . 

٠‏ -ما: جماعة؛ عن أبي المفضّل؛ عن جعفر بن محمّد بن جعفر» عن أحمد بن عبد المنعم بن 
نصر» عن عبد الله بن بكير» عن جعفر بن محمّد لق عن أبيه» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 
هو : لو أن الدّنيا كلها لقمة واحدة فأكلها العبد المسلمء؟ ثم قال: «الحمدلله؛؛ لكان قوله: «ذلك خيراً له 


)١(‏ مشكاة الأنوار ص "5١‏ ؟8. 
(۲) مكارم الأخلاق ص ۷۷ ۔ ۷۹ الحديث ۲۱۹۳ و5143 ور۲۱۹۷ و۲۱۹۸ و۲۲۰۱ و۲۲۰۲. 
(۳) أآمالي الطوسي ص ٥٩۷‏ المجلس ۲١‏ الحديث .٠٠٤١‏ 
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من الذنيا وما فيهاء . 

كش: كتب أبو محمد 4# إلى إسحاق بن إسماعيل: ليس من نعمة وإن جل أمرهاء وعظم 
خطرهاء إلا والحمدلله تقدّست أسماؤه عليها يودي شكرهاء وأنا أقول: الحمدلله مثل ما حمد الله به حامد 
إلى أبد الأبد يما منّ به عليك من نعمة وناك به من الهلكة» الخبر" . 

١‏ - عدة الداعي: روى سعيد القمّاط؛ عن الفضل قال: قلت لأبي عبد الله غل : جعلت فداك 
علّمني دعاء جامعاً فقال لي : احمد الله فاه لا يبقى أحد يصلّي إلا دعا لك» يقول: «سمع الله لمن حمده؟. 

وروي عن النبيّ #ه: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع . 

ورى أبو مسعود عن أبي عبد الله تشه قال: من قال أربع مرّات إذا أصبح : «الحمدلله رب العالمين» 
فقد أدّى شكر يومهء ومن قالها: إذا أمسى فقد أدّى شكر ليلته. 

وعن الصادق نايال قال: قال: قال رسول الله عي : «الحمدلله كما هو أهله شغل كتّاب السّماء؟» 
فيقولون: إا لا نعلم الغيب فيقول: «اكتبوها كما قالها عبدي» وعليّ ثوابها9 . 


4 
باب التحميد عند رؤية ذي عاهة أو كافر 

١‏ ثو لي: أبي: عن الحميريّ؛ عن هارون؛ عن ابن صدقة» عن الصادق» عن آبائه تكله أن النبي 
قال : من رأى يهودياً أو نصرانياً أو مجوسيّاً أو أحداً على غير ملّة الإسلامء فقال: الحمدلله الذي فضلني 
عليك بالإسلام ديناًء وبالقرآن كتاباً» وبمحمّد ياء وبعليّ إماماًء وبالمؤمنين إخواناً وبالكعبة قبلة» لم يجمع 
الله بينه وبينه في النار ابد . 

ب: هارون عن ابن صدقة مثله(). 

ضا: مغل :© 

۲ - لي: أبي» عن عليّء عن أبيه» عن صفوان» عن العيص» عن أبي عبد الله غل قال: من نظر 
إلى ذي عاهة أو من قد مثّل به أو صاحب بلاء فليقل سرَاً في نفسه من غير أن يسمعه: الحمدلله الذي عافاني 
مما ابتلاك به» ولو شاء لفعل بي ذلك ثلاث مرّات» فإنّهِ لا يصيبه ذلك البلاء أبدا . 

۳ ضا: إذا نظرت إلى أهل البلاء فقل ثلاث مرّات : الحمدلله الذي عافاني ممًا ابتلاك به» ولو شاء 
فعلء وأنا أعوذ بالله منهاء وما ابتلاك به» والحمدله الذي فضلني على كثير من خلقه2©9. 


»( آمالي الطوسي ص 1٠١‏ المجلس ۲۸ الحديث .٠١١١‏ (۲) رجال الكشي ص ٥۷٩‏ رقم ۱۰۸۸. 
م( عدة الداعي ص ۰. 

(4) ثواب الأعمال ص ٤٤‏ باب ثواب من فال هذا القول... الحديث .١‏ 

(0) قرب الإسناد ص 7١‏ الحديث ۲۲۷. 

(7) ققه الرضا (ع) ص ۳۹۸. 

(۷) أمالي الصدوق ص 7١٠١‏ المجلس الخامس والأريعون الحديث .٠١‏ 

(۸) في المصدر «لفعل» بدل «فعل». 

.۳۹۹ فقه الرضا (ع) ص‎ )٩( 


¬ 4 باب التكبير وفضله وممناه وم 





4 طب: عابد بن عون بن عبد الله المدٽي» عن صفوان بن ببّاع السابري عن محمد بن إبراهيم» عن 
حسان' بن إبراهيم» عن أبي عبد الله الصادق 66 قال: أذا رأيت مبتلي فقل: الحمدل الذي عافاني ممًا 
ابتلاك به» ولو شاء أن يفعل فعل؛ والحمدله الذي لم يفعل» ولا يسمعه فيعاقب. 

وعن الباقر غ أنه قال: إذا رايت مبتلي فقل: الحمدلله الذي عافاني ممًا ابتلاك بهء وفضلني عليك 
وعلى كثبر ممن خلق تفضيلة9" . 

© مكا: قال رسول الله #ه: «إذا رأيتم أهل البلاء فاحمدوا اللهء ولا تسمعوهم. فإِلٌ ذلك 
00 

١‏ دعوات الرواندي: قال أبو جعفر تلل : لا يرى عبد عبداً به شيء من أنواع البلاء فيقول ثلاثاً من 
غير أن يسمعه: «الحمدلله الذي عافاني ممًا ابتلاك ولو شاء فعل. وفضلني على كثير ممّن خلق» فيصيبه ذلك 


البلكن©؟ , 
يا 4 اه 
باب التكبير وفضله و معناه 
الآيات : 


الإسراء : «وكبّره تكبيراً#( . 

ديد مع: ابن الوليدء عن محمد العطار» عن ابن عيسى» عن أبيه عن مروك بن عبيد» عن عمرو 
بن جميع” قال: قال لي أبو عبد الله غه : آي شيء الله أكبر؟ فقلت: الله أكبر من كل شيء؛ فقال: 
فكان ثم شيء فيكون أكبر منه؟ فقلت: فما هو؟ فقال: الله أكبر من أن يوصف . 

سن : مروك بن عبيدء عن عمرو بن جميع» عن رجل مثله0©. 

مع ابن المتوكلء عن محمد العطارء عن سهل» عن ابن محبوب من ذکره» عن أبي عبد الله 
خخا قال: قال رجل عنده: الله أكبر فقال: الله أكبر من أي شيء؟ فقال: من كل شيء؛ فقال أبو عبد الله 
غلا : حددتهء فقال الرجل: وكيف أقول؟ فقال: الله أكبر من أن يوصف. 

“ - ثو: ابن الوليد» عن الصفارء عن البرقيّ» عن الحسن بن علي بن يقطين› عن محمد بن سنان» 


)0( في المصدر «حئان؛ بدل «حسان؟. 

(۲) طب الأئمة ص .1١7‏ 

(۳) مکارم الاخلاق ج ۲ ص 108 الحديث .۲۳۸٤‏ 

(4) دعوات الراوندي ص ٠١4‏ الحديث 857ه. 

(0) سورة الإسراء آية: .١١١‏ 

)١(‏ في المصدر: #جميع بن عمرو؛ بدل «عمرو بن جميع؟. 

(۷) التوحيد ص ۳۱۳ باب 15 الحديث ۲ ومعاني الأخبار ص .١١‏ 
)۸( المحاسن ج ١‏ ص 70/56 باب ۲۳ الحديث ۸۲۷. 

(9) معاني الأخبار ص .١١‏ 
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رفول 
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۴۹۸ كتاب الذكر والدعاء ج ۴۷ 


والتكبير» فاه ليس شيء أحبُ إلى الله من التكبير والتهلير. 
5 سن : ابن فضال» عن محمد بن سعيد» عن السكوني» عن أبي عبد الله غل قال: قال النبيئ 
فه: من هبط وادياً فقال: لا إله إلا الله والله أكبرء ملا الله الوادي حسنات» فليعظم الوادي بُعداً أو 


ليصغر”". 
باب فضل التمجيد وما يمجد الله به نفسه 
كل يوم وليلة 


١-ثو:‏ أبي» عن الحميريّ» عن أحمد بن محمّد؛ عن أبيه» عن فضالة؛ عن ابن عميرة» عن محمّد 
بن مروان. عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر غه : أيْ الأعمال حب إلى الله؟ قال: أن يمجّد9 . 

7 ثو: أبي » عن سعدء عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن فضال» عن ابن بكير عن زرارة» عن أبي عبد 
الله جيه قال : إن الله يمجّد نفسه في كل يوم وليلة ثلاث مرّات» فمن متجد الله بما مد به نفسهء ثمْ كان 
في حال شقوة حول إلى سعادة فقلت له: كيف هو التمجيد؟ قال: تقول: 

أنت الله لا إله أنت رب العالمين أنت الله لا إله إلا أنت الرّحمن الرّحِيمء أنت الله لا إله إلا أنت العليٌ 
الكبير أنت الله لا إله إلآ أنت ملك يوم الدّين انت الله لا إله إلا أنت الغفور الرّحيم أنت الله لا إله إلا أنت 
العزيز الحكيم أنت الله لا إله إلا أنت منك بدء كل شيء وإليك يعود أنت الله لا إله إلا أنت لم تزل ولا تزال 
أنت الله لا إله إلا أنت خالق الخير والشر أنت الله لا إله إل انت خالق الجئّة والئارء أنت الله لا إله إلا أنت 
الأحد الصّمد [الذي]“ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أنت الله لا إله ألا أنت الملك القدّوس 
السَلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبر سبحان الله عمًا يشركون أنت الله الخالق البارىء المصرّر لك 
الأسماء الحسنى لك ما في السّماوات والأرض وأنت العزيز الحكيم أنت الله لا إله إل أنت الكبير 9 
والكبرياء رداۋك . 

سن: ابن فضال مثله؛ وزاد فيه الواو في جميع الفقرات وفي آخره الكبير المتعال» وفيه أحداً 
صمدا. 

 "‏ كا: عن عدّة من أصحابه عن أحمد بن محمد عن ابن فضال» عن عبد الله بن بكير» عن عبد الله 
بن أعين» عن أبي عبد الله تلكئ قال: إن الله تبارك وتعالى يمتجد نفسه في كل يوم وليلة ثلاث مرات؛ فمن 


.٠١ ثواب الأعمال ص ۱۸ باب ثواب لا إله إلا الهء الحديث‎ )١( 

0( المحاسن ج ١‏ ص ٠١١‏ باب ۲١‏ الحديث .۷١‏ 

(۳) ثواب الأعمال ص 78 باب ثواب من مجد. . . . الحديث .١‏ وفيه إضافة ١لا‏ اش . 
(١‏ كلمة "الذي» ليست في المصدر. 

(0) في المصدر إضافة "يسبح» بعد «الحسنى؟. 

(5) في المصدر إضافة «المتمال؛ بعد «الكبير؟. 

(۷) ثواب الاعمال ص ۲۹ باب ثواب من مجد الله بما مجد به نفسه الحديث .١‏ 
(۸) المحاسن ج ١‏ ص ٠١8‏ باب ۳١‏ الحديث .٠١‏ 


ج ٠١ ٣۷‏ _ باب فضل التمجيد وما يمجد الله به نفسه كل يوم وليلة ۴۹۹ 





مد الله بما ميد به نفسه» ثم كان في حال شقوة حوله الله عر وجل إلى سعادة؛ يقول: أنت الله لا إله إل أنت 
إلى آخر هذا التمجيد» وفيه «العزيز» و «مالك» بدل «ملك؛ و «بدء الخلق؛ بدل «منك بدء كل شيء؟ وفيه أحد 
صمد بلا لام» وفيه «هو الخالق» بدل «أنت الله الخالق» وكذا ما بعدهء ففيه في كل فقرة «هو٤‏ بدل (أنث؟ وفيه 
وقع قوله «إلى آخر السورة» بعد قوله: وهو العزيز الحكيم؛ وكذا «له؛ بدل «لك» في هذه المواضع. 

؛ - عدة الداعي: روى علي بن حسّان. عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله غه قال: كل دعاء لا 
يكون قبله تمجيد فهو أبتر إِنْما التمجيد ثُمْ الثناء قلت: وما أدنى ما يجزىء من التمجيد؟ قال: تقول: اللْهمْ 
أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن 
فليس دونك شيء» وأنت العزيز الحكيم. 

وبهذا الإسناد قال: سألت أيا عبد الله تلت ما أدنى ما يجزي من( التمجيد؟ قال: تقول: الحمده 
الذي علا فقهرء والحمد الذي ملك فقدر7"؛ والحمدل الذي بطن فخبرء والحمدله الذي يحيي الموتى 
ويميت الأحياء وهو على كل شيء قدير9». 

© كا: عن علي بن إبراهيم؛ عن آبيه» عن صفوان بن يحيئ؛ عن إسحاق بن عمّارء عن بعض 
أصحابه» عن أبي عبد الله غه قال: إن لله عر وجل ثلاث ساعات في الليلء وثلاث ساعات في التهارء 
يمد فيهنّ نفسه فأؤل ساعات الثهار حين تكون الشمس هذا الجانب يعني من المشرق مقدارها من العصرء 
يعني من المغرب إلى صلاة الأولى» وأؤل ساعات اليل من الثلث الباقي من اليل إلى أن ينفجر الصبح 
يقول: 

إني أنا الله رب العالمين إني أنا الله العلئْ العظيم إني آنا الله العزيز الحكيم إني أنا الله الغفور الرّحيم 
إني آنا الله الرّحمن الرّحيم إني أنا الله مالك يوم الدين إِنْي أنا الله لم أزل ولا أزال إني أنا الله خالق الخير 
والشرٌ إِنْي أنا الله خالق الجنئة والتار إِني أنا الله بدء كل شيء وإليّ يعود إنْي أنا الله الواحد الضمد إِنْي آنا الله 
عالم الغيب والشهادة إِنْي أنا الله الملك القدوس السّلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبر إني أناالله 
الخالق البارىء المصوّر لي الأسماء الحسنى إني أنا الله الكبير المتعال. 

قال: ثم قال أبو عبد الله ن من عنده: والكبرياء رداؤه» فمن نازعه شيئاً من ذلك أكبه الله في الثار 
ثم قال: ا ا ولو كان شقيّاً أن يحول 
سعيدً9© . 
أقول: ورأيت في بعض المجاميم © خبراً آخر في هذا المعنى فقد روى فيه عن بعض كتب الأخبارء 
عن إسحاق بن عمار. 
)١(‏ أصول الكافي ج ۲ ص ٩۱١‏ باب ما يمجد الل. الحديث ۲. 
(۲) في المصدر التحميد» بعد كلمة من و «التمجيد؟ بعدها بين معقوفتين. 
() عبارة «والحمد لله الذي ملك فقدره ليست في المصدر. 
(4) عدة الداعي ص .55١‏ 
(ه) في المصدر «في؛ بدل «من؛. 
(7) الكافي ج ۲ ص ٥٠١‏ باب (ما يمجد به الرب نفسه» الحديث .١‏ 


(۷) لم نعثر على هذا المجموع . 


فنا 


ج٤‏ ما وصل إلينا من أخبار علي بن جعفر» عن أخيه موسى (ع) 40 





وسألته عن القعود والقيام والصلاة على جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس مالم يسجد 


عليها. 

ا عن الرجل يكون عليه الصيام الأبام الثلائة من كل شهرء أيصومها قضاءً وهو في شهر لم بصم أيّامه؟ 
قال: لا ١‏ 
ما س 


وسألته عن رجل يؤر الصوم الأيام الثلاثة من الشهر حتّى يكون في آخر الشهر فلا يدرك الخميس الآخر إلا أن ٠١/187‏ 
يجمعه مع الأربعاء» أيجريه ذلك؟ قال : لا بأس . 

وسألته عن صوم ثلاثة أيام من الشهر يكون على الرجل يقضيها متوالية» أو يفرّق بينها؟ قال: أيّ ذلك أحبَ . 

وسألته عن رجل طلَّق أو ماتت امرأته ثم زنى هل“ عليه رجم؟ قال: تعم . 

وسألته عن امرأة طلّقت ثُمَّ زنت بعدما طلّقت سنة أو أكثر هل عليها الرجم؟ قال: نعم . 

وسألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب فيذكر وهو في طوافه هل عليه أن يقطع طوافه؟ قال : يقطع طوافه؛ 
ولا يعتدٌ بشيء مما طاف . 

وسألته عن ا جنب" يدخل يده في غسله قبل أن يتوضأ وقبل أن يغسل يده ما حاله؟ قال: إذا لم يصب يده شيئاً 
من الجنابة فلا بأس ؛ قال : وأن يغسل يده قبل أن يدخلها ني شيء من غسله أحبَ إل . 

وسألته عن ولد الزناء تجوز شهادته أو يوْمَ قوماً؟ قال : لا تجوز شهادته ولا يم . 

وسألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل حل لمن لقطها فرجها؟ قال : لاء إنّ) حرّة له بيعها بم أنفق عليها. 

وسألته عن فضل الشاة والبقر والبعير أيشرب منه ويتوضأ قال: لا بأس . 

وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثوب ما حاله؟ قال : إذا كان جافاً فلا بأس . 

وسألته عن الجراد يصيده فيموت بعدما يصيده أيؤكل؟ قال : لا بأس . 

وسألته عن الجراد يصيبه ما في البحر أو في الصحراء أيؤكل؟ قال : لا تأكله . 

وسألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل؟ قال : يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في ٠١/۲۸۸‏ 
المكان الذي أصابه البول حتّى يخرج الماء من جانب الفراش . 

وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف" فيصيب الثياب أيصل فيها قبل أن يغسل؟ قال : 
إذا جرى من ماء المطر فلا بأس يصلى فيها . 

وسألته عن الفأرة تصيب الثوب أيصلى فيه؟ قال : إذا لم تكن الفأرة رطبة فلا بأس» وإن كانت رطبة فاغسل ما 
أصاب من ثوبك؛ والكلب مثل ذلك . 

وسألته عن فضل الفرس والبغل وال مار أيشرب منه ويتوضأ للصلاة؟ قال: لا بأس . 
)١(‏ في نسخة: أهل . 


(۲) في «أ»: وسألته عن الرجل . 
(۳) بكف من و كف» والوكف : السبولة والقطر. «لسان العرب .٠۴۸١ :١8‏ 
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14٠‏ كاب الذكر والدعاء چ 


1ك 
باب الاسم الأعظم 
الآيات : 


النمل : طقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آنيك به قبل أن يرتدٌ إليك طرفك »20 . 

١‏ مهج: فمن ذلك ما نذكره من تعبين الاسم الأعظم أو غيره: 

فمن الرّوايات فيه بإسنادنا إلى محمد بن الحسن الصفار من كتاب فضل الدعاء بإسناده إلى معاوية بن 
عمّارء عن الصادق غغ آنه قال: بسم الله الرّحمن الرّحيم اسم الله الأكبر أو قال: الأعظم. 

ومن الرّوايات فيه بإسنادنا من الكتاب المشار إليه عن الحسن بن علي بن أبي حمزة» عن أبيه» عن 
أبي عبد الله غین قال : اسم الله الأعظم مقطع في أَمْ الكتاب. 

ومن الزوايات فيه بإسناده من الكتاب المشار إليه عن عمر بن توبهء عن أبي عبد الله غلك أنه قال 
لبعض أصحابه: ألا أعلمك اسم اله" الأعظه("؟ قال: اقرا الحمدلله. وقل هو الله وآية الكرسيء وإنا 
آنرلناه ثم E‏ 

ومن الرّوايات في اسم الله الأعظم ممًا رويناه بإسنادنا إلى محمد بن الحسن الصفار إلى سليمان بن 
جعفر الجعفريّ»؛ عن الرّضا تجن قال: من قال بعد صلاة الفجر بسم الله الرّحمن ن الرّحيم لا حول ولا قو 
إلا بالله العليٌ العظيم مائة مرّة كان أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضهاء وإنّه دخل فيها 
اسم الله الأعظم . 

ومن الرّوايات في اسم الله الأعظم بإسنادنا أيضاً إلى عبد الحميد» عن أبي الحسن الرضا غلل قال : 
بسم الله الأكبر يا حي يا قيوم . 

ومن الرّوايات في اسم الله الأعظم بإسنادنا أيضاً إلى محمّد بن الحسن الصفار بإسنادنا إلى أبي هاشم 
الجعفريّ قال: سمعت أبا محمد عله يقول: .سم الله الرّحمن الرُحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد 
العين إلى بياضها. 

ومن الرّوايات في كيفيّة اسم الله الأعظم ما رويناه في كتاب البه0 لدعوات التبي هه تصنيف الحافظ 
أبي محمد الحزمي؛ عن عبد السّلام بن محمّد بن على الخوارزمي الأندرستاني*) في عدّة روايات. 

فمنها ما رواه أنس قال: مرٌ رسول الله #ه بابي عيّاش زيد بن صامت آخي بئي زريق؛ وقد جلس 
قال: اللّهمْ إِني أسألك بأنْ لك الحمد لا إله إلا أنت يا مئان يا بديع السّماوات والأرض يا ذا الجلال 
والأكرام» فقال هه لنفر من أصحابه: هل تدرون ما دعابه الرّجل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: لقد دعا الله 
باسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سل به أعطى . 


4٠ سورة النملء آية:‎ )١( 

(0) في المصدر إضافة (الأكبر» بعد «الله». 

(۳) في المصدر إضافة «قال بلى» بدل «الأعظم». 
©( لم نعثر على كتاب «البهي» هذا. 

(5) في المصدر «الأندرسفان؛ بدل «الأندرستاني؟. 


ج ۳۷ ١‏ - باب الاسم الأعظم لل 


ومنها: برواية أسماء بنت زيد قالت: قال رسول الله : «اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أاجاب» «قل 
اللّهمّ مالك الملك ‏ إلى - بغير حساب». 

وبرواية ابن عباس قال رسول الله هه : «اسم الله الأعظم في ست آيات من آخر الحشر؟. 

ومنها: برواية أبي أمامة قال رسول الله هه : «اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في سور ثلاث 
في البقرة» وآل عمرانء وطه؛»ء قال أبو أمامة: في البقرة آية الكرسيّء وفي آل عمران: «ألم لا إله آلا هو 
الحيّ القَيُوم» وفي طه «وعنت الوجوه للحي القيّوم؟ . 

ومنها: في حديث طويل قال: سمع رسول الله و : رجلاً يقول عشاء: اللّهمْ إني أشهد أنك أنت لا 
إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء فقال الب هو: والّذي نفسي بيده 
لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سثل به أعطى وإذا دعي به أجاب. 

وفي رواية ذكرناها في الجزء ء الرابع من التحصيل” ' في ترجمة المبارك بن عبد الرّحمن ن: اللّهم إني 
أسألك بأنك أنت الله الأحد الصّمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. فقال النبيَ ه: والذي 
نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظمء الذي إذا سثل به أعطى» وإذا دعي به أجاب. 

ومنها: برواية عائشة آنها قالت: يا رسول الله علمني اسم الله الأعظم» فقال هه : توضأي فتوضأت ثمْ 
قال: ادعي حتّى أسمع ففعلت فقالت: اللّهِمْ إلي ابات باسات انی كلهاء ما علمت بها ران 
أعلم» وأسألك باسمك العظيم الأعظم الكبير الأكبر. فقال هو : أصبته والذي بعثني بالحقّ. 

ومنها: برواية أنس قال هه : إن يوشع بن نون دعا بهذا الدُعاء فحبست له الشمس بإذن الله عر وجل 
الهم إني أسألك باسمك الطهر الطاهر المطهرء المقدّس المبارك» المكنون المخزونء المكتوب على 
سرادق الحمد» وسرادق المجد» وسرادق القدرة» وسرادق السلطان» وسرادق السرائر أدعوك يا رب بآنّ 
لك الحمد لا إله إلا أنت النور البارٌ الرّحمن الرّحيم الصادق عالمٌ الغيب والشهادة بديعُ السماوات والأرض 
ونورهنٌ وقيامهنْ ذو الجلال والإكرام حتّان نور دائم قدوس حي لا يموت. 

وبرواية حمزة بن عبد المطلب قال: قال رسول الله وه : «اللّهمَ إني أسألك باسمك العظيم وبرضوانك 
الأكبر؟ . 

وبرواية عائشة قال ققه: الله إنّي أسألك باسمك الطاهر الطيّب المبارك الأحبٌ إليك الذي إذا دعيت 
به أجبت» وإذا سثلت به أعطيت. وإذا استرحمت به رحمت» وإذا استفرجت به فرّجت. 

ومنها: برواية ابن مسعود قال ي : الهم إني أسألك بمعاقد العزّ من عرشك. ومنتهى الرحمة من 
كتابك» واسمك الأعظم وجْدّك الأعلى؛ وكلماتك التاقات. 

ومنها: برواية ابن عبّاس قال #و: بسم الله الرّحمن الرّحيم اسم من أسماء الله الأكبرء وما بينه وبين 
اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العين وبياضها من القرب . 

ومنها: عن رجل قال: كنت أدعو الله تعالى أن يعلّمني اسمه الأعظم قال: فنمت فرأيت في المنام 
مكتوباً في السماء بالكواكب يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام . 


)١(‏ عبارة «فقال النبي (ص) ‏ إلى قوله ‏ أجاب» ليست في المصدر. 
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ومنها: برواية علي بن الحسين زين العابدين نججه قال: سألت الله عر وجل في عقيب كل صلاة سنة 
أن يعلمني اسمه الأعظمء قال: فوالله ني لجالس قد صلّيت ركعتي الفجر إذ ملكتني عيناي» فإذا رجل 
جالس بين يدي فقال: قد استجيب لك. اللَّهِمْ إني أسألك باسمك. الله الله الله الله الله الذي لا إله إلأ هو 
رب العرش العظيمء ثم قال: أفهمت أم أعيد عليك؟ قلت: أعد علي ففعل. قال علي تلل : فما دعوت 
بشيء قط إلا رأيته وأرجو أن يكون لي عنده ذخراً. 

ومنها: بإسناده إلى صالح المرّي قال: “قال لي قائل في امي ألا أعلّمك اسم الله الأكبر الذي إذا 
دعي به أجاب؟ قلت : بلى قال: إذا دعوت فقل: اللّهمٌ إني أسألك باسمك المخزون المبارك الطهر الطاهر 
المطهر المقدس» قال صالح : ما دعوت الله به في بر أو بحر إلا استجاب [الله]2"7 لي . 

ومنها: قال غالب القطان: مكئت7 أدعو الله عشرين سنة؛ أن يعلّمني اسمه الأعظم الذي إذا دعي به 
أجاب» وإذا ستل به أعطىء فبينا أنا ذات ليلة أصلي إذ سمعت قائلاً يقول: يا غالب أنصت لما سمعتء ثم 
غلبتني عيناي وأنا نائم إذ سمعت قائلاً يقول: يا فارج العم ويا كاشف الهم ويا موفي العهد» ويا حيّ يا لا 
إله إلا أنت» فما سألت الله بعدها بها شيئاً إلا أعطاني. 

ومنها: بإسناده إلى يحيئ بن مسلم بلغه أن ملك الموت استأذن ربّه تعالى أن يسلّم على يعقوب 
نچو فأذن لهء فأتاه فسلّم عليهء فقال له: بالذي خلقك هل قبضت روح يوسف؟ قال: لاء قال: ألا 
أعلّمك كلمات لا تسأل الله شيئاً إلا أعطاك؟ قال: بلى؛ قال: قل : يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبداًء ولا 
يحصيه غيره قال: فما طلع الفجر حتى أني بقميص يوسف غل . 

فصل : ورويت من تذييل7" محمد بن النجار في ترجمة أحمد بن محمّد بن علي الحربيّ بإسناده عن 
أسماء بنت زيد قالت: قال رسول الله هه : امم الله الأعظم في هاتين الآيتين» الله لا إله إلأ هو الحي 
القيوم) «وإلهكم إلة واحدّ»*». 

ومن الروايات في اسم الله الأعظم: ما رويناه بإسنادنا إلى محمّد بن الحسن الصقار بإسناده إلى أبي 
الجارود عن زيد بن علي قث قال : إن أ سلمة سألت رسول الله هه عن اسم الله الأعظم فأعرض عنهاء 
فسكت ثم دخل عليها وهي ساجدة تقول: اللّهمْ إني أسألك بأسمائك الحسنى» اما علمت منها وما لم أعلم 
وأسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت» وإذا سئلت به أعطيت» فإِنّ لك الحمد لا إله إل أنت 
المئان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام» فقال لها: سألت يا أَمّ سلمة باسم الله الأعظم . 

ومن الروايات في اسم الله الأعظم ما ذكرته في إغائة الداعي ونحن نذكره ها هناء حيث قد ذكرنا كثيراً 
مما قيل في الاسم الأعظم فنقول: وجدت في كتاب عتيق ما هذا لفظه: الدعاء الذي فيه الاسم الأعظم عن 
علي بن عيسى العلوي قال: سمعت أحمد بن عيسى العلويٌ يقول: حدذني أبي عيسى بن زيد؛ عن أبيه زيد 
عن جه علي بن الحسين ليهاو قال: دعوت الله عشرين سنة أن يعلّمني اسمه الأعظم فبينا أنا ذات ليلة قائم 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) في المصدر إضافة «فكنت؟. 

فيا لم نعثر على هذا الحديث في القسم المطبوع من ذيل تاريخ بغداد لابن النجار هذا 
(4) سورة البقرةء آية: .٠٠١‏ 

(5) سورة البقرةء آية: 1١517‏ 


ج ۳۷ ١‏ - باب الاسم الأعظم 1 


أصلي فرقدت عيناي إذا آنا برسول الله له قد أقبل علي ثم دنا مئي وقبّل ما بين عينيّء قال لي: أي شيء 
سألت الله؟ قال: قلت: يا جذاه سألت الله تعالى أن يعلّمني اسمه الأعظم. فقال: يا بني اكتب! قلت: 
وعلى آي شيء أكتب؟ قال: اكتب باصبعك على راحتك وهو: 

فيا الله يا الله يا اله وحدك لا شريك لك أنت المئان بديع السماوات والأرض وذو الجلال والإكرام 
وذو الأسماء العظامء وذوا العرّ الذي لا يرام وإلهكم إلهٌ واحدّ لا أله إلا هو الرّحمن الرحيم» وصلى الله 
على محمد وآله أجمعين؟ ثم ادع بما شئت. 

قال علي بن الحسين: فوالذي بعث محمَّداً هھ بالحقٌ نيا لقد جرّبته فكان كما قال وء قال زيد بن 
عليَ: فجرّبته فكان كما وصف أبي علي بن الحسين 8 . قال عيسى بن زيد: فجرّبته فكان كما وصف 
زيد أبي. قال أحمد: فجرّبته فكان كما ذكروا رضي الله عنهم أجمعين. 

اقول أن" : إن الذي رويناه وعرفناه أن علي بن الحسين ليثلا كان عالماً بالاسم الأعظم» هو وجذه 
رسول الله هه والأئمّة من العترة الطاهرين» لكنًا ذكرنا ما وجدناه. 

ومن الروايات في الاسم الأعظم: ما رويناه أيضاً بإسنادنا إلى محمد بن الحسن الصفار وبإسنادنا إلى 
ابن أبي قرّة("2 كتابة من كتاب التهجد وذكر أن الذي كان يدعو به تحت الميزاب» وهو مولانا موسي بن 
جعفر تكية وهذا أيضاً رواية محمّد بن الحسن الصفار بإسنادهما إلى سكين بن عمار قال: كنت نائماً بمكة 
فأتى آت في منامي فقال لي: قم فان تحت الميزاب رجلا يدعو الله باسمه الأعظم. ففزعت ونمت فنادائي 
ثانية بمثل ذلك ففزعت. ثم نمت فلمًا كان في الثالثة قال: قم يا فلان بن فلان0", فَإِن هذا فلان بن فلان 
يسميّه باسمه واسم أبيه» وهو العبد الصالح تحت الميزاب» يدعو الله باسمه فقال: قمت واغتسلت ثم 
دخلت الحجر فإذا رجل قد ألقى ثوبه على رأسه وهو ساجدء فجلست خلفه فسمعته يقول: 

يا نور يا قوس يا نور يا قوس یا نور یا قدُوس» يا حیٰ يا قيُومٍ يا حي يا قيّوم» يا حي يا قټوم» 
يا حي لا يموت» يا حي لا يموت يا حيّ لا يموت يا حيٰ حين لا حي؛ يا حي حين لا حيء يا حي حين 
لا حئ. يا حي لا إله إلا أنت» يا حي لا إله إلا أنت» يا حي لا إله إلا أنت؛ أسألك بلا إله إلا انت أسألك 
بلا إله إلآ انت أسألك بلا إله إلا أنت أسألك باسمك بسم الله الّحمن الرّحيم العزيز المتين ثلاثا . 

قال سكين: فلم يزل یردد هذه الكلمات حتى حفظتها ثمّ رفع رأسه فالتفت كذا وكذاء فإذا الفجر قد 
طلع» فجاء إلى ظهر الكعبة وهو المستجار فصلى الفريضة ثم خرج. 

يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن الطاووس ملف هذا الكتاب : إن الأخبار كثيرة من طرق 
أصحابنا وغيرهم مختلفة في اسم الله الأعظم فاقتصرنا على هذه الروايات لما رأيناه من الصواب» وها أنا 
ذاكر حديثاً أيضاً في اسم الله الأعظم وجدته غريباً وهذا لفظه. 


)١(‏ من بقية كلام ابن طاووس في المهج. 

(۲) في المصدر «من كتابه كتاب» بدل «كتابة من كتاب؟. 
(؟) عبارة «قم يا فلان بن فلان» ليست في المصدر . 

(4) في المصدر إضافة «الأعظم؟ بعد #باصمه». 

(5) في المصدر إضافة «أسألك يا لا إله إلا أنت ‏ ثلاثاً - ره 


1/۸ 


1/4 


U 


۳V کناب الذكر والدعاه چ‎ t4 


أقول: وفي رواية عطا ذكر آنه جرب أنه اسم الله الأعظم وهي( 

بسم الله الرّحمن الرّحيم يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن)ء يا نور يا نور يا ذا الطول يا ذا 
الجلال والإكرام . 

دعاء فيه الاسم الأعظم: عن الربيع بن أنس وهي على التسعة وعشرين حرفاً التي ينطق بها العالم» 
تقول بعد أن تصلي مهما أحببت مائتي مرّة: آمنت بالله الأحد الصّمدء ومائتي مرّة أعبد الله لا أشرك به شيئاء 
ومائتي مرّة لا حول ولا قوّة إلا بالله. ثم تدعو بهذا الدعاء: 

يا مهيمن يا متعال يا حي يا قيُوم يا بديع السماوات والأرض با ذا الجلال والإكرام أسألك بحن 
اسمك الأعظم الأكبر الأجل الاعرٌ الأكرم العدل الور وهو اسمك» ثم تدعو وتذكر الاسم الأعظه لا إله 

تعبير كيفيّة: حفص لا برح صطفص ٩‏ ا الله لا إله إل هو الح القيّوم؛ لا إله إل هو ربُ 
العرش العظيم» و ا بهذه التسعة وعشرين اسما أ تقرأء وأنت منتصب فقول : 

اللّهمٌ ني أسألك أنك حي قَيّوم رحمن ديّان عظيم واحد سبحان ري وربٌ العزّة عمًا يصفون» وسلام 
على المرسلين والحمدله رب العالمين الله" أنت مجيد مؤمن مُهيمن ملك مالك مليك متكبّر صمد 

619 مولى مليء معط مانع معز متعزّز متعال محسن مجمل منعم متفضل مسبّح ماجد مجيد متحئن محي 
د رضوانك والجلة وأعوذ بك من سخطك والثار. 

اللَّهِمْ ا ل ولدلا حن حفيظ حافظ حسيب حبيب أسألك 

اللّهمْ رأث زات جاه ا لل ا شر ما أحذر من دنياي وآخرتي أسألك رضوانك والجئة 
وأعوذ بك من سخعلك والثار. 

اللّهمّ ونت سميع سامع سيّد سند فاسمع دعائي“ ولا تعرض عني وسلّمني من الشرٌ كله وأسألك 


(1) من بقية كلام ابن طاووس في المهج. 
(۲) في المصدر «جرّبه أن» بدل «جرّب أنه». 
(۳) عبارة «وهي» ليست في المصدر. 

(4) في المصدر إضافة #يا رحمن». 

(0) في المصدر ١يا‏ متعال؛ قبل «يا ميهمن». 
»( 9 «الأعظم» ليست في المصدر. 

(۷) كذا في المطبوعة» لكن جاء في المصدر: عبر كفيت؟ من دون نقاط» والظاهر أله من الرموز. 
)۸( ر «حمص» من دون نقطة . 

. «طيطعص؟‎ a (0 

)٠١(‏ في المصدر إضافة «و؛ قبل «أنتا. 
)١١(‏ في المصدر اصدر؛ قبل «حمدا. 

)0( في المصدر احليم» بعد «حکیم؟. 
۳( كلمة «حاكم؛ ليست في المصدر. 

)١4(‏ كلمة «دعائي» ساقطة من المصدر. 
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الهم وأنت واسع وهَابٌ وال وليّ وفيّ واف وكيل واد ودود وارث اجعلني من ورثة جنّة النعيم 
أسألك رضوانك والجنّة» وأعوذ بك من سخطك والتار. 

الهم وآنت رحمن رحيم رزوف ربٌ رازق رقيب رافع رفيع فارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا 
أحتسب أسألك رضوانك والجتة وأعوذ بك من سخطك والثار. 

الهم وأنت هادٍ فاهدني بهدايتك من الظلمات إلى النور فإله لا هادي إلا أنت أسألك رضوانك والجئة 
وأعوذ بك من سخطك والئار. 

اللْهمّ وآنت ذاكر ذو العرش ذو الطول ذو الآلاء والمعارج والمنّ القديم ذو الجلال ذو القوّة المتين 
فقوّني لعبادتك أسألك رضوانك والجئّة وأعوذ بك من سخطك والثار. 

الهم وأنت نور ناصر نصير فتّاح بالخيرات أعني على نفس وانصرني على عدوّك وعدؤي من الجن 
والإنس وانصرني على القوم الظالمين وعلى الشيّطان الرجيمء اللّهمّ انصرني نصر عزيز مقتدرٍ أسألك 
رضوانك والجئة وأعوذ بك من سخطك والتار. 

الهم أنت عالم عليم علأم الغيوب عال علي عظيم عزيز عفوٌ عطاف عدل فاعف عني ما سلف من 
خطاياي وذنوبي ووفقني فيما بقي من عمري لطاعتك أسألك رضوانك والجئة وأعوذ بك من سخطك 
والثاد 0" , 

۲ - صفوة الصفات: نقلاً من كتاب الدستور" عن علي غل قال: إذا أردت أن تدعو الله تعالى 
باسمه الأعظم فيستجاب لك فاقرأ من أوْل سورة الحديد إلى قوله «#وهو عليم بذات الصدور76(» وآخر 
الحشر من قوله «لو أنزلنا هذا القرآن) ثم ارفع يديك وقل: يا من هو هكذا أسألك بح هذه الأسماء أن 
تصلي على محمد وآل محمد وسل حاجتك . 

ومنه: نقلاً من كتاب الفوائد الجليّة" آنه في هذا الدُعاء وهو: اللَهمْ أنت الله لا إله إل أنت يا ذا 
المعارج والقوى أسألك بسم الله الرحمن الرّحيم » ويما أنزلته في ليلة القدر أن تجعل لي من أمري فرجاً 
ومخرجاً وأسألك أن تصلي على محمّد وآل محمد وأن تغفر لي خطيئتي وتقبل توبتي يا أرحم الراحمين . 

ومنه: نقلاً من كتاب فضل الدعاء" عن الصادق ته قال: اقرأ الحمد والتوحيد وآية الكرسي 
والقدرء ثمْ استقبل القبلة» وادع بما أحببت فإنّْه الاسم الأعظم . 

ومنه: نقلاً من كتاب التبصرة”" أنه في الفاتحة وأنّها لو قرأت على ميّت سبعين مرّة ثمْ ردت فيه الروح 
ما كان ذلك عجباً. 


»( مهج الدعوات ص 5١6‏ ۳۲۲. 

0( ذکره العلهراني ولم يذكر مؤلفه. الذريعة ج ۸ ص .١15‏ 

(۳) سورة الحديد, آبة: .1.١‏ 

(4) سورة الحشرء آية: 5١‏ 74. 

(0) ذكره الطهراني ولم يذكر مؤلفه؛ الذريعة ج ٠١‏ ص ٠۳۳١‏ ولم نمثر عليه . 

(7) هو كتاب فضل الدعاء والذكر المذكور في عداد مؤلفات سعد بن عبد الله راجع رجال النجاشي ص ۱۷۷٠ء‏ وراجع أيضاً الذريعة ج 
١‏ ص ۲۱۷. 

(۷) هو للشيخ سديد الدين سالم بن محفوظ الحلي» ذكره الطهراني في الذريعة ج ۳ ص ۳٠١‏ علماً بآننا لم نعثر عليه . 


| 
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ومنه: نقلاً من كتاب البهي أنه في هذا الدُعاء وهو: اللّهمْ أنّي أسألك بان لك الحمد لا إله إلا انت 
يا مئان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام . 

ومنه: نقلاً من كتاب التحصيل”" أنه في هذا الدُعاء وهو: الله إني أسألك بآئك أنت الله لا إله إلا 
أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. 

ومنه: نقلاً من كتاب إغائة الداعي(" أنه في هذا الدُعاء وهو: يا الله يا الله ياالله وحدك وحدك لا 
شريك لك أنت المئّان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وذو الأسماء العظام وذو العرٌ الذي لا 
يُرامم وإلهكم إلهُ واحدٌ لا إله إلا هو الرّحمن الرّحيم وصلى الله على محمد وآله أجمعين. 

ومنه: نقلاً من كتاب التهجد أنه في هذا الدُعاء تقول ثلاثاً: يا نور يا قدُوس وثلاثاً يا حي يا قيوم» 
وثلاثاً يا حيّاً لا يموت» وثلاثاً يا حياً حين لا حي وثلاثاً يا حي لا إله إلا أنتء وثلاثاً أسألك باسمك بسم 
الله الوّحمن الرّحيم العزيز المبين. 

 '‏ يد: جعفر بن علي بن أحمد الفقيه» عن عبدان بن الفضل؛ عن محمّد بن يعقوب بن محمّد. عن 
محمد بن أحمد بن شجاع؛ عن الحسن بن حمّاد العنبري؛ عن إسماعيل بن عبد الجليل» عن أبي البختري»› 
عن الصادق؛ عن أبيه؛ عن أمير المؤمنين تل : قال رأيت الخضر في المنام قبل بدر بليلة» فقلت له: 
علّمني شيئاً أنصر به على الأعداءء فقال: قل: يا هوء يا من لا هو إلا هوء فلمًا أصبحت قصصتها على 
رسول الله يله فقال لي: يا عليَ علّمت الاسم الأعظمء وكان على لساني يوم بدر إن أمير المؤمنين غه 
قرأ قل هو الله أحد فلمًا فرغ قال: يا هو يا من لا هو إلاً هوء اغفر لي وانصرني على القوم الكافرين. 

وكان علي تلا يقول ذلك يوم صفين وهو يطارد فقال له عمّار بن ياسر: يا أمير المؤمنين ما هذه 
الكنايات؟ قال: اسم اله الأعظمء وعماد التوحيد, اله لا إله إل هو ثم قرأ شهد الله أنه لا إله إل هو 
وأواخر الحشر"" ثم نزل فصلى أربع ركعات قبل الزوال» الخبر . 

£ ن ابن الوليد» عن محمّد العطار؛ عن ابن عيسىء عن محمد بن سنانء عن الرضا تال قال: 
إن بسم الله الرّحمن الرّحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها . 

ه-مكا: : روي أن علي بن الحسين غ قال: كنت أدعو الله سبحانه سنة عقيب كل صلاة أن 
يعلمني الاسم الأعظم. فإي ذات يوم قد صليت الفجر فغلبتني عيناي وأنا قاعد فإذا أنا برجل قائم بين يدي 
يقول لي : سألت الله تعالى أن يعلّمك الاسم الأعظم؟ قلت: نعمء قال: قل: الله إني أسألك باسمك الله 
الله الله اله الذي لا إله إل هو رب العرش العظيم . قال: فوالله ما دعوت بها لشيء إلا رأيت نج(" . 


. مر قبل قليل» وهو تصنيف الحافظ أبي محمد الحزمي‎ )١( 

)2( هو للسيد أبي القاسم علي بن موسى ابن طاووس هذاء راجع الذريعة ج ۲ ص 2356 ولم تعثر عليه . 

(۳) هو لابن طاووس هذاء ويحتمل أن كد لد ف لدي ب عدي ایی ااا راجع الذريعة ج ۲ ص 566. 

)£( هو لأبي الفرج محمد بن علي بن يعقوب القكائي من مشايخ النجاشي ٠‏ بشأنه راجع كتابنا «مشبخة النجاشي» ص .18١‏ 

(0) في المصدر: «لله» بدل «اله»ء فعليه تكرن جملة ١لا‏ إله إلا هو مستقلة . 

.۸ bs (0 

(۷) مر قبل هذا أن آخر الحشر من قوله لو أنزلنا هذا !لقرآن. . .» سورة الحشر» آية: 14؟. 

(۸) التوحيد ص 84 باب 4 الحديث ؟. )0( عيون الأخبار ج ۲ ص 26 باب ۴١‏ الحديث .١١‏ 
)٠١(‏ في المصدر إضافة «الله». (۱۱) مکارم الأخلاق ج ۲ ص ١64‏ الحديث ۲۳۹۲. 
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١‏ ب:هارون؛ عن ابن صدقة» عن الصادق ضف قال: اشتكى بعض ولد أبي ع فمرٌ به فقال 
له: قل عشر مرّات: يا الله يا الله يا الله» فإنّه لم يقلها أحد من المؤمنين قط إلا قال له الربُ تبارك وتعالى: 
ليك عبدي سل حاجتك .() 

 '"‏ سن : الوشاء عن عبد الله بن سنان» عن حفص بن مسلم قال: اشتكى بعض ولد أبي جعفر 
نه فمرٌ عليه جعفر وهو شاك فقال له: يا جعفر تقول: يا الله يا الله فإنه لم يقلها أحد عشر مرّات إلا قال 
له الربٌ تبارك وتعالى : ليك . 

۳ سن: أبي» عن حمّاد وصفوان وابن المغيرة» عن معاوية بن عمّار عن أبي بصير» عن آبي عبد 
الله ظليية قال: إذا قال العبد: يا الله يا ري حتى ينقطع النفس» قال له الربٌ: سل ما حاجتك. 

وفي رواية أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله به : قول الله في كتابه «إوحناثاً من لدنا) قال: إنْه 
كان يحبى إذا دعا قال في دعائه: يا رب يا اللهء ناداه الله من السماء: لبيك يا عبدي سل حاجتك 0 . 

4 سن: محمّد بن عليَ» عن إسماعيل بن يسار» عن منصورء عن أبي بصير عن أبي عبد الله وو 
قال: إِنْ الرجل منكم ليقف عند ذكر الجئة والثار ثمْ يقول: أي ربٌ أي ربٌ أي ربٌ ثلاثاً فإذا قالها نودي 
من فوق رأسه: سل ما حاجتك؟0*) 

صن: محمّد بن عليّ؛ عن الحكم بن مسكين. عن معاوية بن عمّار الذهني عن أبي بصيرء عن 
أبي عبد الله غل قال: من قال: يا رب يا رب حتّى ينقطع النفس قيل له: لبيّك ما حاجتك؟ وروي من 
يقول: عشر مرات قيل له: لبيك ما حاجتك0© . 

؟ - محاسبة النفس: للسيّد علي بن طاووس بإسناده إلى كتاب الدعاء" لمحمّد بن الحسن الصفار 
بإسناده عن أبي عبد الله كته قال: إذا ألحث به الحاجة يسجد من غير صلاة ولا ركوع ثم يقول: يا أرحم 
الراحمين؛ سبع مرّات» ثم يسأل حاجتهء ثمْ قال: ما قالها أحد سبع مرّات إلا قال الله تعالى: ها آنا أرحم 
الراحمين» سل حاجتك . 

ومنه: نقلاً من الكتاب المذكور بإسناده إلى الصادق ثي أنّه قال: إن لله ملكاً يقال له: إسماعيل» 
ساكن في السماء ادنيا إذا قال العبد: يا أرحم الراحمين سبع مرّات؛ قال إسماعيل: قد سمع الله أرحم 
الراحمين © سل حاجتك0). 





.۲ قرب الإسناد ص 275 الحديث‎ )١( 

( المحاسن ج١‏ ص ۱۰۲ باب 74 الحديث .41١‏ 

(۳) سورة مرهمء آية: .٠۳‏ 

(4) المحاسن ج ١‏ ص ٠١4‏ باب 10 الحديث ۳۱ و۴۲. 

.۳۳ باب 57 الحديث‎ ٠١5 ص‎ ١ المحاسن ج‎ )٥( 

(7) المحاسن ج ١‏ ص ٠١١‏ باب ۲۷ الحديث 4”. 

(۷) ذكره النجاشي في رجاك ص 904" ولم نمثر عليه . 

(۸) في المصدر إضافة «صوتك فسل؛. )٩(‏ محاسبة النفس ص .6١0‏ 
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دعوات الراوندي: مثله9 . 

١‏ ومن محاسبة النفس: نقلاً من الكتاب المذكور بإسناده إلى علي بن الحسين تيه قال: سمع 
النبيُ هه أنْ رجلا يقول: يا أرحم الراحمين» فأخذ بمنكب الرجل فقال: هذا أرحم الراحمين قد استقبلك 
بوجهه سل حاجتك , 

ومنه: قال رحمه الله: رأيت في آخر كتاب مناسك الزيارات للمفيد(" رحمه الله على ورقة فيها تعاليق 
من كتاب البزنطي يقول في أواخر التعليقة: ومن كتاب الدعاء المستجاب ولا أعلم هل هذا الباب من 
كتاب البزنطي آم لاء لأني لم أجد هذا الباب فيما اخترته من كتاب البزنط وهذا لفظ ما وجدناه: 

حفص الأعور» عن أبي عبد الله لل قال: شكى أبو عبد الله إلى أبيه عق قال: فل عشر مرّات: 
يا الله يا الله فاته لم يقلها عبد إلا قال له ربّه : لبيك . 

قال السيّد: أقول أنا: ويمكن أن يكون قد قال أبو جعفر لبعض شيعته وقاله لولده أبي عبد الله تل . 

ومن التعليقة عن أبي جعفر تكله قال: كان أبي يلح في الدّعاء يقول: يا ربٌ يا ربٌ حتّى ينقطع 
النفس ٠‏ ثم يعود. 

ومن التعليقة عن أبي عبد الله نئل قال: إن العبد إذا قال: إي رب ثلاثا صيح به من فوقه: لبيك 
لبيك سل تعطه . 

ومنه: نقلاً من كتاب الصلاة لمحمّد بن علي بن محبوب» عن أحمدء عن أبيه» عن ابن أبي 
عميرء عن أخي آديم "۰ عن أبي عبد الله ظا قال: من قال عشر مرّات: يا رب يا ربٌ قال له ربّه: لبّيك 
سل حاجتك 0 . 

6 دعوات الراوندي : قال الصادق غي : اشتكيت فمرٌ بي أبي تلغ فقال: قل عشر مرّات: يا الله 
فإنّه لم يقلها عبد إلا قال : لبيك» ومن قال: يا ري يا الله يا ربّي يا الله» حتى ينقطع النفس» أجيب فقيل 
له: لبيك ما حاجتك ومن قال عشر مرات: يا ربٌ يا ربٌ قيل له: لبيك ما حاجتك. 

وعن أمير المؤمنين غلاب قال: رأيت يوم بدر رسول الله ه ساجداً يقول: يا حي يا قيّوم» وانصرفت 
إلى الحرب ثم رجعت فرأيته ساجداً يقول: يا حي يا قيُوم؛ ولم يزل كذلك حى فتح الله له. 

وقال الب يه : ألظوا بياذا الجلال والإكرام. 

ومر رسول الله برجل يقول: يا أرحم الراحمين» فقال له: سل فقد نظر الله إليك90». 


.٠١۹ دعوات الرارندي ص 45 الحديث‎ )١( 

۳( محاسبة النفس لابن طاورس ص 1ه 

(۳) لم نعثر على كتاب المناسك هذا. 

(4) هو أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطىالمتوفى 5١١‏ هه قال النجاشي بشأنه: لقي الرضا وأبا جعفر عليهما السلام وكان عظيم 
المنزلة عندهماء رجال النجاشي ص ه27 

(5) لم نعثر على كتاب الدعاء هذا. 

)2( لم نعثر على كتاب الصلاة لمحمد بن علي بن محبوب هذا. 

(۷) في المصدر «أدهم؛ بدل «آديم؟. 

(۸) محاسية النفس لابن طاووس ص 87 08. 


كفا ۳ - باب أسماء الله الحسنى التي اشتمل عليها القرآن الكريم ۹4 
ومرٌ رسول الله برجل يقول: يا أرحم الراحمينء فقال له: سل فقد نظر الله إليك؟. 


-۳ 


باب أسماء الله الحسنى التي اشتمل عليها القرآن الكريم 
وما ورد منها في الأخبار والأثار أيضاً 


أما الآپات : 
ا «بسم الله الرحمن الرّحيم * الحمد لله ربٌ العالمين * الرّحمن الرّحيم * مالك يوم 
الدين ي" 
ين 0. 


البقرة: «وهو بكلٌ شيء عليم76" وقال تعالى: «أنّه هو التؤاب الزحيم )0 . 

وقال تعالى: «إمن ربکم)7 وقال تعالى: «إلى بارئكم»7 وقال تعالى: إن الله على كل شيء 
قدير(" وقال تعالى: «إنّ الله واسعٌ عليم 74 وقال: «#بديع الشماوات والأرض 26 وقال تعالى: 9إنّك 
أنت السّميع العليم74*' وقال: 9«إنْك أنت العزيز الحكيم) ' وقال تعالى: «وإلهكم إل واحد لا إله إلا 
هو الإحمن الرحجم»59) وقال: وان الله شديد العذاب»9) وقال: إن الله غفورٌ رحيم)' وقال: 
«واصلموا أن الله شديد العقاب)' وقال: «والله رؤوفٌ بالعباد»2'9 وتال: «فاعلموا أل الله عزيدٌ 
حكيم 76" وقال تعالى: «والله غفورٌ رحیم) وقال: إن اله ہما تعملون بصیر)' وقال: «والله بما 
تعملون خبير»7' ' وقال: «واعلموا أن الله سميع عليم4(" وقال: #والله واسع ليمي" . 

وقال: الله لا إله إلا هو الحيئ القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم» إلى قوله «وهو العلي العظيم © 
وقال: «واعلموا أن الله ني حميد)" وفال تعالى: (سممنا وأطعنا غفرانك ربّنا وإليك المصير*") 
وقال تعالى: #ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربّنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الّذين من قبلنا 
ربّنا ولا تُحمّلنا ما لاطاقة لنا به واعفٌ عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولينا فانصرنا على القوم الكافرين ي" . 


,317/ سورة البقرف آية:‎ )١4( .1٠١م4‎ 1١8 دعرات الراوندي ص 44 الحديث‎ )١( 
. ۱۹٩ سورة البقرة» آية:‎ )٠١( .4 1١ سورة الفاتحة» آية:‎ )۲( 
.۲٠۰۷ سورة البقرة» آية: ۲۹. (15) سورة البقرةء آية:‎ )۳( 
.۲۰۹ سورة البقرة؛ آية: ۳۷. (۱۷) سورة البقرق آية:‎ )٤( 
.۲۱۸ سورة البقرف آية: 49. (18) سورة البقرةء آية:‎ )( 
.۲۳۴ سورة البقرة؛ آية:‎ )١9( .٠٤ سورة البقرة» آية:‎ )1( 
.374 سورة البقرة» آية:‎ )٠١( .٠١١ سورة البقرف آية:‎ )۷( 
.5114 سورة البقرة» آية:‎ )۲١( .١١6 سورة البقرة آية:‎ )۸( 
.۲٤۷ سورة البقرة» آية:‎ )۲۲( 1١١187 سورة البقرة» آية:‎ )4( 
.588 سورة البقرف» آية:‎ )۲۳( .١7137 سورة البقرة» آية:‎ )٠١( 
.531/ سورة البقرة» آية:‎ )١8( .١79 سورة البقرةء آية:‎ )١١( 
.۲۸١ سورة البقرةء آبة:‎ )۲٠١( ,1517 سورة البقرة» آية:‎ )١1( 


(۱۳) سورة البقرة› آية: 158, )۲١(‏ سورة البقرةء آية: 545. 
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1/A 


0 كتاب الاحتحاجات والمناظرات ج‎ ۳۹٦ 





وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود التي يقعدون عليها في بيوتهم أيصلح؟ قال : لا تصلّ عليها . 

وسألته عن الفأرة والدجاجة والحيامة أو أشباههنٌ تطؤ على العذرة ثم تطؤ الثوب "٠ء‏ أيغسل؟ قال: إن كان 
استبان من أثره("» شيء فاغسله وإلآ فلا باس 

وسألته عن الدجاجة والحمامة والعصفور وأشباهه" تطؤ في العذرة» ثمّ تدخل في الماء أيتوضاً منه؟ قال : لا إلا 
أن يكون ماءً كثيراً قدر كرّ. 

وسألته عن العظاية والوزغ”؟)والحيّة تقع في الماء فلا تموت أيتوضأ منه للصلاة؟ قال : لا بأس 

وسألته عن العقرب والخنفساء وشبهه يموت في الح والدنّ 2 أيتوضاً منه؟ قال : لا بأس . 

وسألته عن الرجل يدركه رمضان في السفر فيقيم في المكان هل عليه صوم؟ قال : لا حى يجمع على مقام عشرة 
أيَام» فإذا أجمع صام وتم الصلاة . 

وسألته عن الرجل يكون عليه أيَام من شهر رمضان وهو مسافر هل يقضي إذ أقام في ا مان" قال: لا حتّى 
يجمع على مقام عشرة أيَام . 

وسألته عن صلاة الكسوف ما حدّها؟ قال: يصلي متى ما أحبٌء ويقرأ ما أحبّء غير أنه يقرأ ويركم » ويقرأ 
ويركع » ويقرأ ويركع أربع ركعات» ويسجد في الخامسة» ثم يقوم فيفعل مثل ذلك . 

وسألته عن المطلّقة كم عدّتها؟ قال : ثلاث حيض» وتعتدٌ من أوّل تطليقة . 

وسألته عن الرجل يطلّق تطليقة أو تطليقتين ثم يتزكها حتى تنقضي عدّتها ما حاها؟ قال : إذا تركها على أنه لا 
يريا.ها بانت منه؛ فلم تح له حتّی تنكح زوجاً غيرهء و إن تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك منه سنة 
فهو أحقٌ برجعتها . 


وسألته عن الصدقة فة إذا لم تقيض هل يجوز لصاحبها؟ قال : إذا كان أب تصدّق بها على ولد صغير فإئّها جائزة 
لأنّه يقبض لولده إذا كان صغيراًء و إذا كان ولداً كبيراً فلا يجوز له حبّى يقبض . 


وسألته عن رجل تصدّق على رجل بصدقة فلم يحزها هل يجوز ذلك؟ قال : هي جائزة حيزت أو لم تحز. 
وسألته عن رجل استأجر دابّة إلى مكان فجاز ذلك فنفقت الدابّة ما عليه؟ قال : إذا كان جاز المكان الذي 


استأجر إليه فهو ضامن . 
وسألته عن رجل استأجر دابّة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه؟ قال : إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن 
لحاء وإنْلم يسم فليس عليه شيء. 


(١)في‏ «أ4: ثم تطأ على الثوب. 

(۲) في 9أ4: استبان من أثرهنٌ شي5. 

(۳) في المصدر: وأشباهها . 

(]) العظاية : دؤيبة تشبه سام أبوص ٠»‏ ا معروف بالوزغ . لسان العرب 9 : A‏ 

(0) الدّن: واحد الدنان . وهو ما عظّم من الرواقيد . وقيل : ادن أصغر من الحب. لسان المرب 4 : 818 . 
(1) ني نسخة : يتوضأ منه للصلاة . 

(۷) في نسخة : أقام الأيام في المكان . 


4/۸ 


4/۹ 


16 كتاب الذكر والدعاء چ 


آل عمران: الم الله لا إله إلا هو الحينٍ القيوم»7) وقال: «والله عَزِيرٌ ذو انتقام»7) وقال: (هو 
الذي يُصؤركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم»7 ' وقال: «ربّنا لا تر قلوبنا بعد إذ 
هديتنا وهب لنا من لدنك رحمةٌ إنك أنت الوهاب * ريّنا إلك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف 
الميعاد4 وقال: «والله شديد العقاب) وقال: «والله بصير بالعباد 9 . 

وقال: «الذين يقولون ربّنا إن آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ي . 

وقال: «شهد الله آنه لا إله إل هو والملائكة وأولوا الملم قائماً بالقسط لا إله إلا هو المزيز 
الحكيم ٠0)‏ وقال: طقل اللّهمْ مالك المُلك تؤتي المُلك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعرٌ من تشاء 
وتذل من نشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير * تولج الليل في النهار وتولج النهار في اللبل وتخرجُ 
الحئ من الميّث وتُخْرجٌ المتّت من الحي وترزقٌ من تشاء بغير حساب) وقال: «والله رؤوف بالعباد»("" 
وقال: قال رب هب لي من لدنك دريّة طتبة إنك سميع الدعاء ي0 , 

وقال تعالى حاكياً عن الحوارتين : لرا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكئبنا مع الشاهدين2©"24. 

وقال تعالى: «والله خير الماكرين)" وقال: وما من إله إلا الله وإنّ الله لهو العزيز الحكيم ي١١‏ 
وقال: «والله ذو الفضل العظيم*'' وقال: إن الله بما يعملون محيط76"' وقال: وما كان قولهم إلا أن 
قالوا ربّنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين)" وقال: #بل الله 
موليكم وهو خير الناصرين)“ وقال: «والله عليمٌ بذات الصدور)"' وقال: «وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل74' ' وقال: #والله ذو فضل عظيم74" وقال: #والله بما تعملون خبير"©. 

وقال: ربا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار * ربّنا إِنْك تدخل النار فقد أخزيته وما 
للظالمين من أنصار * ربا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بركم فآمنا ربّنا فاغفر لنا ذنوينا وكفر عا 
ستئاتنا ونوفنا مع الأبرار * ربا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة نك لا تخلف الميعاد»7؟") 
وقال: إن الله سريغ الحساب ي0" , 

النساء: إن الله كان عليكم رقببآ04"" وقال تعالى: إن الله كان تؤاباً رحيماً74" وقال: إن الله 


.517 سورة آل عمران» آية:‎ )١4( 
سورة آل عمرانء آية: 4لا.‎ )١5( 
.17١ سورة آل عمران» آية:‎ )17( 
.1417 سورة آل عمران» آية:‎ )۱۷( 
.١86١ سورة آل عمران» آية:‎ )۱۸( 
.181 سورة آل عمران» آية:‎ )14( 
.۱۷۳ سورة آل عمران» آية:‎ )٠١( 
.١9/4 سورة آل عمران؛ آية:‎ )۲۱( 


.۲ سورة آل عمران» آية:‎ )١( 
.٤ سورة آل عمرانء أية:‎ )۲( 
.5 سورة آل عمران» آية:‎ )۳( 
سورة آل عمرانء آية:‎ )4( 
.١١ سورة آل عمرانء» آية:‎ )٥( 
.٠١ سورة آل عمرانء آية:‎ )1( 
.١١ سورة آل عمرانء آية:‎ )۷( 
.1۸ سورة آل عمرانء آية:‎ )۸( 


(9) سررة آل عمرانء آية: 51 و۲۷. (۲۲) سورة آل عمران؛ آية: .۱۸١‏ 
)٠١(‏ سورة آل عمران» آية: ,"٠‏ (۲۳) سورة آل عمران» أآية: 1١91‏ 94ا.,. 
)١١(‏ سورة آل عمران» آية: ۳۸. )١4(‏ سورة آل عمران آية: 1949 


(۱۲) سورة آل عمران» آية: 
(۱۳) سورة آل ععمران» آية: 


.١ سورة النساف آية:‎ )١6( 


(51؟) سورة النساف آية: 15. 


ج ۳۷ ١‏ باب أسماء الله الحسنى التي اشتمل عليها القرآن الكريم 0 


علياً کبیر) وقال: إِنٌ الله كان عليماً خبیر) وقال: «وكفى بالل ولیا وكفى بالله نصیراً) وقال: 
(إنّ الله كان عزيزاً حکیماً) رقال: «وكان الله على كلّ شيء مقيتاً04 وقال: «إنّ الله كان على کل 
شيء حسياً 0 . 

وقال: «لله لا إله إلأ هو ليجمعتكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حدين»” وقال: 
«وكان الله عفواً غفوراًي وقال: (وكان الله بما يعملون محيطاً»!) وقال: (وکان الله بكلّ شيء 
محيطاً4”'' وقال: وكان الله واسعاً حكيماً2''76 وقال: إوكان الله غنتَاً حميداً»9"' وقال: «وكفى بالله 
وكيلا» 27 وقال: «وكان الله شاكراً علیماً) 0‏ وقال: طفَإنٌ الله كان عَفْوَاً قديرا*'2 وقال: «وكفى بال 
شهيداً»29 , 

المائدة: «والله عزيز حكيم)" وقال: «والله واسعٌ عليم94 وقال: «يقولون ربّنا آمنا فاكتبنا مع 
الشاهدين) وقال: «والله عزيز ذو انتقام76 "© وقال: (اعلموا أن الله شديد العقاب وان الله غفور 
رحيم»7' ') وقال تعالى : «إنك أنت علام الغيوب74"" وقال تعالى: «وارزقنا وأنت خير الرازقين)"' وقال 
تعالى حاكياً عن عبى غل : فلا وفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد 4" . 

الانعام : دقل أغير الله أتخذ ولياً فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم چ(" . 

وقال: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير» 7" وقال: وهو أسرع الحاسبين)"" وقال: 
إن الله فالق الحبٌ والنوى)“ وقال: طفالق الاصباح2*" وقال: «إبديع السماوات والأرض 206 . 

وقال: «ذلكم الله رکم لا إله إلا هو خالق کل شيء فاعبدوه وهو على كلّ شيء وکیل * لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير4 " وقال: ظاتّبع ما أوحي إليك من ربك لاإله إلا هو 
وأعرض عن المشركين)" وقال: «وربك الغنئ ذو الرّحمة94 وقال: إن رتك سريع المقاب وإنْه 
لغفور رحيم )0" . 


,”4 سورة النساء» آية:‎ )١( 
م( سورة النساءء آية : إزاوة‎ 
,48 سورة النساءء آية:‎ )۳( 
.٥١ سورة النساف آية:‎ )4( 
.Ao : سورة اللاء آية‎ (2) 
.45 سورة النساف آية:‎ )9( 
.۸۷ سورة السام آية:‎ )۷( 
.۹۹ سورة التساف آية:‎ )۸( 
.٠٠۸ سورة النساء آية:‎ )9( 


(18) سورة المائدق. آية: 014. 
(19) سورة المائدة آية: ۸۳. 
)٠١(‏ سورة المائدة آية: 46. 
)١١(‏ سررة المائدة» آية! هرة. 
(۲۲) سورة المائدةء آية: .٠٠۹‏ 
(۲۳) سورة المائدةء آية: 1١1١4‏ 
)١4(‏ سورة المائدة. آية: .1١١‏ 
(10) سورة الأنعامء آية: .٠٤‏ 
)۲١(‏ سورة الأنعام» آية: 18 


.1۲ سورة الأنعامء آية:‎ )۲۷( .٠١١ سورة النساء آية:‎ )٠١( 
,48 سورة الأنعام» آبة:‎ )۲۸( .٠١١ سورة النساف آية:‎ )١١( 
.85 (9؟) سورة الأنعامء آية:‎ .٠١١ سورة النسامء آية:‎ )١١( 
.٠١١ سورة النسا آية: 7"5, (0*) سورة الأنعام» آية:‎ )۱۳( 
٠١* سورة الأنعام, آية:‎ )۳١( .٠٤١ سورة النساءء آية:‎ )١5( 
3105 سورة النساء» آية: 148. (۴۲) سورة الأنعام آية:‎ )٠١( 
.٠۳۳ سورة الأنعام» آية:‎ )۳۳( 1١13 سورة النساهء آية:‎ )١١( 


(۱۷) سورة المائدة» آبة: 


(4؟) سورة الأنعام: آية : 


| 
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41۲ كتاب الذكر والدعاء ج۴۷ 


الأعراف: قالا ربّنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكوننٌ من الخاسرين ي . 

وقال تعالى: تبارك اله رب العالمين) وقال: «وهو خير الحاكمين) . 

وقال تعالى حاكياً عن شعيب لهذ : رن افتح بيننا وبين قومنا بالحقٌ وأنت خير الفاتحين)" وقال 
تعالى حاكياً عن السحرة: «ربّنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين)( . 

وقال تعالى حاكياً عن موسى تاوا : رب اغفر لي ولأخي وأوخلنا في رحمتك وأنت أرحم 
الراحمين»00) وقال حاكياً عنه عه : «أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين * واكتب لنا في 
هله الذّنيا حسنة وفي الآخرة إنَا هدنا إليك74' وقال سبحانه: الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا 
هو يحبي ويميت 76 وقال: إن ولني الله الذي نزل الكتاب )0 . 

الأنفال: (فإِن الله شديد العقاب)'' وقال: طفإن تَولُوا فل الله موليكم نعم | 1 
النصير) ' وقال: إن الله قوي شديد العقاب) . Ta‏ 

التوية: «وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عمًا يشركون)' وقال سبحانه : «وأنٌ 
الله علام الغيوب)"' وقال تعالى: «وأنٌ الله هو التؤاب الرحي ي0١‏ وقال: «إنْه بهم رؤوف رحيم»*) 
وقال سبحانه : «فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إل هو عليه تؤكلت وهو ربٌ العرش المظيم)0 ' . 

يونس: «سبحانه وتعالى عمًا یشرکون) وقال تعالى: «وردُوا إلى الله مولاهم الحقٌ7*'" وقال: 
«فذلكم الله ربكم الحنٌ74"" رقال: «سبحانه هو الغنئ له ما في السماوات وما في الأرض 76" وقال: 
«فقالوا على الله توكلنا ربْنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين * ونجنا برحمتك من القوم الكافرين)" وقال 
تعالى : «وهو خير الحاكمين) . 

هود: «إمن لسن م خبير76" وقال تعالى: «وآنت أحكم الحاكمين)"' وقال تعالى: إن دبي 

5 . ©( م اله اه 2ه - ي(9؟) من . Fl‏ © 7 

على كل شيء حفيظ#4"' '' وقال سبحانه: «إِنّ رټي قريب مجيبٌ#”” '' وقال: «إنَّ ربك هو القوي 
العزيز7” وقال تعالى: «إنّه حميد مجيد»”'" وقال: إن ري رحيمٌ ودُود94" وقال: «إِنّْ ربّي بما 
تعملون محيط» 7" وقال تعالى: إن ربك فغال لما بريد" . 


.1۸ سورة الأعراف» آية: ۲۳. (15) سورة يونس» آية:‎ )١( 
.۴١ سورة الأعراف» آية؛ 64 (۱۷) سورة يونسء آية:‎ (020 
.۳۲ سررة الأعراف» آية: ۸۷. (۱۸) سورة يونسء» آية:‎ )۳( 
.1۸ سورة يونسء» آية:‎ )19( .۸٩۹ سورة الأعراف آية:‎ )4( 
.۸٦و‎ ۸٩ سورة يونس»› آية:‎ )٠١( .٠١١ سورة الأعراف» آية:‎ )0( 
,١٠١9 سورة يونسء آية:‎ )1١( مورة الأعراف» آية: الول‎ )7( 
.١ و0045 (۲۲) سورة هودء آبة:‎ ٠١١ سورة الأعراف» آية:‎ )۷( 
.40 سورة هود آية:‎ )۲۳( .1١۸ سورة الأعراف» آية:‎ )۸( 
سورة الأنفال» آية : يلك (14) سورة هود آية: ل/اة.‎ )9( 
سورة الأنفال» آية : 01 (10) سورة هود» آية: اث‎ )٠١( 
.1١ سورة التوبة» آية: 51 (15) سورة هودء أية:‎ )١١( 
.۷۴ سورة التوبة» آي : ا (۲۷) سورة هود آية:‎ )١١( 
.49 سورة هود آبة:‎ )۲۸( .٠١ 4 سورة التوبق؛ آبة:‎ )۱۳( 
.٩۲ سورة التوبةء آية: 111. (19) سورة هود آية:‎ )1( 


.٠١١ سورة التوية» آية: 178, (0) سورة هودء آية:‎ )١5( 
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بوسف: «فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين) وقال: إن ري لطيف لما بشاء)"' وقال: 
«افاطر السماوات والأرض أنت ولتي في الدُنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين) . 

الرعد: «وإنّ ربك لشديد المقاب4 وفال تعالى: «عالم الغيب والشهادة الكبيرة المتمال) وقال 
تعالى : وهو شديد المحال) وقال تعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار4" وقال تعالى: 
«قل هو ري لا إله إلا هو عليه نولت وإليه متاب76 وقال تعالى: «أفمن هو قائم على کل نفس بما 
كسبت )0 . 

إبراهيم : «إلى صراط العزيز الحميدي(٠‏ وقال: فان الله لغني حميدٌ06) وقال حاكياً عن إبراهيم 
تايه : رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرَّيّتي ربّنا وتقبّل دعاء * ريّنا اغفر لي ولوالديٰ وللمؤمنين يوم يقوم 
الحساب 2١7‏ وقال تعالى: إن اله عزيز ذو انتقام© 29 , 

الحجر: إن رتك هو الخلاق المليم ي . 

النحل : «سبحانه وتعالى عمًا يشركون) وقال تعالى : «إلهكم إله واحدّه"'. 

الإسراء: «وكفى بربّك بذنوب عباده خبيراً بصيراً"' وقال تعالى : إِله كان حليماً غفوراً» 0١^‏ 
وقال سبحانه : «وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً «* 
وقل جاء الحقُ وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقآ') وقال تعالى: «ويقولون سبحان ريّنا إن كان وعد ربّنا 
لمفعولاً76 " وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيَاماً تدعوا فله الأسماء الحسنى)" وقال 
سبحانه : «وقل الحمد لله الذي لم يْخل ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبّره 
تكبيراً»ه 29 , 

الكهف: «الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب76"" وقال تعالى: «فقالوا ربّنا آننا من لدنك رحمةٌ 
وهتيء لنا من أمرنا رشدآ7#'") وقال تعالى: «فلولا إذ دخلت جدْتك قلت ما شاء الله لا قؤة إلا بالله إن ترن 
آنا أقل منك مالا وولداً * فعسى ريي أن يؤتين خيراً من جئنتك76” "© وقال تعالى: ورك الغفور ذو 
الرحمة 706" , 


.۸١ سورة الحجرء آية:‎ )١4( 
.١ سورة النحل» آية:‎ )19( 
.۲۲ سورة النحل» آية:‎ )١١( 


(۱۷) سورة الإسراءء آية: .١١‏ 


.14 سورة يوسف آية:‎ )١( 
.٠١١ سورة يوسفا آية:‎ )۲( 
.٠١١ سورة يوسف. آية:‎ )۳( 
.1 سورة الرعدء آية:‎ )4( 
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(ه) سورة الرعب آية: ۹. (۱۸) سورة الإسراف آية: .٤٤‏ 
(7) سورة الرعدء آية: .1١7"‏ (۱۹) سورة الإسراف آية: ۸۰ را۸. 
(۷) سورة الرعد, آية: )٠١( .١١‏ سورة الإسراف آية: 8م١١.‏ 
(4) سورة الرعب آية: )۲١( .5١‏ سورة الإسراء» آية: .11١‏ 
(4) سورة الرعدء آية: ۳۳. (۲۲) صورة الإسراء» آية: .١١١‏ 
)٠١(‏ سورة إبراهيم» آية: .١‏ (۲۳) سورة الكهف» آية: .١‏ 

.٠١ سورة الكهف آية:‎ )١4( .۸ سورة إبراهيم آية:‎ )١١( 
.1١و‎ "9 سورة الكهفا. آية:‎ )١6( ٤او‎ 4١ سورة إبراهيمف آية:‎ )۱۲( 
.08 سورة الكهف. آية:‎ )۲١( .٤۷ سورة إبراهيمء آية:‎ )17( 


1 
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للق كتاب الذكر والدعاء ج ٣۷‏ 


مريم: «إنْه كان و حفياً) وقال تعالى: رب السَماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر 
لعبادته هل تعلم له سمياً» 2 

طه: اله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى 76" وقال تعالى: 8 إنني أنا الله لا إله إلا أنا فامبدنيي() 
وقال تعالى: قال رب اشرح لي صدري * ويسر لي آمري * وأحلل عقدةٌ من لساني * يفقهوا قولي »0 
وقال: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علماً06©. 

وقال تعالى: #وعنت الوجوه للحن القيوم74" وقال سبحانه: «فتعالى الله الملك الحقٌ2) وقال 
تعالى: «وقل رب زدني علماًه7". 

الأنبياء: «فسبحان الله رب العرش عمًا يصفون06'' وقال تعالى: «وأتوب إذ نادى رڼه آي مسني 
الضِرٌ وأنت رأحم الراحمين * فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآنيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا 
وذكرى للمابدین)'. 

وقال تعالى: «وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت 
سبحانك إِني كنت من الظالمين * فاستجبنا له ونجناه من الغمْ وكذلك ننجي المؤمنين)" وقال تعالى : 
لقال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون)"'. 

الحج: «وهدوا إلى صراط الحميد) ' وقال تعالى: إن الله لقوي عزيز)' وقال تعالى: وان 
الله لهو خير الرازقين '786‏ إلى قوله : وإنْ الله لعليم حليم)" وقال: «وإنٌ الله لعفؤ غفور * ذلك بان 
لله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وان الله سميع بصير * ذلك بأن الله هو الحق وأنّ ما يدعون 
من دونه هو الباطل وان الله هو العلئْ الكبير» ‏ إلى قوله : إن الله لليف خبير * له ما في النماوات وما 
في الأرض وأ الله لهو الغنئ الحميد) ‏ إلى قوله :إن الله بالناس لرؤوف رحيم 2" وقال تعالى: #هو 
موليكم فنعم المولى ونعم النصير ي0 . 

المؤمنون: #فتبارك الله أحسن الخالقين) 7 وقال حاكياً عن نوح اثلا وغيره: قال رب انصرني 
بما كذبون)" وقال تعالى : #هو خير الرازقين»"'. 

وقال تعالى : «سبحان الله عمًا يصفون * عالم الغيب والشهادة فتعالى عمًا يشركون) ‏ إلى قوله تعالى 
: «وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين * وأعوذ بك رب أن يحضرون76"" وقال تعالى : «إِنّه كان 


.111 سورة الأنبياف آية:‎ )١؟(‎ .٤۷ سورة مريمء آية:‎ )١( 
<£ : سورة الحج» آية‎ )۱٤( .58 سورة مريم آية:‎ )۲( 
.4١ سورة الحج» آية:‎ )۱٥( .۸ سورة طهء آية:‎ )۳( 

(4) سورة طهء آية: .٠٤‏ (1) سورة الحج» آية : 04 

(0) سورة طهء آية: ۲١‏ ۔ ۲۷. )۷( سورة الحج؛ آية: هه, 

(5) سورة طه آية: .٩۸‏ (18) سورة الحجء آية: 5 358, 
(۷) سورة طهء آية: .1١١‏ (19) سورة الحج» آبة: ۷۸. 

(۸) سورة طه» آية: 114. )٠١(‏ سورة المؤمنون» آية: .١4‏ 
(9) سررة طهء آية: 1١4‏ (١؟)‏ سورة المؤمنون آية: 55. 
)٠١(‏ سورة الأنبياف» آية: ۲۲. (۲۲) سورة المؤمنون» آية: ۷۲. 
)١١(‏ سورة الأنبياف آية: ۸۳ و٤۸.‏ (۲۳) سورة المؤمتون» آية: 4١‏ ۹۸. 


(۱۲) سورة الأنياف آية: ۸۷ و۸۸. 
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فريق من عبادي يقولون ربّنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين * فاتخذتموهم سخرياً0" وقال 
سبحانه: «فتعالى الله الملك الحقٌ لا إله إل هو ربُ المرش الكريم74" وقال تعالى: #وقل رب اففر 
وارحم وأنت خير الراحمين206. 

النور: وان الله نؤاب حكيم) وقال تعالى: «ويعلمون أنّ الله هو الحنُ المبين 4 . 

الفرقان: الذي له ملك الشماوات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل 
شيء فقذره تقديراً27 وقال تعالى: «وكفى برك هادياً ونصيراً7" وقال تعالى: «وتوكل على الح الذي 
لا يموث وسبّح بحمده وكفى به بلنوب عباده خبیراً) وقال تعالى: «وإذا قيل لهم اسجدوا للرّحمن قالوا 
وما الُحمن 06 وقال تعالى: «والّذين يقولون ربّنا اصرف عنا عذاب جهنم إِنّ عذابها كان غراماً * إنها 
ساءت مستقرًاً ومقاماً» ‏ إلى قوله -: «والذين يقولون ربّنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرّة أعين واجملنا 
للمتقين إماماًي(' , 

الشعراء: وان ربك لهو العزيز الرحيم)' وقال تعالى حاكياً عن إبراهيم تاه : «ربٌ هب لي 
حكماً والحقني بالصالحين * واجعل لي لسان صدق في الآخرين * واجعلني من ورئة جئة النعيم * واغفر 
لأبي نه كان من الضالين * ولا تخزني يوم يبعشون * يوم لا ينفع مال ولا بنون © إلا من أتى الله بقلب 
سليم74'') وقال تعالى حاكياً عن نوح ن : «قال رب إن قومي كذّبون * فافتح بيني وبينهم فتحاً ونجني 
ومن معي من المؤمنين)"' . 

النمل: «وسبحان الله رب العالمين * يا موسى إِنْه أنا الله العزيز الحكيم)' وقال تعالى: «وقال 
ربٌ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنممت علي وعلى والديّ وأن أعمل صالحاً ترضيه وأدخلني برحمتك في 
عبادك الصالحين »250 وقال تعالى: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم76') وقال: ظفَإنَ ري فني 
كريم»7"' وقال سبحانه : «تعالى الله عمًا يشرکون )0 . 

القصص : #قال ربٌ نججني من القوم الظالمين)' وقال تعالى: «فقال ربّ إني لما أنزلت إلى من 
خير فقير74' "2 وفال تعالى: «#سبحان الله وتعالى عمًا يشركون 4‏ إلى قوله تعالى : «إوهو الله لاإله إل هو 
له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون4 7" وقال تعالى: لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا 
وجهه له الحكم وإليه ترجعون ي . 


.46 47 سورة الشعراف آية:‎ )۱۲( ,١١٠١و‎ ٠١9 سورة المؤمنون» آية:‎ )١( 
.1١18و‎ ۱١۷ سورة المؤمئونء آية: 2,115 (۱۳) سورة الشعراء آية:‎ )۲( 
سورة النملء آية: ۸ و4.‎ )١4( .١١۸ سورة المومنون آية:‎ )۳( 

.1۹ سورة النملء آية:‎ )15( .٠١ سورة النورء آية:‎ )٤( 

(0) سورة النورء آية: 56. )۱١(‏ سورة النمل» آية: .۲١‏ 

(1) سورة الفرقانء آية: ۲. (۱۷) سورة النملء آية: .٠١‏ 

(۷) سورة الفرقانء آية: .۳١‏ (18) سورة النملء آية: *5. 

(۸) سورة الفرقان» آية: ۵۸. (۱۹) سورة القصصء. آية: .7١‏ 

(9) سورة الفرقان» آية: 59. )۲١(‏ سورة القصص ‏ أآية: 54؟. 

.۷١ 54 سورة القصصء آية:‎ )۲١( 04 58 سورة الفرقان؛ آية:‎ )٠١( 


84 سورة الشعراءء آية: 6. (۲۲) سوررة القصص. آية:‎ )١١( 
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۴V كتاب الذكر والدهاء چ‎ ib] 


المنكبوت: قال ربُ انصرني على القوم المفسدين)' وقال تعالى: قل الحمد لله بل أكثرهم لا 
يعقلون926. 

الروم: «فسبحان الله حين تمسون وحين نصبحون * وله الحمد في السماوات والأرض وعشياً وحين 
تظهرون74 وقال: «سبحانه وتعالى عمًا يشركون7). 

لقمان: إن الله غني حميد وقال: إن الله لطيف خبير4 وقال تعالى: «وإن اله هو العليُ 
الكبير »9 , 

التنزيل : #ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم )0 . 

الأحزاب: «وكفى بالله وکیلا) وقال تعالى: «وكان الله قوياً عزیزا)'' وقال تعالى: «وكفى بالله 
حسیباً)' وقال سبحانه: «وكان الله على كل شيء رقیباً)"' وقال: إن اله كان على كل شيء 
شهيداًة 29 . 

سبا: «وهو الحكيم الخبير' وقال تعالى: وهو الرحيم الغفور 2*0 وقال: (عالم الغيب ي١‏ 
وقال تعالى: «ويهدي إلى صراط العزيز الحميد)" وقال تعالى: وهو الفتاح العليم 2*9 وقال: «إبل 
هو الله العزيز الحكيم)' وقال تعالى: «وهو خير الرازقين)'"' وقال تعالى: «علام الغيوب)" وقال 
تعالى: «إله سميع قربب96"). 

قاطر : «الحمد لله فاطر السَّماوات والأرض» - إلى قوله تعالى -: #هل من خالق غير الله يرزقكم من 
السّماء والأرض لا إله إلا هو فأني تؤفكون74" وقال تعالى: «إن الله عزيز غفور) وقال تعالى: «إنْه 
غفور شكور»7*" وقال تعالى: «إنْه كان حليماً ففورآ 7" وقال سبحانه: ظإنْه كان عليماً قديرً9©. 

يس: بل وهو الخلاق العليم "*4‏ إلى قوله تعالى -: (فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه 
ترجمون) . 

الصافات: #سبحان رئك رب المرّة عمًا يصفون * وسلام على المرسلين # والحمد لله رب 


.۲ سورة سبك آية:‎ )١5( ,7٠١ سورة العتكبرت» آية:‎ )١( 
.۳ سورة سبأء آبة:‎ )۱١( .]١ سورة العتكبوت» آية:‎ )۲( 
.5 سورة الروم» آية: ۱۷ و18. (۱۷) سورة صباء آية:‎ )۳( 
سورة الروم؛ آية : 6 )0م( سورة سبأء آية : لد‎ (4) 
.۲۷ سورة لقمان. آية: ؟١. (۱۹) سورة سبك آية:‎ )5( 
.۳۹ سورة سبك أية:‎ )٠١( .٠١ سورة لقمانء آية:‎ )1( 
.44 سورة سبأء آية:‎ )؟١(‎ .,5١ سورة لقمان» آية:‎ )۷( 
,6١ سورة السجدة. آية: 1. (۲۲) سورة سبك آية:‎ )۸( 
." 1١ سورة الأحزاب» آية: ۳. (۲۳) سورة فاطرء آية:‎ )9( 
.۲۸ سورة قاطرء آية:‎ )١1( ,56 سورة الأحزاب» أية:‎ )٠١( 
.۳١ سورة الأحزاب» آية: ۳۹. (15") سورة فاطرء آية:‎ )١١( 
,4١ سورة فاطرء آية:‎ )۲١( .٥۲ سورة الأحزاب» آية:‎ )١1١( 
.٤٤ سورة الأحزاب» آية: 68, (۲۷) سورة فاطرء آية:‎ )۱١( 


.47 م4١ سورة يسء آية:‎ )۲۸( .١ سورة سبك آية:‎ )١4( 
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العالمين ي . 

ص: قال ربٌ اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعدي إِنْك أنت الواب) وقال تعالى : 
«وما من إله إلا الله الواحد القهار * رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار »29 . 

الزمر: «سبحانه هو الله الواحد القهار) وقال تعالى: «إألا هو العزيز الغقار) وقال: (ذلكم الله 
رتكم له الملك لا إله إلا هو فآتى تصرفون74 وقال تعالى: «أليس الله بعزيز ذي انتقام 74" وقال سبحانه : 
اقل اللهمٌ فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشّهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون6( 
وقال تعالى: «الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل74) وقال: «سبحانه ونعالى نّا يشركون0") 
وقال تعالى: «وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبّحون بحمد ريّهم وقضي بينهم بالحقّ وقيل الحمد 
له رب العالمين206. 

المؤمن: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم * غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا 
إله إلا هو إلبه المصير)"' وقال تعالى: 8 فالحكم لله العلي الكبير» ‏ إلى قوله تعالى -: #رفيع الدرجات 
ذو العرش)" وقال تعالى: إن الله سريع الحساب4' وقال: إله قوي شديد العقاب) وقال 
تعالى: «وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار) ' وقال: «وأفوض أمري إلى الله إِنْ الله بصير بالعباد * فوقاه الله 
سيئات ما مکروا)"' وقال تعالى: «ذلكم الله ركم خالق كل شيء لا إله إلأ هو فأنى تؤفكون) . إلى قوله 
تعالى -: «ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين * هو الح لا إله إلا هو فادموه مخلصين له الدّين الحمد 
لله ربٌ العالمين 2406 , 

السجدة: «إنه على كل شيء شهيد»7"'" وقال: الا إنه بكل شيء محيط0"©. 

حمعسق : الله العزيز الحكيم)'" وقال: «وهو العليٍ المظيم)" وقال: الا إن الله هو الغفور 
الرحيم)" وقال: «الله حفيظ عليهم)" رقال: «فالله هو الول وهو يحبي الموتى وهو على كل شيء 
قدير 4" وقال تعالى : #فاطر السّماوات والأرض 76 وقال تعالى: «الله لطيف يعباده يرزق من يشاء وهو 
القوي العزيز7"" وقال تعالى: وهو الولئ الحميدي". 


.717 سورة المؤمن» آبة:‎ )٠١( ١87١184٠ سورة الصافات. آية:‎ )١( 
.47 سورة صء آية: 78. (11) سورة المؤمن؛ آية:‎ )۲( 
.٤هو‎ 44 و205, (11) سورة المؤمنء آية:‎ 1١ سورة صء آية:‎ )0( 
.56 . سورة الزمرء آية: 4. (۱۸) صورة المؤمن» آية: ؟5‎ )4( 
.67 سورة الزمرء آية: 6. (۱۹) سورة فصلت» آية:‎ )0( 

(9) سورة الزمرء آية: 5. )٠١(‏ سورة فصلت» آية: 84. 

(۷) سورة الزمرء آية: ۴۷. (۲۱) سورة الشورىء آية: ۳ 

(۸) سورة الزمرء آية: 45. (۲۲) سورة الشورى. آية: 4. 

(9) سورة الزمرء آية: ؟5. (۲۳) سورة الشورىء آية: ٠‏ 

.5 سورة الزمرء آية: 537. (14) سورة الشورى. آية:‎ )٠١( 
.4 سورة الشورى» آية:‎ )٠١( .۷١ سورة الزمرء آية:‎ )١١( 
1١١ سورة المؤمن؛ آية: ۲ و7. (73) سورة الشورى» آية:‎ )١17( 
.15 سورة الشورى» آية:‎ )۲۷( .٠١ 17 سورة المؤمن؛ آية:‎ )۱۳( 


(14) سورة المؤمن؛ آية: .١١‏ (14) سورة الشوری» آية: ۲۸. 


1۰/0 


1/01 
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1۸ كتاب الذكر والدعاء ج يفنا 


الزخرف: وهو الذي في السّماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم # وتبارك الذي له ملك 
الشماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجمون) . 

الدخان: إنه هو السَميع العليم # رب الشماوات والأرض وما بينهما إن كتتم موقنين * لا إله إلا هو 
بحبي ويميت ربكم ورب آبائكم الأؤلين 96 , 

الجاثية: (فلله الحمد ربٌ السَماوات ورب الأرض ربٌ العالمين * وله الكبرياء في السشماوات 
والأرض وهو العزيز الحكيمي . 

الأحقاف: «ربٌ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه 
وأصلح لي في ذزيتي إني تبت إليك وإني من المسلمين2)96. 

الذاريات: إن الله هو الرراق ذو القؤة المتين 96" , 

الطور: إن هو البرّ الرحيم )7 . 

القمر: «فدعا ربه إني مغلوب فانتصر)" وقال تعالى: «فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر) وقال 
تعالى : «عند مليك مقتدر »9 . 

الرحمن: «ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام»7'' وقال تعالى : إتبارك اسم ربّك ذي الجلال 
والاكرام ي" . 

الحديد: «سبّح لله ما في السَماوات والأرض وهو العزيز الحكيم * له ملك السماوات والأرض يحي 
ويميت وهو على كل شيء قدبر * هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكلّ شيء عليم»2'"7 وقال: إن 
الله بكم لرؤوف رحيم)" وقال: «والله ذو الفضل العظيم) وقال تعالى: إن الله هو الغنيي 
الحميد 7" وقال: إن الله قوي ريز" . 

الحشر: «فإن الله شديد المقاب)' وقال تعالى: «والّذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربّئا غفر لنا 
ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لذبن آمنوا ربنا إنْك رؤوف رحيم 906" وقال 
تعالى: «هو الله الذي لا إله إل هو عالم الغيب والشهادة هو الرُحمن الرّحيم * هو الله الذي لا إله إلا هو 
الملك القدوّس السّلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر سبحان الله عمًا يشركون * هو الله الخالق 
البارىء المصؤر له الأسماء الحسنى يسبّح له ما في السّماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ي0" . 

الممتحنة: «ربّنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير * ربَنا لا تجعلنا فتئة للْذين كفروا واغفر لنا 


.۷۸ سورة الزحمن. آية:‎ )١١( سورة الزخرف آية: 44 و46.‎ )١( 
.* ١ سورة الدخان. آية: 8-5 (۱۲) سورة الحديد؛ آية:‎ )۲( 
.9 سورة الحديد آية:‎ )١9( ولالا.‎ ۳١ سورة الجائية» آية:‎ )۳( 

(4) سورة الأحقاف آية: )٠٤( .٠١‏ سورة الحديد, آية: .۲١‏ 
(ه) سورة الذاريات» آية: 4ه. )٠١(‏ سورة الحديدء آية: 4؟. 
(1) سورة الطورء آية: ۲۸. )۱١(‏ سورة الحديد. آية: ۲۵. 
0) سورة القمره آية: .٠١‏ (۱۷) سورة الحشرء آية: 4. 

(۸) سورة القمرء آية: 47. (148) سورة الحشرء آية: ,٠١‏ 
(9) سورة القمرء آية: 68. (19) سورة الحشر› آية: ۲۲ 714. 


.۲۷ سورة الرّحمنء آية:‎ )٠١( 


ج ۳V‏ 17 باب أسماء الله الحسنى التي اشتمل عليها الفرآن الكريم 6 
ربا 20 العزيز الحكيم) وقال تعالى: فن الله هو الغنئ الحميد) وقال: «والله قدير والله غفور 
رحيم ٠.‏ 
الجمعة : «يسبّح لله ما في الشماوات وما في الأرض الملك القذوس العزيز الحكيم ي0 . 
1 التغابن : «#يسبّح لله ما ارت وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على کل شيء قدير © 
وقال تعالى: «والله غن حميد» وقال تعالى : «الله لا إله إل هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون) وقال: ٠٠/۲٠۳‏ 
«والله شكور حليم * عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم )0 . 
التحريم : «والله موليكم وهو العليم الحكيم 0 . 
الملك: «تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير» ‏ إلى قوله -: «وهو العزيز الغفور ي( . 
القلم : «قالوا سبحان ربّنا إا كنا ظالمين ي" . 

5 3 : رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا 

بار 8 

المزمل: «ربٌ المشرق والمغرب لا إله إلأ هو فاتخذه وكيلاًي"' , 

الباء : رب النماوات والأرض وما بينهما الرّحمن لا يملكون منه خطابًي0', 

البروج : «وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد * الذي له ملك الشموات والأرض والله 
على كل شيء شهيد» ‏ إلى قوله تعالى -: «إنّه هو يبدىء ويعيد * وهو الغفور الودود * ذوالعرش المجيد 
٭ فال لما يريد» ‏ إلى قوله تعالى : (والله من ورائهم محيط ي" . 

التين: «أليس الله بأحكم الحاكمين )7 , 

الإخلاص: قل هو الله أحد * اله الضمد * لم يلد ولم بولد * ولم يكن له كفواً أحده 7" . 


)١(‏ سورة الممتحنةء أية: 4 وه. 
(۲) سورة الممتحنة» آية: 1. 
(۳) سورة الممتحنةء آية: 90 
)٤(‏ سورة الجمعقء آية: ١‏ 
(ه) سورة التغابن» آية: 
(3) سورة التغابن» آية: 
(۷) سورة التغابنء آية: 17, 
(۸) سررة التغابن. آية: ۱۷ و۱۸. 
(9) سورة التحريمء آبة: ؟. 
)٠١(‏ سورة الملك آية: ١‏ و5. 
)١١(‏ سورة القلمء آية: ۲۹. 
(۱) سورة نوحء آية: ۲۸. 

(۱۳) سورة المزمل» آية: .١‏ 
)۱٤(‏ سورة الباء آية: /ا”. 

5١ 8 سورة البروج؛ آية:‎ )١5( 
.۸ سورة التين» آية:‎ )11( 

(۱۷) سورة التوحيد؛ آية: ١‏ 4. 


عا اها 


ج٤‏ ما وصل إلينا من أخبار علي بن جعفرء عن أخيه موسى (ع) ۳4۷ 





وسألته عن رجل استأجر دابّة فوقعت في بثر فانكسرت ما علبه؟ قال : هو ضامن » كان يلزمه أن يستوثق منهاء 
وإن أقام البيّنة أنه ربطها واستوثق منها فليس عليه شي٠.‏ 

وسألته عن بختيّ مغتلم(') قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختيّ وقتله ما حالمم؟ قال : على صاحب البختيّ 
دية المقتول. ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيّه . 

وسألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال أحدهما: قد بدالي أن أنزع جاريتي منك وأبيع نصيبي» فباعه» 
فقال المشتري : ريد أن أقبض جاريتي» هل تحرم على الزوج؟ قال : إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إيّاه فالطلاق 
بيده إن شاء فرق بينهماء وإن شاء تركها معه؛ فهي حلال لزوجهاء وما على نكاحههما حتّى ينزعها المشتري» وإن 
أنكحها إيَاه نكاحاً جديداً فالطلاق إلى الزوج . وليس إلى السيّد الطلاق . 

وسألته عن الرجل زوّج ابنه وهو صغير فدخل الابن بامرآته » على من ا لمهر؟ على الأب أو على الابن ؛ قال: المهر 
على الغلام ء و إن لم يكن له شىء فعلى الأب يضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير. 

وسألته عن رجل حر وتحته ملوكة بين رجلين أراد أحدهما نزعها منه هل له ذلك؟ قال : الطلاق إلى الزوجء لا يحل 
لواحد من الشريكين أن يطلّقها فيستخلص أحدهما. 

وسألته عن حبٌ ماء فيه ألف رطل وقع فيه وقية بول هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال : لا يصلح . 

وسألته عن قدر فيها ألف رطل ماء فطبخ فيها لحم وقع فيها وقبة دم هل يصلح أكله؟ قال : إذا طبخ فكل فلا 
تأشن 
باس 
ناس : 
باس 

وسألته عن فأرة وقعت في بثر فأخرجت وقد تقطّعت» هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال : ينزح منها عشرون دلواً 
إذا تقطعت ثم يتوضأ ولا بأس . 

وسألته عن صبي بال في بثر هل يصلح الوضوء منها؟ فقال : ينزح الماء كله . 

وسألته عن رجل مس ميّناً عليه الغسل؟ قال: إن كان المت لم يبرد فلا غسل عليه» وإن كان قد برد فعليه 
الغسل إذا مسّه . 

وسألته عن بثر صب فيها الخمر هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال : لا يصلح حى ينزح الماء كله . 

وسألته عن الصدقة يجعلها الرجل لله مبتوتة » هل له أن يرجع فيها؟ قال : إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن 
السبيل » فليس له أن يرجع فيها . 

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض مورتاه؟ قال : نعم فيصل ما أحبٌ ويجعل ذلك 
للميّت» فهو للميّت إذا جعل ذلك له. 


(1) في المصدر: عن بختي مغتلم . والبّخْتي (بضم الباء وسكون الخاء) : الإبل الخراسانية . «لسان العرب ١‏ : 258 . والمغتلم : المائج لشهوة الراب . «لسان 
العرب .١١١١ 1:3١‏ 
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الناس: طقل أعوذ برب الئاس * ملك الئاس © إله الئاس ي . 

وأما الأخبار: ١‏ لد: الأسماء الحسنى وهي مرويّة عن النبيٌ قو ولها شرح عظيم ولا تقرأها إلا 
وأنت طظاهر» وهي : 

بسم الله الحمن الرّحيمء يا الله آهيً'2؛ هو الله اشراهياء يا الله يا حي يا قټوم» يا الله يا أؤل كل شيء 
وآخره لا شيء يكون قبله» ولا شيء يكون بعده يا الله يا حافظ يا حفيظ تحفظ السماء أن تقع على 
الأرضى ]1 باذك ديا لجنيا ما ليا متام يا ملعم خلقت النعمة ظاهرة وباطنة يا الله وأسألك وأدعوك 
باسمك الذي أنشأت به ما شعت من مشيّتك يا الله؛ وأسألك وأدعوك باسمك الذي تقطع به العروق من 
العظام؛ ثم ثم تنبت تنبت عليها اللحم بمشيئتك». فلا ينقص منها مثقال ذرّة بعظيم ذلك الاسم بقدرتك يا الله. 

وأمألك باسمك الذي تعلم به ما في الشماء وما في الأرض وما في الأرحام ولا يعلم ذلك أحدٌ غيرك 
يا الله وأسألك باسمك الذي تنفخ به الأرواح في الأجساد فيدخل بعظيم ذلك الاسم كل روح إلى جسدها 
ولا يعلم بتلك الأرواح التي صوّرت في جسدها المسمّى في ظلمات الأحشاء إلا أنت وأسألك باسمك التي 
تعلم به ما في القبور وتحصّل به ما في الصّدور يا الله وأسألك باسمك الذي أنبتٌ به اللحوم على العظام 
فتنبت عليها بذلك الاسم يا الله . 

وأسألك باسمك القادر بك على كل شيء يا الله وأسألك باسمك الذي خلقت به الحياة من مشيئتك 
العظمى إلى أجل مى يا الله وأسألك باسمك الذي خلقت به الموت وأجريته في الخلق عند انقطاع آجالهم 
وفراغ أعمالهم يا الله وأسألك باسمك الذي طيبت به نفوس عبادك فطابت لهم أسماؤوك الحسنى وآلاؤوك 
الكبرى يا الله وأسألك باسمك المصوّر الماجد الواحد الذي خشعت له الجبال وما فيها يا الله. وأسألك 
باسمك الذي تقول به للشيء كن فيكون بقدرتك يا الله . 

وأسألك باسمك العظيم الذي تجليت به لعظمة سلطانك يا الله وأسألك باسمك الكبير الشّأن يا عظيم 
السلطان يا الله وأسألك باسمك البرهان المنير الذي سكن له الضّياء والتور يا الله . 

وأسألك بأسمائك الوحدانيّة ة يا واحد يا الله وأسألك بأسمائك الفردانيّة يا فرد يا الله وأسألك بأسمائك 
الصمدانيّة يا صمد يا الله وأسألك بأسمائك الكبريائيّة يا كبير يا الله وأسألك باسمك الذي هو على كلّ شيء. 
وفوق كل شيء وقبل كل شيء. وبعد کل شيء؛ ومع كل شيء يا الله. 

وأسألك باسمك الذي سمّيت به نفسك اول كلّ شيء وآخر كل شيء والظاهر والباطن وأنت بكلٌ 
شيء عليمٌ يا الله وأسألك باسمك الذي هو عندك مكنون مخزون الذي كتبه القلم في قدم الأزمنة في اللوح 
المحفوظ يا الله . 

وأسألك باسمك الذي تجري به الفلك في البحر المسلسل المحبوس بقدرتك يا الله وأسألك باسمك 
الذي يسبّح لك به قطر المطر والشحاب الحاملات قطرات رحمتك يا الله وأسألك باسمك الذي أجريت به 
وابل الشحاب في الهواء بقدرتك يا الله . 





.# 1١ سورة الناسء آية:‎ )١( 

(1) يأتي بالرقم (4) من باب الدعاء لوجم الغم والاضراس في ج 97 ص 48 من المطبوعة قال أبو عبد الله عليه السلام: يا هيا شراهيا 
اسمان من أسماء الله تعالى بالعبرانية . 

( في المصدر افلاء بدل «لا. 
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وأسألك باسمك الذي تنزلُ به قطر المطر من المعصرات ماءً ثجاجاً فتجعله فرجاً يا الله وأسألك 
باسمك الذي ملأت به فُدسك بعظيم التقديس يا قدوس يا الله. 

وأسألك باسمك الذي استعان به حملة عرشك فأعنتهم وطوّقتهم احتماله فحملوه بذلك الاسم يا الله؛ 
وأسألك باسمك CSSD CEE‏ اوها لله لساك ES‏ 
العرش العظيم الكريم وعظمت خلقه فكان كما شثت شئت أن يكون بذلك الاسم يا عظيم يا الله » وأسألك باسمك 
الذي طوّقت به العرش بهيبة العرّة والسلطان يا الله وأسالك باسمك الذي تخرج به نبات الأرض منافع 
لخلقك وغياثاً يا الله . 

وأسألك باسمك الذي تطيْبُ به كل مر وحلو وحامض وهو من طينةٍ واحدة يا الله وأسألك باسمك 
المحسن المجمل المنعم المفضل يا الله وأسألك باسمك الذي ملا الذهر قدسه فعظمته بالتقديس يا قدُوس يا 
الله وأسألك باسمك يا لا إله إل أنث وبرحمتك أستجير وبعرّتك أستعينٌ يا معين يا الله . 

وأسألك باسمك يا لا إله إلا أنت الصّمَدُ الذي لا نفاذ له يا الله وأسألك باسمك الذي تقطع به أكنافت 
السَماوات والأرض لدعوتك يا الله وأسألك باسمك الذي خلقت به التجوم وجعلت منها رجوماً للشياطين ما 

بين السَماء والأرض يا الله وأسألك باسمك الذي تر به الكواكب نثراً لدعوتك يا الله . 

وأسألك باسمك الذي يطيرٌ به الطيرُ في جو السماء صَافَاتٍ بأمرك يا الله وأسألك باسمك الذي 
أحضرت به الأرضون لأمرك يا اله وأسآلك باسمك الذي بسح لك به كل شيء بلغا مختلفة يا لله. 

وأسألك باسمك الذي تنفتح به أبواب الشماوات يا الله وأسألك باسمك الذي إذا دُعيت به أجبت وإذا 
ثلت به أعطيت يا الله وأسألك باسمك الذي يسبّح لك به البرق الخاطف والضواعق العاصفة يا الله 
وأسألك باسمك الذي تسبّح لك به الرّياح العاصفات في مجاريها يا الله وأسألك باسمك الذي ينزل به مع 
كل قطرةٍ ملك من السماء يُسبّحك به ولا يرجع إلى يوم القيامة يا الله. 

وأسألك باسمك الذي شققت به الأرض شقاً وأنبتٌ فيها حبّاً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً وحدائق غُلباً 
وفاكهة وأباً يا الله وأسآلك باسمك الذي تخرج به الحبوب من الأرض فتزيّن بها الأرض فتذكّر بنعمتك يا الله 
وأسألك باسمك الذي تسبّح لك به الضفادع في البحار والأنهار والغدران بألوان صفاتها واختلاف لغاتها يا 
الله وأسألك باسمك الذي تسبّح لك به الملك القائم على الصخرة تحت الأرضين السفلي فيثبت عليها بذلك 
الاسم فهو يُسبّحك به خشية أن يسقط من مقامه فيهلك يا الله. 

وأسألك باسمك الذي أثبتٌ به الأرضين على هامة ذلك الملك القائم على الصخرة بأمرك فهو يسبّحك 
بذلك الاسم دائماً لا يفتر من التسبيح لك والتقديس ليدوم ثبوتها وإلا يسقط في اليم فيهلك يا الله. 

وأسألك باسمك الّذي أهبطت به الصخرة من جنة الفردوس إلى تحت الأرضيين السفلي كلها فجعلتها 
أساساً لقدمي ذلك الملك يقف عليها بقدرتك فهو يسبح لك بذلك الاسم وهي مسبّحة لك به لا يفتر من 
التسبيح لك لتلا بقع اليم الأكبر على البردة العظمى يا الله. 

وأسألك باسمك الذي أثبتٌ به قوائم الثور على شوكة من ظهر الحوت فثبت عليها قوائمة بقٌّدرتك يا 
الله فهو يسبّح لك بذلك الاسم لا يفتر من التسبيح لحظةٍ خوفاً أن يقع في اليم فيهلك يا الله . 





. في المصدر «القاصفة» بدل «العاصفة)‎ )١( 
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وأسألك باسمك الذي أئبثٌ به اليم الأكبر على البردة العظمى فهو يسبح لك بذلك الاسم لا يفتر منه 
أبداً يا الله . 

وأسألك باسمك الذي ابت به البردة مطيفة”2 على النار بقدرتك فهي مسبْحة لك بذلك الاسم لا تفر 
من التسبيح والتقديس خشية أن تذوب من وهج النار الكبرى يا الله وأسألك باسمك الذي أنبتٌ به جهنم 
بجميع ما خلقت فيها على متن الريح فاستقرّت عليه بقدرتك فهي مسبّحة لك بذلك الاسم لا تفتر من 
التسبيح والتفديس لثلاً تخترق بها الريح فتذريها يا الله. 

وأسألك باسمك الذي أقررت به الريح على السّموم فاستقرّت لعظمة ذلك الاسم فهي مسبّحة لك 
بذلك الاسم لا تفتر من التسبيح والتفديس خشية أن تحرقها سم تلك السّموم فتهلك يا الله وأسألك باسمك 
الذي أقررت به السموم على الور فاستقرّت عليه بأمرك بذلك الاسم يا الله . 

وأسألك باسمك الذي أثبتٌ به التور على الظلمة والظلمة على الهواء فاستقرٌ ذلك على القرى بقدرتك 
بذلك الاسم يا الله. وأسألك باسمك الذي حملت به الثرى على حرفين من كتابك المخزون ولا يعلم ما 
تحت الثرى إلا أنت يا الله . 

وأسألك باسمك الذي تسبّح لك به الملائكة الّذين حول العرش والأرضين يا الله وأسألك باسمك 
الذي تسبّح لك به الملائكة الذي خلقتهم من ضياء ذلك الاسم يا اللهء وأسألك باسمك الذي تسبّح لك به 
الملائكة الّذين خلقتهم من الرحمة يا الله وأسألك باسمك الذي تسبّح لك به الملائكة الذين خلقتهم من 
الظلمة يا الله وأسألك باسمك الذي تسبّح لك به الملائكة الّذين خلقتهم من العذاب يا الله . 

وأسألك باسمك الذي تسبّح لك به الملائكة الذين خلقتهم من البرد يا الله وأسألك باسمك الذي تسبح 
لك به الملائكة الذين خلقتهم من القلج والئار وألّفت بينهم بعظمة ذلك الاسم لا تذيب الثار الثلج ولا يطفيء 
الثلج الثار يا الله . 

وأسألك باسمك الذي تسبّح لك(" به الملائكة الّذين خلقتهم من النور فيخرج من أفواههم النور بذلك 
الاسم يا الله وأسألك باسمك الذي خلقته من تسبيح ذلك الاسم وبه يخرج من أفواههم تسبيح( تخلق منه 
ملائكةٌ يسبْحونك ويقدّسونك ويهللونك ويكبّرونك ويمجدونك بذلك الاسم إلى يوم القيامة يا الله . 

وأسألك باسمك الذي خلقت به ملائكةٌ من رحمتك فهم بذلك الاسم يرحمون الضعفاء من خلقك يا 
رحيم يا الله وأسألك باسمك الذي خلقت به ملائكة الرآفة والرحمة وزينتهم برأفتك فهم يتحتون بذلك الاسم 
على عبادك يا الله . 

وأسألك باسمك الذي خلقت به ملائكةٌ من غضبك وجعلتهم بذلك الاسم عدوًا لمن عصاك يا الله 
وأسألك باسمك الذي خلقت به ملائكةٌ من سخطك وجعلتهم ينتقمون ممّن تشاء من خلقك يا الله وأسألك 
باسمك يا لا إله إلا أنت الأول بغير تكوين يا الله وأسألك باسمك يا لا إله إلا أنت الآخر بلا نفادٍ يا الله 
وأسألك باسمك يا لا إله إل أنت الباريء بغير غاية يا الله . 





)١(‏ في المصدر «مطيقة» بدل «مطيفة». 
(۲) كلمة «لك؛ ليست في المصدر. 
(۳) في المصدر «تسبيحاً» بدل «تسبيح". 
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وأسألك باسمك يا لا إله إلا أنت الدائم بلا فناء يا الله وأسألك باسمك يا لا إله إلا أنت القائم على 
كل نفس بما كسبت يا الله وأسألك باسمك يا لا إله إلا أنت العزيز بلا معين يا الله . 

وأسألك باسمك يا لا إله إلا أنت القاضي في خلقه بما يشاء كيف يشاء لما يشاء بلا مشير يا الله 
وأسألك باسمك يا لا إله إل أنت وحدك لا شريك لك يا الله وأسألك يا لا إله إل أنت لا ند لك ولا عديل 
لك ولا نظير لك ولا سمي لك ولا صاحبة لك ولا ولد لك ولا مولود لك ولا ضِدٌ لك ولا معاند لك ولا 
مكائد لك ولا يبلغ أحد وصفك أنت كما وصفت نفسك أحد صمد لم يتَخذ ولداً ولم يولد ولم يكن له كفواً 
أحد يا الله . 

وأسألك باسمك يا لا إله إلا أنت الذي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم يا الله واسألك باسمك يا 


لا إله إلا أنت الواحد الفرد الصمد ليس كمثلك شيء ولا مدى لوصفك يا الله وأسألك باسمك يا لا إله إل 


أنت ليس أحدلاً](') سواك يا الله وأسألك باسمك يا لا إله إلا أنت ليس إلهاً غيرك يا الله وأسالك باسمك يا 
لا إله إلا أنت ليس خالقاً ولا رازقاً سواك يا الله وأسألك باسمك [يا لا إله إلا انت] الظاهر في كلّ شيء 
بالقدرة والكبرياء والبرهان والسلطان يا الله . 

وأسألك باسمك يا لا إله إلا أنت الباطن دون كل شيء يا الله وأسألك باسمك يا لا إله إلأ أنت تعالبت 
في كل شيء بالقهر والسلطان يا الله وأسألك باسمك الذي لا يحيط به علم العلماء يا الله وأسألك باسمك 
الذي لا يحويه حكم الحكماء يا الله وأسألك باسمك الذي لا يغلبه تدبير الفقهاء يا الله وأسألك باسمك الذي 
لا يناله تفكر العقلاء يا الله . 

وأسألك باسمك الذي لا يبصرهٌ بصر البصراء يا الله وأسألك باسمك الذي لا يعلمه أحدّ سواك يا الله 
وأسألك باسمك يا لا إله إلا أنت المخزون المكنون الذي لا يعرفه أحدٌ إلا بالآيات الواضحات» والدلالات 
البيّنات» والعلامات الظاهرات» من عجائب الخلق من النار والنور والظّلمات» والسّحاب المتطابقات» 
والرياح الذارياتء والأعين الجاريات؛ والنجوم المُسخحرات؛ وجلاميد9» الأهوية المتراكمات بين الأرضين 
والسماوات» والعيون المنفجرات» والأنهار الجاريات» والبحار وما فيهنٌ من الأمم المختلفات» کل يسح 
لك بذلك الاسم العظيم الذي لا تفني عجائبة لما عظمتة وشرفته وكرّمتهُ وكبريه2», 

وأسألك باسمك الذي تسبّح لك به الجبال الرّاسيات بأمرك يا الله وأسألك باسمك الذي يسبّح لك به 
الأنهار الجاريات بأمرك يا الله وأسألك باسمك الذي تسبّح لك به البحار الزاخرات التي هي بالأرض 
محيطات يا الله . 

وأسألك باسمك الذي تسبح لك به الأشجار المخضرات النضرات والأوراق الرّاهرات والأغصان 
المشمرات والثمرات الطيّبات كل يسبّح لك بذلك الاسم يا الله وأسألك باسمك الذي تسبّح لك به العيون 
الواقفات بقدرتك يا الله وأسألك باسمك الذي تسبّح لك به النخل الباسقات يا الله وأسألك باسمك الكبير 





)١(‏ من المصدر. 

(۲) ليس في المصدر. 

() قال الفيروز آبادي: «أرض جلمدة حجرّة وألقى عليه جلاميده: لقله» وذات الجلاميد موضع؟ القاموس المحيط ج ١‏ ص 594. 
)٤(‏ في المصدر إضافة 'يا الله . 
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الجليل الأجلّ الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا قسم به عليك بررت يا الله . 

وأسألك باسمك الذي من دعاك بغيره لم يزدد من معرفته بك إلا بعداً وينقلب إليك البصر خاسئاً وهو 
حسير يا الله وأسألك باسمك الذي خلقت به النيران بجميع ما خلقت فيها بذلك الاسم يا الله وأسألك 
باسمك الذي خلقت به رضوان خازن الجنان من نور العزّة والسلطان يا الله. 

وأسألك باسمك الذي خلقت به مالك خازن النيران من الغضب والانتقام يا الله وأسألك باسمك الذي 
غرست به أشجار الجنان زيئةً لها بذلك الاسم يا الله وأسألك باسمك الذي فتحت به أبواب الجنان لأهل 
طاعتك وغلقتها عن أهل معصيتك بذلك الاسم يا الله. 

وأسألك باسمك الذي فتحت به أبواب النيران لأهل معصيتك وغلقتها عن آهل طاعتك بذلك الاسم يا 
الله وأسألك باسمك الذي فجرت به عيون الجنان لأوليائك يا الله وأاسألك باسمك الذي خلقت به جِنَةٌ 
عرضها كعرض السّماء والأرض وكذلك جعلت كل شيء من الجنان بقدرتك يا الله وأسألك باسمك الذي 
وضعته على الجنان فحسنت وأشرقت وتزيّنت بضوء نور ذلك الاسم يا الله. 

وأسألك باسمك الذي خلقت به الشمس والقمر والنجوم المسخرات بأمرك وأجريتهم في الفلك 
بقدرتك يا الله وأسألك باسمك الذي تسبح لك به النجوم بعظمتك يا الله وأسألك باسمك الذي كتبته حول 
سورة المنتهى عندها جنة الماوى وجعلت فيها رحمتك ومغفرتك ورضوانك بذلك الاسم يا الله . 

وأسألك باسمك الذي في خزائن رحمتك ومغفرتك فهو يتراف برأفتك على الراحمين والمستغفرين 
والناس من عبادك يا الله وأسألك باسمك الذي في ران ور قضاء سلطانك يا الله وأسألك باسمك 
الذي افتخرت به نفسك وبكبريائك وعظمتك ولا ينبغي الفخر والكبرياء والعظمة والمئة إلا لك يا الله. 

د ا ا ا و 
يا الله وأسألك باسمك الذي خلقت(2 ميكائيل من نور البهاء وجعلته بكيل المطر عالماً وكلّ ذلك عندك 
معلوماً وعدد كل قطرة مفهوماً بذلك الاسم يا الله . 

وأسألك باسمك الذي خلقت به إسرافيل وعظمت خلقته بذلك الاسم فهو يسبّحك به إلى يوم القيامة 
يا الله وأسألك باسمك الذي خلقت به عزرائيل ملك الموت فظلْ بعظيم ذلك الاسم وكيلاً على قبض 
الأرواح وهي له سامعة مطيعة لأمره بذلك الاسم يا الله . 

وأسألك باسمك الذي دعاك به إسرافيل فأحببته والعرش على كاهله وهو فارش أجنحته لم يضطجع 
ولم ينم ولم يأكل ولم يشرب ولم يغفل منذ خلقته ولم يشتغل عن عبادتك طرفة عين هيبة لك وخوفاً بذلك 
الاسم يا الله . 

وأسألك باسمك الذي يسبّح لك به إسرافيل فيقطع تسبيحه على جميع الملائكة عبادتهم لاستماعهم 
إلى طيب صوته وتسبيحه بذلك الاسم يا الله وأسألك باسمك ل N‏ 
بذلك الاسم يا الله . 

وأسألك باسمك الذي يسبّح لك به جبرثيل في مقامه بين يديك بذلك الاسم يا الله وأسألك باسمك 
الذي يسبّح لك به إسرافيل فتخلق من كل لفظة من تسبيحه ملكا يسبّحك بذلك الاسم إلى يوم القيامة يا الله . 
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كتابك «كنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجمون) يا الله وأسألك باسمك الذي تميت 
به جميع خلقك عند فناء آجالهم يا الله وأسألك باسمك الذي تححي به جميع خلقك للقيام بين يديك يا الله . 
الذي ينفخ به إسرافيل فتخرج به الأرواح من القبور وتنشقٌ عن أهلها فتدخل كل روح إلى جسدها لا تتشابه 
على الأرواح أجسادها بذلك الاسم فيخرج بهم إلى ربّهم ينسلون يا الله . 

وأسألك باسمك الطهر الطاهر يا الله وأسألك باسمك القدُوس يا الله وأسألك باسمك المقيل يا الله 
وأسألك باسمك الح المبين يا الله وأسألك باسمك الباسط يا باسط البسيطة يا الله وأسألك باسمك الودُود 
المتوخد يا الله وأسألك باسمك الرشيد مرشدنا يا الله وأسألك باسمك الواهب الموهب يا وهَّاب يا الله 
وأسألك باسمك الغائب في خزائن الغيب يا علام الغيوب يا الله. 

وأسألك باسمك الغافر يا عفار الذنوب يا الله وأسألك باسمك ذو العفو والغفران والرحمة والرضوان يا 
الله وأسألك بأسماء نعمائك الدائمة يا منعم يا ا وأسألك بأسماء آلائك الباقية يا باقي يا الله وأسألك 
باسمك الذي طوّقت به أبصار عبادك يوم القيامة حتّى ينظروا إلى نور وجهك الكريم الباقي يا الله. 

وأسألك باسمك الذي قذفت به الخوف في قلوب الخائفين الراجين فهم يرجون رحمتك ويخافون 
عذابك يا الله وأسألك باسمك الذي وضعتهُ على سمائك فتزيئت بنور بهائك يا الله وأسألك باسمك الذي 
تنوم العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنةٌ ولا نوم يا حي يا قيّوم. 

وأسألك باسمك الذي أنزلتهُ على عيون آهل الغفلة فغفلوا عنك فناموا عن طاعتك يا َيّوم السماوات 
والأرض يا الله وأسألك باسمك الذي أنزلتة على عيون محبْيك فطار عنهم النُوم إجلالاً لعظمة ذلك الاسم 
فقاموا صفوفاً بين يديك قياماً على أقدامهم يناجونك في فكاك رقابهم من النار يا الله . 

وأسألك باسمك التام العام الكامل يا الله وأسألك باسمك ص ويس والصافات وحم عسق وكهيعص يا 
الله وأسألك باسم الم الله لا إله إلأ هو الح القيّوم يا الله وأسألك باسمك يا لا إله إلأ أنت الملك الح 
المبين يا الله . 

وأسألك باسمك يا لا إله إلا أنت الرازق الخال الباريء المبّديء المعيد الفعال لما يُرِيدُ يا الله وأسألك 
باسمك يا لا إله إلا أنت سبحانك إِنّي كنت من الظالمين يا الله وأسألك باسمك العزيز الأعز لا عزيز غيرك يا 
عزيز يا الله. 

وأسألك باسمك العليّ العالي المُبارك البارٌ يا بارا بعباده يا الله وأسألك باسمك الجواد الأجود يا جوادٌ 
يا الله وأسألك باسمك الكريم الأكرم يا أكرم الأكرمين يا الله وأسألك باسمك”") القابض الباسط يداك 
مبسوطتان بالخير والجبروت يا الله وأسألك باسمك أنت الرازق في الظلّ والحرور والخير والشرور والغْمٌ 
والسرور ولا يعزبٌ عنك في الأزمان والدهور يا سيّد يا غفور يا سند يا شكور يا الله. 

وأسألك باسمك الجامع المجموع الجليل الجميل يا الله وأسألك باسمك الدائم القائم الحافظ يا حفيظ 
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يا الله وأسألك باسمك الظاهر الباطن البرهان المبين يا الله . 

وأسألك باسمك الذي تعلم به حاجتي وما في نفسي وضميري لأنك أنت تعلم ضمائر القلوب يا علأم 
الغيوب يا غفار الدُنوب يا سار العيوب اغفر لي ما سبق في علمك من ذنوبي واستر علي فيما بقي من 
عمري يا كريم يا الله وأسألك باسمك الكريم المنير يا نور السّماوات والأرض يا الله. 

يا من هو باسط السّماوات والأرض يا الله يا من هو ملك السّماوات والأرض يا الله يا من هو بكلّ 
شيءٍ محيط في السّماوات والأرض يا الله يا حيّ السّموات والأرض يا الله يا أحد السّماوات والأرض يا اللهء 
يا قاضي السّماوات والأرض يا الله يا قيوم السّماوات والأرض يا الله . 

يا قوس السماوات والأرض يا الله يا مؤمن الشماوات والأرض يا الله يا سلام السماوات والأرض يا 
الله يا جبّار السماوات والأرض يا الله يا طاهر السّماوات والأرض يا الله » يا عزيز الشماوات والأرض يا الله 
يا جميل السّماوات والأرض يا الله يا مكوّن السّماوات والأرض يا الله . 

يا بارىء السماوات والأرض يا الله؛ يا سلطان السّماوات والأرض يا الله يا صمد التماوات والأرض 
يا الله. يا واحد السّماوات والأرض يا الله. يا من هو معروف في السّماوات والأرض يا اللهء يا من هو 
بالجود موصوف في السّماوات والأرض يا الله . 

يا معبود من في السّماوات والأرض يا الله» يا موجد من في السّماوات والأرض يا اللهء يا سيّد من في 
الشموات والأرض يا الله يا شديد من في السّماوات والأرض يا الله؛ يا رحيم من في السّماوات والأرض يا 
الله يا من ليس له صاحبة ولا ولد في السماوات والأرض يا الله؛ يا من ليس له معين في السّماوات 
والأرض يا الله . 

يا من ليس له وزير في السّماوات والأرض يا الله؛ يا من ليس له عديل في السّماوات والأرض يا اللهء 
يا من ليس له بديل في السَماوات والأرض يا اله يا من ليس له شبيه في الشماوات والأرض يا الله؛ يا من 
لا يقاس به شيء في السماوات والأرض يا الله يا من لا يدركه من في السّماوات والأرض يا الله . 

يا حكم من في السّماوات والأرض يا اله » يا من يعلم ما في السّماوات والأرض يا الله يا من يسجد 
له من في السّماوات والأرض يا الله يا من هو مذكور بكل لسان في السّماوات والأرض يا الله يا من هو 
مقصود بالخبر في السماوات والأرض يا الله . 

يا دائم الملك في السّماوات والأرض يا الله يا من لا يزل ملكه أهل السّماوات والأرض يا اللهء يا من 
له الأسماء الحسنى في السّماوات والأرض يا الله يا من له الكبرياء فى السماوات والأرض يا الله يا من له 
العرّة في السماوات والأرض يا الله . ا 

يا من له ملكوت السّماوات والأرض يا اله » يا عظيم السماوات والأرض يا الله؛ يا جليل السّماوات 
والأرض يا الله يا قدير الّماوات والأرض يا الله يا مقتدر السَماوات والأرض يا الله يا من يعيش في كنفه 
أهل السّماوات والأرض يا الله يا من بيده مقاليد السّماوات والأرض يا اللهء يا من يبسط رزقه على أهل 
السماوات والأرض يا الله؛ يا من نعمته لا تحصى على أهل السّماوات والأرض يا الله. 

يا من رأفته على أهل السّماوات والأرض يا الله يا من هو متفضّل على أهل السماوات والأرض يا الله 
يا من هو متعظفٌ على أهل السماوات والأرض يا الله يا من هو منعمّ على أهل السماوات والأرض يا الله يا 
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من وجب حَقٌّهُ على أهل السمارات والأرض يا الله يا من وجب شُكره على أهل السماوات والأرض يا الله. 

يامن وجب ذكره على أهل السمارات والأرض يا الله يا من وجب عبادته على أهل السماوات والأرض 
يا الله. يا من أياديه على آهل السماوات والأرض يا الله يا من فضلهُ على أهل السماوات والأرض يا الله يا 
من تفضّله على أهل السماوات والأرض يا الله يا من تعطفه على أهل السمّاوات والأرض يا اللهء يا من نعمه 
مبسوطة على أهل السماوات والأرض يا الله يا من هو ناصرٌ لأهل السماوات والأرض يا اش يا من هو 
غافر لأهل السّماوات والأرض يا الله ء يا من هو نَوَابٌ على أهل السماوات والأرض يا الله يا لطيفاً باهل 
السَّماوات والأرض يا الله يا رؤوفاً بأهل السّماوات والأرض يا الله يا رفيقاً بأهل السّماوات والأرض يا الله يا 
من في قبضته أهل السّماوات والأرض يا الله . 

يا عليماً بأهل السّماوات والأرض يا الله يا من أهل السَماوات والأرض عبيده يا الله يا من يحكم على 
آهل السماوات والأرض يا الله يا من هو كنز لأهل السّماوات الأرض يا الله يا من هو عر لأهل السّماوات 
والأرض يا الله يا من هو حرز لأهل السّماوات والأرض يا الله يا من هو ذخر لأهل السّماوات والأرض يا 
الله . 

يا من هو كهف لأهل السّماوات والأرض يا الله يا من هو منجى لأهل السّماوات والأرض يا الله يا من 
هو ملجاء لأهل السّماوات والأرض يا الله يا من هو خطر لأهل السّماوات والأرض يا الله يا من هو حسن 
الصنع في أهل السّماوات والأرض يا الله يا قديم الإحسان بأهل السّماوات والأرض يا الله يا مجمل أهل 
السماوات والأرض يا الله يا من له المتّة على أهل السّماوات والأرض يا الله . 

يا من لا يؤدْي حقه أهل السّماوات والأرض يا الله يا من لا يؤدي شكره أهل السّماوات والأرض يا 
الله يا من لا يبلغ كنه عظمته آهل السّماوات والأرض يا الله يا من له ميراث أهل السماوات والأرض يا الله يا 
من هو وارث أهل السّماوات والأرض يا الله يا مثبت أهل السّماوات والأرض يا الله يا محبي أهل السّماوات 
والأرض يا الله يا مميت أهل السّماوات والأرض يا الله . 

يا نافع أهل السَّماوات والأرض يا الله يا من يرجوه أهل السّماوات والأرض يا الله يا ثقة أهل 
السَماوات والأرض يا الله يا آمل أهل السّماوات والأرض يا الله يا رجاء أهل السّماوات والأرض يا الله يا 
زين أهل السّماوات والأرض يا الله يا من يذكره أهل السَماوات والأرض يا الله يا من يسأله أهل السماوات 
والأرض يا الله . 

واسألك بكلٌ اسم سمّيت به نفسك واستويت به على عرشك وهو مكتوب على كرسيّك يا الله وأسألك 
باسمك الذي من دعاك به أجبته» ومن ناداك به لبّيته ومن ناجاك به ناجيته يا الله وأسألك باسمك المخزون 
المكنون الطهر الطاهر يا الله وأسألك باسمك الذي من استفائك به أغثته ومن استجارك به آجرته يا الله 
وأسألك باسمك الذي لا يعلمه أحد سواك يا الله. 

وأسألك باسمك الذي كتبته على قلب محمّد #ه فعرف ما أوحيته إليه من وحيك فبحقٌ محمد وآل 
محمد وبحق حقك على محمَدٍ وآل محمَدٍ وبحقهم عليك أسألك أن تصلي عليهم أجمعين كما صليت 
وباركت ورحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنْك حميد مجيد» وأعطني سؤلي في الدنيا والآخرة فإك تعلم 
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سؤلي ومناي وأن تجعل نفسي مطمئئة بلقائك صابرةً على بلائك راضيةٌ بقضائك مشتاقة إلى لقائك. 

اللّهمْ ني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك أتقلب في قبضتك نافذ فيي حكمك ماض في 
قضاؤوك أمرنني فعصيت» ونهيتني فأتيت ودعوتني إلى طاعتك فقضّرت وحملت علي فأسرفت وأحسنت إليّ 
وإلى نفسي أسأت وهذه يداي يا سيّداه يا مولاه مرفوعة إليك ومتوكل عليك» وتائب فيما أتيت من سوء 
فعالي وقبيح أعمالي وطول آمالي. 

وهذه رقبتي إليك خاضعة عندك؛ ذليلة لديك خاشعة» فإن أخذت فبعدلك وإن عفوت فبفضلك» فكن 
عند ظني بك محسناً يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا الله يا أرحم 
الراحمين يا سامع كلّ صوتٍ. 

يا أبصر الناظرين؛ يا أسرع الحاسبين» يا أحكم الحاكمين» يا خير الغافرين يا خير الشاكرين» يا خير 
الفاصلين» يا خير الرازقين» يا رازق المقلين» يا راحم المذنبين» يا مقيل عثرة العائرين؛ يا معطي 
المساكين» يا ذا القوّة المتين» يا أوسع المعطين» يا وليّ المؤمنين أنت المستعانء وعليك المعؤل» وإليك 
المشتكى؛ وبك المستغاث» وأنت المؤمّل والرجاءء والمرتجى للآخرة والأولى. 

اللّهمْ أنت الذاكر لمن ذكركء الشاكر لمن شكرك» المجيب لمن دعاك المغيث لمن ناداك» والمرجى 
لمن رجاك؛ المقبل على من ناجاك؛ المعطي لمن سألك أسألك يا سيّدي برحمتك التي وسعت كل شيء» 
وانقادت به القلوب إلى طاعتك وأقلت بها العثرات إلى رحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

اللّهمْ إني أرغب أليك فقيراً وأتوكل عليك محتسباً واسترزقك متوسّعاً سيّدي أنت بحاجتي عليم فكن 
بها حفيّا فإك بها عالم غير معلّم؛ وأنت بها واسع غير متكلف» قادر عليها غير عاجز» قوي غير ضعيف. 

اللّهمْ إني أسألك بحق ما في هذا الكتاب من أسمائك ودعائك وأسمائك الحسنى وآلائك الكبرى 
العظمى أن تغفر لي ما سلف من ذنوبي» وعافلي فيما بقي من عمري » وهب لي عملا صالحاً رضياً زكياً 
تقب وتقبّله مني ولا تردّه علي إنك جواد كريم» وأنت على كل شيء قدير. 

اللّهمٌ ني أسألك يا أكرم الأكرمين» يا خير من سثل وأجود من أعطى أسألك أن تغفر لي ما اخطات 
وما تعمّدث وما نسيت وما ذكرت وما أنكرت وما علمت وما جهلت وما أنت أعلم به مني عر جارك وجل 
ثناؤوك ولا إله غيرك تعاليت أن يكون لك ولد أو شريك؛ وتجبّرت أن يكون لك ند لا إله إلا أنت وحدك لا 
شريك لك. 

اللّهمْ إنك تعلم أن هذا قولي سرا وعلانية؛ اللّهِمْ فإن كنت صادقاً ني ذلك فاغفر لي ولوالدي 
وارحمهما كما ربّياني صغيراً االمهمٌ إله لا براءة لي فأعتذر ولا قوّة لي فأنتصر غير أني مقرٌ بالذنب العظيم 
العظيم على نفسي» ومعترف به عندك ومستغفر منه إليك يا من لا تتعاظمه الذنوب» ولا تنقصه المغفرهء 
اغفر لي ذنوبي واستر علي عيوبي يا كريم يا عظيم يا حليم يا عليم يا الله يا الله يا الله يا ربٌ يا رب يا رب 
استجب لي دعائي ولا تشمت بي أعدائي ولا تجعل النار مأواي واجعل الجلة منزلي وقراري ومسكني 
ومثواي يا سيّدي ورجآئي وثقتي ومولاي. 


0 كلمة «العظيم؛ ليست في المصدر. 
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اللْهمْ ئي أسألك وأدعوك دعاء المضطرٌ الضريرء وأدعوك دعاء المكبل الأسيرء وأرجوك رجاء 
المستجير الغريقء الذي قد تحيّر من كثرة ذنوبه» وغرق في بحار عيوبه. 

سيّدي أدعوك دعاء من لا يكشف ما به غيرك يا كريم أدعوك دعاء من ليس له سواك يا أرحم 
الرّاحمين . 

اللّهمْ إني أسألك وأدعوك دعاء من اشتدّت فاقتة» وقلّت حيلته» وضعفت قوته» وعظمت فيما عندك 
رغبته وألقى إليك بحاجته وقصدك بمسألته . 

يا أكرم من سثل وأفضل من أعطى يا ربٌ يا رب يا رب اللهمٌ إِنِي أسألك أن تحييني حياة الأبراره وأن 
تتوفاني وفاة الأخيار الّذين هم في القيامة مصابيح الأنوار الّذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللْهمْ إني 
أسألك أن تجعلني في الدّنيا على حذرء ومن الآخرة على وجل ومن نفسي على حسن عمل ومن يقين قلبي 
على قرب أمل يا أكرم الأكرمين؛ الله إِنْي أسألك الأمن والإيمان» والسّلامة والإسلامء والعفو والغفرانء 
والرّحمة والرّضوان» والنجاة من النيرانء يا أرحم الرّاحمين يا كريم. 

اللّهمْ إني أسألك يا من ليس له سميّ أن تصني على محمّد وآل محمّد كما صليت على إبراهيم وآل 
إبراهيم إلك حميد مجيد اللّهمٌ اجمع بيني وبين محمد وآل محمّد في رحمتك يا أرحم الراحمين» فإلي آمنت 
به ولم آره» ولا تحرمني في القيامة رؤيتهء وأحيني على ستته» واقبضني على ملتهء واحشرني في زمرته. 
وأدخلني في شفاعته» واسقني بكأسه الأوفي مشرباً روياً سائغاً هنيئاً طيباً مريثاً شربة لا ظمأ بعدها يا كريم. 

أنت سيّدي ورجائي وذخري وذخيرتي وأملي! قضر في الدنيا آمالي وأدم رغبني إليك وآمالي الهم كم 
من نعمة أنعمت بها علي قل لك عندها شكري وكم من بل ابتليتني بهاء > قل لك عندها صبري» فيا من قل 
عند نعمته شكري فلم يحرمني؛ ويا من قل عند بلبّته صبري فلم يخذلني» ويا من رآني على الخطايا وعلى 
المعاصي فسترها علي ولم يفضحني» ورآني مقيماً على ما يكره من الزلآت والهفوات فلم يشهرني؛ وكان 
بي حفيّاً وبما وعدني من خير ملي“ وخلقني سليماً سوياً. 

اللّهمْ إني أسألك وأدعوك يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبداً ويا ذا المنّ الذي لا يفنى أبداً ويا ذا 
النعم التي لا تحص عدداً احفظني فيما غاب عنّيء ولا نكلني إلى نفسي فيما أحصرتة علي فتهلكني إِنْك 
جوادٌ كريم . 

للّهمْ إني أسألك فرجاً قريب وصبراً جميلاً وأجراً عظيماً ورزقاً واسعاً وأسألك العافية في جميع البلايا 
والعافية في الدّنيا والآخرة برحمتك يا الله . 

وأسألك الهم باسمك وأدعوك وأبتهل إليك وأرجوك يا من لا تضرّه الأنوب ولا تنقصه المغفرة اغفر 
لي ما لا يضرّك وهب لي ما لا ينقصك يا رحيم نك جوادٌ كريم . 

الهم صلّ على محمّد وآل محمّد بعدد ما خلقت ورزقت» وبعدد ما أنت خالقه ورازقه أضعافاً 
مضاعفة أبداً إلى يوم القيامة؛ وصل علينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين اللْهمْ إني أسألك أن تفتح لي 
خزائن الأرض وأن تعافيني أبداً ما أبقيتني واعصمني وارحمني إذا توفيتني وآمٽي إذا حشرتني» وسكن روعي 


)١(‏ في المصدر إضافة «وأجرى؛ عَلِيَ رزقه بكرة وعشياً». 
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۳۹۸ كتاب الالحتجاجات والمناظرات ج٤‏ 





بيان: قوله (قال : سألت أبي) يدل على أن السائل في تلك المسؤولات الكاظم (ع)ء والمسؤول أبوه (ع)؛ وني 
قرب الإسناد'' وسائر كتب الحديث المسائل عل بن جعفر والمسؤول أخوه الكاظم. وهو الصواب» ولعله اشتبه 
على النسّاخ أو الرواة؛ ويدل عليه التصريح بسؤال عا عن أخيه في أثناء الخبر مراراً . 

قوله : (الله أعلم إن كان محمد يقولونه) كانت النسخ هنا عحرّفة مصحفة. والأظهر أنه كان هكذا : ااوسألته عمّن 
يروي عنكم تفسيراً أو رواية عن رسول الله (ص) في قضاء د ال 
شبهه من غير أن يسمّى لكم عدوا أيسعنا آن نقول في قوله : الله أعلم إن كان آل محمد (عليهم السلام) يقولونه» 
فكلمة «إن؟ نافية» والحاصل أنه هل يجوز تكذيب مثل هذه الرواية؟ فأجاب (ع) بأنّه لا يجوز تكذيبه حتّى يستيقن 
كذبه. ويحتمل أن تكون كلمة "إن شرطيّة؛ أي إن كان آل محمّد يقولونه فنحن نقول به» فالجواب أنه لا يجوز 
التصديق به حتّى يستيقن» فالراد باليقين ما يشمل الظنّ المعتير شرعاً . 

قوله : «قال أبو الحسن علي بن جعفر؛ لعلّه إن أعاد اسمه إشعاراً لما سقط من بين ا لخب لشلاً يتوهّم اتُصاله با 
قبله» كما يدل عليه الابتداء من وسط جواب قد سقط سؤاله رأساً . 


ثمّ اعلم آنا لا شرحنا أجزاء الخبر في أبوايها برواية الحميري فلم نعد شرحها ههنا حذراً من التكرار» وكذلك تركنا 
بعض ما فيها من التصحيفات ليرجع من أراد تصحيحها إلى ما أوردنا منه في أبوابها . 


)١(‏ ذكره في قرب الإسناد من ص87 - 1١177‏ مع تقديم وتأخير. 
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بين يديك إذا أوقفتني للحساب بين يديك يا أرحم الراحمين. 

اللّهمْ إِنْي أسألك أن تجعلني بك مؤمناًء وأحيني لك موقناً واجعلني لك مسلماًء وبك واثقاً ولك 
راجياًء وعليك متوكلاء وإليك متوسلاء ومن عذابك آمناًء اللْهمْ أحيني على الإسلامء وأنت علي راض غير 
غضبانء واجمع اللْهِمْ بيني وبين محمد وآل محمد ييه في المقام المحمود والحوض المشهودء ولقني 
حسمتي يوم ألقاك؛ وارزقني من رحمتك ما تغنيني به عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين ولا تعذّبني 
بعدها أبداً . 

اللّهمّ وارزقئي يا واسع المغفرة؛ يا قريب الرحمةء من فضلك الواسع رزقاً هنيئاً ولا تفقرني بعده أبداء 
رزقاً أصون به ماء وجهي ما أحييتني أبداً اللّهمْ إني أسألك أن تجعل على الهٌُدى آمري» والتقرى زادي» 
وأقلني عثرتي» واجعل على الصدق كلمتيء وفي اليقين همْتي؛ وعلى الأخلاص سريرتي» واجمل على 
حسن الطاعة لك جميع شاني . 

اللّهعٌ إني أسألك أن تجمل التقوى زادي إلى يوم معادي» والجئة ثوابي والحسنات مآبي» وهب لي 
اليقين والهُدىء والعفاف والغنى والكفاف والتقوى والعافية في الآخرة؛ والأولى يا كريم اللّهمْ صل على 
محمّد وآل محمّد وعلى ملائكتك الروحانيين وحملة عرشك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين» 
وارزقني شفاعة محمّد وآله عند الحوض المورودء والمقام المحمودء مع الركم السّجود إِنْك غفورٌ ودُود. 

إلهي أستغفرك من جميع ما علمته مني وما جهلتة آنا من نفسي» يا غفّار يا قهار يا عزيزُ يا كريمٌ يا 
جبّار يا عمو يا سار يا الله يا رب يا رب يا رب إلهي جميع خلقك يسألونك الحاجات وأنت لهم بها مليءَء 
وحاجتي أن تَذكرني على طول البلاء إذا نسيني أهلي وأهل الدنيا ذكر من دامت وحدته ونفذت مُدّنه وخلت 
أيَامه؛ وفنيت أعوامه وبقيت آثامه» يا كريماً تظاهرت على منه النعم وتداركت عنده متي الذنوب. 

الهم إني أستغفرك من الذنوب التي تداركت مئي إليك» وأحمدك على النعم التي تظاهرت منك علىٌ» 
يا كبير كل كبير» يا من لا شريك له ولا وزير يا خالق الشمس والقمر المنير» يا عصمة الخائف المُستجير يا 
سميع يا بصير يا راحم الشيخ الكبير» يا رازق ااطفل الصغيرء يا مُطلق المكبّل الأسيرء يا جابر العظم 
الكسير» ٠‏ يا قاصم کل جبّار عنيد يا الله ياأرحم الراحمين أسألك بمعاقد العر من عرشكء. ومنتهى الرحمة من 
كتابك : وبأسمائك الثمانية المكتوبة على فلك الشمس أن تُصلي على محمَدٍ وآله وإن تُجيرني من شر كل ذي 
شن ومن بغي کل باغ ومن حسد كل حاسد» ومن فساد كل فاسد» ومن أذى كل مُوذ ومن طغيان كل 
طاغ» ومن جور كل جائر» ومن قضاء السوء ومن قرين السوء» ومن صاحب السوء» ومن رفيق السوء» 
ومن جليس السوء يا أرحم الراحمين. 

الهم ني أسألك يا من خلق الذَّرَ وأعشب البرّء وشقٌ الصخرء وفلق البحر» وحص بالفخر محمْداً 
الطظهر صل عليه وآله اك ما أي م أور اليا ار با له رك ا ري 

اللْهمْ وعافني في الدّنيا من شر الشيطان؛ وجور السلطانء ومن الضلالة والطغيان» إِنْك كريمٌ مئان» 
اللّهمْ إلك أكرم مسؤول ااك أن تحييني حياة السُعداءء وأن تتوقاني وفاة الشُهداءء وأنت عني راض غير 
غضبان يا رحيم يا رحمان. 

اللْهمْ عافني في الذنيا من شر البلاء والأذى وعافني في الآخرة من النار» وسوء الحساب. ومن 
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الأهوال الطوال؛ والأغلال الثقالء وأليم النكالء ومن الزقُوم وشُربٍ الحميم واليحموم؛ ومن مُقاساة 
السمومء في شدّة الغمُومء بدار الأحزان والهموم؛ يا حي يا قيوم يا الله. 

وأسألك يا ربٌ بما في هذا الكتاب من الأسماء العظامء والأحرف الكرام أن تعطيني وجميع إخواني 
المؤمنين ما سألتك. ورغبتُ فيه إليك» وابدأ بهم وثنَ بي يا كريم إِنْك على كل شيء قدير. 

اللّهِمْ إلك خلقت برأفتك أقواماً أطاعوك فيما أمرتهم وعملوا لك فيما خلقتهم له فإنْهم لم يبلمُوا ذلك 
إلا بك ولم يوققهم له غيرّك يا كريم كانت رحمتك لهم قبل طاعتهم لك فأسألك يا إلهي بحقّهم عليك 
وبحقّك عليهم أن تجعلني معهم ومنهم آمين رب العالمين وصل اللَّهمْ على محمّد المصطفى والرسول 
المجتبى المبلّغ رسالاتك» والمظهر لمعجزاتك» وبراهين كلماتك» وعلى آله الطاهرين الأخيار الغْرٌ الميامين 
الأبرارء وتقبّل مني ما دعوتك ورجوتك. وأقرنه بالإجابة يا أرحم الراحمين #ربّنا لا تؤاخلنا إن نسينا أو 
أخطانا. . . .4“ الآية وصلى الله على سيّدنا محمد وآله أجمعين (سبحان رتك رب العرة. . . . » 
الآیات() الات 0 

۲ مهج : من كتاب تعبير الرؤيا لمحمد بن يعقوب الكليني: أحمدء عن الوشاءء عن أبي الحسن 
الرضا ناهد قال : رأيت أبي نئل في المنام فقال: يا بني إذا كنت في شد فأكثر من أن تقول: «يا رؤوف 
يا رحيم» والّذي نراه في النوم كما نراه في اليقظة() . 

۳ - دعوات الراوندي: عن سويد بن غفلة قال: أصابت عليًاً شدّة فأتت فاطمة تكبا ليلا رسول الله 
© فدقّت الباب فقال: أسمع حسٌ حبيبتي بالباب يا أمٌ أيمن! قومي وانظري ففتحت لها بالباب)ء فدخلت 
فقال #و: «لقد جئتنا في وفت ما كنت تأتيننا في مثله»؟ فقالت فاطمة: يا رسول الله ما طعام الملائكة عند 
رينم فقال: «التحميد»» فقالت: ما طعامنا؟ فقال الله هه : «والذي نفسي بيده ما أقتبس في آل محمّد 
شهرانارا اختاري آمر لك آمرا“ أو أعّمك خمس كلمات علمنيهنٌ جبرئيل نجلا قالت: يا رسول الله ما 
الخمس الكلمات؟ قال «يا رب الأؤلين والآخري.() > يا ذا القّوّة المتين» ويا راحم المساكين ریا أرحم 
الراحمين» ورجعت فلمًا أبصرها علي تلد قال : بان وا ما وراك يا فاطمة؟ قالت: ذهبت للدنيا وجئت 
بالآخرة قال علي ته : خير أمامك7"'؟ خير أمامك . 


وعن الحسين علي يك عن النبيّ له أله قال: :إن جبرائيل ته أتى إلى بسبع كلمات وهي التي 





.745 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الصافات› الآية: ٠۸١‏ 

(۳) البلد الأمين ص 4١١‏ 4506. 

(4) لم نعثر على كتاب الرؤيا هذا. 

() مهج الدعرات ص 777. وفيه «والذي تراه في المنام كما تراه في اليقظة». 
(7) في المصدر «الباب» بدل #بالباب؟, 

(۷) في المصدر «ريّها؛ بدل (ربنا». 

(4) في المصدر «بخمس أعنزة بدل «أمرأ. 

(9) في المصدر إضافة «ويا خير الأولين والآخرين ر». 

)٠١(‏ في المصدر «أيامك؛ بدل #أمامك». 


قنك 


0 /vr 


1 /YVt 


1 كتاب الذكر والدعاء چ 


قال الله «وإذ ابتلى إبراهيم ره بكلمات فآتمَهنْ24" يا الله يا رحمان يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا نور 
السمّاوات والأرض يا قريب يا مجيب» الخبر 9 . 

٤‏ - الدر المنثور للسيوطي: عن أبي نعيم بإسنادهء عن محمد بن جعفر قال سألت أبي جعفر بن 
محمد الصادق» عن الأسماء التسعة والتسعين التي من أحصاها دخل الجئة فقال: هي في القرآن ففي الفاتحة 
خمسة أسماء: يا الله» يا ربّء يا رحمان يا رحيم. يا مالك» وفي البقرة: ثلاثة وثلاثون اسما هم: يا 
محيطء يا قديرء يا عليمء يا حكيمء يا علي؛ يا عظيم؛ يا تواب» يا بصيره يا وليٌء يا واسع» يا كافيء يا 
رؤوف» يا بدیع» يا شاكرء يا واحدء يا سميعء يا قابض» يا باسطء يا حي يا قيّومء يا غنيٌء يا حميدء يا 
غفورء يا حليم؛ يا اله يا قريب يا مجيب يا عزيز» يا نصيرء يا قويء يا شديدء يا سريع؛ يا خبير. 

وفي آل عمران: يا واب يا قائم؛ يا صادق» يا باعث» يا منعم. يا متفضّل وفي النساء: يا رقيب» 
يا حسيب» يا شهيدء يا مقيت» يا وكيل» يا عليُ» يا كبير وفي الأنعام: يا فاطرء يا قاهرء يا لطيف» يا 
برهان» وفي الأعراف: يا محيي يا مميت» وفي الأنفال: يا نعم المولى» ويا نعم النصير؛ وفي هود: يا 
حفيظ» یا مجيد يا ودودء یا فعّالا لمايريد. وفي الرعد: يا كبيرء يا متعال» وفي إبراهيم: يا متانء يا 
وارث» وفي الحجر: يا خلأق» وفي مريم: يا فرد» وفي طه: يا غفّارء وفي قد أفلح: يا كريم» وني 
النور: يا حقٌ؛ يا مبينء وفي الفرقان يا هادي» وفي سبأ: يا فتّاح» وفي الزمر: يا عالمء وفي غافر: يا 
غافرء يا قابل التوب» يا ذا الطول» يا رفيع» وفي الذاريات: يا رزّاق» ياذا القوةء يا متين» وفي الطور: يا 
بر وفي اقتربت: يا مقتدرء يا مليك"» وفي الرّحمن, يا ذا الجلال والإكرام» يا ربٌ المشرقين ورب 
المغربين» يا باقي» يا معين» وفي الحديد: يا أؤلء يا آخرء يا ظاهرء يا باطن» وفي الحشر: يا ملك» يا 
قدوس» يا سلام يا مؤمن» يا مهيمن» يا عزيزء يا جبّارء يا متكبّرء يا خالق٬‏ يا باريء» يا مصوّر وفي 
البروج: يا مبدي» يا معيدء وفي الفجر: يا وترء وفي الإخلاص: يا أحد يا صمد . 


د شاه 
باب فضل الحوقلة وما يناسبه زائداً على ما مر 
في باب الكلمات الأربع التي يفزع إليها وفي غيره 

١‏ نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه ڪب قال: قال رسول الله #ا: صنيع 
المعروف يدفع ميتة السوءء والصدقة في السرٌ تطفىء غضب الربٌ؛ وصلة الرحم تزيد في العمرء وتنفي 
الفقرء ولا حول ولا قّة إلا بالله كنز من كنوز الجئّة» وهو شفاء من تسعة وتسعين داء أدناها اله( . 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله و: «من ألح عليه الفقر فليكثر من قول لا حول ولا قوّة إلا بالله 
[العليٌ العظيم]9؟ . 


۲ - دعاوات الراوندي: قال أبو الحسن تلل : قول لا حول ولا قوّة إلا بالله يدفع أنواع البلاء. 





.158 الدر المنشور للسيوطي ج ۳ ص‎ )4( .٠١١ سورة البقرة» آية:‎ )١( 
.0 نوادر الراوندي ص‎ )6( .١١١و‎ 1١1 الحديث‎ ٤۸ 47 دعوات الراوندي ص‎ )۲( 
. وجمله [العلي العظيم] ليست فيه‎ ٠١ في المصدر «يا مليك؟ قبل «با مقتدرا. »( نوارد الراوندي ص‎ (© 


ج ۳۷ 6 باب الاستغفار وفضله وأتواعه يفف 


وقال ابن عباس: جاء عون بن مالك الأشجعيّ إلى النبيّ ها فقال: يا رسول الله إِنَّ ابني قد أسره 
العدرٌ اشتدٌ غمّي وعيل صبريء فما تأمرني؟ قال: آمرك أن تكثر من قول لا حول ولا قوّة إلا بالله على كل 
حال» فانصرف وهو يقول لا حول ولا قوّة إلا بالله على كل حالء فبينا هو كذلك إذ أناه ابنه معه مائة من 
الإبلء غفل عنها المشركون. فاستاقها فأتى الأشجعي رسول الله يه فذكر له ذلك» فنزلت هذه الآية #ومن 
يثق الله يجعل له مخرجاً * ويرزقه من حيث لا يحتسب2(6. 

وعن النبَ هه من حلي" في عينه شيء من الأهل والمال والولدء فقال: ما شاء الله لا قوّة إلا بالله» 
منم" آلا ترى إلى قوله تعالى «ولولا إذ دخلت جتتك قلت ما شاء الله لا قؤة إلا باه . 

 "‏ البلد الأمين: في فضائل الذكر للفريابن9؟ من قال لا حول ولا قوّة إلا بالله» ولا ملجأ منه إلا 
إليه» دفع الله عنه سبعين باباً من الضّر أدناها الفقر . 

4 ورأيت بخط الشهيد”" رحمه الله أن النبيَ هه قال: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله 
أكبر» ولا حول ولا قَوّة إلا بالله. إلا كفرت عنه خطاياه؛ ولو كانت مثل زبد البحر. 


- 1٥ 
باب الاستغفار وفضله وأنواعه‎ 

الآيات : النساء: ولو أنهم إذ ظلموا أنفنسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله 
تواباً رحيماً»0 . 

وقال: (واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيماًي0 . 

وقال: اومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً6 0" . 

الأنفال: «وما كان الله معبهم وهم يستغفرون)('. 

0 لوان استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسنى ويؤت كل ذي فضل 
فضله 04" . 

وقال تعالى حاكياً عن هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدراراً ويزدكم 


.5١١و‎ ۲۰۹ دعرات الرارندي ص ۸۳ الحديث‎ )١( 

(۲) لم نعثر عليه في الدعوات للراوندي وعثرنا عليه في مستدركاته ص ۲۹۷ الحديث 1۳. والآية من سورة الطلاق: ؟ و". 
(*) في المصدر «جلى» بدل «حلي؟. 

(4) في المصدر «متع به؟ يدل «منع؟. 

.۳۹ والآبة من سورة الكهف:‎ ۲٤۸ الحديث‎ ١١٠١ دعرات الراوندي ص‎ )٥( 

(1) جاء في كشف الظنون ج ۲ ص ۱۳۷١۹‏ بعنوان «فضل الذكر» للفرياني أو «الفرقاني». 
(۷) لم نعثر عليه في اليلد الأمين. 

(۸) لم نعثر على خط الشهيد هذا 

(9) سورة النساءء آية: 54. 

.٠١١ سورة النساف» آية:‎ )٠١( 

13١ سورة النساف آية:‎ )١١( 

.”7 سورة الأنفالء آية:‎ )١١( 

3 سورة هود» آبة:‎ (r) 
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يُففذالك 


tt‏ كتاب الذكر والدعاء ج۷ 


وقال تعالى حاكياً عن هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدراراً ويزدكم 

قؤة إلى قؤتكم ولا تتولوا مجرمين)( . 
تتولوا مجرمين 

وقال تعالى حاكياً عن صالح : «فاستغفروا ثم توبوا إليه إن رتي قريب مجيب )0 . 

وقال سبحانه حاكياً عن شعيب غات : (واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ري رحيم ودود . 

يوسف: #قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين * قال سوف أستغفر لكم ربي إله هو الغفور 
الرحيم )0 . 

الكهف: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربّهم إلا أن تأتيهم سنة الأؤلين أو 
يأتيهم العذاب قبلا2. 

النمل : «لولا تستغفرون الله لملّكم ترحمون)7 . 

المؤمن : «واستغفر لذنبك96©. 

محمد: «فاعلم آنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات6©. 

نوح: «إفقلت استغفر ربكم إِنّه كان غفاراً * يُرسل السماء عليكم مدراراً # ويمددكم بأموال وبنين 
ويجعل لكم جنات ويجعل لكم نهاري . 

المزمل: «واستغفروا الله إل الله غفور رحیم( ' . 

النصر: «واستغفره إله كان تول . 

أقول: قد سبق بعض الأخبار في باب التوبة 

١‏ - لي : ابن المغيرةء عن خد عن جده» عن السكوني» عن الصادق علد عن آبائه عليهم السلام 
قال: قال رسول الله هه لأصحابه: «ألا أخبركم بشيء إن أنتم فعلتموه تباعد الشيّطان منكم كما تباعد 
المشرق من المغرب؟ قالوا: بلى» قال: الصوم يسود وجهه؛ والصدقة تكسر ظهره؛ والحبٌ في الله 
والموازرة على العمل الصالح يقطعان دابره. والاستغفار يقطع وتينه» ولكلٌ شيء زكاة وزكاة الأبدان 
الصيام: 25 . 

؟ - ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه كله قال: قال رسول الله #ه: «من أنعم الله عر وجل 


(1) 


.0۲ سورة هود آية:‎ )١( 

)۲( سورة هود آية: .1١‏ 

2( سورة هودء آية : 6 

)٤(‏ سورة يوسف.ء أآية: ٩۷‏ و4ة. 
)٥(‏ سورة الكهف. آية: 086. 
)١(‏ سورة النملء آية: .4١‏ 

(۷) سورة المؤمن» آية: .٠٥‏ 
(۸) سورة محمد آية: 1۹. 


17503١ سورة نوحء آية:‎ )٩( 


.٠١ مورة المزمل» آية:‎ )٠١( 

.۳ سورة النصرء آبة:‎ )١١( 

)1۲( ج 5 ص ۱۸ 42 من المطبوعة. 

(1) أمالي الصدرق 55 المجلس ٠١‏ الحديث .١‏ 


ج۳۷ ١‏ باب الاستغفار وفضله وأنواعه {Fo‏ 





عليه نعمة فليحمد اللهء ومن استبطأ الرزق فليستغفر الله» ومن حزنه أمرٌ فليقل لا حول ولا قرّة إلا 


باش . 

صح : عنه تلك مدل . 

ما: فيما أوصى به الصادق غت سفيان الثوري مثله0 . 

٣‏ ل: عن علي بن الحسين ناله قال : من قال أستغفر الله وأتوب إليه فليس بمستكبر ولا جبّار إن 
المستكبر من يصب على الذنب الذي قد غلبه هواه فيه وآثر دنياه على آخرته( , 

أقول: تمامه في باب التهليل . 

4 - ل: عن سعيد بن علافة» عن أمير المؤمنين جنه قال: الاستغفار يزيد في الرزق 9 . 

© ل: ماجيلويه؛ عن عمى. عن البرقي» عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله 
ثلا قال: ما من مؤمن يقترف في يوم أو ليلة أربعين كبيرة فيقول وهو نادم : أستغفر الله الذي لا إله إل هو 
الحي القيّوم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي > إلا غفرها الله لهء ثم قال: 
0 كل يوم أو ليلة أربعين كبيرة0©. 

ثو: ابن المتوكل» عن الحميريّ؛ عن أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب مثله!"». 

5 ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين قث : أكثروا الاستغفار تجلبوا الرزق(''. 

۷- ما: بإسناد أخي دعبل؛ عن الرضاء عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين 9ل : 
تعطروا بالاستغفار لا تفضحكم روائح الذنوب0"©. 

4 مع: العسكريء عن بدر بن الهيثم» عن علي بن المنذرء عن محمد بن الفضيل» عن أبي 
الصباح» عن الصادق تك قال: من أعطي أربعاً لم يحرم أربعاً من أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة» ومن 
أعطي 1 التوبة؛ ومن أعطي الشكر لم يحرم الزيادة» ومن أعطي الصبر لم يحرم الأجر". 

4 مع: علي بن أحمد الطبرتي» عن الحسن بن علي بن زكريّاء عن خراش مولى أنس؛ عن أنس 
قال: قال رسول الله ه: «لذكر الله بالغدوٌ والآصال خير من حطم السيوف في سبيل الله عر وجل». يعني 
لمن" ذكر الله عر وجل بالغدز ويذكر ما كان منه في لياه من سوء عمله» واستغفر الله وتاب إليه» فإذا 


.2 عليه‎ ١ في المصدر إضافة:‎ )١( 

(۲) عيون الأخبار ج ۲ ص 45 باب ”١‏ الحديث ١١١‏ . 

(۳) صحبفة الرضاج ۲ ص 598 الحديث رقم 2147 وفيه إضافة «العلي العظيم' بين معقوفتين. 
(4) أمالي الطوسي ص 48١‏ المجلس ١7‏ الحديث .١١48‏ 

)2( الخصال ج اص 44 باب الخمسة الحديث ۷۲. 

(1) مر بالرقم 5 من باب التهليل في ج 4١‏ ص 197 من المطبوعة. 
(۷) الخصال ج ؟ ص 200 أبواب الستة عشر الحديث ۲. 

(۸) الخصال ج ۲ ص ٥٠١‏ أبواب الأربعين وما فوقه الحديث .٠١‏ 
)٩(‏ ثواب الأعمال ص ۲٠۲‏ باب ثواب المؤمنء الحديث .١‏ 
)٠١(‏ الخصال ج ۲ ص ١٠١‏ الحديث الأربعمالة الحديث .٠١‏ 
)١١(‏ أمالي الطوسي ص ۳۷۲ المجلس الثالث عشر الحديث .۸٠١‏ 
(۱۲) معاني الأخبار ص ۳۲۳. 

(۱۳) في المصدر «فمن» بدل «لمن؟. 


4۸ 
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۹۰ 4° 


1 كتاب الذكر والدعاء E‏ 





انتشر في ابتغاء ما قسم الله له» انتشر وقد حطت عنه سيّئاته؛ وغفرت له ذنوبه» وإذا ذكر الله عر وجل 
بالآصال وهي العشيّات راجع نفسه فيما كان منه يومه ذلك من سرف على نفسهء وإضاعة لأمر ريّهء فإذا ذكر 
الله عر وجل واستغفر الله تعالى وأناب راح إلى أهلهء وقد غفرت له ذنوب يومه وإنْما تحمد الشهادة أيضاً إذا 
كان من تائب إلى الله مستغفر من معصية الله عر وجل . 

٠‏ مع: عبد الحميد بن عبد الرُحمان» عن أبي يزيد الهروي» عن سلمة بن شبيب» عن محمّد بن 
منيب» عن السري بن يحيى» عن هشام؛ عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله هه قال: تعلّموا 
سيّد الاستغفار: «اللّهمٌ أنت ربي لا إله إلا انت خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك. وأبوء بنعمتك علي 
وأبوء لك بذنبي» فاغفر لي إله لا يغفر الذنوب إلا أنت:27 , 

١‏ ثو: ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن معروف» عن النوفليّ» عن السكونيَ» عن الصادق غلل 
عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله ه: «لكلّ داء دواءء ودواء الذنوب الاستغفارء . 

١١‏ ٿو: أبي» عن سعد عن الحسن بن عل؛ عن عبيس بن هشام» عن سلام الخيّاط 220 عن أبي 
عبد الله تت قال: من قال: أستغفر الله؛ ماثة مرّة حين ينام» بات وقد تحاتٌ الذنرب كلّها عنه» كما 
تتحات الورق من الشجرء ويصبح وليس عليه ذنب( . 

1١‏ ثو: ماجيلويه» عن محمد بن يحيى» عن الأشعريٌ» عن موسى بن جعفرء عن الحسن بن علي 
بن بقاح» عن صالح بن عقبة» عن عبد الله بن محمّد الجعفي؛ عن أبي جعفر ته قال: كان رسول الله 
هه والاستغفار لكم حصنين حصينين”" من العذاب» فمضى أكبر الحصنين» وبقي الاستغفار فأكثروا منه 
فإنه ممحاة للذنوب» قال الله عر وجل : وما كان الله ليعذّبهم وأنت فيهم. وما كان الله معذّبهم وهم 
يستغفرون 006 . 

5 - ثو: أبي؛ عن سعدء عن النهدي» عن إسماعيل بن سهل قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني 
ننه : علّمني شيئأ إذا آنا قلته كنت معكم في الدّنيا والآخرة قال: فكتب بخطه أعرفه: أكثر من تلاوة إا 
آنزلناهء ورطب شفتيك بالاستغفار) . 

8 ثو: أبي» عن الحميريّ؛ عن هارون؛ عن ابن صدقة» عن الصادق عن آبائه لل قال: قال 
رسول الله يهو : «طوبى لمن وجد في صحيفة عمله يوم القيامة تحت كل ذنب أستغفر الله" . 

5 - ثو: ماجيلويه؛ عن محمد بن يحيى» عن الأشعري» عن علي بن السندئ,عن محمد بن عمرو 


.4١١ معاني الأخبار ص‎ )١( 

(۲) معاني الأخبار ص .١11١‏ 

(۳) ثواب الأعمال ص ۱۹۷ باب ثواب الاستغفار الحديث .١‏ 

)£( في المصدر (الحئاط» بدل «الخياط؛. 

(5) ثواب الأعمال ص ۱۹۷ باب ثواب الاستغفار الحديث ۲. 

)0( في المصدر إضافة: «يقول: مقامي فيكم». 

(v)‏ في المصدر: «حصن حصين» بدل ما في المتن. 

(۸) ثواب الأعمال ص ١97‏ باب ثواب الاستغفار الحديث ". والآية من سورة الأنفال: #8 
(9) ثواب الأعمال ص 1647 باب لواب الاستغفار الحديث 4. 

.6 ثواب الأعمال ص ۱۹۷ باب ثواب الاستغفار الحديث‎ )٠١( 


چ © باب الاستغفار وفضله وأثواعه 4V‏ 





.بن صعيد» عن عمرو بن سهل؛ عن هارون بن خارجة» عن جابر الجعفيّ» عن أبي جعفر غه قال: من 
استغفر الله بعد صلاة الفجر سبعين مرّة غفر الله له ولو عمل ذلك اليوم أكثر من سبعين ألف ذنب» ومن 
عمل أكثر من سبعين ألف ذنب فلا خير فيه. 

۷ -ثو: أبي » عن علي بن موسي» عن أحمد بن محمّدء عن بكر بن صالح,عن الحسن بن عليّ» 
عن عبد الله بن عليّ» عن علي بن علي اللهبي؛ عن الصادقءعن آبائه عليهم السلام. قال: قال رسول الله 
هه : «أربع من كن فيه كان في نور الله الأعظم من كان عصمة أمره شهادة إن لا إله إلا الله وأنّي رسول 
اللهء ومن إذا أصابته مصيبة قال إِنَا لله وإنا إليه راجعون» ومن إذا أصاب خيراً قال: الحمد لله ومن إذا 
أصاب خطيئة قال: أستغفر الله وأتوب إليه)0©. 


۸ - سن: الدوفليء عن السكوني؛ عن الصادق» عن آبائه ل قال: قال رسول الله كله : «من 
ظهرت عليه النعمة فليكثر الحمد لله؛ ومن كثرت همّه فعليه بالاستغفار» ومن ألم عليه الفقر قليكثر من 
قول: لا حول ولا قوّة إلا بالله» ينفي الله عنه الفق . 

4 سن: النوفليّء عن السكوني. عن أبي عبد اله عن آبائه لق قال: قال رسول الله ©#: 
«أفضل العبادة قول: لا إله إلا لله ولا حول ولا قؤة إلا بالله» وخير الدّعاء الاستغفار». ثم تلا النبيّ قله : 
«فاعلم آنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك 98 . 

٣١‏ شي: عن عبد الله بن محمّد الجعفيَ قال: سمعت أبا جعفر ليث يقول: كان رسول الله هي 
والاستغفار حصنين حصينين لكم من العذاب؛ فمضى أكبر الحصنين » وبقي الاستغفارء فأكثروا منهء فإنّه 
ممحاة للذنوب» وإن ششتم فاقرؤا وما كان الله ليمذّْبهم وأنت فيهم وما كان الله معذَّبهِم وهم 
يستغفرون »0 . 

-١‏ شى : عن الحسين بن سعيد المكفوف كتب إليه فى كتاب له: جعلت فداك ما حد الاستغفار 
الذي وعد عليه نوح» والاستغفار الذي لا يعدب قائله؟ فكتب صلوات الله عليه : الاستغفار الف( . 

۲ ۔ مکا: عن الصادق تچ قال: كان رسول الله هو لا يقوم من مجلس وإن خف حتی يستغفر الله 
خمساً وعشرين مرّة. 

قال الصادق تلت : التائب من الذّنب كمن لا ذنب لهء ولع وهو يستغفر كالمستهزىء. 

عن الصّادق تيه قال: إذا أحدث العبد ذنباً جِدّد له نقمة9) فيدع الاستغفار فهو الاستدراج» وكان 
من أيمانه & لا وأستغفر الله؟. 


.١ ثواب الأعمال ص ۱۹۸ باب ثواب من كان عصمة أمره. . . الحديث‎ )١( 

(۲) المحاسن ج ١‏ ص ١١5‏ باب 4١‏ الحديث .٠١١‏ 

(5) المحاسن ج ١‏ ص 107 باب £۷ الحديث ١۲٠٠ء‏ والآية من سورة محمد: .1١9‏ 
(4) تفسير العياشي ج ۲ ص ٠٥٤‏ والآية من سورة الأنفال: ۴۳. 

.5١05 تفسير العياشي ج ۲ ص‎ )٥( 

»( في المصدر إضافة «على الذنب؟ . 

. في المصدر ١نعمة' بدل «نقمة؟ والظاهر هو الصحيح‎ (v) 
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وقال ## : من أذنب من المؤمنين ذنباً أجل من غدره7) إلى الليلء فإن استغفر لم يكتب عليه 
وقال تاي : إن المؤمن ليذكره الله الذنب بعد بضعة وعشرين سنة حى يستغفر الله منه فيغفر له. 

وعنه لث قال: قال رسول الله #و: الاستغفار وقول: لا إله إلا الله خير العبادة قال الله العزيز 
الجبّار: «فاعلم آنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك96©, 

۴ جع: وقال النبي فله: «من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل همّ فرجاً. ومن كل ضيق 
مخرجا؛ ويرزقه من حيث لا يحتسب». 

وقال النبئ وه : «أفضل العلم لا إله إلا الله وأفضل الدّعاء الاستغفار ثم تلا رسول الله هه : «فاملم 
أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنيك 296 , 

وقال النبيُّ هه : «ما أصرٌ من استغفر» وإن عاد في اليوم سبعين مرّة. 

وقال تل : إنه لِيُغان على قلبي حتى أستغفر في اليوم مائة مرّة. 

قال رسول الله #ه: «من ظلم أحداً ففاته فليستغفر الله لهء فإنّه كفارة». 

وقال ت : كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته . 

وقال الرضا غت : من استغفر من ذنب وهو يعمله فكأنما يستهزىء بربه. 

وقال ي : خير القول: لا إله إلا الله. وخير العبادة الاستغفار. 

وفال تكد : ألا أخبركم بدائكم من دوائكم؟ قلنا: بلى يا رسول اش قال: داؤكم الذنوب ودواؤكم 
الاستغفار. 

وقال ليه : توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم مأة مرة20, 

4 - ين: ابن أبي عمير» عن أبي أيوب» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من عمل 
سيّئة أجل فيها سبع ساعات من النهار. فإن قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم؛ ثلاث مرات لم 
يكتب عليه( . 

٣‏ پن: صفوان بن يحيى» عن الحارث بن المغيرةء عن أبي عبد الله تيه قال: إن الله يحب 
المفتن" التواب» قال: وكان رسول الله # يتوب إلى الله في كل يوم سبعين مرة من غير ذنب» قلت: 
يقول: أستغفر الله وأتوب إليه؟ قال: كان يقول: أتوب إلى اله . 

5 - ين: إبراهيم بن أبي البلاد قال: قال لي أبو الحسن تلل إي أستغفر الله في كل يوم خمسة 
آلاف مرّةء ثم قال لي : خمسة آلاف كير . 





)١(‏ في المصدر «إلى غدرة' بدل «من غدرٌه؟. 

(۲) مكارم الأخلاق ج ۲ ص ۰٩۱ 4١‏ الحديث 4 ٠١‏ والآية من سورة محمد: 18. 
(۳) سورة محمد آية: .١19‏ 

(4) جامع الأخبار ص 1417 ١48‏ الحديث 554 ۳۴۷. 

)«( كتاب الزهد ص ۷۱ الحديث .18٠‏ 

»( في المصدر «الحرث» بدل «الحارث؟. 

[49 في المصدر «المقرّه بدل (المفتن9. 

(4) كتاب الزهد ص ۷۳ الحديث: 186. 

(9) کاب الزهد ص ۷٤‏ الحديث: 146 
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0" ين: حماد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمرء عن أبي عبد الله چنل قال: من قال ثلاثاً: 
سبحان ربي العظيم وبحمده» أستغفر الله ربي وأتوب إليه؛ قرعت العرش كما تقر السلسلة الطشت'. 

4 - نوادر الراوندي : بإسناده عن موسى بن جعفر. عن آبائه نيو فال : قال رسول الله هيو : «عليك 
بالاستغفار فاه المنجاة»9 . 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله #و: «من كثر همومه فليكثر من الاستغفار»9؟, 

4 مجالس الشيخ: عن الحسين بن إبراهيم؛ عن محمد بن وهبان» عن محمد بن أحمد بن زكرياء 
عن الحسن بن علي بن فضالء عن علي بن عقبة» عن رجلء عن أيوب بن الحرّء عن معاذ بن ثابت 
الفرّاء. عن أبي جعفر تلل قال: إن المؤمن ليذنب الذنب فيذكره بعد عشرين سلةء فيستغفر منه» فيغفر 
له وإِنْما ذكره ليغفر لهء وإ الكافر ليذنب فينساه من ساعته9© . 

٠١‏ - دعوات الراوندي: قال لنب وه : «عرّدوا السنتكم الاستغفار فإِنٌ الله تعالى لم يعلمكم الاستغفار 
إلا وهو يريد أن يغفر لكم». 

وقال أمير المؤمنين نات : العجب ممن يهلك والمنجاة معه. قيل: وما هي؟ قال: الإستغفار. 

وعن أبي ذز الغفاريّ رضي الله عنه قال: قال النبي # : قال الله تبارك وتعالى : «يا ابن آدم ما دعوتني 
ورجوتني أغفر لك على ما كان فيك وإن أتيتني بقرار الأرض خطيئة أنيتك بقرارها مغفرة"ء ما لم 
تشرك بي» وإن أخطات حبّى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك:0©. 

وقال أبو عبد الله هه : إن من أجمع الدعاء الاستغفار. 

و عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث غلبف أسأله أن يعلمني دعاء للشدائد 
والنوازل والمهمّات(0'" وأن يخصئي كما خصٌ آباؤه مواليهم فكتب إليّ: الزم الاستغفار. 

وعن إسماعيل بن سهل قال: قلت لأبي الحسن الرّضا تلكثقة : علمني دعاء إذا أنا قلته كنت معكم في 
الدنيا والآخرة فكتب: أكثر تلاوة إن أنزلناف وأرطب شفتيك بالاستغفار 29 , 

وقال النبيُ هه : «من لزم الاستغفار جعل الله له من كلّ هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً ويرزقه2"9 من 
حيث لا يحتست 2790 , 

)00 کتاب الزهد ص ٠۷٠١‏ الحديث: ؟١5.‏ 

(۲) نوادر الداوندي ص .٥‏ 

.15 توادر الراوندي ص‎ (r) 

(4) أمالي الطوسي ص 144 الحديث .۱٤١۷۷‏ 

(5) في المصدر «النجاة؛ بدل «المنجاة؛ . 

)١(‏ في المصدر «منك؛ بدل «فيك6. 

(0) في المصدر 'مغغرر؟ بدل ١مشفرة».‏ 

(۸) دعرات الراوندي ص "١‏ الحديث 55-514. 

(9) في المصدر إضافة «أن يقول العبد» والصحيح ما في المتن. 
)٠١(‏ في المصدر إضافة: #وقضاء حوائج الدنيا والآخرة» . 
)۱١(‏ دعوات الراوندې ص 44 الحديث .١125١-511١5‏ 
(؟1) في المصدر :ورزقه؛ بدل «ويرزقه». 

(۱۳) دعوات الراوندي ص 856 الحديث ۲۱۹. 
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# (احتجاجات أصحابه على المخالفين) * 


قال السيّد المرتضى «رضي الله عنه؛ في كتاب الفصول: أخبرني الشيخ( «أيّده الله» قال: دخل ضرار بن 
عمرو الضبَيّ "علي يحبى بن خالد البرمكي فقال له : يا أباعمر وهل لك في مناظرة رجل هو ركن الشيعة؟ فقال 
ضرار لخم من يلت امنا إل شتام ين ا ا تقال : يا أبا محمد هذا ضرار» وهو من قد علمت في 
الكلام والخلاف لك فكلّمه في الإمامة ؛ فقال: ١‏ نعم» ثم أقبل على ضرار فقال : يا أباعمرو خبّرني على ما تجب 
الولاية واليراءة؟ على الظاهر أم على الباطن؟ فقال ضرار: بل على الظاهر فإِنْ الباطن لا يدرك إلا بالوحيء فقام 
0 : صدقت» ۾ فخترني الآن آي ا كان أذبّ عن وجه رسول ابله ا بالسيف؟ وآقتل لاعداء الله عز وجل 
شا a‏ : هذا هو الباطن الذي قد تركنا الكلام فيه وقد عرفت لعل لع باهر عسله سن لر مار 
يجب لابي بكر؟ فقال ضرار: هذا الظاهر نعم . 


نْمّ قال هشام : أفليس إذا كان الباطن مع الظاهر فهو الفضل الذي لا يدفع؟ فقال ضرار: بل » فقال هشام : 
الست تعلم أن انين (ص) قال لعل (6) : إله متي بمنزلة هارون من موسى إلا آنه لا نبي بعدي؟ فقال ضرار: 
نعم فقال له هشام : أيجوز أن يقول له هذا القول إلا وهو عنده في الباطن مؤمن؟ قال : لاء فقال هشام : فقد صح 
لعل (ع) ظاهره وباطنهء ولم يصح لصاحبك ظاهر ولا باطن والحمد لله , 


- قال : وأخبرني الشيخ ١‏ أدام الله تأبيده “قال : سأل يحبى بن خالد البرمكي هشام بن الحكم رحمة الله عليه 
بحضة الرشيد فقال له : أخبرني يا هشام عن الح هل يكون في جهتين مختلفتين؟ فقال هشام : لاء قال: فخترني 
عن نفسين اختصما في حكم في الدين وتنازعا واختلفا هل يخلوان من أن يکونا محقّين أو مبطلين؛ أو يكون أحدها 
ا 0 0 ولیس يجوز أن يكونا مین على ما قدّمت من اواب 
إذكنت لا تق ل : اانا عدن لامعل . فقال هشام : فنظرت إذا ني إن قلت : : إن علياً(ع) كان مبطلاً 
)١(‏ أي الشيخ المفيد أعل الله تعالى مقامه الشريف 
(؟) قال الذهبي : : ضرار بن عمرو القاضي» محتزلي جلد» له مقولات خبيثة» قال : يمكن أن يكون جميع من يظهر الإسلام كفاراً في الباطن ٠‏ لجواز ذلك عل دل 
فرد منهم في نفسه . . ونقل عن أحمد بن حنبل قوله : شهدت عل ضرار عند سعيد بن عبد الرحمن القاضي فأمر بضرب عنقه ٠‏ فهرب. وقيل : إن يحبى بن خالد 
البرمكي أخفاه. وقال ابن حزم : كان ضرار ينكر عذاب القبر. «ميزان الاعتدال ۲: ۳۲۹-۳۲۸ رقم 159017 
(") الفصول المختارة من العيون والمحاسن: 5 ٠١‏ بفارق يسير. 
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"١‏ - نهج: قال له : عجبت لمن يقنط ومعه الاستغفار. 

وحكى عنه أبو جعفر محمّد بن على الباقر كلكلا أنه تتنفة قال: كان في الأرض آمانان من عذاب الله 
سبحانه؛ وقد رفع أحدهماء دونكم الآخر فتمسّكوا بهء ما الأمان الذي رفع فهر رسول الله ي وأمًا الأمان 
الباقي فالاستغفارء قال الله عر من قائل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ممذّبهم وهم 
یستغفرون) . 

قال السيّد رحمه الله: وهذا من محاسن الاستخراج ولطائف الاستنباط0©. 

1" عدة الداعي: روي السكوني عن أبي عبد الله ليت قال: قال رسول الله ههه : «خير الدعاء 
الاستغفار؟ . 

وقال رسول الله © : «إنَّ للقلوب صدا كصدا النُحاس» فاجلوها بالاستغفار» . 

وقال #: من أكثر الاستغفار جعل الله له من كلّ هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً ويرزقه27 من حيث 
لا يحتسب . 

وروى زرارة عن أبي عبد الله تلت : إذا أكثر العبد الاستغفار رفعت صحيفته وهي تتلالا. 

وعن الرضا غل : مثل الاستغفار مثل ورقة شجرة تحرّك فتتنائر» والمستغفر من ذنب وهو يفعله 
كالمستهزيء بريه . 

وعنه اثلا قال: الاستغفار وقول: لا إله إلا الله خير العبادة قال الله العزيز الجبار: افاعلم أنه لا 
إله إلا الله واستغفر لذنيك 296 . 

۳ - فلاح السائل: روي عن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليث آنه كان يوماً جالساً في 
حشد من الناس من المهاجرين والأنصارء فقال رجل منهم: أستغفر الهء فالتفت إليه علي غه 
كالمغضب. وقال له: يا ويلك أتدري ما الاستغفار؟ الاستغفار اسم واقع على ستة اقام : الأول الندم 
على ما مضى» الثاني العزم على ترك العود إليه» الثالث أن تعمد إلى كل فريضة ضيّعتها فتؤديهاء الرابع أن 
تخرج إلى الناس ممًا بينك وبينهم حنّى تلقى الله أملس» وليس عليك تبعة» الخامس أن تعمد إلى الحم 
الذي نبت على السحت تذهبه بالأحزان حتّى د تبت لحم غيره» السادس أن تذيق الجسم مرارة الطاعة 
كما أذقته حلاوة المعصية فحينئذ تقول : أستغفر ال . 

4 الدر المتثور: عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ه: «من قال: استغفر الله الذي لا إله إلا هو 
الحي القيّوم وأتوب إليه ثلاثاً غفرت ذنوبه؛ وإن كان فْرْ من الزحف» . 


.۴۳ نهج البلاغة ص 487 485 الحكمة رقم ۷ و۸۸. والآية من سورة الأنفال:‎ )١( 
في المصدر ارزقه؛ بدل «ويرزقه؟.‎ )۲( 

(۴) عدة الداعي ص 554 .۲٠١‏ 

©( في المصدر «معان» بدل (أقسام؟ . 

(0) في المصدر «فتذيبه؛ بدل «تذهبه؛. 

)١(‏ في المصدر «بنبت؛ بدل «تنبت6. 

(۷) فلاح السائل ص ۱۹۸. 

(۸) لم نعثر عليه في الدر المنثور. 


ذفن ١٠‏ باب الاستغفار وفضيله وأتواعه ا 





وعن أبي سعيد الخدريٰ قال: من قال هذا" الاستغفار خمس مرّات غفر له وإن كان عليه ذنوب مثل 
ريد الس © 
ر 8 5 





»( الظاهر هو قوله (ص) «استغفر الله الذي مرّ في الدر المنثور. 
(۲) الدر المنثورج ٣‏ ص .١147‏ 


4۰/4 


۹° /YAY 


tt۲‏ كتاب الذكر والدعاء جم 


اعلم أنا فد أوردنا في كتاب الطهارة والصلاة» وفي أبواب كتاب القرآنء وفي كتاب النكاح» وفي 
كتاب الآداب والسئن» وفي كتاب الصيام وأعمال السنةء وني كتاب الحجَ والعمرة؛ وفي كتاب العهد لله 
وفي غيرها من الكتب كثيراً من المطالب المتعلّقة بأبواب الدّعاءء ولنذكر هنا أيضاً شطراً صالحاً من ذلك إن 


شاء الله تعالى . 
ك1 
باب فضله والحث عليه 
الآبات: البقرة: «وإذا سألك عبادي عني فإني قريبٌ أجيبٌ دعوة الداع إذا دمان فليستجِيبُوا لي 
وليؤمنوا بي لعلَهُم بَرشُدُوْن) . 


الأنعام : «(قل ار أيتم إن أتاكم عذاب الله أو أنتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين * بل إتَاه 
تدعون فيكشف ما تدمُون إليه إن شاء وتنسّون ما تشركون * ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخدناهم بالبأساء 
والضرّاء لعلهم يتضرّعون * فلولا إذ جاءهم بأسنا ت ك تضرّعوا ولكن قست قلوبهم وزيّن لهم الشيطان ما كانوا 


يعملون )7 . 
وقال تعالى: E E O‏ 
هله لنکونن من الشاكرين * قل الله بنجيكم منها ومن كل كرب ثم تش رکون )7 , 


الأعراف : «وادعوه خوفاً وطمعاً إن رحمة الله قريب من ا 
يونس : قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا ْبعانٌ سبيل الذين لا يعلمون»9). 
هود: إن ري قريبٌ مجيبٌ74. 
إبراهيم : «وآتیکم من کل ما سألتموه» 9 . 
وقال حاكباً عن إبراهيم انها : إن رني لسميع الدّعاء»!" . 
الأنبياء: «ونوحاً إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب المظيم © . 
0 : «وأتوب إذ نادى ربّه أني مني الضرٌ وأنت أرحم الراحمين * فاستجبنا له فكشفنا ما به 
4 
من ضر 


.)۳ 19 سورة البقرة؛ آية: 185. (۲) سورة الأنعام آية:‎ )١( 
.ا٤و‎ ٦۳ سورة الأنعام» آية:‎ )۳( 

(8) سورة الأعراف» آية: .٠1‏ 

(0) سورة بونس» آية: .۸٩‏ 

.5١ سورة هود آية:‎ )١( 

(۷) سورة إبراهيمء آية: 84. 

(۸) سورة إبراهيمء آية: ۳۹. 

(9) سورة الأنبياء آية: .۷١‏ 

)٠١(‏ سورة الأنبياف آية: ۸۲ و۸۳. 


ج ۳۴۷ 7 - باب فضله والحث عليه t4‏ 


وقال تعالی: «ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعین )7 . 

الفرقان: طقل ما يعبؤ بكم ري لولا دماؤكم )7 . 

النمل: «أم من يجيب المضطرٌ إذا دعاه ويكشف الشوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلاً ما 
نذكرون96. 

التنزيل: إيدعون رتهم خوفاً وطمعاً 9 . 

المؤمن: «فادعو | الله مخلصين له الدين ي . 

وقال تعالى: «وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم ٠/۲۸۸‏ 
داخرين 7# , 

وقال: طفادعوه مخلصين له الدّين ي , 

حمعسق: «ويستجيب الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات ويزبدهم من فضله»©. 

الطور: «إنَا كنا من قبل ندعوه إنه هو البرُ الرحيم »7 . 

الرحمن: «يسأله من في السَماوات والأرض كل بوم هو في شآن2''06. 

١‏ -ن: بالأسانيد الثلائة عن الرضاء عن آبائه صلوات الله عليهم فال: قال رسول الله هه: «الدّعاء 
سلاح المؤمن؛ وعماد الدين» ونور الشماوات والأرض)'. 

صح: عنه ظليثلط مثله وزاد في آخره فعليكم بالدعاء وأخلصوا ال" . 

؟ ‏ ب: ابن سعدء عن الأزديّء عن أبي عبد الله لتا قال: إن الدّعاء يرد القضاء"ء وان المؤمن 
ليذنب فيحرم بذنبه الرزق'. 

ا 8 المفيد» عن ابن قولويه» عن أبيه؛ عن سعد» عن ابن عيسى» عن ابن سعدء عن الإزدي 

مفل(°) , 

۳ ب: ابن طريف» عن ابن علوان» عن الصادقء عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله هي : 





)١(‏ سورة الأنيياف آية: على 

(۲) سورة الفرقانء آية: ۷۷. 

(۳) سورة النملء آية: ؟5. 

.٠١ سورة السجدف آية:‎ )٤( 

.١4 سورة المؤمنء آبة:‎ )٥( 

(1) سورة المؤمن» آية: .٠٠‏ 

(۷) سورة المومن» آية: .٠١‏ 

(۸) سورة الشوری» آية: .۲١‏ 

(9) سورة الطورء آية: ۲۸. 

قلق سورة الرحمن؛ آية : . 

.٠١ الحديث‎ 3١ عيون الأخبار ج ۲ ص 77 باب‎ )١١( 

[فقق صحيفة الرضا(ع) ص ۲۲١‏ الحديث 0 

(1) جاء في المصدر «وإن المؤمن ليأتي الذنب فيحرم به الرزق» بدل ما في المئن. 
)١4(‏ قرب الإسناد ص ۲" الحديث 4 .١٠١‏ 

.114 المجلس الخامس الحديث‎ ٠۳١ أمالي الطوسي ص‎ )٠١( 


1/44 


١‏ اې 


tt4‏ كتاب الذكر والدعاء ج۳۷ 


«داووا بوركم بالصدقة. وادفعوا أبواب البلاء بالدأعاءء وحصّنوا أموالكم بالزكاةء فأله ما يصاد ما تصيد“ 
من الطير إلا بتضييعهم التسبيي» . 

دب: بهذا الإسناد قال : قال رسول الله ك : «إِنّ الرزق لينزل من السماء إلى الأرض على عدد قطر 
المطر إلى كل نفس بما قدّر لهاء ولكن لله فضول فاسألوا الله من فضله»0©. 

© ل: الأربعماثة قال أمير المؤمنين غل : ادفعوا أمواج البلاء عنكم بالدعاءء قبل ورود البلاء؛ 
فوالّذي فلق الحبّة وبرأ النسمةء للبلاء أسرع إلى المؤمن من انحدار السيل من أعلى التلعة" إلى أسفلهاء 
ومن ركض البراذين7". 

وقال غات : ما زالت نعمة ولا نضارة عيش إلا بذنوب اجترحوا إن الله ليس بظلام للعبيد؛ ولو أنهم 
استقبلوا ذلك بالدّعاء والإنابة لم تزل0©, ولو أنه إذا ترت بهم القوروزالت عنهع اح نرهرا إلى الله 
بصدق من نيّاتهم ولم يهنوا ولم يسرفوا لأصلح الله لهم كل فاسد ولرد عليهم كل صال9) 

وقال ظط : الدُعاء يرد القضاء المبرمء فاتّخذوه عدّ:0. 

- ما: المفيد» عن الحسن بن حمزة العلويٌ» عن أحمد بن عبد الله» عن جدّه أحمد بن أبي عبد الله 
البرقي» عن ابن فضّالء» عن الحسن بن الجهم؛ عن أبي اليقظان» عن عبيد الله بن الوليد الوصافي» عن 
الصادق تلل قال: ثلاث لا يضر معهنّ شيء: الذعاء عند الكربات» والاستغفار عند الذنب» والشكر عند 
النعمة9؟ , 

7 - لى : ابن المتوكل؛ عن السعدآبادي» عن البرقي» عن أبيهء عن صفوان بن يحيى؛ عن محمّد بن 
بي الهزهازه عن علي بن السَريْ قال: سمعت أبا عبد الله غل يقول: إن الله عر وجل جعل أرزاق 
المؤمنين من حيث لم يحتسبوا وذلك أل العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤ,("© 

8 ما مع لى: في خبر الشيخ الشاميّ أنه سئل أمير المؤمنين ن أي الكلام أفضل عند الله عر 
وجل؟ قال: كثرة ذكره» والتضرّع إليه ودعاؤ:(1") 

٩‏ فس: إن إبراهيم لأوّاه حليم» في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر تلل قال: الأوّاء 
المتضرّع إلى الله في صلاته» وإذا خلا في قفرة من الأرض وفي الخلوات2©"9. 


)١(‏ في المصدر 'ما صِيدًَ» بدل «ما تصيد؟. 

(۲) قرب الإسناد ص ١١7‏ الحديث .1٠١‏ 

(۳) قرب الإسناد ص ١١7‏ الحديث .4١١‏ 

(4) التَلَْهُ: «ما ارتفع من الأرض» وما انهبط منها أيضاً؛ الصحاح ج ۳ ص ٠٠۹۲‏ . 

.۲٠۷۸ ص‎ ٤ حديث أربعمأة الحديث ١٠ء والبراذين جمع البرَدُوْن: الدابة» راجع المحاح ج‎ 77١ الخصال ج ۲ ص‎ )٥( 

(7) جاء في المطبوعة «ننزل؛ وما أثبتناه من المصدر. 

(۷) الخصال ج ۲ ص 1۲٤‏ حديث أربعمأة الحديث .٠١‏ 

)۸( الخصال ج ۲ ص ٠۲١‏ حديث أريعمأة الحديث .٠١‏ 

(4) أمالي الطوسي ص ٠١54‏ المجلس السابع الحديث 5146. 

.5 آمالي الصدوق ص ۳٠١٠ء المجلس الرابع والثلاثون الحديث‎ )٠١( 

)۱١(‏ آمالي الطرسي ص 4755 المجلس الخامس عشر الحديث ۰۹۷4 ومعاني الأخبار ص 144 وفيه «والدعاء؛ بدل «ودعائه» وأمالي 
الصدوق ص ۳۲۳ المجلس 1۲ الحديث 4. 

.1١4 والآية من سورة التوبة:‎ ۳٠١ ص‎ ١ تفسير القمي ج‎ )۱١( 


ج ۳ ١‏ باب فضله والحث عليه tte‏ 





٠‏ د ب: هارونء عن ابن زياد» عن الصادق؛ عن أبيه لوو قال : قال النبيّ #9 : : «ممًا أعطى الله به 
تي وفضلهم به على سائر الأمم أعطاهم ثلاث خصال لم يعطها إلا نبي وذلك أن الله تبارك وتعالى كان 
إذا بعث نبيّاً قال له : اجتهد في دينك ولا حرج عليك» وان لله تبارك وتعالى أعطى ذلك أُمَتي حيث يقول: 
«وما جعل عليكم في الدّين من حرج) يقول: : من ضيقء وكان إذا بعث نبيّاً قال له: إذا أحزنك أمر 
تكرهه فادعني أستجيب لك وإنّ الله أعطى أُمتي ذلك حيث يقول: «ادعوني أستجب لكم 76 وكان إذا 
بعث نبيّاً جعله شهيداً على قومه» وإنَّ لله تبارك وتعالى جعل أُمّتي شهداء على الخلق؛ حيث يقول: 
إليكون الرسول عليكم شهيداً وتكونوا شهداء على الاس . 

١‏ -ج ما: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله هه : إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء وإنّ أبخل 
الناس من بخل بالسلام . 

١‏ -ما: فيما أوصى به أمير المؤمنين غ ابنه الحسن تنه يا بن للمؤمن ثلاث ساعات: ساعة 
يناجي فيها ربّهء وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يخلو فيها بين نفسه ولذّتهاء فيما يحل ويحمد(. 

1 ما: جماعة» عن أبي المفضّل؛ عن عبد الله بن أبي داودء عن إبراهيم بن الحسن؛ عن بشر 
بن زاذان» عن عمر بن صبيح» عن الصادق؛ عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي هة : أربع للمرء لا 
عليه : الإيمان والشكرء فإِنّ الله تعالى يقول: «ما بفعل الله بعذابكم إن شكرئم وآمنتم7) والاستغفار فإنّه 
قال: «وما كان الله لِيعذّبهم وأنت فيهم وما كان الله معلّبهم وهم يستغفرون»7 والدعاء فإنّه قال تعالى: 
«قل ما بعبق بكم رني لولا دعاؤكم )0 . 

4 - ثو: أبي؛ عن محمد العطارء عن العمركيّ؛ عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى كلإلل قال: 
قال رسول الله #و: ألا أدلّكم على سلاح ينجيكم من عدوکم» ويدرٌ رزقكم؟ قالوا: نعم. قال: تدعون 
بالليل والنهار» فان سلاح المؤمن الدعاء(''. 

5-6 ٿو : أبي» عن سعدء عن بئان بن محمد. عن أبيه» عن ابن المغيرة عن السكونيّ» 
E‏ قال النبيُ له : ما من عبد يسلك وادياً فيبسط كفيه فيذكر الله ويدعوء إلا ملا 
الله ذلك الوادي حسنات» فليعظم ذلك الوادي أو ليصغر'. 

سن: أبي» عن النضرء عن يحيى الحلبيّ؛ عن مفرق؛ عن أبي حمزة عن أبي جعفر جيه 


مالف 





.۷۸ سورة الحجء آية:‎ )١( 

)2( سورة المؤمن» آية: 1١‏ 

(۳) قرب الإسناد ص 84 الحديث 07177 والآبة من سورة الحج: ۷۸. 

(1) مجالس المفيد ص ١1‏ المجلس الثامن والثلاثون الحديث ۲ء وأمالي الطوسي ص 84 المجلس الثالث الحديث .٠١١‏ 
(5) أآمالي الطرسي ص ١473‏ المجلس الخامس الحديث ۲٠١‏ وفيه «ويجمل؟ بدل اويحمدا . 

(7) في المصدر: «بشيرء والظاهر أن ما في المتن هر الصحيح ‏ ويؤيده ما جاء في رجال الطوسي ص .٠١١‏ 
(۷) سورة النساء آية: .١817‏ 

(۸) سورة الأنفال» آية: ۳۳. 

(5) أمالي الطوسي ص 497 المجلس السابع عشرء الحديث ١۸١٠ء‏ والآية من سورة الفرقان: /الا. 

.١ باب ثواب الدعاء؛ الحديث‎ ٤١ ثواب الأعمال ص‎ )٠١( 

.١ الحديث‎ ٠ . . . ثواب الأعمال ص 187 باب ثواب من ملك‎ )1١( 


4/0 


٩/۲۹۲ عن‎ 


۹/4۴ 


1 كتاب الذكر والدعاء ج ۳۷ 


قال: ما من شيء أحبٌ إلى الله من أن یسال . 

۷ - سن : محمد بن عليَ»ء عن عبد الرحمن بن محمّد بن أبي هاشمء عن عنبسةءعن أبي عبد الله 

تلل قال: إِنّ الله بحب العبد أن يطلب إليه في الجرم العظيم ويبغض العبد أن يستخفٌ بالجرم اليسير . 

ضا: : أروي عن العالم تلت آله قال: لكل داء دواءء سألته عن ذلك فقال : لكل داء دعاءء 3 
ألهم 1 الدعاء فقد أذن في شفائه ثم قال لي العالم تلت : الدّعاء أفضل من قراءة القرآن» لأنْ اللله جل 
وعزٌ يقول: لما يعبق بكم ری لولا دعالکم فقد كذبعم فسوف يكون لزاما» . 

وأروي أن الدعاء يدفع من البلاء ما قدّرء وما لم يقدّرء قيل: وكيف يدفع ما لم يقدّر؟ قال: حتّى لا 
یکون۳. 

4 - سر: من كتاب معاوية بن عمّار قال: قلت له: رجلان دخلا المسجد جميعاً افتتحا الصّلاة في 
ساعة واحدة» فتلا هذا من القرآن وكانت تلاوته أكثر من دعائه ودعا هذا وكان دعاؤه أكثر من تلاوته؛ ثم 
انصرفا في ساعة واحدة أيّهما أفضل؟ قال: كل فيه فضل كل حسنء قال: قلت إلي قد علمت أن كلا 
حسن وأنَّ كلا فيه فضل» قال: فقال: الدّعاء أفضل» أما سمعت قول الله تعالى: «ادعوني استجب لكم إن 
الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون ج جهنم داخرين) هي واه أفضل هي والله أفضل» هي والله أفضل» 
أليس هي العبادة» أليست أشدٌء هي والله شد هي والله أشدٌء هي والله أشد. ثلاث مرات . 

م قال النبي هه عن جبرائيل» عن الله عر وجل : يا عبادي كلّكم ضالٌ إلأ من هديته؛ 
فاسألوني الهدى أهدكم» وكلكم فقير إلا من أغنيته فاسألوني الغناء أرزقكمء وكلكم مذنب إلا من عافينه“ 
ا المغفرة أغفر لكم ومن علم أنْي ذو قدرة على المغفرة» فاستغفرني بقدرتي غفرت لهء ولا أبالي » 
ولو أن أؤلكم وآخرکم» وحيّكم ومتتكم؛ ورطبكم ويابسكم؛ اجتمعوا على إنقاء) قلب عبد من عبادي لم 
يزيدوا في ملكي جناح بعوضة» ولو أن أؤلكم وآخركم وحيّكم وميّتكم؛ ورطبكم ويابسكم. اجتمعوا على 
إشقاء قلب عبد من عبادي لم ينقصوا من ملكي جناح بعوضة» ولو أن أؤلكم وآخرکم» وحيّكم وميتكم 
ورطبكم ويابسكم اجتمعوا فيتمئى كل واحد ما بلغت أمنيّته فأعطيته لم يتبيّن ذلك في ملكي كما لو أن 
أحدكم مرٌ على شفير البحر فغمس فيه إبره ثم انتزعهاء ذلك بأني جواد ماجدء واجد عطائي كلام» 
وعداتي کلام فإذا أردت شيئاً فنما أقول له: کن فيكون("©. 


.٠٠١١ الحديث‎ ٤٥١ ص‎ ١ المحاسن ج‎ )١( 
.٠٠٠١ ص 4056 الحديث‎ ١ (؟) المحاسن ج‎ 

(۳) فقه الرضا ص ٠٤١‏ والآية من سورة الفرقان: ۷۷. 
() في المصدر «وحسن» بدل «كل حسن؟. 

(5) سورة المؤمنء آية: 59. 

(1) السرائر ج ۳ ص ١مه.‏ 

(۷) فى المصدر اغفرته؛ بدل «عافيته . 

)۸( في المصدر 'انقاء» بدل (إتغاء». 

(9) في المصدر «عذابي» بدل «عداتي». 

.49 تفسير الإمام ص‎ )٠١( 


ج۷ - باب فضله والحث عليه tv‏ 





"١‏ شی : عن زرارة» عن أبي جعفر ليث قال : قلت : قوله: «إِنْ إبراهيم لأواه حليم» قال: الأواه 
الغا . 

۲ جا: أبو غالب الزراريّ؛ عن جذه محمّد بن سليمان» عن عبد الله بن محمّد بن خالدء عن ابن 
ابي نجرانء عن صفوان» عن سيف التمّارء قال: سمعت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم 
بالدُّعاء فإنكم لا تتقرّبون بمثله ولا تتركوا صغيرة لصغرها أن تسألوهاء فإنٌ صاحب الصغائر هو صاحب 
الكبائر 0 

3 مکا: من مجموع أبي طول الله عمره» قال رسول الله #ه: ما من شيء أكرم على الله تعالى من 
الدّعاء . 

عن حنان بن سديرء عن أبيه؛ قال : قلت للبافر تيه : أي العبادة أفضل؟ فقال: ما من شيء أحبٌ 
إلى الله من أن يسال ويطلب ما" عنده» وما أحد أبغض إلى الله عر وجل ممن يستكبر عن عبادته» 
ولايسال0) ما عنده. 

عن الصادق ناته من لم يسأل الله من فضله افتقر. 

وقال الب ك : «لا يرد القضاء إلا الدعاء». 

وقال تيت : الدعاء سلاح المؤمن» وعمود الذين» ونور السماوات والأرض. 

وقال تعد : ألا أدلكم على سلاح ينجيكم من أعدائكم» ودر أرزاقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله » 
قال: تدعون ربكم بالليل والنهار» فان سلاح المؤمن الذعاء . 

عن الحسين بن علي كبلك قال: كان رسول الله هه يرفع يديه إذا ابتهل ودعاء كما يستطعم المسكين. 

وقال هه : أعجز الناس من عجز عن الدّعاءء وأبخل الناس من بخل بالسلام. 

وقال و : «ما من مسلم دعا الله تعالى بدعوة ليست فيها قطيعة رحم» ولا استجلاب إثمء إلا ؛أعطاه 
الله تعالى بها إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجّل له الدعوة وإمًا أن يدّخرها في الآخرةء وإما أن يرفع عنه 
مثلها من السوء. 

وقال أمير المؤمنين نلك : لا تستحقروا دعوة أحدء فإنّه يستجاب لليهوديٌ فيكم؛ ولا يستجاب له في 


وقال هته : أحبُ الأعمال إلى الله عر وجل في الارن الذعاءء وأفضل العبادة العفاف . 

عبد الله بن سنان» عن ابي عبد الله غلثةا قال : الدعاء يرد القضاء بعدما أبرم إبراماًء فأكثر من الذعاءء 
فإنه مفتاح كل رحمة» ونجاح كل حاجةء ولا ينال ما عند الله إلا بالدُعاء؛ وليس باب يكثر قرعه إلا يوشك 
أن يفتح لصاحبه. 





.١١4 تفير العياشي ج ۲ ص 4١1ء والآبة من سورة التوبة:‎ )١( 
.5 المجلس الثاني الحديث‎ ٠١ مجالس المفيد ص‎ )۲( 

(۳) في المصدر «مماء بدل ١ما».‏ 

(4) في المصدر «مماء بدل «ما). 


1/44 


4/۹0 


1/41 


144 كتاب الذكر والدعاء ج FV‏ 


عبد الله بن ميمون القدّاح عنه ثل قال: الدّعاء كهف الإجابة؛ كما أن النحاب كهف المطر . 

وعن الرضا تلد آنه كان يقول لأصحابه: عليكم بسلاح الأنبياءء فقيل: وما سلاح الأنبياء؟ قال : 
الدُعاء . 

وقال الصادق تاي قال: الدُّعاء أنفذ من السنان"' . 

وعن حمّاد بن عثمان قال: سمعته يقول: الدُعاء يرد القضاء وينقضه كما ينقض السّلك وقد أبرم 
إبراماً . 

عن أبي الحسن موسى غلبت قال: عليكم بالدّعاء فن الدعاء والطلبة إلى الله جل وعرٌ يرد البلا 
وقد قدّر وقضي» فلم يبق إلا إمضاؤه فإذا دعي الله وسئل صرف البلاء صرفاً. 

قال الصادق ناغ : عليك بالدعاء فإنَّ فيه شفاء من كل اء( , 

عن الفردوس قال النبيْ #ه: البلاء معلّق؟ بين السماء والأرض مثل القنديل فإذا سأل العبد ره 
العافيةء صرف الله عنه البلاءء وقال: سلوا لله عر وجل ما بدا لكم من حوائجكم حقى شسع النعل» فاته إن 
لم بيشره لم يتيشره وقال: ليسأل أحدكم ربّه حاجته كلهاء حتّى يسأله شسع نعله إذا انقطع . 

وقال الصادق هه : إن الله جعل أرزاق المؤمنين من حيث لم يحتسبواء وذلك أل العبد إذا لم يعرف 
وجه رزقه كثر دعاؤه. 

عن أبي عبد الله غلك قال: إن الله تعالى يعلم ما يريد العبد إذا دعاء لكن يحب أن يبك إليه 
الحوائج 9" . 

وقال رسول الله ك : لاير القضاء إلا الدعاء. 

وقال الصادق تليتقة : الدُّعاء يرد القضاء بعد ما أبرم إبرامً . 

عن أبي الحسن موسى تلا قال : عليكم بالدُعاء إن الدُعاء والطلب إلى الله عر وجل يرد البلاء وقد 
قدّر وقضي» فلم يبق إلا إمضاؤه؛ فإذا دعي الله وسئل صرف البلاء صرف . 

عن سلمان الفارسي» عن النبيّ و قال: لا يزيد في العُمر إلا البرٌء ولا يرد القضاء إلا الدعاء. 

وقال الباقر للصادق 8# : يا بني من كتم بلاء ابتلي به من الناس؛ وشكى إلى الله عر وجل كان حقّاً 
على الله أن يعافيه من ذلك( . 


.۱۹۸۷ مكارم الأخلاق ج ۲ ص 47 الحديث ۱۹۷۵ ۔‎ )١( 
. في المصدر «قال عليه السلام» بدل قال‎ () 

2 في المصدر إضافة «الحديد؟ بين معقوفتين . 

(4) في المصدر «والطلب؛ بدل «والطلية». 

(5) مکارم الأخلاق ص ۱۱۔۱۲ الحديث .530١085004‏ 
22( في المصدر «يتعلق؟ بدل «معلّق». 

(۷) مکارم الأخلاق ج ۲ ص ٠١‏ ١1ء‏ الحديث ۱۹۹۰۔۱۹۹۸ و1 .7١١‏ 
(۸) مكارم الأخلاق ج ۲ ص "الال الحديث .۲٣۷۰‏ 

(9) مكارم الأخلاق ج ۲ ص ۰۲۳۷ الحديث .٠٠۷۱‏ 

)٠١(‏ مكارم الأخلاق ج ۲ ص ۲۳۷ الحديث 7ا58. 

)١١(‏ في المصدر إضافة (البلاء؟. 


چ 
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عن أبي عبد اله ظا قال: من تعدّم في الدّعاء استجيب له إذا نزل به البلاء وقيل: صوت معروف» 


ولم يحجب عن السماء. ومن لم يتقدّم في الذعاءء لم يستجب له إذا نزل به البلاءء وقالت الملائكة: إن 
ذا الصوت لا نعرفه. 


روي عن العالم تنه آله قال: لكل داء دواءء فسئل عن ذلك. فقال: لكل داء دعاء فإذا ألهم 


المريض الدّعاء؛ فقد أذن الله في شفاته؛ وقال: أفضل الدعاء الصّلاة على محمّد وآلهء 3 م الدُعاء للاخوانء 

ثم الدّعاء لنفسك فيما أحببت وأقرب ما يكون العبد من الله سبحانه إذا سجد. وقال: : الدُعاء أفضل من قراءة 
القرآن لأنّ الله عر وجل قال: فل ما يعبؤ بكم رټي لولا دعائكم» فإن الله عر وجل ليؤخر إجابة المؤمن 

شوقاً إلى دعائه» ويقول: صوتاً أحبُ أن أسمعه. ويعجل إجابة الدُعاء للمنافق ويقول: صوتاً أكره سماعه. ‏ 97؟/.ة 


عن أبي عبد الله تت قال: من تخوّف بلاء يصيبه فتقدّم في الدعاء لم يُره الله عر وجل ذلك البلاء 


اید . 


تم ابن الوليد؛ عن الصفارء عن أبن عيسى» عن جعفر بن محمّد بن عبيد الله عن الفذاح» 


عن جعمفر بن محمدء عن أبيه» عن علي نويد قال: أحبٌ الأعمال إلى الله سبحانه في الأرض الذعاف 
و أفضل العبادة العفاف29 , 


9 تم: ابن الوليد» عن الصفارء عن إبراهيم بن هاشم والبرقيّ والحسين بن علي» عن ابن 


المغيرة؛ عن النوفليَ» عن الشكوني» عن جعفرء عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله هي : «ألا 
أذلكم على سلاح ينجيكم من عدرّكم وبدرٌ أرزاقكم؟ قالوا: بلى» قال: تدعون ربكم بالليل والنهار فإِن 
الدذعاء سلاح المؤمنين». 


وفي حديث آخر عن الصادق: إن الدعاء أنفذ من السلاح الحديد0». 
5 تم: بهذا الإسناد»ء عن a‏ عن أبيه #85 قال: قال رسول الله #: الدعاء سلاح المؤمنين؛ 


وعمود الدين» ونور السّماوات والأارض. 


- تم: روى جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي. بإسناده إلى عمر بن يزيد عن أبي إبراهيم 


ع ين سين وو إن E‏ قلت: جعلت فداك هذا ما قذّر قد عرفناه 


إلى 
00 
(r)‏ 
)4( 
)0( 
»( 
0 
لك 


00 


ختص : ا ترد توما ورين ٠‏ عن عمر بن يزيد مثله وفيه حثى لا يكون7” . 


6 -تم: من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب في حديث أبي ولأد حفص ابن سالم الخيّاط 1١/1584‏ 


في المصدر «هذا» بدل «ذا». 

مكارم الأخلاق ج ۲ ص ۲۳۷ ۔ 778 الحديث : 758107 16174. 

فلاح السائل ص ۲۷. 

فلاح السائل ص ۲۸. 

فلاح السائل ص ۲۸. 

لم نعثر علبه في فلاح السائل وعثرنا عليه في المستدرك ج ه ص ١٦٠١ء‏ الحديث .۵۵۷١‏ 
الاختصاص ص ۲۱۹. 

لم نعثر عليه في المستطرفات من السرائر. 
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۰ كتاب الاحتحاجات والمناظرات ج٤‏ 





كفرت وخرجت عن مذهبي؛ و إن قلت : إل العبّاس كان مبطلاً ضرب عنقي » ووردت علي مسالة لم أكن سئلت 
عنها قبل ذلك الوقت› ولا أعددت فا جواباًء فذكرت قول أبي عبد الله (ع) وهو يقول لي : يا هشام لا تزال مؤيّداً 
بروح القدس ما نصرتنا بلسانك» فعلمت آي لا أخذل. وعنّ لي الجواب في الحال فقلت له : لم يكن من أحدهما 
خطأ وكانا جميعاً محقين» وهذا نظير قد نطق به القرآن في قصّة داود (ع) حيث يقول الله جل اسمه : #وهل أتك نبأ 
ا لخصم إذ د تسوّروا المحراب؟ إلى قوله تعالى : #خصمان بغى بعضنا على بعض ١١4‏ فأيّ الملكين كان مخطثاً؟ وأيّما كان 
مصيباً؟ آم تقول : إتّهما كانا مخطئين؟ فجوابك في ذلك جوابي بعينه » فقال يحبى : لست أقول : إِنّ الملكين أخطاء بل 
أقول : إا أصاباء ؤذلك أنها لم يختصما في الحقيقة ولا اختلفا في الحكم» و إِلّما أظهرا ذلك لينبّها داود (ع) على 
الخطيئة» ويعرّفاه الحكم ويوقفاه علية» قال: فقلت له : كذلك عل والعبّاس لم يختلفا في الحكم ولم يختصما في 
الحقيقة » وإنا أظهر الاختلاف والخصومة لينبّها أبا بكر على غلطهء ويوقفاه على خطيئته» ويدلآه على ظلمه لها في 
المبراث؛ ولم يكونا في ريب من أمرهماء وإنها كان ذلك منهما على حد ما كان من الملكين . فلم بحر جواباً واستحسن 
ذلك الرشيد7؟؟ , 


٠‏ وأخبرني الشيخ أيضاً قال: أحبّ الرشيد أن يسمع كلام هشام بن الحكم مع الخوارج» فأمر بإحضار هشام 
ابن الحكم وإحضار عبد الله بن يزيد الأباضيّ وجلس بحيث يسمع كلامهها ولا یری القوم شخصه. وكان بالحضرة 
يحى بن خالد فقال يحبى لعبد الله بن يزيد: سل أبا محمّد - يعني هشاماً عن شيء» فقال ل هشام : لا مسألة 
للخوارج عليناء فقال عبد الله ابن يزيد : وكيف ذلك؟ فقال هشام: لألكم قوم قد اجتمعتم معنا على ولاية رجل 
وتعديله والإقرار بإمامته وفضله. ثم فارقتمونا في عداوته والبراءة منه فنحن على إجماعنا وشهادتكم لناء وخلافكم 
علينا غير قادح في مذهبناء ودعواكم غير مقبولة عليناء إذ الاخشلاف لا يقابل الانّفاق» وشهادة الخصم لخصمه 
مقبولة: وشهادته عليه مردودة . 

قال يحيى بن خالد : لقد قرّبت قطعه يا أبا محمّدء ولكن جاره شيئاً» إن أمير المؤمنين أطال الله بقاه يحب ذلك 
قال: فقال هشام: أنا أفعل ذلك. غير أن الكلام ربا انتهى إلى حدّ يغمض ويدف على الأفهام» فيعاند أحد 
الخصمين أو يشتبه عليه؛ فإن أحبّ الإنصاف فليجعل بيني وبينه واسطة عدلاً إن حرجت عن الطريق ردني إليه؛ 
وإن جار في حكمه شهد عليه؛ فقال عبد الله بن يزيد: لقد دعا أبو محمّد إلى الإنصاف. فقال هشام : فمن يكون 
هذه الواسطة؟ وما يكون مذهبه؟ أيكون من أصحابي» أو من أصحابك» أو مخالفاً للملّة لنا جميعاً؟ قال عبد الله بن 
يزيد : اختر من شئت فقد رضيت به» قال هشام : أمَا آنا فأرى أنه إن كان من أصحابي لم يؤمن عليه العصبيّة ليء 
وإن كان من أصحابك لم آمنه في الحكم علي وإن كان مخالفاً لنا جميعاً لم يكن مأموناً عل ولا عليك؛ ولكن يكون 
رجلا من أصحابي» ورجلا من أصحابك» فينظران فيا بيننا ويحكمان علينا بموجب الحقٌ ومحض الحكم بالعدلء 
E‏ : فقد أنصفت يا أبا حمّد» وكنت أنتظر هذا منك . 


معدشي»؛ واستغنيت عن اتر قال فك الس اشد وأصغى بحى بن خالد قال e‏ 
واقف الرجل مواقفة لم يتضمّن مناظرة؛ ڈ ثم اذعى عليه أنه قد قطعه وأفسد مذهبه», فمره أن ين عن صحّة ما 





. ۲۲: سورة ص‎ )١( 

(۲) الفصول المختارة من العيون والمحاسن : 77-370 بغارق يسير. 
(۴) في المصدر: وافق الرجل موافقة . 

. في المصدر: وأفسد عليه مذهبه‎ )٤( 
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قال: دخلت على أبي الحسن موسى غ بالمدينة وكان معي شيء فأوصلته إليه فقال: أبلغ أصحابك وقل 
لهم: ا توا الله عر وجل فلكم في إمارة جبّار . يعني أبا الدوانيق ‏ فأمسكوا ألسنتكم؛ وتوّقوا على أنفسكم 
ودينكم وادفعوا ما تحذرون علينا وعليكم منه بالدعاء فإ الدُعاء والله والطلب إلى الله يرد البلاء وقد قدّر 
وقضي» ولم يبق إلأ إمضازه؛ فإذا دعي الله وسئل صرف البلاء صرفاً فألحوا في الدعاء أن يكفيكموه الله . 

قال أبو ولأد: فلمًا بلغت أصحابي مقالة أبي الحسن فقث قال: ففعلا ودعوا عليه» وكان ذلك في 
السنة التي خرج فيها أبو الدوانيق إلى مكة فمات عند بثر ميمون» قبل أن يقضي نسكه» وأراحنا الله منه» قال 
أبو ولآد: وكنت تلك السئة حاجّاً فدخلت على أبي الحسن هد فقال: يا أبا ولآد كيف رأيتم نجاح ما 
الدعاء إلا كان كشف ذلك البلاء وشيكاً» وما من بلاء ينزل على عبد مؤمن فيمسك عن الدعاء إلا كان ذلك 
البلاء طويلاًء فإذا نزل البلاء فعليكم بالدعاء؟ . 

6 تم: الحسين بن سعيد. عن حماد وفضالة› عن معاوية بن عمّار قال: قلت لاأبي عبد الله 
تيه : رجلان افتتحا الصلاة في ساعة واحدةء فتلا هذا من القرآن فكانت ار أكثر من دعائه؛ ودعا هذا 
فكان دعاؤه أكثر من تلاوته ڈ ثم انصرفا في ساعة واحدة؛ أيْهما أفضل؟ فقال: كل فيه فضلء كل حسن قال: 
قلت: 0 وأ كلاً فيه فضل» فقال: الدعاء أفضل أما سمعت قول الله تبارك وتعالى 
«وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذبن يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهتم داخرين) هي والله 
العبادة» هي والله العبادة أليست هي العبادة؟ هي والله العبادة» هي والله العبادة» أليست شد هنّ. هي والله 
أشدٌ هن هي والله أشد هن هي والله أشد هر“ . 

-١‏ قم: الحسن بن محبوب يرفعه ا وه ل د الصلاة: كثرة 
القراءة؟ رن اللبث في الركرع والسجود؟ فقال: كثرة اللبث في الركوع والسجود أما تسمع لقول الله 
تعالى : «فاقرأوا ما تير منه وأقيموا الصّلاة4 إِنْما عنى بإقامة الصلاة طول اللبث في الركوع والسجود 
قال : قلت: فأيّهما أفضل: كثرة القراءة أو كثرة الدعاء؟ قال : الدعاء أما تسمع لقوله تعالى: (قل ما يعبؤ 
بكم رټي لولا دعاؤكم»7". 

-١‏ تم: ابن الوليد؛ عن الصفارء عن محمد بن عيسى» عن زياد العبدي عن حماد بن عثمان؛ رفعه 
إلى أبي عبد الله ئقة في قول الله تبارك وتعالى: «وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها» قال: 
الدعاء9" , 

۲ تم : ابن الوليد. عن الصفارء عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيديعن الميثمي» عن ربعي» 


.65393 لم نعثر عليه في فلاح السائل وعثرنا عليه في المستدرك ج ۵ مس 2198 الحديث‎ )١( 
.5١ سورة المؤمن» آية:‎ )۲( 

(؟) فلاح السائل ص .۳١‏ 

٠١ سورة المزمل» آية:‎ )٤( 

() في المصدر إضافة «كثرة؛ قبل «الدعاء؟. 

.۷۷ والآية من سورة الفرقان:‎ ٠١ فلاح الائل ص‎ )١( 

(۷) فلاح السائل ص ۲۸ والآية من سورة فاطر: ۲. 


١ Vg‏ - باب فضله والحث عليه ا 


عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر ظتقفة » قال رسول الله هله في هذه الحبّة السوداء" شفاء من كل 
داء إلا السام؟ فقال: نعمء ثم قال: آلا أخبرك بما فيه شفاء من كل داء وسامٌ؟ قلت : بلى. قال: الدعاء. 

۴ تم الحسين بن سعيدء عن النضرء عن ابن سنان وابن فضال» عن علي بن عقبة» قال: سمعت 
أبا عبد الله غل يقول: إن الدعاء يرد القضاء المبرم بعد ما أبرم إبراماًء فأكثر من الدعاءء فإنه مفتاح كل 
رحمةء ونجاح كل حاجة» ولا ينال ما عند الله إلا بالدعاء» فإله ليس من باب يكثر قرعه إلأ أوشك أن يفتح 
لصاح . 

-٤‏ تم: الحسين بن سعيدء عن محمد بن سنان؛ عن عنبسة قال: سمعت أبا عبد الله نال يقول: 
من تخوف بلاء يصيبه فيقوم فيه بالدعاء لم بره الله ذلك البلاد أبد9 © . 

٠‏ - تم : الحسين»ء عن الوشاء» عن الرضاء عن أبيه عليهما السلام قال: إن الدعاء يستقبل البلاءء 
فيتواقفان”” إلى يوم القيامة . 

- ختص: قال الصادق غ : من لم يسأل الله من فضله افتقر . 

۷ - الدعوات للراوندي: قال رسول الله ©ه إن الحذر لا ينجي من القدر» ولكن ينجي من القدر 
الدعاءء فتقدموا في الدعاء قبل أن ينزل بكم البلاء أن الله يدفع بالدعاء ما نزل من البلاء وما لم ينزل0, 

وقال أمير المؤمنين غلكئقة الدعاء مفتاح الرحمة ومصباح الظلمة9 . 

وقال النبي هه [الا أدلكم على سلاح ينجيكم من أعدائكم ويدرٌ أرزاقكم؟ قالوا: بلی» قال ٩١]:‏ 
تدعون ربكم بالليل والنهار فإن سلاح المؤمن الدعاء. وقال الرضا تايه : عليكم بسلاح الأنبياءء فقيل له: 
وما سلاح الأنبياء؟ فقال: الدعاء. وقال النبي هه الدعاء مح العبادةء ولا يهلك مع الدعاء احر'. 

وقال هه : أفضل عبادة أمتي بعد قراءة القرآن الدعاء؛ ثم قرأ هه «ادعوني استجب لكم إن الذين 
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين 96" ألا ترى أن الدعاء هو العبادة. 

وقال ك لا تعجزوا عن الدعاء فإنه لم يهلك مع الدعاء احدء وليسأل أحدكم ربه حتى يسأله شسع 
نعله» إذا انقطعء وأسألوا الله من فضله فإنه يحب أن يال" . 

وقال #ا: إن الله يحب الملحين في الدعاءء وقال: إذا قل الدعاء نزل البلاءء وقال: ليس شيء 


)000( في المصدر إضافة «منها» قبل شفاء؟. 

(۲) فلاح السائل ص ۲۸. 

(۳) فلاح الائل ص ۲۸. 

.۲۹ فلاح السائل ص‎ )٤( 

(5) في المصدر «فيتوافقان» بدل «فيتواقفان». 

(7) فلاح السائل ص ۲۹. 

)۷( الاختصاص ص ۲۲۳. 

(۸) لم نعثر عليه في الدعوات وعثرنا عليه في مستدركاته الملحق به ص ۲۸۲ الحديث 4. 
(9) لم نعثر عليه في الدعوات وعثرنا عليه في مستدركاته الملحق به ص 7584 الحديث 6. 
)٠١(‏ عبارة ما بين المعقوفتين ليست في المصدر. وجاء في هامش المطبوعة «زيادة أضفناها بقرينة سائر الروايات؟. 
)١١(‏ دعوات الراوندي ص ۱۸ء الحديث ٤‏ وه و۸. 

(1Y)‏ سورة المؤمن» آية : الث 

(۱۳) دعوات الراوندي ص ۱۹ الحديث ٠١‏ و١ا.‏ 
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۴۰۱ 
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ا وقال: أعدو للبلاء الدعاءء فإنه لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا 
١‏ 

وقال أمير المؤمنين تقثقة : ادفعوا أمواج البلاء بالدعاء ما المبتلى الذي استدر به البلاء باحوج إلى 
الدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلا , 

وقال أمير المؤمنين غل : اذكروا الله فإنه ذاكر لمن ذکره» وسلوه0 من فضله ورحمته فإنه لا یخیب 
عليه داع من المؤمنين دعاء9؟ . 

وعن الصادق؛ عن آبائه لكيه قال : من لم يسال الله من فضله افتقر( . 

۸ - نهج : قال ناته : ادفعوا أمواج البلاء بالدعاء . 

وقال في وصيّته لابنه الحسن صلوات الله عليهما: واعلم أن الذي بيده خزائن السماوات والأرض» قد 
أذن لك في الدعاء» وتكمّل لك بالإجابةء وأمرك أن تسأله ليعطيك» وتسترحمه ليرحمك» ولم يجعل بينك 
وبينه من يحجبك عنه ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليهء ولم يمنعك إن أسأت من التوبةء ولم يعاجلك 
بالنقمة ولم يفضحك حيث الفضيحة(, ٠‏ ولم يشدد عليك في قبول الإنابة» ولم يناقشك بالجريمة ولم 
يؤيسك من الرحمة؛ بل جعل نزوعك عن الذنب حسنة› وحسب سيّئتك واحدة وحسب حسنتك عشراً 
وفتح لك باب المتاب» وباب الاستعتاب. 

فإذا ناديته سمع نداءك» وإذا ناجيته علم نجواك؛ فأفضيت إليه بحاجتك وأبثنته ذات نفسك» وشكوت 
إليه همومك» واستكشفته كروك واستعنته على أمورك» وسألته من خزائن رحمته ما لا يقدر على إعطائه 
غيره» من زيادة الأعمار وصخة الأبدان. وسعة الأرزاق. 

ثم جعل في يديك مفانيح خزائنه بما أذن لك فيه من مسألتهء فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب 

نعمه» واستمطرت شابيب رحمته فلا يقنطئتك إبطاء إجابته فل العطيّة على قدر النيّةء وربّما أخرت عنك 
الإجابة » ليكون ذلك أعظم لأجر السائلء وأجزل لعطاء الآمل» وربّما سألت الشيء فلا تؤتاه, واا 
منه عاجلاً وآجلاًء أو صرف عنك لما هو خير لك» فلربٌ أمر قد طلبته فيه هلاك دينك لو أوتيته؛ فلتكن 
مسألتك فيما يبقى لك جمالهء وينفى عنك وبالهء والمال لا يبقى لك ولا تبقى له(" . 

9" عدة الداعي : عن النبي هه افزعوا إلى الله في حوائجكمء والجأوا إليه في ملمّاتكم. وتضرّعوا 
إليه وادعوه» فإنٌ الدُعاء مخ العبادة» وما من مؤمن يدعو الله إلا استجاب» فإما أن يعجله له في الدنياء أو 


.۲۳ الحديث‎ 7١ وا۲ الحديث ۱۵ و۱۹ و۲۰ و٣۲. (۲) دعوات الراوندي ص‎ ٠١ دعوات الراوندي ص‎ )١( 

(۳) في المصدر «راسألرء» بدل «رسلوه». 

(4) دعوات الراوندي ص ١١7‏ الحديث ۲۹۹. 

.558 الحديث‎ ١١7 دعوات الراوندي ص‎ )٥( 

(7) نهج البلاغة ص 446 الحكمة رقم .١47‏ 

(۷) في المصدر إضافة ولم يعيرك بالأنابة؛ . 

(۸) في المصدر إضافة هبك أولى». 

)٩(‏ شآبيب جمع الشوبوب: الدفعة من المطر وحدّ كل شيء وشدة دفعة وأوّل ما يظهر من الحسن وشدة حر الشمس وطريقتها. 
القاموس المحيط ج ١‏ ص ۸۸. 

,5١ رسالة رقم:‎ ٠٠١ 799 نهج البلاغة ص‎ )٠١( 


{or باب فضله والحث عليه‎ - 75 WE 


يؤْجَل له في الآخرة» وإمًا أن يكفر عنه عن ذنوبه بقدر ما دعاء ما لم يدع بمأثم . 

وعنه و : أعجز الناس من عجز عن الدعاء» وأبخل الناس من بخل بالسلام. 

وقال هي : أكسل الئاس عبد صحيح فارغ لا يذكر الله بشفة ولا لسان» وأعجز الناس من عجز عن 
الدّعاء . 

وعنه هه قال: أفضل العبادة("2 الدُعاءء وإذا أذن الله للعبد في الدُعاء فتح له باب الرحمةء وإنّه لن 
يهلك مع الذعاء أحد" . 

ومنه نقلاً من كتاب الذعاء0 لمحمّد بن الحسن الصفًار يرفعه إلى الحسين بن سيف» عن أخيه عليّء 
عن أبيه» عن سليمان؛ عن عثمان الأسود عمّن رفعه قال: قال رسول الله ه: يدخل الجنّة رجلان كانا 
يعملان عملاً واحداً فيرى أحدهما صاحبه فوقهء فيقول: يا ربٌ بما أعطيته وكان عملنا واحداً؟ فيقول الله 
تبارك وتعالى: سالني ولم تسألني. ثم قال: سلوا الله وأجزلوا فاه لا يتعاظمه شيء. 

وبهذا الإسناد عن عثمان» عمْن رفعه قال: قال رسول الله هه : «لتسألنٌ الله أو ليقبضٌ2©9 عليكم إن لله 
عباداً يعملون فيعطيهم» وآخرين يسألونه صادقين فيعطيهم ثم يجمعهم في الجنّة» فيقول الذين عملوا: ربّنا 
عملنا فأعطيتناء فبما أعطيت هؤلاء؟ فيقول: عبادي أعطيتكم أجوركم ولم التكم من أعمالكم شيئاًء وسألني 
هؤلاء فأعطيته 2*0 وهو فضلي أوتيه من أشاء. 

وفي الحديث القدسي: يا موسى سلني كل ما تحتاج إليه حتى علف شاتك» وملح عجينك . 

وعن الصادق لله عليكم بالدٌعاء فإلكم لا تقريون(" إلى الله بمثله؛ ولا تتركوا صغيرة لصغرها أن 
تدعوا بهاء فال صاحب الصغار هو صاحب الكبار !© . 

وروي عن محمّد بن عجلان قال: أصابتني فاقة شديدة وإضاقة ولا صديق لمضيق ولزمني دين ثقيل 
وغريم'" يلح في المطالبة» فتوججهت نحو دار الحسن بن زيدء وهو يومئذ أمير المدينة لمعرفة كانت بيني 
وبينه » وشعر بذلك من حالي محمد بن عبد الله بن علي بن الحسين غ وكانت بيني وبينه قديم معرفة» 
فلقيني في الطريق فأخذ بيدي وقال: قد بلغني ما أنت بسبيله» فمن تؤمّل لكشف ما نزل بك؟ قلت: الحسن 
بن زيد» فقال: إذن لا يقضي حاجتك» ولا تسعف بطلبتك» فعليك بمن يقدر على ذلك وهو أجود 
الأجودين» فالتمس ما تؤمّله من قبله؛ فإني سمعت ابن عمّي جعفر بن محمّد يحدّث عن أبيه» عن جذىء 
عن أبيه الحسين بن عليّ» عن أبيه علي بن أبي طالب تللا عن النبيّ لله قال: 


)0( في المصدر «العيادات» بدل «العبادة؟ . 

(۲) عدة الداعي ص .4١- 4١‏ 

(9) لم نعثر على كتاب الدعاء هذا 

(4) في المصدر «ليسئلن الله [لسلن الله] أو ليقضين [ليغضبن]' بدل اليقبضن». 
)٥(‏ في المصدر إضافة «وأغتيهم؟ بين معقوفتين. 

»( عدة الداعى ص . 

(۷) في المصدر «تتقربون' بدل «نقربون». 

(۸) عدة الداعي ص 1"4. 

)٩(‏ في المصدر «لمضيفي؛ بدل المضيق». 

)٠١(‏ في المطبوعة «عظيم»؛ وما ألبتناه من المصدر. 
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أوحى الله إلى بعض أنبيائه في بعض وحيه؛ وعرّتي وجلالي لاقطعنٌ أمل كل آمل أمل غيري بالأياس» 
ولأكسونه ذل ثوب المذلة في الناس» ولأبعدئه من فرجي وفضلي» أيأمل عبدي في الشدائد غيري والشدائد 
بيدي؟ ويرجو سواي وأنا الغنيُ الجوادء بيدي مفاتيح الأبواب» وهي مغلقة. وبابي مفتوح لمن دعاني؟ ألم 
تعلموا أن من دهاه”"" نائبة لم يملك كشفها عنه غيري» فمالي أراه يأمله معرضاً مني وقد أعطيته بجودي 
وكرمي ما لم يسألني؟ فأعرض عٽي ولم يسالني وسال في نائبته غيري ١‏ وأنا الله أبتدىء بالعطيّة قبل المسألة» 
أفأسأل فلا أجود كلاء اليس الجود والكرم ليء أليس الدنيا والآخرة بيدي» فلو أن آهل سبع سماوات 
وأرضين سألوني جميعاً وأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي مثل جناح البعوضةء وكيف 
ينقص ملك أنا قيّمه» فيا بؤساً لمن عصاني ولم يراقبني» فقلت له: يا ابن رسول الله أعد علي هذا الحديث 
فأعاده ثلاثاً» فقلت: لا والله ما سألت أحداً بعدها حاجةء فما لبث أن جاءني الله برزق من عنده. 

وعن النبئَ #ه قال: «قال الله عر وجلّ: ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني إلا قطعت أسباب 
السماوات وأسباب الأرض من دونه» فإن سألني لم أعطه وإن دعاني لم أجبهء وما من مخلوق يعتصم بي 
دون خلقي إلأ ضمْنت اللسماوات والأرض رزفهء فإن دعاني أجبته» وإن سألني أعطيته» وإن استغفرني 
غفرت 4 . 

وعن الصادق ناج قال : كان أمير المؤمنين ل رجلا دغاء9 . 


باب آداب الدعاء والذكر زائداً على ما مر من تقديم المدحة 
والثناء والصلاة على النبي يلل وما يختم 


به الدعاء ورفع اليدين ومعناه واستحباب تقديم الوسيلة 
أمام الحاجة ونحو ذلك 
الآيات : 
الأعراف : «ادموا ركم تضرّعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين ي . 
وقال تعالى: «واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدوٌ والآصال ولا تكن 
من الغافلين4*. 
مريم: إإذ نادى ره ئداء خفباً) - إلى قوله -: «ولم أكن بدعائك ربٌ شقياً»9 . 
طه: «وإن تجهر بالقول فإنّه يعلم السرٌ واخفى) . 


»( ني المصدر دهته؛ بدل (دهاءا. 
(۲) عدة الداعي ص ۱۳۴۲ ,٠١١.‏ 
(۳) عدة الداعي ص ۳۹. 

(1) سورة الأعراف» آية: 688, 

(0) سورة الأعراف» آية: ,5١86‏ 
»( مورة مریم آية: ۳ و4, 

(۷) سوررة طهء آبة: ۷. 


ج ۷ _ باب آداب الدعاء والذكر زائداً على ما مر من تقديم المدحة والثناء والصلاة على النبي و (eo‏ 





لقمان: (واغضض من صوتك إن انكر الأصوات لصوت الحمير ي . 

أقول: قد مضى بعض ما يتعلق بهذا الباب في باب القنوت من كتاب الصلاة7 فتذكر. 

١‏ عدة الداعي: روى سليمان بن عمروء قال: سمعت أبا عبد الله ب يقول: إل الله لا يستجيب 
دعاء بظهر قلب ساه فإذا دعوت فأقبل بقلبك ثم استيقن الإجابة . 

وعن سيف بن عميرة؛ عمن ذكرهء الى ع الل لجن لان ha‏ 
قاسر ۳ . 

وعن النبي يه قال: «يقول الله عر وجل : من سألني وهو يعلم أي أَضرٌُ وأنفع أستجيب ل0 . 

وفي الحديث القدسي آنا عند ظنُ عبدي بي فلا يظنّ بي إلا خيراً. 

وقال رسول الله ههه : «ادعوا الله وأنتم موقئون بالإجابة». 

وفيما أوحي إلى موسى ل : يا موسى ما دعوتني ورجوتني فإنْي سأغفر لك . 

وروی سليمان الفرّاءء عمْن حدّئهء عن أبي عبد الله يف قال: إذا دعوت فظن حاجتك بالباب. 

وفي رواية أخرى: فأقبل بقلبك فظن حاجتك بالباب(. 

وعن النبيّ هه قال: «يكفي من الدٌعاء مع البرّ ما يكفي الطمام من الملح» . 

وقال الله عر وجل لعيسى ا : يا عيسى هب لي من عينيك الدّموع؛ ومن قلبك الخشية؛ وقم على 
قبور الأموات ونادهم بالعدوت ا ومم ص ديزي لاحق في اللأحقين» یا عيسى 
صب لي من عينيك الدموع» فاخشع لي قلبك”" ٤‏ یا عيسى استغث ث بي في حالات الشذة فإني أغيث 
المكروبين» واعيت المغطدين واا ارس الراعمين.» 

وفيما أوحى الله إلى موسى تاه : يا موسى كن إذا دعوتني خائفاً مشفقاً وجلاً وعفّْر وجهك في 
التراب» واسجد لي بمكارم بدلك؛: واقنت بين يدي في القيام وناجني حيث تناجيني بخشية من قلب وجل» 
وأحي بتوراتي آيام الحياة؛ وعلم الجهال محامدي» وذكرهم آلاڻي ونعمي؛ وقل لهم: لا يتمادرن في غيّ ما 
هم فيه فن أخذي أليم شديد. 

يا موسى لا تطؤل في الدنيا أملك» فيقسو قلبك» وقاسي القلب مني بعيدء وأمت قلبك بالخشية» 
وكن خلق الثياب؛ جديد القلب تخفى على أهل الأرض وتعرف في أهل السماء حلس البيوت» مصباح 
الليل» واقنت بين يدي قنوت الصابرين» وصح إليّ من كثرة الذنرب صياح الهارب من عدرّه: واستعن بي 
على ذلك فاي نعم العون ونعم المستعان. 


.19 سورة لقمان» آية:‎ )١( 

(۲) راجع باب القنوت وآدابه وأحكامه ج 46 ص ٠۹١‏ من المطبوعة. 
(۳) عدة الداعي ص .١158‏ 

.۱٤۳ عدة الداعي ص‎ )٤( 

.٠٤٤ عدة الداعي ص‎ )٥( 

(5) عدة الداعي ص .٠١۳‏ 

(۷) في المصدر «بقلبك» بدل «قلبكه. 

(۸) في المصدر #جليس» بدل «حلس؛. 
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ومنه: يا موسى اجعلني حرزك؛ وضع عندي كنزك؛ من الباقيات ا 

۲ - أقول: وقد نقل الكفعمي في كتاب الجئة الواقية من كتاب الشدّة("© شطراً يسيراً ممًا يتعلق بآداب 
الداعي وملخخصه آنها أقسام: 

الأول: ما يتقدِّم الدعاء» وهو الطهارة» وشم الطيّب» والرواح إلى المسجد والصدقة» واستقبال 
القبلة» وحسن الظَنْ بالله في تعجيل إجابته؛ وإقباله بقلبه وأن لا يسأل محرماًء وتنظيف البطن من الحرام 
بالصوم» وتجديد التوبة. 

الثاني: ما يقارنه وهو ترك العجلة فيه؛ والأسرار به» والتعميم» وتسمية الحاجة» والخشوع والبكاء 
والتباكي» والاعتراف بالذنب» وتقديم الإخوانء ورفع اليدين به» والذعاء بما كان متضمَناً للاسم الأعظمء 
والمدحة لله والثناء عليه تعالى وأيسر ذلك قراءة سورة التوحيد» وتلاوة الأسماء الحسنى؛ وقوله: يا من هو 
قرب إليٌ من حبل الوريد إلى آخر الدّعاء. 

الثالث: ما يتأخر عن الدُعاء وهو معاودة الدُعاء مع الإجابة وعدمهاء وأن يختم دعاءه بالصلاة على 
محمد وآل محمّدء وقول ما شاء الله لا قّة إلا بالله: وقول با الله المانع بقدرته خلقه الخ وأن يمسح بيده 
وجهه وصدره. 

الرابع : سبب الإجابة وقد يرجع إلى الوقت إلى آخر ما سنورده في باب الأوقات والحالات التي ترجى 
فيها الإجابة 9 , 

٣‏ عدة الداعي: كان رسول الله © يرفع يديه إذا ابتهل ودعا كما يستطعم المسكين» وفيما أوحى الله 
إلى موسى ليث : ألق كفيك ذلا بين يدي كفعل العبد المستصرخ إلى سيّدهء فإذا فعلت ذلك رحمت وأنا 
أکرم القادرين» يا موسى سلني من فضلي ورحمتي» فإنْهما بيدي لا يملكهما غيري» وانظر حين تسألني 
كيف رغبتك فيما عندي؟ لكل عامل جزاء وقد يجزى الكفور بما سعى. 

وسأل أبو بصير الصادق تله عن الدعاء ورفع اليدين فقال: على خمسة أوجه: 

الأول©: التعؤذ فتستقبل القبلة بباطن كفيك . 

الثاني : الدعاء في الرزق فتبسط كفيك وتفضي بباطنهما إلى السماء. 

الثالث : التبثل فإيماؤك بأصبعك السّبابة. 

الرابع : الابتهال فترفع يديك تجاوز بهما رأسك. 

الخامس : التضرّع أن تحرّك أصبعك السّبابة مما يلي وجهك وهو دعاء الخيفة. 

وعن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله ليت يقول: مر بي رجل وأنا أدعو في صلاتي 


.158 عدة 0 ص‎ )١( 

0( في المطبوعة؛ والظاعر أن الصحيح فيه (العدة؛ كما صرّح به الكفعمي في المصباح هذاء ويؤيّده أن ما جاء في المتن هذا قد جاء 
EA TE‏ 1 مفصلاً. 

(؟) مصباح الكفعمي ص ۷١۳‏ إلا آله لم يوجد فيه من قوله «الرابع» إلى قوله «الإجابةه. 

(4) في المصدر إضافة «الأكرمين وأقدر». 

(ه) الأعداد من «الأو ل٠‏ حتى «الخامس» ليست في المصدر. 


ج ۳۷ ۷ - باب آداب الدعاء والذكر زائداً على ما مر من تقديم المدحة والثثاء والصلاة على الني 2 tov‏ 





بيساري فقال : يا" عبد الله بيمينك» فقلت: يا عبد الله إن لله تبارك وتعالى حقّاً على هذه كحفّه على هذه 
وقال: الرغبة تبسط يديك وتظهر باطنهماء والرهبة تبسط يديك وتظهر ظهرهماء والتضرّع تحرّك السبابة 
البمنى يميناً وشمالاً» والتبثل تحر السبابة البسبرى ترقعها في الما رسلاً وتضعها رسلاً والابتهال تبسط 
يديك وذراعيك إلى السماء» والابتهال حين ترى أسباب البكاء9 . 

وعن الباقر تيثة قال: ما بسط عبد يده إلى الله عر وجل إلا استحبى الله أن يردها صفراً حتى يجعل 
فيها من فضله ورحمته ما يشاء؛ فإذا دعا أحدكم فلا یرد يده حتى يمسح بها على رأسه ووجهه» وفي خبر 
آخر على وجهه وصدرء9 . 

٤‏ -يد: ابن المتوكل» عن علي عن أبيه» عن النوفلي» عن السكونيّ عن أبي عبد الله» عن آبائه 
فتلا قال: مر الي قله على رجل وهو رافع بصره إلى السماء يدعوء فقال له رسول الله #: غضٌ بصرك» 
فنك لن تراه. 

وقال: ومر النبيٌ هه على رجل رافع يديه إلى السماء وهو يدعوء فقال رسول الله #و: اقصر من 
يديك فإك لن تال . 

6 -يد: الأشناني » عن ابن مهرويه؛ عن القرّاءء» عن الرضاء عن آباثه چو قال : قال رسول الله ی : 
إن موسى بن عمران لمًا ناجى ربه قال: يا ربٌ أبعيد أنت مني فأناديك؛ أم قريب فأناجيك؟ فأوحى الله جلّ 
جلاله إليه: آنا جليس من ذكرني» فقال موسى يا رب إِنّي أكون في حال أجِلّك أن أذكرك فيهاء فقال: يا 
موسى اذكرني على كل حال( . 

١‏ لي: ابن الوليدء عن الصفّارء عن سلمة بن الخطاب» عن إبراهيم بن محمّد. عن عمران 
الزُعفراني؛ عن الصادق غت قال: ما من رجل دعا فختم دعاءه بقول ما شاء الله لا قوٌة إلا بالهء إلا أجيب 
صاح 0 , 
و: أبي » عن سعد عن سلمة مغل" , 

۷ ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين له : السؤال بعد المدح فامدحوا الله ثم سلوا الحوائج. 

وقال تيه : اثنوا على الله عر وجل وامدحوه قبل طلب الحوائح . 

وقال تچ : إذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يديه إلى السماء ولينصب في الدعاءء فقال عبد الله بن 
سبا يا أمير المؤمنين أليس الله في كل مكان؟ قال: بلى قال: فلم يرفع العبد يديه إلى السماءء قال أما تقرأ 
«وفي السماء رزقكم وما توعدون»*) فمن أين يطلب الرّزق إلا من موضعه» وموضع الرزق وما وعد الله 


)١(‏ في المصدر إضافة «أبا؟ بين معقوفتين. 

(۲) عدة الداعي ص 197 1۹۷. 

(۳) عدة الداعي ص ,5١١‏ 

(4) التوحيد ص .٠١‏ الحديث ١ء‏ باب ما جاء في الرؤية. 

. باب نفي المكان والزمان والحركة عنه تعالى‎ ١17 التوحيد ص 187. الحديث‎ )٥( 
.1 الحديث‎ ۳١ المجلس‎ .٠١١ أآمالي الصدوق ص‎ )1( 

(۷) ثواب الأعمال ص 74. 

(۸) الخصال ج ؟ ص 076 حديث الأربعمالة. 

(9) سورة الذاريات» آية: ۲۲. 
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عر وجل السماء9©. 

وقال تابا : صلوا على محمّد وآل محمد فان الله عر وجل يقبل دعاءكم عند ذكر محمد ودعائكم 
له» وحفظکم إيَاه س" . 

أقول: سيأني أخبار الصلاة في بابها . 

4 يد: الدقاق عن أبي القاسم العلويّء عن البرمكي» عن الحسين بن الحسن» عن إبراهيم بن 
هاشم. عن العبّاس بن عمرو؛ عن هشام بن الحكم في حديث الزنديق الذي أتى أبا عبد الله تل أنه لما 
نفى غلا عن الله المكان قال الزنديق: فما الفرق بين أن ترفعوا أيديكم إلى السماء» وبين أن تخفضوها 
نحو الأرض؟ قال أبو عبد الله غل : ذلك فى علمه وإحاطته وقدرته سواء» ولكته عر وجل أمر أولياءه 
وعباده برفع أيديهم إلى السماء نحو العرش» لاله جعله معدن الرزق» فثبتنا ما ثبّته القرآن» والأخبار عن 
الرسول يه حين قال: ارفعوا أيديكم إلى الله عر وجل وهذا يجمع عليه فرق الأمّة كله . 

ج مرسلا مثله(© . 

٩‏ ل: الخليل؛ عن محمد بن إسحاق» عن الوليد بن شجاع» عن علي بن مسهر» عن عبيد الله بن 
عمر» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله #و: بينا ثلائة نفر فيمن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم 
مطرء فآووا إلى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض: يا هؤلاء والله ما ينجيكم إلا الصدق فليدع كل رجل 
منكم بما يعلم الله عر وجل آنه قد صدق فيه. 

فقال أحدهم: اللهم إن كنت تعلم آله كان لي أجير عمل لي على فرق" من أرز فذهب وتركه 
فزرعته» فصار من أمره أي اشتريت من ذلك الفرق بقراً ثم أناني فطلب أجره فقلت: اعمد إلى تلك البقر 
فسقهاء فقال: إِنْما لي عندك فرق من أرزء فقلت: اعمد إلى تلك البقر فسقها فإنها من ذلك؛ فساقهاء فإن 
كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك» ففرْج عنا فانساحت عنهم الصخرة. 

وقال الآخر: اللهمٌ إن كنت تعلم آله كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت آنيهما كل ليلة بلبن غنم لي 
فأبطأت عليهما ذات ليلةء فأتيتهما وقد رقدا وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع فكنت لا أسقيهم حنّى 
يشرب أبواي فكرهت أن أوقظهما من رقدتهماء وكرهت أن أرجع فيستيقظا لشربهماء فلم أزل أنتظرهما حتى 
طلع الفجرء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرّج عنا فانساحت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى 
السماء . 

وقال الآخر: اللهمٌ إن كنت تعلم أنه كانت لي ابئة عم أحبٌ الناس إليٌ» وإ راودتها عن نفسهاء 
فأبت علي إلا أن آتيها بماثة دينار» فطلبتها حتى قدرت عليها فجئت بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسهاء 


(۱) الخصال ج ۲ ص 1۲۸ و1۲۷ حديث الأربعمالة. 

(۲) الخصال ج ۲ ص ٠١١۳‏ حديث الأربعمالة . 

(۳) راجع باب فضل الصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم أجمعين في ج ٩۱‏ ص .٤١‏ 

)٤(‏ التوحيد ص ۸4٤۲ء‏ الحديث ١ء‏ باب الرّد على الثنوية والزنادقة. 

,5١7 الاحتجاج ج ۲ ص ۱۹۹ الرقم‎ )٥( 

. في المصدر إضافة : عملا‎ )١ 

(۷) الفُزق مكبال معروف بالمدينة؛ وهو سئة عشر رطلاًء وقد يرك . الصحاح ج ۳ ص ٠٠٤١‏ . 


ج ۳۷ ۷ - باب آداب الدعاء والذكر زائداً على ما مر من تقديم المدحة والثناء والصلاة على النبي 26 1466 





فلمًا قعدت بين رجليها قالت: اثق الله ولا تفضٌ الخاتم إلا بحقّه فقمت عنها وتركت لها المائة » فإن كنت 
تعلم آني فعلت ذلك من خشيتك ففرّج عناء ففرّج الله عر وجل عنهم فخرجوا . 

٠‏ - ثو: ماجيلويهء عن عمّهء عن البرقيّ؛ عن ابن أسباط رفعه إلى أمير المؤمنين إت قال: من 
قرأ مائة آية من القرآن من أي القرآن شاء ثم قال: يا الله سبع مرّات» فلو دعا على الصخرة لقلعها إن شاء 
ا . 

١‏ - ثو: أبي. عن سعد عن البرقي؛ عن أبيه» عن ابن المغيرة» عن عبد الكريم الخزاز» عن أبي 
إسحاق السبيعي» > عن الحارث الأعور قال: قال أمير المؤمئين ت كل دعاء محجوب عن السماء حتى 
يصلى على محمّد وآله9). 

۲ _ ثو: ابن الوليدء عن الصفّارء عن أحمد بن محمّدء عن أبي همّام؛ عن الرّضًا تت قال: دعوة 
المؤمه0) سر دعوة واحدةء تعدل سبعين دعوة علانية0" , 

١‏ ك: أبي» عن سعدء عن البرقي» عن آبيه» عن محمّد بن سنان؛ عن إسحاق بن جريرء عن ابن 
أبي الديلم قال: قال الصادق ناث : يا عبد الحميد إل لله رسلاً مستعلنين» ورسلاً مستخفين» فإذا سألته 
بح المستعلنين فسله بحقٌ المستخفين9). 

ك: أبي وابن الوليد معاً؛ عن سعد؛ عن ابن عيسى وعلىّ بن إسماعيل بن عيسى» عن محمّد بن 
عمرو بن سعيدء عن الجريري؛ عن ابن أبي الديلم مثله . 

4 - سن: أبي» عن ابن يزيدء عن ابن أبي عمير» عن عبد الله بن سنان» عن سعيد بن المسيّب» 
عن على بن الحسين تلل قال: قال رسول الله هد: الا أخبركم بما يكون به خير الدنيا والآخرة» وإذا 
كربتم واغتممتم دعوت الله فرج عنكم؟ قالوا: : بلى يا رسول الله قال: قولوا لا إله إلا الله ربّنا لا نشرك 
به شيئاً م ادعوا بما بدا لک . 

يي تعر سي ان اع a‏ سمعته يقول: إن داود النبيٌّ 
هه كان ذات يوم في محرابه إذ مرّت به دودة حمراء صغيرة» تدبٌ حتى انتهت إلى موضع سجودهء فنظر 
إلنها ذاوه وعدت تي تة لم خلت هذه الدودةة نارجن الل الها كلمن فقالت له: يا داود هل سمعت 


لفاك 


حسّي أو استبنت على الصفا أثري؟ فقال لها داود: لا قالت: فإنٌ الله يسمع دبيبي ونفسي وحسّي ويرى أثر ۰81۲ 


مشي فاخفض من صوتك( ١‏ 


)00( الخصال ج ۲ ص 1۸١‏ باب الثلاثة: الحديث 588. 

(۲) ثواب الأعمال ص ٠١‏ باب ثواب من قرأ مأة. . . . الحديث .١‏ 
(۳) ثواب الاعمال ص 18١‏ باب لواب الصلاة على النبي ص الحديث ”. 
(4) في المصدر «العبد؛ بدل «المؤمن». 

(ه) واب الأعمال ص ۱۹۳ باب ثواب الدعاء سن الحديث .١‏ 

(1) كمال الدين ج ١‏ ص .5١‏ 

ف کمال الدين ج ۲ ص t4‏ 

)۸( في المصدر إضافة ١به».‏ 

(9) المحاسن ج ١‏ ص ٠٠١‏ باب 15 الحديث .۷١‏ 

.٠١١ كتاب الزهد ص 584 الحديث‎ )٠١( 


جا احتجاجات أصحابه على المخالفين 0 





ادّعاه على الرجل » فقال يحبى بن خالد هشام : إن أمير المؤمنين يأمرك أن تكشف عن صحة ما ادّعيت على هذا 
الرجل ¢ قال : فقال هشام رحمه الله : إن هؤلاء القوم | يزالوا معنا على ولاية أمير المؤمنين عنَ بن أي طالب (ع) حتّى 
كان من أمر الحكمين ما كان » فأكفروه بالتحكيم وة ه بذلك» وهم الذين اضطرّوه إليه» والآن فقد حكم هذا 
الشيخ وهو عماد أصحابه مختاراً غير مضطر رجلين مختلفين في مذهبه) : أحدهما يكفره » والأآآحر يعدّ له» فإن كان 
مصيبا في ذلك فأمير المؤمنين أولى بالصواب»ء وإن كان غطناً كافراً فقد أراحنا من نفسه بشهادته بالكفر عليهاء 
والنظر في كفره و إيهانه أولى من النظر في إكفاره علياً (ع) . قال : فاستحسن ذلك الرشيد وأمر بصلته وجائزته. 

4 - وقال الشيخ* أدام الله عزه» : وهشام بن الحكم من أكبر أصحاب أب عبد الله جعفر بن محمّد (عليهها 
السلام)ء وكان فقيهاء وروی حديثاً كثيراً» وصحب أبا عبد الله (ع)» وبعده أبا الحسن موسى (ع)» وكان یکنی أبا 
محمد وأبا الحكم. وكان مولى بني شيبان» وكان مقيراً بالكوفة › وبلغ من مرتبته وعلوّه عند أبي عبد الله جعفر بن 
محمد (عليهه| السلام) أنه دخل عليه بمنى وهو غلام أوَل ما اختطً عارضاه؛ وني يجلسه شيوخ الشيعة كحمران بن 
أعين وقيس الماصر ويونس بن يعقوب وأبي جعفر الأحول وغيرهم » فرفعه على جماعتهم ١‏ وليس فيهم إلا من هو أكبر 
سنا منه» فلا رأى أبو عبد الله (ع) أن ذلك الفعل كبر على أصحابه قال : هذا ناصرنا بقلبه ولسانه ويده» وقال له 
أبو عبد الله (ع) وقد سأله عن أسماء ء الله عز وجل واشتقاقها فأجابه ثم قال له : أفهمت يا هشام فهماً تدفع به أعداءنا 
الملحدين مع الله عز وجل؟ قال هشام : : نعم» قال أبو عبد الله (ع) : نقعك الله عر وجل به وبتك » قال هشام: 
فوالله ما قهرني أحد في التوحيد حتّى قمت مقامي هذا . 

قال الشيخ* أدام الله عزه» : وقد روى عن أبي عبد الله (ع) ثيانية رجال > كل واحد منهم يقال له هشام» ٠‏ فمنهم 
أبو محمد هشام ب بن الحكم مولى بني شيبان هذاء ومنهم هشام بن سالم مولى بشر بن مروان وکاب من سبى 
الحوزجان» ومنهم هشام الكفريّ ") الذي يروي عنه عل بن الحكم . ومنهم هشام المعروف بأبي عبد الله البزازء 
ومنهم هشام الصيدنانٍ* رحمه الله › ومنهم هشام ا لياط «رحمة الله عليه»» ومنهم هشام بن يزيد «رحة الله عليه»» 
ومنهم هشام بن المنى الكوفّ «رحة الله عليه»". 

قال : ومن حكايات الشيخ : أدام الله عزه» قال : سثل هشام بن الحكم «رحة الله عليه» عما يرويه العامّة من 
قول أمير المؤمنين (ع) لا قبض عمر وقد دخل عليه وهو مسجّى : لوددت أن ألقى الله تعالى بصحيفة هذا المسجّى» 
وفي حديث آخر: إني لأرجو أن ألقى الله تعال بصحيفة هذا المسجى م : هذا حديث غير ثابت ولا 
معروف الإسنادء و إا حصل من جهة القصاص وأصحاب الطرقات› ولو ثبت ثبتت لكان المعنى فيه معروفاًء وذلك أنَّ 
عمر واطأ أبا بكر والمغيرة وسالاً مولى أبي حذيفة وأبا عبيدة على کتبا صعيفة تم ادون فيهاعل آنه إذا مات 
رسول الله (ص) لم يورنوا أحداً من آهل بيته وم يولّوهم مقامه من بعده وكانت الصحيفة لعمر إذ كان عاد | لقوم » 
فالصحيفة التي ود أمير المؤمنين (ع) ورجا أن يلقى الله عز وجل بها هي هذه الصحيفة ليخاصمه بها ويحتج عليه 
بمضمونها . : 

والدليل على ذلك ما روته العامّة عن أيّ بن كعب أنه كان يقول في مسجد رسول الله (ص) بعد أن أفضى الأمر 





. ۲۸-۲۷ : الفصول المختارة من العيون والمحاسن‎ )١( 
في نسخة : هشام الكندي.‎ )1( 
. ۲۹-۲۸ : الفصول المختارة من العيون والمحاسن‎ )۳( 
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3D‏ كتاب الذكر والدعاء چ 


5-ما: الحسين بن إبراهيم القزويني» عن محمد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم» عن الحسن بن 
علي الرّعفراني» عن البرقي» عن أبيه محمّد. عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله 
تین قال: لا يزال الذعاء محجوباً عن السماء حى يصلى على محمد وآل محمد هزيو . 

۷ _ الدعوات للراوندي: قال الصادق غه : إن الله تبارك وتعالى يعلم ما يريد العبد إذا دعاه» ولكن 
يحب أن يبت إليه الحوائج» فإذا دعوت فسمٌ حاجتك وما من شيء أحبُ إلى الله من أن يسال . 

وقال غت : عليكم بالدُعاء فإِنّه شفاء من كل داء وإذا دعوت فظن أن حاجتك بالباب. 

وقال النبيّ هه : «دعوة في السرٌ تعدل سبعين دعوة في العلانية»7©. 

وقال ##: «من سرّه أن يستجيب الله له في الشدائد والكرب فليكثر الدُعاء عند الرخاء»9». 

وقال هه : «الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر( . 

وقال قر : اتعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدّة»9©. 

وقال أبو عبد الله ته : إن العبد لتكون له الحاجة إلى اللهء فيبدأ بالثناء على اللهء والصلاة على 
محمد وآله» حتى ينسى حاجتهء فيقضيها من غير أن يسأله إيَاها وقول لا إله إلآ الله سيّد الأذكار . 

وقال أمير المؤمنين ن : إذا كانت لك إلى الله سبحانه حاجة فابدأ بمسألة الصلاة على النبيّ وآله. 
ثم سل حاجتك؛ إن الله أكرم من أن يأل حاجتين يقضي أحدهما ويمنع عن الآخر. 

وفال أبو عبد الله لتك : إيَاكم أن يسأل أحد منكم ربّه شيئاً من حوائج ادنيا والآخرة حتى يبدأ بالثناء 
على الله تعالى والمدحة له؛ والصلاة على النبيّ وآله؛ ثم الاعتراف بالذنب» ثم المسألة. 

“rr‏ وعنه ظا : إذا أردت أن تدعو فمججد الله عر وجل واحمده» وسبّحه وهلله. وأثن عليه» وصلّ على 

النبيّ وآله ثم سل تعطه, 

وروي أله إذا بدأ الرجل بالثناء قبل الدُعاء فقد استوجب» وإذا بدأ بالدعاء قبل الثناء كان على رجا 
وقد أذّبنا رسول الله ه بقوله : السلام قبل الكلام. 

وقال الصادق له : إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى: إذا وقفت بين يدي فقف وقف22 الذليل 
الفقير © , 

وقال الحسن بن علي غل : من قرأ القرآن كانت له دعوة مجابة إمَا معججلة وإمّا مؤججلة2"9, 

وقال النبيَ هلو : إذا دعا أحد فليعمٌ فأنّه أوجب للدعاء ومن قدّم أربعين رجلا من إخوانه قبل أن يدعو 


.٠۴۷۹ أمالي الطوسي ص 556 المجلس الخامس واكلاثون الحديث‎ )١( 
.۲ الحديث‎ ١7 دعرات الراوندي ص‎ )۲( 

(۳) دعوات الراوندي ص 18 الحديث ۳ و۷. 

)£( دعراث الراوندي ص ١9‏ الحديث .١‏ 

)0( دعوات الراوندي ص ۱۹ الحديث .١١‏ 

.۲١ الحديث‎ 7١ دعرات الراوندي ص‎ )١( 

(0) دعوات الرارندي ص ۲۲ الحديث .٠٠‏ 

(۸) في المصدر «موقف» بدل «وقف». 

(9) دعوات الراوندي ص ۲۲ ۔ ۲۳ الحديث 5١5‏ 70, 

.۴١ دعوات الراوندي ص 275 الحديث‎ )٠١( 


ج۳ ۷ _ باب آداب الدعاء والذكر زائداً على ما مر من تقديم المدحة والثناء والصلاة على النبي #6 1 





لنفسه استجيب له فيهم وفي نفسه. 
وقال أبو الحسن غ : إذا نزل بالوّجل الشدّة والنازلةء فليصم فإ الله يقول: «استعينوا بالضَبر 
والصلاة) والصبر والصومء وقال: دعوة الصائم يستجاب عند إفطار. . 
وقال النبيَ هه : «اغتنموا الدّعاء عند الرّقة فإنها رحمة» 
وقال #ه : «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابةء واعلموا أن الله لا يستجيب دعاة من قلبه لاي . 


وقال أبو عبد الله ته : لا یزال الذعاء محجوباً عن السماء حتى يصلي على النبي وآ . وروي 
آله لا ترد يد عبد عليها عقيق9». 

وقال النبيُ هه : «أمرني جبرائيل أن أقرأ القرآن قائماً وان أحمده راكعاً وأن أُسبّحه ساجداً وأن أدعوه 
جال( . 

وقال الصادق تاه : أغلقوا أبواب المعصية بالاستعاذة» وافتحوا أبواب الطاعة بالتسمية . 

وقال رسول الله هد: ١لا‏ برد دعاء أرّله بسم الله الرحمن الرحي. 

۸ - نهج: قال أمير المؤمنين غ : إذا كانت لك إلى الله سبحانه حاجة فابدأ بمسالة الصلاة على 
النيْ هه ثم سل حاجتك» فن الله تعالى أكرم من يسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويمنع الأخرى . 

4 عدة الداعي : روى حفص بن غياث» عن أبي عبد الله تلتق قال: إذا أراد أحدكم أن لا يسأل 
ربّه شيئاً إلأ أعطاه فلييأس من الناس كلهم ولا يكون له رجاء إلا من عند اللهء فإذا علم الله ذلك من قلبه 
لم يسأله شيئاً إلا أعطاه. 

وفيما وعظ الله به عيسى غل : يا عيسى ادعني دعاء الحزين الغريق الذي ليس له مغيث» يا عيسى 
سلني ولا تسأل غيري فيحسن منك الدعاف ومئي الإجابة» ولا تدعني إلا متضرّعاً إلى وهمك هما واحداً 
فنك متى تدعني كذلك أجبتك 0“ , 

وروى الحارث بن المغيرة قال: سمعت أبا عبد الله تنه يقول: إيّاكم إذا أراد أن يأل أحدكم ربه 
شيئاً من ا الدّنيا حتّى يبدأ بالثناء على الله عر وجل والمدحة له» والصلاة على النبئ كه ء ثم يسال 
الله حوائسي ٠١0‏ 

. ٤0 و45 والآية من سورة البقرة:‎ 1١٠ الحديث‎ ۲١ دعوات الراوندي ص‎ )١( 
.3١و‎ ٠١ الحديث‎ ٠١ دعوات الراوندي ص‎ )۲( 

.1۷ الحديث‎ ٠۳١ دعوات الراوندي ص‎ (r) 

(4) دعوات الراوندي ص ۳۳. الحديث ۷۳. 

)م( دعوات الراوندي ص ١٤ء‏ الحديث .١٠٠١‏ 

.٠١١و‎ ۱۳۰ الحديث‎ ٥۲ دعوات الرارندي ص‎ )١( 

(۷) نهج البلاغة ص 078 الحكمة رقم 511, 

(۸) عدة الداعي ص .١194‏ 

)٩(‏ في المصدر إضافة «وآله؛ بين معقوفتين. 

.٠٠١ عدة الداعي ص‎ )٠١( 


1 


1o 
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وقال غ : إنما هي المدحةء ثم الثناء» ثمْ الإقرار بالذنب» ثم المسألة إِنّه والله ما خرج عبد من 
ذنب إلا بالإقرار9؟ . 

وقال أمير المؤمنين فة : لا يقبل الله دعاء قلب لاه . 

وروى سيف بن عميرة» عن الصادق لث : إذا دعوت الله فأقبل بقلبك . 

وقال رسول الله هه لأبي ذر: «يا أباذز ألا أعلمك كلمات ينفعك الله عر وجل بِهِنٌ؟ قلت: بلى يا 
رسول اللهء قال: «احفظ الله يحفظك الله احفظ الله تجده أمامك تعرّف إلى الله في الرخاء» يعرفك في 
الشدة» وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله: فقد جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة"ء 
ولو أن الخلق كلهم جهدوا على أن ينفعوك بما لم يكتبه الله لك ما قدروا عليه»29. 

وقال سيّد العابدين تيئهة : الدّعاء بعد ما ينزل البلاء لا ينتفع به . 

٠‏ - مكا: عن أبي عبد الله ته قال: من توضّأ فاحسن الوضوءء ثمْ صلّى ركعتين» فأتمٌ ركوعهما 
وسجودهماء ثم سلّم وأثنى على الله عر وجل وعلى رسول الله له ثم سال حاجته فقد طلب في مظانه» 
ومن طلب الخير في مظانه لم يخب0) 

وعن ابن المغيرة قال: سمعت أبا عبد الله غه يقول: إيَاكم وأن يسأل أحد من الله عر وجل شيئاً 
من حوائج الدُّنيا والآخرة حتى يبدأ بالثناء على الله عر وجل والمدحة له والصلاة على النبيَ وآله عليه وعليهم 
السلام ثم يسال حوائجه . 

محمد بن ملم , عن أبي عبد الله چ : إل في كتاب أمير المؤمنين ثلا أن المدحة قبل المسألة 
فإذا دعوت الله عر وجل فميجده قال: قلت: كيف أُمبّده؟ قال : تقول: يا من هو أقرب إلى من حبل 
الوريد“ء يا من يحول بين المرء وقلبهء يا من هو بالمنظر الأعلى. يا من ليس كمثله شيء. 

تم: الأهوازيٰء عن ابن بکير» عن محمد مغل . 

١‏ مكا: عشمان"' بن المغيرة» عن أبي عبد الله غل قال: إذا أردت أن تدعو فمجد الله عر 
وجل واحمده وسبّحه وهلله وآثن عليه وصلّ على النبي وآله عليهم السلام ثم سل تعط 

وعنه تل قال: إذا طلب أحدكم الحاجة فليثن على الله سبحانه وليمدحهء فَإِنُ الرّجل إذا طلب 
الحاجة من السلطان هيّأ له من الكلام أحسن ما قدر عليه فإذا طلبتم الحاجة فمجدوا الله عر وجل العزيز 
الجبّار وأمدحوه وأثنوا عليه؛ يقول: «يا أجود من أعطى» يا خير من سثلء يا أرحم من استرحمء يا واحد يا 


.١5١ علنة الداعي ص‎ )١( 

(۲) عدة الداعي ص ۱۸۰. 

(۴) عبارة «إلى يوم القيامة» ليست في المصدر. 

(4) عدة الداعي ص ؟95١.‏ 

)2( عدة الداعي ص 1۱۸۲. 

(1) مكارم الأخلاق ج ؟ ص و23 الحدیٹ 14944,. 
(۷) مكامر الأخلاق ج ۲ ص ۱١‏ الحديث ۳۰۲۸. 
(۸) في المصدر إضافة «يا فعَالاً لما يريده. 

)۹( فلاح السائل ص "١‏ . 

(۰) في المصدر «الحرث» بدل اعلمان» . 


ج ٣۷‏ باب آداب الدعاء والذكر زائداً على ما مر من تقديم المدحة والثناء والصلاة على النبي 4 ولف 


أحد [يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً احد)' يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدأء يا من يفعل 
ما يشاء ويحكم ما يريدء ويقضي ما أحبٌ. يا من يحول بين المرء وقلبه» يا من هو بالمنظر الأعلى يا من 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء وأكثر من أسماء الله عر وجل فإ أسماء الله كثيرة» وصلٌ على محمد 
وآلفى وقل: «اللهم أوسع علي من رزقك الحلال ما أكفٌ به وجهي وأؤدي به عن( أمانتي وأصل به رحمي 
ويكون عوناً لي على الحج والعمرة». 

وفال: إن رجلاً دخل المسجد فصلى ركعتين ثم سأل الله عر وجل فقال رسول الله ه: أعجل 
العبد ربّهء وجاء آخر فصلَى ركعتين ثم أثنى على الله عر وجل وصلى على النبي وآله» فقال ه: سل 
تعط . 

درست بن أبي منصورء عن أبي خالد قال: أبو عبد الله ليثلا : ما من رهط أربعين رجلاً اجتمعوا 
فدعوا الله عر وجل في أمر إلا استجاب الله لهم فإن لم يكونوا أربعين فأريعة يدعون الله عشر مرّات إل 
استجاب الله سبحانه لهمء فإن لم يكونوا أربعة فواحد يدعو الله أربعين مرّة؛ ويستجيب الله العزيز الجبار 
له. 

وعنه تكد قال: كان أبي فل إذا حزنه أمر جمع النساء والصبيان لم دعا وأمنوا. وعنه تجلا 
الداعي والمؤمّن شريكان في الأجر. 

هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله ل قال: لا يزال الدُعاء محجوباً حتى يصلى على محمد وآل 
محمد . 

وعنه تلد قال: من دعا فلم يذكر النبيّ يله رفرف الدّعاء على رأسه فإذا ذكر النبيّ هله رفع الدّعاء. 

وعنه ت فال : إن رجلا أتى النبيّ له فقال: يا رسول الله أجعل ثلث صلاتي لك لا بل أجعل 
نصف صلاتي لك» لا بل أجعل كلها لك فقال رسول الله هه : «إذاً تكفى مؤنة الذنيا والآخرة». 

وعن أبي بصير وابن الحكم قالا: سألنا أبا عبد الله ت ما معنى أجعل صلاني كلها لك؟ قال: 
يقدّمه بين يدي كل حاجة» فلا یسال الله عر وجل شيئاً حتى يبدأ بالنبيّ له دم يسأل الله تعالى حوائجه. 

وعنه غل قال: قال رسول الله هه : لا تجعلوني كقدح الراكب إن الراكب يملا قدحه فيشربه إذا 
شاء اجعلوني في أول الدّعاء وآخره ووسطه». 

وعنه ن قال: من كانت له إلى الله حاجة فليبدأ بالصلاة على محمد وآله ثم يسأل حاجته ثم يختم 
بالصلاة على محمد وآله. فإ الله عر وجل أكرم من أن يقبل الطرفين» ويدع الوسط؛ إذا كانت الصلاة على 
محمد وآله لا تحجب عنه. 


1/11 


عن أبي عبد الله تلك قال رسول الله #و: «ما من قوم اجتمعوا في مجلس فلم يذكروا الله عر وجل لفل 


ولم يصلّوا على نبيّهم # إلا كان ذلك المجلس حسرة ووبالاً عليهم» . 
وعنه تلك قال: من قدَّم أربعين من المؤمنين ثم دعا استجيب له. 
»( من المصدر. 


(؟) في المطبوعة علي وما البتناه من المصدر. 
(۳) مكارم الأخلاق ج ۲ ص ١۱۔۱۹‏ ۔ الحديث ۲۰۳۰ ۔۱٤٠۲.‏ 


۸ 
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وعنه لت قال: من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله عر وجل به ملكا يقول: ولك مثلاء("". 

قال رجل من أصحاب أبي عبد الله غين : إني لأجد آيتين في كتاب الله أطلبهما فلا أجدهما قال: 
فقال تلت : وما هما؟ فلت: «ادهوني أستجب لكم) فندعوه فلا نرى إجابة» قال: أفترى الله أخلف 
وعده؟ قلت : لاء قال فمه؟ قلت : لا آدريء قال: لكني أخبرك» من أطاع الله فيما أمر به» ثم دعاه من 
جهة الدّعاء أجابه. قلت: وما جهة الذعاء؟ قال: تبدأ فتحمد الله وتمجده وتذكر نعمه عليك فتشكره ثم 
تصلي على النبيّ وآله ثم تذكر( ذنوبك فتقرّبها ثم تستغفر منها فهذه جهة الدُعاء؛ ثمْ قال: وما الآية 
الأخرى؟ فلت: قوله «وما أنفقتم من شيء فهو بخلفه» وأراني أنفق ولا أرى خلفاًء قال تلض : أفترى | لله 
أخلف وعده؟ قلت: لاء قال: فمه؟ قلت: لا أدري» قال: لو أن أحدكم اكتسب المال من حله وأنفق في 
حقّه لم ينفق درهماً إلا أخلف عليه , 

وعن النبي هه قال: إِنّْ كل دعاء لا يكون قبله تمجيد فهو أبترء وإنّما التمجيد ثم الدُعاء؛ قلت: ما 
أدنى ما يجزىء من التمجيد؟ قال: قل «اللهِمٌ أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء٠‏ 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء؛ وأنت العزيز الحكيم( . 

وعن الصادق نيا قال: من قرأ مائة آية من آي القرآن شاء ثم قال سبع مرّات: يا الله فلو دعا على 
الصخور فلقها . 

7 - تم : الحسين بن سعيد» عن صفوانء عن العيص بن القاسمء عن أبي عبد الله نجه قال: إذا 
طلب أحدكم الحاجة فليثن على ربّهء وليمدحه فإنٌ الرجل إذا طلب الحاجة من السلطان هيّا له من الكلام 
أحسن ما يقدر عليه فإذا طلبتم الحاجة فمجدوا الله وامدحوه وأثنوا عليه تمام الخبر9©. 

۳ تم: الحسين بن سعيد» عن محمد بن سنان» عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله 
تل يقول: إِنْما هي المدحةء ثم الإقرار بالذنب» ثم المسألة والله ما خرج عبد من ذنب إلا بالإقرار0». 

4 - تم : الحسين بن سعيد؛ عن سعيد بن يسار قال: قال الحلبيئ لأبي عبد الله نتف : إن لي جارية 
تعجبني فليس يكاد يبقى لي منها ولد ولي منها غلام» وهو يبكي ويفزع بالليل؛ وأتخوّف عليه أن لا يبقى؛ 
فقال أبو عبد الله عه : فأين أنت من الدعاء؟ قم من آخر الليل فتوضّأ وأسبغ الوضوء وصلّ ركعتين9) 
صلاتك فاحمد الله» وإياك أن تسأله حتى تمدحه» ردد ذلك مراراً يأمره بالمدحة» فإذا فرغت من مدحة ربّك 
فصلْء على بك هو ثم سله يعطك» آما بلغك أن رسول الله هذ أنى على رجل وهو يصلي فلمًا قضى 
الرجل الصلاة أقبل يسأل ربّه حاجته» فقال النبي هه : عسل العبد على ربّه؛ وأتى على آخرء وهو يصلي 


)١(‏ في المصدر ١مثله؛‏ بدل (مثلاء؟. 

(۲) سورة المؤمن. آية: 50. 

(*) في المعدر «وتمجده بذكر؟ بدل «وتمجده وتذكر'. 

.۴۳۹ والآية من سورة سبأ:‎ ۲٠٠۳ مكارم الأخلاق ج ۲ ص ۲۱۔۲۲ ۔ الحديث ۲۰۵۱ ۔‎ )٤( 
.77١5 ۔ الحديث‎ 2١ مكارم الأخلاق ج ۲ ص‎ )٥( 

(1) مکارم الأخلاق ج ۲ ص ١٤۱۲ء‏ الحديث: .٠۴٠۴۳‏ 

(۷) فلاح الائل ص .۴١‏ 

(۸) فلاح السائل ص 88. 

(5) في المصدر «واحسن؛ بدل «ركعتين». 


نا ۷ - باب آداب الدعاء والذكر زائداً على ما مر من تقديم المدحة والثناء والصلاة على الي 6لا 1 


فلمًا قضى صلاته مدح ربّهء فلمًا فرغ من مدحة ربّه صلى على نبيّه # فقال له النبي: «سل تُعط سل 
تە 0 

٥-تم:‏ الحسين بن سعيدء عن إسماعيل بن همام» عن أبي الحسن غ قال : دعوة العبد سراً 
دعوة واحدة» تعدل سبعين دعوة علانية . 

وعن محمد بن الحسن الصفار» عن ابن يزيدء عن ابن أبي عميرء عن بعض أصحابناء عن أبي عبد 
الله نليه قال: ما يعلم عظم ثواب الدُعاء وتسبيح العبد فيما بينه وبين نفسه إلآ الله تبارك وتعالى . 

5 انم : بإسنادنا إلى عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تليق قال: من عذر ظالماً بظلمه سلّط الله 
عليه من يظلمه؛ وإن دعا لم يستجب لهء ولم يأجره الله على ظلامت . 

۷ - تم : الصفارء عن أيَوب بن نوح؛ عن العبّاس بن عامرء عن ربيع بن محمد المسلي» عن عبد 
الأعلى السهمي. عن نوف» عن أمير المؤمنين ليه قال: إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى عيسى ابن مريم 
تتيثفة : قل للملا من بني إسرائيل : لا تدخلوا بيتاً من بيوتي إلا بقلوب طاهرة» وأبصار خاشعة وأكفٌ نقيّة 
وقل لهم : إِنْي غير مستجيب لأحد منكم دعوة ولأحد من خلقي قبله مظلمة0). 

4 تم: ابن الوليد» عن الصفار؛ عن ابن عيسى» عن موسى بن القاسمءعن عثمان بن عيسى» عن 
بعض أصحابناء عن أبي عبد الله ته قال: قلت له: آيتان في كتاب الله لا أدري ما تأويلهما؟ فقال: وما 
هما؟ قال: قلت: قوله تعالى: «ادصوني أستجب لكم26 ثم أدعوا فلا أرى الإجابةء قال: فقال لي : 
أفترى الله تعالى أخلف وعده؟ قال: قلت: لاء [قال: فمه؟ قلت: لا أدري)؟ فقال: الآية الأخرى قال: 
قلت: قوله تعالى: #وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين06) فأنفق فلا أرى خلفاًء قال: 
أفترى الله أخلف وعده؟ قال: قلت: لاء قال: فمه؟ قلت: لا أدري قال: لكي أخبرك إن شاء الله تعالى أما 
إنكم لو أطعمتموه فيما أمركم به نم دعوتموه لأجابكم » ولكن تخالفونه وتعصونه فلا يجيبكم . 

وأمًا قولك تنفقون فلا ترون خلفاً أمَا إتكم لو تتسبتم المال من حله ثمْ أنفقتموه في حقّهء لم ينفق 
رجل درهماً إل أخلفه الله عليه» ولو دعوتموه من جهة الدُعاء لأجابكم» وإن كنتم عاصين. 

قال: قلت: وما جهة الدّعاء؟ قال: إذا أدّيت الفريضة مجّدت الله وعظمته وتمدحه بكلّ ما تقدر عليه 
وتصلي على النبي كه وتجتهد في الصلاة عليه وتشهد له بتبليغ الرسالة وتصلي على أنمّة الهدى هي ثم 
تذكر بعد التحميد لله والثناء عليه والصلاة على النبي كه ما أبلاك وأولاك؛ وتذكر نعمه عندك وعليك؛ وما 
صنع بك فتحمده وتشكره على ذلك» ثم تعترف بذنوبك ذنب ذنب وتقرُ بها أو بما ذكرت منهاء وتجمل ما 
خفي عليك منهاء فتتوب إلى الله من جميع معاصيك وأنت تنوي أل تعودء وتستغفر الله منها بندامة وصدق 





)2( فلاح السائل ص 59. 

(۲) فلاح السائل ص 5"16. 

(۳) لم نعثر عليه في المظان من الفلاح هذا. 
)4( فلاح الائل ص .v‏ 

(5) سورة المؤمن آية: ٠‏ . 

»( ليس في المصدر. 


(۷) صورة سباء آية: ۳۹. 
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نة وخوف ورجاء» ويكون من قولك «اللهمٌ ني أعتذر إليك من ذنوبي وأستغفرك وأتوب إليك فأعئي على 
طاعتك ووفقني لما أوجبت علي من كل ما يرضيك فإني لم أر أحداً بلغ شيئاً من طاعتك إلا بنعمتك عليه 
قبل طاعتك» لب تر ام ثم تسأل بعد ذلك حاجتك فإني أرجو أن لا يخيّبك 
إن شاء الله تعالى 0 

۹ - تم : محمد بن الحسن» عن أحمد بن إدريس» عن سلمة بن الخطاب» عن القاسم بن يحيى 
الراشديء عن جدّه الحسن» عن داود الرقيَ» عن أبي عبد الله تيه قال: أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود 
تلد قل للجبّارين: لا يذكروني فإنّه لا يذكرني عبد إلأ ذكرته وإن ذكروني ذكرتهم فلعنتهم . 

تم الصفارء عن أبي طالب» عن عثمان بن عيسى؛ عن علي بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله 
تللا يقول: قال الله تبارك وتعالى: وعرّتي وجلالي لا اجيب دعوة مظلوم ظلمهاء ولأحد عنده مثل تلك 
المظلمة9 . 

١‏ تم: من كتاب ربيع الأبرار قال: مرْ موسى ت على قرية من قرى بني إسرائيل فنظر إلى 
أغنيائهم قد لبسوا المسوح. وجعلوا التراب على رؤوسهم وهم قيام على أرجلهم تجري دموعهم على 
خدودهم» فبكى رحمة لهم فقال: إلهي هؤلاء بنو إسرائيل حنُوا إليك حنين الحمام؛ وعووا عوى الذباب» 
Ca‏ فأوحى الله إليه: ولم ذاك لان خزانتي قد نفدت؟ أم لان ذات يدي قد قلت؟ أم لست 
أرحم الراحمين؟ ولكن أعلمهم آني عليم بذات الصدورء يدعونني وقلوبهم غائبة عتي مائلة إلى الذنيا. 

ورأينا في كتاب الأدعية المرويّة من الحضرة النبويّة للسمعاني بإسناده المتّصل عن النبي ©ه آنه قال : 
ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. 

وروينا بإسنادنا إلى ابن عقدة بإسناده عن جعفر بن محمد ¥ قال: إذا أراد أحدكم أن يستجاب له 
فليطيّبٍ كسبه» وليخرج من مظالم الناسء وإنّ الله لا يرفع إليه دعاء عبد وفي بطنه حرام» أو عنده مظلمة 

وفي كتاب الأدعية للسمعاني عن النبِيَّ هه ما معناه: إذا كان الداعي مطعمه حراماً وغذّي بحرام فأنَى 
يستجاب لذلك . 

ووجدت في بعض الكتب عن أبي الحسين رفعه إلى الصادق تللا قال: قال رسول الله هه : قال الله 
سبحانه : إِنّي لأستحبي من عبد يرفع يده وفيها خاتم فيروزج فأرذها خائبة . 

ومن كتاب فضل العقيق لقريش بن مهنا العلويٌ بالإسناد إلى أبي عبد الله جيه أنه قال: ما رفعت 
كف إلى الله عر وجل أحبٌ إليه من كفت فيها خاتم عقيق . 

سن: في رواية هشام بن سالمء عن أبي عبد الله ع8 قال: قال: إذا قال العبد: لا حول ولا 


"9-8 فلاح السائل ص‎ )1١( 

(۲) فلاح السائل ص 8". 

(5) لم نعثر عليه في فلاح السائلء وعثرنا على بعضه في المستدرك والمهج: عثرنا على ما نقله من كتاب الأدعية المروية من الحضرة 
النبوية للسمعاني في المستدرك ج ه ص ١1۱۹ء‏ الحديث 45106 وعلى ما نقله عن بعض الكتب عن أبي الحسن في مهح الدعوات 
ص ۴١۹‏ وعلى ما نقله من كناب فضل العقيق لقريش بن مهنا في المستدرك ج ۳ ص ۲۹۳ء الحديث .53511١‏ 


ج۴۷ ۷ - باب آداب الدهاء والذكر زائداً على ما مر من تقديم المدحة والثناء والصلاة على الني 236 1Y‏ 





قوّة إلا بالله» قال الله عر وجل للملائكة: استسلم عبدي اقضوا حاجته( . 

۴ ۔ سن: يحيى بن أبي بكرء عن بعض أصحابه قال: قال أبو عبد الله ليث : إذا قال العبد: ما 
شاء الله لا حول ولا قوّة إلا بالله؛ قال الله : ملائكتي استسلم عبدي أعينوه(' أدركوه اقضوا حاجته9. 

4" - صح: عن الرضاء عن آبائه ## قال: قال رسول الله چ : إن موسى بن عمران سأل ريه ورفع 
يديه فقال: يا ربٌ أبعيد أنت27) فأناديك أم قريب أنت فأناجيك؟ فاوحی الله تعالى أليه: يا موسى أنا جليس 


من ذكرني 9" , 
٠‏ ء ضا: أفضل الدّعاء الصلاة على رسول الله هه والدُعاء لإخوانك المؤمنين» ثم الدُعاء لنفسك بما 
آ0 


65 مص : قال الصادق غل : احفظ آداب الدعاءء وانظر من تدعو وكيف تدعوء ولماذا تدعو؟ 
وحقّق عظمة الله وكبرياء»» وعاين بقلبك علمه بما في ضميرك» واطلاعه على سرك وما يكن فيه من الحقٌّ 
والباطل» واعرف طرق نجاتك وهلاكك. كيلا تدعو الله بشيء منه هلاكك » وأنت تظنٌ فيه نجاتك» قال الله 
عر وجلّ: «ويدعوا الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا . 

وتفكر ماذا تسأل. وكم تسأل ولماذا تسأل؟ والدعاء استجابة الكل منك للحن وتذويب المهجة في 
مشاهدة الربّء وترك الاختيار جميعاًء وتسليم الأمور كلها ظاهراً وباطناً إلى الله فإن لم تأت بشرط الذعاء 
فلا تنتظر الإجابة» فإنه يعلم السرٌ وأخفى» فلعلك تدعوه بشيء قد علم من سرك خلاف ذلك؛ قال بعض 
الصحابة لبعضهم: أنتم تنتظرون المطر بالدّعاء وأنا أنتظر الحجر. 

واعلم آنه لو لم يكن الله أمرنا بالدذعاء لكا إذا أخلصنا الدّعاء تفضّل علينا بالإجابةء فكيف وقد ضمن 
ذلك لمن أتى بشرائط الدّعاء. 

وسئل رسول الله لله عن اسم الله الأعظم» قال: كل اسم من أسماء الله أعظم ففرّغ قلبك من كل ما 
سواه وادعه بای اسم شئت» فليس في الحقيقة لله اسم دون اسمء بل هو الله الواحد القهار. 

وقال النبى ه: «إِنَّ الله لا يستجيب الدّعاء من قلب لاهء فإذا أتيت بما ذكرت لك من شرائط الدُعاف 
زلوت د لوجهه؛ فأبشر بإحدى الثلاث إمَا أن يعججل لك ما سألت. وإمًا أن يدّخر لك ما هو 
أعظم منه؛ وإمًا أن يصرف عنك من البلاء ما إن لو أرسله عليك لهلكت». 1 

قال النبي هه : قال الله تعالى : «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين». 

قال الصادق ا : لقد دعوت الله مرة فاستجاب؟ء ونسيت الحاجة لأنَّ استجابته بإقباله على عبده 


.٠٠۹ ص ۱۱۴ الحديث‎ ١ المحاسن ج‎ )١( 
في المصدر إضافة دو» قبل «أدركوه».‎ )۲( 

2( المحاسن ج ١‏ ص 117. الحديث: .١١١‏ 
(+) كلمة «أنت» ليست في المصدر. 

(5) صصيفة الرضا م2 ص ٩۷‏ الحديث ۳۲. 
»( فقه الرضا (ع) ص .۳٤١‏ 

(۷) سورة الإسرا آية: .١١‏ 

(4) في المصدر «سرك؟ بدل «بسرك؟. 

(9) في المصدر إضافة «لي؛. 


4/۲ 


4 /YY 


فال 


۴۷ كتاب الذكر والدهاء ج‎ 4A 


عند دعوته أعظم وأجلٌ مما يريد منه العبدء ولو كانت الجنّة ونعيمها الأبد» ولكن لا يعقل ذلك إلا العاملون 
المحبّون العابدون العارفون صفوة الله وخاضته0" . 

0 شي : عن ابن أبي يعفور. عن ني عير ال في قوله: «فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي» 
يعلمون آني أقدر على أن أعطيهم ما يسألوني9". [ 

8" مكا: عن الصادق هثل قال: ما أبرز عبد يده إلى الله العزيز الجبّار عر وجل إلا استحيى الله عر 
وجل أن يردها صفراً حتى يجعل فيها من فضل رحمته ما يشاءء فإذا دعا أحدكم فلا یرد يده حتى يمسحها9؟) 
على رأسه ووجهه». ٠‏ 

عدة الداعي : روى ابن القذاح عنه تاچ مثله ٠‏ 

4 مكا: عن الرضا ايت قال : دعوة العبد سرًا دعوة واحدة تعدل سبعين دعوة علانية . 

وعن الصادق تائف قال: إل الله لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساهء فإذا دعوت فأقبل بقلبك؛ ثمْ 
استيقن الإجابة . 

-- ۱۸ - 
باب المنع عن سؤال ما لا يحل وما لا يكون ومنع الدعاء 
على الظالم وسائر ما لا ينبغي من الدعاء 
الآبات : 


الأعراف : إل لا يحب المعتدين ي4 . 

هود: (فلا تسألن ما ليس لك به علمٌ إني أعظك أن تكون من الجاهلين * قال ربٌ ني أعوذ بك أن 
أسألك ما ليس لي به علمٌ وإن لا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين )0 . 

الإسراء : ويدعٌ الأنسان بالشرٌ دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا» 7" . 

النمل: قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة»""2. 

. ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين نله : يا صاحب الذعاء لا تسأل ما لا يكون ولا ي(‎ ١ 

۲ ماء معء لي: في خبر الشيخ الشامي: أنه سأل أمير المؤمنين غلبت أي دعوة أضلٌ؟ قال: الذاعي 
نا ن : ١‏ 


. ٠١.٠٤١ مصباح الشريعة ص‎ )١( 

(۲) تفسير العياشي ج ١‏ ص 287 والآية من سورة البقرة: .1۸١‏ 

(۳) في المصدر «يمسحه؟ بدل «يمسحها) . 

. 1۹۸۸ الحديث‎ ۰٩ مكارم الأخلاق ج ۲ ص‎ )٤( 

(ه) عدة الداعي ص 5١٠١‏ 

(7) مكارم الأخلاق ج ۲ ص ۱۱ الحديث .۲٠٠۲ 500١‏ 

(۷) سررة الأعراف» آية: 686, 

(۸) سورة هردء آية: ٤1‏ . ۷). 

(9) سورة الإسراف آية: )٠١( .١١‏ سورة اللملء آية: .٤1‏ 
)1١١(‏ الخصال ج ١‏ ص 70 حديث الأربعمأة. 

.64 الحديث‎ 1١ المجلس‎ ٠۲۲ المجلس ١٠ء الحديث 474 ومعاني الأخبار ص 148 وأمالي الصدوق ص‎ ٤۴١ أمالي الطوسي ص‎ )۱١( 


ج ۳۷ ۱١‏ باب المنع عن سؤال ما لا بحل وما لا يكون ومنع الدعاء على الظالم وسائر ما لا ينبغي من الدعاء 4 





۳ - لي : أبي؛ عن سعد٬‏ عن أبن عيسي؛ عن القاسمء عن جدهء عن الصادق تله قال: : إذا ظلم 
الرّجل فظلٌ يدعو على صاحبه قال الله جل جلاله! إن ههنا آخر يدعو عليك» يزعم أنّك ظلمته» فإن شئث 
أجبتك وأجبت عليك» وإن شئت أخرتكما فتوسّعكما عفوي0©. 

٤‏ ڻو : أبي» عن سعد» عن أحمد بن محمّد» عن علي بن الحكمء عن هشام بن سالم» ٠»‏ عن أبي 
عبد الله تلل قال: إل العبد ليكون مظلوماً فما زال يدعو حبّى يكون ظال) . 

© شي : عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال: دلت ل مدل E E E‏ 
فضّل الله به بعضهم على بعض). قال: لا يتمنى الرجل امرأة الرجل» ولا ابنتهء ولكن يتمئى مثلها" . 

١‏ - نبه: عن علي تابثلا قلت : اللهمّ لا تحوجني إلى أحد من خلقك» فقال رسول الله ههه : يا علي لا 
تقولنٌ هكذا فليس من أحد إلأ وهو محتاج إلى الناس قال: فقلت: كيف يا رسول الله ا 
تحوجني إلى شرار خلقك» قلت: يا رسول الله ومن شرار خلقه؟ قال: الذين إذا أعطوا منعواء وإذا مُنعوا عابواكك 

/ا-ما: جماعة» عن أبي المفضّلء عن عبد الله بن محمّد بن عبيد بن ياسين» عن أبي الحسن 
الثالث» عن آبائه 8ل قال : سمع أمير المؤمنين جاه رجلاً يقول: اللهمٌ إني أعوذ بك من الفتنة قال 
نهد : أراك تتعوذ من مالك وولدك» يفول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة) ولكن قل: الله إني 
أعوذ بك من مضلات القع , 

- ما: أحمد بن عبدون» عن علي بن محمد بن الزبير» عن علي بن الحسن بن فضّالء عن العبّاس 
بن عامرء عن علي بن معمرء عن رجل جعفيّ قال: كنا عند أبي عبد الله تله فقال رجل: اللهمْ إني 
أسألك رزقاً طيّباً فال: فقال أبو عبد الله ن : هيهات هيهات هذا قوت الأنبياءء ولكن سل رزقاً لا يعذّيك 
عليه يوم القيامة» هيهات إن الله يقول: «يا أيّها الرسل كلوا من الطيّبات واعملوا صالحا»9" , 

9 -ما: الغضائري» عن التلعكبري» عن محمد بن همّام» عن الحميري» عن الطيالسيّ» عن زريق0) 
الخلقانيَ؛ عن أبي عبد الله ته قال: تمئوا الفتنةء ففيها هلاك الجبابرة؛ وطهارة الأرض من الفسقة0 . 

٠‏ الدعوات للراوندي: في التوراة يقول الله عر وجل للعبد: إنّك متى ظللت تدعوني على عبد من 
عبيدي من أجل أنه ظلمك› فلك من عبيدي من يدعو عليك من أجل أنّك ظلمتهء فإن شئت أجبتك 
وأجبته("'2 فيك. وإن شئت أخرتكما إلى يوم القيامة. 


)١(‏ أمالي الصدوق ص ۲٠۲‏ المجلس ٥۲‏ الحديث ؟. 

(۲) ثواب الأعمال ص ۳۲۳ باب عقاب الظالم الحديث .٠١‏ 

(۳) تفسير العياشي ج ١‏ ص ۲۳۹ والآية من سورة النساءء آية: ۴۲. 

(4) في المصدر «فقلت: يا رسول الله فما أقرل؟ بدل «فقلت: كيف يا رسول الله». 

(4) مجموعة ورّام ص ۳۹. 

(7) أمالي الطوسي ص ٥۸١‏ المجلس الرابع والعشرون الحديث ؟١17.,‏ والآية من سورة التغابن: .٠١‏ 
(۷) أمالي الطوسي ص 1۷۸ المجلس السابع والثلائون الحديث ۸١٤1ء‏ والآية من سورة المؤمنون: 01. 
(۸) في المصدر «رزيق» بدل «زريق» وهما متحدان. 

(4) أمالي الطوسي ص ۷٠١‏ المجلس التاسع والثلاثون الحديث 1447. 

)٠١(‏ في المصدر «وأجبت؛ بدل *وأجبته؛. 

.۳۸ الحديث‎ ۲١ دعواث الراوندي ص‎ )١١( 


لكفااك 


ANT 


1 كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج ٤‏ 





إلى أي بكر بصوت يسمعه أهل المسجد : ألا هلك أهل العقدة؛ والله ما اسى عليهم إنَّ) آسى على من يضلّون من 
كاين OS SS e‏ 
للناس آمرهم» قال : فما أنت عليه الجمعة7"). 


6 ختص! : أحمد بن الحسن» عن عبد العظيم بن عبد الله قال : قال هارون الرشيد لجعفر بن يحبى البرمكيّ : إن 
أحبٌ أن أسمع كلام المتكلّمين من حيث لا يعلمون بمكاني فيحتجُون عن بعض ما يريدون» فأمر جعفر المتكلمين 

فأحضروا داره» وصار ر هارون في مجلس يسمع كلامهم. وأرخى بينه وبين المتكلّمين ستراء فاجتمع المتكلّمون وغضص 
المجلس بأهله ينتظرون هشام بن الحكم. فدخل عليهم هشام وعليه قميص إلى الركبة وسراويل إلى نصف الساق» 
فسلّم على الجميع ول بخص جعفراً بشيء» فقال له رجل من القوم : لم فضّلت علياً على أي بكرء والله يقول : ط#ثاني 
اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا()؟ فقال هشام : فأخبرني عن حزنه في ذلك الوقت أكان 
لله رضى آم غير رضى؟ فسكت » فقال هشام : إن زعمت آنه كان لله رضى فلم نهاه رسول الله ؟ص) فقال yo:‏ 
تحزن»؟ أنباه عن طاعة الله ورضاه؟ وإن زعمت أنه كان لله غير رضى فلم تفتخر بشيء كان لله غير رضى وقد علمت 
ماقال الله تبارك وتعالى حين قال : #أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين74" ولأّكم قلتم تم وقلنا وقالت 
العامة : الجئة اشتاقت إلى أربعة نفر: إلى عل بن أي طالب (ع)ء والمقداد ابن ا وأبي ذْرٌ 
الغضاريّ . فأرى صاحبنا قد دخل مع هؤلاء في هل ذه الفضيلة» وتف عنها صاحبكم > ففضلنا صاحبنا على 
صاحبكم بهذه الفضيلة . 

وقلتم وقلنا وقالت العامة : إن الذابّين عن الإسلام أربعة نفر: : عل بن أبي طالب (ع)ء والزبير بن العوّام» وأبو 
دجانة الأنصاري» وسلان الفارسيّ » فأرى صاحبنا قد دخل مع هؤلاء في هذه الفضيلة وتخلّف عنها صاحبكم: 
ففضّلنا صاحبنا على صاحبكم بهذه الفضيلة . 


وقلتم وقلنا وقالت العامة : إن القرَاء أربعة نفر: عل بن أي طالب (ع)ء وعبد الله بن مسعود» وأنَ بن كعب» 
وزيد بن ثابت» فأرى صاحبنا قد دخل مع هؤلاء في هذه الفضيلة » وتخلف عنها صاحبكم > ففضلنا(؟» صاحبنا على 
صاحبكم بهذه الفضيلة . 

وقلتم وقلنا وقالت العامة : إن المطهرين من السماء أربعة نفر: عل بن أبي طالب وفاطمة » والحسن» والحسين 
(عليهم السلام)؛ فأرى صاحبنا قد دخل مع هؤلاء في هذه الفضيلة» وتخلف عنها صاحبكم» ففضّلنا صاحبنا على 
صاحبكم بهذه الفضيلة . 

وقلتم وقلنا وقالت العامة : إن الأبرار أربعة : : ع بن أبي طالب» وفاطمة» والحسن والحسين (عليهم السلام)؛ 
فأرى صاحبنا قد دخل مع هؤلاء في هذه الفضيلة وتخلّف عنها صاحبكم > ففضَّلنا صاحبنا على صاحبكم بہذه 
الفضيلة . 


0 


وقلتم وقلنا وقالت العامة : إن الشهداء أربعة نفر: عل بن أي طالب» وجعفر» وحمزة ٠‏ وعبيدة بن الحارث بن 


(1) الفصول المختارة من العيون والمحاسن للمرتضى : 08 بفارق متعدد غبر تخل بالمعنى . 
(١)التوبة: ٠٠‏ . 

. ٠٠: التوبة‎ )( 

(4) في :أ : وفضلنا . 


YY 


۷ كتاب فلذكر والدعاء ج ۴۷ 


وروي أن الله أوحى إلى نبيّ من الأنبياء في الزمن الأول أن لرجل في أَمته ثلاث دعوات مستجابةء 
فأخبره بذلك. فانصرف من عنده إلى بيته» وأخبر زوجته بذلك» فألخت عليه أن يجعل دعوة لها فرضي 
فقالت: سل الله أن يجعلني أجمل نساء الزمان» فدعا الرجل فصارت كذلك» ثم إِنْها لما رأت رغبة الملوك 
والشبّان المتنعمين فيها متوفرة» زهدت في زوجها الشيخ الفقير وجعلت تغالظه وتخاشنه وهو يداريهاء ولا 
يكاد يطيقها("©, فدعا الله أن يجعلها كلبةء فصارت كذلك. ثم اجتمع أولادها يقولون: يا أبت إن الناس 
يعيّرون أن اننا كلبة نابحة» وجعلوا يبكون ويسألونه أن يدعو الله أن يجعلها كما کانت» فدعا الله تعالى 
فصيّرها مثل الذي كانت في الحالة الأولى فذهبت الدعوات الثلاث ضياعاً. 

وعن ربيعة بن كعب قال: قال لي ذات يوم رسول الله هه : : يا ربيعة خدمتئي سبع سنين» أفلا تسألني 
حاجة؟ فقلت: يا رسول الله أمهلني عق اك فلمًا أصبحت ودخلت عليه قال لي: يا ربيعة هات 
حاجتك» فقلت: تسأل اله أن يدخلني معك الجئّة؛ فقال لي: من علّمك هذا؟ فقلت: يا رسول الله ما 
علمني أحد لكي فكرت في نفسي وقلت : إن سألته مالا كان إلى نفادء وإن سألته عمراً طويلاً وأولاداً كان 
عاقبتهم الموت» قال ربيعة: فنكس رأسه ساعة ثمْ قال: أفعل ذلكء فأعتي بكثرة السجود" . قال: وسمعته 
يقول: ستكون بعدي فتنة» إذا كان ذلك فالتزموا علي بن أبي طالب #86 الخبر شا 

وعن أمير المؤمنين غلل قال: كان النبيئ ف إذا سئل شيتاً فإذا أراد أن يفعله قال: نعم. وإذا أراد أن 
لا يفعل سكتء وكان لا يقول 8 لاء فأتاه أعرابيّ فسأله فسکت» ثم سأله فسکت» ثم سأله فسكت» 
نال ها كيين المسترسيل: ما شئت يا أعرابئ؟ فقلنا: الآن يسأل الجئة؛ فقال الأعرابي : أسألك ناقة ورحلها 
وزاداًء قال: لك ذلك ثمْ قال #ه: كم بين مسألة الأعرابيّ وعجوز بني إسرائيل» ثم قال: إن موسى لما 
د تيكس الس لانن اده وضربت وجوه الدواب رجعت» فقال موسى: يا رب ما لي؟ قال: يا موسى 
نك عند قبر يوسف فاحمل عظامه» وقد استوى القبر بالأرض. فسأل موسى قومه: هل يدري أحد منكم 
أين هو؟ قالوا: عجوز لعلّها تعلم؛ فقال لها: هل تعلمين؟ قالت: نعم) قال: فدلينا عليه» لا والله حتّی 
تعطيني ما أسألك» قال : ذلك لك قال: فإني أسألث أن أكون معك في الدرجة التي تكون في الجنةء قال: 
سلي الجئّة قالت: لا والله إلا أن أكون معك» فجعل موسى يراود”؟؟ فأوحى الله إليه: أن أعطها ذلك» فإنها 
لا تنقصك» فأعطاها ودلته على القبر. 

. عدة الداعي: قال أمير المؤمنين غ : من سأل فوق قدره استحقٌ الحرمان‎ - ١ 


. في المصدر «يطيق نشوزهاء بدل «يطيقها‎ )١( 

(۲) دعوات الرارندي ص ۳۸ الحديث ٩۳‏ و46. 
(۳) دعوات الراوندي ص 4٠‏ الحديث .۹٩‏ 

)٤(‏ في المصدر «يرادها؛ بدل «يراودا. 

(5) دعراث الراوندي ص 4١ . 1٠‏ الحديث : .٠٠١‏ 
(7) عدة الداعي ص .٠١١‏ 


ج۴۷ ٩‏ - باب فضل البكاء وذم جمود العين ۷۱ 
5 
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الآيات : 

المائدة: «وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الذمع مما عرفوا من الحق )7 . 

١-لي:‏ ابن موسى» عن الأسادي» عن سهلء عن عبد العظيم» عن أبي الحسن العسكري نجرد 
قال : لما كلم الله عر وجل موسى بن عمران غاچ قال مرسی : إلهي ما جزاء من دمعت عيناه من خشيتك؟ 
قال : يا موسى أقي وجهه من حر النارء وأؤمنه يوم الفزغ الأكبر. 

۲ - لي: ماجيلويه» عن محمّد العظارء عن الأشعريّ» عن اليقطيني» > عن أبي زكريًا المؤمن» عن 
سليمان بن خالدء عن أبي عبد الله فل قال: إن رسول الله هه : أتى شباباً من الأنصارء فقال: ا اد 
أن أقرأ عليكم فمن بكى فله الجئة؛ فقرأ آخر الزمر «(وسبق الذين كفروا إلى جهنم زمر إلى آخر السورة 
فبكى القوم جميعاً إلا شابٌ فقال: يا رسول الله قد تباكيت فما قطرت عيني قال: إِني معيد عليكم فمن تباكى 
فله الجئة قال: فأعاد عليهم فبكى القوم وتباكى الفتى فدخلوا الجئة جميع" . 

ثو: ابن الوليدء عن الصفار؛ عن اليقطيني مغله©2. 

7 لي: في خبر المناهي قال النبِي هله : ألا ومن ذرفت عيناه من خشية الله كان له بكلٌ قطرة قطرت 
من دموعه قصر في الجئة مكثلاً بالدرٌ والجوهرء فيه ما لا عين رآت» ولان شعت ولا خطر على قلب 
بشر(). 

٤‏ - ن: المفسّرء عن أحمد بن الحسن الحسيني» عن أبي محمد عن آبائه» عن الصادق :838 قال: 
إن الرجل ليكون بينه وبين الجئة أكثر ممًا بين الثرى إلى العرش» لكثرة ذنوبه» فما هو إل أن يبكي من خشية 
الله عر وجلء ندماً عليها حتى يصير بينه وبينها أقرب من جفنته إلى مقلته9 . 

© -ن: بهذا الإسناد قال: قال الصادق تتو تمان كر ی کی و باز 
وكم ممّن كثر بكاؤه على ذنبه خائفاً يكثر يوم القيامة في الجئة سروره وضحك(" . 

5 ل: أبي» عن سعد؛ عن ابن عيسى؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن ابن أبي عمير» عن منصور بن 
يونس» عن الثمالي؛ عن علي بن الحسين 884 قال: ما من قطرة أحبَ إلى الله عر وجل من قطرتين: 
قطرة دم في سبيل الله وقطرة دمعة في سواد الليل لا يريد بها عبد إلا الله عر وجل . 

7 - ل: ماجيلويه» عن عمّه» عن هارونء عن ابن زياد» عن الصادق»ءعن أبيه كتف قال : قال النبي 


.47 سورة المائدة» آية:‎ )١( 

)( أمالي الصدوق ص 17 المجلس السابع والثلاثون الحديث ۸. 

(۳) أمالي الصدوق ص ٤۳۷‏ المجلس الحادي والثمانون الحديث ٠١‏ والآبة من سورة الزمر : .۷١‏ 
)٤(‏ ثواب الأعمال ص ۱۹۲ باب ثواب من قرأ الحديث .١‏ 

(5) أمالي الصدوق ص ۳١١‏ المجلس السادس والستون الحديث .١‏ 

)02( عيون الأخبار ج ١‏ ص ۳ باب ١‏ الحديث 4. 

(۷) عيون الأخبار ج ۲ ص ۳ باب ۴١‏ الحديث 1. 

)۸( الخصال ج ۱ ص ٥۰‏ باب الاثنين الحديث .5١‏ 
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VY‏ كتاب الذكر والدعاء ل مها 


فل ثلاث منجيات: تكفٌ لسانك» وتبكي على خطينتك» وتلزم بيتك( . 

۸ ل: ابن المغيرة» عن جدّهء عن جده» عن السكوني؛ عن الصادقء عن أبيه کل قال: قال 
رسول الله #: كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة أعين: عين بكت من خشية الله» وعين غضّت عن محارم 
الله» وعين باتت ساهرة في سبيل اله . 

ثو: ابن الوليدء عن الصفَارء عن ابن هاشم» عن ابن المغيرةء عن السكوني مثله90 . 

4 -ل: فيما أوصى به النبيْ هه علياً غه : يا علي أربع خصال من الشقاء: جمود العين» وقساوة 
القلبء وبُعد الأمل» وحبٌ البقاء9 . 

٠‏ -ل: ابن المتوكل. عن السعدآبادي» عن البرقي» عن النوفلي» عن السكوني» عن جعفر بن 
محمدء عن أبيه؛ عن آبائه» عن علي يوه قال: قال رسول الله #و: من علامات الشقاء: جمود العين»› 
وقسوة القلب. وشدّة الحرص في طلب الرزق» والإصرار على الذنب( . 

١‏ ل: ابن المتوكل» عن الحميري» عن ابن هاشم. عن القدّاح؛ عن الصادق؛ عن آبائه» عن علي 
ایل قال: قال عيسى بن مریم غ : طوبى لمن كان صمته فکراً» ونظره عبرأ؛ ووسعه بيته؛ وبکی على 
خطيئته» وسلم الناس من يده ولسانه. 

-ل: المظفر العلويء عن ابن العبّاشي. عن أبيه» عن الحسين بن إشكيب» عن محمد بن علي 
الكوفي» عن أبي جميلة» عن الحضرمي؛ عن سلمة بن كهيل رفعه» عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله 
هه : سبعة في ظلّ عرش الله عر وجلّ يوم لا ظلّ إلا ظلّه: إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله عر وجل» 
ورجل تصدّق بيمينه فأخفاه عن شماله» ورجل ذكر الله عر وجل خالياً ففاضت عيناه من خشية الله؛ ورجل 
لقي أخاه المؤمن فقال: إي لأحبّك في الله عزْ وجل؛ ورجل خرج من المسجد وفي نيته آن يرجع إليهء 
ورجل دعته امرأة ذات جمال إلى نفسها فقال: إني أخاف الله ربٌ العالمين . 

أقول: قد مضى في الأبواب الأخرى بإسناد آخر عن الي # . 

1 ثو: أبي» عن سعد» عن ابن عيسى وابن هاشم والحسن بن علي الكوفيَ جميعاً عن الحسين بن 
سيف. عن عمرو بن شمره عن جابرء عن أبي جعفر غه قال: قال رسول الله له: ليس شيء إلا وله 
شيء یعدله» إلا الله فإنّه لا يعدله شيء ولا إله إلا الله فإنّه لا يعدلها شيء؛ ودمعة من خوف الله فإنّه ليس 
لها مثقال» فإن سالت على وجهه لم يرهقه قتر ولا ذلّة بعدها أبدا0©. 

4 - ثو: أبي. عن الحميري» عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه علي عن ابن أبي عمير» عن 


0( الخصال ج ١‏ ص ۸١‏ باب الثلائة الحديث ٠١‏ . 

(۲) الخصال ج ١‏ ص ۹4 باب الثلاثة الحديث .٤1‏ 

(۳) ثواب الأعمال ص 7١١‏ باب ثواب البكاء. . . الحديث .١‏ 
©( الخصال ج ١‏ ص ۲٤۳‏ باب الأربعة؛ الحديث ۹۷. 

ره( الخصال ج ١‏ ص {r‏ باب الأربعة» الحديث كلق 

(7) الخصال ج ١‏ ص ۲٠١‏ باب الخمسةء الحديث .1١‏ 

[ 49 الخصال ج ۱ ص ۳٤۳‏ باب السبعةء الحديث 4 

(4) ثواب الأعمال ص ١7‏ باب ثواب لا إله إلا الله الحديث 5. 


ج۳ ٩‏ - باب فضل البكاء ودْم جمود العبن بيذ 


منصور بن يونس؛ عن محمّد بن مروان» عن أبي عبد الله غا قال: ما من شيء إلا وله كيل أو وزن إلا 
الذموع؛ فإنٌ القطرة منها تطفي بحاراً من نار وإذا اغرورقت العين بمائها لم يرهق وجهه قتر ولا ذلّةء فإذا 
فاضت حرّمه الله على النار» ولو أن باكياً بكى في أَمّة لرحموا. 

ثو: ابن إدريس»؛ عن أبيه» عن عبد الله بن محمّدء عن أبيه» عن ابن المغيرة عن السكوني» 
عن الصادق» عن أبيه كلق قال: قال رسول الله #ه: طوبى لصورة نظر الله إليها تبكي على ذنب من خشية 
الله عر وجلٌ؛ لم يطلع على ذلك الذنب غيره9©. 

ثو: ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن هاشم» عن ابن المغيرة مل . 

۱١‏ - جا: : أحمد بن الوليد» عن أبيه؛ عن الحميري» عن أحمد بن محمد عن علي ب بن الحكم» عن 
هشام بن سالمء عن أبي عبد الله له مثله؛ وفيه طوبى لشخص نظر إليه اله , 

۷ - ثو: أبي» عن سعدء عن أحمد بن محمدء عن ابن محبوب» عن أبي أيُوبءعن الوضّافيَء عن 
أبي جعفر تليند قال: كان فيما ناجى الله به موسى ناث على الطور أن: يا موسى أبلغ قومك أنه ما يتقرْب 
إل المتقربون بمثل البكاء من خشيتي قال موسى : يا أكرم الأكرمين» فماذا أَنبْتَهُم على ذلك؟ قال: هم في 
الرفيق الأعلى لا يشركهم فيه أحد0* . 

أقول: تمامه في باب الزهد9©. 

14 سن: : أبي عن ذكره قال: قال أبو عبد الله تاه للح كلد O‏ في النظرء 
والسكوت» والكلام» فكل نظر لسن افيه اعبار فهو هر وكلّ سكوث ليس فيه فكرة فهو غفلة» وکل كلام 
ليس فيه ذكر فهو لغوء فطوبى لمن کان نظره اعتباراً» وسكوته فكرة» وكلامه ذکراًء وبکی على خطيئته, 
وآمن الناس شكه(" . 

9 - سن: الوشاءء عن مثئّى الحتاط» عن الثمالي قال: قال أبو عبد الله ته : ما من قطرة أحبٌ 
إلى الله من قطرة دمع في سواد الليل يقطرها العبد مخافة من الله لا يريد بها غيره» وما جرعة يتجرّعها بعد 
أحبٌ إلى الله من جرعة غيظ يتجرّعها عبد يرددها في قلبه إمَا بصبرء وإمًا بحل . 

٠‏ - ين: فضالة؛ عن أبان» عن غيلان يرفعه إلى أبي جعفر نال قال: ما من عين اغرورقت في 
مائها من خشية الله إل حرْمها الله على النارء فإن سالت دموعها على خد صاحبها لم يرهق وجهه قثر ولا 
ذلّةء وما من شيء إلاً وله كيل إلا المرع» فن القطرة منها تطفىء البحار من النارء ولو أن رجلا بكى في 


.١ باب ثواب البكاء. . . الحديث‎ ٠٠١ ثواب الأعمال ص‎ )١( 

(۲) ثواب الأعمال ص ٠٠١‏ باب ثواب البكاء. . . الحديث 5. 

(۳) ثواب الأعمال ص 75١١‏ باب ثواب البكاء من لحيثة. . . الحديث ؟. 

(4) مجالس المفيد ص 1۷ المجلس الثامنء الحديث ۲. 

(0) نواب الأعمال ص 75١77١6‏ باب لواب حسن الظن. . . . الحديث ١‏ مع تلخيص, 
(7) راجع ج ۷۰ ص 7١7‏ من المطبوعة. 

(۷) المحاسن ج ١‏ باب الثلاثةء الحديث: ٠١‏ 

(۸) المحاسن ج ۲ باب المحبوبات الحديث: .٠٠١٤‏ 

(9) في المصدر «في دمرعها؛ بدل «مائها؛ . 
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م فقطرت منه دمعة لرحموا ببكائه وعفي عنهه(©. 

"١‏ دين: ابن أبي عمير» عن بزرج» عن صالح بن رزين وغيره» عن أبي عبد الله نج قال : کل 
عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة أعين: عين غضّت عن محارم الله ء أو عين سهرت في طاعة الله أو عين 
بكت في جوف الليل من خشية اله" . 

۲ - ين: ابن أبي عمير» عن رجل من أصحابه قال: قال أبو عبد الله غل : أوحى الله إلى موسى 
نكي أن عبادي لم يتقرْبوا إليّ بشيء أحبٌ إليْ من ثلاث خصال: الزهد في الدنياء والورع عن المعاصي. 
والبكاء من خشيتي» فقال موسى: يا رب فما لمن صنع ذلك؟ قال الله تعالى: أما الزاهدون في الدنيا 
فأحكمهم في الجئة؛ وأمًا المتررعون عن المعاصي فما أحاسبهم. وأمًا الباكون من خشيتي ففي الرفيق 
الأعلى © . 

۳ - نوادر الراوندي : بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه 45 قال : قال رسول الله هه : من بكا 
على الجئّة دخل الجئّةء ومن بكا على الدّنيا دخل النار», 

٤‏ ۔ من خط الشهید قدس سره: نقلاً من كتاب زهد الصادق لیل عنه تلت قال: بكى یحی بن 
زكريًا ظا حتى ذهب لحم خذيه من الدموع فوضع على العظم لبوداً يجري عليها الدموع » فقال له أبوه: يا 
بني إنْي سألت الله تعالى أن يهبك لي لتقرٌ عيني بك؛ فقال: يا أبه إن على نيران ربنا معائر لا يجوزها إلا 
البككاؤون من خشية الله عر وجل وأتخوّف أن آنيها فازلُ منها فبكى زكريا حتى غشي عليه من البكاء. 

6 عدة الداعي : روي عن النبي ڪه آنه قال: إن ري تبارك وتعالى حبّرني فقال: وعرتي وجلالي ما 
أدرك العابدون درك البكاء عندي شيئاً وإني لأبني لهم في الرفيق الأعلى قصراً لا يشاركهم فيه غيرهم. 

وفيما أوحى إلى موسى ظيتقة وابك على نفسك ما دمت في الدّنيا وتخوّف العطب والمهالك» ولا 
تغْرّنّك زينة الذنيا وزهرتها. 

وإلى عيسى كيد : يا عيسى بن البكر البتول ابك على نفسك بكاء من قد ودّع الأهل» وقلى الدنياء 
وتركها لأهلهاء وصارت رغبته فيما عند إلهه . 

وروى معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله تلل يقول: كان في وصيّة رسول الله هه لعليَ 
تين أنه قال: يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها ثم قال: اللهمٌ أعنه» وعد خصالاً والرابعة كثرة 
البكاء من خشية الله عر وجل يبنى لك بكلّ دمعة آلف بيت في الجئّة. 

وقال كعب الأحبار: والذي نفسي بيده لثن أبكي من خشية اله وتسيل دموعي على وجنتي أحبُ إليْ 
من أن أتصدّق بجبل من ذهب . 


)١(‏ كتاب الزهد ص ۷٦‏ باب ١٠ء‏ الحديث 7٠١6‏ وليس فيه «وعفي عنهم؟. 
(۲) كتاب الزهد ص ۷۷ باب ۱۳ء الحديث .73١5‏ 

.۲٠۷ کتاب الزهد ص ۷۷ باب ۱۳ء الحديث‎ (r) 

.٠١ نوادر الراوندي ص‎ )٤( 

(5) لم نعثر على خط الشهيد هذا. 

»( عدة الداعي ص 159. 

(۷) عدة الداعي ص .1١١‏ 


ج ۳۷ ۹ - باب فضل البكاء وذم جمود العين {ve‏ 





وفي خطبة الوداع لرسول الله 5قه: ومن ذرفت عيناه من خشية الله كان له بكلّ قطرة من دموعه مثل 
جل اعد يكون في ميزانه من الأجرء وكان له بكلّ قطرة عين في الجئّة على حافتيها من المدائن والقصور 
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وعن أبي جعفر غ : إن إبراهيم النبيّ تت قال: إلهي ما لعبد بِلّ وجهه بالموع من مخافتك؟ 
قال: جزاؤه مغفرتي ورضواني يوم القيامة. 

وروى إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله غلا : أكون أدعو واشتهي البكاء: فلا يجيئني» 
وربما ذكرت من مات من بعض أهلي فارقٌ وأبكي» فهل يجوز ذلك؟ فقال: نعم» تذكرهم فإذا رققت فابك 
وادع ربك تبارك وتعالى . 

وعن سعيد بن يسار قال: : قلت لأبي عبد الله جلو : أتباكى في الدُعاء وليس لي بکاء» نعم» ولو مثل 
رأس الذّباب. 

وعن أبي حمزة قال: قال أبو عبد الله غ لأبي بصير: إن خفت أمراً يكون أو حاجة تريدها فابدأ 
بالله فمججدهء وأثن عليه كما هو أهله» وصلّ على النبي #ه وتباك ولو مثل راس الذبابء إن أبي كان يقول: 
أقرب ما يكون العبد من الربٌ وهو ساجد يبكي0©. 

وعنه ن إن لم يجثك البكاء فتباك؛ فإن خرج منك مثل رأس الذباب فبخ بخ . 

وقال سيّد العابدين علي بن الحسين يه El ST‏ 
له ورع يحجزه عن معاصي الله وإنْما ذلك خوف كاذب . 

1 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن القاسم بن علي العلوي؛ عن محمّد بن أبي عبد الله» عن سهل بن 
زياد. عن النوفلي؛ عن السكوني» عن جعفر بن محمد عن أبيهء عن آبائه 586 قال: قال رسول الله ©#و: 
طوبى لعبد نظر الله إليه وهو يبكي على خطيئة من خشية الله» لم يطلع على ذلك الذنب غيره9». 

شي: عن الفضل بن يسار قال: سمعت أبا جعفر تل يقول: قال رسول الله هلو : ما من عبد 
اغرورقت عيناه بمائها إلا حرّم الله ذلك الجسد على النار؛ وما فاضت عين من خشية الله إلأ لم يرهق ذلك 
الوجه قتر ولا ذَلّهَ(ث, 

۸ شي : : عن محمّد بن مروان؛ عن رجل» عن أبي جعفر غللا قال: ما من شيء إلا وله وزن أو 
ثواب إلا الدموع. فإِن القطرة يفي البجان من النارء فإن اغرورقت عيناه بمائها حرّم الله [سائر جسده] على 
النار» وإن سالت الدموع على خدّيه لم يرهق وجهه قتر ولا ذُلَة» وواد ھا كن فى أنه لرحمها اش , 

4 - جا: ابن قولويه؛ عن آبيه» عن سعدء عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب؛عن هشام بن سالمء عن 
محمد بن مروان. عن أبي جعفر غ قال: سمعته يقول: ما اغرورقت عين بمائها من خشية الله عر وجل 


)0( عدة الداعي ص ۱۷۳. 

(') عدة الداعي ص ۱۷۲. 

(۳) علدة الداعمي ص .١۷١‏ 

.47 جامع الاحاديث ص‎ (١ 

)( تفسير العياشي ج ۲ ص ١؟1١,‏ 
»( تفسير العياشي ج ۲ ص ٠١۲‏ . 
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إلأ حرم الله جسدها على النار ولا فاضت دمعة على خدٌ صاحبها فرهق وجهه قتر ولا ذلة يوم القيامةء وما 
من شيء من أعمال الخير إلأ وله وزن وأجر إلا الدمعة من خشية الله فن الله تعالى يطفي بالقطرة منها 
بحاراً من نار يوم القيامة» وان الباكي ليبكي من خشية الله في أَمّة فيرحم الله تلك الأمّة ببكاء ذلك المؤمن 
00 

فيها 

"٠‏ مكا: قال النبيّ #ه: من بكى على ذنبه حتى تسيل دموعه على لحيته؛ حرّم الله ديباجة وجهه 
على النار. 

وقال ن : من خرج من عينيه مثل الذباب من الدمع من خشية الله آمنه الله به يوم الفزع الأكبر" . 

من كتاب زهد الصادق عنه نة قال : : أوحى الله إلى موسى أن عبادي لم يتقرّبوا إليّ بشيء أحبٌ إلى 

من ثلاث خصال» قال موسى: وما هي؟ قال: الزهد في الذنياء والورع من المعاصي؛ والبكاء من -نشيتي» 

فقال موسى: يا رب فما لمن صنع ذا؟ فاوحى الله إليه يا موسى آنا الزاهدون فأحكمهم في الجئة, وآنا 
البكاؤون من خشيتي ففي الرفيق الأعلى لا يشاركهم فيه أحدء وأمًا الورعون عن معاصي فإني أفش الناس 
ولا أفتّشهم. 

عنه ل قال: بكى يحيى بن زكريا حتى ذهب لحم خدّيه من الدُموع وصنع على العظام لبوداً تجري 
عليها الموع» فقال له أبوه: يا بني إني سألت الله تعالى أن يهبك لتقرٌ عيني بك» فقال: يا أبه إن على نيران ربا 
معاثر لا يجوزها إلا البکاژون من خشيته؛ وأتخوّف أن آنيه فيها فأزلُ» فبكى زكريًا حتى غشي عليه من البكاء . 

وقال أمير المؤمنين ت9ا : بكاء العيون وخشية القلوب من رحمة الله تعالى ذكره فإذا وجدتموها 
فاغتنموا الدعاءء ولو أن عبداً بكى في أنه لرحم الله تعالى ذكره تلك الأمّة لبكاء ذلك العبد. 

وقال عد : إذا لم يجئك البكاء فتباك» فإن خرج مثل رأس الذباب فبخ بخ . 

وقال إبراهيم ت : إلهي ما لمن بل وجهه بالدموع من مخافتك؟ قال: جزاؤه مغفرتي EE‏ 

وروي أن الكاظم هه : كان يبكي من خشية الله حثى تخضل لحيته بدموعه0). 

ل 


باب الرغبة والرهبة والتضرع والتبتل والابتهال 
والاستعاذة والمسألة 
الآيات: 
المزمل: «وتبقل إليه تبتيلة»*2. 
١‏ فس: لإوتبقل إليه تبتيفا» قال: رفع اليدين وتحريك السبّابتين9 . 


.١ مجالس المفيد ص ۲۲۳ المجلس الثامن عشر الحديث‎ )١( 

(۲) مكارم الأخلاق ج ۲ ص 45 الحديث ۲۲۹۷ و7534, 

(۳) مكارم الأخلاق ج ۲ ص 5١46‏ الحديث رقم: ۲۲۹۹ ۔ ۲۲۷۲ و٤۲۲۷.‏ 
)٤(‏ مکارم الأخلاق ج ۲ ص ٩۷‏ الحديث رقم : ۲۲۷۸. 

(0) سورة المزمل» آية: ۸. 

(1) تفسير القمي ج ۲ ص ۳۹۲. 


چ ٠‏ باب الرغبة والرهية والتضرع والتبدل والابتهال والاستعاذة والمسألة يهف 





۲ ب: أبو البختريّ» عن الصادق» عن أبيهء عن علي لي قال: إذا سألت الله فاسأله ببطن 
كقيك» وإذا تعوّذت فبظهر كفيك» وإذا دعوت فبأصبعيك . 

۳ - مع : المظفر العلويّ؛ عن ابن العياشي» عن أبيه؛ عن جعفر بن أحمد عن العمركيّ. عن علي بن 
جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر خفلا قال: التبثّل أن تقلب كفيك في الدعاء إذا دعوت والابتهال أن 
تبسطهما وتقدمهماء والرغبة أن تستقبل براحتيك السماء» وتستقبل بهما وجهك» والرهبة أن تكفىء كفيك 
فترفعهما إلى الوجه» والتضرّع أن تحرّك أصبعيك وتشير بهماء وفي حديث آخر أل البصبصة أن ترفع 
سبابتيك إلى السماء وتحرّكهما وتدعو . 

. أربعين الشهيد: بإسناده عن الصدوق مغل‎ - ٤ 

© مع: بالإسنادء عن العياشي؛ عن محمّد بن نصيرء عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن 
ابن أبي عمير» عن أبي أيَوب» عن محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله غلا في قول الله عر وجل «فما 
استكانوا لربهم وما يتضرّعون4 قال: التضرّع رفع اليدين20. 

" - ير: إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن حماد» عن أبي بصير وداود الرقيَ. عن معاوية بن عمار 
ومعاوية بن وهب؛ عن ابن سنان قال: لما بعث داود بن علي إلى الصادق تات فدعا عليه» رفع يديه 
فوضعهما على منكبيه ثم بسطهما ثم دعا بسبابته فقلت له: رفع اليدين ما هو؟ قال: الابتهالء فقلت: فوضع 
يديك وجمعهما؟ قال: التضرّعء قلت: فرفع الأصبع قال: البصبصة0©©. 

أقول: تمامة في باب معجزاته نور . 

1 مكا: عن ابن إسحاق» عن أبي عبد الله تت قال: الرغبة أن تستقبل ببطن كفيك إلى السماءء 
والرهبة أن تجعل ظهر كفيك إلى السماءء وقوله عر وجل (وتبتل إليه تبتبلا) قال: الدّعاء بأصبع تشير بهاء 
والتضرّع أن تشير بإصبعك وتحرّكهاء والابتهال رفع اليدين ومذهماء وذلك عند الدمعة ثم ادع . 

وعنه تت : أنه ذكر الرغبة وأبرز بطن راحتيه إلى السماء» وهكذا الرهبة» وجعل ظهر كفّيه إلى 
السماء» وهكذا التضرّع وحرّك أصابعه يمينا وشمالاًء وهكذا التبثل يرفع أصابعه مرّة ويضعها مرّة» وهكذا 
الابتهال ومد يده بإزاء وجهه إلى القبلة» وقال: لا تبتهل حتى تجري الدمعة . 

۸ تم عن سعيد بن يسارء عن الصادق ناث قال: هكذا الرغبة وذكر مثله. 


0T 


قال: وفي حديث آخر عن الصادق نلو أن الاستكانة في الدعاء أن يضع يديه على منكبيه حين rr‏ 0 


دعا 5 


.٠١١ الحديث‎ ١16 قرب الإسناد ص‎ )١( 

(۲) مماني الأخبار ص 834. 

(۳) الأربعرن حديثاً للشهيد الأول ص 1۷ الحديث .7١‏ 

(4) معاني الأخبار ص ۳٠١۹‏ والآبة من سورة المؤمنون: ,۷١‏ 

)2( بصائر الدرجات ص 7758 الجزء الخامس الباب» الحديث ۲ في حديث. 
»( راجع ج ٤۷‏ ص 77 من المطبوعة. 

(۷) مكارم الأخلاق ج ۲ ص ١6‏ الحديث ۲۰۲۲ ۰ .۲٠۲٠‏ 

)۸( فلاح السائل ص ۳۳. 


Tig 


¥۸ كعاب الذكر والدعاء ج ۴۷ 





4 مكا: عن هارون بن خارجة20 عن أبي عبد الله يه قال: سالته عن الدُعاء ورفع اليدين 
فقال: على أربعة أوجه آنا التعوّذ فتستقبل القبلة ببطن كفيك وأمًا الدعاء فى الرزق فتبسط كفيك وتفضى 
بباطنهما إلى السماءء وآما التبل فإيماؤك بأصبعك السبابة» وأما الابتهال فرفع يديك تجاوز بهما رأسك في 
دعاء التضرع" . 

٠‏ ما: جماعة؛ عن أبي المفضل» عن إبراهيم بن حفص العسكري» عن عبد الله بن الهثيم» عن 
الحسين بن علوان» عن عمرو بن خالد. عن محمد وزيد ابني علي عن أبيهماء عن أبيه الحسين نل 
قال: كان رسول الله و يرفع يديه إذا ابتهل ودعا كما يستطعم المسكين9؟. 

١‏ - الدعوات للراوندې : مثله وقال: كان هه يتضرّع عند الدّعاء حتى يكاد يسقط رداؤء29. 

١١‏ عدة الداعي: روى هارون بن خارجة؛ عن أبي عبد الله تيه قال: إن الدعاء في الرخاء 
ليستخرج الحوائج في البلاء. 

وروی محمّد بن مسلم عنه غل قال: كان جدّي يقول: تقدّموا في الدّعاء فب العبد إذا دعا فنزل به 
البلاء فدعا قيل: صوت معروف» وإذا لم يكن دعا فنزل به البلاء فدعا قيل: أين كنت قبل اليوم؟ . 

وعنه غود : من تخوّف من بلاء يصيبه فتقدّم فيه بالدُعاءء لم يره الله ذلك البلاء أبداً. 

وعن النبيٌ كه : يا أبا ذرَ ألا أعلّمك كلمات ينفعك الله بِهنٌ؟ قلت: بلى يا رسول الله» قال: احفظ الله 
يحفظك الله واحفظ الله تجده أمامك» تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدّة وإذا سألت فاسأل اللهء 
وإذا استعنت فاستعن بالله فقد جرى القلم بما هو كائن» ولو أن الخلق كلهم جهدوا أن ينفعوك بشيء لم 
يكتبه الله لك ما قدروا عليه" . 

وروی هشام بن سالم» عن أبي عبد الله غل فال: من تقدّم في الدّعاء استجيب له إذا نزل به البلاء» 
وقيل: صوت معروف. ولم يحجب عن السماء» ومن لم يتقدّم في الدّعاء؛ لم يستجب له إذا نزل به البلاء؛ 
وقالت الملائكة : إن ذا الصوت لا نعرفه0© . 

وروى أبو عبد الله الفراءء عن الصادق غل فال: إن الله تبارك وتعالى يعلم ما يريد العبد إذا دعاء 
ولكتّه يحبٌ أن يبت إليه الحوائج . 

وعن كعب الأحبار قال: مكتوب في التوراة: يا موسى من أحبّني لم ينسني ومن رجا معروفي ألحّ في 
مسألتي» ا موس الي لست بفائل عن لقي ولكثي اسي أن تسمع ملاتكتي مجيج العا من عباني» 


وترى حفظتي تقرّب بني آدم إليّ بما أنا مقؤيهم عليه ومسببه لهم. 
وروی إسماعيل بن همْام» عن أبي الحسن الرضا غل قال: دعوة العبد سرًاً دعوة واحدة تعدل 
سبعين دعوة علانية . 


)١(‏ في المصدر إضافة «عن أبي بصير» بين معقوفتين. 

(۲) مكارم الأخلاق ج ۲ ص ١١‏ الحديث ۲۰۲۷. 

(۳) أمالي الطوسي ص ٥۸١‏ المجلس الرابع والمشرون الحديث ١١١٠ء‏ وليس فيه «المسكين؛. 
)4( دعرات الراوندي ص ۲۲ الحديث .۲٤‏ 

(5) عدة الداعي ص .٠۳۲‏ 

»( عدة الداعي ص ۱۳۸. 


جم ٠‏ - باب الرغبة والرهبة والتضرع والتبتل والابتهال والاسنمانة والمسالة a‏ 


وفي رواية أخرى : دعوة تخفيها أفضل من سبعين دعوة تظهرها . 

وروى ابن القدّاح» عن أبي عبد الله تق قال: قال رسول الله هو : إذا دعا أحدكم فليعمّم فإِنه 
الاعت لدعا 

وروی أبو خالد قال: قال أبو عبد الله غل : ما من رهط أربعين رجلاً قد اجتمعوا فدعوا الله في أمر 
إلا استجاب لهمء فإن لم يكونوا أربعين فأريعة يدعون الله عشر مرّات إلا استجاب الله عر وجل لهم فإن 
لم يكونوا أربعة فواحد يدعو الله أربعين مرّة يستجيب الله العزيز الجبّار له. 

وروى عبد الأعلى عنه عله : ما اجتمع أربعة قط على أمر فدعوا الله إلاً تفرّقوا عن إجابة. 

وروی علي بن عقبة» عن رجل» عن أبي عبد الله ناه قال: كان أبي إذا حزبه9) أمر جمع النساء 
والصبيان ثم دعا وأمنوا. 

وروى السكوني؛ عن أبي عبد الله ثيه : فال: الداعي والمؤمّن شريكان. 

وفي دعائهم تك : ولا ينجي منك إلا التضرُع إليك. 

وفيما أوحى الله إلى موسى غ يا موسى كن إذا دعوتني خائفاً مشفقاً وجلاً وعمّر وجهك في التراب» 
واسجد لي بمكارم بدنك» واقنت بين يدي في القيام» وناجني حيث تناجيني بخشية من قلب وجل . 

وإلى عيسى غل : يا عيسى ادعني دعاء الغريق الحزين الذي ليس له مغيث يا عيسى اذل لي قلبك 
وأكثر ذكري في الخلوات» واعلم أن سروري أن تبصبص إليّ» وكن في ذلك حيّاً ولا تكن ميّتأ وأسمعني 
منك صوتاً حزيناً 9 . 

وعن النبي # قال: مر موسى غا برجل من أصحابه وهو ساجدء وانصرف من حاجته وهو 
ساجدء فقال ¥ : لو كانت حاجتك بيدي لقضيتها لك فأوحى الله إليه: لو سجد حتى ينقطع عنقه ما 
قبلتهء أو يتحول عمًا أكره إلى ما أحبٌ. 

ومن طريق آخر: أل موسى كته مر برجل وهو يبكي ثم رجع وهو يبكي فقال: إلهي عبدك يبكي من 
مخافتك, قال : يا موسى لو نزل دماغه مع دموع عينيه لم أغفر له وهو يحب الدّنيا. 

وفيما أوحى إليه: يا موسى ادعني بالقلب النقيّ» واللسان الصادق. 

وعن أمير المؤمنين ليثلا قال: الدّعاء مفاتيح النجاح» ومقاليد الفلاح» وخير الدُعاء ما صدر عن صدر 
تق وقلب نقيّ وفي المناجاة سبب النجاةء وبالإخلاص يكون الخلاص» فإذا اشتدٌ الفزع فإلى الله المفزع . 

وروي أنَّ عابداً عبد الله سبعين عاماً صائماً نهاره» قائماً ليله فطلب إلى الله حاجة فلم تقض» فأقبل 
عل ته وقال: من لك أت لو كان عند خير فيك اك فال اله إل ملكا فون :ريا اين 


. ٠١١ عدة الداعي ص‎ )١( 

(۲) في المصدر «أحزنه» بدل «حزبه». 

(؟) عدة الداعي ص ۱٥۷‏ ۔۹١1.‏ 

)٤(‏ في المصدر إضافة «الله تعالى؛. 

(5) في المصدر لو بكى حتى» بدل الو نزل؟۔ 
(7) في المصدر إضافة «له» بين معقوفتين. 
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ج٤‏ احتجاجات أصحابه على المخالفين f‏ 





عبد المطّلب» فأرى صاحبنا قد دخل مع هؤلاء في هذه الفضيلة» وتخلّف عنها صاحبكم ففضّلنا صاحبنا على 
صاحبكم بهذه الفضيلة . 


قال: فحرّك هارون الستر وأمر جعفر الناس بالخروج . فخرجوا مرعوبين» وخرج هارون إلى المجلس فقال: من 
هذا ابن الفاعلة؟ فوالله لقد ممت بقتله وإحراقه بالنار. 


أقول : سيأتي سائر احتجاجات هشام في أبواب تاريخ الكاظم (ع) . 


. ۹۸-۹٩ الاحتجاج:‎ )١( 


ذال كل 


۸ كتاب الذكر والدعاء ج ۴۷ 





آدم ساعتك التي أزريت فيها2 نفسك خير من عبادتك التي مضت . 

وروی ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله غ قال: من قدّم أربعين من المؤمنين 
ثم دعا استجيب بهء ويتأكد بعد الفراغ من صلاة الليل. 

وروي أن الله سبحانه أوحى إلى موسى تت : يا موسى ادعني على لسان لم تعصني بهء فقال: اتی 
لي بذلك؟ فقال: ادعني على لسان غيرك9 . 

وروى هارون بن خارجةء عن أبي عبد الله ثل قال: إن العبد ليكون له الحاجة إلى الله عر وجل 
فيبدا بالثناء والصلاة على محمّد وآل محمْد» حتى ينسى حاجته فيقضيها الله له [من] قبل أن يسأله. 

وروي عن النبيٌ # أنه قال: من شغلته عبادة الله عن مسألته أعطاه الله أفضل ما يعطي السائلين . 

وقال رسول الله هه لأبي ذرّ: «يا أباذرٌ اذكر الله ذكراً خاملأ»: قلت: ما الخامل؟ قال: «الخفئ». 

وقال أمير المؤمنين غه : من ذكر الله في السر فقد ذكر الله كثيراً إن المنافقين كانوا يذكرون الله 
علانية ولا يذكرونه في السرء فقال الله: «يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلة»ه9©. 

وقال الصادق عه : قال الله تعالى» : من ذكرني سرَاً ذكرته علانية. 

وروى زرارة؛ عن أحدهما ج88 قال: لا يكتب الملك إلا ما سمع. وقال الله تعالى: «واذكر ربك 
في نفسك تضرّعاً وخيفة)" فلا يعلم ثواب ذلك الذكر في نفس الرجل غير الله لعظمته. 

وروی أن رسول الله لله كان في غزاة فأشرفوا على واد فجعل الناس يهلّلون ويكبّرون ويرفعون 
أصواتهم» فقال لله : أيّها الناس أربعوا" على أنفسكم آما نكم لا تدعون أصِمٌ ولا غائباً وإنّما تدعون 
سميعاً قريباً معک 0 . 


ES 
باب الأوقات والحالات التي يرجى‎ 
فيها الإجابة وعلامات الإجابة‎ 
-لي: ابن إدريس» عن أبيه» عن ابن هاشم» عن النوفلي» عن السكوني؛ عن الصادق؛ عن آبائهء‎ ١ 
عن علىّ نهف قال: اغتنموا الدُعاء عند خمسة مواطن: عند قراءة القرآن» وعند الأذان» وعند نزول‎ 
الغيث» وعند التقاء الصفين للشهادة؛ وعند دعوة المظلوم» فإنْها ليس لها حجاب دون العرش'.‎ 


)١(‏ في المصدر إضافة «على». 

)۲( عدة الداعي ص ١175‏ . 1۷۷. 

(9) عدة الداعي ص ۱۸۳. 

)4( في المصدر «غير» بدل «قبل؟. 

)0( عدة الداعي ص ۲٤۷‏ ۔ .۲٤۸‏ 

(1) سورة النساف آية: .٠٤١‏ 

(۷) سورة الأعراف» آية: .٠٠٠‏ 

(۸) أربع على نفسك» واربع على ظلعك» أي ارفق بنفسك وك . الصحاح ج ۳ ص ؟1١151.‏ 
(9) عدة الداعي ص ۲۰۹۸ -184. 
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ج ۳۷ ١‏ باب الأوقات والحالات التي يرجي فيها الإجابة وعلامات الإجابة ا۸ 





۲ - لي : أبي؛ عن سعد» عن عبد الله بن محمّد بن عيسى» عن أبيهء عن ابن المغيرة» عن السكوني» 
عن الصادق» عن أبيه #كنهظ. قال : اغتنموا الدّعاء عند خمس: عند قراءة القرآن إلى آخر ما م( , 

۳ ما: الفخام» عن المنصوريّ» عن أبي الحسن العسكريّ. عن آبائه عن الصادق عاك قال: ثلاثة 
أوقات لا تحجب فيها الدعاء عن الله تعالى: في أثر المكتوبة» وعند نزول القطرء وظهور آية معجزة لله في 
ارف . 

٤‏ -ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين له : من كانت له إلى ربّه عر وجل حاجة فليطلبها في ثلاث 
ساعات: ساعة في يوم الجمعة» وساعة تزول الشمس حين تهب الرياح وتفتح أبواب السماء وتنزل 
الرحمة» ويصوّت الطير» وساعة في آخر الليل» عند طلوع الفجرء فن ملكين يناديان: هل من تائب يتاب 
عليه؛ هل من سائل يعطي هل من مستغفر فيغفر له. هل من طالب حاجة فتقضى له. فأجيبوا داعي الله 
واطلبوا الرزق فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» فإنّه أسرع في طلب الرزق من الضرب في الأرض؛ 
وهي الساعة التي يقسم الله فيها الرزق بين عباده9© 

وقال غ## : تفتح لكم أبواب السماء في خمس مواقيت: عند نزول الغيث وعند الزحف» وعند 
الأذانء وعند قراءة القرآن» ومع زوال الشمس» وعند طلوع الفجر9». 

ه ل: أبي» عن محمّد العطار. عن الحسين بن إسحاق» عن علي بن مهزيار»عن علي بن حديد 
رفعه إلى أبي عبد الله ن قال: إذا اقشعرٌ جلدكء ودمعت عيناك ووجل قلبك فدونك دونك» فقد قصد 
قصدك() . 

- ثو: ابن المتوكل؛ عن السعدآبادي» عن البرقي» عن الجاموراني عن ابن البطائني» عن مندل بن 
علي عن الكناني. عن أبي جعفر غا قال إن ال عر وجل حك من غبادة:الموستين كل دعا فيكم 
بالدُعاء في السحر إلى طلوع ال فإنها ساعة تفتح فيها أبواب السماءء وتهبٌ ب الرياح » وتقسم فيها 
الأرزاقء وتقضى فيها الحوائج العظاء 0© 

۷ - ضا: أقرب ما يكون العبد من الله إذا كان في السجو. 

۸ - جا: الجعابيء عن محمد بن عبد الله العلويٌ؛ عن أبيه“ء عن الرضاء عن آبائه إل قال: قال 
رسول الله # : من أدى فريضة فله عند الله دعوة مستجابة) , 


4tt 


5-مكا: زيد الشخام قال: قال أبو عبد الله چ : : اطلبوا للدعاء أربع ساعات : عند هہوب الرياح » /to‏ 1 


وزوال الأفياءء ونزول القطر» وأوّل قطرة من دم القتيل المؤمن› فان أبواب السماء تفتح عند هذه الأشياء . 


.۲١۸ أمالي الصدوق ص ۲۱۸ المجلس ١٤ء الحديث‎ )١( 
.٥٤١ المجلس العاشرء الحديث‎ ۲۸١ أمالي الطومي ص‎ (2 
حديث أربعمأة.‎ 1١5 الخصال ج ۲ ص‎ )۳( 

(4) الخصال ج ۲ ص 1۱۸ حديث أربعمأة. 

. الخصال ج ۲ ص ۸۲ باب الثلاثة‎ (٥) 

.١ ثواب الأعمال ص ۱۹۳ باب ثواب الدعاء؛ الحديث‎ )١( 
.548 فقه الرضا (ع) ص‎ )۷( 

(۸) جملة «عن أبيه» ليست في المصدر. 

(4) مجالس المفيد ص ١١8‏ المجلس الرابع عشر الحديث 1. 


ri 


144 كتاب للذكر والدعاء ج ۳۷ 


وعنه کت قال : يستجاب الذعاء في أربع : في الوترء وبعد الفجرء وبعد الظهرء وبعد المغرب. 
وعن أمير المؤمنين BY‏ قال : اغتنموا الدُعاء عند أربع : عند قراءة القرآن وعند الأذان» وعند الغيث » 


وعند التقاء الصفين للشهادة . 
عن أبي جعفر تلت قال: كان أبي تلل إذا كانت له إلى الله عر وجل حاجة طلبها هذه الساعة؛ ‏ 


عن أبي عبد الله نة قال: إذا رق أحدكم فليدع» فإ القلب لا يرق حتى يخلص. 

عن معاوية بن عمّار عنه تيه قال: كان إذا طلب الحاجة طلبها عند زوال الشمس» فإذا أراد ذلك 
ذم شيئاً فتصدّق بهء وشم شيئاً من الطيب؛ وراح إلى المسجدء فدعا في حاجته ما شاء الله عر وجل . 

وعنه غل قال: إذا اقشعر جلدك ودمعت عيناكء فدونك دونك» فقد قصد() قصدك. 

عن أبي الصباح» عن أبي جعفر ا قال: د الله عر وجل يحب من عباده المؤمنين كل دعَاءء 
فعليكم بالدُعاء في السحر إلى طلوع الشمسء فإنْها ساعة تفتح فيها أبواب السماء» وتقسم فيها الأرزاق» 
وتقضى فيها الحوائج العظام . 

عن عمر بن أذينة قال: سمعت أبا عبد الله ت يقول: إن في الليل ساعة ما يوافقها عبد مسلم ثم 
يصلي ويدعو الله عر وجل فيها إلا استجاب الله تعالى له في كل ليلةء قلت: أصلحك الله وأيّ ساعة هي من 
الليل؟ قال: إذا مضى نصف الليلء وبقي السدس الأول من أوّل النصف9 . 

وعن أبي جعفر لي قال: اطلب الإجابة عند اقشعرار الجلد» وعند إفاضة العبرةء وعند قطرة 
المطرء وإذا كانت الشمس في كبد السماء أو زاغت؛ فإنها ساعة يفتح فيها أبواب السماءء يرجى فيها العون 
من الملائكة » والإجابة من الله تبارك وتعالى. 

وقال: إن التضرّع والصلاة من الله تعالى بمكان إذا كان العبد ساجداً لله فإن سالت دموعه فهنالك تنزل 
الرحمةء فاغتنموا تلك الساعة المسألة» وطلب الحاجة ولا تستكثروا شيئاً مما تطلبون» فما عند الله أكثر مما 
تقدرونء ولا تحقروا صغيراً من حوائجكم. فاد أحبٌ المؤمنين إلى الله تعالى أسالهه؟». 

٠‏ ختص: قال الصادق ته : يستجاب الذعاء في أربعة مواطن: في الوتر وبعد طلوع الفجرء 
وبعد الظهرء وبعد المغرب. 

١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه تلك قال: قال علي تل : إذا فاب 
الأفياءء وهيّت الرياح» فاطلبوا حوائجكم من الله تعالى فإنها ساعة الأرًابين . 

١‏ ما: الغضائري؛ عن التلعكبري؛ عن محمّد بن همام؛ عن الحميري عن الطيالسي» عن رزيق 


)١(‏ في المصدر إضافة «أبي». 

زفق في المصدر (نجح؟ بدل «قصد . 

لي مكارم الأخلاق ج ۲ ص ۱۳ ۔ ٠١‏ الحديث 5١19‏ 730377, 
(4) مكارم الأخلاق ج ۲ ص ۹1 ۔ ٩۷‏ الحديث .۲۲۷١‏ 

(5) الاختصاص ص ۲۲۳. 

(7) في المصدر «فاءت؛ بدل «فاءه . 

(۷) نوادر الراوندي ص .٤‏ 


جم ١‏ باب الأوقات والحالات التي برجى فبها الإجابة وعلامات الإجابة AF‏ 


الخلقان قال: سمعت أبا عبد الله َلك يقول: عليكم بالدُعاف؛ والإلحاح على الله عر وجل في الساعة التي لا 
يخيّب الله عر وجل فيها برا ولا فاجرأًء قلت: جعلت فداك وأيّة ساعة هي؟ قال: هي الساعة التي دعا فيها أَيَوب 
تايكثيهد وشكا إلى الله عر وجل بليْته» فكشف الله عر وجل ما به من ضرّء ودعا فيها يعقوب يلاء فرد الله عليه 
يوسف وكشف الله کربته» ودعا فيها محمد چگ فكشف الله عر وجل کربه» ومكنه من أكتاف المشركين» بعد 
اليأس أنا ضامن أن لا يخيّب الله عر وجل في ذلك الوقت برا ولا فاجراً» البرُ يستجاب له في نفسه وغيره» 
والفاجر يستجاب له في غيره» ويصرف الله إجابته إلى وليّ من أولياثه» فاغتنموا الدُعاء في ذلك الوقت , 

الجواهر للكراجكي : عنهم غل : من كانت له إلى الله حاجة فليطلبها في سنّة أوقات: عند 
الأذان» وعند زوال الشمس ١‏ وبعد المغرب» وفي الوتر» وبعد صلاة الغداةء وعند نزول الغيث29 , 

5 - دهوات الراوندي: قال: أخبرنا أبو جعفر النيسابوريٌ» عن الشيخ أبي عليّ. عن أبيه شيخ 
الطائفة» عن أبي محمّد الفخام» عن المنصوريء عن عم أبيه» عن أبن بعد الي عن آبائه» عن 
أمير المؤمنين تققد : قال: سمعت رسول الله كه يقول: «من أَدْى لله مكتوبة فله في أثرها دعوة مستجابة! . 

قال الفخام : رأيت والله أمير المؤمنين تتا في النوم فألته عن الخبر فقال: : صحيح» إذا فرغت من 
المكتوبة فقل وأنت ساجد: الهم بحق من رواه وبح من روي عنه» صل على جماعتهم» وافعل بي كيت 
و 

وقال النبيَ هك : اغتدموا الذعاء عند الرقة فإنّها رة , 

وقال الصادق ناتال : الوقت الذي Ory]‏ يرد فيه الدعاء هو ما بين وقتكم في الظهر إلى وفتكم في 


العصر“ . 
وقال النبي #: يقول الله عر وجلٌ: يا ابن آدم اذكرني بعد الغداة ساعة؛ وبعد العصر ساعة؛ أكفك ما 
١ 1 VW‏ 
أهمّلك 7 . 


وقال الحسين بن علي لله : ما من أعمال هذه الأمة من صباح إلا ويعرض على الله عر وجل . 

وقال الصادق تلكثقة : ثلاث أوقات لا يحجب فيها الدعاء عن الله تعالى : في أثر المكتوبة؛ وعند نزول 
القطرء وعند ظهور آية معجزة لله تعالى في أرضه . 

وقال: إل العبد ليدعو فيؤخر حاجته إلى يوم الجمعة؛ وقال: إل يوم الجمعة سيد الأيّام» واعظم 


الخال 


عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى» وفيه ساعة لم يسأل الله عر وجل فيها أحد شيئاً إلا أعطاه ما لم يسأل “FA‏ 


حراماً . 


.1157 أمالي الطوسي ص ۷۰۰ المجلس ۳۹ الحديث‎ )١( 

(۲) معدن الجواهر ص .٠١‏ 

(۳) دعوات الراوندي ص ۲۷ الحديث 17. 

.5١ الحديث‎ ”١ دعوات الراوندي ص‎ )٤( 

)٥(‏ من المصدر. 

(1) دعرات الرارندي ص 4" الحديث .۷١‏ 

(۷) دعوات الراوندي ص ۳٤‏ الحديث ۸٠١‏ وفيه #همات» بدل «اهمك؟. 

(4) دعوات الراوندي ص 6" الحديث ۷۹ وفيه #إن أعمال هذه الأمة من صباح إلا وتعرض على الله عز وجل بدل ما في المتن. 
)0( في المصدر إضافة الله1. 
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وقال أمير المؤمنين غل في خطبته يوم الجمعة: ألا إل هذا اليوم جعل الله لكم عيداً وهو سيّد 
أيَامكم وأفضل أعيادكم؛ وقد أمركم الله فيه بالسعي إلى ذكره» فليعظم فيه رغبتكم؛ ولتخلص نيّتكم. 
وأكثروا فيه من التضرّع إلى الله والدعاء ومسألة الرحمة والغفرانء فإِنّ الله يستجيب فيه لكل مؤمن دعاهء 
ويورد النار كل مستكبر عن عبادته» قال الله تعالى «ادموني أستجب لكم إن اللين يستكبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخرين) واعلموا أن فيه ساعة مباركة لا يسأل الله فيها عبد مؤمن إلا أعطاه. 

وعن عبد الله ب بن سنان قال: سألت أبا عبد الله يها عن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم 
الجمعة» قال: ما بين فراع الإمام: من الطب إلى ان شري السيقرفه وساعة ار ى عن أخر اهار إلى 
غروب الشمس» وكانت فاطمة تدعو في ذلك الوقت. 

الب هه : الدعاء بين 1 والإقامة لا يرد 

١‏ أقول: نایرت قط بعس الالال والظاهر آنه نقله من مجموعة قد كان 

208 شمس الدين محمد الجباعي جد شيخنا البهائي وهو قد نقلها من خط الشهيد قدّس الله 
أرواحهم الشريفةء قد أررجة الکن ايشا اليلد الا( ما هذه صورته: 

إجابة الدعاء للوقت والحال والمكان وعبادة الأركان والأسماء العظام . 

فالوقت السحر لقصّة يعقوب لإا وقيل: أسخرهم إلى غيبوبة القمر ليلة العاشر من الشهرء وقيل: إلى 
ليلة الجمعة وعند الزوال؛ ورد إذا زالت الأفياء وراحت الأرواح أي هبّت الرياح فارغبوا إلى الله في 
حوائجكم فتلك ساعة الأوابين وبين العشائين: وروي من دعا بينهما لم يرد دعاؤه. وآخر الليل لما روي أنه 
يقال هنالك: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وعند الإفطار وآخر ساعة من الجمعةء 
وبين طلرع الفجرء والشمسء وقيل هي ساعة الإجابة في الجمعة» وقيل: هي عند جلوس الإمام على 
المنبر» وقيل: عند غيبوبة نصف القرص» وفي يوم الأربعاء بين الظهر والعصرء رواه جابر عن النبيّ هه 
وفي الخبر الدعاء بين الصلاتين لا يرد . 

وعن النبي # في ذي القعدة ليلة مباركة هي ليلة عشرء ينظر الله إلى عباده المؤمنين بالرحمة» وليلة 
عرفة سيّدة الليالي لإبراهيم. والمغفرة لداود عليه ويقال: إل الدعاء عند اقتران المشتري ورأس الذنب وإنّه 
في كل أربع عشر سنة مرّة. 

والحال كدعاء المريض» ودعاء الوالد لولدهء والولد لوالده» ودعاء الحا والمعتمر؛ والمسافر في 
غير معصيةء حتى يرجع» والأخ لأخيه بظهر الغيب» والمظلوم يفتح له أبواب السماء؛ ويرفع فوق الغمام» 
ويقول الربُ: وعرّتي لأنصرلك ولو بعد حين؛ ودعاء الإمام العادلء والدعاء مع رفع اليدين» وفي 
السجودء ودعاء المضطرًء وعند اقشعرار الجلدء وغلبة الأحزانء وعند رؤية الهلال» وفي ليلة القدر» وعند 
التقاء الجيوش . 

وعن النبيْ #ه: اطلبوا الدعاء عند التقاء الجيوش. وإقامة الصلاةء ونزول الغيث؛ وصياح الديكةء 
وبعد الدُعاء لأربعين مؤمناًء وبعد الصدقةء فإنها جناح الاستجابة. 


.۸۷ دعوات الرارندي ص 56 55 الحديث ۸۲ ۔‎ )١( 
متفرقاً.‎ 5077١14 جاء في بلد الأمين ص‎ )۲( 
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عن رسول الله هه : عند ذكر الصالحين ينزل الرحمةء وعند قطع العلائق عمّادون الله . 

وعن النبيّ ه: من أحسن إلى قوم فلم يقبلوه بالشكر فدعا عليهم استجيب له فيهم؛ وبعد قراءة قل 
هو الله أحد. 

وأما المكان فخمسة عشر موضعاً منه بمكة عند الميزاب» وعند المقام؛ وعند الحجر الأسود» وبين 
المقام والباب» وجوف الكعبة.» وعند بئر زمزم » وعلى الصفا والمروة» وعند المشعرء وعند الجمرات 
الثلاث. وعند رؤية الكعبة. 

وأما العبادة ففي الصلاة كل سجودء لقوله 5هد: أما الركوع فعظموا فيه الوّب وأمًا السجود فاجتهدوا 
في الذعاء فقمِنٌ أن يستجاب لكمء وعند سمع الله لمن حمدهء ربّنا لك الحمد. 

روي أن رجلاً قالها فقال # : اثنا عشر ألف ملك يبتدرونها أيهم يكتبها أوْلأء وعند فراغ الفاتحةء 
وعند الأذان إذا قال مثل قولهء وعند التشهّد الأخير فذلك تسعون موضعاً في اليوم والليلة» لما روي أن في 
اليوم والليلة تسعين وقتاً يستجاب فيه الدّعاء. وعقيب الفرائض؛ وبعد صلاة الطواف. 

وما الأسماء ففي آية الكرسي خمسون كلمة في كلّ كلمة بركة ومن قرأ آية الكرسي أما حاجته قضيت 
لهء وسورة يس المعمّة من قرأها ليلا كشف كربهء ومن قرأها نهاراً قضى أربه؛ وبعد الثناء على الله تعالى» 
ومن قرأ قوله تعالى: #ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه76" الآية وقوله تعالى: «والذين إذا فملوا فاحشة أو 
ظلموا أنفسهم76" الآية ثم استغفر الله من ذنبه غفر له. 

وقيل: من وقف عند قبر النبي هه وتلا هذه الآية إن الله وملائكته)" الآية م قال: صلى الله عليك 
يا محمّدء وأهل بيتنك؛ سبعين مرّة» ناداه ملك : صلَى الله عليك يا فلان لم يسقط لك حاجة. 

وقيل: من قال عند شدّة الحرّ: الله أجرني من حر جهئم؛ وعند شدّة البرد: اللهمْ أجرني من 
زمهرير جهئّم؛ أجير. 

وعن النبيّ لل : من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً ومن كلّ ضيق مخرجاًء ورزقه [من] 
خت ل ی 

5 مهج: أوقات الإجابة عند زوال الشمسء وعند الأذان» وفي أؤل ساعة من ظهر يوم الجمعةء 
وفي الثلث الأخير من كَل ليلة» وفي ليلة الجمعة كلها وعند نزول المطرء وبعد فرائض الصلوات» وعقيب 
صلاة المغرب» إذا سجد بعدها وعند وقت الخشوع؛ وعند وقت الإخلاص في الدُموعء وإذا بقي من النهار 
للظهر قدر رمح كلّ يوم؛ وفي هذه الأوقات ما رويناه ومنها ما رأيناه. 

فصل: فيما نذكره من الشهور العربية المذكورة للدّعرات» على أهل العداوات فمن ذلك أشهر ا 
لحرم: ذو القعدة. وذو الحجةء ومحرمء وشهر رجب ورویناه في كتاب اختصرناه تأليف محمد بن حبيب 
ما يقتضي أن أحقها بالإجابة ذو القعدة وشهر رجب. ووجدت بذلك عدّة روايات في الجاهلية*) والإسلام. 


.1١١ سورة النساف آية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمرانء آية: .٠١١‏ 
(۳) سورة الأحزاب» آية: 05. 

(4؛) لم نعثر على هذه المجموعة. 
)( في المصدر إضافة «في» بعد وا . 


5 No: 


0 /o\ 


4 /or 
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وأمًا حديث حزيران فإنْنا رؤيناه في كتاب عبد الله بن حماد الأنصاري من الجزء الخامس عن أبي 
عبد الله غ وذكر عنده حزيران فقال: هو الشهر الذي دعا فيه موسى على بني إسرائيل فمات في يوم 
وليلة من بني إسرائيل ثلاثمائة الف من الناس. 

أقول(: وإنّما فعل ذلك لما فتنوا بحيلة بلعم بن باعورا وغيره من الآفات وفي حديث آخر من كتاب 
عبد الله بن حمّاد الأنصاري» عن أبي عبد الله تيل قال: إن الله خلق الشهورء وخلق حزيران» وجعل 
الآجال فيه متقاربة . 

فصل: فيما نذكره من أوقات الدعوات للإجابة فيما يأتي من كل سنة مره واحدةء فمن ذلك دعوات 
ليالي القدر الثلاثء وخاضة إن علمها أحد بذاتها وإلآ فإن ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان أرجح في 
تعظيم الدعوات وإجابتها. 

ومن ذلك يام هذه الثلاث ليالء ومن ذلك يوم مولد النبيّ ٠#‏ وليلة مبعثة الشريف. ويومه» ومن 
ذلك يوم عرفة؛ وليلة عرفة؛ وخاضة إذا كان بالموقف أو عند الحسين تللا » ومن ذلك ليالي الأعياد 
الثلاث وأيّامهاء وهي ليلة عيد الغدير ويومهء وليلة عيد الفطرء ويومهاء وليلة عيد الأضحى ويومهاء ومن 
ذلك أؤل ليلة من رجب [وفي رواية كل ليلة]( ويوم النصف منه» وليلة النصف من شعبان وأوقات قد 
ذكرناها في مواضع من كتاب «مهمات في صلاح المتعبّد وتتمات لمصباح المتهجد؟ . 

فصل: فيما نذكره من صفات الداعي» وذكرنا بعضها ذ في الجزء الأول من الكتاب المذكورء بروايات 
ووصف ماثور» ونحن نذكرها هنا جملة فنقول: م الرغبة يبسط راحتيه ويدعوء وإذا أراد دعاء 
الرهبة يجعل باطن كفّيه إلى الأرض وظاهرهما إلى السماءء وإذا أراد دعاء التضرّع حرك أصابعه يميناً وشمالاً 
وباطن كفيه إلى السماءء وإذا أراد دعاء التبثل رفع أصبعه مرّة وحطها مرّة ويكون عند العبرات» وإذا أراد 
دعاء الابتهال رفع باطن كفيه حذاء وجههء وإذا أراد دعاء الاستكانة جعل يديه على منكبيه. 

ومن صفات الداعي أن يبدا بتحميد الله تعالى جل جلاله والثناء عليه والصلاة على محمد وآله صلوات 
الله عليه وآله ڈ تعر عايت ا رون ماك N‏ الغا بوشن منت 
الداعي أن يكون طاهراً من مظالم العبادل"2 ومن صفات الداعي أن لا يكون عاذراً لظالم على ظلمه» ومن 
صفات الداعي أن لا يكون جبّاراً. 

ومن صفات الداعي أن يكون عند الدعاء تقيّاً ونيّته صادقة» ومن صفات الداعي أن لا يكون داعياً في 


دفع مظلمة عنه وقد ظلم هو عبداً آخر بمثلهاء ومن صفات الداعي اله يجتنب الأُنرب بعد دعائه حتى تقضى 
حاجته» ومن صفات الداعي أن يكون عند دعائه آئباً تائباً صالحاً صادقاً» ومن صفات الداعى أن لا يكون 


.۲۱۸ صرح النجاشي بأن لعبد الله هذا كتابين أحدهما أصغر من الآخره راجع رجال النجاشي ص‎ )١( 
. نتمة كلام سيد بن طاووس‎ (r) 

(*) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

(4) في المصدر إضافة «ومن صفات الداعي أن دعائه في الشر أرجح من دعائه في الجهر؟. 

(60) في المصدر إضافة «ومن صفات الداعي أن لا يكون مطعمه حراماً أو ملببه حراماً أو غي بحرام». 
(7) عبارة «رمن صفات الداعي ‏ إلى قوله ‏ جباراً» ليست في المصدر. 


A باب من يستجاب دعاؤه ومن لا يستجاب‎ . ۲ Ve 





داعياً في قطيعة رحم ومن صفات الداعي أن لا يكون دعاء محبٌ على حبيبه فن الحديث ورد عن النبي إل 
أن سال الله جل جلاله ألا يستجيب له فيه. 

ومن صفات الداعي ألا يدعو على أهل العراق فَإِني رويت في الجزء الأول من كتاب التجمّل من 
ترجمة محمّد بن حاتم أل الله تعالى أوحى إلى إبراهيم غه أن لا يدعو على أهل العراق» وذكر في 
الحديث سبب ذلك. 

ومن صفات الداعي أن يطهّر طعامه من المحرّمات والشبهات عند حاجته إلى إجابة الدعوات؛ ومن 
صفات الداعي أن يكون في يده خاتم فصّه فيروزج» فقد روي عن الصادق غ قال: قال رسول الله كله : 
قال الله سبحانه : إني لأستحي من عبد يرفع يده وفيها خاتم فضّه فيروزج فادها خائبةء ومن صفات الداعي 
ن يكون في يده حاتم عقيق لان رین عن الصادق ا اه قال: : ما رفعت كف إلى الله عر وجل أحبُ 
إليه من كف فيها خاتم عقيق 

أقول: وقال الكفعمي في كتاب الجئة الواقية في أثناء ذكر آداب الدّاعي من كتاب الشدّة. 

الرابع سبب الإجابة: وقد يرجع إلى الوقت كيوم الجمعة وليلته» وإذا غاب نصف القرص من يوم 
الجمعة. وشهر رمضان وآكده ليالي القدر وأيّامهاء وليالي عرفة والمبعث. والغدير» والفطرء والأضحى». 
وأيّامها وليالي الإحياء الأربعة وهي غرّة رجب وليلة النصف من شعبانء وليلتي العيدين» ويوم المولد 
والنصف من رجب والأشهر الحرم الأربع: ذي القعدة وذي الحبّة؛ والمحرّم؛ ورجب» وعند زوال 
الشمس من كل يوم» وعند هبوب الرياح» ونزول المطرء وعند طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء وعند قراءة 
الجحد عشراً مع طلوع الشمس يوم الجمعة» وعند قراءة القدر خمس عشر مرّة؛ وفي الثلث الأخير من ليلة 
الجمعةء وعند الأذان وقراءة القرآن. 

وقد يرجع إلى المكان كالمسجدء والحرم» والكعبة» وعرفة» والمزدلفة والحائر» وقد يرجع إلى 
الفعل كأعقاب الصلاة وفي سجوده بعد المغرب ودعوة الحاجٌ لمتعلقيه» والسائل لمعطيهء والمريض لعائده. 

الخامس : حالات الداعي فدعاء الصائم مستجاب لا يردٌّء وكذا المريضء والغازي والحاج والمعتمرء 
ومن صلى صلاة لا يخطر على قلبه فيها شيء من أمور الدُنيا فإنّه لا يسأل الله شيئاً إلا أعطاه الله تعالى» > ومن 
اقشعرٌ جلده ودمعت عيناه ومن تطهر وجلس ينتظر الصلاةء ومن بيده خاتم فيروزج أو عقيق فصّه أو كله, 
وما اجتمع أربع تفر إلا تفقوا عن إجابة إن شاء الله تعالى) . 


11 اث 
باب من يستجاب دعاؤه ومن لا يستجاب 
١‏ -لي: ابن الوليد» عن الصفارء عن اين لات م علد بن الها غ ا ن طلحة 
النهدي» عن جعفر بن محمّد. عن أبيه» عن آبائه نا قال: قال رسول الله چ : اأزبعة لى دغر 
وتفتح لها أبواب السماء» وتصير إلى العرش : دعاء الوالد لولده» والمظلوم على من ظلمه؛ والمعتمر حتى 


)0( مهج الدعرات ص 5886 509 


1۰ /For 


4 /Pot 


4 /Foo 


1/1 


A^‏ كتاب الذكر والدعاء عم 


يرجعء والصائم حتی يفطر:(©. 

؟ ل: أبي» عن سعدء عن ابن عيسى» عن البزنطي. عن عبد الله بن سنان عن الوليد بن صبيح. 
عن أبي عبد الله تلا قال: كنت عنده وعنده جفنة من رطب فجاء سائل فأعطاه ثم جاء سائل آخر فأعطاه 
ثم جاء آخر فأعطاء. ثُمْ جاء آخر فقال: وسّع الله عليك؛ ثم قال: إن رجلاً لو كان له مال يبلغ ثلاثين أو 
أربعين ألفاً ثمٌ شاء أن لا يبقى منه شيء إلا قسمه في حق فعل» فيبقى لا مال له؛ فيكون من الثلاثة الذين 
يرذ دعاؤهم عليهم . 

قال: قلت: جعلت فداك من هم؟ قال: رجل رزقه الله مالا فأنفقه في وجوهه ثم قال: يارت 
ارزقني"» ورجل دعا على امرأته وهو ظالم لها فيقال له: ألم أجعل أمرها بيدك؟ ورجل جلس في بيته 
وترك الطلب ثم يقول: يا ربٌ ارزقني فيقول عر وجل: ألم أجعل لك السبيل إلى الطلب للرزق" . 

ب: هارونء عن ابن زياد» عن الصادق؛ عن آبائه عد أن رسول الله ©ه قال: أصناف لا 
يستجاب لهم: منهم من أدان رجلا ديناً إلى أجل فلم يكتب عليه كتاباً ولم يشهد عليه شهوداًء ورجل يدعوا 
على ذي رحم. ورجل تؤذيه امرأته بكلّ ما تقدر عليه» وهو في ذلك يدعو الله عليها ويقول: اللهمٌ أرحني 
منهاء فهذا يقول الله له: عبدي أو ما قلّدتك أمرها؟ فإن شئت خليتها وإن شئت أمسكتها ورجل رزقه الله 
تبارك وتعالى مالا ثم أنفقه في البرٌ والتقوى» فلم يبق له منه شيء وهو في ذلك يدعو الله أن يرزقهء فهذا 
يقول له الربٌ تبارك وتعالى: أو لم أرزقك وأغنيتك أفلا اقتصدت ولم تسرف إلى لا أحبٌ المسرفين» 
ورجل قاعد في بيته وهو يدعو الله أن يرزقه لا يخرج ولا يطلب من فضل الله كما أمره الله؛ هذا يقول الله 
له: عبدي إن لم أحظر عليك الذنيا ولم أرمك في جوارحك» وأرضي واسعةء فلا تخرج وتطلب الرزق» 
فإن حرمتك عذرتكء» وإن رزقتك فهو الذي تريد©. 

4 جاء ما: المفيدء عن أحمد بن الوليدء عن أبيه؛ عن الصفار» عن القاسائي» عن الأصبهاني» عن 
المنقريّء عن حنص. عن الصادق نابل قال: إذا أراد أحدكم أن لا يسأل الله شيئاً إلا أعطاه فلييأاس من 
الناس كلهم ولا يكون له رجاء إلا من الله عر وجل فإنّه إذا علم الله تعالى ذلك من قلبه لم يسأل الله شيئاً 
إلا أعطا:9 . 

© -ما: المفيد» عن الجعابي» عن ابن عقدة» عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن 
يوسف» عن زكريًا المؤمن» عن ابن مسكان؛ عن سليمان بن خالد. عن أبي عبد الله غل قال: أريعة لا ترد 
لهم دعوة: الإمام العادل لرعيّته والأخ لأخيه بظهر الغيب» يوكل الله به ملكاً يقول له: ولك مثل ما دعوت 
لأخيك والوالد لولده» والمظلوم يقول الربُ عر وجلٌ: وعزتي وجلالي لانمل لك ولو بعد حين2©0. 

5 ما: الفخام» عن المنصوري» عن عم أبيه» عن أبي الحسن العسكري عن آبائه تضق قال: قال 


." امالي الصدوق ص ۲۱۸ المجلس 45»؛ الحديث‎ )١( 

() في المصدر إضافة «فيقول الله هز وجل أو لم أرزقك؛ بين معقوفتين. 

(۳) الخصال ج ١‏ ص ١٠١‏ باب الثلاثة الحديث .5١8‏ 

(4) قرب الإسناد ص ۷۹ الحديث 588. 

() مجالس المفيد ص 774 المجلس الثالث والثلاثون الحديث ١ء‏ وأمالي الطوسي ص ٠٠١‏ المجلس الرابع الحديث 154. 
(7) امالي الطوسي ص ١١٠٠ء‏ المجلس الخامس الحديث .۲٤۸‏ 


ج ۴ ۔ باب من يستجاب دعازه ومن لا يستجاب 1444 





الصادق غات : ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله تعالى: دعاء الوالد لولدهء إذا برّه» ودعوته عليه إذا عقّه 
ودعاء المظلوم على ظالمه ودعاؤه لمن انتصر له منه» ورجل مؤمن دعا لأخ له مؤمن واساه فيناء ودعاؤه 
عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه واضطرار أخيه إليه9©. 

۷ ما: عن أبي هريرةء عن النبي هه قال: دعوة المظلوم مستجابة وإن كانت من فاجر محوب9) 
EET‏ 

۸- ل: فيما أوصى به النبيّ #: يا علي أربعة لا ترد لهم دعوة: إمام عادل ووالد لولدهء والرجل 
يدعو لأخيه بظهر الغيب» والمظلوم يقول الله جل جلاله: وعزني وجلالي لأنتصردٌ لك ولو بعد ين . 

4 ل: عن نوف البكالي» عن أمير المؤمنين غلاا قال: إل الله أوحى إلى عيسى نلق : قل للملا 
من بني إسرائيل: لا يدخلوا بيتأ من بيوتي إلا بقلوب طاهرة وأبصار خاشعة» واكف نقيّة» وقل لهم: اعلموا 
ني غير مستجيب لأحد منكم دعوة ولأحد من خلقي قبله مظلمة9©. 

٠‏ - ل: ابن المتوكل» عن محمّد العطارء عن محمّد بن أحمد بن علي الكوفي ومحمّد بن الحسين» 
عن محمّد بن حمّاد الحارثي» عن أبي عبد الله ثلا قال: قال رسول الله #ه:. خمسة لا يستجاب لهم : 
رجل جعل الله بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم يخلّ سبيلهاء ورجل أبق مملوكه ثلاث 
مرات ولا و ورجل مر بحائط مائل وهو يقبل إليه ولم يسرع المشي حتّى سقط عليه؛ ورجل أقرض 
رجلاً مالا فلم يشهد عليه. ورجل جلس في بيته وقال: الله ارزقني ولم يطلب . 

١‏ ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين ل : إذا ناولتم السائل الشيء فاسألوه أن يدعو لكمء فإنه 
يجاب فيكمء ولا يجاب في نفسه» لاھم يكذبو ن 

7 - و : PE YT‏ 
عن أبي زكريّاء عن أبي سيّارء عن سورة بن كليب؛ عن أبي عبد الله غيت قال: قال رسول الله #و: «قال 
00 من سألني وهو يعلم أني اض وأنفع استجبت ل0 . 

١‏ ثو: : أبي» عن سعدء عن أحمد بن محمد عن علي بن عيسى؛ عن علي بن سالمء ٠‏ عن أبي 
e 0‏ وعرتي وجلالي لا أجيب دعوة مظلوم دعاني في مظلمة ظلمهاء 
ولأحد عنده مثل تلك المظلمة!*) 
ا هن ارد ع ناف قال: قال رسول الله كه : دعاء أطفال أُمْتتي مستجاب ما لم 


.041١ المجلس العاشر الحديث‎ 78٠ أمالي الطوسي ص‎ )١( 

(۲) في المصدر «مخوف» بدل «محوب». علماً بأن الحوب ‏ بالضم : الإثم. الصحاح ج ١‏ ص .١١5‏ 
(۳) أمالي الطوسي ص ٠۳٠١‏ المجلس الحادي عشر الحديث 1۲۸. 

(4) الخصال ج ١‏ ص ۷١1۹ء‏ باب الأربعة» الحديث .٤‏ 

(5) الخصال ج ١‏ ص ۳۳۷ باب السئةء الحديث .4١‏ 

(7) الخصال ج ۲ ص ۲۹۹ باب الخمسةء الحديث .۷١‏ 

(۷) الخصال ج ۲ ص 1۱۹ حديث أربعمأة. 

(۸) ثواب الأعمال ص ۱۸۳. 

.۳ باب عقاب من ظلم الحديث‎ 76١ ثواب الأعمال ص‎ )٩( 
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44 كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج٤‏ 





#باب 419 
* (مناظرات الرضا علي بن موسى صلوات الله عليه » واحتجاجه على) * 
* (أرباب الملل المختلفة والأديان المتشتنة في مجلس ) * 
* (المأمون وغيره) * 


eT‏ قال ا 
الكجيّ. قال : حدذثني من سمع الحسن بن مد النوفلي ثم الهاشميّ يقول : ا قدم عل بن موسي الرضا ع) على 
المأمون أمر الفضل بن سهل أن يجمع له أصحاب المقالات مثل الجائليق!"2, ورأس الجالوت”"2؛ ورؤساء الصابئين» 
والمربذ الأكر") وأصحاب ذرهشت!؛4)) ونسطاس”* الروميّ والمتكلّمين ليسمع كلامه وكلامهم. فجمعهم 
الفضل بن سهل ثم أعلم المأمون باجتماعهم؛ فقال المأمون : أدخلهم عل ففعل فرحب بهم المأمونء ثم قال هم : 
إن إا جمعتكم افير وأحببت أن تناظروا ابن عمّي هذا المد القادم عل فإذا كان بكرة فاغدوا عل ولا يتخلّف 
منكم أحد» فقالوا : لبجم والطاعةيا امير المإمين تن سرن اذ کا الله . 

قال ا حسن بن محمد النوفليَ : فبينا نحن في حديث لنا عند أبي الحسن الرضا (ع) إذ دخل علينا ياس وكان يتولّ 
أمر أبي الحسن الرضا (ع) فقال له : يا سيّدي إن أمير المؤمنين يقرؤك السلام ويقول: فداك أخوك. إِنّه اجتمع إليّ 
أصحاب المقالات وأهل الأديان والمتكلمون من جميع الملل فرأيك في البكور علينا إن أحببت كلامهم» وإن كرهت 
ذلك فلا نتجشم » وإن أحببت أن نصير إليك خف ذلك علينا . 

فقال أبو الحسن (ع): أبلغه السلام وقل له : قد علمت ما أردت وأنا صائر إليك بكرة إن شاء الله . 

قال الحسن بن محمد النوفَ : فلا مضى ياسر التفت إلينا ثم قال لي : يا نوفا أنت عراقيّ ورقة العراقيّ غير 
غليظة» فما عندك في جع ابن عمّك علينا أهل الشرك وأصحاب المقالات؟ فقلت : جعلت فداك يريد الامتحان 
ويحبّ أن يعرف ما عندك› ولقدبنى على أساس غير وثيق البنيان» وبئس والله ما بنى» فقال لي : وما بناؤه في هذا 
الباب؟ قلت : إن أصحاب الكلام والبدع حلاف العلماء؛ وذلك أن العالم لا ينكر غير المتكرء وأصحاب المقالات 
(١)الجائليق‏ : رئيس النصارى في بلاد الإسلام . مجمع البحرين 9 : ٠٤١‏ . 
(۲) راس الجالوت : الحبر الأكبر لليهود . 
(") الحريد : واحد المربذة وهم المجوس ١‏ وقيل عظياء اهنود وعلماؤهم . لسان‌العرب ٠١‏ : 1۹ . 
() في «أ»: زرهشت . وني العيون: زردهشت . والمتعارف عليه هو: زردشت . 


(6) ني «أه: فسطاس . وني التوحيد : قسطاس . وكذا التي بعدها. 
(1) في نسخة : المديني . 
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£4۰ كتاب الذكر والدعاء ج يهنا 


يقارفو ا(0 الدنوب. 

6 سر : عبد الله بن بكيرء عن بعض أصحابناء عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله 896 : 
رجل قال لأقعدنُ في بيتي ولأصلَينْ ولأصومنٌ ولأعبدنٌ ري فأمًا رزقي فسيأتيني فقال: هذا أحد الثلاثة 
الذين لا يستجاب لهم قلت: ومن الإثنان الآخران؟ قال: رجل له امرأة يدعو أن يريحه الله منهاء ويفرّق بيله 
وبينهاء فيقال له: أمرها بيدك فخلّ سبيلهاء ورجل كان له حقٌ على إنسان لم يشهد عليه" فيدعو الله أن 
يرد عليه» فيقال له: قد أمرتك أن تشهد وتستوثق فلم تفعل2©9. 

مكا: عن أبي عبد الله قال: ثلاثة دعوتهم مستجابة: الحاجٌ فانظروا بما تخلفونه والغازي في 
سبيل الله فانظروا كيف تخلفونه؛ والمريض فلا تعرضوه ولا تضجروه. 

وعنه تان قال: كان أبي ن يقول: خمس دعوات لا يحجبن عن الربٌٍ تبارك وتعالى: دعوة 
الإمام المقسطء ودعوة المظلوم يقول الله عر وجلّ: لأنتصفْن لك ولو بعد حين» ودعوة الولد الصالح 
لوالده» ودعوة الوالد الصالح لولده» ودعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب» فيقول: ولك مثله. 

من الفردوس قال النبي ههه : «ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهنٌ: دعوة الوالدء ودعوة المظلوم 
ودعوة المسافر؟. 

وقال تلت : أطب كسبك تستجاب دعوتك» فإنٌ الرجل يرفع اللقمة إلى فيه حراماً فما تستجاب له 
أربعين يوماً. 

الفضيل بن يسارء عن أبي جعفر ليه : قال أوشك دعوة وأسرع إجابة دعوة المؤمن لأخيه بظهر 
الغيب. 

عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تلتتة قال: دعاء الرجل لأخيه بظهر الغيب يدر الرّزق» ويدفع 
المكروه . 

عن يحيى بن المعاذ. عن أبي جعفر ليث قال لي : ادع بهذا الدعاء وأنا ضامن لك حاجتك على 
الله اللهمٌ أنت ولي نعمتي» والقادر على طلبتي» وتعلم حاجتي فأسألك بحقٌ محمّد وآل محمد لما قضيتها 
لي . 

عن الصادق تيه : الدّعاء لأخيك بظهر الغيب يسوق إلى" الداعي الرزق ويصرف عنه البلا 
ويقول الملك: لك مثل ذلك . 

وعنه غل : قال: انقوا دعوة المظلومء فإِنّ دعوة المظلوم تصعد إلى السماء(" . 


)١(‏ في المصدر «يقاربوا' بدل «يقارفوا'. 

(۲) صحيفة الرضا (ع) ص ١١١‏ الحديث 39. 

(۳) كلمة «عليه؛ ليست في المصدر. 

(4) السرائر ج ٣‏ ص 77. 

() في المصدر إضافة «المؤمن؟. 

(Y‏ في المصدر «لرجل» بدل «لي». 

»)0 في المصدر «للداعي؛ بدل إلى الداعي؟. 

(4) مكارم الأخلاق ج ۲ ص ۲۱ الحديث ۲۰۲۲ .٠٠٤۹‏ 


ج ۴۷ ۲ ۔ باب من يستجاب دعاؤه ومن لا يستجاب ۹۱ 





۷ - نوادر الراوندي: بإسناده» عن موسى بن جعفرء عن آبائه ع قال: قال رسول الله هه : «إياكم 
ودعوة الوالد فإلها ترفع فوق السشحاب حتى ينظر الله تعالى إليها فيقول: ارفعوها إليّ حتى أستجيب له 
فإيّاكم ودعوة الوالد فإنّها أحد من السيف». 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ه: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهنّ: دعوة المظلوم؛ 
ودعوة المسافر» ودعوة الوالد على ولده(" . 

وبهذا الإسنادء قال: قال رسول الله هه : «ليس شيء أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب؟. 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ©و: «دعاء الرّجل لأخيه بظهر الغيب مستجاب:9 , 

8 -ما: أحمد بن عبدون» عن علي بن محمد بن الزبير» عن عليّ بن فضال عن العبّاس بن عامرء 
عن علي بن معمرء عن يونس بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله غج يقول: إن العبد ليبسط يديه يدعو الله 
ويسأله من فضله مالاً فيرزقه قال: فينفقه فيما لا خير فيه» قال: ثم يعود فيدعوء قال: فيقول الله: ألم 
أعطك؟ ألم أفعل كذا وكذا9». 

4 -ما: الحسين بن إبراهيم؛ عن محمد بن وهبان» عن محمّد بن إسماعيل بن حيّان» عن محمد 
بن الحسين بن حفص» عن عبّاد بن يعقوب» عن خلاد. عن رجل قال: كنا جلوساً عند جعفر لاال فجاءه 
سائل فأعطاه درهماً ثم جاء آخر فأعطاه درهماً ثم جاء آخر فأعطاه درهماً» ثم جاء الرابع فقال له: يرزقك 
ربك ثمْ أقبل علينا فقال: لو أن أحدكم كان عنده عشرون الف درهم» وأراد أن يخرجها في هذا الوجه 
لأخرجها ثم بقي ليس عنده شيء ثم كان من الثلاثة الذين دعوا فلم يستجب لهم دعوة: رجل آناه الله مالا 
فمزّقه ولم يحفظه فدعا الله أن يرزقه فقال: ألم أرزقك؟ فلم يستجب له دعوة وردّت عليه ورجل جلس في 
بيته يسأل الله أن يرزقه قال: فلم أجعل لك إلى طلب الرّزق سبيلاً؟ أن تسير في الأرض وتبتغي من فضلي» 
فردّت عليه دعوته» ورجل دعا على امرأته فقال: ألم أجعل أمرها في يدك فرذت عليه دعوت . 

١‏ - الجواهر للكراجكي : عنهم تال : سنّة لا يحجب لهم عن الله دعوة: الإمام المقسطء. والوالد 
البارٌ لولدهء والولد الصالح لوالده؛ والمؤمن لأخيه بظهر الغيب والمظلوم يقول الله: «لأنتقمن لك ولو بعد 
حين؟» والفقير المنعم عليه إذا كان مؤمنا(" . 

١‏ الدعوات للراوندي: قال أبو الحسن غ : دعوة الصائم يستجاب عند إفطاره» وقال: إن لكل 
صائم دعوة» وقال: نوم الصائم عبادة» وصمته تسبيح » ودعاؤه مستجاب» وعمله مضاعف. وقال: إن 
للصائم عند إفطاره دعوة لا ترذ , 

وقال الب هه : ثلاث دعوات مستجابة: «دعاء الحا فيمن يخلف أهله ودعاء المريض فلا تؤذوه ولا 


)١(‏ نوادر الراوندي ص ه. 

(۲) نوادر الراوندي ص 5. 

(۳) أمالي الطرسي ص 1۷۸ المجلس السابع والثلائون الحديث .١474‏ 
0( أمالي الطوسي ص 77/8 المجلس السابع والثلاثون الحديث .٠٤٤١‏ 
)٥(‏ معدن الجواهر ص١٠‏ باب الستة. 

(7) دعوات الراوندې ص ۰۲۸ الحديث 47 5 45. 
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تضجروه» ودعاء المظلوم»7" . 

وقال الصادق ن : أربعة لا يستجاب لهم دعاء: رجل جالس في بيته» يقول: يا ربٌ ارزقني فيقول 
له: ألم آمرك بالطلب؟ ورجل كانت له امرأة فدعا عليها فيقول: ألم أجعل أمرها بيدك؟ ورجل كان له مال 
فأفسده فيقول: يا ربٌ ارزقني فيقول له: ألم آمرك بالاقتصاد ألم آمرك بالإصلاح؟ ثمٌ قرأ: والذين إذا 
أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ورجل كان له مال فأدانه بغير بيّنة فيقول: ألم آمرك 
بالشهادة9؟ . 

عدة الداعي : عن جعفر بن إبراهيم عنه تیچ مل“ . 

۲ - نهج: قال تقئكة : الناس في الدنيا عاملان: عامل عمل في الذنيا لما بعدها فجاءه الذي له من 
الدّنيا بغير عمل» فأحرز الحظين معاء وملك الدارين جميعاً فأصبح وجيهاً عند الله » لا يسال الله شيئ9) 
فيمئعه9" . 

7٠‏ عدة الداعي: روي أن الله تعالى قال لموسى: ادعني على لسان لم تعصني بهء فقال: يا ربٌ انی 
لي بذلك. فقال: ادعني على لسان غيرك9©. 

وروي السكونيٌ» عن الصادق ليث قال: قال رسول الله هه : إيَاكم ودعوة المظلومء فإنها ترفع 
فوق السحاب حتى ينظر الله إليهاء فيقول: ارفعوها حتّى أستجيب له» وإيّاكم ودعوة الوالد فإنها أحدٌ من 
اليف“ . 

وعن الصادق لال : ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله عر وجل : دعاء الوالد لولدهء إذا به وعليه 
إذا عقّهء ودعاء المظلوم على ظالمه» ودعاؤه لمن انتصر له منه» ورجل مؤمن دعا لأخيه المؤمن إذا واساه 
فيناء ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه» واضطرار أخيه أله . 

قال الشيخ ابن سينا: سبب إجابة الدّعاء توافي الأسباب معا لحكمة إلهيّة وهو أن يتوافى سبب دعاء 
رجل فيما يدعو فيه» وسبب وجود ذلك الشيء معا عن الباري؛ فإن قيل: فهل يصح وجود ذلك الشيء من 
دون الدُعاء وموافاته لذلك الدُعاء؟ قلنا: لاء لأنَّ علتهما واحدة» وهو الباري الذي جعل سبب وجود ذلك 
الشيء الدّعاء كما جعل سبب صحّحة المريض شرب الدواء؛ وما لم يشرب الدواء لم يصحٌ. وكذلك الحال 
في الدعاء وموافاة ذلك الشيء؛ فلحكمة ما توافيا معاً على حسب ما قدر وقضاء فالدّعاء واجب وتوقّع 
الإجابة واجب» فإنٌ انبعائها» للدّعاء يكون سببه من هناك ويصير الدّعاء سبباً للإجابةء ومرافاة الدعاء 
لحدوث الأمر المدعوٌ لأجله هما معلولا علّة واحدة» وريّما يكون أحدهما بواسطة الآخر. 


.0۸ الحدرث‎ ٠۳١ دعوات الراوندي ص‎ )١( 
.۷١ الحديث‎ ۴١ دعرات الراوندي ص‎ )۲( 
.۱۳۷ عدة الداعي ص‎ )۳( 

(1) في المصدر «حاجة» بدل «شيثاً». 

)6( نهج البلاغة ص ۲ / الحكمة ۲۹۹. 
(1) عدة الداعي ص 147. 

.177 عدة الداعي ص‎ (v) 

)( عدة الداعي ص ١77‏ 

(4) في المصدر «انبعاثناه بدل «انبعائهاه . 
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وقد يتوم أن السماويات تنفعل من الأرضية» وذلك آنا ندعوها فتستجيب لناء ونحن معلولها وهي 
عتناء والمعلول لا تفعل" في العلة الب وَإِنّما سبب الدُّعاء من هناك أيضاً لأنها تبعثنا على الدُعاءء وهما 
معلولا علّة واحدة» وإذا لم يستجب الدّعاء لذلك الرجل» وإن كان يرى الغاية التي يدعو لأجلها نافعة 
فالسبب فيه أن الغاية النافعة إِنْما يكون بحسب نظام الكل لا بحسب مراد ذلك الرجل» فربّما لا تكون 
الغاية بحسب مراده نافعة» ولذلك لا يصح استجابة دعائه . 


والنفس الزكيّة عند الدّعاء قد يفيض عليها من الأوّل فوّة تصير بها مؤثّرة في العناصرء بتطاوعها9؟) 
العناصر متصرّفة على إرادتهاء فيكون ذلك إجابة للدّعاء فإ العناصر موضوعة لفعل النفس فيها"ء واعتبار 
ذلك في أبدانها صحيح فإنه ربما تخيلنا شيئاً فتتغير أبداننا بحسب ما تقتضيه أحوال نفوسنا وتخيلاتهاء وقد 
يمكن أن تؤثر النفس في غير بدنها كما تؤثر في بدنهاء وقد تؤثّر النفس في نفس غيرها كما يحكى عن 
الأوهام التي تكون لأهل الهند إن صخت الحكايةء وقد تكون المبادىء والأوّل. يستجيب لتلك النفس إذا 
دعت فيما يدعو فيه إذا كانت الغاية التي تدعو فيها نافعة بحسب نظام الكل9). 


AE 
باب أن من دعا استجيب له وما يناسب ذلك المطلب‎ 
ل: أبي » عن سعد عن البرقيٌ» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛, عن معاوية بن عمار.ٍ عن أبي عبد‎ د١‎ 
الله ت أنه قال: من أعطي ثلاثة لم يحرم ثلاثة : من أعطي الدُعاء أعطي الإجابةء ومن أعطي الشكر‎ 
أعطي الزيادة» ومن أعطي التوكل أعطي الكفاية » فن الله عر وجل يقول في كتابه : اومن يتوكل على الله‎ 
(v (0 (2) 
. "0 فهو حسبه)""' ويقول: «لثن شكرتم لأزيدنكم)' ويقول: «ادعوني أستجب لكم»‎ 
. سن : معاوية بن وهب عنه تنه مثله©‎ 
مع ل: : العسكري» عن بدر بن الهيشمء عن علي بن منذرء عن محمد بن الفضيل» عن أبي‎ " 
الصباح قال: قال جعفر بن محمّد زو : من أعطي أربعاً لم يحرم أربعاً: من أعطي الدعاء لم يحرم‎ 
الإجابة» ومن أعطي الاستغفار لم يحرم التوبة» ومن ن أعطي الشكر لم يحرم الزيادةء ومن أعطي الصبر لم‎ 
. يحرم الأجر‎ 
“-مما: الفخام» عن عمه. عن محمّد بن جعفر. عن محمّد بن المثني» عن أبيه«عن عثمان بن زيد.‎ 


)١(‏ في المصدر ايفعل؛ بدل «تفعل؟. 

(۲) في المصدر «فتطاوعهاء بدل (بتطاوعها». 

(۳) في المصدر «عنهاء بدل «فيهاه. 

(1) التعليقات لابن سينا ص ٤۷‏ و۸٤.‏ 

.۳ سورة الطلاق» آية:‎ )٥( 

(1) سورة إبراهيم» آية: ۷. 

(۷) الخصال ج ١‏ ص ١٠١‏ باب الثلالةء الحديث 251 والآية من سورة المؤمن: ٠١‏ 
(۸) المحاسن ج ١‏ ص ٠11‏ الحديث .١‏ 

(4) الخصال ج ١‏ ص .۲١۲‏ باب الأربعةء الحديث ١٠ء‏ ومعاني الأخبار ص ۴۲۳. 


تلشذاللك 
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عن جابر الجعفيّ. عن أبي جعفر ليل قال: يا جابر من ذا الذي سأل الله فلم يعطهء أو توكل عليه فلم 


يكفهء أو وثق به فلم ينجه» الخبر“. 

4 . مع ل: ماجيلويه» عن عمّهء عن البرقي؛ عن القاسم. عن جذءعن أبي بصيرء عن محمّد بن 
مسلم؛ عن الباقر» عن آبائه» عن أمير المؤمنين نهر قال: إنَّ الله تبارك وتعالى أخفى أربعة في أربعة: 
أخفى رضاه في طاعته» فلا تستصغرنٌ شيئاً من طاعته» فريّما وافق رضاهء وآنت لا تعلم» وأخفى سخطه في 
معصيته فلا تستصغرنٌ شيئاً من معصيته فربما وافق سخطه وأنت لا تعلمء وأخفى إجابته في دعوته فلا 
تستصغرنٌ شيئاً من دعائه فربّما وافق إجابته وأنت لا تعلم؛ وأخفى وليّه في عباده فلا تستصغرنٌ عبداً من 
عبيد الله فريّما يكون وليّه وأنت لا تعله20 . 

٥‏ ل: أبي» عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت» عن البرقي» عن آبيه»عن محمد بن سنان» 
عن يوسف بن عمران» عن ميثم؛ عن يعقوب بن شعيب» عن أبي عبد الله غل قال: أوحى الله عر وجل 
إلى آدم ناتلد : أني سأجمع لك الكلام في أربع كلمات فقال: يا ربٌ وما هنْ؟ قال: واحدة لي» وواحدة 
لك» وواحدة فيما بيني وبينك» وواحدة فيما بينك وبين الناس. فقال: يا رب بيهن لي؛ حبّى أعلمهنْء 
فقال: أمًا التي لي فتعبدني ولا تشرك بي شيئاً؛ وأمًا التي لك فأجزيك بعملك أحوج ما تكون إليه؛ فأمًا التي 
بيني وبينك فعليك الدعاء وعلي الإجابة وأما التي بينك وبين الناس فترضى للناس ما ترضاه لنفسك 0 . 

5 - لي مع : : أبي؛ عن الكمندانيَ» عن ابن عيسى» عن ابن أبي نجران» عن ابن حميد» عن ابن 
قيس» عن أبي جعفر ع قال: أوحى الله تبارك وتعالى إلى آدم نلا : يا آدم ني أجمع لك الخير كله في 
أربع كلمات واحدة لي إلى آخر ما مر . 

۷ل اشن اوا ا عن ابن زكريّاء عن موسى بن إسحاق» عن أبي إبراهيم 
الترجماني» عن صالح بن بشير» عن الحسنء عن أنس قال: قال رسول الله # فيما يروي عن ربّه جل 
جلاله إِنّه قال : أربع خصال: واحدة لي؛ وواحدة لك» وواحدة فيما بيني وبينك» وواحدة فيما بينك وبين 
عبادي فأمًا التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئاء وأمًا التي لك فما عملت من خير جزيتك به وأمًا التي بيني 
وبينك فمنك الدعاء وعليٌ الإجابة. وأمًا التي بينك وبين عبادي فأن ترضى لهم ما ترضى لنفسك. ولم يذكر 


آدم في هذا الحديع . 


۸ - ما: الحسين التمّارء عن أحمد بن محمّد. عن محمد بن عبد الله بن أيّوب» عن الحسين بن 
عنبسة» عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ولو ما فتح لأحد باب دعاء إلا فتح الله له 
فيه باب إجابة» فإذا فتح لأحدكم باب دعاء فليجهد فان الله عر وجل لا يمل حتى تملوا. 

قال أبو الطيّب: الملل من الإنسان الضجر والسأمة ومن الله تعالى على جهة الترك للفعل؛ وإِنْما 


)١(‏ في المصدر «هذا الذي يسأل الكه» بدل ما في المتن. 

)0( أمالي الطوسي ص ۲۹١‏ المجلس .١١‏ الحديث 0881. 

(؟) مماني الأخبار ص ؟١١.‏ والخصال ج ١‏ ص ۲0۰۹ء باب الأربعةء الحديث .5١‏ 

(4) الخصال ج ١‏ ص 585 باب الأربعة الحديث ۹۸. 

(5) أمالي الصدوق ص 4۸۷ المجلس التاسع والثمانون الحديث ١ء‏ ومعاني الأخبار ص .٠۳١۷‏ 
(1) الخصال ج ١‏ ص ٠۲١٤‏ باب الأربعة. الحديث 49. 
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لا سا ف «نسوا الله فنسيهم» أي ترکوا طاعته فتركهم من 
ا . 

9 ل: ابن المتوكل» عن محمّد العطار» عن الحسين بن إسحاق» عن علي بن مهزيار» عن فضالةء 
عن السكوني» عن أبي عبد الله» عن آبائه ته قال: قال رسول الله #ه: من تمئى شيئاً وهو لله عر وجل 
رضاً لم يخرج من الدّنيا حتى يعطاء9" . 

ثو: أبي عن محمد العطار مثله9 , 

٠‏ طب: عبد الله بن بسطام. عن محمّد بن خلف» عن الوشّاءء عن عبد الله بن سنان» عن أيه 
محمّد قال: قال جعفر بن محمّد ههد : ما من أحد يخوّف!') بالبلاء فتقدّم فيه بالدّعاء إل صرف الله عنه 
ذلك البلاء». أنا عليت أن ابير SS‏ : إل رسول الله هه فال: «يا عليٌ» قلت: لبيك يا 
رسول اللهء قال: (إِنّ الذعاء يرد البلاء وقد أبرم إبرامً . 

قال الوشّاء: قلت لعبد الله بن سنان: هل في ذلك دعاء موقت؟ قال: أما إني فقد سألت عن ذلك 
الصادق ته فقال: نعمء أمَا دعاء الشيعة المستضعفين ففي كل علّة من العلل دعاء موقت وأمًا دعاء 
المستبصرين فليس في شيء من ذلك دعاء موقّت» لان المستبصرين البالغين دعاؤهم لا پحجب . 

مكا: عن سلمان الفارسي رحمة الله عليه عن النبي هه قال: إن الله ليستحي من العبد أن يرفع 
إليه يديه فيردٌهما خائبتین . 

1 - تم : عن ابن القدّاح؛ عن أبي عبد الله نه قال: ما أبرز عبد يده إلى الله العزيز الجبّار إلا 
استحيى الله عر وجل أن يردها صفراً حتى يجعل فيها من فضل رحمتهء فإذا دعا أحدكم فلا یرد يده حتى 
O‏ 

- مجالس الشيخ : الحسين بن إبراهيم» عن محمّد بن وهبان. عن محمد بن أحمد بن زكريّاء 
ا ا ا : من 
أعطي أربعاً لم يحرم أربعاً: من أعطي الدّعاء لم يحرم الإجابة الخبر0». 

1 - دعوات الراوندي: عن أبي حمزة الثمالي قال: قال علي بن الحسين ناا خرجت فاعتمدت 
على حائطي هذاء فإذا رجل ينظر في وجهي عليه ثويان أبيضان فقال: يا علي بن الحسين ما لي أراك كتيباً 
حزيناً؟ أعلى الدُنيا فهو رزق حاضر يأكل منه البرُ والفاجرء فقلت: ما على الدنيا حزني وإ القول لكما 
تقول» قال فعلى الآخرة حزنك فهو وعد صادق يحكم به ملك قاهرء فقلت: ولا على الآخرة حزني؛ وإلٌ 


.517 المجلس الأول الحديث 205 والآية من سورة التوبة:‎ ٠ أمالي الطوسي ص‎ )١( 
.۷ الخصال ج ۱ ص 4 باب الواحد الحديث‎ (r) 

(۳) واب الأعمال ص ۲۲۰. 

(4) في المصدر «تخرّف؛ بدل «يخوّف». 

)6( طب الأئمة عليهم السلام ص .٠١‏ 

(5) مكارم الأخلاق ج ۲ ص ۲۲؛ الحديث .5١84‏ 

(۷) فلاح السائل ص ۲۹. 

(۸) آمالي الطوسي ص 1۹۳ المجلس التاسع والثلاثون الحديث .٠٤١۳‏ 


1 


1١/566 عن‎ 


Tia 


ك1 كتاب الذكر والدعاء ج ۳۷ 


ا قال لي: فعلى ما حزنك يا علي بن الحسين؟ فقلت: لما أتخوّف من فتنة ابن الزبير» 
فضحك ثم قال: يا علي بن الحسين فهل رأيت أحداً خاف الله فلم ينجه؟ فقلت: لاء قال: فهل رأيت أحداً 
سال ال فلم مله ل : لل قال: فهل رأيت أحداً توكل على الله فلم يكفه؟ قلت: لاء فنظرت فلم أر 
1 
6 نهج: ما كان الله ليفتح على عبد باب الشكر ويغلق عنه باب الزيادة ولا ليفتح على عبد باب 
الدّعاء ويغلق عنه باب الإجابة9؟ , 

١‏ دعوات الراوندي: عن النبي كله قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا 
أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إا أن يعجل دعوته» وما أن يدّخرها له في الآخرة» وإمًا أن يكف عنه من 
الشرٌ مثلهاء قالوا: يا رسول الله إذاً نكثر قال: الله أكدر 99 . 

حا ان 
باب علة الإبطاء في الإجابة والنهي عن الفتور في الدعاء 
والأمر بالتثبت والإلحاح فيه 


أحد 


الآيات : 

يونس : ولو يعجّل الله للناس الشرّ استعجالهم بالخير لفضى إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقائنا 
في طفيانهم يعمهون7»6 . 

١‏ ب: ابن أبي الخطاب» عن البزنطي قال: قلت للرضا لث جعلت فداك إِنّي قد سألت الله تبارك 
وتعالى حاجة منذ كذا وكذا سئة» وقد دخل قلبي من إبطائها شيء؛ فقال: يا أحمد إيّاك والشيطان أن يكون 
له عليك سبيلاً حتى يعرضك2©. إن أبا جعفر هه كان يقول: إن المؤمن يسأل الله الحاجة فيؤخر عله تعجيل 
حاجته حبّاً لصوته» واستماع نحيبه» ثم قال: والله لما أخر الله عن المؤمنين ممًا يطلبون في هذه الدّنيا خير 
لهم مما عجل لهم منهاء وأيُ شيء الدُنيا؟ إن أبا جعفر كان يقول: ينبغي للمؤمن أن يكون دعازه في الرخاء 
نحواً من دعاته في الشدّة؛ ليس إذا ابتلى فترء فلا تمل الدعاء [فإنّه](") من الله تبارك وتعالى بمكان» وعليك 
بالسدق وط الال ول الو را ومكاففة الرجال» إنا آهل ب بيت نصل من قطعنا ونحسن إلى 
من أساء إليناء فترى والله في الدّنيا في ذلك العاقبة الحسنة إن صاحب النعمة في الدّنيا إذا سأل فأعطي . 
طلب غير الذي سال» وصغرت النعمة في عينه فلا يمتنع من شيء أعطي وإذا كثرت النعم كان المسلم من 
لترعان لطر لحرن A‏ عليه قا تان ا 

فقال لي: أخبرني عنك و أني ق قلت قولاً كنت تثق به مني؟ قلت له: جعلت فداك وإذا لم أثق بقو 


.۳۲۷ دعوات الراوندي ص ۱۳۱ الحديث‎ )١( 
.]١١ فق نهج البلاغة ص 087, الحكمة رقم‎ 
(؟) في المصدر إضافة «لها.‎ 

.١؟ دعوات الراوندي ص ۱۹ء ذيل الحديث‎ )٤( 
.١١ سورة يونس آية:‎ )0( 

)00( في المصدر ١يقنطك»‏ بدل #يعرضك» . 

(۷) من المصدر. 
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فبمن أثق وأنت حجّجة الله تبارك وتعالى على خلقه؟ قال: فكن بالله أوثق فإنك على موعد من الله أليس الله 
تبارك وتعالى يقول: «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان) وقال: ولا تقنطوا 
من رحمة اله وقال: «والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً» فكن بالله عر وجل أوثق منك بغيره» ولا تجعلوا 
في انفسكم إلا خيراً فإنكم مغفور لكم. 

۲ كتاب فضائل الشيعة: للصدوق رحمه الله: بإسناده عن محمّد بن مسلم؛ عن أبي جعفر غجلا 
قال: إن الله عر وجل يعطي الدّنيا من يحبٌ ويبغض» ولا يعطي الآخرة إلا من أحبء وإن المؤمن ليسأل 
ريه موضع سوط من الدّنيا فلا يعطيه ويسأله الآخرة فيعطيه ما شاء» ويعطي الكافر في الدّنيا قبل أن يسأله ما 
يشاء» ويسأله موضع سوط في الآحخرة فلا يعطيه ياء" . 

٣‏ - فس : أبي. عن ابن أبي عميرء عن جميل؛ عن أبي عبد الله تلتق قال: قال له رجل: جعلت 
فداك إن الله يقول #ادموني أستجب لکم)' فنا ندعو فلا يستجاب لناء قال: لأنكم لا تفون لله بعهده» 
وإنّ الله يقول «وأوفوا بعهدي أوف بعهدکم) والله لو وفيتم لله لوفى الله لک . 

٤‏ بد: أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن المروزيٌ؛ عن محمّد بن جعفر المقريّ ,عن محمّد بن 
الحسن الموصليء عن عياش بن يزيد بن الحسن» عن أبيه» عن موسى بن جعفر تلثقة قال: قال قوم 
للصادق نيت : ندعو فلا يستجاب لناء قال: لأتكم تدعون من لا تعرفونه 0 , 

٥‏ لي: ماجيلويه» عن محمد العطارء عن الأشعري» عن محمّد بن عمران» عن أبيه عمران بن 
إسماعيل» عن أبي علي الأنصاريء عن محمد بن جعفر التميمي قال: قال الصادق غللا : بينا إبراهيم 
خليل الرحمن غ في جبل بيت المقذس يطلب مرعى لغنمه إذا سمع صوتاء فإذا هو رجل قائم يصلّي 
طوله اثنى عشر شبراء فقال له: يا عبد الله لمن تصلي؟ قال: لإله السماءء فقال له إبراهيم غل : هل بقي 
أحد من قومك غيرك؟ قال: لاء قال: فمن أين تأكل؟ قال: أجتني من هذا الشجر في الصيف وآكله في 
الشتاءء قال له: فأين منزلك؟ قال: فأومأ بيده إلى جبل فقال له إبراهيم تل : هل لك أن تذهب بي معك 
فأبيت عندك الليلة؟ فقال: إل قذامي ماء لا يخاضء قال: كيف تصنم؟ قال: أمشي عليه قال: فاذهب بي 
معك فلعلٌ الله أن يرزقني ما رزقك . 

قال: فأخذ العابد بيده فمضيا جميعاً حتى انتهيا إلى الماء فمشى ومشى إبراهيم ظلثقة معه» حتى انتهيا 
إلى منزله» فقال له إبراهيم: أي الأيام أعظم؟ فقال له العابد: يوم الدين: يوم يدان الناس بعضهم من 
بعض» قال: فهل لك أن ترفع يدك وأرفع يدي» فندعو“ الله عر وجل أن يؤمننا من شرٌ ذلك اليوم؟ فقال: 
وماتصنع بدعوتي فوالله إِنَّ لي لدعوة منذ ثلاث سنين ما أجبت فيها بشيء. 





.185 سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الزمرء آية: "اه. 

(۳) فضائل الشيعة للصدوق ص /١‏ الحديث ۴۲. 

)£( سورة المؤمن ٠‏ آية: مث 

(0) تفسير القمي ص ٠٤۹‏ والآية من سورة البقرة: .)٠‏ 

)١(‏ في المصدر إضافة «قال حدثنا محمد بن عاصم الطريفي؟. 
(۷) الترحید ص ۲۸۸ باب ١٤ء‏ الحديث ۷. 

(۸) في المصدر «فتدعوا' بدل «فندعرا؟. 
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وال 


۹/۷۱ 


44۹۸ كتاب الذكر والدعاء جم 


فقال له إبراهيم فة : أولا أخبرك لاي شيء احتبست دعوتك؟ قال: بلى قال له: إل الله عر وجل 
إذا أحبٌ عبداً احتبس دعوته ليناجيه ويسأله» ويطلب إليهء وإذا أبغض عبداً عل له دعوته أو ألقى في قلبه 
اليأس منهاء ثم قال له: وما كانت دعوتك؟ قال: مرٌ بي غنم ومعه غلام ذؤابة» فقلت: يا غلام لمن هذا 
الغنم؟ فقال: لإبراهيم خليل الرحمنء فقلت: اللهمٌ إن كان لك في الأرض خليل فأرنيه فقال له إبراهيم 
نا : فقد استجاب الله لكء أنا أبراهيم خليل الرحمنء فعانقه. فلما بعث الله محمّداً له جاءت 
المصافحة(" . 

دعوات الراوندي: مرسلاً مل . 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب من دعا استجيب له . 

5 ص : بالإسناد إلى الصدوق؛ عن آبيه» عن سعد. عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن عمر بن 
يزيد» عن أبي عبد الله غل قال: إن رجلاً كان في بني إسرائيل قد دعا الله أن يرزقه غلاماً يدعو ثلاثاً 
وثلاثين سنة فلمًا رأى أن الله تعالى لا يجيبه قال: يا ربٌ أبعيد أنا منك فلا تسمع متي أم قريب أنت فلا 
تجيبني؟ فأناه آت في منامه فقال له: إلك تدعو الله بلسان بذيٰ وقلب غلق [عات) غير نقي وبنيّة غير 
صادقة» فاقلع من بذائك» وليئّق الله قلبك. ولتحسن نيّتك قال: ففعل الرجل ذلك فدعا الله عر وجل فولد 
له غلام() . 

۷ ضا: إن الله يؤخر إجابة المؤمن شوقاً إلى دعاتهء ويقول: صوت أحبٌ أن أسمعه» ويعجل إجابة 
دعاء المنافق» ويقول: صوت أكره سماعه9©. 

4 مكا: عن أبي عبد الله عله قال : إل الله كره إلحاح الناس بعضهم لبعض" في المسألة وأحبٌ 
لنفسه» إن الله يحبٌ أن يسأل ويطلب ما عند . 

وقال لل : لا يلح عبد مؤمن على الله تعالى في حاجة إلا قضا له . 

وقال النبي ق : «رحم الله عبداً طلب من الله حاجته وألحٌ في الدعاء استجيب له آم لم يستجب» وتلا 
هذه الآية (ادعو رڼي عسى أن لا أكون بدعاء رټي شقياه»7 . 

4 مكا: يستحبٌّ للداعي عزيمة المسألة لقول النبي هه لا يقل أحدكم اللهمٌ اغفر لي إن شئتء اللهمٌ 
ارحمني إن شثت» وليعزم المسألة فاه لا يكره لهء وإذا استجاب الله دعاء الداعي فليقل: الحمد لله الذي 
بعزته تتم الصالحات» وإذا أبطأ عليه الإجابة فليقل: الحمد لله على كل حال» ويكره للداعي استبطاء الإجابة 
وليكن مواظباً على الدُعاء والمسألةء لا يسأم الإنسان منهماء لقول النبيْ هله يستجاب للعبد ما لم يعبجل» 


)0( أمالي الصدوق ص 746 المجلس التاسع والأربعون الحديث .١١‏ 
(۲) دعوات الراوندي ص ٤١‏ الحديث .٠٠١‏ 

فيا راجم ج ٩۳‏ ص ۳١۲‏ من المطبوعة . 

(4) ليس من المصدر. 

() قصص الأنبياء ص .18١‏ 

(1) فقه الرضا (ع) ص .۴٤۳‏ 

(۷) في المصدر «على بعض» بدل «لبعض؟. 

(۸) مكارم الأخلاق ج ۲ ص ١١ء‏ الحديث .۲٠٠۳‏ 

(9) مکارم الأخلاق ج ۲ ص 017 والآية من سورة مريم: ۸). 
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ا ا 

- محص : عن أبي الحسن الأحمسيّء عن أبي عبد الله تلت قال: قال رسول الله جلا : «إنَّ الله 
e‏ نابأتواع البلاء كما يعمد أهل:البيت سيدهم بطرف الطعام؟؛ قال الله تعالى: وعرّتي 
وجلالي وعظمتي وبهائي إِلَي لاحمي ولتي أن أعطيه في دار الدنياشيثً يشغله عن ذكري حتى يدعوني فأسمع 
صوته» وإني لأعطي الكافر منيته حتی لا يدعوني فأسمع صوته بغضاً له" . 

١‏ محص: عن عمّار بن مروان» عن بعض ولد أبي عبد الله تل قال: إن الله إذا أحبٌ عبداً غنّه 
بالبلاء تَا وثجه به تجا فإذا دعاه قال: لبيك عبدي لبّيك› لئن عملت ما سألت إِنْي على ذلك لقادرء ولئن 
0 خير لك 249 , 

- محص : عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبد الله غلل : إِنّ الربٌ ليلي حساب المؤمن 
ل e‏ فيقول: لاء يا ربُء فيقول: دعوتني في ليلة كذا وكذا في كذا وكذاء 
ریا لك ال نتا برق سن عط كرات اله يقرلا نيا رت :ليت إناك لم تكن عقت لي شنا 
واذخرته لي . 

١‏ محص : عن سفيان بن السمطء عن أبى عبد الله تله قال: إن الله إذا أحبٌ عبداً ابتلاء وتمهّده 
بالبلاء. كما يتعهّد المريض أهله بالطرف» ووكل به ملكين فقال لهما: اسقما بدنه» وضيّقا معيشته» وعوقا 
عليه مطلبه» حتى يدعوني فإني أحبٌ صوته» فإذا دعا قال: اكتبا لعبدي ثواب ما سألني وضاعفا له حتى 
يأنيني» وما عندي خير له فإذا أبغض عبداً وکل به به ملکین» فقال: أصحًا بدنه ووسّعا عليه في رزقه» وسهّلا 
له مطلبه» وأنسياه ذكري» فائي أبفض صوته حتى يأتيني » وما عندي شر لم60 

: الدعوات للراوندي: روى أنَّ رجلا أتى النبيّ وله فقال: ادع الله أن يستجيب دعائي» فقال :و‎ - ٤ 
«إذا أردت ذلك فأطب كسبك».‎ 

وروي أن موسى عله رأى رجلا يتضرع تضرعاً عظيماًء ويدعو رافعاً يديه ويبتهل فأوحى الله إلى 
موسى: لو فعل كذا وكذا لما استجبت دعاءه؛ لأنَّ في بطنه حراماء وعلى ظهره حراماً» وفي بيته 
حرام . 

وقال الصادق فليئهه : يقول الله : وعرتي وجلالي لا أجيب دعوة مظلوم دعاني في مظلمةء ولأحد من 


(۱) مکارم الأخلاق ج ۲ ص ۸٥۱۵ء‏ الحديث ۲۳۹۰. 

)2( التمحيص ص ۳ الحديث ¥ 

(۳) في المصدر «اذخرت» بدل «ذخرت؛. 

(١‏ اللمحيص ص 4" الحديث «To‏ وفيه #عن سدير» بدل لسدير؟. 
(5) في المصدر إضافة «ساعة١.‏ 

(7) في المصدر «فما ترى من عطية» بدل ما في المتن. 

(۷) التمحيص ص 45. الحديث 09. 

(۸) التمحيص ص 50ت2. الحديث ,١١١‏ 

(9) في المصدر (استجيب؟ بدل «استجبت؟. 

)٠١(‏ دعوات الراوندي ص ۲۲ الحديث ۳۳ و74, 


فقااك 


ج مناظرات الرضا عل بن موسى صلوات الله عليه » واحتجاجه على أرباب الملل المختلفة 0 





والمتكلّمون وأهلٍ الشرك أصحاب إنكار ومباهتة» إن احتججت عليهم بأنْ الله واحد قالوا: صحّح وحدانيّته» وإن 
قلت : إن حمّداً رسول اللهء قالوا : أثبت رسالته» ثم يباهتون الرجل وهو يبطل عليهم بحجّته ويغالطونه حتّى يترك 
قوله ٠‏ فاحذرهم جعلت فداك. > قال: فتبِسّم (ع) ثم قال : يا نوفا أفتخاف أن يقطعوني(' عن حجّتي؟ قلت : لا 
والله ما خفت عليك قط وإ في لأرجو أن يظفرك الله بهم إن شاء الله . فقال لي : يا نوف أتحبٌ أن تعلم متى يندم 
المأمون؟ قلت : نعم» قال ا ا > وعلى أهل الإنجيل بإنجيلهم» وعلى أهل 
الزبور بزبورهم. وعلى الصابئين بعبرانيّتهم » وعلى هرايد اريم ٠‏ وعلى أهل الروم بروميتهم » وعلى آصحاب0 
المقالات بلغاتہم» فإذا قطعت كل صنف ودحضت حجته وترك مقالته ورجع إل قولي علم المأمون أن ا موضع الذي 
هو بسبيله ليس بمستحق له( 3 فعند ذلك تكون الندامة منه. ولا حول ولا قوَّة إلا بالله الع العظيم . 


فلا ا 0ك فصر بن يبيل e‏ : جعلت فداك ابن e‏ وقد ايع الوم فا رأيك في 
e‏ ا 0 المجلس غاص بأهله» و 
جعفر في جماعة الطالبيين والهاشمن والموّاد حضور. فلا فلا دحل الرضا ع( قام المأمون وقام حمّد بن جعفر وجميع 
بني هاشم ٠‏ فما زالوا وقوفاً والرضا (ع) جالس مع المأمون حى أمرهم بالجلوس فجلسواء فلم يزل المأمون مقبلاً عليه 
يحذثه ساعة . 


ثم التفت إلى الجائليق فقال : يا جائليق هذا ابن عمي علّ بن موسى بن جعفرء وهو من ولد فاطمة بنت نبيّنا» 
ا طالب صلوات الله عليهما فأحبٌ أن تكلمه وتحاجّه وتنصفه» فقال الجائليق : يا أمير المؤمنين كيف 
أحاج رجلا حت عل بكتاب أنا منكره؛ ونب لا أؤمن به؟ فقال ل له الرضا (ع): يا نصرانّ فإن احتججت عليك 
بإنجيلك أتقرٌ به؟ قال الجائليق : وهل أقدر على دفع ”7 “ما نطق به الإنجيل؟ نعم والله أقرٌ به على رغم أنفي » فقال 
له الرضا (ع) : سل عا بدا لك وافهه”" الجواب . 

قال الجائليق : ما تقول في نبؤّة عیسی وكتابه؟ هل تنكر منهما شيثاً؟ قال الرضا (ع) : آنا مقر بنبوة عيسى وكتابه 
وما بشّر به أمَته وأقرّت به الحواريّون وكافر بنبوة كل عيسى لم يقر بنبؤة محمد (ص) وبكتابه ول يبشَّر به أمّتهء قال 
الجائليق : أليس إنها تقطع الأحكام بشاهدي عدل؟ قال : بل ٠‏ قال : فأقم شاهدين من غير آهل ملّتك على نبرّة 
محمّد من لا تنكره النصرانية » وسلنا مثل ذلك من غير أهل ملتنا. 

قال الرضا (ع): الآن جئت بالنصفة يا نصرانّ» ألا تقبل مني العدل المقدّم عند المسيح عيسى بن مريم؟ قال 
الجائليق من ا تدان قال : ما تقول في يوحنًا الديلمي؟ قال : بخ بخ» ذكرت أحبٌ الناس إلى 
المسيح » قال (ع): فأقسمت عليك هل نطق الإنجيل أنَّ يوحنًا قال : إن المسيح أخبرني بدين محمد العريّ» وبشَّرنٍ 
به أنه يكون من بعده فبشّرت به ال حواريّين فامنوا به؟ قال الجاثليق : قد ذكر ذلك يوحنًا عن المسيح وبشر بنبوّة رجل 





. في التوحيد: يقطعون‎ )١( 

)في دأ : آهل . 

(۴) في التوحيد : ليس هو بمستحي . 

: . في نسخة : أصبحنا؛ أتاه الفضلل بن سهن‎ )٤( 
. 1۸۹ : ٩ السويق : دقيقٌ مقلو يعمل من الخنطة أو الشعير. مجمع البحرين‎ )( 
. )في أ" : على رفع‎ 

(۷) في نسخة : وأسمع . وكذا في العيون. 
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خلقي عنده مظلمة مثلها("؟. 
وقال أمير المؤمنين ت : ربّما ارت عن الحيد إجابة الدعاءء ليكون أعظم لأجر السائلء وأجزل 
لعطاء الآمر ‏ . 
ا قال اة : الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر . 

١‏ عدة الداعي: عن أبي محمد العسكري غ قال: ادفع7) المسألة ما وجدت التحمّل يمكنك 
0 رزقاً جديداء واعلم أن الإلحاح في المطالب يسلب البهاء» ويورث التعب والعناءء فاصبر حتى 
ل والأمن من الهارب المخوفء فريّما 
كانت الغيرٌ نوعاً من أدب الله » وللحظوظ مراتب» فلا تعجل على ثمرة لم تدرك» فإنْما تنالها ف فى أوانها. 

واعلم أنَّ المدبّر لك أعلم بالوقت الذي يصلح حالك فيه فثق بخيرته في + جم ارت رمم عانق 
ولا تعجل بحوائجك قبل وقتهاء فيضيق قلبك وصدرك ويغشاك القنوط. 

واعلم أن للحياء مقداراً فإن زاد عليه فهو سرف» وإنٌ للحزم مقداراً فإن زاد عليه فهو تهوّرء واحذر 
كل ذكَ9 ساكن الطرف» ولو عقل أهل الدُنيا خربت. 

قال ابن فهد رحمه الله: دل الحديث على أنَّ العقل السليم يقتضي تخريب الدُنياء وعدم الاعتناء بهاء, 
فمن عني بها أو عمّرها دل ذلك على آله لا عقل له . 

وعن النبيَ فل : : من أحبٌ أن يستجاب دعاؤه فليطيّب مطعمه(”) ومكسبه . 

وقال و لمن قال له : أحبٌ أن يستجاب دعائي : طهر مأكلك ولا تُدخل بطنك الحرام. 

وفي الحديث القدسي : فمنك الذعاء وعليٌ الإجابة فلا تحجب عني دعوة إلا دعوة آكل الحرام. 

وروی علي بن آسباطء عن أبي عبد الله 4 قال: من سرّه أن يستجاب دعاؤه فلیطيّب كسبه 

وقال فالا : ترك لقمة حرام أحبٌ إلى الله تعالى من صلاة ألفي ركعة تطوعاً. 

وعنه غل : رد دانق حرام يعدل عند الله سبعين حجّة مبرورة. 

وعنهم تاك : فيما وعظ الله به عيسى فا : يا عيسى قل لظلمة بني إسرائيل: غسلتم وجوهكم. 
ودلستم قلوبكم. أبي تعتؤون)؟ آم علي تجترؤن؟ تتطيبون الطيب لأهل ادنيا وأجوافكم عندي بمنزلة 
الجيف المنتنة» كأتكم أقوام ميّتون يا عيسى قل لهم : قلموا أظفاركم من كسب الحرام» وأصمًوا أسماعكم 
عن ذكر الخناء وأقبلوا علي بقلوبكم فإني لست أريد صوركم» يا عيسى قل لظلمة بني إسرائيل: لا تدعوني 


.۳۹ الحديث‎ ۰۲٩ دعوات الراوندي ص‎ )١( 
.١٠١؟ الحديث‎ ٤١ دعوات الراوندي ص‎ )۲( 
.۴۴۷ م نهج البلاغة ص 574. الحكمة‎ 
. في المصدر «ارفع؟ بدل «ادفع؟‎ (£) 

)2( في المصدر «زكي؟ بدل «ذکي٤.‏ 

»( عدة الداعي ص .1۴١‏ 

(۷) في المصدر «كه» بدل «مكبه». 

)۸( في المصدر «مكسبه» بدل «كسبه؟. 

(9) في المصدر «تغترون» بدل «تعترون؟. 


چ - باب علة الإبطاء في الإجابة والنهي عن الفتور في الدعاء والأدر بالتثبث والإلحاح فيه ۱ 





والسحت تحت أقدامكم» والأصنام في بيوتكم» فزني آليت أن أجيب من دعاني» ود إجابتي إيَاهم لعن لهم 
حتى يتفرّقوا. ١‏ 

وعن أمير المؤمنين ننه قال: أوحى الله إلى عيسى غا : قل لبني إسرائيل: لا تدخلوا بيتاً من 
بيوتي إلا بأبصار خاشعة» وقلوب طاهرة» وأيد نقيّة وأخبرهم أني لا أستجيب لأحد منهم دعوة ولأحد من 
50 : 0 
خلقي عليه مظلمة 

وفي الوحي القديم: لا تمل من الدّعاء فإئي لا آمل من الإجابة . 

وروى عبد العزيز الطويلء عن أبي عبد الله تة قال: إن العبد إذا دعا لم يزل الله في حاجته ما لم 

وعنه ت : إن العبد إذا عججل فقام لحاجته: يقول الله تعالى : استعجل عبدي» أتراه يظنٌ أن حوائجه 
بيد غيري(©. 

وقال رسول الله #و: (إنَّ الله يحب السائل اللحوح؟. 

وروى الوليد بن عقبة الهجريّ قال: سمعت أبا جعفر تليق يقول: والله لا يلح عبد مؤمن على الله 
في حاجة إلا قضاها له. 

وروى أبو الصباح. عن أبي عبد الله ظليثفة : إن الله كره إلحاح الناس بعضهم على بعض في المسألة» 
وأحتٌ ذلك لنفسه إِنّ الله يحب أن يسأل ويطلب ما عنده9 . 

وعن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن كه : جعلت فداك إِني قد سألت الله 
تعالى حاجة منذ كذا وكذا سنةء وقد دخل قلبي من إبطائها شيء؛ فقال له: يا أحمد إِياك والشيطان أن يكون 
له عليك سبيل؛ حتى يقتطك» إن أبا جعفر تاثا كان يقول: إن المؤمن ليسأل الله حاجة فيؤخر عنه تعجيل 
إجابته حباً لصوته واستماع نحيبه؛ ثم قال : والله ما أخر الله عن المؤمنين ما يطلبون في هذه الذنيا خير لهم 
ممًا عجّل لهم فيهاء وأيّ شيء الدّنيا. 

وعن الصادق غلا إن العبد الوليّ لله يدعو الله في الأمر ينوبه فيقال للملك الموكل به: اقض لعبدي 
حاجته ولا تعجلهاء فإني أشتهي ي أن أسمع نداءه وصوته وإنّ العبد العدوٌ لله ليدعو الله في الأمر ينو به فيقال 
للملك الموكل به: اقض لعبدي حاجته وعتجلها فإثي أكره أن أسمع نداءه وصوته» قال: فيقول الناس: ما 
أعطي هذا إلا لكرامته» وما منع هذا إلا لهوانه! 

وعنه تقكتكة : لا يزال المؤمن بخير ورخاء ورحمة من الله ما لم يستعجل فيقنط. فيترك الدعاء» قلت 
له: كيف يستعجل؟ قال: يقول: قد دعوت منذ كذا وكذاء ولا أرى الإجابة. 

وعنه غل : إل المؤمن ليدعو الله في حاجته فيقول عر وجل : أخروا إجابته شوقاً إلى صوته ودعائهء 
فإذا كان يوم القيامة قال الله : عبدي دعوتني وأخرت إجابتك وثوابك كذا وكذاء ودعوتني في كذا وكذا 


0( عدة الداعي ص .١111 ١79‏ 
(۲) عدة الداعي ص .١184‏ 
(۳) عدو الداعي ص 1605168. 
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فآخّرت إجابتك وثوابك كذاء قال: فيتمئى المؤمن آله لم يستجب له دعوة في الذنيا ممًا يرى من حسن 
الثواب. 

وعنه تك قال: قال رسول الله هه : «رحم الله عبداً طلب من الله حاجة فال في الذعاء أستجيب له 
أو لم يستجب له زك الاي «وأدهو رني عسى أن لا أكون بدعاء ري شقباً4». 

وقال كعب الأحبار: في التوراة: يا موسى من أحبّني لم ينسني» ومن رجا معروفي لځ في مسألتي؛ 
ا سوس ي لت يفقل عن قي وکن اسي ان تيع کي شح امه سن مني ری حفن 

بني آدم إليّ بما آنا مقويهم عليه ومسيّبه لهمء يا موسى قل لبني إسرائيل: لا تبطرئكم النعمة فيعاجلكم 

ولا تغفلوا عن الشكر فيقارعكم الذلء وألخوا في الدُعاء تشملكم الرحمة بالإجابة» وتهندكم 
العافية . 

وعن الباقر 6 : : لا يلح عبد مؤمن على الله في حاجته إلاً قضاها له. 

وعن منصور الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله ت : ريما دعا الرجل فاستجيب لهء ثمْ أُخَر ذلك إلى 

حين؟ قال: فقال: نعمء قلت: ولم ذلك ليزداد من الدعاء؟ قال: نعم. 

وعن إسحاق بن عمار قال: فلت لأبي عبد الله غت : يستجاب للرجل الدعاء ثم يؤخّر؟ قال: نعم 
عشرون سنة. 

وعن هشام بن سالم عنه تچ قال : كان بين فول الله عر وجلّ: «قد أجيبت دعوتكما) وبين أخذ 
فرعون أربعون عاماً. 

وعن أبي بصير عنه غلل : إن المؤمن [ليدعو] فيوخر بإجابته إلى يوم الجمعة. 

وعن النبي #ا: إل العبد ليقول: اللهمٌ اغفر لي؛ وهو معرض عنهء ثم يقول: اللهمٌ اغفر لي وهو 
معرض عنه» ثم يقول اللهمٌ اغفر لي فيقول" سبحانه للملائكة» ألا ترون عبدي سألني المغفرة وأنا معرض 
عنه» ثم سألني المغفرة وأنا معرض عنه ثم سألني المغفرة؟ علم عبدي آنه لا يغفر الذنوب إلا أنا أشهدكم 
أني قد غفرت له . 

وعن أبي جعفر غلل قال: إل العبد ليسأل الله حاجة من حوائج الدّنيا فيكون من شأن الله تعالى 
قضاؤها إلى أجل قريب أو بطيء» فيذنب العبد عند ذلك الوقت ذنباً فيقول للملك الموكل بحاجته لا تنجزها 
لهء فاه قد تععرّض لسخطي استوجب الحرمان مني . 

وفي الحديث القدسي: يا ابن آدم آنا غنْ لا أفتقرء أطعني فيا أمرتك أجعلك غناً لا تفتقرء يا ابن آدم 
أنا حي لا أموت؛ أطعني فيما أمرتك أجعلك حيَّاً لا تموت يا ابن آدم أنا أقول للشيء كن فيكون. أطعني 
فيما أمرتك أجعلك تقول للشيء كن فيكون. 

وعن أبي حمزة قال: إن الله أوحي إلى داود ايك : يا داود إنّه ليس عبد من عبادي يطيعني فيما آمره 
إلا أعطيته قبل أن يسألني؛ وأستجيب له قبل أن يدعوني. 


(۱) عدة الداعي ص ۲۰۰ ۲۰۳. 

(۲) في المصدر إضافة «الله؛ بين معقوفتين . 
6( عدة الداعي ص .٠٠٤‏ 

(4) عدة الداعي ص ,۲٠۲‏ 


ج 4 - باب علة الإبطاء في الإجابة والنهي عن الفتور في الدعاء والأمر بالتثبت والإلحاح فيه ۳ 


وعنه عن أبي جعفر تت قال: إن الله تعالى أوحى إلى داود ته أن أبلغ قومك آله ليس من عبد 
منهم آمره بطاعتي فيطيعني إلا كان حقّاً عل أن أطيعه وأعينه على طاعتي» ون سألني أعطيته؛ وإن دعاني 
أجبته؛ وان اعتصم بي عصمته وإن استكفاني كفيته» وان توكل علي حفظته من وراء عورتهء وإن كاده جميع 
خلقي كنت دونه( . 

١١‏ دعائم الدين: روي في كتاب التنبيه عن أمير المؤمنين إت أله خطب في يوم جمعة خطبة بليغة 
فقال في آخرها: أيها الثابق شيع ماني عظام نعوذ بالله منها: عالم زل وعايد ملّء ومؤمن خل. ومؤتمن 
غلّء وغنيٰ أقلّء وعزيز ذلُ» وفقير اعتل. 

فقام إليه رجل فقال: صدقت يا أمير المؤمنين أنت القبلة إذا ما ضللناء والنور إذا ما أظلمناء ولكن 
نسألك عن قول الله تعالى «أدعوني أستجب لکم)' فما بالنا ندعو فلا يجاب0"؟ قال: إن قلويكم خانت 
بثمان خصال : 
أؤْلها أتكم عرفتم الله فلم تؤدُوا حقّه كما أوجب عليكم» فما أغنت عنكم معرفتكم شيتاًء والثانية أنكم rv‏ 1 
آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته وأمئم شريعته؛ فأين ثمرة إيمانكم» والثالثة آلكم قرأتم كتابه المنزل عليكم. 
فلم تعملوا به» وقلتم سمعنا وأطعناء ثم خالفتم» والرابعة أنكم قلتم أنكم تخافون من النار» وأنتم في كلّ 
وقت تقدمون إليها بمعاصيكم فأين خوفكم؟ والخامسة أنكم قلتم أنكم ترغبون في الجنة وأنتم في كل وقت 
تفعلون ما يباعدكم منهاء فأين رغبتكم فيها؟ والسادسة أنكم أكلتم نعمة المولى ولم تشكروا عليهاء والسابعة 
أن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال «إِنَّ الشيطان لكم عدو فاتّخذوه عدو فعاديتموه بلا قول وواليتموه بلا 
مخالفة والثامنة أنكم جعلتم عيوب الناس نصب عيونكم» وعيوبكم وراء ظهوركم» تلومون من أنتم أح 
باللوم منه» فاي دعاء يستجاب لكم مع هذا؟ وقد سددتم أبوابه وطرقه؟ فائّقوا الله رأصلحوا أعمالكمء 
وأخلصوا سرائركم وأمروا بالمعروف» وأنهوا عن المنكر» فيستجيب الله لكم دعاءكم9 . 
8 تم ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن أبي الخطاب؛ عن ابن محبوب»عن عمر بن يزيد قال: 
سمعت أبا عبد الله تلك يقول: إن رجلاً كان في بني إسرائيل فدعا الله أن يرزقه غلاماً يدعو ثلاث سنين فلما 
رأى أن الله لا بجيبه» قال: يا ربٌ أبعيد آنا منك فلا تسمعني؟ آم قريب أنت متي فلم لا تجيبني؟ قال: فأتاه 
آت في منامه فقال له: إنّك تدعو الله منذ ثلاث سنين بلسان بذيّء وقلب عات غير نقي وليّة غير صادقةء 
فاقلع عن بذائك» وليئّق الله قلبك» ولتحسن نيّتك» قال: ففعل الرجل ذلك ثم دعا الله فولد له غلام( . 
تم : بهذا الإسناد. عن ابن محبوب» عن أبي أييوب. عن محمّد بن مسلم,عن أبي جعفر نا 
قال: إن العبد يسال الله تبارك وتعالى الحاجة من حوائج الدّنيا: فيكون من شان الله قضاؤها إلى أجل ٠٠/۴۷۸‏ 
قريب» أو وقت بطيء» قال: فيذنب العبد عند ذلك الوقت ذنباً قال: 'فيقول للملك الموكّل بحاجته: لا 


)000( عدة الذاعي ص ,5١١ 25١١‏ 

(۲) سورة المؤمن. آية: 596. 

(۳) في المصدر «نجاب» بدل «يجاب* 

(4) راجع اعلام الدين ص 518 و١077‏ فعليه يكون دعاتم الدين تصحيف أعلام الدين والآبة من سورة فاطر: 5. 
(0) فلاح السائل ص ۴۷. 


۹/۷4 


o4‏ كتاب الذكر والدعاء چ 


تنجز له حاجته» واحرمه إياهاء فاه قد تعرض لسخطي» واستوجب الحرمان متي . 

١‏ - تم : الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عمير» عن الحسين بن عثمان» وغير واحد من أصحابهء 
عن أبي عبد الله وأبي جعفر جيينهو آنهما قالا: والله لا يلح عبد مؤمن على الله إلا استجاب له . 

-١‏ تم: روي عن النبي له أنه قال: لتأمرنٌ بالمعروف» ولتنهنْ عن المنكرء أو ليسَلْطنٌ الله شراركم 
على خیارکم» فیدعو خياركم فلا يستجاب لهم , 

ومن تاريخ الخطيب بإسناده قال : قال رسول الله #و: «سألت الله أن لا يستجيب دعاء حبيب على 
:0 

وروي في خبر ليلة النصف من شعبان وغيره أنّه يستجاب الدّعاء فيها إلا لقاطع رحم أو في قطيعة 
ا 

7 جع : قال النبيّ #: إل الله يحبُ الملخين في العا . 
وقال #: «ما من مسلم يدعو الله بدعاء إلا يستجيب له فإمًا أن يعسجل في الدُنيا وإمًا أن يدّخر 
للآخرة؛ وإمًا أن يكفّر من ذنوبه؟. 

عن أبي عبد الله ن قال: إن المؤمن ليدعو في حاجته فيقول الله: آخروا حاجته» شوقاً إلى دعائه 
فإذا كان يوم القيامة يقول الله: عبدي دعوتني في كذا فأخرت إجابتك في ثوابك كذاء ودعوتني في كذا 
فأخرت إجابتك في ثوابك©؛ قال: فيتمتى المؤمن أله لم يستجب له دعوة في الدّنيا لما يرى من حسن 
ثوابه . 

وروي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله له: إل العبد ليدعو الله وهو يحبّه فيقول: يا 
جبرئيل لا تقض لعبدي هذا حاجته وأخرها فإني أحبٌ أن لا أزال أسمع صو( . 

7 ختص: الصدوق» عن أبيه» عن سعد؛ عن ابن عيسى» عن علي بن الحكم,عن هشام بن سالم 
قال : قلت للصادق ل : يا ابن رسول الله. ما بال المؤمن إذا دعا ربّما استجيب له وربّما لم يستجب لهء 
وقد قال الله عر وجل : «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم206©. 

فقال تد : إن العبد إذا دعا الله تبارك وتعالى بنيّة صادقةء وقلب مخلص استجيب له بعد وفائه بعهد 


(۱) فلاح الساتل ص ۳۸. (۲) فلاح السائل ص .٤١‏ 

[ فيا لم نعثر عليه في المظان من «فلاح السائل». 

)4( لم نعثر عليه في فلاح السائل؛ وعشرنا عليه في مستدرك الوسائل ج ۵ ص 507 باب ٠١‏ الحديث ٥۸۱۸‏ وتاريخ بغداد ج۲ 
ص۲۰۲ و۲۰۳. 

() لم نعثر عليه في افلاح السائل». 

(7) جامع الأخبار ص ۳۹۳ الحديث .1١١9‏ 

۷( في المصدر ار بدل «في»2. 

)۸( عبارة «ودعوتني في كذا فأاخرت إجابتك في ثواب» ليست في المصدر. 

(4) في المطبوعة ؛ «اقض» بدل ١لا‏ تقض»» وما أثبتناه من المصدر. 

)٠١(‏ جامع الأخبار ص 776 77١‏ الحديث ۱۰۲۰ و٤۱۰۲‏ و1958 

.1١ سورة المؤمن» آية:‎ )١١( 


عم ©" باب التقدم في الدعاء والدعاء عند الشدة والرخاء وفي جميع الأحوال 000 





الله عر وجل وإذا دعا الله بغير نيّة وإخلاص لم يستجب له اليس الله يقول: «أوفوا بعهدي أوف بعهدكم» 
فمن وفى وفي له . 


a0 
باب التقدم في الدعاء والدعاء عند الشدة و الر خاء‎ 
وفي جميع الأحوال‎ 


الآيات : 

يونس: «وإذا مس الإنسان الضرٌ دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلمًا كشفنا عنه ضرّه مر كأنٌ لم يَدمُنا 
إلى ضر مسّه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون .©"74‏ , 

وقال تعالى: «وجاءهم الموج من كل مكان وظتّوا نهم أحيط بهم دموا الله مخلصين له الدين لئن 
أنجيتنا من هذه لنكوننٌ من الشاكرين * فلمًا أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحقً) . 

الروم : «وإذا مس الناس ضر دعوا رهم منيبين إليه ثم إذا أذافهم منه رحمة إذا فريق منهم برتهم 
يشر کون)0) . 

لقمان: «وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلمًا نجاهم إلى البرٌ فمنهم مقتصد وما 
يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور»9©. 

الزمر: «وإذا مل الإنسان ضر دعا ربْه منيباً إليه ثم إذا خؤله نعمة نسي ما كان يدعو إليه من قبل2©76. 

وقال تعالى: «فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة مثا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة 
ولک أكثرهم لا يعلمون» . 

السجدة: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مه الشرٌ فيؤس قنوط» ‏ إلى قوله تعالى : «وإذا 
أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسّه الشيُ فذي دعاء عريض 4 . 

. ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين تلل : تقدّموا بالدّعاء قبل نزول البلا,‎ ١ 

۲ لي : أبي» عن سعدء عن الخشاب» عن غياث بن كلوب» عن إسحاقءعن أبي عبد اللهء عن 
آبائه تاي أن علياً تغل كان يقول: ما من أحد ابتلي وإن عظمت بلواه بأحق الدُعاء من المعافى الذي لا 
يامن البلدء9؟ , 


. وفي المصدر «أوفى؟ بدل «وفي)‎ ٠ والآبة من سورة البقرة:‎ ۲٤١ الاختصاص ص‎ )١( 
.11 سورة يونس» آبة:‎ )۲( 

(۳) سورة يونسء آية: ۲۲. 

(4) سورة الروم» آية: 5 

(4) سورة لقمان» آية: 3”. 

(7) سورة الزمرء آية: 
(۷) سورة الزمرء آية: 49 

(۸) سورة فصلت» آية: 44 .0١‏ 

»( الخصال ج ۲ ص 11۸ حديث أربعمأة. 

.6 الحديث‎ .)١ أمالي الصدوق ص 2,728 المجلس‎ )٠١( 


> 


0 A 


۹/۴۸۱ 


نااك 


0 كتاب الذكر والدعاء ج ۴۷ 


 "‏ لي : ماجيلويه؛ عن عمّهء عن البرقيَء عن أبيه؛ عن عاد بن يعقوب»عن الحسين بن زيدء عن 
الصادقء عن آبائه تيه قال: قال رسول الله #ه: "ما من صباح إلا وملكان يناديان يقولان: يا باغي الخير 
هلم ويا باغي الشرٌ انته» هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من تائب فيتاب عليه؟ هل 
من مغموم فينفس عنه غمّه؟ اللهمٌ عجّل للمنفق ماله خلفاً. وللممسك تلفاً. فهذا دعاؤهما حتى تغرب 
الشمسر. 

٤‏ - ختص: عن محمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله ئها قال: كان جدّي تابثا يقول: تقدّموا في الدعاء 
فإن العبد إذا كان دعَاء قيل صوت معروف» وإذا لم يكن دغاء" فنزل به البلاء» قيل أين كنت قبل اليو . 

© ل: ابن الوليد» عن الصفارء عن القاشانيء عن الأصبهاني؛ عن المنقري عن سفيان بن نجيح» 
عن أبي جعفر تت قال: قال سليمان بن داود تلتق : أتينا ما أوتي الناس» وما لم يؤتواء وعلمنا ما علم 
الناس وما لم يعلمواء فلم نجد شيئاً أفضل من خشية الله في المغيب والمشهدء والقصد في الغنى والفقر؛ 
وكلمة الحق في الرضا والغضب» والتضرّع إلى الله عر وجل على كل حال. 

5 د ص : بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى ابن أورمة؛ عن الحسن بن علي رفعه قال: أوحى الله 
تعالى إلى داود #: اذكرني في يام سرّائك حتى أستجيب لك في أيام ضرائك9 . 

۷ مكا: هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله نقثهة: تعرفون طول البلاء من قصره؟ قلت : لا 
قال: إذا ألهم أحدكم الدُعاء عند البلاء فاعلموا أن البلاء قصير. 

وقال ثيا : أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود غل : اذكرني في سرّائك أستجب لك في ضرائك . 

وقال ل : من تخوّف بلاء يصيبه فتقدّم فيه بالدّعاء لم يُره الله عر وجل ذلك البلاء أبد . 

وعن الصادق تيت قال: من سرّه أن يستجاب له في الشدة فليكثر الدّعاء في الرخاء. 

4-تم: ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير؛ عن هشام بن سالم قال: قال أبو 
عبد الله ل : تعرفون طول البلاء من قصره؟ قلنا: لاء قال: إذا ألهمتم ‏ أو ألهم أحدكم ‏ بالدُعاف 
فليعلم أن البلاء قصير . 

4 تم: ابن الوليدء عن الصفار؛ عن ابن عيسى» عن البزنطي» عن أبي الحسن ليث قال: كان 
علي بن الحسين تتلا يقول: من تقدّم في الذعاء قبل أن ينزل به البلاء ثم دعا استجيب له ومن لم يتقدّم 
في الدّعاء ثم نزل به البلاء لم يستجب له( . 


.1 أمالي الصدوق ص ۸ء المجلس 88» الحديث‎ )١( 

(۲) في المصدر إضافة «فنزل به البلا . 

(۳) الاختصاص ص 777. 

©( الخصال ج ١‏ ص 78١‏ باب الأربعة الحديث .٠١‏ 

.٠٠۲ قصص الانبیاء ص ۱۹۸ الحديث‎ )٥( 

(7) في المصدر إضافة «هل» قبل «تعرفون'. 

(۷) مکارم الأخلاق ج ۲ ص ۰٩‏ الحديث ۱۹۸۹. 

(۸) مكارم الاخلاق ج ۲ ص ٠١‏ الحديث ۱۹۹۱ و۱۹۹۲. 

(9) مكارم الأخلاق ج ۲ ص ١۱ء‏ الحديث .1۱۹۹٩۹‏ 

قل فلاح السائل ص .4١‏ ۷( فلاح السائل ص .4١‏ 


ج ١‏ - ياب الدعاء للإخوان بظهر الغيب والاستتفار لهم والعموم في الدعاء 0۷ 





٠‏ - قم : ابن الوليدء عن أحمد بن إدريس» عن سلمة بن الخطاب» عن محمد بن بكيرء عن زكريّاء 
عن سلأم النخاس» عن أبي عبد الله تجن قال: إذا دعا العبد في البلاء» ولم يدع في الرخاء حجبث 
الملائكة صوته وقالوا: هذا صوت غريب أين كنت قبل اليو . 

١‏ - دعوات الراوندي: قال النبي كه : «تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدةء فإذا سألت فاسأل 
الله وإذا استعنت فاستعن باه . 

7 - نهج: قال أمير المؤمنين تله : ما المبتلى الذي قد اشد به البلاء بأحوج إلى الدّعاء من 
المعافى" الذي لا يأمن البلاء9© . 


٦ -‏ - 
باب الدعاء للإخوان بظهر الغيب والاستغفار لهم 
والعموم في الدعاء 


١‏ ب: هارون؛ عن ابن صدقة» عن الصادق تلا قال: إن دُعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب 
مستجاب» ويدرٌ الرزق» ويدفع المكروه" , 

۲ - ل: ابن الوليد» عن الصفار» عن ابن عبد الجبّار» عن ابن أبي عمير عن غير واحد. عن أبي عبد 
الله تايل قال: من قدّم أربعين رجلاً من إخوانه فدعا لهم» ثم دعا لنفسهء استجيب له فيهم وفي نفسه2©7. 

٣‏ لي: ابن البرقيَّء عن آبيه» عن جده» عن أبيه؛ عن محمّد بن سنان عن عمر بن يزيدء عن أبي 
عبد الله للل قال: من قدّم أربعين رجلاً من إخوانه قبل أن يدعو لنفسه استجيب له فيهم وفي نفس . 

ما: الغضائري» عن الصدوق مله , 

4 ما: جماعة؛ عن أبي المفضل»ء عن أحمد بن هوذة بن أبي هراسة عن النهاونديّ» عن عبد الله بن 
حمّادء عن أبي بصير يحيى» عن الصادق» عن آبائه ت قال: قال رسول الله و: «من قضى لأخيه 
المؤمن حاجة كان كمن عبد الله دهرا؟2؛ ومن دعا لمؤمن بظهر الغيب قال الملك: فلك بمثل ذلك»› وما 
من عبد مؤمن دعا للمؤمنين والمؤمنات بظهر الغيب إلآ رد الله عر وجل مثل الذي دعا لهم من مؤمن أو 
مؤمنة مضى من أؤل الدهر أو هو آت إلى يوم القيامة. 

قال: وإ العبد المؤمن ليؤمر به إلى النار يكون من أهل المعصية والخطايا فيسحب فيقول المؤمنون 


.٤١ فلاح السائل ص‎ )١( 

(۲) دعوات الراوندي ص ۱۲۹ء۰ الحديث ۳۲۲. 

(۳) جملة «من المعافي» ليست في المصدر. 

(4) نهج البلاغة ص ۲۸٥0ء‏ رقم الحكمة .۳٠۲‏ 

(0) قرب الإسناد ص 5. الحديث 19,. 

(3) الخصال ج ؟ ص 428 أبراب الأربعين وما فوقه الحديث 5. 
(۷) أمالي الصدوق ص ١١7؛‏ المجلس الستون الحديث ۸. 

(۸) أمالي الطوسي ص 455.؛ المجلس الخامس عشر الحديث .٠٠١‏ 
)٩(‏ في المصدر «دهره» بدل «دهراً؛ . 


1 AY 


1٠١/4: 


14/0 
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والمؤمنات: إلهنا عبدك هذا كان يدعو لنا فشمّعنا فيه فيشفّعهم الله عر وجل فيه» فينجو من النار برحمة [من] 
الله عر وجل . 

0 لي: ابن البرفي» عن أبيه» عن جدهء عن أبيه» عن على بن النعمان عن فضل بن يونس» عن عبد 
الله بن سنان» عن أبي عبد الله ته قال: من قال كل يوم خمساً وعشرين مرّة: اللهمْ اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات» كتب الله له بعدد كلّ مؤمن مضى وبعدد كل مؤمن بقي إلى يوم القيامة 
حسنة» ومصا عله سيّئة » ورفع له درجة7". 

٩‏ لي: أحمد بن علي بن إبراهيم» عن أبيف عن جذه عن ابن أبي عمير؛ عن هشام بن سالم» عن 
أبي عبد الله تل قال : من قدّم في دعائه أربعين من المؤمنين ثم دعا لنفسه استجيب له . 

۷ء ل: حمزة العلوي» عن علي عن أبيه» عن ابن معبده عن عبد الله بن القاسم عن ابن سنان» 
عن أبي عبد الله غ قال: قال الي هه : يلزم الحقٌ لأمّتي في أربع: يحبّون التائب» ويرحمون الضعيف» 
ويعينون المحسن» ويستغفرون للمذنب0). 

4 - لي: ابن ناتانة. عن علي عن أبيه قال: رأيت عبد الله بن جددب بالموقف فلم آر موقفاً أحسن 
من موقفه» مازال ماذاً يديه إلى السماءء ودموعه تسيل على خذيه حتى تبلغ الأرض» فلمًا صدر الناس قلت 
له: یا با محمّد مارأيت موقفاً أحسن من موقفك» قال: والله ما دعوت إلا لإخواني» وذلك أن أبا الحسن 
فكرهت أن أدع مائة ألف ضعف مضمونة؛ لواحدة لا أدري يستجاب آم لا . 

كش : محمد بن سعد بن زيد ومحمد بن أحمد بن حمّاد قال: روى أبي رحمه الله عن يونس بن عبد 
الرحمن مغل . 

تم : بالإسناد إلى التلعكبري» عن الكليني» عن علي. عن أبيه مثله . 

٩‏ لي: أبي » عن سعد عن ابن عيسى» عن ابن محبوب»؛ عن ابن سنان عن أبي عبد الله ن 
قال: دعاء الرجل لأخيه بظهر الغيب يدر الرزقء ويدفع المكرو.. 

٠‏ -لي: أبن عصام» عن الكليني» عن علي بن محمد؛ عن محمد بن سليمان عن إسماعيل بن 
إبراهيم» عن جعفر بن محمد التميمي» عن ابن علوان؛ عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول 
الله عو : ما من مؤمن أو مؤمنة مضى من أوْل الدهر هو آت إلى يوم القيامة؛ إل وهم شفعاء لمن يقول في 
دعائه: اللهمٌ اغفر للمؤمنين والمؤمنات» وإنّ العبد ليؤمر به إلى النار يوم القيامة» فيُسْحب فيقول المؤمنون 


)١(‏ أمالي الطوسي ص »48١‏ المجل. السابع عشر الحديث ١١٠٠ء‏ وكلمة «من» من المصدر. 

(۲) آمالي الصدوق ص ٠۳٠١‏ المجلس الستونء الحديث ۷. 

2( أمالي الصدرق ص .۴٦۹‏ المجلس السبعون»ء الحديث ). 

(4) الخصال ج ١‏ ص ۲۳۹. باب الأربعزء الحديث ۸۸. 

)2( أمالي الصدوق ص 759 المجلس السبعرن؛ الحديث ۲. 

(7) رجال الكشي ص 285 رقم ۱۰۹۷ وفيه محمد بن سعد بن مزيدا بدل محمد بن سعد بن زید؟. 
(۷) فلاح السائل ص 44. 

(۸) أمالي الصدوق ص 558 المجلس السبعون الحديث .١‏ 

(9) في المصدر إضافة «أر». 
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والمؤمنات: يا ربّنا هذا الذي كان يدعو لنا فشفّعنا فيهء فيشفّعهم الله فينجو. 

١١1-لو:‏ أبي » عن الحميري؛ عن محمد بن الحسين» عن الطيالسيْ» عن فضيل؛ عن معاوية بن 
عمّارء عن أبي عبد الله تيه قال: دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب يسوق إلى الداعي الرزق» ويصرف عنه 
البلاءء ويقول له الملك29: لك ملا . 

۲ -ثو: أبي. عن سعدء عن ابن يزيد» عن صفوان بن يحيى» عن أبي الحسن تائيه أنه كان 
يقول: من دعا لإخوانه من المؤمنين وکل الله به عن كل مؤمن ملكاً يدعو له . 

1١‏ ثو: بهذا الإسنادء عن أبي الحسن الرضا لث قال: ما من مؤمن يدعو للمؤمنين والمؤمنات 
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات؛ إلا رد الله عليه من كل مؤمن ومؤمنة حسنة منذ بعث الله 
7 أن تم (De.‏ 
ادم إلى ن تقوم الساعة '. 

5 ثو: ابن الوليدء عن الصفارء عن البرقي»؛ عن أبيه» عن علي بن النعمان» عن فضل بن 
يوسف» عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله ظا قال: من قال كل يوم خمساً وعشرين مرّة: اللهمْ 
اغفر للمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» كتب الله له بعدد كلّ مؤمن مضى وکل مؤمن بقي إلى 
يوم القيامة حسنةء ومحا عنه سيّئة» ورفع له درجة0©, 

© . ثو: ماجيلويه» عن عمه» عن الكوفيّء؛ عن محمد بن الحسن» عن محمد بن حماد الحارثي» 
عن الصادق» عن أبيه 88 قال: قال رسول الله #و: «ما من عبد دعا للمؤمنين والمؤمنات إلا رذ الله عليه 
مثل الذي دعا لهم من كل مؤمن ومؤمنة مضى من آل الدهر أو هو آت إلى يوم القيامة» وإنٌ العبد ليؤمر به 
إلى النار ويسحب فيقول المؤمنون والمؤمنات: يا ربّنا هذا الذي كان يدعو لنا فشفعنا فيه فيشْفْعهم الله فيه 
فينجو من النار»(8 , 

ثو: أبي» عن علىّء عن أبيه؛ عن القذاح» عن أبي عبد الله يثك قال: قال رسول الله : إذا 
دعا أحدكم فليعمٌ فإنْه أوجب لدعا . 
فقلت: أوصني! فقال: أوصيك بتقوى اللهء وإيّاك والمزاح فإنّه يذهب هيبة الرجل» وماء وجهه» وعليك 
بالدّعاء لإخوانك بظهر الغيب فإنّه يهيل الرزق - يقولها: ثلاث(" . 

16-ما: أحمد بن عبدون» عن علي بن محمد بن الزبير» عن عليّ بن فضال» عن العبّاس بن عامرء 


.؟رجنيف١ امالي الصدوق ص ۳۹۹ المجلس السبعرن الحديث ۳ء وفيه إضافة فيه" قبل‎ )١( 
في المصدر «وتقول له الملائكة» بدل ما في المتن.‎ )۲( 

(۳) . ثواب الأعمال ص .۱۸٤‏ 

.1۹۳ ثواب الأعمال ص‎ )٤( 

(5) في المصدر: «كتب الله له بكل؟ بدل رد الله عليه من كل؟. 

(7) ثواب الاعمال ص ۱۹۳. 

(۷) ثواب الأعمال ص 154. 

(۸) ثواب الأعمال ص .١154‏ 

(9) ثواب الأعمال ص .١194‏ 

.1۳۷ السرائر ج ۳ ص‎ )٠١( 
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وبأهل بيته ووصيّه ولم يلخّص متى يكون ذلك»› ولم يسم لنا القوم فنعرفهم » قال الرضا (ع) : فإن ج جئناك بم ن يقرأ 
الإنجيل فتلا عليك ذكر محمد وأهل ببته وأمعه أتؤمن به؟ قال: سديد'» قال الرضا (ع) ا 
حفظك للسفر الثالث من الإنجيل؟ قال : ما أحفظني له! ثمّ التفت إلى رأس الجالوت فقال : ألست تقرأ الإنجيل؟ 
بي ا ام ا ا ا وي بر ام ا ا و 
فيه ذكره فلا تشهدوالي» ثم قرأ ع ده النبيَ (ص) وقف. ثم قال : يا نصرانٍ إني 
أسألك بحق المسيح وأمّه أتعلم أن عالم بالإنجيل؟ قال: نعم ثم تلا علينا ذكر محمد وأهل بيته وأمته ثم قال :اما 
تقول يا نصرابٌ؟ هذا قول عيسى بن مريم»ء ا So‏ 
السلام) ومتى أنكرت هذا الذكر وجب عليك القتل » لأنك تكون قد كفرت بربّك وبنبتك وبكتابك؛ قال 
الجائليق : لا أنكر”"اما قد بان لي في الإنجيل» و إن لمقرٌ به» قال الرضا (ع): اشهدوا على إقراره . 


ثم قال: يا جائليق سل عا بدا لك. قال الجاثليق : أخبرني عن حواري عيسى بن مریم كم كان عذّتهم؟ ؟ وعن 
علماء الإنجيل كم كانوا؟ قال الرضا (ع) على الخبير سقطت » أمَا الحواريُون فكانوا اثني عشر رجلاً» وكان أفضلهم 
وأعلمهم ألوقاء وأمًا علاء النصارى فكانوا ثلاثة ة رجال: يوحنا ا الأكير ب (”" ويوحنا بقرقیسیا ویوحتا الديلميّ 
بنجار 00 وعنده كان ذكر النبيَ (ص) . وذكر آهل بيته وأمته» وهو الذي ب بشر أمَة عيسى وبني إسرائيل به . 

ثم قال له :يا نصراني والله إا لنؤمن 7 بعيسى الذي آمن بمحمّد (ص) وما ننقم على عيساكم شيئاً إلآ ضعفه 
وقِلّةَ صيامه وصلاته» قال الجائليق : أفسدت والله علمك"» وضعّفت أمرك» وما كنت ظننت إلا أنك أعلم آهل 
الإسلامء قال الرضف ع( : وكيف ذاك؟ قال الحجائليق :من قولك : إن عيسى كان ضعيفاً قليل الصيام؛ قليل 
الصلاةء وما أفطر عيسى يوماً قط ولا نام بليل قط » وما زال صائم الدهرء قائم اللّيل ؛ قال الرضا (ع) : فلمن 
كان يصوم ويصلي؟ قال : فخرس الجائليق وانقطع . 

قال الرضا (ع): يا نصران ي أسألك عن مسألة» قال : سل فإن كان عندي علمها أجبتك؛ قال الرضا (ع): ما 
أنكرت أن عيسى كان يجبي الوتی بإذن الله عر وجل؟ قال الجائليق : أنكرت ذلك من قبل“ أن من أحيا الموتى وأبر 
الأكمه والأبرص فهو رب مستحقٌ لأن يُعبد» قال الرضا (ع) : : فان اليسع قد صنع مثل ما صنع عيسى ؛ مشى على 
الماع وأحيا الموتى» وأبرأ الأكمه والأبرص فلم تتخذه مته را ولم يعبده أحد من دون الله عز وجل ¢ ولقد صنع 
حزقيل النبيّ مثل ما صنع عيسى ابن مريم فأحيا خمسة وثلاثين ألف رجل من بعد موتهم بسئّين سنة . 

م م التفت إلى رأس الجالوت فقال له : يا رأس الجالوت أتجد هؤلاء في شباب بني إسرائيل في التوراة؟ اختارهم 


. 5١١ :3 في «آه والمصدرين : مديداً. ومعنى الداد : الإصابة في المنطق . لساب العرب‎ )١( 

(۲) في ۲ : ما أنكر. 

(؟) آجا: أحد جبلي طبىء وهو غربي فيد . وفيد: منزل بطريق مكة. بينهها مسير لبلتين وفيه قرى كثيرة . «معجم البلدان ١‏ : 198-914 

. 27582 : ٤ قرقيسيا (بفتح القاف وسكون الراء) : بلد على نهر الخابور في الفرات؛ فهي في مثلث بين النابور والفرات . #معجم البئدان‎ )٤( 

(6) في التوحيد : بزجان» وني العيون: برجار. ولم نجد «زجاره ولا البقية ولعلّها تصحيف كلمة «رجّان؛ وهو واد عظيم بنجد . أو يحتمل أن تكون «أرجان؛ التي 
بين الأهواز وفارس . «معجم البلدان ۴: 252 . 

(1) في «أ»: آنا المؤمن. 

(7) في نسخة : عليك . 
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عن فضيل» عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله لث قال: الدّعاء لأخيك بظهر الغيب يسوق إلى 
الداعي الرزق» ويصرف عنه البلاءء ويقول الملك: ولك مثل ذلك .© 

4 - الدعوات للراوندي: قال أبو الحسن غلف : من دعا لإخوانه من المؤمنين وكل الله به عن كل 
مؤمن ملكاً يدعو له وما من مؤمن يدعو للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم 
والأموات» إلا رد الله عليه من كل مؤمن ومؤمنة حسنةء منذ بعث الله آدم نله إلى أن تقوم الساعة". 

وقال النبئ هه : «أسرع الذعاة إجابة دعاء9؟ غائب لغائب:20. 

وروى الفضيل بن يسارء عن أبي جعفر تلل قال: أوسع دعوة وأسرع إجابة دعوة المؤمن لأخيه 
بظهر الغيب. 

وعنه نهد أسرع الدعاء نجاحاً للإجابة دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب يبدأ بالدعاء لأخيه فيقول له ملك 
موكل : آمين» ولك مثلاه. 

وروى ابن أبي عميرء عن زيد النرسيّ قال: كنت مع معاوية بن وهب في الموقف وهو يدعو 
فتفقدت دعاءه فما رأيته يدعو لنفسه بحرف ورأيته يدعو لرجل رجل من الآفاق» ويسمّيهم ويسمّي آباءهم 
حتى أفاض الناس» فقلت له: يا عمٌ لقد رأيت منك عجباً قال: وما الذي أعجبك مما رأيت؟ قلت: 
إيثارك إخوانك على نفسك في هذا الموضع وتفقّدك رجلاً رجلء فقال لي: لا يكون تعبجبك من هذا يا 
ابن آخي» فإني سمعت مولاي ومولاك ومولى كل مؤمن ومؤمنة؛ وكان والله سيّد من مضى وسټّد من بقي 
بعد آبائه عليهم السلام وإلآ صمّتا أذنا معاوية» وعميتا عيناه ولا نالته شفاعة محمّد #ة إن لم يكن سمعت 
منهء وهو يقول: 

من دعا لأخيه في ظهر الغيب نادى ملك من السماء الدّنيا يا عبد الله لك مائة ألف ضعف ممًا 
دعوت وناداه ملك من السماء الثانية يا عبد الله ولك مائتا ألف ضعف ممًا دعوت وناداه ملك من السماء 
الثالثة يا عبد الله ولك ثلائمائة ألف ضعف مما دعوت وناداه ملك من السماء الرابعة يا عبد الله ولك 
أربعمائة آلف ضعف مما دعوت. وناداه ملك من السماء الخامة يا عبد الله ولك خمسمائة ألف ضعف ممًا 
دعوت وناداه ملك من السماء السادسة يا عبد الله ولك ستمائة ألف ضعف مما دعوت وناداه ملك من 
السماء السابعة يا عبد الله ولك سبعمائة آلف ضعف مما دعوت ثم يناديه الله تبارك وتعالى أنا الغنيّ الذي لا 
أفتقر يا عبد الله لك آلف آلف ضعف مما دعوت . فأيّ الخطرين أكبر يا ابن أخي؟ ما اخترته أنا لنفسي أو ما 
تأمرني به؟ 

وروى جابرء عن أبي جعفر لين في قوله تعالى «ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم 
من فضله) قال هو المؤمن يدعو لأخيه بظهر الغيب فبقول له الملك: ولك مثل ما سألت وقد أعطيت 
لحبّك إياه. 


. ٠٤۳١ أمالي الطوسي ص 1۷۷ المجلس 77. الحديث‎ )١( 
.1١ الحديث‎ ۲١ دعوات الراوندي ص‎ (r) 

(۳) في المصدر «دعوة» بدل #دعاءة. 

(4) دعوات الراوندي ص .7"١‏ الحديث .٥۷‏ 

() سورة الشورى. آية: .۲١‏ 
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وحكي أن بعض الصالحين كان في المسجد يدعو لإخوانه بعد ما فرغ من صلاته فلمًا خرج من 
المسجد وافى أباء قد مات فلمًا فرغ من جهازه أخذ يقسم تركته على إخوانه الذين كان يدعو لهم فقيل له في 
ذلك فقال: كنت في المسجد أدعو لهم في الجئة وأبخل عليه بالفاني؟() 

٠‏ مصباح الأنوار": عن جعفر بن محمّد غلل فال: كانت فاطمة تالفلا إذا دعت تدعو للمؤمنين 
والمؤمنات ولا تدعو لنفسها فقيل لهاء فقالت: الجار ثم الدار. 

١‏ كتاب زيد النرسي: قال: رأيت معاوية بن وهب البجلي في الموقف وهو قائم يدعو فتفقدت 
دعاءه فما رأيته يدعو لنفسه بحرف واحدء وسمعته يعد رجلاً رجلاً من الآفاق يسمّيهم ويدعو لهم حتى نفر 
الناس» فقلت له: يا أبا القاسم أصلحك الله رأيت منك عجباً قال: يا ابن أخ» فما الذي أعجبك ممًا رأيت 
مئى؟ فقال: رأيتك لا تدعو لنفسك وأنا أرمقك حتى الساعةء فلا أدري أي الأمرين أعجب ما أخطأت من 
حظك في الدُعاء لنفسك في مثل هذا الموقف أو عنايتك وإيثار” إخوانك على نفسك حتى تدعو لهم في 
الآفاق فقال: يا ابن أخ فلا تكثرنٌ تعجبك من ذلك إِنّْي سمعت مولاي ومولاك ومولى كل مؤمن ومؤمنة 
جعفر بن محمد كل وكان والله في زمانه سيّد أهل السماء؛ وسيّد أهل الأرض» وسيّد من مضى منذ خلق 
الله الدنيا إلى أن تقوم الساعة بعد آبائه رسول الله وأمير المؤمنين والائمّة من آبائه صِلَى الله عليهم يقول: وإلاً 
صمت أذنا معاوية؛ وعميت عيناه؛ ولا نالته شفاعة محمّد وأمير المؤمنين عليهما السلام. 

من دعا لأخيه المؤمن بظهر الغيب ناداه ملك من السماء الدّنيا يا عبد الله لك مائة ألف مثل ما سألت» 
وناداء ملك من السماء الثانية يا عبد الله لك ماثتا ألف مثل الذي دعوت وكذلك ينادي من كل سماء تضاعف 
حتى ينتهي إلى السماء السابعة فيناديه ملك: يا عبد الله لك سبعمائة ألف ضعف مثل الذي دعوت» فعند 
ذلك يناديه الله : عبدي أنا اله الواسع الكريمء الذي لا ينفد خزائني ولا ينقص رحمتي شيء بل وسعت 
رحمتي كل شيء لك الف آلف مثل الذي دعوت . فاي حظ أكثر يا ابن أخ من الذي اخترته أنا لنفسي؟ 

قال: فقلت لمعاوية: أصلحك الله ما قلت في أبي عبد الله مه من الفضل من أنه سيّد آهل الأرض 
وأهل السماء وسيّد من مضى ومن بقي» أشيء قلته أنت آم سمعته منه يقوله في نفسه؟ قال: يا ابن أخ أتراني 
كل داحرة(؟) على الله أن أقول فيه ما لم أسمعه منه بل سمعته يقول: ذلك وهو كذلك والحمد ش7 . 

77 البلد الأمين: عن الصادق نه من قدّم أربعين من المؤمنين ثم دعا استجيب له ويتأكد بعد 
الفراغ من صلاة الليل . 

روي في العدة أن الله عر وجل أوحى إلى موسى غل ادعني بلسان لم تعصني بهء فقال: ألى لي 
بذلك» فقال: ادعني بلسان غيرك. 

ومنها عن الباقر اة : أوشك دعوة وأسرع إجابة دعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب. 


.٠١ 54 لم نعثر عليه في الدعوات وعثرنا عليه في مستدركاته الملحق به ص ۲۸۹ و۲۹۰ الحديث‎ )١( 
ولم تمثر عليه.‎  طوطخم‎ )۲( 

(۳) في المصدر «إيثارك؛ بدل «إيثار'. 

(4) فى المصدر: «ذا جرئة» بدل #داحرة؟. 

)( أصل زيد النرسي ضمن الأصول السئة عشر ص 44 وه٤.‏ 

(1) البلد الأمين ص ١1ء‏ في الهامش . 
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NA 
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ON‏ كتاب الذكر والدهاء ج 


ومنها عن الصادق هة قال: دعاء الرجل لأخيه بظهر الغيب يدر الرزق ويدفع المكروه. 

ومنها عن النبيّ ققه: ما من مؤمن دعا للمؤمنين إلا ورد الله عليه مثل الذي دعا لهم به من كل مؤمن 
ومؤمنة مضى من أوّل الدهر أو هو آت إلى يوم القيامة» وإِنّ العبد ليؤمر به إلى النار يوم القيامة» فيقول 
المؤمنون والمؤمنات: يا رب هذا الذي كان يدعو لنا فيشفعهم الله عر وجل فيه فينجو() 

ومنها ما ملخصه عن زيد النرسيّ قال: كنت مع معاوية بن وهب في الموقف فما رأيته يدعو لنفسه 
بحرف واحد ورأيته يدعو لرجل رجل من الآفاق بأسمائهم وأسماء آبائهم حتى أفاض الناس فقلت له: يا عمْ 
لقد عجبت منك ومن إيثارك إخوانك على نفسك في مثل هذا الموضع فقال: لا تعجب فاي سمعت مولاي 
ومولى كل موعن ومومتة جعفر الضادق ت والآ صنت أذنا معاوية وعميت بنا ولا نالك شفاعة محمد 
نه إن لم أكن سمعت منه وهو يقول: 

من دعا لأخيه المؤمن بظهر الغيب» ناداه ملك من السماء الدنيا: يا عبد الله ولك مائة ألف ضعف ما 
طلبت لأخيك؛ ويناديه ملك من السماء الثانية يا عبد الله ولك مائتي ألف ضعف ما دعوت وهكذا كل سماء 
يزاد فيها مائة ألف إلى السماء السابعة» فيناديه ملك: يا عبد الله ولك سبعمائة ألف ضعف ما دعوت» 
فيناديه الله سبحانه : أنا الغنيٌ لا أفتقر يا عبدي لك الف ألف ضعف ما دعوت. فانظر أين أكثر يا ابن أخي؟ 
ما اخترته أنا لنفسي أو ما اخترته أنت لي . 

29" تم : بالإسناد إلى التلعكبري؛ عن محمد بن محمد الحسني» عن محمّد بن أحمد الصفواني 
قال : حدّثنا أبي» عن أبيهء عن جذّهء عن صفوان» عن عبد الله بن سنان قال: مررت بعبد الله بن جندب 
فرأيته قائماً على الصفا وكان شيخاً كبيراً فرأيته يدعو ويقول في دعائه: اللهمْ فلان بن فلان اللهمٌ فلان بن 
فلان الله فلان بن فلان ما لم أحصهم كثرة. 

فلمًا سلّم قلت له: يا عبد الله لم أر موقفاً قط أحسن من موقفك إلا أنّي نقمت عليك خلة واحدةء 
فقال لي: وما الذي نقمت عليّ؟ فقلت له: تدعو للكثير من إخوانك ولم أسمعك تدعو لنفسك شيئاً فقال 
لي: يا عبد الله سمعت مولانا الصادق ت يقول: من دعا لأخيه المؤمن بظهر الغيب نودي من ن أعنان 
السماء : لك با هلا ترا سالك فى اد ولك مانة ان شينف ع أت أن اد د الف ب 
مضمونة بواحدة لا أدري يستجاب أم ^ 

8 تم: بالإسناد إلى جدّي أبي جعفر رحمه الله مما يرويه بإسناده إلى ابن الوليدء عن أحمد بن 
إدريس» عن محمد بن علي بن محبوب» عن أحمد بن الحسين بن سعيد؛ عن علي بن مهزيار» عن سليمان 
بن جعفرء عن أبيه قال: قال رسول الله هه : من قال: اللهمٌ اغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل 
مؤمن -خلقه الله منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة حسنة ومحا عنه سيّئة ورفع له درجة. 

وبالإسناد عن ابن الوليد» عن الصفار؛ عن ابن يزيدء عن ابن أبي عمير عن زكريًا صاحب السابري» 
عن رجل» عن أبي عبد الله ننه قال: إذا قال الرجل: اللهمٌ اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين 


)١(‏ عدة الداعي ص ۱۸۳ و144. 
(۲) عدة الداعي ص 184 ملخصاً. 
(۳) فلاح الشائل ص 45. 


ج ۳V‏ ۷ - باب الاجتماع في الدعاء والتأمين على دعاء الغير ومعنى آمين وفضله ومعنى التأره لم 


والمسلمات الأحياء منهم وجميع الأموات. رد الله عليه بعدد ما مضى ومن بقي من كل إنسان دعوة . 


8" خئص: ابن الوليد» عن سعد» عن محمد بن عيسى» عن ابن أبي عميرء عن بعض أصحابه 
قال: كان عيسى بن أعين إذا حجٌ فصار إلى الموقف أقبل على الدّعاء لإخوانه حتى يفيض الناس» فقيل له: 

تنفق مالك وتتعب بدنك حتى إذا صرت إلى الموضع الذي يبتُ فيه الحواتج إلى الله أقبلت على الدّعاء 
لإخوانك» وتئرك نفسك؟ فقال: ني على يقين من دعاء الملك لي» وفي شك من الدّعاء لنفسي0). 

_ ختص: أحمد بن محمّد بن القاسم الكوفي؛ عن علي بن محمّد بن يعقوب عن علي بن الحسن 
بن فضّالء عن علي بن أسباط» عن إبراهيم ب بن أبي البلاد أو عبد الله بن جندب قال: كنت في الموقف فلمًا 
أفضت لقيت إبراهيم بن شعيب» فسلمت عليه وكان مصاباً بإحدى عينيه؛ وإذا عينه الصحيحة حمراء كأنها 
علقة دم» فقلت له : قن ات بإعدى غنيك : وأنا مشفق لك على الأخرى فلو قصرت من البكاء قليلاً. 

قال: لا والله يا ابا محمّدء ما دعوت لنفسي اليوم بدعوة» فقلت: فلمن دعوت؟ قال: دعوت 
لإخواني» سمعت أبا عبد الله تاف يقول: من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله به ملكا يقول: ولك مثلاهء 
فأردت أن أكون إِنْما أدعو لإخواني؛ ويكون الملك يدعو لي > لأني في شك من دعائي لنفسي» ولست في 
شك من دعاء الملك لي . 


لاد 
باب. الاجتماع في الدعاء والتأمين على دعاء الغير 
ومعنى آمين وفضله ومعنى التأوه 


١‏ ب: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألئه عن الرجل يدعو وحوله إخوانه يجب عليهم أن 
يؤمُنوا؟ قال: إن شاؤوا فعلواء وإن شاؤوا سكتواء فإن دعا وقال لهم: أمّنوا! وجب عليهم أن يفعلوا. 
۲ - مع: آبي٬‏ عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري؛ عن عمر بن عليّ بن عمر بن يزيد» عن الحسين 
بن قارن رفعه إلى أبي عبد الله تنه قال : إن تفسير قولك: آمين رب افعل. 
وفي حديث آخر: أن آمين اسم من أسماء الله عر وجل . 
 '"'‏ مع: : الحسين بن أحمد العلوي؛ عن محمّد بن همّام» عن علي بن الحسين عن جعفر بن يحيى 
الخزاعي» عن أبيه قال: دخلت مع أبي عبد الله ظ على بعض مواليه يعوده فرأيت الرجل يكثر من قول: 
أ فقلت له: يا أخي اذكر ربك واستغث بهء فقال أبو عبد الله ت : إن آه اسم من أسماء الله عر وجلٌ» 
فمن قال: آه فقد استغاث بالله تبارك وتعالى 7 . 


.)۳ فلاح السائل ص‎ )١( 

020( الاختصاص ص 1۸. 

6 الاختصاص ص 86. 

(4) قرب الإسناد ص ۲۹۸ الحديث .,1١97‏ ' 
(5) معاني الأخبار ص 546. 

(7) معاني الأخبار ص 594. 
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يد: غير واحدء عن محمد بن همام مثله( . 
at‏ 4 ثو: ماجيلويه» عن عمّهء عن البرقي؛ عن محمد بن عليّ؛ عن يونس بن يعقوب» عن عبد 
الأعلىء عن أبي عبد الله تند قال : ما اجتمع أربعة قط على أمر واحد فدعوا إلا تفزقوا عن إجابة. 
© من خط الشهيد”" قدّس سره: عن أبي زحير قال: خرجنا مع رسول الله هه ذال ليلة فأتينا على 
رجل قد ألح ف في ا ر الي قل السفع ج کال ةأرجب اريت يقال رل ب القوم بای 
شيء يختم؟ فقال: بآمين إذا ختم بآمين فقد أوجب» فانصرف الرجل الذي سأل النبي هه فأتى الرجل فقال 
له: اختم يا فلان بآمين وأبشر. 
٦‏ - دعوات الراوندي : كان الصادق غ94 إذا حزبه أمر جمع النساء والصبيان ثم دعا وآمنوا. 
وقال الي هه : «لا يجتمع أربعون رجلاً في أمر واحد إلا استجاب الله تعالى لهم» حتى لو دعوا على 
جبل لأزالوه: . 


.٠١ التوحيد ص ۲۱۸ باب أسماء الله تعالى الحديث‎ )١( 

(؟) ثواب الأعمال ص ۲ باب ثواب الاجتماع الحديث .١‏ 

(۳) لم نعثر على خط الشهيد هذا. 

2( دعوات الراوندي ص ۲۹ء الحديث 04. 

)٥(‏ دعوات الراوندي ص ٠۳١‏ الحديث 688. هذا آخر ما جاء في الجزء التسعين من المطبرعة. 


VE‏ فهرس واه 
¢ 6 
ڪتاب القرآن 
١‏ باب فضل القرآن وإعجازه وأنه لا تبدل بتغير الأزمان 
ولا يتكرر بكثرة القراءة والفرق بين القرآن والفرقان 
آيات الباب ONS Ke Ra sk‏ 
أحاديث الباب ااا 1 1 ااا 
 "‏ باب فضل كتابة المصحف وإنشاءه وآدابه والنهي عن مصوه بالبزاق 
أحاديث الباب ا ا Ee ee RRR ae‏ 
 *‏ باب كناب الوحي وما يتعلّق بأحوالهم 
آية واحدة في الباب ۲۷ 
أحاديث الباب SRR‏ ماو وان فد اممف امدق TVS e‏ 
4 باب ضرب القرآن بعضه ببعض ومعناه 
أحاديث الباب esa o Anne‏ و 
© پاب أول سورة نزلت مم القرآن وآخر سورة نزلت منه 
أحاديث الباب . FS RESEN SA MSR‏ 
٦‏ - باب عزائم القرآن 
حديث واحد في الباب 0[ E‏ 
۷ باب ما جاء في كيفية جمع القرآن وما بدل على تغييره 
أحاديث الباب ا ام وت ان مم او سو ال ا سخ ابوت يوا 
رسالة سعد بن عبد الله القمي في القرآن ASE e‏ سم E Ae‏ 
8 باب أن للقرآن ظهراً وبطناً وآن علم كل شيء في القرآن 
وأ عم لك كك عد الأ لهم اسا ولا بع بوم لا يم 
أحاديث الباب eg‏ 0137531312 ا ان 
4 باب فضل التدبّر في القرآن 
V٤‏ 


أحاديث الباب E‏ 


كله فهرس قا 


٠‏ باب تفسير القرآن بالرأي وتغييره 


۲ ۔ باب أنواع آبات القرآن وناسخها 
ومنسوخها وما نزل في الأئمة عليهم السلام منها 


آيات الباب ا ا E SES‏ مع Se‏ لطاب تالاه ل اونا ملت انلف اقلا 
أحاديث الباب VOUS LESS SE AR OSE ES E‏ 
۳ ۔ باب ما عاتب الله تعالى به اليهود 
ايات الباب SS‏ اماه ع ارقي ملفا اعدو امش قاد البو د Sa‏ بالق ماهر la‏ ل ا 
4 باب أن القرآن مخلوق 
أحاديث الباب ۸۰ 
6 باب وجوه إعجاز القرآن 
كلام قطب الدين الراوندي في إعجاز القرآن اك ا وام سوه مز بلا خاوه المسم ايت الم لم 01 
١‏ _ باب المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو 
حديث واحد في الباب مور و و و A‏ م الما انار ل ا VY‏ 
7 باب الحلف بالفرآن وفيه النهي عن الحلف بغير الله تعالى 
حديث واحد في الباب Tae‏ ااا ا 
۸ - باب فوائد آياث القرآن والتوسّل بها 
ايات الباب مسو شيط ف محرو اماك وج اموه SRA ae‏ مار ل NRE SERAD ESAS‏ 
أحاديث الباب ENE‏ البو م ا 


باب فضل حامل القرآن وحافظه وحامله 
والعامل به ولزوم إكرامهم وإرزاقهم وبيان أصناف القرّاء 


أحاديث الباب VASSAR Ae A Ra‏ 
"٠‏ باب ثواب تعلّم القرآن وتعليمه ومن يتعلمه بمشقة وعقاب من حفظه ثم نسيه 

VET ESSERE SRA ESS آيات الباب‎ 

أحاديث الباب eR‏ 0 


چ فهرس a۱۷‏ 


۲ - باب کون القرآن في البيت وذ تعطيله 





7 باب فضل قراءة القرآن عن ظهر القلب 
وفي المصحف وثواب النظر إليه وآثار القراءة وفوائدها 


أحاديث الباب ما بول مساو ارو سوه الووي الود اطي واد بج تس مائو الخ لاا اال 131 
5 پاب في کم يقرا القرآن ویختم ومعثى الحال المرتحل وفضل ختم القرآن 
أحاديث الباب O‏ امك اد واس اا DD N O‏ 
6 باب أدعية التلاوة 

أحاديث الباب EAS seas‏ 
١‏ - باب آداب القراءة وأوقاتها وذمَ من بظهر الغشية عندها 

VEN AES ee SSR ا‎ e aE e SEL SERS آيات الباب‎ 

أحاديث الباب ETOP‏ امقيبة قا سا اتا ل 1 
باب ما ينبغي أن يقال عند قراءة بعض الآيات والسور 

NEES asas SER أحاديث الباب‎ 

۸ ۔ باب فضل استماع القرآن ولزومه وآدابه 
آيات الباب TS AES ELAR‏ 11 
أحاديث الباب ARES a‏ اونما فو وو ETS ee‏ 


أبواب فضائل سور القرآن وآياته وما يناسب ذلك من المطالب 
4 - باب فضل سورة الفاتحة وتفسيرها وفضل البسملة 
وتفسميرها وكونها جزءا من الفاتحة ومن كل سورة وفبه فضل المعوذتين أيضاً 
أحاديث الباب RSA‏ و ا Sess ES‏ ور LEAS‏ 
٠‏ باب فضائل سور يذكر فيه البقرة وآية الكرسي وخواتيم تلك السور 
وغيرها من آياتها وسورة آل عمران وآياتها وفيه فضل سور أخرى أيضاً. 
أحاديث الباب VOR RARER SKS‏ 


NAE O TT OE DT حديث واحد في الباب‎ 


أحاديث الباب AES‏ اللا كاد تومنو و مام اما اف لا 


0۸ 


E ASSESSES Sh RESA Ss أحاديث الباب‎ 


أحاديث الباب يب لع حومط ال نل سكو oa‏ وو تم ال مايه الوه د 


أحاديث الباب aî‏ لالامالمو ل مسحو القت لوال ستول وأ TSE‏ ااه 


حديث واحد في الباب 


حديث واحد في الباب 


أحاديث الباب كر ترخات ف ا ا با ب دس خياد طن وتوا مو عتم م لو و ال م 


أحاديث الباب مسو ا ساي ا ان ود اماو مج قد اوس وس وان جه مز مكمه هون لوطا فيط ابوك مو 


حديث واحد في الباب 


حديث واحد في الباب 


فهرس 


باب فضائل سورة الأنعام 


جا م 


حديث واحد في الباب 


حديث واحد في الباب 


حديث واحد في الباب 


حديث واحد في الباب 


فهرس 


۷ - باب فغ 
باب فضائل سورة الحج 


۵۹ 


14۲ 


4۲ 


Yo 


Ye 


ج٤‏ مناظرات الرضا علي بن موسى صلوات الله عليه ء واحتجاجه على أرباب الملل المختلفة 5-6 


بخت نضّر من سبى بني إسرائيل حين غمزا بيت المقدس ثم انصرف بهم إلى بابل فأرسله الله تعالى عز وج ل إليهم 
اا هذا في التوراة لا يدفعه | إلا كافر منكم. ٠‏ قال رأس الجالوت : قد سمعنا به وعرفناه» قال: صدقت» 
ثم قال : يا بودي خذ علي هذا السفر من التوراة» فتلا (ع) علينا من التوراة آيات فأقبل اليهودي يترْجّح 0" لقراءته 


ويتعجب . 


ثم أقبل على النصرانّ فقال : يا نصرانّ أفهؤلاء كانوا قبل عيسى أم عيسى كان قبلهم؟ قال : بل كانوا قبله» قال 
الرضا (ع) : لقد اجتمعت قريش إلى رسول الله (ص) فسألوه أن يحي هم موتاهم , > فوجّه معهم عل بن آي طالب 
0 : اذهب إلى الجبّانة فناد بأسماء هؤلاء الرهط الّذين يسألون عنهم بأعلى صوتك : يافلان» ويافلان» ويا 
فلان» يقول لكم حمّد رسول الله : قوموا بإذن الله عز وجل » ٠‏ فقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهمء فأقبلت قريش 
تسأهم عن أمورهم ٠‏ ثم أخبروهم أن ممّداً (ص) قد بعث نبا وقالوا : وددنا نا أدركناه فنؤمن بهء ولقد أبرأ الأكمه 
والأبرص والمجانين؛ وكلّمه ه البهائم والطير وا لجن والشياطين » ولم نتَخذه ربا من دون الله عر وجل ولم ننكر لأحد 
من هؤلاء فضلهم › ٠»‏ فمتى اتخذتم عيسى ربا جاز لكم أن تتَخَذوا اليسع وحزقیل"» > لأا قد صنعا مثل ما صنع 
عيسى من إحياء ا موتى وغيره» وإِنَّ قوماً من بني إسرائيل هربوا من بلادهم من الطاعون وهم ألوف حذر الموت 
فأماتهم الله في ساعة واحدة» فعمد آهل تلك القرية فحظروا عليهم حظيرة فلم يزالوا فيها حى نخرت عظامهم 
وصاروا ریما فمرٌ بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل فتعجّب منهم ومن كثرة العظام الباليةء ٠‏ فأوحى الله عز وجل إليه : 
أتحبَ أن أحييهم لك فتنذرهم؟ قال : نعم يا ربَ» فأوحى الله عز وجل إليه : أن نادهمء فقال: أيْتها العظام البالية 
قومي بإذن الله عز وجل ٠‏ فقاموا أحياءً أجعون» ينفضون التراب عن رؤوسهم. ڈ زب افير ليل ار سين اسل 
الطير”" فقطعهنْ قطعاً. ثم رشع عل كل جل نون جام تادا نادان دبعي ل تسم موسي بر مزق 
وأصحابه السبعون!؟ الذي اختارهم صاروا معه إلى الجبل فقالوا له : إِنّك قد رأيت الله سبحانه» فأرناه كما رأيته» 
فقاں لهم : نيلم أرىء فقالوا : لن نؤمن لك حثى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة فاحترقوا عن آخرهم» وبقي 
موسی وحيداً فقال : يارب إِنِي اخترت سبعين ر رجلا من بني إسرائيل فجئت بهم وأرجع وحدي فكيف يصدّقني 
قومي بها أخبرهم به؟ فلو شئت أهلكتهم من قبل وإيّاي؛ أتبلكنا بها فعل السفهاء ء منا؟ فأحياهم الله عز وجل من 
بعل موتهم ؛ ؛ وكل شيء ذكرته لك من هذا لا تقدر على دفعه» لأنّ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان قد نطقت بهء 
فإن كان كل من أحيا الموتى وأبرأ الأكمه والابرص والمجانين يتخذ ربا من دون الله فاتخذ هؤلاء كلّهم أرباباً» ما تقول 
يا بودي (©»؟ قال الجاثليق : القول قولك » ولا إله إلا الله . 


ثم التفت (ع) إلى رأس الجالوت فقال : : يا يهوديّ أقبل عل أسألك بالعشر الآيات التي أنزلت على موسى بن 
عمران» هل تجد في التوراة مكتوباً نبأ حمّد وأمّته: «إذا جاءت الأمة الأخيرة أتباع راكب البعير يسبّحون الربٌ جداً 
جد تسبيحاً جديداً في الكنائس الجدد فليفزع بنو إسرائيل إليهم وإلى ملكهم لتطمئنَ قلوبهم» فإ بأيديهم سيوفاً 
ينتقمون بها من الأمم الكافرة في أقطار الأرض» أهكذا هو في التوراة مكتوب؟ قال رأ س الجالوت : نعم إنا لنجده 
كذلك . ثم قال للجاثليق : يا نصرانٌ كيف علمك بكتاب شعيا؟ قال : أعرفه حرفاً حرفاً» قال لما : أتعرفان هذا 


)١(‏ في «أ»: يرج . وأغلب الظن هي تصحيف «يكرجج». كا في العيون. وف التوحيد: «يترجح؟. 
(۲) كذا في أ؛ والمصدرٌين؛ وني« ط :: الحزقيل . وني 9أ»: أضاف بعده: ر بين وفي المصدرّين “را 
(۴) في اء : الملير أربعة . وفي التوحيد : الطيور وقطعهنٌ قطعاً. 

)نيمأ : زيادة رجلاً. 

(5) في التوحيد : ها نصران . 


F760 





Vi فهرس‎ OY: 
حديث واحد في الباب ا ا ا ااا 001000 ااا‎ 
۔ باب فضائل سورة حم السجدة‎ ۹۲ 
TEVA 0 e AAS ESA RA حديث واحد في الباب‎ 
۔ باب فضائل سورة حمسق‎ ۳ 
ا‎ SDR SECA ERS حديث واحد في الباب ا‎ 
باب فضائل سورة الزخرف‎ 4 
11 حديث واحد في الباب اج تج اناس ةرط 10 مسطاسيي 0 وتيك مطل وو لبو وار الو‎ 
باب فضائل سورة الدخان زائداً على ما سيجيء‎ "8 
في باب فضل قراءة سور الحواميم» وفيه فضل سورة يس أيضاً‎ 
ee ل ا‎ SE أحاديث الباب ا جا م‎ 
باب فضائل سورة الجائية‎ - 7 
OV اا‎ ESAS يق مانس‎ SEA حديث واحد في الباب ا سلفم‎ 
باب فضائل سورة الأحقاف‎ _ ۷ 
الما ا‎ E حديث واحد في الباب الالخسسينو اسوابية ال خا‎ 
باب فضائل قراءة الحواميم وفيه فضل قراءة سور أخرى أيضاً‎ 8 
ER 0010121211 ااا‎ e O أحاديث الباب‎ 
باب فضائل سورة محمد صلی الله عليه وآله‎ - "6 
TOE eset حديث واحد في الباب الملاتستاد لامو اا‎ 
“دياب فضائل سورة الفتح‎ 
E ET TEE حديث واحد في الباب‎ 
باب نضائل سورة الحجرات‎ -۱ 
ل لتر الور اس ملس سس م‎ RSA ونس نح‎ ene hs حديث واحد في الباب تعفن‎ 
باب فضائل سورة ق‎  /؟‎ 
اا‎ AANA ASSOLE حديث واحد في الباب‎ 
را ياب فضائل سورة الذاريات‎ 
18 ER TE حديث واحد في الباب‎ 
باب فضائل سورة الطور‎ _ ٤ 

°0 


حديث واحد فی الباب 


e۱ 





ج ۳۷ فهرس 
٠٠‏ باب فضائل سورة النجم 
حديث واحد في الباب RRS‏ ا ا ل ا 
5 باب فضائل سورة اقتربت وفيه فضل سورة تبارك أيضاً 
أحاديث الباب RGR EASA NSR ERA aoe‏ 
ياب فضائل سورة الرحمن 
أحاديث الباب ES E AM SC SOS A SD OD‏ 
۸ - باب فضائل سورة الواقعة وفيه ذكر فضل سور أخرى أيضاً 
أحاديث الباب ARERR See ORAS‏ شو 
۹ - باب فضائل سورة الحديد وسورة المجادلة 
حديث واحد في الباب REE RAS SSSR‏ 
٠‏ - باب فضائل سورة الحشر ولواب آيات أواخرها أيضاً 
أحاديث الباب الحدة المت ملف ارال الامو لتساك لز مجاه ادلرا عار أ ال E E O‏ 
١‏ - باب فضائل سورة الممتحلة 
أحاديث الباب اج د DSA Da‏ نب ونم ام د اوت و AE‏ مار م ل نا 
"4 باب فضائل سورة الصف 
حديث واحد في الباب E SSE ees aE Se‏ 


۴ باب فضائل سورتي الجمعة والمنافقين وفيه فضل غبرهما من السور أيضاً 


أحاديث الباب ean nas‏ 
5 باب فضائل سورة التغابن 
حديث واحد في الباب SS‏ 00 
6 باب فضائل قراءة المسبحات 
أحاديث الباب EE‏ ااستعب اس اسن اي 
6 - باب فضائل سورتي الطلاق والتحريم 
حديث واحد في الباب Pegs 0 oS eA eR ERANVALSL SRS ett‏ 


۷ - باب فضائل سورة ثبارك زائداً على ما تقدم ويأني في طي سائر الأبواب 
وفيه فضل بعض آياتها وفضل سور أخرى أيضاً 


أحاديث الباب اال و ا ل ا ب جا شما شما مون الوم اك و ان لم ا وي ا ما 


حديث واحد في الباب ا ا الي اط او ل ا ا 


يفف 


فهرس 





- باب فضائل سورة الحاقة 


حديث واحد في الباب E‏ ساني اا اس و ف أ ا اسم م i‏ 
٠‏ باب فضائل سورة سأل سائل 
حديث واحد في الباب FEES ESARETA Tee‏ 
١‏ باب فضائل سورة نوح 
حديث واحد في الباب oes lee ear‏ ماحد مامد TIERS‏ 
۹۲ - باب فضائل سورة الجن 
حديث واحد فى الباب ES LE SESSA EARS Sere E See‏ 
"4 باب فضائل سورة المزمل 
حديث واحد في الباب A‏ ا و ا و او ل ا ام ENO ee‏ 
14 باب فضائل سورة المذثر 
حديث واحد في الباب للف 
6 باب فضائل سورة القيامة 
حديث واحد في الباب A‏ جم اس سو وب و اط ل الجن دنج NOAA‏ 
5 باب فضائل سورة الإنسان 
حديث واحد فى الباب EONS SAS ASAS A‏ 
41 باب فضائل سورة المرسلات وعم يتسائلون والنازعات 
أحاديث الباب Rea a‏ الا رم اك اق اا Neg‏ 
أحاديث الباب Tea SENOS RSS‏ 
4 - باب فضائل سورتي إذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت 
حديث واحد في الباب اا اا ا ااا 
1١٠٠‏ ۔ باب فضائل سورة المطففين 
حديث واحد في الباب ا 11[ [ [ز[ 1[ [ IESE‏ 
١‏ 2 باب فضائل سورة البروج وفيه فضل سور أخرى أيضاً 
أحاديث الباب ا و و الور VMS SS OF O LRA‏ 
٢۲‏ _ باب فضائل سورة الطارق 
حديث واحد في الباب ANd seda SAS‏ 


ج PV‏ فهرس 


or 





٠‏ - باب فضائل سورة الأعلى وفيه فضل سور أخرى أبغاً 


أحاديث الباب SAR‏ ماج وك سن ساو م و واو ا 
٤‏ - باب فضائل سورة الغاشية 

حديث واحد في الباب اكد ننج نا تجاه مواد سال سوم مان ماقو ا ا ا 1 
6 باب فضائل سورة الفجر 

حديث واحد في الباب تالس ابرق مط ا قود يتبوت و بون ا بو وان ووو جنع تفار ووم رو يه 
1° - باب فضائل سورة البلد 

e eae SENE E حديث واحد في الباب‎ 

1۰۷ - باب فضائل سورة الشمس وضحيها وسورة الليل 
وسورة الضحى وسورة ألم نشرح وفيه فضل غيرها من السور أيضاً 

أحاديث الباب اط وا ود امف نوكم وت جه O CT‏ دود اداو كفا 
۱۰۸ باب فضائل سورة التين 

حديث واحد في الباب aS SRR EARS‏ 

4 باب فضائل سورة اقرا باسم ربك 

حديث واحد في الباب كو اجا الالو ار امسا ا ماو امسا خخ وساف امناو واو مام و 
٠‏ _ باب فضائل سورة القدر 

أحاديث الباب EAR SSA RAS‏ اتوي ا EAE‏ 
١‏ - باب فضائل سورة لم يكن 

SSE ELSA ERE أحاديث الباب امسن‎ 

۲ _ باب فضائل سورة الزلزال وفيه فضل سور أخرى أيضاً 

أحاديث الباب e ARSE REA AA SSSR‏ 
۱1۳ باب فضائل سورة العاديات 

حديث واحد فى الباب حقو ار مو الا اهو المج قوم شماه وال EE‏ 


1١1‏ ۔ باب فضائل سورة القارعة 


حديث واحد في الباب 


1١16‏ - باب فضائل سورة التكائر زائداً على ما سبق ويأني 


أحاديث الباب كذ انان ولط ماوت فو او لو دا و اناه نقد هك ون اماق لاوجت نوك ور اسه ووه اموا وم فرعا 


حديث واحد في الباب دو سا مارت اح الل ا امم ل اللخ اول ماقا وبااي سمط ولا 


۷ 


o4‏ فهرس 
/ا١١ ‏ باب فضائل سورة الهمزة 
حديث واحد في الباب الول ماه تاد aa ASA‏ متهي أب تقوهمة لمات قاد من دودو CESSES‏ 


أحاديث الباب 


حديث واحد في الباب ....... E SE‏ ا ا 


SESE SS SSAA SSR SS es حديث واحد في الباب‎ 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


2-١‏ باب سورة الجحد وفضائلها وسبب نزولها وما يقال عند قراءتها زائداً 
على ما سبق ويأتي من هذه الأبواب وفيه فضل سور أخرى أيضاً 
وخاصة سائر المعوذات وما يناسب ذلك من الفوائد 


حديث واحد في الباب r‏ ممما كا SER Aa E‏ من سمه ea‏ 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


4 _ باب فضائل سورة التوحيد زائداً على ما تقدم 
ويأئي في مطاوي الأبواب وفيه فضل آبة الكرسي وسور أخرى أيضاً 
6 2 باب فضائل المعؤذتين وأنهما من القرآن زائداً على ما سبق 
في طي الأبواب ويأني في أبواب الدعاء من هذا المجلد أيضاً 
وفيه فضل سورة الجحد وغيرها من السور أيضاً فلا تغفل 
5 2 باب الدعاء عند ختم القرآن زائداً 
على ما أوردناه في أبواب الدعاء من هذا المجلد 


حديث واحد في الباب Sar SA‏ اا DES ASS‏ 


أحاديث الباب 


۷ - باب متشابهات القرآن وتفير المقطعات وآله نزل بإناك أعني 
واسمعي يا جارة وأنّْ فيه عاماً وخاصاً وناسضاً ومنسوخاً ومحكماً ومتشابهاً 


۳ 


ج ۴۷ فهرس 
۸ 2 باب ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام فيه أصناف آيات القرآن 
رسالة النعماني المعروفة بتفسير النعماني ل بال الج EA‏ ا لني AA SS‏ 
۹ _ باب احتجاجات أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
على الزنديق المدعي للتناقفض في القرآن وأمثاله 


أحاديث الباب N‏ نا يل لوا De‏ دمحي ل نادو SRLS SESS‏ ام ا ب e‏ 
ڪتاب الأدعية والأذكار 
أبواب الأذكار وفضلها 
١‏ باب ذكر الله تعالى 

أيات الباب REGS Saas eg‏ 
أحاديث الباب تمقو تخب سم ادج و ات ب N E DESR‏ م رط 

۲ باب فضل التسبيحات الأربع ومعناها 
اپات الباب Aare eT aE aE‏ 1 000 
أحاديث الباب ا ام مالو وما ف اما لامك مط لق لاوا ام لقتطاي ل esa a e ER asa‏ 

۳ ۔ باب اللسبيح وفضله ومعناه وأنواع التسبيحات 

وفضلها وفيه تسبيحات الأنبياء والملاتكة 
ايات الباب eA ESER SARL SAS AOS A SA‏ 
أحاديث الباب E OE TE‏ 

٤‏ - باب الكلمات الأربع التي يفزع إليها ومعناها والقصص المتعلقة بها 

EEE ASREORERSNRASLSE اما موه كتدفا‎ A OAS po ea la أحاديث الباتب‎ 


ه ‏ باب التهليل وفضله ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله ومن قال لا إله 
إلا الله مخلصاً وفضل الشهادتين زائداً على مامر ويأتي في الأبواب السابقة والآنية 


أحاديث الباب NE‏ تواطو ايك ا ناه ترم سات سمو اوح رو مط سا ادس ا 
5د باب انواع التهليل وفضل كل نوع منه وأعداده 
أعادتة الناك مت اسن نس الابقا امعو وطاق اام ا ا ا 
باب التحميد وأنواع المحامد 
ايات الباب ال ا SSAA‏ 21171110010 
أحاديث الباب SS‏ عاو وه دون RSS ARSENE E PIG RRS‏ جمد سا ESER‏ 


للنى 


لشف فهرس ج بم 
4 باب التكبير وفضله ومعناه 
أحاديث الباب Î, Fev‏ ا A‏ 


٠‏ - باب فضل التمجيد 
وما يمجد الله به نفسه كل يوم وليلة 


أحاديث الباب DET‏ :001012121 [ذ[ 1 1 1 1 1 ااا 
١ |‏ - باب الاسم الأعظم 

آية واحدة في الباب 1 

E ا‎ ASRS SSA SS SSS أحاديث الباب‎ 


١‏ باب أسماء الله الحسنى التي اشتمل عليها 
القرآن الكريم وما ورد منها في الأخبار والآثار أيضاً 
آيات الباب تت OOOO‏ 
أحاديث الباب اشن مدخ اخ بواجتم افا نس سوب اط واوا الخ شخسي اخ افو د و 2 


٤‏ - باب فضل الحوقلة وما يناسبه زائداً على ما مر 
في باب الكلمات الأريع التي يفزع إليها وفي غيره 
أحاديث الباب و و ا O‏ 


أبواب الدعاء 
5 - باب فضله والحث عليه 


أحاديث الباب عدخ كي انو وات لح مووود ةساط ا جو سنا و CE‏ 
۷ - باب آداب الدعاء والذكر زائداً على ما مر من تقديم المدحة 
والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وما يختم به الدعاء 
ورفع اليدين ومعناه واستحباب تقديم الوسيلة أمام الحاجة ونحو ذلك 
آيات الباب 1 


EO RUSE NECE أحاديث الباب‎ 


ج ۴۷ فهر س 


۸ ۔ باب المنع عن سوال ما لا يحل وما لا يكون 
ومنع الدعاء على الظالم وسائر ما ينبغي من الدعاء 


آية واحدة في الباب ا ا لط و ل ام ا ب ا م ل 
أحاديث الباب ê e e‏ تاس لجو متا اسان lg A‏ اكع امعد ماه و 
٠‏ _ باب الرغبة والرهبة والنضرع والتبتل والابتهال والاستعاذة والمسألة 
آية واحدة في الباب sae E E RSS‏ ا 
أحاديث الباب eet Saa Nea laces‏ 
١‏ باب الأوقات والحالات التي يرجى فيها الإجابة وعلامات الإجابة 
أحاديث الباب امام اعدو ا ةا اط أن أ اله SS SETAE AEA‏ 
۲ - باب من يستجاب دعاؤه ومن لا يستجاب 
أحاديث الباب Ra ERKA‏ سس او 
۳ ۔ باب أن من دعا استجيب له وما يناسب ذلك المطلب 
أحاديث الياب Fee eee 1 000 [11000 SE Raa A‏ 
4 2 باب علة الإبطاء في الإجابة 
والنهي عن الفتور في الدعاء والأمر بالتثيت والإلحاح فيه 
آية واحدة في الباب RRS‏ الاو طسوو جمس ا 
أحاديث الباب داتعا خم ميعنو دأ جنك ةنايخ اند Seha‏ كنف معو سد مض eT‏ 
٠‏ _ باب التقدم في الدعاء والدعاء عند الشدة والرخاء وفي جميع الأحوال 
آيات الباب ا ا و ARE‏ 
أحاديث الباب OS‏ ا و ST‏ 
56 _ باب الدعاء للإخوان بظهر الغيب والاستغفار لهم والعموم في الدعاء 
أحاديث الباب عع ERSTE‏ 


۷ د باب الاجتماع في الدعاء والتأمين 
على دعاء الغير ومعنى آمين وفضله ومعنى التأوه 


يفف 


OO الح‎ 











العتام المت رة ادرف 
1111 21 لع 
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£۸ كتاب الاحتجاجات وا مناظرات ج 





من كلامه : يا قوم إن رأيت صورة راكب ا لحار لابساً جلابيب النور» ورأيت راكب البعير ضوؤه مثل ضوء القمره؛ 
فقالا: قد قال ذلك شعيا . 

قال الرضا (ع) : يا نصرانّ هل تعرف في الإنجيل قول عيسى : "إني ذاهب إلى ربكم وربي والبارقليطا' 200 
الذي يشهدلي باحق کا شهدت له» وهو الذي يفسّر لكم کل شيء» وهو الذي يبدي فضائح الأمم» وهو 
يكسر عمود الكفر؟فقال الجائليق : ما ذكرت شيئاً في الإنجيل إلا ونحن مقرّون به ء قال EE‏ 
يا جاٹليق؟ قال : :نعم. 

قال الرضا (ع) : يا جائليق آلا تخبرني عن الإنجيل الأول حين افتقدتموه عند من وجدتموه؟ ؟ ومن وضع لكم هذا 
الإنجيل؟ قال له “نا افتقدنا الإتجيل إلا يوماً واحدا جى ويجدتاه غضا طريا فأخرجة إلينا يوحنا ومتّى. فقال له 
الرضا (ع) : ما أقل معرفتك ب بسرّ (" الإنجيل وعلمائه؟ فإن كان هذا كما تزعم فلم اختلفتم في الإنجيل؟ و إنما وقع 
الاحتلاف في هذا الإنجيل الذي في أيديكم اليوم؛ فلو كان على العهد الأؤل لم تختلفوا فيه. ولكني مفيدك علم 
ذلك اعلم أنه لا افتقد الإنجيل الأول اجتمعت النصارى إلى علمائهم فقالوا هم : قتل عيسى بن مریم وافتقدنا 
الإنجيل وأنتم العلاء فا عندكم؟ فقال هم ألوقا ومرقابوس : إن الإنجيل في صدورنا ونحن نخرجه إليكم سفراً سفراً 
في كل أحد فلا تحزنوا عليه» ولا تخلّوا الكنائس» فإنَا سنتلوه عليكم في کل أحد سفراً سفراً حتی نجمعه كله فقعد 
ألوقا ومرقابوس ويوحنا ومتّى فوضعوا لكم هذا الإنجيل بعدما افتقدتم الإنجيل الأؤل. و إنما كان هؤلاء الأربعة 
تلاميذ التلاميذ الأؤلينء أعلمت ذلك؟ قال الجاثليق : ما هذا فلم أ أعلمه"ء وقد علمته الآنء وقد بانلي من 
فضل علمك بالإنجيل» وسمعت أشياء ما علمته شهد قلبي آنا حنٌّ فاستزدت كثيراً من الفهم» فقال له الرضا 
(ع): فكيف شهادة هؤلاء عندك؟ قال: جائزة » هؤلاء علماء الإنجيل: وكل ما شهدوا به فهو حنٌّ. فقال الرضا (ع) 
للعامرن ومن خض ره من آمل يتنه :ومن خيرم : اشهدوا عليه قالوا: قد شهدنا. 


ثم قال للجائليق : بح الابن وأمَه هل تعلم أن مى قال : إن المسيح هو ابن داود بن إبراهيم بن إسحاق بن 
يعقوب بن يبودا بن حضرون"!! وقال مرقابوس في نسبة عيسى بن مريم : «إنه كلمة الله أحلّها في الجسد الآدمي 
ا : إن عيسى بن مريم وأمَّه كانا إنسانين من لحم ودم فدخل فيهما روح القدس؟ ثم إنك 

تقول من شهادة عيسى على نفسه : «حقاً أقول لكم يا معشر ا حوارتين : إِنّهِ لا يصعد إلى السماء إلا من نزل منها إلا 
راكب البعير خاتم الأنبياء فإنّه يصعد إلى الساء وينزل» فيا تقول في هذا القول؟ قال الجائليق : هذا قول عيسى لا 
ننکره» قال الرضا (ع): فا ت عن يرنه ا ور وي وص عزن حر ونال 1 قال الجائليق: كذبوا 
على عيسى » قال الرضا (ع) : يا قوم أليس قد زكاهم وشهد أ هم علماء الإنجيل وقوهم حقٌ؟ . 

فقال الجائليق : يا عالم المسلمين أحبّ أن تعفيني من أمر هؤلاء؛ قال الرضا (ع): فإنا قد فعلناء سل يا نصرانٍ 
عا بدا لك» قال الجائليق ليسألك غيري» فلا وحق المسيح ما ظننت أن في علماء ء المسلمين مثلك . 

فالتفت الرضا (ع) إلى رأس الجالوت فقال له : تسألني أو أسألك؟ فقال: بل أسألك؛ ولست أقبل منك حجّة 
إلا من التوراة » أو من الإنجيل» أو من زبور داود» أو بها في صحف إبراهيم وموسى » قال الرضا (ع) لا تقبل مني 





)١(‏ في الترحيد: ري وربكم والفارقليطا 
(1)في نسخة : بممئن . 

(۴) في نسخة: أما قبل هذا فلم أعلمه . 
(4) في العيون: خضرون . 
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باب الاستشفاع بمحمد وآل محمد في الدعاء» وأدعية التوجه 
اليهم والصلوات عليهم والتوسل بهم صلوات الله عليهم 


اڵ لي: آبي٬‏ عن محمّد العطاره عن الأشعري» عن الحسن بن علي الكوفي» عن العبّاس بن 
عامر» عن أحمد بن رزق؛ عن يحيى بن أبي العلاء عن جابرء عن أبي جعفر الباقر غ قال: إن عبداً 
مكث في النار سبعين خريفاً والخريف سبعون سنة قال: ثم إنّه سال الله عر وجل بحن محمّد وأهل بينه 
لنا رحمتني قال: فاوحی الله جل جلاله إلى جبرئيل غاا أن أهبط إلى عبدي فأخرجهء قال: يا ربٌ 
وكيف لي بالهبوط في النار؟ قال: إِنْي قد أمرتها أن تكون عليك برداً رسلاماًء قال: يا رب فما علمي 
بموضعه؟ قال: إله في جب من سسجين قال: فهبط في النارء فوجده" وهو معقول على وجههء فأخرجه» 
فقال عر وجل : يا عبدي كم لبثت تناشدني في النار؟ قال: ما أحصي يا ربٌّء قال:7" أما وعرتي ولا ما 
سألتني به لأطلت هوانك في النار» ولكئه حتم على نفسي أن لا يسألني عبد بحق محمد هه وأهل بيته إل 
غفرت له ما كان بيني وبينهء وقد غفرت لك اليوم. 

مع: أبي » عن سعد» عن الحسن بن علي الكوفي مول( . 

ثو: ابن الوليدء عن الصفار» عن الحسن بن علي مثله9©, 

جا: الصدوق» عن أبيه» عن محمد العطار بالإسناد السابق» عن الباقرء عن أبيه» عن جذه ھل 
قال: قال رسول الله هء: إنْه إذا كان يوم القيامة وسكن أهل الجئة الجنةء وأهل النار النار» مكث عبد في 
النار سبعين خريفاً إلى آخر الخبر وزاد في آخره: ثم يؤمر به إلى الجة . 

ما أحمد بن عبدون» عن علي بن محمد بن الزبيره عن علي بن الحسن بن فضّال» عن العبّاس 
بن عامر مثله ‏ إلى قوله : مكث في النار يناشد الله سبعين خريفاً وسبعين خريفا والخريف سبعون سنة 
وسبعون وسبعون سئة - إلى قوله -: قال: إله في جب من سجين قال: فهبط إليه وهو معقول على وجهه 
)١(‏ في الخصال «الآ» بدل دلماء. 
)2( كلمة «فوجدهء؛ ليست في الخصال. 
() في المصدر «نقال». 
0( الخصال ۸4ء أبواب السبعين. الحديث 4. وأمالي الصدوق ص 26796 المجلس ١٠ء‏ الحديث 4. 
(0) معاني الأخبار ص 5135 
(1) ثراب الأعمال ص 186. 
(۷) مجالس المفيد ص 8١212ء‏ المجلى ٠۲١‏ الحديث 1. 
)۸( في المصدر «ني» يدل 3من2. 
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5 كتاب الذكر والدعاء AE‏ 


بقدمهء قال : قلت( : كم بشت في الثار؟ قال: ما أحصي كم بُدلت فيها خلفآء قال": فأخرجه إليه» قال: 
فقال له: يا عبدي إلى آخر الخبر9؟. 

-ما: المفيد عن الجعابيٌّ؛ عن ابن عقدة» عن أحمد بن محمّدء عن يحبى بن زكريّاء عن الحسين 
بن سفيان» عن أبيه» عن محمّد بن المشمعل؛ عن الثماليئ؛ عن أبي جعفر تل قال: من دعا الله بنا 
أفلح؛ ومن دعاه بغيرنا هلك واستهلك 5 . : 1 

4 ج: عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري آله قال: خرج توقيع من الناحية المقدّسة حرسها الله 
تعالى بعد المسائل: 

بسم الله الرُحمن الرّحيم لا لأمره تعقلون» ولا من أرليائه تقبلون» حكمة بالغة» فما تغن النذر عن قوم 
لا يؤمنونء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحينء فإذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالى وإلينا فقولوا كما قال 
الله تعالى : سلام على آل يس السلام عليك يا داعي الله وربّاني آياتهء السلام عليك يا باب الله وديّان دينه» 
السلام عليك يا خليفة الله وناصر حفّه» السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته» السلام عليك يا تالي كتاب 
الله وترجمانه» السلام عليك في آناءِ ليلك وأطراف نهارك؛ السلام عليك يا بقيّة الله في أرضه؛ السلام عليك 
يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده» اللام عليك يا وعد الله الذي ضمنه» السلام عليك أيّْها العلم المنصوب» 
والعلم المصبرب. والغوث والرحمة الواسعةء وعد غير مكذوب» السلام عليك حين تقوم» السلام عليك 
حين تقعدء السلام عليك حين تقرأ وتبين السلام عليك حين تصلي وتقنت السلام عليك حين تركع وتسجده 
السلام عليك حين تستغفر وتحمد؛ السلام عليك حن تكبّر وتهذل» السلام عليك حين تصبح وتمسي 
السلام عليك في الليل إذا يغشى» والنهار إذا تجلى السلام عليك أيْها الإمام. المأمون؛ السلام عليك أيّها 
المقدّم المأمول؛ السلام عليك يجوامع السلام. 

أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأ محمّداً عبده ورسوله؛ لا حبيب 
إلا هو وأهلهء وآشهد [ك] أن [عليًاً] أمير المؤمنين حجته والحسن حجته» والحسين حجته؛ وعليْ بن 
الحسين حجته. ومحمّد بن علي حجِئّه وجعفر بن محمّد حجئه: وموسى بن جعفر حجتّه؛ وعليّ بن موسى 
حجته: ومحمّد بن علي حجته» وعليٰ بن محمد حجنه» والحسن بن علي حجتّه. وأشهد أنك حجة الله. 

أنتم الأول والآخر. وإنْ رجعتكم حقٌ لا ریب فيهاء يوم لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل 
أو كسبت في إيمانها خيرأًء وأنْ الموت حم وأنَ ناكرأ ونكيراً حق» وأشهد أن النشر والبعث حقٌء وأنَّ 
الصراط" حق» والميزان والحساب حقٌء والجة والنار حقٌّء والوعد الوعيد بهما حقٌ. 


(1) كلمة «قلت؟ ليست في المصدر. 

(۲) كلمة «قال» ليست في المصدر. 

(۳) أمالي الطوسي ص 5/0 المجلس ۳۷ الحديث .٠٤١١‏ 
(4) أمائي الطوسي ص ۱۷۲ المجلس ١‏ الحديث ۲۸۹. 
() في المصدر ؛وأشهد أن آمير المؤمنين» بدل ما في المتن ‏ 
)١‏ في المصدر شك بدل ريبه. 

(۷) في المصدر إضافة كلمة «والمرصاء؛. 

(۸) في المصدر إضافة كلمة «حقٌه. 


۷ باب الاستشفاع بمحمد رآل محمد في الدعاهء وأدعية النوجه اليهم والصلوات عليهم‎ 4 Ag 


يا مولاي شقي من خالفكم؛ وسعد من أطاعكم» فاشهد على ما أشهدتك عليه وأنا ولي لك» برىء 
من عدولك» فالحق ما رضيتموه؛ والباطل ما سخطتموه والمعروف ما أمرتم بهء والمنكر ما نهيتم عنه 
فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك لهء وبرسوله ويأمير المؤمنین' وبكم يا مولاي أولكم وآخرکم» ونصرتي 

الدُعاء عقيب هذا القول: 

اللْهمْ إني أسالك أن تصلي على محمّد نبي رحمتك» وكلمة نورك» وأن تملا قلبي نور اليقين» 
وصدري نور الإيمان» وفكري نور النيات" ؛ وعزمي نور العلم وقوتي نور العمل» ولساني نور الصدق» 
وديني نور البصائر من عندك» وبصري نور الضياء» وسمعي نور الحكمةء ومؤدتي نور الموالاة لمحمّد 
وآله عليهم السلام حى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك فتسعني رحمتك يا ولي يا حميد. 

اللّهِمْ صل على محمد حجتك في أرضك» وخليفتك في بلادك؛ والداعي إلى سبيلك والقائم 
بقسطك» والثالر بأمرك» ولي المؤمنين» وبوار الكافرين» ومجلي الظلمة ومنير الحق» والناطق*) بالحكمة 
والصدق»ء وكلمتك التاقة في أرضك» المرتقب الخائف والوليٌ الناصح» سفينة النجاة؛ وعلم الهدى» ونور 
أبصار الورى» وخير من تقمْص وارتدى» ومجلي الخماء"ء الذي يملا الأرض عدلاً وقسطاً كما ملثت 
ظلماً وجوراً إِنّك على كل شيء قدير. 

الهم صل على وليك وابن أوليائك؛ الّذين فرضت طاعتهم» وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس 
وطهرتهم تطهيراً. 

اللْهمْ انصره وانتصر به لدينك"ء وانصر ۳ به أولياءك رأولیاءه» وشيعته وأنصاره واجعلنا منهمء اللّهم 
أعذه من شر كل باغ وطاغ» ومن شر جمبع خلفك» واحفظه من بين يديه ومن خلفه» وعن يمينه وعن 
شماله» واحرسه وامنعه من أن يوصل إليه بسوء» واحفظ فيه رسولك وآل رسولك. وأظهر به العدل وأيّده 
بالنصرء وانصر ناصريهء واخذل خادلیه واف به جبابرة الكفرء واقتل به الكقار والمنافقين وجميع 
الملحدين حيث كانوا من" مشارق الأرض ومغاريهاء برها ويحرهاء واملاً به الأرض عدلاً وأظهر به دين 
نبيّك هد واجعلني اللّهمّ من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمّد ڳل ما يأملون» وفي 
عدرّهم ما يحذرونء إله الحقّ آمين ياذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين0'©. 


() في المصدر إضافة كلمة (وبأئمة المزمنين؟. 
(۲) في المصدر «اللثيات» بدل «النيات». 

(۳) في المصدر إضافة كلمة اوعن». 

(4) كلمة محمد ليست في المصدر. 

(6) في المصدر «الساطعه بدل «الناطق؛. 

)١(‏ في المصنر «العمئ» بدل «العماء». 

(۷) جملة «وانتصر به لدينك4 ليست في المصدر. 
(A)‏ في المصدر «وانتصر؛ يدل «وانصر؟. 

0( في المصدر «وانصم؟ يدل اراقسم؟. 
)٠١(‏ في المصدر «ني» بدل #من». 

(11) الاحتجاج ج۲ ص 041. 
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4 كتاب الذكر والدعاء چ ۴۸ 


ه ‏ ص: الصدوق» عن الحسن بن محمد بن صعيد» عن فرات بن إبراهيم» عن جعفر بن محمد 
عن نصر بن مزاحم» عن قطرب بن عليف»ء عن حبيب بن أبي ثابت» عن عبد الرّحمن بن سابط» عن 
سلمان الفارسي رضوان الله عليه قال: كنت ذات يوم عند النبيّ ههه إذ أقبل أعرابيٌ على ناقة له فسلّم ثم 
قال: أيكم محمّد؟ فأومىء إلى رسول الله هه فقال: يا محمد أخبرني عمًا في بطن ثاقتي حتّى أعلم أن الذي 
جئت به حى وأومن بإلهك وأتبعك» فالتفت النبيئْ هه فقال: حبيبي علي يذل فأخذ علي بخطام الناقة ثم 
مسح يده على نحرهاء ثم رفع طرفه إلى السماء» وقال: اللّهِمٌ إي آسألك بحن محمد وأهل بيت محمّد 
وباسمائك الحسنى ريكلماتك التائات؛ لما أنطقت هذه الناقة؛ حى تخبرنا بما في بطنهاء فإذا النائة قد 
التفت إلى علي صلوات الل عليه وهي تقول: يا أمير المؤمنين إِنْه ركبني يوماً وهو يريد زيارة ابن عم له 
وواقعني فأنا حامل منهء فقال الأعرابيُّ: ويحكم! النيّ هذا آم هذا؟ فقيل: هذا الي وهذا أخوه وابن عمّه؛ 
فقال الأعرابي : أشهد أن لا إله إلا الله. وائك رسول اش . 

5 - يج: روي أن عثمان بن جنيد(؟ قال: جاء رجل ضرير إلى رسول الله هو فشكا إليه ذهاب بصرهء 
فقال له رسول الله هد: أنت الميضاة فتوضء ثم صل ركعتين ثم قل: اللهمْ إني أسألك وأنوجّه إليك 
بمحمّد نبي الرحمة يا محمد إني أتوججه بك إلى ربك ليجلو به عن بصريء اللّهمْ شفعه في وشفعني في 
نفسي . قال ابن جنيد" : فلم يطل بنا الحديث حتى دخل الرجل كأن لم يكن به ضرر قط . 

۷ شي: عن محمد بن أبي زيد الرازيي عمّن ذكره عن الرضا تة قال: إذا نزلت بكم شدّة 
فاستعينوا بنا على اله وهو قول الله: «ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها» قال: قال أبو عبد الله غ : نحن 
والله الأسماء الحسنى الذي لا يقبل من أحد إلا بمعرفتناء قال: فادعوه بها . 

4 -م: قال الإمام تتلا : إن موسى تقد لما انتهى إلى البحرء أوحى الله عر وجل إليه: قل لبني 
إسرائيل: جدّدوا توحيدي؛ وأمرُوا بقلوبكم ذكر محمّد سيّد عبيدي وإماتي؛ وأعيدوا على أنفسكم الولاية 
لعل أخي محمد وآله الطيّبين وقولوا اللّهمْ بجاههم جوّزنا على متن هذا الماءء يتحول لكم أرضاً فقال لهم 
موسى ذلك فقالوا: تورد علينا ما نكره» وهل هررنا من فرعون إلا من خوف الموت وأنت تقتحم بنا هذا 
الماء الغمر بهذه الكلمات وما يدرينا ما يحدث من هذه علينا؟ فقال لموسى كالب بن يوحنًا وهو على دابة 
له وكان ذلك الخليج أربعة فراسخ: يا نبي الله أمرك الله بهذا أن نقوله وندخل الماء؟ فقال: نعمء قال: 
وانت تأمرني به؟ قال: بلی» قال: فوقف وجدّد على نفسه من توحيد الله ونبؤة محمد وولاية عل © 
والطيّبين من آلهما كما" أمر بهء ثمّ قال: اللّهمْ بجاههم جرّزني على متن هذا الماء؛ ثم أقحم فرسه 


.۲۹۰ في المطبوعة «صلرات الله عليه؛ رفي المصدر عليه السلام». (۲) قصص الأنياء للراوندي من‎ )١( 
. في المصدر «حنيف» بدل 9جنيد؟»‎ )7( 

(4) في المصدر افتوضًا' 

() في المصدر «حنيف». 

.60 الخرائج والجرائج للراوندي ج١ ص‎ )١( 

(۷) تفسير العياشي ج۲ ص ١45‏ والآبة من سورة الأعراف: 185 

(۸) قي المصدر «أتررد». 

)٩(‏ في المصدر إضافة بن أبي طالب». 

زقلفق في المصدر كلمة «ماء بذل «كماه. 


ج ۳۸ 8 باب الاستشفاع بمحمد وآل محمد في الدهاء» وأدعية التوجه اليهم رالصلوات عليهم ۹ 


فركض على متن الماء» وإذا الماء تحته كأرض ليّنة» حى بلغ آخر الخليج» ثم عاد راكضاً ثمْ قال لبني 
إسرائيل: با بني إسرائيل أطيعوا موسى فما هذا الدُعاء إلا مفتاح أبواب الجنانء ومغاليق أبواب الثيران» 
ومستنزل() الأرزاق وجالب على عبيد”" الله وإمائه رضا المهيمن الخلاق؛ فأبوا وقالوا: نحن لا نسير إل 
على الأرض. 

فأوحى الله إلى موسى: أضرب”" بعصاك البحر وقل اللّهمْ بجا محمد وآله الطيّبين لما فلقتهء 
ففعل فانفلق» وظهرت الأرض إلى آخر الخليج؛ فقال موسى فب ادخلوا* قالوا: الأرض وحلة نخاف 
أن نرسب فيهاء فقال اله : يا موسى قل اللّهمٌ بجاه محمّد وآله الطيّبين جمّفهاء فقالها فأرسل الله عليها ريح 
الصبا فجفْت» وقال موسى ادخلوها قالوا: يا نبي الله نحن اثننا عشر قبيلة بنو اثني عشر أباً وإن دخلنا رام 
کل فريق تقدّم صاحبه فلا نأمن وقوع الشرّ بينناء فلو كان لكل فريق0) ما طريق علي حدة لأمئا ما نخافه . 

فأمر الله موسى أن يضرب البحر بعددهم اثني عشر ضربة في اثني عشر موضعاً إلى جانب ذلك 
الموضع ويقول اللّهمٌ بجاه محمّد وآله الطيبين بن الأرض لنا وأمط ألمنا عئاء فصار فيه تمام اثني عشر 
طريقاً وجفٌ قرار الأرض بريح الصبا فقال ادخلوهاء قالوا: كل فريق منًا يدخل سكّة من هذه السكك لا 
تدري ما يحدث على الأخرين. 

فقال الله عر وجل فاضرب كل طود من الماء بين هذه السكك فضرب وقال اللّهمْ بجاه محمّد وآله 
الطيّبين لما جعلت هذا الماء طبقات9) واسعة يرى بعضهم بعضاً منهاء فحدث طبقات7*') واسعة يرى 
بعضهم بعضاً ثم دخلزها فلمًا بلغوا آخرها جاء فرعون ونومه» فدخل بعضهم فلمًا دخل آخرهم وهمّوا 
بالخروج الهم" أمر الله تعالى البحر فانطيق عليهم فغرقواء وأصحاب موسى ينظرون إليهم فذلك قوله عو 
وجل وآغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون"" إليهم . 

قال الله عر وجل لبني إسرائيل في عهد محمّد ا : A EER SEN‏ 
محمد صلوات الله عليه وآله» ودعا موسى دعاء تقرّب بهم أفما تعقلون أنَّ عليكم الإيمان لمحمّد" وآله إذ 
قد شاهدتموه الآن۵ , 


»( في المصدر «كلمة «منزل» بدل «مستنزل؟ ‏ 
)١(‏ في المصدر كلمة «عباده بدل «عبيده. 
(۳) في المصدر «آن ضرب». 

(4) سورة الشعراف آية؛ 1۴. 

(5) في المصدر *ادخلرها». 

)١(‏ في المصدر «تقالوا". 

(۷) في المصدر إضافة كلمة «متاه. 

(۸) في المصدر كلمة «الماءه بدل *أَلمُناء. 
(4) في المصدر «طيقاتاء يدل «طيقات». 
)٠١(‏ في المصدر «طيقاناء يدل «طبقات». 
)1١١(‏ في المصدر وهم ألهم بالخروج* بدل ما في المئن. 
(؟١)‏ سورة البقرة» آية: ,8١‏ 

(17) في الممدر «بمحيّدة بدل المحنّده. 
)١4(‏ تفسير الإمام العسكري ص .۲٤١‏ 
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۲۸ كتاب الذكر والدعاء ج‎ ٠ 


4 - م: في قضّة التوبة عن عبادة المجل: فأمر الله الائنى عشر ألفاً أن يخرجوا على الباقين شاهرين 
السيوف» يقتلونهم» ونادى مناد" : ألا لعن الله أحداً اتقاهم"؟ بيد أو رجلء ولعن الله من تأمّل المقتول 
لعله ينسبه(" حميما قريباً فيتعدًاء إلى الأجنبي فاستسلم المقتولون. 

فقال القاتلون: نحن أعظم مصيبة منهم؛ نقتل بأيدينا آباءنا وأمهاتنال؟ وإخواننا وقراباتناء ونحن لم 
نعبدء فقد ساوى بيننا وبينهم في المصيبة فأوحى الله تعالى إلى موسى: إِني إِنْما امتحنتهم كذلك» لاهم 
ما اعتزلوهم لما عبدوا العجل ٠‏ ولم يهجررهم» ولم يعادرهم على ذلك؛ قل لهم: من دعا الله بمحَمّد وآله 
الطيئين أن يسهل عليهم قتل المستحقين للقتل بذنوبهم» ففعل0) فقالوها فسهل عليهمء ولم يجدرا 
لقتلهم لهم ألماً. 

فلمًا استمر”''" القتل فيهم وهم سثمائة ألف إلا اثني عشر ألفاً الذين لم يعبدوا العجل وف الله بعضهم 
فقال لبعضهم والقتل لم يفض بعد إليهم فقال: أوليس الله قد جعل التوسّل بمحمد وآله الطيّبين أمراً لا 
يخيب معه طلبة؛ ولا يرد به مسألة وهكذا توسّلت بهم الأنبياء والرسل؟ فما لنا لا نتوسّل؟ قال فاجتمعوا 
وضججوا يا ريّنا بجاه محمّد الأكرم وبجاه علي الأفضل الأعظم وبجاه فاطمة"" ذي الفضل والعصمة وبجاه 
الحسن والحسين سبطي سيّد المرسلين؛ وسيّدي شباب أهل الجنان7") أجمعين وبجاه الذزية الطيْبة 
الطاهرة2'*7 من آل طه ويس لما غفرت لنا ذنوبناء وغفرت لنا هفوتنال"'2: وأزلت هذا القتل عنا. 

فذلك7') حين نودي موسى غللكثيقة من السماء: أن كف القتل فقد سألني بعضهم مسألة وأقسم علي 
قسماً لو أقسم به هؤلاء العابدون للعجل: وسألني بعضهم العصمة حثى لا بعبدوه لوفقتهم وعصمتهم. ولو أقسم 
علي بها إبليس لهديته» ولو أقسم علي بها نمرود أو فرعون لنجيتهم"'ء فرفع عنهم القتل؛ فجعلوا يقولون: يا 
حسرتنا أين كنا عن هذا الدعاء بمحمّد وآله الطيبين حى كان الله يقينا شي الفتنة؛ ويعصمنا بأفضل العصمة!8"؟, 

٠‏ م: قال الله تعالى «وإذ استسقى موسى لقومه76'/ قال: واذكروا بني إسرائيل #إذ استسقى 
موسى لقومه) طلب لهم السقي لما لحقهم العطش في التيه وضجوا بالبكاء إلى موسى» وقالوا هلكنا 
بالعطش. فقال موسى: إلهي بحق محمّد سيّد الأنبياء وبحقٌ عليَ سيّد الأوصياء وبحقٌ فاطمة سيّدة النساء» 
وبحقٌ الحسن سيّد الأولياء» وبحق الحسين أفضل الشهداء؛ وبحقٌ عترتهم وخلفائهم سادة الأزكياء لما 


فأوحى الله تعالى: يا موسى اضرب بعصاك الحجر»”'' فضربه بها (فانفجرت مله أثنتا عشرة عيبا 
)١(‏ في المصدر #مناديه» بدل «مناد». )1١(‏ في المصدر كلمة: «استحر» دل «استمرًا. 
(۲) في المصدر «أبقاهم؛ بدل «اتقاهم». (17) في المصدر «الفُضلى' بدل ١ذي‏ الفضل والعصمة». 
(5) في المصدر «تبيّنده بدل «بنبهه. )٠١(‏ في المصدر «الجئة» بدل #الجئان». 
() في المصدر ار قريب». ١‏ (14) في المصدر /الطببين الطاهربن» بدل ١الطية‏ الظاهرة». 
(5) في المصدر افيترقاه» بدل «فيتعذاه؛ . )٠١(‏ في المصدر «هفراتنا» بدل «هفوتنا؟ . 
(1) في المصدر إضافة كلمة “رأيناءنا». (15) في المصدر «فذاك؛ بدل «فذاك؟. 
ح2 في المصدر «بذلك؛ بدل «كذلك1. إفلفق في المصدر «لنجيته» بدل النجيتهم؟. 
(۸) كلمة «أن؛ ليست في المصدر. (18) تفسير الإمام المسكري ص ١604‏ مع اخلاف. 
(4) في المصدر كلمة «عليه؛ بدل #عليهم؟. (19) سورة البقرة» آية: .1١‏ 


56 سورة البقرف آية:‎ )1١( كلمة «لقعله ليست في المصدر.‎ )٠١( 


ج٤‏ مناظرات الرضا علي بن موسى صلوات الله عليه » واحتجاجه على أرباب الملل المختلفة 5( 


حجّة إلا با تنطق به التوراة على لسان موسى بن عمران» والإنجيل على لسان عيسى بن مريم ٠‏ والزبور على لسان 
داود؛ فقال رأس الجالوت : من أين تثبت نبوّة محمّد؟ قال الرضا (ع) شهد بنبوته موسى بن عمران وعيسى بن مريم 
وداود خليفة الله عز وجل في الأرض» فقال له : ثبت قول موسى بن عمران» قال الرضا (ع): هل تعلم يا بودي أن 
موسى بن عمران أوصى بني إسرائيل فقال هم ب ا 
تعلم أن لبني إسرائيل إخوة غير ولد إسماعيل » إن كنت تعسرف قرابة إسرائيل من إسماعيل ٠‏ والنسب الذي بينهما 
من قبل إبراهيم؟ فقال رأس الجالوت : هذا قول موسى لا ندفعه» فقال له الرضا (ع) : هل جاءكم من إخوة بني 
إسرائيل نبي غير محمّد؟ قال: لاء قال الرضا (ع): أفليس قد صح هذا عندكم؟ قال: نعم ولكني حب أن 
تصحّحه لي من التوراة » فقال له الرضا (ع)؛ هل تنكر أن التوراة تقول لكم : «قد جاء النور من جبل طور سيناء 
وأضاء لنا من جبل ساعير2'7» واستعلن علينا من جبل فاران6”") قال رأس الجالوت : أعرف هله الكلمات وما أعرف 
تفسيرهاء قال الرضا (ع) : أنا أخبرك بهء ما قوله : «جاء النور من قبل طور سيناء؛ فذلك وحي الله تبارك وتعالى 
الذي أنزله على موسى على جبل طور سيناء» وأمّا قوله : «وأضاء الناس من جبل ساعير» فهو الجبل الذي أوحى 
الله عز وجل إلى عيسى بن مریم وهو عليه؛ وأمًا قوله : #واستعلن علينا من جبل فاران» فذاك جبل من جبال مكّة 
بينه وبينها يوم . وقال شعيا النبيّ فيها تقول أنت وأصحابك في التوراة : «رأيت راكبين أضاء لما الأرض » أحدهما على 
حار والآخر على جمل» فمن راكب الحمار؟ ومن راكب الجمل؟ قال : رأس الجالوت لا أعرفهما فخبّرني بهماء قال 
(ع): ما راكب الحمار فعيسى» وأمًا راكب الجمل فمحمّد» أتنكر هذا من التوراة؟ قال : لاء ما أنكره. 


ثم قال الرضا (ع) : هل تعرف حيقوق النبيّ؟ قال : نعم إني به لعارف» قال (ع) : فإنّه قال وكتابكم ينطق به: 
جاه الله پیا من جل فارات الات الساوات من قسبيح جد زات بعل خيله في انر کا مل ل الي 
يأنينا بكتاب جديد بعد خراب بيت المقدس» يعني بالكتاب القرآن» أتعرف هذا وتؤمن به؟ قال رأس الجالوت : قد 
قال ذلك حيقوق النبيّ ولا نتكر قوله» قال السرضا (ع) : فقد قال داود في زبوره وأنت تقرؤه : «اللّهِمٌ ابعث مقيم 
السنّة بعد الفترة» فهل تعرف نيا أقام السئّة بعد الفترة غير محمّد؟ قال راس الجالوت هذا قول داود نعرفه ولا ننكرهٍ 
ولكن عنى بذلك عيسى » وأيامه هي الفترة قال له الرضا (ع): جهلت» » إن عيسى لم يخالف السنّة. وكان موافقاً 
لسنة التوراة حتى رفعه الله إليه» وفي الإنجيل مكتوب: إن ابن البرة ذاهب والبارقليطا" جاء من بعده» وهو 
يخقف“ الآصار. ويفسر لكم کل شيء؛ ويشهد لي کا شهدت له. آنا جئتكم بالأمئالء وهو يأتيكم بالتأويل » 
أتؤمن بهذا في الإنجيل؟ قال: نعمء لا أنكره: فقال له الرضا (ع): يا رأس الجالوت أسألك عن نبيّك موسى بن 
عمران» فقال: سل» قال (ع): ما الحجّة على أن موسى ثبتت نبوّته؟ قال اليهودي : إِنْه جاء بها لم يجىء به أحد من 
الأنبياء قبلهء قال له : مثل ماذا؟ قال : مثل فلق البحر» وقلبه العصا حيّة تسعى» وضربه الحجر فانفجرت منه 
العيون» وإخراجه يده بيضاء للناظرين » وعلامات لا يقدر الخلق على مثلها . 


(۱) في (أ»: والسبب. 

(؟) ساعير: في التوراة اسم لجبال فلسطين وهو من الناصرة بين طبرية وعكا . «معجم البلدان ۳: ٠٠۷١‏ . 

(*) فاران : كلمة عبرانية وهي من أسياء مكة جاء ذكرها في التوراة وقيل هو: اسم لجبال مكة. معجم البلدان 4 : ۲۲۵ . 
() في «التوحيد؛ جبل . 

(6) في «التوحید» وأضاه لنا . 

(1) في ١التوحيد»‏ أحدهما راكبٌ . 

(۷) في التوحيد» والفارقليطا . وفي (1): جاتي . 

(۸) في العيون: وهو يحفظ . وني التوحيد : وهو الذي بخفف . 
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قد علم كل أناس» كل قبيلة من بني أب من أولاد يعقوب #مشربهم» فلا يزاحم الأخرين في مشربهم» قال 
الله تعالى (کلوا واشربوا من رزق اله( الذي آثاكمره «ولا تعثوا في الأرض مفسدين» ولا تسعوا فيها وأنتم 
مفسدون عاصون. 

قال رسول الله چ : من أقام على موالاتنا أهل البيت سقاه الله تعالى من محبّته كأساً لا يبغون به بدلأه 
ولا يريدون سواه کافباً ولا کالباً ولا ناصراًء ومن وطن نفسه على احتمال المكاره في موالاتناء جعله الله يوم 
القبامة في عرصاتها بحيث يقصر كل من تضمْنه تلك العرصات أبصارهم عمًا يشاهدون من درجاتهمء وإن 
کل واحد منهم ليحيط بما له من درجاته كإحاطته في الدنياء لما يلقاه بين يديه. 

ثم يقال له: وطنت نفسك على احتمال المكاره في موالاة محمد وآله الطيّبين فقد جعل الله إليك 
ومكنك من تخليص كل ما تحب تخليصه من أهل الشدائد في هذه العرصاث» فيمد بصره فيحيط ثم يتتقد 
من منهم أحسن إليه أو بره في الدّنيا بقول أو فعل أو رد غيبة أو حسن محضر أو إرفاق» فينتقده من بينهم 
كما ينتقد الدرهم الصحيح من المكسور ثم يقال له: اجعل هؤلاء في الجنّة حيث شئت» فينزلهم جنات 
ربنا. 

لم يقال قد جعلنا لك وماك من لاء من تريد في نار جهٽم» فيرأهم في فيحيط بهم وينتقدهم من 
بينهم كما ينتقد الدينار من القراضة؛ ثم يقال له: صيّرهم في النيران إلى حيث تشاء» فيصيّرهم حيث يشاء 
من مضائق النار. 

فقال الله تعالى لبني إسرائيل الموجودين في عصر محمد ه: فإذا كان أسلافكم إِنّما دُعوا إلى موالاة 
محمد واک فأنتم لما شاهدتموهم فقد وصلتم إلى الغرض والمطلب الأفضل إلى موالاة محمد واه فأنتم 
الآن فتقرًبوا إلى الله عر وجل بالتقوْب إليهم ولا تتقربوا من سسخطه؛ ولا تباعدوا من رحمته بالإزراء ع . 

أقول: فد أوردنا الأخبار الكثيرة في ذلك في باب ذبح البقرة وغيره» من أبواب قصص الأنبياء له 

للدم قوله عر وجل «ولمًا جاءهم كتاب من عند الله مصدّق لما معهم وكانوا من قبل ب يستفتحون 
على الذين كفروا فلمًا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين 04 قال الإمام لله : ذم الله اليهود 
فقال طولمًا جاءهم) يعني هؤلاء اليهود الذي تقدّم ذكرهم وإخوانهم من اليهود إكتاب من عند الله» القرآن 
«مصدق» ذلك الكتاب «لما معهم» من التوراة التي بين فيها أن محمّداً الأمَيّ من ولد إسماعيل المؤيّد 
بخير خلق الله بعده. علي وليْ الله «وكانوا» يعني هؤلاء البهود #من قبل) ظهور محمد بالرسالة 
«بستفتحون4 يسالون الله الفتح والظفر على الذبن كفروا» من اعدائهم والمناوين لهم فكان الله يفتح 
وينصرهم قال الله عر وجل #فلما جائهم) هؤلاء اليهرد ما عرفوا) من نعت محمد وصفته «كفروا به» 
وجحدوا نبوّته حسداً له وبغياً عليه» قال الله عر وجل : طفلعنة الله على الكافرين) . 


)١(‏ في المصدر «إلقاء» بدل «لقاء». 

(۲) تفسير الإمام العسكري ص 71١‏ مع اخثلاف. 
(۴) راجع ج 1 ص 704 من المطبوعة . 

(1) سورة البترة» آية: 46. 


N 


41/11 


11/1۲ 


1۲ كتاب الذكر والدهاء جم 


قال أمير المؤمنين علي تتثقة : إن الله تعالى أخبر رسوله ههو بما كان من إيمان اليهود بمحمْد قبل 
ظهوره» ومن استفتاحهم على أعدائهم بذكره» والصّلاة عليه وعلى آله» قال غه وكان الله أمر اليهود في 
يام موسى وبعده إذا دهمهم أمر ودهمتهم داهية أن يدعوا الله عر وجل بمحمّد وآله الطيّيين وأن يستنصروا 
بهم وكانوا يفعلون ذلك حتّى كانت اليهود من أهل المدينة قبل ظهور محمّد النبي ©ه بعشر سنين يعادونهم 
أسد وغطفان وقوم من المشركين ويقصدون أذاهم يتدفعون شرورهم وبلاءهم بسؤالهم رهم بمحمّد وآله 
الطيّبين حتى قصدهم في بعض الأوقات أسد وغطفان في ثلاثة آلاف إلى بعض اليهود حوالي المدينةء 
فتلقاهم اليهود وهم ثلاثمائة فارس ودعوا الله بمحمّد وآله فهزموهم وقطعوهم. 

فقال أسد وغطفان بعض لبعض : تعالوا نستعين عليهم بسائر القبائل» فاستعانو! عليهم بالقبائل وأكثروا 
حتّى اجتمعوا قدر ثلاثين ألفأء وفصدوا هؤلاء ثلاثمائة في قريتهم فألجزوهم إلى بيوتها وقطعوا عنها المياه 
الجارية التي كانت تدخل إلى قراهم » ومنعوا عنهم الطعامء واستأمن اليهود إلبهم فلم يؤمنوهم. وقالوا لا إلا 
أن نقتلكم ونسيكم وتتهبكم. 

فقالت اليهود بعضها لبعض: كيف نصنع؟ فقال لهم أمثلهم(" وذو الرأي منهم: أما أمر موسى ند 
أسلافكم ومن بعدهم بالاستنصار بمحمد وآله؟ أما أمركم بالابتهال إلى الله عر وجل عند الشدائد بهم؟ قالوا: 
بلى» قالوا: فافعلواء فقالوا: اللّهمّ بجاء محمّد وآله الطيبين لما سقيتنا فقد قطعت عنًا الظلمة المياه حتّى 
ضعف شبابنا» وتماوت ولدائناء وأشرفنا على الهلكة؛ فبعث الله تعالى وابلاً هطلاً حى ملأ حياضهم 
وآبارهم وأنهارهم وأوعيتهم وظروفهم فقالوا: هذه إحدى الحسنيين. 

ثم أشرفوا من سطوحهم والعساكر المحيطة بهمء فإذا المطر قد أذاهم غاية الأذى وأفسد أمتعتهم 
وأسلحتهم وأموالهم» فانصرف عنهم لذلك بعضهم» وذلك أل المطر أتاهم في غير أوانه في حمازة القيظ 
حين لا يكون مطرء فقال الباقون من العساكر: هبكم سقيتم فمن أين تأكلون؟ ولئن انصرف عتا هؤلاء فلسنا 
ننصرف حتى نقهركم على أنفسكم وعيالاتكم وأهاليكم وأموالكم» ونشفي غيظنا منكم فقالت اليهود: إن 
الذي سقانا بدعائنا بمحمّد وآله قادر على أن يطعمنا وإ الذي صرف عنا من صرفه قادر أن يصرف الباقين. 

نم دعوا الله بمحمّد وآله أن يطعمهم فجاءت قافلة عظيمة من قوافل الطعام قدر ألفي جمل وبغل 
وحمار موقرة حنطة ودقيقاًء وهم لا يشعرون بالعساكر فانتهوا إليهم وهم نيام ولم يشعروا بهم لان الله 
تعالى ثقل نومهم حثى دخلوا القرية ولم يمنعوهم وطرحوا أمتعتهم وباعوها منهم؛ فانصرفوا وبعدوا وتركوا 
العساكر نائمة ليس في أهلها عين تطرف» فلمًا بعدوا وانتبهواء ونابذوا اليهود الحرب وجعل يقول بعضهم 
لبعض الوحا الوحاء فإنّ هؤلاء اشتدٌ بهم الجوعء وسيذلون لنا قالت لهم اليهرد: هيهات بل أطعمنا ربّنا 
وكنتم نياماً: جاءنا من الطعام كذا وكذاء ولو أردنا أن نقتلكم في حال نومكم لتهيّأ لنا ولكنا كرهنا البغي 
عليكم» فانصرفوا عنا وإلأ دعونا بمحمّد وآله واستنصرنا بهم أن يخزيكم كما قد أطعمنا وسقانا. 

فأبوا إل طغياناً فدعوا الله بمحمّد وآله واستنصروا بهم ثمٌ برز الثلاثمائة إلى ثلاثين ألفاً فقتلوا منهم؛ 


)١(‏ في المصدر زيادة كلمة #فارس؟. 
(۲) في المصدر «امائلهم» بدل كلمة «أمثلهم». 
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وأسروا وطحطحوهم واستوثقوا منهم بأسرائهم فكان لا ينالهم مكروه من جهتهم لخوفهم على من لهم في 
أيدي اليهود. 

فلمًا ظهر محمد 8ه حسدوه إذ كان من العرب» فكذيره. 

ثم قال رسول الله #: هذه نصرة الله تعالى لليهود على المشركين بذكرهم لمحمّد راآله نهيو ألا 
فاذكروا يا أمّة محمد محمّداً وآله عند نوائبكم وشدائدكم لينصر الله به ملائكتكم على الشياطين الْذين 
يقصدونكم؛ فان كل واحد منكم معه ملك عن يمينه يكتب حسناته وملك عن يساره يكتب سیتاته» ومعه 
شيطانان من عند إبليس يغويانه فمن يجد منكم وسواساً في قلبه» وذكر الله وقال: لا حول ولا قوّة إلا بالله 
العلي العظيم» وصلى الله على محمّد وله الطيّيين» خنس الشيطانان [ ثمْ صارا ]20 إلى إبليس فشكراه وقالا 
له: قد أعيانا أمره فامددنا بالمردة؛ فلا يزال يمذهما حثى يمدّها بألف مارد» فيأتونه فكلّما راموه ذكر الله 
وصلَى على محمّد وآله الطئيين لم يجدوا عليه طريقاً ولا منفذاً. 

قالوا لإبليس : ليس له غير آنك تباشره بجنودك فتغلبه وتغویه» فيقصده إبليس بجنوده» فيقول الله 
تعالى للملائكة : هذا إبليس قد قصد عبدي فلاناً أو أمتي فلانة بجنودهء آلا فقابلوه”" فيقابلهم7؟ بإزاء كل 
شيطان رجيم منهمء مائة ألف ملك؛ وهم على أفراس من نار بأيديهم سيوف من نار ورماح من نار» وقي 
ونشاشيب وسكاكين وأسلحتهم من نار» فلا يزالون يخرجونهم ويقتلونهم بهاء ويأسرون إبليس فيضعون عليه 
الأسلحة فيقول: يا رب وعدك وعدك» قد أججلتني إلى يوم الوقت المعلرم . 

فيقول الله عر وجل للملائكة : وعدته آلآ أميته ولم أعده أن لا أسلّط عليه السَلاح والعذاب والآلام 
اشتغوا منه ضرباً بأسلحتكم فائي لا أميته» فیشخنونه بالجراحات ثم يدعونه؛ فلا يزال سخين العين على نفسه 
وأولاده المقتولين» ولا يندمل شيء من جراحه إلآ بسماعه أصوات المشركين بكفرهم . 

فإن بقي هذا المؤمن على طاعة الله وذكره والضلاة على محمد وآله بقي على إبليس تلك الجراحات: 
وإن زال العبد عن ذلك وانهمك في مخالفة الله عر وجل ومعاصيه» اندملت جراحات ثم قوي على ذلك 
العبد حتی يلجمه ويسرج على ظهره ويركبه إبليس ثم ينزل عنه ويقول: ظهره لنا الآن متى أردنا نركبه هذا. 

ثم قال رسول الله قد: فإن أردتم أن تديموا على ربليس سخنة عينه وألم جراحاته فدوموا©» على طاعة 
الله وذكره» والصلاة على محمد وآلهء وإن كنتم على غير ذلك كنتم أسراء إبليس فيركب أقفيتكم بعض 
مردته . 

وقال أمير المؤمنين غ : وكان قضاء الحوائج وإجابة الدُعاء إذا سأل الله بمحند وعليّ وآلهما مشهوراً 
في الزمن السالف. حتّى أنْ من طال به البلاء قيل: هذا طال بلاؤه لنسيانه الدّعاء لله بمحمّد وآله الطتبين. 

ولقد كان من عجيب الفرج بالدعاء بهم فرج ثلاثة نفر كانوا يمشون في صحراء إلى جبل فأخذتهم 
السماء فألجأتهم إلى غار كانوا يعرفون؛ فدخلوه يتوقون به من المطرء وكان فوق الغار صخرة عظيمة تحتها 


)1١(‏ من المصدر. 

2( في المصدر <نقاتلوهم» بدل (ققابلوهم». 
© ني المصدر «ققاتلوهم؟ بدل (فيقابلهم». 
6( في المصدر زيادة كلمة «إبلبس». 

)2( في المصدر «فدامرا؟ بدل «فدرموا؟. 
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مدرة هي راكبتهاء فابتلت المدرة فتدحرجت الصخرة» فصارت في باب الغار فسدّت وأظلمت”) عليهم 
المكان» وقال بعضهم لبعض: قد عفا الأثر» ودرس الخبرء ولا يعلم بنا أهلوناء ولو علموا ما أغنوا عتا 
شيئاً لأنّه لا طاقة للآدميّين بقلب هذه الصخرة عن هذا الموضعء هذا والله قبرنا الذي فيه نموت ومنه نحشر. 

ثم قال بعضهم لبعض: أو ليس موسى بن عمران ومن بعده من الأنبباء تق أمروا أنه إذا دهمتنا 
داهية أن ندعوا الله بمحمْد وآله الطيّبين؟ قالرا: بلى» قالوا: فلا نعرف داهية أعظم من هذه» نقالوا: ندعوا 
إل تند ركه تان N O‏ ةاردا به الول اف أن ازج ا 

فقال أحدهم: اللهمٌ إن كنت تعلم أني كنت رجلاً كثير المالء حسن الحال أبني القصورء والمساكن 
والدور. وكان لي أجراء وكان فيهم رجل يعمل عمل رجلين» فلمًا كان عند المساء عرضت عليه أجرة 
واحدة» فامتنع» وقال: إِنْما عملت عمل رجلين» فأنا أبغي أجرة رجلين فقلت له: إِنّما شرطت عليك عمل 
رجل والثاني فأنت به متطوّع لا أجرة لك» فذهب وسخط ذلك؛ وتركه عليٌ» فاشتريت بتلك الأجرة حنطة 
فبذرتهاء فزكت ونمتء ثم أعدت بعدما ارتفع من الأرض فعظم زكاؤها ونماؤها ثم أعدت بعد مرتفع من 
الثاني في الأرض فعظم الزكاء والنماء ثم ما زالت هكذا حنى عقدت به الضياع والقصور والقرى والدرر 
والمنازل والمساكن» وقطعان الابل والغنم وصّوَار العنز والدوابٌ والأثاث والأمتعة والعبيد والإماء والفراش 
والآلات والنعم الجليلة» والدراهم والدنائير الكثيرة. 

فلمًا كان بعد سئين مر بي الأجير» وقد ساءت حالهء وتضعضعت واستولى عليه الفقر» وضعف 
بصره» فقال لي: يا عبد الله أما تعرفني؟ أنا أجيرك الذي سخطت أجرة واحدة ذلك اليوم» وتركتها لغنائي 
عنهاء وأنا اليرم فقير» وقد رضيت بها فأعطنيهاء فقلت له: دونك هذا الضياع والقرى والدور والفصور9) 
والمساكن وقطعان الابل والبقر والغنم وصُوَار العنز والدواب والأثاث والأمتعة والعبيد والإماء والفراش 
والآلات والنعم الجليلة والدراهم والدنانير الكثيرةء فتناولها إليك أجمع ٠‏ مباركة لك؛ فهي لك. 

فبكى وقال: يا عبد الله سوّفت حي ثم الآن تهزأ بي فقلت: ما أهزأ بك وما أنا إلا جا مجدّء فهذه 
كلها نتائج أجرتك تلك؛ تولّدت عنهاء فالأصل كان لك فهذه الفروع كلها تابعة للأصل فهي لك فسلّمتها 
أجمعء اللهمْ إن كنت تعلم أني إِنْما فعلت هذا رجاء ثوابك: وخوف عقابك؛ فأفرج عنّا بمحمّد الأفضل 
الأكرم سيّد الأرّلين والآخرين الذي شرفته بآله أفضل آل النبتين؛ وأصحابه أكرم أصحاب المرسلين؛ وأمّته 
خير الامم أجمعين. قال غاي : فزال ثلث الحجر ودخل عليهم الضوء. 

وقال الثاني : : الهم إن كنت تعلم أله كان لي بقرة أحتلبها ثم أروح بلبنها على أمّي ثم أروح بسؤرها 
على أهلي وولدي» فأخرني عائق ذات ليلة؛ فصادفت أني نائمةء فوقفت عند رأسها لتنتبه لا أنتبهها من 
طيب وسادهاء وأهلي وولدي يتضاغون من الجوع والعطشء فما زلت واتفاً لا أحفل بأهلي وولدي حتى 
انتبهت هي من ذات نفسها وسقيتها حتّى روبت؛ ثم عطفت بسؤرها على أهلي وولدي اللهمْ إن كنت تعلم 
آي نما فعلت ذلك رجاء ثوابكء وخوف عقابك» فافرج عنا بحن محمّد الأنضل الأكرم سيّد الأؤلين 


(1) في المصدر «اظلم؛ بدل «أظلمت؟. 
)2و( في المصدر "ما ارتفع؟ بدل امرتفع؟. 
(۴) في المصفر زيادة كلمة «والمنازل؟. 
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والآخرين» الذي شرّفته بآله أفضل آل النبيّين» وأصحابه أكرم صحابة المرسلين؛ وأمته خير الأمم أجمعين » 
٠فال‏ فل : فزال ثلث آخر من الحجر وقوي طمعهم في النجاة. 

وقال الثالث: الله إن كنت تعلم اني هويت امرأة في بني إسرائيل فراودتها عن نفسهاء فابت علي إلا 
بماتة دينار» ولم أكن أملك شيئاً فما زلت أسلك برأ وبحراًء وسهلاً وجبلاًء وأباشر الأخطارء وأسلك 
الفيافي والقفارء وأتعرّض للمهالك والمتالف» أربع سنين ٠‏ حتّى جمعتها وأعطيتها إيَاها وأمكنتني من نفسها 
فلمًا قعدت منها مقعد الرجل من أهله؛ ارتعدت فرائصهاء وقالت لي: يا عبد الله إني جارية عذراء فلا نفض 
خاتم الله إلا بأمر الله عر وجل وإنما حملني على أن أمككنك من نفسي الحاجة والشدة» فقمت عنها 
وتركتهاء وتركت المائة الدينار عليهاء اللهمْ إن كنت تعلم أني إِنْما فعلت ذلك رجاء ثوابك وخوف عقابك. 
فافرج عتا بحن محمّد الأفضل الأكرم سيّد الأولين والآخرين» الذي شرفته بآله أفضل آل النبيّينَ وأصحابه 
أكرم أصحاب المرسلين وأمّته خير الأمم أجمعين» قال: فزال الحجر كلّهء وتدحرج وهو ينادي بصوت 
فصيح بيّن يعقلونه ويفهمونه: بحسن نيّاتكم نجوتم» وبمحمّد الأفضل الأكرم سيد الأؤلين والآخرين 
المخصوص باه أفضل آل النيئين» وبخير أمته سعدتم ولتم أفضل الدرجات0©. 

١‏ - م: قال الإمام ليثلا : قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم 
كفارآ74 ہما يوردونه عليكم من الشبه (حداً من عند أنفسهم» بكم بان أكرمكم بمحند وعليّ وآلهما 
الطيبين «من بعد ما تبن لهم الحقٌّ» بالمعجزات الدالأات على صدق محمّد ونضل علي وآلهما (ناعفوا 
واصفحوا» عن جهلهم؛ وقابلوهم بحجج الله وادفعوا بها باطلهم" «حتى يأتي الله بامره) بالقتل يوم 
فتح مكة فحينئذ تجلونهم عن بلدة مكة» وعن جزيرة العرب. ولا يقرّون بها كافراً إن الله على كل شيء 
قدير»”*) ولقدرته على الأشياء قدّر ما هو أصلح لكم من تعبّده إياكم من مداراتهم ومقابلتهم بالجدال التي 
هي أحسن. 

قال هه : وذلك أن المسلمين لما أصابهم يرم أحد من المحن ما أصابهم أتى') قوم من اليهود بعده 
بایام عمّار بن ياسر وحذيفة بن اليمانء فقالوا لهما: ألم تريا ما أصابكم يوم أحد؟ إِنْما يحرب كأحد طلأب 
الذنيا حربه سجالاً تارة له» وتارة عليه» فارجعوا عن دينه فأقا حذيفة فقال: لعنكم الله لا أقاعدكم. ولا 
أسمع مقالتكم» أخاف على نفسي وديني فأفرٌ بها منکم»؛ وقام عنهم يسعى؛ وأما عمّار بن ياسر فلم يقم 
عنهم ولكن قال لهم: معاشر اليهود إِنَّ محمّداً © وعد أصحابه الظفر يوم بدرء إن يعيرواء فصبروا 
وظفرواء ووعدهم الظفر يوم أحد أيضاً إن صبرواء» فغشلوا وخالفواء فلذلك أصابهم ما أصابهم» ولو أنهم 
أطاعوا فصبروا ولم يخالفوا غليوا. 

قالت له اليهود: يا عمّار وإذا أطعت أنت غلب محمّد سادات قريش مع دقة ساقيك» فقال: نعم والله 


00( تفسير الأمام العسكري ص 747 101 مع اختلاف. 
(۲) سررة البفرة؛ آية: .1١8‏ 

(۳) في المصدر كلمة «أباطيلهم» بدل #باطلهم؟ . 

(4) سورة البقرة» آية: .٠١١‏ 

(ه) سورة البقرة؛ آية! .٠١١‏ 

)١(‏ في المصدر كلمة القى» بدل دأتى؟. 
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الذي لا إله إل هو باعثه بالحق ناء لقد وعدني محمّد من الفضل والحكمة ما عرّفنيه من نبؤته» وفهمنيه من 
فضل أخيه ووصيّه وخير من يخلفه بعده» والتسليم لذريته الطيّبين» وأمرني بالدُعاء بهم في شدائدي 
ومهمّاتي؛ ووعدني اله لا يأمرني يشيء فاعتقدت فيه طاعته إلا بلغته حى لو أمرني بحط السماء إلى الأرض 
أو رفع الأرضين إلى السماوات» لقوّي عليه ربّي بدني بساقيٌ هانين الدقيقتين. 

فقالت اليهود: لا والله يا عمّار محمد أقلّ عند الله من ذلك وأنت أوضع عند الله وعند محمّد من 
ذلك وكان فيها أربعون متانقاً فقام عمار عنهم وقال: لقد أبلفتكم حجة ري ونصحت لكم» ولكتكم 
للنصيحة كارهون» وجاء إلى رسول الله ا فقال له رسول الله هل : يا عمّار وصل إليّ خبركما أمّا حذيفة فقد 
فر بدينه من الشيطان وأوليائه فهو من عباد الله الصالحينء وأمًا أنت يا عمّار فائك قد ناضلت عن دين الله 
ونصحت لمحمد رسول الله فأنت من المجاهدين في سبيل الله الفاضلين. 

فبینا رسول الله و وعمّار يتحادثان إذا حضرت اليهود الّذين كانوا كلموهء فقالوا: يا محمّد ها 
صاحبك يزعم أك إن أمرته بحط السماء إلى الأرض أو رفع الأرض إلى السماء فاعتقد طاعتك وعزم على 
الالتمارء لأعانه الله عليه» ونحن نقتصر منك ومنه على ما هو دون هذا إن كنت نبيًاً. فقد قنعنا أن يحمل 
عمار مع دفة ساقيه هذا الحجر ! وكان الحجر مطروحاً بين يدي رسول الله و بظاهر المدينة» يجتمع عليه 
مائتا رجل ليحرّكوه فلم دروا" فقالوا له: يا محمد إن رام احتماله لم يحرّكه ولو حمل في ذلك على نفسه 
لانكسرت ساقاه وتهدّم جسمه. 

فقال رسول الله هه : لا تحتقروا ساقيهء فإنْهما أثقل في ميزان حسناته من ثور وثبير وحراء وأبي قييس 
بل من الأرض كلها وما عليهاء وإِنّ الله قد حَفْف بالصلاة على محمد وآله الطيبين ما هو أثقل من هذه 
الصخرة» خفْف العرش على كواهل ثمانية من الملائكة» بعد أن كان لا يطيقه معهم العد الكثير والجمم(© 
الغفيرء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا عمّار اعتقد طاعتي وقل الهم بجاه محمّد واله الطببين 
وني ليسهّل الله عليك ما آمرك به» كما سهل على كالب بن يوحنا عبور البحر على متن الماء» وهو على 
فرسه يركض عليه بسؤاله الله تعالى بحقنا" آهل البيت. 

فقالها عمّار واعتقدها فحمل الصخرة فوق رأسهء وقال: بأبي أنت وأمي ١‏ يا رسول الله والّذي بعثك 
بالحق نيباً لهو أخفُ في يدي من خلالة أمسكها بهاء فقال رسول الله وه : حلّق بها في الهواء؛ فستبلغ بها 
قلة ذلك الجبل . وأشار بيده إلى جبل بعيد على قدر فرسخ ‏ فرمى بها عمّار وتحلّقت في الهواء حنّى 
انحطت على ذروة الجبل. 

ثم قال رسول الله چ لليهود: أورأيتم؟ قالوا: بلى؛ فقال رسول الله و يا عمّار قم إلى ذررة الجبل 
فتجد هناك صخرة أضعاف ما كانت فاحتملها وأعدها إلى حضرتي» فخطا عمّار خطوة فطويت له الأرض» 
ووضع قدميه في الخطوة الثانية على ذروة الجبل؛ وتناول الصخرة المضاعفة وعاد إلى رسول الله كه 
بالخطوة الثالثة ثم قال رسول الله و لعمار: اضرب بها الأرض ضربة شديدة» فتهاربت اليهود وخافواء 


)١(‏ في المصدر «فلم يمكنهم؛ بدل «فلم يقدروا». 
0( في المصدر «الجم؛ يدل «الجمع؟. 
(۴) في المصدر (بجاهتاء بدل (بحئتا». 
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فضرب بها عمّار على الأرض فتفتت حتّى صار كالهباء المنثور» وتلاشت فقال رسول الله هو: آمنوا أيّها 
اليهود فقد شاهدتم آيات اللهء فآمن بعضهم وغلب الشقاء على بعضهم . 

ثم قال رسول الله هه : أتدرون معاشر المسلمين ما مثل هذه الصخرة؟ فقالوا: لا يا رسول اللهء فقال 
رسول الله ©: والّذي بعثني بالحى نبيَاً إل رجلاً من شيعتنا تكون لهم ذنوب وخطايا أعظم من جبال 
الأرض» والأرض كلها والسماء أضعافاً كثيرة» فما هو إلا أن يتوب ويجدّد على نفسه ولايتنا أهل اليت إلا 
كان قد ضرب بذنوبه الأرض أشدُ من ضرب عمّار هذه الصخرة بالأرضء وإنْ رجلاً يكون له طاعات 
كالشماوات والأرضين والجبال والبحار فما هو إل أن يكفر بولايتنا أل البيت حتى يكون ضرب بها الأرض 
أشدٌ من ضرب عار لهذه الصخرة بالأرض وتتلاشى وتتفقت كتفئّت هذه الصخرة» فيرد الآخرة ولا يجد 
حسنة؛ وذنوبه أضعاف الجبال والأرض والسماء ؛ فيشدّد حسابه؛ ويدوم عذابه. 

قال: فلمًا رأى عمّار بنفسه تلك القوّة التي جلد بها على الأرض تلك الصخرة فتفتت أخذ به أريحية 
وقال: أتأذن لي يا رسول الله أن أجادل بها هؤلاء اليهود نأقتلهم أجمعين بما أعطيته من هذه القوّة؟ فقال 
رسول الله ه: يا عمّار إن الله يقرل: «فامقوا واصفحوا حتى يأني الله بامره)؟ بعذابهم وياتي بفتح مكّة 
وسائر ما وعدء فكان المسلمون تضيق صدورهم مما يوسوس به إليهم اليهود والمنافقون من الشبه في 
الدين. وقال رسول الله ©و: أولا أعلمكم ما يزيل به ضيق صدرركم إذا وسوس هؤلاء الأعداء لكم؟ قالوا: 
بلى يا رسول الله قال: ما أمر به رسول الله من كان معه في الشعب الذي كان ألجاء إليه قريش فضاقت 
قلوبهم0" وانسخت ثيابهم فقال لهم رسول الله: انفخوا على ثيابكم؛ وامسحوها بأيديكم. وهي على أبدانكم 
وأنتم تصلون على محمد وآله الطيّبين فَإنّما تنقى وتطهرء وتبيض وتحسن؛ وتزيل عنكم ضيق صدوركم 
ففعلوا ذلك فصارت ثيابهم كما قال رسول الله ©دء فقالوا عجباً يا رسول الله بصلاتنا عليك وعلى آلك كيف 
طهّرت ثابنا؟ فقال رسول الله فد إن تطهير الصلاة على محمّد وآله لقلوبكم من الغل والضيق والدفل» 
ولأبدانكم من الآثام آشد من تطهيرها لثيابكم. وَإنّ غسلها للذنرب عن صحائفكم أحسن من غسلها للدّرن 
عن ثيابكم» وإِنْ تنويرها لتكتب حسناتكم مضاعفة ما فيها أحسن من تنويرها لثیاب ك" . 

1 شي : عن شعيب العقرقوفي» عن أبي عبد الله عَتكه: قال: إن يوسف أتاه جبرائيل فقال: يا 
يوسف إن ربّ العالمين يقرئك السلام؛ ويقول لك: من جعلك أحسن خلقه؟ قال: فصاح ووضع خذّه على 
الأرض ثم قال: أنت يا رب قال: ثم قال له ويقول لك: من حببك إلى أبيك دون إخوتك؟ قال: فصاح 
ررضع خذه على الأرض ثم قال: أنت يا رب قال: ويقول لك: من أخرجك من اليب بعد أن طرحت فيها 
وأيقنت بالهلكة؟ قال: فصاح ووضع خدّه على الأرض ثم قال: أنت يا ربٌ قال: فَإنْ ربّك قد جعل لك 
عقوبة في استعانتك بغيره» فالبث في السجن بضع سنين. 

قال: فلمًا انقضت المدّة أذن له في دعاء الفرج» ووضع خدّه على الأرض ثم قال: اللّهم إن كانت 
ذنوبي فد أخلقت وجهي عندك» فإني أنوجّه إليك بوجه آبائي الصالحين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
)١(‏ سورة البقرة» أية: .٠٠١‏ 


0( في الممدر اصدورهم؟ بدل «قلويهم؟ . 
(۳) تفسير الإمام» ص ۵۱1 .٠۲١.‏ 
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ويعقوب . قال: ففْرّج الله عنهء قال: فتلت له: جعلت فداك أندعو نحن بهذا الذعاء؟ فقال ادع يمثله؛ اللّهمْ 
إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك فإئي أنوجّجه إليك بوجه نبيّك نبي الرحمة 8ه وعليّ وفاطمة والحسن 
والحسين رالائة( نه . 

٤‏ - يل: روي عن الإمام جعفر الصادق غلل أنه كان جالساً في الحرم في مقام إبراهيم تال فجاء 
رجل شيخ كبير قد فنى عمره في المعصية؛ فنظر إلى الصادق نا فقال: نعم الشفيع إلى الله المذنبين» 
فأخذ بأستار الكعبة وأنشأ يقول: 

بحق جد هذا يا وليِي بسحن الهاشمي الأبطحيّ 
بحق الذكر إذ يوحى إليه | بحلوصبه البطل الكميْ 
بحي الطاهرين ابئي علي وأمهما ابنة البرّ الزكي 
بحم أئمةسلفواجميعاً على منهاج جدهم النبيّ 
بح القائم المهديّ إلا غفرت خطيئة العبد المسيء 

قال : فسمع هاتفاً يقول: يا شيخ كان ذنبك عظيماً ولكن غفرنا لك جميع ذنوبك بحرمة شفعاتنك» فلو 
سألتنا ذنوب أهل الأرض لغفرنا لهم» غير عاقر النافة وفتلة الأنبياء والأئمة الطاهرين' . 

١5‏ كشف : من كتاب مولد فاطمة تاقثلا لابن بابويه(؟؛ عن ابن عباس قال: سألت النبي هه عن 
الكلمات التي تلقّى آدم من ربّه فتاب عليه قال: سأله بحق محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت 
علي . فتاب عليه . 

وروي عن جعفر بن محمد لله إن امرأة من الجن يقال لها عفراء» وكانت تنتاب النبيّ هه فتسمع 
من كلامه فتأتي صالحي الجن فيسلمون على يديها وفقدها الب هه وسال عنها جبرائيل فيه فقال: إِنْها 
زارت أختاً لها تحبّها في الله تعالى فقال غللا : طوبى للمتحاتّين في الله إن الله تبارك وتعالي خلق في الجئة 
عموداً من ياقوتة حمراء» عليها سبعون ألف قصر أي كل قصر سبعون ألف غرفة خلقها الله عر وجل 
للمتحابيّن في الله . 

وجاءت عفراء فقال لها النبن هد: يا عفراء أين كنت؟ فقالت زرت أختاً لي فقال: طوبى للمتحاتين 
في الله والمتزاورين يا عفراء أي شيء رأيت؟ قالت: رأيت عجائب كثيرةء قال: فأعجب ما رأيت؟ قالت: 
رأيت إبليس في البحر الأخضر على صخرة بيضاء مادأ يدبه إلى السماء وهو يقول: إلهي إذا بررت قسمك» 
وأدخلتني نار جهئم» فأسألك بحقٌ محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين إل خلّصتني منها وحشرتني 
6 فقلت: أبا حارث! ما هذه الأسماء التي تدعو بها؟ فقال: رأيتها على ساق العرش من قبل أن يخلق 
الله ع وجل آدم بسبعة ألف مسنة» فعلمت أنْها أكرم الخلق على الله فأنا أسأله بحقّهمء فقال النبئ هد : والله 


.۲۹ تفسير العياشي ج۰۲ ص ۱1۷۸ء الحديث‎ )١( 

(1) الفضائل لابن شاذان ص .1١‏ 

(۳) ذكر اين طاورس هذا الكئاب بعنران «أخبار الزهراءه ونسبه إلى أبي جعفر ابن يابريه؛ راجع اليقين في إمرة أمير المؤمنين عليه السلام 
ص ١6!‏ وعته في ج۱۸ ص 598 من المطبوعة. 


چ ۳۸ ۸ - باب الاستشفاع بمحمد وآل محمد في الدعاء؛ وأدعية التوجه اليهم والصلوات عليهم 1 


لو أقم أهل الأرض بهذه الأسماء لأجابهم الله تعالى . 

وأنا أقول: الهم إني أسألك بحق محمّد وعليٰ وفاطمة والحسن والحسين غلا أن تغفر لي ذتربي 
وتتجاوز عن سيّئاتي وتصلح شأني في الدُنيا والآخرة وترزقني الخير في الدّنيا والآخرة وتصرف عنّي الشرّ في 
الدّنيا والآخرة وتفعل ذلك بالمؤمنين والمسلمين في مشارق الأرض ومغاريها ويرحم الله عبداً قال آمي(؟ . 

4 ختص: الصدوق» عن ماجيلويه. عن عله عن البرقيء عن ابن أبي نجران؛ عن العلاءء عن 
محمّدء عن أبي جعفر له قال: قال جابر الأنصاري: قلت لرسول الله و: ما تقول في علي بن أبي 
طالب؟ فقال: ذاك نفسي. قلت: فما تقول في الحسن والحسين؟ قال: هما روحي» وفاطمة مهما ابنتي 
يسوؤني ما ساءهاء ويسرّني ما سرّهاء أشهد الله أني حربٌ لمن حاربهم؛ سل لمن سالمهم يا جابر إذا 
أردت أن تدعو الله فيستجيب لك فادعه بأسمائهم فانها أحبْ الأسماء إلى الله عر وجلٌ9 . 

1١‏ ختص : قال الرضا ت : إذا نزلت بكم شديدة فاستعينوا بنا على الله عر وجل وهو قوله عر 
جل «ولله الأسماء الحسنى فادعره بها» 2 , 

۸ - أقول: روى السيّد ابن طاوس في كشف المحجة من كتاب الرسائل لمحمد بن يعقوب 
الكلينيّ؛ عمّن سمّاه قال: كتبت إلى أبي الحسن غا أن الرجل يحب أن يفضي إلى إمامه ما يحب أن 
يفضي إلى ربّهء قال فكتب: إن كانت لك حاجة فحرّك شفتيك» فان الجواب يأنيك* , 

دعوات الراوندي: عن النبِي" “هي : الهم إني أتوجه إليك بمحمّد وآل محمد. وأتقرب بهم 
إليك وأقدّمهم بين يدي حوائجي ٠١‏ اللَهمْ إنّي أبرأ إليك من أعداءٍ آل محمّد وأتقئب إليك باللّعنة عليه . 

وفي دعائهم ن : اللّهمْ إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك وحجبت دعائي عنك فصل على 
محمد وآل محمّدء واستجب لي يا ربٌ بهم دعاتي . 

وعن سماعة بن مهران قال: قال أبو الحسن ته : إذا كانت لك حاجة إلى الله فقل: اللَّهمْ إنِي 
أسالك بحقٌ محمد وعلي فإن لهما عندك شأناً من الشأن وقدراً من القدرء فبحنٌ ذلك الشأنء وبحقٌ ذلك 
القدر أن تصلْي على محمّد وآل محمّد وأن تفعل بي كذا. وكذا. فإنْه إذا كان يوم القيامة لم يبق ملك 
مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن ممتحن» إلا وهو يحتاج إليهما في ذلك اليوم©. 

٠‏ - عدة الداعي: عن سلمان الفارسي قال: سمعت محمَّداً هه يقول: إن الله عر وجل يقول: 
ياعبادي أوليس من له إليكم حوائج كبار لا تجودون بها إلا أن يتحمّل علبكم بأحبٌّ الخلق إليكم تقضونها 


.418 كشف الغمة ج١ ص‎ )١( 

(۲) الاختصاص ص ۲۲۲. 

(۳) الاختصاص ص ۲١۲‏ والآية من سررة الأعراف: .1۸١‏ 

(4) ذكره النجاشي بعنوان «رسائل الآئمة عليهم السلام؟. راجع رجال النجاشي صن ۳۷۷. 
(0) كشف المحججة ص .1٠١١‏ 

(1) في المصدر: ني دعائهم؛ بدل «عن النبي'. 

(۷) دعواث الرارندي ص ۲۹ء اللحديث 97. 

(۸) دعرات الرارتدي ص ۳۰ الحدبث 57. 

(۹) دعرات الرارندي ص ١ه‏ الحديث .1١١‏ 
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۲۰ كتاب الذكر والدعاء PAE‏ 


كرامة لشيعتهم الا فاعلموا أن أكرم الخلق علي وأفضلهم لدي محمد وأخوه عليٌ؛ ومن بعده الأئمّة الذين 

هم الوسائل إلى الله ألا فليدعني من همّته حاجة يريد نجحها أو دهته داهية يريد كشف ضررها يمحمّد وآله 
الطيّبين الطاهرين أقضها له أحسن ما يقضيها من تستشفعون بأعرٌ الخلق عليهء فقال قوم من المشركين وهم 
مستهزئون به: يا أبا عبد الله فما لك لا ت تقترح على الله بهم أن يجعلك أغنى أهل المدينة» فقال سلمان: 
دعوت الله وسألته ما هو أجل وانفع وأفضل من ملك الدُنيا باسرهاء سألته بهم صلى الله عليهم أن يهب لي 
لساناً ذاكراً لتحميده وثنائه. وقلباً شاكراً لآلائ وبدناً صابراً على الدواهي الداهية وهو عر وجل قد أجابني 
لصي ب كلد رج المز بن طلا الا بارع ارما شار يهاي برها لزاب يه 
00 

- قبس: أخبرني الشبخ أب الحسن محمد بن الحسين الصفال ببغداد في مسجد الحذائين بالكرخ 
في رجب سنة اثنين وأربعين وأربع مائة قال: حدّئنا الشيخ أبو المفضل محمد بن عبد الله بن البهلول بن 
هما ب بن المطلب الشيباني يوم السبت الناسع من شهر ربيع الأزل سنة ست وثمانين وثلاث مالة بالشرقيّة 
قال: هري ل د كوي اك r‏ 
يذكر حاله إذ كان محبوساً عند الهجرنين بالأحساء فحنا أبو العبّاس أنه كان ممن أسر بالهبير9) مع 
الهيجاء0* 2 قال: وكان آبو طاهر سليمان بن الحسن مكرماً لأبي الهيجاء 0 
طعامه فيتغذّى معه ويستدعيه أيضاً للحديث معه. 

فلمًا كان ذات ليلة سألت أبا الهيجاء أن يجري ذكري عند سليمان بن الحسن ويسأله في إطلاقي 
فأجابني إلى ذلك ومضى إلى أبي الطاهر في تلك الليلة على رسمه وعاد من عنده ولم يلقني وكان من عادته 
أن يغشاني ورفيقي يعني الخال في كل ليلة عند عودته من التقائه مع سليمان بن الحسن فيسكن نفوستاء 
ويعرّفنا أخبار الدّنا فلمًا لم يعاود إلبنا في تلك العشيّة مع سؤالي ياه الخطاب في أمري» استوحشت لذلك؛ 
فصرت إليه إلى منزله الموسوم به. 

وكان أبى الهيجاء مبرزاً في دينه مخلصاً في ولايته وسيادته متوقراً على إخوانه فلمًا وقع طرفه علي بکی 
بكاء شديداً وقال: لبُوذي والله يا أبا العبّاس آني مرضت سنة كاملةء ولم أجر ذكرك لهء قال: قلت: ولم؟ 
قال: لأني لما ذكرتك له اشتدٌ غضبه وعظمء وحلف بالّذي يحلف به مثله ليأمرنٌ غداً بضرب رقبتك مع 
طلوع الشمس» ولقد اجتهدت والله في إزالة هذا عنك بكل حيلة» وأوردت عليه كل لطيفة فاصرٌ على قوله» 
وأعاد يمينه» ليفعلنْ ما أخبرتك به. 

قال: ثم جعل أبو الهيجاء يطب نفسي وقال: يا أخي لولا آني ظننت أن لك وصيّة أو حالاً تحتاج إلى 
ذكرها لطويّت عنك» ما أطلعتك عليه من ذلك وسترت ما أخبرتك به عنه» ومع هذا فثق بالله عر وجل 


(1) في المصدر الشفيمهم؟ بدل لشيمتهم. 

(۲) دة الداعي ص 3017, 

اننا هو محمد بن أبي بكر هنام بن سهيل الكاتب الإسكافي أَرَخْ النجاشي مرلده عام ۲۵۸ روفاته 177ه» راجع رجال النجائي ص 
FA.‏ وللمزيد راجع معجم رجال الحديث ج۷۱ ص 15. 

(4) قال ياقوث: الهبیر ۔ بفتح أوله وكسر ثانبه -؛ رمل زرود في طريق مكة. معجم البلدان ج۵ ص ۳۹۲. 

() هو عبد الله بن حمدان التغلبي العدري كان أميراً على الموصل؛ راجع قصة حبسه في الكامل في التاريخ ج۸ ص 45. 
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ا : صدقت في أنّه كانت حجّته على نبوته آنه جاء بما لا يقدر الخلق على مثله» أفليس كل من 
اذعی آنه نبي ثمّ جاء بها لا يقدر الخلق على مثله وجب عليكم تصديقه؟ قال: لاء لأنّ موسى لم يكن له نظير لمكانه 
ب ري ع راع لا من ادّعاها حتّى يأتي من الأعلام بمثل ما جاء بهء قال الرضا (ع): 
فكيف أقررتم بالأنبياء الذين كانوا قبل موسي ولم يفلقوا البحرء ول يفجروا من الحجر اثنتي عشرة عيناء ول يخرجوا 
بأيديهم مثل إخراج موسى يده بيضاء؛ ول يقبو العصا حيّة تسعى؟ قال له اليهودي : قد خكرتك أنه متى ما جاؤوا 
عل نبوتہم ")من الآيات با لا يقدر الخلق على مثله ولو جاؤوا بها لم يجىء به موسى أو كان على غير ما جاء به موسى 
تباسدي نال : قال الرضا (ع) :يا رأس الجالوت فما يمنعك من الإقرار بعيسى بن مريم وقد كان يحي 
الموتى » ويبرىء الأكمه والأبرص» ويخلق.من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله؟ قال رأس 
الجالوت : يقال : إنه فعل ذلك ولم نشهده» قال الرضا (ع) : أرأيت ما جاء به موسى من الآبات شاهدته؟ أليس 
إا جاءت الأخبار من ثقات أصحاب موسى أنه فعل ذلك؟ قال: بى » قال : فكذلك أيضاً أتتكم الأخبار المتواترة 
بها فعل عيسى بن مريم» فكيف صدّقتم بموسى ولم تصدّقوا بعيسى؟ فلم بحر جوابأًء قال الرضا (ع؟ ا 
عمد (ص) وما جاء به» وأمر كل : نبي بعثه الله » ومن آياته أنه كان يتيم فقراً راعياً أجيراً لم يتعلّم كتاباً ولم يختلف إلى 
معلّم ثم جاء بالقرآن الذي فيه قصص الأنيياء وأخبارهم حرفاً حرفاً» وأخبار من مضى ومن بقي إلى يوم القيامة» 
كان برهم بأس ,ارقم وما نتر ف ری ».وجا بآيات کے لا عر قال ای ابا : ل يصح عندنا 
خبر عيسى ولا خبر محمّد؟ ولا يجوز لنا أن نقرٌ لما بها لم يصح . قال الرضا (ع) : فالشاهد الذي شهد لعيسى ولمحمّد 
صل الله عليهما شاهد زور؟ فلم بحر جواباً. 

ثم دعى باهربذ الأكبر فقال له الرضا (ع) : أخبرني عن ذرهشت الذي تزعم أنه نبي ما حججتك على نبوّته؟ قال : 
ل أت با ياتا به أحد قبل وم نشهده ون الأخبار من أسلافنا وروت علب بان اسز e‏ 
قال : أفليس إنّْها أتتكم الأخبار فاتبعتموه؟ قال : بل » قال : فكذلك سائر الأمم السالفة أتتهم الأخبار بها أتى به 
النبیّون وآتی به موسى وعيسى وحمّد صلوات الله علیهم . > فما عذركم في ترك الإقرار هم؟ إذ كنتم نما أقررتم بزرهشت 
من قبل الأخبار المتواترة بأنّه جاء بها لم يجىء به غيره» فانقطع الهربذ مكانه . 

فقال الرضا ع): : يا قوم إن كان فيكم أحد يخالف الإسلام وأراد أن يسأل فليسأل غير حتشمء فقام إليه عمران 
الصابىء وكان واحداً من المتكلّمين فقال: يا عالم ا لود انلكا دعوت إل ادكه اقرخ اندي لات ٠‏ فلقد 
دحلت الكوفة والبصرة والشام والجزيرة ولقيت المتكلّمين فلم أقع على أحد يثبت لي واحداً ليس غيره قاثاً بوحدانيّته 
أفتأذن لي أن أسألك؟ قال الرضا (ع) : إن كان ف اف ععران العناى وات خن قال: أناهوء قال: سل يا 
عمران وعليك بالنصفة» وإياك والخطل وال حور» قال : والله يا سيّدي ما أريد إلا أن تنبت لي شيئاً أتعلّق به فلا 
أجوزه» قال : : سل عم بدا لك فازدحم الناس وانضمٌ بعضهم إلى بعض » فقال عمران الصابىء: أخيرني عن 
الكائن الأؤل وعما حلق» قال : سألت فاذ ٠‏ آمّا الواحد فلم يزل واحداً کائناً لا شیء معه بلا حدود ولا أعراض» 
ولا يزال كذلك ٠‏ ثم خلق خلقاً مبتدعاً ختلفا بأعراض وحدود ختلفة » لا في شيء أقامه. ولا في شيء حڌه» ولا على 
شيء حذّاه ومئله له» فجعل الخلق من بعد ذلك صفوة وغير صفوةء واختلافاً وايتلافاً» وألوانا وذوقاً وطعيل لا 





)١(‏ في (1) :آنه إذ جاء. 
(۲) في «التوحيد»: دعوى من الآيات . 
(") في نسخة (أ) والتوحيد : يعملون. وفي نسخة : يعلمون . 
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وارجع فيما دهمك من هذه الحال الغليظة إليه فإثه جل ذكره يجير ولا يجار عليه وتوجّجه إليه تعالى بالعدّة 
والذخيرة للشدائد والأمور العظام؛ لمحمّد وآله صلوات الله عليهم . 

قال أبو العباس: فانصرفت إلى منزلي الذي أنزلت فيه وأنا في صورة غليظة من الإياس من الحياةء 
واستشعار الهلكة؛ فاغتسلت ولبست ثياباً جعلتها أكفاني وأقبلت إلى القبلةء فجعلت أصلي وأناجي ري 
وأتضزع إليه وأعترف له بذنوبي وآتوب منها ذنباً ذنباًء وتوجهت إلى الله بمحمّد وعليَ وفاطمة والحسن 
والحسين وعليّ بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعليَ بن موسى ومحمّد بن 
عليّ وعليَّ بن محمّد والحسن بن علي وحجة الله في أرضه والمامول لإحياء دينه» ثم لم أزل وأنا مكروب 
قلق أنضرّع إلى أمير المؤمنين صلرات الله عليه أقول: يا مولاي يا أمير المؤمنين أتوجه بك إلى الله يا أمير 
المؤمنين أتوجه بك إلى الله يا أمير المؤمنين يا مولاي أتوجّه بك إلى الله ري وربّك فيما دهمني وأظلني. 

فلم أزل أقول هذا وما أشبهه من الكلام إلى أن انتصف اللّيل وجاء وقت الصلاة فقمت فصلّيت 
ودعرت وتضرّعت؛ فبينا أنا كذلك وقد فرغت من الصلاة وأنا أستغيث إلى الله تعالى وأتوسّل إليه بأمير 
المؤمنين صلوات الله عليه إذ نعست فحملني النوم فرأيت أمير المؤمنين ثل في منامي ذلك» فقال: يا ابن 
كشمرد» قلت: لبيك يا مولاي فقال: ما لي أراك على هذا الحال؟ قلت : يا مولاي يا أمير المؤمنين أو ما 
يحقٌ لمن يقتل صباح هذه الليلة غريباً عن أهله وولدهء وبغير وصبّة يسندها إلى متكفل بهاء أن يشحدٌ قلقه 
وجزعه . ٌ 

فقال: بل تحول كفاية الله عر وجل ودفاعه بينك وبين الذي توعَدك فيما أرصدك به من سطواته اكتب 
بسم الله الرّحمن الرّحيم وتمام فاتحة الكتاب وآية الكرسي والعرش» واكتب: من العبد الذليل فلان بن فلان 
إلى المولى الجليل الذي لا إله إل هو الحيُ القيّومء وسلا على آل يس محمد وعليْ والحسن والحسين 
وعليَ ومحمّد وجعفر وموسى وعليّ ومحمّد وعليَ والحسن وحجتك رب على خلقك اللّهمْ إئي أشهدك 
بأني أشهد أنك الله إلهي وإله الأؤلين والآخرين لا إله غيرك آتوجه إليك بحق هذه الأسماء التي إذا دُعيت بها 
أجبت وإذا سعلت بها أعطيت لما صليت عليهم وهؤنت علي خروج روحي وكنت لي قبل ذلك غياثاً ومجيراً 
لمن أراد أن يفرط علي ويطفى؛ واجعل الرقعة في كتلة طينء واقرأ سورة يس وارم بها في البحر فقلت يا 
أمير المؤمنين إن البحر بعيد منّيء وأنا محبوس ممنوع من التصرّف فيما ألتمس» فقال: ارم بها في البثر أو 
فيما دنا منك من منابع الماء. 

قال ابن كشمرد: فانتبهت وقمت ففعلت ما أمرني به أمبر المؤمنين نا وأنا في ذلك قلق غير ساكن 
النفس لعظيم المحنةء» وضعف اليقين في الآدميين» فلمًا أصبحنا وطلعت الشمس: أستدعيت؛ فلم أشكُ أن 
ذلك لما توغدني به من القتل فمضيت مع الداعي وأنا آيس من الحياة فأدخلت على أبي الطاهر وإذا هو 
جالس في صدر مجلس كبير على كرسيّء وعن يمينه رجلان على كرسيّين؛ وعن يساره أبو الهيجاء على 
كرسي وإذا كرسي آخر إلى جانب آبي الهيجاء ليس عليه أحد. 

فلمًا بصر بي أبو طاهر استدعاني حتّى وصلت إلى الكرسي» ثم أمرني بالجلوس عليه» فجلت 
وقلت في نفسي: ليس وراء هذا لأ خيراً. فأقبل علي وقال: قد كنا عزمنا في أمرك على ما بلغك ثم رأينا 
بعد ذلك أن نفرّج عنك» وأن نخيّرك أحد أمرين: إمَا تخدمنا فنحسن إليك أو تنصرف إلى عيالك فنحسن 
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إجازتك؛ فقلت له: في المقام عند السيّد النفع والشرف» وفي الانصراف إلى أهلي ووالدة لي عجوز كبيرة 

ثواب جزيل؛ فقال لي: افعل ما شعت» والأمر فيه مردود إلى اختيارك فخرجت منصرفاً من بين يديه. 
فردني وقال: من تكون من علي بن أبي طالب؟ فقلت: لست نسيباً له» ولكثي وليّه» قال: فتمشّشك 

بولايته فهو أمرئا باطلاقك» فلم يمكنًا المخالفة لأمرهء ثم أمر بي فجهزت وأصحبني من أوصلي مكرما إلى 


قال الشيخ أبو المفضّل7 رحمه الله: فذكرت هذا الحديث في مجلس آبي وائل داود بن حمدان 
بنصيبين سنة اثنين وعشرين وثلاثمائة» وحضر هذا المجلس يومئذ رجل من أهل نصيبين يقال له أبو عثمان 
سعيد بن البندقي الشاعر» وكان من شهود البلدء فقال أبو عشمان عند قولي ما تقدّم ومن قول أبي العبّاس بن 
كشمرد: على يدي كان الحديث ذلك أي حججت في سنة الهبير وهي السنة التي أسر فيها أبو العبّاس بن 
كشمرد» والخال وفلقل الخادم وغيرهم من وجوه الأرلياء مع أبي الهيجاء وأسرت فيمن أسر معهم من 
الحاج . 

ا بالأحساء محبسناء وكنت أفول الشعر فامتدحت السيّد أبي الطاهر بقصيدة أوصلها إليه أبو 
الهيجاءء فأذن لي السيّد بالدخول؛ والخروج من الحبس فكنت أدخل على أبي العبّاس ابن كشمرد وكان 
يأنس بي ويحدّثني فأرسل إليْ ذات يوم في السحر قبل طلوع الشمس وقال لي: خذ هذه الرقعة وهي في 
كتلة الطين وامض بها إلى مرضع وصفه لي وكان فيه ماء جارء قال: واقرأ سورة يس واطرح الرقعة في 
الماء فأخذتها فصرت إلى الماء» وأحببت أن أقف على الرقعة فقلعت الطين عنها ونشرتها وقرأت ما فيها. 

قال أبو عثمان: وأخذت عوداً وبللته في الماء وكتبت ما في الرقعة على كفي وكتبت اسمي واسم أبي 
وأني وأعدت الرقعة في الطين وقرأت سورة يس عني وغسلت كفي في الماء ثم قرأت سورة يس عن أبي 
العيّاس ابن كشمردء وطرحت الرقعة في الماء وعدت إلى مجلسي ذلك بعقب طلوع الشمس» فلم يمض إلا 
ساعة زمانيّة وإذا رسول السيّد يأمر بإحضاري فحضرت فلمًا بصر بي قال: إِنّه قد ألقي في قلبي رحمة لك 
وقد عملت على إطلاقك فكيف تحب أن تسير إلى أهلك في البرّ آم في البحر؟ فخشيت إن سرت في البرْ أن 
يبدو له» فيلحقوني فيردوني» فقلت: في البحر؛ فأمر أن يدفع لي كفافي من زاد وتمر؛ وخرجت في البحر 
فصرت إلى البصرة. 

فلما كان بعد ثلاثة أيام من وصولي البصرةء جلست عند أصحاب الكتب فإذا أنا بابي العباس بن 
كشمرد راكب في موكب عظيم والأمراء من خلفه» وقد خرج أمير البصرة استقبله؛ والجند بين يديه ومن 
خلفه» والعساكر محدقة به وهو رأمير البصرة يتسايران» فلمًا رأيته قمت إليه فلمًا أبصر بي نزل عن دابْته 
ووقف علي وقال: يا فتى كيف عملت حثى تخلّصت؟ فحدّثته ما صنعت من كتبتي ما كان في الرقعة بالماء 
على کفي» وغسلت بالماء يدي ما كنت كتبت عليها قبل أن رميت رقعته . 

فقال لي : أنا وأنت من طلقاء أمير المؤمنين صلرات الله عليه؟ فقلت: نعم ومضى حى نزل في دار 
أعدّت له» وحمل إليه أمير البصرة الهدايا والأباس والآلات والدوابٌ والفرش وغير ذلك» فلمًا استقرٌ في 
موضعه أرصل إلى فدخلت عليه» وأقمت عنده أياماً وأحسن إليّ؛ وحملني مكرّماً إلى بلدي . 


0( هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن البهلول الشيباني: وقد جاء في سند هذا الحديث. 
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فعجب أبو وائل من ذلك وقال: با أبا المفضل أنت صادق في حديثك ولقد افق لك ما أكده» فهذه 
الرقعة معروفة بين أصحابنا يعملون بها ويعوّلون عليها في الأمور العظيمة والشدائد» والرواة فيها مختلفة» 
لكي" أوردت ما هو سماعي ببغداد وقد ذكر شيخنا الموق أبو جعفر الطوسي رحمه الله في كتاب المصباح 
ومختصر المصباح أيضاً أنها تكتب وتطوى» ثم تكتب رقعة أخرى إلى صاحب الزمان غ وتجعل الرقعة 
الكشمرديّة في طيّ رقعة الإمام ت وتجعل في الطين وترمى في البحر أو البئر يكتب: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم إلى الله» سبحانه وتقدّست أسماؤه» ربٌ الأرباب وقاصم الجبابرة العظام» 
عالم الغيب» ركاشف الضرّ» الذي سبق في علمه ما كان وما يكون؛ من عبده الذُليل المسكين» الذي 
انقطعت به الأسباب» وطال عليه العذاب. وهجره الأهلء رباينه الصديق الحميم» فبقي مرتهناً بذنبهء قد 
أوبقه جرمه» وطلب التجا فلم يجد ملجأ ولا ملتجأ غير القادر على حل العقدء ومؤبّد الأبدء ففزعي إليه 
واعتمادي عليهء ولا لجأ ولا ملتجأ إلا إليه. 

الهم إني أسألك بعلمك الماضي» وبنورك العظيم» وبوجهك الكريم وبحجتك البالغة» أن تصلي على 
محمد وعلى آل محمد وأن تأخذ بيدي وتجعلني ممن تقبل دعوته» وتقيل عثرته» وتكشف کربته» وتزيل 
ترحتهء وتجعل له من أمره فرجاً ومخرجاً؛ ورد عتي بأس هذا الظالم الغاشم وبأس الناس يا ربٌ الملائكة 
والناس» حسبي أنت وكفى من أنت حسبه» يا كاشف الأمور العظام فانّه لا حول ولا قوٌة إل بك. 

وتكتب رقعة أخرى إلى صاحب الزمان ليل : 

بسم الله الرُحمن الرّحيم توسّلت بحيّمة الله الخلف الصّالح؛ محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن 
علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب النبأ العظيمء والصّراط 
المستقيم؛ والحبل المتين» عصمة الملجأ وقسيم الجئة والئار أنوسل إليك بآبائك الطاهرين الخيّرين 
المنتجبين» وأمّهانك الطاهرات الباقيات الضالحات الذين ذكرهم الله في كتابه فقال عر من قائل: «الباقيات 
الصالحات74" وبجدّك رسول اله فهو وخليله وحبيه وخيرته من خلقه أن تكون وسيلتي إلى الله عر رجلٌ في 
كشف ضرّي. وحلٌ عفدي وفرج حسرتي» وكشف بليّتي» وتنفيس ترحتي وبكهيعص وبيس والقرآن 
الحكيم» وبالكلمة الطيّبة وبمجاري القرآن؛ وبمستقرٌ اأرحمةء ويجبروت العظمةء وباللوح المحفوظ 
وبحقيقة الإيمان» وقوام البرهانء وبور النور» وبمعدن النور» والحجاب المستور والبيت المعمور» وبالسبع 
المثاني والقرآن العظيمء وفرائض الأحكام» والمكلم بالعبراني» والمترجم باليوناني» والمناجي بالسريانيّ» 
وما دار في الخطرات وما لم يحط به للظنون» من علمك المخزونء وبسرّك المصون» والتوراة والانجيل 
والزبورء يا ذا الجلال والاكرام صل على محمد وآله وخد بيدي وفرّج عني بأنوارك وأقسامك وكلماتك 
البالغة إنّك جواد كريم؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قَوٌة إلا بالله العل العظيم. وصلواته وسلامه 
على صفوته من بريّته محمد وذریته . 

وتطيب الرقعتين» وتجعل رقعة الباري تعالى في رفعة الإمام تلت وتطرحهما في نهر جار أو بثر ماء 


(1) هذا من كلام الشيخ سليمان بن الحسن بن سليمان الصهرشني مؤلّف قبس المصباح هفاء راجع ترجمته في كتابتا «مشيخة النجاشي» 
ص ۳۰ 
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بعد أن تجعلهما في طين حرّ وتصلي ركعتين وتتوجه إلى الله تعالى بمحمّد وأله كلاه ونطرحهما ليلة 
الجمعةء واستشعر فيها الاجابة لا على سبيل التجربة؛ ولا يكون إلا عند الشدائد والأمور الصعبةء ولا 
تكتبها لغير أهلهاء فإنها لا تنفعه» وهي أمانة في عنقك» وسوف تسأل عنها. 

وإذا رميتهما فادع بهذا الدُعاء: اللْهمْ إني أسالك بالقدرة التي لحظت بها البحر العجاج. فأزيد وهاج 
وماج» وكان كالليل الداجء طوعاً لأمرك» وخوفاً من سطوتك فأتفق أجاجه» واثتلق منهاجه» وسبّحت 
جزائره» وقدُست جواهره تناديك حيتانه باختلاف لغاتهاء إلهنا وسيّدنا ما الذي نزل بنا وما الذي حل ببحرنا 
فقلت لها: أسكني سأسكنك ملي وأجاور بك عبداً زكيًاً فسكن وسبّح ووعد بضمائر المنح فلما نزل به ابن 
متى بما ألم الظئون فلمًا صار في فيها سبّح في أمعائها فبكت الجبال عليه تلهفاً وأشفقت عليه الأرض تأمْفاً 
فيونس في حوته كموسى في تابوته لأمرك طائع» ولوجهك ساجد خاضع؛ فلمًا أحببت أن تقيه ألقيته 
بشاطىء البحر شلواً لا تنظر عيناه ولا تبطش يداه» ولا تركض رجلاه؛ وأنبتٌ مئة منك عليه شجرة من 
يقطين» وأجريت له فراتاً من معين» فلمًا استغفر وتاب خرقت له إلى الجنة باباًء إِنّك آنت الوهاب وتذكر 
الأثمة واحداً واحدا؟ . 

نسخة رقعة إلى الإمام تيو" : إذا كان لك حاجة إلى الله عر وجل فاكتب رقعة على بركة الله 
واطرحها على قبر من قبور الأئئة إن شئت أو فشدّها واختمها واعجن طيناً نظيقاً واجعلها فيه» واطرحها في 
نهر جار أو بثر عميقةء أو غدير ماءء فإنّها تصل إلى السيّد ناث وهو يتولى قضاء حاجتك بنفسهء والله 
بكرمه لا يخيب أملك» تكتب: 

يسم الله الرحمن ن الزحيم [كتبت إليك]7 با مولاي صلوات الله عليك مستغيثاً وشكوت ما نزل بي 
مستجيراً بالله عر وجل ثم بك من أمر قد دهمني وأشغل قلبي وأطال فكريء وسلبني بعض لبّي. وغټّر خطر 
النعمة لله عندي» أسلمني عند تخيّل وروده الخليل» وتبرّأ مي عند ترائي إقباله لي الحميم؛ وعجزت عن 
دفاعه حيلتي: وخانني في تحمّله صبري وفرّتي فلجات فيه إليك» وتوكّلت في المسألة لله عر وجل ثناؤه 
عليه رعليك وفي دفاعه عئي؛ علماً بمكانك من الله ربٌ العالمين» وليْ التدبير ومالك الأمورء واثقاً ميك 
بالمسارعة في الشفاعة إليه جل ثناؤه في أمري» متَيفناً لاجابته تبارك وتعالى إيَاك بإعطاي سؤلي وأنت يا 
مولاي جدير بتحقيق ظئي وتصديق أملي فيك في أمر كذا وكذا مما لا طاقة لي بحمله» ولا صبر لي عليه 
وإن كنت مستحقّاً له ولأضعافه. بقبيح أفعالي وتفريطي في الواجبات التي لله عر وجل علي . 

فأغثني يا مولاي صلوات الله عليك عند اللهف؛ وفدم المسالة لله عر وجل في أمري قبل حلول التلف 
وشماتة الأعداءء فبك بسطت النعمة عليٌء وأسأل الله جل جلاله لي نصراً عزيزاً وفتحاً قريياً فيه بلغ الآمال 
وخير المبادي وخواتيم الأعمال» والأمن من المخاوف كلها في كل حال» نه جلّ ثناؤه لما يشاء فعال» وهو 
حسبي ونعم الوكيل» في المبدأ والمآل. 

ثمّ تصعد النهر أو الغدير وتعتمد به بعض الأبواب إما عثمان بن سعيد العمري أو ولده محمّد بن 


(1) لم نعثر على قبس المصباح هذا. 
2( بقبة كلام الصهرشني في قبس المصباح ٠‏ 
(۳) كذا في المعلبوعة بين معقوفتين. 
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عثمانء أو الحسين بن روحء أو علىّ بن محمّد السمري» فهؤلاء كانوا أبواب الإمام عليه فتنادي بأحدهم 
وتقول: يا فلان بن فلان سلام عليك أشهد أن وفاتك في سبيل الله وأنت حي عند الله مرزوق وقد خاطبتك 
في حيائك التي لك عند الله جل وعزٌ وهذه رقعتي وحاجتي إلى مولانا للقة فسلمها إليه فانت الثقة الأمين» 
ثم ارم بها في النهرء وكأنك تخل لك أنك تسلمها إليهء فإنّها تصل وتقضى الحاجة إن شاه الله تعالى. 

استغاثة أخرى: روى المفضّل بن عمرء عن أبي عبد الله نجه : قال إذا كانت لك حاجة إلى الله 
وضقت بها ذرعاً فصل ركعتين فإذا سمت كبر الله ثلاثاً وسبّح تسبيح فاطمة كلظ ٠‏ ثم اسجد وقل مائة مرّة 
«يا مولاتي فاطمة أغيثيني» ثم ضع خذك الأيمن على الأرض وقل مثل ذلك ثم عد إلى السجودء وقل ذلك 
مائة مرّة وعشر مرّات» واذكر حاجتك فَإِنّ الله يقضيها. 

استغاثة أخرى لصاحب الزمان نئل : سمعت7" الشيخ أبا عبد الله الحسين بن الحسن بن بابويه رضي 
الله عنه بالري سنّة أربع وأربعمائة يروي عن عه أبي جعفر محمّد بن علي بن بابويه رحمه الله قال: حدذثني 
مشايخي القميّين قال: كربني أمر ضقت به ذرعاً ولم يسهل في نفي أن أفشيه لأحد من أملي وإخواني» 
فنمت وأنا به مغموم فرأيت في النوم رجلاً جميل الوجه» حسن اللباس» طيّب الرائحة؛ خلته بعض مشايخنا 
القميين الذين كنت أقرأ عليهم؛ فقلت في نفسي: إلى متى أكابد هني وغمي ولا أفشيه لأحد من إخواني» 
وهذا شيخ من مشايخنا العلماءء أذكر له ذلك فلعلي أجد لي عنده فرجاً. 

فابتدأني من قبل أن أبتدئه وقال لي: ارجع فيما أنت بسبيله إلى الله تعالى راستعن بصاحب الزمان 
اة » وانخذه لك مفزعاً فإنّه نعم المعين» وهو عصمة أوليائه المؤمنين» ثم أخذ بيدي اليمنى ومسحها 
بكفُه اليمنى» وقال: زره وسلّم عليه واسأله أن يشفع لك إلى الله تعالى في حاجتك» فقلت له: علمني كيف 
أقول؟ فقد أنساني ما أهمّني بما أنا فيه كل زيارة ودعاءء فتتفس الصعداء وقال: لا حول ولا وة إلا بال 
ومسح صدري بيده وقال: حسبك الله لا بأس عليك» تطهّر وصلٌ ركعتين ثم قم وأنت مستقيل القبلة تحت 
السماء وقل: 

سلام الله الكامل التامٌ الشامل العامٌّء وصلواته الدائمة وبركاته القائمة على حجّة الله: ووليّه في أرضه 
وبلاده» وخليفته على خلقه وعبادهء سُلالة النبوّة وبقيّة العترة والصفوة؛ صاحب الزمان. ومظهر الإيمانء 
ومُعلن أحكام القرآن مُطهّر الأرض» وناشر العدل في الطول والعرضء الحسّة القائم المهديء والإمام 
المُنتظر المرضى» الطاهر ابن الأئمة الطاهرين الوصيّ أولاد الأوصياء المرضيّين الهادي المعصوم ابن الهداة 
المعصومين. 

السلام عليك يا إمام المسلمين والمؤمنين» السلام عليك يا وارث علم النبيّين ومستودع حكمة 
الوصبين؛ السلام عليك يا عصمة الدين» السلام عليك يا مُعرٌ المؤمنين المستضعفين ٠‏ السلام عليك يا مُذلَ 
الكافرين المتكبّرين الظالمين. 

السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمانء يا ابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيّدة نساء 
العالمين؛ السلام عليك يا ابن الأئمّة الحجج على الخلق أجمعين. 





(1) من كلام الصهرشثي في قبس المصباح. 
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السلام عليك يا مولاي ملام مُخلص لك في الولاء أشهد ألك الإمام المهديّ قولاً وفعلاً وأنك الذي 
تملا الأرض قسطاً وعدلاً فعججل الله فرجك؛ وسهل مخرجك وقوّب زمانك» وأكثر أنصارك وأعوانك» 
وأنجز لك موعدك؛ وهو أصدق القائلين «ونريد أن نمُنْ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمّة 
ونجعلهم الوارئين4 يا مولاي حاجتي كذا وكذا فاشفع لي في نجاحهاء وتدعو بما أحبيت. 

قال : فانتبهت وأنا موقن بالزوح والفرج؛ وكان علي بقيّة من ليلي واسعة فقمت فبادرت فكتبت ما 
علمنيه خوفاً أن أنساه. ثُمْ تطهّرت وبرزت تحت السماء وصليت ركعتين قرأت في الأولى بعد الحمد كما 
عيّن لي إِنا فتحنا لك فتحاً مبيناً وفي الثانية بعد الحمد إذا جاء نصر الله والفتح» وأحسنت صلاتهماء فلمًا 
سمت قمت وأنا مستقبل القبلة وزرت ثم دعوت بحاجتي واستغشت بمولاي صاحب الزّمان صلوات الله عليه 
ثم سجدت سجدة الشكرء وأطلت فيها الدُعاء حتى خفت فوات صلاة الليلء ثم قمت وصليت وعقبت بعد 
صلاة الفجر بفريضة الغداة وجلست في محرابي أدعوء فلا والله ما طلعت الشمس حتّى جاءني الفرج ممًا 
كنت فيهء ولم يعد إليّ مثل ذلك بقيّة عمري. ولم يعلم أحد من الناس ما كان ذلك الأمر الذي أهمني وإلى 
يومي هذاء والمئة لله وله الحمد كتير" . 

7 - قبس: أخبرنا الشيخ الصدوق أبو الحسن أحمد بن علي بن أحمد النجاشي7) الصيرفي المعروف 
بابن الكوفي ببغداد في آخر شهر ربيع الأؤل سئة اثنتين وأربعين وأربعمائة» وكان شيخاً بهي ثقة صدوق 
السان عند الموافق والمخالف رضي الله عنه وأرضاه؛ قال: أخبرني الحسن محمد بن جعفر التيمي قراءة 
عليه قال: حكى لي أبو الوفا الشيرازئي وكان صديقاً لي أنه قبض عليه أبو علي إلیاس صاحب كرمان قال: 
فقيّدني وكان الموكلون بي يقولون: إله قد همْ فيك بمكروه؛ فقلقت لذلك. وجعلت أناجي الله تعالى بالآئمة 
تلد فلمًا كانت ليلة الجمعة وفرغت من صلاتي نمت فرأيت النبيّ # في نومي» وهو يقول: لا تنوشل 
بي ولا بابي لشيء من أعراض الدُنيا إلا لما تبتغيه من طاعة الله تعالى ورضوانه» وأما أبو الحسن أخي فإنه 
يتقم لك ممّن ظلمك . 

قال: فقلت: يا رسول الله كيف ينتقم لي ممن ظلمني» وقد أب في حبل فلم ينتقم» وغصب على 
حفه فلم يتكلم؟ قال: فنظر إلىّ كالمتعججب؛ وقال: ذلك عهد عهدته إليه وأمر أمرته به» فلم يجز له إلا 
القيام به» وقد أدى الحقٌ فيهء ألا إن الويل لمن تعرّض لوليٌ اله وأمًا علي بن الحسين فللنجاة من 
السلاطين ونفث الشياطين؛ وأنا محمد بن علي وجعفر بن محمّد فللآخرة» وما تبتغيه من طاعة الله عر 
وجل وأنا موسى بن جعفر فالتمس به العافية من الله عر وجل وأا علي بن موسى فاطلب به السلامة في 
البراري والبحارء وأمًا محمّد بن علي فاستسزل به الرزق من الله تعالى» وأمًا علي بن محمد فللنوافل وبر 
الاخوان» وما تبتغيه من طاعة الله عر وجلُء وأمًا الحسن بن عليّ فللآخرة» وأمًا صاحب الزمان فإذا بلغ 
منك السيف الذّبح؛ فاستعن به» فإنّه يعينك» ووضع يده على حلقه؛ قال: فناديت في نومي: يا مولاي يا 


.٠١ سورة القصصء آية؛‎ )١( 

(۲) لم نعئر على قبس المصباح هذا. 

(۳) هو مولّف «الرجال؛ الذي عليه مدار الجرح والتعديل بشأنه راجع كتابنا «مشيخة النجاشي١.‏ 

.881/ اني ضمن كلام المؤلف ذيل هذا الرقم تحت عنران «أقول؛ وقيه «ابن إلياس' وهو أبو علي بن إلياس صاحب كرمان المتولى‎ )٤( 
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صاحب الزمان أدركني فقد بلغ مجهودي قال أبو الوفا: فانتبهت من نومي» والموكلون يأخذون قيودي . 

قال الشيخ أبو الحسن أحمد بن محمّد بن موسى بن جندي» عن أبي علي محمد بن هنام قال : حدّئنا 
الحسن بن محمد بن جمهور العني قال: رأيت في سنة ست وتسعين ومالتين ‏ وهي السنة التي ولي فيها 
عليَ بن موسى الفرات وزارة المقتدر ‏ أحمد بن ربيعة الأنباريّ الكاتب» وقد اعتلّت يدهء وأكلتها الخبيئة؛ 
وعظم آمرها حتّى أراحت واسودت وأشار عليه المطبّب بقطعهاء ولم يشلك أحد ممْن رآه في تلفه» فرأى في 
منامه مولانا أمير المؤمنين لإ فقال له: يا أمير المؤمنين استوهب لي بدي» فقال: أنا مشغول عنك؛ 
ولكن امض إلى موسى بن جعفر فإنّه يستوهبها لك . 

فأصبح وقال: ايتوني بمحمل ووصّلوا تختي واحملوني إلى مقابر قريش» ففعلوا ما أمر بعد أن غسلوه 
وطيّبوه؛ وطرحوا عليه ثياباً نظيفة طاهرة» وحملوه إلى قبر مولانا موسى بن جعفر صلوات الله عليه؛ فلاذ به 
وأخذ من تربته» وطلى يده إلى زنده وكفهه وشدهاء فلمًا كان من الغد حلها وقد تساقط كل لحم وجلد 
عليها حتى بقيت عظاماً وعروقاً مشبكة؛ وانقطعت الرالحة» وبلغ خبره الوزير فحمل إليه حى رآه ثم عولج 
وبرأء ورجع إلى الديوان» فكتب بها كما كان يكتب فقال فيه الديلميٌ: 

وموسى قد شفى الكف من لكاتب إذ زرا 

فهم صلوات الله عليهم الشفاء الأكبر؛ والدواء الأعظم لمن استشفى بهم. 

شرح الذعاء الذي يدعا به ويتوسّل بهم كه : اللَّهمّ صل على محمد وعلى ابنته وعلى ابنيها 
وأسألك بهم أن تعينني على طاعتك ورضوانك؛ وتبلغني بهم أفضل ما بلغت أحداً من أولياتك إّك جراد 
كريم اللْهمْ إنّي أسألك بحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلا انتقمت لي ممّن ظلمني وغشمني وآذاني 
وانطوى على ذلك وكفيتني به مؤنة كل أحد يا أرحم الراحمين اللّهمْ إئي أسألك بحن وليك عليّ ابن 
الحسين إلا كفيتني مؤنة كل شيطان مريدء وسلطان عنید» يتقوؤى علي ببطشه وينتصر علي بجنده إنلك 
جوا كريم اللَهمْ إْي أسألك بحن محمد وابنه جعفر إلا أعنتني بهما على طاعتك ورضوائك وبأغتني بهما 

ما يرضيك إنْك فال لما تريد اللَهمْ إلى أسألك بحن موسى بن جعفر إلأ عافيتني به في جميع جوارحي ما 

ظهر منها وما بطن يا جواد يا كريم اللْهمٌ إي أسألك بحق وليّك الرضا علي بن موسي إلا سلمتني به في 
جميع أسفاري في البراري والحار» والجبال والقفارء والأدوية والغياض» من جميع ما أخافه وأحذره 
إنك رؤفٌ رحيم الهم إني أسألك بحن ولتك محمد بن.علي إلا جدت به على من فضلك» وتفضّلت به 
علي من وسعك ووسّعت علي رزقك وأغنيتني عمّن سواك وجعلت حاجتي إليك وقضاها عليك إنك لما 
تشاء قدير اللّهمْ إني أسألك بح وليّك علي بن محمد إلا أعنتني به على تأدية فرضكء وبر إخواني 
المؤمنين» وسهل ذلك ليء » واقرنه بالخير وأعثي على طاعتك بفضلك با رحيم اللّهمٌ إئي أسألك بح 
وليك الحسن بن علي إلا أعنتني على آخرتي بطاعتك ورضوانك وسررتلي في منقلبي برحمتك» الهم إأي 
أسألك بحقٌ وليك وحتجتك صاحب الزمان إلأ أعنتني به على جميع آموري» ركفيتني به مؤنة کل موذ» 
وطاغ وباغ» واعتتني به فقد بلغ مجهودي وكفيتني كل عدز وهم وغ ودين وولدي وجميع أهلي وإنواني 
ومن يعنيني أمره وخاصتي آمين رب العالمين. 
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أقول: وجدت في بعض مؤلّفات أصحابنا هذا الخبر رواء بإسناده عن أبي الوفاء الشيرازي قال: 
كنت مأسوراً بكرمان في يد ابن إلیاس مقيّداً مغلولاً فأخبرت أله قد هم بصلبي فاستشفعت إلى الله عر 
وجل بزين العابدين علي بن الحسين غلا فحملتني عيني فرأيت في المنام رسول الله فهو وهو يقول: لا 
يتوسّل بي ولا بابنئي ولا بابنيُ في شيء من عروض الدّنيا بل للآخرة» وما تؤمل من فضل الله عر وجل 
فيهاء فأما أخي أبو الحسن فإنه يتتقم لك ممن يظلمك. 

فقلت: يا رسول اله أليس قد لمت فاطمة فصبرء وغصب هو على إرئك فصبر» فكيف ينتقم لي 
ممن ظلمني» فقال #و: ذلك عهد عهدته إليه وأمرته به ولم بجد بدأ من القيام به وقد آذى الحق فيه والآن 
فالويل لمن يتعرّض لمولاه» وأا علي بن الحسين فللنجاة من السلاطين» ومن مفسدة الشياطين» وأمًا محمّد 
بن علي وجعفر بن محمّد فللآخرة» وأمًا موسى بن جعفر فالتمس به العافية وأا علي بن موسى فللنجاة في 
الأسفار في البرٌ والبحرء وأمًا محمد بن علي فاستنزل به الرزق من الله تعالى» وأمًا علي بن محمّد فلقضاء 
النوافل وبر الاخوانء وأمًا الحسن بن علي فللآخرة وأمًا الحججة فإذا بلغ السيف منك المذبح ‏ وأومأ بيده إلى 
حلقه ‏ فاستغث به فهو يغيثك» وهو كهف وغياث لمن استغاث به. 

فقلت: يا مولاي يا صاحب الزمان أنا مستغيث بك» فإذا أنا بشخص قد نزل من السماء تحته فرس»› 
وبيده حربة من حديد: فقلت: يا مولاي اكفني شر من يؤذيني» فقال: قد كفيتك فالني سألت الله عر وجل 
فيك وقد استجاب دعوتي فأصبحت فاستدعاني ابن إلياس وحل قيدي» وخلع علي وقال: بمن استغشت؟ 
فقلت: استغثت بمن هو غياث المستغيثين» حتى سأل ره عر وجل والحمد لله ربٌ العالمين. 

ع الراوندي: حدّث أبو الوفاء الشيرازيي قال: كنت مأسوراً فوقفت على أنّهم هرا بقتلي وذكر 

۳ - ووجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي: نقلاً من خط الشيخ الال علي بن السكون حدّثنا 
الشيخ الأجل الفقيه سديد الدّين أبو محمّد عربي بن مسافر العباديّ أدام الله تأييده» قراءة عليه؛ قال : حدّثنا 
الشيخ أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن عليّ بن طال المقداديٍ رحمه الله بمشهد مولانا امير 
المؤمنين صلوات الله عليه في الطرز الكبير الذي عد رأس الإمام تاك في العشر الأواخر من ذي الحجة 
سنة تسع وثلاثين وخمسمائلة؛ قال: حدّئنا الشيخ الأجلّ السيّد المفيد أبو عل الحسن بن محمّد بن الحسن 
الطوسيّ رضي الله عنه بالمشهد المذكور على صاحبه أفضل السلام في الطرز المذكور في العشر الأواخر من 
ذي القعدة سنة تسع وخمسمائة» قال: حدّئنا السيّد السعيد الوالد أبو جعفر محمّد بن الحسن» عن محمّد بن 
إسماعيل» عن محمّد بن الحسين البزّاز قال: أخبرنا أبو الحسين محمّد بن أحمد بن يحبى القمي قال: حدّئنا 
أبو عبدالله محمد بن علي بن زنجويه القميّ قال: حدّئنا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري . 

قال أبو علي الحسن بن أشناس: وأخبرنا أبو المفضل محمّد بن عبد الله الشيياني أل أبا جعفر محمد 


(1) جاه تحو علا الخير مسنداً بالرقم ٠١‏ من باب كتابة الرفع للحواتج في ج44 ص ۲۹ من المطبوعة نقلاً عن كناب العتيق الغروي . 
(۲) يظهر متا جاء في ج44 ص ۲۲۹ من المطبوعة أنه كان من مشايخ محمد بن أحمد بن الجنيد الإسكافي المتوفى قبل 543. 

(۳) هو أبو علي محمد بن إلباس صاحب كرمان المتوفى عام ۷٣۳ه.‏ بشأنه راجع الكامل في التاريخ ج۸ صن 681 588. 

() مر قبل قليل راجم تعليقتنا هناك . 

.648١ الحديث‎ ١141١ دعوات الراوندي ص‎ )٥( 


جم" ۸ باب الاستشفاع بمحمد وآل محمد في الدحاءء وأدعية التوجه اليهم والصلوات عليهم ۹ 


بن عبد الله بن جعفر الحميريّ أخيره وأجاز له جميع ما رواه أنه خرج إليه توقيع من الناحية المقدّسة حرسها 
الله بعد المسائل التي سألها: والصلاة والتوجه أله : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم لا لأمر الله تعقلون» ولا من أوليائه تقبلون» حكمة بالغة فما تفن الآيات 
والنذر عن قوم لا يؤمنونء والسّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين» فإذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالى وإليا 
فقولوا كما قال الله تعالى: سلام على آل ياسين» ذلك هو الفضل المبين» والله ذو الفضل العظيم» من يهديه 
صراطه المستقيم . 

العوجه: قد آناكم الله يا آل ياسين خلافتهء وعلّم مجاري أمره فيما قضاه ودټره ورتبه وأراده في 
ملكوته» فكشف لكم الغطاء» وأنتم خزنته وشهداؤه وعلماؤه وأمناؤه» ساسة العبادء وأركان البلادء وقضاة 
الأحكامء وأبواب الإيمان ومن تقديره منايح العطاء؛ بكم إنفاذء محتوماً مقروناً فما شيء منه إلا وأنتم له 
السبّب» وإليه السّبيلء خياره لوليّكم نعمةء وانتقامه من عدوّكم سخطة:؛ فلا نجاة ولا مفزع إلا أنتم» ولا 
مذهب عنكم.ء يا أعين الله الناظرة» وحملة معرفته» ومساكن توحيده في أرضه وسمائهء وآنت يا حجّجة الله 
وبقيّته كمال نعمته» ووارث أنبيائه وخلفائهء ما بلغناء من دهرناء وصاحب الرّجعة لوعد ريّناء التي فيها دولة 
الح وفرحنا ونصر الله لنا وعرّنا . 

السّلام عليك آيها العلم المنصوب. والعلم المصبوب. والغوث والرّحمة الواسعةء وعداً غير 
مكذوب. السّلام عليك صاحب المرأى والمسمع. الذي بعين الله مواثيقه» وبيد الله عهوده» وبقدرة الله 
سلطانه» أنت الحليم الذي لا تعجله العصبية والكريم الذي لا تبخله الحفيظة» والعالم الذي لا تجهله 
الحميّة . 

مجاهدتك في الله ذات مشيئة اللهء ومقارعتك في الله ذات انتقام الله؛ وصبرك في الله ذر أناة الله» 
وشكرك لله ذو مزيد الله ورحمته» السّلام عليك يا محفوظا بالله نور أمامه ووراءه ويمينه وشماله وفوقه وتحته 
يا محروزاً في قدرة الله الله نور سمعه ويصرهء ويا وعد الله الذي ضمنهء ويا ميثاق الله الذي آخذه ووگده. 

السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته» الشلام عليك يا باب الله وديّان دينه» السّلام عليك با خليفة الله 
وناصر حقهء السّلام عليك يا حبة الله ودليل إرادته» السَلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه؛ السلام 
عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك السّلام عليك يا بقيّة الله في أرضه. 

السّلام عليك حين تقوم؛ السّلام عليك حين تقعدء التلام عليك حين تقرأ وتبيّنء السشلام عليك حين 
تصلي وتقنت» السّلام عليك حين تركع وتسجد السّلام عليك حين تعوّذ وتسبّح» الشلام عليك حين تهلل 
وتكبّر» السّلام عليك حين تحمد وتستغفرء السّلام عليك حين تمجد وتمدح, السّلام عليك حين تمسي 
وتصبح» السّلام عليك في اليل إذا ينشى» والتهار إذا تجلى والآخرة والأولى. 

السلام عليكم يا حجج الله ورعاتناء وهداتنا ودعاتنا وقادتنا وأئمّتنا وسادتنا ومواليتاء السلام عليكم 
أنتم نورنا وأنتم جاهنا أوقات صلاتئناء وعصمتنا بكم لدعائنا وصلاتنا وصيامنا واستغفارنا وسائر أعمالتا. 

السلام عليك أيّها الإمام المأمون السلام عليك أيّها الإمام المقدّم المأمول السلام عليك بجرامع 
السلامء أشهدك يا مولاي آني أشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده وحده لا شريك له وال محتّدا عبده 
ورسولهء لا حبيب إلا هو وآهلة وأنَّ أمير المؤمنين حجّته؛ وأ الحسن حجتهء وأنّ الحسين حجته» وأنّ 
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علي بن الحسين حسّته وال محمّد بن علي حجته» وأنْ جعفر بن محمّد حجّته وأ موسى بن جعفر حبجّته 
وأ علي بن موسى حښته» وال محمد بن علي حجّته. أن علي بن محمد حجته» وأ الحسن بن علي 
حجته وأنت حجتهء وأ الأنبياء دعاة وهداة رُشدكمء أنتم الأؤل والآخرء وخاتمته. 

وال رجعتكم حنٌّ لا شك فيها يوم لا نفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 
خيراً وأنّ الموت حى و[أشهد] أن ناكراً ونكيراً حي وأ النشر والبعث حقٌ وأنْ الصراط حن والمرصاد حل 
وال الميزان والحساب حى وان الجنّة والئار حقٌ» والجزاء بهما للوعد والوعيد حقء وأنكم للشفاعة حقٌ لا 
تردُون ولا تسبقون مشيئة الله وبأمره تعملون وله الرحمة والكلمة العلياء وبيده الحسنى وحجة الله العم . 
[المظمى]. 

خلق الجن والأنس لعبادته» أراد من عباده عبادته فشقيٌ وسعيد» قد شقي من خالفكم» وسعد من 
أطاعكم. وأنت يا مولاي فاشهد بما أشهدتك عليهء تخزنه وتحفظه لي عندكء أموت عليه وأنشر عليه وأقف 
به» وليَاً لك بريثاً من عدوّك ماقتاً لمن أبغضكم وادأ لمن أحبكم فالحق ما رضيتموه والباطل ما سخطتمره 
والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنهء والقضاء المثبت ما استأئرت به مشيئتكم والممحو ما استأثرت 
به سنتكم . 

فلا إله إلأ الله وحده وحده لا شريك له محمد عبده ورسوله علي أمير المؤمنين حجُتهء الحسن 
حجتها الحسين حجته» علي حجته» محمد حجته جعفر حجته ١‏ موسى حښته» علي حجته» محمد 
حجتهء علي حجه» الحسن حښته» أنت حجّته؛ أنتم حججه وبراهينه. 

آنا يا مولاي مستبشر بالبيعة التي أخذ الله علي شرطه قتالاً في سبيله اشترى به أنفس المؤمنين » فنفسي 
مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله» وبأمير المؤمئين وبكم يا مولاي أؤلكم وآخركم ونصرتي لكم معد 
وموّدتي خالصة لكم وبراءتي من أعدائكم أهل الحردة والجدال ثابتة لتأركم آنا وليّ وحيد واش إله الح 

من لي إلا أنت فيما دنت واعتصمت بك فيه تحرسني فيما تقرّبت به إليك يا وقاية الله وستره وبركته 
أغشني أدنني أعني أدركني صلني بك ولا تقطعني اللّهمّ إليك بهم توسلي وتقرُبي, اللّهمْ صل على محمّد وآله 
وصلني بهم ولا تقطعني بحبجتك واعصمني وسلامك على آل يس مولاي آنت الجاه عند الله رتك وربّي إنه 

الدعاء بعقب القول: الهم إني أسألك باسمك الذي خلقته من كلك فاستقرٌ فيك فلا يخرج منك إلى 
شيء أبداً يا كينون أيا مكنون أيا متعال أيا متقدّس أيا متراحم» أيا مترئف. أيا متحئن. أسألك كما خلقته 
عضا أن تصلي على محمّد نبي رحمتك» وكلمة نورك ووالد هداة رحمتكء واملا قلبي نور اليقين. 
وصدري نور الإيمانء وفكري نور الثبات» وعزمي نور التوفيق» وذكائي نور العلم» وقوتي نور العملء 
ولساني نور الصضدق» وديني نور البصائر من عندكء وبصري نور الضياء وسمعي نور وعي الحكمة» ومودتي 
نور الموالاة لمحمّد وله غل ويقيني قؤة البراءة من أعداء محمّد وأعداء آل محمّدء حبّى ألقاك وقد وفيت 
بعهدك وميثاقك فيسعني رحمتك يا ولي يا حميد بمرآك ومسمعك يا حجة الله دعائي فوفني منجزات إجابتي 


)١(‏ كلا في المطبوعة بين ممقوقتين. 


ج٤‏ مناظرات الرضا علي بن موسى صلوات الله عليه » واحتجاجه على أرباب الملل المختلفة 4١‏ 





لحاجة كانت منه إلى ذلك» ولا لفضل منزلة لا يبلغها إلا به» ولا رأى لنفسه فيم خلق زيادة ولا نقصاناًء تعقل هذا 
يا عمران؟ قال : نعم والله يا سيّدي . 

قال : واعلم يا عمران إن لو كان خخلق ما خلق لحاجة لم يخلق إلا من يستعين به على حاجته. ولكان ينبغي أن 
يخلق أضعاف ما خلق » لأ الأعوان كلما كثروا كان صاحبهم أقوى» والحاجة يا عمران لا يسعها لاله لم يحدث من 
الخلق شيئاً إل حدثت فيه حاجة أخرى» ولذلك أقول : ل يخلق الخلق لحاجةء ولكن تقل" بالخلق الحوائج بعضهم 
إلى بعض » وفضّل بعضهم على بعض بلا حاجة منه إلى من فضل» ولا نقمة منه على من أذلٌ فلهذا خلق . 

قال عمران باستدويهل ل لكات يترا و قت عه زيشت 5 ذال ارقا ع : إنها يكون المعلمة بالشيء 
لنفي خلافه» وليكون الشيء نفسه با نفي عنه موجوداً ولم يكن هناك ڈ شيء يخالفه فتدعوه الحاجة إلى نفي ذلك 
الشيء عن نفسه بتحديد ما علم منهاء أفهمت يا عمران؟ قال : نعم والله يا سيّدي» فأخبرني باي شيء علم ما 
ا أم بغير ذلك؟ قال الرضا (ع) : أرأيت إذا علم بضمير هل تمد بذّاً من أن تجعل لذلك الضمير حدّاً 

تنتهى إليه المعرفة؟ قال عمران : لا بد من ذلك » > قال الرضا (ع) "ذلك العبيزا ee a‏ 

قال الرضا(ع) : لا بأس إن سألتك عن الضمير نفسه تعرّفه بضمير آخرء فقلت: نعم أفسدت عليك قولك 
ودعواك» يا عمران أليس ينبغي أن تعلم أن الواحد ليس يوصف بضمير وليس يقال له أكثر من فعل وعمل وصنع؟ 
وليس يتوم منه مذاهب وتجربة!'! كمذاهب المخلوقين وتجربتهم؟ فاعقل ذلك وابن عليه ما علمت صوابا". 

قال عمران: يا سيّدي ألا تخبرني عن حدود خلقه كيف هي؟ وما معانيها؟ وعلل كم نوع تكون؟ قال : قد سألت 
فافهم. إِنْ حدود خلقه على سنّة أنواع : ملموس وموزون ومنظور إليه وما لا ذوق له وهو الروح » ومنها منظور إليه 
وليس له وزن ولا لمس ولا حسٌ ولا لون ولا ذوق والتقدير والأعراض والصور والطول والعرض» ومنها العمل 
والحركات التي تصنع الأشياء وتعملها(2 وتغبّرها من حال إلى حال وتزيدها وتنقصهاء فأمًا الأعمال والحركات فإئّها 
تنطلق لأنّه لا وقت ها أكثر من قدر ما يحتاج إليهء فإذا فرغ من الشيء انطلق بالحركة وبقي الأثر» ويجري مجرى 
الكلام الذي يذهب ويبقى أثره . 

قال له عمران : يا سيّدي آلا تخبرني عن الخالق إذا كان واحداً لا شيء غيره ولا شيء معه أليس قد تغټر تر بخلقه 
الخلق؟ قال له الرضا (ع): لم يتغيّر "عز وجل بخلق الخلق. ولكنّ الخلق يتغيّر بتغيبره . قال عمران : فبا شيء 
عرفناه؟ قال : بغيره. قال : فاي شيء غيره؟ قال الرضا (ع) : مشيّته واسمه وصفته وما أشبه ذلك » وکل ذلك حدث 
خلوق مدبّر قال عمران : ياسيّدي فاي شيء هو؟ قال : هو نور بمعنى أنه هاد لخلقه من آهل السماء وأهل الأرض » 
وليس لك عل أكثر من توحيدي إياه . 

قال عمران : يا سيّدي أليس قد كان ساكتاً قبل الخلق لا ينطق ثم نطق؟ قال الرضا (ع) : لايكون السکوت إلا 
عن نطق قبله . والمثل في ذلك أنه لا يقال لاسراج : هو ساكت لا ينطق » ولا يقال : إن السراج ليضيء ء فيا يريد أن 
يفعل بناء لأ الضوء من السراج ليس بفعل منه ولا كون» و نما هو ليس شيء غيره» فلم) استضاء ء لنا قلنا: قد أضاء 
لنا حتّى استضأنا به» فهذا تستبصر أمرك ٠‏ 





(۱) في ذأ»: ولكن تفل , (۲) في «أ»: وتهزية. 
(۳) في نسخة: صوابه . (4) في نسخة : ما لا وزن لهء وني أخخرى : ما لا لون له . 
(6) في نسخة : وتعلمها. (0)في دار قديم م يتغير. 
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ج ۳۸ ۸ - باب الاستشفاع بمحمد وآل محمد في الدعاء؛ وأدعية التوجه البهم والصلوات عليهم لم 


أعتصم بك معك معك معك سمعي ورضاي(. 

4 دعوات الراوندي: عن الأعمش قال: خرجت حاجَاً فرأيت بالبادية أعرابياً أعمى» وهو يقول: 
اللّهمْ إني أسألك بالقبّة التي اسع فناؤها وطالت أطنابهاء وتدلت أغصانهاء وعذب ثمرهاء وانسق قرعهاء 
وأسبغ ورقها وطاب مولدها إلا رددت على بصري. 

قال: فخنقتني العبرة» فدنوت إليه وقلت: يا أعرابيُ لقد دعوت فاحسنت فما القبّة التي اتسع فناؤها؟ 
قال: محمد وء فلت: فقولك وطالت أطنابها؟ قال: أعني فاطمة كلقا قلت: وتدلّتِ أغصانها؟ قال : 
علي رصي رسول الله » قلت: وعذب ثمرها؟ قال: الحسن والحسين» قلت: وانسق فرعها؟ قال: حرّم الله 
ذرَيّة فاطمة على الئار» قلت : وأسبغ ورقها؟ قال: بعلي بن أبي طالب فأعطبته دينارين ومضيت» وقضيت 
الحجٌّ ورجعت. 

فلمًا وصلت إلى البادية رأيته فإذا عيناه مفتوحتان» كأئه ما عمي قطء فقلت: يا أعرابيُ كيف كان 
حالك؟ قال: كنت أدعو بما سمعت» فهتف بي هاتف وقال: إن كنت صادقاً ألك تحب نبيّك وأهل بيت 
نبتّك» فضع يدك على عينيك» فوضعتهما عليهماء ثمّ كشفت علهماء وقد رد الله علي بصريء فالتفتٌ يميناً 
وشمالاً فلم أر أحداً فصحت أيْها الهاتف بالله من أنت؟ فسمعت: أنا الخضر أحبٌ علي بن أبي طالب فإ 
حبّه خير الذّنيا والآخر:9) , 

وكان الصادق نه تحت الميزاب» ومعه جماعة إذ جاءه شيخ فسلّم ثم قال: يا ابن رسول الله إلي 
لأحبّكم أهل البيت» وأبرأ من عدركم وإني بُليت ببلاء شديد» وقد أتيت البيت متعوّذاً به مما أجد ثمْ بكى 
وأكبٌ على أبي عبد الله نا يقبّل رأسه ورجليه» وجعل أبو عبد الله ن يتنخى عنه» فرحمه وبكىء ثم 
قال: هذا أخوكم وقد أتاكم متعوّذاً بكم فارفعوا أيديكمء فرفع أبو عبد الله ناهر يديه ورفعنا أيدينا ثم قال : 

اللّهِمْ إلك خلقت هذه النفس من طيئة أخلصتهاء وجعلت منها أولياءك وأولياء أوليائك وإن شئت أن 
تنخي عنها الآفات فعلت, اللَهِمْ وقد تعوّذ ببيتك الحرام الذي يأمن به كل شيء» وقد تعوّذ بناء وأنا أسألك 
يا من احتجب بنوره عن خلقه أسألك بمحمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين يا غاية كل محزون وملهوف 
ومكروب ومضطرٌ مبتلى أن تؤمنه بأماننا ممًا يجد وأن تمحو من طيتته ما قدّر عليها من البلاء وأن تفرْج كربته 
يا أرحم الراحمين. 

فلمًا فرغ من الدّعاء انطلق الرجل فلمًا بلغ باب المسجد رجع وبكى» ثم قال: الله أعلم حيث يجعل 
رسالته؛ والله ما بلغت باب المسجد وبي مما أجد قليل ولا كثير؛ ثم ولي . 

٠‏ : نقل من خط الشيخ محمّد بن علي الجبعي نقلاً من خط الشيخ علي بن الكون قدس الله 
روحهما أخبرني شيخنا وسيّدنا السيّد الأجل العالم الفقيه جلال الذين أبو القاسم عبد الحميد بن فخار بن 
معد بن فخار العلوي الحسيني الموسوي الحائري أطال الله بقاءه قراءة عليه» وهو يعارضني بأصل سماعه 
الذي بخطّ والده رحمه الله المنقول من هذا الفرع في شهور سنة ست وسبعين وستمائة -. 


(1) لم نعثر على خط محمد بن علي الجبعي هذا 
(؟) دعرات الرّاوندي» ص ٩١۹٠ء‏ الحديث .٥۴۷‏ 
(۳) دعوات الرارندي» ص ٠۲٠۹‏ الحديث .٠0۷‏ 
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قال: أخبرني والدي رضي الله عنه قال: أخبرني الأجلّ العالم تاج الذين أبو محمد الحسن بن عليّ بن 
الحسين بن الدربي أطال الله بقاءه سماعاً من لفظه وقراءة عليه في شهر ربيع الأول سنة ست وتسعين 
وخمسمائة» قال : أخبرني الشيخ الفقيه العالم قوام الذين أبو عبد الله محمد بن عبد الله البحراني الشيباني 
رحمه الله قراءة عليه سنة ثلاث وسبعين وخمس مائة قال: قرات على الشيخ أبي محمّد الحسن بن علي 
قال: قرأت هذا العهد على الشيخ علي بن إسماعيل قال: قرأت على الشيخ أبي زكريًا يحبى بن كثير» قال: 
قرأت على السيّد الأجلّ محمد بن علي القرشيّ قال: حدّثني أحمد بن سعيد بقراءته على الشيخ علي بن 
الحكم قال: قرأت على الربيع بن محمد المسليّ قال: قرأت على أبي عبد الله بن سليمان قال: سمعت 
سيّدنا الإمام جعفر بن محمد الصادق للاي يقول: من دعا إلى الله أربعين صباحاً بهذا العهد كان من أنصار 
قائمناء وإن مات أخرجه الله إلبه من قبرهء وأعطاه الله بكلّ كلمة ألف حسنة ومحا عنه ألف سيّئة وهذا هو 
العهد: 

اللّهمٌ رب النور العظيم» وربٌ الكرسيّ الرفيع» ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والانجيل 
والزبورء ورب الظلٌ والحرورء ومنزل الفرقان العظيم ورب الملائكة المقرّبين؛ والأنبياء والمرسلين» اللّهمْ 
إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنيرء وملكك القديم يا حي يا قوم أسألك باسمك الذي أشرقت 
به السماوات والأرضونء يا حي قبل كل حي لا إله إلا أنت. 

اللّهمْ بلغ مولانا الإمام المهديّ القائم بأمر الله صلى الله عليه وآله وعلى آبائه الطاهرين: عن جميع 
المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وسهلها وجبلها وبرّها وبحرهاء وعنّي وعن والدي من 
الصلاة زنة عرش الله وعدد كلمائه وما أحصاه كتابه» وأحاط به علمه» الهم إني أجدّد له في صبيحة هذا 
اليوم وما عشت به في أيَامي » عهداً وعقداً وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول. 

اللّهمْ اجعلني من أنصاره وأعوانه وأنصاره والذائين عنهء والمسارعين في حوائجه» والممتثلين 
لأوامره» والمحامين عنه» والمستشهدين بين يديهء اللّهمٌ فإن حال بيني وبيئه الموت الذي جعلته على عبادك 
حتماء فأخرجني من قبري مؤتزراً كفني شاهراً سيفي مجرّداً قناتي ملا دعرة الداعي في الحاضر والبادي. 

اللَهْمْ أرني الطلعة الرشيدةء والغرّة الحميدةء واكحل مرهي بنظرة مني إليه» وعججل فرجه وأوسع 
منهجه واسلك بي محښته وأنفذ أمره» واشدد أزره وأعمر اللْهمْ به بلادڭ› وأحي به عبادك» إنك أنت قلت 
وقولك الحنّ < ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس) فأظهر اللّهمْ لنا ولك وابن وليك 
وابن بنت نبيّك المسمّى باسم رسولك في الدنيا حتّى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه» ويح الحق 
ويحقّقه. اللّهمٌ واجعله مغزعاً للمظلوم من عبادك وناصراً لمن لم يجد له ناصراً غيرك ومجدداً لما عظل من 
أحكام كتابك» ومشيّداً لما درس من أعلام دينك وسنن نبيّك وها واجعله اللّهِمْ ممن حضنته من باس 
المعتدين . 


اللّهمٌ وسر نيك محمداً صلى الله عليه وآله برؤيته» ومن تبعه على دعوته وارحم استکانتنا من بعده» 


(1) سررة الرّوم؛ آية: 41. 


r باب الاستشفاع بمحمد وآل محمد في الدعاءء وأدعية التوجه البهم والصلوات عليهم‎ _ ۸ AE 


اللّهم أكشف هذه العْمّة عن الآمّة يحضورهء وعتمل اللّهمَ لنا ظهورهء إلهم يرونه بعيداً ونراه قريباً يا أرحم 
الراحمين9؟ , 

6 من أصل قديم من مؤلف قدماء الأصحاب: أخبرنا أحمد بن محمّد بن سعيدء عن محمّد بن 
المفضل بن إبراهيم الأشعريّ» عن محمد بن عبد الله بن مهران عن أبيه» عن جدّه أن أبا عبد الله جعفر بن 
محمد ## دفع إلى جعفر بن محمّد بن الأشعث كتاباً فيه دعاء والصلاة على النبِيْ لله فدفعه جعفر بن 
محمد بن الأشعث إلى ابنه مهران» فكانت الصلاة على النبِيَّ هه الذي فيه: 

الهم إن سحمّداً هه كما وصفته في كتابك. حيث قلت وقولك الح «لقد جاءكم رسول من أنفسكم 
عزيز عليه ما عنم حربص عليكم بالمؤمئين رؤوف رحيم)" فأشهد آله كذلك. وأشهد أنك لم تأمرنا 
بالصلاة عليه إلا بعد أن صليت عليه أنت وملائكتك فأنزلت في فرقانك الحكيم (٠إنَّ‏ الله وملائكته يصلون 
على النبئ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمً04 لا لحاجة به إلى صلاة أحد من الخلق عليه بعد 
صلراتك ولا إلى تزكية له بعد تزكيتك» بل الخلق جميعاً كلّهم المحتاجون إلى ذلك إلآ أنّك جعلته بابك 
الذي لا تقبل إلا ممن أناك منه» وجعلت الصلاة عليه قربة منك ووسيلة إليكء وزلفةٌ عندك؛ ودللت عليه 
المؤمنين» وأمرتهم بالصّلاة عليه ليزدادوا بذلك كرامة عليك: ووكلت بالمصلين عليه ملائكة يصلون عليهم» 
ويبلّغونه صلاتهم عليه وتسليمهم. 

اللّهمْ ربٌ محمد فإئي أسألك بحقٌّ محمّد أن ينطلق لساني من الصلوات عليه يما تحبٌ وترضى ويما 
لم بنطلق به لسان أحد من خلقك» رلم تعلّمه إيَاه ثم تؤتيني على ذلك مرافقته حيث أحللته قُدسك وجات 
فردوسك. ولا تفرّق بيني وبيله . 

الهم إني ابتدات له الشهادة» ثم الصلاة عليه» وإن كنت لا أبلغ من ذلك رضي نفسي ولا يعبّره 
لساني عن ضميري » ولا أبن إلا على التقصير مني فأشهد له والشهادة متي دعائي؛ وحق علي وأداء لما 
افترضت لي أن قد بلغ رسالتك غير مفرّط فيما أمرت» رلا مقصّر عمًا آردت» ولا متجاوز لما نهيت عنه» 
ولا معتدٍ لما رضيت له. 

فتلا آياتك على ما نزل به إليه وحيك؛ وجاهد في ميلك مقبلاً على عدرّك غير مدبر ووفى بعهدك: 
وصدع بأمرك لا تأخذه فيك لومة لائمء وباعد فيك الأقربين وقرّب فيك الأبعدين وأمر بطاعتك وائتمر بهاء 
ونهى عن معصيتك وانتهى عنها سرأ وعلائيةٌ» ودل على محاسن الأخلاقء وآخذ بهاء ونهى عن مساوي 
الأخلاق ورغب عنهاء ووالى أولياءك بالذي تحب أن توالوا به قولاً وعملا. 

ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة؛ وعبدك مخلصاً حتى أتاه اليقين فقبضته إليك نقياً تق 
زكيّاً قد أكملت به الدّين» وأتممت به النعیم» وظاهرت به الحجج؛ وشرّعت به شرائع الإسلام؛ وفصلت به 
الحلال من الحرام» ونهجت به لخلقك صراطك المستقيم وبيّنت به العلامات والنجوم الذي به يهتدون» ولم 


تدعهم بعده في عمياء يهيمون» ولا في شبهة يتيهون» ولم تكلهم إلى النظر لأنفسهم في دينهم بآرائهم ولا ٠‏ 


(1) لم نعثر على خط محمد بن علي الجبعي هذا 
(۲) سورة التويةء آية: .1١۸‏ 
0) سورة الأسزاب» آية: 00. 
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r٤‏ كتاب الذكر والدعاء جم" 


التخيّر منهم بأهوائهم فيتشعبّون في مدلهمات البدع» ويتحيّرون في مطبّقات الظلم» وتتفرّق بهم السبل فيما 
يعلمون وفيما لا يعلمون. 

وأشهد آنه تولى من الدّنيا راضياً عنك» مرضيّاً عندك» محموداً عند ملائكتك المقربين» رأنبيائك 
المرسلين» وعبادك الصالحين. واه كان غير لتیم ولا ذميم وأنّه لم يكن ساحراً ولا سحر له؛ ولا شاعرٌ ولا 
ينبغي له ولا كاهن ولا تكهّن لهء ولا مجنون ولا كذّاب» وآنّه كان رسول الله وخائمَ النبين» وأنّه جاء 
بالحقٌ من عند الحقٌ» وصدّق المرسلين. 

وأشهد أن الذين كذبره ذائقو العذاب الأليم» وأشهد أك به تعاقب وبه تثيب» وأنّ ما أتانا به من عندك 
فإنه هو الحق المبين؛ لا ريب فيه من رب العالمين. 

اللَّهمّ صل على محمّد عبدك ورسرلك» وأمينك ونجيّك. وصفوتك وصفيّك ودليلك من خلقك الذي 
انتجبته لرسالاتك» واستخلصته لدينك» واسترعيته عبادك واتتمنته على وحيك» وجعلته علم الهدى؛ وباب 
التقى. والحججة الكبرى» والعروة الوثقى» فيما بينك وبين خلقك» والشاهد لهم والمهيمن عليهم» أشرف 
وأزكى وأطهر واطيب وأرضى ما صلْيت على أحد من أنبيائك ورسلك» وأصفيائك» واجعل صلواتك 
وغغرانك وبركاتك ورضوانك وتشريفك وإعظامك وصلوات ملاتكتك المقرّبين. وأنبيائك المرسلين» 
وعبادك الصّالحين من الشهداء والصديقين والأوصياء وحسن أولئك رفيقاً وأهل السموات والأرض وبينهما 
وما فيهماء وما بين الخافقين وما في الهوى والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدُوابٌ وما سبح 
لك في البرّ والبحر والظلمة والضياء بالغدّو والآصال؛ في آناء اليل وساعات النهار على محمد بن عبد الله 
سيّد المرسلين» وخاتم النبيّين وإمام المتّقين» ومولى المؤمنين وولي المسلمين وقائد الغْرّ المحجلين؛ 
الشاهد البشير النذير الأمين الداعي إليك بإذنك السراج المتير. 

اللهمٌ صلّ على محمّد في الأرّلين» وصلْ على محمّد في الآخرين» وصلٌ على محمد يوم الدذين» 
يوم يقوم الئاس لربٌ العالمين؛ صل على محمد كما أثبتنا به وصل على محمّد كما رحمتنا به» وص على 
محمد كما فضّلتنا به» رصل على محمّد كما كرّمثنا به» وصلّ على محمد كما كثرتنا به وصلّ على محمد 
كما عصمتنا به» وصلٌ على محمد كما نعشتنا به وصلّ على محمّد كما أعززثنا به. 

اللّهُمْ واجز محمّداً أفضل ما أنت جاز به يوم القيامة عن أمته رسولاً عمًا أرسلته إليه؛ اللّهِمْ واخصص 
محمّداً بأفضل قسم الفضائل» وبلْغه أشرف محل المكرّمين. من الدرجات العلى في أعلى عَلَييْنء في جنات 
ونهرء في مقعد صدق عند مليك مقتدر وأعطه حتى يرضى» وزده بعد الرّضى» واجعله أقرب خلقك مجلساً 
وأوجههم عندك جاماً» وأوفرهم عندك نصيباًء وأجزلهم عندك حظاً في کل خير أنت قاسمه بينهم . 

اللّهمْ وأورد عليه من ذَزَيّته وقرابته وأزواجه وأمته ما تقرٌ به عینه» واقرر أعيننا برؤيته؛ ولا تفرّق بيننا 
وبينه» اللّهمْ أعطه من الوسيلة والفضيلة والشرف والكرامة يوم القيامة ما يغبطه به الملائكة المقرّبون والنبيون 
والخلق أجمعون. 

اللّهمٌ بض وجههء وأعل كعبهء وأثبت حجتهء وأجب دعوته» وأظهر عذره وابعثه المقام المحمود 
الذي وعدته» وکرم زلفته» وأحسن عطيّنه » وتقبّل شفاعته وأعطه سؤله» وشرٌف بنیانه» وعظم برهانه» وتم 
نوره» وأوردنا حوضه؛ واسقنا بكأسه» وتقبّل صلوات أمّته عليه» واقصص بنا أثرهء واسلك بنا سبیله» 


re باب نضل الصلاة على الني وآله صلى الله عليهم أجمعين‎ - AE 


واستعملنا بسنته» وتؤفنا على ملّته» وابعثنا على منهاجه» واجعلنا من شيعته وموالیه» وأوليائه وأحبائهه 
وأخيار أمْته» ومقذمي زمرته» وتحت لوائه. 

اللّهمْ اجعلنا ندين بدينه» ونهتدي بهداه» ونقتصد بستته» ونوالي ولټه ونعادي عدورّه؛ حتى توردنا بعد 
الممات مورده غير خزايا ولا نادمين» ولا ناكثين ولا مبدّلين» الله أعط محمّداً مع كل زلفة زلف ومع كل 
قربةٍ قرب ومع كل فضيلةٍ فضيلةً ومع كل وسيلةٍ وسيل ومع كل شفاعة شفاعةٌ» وع كل کرام را 
ومع كل خير خيراء ومع كل شرفي شرفاً» وشفّعه في کل من يشفع له من أمته ومن سواهم من الأمم حثئى 
لا تعطي ملكا مقرْباًء ولا نيا مرسلاء ولا عبداً مصطفئ إلا دون ما أنت معطيه يوم القيامة. 

اللّهم صل على محمّد وعلى آل محمّد. وبارك على محمد وعلى آل محئدء كما صليت على إبراهيم 
وآل إبراهيم إِنّْك حميد مجيد. 

اللّهِمّ رامنن على محمد وعلى آل محمد كما مننت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّكْ حميد مجيدء الهم 
رسلم على محمّد وآل محمد كما سلّمت على نوح ة في العالمين وعلى أزواجه وذرّيته وأهل بيت الطيبين 
الطاهرين» الهداة المهديّين» غير الضالين ولا المضلين» اللَّهمّ صل على محمد وآل محمد الذين أذهبت 
عنهم الرجس» وطهرتهم تطهيراً. 

الله صل على محمّد وآل محمّد في الأؤلين وصلُ على محمّد وآل محمد في الآخرين وصلٌ على 
محمّد وآل محمد في العالمين» وصِل على محمد وآل محند في الرفيق الأعلى وصلّ على محمد وآل 
محمّد أبد الآبدين: صلاةً لا منتهى لها ولا أمدء آمين رب العالمين9؟ . 


د 
ياب فضل الصلاة على التي وآله صل الله عله اجبعين 
واللعن على أعدائهم: زائداً على ما في الباب السابق 

الآبات : الأحزاب: ف له وملاتكته باون عل ایی بلجا لين آمنوا سلوا عليه وسقموا 
تسليماً * إن الذين بؤذون الله ورسوله لعنهم اله في الدنيا والآخرة واعدٌ لهم عذاباً مهيناًي . 

١‏ وه لي : أبي » عن سعد» عن أبن عيسى » عن الحسين بن سعيد؛ عن فضالة» عن ابن عميرة» 
عن عبد الله بن عبد الله» عمّن سمع الباقر غل يقول: قال رسول الله وه : من أدرك شهر رمضان فلم يغفر 
له فأبعده الله؛ ومن أدرك والديه فلم يغفر له فأبعده الله» ومن ذكرت عنده فلم صل علي فلم يغفر له فأبعده 
اش . 

أقول: تمامه في باب فضل شهر رمضان2»9. 

“i-۲‏ لي : الطالقاني» عن أحمد الهمدانيّ » عن علي بن الحسن بن فضال» عن أبيه قال: قال 


)١(‏ لم نعثر على هذا الأصل القديم. (۲) سورة الأحزاب» آية: 01 لاه 

(6) ثواب الأعمال ص ٩۱‏ الحديث ۸ وأمالي الصدوق ص 51 المجلس ٤۱ء‏ حديث ۲. 

)٤(‏ راجعه بالرفم ٤۷‏ من باب فضائل شهر شعبان وصيامه في ج 944 ص 4١‏ من المطبوعة نقلاً عن كتاب فضائل الأشهر الثلائة مم 
اختلاف, 


ل 


11/4 


11/14 


۳ كتاب الذكر والدهاء جم 


الرضا له : من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمّد وآلهء فإئها تهدم الذنوب 
هدماًء وقال تليق : الضلاة على محمد وآله تعدل عند الله عر وجل التسبيح والتهليل والنكبير . 

 "‏ لي: في خطبة خطبها أمير المؤمنين قث بعد وفاة النبيّ #د: بالشهادتين تدخلون الجئة» 
وبالضلاة تنالون الرحمة؛ فأكثروا من الصلاة على نبكم وآله إن الله وملائكته يصلون على النبيَ يا أيها الذين 
آمنوا صلوا عليه وسلّموا تابا . 

٤‏ لي: ابن [دريس» عن أبيه» عن البرقي» عن أبيه» عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن عليّ» عن أبيه؛ عن جدّه قال: قال رسول الله چ : من قال: صلی الله على محمد وآکهء قال ايه 
جل جلاله: صلى الله عليك فليكثر من ذلك» ومن قال: صلی الله على محمّدء ولم يصلٌ على آله لم يجد 
ريح الجئة» وريحها توجد من مسيرة خمسمائة عام . 

ما: الغضائريٰ» عن الصدوق مثله©؟. 

© -لي: ابن المتوككل» عن محمد العطارء عن الأشعري؛ عن البقطينيٰ عن سليمان بن رشيد؛ عن 
أبيه» عن معاوية بن عمّار قال: ذكرت عند أبي عبد الله فلت بعض الأنبياء فصليت عليه» فقال: إذا ذكرت 
أحداً من الأنبياء فابدأ بالضّلاة على محمّد ثم عليهء صلى الله على محمّد وآله وعلى جميع الأنبياء . 

ما: الغضائري» عن الصدوق مدل . 

٩‏ لي: محمد بن أحمد الليئيّ» عن عبد الله بن محمّد البغريّ. عن علي بن الجعدء عن شعبة» عن 
الحكم» عن ابن أبي ليلى قال: لقيت كعب بن عجرة فقال: آلا أهدي لك هديّة؟ إن رسول الله هه خرج 
علينا فقلنا: يا رسول الله قد علّمتنا كيف السلام عليك فكيف الصّلاة عليك؟ قال: قولوا: «اللّهمْ صلّ على 
محمد كما صليت على إبراهيم نك حميد مجيد وبارك على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك 
حميد مجیده . 

ما: الغضائري. عن الصدرق مله“ . 

17 لي: ابن مسرورء عن ابن عامرء عن عمّهء عن ابن بي عمير: عن أبي جميلة» عن محمد بن 
هارون؛ عن الصادق تة قال: إذا صلى أحدكم ولم يذكر النبي كله يسلك بصلاته غير سبيل الجئة» قال: 
وقال رسول الله #: من ذكرت عنده فلم يصل علي فدخل الثار فأبعده الله عر وجل . 

و: ماجيلويه» عن عم عن الكوفيء عن أبي جميلة مل( . 


.1 وأمائي الصَدوق ص 1۸. المجلس 217 الحديث‎ .١ عبيون الأخبار» جا ص ۲۹4 الحديث‎ )١( 
.٠1 الحديث 4: والآبة من سورة الأحزاب:‎ ١87 أمالي المدرق ص 514» المجلس‎ )۲( 

© أمالي الصدوق ص ١٠ء‏ المجلس ٠١‏ الحديث .١‏ 

(4) امالي الطوسي ص 1۲١‏ المجلس ٠١‏ الحديث .۹٤۸‏ 

(0) أمالي الصدوق ص١٠۳‏ المجلس ١٠ء‏ الحدبث ۹. 

(7) آمالي الطرسي ص ٤۲‏ المجلس .٠١‏ الحديث 401. 

(۷) أمالي الصدوق ص 7350؛ المجلس ١1ء‏ الحديث .١‏ 

(۸) امالي الطوسي ص 474» المجلى ٠١‏ الحديث ۹0۸. 

(9) أمالي الصدرق ص ١478‏ المجلس ١۸ء‏ الحديث 1١‏ . 

.١ الحديث‎ ۲۲١ ثواب الأعمال ص‎ )٠١( 


ج۳۸ 4 . باب فضل الصلاة على النبي وآله صلى الله مليهم أجمعين بم 


۸ - سن : محمد بن علي» عن أبي جميلة مثله وزاد فيه وقال هله: من ذكرت عنده فنسي الصلاة علي 
خطيء به طريق الجة( . 

ب: اليقطيني» عن ابن عبد الحميدء عن أحدهما كلك قال: أثقل ما يوضع في الميزان يوم 
القيامة الصلاة على محمّد وعلى أهل بت . 

٠‏ ب: ابن سعدء عن الأزديّ قال: قال بعض الأصحاب عند أبي عبد الله تله : الله صل على 
محمّد وآل محمّدء كما صلّيت على إبراهيم؛ فقال: لاء ولكن كأفضل ما صلّيت وباركت على إبراهيم وآل 
إبراهيم نك حميد مجيد“ . 

١‏ -ل: أبي؛ عن سعدء عن ايوب بن نوح» عن ابن أبى عميرء عن ابن سنانء عن أبي عبد الله 
ن قال: إذا كانت عشيّة الخميس وليلة الجمعة نزلت ملالكة من السماء» معها أقلام الذهب» وصحف 
الفضة» لا يكتبون عشيّة الخميس وليلة الجمعة ويوم الجمعة إلى أن تغيب الشمس إلا الضّلاة على الب وآله 
صلی الله عليه و20 , 

-ال: أبي» عن سعدء عن ابن يزيد» عن ابن أبي عميرء عن غير واحد عن أبي عبد الله جه 
قال: ما من عمل أفضل يوم الجمعة من الضلاة على محمد وآى( . 

۳ - ل: في خبر الأعمش عن الصادق غلل قال: الصّلاة على النْبيّ #ه واجبة في كل المواطنء 
وعند العطاس» والرياح وغير ذلك . 

أقول: فيما كتب الرضا تقةة للمأمون» والذبائح مكان الرياح 9 . 

4 _ ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين 82 : صلوا على محمّد وآل محمد فإ الله عر وجل يقبل 
دعاءكم عند ذكر محمّد ودعائكم له» وحفظكم إيَله چ . 

وقال ثل : أعطي السمع أربعة: النبيُ هه والجئة؛ والتارء وحور العين» فإذا فرغ العبد من صلاته 
فليصلٌ على النبيّ وآله» ويسأل الله الجئة ويستجير بالله من الثّارء ويسأله أن يزؤجه من الحور العين» فإله من 
صلی على”" النبيّ چ" رفعت دعوته؛ ومن سال الله الجئة قالت الجئّة: يا رب أعط عبدك ما سأل؛ ومن 
استجار من التار قالت النار: يا ربٌ أجر عبدك ممًا استجارك» ومن سأل الحور العين قلن الحور: يا ربٌ 
أعط عبدك ما سال . 





.738١ المحاسن جا ص ۱۷۹4ء الحديث‎ )١( 

(۲) قرب الإسناد ص ٠١‏ الحديث .)١‏ 

(۳) فرب الإسناد ص ٤١‏ الحديث .٠۴١‏ 

)6( الخصال ج٣‏ ص ۴۹۳ باب السبعةء الحديث .٠١‏ 
(5) الخصال ج۲ ص ٠۳۹4‏ باب السبعة الحديث .٠١١‏ 
(1) الخصال ج ص ٠٠٥۷‏ أبراب الماتة فما فوقه الحديث 5. 
(۷) عيون الأخبار ج۲٠‏ ص ١۲١٠ء‏ الحديث .١‏ 

(۸) الخصال ج۲٠‏ ص 0217 حديث أريعيأة. 

%0( في المصدر إضافة امحمده. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة #سمعه النبي؟ قبل «رقعت». 
)1١(‏ الخصال ج۲ ص 1۳١‏ حديث أربعماة. 


الل 
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۳۸ كتاب الذكر والدعاء ج۸ 


8 -ع: ن: فيما سأل الخضر الحسن بن عليّ تق : أخبرني عن الرّجل كيف يذكر وينسى؟ قال: 
إن قلب الرجل في حُقّء وعلى الح طبق» فإن صلى الرجل عند ذلك على محمّد وآل محمد صلاة تائة 
انكشف ذلك الطبق عن ذلك الحقّ فأضاء القلب» وذكر الرجل ما كان نسيء وإن هو لم يصلّ على محمّد 
وآل محمّد أو نقص من الصّلاة عليهم» انطبق ذلك الطبق على ذلك الحق فاظلم القلب؛ ونسي الرجل ما 
كان ذكر0 , 

-ن : فيما احنجٌ الرضا غا على علماء المخالفين بمحضر المأمون في تفضيل العترة الطاهرة 
قال: وأمًا الآية السابعة فقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيّها الّذين آمنوا صلّوا عليه 
وسلّموا تسلیما)' وقد علم المعاندون منهم آله لما نزلت هذه الآية قيل: يا رسول الله قد عرفنا التسليم 
عليك فكيف الصلاة عليك؟ فقال: تقولون: اللْهِمْ صل على محمّد وآل محمد كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إِنْك حميد مجيد: فهل بينكم معاشر الئاس في هذا خلاف؟ قالوا: لاء قال المأمون: هذا 
ما لا خلاف فيه أصلاً وعليه إجماع الأنة. فهل عندك في الآل شيء أوضح من هذا في القرآن؟ . 

قال أبو الحسن له : نعم أخبروني عن قول الله عر وجلّ: «يس والقرآن الحكيم * إنك لمن 
المرسلين * على صراط مستقيم 76" فمن عني بقوله: يس؟ قالت العلماء: يس محمد ههو لم يشك فيه 
أحدء قال أبو الحسن غ8 : فإ الله عر وجل أعطى محمّداً وآل محمد من ذلك فضلاً لا يبلغ أحد كنه 
وصفه إلا من عقله» وذلك أن الله عر وجل لم يسلّم على أحد إلا على الأنبياء صلوات الله عليهمء فقال 
تبارك وتعالى: ملام على نوح في العالمين74؟ وقال: «إسلام على إبرامیم4) وقال: «سلام على موسی 
وهارون) ولم يقل: سلام على آل نوح ولم يقل: سلام على آل إبراهيم ولا قال: سلام على آل موسی 
رهارون» وقال عر وجل : إسلام على آل يس( يعني آل محمد وض 00 . 

۷ - أقول: سيأتي في خطبة النبي # في فضل شهر رمضان: من أكثر فيه من الصلاة علي ثقّل الله 
ميزانه يوم تخفٌ الموازين. 

مدع ن: ابن إدريس: عن أبيه» عن ابن عيسى» عن البزئطي» عن اہن خالد قال : قلت لأبي 
الحسن نله : جعلت فداك كيف صار مهر النساء خمسمائة درهم: اثتني عشرة أوقيّة ونشل؟ قال: إن الله 
تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكره مؤمن مائة تكبيرة ويسبّحه مائة تسبيحة؛ ويحمده مائة تحميدة 
ويهذله مائة مرّة» ويصلي على محمد وآله مائة مرّة ثم يقول: اللّهمّْ زجني من الحور العين إلا زوّجه الله 
عر وجل فمن ثم جعل مهر النساء خمسمائة درهم؛ وأيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمة» وبذل له خمسمالة 





»( عيون الأخبار ج ص 11 الحديث ٠١‏ وعلل الشرائع ص ۹۷ الباب د۸ الحديث 5. 
(۲) سورة الأحراب آية: 65 

(۳۴) سورة يسء الآبات: ١‏ -4, 

(4) سورة الضّافات؛ آية: ۷۹. 

(0) سورة السّافات» آبة: .,71١9‏ 

(5) سورة الضافات» آبة: ,19١‏ 

(۷) سورة الصّافات» آبة: .٠١١‏ 

(۸) عيون الأخبار ج۱ ص 597 الحدبث ١‏ الباب ۲۳. 

)٩(‏ في المصدر إضافة كلمة «الرضا». 


ج۴۸ 4 باب فضل الصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم أجمعين ۴۳ 
زلف 





درهم فلم يزوّجه فقد عقه واستحقٌ من الله عر وجل أن لا يزؤجه حوراء 
4 -ما: المفيد: عن عمر بن محمّد الصيرفي؛ عن الحسين بن إسماعيل الضبّي عن عبد الله بن 11١/55‏ 
شبيب» عن هارون بن يحيى» عن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة؛ عن زكريًا بن إسماعيل من ولد زيد 
بن ثابت» عن أبيه؛ عن عمّه سلمان بن زيد بن ثابت؛ عن زيد بن ثابت قال: خرجنا جماعة من الصحابة 
في غزاة من الغزوات مع رسول الله نهد حتى وقفنا في مجمع طرق فطلع أعرابيٌ بخطام بعير حتى وقف على 
رسول الله ه وقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله ربركاته؛ فقال له رسول الله #ه: وعليك 
السلام؛ قال: كيف أصبحت بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال له: أحمد الله إليك كيف أصبحت؟ قال : 
وكان وراء البعير الذي يقوده الأعرابيُ رجل فقال: يا رسول الله إن هذا الأعرابيٌ سرق البعير فرغا البعير 
ساعة وأنصت له رسول الله و يسمع رغاءه. 
قال: ثم أقبل رسرل الله ©ه على الرجل فقال: انصرف عنه» فإنٌ البعير يشهد عليك أك كاذب» 
قال: فانصرف الرجل» وأقبل رسول الله فو على الأعرابيّ فقال: أي شيء قلت حين جئتني؟ قال: قلت: 
اللهعْ صل على محمد حتّى لا يبقى صلاة اللّهمْ بارك على محمّد حتّى لا يبقى بركة؛ اللهمْ سلّم على محمّد 
حتّى لا يبقى سلام» اللّهمّ ارحم محمداً حتى لا تبقى رحمةء فقال رسول الله #د: إني أقول مالي أرى البعير 
ينطق بعذرهء وأرى الملائكة قد سدوا الافق؟ . 
٠‏ ما: المفيدء عن الجعابيّ» عن ابن عقدةء عن عبيد بن حمدونء عن محمد بن حسان بن 
سهيل؛ عن عامر بن الفضلء عن بشر بن سالم ومحمّد بن عمران الذهليّ» عن جعفر بن محمد لظ قال: 
قال رسول الله هو: من نسي الصلاة علي أخطا طريق الجئة9 . 
۱ ما: المفيد؛ عن ابن قولويه» عن أبيه؛ عن سعد عن ابن عيسى» عن ابن محبوب؛ عن أبان 
بن عثمان. عن أبي عبد الله لتقلا قال: إذا دعا أحدكم فليبدا بالصلاة على الي ققدء فان الصلاة على الي 
هه مقبولة» ولم يكن الله ليقبل بعضاً ويرد بعض0». 
۲ -ما: المفيده عن الجعابي عن أبن عقدة» عن أحمد بن یحیی٠‏ عن أسيد بن زيد» عن محمّد 11/04 
بن مررانء عن الصادق غند قال: قال رسرل الله هذ : صلاتكم علي إجابة لدعائكم وزكاة لأعمالك(. 
۳ ع أحمد بن محمد السسناني 90 عن الأسديء عن سهل»؛ عن عبد العظيم الحسني » عن أبي 
الع المبكري بون فال إلْما اتَخذ الله إبراهيم خليلاً لكثرة صلاته على محمد وأهل بيته صلوات الله 
علي . 


۴ع أبي» عن سعدء عن اليقطيني» عن يونس » عن عبد الحميده عن أبي عبد الله تبلا قال : 


(۱) عون الأخبار ج٠‏ ص ۰۸٤‏ الحديث ۲٢‏ وعلل الشرائع ج۰۲ ص 454؛ الباب ۲١۸‏ الحديث١.‏ 
)( أمائي الطرمي ص ٠۲۷‏ المجلس الخامس» الحديث ۲٠٠‏ وليه سقط في السستد. 

(۳) أمائي الطوسي ص 144؛ المجلس الخامس» الحديث 751. 

(4) أمائي الطوسي ص 177؛ المجلس السادس؛ الحديث .59١‏ 

)2( أمالي الطوسي ص 6 المجلس الثامن؛ اللسديث 1لا؟, 

)١‏ في المصدر «الشيباني» بدل «الساني'. 

(۷) علل الشرائع ص ۰۳۲ الباب ۴۲ء الحديث 5. 
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6 كتاب الذكر والدعاء ج ۲۸ 


من ذكر الله کتبت له عشر حسناتء ومن ذكر رسول الله وه كتبت له عشر حسناتء لان الله عر وجل قرن 
رسوله بنفسه0©. 

دمع أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن المقري› عن محمد بن جعفر المقريٌ» عن محمّد بن 
الحسن الموصليّ» عن محمّد بن عاصم الطريفي» عن عيّاش بن يزيد بن الحسن» عن أبيه؛ عن موسى بن 
جعفرء عن أبيه أت قال: من صلى على التب ي فمعناء أني أنا على الميثاق والوفاء الذي قبلت حين قوله 
: الست يربكم قالوا بلى06©. 

ممع أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن» عن علي بن الحسين بن بندار» عن محمد بن الحجاج 
المقريء عن أحمد بن العلاء بن هلالء عن ابي زكريّاء عن سليمان بن بلالء» عن عمارة بن غرية» عن عبد 
لله بن علي بن الحسينء عن أبيه» عن جدّه تله قال: قال رسول الله # : البخيل حقّاً من ذكرت عنده 
فلم يمل عل . 

۷ مع ابن مسرور؛ عن ابن عامرء عن المعلى» عن محمد بن جمهور؛ عن أحمد بن حفص 
البزازء عن أبيهء عن ابن أبي حمزة» عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله غاا عن قول الله عر وجل إن الله 
وملائكته يصلون على التب يا آها الذين آمنوا صلوا عليه وسلّموا تسليماً»9©) فقال: الصلاة من الله عر وجل 
رحمة ومن الملاتكة تزكية؛ ومن الئاس دعاء» وأمًا قوله عرْ وجل وسلموا تسليماً» فإنه يعني التسليم له 
فيما ورد عنه. 

قال: فقلت له: فكيف نصلي على محمّد وآله؟ قال: تقولون: «صلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه 
ورسله وجميع خلقه على محمد وآل محمّد والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته» قال: فقلت: فما 
ثواب من صلى على التي وآله بهذه الصلاة؟ قال: الخروج من الذنوب والله كهيئة يوم ولدته أنه . 

۸ يد: عن ابن عمر قال: قال رسول الله #: لا تضربوا أطفالكم على بكائهم فن بكاءهم أربعة 
أشهر شهادة أن لا إله لا إلا اللهء وأربعة أشهر الصلاة على النبيَ وآله وأربعة أشهر الدعاء لوالديه29. 

14 لي: ابن شاذويه» عن محمد الحميريٌ» عن أبيهء عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عميره عن أبان بن 
عثمان» عن أبان بن تغلب» عن الباقر» عن آبائه ملي قال: قال رسول الله ه: من صلّى علي ولم يصل 
على آلي لم يجد ريح الجلة وإنَّ ريحها لتوجد من مسيرة خمسمانة عام . 

۰ لي: ابن مسرور» عن ابن عامرء عن عمّه؛ عن ابن أبي عميرء عن ابن سنان» عن أبي عبد الله 
ل قال: قال رسول الله و ذات يوم لعل ظيجة : ألا أبشرك؟ فقال: بلى بأبي أنت وأمي فإنك لم تزل 
مبشراً بل خير» فقال: أخبرني جبرئيل آنفاً بالعجب» فقال له علي ته : وما الذي أخبرك يا رسول الله؟ 


)0( علل الشرائع ص 4ل6, الباب 2586 الحديث ۷. 

(۲) معاني الأخبار ص ٠٠٠١‏ باب معنى الصلاة على النبي (ص) والآبة من سورة الأعراف: .1۷١‏ 
(؟) مماني الأخيار عن ۲٤١‏ باب معنى البخل» الحديث 4. 

(4) سورة الاحزاب» آية: 01, 

(6) معاتي الأخبار ص ۳۹۷ باب معنى الصلاة من اللهء الحديث .١‏ 

(5) التوحيد. ص ۴۴۱ الباب 208 الحديث .٠١‏ 

(۷) أمالي الصدوق ص ١۷١1ء‏ المجلس ٠۳١‏ الحديث .١‏ 
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£۱۲ كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج 1 





قال عمران : يا سيّدي فن الذي كان عندي أن الكائن قد تغيّر في فعله عن حاله بخلقه الخلق » قال الرضا 
(ع): أحلت يا عمران في قولك a SE E‏ 
هل تجد النار يغبّرها د تغيّر نفسها؟ أو هل تجد الحرارة تحرق نفسها؟ أو هل رأيت بصيراً “قط رأى بصره؟ قال عمران : 
لم أرهذا")ء » آلا تخبرني يا سيّدي أهو في الخلق أم الخلق فيه؟ قال الرضا (ع) : جل يا عمران عن ذلك . ليس هو في 
الخلق ولا الخلق فيه » تعالى عن ذلك» وسأعلمك ما تعرفه به ولا قرَّة إلا بالله. أخبرني عن المراة أنت فيها أم هي 
فيك؟ فان كان ليس واحد منكما في صاحبه فبأيّ شيء استدللت بها على نفسك؟ قال عمران و ونيا 
قال الرضا (ع) : هل ترى من ذلك الضوء في المراة أكثر ما تراه في عينك؟ قال نعم» قال الرضا (ع) ارقا اقلم ر 
جواباًء قال (ع): ؛ فلا أرى الور إل وقد دلّك ودل المرآة على أنفسكما من غير أن يكون في واحد منكماء وهذا أمئال 
كثيرة غير هذا لا يجد الجاهل فيها مقالاء ولله المثل الأعلى . 

ثم التفت إلى المأمون فقال : الصلاة قد حضرت» فقال عمران : يا سبّدي لا نقطع علي مسألتي فقد رق قلبي» 
قال الرضا (ع) : نصلي ونعود» فنهض ونبض المأمون فصل الرضا (ع) داخلاء وصل النا لناس خارجاً خلف محمد بنٍ 
جعفرء ثم خرجا فعاد الرضا (ع) إلى جلسه ودعا بعمران فقال : سل يا عمران» قال : يا سيّدي ألا تخبرني عن الله عز 
وجل هل يوحّد بحقيقة أو يود بوصف؟ قال الرضا (ع) : إن الله المبدىء الواحد الكائ ئن الأول لم يزل واحداً لا شيء 
معه» فردا لا ثاني معه. لا معلوما ولا جهولاء ولاحكا ولا متشاماًء ولا مذكوراً ولا منسيّا ولا شيئاً يقع عليه اسم 
شيء من الأشياء غيره؛ ولا من وقت کان ولا إلى وقت يكون. ولا بشيء قام» ولا إلى شيء يقوم› ولا إلى شيء 
استند» ولا في شيء استكن , وذلك كله قبل الخلق إذ لا شيء غيره» وما أوقعت عليه من الكل فهي صفات محدثة 
وترجمة يفهم بها من فهم› واعلم اَن الإبداع والمشية والإرادة معناها واحد وأسماؤها ثلاثة وكان أل إبداعه وإرادته 
مشيّنه الحروف التي جعلها أصلاً لكل شيء. ودليلاً على كل مدرك. وفاصلاً لك[ لى مشكل » وبتلك الحروف تفريق 

SS ES‏ ا 1 ول جعل 
للحروف في إبداعه لها معنى غير أنفسها يتناهى ولا وجود لها لأنها مبدعة بالإبداع» والنور في هذا الموضع أو فعل 
الله الذي هو نور السهاوات والأرض » والحروف هي المفعول بذلك الفعل ٠‏ وهي الحروف الت تي عليها الكلام والعبارات 
كلّها من الله عر وجل ء > علّمها خلقه وهي ثلاثة لاون حرا + :فمنها تائيه وعكرون حرفا ندل عل لغات لمرن 
ومن الثيانية والعشرين اثنان وعشرون حرفا تدلّ على لغات السريانيّة والعبرانيّة » ومنها خسة أحرف متحرفة في سائر 
اللّغات من العجم لأقاليم اللّغات كلهاء وهي خمسة أحرف تحرّفت من الثهانية والعشر ين الحرف27 من اللّغات 
فصارت ال حروف ثلاثة وثلائين حرفا فأمًا الخمسة المختلفة فحجج لا يجوز ذكرها أكثر ما ذكرناه» ثم جعل الحروف 
بعد إحصائها وإحكام عدّا فعلاً منه كقوله عز وجل : کن فیکون) وکن منه صنع» وما يكون به المصنوع » 
فالخلق الأول من الله عز وجل الإبداع لا وزن له ولا حركة ولا سمع ولا لون ولا حش 2 والخلق الثاني الحروف لاوزن 

ها ولا لون وهي مسموعة موصوفة غير منظور إليهاء والخلق الثالث ما كان من الأنواع كلها حسوساً ملموساً ذا ذوق 
منظور إليهء والله تبارك وتعالى سابق للإبداع لأنه ليس قبله عر وجل شيء» ولا كان معه شيء؛ والإبداع سابق 
للحروف والحروف لا تدلّ على غير نفسها . 

قال المأمون : وكيف لا تد على غير نفسها؟ قال الرضا (ع): لن الله تبارك وتعالى لا يجمع منها شيئاً لغير معنى 


(١)في‏ نسخة : هل رايت بصراً. 
)في ١‏ : م تر. 


ج۴۸ _ باب فضل الصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم أجمعين 41 


فقال: أخبرني أن الرجل من أنتي إذا صلى علي وأنبع بالصلاة على أهل بيتي فتحت له أبواب السّماه» 
وصلّت عليه الملائكة سبعين صلاة» وإن كان مذنباً خطاء ثم تتحاثُ عنه الذنوب كما يتحاثُ الورق من 
الشجرء ويقول الله تبارك وتعالى: لبيك يا عبدي وسعديك» ويقول الله لملائكته: يا ملائكتي أنتم تصلون 
عليه سيعين صلاة» وأنا أصلي عليه سبعمائة صلاة. وإذا صلى علي ولم يتبع بالصلاة على أهل بيتي كان 
بينها وبين السماء سبعون حجاباً؛ ويقول جل جلاله: لا لبيك ولا سعديك يا ملائكتي لا تصعدوا دعاءه إلا 
أن يلحق بنبتي عترته» فلا يزال محجوباً حتى يلحق بي آهل بیتي . 

لي: أبي : عن عليْء عن أبيفء» عن علي بن معبد؛ عن واصل بن عبد الله؛ عن عبد الله بن سئان 
مله . 

جم : حدثني جماعة بإسنادهم إلى الصفار» عن إبراهيم بن هاشم مثله , 

.ئو: العطار» عن أبيه» عن الأشعري»: عن السندي بن محمد عن أبي البختري» عن الصادق 
عن آبائه يتل قال: قال رسول الله كه : أنا عند الميزان يوم القيامة» فمن ثقلت سيّئآنه على حسناته جثت 
بالصلاة علي حتى أثقل بها حسناته 0 . 

7 . ثو: أبي؛ عن سعدء عن سلمة بن الخطاب. عن إسماعيل بن جعفر؛ عن الحسن بن عليّء عن 
أبيه» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غلك قال: إذا ذكر النبيّ هه نأكثروا الصّلاة عليه فاه من صلى على 
النبيّ صلاة راحدة» صلى الله عليه ألف صلاة في ألف صف من الملائكة؛ ولم يبق شيء ممًا خلق الله إلا 
صلى على ذلك العبد لصلاة الله عليهء وصلاة ملائكته» ولا يرغب عن هذا إلا جاهل مغرور قد برىء الله 
منه ورسوله(). 

جمال الأسبوع : بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار» عن سلمة مثله0©, 

7 . ثو: ماجيلويه» عن محمّد العطار. عن الأشعري؛ عن محمّد بن حسّان» عن جعفر بن عيسى» 
عن رشيد بن سعدء عن معاوية بن صالح؛ عن أبي إسحاق» عن عبّاس» عن عاصم بن ضمرة» عن أمير 
المؤمئين كث قال: الصّلاة على النبيّ و أمحى للخطايا من الماء للنار» والسلام على الي نلاك أفضل 
من عتق رقاب» وحبٌُ رسول الله © أفضل من مهج الأنفس أو قال : ضرب السيوف في سبيل اله , 

.و أبي » عن سعد» عن البرقي» عن محسن بن أحمد» عن أبان الأحمرء عن عبد السلام بن 
نعيم قال: قلت لأبي عبد الله تل : إني دخلت البيت فلم يحضرني شيء من الذعاء إلا الصلاة على النبي 
هك قال غ3 : لم يخرج أحد بأفضل ممًا خرجت0©. 


»( آمالي الصدوق ص 451» المجلس ١۸ء‏ الحديث 1۸4. 
(۲) تراب الأعبال ص 1۸۸. 

(۳) جمال الأسبوع ص 1١67‏ 

(4) ثواب الأعمال ص ١1۱۸ء‏ الحديث ,١‏ 

(ه) ثواب الأعمال ص ١186‏ الحديث .١‏ 

. ٠١١ جمال الأسبوع ص‎ )١( 

(۷) ثواب الأعمال ص .۱۸٤‏ 

(۸) ثراب الأعصمال ص ١1۱۸ء‏ الحديث .١‏ 
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3 كتاب الذكر والدعاء جم 


Fo‏ و: أبي » عن سعد عن البرقي؛ عن أبيه» عن ابن المغيرة» عن عبد الكريم الخزازء عن أبي 
إسحاق السيعي» عن الحارث الأعور قال: قال أمير المؤمنين 8# : كل دعاء محجوب عن السماء حى 
يصلي على محمد وآله9©, 

١‏ - ثو: أبي؛ عن سعدء عن البرقي» عن ابن أبي عمير عن أبي أيُوب؛ عن الصباح بن سيابة؛ عن 
أبي عبد الله غه قال: آلا أعلّمك شيثاً يقي الله به وجهك من حرٌ جهتم؟ قال: قلت: بلىء قال: قل بعد 
الفجر: الهم صل على محمد وآل محمد ماله مره يقي الله به وجهك من حر جهئم'" . 

۷ ثو: أبي » عن سعد» عن البرقي » عن ابن أبي عمير» عمّن أخبره عن أبي عبد الله تكثهد قال : 
وجدت في بعض الكتب: من صلَّى على محمّد وآل محمد كتب الله له مالة حسنة؛ ومن قال: صلى الله 
على محمد رأهل بيته كتب الله له ألف حسنة9 , 

۸-ثو: آبي» عن معدء عن أحمد بن محمّد» عن أبيه» عن أبي المغيرة قال: سمعت أبا الحسن 
لت يقول: من قال في دبر صلاة الصبح وصلاة المغرب قبل أن يشتي رجليه أو يكلم أحداً 'إنَّ الله وملائكته 
يصلون على النبي يا أيَها الذي آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماًء اللهمْ صل على محمّد وذرَيْتهة قضى الله له 
مائة حاجة سبعين في الدنياء وثلاثين في الآخرة» قال: قلت له: ما معنى صلاة الله وصلاة ملائكته وصلاة 
المؤمنين؟ قال: صلاة الله رحمة من اله وصلاة ملائكته تزكية منهم له وصلاة المؤمنين دعاء منهم له. 

ومن سر آل محمد في الصلاة على النبيّ رآله «اللهمْ صل على محمد وآل محمد في الأؤلين؛ رصلٌ 
على محمّد وآل محمّد في الآخرين» وصل على محمد وآل محمّد في الملا الأعلى: وصل على محمد وآل 
محمد في المرسلين» اللّهِمْ أعط محمداً الوسيلة والشرف والفضيلة والدرجة الكبيرةء الهم إني آمنت بمحمّد 
ولم أرهء فلا تحرمني يوم القيامة رؤيته؛ وارزقني صحبتهء وتوفتي على ملتهء واسقئي من حوضه مشرباً رويًا 
سائغاً هنيئاً لا أظمأ بعده أبدأ إنْك على كل شيء قدير؛ اللهمّ كما آمنت بمحمْد ولم أره» فعرفني في الجنان 
وجهه. اللهمٌ بلغ روح محمد علي نحيّة كثيرة وسلاماً. 

فإِنّ من صلى على النبي فهو بهذه الصلوات هدمت ذنوبه» ومحيت خطاياه ودام سروره» واستجيب 
دعاۋه» وأعطي آملهء وبسط له في رزقه» وأعين على عدرًه وهي له سبب أنواع الخيرء ويجعل من رفقاء 
نيه في الجنان الأعلى . يقولهنٌ ثلاث مات غدوة وثلاث مرّات ععية0) , 

4" ثو: ابن المتوكل؛ عن السعد آبادي؛ عن البرقي»ء طن اك م دروي ق 
عن عمّار قال: كنت عند أبي عبد الله تلت فقال رجل: اللهمٌ صلّ على محمد وأهل بيت محمد فقال أبو 
عبد الله غا : يا هذا لقد ضيّقت علينا أما علمت أن أهل البيت خمسة أصحاب الكساء؟ فقال الرجل: 
كيف أقول؟ قال: قل: اللهمْ صل على محمّد وآل محمّدء فنكون نحن وشيعتنا قد دخلنا في( . 

أقول: أوردنا بعض الأخبار في باب عمل ليلة الجمعة ويومها من كتاب الصلاة . 


(1) ثواب الأعمال ص ١1481‏ الحديث *. (؟) ثواب الأعمال ص .۱۸١‏ 
(۳) ثواب الأعمال ص .۱۸١‏ 

(4) ثواب الأعمال ص ۱۸۷. 

(0) ثراب الأعمال ص 1844» الحديك 37 

2( راجع جم ص ۲۸۷ فما بعد من المطيوعة. 
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ثو: ابن المتوكل؛ عن محمد بن جعفر» عن موسى بن عمران؛ عن الحسين بن يزيد» عن 
معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله ثل قال: من قال في يوم مائة مرّة: رب صل على محمد وأهل بيته؛ 
قضى الله له ماثة حاجةء ثلاثون منها للدّنيا وسبعون للآخرة , 

١‏ ثو: بهذا الإسناد عن الحسين بن يزيد» عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله طن قال: قال 
رسول الله هه : ارفعوا أصوائكم بالصلاة علي فإنها تذهب بالنفاق" . 

7 - ثو: ابن الوليدء عن الصفّاره عن البرقيّ» عن أبية: عن ابن أبي عمير» عن مرازم قال: قال أبو 
عبد الله غد : إن رجلاً أنى النبيّ نجه فقال: يا رسول الله ني جعلت ثلث صلاتي لك» فقال له خيراًء 
فقال: يا رسول الله إنّي جعلت نصف صلاتي لكء فقال: ذلك أفضلء قال: يا رسول الله إّي قد جعلت 
كل صلاتي لكء قال: إذاً يكفيك الله ما أهمّك من أمر دنياك وآخرتك, 

فقال له رجل: أصلحك الله كيف يجعل صلاته له؟ قال أبو عبد الله غل : لا يسأل الله شيئاً إلا بدأ 
بالصلاة على محمّد وآل محمد . 

۳ - ثو : أبي» عن سعدء عن البرقي» عن الحسن بن عليّء عن محمد بن الفضيل» عن الرّضا 
غج فال: قال رسول الله ه: من صلى علي يوم الجمعة مالة مرّة قضى الله له سين حاجة منها للدنيا 
ثلاثون حاجة وثلاثون للقخرة© . 

4 ثو: قال رسول الله #و: من ذكرت عنده فنسي الصلاة علي خطىء به طريق اللجئة, 

© سن: أبي» عن محمّد بن سنان» عمّن ذکره» عن ابي عبد الله غا في قول الله عر وجل إن 
الله وملائكته يصلّون على النبي يا اها الّذين آمنوا صِلُوا عليه وسلموا تسليمً 7 فقال: اثنوا عليه وسلمرا 
. 

٣‏ سن : آبي٬‏ عن سعدان بن مسلم» عن أبي بصير قال: سالت أبا عبد الله غث8ة عن قول الله عر 
وجل «إنّ الله وملائكته يصلون على النبيٌ با أيِها الذين آمنوا صلوا عليه وسلّموا تسليماً) قال: الصّلاة 
عله والتسليم له في کل شيء جاء به . 

4 شا: إبراهيم بن محمّد بن داود الجعفري؛ عن عبد العزيز بن محمّد الدراورديٌ» عن عمارة بن 
هُزَيْةء عن عبد الله بن علي بن الحسين +89 أنه قال: قال رسول الله #: إن البخيل كل البخيل الذي إذا 
ذكرت عنده لم صل علي صلی الله عليه وآ( . 


(۱) واب الأعمال ص 16١‏ 

(۲) واب الأعمال ص .٠۹۰‏ 

(۳) واب الأعمال ص ۱۸۸. 

(4) واب الأعمال ص ۱۸۷. 

(4) ثواب الأعمال ص ۲٤١‏ . 

(7) بورة الأحزاب ١‏ آية: 81 

(۷) المحامن ج۲» ص ٠۳‏ الحديث ٠٠١١‏ . 
(۸) سورة الأحزاب؛ آية: 51. 

(4) المحاسن ج١.‏ ص 2457 الحديث 937 
)٠١(‏ الإرشاد ج۲؛ ص 159. 
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۸ -م: قال عر وجلٌ: «وإذا أنجيئاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يحون أبناءكم 
ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم 76 قال الإمام ف : قال الله تعالى: وأذكروا يا بني 
إسرائیل «إذ أنجيناكم» أنجينا أسلافكم طمن آل فرعون» وهم الذين كانوا يوالون(" إليه بقرابته وبدينه 
وبمذعبه (يسومونكم) كانوا يعذّبونكم «سوء العذاب» شدّة العقاب كانوا يحملونه عليكم . 

قال: وكان من عذابهم الشديد أنه كان فرعون يكلفهم عمل البناء على الطين ويخاف أن يهربوا عن 
العمل» فأمر بتقييدهمء وكانوا ينقلون ذلك الطين على السلاليم إلى السطوح» فربمًا سقط الواحد منهم 
فمات» أو زمن لا يحفلون بهم إلى أن أوحى الله إلى موسى: قل لهم لا يبتدؤون عملاً إل بالصلاة على 
محمد وآله الطيّبين ليخفٌ عليهم» فكانوا يفعلون ذلك» فيخفٌ عليهم؛ وأمر كل من سقط فزمن ممّن نسي 
الصلاة على محمد وآله الطيّبين أن يقولها على نفسه إن أمكنه أي الصلاة على محمّد وأله؛ أو يقال عليه إن 
لم یمکنه» فإنّه يقوم ولا يقلبه يد ففعلوها فسلموا. 

يحون أبناءكم» وذلك لما قيل لفرعون أنه یولد في بني إسرائيل مولود يكون على يده هلاكك؛ 
وزوال ملكك» فامر بذبح أبنائهم فكانت الواحدة منهنْ تصانع القوابل عن نفسها كيلا تنم عليهاء وتنم 
حملهاء ثم تلقي ولدها في صحراء أو غار جبل أو مكان غامض وتقول عليه عشر مرّات الصلاة على محمّد 
وآله» فيقيّض الله له ملكاً يربيه ودر من أصبع له لبنأ يمصّه ومن أصبع طعاماً يّنأ يتغدّاه إلى أن نشأ بنو 
إسرائيل» وكان من سلم منهم ونشأ أكثر ممن قثل. 

«ويستحيون نساءكم4 يبقونهنْ ويتخذونهنْ إماءء فضجوا إلى موسى ف وقالوا: يفترشون بنائنا 
وأخواتنا فأمر الله تلك البنات كلما رابهنٌ من ذلك ريب صلين على محمّد وآله الطيّبين» فكان الله يرد عنهن 
أولئك الرّجال؛ إنا بشغل أر مرض أو زمانة أو لطف من ألطافه. فلم يفترش منهنٌ امرأة» بل دفع الله عر 
وجل ذلك عنهنٌ بصلاتهنٌ على محمد وآله الطيّبين. 

ثم قال عر وجل : طوفي ذلكم» في ذلك الانجاء الذي أنجاكم منهم ربكم بلاء) نعمة #من ربكم 
عظيم» كبير قال الله عر وجل يا بني إسرائيل اذكروا إذا كان البلاء يصرف عن أسلافكم ويسْفٌ بالصلاة على 
معد الاالطيين أننا a‏ ليتوه وآمنتم به كانت النعمة عليكم أفضل» وفضل الله عليكم 
آجزل"؟ . 

4 - م: إن أشرف أعمال المؤمنين في مراتبهم التي قد رتبوا فيها من الثرى إلى العرش الصلاة على 





٠ه‏ م : قوله عر وجل «والصابرين في البأساء) يعني محاربة الأعداء ولا عدو يحاربه أعدى من 
إبليس ومردته» يهتف به ويدفعه بالصلاة على محمد وآل محمد الطيبين صلى الله عليهم أجمعين والضرّاء 


44 سورة البقرقا آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر ينونه بدل كلمة (يوالون» 

(۳) تفسير الإمام المسكري ص ١۲٤۲ء‏ الحديث .٠١١‏ 
(4) تفسير الإمام المسكري ص ۵۹1. 

.۱۷۷ سورة البقرةء آية:‎ )٥( 
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؟لفقر والشدّة؛ ولا فقر أشدٌ من فقر مؤمن يلجأ إلى التكقّف من أعداء آل محمّد يصبر على ذلك» ويرى ما 
يأخذه من مالهم مغنماً يلعنهم به ويستعين بما يأخذه على تجديد ذكر ولاية الطتبين الطاهرين (وحين البأس» 
عند شدّة القتال يذكر الله وبصلي على محمّد رسول الله؛ وعلى عليّ ولي الله» ويوالي بقلبه ولسانه أولياء 
الله؛ ويعادي كذلك أعداء اه . 

١‏ - كشف: من كتاب الحافظ عبد العزيزء عن جعفر بن محمد اال عن عكرمةء عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله #ه: من قال: جزى الله عا محمْداً ما هو أهله أتعب سبعين كاتباً الف صباح20, 

۴ ۔ جع: قال رسول الله هو: من صلی علي مرّة صلى الله عليه عشراً ومن صلى عليْ عشراً صلّى 
الله عليه مائة مرّة» ومن صلى علي مائة مرّة صلى الله عليه ألف مرّة؛ ومن صلى علي ألف مرّة لا يُعذّبه الله 
في النار أبداً. 

وقال النبيَ ته : من صلى علي مرّة فتح الله عليه باباً من العافية . 

وقال التب هه : من صلى علي مرّة» لم يبق من ذنوبه ذرّة- 

وروي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله هه قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة في 
دار الدّنيا9؟ , 

وقال النبيُ ههه في الوصيّة: يا علي من صلّى علي كل يوم أو كل ليلة وجبت له شفاعتي» ولو كان من 
أهل الكبائر. 

عن الرّضا غه من لم يقدر على ما يكفر به دنوبه» فليكثر من الضلاة على محمد وآله» فإنها تهدم 
الذنوب هدماً. 

عن جابر بن عبد الله عن الي هه فال: من ذكرني فلم يصلٌ علي فقد شقيء ومن أدرك رمضان فلم 
تصبه الرحمة فقد شقي» ومن أدرك أبواه أو أحدهما فلم يبر فقد شقي ‏ 

وقال الي د: من صلى عليّ مرّة لا يبقى عليه من المعصية ذرٌة. 

عن أبي بصير قال: قال الصادق نلاه : من صلى على النبي وآله ماثة مره في كلّ يوم أسداها سبعون 
ملكا بها إلى رسول الله هه قبل صاحبه . 

وقال النبي ه: من قال: اللْهمْ صلّ على محمّد وآل محمّدء أعطاه الله أجر اثنين وسبعين شهيداًء 
وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه. 

وقال #و: ما من أحد صلى علي عرّة وأسمع حافظيه إلا أن لا يكتبا ذنبه ثلاثة أيام . 

وقال #د: من صلى علي يوم الجمعة ماثة مرّة غفر الله له خطيئته ثمانين سنة. 

وقال اللي كا : من صلى علي مرّة خلق الله تعالى يوم القيامة على رأسه نور وعلى يمينه نورا 
وعلى شماله نوراًء وعلى فوقه نوراً» وعلى تحته نورأء وفي جميع أعضائه نوراً. 

وقال #ه: لن يلج النار من صلى علي . 





(1) تضير الإمام العسكري ص 084. 
0( كشف الغمة ج؟ ص 1515 
( عبارة «في دار الدنياه ليست في المصدر. 


U/W 


UIE 


41/1 


1/11 


لق كتاب الذكر والدعاء جم 


وقال و: الصلاة علي نور الصراطء ومن كان له على الصراط من النور لم يكن من أهل النار. 

وفي رواية عن عبد الرّحمن بن عوف أنه هه قال: جاءني جبرئيل قال: إله لا يصلّي عليك أحد إل 
ويصلي عليه سبعون ألف ملك؛ ومن صلى عليه سبعون ألف ملك كان من أهل الجلة. 

وقال رسول الله #و: صلاتكم علي جواز دعائكم» ومرضاة لرتكم وزكاة لأعمالكم. 

روي عن النبيّ 5هو: ما من دعاء إلا بينه وبين السماء حجاب حتى يصلي على محمد وآل محمّد: وإذا 
فعل ذلك انخرق الحجاب» فدخل الأعاء» وإذا لم يفعل ذلك لم يرفع العاء. 

وقال النبيُ #: من صلى على صلاة صلَى الله تعالى بها عليه عشر صلوات» ومحا عنه عشر سيّئات: 
وأثبت له بها عشر حسناتء واستبق ملكاه الموكلان به أيْهما يبلغ روحي منه السلام. 

وقال #و: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعةء فإنه يوم يضاعف فيه الأعمال» وأسألوا الله لي الدرجة 
الوسيلة من الجئّة» قيل: يا رسول الله وما الدرجة الوسيلة من الجتّة؟ قال: هي أعلى درجة من الجئة؛ لا 
ينالها إلا نبي أرجو أن أكون أنا. 

زاد ابن أبي شيبة في حديئه29 روي عن النبيّ ها قال: لقيني جبرئيل ال فبشرني قال: إن الله عر 
وجل يقول: من صلى عليك صليت عليه» ومن سلّم عليك سلمت عليه فسجدت لذلك. 

عن علي له قال: الصلاة علي النبيٌ وآله أمحق للخطايا من الماء للنار والسلام على النبيّ وآله 
أفضل من عتق رقبات؛ :وحبٌ رسول الله ته أفضل من مهج الأنفس» أو قال: ضرب السيوف في سبيل الله. 

عن أبي عبد الله ن قال: إذا ذكرتم النبيْ و فأكثروا الصلاة عليه فإنّه من صلى على النبيَ صلاة 
واحدة صلى الله عليه ألف صلاة في ألف صف من الملائكة ولم يبق شيء مما خلق الله إل صلّى على ذلك 
العبد لصلاة الله وصلاة ملائكته» فمن لا يرغب في هذا؟ إلا جاهل مغرورء قد برىء الله منه ورصوله . 

عن جعفر بن محمّدء عن أبيه بلكلل قال: قال رسول الله هه : أنا عند الميزان يوم القيامة» فمن ثقلت 
سيئاته على حسناته جئت بالصلاة علئ حتى أثقّل بها حسناته . 

عن الحارث الأعور قال: قال آمير المؤمنين لته : كل دعاء محجوب عن السماء حتّى يصلى على 
محمد وآله. 

عن الصباح بن السيابة قال: قال أبو عبد الله نلج : ألا أعلمك شيئاً يقي الله به وجهك من حرٌ 
جهئم؟ قال: قلت: بلى» قال: قل بعد الفجر : اللَّهمْ صل على محمّد وآل محمّدء مائة مرّةء يقي الله به 
وجهك من حر جهٽم . 

عن أبي عبد الله ايت قال : وجدت في بعض الكتب: من صلَى على محمد وأهل بيته كتب الله له 
ألف حسلة , 

عن أبي الحسن ف قال: قال رسول الله له: من صلَى علي يوم الجمعة مائة صلاة قضى الله له 
ستين حاجة منها للدنيا ثلاثون وثلاثون للآخرة. 


)١(‏ جملة «زاد ابن أبي شبية في حديئه» ليست في المصدر. 
1 
5 


ج ۳۸ ۹ - باب نضل الصلاة على النبي واله صلى الله عليهم أجمعين يف 


وعن أبي عبد الله غا ستل عن أفضل الأعمال يوم الجمعة فقال: الصلاة على محمد وآل محمّد 
ماثة مرّة بعد العصرء وما زدت فهو أفضل0©. 

0 نص: بالإسناد عن أبي ذز قال: قال رسول الله #: لا تزال الدّعاء محجوباً حَبّى يصلى علي 
وعلى آهل بيتي9 . 

4 د جم: جماعة من أصحابناء عن محمّد بن أحمد بن محمّد بن سنان» عن أبيفء عن جذه محمّد 
بن سنان» عن عبد الله بن سنان قال: كنا عند أبي عبد الله ل جماعة من أصحابنا فقال لنا ابتداه: كيف 
تصدّرن على النبيّ #؟ فقلنا: نقول: الهم صل على محمّد وآل محمّدء فقال: كانكم تأمرون الله عر وجل 
أن يصلي عليهم» فقلنا: فكيف نقول؟ قال: تقولون: اللّهمْ سامك المسموكات» وداحي المدحوّات وخالق 
الأرض والسماوات أخذت علينا عندك؛ واعترفنا بنبوؤة محمّد ههوء وأقررنا بولاية علي بن أبي طالب نلا 
فسمعنا وأطعناء وأمرتنا بالصلاة عليهم فعلمنا أن ذلك حى فاتبعناه الهم إلي أشهدك وأشهد محنّداً وملا 
والشمانية حملة العرش؛ والأربعة الأملاك خزنة علمك أل فرض صلاتي لوجهكء. ونوافلي وزكواتي وما 
طاب لي من قول وعمل عندك فعلى محمّد وآل محمْد» وأسألك اللّهمْ أن توصلنيهم وتقرُبني بهم لديك» 
كما أمرتني بالصلاة عليه» وأشهدك أني مسلم له ولاهل بيته نه غير مستنكف ولا مستكبر فزكنا بصلواتك 
وصلرات ملائكتك إِنْه في وعدك وفولك «هو الذي يُصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلماث إلى الثور 
وكان بالمؤمنين رحيماً * تحيتهم يوم يلقونة سلام وعد لهم أجرآً عظيماً)" فازلفنا بتحيّتك وسلامك» 
وامنن علينا بأجر كريم من رحمتك» واخصصنا من محمد بأفضل صلراتك» وصلٌ عليهم إل صلاتك سكن 
لهم؛ وزكّنا بصلواته وصلوات أهل بيته واجعل ما آتيتنا من علمهم ومعرفتهم مستقرًَاً عندك مشفوعاً لا 
مستودعاً يا أرحم الراحمين 0 , 

8 جم: جماعة بإسنادهم إلى الصفارء عن ابن يزيد واليقطيني معاء عن زياد بن مروان» عن حريز 
قال: قلت لأبي عبد الله غاي : جعلت فداك كيف الصلاة على النبيّ #ه؟ فقال: قل: اللهمْ صل على 
محمد وأهل بيته ۰ الذين أذمب الله عم الرجس وطهرهم تطهيراء قال: فقلت في نفسي: اليم صل على 
محمد وأهل بيته؛ فقال لي: ليس هكذا قلت لك» قل: اللْهمٌ صل على محمد وأهل بيته قال: فقلت: اللَهمْ 
صلّ على محمّد وأهل بيته فقال لي: إنك لحافظ يا حريز فقل كما أقول لك: اللّهمّ صل على محمّد وامل 
بيته» الّذين أذهبت عنهم الرّجس وطهرتهم تطهيراً. 

قال: فقلت كما قال. فقال لي: قل: الهم صل على محمّد وأهل بيته الذين ألهمتهم علمك» 
واستحفظتهم كتابك» واسترعيتهم عبادك اللّْهِمْ صل على محمّد وأهل بيته الّذين أمرت بطاعتهم وأوجبت 
حُبّهم وموئتهم الله صل على محمد وأهل بيه الذين جعلتهم ولاة امرك بعد نبيّك صلى الله عليه وعلى 
آهل بیت . 


(( جامع الأخبار ص 16# 1١١‏ . 
(۲) كفابة الأثر ص ۳۹. 

(۳) سورة الأحزاب» آية: 85 . .)٤‏ 
)( جمال الأسبرع ص ۱١۷‏ . 
(5) جمال الأسيوع ص ٠١۸‏ . 


U/W 
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4 كتاب الذكر والدعاء ع 


- جم: جماعة بإسنادهم إلى الصفار» عن أحمدء عن الحسين بن سعيدء عن عليّ بن مهزيارء 
عن محمد بن إسماعيل» عن رجلء عن منصور بزرج» عن رجل» عن أبي عبد الله نة قال: من قال: يا 
رب صل على محمد وعلى أهل بيته غفر الله له البتّهَء فقلت له: البتة؟ فقال: كذا قال رسول الله و. 

وبالإسناد. عن الصفار. عن إبراهيم بن هاشم والبرقيٰ والحسين بن علي بن عبد الله جميعاًء عن 
النوفلي؛ عن السكونيء عن جعفر بن محمّدء عن آبائه ليق قال: قال رسول الله هه : صلاتكم علي 
مجوزة لدعائكم» ومرضاة لربكم وزكاة لأعمالكم . 

وبهذا الإسنادء عن جعفرء عن آبائه 86 قال: إذا دعا أحدكم ولم يذكر النبيَ هه رفرف الدُّعاء على 
رأسه» فإذا ذكر النبيّ هه رفع الذعاء. 

وبالإسناد إلى الصفارء عن ابن أبي الخطاب» عن محمّد بن بشير الدهان» عن عبد الملك بن عتبة» 
عن أبي عبد الله فته : إذا دعا أحدكم فليبدا بالصلاة على محمد ويقول: أفعل بي كذا وكذاء فإ العبد إذا 
قال: اللّهِمْ صل على محمد وعلى أهل بيئه؛ استجاب لهء فإذا قال: افعل بي كذا وكذاء كان أجود من أن 
يرد بعضاً ويستجيب بعضاً. 

وبالإسنادء» عن ابن أبي الخطاب» عن أبي داود المسترقٌ» عن محمّد بن مروان. عن أبي عبد الله 
ل قال: وكل الله بقبر النبيْ هل ملكا يقال له : ظهليل إذا صلى عليه أحدكم وسلّم عليه قال له: يا رسول 
الله فلان ملم عليك» وصلى عليك» قال: فيردٌ اللي صلى الله عليه بالسلام. 

وما رويناء عن محمد بن علي بن محبوب من كتابه بخط جدي أبي جعفر الطوسي» عن علي بن 
إسماعيل الميثمي» عن العامري» عن محمد الجعفريّ» عن عنار بن ياسر قال: سمعت رسول الله جور 
يقول: إن الله أعطى ملكاً من الملائكة أسماء الخلائق كلهم رأسماء آبائهمء فهو قائم على قبري إذا مت 
إلى يوم القيامة » فليس أحد يصلي علي صلاة إلا قال: يا محمّد صلى عليك فلان بن فلان بكذا وكذاء وإنَّ 
ربي كفل لي أن يصلي على ذلك العبد بكلّ واحدة عشر]" . 

لاه عو: روي أنه #ه قيل له: يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على 
لني كيف هو؟ فقال و: هذا من العلم المكنون ولو لا ألكم سالتموني ما أخبرتكم» إن الله تعالى وكل بي 
ملكين فلا أذكر عند مسلم فيصلي علي إلا قال له ذلك المكان: غفر الله لكء وقال الله وملاثكته: آمين» 
ولا أذكر عند مسلم فلا يصلي علي إلا قال له الملكان: لا غفر الله لك وقال الله وملائكته: آمين9 . 

8 ختص: الصدوق» عن ابن المتوكل» عن محمد بن أبي عبد الله الكوفيْء عن موسى بن 
عمران. عن عمّه الحسين بن زيد» عن علي بن سالم؛ عن أبيهة» عن سالم بن ديناره عن ابن طريفء. عن 
ابن نباتة قال: سمعت ابن عبّاس يقول: قال رسول الله : ذكر الله عر وجل عبادة» وذكري عبادة» وذكر 
علي عبادة» وذكر الأنمة من ولده عبادةء الخبر. 

4 إرشاد القلوب: عن موسى بن جعفرء عن آبائه تله عن أمير المؤمئين فا أنه قال في جواب 


(1) جمال الأسيوع ص 1988 111. 


0( خوالي اللثالي ج؟) ص ۳۸. 
0( الاختصاصض ص ۲۲۳. 


جم - باب فضل الصلاة علي النبي رأله صلى الله علبهم أجمعين 4 


اليهودي الذي ساله عن فضل النبيّ هه على سائر الأنبياء #8 » فذكر اليهودي أن الله أسجد ملائكته لآدم 
ناا فقال جنه : وقد أعطى الله محمّداً هد أفضل من ذلك وهو أن الله صلی عليه وأمر ملائكته أن 
يصلّوا عليه» وتعبّد جميع خلقه بالصلاة عليه إلى يوم القيامةء فقال جل ثناؤء #إإنّ الله وملائكته يصلون على 
الي با آبها اْذين آمنوا صلوا عليه وسلّموا تسليماً» فلا يصل عليه أحد في حياته ولا بعد وفاته إل صلی الله 
عليه بذلك عشرأء وأعطاه من الحستات عشراً بكلّ صلاة صلى عليه ولا يصل عليه أحد بعد وفاته إل وهو 
يعلم بذلك» ويرد على المصلي السلام مثل ذلك لأنْ الله جل وعرّ جعل دعاء أمّته فيما يسألون رهم جل 
ثنازه موقوفاً عن الإجابة حتّى يصلوا عليه #و١‏ فهذا أكبر وأعظم مما أعطى الله آدم عقف . 

ثم ذكر غو في بیان ما فضل الله به أمته هو : مها أن اله جمل لمن لى على ن عش تات 
ومحا عنه عشر سيّتات» ورد الله سبحانه عليه مثل صلاته على النبي ي . 

٠‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه طقل قال: قال رسول الله #: من 
صلى على محمد وآل محمّد مائة مرّة قضى الله له مالة حاجة . 

۹ا أحمد بن عبدون» عن علي بن محمد بن الزبير» عن علي بن الحسن بن فضّال؛ عن 
العباس بن عامر» عن بشر بن بكار» عن عمرو بن شمرء عن أبي جعفر 4# قال: إن ملكاً من الملائكة 
سأل الله أن يعطيه سمع العباد» فأعطاه الله فذلك الملك قائم حتى تقوم الساعة ليس أحد من المؤمنين يقول 
«صلَى الله على محمد وآله وسلّم؛ إلا قال الملك «رعليك السلام' ثمّ يقول الملك: يا رسول الله إن فلاناً 
يقرئك السلامء فيقول رسول الله: وعليه السلام9؟ , 

7 - بيان التنزيل لابن شهر آشوب: عن سليمان بن خالد الأقطع قال: قلت للصادق غلل : أيجوز 
أن يصلى على المؤمنين؟ قال: إي واله» يصلى عليهم فقد صلّى الله عليهم؛ أما سمعت قول الله #هو الذي 
بيصي عليكم» الآ . 

1" دعوات الراوندي: عن الصادق كلق : من صلى على النبي وآله مرّة واحدة بنيّة وإخلاص من 
قلبه» قضى الله له مائة حاجة» منها ثلاثون للدُّنيا وسبعون للآعخرة. 

وقال النِي #: من صلی عليْ كل يوم ثلاث مرّات. وفي كل ليلة ثلاث مات حا لي وشوقاً إليّ؛ 
كان حقّاً على الله عر وجل أن يغفر له ذنربه تلك الليلةء وذلك اليوم . 

وعن ابن عبّاس قال: قال لي النبيّ هه : رأيت في ما يرى النائم عمْي حمزة بن عبد المطلب وأخي 
جعفر بن أبي طالب وبين يديهما طبق من نبق فأكلا ساعة» فتحؤل النبق عنباً فأكلا ساعة» فتحؤل العنب لهما 
رطباً فأكلا ساعةء فدنوت منهماء وقلت: بأبي أنتما أي الأعمال وجدتما أفضل؟ قالا: فديناك بالإباء 
والأئهات وجدنا أنضل الأعمال الصلاة عليك» وسقي الماء. وحبٌ علي بن أبي طالب" , 


(1) إرشاد القلوب ج؟ ص ١408‏ باختلاف؛ والآية من سورة الأحزاب: 01. 
(۲) نوادر الراوندي ص 15. 

(۳) أمالي الطوسي ص 1۷۸ المجلس ۳۷ الحديث .1٤١۷‏ 

(4) لم نعثر على يبان التتريل هذا. 

(5) دعوات الراوندي ص 284 الرفم 558 . ۲۲۷. 


UN: 


طراو 


نفاالق 


8 كتاب الذكر والدعاء ج م 


ايم : أكثروا الصلاة علي فإنّ الصلاة علي نور في القبر ونور على الصراط» ونور في 
الجكة 

4 عدة الداعي: عن النبيّ 9د قال: أجفى الناس رجل ذكرت بين يديه فلم يصل علي" . 

٠‏ - منية المريد: عن النبيّ ا قال: من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام 


أسمي في ذلك ك الكتاب 29 , 


7 جمال الأسبوع: حدِّث أحمد بن موسىء عن الحسن بن موسى» عن على بن حسّان» عن عبد 
الرحمن بن كثير قال: سألته عن قول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكئه يصلون على اللي يا أيِها الْذين آمنوا 
صلوا عليه وسلّموا تسليماً»9) فقال: صلاة الله تزكية له في السماءء قلت: ما معنى تزكية الله إياه؟ قال: 
زگاه بان برأه من كل نقص وآفة يلزم مخلوقاًء قلت: فصلاة المؤمنين؟ قال: يبرّئونه ويعرفوته بأ الله قد برأه 
من كل نقص هو في المخلوقين من الآفات التي تصيبهم في بُنية خلقهمء »> فمن عرّفه ووصفه بغير ذلك» فما 
صلى عليه. قلت: فكيف نقول نحن إذا صلينا عليهم؟ قال: تقولون: اللّهمّ إا نصلّي على محمد نبيّك 
وعلى آل محمّد كما آمرتنا به وكما صليت أنت عليهء فكذلك صلاتنا علي , 

ومنه: بالإسناد إلى الشيخ ٠‏ بإسناده عن محمد بن الحسن الصقار» عن محمد بن عيسى» عن أبي 
محبّد الأنصاريّ» عن يحيى بن عبد الله عن أبي عبد الله غإث قال: من قال صلى الله على محمد النبِيّ» 
قال الله تبارك وتعائى : سى الله عليكء فليكثر أو ليقر“. 

ومنه: بهذا الإسناد عن الصمّارء عن إبراهيم بن هاشم؛ عن أبي عبد الله البرقي يرفعه إلى أبي عبد الله 
نا قال له رجل: جعلت فداك أخبرئي عن قول الله تبارك وتعالى وما وصف من الملائكة يحون اليل 
والنهار لا يفترون74" ثم قال: إن الله وملائكنه يصلون على النبن يا أيِها الذين آمنوا صلوا عليه وسلّموا 
حبه عن لاب رذ وهم يصلون على النبيٌ ي؟ فقال أبو عبد الله نهلك : إل الله تبارك وتعالى لمًا 
خلق محمّداً له أمر الملالكة فقال: انقصوا من ذكري بمقدار الصلاة على محمّد»ء فقول الرجل صلى الله 
على محمد في الصلاة» مثل قوله سبحان الله. والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر؟. 

كتاب الإمامة والتبصرة لملي بن بابويه: عن سهل بن أحمد ٠ء‏ عن محمد بن محمّد بن 
الأشعث» عن موسي بن إسماعيل بن جعفرء عن أبيه: عن آبائه ن قال: قال رسول الله هه: رغم أنف 
رجل ذكرت عنده فلم يصل علي رغم أنف رجل أدرك أبويه عند الكبر فلم يدخلاه الجئة؛ رغم أنف رجل 


.0۸١ الرقم‎ .1١1١ دعوات الراوندي ص‎ )١( 

(۲) عدة الداعي ص 4١‏ ضمن الحديث العاشر. 

(۳) منية المريد ص 18 ,١‏ 

(4) سورة الأحزاب» الآبة: 65. 

)4( جمال الأسبوع ص ٠٠١‏ . 

(1) جمال الأسبرع ص 198 

(۷) سررة الانيا آية: .۲١‏ 

(۸) سورة الأحزاب؛ آية: 41. 

(9) جمال الأسيورع ص 167. 

)٠١(‏ في المصدر.«محمد بن عبد اه بدل #سهل بن أحمد؟. 


ج٤‏ مناظرات الرضا علي بن موسى صلوات الله عليه » واحتجاجه على أرباب الملل المختلفة 1۳ 


ابداًء فإذا ألّف منها أحرفاً أربعة أو خمسة أو سنّة أو أكثر من ذلك أو أقلّ لم يلها لغير معنى » ولم يك إلا لمعنى 
محدث لم يكن قبل ذلك شيئاً . 

قال عمران : فكيف لنا بمعرفة ذلك؟ قال الرضا (ع) : ما المعرفة فوجه ذلك وبيانه أك تذكر الحروف إذا لم ترد 
ہا غير نفسها ذكرتها فرداً فقلت : :أبات شجحخ حتّى تأي على آخنرهاء فلم تجد لها معنى غير أنفسهاء فإذا 
ألفتها وجمعت منها أحرفاً وجعلتها اسم وصفة لمعنى ما طلبت ووجه ما عنيت كانت دليلة على معانيهاء داعيةٌ إلى 
الموصوف بهاء أفهمته؟ قال : نعم قال الرضا (ع): : واعلم أنه لا تكون صفة لغير موصوف» ولا اسم لغير معنى » 
ولا حدّ لغير محدود. والصفات والأسماء كلها تدل على إلكمال والوجودء ولا تدل على الإحاطة» كما تدل على الحدود 
التي هي التربيع والتثليث والتسديس » لأنَّ الله عز وجل تدرك معرفته بالصفات والأسهاء» ولا تدرك بالتحديد 
بالطول والعرض والقلّة والكثرة واللّون والوزن وما أشبه ذلك» وليس يحل بالل جل وتقدّس شيء من ذلك حم 
يعرفه خلقه بمعرفتهم أنفسهم بالضرورة التي ذكرناء ولكن يدل على الله عز وجل بصفاته» ويدرك بأسهائه؛ ويستدل 
عليه بخلقه تي لا يحتاج في ذلك الطالب المرتاد إلى رؤية عن ولا استماع أذن ولا مس كفت ولا إحاطة بقلب» فلو 
كانت صفاته جل ثناؤه لا تدلّ عليه وأسماؤه لا تدعو إليه والمعلمة من الخلق لا تدركه لمعناه كانت العبادة من الخلق 
لأسمائه وصفاته دون معناه» فلولا أنَّ ذلك كذلك لكان المعبود الموحّد غير اللهء لأنّ صفاته وأسياءه غيرهء أفهمت؟ 
قال: نعم يا سيّدي زدني . 


قال الرضا (ع): إيّاك وقول الجهّال أهل العمى والضلال الذين يزعمون أن الله جل وتقدّس موجود في الآخرة 
للحساب والثواب والعقاب) ولیس بموجود في الدنيا للطاعة والرجاء؛ ولو كان في الوج ود لله عز وجل نقصي 
واهتضام لم يوجد في الآخرة أبداً ولكنٌ القوم تاهوا وعموا وصمٌّوا عن الح من حيث لا يعلمون» وذلك قوله عز 
وجل : ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمي وأضل سيلا" ر يعنى أعمى عن الحقائق تق الموجودة› وقد علم 
ذوو الألباب أن الاستدلال على ما هناك لا يكون إلا بيا ههناء من أخد علم ذلك برأيه وطلب وجوده وإدراكه عن 
نفسه دون غيرها لم يزدد من علم ذلك إلا بعداً» لان الله عر وجل جعل علم ذلك خخاصّة عند قوم يعقلون ويعلمون 
ويفهمون . 

قال عمران : يا سيّدي ألا تخبرني عن الإبداع أخلق هو آم غير خلق؟ قال له الرضا (ع) : بل خلتي ساكن لا يدرك 
بالسكون› وإنّا صار خلقاً لأنّه شيء محدش والله الذي أحدثه فصار خلقاً له وَإِنّا هو الله عز وجل وخلقه لا 
الث بينهماء ولا ثالث غيرماء فيا خلق الله عز وجل لم يعد أن یکون خلقهء وقد يكون الخلق ساكناً ومتحركاً وخختلفاً 
ومؤتلفاً ومعلوماً ومتشابياً» > وکل ما وقع عليه حذ فهو خخلق الله عز وجل ١‏ واعلم أن كل ما أوجدتك الحواسٌ فهو 
معنى مدرك للحواسش» وكل حاسّة تدل على ما جعل الله عز وجل لها في إدراكهاء والفهم من القلب بجميع ذلك 
كله . 

واعلم أنَّ الواحد الّذي هو قائم بغير تقدير ولا تحديد خلق خلقاً مقذّراً بتحديد وتقدير» وكان الذي خلق خلقين 
اثنين : التقدير والمقدّر» وليس في واحد منهما لون ولا وزن ولا ذوق فجعل أحدهما يدرك بالآخرء وجعلهما مدركين 
بنفسهماء ولم يخلق شيثاً فرداً قائ بنفسه دون غيره للّذي أراد من الدلالة على نفسه وإثبات وجوده» فالله تبارك وتعالى 


(1) في نخة: ولايحل. 
(1) في ٠1١‏ : في الثواب والعقاب . 
(۳) الإسراء : ¥ 


11/1 


چ 7٠‏ باب الصلوات الكبيرة المروية مفصلاً على الألمة صلوات الله عليهم أجمعين ۱ 
دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له . 
۳“ 
باب الصلوات الكبيرة المروية مفصلاً على الأئمة 
صلوات الله عليهم أجمعين 

١‏ جم: جماعة بإسنادهم إلى جدّي أبي جعفر الطوسي رحمه الله» عن جماعة من أصحابناء عن أبي 
المفضّل الشيباني قال: حدّثئنا أبو محمد عبد الله بن محمد العابد بالدالية لفظاً قلت أنا: الدالية موضع بالقرب 
من سنجار» ووجدت في رواية أخرى بهذه الصلاة على الب هه وهذا لفظ إسنادها: عن محمد بن وهبان 
الهيناني» عن أبي المفضل محمّد بن عبد الله الشيباتي» عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن باتين بن محمّد 
بن عجلان اليمني الشيخ الصالح لفظا. 

أقول: ثم اتفقت الرّاويتان بعد ذلك كما سيأتي ذكره» وإن اختلف فيهما شيء ذكرناه على حاشية 
الكتاب قال أبو محمّد عبد الله بن محمد العابد المقدّم ذكره: سألت مولاي أبا محمّد الحسن بن علي 26و 
في مسير له بسر من رأى سنة خمس وخمسين ومائتين ين أن يملي علي الصلاة 5 على النبيٌ وأوصيائه عليه 
وعليهم الشلام وأحضرت معي قرطاساً كبيراً فأملى علي لفظاً من غبر كتاب؛ قال: اكتب: 

الصلاة على البي صلى الله عليه وآله: 

الله صل على محمد كما حمل وحيك: وبلغ رسالائك» وصلْ على محمد كما أحلّ حلالك وحرّم 
حرامك» وعلّم كتابك» وصل على محمد كما أقام الصلاة؛ وأذى الركاة؛ ودعا إلى دينك, وصلّ على 
محمد كما صدق بوعدك. وأشفق تی من وعيدك؛ وصلّ على محمّد كما غفرت به الدُنوب» وسترت به 
العيوب» وفرّجت به الكروب» وصلّ على محمّد كما دفعت به الشقاءء وكشفت به العماء وأجبت به 
الدعاء؛ ونجيت به من البلاءء وصلّ على محمد كما رحمت به العباد» وأحييت به البلاد» رقصمت به 
الجبابرة» وأهلكت به الفراعنة» وصلّ على محمد كما أضعفت به الأموال» وحذّرت به من الأهوال» 
وكسّرت به الأصنامء ورحمت به الأنام وصلْ على محمد كما بعثته بخير الأديان» وأعززت به الإيمان» 
ونبّرت به الأوثانء وعصمت به البيت الحرام » وصلْ على محمد وأهل بيته الطاهرين الأخيار وسلّم تسليماً. 

الصلاة على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غ : 

اللّهمْ صل على آمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيِك وولیّه ووصيّه ووزیره» ومستودع علمه» 
وموضع سرّه؛ وباب حكمته » والناطق بحجّته والذاعي إلى شريعته» وخليفته في أمتهء ومفرّج الكروب عن 
وجههء وقاصم الكفرة» ومرغم الفجرة؛ الذي جعلته من نبيّك بمنزلة هارون من موسىء اللّهُمْ وال من 
والاه» وعاد من عاداء؛ وانصر من نصرهء واخذل من خذلهء والعن من نصب له من الأؤلين والآخرين» 
وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا ربٌ العالمين. 

الصلاة على السيدة فاطمة غفل : 

اللهم صلّ على الصدّيقة يقة فاطمة الزهراء الزكيّة» حبيبة نبيّكء وام أحبّالك وأصفيائك» التي انتجبتها 
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وفضّلتهاء واخترتها على نساء العالمينء اللهمْ كن الطالب لها ممن ظلمهاء واستخفٌ بحقهاء اللهمْ وكن 
الثائر لها [اللهم] بدم أولادهاء اللهمّ وكما جعلتها أمْ أئمّة الهدى» وحليلة صاحب اللواء الكريمة عند الملاء 
الأعلىء فصل عليها وعلى أمّها خديحة الكبرى. صلاةٌ تكرم بها وجه محمد ك وتقرٌ بها أعين ذريْتها 
وأبلخهم عني في هذه الساعة أفضل التحيّة والسلام . 

الصلاة على الحسن والحسين :تله : 

الله صلّ على الحسن والحسين عبديك ووليّيك وابني رسولك» وسبطي الرحمة؛ وسيّدي شباب 
أهل الجنةء أفضل ما صليت على أحد من أولاد النبئين والمرسلين» الله صل على الحسن ابن سيّد النبتين 
ووصيّ أمير المؤمتين السلام عليك يا ابن رسول اللهء السلام عليك يا ابن سيّد الوصيّين» أشهد أك يا ابن 
أمير المؤمنين: أمين الله وابن أمينه» عشت رشيداً مظلوماًء ومضيت شهيداء وأشهد اك الإمام الزكيّ الهادي 
المهديء اللهمٌ صل عليه وبلغ روحه وجسده عئي في هذه الساعة أفضل التحيّة والسلام . 

اللهمْ صل على الحسين بن علي المظلوم الشهيد» قتيل الكفرةء وطريح الفجرة؛ السلام عليك يا أبا 
عبد الله » السلام عليك يا ابن رسول اللهء السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين» أشهد موقناً أك أمين الله وابن 
آمبنه» قتلت مظلوماًء ومضيت شهيداء وأشهد أن الله تعالى الطالب بثارك ومنجز ما وعدك من التصرء 
والتأييد في هلاك عدرّك؛ وإظهار دعوتك. وأشهد ألك وفيت بعهد الله. رجاهدت في سبيل الله وعبدت الله 
مخلماً حتّى أناك اليقين. 

لعن الله أمَةَ قتلتكء ولعن الله أمَهٌ خذلتك. ولعن الله أنة ألبّت عليك وابرأ إلى الله تعالى ممن كذّبك. 
واستخفٌ بحقك» واستحل دمك؛ بأبي أنت وأمّي يا أبا عبد الله ولعن الله قاتلك» ولعن الله خاذلك ولعن 
الله من سمع داعيتك فلم يجبك ولم ينصرك ولعن الله من سبى نساءك أنا إلى الله منهم بريء وممن 
والاهم: ومالأهم وأعائهم عليهء وأشهد أك والائمة من ولدك كلمة التقوى وباب الهدى» والعروة الوثقى» 
والحجة على أهل الدنياء وأشهد آي بكم مؤمن وبمنزلتكم موقن» ولكم تابع بذات نفسي» وشرايع ديني 
وخواتيم عملي» ومنقلبي ومثواي في دنياي وآخرتي. 

الصلاة على علي بن الحسين غ : 

اللهمٌ صل على علي بن الحسين سيّد العابدين الذي استخلصته لنفسك» وجعلت منه أثمّة الهدى 
الذين يهدون بالحقٌ وبه بعدلونء اخترته لنفسك»› وطهرته من الرجس» واصطفيتهء وجعلته هادياً مهدياًء 
اللهمّ صل عليه أفضل ما صليت على أحدٍ من ذرية أنبيائك» حى تبلغ به ما تقر به عينه في الذّنيا والآخرة 
نك عزيرٌ حكيم . 

الصلاة على محمد بن علي الباقر 98236 : 

اللهمٌ صل على محمّد بن علي باقر العلم وإمام الهدى: وقائد أهل التقوى والمنتخب من عبادك» 
الله وكما جعلته علماً لعبادك» ومناراً لبلادك» ومستودعاً لحكمتك» ومترجماً لوحيكء وأمرت بطاعته» 
وحدّرت عن معصينه» فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحدٍ من ذرَية أنبيائك وأصفيائك ورسلك 
وآمنائك يا إله العالمين. 


عم _ باب الصلوات الكبيرة المروية مفصلاً على الأئمة صلوات اله عليهم أجمعين ۴ 





الصلاة على جعفر بن محمد الصادق 8236 : 

اللهمٌ صل على عبدك جعفر بن محمّد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحقٌ النور المبين» الله 
وكما جعلته معدن كلامك ووحيك» وخازن علمك» ولسان توحيدك؛ وولي أمرك؛ ومستحفظ دينك فصل 
عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيالك وحججك إلك حميدٌ مجيد. 

الصلاة على موسى بن جعفر غ : 

اللْهمٌ صل على الأمين المؤتمن» موسى بن جعفر البز الوفيّء الطاهر الزكيّ النور المنيرء المجتهد 
المحتسب الصابر على الأذى فيك» الم وكما بلغ عن آبائه ما استودع من أمرك ونهيك» وحمل على 
المحبّة» وكابد آهل العرّة والشدّة فيما كان يلقى من جهال قومه» ربٌ فصل عليه أفضل وأكمل ما صليت 
على أحد ممّن أطاعك» ونصح لعبادك إنّك غفورٌ رحيم. 

الصلاة على علي بن موسى الرضا ج : 

الهم صل على علي بن موسى الرضاء الذي ارتضيته وريت به من شعت شئت من خلقك» اللهمٌ وكما 
جعلته حبّبة على خلقك» وقائماً بآمرك؛ وناصراً لدينك وشاهداً على عبادك» وكما نصح لهم في السرٌ 
والعلانية» ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحنةء فصلّ عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك 
وخيرتك من خلقك إِنّك جوادٌ كريم . 

الصلاة على محمد بن علي الجواد ابن موسى ف4 : 

اللهم صل على محمد بن علي بن موسى نه علم التقى؛ ونور الهدىء ومعدن الهدىء وفرع 
الأزكياء» وخليفة الأوصياء» وأمينك على وحيك. اللهم فكما هديت به من الضلالةء واستنقذت به من 
الجهالةء وأرشدت به من اهتدی» وزكيّت به من تزكّى» فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك؛ 
وبقيّة أوليائك إك عزيرٌ حكيم . 

الصلاة على علي بن محمد أبي الحسن العسكري غللا : 

اللهمْ صل على علي بن محمّدء رصي الأوصياءء وإمام الأتقياء» وخلف أثمّة الذين» والحجة على 
الخلاتق أجمعين؛ الهم كما جعلته نوراً يستضيء به المؤمنون» فبشر بالجزيل من ثوابك» وأنذر بالأليم من 
عقابك» وحدر باسك وذكر بآياتك وأحلّ حلالك؛ وحوّم حرامك» وبيّن شرائعك وفرانضك وحضٌ على 
عبادتك» وأمر بطاعتك» ونهى عن معصيتك» فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك» وذزية 
أنبياتك يا إله العالمين. 

يقول السيّد الإمام العالم العامل رضي الدّين ركن الإسلام أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن محمد الطاوس الحسيني: وجدت في أصل قوبل بخط الشيخ أبي جعفر العلوسي رضران الله 
عليه : أبو محمد اليمني» وفي نسخة أخرى عتيقة قال أبو محمّد عبد الله بن محمد اليمني قال: فلمًا انتهيت 
إلى الصّلاة عليه أمسك» فقلت له في ذلك فقال: لولا آنه دين أمرنا الله أن نبلنهء ونؤذيه إلى أهله. 
لأحببت الأماكء ولكته الدّين اکتبه. ٠‏ 

الصلاة على الحسن بن علي العسكري غج : 

اللّْهعّ صل على الحسن بن علي الهادي» البرّ التقي» الصادق الوفي النور المضيءء خازن علمك؛ 
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والمذكر بتوحيدك» وولي أمرك. وخلف أئمة الدين» الهداة الرّاشدين › والحجة على آهل الذنيا» فصل عليه 
يا رب أفضل ما صلّيت على أحد من أصفيائك» وحججك على خلقك» وأولاد رسلك يا إله العالمين. 
الصلاة على ولي الأمر المنتظر الحجة بن الحسن غج : 
اللّهِمّ صل على وليّك وابن أوليائك» الذين فرضت طاعتهم» وأوجبت حقهم» وآأذهيت عنهم الزجس 
وطهّرتهم» تطهيراً اللّهمّ انصره وانتصر به لدينك وانصر به أولياءك» وأولياءه وشيعته وأنصاره» واجعلنا 
منهم. اللَّهِمْ أعله من شر كل طاغ وباغ؛ ومن شر جميع خلقك. واحفظه من بين يديه» ومن خلفه وعن 
يميئه وعن شماله» واحرسه وامنعه أن يوصل إليه بسوء» واحفظ فيه رسولك وآل رسولك» وأظهر به العدل» 
وأيده بالتصرء وانصر ناصريه» واخذل خاذليهء وافصم به جبابرة الكفر واقتل به الكفار والمنافقين» وجميع 
الملحدين» حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربهاء وبرّها وبحرهاه وسهلها وجبلهاء راملا به الأرض 
عدلاء وأظهر به دين نبتِك عليه وآله السّلامء واجعلني اللّهمّ من أنصاره 84 وأتباعه وشيعته» وأرني في 
آل محمّد ما يأملونء وفي عدرّهم ما يحذرون» إله الح ربٌ العالمين آمين 
۲ جم: جماعة بإسنادهم إلى جِدّي أبي جعفر الطوسيّ. ا عن محمد بن 
أحمد بن داودء والتلعكبري؛ عن أحمد بن علي الرازيّ فيما رواه في كتاب الشفا والجلاءء عن الأسديء 
عن الحسين بن محمد بن عامر» عن يعقوب بن يوسف الضرّاب الغسّاني في منصرفه من أصفهان قال: 
حججت في سنة إحدى وثمانين ومائتين وكنت مع قوم مخالغين من أهل بلادنا فلمًا أن قدمنا مكة تقدّم 
بعضهم فاكترى لنا داراً في زقاق بين سوق الليل وهي دار خديجة هل » تسمّى دار الرضا جلد » وها 
عجوز سمراء فسألتها لما وقفت على أنها دار الرضا غل : ما تكونين من أصحاب هذه الدار؟ ولم سمْيت 
دار الرضا؟ فقالت: أنا من مواليهم وهذه دار الرضا علي بن موسى لل أسكننيها الحسن بن علي اة » 
فإني كنت في خدمته» فلمًا سمعت ذلك منها أنست بهاء وأسررت الأمر عن رفقائي المخالفين فكنت إذا 
yS O‏ أنام معهم في رواق الدارء ونغلق الباب» ونلقي خلف الباب حجراً كبيراً كنا 
00 ضوء السراج في الرواق الذي كنا فيه» شبيهاً بضوء المشعل ورایت الباب قد انفتح » 
ولا ارى أحداً فتحه من أهل الدار» ا أسمر إلى الصغرة؛ ما هو قليل اللّحمء في وجهه 
سجادة» عليه قميصان» وإزار رقيق قد تقلع به» وفي رجليه نعل طاق» فصعد إلى غرفة في الدار» حيث 
كانت العجوز تسكن وكانت تقول لنا: إنَّ في الخرفة ابنته لا تدع أحداً يصعد إليها فكنت أرى الضرء الذي 
رأيته يضيء م في الرواق على الدرجة عند صعود الرجل إلى الغرفة التي يصعدها ثم أراه في الغرفة من غير أن 
أرى السراج بعينه» وكان الّذين معي يرون مثل ما أرى فتوهموا أن يكون هذا الرجل يختلف إلى ابنة 
العجوز» وأن يكون قد ت تمتّع بها فقالوا: هؤلاء العلويّة يرون المئعة» وهذا حرام لا يحل فيما زعمرا؛ وكنا 
تراه يدخل ويخرج ويجيء 00 الباب وإذا الحجر على حاله الذي تركناه وكنا نغلق هذا الباب خوقاً على 
متاعنا وكا لا نرى أحداً يفتحه ولا يغلقه. والرجل يدخل ويخرج؛ والحجر خلف الباب إلى وقت ننخيه إذا 
خرجنا. 
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فلمًا رأيت هذه الأسباب ضرب على قلبي: ووقعت في نفسي هيبة» فتلطفت العجوزء وأحببت أن 
أقف على خبر الرجل» فقلت لها: يا فلانة إي أحبٌ أن أسألك وأفاوضك من غير حضور من معي» فلا 
أقدر عليه؛ فأنا أحبٌ إذا رأيتني في الدّار وحدي أن تنزل إليّ لأسألك عن أمرء فقال لي مسرعة: وأنا أريد 
أن أسرٌ إليك شيثأ فلم يتهيّأ لي ذلك من أجل أصحابك فقلت ما أردت أن تقول؟ فقالت يقول لك ولم 
تذكر أحد ‏ لا تحاشن أصحابك» وشركاءك ولا تلاحهم فإنهم أعداؤك ودارهم فقلت لها: من يقول؟ 
فقالت: أنا أقول» فلم أجسر لما دخل قلبي من الهيبة أن أراجعها. 

فقلت: آي أصحابي تعنين؟ وظننت أنها تمني رفقائي الذين كانوا حججاجاً معي فقالت: شركاؤك الذين 
في بلدك وفي الدار معك؛ وكان جرى بيني وبين الّذين معي في الدّار عتب في الدين» فسعوا بي حتى 
هربت واستترت بذلك السبب فوقفت على أنْها عنت أوليك» فقلت لها: ما تكونين أنت من الرضا؟ فقالت: 
أنا كنت خادمة للحسن بن علي صلوات الله عليه. 

فلمًا استيقنت ذلك قلت: لأسألئها عن الغائب» فقلت: بالله عليك رأيته بعينك فقالت: يا أخي لم 
آره بعيني فإئي خرجت وآختي حبّلى» ويشرني الحسن بن علي ظفل بأنْي سوف أراه في آخر عمري. وقال 
لي: تكونين له كما كنت لي» وأنا البوم منذ كذا بمصرء وإنْما قدمت الآن بكتابة ونفقة وجه بها إليّ على يد 
رجل من أهل خراسان لا يفصح بالعربيّة وهي ثلاثون ديناراً وأمرني أن أحجٌ سنتي هذه فخرجت رغبة مني 
في أن أراه. فوقع في قلبي أن الرّجل الذي كنت أراه يدخل ويخرج هو هوء فأخلت عشرة دراهم صحاح 
فيها سكّة رضويّة من ضرب الرضا نقتت فد كنت خبأتها لألقيها في مقام إبراهيم لل وكنت نذرت ونويت 
ذلك؛ فدفعتها إليها وقلت في نفسي: أدفعها إلى قوم من ولد فاطمة جلا أفضل من أن ألقيها في المقام 
وأعظم ثواباً فقلت لها: ادفعي هله الدراهم إلى من يستحقّها من ولد فاطمة ايك وكان في نيّتي أن الذي 
رأيته هو الرجل. وآنها تدفعها إليهء فأخذت الدراهم» وصعدت وبقيت ساعة ثم نزلت فقالت: يقول لك: 
ليس لنا فيها حقٌ اجعلها في الموضع الذي نويت ولكن هذه الرضويّة خذ مئا بدلهاء وألقها في الموضع الذي 
نويت» ففعلت وقلت في نفسي: الذي أمرت به من الرجل. 

ثم كانت معي نسخة توقيع خرج إلى القاسم بن العلاء بآذرييجان فقلت لها: تعرضين هذه النسخة على 
إنسان قد رأى توقيعات الغائب فقالت: ناولني فإني أعرفه فأريتها النسخة؛ وظئنت أن المرأة تحسن أن 

تقرأهاء فقالت : لا يمكنني أن أفرأها في هذا المكان» فصعدت الغرفة د ثم أنزلته» فقالت: صحيح رفي 

التوقیع : أبشركم ببشری ما بشرت به غيره. 

ثم فالت: يقول لك : إذا صليت على نبيّك كيف تصلي عليه؟ فقلت أقول: الهم صل على محمد 
وآل محمّدء وبارك على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم 
ِنّْك حميد مجيد؛ فقالت: لا إذا صلّيت فصل عليهم كلهم وسمّهم. فقلت نعم فلمًا كان من الغد نزلت 
ومعها دفتر صغير فقالت: يقول لك: إذا صليت على النبيّ # فصل عليه وعلى أوصيائه على هذه النسخة 
فأخذتهاء وكنت أعمل بهاء ورأيت عد ليال قد نزل من الغرفة وضوء السراج قائم» وكنت أفتح الباب 
وأخرج على أثر الضوء؛ وأنا أراء أعني الضوء ولا أرى أحداً حتى يدخل المسجدء وأرى جماعة من الرجال 
من بلدان شتّى يأتون باب هذه الدار» فبعضهم يدفعون إلى العجوز رقاعاً معهم» ورأيت العجوز قد دقعت 
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إليهم كذلك الرقاع. فيكلمونها وتكلمهم ولا أفهم عنهم» ورأيت منهم في منصرفنا جماعة في طريقي إلى أن 
قدمت بغداد. 

نسخة الدفتر الذي خرج: 

يسم الله الوّحمن الرّحيم الهم صل على محمد سيد المرسلين؛ وخاتم النبثين وحجّجة رب العالمين» 
المنتخب ني الميثاق» المصطفى في الظلال» المطهّر من كل آفةء البريء من کل عيبء المؤمل للنجاة» 
الترتجى للشفاعة » المفوّض إليه دين الله الهم شرّف بثياله» وعظم برهانه» وأفلح حښته» وارفع درجته» 
وأضيء نوره وض وجهه» وأعطه الفضل والفضيلةء والدرجة والوسيلة الرّفيعة؛ وابعثه مقاماً محموداً يغبطه 
به الأؤلون والآخرون. 

وصلٌ على أمير المؤمئين» ووارث المرسلين» وقائد الغ المحجلين وسيد الوصيّين وحجة رب 
العالمين . 

وصلُ على الحسن بن علي إمام المؤمنين» ووارث المرسلين» وحجة رب العالمين. 

وصلْ على الحسين بن علي إمام المؤمنين» ووارث المرسلين» وحبجة رب العالمين. 

وصلّ على علي بن الحسينء سيّد العابدين» وإمام المؤمنين» ووارث المرسلين» وحجة رب 
العالمين . 

وصلّ على محمد بن عليّ إمام المؤمنين» ووارث المرسلين» وحجة رب العالمين. 

وصلّ على جعفر بن محمّد إمام المؤمنين» ووارث المرسلين» وحجّجة رب العالمين. 

وصلّ على موسى بن جعفر إمام المؤمنين» ووارث المرسلين» وحيجة رب العالمين. 

وصلّ على على بن موسى إمام المؤمنين. ووارث المرسلين» وحجة رب العالمين. 

وصلّ على محمّد بن علي إمام المؤمنين» ووارث المرسلين» وحجة رب العالمين. 

وصلّ على علي بن محمد إمام المؤمنين» ووارث المرسلين» وحتجة رب العالمين. 

رصل على الحسن بن علي إمام المؤمنين» ووارث المرسلين» وحبجة رب العالمين. 

وصل على الخلف الصالح» الهادي المهدي إمام الهدى إمام المؤمنين» ووارث المرسلين وحيجة رب 
العالمين. 

اللْهعٌ صل على محمّد وعلى أهل بيته الأثمة الهادين» العلماء الصادقين الأبرار المتقين» دعائم دينك» 
وأركان توحيدك» وتراجمة وحيك» وحججك على خلقك وخلفائك في أرضك الذين اخترتهم لنفسك 
واصطفينهم على عبادك وارتضيتهم لدينك وخصصتهم بمعرفتك وجللتهم بكرامتك وغشيتهم برحمتك 
وربیتهم بنعمتك » وغذَّيتهم بحكمتك والبستهم [من] نورك» ورفعتهم في ملكرتك» رخففتهم بملائكتك» 

وشرّفتهم بنبيّك صلراتك عليه واه . 

اللهمّ صل على محمد وعليهم صلاءً كثيرةً دائمة طيّبة لا يحيط بها إلا آنت ولا يسعها إلا علمك؛ ولا 
يحصيها أحد غيرك . 

الهم وصل على وليك المحيي سنتك» القاتم بأمرك؛ الدّاعي إليك الدليل عليك. وحيّمتك على 
خلقك؛ وخليفتك في أرضك» وشاهدك على عبادك. 
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الله أعر نصره ومُّدٌ في عمره» وزيّن الأرض بطول بقائه؛ اللهمٌ اكفه بغي الحاسدين» وأعذه من شر 
الكافرين» وازجر عنه إرادة الظالمين » وخلصه من أيدي الجبّارين. 

الله أعطه في نفسه وذرَيته» وشيعته ورعيّته وخاضته وعامته وعدوه وجميع أهل الذنيا ما تقرُ به عينه» 
وتسرُ به نفسهء وبلّغه آفضل ما أمله في الذنيا والآخرة إِنْك على كل شيء قدير. 

اللهمّ جذد به ما محي من دينك» وأحي به ما بدّل من كتابك» وأظهر به ما غير من حكمك» حتّی 
يعود دينك به وعلى يديه غضّاً جديداً خالصاً مخلصاً لا شك فيه» ولا شبهة معه» ولا باطل عنده» ولا بدعة 
ديه . 

الله نور بنوره كل ظلمةء وهدٌ برکنه كل ضلالة» وأهدم بعزّته كل ضلالة واقصم به کل جبّار 
واخمد بسيفه كل نارء واهلك بعدله کل جائر وأجر حكمه على کل حکم» وأذل بسلطانه کل سلطان. 

اللّهمْ أذل كل من ناواه» وأهلك كل من عاداه. وامكر بمن كاده» واستأصل من جحد حقّهء واستهان 
بأمرى» وسعى في أطفاء نوره» وأراد إخماد ذكره. 

اللَّهِمْ صل على محمّد المصطفى» وعلي المرتضىء وفاطمة الزهراء» والحسن الرضاء والحسين 
المصقاء وجميع الأوصياء مصابيح الدذجى. وأعلام الهدى ومنار التّقى» والعروة الوثقى» والحبل المتين» 
والصراط المستقيم» وصل على وليك رولاة عهده» والأئمة من وُلده؛ ومد في أعمارهمء وزد في آجالهم» 
وبلخهم أفضل آمالهم ديناً ودنياً وآخرة إنك على كلّ شيء قدير. 

ق: نسخ من كتاب الشيخ أبي الحسن عليّ بن محمّد بن يوسف الحرّاني في جمادي الآخرة في 
سنة أربعمائة قال: نسخت من كتاب الشيخ أبي الحسن علي بن حمزة بن أحمد الكاتب بخطه في جمادى 
الأولى سنة ثلاث وتسعين وثلاث مالة حدّث الحسن بن محمد بن عامر الأشعري القمّْي بقاشان في سنة ثمان 
وثمانين ومائتين منصرفة من أصبهان قال: حذثه يعقوب بن يوسف الصوّاف بأصبهان قال: حججت في سنة 
إحدى وثمانين ومائتين وكنت مع قوم مخالفين ‏ وساق الحديث إلى آخره مثل ما مر ., 

٣‏ - نهج: من خطبة له نله : علّم فيها الصلاة على النبيّ هه. 

الم داجئ الْمَدْخْرَات ودام الْمَسْمُوكاتٍ» وَجابل اقلوب غل فِطْرَئِهاء شَقِيّها وَسْمِيدِهاء اجْمَلُ 
شَرائِفٌ صَلَراتِكَ وَنُوامِيَ بَركاتك. على مُحْمْدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ الْخاتِم لما سَبَقّء والغاتح لما انَل 
وَالْمُملِنِ الْحَنْ بِالْحَقء َالدَافِ جَيْشَاتٍ الأباطيل ٠‏ رالذايغ صَؤْلاتِ الأضأليل» كما حَمْلَ فَاصْطَلُعَ» قائاً 
بأئرك." مُسْْوْفَِاً في مَرْضاتِك» عير ناكل عَنْ كُدْم. رلا واو في عَزْمِء واءِ يا لِرَحيكٌ» حانظاً عَلى هي 
ماضياً عل تفا أمْركُ ختی أرْرى قبس القايس» راضاءً الطريق لِلْحابِِء وَهُدِيَتْ په الْقُلُوبُ بَعْدَ حَرْضاتٍ 
الْفتَنِ تالآثاو» َأقَ بمُوضحاتٍ الأملامء ورات الأخكام» فْهْرَ أمِيئكُ الْمأمْودُء وخاز عِلْمِكَ الْمَخْرُونِء 
وشهيدك يوم م اين بيك بِالْحَقٌء وَرُسُولُكَ إلى الْخْلقٍ . 

أللَّهُمْ افتخ لَهُ مَفْسَحاً في ظِلْكَ وَأجزه مُضاعغات الْخَيْرٍ مِنْ مُضْلِكَء اللْهُمْ أغلي غلى بنآء البانين 
%9( جمال الأمبرع ص .٠۰٠-۴۰۱‏ 


(۲) مخطوط ولم تعثر على تسخته. 
(۳) في المصدر #لعهدك؟ بدل «على عهدك». 
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ينام وأكرم لديك مئزلئة» أَنْمِمْ لَه نُورَهُ. وَاجزه من ابتِعَائِكَ لَهُ مَقْبُولَ الشْهادَةٍ» مَرْضِيْ الْمَعَالَة» ذا ملي 
ذل وَحطَةٍ قل . 

أله الجمَعْ بنا وَبَئَهُ في برد العش َقَرارٍ الْمْمَةّء وَمُئى الشّهُواثِ وَأَهْواءِ اللَذّاتِ» رَرَّخاء الدَّفَوٍه 
رَمُنْتَهَى الطمانيئة: رخف الكراتة0©, 

4 كتاب الغارات لإبراهيم الثقفيَ رفعه عن أبي سلأم الكنديّ قال: كان علي نلج يعلمنا الصلاة 
على النبيّ هه يقول: قولوا: 

الم داحي المدحوّات. وبارىء المسمركات» إلى قوله: ونوامي بركانك ورأفة تحتنك على محمد 
عبدك ورسولك ونبيّك ‏ إلى قوله؛ والدافع جيشات الأباطيل كما حمّل إلى فوله حافظاً لمهدكء إلى قوله 
وآنار موضحات الأعلام إلى قوله بناءه وأكرم مثواه لديك ونزلهء وأتمٌ له نوره» وأجره وأجرته من انبعائك له 
إلى قوله وحظ فصل وحجة وبرهان عظيم آمين رب العالمين9. 

وقال هاه" في ذكر لنب هه : حنى أورى قباً لقابس. وأنار علماً لحابس» فهر أمينك المأمون: 
وشهيدك يوم الدّين» وبعيئك نعمة» ورسولك؛ بالحقٌ ورحمة؛ اللّهِمٌ أقسم له مقسماً من عدلك. واجزه 
مضاعفات الخير من فضلك اللْهمّ أعل على بناء البانين بناءهء وأكرم لديك نزله» وشرف عندك منزله» وآته 
الوسيلة» وأعطه السناء والفضيلةء واحشرنا في زمرته غير خزايا ولا نادمين؛ ولا ناكبين ولا ناكنين» ولا 
ضالين ولا مفتوئين9؟. 

© جنة الأمان: عن الصادق تة قال: من أراد أن يسر محمّداً آله في الصلاة ة عليهمء فليقل: 
اللّهِمْ يا أجود من أعطى؛ ويا خير من سأل» ويا أرحم من استرحمء اللهم صل على محمد وآله في 
0 وصلّ على محمّد وآله في الآخرين وصلّ على محمد وآله في الملا الأعلى؛ وصلْ على محمد 

في المرسلين» الهم أعط محمّداً وآله الوسيلة والفضيلة» والشرف والرفعة» والدرجة الكبيرةء إِني آمنت 
6 أرفء فلا تحرمني يوم القيامة رؤيته» وارزقني صحبته وتوفني على مته واسقني من حوضه» 
مشرباً روياً سائغاً هنيئاً لا أظما بعده أبداً إنك على كل شيء قديره اللهمٌ إني آمنت محمد © ولم أره 
فعرّفني في الجنان وجههء اللهمْ بلغ محمّداً # مني تحيّة كثيرة وسلا( , 

5- الدر المنثور للسبوطي: عن طلحة بن عبيد الله قال: قلت: يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ 
قال: قل: الهم صلّ على محمّد وآل محمّدء كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم نك حميدٌ مجيد. 

وعن طلحة قال: أتى رجل النبيٰ ‏ فقال: سمعت الله يقول: "إن الله وملائكته يصلّون على النبيّ» 
فكيف الصلاة عليك؟ فقال: قل: اللهمٌ صل على محمد وعلى آل محمّده كما صلّيت على إبراهيم إِنْك 
حميد مجيدء وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. 


)0غ( نهج البلاغة ص ٠٠٠١‏ الخطبة رقم ۷۲. 
(۲) کاب الغارات ج١؛‏ ص .١64‏ 

(5) أي قال علي عليه السلام في نهج البلاغة . 
)0( نهج البلاغة ص ١1617‏ الخطبة رقم .1١5‏ 
(5) لم نعثر عليه في المصدر ‏ 
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وعن أبي سعيد الخدري: قال: قلنا: يا رسول الله هذا السلام عليك» قد علمناه فكيف الصلاة 
عليك؟ قال: قولوا: اللهمْ صل على محمّد عبدك ورسولك كما صليت على آل إيراهيم» ربارك على محمد 
وعلى آل محمد كما بارکت على آل إبراهيم . 

وعن أبي هريرة ألهم سألوا رسول الله هه : كيف نصلي علبك؟ قال: قولوا: الهم صل على محمّد 
وعلى آل محمّد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين؛ إِنْك حميدٌ مجيد؛ والسلام كما 
قد علمتم . 

وعن أبي مسعود الأنصاري أن بشير بن سعد قال: يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي 
عليك؟ فسكت حتی تمئينا آنا لم نسأله ثم قال: قولوا اللّهمْ صل على محمد وعلى آل محمّد؛ كما صليت 
على إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمّد كما باركت على إبراهيم في العالمينء إِنْك حميدٌ مجيدء 
واللام كما قد علمتم. 

وعن علي غ قال: قلت: يا رسول الله كيف نصلّي عليك؟ قال: قولوا: اللهمْ صل على محمّد 
وعلى آل محمّد كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّك حميد مجيد. 

وعن أبي هريرة قال: قلنا: يا رسول الله قد علمنا كيف السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: 
قولوا: اتلهمْ اجعل صلوانك وبركاتك على آل محمّد كما جعلتها على آل إبراهيم إِنّك حميد مجيد. 

وعن ابن مسعود أن رجلاً قال: يا رسول الله أمَا الشلام عليك فقد عرفناء فكيف نصلي عليك إذا نحن 
صلينا عليك في صلاتنا؟ فصمت النبيّ ههه ثم قال: إذا آنتم صليتم علي فقولوا: الهم صل على محمد الي 
الاي وعلى آل محمّد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» وبارك على محمّد النبيْ الأقي وعلى آل 
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنّك حميدٌ مجيد. 

وعن أبي هريرة؛ عن النبيّ لله من قال: اللهمْ صل على محمد وعلى آل محمّد؛ كما صلّيت على 
إبراهيم وآل إبراهيم؛ وبارك على محمّد وعلى آل محمّد. كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم» وترخم 
على محمّد وعلى آل محمّد؛ كما ترحمت على إبراهيم وال إبراهيم . شهدت له يوم القيامة بالشهادة وشفعت 
له. 

وعن جابر بن عبد الله عن النبي هه رقى المنبر فلمًا رقى الدرجة الأولى قال: آمين ثم رقى الثانية 
فقال: آمين؛ ثم رفي الثالثة فقال: آمين فقالوا: يا رسول الله سمعناك تقول آمين ثلاث مرّات» قال: لنّا 
رقيت الذرجة الأولى جاءني جبرثيل فقال: شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له» فقلت آمين» ثم 
قال: شقي عبد أدرك رالديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجئة» فقلت: آمين ثم قال: شقي عبد ذكرت عنده ولم 
يصلٌ عليكء فقلت : آمين . 

وعن الحسين بن علي يتلق قال: قالوا: يا رسول الله أرأيت قرل اله : إن الله وملائكته بصلون على 
النبي74) قال: إِنّ هذا لمن المكتوم» ولولا آلكم سألتموني عنه ما أخبرتكم إن الله وگل بي ملكين لا أذكر 
عند عبد مسلم فيصلي علي إلا قال ذانك الملكان: غغفر الله لك» وقال الله وملائكته جواباً لذينك الملكين: 
أمين . 
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وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله هو : أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة فإلها معروضة علي . 

وعن ابن مسعود قال: إذا صليشم على النبي هد فأحسنوا الصّلاة عليه فإلكم لا تدرون لعل ذلك 
يعرض عليهء قالوا: فعلّمناء قال: قولوا: اللهمْ اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيّد المرسلين 
وإمام المتقين وخاتم النبيّين محمد عبدك ورسولك إمام الخير» وقائد الخير» ورسول الرحمةء الهم أبعثه 
مقاماً محموداً يغبطه به الأرّلون والآخرون» الهم صل على محمّد وآل محمّد كما صلّيت على إبراهيم وآل 
إبراهيم إنّك حميدٌ مجيد. 

وعن ابن مسعود قال: قلنا: يا رسول الله قد عرفنا كيف السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: 
قولوا: اللهمّ اجعل صلواتك ورحمتك ويركاتك على سيّد المرسلين» وإمام المتّقين» وخائم النييين محمد 
عبدك ورسولك إمام الخير ورسول الرحمة» اللهم أبعثه مقاماً محموداً يغبطه به الأوّلون والآخرون» وصلٌ 
على محمد وأبلغه درجة الوسيلة من الحجئة الهم اجعل في المصطفين محبّته» وفي المقرّبين موذته» وفي 
علَيّين ذكره ودارةء والسلام عليك ورحمة الله وبرکاته» الله صل على محمّد وعلى آل محمّد. كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم نلك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد . 


"١ 


باب جواز أن يدعى بكل دعاء والرخصة في تأليفه 
١‏ وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي نقلاً من خط الشهيد قدّس الله روحهما عن علي ئ3 
قال: قال رسول الله #د: إن الدُعاء يرد البلاء وقد أبرم إبراماًء قال الوشاءء فقلت لعبد الله بن سنان: هل 
في ذلك دعاء موقّت؟ فقال: أما إني سألت الصادق غج فقال: : نعم أمَا دعاء الشيعة المستضعفين نفي كل 
علة من العلل دعاء موقت»› وأمًا المستبصرون البالغون فدعازهم لا یحجب. 


الل 
باب أدعية المناجاة 

- لي : عبد الله بن النضر بن سمعان» عن جعفر ين محمّد المكي» عن عبد الله بن محمّد بن عمرو 
الأطروش» عن صالح بن زياد. عن عبد الله بن ميمون السكري؛ عن عبد الله بن مغراء عن عمران بن 
سليم» عن سعد بن غفلة» عن طاووس اليماني» قال: مررت بالحجر فإذا أنا بشخص راكع وساجدء فتأملته 
فإذا هو علي بن الحسين اوو ء فقلت: يا نفس؛ رجل صالح من أهل بيت النبوّة؛ والله لأفتثمنٌ دهاءه» 

فجعلت أرقبه حتّى فرغ من صلاته» ورفع باطن كفيه إلى السماء وجعل يقول: 
سيّدي سيّدي هذه يداي قد مددتهما إليك بالدُنوب مملوءة» وعيناى بالرّجاء ممدودة» وحقٌ لمن دعاك 
بالندم تذلّلا أن تجيبه بالكرم ته تفضلاًء سيّدي أمن أهل الشقاء خلقتني فاطيل بكائي أم من أهل السعادة خلقتني 
فأبشّر رجاني» سيّدي الضرب المقامع خلقت أعضائي أم لشرب الحميم خلقت آمعائي؟ سيّدي لو أن عدا 





)0( الدر المنشرر؛ جه ص 514-515 
2( لم نعثر على خط الشيخ محمد بن علي الجيمي هفا. 
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فردٌ واحدٌ لا ثاني معه يقيمه ولا يعضده ولا يکنه » والخلق يمسك بعضه بعضاً بإذن الله ومشيّته. وإنّما اختلف الناس 
في هذا الباب حتى تاهوا وتحتروا وطلبوا ا خلاص من الظلمة بالظلمة في وصفهم الله بصفة أنفسهم فازدادوا من ع الحق 
بعداً» ولو وصفوا الله عز وجل بصفاته ووصفوا المخلوقين بصفاتهم لقالوا بالفهم والبقين ولا اختلفواء فلا طلبوا من 
ذلك ما تحيّروا فيه ارتبكوا فيه" والله ېدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

قال عمران : يا سيّدي أشهد أنّه ى) وصفت» ولكن بقيت لي مسألة. قال : سل عما أردت» قال: أسألك عن 
الحكيم في أيّ شيء هو؟ وهل حيط به شيء؟ وهل يتحول من شيء إلى ثبيء؛ أو به حاجة إلى شيء؟ قال الرضا (ع): 
أخبرك يا عمران فاعقل ما سألت عنه فإنّه من أغمض ما يرد على المخلوقين في مسائله مء وليس يفهمهه المتفاوت 
عقله العازب حلمه ٠‏ ولا يعجز عن فهمه أولو العقل المنصفون» أما أل ذلك فلو كان خلق ما خخلق لحاجة منه لجاز 
لقائل أن يقول : يتحول إلى ما خلق لحاجته إلى ذلك ولكنه عز وجل لم يخلق شيئاً لحاجة » ولم يزل ثابتاً لا في شيء 
ولا على شيء إلا أن الخلق يمسك بعضه بعضاًء ويدخل بعضه في بعض» ويخرج منه والله جل وتقدّس بقدرته 
يمسك ذلك کله وليس يدخل في شيء ولا خرج منه. ولا يؤوده حفظه. ولا يعجز عن إمساكه. ولا يعرف أحد 
من الخلق كيف ذلك إلا الله عز وجل ء ومن أطلعه عليه من رسله؛ وأهل سره والمستحفظين لامره» وخزانه القائمين 
بشريعته» وإنّا أمره كلمح بالبصر أو هو أقرب» إذا شاء شيئاً فإنّ) يقول له : كن فيكون بمشيّته و إرادته » وليس شيء 
من خلقه أقرب إليه من شيء؛ ولا شيء أبعد منه من شيء أفهمت يا عمران؟ قال : نعم يا سيّدي قد فهمتء 
وأشهد أنَّ الله على ما وصفته ووحّدته. وأنَّ محمّداً عبده المبعوث بالهدى ودين الحنّ .ام خر ساجداً نحو القبلة 
وأسلم . 

قال الحسن بن محمد النوف : فلم نظر المتكلّمون إلى كلام عمران الصابىء وكان جدلاً لم يقطعه عن حجّته أحد 
قط لم يدن من الرضا (ع) أحدٌ منهمء ول يسألره عن شيء» وأمسيناء فنهض المأمون والرضا (ع) فدخلا وانصرف 
الناس» وكنت مع جماعة من أصحابنا إذ بعث إل محمد بن جعفر فأتيته فقال لي : يا نوف أمارأيت ما جاء به 
صديقك » لا والله ما ظننت أن عن ابن موسى (عليهم| السلام) خاض في شيء من هذا قط ولا عرفناه به إِلّه كان 
يتكلم بالمدينة أو يجتمع إليه أصحاب الكلام؟ قلت : قد كان الحاج يأتونه فيسألونه عن أشياء من حلاهم وحرامهم 
فيجيبهم ١‏ وربا كلّم من يأتيه يحاجّه . 

فقال محمّد بن جعفر: يا أبا محمد إني أخاف عليه أن يحسده هذا الرجل فيسمّه أو يفعل به بليّة فأشر عليه 
بالإمساك عن هذه الأشياءء قلت : إذاً لا يقبل متي» وما أراد الرجل إلآّ امتحانه ليعلم هل عنده شيء من علوم آبائه 
(عليهم السلام)» فقال لي : قل له: إل عمّك قد كره هذا الباب وأحبّ أن تمسك عن هذه الأشياء لخصال شى . 
فلا انقلبت إلى منزل الرضا (ع) أخبرته بها كان من عمّه محمد بن جعفر فتبسّم ثم قال : حفظ الله عمّي ما أعرفني به 
كره ذلك؟ يا غلام صر إلى عمران الصابىء فأتني به فقلت : جعلت فداك أنا أعرف موضعه وهو عند بعض 
إخواننا من الشيعةء قال : فلا بأس » قرّبوا إليه دابّة» فصرت إلى عمران فأتيته به فرحب به ودعا بكسوة فخلعها عليه 
وحمله ودعا بعشرة آلاف درهم فوصله بهاء فقلت : جعلت فداك حكيت فعل جك أمير المؤمنين (ع)ء قال : هكذا 
چ يجب . ثم دعا (ع) بالعشاء فأجلسني عن يمينه » وأجلس عمران عن يساره حى إذا فرغنا قال لعمران : انصرف 
مصاحباء وبكر علينا نطعمك طعام المدينة . فكان عمران بعد ذلك يجتمع إليه المتكلّمون من أصحاب المقالات 
فیبطل أمرهم حتّى اجتنبوه» ووصله المأمون بعشرة آلاف درهم» وأعطاه الفضل مالا وحمله» وولآه الرضا (ع2 


(۱) ي نسخة : ارتكبوا فيه . 


ج ۳۸ 7 باب أدعية المنلجاة 5 


استطاع الهرب من مولاء لكنت أوّل الهاربين منك. لكثي أعلم أنّي لا أفوتك. 

سيّدي لو أن عذابي مما يزيد في ملكك لسألتك الصبر عليه غير أنّي أعلم أنه لا يزيد في ملكك طاعة 
المطيعين: ولا ينقص منه معصية العاصين» سيّدي ما أنا وما خطري؟ هب لي بفضلك» وجذاني بسترك» 
واعف عن توبيخي بكرم وجهك إلهي وسيّدي ارحمني مصروعاً على الفراش تقليني أيدي أحيّتي؛ وارحمني 
مطروحاً على المغتسل يغسّلني صالح جيرتي» وارحمني محمولاً قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي» وارحم 
في ذلك البيت المظلم وحشتي وغربثي ووحدتي. 

قال طاووس: فبكيت حتّى علا نحيبي» والتفث إليَ فقال: ما يبكيك يا بماني؟ أوليس هذا مقام 
المذنبين؟ فقلت: حبيبي حقيق على الله أن لا يرك وجدّك محمد هه قال: فبينا نحن كذلك إذ أقبل نفر 
من أصحابه فالتفت إليهم فقال: معاشر أصحابي! وأوصيكم بالآخرة؛ ولست أوصيكم بالدلياء فإلكم بها 
مستوصون» وعليها حريصونء وبها مستمسكون» معاشر أصحابي إن الذنيا دار ممرٌ والآخرة دار مقر فخذوا 
من ممرّكم لمقزکم» ولا تهتكوا استارکم عند من لا يخفى عليه أسراركم وأخرجوا من الدّنيا قلوبکم» قبل 
أن تخرج منها أبدانكم. أما رأيتم وسمعتم ما استدرج به من كان قبلكم من الأمم السالفة» والقرون الماضية» 
ألم تروا كيف فضح مستورهم» وأمطر مواطر الهوان عليهم؛ بتبديل سرورهم» بعد خفض عيشهم ولين 
رفاهيتهم. صاروا حصائد النقم ومدارج المثلات» أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك . 

٣‏ لي: بهذا الإسناد عن طاووس قال: كان علي بن الحسين سيّد العابدين عليه السلام يدعو بهذا 
الذعاء: 

إلهي وعزتك وجلالك وعظمتك. لو أني منذ بدعت فطرتي من أوْل الذهر عبدتك دوام خلود ربوبيتك 
بكل شعرة في كلّ طرفة عين سرمد الأبد بحمد الخلائق رشكرهم أجمعين لكنت مقضراً في بلوغ أداء شكر 
أخفى نعمة من نعمتك عليٌ؛ ولو أني كربت معادن حديد الدُنيا بأنيابي» وحرثت أرضيها بأشفار عيني» 
وبكيت من خشيتك مثل بحور السماوات والأرضين دما وصديداً» لكان ذلك قليلاً في كثير ما يجب من 
حقّك عليّء ولو أنّك إلهي عذّبتني بعد ذلك بعذاب الخلائق أجمعين» وعظمت للنار خلقي وجسمي» 
وملات جهئم وأطباقها مئي» حنّى لا تكون في النار معڏب غيري» ولا يكون لجهتم حطب سوايء لكان 
ذلك بعدلك علي قليلاً في كثير ما استوجبته من عقوبتك . 

۳ لي: العطار» عن سعدء عن ابن أبي الخطاب» عن جعفر بن بشيرء عن آبان» عن عبد الرحمن 
بن أعين» عن أبي جعفر نلاه أنه قال: لقد غفر الله عر وجل لرجل من أهل البادية بكلمتين دعا بهماء 
قال: اللّهِمَ إن تعذّبني فاهل ذلك آناء وإن تغفر لي فأهل ذلك أنت» فغفر الله له . 

ما: الغضائرئي» عن الصدوق مثله9؟, 

٤‏ - ما: المفيد؛ عن علي بن محمّد النحويّ. عن محمد بن همام؛ عن جعفر بن محمد العلوي» عن 





)0( أمالي الضدوق ص ١18؛‏ المجلس ٠۴۹‏ الحديث 0. 
6( أمالي الضَدوق ص 541؛ المجلس 4۹ء الحديث 16. 
© أمالي الضدوق ص 554؛: المجلس ؟5؛ الحديث ۸. 
(4) آمالي الطوسي ص ١477‏ المجلس 218 الحديث ۹۷۸. 
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11 كتاب الذكر والدعاء چ A‏ 


أحمد بن عبد المنعم» عن عبد الله بن محمد الفزاري» عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر ا 
قال: كان من دعاء علي بن الحسبن 26 : إلهي إن كنت عصيتك بارتكاب شيء ممًا نهيتني عنه فإنّي قد 
أطعتك في أحبٌ الأشياء إليك الإيمان بك» منَاً منك به علي لا مئاً مني به عليك» وتركت معصيتك في 
أبغض الأشياء إليك أن أجعل لك شريكاً أو أجعل لك ولداً أو ندا وعصيتك على غير مكابرة ولا معاندة ولا 
استخفاف مني بربوبّتك ولا جحود لحقّك ولكن استزلني الشيطان بعد الححجة والبيان فإن تعذبني فبذنوبي 
وإن تغفر لي فبجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين؟. 

-لي: أبي» عن سعد؛ عن ابن ابي الخطاب؛ عن محمد بن سنان» عن المفضّل قال: كان الصادق 
عقني يدعر بهذا الدُعاء: إلهي كيف أدعوك وقد عصيتك وكيف لا أدعوك وقد عرفت حبك في قلبي؛ وإن 
كنت عاصياً مددت إليك يدا بالڈنوب مملوءة وعيناي بالرّجاء ممدودة: مولاي أنت عظيم العظماء وأنا أسير 
الأسراء أنا أسير بذنبي مرتهن بجرمي إلهي لمن طالبتني بذنبي لأطالبتك بكرمك ولقن طالبتني بجريرتي 
لأطالبتك بعفوك ولثن أمرت بي إلى النار لأخبرن أهلها أنّي كنت أقول لا إله إلا الله محمّد رسول الله اللّهمْ 
إن الطاعة تسرك والمعصية لا تضرّك فهب لي ما يسرك واغفر لي ما لا يضرك يا أرحم الراحمين . 

١‏ ل: الحسن بن حمزة العلوي» عن يوسف بن محمد الطبريّ» عن سهل بن نجدة؛ عن وكيع؛ عن 
زكريًا بن أبي زائدة» عن عامر الشعبيّ قال: تكلم أمير المؤمنبن ظا بتسع كلمات ارتجلهنٌ ارتجالاً فقأن 
عيون البلاغة؛ وانتمن جواهر الحكمة ثلاث منها في المناجاة: إلهي كفى بي عر أن أكون لك عبدأء ركفى 
بي فخراً أن تكون لي ربَاء أنت كما حب فاجعلني كما تحب الخبر. 

أقول: تمامه في أبواب المواعظ9؟. 

۷- لي : روي عن أمير المؤمنين ت أله قال في مناجاته : إلهي انر في عفوك فتهون علي خطيئتي» 
ثم أذكر العظيم من أخذك فتعظم علي بليتي» ثمْ قال: آه إن أنا قرأت في الصحف سيّئة أنا ناسيهاء وأنت 
محصيهكء فتقول: ل ان بو لحر واس لع و SEE E‏ 
بالنداء ثم قال: آه من نار تنضج الأكباد والكلى» آه من نار نزّاعة للشوى؛ آه من غمرة من ملهبات لظى ° . 

أقول: خبره طوبل قد مضى مسنداً في باب عبادة أمير المؤمنين° لاه . 

- نقل من خط الشبخ الشهيد" رحمه الله: قال: كتبته من ظهر كتاب بمشهد الكاظم نول بخزانته 
الشريفة دعاء بوشع بن نون اللا مستجاب. 

إلهي كيف أدعوك وقد عصيتك. وكيف لا أدعوك وقد عرفتك. وحبّك في قلبي؛ مددت إليك يدا 
بالذنوب مملوءة؛ وعيني بالرجاء ممدودة إلهي أنت ملك العطاياء وأنا أسير الخطاياء ومن كرم العظماء 


»( أمالي الطوسي ص 6١4؛‏ المجلس 2314 الحديث 574. 

(؟) مالي الضدوق ص ۲١۲۹ء‏ المجلس .٥۷‏ الحدبث .١‏ 

,14 الخصال ج؟»؛ ص ١٠٤؛ باب التسمة؛ الحليث‎ (r) 

(4) مر بالرقم ۲۳ من باب مواعظ وحكم أمير المؤمنين عليه السلام في ج٤۷‏ ص ٤٠١‏ من المطبوعة . 
)0( آمالي الصدوق ص ۷۲ء المجلس ١١8‏ الحديث 4. 

(7) راجع ج١4‏ ص ٠١.٠١‏ من المطبوعة. 

(۷) لم نعئر على خط الشهيد هذا. 


ج۳۸ ؟" ‏ باب أدعية المناجاة إن 


الرفق بالأسراء» إلهي أنا الأسير بجرمي» المرتهن بعملي» إلهي ما أضيق الطريق على من لم تكن أنت أئيسه 
إلهي إن طالبتني بذنوبي لأطالبئك بعفوك» ولئن طالبتني بسريرتي لأطالبئك بكرمك» ولئن أدخلتني النار 
لأخبرنٌ أهلها ني كنت أقول: لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله؛ وان علي أمير المؤمنين حقاًء إلهي إل 
الطاعة تسرك والمعصية لا تضرّك» فهب لي ما تسرك واغفر لي ما لا يضرّك ؛ يا أرحم الراحمين. 

ومن خطه رحمه الله أيضاً عن الصادق 8288 : 

اللّهمّ إن كانت الدنوب تكفُ أيدينا عن انباطها إليك بالسؤال» والمداومة على المعاصي تمنعنا عن 
التضرّع والابتهالء فالرجاء يحثّنا إلى سؤالك ياذا الجلال فإن لم يعطف السيّد على عبده» فممن يتفي 
النوال» فلا ترد أكمّنا المتضرّعة إلا ببلرغ الآمال. 

4 دعوات الراوندي : كان أمير المؤمنين غه إذا أعطى ما في بيت المال أمر فكنسء ثم صلَى فيه 
ثم يدعو فيقول في دعائه: 

الله إنْي أعوذ بك من ذنب يحبط العمل وأعوذ بك من ذنب يعجل النقم وأعوذ بك من ذنب يمنع 
الدُعاءء وأعوذ بك من ذتب يهتك العصمة؛ وأعوذ بك من ذنب يورث الندمء وأعوذ بك من ذنب تحبس 
الق . 

ومن مناجاة أمير المؤمنين ظيتية : إلهي كأئي بنفسي قد أضجعت في حفرتها وانصرف عنها المشيّعون 
من جيرتها"ء وبكى الغريب عليها لغربتهاء وجاد عليها المشفقون من جيرتهاء وناداها من شفير القبر ذو 
مودّتهاء ورحمها المُعادي لها في الحياة عند صرعتهاء ولم يخف على الناظرين ضر فاقتهاء ولا على من 
رآهاء قد نوسّدت الثرى وعجز حيلتها؛ فقلت: ملائكني فريدٌ نأى عنه الأقربون» وبعيد جفاه الأهلونء نزل 
بي قريب وأصبح في اللحد غريباًء وقد كان لي في دار الدّا داعياً ولنظري له في هذا اليوم راجياً» فتحسنٌ 
عند ذلك ضيافتي» وثكون أشفق علي من أهلي وقرابتي . 

٠‏ كنز الكراجكي : عن الحسين بن عبيد الله الواسط عن التلعكبري» عن محمّد بن همّام» عن 
جعفر بن محمّد بن محمّد بن مالك: عن الحسن الزيّات؛ عن الحسن ابن محبرب» عن علي بن أبي حمزة؛ 
عن أبي بصيرء قال: قال أبو جعفر تلل : كان من دعاء أمير المؤمئين لا : 

إلهي كفى بي عزأ أن أكون لك عبدأء ركفى بي فخراً أن تكون لي ربا لهي أنت لي كما حب 
فوفقني لما تحب . 

-١‏ نهج: قال أمير المؤمنين 856 : للمؤمن ثلاث ساعات فساعة يناجي فيها ريّهء وساعة يرم 
معاشه» وصاعة يخلي بين نفسه وبين لذتها فيما يحل ويجمل(. 

١‏ -ق: قال نوف البكالي: رأيت أمير المؤمئين صلوات الله عليه مولا مبادراً فقلت: أين تريد يا 
مولاي؟ فقال: دعني يا نوف إن آمالي تقدمني في المحبوب فقلت: يا مولاي وما آمالك؟ قال: قد علمها 





.١6١ ؛ الحديث‎ 2١ دحوات الراوندي ص‎ )١( 
.»اهتريج٠ في المصدر: «عشيرتها» يدل‎ )7( 
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54 كثاب الذكر والدعاء جم 


المأمول واستغنيت عن تبيينها لغيره وكغى بالعید أدبا» أن لا يشرك في نعمه وأربه غير ربّه» فقلت: يا أمير 
المؤمنين ني خائف على نفسي من الشره» والتطلّع إلى طمع من أطماع الدنياء فقال لي: وأين أنت عن 
عصمة الخائفين» وكهف العارفينء فقلت: دلي عليه قال: الله العليّ العظيم تصل أملك بحسن تفضله» 
وتقبل عليه بهمّك. واعرض عن النازلة في فلبك» فان أجلك بها فأنا الضامن من موردهاء وانقطع إلى الله 
سبحانه فَإِنّه یقول : 

وعزتي وجلالي لأقطعنٌ أمل كل من يوْمَل غيري باليأس» ولأكسوله ثوب المذلة في الناس؛ ولأبخدّه 
من قربي » ولأقطعئّه عن وصلي؛ ولأخملنٌ ذكره حين يرعى غيري ٠‏ أيؤمل ويله لشدائده غيري؛ وكشف 
الشدائد بيدي؛ ويرجو سواي وأنا الحي البافي ٠»‏ ويطرق أبواب عبادي وهي مُغْلقةٌ ويترك بابي وهو مفتوح» 
فمن ذا الذي رجاني لكثير جرمه فخيّيت رجاءة؟ 

جعلتُ آمال عبادي مُتّصلة بي» وجعلت رجاءهم مذخوراً لهم عندي» وملات سمواتي من لا يمل 
تسبيحي ٠‏ وأمرت ملالکتي أن لا يغلقوا الأبواب بيني وبين عبادي ٠‏ ألم يعلم من فدحتة نائبةً من نوائبي أن لا 
يملك أحدٌّ كشفها إلا بإذني؛ فلم يُعرض العبدُ بأمله عني» وقد أعطيتةُ ما لم يسألنيء فلم يسألني وسأل 
الدّنيا والآخرة لي؟ أوليس الكرم والجود صفتي؟ أوليس الفضل والرحمةٌ بيدي؟ أوليس الآمال لا ينتهي إل 
إليّ؟ فمن يقطعها دوني؟ وما عسى أن يؤمل المؤمّلون من سواي. 

وعزتي وجلالي لو جمعت آمال أهل الأرض والسماء ؛ ثم أعطيت كل واحد منهمء ما نقص من ملكي 
بعض عضو الذرّة» وكيف ينقص نائل آنا أفضته» يا بؤساً للقانطين من رحمتي» يا بؤساً لمن عصاني وتوب 
على محارميء ولم يراقبني واجترأ علي . 

ثم قال عليه وعلى آله السلام لي : يا نوف ادع بهذا الدّعاء: 

إلهي إن حمدتك فبمواهبك» وإن مجدتك فبمرادك» وإن قدّستك فبقوتك وإن هللتك فبقدرتك» وإن 
نظرت فإلى رحمتّك؛ وإن عضضت فعلى نعمتك» إلهي إنّه من لم يشغله الولوع بذكرك» ولم يزوه السفر 
بقربك» كانت حياته عليه ميتةٌ وميتته عليه حسرة» إلهي تناهت أبصار الناظرين إليك بسرائر القلرب» 
وطالعت أصغى السامعين لك نجيّات الصدور» فلم يلق أبصارهم ردّدون ما يريدون» هتكت بينك وبينهم 
حجب الغفلة» فسكنوا في نورك وتوا بروحك» فصارت قلوبهم مغارساً لهيبتك» وأبصارهم ماكفاً 
لقدرتك وقرّيت أرواحهم من قدسك» فجالسوا اسمك بوقار المجالسة» وخضوع المخاطبة؛ فأقبلت إليهم 
إقبال الشفيق» وأنصت لهم إنمات الرفيق » وأجبتهم إجابات الأحبّاى وناجيتهم مناجاة الأخلاى فب بي 
المحلّ الذي إليه وصلواء. وانقلني من ذكري إلى ذكرك؛ ولا تترك بيني وبين ملكوت مرك باباً إلا قتحته» 
ولا حجاباً من حجب الغفلة إلا هتكته» حتّى تقيم روحي بين ضياء عرشك» وتجعل لها مقاماً نصب نورك 
إنك على کل شيء قدير. 

إلهي ما أوحش طريقاً لا يكون رفيقي فيه أملي فيك» وأبعد سغراً لا يكون رجائي منه دليلي منك 
خاب من اعتصم بحبل غيرك؛ وضعف ركن من استند إلى غير ركنك» فيا معلّمٍ مؤمُليه الأمل فيذهب عنهم 
كابة الوجل» لا تحر مني صالح العمل» واكلأني كلاءة من فارقته الحيل» فكيف يلح مؤمّليك ذل الفقر 


چ ۲ - باب أدعية المناجاة 1 


وأنت الغنيّ عن مضارٌ المذنبين» إلهي وإ كل حلاوة منقطعة» وحلاوة الإيمان تزداد حلاوتها اتصالاً بكء 
إلهي وَإنّ قلبي قد بسط أمله فيك» .فأذقه من حلاوة بسطك إيَاه البلرغ لما أتل؛ إِنّك على كل شيء قدير. 

إلهي أسألك مسألة من يعرفك كنه معرفتك من كَل خير ينبغي للمؤمن أن يسلكهء وأعرذ بك من کل 
شرّ وفتنة أعذت بها أحبّاءك من خلقك. إتك على كل شيء قدير. 

إلهي أسألك مسألة المسكين الذي قد تحيّر في رجاءء فلا يجد ملجا ولا مسئداً يصل به إليك. ولا 
يستدلٌ به عليك إلا بك وبأركانك ومقاماتك التي لا تعطيل لها منك» فأسألك باسمك الذي ظهرت به 
لخاصّة أوليائك» فوخدوك وعرفوك فعبّدرك بحقيقتك أن تعرّفني نفسك لأقرٌ لك بربوبيتك على حقيقة 
الإييان قدو مدي ا البو تدر يعد اا صويدرة E N‏ لكان تزى بها قلحي 
بمعرفتك خاضة ومعرفة أوليائك نك على كل شيء قدي , 

۳ - ق: مناجاة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلرات الله عليه وهي مناجاة الأثمّة من ولده 
ليه كانوا يدعون بها في شهر شعبان رواية ابن خالويه رحمه الله . 

اللهمٌ صل على محمّد وعلى آل محمّدء واسمع ندائي إذا ناديتك [واسمع دعائي إذا دعوتك]ء واقبل 
علي إذا ناجيتك» فقد هربت إليك» ووقفت بين يديك مستكيناً لك متضرّعاً إليك» راجياً لما لديك تراني 
وتعلم ما في نفسي» وتخبر حاجتي وتعرف ضميري». ولا يخفي عليك أمر منقلبي ومثواي؛ وما أريد أن 
أبدىء به من منطقې» وأنفرٌه به من طلبتي» وأرجوه لعاقبة أمري وقد جرت مقاديرك علي يا سيّدي فيما 
يكون متي إلى آخر عمري؛ من سريرني وعلانيتي» وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصيء ونفعي وضرّي. 

إلهي إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقلي» وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني إلهي أعوذ بك من غضبك» 
وحلول سخطك. إلهي إن كنت غير مستأهل لرحمتك فأنت أهل أن تجود علي بفضل سعتك» إلهي كأني 
بنفسي واقفة بين يديك» وقد أظلّها حسن توكلي عليك» ففعلت ما أنت أهلهء وتغْمّدتني بعفوك؛ إلهي فإن 
عفرت فمن أولى منك بذلك؟ وإن كان قد دنا أجلي ولم يدننې منك عملي فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك 
وسيلتي . 

إلهي قد جرت على نفسي في النظر لهاء فلها الويل إن لم تغفر لهاء إلهي لم بزل برك علي يام 
حياتي» فلا تقطع برك عي في مماتيء وألت لم تولني إلا الجميل في حياتي» إلهي تول من أمري ما أنت 
أهله» وعد بفضلك على مذنب قد غمره جهله؛ إلهي قد سترت علي ذنوباً في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها 
علي منك في الأخرى» إلهي قد أحسنت إليّ إذ لم تظهرها لأحد من عبادك الصالحين» فلا تفضحني يوم 
القيامة على رؤوس الأشهاد. 

إلهي جودك بسط أملي؛ وعفوك أفضل من عملي» إلهي فسرّني بلقائك يوم تقضي فيه بين عبادكء 
إلهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستغن عن قبول عذره فاقبل عذري يا أكرم من اعتذر إليه المسيئون» إلهي 
لا ترد حاجتي» ولا تخيّب طمعي» ولا تقطع منك رجائي وأملي» إلهي لو أردت هواني لم تهدني» ولو 
أردت فضيحتي لم تعافني» إلهي ما أظتك تردّني في حاجة قد أفنيت عمري في طلبها منك. إلهي نلك 
الحمد أبداً أبدأ دائماً سرمداً يزيد ولا يبيد كما تحب فترضى 


(۱) مخطوط ولم تعثر على لسخته. 
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13 كتاب الذكر رالدعاء جم 


إلهي إن أخذتني بجرمي أخذتك بعفوك» وإن أخذتني بذنوبي أخذتك بمغفرتك. وإن أدخلتني النار 
أعلمت أهلها أني أحبّك إلهي إن كان صغر في جنب طاعتك عملي» فقد كبر في جنب رجائك أملي؛ إلهي 
كيف أنقلب من عندك بالخيبة محروما» وقد كان حسن ظتي بجودك أن تقلبني بالنجاة مرحوماًء إلهي وقد 
أفنيت عمري في شرّة السهو عنك» وأبليت شبابي في سكرة التباعد منك» إلهي فلم أستبقظ أَيْام اغتراري بك 
وركوبي إلى سبيل سخطكء إلهي وأنا عبدك وابن عبديك قائم بين يديك متوسّل بكرمك إليك. 

إلهي أنا عبد أتنصّل إليك مما كنت أواجهك به من قلة استحيائي من نظرك وأطلب العفو منك إذ العفو 
نعت لكرمك» إلهي لم يكن لي حول فأنتقل به عن معصيتك إلاً في وقت أيقظتني لمحبّتك» فكما أردت أن 
أكون كنت» فشکرتك بإدخالي في کرمك؛ ولتطهير قلبي من أوساخ الخفلة عنك. 

إلهي أنظر إل نظر من ناديته فأجابك» واستعملته بمعونتك فأطاعك» يا قريباً لا يبعد عن المغترٌ به 
ويا جواداً لا يبخل عمّن رجا نوابه» إلهي هب لي فلباً يدنيه منك شوقه» ولساناً يرفعه إليك صدقهء ونظراً 
يقر به منك حقّه إلهي إل من تعرّف بك غير مجهول» ومن لاذ بك غير مخذول. ومن أقبلت عليه غير 
مملرل. 

إلهي إِنَّ من انتهج بك لمستنير؛ وإنّ من اعتصم بك لمستجير» وقد لذت بك يا سيّدي فلا تبن ظني 
من رحمتك» ولا تحجبني عن رأفتك؛ إلهي أقمني في أهل ولايتك مقام رجا الزيادة من محبّتك» إلهي 
وألهمني ولهاً بذكرك إلى ذكرك» وهمني ني إلى روح نجاح أسمائك ومحلّ قدسك إلهي بك عليك إلا الحقئني 
بمحل آهل طاعتك» والمثوى الضالح من مرضاتكء فإئي لا أقدر لنفي دفعاً ولا أملك لها نفعاً. 

إلهي آنا عبدك الضعيف المذنب؛ ومملوكك المنيب المغيث فلا تجعلني ممْن صرفت عله وجهك». 
وحجبه سهوه عن عفوك»؛ إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأئر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إلبك» حى 
تخرق أبصار القلوب حجب الور فتصل إلى معدن العظمة؛ وتصير أرواحنا معلقة بعزّ قدسك . 

إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك؛ ولاحظته فصعق بجلالك؛ فناجيته سرأً؛ وعمل لك جهراًء إلهي 
لم أسلّط على حسن ظني قنوط الاياس» ولا انقطع رجائي من جميل كرمك» إلهي إن كانت الخطايا قد 
أسقطتني لديك» فاصفح عي بحسن توقلي عليك» إلهي إن حطتني الدُنوب من مكارم لطفك» فقد نهني 
اليقين إلى كرم عطفك؛ إلهي إن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقاتك» فقد نهني المعرفة بكرم آلائك» إلهي 
إن دعاني إلى التار عظيم عقابك فقد دعاني إلى الجنة جزيل ثوابك . 

إلهي فلك أسأل وإليك أبتهل وأرغب» وأمألك أن تصلي على محمّد وآل محمد وأن تجعلني مغن 
يديم ذكرك» ولا ينقض عهدك. ولا يغفل عن شكركء ولا يستخف بأمرك؛ إلهي وأتحفني بنور عرّك 
الأبهج. نأكون لك عارفاًء وعن سواك منحرفاًء ومنك خائفاً مترفباًء يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على 
محمد رسوله وآله الطاهرين وسل . 

: لد : مناجاة مولانا أمير المؤمنين عَئهة مروية عن العسكري عن آبائه لكل‎ - ١4 

إلهي صل على محمّد وآل محمّدء وارحمني إذا انقطع من ادنيا أثري وامتحى من المخلوقين ذكري. 


(1) مخطوط ولم نعثر على نسخته. 


جم 7 باب أدعية المناجاة Ww‏ 


وصرت في المنسيّين کمن قد نسي» إلهي كبرت سئي» ورقٌ جلدي» ودق عظمي؛ ونال الدهر مني» 
واقترب أجلي ونفدت أيَامي » وذهبت شهواني» وبقيت تبعاني. 

إلهي ارحمني إذا تغيّرت صورتي» وامتحت محاسني » وبلي جسمي وتقطعت أوصالي» وتفرّقت 
أعضائي» إلهي أفحمتني ذنوبي وقطعت مقالتي فلا حجة لي ولا عذرء فأنا المقرّ بجرمي» المعترفٌ 
بإساءتي: الأسير بذنبي؛ المرتهنٌ بعملي» المتهرّر في بحور خطيئتي؛ المتحيّرٌ عن قصدي., المتُقطع بي ٠‏ 
فصل على محمد وآل محمد وأرحمني برحمتك» رتجاوز علي يا كريم بفضلك. 

إلهي إن كان صغر في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجانك أملي؛ إلهي كيف أنقلب بالخيبة 
من عندك محروماً وكان ظني بك وبجودك أن تُقلبني بالنجاة مرحوماًء إلهي لم اسلط على حسن ظتي قنوط 
الآيسين فلا تبطل صدق رجائي لك بين الآملين» إلهي عظم جرمي إذ كنت المبارز بهء وكبر ذنبي إذ كنت 
المطالب به إلا إذا ذكرت كبير جرمي وعظيم غفرانك» وجدت الحاصل لي من بينهما عفو رضوانك . 

إلهي إن دعاني إلى النار بذنبي مخشيٰ عقابك فقد ناداني إلى الجئّة بالرّجاء حسن ثوابك» إلهي إن 
اوحشتني الخطايا عن محاسن لُطفكء فقد آنستني باليقين مكارم عطفك إلهي إن أنامتي الغفلة عن الاستعداد 
للقائك فقد أنبهتني المعرفةٌ يا سيّدي بكريم آلائك إلهي أن زب لبي عن تقري يم ما يُصلحني فما عزب 
إبقاني بنظرك لي فيما ينفعئي . 

إلهي إن انقرضت يغير ما أحببت من السعي أيامي» فبالإيمان أمضتها الماضيات من آعوامي» إلهي 
جنتك ملهوفاً قد ألبست عدم فاقتي» وأقامني مقام الأذلآء بين يديك صر حاجني؛ إلهي كرمت 0 
كنت من سالك وجدت بالمعروف فاخلطني بأهل نوالك: إلهي مسكنتي لا يجبرها إلا عطاؤك ك وأمنتتي لا 
يغنيها إل جزاؤك› إلهي أصبحت على باب من أبراب مِتحك سائلاً وعن التعرّض لسواك بالمسألة عادلأء 
وليس من جميل امتنانك رد سائل ملهُوف ومضطر لانتظار خيرك المألوف, 

إلهي أقمت على قنطرة من قناطر الأخطارء مبلواً بالأعمال والاعتبارء فأنا الهالك إن لم تعن علينا 
بتخفيف الأثقال» إلهي أمن آهل الشقاء خلقتني فأطيل بكائي» أم من اهل الشعادة خلقتني فأنشر رجائي» 
إلهي إن حرمتني رؤية محمّد © في دار السَلامء وأعدمتني تطواف الوصفاء من الحدامَ؛ وصرفت وجه 
تأميلي بالخيبة في دار المقام؛ فغير ذلك متتني نفسي منك يا ذا الفضل والإلعام . 

إلهي وعزّْتك وجلالك لو قرنتني في الأصفاد طول الأيام» ومنعتني سيبك من بين الأنام » وحُلت بيني 
وبين الكرام» ما قطعت رجائي منك ولا صرفت وجه انتظاري للعفو عنك» إلهي لو لم تهدني إلى الإسلام 
ما اهتديت؛ ولو لم ترزقني الإيمان بك ما آمنت» ولو لم تطلق لساني بدعائك ما دعوت؛ ولو لم تعر 
حلاوة معرفتك ما عرفت» ولو لم تبيّن لي شديد عقابك ما استجرت. 

إلهي أطعتك في أحبٌ الأشياء إلبك وهو التوحيد» ولم أعصك في أبغض الأشياء وهر الكفرء فاغفر 
لي ما بينهماء إلهي أحبٌ طاعتك وإن قصرت عنهاء وأكره معصيتك»: وإن ركبتهاء فتفضّل علي بالجئة وإن 
لم أكن من أهلهاء وخلصني من الثّار وإن استوجبتهاء إلهي إن أقعدني [الأنوب] عن السبق مع الأبرار فقد 
أقامتني الثقة بك على مدارج الأخيار. 

إلهي قلب حشوته من محبّتك في دار الدُنياء كيف تطلع عليه نار محرقة في لظى» إلهي نفس أعززتها 


01/1۰ 


41/11 


11/1۲ 


U1۳ 


۸ كتاب الذكر والدماء Ag‏ 


بتأبيد إيمانك كيف تذلها بين أطباق نيرانك؛ إلهي لسان كسوته من تماجيدك أنيق أثوابها كيف تهوي إليه من 
التار مشتعلات التهابها إلهي كل مكروب إليك يلتجى» وكلٌ محزون إيَاك يرتجى. 

إلهي سمع العابدون بجزيل ثوابك فخشعواء وسمع الزاهدون بسعة رحمتك فقنمواء وسمع المولون 
عن القصد بجودك فرجعواء وسمع المجرمون بسعة غفرانك فطمعواء وسمع المؤمئون بكرم عفوك وفضل 
عوارفك فرغبواء حنّى ازدحمت مولاي ببابك عصائب العصاة من عبادك» وعجّت إليك منهم عجيج 
الضجيج بالدُعاء في بلادك؛ ولكل أملّ قد ساق صاحبه إليك محتاجاً؛ وقلب تركه وجيب خوف المنع منك 
مهتاجاًء وأنت المسؤول الذي لا تسود لديه وجوه المطالب» ولم تزرأ بتنزيله فظيعات المعاطب. 

إلهي إن أخطآت طريق النظر لنفسي بما فيه كرامتهاء فقد أصبت طريق الفزع إليك بما فيه سلامتهاء 
إلهي إن كانت نفسي استسعدتني متمرّدة على ما يرديهاء فقد استسعدتها الآن بدعائك على ما ينجيهاء إلهي 
إن عداني الاجتهاد في ابتغاء منفعتي فلم يعدني برك بي فيما فيه مصلحتي» إلهي إن بسطت في الحكم على 
نشم بما فيه-جسرتها ققد أقسطت الآن بتعزيقي إناها من رجمبك إشفاق رافك إلهي إن أحجم بي قلة 
الزاد في المسير إليك فقد وصلته الآن بذخائر ما أعددته من فضل تعويلي عليك . 

إلهي إذا ذكرت رحمتك ضحكت إليه وجره وسائلي» وإذا ذكرت سخطتك بكت لها عيون مسائلي؛ 
إلهي فأفض بسجل من سجالك على عبد آئس قد أتلفه الظمأء وأحاط بخيط جيده كلال الوّنق. 

إلهي أدعوك دعاء من لم يرج غيرك بدعائه» وأرجوك رجاء من لم يقصد غيرك برجائه» إلهي كيف أردُ 
عارض تطلعي إلى نوالك وإِنْما أنا في استرزاقي لهذا البدن أحدٌ عيالكء إلهي كيف أسكتٌ بالافحام لسان 
ضراعتي » وقد أغلقني ما أبهم علي من مصير عاقبتي» إلهي قد علمت حاجة نفسي إلى ما تكفّلت لها به من 
الرزق في حياتي» وعرفت قلة استغنائي عنه من الجئة بعد وفائي» فيا من سمح لي به متفضّلاً في العاجل» 
لا تمنعنيه يوم فاقتي إليه في الآجل» فمن شواهد نعماء الكريم استتمام نعمائه؛ ومن محاسن الآء الجواد 
استكمال آلائه . 

إلهي لولا ما جهلت من أمري ما شكوث عثراتي» ولولا ما ذكرت من الإفراط ما سفحت عبراتي» 
إلهي صل على محمّد وآل محمد وامح مُعبتاث العثرات بمرسلات العبرات» وهب لي كثير السيّئات لقليل 
الحسنات . 

إلهي إن كنت لا ترحم إلا المجدين في طاعتك» فإلى من يفرع المقضرون وإن كنت لا تقل إلأ من 
المجتهدين فإلى من يلتجىء المُفْرْطون وإن كنت لا تكرم إلا أهل الإحسان فكيف يصنع المسيئون» وإن كان 
لا يفوز يوم الحشر إلا المثقون فبمن يستغيث المذنبون. 

إلهي إن كان لا يجوز على الصراط إلا من أجازته براءة عمله فأ بالجواز لمن لم يتب إليك قبل 
انقضاء أجلهء إلهي إن لم تجد إل على من عمر بالزهد مكنون سريرته» فمن للمضطر الذي لم يرضه بين 
العالمين سعى ثقيبته» إلهي إن حجبت عن موخديك نظر تغمدك لجناياتهم» أوقعهمٌ غضبك بين المشركين 
في كرباتهم , 

إلهي إن لم تنلنا يد إحسانك يوم الورودء اختلطنا في الجزاء بذوي الجحود اللّهمْ فأوجب لنا بالإسلام 
مذخور هباتك» واستصف ما كذرته الجرائر مئا بصفو صلانك. 
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إلهي ارحمنا غرباء إذا تضمَّنتنا بطون لحودناء وَعْمْيت باللبن سقوف بيوتنا وأضجعنا مساكين على 
الإيمان في قبورناء وخُلّفنا فرادى في أضيق المضاجع» وصرعتنا المنايا في أعجب المصارع؛ وصرنا في دار 
قوم كانها مأهولةٌ رهي منهم بلاقع إلهي إذا جتناك عُراة حُفاةً مُعْبرْةٌ من ثرى الاجداث رؤوسناء وشاحبةٌ من 
تراب الملاخيد وجوهنا وخاشعة من أفزاع القيامة أبصارنا وذابلة من شدَّة العطش شفاهنا وجائعةٌ لطول المقام 
بطونناء وباديةٌ هئالك للعيون سوآتناء وموقرة من ثقل الأوزار ظهورناء ومشغولين بما قد دهانا عن أهالينا 
وأولادناء فلا تضعف المصائب علينا بإعراض وجهك الكريم عنّاء وسلب عائدة ما مله الرجاء ما 

إلهي ما حتت هله العيون إلى بكاتهاء ولا جادت متُشْرّبةٌ بمائهاء ولا أسهدها بنحيب الثاكلات نقد 
عزاتها إلا لما أسلفته من عمدها وخطائهاء وما دعاها إليه عواقب بلائهاء وأنت القادر يا عزيز على كشف 
ْمّائها. 

إلهي إن کنا مجرمين فنا نبكي على إضاعتنا من حرمتك ما تستوجبه» ون کا محرومين» فاا نبكي إذ 
فاتنا من جودك ما نطليه إلهي شب حلاوة ما يستعلبه لساني من النطق في بلاغته» بزهادة ما يعرفهُ قلبي من 
الأصح في دلالته. 

إلهي أمرت بالمعروف وأنت أولى به من المأمورين» وأمرت بصلة السؤال وأنت خير المسؤولين» 
إلهي كيف يتقلُ بنا اليأس إلى الإمساك عما لهجنا بطلابه» وقد اردعنا من تأميلنا إيَاك أسبغ أثوابه إلهي إذا 
هرت الرهبة أفنان مخافتنا انقلعت من الأصول أشجارهاء وإذا تنسمّت أرواح الرغبة منا أغصان رجائنا أينعت 
بتلقيح البشارة أثمارها. 

إلهي إذا تلونا من صفاتك «شديد العقاب» أسفيناء وإذا تلونا منها «الغفور الرحيم» فرحناء فنحن بين 
أمرين فلا سخطك تؤمننا ولا رحمتك تؤيسناء إلهي إن قُصرت مساعينا عن استحقاق نظرتك» فما قصرت 
رحمتك بنا عن دفاع نقمتك. 

إلهي نك لم تَزّل عَلينا بحظوظ صنائعك منعماًء ولنا من بين الأقاليم مكرماًء وتلك عادتك اللطيفة في 
أهل الخيفة في سالفات الدهور وغابراتهاء وخاليات الليالي وباقياتهاء إلهي اجعل ما حبّوئنا به من نور 
هدايتك درجات نرقى بها إلى ما عرّفتنا من جلتك. 

إلهي كيف تفرح بصحبة الدنيا صدورناء وكيف تلنئم في غمراتها أمورنا وكيف يخلص لنا فيها 
سرورناء» وكيف يملكنا باللّهو واللّعمب غرورناء وقد دعتنا باقئراب الآجال قبورناء إلهي كيف ينتهج في دار 
حفرت لنا فيها حفائر صرعتها وفتلت بأيدي المنايا حبائل غدرتهاء وجرّعتنا مكرهين جرع مرارتهاء ودلعنا 
النفس على انقطاع عيشتهاء لولا ما صنعت إليه هذه النفوس من رفائغ لذّتها وافتتانها بالفانيات من فواحش 
زینتهاء إلهي فإليك نلتجيء من مكائد خدعتهاء» وبك نستعين على عبور قتطرتهاء وبك نستفطم الجوارح عن 
أخلاف شهوتهاء وبك نستكشف جلابيب حيرتهاء وبك نقوم من القلوب استصعاب جهالتها . 

إلهي كيف للدّور أن تمنع من فيها من طوارق الرزاياء وقد أصيب في كل دار سهم من أسهم المناياء 
إلهي ما تتفتجع أنفنا من النقلة عن الذيار إن لم توحشنا هنالك من مرافقة الأبرار؛ إلهي ما تضيرنا فرقة 
الإخوان والقرابات إن قرّبتنا منك ياذا العطيّات» إلهي ما تجف من ماء الرجاء مجاري لهواتنا إن لم تحم طير 
الأشائم بحياض رغباتنا. 
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إلهي إن عذّبتني فعبد خلقته لما أردته غعدّبته» وإن رحمتني فعبد وجدته مسيئاً فأنجيته» إلهي لا سبيل 
إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك» ولا وصول إلى عمل الخيرات إلا بمشيتك» فكيف لي بإفادة ما 
أسلفتني فيه مشيّتك» وكيف بالاحتراس من الذنب ما لم تدركني في عصمتك» إلهي أنت دللتني على سؤال 
الجئة قبل معرفتهاء فأقبلت النفس بعد العرفان على مسالتهاء أفتدلٌ على خيرك السؤأل ثم تمنعهم الثوال» 
وأنت الكريم المحمود في كل ما تصنعه ياذا الجلال والإكرام. 

إلهي إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك» فأنت أهل التفضل علي بكرمك. فالكريم ليس 
يصنع كل معروف عند من يستوجبهء إلهي إن كنت غير مستأهل لما أرجو من رحمتك» فأنت أهل أن تجود 
على المذنبين يسعة رحمتك» إلهي إن كان ذنبي قد أخافني فان حسن ظني بك قد أجارني» إلهي ليس تشبه 
مسألتي مسألة السائلين: لار السائل إذا منع امتنع عن السؤالء وأنا لا غناء بي عمًا سألتك على كل حال» 
إلهي أرض عنّي فإن لم ترض علي فاعف عئي» فقد يعفو السيّد عن عبده وهو عنه غير راض . 

إلهي كيف أدعوك وأنا أناء أم كيف أيأس منك وأنت أنتء إلهي إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها 
حسن توكّلي عليك» فصنعت بها ما يشبهك وتغْمّدتني بعفوك» إلهي إن كان قد دنا أجلي ولم يقرّبني منك 
عملي» فقد جعلت الاعتراف بالذنب إليك وسائل عللي» فإن عفرت فمن أولى منك بذلك» وإن عدبت 
فمن أعدل منك في الحكم هئالك» إلهي إلّي إن جُرت على نفسي في النظر لهاء ويقي نظرك لهاء فالويل 
لها إن لم تسلم به. 

إلهي نك لم تزل بي بارأ ايام حباتي فلا تقطع برك عٿي بعد وفاني» إلهي كيف أيأس من حسن نظرك 
لي بعد مماتيء؛ وأنت لم تولني إلأ الجميل في أيَام حياتي» إلهي إن ذنوبي قد أخافتني» ومحبّتي لك قد 
أجارتني » فتولٌ من أمري ما أنت أهله» وعد بفضلك على من غمره جهله» يا من لا تخفى عليه خافية» صل 
على محمد وآل محمد واغفر لي ما قد في على الناس من أمري . 

إلهي سترت علي في ادنيا ذنوباً ولم تظهرهاء وأنا إلى سترها يوم القيامة أحوج وقد أحسنت بي إذ لم 
تظهرها للعصابة من المسلمين فلا تفضحني بها يوم القيامة على رؤوس العالمين؛ إلهي جددك بسط آملي 
وشكرك قبل عملي فسرني بلقائك عند اقتراب أجلي» إلهي ليس اعتذاري إليك اعتذار من يتغني عن قبول 
عذره فاقيل عذري يا خير من اعتذر إليه المسيؤون» إلهي لا تردّني في حاجة قد أفنيت عمري في طلبها 
منك» وهي المغفرة . 

لهي ك لو أردت إهانتي لم تهدني» ولو أردت فضيحتي لم تستّرني فمتعني بما لهُ قد هديتني وأدم 
لي ما به سترتني؛ إلهي ما وصفت من بلاء ابتليتنيه؛ أو إحسان أوليننيه» فكل ذلك بمئك فعلته» وعفوك تمامٌ 
ذلك إن أتممتة. 

إلهي لولا ما قرفثُ من الذنوب ما فرقت عقابك؛ ولولا ما عرفت من كرمك ما رجوت ثوابك» وأنت 
أولى الأكرمين بتحقيق آمل الآملين» وأرحم من استرحمٌ في تجاوزه عن المذُنبين؛ إلهي نفسي تمئيني بأنك 
تغفرٌ لي فأكرم بها أمنيّة بشرت بعفوك؛ فصدق بكرمك مُبشرات تمئيها [وهب لي بجودك مُبشّرات تمئيها] 
وهب لي بجودك مُديّرات تجليها. 

إلهي القتني الحسنات بين جودك وكرمك» والقتني السيّئات بين عفوك ومغفرتك» وقد رجوث أن لا 
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صدقات بلخ فأصاب الرغائب. 
ج : مرسلا مثله إلا آنه أسقط بعض المطالب الغامضة فة . 


بیان : قال الفيروز أباديّ : المرابذة قومة بيت النار للهندء أو عظاء الهندء أو علماؤهم. أو نخدم نار المجوس» 
الواحد كزبرج . وقال : نسطاس بالكسر علم» وبالروميّة : العالم بالطت 0). 


قوله (ع) : (ورقة ال لعراقيّ غير غليظة) لعل المراد بالرقة سرعة الفهم» ؛ أي هو قليل الفهم أو كثيره» آي ليس في 
دقة فهمه غلظة» بل هو في غاية الدقّة» ويمكن أن يقرأ ةر رقة» بتخفيف القاف كعدة وهي الأرض التي يصيبها الحطر 
في القيظ فتنبت فتكون خضراء فتكون في الكلام استعارة؛ أي ليس فيما ينبت في ساحة ضميره من المعاني غلظةء 
وفي بعض النسخ : رية العراقي» وهذا مثل مشهور بين العرب والعجم يعبر به عن الجبن» ولعله أظهر وإن اثفقت 
أكثر نسخ الكتب الثلاثة على الأول . وقال الجوهري : المنزل غاص بالقوم أي متلء . 

قوله : (شديداً) أي أَؤمن إياناً شديداء وف بعض النسخ بالسين المهملة على فعيل» أو يكون «سده» أمراً من 
ساد يسود و«يداه يبز أو يكون أصله «اسديداً» أي أنعم عليناء وعلى المعجمة أيضاً يحتمل أن يكون شد 
بالتشديد أمراء وید مفعولاً لكنه بعید. 


قوله (ع): (على الخبير سقطت) منهم من قرأ على الجبير با جيم أي وقعت من السطح على من يقدر جير 
كسرك. والأشهر بالخاء المعجمة . قوله : (وما ننقم) بكسر القاف أي ما نعيب. 

قوله (ع) : (أتجد هؤلاء في شباب بني إسرائيل) أي هؤلاء الّذين أحياهم حزقيل كانوا من تلك الشباب؛ وحتمل 
أن يكون أسم الإشارة7' راجعاً إلى حزقيل واليسع» وما ذكره (ع) أخيراً من قوله : (إِنّ قوماً من بني إسرائيل هربوا) 
هي قضّة إحياء حزقيل كا سيأتي في باب أحواله في أخبار كثيرة أن الذي أحياهم كان حزقيل » وإن كان ظاهر الخبر 
أنه غيره . 

قوله (ع): (يترجّح لقراءته) أي يتحرّك ويميل يمينا وشمالاً من كثرة التععجّب قال الفيروز آباديّ : ترجّحت به 
الارجوحة : مالت . وترجٌّح : تذبذب. وني بعض النسخ بالجيمين أي يضطرب . والغض : الطري . 

قوله (ع): (فيها تقول أنت وأصحابك في التوراة) أي في الأسفار الملحقة بالتوراة» وإلاً فشعيا مؤخر عن موسى 
(ع). ولذا قال : فيها تقول أنت وأصحابك» أي تدّعون أنْها حى وملحقة بالتوراة . 

قوله (ع) : (يحمل خيله في البحر) إشارة إلى إجراء النبيّ (ص) وأصحابه خيلهم على الماء كا مر في خبر معجزاته 
(ص) وسيأي(2). 


. ب۱۲ ح١ وني كليهما فوارق مع النسخة ومع بعضها ولكنها غير فارقة‎ ۱۵۸-۹ : ١ وعيون أخبار الرضا (ع)‎ .١ح‎ ٩٩ب‎ ٤۱۷ التوحيد:‎ )١( 

(؟) الاحتجاج: 159-418 . 

(") القاموس المحيط ۲: .۳۷٣‏ 

(4) القاموس المحيط : ۲: ۲٠١‏ . 

(2) الصحاح : 14¥ 

(5) في أ : الضمير. 

(۷) القاموس المحيط ۱: 7174 . 

(۸) ليس تي الخبر المعتبر لدينا أي إشارة لركوبه وصحبه الماء . والظاهر أن الخبر مساق للكناية عن فعل أصحابه المنسوبين إليه . وما ذهب إليه المصتف قدس سره 
بعيد لعدم حصوله تاريخياً. 
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يُضيع بيّن ذين وذين مسيءَ ومحسنٌء إلهي إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك؛ وانطلق لساني بتمجيدك؛ ودلني 
القرآن على فواضل جودك فكيف لا يتبهجٌ رجائي بحسن موعودك إلهي تتابُم إحسائك إل يدلني على 
خسن نظرك لي» فكيف يشقى أمرء حسّن له منك النظر. 

إلهي إن نظرث إلى بالهلكة عيون سخطتك؛ فما نامت عن استنقاذي منها عُيون رحمتك» إلهي إن 
عرّضني ذنبي لعقابك؛ فقد أدناني رجائي من ثوابك» إلهي إن عَفُوت فبفضلك» وإن عدبت فبعد لك فيا 
مَن لا يُرجِى إلا فضلهء رلا يخاف إلا عدله صل على محمد وآل محمد وامُئْن علينا بفضلك» ولا 
تستقص علينا في عدلك. 

إلهي خلقت لي جسماًء وجعلت لي فيه آلات أطيعك بها وأعصيك» وأغضبك بها وأرضيك وجعلت 
لي من نفسي داعية إلى الشهوات» وأسكنتني داراً قد ملئت من الآفات» ثم قلت لي: انزجرء فبك أنزجره 
وبك أعتصمٌ وبك أستجيرء وبك أحترز وأستوفقك لما يرضيك» وأسألك يا مولاي فإ سؤالي لا يُحفيك. 

إلهي أدعرك دعاء ملح لا يمل دعاء مولام واتضرّع إليك تضرع من قد أقرٌ على نفسه بالحجة في 
دعواه» إلهي لو عرفت اعتذاراً من الذنب في التنضّل أبلغ من الاعتراف به لآتيته؛ فهب لي ذنبي بالاعتراف 
ولا تردني بالخيبة عند الانصراف» إلهي سعت نفسي إليك لنفسي تستوهبها وفتحت أفواه آمالها نحو نظرة 
منك لا تستوجبها فهب لها ما سألت» وجدٌ عليها بما طلبت؛ فإك أكرم الأكرمين بتحقيق أمل الآملين إلهي 
قد أصبتٌ من الذنوب ما قد عرفت» وأسرفت على نفسي بما قد علمت؛ فاجعلني عبداً إِمَا طائعاً فأكرمتة 
وإنًا عاصياً فرحمته. | 

إلهي كأني بنفسي قد أضجعت في حُفرتهاء وانصرف عنها المشيّعون من جيرتهاء وبكى الغريب عليها 
لعُربتها وجاد بالدموع عليها المشفقون من عشيرتها وناداها من شفير القبر ذووا موذتهاء ورحمها المعادي لها 
في الحياة عند صرعتهاء ولم يخف على الناظرين إليها عند ذلك ضر فاقتهاء ولا على من رآها قد توسّدت 
الثرى عجز حيلتهاء فقلت: ملائكتي فريذ نأى عنه الأقربون» ووحيدٌ جاه الأهلون نزل بي قريباً» وأصبح 
في اللحد غريبأء وقد كان لي في دار الدّنيا داعياً» ولنظري إليه في هذا اليوم راجياً فتحسن عند ذلك 
ضيافتي: وتكون أرحم بي من أهلي وقرابتي. 

إلهي لو طبّقت ذنوبي ما بين السماء إلى الأرض وخرقت النجوم وبلغت أسفل الثرى» ما رذني اليأس 
عن توقع غُفرانك. ولا صرفني القنوط عن انتظار رضوانك إلهي دعوتك بالدُعاء الذي علمتنيه: فلا تحرمني 
جزاءك الذي وعدتنيه؛ فمن النعمة أن هديتني لحسن دعالك» ومن تمامها أن تؤجب لي محمود جزائك» 
إلهي وعزتك وجلالك لقد أحببتك محبة استقرّت حلاوتها في قلبي؛ وما تنعقدٌ ضمائر مُوخديك على ألك 
تبغض محبّيك» إلهي أنتظر عفوك كما يننظره المذنبون» ولست أيأس من رحمتك التي يتوقّعها المحسنون. 

إلهي لا تغضب علي فلستٌ أقوى لغضبك؛ ولا تسخط علي فلستٌ أقوم لسنخطك إلهي اللنار ريني 
أي فليتها لم تربّني؛ آم للشقاء ولدتني فليتها لم تلدني٬‏ إلهي انهملت عبراتي حين ذكرثٌ عثراتي» وما لها 
لا تنهملء ولا أدري إلى ما يكون مصيري؛ وعلى ماذا يهجم عند البلاغ مسيري» وأرى نفسي تخاتلني» 
وأنامي تُخادعني وقد فقت فوق رأسي أجنحةٌ الموت» ورمقتني من قريب أعين الفوت؛ فما عذري وقد 
حَشا مسامعي رافع الصوت. 
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إلهي لقد رجوثٌ ممن البسني بين الأحياء ثوب عافيته ألا يعريني منه بين الأموات بجود رآفته» ولقد 
رجوت ممن تولاني في حياتي بإحسانه أن يشفعه لي عند وفاتي بغفرانه» يا أنيس كل غریب» آنس في القبر 
غربتي» ويا ثاني كل وحيد ارحم في القبر وحدتي» ويا عالم السرٌ والنجوى ويا كاشف الضُرٌ والبلوى. كيف 
نظرك لي بين سان الثرىء وكيف صنيعك إليّ في دار الوحشة والبلىء فقد كنت بي لطيفاً يام حياة الدنياء 
يا انل المُنعمين في آلائف» وأنعم المفضلين في نعمائه» كثرت أياديك عندي فعجزت عن إحصائهاء 

ضقت ذرعاً في شكري لك بجزائهاء فلك الحمدٌ على ما أوليت» ولك الشكر على ما أبليت؛ ها خير من 

8 داع» وأفضل من رجاءٌ داج بذمّة الإسلام أتوسّل إليك» وبحرمة القرآن أعتمدُ عليك» وبحقٌ محمد 
وآل محمد أتقرّبُ إليك؛ فصل على محمّد وآل محمد واعرف ذُمتي التي بها رجوثٌ قضاء حاجتي 
برحمتك يا أرححم الراحمين. 

ثم أقبل أمير المؤمنين تنه على نفسه يعاتبهاء ويقول: أيها المناجي ريّه بأنواع الكلام» والطالب منه 
مسكناً في دار السلام» والمسوّف بالتوية عاماً بعد عام ما أراك منصفاً لنفسك من بين الأنام» فلو رافعت 
نومك يا غافلاً بالقيام» وقطعت يومك بالصيامء واقتصرت على القليل من لعق الطعام وأحييت مجتهداً ليلك 
بالقيام كنت أحرى أن تنال أشرف المقام . 

أيّتها النفس اخلصي ليلك ونهارك بالذاكرين» املك أد GS‏ رياو التعلد عع المتلين» وتشبّهي 
بنفوس قد أقرح الهر رقة جفونهاء ودامت في الخلوات شدّة حنينها حنينهاء وأبكى المستمعين عولة أنينهاء وألآن 
قسوة الضمائر ضخة رنينهاء فإتها نفوس قد باعت زينة الدّئياء وآثرت الآخرة على الأولىء أولتك وقد 
الكرامة يوم يخسر فيه المبطلون» ويحشر إلى ربّهم بالحسنى والسرور المققون( . 

6 _ مناجاة أخرى له غه : 

اللّهمْ إني أسألك الامان الأمان يوم لا ينفح مال ولا بنونء إلا من أتى الله بقلب سليم» وأسألك الأمان 
الأمان يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني أتخذت مع الرسول سبيلاً وأسألك الأمان الأمان يوم يُعرفُ 
المجرمون بسيماهم فيؤخل بالنواصي والاقدام» وأسألك الأمان الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولودٌ 
هر جاز عن والده شيعا إن وعد الله حء وأسألك الأمان الأمان يوم لا ينفمٌ الظالمين معذرتهمٌ ولهمُ اللعنة 
ولهم سوء الدار. 

وأسألك الأمان الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله وأسألك الأمان الأمان يوم يمد 
المرء من آخیه» وأنه وأبيه؛ وصاحبته وبنيه لكل امريء منهم يومتظٍ شأن يُغنيه» وأسآلك الأمان الأمان يوم 
يوذ المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذٍ ببنيه» وصاحبته وأخيه» وفصيلته التي تؤويه» ومن في الأرض جميعاً 


مؤلاي يا مولاي أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولىء مولاي يا مولاي أنت المالك 
وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك؛ مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل» وهل يرحم الذليل 
إلا العزيرء مولاي يا مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق؛ وهل يرحم المخلوق إلا الخالق. 


(۱) البلد الأمين ص "1١١‏ 19", 
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مولاي يا مولاي أنت العظيم وأنا الحقير» وهل يرحم الحقير إلا العظيم مولاي يا مولاي أنت القوي 


وأنا الضعيف وهل يرحم الضعيف إل القويء مولاي يا مولاي أنت الغني وأنا الفقيرٌء وهل يرحم الفقيرٌ إلا 


الغنيٌ مولاي يا مولاي أنت المُعطي وأنا السائلء وهل يرحم السائل إلا المُعطي: مولاي يا مولاي أنت 


الحيْ وأنا المت وهل يرحم الميّت إلآ الحيّء مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني وهل يرحم الفاني إلا 


الباقي . 
مولاي يا مولاي أنت الدائم وأنا الزائل وهل يرحم الزائل إلا الدائم» مولاي يا مولاي أنت الرازق وأنا 


المرزوق وهل يرحم المرزوق إلا الرازق» مولاي يا مولاي أنت الجواد وأنا البخيل وهل يرحم البخيل إلا 


الجواد» مولاي يا مولاي أنت المُعافي وأنا المبتلي وهل يحرم المُبتلي إلا المُعاني» مولاي يا مولاي أنت 
الكبير وأنا الصغير وعل يرحمٌ الصغير إل الكبيرء مولاي يا مولاي أنت الهادي وأنا الضَالُ» وهل يرحم 
الضَالٌ إلا الهادي. 

مولاي يا مولاي أنت الرْحمنُ وأنا المرحومٌ وهل يرحم المرحوم إلا الرّحمن» مولاي يا مولاي أنت 
السلطان وأنا الممتحن وهل يرحم الممتحن إلا السلطان مولاي يا مولاي أنت الدليل وأنا المتحير رهل 
يرحم المتحير إلا الدليل مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا المذنب وهل يرحم المذنب إلا الغفور مولاي يا 
مولاي أنت الغالب» وأنا المغلوبُ وهل يرحم المغلوب إلا الغالب مولاي يا مولاي أنت الربُ وأنا 


المربوب وهل يرحم المربرب إلا الربُ؛ مولاي يا مولاي أنت المتكبر وأنا الخاشع» وهل يرحم الخاشع إلا 


المتكبر» > مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارض عئي بجودك وكرمك» باذا الجود والإحسانء والطول 
والامتنان» يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبيّنا محمد وآله أجمعين . 

5 - ق: مناجاة: 

إلهي توعرت الطرق وقلْ السَالكون» فكن أنيسي في وحدتي» وجليسي في خلوتي؛ فإليك أشكو 
فقري وفاقتي» وبك أنزلتٌُ ضرّي ومسكنتيء لأئك غاية أمنيّتي؛ ومنتهى بلوغ طلبتي» فيا فرحةٌ لقلوب 
الواصلين» ويا حياةً لنفوس العارفين» ويا نهاية شوق المحبّين. 

أنت الذي بفنائك حطت الرّحال» وإليك قصدت الآمال؛: وعليك كان صدق الإثكال» فيا من تفرد 
بالكمال» وتسربل بالجمال» وتعزّز بالجلال» وجاد بالإفضالء لا تحرمنا منك التوال. 

إلهي بك لاذت القلوب لاك غايةُ كل محبوب» وبك استجارت فرقاً من العيوب وأنت الذي علمت 
فحلمت» ونظرث فرحمت» وخبرت وسترت» وغضبت فغفرت» فهل مؤمُلٌ غيرك في رجى + آم هل رب 
سواك فيخشى؛ أم هل معبود سواك فيُدعىء أم هل قدم عند الشدائد إل وهي إليك تسعى» فوعرٌ عك يا 
سرور الأرواح؛ ويا مُنتهى غاية الأفراح» ني لا أملك غير دلي ومسكنتي لديك وفقري وصدق توكلي 
عليك» نأنا الهارب منك إليك» وأنا الطالب منك ما لا يخفى عليك» فإن عفوت فبفضلكء وإن عاقبت 
فبعدلك» وإن مننت فبجودكء وإن تجاوزت فبدوام خلودك. 

إلهي بجلال كبريالك أقسمتء وبدوام لود بقائك آليتء إني لا برحت مُقيماً ببابك حثى تؤمنني من 
سطرات عذابك» ولا أقنع بالصفح عن سطوات عذابك حتّى أروح بجزيل ثوابك. 


(۱) البلد الأمين ص 914 .85١‏ 
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إلهي عجباً لقلوب سكنت إلى الذنيا» وتروحت بروح المنى» وقد علمت أن مُلكها زائل» ونعيمها 
راحلٌء وظلها آفل» وسندها مائلٌ» وخسن نضارة بهجتها حائل» وحقيقتها باطل» كيف لا يشتاق إلى روح 
ملكوت السماء؛ وآلئ لهم ذلك وقد شغلهم حب المهالك؛ وأضْلْهِمْ الهوى عن سبيل المسالك. 

إلهي اجعلنا ممن هام بذكرك لبّده وطار من سوقه إليك قلبّهء فاحتوته عليه دواعي محيّتك؛: فحصل 
أسيراً في قبضتك» إلهي كيف أثني وبدء الثناء منك عليك» وأنت الذي لا يُعبر عن ذاته تُطق» ولا يعيه 
سمع؛ ولا يحويه قلب» ولا يُدركه وهمء ولا يصحبه عزم. ولا يخطر على بالٍ. فأوزعني شكرك› ولا 
مني مكرك؛ ولا تُنسني ذكرك؛ وججد ہما أنت أولى أن تجود به يا أرحم الراحمين. 

دعاء : 
إلى العطاياء حتّى أكون في القيامة عتيق كرمك. كما كنت في الدُّنيا ربيب نعمك» فليس عجباً ما يهجني غداً 
من النجا معما ينجيه اليوم من الرجاء؛ إلهي متى خاب في غنائك آمل وانصرف بالردٌ عنك سائل» أم متى 
دعيت فلم تُجبء أم استوهبت فلم تهبء يا من أمر بالدعاء» وتكفل بالوفاء» لا تحرمني رضوانك؛» ولا 
تعدمني إحسانك ٠»‏ واجعل لي من عنايتك أمناً وموثلاًٌ» ومن ولابتك حصنا ومعقلاً؛ حتى لا يضرّني مع ذلك 
ضار ولا يخلو قلبي من سرور واستبشار. 

إلهي إليك منك فراري» ولك بك إقراري» وأنت حسبي ونعم الوكيل؛ وري ونعم الثليل» إلهي 
فقومني من الزلل» رقوني من المللء وأرشدني لأقصد السبل» ووفقني لأفضل العمل ؛ حثى أنال بفضلك 
غاية الأملء إلهي أنت مُجيب دعرة المضطرًء وهادي المتحيّر في ظلمات البحر والبرٌء اللّهمْ فيسرٌ فتح 
أغلاق قلربناء راكشف لبصائرنا أستار عيوبناء واكفنا برُكن عرّْك من أوامر نفوسنا وصفٌ لعلم حقائقك 
خواطر محسوسنا حتّى لا نزيغ عن سنن طريقك؛ ولا نروغ عن متن توفيقك. ولا نبغي سواك جليساً» ولا 
نختار غيرك أنيساً. 

إلهي أدعوك دعآء المحتل الفقير» وأرجوك رجاء الخائف المستجيره دُعاء من قلت حيلته واشتدت 
فاقته» وعظمت أجرامة» وتفافمت آثامُه؛ اللّهِمْ فكن للنوينا غافراء ولكسرنا جابراً» وأجرنا من عذاب 
السعير» ودعاء القبور» وسلمنا من مضلأت الفتن؛ وإضاعة السّننء وجور الحكمء واستعذاب الظلم» 
وعواقب البغي؛ وركوب الغيّء وأطلق الستنا بشكر آلائك؛ والتحدّث بنعمائك» وأبحنا النظر إليك» وأكرم 
مجلباً في دار القدس لديك» يا من لا يخلف وعده» ولا يقطع رفده؛ بيدك الخير كلّهُ وأنت معدن الفضل 
ومحله وصلى الله على محمّد نبيئا وعلى آدم أبينا وحرًا أمناء ومن بينهما من النبتين والمرسلين والشهداء 
والصالحي(. 

۷ لد : روى الشيخ أبو جعفر محمّد بن بابويه قال: حدثني عبد الله بن رفاعة قال : : حدّئتي إبراهيم 
بن محمّد بن الحارث النوفلي قال: حدّثني أبي وكان خادم علي بن موسى الرّضا غلل قال: لما زوج 
المأمون محمد بن علي بن موسى تلك ابنته كتب إليه إن لكلّ زوجة صداقاً من مال زوجهاء وقد جعل الله 
أموالنا في الآخرة مؤججلة لنا فكنزناها هُناك كما جعل أموالكم في الدنيا معجّلة لكم فكنرتموها هنا وقد 





(1) مخطوط ولم تعثر على نسخته. 
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أمهرت ابنتك الوسائل إلى المسائل وهي مناجاة دفعها إليّ أبيء وفال: دفعها إليّ موسى أبي وقال: دفعها 
إليّ جعفر آبي؛ وقال: دفعها إليّ محمّد آبي» وقال: 0 وقال: دفعها إليّ الحسين بن علي 
أبي وقال: دفعها إليّ الحسن أخي وقال دفعها إليّ علي بن أبي طالب غه وقال: دفعها إِليْ الي محمد 
هه في صحيفة وقال: دفعها إلى جبرئيل غالا وقال: ربك يقول هذه مفاتيح كنوز الدّنيا والآخرة» فاجملها 
وسائلك إلى مسائلك تصل إلى بُغيتك وتنجح في طلبتك» ولا تؤثرها لحوائج دنياك فتبخس بها الحظ من 
آخرتك؛ وهي عشر وسائل إلى عشر مسائل؛ تطرق بها أبواب الرّغبات فتفتح؛ وتطلب بها الحاجات 
فتنجح »2 وهه لللتها. 

المناجاة بالاستخارة : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم اللهم إل خيرتك فيما أستخيرك فيه تنيل الرغائب وتجزل المواهب» وتغنم 
المطالب» وتطيّب المكاسبء وتهدي إلى أجمل المذاهب وتسوق إلى أحمد العراقب» وتقي مخوف 
التوائب» اللّهمْ إني أستخيرك فيما عزم رأبي عليه وقادني عقلي إليه» سهّل اللّهمٌ منه ما توعرّء ويسر منه ما 
تعسّرء واكفني فيه المهم؛ وادفع عي كل مُلمْ واجعل رب عواقبه عُنماً وخوفه سلماًء وبُعده فرباً» وجدبه 
خصباًء وأرسل اللّهمٌ إجابتي وأنجح فيه طلبتي واقض حاجتي» واقطع عوائقهاء وامنع بوائقهاء وأعطني 
اللّهمّ لواء الظفر بالخيرة فيما استخرتك» ووفور العُنم فيما دعوتك» وعوائد الأفضال فيما رجوتك وأقرنه 
اللّهمْ ربٌ بالتجاح» وحُطه بالصّلاح» وآرني أسباب الخيرة فيه واضحة وأعلام عُنمها لائحةً» واشدد خناق 
تعشرهاء وانعش صريع تيسرّهاء وبيّن اللْهِمّ ملتبسهاء وأطلق محتبسها ومَكّن أسَها فيه» حثى تكون خيرة 
مُقبلةً بالغنم مُزيلة للغرم» عاجلة النّفعء باقية الضنع؛ إِنّْك ولي المزيد» مبتدىء بالجود. 

المناجاة بالاستقالة : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم اللّهِمْ إن الرّجاء لسعة رحمتك أنطقني باستقالتك والأمل لأناتك ورفقك 
شجعني على طلب أمانك وعفوكء ولي يا ربٌ ذنوبٌ قد واجهتها أوجه الانتقام» وخطايا قد لاحظتها أعين 
الاصطلام؛ واستوجبت بها على عدلك أليم العذاب؛ واستحققت باجتراحهًا مبير العقاب» وخفتٌ تعويقها 
لاجابتي وردّها إيَاي عن قضاء حاجتي. وإبطالها لطلبتي؛ وقطعها لأسباب رغبتي من أجل ما قد أنقض 
ظهري من ثقلهاء وبهظني من الاستقلال بحملهاء ثم تراجعت ربٌ إلى حلمك عن العاصين وعفوك عن 
الخاطئين» ورحمتك للمُذنبين فأقبلت بثقتي متوكلاً عليكء طارحاً نفي بين يديك» شاكياً بتي إليك» سائلاً 
رب ما لا أستوجبه من تفریج الغمْء ولا أستحقه من تنفيس الهمْ مُستقيلاً رب لكء وائقاً مولاي بك. 

الهم فامثن علي بالفرج» وتطول على بسلامة المخرج وادللني برأفتك على سمت المنهجء وأزلني 
بقدرتك عن الطريق الأعوج» وخلّصني من سجن الكرب باقالتك» وأطلق أسري برحمتك» وتطؤل علي 
برضوانك» وُجد علي بإحسانك؛ وأقلني رب عثرتي» وفرّج كُربتي» وارحم عبرتي» ولا تحجب دعوتي» 
واشدد بالاقالة أزري» وق بها ظهري» رأصلح بها آمري. وأطل بها عمري وارحمني يوم حشري؛ ووقت 
نشري» إِنْك جواد كريم» غفور رحيم [وصلُ على محمّد وآله]. 

المتاجاة بالسفر: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم الهم إئي أريد سفراً فخر لي فيه» وأوضح لي فيه سبيل الرّأي وفهمنيه» وافتح 
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عزمي بالاستقامة» واشملني في سفري بالسلامة وأفد لي به جزيل الحظ والكرامة واكلأني فيه بحريز الحفظ 
والحراسة وجتبني اللَّهمْ وعثاء الأسفار وسهّل لي حزوئة الأوعار» واطو لي البعيد لطول انبساط المراحل» 
وقرّب مني بُعد نأى المناهل» وباعد في المسير بين خُطى الرواحل حنّى تُقرّبٍ نياط البعيد وتُسهّل وعورة 
الشديد. 

ولقني اللْهمّ في سفري تُجمَّ طائر الواقية» وهئئني غلم العافيةء وخفير الاستقلال» ودليل مجاوزة 
الأهوال؛ وباعث وفود الكفاية» وسائح خفير الولاية واجعله اللّهمّ ربٌ عظيم الشلم» حاصل الغنمء واجعل 
اللّهمْ رب الليل ستراً لي من الآفات» والتهار مانعاً من الهلكات؛ واقطع عنّي قطع لصوصه بقدرتك 
واحرسني من وحوشه بقرّتك؛. حتّى تكون السّلامة فيه صاحبتي » والعافية مقارنتي واليمن سائتي» واليسر 
معانقي» والعسر مفارقي» والتجح بين مُغارقي» والقدر موافقي والأمر مرافقي إنْك ذو المنّ والطول والقؤة 
والحول» وأنت على كل شيءٍ قدير. 

المناجاة بطلب الرزق: 

الهم أرسل علي سجال رزقك مدرارا» وأمطر سحائب إفضالك علي غزاراً وارم غيث نيلك إلى 
سجالاً. وأسبل مزيد نعمك على خَلتي إسبالاًء وافقرني بجودك إليك» وأغنني عمّن يطلب فا لديك ودار 
داء فقري بدواء فضلك» وانعش صرعة عيلتي بطولك؛ واجبر كسر خلتي بنولك» وتصدّق على إقلالي بكثرة 
عطائك وعلى اختلالي بكرم حيائك» وسهّل ربٌ سبيل الرزق إليّ؛ وائبت قواعده لدي وبججس لي عيون 
سعة رحمتك» وفجر أنهار رغد العيش قبلي برأفتك ورحمتك» وأجدب أرض فقري وأخصب جدب ضري 
واصرف عنّي في الرزق العوائق» واقطع عنّي من الضيق العلائقء وارمني اللْهِمْ من سعة الرزق بأخصب 
سهامه» واحبُني من رغد العيش بأكثر دوامه. 

واكسني اللّهمْ أي رب سرابيل السعةء وجلابيب الدعة؛ فاي رب منتظر لانعامك بحذف الضيق؛ 
ولتطولك بقطع التعويق» ولتفضلك ببتر التقصير؛ ولوصل حبلى بكرمك بالتيسير» وأمطر اللَّهِمْ علي سماء 
رزقك بسجال الدّيم وأغنني عن خلقك بعوائد النعمء وارم مقاتل الاقتار ملي واحمل صف الضرٌ عي 
واضرب الضرٌ بسيف الاستيصال؛ وامحقه رب منك بسعة الافضال» وامددني بنموّ الأموال واحرسني من 
ضبق الاقلال» واقبض عني سوء الجدب» وابسط لي بساط الخصب وصححبني بالاستظهار:. ومسّني بالتمكين 
من اليسار» نك ذو الطول العظيم والفضل العميم» وأنت الجراد الكريم؛ الملك الغفور الرّحيم» الله 
أسقني من ماء رزقك غدقاً وانهج لي من عميم بذلك طرق وافجأني بالثررة والمال» وانعشني فيه 
بالاستقلال. 

المناجاة بالاستعاذة : 

بسم الله الرُحمن الرّحيم الهم إني أعوذ بك من ملمّات نوازل البلاء وأهوال عظائم الضراءء فأعذني 
ربٌ من صرعة البأساءء واحجبني من سطوات البلا ونجتي من مفاجأة اللقم » واحرسني من زوال التعم» 
ومن زلل القدم واجعلني اللّهِمٌ رب في حمى عزك وحياطة حرزك من مباغتة الدوائر» ومعاجلة البوادرء 
الهم رب وأرض البلاء فاخسفهاء وعرصة المحن فارجفهاء وشمس التوائب فاكسفهاء وجبال السوء 
فانسفهاء وكرب الدهر فاكشقهاء وعوائق الأمور فاصرفهاء وأوردني حياض السّلامة» واحملني على مطايا 


ج ٢‏ - باب أدعبة المناجاة Ww‏ 


الكرامة» واصحبني باقالة العثرة: واشملني بستر العورةء وجد علي رب بآلائك؛: وكشف بلائك ودفع 
ضزائك» وادفع عي كلاكل عذابك» واصرف عنّي أليم عقابك» وأعذني من بوائق الدُهورء رانفذني من 
سوء عواقب الأمورء واحرسني من جميع المحذور واصدع صفاة البلاء عن أمري. واشلل يده عني مدّة 
عمري» إِنّك الرَبُ المجيد المبدىء المُعيدء الفعال لما ثريد. 

المناجاة بطلب التوبة : 

بسم الله الرُحمن الرّحيم اللّهمٌ ربٌ إني قصدث إليك باخلاص توبة نصوح وتثبيت عقدٍ صحيح» 
ودعاء قلب جريحء وإعلان قول صريح» اللْهمْ رب فتقبّل مئي إنابة مخلص التوبةء وإقبال سريع الأوبةء 
ومصارع تجشّع ا وقابل ربٌ توبتي بجزيل الثواب» وكريم المآب» وحط العقاب» وصرف العذابء 
وغنم الإياب. وستر الحجاب» وامح اللّهمٌ ربٌ بالتوبة ما ثبت من دُنوبيء واغسل بقبولها جميع عيوبيء 
واجعلها جالية لرين قلبي» شاحذةٌ لبصيرة لُبَىء غاسلةً لدرني» مُطَهْرة لنجاسة بدني» مصححة فيها ضميري» 
عاجلةٌ إلى الوقاء بها مصيري» واقبل ربٌ توبتي؛ فإنّها بصدقٍ من إخلاص نيّتي» ومحض من تصحيح 
بصيرتي» واحتفال في طويتيء واجتهاد في لقاء سريرتي؛ وتثبيت إنابتي؛ وسارعة إلى أمرك بطاعتي. 

واجل اللّهمْ ربٌ عنّي بالتوبة ظلمة الإصرار» وامحٌ بها ما قدّمته من الأوزارء واكسني بها لباس 
التفوىء وجلابيب الهدى» فقد خلعتُ ربق المعاصي عن جلدي» ونزعتٌُ سربال الدُنوب عن جسدي» 
متمسّكاً ربٌ بقدرتك» مستعيناً على نفسي بعرّتك» مستودعاً توبتي من النكث بحفرتك معتصماً من 
الخذلان بعصمتكء مقرأ بلا حول ولا قوّة إلا بك. 

المناجاة بطلب الحج: 

بسم الله الرُحمن الرّحيم اللّهمٌ اررقني الحيٌ الذي فرضته على من استطاع إليه سبيلاً واجعل لي فيه 
هادياً وإلبه دليلاً وقرّب لي بُعد المسالك» وأعلي فيه على تأدية المناسك؛ وحرّم بإحرامي على الثار 
جسدي» وزد للسّفر في زادي وقوتي وجلديء وارقني رب الوقوف بين يديك» والافاضة إليك» وظفرني 
بالنجح واحبّني بوافر الرّبح» وأصدرني رب من موقف الحجٌ الأكبر إلى مزدلفة المشعرء واجعلها زُلفة إلى 
رحمتك؛ وطريقاً إلى جنتك» أوقفني موقف المشعر الحرام» ومقام وفود الاحرامء وأهلني لتأدية المناسك» 
ونحر الهدي التوامك بدم يج وأوداج تمجٌء وإراقة الدّماء المسفوحة؛ من الهدايا المذبوحة» وفري أوداجها 
على ما أمرت» والتنفّل بها كما رسمت» وأحضرني اللّهمْ صلاة العيد راجياً للوعد حالقاً شعر رأسي ومُقصراً 
مجتهداً في طاعتك؛ مشمراً رامباً للجمار بسبع بعد سبع من الأحجار» وأدخلني اللّهمْ عرصة بيتك وعقوتك 
وأولجني محل أمنك وكعبتك ومساكينك ومؤآلك. ووفدك ومحاويجك. وجد علي اللّهمٌ برافر الأجر من 
الانكفاء والنفرء واختم لي مناسك حبجي وانقضاء عي بقبول منك لي ورأفة منك يا غفور يا حريم يا أرحم 
الراحمين . 

المناجاة بكشف الظلم: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم اللْهمْ إن ظلم عبادك قد تمكن في بلادك حتّى أمات العدل» وقطع السُبل» 
ومحق الحقٌء وأبطل الصدق» وأخفي البرّء وأظهر الشرّء وأهمل النغوى. وأزال الهُدى» وأزاح الخير؛ 
وأثبت الضير» وأنمى الفسادء وقوّي العبادء وبسط الجورء وعدى الطوره الهم يا ربٌ لا يكشف ذلك إل 
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سلطاتك» ولا يُجير منه إلا امتنانك. اللّهِمْ ربٌ فابثر الظلم» وبثُ جبال الغشم» واخمل سوق المُنكرء وأعرٌ 
من عنه زجر» واحصد شأفة أهل الجور رالبسهم الحور بعد الكور» وعتجل لهم البتات» وأنزل عليهم 
المثلات» وأمت حياة المنكرات» ليأمن المخوف» ويسكن الملهوف» ويشبع الجائع» ويحفظ الضائع 
ويؤوي الطريد ويِعَودُ الشريدء ويغني الفقير؛ ويجار المستجير» ويُوقّر الكبير ويرحم الصغيرء ويُعزٌ 
المظلوم» ويذل الظلوم» وتُفرج المناءء وتسكن الدُهماء ويموت الاختلاف» ويحبى الايتلاف» ويّعلو العلمُ 
ويشمل السلم؛ وتجمل النيّات ويجمع الشتات» ويقوى الإيمان» ويُتلى القرآن. إِنّك أنت الدّيان» المُنعم 
المنّان . 

المتاجاث بالشكر لله تعالى : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم اللّهمْ لك الحمد على مرد نوازل البلاء» ومُلمّات الضَرَا وكشف نوائب 
اللأواء» وتوالي سبّوغ النعماءء ولك الحمدٌ رب على هنيىء عطائك» ومحمود بلائك» وجليل آلائكء ولك 
الحمدُ على إحسانك الكثير وخيرك الغزير» وتكليفك اليسيرء ودفعك العسيرء ولك الحمد يا ربٌ على 
تثميرك قليل الشكرء واعطائك وافر الأجرء وحطك مُثقل الرزرء وقبولك ضيّق العذر» ورضعك باهظ 
الإصرء وتسهيلك موضع الرّعرء ومنعك مُفظع الأمره ولك الحمدُ على البلاء المصروف ووافر المعروف؛ 
ردفع المخوف» وإذلال العسوف» ولك الحمدٌ على قلّة التكليف» وكثرة التخفيف» وتقوية الضعيف» وإغائة 
اللهيف» ولك الحمد على سعة إمهالك؛ ودوام إفضالك» وصرف بحالك»ء وحميد فعالك» وتوالي نوالك 
ولك الحمدُ على تأخيرُ معاجلة العقاب» ونرك مغافصة العذاب» وتسهيل طرق المآب وإنزال غيث 
الشّحاب» إِنْك المان الؤّعاب. 

المناجاة بطلب الحاجة : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم اللّهمْ جديرٌ من أمرته بالدعاء أن يَدعوك. ومن وعدتة بالاجابة أن يرجوك» 
ولي اللّهِمْ حاجةٌ فد عجزت عنها حيلتي؛ وكلت فيها طاقتي؛ وضعفت عن مرامها قدرتي» وسوّلت لي 
نفسي الأمارة بالسوء» وعدُوي المّرور الذي أنا منه مُبتلي أن أرَغب فيها إلى ضعيف مثلي» ومن هو في 
التكول شكليء حت تدارکتني رحمتك؛ وبادرتني بالترفيق رافتك» ورددت علي عقلي بتطولك. وألهمتني 
رُشدي بتفضلك» وآحييت بالرجاء لك قلبي» وأزلت حدعة دوي عن لبي وصخحت بالتأميل فكري» 
وشرحت بالرجاء لاسعافك صدري وصوّرت لي الفوز ببلوغ ما رجوته» والوصول إلى ما أملته» فوقفت 
اللْهمْ ربٌ بين يديك سائلاً لكء ضارعاً إليك» وائقاً بك؛ متوكّلاً عليك في قضاء حاجتي وتحقيق أمنيّتي: 
ونصديق رغبتي» فأنجح اللّهِمُ حاجتي بأيمن نجاح» واهدها سبيل الفلاحء وأعذني اللّهِمْ رب بكرمك من 
الخيبة والقنوط؛ والإثاءة والتبيط بهنيىء إجابتك وسابغ موهبتك. إِنّك ملي ولي» وعلى عبادك بالمنائح 
الجزيلة وفيء وأنت على كل شيء قدير» وبكل شيء محيط» وعبادك خبيرٌ بصي . 

ع روينا بإسنادنا إلى أبي جعفر بن بابويه» عن إبراهيم بن محمد بن الحارث النوفليّ ‏ إلى آخر 
الدعوات *-. 
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أقول: روى السيّد في كتاب فتح الأبواب الدّعاء الأول مع اختصار هكذا حدّث أبو الحسين محمد بن 
هارون التلمكبري» عن هبة الله بن سلامة المقريّ. عن إبراهيم بن أحمد البزوفري؛ عن الرضاء عن أبيه» 
عن جدّه الصادق إل 2 كما مر في كتاب الصلاة" .. 

۸ - وجدت بخطٌ الشيخ محمّد بن على الجبعي7 رحمه الله نقلاً من خط الشهيد قدّس سره من 
كتاب ينسب إلى علي بن إسماعيل الميشمي» كان زين العابدين 8# يقول: ومن أنا حتى تقصد قصدي 
لغضب منك يدوم علي فوعرّتك ما يغير ملكك حسناتي» ولا تشينه سيّئاتيء ولا ينقص من خزائنك 
غنائي» ولا يزيد بها فقري: 

إذا ذكرت أياديك التي سلفت معسوء فعلي وزلاتي ومجترمي 
أكاد أملك يأسائمٌ يدركني علمي بألك مجبول على الكرم 

4 - ق: مناجاة مولانا زين العابدين صلوات الله عليه: 

يا راحم رئة العليلء ويا عالم ما تحت خفيْ الأنين» اجعلني من السالمين في حصنك الذي لا ترومه 
الأعداءء ولا يصل إلى فيه مكروه الأذىء فأنت مجيب من دعاء وراحم من لاذ بك وشكاء أستعطفك 
علي وأطلبُ رحمتك لفاقتي فقد غلبت الأمور قَلّة حيلتي» وكيف لا يكون ذلك» ولم أك شيثاً وكونتني» 
ثم بعد التكوين إلى دار الدُنيا اخرجتني» وبأحكامك فيها ابتليتني» سبحانك سبحانك لا أجدُ عذراً اعتذرٌ 
فأبرأء ولا شيئاً أستعينُ به دونك فأعتي» إلهي استعطفك علي أبداً أبداً. 

إلهي كيف أدعوك: وقد عصيتك» وكيف لا أدعوك وقد عرفتك؛ حُبّك في قلبي وإن كنت عاصياًء 
مددت يدا بالذنوب مملوءة؛ وعيئاً بالرجاء ممدودة» ودمعة بالآمال موصولة» إلهي أنت ملك العطاياء وأنا 
أسير الخطاياء ومن كرم العظماء الرفق بالأسراء» وأنا أسير جُرمي» مرتهن بعمليء إلهي لئن طالبتني 
بسريرتي لأطلبنَ منك عفوك؛ إلهي لئن أدخلتني النار لأحدَّئنْ أهلها أي أحبّك. إلهي الطاعة تسرك 
والمعاصي لا نُضرُكء فصل على محمْدٍ وآله» وهب لي ما يسرك واغفر لي ما لا يضرك. 

إلهي أمن أهل الشقاوة خلقتني فأطيل بكائيء آم من أهل السعادة خلقتني فأنشر رجاتي؛ إلهي ألوقع 
مقامع الزبانية ركبت أعضائي؛ أم لشرب الصديد خلقت أمعائي» إلهي أنا الذي لا أقطع منك رجائي؛ ولا 
أخيب منك دعائي» إلهي نظرت إلى عملي فوجدته ضعيفاًء وحاسبت نفسي فرجدتها لا تقوى على شكر 
نعمة واحدة أنعمتها عليّء فكيف أطمع أن أناجيك» فارحمني إذا طاش عقلي» وحشرج صدريء وأدرجت 
خلواً في كفنى» وإن كانت دنت وفاتي وشخوصي إليك فاحشرني مع محمّد وآله الطيّيين صلوات الله عليهم 
أجمعبن برحمتك يا أرحم الراحمين. 

مناجاة له أخرى صلى الله عليه : 

إلهي وسيّدي ومولاي إن قطعت توفيقك خذلتنيء إلهي وسيّدي ومولاي إن رددتني إلى نفسي 





(۱) فح الأبواب ص .5١4‏ (۲) راجع ج۸۸ ص ۲۷١‏ من المطيرعة . 

6 لم نعثر على خط اللبخ محمد بن علي الجبعي هنا. 

(4) عذ النجاشي رحمه الله من كتب علي بن إسماعيل هذا: كثاب الإمامة» وكتاب النكاح» وكتاب الطلاق» وكتاب مجالس هشام بن 
الحكم ٠‏ وكتاب المتعة» راجع رجال النجاشي ص . 
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أهلكتني» إلهي وسيّدي ومولاي إن رددتني إلى سؤال غيرك أذللتني: إلهي وسيّدي ومولاي أوبقتني ذتوبي 
وأنت أولى من عفا عتي» إلهي وسيّدي ومولاي عظم ذنبي» ولا يغفر العظيم أحدٌ سواك» إلهي وسيّدي 
ومولاي حسن ظنْي بك جراني على معاصيك» إلهي وسيّدي ومولاي لمن أدخلتني الثار لقد جمعت بيني 
وبين من كنت أعاديه فيك . 

مناجاة له أخرى صلى الله هليه : 

إلهي طال ما نامت عيناي» وقد حضرت أوقات صلواتك» وأنت مطلع علي تحلم علي يا كريم إلى 
أجل قريب» فويل لهاتين العينين كيف تصبر على تحريق النار إلهي طال ما مشت قدماي في غير طامتك 
وأنت مطلع علي تحلم عتي يا كريم إلى أجل قريب فويل لهاتين القدمين كيف تصبر على تحريق النارء إلهي 
طال ما ركبت نفسي ما نهيت عنه» فحلمت عنها يا كريم إلى أجل قريب فويل لهذا الجسم الضعيف كيف 
يصبر على تحريق الثار. 

إلهي ليتني لم أخلق لشقاوة جسدي» إلهي ليت أني لم تلدني» إلهي ليتني لم أسمع بذكر جهنم 
وسلاسلهاء وتثقيل أغلالهاء إلهي ليتني كنت طائرأ فأطير في الهواء من خوفك» إلهي الويل لي ثم الوبل لي 
إن كان إلى جهتم محشري. إلهي الويل لي ثم الويل لي إن كان في النار مجلسي» إلهي الويل لي ثم الويل 
لي إن كان الزقوم فيها طعامي: إلهي الويل لي ثمٌ الويل لي إن كان الحميم فيها شرابي» إلهي الويل لي ثم 
الويل لي إن كان الشيطان والكفار فيها أقراني. 

إلهي الويل لي ثم الويل لي إن أنا قدمت عليك وأنت ساخط علي فمن ذا الذي يُرضيك عنّي» ليس 
لي حسنةٌ سيقت لي في طاعتك أرفع بها إليك راسي أو ينطق بها لساني» ليس لي إلا الرجاء منك فقد 
سبقت رحمتك غضبك, عفوّك عفوك عفوك؛ فإك قلت في كتابك المنزل؛ على نبيّك المرسلء صلواتك 
عليه وعلى آله وسلامك طنبّيء عبادي أني أنا الغفور الرحيم * وأنّ عذابي هو العذاب الأليم6 صدقت 
صدقت يا سبّدي» ليس يرد غضبك إلا حلمك؛ ولا يجير من عقابك إلأ عفوك. ولا ينجي منك إلا التضوّع 
إليك أتضرع إليك يا رب تضرع المذنب الحقير وأدعوك دعاء البائس الفقيرء وأسألك مسالة المسكين 
الضريرء فصل على محمد وآل محمّد وامنن علي بالجئة» وعافني من الثار. 

إلهي [منّ] علي باحسانك الذي فيه الغناء عن القريب والبعيد والاعداء والإخوانء والحقني بالذين 
غمرتهم سعة رحمتك» فجعلتهم أطياباً أبراراً أتقياء ولنبيّك محمّد صلواتك عليه وعلى آله جيران في دار 
السلامء واغفر للمؤمنين والمؤمنات مع الآباء والأنهات. والأخوة والأخواتء. وألحقنا وإيّاهم بالأبراره 
وأبحنا وإِيّاهم جتاتك مع النجباء الأخيار. 

اللّهمْ صل على محمّد وآل محمّد واجعلني وجميع إخواني بك مؤمنين» وعلى الإسلام ثابتين» 
ولفرانضك مؤدين» وعلى الصلوات مُحافظين» وللزكاة فاعلين؛ ولمرضات متيقنين» وللإخلاص مُخلصين» 
ولك ذاكرين» ولسنة نبيّك صلوات الله عليه وعلى آله مُتَبعين؛ ومن عذابك مشفقين» ومن عدلك خائفين»› 
ولفضلك راجين ومن الفزع الأكبر آمنين» وفي خلق السماوات والأرض متُفكّرين» ومن الذُّنوب والخطايا 
تائبين» وعن الرياء والسمعة مُْزّهينء ومن الشرك والزيغ والكفر والشقاق والنفاق معصومين» وبرزقك 
قائعين» وللجنئة طالبين؛ ومن النار هاربين؛ ومن الحلال الطيّب مرزوقين» وعند الشبهات واقفين» وعلى 
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قوله (ع) : (إن عيسى ل يخالف السنة) لعل المعنى أن ظاهر قوله : (مقيم السنة) أنه يأتي بسنّة جديدةء وعيسى لم 
ينسخ شرعه التوراة» بل أحل لهم بعض الذي حرّم عليهم . 

قوله (ع): (لا في شيء أقامه) أي في مادّة قديمة | زعمته الفلاسفة . قوله : (ومثّله له) أي مثّل ألا ذلك الشيء 
للشيء الكائن» : ثم خخلق الكائن على حذوه كا هو شأن المخلوقين ؛ ويحتمل أن يكون ضمير (له) راجعاً إلى الصانع 
تعالى . 

قوله (ع): (والحاجة يا عمران لا يسعها) أي لا يسع الخلق الحاجة ولا يدفعهاء لان كل من خلق لو كان على 
وجه الاحتياج لكان يحتاج لحفظه وتربيته ورزقه ودفع الشرور عنه إلى أضعافه من الخلق وهكذا . قوله : (هل كان 
الكائن معلوما في نفسه عند نفسه) أقول : هذا الكلام وجوابه في غاية الإغلاق وقد خطر بالبال في حلّه وجوه لا يخلو 
کل منها من شيء : 

الأول : أن يكون المراد بالكائن الصانع تعالى » والمعنى أن الصانع تعالى هل كان معلوماً في نفسه عند نفسه قبل 
وجوده؟ فأجاب (ع) بان المعلمة قبل الشيء ء إن يكون لشيء يوجده غيره فيصوّره في نفسه حتّى يدفع عنه ما يناني 
وجوده وكماله ثمّ يوجده على ما تصوّره» والواجب الوجود بذاته ذاته مقتض لوجوده. ولا مانع لوجوده حتّى يحتاج 
إلى ذلك فلذلك هو أزلٌ غير معلول. 


الثاني : أن يكون المراد بالكائن الصانع أيضاًء ويكون المعنى : هل هو معلومٌ عند نفسه بصورة حاصلة في ذاته؟ 
ولذاقال : في نفسهء فأجاب (ع) بأن الصورة الحاصلة إلا تكون لشيء يشترك مع غيره في شيء من الذاتيّات. 
ويخالفه في غيرها فيحتاج إلى الصورة ة الحاصلة لتعيّنه وتشخّصه وامتيازه عا يشاركه. فأمًا البسيط المطلق الذي 
تشخّصه من ذاته ولم يشارك غيره في شيء من الذاتيّات فلا يحتاج لمعرفة نفسه إلى حصول صورة > بل هو حاضر بذاته 
عند ذانهء فقوله : (وم يكن هناك شيء يخالف) أي شيء يخالف في بعض الذاتيّات فتدعوه الحاجة إلى نفي ذلك 
الشيء عن نفسه بتحديد ما علم من ذاته بجنس وفصل وتشخص . 

الثالث : أن يكون المراد بالكائن الحادث المعلول» والمراد معلوميّته عند الصانع بصورة حاصلة منه فيه» وحاصل 
الجواب على هذا أن المخلوق إذا أراد صنع شيء يصوّره ولا في نفسه لعجزه عن الإتيان بكلّ ما یرید ولإمكان”١)‏ 
وجود ما يخالفه ويعارضه فيا يريده» فيصوّره في نفسه على وجه لا يعارضه شيء في حصول ما أراد منه وينفي الموانع 
عن نفسه بتحديد ما علم منه؛ وأمّا الصانع تعالى فهو لا يحتاج إلى ذلك لكمال قدرته» ولعدم تخي الموانع عن الإها 
ثمّة» بل إا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له : كن فيكون» فليس المراد نفي العلم رأساً» بل نفي العلم على الوجه الذي 
تميّله السائل بوجه يوافق فهمه» وضمير «منها» راجع إلى الشيء الكائن باعتبار النفس أو إلى النفس» أي علياً ناشئاً 
من النفس . 

الرابع : أن يكون المراد كون الحادث معلوماً لنفسه عند نفسه قبل وجوده» لا كونه معلوماً لصانعه. فالجواب 9 
الشيء بعد وجوده وتشخصه يكون معلوماً لنفسه على وجه يمتاز عن غيرهء وأمّا الأعدام ففي مرتبة عدمها لا يكون 
بينها يز"( حم حتّى يحتاج كل عدم إلى العلم بامتيازه عن غيره» والحاصل أن الامتياز العيني للشيء ء لا يكون إلا بعد 
وجوده » لافتقار وجوده إلى التميّز عن غيره ما يخالفه في ذاته وتشخّصه» وأمًا امتيازه في علمه تعالى فليس على نحو 


(١)في‏ «أ»: ولإنكار. 
(۲) في «أ»: تميز. 
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محمد وآله مُصلين ولأهل الإيمان ناصحين» وللإخوان فيك مستغفرينء وعند معايئة الموت مُستبشرين» 
وفي وحشة القبر فرحين» وبلقاء مُنكر ونكير مسرورين» وعند مساءلتهم بالصُواب مجيبين؛ وفي الدنيا 
زاهدين» وفي الآخرة راغبين» وللجئة طالبين» وللفردرس وارثين» ومن ثياب السُندس والاستبرق لابسين» 
وعلى الأرائك مُتكثينء وبالتيجان المكللة بالثر واليراقيت والزبرجد مُعوّجينء وللولدان المخلدين 
مُستخدمين» وبأكواب وأباريق وكأس من معين شاربين» ومن الحور العين مزوجين؛ وفي نعيم الجئّة 
مقيمين» وفي دار المقامة خالدين» لا يمشهم فيها نصب وما هم منها بمخرجین . 

اللَهمْ اغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات» والتُباع بينهم بالخيرات إلك 
ولي الباقيات الصالحات. 

مناجات له أخرى صلىاللههليه تعرف بالصغری: 

سبحانك يا إلهي ما أحلمك وأعظمك واعرّك وأكرمك وأعلاك وأقدمك وأحكمك وأعلمك» وسع 
علمك تهذد المتكبرين؛ واستغرقت نعمتك شكرأ لشاكرين وعظم فضلك عن إحصاء المحصين» وجل 
طولك عن وصف الواصفين» خلقتنا بقدرتك ولم نك شيئاًء وصورتنا في الظلماء بكنه لطفك» وأنهضتنا إلى 
نسيم روحك» وغذوئنا بطيّب رزقك» ومكّنت لنا في مهاد أرضك» ودعوتنا إلى طاعتك» فاستنجدنا 
باحسانك على عصيانك» ولولا حلمك ما أمهلتنا إذ كنت قد سدلتنا بسترك. وأكرمتنا بمعرفتك وأظهرت 
علينا حججتك؛ وأسبغت عاينا نعمتك» وهديتنا إلى توحيدك: وسهّلت لنا المسلك إلى النجاة» وحذرتنا سبيل 
المهلكة» فكان جزاؤك مئا أن كافأناك على الإحسان بالإساءة؛ اجتراء مئا على ما أسخطء ومُسارعةٌ إلى ما 
باعد من رضاك واغتباطاً بغرور آمالناء وإعراضاً على زواجر آجالناء فلم يردعنا ذلك حتّى أثانا وعدّك» ليأخذ 
القرّة مناء فدعوناك مستحطين لميسور رزقك» منتفصين لجوائزك فنعمل بأعمال الفجارء كالمراصدين 
لمثوبتك بوسائل الأبرار» نتمنى عليك العظائم . 

فانا لله ونا إليه راجعون من مصيبة عظمت رزيّتهاء وساء ثوابهاء وظل عقابهاء وطال عذابهاء وإن لم 
تتفضّل بعفوك رريّنا فتبسط آمالناء وفي وعدك العفو عن زللنا. 

رجونا إقالتك وقد جاهرناك بالكبائر» واستخفينا فيها من أصاغر خلقك ولا نحن راقبناك خوفاً منك 
وأنت معناء ولا استحيبنا منك وأنت تراناء ولا رعينا حق حرمتك أي ربٌء فبأيْ وجه ‏ عر وجهك ‏ نلقاك» 
أو بأيّ لسان نناجيك وقد نقضنا العهرد بعد توكيدها وجعلناك علينا كفيلاً. 

ثم دعوناك عند البليّة» ونحنْ مقتحمون في الخطيئة» فأجبت دعوتنا وكشفت كُريتناء ورحمت فقرنا 
وفاقتساء فيا سوأناه ويا سوه صنيعاه بأيٰ حالة عليك اجترأنا وأيّ تغرير بمهجنا غُرّرناء أي ربٌ بأنفسنا 
استخففنا عند معصيتك لا بعظمتك» وبجهلنا اغتّررنا لا بحلمك وحثّنا أضعنا لا كبير حقك» وأنفسنا 
ظلمناء ورحمتك رجوناء فارحم تضرّعناء وكبونا لرجهك وجوهنا المُسودّة من ذنوبناء فنسألك أن تُصَلِي 
على محمَدٍ وآل محمد وأن تصلّ خوفنا بأمنك. ووحشتنا بأنسك» ووحدتنا بصحبتك وفناءنا ببقائلك» ودلا 
بعزّك رضعفنا بقؤّتك؛ فإنّه لا ضيعة على من حفظت» ولا ضعف على من قوّيت» ولا وهن على من 
أعنت. 


نسألك يا واسع البركاث» ويا قاضي الحاجات» ويا منجح الطلبات أن تصَلى على محمد وآل محمد 
مج اضي نجج تصلي 
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وأن ترزقنا خوفاً وحزناً تشغلنا بهما عن لذات الدنيا وشهواتهاء وما يعترض لنا فيها عن العمل بطاعتك. إِنْه 
لا ينبغي لمن حمّلته من نعمك ما حمَلتنا أن يغفل عن شكرك» وأن يتشاغل بشيء غيرك» يا من هو عوض 
عن كل شيء» ولیس منه عوض . 

ربّنا فداونا قبل التعلّل» واستعملنا بطاعتك قبل انصرام الأجل» وارحمنا قبل أن يحجب دعاؤنا فيما 
نسأل» وامنن علينا بالنشاط» وأعذنا من الفشل والكسل والعجز والعللء والضرر والفسجرء والملل» والرياء 
والمعةء والهوى والشهوة والأشر والبطر؛ والمرح والخيلاء؛ والجدال والمراءء والسفه والعجب» والطيش 
وسوء الخلق؛ والغدرء وكثرة الكلام فيما لا تحب والتشاغل بما لا بعرد علينا نفعه وطهّرنا من اتباع 
الهوىء ومخالطة السفهاءء وعصيان العلماء» والرغبة عن القرّاه؛ ومجالسة الدناةء واجعلنا ممن يجالس 
أولياءك» ولا تجعلنا من المقارنين لأعدائك» رأحينا حياة الصالحين» وارزقنا قلوب الخائفين» وصبر 
الزاهدين وقناعة المتّقين؛ ويقين الائرين وأعمال العابدين» وحرص المشتاقين» حتّى توردنا جنتك غير 
معدّبين . 

اللّهمْ إلي أسألك العمل بفرائضك» والتمشك بسئتك» والوقوف عند نهيك والطاعة لأهل طاعتك 
والانتهاء عن محارمك. اللّهِمْ أرزقنا معروفاً في غير أذى ولا مئةء وعزأً بك في غير ضلالة؛ وتثبيتاً ويقيناً 
وتذكرآاء وقناعة وتعففاً وغنى عن الحاجة إلى المخلوقين» ولا تجعل وجوهنا مبذولة لأحدٍ من العالمين فإلّه 
من حمل فضل غيره من الآدمينء خضع له فلم ينهه عن باطل؛ ولم يبغضه على معصية بل اجعل أرزاقنا من 
عندك دارّة وأعمالنا مبرورة» وأعذنا من الميل إلى أهل ادنيا والتصئع لهم بشيء من الأشياء. 

اللّهمْ وما أجريت على ألسنتنا من نور البيانء وإيضاح البرهان» فاجعله نوراً لنا في قبورنا ومبعثناء 
ومحياناء ومماتناء وعزاً لنا لا ذلاً عليناء وأمناً لنا من محذور الدّنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. 

الهم صل على محمّد وآلهء واجعلنا من الذين أسرعت أرواحهم في العلى رخططت هممهم في عر 
الورى» فلم تزل قلوبهم والهة طائرة حى أناخرا في رياض النعيم» وجنوا من ثمار النسيم» وشربوا بكاس 
العيشء وخاضوا لبجة السرور وغاصوا في بحر الحياةء واستظلوا في ظل الكرامة» آمين رب العالمين. 

اللَّهمّ صل على محمّد وآل محمّد» واجعلنا ممْن جاسوا خلال ديار الظالمين واستوحشوا من مؤانسه 
الجاهلين» وسموا إلى العلرٌ بنور الاخلاص» وركبوا في سفينة الئجاةء وأقلعوا بريح اليقين» وأرسوا بشط 
بحار الرضا يا أرحم الراحمين. 

اللّهمْ صل على محمّد وآل محمّدء واجعلنا من الّذين غَلّقوا ياب الشهوة من قلوبهم واستنفذوا من 
الغفلة أنغسهم» واستعذبوا مرارة العيش» واستلانوا البسطء وظفروا بحبل النجاةء وعروة السلامة» والمقام 
في دار الكرامة . 

اللّهمّ صل على محمد وآل محمد واجعلنا من الذين تمسّكوا بعروة العلم وأدْبوا أنفسهم بالفهم 
وقرؤوا صحيفة اليّعات». ونشروا ديوان الخطيئات» وتجرّعوا مرارة الكمد» حنّى سلموا من الآفاثت. 
ووجدوا الراحة في المنقلب. 

الهم صل على محمد وال محمدء واجعلنا من الّذين غرسوا أشجار الخطايا نصب روامق القلوب» 
وسقوها من ماء التوبة حتّى أثمرت لهم ثمر الندامة» فأطلعتهم على ستور خفيّات العلى» وأرويتهم المخاوف 
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والأحزان والغموم والأشجار» ونظروا في مرآة الفكرء فأبصروا جسيم الفطنة» ولبسوا ثوب الخدمة. 

اللَّهمْ صل على محمد وآل محمّد» واجعلنا من الذين شربوا بكأس الضّفاء نأورئهم الصبر على طول 
البلاءء فرت أعينهم بما وجدوا من العين» حتّى تولّهت قلوبهم في الملكوت» وجالت بين سرائر حجب 
الجبروت» ومالت أرواحهم إلى فل برد المشتاقين» في رياض الرّاحة؛ ومعدن العزّه وعرصات المخلّدين. 

اللْهُمْ صل على محمد وآل محمّدء واجعلنا من الّذِين رتعوا في زهرة ربيع الفهم حتى تسامى بهم 
السْمُو إلى اعلى عَلَْيَينَ؛ فرسموا ذكر هيبتك في قلوبهم حتى ناجتك ألسنة القلوب الخفيّة بطول استغفار 
الوحدة في محاريب قدس رهبانيّة الخاشعين» وحتى لاذت أبصار القلوب نحو الماء» وعبرت أيمنة 
الرّاحين بين مصاف الكرّوبيينء ومجالسة الرُوحانيين؛ لهم زفرات أحرقت القلوب عند إرسال الفكر في 
مراتع الاحسان بين يديك وأنضجت نار الخشية منابت الشهوات من قلوبهم؛ وسكنت بين خوافي طابق 
الغغلات من صدورهم» فآنبه ذكر رقاد قلريهم . 

الهم صل على محمّد وآل محمَدٍ واجعلنا من الذين اشتغلوا بالذكر عن الشهرات وخالفوا دواعي العرّة 
بواضحات المعرفة» وقطعوا أستار نار الشّهوات بنضح ماء التوبة وغسلوا أوعية الجهل بصفو ماء الحباةء 
حتّى جالت في مجالس الذكر رطوبة ألسنة الذاكرين. 

اللّهمْ صل على محمد وال محمد واجعلنا ممن سهّلت له طريق الطاعة بالتوفيق في منازل الأبرارء 
فحيّوا وقرّبوا وأكرموا وزيّنوا بخدمتك. 

الله صلّ على محند وآل محمّد واجعلنا من الّذين أرسلت عليهم ستور عصمة الأولياءء وخصصت 
قلوبهم بطهارة الصفاء» وزينتها بالفهم والحياء في منزل الأصفياء» وسيّرت همومهم في ملكوت سماواتك 
حجباً حجباً حتى ينتهي إليك واردهاء ومتّع أبصارنا بالجولان في جلالك لتسهرنا عمًا نامت قلوب الغافلين 
واجعل قلوبنا معقودة بلاسل النورء وعلقها من أركان عرشك بأطناب الذكر واشغلها بالنظر إليك عن شر 
مواقف المختانينء وأطلقها من الأسر لتجول في خدمتك مع الجؤالين» واجعلنا بخدمتك للعبّاد والأبدال في 
أقطارها طلأباً: وللخاضة من أصفيائك أصحاباًء وللمريدين المتعلّقين ببابك أحباباً . 

اللْهمْ صل على محمد وآل محمد واجعلنا من الذين عرفوا أنفسهم. وأيقئوا بسمتقرّهم» فكانت 
أعمارهم في طاعتك تفنىء وقد نحلت أجسادهم بالحزنء وإن ثم تبلء وهديت إلى ذكرك وإن لم تبلغ إلى 
مستراح الهدى . 

اللَّهِمْ صل على محمّد وآل محمد» واجعلنا من الذين فتقت لهم رتق عظيم غواشي جفون حدق عيون 
القلوب حتى نظروا إلى تدبير حكمتك وشواهد حجج بيناتك» فعرفوك بمحصول فطن القلوب» وأنت في 
غوامض سترات حجب القلوب فسبحانك أي عين تقوم بها نصب نوركء أم ترقأ إلى نور ضياء قدسكء أو 
أي فهم يفهم ما دون ذلك إلا الأبصار التي كشفت عنها حجب العميّة» فرقت أرواحهم على أجنحة 
الملانكة» فسمّاهم أهل الملكرت رُوَاراً» وأسماهم آهل الجبروت عمَّاراًء» فترذدوا في مصاف المسبّحين» 
وتعلقوا بحجاب القدرة؛ وناجوا رهم عند كل شهوةء فحرّقت قلوبهم حجب النورء حثى نظروا بعين 
القلوب إلى عر الجلال في عظم الملكوت» فرجعت القلوب إلى الصدور على الات بمعرفة توحيدك فلا إله 
إل أنت وحدك لا شريك لكء تعاليت عمًا يقول الظالمون علواً كبيراً. 
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إلهي في هذه الدنيا همرم م واحزانٌ وغموم وبلاءً؛ وفي الآخرة حساب وعقاب» فأين الراحة والفرج ء 
إلهي خلقتني بغير أمري. وتميتني بغير ٳذني» ووكلت في عدوا لي له علي سلطان» يسلك بي البلايا 
مغروراً» وقلث لي استمسك! فكيف أستمسك إن لم تمسكني. 

اللَهمْ صلّ على محمد وآل محمدء وئبتني بالفول الثابت في الدُنيا والآخرة وثبتني بالعروة الوثفى التي 
لا انفصام لها يا أرحم الراحمين؛ يا من قال ادعوني فَإنّي فإئي قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعانِ» وقد 
دعوتك يا إلهي كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني إِنْك لا تخلف الميعاد. 

اللّهمٌ صل على محمّد وآل محمّد واغفر لي ولوالدي وما ولداء ومن ولدت وما توالدوا ولأهلي 
وولدي وأقاربي وإخواني فيك وجيراني من المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات؛ ولإخواننا الّذين 
سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربّنا نلك رؤوف رحيم. 

مناجاة له أخغرى صلوات الله عليه : 

إلهي حرمني کل مسؤول رفده» ومنعني كل مأمول ما عنده» وأخلفني من كنت أرجوه لرغبة وأقصده 
لرهبةء وحال الشك في ذلك يقيناً والظنُ عرفاناً واستحال الرجاء يأسأء وردّتني الضّرورة إليك حين خابت 
آمالي وانقطعت أسبابي وأيقنت أن سعيي لا يفلح واجتهادي لا ينجح إلا بمعونتك» وأنَّ مريدي بالخير لا 
يقدر على إنالتي إيّاه إلا بإذنك, 

فأسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمد وأغنني يا ربٌ بكرمك عن لؤم المسؤولين وباسعافك عن 
خيبة المرجوين. وأبدلني مخافتك من مخافة المخلوقين» واجعلني أشدٌ ما أكونه لك خوفاً؛ وأكثر ما أكونه 
لك ذكراًء وأعظم ما أكون منك حرزاً إذا زالت عي المخاوف» وانزاحت المكاره» وانصرفت عئي 
المخاوف» حين يآمن المغرورون مكرك؛ وينسى الجاهلون ذكرك» ولا تجعلني ممّن يبطره الدّخاء ويصرعه 
البلاءء فلا يدعوك إل عند حلول نازلة» ولا يذكرك إلا عند وقوع جائحة فيصرع لك خدىء وترفع بالمسألة 
إليك يدهء ولا تجعلني ممْن عبادته لك خطرات تعرض دون دوامها الفترات» فيعلم بشيىء من الطاعة من 
یومەه ويملُ العمل في غده لكن صل على محمد وآله واجعل كل يوم من أيامي موفياً على أمسه: مقصراً 
عن غده. حى تتوفاني وقد أعددت ليوم المعاد توفرة الزاد» برحمتك يا أرحم الراحمين. 

وله صلوات الله عليه مئاجاة أخرى: 

إلهي ومولاي وغاية رجائي؛ أشرقت من عرشك على أرضيك وملائكتك ومسان سماواتك. وقد 
انقطعت الاصرات» وسكنت الحركات؛ والأحياء في المضاجع كالأموات» فوجدت عبادك في شتى 
الحالات: فمنه خائف لجأ إليك فآمنته» ومذنب دعاك للمغفرة فأجبته» وراقد استودعك نفسه فحفظته» 
وضال استرشدك فأرشدته ومسافر لاذ بكنفك فآويته» وذي حاجة ناداك لها فلبّيتهء وناسك أفنى بذكرك ليله 
فأحظيته» وبالفوز جازيته» وجاهل ضلّ عن الرُشد وعوّل على الجلّد من نفسه فخليته. 

إلهي فبحق الاسم الذي إذا دعيت به أجبت» والحق الذي إذا أقسمت به أوجبت» وبصلوات العترة 
الهادية؛ والملائكة المقرّبين» صل على محمد وآل محمد واجعلني ممّن خاف فامنتهه ودعاك للمغفرة 
فأجبته» واستودعك نفسه فحفظته واسترشدك فأرشدته» ولاذ بكنفك فآويته» وناداك للحوائج فلبّيته؛ وأننى 
a‏ وبالفوز جازیته » ولا تجعلني ممّن ضلّ عن الؤشدء وعؤل على الجلد من نفسه» 
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إلهي غلّقت الملوك أبوابهاء ووكلت بها حجّجابهاء وبابك مفتوح لقاصديه وجودك موجود لطالبيهء 
وغفرانك مبذول لمؤمّليه؛ وسلطانك دامغ لمستحقيه. 

إلهي خلت نفسي بأعمالها بين يديك» وانتصبت بالرغبة خاضعةٌ لديك ومستشفعة بكرمك إليك» 
فبصلرات العترة الهادية والملائكة المسبّحين صلّ على سيّدنا محمد وآله الطاهرين: واقض حاجاتهاء وتغند 
هفواتهاء وتجاوز فرطاتها فالويل لها إن صادفت نقمتك» والفوز لها إن أدركت رحمتك» فيا من يخاف عدله 
ويرجى فضله» صل على محمّد وآله. واجعل دعائي منوطاً بالاجابة» وتسبيحي موصولاً بالاثابة» وليلي 
مقروناً بعظيم صباح سلف من عمري بركة وإيماناً وأوفاء سعادة وأمناً؛ إِنّك خير مسؤول» وأكرم مآمولء 
وأنت على کل شيء قدير. 

وله صلی الله عليه دعاء الشكر : 

يا من فضل إنعامه المنعمين» وعجز عن شكره شكر الشاكرين» وقد جرّبت غيرك من المأمولين بغيري 
من السائلين؛ فإذا كل قاصد لغيرك مردودٌ وكل طريق سواك مسدودء إذ كل خير عندك موجود» وکل خير 
عند سواك مفقودء يا من إليه به توشلت» وإليه به تسبّبت وتوضلت» وعليه في السرّاء والغضرّاء عؤلت 
وتوكلت؛ ما كنت عبداً لغيرك فيكون غيرك لي مولئ» ولا كنت مرزوقاً من سواك فأستديمه عادة الحسنى» 
وما قصدت باباً إلا بابك فلا تطردني من بابك الأدنىء يا قديراً لا يؤوده المطالب» ويا مولى يبغيه كل 
راغب» حاجاتي مصروفة إليك» وآمالي موقوفة لديك» كلما وفقتني له من خير أحمله وأطيقه. فأنت دليلي 
عليه وطريقه . 

يا من جعل الصبر عوناً على بلائه» وجعل الشكر ماده لنعمائه؛ قد جلت نعمتك عن شكري» فتفضل 
على إقراري بعجزي» بعفو أنت أقدر عليه» وأوسع له مّي» وإن لم يكن لذنبي عندك عذر تقبله فاجعله ذنباً 


تعفر ه . 
وفي الرّواية يقول ناه : وصل اللّهِمْ على دي محمّد رسوله وآله الطيبين. 
وله صلی الله عليه دعاء : 


اللّهمّ إن استغفاري إيّاك مع الإصرار على الذنب لؤمء وتركي للاستغفار مع سعة رحمتك عجزء إلهي 
كم تتحبب إِليّ بالنعم» وأنت عني غنيّ » وأتبمض إليك بالمعاصي» وأنا إليك محتاج» فيا من إذا وعد وفاء 
وإذا تراعد عفاء صل اللْهِمّ على محمّد وآله وافعل بي أولى الأمرين بك إِنّك على كل شيء قدير. 

وله دعاء آخر صلی ألله عليه : 

اللْهمٌ عفوك عن ذنويي» وتجاوزك عن خطاياي» وسترك علي قبيح عملي أطمعني في أن أسألك ما لا 
أستحقه» بما أذقتني من رحمتك» وأوليتني من إحسانك فصرت أدعوك آمناء وأسألك مستانساً لا خائفاً ولا 
وجلا مدلاً عليك بإحسانك إليّ؛ عاتباً عليك إذا أبطأ علي ما قصدت فيه إليك» ولعلٌ الذي أبطا علي هو 
خير لي لعلمك بعواقب الأمورء فلم أر مول كريماً أصبر على عبد لثيم منك علي لأنك تحسن فيما يبني 
وبينك وأسيىء؛ وتتودد إل وأتبمْض إليك» كأنٌ لي التطول عليك ثمْ لم يمنعك ذلك من الرأفة بي 
والاحسان إليْ وإني لأعلم أن واحداً من ذنوبي يوجب لي أليم عذابك» ويحلّ بي شديد عقابك» ولكن 
المعرفة بك والثقة بكرمك» دعاني إلى التعرّض لذلك. . . 
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وتدعو ہما أحببت. 

دعاء آخر له صلوات الله عليه: 

الهم إلك دعوتني إلى النجاة فعصيتك» ودعاني عدوّك إلى الهلكة فأجبته فكفى مقتاً عندك أن أكون 
لعدرّك أحسن طاعة مني لك» فواسأتاه إذ خلقتني لعبادتك» ووسّعت علي من رزقك» فاستعنت به على 
معصيتك وأنفقته في غير طاعتك ثم سألتك الزيادة من فضلك» فلم يمنعك ما كان مني أن عدت بحلمك 
علي فأوسعت علي . من رزقك» وآنينني أكثر ما سألتك؛ ولم ينهني حلمك عني وعلمك بي وقدرتك علي 
وعفوك علي من التعرّض لمقتك؛ والتمادي في الغيَ متي كان الذي تفعله بي أراه حقاً واجباً عليك» فكانٌ 
الذي نهيتني عنه أمرتني بهء ولو شئت ما ترددت إليّ باحسانك ولا شكرتني بنعمتك علي ولا آخّرت عقابك 
عت بما قدذمت يداي» ولكئك شکور فعَال لما تريد. 

فيا من وسع كل شيء رحمة ارحم عبدك المتعرّض لمقتك الداخل في سخطك الجاهل بك؛ الجريّ 
عليك» رحمةٌ مننت بها إلى من أحسن طاعتك وأفضل عبادتك إنك لطيف لما نشاء على كل شيء قدير» يا 
من يحول بين المرء وقلبه» حل بيني وبين التعرض لسخطك» وأقبل بقلبي إلى طاعتك؛ وأوزعني شكر 
نعمتك » وألحقني بالصالحين من عبادك . 

اللْهمْ ارزفني من فضلك مالا يبا كثيراً فاضلاً لا يطغيني وتجارة نامية مباركة لا تلهيني» وقدرة على 
عبادتك» وصبراً على العمل بطاعتك . والقول بالحنٌ؛ والصدق في المواطن كلهاء وشتتان الفاسقين» وأعلي 
على التهخد لك بحسن الخشوع في الظلمء والتضرّع إليك في الشدّة والرّخاءء وإقام الصلاة وإيتاء الركاة 
والصوم في الهواجر ابتغاء وجهك؛ وقرّبني إليك زلفةء ولا تعرض عئي لذنب ركبتهء ولا لسيّئة أتيتهاء ولا 
لفاحشة آنا مقيم عليها راج للتوبة علي منك فيهاء ولا لخطأ وعمدٍ كان متي عملتهء أو أمرتُ ٻه» صفحت 
لي عنه أو عاقبتني عليه؛ سترته علي أو هتكته» وأنا مقيم عليه أو تائب إليك منه» أسألك بحقك الواجب 
على جميع خلقك» لما طهّرتني من الآفات» وعافيتني من افتراف الآثام؛ بتوبة منك علي ونظرة منك إل 
ترضى بها عني» وحبابتك لي بنعمة موصولة بكرامة تبلغ بي شرف الجئّةء ومرافقة محمّدٍ وأهل بيته فا 
وعليهم آمين ربٌ العالمين. 

دعاء آخر له صلوات الله عليه: 

اللهمْ إلي أسألك أموراً تفضلت بها على كثير من خلقك من صغير أو كبير من غير مسألة منهم لك؛ 
فإن تجدُ بها علي فمئةٌ من مننك» وإلأ تفعل فلستٌ من يشارك في حكمه ولا يؤامر في خلقه؛ فان تك 
راضياً فاحىٌ من أعطيته ما سألك من رضيت عنه مع هوان ما قصدت فيه إليك عليك» وإن تك ساخطاً فأحق 
من عفا أنت وأكرم من غفر وعاد بفضله على عبده فأصلح منه فاسداً وقوّم منه أودأء وإن أخذتني بقبيح 
عملي فواحد من جرمي يحل عذابك بي . 

ومن آنا في خلقك يا مولاي وسيّدي. فوعزتك ما تزْيْن ملكك حسناتي ولا تقبّحه سيّئاتي» ولا ينقص 
خزائنك غناي؛ ولا يزيد فيها فقري» وما صلاحي وفسادي إلا إليك؛ فإن صيّرنني صالحاً كنت» وإن 
جعلتني فاسداً لم يقدر على صلاحي سواك. فما كان من عمل سبّىء أنيته فعليّ علم مني بألك تراني وأنك 
غير غافل عني» مصذق منك بالوعيد لي» ولمن كان في مثل حاليء واثق بعد ذلك منك بالصفح الكريم» 
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والعفو القديم» والرحمة الواسعة؛ فجرّاني على معصيتك ما أذقتني من رحمتك ووثوبي على محارمك» ما 
رأيت من عفوك؛ ولو خفت تعجيل نقمتك لأخذت حذري منك كما أخذته من غيرك ممّن هو دونك ممن 
خفت سطوته» فاجتنبت ناحيته» وما توفيقي إلا بك فلا تكلني إلى نفسي برحمتك فأعجز عنهاء ولا إلى 
سواك فيخذلني: فقد سألتك من فضلك ما لا أستحقّه بعمل صالح قدّمته؛ ولا آيس منه لذنب: عظيم رکبته؛ 
لقديم الرجاء فيك وعظيم الطمع مئك الذي أوجبتة على نفسك من الرحمة فالأمر لك وحدك لا شريك لك 
والخلق عيالك» وکل شيء خاضم لك. 

ملك كتير وعدلك 0 وعطاؤك جزيل؛ وعرشك کریم؛ وثناؤك رفع وذكرك أحس؛ وجارك 
أمنع» وحكىڭ نافد وعلمك جم م وأنت أؤل آخر ظاهر باطن بكل شيء عليم » عبادك جميعاً إليك فقراء؛ 
وأنا أفقرهم إليك لذنب تغفره؛ ولفقر تجبره» ولعائلة تُغنيها» ولعورة تسترهاء ولخطة تشدماء ولسبّئة تتجاوز 
عنهاء ولفساد تصلحةء ولعمل صالح تتقبّلهء ولكلام طيّب ترفعهء وليدن تعافيه. 

اللّهمٌ إلك شوّقتني إليك» ورُغبتني فيما لديك» وتعطفتي عليك» وأرسلت إليّ خير خلقك يتلو علي 
أفضل كبك فآمئتُ برسولك ولم أقتد بهدا» وصدّقت بكتابك ولم أعمل به» وأبغضت لقاءك لضعف 
نفسي ٠‏ وعصيت أمرك لخبيث عملي ورغبت عن سننك لفساد ديني» ولم أسبق إلى رؤيتك لقساوة قلبي . 

اللي الف ج لسن اطاعك: وأعددت فيها من النعيم المُقيم ما لا يخطر على القُلوب؛ 
ووصمّتها بأحسن الصفة في كتابك؛ وشؤقت إليها عبادكء وأمرت بالمُسابقة إليهاء وأخبرت عن سُكانها وما 
ها من حور عين كأنّهِنُ بيض مكنون وولدان كاللؤلؤ المنثورء وفاكهة ونخل ورمان؛ وجنات من أعناب» 
وأنهار من طيّب الشراب» وسندس واستبرق وسلسبيل ورحيق مختوم وأسورة من فضّةء وشراب طهورء 
وملك كبيرء وقلت من بعد ذلك تباركت وتعاليت: «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة أعين جزاة بما 
كانوا يعملون» !1 . 
وعددت سيّئاتي فاصبتها تسترق حسناتي» فكيف أطمع أن أنال جتتك بعملي» وأنا مرتهن بخطيجي. لا كيف 
يا مولاي إن لم تداركني منك برحمة من بها علي في منن قد سبقت منك لا أحصيها تختم لي بها كرامتك 
فطوبى لمن رضيت عنه؛ وويل لمن سخطت عليه فارض علي ولا تسخط علي يا مولاي. 

اللّهمّ وخلقت ناراً لمن عصاك. وأعددت لأهلها من أنواع العذاب فيها ووصفئه وصلفته من الحميم 
والغشاق» والمهل» والضريع؛ والصّديد؛ والغسلين والرْقُوم والسّلاسل» والاغلال» ومقامع الحديد» 
والعذاب الغليظء والعذاب الشّديدء والعذاب المهين» رالعذاب المقيم؛ وعذاب الحريق: وعذاب الشموم 
وظل من يحموم؛ وسرابيل القطران» وسرادقات التار» والنحاس» والزْمُوم والحطمةء والهاوية» وللى» 
والثار الحامية؛ والتار الموقدة التي تطلع على الأفئدة والتّار الموصدة ذات العمد الممدّدةء والسعير: 
والحميم» والنار التي لا تطفاء والنار التي تكاد تميّز من الغيظ. والنار التي وقودها الناس والحجارة» والثار 
التي يُقال هل امتلاث؟ فتقول هل من مزيدء والدّرك الأسفل من النار. 

فقد خفت يا مولاي إذ كنت لك عاصياً أن أكون لها مستوجباً لكبير ذنبي رعظيم جرمي» وقديم 
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إساءتي » وأفكّر في غناك عن عذابي» وفقري إلى رحمثك يا مولاي» مع هوان ما طمعت فيه منك عليك» 
وعسره عندي ويسره عليك» رعظيم قدره عندي. وكبير خطره لدي وموقعه منّي» مع جودك بجسيم 
الامررء وصفحك عن الذنب الكبير» لا يتعاظمك يا سيّدي ذنب أن تغفرهء ولا خطيئة أن تحطها علي 
وعمْن هو أعظم جرماً متي» لصغر خطري في ملكك؛ مع تضرْعي وثقتي بك وتوّلي عليك» ورجائي 
إياك وطمعي فيك» فيحول ذلك بيني وبين خوفي من دخول النار. 

ومن أنا يا سيّدي فتقصد قصدي بغضب يدوم منك علي تريد به عذابي» ما أنا في خلقك إلا بمنزلة 
الذرّة في ملكك العظيم؛ فهب لي نفسي بجودك وكرمك فإك تجد مي خلقاً ولا أجد منك وبك غنى عني» 

رب حسّنت خلقي» وعظمت عافيتي؛ ووسّعت علي في رزقي؛ ولم تزل تنقلني من نعمة إلى كرامة» 
ومن كرامة إلى فضل» تجذد لي ذلك وفي ليلي ونهاري لا أعرف غير ما آنا فيه حثى ظننت أن ذلك واجب 
عليك لي» آنه لا ينبغي لي أن أكون في غير مرتبتي» لأتي لم أدر ما عظيم البلاء فاجد لل الرّخاءء ولم 
يذلّني الفقر فأعرف فضل الأمن» فأصبحت وأمسيت في غفلة ممًا فيه غيري ممن هو دوني فكفرت ولم 
أشكر بلاءكء رلم أشلكْ ان الذي آنا فيه دائم غير زائل عني» لا أحدّث نفسي بانتقال عافية وتحويل فقرء ولا 
خوف ولا حزن في عاجل دنياي وآجل آخرتي فيحول ذلك بيني وبين التضرّع إليك في دوام ذلك لي؛ مع ما 
أمرتني به من شكرك ووعدتني عليه من المزيد من لديك. 

فسهوت ولهوت» وغفلت وأمنتء رأشرت وبطرت وتهاونت حتى جاء التغيير مكان العافية» بحلول 
البلاء» ونزل الضِرُ بمنزلة الصحّة وبأنواع السقم والأذى وأقبل الفقر بإزاء الغنى» فعرفت ما كنت فيه لذي 
صرت إليه فسألتك مسألة من لا يستوجب أن تسمع له دعوة لعظيم ما كنت فيه من الخفلة» وطلبت طلبة من 
لا يستحق نجاح الطلبة» لذي كنت فيه من اللّهو والفترة» وتضرّعت تضرع من لا يستوجب الرحمة لما كنت 
فيه من الزهو والاستطالة» فرضيت بما إليه صيّرتني وإن كان الضرٌ قد مسّنيء والفقر قد أذلني» والبلاء قد 
حل بي. 

فإن يك ذلك من سخط منك فأعوذ بحلمك من سخطك» وإن كنت آردت أن تبلوني فقد عرفت 
ضعفي وقلة حيلتي» إذ قلت تباركت وتعاليت: إن الإنسان خلق هلوعاً * إذا مسّه الشرٌ جزوعاً * وإذا مه 
الخير ملوما وقلت عزيت من قائل: طوأما الإنسان إذا ما ايثلاه ره فأكرمه ونمه فيقول ري أكرمن * 
وما إذا ما ابتليه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن76" وقلت جليت من قائل: إن الإنسان ليطفى * أن رآ 
استغنى)" وقلت سبحانك: «وإذا مشكم الضرّ فإليه تجارون) وقلت عزيت وجليت: «وإذا مسل 
الإنسان ضر دعا رنه منيباً إليه ثم إذا خؤله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وقلت: «وإذا مسل 
الإنسان الضِرٌ دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلا كشفنا عنه ضُرْه مر كأن لم يدعنا إلى ضرّ مسّه7© وقلت: 
««وبدع الإنسان بالشرّ دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا»9" . 
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صدّقت يا سيّدي ومولاي هذه صغاتي التي أعرفها من نفسي» وقد مضئ علمك في يا مولاي» 
ووعدتني منك وعداً حسناً أن أدعوك فتستجيب لي» فنا أدعرك كما أمرتني فاستجب لي كما وعَدتني» 
وزدني من نعمتك وعافيتك وكلاءتك وسترك» وانقلني مما أنا فيه إلى ما هو أفضل منه» حتّى تبلغ بي فيما 
آنا فيه رضاك وأنال به ما عتدك فيما أعدّدته للأوليائك وأهل طاعتك» مع النبيِين والصدّيقين والشهداء 
والصالحين+ وحسن أوليك رفقاًء فارزقنا في دارك دار المقام» في جوار محمّد الحبيب زين ع القيامة» تمام 
الكرامة» ودوام النعمة» ومبلغ السرور» زنك على كل شيء قديرء وصلى الله على محمد النبيّ وعلى آله 
وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين؟ . 

: ق: دعاء لزين العابدين غج‎ ٠١ 

يا عزيز ارحم ذُلَيء يا غنيم ارحم فقري» يا قوي ارحم ضعفي» بمن يستخيتُ العبدُ إلا بمولاء» إلى 
من يطلب العبد إلا إلى سيّده إلى من يُتضرّع العبد إلا إلى خالقه. بمن يلوذ العبد إلا برنه» إلى من يشكر 
العبد إل إلى لى رازقه اللّهمْ ما عملت من خير فهو منك لاحمد لي عليه؛ وما عملت من سوء فقد حذرتنیه فلا 
عذر لي فيه» الم ني أسألك سوال الخاضع الذليل» وأسألك سوال العائذ المستقيل» واسألك سؤال من 
يبوء بذئيه» ويعترفٌ بخطيئته» وأسألك سؤال من لا يجد لعثرته مقلا ولا لفرّه كاشفاً ولا لكُربته مزجا 
ولا لغنه مُروْحاء ولا لفاقته سادأء ولا لضعفه مُمَوْيا إلا أنت يا أرحم الراحمين. 

١‏ د: قال الثمالئ حدّئني إبراهيم بن محمد قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول ليلة 
في مناجاته : 

إلهنا وسيّدنا ومولانا لو بكينا حتّى تسقّط أشفارناء وانتحبنا حثى ينقطع أصواتناء وقمنا حتّى تيبس 
أقدامُناء وركعنا حثى تتخلّع أوصالتاء وسجدنا حتى تتفقٌّأ أحداقناء وأكلنا تراب الأرض طول أعمارناء 
وذكرناك حتى تکل ألسنتنا ما استوجيّنا بذلك محو ميئة من سيناتنا9؟ . 

أقول: : وجدت في بعض الكتب هذا الدُعاء منسوباً إلى سيّد الساجدين 2ث4ة وهو في المناجاة لله 
عر وجلٌ: 1 

إلهي أسألك أن تعصمني حتى لا أعصيك» فإئي قد بُهِتّ وتحيّرت من كثرة الذنوب مع العصيانء 
ومن كثرة كرمك مع الإحسانء وقد كلت لساني كثرة ذنوبي وأذهبث عي ماء وجهي» فبايٌّ وجه ألقاك» وقد 
أخلق الذنوب وجهي» وبأ لساب أدعوك وقد أخرس المعاصي لساني ٠‏ وكيف أدعرك وأنا العاصي ٠‏ وكيف 
لا أدعوك وأنت الكريم» وكيف أفرح وأنا العاصي » وكيف أحزن وأنت الكريم وكيف أدعوك وأنا أناء وكيف 
لا أدعوك وأنت أنت» وكيف أفرح وقد عصيتك وكيف أحزن وقد عرفتك» وأنا أستحيي أن أدعوك وأنا مص 
على الدُنوب وكيف بعبدٍ لا يدعو سيد وأين مغزؤه وملجأه إن يطردة. 

إلهي بمن أستغيث إن لم تقلني عثرتي» ومن يرحمُني إن لم ترحمني» ومن يُدركني إن لم تُدركني» 
وأين الغرار إذا ضاقت لديك أمنيتي . 


(1) مخطوط ولم نعثر على تسسخته. 
(1) مخطوط ولم نمثر على نسخته. 
() المدد القوية ص 7١4‏ الحديث 77. 
(4) لم نمثر على هذا الكتاب. 
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إلهي بفيت بين خوفٍ ورجآف خرفك يميتني ودعآزك ب يُحبيني » إلهي الذذنوب صفائناء والعفو صفاتك» 
إلهي الشيبة نورٌ من أنوارك فمحال أن تحرق نورك بنارك. 

إلهي الجئة داز الأبرار» ولكن ممرّها على الثارء فيا ليتها د حرمت الجتة لم أدخل الثار؛ إلهي وكيف 
أدعوك وأتمئّى الجئة مع أفعالي القبيحة وكيف لا أدعوك وأتمئى الجئة مع أفعالك الحسنة الجميلة؛ إلهي آنا 
الذي أدعوك وإن عصيتك» ولا ينسى قلبي ذكرك؛ إلهي أنا الذي أرجوك وإن عصيتك» ولا ينقطع رجائي 
بكثرة عفوك يا مولاي» إلهي نوبي عظيمة؛ ولكن عفرك أعظم من ذنوبي إلهي بعفوك العظيم اغفر لي 
ذنوبي العظيمة» فإله لا يغفر الدُنوب العظيمة إلا الرّبُ المظيم . 

إلهي أنا الذي أعاهدك فأنقض عهدي» وأترك عزمي حين يعرضٌ شهوتي فأصبح بطالاً وأمسي لاهباًء 
وتكتب ما قَدّمتُ يومي وليلتيء إلهي دُنوبي لا تضرك وعفرّك إبَاي لا ينقُصكء فاغفر لي ما لا يضرك› 
وأعطني ما لا يُنقصك» إلهي إن أحرقتني لا ينفعك» وإن غفرت لي لا يضرّك. فافعل بي ما لا يضرُّك ولا 
تفعل بي ما لا يسرك 

إلهي لولا أن العفو من صفاتك. لما عصاك أهل معرفتك» إلهي لولا أك بالعفو تجودُ لما عصبتك 
وإلى الذئب أعودء إلهي لولا أن العفو أحبٌ الأشياء لديك» لما عصاك أحبٌ الخلق إليك» إلهي رجائي 
منك غفران» وظئي فيك إحسان» أقلني عثرتي ربّي» فقد كان الذي كان؛ فيا من له رفق بمن يعاديه؛ فكيف 
يمن يتولأه ويُناجيهء ويا من كلما نودي أجاب» ويا من بجلاله يُنشىء السَّحاب أنت الذي قلت: من الذي 
دعاني فلم ألبّهء ومن الذي سألني فلم أعطهء ومن الذي أقام ببابي فلم أجبهُ وأنت الذي قلت أنا الجوادء 
ومني الجودء وأنا الكريم ومئي الكرم ومن كرمي في العاصين أن أكلاهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوني» 
وأنولى حفظهم كالهم لم يُذنبوني. 

إلهي من الذي يفعل الدنوب ومن الذي يغفر الدُنرب؟ فأنا فغال الأنوب وأنت غفار الذنوب» إلهي 
بشسما فعلتٌ من كثرة النوب والعصيان. ونعم ما فعلت من الكرم والإحسانء إلهي أنت أغرقتني بالجود 
والكرم والعطاياء وأنا الذي أغرفت نفسي بالدنوب والجهالة والخطاياء وآنت مشهور بالإحسانء وأنا مشهور 
بالعصيان . 

إلهي ضاق صدري» ولست آدري باي علاج أداري ذنبي» فكم أتوب منها ركم أعود إليهاء ركم أنوح 
عليها ليلي ونهاري» فحتی متى يكون وقد أفنيت بها عمري. إلهي طال ځزني ور عظمي» وبُلي جسمي» 
وبقيت الذنوب على ظهري فاليك أشكو سيّدي فقري وفاقني» وضعفي وقلّة حيلتي. 

إلهي ينام کل ذي عين ويستريح إلى وطنه» وأنا وجل القلب» وعيناي تنتظران رحمة ربّي» فأدعوك يا 
رب فاستجب دُعائي؛ واقض حاجتي» وأسرع بإجابتي؛ إلهي أنتظر عفوك كما ينتظره المذنبون» ولست 
أيأس من رحمتك التي توقغها المخسنون إلهي أتحرق بالثار وجهي» وكان لك مصلياً؟ إلهي حرق بالثار 
عبني وكانت من خوفك باكية؟ إلهي أتحرق بالثار لساني وكان للقرآن تالياً؟ إلهي أتحرق بالثار فلبي وكان لك 
محباً؟ إلهي أنُحرق بالثار جسمي وكان لك خاشعاً؟ إلهي حرق بالثار أركاني وكانت لك ركماً سجّداً. 

إلهي أمرت بالمعروف وأنت أولى به من المأمورين» وأمرت بصلة السزال وأنت خيرٌ المسؤولين» 
إلهي إن عذّبتني فعبد خلقته لما أردئه فعذّبئه» وإن أنجيتني فعبد وجدتة مسيئا فأنجيته. إلهي لا سبيل لي إلى 
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الوجود العينيّ » فلا يستلزم علم كل حادث هناك بنفسه» كما يكون لذوي العقول بعد وجودها . 

قوله(ع) : (بأيّ شيء علم ما علم؟ کر اميتي ذلك ؟ أي میرن ذم ميات ل ان اا 
فأجاب (ع) بأنَّ العلم لو لم يكن إلا بحصول صورة لشي لشيء فالعلم بالمعلوم لا بدَّ أن يكون موقوفاً على العلم بالصورة 
التي هي الة ملاحظة المعلوم وتحديدها وتصويرهاء قال عمران: لا بد من ذلك؟ فقال (ع): لا بد لك أن تعرف 
تلك الصورة وحقيقتها فبين لنا حقيقتهاء فلا عجز عن الجواب ألزم (ع) عليه الإيراد بوجه آخر: وهو آله عل قولك 
نه لا بد لكل معلوم أن يعرف بصورة فالصورة أيضاً معلوم لا بد أن تعرف بصورة أخرى» وهكذا إلى ما لا نباية له» 
وإن قلت: إن الصورة تعرف بنفسها بالعلم الحضوريّ من غير احتياج [إلى صورة أخرى فلم لا يجوز أن يكون علمه 
تعالى بأصل الأشياء على وجه لا يحتاج إلى صورة وضمير؟ 

ثم لا أفسد (ع) الأصل الذي هو مبنى كلام السائل أقام البرهان على امتشاع حلول الصور فيه؛ وانّصافه 

ا لمنافاته لوحدته الحقيقية . واستلزامه التجرّي والتبعّض » ؛ وكونه متصفاً بالصفات الزائدة» وكل ذلك ينافي 
وجوب الوجود» فليس فيه تعالى عند إيجاد المخلوقين سوى التأثير من غير عمل ورويّة وتفكر وتصوير وخطور 
وتجربة وذهاب الفكر إلى المذاهب» وسائر ما يكون في الناقصين العاجزين من الممكنات . 

قوله (ع) : (على سنّة أنواع) لعل الأول ما يكون ملموساً وموزوناً ومنظوراً إليه» والشاني : ما لاايكون له تلك 
الأوصاف كالروح » نما عټر عنه بم لا ذوق له اكتفاء ببعض صفاته» وني بعض النسخ : "وما لا لون له وهو الروح؛ 
وهو أظهر للمقابلة . والثالث : ما يكون منظرراً إليه» ولا يكون ملموساً ولا حسوساً ولا موزوناً ولا لون له كاهواء أو 
السماء» فا مراد بكونه منظوراً إليه آنه يظهر للنظر بآثاره» أو قد یری ولا لون له بذاته”'» أو يراد به الجن والملك 
وأشباههماء والظاهر أن قوله : «ولا لون؟ زيد من النساخ . والرابع : التقدير ويدخل فيه الصور والطول والعرض 

والخامس : الأعراض القارة المدركة با حواش» كاللون والضوء» وهو الذي عبر عنه بالأعراض . والسادس : 
الأعراض الغير القارة كالأعمال والحركات التي تذهب هي وتبقى آثارها . ويمكن تصوير التقسيم بوجوه أخر تركناها 
لمن تفكر فيه . 

قوله (ع): (مشيّته واسمه وصفته) يحتمل أن يكون المعنى آثار المشيّة والصفات. فإتها قد عرفنا الله بها وهي 
محدثات» أو المعنى أب كل ما نتعقل من صفاته تعالى وندركه بأذهاننا فهي تخلوقة مصنوعة, والله تعالى غيرهاء وقد 
مرّ تحقيق ذلك في كتاب التوحيد . 

قوله (ع): (وليس لك علي أكثر من توحيدي إياه) آي لا يمكنني أن أب للك من دات الصانع وصفاته إل ما 
يرجع إلى توحيده تعالى وتنزيبه عن مشابهة من سواه ؛ أو لا يلزمني البيان لك في هذا الوقت إلا توحيده» لترجع عم 
أنت عليه من الشرك . 

قوله (ع) : (لا يكون السكوث إلآ عن نطق قبله) حاصله أن السكوت عدم ملكة» فلا يقال للسراج : إنه 
ساكت» حيث لا ينطق» إذ ليس من شأنه النطق » وكذلك الله سبحانه لا يوصف بالنطق بالمعنى الذي فهمت وهو 
مزاولته بلسان وشفة أو بغير ذلك ما يوجب التغبّر في ذاته » بل كلامه هو إيجاده للأصوات:والحروف في الالجسام . 


ثمَ للا كان هذا أيضاً موهماً لنوع تخيّر في ذاته تعالى بأن يتوهّم أن إيجاده بمزاولة الجوارح والآلات والأعمال أزال ذلك 


. في «أ»: ولا لون له بالذات‎ )١( 
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الاحتراس من الدب إلا بعصمتك ولا وصول لي إلى عمل الخير إل بمشيّتك؛ فكيف لي بالاحتراس ما لم 
تُدركني فيه عصمتك . 

إلهي سترت علي في الذنيا ذنوباً ولم تُظهرهاء فلا تفضحني بها يوم القيامة على رؤوس العالمين؛ 
إلهي جودك بسط أملي؛ وشكرك قبل عملي» فسني بلقائك عند اقتراب أجليء إلهي إذا شهد لي الإيمان 
بتوحيدك» ونطق لساني بتحميدك ودلني القرآن على فواضل جودكء فكيف ينقطع رجائي بموعودك إلهي آنا 
الذي قتلت نفسي بسيف العصيان» حى استوجبتُ منك القطيعة والحرمان»ء فالأمان الأمانء هل بفي لي 
عندك وجه الإحسان. 

إلهي عصاك آدم فغفرتة» وعصاك خلق من ذرّيته» فيا من عفى عن الوالد معصيته؛ اعف عن الؤلد 
العُصاة لك من ذريّته؛ إلهي خلقت جنتك لمن أطاعك ووعدث فيها ما لا يخطرٌ بالقلوب؛ ونظرتٌ إلى 
عملي فرأيته ضعيفاً يا مولاي؛ وحاسبتٌ نفسي فلم أجد أن أقوم بشكر ما أنعمت عليّ؛ وخلقت ناراً لمن 
عصاك» ووعدت فيها أنكالاً وجحيماً وعلاباًء وقد خفتٌ يا مولاي أن أكون مستوجباً لها لكبير جُرأتي» 
وعظيم جرمي» وقديم إساءتي» فلا يتعاظمك ذنب تغفره لي ء ولا لمن هو أعظم جُرمأ مني لصغر خطري 
في ملكك؛ مع يقيني بك٬‏ وتوكلي ورجائي لذيك. 

إلهي ج جعلت لي عدواً يدخل قلبي» ويحل محل الرّأي والفكرة ملي وأين الغرار إذا لم يكن منك عون 
عليه إلهي إن الشيطان فاجرٌ خبيث» كثير المكر شديد الخصومةء قديم العدارة» كيف ينجو من يكون معه 
في دار» وهو المحتال إلا أنّي أجد كيده ضعيفاًء فإيَاكَ نعيدُ وإيَاكَ نستعين» وباك نستحفظ» ولا حول ولا 
قوّة إلا بالله؛ يا كريم يا كريم يا كريم . 

ومنها المناجاة الخمسر عشرة لمولانا علي بن الحسين صلواث الله عليهما وقد وجدتها مرويّة عنه 
غ في بعض كتب الأصحاب رضوان الله عليهم: 

المناجاة الأولى مناجاة التائبين [ليوم الجمعة]: 


بسم الله الرحمن الرّحيم إلهي البسئني الخطايا ثوب مذلتي» وجللني التباعدُ منك لباس مسكنتي» 
وأمات قلبي عظيم جنايتي فأحيه بتوبة منك يا أملي وبُغيتي ويا سُولي ومُنيتي» فوعرتك ما أجد لذنوبي سواك 
غافراً» ولا أرى لكسري عيرك جابراً» وقد خضعت بالانابة إليك؛ وعنوتٌ بالاستكانة لديك» فإن طردتني 
من بابك فبمن ألوذ؟ وإن رددتني عن جنابك فبمن أعوذ؟ فوا أسفا من خجلتي واقتضاحي» ووالهفا من سوءِ 
عملي واجتراحي . 

أسألك يا غافر الذنب الكبير» ويا جابر العظم الكسيره أن تهب لي موبقات الجرائر» وتستر علي 
فاضحات السرائر» ولا تُخلني في مشهد القيامة من برد عفوك وغفرك ولا تُعرئي من جميل صفحك وسترك» 
إلهي ظلْل على ذنوبي غمام رحمتك» وأرسل على عُيوبي سحاب رأفتك» إلهي هل يرجع العبد الأب إل 
إلى مولاه؛ أم هَل يجيره من سَخطِه أحدٌ سواةٌ» إلهي إن كان الندم على الذنب تويةء فإلي وعرتك من 
النادمين» وإن كان الاستغفار من الخطيئة حطة فإلي لك من المستغفرين» لك العُتبى حتى ترضى» إلهي 
بقدرتك علي تب عليٌء وبحلمك عني اعف عٽي» وبعلمك بي أرفق بي . 
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إلهي أنت الذي فتحت لعبادك باباً إلى عفوك سمْيتة التوبة فقلت: تويوا إلى الله توبةٌ نصوحاً) فما 
عُذر من أغفل دُخول الباب بعد فتحهء إلهي إن كان بُح الذنب من عبدك. فليِحسنٌ العفو من عندك؛ إلهي 
ما آنا بأؤل من عَصاك فتّبت عليهء وتعرّض لمعروفك فجُدت عليه» يا مجيب المضطرٌ» يا كاشف الفرٌء يا 
عظيم البرّء يا عليماً بما في السرّء يا جميل السّترء استشفعت بجودك وكرمك إليك وتوسّلتٌ بحنانك 
وترحمك لديك فاستجب دعائي» ولا تخټَب [فيك] رجائي وتقبل توبتي؛ وكفر خطيئتي بمئك ورحمتك يا 
أرحم الراحمين. 

المناجاة الثانبة مناجاة الشاكرين [ليوم السبت]: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم إلهي إليك أشكو نفساً بالسوء أمارة» وإلى الخطيئة مبادرة؛ ويمعاصيك 
مولعةٌء وبسخطك مُتعرّضة» تسلك بي مسالك المهالك» وتجعلني عندك أهون هالك» كثيرة العلل؛ طويلة 
الأمل» إن مها الشرٌ تجزعء وإن مسّها الخير تمنع» ميّالةَ إلى اللُعب واللهوء مملرّةٌ بالغفلة والسهوء تسرع 
بي إلى الحوبة؛ وتسوّفني بالتوبة. 

إلهي أشكر إليك عدُوًا بضني وشيطاناً يغويني » قد ملاء بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي 
يعاضد لي الهوی» ويزيّن لي حب الدنياء ويحولٌ بيني وبين الطاعة والزلفى» إلهي إليك أشكو قلباً قاسيأء مع 
الوسواس مُتَقلبأ» وبالرين والطبع مُتلبساً؛ وعيناً عن البكاء من -خوفك جامد وإلى ما يسرّها طامحةء إلهي لا 
حول لي ولا قّة إلا بقدرتك ولا نجاة لي من مكاره الدنيا إلا بعصمتك نأسألك ببلاغة حكمتكء ونفاذ 
مشيتك؛ أن لا تجعلني لغير جودك متعرّضاًء ولا تصيّرني للفتن غرضاًء ركن لي على الأعداء ناصراً» وعلى 
المخازى والعيوب ساتراًء ومن البلايا واقياًء وعن المعاصي عاصماًء برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. 

المناجاة الثانية مئاجاة الخائفين [ليوم الأحد]: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم إلهي أنراك بعد الإيمان بك تعذيني؟ أم بعد حبّي إيَاك تبغدني؟ أم مع رجائي 
لرحمتك وصفحك تُحرمني؟ أم مع استجارتي بعفوك تُسلمني؟ حاشاً لوجهك الكريم أن تخيّبني» ليت 
شعري اللشقاء ولدتني آتي آم للمناء ربغي؟ فليتها لم تلدني ولم تُريني؛ وليتني علمت أمن أهل السعادة 
جعلتني؟ ويقُربك وجوارك خصصتني؟ فتقرٌ بذلك عيني؛ وتطمئن له نفسي. 

إلهي هل تسود وُجوهاً رت ساجدةٌ لعظمتك» أو خرس ألسنة نطقت بالثناء على مجدك وجلالتك؛ 
أو تطبع على قلوب انطوت على محيّتك؛ أو تصمْ اسماعاً تلذّذت بسماع ذكرك في إرادتك؟ أو تغل أكفا 
رفعتها الآمال إليك رجاء رأفتك؟ أو تُعاقب أبداناً عملت بطاعتك حتى نحلت في مجاهدتك؟ أو تعدب 
أرجلاً سعت في عبادتك؟ . 

إلهي لا تغلق على مُوحَديك أبواب رحمتك» ولا تحجب مشتاقيك عن التنظر إلى جميل رؤيتك» إلهي 

نفس أعززتها بتوحيدك» كيف تُذلّها بمهانة هجرانك؟ وضمير انعقد على مودٌّتك كيف تُحرفه بحرارة يرانك 
ل ل فت وعظيم سخطك. يا حتان يا مئان يا رحيم يا رحمنء يا جبّار يا قهار يا غفار 
يا ستّار» نججني برحمتك من عذاب التارء وفضيحة العارء إذا امتاز الأخيار من الأشرارء وحالت الأهوال 
وقرب المحسنون» ويد المسيتون» وفيت كل نفس ما كسبث وهم لا يظلمون. 


.۸ سورة التحريمء آية:‎ )١( 
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المناجاة الرابعة مناجاة الراجين [لبوم الأثنين]: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم يا من إذا سأله عبد أعطاهء وإذا آمل ما عنده بِلَمْه مناه» وإذا أقبل عليه قَرْبه 
وأدناءء وإذا جاهره بالعصيان ستر عليه وغطاه وإذا توكّل عليه أحسبه وكفاه» إلهي من الذي نزل بك ملتمساً 
راك فما قريته ومن الذي أناخ ببابك مُرتجياً تداك فما أوليته» أبحسن أن أرجع عن بابك بالخيبة مصروفاًء 
ولسبُ أعرف سواك مولئ بالإحسان موصوفاً؟ كيف أرجو غيرك والخير كله بيدك» وكيف أؤمّل سوال 
بحبلك؛ يا من سعد برحمته القاصدون» ولم يشقٌ بنقمته المستغفرون. كيف أنساك ولم تزل ذاكري» وكيف 
ألهر عنك وأنت مُراقبي. 

إلهي بذيل كرمك أعلقت يدي. ولنيل عطاياك بسطت أملي؛ فأخلصني بخالصة توحيدك؛ واجعلني 
عن صفوة عبيدك» يا من كل هارب إليه يلتجىء وکل طالب إِنَاهُ رتجی» يا خير مرج ويا أكرم مدعوّء ويا 
من لا برد سائلة » ولا يُحْيّبٍ آمله» يا من بابة مفتوح لداعيه؛ وحجابّه مرفوع لراجيه أسألك بكرمك أن تمن 
علي من عطائك بما تقرْبه عيني. ومن رجائك بما تطمئنٌ به نفسي» ومن اليقين بما تهون به علي مصيبات 
الذنياء وتجلو به عن بصيرتي غشوات العمى؛ برحمتك يا أرحم الرّاحمين . 

المناجاة الخامسة مناجاة الراغبين [ليوم الثلاثاء]: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم إلهي إن كان قل زادي في المسير إليك» فلقد حسن ظني بالتوكل عليك» وإن 
كان جُرمي كد أخافني من عقوبتك فان رجائي قد أشعرني بالأمن من نقمتك» وإن كان ذنبي قد عرّضني 
لعقابك» فقد آذنني حُسنٌ قتي بثوابكء وإن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك فقد نبَهسي المعرفة بكرمك 
وآلائلك» وإن أوحش ما بيني وبينك فرط العصيان والطغيانء فقد آنسني بُشرى العُفران والرّضوان. 

أسألك بسُبحات وجهك» وبأنوار فُدسك وأبتهل رليك بعواطف رحمتك ولطائف برك أن تحقّق ظنئي 
بما أؤمّله: من جزيل إكرامك وجميل إنعامك في القربى منك رالزلفى لديك والتملع بالئظر إليك . وها آنا 
متعرّض لنفحات روحك وعطفك ومُنتجع غيث جودك ك ولطفك فار من سخطك إلى رضاك هارب منك 
إليك» راج أحسن ما لديك معول على مواهبك» مفتقر إلى رعايتك. 

إلهي ما بدات به من فضلك فتممه؛ وما وهبت لي من كرمك فلا تسلبه» وما سترته علي بحلمك فلا 
تهتكه. وما علمته من قبيح فعلى فاغفره إلهي استشفعت بك إليك واستجرت بك منك أنيتك طامعاً في 
إحسانك راغباً [في امتنانك] مستسقياً ويل طولك مستمطراً غمام فضلك طالباً مرضاتك قاصداً جنابك وارداً 
شريعة رفدك ملتمساً سئي الخيرات من عندك؛ وافداً إلى حضرة جمالك مُريداً وجهك طارقاً بابك مستكيناً 
لعظمتك وجلالك فافعل بي ما أنت أهلهُ من المغفرة والرّحمة ولا تفعل بي ما أنا أهله من العذاب والثقمة 
برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

المناجاة السادسة مناجاة الشاكرين [ليوم الأربعاء]: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم إلهي أذهلني عن إقامة شكرك تتابع طولك» وأعجزني عن إحصاء ثنائك فيض 
فضلك» وشغلئي عن ذكر محامدك ترادف عوائدك وأعياني عن نشر عوارفك توالي أياديك» وهذا مقام من 
اعترف بسبوغ النعماء وقابلها بالتفصيرء وشهد على نفسه بالاهمال والتضيبع؛ وأنت الرؤوف الرّحيم البز 
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الكريمٌ الذي لا يُحْيّب يحب قاصدیه؛ ولا يطرُدُ عن فناثه آمليه» بساحتك تحط رحال الراجين» وبعرصتك تقفٌ 
آمال المسترفدين» فلا تقابل آمالنا بالتخييب والاياس ولا تُلبسنا سربال القُنوط والابلاس. 

إلهي تصاغر عند تُعاظم آلائك شکري» وتضاءل في جنب إكرامك إيّاي ثناني ونشري» جلاثني نعمك 

من أنوار الإيمان حللا وضربت علي لطائفٌ برك من العز كُللآ» وقلدتني مننك قلائد لائحلٌء وطوقتني 

أطواقاً لا تل فآلاؤك جمّة ضعف لساني عن إحصائهاء ونماؤك كثيرةٌ فصر فهمي عن إدراكها فضلاً عن 
استقصائها. فكيف لي بتحصيل الشكر وشكري إباك يفتقرٌ إلى شكر فكلّما قلت لك الحمد وجب علي لذلك 
أن أقول لك الحمد. 

إلهي فكما خديتنا بلطفك» وربيتنا بصنعك» فتمم علينا سوايغ النعم» وادفع عتا مكاره النقم؛ وآننا من 
حظوظ الدارين أرفعها وأجلها عاجلاً وآجلاً» ولك الحمد على حسن بلائك»ء وسبرغ نعمائك» حمداً يوافق 
رضاكء ويمتري العظيم من برك ونداك» يا عظيم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. 

المناجاة السابعة مناجاة المطيعين لله [ليوم الخميس]: 

بسم الله الرُحمن الزحيم إلهي ألهمنا طاعتك» وجئبئا معاصيك ويسر لنا بلوغ ما نتمئى من ابتغاء 
رضوانك» رأحللنا بحبوبة جنانك» واقشع عن بصائرنا سحاب الارتياب؛ واكشف عن قلوبنا أغشية المرية 
والحجاب» وأزهق الباطل عن ضمائرناء وأثبت الحن في سرائرناء فن الشكوك والظنون لواقح الفتن» 
ومكدرة لصفو المنائح والمنن» اللّهمْ احملنا في سفن نجاتك» ومتّعئا بلذيذ مناجاتك. وأوردنا حياض 
حبّك» وأذقنا حلاوة ودّك وقربك» واجعل جهادنا فيك؛ وهمّنا في طاعتك واخلص نيّاننا في معاملتك» فإنًا 
بك ولك ولا وسيلة لنا إليك إلا بك . 

إلهي اجعلني من المصطفين الأخيارء والحقني بالصالحين الأبرار السابقين إلى المكرمات. المسارعين 
إلى الخيرات» العاملين للباقيات الضَالحات السّاعين إلى رفيع الدُرجات» إنك على كلّ شيء قديرء 
وبالإجابة جدير برحمتك يا أرحم الراحمين. 

المناجاة الثامنة مناجاة المريدين [ليوم الجمعة]: 

بسم الله الرُحمن الرّحيم سبحانك ما أضيق الطرق على من لم تكن دليله وما أوضح الحقٌّ عند من 
هديته سيلهء إلهي فاسلك بنا سبل الوصول إليك؛ وسيرنا في أقرب الطرق للود عليك. فرب علينا البعيد 
وسهّل علينا العسير الشديد وألحقنا بالعباد الُذين هم بالبدار إليك يسارعون» وبابك على الدُوام يطرقون 
وإتاك في اليل يعبدون. وهم من هيبتك مشفقون الذين صفيت لهم المشارب وبلغتهم الرُغائب» وأنجحت 
لهم المطالب وقضيت لهم من وصلك المآرب وملات لهم ضمائرهم من حبّك» ورؤيتهم من صافي شربك؛ 
فبك إلى لذيذ مناجاتك وصلوا ومنك أقصى مقاصدهم حضّلوا. 

فيا من هو على المقبلين عليه مقبل» وبالعطف عليهم عائد مفضل» وبالغافلين عن ذكره رحيمٍ 
رۋوف› وبجذبهم إلى بابه ودود عطوف» أسألك أن تجعلني من أوفرهم منك حظاًء وأعلاهم عندك منزلاً 
وأجزلهم من ردك قسما. الاج ار سرك مها تعد القطبت ل حاتي ور نت تدر غي 
فأنت لا غيرك مرادي ولك لا لسواك سهري وسهادي» ولقازك فة عيني؛ ووصلك مُنى نفسي» وإليك 
شوقي» وفي محبّتك ولهي؛ وإلى هواك صبابتي» ورضاك بغيتي: ورؤيتك حاجتي» وجوارك طلبتي» 
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وقربك غاية سؤلي؛ وفي مناجاتك أنسي وراحتي وعندك دواء علتي وشفاء غلتي» وبرد لوعتي وكشف 
كربتي» فكن أنيسي في وحشتي» ومقيل عثرتي وغافر زُلْتي» وقابل توبتي ومجيب دعوتي» ووليَ عصمتي» 
ومغني فاقتي ولا تقطعني عنك؛ ولا تبعدني منك يا نعيمي وجتتي وبا دنياي وآخرتي . 

المناجاة التاسعة مناجاة المحبين [ليوم السبث]: 

يسم الله الرحمن الرحيم إلهي من ذا الذي ذاق حلارة محبّتك فرام منك بدلأ» ومن ذا الذي نين 
بقريك» فابتنى عنك حولاًء إلهي فاجعلنا ممّن اصطفيته لقربك وولايتك» وأخلصعه لوذك ومحبّتك» وشؤقته 
إلى لقائك» ورضيّته بقضائك ومنحته بالنظر إلى وجهك؛ وحبوته برضاك؛ وأعذته من هجرك وقلاك وبوأته 
مقعد الصدق في جوارك» وخصصته بمعرفتك» وأمّلته لعبادتك» وهيّمته لإرادتك» واجتبيته لمشاهدتك» 
وأخليت وجهه لك» وفرّغت فؤاده لحبّك» ورعُبته فيما عندكء وألهمته ذكرك» وأوزعته شکرك» وشغلته 
بطاعتك» وصيّرته من صالحي بريّتك. واخترته لمناجاتك؛ وقطعت عنه کل شيء يقطعه عنك. 

الهم اجعلنا من دأبهم الارتياح إليك والحئين» ودهرهم الزّفرة والأنين» جباههم ساجدة لعظمتك» 
وعيونهم ساهرة في خدمتك» ودموعهم سائلة من -خشيتك؛ وقلوبهم متعلقة بمحبّتك. وأفئدتهم منخلعة من 
مهابتك» يا من أنوار قدسه لأبصار محبّيه رائقة» وسبحات وجهه لقلوب عارفيه شائقة» يا مُنى قلوب 
المشتاقين؛ ويا غاية آمال المحبين» أسألك حبك وحبٌ من يحبّك وحبٌ كل عمل يوصلني إلى قربك» وأن 
تجعلك أب إليّ مما سواكء وأن تجعل حبي إباك قائدأ إلى رضوانك» وشوقي إليك ذائداً عن عصيانك؛ 
وامئن بالنظر إليك علي وانظر بعين الوذ والعطف إليّ؛ ولا تصرف عتي وجهك؛ واجعلني من أهل الأسعاد 
والحظوة عندك» يا مجيب يا أرحم الراحمين. 

المناجاة العاشرة مناجاة المتوسلين [ليوم الأحد]: 

بسم الله الرّحمن الرْحيم إلهي ليس لي وسيلة إليك إلا عواطف رأفتك ولا لي ذريعة إليك إلا عواطف 
رحمتك» وشفاعة نبِيّك نبي الرّحمة» ومنقذ الأمّة من العّنَةَ فاجعلهماء ٠١‏ لي سبباً إلى نيل غفرانك؛ وصيّرهما 
لي وصلةً إلى الفوز برضوانك» وقد حل رجاتي بحرم كرمك» وحطً طمعي بفناء جودك» فحقق فيك أمليء 
واختم بالخير عملي» واجعلني من صفوتك الذين أحللتهم بحبوحة جنتك ويرّأتهم دار كرامتك» وأقررت 
أعينهم بالنظر إليك يوم لقائك» وأورثتهم منازل الصدق في جوارك. 

يا من لا يغد الوافدون على أكرم منه» ولا يجد القاصدون أرحم منه» يا خير من خلا به وحيدء ويا 
أعطف من أوى إليه طريدء إلى سعة عفوك مددت يدي وبذيل كرمك أعلقت كفي فلا تولني الحرمان» ولا 
تبتلني بالخيبة والخسران يا سميع الدّعاء. 

المناجاة الحادية عشر مناجاة المفتقرين [ليوم الأثنين]: 

بم الله الرحمن ن الرحيم إلهي كسري لا يجبره له لطفك وحنانك» وفقري لا يغنيه إل عطفك 
وإحسانك» وروعتي لا يسكنها إلا أمانكء وذلتي لا يعرّها إل سلطانك» وأمنيّتي لا يبلغنيها إلا فضلك» 
وخلتي لا يسدّها إلا طولك. وحاجتي لا يقضيها غيرك؛ وكربي لا يفرّْجها سوى رحمتك» وضرّي لا يكشفه 
غير رافتك وغلْتي لا يبرْدها إل وصلك. ولوعتي لا يطفئها إلاً لقاؤك» وشوقي إليك لا يبلّه إلا النظر إلى 
وجهك. وقراري لا يقد دون دنوّي منك» ولهفتي لا يردها إل روحك» وسقمي لا يشفيه إلا طك وغمي 
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لا يزيله إلا قربك» وجرحي لا يبرئه إل صفحك» ورين قلبي لا يجلوه إلا عفوك» ووسواس صدري لا 
يزيحه إلا أمرك. 

فيا منتهى آمل الآملين؛ ويا غاية سؤال السائلينء ريا أقصى طلبة الطالبين ويا أعلى رغبة الراغبين» ويا 
ولي الصالحين؛ ويا أمان الخائفين؛ ويا مجيب المضطرين» ويا ذخر المعدمين» ويا كنز البائسين. ويا غياث 
المستغيثينء ويا قاضي حوائج الفقراه والمساكين» ويا أكرم الأكرمين» ويا أرحم الراحمين» لك تخضّعي 
وسؤالي» وإليك تضرّعي وابتهالي. أسألك أن تنيلني من روح رضوانك وتديم علي نعم امتنانك» وها آنا 
بباب كرمك واقف» ولنفحات برك متعرّض وبحبلك الشديد معتصم» وبعروتك الوثقى متمسّك. إلهي ارحم 
عبدك الذليل ذا الان الكليل» والعمل القليل؛ وامئن عليه بطولك الجزيل» واكنفه تحت ظلّك الظليلء يا 
كريم يا جميل يا أرحم الراحمين. 

المناجاة الثانية هشر مناجاة العارفين [ليوم الثلثاه]: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم إلهي قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك» وعجزت العقول عن 
إدراك كنه جمالك» وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك» ولم تجعل للخلق طريقاً إلى 
معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك إلهي فاجعلنا من الّذين توشحت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم 
وأخذت لوعة محبّنك بمجامع قلوبهم: فهم إلى أوكار الأفكار يأرون» وفي رياض القرب والمكاشفة 
يرتعونء ومن حياض المحبّة بكاس الملاطفة يكرعون» وشرايع المصافاة يردون» قد كشف الغطاء عن 
أبصارهم » وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم من ضمائرهم»› وانتفت مخالجة الك عن قلوبهم e‏ 
وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم وعلت لسبق السعادة في الزهادة هممهم» وعذب في معين المعاملة 
شربهم؛ وطاب في مجلس الأنس سرّهم» وأمن في موطن السشانة سربهم؛ واطمأنت بالرجوع إلى رب 
الأرباب أنفسهمء وتيقّنت بالفوز والفلاح أرواحهم» وفرّت بالنظر إلى محبوبهم أعينهم» واستقرٌ بإدراك 
السؤول ونيل المأمول قرارهم وربحت في بيع الدُنيا بالآخرة تجارتهم . 

إلهي ما أل خراطر الإلهام بذكرك على القلوب» وما أحلى المسير إليك بالأوهام في مسالك الغيوب» 
وما أطيب طعم حبك وما أعذب شرب قربك» فأعذنا من طردك وإبعادك؛ واجعلنا من أخصٌ عارفيك 
وأصلح عبادك وأصدق طائعيك وأخلص عبّادك يا عظيم يا جليل يا كريم يا منيل» برحمتك وملك يا أرحم 
الراحمين . 

المناجاة الثالئة عشر مناجاة الذاكرين [ليوم الأربعاء]: 

بسم الله الرحمن الرّحيم إلهي لولا الواجب من قبول أمرك لنرهتك من ذكري إِيّاك. على أن ذكرى لك 
بقدري لا بقدرك, وما عسى أن يبلغ مقداري حقى أجعل محلا لتقديسك» ومن أعظم النعم علينا جريان 
ذكرك على السنتنا وإذنك لنا بدُعانك وتنزيهك وسبيحكء إلهي فألهمنا ذكرك في الخلا والملا والليل 
والنهارء والاعلان والإسرارء وفي السرّاء والفرّاء وآنسنا بالذكر الخفيء واستعملنا بالعمل الزكيّء والسّعي 
المرضيّ» وجازئا بالميزان الوفيّ. 

إلهي بك هامت القلوب الوالهة» وعلى معرقتك جمعت العقول المتباينة فلا تطمئِنٌ القلوب إلا 
بذكراك» ولا تسكن النفوس إلأ عند رؤياك؛ أنت المسبّح في كل مكان» والمعبود في كل زمان» والموجود 
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في كل أوان» والمدعرٌ بكلّ لسانء والمعظّم في كل جنان» واستغفرك من كل لذة بغير ذكرك؛ ومن كل 
راحة بغير أنسك» ومن كل سرور بغير قربك» ومن كل شغل بغير طاعتك. 

إلهي آنت قلت وقولك الحنّ با أيه الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً # وسبّحوه بكرة وأصيلا»27 
وقلت وقولك الحنّ «فاذكروني أذكركم76 فأمرتنا بذكرك؛ ووعدتنا عليه أن تذكرنا تشريفاً لنا وتفخيماً 
وإعظاماً؛ وها نحن ذاكروك كما أمرتناء فأنجز لنا ما وعدتناء يا ذاكر الذاكرين» ويا أرحم الرّاحمين. 

المناجاة الرابعة عشر مناجاة المعتصمين [لبوم الخميس]: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم اللّهمٌ يا ملاذ اللأئذين» ويا معاذ العائذين» وبا منجي الهالكين؛ ويا عاصم 
البائسين؛ ويا راحم المساكينء ويا مُجيب المضطرين» ويا كنز المفتقرين» ويا جابر المنكسرين؛ ويا مأوى 
المنقطعين» ويا ناصر المستضعفين» ويا مُجير الخائفين» ويا مغيث المكروبين» ويا حصن اللاجين» إن لم 
اذ بعرّتك فبمن أعودٌء وإن لم ألدُ بقدرتك فبمن الود وقد الجأثني الدُنوب إلى التشبّث بأذيال عفوك: 
وأحوجتني الخطايا إلى استفتاح أبواب صفحك. ودعتني الإساءة إلى الاناخة بفناء عرّك» وحملتني المخافة 
من نقمتك على التمسشك بعروة عطفك» وما حق من اعتصم بحبلك أن يخذل» ولا يليق بمن استجار بعك 
أن يُسلم أو يهمل. 

إلهي فلا تخلنا من حمايتك. ولا تعرنا من رعايتك؛ وكُدنا عن مرارد الهلكة فنا بعينك وفي كنفك 
ولك أسألك بأهل خاصتك من ملائكتك. والصّالحين من بريْتك؛ أن تجعل علينا وافيةٌ تُنجينا من 
الهلكات. وتُجِننا من الآفاتء وثكئنا من دواهي المصيبات» وأن ثنزل علينا من سكينتك» وأن تغشى 
وجوهنا بأنوار محبّتك» وأن تؤوينا إلى شديد كنك وأن تحويئًا في أكناف عصمتك» برأفتك ورحمتك يا 
أرحم الرّاحمين. 

المناجاة الخامسة عشر مناجاة الزاهدين [لليلة الجمعة]: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم إلهي أسكنتنا داراً حقرت لنا حفر مكرهاء وعلقتنا بأيدي المنايا في حبائل 
غدرهاء فاليك نلتجیء من مكائد خدعهاء وبك نعتصم من الاغترار بزخارف زيتتهاء فإنّها المُهلكة طلابهاء 
المُتلفة حلا لهاء المحشؤة بالآفات المشحونةٌ باللكبات . 

إلهي فزهدنا فيها وسلمنا منهاء بتوفيقك وعصمتك, وانزع عنا جلابيب مُخالفتك» وتولٌ أمورنا بحسن 
كفايتك» وأوفر مزيدنا من سعة رحمتك» وأجمل صلاتنا من فيض مواهيك؛ واغرّس في أفتدتنا أشجار 
محبّتك» وآتمم لنا أنوار معرفتك» وأذقنا حلاوة عفوك ولد مغفرتك» وأقرر أعيننا يوم لقائك برؤيتك 
وأخرج حب الذنيا من قلوبناء كما فعلت بالصّالحين من صفوتك والأبرار من خاصّتك برحمتك يا أرحم 
الزاحمين ويا أكرم الأكرمين" . 

١‏ . ومتها المناجاة الانجيلية: لمولانا علي بن الحسين غه وقد وجدتها في بعض مرويات 
أصحابنا رضي اله عنه في كتاب أئيس العابدين0 ؛ من مؤلفات بعض قدمائنا عنه غلك وهي : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم اللّهمْ بذكرك أستفتح مقالي» وبشكرك أستنجحٌ سؤالي وعليك توتّلي في کل 


)١(‏ رة الأحزاب» آية: 41١‏ . 17. (5) لم نعثر على هذا الكتاب. 
(۲) مورة البقرة» أية: 185. (4) لم نعثر على هذا الكتاب. 
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أحوالي» ولاك أملي فلا تخيّب آمالي» اللْهِمْ بذكرك أستعيذ وأمتصم» وبرُكنك ألودُ وأتحزم» وبتك 
أستجير وأستنصر» وبنورك أهتدي وأستبصره وإباك أستعين وأعبدء وإليك أقصدٌ وأعمد. وبك أخاصم 
واحاولء ومنك أطلب ما أحاول» فأعني يا خير المُعينين» وقني المكاره كلها يا رجاء المؤمنين. 

الحمد له المذكور بك لسا المشكرر على كل إحسانء المعبود في كل مكانء مُدبّر الأمورء 
ومقثر الدُهورء والعالم بما تجئه البحور ونُكته الصدور وتخغيه الظلام» ويُبديه الثورء الذي حار في علمه 
العلماء» وسم لحكمه الحكماء وتواضع لعرّته العظماءء وفاق بسعة قضله الكرماف وساد بعظيم حلمه 
الخلماء. 

والحمدٌ لله الذي لا يُخفر من انتصر بذمّته؛ ولا يُقهر من استتر بعظمته» ولا يُكدي من أذاع شكر 
نعمته» ولا يَهلك من تغمّده برحمته» ذي المنن التي لا يحصيها العادُون والنعم التي لا يُجازيها المجتهدونء 
والصّنائع التي لا يستطيع دفعها الجاحدون» والدّلائل التي يستبصر بنورها الموجودونء أحمده جاهراً بحمده 
شاكراً لرفده» حمد موفقٍ لرشدهء وائق بعدله له الشكر الذائم؛ والأمر اللأزم . 

اللّهمٌ إِيَاك أسأل وبك أتوسّل؛ وعليك أتوكل» وبفضلك أغتنم» وبحبلك أعتصم» وفي رحمتك 
أرغب» ومن نقمتك أرهب؛ وبغوّنك أستعين» وبعظمتك أستكين» اللّهمْ أنت الولئْ المرشد» والغني 
المُرفدء والعون المؤيّدء الرّاحم الغفور» والعاصم المجيرء والقاصم المبيرء والخالق الحليم» والرّازق 
الكريم ٠‏ والسابق القديم» علمت فخبرت» وحلمت فسترت» ورحمت فغفرت» وعظمت فقهرت» وملكت 
فاستائرت» وأدركت فاقتدرت» وحكمت فعدلت» وأنعمت فافضلت وأبدعت فأحسئت» وصنعث فأتقلت» 
وجدت فأغنيت» وأيّدت فكفيت» وخلقت فسؤيت» ووفقت فهديت» بطنت العُيوب» فخبرت مكنون 
أسرارهاء وحُلت بين القلوب وبين تصرّفها على اختيارهاء فأيقنت البرايا أك مُدبرها وخالقُها وأذعنت أنّك 
مقذرها ورازقهاء لا إله إلا أنت. تعاليت عمًا يقول الظالمون علو كيراً. 

الله إني أشهدك وآنت أقرب الشاهدين» وأشهد من حضرني من ملائكتك المقرّبين؛ وعبادك 
الضالحين» من الجنّة والئاس أجمعين؛ أني أشهد بسريرةٍ زكيّة: وبصيرةٍ من الشك بريئةه شهادةٌ أعتقدها 
باخلاص وإيقان» وأعدُها طمعاً في الخلاص والأمان؛ أسرها تصديقاً بربويبتك» وأظهرها تحقيقاً لوحدائيتك 
ولا أصدٌ عن سبيلهاء ولا ألحدٌُ في تأويلهاء أنك أنت الله ربّي لا أشرك بك أحداً ولا أجد من دونك ملتحداً 
لا إله إلا الله وحدهٌ لا شريك له الواحد الذي لا يدخلُ في عدي والفرد الذي لا يقاس بأحدٍء علا عن 
المشاكلة والمناسبة» وخلا من الأولاد والصّاحبة سبّحانه من خالتي ما أصنعه ورازقٍ ما أوسعه وقريب ما 
أرفعه ومُجيب ما أسمعهء وعزيز ما أمنعه؛ له المثل الأعلى في الشمارات والأرض وهو العزيزٌ الحكيم. 

وأشهد أن محمّداً نبيّه المُرسل وولَيِه المفضل» وشهيده المستعدل المؤيد بالنور المضيء؛ والمسدّد 
بالأمر المرضيّء بعثه بالأوامر الشافية والزواجر الناهية» والدّلائل الهاديةء التي أوضح بُرهانهاء وشرح 
بثيانهاء في كتاب مهيمن على کل كتاب؛ جامع لكل رش وصواب» فيه نبأ القرون. وتفصيل الشّؤون 
وفرضٌ الضّلاة والصّيام؛ والفرقٌ بين الحلال والحرام؛ فدعى إلى خير سبيلٌ وشفا من هيام الغليل حتى علا 
الحق وظهرء وزهق الباطل وانحسر. 

صلى الله عليه وآله صلاةً دائمة ممهّدة لا تنه تنقضي لها مدّة» ولا ينحصر لها عدّة. 
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اللَّهمْ صل على محمد وآل محمد ما جرت التجوم في الأبراج» وطلاطمة البحور بالأمواج» وما أدلهم 
ليل داجء وأشرق نهار ذو ابتلاج» وصلّ عليه وآله ما تعاقبت الأيام» وتناوبت الأعوام» وما خطرت 
الأوهامء وتدبّرت الأفهام» وما بقي الأنام . 

اللّْهمْ صل على محمّد خائم الأنبياءء وآله البررة الأتقياءء وعلى عثرته النجباء صلاةٌ معروفة بالتمام 
والنماءء وباقية بلا فناءٍ وانقضاء. 

اللّهِعْ ربٌ العالمينء وأحكم الحاكمين» وأرحم الرّاحمين: أسألك من الشهادة أقسطهاء ومن العبادة 
أنشطهاء ومن الرّيادة أبسطهاء ومن الكرامة أغبطها ومن السّلامة أحوطهاء ومن الأعمال أقسطهاء ومن 
الآمال أوفقهاء ومن الأقوال أصدقها ومن المحال أشرفها ومن المنازل ألطفها ومن الحياطة أكنفها ومن 
الزعاية أعطفها ومن العصمة أكفاها ومن الوّاحة أشغاها ومن التعمة أوفاها ومن الهمم أعلاها ومن القم 
أستاها ومن الأرزاق أغزرها ومن الأخلاق أطهرها ومن المذاهب أقصدها ومن العواقب أحمدها ومن الأمور 
أرشدها ومن التدابير أوكدها ومن الحدود أسعدها ومن الشؤون أعودها ومن الفوائد أرجحها ومن العرائل 
أنجحها ومن الزيادات أنمْها ومن البركات أعمّها ومن الصّالحات أعظمها. 

اللْهمْ إني آسالك قلباً خاشعاً زكيّا ولساناً صادقاً علي ورزقاً واسعاً هنيتاً وعيشاً رغداً مريّاً وأعوذ بك من 
ضنك المعاش ومن شر كل ساع وواش وغلبة الأضداد والأوباش وكُلٌ قبيح باطن أو فاش وأعودُ بك من 
دُعاء محجوب ورجآء مكذوب وحياء مسلوب واحتجاج مغلوب ورأي غير مصيب. 

اللّهمّ أنت المسئعان والمُستعاذ وعليك المعَوّلُ وبك الملاذ فأنلني لطائف مننك فإك لطيف فلا تبتليني 
بمحنك فاي ضعيف» وتولني بعطف تحئتك يا رؤوف يا من آوى المنقطعين إليه وأغنى المتوكلين عليه» جد 
بغناك عن فاقتي ولا تُحمْلني فوق طاقتي. 

اللْهِمّ اجعلني من الذين جدّوا في قصدك فلم ينكلوا وسلكوا الطريق إليك فلم يعدلوا واعتمدوا عليك 
في الوصول حتّى وصلوا فرّويت قلوبهم من محبّتك وآنست نفوسهم بمعرفتك فلم يقطعهم عنك قاطع ولا 
منعهم عن بلوغ ما أمَلره لديك مانع فهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون ولا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقّاهم 
الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. 

الهم لك قلبي ولسانيء وبك نجاتي وأماني» وأنت العالم بسرّي وإعلاني فأمت قلبي عن البغضاف 
واصمت لساني عن الفحشاء» وأخلص سريرتي عن علائق الأهواءء واكفني بأمانك عن عوائق الضرّاف 
واجعل سرّي معقوداً على مراقبتك وإعلاني موافقاً لطاعتك» وهب لي جسماً روحانياًء وقلباً سماوباً. وهمّة 
منصلة بك» ويقيناً صادقاً في حُبَكء وألهمني من محامدك أمدحهاء وهب لي من فوائدك أسمحها. إِنك 
ولي الحمدء والمستولي على المجد. 

يا من لا ينقص ملكوته عصيان المتمرّدين» ولا يزيد جبروته إيمان الموخدين» إليك أستشفع بقديم 
كرمك. أن لا تسلبني ما منحتني من جسيم نعمك واصرفني بحسن نظرك لي عن ورطة المهالك» وعرّفني 
بجميل اختيارك لي منجيات المسالك . 

يا من قربث رحمته من المحستين» وأوجب عفوه للأرّابين» بِلّغنا برحمتك غنائم البرّ والإحسان» 
وجذلنا بنعمتك ملابس العفو والغفران» واصحب رغباتنا بحياء يقطعها عن الشهوات» واحش قلوبنا نوراً 
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يمنمها من الشبهات› واد نفوسنا خوف المشفقين من سوه الحساب» ورجاء الوائقين بتوفير الثواب» فلا 
نتر بالامهال» ولا نة نقصّر في صالح الأعمالء ولا نفتر من التسبيح بحمدك في الغدرٌ والآصال. 

يا من آنس العارفين بطيب مناجاته» وألبس الخائطين ثوب موالاتهء می فرح من قصدت سواك همْته» 
ومتى استراح من أرادت غيرك عزيمته» ومن ذا الذي قصدك بصدق الإرادة فلم تشفّعه في مرادهء أم من ذا 
الذي اعتمد عليك في أمره فلم تجد باسعاده» آم من ذا الذي استرشدك فلم تمئن بارشاده. 

الله عبدك الضعيف الفقير ومسكينك اللهيف المستجيرء عالمٌ أنّ في قبضتك أزمّة التدبير» ومصادر 
المقادير عن إرادتك» وأتنك أقمت بقدسك حياة كل شيء. وجعلته نجاة لكل حي» فارزقه من حلاوة 
مصافاتك ما يصير به إلى مرضاتك وهب له من خشوع التذّل وخضوع التقلل في رهبة الاخبات» وسلامة 
المحيا والممات» ما تحضره كفاية المتوكلين» وتميّزه به رعاية المكفولين» وتعزه ولاية المتصلين المقبولين. 

يا من هو أبرٌ بي من الوالد الشفيق؛ وأقرب إلى من الضاحب اللزيق أنت موضع أنسي في الخلوة إفا 
أوحشني المكان» ولفظتني الأوطانء وفارقتني الألأف والجيران وانفردثُ في محل ضنك» قصير السّمك» 
ضيّق الضريح» مطبق الصّفيحء مهرل منظرهء ثقيل مدره مخلأة بالوحشة عرصته» مغشّاة بالظلمة ساحته» 
على غير مهاد ولا وساد» ولا تقدمة زاد ولا اعتدادء فتداركنى برحمتك الى وسعت الأشياء أكنافهاء 
وجمعت الأحياء أطرافهاء وعنت البرايا الطافهاء وعد علي بعفوك يا كريم» ولا تؤاخذني بجهلي يا رحيم. 

اللّهِمّ ارحم من اكتنفته سيّئاتهء وأحاطت به خطیئاته» وحفتٌ به جناياته بعفوك ارحم من ليس له من 
عمله شافعء ولا يمنعه من عذابك مانعء ارحم الغافل عمًا أظله والذّاهل عن الأمر الذي خلق له ارحم من 
نقض العهد ل وجاهرك بجهله وما استتر؛ ارحم من ألقى عن رأسه قناع 
الحياءء وحسر عن ذراعيه جلباب الأتقياء» واجترأ على سخطك بارتكاب الفحشاءء فيا من لم يزل عفواً 
غفاراًء ارحم لمن لم يزل مسقطاً عقاراً. 

اللّهم اغفر لي ما مضى مني» واختم لي بما ترضي به عنّي» واعقد عزائمي على توبة بك متصلة» 
ولديك متقبلة؛ تقيلئي بها عثراتي» وتستر بها عوراتي» وترحم بها عبراتي» وتجيرني بها إجارة من معاطب 
انتقامك» وتنيلني بها المسرّة بمواهب إنعامك» يوم تبرز الأخبار» وتعظم الأخطارء وتبلى الأسرارء وتهتك 
الأستار وتشخص القلوب والأبصار» يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم» ولهم اللعنة ولهم سوء الذار. إِنَك 
معدن الآلاء رالکر ٠‏ وصارف اللأواء والنقمء» > لا إله إلا آنت» عليك أعتمد» وبك أستعين » وأنت حسبي 
وكفى بك وكيلاً. 

يا مالك خزائن الأقرات وفاطر أصناف البريّات» وخالق سبع طرائق مسلوكات من فوق سبع أرضين 
مُذللات» العالي في وقار العزّ والمنعة. والذائم في كبرياء الهيبة والرّفعة» والجواد بنيله على خلقه من سعة» 
ليس له حدٌ ولا مده ولا يدركه تحصيل ولا عددء ولا يحيط بوصفه أحد. 

الحمد لله خالق أمشاج النّسمء ومولج الأنوار في الظلم؛ ومخرج الموجود من العدم» والسّايق الأزلجة 
بالقدم» والجواد على الخلق بسوابق النعم» والعرّاد عليهم بالفضل والكرمء الذي لا يعجزه كثرة الانفاق؛ 
ولا يمسك خشية الاملاق ولا ينقصه إدرار الأرزاق: ولا يدرك بأناسيّ الأحداق» ولايوصف بمُضامَه ولا 
افتراق» أحمده على جزيل إحسانه» وأعوذ به من حلول خذلانه» وأستهديه بنور برهانه» وأومن به حو 
إيمانه . 
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التوم أن الألفاظ كثيراً ما تطلق في بعض الموارد مقارناً لبعض الأشياء . فيتوهم اشتراط تلك المقارنات في استع الها 
وليس كذلك» والخلق والإيجاد كذلك. فإئّهما يطلقان في المخلوقين غالباً مقارناً لمزاولتهم الأعمال وتحر يكهم الجوارج 
واستعانتهم بالآلات» فيتوهّم ال مهال أنهها لا يطلقان إلا بذلك. فبيّن ذلك بالتشبيه بالسراج م أيضاء فإِنه يقال: إنه 
يضيء» وليس معنى إضاءته آنه يفعل فعلاً يزاول فيه الأعمال والجوارح والآلات. أو أنه حدث له عند ذلك إرادة 
وخطور بال كما يكون في ضرب زيد وقتل عمروء بل ليس إلا استتباع ضوئه لاستضا ءتناء فكذلك الصانع تعالى ليس 
إيجاده بها يوجب تغييراً في ذاته من حدوث أمر فيه. أو مزاولة عمل أو رويّة أو تفكر أو استعمال جارحة أو آلة كا 
يكون في المخلوقين غالباًء وليس الغرض التشبيه الكامل في ذلك حتى يلزم عدم كون إيجاده تعالى على وجه الإرادة 
والاختيار» بل فيها ذكرناه من'الوجوه . 

فقوله (ع): (ولا يقال : : إن السراج ليضيء فيم] يريد أن يفعل بنا) النفي فيه راجع إلى القيدء أي لا يطلق إضاءة 
السراج على فعل يريده أن يفعل بنا لأنْ الضوء من السراج ليس بفعل منه» ولا كون وإحداث,. وإِنّْما هو السراج 
حسب» ليس معه إرادة ولا فعل ولا مزاولة عمل ٠‏ فلا استضأنا به وحصل الضوء فينا من قبله نسبنا إليه الإضاءة 
وقلنا: قد أضاء» فلا يشترط في استعمال تلك الأفعال إلا الاستتباع والسببيّة من غير اشتراط شىء آخرء والأظهر بدل 
«فلا استضاء لنا» قوله : «فل) استضأنا به» کا لا يخفى . 


قوله (ع) : (هل تجد النار يخبرها تغيّر نفسها؟) حاصله أنَّ الثيء لايؤثر في نفسه بتغيير وإفناء وتأئیں بل إا 
يتأئر من غيره» فالنار لا تتغيّر إلا بتأئير غيرها فيهاء والحرارة لا تحرق نفسهاء والبصر لا ينطبع من نفسهء بل من 
صورة غيره » فالله سبحانه لا يمكن أن يتأئر ويتغّر بفعل نفسهء وتأثير غيره تعالى فيه محال » وأمّا الإنسان إذا ضرب 
عضواً منه على عضو آخر فيتأئّر فليس من ذلك؛ لأنّ أحد العضوين مؤثر والآخر متأنّرء أو يقال : الإنسان أثْر في 
نفسه بتوسّط غيره وهو عضو منه» والله سبحانه لا يتأتى فيه ذلك لوحدته الحقيقيّة وبساطته المطلقة؛ فلا يعمل تغتره 
بفعل نفسه بوجهء ثم لا توهّم عمران أن ا خلق والتأثير ۷ کو إلا تعره الرر ی ار أو الأثر في المؤثّر اجات يلكر 
بعض الشرائط والعلل الناقصة على التنظير. فمثل بالمراة حيث يشترط انطباع صورة ة البصر في المرأة وانطباع صورة 
المرأة في البصر بوجود ضوء قائم باهواء المنوسّط بينهماء لشي عله تا لتأثر البصر وا مراة مع عدم حص وله في 
شيء منهما وعدم حصول شيء منهها فيه ۰ فلم لا يجوز تأثير الصانع في العالم مع عدم حصول العالم فيه ولا حصوله في 
العالم؟ . 

قوله : (هل يوحّد بحقيقة) بال حاء المهملة المشدّدة المفتوحة. أي هل يتأنّى توحيده مع تعفّل كنه حقيقته » أو إلا 
يوحّد مع تعقله بوجه من وجوهه وبوصف من أوصافه؟ وفي بعض النسخ «يوجده بالجيم من الوجدان» أي يعرف » 
وهو أظهرء فأجاب (ع) بأنه إن) يعرف بالوجوه التي هي حدئة في أذهانناء وهي مغايرة لحقيقته تعالى» وما ذكره ولا 
لبيان أنه قديم أزلِعٌ والقديم يخالف المحدثات في الحقيقة » وکل شيء غيره فهو حادث . 

قوله (ع) : (لا معلوماً) تفصيل للثاني» أي ليس معه غيره لا معلوم ولا جهول والمراد بالمحكم ما يعرف حقيقته» 
وبالمتشابه ضدّهء ويجتمل أن يكون إشارة إلى نفي قول من قال بقدم القرآن؛ فإن المحكم والمتشابه يطلقان على آياتهء 
وهذا الخير أيضاً یدل على أنّ إرادته تعالى من صفات الفعل وهي عين الإبداع وهي محدئة؛ وقد مر الأحبار في ذلك 
وشرحها في كتاب التوحيد» ويدل على أنَّ أل مبدعاته تعالى الحروف . 


قوله(ع) : (ولم يجعل للحروف في إبداعه ها معنى) أي إن خلق الحروف المفردة التي ليس ها موضيع غير 
أنفسهاء ولم يجعل لها وضعاً ولا معنى ينتهي إليه ويوجد ويعرف بذلك الحرف؛ ويحتمل أن يكون المراد بالمعنى 
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وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي عم الخلائق جدواهءء وم حكمه فيمن أضلّ منهم 
وهداهء وأحاط علماً بمن أطاعه وعصاء. واستولى على الملك بعر أبد فحواه» فسبّحت له السماوات 
وأكنانهاء والأرض وأطرافها والجبال وأعراقها والشجر وأغصانهاء والبحار وحيتانهاء والنجوم في مطالعهاء 
والأمطار في مواقعها ووحوش الأرض وسياعهاء ومدد الأنهار وأمواجهاء وعذب المياه وأجاجهاء وهبوب 
الريح وعجاجهاء وكل ما وقع عليه وصفء وتسمية» أو يدركه حدّ يحويه» ممًا يتصوّر في الفكر أو يتمثل 
بجسم أو قدرء أو ينسب إلى عرض أو جوهرء من صغير حقيرء أو خطير كبير؛ مقراً له بالعبودية خاشعأء 
معترفاً له بالوحدانيّة طائعاً مستجيباً لدعوته خاضعاء متضرّعاً لمشيّته متواضعاً؛ له الملك الذي لا نفاد 
لديموميّته» ولا انقضاء لعدته. 


وأشهد أن محمّداً عبده الكريم» ورسوله الطاهر المعصوم؛ بعثه والئاس في غمرة الضلالة ساهون؛ 
وفي غرّة الجهالة لاهون؛ لا يقولون صدقاًء ولا يستعملون حقاًء قد اكتنفتهم القسوة» وحقّت عليهم 
الشقوةء إلا من أحبٌ الله إنقاذهء ورحمه وأعانه فقام محمّدٌ صلوات الله عليه وآله فيهم مجداً في إنذاره؛ 
مرشداً لأنواره؛ بعزم ثاقب» وحكم واجب» حتّى تألق شهاب الإيمان» وتفرّق حزب الشيطان» وأعرٌ الله 
جنده» وعبّد وحله. 

ثم آختاره الله فرفعه إلى روح جئتهه وفسيح كرامته» فقبضه نقباً زكياً راضياً مرضياً طاهراً نقياًء وتمْت 
كلمات ربك صدقاً وعدلاً لا مدل لكلماته وهو السميع العليم صلى الله عليه وعلى آله وأقربيه» وذوي رحمه 
ومواليهء صلاة جليلة جزيلة موصولة مقبولة لا انقطاع لمزيدهاء ولا الضاع لمشيدهاء ولا امتناع لصعودها 
تنتهي إلى مقر أرواحهمء ومقام فلاحهم» فيضاعف الله لهم تحيّاتهاء ويُشرّف لديهم صلواتهاء فتتلقاهم 
مقرونة بالرّوح والشرور» محفوفة بالنضارة والنورء دائمة بلا فناء ولا فتور. 


اللْهعْ اجعل أكمل صلواتك وأشرفهاء وأحمل تحيّاتك والطفها وأشمل بركاتك وأعطفها وأجلّ هباتك 
وأرأفها على محمد خاتم النبيين» وأكرم الأميّين وعلى أهل بيته الأصفياء الطاهرين» وعترته النجباء 
المختارين» وشيعته الأوفياء الموازرين» من أنصاره والمهاجرين؛ وأدخلنا في شفاعته يوم الذين» مع من 
دخل في زمرته من الموحدين؛ يا أكرم الأكرمين» ويا أرحم الرّاحمين. 

اللَهمْ انت الملك الذي لا يملك والواحد الذي لا شريك لك يا سامع السرّ والننجوى؛ ويا دافع الضرٌ 
والبلوى» ويا كاشف المُسر والبؤسىء وقابل العُذر والعُتبى» ومُسبل السّتر على الورىء جللني من رافتك 
بأمر واق» وسُمني من رعايتك بركن باق وأوصلني بعنايتك إلى غاية الباق واجعلني برحمتك من آهل 
الرّعاية للميئاق» واعمر قلبي بخشية ذوي الاشفاق» يا من لم بزل فعله بي حسنا جميلا؛ ولم يكن بستره 
عليّ بخيلاً» ولا بعقوبته علي عجولاء أتمم علي ما ظاهرت من تفضلك» ولا تؤاخذني بما سترت عليّ عند 
نظرك. 

سيّدي كم من نعمة ظللت لأنيق بهجتها لاباًء وكم أسديت عندي من يد قد طفقت بهدايتها مُنافساًء 
وكم قلدتني من مئّة ضعُفت قُواي عن حملهاء وذهلت فطنتي عن ذكر فضلهاء وعجز شُكري عن جزائهاء 
وضقت ذرعاً باحصائها؛ قابلتك فيها بالعصيان؛ ونسيتٌ شكر ما أوليتني فيها من الإحسان» فمن أسوء حالاً 
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متي إن لم تتداركني بالغُفران» وتوزعني شُكرما اصطنعت عندي من فوائد الامتنان فلست مستطيعاً لقضاء 
حقوقك إن لم تُؤْيّدئي بصحبة توفيقك. 

سيّدي لولا نورك عميت عن الدّليل» ولولا تبصيرك ضللتٌ عن السبيلء ولو لا تعريفك لم أرشد 
للقبول» ولولا توفيقك لم أهتد إلى معرفة التأريل . 

فيا من أكرمني بتوحيده» وعصمني عن الضلال بتسديده» والزملي إقامة حدوده؛ لا تسلبني ما وهبت 
لي من تحقيق معرفتك» وأحيني بيقين أسلم به من الالحاد في صفتك» يا خير من رجاه الرّاجون» وأرأف 
من لجأ إليه اللآجون وأكرم من قصده المحتاجون؛ ارحمني إذا انقطع معلوم مُمريء ودرس ذكري وامتحى 
أثري» وبُونت في الضريح مُرتهناً بعملي» مسؤولاً عمًا أسلفته من فارط زللي» منسيّاً كمن نسي في الأموات 
ممن كان قبلي» رب سهل لي توبة إليك وأعئّي عليهاء واحملني على محجّجة الاخبات لكء وأرشدني إلبهاء 
فان الحول والقوّة بمعونتك» والقبات والانتقال بقُدرتك: يا من هو أرحم لي من الوالد الشفيق وأبرُ بي من 
الولد الرفيق» وأقرب إِليّ من الجار اللصيق؛ قرب الخير من متناولي واجعل الخيرة ة العامة فيما قضيت لي» 
واختم لي بالبرٌ والتقوى عملي؛ وأجوني من كل عانق يقطمني عنك» وکل قول وفعل يباعدني منك» 
وارحمني رحمة تشفي بها قلبي من كل شبهة معترضة؛ وبدعة ممرّضة 

سيّدي خاب رجاء من رجا سواك EE‏ ناجاك؛ وضل من يدعو العباد لكشف 
ضرهم إلا إاكء أنت المؤئل في الشدّة والوّخاء والمفزع في كلّ كربة وضراء» والمستجار به من كل فادحة 
ولأواء؛ لا يقنط من رحمتك إلا من تولى وكفرء ولا ييأس من روحك إلا من عصى وأصرٌء أنت ولي في 
الذنيا والآخرة» توفني مسلماً وألحقني بالصالحين. 

يا من لا يحرم زاره عطایاه» ولا يُسلم من استجاره واستكفاه؛ أملي واقف على جدواك» ووجه 
طلبتي منصرف عمّن سواكء وأنت المليء بتيسير الطلبات والوفئ بتكثير الرُغبات» فأنجح لي المطلوب من 
فضلك برحمتك» واسمح لي بالمرغوب فيه من بذلك بنعمتك» سيّدي ضعف جسمي» ردق عظميء وكبر 
سئيء ونال الذهر مئي» ونفدت مذتي» وذهبت شهوتي؛ وبقيت تبعتي ؛ فجد بحلمك على جهلي»؛ وبعفوك 
على قبيح فعلي» ولا تؤاخذني بما كسبت من الذّنوب العظام: في سالف الأيام . 

سيّدي آنا المعترف بإساءتيء المقرٌ بخطائي؛ المأسور باجرامي» المرتهن بآئامي. المتهؤر باساءتي. 
المتحيّر عن قصد طريقي؛ انقطعت مقالتي» رضل عمري ويطلت حجتي في عظيم وزري؛ فامنن علي بكريم 
غفرانك واسمح لي بعظيم إحسانك فاك ذو مغفرة للطالبين شديد العقاب المجرمين. 

سيّدي إن كان صغر في جنب طاعتك عملي» فقد كبر في جنب رجائك أملي سيّدي كيف أنقلب من 
عندك باللخيبة محروماً؛ وظئي بك آنك تقلبني بالنجاة مرحوماً سيْدي لم أسلّط على حسن ظني بك قنوط 
الآيسين» فلا تبطل لي صدق رجائي لك في الآملين» سيّدي عظم جرمي ٳذ بارزتك باكتسابه» وكبر ذنبي إذ 
جاهرنك بارتكابه إلا أن عظيم عفوك يسع المعترفين وجسيم غفرانك يعم التؤايين. 

سيّدي إن دعاني إلى النار مخشيٌ عقابك فغد دعاني إلى الجئة مرجو ثوابك سيّدي إن أوحشتني 





)1١(‏ كلا في المطبوعة بين معقوفتين. 
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الخطايا من محاسن لطفك» فقد آنسني اليقين بمكارم عطفك وإن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك» فقد 
آيقظتني المعرفة بقديم آلائك» وإن عزب عي تقديم لما يصلحني فلم يعزب إيقاني بنظرك إليّ فيما ينفعني» 
وإن انقرضت بغير ما أحببت من السْعي آيّامي» فبالإيمان أمضيث السّالفات من أعوامي. 

سّدي جئت ملهوفاً قد لبست عُدم فاقتي» وأقامني مقام الأذلآء بين يديك ضر حاجتي» سيّدي كرمت 


فأكرمني إذ كنت من سؤالك» وجدت بمعروفك فاخلطني بأهل نوالك» اللّْهمٌ ارحم مسكيناً لا يجيره إلا 


عطاؤكء وفقيراً لا يغنيه إلا جدواك. 

سيّدي أصبحت على باب من أبواب منحك سائلاً» وعن التعرّض بسواك عادلاً» وليس من جميل 
امتنانك رد سائل ملهوف» ومضطرٌ لانتظار فضلك المألوف» سيّدي إن حرمتني رؤية محمد ف في دار 
السّلام؛ وأعدمتني طوف الوصائف والخذام» وصرفت وجه تأميلي بالخيبة في دار المقام فغير ذلك مدني 
نفسي منك يا ذا الطول والانعام» سيّدي وعزّتك لو فرنتئي في الأصفادء ومنعتني سيبك من بين العبادء ما 
قطعت رجائي عنك؛ ولا صرفت اننظاري للعفو منك سيّدي لو لم تهدني إلى الاسلام لضللت؛ ولو لم 
تثبتتي إذأ لذللت» ولو لم تشعر قلبي الإيمان بك ما آمنت؛ ولا صدّقت؛ ولو لم تطلق لساني بدعائك ما 
دعوت ولو لم تعرّفني حقيقة معرفتك ما عرفت» ولم لم تدلّني على كريم ثوابك ما رغبت» ولم لم تبن 
لي أليم عقابك ما رهبت» فأسألك توفيقي لما يوجب ثوابك» وتخليصي ممًا يكسب عقابك. 

سيّدي إن أقعدني التخلّف عن السبق مع الأبرارء فقد أقامتني الثقة بك على مدارج الأخيار» سيّدي 
كل مكروب إليك يلتجىء؛ وكلٌ محزون إيَاك يرتجي» سمع العابدون بجزيل ثوابك فخشعواء وسمع 
المولون عن القصد بجودك فرجعواء وسمع المحرومون بسعة فضلك فطمعواٍ حتّى ازدحمت عصاتب 
العصاة من عبادك [ببابك] وعنجت إليك الألسن بأصناف الدُعاء في بلادكء فكل أمل ساق صاحبه إليك 
محتاجاً. وكل قلب تركه وجيب الخوف إلبك مهتاجاً. 

سيّدي وأنت المسؤول الذي لا تسود لديه وجرء المطالب» ولم بردد راجيه فيزيله عن الحقّ إلى 
المعاطب سيّدي إن أخطأت طريق النظر لنفسي بما فيه كرامتها فقد أصبت طريق الفرج يما فيه سلامتهاء 
سيّدي إن كانت نفسي استعبدتني متمردة علي بما يرجيها فقد استعبدتها الان على ما ينسجيهاء سيّدي إن 
أجحف بي زاد الطريق في المسير إليك» فقد أوصلته بذخائر ما أعددته من فضل تعويلي عليك. 

سيّدي إذا ذكرت رحمتك ضحكت لها عيون مسائلي» وإذا ذكرت عقوبتك بكت لها جفون وسائلي» 
سيّدي أدعوك دعاء من لم يدع غيرك في دعائه؛ وأرجوك رجاء من لم يقصد غيرك برجائه» سيّدي ركيف 
أردُ عارض تطلّعي إلى نوالك وإنّما آنا في هذا الخلق أحد عيالك» سيّدي كيف أسكت بالافحام لسان 
ضراعتي وقد أقلقني ما أبهم علي من تقدير عاقبتي. 

سيّدي قد علمت حاجة جسمي إلى ما قد كلت لي من الرزق أَيْام حياتي وعرفت قلّة استغنائي عنه 
بعد وفاتي» فيا من سمح لي به متفضلاً في العاجل» لا تمنعنيه يوم حاجتي إليه في الآجل؛ فمن شواهد 
نعماء الكريم إتمام تعمائه؛ ومن محاسن آلاء الجواد إكمال آلانه. 

إلهي لولا ما جهلت من أمري لم أستقلك عثراتي» ولولا ما ذكرت من شدّة التفريط لم أسكب 
عبراتي» سيّدي فامح مثبتات العثرات لمسبلات العبرات» وهب كثير السيّئات» بقليل الحسنات. 
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سيّدي إن كنت لا ترحم إلا المجدّين في طاعتك فإلى من يفزع المُقصّرون؟ وإن كنت لا تقبلُ إل من 
المجتهدين نإلى من يلجا الخاطئون؟ بإذاكنت لا تعره | عل ا فكيف بيع ر وإن کان 
لا يفوز يوم الحشر إلا المتّقون فيمن ي يستغيث المذنبون؟ سيّدي إن كان لا يجوز على الصراط إلا من أجازته 
بزاءة عمله فآئي بالتجوائ لمن لم بكب إليك قبل دنر أجله؟ وان لم تد إلا على من هر بالزهد مكنون 
سريرته » فمن للمضطرٌ الذي لم برضه بين العالمين سعى نقيّته؟ 

سيّدي إن حجبت عن أهل توحيدك نظر نغْمّدك بخطيئاتهم أو بقهم غضبك بين المشركين بكرباتهم» 
سيّدي إن لم تشملنا يد إحسائك يوم الورود» اختلطنا في الخزي يوم الحشر بذوي الجحود. فأوجب لنا 
بالإسلام مذخور هياتك» واصف ما كدّرته الجرائم بصفح صلاتك» سيّدي ليس لي عندك عهد انخذته» ولا 
كيير عمل أخلصته إلا آئي واثق بكريم أفعالك» راج لجسيم إفضالك عؤّدتني من جميل تَطوّلك عادة أنت 
أولى باتمامهاء ووهبت لي من خلوص معرفتك حقيقةٌ أنت المشكور على إلهامها. 

سيّدي ما جِفّت هذه العيون لغرط بكائهاء ولا جادت هذه الجفرن بفيض مائهاء ولا أسعدها نحيب 
الباكيات الثاكلات لفقد عزائهاء إلا لما أسلفته من عمدها وخطئهاء وأنت القادر سيّدي على كشف غماها. 

سيّدي أمرت بالمعروف وأنت أولى به من المأمورين . وحضضت على إعطاء السائلين وأنت خير 
المسؤولين» وندبت إلى عتيق الرّقاب وأنت خير المعتقين» وحئثت على الصفح عن المُلنبين وأنت أكرم 
الصافحين؛ سيّدي إن تلونا من كتابك سعة رحمتك أشفقنا من مخالفتك» وفرحنا ببذل رحمتك وإذا تلونا 
ذكر عقوبئك بِجَدَدنا في طاعتك» ل ا ولا سخطك يُؤيستا. 

سيّدي كيف يتمئع من فيها من طوارق الرّزاياء وقد ر شق في كل دار منها سهم من سهام المناياء 
سيّدي إن ذنبي منك قد أخافني فا حسن ظٽي بك قد أجارني» وإن كان خوفك قد أربقني فان حسن نظرك 
لي قد اطلقني؛ سيّدي إن كان قد دنا مئي أجلي ولم يقڙبني منك عملي» فقد جعلت الاعتراف بالذّنب أوجه 
وسائل عللي. 

سيّدي من أولى بالرحمة منك إن رحمت» ومن أعدل في الحكم منك إن عذّبت سيّدي لم تزل برأ بي 
ايام حياتي ٠‏ فلا تقطع لطيف برك بي بعد وفاتي سيّدي كيف آيس من حسن نظرك بي بعد مماتي» وأنت لم 
تولني إلا جميلاً في حياتي» سيّدي عوك أعظم من کل جرم ونعمتك ممحاة لكل إثم» سيّدي إن كانت 
ذنوبي قد أخافتني فاد محبّتي لك قد آمنتني» فتولٌ من أمري ما أنت أهله وعد بفضلك على من قد غمره 
جهلهء يا من السّرُ عنده علانية» ولا تخفى عليه من الغوامض لخافية» فاغفر لي ما خفي على الئاس من 
أمري»› وحخفف برحمتك من ثقل الأوزار ظهري . 

سيّدي سترت علي ذنوبي في الدُنياء ولم تظهرهاء فلا تفضحني بها في القيامة واسترهاء فمن أحڻ 
بالشتر منك يا ستّارء ومن أولى منك بالعفو عن المُذنبين يا غفارء إلهي جودك بسط أملي» وسترك قبل 
عملي؛ فسرّني بلقائك عند اقتراب أجلي» سيّدي ليس اعتذاري إليك اعتذار من يستغني عن قبول عذره» 
ولا تضرّعي تضرع من يستنكف عن مسألتك لكشف ضرّهء فاقبل عذري يا خير من اعتذر إليه المسيثون. 
وأكرم من استغفره الخاطئون. 

سبّدي لا تردني في حاجة فد أفنيت عمري في طلبها منك ولا أجد غيرك معدلاً بها عنك» سيّدي لو 
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آردت إهانتي لم تهدني» ولو أردت فضيحتي لم تسترئي» فأدم إمتاعي بما له هديتني» ولا تهتك عمًا به 
سترتني» سيّدي لولا ما اقترفت من الذنوب ما خفت عقابك» ولولا ما عرفت من كرمك ما رجوت ثوابك» 

وأنت أكرم الأكرمين بتحقيق آمال الآملين؛ وأرحم من استرحم في التجاوز عن المذنبين. 

سيّدي القتني الحسنات بين جودك وإحسانك. والقتني السْيتات بين عفوك وغفرانك» وقد رجوت أن 
لا يضيع بين ذين وذين مسيءَ مرتهن بجريرته» ومحسن مخلص في بصيرته؛ سيّدي ٽي شهد لي الإيمان 
بترحيدك, ونطق لسائي بتمجيدك ودلني القرآن على فواضل جودكء فكيف لا يبئهج رجائي بتحقيق 
موعودك؛ ولا تفرح أمنيتي بحسن مزيدك سيّدي إن غفرت فبفضلك» وإنَّ عدبت فبعدلك فيا من لا يرجى 
إلا فضله ولا يخشى إلا عدله» أمنن علي بفضلك» ولا تستقص علي في عدلك. 

سيّدي أدعوك دعاء ملخ لا يمل مولاه» وأتضرع إليك تضرع من أقرٌ على نفسه بالحجة في دعوا 
وخضع لك خضوع من يؤمّلك لآخرته ودنياه» فلا تقطع عصمة رجائي» واسمع تضرّعيء واقبل دعاتي» 
ثبت حجتي على ما أثلبت من دعواي. 

سيّدي لو عرفت اعتذاراً من الذّنب لأنيتهء فأنا المقدٌ بما أحصيته وجنيته وخالفت أمرك فبه فتعذيته. 
فهب لي ذنبي بالاعتراف» ولا تردّني في طلبتي عند الانصراف» سيّدي قد أصبت من الدُنوب ما قد عرفت» 
وأسرفت على نفي بما قد علمت» فاجعلني عبداً إمَا طالعاً فأكرمته وإمًا عاصياً فرحمته. 

سيّدي كأني بنفسي قد أضجعت بقعر حفرتهاء وانصرف عنها المشيّعون من جيرتهاء وبكى عليها 
الغريب لطول غربتهاء وجاد عليها بالدموع المشفق من عشيرتها وناداها من شفير القبر ذو مودّتها ورحمها 
المعادي لها في الحياة عند صرعتهاء ولم يخف على الناظرين إليها فرط فاقتهاء ولا على من قد رآها 
توسّدت الثرى عجز حيلتهاء فقلت: : ملائكتي فريد نای عنه الأقربون» وبعيد جقاه الأهلون ووحيد فارقه 
المال والبنون نزل بي قريبأء وسكن اللحد غريباًء وكان لي في دار الدّنيا داعياًء ولنظري له في هذا اليوم 
راجيا فتحسن عند ذلك ضيافتي» وتكون أشفق علي من أهلي وقرابتي. 

إلهي وسيّدي لو أطبقت ذنوبي ما بين ثرى الأرض إلى أعنان السّماءء وخرقت النجوم إلى حذ 
الانتهاء ما رذني اليأس عن توفع غفرانك» ولا صرفني القُنوط عن انتظار رضوانك؛ سيّدي قد ذكرتك 
بالذكر الذي ألهمتنيه» ووحدتك بالتوحيد الذي أكرمتنيه» ودعوتك بالدُعاء الذي علَّمتنيه» فلا تحرمني 
برحمتك الجزاء الّذي وعدتنيه» فمن النعمة لك علي أن هُديتني بحسن دعائك» ومن إتمامها أن توجب لي 
[محمودة] جرائك . 

سيّدي أننظر عفوك كما ينتظره المذنبونء وليس اياس من رحمتك التي يتوقّعها المحسنون» إلهي 
وسيّدي انهملت بالسكب عبراتي» حين ذكرثٌ خطاياي وعثراتي» ومالها لا تنهمل وتجري وتفيض ماؤها 
وتذري ولست أدري إلى ما يكون مصيري» وعلى ما يتهجّم عند البلاغ مسيري» يا أنس كلّ غریب مفرد 
آنس في القبر وحشتي» ويا ثاني کل وحيد ارحم في الثرى طول وحدتي. 

AREN u u 
أيام حياة الّنياء يا أفضل المنعمين في آلائه» وأنعم المُفضلين في نعمائه» كثرت أياديك فعجزت عن‎ 
إحصائهاء وضقت ذرعاً في شكري لك بجزائهاء فلك الحمد على ما أوليت من النَفضل» ولك الشكر على‎ 
ما أبليت من التطول.‎ 
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يا خير من دعاءٌ الداعون؛ وأفضل من رجاه الراجون؛ بذمّة الإسلام أتوسّل إليك» وبحرمة القرآن 
أعتمدٌ عليك: وبمحمُد وأهل بيته أستشفع وأنقرب وأقدّمهم أمام حاجتي إليك في الرغب والرهب اللْهمْ 
فصل على محمّد وأهل بيته الطاهرين» واجعلني بحبّهم يوم العرض عليك نبيهاً؛ ومن الأنجاس والأرجاس 
نزيهاًء وبالتوسل بهم إليك مُقرباً وجيهاً. 

يا كريم الصفح والتجاوزء ومعدن العرارف والجوائزء كن عن ذنوبي صافحاً متجاوزاً. وهب لي من 
مرافبتك ما يكون بيني وبين معصيك حاجزاً؛ سيّدي إن من تقرّب منك لمكين من موالاتك» وإِنَّ من تحبّب 
إليك لقمين بمرضاتك» وإ من تعرّف بك لغير مجهولء وإ من استجار بك لغير مخذول. 

سيّدي أتراك تحرق بالثار وجهاً طالما خْرٌ ساجداً بين يديك» أم تُراك تغل إلى الأعناق أكقّاً طالما 
تضرعت في دعائها إليك؛ أم تراك تقيّد بأنكال الجحيم أنداماً طالما خرجت من منازلها طمعاً فيما لديك مثا 
منك عليها لا ما منها عليك . 

سيّدي كم من نعمة لك على قل لك عندها شکري» وكم من بليّة ابتليتتي بها عجز عنها صبري» فيا 
من قل شكري عند نعمه فلم يحرمني» وعجز صبري عند بليّتي فلم يخذلني» جميل فضلك علي آبطرني 
وجليل حلمك عئي غرّني سيّدي قويت بعافيتك على معصيتك» وأنفقت نعمتك في سبيل مخالفتك» وأفيت 
عمري في غير طاعتك» فلم يمنعك جرأتي على ما عنه نهيتني» ولا انتهاكي ما منه حذّرتني: أن سترتني 
بحلمك السائرء وحجبتني عن عين كل ناظر؛ وعدت بكريم أياديك حين عدت بارتكاب معاصيك فانت 
العؤاد بالإحان.ء 'وأنا العؤاد العصيان. 

سيّدي أنيتك معترفاً لك بسوه فعلي» خاضعاً لك باستكانة ذلي» راجياً منك جميل ما عرّفتنيه؛ من 
الفضل الذي عوّدتنيه؛ فلا تصرف رجائي من فضلك خائباًء ولا تجعل ظني بتطوّلك كاذباً» سيّدي إن آمالي 
فيك يتجاوز آمال الآملين» وسؤالي إباك لا يشبه سؤال السائلين؛ لان السائل إذا منع امتنع عن السوالء وأنا 
فلا غناء بي عنك في کل حال. 

سيّدي غرّني بك حلمك علي إذ حلمت» وعفوك عن ذنبي إذ رحمت» وقد علمت أنك قادر أن تقول 
للارض خذيه فتأخذني» وللسماء أمطريه حجارة فتمطرني ولو أمرت بعضي [أن] يأخذ بعضاً لما أمهلني» 
فامنن علي بعفوك عن ذنبي؛ وثب علي توبة نصوحاً طهر بها قلي . 

سيّدي انت نوري في كلّ ظلمة» وذخري لكل ملمّةء وعمادي عند كل شدّة» وانيسي في كل خلوة 
ووحدة» فأعذني من سوء مواقف الخائنين واستنقذني من ذل مقام الكاذبين. 

سيّدي أنت دليل من انقطع دلیله» وأمل من امتنع تأميله؛ فان كان ذنوبي حالت بين دعائي وإجابتك؛ 
فلم يحل كرمك بيني وبين مخفرتك وإلك لا تضل من هديث» ولا تذل من واليتء ولا يفتقر من أغنيت ولا 
يسعد من أشقيت وعزّتك لقد أحببتك محبّة استقرت في قلبي حلاوتهاء وآلست نفسي ببشارتها ومحال في 
عدل أقضيتك أن تسد أسباب رحمتك عن معتفدي محبّتك. 

سيّدي لولا توفيقك ضلّ الحائرون» ولولا تسديدك لم ينج المستبصرون أنت سهلت لهم السييل حى 
وصلواء وأنت أيُدتهم بالتقوى حتى عملواء فالنعمة عليهم منك جزيلة» والمئة منك لديهم موصولة. 

سيّدي أسألك مسألة مسكين ضارع؛ مستكين خاضعء أن تجعلني من الموقنين خبراً رفهماً. 


1 باب أدعية المناجاة‎ 77 AE 


والمحيطين معرفة وعلماًء إِنْك لم تنزل كتبك إلا بالحق» ولم ترسل رسلك إلا بالصدقء ولم تترك عبادك 
هملاً ولا سدى. ولم تدعهم بغير بيان ولا هدى ولم ترض منهم بالجهالة رالإضاعة» بل خلقتهم ليعبدوك» 
ورزفتهم ليحمدوك› ودللتهم على وحدانيتك ليوخدوك› ولم تكذفهم من الأمر ما لا يطيقرن ولم تخاطبهم 
بما يجهلون» بل هم بمنهجك عالمون» وبحجتّك مخصوصون:ء أمرك فيهم نافذ» وقهرك بنواصيهم آخذء 
تجتبي من تشاء فتدنيه» وتهدي من أناب إليك من معاصيك فتنجيه» تفضلا منك بجسيم نعمتك» على من 
أدخلته في سعة رحمتك يا أكرم الأكرمين» وآراف الراحمين. 

سيّدي خلقتني فأكملت تقديري» وصوْرتني فأحسنت تصويري»: فصرت بعد العدم موجوداً ويعد 
المغيب شهيداً» وجعلتني بتحئن رأفتك تامأ سوبا وحفظتني في المهد طفلاً صياء ورزقتني من الغذاء سائغاً 
هنيئاً ثم وهبت لي رحمة الآباء والأنهات» وعطفت علي قلوب الحواضن والمرتيات» كافياً لي شرور الإنس 
والجان» مسلماً لي من الزيادة والنقصان؛ حثى أفصحت ناطقاً بالكلام ثمْ أنبئني زائداً في كل عام» وقد 
أسبغت علي ملابس الأنعام . 

ثم رزقتني من ألطاف المعاش» وأصناف الرياش» وكنفتني بالرّعاية في جميع مذاهبي؛ وبلّفني ما 
أحاول من سائر مطالبي إتماماً لنعمتك لدي » وإيجاباً لحجتك علي » وذلك أكثر من أن يحصيه القاتلونء أو 
يئني بشكره العاملون فخالفت ما يقربني منك» واقترفت ما يباعدني عنك» فظاهرت علي جميل سترك 
وأدنيتني بحسن نظرك وبرّك» ولم يباعدني عن إحسانك تعرّضي لعصيانك. بل تابعت علي في نعمك» 
وعدت بفضلك وكرمك؛ فإن دعوتك أجبتني» وإن سألتك أعطيتني وإن شكرتك زدتني؛ وإن أمسكت عن 
مسالتك ابتداتني. فلك الحمد على بوادي أياديك وتواليهاء حمداً يضاهي آلاءك ويكافيها. 

سدي سترت علي في الدنيا ذنوباً ضاق علي منها المخرج» وأنا إلى سترها علي في القيامة أحوج؛ فيا 
من جذلني بستره عن لواحظ المتوسّمين» لا تل سترك عتي على رؤوس العالمين. 
فأكرمت مثواي» وتوليتني بفواند البرٌ والاكرام وخصصتني بنوافل الفضل والإنعام: فلك الحمد على جزيل 
جودك؛ ونوافل مزيدك؛ حمداً جامعاً لشكرك الواجب» مائعاً من عذابك الواصب [مكافتاً لما بذلته من أقسام 
المواهب]. 

سيّدي عوّدتني إسعافي بكلّ ما أسألك وإجابتي إلى تسهيل كل ما أحاوله وأنا اعتمدك في كل ما 
يعرض لي من الحاجات» وأنزل بك كل ما يخطر ببالي من الطلبات» واثقاً بقديم طولك» ومدلاً بكريم 
تفضلك» واطلب الخير من حيث تعؤدئه» والتمس التُجح من معدنه الذي تعوّفته: وأعلم أنك لا تکل 
اللاجين إليك إلى غيرك؛ ولا تخلي الراجين لحن تطولك من نوافل برك . 

سيّدي تتابع منك الر والعطاءء فلزمني الشكر والثناء» فما من شيء أنشره وأطويه من شكرك؛ ولا 
قول أعيده وأبديه في ذكرك؛ إلا كنت له أهلاً رمحلا وكان في جنب معروفك مستصغراً مستقلاً. 

سيّدي أستزيدك من فوائد النعم» غير مستبطىء منك فيه سني الكرم وأستعيذ بك من بوادر النّقم؛ غير 
سيّدي ما أعظم روح قلوب المتوكلين عليك. وأنجح سعي الآملين لما لديك. 
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سيّدي أنت أنقذت أولياءك من حيرة الشكوك» وأوصلت إلى نفوسهم حبرة الملوك» وزيّنتهم بحلية 
الوقار والهيبة؛ وأسبلت عليهم ستور العصمة والتوبة وسيّرت هممهم في ملكوت السماء وحبوتهم 
بخصائص الفوائد والجباء» وعقدت عزائمهم بحبل محبتك. وآثرت خواطرهم بتحصيل معرفتك» فهم في 
خدمتك متصرّفون وعند نهيك وأمرك راقفون» وبمناجاتك آنسونء ولك بصدق الإرادة مجالسون وذلك برأفة 
تحلنك عليهمء وما أسديت من جميل منّك إليهم . 

سيّدي بك وصلرا إلى مرضاتك» وبكرمك استشعروا ملابس موالاتك» سيّدي فاجعلني ممن ناسبهم 
من أهل طاعتك؛ ولا تدخلني فيمن جانبهم من أهل معصيتك واجعل ما اعتقدته من ذكرك خالصاً من شبه 
الفتن» سالماً من تمويه الأسرار والعلن مشوباً بخشيتك في كل أوانء مقرّباً من طاعتك في الاظهار 
والابطان؛ داخلاً فيما يؤيّده الدين ويعصمه» خارجاً ممًا تبنيه الدُّنيا وتهدمه» منزهاً عن قصد أحدٍ سواك» 
وجيهاً عندك يوم أقوم لك والقاك» محضناً من لواحق الرئاء» مبرّءاً من بوائق الأهواء» عارجاً إليك مع صالح 
الأعمال. بالغدرٌ والآصال متصلاً لا ينقطع بوادره» ولا يدرك آخره» مثبتاً عندك في الكتب المرفوعة في 
علَيين» مخزوناً في الذيوان المكنون الذي يشهده المقرّبون» ولا يمسّه إلا المطهرون. 

اللّهمٌ أنت ولي الأصفياء والأخيار» ولك الخلق والاختيار» وقد البستني في الدّنيا ثوب عافيتك» 
وأودعت قلبي صواب معرفتك. فلا تخلني في الآخرة عن عواطف رأفتك» واجعلني ممن شمله عفوك» ولم 
ينله سطوتك. 

يا من يعلم علل الحركات وحوادث السكون» ولا تخفى عليه عوارض الخطرات في محال الظنون» 
اجعلنا من الذين أوضحت لهم الدليل عليك»: وفسحت لهم اليل إليك» فاستشعروا مدارع الحكمة؛ 
واستطرفوا سبل التوبة» حتّى أناخوا في رياض الرحمةء وسلموا من الاعتراض بالعصمة؛ إِنْك ولي من 
اعتصم بنصرك ومجازي من أذعن بوجوب شكرك؛ لا تبخل بفضلك؛ ولا تُسأل عن فعلك» جل ثنامك؛: 
وفضل عطاؤك؛ وتظاهرت نعماؤك» وتقدّست أسمازك؛ فبتسبيرك يجري سداد الأمورء وبتقديرك يمضي 
انقياد التدبيرء تجير ولا يجار منك» ولا لراغب مندوحة عنك؛ سبحانك لا إله إلا أنت» عليك توكلي. 
وإليك يفد آملي» وبك ثقتيء وعليك معؤّلي؛ ولا حول لي [عن معصيتك] إلا بنسديدك؛ ولا قوّة لي [على 
طاعتك] إلا بتأبيدك» لا إله إلا أنت سبحانك إِني كنت من الظالمين يا أرحم الراحمين: وخير الغافرين. 

وصلى الله على محمد خاتم التبيين» وعلى أهل بيته الطاهرين» وأصحابه المنتجين وسلم تسليماً 
[كثيراً]ء وحسبنا الله وحده؛ ونعم المعين» يا خير مدعرّء ويا خير مسؤول: ويا أوسع من أعطى» وخير 
مرتجی» ارزقني وأوسع علي من راسع رزقك رزقاً واسعاً مباركا طبّباً حلالاً لا تعذبني عليه» وسبّب لي ذلك 
من فضلك إِنّك على كل شيء قدير. 
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اللّهمْ لك الحمد على مرد نوازل البلاء» وملمّات الضرّاءء وكشف نوازل اللاراء» وتوالي سبوغ 
التعماء؛ ولك الحمد على هنيىء عطائك» ومحمود بلائك وجليل آلائك» ولك الحمد على إحسانك 
الكثيره وخيرك الغزيرء وتكليفك اليسير» ودفعك المسير» ولك الحمد على تثميرك قليل الشكر» وإعطائك 
وافر الأجر وحطك مثقل الوزرء وقبولك ضيق العذر» ووضعك فادح الأصرء وتسهيلك موضع الوعرء 
ومنعك مفظع الأمر. 

ولك الحمد ربٌ على البلاء المصروف» ووافر المعروف» ودفع المخوف وإذلال العسوفء ولك 
الحمد على قَلة التكليف» وكثرة التخويف» وتقوية الضعيف وإغاثة اللهيف» ولك الحمد ربٌ على سعة 
إمهالك؛ ودوام إفضالك» وصرف مِحالك وحميد فعالك» وتوالي نوالك. ولك الحمد ربٌ على تأخير 
معاجلة العقاب» وترك مغافصة العذاب وتسهيل طرق المآب وإنزال غيث السحاب , 

۲ ق: دهاء التمحيد: 

اللّهمْ أنت المحيط بكلٌ شيء. القائم بالقسطء الرقيب على كل شيء الوكيل على كل شيء» الحسيب 
على كل شيء؛ المقيت على كل شيء القائم على کل نفس ہما كسيت» بديع السماوات والأرض» فاطر 
السماوات والأرض المْمَالُ لما يريدءء علأم الغيوب» الحاكم بالحق» فالق الحبٌ والنوى» فالق الاصباح : 
وجاعلٌ الليل سكناً [والنهار] مبصراًء غافر الذنب» وقابل التوب» شديد العقاب ذو الطول رفيع الدرجات» 
شديد المحال» أهل التقوى وأهل المغفرة» والميشر لليسرىء الذي هو خير وأبقى. 

منزل الغيث» زارع الحرث» أحسن الخالقين؛ وخير الرازقين» وخير الغافرين؛ وأسرع الحاسبين؛ 
وأرحم الراحمين» وخير الفاصلين: سميع الدُّعاء الفعّال لما يشاءء ذو الفضل العظيم» ذو العرش الكريم» 
ذو الانتقام» شديد العقاب سریع الحساب» ذو المعارج؛ ذو القوة المتين» باعث من في القبور» يحيي 
ويميت محبي العظام وهي رميم. 

ذو الجلال والإكرام» ذو الأسماء الحسنى» وإليك المنتهى» ولك الآخرة والأولى» تعلم السر 
وأخفى» ولك العزّة جميعاء ولك ملك السماوات والأرض رلك القُوّة جمیعاًء وعندك حسن المآب» وإليك 
الرُجعى» بيدك الفضل» ولك الخلقُ والأمره ولك ميراث السّماوات والأرض: قولك الحى ولك المُلك 
وعندك مفاتح الغيب وأمرك قسط وكلمتك العلياء تدبّر الأمر وتفصّل الآيات وكل شيء عندك بمقدار. 

لك دعوة الحقٌء وعندك خزائن كلّ شيء» وبيدك ملكوت كل شيء» بذكرك تطمئنٌ القلوب» لك 
الشفاعة جميعاًء ولك الدّين واصباًء ولك الدين خالصأء ولك المثل الأعلى» ولك الحمد في الآخرة 
والأولى» وإليك المنقلب. ولك ولاية الحقّء ولك عُقبى الدار» ولك اختلاف الليل والنهار؛ استويت على 
العرش ولا يخفى عليك شيءء تجير ولا يجار عليك» ولا يجير منك أحدء وليس من دونك ملتحد» وإليك 
المصير ربٌ العرش العظيم؛ رب البلدة التي حرّمها. وذكرك الأكبر؛ وأمرك كلمح البصر وإذا قلت لشيء 
كن كان. 

وأنت ولي المؤمنين» وعدك الحقء لك مقاليد الشمارات والأرض» وسعت كل شيء رحمة وعلماًء 
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وآنت أقرب إلينا من حبل الوريد» وأنت مع كل ذي نجوی» وأنت رب الشعرىءه وأنت معنا أينما کنا 
وعندك أجرٌ عظيم» وأنت كل يوم في شأنء قد احطت بكلٌ شيء علمأء وأحصيت كل شيء عددا 
وأحصيت كل شيء كتاباًء لم تنخذ ولداً وليس كمثلك شيء» لا تخلف الميعاد: ولا تحب الفساد ولا تريد 
ظلم العباد . 

مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء وتعرٌ من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير 
وأنت على كل شيءٍ قدير تولج اليل في النّهار وتولج النهار في اليل وتخرج الحيّ من المت وتخرج النيت 
من الحيّ وترزق من تشاء بغير حساب» عليك الهدى تهدي إلى الح وإلى طريق مستقيم . 

لا تدركك الأبصار وأنت تدرك الابصارء وأنت اللطيف الخبير» ليس کمثله شيء وهو الشميع البصير. 
لا تضلٌ ولا تنسي» وأنت غنيّ عن العالمين؛ لم تتّخذ صاحبة ولا ولدآء ولم يكن لك شريك في الملك؛ 
ولم يكن لك ولي من الذّل» ولا تظلم مثقال ذرّة وإن تك حسنة تضاعفهاء وتؤت من لدنك أجراً عظيماً» لا 
مُعقّب ك وأنت تهدي السُبيل» لا مكرم من أهنت. 

وعندك علم الساعة» وتنزّل الغيث؛ وتعلم ما في الأرحام» وتبسط الرزق لمن يشاء وتقدر» جعلت 
الملالكة رسلاً. لا ممسك لما تفتح من رحمة» ولا مرسل لما تمسك من رحمة؛ إليك يصعد الكلم الطب 
والعمل الصالح ترفعه؛ وأنت تطعم ولا تطعمء ولا تحصى نعمك تهب لمن تشاء إناثاً وتهب لمن تشاء 
الذكورء وتجعل من تشاء عقيماً. 

خلقت السماوات والأرض [وما بينهما] في سنة أيام وما مك من لغوب أضحكت وأبكيت» وأمثُ 
وأحييت» وأغنيت وأقنيت» وعليك النشأة الأخرى يشرت القرآن للأكره وخلفت كل شيء بقدر» وجعلت 
لكل شيء قدرآء ليس في خلقك تفاوت ولا فطورء خلقت الموت والحياة» خلقت الإنان من ماء مهين 
خلقت الإنسان من علق علّمت بالقلم» أطعمت من جوع» وآمنت من خوفء لم تلد ولم تولد. ولم يكن 
لك كفواً أحد. 

وأنت رب الفلىء وأنت رب الناس» وأنت ملك التاس» وأنت إله الاس وأنت ملك يوم الڏينء 
تختص برحمتك من تشاءء تغشى الليل النهار» تكوّر الليل على التهار» وتكوّر التهار على الليلء لك غيب 
الشماوات والأرض» تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

وكان أمرك مفعولاًء وكان أمرك قدراً مقدوراًء وكفى بك وكيلاًء ركفى بك حسيباً؛ وكفى بك ولبَآء 
وكفى بك نصيراء وكفى بك رقيباً؛ وكان وعذك مأنيًء وأنت أشدُ بأساء وأشدٌ تنكيلاًء يداك مبسوطتان تنفق 
كيف ئشاء وتقضي تمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدّل لكلماته» ولك ما سكن في الآبل والتهار وتحقٌ 
الحقّ بكلماتكء وتحول بين المرء وقلبه» تدعو إلى دار السّلام وتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 

عليك رزق کل دابّة: تعلم مستقرها ومستودعهاء وأنت آخذ بناصيتها تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك أمْ 
الكتاب» كان وعدك مفعولاًء وأنت خير ثواباً وخير عقباًء لك عاقبة الأمرر؛ تجيب المضطرٌ إذا دعاك» 
وتكشف السّوء وتهدي في ظلمات البرّ والبحرء وترزق من نشاء في التمارات والأرض» تبدؤ الخلق ثم 
تعيده» وترينا البرق خوفاً وطمعاً وتنشىء السّحاب الثقال. ويسبْح الرُعد بحمدك» والملائكة من خيفتك؛ 
وترسل الصّواعق فتصيب بها من تشاء. 


ج٤‏ مناظرات الرضا علي بن موسى صلوات الله عليه » واحتجاجه على أرباب الملل المختلفة .4 





الصفة؛ أي أل ما خلقها كان غير مرصوف بمعنى وصفة ينتهي إليها ويوجدء لأنها كانت مبدعة بمحض الإبداع 
ولم يكن هناك شيء غير الإبداع والخروف حتى يكون معنى للحروف أو صفة هاء والمراد بالنور الوجود إذ به يظهر 
الأشياء كما تظهر الموجودات للحس بالنورء فالإبداع هو الإيجادء وبالإيجاد تصير الأشياء موجودة» فالإبداع هو 
التأثير» والحروف هي الأثر موجودة بالتآثيرء وبعبارة أخرى : الحروف عمل التأثير يعر )١(‏ عنه بالمفعول والفعل» 
والأثر هو الوجود . 
قوله (ع): (وأمَا الخمسة المختلفة فبحجج) كذا في النسخ» الى نا جذات تلك ا ر ج > جمع الحجّةء 
أي أسباب وعلل من انحراف لهجات الخلق واختلاف منطقهم لا ينبغي ذكرهاء والأظهر آنه (ع) كان ذكر نلك 
الحروف فاشتبه على الرواة وصحفوهاء فالخمسة : الكاف الفارسية في قرف : : «بكوا بمعنى تكلم » والحيم الفارسيّة 
المنقوطة بشلاث نقاط كا في قوم : #جه ميكوثي؟ والزاي الفارسيّة المنقوطة بثلاث نقاط كا يقولون : «زاله» والباء 
المنقوطة بثلاث نقاط كا في «بياله وبياده» والتاء الهنديّة . ت الحروف وأوجد بها الأشياء وجعلها فعلاً منهء كبا 
قال : إنها أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» فكن صنع وإيجاد للأشياء» وما يوجد به هو المصنوع » فال 
صادر عنه تعالى هو الإيجاد وهو معنى لا وزن له ولا حركة» ولیس بمسموع ولا ملوّن ولا محسوس » والخلق الثاني 
يعني ا حرف غير موزون ولا ملوّن لكنها مسموعة موصوفة ولا يمكن إبصارهاء والخلق الثالث وهو ما وجد بهله 


الحروف من السماوات والأرضين وغيرههما فهي محسوسة ملموسة مذوقة مبصرةء فالله مقدّم بوجوده عل الإبداع الذي: : 


هو خلقه الأول ؛ لاله ليس شيء قبله حتی يسبقه أيضاً إبداع ولا كان شيء دائ معه. والإبداع متقدّم على الحروف 
لوجودها به» ومعنى کون الحروف غير دالّة على معنى غير نفسها هو أل الحروف المفردة إا وضعت للتركيب» وليس 
ها معني تدل عليه إلا بعد التركيب» وظاهر كلامه (ع) أنَ كل معنى يدل عليه الكلمات ويوضع بإزائها الألفاظ إن 
هي محدثة , وأمّا الأسماء ء الدالّة على الرتَ تعالى فاا وضعت لمعان محدثة ذهنية» وهي تدل عليه تعال » ول توضع آلا 
لكنه حقيقته المقدّسة, ولا لكنه صفاته الحقيقيّة» لأنها إا وضعت لمعرفة الخلق ودعائهمء ولا يمكنهم الوصول إلى 
كنه الذات والصفات. ولذا قال : (لم يك إلا لمعنى لم يكن قبل ذلك شیشا) وإن أمكن أن يكون المراد بها غير أسمائه 
تعالى . 

قوله (ع): (والصفات والأسماء كلها تدلٌ على الكمال والوجسود) أي صفات الله وأسماؤه كلها دالّة على وجوده 
وكماله» لا على ما يشتمل على النقص كالإحاطة وقوله : (كها تدل) بيان للمنفي » أي کان يدل عل الحدود التي 
هي التربيع والتثليث والتسديس ؛ ويجحتمل أن يكون المعنى : لأنَّ الإحاطة تدلّ على أنَّ المحاط مشتمل على الحدود . 

قوله(ع): : (بمعرفتهم أنفسهم) أي على نحو ما يعرفون أنفسهم . أو بسبب معرفة أنفسهم . قوله(ع): 
(بالضرورة التي ذكرنا) أي لأنّه ضروري آنه لا يحدُ بالحدود ولا يوصف بها» أو المعنى أنه تعالى لا يعرف بالتحديد انه 
لايحلٌ فيه الحدود. وقد ذكرنا أنه ضروري نَ أنه لا حدٌ لغير محدود ء فلو عرف بالحدود يلزم كونه محدوداً بها ولعلّ 
غرضه تنزيهه تعالى عن صفات تلك المعرّفات بأنَّ ا حروف وإن دلّت عليه لكن ليس فيه صفاتهاء والمعاني الذهنية 
وإن دلتنا عليه لكن ليس فيه حدودها ولوازمها . 


ثم استدل (ع) بأنه لا بدّ أن ينتقل الناس من تلك الأسياء والصفات التي يدركوتما إلى ذاته تعالى بوجه وإلاً يلزم 
. أن يكون الخلق عابدين للأسماء والصفات لا لله تعالى» لأنَّ صفاته وأسماءه المدركة غيره تعالى؛ فهذه الصفات 


)١(‏ ي : عبر 


(7) ني نسخة : للنفي . 


وود 0 
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وبدات خلق الانسان من طين» ثم جعلته نطفةٌ في قرار مكبن» ثم خلقت التُطفة علقة» فخلقت العلقة 
مضغة» فخلقت المضغة عظاماء فكوت العظام لحماً ثمْ أنشأنه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين؛ لا 
تشرك في حكمك أحدآء ذو المغفرةء وذو العقاب الأليم لا تستحيي من الحقٌ؛ تحيي الأرض بعد موتها 
تحبي الموتى وأنت على كلّ شيء قدير. 

خلقت الأرض فراشاً» وجعلتها قرارأًء وجعلتها ذلولاًء وجعلت السّماء بناء» وجعلتها ستفاً محفوظاًء 
خلقتني وآنت تهديني» وأنت تُطعمني وتسقيني؛ وإذا مرضت فأنت تشفبني» وأنت تميتني وتحييني» وأنت 
الذي أطمع أن تغفر لي خطيئتي يوم الدين» وأنت الذي أنبتنا من الأرض» نباتاً م تعيدنا فيها وتخرجنا 
إخراجاً وشّددت أسرناء وإذا شنت بدّلت آمثالنا نبديلاً. 

جعلت الأرض مهاداًء والجبال أوتاداًء وجعلت الأرض كفاتأء أحياء وأمواتاًء وأنت بالمرصادء ولك 
أسلم من في السّماوات والأرضء أخرجت المرعى فجعلتة غثاء أحوى» ليس من دونك ولي ولا شفيع» 
ولا وال ولا واقء ولا نصير ولا عاصم منك. جعلت يوم الفصل ميقاتاًء وجعلت جهئم مرصاداء للطافين 
مآبًء وجعلت للمتقين مفازأ» وأنت تُدعر إلى الجنة والمغفرةء تحب التؤابين» وتحبٌ المتُطهّرين وأنت مع 
الصابرين» سط رُسلك على من تشاءء وتؤيّد بنصرك من نشاء» تحب المتوكلين: ولا تضيع أجر المؤمنين. 

كتبت على نفسك الرحمة» ورحمتك قريبٌ من المحسنين» جعلت العاقبة للمتقين. نزُلت الكتاب» 
وأنت تتولّى الصالحين» وما عندك خيرٌ وأبقى» وعليك قصد السبيل؛ تُثبّت بالقول الثابت في الحياة الدّنيا 
وفي الآخرة» وآنت الذي أعطى كل شيء خلقهء ثم هدى» وأنت مع المحسنين» تهدي المهتدين» وتُضل 
الضالين» وآنت الذي أنزلت السكينة في قلوب المؤمنين» وأنت جاعل الثار برداً وسلاماً على إبراهيم؛ وأنت 
مُليْن الحديد لداود؛ وأنت مُسخر الريح لسليمان انخذت إبراهيم خليلاًء وقربت موسى نجيّأء وجعلت 
إسماعيل نيبا ورفعته مكاناً علياً واصطفيت إسحاق ويعقوب» وكّلاً جعلت نيا وجعلت عيسى ناء وأيّدته 
بروح القُدسء وأرسلت محمّداً هد بالهُدى ودين الحقء لتتمٌ به نورك» وتظهر يه دينك على الذين كله ولو 
كره المشركون. 

وصلى الله على محمد الي وعلى آله الطنبين الطاهرين وسلّم تي . 

ae 
باب أدعية الشهادات والعقائد‎ 

١‏ ب: هارون» عن ابن صدقة. عن الصادق ل قال: كان من شهادته نجه : اللّْهمْ إني أشهد 
أك كما تقول وفوق ما يقول القائلون» وأشهد أنّك كما شهدت لنفسك» وشهدت لك ملالكتك وأولو 
العلم باك قائم بالقسط لا إله إلا أنت وكما أثنيت على نفك» سبحانك وبحمدك9 , 

؟ -يد: ابن المتوكل» عن محمد العطارء عن الأشعريٌ؛ عن عبد الله بن محمّد» عن علي بن مهزيار 
قال: كتب أبو جعفر ن إلى رجل بخطه وقرأته في دعاء كتب به أن يقول: يا ذا الذي كان قبل كل شيء: 


(۱) مخطوط؛ رلم تمثر على نسخه. 
(۲) قرب الإاسئاد ص ١‏ الحديث 15 
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ثم خلق كلّ شيء» ثم يبقى ویفنی كل شيء» ويا ذا الذي ليس في السماوات العلىء ولا في الأرضين 
السفلى ولا فوقهنٌ ولا بينهنْ ولا تحتهن إله يعبد غير . 

٣‏ - يد: الذقاق» عن الأسدي» عن محمّد بن جعفر البغداديّ» عن سهل عن أبي الحسن العسكريّ 
اغا أنه قال: إلهي ناهت أوهام المتوهمين؛ وقصر طرف الطارفين» وتلاشت أوصاف الواصفين» 
واضم حلت آقاويل المبطلين عن الدرك لعجيب شأنك» أو الوقوع بالبلوغ إلى علوّك؛ فأنت في المكان الذي 
لا تتناهى» ولم يقع عليك عيون بإشارة ولا عبارة» هيهات ثم هيهات يا اولي يا وحدانيٌ يا فردانيٰ» شمخت 
في العلو بعر الكبر وارتفعت من وراء كل غورة ونهاية بجبروت الفخر . 

ئ -ن» يد: ابن عبدوس؛ عن ابن قتيبة» عن الفضل قال: سمعت الرضا ها يقول في دعائه: 
سبحان من خلق الخلق بقدرته» وأنقن ما خلق بحكمته ووضع كل شيء منه موضعه بعلمه» سبحان من يعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور وليس كمثله شيء وهو السميع البصير“. 

© ثو: أبي» عن محمّد العطاره عن العمركيّ؛ عن علي بن جعفرء عن أيه موسى فلإ قال: قال 
رسول الله 8 : من قال: «رضيت بالله ربّآء وبالاسلام دينء وبمحمّد هه رسولاً ويأهل بیته أولياء؛ كان حمَاً 
على الله أن يرضيه يوم القيامة9. 

٦سن‏ : صالح بن السنديّ؛ عن جعفر بن بشيره عن هشيم بن عبد الله؛ عن عبد المؤمن الأنصاريء 
عن أبي عبد الله أو أبي جعفر #تتفظ قال: من قال «إني أشهِدُك وكفى بك شهيداء وأشهد ملائكتك وأنبياءك 
ورسلك وجميع خلقك بأنك أنت الله وحدك لا شريك لك؛ وأنّ محمّداً عبدك ورسولك» مرّة واحدة أعتق 
ربعه ومن قال: مرّتين أعتق نصفهء [ومن قال ثلاثاً أعتق ثلده)) ومن قال أربعاً أعتى كل . 

۷ ير: إبراهيم بن هاشم» عن البرقي» عن ابن سنان وغیره» عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد 
اله عليه : قال رسول الله ك : لقد أسرى بي ربي فأوحى إليّ من وراء الحجاب ما أوحي» وكلمني فكان 
مما كلّمني أن قال: يا محمد علي الأؤل وعليْ الآخر؛ والظاهر والباطن» وهو بكلّ شيء عليم؛ فقال: يا 
ربٌ اليس ذلك أنت؟ قال: فقال: يا محمّد أنا الله لا إله إلا أنا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبّار المتكبّر سبحان الله عمًا يشركون» إلي أنا الله لا إله إلا آنا الخالق البارىء المصوّر لي الأسماء 
الحسنى يسبّح لي من في السماوات والارضين وأنا العزيز الحكيم يا محمد إني أنا الله لا إله إلا آنا الأول 
ولا شيء قبلي: وأنا الآخر فلا شيء بعدي وأنا الظاهر فلا شيء فوقي» وأنا الباطن فلا شيء تحتي» رانا الله 
لا إله إلا أنا بكلّ شيء عليم. 

يا محمّد علي الأول آؤل من أخذ ميثاقي من الأئمّة؛ يا محمّد علي الآخر آخر من أقبض روحه من 
الأئمّة» وهي الدابّة التي تكلمهمء يا محمد علي الظاهر أظهر عليه جميع ما أوحيته إليكء ليس عليك أن 





.١١ التوحيد عس ۰۷ الباب ۲ الحديث‎ )١( 

(۲) التوحيد ص 57» الباب5» الحديث 14. 

(۳) التوحيد ص ۱۳۷ الباب ١٠ء‏ الحديث ٠١‏ وعيون الأخبار جا ص ۰۱۱۸ باب ١۱ء‏ الحديث 5. 
(4) واب الأعمال ص 50. 

() من المصدر. 

.۷۷ الحديث‎ 5١ المحاسن ج١ ص ۰۱۰۲ الباب‎ )١( 


ج۳۸ _ باب أدعية الشهادات والمقائد Nr‏ 


تكتم منه شيئاً يا محمد علي الباطن أبطنته سرّي الذي أسررته إليك» فليس فيما بيني وبينك سر أزويه يا 


محمّد عن عليّء ما خلقت من حلال أو حرام علي عليم به . 

4 - شي: عن سماعة بن مهران قال: قال أبو عبد الله 2ه : أكثروا من أن تقولوا: «ربّنا لا تزغ 
قلوينا بعد إذ هديتناه7 ولا تأمنوا الزيع" . 

۹ ق: دعاء لمولانا الرضا صلوات الله عليه: إلهي بدت قدرتك» ولم تبد هيئةٌ لك» فجهلوك 
وقذروك» والتقدير على غير ما به شبّهوكء فأنا بري يا إلهي من الذين بالتشبيه طلبوك؛ ليس كمثلك شيء 
ولن يدركوك» ظاهر ما بهم من نعمتك دلّهم عليك لو عرفوك؛ وفي خلقك يا إلهي مندوحةٌ أن يتناولوك؛ بل 
شبّهوك بخلقك فمن ثم لم يعرفوك» وانخذوا بعض آياتك ربا فبذلك وصفوك؛ فتعاليت يا إلهي وتقدّست 
عمًا به المشبهون نعتوك. يا سامع كل صوت» ويا سابق كل فوت» يا محبي العظام وهي رميم» ومنشثها 
بعد الموت» صل على محمد وآل محمد واجعل لي من كلّ همْ فرجاً ومخرجاًء وجميع المؤمنين إِنك على 
كل شيء قدير©, 

٠‏ أعلام الدين: عن أبي سعيد الخدريّ؛ عن النبيّ هه فال: من قال: «رضيت بالله راء وبالاسلام 
ديناًء وبالقرآن كتابآء وبمحمّد ههه نبياً وبعل وبا وإماماً وبولده الأئمة أئمة وسادةٌ وهداة؛ كان حقّاً على الله 
أن يرضيه يوم القيامة9" , 

اأدقء مهج : دعاء الاعتقاد : علىُ بن محمد بن يوسف الحرّاني» عن محمد بن عبد الله بن إبراهيم 
النعماني» عن أبي علي بن همّام؛ عن إبراهيم بن إسحاق النهاونديّ» عن الحسين بن على الأهوازيّ؛: عن 
أبيه علي بن مهزيار قال: سمعت مولاي موسى بن جعفر صلوات الله عليه يدعو بهذا الدُعاء وهو دعاء 
الامتقاد : 

إلهي إن ذنوبي وكثرتها قد غبّرت وجهي عندك؛ وحجبتني عن استثهال رحمتك؛ وباعدتني عن 
استنجاز مغفرتك» ولولا تعلّقي بآلائلك» وتمسكي بالرّجاء لما وعدت أمثالي من المسرفين» وأشباهي من 
الخاطئين: بقولك: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذّنوب جميعاً 
إله هو الغفور الرحيم4 وحدرت القائطين من رحمتك فقلت: ومن يقنط من رحمة زبه إلا الضالون ي“ 
ثم ندبتنا برحمتك إلى دعائك فقلت: ادعوتي أستجب لكم إن الّلين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 
داخرين 9906 . 

إلهي لقد كان ذل الإياس علي مشتملآء والقنوط من رحمتك بي ملتحفاً إلهي قد وعدت المحسن ظلّه 


(۱) بصائر الذرجات ص ١974‏ الحديث 55. 
(۲) سورة آل عمران» آية: ۸. 

(۴) نفسير العياشي ج1١‏ ص ١174‏ الحديث 4. 
)٤(‏ ممخطوط» ولم نعثر على نسخته. 

(ه) اعلام الڌین ص 581. 

88 سررة الزمرء آية:‎ )١( 

(۷) سررة الحجرء آية: 65. 

(0) سورة غافر؛ آية: 56. 
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بك ثواياء وأعدت المسيء ظنّه بك عقاباًء الله وقد أسبل دمعي حسن ظئي بك في عتق رقبتي من النارء 
وتغْمّد زللي وإقالة عثرتي» وقلت وقرلك الح لا خلف له ولا تبديل: «يوم ندعو کل أناس بإمامهم»0© 
ذلك يوم النشور» إذا نفخ في الصورء وبعثرت القبور. 

الله إني افر وأشهد وأعترف ولا أجحد» وأسه وأظهر وأعلن وأبطن بأنك آنت الله الذي لا إله إلا 
أنت وحدك لا شريك لك وان محمداً عبدك ورسولك وأنّ علا أمير المؤمنين وميّد الوصيّين؛ ووراث علم 
النبيّين» وقاتل المشركين وإمام المتّقين» ومبير المنافقين» ومجاهد الناكثين والقاسطين والمارقين إمامي 
ومحجتي» ومن لا أثق بالأعمال وإن زكت ولا أراها منجية وإن صلحت» إلاً بولايته والايتمام به» والإقرار 
بفضائله» والقبول من حملئهاء والتسليم لرواتها. 

اللْهم وأ بأوصياته من أبنائه أئمة وحججاً ا وأدلةٌ وسرجا أ وأعلاماً ومناراً وسادة 5 وأبراراً وأدين بسزهم 
وجهرهم وظاهرهم وباطنهم وحيهم وميّتهم وشاهدهم وغالبهم لا شك في ذلك ولا ارتياب» ولا تحؤّل 
عنهم ولا انقلاب. 

اللّهِمْ فادعني يوم حشري وحين نشري بإمامتهم؛ واحشرني في زمرتهم واكتبني في أصحابهم» 
واجعلني من إخوانهمء وأنقذني بهم يا مولاي من حر النيران فإنّك إن أعفيتني منها كنت من الفائزين. 

اللّهِمْ وقد أصبحت في يومي هذا لا ثقة لي ولا مفزع ولا ملجأ ولا ملتجأ غير من تومّلت بهم إليك 
من آل رسولك له علي أمير المؤمنين وسيّدني فاطمة الرّهراء والحسن والحسين والأئمة من ولدهم والحجج 
المستورة من ذرْيْتهم والمرجؤ للأمة من بعدهم وخيرتك عليه وعليهم السّلام. 

الهم فاجعلهم حصني من المكاره ومعقلي من المخاوف». نجني بهم من كل عدر وطاغ وفاسق 
وباغ؛ ومن شر ما أعرف وما انك وما استتر عي وما أبصرء ومن شر کل دابة ربّي آخذ بناصيتها إِنَّ بي 
على صراط مستقيم . 

الهم توشلي إليك بهم» وتقر بي بمحتهم افتح علي رحمتك ومغفرتك وحتبني إلى خلقك» وجتبني 
عداوتهم وبغضهم» نك على كل شيء قدير. 

الم رلكلٌ متوسل ثواب» ولل ذي شفاعة حق› فأسألك بمن جعله إليِك سببي 6 وقدمته أمام 
طلبتي أن تعرّفني بركة يومي هذا وعامي هذا وشهري هذا اللّهم فهم معلي في شدتي ورخائي وعافيتي 
وبلاتي ونومي ويقظتي وظعني وإقامتي وعسري ويسري وصباحي ومسائي ومنقلبي ومثواي» اللهمٌ فلا تخلني 
بهم من نعمتك ولا تقطع رجائي من رحمتك» ولا تفتئي بإغلاق أبواب الأرزاق» وانسداد مسالكها وافتح لي 
من لدنك فتحاً يسيرأ؛ واجعل لي من كل ضنك مخرجأء وإلى كلّ سعة منهجاً برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اللهم واجعل الليل والتهار مختلفين علي برحمتك ومعافاتك وملك وفضلك ولا تفقرني إلى أحدٍ من 
خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين إنّك على كل شيء محيطء وحسبن الله ونعم الوكيل9©, 


)١(‏ سورة الإسرلف آية: الا. 
2( ميج الذعوات ص 777. 
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باب الأدعية المختصرة المختصة بكل إمام عليهم السلام بنوع‎ 
خصوصية بكل واحد واحد منهم صلوات الله عليهم زائداً‎ 
على ما سبق وسيججيء في أبواب أدعية كل واحد منهم‎ 
عليهم السلام أيضاً وإن كان الأدعية جلها بل كلها‎ 
مأثورة عنهم عليهم السلام‎ 

أ-ن: أحمد بن ثابت الدواليبي؛ عن محمد بن علي بن عبد الصمد» عن علي بن عاصم؛ عن أبي 
جعفر الثاني؛ عن آبائه» عن الحسين بن علي تق قال: دخلت على رسول الله هو وعنده أبي بن كمب 
فقال لي رسول الله 8 : مرحباً بك يا أبا عبد الله يا زين السماوات والأرضين» قال له أبِي: وكيف يكون 
يا رسول الله زين السماوات والأرض أحد غيرك؟ فقال: يا أبن والذي بعثني بالحق نبا إن الحسين بن علي 
في السماء أكبر منه في الأرض» وإِنّه لمكتوب عن يمين عرش الله "مصباح هدى» وسفينة نجاة» وإمام غير 
وهن وعرٌ وفخر وعلم وذخر؛ وإنّ الله عر وجل ركب في صلبه نطفة طيّبة مباركة زكيّة» ولقد لمن دعوات ما 
يدعر بهن مخلوق إلا حشره الله عر وجل معه» وكان شفيعه في آخرته وفرّج الله عنه کربه» وقضى بها دينه» 
ويسر أمره» وأوضح سبيلهء وقرّاه على عدوه؛ ولم يهنك سثره. 

فقال له أَبِيَ بن كعب: ما هذه الدّعوات يا رسول الله؟ قال: تقول إذا فرغت من صلاتك وأنت قاعد: 
«اللهمٌ إني أسألك بكلماتك» ومعاقد عرشك» وسكان سماوانك» وأنبيائك ورسلك» أن تستجيب لي فقد 
رهقني من أمري عسراً فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل لي من غسري يسرأ» فإ الله عر 
وجل يسهّل آمرك ويشرح صدرك؛ ويلقتك شهادة أن لا إله إلا الله عند خروج نفسك. 

قال له أبيّ: يا رسول الله فما هذه النطفة التي في صلب حبيبي الحسين؟ قال: مثل هذه النطفة كمثل 
القمر» وهي نطفة تببين وبيان يكون من اتبعه رشيداً ومن ضل عنه هويا قال: فما اسمه وما دعاؤه؟ قال : 
اسمه علي ودعاؤه: «با دائم يا ديموم يا حي يا قيّوم يا كاشف الهم ويا فارج الهم ريا باعث الرسل ويا 
صادق الوعده من دعا بهذا الدعاء حشره « الله عر وجل مع علي بن الحسين وكان قائده إلى الجئة . 

قال له أبي: يا رسول الله» فهل له من خلف ووصيّ؟ قال: نعم له مواريث السّماوات والأرض» 
قال: ما معنى مواريث السماوات والأرض يا رسول الله؟ قال: القضاء بالحق والحكم بالديّانة وتأويل 
الأحكام وبيان ما يكون» قال: فما اسمه؟ قال: اسمه محمد وإنّ الملائكة لتستأنس به في السماوات» 
ويقول في دعائه: اللّهمْ إن كان لي عندك رضران وود فاغفر لي ولمن تبعني من إخواني وشيعتي» وطيّبٍ ما 
في صلبي» فركب الله عر وجل في صلبه نطفة مباركة زكيّةء وأخبرني ته أل الله تبارك وتعالى طيّب هذه 
النطفة وسمًّاها عنده جعفراً وجعله هادياً مهديّاً راضياً مرضيّاً يدعو ره فيقول في دعائه: 9يا دان غير متوانء 
يا أرحم الراحمين» اجعل لشيعتي من الثار وقاء» ولهم عندك رضى» واغفر ذنوبهم ٠‏ ويشر أمورهم» واقضص 
دیونهم؛ واسئر عوراتهمء وهب لهم الكباثر التي بينك وينهمء يا من لا يخاف الضيم؛ ولا تأخذه سنة ولا 
نوم اجعل لي من کل غ فرجأ». 

من دعا بهذا الذعاء حشره الله عر وجل أبيض الوجه مع جعقر بن محمّد إلى الجئة» يا أب إن الله 
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تبارك وتعالى ركب على هذه النطفة نطفة زكية مباركة طيّبة أنزل عليها الرّحمة وسمّاها عنده موسى. 

قال له أبئ: يا رسول الله انهم بتواصفون ويتداسلون ویتوارٹون» ويصف بعضهم بعضاً؟ فقال: 
وصفهم لي جبرئيل عن ربٌ العالمين جل جلاله؛ قال: فهل لموسی من دعوة يدعو بها سوى دعاء آبائه؟ 
قال: نعم يقول في دعائه «يا خالق الخلق وباسط الرزق وفالق الحبٌ وبارىء النسم ومحبي الموتى ومميت 
الأحياءء ودائم الثبات» ومخرج النباتء افعل بي ما أنت أهله؛ من دعا بهذا الدُعاء قضى الله له حوالجه» 
وحشره يوم القيامة مع موسى بن جعفر. 

وإ الله تبارك وتعالى ركب في صلبه نطفة مباركة طيّبة زكيّة مرضيّة وسمّاها عنده عليّاً يكون لله في 
خلقه رضيّاً في علمه وحكمهء ويجعله حښة لشيعته يحتججون به يوم القيامة» وله دعاء يدعو به «اللهمٌ أعطني 
الهدى» وثبتني عليه واحشرني عليه آمناً أمن من لا خوف عليه؛ ولا حزن ولا جزع؛ إنك أهل التقوى 
وأهل المغفرة». 

وإ الله عر وجل ركب في صلبه نطفة مباركة زكيّة مرضيّة وسمّاها محمّد بن علي فهو شفيع شيعته 
ووراث علم جه له علامة بيّنه وحجة ظاهرة» إذا ولد يقول: لا إله إلآ الله محمد رسول الله ويقول في 
دعائه: «يا من لا شبيه له ولا مثال» أنت الله لا إله إلا أنت. ولا خالق إلا أنث تفني المخلوقين وتبقى أنت؛ 
حلمت عمّن عصاك وفي المغفرة رضاك» من دعا بهذا الدُعاء كان محمّد بن علنٍ شفيعه يوم القيامة. 

إن الله تبارك وتعالى ركب في صلبه نطفة لا باغية ولا طاغية» بارّة مياركة طيّبة طاهرة سمّاها عنده 
علي بن محمد فالبسها السكينة والوقار» وأودعها العلوم وکل سرّ مکتوم» من لقيه روفي صدره شيء أنبأه به 
وحذّره من عدرّه ويقول في دعائه: دیا نور يا برهان يا منير يا مبين يا رب اكفني شر الشرور وآفات الدهور 
وأسألك النجاة يوم ينفخ في الصّور؛ من دعا بهذا الدّعاء كان علي بن محمد شفيعه وقائده إلى الجئّة. 

رد الله تبارك وتعالى ركب في صلبه نطفة وسمّاها عنده الحسن فجعله نوراً في بلاده وخليفة في أرضه 
وعرًا لأمّة جذّه وهادياً لشيعته» وشفيعاً لهم عند ربّه ونقمة على من خالفه» وحجّبة لمن والاه وبرهاناً لمن 
اخذه إماماً يقول في دعائه: أيا عزيز العز في عزه ما عر عزيز العز في عزّهء يا عزيز أعرْني بعك وأيدني 
بنصرك وأبعد عي همزات الشياطين؛ وادفع عي بدفعك؛ ومنع مي بمنعك» واجعلني من خيار خلقك با 
واحد يا أحد يا فرد يا صمد» من دعا بهذا الدُعاء حشره الله عر وجل معه ونجاه من الئار» ولو وجبت 
عليه. 

ون الله تبارك وتعالى ركب في صلب الحسن نطفة مباركة زكيّة طيّبة طاهرة مطهرة يرضى بها كل 
مؤمن ممّن قد أخذ الله ميثاقه في الولاية» ويكفر بها كل جاحدء فهو إمام تفي نقيٰ ساز مرضي هادٍ مهدي 
يحكم بالعدل» ویامر بهل . 

أقول: تمامه في باب النص على الاثني عشر من كتاب الامامة9" . 

وروى الشهيد رحمه الله نقلاً من كتاب الاستدراك لبعض قدماء الأصحاب عن الشيخ عبد الله 
(۱) عيرن الأخبار ج۰۱ ص 204 الحديث ۲۹. (۲) مرفي ج 797 ص 3١53704‏ من المطبوعة. 


(5) قال المؤلف رحمه الله بشأن هذا الكتاب: *إني لم أظفر بأصل الكتاب» ووجدت أخباراً مأخوذة منه بخط الشيخ محمد بن علي 
الجبعي وذكر أنه نتلها من خط الشهيد رفع الله فرجت؟. . راجع ج١‏ ص24 من المطبوعة . 
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الدورستي؛ عن جدهء عن أبيه؛ عن محمّد بن بابريه» عن أحمد بن ثابت إلى آخر السند وذكر الأدعية فقط - 
إلى أن قال: دعاء المهديّ ن : يا نور التورء يا مدر الأمورء يا باعث من في القبورء صل على محمّد 
وآل محمد واجعل لي ولشيعتي من كل ضيق فرجأء ومن کل هم مخرجاء وأوسع لنا المنهج؛ وأطلق لنا من 
عندك؛ وافعل بنا ما آنت أهله يا كريم». 

۲ك الهمدانيء عن جعفر بن أحمد العلري» عن علي بن أحمد العقيقيء > عن أبي نعيم الأنصاري 
الزيدي قال: كنت بمكة عند المستجار» وجماعة من المقصرة فيهم المحمودتي". وعلآن الكليني» 
وأبو الهيشم الديناري( K‏ وأبو جعفر الاحول وکا زهاء من ثلاثين رجلا ولم يكن فيهم مخلص علمتهء 
غير محمّد بن القاسم العلوي العقيقي» فبينا نحن كذلك في اليوم السادس من ذي الحجة سنة ثلاث وتسعين 
ومائتين من الهجرة؛ إذ خرج علينا شاب من الطواف؛ عليه إزاران محرم بهما وفي يده نعلان؛ فلمًا رأيناه 
قمنا جميعاً هيبة له» فلم يبق متا أحد إلا قام وسلّم عليه» ثم قعد والتفت يمينا وشمالاً ثم قال: أتدرون ما 
كان أبو عبد الله جف يقول في دعاء الإلحاح؟ قلنا: وما كان يقول؟ قال: كان يقول «اللهمٌ إني أسألك 
باسمك الذي به تقوم السماء وبه تقوم الأرض» وبه تفرق بين الح رالباطل» وبه تجمع بين المتفرّق» وبه 
تفرّق بين المجتمع» وبه أحصيت عدد الرمال» وزنة الجبال» وكيل البحارء أن تصلي على محمّد وآل 
محمّدء وأن تجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً» ئم نهض فدخل الطواف» فقمنا لقيامه حين انصرف» 

وأنسينا أن نقول له من عو؟ . 

فلمًا كان من الخد في ذلك الوقت خرج علينا من الطواف فقمنا كقيامنا الأول بالأمس» ثم جلس في 
مجلسه» وتوسطنا ثم نظر يميئاً وشمالاً ثم ۾ قال: أتدرون ما كان أمير المؤمنين جلا يقول في الدعاء بعد 
صلاة الفريضة؟ قلنا: وما كان يقول؟ قال: كان يقول «إليك رفعت الأصوات» ودعيت الدعوةء ولك عنت 
الوجوه ولك خضعت الرقاب» وإليك التحاكم في الأعمالء یا خير مسؤول» وخير من أعطي» يا صادق يا 
باريء. يا من لا يخلف الميعادء يا من أمر بالدعاء وتكفل بالاجابة» يامن قال: «ادعوني أستجب 
لكم»”2. يا من قال: «وإذا سألك عبادي عي فإني كريب جيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي 
وليؤمنوا بي لعلهم برشدون04) يا من قال: لبا عبادي الذين إسرفوا على أنفسهم ولا ثقنطوا من رحمة الله 
إل الله يغفر الوب جميعاً إِنَه هو الغفور الرّحيم»0©, 

ثم نظر يميناً وشمالاً بعد هذا الدُعاء ثمّ قال : 


أما تدرون ما كان أمير المؤمنين غ يقول في سجدة الشكر؟ قلنا: وما كان يقول؟ قال: كان يقول: 


(1) هو محمد بن أحمد الأتصاري؛ راجم ج٠٠‏ ص ٠‏ من المطبرعة. 

(۲) سيأني ذيل هذا الرقم : «المصريين؟ بدل «المقضرة». 

© الظاهر العاده مع محمد بن أحمد بن حماد المحمودي المروزي وقد عذه الطوسي من أصحاب الهادي عليه السلام . رجال الطوسي 
ص٤۲٤‏ . 

(4) لم أتحقق اسمه. 

() هو محمد بن علي بن النعمان بن أبي طريفة البجلي أبر جعفر الملقب ب «مؤصن الطاق؛ بشأنه راجع رجال النجاشي ص5509. 

(1) سورة غافرء آية: 35. 

(۷) سورة البقرةء آبة: 141. (۸) سورة الزمرء آية: .٥۳‏ 
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يا من لا يريده إلحاح الملخين إلا جُرداً وكرماً يا من له خزائن السماوات والأرض» يا من له خزائن ما دق 
وجل لا يمنعك إساءتي من إحسانك» إني أسألك أن تفعل بي ما أنت أهلهء وأنت أهل الجود والكرم 
والعفوء يا الله يا الله افعل بي ما أنت أهله وأنت قادر على العقوبةء وقد استحققتها لا حجة لي ولا عذر لي 
عندك أبوء إليك بذنوبي كلها وأعترف بها كي تعفو عتي وأنت أعلم بها متي بؤت إليك بكلُ ذنب أذنته وبكل 
خطيئة أخطأتهاء وبك سيّئة عملتهاء يا ربٌ اغفر وارحم وتجاوز عمًا تعلم إِنّك أنت الأعز الأكرم . 

وقام فدخل الطواف فقمنا لقيامه» وعاد من غد في ذلك الوقت فقمنا لإقباله كقيامنا فيما مضى» فجلس 
متوسطاً ونظر يميئاً وشمالاً فقال: كان علي بن الحسين سيّد العابدين 86 يقول في سجوده في هذا 
الموضم - وأشار بيده إلى الحجر نحو الميزاب : «عبيدك بفنائك يسألك ما لا يقدر عليه سواك» ثم نظر يمينا 
وشمالا ونظر إلى محمّد بن القاسم العلوي فقال: يا محمد بن القاسم أنت على خير إن شاء الله وقام فدخل 
الطواف. فما بقي أحد متا إلا وقد تعلّم ما ذكر من الدعاءء وأنسينا أن تتذاكر أمره إلاً في آخر يوم . 

فقال لنا المحمودي: يا فوم أتعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا والله صاحب الزمان» فقلنا! وكيف 
ذاك يا أبا علي فذكر أنّه مكث يدعو ربّه ويسأله أن يريه صاحب الأمر سبع سنين» قال: فبينا آنا يوماً في 
عشيّة عرفة فإذا بهذا الرجل بعينه فدعا بدعاء وعيتهء فسألته ممن هو؟ قال: من الناس» فقلت: من أي 
الناس؟ من عربها أو من مواليها؟ فقال: من عربهاء فقلت: من أي عربها؟ قال: من أشرفها وأسمحهاء 
فقلت: ومن هم؟ فقال: بنو هاشم؟ فقلت: من أي بني هاشم؟ فقال: من أعلاها ذروةًء وأسناها رفعةء" 
فقلت: ممّن هم؟ فقال: ممّن فلق الهام. وأطعم الطعام» وصلى والناس ليام . 

فعلمت أنه علوي فأحببته على العلويّة» ثم افتقدته من بين يدي فلم أدر كيف مضى في السماء أم في 
الأرض؟ فسألت القوم الّذين كانوا حوله: أتعرفون هذا العلويّ؟ قالوا: نعم يح معنا كل سنة ماشيأء 
فقلت: سبحان الله ولله ما أرى به أثر المشي» ثمْ انصرفت إلى المزدلفة كثيباً حزيناً على فراقه؛ وبثُ في 
ليلتي تلك فرأيت رسول الله وه فقال: يا محمّد رأيت طلبتك. فقلت: ومن ذاك يا سيّدي؟ قال: الذي رأيته 
في عشيّتك هو صاحب زمانكم» فلمًا سمعنا ذلك منه عاتبناه على أن لا يكون أعلمنا ذلك» فذكر آنه كان 
ناسياً أمره إلى وقت ما حدّئنا به. 

وحدّثنا بهذا الحديث عمّار بن الحسين بن إسحاق الأسروشي رضي الله عنه بجبل بوبك من أرض 
فرغانة قال: حدَّئنا أبو العبّاس أحمد بن الخضرء عن محمّد بن عبد اله الاسكاف» عن سليم بن أبي نعيم 
الأنصاري مثله. 

وحدّئنا محمد بن محمد بن عليّ بن حاتم» عن عبيد الله بن محمد بن جعفر القصباني» عن علي بن 
محمد بن أحمد بن الحسين المازرائي» عن أبي جعفر محمّد بن عليّ المنقذئ الحسني فال: كنت بالمستجار 
وذكر مثله سواء(). 

ق روى أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم بن جعفر النعمانيٌ رضي الله عنه قال : 0 
ابن هتام بن سهيل» عن جعفر بن محمّد بن مالك الفزاريّ؛ عن محمّد بن جعفر بن عبد الله؛ عن أبي نعيم 


»( كمال الدين» ج۲؛ ص 4۷۰ الباب 45 , الحديث 54. 
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محمد بن أحمد الأنصاريّ قال: كنت حاضراً عند المستجار بمكة وجماعة من المصريين فيهم المحموديي 
وذكر نحو . 

".دق مهج: دعاء لمولانا الحسن بن عليّ بن أبي طالب HN‏ : 

اللّهمْ إلك الخلف من جميع خلقك؛ وليس في خلقك خلف منك» إلهي من أحسن فبرحمتك» ومن 
أساء فبخطيئتهء فلا الذي أحسن استغنى عن رفدك ومعونتك» ولا الذي أساء استبدل بك وخرج من 
قدرتك» إلهي بك عرفتك» وبك اهتديت إلى أمرك؛ ولولا أنت لم أدر ما أنت» فيا من هو هكذا ولا هكذا 
غيره صل على محمد وآل محمد وارزقني الإخلاص في عملي» والسعة في رزقي. 

الهم اجعل خير عمري آخره» وخير عملي خواتمه» وخير أيامي يوم ألقاك إلهي أطعتك ‏ ولك المنُ 
علي في أحبٌ الأشياء إليك؛ الايمان بك» والتصديق برسولك» ولم أعصك في أبغض الأشياء الشرك بك 
والتكذيب برسولك» فاغفر لي ما بينهما يا أرحم الراحمين"ء ويا خير الغافرين9 . 

4 مهج : دعاء علّمه أميرالمؤمنين لابنه الحسن تلل : 

يا عذّتي عند كربتي» يا غيائي عند شدّتي» ويا ولتي في نعمتي» يا منجحي في حاجتي» پا مفزعي في 
ورطتي يا منقذي من هلکتي» يا كالثي في وحدتي» اغفر لي خطيئني؛ ويشر لي أمري؛ واجمع لي شملي ؛ 
وانجح لي طلبتي» واصلح لي شأني واكفني ما أهمني» واجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاًء ولا تغرّق بيني 
وبين العافية أبداً ما أبقيتني» وفي الآحخرة إذا توفيتني برحمتك يا أرحم الراحمين0. 

© مهج: دعاء لمولانا الحسين بن علي غل : 

اللْهمْ إنْي أسألك توفيق آهل الهدى. وأعمال آهل التقوى» ومناصحة أهل التوبة؛ وعزم أهل الصبرء 
وحذر أهل الخشيةء وطلب أهل العلم؛ وزينة أهل الورع وحذر أهل الجزع؛ حتّى أخافك اللَّهِمّ مخافة 
تحجزني عن معاصيك» وحقى أعمل بطاعتك عملاً أستحق به كرامتك» وحتى أناصحك في التوبة خوفاً لك 
وحتى أخلص لك في النصيحة حا لك وحتى أتوكل عليك في الأمور حسن ظنّْ بك سبحان خالق الثور. 
وسبحان الله العظيم ونند,: 


E 
باب عوذات الائمة عليهم السلام للحفظ‎ 
وغيره من الفوائد‎ 


١‏ -ن: ابن المتوكل: عن علىّ؛ عن أبيهء عن ياسر الخادم قال: لما نزل أبو الحسن الرضا للد 
قصر حميد بن قحطبة» نزع ثيابه» وناولها حميداً فاحتلمها وناولها جارية له لتغسلهاء فما لبشت إذ جاءت 


(۱) مخطوط ولم نعثر على نسخثه. 

2( مهج الذعرات ص .١44‏ 

(۳) جملة «ريا خير الغافرين؟ ليست في المهج» ولم نمثر على الكتاب العتين الغروي هفا. 
(4) مهج الذعرات ص .١16‏ 

)( مهج الذعواث ص 197. 
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ومعها رقعة فناولتها حميداً وقالت: وجدتها في جيب أبي الحسن غل قال حميد: فقلت: جعلت فداك 
إن الجارية وجدت رقعة في جيب قميصك فما هي؟ قال : يا حميد هذه عوذة لا نفارقها فقال: لو شرفتني 
بها قال #5 : هذه عوذة من أمسكها في جيبه كان مدفوعاً عنه» وكانت له حرزاً من الشيطان الرجيمء ثم 
أملى على حميد الموذة وهي : 

يسم الله الرحمن الرّحيم بسم الله إِنْي أعوذ بالرحمن منك إن كنت نقياً أو غير تق أخذت بالله الشميع 
البصير على سمعك وبصرك؛ لا سلطان لك علي ولا على سمعي ولا على بصري» ولا على شعري» ولا 
على بشري» ولا على لحميء. ولا على دمي ولا على مځې» ولا على عصبي» ولا على عظامي» ولا على 
مالي» ولا على أهلي ولا على ما رزقني ربّي؛ سترت بيني وبينك بستر النبوّة؛ الذي استثر به أنبياء الله من 
سلطان الفراعنة» جبرئيل عن يميني» وميكائيل عن يساري؛ وإسرافيل من ورائي ومحمّد هه أمامي والله 
مطلع علي يمنعك مئي» ويمنع الشيطان مثي» اللّهمٌ لا يغلب جهله أناتك أن يستفزني ويستخفني» الهم 
إليك التجات» اللْهمْ إليك التجأت؛ الهم إليك التجات. 

۲ ۔ ب: ابن طريف» عن ابن علوان» عن الصادق»› عن أبيه هق ؛ أنْ عليّاً صلوات الله عليه سثئل 
عن التعويذ يعلق على الصبيان» فقال: علَقوا ما شثتم إذا كان فيه ذكر الله . 

۳ مكا: حرز لأمير المؤمنين صلوات الله عليه للمسحور والتوابع والمصروع والسَمّ والسلطان 
والشيطان وجميع ما يخافه الانسانء ومن علق عليه هذا الكتاب لا يخاف اللصوص والشسارق ولا شيئاً من 
السباع والحيّات والعقارب وكل شيء يؤذي الناس وهذه كتابته: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم أي كنوش أي كنوش ارشش عطنيطنيطح يا ميططرون فريالسنون ما وما ساما 
سويا طيطشالوش -خيطوش مشفقيش مشاصعوش أو طيعينوش ليطفيتكش هذا هذا وما كنت بجانب الغربي 
إة فضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين74) أخرج بقدرة الله منها أيه اللمين بعرّة رب العالمين» 
أخرج منها رإلاً كنت من المسجونينء أخرج منها فما يكون لك أن تتكبّر فيها فاخرج إثك من 
الضاغرين»2)9, «أعرج منها مذءوماً ا مدحورا»0) ملعونا أ (كما لعنا أصحاب السبتث وكان أمر الله 
مفعولا»ه29, ٠‏ أخرج يا ذوي المحزون» أخرج يا سوراسور بالاسم المخزرن يا ميططرون طرحون مراعون 
«تبارك الله احسن الخالقين74" يا هيا د شرا هيا حب قيّوماً يالاسم المكتوب على جبهة إسرافيل أطرد عن 
صاحب هذا الكتاب کل جني وجئية وشيطان وشيطانة وتابع وتابعة وساحر وساحرة» وغول وغولة؛ وكل 
متعبّث وعابث يعبث بابن آدم ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله على محمّد وآله الطيبين 


(۱) عيون الأخبار ج۰۲ ص ۰۱۳۷ الباب ۳۹ء الحديث ۴. 
(۲) قرب الإسناد مص ١٠١۱ء‏ الحديث ۳۸۲. 

(۳) سورة القصصء آبة: 44. 

() سورة الأعراف أية: 1۳. 

.1۸ سورة الأعراف آية:‎ )٥( 

(1) سورة الاه آية: .٤۷‏ 

(۷) سورة المؤمنونء آية: 14. 

(4) مكارم الأخلاق ج۰۲ ص 2550 الحديث .۲۹٤۹‏ 


1 كتاب الاحتجاجات والمناظرات اج 





المدركة وإن كانت مخالفة بالحقيقة له تعالى لكنها آلة لملاحظته ووسيلة للانتقال إليه وتوجّه العبادة نحوه. والمعلمة : 
محل العلم والإدراك من القوى والمشاعرء ويمكن أن يقرأ على صيغة اسم الفاعل . 

قوله : المعناه) الضمير راجع إلى الخلق . > أي لقصد الخلق إليهء أو إلى الله فيكون بدلاً من الضميرء والأظهر: (لا 
تدرك معناه). قوله : (إنَّ الله جل وتقدّس موجود في الآخرة) مأخوذ من الوجدان» أي يعرفونه ويجدونه بالبصره 
واستدلٌ (ع) على ذلك بأنّه لو كان إدراكه بالبصر نقصاً له كما هو الواقع لم يدرك في الآخرة أيضاً به. ولو كان كيالا له 
لكان مبصراً في الدنيا أيضاً . قوله: (عن الحقائق ى الموجودة) أي المدركة . قوله : (على ما هناك) أي ما عند الله تعالى 
من صفاته إلا بها ههنا أي لا يمكن الاستبداد في معرفته تعالى بالعقل» ٠‏ بل لا بد من الرجوع في ذلك إلى ما أوحى إلى 
أنبيائه (عليهم السلام)؛ ويحتمل أن يكون المراد بقوله : (هناك) الآخرة؛ وبقوله : (ههنا) الدنياء أي إِنَّا يقا 
أحوال الآخرة بالدنيا» فكيف يجوز رؤيته تعالى في الآخرة مع استحالته في الدنياء والأوّل ا 


قوله (ع) : (بل خخلق ساكن) أي نسبة وإضافة بين العلّد والمعلول » فكأته ساك: ن فيهماء أو عرض قائم بمحل لا 
يمكنه مفارقته . 


وقوله : (لا يدرك بالسكون) أي أمر اعتباريٌ إضاق ينتزعه العقل ولا يشار إليه في الخارج ؛ وإنا قلنا: إنه خلق 
لأنّ هذه النسبة والتأثير غيره تعالى» وهو محدث» وکل محدث معلول» فلا تنوم أنه خلق يحتاج إلى تسأثير آخر 
وهكذا حتی يتسلسل . بل ليس في الحقيقة إلا الربٌ ومخلوقه الذي أوجده والإيجاد معنى صار سبباً لوجود المعلول 
بتأثيره تعالى » ٠‏ فك شيء خلقه الله لم يعد وم يتجاوز أن يصدق عليه أنَّ لله خلقه» فهذا هو معنى الإبداع لا غير 
وهذا المعنى يقع عليه حدّ» وكل ما يقع عليه حدّ فهو خلق الله . 


قوله(ع) : (وكان الذي خلق خلقين اثنين) لعلّه إشارة إلى الخلق الأول وهي الحروف» ففي خلتق الحروف يخلق 
شيئان: حرف وتحديد وتقدير قائم به وليس شيء ء من احرف والعرض القائم به ذا لون ووزن وذوق ق (وجعل | أحدهها 
يدرك بالآحر) أي الحرف يعرف بالحدود القائمة به» فيعرف بأنه شيء محدود؟ أو المعنى أنه لو م يكن محدودا لم يكن 
مدركاً با لحواس»› وجعل الحرف وحدّه كليهه| مدركين بنفسها لا بآثارهماء فإ الأمور المحسوسة إن تدرك بأنفسها لا 
بآثسارها (و/ يخلق شيعا فرداً) عن الحدود والتقديرات (قانا بنفسه دون غيره) أي من غير أن يخلق معه غيره كالحدود 
لأنه أراد أن يكون حروفاً ا وأصواتاً دالّة على نفسه و إثبات وجوذه» وما يكون دالا على المعاني هادياً لتاس إلى المعرفة لا 
يكون إلا محسوسا وكل عسوس يكون محدوداً؛ والمعنى آنه أراد أن يكون محدوداً ليد ل بكونه على هذه ال حالة على 
إمكانه وافتقاره إل الصانع؛ فيكون بوجوده بنفسه دالا عل الصانع لا باعتبار مدلوله. 

قوله (ع): (ولا يكنّه) أي لا يستره. وقال الجوهريٌ : ارتبك الرجل في الأمر أي نشب فيه ولم يكد يتخلّص 
منه'. قوله : (المتفاوت عقله) أي المتباعد عنه عقلهء من التفاوت بمعنى التباعد أو بمعنى الاختلاف؛ أي لا 

يثبت عقله عل أمر ثابت» بل يكون دائياً في الشك والتردّة . 

اقول : هذا الخبر من متشابهات الأخبار التي لا يعلم تأويلها إلا الله والراسخون في العلم » ولا يلزمنا فيها سوى 
التسليم» نما ذكرنا فيها ما ذكرنا على سبيل الاحتهال على قدر ما يصل إليه فهمي الناقص » مع أنَّ في تلك الأحبار 
ل ل لس . والله يعلم وحججه صلوات الله 
عليهم حقائق كلا 


,ا١وىلا‎ :محاحصلا)١(‎ 


AE‏ باب عوذات الالمة علبهم السلام للحفظ وغيره من الفوائد لفن 


موب په مکل 


ح رح رح رحو رحد )) سرچ رجلا ل دسجلل 





حرز زين العابدين کل : 


بسم الله الوّحمن الرحيم بسم الله وبالله» سددت أفراه الجن والانس والشياطين والشحرة» وأبالسة 11/154 


الجن والائس والشياطين» والسلاطين ومن يلوذ بهم؛ بالله العزيز الأعرّ وبالله الكبير الأكبرء» بسم الله الظاهر 
والباطن المكنون المخزون الذي أقام السماوات والأرض ثم استوى على العرش» ب الله الرّحمن الرحيم 
«ووقع القول عليهم يما ظلموا فهم لا بنطقون). (قال اخسؤوا فيها ولا تكذمون4 20 «ومنت الوجوه 
للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلماً» 27 «#وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساًع 0 
«وجملنا على قلوبهم أكئة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا)ء «وإذا ذكرث ربك في القرآن وحده ولوا على 
أدبارهم نقوراً29؛ «وإذا قرات القرآن جعلنا بينك وبين الّذين لا يؤمتون بالآخرة حجاباً مستورً0©, 
«وجملنا من بين أيديهم سذاً ومن خلفهم سدًا فأفشيناهم فهم لا يبصرون)7ء «اليوم نختم على أقوافهم 
وتكلمنا أبديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون))ء «لو انفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم 
ولكنْ الله أف بينهم إنه عزيز حكيم 4( . 

حرز الرضا غا وهو رقعة الجيب : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم أعوذ بالرّحمن منك إن كنت تفياً""ء اخسؤوا فيها ولا تكلّمون"» أخذتُ 
بسمعك وبصرك بسمع الله وبصره» وأخذت قوّتك وسلطانك بِقَوْة الله وسلطان الله الحاجز بيني وبينك بما 
حجز به أنبياءه ورسله وسترهم من الفراعنة وسطواتهم» جبرئيل عن يميني» وميكائيل عن يساري» ومحمّد 
أعامي » والله محيط بي يحجزك عنّيه ويحول بينك وبيني بحوله وقوته وحسبي الله ونعم الوكيل» ما شاء الله 
كانء وما لم يشأ لم يكن (ويكتب آية الكرسيّ على التنزيل) ولا حول ولا قؤّة إلا بالل العظيم [ويحملها). 


حرز آخر لأمير المؤمنين جلا : 
بسم الله وباللهء رب احترزت بكء وتوكلت عليك» وفوّضت أمري إليك ربٌ الجات ضعف ركني ٩٠/٠١١‏ 
(1) سورة النمل» آية: 6م. (۷) سورة الإسراء» آية: 46. 
(۲) سورة المؤمئون» آية: ,٠١۸‏ (0) سورة یس آية: 4. 
(0) سورةطه, 2.11١‏ (9) صورةيسء آية: 58, 
)٤(‏ صورة طه آية: )٠١( .٠١۸‏ سورة الأنغالء آية: 55. 
(ه) سورة الأنمامء آية: )1١( .۲١‏ سورة مره آية: 18, 


(1) سورة الإسراف آية: .٤1‏ (11) سورة المؤمنون؛ آية: .1١۸‏ 
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17 كتاب الذكر رالدماء ج م 


إلى قوّة ركنك» مستجيراً بك؛ مستنصراً لك» مُستعيناً بك على ذوي التعرّز علي والقهر لي والقوّة على 
ضيمي والاقدام على ظلمي يا ربٌ إن في جوارك فإنه لا ضيم على جارك» ربٌ فافهر عني قاهري بقرّتك» 
وأهن عئي مستوهني بقدرتك٬‏ واقصم عني ضائمي ببطشك. ربٌ وأعذني بعياذك» بك امتنع عائذك؛ رب 
وأدخل علي في ذلك كله سترك» ومن تستّر بك فهو الآمن المحفوظ لا حول ولا قؤة إلا بالله الحمد لله 
الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الل وكبّره تكبير]9©. 

ومن يك ذا حيلة في نفسه أو حول في تقأبه أو قوّة في أمره في شيء سوى الله عر وجل فان حولي 
وقوتي وكل حيلتي بلله الواحد الأحد الصند الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء كل ذي ملك 
فمملوك الله؛ وکل مقتدر قواه لقدرة الله وکل ظالم فلا محيص له من عدل اله وكلٌ مُتسلط فهامدٌ لسطرة 
اله وکل شيء ففي قبضة الله؛ صغر کل جټّار في عظمة اللهه ذل كل عنيد لبطش الله . 

استظهرت على كل عدو ودرأت في نحر كل عات بالهء ضربت باذن الله بيني وبين کل مُترف ذي 
سطوة» وجبار ذي لخوة» ومتسلط ذي قدرة» وعات ذي مُهلة ووال ذي إمرة» وحاسد ذي صنيعة» وماكر 
ذي مكيدة» وكلّ مُعان أو مُعين علي بقالة مُغرية» أو حيلة موذية؛ أو سعاية مشيلة أو عيلة مرديةء وكلٌ طاغ 
ذي كبرياء أو معجب ذي خیلاء» على کل نفس في كلّ ملهب. 

وأعددث لنفسي وذزيتي منهم حجاباً بما أنزلت في كتابك» وأحكمت من وحيك الذي لا تؤتي بسورة 
من مثله» وهو الكتاب العدل العزيز الجليل» الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حمید)» «ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم96, 
وصلى الله على محمد وآله وسم تسليماً [كثيرأ كثيراً]. 

حرز آخرء وروی أنه يكتب للحمى: 1 

بسم الله الرّحمن الرّحيم؛ بسم الله نور النورء بسم الله نور على نورء بسم الله الذي هو مدير الأمور؛ 
بسم الله الذي خلق النور من النورء وأنزل النور على الطور في كتاب مسطور9) بقدرٍ مقدورء على نبي 
محبورء الحمد لله الذي هو بالعزُ مذكور وبالفخر مشهور» وعلى السرّاء والضرّاء مشكور» وصلى الله على 
محمد وآله الطيّبين. 

هذا مما علّمت فاطمة لها سلمان رحمة الله عليهء فذكر سلمان أنه علّم ذلك أكثر من ألف رجل 

من أهل مكّة والمدينة ممّن بهم علل الحتى» فكلهم برئوا بإذن اله( . 

ما يفعل للرهصة والتمائم تأخذ قطعة من صوف لم يصبها ماء» فتفتلها ثم تعقدها سبع عقدء وتقول 
كلما عقّدت عقدة: «خرج عيسى ابن عريم على حمار أقمر لم يدخس ولم يرهص أنا أرقيك والله ع وجل 
يشفيك؟ يشذه على موضع الرّهصة. 

4 من خط الشهيد قدّس سره: عن ابن عباس قال: كان رسول الله هه يعوّذ الحسن والحسين كلق 


.11١ سورة الإسراء آية:‎ )١( 

) سورة فصلت. آية: 1۲. 

(۴) سورة البفرهء آية: ۷ 

() في المصدر دفي رق منشورا بعد كلمة «مسطور'. 
)4( مكارم الأخلاق ج۲ ص ۲۹۰ ۲۹۰. 


ج۳۸ ۷ ۔ باب عوخات الأيام ۳ 





يقول: «أعيذكما بكلمات الله التامّة؛ من كلّ شيطان وهامّة ومن كل عين لامَة ويقول: هكذا كان أبي 
إبراهيم يعوّذ ابنيه |سماعيل وإسحاق( . 

دعوات الراوندي: مثله . إلى قوله : لاغة . 

© دعوات الراوندي: عن ربيعة بن كعب قال: سمعت رسول الله چ يقول: ما من عبد يقول كل يوم 
سبع مرّات: «أسأل الله الجئة وأعوذ به من النار» إلا قالت التار: يا رب أعذه متي . 

؟ ‏ نهج: قال: غه : لا يقولنٌ أحدكم اللْهمٌ إني أعوذ بك من الفتنة لأنّه ليس أحد إلا وهو مشتمل 
على فتنة» ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلأت الفتن: فان الله سبحانه يقول: #واعلموا أنّما أموالكم 
واولادكم فتنة'. ومعنى ذلك أله سبحانه ييختبرهم بالأموال والأولاد ليتبيّن الساخط لرزقه» والراضي 
بقسمه» وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم. ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحقٌ الثواب والعقابء لان 
بعضهم يحب الذكور» ويكره الاناثء وبعضهم يحبٌ تثمير المال ويكره انثلام الحال» قال السيد رضي الله 
عله وهذا من غريب ما سمع منه للك في التفسير . 


Ns 
باب عوذات الأيام‎ 

أقول: قد م كثير من عوذات الأيام وأدعيتها في كتاب الضلاء فارجع إليها. 

١‏ طپ: عن الصادق لثلة أولها عوذة يوم السبت: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم أعيد نفسي ‏ أو فلان بن فلانة ‏ بالله الذي لا إله إلا هو ربٌ العالمينء 
الرُحمن الرّحيم؛ مالك يوم الدّين ‏ إلى قوله: ولا الضَالَين وبربٌ الفلق؛ والوسواس الخئاسء الذي يوسوس 
في صُدورٌ التاس» من الجئّة والناس؛ ومن شر غاسق إذا وقب - إلى . إذا حسد. وقل هو الله أحد ‏ إلى 
كفواً أحد. 

نور التوره مدير الأمورء نور السَماوات والأرض» مثل وره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة 
ال[جاجة كأنّها كوكب دري يُوقد من شجرة مُباركة زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه 
نارٌ نور على تور يهدي الله لِنُوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم الذي خلق 
التماوات والأرض بالحقء قوله الحقّ وله الملك يوم ينفخ في الصوّر عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم 
الخبير . 





)١(‏ لم نعثر على خط الشهيد هذا 

(۲) دعوات الرارئدي ص 828, 

(۳) دعوات الراوندي ص ۳۹. 

(4) سررة الأنفال آية: ۲۸. 

(5) جاء في المطبوعة بعد هذه الآية. «فال السيد رضي الله عنه ومعنى ذلك» وهو صريح في أنْ من جملة اومعنى ذلك هر من كلام 
السيدء لكن جاء في المصدر ما هر صريح من أن هذه الجملة هي من كلامه عليه السلام» وما أثينناء في المتن من المصدر . 

(1) نهج البلاغة ص ١487‏ الرقم .٠۴‏ 

(۷) راجع باب الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء في ج47 ص ۲٠١‏ فما بعد من المطبوعة . 


وام 1و 
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14 كتاب الذكر والدهاء ج۴۸ 





الله الذي حلت سبع سماوات ومن الأرض مثلهنٌ يتنرّل الأمر بِنهُنْ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير 
وان الله قد أحاط بل شيء علماً» واحصی کل شيء عدداء من شر كل ذي شر يعلن أو يسر ومن شرّ 
الجئة والبشر» ومن شرٌ ما يطير باليل ويسكن بالتهار» ومن شر طوارق الليل والتهار» ومن شرٌ ما يسكن 
الحمامات والوحوش والخرابات والأودية ويسكن البراري والغياض. والأشجار وممًا يكون في الأنهار. 

وأعيده باللّه مالك الملك» تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعرٌ من تشاء ‏ إلى قوله: 
بغير حساب» ليس کمثله شيء وهو السميع البصيرء لَه مقاليد السماوات والأرض ببسط الرّزق لمن يشاء 
ويقدر نه بك شيء عليم» وأعيذه بالذي خلق الأرض [والسماوات الملى]' الوّحمن على العرش استوى» 
له ما في السّماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت القرى» وإن تجهر بالقول فاه يعلم السرٌ وأخفى. 

الله لا إله إلا هر له الأسماء الحسنى ألا له الخلق والأمر تبارك الله ربُ العالمين ادعوا ربكم تضرّعاً 
وخفية - إلى قوله: إن رحمة الله قريبٌ من المحسنين. 

وأعيذه بمنزّل التوراة والاتجيل والرّبور والفرقان العظيم من شرٌ كل طاغ وباغ» وشيطان وسلطان» 
وساحر وكاهن» وناظر وطارق» ومتحرّك وساكن وصامت ومتخيّل ومتمئّل ومتلوّن ومختلف» سبحان الله 
حرزك وناصرك ومؤنسك وهو يدفع عنك لا شريك لهء ولا معرٌ لمن أَذْل ولا مذل لمن عر وهو الواحد 
القهار وصلى الله على محمد وآله. 
عوذة يوم الأحد: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء استوى الربٌ على العرشء وقامت السّماوات 
والأرض بحكمه؛ وهدأت النجوم بأمره» ورست الجبال بإذنه» لا يجاوز اسمه من في الشماوات رمن في 
الأرض. الذي دانت له الجبال وهي طائعة» وانبعئت له الأجساد وهي بالية» أحجب كل ضار وحاسد بباس 
الله عن فلان بن فلانة» وبمن جعل بين البحرين حاجزاًء وجعل في السّماء بُروجاً وجعل فيها سراجاًء وقمراً 
منيرا. 

وأعيذه بمن زيّنها للناظرين؛ وحفظها من كل شيطان رجيم» وأعيذه بمن جمل في الأرض رواسي 
جبالاً وأوتادأء أن يوصل إليه بسوء أو فاحشة أو بليّة حم حم حمعسق كذلك يُوحي إليك وإلى الّذين من 
قبلك الله العزيز الحكيم» حم حم حم تنزيل من الرّحمن الرُحيم: وصلى الله على محمد النبِي وآله وسلم 
تسليماً. 


عوذة يوم الاثنين: 
بسم الله الرّحمن الرّحيم أعيذ نفس فلان بن فلانة برني الأكبر من شر كل ما خفي وظهره ومن شر كل 
أنثى وذكرء ومن شر ما رأت الشمس والقمر قدوس» قدّوس رب الملائكة والروّح أدعوكم أيّها الجن إن 
كنتم سامعين مُطيعين أدعوكم أيها الإنس إلى اللطيف الخبيرء وأدعوكم أيْها الانس والجنٌ إلى الذي دانت له 
الخلائق أجمعين . ختمته بخاتم رب العالمين وخاتم جبرئيل وميكاثيل وإسرافيل» وخاتم سليمان بن داوده 
وخاتم محمْدٍ صلوات الله عليه وآله سيّد البثين وصلى الله على محمّدٍ وأهل بيته الطيّبين الطاهرين. 

أخذت عن قلان بن فلانة كل تابعة ذي روح مُريدء جني أو عفريت أو ساحر مريد: أو سلطان عنيد» 





)1١(‏ من المصدر. 


ج۴ باب صونات الأهام \Ye‏ 


أو شيطان رجیم» آخذت عن فلان بن قلانة ما یری وما لا يرى وما رات عين نائم أو يقظانء بإذن الله 
Sh EET)‏ ات ولا على ما يخاف عليه الله الله الله لا شريك له وصلَى الله على محمد 
وأهل ب ته 
حوفة يوم الثلااء: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم أعيذ نفسي بالله الأكبر ربٌ السماوات القائمات وبالذي خلقها في يومين 
وقضى في كل سماء أمرهاء وخلق الأرض [في يومين] وقدّر فيها أقراتهاء وجعل فيها جبالاً وجعلها فجاجاً 
وسُبلاً وأنشأ السحاب الثقال؛ وسخّره وأجرى الفلك وسخر البحر وجعل في الأارض رواسي وأنهار» من 

شر ما يكون م في الليل والنهار» ويعقّد على القلوبء وتراه العيون من الجن والانسء كفانا الله كفانا ال 

كفانا الل 3ك إلا لل ورا على اه عيذ وقد ريل ا 
عوذة يوم الاربعاء : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم أعيذك يا فلان بن فلانة بالأحد الصمدء. من شر ما نَت وعَقّده ومن شرٌ أبي 
مرّة وما ولدء أعيذك بالواحد الأعلى» من ما رات عين وما لا يُرى» وأعينك بالفرد الكبيرء من شر ما أرادك 
بأمر الملك عسير'» أنت يا فلان بن فلانة في جوار الله العزيز الجبّار الملك القدُوس القهارء السلام 
المؤمن المهيمن العزيز الغفّار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال» هو الله لا شريك لهء محمد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. 
عوذة يوم الخميس: 

بسم الله الرّحمن ن الوّحيم أعيذ نفسي أو فلان بن فلانة برب المشارق والمغارب من شر كل شيطان 
مارد وقائم وقاعدء وحاسد ومعائد. . وينزل عليكم من السماء ماء لبطهّركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ٠‏ 
وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب» وأنزلنا من السماء ماء لحي 
به بلدة ميتاً ونُسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسيّ كثيراً الآن قف الله عنكم ذلك تخفيف من ربكم ورحمة يُريد 
الله أن يُخْقُْف عنكم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم [لا حول و] لا قوّة إلا بالله لا غالب إلا الله والله 
غالب على آمره لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليماً. 
عوذة يوم الجمعة: 

بسم الله الرّحمن ن الرّحيم لا حول ولا قوّة إلا بالله العليَ العظيم الله رب الملائكة والروح والنبتين 
والمرسلين وقاهر من في السمارات والأرضين؛ وخالق كل شيء ومالکهء کف باسهم واعم أبصارهم 
وقلوبهم واجعل بيننا وبينهم حرساً وحجاباً ومدفعاً إن ربّنا لا حول ولا قوّة إل بك. عليك توكلناء وإلبك 
أنبنا وأنت العزيز الحكيم» عاف فلان بن فلانة من شر كل دايّة أنت آخدٌ بناصيتهاء ومن شر ما سكن في 
الليل والنهار» ومن شر كل سوء آمين يا ربُ العالمين» وصلى الله على محمد نبي الرحمة وآله الطاهرين" . 
۲ الدعوات للراوندي عوذ الاسبوع: عوذة يوم السبث: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم لا حول ولا قو إلاً بالل العليٌ العظيم» اللّهمْ رب الملائكة والروح والنبتين 
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والمرسلين» وقاهر من في السّماوات والأرضين» كف عني بأس الأشرارء وأعم أبصارهم وقلوبهم واجعل 
بيني وبينهم حجاباً إْك أنت ربا ولا فوّة إلا بالله» توكلت على الله توكل عائذ به من شر كل دابّة ري آخدٌ 
بناصيتهاء ومن شر ما سكن في الليل والنهار» ومن شر كل سوء وصلى الله على محمّد وآله. 
عوذة يوم الأحد: 

يسم الله الرّحمن الرّحيم الله أكبر الله أكبر استوى الربٌ على العرش وقامت الّماوات والأرض 
بحكمته ومدّت البحور وظهرث النجوم بأمره» ورست الجبال بإذنه» لا يجاوز اسمه من في السَّماوات 
والأرض» الذي دانت له الجبال وهي طائعة» وانبعثت له الأجساد وهي باليةء وبه أحتجب عن ظلم كل باغ 
وطاغ وعاد وجبّار وحاسد. بسم الله الذي جعل بين البحرين حاجزاً وأحتجب بالل الذي جعل في السماء 
بروجأء وجعل فيها سراجأًء وقمراً منيرأء وزيّنها للناظرين وحفظاً من كل شيطان رجيم» وجعل في الأرض 
رواسي جبالاً أوتاداًء أن يوصل إلى سوء أو فاحشة أو بليّة حم حم حم تنزيل من الرُحمن الرحيم حم حم 
حم عسق كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك اله العزيز الحكيم"ء وصلى الله على محمد وآله. 
عوذة يوم الاثنين: 5 

بسم الله الرُحمن الرّحيم أعيذ نفسي برتي الأكبر» مما يخفى وما يظهرء ومن شر كل أنثى وذكر» ومن 
شر ما وارت الشمس والقمرء قدُوس قدٌوسء ربُ الملائكة والرُوح. أدعوكم أيّها الجن إن كنتم سامعين 
مطيعين. وأدعوكم أيّها الانس إلى اللّطيف الخبير؛ وادعركم أيها الجن والانس إلى الذي ختمته بخائم رب 
العالمين» رخاتم جبرثيل وميكانيل وإسرافيل» وخاتم سليمان بن داود ل وخاتم محمد سيّد المرسلين 
والنبتين وصلى الله على محمد وآله وعليهم. أخْرْ عن فلان بن فلان كلما يغدو ويروح» من ذي حيّ أو 
عقرب أو ساحر أو شيطان رجیم أو سلطان عنيد أخلت عنه ما يُرى وما لا يرى» وما رأت عين نائم أو 
يقظان بإذن الله الأطيف الخبيرء لا سلطان لكم على الله لا شريك له وصلى الله على رسوله سيّدنا محمد 
التبيَ وآله الطاهرين وسلم تسليماً. 
عوذة يوم الثلاثاء : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم أعيذ نفسي بالله الأكبر رب السماوات القائمات بلا عمد والّذي خلقها في 
يومين» وقضى في كل سماء أمرهاء وخلق الأرض في يومين» وقدر فيها أقوانهاء وجعل فيها جبالاً وأوتاداء 
وجعلها فجاجاً وسبلاً وأنشأ السحاب وسخّره وأجرى الفلك وسخر البحر؛ وجعل في الأرض رواسي 
وأنهاراً في أربعة أيَامم سواء للسائلين» ومن شرٌ ما يكون في الليل والتهار» ويعقد عليه القلرب وتراه العيون 
من الجن والانسء كقانا الله كقانا الله كفانا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله على محمد وآله 
الطاهرين وسلم تسليماً. 
عوذة يوم الاربعاء : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم أعيذ نفسي بالأحد الصمّدء من شر النثائات في العقدء ومن شر ابن فترة وما 
ولدء بالله الواحد الفرد الكبير الأعلى من شرّ ما رأت عيني وما لم تره أستعيذ بالله الواحد الفرد من شر من 
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أرادني بأمر عسير» اللّهمّ صل على محمّد وآل محدّء واجعلني في جوارك» وحصنك الحصين العزيز الجبّار 
الملك القدوس القهار الشلام المؤمن المهيمن الغفّار عالم الغيب والشهادة الكير المتعال هو الله هو الله 
هو الله لا شريك له محمّد رسول الله چ وسلم كثيراً دادماً. 
عوذة يوم الخميس: 1 

بسم الله الرّحمن الرّْحيم أعيذ نفسي بربٌ المشارق والمغارب من كل شيطان مارد وقائم وقاعدء وعدوٌ 
وحاسد ومعاندء «وينزّل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم 
ويتبّت به الأقدام)ء «اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب) «وأتزلنا من السماء ماء طهوراً © 
لنحبي به بلدة ميناً ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسي كثيرآ) «الآن حَمْف الله منكم4 «ذلك تخفيف من 
رنكم ورحمة4*) يريد الله أن يخفف عنكم» «فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم) لا إله إلألله 
ولا غالب إلا اللهء لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم تسليماً. 
عوذة يوم الجمعة : 

بسم الله الرٌحمن الرّحيم لا حول ولا فة إلا بالله العلي العظيم اللْهمْ ربٌ الملائكة والتبيّين 
والمرسلين» قاهر من في السماوات والأرضين» وخالق کل شيء ومالكه» كف عني بأس أعدائناء ومن 
أرادنا بسوء من الجن والانس وأعم أبصارهم وقلوبهم؛ واجعل بيننا وبينهم حجاباً وحرساً ومدفعاًء إِنّك 
راء لا حول ولا قة إلا بالله عليه توكّلنا وإليه ألبنا وهو العزيز الحكيم؛ ربّنا عافنا من شر كل سوء ومن شر 
كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء ومن شر ما سكن في اليل والنهار» ومن شر كل سوه ومن شر كل ذي شر 
رب العالمين وإله المرسلين وصلى الله على محمد وآله أجمعين و[صلٌ على] آوليائك وخص محمداً وله 
بام ذلك ولا حول ولا قوّة إل بالله العلي العظيم . 

بسم الله وبالثهء أومن ياء وبالله أعوذه وبالله أعصتمء وبالله أستجيرء وبعزة الله ومنعة الله أمتنع من 
شياطين الانس والجِنّ رجلهم وخيلهم وركضهم وعطفهم ورجعهم وكيدهم وشرّهم وشرٌ ما يأتون به تحت 
الليل وتحت النهار من البعد والقرب» ومن شر الغائب والحاضر والشاهد والزائر أحياء وأمواتاً وأعمى 
وبصيراً ومن شر العامة والخاضة» ومن نفسي ووسوستهاء ومن شرٌ الدياهش والحس واللمس واللبس ومن 
عين الجن والانس وبالاسم الذي اهترُ له عرش بلقيس. 

وأعيذ ديني ونفسي وجميع ما تحوطه عنايتي من شرٌ كلّ صورة وخيال وبياض أو سراد أو مثال» أر 
معاهد أو غير معاهد ممن يسكن الهواء والسحاب والظلمات والنورء والظلّ والحرورء والبرْ والبحور» 
والسّهل والوعور» والخراب والعمران» والآكام والآجام. والمغائض والكنائس والنراويس والفلوات 





.١١ سررة الأتفال» آية:‎ )١( 

(۲) سورة صصء آية: 417. 

(؟) سورة الفرقان؛ الأيئان: 44 -46. 
(4) سورة الأنفال آية: 30, 

(0) سورة البقرف آبة: 1۷۸. 

(1) مورة النساف آية: ۲۸. 

(۷) سورة البفرة آية: /38, 


Ut 


1/0 


UY 


A كتاب الذكر والدعاء‎ 1A 


والجبانات من الصادرين والواردين ممن يبدو بالليل وينتشر بالتهار» وبالعشيّ والإبكار والغدوّ والآصال 
والمريبين والأسامرة والأفاتنة والفراعنة والأبالسة ومن جنودهم ل وعشائرهم وقبائلهم » ومن همزهم 
ولمزهم ونفثهم ووقاعهم وأخذهم وسحرهم وضربهم وعبثهم ولمحهم واحتيالهم واختلافهم وأخلاقهم من 
شرٌ كل ذي شر من السحرة و وم الصبّيان وما ولدا وما وردناء ومن شر كل ذي شر داخل وخارج؛ 
وعارض ومعترض» وساكن ومتحرّك. وضربان عرق وصداع وشقيقة شقيقة وأمّ ملدم والحمى والمثأثة والريع 
والغبٌ والنافضة والضّالبة والداخلة والخارجة؛ ومن شر كل دابة انت آخذ بناصيتها إن ري على صراط 
مستقيم وصلَى الله على محمد وآله وسلّم تسليماً. 

وهاه العوذة الأخيرة كبها اير عفر ميكقد بن علي كه لابنه ابي لخن و وغى صب في 
المهدء وكان يعوذه بهاء رواها عبد العظيم الحسني رضي الله عنهء عنه 0 

. الدعواث للراوندي: تسابيح النبيّ والأئئة كلل‎ ٣ 

تسبيح محمّد هه في أوّل يوم من الشهر: سبحان الله عدد رضاهء سبحان الله ملء سماواته» سبحان 
الله ملء أرضه» سبحان الله مثل ذلك» والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك والله أكبر مثل ذلك. 

تبسيح علي تابثا في اليوم الثاني: سبحان من تعالى جده وتقدّست أسماؤه سبحان من هو إلى غير 
غاية يدوم بقاؤه» سبحان من استنار بنور حجابه دون سمائه سبحان من قامت له اللماوات بلا عمد» سبحان 
من تعظم بالكبرياء والنور سناؤه سبحان من توّحد بالوحدانية فلا إله سواه» سبحان من لبس البهاء والفخر 
رداؤه سبحان من استوى على عرثه بواحدانيته . 

تسبيح فاطمة جنا في اليوم الثالثك: سبحان من استنار بالحول والقوّة سبحان من احتجب في سبع 
سمارات فلا عين ثراه» سبحان من اذل الخلائق بالموثت» وأعرٌ نفسه بالحياة» E‏ 
شيء سواه؛ سبحان من استخلص الحمد لنفسه وارتضاه» سبحان الحي العليم؛ سبحان الحليم الكريم 
ع الملك القدوسء سبحان العليّ العظيم » سبحان الله وبحمده. 

تسبيح الحسن بن علي يلتق في اليوم الرابع : سبحان من هو مطلع على خوازن القلرب» سبحان من 

کم او ر سبحان من لا يخفى عليه خافية في السماوات والأرض» سبحان المطلع على 
السّرائر عالم الخفيّات سبحان من لا يعزب عنه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء» سبحان من السرائر 
عنده علانية» والبواطن عنده ظراهر » سبحان الله بحمده. 

تسبيح الحسين بن علي اله في اليوم الخامس: سبحان الرفيع الأعلىء سبحان العظيم الأعظم؛ 
سبحان من هو هكذا ولا يكون هكذا غیره» ولا يقدر أحد قدرته سبحان من أوّله علم لا يوصف. وآخره 
علم لا يبيد» سبحان من علا فوق البريّات بالالهيّة فلا عين تدركه» ولا عقل يمثله. ولا وهم يصوره. ولا 
لسان يصفه بغاية ما له الوصف. سبحان من علا في الهواء: سبحان من قضى الموت على العبادء سبحان 
الملك القادر» سبحان الملك القدُوسء سبحان الباقي الدائم. 

نسببح علي بن الحسين لو في اليوم السادس: سبحان من أشرق نوره كل ظلمة» سبحان من قثر 
بقدرته كل قدرة» سبحان من احتجب عن العباد ولا شيء يحجبه» سيحان الله وبحمده. 
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تسبيح محمّد بن علي ككف في اليوم السابع: سبحان الخالق البارىء» سبحان القادر المقتدر؛ سبحان 
الباعث الوارث»ء سبحان من خضعت له الأشياءء سبحان من يسبّح الرعد بحمده والملائكة من خيفته» 
سبحان الله العظيم ويحمده. 

تسبيح جعفر بن محمد كلد في اليوم الثامن: سبحان من هو عظيم لا یرام ؛ سبحان من هو قائم لا 
يلهوء سبحان من هو حافظ لا ينسى» سبحان من هو عالم لا يسهوء سبحان من هومحيط بخلقه لا يغيب» 
سبحان من هو محجب لا يرى» سبحان من استتر بالضياء فلا شيء يدركه» سبحان من النور مناره» والضياء 
بهاؤه. والبهجة جماله والجلال عزه» والعزّة قدرتهء والقدرة صفته» سبحان الله وبحمده. 

تسبيح موسى بن جعفر لال في اليوم التاسع : سبحان من ملا الذهر قدسه سبحان من لا يغشى الأمدٌ 
وره+ سبحان من أشرق كل ظلمة بضوئه» سبحان من يدين لدینه كل دين» سبحان من قدّر كل شيء 
بقدرته » سببحان من ليس لخالقيته حدء ولا لقادريته تفاد» سبحا الله العظيم . 

تسبيح علي بن موسى لاه في العاشر والحادي عشر: سبحان خالق النور سبحان خالق الظلمة» 
سبحان خالق المياه؛ سبحان خالق السماوات» سبحان خالق الأرضين» سبحان خالق الرْياح والنبات» 
سبحان خالق الحياة والموت» صبحان خالق الثرى والفلوات» سبحان الله وبحمده. 

تسبيح محمد بن علي عتتكة في الثاني عشر والثالث عشر: سبحان من لا يعتدي على أهل مملكتهء 
سبحان من لا يؤاخذ أهل الأرض بألوان العذاب» سبحان الله وبحمده. 

تسبيح علي بن محمد ل في الرابع عشر والخامس عشر: سبحان من هو دائم لا يسهرء سبحان من 

تسبيح الحسن بن علي جل في السادس عشر والسابع عشر: سبحان من هو في علوه دان» رفي دنوه 
عال» وفي إشراقه منير› وفي سلطانه قوي؛ سبحان الله ويحملء . 

تسبيح صاحب الزمان ليث من اليوم الثامن عشر إلى آخر الشهر: سبحان الله عدد خلقه» سبحان الله 
رضا نفسهء سبحان الله مداد كلماتهء سبحان الله زنة عرشهء والحمد لله مثل ذلك , 
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أحراز النبي والأئمة وعوذاتهم وأدعيتهم ل 
زائداً على ما سبق ويأتي 
8 
باب أحراز النبي ب وأزواجه الطاهرات 
وعوذانه وبعض أدعيته ی أيضاً 

أقول : وسيجيء بعض أحرازه نه في باب الاحتجابات 0 أيضاً. 

1١‏ مهج: علي بن محمّد بن علي بن عبد الصمدء عن الثقفي ء» عن محمّد بن المظفر البغدادي» عن 
جعفر بن محمّد الموصلي» عن أبي عمرو الدوريّ؛ عن محمّد بن عبد الرحمن القرشي» عن أبي سعيد 
عمرو بن سعيد المؤدّب» عن الفضل ين العبّاس؛ عن أبي كرز الموصليء عن عقيل بن أبي عقيل؛ عن آمنة 
َم ابي وه أنّها لما حملت به ههه أتاها آت في منامها فقال لها : حملت سيد البريّة؛ فسميه محمداً اسمه في 
التوراة أحمد» وعلّقي عليه هذا الكتاب فاستيقظت من منامهاء وعند رأسها قصبة حديد فيها رق فيه كتاب: 

يسم الله الرّحمن الرحيم أسترعيك ريك وأعوذك بالواحدء من شر كلّ حاسد قالم أو قاعد» وکل خلق 
رائد» في طرق المواردء ولا توه في يقظة ولا منام ولا في لمن ولا في قا » سجيس الليالي وأواخر 
الأيّام يد الله فوق أيديهم وحجاب الله فوق عاديتهم . 

۲ - حرز آخر عن النبي #8 مهج: علي بن عبد الصمد عن جدّه وعثمان بن إسماعيل بن أحمدء 
وأحمد بن علي بن أبي صالح قراءة عليهم» عن عبد الغفار بن محمّد. عن الحسن بن محمد الدربئدي» عن 
عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي» عن محمد بن صالح بن جلفين > عن أبيه؛ عن موسى بن إبراهيمء عن 
موسى بن جعفر بن محمّد الصادق» عن أبيهء عن جذه تلو قال: قال رسول الله يه لعلي تتتنهد : يا علي 
إذا هالك أمر أو نزلت بك شدّة فقل: الهم إني أسألك بحق محند وآل محمد أن تصلي على محمد وآل 
محمد وأن تنجيني من هذا العم . 

حرز آخر لرسول الله: له وجد في مهده تحت كريمه!" الشريف في حريرة بيضاء مكتوب: 

أعيذ محمد بن آمنة بالواحد» من شر كلّ حاسدء قائم أو قاعدء أو نافث على الفساد جاهد» وكل 
خلق مارد» يأحنذ بالمراصدء في طرق المواردء أذْبّهم عنه بالله الأعلىء وأحوطه منهم بالكنف الذي لا 
يؤذي» أن لا يضروه ولا يطيروه» في مشهد ولا منام ولا مسير ولا مقام سجيس الليالي وآخر الأيَام لا إله 
إلا الله تبذد أعداء اش وبقي وجه الله لا يعجز الله شيء٠‏ لله أعرٌ من کل شيى حسبه الله وكفى » وسمع الله 


لمن دعا. 


)١(‏ راجع ج١4‏ ص 711 من المطبوعة. 
(۲) في المصدر اكريمتهة بدل اكريمه». 


ج٤‏ مناظرات الرضا علي بن موسى صلوات الله عليه واحتجاجه على أرباب الملل المختلفة ۱ 





؟ -يدء ن: بالإسناد المتقدّم . عن الحسن بن محمّد النوفلن قال : قدم سليمان المروزيّ متكلّم خراسان عل المأمون  ٠/54‏ 
فأكرمه ووصله» ثم قال له : إل ابن عمّي علي بن موسى قدم عن من الحجاز وهو يحب الكلام وأصحابه» فلا 
عليك أن تصير إلينا يوم التروية لمناظرته؟ فقال سليمان : : يا أمير المؤمنين إن أكره أن أسأل مثله في مجلسك في جماعة 
من بني هاشم فينتقص عند القوم إذا كلّمني ولا يجوز الاستقصاء عليه؛ ٠‏ قال المأمون : إا وجّهت إليك لمعرفتي 
بقوتك » وليس مرادي إلآ أن تقطعه عن حجّة واحدة فقطء فقال سليهان : حسبك يا أمير المؤمنين» اجمع بيني وبينه 
وخلني والذم ١‏ 5 فوجّه المأمون إلى الرضا (ع) فقال : إنه قد قدم علينا رجل من أهل مرو" وهو واحد خراسان من 
أصحاب الكلام 90 فإن خف عليك أن تتجسّم المصير إلينا فعلت» فنهض (ع) للوضوء وقال لہا : تقدّموني» 
وعمران الصابىء معنا فصرنا إل الباب فأخذ ياسر وخالد بيدي فأدخلاني على المأمون» فلما سلّمت قال : أين أخي 
أبو الحسن أبقاه الله؟ قلت : خلّفته يلبس ثيابه» وأمرنا أن نتقدّم» ثم قلت : يا أمير المؤمنين إن عمران مولاك معي 
وهو بالباب» فقال: من عمران؟ قلت : الصابىء الذي أسلم على يديك» قال ««ادخل و 
المأمون. ثمَّ قال له : يا عمران لم تمت حتّى صرت من بني هاشم » قال : الحمد لله الذي شرو رفني بكم يا أمير المؤمنين» 
فقال له المأمون : يا عمران هذا سليمان المروزيّ متكلّم خراسان. قال عمران : يا أمير المؤمنين إنّهِ يزعم أنه واحد 
خراسان في النظر وينكر البداء! قال : فلمَ لا تناظره؟ قال عمران : ذاك إليهء فدخل الرضا (ع) فقال : في أي شيء 
کنتم؟ قال عمران : يا ابن رسول الله هذا سليمان المروزيّء فقال سليمان : أترضى بأبي الحسن وبقوله فيه؟ قال 
عمران : قد رضيت بقول أبي الحسن في البداء على أن يأنيني فيه بحجّة أحتج بها على نظرائى من أهل النظرء قال 
المأمون : يا أبا الحسن ما تقول فيها تشاجرا فيه؟ قال : وما أنكرت من البداء پا سليان؟واله عزوجل يقول: أو لا فذكر 
الإنسان أا خلقناه من قبل ول بسك شيئأ04') ويقول عز ل : وهو الذي يبدا الخلق ثم م يعيده ي( ويقول: ٠۰/۳۳۰‏ 
ديع النكموات والأرض ٩‏ ويقول عز وجل : : «يزيد في الخلق ما يشاء 7#" ويقول : #وبداخلتق الإنسان من 
طين 774 ويقول عر وجل : #وآخرون مرجون لأمر الله ما يعذّم وإمًا يتوب عليهم 04 ويقول عر وجل : «وما 
يعمّر من معمّر ولا ينقص من عمره إلآ في كتاب »7 26 

قال سليهان : هل رويت فيه عن آبائك شيثاً؟ قال : نعم رويت عن أبيء عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : إن لله عر 
عل لمن : علا تغزوناً مكنوناً لا يعلمه إلا هي من ذلك يكون البداءء وعلماً علّمه ملائكته ورسله» فالعلاء من 
أهل بيت نبيّك يعلمونه . قال سليهان : أحبٌ أن تنزعه لي من كتاب الله عز وجل » قال ESAS‏ 
«فتولٌ عنهم فما أنت يملوم 204" أراد هلاكهم ثم بدا لله تعالى فقال : «وذكر فإنّ الذكرى تہ تنفع المؤمنين 1574 قال 
سليمان : زدني جعلت فداكء قال الرضا (ع): لقد أخبرني , أي ٠‏ حل ابا ل لی ارتل اله ا 
)١(‏ في التوحيد : والزم . 
() في العيون: أهل مروز. 
(*) في نسخة : من أهل الكلام . 

(4 )مریم :1۷ . 
(۵) الروم ۲۷۰ . 
(5)البقرة: ۱1۷ . 
(۷) فاطر : ۱۔ 
(۸)السجدة:۷. 
(9) التوبة ٠١١:‏ . 


11 : فاطر‎ 0٠١ 
. ٥٤): الذاريات‎ )۱١( 
. ٥۵: الدار پات‎ )۱۲( 


جه ۴۸ ۔ باب أحراز النبي (ص) وازراجه الطاهرات وعوذاته ویمض آدعيته (م) اپا 11 


وأعيذه بعرّة الله ونور لله» وبعزة ما يحمل العرش من جلال الهء وبالاسم الذي يغزق بين النور 
والظلمة» واحتجب به دون خلقه» شهد الله آنه لا إله إلا هو والملائكة وأرلر العلم قائماً بالقسط إلا إله إل 
هو العزيز الحكيمء وأعوذ بالل المحيط بكلّ شيء ولا يحيط به شيء» رهو بكلّ شيء محيط» ٠‏ لا إله إلا الله 
محمّد رسول الله #. 
حرز آخر عن رسول الله فد وآله برواية أخرى: 
بسم الله الرّحمن الرّحيم اللّهمٌ إي أعوذ باسمك وكلماتك التامّة؛ من شر السَاَة والهاقة» وأعوذ 
باسمك وكلماتك التاة؛ من شرْ عذابك وشر عبادك وأعوذ باسمك وكلماتك العامة من شر الشيطان الرجيم 


اللْهمٌ إنْي أسألك باسمك وكلماتك التامّة من خير ما تعطي وما تسأل؛ وخير ما تخفي وما تبديء الله إنير 


أعوذ باسمك وكلماتك التامة من شر ما يجري به اليل والئهارء إن رتي الله الذي لا إله إلأ هو عليه توكلت 
وهو رب العرش العظيم؛ ما شاء الله كان. 

الهم انت ري لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم» » لا حول ولا قوْة إلا بالله العليٌ 
العظيم ما شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن؛ أعلم أن الله على كل شيء قدیر؛ وأنَّ الله قد أحاط بكلٌ شيء 
علماًء وأحصى كل شيء عدداً اللهمّْ إني أعوذ بك من شرٌ نفسي ومن شرّ كل دابّة أنت آخذ بناصيتها إن يي 
على صراط مستقيم؛ فإن ولوا فقل حسبي الله لا إله إل هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. 

حرز خديجة كا : 

بسم الله الرّحمن الرّحَيمٍ يا الله يا حافظ يا حفيظ يا رقيب. 

حرز آخخر لخديجة تور : 

كن حي يا قرم برحمتك أستغيث فاغثني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين 
ابد وأصلح لي شأني كله 

مهج: عر رن الله هه برواية أخري : 

بم لل لزني اسيم اللو ای اجر باك لماك ا من ن شر السامة والهامّة وأعوذ باسمك 
وكلمانك التامّة من شرّ عذابك وشرٌ عبادك وأعوذ باسمك وكلماتك التامّة من شر الشيطان الزجيم الهم إني 
انالك اتك کات فقا خب ما تی رمال وتو نا نحي ونا بلي اللي إلى ا 
وكلماتك التامّة من شرّ ما يجري به الليل والنهار إن ربي الله الذي لا إله إل هو عليه توقلت وهو رب 
العرش العظيم ما شاء الله كان اللهمْ أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيمء لا 
حول ولا قوّة إلأ بالله العليّ العظيم ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير ون 
لله قد احاط بكل شيء علماًء وأحصى کل شيء عدداء الله ني أعوذ بك من شر في ومن * شر كل دابة 
أنت آخذ بناصيتها إن ري علي صراط مستقيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إل هو عليه توكلت وهو ربت 
العرش العظيه ١‏ . 

۳ق : عوذة عوذ بها جبرئيل 4# لرسول الله هه لما عانه إنسان يهودي وهي كلمات أرسلها رب 


(1) في المصدر «حرز فاطمة الزهراء علبها السلام؟ بدل «حرر آخر لخديجة؟. 
(۲) مر هذا الحرز بكامله قبل قلبل نقلا عن المهج هذا من دون تفاوت. والظاهر آله تكرار سها به القلم. راجع مهج الدّعرات ص 7. .٠‏ 


U1 


اللرلة 


41/۲ 


A كتاب الذكر والدعاء ج‎ 1Y 


العرّة إلى رسول الله هه ؛ أعيذك بكلمات اله التائة وأسمائه كلّهاء من شِرٌ كل عين لامة» ومن شر أبي رة 


وأبي عروة» ودنهش وما ولدواء ومن شر الطيّارات المردةء ومن شر من يعمل الخطيئة ويهمٌ بهاء ومن شر 
النقائات في العقدء ومن شر حاسد إذا حسدء ومن شر رٌ الخفيّات في الرصدء اللاتي يحطن الانسان کالبلد 
بعدما كان كالأسد7" , 
٤‏ - مهج: دعاء النبي هله يوم بدر : الهم أنت ثة ثقئي في كل كرب وأنت رجائي في كل شدّة وأنت لي 

في كل أمر نزل بي ثقة وعدة» كم من كرب يضعف عنه الفؤاده وتقلٌ فيه الحيلة ويخذل فيه القريب؛ 
ويشمت به العدرٌ ونعييني فيه الأمورء أنزلته بك وشکرته إليك راغباً فيه إليك عمّن سواك» نفرّجته وكشفته 
عني وکفیتنیه» فأنت ولي كل نعمة؛ وصاحب كل حاجةء ومنتهى كل رغبةء فلك الحمد كثيراً ولك الم 
ib‏ 

ه ‏ مهج: دعاء النبي هه يوم أحد رويناه بإسنادنا إلى محمد بن الحسن الصقار بإسناده عن الصادق 
فاطو وعن غيره أنه لمًا تفرّق الناس عن النبيَ هه يوم أحد قال: «اللْهمّ لك الحمد وإليك المشتكى وأنت 
المستعان» فنزل جبرئيل عليه السلام وقال: يا محمّد لقد دعوت بدعاء إبراهيم حين ألقى في التار» ودعا به 
يونس حين صار في بطن الحوت» قال: وكان رسول الله هه يدعو في دعائه: «اللّهمْ اجعلني صبوراًء 
واجعلني شكوراًء واجعلني في أمانك»9 . 

١‏ مهج ؛ دعا النبي يه ليلة الأحزاب رويناه عن كتاب الدعاء والذكر تأليف الحسين بن سعيد بإسنادنا 
إليه عن صفران» عن العلاء» عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر تتا قال: كان دعاء النبي ® ليلة 
الأحزاب فيا صريخ المكروبين ويا مجيب دعوة المضطرين [ومفرّج عن المغمومين] اكشف علي همي وغني 
وكربتي فاك تعلم حالي وحال أصحابي» فاكفني هول عدوّي» قال: فقال في حديثه ؛ فاته لا يكشف ذلك 


۷ - مهج: دعاء النبي هلو يوم الأحزاب رفيه زيادة: 

يا صريخ المكروبين؛ ومجيب دعوة المضطزين؛ ومفرّج عن المغمومين» اكشف علي همي وغني 
وكربي فقد ترى حالي وحال أصحابي» اللّهمْ ارزقني, الصلاة والصوّم والحجّ والعمرةء وصلة الرحمء وعظم 
رزقي ورزق أهل بيتي في عافية اللْهمٌ أنت الله قبل كل شيء٠‏ وانت لله بعد کل شيء: وأنت الله تبقى ويفنى 
کل شيء. إلهي أنت الحليم الذي لا يجهل» وأنت الجواد الذي لا يبخل» وأنت العدل الذي لا يظلم» 
وأنت الحكيم الذي لا يجورء وأنت المنيع الذي لا يرام» وأنت العزيز الذي لا يستذل» وأنت الرّفيع الذي 
لا یری وأنت الدائم الذي لا يفنى وأنت الذي أحطت بكلٌ شيء علماًء وأحصيت كل شيء عدداًء انث 
البديع قبل كل شيء» والباقي بعد كلّ شيء» خالق ما یری وخالق ما لا بری» عالم كل شيء بغير تعلیم» 
أنت الذي تعطي الغلية من شئت» تهلك ملوكاً وتملك آخرين» بيدك الخير وانت على كل شيء قديرء أنت 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين» وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين» واختم لي بالسعادة» واجملني 
من عتقائك وطلقائك من الثار آمين رب العالميه © , 





(1) مخطوط رلم نعثر على نسخته. )٥(  )١(‏ مهج الدعرات من 54 . ,١‏ 


ج ۴۸ ۴۸ ۔ باب أحراز النبي (ص) وأزواجه الطاهرات وعوذاته وبعض أدعيته (ع) أيضاً r‏ 





م دعاء آخر لكشي ك في يوم الأحزاب رويناه من كتاب الدّعاء: 

اللَهمْ إنّي أعوذ بنور فُدسك» وعظمة طهارتك» وبركة جلالك» من كل آفة وعاهةء من طوارق الليل 
والتهار» إل طارقاً يطرق بخيرء اللهمٌ أنت غيائي فبك أستغيث» وأنت ملاذي فبك ألوذء وأنت معاذي فبك 
أعوذ» يا من ذلّت له رقاب الجبابرة» وخضعت له مقاليد الفراعنة» أعوذ بك من خزيك» ومن كشف سترك 
ومن نسيان ذكرك والانصراف من شكرك› آنا في حرزك في ليلي ونهاريء وظعني وأسفاري» ونومي 
وقراري» ذكرك شعاري» وثناؤك دثاري لا إله إل أنت تعظيماً لوجهك. وتكريماً لسبحات نورك أجرني من 
خريك: ومن كشف سترك» وسوء عقابك واضرب علي سرادقات حفظك» وادخلني في حفظ عنايتك» 
وعُدني بخير منك يا أرحم الراحمين . 

مهج: دعاء آخر للنبّي د يوم الأحزاب نقلته من الجزء الخامس من كتاب عبد الله بن حماد 
الأنصاري"ء عن ابن سنانء عن أبي عبد الله لالا قال: إل رسول الله صلى الله عليه وآله وسم دعا الله 
عر وجل يوم الاحزاب فقال: 

الحمد لله وحده لا شريك له الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئاً حين يدعوني» والحمد 
لله الذي أسئله فيعطيني وإن كنت بخيلاً حين يستقرضني والحمد لله الذي استعفيه فيعافيني وإن كنت متعرضاً 
للذي نهاني عنه والحمد لله الذي أخلو به كما شعت في سرّي» وأضع عنده ما شئت من أمري من غير شفيع 
فيقضي لي ربي حاجتي» والحمد لله الذي وكلني إلبه الئاس فأكرمني ولم يكلني إليهم فيهينوني» م 
يرفق ولطف بي ربّي لما جفوا ذلك فلك الحمد رضيت بلطفك ربي لطيفاًء ورضيت بكنفك ربّي 

1 - مهج دعاء النبي كه يوم حنين: رب كنت وتكون حياً لا تموت تنام العيون» وتنكدر 0 
وجنت حي قيّوم لا تأخذك سنة ولا نوم . 

وعنه تا أمان من الجن والإنس: بسم الله الزحمن الرّحِيمِ لا إله إلا اله عليه توكلت وهو رب 
العرش العظيمء ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» أشهد أن الله على كل شيء قديرء وان الله قد أحاط 
د الله إِني أعوذ بك من شر نفسيء وش كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ري على صراط 
00 

ادمهج: : دعاء روي اله نزل به جبرئيل تت على الي قله يوم حنين07©: اللهمٌ ني آسألك تعجيل 

عافيتك» وصبراً على بليتك» وخروجاً من الدُنيا إلى رحمتك9 , 

7 مهج: دعاء روي أن النبي ك علّمه لبعض أصحابه فأراد الحججاج قتله فلمًا قرأه لم يستطع 
صاحب سيفه أن يقتله» وهو وهذا الدعاء: 

يا سامع كل صرت» يا محيي النفوس بعد الموت» يا من لا يعجل لأنّه لا يخاف الفوت» يا دائم 
الثبات» يا مُخرج الثباتء يا محيي العظام الرميم الدارسات بم الله. اعتصمت بال وتوكلت على الحيّ 


»( مهج الدعوات عن ١لا‏ . 

(۲) ذكر التجاشي عبد الله هفا وقال: «له كتابان أحدهما أصغر من الآخرا. رجال النجاشي ص۲۱۸ . 

(۳) مهج الدعرات ص ١‏ (4) كلمة «وجنت» ليست في المصدر. 
)٥(‏ مهج الدعرات ص ۷۲. )١(‏ في المصدر «-نير؟ بدل «حنين؟. 
6( مهج الأعوات ص ۷۴. 
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لايل كتاب الذكر والدعاء جم 





الذي لا يمرت» ورميث كل من بؤذيني بلا حول ولا قرّة إكلا بالله العليّ العظيه 0" . 

٠‏ مهج: علي بن محمّد بن علي بن عبد الصمّد التميمي» عن الثقفى عن محمد بن المظفر بن 
موسى البخدادي» عن جعفر بن محمّد الموصلي. عن أبي عمرو الدوري» عن محمّد بن عبد الرحمن 
القرشي» عن عمرو بن سعيد المؤدّب عن الفغمل بن العبّاس. عن أبي كرز الموصليء عن عقيل بن أبي 
عقيل» عن آمنة أمّ اللي 8ه آنها لما حملت به هه أتاها آت في منامهاء فقال لها: حملت سيّد البريّة؛ فسميه 
محمّداً اسمه في التوراة أحمد وعلّقي عليه هذا الكتاب» فاستيقظت من منامها وعند رأسها قصبة حديد فيها 
رق فيه کتاب : 

يسم الله الرّحمن الرحيم أسترعيك ربك وأعوئّك بالواحدء من شر كلّ حاسد» قائم أو قاعد» وکل 
ا في طرق المراردء و ولا في ظعن ولا في مقام» سجيس الليالي 
وأواخر الأيام يد الله فوق أيديهم وحجاب الله نوق عاديتهه 29 

4 مهج: عرد آخر لوسرل اف کو وعد في مهى تت کته القريف ف رر ةتون 
أعيذ محمد بن آمنة بالواحدء من شر كل حاسد؛ قائم أو قاعدٍء أر نافث على الفساد جاهد؛ وكلّ خلق 
مارد يأخذ بالمراصد في طرق الموارده أَذْبّهم عنه بالله الأعلى» وأحوطه منهم بالكتف الذي لايؤذىي» أن 
لا يضرّوه ولا يطيّروه» في مشهد ولا منام» ولا مسير ولا مقام» سجيس الليالي وآخر الأيّام لا إله إلا الله» 
تبدد أعداء اش وبقي وجه الله لا يعجز الله شيء» الله أعرُ من کل شيء حسبه الله وكفى» سمم الله لمن 
دعاء وأعيذه بعرّة اللهء ولور الله وبعزّة ما يحمل العرش من جلال الله وبالاسم الذي يفرّق بين الور 
والظلمة» واحتجب به دون خلقهء شهد الله أنه لا إله إل هرء رالملائكة وأولو لو العلم قائماً بالقسط لا إله 
إل هر العزيز الحكيم» وأعوذ بالله المحيط بكلّ شيء؛ ولا يحيط به شيء» وهو بكلٌ شيء محيط لا إله إل 
الله محمد رسول الله چ , 

6 مهج : دعاء النبيّ هه حين عاين العفريت» ومعه شعلة نارء فانكبٌ الشيطان لوجهه» روي عن 
عبد الله بن مسعود قال: كنت مع رسول الله # وجبرئيل معه نا فجعل النبيّ فهو يقرأ فإذا بعغفريت من 
مردة الجن قد أقبل وفي يده شعلة من نارء وهو يقرب من النبيْ # فقال جبرئيل نه : يا محمد ألا 
أعلّمك كلمات تقولهنٌ فينكبُ العفريت لوجهه؛ وتطفأ شعلته ؟ قال: نعم يا حبيبي جبرئيل» قال: قل: 

«أعوذ پنور وجه الله» وكلماته التاناث» التي لا يجاوزهنٌ بر ولا فاجرٌء من شر ما ذرأ في الأرض» 
وما يخرج منهاءومن شر ما ينزل من السّماءء وما يعرج فيهاء ومن شر فتن اليل والتهار» ومن شرٌ طوارق 
اليل والتهار إلا طارقاً يطرق بخيرء يا رحمن». 

فقالها النبي هه فانكبٌ العفريت لوجهه» وطفئت شعلته . 

7 مهج: ذكر رواية أخرى بدعاء النبيّ هه عند رؤية العفريت: اللهمٌ إِنْي أسألك مفاتيح الخير 
وخواتيمه؛ وأسألك درجات العلى من الجئة» بالله أعوذء وبال أعتصم» وبالله أمتئع» وبعزة الله وسلطانه 





(۱) مهج الذعواث ص .۷١‏ 
(۲) مهج العرات ص ۳ وقد مر. 
(۴) مهج الذعرات ص ٤‏ وقد مز. 


جم 4 باب أحراز النبي (ص) وأزراجه الطاهرات وعوذاته وبمض أدعيته (ع) أيضاآً We‏ 


وملکوته واسمه العظيم أستجير من الشيطان الرجيم؛ ومن عمله ورجله وخيله وشركه وبا أعوذ وبکلماته 
التانات التي لا يجاوزهنٌ ٻر ولا فاجر» من 5 شر ما ينزل من السّماءء وما يعرج فیها؛ وما يلج في الأرضء 
وما يخرج منهاء ومن شر كل ذي شرّء ومن شر العامة والخاضة» إن رتي سميع العا ؛ أعوذ بال من شي 
كل ذي عين ناظرة» ومن شرٌ كل ذي أذن سامعة» ومن شرٌ كل ذي ألسن ناطقة ومن شر أي باطشة؛ ومن 
شرٌ أرجل ماشية» ومن شر ما أخفيت في نفسي وأعلنت بالليل والئهار. 

الهم من أرادني من خليقتك بغياً أو عطباً أو عيبا [أو مكروهاً] أو سوء أو مساءات من إنسي أو جتني 
صغيراً أو كبيراً فأسألك أن تحرج صدره وأن تفحم لسانه؛ وأن تقصر يده وأن تدقع في صدره» وأن کف 
يمينه ٠‏ وأن تجعل كيده في نحره» وأن تندر بصرهء» وأن تقمع رأسه. وأن ثميته بغيظه» وأن تجعل له شغلا 
في نفسهء وأن تكفينيه بحولك وقونّك. إنك أنت الله العزيز الحكيم. 

الله إني أعوذ بك من صاحب سوء في المغيب والمحضرء قلبه يراني وعيناه تبصراني» وأذناه 
تسمعاني؛ إن رأى حسئة أخفاهاء وإن رأى فاحشة أبداها اللّهمٌ ني أعوذ بك من طمع يرد إلى طبع وأعوذ 
بك من هوی يرديني» وغنى يطغيني؛ وفقر يُنسيني: ومن خطيئة لا توبة لهاء ومن منظر سوء في آهل أو 
مال . 

۷ - مهج: دعوة النبيّ لله يوم وادي القرى. تصلح لكل شيء؛ من كتبها وعلّقها عليه كان في أمان 
الله وکنفه وحجابه وعزّه ومنعه وكانت الملائكة تحفظه وهي: 

بسم الله الرّحمن الرحيم الحمد لله ربٌ العالمين الرّحمان الرّحيم » مالك يوم الذينء إياك نعبّد وإيّاك 
نستعين» إهدنا الصراط المستقيم» صراط الّذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 

الله لا إله إلا هو الح القيُوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في الشماوات وما في الأرض من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه بعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ہما شاء وسع كرسيّه 
السَماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليّ العطيم . 

شهد اله آنه لا إله إلأ هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلأ هو العزيز الحيكم هو الله 
الذي لا إله إل هو عالم الغيب والشهادة هو الرّحمن الرّحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدُوس 
السَلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر سبحان الله عمًا يشركون هو الله الخالق البارىء المصؤر له 
الأسماء الحسنى يسبّح له ما في السشماوات والأرض وهو العزيز الحيكم . 

قل اللّهمّ مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعرٌ من تشاء وتذلٌ من تشاء 
بيدك الخبر نك على كلّ شيء قدير» تولج اليل في النهار وتولج التهار في اليل وتخرج الحيّ من المت 
وتخرج الميّت من الحيٰ وترزق من تشاء بغير حساب هو الله الذي لا إله إلأ هو إلهاً واحداً أحداً فرداً صمداً 
لم بتَخذ صاحبةٌ ولا ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذلٌ وكبّره تكبيرء رهو الله 
اآذي لا نعرف له سميّاً وهو الرّجا والمرتجا والملئجأء وإليه المشتكى» ومنه الفرج والرجاء. 

وأسألك يا الله بحي هذه الأسماء الجليلة الرفيعة عندك العالية المنيعة التي اخترتها لنفسك». 
واختصمتها لذكرك» ومنعتها جميع خلقك؛ وأفردنها عن کل شيء دونك» وجعلتها دليلةً عليك» وسبباً 
إليكء فهي أعظم الأسماءء واجل الأقسام وأفخر الأشياء» وأكبر العزائم» وأوئق الدّعائم» ولا ترد داعيك 
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هل كتاب الذكر والدعاء جع 





بها ولا تخيّب راجيك والمتوسّل إليك» ولا يذل من اعتمد عليك» ولا يضام من لجأ إليك» ولا يفتقر 
سائلك» ولا بنقطع رجاء مؤملكء ولا تخفر ذمْته» ولا تضيع حرمتهء فيا من لا يعان ولا يضامء ولا 
يغالب» ولا ينازع» ولا يقاوم» اغفر لي ذنوبي كلهاء» واصلح لي شؤوني كلهاء واكفني المهمْ ني الدُنيا 
والآخرةء وعافني في الدّنيا والآخرة» واحفظني في الدّنيا والآخرة» واسترني في الدّنيا والآخرة» وقرّب 
جواري منك فأنت الله لا إله إلا آنت باسمك الجليل العظيم توسّلت» وبه تعلقت» وعليه اعتمدت» وهو 
العروة الوثقى التي لا انفصام لهاء فلا تخفر ذمتي» ولا ترد مسألتي. ولا تحجب دعوتي ولا تنقض رغبتي» 
وارحم دلي وتضرّعي» وفقري وفاقتي» فمالي رجاء غيرك» ولا أمل سواك ولا حافظ إلا أنت. 

يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله لا إله إل أنت وحدك لا شريك لك. ولا 
إله غيرك آنت رب الأرباب» ومالك الرّفاب؛ وصاحب العفو والعقاب» أسألك بالربوبيّة التي انفردت بها أن 
تعتقني من الثار بقدرتك» وتدخلني الجنّة برحمتك. وتجعلني من الفائزين علدك»› الهم أحجبني بسترك » 
واسترني بعك واكنفني بحفظكء. واحفظني بحرزك؛ واحرزني في آمنك» واعصمني بحياطتك» وحطني 
بعزك» وامنع مني بقوّتك» وقوني بسلطانك» ولا تلط علي عدوا بجودك وكرمك» إك على كل شيء 
قدرر(. 

18 - كتاب دلائل الامامة للطبري: عن أبي المفضل محمد بن عبد الله عن جعفر بن محمد بن جعفر 
العلوي» عن موسى بن عبد الله بن موسى» عن أبيه» عن جذه موسى بن عبد الله ب بن الحسن» عن جدّه عبد 
الله بن الحسن» عن أبيهء عن جه الحسن بن علي » » عن أمّه فاطمة بنث رسول الله وهو قالت: قال لي رسول 
الله: يا فاطمة ألا أعلّمك دعاء لا يدعو به أحد إلا أستجيب له» ولا يحيك في صاحبه سم ولا سحر ولا 
يعرض له شيطان بسوء» ولا ترذ له دعوة» وتقضي حوائجه كلهاء التي برغب إلى الله فيها عاجلها وآجلها ؟ 
قلت: أجل يا أبه لهذا والله أحبٌ إلى من الدّنيا وما فيهاء قال: تقولين: 

يا الله يا أعرٌ مذكررء وأقدمه فدماً في العرّة والجبروت» يا الله يا رحيم كل مسترحمء ومفزع كل 
ملهوف» يا الله يا راحم كل حزين يشكو بنّه وحزنه إليه» يا الله يا خير من طلب المعروف منه وأسرعه 
إعطاءء يا الله يا من تخاف الملائكة المتودة بالتور منه أسألك بالأسماء التي تدعو بها حملة عرشك: 
ومن حول عرشك يسبّحون بها شفقة من خرف عذابك؛ وبالأسماء التي يدعوك بها جبرئيل وميكائيل 
وإسرافيل إلا أجبتني» وكشفت يا إلهي كربتي» وسترت ذنوبي. 

يا من يأمر بالصيحة في خلقهء فإذا هم بالسّاهرة أسألك بذلك الاسم الذي تحيي العظام وهي رميم» 
أن تحبي قلبي رتشرح صدري ٠‏ وتصلح شاني؛ يا من حص نفه بالبقاءه وخلق لبريّته الموت والحياةء يا 
من فعله قول؛ وقوله أمرء وأمره ماض على ما يشاءء أسألك ك بالاسم الذي دعاك به خليلك حين ألقي في 
الثار فاستجبت له وقلت يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم 74 وبالاسم الذي دعاك به موسى من 
جانب الطور الأيمن فاستجبت له دعاءه» وبالاسم الذي كشفت به عن أيَرب الفِرٌ رتبت على داودء 


(۱) مهج الدعرات ص 77 0لا. 
(۲) في المصدر درأسرع في العطاء» بدل #رأسرعه إعطاء». 
(۴) سررة الأنبياف آية: 1۹. 


جع ۸ . باب أحرلز النبي (ص) وأزواجه الطاهرات وعوذاته ویعض أدعيته (م) أيضاً 1v‏ 


وسځرت لسليمان الريح تجري بأمره والشياطين» وعآمته منطق الطير وبالاسم الذي رهبت لزكريًا يحيى» 
وخلقت عيسى من روج القدس من غير أب وبالاسم الذي خلقت به العرش والكرسي» وبالاسم الذي 
خلقت به الرُوحانيّين وبالاسم الذي خلقت به الجن والإنس ١‏ وبالاسم الذي خلقت به جميع الخلق وجميع 
ما أردت من شيء» وبالاسم الذي قدرت به على کل شيء؛ أسالك بهذه الأسماء لما أعطيئني سؤلي 
وقضيت بها حوائجي . . . فإنْه يقال لك يا فاطمة نعم نع . 

۹ ۔ أقول: لسار وي را ل ار ا 
الأنصاري7) رضي الله عنه لدفع الجن والشحرء وقد رأيت في بعض الكتب ما صورته: حدّئنا الشيخ 
الفقيه أبو محمد بن الحسين بن جامع بن أبي ساج رحمه الله عن أبي الفضل العبّاس بن أبي العبّاس 
الشقاني» قال: حدّئنا أحمد بن منصور بن خلف المغربي» قال: حدّئنا أبو عبد الرّحمن محمد بن الحسين 
بن محمد بن موسى السلميّ من أصل كتابه(*» قراءة علينا بلفظه» قال: حدّثنا أبو الفتح يرسف بن عمر بن 
مسروق القواس الزاهد ببخدادء قال: حَدَّئنا أبو بكر عمر بن محمّد بن الصبّاح المقري» قال ؛ حدثنا أبو عبد 
الله أحمد بن محمد بن غالب غلام الخليل قال: حدّثنا يزيد بن صالحء قال: حدّئنا ابن الحججاج حدثنا به 
عمر بن محمد عن عمرو بن مرّةء عن عبد الله بن سلمة قال : سمعت علي بن أبي طالب. 

حدّثني الشيخ عثمان بن إسماعيل بن أحمد الحاجٌ قال: حدّئنا أبو محمّد الحسن بن أحمد 
السمرقندي» قال: حدثنا أبو بشر عبد الله بن محمد بن هارون بن عبد الله النيسابوري قال: حدّثنا أبو عبد 
الرحمن محمّد بن الحسين السلمي» قال : حذئنا محمّد بن محمود بن أحمد بن سلمة بن يحيى بن سلمة 
بن عبد الله بن زيد بن خالد ب بن أبي دجانة» قال : : حذّثني أبو دجانةء قال: حذئنا أبي. عن أبيه» عن جدّه 
سلمة؛ عن أبيه» عن جدّه خالده عن أبي دجانة رضي الله عنه آنه شكى إلى النبيّ هه فقال له: بأبي أنت 
وأي يا رسول EE‏ فإذا ار a SS SEE‏ جلد القنفذ» 
يخاف العوارض والتوابم» فقال علي چو 3 أكتب يا رسول لله ؟ قال: الت يا ل 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض» وجعل الظلمات والدُورء ثم تم الذين 
كفروا بربّهم يعدلون» هذا كتاب من محند رسول اله هه العريي الهاشمي المي المدني الابطحن الأني 
صاحب التاج والهراوة والقضيب والناقة» صاحب قول لا إله إلا الله إلى من طرق الدار إلا طارقاً يطرق 
بخير . 

أا بعد فإ لنا ولكم في الح سعةء فإن لم يكن طارقاً مولع أو داعياً مبطلاً أو مؤذياً مقتصماً 
فائركوا حملة القرآن» وانطلقوا إلى عبدة الأوثان» يرسل عليكما شواظ من نار» ونحاس فلا تنتصران» بسم 
الله وبالله ومن الله وإلى اللهء ولا غالب إلا الله» ولا أحد سوى الله» ولا أحد مثل اللهء واستفتح باله» 


)١(‏ مكلا في المطبوعة نقاط ثلاثة؛ وهي غير موجودة في نسختنا من المصدر. 
(؟) دلائل الإمامة ص 8 - ۷. 

(۳) هو سماك بن خرشة أبو دجانة الأنصاري. 

(4) لم نمر على هذا الكتاب . 

(0) لم نعتر على هذا الاصل . 


او 
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نيل كتاب الذكر والدهاء عم 





وأتوكل على اللهء صاحب كتابي هذا في حرز اللهء حيث ما كان وحيث ما توجّه لا تقربوه ولا تفزّعره ولا 
تضارُره قاعداً ولا قائماً ولا ني اکل ولا في شرب ولا في اغتسال ولا في جبال ولا بالليل ولا بالنهار» 
وكلّما سمعتم ذكر كتابي هذا فادبروا عنه بلا إله إلا الله غالب کل شيء وهو أعلى من کل شيء؛ وهو عر 
من كل شيء وهو على کل شيء قدير. 

ثم قال رسول الله ههه لعليّ بن أبي طالب ,تنك : يا أبا الحسن اكتب: 

الله احفظ يا رب من علّق عليه كتابي هذا بالاسم الذي هو مكتوب على سرادق العرش أله لا إله إل 
الله الغالب الذي لا يغلبه شيء» ولا ينجو منه هاربٍ وأعيذه بالحيّ الذي لا يمرت» وبالعين التي لا تنام» 
وبالكرسي الذي لا يزول وبالعرش الذي لا يضامء وأعيذه بالاسم المكتوب ف في التوراة والانجيل» وبالاسم 
الذي هو مكتوب في الزبوره وبالاسم الذي هو مكتوب في الفرقان. 

وأعيذه بالاسم الذي حمل به عرش بلقيس إلى سليمان بن داود تق قبل أن يرت إليه طرفه» 
وبالاسم الذي نزل به جبرئيل # إلى محمد قله في يرم الائنين وبالأسماء الشمانية المكتوبة في قلب 
الشمس وبالاسم الذي يمشي الذي يسير به الشحاب الثقال وبالاسم الذي ي يسبّح الرعد بحمده» والملائكة من 
خیفته؛ الاسم الذي نجلل لزت عر حل توس بل عر لط اسيل عن الله ول جسن ب 
وبالاسم الذي كتب على ورق الزيتون وألقى في النار فلم يحترق وبالاسم الذي يمشي به الخضر غلل على 
الماء فلم تبتل قدماه؛ وبالاسم الذي نطق به عيسى غلل في المهد صبيّاً وأبرأ الأكمة والأبرص وأحيا 
الموتى بإذن الله . وأعيذه بالاسم الذي نجا به يوسف تلز من الجبٌ» ويالاسم الذي نجا به يونس عد 
من الظلمةء وبالاسم الذي فلق به البحر لموسى تلبت وبني إسرائيل؛ فكان کل فرق كالطود العظيم؛ وأعيذه 
بالتسع آيات التي نزلت على موسى بطور سيناء. 

وأعيذ صاحب كتابي هذا من كل عين ناظرة» وآذان سامعة» وألسن ناطقة وأقدام ماشيةء وقلوب 
واعية» وصدور خاوية + وأنفس كافرة» وعين لازمة ظاهرة وباطنة» وأعيذه ممن يعمل السوم ويعمل 
الخطاياء ديهم لھا من ذكر رأثثى . 

وأعيذه من شر كل عقدهم ومكرهم وسلاحهم وبريق أعينهم؛ وحرٌ أجسادهم و شر البين 
والشياطين والتوابعء والسّحرة؛ ومن شر من يكون في الجبال والغياض والخراب والعمران» ومن شرٌ ساكن 
العيون أو ساكن البحار أو ساكن الطرق» وأعيذه من شر الشياطينء ومن شرٌ كل غول وغولة» وساحر 
وساحرة وساكن وساكئة» وتابع وتابعة؛ ومن شرْهم وشرٌ آبائهم وأتهاتهم» ومن شر الطيّارات . 

وأعيذه بيا آهيا شراهياً؛ وأعيذ صاحب كتابي هذا من شر الدياهش والأبالس؛ ومن شر القابل 
والفاعل» ومن شر كل عين ساحرة» وخاطية؛ ومن شر الداخل والخارج» ومن شرٌ كل طارق» ومن شرٌ كل 
عاد وباغ» ومن شرٌ كل عفاريت الجن والإنس» ومن شر الرياح» ومن شر كل عجميء ونائم ويقظان. 

وأعيذ صاحب كتابي هذا من شر ساكن الأرض؛ ومن شرٌ ساكن البيوت والزوايا والمزابل ومن شر من 
يصنع الخطيثة أو يولع بهاء وأعبذه من * شر ما تنظر إليه الأبصار. وأضمرت عليه القلوب» وأخذت عليه 
العهود؛ ومن شرٌ من يولع بالفراش والمهودء ومن شر من لا يقبل العزيمةء ومن شرٌ من إذا ذكر الله ذاب 
كما يذوب الرصاص والحديد. 


جم ۴۸ ۔ باب أحرلز النبي (ص) رازواجه الطاهرات وعوذاله ريمض أدميته (ع) أيضاً 4 


وأعيذ صاحب كتابي هذا من شر إبليس ومن شر الشياطين» ومن شرٌ من يعمل العقدء ومن شرٌ من 
يسكن الهواء والجبال والبحار ومن في الظلمات؛ ومن في النور» ومن شر من بسكن العيون» ومن شر من 
يمشي في الأسواق؛ ومن يكون مع الدوابٌ والمواشي والوحوش» ومن شرٌ من يكون في الأرحام والآجام» 
ومن شر من يوسوس في صدور الناس» ويسترق السمع والبصر. 

وأعيذ صاحب كتابي هذا من النظرة واللمحة والخطوة والكرّة والنفخة وأعين الانس والجنّ المتمرّدة» 
ومن شب الطائف والطارق والغاسق والواقب وأعيذه من شر كلّ عقد أو سحر أو استيحاش أو همّء أو حزن 
أو فكر أو وسواس ومن داء يفتري لبني آدم وبنات حوّاء من قبل البلغم أو الدم» أو المرة السوداء وَالمُرّة 
الحمراء والصفراءء أو من النقصان والزيادة» ومن كل داء داخل في جلد أو لحم أو دم أو عرق أو عصب أو 
في نطفة أو في روح أو في سمع أو في بصر أو في شعر أو في بشر أو ظفر أو ظاهر أو باطن. 

وأعيذه بما استعاذ به آدم تل أبو البشر وشيث وهابيل وإدريس ونوح ولوط وإبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ویعقرب والأسباط وعيسى وأێرب ويوسف وموسى وهارون وداود وسليمان وزكريا ويحيى وهود 
وشعيب وإلياس وصالح اواليسع ولقمان وذو الكفل وذو القرنين وطالوت وعزيز وعزرائيل والخضر غل 
ومحمّد هه أجمعين وكل ملك مقرب ونبيْ مرسل إلا ما تباعدتم وتفرقتم وتنحيّتم عمّن علق عليه كتابي 
هذا: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم الجليل الجميل المحسن الفعال لما يُريد. 

وأعيذه بالله وبما استنار به الشمسء وأضاء به القمره وهو مكتوب تحت العرش لا إله إلاً الله محمّد 
رصول الله ي وآله أجمعين» فسيكفيكهم الله وهو السميم العليم» نفذت حجّجة اللهء وظهر سلطان الله 
وتفرّق أعداء الله» ويقي وجه الله» وأنت يا صاحب كتابي هذا في حرز الله وكنف الله تعالى» وجوار الله 
وأمان الله؛ الله جارك ووليّك وحاذرك الله ما شاء الله كان وما لم يشا لم یکن» أشهد أن اه على كل شيء 
قدير وأنَّ الله قد أحاط بكلّ شيء علماًء وأحصى كل شيء عدداء وأحاط بالبريّة حبرا إن الله وملائكته 
يصلون على النيّ يا أثها اْذين آمنوا صلوا عليه وسلّموا تسليماً. 

ختمت هذا الكتاب بخاتم اللهء الذي نتم به أفطار الماوات رالأرضء وخاتم الله المنيع» وخاتم 
سليمان بن داود؛ وخاتم محمد صلى الله عليه وآله أجمعين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون» وكل ملك مُقرّبٍ أو نبي مرسل بالله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم . 

ثم دفعه إلى أبي دجانة الأنصاري فوضعه في وسط البيت فقال له: أحرقتنا بالكتاب والذي قال 
لمُحمْد: قُم فانذرء قال: فلمًا أصبح ابو دجانة جاء إلى النبي يو فقص عليه القضةء فقال له الي #د: ارفع 
الكتاب واحرزه فإِنْ عاد فضعه في الدار» فقال أبو دجانة الأنصاري: فوالله ما رأيت فزعة لأهلي ولا ولديء 
ولا عاد حتّى قبض رسول الله #و. 

. مهج: حرز خديجة قل : بسم الله الرّحمن الرْحيم يا الله يا حافظ يا حفيظ يا رقيب(‎ - ٠ 


.١ مهج الذعوات ص‎ )١( 
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حرز آخر لخديجة عليها السلام: بسم الله الرّحمن الرّحيم يا حي يا قوم برحمتك أستغيث فأغشي ولا 
تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً وأصلح لي شاني کله( . 
-۹- 
باب أحراز مولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله عليها 
وبعض أدعيتها وعوذاتها 

أقول: وسيجيء في باب عوذة الحمى وأنواعها بعض أحرازها("© فة إن شاء الله تعالى . 

١‏ اختيار ابن الباقي: دعاء عن سيّدتنا فاطمة الزهراء هك : اللّهمْ بعلمك الغيب» وقدرتك على 
الخلقء أحيني ما علمت الحياة خيراً لي» وتوقني إذا كانت الوفاة خيراً لي الله إي أسألك كلمة 
الإخلاصء وخشيتك في الرّضا والغضب والقصد في الغنى والفقرء وأسألك نعيماً لا ينفدء وأسألك قرّة 
عين لا تنقطع وأسألك الرّضا بالقضاءء وأسألك برد العيش بعد الموت» وأسألك النظر إلى وجهكء والشّوق 
إلى تقائلك» من غير ضرّاء مضرّة؛ ولا فتنة مظلمة؛ اللّهم زينًا بزيئة الإيمان» واجعلنا هداةً مهديين يا رب 
العالمين 9 , 

ومنه: عن عبد الله بن جعفرء عن جعفر لجل . 

اللهم إِنْك تسمع كلامي» وترى مكاني» وتعلم سرّي وعلانيتي» ولا يخفى عليك شيء من أمري. 
وأنا البائس الفقير» المستغيث المستجير» والوجل المشفق» المقرُ المعترف بذنبه» أسألك مسألة المسكين» 
وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل» وأدعوك دعاء الخائف الضريرء دعاء من خضعت لك رقبنهء وفاضت 
لك عبرته» ول لك خيفته ورغم لك أنفهء اللّهمْ لا تجعلني بدعائك شقيّاء وکن لي رؤوفاً رحيماً يا خير 
المسؤولين؛ ويا خير المعطين» والحمد لله ربٌ العالميه9؟ , 

ومنه: عن علي ن : 

الهم إليك أشكو ضعف قوتي» وقلة حيلتي » وهواني على الئاس يا أرحم الراحمين؛ إلى من تكلني ؟ 
إلى عدو يتهجمني ؟ آم إلى قريب ملكته أمري ؟ إن لم تكن ساخطاً علي فلا أبالي» > غير أن عانيتك أوسع 
علي أعوذ بتور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات» وأشرقت له الظلماتء وصلح عليه أمر الذنيا 
والآخرة أن تحلّ علي غضبك» أو تتزل علي سخطك» لك العتبى حى ترضى ٠»‏ ولا حول ولا قؤة إلا بك. 

ومنه: دعاء لمولانا أمير المؤمنين ن : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله الذي لم يصبح بي متا ولا سقيماًء ولا مضروباً على عروقي بسوء: 
ولا مأخوذاً بسوء عملي ؛ ولا مقطوعاً دابري » ولا مرتڌاً عن ديني» ولا منكراً لربيء ولا مستوحشاً من 
إيماني» ولا ملبْباً على عنقي ولا معذباً بعذاب الأمم من قبلي: أصبحت عبداً مملوكاً ظالماً لنفسي» لك 


(1) مهج الذعوات ص ٠0‏ وفيه نسبة الحرز إلى فاطمة الزهراء سلام الله عليها وقد مر قبل ذلك أيضاً. 
)2( راجم ج۲٩‏ ص ۲۸ من المطبوعة. 

(7) مخطوط ولم تعثر على نسخئه. 

2( مخطوط ولم تعثر على نسخنه . 


١ 


۲۲{ كتساب الاحتحاجات والمناظرات ج٤‏ 





إنَّ الله عر وجل أوحى إلى نبي من أنبيائه : أن أخبر فلان الملك أني متوفيه إلى كذا وكذاء فأتاه ذلك النب فأخبره فدعا 
الله الملك وهو على سريره حتى سقط من السرير وقال : يارب أجلني حتّى يشت طفلي وأقضي أمري. فأوحى الله 


عر وجل إلى ذلك النبي : أن ائت ت فلان الملك فأعلمه أي قد أن نسيت(1" أجله. وزدت في عمره خمس عشرة سلةء 
فقال ذلك النبيَ : يارب إنك لتعلم أن لم أكذب قط > فأوحى الله عر وجل إليه : إا أنت عبد مأمورء فأبلغه ذلك 
والله لا يسأل عا يفعل . 


ثم التفت إلى سليمان فقال : أحسبك ضاهيت اليهود في هذا الباب. قال : أعوذ بالله من ذلك وما قالت 
اليهرد؟ قال : قالت اليهود : #يد الله مغلولة» يعون أن الله تعالى قد فرغ من الأمر فليس يحدث شيئاً ٠‏ فقال الله عر 
جز :فلت ايديم ولو ب فی ولق سيعت ورا سالا ای موس جد تعفر عن البداء دل : وما ینکر 
lL‏ وأن يقف الله قوماً يرجئهم لامره؟ قال سليمان : ألا تخبرني عن «إنا أنزلناه في ليلة القدري "في أي 
نزلت؟ قال : يا سليهان ليلة القدر يقدّر الله عز وجل فيها ما يكون من السنة إلى السنة من حياة أو موت أو خير 
أو شر أو رزق» فا قدّره في تلك اليلة فهو من المحتوم . 
قال سليهان : الآن قد فهمت جعلت فداك فزدني» قال : يا سليمان إنَّ من الأصور أموراً موقوفة عند الله تبارك 
وتعالى يقدّم منها ما يشاء ويؤخحر ما يشاءء يا سليان إن علياً (ع) كان يقول : العلم علمان : فعلم علّمه الله ملائكته 
ورسله فما علّمه ملائكته ورسله فإنه يكون ولا يكذّب نفسه ولا ملائکته ولا رسله. وعلمٌ عنده محزون لم يطلع عليه 
أحداً من خلقه» يقدّم منه ما يشاء؛ ويؤخر ما یشاء» ويمحو ما یشاء» ويثبت ما يشاء . قال سليهان للمأمون: يا 
أمير المؤمنين لا أنكر بعد يومي هذا البداء ولا أكذّب به إن شاء الله . 


فقال المأمون : يا سليهان سل أبا الحسن عا بدا لك وعليك بحسن الاستماع والإنصاف» قال سليمان : ياسيّدي 
أسألك؟ قال الرضا (ع) : سل عا بدا لك» قال : ما تقول فيمن جعل الإرادة اسم وصفة مثل حي وسميع وبصور 
وقدير؟ قال الرضا (ع) : إن قلعم : حدثت الأشياء واحتلفت لأنه شاء وأرادء وم م تقولوا: حدثت واختلفت لأنه 
سميع بصیر فهذا دليل على أنْها ليست مشل سميع ولا بصير ولا قدير» قال سلیان : فإنه م بزل مريداً؟ قا قال: يا 
سليمان فإرادته غيره؟ قال : نعم» قال فقد أن ثبت 17 معه شيئاً غيره لم يزل! قال سليران 0000 
أهي محدثة؟ قال سليهان: : لاماهي محدثة» فصاح به المأمون وقال : يا سليان مثله يعايا*) أو يكابر؟ 
بالإنصاف» أما ترى من حولك من أهل النظر؟ . 

ثم قال : كلّمه يا أبا الحسن فإنه متكلّم خراسانء فأعاد عليه المسألة فقال : هي محدئة يا سليانء فان الشي ء إذا 
ل یکی أا كان عد وإذالم يكن محدثا كان أزلياً: قال سليهان : إرادته منه کا أنَّ سمعه منه وبصره منه وعلمه 

منه("2؟ قال الرضا (ع): فإرادته نفسه؟ قال: لاء قال : فليس المريد مثل السميع والبصيرء ٠‏ قال سليهان : إا أراد 
نفسه كمأ سمع نفسه وأبصر نفسه وعلم نفسه» قال الرضا (ع) : ما معنى أراد نفسه؟ أراد أن يكون شيئاً» أو أراد أن 
بكرن يا ار ديعا ربسا ا فد غال : نعم قال الرضا (ع): أفبإرادته كان ذلك؟ قال سلبان : نعم» قال 





(1) من الإنساء . والنساًلغة : التأخير والتأجيل. لسان العرب 115:14 . 
() المائدة : 16 . 

ا 

(6) في العيون : : يعابا وي سيأ من قبل المصنف ره في بيانه . 
(1)في المصدر: . . كا أنَّ سمعه وبصره وعلمه منه . 


ج۳۸ ۹ . باب أحراز مولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله عليها وبعض أدعيتها وعوذاتها 14 


الحبجة علي ولا حجة لي لا أستطيع أن آخذ إلاً ما أعطبتني» ولا آثقي إلا ما وقيتني اللهمْ ني أعرذ بك 
أن أفتقر في غناك أو أضل في هداك» أو أضام في سلطائك » أو أضطهد والأمر لك. 

اللهمٌ اجعل نفسي أوْل كريمة ترتجعها من ودائعك» الهم نا نعوذ بك أن نذهب عن قولك» أو نفتتن 
عن دينك أو تستابع بنا أهواءنا دون الهدى الذي جاء من عندكء وصلى الله على محمد وآله. 

۲ - الدلائل للطبري: قال روي علي بن الحسن الشافعيّ» عن يوسف بن يعقوب القاضي » عن محمد 
ابن الأشعث» عن محمّد بن عون الطائي» عن داود بن أبي هند. عن ابن أبانء عن سلمان رضي الله عنه 
قال: كنت خارجاً من منزلي ذات يوم بعد وفاة رسول الله هه إذ لقيني أمير المؤمئين علي بن أبي طالب يله 
فقال: مرحياً يا سلمان صر إلى منزل فاطمة بنت رسول الله فانها إليك مشتاقة وإلها قد أتحفت بتحفة من 
الجئة تريد أن تتحفك منها. 

قال سلمان رضي الله عئه: فمضيت إليها فطرقت البابء واستأذنت فأذنت لي بالدخول» فدخلت فإذا 
هي جالسة في صحن الحجرة؛ عليها قطعة عباءة» قالت: اجلس فجلست» فقالت: كنت بالأمس جالسة في 
صحن الحجرة شديدة الغمَ على النبيّ أبكيه وأندبه» وكنت رددت باب الحجرة بيدي إذا انفتح الباب» ودخل 
علي ثلاث جواري لم أر كححسنهنٌ ولا نضارة وجوههنٌ فقمت إليهنْ منكرة لشأنهنْ وقلت: من أين أنتنّ من 
مكة أو من المديئة؟ فقلن: لا من أهل مكة؛ ولا من أهل المدينة» نحن من أهل دار السّلام؛ بعث بنا إليك 
رب العالمين يسلّم عليك ويعريك بأبيك محمّد 8 . 

قالت فاطمة: نجلست أمانهنء وقلت لقني اظن الها أكبرعن: ما اسمك؟ قالت: ذرّة» قلت: ولم 
سمّيت ذرّة؟ قالت: لان الله عڙ وجل خلقني لأبي ذرَ الخفاري؛ وقلت لأخرى : ما اسمك؟ قالت: مقدادة» 
فقلت: ولم سمّيت مقدادة؟ قالت: لأ الله عر وجل خلقني للمقدادء وقلت للثالئة: ما اسمك؟ قالت: 
سلمى قلت: ولم سمّيت سلمى؟ قالت: ولان الله عر وجل خلقلي لسلمانء وقد أهدوا(') إليّ هديّة من 
الجئةء وقد خبأت لك منهاء فأخرجت إليْ طبقاً من رطب أبيض ما يكون من الثلج؛ وأزكى رائحة من 
المسك» فدفعت إل خمس رطبات» وقالت لي: كل يا سلمان هذاء عند إفطارك؛ وأقبلت أريد المنزل» 
فوالله ما مررت بملاء من الئاس إلا قالوا: تحمل المسك يا سلمان؟ حتّى أثيت المنزل» فلمًا كان رقت 
الإفطار أفطرت عليهنَ فلم أجد لهنْ نوى ولا عجماً حتى إذا أصبحت بكرت إلى منزل فاطمةء فأخبرتها 
فتيسّمت ضاحكة, وقالت: با سلمان من أين يكون له نوى» وإِنْما هو عز وجل خلقه لي تحت عرشه» 
بدعرات كان علْميها النبيُ كه فقلت: حبيبتي علّميني تلك الدعوات فقالت: إن أحببت أن تلقى الله وهو 
عنك غير غضبان» فراظب على هذا الدعاء وهو: 

بسم الله الثوره بسم اله الذي يقول للشيء كن فيكونء بسم الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور» بسم الله الذي خلق الثور من النورء بسم الله الذي هو بالمعروف مذكورء بسم الله الذي أنزل الور 
على الطوّر؛ بقدر مقدور في كتاب مسطورء على نبي محبور"©. 





»( في المصدر «أعدين» وهو الصحيح . 
(؟) «لائل الإمامةء ص ۲۸. 
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اشوا 
باب أحراز مولانا أمير المؤمنين نهد وبعض 
أدعيته وعوذاته» ومن جملتها دعاء الصباح والمساء له 
غه وما يناسب ذلك المعنى وفي مطاويها بعض 
أدعيه النبي ھ أيضاً 

١‏ مهج : حرز مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يكتب ويشدُ على العضد 
الأيمن» وهر: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم أي كنوش آي كنوش أره شش عطيطسفيخ يا مطيطرون قربالسيون ما وما سا 
ما سو ما طيسطالرس حنطوس مسفقلس مساصعوس اقرطيعوس لطفيكس هذا وما كنت يجانب الغربيّ إذ 
قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين؛ أخرج بقدرة الله منها أيّها اللعينء بقوْة رب العالمين أخرج 
منها وإلأ كنت من المسجونين» أخرج منها فما يكرن لك أن تتكثر فها فاخرج إلك من الضاغرين أخرج منها 
مذؤوماً مدحوراً ملعوناً كما لعا أصحاب السبّت» وكان أمر الله مفعولاً. أخرج يا ذا المحزون أخرج يا سورا 
يا سورا ‏ سور بالاسم المخزون يا ططرون طرعون مراعون تبارك الله أحسن الخالقين با هيا يا هيا شراهيا حا 
قيَوماً بالاسم المكتوب على جبهة إسرافيل اطردوا عن صاحب هذا الكتاب كل جئي وجئية» وشيطان 
وشيطائة» وتابع وتابعة» وساحر وساحرة وغول وغولة وکل متعبّث وعابث يعبث بابن آدم» ولا حول ولا 
وة إلا بالله العليٌ العظيم صلى الله على محمد وآله أجمعين. 

"دق مهج: حرز آخر عن مولانا وعروتنا أمير المؤمنين علي بن آبي طالب غات : الله بتألق نور 
بهاء عرشك من أعدائي استتر ت٠‏ وبسطوة ة الجبروت من كمال عزّك ممّن يكيدني احتجيت» وبسلطانك 
العظيم من شر كلّ سلطان وشيطان استعذث» ومن فرائض نعمتك وجزيل عطيّتك يا مولاي طلبثت» كيف 
أخاف وأنت أملي؛ وكيف أضام وعليك متكلي» » أسلمت إليك نفسي » وفوّضت إليك آمري» وتوگلت في 
كل أحوالي عليك» صل على محمد وآل محمد» واشفني واكفني واغلب لي من غليني يا غالباً غير مغلوب» 
زجرت کل راصد رصد» ومارد مرد» وحاسد حسد [وعدوٌ كند] وعاند عند ببسم الله الرّحمن الوّحيم قل 
هو الله أحد الله الصّمدء لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. كذلك الله ربّئا [كذلك الله ربّناء كذلك الله 
ربنا عر وجل] حسبنا الله ونعم الوكيل [إله] أقرى معين" . 

۳ نهج : ومن كلمات كان يدعو بها 8 : 

الله اغفر لي ما أنت أعلم به منيء فإن عدت فعدلي بالمغفرة» الهم اغفر لي ما وأيت من نفسي» 
ولم تجد له وفاء عندي» اللهمٌ اغفر لي ما تقربت به إليك بلساني» ثم خالفه قلبي» اللهم اغفر لي رمزات 
الألحاظ» وسقطات الألفاظ وشهوات الجنان؛ وهفوات اللسان© . 

5 نهج: ومن دعائه كان يدعو به لله كثيراً: 
)١(‏ مهج الذعرات ص ۸. 


0( مهج الذعرات ص 4. 
6 نهج اليلاغة؛ ص 2٠١4‏ الخطبة رقم: ۷۸. 


ج۳۸ ٠‏ - باب أحرلز مولانا أمبر المؤمنين عليه السلام وبعض أدعيثه وعوذاته يذل 





الحمد لله الذي لم يصبح بي ميّتاً ولا سقيماًء ولا مضروباً على عروقي بسوء ولا مأخوذاً باسوا 
عملي» ولا مقطوعاً دابري؛ ولا مرتداً عن ديني» ولا منکراً لربي ولا مستوحشاً من إيماني» ولا ملتبساً 
عقلي » ولا معذْباً بعذاب الأمم من قبلي أصبحت عبداً مملوكاً ظالماً لتفسي لك الحيجة علي ولا حجة لي؛ 
لا استطيع أن آخذ إلا ما أعطيتني ولا أنّفي إلا ما وقيتني الله إِنّي أعوذ بك أن أفتقر في غناك أو أضل في 
هداكء أو أضام في سلطائك» أو أضطهد والأمر لكء الهم اجعل نفسي أوّل كريمة تنتزعها من كرائمي 
وأوّل وديعة ترتجعها من ودائع نعمك عندي الله إا نعوذ بك أن نذهب عن قولك أو نفتتن عن دينك» أو 
تتايع بنا أهواؤنا دون الهدى الذي جاء من عنيك9؟ , 

© نهج : من دعاء له غا : اللهمْ صن وجهي باليسار» ولا تبذل جاهي بالافتار» فأسترزق طالبي 
رزقك» واستعطف شرار خلقك» وأبتلي بحمد من اعطاني وأفتتن بذ من منعني» وأنت من وراء ذلك کله 
ولي الإعطاء والمنع» نك على كل شيء قدير). 

١‏ نهج : ومن دعاء له تقل : اللّهمٌ نك آنس الآنسين بأوليانك وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين 
عليك» تشاهدهم في سرائرهم. وتطلع عليهم في ضمائرهم» وتعلم مبلغ بصائرهمء فأسرارهم لك 
مكشوفة» وقلوبهم إليك ملهوفة إن أوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك» وإن صبّت عليهم المصائب لجأوا إلى 
الاستجارة بك» علماً بان أزمة الأمور بيدك» ومصادرها عن قضائك» الله إن فههت عن مسألتي ار 
عن طلبتي فدلّني على مصالحي» وخذ بقلبي إلى مراشدي» فليس ذاك بنكر من هدايتك» ولا بدع من 
كفايتك ١‏ الله احملني على عفوك ولا تحملني على عدلك9 . 

- نهج : قال غ2 : اللهم إلي أعوذ بك أن تحسن في لامعة العيرن علانيتي وتقبح فيما أبطن لك 
سريرتي » محافظاً على رثاء الئاس من نفسي» DE‏ ا فأبدي للئاس حسن ظاهري» 
وأفضي إليك بسوء عملي تقرباً إلى عبادك» وتباعداً من مرضاتك5) 

۸ - مهج: دعاء لمولانا أمير المؤمئين صلوات الله عليه: 

الحمد لله أزل محمودء وآخر معبود؛ وأقرب موجود, البدىء بلا معلوم لأزليّته» ولا آخر لأوّليّته» 
والكائن قبل الكرن بغير كيانء والموجود في كل مکان بغير عیان» والقريب من كل نجوى بغير تدان» علنت 
عنده الغيوب» وضلّت في عظمته القلوب» فلا الأبصار تدرك عظمتهء ولا القلوب على احتجابه تدكر 
معرفته» تمثّل في القلوب بغير مثال تحدّه الأوهامء أو تُدركه الأحلام؛ ثم جعل من نفسه دليلاً على تكثره 
عن الضّد والندٌ والشكل والمثلء فالوحدانية آية الربوبيّة والموت الآني على خلقه مُخْبرٌ عن خلقه وقدرتهء 
نم خلقُهِم من نطفة ولم يكونوا شيئاً دليلٌ على إعادتهم خلقاً جديداً بعد فناتهم كما خلقهم أرّل مرّة. 

والحمد لله ربٌ العالمين الذي لم يضره بالمعصية المُتكبّرون» ولم ينفعه بالطاعة المتعبّدون» الحليم 
عن الجبابرة المدّعين؛ والممهّل الزاعمين له شريكاً في ملكوتهء الذائم في سلطانه بغير أمدء والباقي في 


»( تهج البلاغة ع rr‏ الرقم ۲٠۵‏ من قسم الطب 
(۲) نهج البلاعة ص ٠۳٤١‏ الرقم 8 من قسم الطب . 
ر لان A‏ الرقم ۷ من قسم الخطب. 
(1) نهج البلاغة ص ٥۲٤‏ الرقم ۲۷١‏ من قسم الجكم. 
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ملكه بعد انقضاء الأبدء والغرد الواحد الصّمده والمتكبّر عن الصاحبة والولد؛ رافع السماء بغير عمده 
ومجري السحاب بغير صفدء قاهر الخلق بغير عددء لكل الله الأحد الفرد الصّمد الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفواً أحد. 

والحمد لله الذي لم يَخْلُ من فضله المُقيمون على معصيته» ولم يجازه لأصغر نعمه المجتهدون في 
طاعتهء الغنيٰ الذي لا يضنٌ برزقه على جاحده» ولا ينقْص عطاياه أرزاق خلقه؛ خالق الخلق ومغنيه» 
ومعيده ومبديه ومعافيهء عالم ما أكنّته السرائر وأخبته الضمائر واختلفت به الألسن» وأنسته الأزمن 

الحيّ الذي لا يموت والقبّر م الذي لا ينام» والدائم الذي لا يزول؛ والعدل الذي لا يجورء 
والصافح عن الكبائر بفضله؛ والمعذّب من عذّب بعدله» لم يخف الفوت 0 وعلم الفقر فرحمء وقال 
في محكم كتابه (إولو يؤاخد لله الناس بما كسبوا ما توك هلى ظهرها من د)۳ أحمده حمداً أستزيده في 
نعمته» وأستجير به من نقمته؛ وأتقرّب إليه بالتصديق لنبيّهء المصطفى لوحيهء المتخيّر لرسالته المختض 
بشفاعته» القائم بحقه محمّد هقد رعلى أصحابه وعلى النبيّين والمرسلين والملائكة أجمعين وسلّم تسليماً. 

إلهي درست الآمالء وتغيّرت الأحوالء وكذبت الان وأخلفت العداة إل عدتك؛ فإك وعدت 
مغفرةٌ وفضلاً» اللّهمْ صل على محمد وآل محمّد واعطني من فضلك وأعذني من الشيطان الرّجيم» سبحانك 
وبحمدك ما أعظمك وأحلمك وأكرمك» وسع بفضلك حلمك تمرّد المستكبرين؛ واستغرقت نعمتك شكر 
الشاكرين» وعظم حلمك عن إحصاء المحصين ٠»‏ وجل طولك عن وصف الواصفين كيف لولا فضلك. 
حلمت عمّن خلقته من نطفة ولم يك شيئاء فربّيته بطيّب رزقك» وأنشأنه في تواتر ن نعمتك» ومنت له في 
مهاد أرضك» ودعوته إلى طاعتك فاستنجد على عصيانك باحسانك» وجحدك وعبد غيرك في ملطانك. 

كيف لولا حلمك. أمهلتني وقد شملتني بسترك» وأكرمتني بمعرفتك» وأطلقت لساني بشكرك؛ 
وهديتني السبيل إلى طاعتك» وسهّلتي المسلك إلى كرامتك وأحضرتني سبيل قُربتك» فكان جزاؤك مني أن 
كافأتك عن الإحسان بالاساءة حريصاً على ما أسخطك» متتقلاً فيما أستحق به المزيد من نقمتك» 520 
ما أبعد من رضاك: مغتبطاً بغْرّة الأمل» معرضاً عن زواجر الأجل» لم ينفعني حلمك عئي» وقد أثاني 
توغدك بأخذ القوة مني» حتى دعوتك على عظيم الخطيئة استزيدك في نعمك غير متاخب لما قد أشرفت 
عليه من نقمتك» مستبطثاً لمزيدك ومتسخّطاً لميسور رزقك» مقتضياً جوائزك بعمل الفُجار» كالمراصد 
رحمتك بعمل الأبرار مجتهداًء اتمنى عليك العظائم كالمدل الآمن من قصاص الجرائم؛ فإنا لله وإنا إليه 
راجعون مصيةٌ عظم رزؤهاء وجل عقابها. 

بل كيف لولا آملي» ووعدك الصفح عن زللي» أرجو إقالتك وقد جاهرتك بالكبائر مستخفياً عن 
أصاغر خلقكء فلا أنا راقبتك وأنت معي»؛ ولا راعيت حُرمة سترك علي ؛ بأ وجه ألقاك؟ وباي لسان 
أناجيك؟ وقد نقضت العهود والأيمان بعد توکیدهاء وجعلتك علي كفيلاً؛ ثم دعوتك مقتحماً في الخطيئة 
فاجبتني ودعوتني» وإليك فقري فلم أجب. 

فوأسواتاه وقبح صنيعاه؛ أيّةَ جرأة تجرّات. وأي تغرير غررت نفسي سُبحانك فبك أتقرّب إليكء 


,46 سورة فاطرء آية:‎ )١( 


Ae‏ 4 باب أحرلز مولانا أمير المؤمئين عليه السلام ويمض أدعبته وعوذاته دل 


وبحقك أقسم عليك» ومنك أهرب إليك» بنفسي استخففت عند معصيتي لا بنفسك» وبجهلي اغتررت لا 
بحلمك› وحمي أضعت لا عظيم حك ونفسي ظلمت ولرحمتك الآن رجوت» وبك آمنت» وعليك 
توكلت وإليك أنبت وتضرعت» فارحم ليك فقري وفاقتي» وکبوٽي لحر وجهي وحيرتي في سوآة ذنوبي» 
نك أرحم الرّاحمين. 

يا أسمع مدعو وخیر مرجو» وأحلم مقض» وأقرب مستغاث ٠»‏ أدعرك مستغيثاً بك استغائة المتحيْر 
المستيئس من إغاثة خلقك» فعد بلطفك على ضعفي» واغفر بسعة رحمتك كبائر ذنوبي» وهب لي عاجل 
صنعك إِنْك أوسع الواهبين» لا إله إلا أنت سبحانك إلى كنت من الظالمين. 

يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا من لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفواً أحد» اللّهِمْ أعيتني المطالب 
وضاقت علي المذاهب» وأقصاني الأباعدء وملني الأقارب» وأنت الرّجاء إذا انقطع الرّجاءء والمستعان إذا 
عظم البلاء. واللجاء في الشدّة والرّخاء». فنفس كُربة نفس إذا ذكرها القُنُوط مساويها أيئست من رحمتك لا 
تؤيسني من رحمتك يا أرحم الراحمين20, 

؟ ‏ مهج: دعاء لمولانا أمير المؤمنين فإ روي أنه دعا به يوم الجمل قبل الواقعة: 

للم إنْي أحمدك وأنت للحمد آهل على حمسن صنعك لي وتعطفك علي وعلى ما وصلتني به من 
نورك» وتداركتني به من رحمتك» وأسبغت علي من نعمتك» فقد اصطنعت عندي يا مولاي ما یحی لك به 
جهدي٠‏ وشكري لحسن عفرك ربلائك القديم عندي» وتظاهر نعمائك علي وتتابع أياديك لدی لم أبلغ 
إحراز حظيء ولا إصلاح نفسي» ولكئك يا مولاي بدأتني أوّلاً باحسانك» فهديتني لدينك» وعرّفتني 
نفسك. وبني في أموري كلها بالكفاية والصنع لي» “فصرفت عنّي جهد البلاء» ومنعت مي محذور القضاء 
فلست أذكر منك إلآ جميلاً ولم أرمنك إلا تفضيلا . 

يا إلهي كم من بلاء وجهد صرفته عٽي. وأريتنيه في غيري» وكم من نعمة أقررت بها عيني» وكم من 
صنيعة شريفة لك عندي» إلهي أنت الذي تجيب عند الاضطرار دعوتي» وأنت الذي تُنفّس عند الغموم 
كربتي وأنت الذي تاذ لي من الأعداء بظلامتي» فما وجدتك ولا أجدك بعيداً مني حين أريدك» ولا متقبّضاً 
عي حين أسألك» ولا معرضاً عي حين أدعوك» فأنت إلهي أجد صنيعك عندي محموداً وحسن بلائك 
عندي موجوداًء وجميع فعلك عندي جيبلا يحمدك لساني وعقلي وجرارحي وجميع ما أقلت الأرض 
7 يا مولاي أسألك بنورك الذي اشتققته من عظمتك» وعظمتك التي اشتققتها من مشيّتك» وأسألك 
باسمك الذي علا أن تمن علي بواجب شكري نعمتك» رب ما احرصني على ما زهدتني فيه وحثثتني عليه 
إن لم تعئى على دنياي بزهدٍء وعلى آخرتي بتقوى لكب ربّي. دعتني دواعي ادنيا من حرث النساء 
والبنين» فأجبتها سريعاًء وركنتُ إليها طائعاً؛ ودعتني دواعي الآخرة من الزهد والاجتهاد فكبوت لها ولم 
أسارع إليها مُسارعتي إلى الحطام الهامدء والهشيم البائدء والسراب الذاهب عن قليل. 

رب خوفتني وشوّقتئي واحتججت علي فما خفتك حق خوفك وأخاف أن أكون قد تثبْطتُ عن السعي 
لك وتهاونت بشيء من احتجابك . 
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الهم فاجعل في هذه الدنيا سعيي لك وفي طاعتك: واملا قلبي خوفك وحؤل تثبيطي ونهاوني 
وتفريطي» وكلّ ما أخافه من نفسي فرقاً منك وصبراً على طاعتك وعملاً به ياذا الجلال والإكرام» واجعل 
جتني من الخطايا حصينةٌ؛ وحسناتي مضاعفةٌ فإك تضاعف لمن تشاء. 

الهم اجعل درجاتي في الجنان رفيعةء وأعوذ بك ري من رفيع المطعم والمشرب» وأعوذ يك من 
شر ما أعلم ومن شر ما لا أعلم» وأعوذ بك من لفواحش كُلّها ما ظهر ومنها وما بطن؛ وأعوذ بك رټي أن 
أشتري الجهل بالعلم كما اشترى غيري» أو السفه بالحلم» أو الجزع بالصبر أو الضلالة بالهدىء أو الكفر 
بالابمان» يا رب منْ علي بذلك فاتك تتولى الصالحين» ولا تُضيع أجر المحسنينء والحمد لله ربٌ 
العالمين. 

ومن ذلك دعاء لمولانا ومقتدانا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب فته عند ابتداء القتال يوم صفين 
من كتاب صفين لعبد العزيز الجلوديّ من أصحابنا رحمه الله تعالى قال: فلمًا زحفوا باللواء قال علي صلوات 
الله عليه وآله : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم لا حول ولا قوّة إلا بالله العلىٌ العظيم» اللّهم إياك نعبدُ وإتاك نستعين. يا الله 
يا رحمان يا رحيم» يا أحد با صمد يا إله محمّدء إليك قلت الأقدام» وأنضت القلوب.. وشخصت 
الأبصار» ومُدت الأعناق» وطلبت الحوائج» ورفعت الأبدي» اللّهمٌ افتح بيننا وبين قومنا بالحقٌ وأنت خير 
الفاتحين . ١‏ 

ثم قال: لا إله إلا الله والله أكبر ثلاثاً. 

ومن ذلك : في رواية من كتاب الجلودي» قال: كان علي بن أبي طالب تة إذا سار إلى القتال ذكر 
اسم الله تعالى حتّى يركب ثم يقول: (سبحان الذي سر لنا هذا وما كثا له مُقرنين وإنا إلى ربّنا 
لمُنقلبون)ء الحمد لله على نعمه علينا وفضله العظيم عندنا. 

ثم يستقبل القبلة ببغلة رسول الله #وء ويرفع يديه» ويدعو الدُعاء الأول وفيه تقديم وتأخير . 

فصل : وجدت في آخر كتاب قالبه نصف ثمن الورق بخط ابن الباقلائي7) المتكلم النحويّ مناماً 
بغير خطه هذا لفظه: حدّثني السيّد الأجل الأوحد العالم مؤيّد الدّين شرف القضاة عبد الملك آدام الله عله 
أنه كان مريضاً فجاء أمير المؤمنين نل وكأنه قد نزل من الهواءء فأراد أن يسأله الذعاء لكونه مريضاً فلم 
يآله فقال له: الشفاء ومرّيده على ذراعه الأيمن ثم قال له: قل ثلاث مرّات يحفظك الله بها قل: 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء «الّذين قال لهم الاس إِنّ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل)» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم «وأْفْوْض أمري إلى الله إن الله بصير 
بالمباد4 قل : أعوذ بالله من الشيطان الٌجيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا 
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مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم)' إذا قلت: الّذين الآية قال الله تعالى: #فانقلبوا بنعمة من الله 
وفضل لم يمسسهم سوء) ٠‏ وإذا قلت: أَفوّض أمري إلى الله قال الله تعالى: «إفوقاه الله سيئات ما مكروا 
وحاق بآل فرعون سوء العذاب)؛ وإذا قلت: ما يفتح الله الآية وهذا الإيمان التامٌ؛ هذا تفسير أمير 
المؤمتين ظا . 

أقول أن : وقد سقط تمام تفسير الآية الأخيرة. 

من ذلك دعاء مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 86 يوم الهرير بصفين روينا بامنادنا 
إلى سعد بن عبد الله في كتاب الذعاء قال: حدّثني محمد بن عبد الله المسمعي» عن عبد الله بن عبد 
الرحمن الأصمٌء وحدّني موسى بن جعفر بن وهب البغدادي» عن محمّد بن الحسن بن شُمُون» عن عبد 
الله بن عبد الرحمن؛ عن أبي جعفر محمّد بن النعمان الأحوال؛ عن أبي عد الله كي قال: دعاء أمير 
المؤمنين تف يوم الهرير حين اشتدٌ على أوليائه الأمر دعا الكرب» من دعا به وهو في أمر قد كربه وغمه 
نجاه الله منه وهو: 

الله لا تحب إليّ ما أبغضت» ولا تبمّض إلى ما أحبيت» اللهمٌ إني أعوذ بك أن أرضي سخطك» 
أو أسخط رضاكء أو أردٌّ قضاءك أو أعدو فولكء أو أناصح أعداءك» أو أعدو أمرك فيهم» الله ما كان 
من عمل أو فول يقرْبني من رضوانك؛ ويباعدني من سخطك» فصيّرني له واحملني عليه يا أرحم الراحمين. 

الهم إني أسألك لاناً ذاكراً وقلباً شاكراء ويقيناً صادقآء وإيماناً خالصاً وجسداً متواضعاًء وارزقني 
منك حباً» وأدخل قلبي منك رعباء الله فإن ترحمني فقد حسن ظني بك» وإن تعذّبني فبظلمي وجوري 
وجرمي وإسرافي على نفسيء فلا عذر لي إن اعتذرت ولا مكافاة أحتسب بهاء اللّهمّ إذا حضرت الآجال 
ونفدت الأيام» وكان لا بد من لقائك» فأوجب لي من الجئة منزلاً يغبطني به الأؤؤلون والآخرون؛ لا حسرة 
بعدهاء ولا رفيق بعد رفيقهاء في أكرمها منزلاً. : 

اللّهمْ البسني خشوع الإيمان بالعزّء قبل خشوع الل في التارء أثني عليك رب أحسن الثناء لأت بلاءك 
عندي أحن البلاء» الهم فأذقني من عونك وتأييدك وتوقيقك ورفدك» وارزقني شوقاً إلى لقائك؛ ونصراً 
في نصرك حتى أجد حلاوة ذلك في قلبي» وأعزم لي على أرشد أموري. فقد ترى موقفي وموقف أصحابي 
ولا يخفى عليك شيء من أمري. 

الهم إني أسالك النصر الذي نصرت به رسولك» وفرقت به بين الح والباطل» حتّى أقمت به دينك» 
وأفلجت به حجتك» يا من هو لي في کل مقام . 

وذكر سعد بن عبد الله أن هذا الدُعاء دعا به علي ف قبل رفع المصاحف الشريفة» ثم قال ما معناه: 
إن إبليس صرخ صرخة سمعها بعض العسكر يشير على معاوية وأصحابه برقع المصاحف الجليلة للحيلةء 
فأجابه الخوارج لمعاوية إلى شبهاته فرفعوهاء فاختلف أصحاب أمير المؤمنين علي غي كما اختلموا في 
طاعة رسول الله هله في حياته فدعا غل فقال: 
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اللهمٌ إنّي أسألك العافية من جهد البلاء؛ ومن شماتة الأعداءء اللهمٌ اغفر لي ذنبي» وزك عملي» 
واغسل خطاياى فإني ضعيف إلا ما قويّتء وافسم لي حلماً تسد به باب الجهل» وعلماً تفرْج به الجهلات: 
ويقيناً تذهب به الشك عي وفهماً تخرجني به من الفتن المعضلات؛ ونوراً أمشي به في اللاس» وأهتدي به 
في الظلمات؛ الهم أصلح لي سمعي وبصري وشعري ويشري وقلبي صلاحاً باقياً تصلح بها ما بقي من 
جسدي » أسألك الراحة عند الموت» والعفو عند الحساب. 

اللهم إني أسألك آي عمل كان أحبٌ إليك وأقرب لديك» أن تستعملني فيه أبداً؛ ثم لقئي أشرف 
الأعمال عندك» وآتني فيه قوّة وصدقاً جذاً وعزماً منك ونشاطأء ثم اجعلني أعمل ابتغاء وجهك» ومعاشه 
فيما آنيت صالحي عبادك؛ ثم اجعلتي لا أشتري به ثمنا قليلاً» ولا أبتغي به بدلأ» ولا تخيّره في سرّاء ولا 
ضراء ولا كسلاً ولا نسياناًء ولا رياة» ولا سمعة» حتى تتوفاني عليه؛ وارزقني أشرف القتل في سبيلك» 
أنصرك وآنصر رسولك» أشتري الحياة الباقية بالدّئياء وأغنني بمرضاة من عندك. 

اللهمٌ وأسألك قلباً سليماً ثابتاً حفيظاً منيباً يعرف المعروف فيتبعه» وينكر المنكر فيجتنبه» لا فاجراً ولا 
شيا ولا مرتاباً. يا باسط اليدين بالرّحمة» يا من سبقت رحمته غضبهء أسألك أن تجعل حياتي زيادة لي 
في كل خير؛ واجعل الوفاة نجاة لي من كل شرَ٬‏ واختم لي عملي بالشهادة؛ يا عدّتي في كربتي» ويا 
صاحبي في حاجئي؛ وولټي في نعمتي. وأسالك أن ترزقني شكر نعمتك» وصبراً على بليّتك ورضى 
بقدرك» وتصديقاً بوعدك» وحفظاً لوصيّتك» وورع(') وتوّلاً عليك»: واعتصاماً بحبلك» وتمسّكاً بكتابك» 
ومعرفة بحقّك2 وفقو وة في عبادتك» فا لسعم ني فى ایت فإذا كان ما لا بِدٌ منه الموت 
فاجعل منيّتي(" قتلاً في سبيلك بيد شر خلقك» واجعل مصيري في الأحياء المرزوقين عندك في دار 
الحيوان . 

الهم اجعل النور في بصري» واليقين في قلبي» وخوفك في نفسي» وذكرك على لسائيء اللهمٌ اجعل 
رغبتي في مسألتي إياك رغبة أوليائك في مسائلهمء واجعل رهبتي إيَاك في استجارتي من عذابك رهبة 
أوليائك» اللهمْ واستعملني في مرضاتك وطاعتك؛ عملا لا أنرك شيئاً من مرضاتك وطاعتك» مخافة أحد 
من خلقك دونك الله ما آنبتني من خير فآنني ممه شكراً تحدث به لي ذكرأء وأحسن لي به ذخراًء وما 
زويت عي من عطاء آتينتي عنه غنى» فاجعل لي فيه أجراًء وآنني عليه صبراً. 

الهم سد فقري في الثنياء ولا تلهني عن عبادتك» ولا تنسني ذكرك» ولا تقضر رغبتي فيما عندك؛ 
اللهمٌ إِني أعوذ بك من الغ والحزن والعجز والكسل والجبن ا وسوء الخلق» وضلغ الدّين وغلبة 
الرجال» وغلبة العدوٌ وتوالي الأيَام؛ ومن شرّ ما يعمل الظالمون في الأرض» ومن بليّة لا أستطيع عليها 
صبرأء وأعوذ بك من كل شيء زحزح بيني وبينك» أو باعد منك» أو صرف عني وجهك» أو نقص به من 
حظي عندك» وأعوذ بك أن تحول خطاياي أو ظلمي أو سرافي على نفسي؛ واتباع هواي» واستعمال 
شهوتي دون رحمتك وبرّك وفضلك وبركاتك وموعودك على نفسك. 

الله إني أعوذ بك من صاحب سوء في المغيب والمحضرء فإنَ قلبه يرعاني وعيناه تنظراني» وأذناه 





(1) في المصدر كلمة عن محارمك» عقيب كلمة «ترعاً". 
م( في المصدر اميتتي ؛ بدل كلمة امنيتي؟. 


جم ٠‏ باب أحراز مولاتا آمير المؤمنين عليه السلام ويمض أدهي وعوذاته لكل 


تسمعاني» إن رأى حسنة أطفاها وإن رأى سيئةٌ أبداهاء وأعوذ بك من طمع يدني إلى طبع؛ وأعوذ بك من 
ضلالة ترديني ومن فتنة تعرض لي» ومن خطيئة لا توبة معهاء ومن منظر سوء في الأهل والمال والولدء 
وعند غضاضة الموت» وأعوذ بك من الكفر والشك والبغي والحميّة والغضب» وأعوذ بك من غنى يطغيني» 
ومن فقر ينسيني؛ ومن هری يرديني؛ ومن عمل یخریني» ومن صاحب يغويني. 

الله إني أعوذ بك من شر يوم أزله فزع» وأوسطه وجعء وآخره جزع تسود فيه الوجوهء وتجث 
فيه الأكباد» وأعوذ بك أن أعمل ذنباً محبطاً لا تغفره أبداًه ومن ذنب يمنع خير الآخرة» ومن أمل يمنع خير 
العمل وحياة تمنع خير الممات» وأعوذ بك من الجهل والهزل؛ ومن شر القول والفعل» ومن سقم يشغلني 
ومن صخة تلهيني» وأعوذ بك من التّعب والتصب والوصب والضيّق والضلالة والقائلة والذلة والمسكنة 
والزياء والشمعة والندامة والحزن والخشوع والبغي والفتن ومن جميع الآفات والسيّئات؛ وبلاء الدّنيا 
والآخرة؛ وأعوذ بك من الفراحش ما ظهر منها وما بطنء وأعوذ بك من وسوسة الأنفس ممًا لا نحبٌ من 
القول والفعل والعمل. 

اللهمّ إني أعوذ بك من الجن والإنس والحس واللبس» ومن طوارق الليل والنهار» وأنفس الجن 
وأعين الإنسء اللهمّ ني آعوذ بك من شر نفسي؛ ومن شر لساني» ومن شر سمعي» ومن شر بصري» 
وأعوذ بك من بطن لا يشبع» ومن قلب لا يخشعء ومن دعاء لا يسمعء وصلاة لا ترفعء» اللهم لا تجعلني 
في شيء من عذابك. ولا ترذني في ضلالة» اللهمْ إلي أسألك بشدّة ملكك وعزّة قدرتك وعظمة ملطانك» 
ومن شر خلقك أجمعين. 

ثم قال أبو عبد الله نئهد(": هذا الدّعاء وهو لكل أمر مهم شديد وكرب؛ وهو دعاء لا يرد من دعا 
به إنشاء الله تعالى. 

دُعاء آخر لمولانا أمير المؤمنين غ يوم صفْين وجدناه ورويناه من كتاب الدّعاء والذكر تصنيف 
الحسين بن سعيد الأهوازيّ رحمه الله بإسناده عن يعقوب بن شعيب» عن أبي عبد الله تيه قال : كان من 
دعاء أمير المؤمئين هه يوم صفّين: 

اللّهمْ رب هذا السقف المرفوع؛ المكفوف المحفوظ؛ الذي جعلته مَغِض الليل والتهار» وجعلت فيها 
مجاري الشمس والقمرء ومنازل الكواكب والنجوم وجعلت ساكنه سبطأ من الملائكة لا يسأمون العبادةء 
وربٌ هذه الأرض التي جعلتها قراراً للئاس والأنعام والهوامٌ» وما نعلم وما لا تعلم؛ ممًا يُرى وممًا لا يُرى 
من خلقك العظيمء ورب الجبال التي جعلتها للأرض أوتاداًء وللخلق متاعاًء وربٌ البحر المسجور المحبط 
بالعالم» وربٌ التحاب المسخّر بين الشماء والأرض» ورب الفُلك التي تجري في البحر بما ينفع الئّاس» إن 
أظفرتنا على عَدُوٌنا فجئّبنا الكبر وسدّدنا للرّشدء وإن أظفرتهم علينا فارزقنا الشهادة» واعصم بقية أصحابي 
من الفتئة . 

وهذا آخر الدّعاء؛ وكان فيه «أظفرتنا وأظفرتهم؛ ولعلها «أظهرتنا وأظهرتهم؛ لأجل أنه قال بعدها: 
«على؟ ولو كانت أظفرتنا كانت بعدها «با» #بأعدائنا وإن كانت حروف الخفض يقوم بعضها مقام بعض . 


)١(‏ جملة #وأوسطه وجع» ليت في المصدر. 
(۲) هلا بقبة كلام ابن طاروس في المهج . 
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1 كتاب الذكر والدعاء ج 


رآيت( في آخر مجموع لأحمد بن الحسين بن سليمان ما هذا لفظه: : من دعاء لني هه : 

الهم إني أعوذ بك أن أفتقر في غناك أو آضلّ في هداك. ار اذل في عك أو أضام في سلطانك: أو 
أضطهد والأمر إليك» اللهمٌ ني أعوذ بك أن أقول زوداً أو أغشى فجوراًء أو أن أكون بك مغروراً. 

ومن ذلك(" دعاء لمولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي ل في صفين وجدته في الجزء الرابع من 
كتاب دقع الهموم والأحزان لأحمد بن داود النعمان» قال ابن عبّاس: فلت لأمير المؤمنين 8 ليلة: 
صفين أما ترى الأعداء قد أحدقوا بنا؟ فقال: وقد راعك هذا؟ قلت: نعم فقال: «اللهمْ إِنّي أمُودُ بك أن 
أضام في سلطانك» الهم إنّي أعوذ بك أن أضلّ في هداك؛ اللهمْ إلي أعوذ بك أن أفتقر في غناك؛ اللهم 
إني أعوذ بك أن أضيع في سلامتك. اللهمٌ إِنْي أعوذ بك أن أغلب والأمر إليك:9 , 

دق: : روي عن أمير المؤمنين تتكنهة أنه رأى رجلا يدعو من دفتر دعاة طويلاً فقال له: يا هذا 
الرجل إن الذي يسمع الكثير هو يجيب عن القليل فقال الرجل: يا مولاى فما أصنع؟ قال: قل: الحمد لله 
على كل نعمة» وأسأل الله من کل خير وأعوذ بالله من كل شِرْء وأستغفر الله من كل نب , 

: اختيار السيّد ابن لباقي دعاء الصاح لمولانا أمير المؤمنين للد‎ - ١ 

بسع الله الرّحمن الرْحيِمٍ 

للع با من لع إسائ الباح بلطي تبلج وسر َع اليل المُظلِمٍ بغياجب تَلْجلجه, أن صْعَ 
القَلَكْ الذوار في مقادير ترجه وفع م ياء الشّمْسٍِ بثور اجج يا مَنْ دل غلئ ذاتِه بذاټه» وره عن 
مُجانْسَةٍ مَخْلوقات4ء وجل عَنْ مُلائة َة يات » يا مَنْ فرب مِنْ حخطرات الظنُونٍ» ود عَنْ مُلاحظة9) العيونء 
ولم بما كان قَبْل أن يَكُودء يا من أَرتدَني في مهاد اميه وَأماڼوء وأيِقَطْني إلى ما منځئي به من ميو 
وإخسانة: ركف أكُفٌ السُوءٍ عَنْي بيده وَسُلْطَانِوه صل | لَهُمْ غلى الدليل إِلَئِكَ في اللْبْلٍ الالء 
َالْمْتَمَسْكِ9" مِن أَسبايكَ بحَبْل اللْرف الأطولء والناصع الحْسْبٍ في ور الال الاغبلٍ وَالقَابتٍِ ادم 
عَلئ زحاليفِها في الزن الأول وعَلى آله ي الأخيار المُصْطَفَيْنَ الأثرارٍء افيح الهم ا مُصاريغ الصاح 
بتفاتيح الرْحْمَةٍ وَالقلاء والبشني | 4 ِنْ أنضَلٍ لع الهداية رالصلاج واغرس س اللهمْ بِعَظَمَتِكُ في شرب 
جناني يناب الحُشُوع » اجر ر الهم هبتك من ماقي زُفَْراتِ المع اب اللّهُمْ EF‏ ف الخُرقي مني بأزمةٍ 
الفنُوع » إلهي إن لم يفي الرْحمة بنك بحسي العُْفيق» ُمْنٍ الاك بي ايك في واضح الطريقء وَإِنْ 
أسْلَمَئّي أنائّكَ ِقائد الأمل وَالْمُلى فْمَن المُقْيلُ غثراتي مِنْ وات الهَؤى» وَإِنْ خذلي تسرك عند مُحارَبَةٍ 
النفْسٍ وَالشْبِطانِء قد كلدي ذْلائكَ إلى حَيْتُ النضَب وَالحِرْمانِ» إلهي أثراني ما ينك إلا ِن حَيِتُ 
الآمال» م علقت يأطرافٍ حِبَالِكَ إلا حي بات ب *) دُنوبي عَنْ دار الوصالٍ فنس المَطِيّةُ التي انْتَطثْ 
نفْسي مِنْ هواهاء قواهاً لها لما سَوْلَتْ لها ظُنُونُها وَمُناهاء با لها لها على سَيْيِها َمؤْليهاء إلهي فرغب 
باب رَحْمِتِكَ بِيَدٍ رّجائي» ومَرَبْتْ إِليِك لاجتاً من فرط أواني وَعَلْقْتُ يأطرافٍ جبالك نامل زلاني» فاضفح 


)١(‏ هذا بقية كلام ابن طارووس في المهج. (7) هذا بقية كلام ابن طاورس في المهج. 
(۳) مهج المرات ص 44 1١‏ (4) لم نر على كتاب العنيق الغروي هذا . 
)٥(‏ مخطوط ولم نعثر على نسخته. )١(‏ في مفانيح الجنان: «لحظات». 


(۷) في مفاتيح الجنان: *والماسك». 
(۸) في مفاتيح الجنان: #بامدتني». 


ج٤‏ مناظرات الرضا علي بن موسى صلوات الله عليه » واحتجاجه على أرباب الملل المختلفة irr‏ 
الرضا (ع) : فليس لقولك : أراد أن يكون حيّاً سميعاً بصيراً معنى إذا لم يكن ذلك بإرادته» قال سليهان : بلى قد كان 
ذلك بإرادته» فضحك المأمون ومن حوله» وضحك الرضا (ع) ثم قال لحم , : ارفقوا بمتكلّم خراسان» فقال :ايا 
سليمان فقد حال عندكم عن حاله وتغر عنهاء وهذا ما لا يوصف الله عز وجل به» فانقطع . 

ثم قال الرضا (ع) : يا سليمان أسألك مسألة؛ قال: سل جعلت فداك» قال : أخبرني عنك وعن أصحابك 
تكلّمون الناس بها تفقهون وتعرفون أو بها لا تفقهون ولا تعرفون؟ قال : با نفقه ونعلہ» قال الرضا رع : فالّذي 
يعلم الناس 9 المريد غبر الإرادة وأنْ المريد قبل الإرادةء وأنّ الفاعل قبل المفعول» وهذا يبطل قولكم :إل الإرادة 
والمريد شيء واحد» قال : جعلت فداك ليس ذاك منه على ما يعرف الناس ولا على ما يفقهون. قال : فأراكم ادّعيتم 
علم ذلك بلا معرفة» وقلتم : الإرادة كالسمع والبصر”' وإذاً كان ذلك عندكم على ما لا يعرف ولا يعقل» ٠‏ فلم يحر 


چ 


ثم قال الرضا (ع) : يا سليمان هل يعلم الله جميع ما في الجنة والنار"؟ قال سليهان : نعم قال : فيكون ما علم 
الله عز وجل أنه يكون من ذلك؟ قال : : نعم» قال : فإذا كان حتّی لا يبقى منه شيء إلا كان أيزيدهم أو يطويه 
عنهم؟ قال سليهان : بل يزيدهم؛ قال : فأراه في قولك قد زادهم مالم يكن في علمه آنه يكون» قال : جعلت فداك 
فالمزيد لا غاية له قال : فليس يحيط علمه عندكم بيا يكون فيهم| إذا لم يعرف غاية ذلك » وإذا لم يحط علمه بها يكون 
فيهه| لم يعلم ما يكون فيهما أن یکون» تعال الله عن ذلك علو کبیا . قال سليهان : إا قلت : لا يعلمه لأنه لا غاية 
هذا لن الله عر وجل وصفههما بالخلود» وكرهنا أن نجعل ما انقطاعاً» قال الرضا (ع): ليس علمه بذلك بموجب 
لانقطاعه عنهم. لأنه قد يعلم ذلك ثم يزيدهم ثم لا يقطعه عنهم» وکذلك قال عز وجل في کتابه «كلرا 
نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب4 وقال لاهل الجئة : #عطاءً غير محذوذ» وقال عز 
وجل : وفاكهة كثرة #لا مقطوعة ولا منوعة» فهر جل وعرٌ يعلم ذلك ولا يقطع عنهم الزيادة أرأيت ما أكل 
أهل الجنة وما شربوا أليس يخلف مكانه؟ قال : بلى» قال: أفيكون يقطع ذلك عنهم وقد أخلف مكانه؟ قال 
سليهان : ل قال فكذلك كلما يكون فيها إذا أخلف مكانه فليس بمقطوع عنهم › قال سلييان : بل يقطعه عنهم ولا 
يزيدهم» قال الرضا (ع) : إذاً يبيد ما فيهها00) وهذايا سلييان إبطال الخلود وخلاف الكشاب» لأنَّ الله عز وجل 
يقول: هم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد 7#" ويقول عر وجل : لإعطاء غير مجذوذ “)ر يقول عر و جلّ: (وما 
هم منهابمخرجين 6 'ؤيقول عر وجل : (خالدين فيها أبداً4 ويقول عر وجل : «وفاكهة كثيرة #لا مقطوعة ولا 
منوعة) فلم بحر جواباً. 


)١(‏ في ٤‏ . يفقهون ويعلمون. 

(۲) في نسخة : كالسميع والبصير. 

(*) قال المصنف في المامش : لعل هذا الؤال والجواب متي على أن الغير المنناهي اللابقفي يستحيل وجود أفراده بالفعل » وخروجه من القرة إلى الفعل؛ لا 
لاستحالة وجود غير المتناهي ٠‏ بل لأن حقيقة, اللايقغية نقتضي ذلك» فإنه لو حرج جميع أفرادها إل الفعل ولو كانت غير متناهية يقف ما فرضنا أنه لا يقف ٠‏ 
ويلزم في أجزاء الجسم الجزء الذي لا يتجزىء كما لزم على النظام » وفي المراتب العددية أن لا يتصور فوقه عد د آخر وهو حلاف البدييهة؛ بل مفهوم الجبميع 
ومفهوم اللايقف متنافيان کا قرروه في موضعه. وأما نحو علمه سبحانه بهاء فهو مجهول الكيفية لا يمكن الإحاطة به » فلعله يكون عل نحو لا يمري فيه 
براهين إبطال التسلسل » وام يعلم . 

(4)في نسخة: ولذلك . 

(6)النساء: كهة, 

)١(‏ في نخة والعيون: ما فيها. 

.۱۰۸ : هود‎ )۸( Fo: J 0 

(۹) الحجر : 6۸ 


ج ٠ ۳A‏ - باب أحراز مولانا أمير المؤمنين عليه اللام وبعض آدعيته وعوذاته 14۱ 





اللْهُمْ عَمَا كنت أَجِرنة منّهُ مُن رَللي وَخخطائي» روني مِنْ صَرْعةٍ دائي؛ نك سَيّْدي وَمَوْلِاى وَمُْتُمدي وَرجاڻي 
وأَنتَ] غايَةٌ اتا ر )مان في مُنْقلبي رَمَُْوايَ إلهي كيف تَطْرَد مشكيناً الْتَبَا إليِكَ من الذنُوبِ هارباً. 
أ كف خيب ترشا ا صد إلى نايك ساعباء آم تيف تَر نان ورد على جياضك شارباً كلا وحياضّكَ 
ففرا في شا الول وباك طرخ للطلب وَالوْعْلِء وأنْتٌ غَايَةُ السّوالٍ وَنِهايةٌ د المَأمُولِه إلهي هذه 
رمه نفسي عَمَلْتُها بعال مَشِينتِكَء وهذو أَغباء ذُنُوبي كرَأنُها ِعَفْرِك ورَحْمَتِكُء وهذِه أغوائي المْضِلَهُ وھا 
0 0 لْطْفِكٌ وَرَافيِفَ فَاجمَلٍ الهم صَباحي هذا نازلا علي بضياء الهُدىْء وبالسشلامة في الذينٍ وَالدُنْياء 
ومسائي جنْة ن ن كيد الأغداة ووقَايةٌ مِنْ مُرْدِياتٍ الهَرْىء رك قار عَلئ ما نشاءُ» ؤب ټي المْلك مَنْ تساف 
تزع الك ن تدان وتُمِزُ مَنْ نشاف كل من اه ينب الي نف عن كل شي دير ُو اليل 
في النْهارَ وولج الها في اليل ويُخْرِجُ ج الي مِنَ المَيْتِ وتخ ج المَيْتَ مِنَ الح وتَرْرْقُ مَنْ شا بغر 
جساب» آلا إلة إلا أنت] سُبْحاكَ اللهُمْ وحمي من ذا يَعْرِكُ قَذْرَكَ فلا يَخاقك ومَنْ ذا يَمْلَمُ ما أت قلا 
ياك لنت بِعُدْرَكَ الفْرَقٌ» وَمَلقْتَ بِنْطْفِكَ الفلق, وأئزٽ يكرك ذياجي عستي وأَنْهَرْتَ المياة مِنْ 
الصُمْ الصَاخْيدٍ عَذْباً وأجاجاء وأنْرلْتَ مِنْ المُعْصِراتٍ ماء تُجَاجاً وجَعلتَ الشمس والقمرَ رة راجا 
وهاجاًء ِن عير أن ُمارمل يما ابتدأت بو لُمُوبا وَلا علاجاًء فيا مَنْ تَوَحْدَ بالعرُ وَالبَقاءء وقهر اي5 
بالمَوْتٍ زالفناءء صل عل نْحَمْدٍ وآله الأتقيابء راشنم ندائي » وَاسْنَجِتٍ ذعاني» وحَمَق بِفَضْلِكَ أي 


ورّجائي» يا حير م من اندجم" لشف الشرّه والْمَأَ مُولَ لكل عُسْرٍ ويْسْرِء بك لزت حاجتي فلا ردني ين 
e‏ وصَّلَى الله غل خَيْرٍ حَلْقِهٍ مُحَمْد واه 
اجمعين . 


ثُمْ جد ويَقُول: ټول : ٳلهي لبي موب ولفسي مَغيوبٌ وغقلي تلوب وقوائي غالب وطاغتي ليل 
وتغصبتي كدر ولساني ٿر مغر ٻالاوٻ َف حيلتي يا نناز الغيوب» ويا لام الْميُوبٍ ويا كات 
الكُرُوبٍء الوراتري و ی تمكو يا فار يا عفار يا عْقَارٌء بِرَحْمِيِكَ يا أَرْحَمْ 
الراجمين 

بیان : هذا الدُعاء من الأدعية المشهورة» ولم أجده في الكتب المعتبرة ة إلأ في مصباح اليد ابن الباقي 
رحمه الله + ورجدت مه نسخة قرا امول قاضال مرلاا درویش مسحت الأصبهاني جا والدي من قبل أ 
على العلآمة مرؤج المذهب نور الذين علي بن عبد العالي الكركي قذس الله روحه فأجازه» وهله صورته : 

الحمد لله قرأ علي هذا الذعاء والّذي قبله عمدة الفضلاء الأخيار الصلحاء الأبرار مولانا كمال الدّين 
درويش محمد الأصفهاني به الله ذررة الأمائيّ قراءة تصحيح» كتبه الفقبر علي بن عبد العالي في سنة تسم 
وثلائين وتمماثة حامدا مصليا. 

ووجدت في بعض الکتب سنداً آخر له مكلا: قال الشريف يحي بن قاسم العلويّ : ظغرت بسفينة 
طويلة مكتوب فيها بخط سيّدي وجدّي أمير المؤمنين وقائد الغرٌ المحججلين ليث بني غالب علي بن أبي 
طالب عليه أفضل التحيّات ما هذه صورته «بسم اله الرّحمن الرّحيم هذا دعاء علّمني رسول الله به وكان 
يدعو به في كلّ صباح وهو «اللهمْ يا من دلع لسان الصباح؟ .الخ وكتب في آخره: كتبه علي بن أبي طالب 


)0( في مفاتيح الجنان: «عياده». م سخطوط ولم نعثر على كاب الاختيار هذا. 
(1) في مفاتيح الجنا: دعي بدل «انتجع». (1) لم نعثر على هلا الكتاب. 
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1 كتاب الذكر والدعاء A‏ 





في آخر نهار الخميس حادي عشر شهر ذي الحجة سئة خمس وعشرين من الهجرة. 

وقال الشريف: نقلته من خطه المبارك» وكان مكتوباً بالقلم الكوفي على الرّقْ في السابع والعشرين من 
ذي القعدة سنة أربع وثلائين وسبعمائة. 

[إيضاح بعض ما ربّما يشتبه على القارىء فال شرحه كما ينبغي لا يناسب هذا الكتاب](©: 

قوله تكد : «يا من دلع؟ أي أخرج» يقال دلع لسانه فاندلع: أي أخرجه فخرج» ودلع لسائهُ أي خرج 
يتعذى ولا يتعدّى» قبل : وإنْما لم يجعله ههنا لازماً إذ لا بدٌ لمن ين ضمير راجع إليها «لسان الصباح' هو ضدٌ 
المساء؛ والمراد بلسان الصباح الشمس عند طلوعها والنور المرتفع عن الأفق قبل طلوعها «بنطق تبلجه» النطق 
هو التكلّمء وقد يطلق على العم فن المراد به في قولهم «ما له صامت ولا ناطق» الحيوان وبالصامت ما 
سواهء والتبأّج الإضاءة والإشراقء وإضافة النطق إليه بيانية؛ أي بنطق هو إشراق ذلك اللسانء وتشبيه الإشراق 
بالنطق لأجل دلالته على كمال الصانعء ويقال: بلج الصبح بيج يالضمْ ‏ أي أضاء؛ وابتلج وتبلج مثله . 

وهذه الفقرة موافقة لقوله تعالى: «وإن من شيء إلا يسح بحمده»”" فان كل شيء يدل على أنه 
تعالى منّصف بصفات الكمال» مقدّس عن سمات النقص» فكأنه يحمده ويسبّحه» وذهب الكبراء إلى أن 
ذلك الحمد والتسبيح حقيقيّان لا مجازيّان؛ والإعجاز في تسبيح الحصى في كف النبيّ فك إنْما هو باعتبار 
إسماع المحجربين» ويساعد هذا قوله تعالى: «قالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق 
كل شي وقد ناسب إثبات النطق للصبح قوله تعالى : «والصبح إذا ننس 9». 

«و يا من اسرّح» بالتخفيف أو التشديد والأوّل أنسب لفظاً بقوله : «دلع» أي أرسل يقال سرحت فلاناً 
إلى موضع كذا إذا أرسلته إليه وقال الله تعالى: أو تسريح بإحسان) أقول: ويحتمل أن يكون من تسريح 
الشعر «قطع الليل المظلم» القطع بكسر القاف وفتح الطاء جمع قطعة؛ والظلمة عدم النور» وظلِم الليل 
بالكسر وأظلم بمعنى» وفي بعض النسخ المدلهمٌ بدل المظلم» وليلة مدلهمة أي مظلمة «بغياهب» هي جمع 
غيهب وهو الظلمة؛ والباء ما بمعنى «مع؟ ومتعلقة بقوله «سرّح؟ أو للسبّبية؛ ومتعلقة بقوله «المظلم؟ 
والمعنى يا من أذهب القطع المختلفة من الليل المظلم مع ظلماته المحسوسة في ترذده أو المظلم بسبب هذه 
الظلمات «تلجلجه؛ التلجلج التردّد والاضطراب؛ وقيل: يقال يلجلج في فمه مضغة أي يردّدها في فمه 
للمضعء ومعنى قولهم *الحق أبلج والباطل لجلج؟ أن الح ظاهر والباطل غير مستقيم بل مترذدء ولجّة 
البحر ترد أمواجهء ولجْة اليل تردّد ظلامه . 

٣ر‏ يا من «أتقن» أي أحكم «صنم الفلك الدؤار؛ الصنع بالضمْ الفعل؛ والفلك ما سوى العتصريّات 
من الأجسام» والدّوا ار أي المتحركة بالاستدارة «بمقادير تبرّجه المقادير جمع مقدور من القدرة» وهي ضِدُ 
العجز والتبرج هو إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال قال تعالى: «وقرن في بيوتكن ولا تبرّجِن تبرج 
الجاهلية 4© والمراد بمقادير تبرج الفلك ما يمكن من نزيّهء وهذه الفقرة موافقة لقوله تعالى: «#صنع الله 


)١(‏ جاء في هامش المطبوعة ما بين المعقرفتين لا يوجد في نسخة الاصل. 


(۲) سورة الإسراء آية: 44. (0) سورة فصّلت» آية: .۲١‏ 
(4) بورة التكريرء آية: 1۸. (0) سورة البفرة؛ آية: ۲۲۹. 


78# بررة الأحزابء آية؛‎ )١( 


جم ٠١‏ باب أحراز مولانا أمبر المؤمنين عليه السلام وبمض أدعيته وعوذاته يبل 


ادي أنقن كل شيء) «وزينا السماء الدُنيا بمصابيحع»2©0. 

دو يا من «شعشع' يغال: شعشعت التراب أي مرّجته أي مزج «ضياء الشمس؛ القائم بها ابئور 
تأججه» يعني بنور يحصل من تلهّب ذلك الضياء» وهو شعاع الشمس أي ما يرى من ضوئها عند طلوعها 
كالأغصان أو نقول التشعشع مأخوذ من الشعاع كما أن التلجلج مأخوذ من اللجّة» وهو مطاوع الشعشعة؛ أي 
جعل ضياء الشمس القائم بهاذا شعاع بسبب نور ظهوره الذي هو مقتضى ذاته أزلاً وأبداًء فالضمير على 
الأول راجع إلى الضياءء وعلى الثاني إلى «من» والأجيج تلهّب النارء وقد أجت تأج أجيجاً وأجججتها 

فيا من دل على ذاته بذاته» أبرز حرف النداءء لتغيير الفاصلة» يعني يا من كان نور ذاته دليلاً موصلا 
للطالبين إلى ذاته المتعالية من مدارك الأفهام ومسالك الأرهام» وهذا مشهد عظيم مخصوص بالكاملين راما 
الناقصون فيستدلون من الأثر على المؤنّره والفرق بين الفريقين كالفرق بين من رأى الشمس بنور الشمس؛ 
وبين من استدلٌ على وجود الشمس بظهور أشغتهاء ويقال: ده على الطريق يدل دَلالة ودلالة ودُلالة مثلثة 
الدال والفتح أولى» وقال الراغب في تأنيث ذو ذات وفي تثنيته ذوانا وفي جمعها ذوات» وقد استعار 
أصحاب المعاني الذات فجعلوها عبارة عن عين الشيء جوهراً كان أو عرضاً وليس ذلك من كلام العرب. 

«و؟ يا من «تنزَّه» أي تباعد» قال ابن السكيت: ممًا يضعه الناس في غير موضعه قولهم تنزهوا أي 
-خرجوا إلى البساتين وإِنْما التنزه أي التباعد عن المياه والمزارع» وفيه قيل فلان يتنر عن الأقذار وينرّه نفسه 
عنها أي يباعدها عنها عن مجانسة مخلوقاته؛ أي عن أن يكون من جنسها إذ لا يشاركه شيء في الماهية 
والخلق أصله التقدير المستقيم ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء قال تعالى (خلق 
السموات والأرض 74 وفي إيجاد الشيء من الشيء نحو لخلق الإنسان من نطفة94 وليس الخلق بمعنى 
الإبداع إلا له ولذا قال «أفمن يخلق كمن لا يخلق 74 راما الخلق الذي يكون بمعنى الاستحالة فعامٌ قال 
تعالى طوإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني )0 . 

«و؟ يا من «جل) أي ترفع «عن ملائمة كيفيّاته؛ أي عن أن يكون ملائماً ومناسباً بكيفيّات المخلوق» 
فالضمير راجع إلى المخلوق المذكور في ضمن مخلوقاته كما رجع هو» في قوله تعالى #اعدلوا هو أقرب 
للتقوى76" إلى العدل المذكور في ضمن اعدلوا و «كيف'١‏ للاستفهام عن الحالء والكيفيّة منسوبة إلى 
الكيف» أي الحال المنسوب إلى كيف. والتأنيث له باعتبار الحال فَإِنّها تؤنث سماعاً. 

«يا من قرب من خطرات الظئون» أي من كان قريباً من الظنون الذي تخطر بالقلوب. وفيه إيماء إلى أن 
العلم بذاته وصفاته مستحيل» وغاية الأمر في هذا المقام هو الظنْ والخطرات جمع خطرة وهي الخطور. 





۸۸ مورة الثمل» آية:‎ )١( 
.٠ مورة الملك آية:‎ )۲( 
.۷۳ سورة الأنعا آپة: ۱ ۔‎ )۳( 
.4 سورة اللحل. آية:‎ )٤( 
.۱۷ (ه) سورة النسلء آبة:‎ 
.٠١١ سورة المائدة آية:‎ )1( 
.۸ سورة الماتدق آية:‎ )۷( 
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164 كناب الذكر والدعاء ج Ph‏ 


«وه يا من «بعد عن ملاحظة العيون» يلوح منه أن الله تعالى يمكن إدراكه بالعقل ولا يمكن إبصاره 
بالعين» كما هر مذهب المعتزلة» ويؤيّده قوله تعالى #لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار)' والتحقيق أنه 
لا يمكن أن يحوم الأبصار حول جنابه في مرتبة إطلاقه؛ وإن أمكن إبصاره في مرتبة التمقل والتنزل إلى 
مراتب الظهورء ومدارج البروزء ولذا قال النبي ههو إنكم سترون ركم كما ترون القمر ليلة البدرء لا 
تضامون في رؤيته» والكلام السابق ينادي به اه في هذا المقام بصدد التنزيه» فاللائق به نفي الإبصار» 
ولا يبقى في هذا المشهد السئي نزاع بين الأشاعرة والمعتزلة في مسألة اللّقاء وفي بعض النسخ «وكان بلا 
كيف مكنون» أي مستور عن العقول» فكيف بالكيف الظاهره و «لا كيف" ههنا بمنزلة كلمة واحدة» ولذا 
دخل عليه حرف الجر وجعلها مجرورة. 

«و» يا من «علم بما كان قبل أن يكرن؟ الكون المستعمل ههنا تام أي تعلّق علمه بما وجد في 
الخارج» قبل أن يوجد فيه» وذلك لان لجميع الأشياء صوراً علمية أزليّة في ذات الحق ويسمّي تلك الصور 
أعياناً ثابتة وشؤناً إلهيّة» وهي التي سمّاها الحكماء بالماهيات» وتخرج من مكمن الغيب العلميّ إلى مشهد 
الشهادة العينية تدريجاً على حسب استعدادتها. 

هيا من أرقدني» أي أنامني قبل هذا الصباح «في مهاد أمنه وأمانه؛ المهد مهد الصبيّ» والمهاد الفراش» 
والأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف» والأمان والأمانة في الاصل مصدران؛ وقد يستعمل الأمان في الحالة 
التي يكون عليها الانسان في الأمن. 

«و» يا من «أيقظني» أي نهني من النوم متوجهاً #إلى ما منحني؛ أي أعطاني يقال : منحه ويمنحه بالفتح 
والكسر والاسم المنحة بالكسر وهي المطية «به؛ الضمير راجع إلى ما «من منئه وإحسانه؛ بيان لماء والمئن 
جمع ملة» وهي النعمة الثقيلة , 

«و؛ يا من «كفٌ أكف السوء عتي» الأكفٌ بضم الكاف جمع الكفّء والسوء ما يم الانان» وأثيت 
للسوء أكفأ كما يثبتون للمنيّة أظفاراً ومخالب «بيده؟ أي قدرته الباهرة «وسلطانه» أي سلطته القاهرة قال تعالى 
«ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً0©. 

صل الصلاة من الله الرحمة؛ ومن الملك الاستغفار» ومن البشر الدُّعاء والصّلاة التي هي العبادة 
المخصوصة أصلها الدُعاء. وصليت عليه أي دعوت له ويقال: صليت صلاة ولا يقال تصليةء «اللهمٌ» أي يا 
الله» والميم عرض عن ياه ولذلك لا يجتمعانء وقيل: أصله يا الله أننا بخير ففف بحذف حرف النداء 
ومتعلقات الفعل وهمزته؛ والأمُ القصدء وبعضهم زعموا أن الأصل اللهمٌ يا الله آنئا بالخير وأورد الرضي 
رحمه الله النقض بما [إذا] قلنا يا الله لا تأتهم بالخير» ولا يبعد أن يقال: لا نسلّم إطلاق لفظة الله في غير 
مقام الاسترحام» بل لا يبعد أن يقال إن الميم اختصار من ارحمء والتشديد عوض عمًا اسقط تقدير يا الله 
ارحم والحاصل أنّا لم نظفر باستعمالهم هذه اللفظة في غير مقام الدّعاه والاسترحام. 

فإن قيل: كثيراً ما ورد في مقام الدعوة على العدؤ قلنا: الدّعاء على العدرٌ يرجع إلى الدُعاء لنفسه» 
وقيل لو كان اللهمٌ أصله يا الله أو آننا بالخير لجاز أن يقال حالة الذكر اللهمْ الهم الهم كما يقال يا الله يا الله 
يا الله . 





(۱) سورة الأنعام» آية: 19#, (۲) سورة الإسراء آبة: ٣۳‏ 


جم ٠‏ . باب أحراز مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وبعض أدعيته رعوذاته ندل 


«على الدّليل إليك» أي من كان هادياً لناء والمراد به النبيّ هه «في الليل الأليل» أي البالغ في الظلمة: 
وهذا مثل قولهم ظلّ ظليل» وعربٌ عرياء» والمراد به زمان انقطاع العلم والمعرفة 'والماسك» عطف على 
الدليل: وإمساك الشيء ٠‏ التعلق به وحفظه «من أسبابك» البب الحبلء رك شيء يتوصّل به إلى غيره «بحبل 
الشّرف» أي العلرٌ «الأطرل» صفة الحبلء والمراد الذي يمسك من حبالك بالحبل الأطول من الشرف. 

«والناصع» أي الخالص من كل شيء يقال: أبييض تاصع ء» وأصفر ناصع ونصح الأمر وضح وبان» 
«الحسب» هو ما يعده الانسان من مفاخر آبائى» وقال ابن السكيت: الحسب والكرم يكونان في الرجل وإن 
لم يكن آباء لهم شرف» والشرف والمجد لا يكونان إلا بالآباء29 «في ذروة الكاهل» هو ما بين الكتفين 
وذرى الشيء بالضمٌ أعاليه؛ الواحدة ذروة؛ بكسر الذال» وذروة بالضمٌ أيفاً وهي أيضاً أعلى الستام» وفلان 
يذري حسبه أي يمدحه ويرفع شأنه و«الأعبل؛ أي الضخيم الغليظ والمراد النبيُ الخالص حسبه أو الواضح 
حسبه في أعلى مراتب المجد الراسخ» والشرف الشامخ . 

«والثايت القدم على زحاليفها“ الضمير للقدم فإلها مؤنث سماعيء والرُحلفة بضمٌ الزاء آثار نزلج 
الصبيان من فوق التلّ إلى أسفله؛ وهي لغة أهل العالية وتميم يقوله بالقاف» والجمع زحالف وزحاليف» 
E‏ : الزحلوفة مكان منحدر يملس لاهم يزحلفون فيه والزحلفة كالدحرجة والدفع يقال 

حلف”" دفي الزمن؛ أي الزمان «الأوّل؛ المراد النبي ك الذي ثبت قدمه على المواضع التي هي 
مظان مزلة ا قبل النبؤة أو في أوائل زمان النبوة. 

«وعلى آله» هو من يؤول إليه بالقرابة الصوريّة أو المعنريّة «الأخيار» جمع خير كشرٌ وأشرارء وقيل 
جمع خيّر أو خير على تخفيفه كأموات في جمع ميّت أو ميت «المصطفين؟ من الناس يقال: اصطفيته أي 
اخترته «الأبرارة قال صاحب الكشّاف: هو جمع بز وبا" فلا يصحٌ ما ذكره الجوهريٌ7؟) من أن فاعلاً لا 
يجمع على أفعال» وعن علي ناكل كل دعاء محجوب حتى يصلي على محمّد ه رواه الطبراني في 
0 الأوسطء وقال أبو سليمان الداراني: إذا سألت الله حاجة فابدا بالصّلاة على النبي ©ه ثم ادع ما 

ل وماج اله جين ولذا بدأ علي نجاو 
هذا 00 بالصَّلاة على النبيّ هه وصلى عليه في آخرو" . 


«رافتح اللهم لناء عطف على صل «مصاريع الصباح' جمع مصراع؛ والمصيرامان بن i‏ وبه 


شبّه المصراعان في الشعر «بمفاتيح» هو جمع مفتاح «الرحمة» وهي رقّة في القلب تقت تقتضي الإحسان. ويضاف 
إليها باعتبار غايتها «والفلاح» هو الظفّْرء وإدراك البغية» وفي بعض النسخ بدل ا الئجاح والأجح 
والنجاح الظغر بالحوائج. 


(1) راجع إصلاح المنطق كلمة حب وشرف. 
(۲) لم نعثر على كناب ابن الأعرابي هذا. 
(۴) الكشاف ج٤‏ ص 1١۷‏ . 

)٤(‏ راجع المحاح. 

)٥(‏ المعجم الأرسط ج؟ صا۸. 

(1) لم نعثر على كتاب الداراني هلا 


ونال 


141/01 


(1/00 


1 كتاب الذكر والدعاء جع 


«والبسني» من الإلباس أي ألبنسي خلعة امن أفضل خلم؟ وهي جمع خلعة «الهداية» قد تطلق على 
إراءة الطريق كما في قرله تعالى «وأمًا ثمود فهديناهم قاستحبّوا العمى على الهدى276 وقد تطلق على 
الاراءة والإيصال إلى المقصد كما في قوله تعالى «إِنّك لا تهدي من أحببت) «والصلاح» هو ضد 
الفساد. 

«واغرز اللهمٌ) إِنَا بتقديم الراء المهملة على المعجمة؛ يقال: غرزت الجرادة بذنبها في الأرض 
تغريزاء وغرزت الشيء بالأبرة أغرزه غرزاء وإما بتقديم المعجمة من باب الأفعال كما في بعض النسخ» 
والغزارة الكثرةء وقد غزر الشيء بالف يغزر فهو غزرٌء وغزرث الناقة غزارة كثر لبها ابعظمتك» عظم 
الشيء وأصله كبر عظمةء ثم استعير لكل كبير فأجري مجراه محسوساً كان أو معقولاً عيناً كان أو معنى في 
شرب» هو بكسر الشين الحظ من الماء ١جنانية‏ هر بالفتح القلب «ينابيع؛ جمع ينبوع وهو عين الما من 
نبع الماء ينيع ونبع نبوعاً أي خروجاً «الخشوع؛ هو اضراعة» وأكثر ما يستعمل فيما يوجد في الجوارح 
والضراعة أكثر ما يستعمل فيما يوجد في القلب «وأجر؛ من الإجراء «بهيبتك» على الإجلال والمخافة امن 
أماقي» موق العين طرفها ممًا يلي الأنف والأذن» واللّحاظ طرفها الذي يلي الأذن» والجمع آماق وأمآق 
#زفرات الدموع؛ هي جمع دمع والزّفرة بالكسر القربة؛ ومنه قيل للإماء الآواتي يحملن القرب: زوافر. 

«راذب اللهمٌ» من التأديب «نزق الخرق متي النزق هوالخفّة والطيش والخرق ضِدُ الرفق» وقد خرق 
يخرق خرقاً» والاسم الخرق بالضمْ؛ وقال في القاموس: الخرق ‏ بالضمٌ وبالتحريك : ضدُ الرفق29 
انتهى» وقال في النهاية: وفي الحديث «الرفق يمن والخرق شوم الخرق ‏ بالضمّ -: الجهل والحمق29 
«بأزمة؛ جمع زمام وهو الخيط الذي في البرة أو في الخشاش ثم يشدُ في طرفه المقردء وقد يسمّى المقود 
زماماً والخشاش بالكسر الذي في أنف البعيرء وهو من خشب والبرة من صفرء والخزامة من شّعر «القنوع» 
هي بالضمٌ السؤال والتذلل للمسألةء وقد شبّه غلل نزق الخرق أي الطيش الناشي من غلظة الطبيعة بحيوان 
يحتاج إلى أن يوذب بالأزمة. 

«اللهمٌ إن لم تبتدئني الرحمة منك» أي لم تبتدئني شأني رحمتك بحسن التوفيق» هو جعل الله تدبيرنا 
موافقاً لتقديره «فمن» بالفتح للاستفهام «السالك» السلوك النفاذ في الطريق بي المشهور أن مثل هذه الباء 
للتعدية؛ ويمكن أن يقال المراد فمن السالك معي أي بمصاحبتي» ولا يخفى آله أبعد عن التكلف «واضح 
الطريق؛ من إضافة الصفة إلى الموصوفء أي الطريق الواضح . 

«وإن أسلمتني» أي سلمتني «أناتك» أي حلمك» ويقال تأثى في الأمر ترفّق وانتظرء والاسم الأناة مثل 
فناة «لقائد الأمل» أي الرجاءء ويقال: قدت الفرس وغيره أقوده قوداً ومقاردة وقيدودة» والمنى بالضمٌ جمع 
مُنية» وهي الصورة الحاصلة في النفس من تمثي ١‏ شيء لفمن المقيل؛ يقال أقلت الببع إقالة أي فس 
«عثرأتي؟ العثرة الزلّة أي فمن يفسخ ويمحو زلآتي الحاصلة «من كبوات» يقال كبا بوجهه يكبو سقط ١الهوى‏ 
هو بالقصر هوى النفس» وجمعه أهواء. 


.۱۷ سورة فصّلت» آية:‎ )١( 

(۲) سورة القصصء آية: 05. 
(5) القاموس المحيط ج٣‏ ص 594 . 
(4) النهاية ج۲ ص 728 


جم 4١‏ باب أحراز مولانا أمير المؤمنين هليه السلام وبعض أدعيته وعوثاته يدل 


#وإن خذلني نصرك» يقال خذله خللاناً أي ترك عونه ونصره «عند محاربة النفس» أي وقت محاربتي 


الجسمانية» وقيل: هو القوّة الواهمة «فقد وكلني» يقال وكله إلى نفسه وكلاً ووكولاًء وهذا الأمر موكول إلى 
رأيك «نصرك» وفي بعض النسخ خذلانك إلى حيث النصب» أي إلى مكان فيه النصب» وهو بفتح النون 
والضّاد التعب «والحرمان؛ أي المحروم الذي لم يوسّع عليه في الرزق» كما وسّع على غيره. 

«إلهي» أي يا معبودي من أله إلهيّة أي عبد "أتراني» من الرؤيةء وهمزة الاستفهام هاهنا للأنكار «ما 
أتيتك؟ من الإتيان» والمراد به التوججه إليه تعالى «إلآ من حيث الآمال» أي ليس توججهي إليك إلا لأجل 
الآمال» وأمًا التوجه الخالص الصافي عن الأغراض النفسانيّة فلم يوجد مني «أم» تراني «علقت؛ بكسر اللأم 
أي تعلقت يفال : علق به علقاً أي تعلّق به «بأطراف حبالك؛ أي حبال فضلك وكرمك إلا حين باعدتني؟ أي 
أبعدتني» وفي بعض النسخ أبعدتني «ذنوبي» جمع ذنب وهو الكدورة الحاصلة لمرآة القلب من ارتكاب 
القبائح «عن ضربة الوصال» الضربة بالكسر أبيات مجتمعة «فبئس المطيّة» هي واحد المطيّ يذكر ويؤنث 
«الّتي امتطأت نفسي؟ أي امتطأته نفسي» يقال: امتطأتها أي انخذتها مطيّة «من هواهاء بيان المطيّة والضمير 
راجع إلى النفس فإنها مونث سماعيّ. 

«فواهاً لها كلمة تعبّمب فإذا تعججّبت من شيء قلت واهاً له «لما سوّلت لها' ما مصدرّية. وسؤّلت له 
نفسهء أي زينته «ظنونها' الباطلة ومناها' العاطلة 9وتباً لها' التباب الخسران والهلاك» تقول تب لفلانء تنصيه 
على المصدر ياضمار فعل أي ألزمه الله هلاكاً وخسراناً له «لجرأتها؛ أي شجاعتها «على سيّدها؟ المراد به هو 
الله تعالى يقال ساد قومه يسودهم سيادة وسؤدداً وسيدودة. فهو سيّدء «ومولاها؟ هو المعتق» والمعتق» وابن 
العم والجار» والحليف» والناصرء والمتولّي للأمر والمراد ههنا الناصرء أو المتولي للأمرء قال النبي هر 
«من كنت مولاء فعليٌ مولاه» والمولى في هذا الحديث يختص بالمعنى الأخير . 

«إلهي قرعت' أي ضربت ضرباً شديداً «باب» روضة «رحمتك بيد رجائي؟ أصل يدء بديء بسكون 
الدال «وهربت» أي فررت «إليك» هذا ناظر إلى قوله تعالى: «ففْرُوا إلى الله206 «لاجيئا» أي ملتجيثاء 
يقال : لجأت لجأ بالتحريك وملجأ «من فرط أهوائي؟ الفرط بسكون الراء التجاوز عن الحدّء وقد عرفت أن 
الهوى بالقصر هوى النفسء والأهواء جمعه «وعلقت» أي تعلقت «بأطراف حبالك» أي حبال كرمك «أنامل 
ولائي' أنامل جمع أنملة» وهي رؤوس الأصايع ويقال: بينهما ولاء بالفتح أي قرابة. 

«فاصفح اللهمْ» يقال: صفحت عن فلان إذا أعرضت عن ذلبه «أعمًا جرمته» الجرم والجريمة الذنب؛ 
بقال: جرم واجترم بمعنى؛ وفي بعض النسخ «عمًا كان» «من زللي» يقال: زللت يا فلان تل زليلاً إذا ل 
في الطين» أو منطقء وقال الفرّاء: زللت ‏ بالكسر ‏ تزلٌ زللاً والاسم الزلة0") «وخطلي؛ الخطأ بالقصر نقيض 
الضواب» وقد يمدّء وقرىء بهما «ومن فنل مؤمناً خطا» 9 . 

«وأقلني» من الإقالة أي خلّصني «من صرعة دائي» أي مرضي»؛ يقال: صارعته فصرعته صرعاً بالكسر 
لقيس» وصرعاً بالفتح لتميم؛ والصرعة مثل الركبة والجلسة» والصرع علَّة معروفة #سيّدي ومولاى؛ أي 


)١(‏ سورة الذاريات» آية: .٠١‏ (۲) لم نعثر على كتاب الفراء هذا. 
(۳) سورة التساف آبة: ۹۲. 


41/01 


نالك 


Ifo 


41/10۹ 


10۸4 كتاب الذكر والدعاء جم 





ناصري و متولي أمري «ومعتمدي» أي محل اعتمادي او الذي اعتمدت عليه «ورجائي؟ أي مرجوي «وغاية 
مناي؟ أي نهاية مقاصدي «في منقلبي» قلبت الشيء فانقلبت أي انكبٌ والمنقلب يكون مصدراً ومكاناً؛ مثل 
منصرفء والمراد ههنا هو المكان؛ قال الله تعالى: «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون76) «ومثواي» 
يقال: ثوى بالمكان يوي ثواءً وثوياً أي أقام . 

«إلهي كيف تطرد' الطرد الإبعادء والطرد بالتحريك» تقول طردته فذهب «مسكينا» قيل هو الذي لا 
شيء له» وهو أبلغ من الفقرء وقوله تعالى «وأمًا السفيئة فكانت لمساكين74" فإله جعلهم مساكين بعد 
ذهاب سفينتهم. أو لأنَّ سفينتهم غير معتدٌ بها في جنب ما كان بهم من المسكنة؛ وقوله تعالى «إضربت 
عليهم الذلّة والمسكنة06 فالميم في ذلك زائدة في أصحٌ القولين «التجا إليك من النوب» متعلق بقوله 
«هارياً» أي ما يباعد عنها. 

«أم كيف تخيّب» يقال : خاب الرجل خيبة إذا لم ينل ما طلب» وخيّبته أنا تخييباً «مسترشداًة أي طالباً 
للرشادء وهو ضِدُ الي «قصد؛ القصد إتيان الشيء؛ تقول: قصدته وقصدت إليه بمعنى «إلى جنابك» 
الجناب بالفتح الفنا وبالكسر ما قرب من محلة القوم «صاقباً» يقال: صقب داره بالكسر أي قريب وفي بعض 
النسخ «ساعياً» ويقال: سعى الرجل يسعى سعياً إذا عدا وكذا إذا عمل وكتب. 

دأم كيف ترذ» يقال : رده عن وجهه یرده ردا ومردًا صرفه دظمآن» أي عطشان» يقال: ظمأ ظماً أي 
عطش دورد الورود أصله قصد الماء ثم يستعمل في غيره قال الله تعالى «ولمًا ورد ماء مدين»9) «إلى 
حياضك» هي جمع حوض «شارباً كلأة أي لا طرد ولا تخييب ولا رد «وحياضك» الواو للحال «مترعة» يقال 
حوض ترع بالتحريك وكوز ترع أيضاً أي ممتل» وقد ترع الإناء بالكسر ترعاً أي امتلاء وأترعته أناء وجفنة 
مترعة «في ضنك المحول؛ أي في زمان ضيق حاصل من المحول؛ والمحل الجدب» وهو انقطاع المطرء 
ويبس الأرض #ربابك مفتوح للطلب؛ أي لطلب السائلين «والوغول» أي الدخول والتواري يقال: وغل 
الرجل يغل وغولاً أي دخل في الشجر وتوارى فيه «وأنت غاية المسؤول؟ أي نهاية ما يسأل» وليس قبلك 
مسؤول» سألته الشيء وسألته عن الشيء سزالاً ومسألة وفي بعض النسخ السزال وهو ما يسأله الانسان 
«ونهاية المأمول؛ أي المرجوّ وليس بعدك مأمول. 

«إلهي هذه أزمّة نفسي عقلتها» العقل الإمساك والضمير للنفس «بعقال مشيّتك؛ أي إرادتك» والعقال 
بالكسر خيط بکون آلة لإمساك البعير #وهذه أعباء ذنوبي؟ العباء بالكسر الحمل والجمع أعباء «درأتهاه أي 
دفعتها عن نفسي «بعفوك؟ يقال: عفوت عن ذنبه إذا تركته ولم تعاقبه «ورحمتك» وهذه أهوائي المضلة' أي 
الموجبة للضلالةء وأصله أضاعه وأهلكه ١وكلتهاء‏ أي جعلنها موكولة «إلى جناب لطفك؛ الهادي لكل شيء 
إلى ما يستعدّه «ورآفتك» هي أشدُ الرحمة. 

«فاجعل الله صباحي هذا؛ هو صفة صباحي «نازلاً علي" النزول الحلول تقول نزلت نزولاً ومنزلا 


(1) سورة الشعراف آية: /7؟5, 
(5) سورة الكهق. آبة: ولا 
(۳) سررة البقرق آية: .1١‏ 

(4) سررة القصصء آية: ۲۳. 


1۹ باب أحراز مولانا أمبر المؤمنين عليه السلام ويعض أدعيئه وهوذاته‎ ٠ AE 


«بغسياء الهدى» هو الرشاد والدلالة» يذكر ويؤلث «والسلامة» هي التعرّي عن الآفات «في الدين؛ وهو الطاعة 
والجزاء؛ واستعير للشريعة قال الله تعالى إن الدّين عند الله الإسلام ي «والدنيا' مؤنّث أدنى من الدنوء أو 
الدناءةء أي الدار التي لها زيادة قرب إليناء بالنسبة إلى الآخرة؛ أو لها زيادة دناءة بالنسبة إلى الآخرة» والدار 
مؤنث سماعيّ . 

«و» اجعل «مسائي» هو غد الصاح ١جنة؟‏ بضمٌ الجيم » ES‏ «من كيد الأعداء» 
أي مكرهم والاعداء جمع عدرٌ؛ وهو ضد الصديق «ووقايةًه هي حفظ الشيء مما يضرّهء وقد يطلق على ما 
به ذلك الحفظء وهو المراد ههنا «من مرديات الهوى» أي المهالك الناشئة من هوى النفسء يقال: ردي 
بالكسر ردىٌ أي هلك واردأه غيره "فإك قادر» القدرة ضذ العجز «على ما تشاء» أي تريد. 

«نؤتي» أي تعطي من الإتيان وهو الإعطاء «الملك؛ هو التصرّف بالأمر والنهي في الجمهررء وذلك 
مختص بسياسة الناطقين» ولذا يقال ملك الناس» ولا يقال ملك الأشياء «من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء' 
يقال نزعت الشيء من مكانه أنزعه نزعاً قلعته «وتعرٌ من نشاء؛ العرة حالة مانعة للانسان من أن يُغلب» من 
قولهم: أرض عزاز أي صلبة «ونذل من تشاء؟ الذل بالضمٌ ضدٌ العز وبالكسر اللين وأذله واستذلّه وذلله 

بمعنى #بيدك الخير إلك على كل شيء قدير؛ ذكر الخير وحده لاله المقضي بالذات» والشرٌ مقضيٌ بالعرض» 
إذ لا يوجد شر جزتيئٌ ما لم يتضمّن خيراً كلياً أو لمراعاة الأدب في الخطاب» ونبّه على أن الشرٌ أيضاً بيده 
بقوله إِنك على اه. 

«تولج اللّيل في النهاره أي تنقص من قوس الليلء وتزيد في قوس الثهار والولوج الدخول في مضيق 
#وتولج النهار في الليل» أي تنقص من قوس النهار وتزيد في قوس اليل «وتخرج الحيّ من الميّت» بتشديد 
الياء وتسكينهاء وذلك بانشاء الحيوان من النطفة «وتخرج الميّت من الحيّ» وذلك بانشاء النطفة من الحيوان 
«وتزرق من تشاء؛ الرزق يقال للعطاء الجاري؛. وللنصيبء ولما يصل إلى الجوف ويتغدى بهء قال الله 
تعالى: «أنفقوا ممًا رزقناکم) «وتجعلون رزقكم أتكم»7) طنلياتكم برزق منه) «بغیر حساب» هو 
استعمال العدد. 

«لا إله» أي لا معبود بالحقٌ «إلا أنت؛ وإنّما خصّصنا المعبود بالحق لأنّْ غير الله قد يعد بالباطل 
كالأصنام والكواكب» وبعض الصوفيّة يطلقون المعبود ويقولون كل ما يعبد فهو الله في الحفيقة؛ لان 
الموجود الحقيقيي نور واحد ظهر بصورة العالم ونسبة الحق إلى العالم كنسبة البحر إلى الأمواج «سبحانك 
اللْهمْ؛ التسبيح التنزيه» وسبحان في الأصل مصدر كغفران: وهو هاهنا مفعول مطلق أي أسبحك تسبيحاً 
«وبحمدك؛ أي وكان ذلك التسبيح مقروناً بحمدك» والحمد عند الصّوفيّة إظهار صفات الكمال. 

«من ذا يعرف» ذا هاهنا بمعنى الّذي» والمعرفة والعرفان إدراك الشيء بفكر وتدير لأثرء وهو أخص 
من العلم ويضادًه الإنكار «قدرك؟ قدر الشيء مبلغه وفي بعض النسخ قدرتك «فلا يخافك» الخوف ضد 


,19 سورة آل عمران» آية!‎ )١( 
.35014 سورة البقرف آية:‎ )۲( 
.41 مورة الواقعة» آية:‎ )*( 
19 مورة الكهف» آبة:‎ )4( 


القزالل 


1/1 


1/1 


0 كتاب الذكر والدعاء عم 


الرّجاء «ومن ذا يعلم؟ العلم إدراك الشيء بحقيقته» وذلك ضربان إدراك ذات الشيء والحكم بوجود الشيء له 
أو نفي الشيء عنه» والأوّل يتعدّى إلى مفعول واحد نحو لا تعلمونهم الله يعلمهم) والثاني يتعذى إلى 
مفعولين» نحو (فإن علمتموهنٌ مؤمنات74) «ما أنت» أي شيء أنت دفلا يهابك؛ أي لا يخافك. 

«ألفت» قال الإمام الراغب المؤلف ما جمع من أجزاء مختلفة» ورتب ترتيباًء قدم فيه ما حقّه أن 
يقدّم» وأخر فيه ما حقّه أن يوخخر «بمشيئّك؛ أي إرادتك الأزليّة «الفرق؛ هي القطعة المنفصلة» ومنه الفرق 
للجماعة المنفردة من الناس «وفلقت بقٌّدرتك» الفلقُ هو شق الشيء وإبانة بعضه عن بضع «الفلّن؛ هو 
الصبح» وقيل الأنهار المذكورة في فوله تعالى نن جمل الأرض قراراً وجعل خلالها انهارًي . 

«وأئرت» من الإنارة فبكرمك دياجي الفسق» قال الجوهريٍّ: دياجي الليل حنادسهء والحندس ‏ 
بالكسر : الليل الشديد الظلمة» والغسق هو آؤل ظلمة الليل «وأنهرت المياه؛ يقال أنهرت الدّم أي أسلته» 
وفي بعض النسخ أهمرث والهمر الصبٌ وقد همر الدمع والماء يهمره همراً امن الصا يقال حجر صم أي 
صلب مصمت «الصيّاخيد؛ هي جمع صيخودء وصخرة صيخود أي شديدة «عذباً» هو المائ الطيّب وقد 
عذب عذوية «وأجاجاًه ماء أجاج أي ملح #وأنزلت من المعصرات» هي السحاب التي تعصر بالمطر «ماة» هو 
الذي يشرب» والهمزة فيه مبدلة من الهاءء بدليل مويه وأصله مَوّه بالتحريك لأئه يجمع على أمواه في القلَةء 
ومياء في الكثرة «نتجاجأً» يقال ججت الدّم والماء إذا أسلته بالوادي يشججه أي يسيله» ومطر ثجاج إذا انصبٌ 
جذا. 

«وجعلت الشمس والقمر للبريّة؛ يقال برا الله الخلق برءاًء وهو الباري والبرية الخلق؛ وقد ترك العرب 
همزة» وقال الفرّاء: إن أخذت البريّة من اليري: وهو التراب فأصلها غير الهمر «سراجأ» هو الزاهر بفتيلة 
ودهن» ويعبّر به عن كل مضيءَ «وهاجاً» الوهج بالتسكين مصدر وهجت النار وهجاناً إذا اتقدت من غير أن 
تمارس» المراس والممارسة المعالجة» والمراد من غير أن ترتكب «فيما ابتدأت به لغويآ» هو التعب والإعياء 
«رلا علاجاً؛ يقال عالجت الشيء معالجة وعلاجاً: إذا زاولته . 

«فيا من تود أي تفرّد «بالعرٌ والبقاء؛ هر دوام الوجود» وتوخده بالعرٌ لأنّ كل ممكن فوجوده وجميع 
صفاته مستعارةً من اله» فهو في حدٌ ذاته ذليل» وإنّما العرة لله. وتوخده بالبقاءء لأنّ كل شيء هالك إل 
وجهه «وقهر» أي غلب «عباده؟ العبوديّة التذلل» والعبادة أبلغ منهاء لأنها غاية التذلّل «بالموت؛ هو مفارقة 
الروح من البدن «والفناء» هو العدم بعد الوجود. 

صل على محمّد وآله الأثقياء' التي المتقي: يقال انّقى ينقي وتوهموا أن الثّاه من نفس الكلمةء 
وقالوا تقى يتقي مثل قضى يقضي» رناسب هذا الرصف قول النبي # كل تفي آلي «واستمع؛ يقال استمعت 
له أي أصغيت إليه «ندائي» أي صوتي «راستجب دُعائي» الإجابة والاستجابة بمعنى» والدعاء واحد الأدعبةء 
وأصله دعاوء لأنه من دعوت إلا أن الواو لمّا جاءت بعد الألف همزت «وحقّق» أي ثبت من حن يح 





.1٠ مورة الأنفال» آية:‎ )١( 
.٠١ سورة الممتحنةء آية:‎ )۲( 
,51 سورة العملء آية:‎ )۳( 

(4) الصحاح ج٦‏ ص 2774 . 
(0) لم نعثر على كتاب الفزاء هذا 


1421 كتاب الاحتحاجات والمناظرات ج ٤‏ 





ثم قال الرضا(ع) : يا سليان ألا تخبرني عن الإرادة فعل هي آم غير فعل؟ قال: بلى هي فعل : قال : فهي 
محدئةء لأنّ الفعل كله محدث؛ قال ليست بفعل» قال : فمعه غيره لم يزل ٠‏ قال سلييان : الإرادة هي الإنشاء. قال : 
يا سليهان هذا الذي عبتموه'٠‏ على ضرار وأصحابه من قوشم : إن كل ما خلق الله عز وجل في سماء أو أرض أو بحر 
أو بر من كلب أو خنزير أو قرد أو إنسان أو دابّة إرادة الله و إن إرادة الله تحيا وقوت وتذهب وتأكل وتشرب وتنكم 
وتلد" وتظلم وتفعل الفواحش وتكفر وتشرك» فنبرؤ منها ونعاد يا" وهذا حدّهاء قال سليان: إا كالسمع 
والبصر والعلمء قال الرضا (ع): قد رجعت إلى هذا ثانية» فأخبرني عن السمع والبصر والعلم أمصنوع؟ قال 
سليان : لاء قال الرضا (ع): فكيف نفيتموه؟ فمرّة قلتم لم يرد ومرّة قلتم أراد وليست بمفعول له؟ قال سليان : 
إنا ذلك كقولنا : مرّة علمء ومرّةلم يعلم» قال الرضا(ع) : ليس ذلك سواءء لأن نفي المعلوم ليس بنفي العلم » 
ونفي المراد نفي الإرادة أن تكون» لاان الشيء إذا لم يرد لم يكن إرادة» وقد يكون العلم ثابتاً وإن لم يكن المعلوم» بمنزلة 
ار ققد بكرن اسان بك إن 1 ا > ويكون العلم ثابتاً وإن لم يكن المعلوم» قال سليان : إنها 
مصنوعةء قال : فهي محدثة ليست كالسمع والبصرء لأن السمع والبصر ليسا بمصنوعين وهذه مصنوعة؛ قال 
سليان: مها صفة من صفاته لم تزل» قال : فينبغي أن يكون الإنسان لم يزل» لأنَّ صفته لم تزل» قال سليهان الا 
لانه لم يفعلها. ٠‏ قال الرضا (ع): يا خراسانٍ ما أكثر غلطك! أفليس بإرادته وقوله تكون الأشياء؟ قال سليان : لا 
قال :عإذالم تكن اوھ ولا مجه ول أمرة ولا با ی ة فكيف يكون ذلك؟ تعالى الله عن ذلك » فلم يحر جواباً. 


ثمّ قال الرضا (ع): ألا تخبرني عن قول الله عر وجل : و إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ي 
يعني بذلك لَه يمدث إراد 5؟ قال له: نعم» قال: فإذا أحدث إرادة كان قولك : إن الإرادة هي هو أو شيء منه 
باطلاً» لأنه لا يكون أن يحدث نفسه ولا يتغتر عن حاله» تعالى الله عن ذلك » قال سليهان : إله لم يكن عنى بذلك 
أنه يحدث إرادة » قال : فيا عنى به؟ قال : عنى به فعل الشيء. قال الرضا (ع) : ويلك كم تروّد هذه المسألة وقد 
أخبرتك أنَّ الإرادة حدثةء لان فعل الشيء محدث؟! قال : فليس ها معنى! قال الرضا (ع) : قد وصف نفسه عندكم 
حتّى وصفها بالإرادة بها لا معنى له فإذا لم يكن ها معنى قديم ولا حديث بطل قولكم : إن الله لم يزل مريداء قال 
سليران: إِنّا عنيت تما فعل من الله لم يزل» قال: ألا تعلم أن مالم يزل لا يكون مفعولاً وقدياً حديثاً في حالة 
واحدة؟ فلم بحر جواباً. 

قال الرضا (ع): لا بأس أتمم مسألتك. قال سليهان: قلت : إِنَّ الإرادة صفة من صفاته » قال الرضا (ع): كم 
تردّد عل أتبا صفة من صفاتهء فصفته محدئة أو م تزل؟ قال سليهان : حدثة ثة. قال الرضا (ع) ا 
محدثة » وإن كانت صفة من صفاته لم تزل فلم يرد شيئاء قال الرضا(ع) : إن مالم يزل لا يكون مفعولاً» قال 
سليهان : ليس الأشياء إرادة(*. ولم يرد شيئاًء قال الرضا (ع) : وسوست يا سليهان» فقد فعل وخلق مال يزل0) 
خلقه وفعله » وهذه صفة من لا يدري ما فعل» تعالى الله عن ذلك . 


قال سليمان : يا سيّدي فقد أخبرتك أنها كالسمع والبصر والعلم؛ قال المأمون: ويلك يا سليمان كم هذا الغلط 


(1) في التوحيد : ادعيتموه . 

(1) في نسخة: وتلل 

(*) في «آه والعيون : فيبرأ ‏ وفي التوحيد : فتبرأ. 
(1) الإسراء: ٠١‏ . 

e‏ ا 


ج ۳۸ 4١‏ باب أحراز مولاتا الإمامين الهمامين الحسن والحسين صلوات الله عليهما وبعض أدعيتهما وعوذاتهما لق 


بمعنى ثبت «بفضلك؛ هو والأفضال الإحسان «أملي؛ في الدّنيا «ورجاني» في الآخرة. 

فيا خير من ذُعي؟ يقال: دعوت فلاناً أي صخت به واستدعيته «لدقع الضْر» هو بالضمٌ الهزال؛ وسوء 
الحال وفي بعض النسخ «لكشف الضر» يقال كشفت الوب عن الوجه وكشفت غمّه قال الله تعالى «وإن 
يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو «والمامول» أي المرجرٌّ في كل عسر؛ يراد دفعه» والعسر 
نقيض اليسرء قال عيسى بن عمر: كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مفسموم وأوسطه ساكن» فمن العرب من 
يثقّله؛ ومنهم من يخفّفه؛ مثل غسر وعُسْر ورّحم ورحم وحُكم وحكم. 
«ره في كل «يُسرِ» «بك» لا بغيرك «أنزلتُ حاجتي؛ الحاجة إلى الشيء الفقر إليه مع محبته أفلا ترذني؛ صيغة 
نهي للدّعاء «من باب موهبتك؛ وهبت له الشيء وهباً ووهباً بالتحريك وهبةء والاسم الموهب والموهبة 
بكسر الهاء فيهما «خائيه أي غير واجد للمطلوب «يا كريم يا كريم يا كريم' كرّر النداء بعنوان الكريم إظهاراً 
للإعتماد على كرم الحق لا حول» أي لا قّة في الظاهر «ولا قوّة» أي في الباطن "إل بالله العليَ؛ بذاته 
«العظيم؟ بصفاته . 

واعلم أنا قد أوردنا هذا الدعاء الشريف مع شرحه في كتاب الصلاة في أبواب أدعية الصّباح والمساءء 
وإنّما كرّرناه للفاصلة الكثيرة؛ ولشدّة مناسبته بهذا المقام أيضاً. 


ا 
باب أحراز مولانا الإمامين الهمامين الحسن والحسين 
صلوات الله عليهما وبعض أدعيتهما 
وعوذاتهما عليهما السلام 


اد مهج ؛ حرز للإمامين الهمامين الحسن والحين 25 : علي بن عبد الصمدء عن علي بن عبد 
الصمد التميميّ» عن والده أبي الحسن؛ عن علي بن محمّد المعاذيّ؛ عن أبي جعفر محمد بن علي؛ عن 
ابن الرليد» عن الصفّارء عن البرقيٰ؛ عن القاسم بن يحيبى»٠‏ عن جده الحسن بن راشدء عن أبي بصير 
ومحمّد بن مسلمء عن الصادق» عن أبيه» عن آبائه 6 قال: كان النبي هله يعوذ الحسن والحسين اا 
بهذه العوذةء وكان يأمر غك بذلك أصحابه وهو هذا الدعاء: 

بسم الله الرّحمن الرحيم»؛ أعيذ نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وخواتيم عملي » وما رزقني ري 
وخولني بعزّة اللهء وعظمة الله» وجبروت الله» وسلطان الله» ورحمة الله» ورأفة الله وعرّة الله » وغفران 
للهء وقوّة اللهء وقدرة الله وبآلاء الله وبصنيع اللهء وبأركان الله؛ ويجمع الله عر رجلٌء وبرسول الله هو 
وقدرة الله على ما يشاه؛ من شر السَامَّة والهامة » ومن شر الجن والإس» ومن شر ما دب في الأرض» ومن 
شر ما يخرج منهاء ومن شر ما ينزل من السّماء» وما يعرجٌ فيهاء ومن شرٌ كل دَابَةٍ ريّي آخذ بناصيتهاء إِنْ 
ري على صراط مستقيم وهو على كل شيء قدیر؛ ولا حول ولا قوّة إلا بالله اللي العظيم» صلى الله على 
سيدنا محمد وآله أجمعين9؟ , 


.1۷ سورة الأنمام» آية:‎ )١( 
.٠١ مهج الذعرات ص‎ )۴( 
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بن كتاب الذكر والدهاء عم 


ECE عئاج جه‎ tef 
باسنا للم ييه س‎ 


ا ا ل 6 r x3‏ 
خرخب رخ رخيرخيرخيس افر موجه جلرا ملو سرعل ر ایل 


۲ - مهج: حرز للإمام الحسن نلك : بسم الله الحمن الرّحيم اللهمْ إني أسألك بمكانك ومعاقد 
عرّك وسكان سمواتك وأنبيائك ورسلك» أن نستجيب لي فقد رهقني من أمري عسرء» اللهمْ ني أسألك 
أن تصلّي على محَمَدٍ وآل محمد وأن تجعل لي من مسري بسر . 

''- مهج: حرز للإمام الحسين نات : بسم الله الرّحمن الرّحيم يا داتم يا ديموم يا حي يا قيّوم يا 
كاشف الغمٌ يا فارج الهم يا باعث الرُسل» يا صادق الوعد الهم إن كان لي عندك رضوان وود فاغفر لي 
ومن اتبعني من إخواني وشيعتي وطيّب ما في صلبي برحمتك يا أرحم الرّاحمين؛ وصلى الله على محمد وآله 


5 
باب أحراز السجاد صلوات الله عليه وبعض أدعيته وعوذاته 

١-مهج:‏ حرز الإمام زين العابدين 88 : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم يا أسمع السامعين» يا أبصر الناظرين؛ يا أسرع الحاسبين؛ يا أحكم 
الحاكمين» يا خالق المخلوقين» يا رازق المرزوقين» يا ناصر المنصورين» يا أرحم الرّاحمين؛ يا دليل 
المتحيّرين» يا غياث المستغيثين» أغثني يا مالك يوم الدّين؛ إياك نعبدو ياك نستعين» يا صريخ المكروبين» 
يا مُجيب دعوة المضطرين» أنت الله ربٌ العالمين؛ أنت الله لا إله إلا أنت الملك الحق المبين الكبرياء 
رداؤك» اللهمٌ صل على محمّد المصطفىء وعلى علي المرتضىء وفاطمة الزُهراءء وخديجة الكبرى» 
والحسن المجتبى» والحسين الشهيد بكربلاء» وعليَ بن الحسين زين العابدين» ومحمّد بن علي الباقره 
وجعفر بن محمد الصادق» وموسى بن جعفر الكاظم» وعليٌ بن موسى الرضاء ومحمّد بن علي التقيّ؛ 
وعليٌ بن محمد الئقيّ» والحسن بن علي العسكريّ» والحجة القائم المهديّ. الإمام المنتظر صلرات الله 
عليهم أجمعين» اللهم وال من والاهم وعاد من عاداهم وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم» والعن من 
ظلمهم» وعسجل فرج آل محمد وانصر شيعة آل محمد وأهلك أعداء آل محمّدء وارزقني رؤية قالم آل 
محمّد» واجعلني من أتباعه وأشياعه» والؤاضين بفعله» برحمتك يا أرحم الرّاحمين9. 


(۱) مهج الذعوات ص .٠١‏ () مهج الذعوات ص 15. 


(۲) مهج الدعرات ص .١١‏ 


جم ۳ - باب أحراز الباقر (م) وبعض أدعيته وعوذائه ۳ 
5 
باب أحراز الباقر تجو 
وبعض أدعيته وعوذاته صلوات الله عليه 
چ : حرز الإمام محمد بن علي الباقر صلوات الله عليه يُكتب ويُشذ على العضد: 

أعيذ نفسي برتي الأكبر» مما يخفى ريظهرء ومن شر كل أنثى وذكر ومن شرٌ ما رأث الشّمس 
والقمر» قدّوس قڏوس؛ رب الملائكة والريح أدعوكم أيّها الجنْ والإنس إلى اللطيف الخبير» وأدعوكم 
أيها الجن والإنس إلى الذي ختمته بخاتم ربٌ العالمين؛ وبخاتم جبرئيل وميكائيل وإسرافيل» وبخاتم 
سُليمان بن داودء وخاتم محمد سيّد المرسلين والنبيين صلى الله عليه وعليهم أجمعين» اخسؤوا فيها ولا »1/۲١۷‏ 
تُكلّمرن» اخسؤوا عن فلان بن فلان» كلما يعدو ويروح من ذي حي أو عقرب أو ساحر أو شيطانٍ رجيم» 
أو سلطانٍ عنید» أخذت عنه ما يُرى وما لا يُرى» وما رأت عين نائم أو يقظانٍء توكلت على الله لا شريك 
ل وصلى الله على محمد الرُسول الي الأئي سيّدنا محمّد وآله الطاهرين» وسلّم تسليماً كثيراً. 

بسم الله الرّحمن الرّحيم ومن قوم موسى أمَة يهدون بالحق وبه يعدلون. 





Th dd LA ^ Lh AA.‏ انن فل 4 الم 





5 le ع‎ INU ا اللاي اميت‎ IV 
مااع لاا ی13ا‎ 
١ 1 


بای بام سيان بایان باهيا اه ادوا ااانا 


0 ط اطا 1 


١ ګر‎ 6 


أسألك بحن هذه الأسماء الطاهرة المطهّرة» أن تدفع عن صاحب هذا الكتاب جميع البلاياء وتقضي 
حوائجه» إنك أنت أرحم الراحمين» وصلوات الله على محمد وآله الطاهرين» اللهمٌ كهكهيج مسط مهجها 
مسلعء درره مهفتام ويعونك إل ما أخذت لسان جميع بني آدم وبنات حوّاء على قُلان بن فلان إلا بالخير يا 


»( في المصدر كلمة «سبوح؛ قبل #قدرس؟ 
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114 كتاب الذكر والدعاء ج 


أرحم الراحمين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم» وصلى الله على محمد وآله الطاهرين( 

: مهج : حرز آخر للباقر تتلا‎  " 

بسم الله الرحمن ن الرحیم يا دان غير متوان؛ يا أرحم الراحمين» اجعل لشيعتي من الئار وقاءء ولهم 
عندك رضاء فاغفر ذنوبهم؛ وير أمورهم واقض ديونهم واستر عرراتهم» وهب لهم الكبائر التي بينك 
وبيتهم» يا من لا يخاف الضيّم » ولا تأخذه سنة ولا توم اجعل لي من کل غم فرجا أ ومخرجاً إِنك على كل 
شيء قدير 29 . 5 

مهج: دها آخر عن الباقر محمّد بن علي 8# رويناه بإسنادنا إلى محمّد بن الحسن الصفار في 
كتاب فضل الدعاء عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحسن بن علي بن فضّال» E‏ عن 
أبي جميلة» عن جابرء عن أبي جعفر 8:46 قال: قال جبرئيل: يا نبيّ الله اعلم ني لم أحبٌ نبا من الانبياء 
كحبي باك فأكثر أن, تقول: الله إِنّك ترى ولا ترى» وانت بالمنظر الأعلى؛ رأ إليك المنتهى والرُجعى؛ 
وأنَّ لك الآخرة والأولى. وأ لك الممات والمحياء رب أعوذ بك أن آذلٌ أو أخرى“. 

ومن ذلك: دعاء آخر عن الباقر تيا وكان يسميّه الجامع رويناه؛ بإسنادنا إلى سعد بن عبد الله قال: 
حدثنا الحسن بن عليّ» عن أحمد بن هلالء عن الحسن بن محٻوب» عن هشام بن سالمء عن أبي حمزة 
الشمالي قال: أخذت هذا الدُعاء عن أبي جعفر محمّد بن علي 4ه وكان يسمّيه الجامع ورويناه أيضاً 
بإسنادنا إلى محمد بن يعقوب الكلينيَ بإسناده إلى أبي جعفر محمّد بن عليّ كله . 

بسم الله الرحمن الرْحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله 
آمنت بالله وبجميع رسل اللهء وبجميع ما أرسل به رسل الله» وان وعد الله حا ولقاءه حقّ» وصدق الله 
وبلغ المرسلون» والحمد لله رب العالمين وسبنحان الله كلّما سبح الله شيء» وكما يحب الله أن يسبّح» 
والحمد لله كلمًا حمد الله شيء؛ وكما يحب الله أن يحمدء ولا إله إلا الله كلما هلل الله شيء» وكما يحب 
لله أن يهلّلء والله أكبر كلما كبر الله شيء؛ وكما يحب الله أن يكبر. 

اللهم إني أسالك مفات تيح الخير وخواتيمهء وشرائعه وسوابغهء وفوائده وبرکاته» وما بلغ علمه علمي 
وما قصر عن إحصائه حفظي» ٠١‏ لله ف نباب ر وافتح لي آبوابه» وغشّني بركات رحمتك» 
ومن عل بعصمة عن الإزالة عن دينك؛ وطهّر قلبي من الشكُء ولا تشغل قلبي بدنياي» وعاجل معاشي عن 
آجل ثواب آخرتي» واشغل قلبي بحفظ ما لا تقبل مني جهله؛ وذلّل لكل خير نساني» وطهّر قلبي من 
الزياء» ولا تجره في مفاصلي واجعل عملي خالصاً لك. 

اللهمٌ إني أعوذ بك من الشرّ وأنواع الفواحش كلها ظاهرها وباطنهاء وغفلاتها وجميع ما يُريدني به 
الشيطان الرّجيمء وما يريدني به السلطان العنيدء ممًا أحطت بعلمه وأنت القادر على صرفه عتيء اللهمٌ إل 
أعوذ بك من طوارق الجن والإنس وزوابعهم وتوابعهم وبوائقهم ومكائدهم ومشاهد الفسقة من الجن 
والإنس» وأن استزل عن ديني فتفسد علي آخرتي» ويكون ذلك منهم ضرراً علي في معاشيء أو يعرض بلاءُ 
يصيبني منهم لا قُوة لي به ولا صبر لي على احتهاله» فلا تبتلني يا لهي بمُقاساته فيمنعني ذلك من ذكرك. 
ويشغلني عن عبادتك» أنت العاصم المانع والذافع الواقي من ذلك كله . 





(1) مهج التعوات ص ١١‏ . (۳) مهج الدّعرات ص ۱۷۲. 
(۲) مهج الڏعوات ص 1۸. (1) في المصدر «معرقتك» بدل «معرفته). 


A‏ 4؛ - باب الاحراز المروبة عن الصادق صلوات الله عليه وبعض أدعيته وعوؤاته عليه اللام لذ 


أسألك اللهمٌ الرفاهية في معيشتي ما أبقيتني في معيشة أقوى بها على طاعتك وأبلغ بها رضوانك؛ 
. وأصير بها منك إلى دار الحيوان غداء ولا ترزقني رزقاً يطغيئيء ولا تبتلني بفقر أشقى به مضيّقاً علي 
أعطني حظَا وافراً ة في آخرتي ومعاشاً واسعاً هنيئاً مريثاً في ُنياي؛ ولا تجعل اليا علي سجناء ولا تجعل 
فراقها علي حُزناً» أجرني من فتتتها مرضياً عئي» واجعل عملي فيها مقبولاًء وسعبي فيها مشكوراً. 

الله من أرادني بسوء فأرده بمثلهء ومن كادني فيها فکده» واصرف عٿي هم من أدخل علي هه 
وامكر بمن مكر بي فإك خيرُ الماکرین؛ وافقأ عي عيون الكفرة الظلمةء الطّغاة الحدة» الهم وأنزل علي 
منك السّكينة والوقار والبسني درعك الحصينة» واحفظني بسترك الواقي» وجذلني عافيتك النافعة وصدّق 
قولي وفعالي وبارك لي في ولدي وأهلي ومالي» وما قدّمت وما أخرتء وما أغفلت وما تعمدت» وما 
توانيت وما أعلنت وما أسررت» فاغفر لي يا أرحم الراحمين(؟ . 

أقرل: هذ كر و كو مط بن د من کان قزق الأ عاذ و مر ا ی ات 
الصفار بإسناده عن الباقر فاته أنه كان يقول: 

اللهمْ من كانت له حاجة ههنا وههناء فان حاجتي إليك وحدك لا شريك لك . 

حرز آخر لمولانا الصادق اله برواية أخرى: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم؛ يا خالق الخلق؛ ويا باسط الرّزق» يا فالق الحبٌ ويا بارىء التّسم ومحيي 
الموتى» ومميت الأحباء ودائم القبات [ومخرج النباث] اقل بي نيا نت أهلهء ولا تفعل بي ما آنا آهله» 
وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة "© انتهى كلام ابن طاوس ة في المهج. 


2000 
باب الأحراز المروية عن الصادق صلوات الله عليه 
وبعض أدعيته وعوذاته عليه السلام 

أقول: قد مضى بعض أحرازه نلا في جملة أحراز أبيه الباقر تلكئية 9 . 

١‏ مهج: بالإسناد إلى هارون بن موسى التلعكبري» عن محمّد بن علي الصيرفي؛ عن ابن أبي 
نجران» عن ياسر مولى الرّبيع قال: ممعت الربيع يقول: لما حح المنصور؛ وصار بالمدينة سهر ليلة 
فدعاني فقال: يا ربيع انطلق في وقتك هذا على أخفض جناح وألين مسير؛ فإن استطعت أن تكون وحدك 
فافعل حتَّى تأني أبا عبد الله جعفر بن محمّد فقل له: هذا ابن عمّك يقرأ عليك السّلام ويقول لك إن الذار 
وإن نأت» والحال وإن اختلفت فإنا نرجع إلى رحم أمسل من يمين بشمال» ونعل بقبال وهو يسالك المصير 
ليه في وقتك هذا فإن سمح بالمسير معك فاوطه خدّك وإن امتنع بعذر أو غيره فاردد الأمر إليه في ذلك» 
فإن أمرك بالمصير إليه في تن فير ولا تعسّرء واقبل العفو ولا تعنف في قول ولا فعل. 





.1۷۲ مهج الذعرات ص‎ )١( 

(۲) مهج الدّعرات ص 57. 

(۳) مر في الياب السابق. 

(4) في المصدر إضافة: «محمد بن همام عن عبد الله بن كثير الثمار؟ . 
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ككل كتاب الذكر والدعاء ج ۳A‏ 


قال الربيع: فصرت إلى بابه؛ فوجدته في دار خلوتهء فدخلت عليه من غير استعذان» فوجدته مغفراً 
خدَّيه مبتهلاً بظهر يديه قد أثْر التراب في رجهه وخدیه» فأكبرت أن أقول شيا حتى فرغ من صلاته ودعاله» 
ثم انصرف بوجهه فقلت: السّلام عليك يا أبا عبد اللهء فقال: رعليك السّلام يا أخي ما جاء بك؟ فقلت: 
ابن عمّك يقرأ عليك السّلام» ويقول حبّى بلغت آخر الكلام. 

فقال: ويحك يا ربيع «ألم يأنِ لين آمنوا أن تخشع ق قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا 
كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم»7 '©؟ ويحك يا ربيع «أفأمن آهل القرى أن 
بأئيهم بأسنا بيات وهم نائمون * أو أمن آهل القرى أن باتهم باسنا ضحئ وهم يلعيون © أفأمنوا مكر الله فلا 
يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون»( 0" قرات على أمير المؤمنين السلام ورحمة الله وبركاته د ثمْ أقبل على 
صلاته وانصرف إلى بوجهه. 

فقلت: هل بعد السّلام من مستعتب عليه أو إجابة» فقال نعم قل له: ارايت الذي نولى * وأعطى قليلاً 
وأكدى ٭ أعنده علم الغيب فهو يرى * آم لم ينبا بما في صحف موسى * وإبراهيم الذي ول * الا تزر وازرة 
وزر أخرى * وان ليس للإنسان إلا ما سعئ * ون سعيه سوف بری) إنا نا والله يا أمير المؤمئين قد خفناك 
وخافت لخوفنا النسوة اللآتي أنت أعلم بهن ولا بذلنا من الإيضاح به فإن كففت وإلاً أجرينا اسمك على الله 
عر وجل في كل يوم خمس مرّات» وأنت حدّئتنا عن أبيك» عن جدّك أن رسول الله يله قال : أربع دعوات لا 
يحجبن عن الله تعالى : دعاء الوالد لولدهء والأخ لظهر الغيب لأخيه» والمطلوم؛ رالمخلص. 

قال الرّبيع : فما اسْتتمٌ الكلام حتى أنت رسل المنصور تقفر أثري وتعلم خبري» فرجعت وأخبرته بما 
كان؛ فبكى» ثم قال: ارجع إليه وقل له: الأمر في لقائك إليك والجلوس عنّاء وأمًا النسوة اللآتي ذكرنهنٌ 
فعليهنٌ السلامء فقد آمن الله روعهنٌ وجلا مهن . 

قال: فرجعت إليه فأخبرته بما قال المنصور» فقال له: وصلت رحماً وجزيت خيراً ڈ ثم أغرورفت عيناه 
حتى قطر من الدمع في حجره قطرات» ثم قال: ا رع إن هله انا ران أمث يهجتهاء وغرّت بزبرجها 
فل آخرها لا يعدو أن يكون كآخر الربيع الذي يروق بخضرته» ثم يهيج عند انشام مذته وعلى من نصح 
لنفسهء وعرف حقٌ ما عليه وله ان ينظر إليها نظر من عقل عن رټه جل وعلاء وحذّر سوء منقلبه. 

فَإنّ هذه الدّنِيا قد خدعت قوماً فارقوها أسرٌ ما كانوا إليهاء وأكثر ما كانوا اغتباطاً بهاء طرقتهم آجالهم 
بياتاً وهم نائمون؛ أو ضحى وهم يلعبون فكيف أخرجوا عنهاء وإلى ما صاروا بعدها أعقبتهم الألمء 
وأورثتهم الندم» وجرّعتهم مر المذاق وغصّستهم بكاس الفراق» فيا ويح من رضي عنها بها أو أقرٌ ر عيناًء أما 
رأى مصرع آباله ومن سلف من أعدانه وأولیاته» يا ربيع أطول بها حسرة وأقبح بها كثرة» وأخسر بها صفقة» 
وأكبر بها ترحة إذا عاين المغرور بها أجلهء وقطع بالأماني أمله. 

وليعمل على أنّها أعطي أطول الأعمار وأمدّهاء ربلغ فيها جميع الآمال هل قصاراء إلا الهرم؟ أو غايته 
إلا الوخم؟ نسأل الله لتا ولك عملا صالحاً بطاعته وماباً إلى رحمته ونزوعاً عن معصيته» وبصيرة في حقّه . 
فإنما ذلك له وبه. 

فقلت: يا آبا عبد الله أسألك بكلٌ حن بينك وبين الله جل وعلا إلا عرفتني ما ابتهلت به إلى ربك 
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تعالى» وجعلته حاجزاً بينك وبين حذرك وخوفك» لعل الله يجبر بدوائك كسيراًء ويغني به فقيراً والله ما أغني 
غير نفسي» قال الربيع: فرفع يده» وأقبل على مسجده كارهاً أن يكلو الدعاء صحفاً ولا يحضر ذلك بنية فقال : 

اللهمٌ إني أسألك يا مُدرك الهاربين» ويا ملجأ الخائفين؛ ويا صريخ المستصرخين» ويا غياث 
المستغيثين» ويا منتهى غاية السائلين» وبا مجيب دعوة المضطرين؛ يا أرحم الراحمين» يا حقٌ يا مبينُ يا ذا 
الكيد المتين» يا منصف المظلومين من الظالمين» يا مؤمن أوليائه من العذاب المُهين» > يا من يعلّم خائنة 
الأعين بخافيات لحظ الجفون وسرائر القلوب» وما كان وما يكرنء يا رب السَماوات والأرضين» والملالكة 
المقربين: والأنبياء المرسلين» وربٌ الجن والإنس أجمعين» يا شاهداً لا يغيب» يا غالباً غير مغلوب» يا من 
هو على كل شيء رفيب وعلى كل أمر حسيب» ومن كل عبد قريبٌ» ولكلّ دعوة مُستجيب يا إله الماضين 
والغابرين والمقرّين والجاحدين؛ وإله الصّامتين والناطقينء ورب الأحياء والميتين . 

e‏ يا عزیز يا حكيم» يا غفور يا رحيم» يا أؤل يا قديمء يا شکور يا حليمء يا قاهر يا 
عليمء يا سميع با بصيرء يا لطيف يا حنبيرء يا عالم يا قدير» يا قهار يا فار يا جبّارء يا خالق» يا رازق يا 
راتق يا فاتق يا صادق يا أحد يا صّمدء يا واحد يا ماجدء يا رحمان يا فرد يا مئان يا سبوح» يا حنّانٌ يا 
قدُوس يا رؤوف» يا مُهيمن. 

يا حميدُ يا مجيد يا مبدىء يا معيد يا ولي يا علي يا قويْ يا غنيّ؛ يا بارىء يا مُصوّر» يا ملك يا 
مُقتدر: يا باعث يا وراث» يا متكبّر يا عظيم يا باسط يا قابض» يا سلام يا مؤمن» يا بار يا وتر» يا معطي يا 
مانع؛ يا ضار يا نافع يا مُغْرّق يا جامع» يا حقٌ يا مُبين» يا حي يا قَيّوم» يا ودود يا مُعيدء يا طالب يا 
غالب يا مُدرك يا جليل» يا مُفضل يا كريم يا متفضّل يا مُتطوّل» يا أوّاب يا سمح . 

يا فارج الهم ويا كاشف الغمء » يا منزل الح يا قابل الصدق» يا فاطر السّماوات والأارض» يا عماد 
السماوات والأرض» يا ممسك السّماوات والأرض يا ذا البلاء الجميلء والطول العظيم؛ يا ذا السلطان 
الذي لا يذل والمرّ الذي لا يضام يا معروفاً بالإحسان؛ يا موصوفاً بالامتنان» يا ظاهراً بلا مشافهةء يا باطناً 
بلا ملامسة يا سابق الأشياء بنفسهء يا أوّلاً بغير غاية» يا آخر بغير نهاية» يا قائماً بغير انتصاب يا عالماً بلا 
اكتساب» يا ذا الأسماء الحسنىء والضفات المُثلى؛ والمُثل الأعلى . 

يا من قصرت عن وصفه ألسن الواصفين» وائقطعت عنه أفكار المتفكرين وعلا وتكبّر عن صفات 
الملحدين» وجل وهر عن عيب العائبين» وتبارك وتعالى عن كذب الكاذبين ؛ وأباطيل المبطلين» وأقاويل 
العادلين» يا من بطن فخبر وظهر فقدرء وأعطى فشکر؛ وعلا فقهر. 

يا ربٌ العين والأئر» والجنٌ والبشرء والأنثى والذّكر» والبحث والنظر والقطر رالمطرء والشمس 
والقمر» يا شاهد النجوى» وكاشف العُنَى» ودافع البلوى» وغاية كل شكوى؛ يا نعم النصير والمولى» يا 
من هو على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى» يا منعم يا 
مفضل يا مجمل يا محسن يا كافي يا شافي يا محيي يا مميث» يا من یری ولا يرى» ولا يستعين بسناء 
الضيّاء. يا محصي عدد الأشياء. 

يا على اللجدء يا غالب الجندء يا من له على كل شيء يده وفي كل شيء كبدء يا من لا يشغله صغير 
عن كبير؛ ولا حقير عن خطير؛ ولا يسير عن عسير يا فاعل بغير مباشرة؛ يا عالم من غير تعلّم يا من بدا 
بالنعمة قبل استحقاقها والفضيلة قبل استيجابهاء يا من أنعم على المؤمن والكافر» واستصلح الفاسد 


ارو 


1/Vt 


(1 /Y¥o 


1/91 


1۹4 كتاب الذكر والدعاء AE‏ 


والصالح» عليه ورد المعاند والشارد عنه؛ يا من أهلك بعد البيّنةء وأخذ بعد قطع المعذرةء وأقام الحجَةء 
ودرأ عن القلوب الشبّهة؛ وأقام الدّلالة» وقاد إلى معاينة الآية. 

يا بارىء الجسدء وموسع الولد» ومجري القوت» ومنشر العظام بعد الموت ومنزل الغيث» يا سامع 
الصّوت» وسابق الفوتء يا ربٌ الآيات والمعجزات مطر ونباث» وآباء وأمّهات»: وبنين وبنات» وذاهب 
وآت› وليل داجء وسماء ذات أبراج » وسراج وهاجء وبحر عججاج» ونجوم تمور» وأرواح تدورء ومياه 
تفور» ومهاد موضوع. وستر مرفوع» ورياح وبلاء مدفوع؛ وكلام مسموع؛ ومنام وسباع وأنعام؛ ودراب 
وهوامء وغمام وآكام» وأمور ذات نظام» من شتاء ومصيف وربيع وخريف» أنت أنت خلقت هذا يا رب 
فأحسنت وقدرت فآأتقئت» وسوّيت فاحکمت» ونبهت على الفكرة فأنعمت» وناديت الأحياء فأنهمت» فلم 
يبق علي إلا الشكر لك» والذكر لمحامدك» والانقياد إلى طاعتك» والاستماع للداعي إليك فإن عصيتك 
فلك الحجّةء وإن أطعتك فلك المتة. 

يا من يمهل فلا يعجلء ويعلم فلا يجهل» ويعطي فلا بخل» يا أحق من عُبد وځمد وسُئل ورجي 
واعتمد أسألك بكلْ اسم مقدّس مطهّر مكنون اخترته لنفسك» وکل ثئاء عال رفيع كريم رضيت به مدحة لك» 
وبحقٌ كل ملك قريب منزلته عندك» وبح كل نبي أرسلته إلى عبادك» وبكلٌ شيء جعلته مصدقاً لرسلك» 
وبکل كتاب فصّلته وبيئته وأحكمته» وشرعته ولسخته» ربكل دعاء سمعته فأجيته» وعمل رفعته» وأسألك بک 
من عظمت حقّه» وأعليت قدره» وشرّفت بنيانه» ممن أسمعتنا ذکره وعرّفتنا أمرف؛ وممن لم تعرّفنا مقامهء ٠‏ 
ولم تظهر لنا شأنه» ممْن خلقته من أوّل ما ابتدات به خلقك» وممّن تخلقه إلى انقضاء علمك. 

وأسألك بتوحيدك الذي فطرت عليه العقول؛ وأخذت به المواثيق» وأرسلت به الرسل وأنزلت عليه 
الكتب» وجعلته أوّل فروضك ونهاية طاعتك؛ فلم تقبل حسنة إلاً معهاء ولم تغفر سيّئة إلا بعدهاء وأتوجه إليك 
بجودك رمجدك وكرمك وعرك وجلالك وعفوك وامتنانك وتطوؤلك» وبحقك الذي هو أعظم من حقوق خلقك. 

وأسألك يا الله يا الله يا الله يا ربّاه يا ربّاه يا ربّاه يا راه يا ربّاه وأرغب إليك خاصاً وعاماء وأؤلاً 
وآخراً» وبحنُ محمّد الأمين؛ رسولك سيّد المرملينء ونيك إمام المتقين» وبالرسالة التي أذاهاء والعبادة 
التي اجتهد فيها والمحنة التي صبر عليهاء والمغفرة التي دعا إليهاء والذيانة التي أحرض عليها منذ وقت 
رسالتك إيَاه إلى أن توفيتهء بما ببّن ذلك من أقواله الحكيمة» وأفعاله الكريمة» ومقاماته المشهورة» وساعاته 
المعدودة؛ أن تُصلي عليه كما وعدته من نفسكء وتعطيه أفضل ما أمّل من ثوابك؛ وتزلف لديك منزلئه» 
وتُعلى عندك درجيّه ٠‏ وتبعثه المقام المحمود» وتورده حوض الكرم والجودء وتُبارك عليه بركة عامة تامة 
خاصّة ماسّةٌ زاكيةٌ عاليةٌ ساميةً لا انقطاع لدوامهاء ولا نقيصة في كمالها ولا مزيد إلا في قدرتك عليهاء 
وتزيده بعد ذلك ممًا أنت أعلم به» وأقدر عليه وأوسع لهء وتؤتي ذلك حثى أزداد في الإيمان به بصيرةً وفي 
محبّته ثباتاً وحبّجة وعلى آله الطاهرين الطيّبين الأخيار» المتتجبين الأبراره وعلى جبرئيل وميكائيل والملائكة 
المقرّبين وحملة عرشك أجمعين» وعلى جميع النبئين والمرسلينء والصديقين والشهداء والصالحين» عيله 
وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته . 

اللهمٌ ني أصبحت لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياءً ولا نُشوراً قد زل مصرعي» 
وانقطع مسألتيء وذل ناصري» وأسلمني أهلي وولدي بعد قيام حجَتك» وظهور براهينك عندي» ووضوح 
دلائلك. اللهمٌ إنه قد أكدى الطلب وأعيت الحيل إلا عندك؛ وانغلقت الطرق وضاقت المذاهب إلا إليك؛ 
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ودرست الآمال وانقطع الرجاء إلا منك وكذب القن وأخلفت العداة إلا عدتك, 

الله إن مناهل الرجاء لفضلك مترعةء وأبواب الذعاء لمن دعاك مفتّحةٌ والاستغائة لمن استغاث بك 
مباحةء وأنت لداعيك بموضع الإجابة» والصارخ إليك ولي الإغاثة» والقاصد إليك قريب المسافةء وأنّ 
موعدك عوض عن منع الباخلين ومندوحة عمًا في أيدي المستائرين» ودرك من حيل الموازين» والراحل 
إليك يا رب قريب المسافة منك١٠‏ وأنت لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال السيّئة دونك» وما 
أبرّىه نفسي منهاء ولا أرفع قدري عنها ني لنفسي يا سيّدي لظلومٌ وبقدري لجهولٌ إلا أن ترحمني» وتعود 
بفضلك علي وتدرأ عقابك عنّي. وترحمني وتلحظني بالعين التي أنقذتني بها من حيرة الشك» ورفعتني من 
هُوّة الضلالة وأنعشتني من ميتة الجهالة» وهديتني بها من الأنجاح الحائرة . 

اللّهِمْ وقد علمت أن أفضل زاد الراحل إليك عزم إرادة وإخلاص ننّة» وقد دعوتك بعزم إرادتي 
وإخلاص طريّتي وصادق نيّتي» فها أنا ذا مسكينك بائسك أسيرك فقيرك سائلك» منيخ بفنالك قارع باب 
رجائك» وأنت آنس الآنسين لأوليائك وأحرى بكفاية المتوكل عليك» وأولى بنصر الواثق بك» وأحقٌ برعاية 
المُنقطع إليك سرّي لك مكشوف وأنا إليك ملهوف» وأنا عاجز وأنت قديرء وأنا صغير وأنت كبير وأنا 
ضعيف وأنت قوي» وأنا فقير وأنت غني . 

إذا أوحشتني الغربة آنسني ذكرك؛ وإذا صبّث علي الأمور استجرت بك» وإذا تلاحكت علي الشدائد 
أملتك» رأين يذهب بي عنك وأنت أقرب من وريدي: وأحصن من عديدي وأوجد من مكاني» وأصحٌّ في 
معقولي» وأزمّة الأمور كلها بيدك» صادرة عن قضائكء مُذعئة بالخضرع لقدرتك؛ فقيرة إلى عفوك» ذات 
فاقة إلى قارب من رحمتك» وقد مسّني الفقرء ونالني الضرٌء وشملتني الخصاصة» وعرتني الحاجة 
وتوسّمت بالذلة» وغلبتني المسكنةء وحفّت علي الكلمةء وأحاطت بي الخطيئة وهذا الوقت الذي وعدت 
أولياءك فيه الإجابة» فامسح ما بي بيمينك الشّافية» وانظر إليّ بعينك الراحمة؛ وأدخلني في رحمتك 
الواسعةء وأقبل علي بوجهك يا ذا الجلال والإكرام؛ فإِنّك إذا أقبلت على أسير فككتةُ؛: وعلى ضال هديتف 
وعلى حائر أويته » وعلى ضعيف فؤيته» وعلى خائف آمتته . 

اللْهمٌ نك أنعمت على فلم أشكرء وابتليئني فلم أصبرء فلم يوجب عجزي عن شكرك منع المؤتل 
من فضلك» ولعب عجوي عن ا قال و لفق شرك رو ل رد ام ف سيا 
فعافاني » وعند نعمائه شكري فأعطاني» أسألك ك المزيد من فضلك والايزاع لشكرك والاعتداد بنعمائك» في 
أعفى العافية» وأسبغ النعمة إِنْك على كل شيء قدير. 

اللَّهِمْ لا تخلني من يدك ولا تتركني لقاء عَدُوّك ولا لعدرّي؛ ولا توحشني من لطائفك الخفيّة. 
وكفايتك الجميلة؛ وإن شرّدت عنك فارذدني إليك؛ وإن فسدث عليك فأصلحني لك. فإك ترد الشارد» 
ونُصلح الفاسد» وأنت على كل شيء قدير. 

الهم هذا مقام العائذ بك» اللائذ بعفوك؛ المستجير بعر جلالك» قد رأى أعلام قدرتك فأره آثار 
رحمتك؛ فإك تبدى الخلق ثمْ تعيده» وهو أهون عليك ولك المثل الأعلى في السماوات والأرض وأنت 
العزيز الحكيم . 

الهم فتولي ولاية تغنيني بها عن سواهاء وأعطني عطية لا أحتاج إلى غيرك معهاء فإنها ليست ببدع 
من ولايتكء ولا بنكر من عطيّتك. ولا بأولى من كفايتك» ادفع الصّرعة؛ وانعش السقطة» وتجاوز عن 
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الزُلَهَ واقبل التوبة» وارحم الهفوةء وأنج من الورطة» وأقلّ العثرةء يا مُنتهى الرغبةء وغياث الكربة» وولي 
النقمة. وصاحبي في الشدّة؛ ورحمن الدُنيا والآخرة. 

أنت رحماني إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهّمني؟ أو عدرٌ يملك أمري؟ وإن لم تك علي ساخطاً فيا 
أبالي غير أنّ عفوك لا يضينُ عئيء ورضاك ينفعني وكنفك يسعْني» ويدك الباسطة تدفع عنّْي » فخذ بيدي من 
دُحض الذْلّة» فقد كبرت فتثبتني على الصراط المستقيم ٠‏ واهدني والأغويت. 

يا هادي الطريق؛ يا فارج المضيق؛ يا إلهي بالتحقيق» »> يا جاري اللصيق ؛ ٠‏ يا ركني الوثيق قء يا كنري 
العتيق» احُلل عتي المضيق؛ واكفن شر ما أطيق وما لا أطيقء يا أهل التقوى» وأهل المغفرة؛ وذا العرّ 
والقدرة؛ والآلاء والعظمة يا أرحم الراحمين» وخير الغافرين» وأكرم الناظرين» وربٌ العالمين» لا تقطع 
منك رجائي ولا تخب دعاتي» ولا تجهد بلائي ولا نسيء قضائيء ولا تجعل النار مأواي؛ واجعل الجنّة 
مثواي » وأعطني من الدُنيا سؤلي ومناي » وبني من الآخرة أملي ورضاي» وآنني في الدُّنيا حسنةٌ وفي 
الآخرة حسنة» وقنا برحمتك عذاب الثارء يا أر حم الراحمين إنّك على كل شيء قدير» وبكل شيء محيط» 
وانت حسبي ونعم الوكيل 0 , 

قال مؤلفه: كتبته من مجموع بخط الشيخ الجليل أبي الحسين محمّد بن هارون التلعكبري أدام الله 
تأيدء هكذا كان في الأصل. 

ومن ذلك دعا الصادق كله لما استدعاه المنصور مر ثانية بعد عوده من مكة إلى المدينة» حدّئنا أبو 
محمد الحسن بن محمّد بن النوفلي قال: حدّئني الربيع صاحب أبي جعفر المنصور قال: حججت مع أبي 

جعفر المنصور فلمًا كنا في بعض الطريق فال لي المنصور: يا ربيع إذا نزلت المديئة فاذكر لي جعفر بن 

محمد بن علي بن الحسين بن علي فولله العظيم لا يقتله أحد غيري» احذر تدع أن تذكرني به قال فلمًا صرنا 
إلى المديئة أنساني الله عر وجل ذكره. 

قال: فلمًا صرنا إلى مكة قال لي: يا ربيع ألم آمرك أن تذكرني بجعفر بن محمد إذا دخلنا المدينة؟ 
قال: فقلت: نسيت ذلك يا مولاي يا أمير المؤمنين» قال: فقال لي: إذا رجعت إلى المدينة فاذكرني بهء فلا 
بد من قتله» فإن لم تفعل لأضربنٌ عنقك»ء فقلت: نعم يا أمير المؤمنين» نع قلت لغلماني وأصحابي: 
اذكروني بجعفر بن محمّد إذا دخلنا المدينة إن شاء الله تعالى» فلم يزل غلماني وأصحابي يذكروني به في کل 
وقت ومنزل ندخله وننزل فيه حتّى قدمنا المدينة. 

فلمًا نزلنا بها دخلت إلى المنصور فوقفت بين يديه وقلت له: يا أمير المؤمئين جعفر بن محمّدء قال: 
فضحك وقال لي: نعم اذهب يا ربيع فأتني به ولا تأنني به إل مسحوباً قال : فقلت له: يا مولاي يا أمير 
المؤمنين حب وكرامةء وأنا أفعل ذلك طاعة لأمرك» قال: ثم نهضت وأنا في حال عظيم من ارتكابي ذلك» 
قال: فأتيت الامام الصادق جعفر بن محمّد لتا وهو جالس في وسط داره» فقلت له: جعلت فداك إن 
أمير المؤمئين يدعوك إليهء فقال لي: السمع والطاعة؛ ثم نهض وهو معي يمشي» قال: فقلت له: يا ابن 
رسول الله إنه أمرني أن لا آنيه بك إلا مسحوباًء قال: فقال الصادق: امتثل يا ربيع ما أمرك به قال: 
فاخذت بطرف كمّه أسوقه إلیه» فلمًا أدخلته إلبه رأيته وهو جالس على سريره؛ وفي يده عمود حديد يريد أن 


(1) مهج الذعرات ص ۱۷۴ . 184. 
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والترداد؟ اقطع هذا وخذ في غيره إذ لست تقوى على غير هذا الردء قال الرضا (ع) : دعه يا أمير المؤمنين لا نقطع 
عليه مسألته فيجعلها حجَةء تكلم يا سلیمان» قال O a aE E‏ :للا 
بأس. أخبرني عن معنى هذه أمعنى واحدٌ أو معان مختلفة؟ قال سليمان : معنى واحدا قال الرضا (ع): 
فمعنى الإرادات كلّها معنى واحد؟ قال سليهان : نعم» قال الرضا (ع) : فإن كان معناها معنى واحداً كانت إرادة 
القيامٍ إرادة القعود. وإرادة الحياة إرادة الموت» إذ كانت إرادته واحدة م يتقدّم بعضها بعضاً. و يخالف بعضها 
بعضاء وكان شيئاً واحداً؛ قال سليمان : إن معناها ختلف» قال : فأخبرني عن المريد أهو الإرادة أو غيرها؟ قال 
سليهان : بل هو الإرادةء قال الرضا (ع) : فالمريد عندكم مختلف إذ كان هو الإرادةء قال : يا سيّدي ليس الإرادة 
المريد. قال : فالإرادة حدثة وإلآ فمعه غيره افهم وزد في مسألتك» قال سليهان : : فإئها اسم من أسمائه» قال الرضا 
(ع): هل سمّى نفسه بذلك؟ قال سليمان: لالم يسم نفسه بذلك. قال الرضا (ع) : فليس لك أن تسمّيه بها لم يسم 
به نفسهء قال : قد وصف نفسه بأنه مريد» قال الرضا (ع ( : ليس صفته نفسه أنه مريد إخباراً عن أنه أراده» ولا 
إخباراً عن أن الإرادة اسم من أسمائهء قال سليهان: :نادت مامه قال الرضاوع) : يا جاهل فإذا علم الشيء 

فقد أراده؟ قال سليمان: أجل» قال : فإذالم يرده لم يعلمه؟ قال سلبيان: أجل » قال: من أين قلت ذاك؟ وما 
الدليل على أن إرادته علمه؟ وقد يعلم ما لا يريده أبداً. وذلك قوله عز وجل : «ولئن شئنا لنذهينّ بالذي أوحينا 
إليك74' فهو يعلم كيف يذهب به yT‏ قال سلييات : لاله قد فرغ من الأمر فليس يزيد فيه شيئاً ! 
قال الرضا (ع) : هذا قول اليهودء فكيف قال : (ادعوني أستجب لكم 76 ؟ قال سليهان : إا عنى بذلك آنه قادر 
عليه » قال: أفيعد ما لا يفي به؟ فكيف قال : يزيد ني الخلق ما يشاء؟ وقال عز وجل #يمحو الله ما يشاء 
ویثبت وعنده آم الكتاب € وقد فرغ من الأمر؟ فلم بجر جواباً. 

قال الرضا (ع) : يا سليمان هل يعلم أن إنساناً يكون ولا يريد أن يخلق إنساناً أبدأ؟ أو أنَّ إنساناً يموت" ولا 
يريد أن يموت اليوم؟ قال سليان : : نعم» قال الرضا (ع) فبعلم آله يكون ما يريد أن یکون» أو يعلم آنه يكون ما لا 
يريد أن یکون؟ قال E‏ : إذاً يعلم أنَّ إنساناً حي ميّت قائم قاعد أعمى بصير 
في حالة واحدةء وهذا هو المحالء قال : جعلت فداك فإنْه يعلم أن يكون أحدهما دون الآخرء قال : لا باس» فاا 
يكون؟ الذي أراد أن يكون؟ أو الذي م يرد أن يكون؟ قال سليان : الذي أراد أن يكون . فضحك الرضا (ع) والمأمون 
وأصحاب المقالات» قال الرضا (ع): غلطت وتركت قولك : إنّه يعلم أن إنساناً يموت اليوم وهو لا يريد أن يموت 
الیوم» وإنّه يخلق خلقاً وأنّه لا يريد أن يخلقهم» وإذالم يمز العلم عندكم با لم يرد أن يكون فإنم) يعلم أن يكون ما أراد 
أن يكون . 

قال سليهان : فا قولي: إن الإرادة ليست هو ولا غيرهء قال الرضا (ع): يا جاهل إذا قلت : ليست هو فقد 
جعلتها غيره» فإذا قلت : ليست هي غيره فقد جعلتها هو قال سليهان : فهو يعلم كيف يصنع الشيء؟ قال: 
نعم. قال سليهان : فإِنّ ذلك إثبات للشيء» قال الرضا (ع) : أحلت» لان الرجل قد يحسن البناء وإن ل نين » 
ويحسن الخياطة وإنلم يخط. ويحسن صنعة الشيء وإن لم يصنعه أبداً؛ ثم قال له : يا سليهان هل يعلم أنّه واحد لا 
شيء معه؟ قال: نعم» قال : أفيكون ذلك إثباتاً للثيء. قال سليمان : ليس يعلم آنه واحد لا شي« معه؛ قال 
)١(‏ في نسخة: بل معنى واحد. 
(؟)الإسراء A1:‏ 
(۳) غافر :1۰ . 


(4)الرعد: ۳۹. 
(0) في نسخة : يموت اليوم . 
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يقتله بهء ونظرت إلى جعفر هة وهو يحرّك شفتيهء فلم أشك أنه قاتلهء ولم أفهم الكلام الذي كان جعفر 
تال يحرّك به شفتيه به» فوقفت أنظر إليهما. 

قال الربيع : فلمًا قرب منه جعفر بن محمد قال له المنصور: ادن مٽي يا ابن عمّي» وتهلل وجهه؛ وقرُبه 
منه» حى أجلسه معه على السريرء ثم قال: يا غلام اتتني بالحُحقة فأناه بالحمّة: فإذا فيها قدح الخاليةء فغلفه 
منها بيده» ثم حمله على بغلة وأمر له ببدرة» وخلعة» ثم أمره بالانصراف قال: فلمًا نهض من عنده خرجت 
بين يديه حتّى وصل إلى منزلهء فقلت له: بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله إلي لم أشك فيه ساعة تدخل عليه 
يقتلك. ورأبتك تحرّك شفتيك في وقت دخولك فما فلت؟ قال لي: نعم» يا ربيع اعلم آي قلت: 

«حسبي الربٌ من المربوبين» حسبي الخالق من المخلوقين؛ حسبي من لم يزل حسبي؛: حسبي الله 
الذي لا إله إلأ هوء عليه توّلت وهو رب العرش العظيم حسبي الذي لم يزل حسبي» حَسبي حَسبي حسبي 
الله ونعم الوكيل». 

الهم احرسني بعينك التي لا تنام» واکنفني بركنك الذي لا يرام واحفظني بعك واکفني شره 
بقدرتك؛ ومُنْ علي بنصرك وإلأ هلكت وأنت ربّي الله إلك أجل وآخير مما أخاف وأحذر الله ني أدرا 
بك في نحره» وأعوذ بك من شرّه؛ وأستعينك عليه وأستكفيك إيَاه» يا كاني موسى فرعون» ومحمد 9ه 
الأحزاب . «اللين قال لهم الاس إِنْ الئاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل) «أولئك اللذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون * لا جرم ألهم في 
الآخرة هم الأخسرون4 إوجعلنا من بين أبديهم سذآ ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون) . 

ووجدت عقيب هذا الذعاء ما هذا لفظه: عوذة مولانا جعفر الصادق غل حين استدعاه المنصور 
برواية الربيع . 

بالله استفتح» وبال أستنجح» وبرسوله #ه وبأمير المؤمنين صلى الله عليه أتشفّع» وبالحسن والحسين 
صلى الله عليهما أتقرّبء اللّهمْ لټن لي صُعُوبته وسهّل لي حزونته» ووججه سمعه وبصره وجميع جوارحه إلنْ 
بالرأقة والرّحمة وأذهب عي غيظه وبأسه ومكره وجنوده وأحزابه» وانصرني عليه بحق كل ملك سائح في 
رباض قدسك؛ وفضاء نورك» وشرب من حيوان مائك» وأنقذني بنصرك العام المحيط» جبرٿيل عن يميني » 
وميكائيل عن يساري؛ ومحمّد فهو أمامي والله ولي وحافظي وناصري وآماني» فان حزب الله هم الغالبون» 
استترت واحتجبت وامتنعت وتعرّزت بكلمة الله الوحدانيّة الأزلية الإلهيّة التي من امتنع بها كان محفوظاًء إِنْ 
ولتي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصّالحين. 

قال الربيع : فكتبته في رق وجعلته في حمائل بسيفي؛ فوالله ما هبت المنصور بعدها"». 

ق: حدّثنا أبو محمد الحسين بن محمد النوفلي وذكره نحوه إلى قوله: ما هبت المنصور بعدها(©. 

۲ مهج: آقول: وقد رايت في كتاب عتيق من وقف أ الخليفة الناصر أوّله أخبار وقعة الحرّة باسناده 
عن أبي عبد الله تند قال: قرات إا أنزلناء في ليلة القدر حين دخلت على أبي جعفر وهو يريد قتلي: 





.1١94 37١م سورة آل عمرانء أية! ۱۷۳. (۲) سورة التحلء آية:‎ )١( 
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فحال الله بينه وبين ذلك فلما قرأها حين نظر إليه لم يخرج إليه حتّى ألطفه» وقيل له: بما احترست قال: 
بال وبفراءة إنا أنزلناه في ليلة القدرء ثم قلت: «يا الله يا الله سبعاً ‏ إلي أنشفّع إليك بمحمْد يه من آن 
تقلبه لي ذ فمن ابتلى بمثل ذلك فليصنع بمثل صنعي» ولولا آنا نقراها ونامر بقراءتها شيعتنا لنخطقهم الناس ء 
ولكن هي والله لهم کهف . 
ومن ذلك: دعاء الصادق ناغ لما استدعاه المنصور مرّة ثالثة بالربذة رويناه بإسنادنا إلى محمّد بن 
الحسن الصفَّار باسناده في كتاب الدعاء؛ عن إبراهيم بن جبلة» عن مكرمة" الكنديّ قال: لما نزل آبو 
جعفر المنصور الربذة وجعفر بن محمّد يومئذ بها قال: من يعذرني من أبي جعفر هذاء دم رجلاً وآخر 
أخرى يقول: : أتنحى عن محمّد ‏ أقرل: يض عند بن ا ا بن الحسن ‏ فإن يظفر فإتما الأمر لي وإن 
تكن الأخرى فكنت قد أحرزت نفسي» أما والله لأقتلته ؛ ثم التفت إلى إبراهيم بن جبلة قال: يا ابن جبلة قم 
إليه فضع في عنقه ثيابه؛ لم اني به سَحباً . 
قال إبراهيم : فخرجت حقی أنيت منزله؛ فلم أصبه؛ فطلبته في مسجد أبي ذز فوجدته في باب 
المسجدء قال: فاستحييت أن أفعل ما أمرت به فأخذت بكمّه فقلت له: أجب أمير المؤمنين» فقال: إنا لله 
ونا إليه راجعون» دعني حتى أَصلي ركعتين ذ ثم بكى بكاء شديداًء وأنا خلفه» ثمْ قال: اللهمٌ أنت ثقتي في 
كل کرب» اورجائي في كل شنّة» انت لي في كلأمر نزل بي ثقة وعذة» كم من كرب يضعف مته 
الفؤادُ» وثقلُ فيه الحيلة» ويخذل فيه القريب» ويشمت به العدوه وتعبيني فيه الأمور أنزلته بك وشكوته إليك 
راغباً فيه إليك عن سواك ففرّجته وكشفته وكفيتنيه» فأنت ولي کل نعمة» وصاحب كل حسنة» ومُنتهى کل 
حاجةء فلك الحمد كثيرآًء ولك المنُ فاضلاً. 
أقول: ووجدت زيادة هذا الدُعاء عن مولانا الرضا تج : 
بنعمتك اللّهمْ تتم تتم الصالحات» يا معروفاً بالمعروف» اعرش صرت موصوف. أنلني من 
مروك معروفاً ني بد عن معروف من سواه بوحمتك با حم الراحمين 
ثم قال: اصتع ما أمرت به» فقلت: والله لا أفمل» زو ا ود تل لا 
ا قال: فلمًا انتهيت إلى باب الستر قال: «يا إله جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وإله 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومحمّد وهو ول في هذه الغداة عافيتي» ولا تسلّط علي في هذه الغداة 
أحداً من خلقك بشيء لا طافة لي بهه. 
ثم قال إبراهيم: فلمًا أدخلته عليه قال فاستوى جالساً ثم أعاد عليه الكلام فقال: قَدّمت رجلاً 
وأخرت أخرى أما وله لأقتلتك. فقال: يا أمير المؤمنين ما فعلثُ فارفق بي» فوالله لقلّ ما أصحبك» فقال 
له أبو جعفر: انصرف؛ ثم قال: التفت إلى عيسى بن علي فقال له: يا أبا العباس الحقه فسَلّه أبي أم به؟ 
قال: فخرج يشتدٌ حتّى لحقهء فقال : يا أبا عبد الله إن أمير المؤمنين يقول لك: أبك أم به؟ فقال : لا بل 
بي 2 فقال أبو جعفر: صدق» قال إبراهيم: ثم خرجت فوجدته قاعداً ينتظرني يتشكر لي صنعي به؛ وإذا به 
يحمد الله ويقول: 
الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني ١‏ وإن كنت بطيئاً حين يدعوني» والحمد لله الذي أسأله فيعطيني» وإن 
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كنت بخيلاً حين يستفرضني» والحمد لله الذي استوجب الشُكر علي بفضله» وإن كنت قليلاً شكري» 
والحمد لله الذي وكلني الناس [إليه] فأكرمني» ولم يكلني إليهم فيهينوني» فرضيت بأُلفك يا رب لطفاً 
وبكفايتك خلفاً. 

الهم يا رب ما أمطيتني مما أحبٌ فاجعلة فؤة ة لي فيما تحبٌ اللَهُم وما زويت عثي مما أحبُ فاجعلة 
قواماً فيما تحبٌ» اللهم أعطني ما حب واجعله خيراً لي ؛ واصرف عنّي ما أكره» واجعله خيراً لي » اللهم 
ما غيّيت عي من الأمور فلا تغيبني عن حفظك» وما فقدت فلا أفقد عرنك» وما نسيت فلا أنسئ ذكرك وما 
ملكت فما أمل شكرك» عليك توكلت حسبي الله ونعم الوكيل. 

ومن ذلك: دعاء الصادق 6 لما استدعاه المنصور مرّة رابعة إلى الكوفة حدّث الشيخ العالم أبو 
جعفر بن محمد بن أبي الفاسم الطبري بمشهد مولانا أمير المؤمنين 2ق في شوّال من سنة خمس وخمسين 
وخمسمائة قال: حدّثنا الشيخ أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن شهريار الخازن بمشهد أمير المؤمنين ملت في 
صفر سنة سنة عشر وخمسمائة قال: أخبرنا الشيخ أبو منصور محمّد بن محمّد بن أحمد بن عبد العزيز 
العكبري المعدلّ ببغداد في ذي القعدة من سنة سبعين وأربعماثة؛ قال: قال: أخبرنا أبو الحسين محمّد بن 
عمر بن حلوية القطان قراءة عليه بعكبرا قال: حدّثنا عبد الله بن خلف بن علي بن الحسين بن مليح 
الشروطيّ بعكبراء عن القاضي أبي بكر محمّد بن إبراهيم الهمداني» عن الحسن بن علي البصري» عن 
الهيئم بن عبد الله الرّماني والعبّاس بن عبد العظيم العنبريء قال: حدّئنا الفضل بن الربيع قال: قال أبي 
الربيع الحاجب: بعث المنصور إبراهيم بن جبلة إلى المديئة ليشخص جعفر بن محمد فحدّثني إبراهيم بعد 
قدومه بجعفر أنه لما دخل إليه فأخيره برسالة المنصور سمعته يقول: 

اللّهِمْ أنت ثة ثقتي في کل كرب ورجائي في کل شلّة واتكالي في كل أمر نزل بي عليك ثقة؛ ويك 
عدت فكم من كرب يضعف فيه القرى» وتقلُ فيه الحيلة» وتعيى فيه الأمورء ويخذل فيه القريب ويشمت 
فيه العدو؛ وأنزلته بك وشكوته إليك» راغباً فيه إليك ممن سواك» ففرّجته وکشفته› فأنت ولي كل نعمة» 
ومتنهى كل حاجة» لك الحمد كيرا» ولك المنُ فاضلاً. 

فلمًا قدُموا راحلته وخرج ليركب سمعته یقول: 

الهم بك أستفتح» ربك أستتجح »> وبمحمد 9ه أتوجه» الهم ذلل لي حزونته» وکل حزونة. وسهل 
لي صځُوبته وکل صعوبة» وارزقني من الخير فوق ما أرجو. واصرف علي من الشرٌ فوق ما أحذرء نإنك 
تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أَمْ الكتاب. 

قال: فلمًا دخلنا الكوفة نزل فصلَى ركعتينء ثم رفع يده إلى السّماء فقال: 

الهم ربٌ الشماوات الشبع وما اظللت» وربٌ الأرضين الشبع وما أقڵت» والرّياح وما ذرأت» 
والشياطين وما أضلّت» والملائكة وما عملت» رابالا ان تصن ان ندرک دا وأن ترزقني خير 
SS CL ENS‏ شر ما فيها وشرٌ أهلهاء 

شر ما قدمت له. 

قال الربيع : فلمًا وافى إلى حضرة المنصورء دخلت فأخبرته بقدوم جعفر بن محمّد وإبراهيمء فدعا 
المسيّب بن زهير الضبّي فدفع إليه سيفاً وقال له: إذا دخل جعفر بن محمد فخاطبته وأومات إليك فاضرب 
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عنقه. ولا تستأمرء فخرجت إليه وكان صديقاً لي ألاقيه وأعاشره إذا حججت» فقلت: يا ابن رسول الله إن 
هذا الجبّار قد أمر فيك بأمر كرهت أن ألقاك به» وإن كان في نفسك شيء تقول أو توصيني بهء فقال: لا 
يروعك ذلك» فلو قد رآئي لزال ذلك كله. ثم أخذ بمجامع السترء فقال: 

يا إله جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومحمّد صلى الله عليه 
وعليهم؛ تولني في هذه الغداة» ولا ُسلط علي أحداً من خلقك بشيء لا طاقة لي به. 

ثُمْ دخل به فحرّك شغتيه بشيء لم أفهمه؛ فنظرت إلى المنصور فما شبّهته إلا بنار صب عليها ماء 
فخمدت» ثم جعل يسكن غضبه حتّى دنا مئه جعفر بن محمد 46ت وصار مع سريره فوثب المنصور فأخذ 
بيده ورفعه على سريره» ثم قال له: يا أبا عبد الله يعر علي تعبك وإِنّما أحضرتك لأشكو إليك أهلك: قطعوا 
رحمي. وطعنوا في ديني» وألبّوا الناس عليٌء ولو ولى هذا الأمر غيري ممّن هو أبعد رحماً متي لسمعوا له 
وأطاعواء فقال جعفر فيه : يا أمير المؤمنين فأين يعدل بك عن سلفك الصالح؛ إن يوب غه ابتلى 
فصبرء وَإنَّ يوسف طلم فغفره وإ سليمان أعطى فشكرء فقال المنصور: قد صبرت وغفرت وشكرت. 

ثم قال: يا أبا عبد الله حدّئنا حديثاً سمعته منك في صلة الأرحامء قال: نعمء حدّئتي أبي؛ عن جدّي 
قال: قال رسول الله ه: من أحبٌ أن ينسىء في أجله ويعافى في بدنه» فليصل رحمه؛ قال: ليس هذا هوه 
قال: نعمء حدّثني أبي عن جدّي أن رسول اله فال: رايت رحماً متعلقاً بالعرش يشكو إلى الله تعالى عر 
وجل قاطعهاء فقلت: يا جبرئيل كم بينهم؟ فقال: سبعة آباء فقال: ليس هذا هو قال: نعم حذثني أبي؛ عن 
جدي قال قال رسول الله ه: احتضر رجل بار في جواره رجل عاق قال الله عر وجل لملك الموت: يا 
ملك الموت كم بقي من أجل العاق؟ قال: ثلاثون سنةء قال: حؤلها إلى هذا البارٌء فقال المنصور: يا غلام 
انتني بالغالية فأتاه بها فجعل يغلفه بيديه؛ ثم دفع إليه أربعة آلافء ودعا بدابته فأتاه بهاء فجعل يقول: قَدّم 
قدّم إلى أن أتى بها إلى عند سريره» فركب جعفر بن محمد 38# وعدوت بين يديه فسمعته يقول: 

الحمد لله الذي أدعوء فيجيبني: وإن كنت بطيثاً حين يدعوني» والحمد لله الذي أسأله فيعُطيني وإن 
كنت بخيلاً حين يسألني» والحمد لله الذي استوجب مني الشكر وإن كنت قليلاً شكري» والحمد لله الذي 
وكلني الناس إليه فأكرمني ولم يكلني إليهم فيهينونيء يا رب كفى بأُطفك لطفاًء وبكفايتك خلفاً. 

فقلت له: يا ابن رسول الله إن هذا الجبّار يعرضني على السيف كل قليل وقد دعا المسيّب بن زهير 
فدفع إليه سيفاً وأمرء أن يضرب عنقك؛ وأني رأيتك تحرّك شفتيك حين دخلت بشيء لم أفهمه عنك» فقال: 
ليس هذا موضعه. 

فرحت إليه عشبّاً قال: نعم» حدّئني أبي؛ عن جذّي أن رسول الله هه لما ألبّت عليه اليهود وفزارة 
وغطفانء وهو قوله تعالى: «إإذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زافت الأبصار وبلغت القلوب 
الحناجر وتظنون بالله الظنونا274 وكان ذلك اليوم من أغلظ يوم على رسول الله #وء فجعل يدخل ويخرج 
وينظر إلى السّماء» ويقول: ضيقي نتسعي» لم خرج في بعض اليل فرأى شخصاً حفياً فقال لحذيفة: انظر 
من هذا؟ فقال: يا رسول الله هذا علي بن أبي طالب» فقال له رسول الله #و: يا أبا الحسن أما خشيت أن 
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تقع عليك عين» قال: إِني وهبت نفسي لله ولرسوله» وخرجت حارساً للمسلمين في هذه الليلة: فما انقضى 
كلامهما حتى نزل جبرئيل ظا وقال: يا محمّد إل الله يقرئك السلام» ويقول لك: قد رأيت موقف علي 
بن أبي طالب لث منذ الليلة وأهديت له من مكنون علمي كلمات لا يئعؤذ بها عند شيطان ماردء ولا 
سلطان جائرء ولا حرق رلا غرق؛ ولا هدم ولا ردم» ولا سبع ضارء ولا ل قاطع إلا أمنه الله من ذلك» 
وهو أن يقول: 

اللّهِمْ احرسنا بعينك الّتي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام» وأعزنا بسلطانك الذي لا يضام؛ 
وارحمنا بقدرتك علينا ولا تهلكناء فأنت الرجاء» رب كم من نعمة أنعمت بها علي قل لك عندها شکري» 
وكم بليّة ابتليتني بها قل لك عندها صبري» فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني» ويا من قل عند باه 
صبري فلم يخذلني» يا ذا المعروف الدادم الذي لا ينقضي أبداً. ويا ذا النعماء التي لا تحصى عدداء أسألك 
أن تصلي على محمّد وآله الطاهرين وأدرأ بك في نحور الأعداء والجبارين اللّهمّ أعني على على ديني بدنياي 
وعلى آخرتي بنقو [1]" يء واحفظني فيما غبت عنه. ولا تكلني إلى نفسي فيما حضرته» يا من لاتنقصه 
المغفرة؛ ولا تضرّه المعصيةء أسألك فرجاً عاجلاء وصبراً جميلاً ورزقاً واسعاء والعافية من جميع البلاء؛ 
والشكر على العافية » يا أرحم الراحمين. 

قال الربيع : والله لقد دعاني المنصور ثلاث مرّات يريد قتلي فتعؤّذت بهذه الكلمات» فيحول الله بيه 
وبين فتلي . 5 

قال الحسن بن علي: قال الكتامن بن عبد العظيم :ما اتر تا ليل من خاترتي الا دعر 
الكلمات» فأنسيت ليلة من الليالي أن أقرأها قبل انصرافي» فلمًا كان في بعض الليل وأنا نائم» استيقظت 
فذكرت أني لم أقرأهاء فجءلت أَعوّذ حانوتي بها ونا في فراشي وأدير يدي عليهء فلمًا كان في الغد بكرت 
فوجدت في حانوتي رجلاً وإذا الحانوت مغلق عليه: فقلت له: ما شأنك وما تصنع ههنا؟ فقال: دخلت إلى 
حانوتك لأسترق منه شيئاً وكلّما أردت الخروج حيل بيني وبين ذلك بسور من حديد. 

ومن ذلك" : دعاء لمولانا الضادق تاي لما استدعاه المنصور مرّة خامسة إلى بغداد قبل قتل محمد 
وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن تله وجدتها في كتاب عتيق في آخره: وكتب الحسين بن علي بن هند 
بخطه في شوّال سنة ست وتسعين وثلائمائة قال: حدثنا أبو الحسن محمّد بن أحمد بن عبد الله بن صفوة 
الهمداني بالمصيصة قال: حدّئنا محمد بن العبّاس بن داود العاصمي قال : حدّئنا الحسن بن علي بن يقطين» 
عن أبيه قال : حدّئني محمد بن الربيع الحاجب قال: قعد المنصور أمير المؤمنين يوماً في قصره في القَبّة 
الخضراء» وكانت قبل قتل محمد وإبراهيم تدعى الحمراء؛ وكان له يومٌ يقعد فيه يسمّى ذلك اليوم يوم 
الذبح» وقد كان أشخص جمفر بن محمّد يكوه من المدينة» فلم يزل في الحمراء نهاره كله حثى جاء اليل 
ومضى أکثره» قال: ثم دعا أبي الربيع فقال له: يا ربيع إلك تعرف موضعك مني وأنى يكون لي الخبر ولا 
تظهر عليه أنهات الأولادء وتكون أنت المعالج لهء فقال قلت: يا أمير المؤمنين ذلك من فضل الله علي 
وفضل أمير المؤمنين» وما فوقي في النصح غاية» قال: كذلك أنت سز الشاعة إلى جعفر بن محمّد ابن 


)١(‏ من المصير, ل 
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فاطمة فأنني به على الحال الذي تجده عليه لا تغير شيئاً مما هو عليه» فقلت: إا لله وإنا إليه راجعونء هذا 
ولله هو العطب إن أتيت به على ما أراه من غضبه قتله» وذهيت الآخرة» وإن لم آت به وادّهنت في أمره 
قتلني وقتل نسلي» وأخذ أموالي١‏ فخيّرت بين الدُنيا والآخرةء فمالت نفسي إلى الذنيا. 

قال محمد بن الربيع : فدعاني أبي وكنت أنظ ولده وأغلظهم قلباً فقال لي: امض إلى جعفر بن محمد 
بن علي فتسلق على حائطه ولا تستفتح عليه باباً فیغیر بعض ما هو عليهء ولكن انزل عليه نزولاً فأت به على 
الحال التي هو فيها. 

قال: فأتيته وقد ذهب اليل إلا أقلّه؛ فأمرت بنصب السلاليم؛ وتسلقت عليه الحائط» فنزلت عليه 
داره» فوجدته قائماً يصلّي» وعليه قميص ومندیل قد ائتزر بهء فلمًا سلّم من صلاته قلت له: أجب أمير 
المؤمنين! فقال: دعني ادعو وألبس ثيابي» فقلت له: ليس إلى تركك وذلك سبيلء قال: وأدخل المغتسل 
فأتطهّر؟ قال: قلت: وليس إلى ذلك سبيل فلا تغسل نفسك فإئي لا أدعك تعر شيئا . 

قال: فأخرجته حافياً حاسراً في قميصه ومنديله» وكان 2826 قد جاوز السبعين فلمًا مضى بعض 
الطريق ضعف الشيخ؛ فرحمته فقلت له: : اركبء فركب بغل شاكريّ كان معنا د ٿم صرنا إلى الربيع فسمعته 
وهو يقول له: ويلك يا ربيع قد أبطأ الرجل» ل سل احا ا ا 
جعفر بن محمّدء وهو بتلك الحال بكى وكان الربيع يتشيّع فقال له جعفر ن : يا ربيع أنا أعلم ميلك 
إليناء فدعني أصلي ركعتين» وأدعوء قال: شأئك وما تشاء فصلي ركعتين حَنّفهما ثم دعا بعدهما بدعاء لم 
أفهمه إلا آله دعاء طويل» والمنصور في ذلك كله يستحثٌ الرييع» فلمًا فرغ من دعائه على طوله أخذ الربيع 
بذراعيه فأدخله على المنصور» فلمًا صار في صحن الإيوان وقف ثم حرّك شفتيه بشيء ما لم أدر ما هو ثم 
أدخلته فوقف بين يديه. 

فلمًا نظر إليه قال: وأنت يا جعفر ما تدع حسدك وبغيك وإفسادك على أهل هذا البيت من بني 
العباس » رما يزيدك الله بذلك إلآ شدّة حسد ونكد ما يبلغ به ما تقدره» فقال له: والله يا أمير المؤمنين ما 
فعلت شيئاً من هذا ولقد كنت في ولابة بني أَمية وأنت تعلم الهم أعدى الخلق لنا ولكم» وأنّهم لا حنْ لهم 
في هذا الأمر فوالله ما بغيت عليهم ولا بلغهم علي سوء مع جفاهم الذي كان بي» وكيف يا أمير المؤمنين 
أصنع الآن هذا وأنت ابن عي وأمس الخلق بي رحماًء حر باذ زر لكي ألبل ا 

فأطرق المنصور ساعةء وكان على لبد وعن يساره مرفقة جر مقائيّة وتحت لبده سيف ذو فقار كان لا 
يفارقه إذا قعد في القبّة قال: أبطلت وأثمت ثم رفع ثنيٌ الوسادة» فأخرج منها إضبارة كتب فرمى بها إليه 
وقال: هذه كتبك إلى أهل خراسانء تدعوهم إلى نقض بيعني» وأن يبايعوك درني» فقال: والله يا أمير 
المؤمنين ما فعلت ولا استحلُ ذلك» ولا هو من مذهبي» وإنّي لممّن يعتقد طاعتك على كل حال وقد 
بلغت من الس ما قد أضعفني عن ذلك لو أردته» فصيرني في بعض جيرشك حتَى تأتيني الموت فهو مني 
قريب» قال: لا ولا كرامة» ثم أطرق وضرب يده إلى السيف فسل منه مقدار شبر وأخذ بمقيضه فقلت: إلا 
له ی ت 

ثم قال: يا جعفر أما تستحبي مع هذه الشيبة ومع هذا الب أن تنطق بالباطل وتشقٌ عصا المسلمين» 
تريد أن تريق الدماء؛ وتطرح الفتنة بين الرعيّة والأولياء فقال: لا والله يا أمير المؤمنين؛ ما فعلت» ولا هذه 
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كتبي ولا خطي ولا خادمي فانتضى من السيف ذراعاً فقلت: إلا لله» مضى الرجل» وجعلت في نفسي إن 
أمرني فيه بأمر أن أعصيه لأنني ظننت آله يأمرني أن آخذ السيف فأضرب به جعفراًء فقلت: إن أمرني ضربت 
المنصور؛ وإن أنى ذلك علي وعلى ولدي» وتبت إلى الله عر وجلّ مما كنت نويت فيه أولا. 

فأقبل يعانبه وجعفر يعتذرء ثم انتضى السيف إلا شيئاً يسيراً منه فقلت: إلا لله مضى والله الرجلء ثم 
أغمد السيف واطرق ساعة ثم رفع رأسه وقال: أظّك صادقاً» يا ربيع هات العيبة من موضع كانت فيه في 
القبة فأتيته بهاء فقال: أدخل يدك فيهاء فكانت مملرءة غالية» رضعها في لحيته؛ وكانت بيضاء» فاسوذت 
وقال لي: احمله على فاره من دوابي التي أركبهاء وأعطه عشرة آلاف درهم وشيّعه إلى منزله مكرما وخيره 
إذا أتيت به إلى المنزل بين المقام عندنا فنكرمه والانصراف إلى مدينة جدّه رسول الله ©و؛ فخرجنا من عنده 
وأنا مسرور فرح بسلامة جعفر غل » ومتعجب مما أراد المنصور وما صار إليه من أمره. 

فلمًا صرنا في الصّحنء قلت له: يا ابن رسول الله إني لأعجب مما عمد إليه هذا في بابك وما أصارك 
الله إليه من كفايته ودفاعه ولا عجب من أمر الله عز وجل وقد سمعتك تدعو في عقيب الركعتين بدعاء لم أدر 
ما هو إلا أنه طويل» ورأيتك قد حركت شفتيك ههنا أعني الصحن بشيء لم أدر ما هو؟ فقال لي: أمَا الآؤل 
فدعاء الكرب والشدائد لم أدع به على أحد قبل يومئذ» جعلته عوضاً من دعاء كثير أدعو به إذا قضيت 
صلاتي لاني لم أترك أن أدعر ما كنت أدعو به» وأنا الذي حرّكت به شفني فهو دعاء رسول الله # يوم 
الأحزاب حدّثني به أبي عن جده عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: لمَا كان يوم الأحزاب كانت 
المدينة كالإكليل من جنود المشركين» كانوا كما قال الله عر وجل إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم 
وإذ زافت الأبصار وبلفت القلوب الحناجر وتظتون بالل الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون ورُلزلوا زلزالاً 
شديداً»27 فدعا رسول الله هو بهذا الدّعاء وكان أمير المؤمئين صلوات الله عليه يدعو به إذا حزبه أمر. 

لمم احرصني بعينك التي لا تنام» واکنفني بركنك الذي لا يضام واغفر لي بقُدرتك علي ؛ رب لا 
آهلك وآنت الرّجاءء اللْهمْ أنث آعر وأكبر؛ ممّا أخاف وأحذره بالله أستفتح» وبالله أستنجح؛ وبمحمّد 
رسول الله صلی الله عليه وآله أنوبجه يا كافي إبراهيم نمرود؛ وموسى فرعون» اكفني مما آنا فيه الله رټي لا 
أشرك به شياً حسبي الوب من المربوبين» حسببي الخالق من المخلوقين؛ حسبي المانع من الممنوعين حسبي 
ل لك الي بزلا د الله لا إله إلأ هو عليه توكّلت وهو ربٌ العرش العظيم. 

ثم قال: لولا الخوف من آمير المؤمنين لدفعت إليك هذا المالء ولكن قد كنت طلبت مني أرضي 
بالمدينة» وأعطيتني بها عشرة آلاف دينار» فلم أبعك وقد وهبتها لك قلت: يا ابن رسول الله إنْما رغبتي في 
الدّعاء الأول والثانيء فإذا فعلت هذا فهو البرّ ولا حاجة لي الآن في الأرض فقال: إلا أهل البيت لا نرجع 
في معروفناء نحن ننسخك الدعاء ونسلم إليك الأرض» صر معي إلى المنزل» فصرت معه كما تقدّم 
المنصور وكتب لي بعهدة الأرض؛ وأملى علي دعاء رسول الله هه وأملى علي الذي دعا هو بعد الركعتين. 

ثم ذكر في هذه الرّواية الدعاء الذي قدّمناه نحن في الرّواية الأولى الذي أرّله للم ني أسألك يا 
مدرك الهاربين» يا ملجأ الخائفين؛ وهو في النسخة ا قوائم بالطالبي إلى آخرهء ثم قال: 


(1) سررة الأحزاب» آية: .١١.٠١‏ 
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وقوله: «أنت ربّي وأنت حسبي ونعم الوكيل والمعين» قال: فقلت يا ابن رسول الله لقد كثر استحثاث 
المنصور واستعجاله إيَايء وأنت تدعو بهذا الدُعاء الطويل متمهلاً كالك لم تخشهء قال: فقال لي: نعم» قد 
كنت أدعو به بعد صلاة الفجر بدعاء لا بذ منهء وأمًا الركعتان فهما صلاة الغداة ختفتهما ودعوت بذلك 
الدّعاء بعدهما فقلت له: أما خفث أبا جعفر؟ وقد أعلٌ لك ما أعدٌ؟ قال: خيفة الله دون خيفته؛ وكان الله عر 
وجل في صدري أعظم منه. 

قال الرّبيع : كان في قلبي ما رأيت من المنصور ومن غضبه وحنقه على جعفر ومن الجلالة له في 
ساعة لم أظئه يكون في بشر» فلمًا وجدت منه خلوة وطيب نفس قلت: يا أمير المؤمنين رايت منك عجباً 
قال: ما هو؟ قلت يا أمير المؤمنين رأيت غضبك على جعفر غضباً لم أرك غضبته على أحد قط ولا على 
عبد الله بن الحسن ولا على غيره من كل الناس حتّى بلغ بك الأمر أن تقتله بالسيف» وحتّى أك أخرجت 
من سيفك شبراً ثم آغمدته» ثم عاتبته ثم أخرجت منه ذراعاً ثم عاتبته ثم أخرجته كله إلا شيئاً يسيراً فلم 
أشكٌ في قتلك لهء ثم انجلى ذلك كلهء فعاد رضى حتى أمرتني فسؤدت لحيته بالغالية التي لا يتغلف منها 
إل أنت ولا يغلف منها ولدك المهديء ولا من وليته عهدك. ولا عمومتك. وأجزته وحملته وأمرتني بتشييعه 
مكرماً. 

فقال: ويحك يا ربيع ليس هو كما ينبغي أن تحدّث به؛ وستره أولى» ولا أحبٌ أن يبلغ ولد فاطمة 
عكية فيفتخرون ويتيهون بذلك عليناء حسبنا ما نحن فيه ولكن لا أكتمك شيئاً انظر من في الدّار فنخهم» 
قال فنحيّت كل من في الذار ثم قال لي: ارجع ولا تبق أحداً ففعلت ثم قال لي: ليس إلا أنا وأنت» والله 
لئن سمعت ما ألقيته إليك من أحد لافتلئك وولدك وأهلك أجمعين؛ ولآخذنٌ ما لك قال قلت: يا أمير 
المؤمنين أعيلك بالله قال: يا ربيع قد كنت مصراً على قتل جعفر ولا أسمع له قولاً ولا أقبل له عذر 
وكان أمره ‏ وإن كان ممن لا يخرج بسيف أغلظ عندي وأهمٌ علي من آمر عبد الله ب بن الحسن» وقد كنت 
أعلم هذا منه ومن آبائه على عهد بني أميّة؛ فلمَا هممت به في المرة الأولى تل لي رسول الله لو فإذا هر 
حائل بيني وبینه» باسط كفّيه» حاسر عن ذراعيه» قا. عبس وقطب في وجهي فصرفت وجهي عنه ثم هممت 
به في المرّة الثائية وانتضيت من السيف أكثر ممًا اتنضيت عنه في المرّة الأولى؛ فإذا أنا برسول الله هه قد 
قرب مني ودنا شديداً وهم بي أن لو فعلت لفعل» فأمسكت ثمْ نجاسرت وقلت: هذا بعض آفعال التي ثمْ 
نیت اليف في الال شر لي رسزل اھ لك باس فرام قداجدكر الحم وت وب حش علا أي 
يضع يده علي فخفت والله لو فعلت لفعلء وكان مني ما رأيت وهؤلاء من بني فاطمة صلوات الله عليهم لا 
يجهل حقهم الأجاهل لا حط له في الشريعة فإيَاك أن بسمع هذ! منك أحدء قال محمّد بن الرْبيع : فما 
حدّئني به أبي حتى مات المنصور وما حدّثت أنا به حثى مات المهدي وموسى وهارون» وقتل محمّد. 

ومن ذلك : دعاء لمولانا الصادق جعفر بن محند عليه أفضل الضّلاة والشلام لمّا استدعاه المنصور 
به مرّة سادسة وهي ثاني مرّة إلى بغداد؛ بعد قتل محمّد وإبراهيم ابني عبد الله , بن الحسن» وجدتها فى 
الكتاب العتيق الذي قدّمت ذكره بخْط الحسين بن علي بن هند قال : حدّثئنا محمّد بن جعفر الرزاز القرشي» 


)2( هنا بقية كلام السيد في مهج الدّعوات . 
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قال: حدّئنا محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين قال : حدّئنا بشير بن حمّاد. عن صفوان بن مهران الجمّال» 
قال: رفع رجل من قريش المدينة من بني مخزوم إلى أبي جعفر المنصور ‏ وذلك بعد قتله لمحمُد وإبراهيم 
ابنى عبد الله بن الحسن ‏ أن جعفر بن محمّد بعث مولاه المعلّى بن خليس بجباية الأموال من شيعته» وأنه 
کان یمد بها محمّد بن عبد الله فكاد المنصور أن يأكل که على جعفر غيظاً» وكتب إلى عمّه داود ‏ وداود إذ 
ذاك أمير المدينة أن يسيّر إليه جعفر بن محمد ولا يرخص له في التلوّم والمقام فبعث إليه داود بكتاب 
المنصورء وقال: اعمل في المسير إلى أمير المؤمنين في غد ولا تتأخر قال صفوان وكنت بالمدينة يومثذ 
فأنفذ إلى جعفر للل نصرت إليهء فقال لي: تعهّد راحلتنا فأنا غادون في غد هذا إن شاء الله العراق» 
ونهض من وقئه وأنا معه» إلى مسجد النبي هه وكان ذلك بين الأولى والعصرء فركع فيه ركعات ثم رفع 
يديهء فحفظت يومثل من دعائه. 

يا من ليس له ابتداء ولا انتهاءء يا من ليس له أمد ولا نهايةء ولا ميقات ولاغايةٌ؛ يا ذا العرش 
المجيد» والبطش الشديدء يا من هو فال لما يُريدء يا من لا بخفى عليه الّغات» ولاتشتبه عليه الأصوات» 
يا من قامت بجبروته الأرض والسماوات يا حسن الصّحبة يا واسع المغفرة؛ يا كريم العفو صل على محمد 
وآل محمد واحرسني في سفري ومُقامي وفي حركتي وانتقالي بعيئك التي لا تنام» واكنفني برُكنك الذي لا 
يضام . 

اللّهمْ إلي أتوجه في سفري هذا بلا ثقة مي لغبرك؛ ولا رجاء يأوي بي إل إليك ولا قرّة لي أتكل 
عليهاء ولا حيلة الجأ إليها إلا ابتغاء فضلك والتماس عافيتك» وطلب فضلك وإجرائك لي على أفضل 
عوائدك عندي؛ اللّهمٌ وانت أعلم بما سبق لي في سفري هذا مما أحبٌ وأكره فمهما أوقعت عليه قذرك 
فمحمود فيه بلاؤك منتصح فيه قضاؤك وأنت تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. 

الهم فاصرف عن فيه مقادير كل بلاء. ومقضّى كل لارام وابسط علي كنفاً من رحمتك» ولطفاً من 
عفوك» وتماماً من نعمتك» حتى تحفظني فيه يأحسن ما حفظت به غائباً من المؤمنين» وخلقته في ستر کل 
عورة؛ وكفاية كل مضرّة؛ وصرف كل محذورء وهب لي فيه أمناً وإيماناً وعافيةٌ ويسراً وصبراً وشكراً 
وارجعني فيه سالماً إلى سالمين يا أرحم الرّاحمين. 

قال صفوان سألت أبا عبد الله الصادق تلت بأن يميد الذعاء علي فأعادهء وكتبته فلمًا أصبح أبو عبد 
الله تلد رخلت له الناقة» وسار متوسجهاً إلى العراق حى قدم مدينة أبي جعفر وأقبل حتى استأذن فأذن له» 
قال صفوان: فأخبرني يعض من شهد عن أبي جعفر قال: فلمًا رآه أبو جعفر قرّبه وأدناه ثم استدعى قضّة 
الرّافع على أبي عبد الله نا يقول في قضته أن معلى بن خنيس مولى جعفر بن محمّد يجبي له الأموال 
[من جميع الآفاق» وأنّه مد بها محمد بن عبد الله» فدفع إليه القصة فقرأ أبو عبد الله غه فأقبل عليه 
المنصور فقال: يا جعفر بن محمّد ما هذه الأموال] التي يجبيها لك معلّى بن خنيس؟ 

فقال أبو عبد الله نل : معاذ الله من ذلك يا أمير المؤمنين» قال له: تحلف على براءتك من ذلك؟ 
قال: نعم أحلف بالله أنه ما كان من ذلك شيء» قال أبو جعفر: لا بل تحلف بالطلاق والعتاق» فقال أبو 
عبد الله: أما ترضى يميني بلله الذي لا إله إل هو؟ قال أبو جعفر فلا تفقه علي فقال أبو عبد الله وأين تذهب 
بالفقه متي يا أمير المؤمنين. 
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قال له: دع عنك هذا فإني أجمع الساعة بيئك وبين الرّجل الذي رفع عنك حثى يواجهك فأتوا 
بالرجلء وسألوه بحضرة جعفرء فقال: نعم هذا صحيح وهذا جعفر بن محمد والّذي قلت فيه كما قلت. 

فقال أبو عبد الله غ : تحلف أيْها الرّجل أن هذا الّذي رفعته صحيح؟ قال نعمء ثم ابتداً الرجل 
باليمين» فقال: والله الذي لا إله إلأ هو الطالب الغالب الحي القيّرم؛ فقال له جعفر غلل : لا تعجل في 
يمينك فإِنّي أنا أاستحلف» قال المنصور: وما آنكرت من هذه اليمين؟ 

قال 8# : إن الله حي كريم يستحبي من عبده إذا أثنى عليه أن يعاجله بالعقوبة لمدحه له» ولكن قل 
يا أيه الزجل «أبرأ إلى الله من حوله وقرّته وألجأ إلى حولي وقوتي ئي لصادق بر قيما أقول». 

فقال المنصور للقرشي: احلف بما استحلفك به أبو عبد الله » فحلف الرجل بهذه اليمين فلم يستتم 
الكلام حتى أجذم وخر ميّتأ. فراع أبا جعفر ذلك وارتعدت فرائصه. فقال: يا أبا عبد الله سر من غد إلى 
حرم جدّك إن اخترت ذلك وإن اخترت المقام عندنا لم نأل في إكرامك وبك فوالله لا قبلت عليك قول 
أحد بعدها أبداً. 

ومن ذلك دعاء الصادق عليه السلام لما استدعاه المنصور مرّة سابعة وقد قدّمنا في الاحراز عن 
الصادق عليه السلام لكن فيه ههنا زيادة عمًا ذكرناء ولعل هذه الزيادة كانت قبل استدعائه لسعاية القرشي› 
وهذه برواية محمّد بن عبد الله الاسكندري » وهو دعاء جليل: مضمون الإجابة؛ نقلناه من كتاب قالبه نصف 
الشمن يشتمل على عذة كتب أوّلها كتاب التنبيه لمن يتفكر فيه وهذا الدعاء في آخرهء فقال ما هذا لفظه: 

روى محمد بن عبد الله الاسكندري أنه قال: كنت من جملة ندماء أمير المؤمنين المنصور أبي جعفر 
وخواصه» وكنت صاحب سره من بين الجميع » فدخلت عليه يوماً فرأيته مغتمّاً وهو يتلفّس نفساً بارداً» 
فقلت : ما هذه الفكرة يا أمير المؤمنين؟ فقال لي: يا محمّد لقد هلك من أولاد فاطمة مقدار مائة أو يزيدون 
وقد بقي سيّدهم وإمامهم فقلت له: من ذلك؟ قال: جعفر بن محمّد الصادق» فقلت له: يا أمير المؤمنين إِنّه 
رجل أنحلته العبادة» واشتغل بالله عن طلب الملك والخلافة؛ فقال: يا محمد وقد علمت أنْك تقول به 
وبإمامته» ولكنْ الملك عقيم » وقد آليت على نفسي أن لا أمسي عشيّتي هذه أو أفرغ منه. 

قال محمد : والله لقد ضاقت علي الأرض برحبهاء ثم دعا سيّافاً وقال له: إذا آنا أحضرت أبا عبد الله 
الصادق وشغلته بالحديث ووضعت قلنسوتي عن رأسي فهو العلامة بيني وبينك» فاضرب عنقه. 

ثم أحضر أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام في تلك الساعة ولحقته في الدار وهو يحرّك شفتيه فلم أدر 
ما الذي قرا فرأيت القصر يموج كانه سفينة في لجح البحار فرأيت أبا جعفر المنصور وهو يمشي بين يديه 
حافي القدمين» مكشوف الرأس ٠‏ قد اصطككت أسنانه وارتعدت فرائصهء يحمرٌ ساعة ويصفرٌ يصفر أخرى» وأخذ 
بعضد أبي عبد الله الصادق ليثلا وأجلسه على سرير ملك وجثا بين يديه كما يجو العبد بين يدي مولاء. 

ثم قال له: يا ابن رسول الله ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ قال: جثتك يا أمير المؤمنين طاعةً لله 
3ل رھ کرای الوم انام ا ا ما دعوتك والغلط من الرسولء ثم قال: سل 
حاجتك فقال: أسألك أن لا تدعوني لغير شغل» قال: لك ذلك» وغير ذلك» ثم الصرف e‏ 
سريعاً وحمدث الله عر وجل كثيرا؛ ودعا أبو جعفر المنصور بالدواويج» ونام ولم ينتبه إل في نصف الليل. 


(1) هذا بقية كلام السيد في مهج الذعوات. 
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الرضا (ع): أفتعلم أنت ذاك؟ قال : نعمء قال : فأنت يا سليمان أعلم منه إذاًء قال سلييان: المسألة محال قال : 
محال عندك آنه واحد لا شيء معه» وأنّه سميعٌ بصيرٌ حكيمٌ قادر؟ قال : نعم» قال : فكيف أخبر عر وجل أنه واحدٌ 
حي سميعٌ بصيدٌ حكيمٌ قادرٌ عليمٌ خبيرٌ وهو لا يعلم ذلك؟ وهذا رد ما قال وتكذيبه تعالى الله عن ذلك» ثم قال له 
الرضا (ع) : : فكيف يريد صنع ما لا يدري صنعه ولا ما هو؟ وإذا كان الصانع لا يدري كيف يصنع الشيء قبل أن 
يصنعه فإنّ) هو متحي تعالى الله عن ذلك'. 


قال سليهان : فإن الإرادة : القد رولك قال الرضا 44 : وهو عز وجل يقدر على ما لا يريده أبداً ولا بد من ذلك 
لأنه قال تبارك وتعالى : #ولئن شئنا لنذهينٌ بالذي أوحينا إليك » فلو كانت الإرادة هي القدرة(" كان قد أراد أن 
يذهب به لقدرتهء فانقطع سليهان :قال المأمون عند ذلك :ب يا سليهان هذا أعلم هاشمي, د ثم تفرق القوم. 

ج : مرسلاً مثله إلا آنه أسقط بعض الخر اختصاراً 280 

بیان : اعلم آنه ّا كان للہداء معان أثبتها (ع) بمعانيها : 

الأول : أن يكون المراد به إحداث أمر لم يكن ء وإيجاد شيء بعد عدمه» وهذا الذي نسب إل اليهود نفيه» حيث 
قالوا: خلق جميع الأشياء في الأزل وفرغ من الأمرء ولذا قالوا: يد الله مغلولة؛ وإلى نفيه أشار بقوله: (أو ير 
الإنسان 7# وقوله تعالى : #وهو الذي يبدأ الخلق 24 وقوله : ديع السموات والأرض )€ وقوله : #وبدأ خلق 
الإنسان 74 وقوله : (وآخرون مرجون 2074# 


الثاني :نسخ الأحكام وإليه أشار بقوله : #وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين 0# . 
والثالث : تقدير الأشياء وإثباتها في الألواح الساويَة وحوها وتخييرها بحسب المصالح » وإليه أشار بقوله : وما 


يعمّر من معمّر ولا ينقص من عمره»١١1'‏ وغيرها ما ذكره؛ والمعروف من البداء هو المعنى الأخير كما مرّ بيانه في بابه» 
ويمكن تطبيق بعض الآيات السابقة عليه أيضاً بأن يراد بالخلق التقدير لا الإيجاد . 


قوله : (وأن يقف الله قوماً يرجئهم لأمره) يحتمل أن يكون تفسيرً للبداء لأله أيضاً نوع من البداءء حيث لا يظهر 
وَل في التقدير كونهم معذّبين أو مرحومين › ثم يظهر للخلق بعد ذلك را ان 
ذكره (ع) استطراداً لشباهته بالبداء» وذكر الآية الدالّة عليه سابقاً يؤيّد الأؤل. (قوله : اس وصفة مثل حي) أي 
جعلوها من الصفات الذاتيّة القديمة » لامن صفات الفعل الحادثة . 


)١(‏ في العيون : تعاى عن ذلك علو كبيراً. 

(۲) في 9أ4: هي من القدرة. 

(۳) في «أ»: فلو كانت الإرادة من القدرة . 

- ح۱ . وعيون أخبار الرضا (ع) ۱: ۱۰۹۔۱۱۹ ب۱۳ ح١ بأدني فارق فيهها‎ ٦٦ب‎ 404-144١ التوحيد:‎ )٤( 
tl : الاحتجاج‎ )6( 

0 يس: ۷۷. 

(۷)الروم : ۲۷. 

. ٠١١ البقرة:‎ )۸( 

(4) السجدة: ۷. 

. ٠١١ )الترية:‎ ٠١( 

)١١(‏ الذاريات : 66 . وتطبيق الآبة على هذا المعنى عسير. بل هي تنطبق عل المعنى الثالث أكثر من انطباقها على أي معنى آخر. 
(۱۲) فاطر : .1١‏ 


A‏ 4 ياب الاحراز المروية عن الصادق صلوات اله عليه وبعض أدعيته وعوفاته عليه السلام اذا 


فلمًا انتبه كنت عند رأسه جالساً فسرّه ذلك وقال لي: لا تخرج حتَّى أقضي ما فاتني من صلاتي 
نأحدّثك بحديث» فلمًا قضى صلاته أقبل عل وقال لي: لما أحضرت أبا عبد الله الصادق» وهممت به ما 
هممت من السوء» رأيت تَيناً قد حوى بذنبه جميع داري وقصري» وقد وضع شفتيه العليا في أعلاهاء 
والسفلى في أسفلها وهو يكلمني بلسان طلق ذلق عربيّ مبين: يا منصور إن الله تعالى جدّه قد بعثني إليك 
وأمرني إن أنت آحدثت في أبي عبد الله الصادق تقئقة حدثاً فأنا أبتلعك ومن في دارك جميعاء فطاش عقلي 
وارتعدث فرائصي» واصطكت أسناني. 

قال محمّد بن عبد الله الاسكندريّ: قلت له: ليس هذا بعجيب يا أمير المؤمنين فإنّ أبا عبد الله نكل 
وارث علم النبيٌ وجه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعئده من الأسماء وسائر الدعوات التي لو قرأها 
على الليل لأنار» ولو قرأها على النهار لاظلمء ولو قرأها على الأمواج في البحر لسكنت» قال محمّد: 
فقلت له بعد أيام: أتأذن لي يا أمير المؤمنين أن أخرج إلى زيارة أبي عبد الله الصادق غل فاجاب فلم 
يأب. 

فدخلت على أبي عبد الله نه وسلّمتء وقلت له: أسألك يا مولاي بحقٌّ جدك محمّد رسول الله 
هه أن تعلّمني الذعاء الذي كنت تقرأه عند دخولك على أبي جعفر المنصورء قال: لك ذلك. 

ثم قال لي: يا محمّد هذا الدعاء حرز جليل» ودعاء عظيم حفظته عن آبائي الكرام عليهم السلام» 
وهو حرز مستخرج من كتاب الله عر وجل العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد» وقال: اكتب وأملى علي ذلك وهو حرز جليل» ودعاء عظيم» مبارك مستجاب. 

قلمًا ورد أبو مخْلّد عبد الله بن يحيى من بغداد لرسالة خراسان إلى عند الأمير أبي الحسن نصر بن 
أحمد ببخاراً كان هذا الحرز مكتوباً في دفتر أوراقها من فضة وكابتها بماء الذهب» وهبها من الشيخ أبي 
الفضل محمّد بن عبد الله البلعميّ وقال له: إنّ هذه من أسنى التحف وأجلٌ الهباتء فمن وفقه الله عر وجل 
لقراءتها صبيحة كل يوم حفظه الله من جميع البلاياء وأعاذه من شر مردة الجن والإنس والشياطين والسلطان 
الجائرء والسباع؛ ومن شر الأمراض والآفات والعاهات كلها وهو مجرّب إلا أن لا يخلص لله عر وجل . 
وهذا أوّل الذعاء. 7 

لا إله إلا الله أبداً حمّاً حقّاً لا إله إلا الله إيماناً وصدقاً, لا إله إلا الله تعبّداً ورقاًء لا إله إلا الله تلطفاً 
ورفقاً لا إله إلاً الله حًا حقّاء لا إله إلا اللهء محمّد رسول الله #اء أعيذ نفسي وشعري وبشري وديني 
وأهلي ومالي وولدي وذْريتي ودلياي وجميع من أمرّه يعنيني من شر کل من يؤذيني. 

عيذ نفسي» وجميع ما رزقني ري وما اغلقت عليه أبوابي» واحاطت به جُدرائي؛: وجميع ما اتقلب 
فيه من نعم الله عر وجل وإحسانه وجميع إخواني وأخواتي من المؤمنين والمؤمنات بالله العليّ العظيم» 
وبأسمائه التامّة الكاملة المتعالية المُنيفة الشريفة الشافية الكريمة الطيّبة الفاضلة المباركة الطاهرة المطهرة 
العظيمة المخزوئة المكنونة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجرء ويام الكتاب وفاتحته وخاتمته وما بينهما من 
سورة شريفة وآبة كريمة محكمة وشفاء ورحمة وعوذة وبركة وبالتوراة والإنجيل والرّبور والقرآن العظيم» 
وبصحف إبراهيم وموسى وبکل كتاب أنزله الله عر وجل وبکل رسول أرسله الله عر وجل وبکل برهان أظهره 


UN 


الله مر وجل وبالاء الله وعرّة اللهء وقدرة اللهء وجلال اللهء وقوّة الله » وعظمة الله وسلطان اله» ومنعة الله ء ١١/١١١‏ 
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ومن ألله» وحلم الله وعفو اللهء وغفران الله وملائكة الله وكتب اللهء وأثبياء اله ورسل الله» ومحيّد 
رسول الله هد. 

وأعوذ بالله من غضب الله وعقابه وسخط الله ونكاله ومن نقمته وإعراضه وصدوده وخذلانه» ومن 
الكفر والتفاق والحيرة والشرك والشكُ في دين الله ومن شر يوم الحشر والنشور والموقف والحساب» ومن 
شر كتاب قد سبق. ومن زوال النعمة» وحُلول النقمة. وتحؤل العافيةء وموجبات الهلكة» ومواقف الخزي 
والفضيحة في ادنيا والآخرة. 

وأعوذ بالله ١‏ العظيم من هوى مردء وقرين سوء مُكد وجار موذء وغنئ مطغء وفقر منس» وأعوذ بالله 
العظيم من قلب لا يحشْعٌ؛ وصلاة لا تنفعء» ودعاءِ لا يُسمع. وعين لا تدمع ؛ وبطن لا يشبع ٠‏ ومن تيصب 
واجتهاد يوجبان العذاب؛ ومن مرد إلى النار» وسوء المنظر في النفس والأهل والمال رالولدء وعند معاينة 
ملك الموت عليه السلام. 

وأعوذ بالله العظيم من شرٌ كل دابّة هو آخذ بناصيتهاء ومن شر كلّ ذي شر ومن شر ما أخاف وأحذرء 
ومن شرٌ فسقة العرب والعجمء ومن شر فقة الجن والإنس والشياطين: ومن شرٌ إبليس وجُنوده وأشياعه 
وأتباعه» ومن شر السلاطين وأتباعهم» ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرّج فيها ومن شر ما يلج في 
الأرض وما يخرج متهاء ومن شرٌ كل سقم وآفة» وهم وهمء وفاقة وعدم» ومن شر ما في البرَ والبحر» 
ومن شر الفاق والفججار والذعار والحسّاد؛ والأشرار والسرّاق واللصوصء ومن شر كل دابة وهو آخذ 
بناصيتها إل ربي على صراط مستقيم . 

اللَهئ إئي احتجز بك من شر كل شيء خلقته» وأحترس بك منهمء وأعوذ بالك العظيم من الحرق 
والغرق والشرق والهدم والخسف والمسخ والحجارة والصيحة والزلازل والفتن والعين والصّواعق والجتُون 
والجُذام والبرص والأمراض والآفات والمصيبات والعاهات وأكل السب وميتة الوه وجميع أنواع البلايا في 
الدّنيا والآخرة . 

وأعوذ بالله العظيم من شر ما استعاذ منه الملائكة المقرّبون والأنبياء المرسلون وخاضّة مما استعاذ منه 
به محمّد عبدك ورسولك صلی الله عليه وآله وسلم أسألك أن تعطيني من خير ما سألواء وان تعيذني من شر 
ما استعاذواء وأسألك من الخير كله عاجله وآجله» ما علمت منه وما لم أعلم. 
1 بسم الله وباش والحمد لله واعتصمت باه وألجات ظهري إلى اله » وما توفيقي إلا باللهء وما شاء الله 
رأفوؤض آمري إلى الله» وما التصر إلا من عند اله» وما صيري إلا بالله؛ ونعم القادر الله ونعم المولى الله 
ونعم التصير الله» ولا يأتي بالحسنات إلا الله ولا يصرف السيّئات إلآ اء ولا يسوق الخير إلا الهء إن 
الأمر كله بيد الله وأستكفي الله بالله» وأستغني باللهء وأستقيل الله وأستغيث باه وأستغفر اثه» وصلَى الله 
على محمد رسول الله وعلى أنبياء الله وعلى رسل الله وملائكة الله وعلى الصّالحين من عباد الله . 

«إنه من سليمان وإنّه بسم الله الرّحمن الرّحيم * الآ تملوا ملي واثوني ملمين9264©. «كتب الله 


(1) سورة الشمل» الآيتان: .۳١ 3٠‏ 
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لأغلبنٌ آنا ورسلي إن الله قوي عزيز'» طلا يضرّكم كيدهم شيئاً إل الله بما تعملون محيط)"ء «واجعل 
لنا من لدّنك وليَاً واجعل لنا من لدنك نصيرآ©7؟ «إذ هم قوم آن يبسطوا إليكم أيديهم نكف أيديهم 
منک )0ء «والله يعصمك من الّاس ل الله لا يهدي القوم الکافرين 4ء گلا أوقدوا تاراً للحرب 
اطفاها اء «قُلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم)"» «وزادكم في الخلق بسطةٌ واذكروا الاء الله 
لمکم تفلحون)7)» له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من آمر الله0©. 

وربٌ آدخلني مدخل صدق وأخرجنيي مخرج صدق واجعل لي من دنك سلطاناً نصيراً»00, 
«وقربناه نجياً "ء «ورفعناء مكاناً عليا)'» (سيجمل لهم الرّحمن وا" «رالقيت عليك محبّة 
متي ولتصنع على ميني)"ء «إذ تمشي أخنك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجمناك إلى أنك كي تقر 
عينها ولا تحزن وقتلت نفساً فدجيناك من العم وفدناك فعوناً "2 لا تخف نجوت من القوم 
الظالمين)')ء «لا تخف إنك أنت الأملى)" إلا تخاف دركاً ولا تخشى)ء ولا تخاف إثني 
معكما أسمع وآرى)' لا تخف إا منجوك وأهلك2"'76. «وينصرك الله 'صراً مزيز" (ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جمل الله لكل شيء قدرا"ء «نوقيهم الله شرٌ ذلك اليوم 
ولقيهم نضرة وسُروراً24"" «وينقلب إلى أهله مسرورآء «ورفعنا لك ذكرك94')؛ #يحبّونهم حب 
الله واّذين آمنوا أشدُ حباً ب2964. «ريّنا أفرغ علينا صبراً ولت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين »7 , 

«الذين قال لهم الس إنّ الاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 
* فاتقلبوا بنعمة من الله وفضل لم بمسسهم سوة)"ء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن 
من الخاسرين)"ء را اصرف متا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً * إنها ساءت مستقرًا وُقاماً» 0 
ريا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك ذقنا عذاب النار ي" ء «وقل الحمد لله الذي لم نخد ولداً ولم يكن له 
شريك في الملك ولم يكن له وليم من الذّلْ وكتره تكبيرًه" . 

«وما لنا ألا نوكل على الله وقد هدانا الله سبلنا ولتصبرنٌ على ما آذيئمونا وعلى الله فليتوكل 
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Nr 


Ut 


Az كتاب الذكر والدعاء‎ 1A4 


المتوکلون))» 9«إنْما أمره إذا آراد شيئاً أن يقول له كن فيكون # فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإلبه 
ترجمون) «أو من كان ميا فأحيبناه وجعلنا له نوراً يمشي به في التاس)ء «هو الذي أبدك بنصره 
وبالمؤمنين * واف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكنٌ الله آلف بينهم إِنّه 
عزيز حكى 4ء «سنشدٌ عضدك بأخبك ونجمل لكما سلطاناً فلا بصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما 
الغاليون0* : 

على الله توكلنا بنا انتح بيننا وبين قومنا بالحقّ وأنت خير الفاتحين74 إني توكلت على الله ني 
ورنکم ما من ذاكبة إلا هو آخذّ بناصيتها إن ري على صراط مستقیم). (فستد كرون ما اقول لكم وأفؤض 
أمري إلى الله إِنّ الله بصيرٌ بالعبادء «حسبي الله لا إله إلأ هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم»؟) 
«إني مسني الضِرٌ وأنت أرحم الراحمين06©, لا إله إلا أنت سبحانك إِني كنت من الظالمين ي" . 

یسم اله الرحمن الرّحيم ألم * الله لا إله إلا عو القبوم ي" . الم © ذلك الكتاب لا ريب 
فيه دى للمتقين * الذين يؤمنون بالغيب ويُقيمون الصلاة74""©, الله لا إله إل هو الح القيوم لا تأده 
سنةٌ ولا نوم له ما في السّماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفعٌ عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما 
خلفهُم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا يما شاء زسع كرسية السماوات والأرض ولا يؤدُه حفظهُما وهو العليي 
العظيم * لا إكراء في الدين قد تبين الرشد من الغ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باه فقد استمسك بالعُروة 
الؤثقى لا انفصام لها والله سميع عليم)9'ء #شهد الله اه لا إله إلا هو والملائكةٌ وأولو الملم قائماً بالقسط 
لا إله إلا هو العزيز الحكيم74"'؟ إن الدّين عند الله الاسلام ي . 

«ثل اللْهمْ مالك الملك نؤتي المُلك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتم من تشاء وتذل من تشاء 
ببدك الخير إنك على كل شيء قدير * تولج اللبل في النهار وتولج النهار في اليل وتُخرجٌ الحيّ من المت 
ونخرج المت من الحي وترزق من نشاء بغير حساب 0 ربا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من 
لذنك رحمة إنك أنت الوشاب4'ء «لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريصٌ عليكم 
بالمؤمنين رؤوث رحيم "2 «فإن نووا فقّل حَسبي الله لا إله إلآ هو عليه توكلت وهو رب العرش 

7 

المظيمي '. 


«الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين)"ء «الحمد لله الذي أنعب متا الحزن إِنّْ ربّنا لغفور 
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140 باب الاحراز المروبة عن الصادق صلوات الله عليه وبمقى أدعيته وعوذاته عليه السلام‎ 44 AE 


شكور © الذي أحلنا دار المقامة من ففله لا يمنا فيها نصب ولا يمنا فيها لغوب) «الحمد لله الذي 
هدانا لهذا وما كنا لتهتدي لولا أن هدانا اله «الحمد لله الذي فضّلنا على كثير من عباده المؤمنين 296 
(فقطع دابر القوم الّذين ظلموا والحمد لله رب العالمين4)ء الله الحمد ربٌ الشماوات وربٌ الأرض ربٌ 
العالمين * وله الكبرياء في السّماوات والأرض وهو العزيز الحكيم »2*0 «قسبحان الله حين تمسُون وحين 
تُصبحون * وله الحمد في الشماوات والأرض وعَشياً رحين تظهرون * بخرج الح من الميث وثخرج 
الميْت من الحن ويُحيي الأرض بعد موتها وكذلك تُخرجون)ء «فسبحان اللي بيده ملكوت كل شيء 
وإليه ترجعون»0" , 

إن ربكم الله الذي خلى الشماوات والأرض في ستة يام شم استوى على العرش بُغشي الليل النهار 
يطلبه حشيثاً والشمس والقمر والتُجوم مُسخّرات بأمره آلا له الخلق والأمر تبارك الله ربُ المالمين * ادوا 
ربكم تضرّعاً وخفية إِلّه لا يحب المعندين * ولا نفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً إن 
رحمة الله قريب من المحسنين06©. 

«الدي خلفني فهو يهدين * والذي هو يُطعمني ويسقين * وإذا مرضت فهو يشفين * والذي يُمبتني 
ثم يحيين * واذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين * رب هب لي حكماً وألحقني بالصالحين * 
واجعل لي لسان صدق في الآخرين © واجعلني من ورثة جنّة النعيم * واخفر لأبي إنْه كان من الضَالِين * ولا 
تخزني بوم يبعثون * يوم لا ينغم مال ولا بنون © إلا من أنى الله بقلب سلیم )7 . 

«بسم الله الرُحمن الرّحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذبن 
كفروا برتهم یعدلون)(' . 

بسم الله الرحمن الرّحيم والضَافَات صقا * فالزاجرات زجراً * فالتاليات ذكراً * إِنّ إلهكم لواحد * 


رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق * إِنَا زين السُماء الذنيا بزينة الكواكب * وحفظاً من كل 
شيطان مارد # لا يسمعون إلى الملا الأعلى ويُقذفون من كل جانب * دُحوراً ولهم عذاب واصب # إل من 
خطف الخطفة فآتيمُه شهاب ثاقب ي . 

فيا معشر الجن والإنس إن استطمتم أن تنفذوا من أقطار الشماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا 
بسلطان * فبأي آلاء ربكما تُكذْيان * يُرسل عليكما شواظ من نار وحاس فلا تتتصران )ي , 

«إبسم الله الرحمن الرّحيم الحمد لله فاطر الماوات والأرض جامل الملاتكة رُسْلاً أولي أجنحة مثنى 
وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير * ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك 
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حسمو 


41 


كل كتاب الذكر والدعاء جم 


لها وما يُمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم» 27 إن الفضل بيد ٠١‏ يؤتيه من يشاءُ والله واسع 
عليم * يختصٌُ برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظبم 06" «وننزل من القرآ . ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين 4 . 

«وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً * وجعلنا على 
أكثة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً وإذا ذكرت ربّك في القرآن وحدة ولوا على أدبارهم نفورا)ء «أقرأيت من 
اتخذ إِلَهُه هوا وأضلَهُ الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجمل على بصره غشاوة فمن بهديه من بعد الله 
أفلا ترون «أؤلئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك. هم الغافلون)ء 
«وجعلنا من بين أيديهم مدآ ومن خلنهم مذآ فأفشيناهم فهم لا يبصرون »29 . 

«وما توفيقي إل بلله عليه توكلت وإليه أنبب74). «ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما بمكرون 
* إنّ الله مع الذين اثقوا والذين هم حنون))ء «وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلمًا كلّمه قال 
إنك اليوم لدينا مكين أمين74''): (وخشعت الأصوات للرّحمن فلا تسمعٌ إل همسا" (نسيكفيكهم 
الله وهو السمبع العلبم74"'). إني توكلت على الله ري ورتكم ما من ابَة إلأ مو آخل بناصيتها إن ري على 
صراط مستقيم 74" «وإلهكم إله واحد لا إله إل هو الرّحمن الرحيم)' (ذلكم الله ركم لا إله إلا هو 
0 اشيء فاعبدوه وهو على کل شيء وکیل 4ء «وقل هو رتي لا اله إلأ هو عليه توگلت واليه 
متاب 7 

«يا بها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو 
فآئى نؤفكون2""74, #ذلكم الله ركم فتبارك الله ربُ العالمين * هو الح لا إله إلا هو فادعوه مخلصير له 
الدّين الحمد لله رب العالمين * رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذوه وكبلاً)')ء ربا أفرغ علينا 
صبراً وثبّت أفدامنا وانصرنا على القوم الكافرين906©. 

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً مُتصدّعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلّهم 
يغكرون 206" , 

«هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرّحيم * هو الله الذي لا إله إل هو 
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر سبحان الله عمًا يشركون * هو الله الخالق 
البارىء المصوّر له الأسماء الحسني يسبّح له ما في السّموات والأرض وهو العزيز الحكيم ي" , 
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1 باب الاحراز المروية عن الصادق صلوات الله عليه وبمض أدعيته وعوذاته عليه السلام‎ 4 A 


«يسم الله الرحمن الرّحيم قل هو الله أحد * اله الصمد * لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفواً 
»0 

«بسم الله الرّحمن الرّحيم كل أعوذ برب الفلق * من شرٌ ما خلق * ومن شر غاسق إذا وقب * ومن 
شرٌ النفاثات في العُقد * ومن شر حاسد إذا حسد 9 , 

«بسم الله الرحمن الرّحيم قُل أعوذ يربٌ الناس * ملك الناس * إلّه الناس * من شر الوسواس 
الخئاس * الذي وسوس في صدور الئاس * من الجئة والتاس) . 

النّهمْ من أراد بي شرا أو بأهلي شرا أو بأساً أو ضرا فاقمع رأسهء واصرف عني سوءه ومکروهه» 
واعقد عي لسانه» واحبس كيده واردد عني إرادته» الهم صل على محمد وآل محمّد كما هديتنا به من 
الكفر أفضل ما صليت على أحد من خلقك» وصل على محمّد وآل محمّد كما ذكرك الذاكرون؛ واغفر لنا 
ولآبائنا ولأمهاتنا وذريائنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والآموات ٠‏ وتابع 
بيننا وبينهم بالخيرات إِنْك مجيب الدُعرات» ومنزل البركات» ودافع الشيئات؛ إِنك على كل شيء فدير. 

الله إِنْي أستودعك ديني ودنياي وأهلي وأولادي وعيالي وأمانتي وجميع ما أنعمت به علي في الدُنيا 
والآخرة» فإنه لا تضيع صنائعك» ولا تضيع ودائعك ولا يجيرني منك أحد٬‏ اللّهمْ ربنا آتنا في الذنيا «حسئةٌ » 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار (إلى هنا والزيّادة على هذا من الكتاب) فإلي أرجوك ولا ارجو أحداً 
سواك فإك الله الغفور الرّحيمء اللّهمْ أدخلني الجنّة ونجني من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وذكر في 
النسخة التي نقل منها إلى ههنا آخر الدّعاء والزيادة من كتاب النسخة التي نقل منها», 

فول : وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي" رحمه الله نقلاً من خط الشهيد محمد بن مكيّ 
قدّس الله روحه أدعية للصادق غج وقد كان فيه أدعية للكاظم والرضا هع أيضاً وهذا لفظه: 

هذه من دعوات مولانا الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق 8ف في دخلاته على المنصرر؛ 
وقد ذكر صاحب الاستدراك منها ثلاثاً وعشرين» وهو يروي عن الشيخ أبي القاسم جعفر بن محمد بن 
قرلويه وطبقتهء وعن جماعة بمصر وخراسان وقد كان في الرواية تهدّد المنصور له بالقتل ومشافهته به بعض 
الأحبان. 

دعازه تنه لما قدم إبراهيم بن جبلة إلى المدينة عن المنصور وأبلغه رسالته: 

«اللهمْ أنت ثقتي في كل كرب» إلى آخر ما مرّ برواية السيد. 

ثم قال: دعاؤه غللا عند خروجه إليه للركوب الله يك استفتح؟ إلى آخر الذّعاء. 

ثم قال: دعازء تنا لما دخل الكوفة وصلى ركعتين «اللهمٌ ربٌ الشموات السبع؟ إلى آخر الدّعاء. 

لم قال: دعاؤه تاد وقد أخذ بمجامع ستر المنصور» وكان أمر المسيّب بن زهير بقتله إذا دخل «يا 
إله جبرائيل إلى قوله: تولني في هذه الغداة ولا تسلّطه علي ولا على أحد من خلّقك بشيء لا طاقة لي به». 


.6 ١ آية:‎ ٠ سورة الفلق‎ )۲( .٤ ١ سورة التوحيف آية:‎ )١( 
سررة الناس؛ آية: 1 ه.‎ )۳( 

(4) مهج الڏعوات» ص 186 ,51١‏ 

(0) هذا من كلام المجلسي قدمن سره. 

(1) لم نعثر على مقط الشيخ محمد بن علي الجبعي هذا. 
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ثم قال: دعازه غا عند نظره إلى المنصورء ورواه عن جدّه رسول الله وه آل جبرئيل أهداه إلى 
علي كد ليلة الأحزاب لدفعم الشيطان والسلطان» والغرق والحرق» والهدم والسبع واللص» فصرف عله 
كيد المنصورء واعتذر إليه وحياه «اللهم احرسنا بعينك التي لا ننام؟ إلى آخر الدّعاء . 

ثم قال: تحميده غلا عند انصرافه عنه مكرماً «الحمد لله الذي أدعُوه فيجيبني؟ إلى آخر الدّعاء. 

شم قال: دعاؤه ليتق في دخلة أخرى فأكرمه رواه ولده موسى فقتل «اللّهِمٌّ با خالق الخمسة ورب 
الخمسة أسألك بحن الخمة أن تُصِلَي على محمّد وآل محمّد وأن تصرف أذيته ومعرته عي وترزقني معروفه 
ومؤدته؟. 

دعازه ناهد في دخلة أخرى عليه رواه الفضل بن الربيع وأخبره أنه أمان من الغرق والحرق والأعداء 
وأنه نزل به جبرئيل غ يوم الأحزاب جمعته من روايات: 

«شهد الله أنه لا إله إلا هو . إلى سريع الحساب»(©. 

اللّهِمْ إني أعوذ بنور تُدسك وعظمة طهارتك» ونزكية جلالك» من كل آفة وعاهة» وطارق الإنس 
والجنّ إلا طارقا يطرق بخيرء اللّهمّ انت عياذي فبك أعوذ وأنت ملاذي فبك ألوذ» يا من ذلّت له رقاب 
الجبابرة» وخضعت له مغاليظ الغراعنة» أعوذ بجلال وجهك» وكرم جلالك» من خزيك وكشف سترك 
ونسيان ذكرك» والإضراب عن شكرك» أنا في كنفك من ليلي ونهاري» ونومي وقراري وظعني واستقراري» 
ذكرك شعاري» وثناؤك دثاري لا إله إلا أنت تنزيهاً لرجهك وكرماً لسبحات وجهك» صل على محمد وآله 
وأجر لي كنفك وقني شر عذابك واضرب علي سرادقات حفظك» ررق روعي بحر منك» وحفظ عنايتك يا 
أرحم الراحمين ووّق روعتي بخير وآمن وستر وحفظ منك. 

سبحانك والحمد لله عدد الرمل والحصا سبحانك والحمد لله عدد قطرات ماء البحار» سبحانك ولك 
الحمد عدد قطرات الأمطارء سبحانك والحمد لله عدد ما أحصاه المحصون» ونكلّم به المتكلمون وفوق 
ذلك وقدر ذلك إلى منتهى قدرتك» يا ذا الجلال والإكرام . 

دعازه ثل في دخلة أخرى رواه الربيع وقد أغلظ له القول وجذب السيف إلى آخره فأكرمه : 

الهم إني أسألك بعينك التي لا تنام» وبركنك الذي لا يُضامء وبقدرتك على خلقك» وباختصاصك 
نبيّك محمّداً هه أنت المنجي من الهلكات أتقرّب إليك بمحمْد هه وأدرأ بك في نحره» فاكفنيه يا كافي 
محمد الأحزاب وإبراهيم النمرود الله الله الله ربّي لا أشرك به شيئ حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الربٌّ 

من المربوبين» حسبي الخالق من المخلوقين» حي من لم يزل حسبي ‏ حسبي ٿم هو حسبي ؛ وحسبي الله 

ونعم الوكيل لا إله إلأ هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم» الهم احرسني بعينك الي لا تنام واحفظتي 
بركنك الذي لا يرامء» وبقدرتك على خلقك؛ التبم لا أهلك وانت رجاٽي» أنت أجل وأكبر ممًا أخاف 
وأحذرء بالل أستفتح وبالله استنجح » وبمحمّد © أئن» اللّهِمْ رب جبرئيل وميكائيل» فائي أدرأ بك في 
نحره» وأستعين بك عليه فأكفنيه يا كافي موسى فرعون» ويا كافي محمد الأحزاب. 


(۱) سورة آل عمران الآبنان: 18 15. 


جم 4 باب الاحراز المروية عن الصادق صلوات الله عليه وبمض أدهبتته وعوذاته عليه السلام 1844 


دعاؤه تله في دخلة أخرى رواه عن السيّد زيد العلويّ العُريضي بمصر ايا من لا يضام ولا يرام» يا 
من تواصلت به الأرحامء أسألك بحن محمّد رآل محمد الذين حقّهم عليك من فضل حقّك عليهم» يا حافظ 
الغلامين لصلاح أبيهماء احفظني لرسول الله 3 

قال المؤلف: ينبغي إذا فال الداعي «احفظني لرسول الله هه أن يقرل: وأهل بيته الطاهرين» لأنه لا 
وصول إلى رسول الله إلأ بأهل بيتهء ولا وصول إلى الله عر وجل إلا بنبيّهِ فقو ولأنا لسنا لهم صلى الله 
عليهم. ش 

دعاؤه تله في دخلة أخرى روي أنه علّمه إيّاه رسول الله هه في منامه: اللهم قد أكدى الطلب 
واعيت الحيلة؛ إلآ إليك: ودرست الآمال وانقطع الرجاء إل منك» وخابت الثقة وأخلق الظنٌ إل بك 
وكذبت الألسن وأخلفت العدات إلا عدتك. اللْهمٌ إني أجد سبل المطالب إليك مشرعة ومناهل الدعاء لك 
مفتّحة وأجدك لدعاتك بموضع إجابة» وللصارخ إليك بمرصد إغاثة وان في اللهف إلى جودك من الرضا 


بضمانك عوضاً من منع الباخلين ومندوحة عمًا في أبدي المستأثرين» واعلم أك لا تحجب عن خلقك إل 


أن تحجبهم الأعمال دونك فاعلم أن أفضل زاد الراحل إليك عزم الإرادة وخضوع الاستغاثة؛ وقد ناجاك 
بعزم الإرادة وخضوع الاستكانة قلبيء فأسألك الهم بكلّ دعرة دعاك بها راج بلّغته بها أمله» أو صارخ 
أغثت صرخته» أو ملهوف مكروب فرّجت عنه ولتلك الدعوة عليك حقٌء وعندك منزلة إل صليت على 
محمد واآله؛ وخلصتني من كل مكروه: وفعلت بي كذا وكذا. . 

دعاؤه لله في دخلة أخرى: 

الله لك الحمد وإليك المشتكى» ولا حول ولا قوّة إلا باش العليٌ العظيم اللّهمْ أنت الأول القديم» 
والآخر الدائم؛ والديّان يوم الدّين» تفعل ما تشاء بلا مغالبة؛ وتعطي من تشاء بلا منّء وتقضي ما تشاء بلا 
ظلم. وتداول الأيام بين الناس ٠‏ ويركبون طبقاً عن طبق» وأسألك من خيرك خير ما أرجو وما لا أرجو. 
وأعوذ بك من شرٌ ما أحذر وما لا أحذرء إن خذلت فبعد تمام الحجّجة» وإن عصمت فتمام النعمة. 

يا صاحب محمّد قا يوم حنينء ويا صاحب علي يوم صفين» ويا مبير الجبّارين» ويا عاصم النبتين» 
أسألك بيس والقرآن الحكيم؛ وأسألك بطه والقرآن العظيم» + آنا تصلي علق مسد واه ران ترزني ايها 
تربط به أجاشي؛ وتسدٌ به خللي» وأدرؤك في نحور الأعداء يا كريم ها أنا ذا فاصنع بي ما شه شدت» لن 
يصيبني إلأ ما كتبت لي» اتد سبي ونم الوكين لا إله إلا انك ستيجاتك: إن كدت امن الظالمين: واف 
أمري إلى الله إن الله بصير بالعبادء ما شاء الله لا قَوة إل بالله حسبنا الله ونعم الوكيل. 

دعاؤ» تليق في دخلة أخرى رواء عن جدّه صلوات الله عليه وآله وهي السبع الكلمات المنزلة عليه مع 
السبع المثاني الله يا كافي كل شيء؛ ولا يكفي منه شيء؛ يا رب کل شيء؛ اكفنا کل شيء» حنی لا 
يضرٌ مع اسمك شي" . 

دعازه لتا في دخلة أخرى عقيب صلاة أربع ركعات قاله ثلاثاً: «اللّهمٌ يا كافي من كل شيء. ولا 
يكفي منك شيء» اكفني عادية فلان؟. 

دعاؤه غل على النجف عقيب الصّلاة» وكان قد استدعاه المنصور إلى الكوفة ووفع يدمه (يا ناصر 
المظلومين المبنى عليهم» يا حافظ الغلامين لأبيهما احفظني اليوم لآبائي محمّد وعليٌ والحسن والحسين 
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وعليَ بن الحسين ومد بن علي اضرب بالذلٌ بين عينيه» بالله أستفتح» وبه أستنجحء ويمحمّد هد 
أنوججهء اللّهِمٌّ نك تمحر ما تشاء وتثبت وعندك آم الكتاب. 

قال المؤلف: ليقل الداعي احفظي اليوم بآباء مولاي أبي عبد الله محند وعليَ إلى آخرهم . 

دعازه نقتا في دخلة أخرى وقد أمر بضرب عنقه عند رفع رأسه «اللّهِمْ لا يكفيني منك أحد من 
خلقك» وأنت تكفي من خلقك أجمعينء فاكفني شر عبد الله بن محمّد وما نصب لي من حربه» فقال 
الغلام : والله ما أبصرتك» ولقد حيل بيني وبينك . 

دعازه لايل في دخلة أخرى هيا من يكفي من خلقه كلّهء ولا يكفيه أحد اكغني د شر عبد الله بن محمد 
ا 0 : 

دعاؤه ## علّمه لبعض أصحابه لدفع الهول والغم «أعددت لكل عظيمة لا إله إلا الله» ولكلُ همّ 
وعم لا حول وا قوة إلا بالل محمد النور الأوّل وعلي النور الثاني » الأئمّة الأبرار عذَّةٌ تلقاء الله وحجاب 
من أعداء اللهء ذل كل شيء لعظمة الله وأسأل الله عر وجل الكفاية. 

دعاء علّمه غه لحسن العطارء وكان قد أخذ السلطان ضياعهء يدعى به عقيب ركعتي الفجرء 
والخدّ الأيمن على الأرض هيا حي لا إله إلا أنت ‏ حتّى ينقطع النفس ‏ انقطع الرجاء إلا منك ‏ حثى ينقطع 
النفس ‏ يا أحمد من لا أحد له حتى ينقطع النفس ‏ ارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب إلك 
على کل شيء قدير حنى ينقطع النفس . قال: ففعلت ذلك ثلاثة أيام فردُ علي مالي وزيد مائة ألف درهم. 

دعاؤه هة عند دخوله على المنصور من غير الكتاب ورواه عن رسول الله # أنه علّمه علا ند 
عند النائبة الهم إني أدرأ بك في نحرهء وأستعيذ بك من شرّه؛ وأستعين بك عليه؛ يا كافي يا شافي يا 
معافي اكفني كل شيء حتی لا أخاف معك شیاه . 

دعازه تنيت في دخول آخر علیه» وكان قد أمر بقتله» فلقيه وأمر له بثلائين بدرة بعد أن قام له وجلس 
بين يديه» أهداه جبرئيل إلى رسول الله صلى الله عليهما وعلى آل محمد «اللَهمْ إِني أسألك يا سابغ النعمء يا 
دافع النقم» يا بارىء النسم وعالماً غير معلّم» وعالماً بجميع الأمم» ويا مونس المستوحشين في الظلى 
ادفع عني كل بأس وألم» وعافني من كل عاهة وسقم» ومن شر من لا يخشاك من جميع ال لعرب والعيجمء 
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. 

دعاء مولانا الصادق تقثة برواية أخرى وقد مد به ببعض التغيير؛ وهذا ذكره ابن أنجب في تواريخ 
الأئمة الاثني عشر عليهم السلامء لما أمر ا ۰ وعزم على قتتله؛ فلا بصر به 
قال: مرحباً بالنقيّ السّاحة البريء من الدغل والخيانةء آخي وابن عمي» وأجلسه على سريره» وسأله عن 
حاله وحوائجه» وطيبه بالغالية؛ فقال الربيع: يا ابن رسول الله أتيت بك ولا أشاك أنه قاتلك. وكان منه ما 
رأيت» وقد رأيتك :حرّك شفتيك بشيء عند الدخول فها هو؟ 

قال: قلت اللّهمْ احرسني بعينك التي لا تنام» واكنفني بركنك الذي لا يرام واحفظني بقدرتك علي . 
ولا تهلكني ونت رجاتي» رب كم من نعمة أنعمت بها علي قل لك عندها شكري؛ وكم من بليّة ابتليتني بها 
قل لك عند بليْتي صبري» فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني. ويا من قل عند بليْته صبري فلم 
يخذلني » ويا من رآني على المعاصي فلم يفضحني يا ذا النعماء ء التي لا تحصئ عدداء ويا ذا المعروف الذي 


ج٤‏ مناظرات الرضا علي بن موسى صلوات الله عليه واحتجاجه على أرباب الملل المختلفة يفف 


قوله : (مثله يعايا) أي يتكلّم معه على سبيل المباهتة والمغالطةء قال الجوهريّ : المعاياة أن تأتي بشىء لا يهتدى 
ل 1 


قوله : (فأعاد عليه المسألة) أي أعاد المروزي سؤال اخدوث والقدم عنه (ع) وحتمل أن يكون المراد أنه 42 أعاد 
السؤال السابق فأجاب المروزيّ بمثل جوابه سابقاً فرد الإمام (ع) عليه وقال: : هي محدثة. ويحتمل أن يكون (فقال) 
بياناً للإعادة . 


قوله : (أفبإرادته كان ذلك قال سليهان : نعم) كذا في أكثر نسخ خ الكتب الثلاثة» وفي بعض نسخ التوحيد : (قال 
سليمان : لا وهو الأظهرء وعلى اا ا من کون حياته وسمعه 
وبصره حدئاً مسبوقاً بالإرادة معلوم الانتفاء كا أوضحه أخيراً وبيّئه بأنه يوجب التغيّر في ذاته تعالى وكونه حلا 
للحوادث . 

قوله (ع): (فأراكم لّْعيتم علم ذلك) لعل المعنى أك لا ادّعيت أن ذلك على خلاف ما يعقله الناس فلم يحصل 
لك من ذلك سوى احتمال أن يكون كذلك ولم تقم دليلاً على ذلك» وغحضص الاحتمال لا يكفي في مقام الاستدلال ؛ 
أو المعنى آنه إذا كان هذا الأمر على حلاف ما يعقله الناس ويفهمونه فلا يمكن ن التصديق به إذ التصديق فرع تصوّر 
الأطراف . 

قوله: : (الإرادة هي الإنشاء) لعلّه كان مراده أنه عين المنشأ . ثي اعلم أن ما نسبه المتكلّمون لق ضرار هو كون 
إرادته تعالى عين ذاته لا عين المخلوقات» ولْعلّه كان قائلاً بأحدهما ڈ ثم رجع إلى الآحر. 


قوله : (كقولنا مرّة علم ومرّة لم يعلم) لعلّه أراد أن العلم أيضاً يمكن نفيه قبل حصول المعلوم؛ فأجاب (ع) 
ببطلان ذلك ؛ ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى ما في بعض الآيات من قوله : (لنعلم من بتبع الرسول» ٠‏ 
وأمثاله > فأجاب (ع) بأتها مأوّلة بالعلم بعد الحصول وإلا فأصل العلم لا يشوقف على الحصول؛ ويحتمل أن يكون 
مراده أنه لا يمكن نفي الإرادة كا لا يمكن نفي العلم . 

قوله : (لأنْ صفته لم تزل) الظاهر «صنعته! بدل «صفته» أي لا يتوقف صنعه وإيجاده إلا على إرادته تعالى إيجاده . 
فإذا كانت الإرادة قديمة كان المراد أيضاً قدي" ولو كان «صفته» فالمراد أيضاً ما ذكرنا بنوع من التكّف . »أي صفة 
إيجاده بإرجاع الضمير إلى الإنسانء أو إلى الله تعالى» فأجاب الخراسانّ : بأنّ قدم الإرادة لا يستلزم قدم المرادء إذ 
الإيجاد فعل فلعله مع وجود الإرادة لم يفعله» فأجاب (ع): بأل إرادته تعالى لا يتخلّف عن الإيجاد لقوله تعالى : 
9إن) أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون 94 )ثم م أجاب أخيراً بأن إيجاده تعالى ليس بمباشرة ومزاولة بل ليس إلا 
بمحض إرادته » فإذالم تكن الإرادة كافية في الإيجاد فعل أي د شيء يتوقف . 


قوله : (حتّى وصفها بالإرادة بها لا معنى له) أي كيف يعقل أن يقال : إن الإرادة لا معنى لهاء والحال أن الله تعالى 
وصف نفسه بها وذكرها في کتابه» وهل يجوز أن يذكر الله شيئا لا معنى له؟ . 
قوله (ع): (فلم يرد شيئاً) إذ الإرادة الأزليّة إِمًا أن يتعلّق بقديم» فالقديم لا يكون مسبوقاً بالإرادة كا مرّ في 


.۲٤٤۳ : حاحصلا)١(‎ 

, 1٤۳ البقرة:‎ )١١( 

(۳) قال في هامش «ط»: بل المعنى أنه على قولك «أنَّ الارادة صغة من صفاته لم يزل» ينبغي أن يكون الانسان لم يزل» لان صفته وهي الارادة لم تزل ء فلا يتاج إلى 
حمل التصحيف . 

۸۲ : پس‎ )٤( 
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لا ينقطع أبدأء أعئّي على ديني بدنياء وعلى آخرتي بتقوی» واحفظني فيما غبت عنه» ولا تكلني إلى نفسي 
فيما حضرت» يا من لا تضرُه الذنوب ولا تنقصه المغفرة اغفر لي ما لا يضرّك وأعطني ما لا ينقصك يا 
واب أسألك لي فرجاً قريباً وصبراً جميلاً والعافية من كل بلاء وشكر العافية. 

من الكتاب دعاء الإمام أبي الحسن الكاظم هله تحت الميزاب» وروي أنه فيه الاسم الأعظم: 

يا نور يا قوس ثلاثاً يا حيئ يا قيُوم ثلاناًء يا حي لا يموت ثلائاء با حي حين لا حي ثلاثاً. يا حي لا 
إله إل أنت ثلاثاء أسألك يا لا إله إلا أنت أربعاً يا حي لا إله إلا أنت 2 بلا إله إلا أنت ثلاثاء أسألك 
بلا إله إلا أنت مرّتين أسألك باسمك الله الرّحمن الرّحيمء العزيز المبين ثلا 

ا وي ا ب i‏ 

يا سامع كل صوت يا محبي النّْفوس من بعد الموت. ما لي إله غيرك فأدعوه ولا شريك لك فأرجوه» 
صل على محمّد وآل محمد وخلّصني يا ربٌ مما أنا فيه» ومما أخافٌ وأحذر بحولك وقؤتك وبحقٌ محمد 
وآله كما تخلّص الولد من ضيق المشيمة واللّحم برحمتك» وصلّ على محمّد وآله» وخلّصني يا ربٌ مما أنا 
فيه وممًا أخاف وأحذر بمشيئتك وإرادتك» بحقٌ محمّد وآل محمد كما تخلّص الثمرة من بين ماء وطين 
ورمل بقدرتك وجلالك» وصلٌ على محمْد وآل محمّد وخلصني يا ربُ مما أنا فيه وممًا أخاف وأحذر 
بحولك وفوّتك وبحقّ محمد وآله كما تخلص البيضة من جوف الطائر بعفوك؛ وصلُ على محند وآل محمّد 
وخلّصني يا رب مما نا فيه وممًا أخاف وأحذر بنعمتك وتكبّرك؛ وصل على محمد وآل محمد وخلصني مما 
أنا فيهء وممًا أخاف وأحذر بقوّتك؛ وبحقٌ محمد وآل محمد كما تخلص الطاثر من جوف البيضة بعرتك 
نك على كل شيء قدير. 

دعاؤه غ حين دخل على المهدي «امتنعت بحول الله وقوته من حولك وقوّتك؛ وأعوذ برب الفلق 
من شر ما خلق» وأقرل ما شاء الله كان ولا حول ولا قرّة إلا بالل العليّ العظيم». 

دعاؤه غلا محبوساً وهو ساجد يقلّب خدّيه على التراب «يا مُذْلَ كل جبّار ومعزٌ كل ذليل؛ قد 
وحقّك بلغ مجهودي» فصل على محمد وآل محمّد وفرّج علي . 

دعاء مولاتا الامام الرضا غ وقد غضب عليه المأمون فسكن «بالله أستفتح وبال أستنجح وبمحمّد 
© آتوجه الهم سهّل لي حزونة أمري كله ويسر لي صعوبته؛ إنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أَمْ 
الكتاب؟ . 

واسنده عن عليّ تلز أنه قال: ما أهمّني أمر قط ولا ضاق عليٌ معاشي قط ولا بارزت فرتاً قط ففلته 
إلا فرج الله همي وغمي» ورزقني النصر على أعدائي. 

هذا آخر ما وجدناه بخطّ الشيخ محمد بن علي الجبعي. 

٣‏ - العدد القوية: لأخي العلامة نقلاً من كتاب الروضة بحذف الاسناد عن الربيع حاجب المنصور 
قال: لما استوت الخلافة لهء قال : يا ربيع ابعث إلى جعفر بن محمّد من يأتيني به» ثم قال بعد ساعة: ألم 
أقل لك أن تبعث إلى جعفر بن محمد؟ فولله لتأتيتني به ولا قتلتك؛ فلم أجد بدا فذهبت إليه فقلت: يا ابا 
عبد الله أجب آمير المؤمنين» فقام معي فلمًا دنونا من الباب رأيته يحرّك شفتيه شفتيه ان ثم دخل فسلّم عليه فلم يرد 
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عليه ووقف» فلم يجلسه ثم رفع إليه رأسه. 

فقال: يا جعفر أنت الذي لببت علي وكئرت؛ فقد حدّثني آبي؛ عن أبيه. عن جدّء أن النبي هد قال : 
ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به فقال جعفر بن محمد 0# وحدلني أبي؛ عن أبيهء عن جذه أنَّ 
النبي هه قال: ينادي مناد يوم القيامة من بطنان العرش : ١‏ فليقم لعن اع حلي ل بترم إل عن مين 
عن أخيه: فما زال يقول: حتّى سکن ما به» ولان له» فقال: اجلس أبا عبد الله ارتفع أبا عبد الله ثم 
بمدهن من غالية فجعل يغلفه بيده والغالية تقطر من بين أنامل أمير المؤمنين» ثم قال : ا 
حفظ الله وقال لي: يا ربيع أتبع أبا عبد الله جائزته وأضعفها له . 

قال: فخرجت فقلت: آبا عبد الله! تعلم محبّتي لك؟ قال: نعم يا ربيع أنت متا حدثني أبي عن أبيه؛ 
عن جد عن النبي هه قال: مولى القوم من أنفسهم فأنت مئاء قلت: يا أبا عبد الله شهدت ما لم نشهدء 
وسمعت ما لم تسمع» وقد دخلت عليه ورأيتك تحرّك شفتيك عند الدخول عليه قال: نعم» دعاء كنت أدعر 
به» فقلت: أدعاء كنت تلقنه عند الدخول أو بشيء تأثره عن آبائك الطټبين؟ فقال: بل حدّثني أبي» عن أبيه» 
عن جد أن النبي هه كان إذا حزبه أمر دعا بهذا الذعاء وكان يقال له: دعاء الفرج وهو 

«اللْهم احرسني بعينك التي لا تنام» واكنفني بركنك الذي لا يرام» وارحمني بقدرتك علي ولا أهلك 
وأنت رجاي؛ فكم من نعمة أنعمت بها علي قل لك بها شکري» وكم من بليّة ابتليتني قَلَ× بها صبري» 
فيا من قل عند نعمته شكري فلم بحرمني ويا من فل عند بلټته صبري» فلم يخذلني ويا من رآني على 
الخطايا فلم يفضحني أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد اللّهم أعني على على ديني بالدنيا وعلى آخرتي 
بالتقوى» واحفظني فيما غبت عنه ولا تكلني إلى نفسي فيما حضرته» يا من لا تغرّه الذنوب» ولا تنقصه 
المغفرةء هب لي ما لا ينقصك واغفر لي ما لا يضرُك. إِنْك ربُ وهاب. أسألك فرجاً قريباً» وصبراً 
جميلاً؛ ورزقاً واسعاء والعافية من البلاء وشكر العافية . 

وفي رواية: وأسألك تمام العافية» وأسألك درام العافية؛ وأسألك الغنى عن الناس؛ ولا حول ولا فة 
إلا بالله العلي العظيم . 

قال الربيع : فكتبته من جعفر بن محمد ل في رقعة وها هو ذا في جيبي وقال موسى بن سهل: 
كتبته من الربيع وها هو في جيبي» وقال محمّد بن هارون: كتبته من العبسيّ وها هو في جيبي» وقال علي 
بن أحمد المحتسب كتبته من محمّد بن هارون وها هو في جيبي» وقال علي بن الحسن كتبته من 
المحتسب» وها هو في جيبي وقال اللمي مثله» وقال أبو صالح مثله» وقال الحافظ أبو منصور مثله. 

أقول: وهذا الدُعاء من الأدعية الجليلة العظيمة الشان ولكن الروايات في ألفاظها وفقراتها مختلفة جدًا 
ففي بعضها كما نلقناء أولاً من المهج لابن طاووس رضوان الله عليه وفي بعضها كما ذكرناء في طيْ ما 
وجدناء من خط الشيخ محمد بن علي الجبعن7؟ من أدعيته 02 » رفي بعضها كما حكيناه من كتاب العدد 
القويّة المشار إليه» وقد وقع في بعض الكتب هكذا: 

اللّهِمٌ احرسنا بيئك التي لا تنام واكفنا بركنك الذي لا يرامء وارحمنا بقدرتك» ولا تهلكنا فأنت 
الرجاء؛ رب كم من نعمة أنعمث بها علي قل لك عندها شكري» وكم من بليّة ابتليتني بها قل لك عندها 





(1) لم نعثر على خط الشيخ محمد بن علي الجبعي هذا. 
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صبري » فيا من قل عند نعمه شكري فلم يحرمني» ويا من قل عند بلائه صبري فلم يخذلني» ويا من رآني 
على المعاصي فلم يقضحني» وبا ذا المعروف الدائم الذي لا ينقضي أبداًء ويا ذا النعماء التي لا تحصئن 
عددا صل على محمد وآل محمّد الطيّبين» وأدرأ بك في نحر الأعداء والجبّارين» الهم أعني على ديني 
بدنياي ٠»‏ وعلى آخرتي بتقواي» واحفظني فيما غبت عنه» ولا تكلني إلى نفسي فيما حذرته» يا من لا تنقصه 
المغفرة» ولا تضرّه المعصية أسألك فرجاً عاجلاء وصبراً [جميلاً ورزقاً] واسعاً والعافية من جميع البلاء 
والشكر على العافية يا ولي العافية ٠‏ برحمتك يا أرحم الراحمين» وصلى الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين 
واغفر وارحم . 
- 
باب بعض أدعية موسى بن جعفر صلوات الله عليه 
وأحرازه وعوذاته 

أقول: قد سبق بعض أدعيته #4 في طيّ باب أدعية أبيه الصادق لاه أيضاً فتذكر. 

فمنها: الدُعاء المعروف بالجوشن الصغير. 

١‏ مهج: أبو علي الحسن بن محمّد بن علي اللوسيْ رعبد الجبار بن عبد الله بن علي الرازي وأبو 
الفضل منتهى بن أبي زيد الحسيني ومحمّد بن أحمد بن شهريار الخازن جميعاً» عن محمد بن الحسن 
الطوسيّ» عن ابن الغضائريّ وأحمد بن عبدون» وأبي طالب بن الغرور وأبي الحسن الصقار والحسن بن 
إسماعيل بن أشناس جميعاًء عن أبي المفضّل الشيباني» عن محمد بن يزيد بن أبي الأزهر» عن محمد بن 
عبد الله النهشليْ» عن أبيه قال: سمعث الامام أبا الحسن موسى بن جعفر غاا يقول التحدّث بنعم الله 
شكرٍ وترك ذلك كفرء فارتبطوا نعم ركم تعالى بالشكرء وحصّنوا أموالكم بالزكاقء وادفعوا البلاء بالذعاء» 
فن الدعاء جنّة منجية يرذ البلاء وقد آبرم إبراماً. 

قال أبو الوضاح: وأخبرني أبي قال: لما قتل الحسين بن عليّ صاحب فخ ۔ وهو الحسين بن علي بن 
الحسن بن الحسن ‏ بفخ؛ وتفرق الناس عنهء حمل راسه والأسرى من أصحابه إلى موسى بن المهديّ فلمًا 
بصر بهم أنشأ يقول متمثلاً: 

بني عمّنا لا تنطقوا الشعر بعد ما دفنتم بصحراء الغميم القوافيا 
ولكنّ حكم اليف فينا مسلط فنرضى إذاما أصبح السيف راضياً 
وقد ساءني ما جرت الحرب بيننا بني عمنالو كانأمرأمُدانيا 
فإن فلئمإنا ظلمنا فلم نكن ظلما ولكن قد أسأنا التقاضيا 

ثم أمر برجل من الأسرى فوبّخه ثم قئله؛ ثم صنع مثل ذلك بجماعة من ولد أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب غلب وأخذ من الطالبتين» وجعل ينال منهم إلى أن ذكر موسى بن جعفر غلا فنال منه ثم قال : 
والله ما خرج حسين إلا عن أمره لا ابع إلا محبّته لاله صاحب الوصيّة في أهل هذا البيت» قتلني الله إن 
أبقيت عليه فقال له أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي وكان جريّاً عليه: يا أمير المؤمنين أقول أم 
آسكت؟ فقال: قتلني الله إن عفوت عن موسى بن جعغر» ولولا ما سمعت من المهدي المنصور فيما أخبر 
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به المنصور ما كان به جعفر من الفضل المبرّز عن أهله في دينه وعلمه وفضله» وما بلغتي عن الشفاح فيه من 


تقريضه وتفضيله لنبشت قبره وأحرقته بالتار إحراقاً. 

فقال أبو يوسف: 27 نساؤه طوالق وعتق جميع ما يملك من الرقيق وتصدّق بجميع ما يملك من المال 
وحبس دوابّه وعليه المشي إلى بيت الله الحرام إن كان مذهب موسى بن جعفر نإ الخروج» ولا يذهب 
إليه؛ ولا مذهب أحد من ولده ولا ينبغي أن يكون هذا منهم» ثم ذكر الزيدية وما يتتحلرن» فقال: وما كان 
بقي من الزيديّة إلا هذه العصابة اللذين كانوا قد خرجوا مع حسين» وقد ظفر أمير المؤمنين بهم» رلم يزل 
يرفق به حنّى سكن غضبه. 

قال: وكتب علي بن يقطين إلى أبي الحسن موسى بن جعفر غه بصورة الأمرء فورد الكتاب فلمًا 
أصبح أحضر أهل بيته وشيعته فأطلعهم أبو الحسن غل على ما ورد عليه من الخبر» وقال لهم: ما تشيرون 
في هذا؟ فقالوا: نشير عليك أصلحك الله وعلينا معك أن تباعد شخصك عن هذا الجيّار» وتغيب شخصك 
دونه فإنّه لا يؤمن شرّه وعاديته وغشمه؛ سيّما وقد توغدك وإيّانا معك» فتبسَم موسى 8 لم تمل ببيت 
كعب بن مالك أي بني سلمة وهو: 

زعبت سشينة أن ستغلب ربّها ‏ فليغلبئن مغالب القلاآاب 

نم أقبل على من حضره من مواليه وأهل بيتهء فقال: ليفرخ روعكم إِنْه لا يرد أوّل كتاب من العراق 
إلآبموت موسى بن المهديّ وهلاكه» فقالوا: وما ذاك أصلحك الله؟ فقال: قد وحرمة هذا القبر مات في 
يومه هذاء والله إنْه لحقٌ مثل ما أنكم تنطقون؛ سأخبركم بذلك؛ بينما أنا جالس في مصلأي بعد فراغي من 
وردي وقد تنؤمت عيناي إذ سنح جذي رسول الله هټ في منامي فشكوت إليه موسى بن المهديء وذكرت ما 
جرى منه في آهل بيتهء وأنا مث مشفق من غوائله» فقال لي: لتطب نفسك يا موسى» فما جعل الله لموسى 
عليك سيلا فبينما هو يحدّثئني إذ أخذ بيدي وقال لي: قد أهلك الله آنفاً عدوّك فليحسن لله شكرك» قال: 

ثم استقبل أبو الحسن القبلة ورفع يديه إلى السّماء يدعو. 

فقال أبو الوضاح : فحدثني أبي قال: كان جماعة من خاضة أبي الحسن ت من أهل بيته وشيعته 
يحضرون مجلسه» ومعهم في أكمامهم ألواح آبنوس لطاف وأميال فإذا نطق أبو الحسن لث بكلمة أو أفتى 
في تازه أت القوم اسما من في ارت قال: فسمعناه وهو يقول في دعائه شكراً لله جلّت عظمته: 

الدعاء : إلهي كم من عدر انتضى علي سيف عداوته» وشحذ لي ظبة مديته وأرهف لي شيا حده» 
وداف لي قراتل سمومه؛ وسدّد نحوي صوائب سهامه ولم تنم عنّي عين حراستهء واضمر أن يسومني 
المكروه» ويجرّ عني دُعاف مرارتهء فنظرت إلى ضعفي عن احتمال الفوادج» وعجزي عن الانتصار ممن 
قصدني بمحاربته» ووحدتي في كثير من ناواني» وإرصادهم لي فيما لم أعمل فيه فكري في الإرصاد لهم 
بمثله» فأيدتني بعرّتك. وشددت أزري بنصرك» وفللت شبا حدّه وخذلته بعد جمع عديده وحشده؛ وأعليت 
كعبي عليهء ووجهت ما سدّد إليْ من مكائده إلیه» ورددته ولم يشف غلیله» ولم تبرد حرازات غيظه» وقد 
عض علي أنامله. وأدير مولا قد أخفقت سراياه. 





»( هذا بقية كلام السيد في المهج . 
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فلك الحمد يا ربٌ من مقتدر لا يغلب» وذي أناة لا يعجل صل على محمّد وآل محنّد» واجعلني 
لأنعمك من الشاكرينء ولآلائك من الذاكرين. 

إلهي وكم من باغ بغاني بمكائده» ونصب لي أشراك ممائدف وركل بي تفقّد رعايته» وأضبأ إل 
إضباء السبع لطريدته؛ انتظاراً لانتهاز فرصته» وهو يظهر لي بشاشة الملق» ويبسط لي وجهاً غير طلق؛ فلمًا 
رایت دغل سریرته» وقبح ما انطوى عليه لشريكه في مُلَبهه وأصبح مجلباً إليّ في بغيه؛ أركسته لام راسه 
وأنيت بنيانه من آساسه» فصرعته في زبيته وأرديته في مهوى حفرته [وجعلت خدّه طبقاً لتراب رجله وشغلته 
في بدنه ورزقه] ورميته بحجره وځنقته بوتره وذكّيته بمشاقصه» وكببته لمنخرء؛ ورددث كيده في نحره» 
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ووثقته بتدامته وفنيته بحسرته فاستخذل واستخذأ وتضاءل بعد نخوته وانقمع بعد استطالته ذليلاً مأسوراً في 
ربق حبائله» التي كان يؤمّل أن يراني فيها يوم سطوتهء وقد كدت يا ربٌ لولا رحمتك يحل بي ما حل 
بساحته» فلك الحمد يا ربٌ من مُقتدر لا يغلب وذي أناة لا يعجل؛ صل على محمد وآل محمّدء واجعلني 
لأنعمك من الشاكرين ولآلاتك من الذاكرين. 

إلهي وكم من حاسد شرق بحسده» وشجى بغيظه» وسلقني بحدٌ لسانه» وخزني بمُوق عینه» وجعل 
عرضي غرضاً لمراميهء وقلدني خلالاً لم تزل فيه» فناديت يا ربٌ مستجيراً بك» وائقاً بسرعة إجابتك» 
مُتوكلاً على ما لم أزل أعرفه من حسن دفاعك» عالماً أنه لم يضطهد من أوى إلى ضل كنفنك» وأن لا تقرع 
الفوادح من لجأ إلى معقل الانتصار بك» فحصضّحني من بأسه بقدرتك» فلك الحمد يا ربٌ من مقتدر لا 
يغلب» وذي أثاة لا يعجل؛ صلّ على محمد وآل محمّدء واجعلني لأنعمك من الشاكرين» ولآلائلك من 
الذاكرين . 

إلهي وكم من سحائب مكروه قد جليتهاء وسماء نعمةٍ أمطرتهاء وجداول كرامة أجريتهاء وأعين 
أجداث طمستهاء وناشئة رحمة نشرتهاء وجُئّة عافية ألبستها وغوامر كربات كشفتهاء وأمور جارية قدرتهاء 
لم تعجزك إذ طلبتهاء ولم تمتنع عليك إذ أردتهاء فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب. وذي أناة لا 
يعجل» صل على محمد وآل محمّد» واجعلني لأنعمك من الشاكرينء ولآلائك من الذاكرين . 

إلهي وكم من ظن حسن حقّقت. ومن عدم إملاق جبرت» ومن مسكنة فادحة حؤّلت» ومن صرعة 
مهلكة أنعشت» ومن مشقّة أزحت» لا تسأل يا سيّدي عمًا تفعل وهم يسألون» ولا ينقصك ما أنفقت ولقد 
سُئلت فأعطيت ولم تُسأل فابتدات واستميح باب فضلك فما أكديت؛ أبيت إلا إنعاماً وامتناناًء وإلاً تطؤلاً يا 
رب وإحساناً؛ وأبيتُ يا ربٌ إلا التهاكاً لحرماتك. واجتراء على معاصيك» وتعذّياً لحدودك» وغفلةً عن 
وعيدك: وطاعة لعدوّي وعدرّك؛ لم يمنعك يا إلهي وناصري إخلالي بالشكر عن إتمام إحسانك ولا 
حجزني ذلك عن ارتكاب مساخطك . 

اللّهمْ فهذا مقام عبد ذليل اعترف لك بالتوحيد» وأقرٌ على نفسه بالتقصير في أداء حقّك؛ وشهد لك 
بسبوغ نعمتك عليه» وجميل عاداتك عنده» وإحسائك إليه» فهب لي يا إلهي وسيّدي من فضلك ما أريده 
إلى رحمتك. وأنخذه سلما أعرج فيه إلى مرضاتك» وآمن به من سخطك بعرّتك وطولك» وبحق محمّد 
نبتِك والأئمّة صلوات الله عليه وعليهم فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أناة لا يعجل» صل على 
محمّد وآل محمد واجعلي لأنعمك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. 
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إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح في كرب الموت» وحشرجة الصدرء والنظر إلى ما تقشعرٌ منه 
الجلودء وتفزع إليه القلرب» وأنا في عافية من ذلك كله فلك الحمد يا رب من مُقتدر لا يغلب» وذي أناة لا 
يعجل» صل على محمد وآل محمّد واجعلني لأنعمك من الشاكرين» ولآلائك من الذاكرين. 

إلهي وكم من عبد أمسي وأصبح سقيماً موجعاً مدنفاً في أنين وعويل تقب في غه ولا يجد محيصاً 
ولا يسيغ طعاماً ولا يستعذب شراباً ولا يستطيع ضرًا ولا نفعاً وهو في حسرة وندامة وأنا في صحّحة من 
البدن» وسلامة من العيشء كل ذلك منك فلك الحمد يا ربٌ من مقتدر لا يغلب وذي أناة لا يعجل صل 
على محمّد وآل محمد واجعلني لأنعمك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. 

إلهي وكم عبد أمسى وأصبح خائفاً مرعوباً مسهّداً مشفقاً وحيداً وجلاً هارباً طريداً ومنحجزاً في مضيق 
آر مخبأة من المخابي» قد ضاقت عليه الأرض برحبهاء لا يجدٌ حيلة ولا منجى ولا مأوى ولا مهرباً وأنا في 
أمن وطمأئيئة وعافية من ذلك كله فلك الحمد يا ربٌ من مُقتدر لا يُغلب وذي أناة لا يعجل صلّ على محمد 
وآل محمد واجعلني لأنعمك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. 

إلهي وسيّدي وكم من عبد آمسي وأصبح مغلولاً مكبّلاً بالحديد بأيدي العداة لا يرحمونه فقيداً من 
أهله وولده مُنقطعاً عن إخوانه وبلده» يتوقّع كل ساعة بأبة قتلة يُقتل وباي مثلة يمل به وأنا في عافية من 
ذلك كله فلك الحمد يا ربٌ من مُقتدر لا يغلب» وذي أناة لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني 
لأنعمك من الشاكرين» ولآلائك من الذاكرين. 

إلهي وسيّدي وكم من عبد أمسئ وأصبح يُقاسي الحرب ومباشرة القتال بنفسه قد غشيتة الأعداء من 
كل جانب والسيوف والرّماح وآلة الحرب يتقعقع في الحديد مبلغ مجهوده» ولا يعرف حيلةً ولا يجدُ مهرباً 
قد أدئف بالجراحات» أو متشخطاً بدمه تحت السنابك والأرجل يتمئى شربةٌ من ماء أو نظرءً إلى اهله 
وولده» ولا يقدر عليها وأنا في عافية من ذلك كله فلك الحمد يا ربٌ من مُقتدر لا يغلب وذي أناة لا يعجل 
صل على محمد رآل محمّد» واجعلني لأنعمك من الشاكرين» ولآلائك من الذاكرين. 

إلهي وكم من عبد أمسئ وأصبح في ظلمات البحار» وعواصف الرياح والأهوال والأمواج يتوتّع 
الغرق والهلاك لا يقدر على حيلة» أو مبتلى بصاعقة أو هدم أو غرق أو حرق أو شرق أو خسف أو مخ أو 
قذف وأنا في عافية من ذلك كله فلك الحمد يا ربٌ من مُقتدر لا يُغلبء وذي أناة لا يعجل؛ صل على 
محمد وآل محمد واجعلني لأنعمك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. 

إلهي وكم من عبد أمسى واصح مسافرا ا شاخصاً عن أهله ووطنه وولده» متحيراً في المفاوزء تائهاً مع 
الوحوش والبهائم والهوامٌ؛ وحيداً فريداً لا يعرف حيلة ولا يهتدي سبيلاء أو متاذياً ببرد أو حر أو جوع أو 
عري أو غيره من الشدائد مما آنا مئه خلو وفي عافية من ذلك كله فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يُغلب 
وذي أناة لا بعجل» صل على محمّد وآل محمّدء واجعلتي لأنعمك من الشاكرين» ولآلانك من الذاكرين 

إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح فقيراً عائلاً عارياً مُملقاً مُخفقاً مهجوراً خائفاً جائعاً ظماناً ينتظر من 
يعود عليه بفضل أو عبد وجيه هو أوجه مني عندك, وأشدٌ عبادةٌ لك» مغلولاً مقهوراًء قد حمل ثقلاً من 
تعب العناء؛ وشدٌة العبوديّة وكلفة الرقء وثقل الضريبة» أو مبتلى ببلاء شديد لا قبل له به» إلا بمتك عليه 
وأنا المخدوم المنعم المعافى المكرّم في عافية ممًا هو فيه فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يُغلب. وذي أناة 
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لا يعجل» صل على محمّد وآل محمد واجعلني لأنعمك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين . 

إلهي مولاي وسيّدي وكم من عبد أمسى وأصبح شريداً طريداً حيران متحيّراً جائعاً خائفاً خاسراً في 
الصحاري والبراري قد أحرقه الحرٌ والبردء وهو في ضرّ من العيش وضنك من الحياة وذل من المقام ينظر 
إلى نفسه حسرةٌ لا يقدر لها على ضر ولا نفع وأنا خلو من ذلك كله بجودك وكرمك فلا إله إلا انت 
سبحانك من مقتدر لا يُغلب» وذي أناة لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لأنعنك من 
الشاكرين» ولآلائك من الذاكرين» وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين. 

مولاي وسيّدي وكم من عبد أمسى وأصبح عليلاً مريضاً سقيماً مُدنفاً على فرش العلّة؛ وفي لباسها 
يتقلب يمينا وشمالاًء لا يعرف شيئاً من دة الطعام» ولا من لذّة الشراب ينظر إلى نفسه حسرةٌ لا يستطيع لها 
ضرا ولا نفعا» وأنا خلو من ذلك كله بجودك وكرمك فلا إله إلا انت سبحانك من مُقتدر لا يغلب» وذي 
أناة لا يعجل» صل على محمّد وآل محمّد واجعلني لك من العابدين؛ ولأنعمك من الشاكرين ولآلائك من 
الذاكرين » وارحمني برحمتك يا مالك الراحمين. 

مولاي وسيّدي وكم من عبدٍ أمسى وأصبح قد دنا يومه من حتفه؛ وقد أحدق به ملك الموت في 
أعوانه» يعالج سكرات الموت وحياضهء تدور عيناه يميناً وشمالاً لا ينظر إلى أحبّائه وأؤّدائه 0 قد 
منع من الكلام» وجب عن الخطاب ينظر إلى نفسه حسرة فلا يستطيع لها نفعاً ولا ضرّاء وأنا خلو من 
ذلك كله بجودك وكرمك فلا إله إلا أنت سبحانك من مقتدر لا يُغلب» ل 
وآل محمد»: واجعلني لك من العابدين؛ ولأنعمك من الشاكرين؛ ولآلائك من الذاكرين» وارحمني برحمتك 
يا مالك الراحمين. 

مولاي وسيّدي وكم من عبد أمسى وأصبح في مضائق الحبوس والسْجُون وكربها وذلّها وحديدها 
تتداوله أعوانها وزيانيتهاء فلا يدري أي حال يُفْمَل بهء وأيّ مثلة يمتّل به» فهو في ضر من العيش» وضنك 
من الحياةء ينظر إلى نفسه حسرة لا يستطيع لها ضرا ولا نفعاً» وأنا خلو من ذلك كله بجودك وكرمك فلا 
إله إلا أنث سبحانك من مقتدر لا يغلب» وذي أناة لا يعجل؛ صل على محمّد وآل محمّد واجعلني لك من 
العابدين» ولنعمائك من الشاكرين» ولآلائك من الذاكرين وارحمني برحمتك يا مالك الرّاحمين. 

مولاي وسيّدي وكم من عبد أمسى وأصبح قد استمرٌ عليه القضاءء وأحدق به البلاء» وفارق أردَاءه 
وأحبّاءء وأخلآهه وأمسى حقيراً أسيراً ذليلاً في أيدي الكقّار رالأعداء. يتداولونه يميناً وشمالاًء قد حمّل في 
المطامير» وثفل بالحديد لا يرى شيثاً من ضياء الدّنيا ولا من روحهاء ينظر إلى نفسه حسرة لا يستطيع لها 
ضرا ولا نفعاًء وأنا خلو من ذلك كله بجودك وكرمك فلا إله إلا انت سبحانك من مُقتدر لا يُغلب» وذي 
أناة لا يعجل» صل على محمّد وآل محمّد واجعلني لك من العابدين» ولنعمائك من الشاكرين» ولآلائك 
من الذاكرين» وارحمني برحمتك يا مالك الراحمين. 

مولاي وسيّدي وكم من عبد أمسى وأصبح قد اشتاق إلى الدنيا للرّغبة فيها إلى أن خاطر بنفسه وماله 
حرصاً منه عليهاء قد ركب الفلك» وكسرت به» وهو في آفاق البحار وظلمهاء ينظر إلى نفسه حسرة لا يقدر 
لها على ضر ولا نفعء وأنا خلو من ذلك كله بجودك وكرمك قلا إله إلا أنت سبحانك من مقتدر لا يغلب» 
وذي أناة لا يعجلء »> صل على محمّد وآل محمد واجعلني لك من العابدين» ولنعمائك من الشاكرين» 
ولآلائك من الذاكرين» وارحمني برحتك يا مالك الرّاحمين. 
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يفاك 


هوا كتاب الذكر والدعاء جم 


مولاي وسيّدي وكم من عبد أمسى وأصبح قد استمرٌ عليه القضاءء وأحدق به البلاءء والكُثار 
والأعداءء وأخذته الرّماح والسيّوف والشهام» وجُدّل صريعاًء وفد شربت الأرض من دمه» وأكلت السّباع 
والطير من لحمه» وأنا خلو من ذلك كله بجودك وكرمك» لا باستحفاق متي يا لا إله إل أنت سبحانك من 
مقتدر لا يغلب» وذي أناة لا يعجل» صل على محمد وآل محمّد واجعلني لنعمائك من الشاكرين» ولآلائك 
من الذاكرين؛ وارحمني برحمتك يا مالك الرّاحمين. 

وعرّتك يا كريم» لأطلبنْ مما لديك ولْألْحَنْ عليك ولألجنّ إليك ولأمدن يدي نحوك مع جُرمها 
إليك» فبمن أعوذ يا رب وبمن ألوذ؟ لا أحد لي إلا انت أفترذني وأنت معؤلي؛ وعليك متكلي» وأسألك 
باسمك الذي وضعته على السّماء فاستقلّت» وعلى الجبال فرست» وعلى الأرض فاستقرّت. وعلى الليل 
فاظلم» وعلى النهار فاستنار» أن تصٽي على محمد وآل محمد وأن نقضي لي جميع حوائجيء ٠‏ وتغفر لي 
ذنوبي كلهاء صغيرها وكبيرهاء وتوسّع علي من الرزق ما تبلّغني به شرف الذنيا والآخرةء يا أرحم 
الرّاحمين. 

مولاي بك استعنت فصل على محمّد وآل محمد وأعتي وبك استجرت فصل على محمد وآل محمد 
وأجرني» وأغنني بطاعتك عن طاعة عبادك» وبمسألتك عن مسألة خلقك» وانقلني من ذل الفقر إلى عر 
الغنى؛ ومن ذل المعاصي إلى عر الطاعة. نقد فضّلتني على كير من خلقك جوداً منك وكرماً لا باستحقاق 
مئي إلهي فلك الحَمدُ على ذلك كله صل على محمّد وآل محمّدء واجعلني لنعمائك من الشاكرين» 
ولآلانك من الذاكرين» وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين. 

قال: ثم أقبل علينا مولانا أبو الحسن( ع) ثم قال: سمعت من أبي جعفر بن محمد يحدّث عن أبيه 
علي بن الحسين» عن أبيهء عن جد أمير المؤمنين عليه وعليهم السّلام أنه سمع رسول الله 9ه يقول: 
اعترفوا بنعمة الله ربكم عر وجلٌ» وتوبوا إليه من ب جميع ذنوبکم؛ فن الله يحبٌ الشاكرين من عباده. 

قال: ثم ثم قمنا إلى الصّلاة» وتفرّق القوم» فما اجتمعوا له لقراءة الكتاب الوارد بموت موسى المهدي 
والبيعة لهارون ن الرشيد. 

ق: أبو المفضل الشيباني بالاسناد المذكور مغل '. 

أقول: : وجدت في نسخ المهج بعد إتمام شرح الجوشن ما هذا لفظه: ومن ذلك الشرح المعررف 
بدعاء الجوشن يقول كاتبه الفقير إلى الله تعالى أبو طالب بن رجب : وجدت دعاء الجوشن وخبره وفضله 
في كتاب من كتب جِدّي السعيد نقيّ الدين الحسن بن داود بغير هذه الرواية فأحببت إثباته في هذا المكان0) 
ثم ذكر الخبر الذي أوردناء في شرح دعاء الجوشن الصغير رهذا ليس من كلام السيّد ابن طاووسء وإنّما 
زاده ابن الشيخ رجب» ولعلّه روي في كليهماء ٠‏ وإن كان الظاهر آنه اشتبه اشتبه على هذا الشيخ . 

: مهج: : عوذة مولانا الكاظم صلوات الله عليه لما ألفي في بركة السباع‎ ١ 





)2ع( مهج الذعرات» ص ۲۱۷ ۔ ۲۲۷. 
002( مخطوط ولم نمثر على نسخه . 
(۳) مرفي ج۷۸ ص۳۴۲ من المطبوعة. 
ع( مهج الذعوات ص ۲۲۷. 
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بسم الله الرحمن ن الرّحيم لا إله إلا الله وحده وحده أنجز وعده ونصر عبدهء وأعز جندی وهزم 
الأحزاب وحدهء والحمد لله ربٌ العالمين أصبحت وأمسيت في حمى الله الذي لا يستباح» وستره الذي لا 
تهتكه الرياح ٠‏ ولا تخرقه الرماح ؛ وذمّة الله التي لا تخفر»ء رفي عرة الله التي لا تستذلٌ ولا تقهرء رفي حزبه 
الذي لا يغلب» وقي جنده الذي لا يهزم» بالله استفتحت ويه استنجحت وتعرّزت وانتصرت وتقرّيت 
واحترزت» واستعنت بالل وبقؤة الله ضربت على أعدائي وفهرتهم بحول الله واستعنت عليهم باه 
وفوّضت أمري إلى الله حسبي الله ونعم الوكيل» وتراهم ينظرون إليك وهم لا يببصرون» شاهت وجوه 
أعدائي فهم لا ييصرون» صم بكم عميّ فهم لا يرجعون. 

غلبت أعداء الله بكلبة الله فلجت حجّة الله على أعداء لله الفاسقين وجنود إبليس أجمعين» لن 
يضرٌوكم إلأ أذىّ» وإن يقاتلوكم يولّوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلّة أينما 5 ثقفوا أخذوا وقتلُوا 
تقتيلاً» اک فيا إن في وی م اد من وراد جب ا ينهم رد کے ا 
وقلوبهم شتی + ذلك باهم قوم لا يعظلون. 

تحصئت منهم بالحصن الحصين؛ فما استطاعرا أن يظهرره وما استطاعوا له نقباًء فأويت إلى ركن 
شديد» والتجأت إلى الكهف المنيع الرفيع» وتمسّكت بالحبل المتين» وتدرّعت بهيبة أمير المؤمنين» 
وتعوؤذت بعوذة سليمان بن داود دان واحترزت بخائمه» فأنا أين كنت كنت آمناً مطمئئاً وعدوّي في الأهوال 
حیران» وقد حف بالمهانة » وألبس الذل. وقمع بالضغار. 

وضربت على نفسي سرادق الحياطة » وعلّقت علي هيكل الهيبة» ونتوجت بتاج الكرامة» وتقلدت 
بسيف العرٌ الذي لا يفل» وخفيت عن الظنونء وتواريت عن العيون» وأمنت على روحي» وسلمت من 
أعدائي » وهم لي خاضعون» ومني خائفرن. وعني نافرون» كأنهم حمرٌ مستدفرة فرت من قسوة؛ قصرت 
أيديهم عن بلوغي» وصمَت آذانهم عن استماع كلامي؛ وعميت أبصارهم عن رؤيتي» وخرست ألسئتهم عن 
ذكريء» وذهلت عقولهم عن معرفتي» وتخوفت قلوبهم وارتعدت فرائصهم من مخافتي»› وانفل حذهم» 
وانكسرت شوكتهم» ونگست رؤوسهم وانحلٌ عزمهم» وتشنّت جمعهمء واختلفت كلمتهمء وتفرّقت 
أمورهم. وضعف جندهم وانهزم جيشهمء ء ولوا مدبرين١٠‏ سيهزم الجمع ويولون الدّبر بل السّاعة موعدهم 
والسّاعة أدهى وأمرّ. 

علوت عليهم بمحمّد بن عبد الله هو؛ ويعلو الله الذي كان يعلو به علي صاحب الحروب» منگس 
الفرسان» ومبيد الأفران» وتعرّزت منهم بأسماء الله الحسنى» وكلماته العلياء وتجهّزت على أعدائي ببأس 
الله بأس شديد وأمر عتيد؛ وأذللتهمء وجمعت رؤوسهم. ووطنت رقابهم؛ فظللت أعناقهم لي خاضعين. 

خاب من ناواني» وهلك من عاداني» وأنا المؤيّد المحبور المظفر المنصور قد كرّمتني كلمة التقوى» 
واستمسكت بالعروة الوثقى؛ واعتصمت بالحبل المتين» فلا يضري بغي الباغينء ولا كيد الكائدين» ولا 
حسد الحاسدين» أبد الآبدين فلن يصل إليٌ أحدّء ولن يضرُني أحدء ولن يقدر علي أحدّء بل أنا أدعو ري 
ولا أشرك به أحداً. 


يا متفضل نفضل علي بالأمن والشلامة من الأعداء» وحُل بيني وبينهم بالملائكة الغلاظ الشدادء 


)0( في المصدر «استنصرت» بدل «انتصرت؟. 
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1 كتاب الذكر والدعاء A‏ 


ومدّني بالجند الكثيف» والأرواح المطيعة» يحصبونهم بالحسّة البالغة» ويقذفونهم [بالأحجار الدامغةء 
ويضربوتهم بالسشيف القاطع ويرمونهم] بالشهاب الثاقب» والحريق الملتهب» والشواظ المحرق» والتحاس 
النافذ» ويقذفون من كل جانب» دحوراً ولهم عذاب واصب. 

دللتهم وزجرتهم وعلوتهم ببسم اله الرحمن الرحيم بطه [ويس] والذاريات والطواسين؛ وتنزيل» 
والحواميم» وكهيعص: وحمعسق» وق والقرآن المجيد وتبارك؛ ون والقلم وما يسطرون» وبمواقع النجوم؛ 
وبالظورء وكتاب مسطور في رق منشور؛ والبيت المعمور» والسّقف المرفوع؛ والبحر المسجور. إن عذاب 
ربك لراقع» ما له من داقع » فولوا مدبرين؛ وعلى أعقابهم ناكصين [وفي ديارهم جائمين؛ فوقع القول وبطل 
ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك]“ وائقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين» فوقيه الله سيّئات ما مكروا 
[وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وحاق بآل فرعون سوء العذاب] ومكروا ومكر الله والله خير الماكيرين. 

الّذين قال لهم الئاس إن الاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» 
فائقلبوا بنعمةٍ من الله وفضل لم يمسسهم سوءء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. 

اللّهمْ ني أعوذ بك من شرورهم وادرأ بك في نحورهم» وأسألك خير ما عندك» فسيكفيكهم الله وهو 
السميع العليم» جبرئيل عن يميني» وميكاتيل عن يساري٬‏ وإسرافيل من ورائي؛ ومحمّد هه شفيعي من بين 
يدي والله مطل علي يا من جعل بين البحرين حاجزاً احجز بيني وبين أعدائي» فلن يصلوا إليّ بسوء أيدأء 
بيني ويينهم ستر الله الذي ستر به الأنبياء عن الفراعنة» ومن كان في ستر الله كان محفوظاً. 

حسبي الله الذي يكفيني ما لا يكفيني أحدٌ من خلقه وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا 
يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراًء إا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون» وجعلنا من بين 
أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. 

الهم اضرب علي سرادق حفظك الذي لا تهتكه الرياح؛ ولا تخرقه الرمام دَق روحي بروح قدسك 
الذي من ألقيته عليه كان معظماً في أعين الناظرين ٠‏ وكبيراً في صدور الخلق أجمعين» ووفقني بأسماتك 
الحسنى» وأمثالك العلياء لصلاحي في جميع ما وله من خير الدّنيا والآخرة» واصرف عني أبصار 
التاظرين» واصرف علي قلوبهم من شرٌ ما يضمرون إلى ما لا يملكه أحدٌ غيرك. 

اللْهمْ أنت ملاذي فبك ألوذء وأنت معاذي فبك أعوذء اللّهمْ إن خوفي أمسى وأصبح مستجيراً بوجهك 
الباقي» الذي لا يبلى يا أرحم الراحمين» سبحان من ألجٌ البحار بقدرته» وأطفأ نار إبراهيم بكلمته» واستوى 
على العرش بعظمته وقال لموسى أقبل ولا تخف إِنّْك من الآمنين. إن لا يخاف لدي المرسلونء لا تخف 
نجوت من القوم الظالمين» لا تخاف دركاً ولا تخشى» لا تخف إِنْك أنت الأعلى: وما توفيقي إلا بالله عليه 
توگلت وإليه أنبب» ومن يثق الله يجعل له مخرجاً» ويرزقه من حيث لا يحتسبء ومن يتوكل على الله فهو 

حسبه إِنّ الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراء أليس الله بكافٍ عبده» ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليٌ 
العظيم؛ ما شاء الله کان" . 

۳ مهج : ومن ذلك الدُّعاء الذي علّمه الي # لموسى بن جعفر اتا في الجن باسناد صحيح 
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الأخبارء أو بحادث فيلزم تخلف الراد عن الإرادة وهو غير جائز ى) مر في هذا الخبر؛ أو هو بالتشديد من الردء آي لم 
يرد اخراسانيُ جواباًء فكلمة «إن» وصليّة . قوله : (ليس الأشياء إرادة ولم يرد شيئاً) أي ليست الأشياء عين الإرا ادة كير 
قال ضرار» وم يتعلّق إرادته أيضاً بشيء. ويحتمل أن يكون كلمة «إلآه استثناء كا في بعض النسخ» ؛ أي ليس إلا شيا 
واحداً أراده وهو أصل الخلق من غير تفصيل''' أو الإرادةء فقال (ع): لقد وسوست على بناء المجهول» أي وسوس 
إليك الشيطان حتَّى تكلّمت بذلك» أو خبط الشيطان عقلك حيث تتكلّم بهذه الخرافات» ثم بین ضعف قوله بأْه 
على قولك : إنه أراد الإرادة القديمة ولم يرد غيرها أن يكون الإرادة متعلّقة بأمر قديم لم يزل مع الله ء وتأثير الشيء فيا 
يكون معه ذائياً لا يكون على وجه الإرادة والاختيار» بل يكون على وجه الاضطرار كإحراق النار» وي بعض نسخ 
التوحيد : «مالم يرد خلقه» وهو آظهرء أي يلزم على قولك أن يكون صدور الأشياء عنه تعال بغير إرادة؛ وهذه صفة 
من لا يدري ما فعل كالنار في إحراقه » تعالى الله عن ذلك . 

قوله : (وإلاً فمعه غيره) أي يلزم تعدّد القدماء . (قوله : لأنّ إرادته علمه) أي ما نسب إلى نفسه بلفظ الإرادة أراد 

به العلم ٠‏ والظاهر أن اللآم زيد من النشاخ» والسائل رجع عن كلامه السابق لعجزه عن جواب ما يرد عليه إلى كلام 
آخر. قوله : (فإن ذلك إثبات للشيء) أي في الأزل؛ | ؛ إن قال ذلك ظنَاً منه أن العلم بالشيء ء يستلزم وجوده . 

أقول : قد مرّ شرح بعض أجزاء الخبر في كتاب التوحيد . 

وقال الصدوق «رحمة الله عليه في الكتابين بعد إيراد هذا الخبر: كان المأمون يجلب على الرضا (ع) من متكلمي 
الفرق وأهل الأهواء المضلّة كل من سمع به حرصاً على انقطاع الرضا (ع) من" الحجّة مع واحد منهمء وذلك حسداً 
منه له ولنزلته من العلم» فكان لا يكلمه أحد إلا أقرٌ له بالفضل والتزم الحجّة له عليه؛ لان الله تعاى ذكره يأبى إلا 
أن یعلي كلمته ويتمٌ نوره وينصر حجَته» وهكذا وعد تبارك وتعالى في كتابه فقال : إا لننصر رسلنا والذين آمنوا في 
الحبوة الدنيا ”يعني بالّذين آمنوا الأئمّة الهداة (عليهم السلام) وأتباعهم العارفين بهم والآخذين عنهم. ينصرهم 
بالحجّة على مخالفيهم ما داموا في الدنياء وكذلك يفعا ل مغ في الأخرةء ون اله لا خلف وة 

۳-ن: الهمدان ؛ والمكتّب ؛ والوراق» عن علي» عن أبيه*2» عن صفوان بن يحيى صاحب السابريّ قال: 
بالق ابو كل ستاخب لانيو إن الله إل الرما و )قاد اديه E‏ : أدخله عل فلا دخل عليه قبل 
بساطه وقال: هكذا علينا في ديننا أن نفعل بأشراف آهل زمانناء ثم قال له : أصلحك الله ما تقول في فرقة اعت 
دعوى فشهدت فم فرقة أخرى معدّلون؟ قال : الدعوى همء قا : فلدّعت فرقة أخرى؟ دعوى فلم يجدوا شهوداً 
من غيرهم؟ قال : لاشيء مم٠‏ قال فإنا نحن ادّعينا أن عيسى روح الله وكلمته » فوافقنا على ذلك المسلمون» وادّعى 
المسلمون أنّ حمّداً نبي فلم نتابعهم عليه وما أجمعنا عليه خير ما افترقنا فيه » فقال له الرضا (ع) : ما اسمك؟ قال 
يوحناء قال : يا يوحنا إا آمنا بعيسى روح الله وكلمته الذي كان يؤمن بمحمّد ويبشّر به ويقرٌ على نفسه أنه عبد 
مربوب » فإن كان عيسى الذي هو عندك روح الله وكلمته ليس هو الّذي آمن بمحمّد وبشّر به« ولا هو الذي أقرٌله 
بالعبوديّة والربوبيّة فنحن منه برأءء فأين اجتمعنا؟ فقام فقال لصفوان بن حى : قم فيا كان أغنانا عن هذا 
المجلس7؟ ! 
(۱) في ١‏ : من غير تفضيل . 
(۲) ني :٤١‏ عن الحجة. * 
(۴) غافر: ٩۱‏ . 


(4) التوحيد: ٤٥٤‏ ب77 ح۱ . وعيون أخبار الرضا (ع) ۱ : 114 ب۴٠‏ ح٠‏ . 


(6) كذا في أ» والمصدر وهو الصحيح . وني ٠ط‏ : أبيه عن علي . 
(5) في دأ : 


(۷ عبون أخبار الرضا عليه السلام : 17 lg.‏ 
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عن عبد الله بن مالك الخزاعي قال: دعاني هارون الرشيد فقال: يا أب عبد الله كيف أنت وموضع السرٌ 
منك؟ فقلت: يا أمير المؤمنين ما أنا إل عبد من عبيدك» فقال: امض إلى تلك الحجرة وخذ مُن فيهاء 
واحتفظ به إلى أن أسألك عنهء قال: فدخلت فوجدت موسى بن جعفر ل فلا رآني سلّمت عليه وحملته 
على دابتي إلى منزلي» قادخلته داري» وجعلته على حرمي» وققّلت عليه والمغتاح معي» وكنت أتوّلى 
خدمته . 

ومضت الايام» فلم أشعر إلا برسول الرشيد يقول: أجب أمير المؤمنين فنهضت ودخلت عليه» وهر 
جالس وعن يمينه فراشء وعن يساره فراش» فسلمت عليه فلم يرد غير أله فال : ما فعلت بالوديعة؟ فكأني 
لم أفهم ما قال» فقال: ما فعل صاحبك؟ فقلت: صالح» فقال: امض إليه وادفع إليه ثلاثة آلاف درهم 
واصرفه إلى منزله وأهلهء فقمت وهممت بالانصرافء فقال له: أتدري ما السبب في ذلك؟ وما هو؟ قلت: 
لا يا أميرالمومنين قال: نمت على الفراش الذي عن يميني» فرأيت في منامي قائلاً يقول لي: يا هارون أطلق 
موسى بن جعفرء فانتبهت فقلت: لعلها لما في نفسي منه» فقمت إلى هذا الفراش الآخر فرأيت ذلك 
الشخص بعينه وهو يقول: يا هارون أمرتك أن تطلق موسى بن جعفر فلم تفعل؟ فانتبهت وتعوذت من 
الشيطان ثم قمت إلى هذا الفراش الذي آنا عليه وإذا بذلك الشخص بعينهء وبيده حربة كان أؤلها بالمشرق 
وآخرها بالمغرب» وقد أرما إل وهو يقول: والله يا هارون لثن لم تطلق موسى بن جعفر لأضعنٌ هذه 
الحربة في صدرك وأطلعها من ظهركء فأرسلت إليك فامض فيما أمرتك به» ولا تظهره إلى أحد فأقتلك 
فانظر لنفسك . 

قال: فرجعت إلى منزلي وفتحث الحجرة» ودخلت على موسى بن جعفر فوجدته قد نام في سجوده 
فجلست حثى استيقظ ورقع رأسه. وقال: يا ابا عبد الله افعل ما أمرث به فقلت له : : يا مولاي سألتك 
بالله وبحقٌ جدّك رسول الله هل دعوت الله عر وجل في يومك هذا بالفرج؟ فقال: : أجل إِنْي صلّيت 
المفروضة وسجدت وغفوت في سجودي فرأيت رسول الله هه نقال: يا موسي أتحبٌ أن تطلق؟ فقلت: نعم 
يا رسول الله وء فقال: ادع بهذا الدُعاء: 

يا سابغ النعمء يا دافع التقمء يا بارىء النُسمء با مجلي الهمم» يا مُغشي الظلم. يا كاشف الضرٌ 
والألم؛ يا ذا الجود والكرم؛ ويا سامع كل صوت» ويا مُدرك كل فوت» يا محيي العظام وهي رميم» 
ومنشئها بعد الموت؛ صل على محمد وآل مسمّد واجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً يا ذا الجلال 
والإكرام . 

فلقد دعوت به ورسول الله يلقئنيه حتّی سمعتك» تقول: قد استجاب الله فيك؛» نم قلت له ما أمرني به 
الرشيد وأعطيته ذلك , 

٤‏ - مهج: حرز لمولانا موسى بن جعفر تقل قال الشيخ علي بن عبد الصمد رحمه الله: رجدت في 
كتب أصحابنا مرؤياً عن المشايخ رحمهم الله أنه لما هم هارون الرشيد بقتل موسى بن جعفر 88 دعا 





)١(‏ في المعدر ايا عبد الله» وهو الصحيح. 
(۲) في المصدر ايا عبد الله» وهر الصحيح . 
(۳) مهج الذعرات ص 548 ,۲٤۷‏ 
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الفضل بن الربيع وقال له: فد وقعت لي إليك حاجة أسألك أن نقضيها ولك مائة ألف درهم» قال: فخرٌ 
الفضل عند ذلك ساجداً وقال: أمر أم مسألة؟ قال: بل مسألةء ثم قال: أمرت بأن تحمل إلى دارك في هذه 
الساعة ماثة ألف درهم» وأسألك أن تصير إلى دار موسى بن جعفر وتأتيني برأسه؛ قال الفضل: فذهبت إلى 
ذلك البيت فرأيت فيه موسى بن جعفر وهوقائم يصلي فجلست حقی قضى صلاته» وأقبل إليْ وتبسّم وقال: 
عرفت لمافا حضرت أمهلني حتى أصلي ركعتين. 

قال فأمهلته فقام وتوضّأ فأسبغ الوضوء؛ وصلى ركعتين وأتمْ الصلاة بحسن ركوعها وسجودهاء وقرأ 
خلف صلاته بهذا الحرز فاندرس وساخ في مكانه فلا أدري أأرض أبتلعته آم السّماء اختطفته» فذهبت إلى 
هارون وقصصت عليه القضة قال: فبكى هارون الرشيد ثم قال: قد أجاره الله مئي. 

وروي عنه تت أنه قال: من قرأء كل يوم بنية خالصة. وطويّة صادقة صانه الله عن كل محذور وآفةء 
وإن كانت به محنة خلْصه الله منهاء وكفاء شرّها ومن لم يحسن القراءة فليمسكه مع نفسه متبركاً به حتى 
ينفعه الله به» ويكفيه المحذور والمخوف» إن ولي ذلك والقادر عليه الدعاء : 

يسم الله الرّحمن ن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأعلى واجلٌ مما أخاف وأحذر وأستجير بالله ‏ 
يقولها ثلاث مات عر جار الله » وجل ثناء الله» ولا إله إلا الى وحده لا شريك له وصلى الله على محمّد 
وآله . الهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بركنك الذي لا يرام واغفر لي بقدرتك» فآنت رجائي رب 
كم من نعمة أنعمت بها علي قل لك عندها شكري؛ وكم من بليّة ابتليتني بها قل لك عندها صبري» فيا من 
قل عند نعمته شكري فلم يحرمني» ويا من قل عند بليّته صبري» فلم يخذلي» ويا من رآني على الخطاياء 
فلم يفضحني» يا ذا المعروف الّذي لا ينقضي أبداًء يا ذا النعم التي لا تحصى عدداء صل على محمّد وآل 
محمّد» اللّهمٌ بك أدفع وأدرأ قي نحرهء وأستيعذ بك من شرّه. 

اللهمٌ اعتي على ديني بدنياي» وعلى آخرتي بتقواي» واحفظني فيما غبت عنه» ولا تكلني إلى نفسي 
فيما حضرته؛ يا من لا تضرّه الذنوب» ولا تنقصه المغفرة» اغفر لي ما لا يضرّك» وأعطني ما لا ينقصك 
إلك وهّاب؛ أسألك فرجاً قريب ومخرجاً رحيباً ورزقاً واسعاً. وصبراً جميلاًء وعافيةٌ من جميع البلاياء 
إنك على كل شيء قدير. 

اللّهِمْ ئي أسألك العفو والعافية» والأمن والصححة والصبر» ودوام العافية والشكر على العافية» 
واسالك أن تصنّى على محمّد وآل محمّد وان تلبسني عافيتك في ديني ونفسي وأهلي ومالي وإخواني من 
المؤمنين والمؤمنات وجميع ما أنعمت به علي وأستودعك ذلك كله يا ربٌء وأسألك أن تجعلني في كنفك 
وفي جوارك وفي حفظك وحرزك وعياذك؛ عرّ جارك وجل ثناؤك؛ ولا إله غيرك. 

الهم فرغ قلبي لمحبتك وذكرك» وانعشه بخوفك أيام حياتي كلهاء واجعل زادي من الذنيا تقواك» 
وهب لي قَوْة أحتمل بها جميع طاعتك. وأعمل بها جميع مرضاتك» واجعل فراري إليك». ورغبتي فيما 
عندك»› والبس قلبي الوحشة من شرار خلقك» والأنس بأوليائك» وآهل طاعتك» ولا تجعل لفاجرٍ ولا لکافر 
علي منةء ولا له عندي بدأ ولا لي إليه حاجة. 

إلهي قد ترى مكاني؛ وتسمع كلامي؛ وتعلم سرّي وعلانيني» ولا يخفى عليك شيء من أمرىء يا 
من هيصمُهُ نعت الناعتين» ويا من لا يجاوزه رجاء الراجين؛ يا من لا يضيع لديه أجر المحسنين» يا من 
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قربت نصرته من المظلومين يا من يعد عونه عن الظالمين» قد علمت ما نالني من فلان مما حظرت» وانهتك 
مثي ما حجرت بطراً في نعمتك عنده؛ واغتراراً بسترك عليه» اللَّهمْ فخذه عن ظلمي بعزّتك وافلل حڌه عي 
بقدرتك [عليه]ء واجعل له شغلاً فيما يليهء وعجزاً عمًا ينريه» اللّهُمْ لا تسوّغه ظلمي» وأحسن عليه عوني» 
واعصمني من مثل فعاله» ولا تجعلني بمثل حاله يا أرحم الرحمين. 

اللهمٌ إني استجرت بك» وتوكلت عليك. وفوّضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك» وضعف ركني 
إلى قوتك. مستجيراً بك من ذي التعزز علي والقرّة على ضيمي» فإني في جوارك» فلا ضيم على جارك 
رب فاقهر علي فاهري بقوّتك» وآوهن عني مستوهني بعزّنك؛ واقبض عني ضائمي بقسطك» وخل لي ممن 
ظلمني بعدلك. 

رب فأعذني بعياذك؛ فبعياذك امتنع عائذك. وأدخلني في جواركء عر جارك وجل ثناؤك؛ ولا إله 
غيرك؛ وأسبل علي سترك. من تستره فهو الآمن المحصن الذي لا براع؛ ربُ واضممني في ذلك إلى 
كنفك» فمن تكنفه فهو الآمن المحفوظ» لا حول ولا قوّة ولا حيلة إلا بالله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدآء 
ولم يكن له شريك في الملك» ولم يكن له ولي من الذلٌ وكبزه تكبيراً. 


من يكن ذا حيلة في نفسه أو حول يتقلبه أو رة في أمره بشيء سوى الله؛ فان حولي وفرّتي وکل 
حيلتي بالله الواحد الأحد المد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. وكل ذي ملك فمملوك 
اش وكل قوي ضعيف عند قوة الله وکل ذي عر فغالبه الله وکل شيء في قبضة الله ذل كلّ عزيز لبطش 
الله صغر كل عظيم عند عظمة الله خضع كل جار عند سلطان الله واستظهرت واستطلت على كل عڌو لي 
بتولي الله؛ درات في نحر كل عاد على الله. ضربت بإذن الله بيني وبين كل مترف ذي سورة» وجبّار ذي 
نخوة ومتسلّط ذي قدرة» ووال ذي إمرة» ومستعد ذي أبّهة؛ وعنيد ذي ضغينة» وعدرٌ ذي غيلة» ومدرىء 
ذي حيلة؛ وحاسد ذي قوّة» وماكر ذي مكيدة؛ وكلّ معين أعان علي بمقالة مغوية: أو سعاية مشلية» أو 
حيلة موذية. أو غائلة مردية؛ أو كل طاغ ذي كبرباء» أو معجب ذي خيلاء» على كل سبب وبك مذهب 
فأخذت لنفسي ومالي حجاباً دونهم بما أنزلت من كتابك» وأحكمت من وحيك الذي لا يؤثى من سورة 
بمثله» وهو الحكم العدل» والكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 

اللّهمٌ صل على محمد وآل محمّدء واجعل حمدي لكء وثنائي عليك في العافية والبلاء والشدّة 
والرخاء دائماً لا ينقضني ولا يبيدء توكلت على الحيّ الذي لا يموت اللْهِمْ بك أعوذ [وبك ألوذ] وبك 
أصول» وإيّاك أعبد وإِيّاك أستعين» وعليك أنوكل وأدرأ بك في نحر أعدائي. وأستعين بك عليهم» 
وأستكفيكهم فأكفنيهم بما شئت وكيف شئتء وممًا شئت» بحولك وقوّتك؛ إلك على كل شيء قدير 
فسيكفيكهم الله وهو الشميع العليم . 

قال سنشدٌ عضدك باخيك ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون» لا 
تخافا إنني معكما أسمع وأرى» قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون؛ أخذت بسمع من يطالبني بالسوء بسمع الله 
م مع وسلطانه المبين فليس لهم عليها سلطان ولا سبيل إن شاء الله وجعلنا 

بين أيديهم سدَاً ومن خلفهم سذاً فأغشيناهم فهم لا يبصرون. 
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الهم يدك فوق كل ذي قدرة“ وقوّتك أعز من كل قوّة؛ وسلطانك أجل من كلّ ملطان» فصل على 
محمّد وآل محمّدء وكن عند ظلي فيما لم أجد فيه مفزعاً غيرك» ولا ملجأ سواك؛ فإنني أعلم أن عدلك 
أوسع من جور الجبّارين وأنّ إنصافك من وراء ظلم الظالمين» صل على محمّد وآل محمّد أجمعين» 
وأجرني منهم يا أرحم الرّاحمين . 

أعيذ نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي ومن تلحقه عنايتي وجميع نعم الله عندي ببسم الله الذي 
خضعت له الرقاب» ويسم الله الذي خافته الضدورء ووجلت منه الئفوس» وبالاسم الذي نفس عن داود 
كربته» ويسم الله الذي قال للتار كرني برداً وسلاماً على إبراهيم» وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين» 
وبعزيمة الله التي لا تحصى» وبقدرة الله المستطيلة على جميع خلقهء من شر فلانٍ» ومن شر ما خلقه 
الرّحمن» ومن شر مكرهم رکم وحولهم وقوّتهم؛ وحيلهم إِنْك على كل شيء قدير. 

اللّهمٌ بك أستعينء وبك أستغيث» وعليك أتوكل وأنت رب العرش العظيم اللْهمْ صل على محمّد وآل 
محمد خاي من كل مضيبة ترت قي ها البوم: وفي هذه الليلةء وفي جميع الليالي والأيّام؛ من 
الشماء إلى الأرض إنك على كل شيء قدير [واجعل لي سهماً في كل حسنة تزلت في هذا اليومء وفي هذه 
الليلة وفي جميع الليالي والأيام من السماء إلى الأرض إِنّك على كل شيء قدير"]. 

الهم بك أستفتح؛ وبك أستنجح؛ وبمحمّد صلى الله عليه وآله إليك أتوجّه: وبكتابك أتوسّل أن 
تلطف لي بلطفك الخفيّ ك على کل شيء قدير؛ جبرئيل عن يميني وميكائيل عن يساري» وإسرافيل 
أمامي» ولا حول ولا قوٌة إلا بالله العليَ العظيم خلفي» وبين يدي لا إله إلا أنت سبحانك إِنّي كنت من 
الظالمينء وصلى الله على محمد وآله الطاهرين» وسلّم تسليماً كبير©. 

© مهج حرز آخر في معناه عنه غات : قال علي بن عبد الصمد: أخبرني الشيخ جدّي قراءة عليه وأنا 
أسمع في شوّال سنة تسع وعشرين وخمسمائة» قال الشيخ: حدثني الشيخ والدي الفقيه أبو الحسن رحمه الله 
قال: حدّثني السيّد أبو البركات رحمه الله في سنة أربع عشرة وأربعمائة قال: حدّني الشيخ أبو جعفر محمّد 
بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه قال: حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل» عن علي بن إبراهيم بن 
00 عن أبيه قال: حدّئتا الحسن بن علي بن يقطين قال: حدّئنا الحسين بن علي» عن أبيه علي بن 

E‏ وحدثنا أحمد بن يحيى الكاتب قال: حدثنا أبو الطب أحمد بن محمّد الورّاق قال: 
حدّئنا علي بن هارون بن سليمان النوفلي قال: حدٌّثني أبي عن عليٌ بن يقطين أله قال : َنْمِيَ الخبر إلى أبي 
الحسن موسى بن جعفر 4ه وعنده جماعة من آهل بيته بما عزم عليه موسى بن المهديّ في أمره» فقال 
لأهل بيته: ما ترون؟ قالوا: نرى أن تتباعد منه» وآن تغيب شخصك عنه» فإنه لا يؤمن من شر فتبسمٌ أبو 
الحسن غه ثم قال: 

زعمت سخينة أن ستغلب رها فليغلبنٌ مغالب الغلاب 





)0( في المصدر كلمة «يد» بدل كلمة «قدرة». 
(۲) من المصدر. 
(۴) مهج الذعرات ص 57 ۲۸. 


Y0 ۔ باب بعض أدعية موسى بن جعفر صلوات الله عليه وأحرازه وغوتاتة‎ ٤۵ AE 


ثم رفع يده إلى السماء وقال: 

إلهي كم من عدو شحل لي ظبة مُديته» وآرهف لي شباحڌه» وداف لي قواتل سمومهء ولم تدم عي 
عين حراسته» فلمًا رأيت ضعفي عن احتمال الفوادح وعجزي عن ملمّات الجواتج؛ صرفت ذلك عئي 
بحولك و قوتك» لا بحول مئي ولا بقوّة» فألقيته في الحفير الذي احتفره لي خائبا مما أمله في الدنياء 
متباعداً مما رجاه في الآخرة» فلك الحمد على ذلك قدر استحقاقك سيّدي . 

اللّهُمّْ فخذه بعزتك» وافلل حدّه متي بقدرتكء واجعل له شُغْلاً فيما يليه وعجزاً عمًا يناويه؛ اللّهُمْ 
وأعذني عليه عدوي حاضرة تكون من غيظي ثفاء ومن حنقي عليه وفاءء وصل اللّهِمْ دعائي بالإجابة» 
وانظم شكايتي بالتغيير وعرّفه عمًا قليل ما أوعدت الظالمين. وعرّفني ما وعدت في إجابة المُضطرين إنك ذو 
الفضل العظيم» والمنٌّ الكريم . 

قال: ثم تفرّق القوم فما اجتمعوا إلا لقراءة الكتاب بموت موسى ب بن المهدي ا وبهذا الإسناد عن علي 
بن يقطين قال: كنت واقفاً على رأس هارون الرشيد إذ دعا موسى بن جعفر وهو يتلظى عليه فلمًا دخل حوّك 
شفتيه بشيء فأقبل هارون عليه ولاطفه وبرّه» وآذن له في الرجوع» فقلت له: يا بن رسول الله جعلني الله 
فداك نك دخلت على هارون وهو بتلظى عليك» فلم أشك إلا آله يأمر بقئلك فسلّمك الله منه» فما الذي 
كنت تحرّك به شفتيك؟ . 

فقال تقد إِنّي دعوت بدعائين أحدعما خاص والآخر عام فصرف الله شرّه عي فقلت: ما هما يابن 
رسول الله؟ فقال: أمَا الخاصٌ «اللّهمْ إنك حفظت الغلامين لصلاح أبويهما فاحفظني افع آبائي؟ . 

وآمًا العام «اللّهمْ إنك تكفي من كل أحدء ولا يكفي منك أحدء فاكفنيه بما شئت» وكيف شلت» 
وألى اشثئتة فكفاني الله شر , 

١‏ مهج: وبهذا الإسناد عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم بروايته قال: إن الصادق لهد أخرج آيات من 
القرآن» وجعلها حرزاً لابنه موسى الكاظم خث وكان يقرأه ويعوّذ نفه بهء وهو هذا: 

بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله أبداً حقاً حقّآء لا إله إلا الله إيماناً وصدقاً لا إله إلا الله تعبْداً 
ورفاًء لا إله إلا الله تلطفاً ورفقاًء لا إله إلا الله يسم الله والحمد لله. واعتصمت بالله» وألجات ظهري إلى 
اللهء ما شاء الله لا قوّة إلا بالله» وما توفيقي إلا بالله [وما النصر إلا من عند اللهء وما صبري إلا بال 
وأفوّض آمري إلى اھ وتعم القادر الله ونعم المولى الله ونعم النصير الله ؛ ولا يأتي بالحسنات إلا اللهء 
ولا يصرف الشيئات إلا اله وما بنا من نعمة فمن الله؛ وإن الأمر كله لله. 

واستكفي الله واستعين اله وأستقيل اللهء وأستغفر اللهء وأستغيث الله وصلى الله على محمّد رسول 
اللهء وآله» وعلى أنبياء اللهء وعلى ملائكة الله » وعلى الصالحين من عباد اله إن من سليمان وإنّه يسم الله 
الرحمن الرحيم؛ آلا تعلوا علي وأتوني مسلمين» ٠‏ كتب الله لأغلبنٌ آنا ورسلي إِنَّ الله قوي عزيز لا يضركم 
كيدهم شيئاً إن الله بما تعملون محيط» واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً. 

إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أبديهم فكفٌ أيديهم عنكمء واثقوا الله» والله يعصمك من الئاسء إن الله 


(۱) مهج الذعرات ص ۲۸. 
0( ج الدعوات ص ۲۹. 
(5) من المصدر. 
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لا يهدي القوم الكافرين» كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فاداء يا نار كوني برداً 
وسلاماً على إبراهيم؛ وزادكم في الخلق بسطهء واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. 

له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج 
صدقء واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرأء وقرّباه نجيّاء ورفعناه مكاناً عليا» سيجعل لهم الرُحمن وُكاء 
وألقيت عليك محبّة مئي ولصنع على عيني إذ د تمشي أختك فتقول هل أدأكم على من يكفله ورجعناك إلى 
أك كي تة تقرٌ عينها ولا تحزن وقتلت نفساً فنجيّناك من العم وفتئاك فتوناً لا تخف إنك من الآمنين» لا تخف 
إنك أنت الأعلى؛ لا تخاف دركاً ولا تخشى» لا تخف نجوت من القوم الظالمين» لا تخف إِنا منجوك 
وأهلك. لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. 

وينصرك الله نصراً عزيزء ومن ينوكل على الله فهو حسبه» إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء 
قدراء فوقاهم الله د شر ذلك اليوم ولقيّهم نضرة وسُروراً وينقلب إلى أهله مسروراء ورفعنا لك ذكرك» 
يحبّونهم كحُبٌ الله والّذين آمنوا أشدٌ حبّاً له ربّنا أفرغ علينا صبرأ وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين . ١‏ 

اْذين قال لهم الئاس إن الئاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» 
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتّبعوا رضوان الله. أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً 
يمشي به في التاس» هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألّف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما 
ألفت بين قلوبهم ولكن اله الَف بينهم إله عزيرٌ حكيم . 

سنشدٌ عضدك بأخيك. ونجعل لكما سلطاناًء فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبونء 
على الله توكّلناء ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين» إني توكلت على الله ري وربّكم ما 
من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ري على صراط مستقيم» فستذكرون ما أقول لكم وأفؤض أمري إلى الله إن 
الله بصيرٌ بالعباد» فإن ولوا فقل حسبي الله لا إله إلأ هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. 

رب إني مسّني الضرٌ وأنت أرحم الراحمين؛ لا إله إلا أنت سبحانك إنْي كنت من الظالمين؛ ألم ذلك 
الكتاب لا ريب فيه هُدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب, الله لا إله إلأ هو عليه توكلت وهو رب العرش 
العظيم الله لا إله إلا هو الحيّ القيُوم لا تأحَذُه سنةٌ ولا نوم له ما في الشماوات وما في الأرض من ذا الذي 
يشفغ عنده إلأ باذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي 
السَماوات والأرض ولا يؤدهُ حفظهُما وهو العلي العظيم . 

وعنت الوجوه للحي القيُوم وقد خاب من حمل ظلماء فتعالى الله الملك الق لا إله إل هو رب 
العرش العظيم» فلله الحمد رب السمّوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السموات والأرض 
وهو العزيز الحكيم» وإذا قرأت القرآن جعلنا بيئك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً وجعلنا على 
قلوبهم أكثة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراًء وإذا ذكرت ربك في القرآن وحدّه ولوا على أدبارهم نفوراً. 

أفرأيت من انخذ إلهة هراء وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشارة» 
وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأغشيناهم فهم لا يبصرون» وما توفيقي إل بالله عليه توقلت 
وإليه أنيب إن الله مع الذين انّقوا والّذين هم محسنون. وقال الملك اثتوني به استخلصه لنفسي» فلمًا كلمه 


جم 0 باب بعض أدعية موسى بن جعفر صلوات الله عليه وأحرازه وصوناته دنا 


فال إِنّك اليوم لدينا مكين أمين» وخشعت الأصوات للرّحمن فلا تسمع إلا همسا فسيكفيكهم الله وهو 
السميع العليم . 5 ١‏ 7 , 

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيتهُ خاشعاً متصدّعاً من خشية الهء وتلك الأمثال نضربها للئاس لعلهم 
يتفكرون» هو الله الذي لا إله إل هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيمء هو الله الذي لا إله إل هو 
الملك القدُوس السلام المؤمن المُهيمن العزيز الجبّار المتكبّر سبحان الله عمًا يشركونء هر الله الخالق 
البارىء المصوّر له الأسماء الحسنى يسبّح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. 

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننٌ من الخاسرين» ربلا اصرف متا عذاب جهنم إِنَّ 
عذابها كان غراماً» إِنّها ساءت مستقراً ومقاماء رّبنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب الثار» وقل 
الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من لدل وكبره تكبيراًء وما لنا 
ألأ نتوكل على الله وقد هدانا سبيلناء ولنصبرنٌ على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكّلونء إِنّما أمره إذا 
آراد شيثاً أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت کل شيء» وإليه ترجعون. 

اللّهِمْ من أراد بي وباهلي وأولادي وأهل عنايتي شراً او بأساً أو ضرَاً فاقمع رأسه واعقل لسانه 
وألجم فاه وخل بيني وبینه كيف شئت وأنى شعت وجعلنا منه ومن كل دابّة أنت آخذ بناصيتها ‏ إن دبي 
على صراطٍ مستقيم ‏ في حجابك الذي لا يرام؛ وفي سلطانك الذي لا يُضامء فان حجابك منيعء وجارك 
عزيز» وأمرك غالب» وسلطان قاهر» وأنت على كل شيء قدير . 

اللّهم صلّ على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على أحد من خلقك» وصلّ على محمّد وآل 
محمد كما هديتنا به من الضلالة» واغفر لنا ولآبائنا ولأمّهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم 
والأموات وتابع بیننا وبينهم بالخيرات» نك مجيب الدعوات» وأنت على کل شيء قدير. 

اللّهِمْ إني أستودعك نفسي وديني وأمانتي وأهلي ومالي وعيالي وأهل حزانتي وخواتيم عملي وجميع 
ما أنعمت به علي من أمر دنياي وآخرتي فإنه لا يضيع محفوظك ولا تزرة ودايعك ولن يجيرني من الله 
أحدء ولن أجد من دونه ملتحداً اللّهِمْ ربنا آننا في الدنيا حسنةٌ وفي الآخرةٍ حسنةٌ وقنا عذاب الثار وصلى الله 
على محمد وآله أجمعين0؟. 

۷ - حرز الكاظم نجل : بسم الله الرحمن الرحيم اللّهِمْ أعطني الهدى» وثبتني عليه واحشرني عليه 
آمناء أمن من لا خوف عليه ولا حزن ولا جزع» إنك أهل التقوى وأهل المغفرة؟. 


)١(‏ في المصدر «راعفده بدل «راعقل؟. 
(۲) في المصدر دلا ثرذ؛ بدل دلا تزرء». 
)٣(‏ مهج الدُعرات ص ۲۹ ۔ ”*. 

)6( مهج الدّعوات من ۳۳. 
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ا 
باب بعض أدعية الرضا جني واحرازه 
وعوذاته وما يناسب ذلك 


أقول: قد مضى في طيٌ باب أدعية جدّه السادق #96 بعض أدعيته جني أيضاً. 

١‏ مهج: حرز رقعة الجيب عن الرضا صلوات الله عليه: علي بن عبد الصمد عن جد عن والده 
أبي الحسن» عن السّيد أبي البركات علي بن الحسين الحمنيّ عن الصدوق محمد بن بابويه» عن ابن 
المتوكل» عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن ياسر الخادم قال: لما نزل أبو الحسن علي بن موسى الرضا 
لك قصر حميد بن قحطية نزع ثيابه وناولها حميداً فاحتملها وناولها جارية له لتغسلهاء فما لبئت أن جاءت 
ومعها رقعةء فناولتها حميداً وقالت: وجدتها في جيب أبي الحسن لال فقلت: جعلت فداك إن الجارية 
وجدت رقعة في جيب قميصك» فها هي قال: يا حميد هذه عوذة لا نفارقهاء فقلت: لو شرفتني بهاء 
فقال: هذه عوذة من أمسكها في جيبه كان البلاء مدفوعاً عنه» وكانت له حرزاً من الشيطان الرجيم ثم أملى 
على حميد العوذة وهي : 

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله إِنّي أعوذ بالرّحمن منك إن كنت تقيّاً أو غير تقيء أخذت بالله 
السميع البصير على سمعك ويصرك؛ لا سلطان لك علي ولا على سمعي ولا على بصري ولا على شعري 
ولا على بشري ولا على لحمي ولا على دمي ولا على مځي ولا على عصبي ولا على عظامي ولا على 
مالي ولا على ما رزقني ربّي» سترت بيني وبينك بسعر البو الذي استتر أنبياء الله به من سطوات الجبابرة 
والفراعنة جبرئيلٌ عن يميني وميكاثيل عن يساري وإسرافيل عن ورائي» ومحمّد #ه أمامي والله مُطْلع علي 
يمنعك مني ويمنع الشيطان مني اللّهمٌ لا يغلب جهله أنائك أن يستفزني ويستخفّني» اللّْهمْ إليك التجأث 
الهم إليك التجات الهم إليك التجأت. 

قلت: ولهذا الحرز قصّة مونقة وحكاية عجيبة كما رواه أبو الصلت الهروي قال: كان ذات يوم جالساً 
في منزله؛ إذ دخل عليه رسول هارون الرشيد”') فقال: أجب أمير المؤمنين فقام علي بن موسى الرضا نك 
فقال لي: يا أبا الصلّت لأنه لا يدعوني في هذا الوقت إلا لداهيةء والله لا يمكنه أن يعمل بي شيئاً أكرهه: 
لكلمات وقعت إل من جدّي رسول الله . 

قال: فخرجت معه حتى دخلنا على هارون الرشيد فلمًا نظر به الرضا لطي قرأ هذا الحرز إلى 
آخره فلمًا وقف بين يديه نظر إليه هارون الرشيد©) وقال: يا أبا الحسن قد أمرنا لك بمائة ألف درهم» 
واكتب حوائج أهلك » فلمًا ولَى عنه علي بن موسى بن جعفر 96 » وهارون ينظر إليه في قفا ويقرل: 


2« عبارة: «عن جده»» ليسث في المصدر. 

(۲) في المصدر “المأمون؛ بدل #هارون الرشيد» وهو المحيح. 
© في المصدر «المأمون» وهو 1 الصحيح . 

() في المصدر «المأمون» وهو الصحيح . 

(5) في المصدر 'المأمون' وهو الصحيع . 


جم ١‏ - باب بعض آدعية الرضا عليه السلام وأحرازه 4 


أردت وأراد الله؛ وما آراد الله لخ( 

۲ - مهج: رقعة الجيب برواية أخرى حدثني السيّد أبو البركات محمد بن إسماعيل الحسينيّ؛ عن عبد 
الجبّار بن عبد الله المقريّء عن شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسيّ وأخبرني الحسن بن علي بن محمّد الجويني 
وأخبرني الحسن بن أحمد بن طخال المقدادي» عن أبي علي ابن شيخ الطائفة » عن أبيه وأخبرني جدّي: 
عن والده أبي الحسن» عن شيخ الطائفة؛ عن عدة من أصحابه» عن ابن عقدة عن علي بن الحسن بن 
فضال» عن محمد ابن أورمةء عن البزنطيء > عن الرضا تلك أنه قال: رقعة الجيب عوذة لكل شيء. 

بسم الله الرُحمن الرّحيمء بسم الله اخسؤوا فيها ولا تكلمون؛ إِنّْي أعوذ بالأحمن منك إن كنت تقيّأ 
أخذت يسمع الله وبصره على أسماعكم وأيصاركم؛ وبقزة الله على فوتكم لا سلطان لكم على فلان بن 
فلانةء ولا على ذرَيّته ولا على أهله ولا على أهل بيته سترتٌ بينه وبينكم بسر النبؤة الذي استتروا به من 
سطوات الجبابرة والفراعنة» جبرئيل عن أيمانكم» وميكائيل عن يساركم» ومحمْد صلى الله عليه وآله 
أمامكمء والله يظل عليكم بمنعه نبي اللهء وبمنع ذرَيّته وأهل بيته منکم» ومن الشياطين ما شاء الله لا حول 

ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم . 

اللّهمٌ إن لا يبلغ جهله أناتك. ولا تبتله ولا يبلغ مجهود نفسه» عليك توكلت وأنت نعم المولى ونعم 

النصيرء حرسك الله يا فلان بن فلانة وذريْتك مما يخاف على أحد من خلقهء وصلي الله على محمّد وآله. 


ويكتب آية الكرسي على التنزيل ويكتب ١لا‏ حول ولا قؤة إلا بالل العلىّ العظيم» لا ملجأ من الله إلا 


إليه» وخسبي الله ونعم الوكيل وأسلم في رأس الشهبا فيها طالليلا؛ ويكتب #وصلى الله على محمد وآله 
الطيبين الطاهرين؟. 

حرز آخر للرضا ناا بغير تلك الرواية #بسم الله الرّحمن الرحيم يا من لا شبيه له ولا مثالء أنت الله 
لا إله إلا أنت» ولا خالق إلا أنت تفني المخلوقين وتبقى أنت» حلمت عمْن عصاك وفي المغفرة رضاك . 

مهج : عوذة وجدت في ثياب الرضا نليه قال: لما مات أبو الحسن الرضا علي بن موسي 
صلرات الله عليه» وجدت عليه تعويذ معلق وفي آخره عوذة ذكر أن آباءه عليهم السلام كانوا يقولون إن 
جدّهم علياً صلوات الله عليه كان يتعودٌ بها من الأعداء» وكانت معلقة في قراب سيفه؛ وفي آخرها أسماء الله 
عز وجل وأنه غه شرط على ولده وأهله أن لا يدعوا بها على أحدء > فان من دعا به لم يحجب دعاؤه عن 
الله جل اسمهء وتقدست أسماؤه» وهو: 

اللّهمْ بك أستفتح» وبك أستنجح› وبمحمّد له أتوجّه. الهم سهل لي حرونتهء وکل حزونة» وذلل 
لي صعوبته وكل صعوية» واکفني مؤنته وکل مؤنة. وارزقني معروفه ووده» واصرف علي ضرّه ومعرّته؛ إئك 
تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك آم الكتاب» ألا إن أولياء الله لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون إا رسل ريك 
لن يصلوا إليك طه حم لا يبصرون رجعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقحموت: وجعلنا من 
بين أيديهم سذاً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون أرلئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أن الله يعلم ما یسرون وما یعلنون» فسيكفيكهم الله وهو السميع 
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1° كتاب الذكر والدعاء جم 


العليم» وتراهم بنظرون إليك وهم لا يبصرون صم بكم عميّ فهم لا يعقلون طسم تلك آياث الكتاب المبين 
َعلّك باخع نفسك الأ يكونوا مؤمتين» إن نشأ ننرل عليهم من السماء آية فظلّت أعنافهم لها خاضعين . 

الأسماء: اللّهمْ إنّي أسألك بالعين التي لا تنام» وبالعرٌ الذي لا يُرام وبالملك الذي لا يضامء وبالٽور 
الذي لا يطفى» وبالوجه الذي لا يبلى وبالحياة التي لا تموت» وبالصمذية التي لا نقهر» وبالديموميّة التي لا 
تفنى» وبالاسم الذي لا يردٌء وبالربوبيّة التي لا تستذل؛ أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا 
وكذا. . . وتذكر حاجتك تقضي إن شاء الله تعالى(. 

4 - مهج: ومن ذلك دعاء الرضا نك وجدناه في أصل يونس بن بكير قال: وسألت سيّدي أن 
يعلّمني دعاء أدعر به عند الشدائد فقال لي: يا يونس تحمّظ ما أكتبه لك» وادع به في كل شديدة؛ تجاب 
وتعطى ما تتمثاه ثم كتب لي : 

يسم الله الرحمن الرحيم الهم إن ذنوبي وكثرتها قد أخلقت وجهي عندك وحجبتني عن استتهال 
رحمتك» وباعدتني عن استيجاب مغفرتك ولولا تعلفي بآلائك وتمشكي بالدعاء وما وعدت أمثالي من 
المسرفين وأمثالي من الخاطئين ووعدت القانطين من رحمتك بقولك: «يا عبادي الذي أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله إل الله يغفر الأنوب جميعاً إله هو الغفور الرحيم»» وحذّرت القانطين من رحمتك 
فقلت: «ومن يقنط من رحمة ربّه إل الضّالون» ڈ ثم ندبتنا برأفتك إلى دعائك فقلت: ١ادعرني‏ استجب لكم إِنَّ 
اين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهئم داخرين». 

إلهي لقد كان الإياس علي مشتملاء والقنوط من رحمتك على ملتحفاًء إلهي لقد وعدت المحسن ظلئه 
بك ثواباًء وأوعدت المسيء ظئّه بك عقاباًء اللْهمْ وقد أمسك رمقي حسن الظنْ بك في عتق رقبتي من 
النار» وتغمّد زلْتي وإقالة عثرتي اللْهمّ قولك الحقٌ الذي لا خلف له ولا تبديلء يوم ندعو كل أناس بإمامهم 
وذلك يوم النشور إذا نفخ في الصّورء وبعثر ما في القبور. 

اللهم فإني أوفى واشهد رأفر ولا انکر ولا أجحد وأسرّ وأعلن وأظهر وأبطن بأئك أنت الله لا إله إلا 
أنت وحدك لا شريك لك» وأنّ محمّداً عبدك ورسولك © وأنّ علَياً امير المؤمنين سيّد الأوصياءء ووارث 
علم الأنبياء؛ علم الدين؛ ومبير المشركين: ومميّز المنافقين. ومجاهد المارقين إمامي وحجَتي ومُروتي 
وصراطي دليلي وحجَتي ومن لا أثق بأعمالي ولو زكت» ولا أراها منجية لي ولو صلحت إلأ بولايته 
والائتمام به والإقرار بفضائله» والقبول من حملتها والتسليم لرواتها وأقَرُ بأرصيائه من أبنائه أئمَةٌ وحججاً 
وأدلّة وسرجاً وأعلاماً ومناراً وسادةٌ وأبراراً وأؤمن بسرّهم وجهرهم وظاهرهم وياطنهم» وغائبهم وشاهدهم» 
وحيهم ومیتهم؛ لا شك في ذلك ولا ارتياب» عند تحؤلك ولا انقلاب . 

اللّْهِمْ فادعني يوم حشري ونشري بإمامتهم» وأنقذني بهم يا مرلاي من حرٌ النيران» وإن لم ترزقني 
روح الجنانء فانّك إن أعتقتني من النار كنت من الفائزين الله وقد أصبحت يومي هذا لا ثقة لي ولا رجاء 
ولا لجأ ولا مفزع ولا منجى غير من توسّلت بهم إليك» متقرباً إلى رسولك محمّد يه ثمْ عليّ أمير المؤمنين 
والزُهراء سيّدة نساء العالمين والحسن والحسين وعليَ ومحمّد وجعفر وموسى وعليّ ومحمّد وعليَ والحسن 
ومن بعدهم تقيم المستمة إلى الحمة المنشورة من ولده المرجوٌ للأمّة من بعده. 


(۱) مهج التعوات ص 1547 .۲٤۸‏ 


ج٤‏ مناظرات الرضا سلي بن موسى صلوات الله عليه » واحتجاجه على أرباب الملل المختلفة ۹ 


٤ن‏ : تيم بن عبد الله بن تميم القرشي؛ عن أبيه» عن أحمد بن عل الأنصاريّ » عن أبي الصلت عبد السلام بن 

صالح الفرويّ قال : سأل المأمون أبا الحسن عل بن موسى الرضا (ع) عن قول الله عز وجل : (وهو الذي خلق 
السموات والأرض في سئّة ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم احسن عملاً» فقال :إن الله تبارك وتعالى خلق 
العرش والماء والملائكة قبل خلق السماوات والأزض » فكانت الملائكة تستدلٌ بأنفسها وبالعرش والماء على الله عر 
وجل. ل عت عل 01 للظهر بالك ن ا فل أنه عل كل دی ثم رفع العرش بقدرته 
ونقله فجعله فوق السماوات السبع. ثم خلق السماوات والارض في سنّة أيام وهو مستولٍ على عرشه؛ وكان قادراً على 
أن يخلقها في طرفة عين» ولكنّه عر وجل خلقها في سه أيَام ليظهر للملائكة ما يخلقة منها شيشا بعد شيء فتستدل 
بحدوث ما يحدث عل الله تعالى ذكره مرّة بعد مرةء ولم يخلق الله العرش لحاجة به إليه؛ ١‏ لاله ني عن العرش وعن 
جع فإحاد لاوما كرد عل لحار بوه لص حم O‏ عبن حلقد امار فيا 


وما قوله عر وجل له 
عل ستيل الامعجان والتجرية» لام بانعلا بكل ننى* . فقال المأمون : فجت عني يا أبا ا حسن فرج الله عنك , 

ثي قال له : يا ابن رسول الله فا معنى قول الله جل ثناؤه : ولو شاء ربك لآمن من ني الأرض كلهم جيماً افأنت 
نکر اناس حتی يكونوا سؤمنين # وما کان لنفس أن تؤن إلا بإذن ان7 فقال الرضا ع2 : حدّثني أي موسى بن 
جعفر عن أبيه جعفر بن محمّد» عن أبيه محمّد بن علي ء عن أبيه عللّ بن الحسين »> عن أبيه الحسين بن علي » عن 
أبيه عل بن أبي طالب (عليهم السلام) قال : إل المسلمين قالوا لرسول الله (ص) 0 
قدرت" عليه من الناس على الإسلام لكثر عددنا وقوينا على عدوا فقال رسول الله : ما كنت لألقى الله عز وجل 
ببدعة لم يحدث إل فيها شيئاً وما أنا من المتكلفين» » فأنزل الله عز وجل عليه : يا حمّد #ولو شاء رك لآمن من في 
الأرض كلهم جميعاً» على سبيل الإجاء والاضطرار في الدنيا كما يؤمنون عند المعاينة ورؤية البأس في الآخرة» ولو 
فعلت ذلك بهم لم يستحقّوا مني ثواباً ولا مدحاء ولكني أريد منهم أن يؤمنوا ختارين غير مضطرين ليستحقوا مني 
الزلفى والكرامة ودوام الخلود في جنة الخلد. #أفأنت تكره الناس حتّى يكونوا مؤمنين» وأمَا قوله عز وجل : «وما 
كان لتفس أن تؤمن إلآبإذن اله فليس ذلك على سبيل تحريم الإيمان عليهاء ولكن على معنى آنا ما كانت لتؤمن 
إلا بإذن اللهء وإذنه أمره لها بالإيهان ما كانت مكلفة متعبّدة» وإ لجحاؤه إيّاها إلى الإيمان عند زوال التكليف والتعبّد 
عنهاء فقال المأمون: فرّجت عني يا أبا الحسن فرح الله عنك» فأخبرني عن قول الله عر وجل : «الذين كانت 
أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعاً76“فقال : إن غطاء العين لا يمنع من الذكرء الذكر لا يرى 
بالعين» ولكنّ الله عز وجل شبّه الكافرين بولاية علنَ بن أبي طالب (ع) بالعميان لأثهم كانوا يستثقلون قول النبيّ 
(ص) فيه ولا يستطيعون له سمعاًء فقال المأمون : فتجت عني فرج الله عنك0. 
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اللّهمّ فاجعلهم في هذا اليوم وما بعده حصني من المكاره» ومعقلي من المخاوف؛ ونجٽي بهم من کل 
عدر وطاغ وباغ وفاسق ومن شر ما أعرف وما أنكرء وما أستتر عني وما أبصرء ومن شر کل دابّة رب أنت 
آخذ بناصيتها نك على صراط مستقيم . 

اللْهمْ فبتوسّلي بهم إليك وتقرُبي بمحيّتهمء وتحصّني بإمامتهم» افتح علي في هذا اليوم أبراب رزقك: 
وانشر علي رحمتك.. وحببني إلى خلقك وجلبني بغضهم وعداوتهم إنّك على كل شيء قديره اللهمٌ ولكل 
متوسّل ثواب» ولكل ذي شفاعة حقٌ. فأسألك بمن جعلته إليك سببي» وقدمته أمام طلبتي أن تعرّفني بركة 
يومي هذاء وشهري هذاء وعامي هذاء اللّهمْ وهم مفزعي ومعونتي في شذتي ورخائي وعافيتي وبلائي: 
ونومي ويقظتي» وظعني وإقامتي. وعسري ويسري. وعلانيتي وسرّي» وإصباحي وإمسائي» وتقلبي 
ومثواي؛ وسرّي وجهري . 

الهم فلا تختّبني بهم من نائلك» ولا تقعلم رجائي من رحمتك١؛‏ ولا تؤيسني من روحك» ولا تبتلني 
بانغلاق أبواب الأرزاق» وسداد مسالكها وارتتاج مذاهبها وافتح لي من لدنك فتحاً ييرآء واجعل لي من كل 
ضنك مخرجاً إلى كل سعةٍ منهجاً إّك أرحم الراحمين» وصلى الله على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين آمين 
رب العالمین . 

6-مهج: ومن ذلك عوذة علي بن موسى الرضا نهد التي تعؤذ بها لما ألفي في بركة السباع وجدت 
ما هذا لفظه: قال الفضل بن الربيع: لما اصطبح الرشيد يوماً ڈ ثم استدعى حاجبه؛ فقال له: امض إلى علي 
بن موسى العلويٌ وأخرجه من الحبس» وألقه في بركة السباع» فما زلت ألطف به. وأرفق» ولا يزداد إلا 
غضباً وقال: والله لثن لم تلقه إلى الشباع لألقيتك عوضه. 

قال: فمضيت إلى علي بن موسى الرّضا تل [فدخلت عليه] فقلت له: إن أمير المؤمنين أمرني بكذا 
وبكذاء قال: افعل ما أمرت بهء فإنّي مستعين باله تعالى عليه» وأقبل بهذه العوذة وهو يمشي معي إلى أن 
انتهيت إلى البركة» ففتحت بابها وأدخلته فيهاء وفيها أربعون سبعاًء وعندي من الهم والقلق أن يكون قتل 
مثله على يديء وعدت إلى موضتي . 

فما انتصف اليل أتاني خادم فقال لي: إِنَّ أمير المؤمنين يدعوك؛ فصرت إليه فقال: لعي أخطات 
البارحة بخطيئة أو أتيت منكراً فإئي رأيت البارحة مناماً هالني وذاك أي رأيت جماعة من الرجال دخلوا عليي» 
ويأيديهم سائر الشلاح» وفي وسطهم رجل كأنه القمر» ودخل إلى قلبي هيبتهء فقال لي قائل: هذا أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى أبنائه» فتقدّمت إليه لأقبّل قدميه فصرفني عنه» وقال: 
نهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا ارحامکم)؟ ثم حول وجهه فدخل باباً فانتبهت 
مذعوراً لذلك. 

فقلت: يا أمير الممنين أمرتني أن ألقي على بن موسى للسباع» فقال: ويلك ألقيته؟ فقلت : إي واللهء 
فقال: امض وانظر ما حاله؟ فاخذت الشمع بين يدي وطالعته» فإذا هو قائم يصلي والسّباع حوله» فعدث 
إليه فأخبرتهء فلم يصدقني ونهض واطلع إليه» فشاهده في تلك الحال فقال: الّلام عليك يا ابن عم فلم 
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يجبه حتّى فرغ من صلاته» ثم قال : وعليك السّلام يا ابن عم قد كنت أرجو أن لا تسلم علي في مثل هذا 
الموضع» فقال: أقلني فإني معتذر إليك . فقال له: قد نانا الله تعالى بلطفهء فله الحمد. 

ثم أمر باخراجه فأخرجء فقال: فلا والله ما تبعه سبع» فلمًا حضر بين يدي الرشيد عانقه ثم حمله إلى 
مجلسه» ورفعه إلى فوق سريره» وقال له: يا ابن عم إن آردت المقام عندنا ففي الرّحب والسّعة؛ وقد أمرنا 
لك ولأهلك بمال وثياب» فقال له: لا حاجة لي في المال ولا الغياب؛ ولكن في قريش نفر يفرّق ذلك 
عليهم» وذكر له قوماء فأمر له بصلة وكسوةء ثم أمره أن يركب على بغال البريد إلى الموضع الذي يحبُ» 
فأجابه إلى ذلكء وقال لي: شيّعه 

فشيّعته إلى بعض الطريق» وقلت له: يا سيّدي إن رايت أن تطوّل علي بالعوذة: فقال: منعنا أن ندفع 
عوذنا وتسبيحنا إلى كل أحد؛ ولكن لك علي حقٌ الصحبة والخدمةء فاحتفظ بهاء فكتبتها في دفتر وشددتها 
في منديل في كمي ؛ فما دخلت إلى أمير المؤمنين إلا ضحك إليّ وقضى حوائجي» ولا سافرت إلا كانت 
حرزاً وأماناً من کل مخوف» ولا وقعت في شدّة إل دعوت بهاء ففرّج عني ثم ذكرها. 

يقول علي بن موسى بن طاووس مصئف هذا الكتاب: ريّما كان هذا الحديث عن الكاظم موسى بن 
جعفر صلوات الله عليه لاله كان محبوساً عند الرشيد لكثني ذكرت هذا كما وجدته. الدّعاء: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده؛ ونصر عبده وأعزٌ جنده» 
وهزم الأحزاب وحده؛ فله الملك وله الحمدء الحمد لله ربٌ العالمينء أمسيت وأصبحت في حمى الله 
الذي لا يستباح» وذمته التي لا ترام ولا تخفر؛ في وعڙه الذي لا يذل ولا يقهره وفي حزيه الذي لا يغلب» 
وفي جنده الذي لا يهزم» وحريمه الذي لا يستباح . بالله استجرت» وبالله أصبحت وبالله استنجحت وتعرّزت 
وتعوّذت وانتصرت وتقوّيت؛ وبعزة الله قويت على أعدائي؛ وبجلال الله وكبريائه ظهرت عليهم» وقهرتهم 
بحول الله وقوّته» استعنت عليهم بالله. وفوّضت أمري إلى الله وحسبي الله ونعم الوكيل. 

وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون» أتى أمر الله فلجت حيّجة الله وغلبت كلمة الله على أعداء 
الله الفاسقين» وجنود إبليس أجمعين» لن يضرُوكم إلا أذ وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون» 
ضربت عليهم الذْلة آینما ثا ثقفوا أَحَدّوَا.وقثلوا نقتيلة» لا يقاتلوتكم جما إل في ري تة أو من وره 
جدر بأسهم بينهم شديدٌ تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى» ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. 

تحصّنت منهم بالحفظ المحفوظ» فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباًء آويت إلى ركن 
شديدء والتجات إلى كهف رفيع وتمسشكت بالحبل المتين وتدرّعت بدرع الله الحصينة» وتدرّقت بدرقة أمير 
المؤمئين» وتعوؤذت بعوذة سليمان بن داود» وتختّمت بخاتمه» فأنا حيئما سلكت آمن مطمئن؛ وعداي في 
الأهوال حيران قد حفٌ بالمهانة» وألبس الذلء وقلع بالصغار» ضربت على نفسي سرادق الحياطة» زات 
درع الحفظ. وعلقت علي هيكل الهيبة» وتتوجت بتاج الكرامة وتقلّدت بسيف العز الذي لا يفل وخفيت 
عن أعين الباغين الناظرين» وتواريت عن الظنون؛ وأمنت على نفسي؛ وسلمت من أعداني بجلال الله» فهم 
لي خاضعون وعني نافرون» كأنّهم حمرٌ مستنفرة» فرت من قسورة» قصرت أيديهم عن بلوغي وعميت 
أبصارهم عن رؤيتي: وخرست السنتهم عن ذكري» وذهلت عقولهم عن معرفتي؛ وتخوّفت قلوبهمء 
وارتعدت فرائصهم ونفوسهم من مخاتتي بالله الذي لا إله إلا هو. 
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يا هو يا من لا إله إلأ هوء أفلل جنودهم» واكسر شوكتهم» ونكس رؤوسهم واعم أبصارهم» فظلّت 
أعناقهم لي خاضعين» وانهزم جيشهم وولوا مُدبرِينء سيهزم الجميع ويولون الذبرء بل الساعة موعدهم 
والساعة أدهى وأمرٌء وما آمر الساعة إلا كلمح البصر. 

علوت عليهم بعلو الله الذي كان بعلو به علي صاحب الحروب منكس الرايات ومبيد الأقران» 
وتعوذت بأسماء الله الحسنى» وكلماته العلياء وظهرت على أعدائي ببأس شديد» وأمر رشيد» وأذللتهم 
وقمعت رؤوسهم؛ وظلت أعناقهم لي خاضعين فخاب من ناواني» وهلك من عاداني» وأنا المؤيّد المنصور 
والمظفر المتوّج المحبور وقد لزمت كلمة التقوىء واستمسكت بالعروة الوثقى» واعتصمت بحبل الله المتين 
فلن يضرّني كيد الكائدين» وحسد الحاسدين» أبد الآبدين ودهر الداهرين» فلن يراني أحد» ولن يُنذرني 
أحد, 

قل إِنّما أدعو ري ولا أشرك به أحداء أسالك يا متفضل أن تفضّل علي بالأمن والإيمان» على نفي 
وروحي بالسلامة من أعدائي وأن تحول بيني وبين شرّهم بالملائكة الغلاظ الشداد لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون» وآيدني بالجند الكثيفة والأرواح العظيمة المطيعة؛ فيجيبونهم بالحجة البالغة» 
ويقذفونهم بالحجر الذامغ » ويضربونهم بالسيف “القاطع؟ ويرمونهم بالشهاب الثاقب» والحريق الملتهب» 
والشّواظ المحرق» ويُقذفون من كل جانب دُحوراً ولهم عذاب وأصب. 

قذفتهم وزجرتهم بفضل بسم الله الرّحمن الرّحيم» بطه ويس والذاريات والطواسين وتنزيل القرآن 
العظيم والحواميم وبكهيعص» وبكاف كفيتء وبهاء هُديت؛ وبياء يُمْر لي» وبعين غلوت» وبصاد صَدّقت 
أنه لا إله إلا هو. 

وبنون والقلم وما يُسطرونء وبمواقع النُجوم؛ وبالطور وكتاب مَسطور في رق مُنشورء والبيت 
المعمورء والسقف المرفوعء والبحر المسجورء إن عذاب ربك لواقع» ما له من دافع؛ فولّوا مُدبرين» 
وعلى أعقابهم ناكصين» وفي ديارهم خالفين فوقع الح وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا مُنالك وانقلبوا 
صاغرين وألقي السحرة ساجدين» فوقاهُ الله سيّئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب ومكروا ومكر 
الله والله خير الماكرين . 

الّذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» 
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوءء وانبعوا رضوان اللهء والله ذو فضل عظيمء رب أعوذ بك من 
همزات الشيّاطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. 

اللْهمْ إني أعوذ بك من 5 شر ما اخافٌ وأحذر» وأسألك من خير ما عندك فسيكفيكهم الله وهو السميع 
العليم » لا حول ولا قوّة إلآ بالله العليّ العظيم» جبرئيل عن يميني» وميكائيل عن شمالي؛ ومحمّد هه 
أمامي. والله عر وجل يطل علي يمنعكم متي. ويمنع الشيطان الرجيم؛ يا من جعل بين البحرين حاجزاً 
احجز بيني وبين أعدائي حتى لا يصلوا إليّ بسوء» سترت بيني وبينهم بستر الله الذي يستتر به من سَطوات 
الفراعنة » ومن كان في ستر الله كان محفوظاً حسبي الذي يكفي ما لا يكفي أحد سواهء وجعلنا من بين 
أيديهم سدَاً ومن -خلفهم سذَاً فاغشيناهم فهم لا يبصرون. 

اللّهمْ اضرب على سرادقات حفظك الذي لا يهتكه الرّياحٌُ» ولا تخرقه الرّماح واكفني شر د ما أخافه 
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بروح قدسك الذي من ألقيته عليه كان مستوراً عن عيون الناظرين وكبيراً في صدور الخلائق أجمعين؛ ودقق 
لي بأسمائك الحسنى وكلماتك العُليا صلاحي في جميع ما اتل من خير الدّنيا والآخرة» واصرف علي شر 
فلوبهم وشرٌ ما يُضمرون إلى خير ما لا يملكه غيرك . 

اللّهمْ إنك آنت مولاي وملاذي فبك آلوذء وأنت معاذي فبك أعوذء يا من دانت له رقاب الجبابرة» 
وخضعت له عماليق الفراعئة» أجرني اللّهمٌ من خزيك وكشف سترك؛ ونسيان ذكرك» والإضراب عن 
شكركء أنا في كنفك ليلي ونهاري ونومي وقراري وانتباهي وانتشاريء» ذكرك شعاري» وثناؤك دثاري. 

اللّهمٌ إن خوفي أمسى واصبح مستجيراً بك؛ وبأمانك من خوفك وسُوء عذابك؛ واضرب علي 
سرادقات حفظك» وارزقني حفظ عنايتك برحمتك يا أرحم الرّاحمين آمين [آمين]2'7 ربٌ العالمين" . 


لاه 
باب أحراز مولانا الجواد وعوذاته 
وبعض أدعيته صلوات الله عليه 


١‏ مهج: : حرز محمد بن علي الجواد تتو : علي بن عبد الصمّدء عن عم والده محمد بن أبي 
الحسن» عن جعفر بن محمّد الدوريستي» عن أبيه» عن الصدوق محمد بن بابويه قال : وأخبرني جڏي» 
عن أبيه ابي الحسن» عن جماعة من أصحابنا منهم السيّد أبو البركات وعليُ بن محمّد المعاذي ومحمّد بن 
عليّ المعمريّ ومحمد بن إبراهيم المدائني جميعاًء عن الصدوق» عن أبيه؛ عن علي بن إبراهيم بن هاشم 
عن جذه» عن أبي نصر الهمدانيّ قال: حدّنئني حكيمة بنت محمّد بن محمّد بن علي بن موسى هلل 
قالت: لما مات محمد بن علي الرضا لته أنيت زوجته أُمَ عيسى بنت المأمون فعزيتها فوجدتها شديد 
الحزن والجزع عليه تقتل نفسها بالبكاء والعويل فخفت عليها أن تتصدّع مرارتها. 

فبينما نحن في حديثه وكرمه ورصف خلقه؛ وما أعطاه الله تعالى من الشرف والإخلاص» ومنحه من 
العزّ والكرامة» إذ قالت أ عيى: الا أخبرك عنه بشيء عجيب» وأمر جليل» فوق الوصف والمقدار؟ 
قلت: وما ذاك؟ قالت: كنت أغار عليه كثيراً وأراقبه أبد» وريّما يُسمعني الكلام» فأشكو ذلك إلى أبيء 
فقول: يا بنية احتمليه» فإِنه بضعة من رسول الله هه . 

فبينما أنا جالسة ذات يوم إذ دخلت علي جارية فسأمت علي فقلت: من أنت؟ فقالت: أنا جارية من 
ولد عمّار بن ياسرء وأنا زوجة أبي جعفر محمّد بن علي الرضا نك › زوجك» فدخلني من الغيرة ما لا 
أقدر على احتمال ذلك؛ وهممت أن آخرج وأسيح في البلاد» وكان الشيطان يحملني على الإساءة إليهاء 
فكظمت غيظي وأحسنت رفدها وكسوتهاء فلمًا خرجت. من عندي المرأة» نهضت ودخلت على أبي 
وأخبرته بالخبر وكان سكران لا يعقل» فقال: يا غلام علي بالستتف» فأتي به فرکب» وقال: والله لأفتلته فلمًا 
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رأبت ذلك قلت: إنا لله وإنًا إليه راجعون ماذا صنعت بنفسي وبزوجي» وجعلت ألطم حر وجهي فدخل عليه 
والدي» وما زال يضربه بالسيف حتى قطعهء ثم خرج من عنده» وخرجت هاربة من خلفه فلم أرقد ليلتي. 

فلمًا ارتفع النهار أنيت أبي فقلت: آندري ما صنعت البارحة؟ قال: وما صنعت؟ فلت: فتلت ابن 
الرّضا فبرق عينه» وغشي عليه؛ ثم أفاق بعد حين» وقال: ويلك ما تقولين؟ قلت: نعمء والله يا أبت 
دخلت عليه ولم تزل تضربه بالف بن قك؛ فاضطرب من ذلك اضطراباً شديداء وقال: علي بياسر 
الخادم» فجاء ياسر فنظر إليه المأمون وقال: ويلك ما هذا الذي تقول هذه ابنتي؟ قال: صدقت يا أمير 
المؤمنين فضرب بيده على صدره و-ندّه؛ وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون» هلكنا بالله وعطبنا وافتضحنا إلى 
آخر الأبدء ويلك يا ياسر! فانظر ما الخبر والقصّة عنه؟ وعجّل علي بالخبرء فإِنْ نفسي تكاد أن تخرج 
الساعة . 

فخرج ياسر وأنا الطم حر وجهي فما كان بأسرع من أن رجع ياسر فقال: البشرى يا أمير المؤمئين» 
قال: لك البشرى فما عندك؟ قال ياسر: دخلت عليه فإذا هو جالس وعليه قميص ودُرَاجٍ وهو يستاك 
فسلّمت عليه وقلت: ها ابن رسول الله أحبُ أن تهب لي قميصك هذا أصلّي فيهء وأتبّك به وإنّما أردت ان 
أنظر إليه وإلى جسده هل به أثر السيف» فوالله كأنّه العاج الذي مسّه صفْرةء ما به أثر. 

فبكى المأمون طويلاً وقال: ما بقي مع هذا شيء إنَّ هذا لعبرة للأوّلين والآخرين: وقال: يا ياسر آم 
ركوبي إليهء وأخذي السيف» ودخولي عليه فالې ذاكر لهء وخروجي عنه فلا أذكر شيئاً غيره ولا اذکر أيضاً 
انصرافي إلى مجلسي فكيف كان أمري وذهابي إليه» لعنة الله على هذه الابئة لعن وبيلاً تقدّم إليها وقل لها: 
يقول لك أبوك: والله لئن جئتني بعد هذا اليوم وشكوت منه» أو خرجت بغير إذنه لأنتقمنٌ له مئك ثم سر 
إلى ابن الرّضا وأبلغه عئي السّلام واحمل إليه عشرين ألف دينارء وقدّم إليه الشّهري الذي ركبته البارحةء ثم 
أمر بعد ذلك الهاشميّين أن يدخلوا عليه بالسلام» ويسلموا عليه. 

قال ياسر: فأمرت لهم بذلك» ودخلت أنا أيضاً معهم» وملّمت عليهء وأبلغت التسليم» ووضعت 
المال بين يديه» وعرضت الشُّهريٌّ عليه فنظر إليه ساعة ثم قبسم فقال: يا ياسر هكذا كان العهد بيننا وبين 
أبي وبينه حتى يهجم علي بالسّف؟ أما علم أن لي ناصراً وحاجزاً بحجز بيني وبينه؟ فقلت: يا سيّدي يا ابن 
رسول الله دع عنك هذا العتابء والله وحق جدّك رسول الله وء ما كان يعقل شيئاً من أمرهء وما علم أين 
هو من أرض الله؟ وقد نذر لله نذراً صادقاً وحلف أن لا يسكر بعد ذلك أبداًء فن ذلك من حبائل الشيطان» 
فإذا أنت يا ابن رسول الله أنيته فلا تذكر له شيئاً ولا تعاتبه على ما كان منه» فقال غلل : هكذا كان عزمي 
وراي [واك]0 . 

ثم دعا بثيابهء ولبس ونهض» وقام معه الناس أجمعون» حثى دخل على المأمون؛ فلما رآه قام إليه 
وضمه إلى صدره» ورخب بهء ولم يأذن لأحد في الدخول عليه. ولم يزل يحدّئه ويسامره. 

فلمًا انقضى ذلك؛ قال له أبو جعفر محمد بن علي الرّضا تاي : با أمير المؤمنين قال: لبيّك 
وسعديك» قال: لك عندي نصيحة فاقبلهاء قال المأمون بالحمد والشكر فما ذاك يا ابن رسول الله؟ قال: 
أححبٌُ لك أن لا تخرج بالليل» فإئي لا آمن عليك هذا الخلق المنكوس» وعندي عقد تحصّن به نفسك؛ 
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وتحترز به من الشرور والبلايا والمكاره والآفات والعاهات كما أنقذني الله منك البارحة ولو لقيت به جيوش 
الرُوم والترك؛ واجتمع عليك وعلى غلبتك أهل الأرض جميعاً ما تهيّأ لهم منك شيء بإذن الله الجبار» وإن 
أحببت بعئت به إليك لتحترز به من جميع ما ذكرت لك قال: نعم فاكتب ذلك بخطك وابعثه إليّ قال : نعم . 

قال ياسر: فلا أصبح أبو جعفر لبه بعث إليّ فدعاني» فلمًا سرت إليه وجلست بين يديهه دعا برق 
ظبي من أرض تهامة» ثم كتب بخطه هذا العقد؛ ثم قال: يا ياسر احمل هذا إلى أمير المؤمنين وقل حتى 
ل نع ل مه لطر علو و فإذا أراد شده على عضده»ء فليشده على عضده الأيمن 
وليتوضأ وضوءاً حسناً سابغاً وليصلٌ أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرّة وسبع مرّات آية 
الكرسيّ» وسبع عرّات شهد اله ء وسبع مرّات والشمس وضحاها وسيع مرّات والليل إذا يغشى » وسبع مزات 
قل هو الله أحدء فإذا فرغ منها فليشدّه على عضده الأيمن عند الشدائد والنوائب يسلم بحول الله وقوته من 
كل شيء يخافه ويحذرهء» وينبغخي أن لا يكون طلوع القمر في برج العقزب:ولر أله خا اقل الوم زملكهي 
لغلبهم بإذن الله وبركة هذا الحرز. 

وروي أنه لما سمع المأمون من أبي جعفر تلت من أمر هذا الحرز هذه الصفات كلها غزا أهل الرُوم 
فنصره الله تعالى عليهم؛ ومنح منهم من المغتم ما شاء اللهء ولم يفارق هذا الحرز عند كل غزاة ومحاربة: 
وكان ينصره الله عر وجل بفضله» ويرزقه الفتح بمشيئته» إله ولي ذلك بحوله وقوّته. 

الحرز: بسم الله الرّحمن اليم اكد ث رك الائ إلى ر ألم تر أن الله سر لكم ما في 
الأرض والفلك تجري في البحر بأمره» ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه؛ إن الله بالئاس 
الرؤوف رحيم» الهم أت الراحد الملك الان وم الذين تقمل ما تشاء بلا سثاية. وتعطي من تشاء بلا 
منء وتفعل ما تشاء وتحكم ما تريدء وتداول الأيّام بين الئاس» وثركبهم طبقاً عن طبق . 

أسألك باسمك المكثوب على سرادق المجدء وأسألك باسمك المكتُوب على سرادق السرائرء السابق 
الفائق الحسن الجميل النُضير رب الملائكة القمانية» والعرش الذي لا يتحرّك: وأسألك بالعين التي لا تنام» 
وبالحياة التي لا نموت» وبنور وجهك الذي لا يطفاء وبالاسم الأكبر الأكبر الأكبر» وبالاسم الاعظم 
الأعظم الأعظم الذي هو محيط بملكوت الشماوات والأرض» وبالاسم الذي أشرقت به الشمس وأضاء به 
القمر» وسرت به البحور؛ ونصبت به الجبال» وبالاسم الذي قام به العرش والكرسيّ» وباسمك المكتوب 
على سُرادق العرش» وباسمك المكتُوب على سرادق العزّة: وباسمك المكتوب على سرادق العظمةء 
وياسمك المكئوب على سرادق البهاء» وباسمك المكتوب على سرادق القدرة» وباسمك العزيز؛ ويأسمائك 
المقدّسات المُكرمات المخزونات في علم الغيب عندك . 

وأسألك من يرك خيراً مما أرجوء وأعوذ بعرتك وقدرتك من شر ما أخاف وأحذرء وما لا أحذرء يا 
صاحب محمد يوم حُنين» ويا صاحب علي وپوم صفّينء أنت يا رب مبير الجبّارين» وقاصم المتكبرين» 
أسألك بحقّ طه ويس والقرآن العظيم والفرقان الحكيم؛ أن ُصلّي على محمد وآل محمدء وأن تشد به عضد 
صاحب هذا العقد» وأدرأ بك في نحر كل جبّار عنيد؛ وکل شيطان مريد؛ وعدؤ شدید» وعدرٌ منكر 
الأخلاق واجعله ممّن أسلم إليك نفسهء وفوّض إليك أمرهء وألجأ إليك ظهره. 

اللّهمّ بحقٌ هذه الأسماء التي ذكرتها وقرأتهاء وأنت أعرفٌ بحفها مئي وأسألك يا ذا المنْ العظيم؛ 


جع ۷ - باب أحراز مولانا الجواد وموذاته وبمض أدعيته صلوات الله عليه يلف 


والجود الكريم» ولي الدعوات المستجابات» والكلمات القامات» والأسماء الدافذات. وأسألك يا نور 
الثهار. ويا نور الليل؛ ونور السماء والأرض» ونور النورء ونوراً يْضِيء به كل نوره يا عالم الخفيّات كلهاء 
في البرٌ والبحرء والأرض والسّماف والجبال. 

وأسألك يا من لا يفنى» ولا يبيد ولا يزولء ولا له شيء موصوف. ولا إليه حدّ منسوبء ولا معه 
إله ولا إله سواه؛ ولا له في ملكه شريك» ولا تضاف العزّة إلا إليه ولم يزل بالعلوم عالماً؛ وعلى العلوم 
واقفاًء وللامور ناظماء» وبالكينونيّة عالماً وللتدبير مُحكم. وبالخلق بصيراء وبالأمور خبيراً. 

أنت الذي خشعت لك الأصواتء, وضلّت فيك الأوهام اوضاقت دونك الأسباب» وملا كل شيء 
نورك» ووجل كل شيء منك» ورب کل شيء إيك وتوكل كل شيء عليك» وأنت الربيع في جلالك» 
وأنت البهيُ في جمالكء وأنت العظيم في قدرتك» وآنت الذي لا يدركك شيء» وأنت العليٌ الكبير 
[العظيم] ومجيب الڏعوات» قاضي الساجات» مرج الكريات» ولي اللقمات. 

يا من هو في علوٌه دان وفي دنوه عال؛ وفي إشراقه منیر» وفي سلطانه قوي وفي مُلكه عزيز» صل 
على محمّد وآل محمّد» واحرس صاحب هذا العقد وهذا الحرز وهذا الكتاب» بعينك التي لا تنام» واكثفه 
بركنك الذي لا يُرامء وارحمه بقدرتك عليه» فإنه مرزوقك. 

بسم الله الرّحمن الرحيم بسم الله وبالله [الذي) لا صاحبة له ولا ولدء بسم الله قوت الشأن؛ عظيم 
البرهان» شديد السٌلطان» ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن أشهد آل نرحاً رسول الله وأ إبراهيم خليل 
الله وال موسی كليم الله ونجيّه» أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته؛ صلوات الله عليه وعليهم أجمعين 
وان محمْداً هه خاتم النتيين» لا نبي بعده. 

وأسالك بحق الساعة النّي يؤتى فيها بإبليس [اللعين] يوم القيامة ويقول اللعين في تلك الساعة؛ والله ما 
أنا مُهبّج مردّة» الله نور السَموات والأرض وهو القاهر وهو الغالب له القدرة السابقة وهو الحكيم الخبير 
اللّهمّ وأسألك بحق هذه الأسماء كلها وصفاتها وصورتها وهي : 
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سبحان [الله]”) الذي خلق العرش والكرسيٌ» واستوى عليه أسألك أن تصرف عن صاحب كتابي هذا 
كل سوء ومحذورء فهر عبدك وابن عبدك» وابن أمتك وأنت مولاء فقهِ. 

اللّهمٌ يا ربُ [ادفع عنه) الأسواء كلها واقمع عنه أبصار الظالمين» وألسنة المعاندين» والمريدين له 
السوء والض وادفع عنه کل محذور ومخوف» وأي عبد من عبيدك» أو أمة من إمائك» أو سلطان ماردء 
أو شيطان أو شيطانة» أو جلي أو جئيةء أو غول أو غولةء أراد صاحب كتابي هذا بظلم أو ضرّ [أو مكر] أر 
مكروه أو كيد أو خديعة أو نكاية أو سعاية أو فساد أو غرق أو اصطلام أو عطب أو مغالبة أو غدر أو قهر أو 
هتك ستر أو اقتدار أو آفةٍ أو عاهةٍ أو قتل أو حرق أو انتقام أو قطع أو سحر أو مسخ أو مرض أو سقم أو 
برص أو جلام أو بؤس أو فاقة [أو آعة] أو سخب أو عطش أو وسوسة أو نقص في دين أو معيشة فاكفيئه يما 
شئت؛ وكيف شئتء وألى شئت إنك على کل شيء قدیر» وصلی الله على سيّدنا محمّد وآله أجمعين وسم 
تسليماً كثبراً ولا حول ولا فوّة إلا بالله اللي العظيم؛ والحمد لله رب العالمين. 

فأمًا ما ينقش على هذه القصبة» من فضّة غير مغشوثة: 

ايا مشهوراً في الشموات» يا مشهوراً في الأرضينء يا مشهوراً في الدّنيا والآخرة» جهدت الجبابرة 
والملوك على إطفاء نورك وإخماد ذكركء فأبى الله إلا أن يتم نورك» ويبوح بذكرك؛ ولو كره المشركون». 

ورآيت في نسخة «وأبيت إلا أن يعم نورك» 

أقول: وأمًا قوله «فابى الله إلا أن يعم نورك»» لعلّه نورك أيّها الاسم الأعظم المكتوب في هذا الحرز 
بصورة الطلسم . 

ووجدت في الجزء الثالث من كتاب الواحد(" أن المراد بقوله يا مشهوراً في السّموات ‏ إلى آخره ‏ هو 
مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وط . 

حرر آخر للتقي ن بخير تلك الرواية: يا نور يا بُرهانء يا مُبين يا منير يا ربٌ اكفني الشرور» وآفات 
الذهور, وأسألك النجاة يوم يُنفخ في الصور. 


مغ - 
باب بعض أدعية الهادي وأحرازه وعوذاته 
صلوات الله وسلامه عليه 
١‏ - مهج: حرز لمولانا علي بن محمد التق لظ : علي بن عبد الصمدء عن عدَّة من أصحابه منهم 
جدّهء عن أبيه أبي الحسن؛ عن شيخ الطائفة قال: وأخبرني الحسين بن أحمد بن طخال المقداديٌ؛ عن 
الحسين بن الحسن بن بابويه» عن شيخ الطائفة» عن جماعة من أصحابه؛ عن أبي المفضّل الشيباني» عن 
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عبد الله بن الحسين بن إبراهيم العلويّ» عن أبيه» عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني أن آبا جعفر محمّد بن 
علي الرضا غك كتب هذه العوذة لابنه أبي الحسن علي بن محمد 4# » رهو صب في المهد وكان يعوذه 
بهاء ويأمر أصحابه بها . 

الحرز: بسم الله الرّحمن الرّحيم؛ لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم اللّهِمْ ربٌ الملائكة والروح 
والنبئين والمرسلين» وقاهر من في السمّوات والأرضين وخالق كل شيء ومالكه» كف عنًا باس أعدائنا ومن 
أراد بنا سوماً من الجن والإنس واعم أبصارهم وقلوبهم واجعل بيننا وبينهم حجاباً وحرساً ومدفعاً إنّك ربّنا لا 
حول ولا قوّة لنا إل بالله» عليه توكّلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. 

ريّنا لا تجعلنا فتنة للّذين كفرواء واغفر لنا ربّنا إنّك أنت العزيز الحكيم را عافنا من كل سوء» ومن 
شرٌ كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء ومن شر ما يسكن في اليل والنهارء ومن شرٌ كل ذي شز. 

رب العالمين» وإله المرسلين صل على محمّد وآله أجمعين » وأوليائك» وخصٌ محمْداً وآله أجمعين 
بأتمّ ذلك» ولا حول ولا قؤّة إلا بالله العليّ العظيم . 

بسم الله وبالله» أومن بالله» وبال أعوذ وبالله أعتصمء وبالله أستجيرء وبعرة الله ومنعته أمتنع من 
شياطين الإنس والجِنْ. ورجلهم وخيلهم» وركضهم وعطفهم ورجعتهم وكيدهم وشرّهم وشرٌ ما يأتون به 
تحت اليل وتحت النهار» من القرب والبعدء ومن شر الغائب والحاضرء والشاهد والزائرء أحياء وأمواتاً 
أعمئ وبصيراً ومن شرٌ العامة والخاضةء ومن شرٌ نفس ووسوستهاء ومن شر الدناهش والحس واللمس 
واللبّسء ومن عين الجن والإنس» وبالاسم الذي اهر به عرش بلقيس . 

وأعيذ ديني ونفسي وجميع ما تحوطه عنايتي من شر كلّ صورة أو خيال أو بياض أو سواد أو تمثال أو 
معاهد أو غير معاهد ممّن يسكن الهواء والسحاب. والظلمات والنورء والظلْ والحرورء والبّرٌ والبحورء 
والسّهل والوعورء والخراب والعمران والآكام والآجام» والغياض» والكنائس والنواريسء. والفلرات 
والجبّانات» ومن شرٌ الصادرين والواردين؛ ممن يبدو بالليل؛ ويستتر بالنهارء وبالعشيّ والإبكار والغدو 
والآصال» والمريبين والأسامرة؛ والأفاترة والفراعنة والأبالسة؛ ومن جنودهم وأزواجهم وعشائرهم وقبائلهم 
ومن همزهم ولمزهم ونفثهم ووقاعهم وأخذهم وسحرهم وضربهم عيثهم ولمحهم واحتيالهم واختلافهم 
ومن شرٌ كل ذي شرّ من السحرة والغيلان َم الصبيان وما ولدوا وما وردواء ومن شرٌ كل ذي شر داخل 
وخارج» وعارض ومتعرض» وساكن ومتحرّك» وضربان عرق» وضُداع وشقيقة وأَمْ ملدم» والحمّى والمثلئة 
والربع والب والنافضة والصالبة والداخلة والخارجة؛ ومن شر كل دابَةِ أنت آخذ بناصيتها نك على صراط 

مُستقيم؛ وصلى الله على نبيه محمد وآله الطاهرین . 

 "‏ مهج: حرز لعلي بن محمد النقي عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم يا عزيز العز من عزّء ما 

أعز عزيز العرّ في عزه» يا عزيز أعزْني بعزك» وأيّدني بنصرك وادفع عني همزات الشياطين» وادفع عنه 
عمزات الشباطين وادفع عي بدفعك وامنع عني بصنعك؛ واجعلني من خيار -خلقك» يا واحد يا أحد يا فرد 
يا صمد 
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E 
باب بعض أدعية العسكري ت‎ 
وأحرازه وعوذاته صلوات الله عليه‎ 
: مهج: حرز الحس بن علي العسكري غ8‎ ١ 
بسم الله الرّحمن الرّحيم احتجبت بحجاب الله النور الذي أحتجب به عن العيون» وأحطت على نفسي‎ 
وأهلي وولدي وما اشنملت عليه عنايتي ببسم الله الؤحمن الرّحيم واحرزت نفسي وذلك كله من كل ما أخاف‎ 
واحذرء بالله الذي لا إله إلا هو الحيّ القّوم» لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض» من‎ 
ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» يعلمٌ ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسح‎ 
. كرسيّه السَّموات والأرض ولا يّؤده حفظهما وهو العليّ العظيم‎ 
ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربّه فأعرض عتها ونسي ما قدّمت يّداه إلا جعلنا على قلوبهم أكثةٌ أن يفقهره‎ 
وفي آذانهم وقراً وإن نُدمُهم إلى الهُدى فلن يهندوا إذا أبدأء أفرأيت من اثخذ إلهه هواه رأضله الله على علم‎ 
وختم على سمعه وقلبه وجمل على بصره غشاوةٌ فمن يهديه من بعد الله أفلا تتذكرون» أولئك الذين طبع الله‎ 
على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وآرلئك هم الغافلون» وإذا قرات القرآن جعلنا بينك وبين الّذين لا يؤمنون‎ 
بالآخرة حجاباً مستوراًء وجعلنا على قلوبهم أكلةٌ أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً وإذا ذكرت ربك في القرآن‎ 
وحده ولوا على أدبارهم نفوراً. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.‎ 
: مهج حرز آخر للعسكري غلك‎  ؟‎ 
ابسم الله الرّحمن ن الرّحيم يا عذّتي عند شدّتيء ويا غوئي عند كُربتي يا مونسي عند وحدتي» احرسني‎ 
بعينك التي لا تنام » واكنفني بركنك الذي لا يُرامو90,‎ 


«o 
باب بعض أدعية القائم تجو‎ 
وأحرازه وعوذاته صلوات الله عليه‎ 

١‏ مهج: حرز لمولانا القائم ن : بسم الله الرّحمن الرّحيم يا مالك الرّقاب» ويا هازم الأحزاب» يا 
مُفتح الأبواب» يا مسب الاسباب! سبب لنا سبباً لا نستطيعٌ له طلباً بحق لا إله إلا الله محمّد رسول الله 
صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين9 . 

3-۲ : قال أمير المؤمنين 8# : كأئني بالقائم قد عبر من وادي السلام إلى مسيل السهلةء على فرس 
محججل له شمراخ يزهرء يدعو ويقول في دعائه: 

لا إل إلا اله حفاً حقاء لا إل إلا اه إيمانً وصدقاء لا إله إلا الله تعبّداً ورفاء الهم معز كل مؤمن 
وحيدء ومذلٌ كل جبّار عنيد» أنت كتفي حين تعييني المذاهب» وتضيق علي الأرض بما رحبت» الهم 
خلقتني وكنت غنيّاً عن خلقي. ولولا نصرك إياي لكنت من المغلوبين» يا منشر الرحمة من مواضعها 
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له : أخبن جعلني لله ندا عن كلام ل موسي : فقال : الله أعلم بأيّ لسان كلمه» بالسريانيّة أم بالعبرانية فأخذ 
أبو قرّة بلسانه فقال : إا أسألك عن هذا السانء فقال أبو الحسن (ع) : سبحان الله | تقول . ومعاذ الله أن يشبه 
خلقه أو يتكلم بمثل ماهم متكلّمون0"©, ولكئه تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. ولا كمثله قائل فاعل" قال: 
كيف ذلك؟ قال : كلام الخالق لمخلوق ليس ككلام المخلوق لمخلوق. ولا يلفظ بشقّ فم ولا لسان". ولكن يقول 
له : كن» فكان بمشيّته ما خاطب به موسى من الأمر والنهي من غير تردّد في نفس . 

فقال أبو قرّة: فما تقول في الكتب؟ فقال ل أبو الحسن (ع) التوراة والإنجيل والز بور والفرفان وکل كنات آنل كان 
كلام الله تعالى» أنزله للعالمين نوراً وهدى وهي كلها محدئة وهي غير الله حيث يقول : #أو 00 
وقال : ما يأتيهم من ذكر من رهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون 74" والته أحدث الكتب كلها التي أ أنزهاء فقال 
أبو قرّة : فهل يفنى؟ فقال أبو الحسن (ع) : أجع المسلمون عل أن ما سوى الله فان وما سوى الله فعل ا 
والإنجيل والزبور والفرقان فعل الله تعالى؛ ألم تسمع الناس يقولون : رب القرآن؟ و إن القرآن يقول يوم القيامة: يا 
رب هذا فلان ‏ وهو أعرف به قد أظمأت ا وأسهرت ليله فشفعني فيه؟ وكذلك التوراة والإنجيل والزبور 
كلها(" مدثة مربوبة» أحدثها من ليس كمئله شيء؛ هدى لقوم يعقلون» فمن زعم تن لم زل" فقد أظهر أن الله 
ليس بأول قديم ولا واحد» وان الكلام ل يزل معه ولیس له بدؤ ولیس بإللهء قال أبو رة : و إِنَا روينا أن الكتب كلها 
تيء يوم القيامة والناس في صعيد واجد» صفوف قيام لرب العالمين» ينظرون حتى ترجع فيه لأنها منه وهي جزء 
منه فإليه تصيرء قال أبو الحسن (ع) : فهكذا قالت النصارى في المسيح : : إِنه روحه جزء منه ويرجع فيهء ٠‏ وكذلك 
قالت المجوس في الثار والشمس : : اتا جزء منه يرجع فيه تعالى ربّنا أن يكون متجرْباً أو مختلفاء وإِنّا يختلف 
ويأتلف المتجزىء لأنَّ كل متجرْء متهم والقلّة والكثرة مخلوقة دالّة على خالق خلقها . 

فقال أبو قرّة : فإنا روينا أن الله قم الرؤية والكلام بين نبتن» فقسَم لموسى الكلامء ولحمّد (ص) الرؤية» 
فقال أبو الحسن (ع): فمن المبلّعْ عن الله إلى الثقلين من الحنّ والإنس : إِنّه لا تدركه الأنصارء ولا يحيطون به علياً. 
ولیس كمثله شيء؟ أليس محمّد؟ قال: بلى» قال أبو الحسن (ع) : فكيف يجيء رجل إلى الخلق جميعاً فيخيرهم آنه 
جاء من عند الله» وأنّه يدعوهم إلى الله بأمر الله ويقول : إنه لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علياً» 2-0 
شيء٠‏ ثم يقول : أنا رأيته بعيني » وأحطت به علي وهو على صورة البشر؟ أما تستحيون؟ ما قدرت الزنادقة أن ترميه 
بهذا أن يكون أتى عن الله يأمر ثم يأني بخلافه من وجه آخر! فقال أبو قرّة: فإنه يقول : #ولقد رآه نزلة أخرى 04 
فقال أبو الحسن (ع) : إن بعد هذه الآبة ما يدل على مارأى حيث يقول لما كذب الفؤاد ما رأى»('' يقول: ما 
كذب فؤاد محمّد (ص) ما رأت عیناہء ثم أخبر با رأت عيناه فقال : #لقد رأى من ايات ربّه الكبرى ١674‏ فآيات الله 


(۱) في المصدر: أو يتكلم بمثل ما هم به متكلمون . 
() في المصدر: ولا كمثله قائل ولا فاعل . 
(۳) في المصدر: ولا يلفظ بشق فم سان . 
(1)طه: ۱۱۴۳ . 

(6)الأنبياء: ؟. 

(5) في المصدر: أعرف منه قد أظمأت تباره . 
(۷) في المصدر: هي كلها . 

(۸) في المصدر: لم يزلن معه . 

(4)النجم: ۱۳. 

1۷ ' النجم‎ )٠١( 

. ٠۸ النجم:‎ )۱١( 


جم باب سائر الأحراز المروبة والعوذات المنقولة وما بناسب هذا الممنى لقف 


ومخرج البركات من معادنهاء ويا من خص نفسه بشموخ الرفعة» وأولياؤه بعزه يتعزّزون» يا من وضعت له 
الملوك نير المذلة على أعناقهاء فهم من سطوته خاتفون» أسألك باسمك الذي فطرت به خلقك» فكل له 
مذعنون» أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وان تنجز لي أمري؛ وتعتجل لي في الفرج»ء وتكفيني 
وتعافيني» رتقضي حرائجي الساعة الساعة» الليلة الليلةء إنك على كلّ شيء قدب 0 


١م‏ 
باب سائر الأحراز المروية والعوذات المنقولة 
وما يناسب هذا المعتى 


قول : : وس سييجيء الحرز ليما وغيره في باب أدعية الفرج7"© وغير ذلك . 
١‏ ووجدت بخط الشيخ مسند بن عان امیا نفل من خط الشهيد رحمة الله عليهما: حرز من 
كل هن وهم . 


يسم الله الرّحمن الرّحيم لا إله إلا الله حقاً حقاًء لا إله إلا الله عبودية ورفاًء لا إله إلا الله قولاً 


وصدقاًء لا إله إلا الله دُخراً يبقى» لا إله إلا الله شوقاً شوقاًء بسم الله وبالله» والحمد لله» اعتصمت با 
وألجأت ظهري إلى اللهء وما توفيقي إلا بالله؛ نعم القادر الله» ونعم النصير اللهء لا يأتي بالخيرات إلا الله 
وما بنا من نعمة فمن الله وإِنَّ الأمر كله لله. 

أستظهر بالله؛ وأستعين بالله» وأستغفر الله؛ والصلاة على رسول الله وعلى ملائكته والصالحين من 
عباده» إله من سليمان وإله بسم الله الرّحمن ن الرّحيمء الأ تعلوا علي وأتوني مسلمين» كتب الله لاغلبن انا 
ورُسلي إن الله قوي عزيزء لا يضرّكم كيدهم شيثاً إنْ الله بما يعملون محيط» إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم 
أيديهم فكفٌ أيديهم عنكم» والله يعصمك من الناسء إِنْ الله لا يهدي القوم الكافرين: كلّما أوقدوا ناراً 
للحرب أطفأها الله» قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين» وزادكم 
في الخلق بسطة له معقّبات من بین يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله . 

ربٌ أدخلني مُدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراء وفربناه نجياء 
ورفعناه مكاناً عليّاء سيجعل لهم الرٌحمن ردا وألقيت عليك محبّة مئي؛ لا تخف إِنْكِ أنت الأعلى؛ لا 
تخاف دركاً ولا تخشى» لا تخف إِنْك من الآمئين» وينصرك الله نصراً عزيزأء ومن يتوكل على الله فهو 
حسبه إل الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرأء فوقاهم الله شر ذلك اليوم وآناهم نضرة وسرورا» 
وجزاهم بما صبروا جئة وحريراً؛ ورفعنا لك ذكرك فإ مع العُسر يسراً إن مع العُسر يُسرأه يحبّونهم كحبٌ 
الله والّذِين آمنوا أشدٌ حا له . 

رټنا أفرغ علينا صبراً وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين» الذين قال لهم الناس إن الناس قد 
جمعوا لكُم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم 
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سوء واتبعوا رضوان اله . هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمئين وألّف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً 
ما ألَفت بين قلوبهم ولكنّ الله آلف بينهم إِنْه عزيز حكيم» سنشدٌ عضّدك بأخيك ونجعل لكُما سلطاناً فلا 
يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. 

ريّنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصيرء ريّنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين؛ إني 
توگلت على الله ري وربكم ما من دا إل هو آخذ بناصيتها إن يي على صراطٍ مستقيم ؛ فستذكرون ما أقول 
لكم وأفْرَض أمري إلى الله إن الله بصير بالعياده فإن تولّوا فقل حي الله لا إله إلأ هو عليه توكّلت وهو ربٌ 
العرش العظيم . 

رب إني مس مسّني الضرٌ وأنت أرحي الرّاحمين؛ لا إله إلا أنت سبحانك إِنّي كنت من الظالمين» الم ذلك 
الكتاب لا ريب فيه هدى للمثقين» ؛ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الضّلاة وممًا رزقناهم ينفقرن» والذين 
يؤمئون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون» أولئك على هدى من رهم رأولتك هم 
المفلحون. 

الله لا إله إلا هو الحيٌّ القيّوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلأ بما شاء وسع كرسيّه 
السموات والأرض ولا يؤده حفظهما وهر العلي العظيم ٠‏ وعنت الوجوه للحي القيّوم وقد خاب من حمل 
ظلماً فتعالى الله الملك الح لا إله إلا هو رب العرش العظيم» فللّه الحمد رب السماوات والأرض ربٌ 
العالمين» وله الكبرياء في السمّاوات والأرض وهو العزيز الحكيم. 

وإذا قرات القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً» وجعلنا على قلوبهم أكلة 
أن يفقهوه وفي آذانهم وقرأ وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراًء أفرأيت من اتخذ إلهه 
هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. أولتك الذين طبع الله على 
قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون: وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأغشيناهم 
فهم لا يبصرون؛ وما توفيفي إلا بلله عليه توقلت وإليه أنيب» ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما 
يمكرون إن الله مع الذين افوا والّذين هم محسنون» وخشعت الأصوات للرّحمن فلا تمع إلآ همسأ 
فيكفيكهم الله وهو السميع العليم . 

اللّهمّ من أراد بي سوءاً أو مكروهاً فاقمع رأسه» واعقل لسانه» وألجم فاه ورد كيده في نحره» واجعل 
بيني وبينه كيف شئتء وأنّى شئت» ت» واجعلني منه ومن كل دابّة أنت آخذ بناصيتها في حماكء فَإِنٌ حماك 
عزيز» وجارك منيع» وسلطانك قاهرء وأمرك غالب» وأنت على کل شيء قدير. 

الهم صل على محمّد وآله كما هديتنا به من الضلالةء أفضل ما صليت على أحد من خلقك» وصل 
على محمد وآله كما هديتنا به من الجهالة واغفر لنا ولآبائنا ولأمّهاتنا ولذزياتنا ولجميع المؤمنين 
والمؤمنات» برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله وحده» وصلى الله على محمّد وآله وعترثه الطاهرين. 

حرز: وجدت بخط بعض الأفاضل «تحضنت بالملك الحيّ الذي لا يموت واعتصمت بذي القدرة 


(۱) لم نعثر على اسم هذا الفاضل. 


ج ۳۸ ١‏ باب سائر الأحراز المروية والعوذات المنقولة وما بناسب هذا الممنى fr‏ 


والعرة والجبروت» واستعنت بذي الآلاء والعظمة والملكوت وتوگلت على الحيّ الذي لا يموت» الحمد 
له الذي لم ينْخط ولدأ ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن ولي من الل وكْره تكبيرًء يا من ليس 
كمثله شيء يا من لا يشبهه شي يا كافي كل شيء اكفني كل شيء فلك قادر على كل شيء يا خفي 
اللطف الطف بي بلطفك الخنيّ» يا من يكفي من خلقه جميعاً ولا يكفي منه أحد من خلقه» يا أحد من لا 
أحد له انقطع الرجاء إلاً عنك أغثني يا أرحم الراحمين يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبداً ولا يحصيه 
عیره . 

حرز: رواه السيّد الداماد عن مشايخه وأسلافه رضوان الله عليهم قال رضي الله عنه: بسم الله الأحمن 
الرحيم؛ والاعتصام بالعليٌ العظيم وصلواته على سيّدنا النبيّ الكريم» وعترته الطاهرين 

حرز حارز: رویته فيما رويته بطرقي وأسانيدي عن مشيختي ومشايخي وسلأفي وأسلافي رضوان الله 
تعالى وعليهم ونور ضرائحهم ٠‏ وقدس أسرارهم : اودعت نفسي وأهلي ومالي وولدي ومن معي وما معي 
في أرض محمّدٌ سقفهاء وعلى بابها وفاطمة والحسن والحسين وعلي ومحمّدٌ وجعفر وموسى وعليي ومحيّد 
وعلي والحسن والحسجة المنتظر حيطانهاء والملائكة حرّاسها والله محيط بها وحفيظها والله من ورائهم محيط 
بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ . 

حرز آخر: قريب من الأول رواء السيد المذكور أيضاً ومن طريق آخر رويته عن السيّد الثقة الثبت 
المركون إليه في فقهه المأمون في حديثه علي بن ابي الحسن العامليّ رحمه الله تعالى قراءة وسماعاً وإجازة 
منة ۹۸۸ من الهجرة المباركة النبويّة في مشهد سيّدنا ومولانا أبي الحسن الرضا صلوات الله وتسليماته عليه 
بسناباد طوسء عن زين أصحابنا المتأخرين زين الذين أحمد بن علي بن أحمد بن محمّد بن علي بن جمال 
الذين بن تقي الذين صالح بن شرف العامليّ رفع الله تعالى درجته في أعلى مقامات الشهداء والصالحين 
والصديقين: 

«أودعت نفسي وأهلي ومالي وولدي في أرض الله سقفها ومحمٌدٌ حيطانهاء وعليّ بابها والحسن 
والحسين والأثمّة المعصومونء والملائكة حرّاسهاء والله محيط بهاء والله من وراتهم محيط؛ بل هو قرآن 
مجيد» في لوح محفوظ . 

حرز آخر: ممًا نقله السيّد الداماد ورواء عن مشايخه ورآء في المنام وعرضه على أمير المؤمنين غو 

أيضاً ومن لطائف ما اختلسته واختطفته من الفيوض الربّانيّة» والمنن السبحانيّة بجزيل فيضه وسيبه سبحانه» 
وعظيم فضله ومئّه جل مجدهء وعرٌ سلطانه» حيث كنت بمدينة الايمان حرم أهل بيت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وعليهم قم المحروسة صينت عن دراهي الذّهرء ونوائب الأدوار في بعض أيام شهر الله الأعظم 
لعام ٠١1١‏ من المهاجرة المباركة المقدّسة النبويّة أله قد غشيتني ذات بوم من تلك الأيَامِ في هزيع بقي من 
النهار سنة شبه خلسة وأنا جالس في تعقيب صلاة العصرء تاجهاً تجاه القبلة. 

ذأريت في سنتي نورا شعشعائياً على أبَة ضوءانيّة في شبح هيكل إنسائَ مضطجع على يمين وآخر 
كذلك على هيابة عظيمة؛ ومهابة كبيرة» في بهاء ضوء لامع» وجلال نور ساطع» جالسا من وراء ظهر 
المضطجع» كأني أنا دار من تلقاء نفسي» أو أنه أدرائي أحد غيريء أن المضطجم مولانا أمير المؤمنين 


ONY: 


فقدلك 
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صلوات الله وتسليماته عليه والجالس من وراء ظهره سيّدنا وشفيعنا رسول الله و وأنا جاث على ركبتيٌ 
وجاء المضطجع» وقبالته» وبين يديه وحذاء صدره» فأراه عليه صلوات الله وتسليماته متهشْشاً متبششاً متبِسّماً 
في وجهي مُمرًا يده المباركة على جبهتي وحَدَّي ولحيتي کاله مستبشر متبشر بي؛ منفس عي كربتي» جابر 
انكسار قلبي» مستنفض بذلك عن نفسي حزني» وعن خلدي كابتي» وإذا أنا عارض عليه ذلك الحرز» على 
ما هو مأخوذ سماعي. ومحفوظ جنائي» فيقرل لي هكذا اقرأء أو اقرا هكذا: 

«محمّد رسول الله هل أمامي» وفاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها فوق رأسيء وأمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب وصيُ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عن يمينيء والحسن والحسين وعليّ ومحمد 
وجعفر وموسى وعليٌ ومحمّد وعليٌ والحسن والحجة المنتظر أئمني صلوات الله وسلامه عليهم عن شمالي» 
وأبو ذرَ وسلمان والمقداد وحذيفة وعمار وأصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم من ورائي والملائكة 
تهزن. حوليء والله رټي نعالى شأنه وتقدّست أسمازه محيط بي» وحافظي وحفيظيء واله من ورائهم 
محيط؛ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ؛ فالله خير حافظاً وهو أرحم الرّاحمين». 

وإذ قد بلغ بي التمام فقال ته لي: كرّر فقرأ وقرأت عليه بقراءته صلوات الله عليه ثمْ قال: ابلغ 
وأعاده علي فعدت فيه» وهكذا كلّما بلغت منه النهاية يعيده علي إلى حيث حفظته وتحفظته فانتبهت من 
سنتي متلهفاً لهوفاً عليها شيقاً حنوناً إليها إلى يوم القيامة» فلقد كانت هي اليقظة الحقة» وما لدى الجماهير 
يقظة فهي هجعة عندهاء ولقد كانت هي الحياة الصرفة» وما عند الأقوام حياة فهي موتة بالنسبة إليها. 

وكتب الأحرف حكاية وعبارة عنها ببنان يمناه الفاقرة الداثرة أفقر المربوبين وأحوج المفتاقين إلى رحمة 
ربّه الحميد الغنيّء محمد بن محمد يدعى باقر الداماد الحسيني ختم الله له في نشأتيه بالحسنى» وسقاه في 
المصير إليه من كأس المقرّبين» مئّن له لديه الرلفى» وجعل خير يوميه غده» ولا أوهن من الاعتصام بحبل 
فضله العظيم يده حامداً مصلَياً مسلّماً مستغفراًء والحمد لله رب العالمين وحدهء حى حمده. 


67 
باب الحجابات المروية عن الرسول والأئمة صلوات الله وسلامه عليه 
وعليهم أجمعين. وما يناسب ذلك من الأدعية المعروفة» والأحراز 
المشهورةء وفيه ذكر دعاء الجوشن الكبير والصغير 
وما شاكلهما أيضاً 
١‏ - مهج: ذكر ما نختاره من الحجب المرويّة عن النبئ والأئمة 86 التي احتجبوا بها ممّن أراد 
الإساءة إليهه0؟ . 

حجاب رسول الله صلی الله عليه وآله: 


وجعلنا على قلوبهم أكئة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على 
أدبارهم نفوراًء الهم بما وارت الحجب من جلالك وجمالك» وبما أطاف به العرش من بهاء كمالك» 





0( مهج الذعرات ص 747. 
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وبمعاقد الع من عرشلك» ويما تحيط به قدرتك من ملكوت سلطانك؛ يا من لا راد لأمرهء ولا معقّب 
لحكمه اضرب بيني وبين أعدائي بسترك الذي لا تفرّقه العواصف من الرٌياح» ولا تقطعه البواتر من الصفاح: 
ولا تنفذه عوامل الرّماح» حل يا شديد البطش بيني وبين من يرميني بخوافقه» ومن تسري إليٌّ طوارقه. 
وفرّج عني كل هم وغمّء يا فارج هم يعقوب فرج همّيء يا كاشف ضر أيُوب اكشف ضري واغلب لي من 
غلبني يا غالباً فير مغلوب» ورذ الله الّذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خير ركفى الله المؤمنين القتال وكان الله 
قوياً عزيزاء فأيدنا الذين آمنوا على عدؤهم فاصبحوا ظاهرين(»2. 

حجاب امير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم قل اللّهمْ مالك الملك تؤتي الملك من نشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعرٌ من 
تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إِنّك على كلّ شيء قدير» تولج اليل في التهار وتولج التهار في اليل 
وتخرج الحيّ من الميّت وتخرج الميّت من الحيّ وترزق من تشاء بغير حساب» الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر 
خضعت البريّة لعظمة جلاله أجمعون» وذلّت لعظمته عزّة كل متعاظم منهم ولا يجد أحدٌ منهم إليّ مخلصاً 
بل يجعلهم الله شاردين متمزقين في [عرً]" طغيانهم هالكين بقل أعوذ برب التاس» ملك التاس» إله 
الثاس» من شرٌ الوسواس الخئاس الذي يوسرس في صدور النّاس من الجدّة والئاس» انغلق عئي باب 
المتأخرين منكم وتهتم ضالّين مطرودین؛ بالصّاقات» بالذاريات: بالمرسلات بالتازعات» أزجركم عن 
الحركات» كونوا رماداً لا تبسطوا إلى يداًء اليوم نختم على أفواههم وتكأمنا أبديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا 
يكسبون» هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون» جمدت الأعين» وخرست الألسن» وخضعت 
الرّقاب للملك الخلاق. 

الهم بالعين والميم والفاء والحامين» بنور الأشباحء وبتلالي ضياء الاصباح وبتقديرك لي يا قدير في 
الغدرٌ والرّواح اكفني شر من دبٌ ومشىء وتجبّر وعتا [الل] الله الغالب لالجأ منه لهارب» نصرٌ من الله وفتح 
قريبء إذا جاء نصر الله والفتح إن ينصركم الله فلا غالب لكم» كنب الله لاغلبنٌ أنا ورسلي إل الله قوي عزيز 
أمن من استجار بالله» لا حول ولا قَوّة إلا باش . 

حجاب الحسن بن علي 4# : 

اللهمٌ يا من جعل بين البحرين حاجزاً وبرزخاًء وحجراً محجوراًء يا ذا القؤّة والسلطان؛ يا علي 
المكان» كيف أخاف وأنت أملي؟ وكيف أضام وعليك متكلي؟ فغطني من أعدائك بسترك»؛ وأفرغ علي من 
صبرك» وأظهرني على أعدائي بأمرك؛ وأيّدني بنصرك إليك اللّجاء ونحوك الملتجاء فاجعل لي من أمري 
فرجاً ومخرجاًء يا كافي أهل الحرم من أصحاب الفيل» والمرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من 
ستجيل» إرم من عاداني بالتنكيل» اللهمْ إِنْي أسألك الشفاء من كل داءء والنصر على الأعداء؛ والتوفيق لما 
تحب وترضى» يا إله من في السّماء والأرض وما بينهما وما تحث الثرى» بك استشفي» وبك أستعفي» 


وعليك أتوكلء» فسيكفيكهم الله وهو الشميع العليم 29 , 


(۱) مهج الذعرات ص 515. 
(۲) من المصدر. 

(۳) مهج الدعرات ص 115. 
(4) مهج الذعوات ص ۲۹۷. 
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حجاب الحسين بن علي 14ل : 

يا من شأنه الكفايةء وسرداقه الرّعاية: يا من هو الغاية والتهاية يا صارف السوء والسّواية والضرٌء 
اصرّف عني أذيّة العالمين من الجن والإنس أجمعين» بالأشباح النوريّة وبالأسماء الشريانيّة» وبالأقلام 
اليوناتيّة وبالكلمات العبرانيّة» وبما نزل في الألواح من يقين الإيضاح . 

اجعلي اللَهمْ في حرزك وفي حزيك» وني عياذك وفي سترك وفي كنفك» من كل شيطان مارد» 
وعدرٌ راصدء ولثيم معاندء وضدّ کنود» ومن کل حاسد؛ بيسم الله استشغيت» وبسم الله استكفيت وعلى 
الله توكّلت. وبه استعنت على كل ظالم ظلم» وغاشم غشم» وطارق طرق» وزاجر زجرء فالله خيرٌ حافظاً 
وهو أرحم الراحمين . 

حجاب علي بن الحسين ا : 

بسم الله استعنت» وببسم الله استجرت» وبه اعتصمت» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت اللَهمْ نجني 
من طارق يطرق في ليل غاسق» أو صبح بارق» ومن كيد كل مكيّدء أو ضدّ أو حاسد حسدء زجرتهم بقل 
هو الله أحد, الله الصمدء لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحد. وبالاسم المكنون المنفرج بين الكاف 
والتون وبالاسم الغامفى المكنون الذي تكوّن منه الكون قبل أن یکون» أتدرّع به من كل ما نظرت العيونءٍ 
وخفقت الظئون» وجعلنا من بين أيديهم سذاً ومن خلفهم سا فأغشيناهم فهم لا ببصرون» وكفى بالك شهيداً 
وكفى بال نصیرا . 

حجان بعلن فلن ازاز لا : 

الله نور السَموات والأرض جميعاء خضغ لنوره كل جار وخمد لهيبته أهل الأقطار» وهمد ولبد 

جميع الأشرار؛ خاضعين خاسئين» لاسماء رب العالمين لجبّاري الهواء» ومسترقي السمع من السَماءء 
لال المنازل والدّيار والمتغتبين ف في الأسحارء والبارزين في أظهار التهار» حجبتكم وزجرتكم معاشر الجن 
والإنى بأسماء الله الملك ف خالق کل شيء بمقدار» لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» وهو 
الأُطيف الخبير لا منجأ لكم ولا ملجأ لواردكم ولا مُنْقِذْ لماردكم جميعاً من صواعق القرآن المبين» وعظيم 
أسماء ربٌ العالمين؛ ولا منفذ لهاربكم من ركسة التثبئط» ونزاع التثبيط؛ ورواجس التخبيط فرابعكم 
محيوس ونجم طالعكم منحوس مطموس» وشامخ علمكم منكوس؛ فاستكبوا أحياناً وتمرّقوا أشتاتاًء 
وتواقعوا بأسماء الله أمواتاًء الله أغلب وهو غالب» وإليه يرجم كل شيء وهو الحكيم الخيير. 

حجاب جعفر بن محمد ۴ل : 

يا من إذا استعذت به أعاذني» وإذا استجرت به عند الشدائد أجارئي» وإذا استغشت به عند الثوائب 
أغائني» وإذا استنصرت به على عدوي نصرني؛ وأعانني إليك المفزغ وأنت الثقةء فاقمع عي من أرادني» 
واغلب لي من کادني» يا من قال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم؛ يا من نجنا نوحاً من القوم الظالمين» يا 
من نا لوطا من القوم الفاسقين» يا من نبا هوداً من القوم العادين يا من نجا محنّداً هه من القوم 
(۱) مهج الذعوات ص ۲۹۸. 


0( مهج الدّعوات ص ۲۹۸. 
2( ميج الڌعوات ص ۲۹۹. 
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الكافرين» نججني من أعدائي وأعدانك بأسمائك يا رحمن يا رحيم» لا سبيل لهم على من تعوذ بالقرآنء 
واستجار بالرّحمن الوّحيم؛ الرّحمن على العرش استوى» إن بطش ربّك لشديد» إِله هو يبدىء ويعيد» وهر 
الغفور الودودء ذو العرش المجيدء فَعْالٌ لما يريد فإن تولُوا فقل حسبي الله لا إله إلأ هوء عليه توككلت 
وهو رب العرش العظيم0©. 

حبجاب موسى بن جمفر 4ل : 

توكلت على الحيّ الذي لا يمرت. وتحضنت بذي العزرّْة والجبررت واستعنت بذي الكبرياء 
والملكوت» مولاي استسلمت إليك فلا تسلمني» وتوكلت عليك فلا تخذلني» ولجأت إلى ظلّك البسيط فلا 
تطرحني» أنت الطلب» وإليك المهرب» تعلم ما أخفي وما أعلن. وتعلم خائئة الأعين وما تخفي الضدورء 
فأمسك عني اللّهمٌ أيدي الظالمين» من الجن والإنس أجمعين؛ واشفني وعافني يا أرحم الراحمين 9 . 

حجاب علي بن موسى 8 : 

استسلمت مولاي لك وأسلمت نفسي إليك؛ رتوقلت في كل أموري عليك وأنا عبدك ابن عبديك» 
اخبأني اللهم في سترك عن شرار خلقك» واعصمني من کل أذى وسوء بمئك» واكفني 5 شر كل ذي شر 
بقدرتك» اللّهمْ من كادني وأرادني نإني أدرأ بك في تحرف وأستعيذ منه بحولك وقؤتك» وشد عني ايدي 
الظالمين إذ كنت ناصريء لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين؛ وإله العالمين؛ أسألك كفاية الأذى» والعافية 
والشفاء والنصر على الأعداء؛ والتوفيق لما تحبٌ ربّئا وترضي يا إله العالمين؛ يا جبّار السَماوات 
والأرضين» يا ربٌ محمّدٍ وآله الطيبين الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين9؟. 

حجاب محمد بن علي لق : 

الخالق أعظم من المخلوقين» والرازق أبسط يدا من المرزوقين» ونار الله المؤصدة في عمد ممدّدة 
تكيد أفئدة المردة وتردُ كيد الحسدة بالأقسامء بالأحكام باللوح المحفوظ, والحجاب المضروب. بالعرش 
العظيم احتجبت واستترت واستجرت واعتصمت وتحضنت بالم» وبكهيعص ويطه وبطسم وبحم ويبحمعسق 
ونون وبطس وبق والقرآن المجيد» وإنّه لقسم لو تعلمون عظيم والله ولتي ونعم الوكيل©؟, 

حجاب علي بن محمد 8919 : 

وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الّذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستورأء وجعلنا على قلويهم أكئة 
أن يفقهوه وفي آذانهم وقرأء وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم؛ إِنّه ليس له سلطان على 
الذين آمنوا وعلى ربّهم يتوكلون» عليك يا مولاي توکلي» وأنت حسبي وأمليء [ومن يتوكّل على الله فهو 
حسبهء تبارك] إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوبء رب الأرباب» ومالك الملوك: وجبّار الجبابرة: 
وملك الدّنيا والآخرة» رب ب أرسل إليّ منك رحمة يا رحيمء ألبسني منك عافيةًء وازرع في قلبي من نورك» 
واخباني من عدوّك واحفظني في ليلي ونهاري بعينك؛ يا أنس كل مستوحش» وإله العالمين» قل من يكلؤكم 


(۱) مهج الدعراث ص ۲۹۹. 

(؟) مهج الذعرات ص ۴٠١.۲۹۹‏ 
) ميج الذعرات ص .٠١‏ 

,7"٠١ ميج الذعراث ص‎ (e) 

)١(‏ من المصدر. 
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باليل والتهار من الرحمن بل هم عن ذكر رتهم معرضون» حسبي اله كافياً ومعيناً ومعافياًء فإن ولوا فقل 
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم . 

حجاب الحسن بن علي العسكري لفل : 

الهم ني أشهدك بحقيقة إيماني وعقد عزمات يقيني» وخالص صريح توحيديء وخفي سطوات 
سري» وشعري وبشري» ولحمي ودميء وصميم قلبي وجوارحي وبي بأنك أنت الله لا إله إلا أنت مالك 
الملك وجبّار الجبابرة» وملك الدنيا والآخرة» تعر من نشاء» وتذل من تشاف بيدك الخير إلك على كل 
شيء قدير» فأعرْني بعزّكء واقهر لي من أرادئي بسطوتك واخبأني من أعدائي بسترك صم بكم عميٌ فهم لا 
برجعون» وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سذاً فأغشيناهم فهم لا پبصرون» بعزّة الله استجرناء 
وبأسماء الله إياكم طردناء وعليه توكلناء وهو حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوٌة إلا بالله العليٌ العظيم 
والحمد لله ربٌ العالمين»: وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطيّبين الطاهرين وحسبنا الله ونعم 
الوكيل: وهو نعم النصير» وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرنٌ على ما آذيتموناء وعلى الله 
فليتوكل المتوكلون؛ ومن يتوكّل على الله فهو حسبه إل الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا . 

حجاب مولانا صاحب الزمان 4 : 

اللّهِمْ احجبني عن عيون أعدائي» واجمع بيني وبين أولبائي» وأنجز لي ما وعدتني؛ واحفظني في 
غيبتي إلى أن تأذن لي في ظهوري» وأحي بي ما درس من فروضك وسننك» وعجمل فرجي» وسهّل 
مخرجي واجعل لي من لدنك سلطاناً تصيرأً» وافتح لي فتحاً مبينأء واهدني صراطاً مستقيماً: وقني جميع ما 
أحاذره من الظالمين» راحجبني عن أعين الباغضين» التاصبين العداوة لأهل بيت نبيّك؛ ولا يصل منهم إل 
أحد بسوءء فإذا أذنت في ظهوري فأيْدني بجنودك» واجعل من يتّبعني لنصرة دينك مؤيدين» وفي سبيلك 
مجاهدين» وعلى من أرادني وأرادهم بسوء منصورين؛ ووفْقني لإقامة حدودك» وانصرني على من تعدّى 
محدودك وانصر الحقٌ وازهق الباطل» إن الباطل كن زهوقاًء وأورد علي من شيعتي وأنصاري ومن تقر بهم 
العين ويشدٌ بهم الأزرء واجعلهم في حرزك وأمنك برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

وهذه الحجب مما ألهمنا أيضاً تلاوتها يوم أحاطت المياه والغرق» وأصعبت السّلامة بكثرة المياهء 
وزادت على إحاطتها بهدم مواضع دخل بها ماء الزيادات وأمكن المقام بإجابة الدعوات» ورفع تلك 
المحذورات» وسلامتنا من الدخول في تلك الحادثات؛ والحمد له°. 

هذا آخر ما في المهج من الحجابات المشار إليها: 

۲ - حجاب متقول من بعض المواضع( 

احتجبت بنور وجه الله القديم الكاملء وتحضنت بحصن الله القوي الشامل ورميت من بغى علي بسهم 
الله وسيفه القاتل» اللّهِمْ يا غالبا على آمرهء ويا قائماً فوق خلقه؛ ويا حائلاً بين المرء وقلبه» حل بيني وبين 


»( مهج الذعرات ص ۳٠١‏ . 
(۲) مهج الذعرات ص .5١١‏ 
® مهج الذعوات مص Ft‏ 
(1) لم تمثر على هذا المصدر. 
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الشيطان ونزغهء وبين ما لا طاقة لي به من أحد من عبادك؛ كف عي السنتهم. واغلل أيديهم وأرجلهم 
واجعل بيني وبينهم سدًا من نور عظمتك: وحجاباً من قدرتك» وجئداً من سلطانك إنّك حي قادر. 

اللْهمْ اغش عئي أبصار الناظرين حتّى أرد المواره واغش عئي أبصار النور» وأبصار الظلمة. حت لا 
أبالي عن أيصارهمء يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار يقلب الله اليل والنهارء إن في ذلك لعبرة لأولي 
الأبصار. 

بسم الله الرّحمن الرّحيم كهيعص بسم الله الرّحمن الرّحيم حمعسق كماء أنزلناه من السّماء فاختلط به 
نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرّياح؛ هو الله الذي لا إله إلأ هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن 
الرحيمء يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين» ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع» علمت نفس 
ما أحضرت فلا أقسم بالختس الجوار الكتس» والقيل إذا عسعس» والصبح إذا تنس . 

ص والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزّة وشقاق؛ شاهت الوجوه شاهث الوجوه» شاهت 
الوجوه» وعميت الأيصارء ركلت الألسن» اللّهِمْ اجعل -خيرهم بين عينيهم » وشرّهم تحت قدميهم »> وخاتم 
سليمان بين أكتافهم» فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم» وصلى الله على محمد وآله أجمعين. 

٣‏ مهج: من كتاب الخصائص تأليف محمّد بن علي الأصفهاني» عن عبد الواحد بن عليَ؛ عن 
أحمد بن إبراهيم» عن منصور بن أحمد الصيرفيَ؛ عن إسحاق بن عبد الربّ؛ عن عبد الله بن عبد الحميدء 
عن محمد بن مهران الأصفهانيء عن خلأد بن یحی » عن قيس بن الربيع » عن أبيه قال: دعاني المنصور 
يوماً قال: أما ترى ما هو هذا يبلغني عن هذا الحبشي؟ قلت: ومن هو يا سيّدي؟ قال: جعفر بن محمد 
والله لأستأصلنٌ شأفته» ثم دعا بقائد من قؤاده فقال: انطلق إلى المدينة في آلف رجل فاهجم على جعفر بن 
محمّد وخذ رأسه ورأس ابته موسى بن جعفر في مسيرك» فخرج القائد من ساعته حتّى قدم المدينة» وأخبر 
جعفر بن محمّد فأمر فأتي بناقتين فأوثقهما على باب البيت ودعا بأولاده موسى وإسماعيل ومحمّد وعبد الله 
فجمعهم؛ وقعد في المحراب» وجعل يهمهم . 

قال أبو نصر: فحدلني سيّدي موسى بن جعفر أن القائد هجم عليه فرأيت أبي وقد همهم بالدعاء؛ 
فأقبل القائدء وکل من كان معهء قال: خذوا رأسي هذين القائمين» فاحترُوا رأسهماء ففعلوا وانطلقوا إلى 
المنصور. 

فلمًا دخلوا عليه أطلع المنصور في المخلاة الّتي كان فيها الرأسان فإذا هما رأسا ناقتين» فقال 
المنصور: وأيُّ شيء هذا؟ قال: يا سيّدي ما كان بأسرع من أن دخلت البيت الذي فيه جعفر بن محمّد فدار 
راسي ولم أنظر ما بين يدي فرأيت شخصين قائمين خبّل إلى هما جعفر وموسى ابنه» فأخذت رأسيهماء 
فقال المنصور: اكتم عليٌء فما حدّئت به أحداً حتى مات قال الربيع: فسألت موسى بن جعفر كله عن 
الدُعاءء فقال: سألت أبي عن الدّعاء فقال: هو دعاء الحجاب: 

بسم الله الوّحمن الرّحيم وإذا قرات القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستورأء 
وجعلنا على قلوبهم أكلةٌ أن يفقهره وفي آذانهم وقراًء وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أديارهم 
نفورأء اللّهمْ إي أسألك بالاسم الذي به تُحبي وثُميت» وترزق» وتعطي؛ وتمنع؛ يا ذا الجلال والإكرام» 
اللّهمٌ من أرادنا بسوء من جميع خلقك فاعم عنّا عينه» واصمم عنّا سمعه» واشغل عنا قلبه؛ واغلل عنًا يد 
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واصرف عٽا كيذه وخله من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن تحته ومن فوقه؛ يا ذا الجلال 
والإكرام . 

قال موسى يتل : قال أبي اة : إله دعاء الحجاب من جميع الأعداء0© . 

ومن ذلك : دعاء التضرّع. وكان آیر عبد الله اة يدعو به في الشدائدء ويكشف عن ذراعيه» ويرفع 
به صوته» وينتحب ويكثر البكاء. 

الهم لولا أن ألقي بيدي »2 وأعين على نفسي» وأخالف كتابك » وقد قلت ادعوني أستجيب لكم فاي 
قريب أجيب دعوة الذّاع إذا دعاني؛ لما انشرح قلبي ولساني لدُعائك والظلب منك» وقد علمت من نفسى 
فيما بيني ربينك ما عرفت . 

اللْهمْ من أعظم جرماً متي وقد ساورت معصيتك التي زجرتني عنها بنهيك إيَاي وكائرت العظيم 
منها التي أوجبت النار لمن عملها من خلقك» وكل ذلك على نفسي جنيتٌ وإيّاي أوبقت؛ إلهي فتداركني 
برحمتك التي بها تجمعٌ الخيرات لأوليائك؛ وبها تصرف السيئات عن أحبّائك. 

اللّهمْ إني أسألك التوبة النصوح فاستجب دعائي» وارحم عبرتي» وأقلني عثرتي . 

اللّهمْ لولا رجائي لعفوك لصمبٌ عن الدُعاه. ولكنك على كل حال يا إلهي غاية الطالبين؛: ومنتهى 
رغبة الراغبين؛ واستعاذة العائذين» اللّهمْ فأنا أستعيدُك من غضبك» وسوء سخطك» وعقابك ونقمتك» ومن 
شر نفسي» وشرٌ كل ذي شر وأستغفرك من جميع الذنوب» وأسألك الغنيمة فيما بقي من عمري بالعافية 
أبداً ما أبقيتنيء وأسألك الفوز بالجئة والرحمة إذا توفيتني فإك بذلك لطيف» وعليه قادر. 

الله إني أشكو إليك کل حاجةٍ لا يجيثني منها إلا أنتء يا من هو عدي في کل عُسر ويُسرء يا من 
هو حسن البلاء عنديء يا قديم العفو عي إِنّني لا أرجر غيرك» ولا أعدو سواك إذا لم تُجبني» الله فلا 
تحرمني لقلة شكري» ولا تؤيسني لكثرة ذنوبي» فإنك أهل التّقرى وأهل المغفرة. 

إلهي أنا من قد عرفت بئس العبد أنا وخير المولئ أنت؛ فيا مخشئ الانتقام ويا مرهوب البطشء يا 
معروفاً بالمعروفء إنْني ليس أخافٌ منك إلا عدلكء ولا أرجو الفضل والعفو إلا من عندكء وأنا عبدك ولا 
عبد لك أحق باستيجاب جميع العُقوبة بذنوبه مي» ولكني وسعني عفوك وحلمك رأخرتني إلى اليوم . 

فليت شعري يا إلهي آلا أزداد إثماً أخرتني؟ أم ليتمٌ لي رجائي منك ويتحقق حسن ظني بك؟ فأمًا 
بعملي فقد أعلمتك إلهي آلني مستحقٌ لجميع عقوبتك بذنوبي غير أك أرحم الرّاحمين» وأنت بي أعلم من 
نفسيء وعند أرحم الراحمين رجاء الرحمة فيا أرحم الراحمين لا تشوه خلقي بالنار» ولا تقطع عَصبي بالنار 
يا الله ولا تفلق قحف راسي بالتار يا رحمن؛ ولا تفرّق بين أوصالي بالناره يا كريم» ولا تهشم عظامي 
بالنار» يا عفوٌء ولا صل شيئاً من جسدي بالنارء يا رحمن» عفوك عفوك ثم عفوك عفوك فإنه لا يقدر على 
ذلك غيرك وآنت على كل شيء قدير. 

يا مُحيطاً بملكوت السّموات والأرض ومُديّراً أمررهما أوّلها وآخرهاء أصلح لي دنياي وآخرتي» 
وأصلح لي نفسي ومالي وما خولتني» يا الله خلصني من الخطايا يا الله من عل بترك الخطاياء يا رحيم تحئن 





»( مهج الدّعوات ص .۲٣۵ ۲۱٤‏ 
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غير الله . وقال : ولا يحيطون به عل فإذا رأته الأبصار فقد أحاطت به العلم ووقعت المعرفةء فقال أبو قَة 
فتكذّب بالرواية؟ فقال أبو الحسن (ع) : إذا كانت الرواية مخالفة للقران كذّبتهاء وما أجمع MITE‏ 
به علا ولا تدركه الأبصار» وليس كمثله شيء. 


وسأله عن قول الله : #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 74" فقال أبو امسن : قد أخخير الله تعال 
أنه أسرى بهء ثم آخبر لم أسرى به فقال : #لئريه من آیاتنا) فآيات الله غير الله » لقد أعذر وبيّن ل فعل به ذلك وما 
رأى فقال : #فبأيَ حديث بعد الله واياته يؤمنون 004 فأخبر أنه غير الله . 


فقال أبو قرّة: فأين الله؟ فقال أبو الحسن (ع): الاين مكان» وهذه مسألة شاهد عن غائب» والله تعالى ليس 
بغائب. ولا يقدمه قادم. وهو بكلّ مكان موجود» مدير صانع حافظ ممسك السماوات والأرض . 


فقال أبو قرّة: أليس هو فوق السماء دون ما سواها؟ فقال أبو الحسن (ع): هو الله في السهاوات وفي الارض ٠»‏ وهو 
الذي في السماء إلله وفي الأرض إل وهو الذي يص وّركم في الأزحام كيف يشاء» وهو معكم أينما کنتم» وهوالّذي 
استوى إلى السماء وهي دخان » وهو الذي استوى إلى السماء فسوّاهن سبع سهاوات » وهو الذي استوى على العرش» 
قد كان ولا خلق . وهو ىا كان إذ لا خلق. > م يتتقل مع المنتقلين . 


فقال أبو قبّة: فها e‏ دعوتم رفعتم أيديكم إلى السماء؟ فقال أبو الحسن (ع): إن الله استعبد 
بضروب من العبادة» وله مفازع يفزعون إليه ومستعبد() فاستعبد عباده بالقول والعلم والعمل والتوجيه("2 ونحو 
ذلك» استعبدهم بتوجيه الصلاة إلى الكعبة» ووجّه إليها احج والعمرة.ٍ واستعبد خلقه عند الدعاء والطلب 
والتضرّع ببسط الأيدي ورفعها إلى الساء حال الاستكانة وعلامة العبوديّة والتذلل له . 


فقال أبو قرّة: فمن أقرب إلى الله؟ الملائكة أو آهل الأرض؟ قال أبو الحسن (ع): إن كنت تقول بالشبر والذراع 
فإ الأشياء كلها بابٌ واحدٌ هي فعلهء لا يشتغل ببعضها عن بعض 20 يدبّر أعلى الخلق من حيث يدبّر أسفله» 
رید او صف يدير او من غير عناء ولا كلفة ولا مؤونة ولا مشاورة ولا نصب ٠‏ وإن كنت تقول : من أقرب 
إليه في الوسيلة؟ فأطوعهم لهء وأنتم تروون أن أقرب مايكون العبد إلى الله وهو ساجد» ورويتم أن أربعة أملاك 
التقوا أحدهم من أعلى المخلق » وأحدهم من أسفل الخلق» وأحدهم من شرق الخلق» وأحدهم من غرب الخلق » 
فسأل بعضهم بعضاً فكلّهم قال : من عند الله أرسلني بكذا وكذاء ففي هذا دليل على أن ذلك في المنزلة دون 
التشبيه والتمثيل . 

فقال أبو قرّة: أت تقر أن الله تعالى محمولٌ؟ فقال أبو ا حسن (ع) : کل حمول مفعولٌ ومضاف إلى غيره محتاجٌ 
فالمحمول اسم نقص في اللّفظ والحامل فاعلٌ» وهو في اللّفظ ممدوح» وكذلك قول القائل : فوق وتحت وأعلى 
وأسفل › وقد قال الله تعالى : «ولله الأساء الحسنى فادعوه بها 804) ول يقل ني شيء من كتبه آنه حمول» »بل هو 
(۱) طه: 1١١٠١‏ 
(؟)الإسرم: ١‏ . 
(©) الجائية : 1 . 
(4) في نسخة : فيا لكم . 
() كذافي نسخة » وفي المصدر وفي ١ط‏ : و يستعبد . 
(5) ني المصدر: والتوجه به . 
(۷) في أ2: بعضها ببعض » وني المصدر: لا يشغل ببعضها عنه بعض . 
رى الأعراف : .14٠‏ 
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علي بفضلك» يا عفوُ تفضل علي [بعفوك] يا حئان جد علي بسعة عافيتك؛ يا مثان أُمنن علي بالعتق من 
النارء يا ذا الجلال والإكرام أوجب لي الجئة اني حشرها رحمتك» وسكانها ملائكتك؛ يا ذا [الجلال My,‏ 
الإكرام أكرمني ولا تجعل لأحد من خلقك علي سبيلاً أبداً ما أبقيتني قله لا حول ولا ق قوّة إل بك وأنت على 
كل شيء قديرء سبحانك لا إله إلا أنت ربُ العرش العظيم» لك الأسماء الحسنى وأنت عليمٌ بذات 
الصدور. .. وتسمي حاجتك 20 

أقول: ومن الأدعية المعروفة دعاء الجوشن ن الكبير وهو مروي عن النبيّ صلى الله عليه وآله رواه 
جماعة من متأخّري أصحابنا رضوان الله عليهم» قال الكفعمي وغيره: ملخصٌ شرح دعاء الجوشن: 

هذا الدُعاء رفيع الشأن. عظيم المنزلة» جليل القدرء مرويٰ عن السججاد زين العابدين» عن آبيه» عن 
جد علي بن أبي طالب اللاك عن النبي هه نزل به جبرتيل الال على الي هه وهو في بعض غزواته وقد 
اشتذت» وعليه جوشن ثقيل آلمه» فدعا الله تعالى» فهبط جبرتیل جلد » وقال: يا محمّد ربّك يقرأ عليك 
السلام ويقول لك: اخلع هلا الجوشن واقرأ هذا الدُعاه؛ فهر أمان لك ولأمتك فمن قراء عند خروجه من 
منزله أو حمله حفظه الله وأوجب الجنة عليه ووفقه لصالح ! الاعمال» وكان كألما قرأ الكتب الأربع؛ 
وأعطي بكلّ حرف زوجتين في الجئة؛ وبيتين من بيوت الجئة» وأعطي مثل ثواب إبراهيم وموسى وعيسى» 
وثواب خلق من خلق الله في أرض بيضاء خلف المغرب: يعبدون الله تعالى ولا يعصونه طرفة عين قد 
تمزّقت جلودهم من البكاء من خشية الله ولا يعلم عددهم إلآ الله » ومسيرة الشمس في بلادهم أربعون 
و 

يا محمد وإِد البيت المعمور في السماء السابعة يدخله سبعون ألف ملك في كل يوم ويخرجون منه 
ولا يعودون إليه إلى يوم القيامة» وإِنّ الله تعالى يعطي لمن قرأ هذا الدعاء ثواب تلك الملائكة» ويعطيه ثواب 
المومنين والمؤمنات» من خلق الله إلى يوم القيامة » ومن كتبه وجعله في منزله لم يسرق ولم يحترق. 

ومن كتب في رق غزال أو کاغذ وحمله كان آمناً من كلّ شيء» ومن دعا به ثم مات مات شهيداًء 
وكتب له ثواب تسعمائة ألف شهيد من شهداء بدر؛ ونظر الله إليه وأعطاه ما سألهء ومن قرأه سبعين مر بنيّة 
خالصة على أيّ مرض كانء لزال من جنون أو جذام أو برص . 

ومن كتب في جام بكافور أو مسك ثم غسله ورشه على كفن ميّت أنزل الله تعالى في قبره ألف نور» 
وآمنه من هول منكر ونكير» ورفع عنه عذاب القبر» وبعث سبعين ألف ملك إلى قبره يبشرونه بالجئة» 
ويونسونهء ويفتح له باباً إلى الجئة ويوشع عليه قبره مدى بصرهء ومن كنبه على کفنه استحبي الله تعالى أن 
يعذّبه بالنار» وإنَّ الله تعالى كتب هذا الذعاء على قوائم العرش قبل أن يخلق ادنيا بخمسين ألف عام ومن 
دعا بنيّة خالصة في أوّل شهر رمضان أعطاه الله تعالى [ثراب] ليلة القدرء وخلق له سبعون الف ملك 
يسبّحون الله ویقدٌسونه» وجعل ثوابهم لمن دعا به. 

يا محمّد من دعا به لم يبق بينه وبين الله تعالى حجاب» ولم يطلب من الله تعالى شيئاً إلا أعطاه وبعث 





(1) في المصدر «بفضلك» يدل «بمفرك». 
2«( من المصدر 
() مهج الثحوات ص ۲۱١‏ .۲۱۷. 


Far 


1/A 


فرعم 1 


يغبن كتاب الذكر والدعاء جم 


الله إليه عند خروجه من قبره سبعين ألف ملك في يد كل ملك زمامة نجيب من نورء بطنه من اللؤلق» 
وظهره من الزبرجد» وقوائمه من الباقوت؛ على ظهر كل نجيب قبّة من نورء لها أربعمائة باب على كل باب 
ستر من السندس والاستبرق في كل قبّة ألف وصيفة؛ على رأس كل وصيفة تاج من الذمب الأحمر تستطع 
مهن رائحة المسك الأذفرء فيعطي جميع ذلك ثم يبعث الله إليه بعد ذلك سبعين ألف ملك مع كل ملك 
كأس من لؤلؤ بيضاءء فيها شراب من الجتة» مكتوب على كل كاس منها: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
هديّة من البارىء عر وجل لفلان بن فلان» ويناديه الله تعالى يا عبدي ادخل الجئة بغير حساب. 

يا محمّد ومن دعا به في شهر رمضان ثلاث مرّات أو مرّة واحدة» حرم الله جسده على النار» ووجبت 
له الجئة» ووكل الله به ملكين يحفظانه من المعاصي وكان في أمان الله تعالى طول حياته؛ وعند مماته. 

يا محمّد ولا تعلمه إلا لمؤمن تقيَ ولا تعلمه مشركاً فيسأل به ويعطي . 

قال الحسين فة : أوصاني أبي #0 بحفظه وتعظيمهء وأن أكتبه على كفنهء وأن أعلمه أهلي 
وأحتّهم عليه وهو الف اسمء واسم. 

دعاء الجوشن الكبير مرويٌ عن النبيٰ 8ه وهو ماثة فصلء كل فصل عشرة أسماء. وتبسمل في أوّل 
كل فصل منها وتقول في آخره «سبحانك يا لا إله إلا انت الغوث الغوث صل على محمّد وآل محمد 
وخلّصنا من النار يا ربٌ؛ يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين». 

ا: اللّهمٌ إني أسألك باسمك يا اللهء يا رحمن» يا رحيم؛ يا كريم؛ يا مقيم يا عظيمء يا قديمء يا 
علیم» يا حلیم» یا حکیم . 

ب: يا سيّد السادات» يا مُجيب الدعرات؛ يا راقع الڏرجات» يا ولي الحسنات» يا غافر الخطيئات» 
يا مُعطي المسألات» يا قابل التوبات» يا سامع الأصرات» يا عالم الخفيّات» يا دافع البلئّات. 

ج: يا خير الغافرين» يا خبر الغاتحين؛ يا خير الناصرين» يا خير الحاكمين» يا خير الرازقينء يا خير 
الوارثين» يا خير الحامدين» يا خير الذاكرين» يا خير المُنزلين يا خير المحسنين. 

د: يا من له العزّة والجمالء يا من له القدرة والكمالء يا من له المُلكُ والجلال؛ يا من هو الكبير 
المُتعال» يا مُنشىء السّحاب الثقال» يا من هو شديد المحال؛ يا من هو سريع الحساب» يا من هو شديد 
العقابء يا من عنده حسن الثواب» يا من عنده 1 الكتاب 

ه: الهم إني أسالك باسمك يا حئان: يا مٽان» يا ديّانَء يا برهان؛ يا سلطان»ء يا رضوان. يا 
عُفران» يا سبحان» يا مستعان» يا ذا المنّ والبيان. 

و: : يا من تواضع کل شيء لعظمتهء يا من استسلم كل شيء لقدرته» يا من ذل کل شيء لعڙته» يا من 
خضع کل شيء لهيبته» يا من انقاد کل شيء من خشيته» يا من تشقّقت تشقّقت الجبال من مخافته؛ يا من قامت 
السّماوات بأمره» يا من استقرّت الأرضون بإذنه» يا من يُسبّح الرّعد بحمده؛ يا من لا يعتدي على أهل 
مملكته . 

ز: يا غافر الخطاياء يا كاشف البلاياء يا مُنتهى الرجاياء يا مُجزل العطايا يا واهب الهداياء يا رازق 
البراياء يا قاضي المناياء يا سامع الشكاياء يا باعث البراياء يا مُطلق الأسارى. 

ج يا ذا الحمد والثناء» يا ذا الفخر والبهاءء يا ذا المجد والسّناء» يا ذا العهد والوفاء؛ يا ذا العفو 
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والرضاء يا ذا المنّ والعطاء» يا ذا الفضل والقضاءء يا ذا العرّ والبقاء» يا ذا الجود والسخاء يا ذا الآلاء 
والتصياء: 

ط: اللّهمْ إني أسألك باسمك يا مانع» يا دافع» يا رافع» يا صانع يا نافعء يا سامع؛ يا جامعء يا 
شافع؛ يا واسع؛ يا موسّع . 

ي: يا صانع کل مصنوع» يا خالق كلّ مخلوق» يا رازق كل مرزوق» يا مالك كل مملوك» يا كاشف 
كل مكروب؛ يا فارج کل مھموم؛ یا راحم کل مرحوم: یا ناصر كل مخذول» يا ساتر کل معيوب» يا ملجأ 
كل مطرود. 

ياء يا عدّني عند شدّتي» يا رجائي عند مصيبتي» يا مونسي عند وحشتي تي يا صاحبي عند عُربتي: يا 
ولي عند نعمتي» يا غيائي عند كُربتي» با دليلي عند حيرتي» يا غنائي عند افتقاريء يا ملجثي عند 
اضطراري» يا مغيشي عند مفزعي . 

يب: يا علام الغيوب» يا غفار الذنوب» يا ستّار العيوب» يا كاشف الكروب يا مقلّب القلوب» يا 
طبيب القلوب» يا منور القلوب» يا أنيس القلوب» يا مفرّج الهمومء يا منفس الغموم. 

يج: اللّهِمْ إني أسألك باسمك يا جليل؛ يا جميل» يا وكيل» يا كفيل يا دليل» يا قبيل» يا منيل» يا 
مقيل» يا محیل . 

بد: يا دليل المتحيّرين» يا غياث المستغيثين» يا صريخ المستصرخين يا جار المستجيرين: يا أمان 
الخائفين؛ يا عون المؤمنينء يا راحم المساكين» يا ملجأ العاصين» يا غافر المذنبين» يا مجيب دعوة 
المضطرين. 

يه؛ يا ذا الجود والاحسانء يا ذا الفضل والامتنانء يا ذا الأمن والأمان يا ذا القّدس والسبحانء يا ذا 
الحكمة والبيان» يا ذا الوّحمة والرّضوانء يا ذا الحدجة والبرهان» يا ذا العظمة والسَلطان., يا ذا الرأفة 
والمستعان» يا ذا العفو والغفران. 

بو: : يا من هو رب کل شيء» يا من هو إله کل شيء. يا من هو صانځ کل شيء» يا من هو خالق کل 
شيء. يا من هو قبل کل شيء؛ يا من هو بعد كل شيء؛ يا من هو فوق کل شيء» يا من هو عالم بکل 
شيء» يا من هو قادر على کل شيء؛ يا من يبقى ويفنى کل شيء. 

يز: الهم ٳِئي أسألك باسم يا مؤمن؛ يا مهيمنء يا مكرّنء يا مُلقّن يا مبيّن» يا مهوّن؛ يا ممكنء يا 
مزين» يا معلن» يا مقسم. 

يح: يا من هو في ملكه مقيم؛ يا من هو في سلطانه قديم؛ يا من هو في جلاله عظيم؛ يا من على 
عباده رحيم؛ يا من هو بكلّ شيء عليمء يا من هو بمن عصاه حليم» يا من هو بمن رجاه كريم: يا من هو 
في صنعه حكيم» يا من هو في حكمته لطيف» يا من هو في لطفه قديم . 

يط: يا من لا يرجى إلا فضله: يا من لا يسأل إلأ عفرهء يا من لا يُنظر إلا بره يا من لا يخاف إل 
عدله» يا من لا يدوم إلا ملكه؛ يا من لا سلطان إلا سلطانه» يا من عت کل شيء رحمته» يا من سبقت 
رحمته غضبه» يا من أحاط بكلٌ شيء علمه» يا من ليس أحد مثله . 
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ك: يا فارج الهمْ؛ يا كاشف الغمّ. يا غافر الذّنبء يا قابل الثوب» يا خالق الخلق يا صادق الوعد يا 
مُوفي العهد يا عالم السرّ يا فالق الحبّ يا رازق الأنام. 

كا: الله ٳئي أسألك باسمك يا علي يا رفيُ؛ يا غنيُء يا ملي يا حفيٰ يا رضي يا زكي يا بديء يا 
قوي يا وليٌّ. 

كب: ما من أظهر الجميل يا من ستر القبيح يا من لم يؤاخذ بالجريرة يا من لم يهتك السّتر يا عظيم 
العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرّحمة يا صاحب كلّ نجوى يا منتهى كل شكوى. 

كتج : يا ذا الئعمة السَابغة يا ذا الرّحمة الواسعة يا ذا المَنة السابقة يا ذا الحكمة البالغة يا ذا القدرة 
الكاملة يا ذا الحجّة القاطعة يا ذا الكرامة الظاهرة يا ذا العزّة الدائمة يا ذا القوّة المتيئة يا ذا العظمة المنيعة. 

کد: يا بديع الشموات يا جاعل الظلمات يا راحم العبرات يا مُقيل العثرات يا ساتر العورات يا محيي 
الأموات يا منزّل الآيات يا مضعَّف الحسنات يا ماحي السّئات يا شديد الثقمات . 

كه : اللّهمَ إئي أسالك باسمك يا مُصوّر يا مقذر يا مدبر يا مطهّر يا منوّر يا مير يا مشر يا منذر يا 
مقدم يا مؤخر. 

كو: يا ربٌ البيت الحرام يا ربٌ الشهر الحرام يا رب البلد الحرام يا ربٌ الركن والمقام يا ربٌ المشعر 
الحرام يا ربٌ المسجد الحرام يا ربٌ الحلّ والحرام يا ربٌ الثور والظّلام يا ربٌ التحيّة والشلام يا ربٌ القدرة 
في الأنام . 

كز: يا أحكم الحاكمين يا أعدل العادلين يا أصدق الصّادقين يا أطهر الطاهرين يا أحسن الخالقين يا 
أسرع الحاسبين يا أسمع السامعين يا أبصر النّاظرين يا أشفع الشافعين يا أكرم الأكرمين. 

کح: يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا حرز من لا حرز له يا 
غياث من لا غياث له يا فخر من لا فخر له يا عر من لا عر له يا معين من لا معين له يا أنيس من لا أنس 
له يا أمان من لا أمان له. 

كط: اللّهمْ إني أسألك يا عاصم يا قائم يا دائم يا راحم يا سالم يا حاكم يا عالم يا قاسم يا قابض يا 
باسط . 

ل: يا عاصم من استعصمه يا راحم من استرحمه يا غافر من استغفره يا ناصر من استنصره يا حافظ 
من استحفظه يا مكرم من استكرمه يا مرشد من استرشده يا صريخ من استصرخه يا معين من استعانه يا مغيث 
من استغائه . 

لا: يا عزيزاً لا يُغام يا لطيفاً لا يرام يا قیوماً لا ينام يا دائماً لا يفوت يا حيّاً لا يموت يا ملكا لا يزول 
يا باقياً لا یفنی يا عالماً لا يجهل يا صمداً لا يطعم يا قويّاً لا يضعف. 

لب: اللّهمْ إني أسألك باسمك يا أحد يا واحد يا شاهد يا ماجد يا حامد يا راشد يا باعث يا وراث يا 
ضار يا نافع . 

لع يا أعظم من کل عظيم يا أكرم من كل كريم يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل عليم يا أحكم 
من کل حکیم يا أقدم من كل قديم يا أكبر من کل كبير يا لطف من كل لطيف با أجل من كل جليل يا آعرٌ 
من كل عزيز. 
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لد: يا كريم لصح يا عظيم المنْء يا كثير الخيرء يا قديم الفضل يا دائم اللطف» يا لطيف الضنع» 
يا منفس الكرب» يا كاشف الضرّء يا مالك الملك» يا قاضي الحقّ 

له: يا من هو في عهده وفيٌ» يا من هو في وفائه قوي يا من هو في قوته علي يا من هو في علره 
قريب» يا من هو في قربه لليف» يا من هو في لطفه شريف» يا من هو في شرفه عزيزء يا من هو في عره 
عظيم » يا من هو في عظمته مجيدء يا من هو في مجده حميد. 

لو: الله إني أسألك باسمك يا كافي. يا شافي» يا رافيء يا مُعافي يا هادي يا داعي يا قاضي يا 
راضي يا عالي يا باقي. 

ل . 3 . 

لز: يا من كل شيء خاضع له يا من كل شيء خاشع له يا من كل شيء كائن له يا من كل شيء 
موجود به يا من كل شيء منيب إليه يا من كل شيء خاتف منه يا من كل شيء قائم به يا من کل شيء صائر 
إليه يا من كل شيء يسبّح بحمده يا من كل شيء هالك إلا وجهه. 

لح: يا من لا مفرٌ إلا إليه يا من لا مفزع إلا إليه يا من لا مقصد إلا إليه يا من لا منجى منه إلا إليه يا 
من لا يرغب إلآ إليه يا من لا حول ولا فوّة إلا به يا من لا يستعان إلأ به يا من لا يتوكل إلا عليه» يا من لا 
يرجى إلا هو يا من لا يعبد إلا إياه. 

لط: يا خير المرهوبين» يا خير المطلوبينء يا خير المرغوبين» يا خير المسؤولين يا خير المقصودين؛ 
يا خير الملكورين» يا خير المشكررين» يا خير المحبوبين» يا خير المدعوّين يا خير المستأنسين. 

م: اللْهمٌ إني أسألك باسمك يا غافرء با ساترء يا قادرء يا قاهرء يا فاطر يا كاسرء يا جابرء يا ذاكرء 
يا ناظرء يا ناصر. 

ما: يا من خلق فسزی» يا من قذّر فهدی» يا من يكشف البلوى؛ يا من يسمع النجوى؛ يا من يُنقذُ 
الغرقى؛ يا من بنجي الهُلكئ؛ يا من يشفي المرضى يا من أضحك وأبكئ» يا من أمات وأحيئ» يا من خلق 
الزوجين الذكر والأنتئ 

مب: يا من في البرٌ والبحر سبيلة» يا من في الآفاق آباتة» يا من في الآيات برهانه» يا من في الممات 
قدرتهء يا من في القُبور عبرته؛ يا من في القيامة مُلكه يا من في الحساب هيبته» يا من في الميزان قضاؤه» 
يا من فى الجنّة ثوابه» يا من في النار عقابه . 

مج: با من إليه يهرب الخائفونء يا من إليه يفزع المُذنبونء يا من إليه يقصدٌُ المُنيبون؛ يا من إليه 
يرغب الزاهدون» يا من إليه يلجأ المُتحيّرون» يا من به يستأنس المريدون» يا من به يفتخر المحبّون؛ يا من 
في عفره يطمع الخاطئون يا من إليه يسكن الموقنون؛ يا من عليه يتوكل المتوكلون. 

مد: اللّهمْ إنّي أسألك باسمك يا حبيب» يا طبيب» يا قريب؛ يا رقيب» يا حسيب» يا مُهيب» يا 
مثيب» يا مُجيب» يا خبيرء يا بصير. 





مه: : يا أقرب من كل قريب» يا أحبٌ من كل حبیب» يا أبصر من كل يصيرء يا أخبر من كل خبير؛ يا 
أشرف من كل شريف» يا أرفع من كل رفيع يا أقوى من کل قوتي» يا أغنئ من كل غنيَء يا أجود من كل 
جوادء يا أرأف من كل رؤوف. 

مو: يا غالباً غير مغلرب» يا صانعاً غير مصنوعء يا خالقاً غير مخلوق» با مالكاً غير مملوك» يا قاهراً 
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غير مقهور» يا رافعاً غير مرفوعء يا حافظاً غير محفوظ يا ناصراً غير منصوره يا شاهداً غير غائبء يا فریاً 
غير بعيد. 

مز؛ يا نور التورء يا منوّر النورء يا خالق النورء يا مُدبّر النورء يا مُقَدْر النورء يا نور كل نورء يا نوراً 
قبل كل نور؛ يا نوراً بعد كل نورء یا نوراً فوق كل نورء با نوراً لیس كمثله نور. 

مح: يا من عطاؤه شريف» يا من فعله لطيف» يا من لطفة مُقيمء يا من إحسانه قديمء يا من قوله 
حقٌء يا من وعده صدقء يا من عفوه فضلء يا من عذابه عدل. يا من ذكره حلوء يا من فضله عميم. 

مط : اللَهمْ إني أسألك باسمك يا مسهل» يا مفضل» يا مْيدٌل» يا مُدلْل يا مُنَزْله يا مُنول» يا مُفضل» 
يا مجزل» يا ممهل» يا مجمل . 

ن: يا من یری ولا يُرى» يا من يَحْلّقَ ولا يُخلقء يا من هدي ولا يُهدى يا من يُحبِي ولا يُحبى» يا 
من يسأل ولا يسألء يا من يُطعِم ولا يُطْعّم» يا من يجير ولا يجار عليه؛ با من يُفضي ولا يُقضى عليه يا 
من يحكم ولا يُحكم علیه» يا من لم يلد ولم یولد ولم يكن له کفواً أحد. 

نا: يا نعم الحسيب» يا نعم الطبيب» يا نعم الرقيب» يا نعم القريب» يا نعم المجيب» يا نعم 
الحبيب» يا نعم الكفيل» يا نعم الوكيل» يا نعم المولئ؛ يا نعم النصير. 

نب: يا سرور العارفين؛ يا منى المحبين» يا أنيس المُريدين» يا حبيب التوّابين» يا رازق المُقلين؛ يا 
رجاء المُذنبين؛ يا قرّة عين العابدين؛ يا مُنَفْس عن المكروبين» يا مفرّج عن المغمومين, يا إله الأؤلين 
والآخرين . 

نج : اللَهُم إنّي أسألك باسمك يا ربناء يا إلهناء يا سيّدناء يا مولاناء يا ناصرنا يا حافظناء يا دليلتاء يا 
مُعيتناء يا حبيبناء يا طبيبنا. 

ند: يا رب النبيّين والأبرارء يا رب الصديقين والأخيار؛ يا ربٌ الجئّة والنارء يا ربٌ الصغار والكبارء 
يا رب الحبوب والثمارء يا ربٌ الأنهار والأشجار يا ربٌ الصحاري والقغار؛ يا رب البراري والبحار» يا ربب 
اليل والنهارء يا رب الإعلان والإسرار. 

نه: يا من نفد في كل شيء آمره» يا من لحق بكلّ شيء علمه؛ يا من بلغت إلى كل شيء قدرته؛ يا 
من لا تحصي العباد نعمه» يا من لا تبلغ الخلاتق شكره يا من لا تدرك الأفهام جلاله؛ يا من لاتنال الأوهام 
كنههء يا من العظمة والكبرياء رداؤه» يا من لا ترد العباد قضاءءء يا من لا ملك إلا ملكهء يا من لا عطاء إلا 
عطاۆه. 

نو: يا من له المثل الأعلى» يا من له الضَفات العلياء يا من له الآخرة والأولى» يا من له الجئة 
المأوى» يا من له الآيات الكبرى»ء يا من له الأسماء الحسنى» يا من له الحكم والقضاءء يا من له الهواء 
والفضاء» يا من لَهُ العرش والترى» يا من له السَّموات العلى. 

نز : الهم إني أسألك باسمك يا عنوٌء يا غفورء يا صبورء يا شَكُور يا رؤوف» يا عطوف» يا 
مسۆول» يا ودود» يا سبّوح» يا قوس . 

نح: يا من في السموات عظمته» يا من في الارض آيانه؛ يا من في کل شيء دلاتله يا من في البحار 
عجاثبه» يا من في الجبال خزائنه» يا من يبدأ الخلق ثمْ يعيده» يا من إليه يرجع الأمر كلّه» يا من أظهر في 
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كل شيء لطفهء يا من أحسن کل شيء خلقهء يا من تصرف في الخلائق قدرته. 

نط: يا حبيب من لا حبيب له» يا طبيب من لا طبيب لهء يا مجيب من لا مجيب له» يا شفيق من لا 
شفيق له» يا رفيق من لا رفيق لهء يا مغيث من لا مغيث لهء يا دليل من لا دليل له؛ يا أنيس من لا ئيس 
لهء يا راحم من لا راحم له يا صاحب من لا صاحب له. 

س: يا كافي من استکفاه» يا هادي من استهداه» يا كالي من استكلاه يا راعي من استرعاهء يا شافي 
من استشفاهء يا قاضي من استقضاءء يا مُغني من استخناه» يا موفي من استوفاهء يا مقوّي من استقواه» يا 
ولي من استولاء. 

سا؛ اللّهمٌ إنّي أسألك باسمك يا خالقء يا رازق» يا ناطق؛ يا صادق يا فالق» يا فارق» يا فاتق؛ يا 
راتق» يا سابق» يا سامق . 

سب: يا من يقلّب الليل والئهارء يا من جعل الظلمات والأنوار» يا مَّن خلق الظل والحرور» يا من 
سر الشمس والقمرء يا من قدّر الخير والشرّء يا من خلق الموت والحياةء يا من له الخلق والأمرء يا من 
لم يٽخذ ولدآء يا من ليس له شريك في الملك» يا من لم يكن له ولي من الذل. 

سج: يا من يعلم مراد المريدين؛ يا من يعلم ضمير الضامتينء يا من يسمع أنين الواهنين» با من يرى 
بكاء الخائفين» يا من يُملكُ حوائج السائلين» يا من يقبل عذر الثائبين» بان سلح امال المفسدين» يا 
من لا يضيع أجر المحسنين يا من لا يبعد عن قلوب العارفين» يا أجود الأجودين. 

سد: يا دائم البقاء؛ يا سامع الدعاءء يا واسع العطاءء يا غافر الخطأ يا بديع السّماءء يا حسن البلا 
يا جميل الثناء» يا قديم السناءء يا كثير الوفاء يا شريف الجزاء. 

سه: اللّهم إني أسألك باسمك يا سٽارء يا غَمّارء يا قهارء يا جبّار يا صبّار» با بارّء يا مختارء يا 
فتاح. يا نفاحء يا مرياح . 

سو: يا من خلقني وسواني؛ يا من رزقني ورباني٬‏ يا من أطعمني وسقاني يا من قربي وأدناني» يا من 
عصمني وكفاني» يا من حفظني وكلاني» يا من آعڙئي وأغنانيء يا من وفقني وهداني» يا من آنسني 
وآواني» يا من أماتني وأحياتي. 

سز: يا من يحق الح بكلماته؛ يا من يقيل التُوبة عن عبادهء يا من يحول بين المرء وقلبه» يا من لا 
تنفع الشفاعة إل بإذنه. يا من هو أعلم بمن ضل عن سبيله» يا من لا معقّب لحكمه؛ يا من لا راد لقضائه» 
يا من انقاد كلّ شيء لأمره يا من السّموات مطويّات يبميئه» يا من يرسل الرّياح بشراً بين يدي رحمته. 

سح: يا من جعل الأرض مهاداًء يا من جعل الجبال أوتاداء يا من جعل الشمس سراجاًء يا من جعل 
القمر نورأ»ء يا من جعل القبل لباساًء يا من جعل الثهار معاشاًء يا من جعل النُوم سباتاًء يا من جعل السماء 
بناء» يا من جعل الأشباء آزواجاً يا من جعل الثار مرصاداً . 

سط: الله إلي أسالك باسمك يا سميع» يا شفيع» يا رفيعء يا منيعء يا سريع؛ يا بديع يا كبير» يا 
قدير» يأ منیر» يا مجير. 

ع : يا حا قبل کل حيء يا حيا بعد کل حيء يا حي الذي ليس کمثله حي يا حي الذي لا یشار 
حي يا حي الذي لا يحتاج إلى حيّ يا حي الذي يميت كلّ حيّء يا حي الذي يرزق كلّ حيء يا حيّا لم 
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يرث الحياة من حي يا حي الذي يحبي الموتي» يا حي يا قوم لا تأخذه سنة ولا نوم. 

عها: يا من له ذكر لا ينسى» با من له نور لا يطفى» يا من له نعم لا تعد يا من له ملك لا يزول؛ يا 
من له ثناء لا یحصی» يا من له جلال لا يكيّف» يا من له كمال لا يدركء يا من له قضاء لا يرد يا من له 
صفات لا تبدّل» يا من له نعوت لا تغيّر. 

عب: يا ربٌ العالمين» يا مالك يوم الدين» يا غاية الطالبين؛ يا ظهر اللآجين» يا مدرك الهاربين؛ يا 
من يحب الصابرين» يا من يحبٌ التُوابين يا من يحبٌ المتطهرين» يا من يحب المحسنين» يا من هو أعلم 
بالمهتدين . 

اعج: الله إئي اسألك باسمك» يا شفيق» يا رفيق» يا حفيظ» يا محيط يا مقيت» يا مغيث؛ يا معز 
يا مذل» يا معيد. 

عد: يا من هو أحد بلا ضدّء يا من هو فرد بلا نذء يا من هو صمد بلا عيب يا من هو وتر بلا كيف» 
يا من هو قاض بلا حيف» يا من هو رب بلا وزيرء يا من هو عزيز بلا ذل٬‏ يا من هو غني بلا فقرء يا من 
هو ملك بلا عزل» يا من هو موصوف بلا شبيه. 

عه: يا من ذكره شرف للذاكرين: يا من شكره فوز للشاكرين يا من حمده عر للحامدين» يا من 
طاعته نجاة للمطيعين» يا من بابه مفتوح للطالبين يا من سبيله واضح للمنيبين» يا من آياته برهان للناظرين» 
يا من كتابه تذكرة للمثقين» يا من رزقه عموم للطائعين والعاصين» يا من رحمته قريب من المحسنين. 

عو: يا من تبارك اسمهء يا من تعالى جده؛ يا من لا إله غيره؛ با من جل ثناۋه» يا من تقذُبت 
أسماؤه؛ يا من يدوم بقاؤه؛ يا من العظمة بهاژه؛ يا من الكبرياء رداؤه» يا من لا يحصى آلاؤه: يا من لا 
تعد تعماؤه. 

عز: الله إني أسألك باسمك يا معين» يا أمين؛ يا مبين» يا متين» يا مكين يا رشيدء يا حميدء يا 
مجيد» يا شديد» يا شهيد. 

عح: يا ذا العرش المجيدء يا ذا القول الننديدء يا ذا الفعل الرشيدء يا ذا البطش الشديد» يا ذا الوعد 
والوعيد» يا من هو الوليَ الحميدء يا من هو فال لما يريد يا من هو قريب غير بعيد يا من هو على كلّ 
شيء شهيد يا من هو ليس بظلام للعبيد. 

عط: با من لا شريك له ولا وزير يا من لا شبيه له ولا نظير يا خالق الشمس والقمر المنير يا مغني 
البائس الفقير يا رازق الطفل الصغير يا راحم الشيخ الكبير يا جابر العظم الكسير يا عصمة الخائف المستجير 
يا من هو بعباده خبير بصير يا من هو على کل شيء قدير. 

ف: يا ذا الجود والنعم يا ذا الفضل والكرم يا خالق الوح والقلم يا بارىء الذر والنسم يا ذا البأس 
والنقم يا ملهم العرب والعجم يا كاشف الضرّ والالم يا عالم السرٌ والهمم يا رب البيت والحرم يا من خلق 
الأشياء من العدم . 

قا: اللْهمْ إنّي أمألك باسمك يا فاعل يا جاعل يا قابل يا كامل يا فاضل يا فاصل يا عادل يا غالب يا 
طالب يا واهب. 

قب: يا من أنعم بطوله يا من أكرم بجوده يا من جاد بلطفه يا من تعزز بقدرته يا من در بحكمته يا من 
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حكم بتدبيره يا من دبْر بعلمه يا من تجاوز بحلمه يا من دنا في علوٌه يا من علا في دنوه 

فج: : يا من يحخلق ما بشاء يا من يفعل ما يشاء يا من يهدي من يشاء يا من بُضل من يشاء يا من علب 
من يشاء يا من يغفر لمن يشاء ڀا من يعر من يشاء يا من يذل من يشاءء يا من يصوّر في الأرحام ما بشاءء يا 
من یختص برحمته من يشاء. 

فد: يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدأء يا من جعل لكل شيء قدرأء يا من لا يشرك في حكمه أحدأء 
يا من جعل الملائكة رسلاًء يا من جعل في السماء بروجاً يا من جعل الأرض قراراء يا من خلق من الماء 
بشرأًء يا من جعل لكل شيء أمدأء يا من أحاط بكل شيء علماًء يا من أحصى كلّ شيء عدداً. 

فه: اللَهِمٌ ني أسألك باسمك يا أوّل» يا آخرء يا ظاهرء يا باطنء يا بر يا حقء يا فردء يا وترء يا 
صمد» يا سرمد. 

فو: یا خير معروف شُرفء يا أفضل معبود عبد يا أجل مشكور شكر يا أعرٌ مذكور ذُكرء يا أعلى 
محمود خمد يا أقدم موجود طُلب» يا أرفع موصوف رُصف, يا أكبر مقصود تُصدء يا أكرم مسؤول سُثل» 
يا أشرف محبوبٌ علم. 

فز: يا حبيب المساكين يا سيّد المتوكّلينء يا هادي المضلين» يا ولي المؤمنين» يا أنيس الذاكرين» يا 
مفزع الملهوفين: يا منجي الصادقين» يا أقدر القادرين: يا أعلم العالمين» يا إله الخلق أجمعين. 

فح: يا من علا فقهرء يا من ملك فقدرء يا من بطن فخبر» يا من عبد فشكر يا من عُصى فغفره يا 
من لا تحويه الفكرء يا من لا تدركه بصرء يا من لا يخفى عليه أثرء يا رازق البشر» ها مقدر كل قدر. 

فط : اللْهمْ إني أسألك باسمك يا حافظ يا باریء» يا ذارىء؛ يا باذخ يا فارج» يا فاتح» يا کاشف» 
يا ضامن» يا أمرء يا ناهي ‏ 

ص: : يا من لا يعلم الغيب إلا هوء يا من لا يصرف الوء إلأ هوه يا من لا يخلق الخلق إلا هوء يا 
من لا يغفر النوب إلا هوء يا من لا يتم النعمة إلا هو يا من لا يقب القلوب إلا هوء يا من لا يدير الأمر 
إل هوء يا من لا ينرّل الغيث إلا هو يا من لا يبسط الرّزق إلا هوء يا من لا يحبي الموتى إلا هو. 

صا: يا معين الضَعفاءء يا صاحب الغرباء يا ناصر الأولياء يا قاهر الأعداء يا رافع السماء يا أنيس 
الأصفياء يا حبيب الأتفياء يا كنز الفقراء يا إله الأغنياء يا أكرم الكرماء. 

صب: يا كافياً من كل شيء» يا قائماً على كل شيء يا من لا بشبهه شيء يا من لا يزيد في ملكه 
شيء؛ يا من لا يخفى عليه شيء؛ يا من لا ينقص من خزالنه شيء يا من ليس كمثله شيء يا من لا يعزب 
عن علمه شيء يا من هو خبير بكل شيء يا من وسعت رحمته كل شي*. 

صج: اللهمٌ إني أسألك باسمك يا مكرم يا مطعم يا منعم يا معطي يا مغني يا مقني يا مفني يا محبي يا 

ET 

صد: يا اول کل شيء وآخره يا اله کل شيء ومليكه يا رب کل شيء وصانعه يا باری؛ كل شيء 
وخالقه يا قابض کل شيء وباسطه يا مبدىء كل شيء ومعيده يا منشىء كل شيء ومقذره يا مكوّن كل شيء 
ومحوّله يا محيي كل شيء ومميته يا خالق کل شيء ووارثه . 

صه: يا خير ذاكر ومذكوره یا خير شاكر ومشكور يا خیر حامد ومحمود يا خير شاهد ومشهود يا خير 
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داع ومدعو يا خیر مجيب ومجاب يا خير مونس وأنيس يا خیر صاحب وجليس يا خير مقصود ومطلوب يا 
خير حبيب ومحبوب . 

صو: يا من هو لمن دعاه مجيب» يا من هو لمن أطاعه حبيب» يا من هو إلى من أحبّه قريب» يا من 
هو بمن استحفظه رقيب» يا من هو بمن رجاه كريمء يا هو بمن عصاه حليم يا من هو في عظمته رحيمء يا 
من هو في حكمته عظيم» يا من هو في إحسانه قديم» يا من هو يمن أراده عليم. 

صز: اللّهمْ اي أسآلك باسمك يا مسب يا مرغب يا مقلب يا معقّب يا مرتّب يا مخوّف يا محذّر يا 
مذكر يا مسخر يا مغير. 

صح: يا من علمه سابق يا من وعده صادق يا من لطفه ظاهر يا من أمره غالب يا من كتابه محكم يا 
من قضاؤه كائن يا من قرآنه مجيد يا من ملكه قديم يا من فضله عميم يا من عرشه عظيم . 

صط: يا من لا يشغله سمع عن سمع يا من لا يمنعه فعل عن فعل يا من لا يلهيه فول عن قول يا من 
لا يغلطه سؤال عن سؤال يا من لا يحجبه شيء عن شيء يا من لا يبرمه إلحاح الملخين يا من هو غاية مراد 
المريدين يا من هو منتهى همم العارفين؛ يا من هو منتهى طلب الطالبين يا من لا يخفى عليه ذْرّة في 
العالمين. 

المائة: يا حليماً لا يعجلء يا جواداً لا يبخلء يا صادقاً لا يخلف. يا وهَّاباً لا يمل يا قاهرا لا 
يُغلبء يا عظيماً لا يوصفء يا عدلاً لا يُحيف؛ يا غنياً لا يفتقر يا كبيراً لا يصغر» يا حافظاً لا يغفل؛ 
سبحانك يا لا إله إل أنت الغوث الغوث صل على محمد وآله وخلّصنا من الثار يا ربٌ يا ذا الجلال والإكرام 
يا أرحم الراحمين . 

 *‏ مهج: ومن ذلك الشرح المعروف بدعاء الجوشن» يقول كاتبه الفقير إلى الله تعالى أبو طالب بن 
رجب: وجدت دعاء الجوشن وخبره وفضله في كتاب من كتب جذي السعيد تقي الدّين الحسن بن داود 
رحمة الله عليه» يتفمّن مهج الذعوات وغيره» بغير هذه الرواية» والخبر مقدّم على الذعاء المذكور» 
فأحببت إثباته في هذا المكانء ليعلم فضل الذعاء المذكور وهذا صفة ما وجدته بعينه: 

خبر دعاء الجوشن وفضله وما لقارئه ولحامله من الثواب بحذف الإسناد عن مولانا وسيّدنا موسى بن 
جعفر تي ؛ عن أبيه جعفر الصادقء عن أبيه» عن جدّه عن أبيه الحسين بن علي أمير المؤمنين صلوات الله 
عليهم أجمعين. 

قال: قال أبي أمير المؤمنين نإل : يا بني ألا أعلمك سرا من أسرار الله مر وجلء علّمنيه رسول الله 
له وكان من أسراره لم يطلع عليه احد؟ قلت: بلى يا أباء جعلت فداك» قال: نزل على رسول الله :9ه 
الروح الأمين جبرئيل 4# في يرم الأحد يوم أحد؛ وكان يوم مهول شديد الحرّء وكان على النبيّ ‏ 
جوشن لا يقدر حمله لشدّة الحرّء وحرارة الجوشن. 

قال النبيّ #ه: فرفعت رأسي نحو السّماءء فدعوت الله تعالى فرأيت أبواب الشماء قد فتحتء ونزل 
علي الطوق النور جبرئيل غ ٠‏ وقال لي: الشلام عليك يا رسول الله فقلت: عليك السلام يا أخي 
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الحامل في الب والبحرء والممسك للسماوات والأرضء والمحمول ما سوى الله ول نسمع أحداً أمن بالله وعظمه قط 
قال في دعائه : يا محمول . 

قال أبو قبّة : أفتكذّب بالرواية : إن الله إذا غضب إنا يعرف غضبه » إن الملائكة الّذين يحملون العرش يجدون 
ثقله على كواهلهم فيخرُون سجداًء فإذا ذهب الغضب خف فرجعوا إلى مواقفهم؟''' فقال (ع) : : أخبرني عن الله 
تبارك وتعالى منذ لعن إبليس إلى يومك هذا و إلى يوم القيامة غضبان هو على إبليس وأوليائه أو راض , عنهم؟ فقال: 
نعم هو غضبان عليه. قال فمتى رضي فخفف وهو في صفتك لم يزل غضبان عليه وعلى أتباعه؟ ! ثم قال : ونجك 
كيف تجترقء أن تصف ربك بالتغيّر من حال إلى حال ونه يجري عليه ما يجري على المخلوقين؟ سبحانه م بزل مع 
الزائلين› ولم يتغبّر مع المتغيرين . قال صفوان : فتحيّر أبو قرّة ولم يحر جواباً حتی قام وخرج*". 

بيان : قوله : (وليس له بدء) أي ليس للكلام علّةء لأن القديم غير مصنوع (وليس بإله) أي والخال أن الكلام 
ليس بإلّه حتّى لا يحتا ع أل الصا أو انانم يلزه أن لا يكور إن ار الريك ن ار ٠‏ وف بعض 
النسخ :يس باه تا ل يع أن ل کون الكل آل الضهيم: ويس ف بعض الخ قله «وليس له بدء٠‏ 
والأظهر حيتئذٍ كون الضمير راجعاً إلى الصانع كا مرّ في الوجه الثاني 

قولر : (لأنّ كل متجزء ۽ متوهم) كأنه على سبيل القلب : أي كل ما يتوهّم فيه العقل الاحتلاف والايتلاف يكون 
متجزئاً» أو المعنى : أن كل متجزء يتوهّم فيه العقل القلّة والكثرة والزيادة والنقصان» وهذه صفات الإمكان 
والمخلوقية . قوله : (وما أجمع المسلمون) معطوف على القرآن . 

أقول : قد مر شرح أجزاء الخبر في كتاب التوحيد . 

١‏ - قب : روى ابن جرير بن رستم الطبريّ» عن أحمد الطوسيّ» عن أشياخه في حديث أنّه اتتدب للرضا (ع) 
قوم يناظرون في الإمامة عند المأمون فأذن لهم » فاختاروا يحبى بن الضحًاك السمرقنديّ فقال: سل با بحيى ٠‏ فقال 
يحي : بل سل أنت يا ابن رسول الله لتشرفني بذلك؛ فقال (ع) : يا يحبى ما تقول في رجل ادعى الصدق لنفسه 
وكذَّب الصادقين؟ أيكون صادقاً محا في دينه آم كاذباً؟ فلم بجر جواباً ساعة. فقال المأمون: أجبه يا يحيى: فقال: 
قطعني يا أمير المؤمنين» فالتفت إلى الرضا (ع) فقال : ما هذه المسألة التي أقرّ يحبى بالانقطاع فيها؟ فقال (ع) : إن 
زعم يحبى أنه صدّق الصادقين فلا إمامة من شهد بالعجز على نفسه فقال على منبر الرسول : «وليتكم ولست 
بخيركم» والأمير خير من الرعيّة ؛ وإن زعم يحبى أنه صدّق الصادقين فلا إمامة لمن أقرٌ على نفسه على منز الرسول 
(ص) : «إنَ لي شيطاناً يعتر يني 6(" والإمام لا يكون فيه شيطان؛ وإن زعم يحبى أنه صدّق الصادقين فلا إمامة لمن 
أقرَّ عليه صاحبه فقال : «كانت إمامة أبي بكر فلتة وقى الله شرّها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه» فصاح ال مأمون عليهم 
فتفرّقواء ثمّ التفت إلى بني هاشم فقال لهم : آل أقل لکم أن لا تفاتهره ولا توا عليه فإنّ هؤلاء لمهم من عل" 
رسول الله (ص)0. 

۷- وفي كتاب الصفوانٌ أنه قال الرضا (ع) لابن قرَة النصران : ما تقول في المسيح؟ قال: يا سيّدي إِنه من الله 


. في نسخة : فيرجعون لل مواقفهم‎ )١( 

() الاحنجاج : 4٠۸-4٠١‏ وفيه فوارق يسيرة مع تقدهم وتأخير في بعض الكلمات وهو غير تخل بالمعنى . 
(") الاعتراء : الملازمة . 

(4) مناقب آل آي طالب ۳۸۰:٤‏ . 
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جبرئيل» فقال: اللي الأعلى يقرئك السّلام؛ ويخصّك بالتحيّة والإكرام» ويقول لك اخلع هذا الجوشن 
وافرأ هذا الدّعاء فإذا قرأته وحملته فهر مثل الجوشن الذي على جسدك . 

فقلت : يا أخي جبرئيل هذا الدعاء لي خاصّة اولي ولأمتي؟ قال: يا رسول الله هذا هدّية من الله تعالى 
إليك. وإلى أمَتك؛ قلت له: : يا أخي جبرئيل ما ثواب هذا الدّعاء؟ قال: يا نبيّ الله ثواب هذا الدّعاء لا 
يعلمه إلا ال لال كل من يقرأ هذا الدُعاء عند خروجه من منزله وقت الصبح أو وقت العشاء ألحقه الله 
تعالى بصالح الأعمال وهو في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وصحف إبراهيم. 

قلت : يا أخي جبرتيل كل من يقرأ هذا الدُعاء يعطيه الله هذا الثواب؟ قال: نعم ويعطيه الله بكلّ حرف 
زوجتين من الحور العين» فإذا فرغ من قراءته بنى الله له بيتاً في الجئة» ويعطيه من الثواب بعدد حروف 
التوراة والإنجيل والزبرر والفرقان العظيم قلت : كل هذا الثواب لمن قرأ هذا الدُعاء؟ قال: نعم يا رسول الله 
والذي بعثك بالحقٰ نبياً ورسولاً إن الله تعالى يعطيه مثل ثواب إبراهيم الخليل وموسى الكليم» وعیسی الررح 
الأمينء ومحمّد الحبيب» قلت : كل هذا الثراب تصاحب هذا الدُعاء؟ قال: نعم يا رسول الله» کل من قرأ 
هذا الدّعاء وحمله كان له أكثر مما ذكرت» والّذي بعثك بالحقٌ نبيّاً إل خلف المغرب أرض بيضاء فيها خلق 11/644 
من خلق الله تعالى» يعبدونه ولا يعصونه» قد تمزّقت لحومهم روجوههم من البكاء؛ فأوحى الله إليهم لم 
تبكون» ولمْ تعصوني طرفة عين؟ قالوا: نخشى أن يغضب الله علينا ويعذّبنا بالنار. 

فقال علي صلوات الله عليه : قلت: يا رسول الله ليس هناك إبليس أو أحد من بني آدم؟ فقال: والذي 
بعثني بالحقٌّ نيا ما يعلمون أن الله خلق آدم ولا إبليس» ولا بحصي عددهم إلا الله» ومسير الشمس في 
يلادهم أربعين يوماً لا يأكلون ولا يشربون» وإنّ الله تعالى يعطي صاحب هذا الدُعاء ثواب عددهم 
وعبادتهم . 

قال النبي ها : أيعطيهم ثواب هذا كله؟ قال: : والذي بعشك بالحق نبياً إل الله تعالى بنى في السماء 
الرابعة بيتاً يقال له : البيت المعمور؛ يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك اويخرجون منه ولا يعودون إليه 
إلى يوم القيامةء وإنَّ الله عر وجل يعطيه ثواب هؤلاء الملائكةء ويعطيه ثواباً بعدد المؤمنين والمؤمئنات من 
الإنس والجنّ» من يوم خلقهم الله إلى يوم ينفخ في الصورء وقال: والذي بعثك بالحق نبيَاً من كتب هذا 
الدُعاء في إناء نظيف يماء مطر وزعفران د ثم يغسله ويشربه حسب ما يقدر أن يشرب؛ عافاه الله تعالى من كل 
داء في جسدءء ويشفيه من كل داء وسقم . 

قلت: يا أخي جبرئيل كل هذه الفضيلة لهذا الدُعاه؟ وكلُ هذا الثراب يعطيه الله لصاحبه؟ قال: والّذي 
بعثك بالحقٌّ نبا إن كل من قرأه مات موتة الشهداء قلت: من شهداء البحر أم من شهداء البرٌ؟ قال: والّذي 
بعثك بالحقٌ نبياً إنَّ الله تعالى يكتب له ثواب سبعمائة آلف شهيد من شهدا البر. 

قلت: يا أخي جبرئيل أيعطيه الله كل هذا الثواب؟ قال: والذي بعثك بالحق نبا إن ليلة يقرأ الإنسان 
هذا العاءء فإ الله يقبل عليه وينظر إليهء ويعطيه جميع ما يسأله من حوائج الدّنيا والآخرة. 

قلت: يا أخي جبرئيل زدني قال: وليلة يقرأ هذا الدّعاء يدفع الله عنه شرٌ الشياطين وكيدهم» ويقبل 
أعماله كلها ويطهّر ماله وكذلك بأعمال المؤمنين والمؤمنات. 

قلت: يا أخي جبرئيل زدني قال: با رسول الله قال لي إسرافيل: إن الله قال: وعزّتي وجلالي إِنّه من 41/4٠0‏ 
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آمن بي وصدّق بك يا رسول الله وصدّق بهذا الدعاء أعطيته مُلكاء وإني آنا اله لا ينقص خزائني ولا يفنى 
نائلي ولو جعلت الجئة لعبد من عبادي المؤمنين لم ينقص ذلك من خزائني قليلاً ولا كثيراً يا محمّد أنا الذي 
إذا أردت أمراً قلت له: كن! فيكون ما أريدء ني إذا أعطيت عبداً عطيّة أعطيته على قدر عظمتي وسلطاني 
وقدرتي» يا محمد لو أن عبداً من عبادي قرأه بنيّة خالصة ويقين صادق سبمين مرّة على رؤوس أهل البلاء 
في الدُنيا من البرص والجذام والجنون لعافيتهم من ذلك وأخرجتها من أجادهم. 

طوبى لمن آمن بالله وصدّق بنبيّه بهذا الدعاء والثواب والويل كل الويل لمن أنكره وجحده ولم يؤمن 
به يا نبي الله لو كتب إنسان هذا الدّعاء في جام بكافور ومسك وغسله ورش ذلك على كفن ميّْت أنزل الله 
عليه في قبره مائة ألف نورء ويدقع الله عنه هول منكر ونکیر؛ ويأمن من عذاب القبر» ويبعث الله إليه في 
قبره سبعين ألف ملك» مع كل ملك طبق من النور ينثرونه عليه» ويحملونه إلى الجئة ويقولون له: إن الله 
تبارك وتعالى أمرنا بهذاء ونونسك إلى يوم القيامة» ويوسّع الله عليه في قبره مد بصرهء ويفتح الله له باباً إلى 
الجنق ويوسّدونه مثل العروس في حجلتها من حرمة هذا الدعاء وعظمته» ويقول الله تعالى : إلني استحبي 
من عبد يكون هذا الدعاء على كفنه . 

قال جبرئيل: يا محمّد سمعت البارىه يقول: كان هذا الدعاء مكترباً على سرادق العرش قبل أن أخلق 
الدنيا بخمسة آلاف عام» وأيّ عبد دعا بهذا الدعاء بنيّة صادقة خالصة لا يخالطها شك في أرّل شهر 
رمضان» أعطاه الله ثواب ليلة القدرء ويخلق الله في كلّ سماء سبعين ألف ملك» وببيت المقدس سبعين ألف 
ملك» وبالمشرق سبعين ألف ملك؛ وبالمغرب سبعين الف ملك» لكل ملك عشرون الف رأسء في كل 
رأس عشرون آلف فمء في كل فم عشرون ألف لسانء يسبّحون الله تعالى بلغات مختلفة» ويجعلون ثواب 
تسبيحهم لمن يدعو بهذا الدّعاء. 

يا نبي الله لم ببق نبي إلا دعا بهذا العام وما من عبد دعا بهذا الدّعاء إلا لم يبق بين الداعي وبين الله 
سوى حجاب واحدء ولا يسأل الله شيئاً إلا أعطاه وكلٌ من دعا بهذا الدُعاء. بعث الله تعالى إليه عند خروجه 

من القبر سبعين آلف ملك» في يد كلّ ملك علم من نور» وسبعين آلف غلامء في يد كل غلام زمام نجيب 

بطنه من لؤلؤء وظهره من زبرجد أخضرء وقوائمه من ياقوت أحمر» وعلى ظهر كل نجيب قبّة من نورء 
لكل قبة أربعمائة باب في كل باب أربعمائة سرير على كل سرير أربعمالة فراش من سندس واستبرق على 
كلّ فراش آربعمائة حوريّة وأربعمائة وصيفةء لكل حورية ووصيفة ة أربعمائة ذؤابة من المسك الأذفر وعلى 
رأس كل وصيفة تاج من الذهب الأحمرء يسبّحون الله ويقدّسونه» ويجعلون ثوابها لمن يدعو بهذا العا 
بعد ذلك يأتيه سبعون ألف ملك» مع كل ملك کاس من لؤلق أبيض» فيه أربعة ألوان من الشراب» وماء غير 
آسن؛ ولبن لم يتغير طعمهء وخمر لذَّة الشاريين؛ وعسل مصفَى على رأس كل طبق منديل» عليه مكتوب لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وتحت هذه الكتابة «هذه هديّة من الله تعالى إلى فلان بن فلان المواظب على 
قراءةٍ هذا الدُعاء في عرصات القيامة؛ والخلق كلهم ينظرون إليه ويقولون: من هذا؟ مما يكون حوله من 
الغلمان والوصائف وهم على النجب والملائكة من بين يديه ومن خلفه يسوقونه إلى تحت العرش فينادي 
مناد من قبل الرّحمن يا عبدي أدخل الجنة بغير حساب. 

يا رسول الله أي عبد دعا بهذا الدُعاء يكون ملائكته في تعب ممًا يكتبون له من الحسنات ويمحون عنه 
السيّئات . 


rir باب الحجابات المروية عن الرسول والأئمة صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين‎ . AE 


قال رسول الله #و: ما من عبد من أمتي دعا بهذا الدُعاء في شهر رمضان ثلاث مرّات وإن قرأ مرّة 
واحدة أجزأه إلا وقد حرّم الله جسده على الثار ووجبت له الجئّة» فقدره على الله عظيم ومنزلته جليلة ومن 
دعا بهذا الدُعاء وكل الله عر وجل به ملكين يحفظونه من المعاصي ويسبّحون ويقدّسون الله ويحفظونه من 
البلاء كلها ويفتحون له أبواب الجنّة ويخلقون عنه أبواب جهئم وما دام حيّاً فهو في أمان الله عند وفاته وقد 
أعدّ الله له ما وصفت لك. 

فقال النبيئ #ه: يا أخي جبرئيل شوّقتني إلى هذا الدُعاء فقال: يا محمّد لا تعلّم هذا الدُعاء إلا لمؤمن 
يستحقهء لا يتواني في حفظه ويستهزىء به» وإذا قرأه يقرأه بنيّة خالصة صادقةء وإذا علقه عليه يكون على 
طهارة لأنّه لا يمه إلا المطهرون. 

قال الحسين بن علي صلوات الله عليهما: أوصاني أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ا وصيّة 
عظيمة بهذا الدُعاه وحفظهء وقال لي: يا بن اكتب هذا الدعاء على كفني» وقال الحسين ثل : فعلت كما 
أمرني أبي» وهو دعاء سريع الإجابة خصٌ الله به عباده المقرّبين» وما منعه عن الأولياء والأصفياء» وهو كنز 
من كنوز الله وهو المعروف بدعاء الجوشن. 

أيّها الحامل لهذا الدُعاء المطّلح عليه؛ ناشدتك الله لا تسمح بهذا الدُعاء إلا لمؤمن موال يستحقه خف 
به» وإن بذلته لغير مستحقه ممن لا يعرف حقه ومن يستهزىء به» فأسأل الله العظيم أن يحرمك ثوابه؛ وأن 
يجعل النفع ضرًا وهذه وصيّتي إليك في الحزر والدعاء المعروف بحرز الجوشن؛ جعله الله حرزاً وأماناً لمن 
يدعو به من آفات الدّنيا والآخرة. 

رقال الي هه لعليّ بن أبي طالب ته : يا علي علمه لأهلك وولدك وحئهم على الدعاء والتوسّل 
إلى الله تعالى به وبالاعتراف بنعمته» وقد حرمت عليهم ألا يعلّموه مشركا فَإنّه لا يسأل الله حاجة إلا أعطاه 
وكفاه ووقاهء وقال النبيْ هه يا علي قد عرفني جبرليل غ من فضيلة هذا الدُعاء ما لا أقدر أن أصغه» 
ولا يحصيه إلا الله تعالى عر جلاله وتعالى شأنه؛ والحمد لله ربٌ العالمين. 

© مهج: عبد الله » عن حميد البصريّ. قال: بلغنا عن رجل من أهل نيسابور يقال له عبد الله؛ قال: 
حدّئنا إبراهيم بن أدهمء عن موسى» عن الفراء عن محمّد بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه عن النبيّ 
له قال: من دعا بهذه الأسماء استجاب الله عر وجل له» وقال صلوات الله عليه: لو دعي بهذه الأسماء 
على صفائح من حديد» لذاب الحديد بإذن الله عر وجل» وقال ت : والذي بعثني بالحق نبي لو أن رجلا 
بلغ به الجوع والعطش شدة ثم دعا بهذه الأسماء لسكن عنه الجرع والعطشء والذي بعثني بالحق نبا لو أن 
رجلاً دعا بهذه الأسماء على جبل بينه وبين الموضع الذي يريده لنفد الجبل كما يريده» حتى يسلكه والّذي 
بعثني بالحقٌ نبا لو دعا بهذا الدّعاء عند مجنون لأفاق من جنونه؛ وإن دعا بهذا الدُعاء عند امرأة قد عسر 
عليها الولد لسهّل الله ذلك عليها. 

وقال صلوات الله عليه: لو دعا بها رجل في مدينة» والمديئة تحترق» ومنزله في وسطهاء لنجا منزله 
ولم يحترق» ولو أنَّ رجلاً دعا بها أربعين ليلة من ليالي الجمعة لغفر الله عر وجل له كل ذنب بينه وبين اللهء 
ولو فجر بأمّه لغفر الله له ذلك» والّذي بعثني بالحق نبي ما دعا بهذا الدّعاء مغموم إلا صرف الله الكريم عنه 


(۱) مهج الذعوات ص ۲۳۲۰۲۲۷ . 
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مه في الدنيا والآخرة برحمته» والّذي بعثني بالحق نبياً ما دعا بهذا الدُعاء أحد عند سلطان جابر قبل أن 
يدخل عليه وينظرهء إلا جعل الله ذلك السلطان طوعاً له [وكفى شرّه] إن شاء الله تعالى وهي هذه الأسماء 
تقول : 

اللْهمّ إي أسألك يا من احتجب بشعاع وره عن نواظر خلقهء يا من تسريل بالجلال والعظمةء واشتهر 
بالتجبْر في قدسهء يا من تعالى بالجلال والكبرياء في تفرد مجدهء يا من انقادت الأمور بأزّمتها طوعاً لأمره» 
با من قامت السّماوات والأرضون مجيبات ا يا من زيّن السّماء بالنجوم الطالعة؛ وجعلها هادية 
لخلقه؛ يا من أنار القمر المنير في سواد اليل المظلم بلطفه؛ يا من أنار الشمس المنيرة وجعلها معاشاً 
لخلقه» وجعلها مفرّقة بين اليل والنهار بعظمتهء يا من استوجب الشكر بنشر صحائب نعمه» أسألك بمعاقد 
الع من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك» وبكل اسم هو لك سميّت به نفسك» أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك» وبكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو أثبئه في قلوب الضافين الحاقين حول عرشك؛ 
فتراجعت القلوب إلى الصّدور عن البيان بإخلاص الوحدانية وتحقيق الفردانيّة مقرّة لك بالعبودية» وأنّك أنت 
الله أنث الله أنت الله لا إله إلا أنت. 

وأسألك بالأسماء التي تجليت بها للكليم على الجبل العظيم» فلمًا بدا شعاع نور الحجب من بهاء 
العظمة» خْرّت الجبال متدكدكة لعظمتك وجلالك وهيبتك وخوفاً من سطوتك راهبةٌ منك فلا إله إلا أنت» 
فلا إله إلا أنتء فلا إله إلا أنت وأسألك بالاسم الذي فتقت به رتق عظيم جفون عيون الناظرين الذي به 
تدبير حكمتك» وشواهد حجج أنبيائك» يعرفونك بفطن القلوب» وأنت في غوامض مسرّات سريرات 
الغيوب» أسألك بعرّة ذلك الاسم أن تصلي على محند وآل محمد وأن تصرف عي جميع الآفات 
والعاهات والأعراض والأمراض والخطايا والأنوب والشّكٌ والشرك والكفر والنفاق والشقاق والغضب 
والجهل والمقت والضّلالة والعسر والضيق وفساد الضميرء وحلول النقمة؛ وشماتة الأعداء» وغلبة الرجال 
نك سميع الدعاءء لطيف لما تشاءء وصلٌ على محمّد وآل محمد يا أرحم الراحمين. 

قيل: إن سلمان الفارسيّ رحمة الله عليه قال: يا رسول الله بأبي أنت وأني آلا أعلمه الئاس؟ قال: لا 
يا أبا عبد الله يتركون الصّلاة ويركبون الفواحش» ويغفر لهم ولأهل بيتهم وجيرانهم» ومن في مسجدهم 
ولأهل مدينتهم إذا دعوه بهذه الأسماء. 

أقول: وهذا الدُعاء ممًا ألهمت تلاوته طلباً للسلامة يوم البلايا" عند شدة فظفرنا بإجابة العا 
وبلوغ الرّجاءء ركفينا شر الحسّاد ببلرغ المراد إن شاء الله تعالى 2 , 

- دهوات الراوندي: عن علي بن الحسين 96 : كلمات ما قلتهنٌ فخفت شيطاناً ولا سلطاناً ولا 
سبعاً ضارياً ولا لصا طارقا بليل: آية الكرسي 97 وآية) السخرة وآية في الأعراف إن ربكم الله الذي خلق 





)١(‏ في المصدر “الثلتاءه بدل «البلايا". 

(۲) في المصدر إضافة «الابتلاء عند البلايا» بمد كلمة (شدة». 
(۳) مهج الذعوات ص 76 ۷۷. 

(4) سورة البقرف آية! 598 .٠۵۷‏ 

)0( في المصدر «التي» بدل «وآية؛ وهو الصحيح . 


عم 67 باب الحجابات المروية عن الرسول والأقمة صلوات الله وسلايه عليه وعليهم أجمعين rie‏ 


السَموات والأرض) وعشر آيات من أوّل الصَافات» وثلاث آيات من الرّحمن؛ قوله 3با معشر الجن 
والإنس) وآخر الحشر و#سبحان ربك ربٌ العرّة عمًا يصفون * وسلام على المرسلين © والحمد لله رب 
المالمين) , 

ومن دعاء الصادق نله : أعوذ بدرعك الحصينة التي لا ترام أن تميتني عمّاً أو هما أو متردٌيا أو هدماً 
أو ردماً أو غرقاً أو حرقاً أو عطشاً أو شرقاً أو صبراً أو تردياً أو أكيل سبع أو في أرض غربة أو ميتة سوه 
وأمتني على فراشي في عافية أو في الصفٌ الذي نعث أهله في كتابك» فقلت «كأنهم بنيان مرصوص»29 
على طاعتك وطاعة رسولك© , 

۷. اختيار ابن الباقي: من أدعية الصادق للك أنه قال: إله نزل به جبرئيل للا هديّة إلى علي 
تله ليلة الأحزاب» لدفع الشيطان والشلطان والغرق والحرق» والهدم والسبع واللصء؛ وله شرح طويل 
وقد تركناه خوف الإطالة» وفيه منافع كثيرةء وهو حرز من كل آفة وشدّة وخوف. وهو هذا الدّعاء. 

بسم الله الرّحمن الرّحيم اللّهِمّ احرسنا بعينك التي لا تنام» واكنفنا بركنك الذي لا يرام» وأعرّْنا 
بسلطانك الذي لا يضام» وارحمنا بقدرتك عليناء ولا تهلكنا وأنت الرّجاء؛ ربٌ كم من نعمة أنعمت بها 
علي قل لك عندها شكري» وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري فيا من قل عند نعمه شكري فلم 
يحرمني ويا من قل عند بلائه صبري فلم يخذلني» فيا من رآني على المعاصي فلم يفضحني» يا ذا المعروف 
الدّائم الذي لا ينقضي آبداًء ويا ذا النعماء التي لا تحصى عدداً أسألك أن تصلي على محبّد وآل محمد 
الطاهرين» وأدرأ بك في نحور الأعداء والجبّارين. 

اللَهمْ اعني على ديني بدنیاي» وعلى آخرتي بتقواي» واحفظني فيما غبت عنه؛ ولا تكلني إلى نفسي 
فيما حضرته» يا من لاتنقصه المغفرة ولا تضرّه المعصية أسألك فرجاً عاجلاً. وصبراً واسعاء والعافية من 
جميع البلاء والشكر على العافية يا أرحم الزاحمين. 

ويستحثُ للانسان أن يقرأ هذا الدُعاء على ما أحبٌ كلاءته وحفظه ويدير يده عليه تعويذاً له حاضراً 
كان عنده أو غائباً عند . 

4 ما: الحسين بن عبيد الله» عن التلعكبريّ؛ عن محمد بن همّام» عن الحميريٌ» عن الطيالسيّ» 
عن زريق الخلقانيء قال: قلت لأبي عبد الله غجثهه : علمني دعاء إذا آنا أحرزت شيئاً لم أخف عليه ضيعة» 
قال: تقول: يا الله » يا حافظ الغلامين بصلاح أبيهماء احفظني واحفظ علي ديني وأمانتي ومالي فإنه لا 
حافظ حفظ ضيعة أحفظ على مالي منك إِنْك حافظ حفيظء أخذت بسمع الله وبصره وقدره على كل من 
أرادني وأراد مالي» ولا حول ولا َة إلا بالله العليّ العظيه 9" . 





.04 سورة الأعراف» آية:‎ )١( 

(۲) سررة الرحمن؛ آية: 57 _ .۴١‏ 

(۳) دعوات الراوندي ص ۱۴۳۲ء الحديث ٠۳۲۸‏ والآياث من سورة الضّافات: .1۸١ . ۱۸١‏ 

(4) سورة الصف آية: .٤‏ 

77*1١ الحديث‎ ٠۱۳۳ دعوات الراوندي ص‎ (o) 

(1) مخطرط ولم تعثر على نسخته. 

(۷) أمالي الطوسي صي 27٠١‏ المجلس ۳۹ الحديث .1٤۹٤6‏ هذا آخر ما جاء في الجزء الحادي والتسعين من المطبوعةء 
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جم 6 باب الدعاء عند شروع عمل في الساعات والأيام المنحوسة iv‏ 





o 
باب الدعاء عند شروع عمل في الساعات والأيام المنحوسة‎ 
وما يدفع الفال والطيرة‎ 


١‏ -ها : الفخام» عن المنصوريّء عن سهل بن يعقوب بن إسحاق الملقّب بأبي نواس المؤدب في 
المسجد المعلق في صفة سبيق بسرٌ من رأى قال المنصوري: ركان يلقّبٍ بأبي نواس لاله كان يتخلّع 
ويتطيّب معي" ويظهر التشيّع على الطيبة فيأمن على نفسهء فلمًا سمع الإمام لته لقبني بأبي نواس قال: 
يا أبا السريّ أنت أبو نواس الحقّ» ومن تقدّمك أبو نواس الباطل؛ قال: فقلت له ذات يوم: يا سيّدي قد 
وقع لي اختيارات الأيام عن سيّدنا الصادق تلقف مما حدّثني به الحسن بن عبد الله بن مطهّر. عن محمد بن 
سليمان الديلميّ» عن أبيهء عن سيّدنا الصادق تلاثلا في كل شهر فأعرضه عليك؟ فقال لي: افعل . 

فلمًا عرضته عليه وصححته قلت له: يا سيّدي في أكثر هذه الأيّام قواطع عن المقاصدء لما ذكر فيها من 
التحيّر(!» والمخاوف» فتدلني على الإحتراز من المخاوف فيهاء فإنما تدموني الضرورة إلى التوجّه في الحرائج 
فيهاء فقال لي: ها سهل إن لشيعتنا بولايتنا لعصمة لو سلكوا بها في لبجة البحار الغامرة» وسباسب البيد الغائرة 
بين السباع والذئاب» وأعادي الجن والإنس» لآمنوا من مخاو بولايتهم لناء فثق بال عر وجلٌء وأخلص 
في الولاء لأئمتك الطاهرين» وتوجه حيث شئت »2 واقصد ما شعتك0© إذا أصبحت وقلت ثلاثاً:- 

«أصبحت اللّهِمْ معتصماً بنمامك [وجوارك)" المتيع الذي لا يطاول ولا يحاول من [شرً] كل طارق 
وغاشم من سائر من خلقث» وما خلقت من خلقك الصامت والناطق؛ في جُنَة من کل مخوف» بلباس 
صابغة ھر ولاء أهل بيت نبيّك» محتجزاً من كل قاصد ان أذية بجدار حصين الإخلاص في الإعتراف 
بحقهم» والتمسّك بحبلهم جميعاً موقناً أن" الح لهم ومعهم وفيهم» وبهم أوالي من والواء وأجانب من 
جانبوال”')» فأعذني اللْهِمَّ بهم من شر كلّ ما أثقيه يا عظيم» حجزت الأعادي علي ببديع التمواث والأرض 
إا جعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سذاً فأغشيناهم فهم لا بيصرون)"' , 





)١(‏ في المصدر «المؤذن؟ بدل «المرذب». 

(۲) في المصدر «صف شنيف" بدل «صفة سبيقه. 

(۲) في المصدر هيتخالع ويطيب مع الثاس؛ بدل تلع ويتطيب معي». 
0( في المصدر «النحس) يدل (التجيّرة . 

)0( في المصدر (لأمنوا' بدل «لآمنواا. 

(1) في المصدر إضافة «يا سهل». 

(۷) عبارة درجولرك؛ ليست في المصدر. 

(۸) في المصدر ما خلقث؛ رمن خلقت» بدل دمن خلقن وما خلقت». 
(4) كلمة «هر» ليست في المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة دإلى». 

() في المصدر ١بان»‏ بدل «أن2, 

(17) في المصدر إضافة الصل على محئد وآل محمّده. 

(۱۳) سورة يسء آية: 4. 


لذقل 


ذل 


يقل 


A كتاب الذكر والدعاء‎ 4A 





وقلتها عشيّاً ثلاثاً حضّلت في حصن من مخاوفك» وأمن من محذورك» فإذا أردت التوجّه في يوم قد 
حلّرت فيه» فقدّم أمام توججهك الحمد لله رب العالمين والمعؤذتين» وآية الكرسيء وسورة القدره وآخر آية 
في سورة آل عمران» وقل: 

اللْهِمَ بك يصول الضائل» وبقدرتك يطول الطائل؛ ولا حول لكل ذي حول إلا بكء ولا قوّة يمتازها 
ذو قرّة إل منك» بصفوتك من خلقك» وخيرتك من بريّتك» محمد نبتِك» وعترته وسلالته» عليه وعليهم 
السلام» صل عليهم واكفني شرٌ هذا اليوم وضرره» وارزقني خيره ويمنه» واقض لي في متصرفائي بحسن 
العاقبة. وبلوغ المحبّة والظفر بالأمنيّة. وكفاية الطاغية الغويّة؛ وكلٌ ذي قدرة لي على أذيّة حتى أكون في 
جئة وعصمة من كل بلاء ونقمة» رأبدلني من المخاوف أمتاًء ومن العوائق فيه يسرأء وحتى لا يصدني صا 
عن المرادء ولا يحل بي طارق من أذى العباد؛ إِنْك على كل شيء قدير ٠‏ والأمور إليك تصيرء يا من ليس 
كمثله شيء وهو الشميع البصير. 

 "‏ مكا : في الفال والطيرة: في الحديث أن النبيَ هه كان يحب الفال الحسن ٠‏ ويكره الطيرة» وكان 
صلی الله عليه وآله يأمر من رأى شيئاً يكرهه ويتطيّر منه أن يقول: «اللّهِمْ لا يؤتى الخير إلا انت» ولا يدفع 
السيّئات إلا أنتء ولا حول ولا فوّة إل كه . 

7 مكا : ما يقال إذا اضطرٌ الإنسان إلى التوججه في أحد الأيام التي نهي عن السعي فيها في دبر كل 
فريضة» وهو من أدعية الفرج : 

لا حول ولا قوٌة إلا بالله» أحلٌ بها كل عقدة. لا حول ولا قوّة إلا بالله أجلو بها كل ظلمة؛ لا حول 
ولا قوة إلا باللهء أفتح بها كل باب؛ لا حول ولا قوّة إلا بالله؛ أستعين بها على كل شذة ومصيبة0), لا 
حول ولا قرّة إلا بالله أعتصم بها من كل محذور أحاذرهء لا حول ولا قوّة إلا بالله أسترجب بها العفو 
والعافية والرّضا من الله» لا حول ولا وة إلا بالله» تفرّق أعداء الله» وغلبت حسّجة الله ء وبقي وجه الهء لا 
حول ولا قوّة إلا بال الله رب الأرواح الفانية» ورب الأجاد البالية» وربٌ الشعور المتمعطةء والجلود 
الممرّقة: وربٌ العظام النخرة» وربٌ الساعة القائمةء أسألك يا ربٌ أن تصلي على محمد وآل محمد 
وعلى أهل بيته الطاهرين واقعل بي ذلك. . . بخفيّ لطفك يا ذا الجلال والإكرام آمين آمين . 


)١(‏ في المصدر «من» بدل «في سورة». 

(۲) أآمالي الطرسي ص 776, المجلس العاشرء الحديث 0۲۹. 

(۴) مكارم الأخلاق ج۲ ص 167 الحديث ۲۳۷۲ و٣‏ ۲۴۷. 

)٤(‏ في المصدر إضافة لا حول ولا قرة إلا بالله أستعين بها على كل أمر ينزل بي». 
(5) عبارة #وآل محمد وعلى؛ ليست في المصدر. 

)١(‏ مكارم الأخلاق ج؟ ص 584 وفبه إضافة ١با‏ رب العالمين». 


ج۳۸ . باب ما يجوز من النشرة والتميمة والرقية والعرذة وما لا يجوز وآداب حمل العوذات واستعمالها ۲44 
- 4« 
باب ما يجوز من النشرة والتميمة والرقية والعوذة وما 
لا يجوز وآداب حمل العوذات واستعمالها 

۱ طب : إبراهيم بن مأمون؛ عن حمّاد بن عيسي؛ عن شعيب العقرقوفيٌ» عن أبي بصير» عن أبي 
عبدالله فاه فال: لا بأس بالرّقى من العين والحمّى والضرس وكل ذات هامّة لها حمّة إذا علم الرجل ما 
يقول» لا يدخل في رقيته وعوذته شيئاً لا يعرفه(©. 

۲ طب : محمد بن زد" بن سليم الكوفيّ» عن النض 70 عن عبد الله بن سئان» عن أبي عبد الله 
ع قال: سألته عن رقية العقرب والحيّة والنشرة ورقية المجنون والمسحور الذي يعذّب. قال: يا ابن 
سنان لا بأس بالرقية والعوذة والنشرة إذا كانت من القرآن» ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله» وهل شيء 
أبلغ في هذه الأشياء من القرآن أليس الله يقول: (وننرل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين94) اليس 
يقول تعالئ ذكره وجل ثناؤه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأبته خاشماً متصدّعاً من خشية الله سلونا 
نعلّمكم ونوقفكم على قوارع القرآن لكل داء9©. 

#دطب: أحمد بن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر محمّد الباقر جنيو : أيتعوّذ”2 بشيءٍ من 
هذه الرقى؟ قال: لا إلا من القرآنء فإ علياً لهه كان يقول: إن كثيراً من الرقي والتمائم من الإشراك) . 

4 طب : جعفر بن عبد الله بن ميمون السعديّ؛ عن النضر بن يزيد2'9؛ عن القاسم قال" : أبو 
عبد الله الصادق غه : إن كثيراً من التمائم شرك" . 

© طب : إسحاق بن يوسف» عن فضالة» عن أبان بن عثمان» عن زرارة بن أعين قال: سألت أيا 
جعفر الباقر غا عن المريض هل يعلق عليه تعويذ أو" شيء من القرآن؟ فقال: نعم لا بأس به إن 
قوارع القرآن تنفع فاستعملوه . 

5 طب : إسحاق بن يوسف» عن فضالة» عن أبان بن عثمان» عن إسحاق بن عنار» عن أبي عبد 
الله الصادق غا في الرجل يكون به العلة فيكتب له القرآن فيعلق عليه أو يكتب له فيغسله ويشريه؟ فقال : 
لا باس به ک۵ . 

لا طب ؛ علآن بن محمد عن صفوان» عن منصور بن حازم» عن علبسة بن مصعب» عن أبي عبد 
الله غت قال: لا بأس بالتعويذ أن يكون للصّبي0") والمراة". 








(1) طب الآئمة ص 4۸. )٠١(‏ في المصدر: انسر بن يزيد بدل انضر بن يزيد" 
(1) في المصدر «بزيد؛ بدل «زيد». )١(‏ في المصدر إضافة «قال». 

(۴) هو نضضر بن سويد كما في المصدر. )1١(‏ طب الأثمة ص 48. 

() سورة الإسراءء آية؛ ۸۲. (1) في المصدر «ر؛ بدل اوا . 

(5) سورة الحشر» آية: ١؟. )١4(‏ طب الأئمة ص 44, 

.48 طب الائمة ص‎ )١6( .44 طب الأئمة ص‎ )١ 

(۷) في المصدر «أنتمزذ» بدل «أيتموّذه. )٠١(‏ في المصدر «على العبِيٌ» بدل «للصبي؟ . 

(۸) كلمة لاء ليست في المصدر. (۱۷) طب الأئمة ص 46. 


.48 طب الألمة ص‎ )٩( 


ذلك 
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a‏ كتاب الذكر والدعاء ج۴۸ 


4 طب : عمر بن عبد اله بن عمر التميمي» » عن حماد بن عيسى» عن شعيب العقرقوفيٰ» عن 
الحلبيَ قال: سألت جعفر بن محمد لظ فقلت : يا ابن رسول الله هل نعلق شيئاً من القرآن والدقى على 
صياننا ونائنا؟ فقال: نعم إذا كان في أديم تلبسه الحائض وإذا لم يكن في أديم لم تلبسه المرأة. 

۹٩‏ - طب : شعيب بن زريق » عن فضالة والقاسم معاء عن أبان بن عثمان » عن عبد الرحمن بن أبي 
عبد الله وهو ابن سالم قال : سألت أبا عبد الله 4# عن المريض هل يعلق عليه شيء من القرآن أو التعويل؟ 
قال: لا بأاس» قلت: ربّما أصابتنا الجنابة قال: إن المؤمن ليس بنجس» ولكنٌ المرأة لا تلبسه إذا لم تكن 
في أديم وآما الرّجل والصبئ فلا باس . 

٠‏ -ل : ابن الوليده عن الصقار» عن ابن هاشم ٠‏ عن النوفلي» عن السكوني؛ عن الصادق» عن 
أبيه انق أن النبيّ كلو قال ؛ ١لا‏ رقى إلا في ثلاثة: في شلة ار عين او دم لا برا 

١‏ -ل : العجليّ؛ عن ابن زكريّاء عن ابن حبيب» عن ابن بهلول؛ عن أبيه؛ عن الحسين بن 
مصعب قال: قال أبو عبد الله ل : يكره النفخ في الرقى والطعام وموضع الشجود». 

؟ - ب : ابن طريف ٠»‏ عن ابن علران » عن الصادق» عن أبيه جلها قال: أصاب رجل لرجل 
بالعين فذكر ذلك لرسول الله هه فقال رسول الله هو: التمسوا له من يرتي( , 

#لدب : علي عن أخيه اه قال: سألته عن المريض7) يكوي أو يسترقي؟ قال: لا بأس إذا 
استرقى بما يعرف . 


باب العوذات الجامعة لجميع الأمراض وا الأوجاع 

١‏ طب : محمد بن كثير الدمشقيَ؛ عن الحسين بن علي بن يقطينء عن الرّضا غد قال: 
أخذت هذه العوذة من الرّضا وذكر نها جامعة مانعة وهي حرز وأمان من كل داه وخوف. 

بسم الله الرُحمْن الرحيم» بسم الله اخسؤوا فيها رلا تكلمون أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيّا أو غير 

تقي. أخذت بسمع الله وبصره على أسماعكم وأبصاركم وبقرّة الله على قوتکم» لا سلطان لكم على فلان 

ابن فلان» ولا على ذرَیته» ولا على ماله» ولا على آهل بيته؛ سترت بينكم وبينه وبستر النبرّة التي استتروا 

بها من سطوات الفراعنة » جبرائيل عن أيمالكم؛ وميكائيل عن يساركم؛ ومحمّد هه وأهل بيته أمامكمء والله 

تعالئ مظلٌ علیکم» يمنعه الله وذريته وماله وأهل بيته منكم ومن الشياطين: ما شاء الله لا حول ولا قوّة إلا 


.44 طب الأئمة ص‎ )١( 

(۲) طب الأثمة ص 88. 

62 الخصال ج١‏ ص ١٠ء‏ باب الثلاثة» الحديث .7١1١‏ 
(4) الخصال ج١‏ ص 158. باب الثلاثة: الحديث .۲٠۳‏ 
)٥(‏ قرب الإستاد ص ۰۱٠۰‏ الحديث ۳۸۱. 

(7) في المصدر إضافة «الذيه. 

(۷) قرب الإسناد ص ۲۱۳ الحدبث ۸۴۷. 


)^( في المصدر «الحسن بن علي بن يقطين» بدل «الحسين بن علي بن يقطين». 


ج٤‏ مناظرات الرضا علي بن موسى صلوات الله عليه» واحتجاجه على أرباب الملل المختلفة {Yr‏ 


فقال : وما تريد بقولك : «من؛ و «من» على أربعة أوجه لا خامس هاء أتريد بقولك : «من» كالبعض من الكل 
فيكون مبعَضاًء أو كالخل من النمر فيكون على سبيل الاستحالة» أو كالولد من الوالد فيكون على سبيل المناكحة» 
أو كالصنعة من الصانع فيكون على سبيل المخلوق من الخالق» أو عندك وجه آخر فتعرّفناه؟ فانقطع0©. 

4- أبو إسحاق الموصلّ : إنّ قوماً من ما وراء النهر سألوا الرضا (ع) عن الحور العين م خلقن؟ وعن أهل الحنة 
إذا دخلوها ما أوّل ما يأكلون؟ وعن معتمد رب العالمين أين كان وكيف كان إذ لا أرض ولا سماء ولا شيء؟ فقال 
48 : ما احور العين فتن خحلقن من الزعفران والتراب لا يفنين ء وما أؤل ما يأكلون أهل الجنّة فإئهم يأكلون اول ما 
يدخلونها من كبد الحوت التي عليها الأرض ١‏ وأمّا معتمد الوت عر وجل فإنّه أي الأين» وكيّف الكيف. و إن ري 
بلا أين ولا كيف » وكان معتمده على قدرته سبحانه وتعالى(" . 


4-أقول : وروى السيّد المرتضى* رضي الله عنه» في كتاب الفصول عن شيخه المفيد «رحمه الله آنه قال : روى أنه 
لا سار المأمون إلى خراسان وكان معه الرضا عل بن موسى (عليهما السلام) فبينا هما يسيران إذ قال له المأمون: يا أبا 
الحسن إن فكرت في شيء فنتج لي الفكر الصواب فيه؛ فکرت في أمرنا وأمركم ونسبنا ونسبكم فوجدت الفضيلة فيه 
واحدة» ورات اف ان ذلك عبرا غل اى را فقال له أبو الحسن (ع) : إن هذا الكلام 
جواباً إن شئت ذكرته لك» وإن شئت أمسكت» فقال له المأمون : إني لم أقله إلا لأعلم ما عندك فيهء قال له الرضا 
(ع( : أنشدك الله يا أمير المؤمنين لو أن الله بعث نبيّه حمّداً (ص) فخرج علينا من وراء ء أكمة”) من هذه الآكام 
يخطب إليك ابنتك كنت مزوّجه إِيّاها؟ فقال : يا سبحان الله وهل يرغب أحد عن رسول الله(ص)؟! فقال له الرضا 
22 : أفتراه كان يحل له أن يخطب إلح؟ قال فسكت المأمون هنيئة ثم قال : أنتم والله أمسّ برسول الله (ص) رحا . 


قال الشيخ : وإنّما المعنى في هذا الكلام أن ولد عباس يحلّون لرسول الله (ص) كا تح له البعداء في النسب منه» 
وأنْ ولد أمير المؤمنين (ع) من فاطمة (ع) ومن أمامة بنت زينب ابنة(؟) رسول الله (ص) يحرمن عليه . ٠‏ لأثهنّ من ولده 
في الحقيقة » فالولد ألصق بالوالد وأقرب وأحرز للفضل من ولد العمٌ بلا ارتباب بن أهل الدين» وكيف يصح مع 
ذلك أن يتساووا في الفضل بقرابة رسول الله (ص)؟ فنبّهه الرضا (ع) على هذا المعنى وأوضحه له . 

٠‏ قال : وحدّثد ثني الشيخ «أدام الله عزه؛ أيضاً قال : قال المأمون يوماً للرضا (ع) أخبرني بأكبر فضيلة لأمير 
المؤمنين (ع) يدل عليها القران؛ قال : فقال له الرضا (ع): فضيلة في المباهلة؛ قال الله جل جلاله : #فمن حاججّك 
فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ڈ ثم نبتهل فنجعل 
لعنة الله على الكاذيين 204 فدعا رسول الله (ص) الحسن والحسين (عليهما السلام) " فكانا ابنيه» ودعا فاطمة (ع) 
فكانت في هذا الموضع نساؤه» ودعا أمير المؤمنين (ع) فكان نفسه بحكم الله عز وجل » فقد ثبت آنه ليس أحد من 


خلق الله تعالی أجل من رسول الله (ص) وأفضل » فوجب أن لا يكون أحد أفضل من نفس رسول الله (ص) بحكم 


الله تعالى . 
قال : فقال له المأمون : اليس قد ذكر الله تعالى الأبناء بلفظ الجمع و إِلَّا دعا رسول الله ابتيه خاصّة؟ وذكر النساء 


(۱) مناقب آل آي طالب 4 : ۳۸۱-۳۸۰ . 

(۲) مناقب آل أي طالب 4: ۳۸۴. 

(۴) الأكمة: الرابية . لسان العرب ٠۷١ : ١‏ . 

(4) في نسخة : بنت. 

(5) الفصول المختارة من العيون والمحاسن: ۱۷-۱١‏ . وفيه : كنت تزوجه إياها؟ فقال : يا سبحان الله . 
() ال عمران: .7١‏ 
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بالله العليّ العظيم» الله نه لا يبلغ حلمه أناتك ولا يبلغه مجهود نفسه"ء فعليك توكّلت وأنت نعم 
المولى ونعم النصير حرسك الله وذرّيتك يا فلان بما حرس الله به أولياءه وصلَى الله على محمد وأهل بيته. 
وتكتب آية الكرسي إلى قوله وهو اللي العظيم ڈ ثم تكتب لا حول ولا قَوٌة إلا بالله العليّ العظيم » ولا ملجا 
من الله إلا إليه» حسينا الله ود كر اويل ا س في رای ییا نیدی 

۲ ۔ طب : أحمد بن زيادء عن فضالة بن أيُوب» عن إسماعيل بن زياد. عن أبي عبد الله غغ قال: 
كان رسول الله هو إذا أصابه كسل أو" صداع بسط يديه فقرأ فاتحة الكتاب والمعوّذتين ثمْ يمسح بهما 
وجهه. يذهب عنه ما كان جد(" , 

مكا : عن الرضا ليطا مثله. وزاد فيهء قل هو الله أحد. 

٣‏ طب : محمد بن ج جعفر البرسيّ» عن محمد بن يحيى الأرمنيٌ؛ عن محمد بن سنان» عن سلمة 
بن محرز قال: سمعت أبا جعفر البافر 186 يقول: كل من لم يبرئه سورة الحمد وقل هو الله أحدء لم 
پیر د شيء» وکل علة تبرئها هاتين ن السورتين ,02 

1 8 : محمد بن إبراهيم السرّاج؛ عن فضالة والقاسم جميعاًء عن أبان بن عثمان» عن الثمالي» 
عن أبي جعفر الباقر الد قال: إذا اشتكى أحدكم شيئاً فليقل بسم الله وباك" وصلى الله على رسول الله 
وأهل بیته» وأعوذ بعرّة الله وقدرته على ما يشاء من شر ما أجد". 

©. طب : محمّد بن حامد» عن خلف بن حمّاد؛ عن خالد العبسي قال: علمني علي بن موسى 
ينهد هذه العوذة وقال : علّمها إخوانك من المؤمنين فإنها لكل ألم وهي : ١‏ أعيذ نفسي بربٌ الأرض 
ورب السمافء أعيذ نفسي بالذي لا يضر مع اسمه دلو أعيذ نفسي بالّذي اسمه بركة وشفاءء 29 , 

°9 طب : محمّد بن إسماعيلء عن محمد بن خالدء عن سعدان بن مسلم. عن سعد المزئة‎ ٦ 
: قال: أملى علينا أبو عبد الله الصادق تلت العوذة التي تسمّى الجامعة‎ 

بسم الله الرّحمن الرّحيم » بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في النماءء اللّهمَ إني 
أسألك باسمك الطاهر الطهر المطهّر المقذس السّلام المؤمن المهيمن المبارك الذي من سالك به أعطيتهء 


)١(‏ في المصدر «ماء بدل «و؛. 

(۲) في المصدر «نفسك» بدل انفسه؟. 

(۴) في المصدر «للسماطاة بدل 'السهباطا». 

(4) طب الأئمة ص ٠٠١‏ وقيه كلمة السلسبيلايها؛ يدل «لسلسيبلانيهاا. 
(ه) كلمة «أصابه؛ ليست في المصدر. 

(1) في المصدر إضافة «أصابته عبن أو؛. 

(۷) طب الأئمة ص 56. 

(۸) مكارم الأخلاق ج۲ ص 7١7‏ وفيه دعن الصادق عليه السلام؟ رليست فيه زيادة اقل هر الله أحد؟. 
(9) في المصدر «تبرئةة بدل «يرله! في الموضعين. 

.۴۹ طب الأئمة ص‎ )٠١( 

0( عبارة «وباش» ليست في المصدر. 

(۱۲) طب الأئمة ص 76 .1١‏ 

(17) طب الألمة ص .4١‏ 

)١5(‏ في المصدر «المولى؟ بدل «المزني؟ء 


4/۸ 
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A كتاب الذكر والدعاء‎ Yor 


ومن دعاك به أجبته أن تصلي على محمّد وآل محمّد. وأن تعافيني ما أجد في سمعي ويصري وفي يدي 
ورجلي وني شعري وبشري وني بطني نك لطيف لما تشاء وأنت على کل شي ء قدير0©, 

۷ طب : إسحاق بن حشان العارف» ع ل 
المحاربيّ قال: دخلت على أبي عبد الله وهو يعوّذ ابناً له صغيراً وهو يقول: يسم الله أعزم عليك يا وجع ويا 
ريح كائناً ما كانت بالعزيمة التي عزم بها رسول الله هه وعليُ بن أبي طالب تة على جنّ وادي الصبرةء 
فأجابوا وأطاعوا لما أجبت وأطعت وخرجت عن ابن فلان بن فلانة؛ السّاعة الشاعة حثى قالها: ثلاث 
مرات 0 . 

۸ - طب : الحسن بن الحسين الدامغاني» عن الحسن بن علي بن فضّال؛ عن إيراهيم بن أبي البلاد 
يرفعه إلى موسى بن جعفر الكاظم لاك قال: شكا إليه عامل المديئة تواتر الوجع على ابنه قال: تكتب له 
هذه العوذة في رق وتصيّر( "© في قصبة فضة» وتعلق على الصبيْ يدفع الله عنه بها كل علَة: 

بيغ اف ار وعزتك التي لا ترام» وقدرتك التي لا يمتنع منها شيء؛ من شر ما 
أخاف في اليل والنهار؛ ومن شر الأوجاع كلّهاء ومن شرٌ الدنيا والآخرة» ومن كل سقم أو وجع أو همم 
أو مرض أو بلاء أو بلية أو مما علم الله أنه خلقني له» ولم أعلمه من نفسيء وأعذني يا ربٌ من شرٌ ذلك 
كله في ليلي حنى أصبح» وفي نهاري حت أمسي وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهنٌ بك ولا فاجر ومن 

شْرٌ ما ينزل من السّماء وما يعرج فيهاء وما يلج في الأرض وما يخرج منهاء وسلام على المرسلين» والحمد 
لله رب العالمين. 

أسألك يا ربٌ بما سألك به محمد صلوات الله عليه وعلى أهل بیته» حسبي الله لا إله إل هو عليه 
توكلت وهو ربُ العرش العظيم؛ اختم علي ذلك منك يا بِرُ يا رحيم باسمك اللّهِمَ الواحد الأحد الضمد 
مل الله عل خد وآل.مجئد وااقع عل لوم ما جد بقذ تاد" . 

4 طب : حكيم بن محمد بن مسلمء عن الحسن بن علي بن يقطين» عن يونسء عن ابن سنانء 
عن حفص بن عبد الحميدء عن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر محمّد بن علي 9هة أنه اشتكى بعض 
ولده فدنا منه فقبّله ثم قال له: يا بن كيف تجدك قال: أجدني وجعاً قال: قل إذا صليّت الظهر: يا الله يا 
الله يا الله عشر مرّات ٠‏ فإنّه لا يقولها مكروب إلا قال الربٌ تبارك وتعالئ: لبيك عبدي ما حاجتك؟ 

وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: دعاء المكروب في القيل: يا منزل الشغاء بالليل والنهاره 
ومذهب الداء بالليل والنهار» أنزل علي من شفائك شفاء لكل ما بي من الداء . 

٠‏ طب : القاسم بن بهرام» عن محمد بن عيسى» عن أبي إسحاق؛ عن الحسين بن الحسن 
الخراسانيّ» وكان من الأخيار قال: حضرت أبا عبد الله الصّادق 8# مع جماعة من إخواني من الحجاج 


.۷٤ طب الآئمة ص‎ )١( 

(۲) طب الأئمة ص .1١‏ 

(۳) في المصدر «تصيرها» بدل اتصير». 
)4( كلمة اشر ليست في المصدر. 
(5) طب الأئمة ص .٩۲‏ 

(1) طب الأئمة ص .٠١١‏ 
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أيام أبي الدرانيق'ء فسثل عن دعاء المكروب» فقال: دعاء المكروب إذا صلى صلاة الليل يضع يده على 
موضع سجوده» وليقل: يسم الله بسم الله محمد رسول الله علي إمام الله في أرضه على جميع عباده 2 
اشفني يا شافي لا شفاء إلا شغاؤك › شفاء لا يغادر سقماً من كل داء وسقم . 

قال الخراساني : لا أدري أنه قال: يقولها: ثلاث هرّات أو سبع مرّات. 

وعنه نايد آنه قال: دعاء المكروب الملهوف ومن قد أعيته الحيلة وأصابته بليّة ‏ لا إله إلا أنت 
سبحانك [نْي كنت من الظالمين ؛ يقولها ليلة الجمعة إذا فرغ من الصّلاة المكتوبة من العشاء الآخرة» 
وقال": آخذته عن أبي جعفر محمد البافر جف قال: أخذته عن علي بن الحسين ذي الثفنات قال : 
أخذه عن الحسين بن علي قال: أخذه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غلك أخذه عن رسول الله هه 
أخذه عن جبرئيل صلوات الله عليهم أجمعين أخذه جبرتيل عن الله عر وجل . 

١‏ طب : علي بن مهران بن الوليد العسكري؛ عن محمد بن سالم؛ عن الأرقط وهو ابن أخت 
أبي عبد الله الصّادق لهه قال : مرضت مرضاً شديداً وأرسلت أمَّي إلى خالي فجاء وأمي خارجة في باب 
البيت» وهي أُمْ سلمة بنت محمد بن علي وهي تقول: واشباباه» فرآها خالي فقال: ضمي عليك بابك ثم 
ارقي فوق البيت» ثم اكشفي قناعك حى تبرزي شعرك إلى السّماءء ثم قولي: «ربٌ أنت أعطيتنيه وأنت 
وهبته لي اللّهِمَ فاجعل هبتك اليوم جديدة إِنك قادر مقتدر؛ ثم اسجدي فإك لا ترفعين رأسك حى يبرأ 
ابلك» فسمعت ذلك وفعلته؛ قال: فقمتُ من ساعتي فخرجت مع خالي إلى المسجد , 

۲ طب : محمد بن عبد الله بن زيد: عن محمد بن بكر الأزديّ؛ عن أبي عبد الله عليه السلام 
وأوصى اصحابه وأولياءء: من كان به علَة فلياخد قُلّة جديدة» وليجعل فيها الماء» وليستقي الماء بنفسه» 
وليقرأ على الماء سورة إن أنزلناه على الترتيل ثلاثين مرّة ثم ليشرب من ذلك الماءء وليتوضأ وليمسح به 
وكلّما نقص زاد فيه فإنه لا يظهر ذلك ثلاثة أيَام إلا يعافيه الله تعالئ من ذلك الداء9© , 

١‏ طب : عبد الوغاب بن محمد المقريّء عن أبي زكريًا يحيى بن أبي زكريّاء عن عبد الله بن 
القاسم'"» عن شريف بن سابق التفليسي» عن الفضل بن أبي قرّة» عن أبي عبد الله الصّادق جلي قال : 
هذه عوذة لمن ابتلي ببلاء من هذه البلايا الفادحة» مثل الآكلة وغيرهاء تضع يدك على رأس صاحب البلاء 
تم تقول: ! 

ليسم الله وبالله؛ ومن اللهء وإلى الله وما شاء اللهء ولا حول ولا قوّة إلا بالله» إبراهيم خليل الله؛ 





(1) هو المتصور العباسي . 

(۲) في المصدر إضافة (إني2. 

(۳) كلمة اقال» ليست في المصدر. 

(4) طب الأئمة ص 2111 .۱١۲‏ 

(0) هو محمد بن عبد الله بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لقب ب«الأرقط» لاله كان مجدوراً. 
(5) طب الأئمة ص 175. 

(۷) جاء في المصدر قبل محمد بن عبد الله بن زيد»: #محمد بن بوسف المؤذن مؤذن مسجد سر من رأى». 
(۸) في المصدر إضافة #واء 

(9) طب الأئمة ص 777. 

[ 43 في المصدر "أبي القاسم؟ بدل «القاسم؟. 
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vot‏ كتاب الذكر والدهاء ج 


وموسى كليم الله؛ نوح نجي الله» عيسى روح الله» محمّد رسول الله» صلوات الله عليهم أجمعين من كلّ 
بلاء فادے» وأمر فاجع ٠‏ وكل ريح وأرواح وأوجاع» قسم من الله وعزالم منه لفلان بن فلانة لا يقربه الآكلة 

غير ٠‏ وأعيذه بكلمات الله التائات الني سال بها آدم لتد ربّه فتاب عليه إنه هو التؤاب الرحيم ألا إنها 
حر 0 الأوجاع والأرواح اح لصاحبه" بإذن الله بعون للهء "بقدرة اش ألا له الخلق والأمر تيارك الله رث 
الحالمين؟ . 

لم تة تقرأ أُمّ الكتاب وآية الكرسي وعشر آيات من سورة يس» وتسأله بحن محمّد وآل محمد الشُفاى 
فاه ره بإذن الله تعالى 40 , 

14 ل شي : عن النوفلي؛ عن السكوني» عن جعفر بن محمّد؛ عن أبيه كنف قال: قال النبين ول وقد 
فقد رجلاً فقال: ما أبطأ بك عنًا؟ فقال: : السقم والعيال فقال: ألا أعلمك بكلمات تدعو بهن . يذهب الله 
عنك السقم» وينفي عنك الفقر؟ تقول: «لا حول ولا قٌة إلا بالله العليّ العظيم توكلت على الحيّ الذي لا 
يموت الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك» ولم يكن له ول من الذل وكبّره 
تكبيرلو©9 , 

جا : المراغي» عن الحسن بن علي البرقي» عن جعفر بن مروان؛ عن آبيه» عن أحمد بن عيسى» 
عن الصادق » عن أبيه اكا مثله. وفيه فقال: السقم والفقر وليس فيه: العلي العظيم9؟©. 

: -مكا : التهليل من القرآن يستشفى به من سائر الأمراض‎ ٠6 

«بسم الله الرُحمن الرّحيم ٠‏ وإلهكم لَه واحد لا إله إلآهو الرّحْمْن الرحيم) لاك لا إله إلا هو 
الح القتوم لا تأخذه سنة ولا نوم . إلى قوله ‏ وهو العل المظيم )7 . 

«بسم الله الرحمن الرّحيم ألم الله لا إله إلا هو الح القيوم6 2" , «هو الذي يصوّركم في الأرحام 
كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم)"')ء «شهد الله أنه لا إله إلا هو . إلى قوله ‏ سريع الحاب 094 

«وإذا حييتم بتحتّة فحيوا بأحسن منها أو ردّوها إِنَّ الله كان على كل شيء حسيباً * الله لا إله إلا هو 
ليجمعتكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من اله حديئا94©, 


(1) في المصدر «غيرها» بدل «غبرها. 
(r)‏ في المصدر «الصاخية؛ بدل «لصاحيه؟. 

(۴) في المصدر إضافة *ان». 

(1) طب الأئمة ص .١784‏ 

(4) في المصدر إضافة در». 

»( تفسير العياشي ج؟ ص ١۳۲۰ء‏ الحديث 181 
(۷) مجالس المفيد ص ۲۲۸., المجلس ۲۷ء الحديث ۴. 
(A)‏ في المصدر 'في؟ بدل دمن», 

(4) سورة اللقرف آية: 157, 

568 سورة البقرة» آية:‎ )٠١( 

.۲. ۱ سورة آل عمرانء الآبتان:‎ )١١( 

(۱۲) سورة آل همران» آية: 1. 

(1) سررة آل عمران؛ الآبتان: ۱۸ -19. 

.۸۷ سورة النساف الآيئان: 1ه‎ )١5( 


جع ١ه‏ باب العوذات الجامعة لجميع الأمراض والأوجاع Toa‏ 


إذلكم اله رتكم لا اله لأ هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على ل شيء وكبل 274 طاقيع ما أوحي 
إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين )0 . 

«قل يا أنها الئاس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحبي 
ويميت فآمنوا بال ورسوله النب الأتي الذي بؤمن بالله وكلماته وابعوه لعلكم تهتدون) . 

وما أمروا إلا ليعبدوا ال واحداً لا إله إل هو سبحانه صما يشركون) طفإن تولوا فقل حسبي الله لا 
إله إلأ هو عليه توكلت وهو ربٌ العرش المظيم) . 

«حتّى إذا أدركه الغرق قال آمنت آنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين 04 

«إفإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما زل بعلم الله وأن لا إله إل هو فهل أنتم مسلمون»0؟. 

طقل هو ري لا إله إلأهو عليه توكلت وإليه متاب)0 . 

«اينزل الملائكة بالڙوح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا آنا فانقون ي7 . 

«وإن تجهر بالقول فإله يعلم السرّ وأخفى * الله لا إله إلأهو له الأسماء الحسنى 2006 ظإِنْك بالواد 
المقدّس طوى * وأنا نا اخترتك فاستمع لما يوحى © إنني أنا اله لا إله إلأ أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري » 
إن الساعة ا 2 أخفيها لتجزي كل نفس بما تسمى 786" «إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل 

ء علماً» ۹۲ 
7 «إوما أرسلنا من قبلك من رسول إلآ نوحى إليه آنه لا إله إلا أنا نامبدون)" «وذا النون إذ ذهب 
مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلاً انت سبحانك إِنّي كنت من الظالمين )9 . 

«تتمالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكربم ي0 . 

«ويعلم ما تخفون وما تعلنون * الله لا إل إلأ هو رب العرش العظيم9"©. 

«وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجمون ي" . 

يا أيّها الناس اذكروا تعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو 
فآئى تؤفكون280. 

<إنا كذلك نفعل بالمجرمين * اتم كانوا إذا قيل ليم لا إله إلا الله يستكبرون * ويقولون أئنا لتاركو 
آلهتنا لشاعر مجنون * بل جاء بالحق وصدّق المرسلين ي9 . 

«غافر الذّنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ي(" «ذلكم الله ربكم 





.٠١ 15 سورة طهء الآيئان:‎ )١١( ,3١5 سررة الأتماف آية:‎ )١( 
.۹۸ سررة طهء آية:‎ )۱۲( .٠١١ سورة الأنعام آبة:‎ )۲( 

() سورة الأعراف» آبة: 184. (۱۳) سررة الأنباء آية: 59 

.۸۷ سورة الأثبياف آية:‎ )١4( ,53١ سورة التوية» آية:‎ )٤( 

(9) سررة الترية» آية: 158 )٠١(‏ سورة المؤمنون؛ آية: 119 
(7) سورة يونسء آبة: 59, (11) سورة النمل؛ الآیتان: 27-178. 
(۷) سورة هودء آية: 14. (1) سورة القصصء آية: ٠7١‏ 

(۸) سورة الرعد, آية: 50. (۱۸) سورة فاطرء آية: 7 

(9) سورة التحل» آية: ؟, (19) سورة الصافات؛ آية: ۴٤‏ ۳۷. 


.۳ سورة المؤمن. آية:‎ )٠١( .۸ .۷ سورة طه الآيئان:‎ )٠١( 


arr 
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خالق کل شيء لا إله إلا هو فاتى تؤفون)( «زهو الي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الذين الحمد لله 


رب العالمين ي 

رت الشموات رض دما يهم ن كحم مین * لل لأهويحبي وعيت ررکم وب نكم 
الأوّلين» 

(فآنی لهم إذا جاءتهم ذكراهم * ناعلم آنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمئات والله 
بعلم متقلبكم ومثواكم )0 . 

«لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله © وتلك الأمثال نضربها للناس 
لعلهم يتفكرون4”* إلى آخر السّورة. 

«فإنما على رسولنا البلاغ المبين © الله لا إله إل هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون»0©. 

رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخله وكيلة»ه0. 

٩‏ مکا : للشفاء من کل داء: روي عن رسول الله #ه آله فال: علْمني جبرئيل دواء لا يحتاج معه 
إلى دراء» فقيل: يا رسول الله ما ذلك الدواء؟ قال: يؤخذ ماء المطر قبل أن ينزل إلى الأرض» ثم يجعل 
في إناء نظيف ويقرا عليه الحمد 4 إلى آخرها سبعين مرب ثم يشرب منه قدحاً بالغداة» وقدحاً 
بالعشي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله أجمعين: والّذي بعثني بالحق لينزعنٌ الله ذلك الداء من بدنه 
وعظامه ومخخه وعروقه0"), 

ومثئله : يود سبع حبّات شونيز010) وسبع حبات عدس وشيء من طين قبر الحسين نھ وسبع 
قطرات عسل» ويجعل في ماء أو دهن» ويقرأ عليه فاتحة الكتاب والمعوذتين» وقل هو الله أحد. وآبة 
الكرسي [ الله لا إله إلا هو الحيّ القيَوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض من ذا 
الذي يشفع عنده إلاً بإذنه بعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاه وسع 
كرسيّه السموات الخ]2'”7 وأوّل الحديد إلى قوله ترجع الأمور» وآخر الحشر ©" . 

قال أبو جعفر 888 : قال الله تبارك وتعالئن: «وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين2!6 


.1١ سورة المؤمنء آبة:‎ )١( 

(۲) سورة المؤمن» آية: 36, 

() سورة الدطان؛ آية: ۷ ۸. 

(4) سورة محمد الآيثان: ۱۸ ۔۱۹. 

(5) سورة الحشر؛ آية: ۲۱ ۔٤۲.‏ 

.37 317 سورة التغابن» آية:‎ )١( 

(۷) مكارم الأخلاق ج۲ ص 188 0147 والآية من سورة المزئل: 4. 
(۸) كلمة الله؛ ليست في التصدر. 

)2( في المصدر إضافة «وقل هو الله أحد والمعردّتين سبعين مرت . 
)٠١(‏ مكارم الأخلاق ج۲ ص 387 الرقم 7804 

١80ص الشوينز: الحبة السوداء. القاموس المحيط ج۲‎ )١١1( 
. ما بين المعقوفتين ليس في المصدر‎ )۱۲( 

(۱۳) مكارم الاخلاق ج۲ ص “07 ذيل الرقم 1685 

.۸۲ سورة الإسراء؛ آية:‎ )١4( 


جع"  **‏ باب العوذات الجامعة لجميع الأمرا اض والأوجام Toy‏ 


وقال الله عر وجل : #يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للتاس) وقال النبي #: «الحبّة 
الشرداء شفاء من كل داء إلا السَامء؛ ونحن نقول: بظهر الكوفة قبرٌ لا يلوذ به ذو عاهة إلا شفاه الله 
تعالن9؟ , 

دهاء المريض لئفسه : 

يستحبٌ للمريض أن يقوله ويكرّرء : لا إله إلا الله يحيي ويميت وهو حي لا يموت » سبحان الله رب 
العباد والبلاد» والحمد لله حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه على كل حال. وال أكبر كبيراً كبرياء ريّنا وجلاله 
وقدرته بکلٌ مكان اللّهمْ إن كنت أمرضتني لقبض روحي في مرضي هذاء فاجعل روحي في أرواح من 
سبقت لهم منك الحسنى وباعدني من الثار كما باعدت أولياءك الذين سبقت لهم منك الحسنى 9 . 

دعاء يدعى به للمريض : عن أبي عبد الله تلد قال: تضع يدك على رأس المريض ثم تقول؛ : بسم 
الله وبالله ومن الله وإلى الله وما شاء الله ولا حول ولا قوّة إلا بالله إبراهيم خليل الله موسی نجي الله 
عيسى روح الله محمد رسول الله صلی الله عليه وآله وعليهم» ) “من الأرواح والأوجاع يسم الله وبالله» 
وعزائم من الله لفلان بن فلاثة لا يقربه إلا كل مسلمء وأعيذه بكلمات الله التاتات كلها اني سال بها آدم » 
فتاب عليه إِنّه هو التوّاب الرحيم؛ إلا انزجرت أيتها الأرواح والأوجاع بإذن الله عر وجل لا إله إلا الله ألا له 
الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. 

ثم تة تقرأ آبة الكرسي وأمّ الكتاب والمعرّذتين » وقل هر الله أحدء وعشر آبات من يس» ثم تقول : 
اللْهم 3 بشفائك» وداوه بدوائك؛ وعافه من بلائك. وتسأله بحق محمد وآل محمد صلوات الله عليه 


دعاء إذا مرض ولد : 
الحسين بن نعيم"» عن أبي عبد الله #2 قال: اشتكى بعض ولده فقال له: يا بنيّ قل: اللّهمْ 
اشفني بشغائك»› وداوني بدواتك؛ وعافتي من بلائك فاي عبدك وابن عبديك 0 . 


دعاة الفيرة: عن التبِيَ هه علمه بعض أصحابه من وجعء قال: اجعل يدك اليمنى عليه فقل: بسم الله 
أعوذ بعزة رة الله وقدرته من شر شر ما أجده0). 


وعنه له قال: «من عاد مريضاً فليقل: اللّهِمّ اشف عبدك ينكي لك عدا ويمشي لك إلى 
اللات( . 


54 سورة اللحل؛ آية:‎ )١( 

(۲) مکارم الأخلاق ج۲ ص ۲۳۳ ۰۲۲۲ الرقم +163 951لء 
(۳) مكارم الاخلاق ج۲ ص ۲۳۹ ذيل الرقم ۲۵۷۸. 

)٤(‏ في المصدر إضافة «كليم الله نوح؟. 

(5) في المصدر إضافة «وأعوذ بالله من الرياح و» بدل «من». 

(1) مكارم الأخلاق ج۲ ص ۲۲۱ الرقم .۲٠۸۴‏ 

(۷) في المصدر «أبي نعيم؟ بدل االعيمة. 

(۸) مكارم الأخلاق ج۲ ص ۰۲٤٤‏ الرقم .۲٠۹۰‏ 

.5941 الرقم‎ ۲٤١ مكارم الأخلاق ج۲ ص‎ )٩( 

5017 الرقم‎ ۰۲٤١ مکارم الأخلای ج۲ ص‎ )٠١( 
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14۸ كاب الذكر والدهاء Ag‏ 


وروي أنه هه كان يقول إذا دخل على مريض: مسح البأس ربٌ الناس بيدك الشفاء» لا كاشف 
للبلاء إلا انى , 

مثله : أذهب الباس رت التاس» واشف أنت الشافي لا شفاء إلاً شفاؤك» شفاء لا يغادر سقماً اللّهِمْ 
أصلح القلب والجسم؛ واكشف السقم وأجب الدعوة. 

وقال النبي #ه: «من دخل على مريض لم يحضر أجلهء فقال: أسأل الله العظيم ربٌ العرش العظيم 
أن يشفيك» عرفيء»9 , 

ودخل هه على بعض أصحابه وهو مشتك فعلمه رفية علمها إياه جبرئيل للا : «بسم الله أرقيك» 
بسم الله أشفيك. من كلّ إرب يؤذيك» ومن شر التقائات في العقد ومن شر حاسد إذا سيد , 

ومثله : تضع يدك على فمك وتقول ثلاث مزات: ابسم الله » بجلال الله بعظمة الله بكلمات الله 
التاماتء بأسماء الله الحسنى» ثم تضع يدك على موضع الوجع وتقول: ابسم الله بسم الله بسم الله؛ ثم تقول 
سبع مزات: «اللّهِمَ امسح ما بي“ وتقول عند الشفاء إذا شفى" الله: «الحمد لله الذي خلقني فهداني 
وأطعمني وسقاني وصخح جسمي وشفاني له الحمد وله الشك , 

١7‏ من خط الشهيد قدس سزه: عن ابن عباس قال: كان رسول الله © يعلّمنا من الأوجاع كلها أن 
نقول: «باسم الكبير أعوذ بالله العظيمء من شر عرق نغارء ومن حر النار)ة. 

١‏ دعوات الراوندي: دعاء العليل عن الضادق نتج : اللّهمَ إني أدعوك دعاء العليل الذليل الفقير» 
دعاء من اشتدّت فاقته» وقلت حيلته» وضعف عملهء وألح البلاء عليه» دعاء مكروب إن لم تدركه هلك» 
وإن لم تسعده فلا حيلة لهء فلا تحط به مكركء ولا تيت علي غضبك» ولا تضطرّني إلى اليأس من 
روحك» والقنوط من رحمتك2'”7» وهذا أمير المؤمنين أخو نبيّك ووصي نبيّك؛ أتوجّه به إليك فإك 
جعلته مفزعاً لخلقك» واستودعنه علم ما سَبَنَ وما هو كائن» فاكشف به ضري وخلصني من هذه البليّة إلى 
ما عرّدتني من رحمتك» يا هو يا هو يا هوء انقطع الرّجاء إلا منك2©0. 

وكان تلد يقول: «اللّهمَ اجعله أدباً ولا تجعله غضيا9©. 

ومن دعاء العليل: اللّهِمْ اجعل الموت خير غائب ننتظره» والقبر خير منزل نعمره» واجعل ما بعده 


.1847 مكارم الأخلاق ج۲ ص 145؛ الرقم‎ )١( 
مکارم الأخلاق ج۲ ص 148 ذيل الرقم 891؟.‎ )۲( 
.10944 الرقم‎ ۲٤١ مكارم الأخلاق ج۲ ص‎ )6( 
.79946 الرقم‎ ۲٤١ مكارم الأخلاق ج۲ ص‎ )4( 
في المصدر «شفاه» يدل شفى؟.‎ )5( 

(5) مکارم الأخلاق ج۲ ص 2747 ذيل الرقم .۲٠۹۰‏ 
(۷) لم نعثر على خط الشهيد هلا. 

(۸) في المصدر ابي؛ بدل فبه»,. 

)٩(‏ في المصدر «تثيت» بدل «تبيت؟. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة «اللهمْ إنه لا طافة لي ببلائك ولا غنى بي عن رحمتك». 
)١١(‏ دعوات الرارندي ص ۱۷۳ الرقم 444. 

(؟1) دعواث الراوندي ص ١٤۷١ء‏ الرقم 448. 


جع 6 باب الموذاث الجامعة لجميع الأمراض والأوجاع 1۹ 





خيراً لنا منه» الله أصلحنا”") قبل المرت» وارحمنا عند الموت واغفر لتا بعد الموت9©. 

وعن مروان القندي" قال: كتبت إلى أبي الحسن ## أشكو إليه وجعاً بي فكتب قل: «يا من لا 
يضام ولا يرام» يا من به تواصل الأرحام» صل على محمّد وآل محمّد» وعافني من وجعي هذا , 

وكان أبو عبد الله 2# يقول عند العلّة: اللّهِمَ إنلك عيّرت أقواماً فقلت: «قل ادعو الذين زعمتم من 
دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً » فيا من لا يملك أن یکشف ضري ولا تحويله أحد 
غيره» اكشف27) ضري وحوّله إلى من يدعو معك إلهاً آخر لا إله غيرك9©. 

عدة الداعي : روى ابن أبي نجران واين فضّال. عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله تت مثله0©, 

١‏ دعوات الراوندي : وروي عنهم ته أن من كان به علة فليمسح موضع السجود سبعاً بعد 
الفرائض » وليمسحه على العلة » وليقل: يا من كبس الأرض على الماء» وستر الهواء بالسّماءء واختار 
لنفسه أحسن الأسماف» صل على محمد وآل محمد وافعل بي كذا وكذاء وارزقني وعافني من كذا وكذا©. 

مرض أمير المؤمنين غاا فقال له رسول الله فهد: يا علي قل : «اللّهِمَ إني أسألك تعجيل عافيتك» أو 
صبراً على بليتك» أو خروجاً إلى رحمتك:0©. 

عدة الداعي: عن أبي جعفر غي مثل"' . 

٠‏ - دعوات الراوندي: وقال الضادق لله : من قال: «لا حول ولا قوّة إلا باللهء توكلت على الحي 


الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكتره ' 


تكبير» أذهب الله عنه السقم والفقر2"9. 

١‏ -عدة الداعي: «بسم الله الرّحمِن الرّحِيم الحمد لله ربٌ العالمين: حسبنا الله ونعم الوكيل» تبارك 
الله أحسن الخالقين: ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم؛ يدعى بهذا أربعين مرّة عقيب صلاة الصبح» 
ويمسح به على العلّة كائناً ما كانت» خصوصا الفطر يبرا" بإذن الله تعالىء وقد صنع ذلك" فانتفع 


0 


)١(‏ في المصدر «أصلحني؛ بدل «أصلحتاة و«ارحمني؟ بدل ١ارحمنا»‏ ولاغفر لي4 بدل فاغفر لناء, 
(۲) دعوات الراوندي ص ۰۱۷۸ الرقم "191. 
(۳) في المصدر «العيدي» بدل «القندي». 
)٤(‏ دعوات الراوندي سن ۱۹۰ الرقم 0۲۷. 
() في المصدر «اكشف» بدل «أن يكشف». 
»( في المصدر «اكتشف؛ بدل ١اكلف».‏ 
(۷) دعوات الراوندي ص ۰۱۹۰ الرقم 0۲۸. 
(۸) عذة الدامي ص ۲۷۲. 

)٩(‏ في المصدر «مد» بدل «ستر؛. 

,054 الرقم‎ ١140 دعوات الراوندي ص‎ )۱١( 
.9۴١ دعوات الراوندي ص ۱۹۲ الرئم‎ )١١( 
.73074 عذة الداعي ص‎ )١١( 

(۱۳) دعوات الراوندي ص 14# ء الرقم 677. 
(14) في المصدر «براء بدل «ييرأ». 

)٠١(‏ في المصدر :بذلك؟ بدل «ذلك؟. 

(11) عدّة الداعي ص ۲۷۲. 
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1/7 


0۰ کاب الذكر والدعاء ج ۳4 


وروی داود بن زربي» عن أبي عبدالله فا قال: تضع يدك على الموضع الذي فيه الوجع» وتقول 
ثلاث مرّات: «الله ابه“ رن حقاً لا أشرك به شيئاً الله أنت لها ولكلّ عظيمة ففرّجها(') عتي . 

والمفضّل؛ وعن أبي عبد الله غلا للاوجاع: «بسم الله وبالله» كم من نعمة لله في عرق ساكن؛ وغير 
ساكن» على عبد شاكرء وغير شاكر» وتأخذ لحيتك7؟) بيدك اليمنى بعد الصلاة المفروضة وتقول: «اللّهمْ 
فرج عي كربتي» وعتجل عافيتي واكشف ضري! ثلاث مرّات واحرص أن يكون ذلك مع دموع وبكاء9©. 

وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال: دخلت على أبي عبد الله لله فشكوث إليه وجعاً بي 
فقال: قل: «بسم افش ثم امسح يدك عليه» ثم قال: «أعوذ بعزة اللهء وأعوذ بقدرة الله [وأعوذ برحمة الله](©» 
وأعوذ بجلال الله؛ وأعوذ بعظمة اله وأعوذ بجمع الله؛ وأعوذ برسول اللهء وأعوذ بأسماء الله» من شر 
أحذر» ومن شر ما أخاف على نفسي» تقولها سبع مرّاث» قال: ففعلت فأذهب [الله] الوجع عتي. 


كه 


باب عوذة الحمى وأنواعها 

١‏ طب : محمد بن كثير الدمشقيّ» عن الحسن بن علي بن يقطين قال: حدّئنا الرّضا علي بن موسى 
ابن جعفر بن محمّد الباقر تق قال: هذه عوذة لشبعتنا للسَلّ: «يا الله . يا رب الأرباب ويا سيّد 
السادات» ويا إل الآلهة» ويا ملك الملوك؛ ويا جيار السموات والأرض» اشفني وعافني من دائي هذاء فاي 
عبدك وابن عبدك أتقلّب في قبضتك» وناصيتي بيدك» تقولها ثلاثاء فان الله عر وجل يكفيك بحوله وقوّته إن 
شاء الله تعالك 90 , 

۲ طب : البرقي» عن أبيه؛ عن بكر بن صالح» عن محمد بن سنان؛ عن عبد الله بن عمّار 
الدُهني؛ عن أبيهء عن عمرو ذي قر ولعلبة ' الجمالي قالا: سمعنا أمير المؤمنين علق يقول: حم 
رسول الله حمى شديدة فأتاه جبرئيل تلق فعوّذه وقال: «بسم الله ارقيك» بسم اله أشفيك» من کل داء 
يؤذيك» بسم الله والله شافيك» بسم الله حُذها فلتهنيك» بسم الله الرحمن الرحيم"' ولا أقسم بمواقع 
النجوم» وإله لقسم لو تعلمون عظيم» لتبرآنٌ بإذن الله عر وجل» فأطلق النبْ فق من عقاله فقال: يأ جبرئيل 
هذه عوذة بليغة ؟ قال: هي من خزانة في السّماء الشابعة9©. 

۳ طب : أحمد بن سلمة؛ عن محمّد بن عيسى» عن حريز بن عبد الله السجستانيٌ عن أحمد بن 
حمزة؛ عن أبان بن عثمان» عن الفضيل بن يسارء عن أبي جعفر عل قال: إذا مرض الرجل فاردت أن 
تعوذه فقل: «اخرج عليك يا عرق أو يا عين الجن أو يا عين الإنس أو يا وجع بفلان بن فلانء اخرج؟© 


.۳۷ في المصدر إضالة ١اش . (۸) طب الأئمة ص‎ )١( 

(۲) في المصدر فغرقهاه بدل دلفرّجها». (4) في المصدر دخالد» بدل اصالح؟. 
(۳) عة الدامي ص ۲۷۳. )٠١(‏ في المصدر «فر؟ بدل لقره . 

(4) في المصدر ««بلحيتك؛ بدل «لحيتك؟ . )١١(‏ في المصدر «تقلبة» بدل العلبة». 
() عذة الداعي ص ۲۷۴. )١١(‏ في المعدر «قلاء بدل ترلا». 
(1) من المصدر. (۱۳) طب الأئمة صن ۴۸. 


(۷) هدّة الدامي صن )١4( .۲۷٤‏ في المصدر إضافة ٠عليك».‏ 


1/01 


11 كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج٤‏ 


بلفظ الجمع و إِنّْما دعا رسول الله (ص) ابنته وحدها؟ فألا جاز أن يذكر الدعاء لمن هو نفسهء ويكون المراد نفسه في 
الحقيقة دون غيره فلا يكون لامير المؤمنين (ع) ما ذكرت من الفضل؟ قال : فقال له الرضا (ع) : ليس يصح ما ذكرت 
يا أمير المؤمنين » وذلك أن الداعي نا يكون داعياً لغيره» کا أن الآمر آمر لغيره» ولا يصح أن يكون داعيا لنفسه في 
الحقيقة » كا لا يكون آمراً ها في الحقيقة » و إذالم يدع رسول الله (ص) رجلا في المباهلة إل أمير المؤمنين (ع) فقد ثبت 
أنه نفسه التي عناها الله سبحانه في كتابه وجعل حكمه ذلك في تنزيله» قال : فقال المأمون: إذا ورد الجواب سقط 
السؤال. 

١‏ الدرّة الباهرة من الأصداف الطاهرة : قال للرضا (ع) الصوفيّة : إنَّ المأمون قد رد إليك هذا الأمر وأنت أحنٌّ 
الناس به إلا أنه تحتاج أن تلبس الصوف وما بحسن لبسهء فقال (ع) : ويحكم إنما يراد من الإمام ق قسطه وعدله. إذا 
قال صدق» وإذا حكم عدل» وإذا وعد آنجز قال الله تعالى: «قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيّبات 

من الرزق 6( إن يوسف (ع) لبس الديباج المنسوج بالذهب» وجلس على متكات آل فرعون") . 

١١‏ - وأراد المأمون قتل رجل فقال له : ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: إِنَّ الله لا يزيد لحسن العفو إلا عزاء فعفا 


ن۳ , 
۳\ -وأق ي المأمون بنصراي زنی مباشمية؛ فلا رآه أسلمء فقال الفقهاء : أهدر الإسلام ما قبله ٠‏ فسأل الرضا ١ع(‏ 
فقال : اقتله فإنّه ما أسلم حتی رأى البأس قال الله تعالى : (فل] رأوا بأسنا )0 الآیتان() . 


. وفيه : فلمَ لا جاز أن يذكر الدعاء . ركذا: ليس يصح ما ذكرت يا أمير المؤمنين‎ . 18-١07 الفصول المختارة من العيون والمحاسن‎ )١( 
الدرة الباهرة من الاصداف الطاهرة ۲ح له‎ )( 

(۴) الدرة الباهرة من الاصداف الطاهرة : ۲ع للك 

(€) غافر : ۸4. 

()الدرة الباهرة من الاصداف الطاهرة : ۲ح : -. 


جم . باب عوذة الحمى وأنواعها للف 


بالله الذي كلم موسئ تكليماً وانخذ إبراهيم خليلاً صلوات الله عليه وربٌ عيسى بن مریم روح الله وکلمته» 
وربٌ محمّد وآل محمّد الهداةء وطفيت كما طفيت نار إبراهيم الخليل تو . 

٤‏ طب : عبد الله» عن أبي زكريا يحبى بن أبي بكرء عن الحضرمي أل أبا الحسن الأزل تيه كتب 
له هذا وكان ابنه يحم حمى الرٌبع» فأمره أن يكتب على يده اليمنى: «بسم الله جبرئيل؛ وعلى يده اليسرى: 
«بسم الله ميكائيل» وعلى رجله اليمنى: «بسم الله إسرافيل» وعلى رجله اليسرى #بسم الله لا يرون فيها شمساً 
ولا زمهرير» وبين كتفيه «بسم ا العزيز الجبّار» قال: ومن شك لم ينفعه9؟ , 

خحص : الحسن بن علي الوشّاء ء عن أبي الحسن الرّضا ليا فال: قال لي: ما لي أراك مصفراً 
فقلت: هذه الحمّى الرّبع قد ألحت علي قال: فدعا بدواة وقرطاس ثم كتب: «بسم الله الرّحمْن الرحيم 
أبجد هرز حطي عن فلان بن فلانة » ثم دعا بخيط فأني بخيط مبلول» فقال: اتتني بخيط لم يمسّه الماءء 
فأني بخيط يابس فشدٌ وسطه وعقد على الجانب الأيمن أربعة؛ وعقد على الأيسر ثلاث عقدء وقرأ على كلّ 
عفد الحمد والمعؤذتين وآية الكرسي» ثم دفعه إليّ وفال: شدّه على عضدك الأمين؛ ولا تشدّه على 
الاير . 

١‏ - طب : الخضر بن محمّدء عن الخزازيني20؛ عن محمّد بن العبّاس» عن عبد الله بن الفضل 
النوفلنَ: عن أحدهما :8 : ما قرأت الحمد سبعين مزة إلا سكن وإن شئتم فجرّبوه ولا تشكوا. 

۷- طب : محمد بن جعفر البرسيّ»؛ عن محمّد بن يحيى» عن محمد بن سنانء عن يونس بن 
ظبيان؛ عن المفضّل بن عمرء عن جعفر بن محمْدالضادق ت أنه دخل عليه رجل من مواليه وقد وعك 
وقال: ما لي أراك متغيّر اللون؟ فقلت30©: جعلت فداك وعكت وعكاً شديداً منذ شهرء ثم لم تنقلع الحمى 
عبّي» وقد عالجت نفسي بكلّ ما وصفه لي المترئعون فلم أنتفع بشيء من ذلك فقال له الصادق غود : 
حل أزرار قميصك وأدخل رأسك في قميصك» وأذن وأقم واقرأ سورة الحمد سبع مرّات قال: ففعلت ذلك 
فكآئما نشطت من قال . 

م طب : العيص”"'" بن المبارك الأسديّ؛ عن عبد العزيز» عن يونس» عن داود الوّنَي قال: 
مرضت بالمدينة مرضاً شديداً فبلخ ذلك أبا عبد الله غ فكتب إليّ: بلغني علّتك فاشتر صاعاً من بْرَه 
واستلق على قفاك» وانثره على صدرك كيف ما انتثرء وقل: «اللّهِمَ إِنِي أسألك باسمك الذي إذا سألك به 
المضطرٌ كشفت" ما به من ضرّء ومكنت له في الأرض» وجعلته خليفتك عل خلقك. أن تصِلي على 
محمّد وآل محمّدء وأن تعافيني من عأتي هذه» ثم استو جالساً واجمع البرّ من حولك وقل مثل ذلك» 
واقسمه [أربعة أقسام]9'" مذاً مذاً لكل مسكينء وقل مثل ذلك؛ قال داود: ففعلت ما أمرني به فكائما 





(۱) طب الأئمة ص ۳۹. (۸) قي المصدر «قجرّيرا' يدل «فجزبوه». 
(۲) كلمة «الله» ليست في المصدر. (9) طب الأئمة من 817. 

(۳) طب الأئمة ص )٠١( .0١‏ في المصدر «فقال» بدل «فقلت5. 
(5) في المصدر «هناء بدل «ملها . )١١(‏ طب الأثمة ص 01. 

)0( في المصدر «عتدة» بدل «عقدهء )۱١(‏ في المصدر «الفيض؛ بدل «الميصس». 
(0) الإختصاص ص 18. ۳7( ني المصدر «كشف! بدل اكشفت؛ . 


(۷) في المصدر «الحواريني» بدل «الخزازيني». )١4(‏ ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 
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1 


للف كتاب الذكر والدعاء جع 


نشطت من عقالء وقد فعله غير واحد فانتفع ب0٩‏ 

دهوات الراوندي: قال داود بن زربي: مرضت بالمديئة مرضاً شديداً وذكر مدل . 

4 طب : عبد الله بن خالد بن نجیح؛ عن مسعود بن محمد بن عبد الله بن أبي احمد“ عن ابن أبي 
نجران » عن يونس بن يعقوب قال: حضرت أبا عبد الله كال وهو يعلّم رجلاً من أوليائه رقية الحمى فكتبتها 

من الرجل» قال : يقرأ فاتحة الكتاب» وقل هو الله أحده وإنا أنزلتاه» وآية الكرسيّ؛ لم يكتب على جنبي 
المحموم بالسبّابة اللّهُمْ ارحم جلده الرقيق» وعظمه الدقيق» من سورة الحريق» يا أ لدم إن كنت آمنت باق 
واليوم الآخرء فلا تأكلي الحم ولا تشربي الدمء ولا تهتكي الجسم ولا تصدّعي الرأس» وانتقلي عن 
REA O‏ لا إله إلا اللهء تعالئ الله عمًا يشركون؛ علو كبيرا. 

٠‏ طب طب : أحمد بن محمّد بن عبد الله الكوفيّ» عن إبراهيم بن ميمون» عن حمّاد. عن حريز» عن 
الضادق؛ عن آبائه لظ قال: ما من مؤمن عاد أخاه المؤمن وهو شالك فقال له: «أعيذك بالله المظيمء رب 
العرش الكريم» من شرٌ كل عرق نغار)ء ومن شرٌ حر النار؟ فكان في أجله تخفيف" وتأخير إلا خفف الله 
0 , 


١‏ مكا : للحمّى والصداع : عن أبي عبد الله متها قال: يكتب للحمّى والصُداع» يشده ويعقد عليه 
سبع عقد» ويقرأ على كل عقدة فاتحة الكتاب [ويشده على رأس المحموم) ويعلق على عضده الأيمن. 

«بسم الله الرّحمْن الرحيم» الحمد لله رب العالمين تمام السورة والمعرذتين وقل هو الله أحد بتمامهاء 
بسم الله الرٌحمْن الرّحيم ربٌ الئاس» أذهب الباس» واشفه يا شافي فإنْه لا شفاء إلا شفاؤك؛ شغاء لا يغادر 
سقماء بيده" الخير إِنك على كل شيء قديرء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين؛ وبسم الله 
الرّحَمْن الرّحيم قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم كذلك صاحب كتابي هذا برحمتك يا أرحم 
الراحمين؟. 

#بسم الله الرّحَمْن الرّحيم» وله ما سكن في اليل والتهارء وهو السميع العليم» اسكن أيها الداع 
والألم بعزة الله اسكن بقدرة الله؛ اسكن بجلال الله» اسكن بعظمة الله؛ اسكن بلا حول ولا قو إلا با 
العليّ العظيم؛ فسيكفيكهم الله وهو الشميع العليم . وذا النون إذ ذهب مغاضباً إلى قوله ‏ ننجي المؤمنين 
ولا حول ولا قّة إلا بالله العليّ العظيمء وحسبنا الله ونعم الوكيل» 1 وسلم 
تسليماً» . 


.07 طب الألمة ص‎ )١( 

(۲) فعوات الرلوندي ص ۱۸١‏ الرقم 6504. 

)©( في المصدر عن ابن مسعود محمد بن عبد الله ۽ بن أبي أحمد» بدل ما في المتن. 
4( في المصدر «نتهكي؛ بدل انهتکي٤.‏ 

)0( ل الأ س 

. في المصدر انفاره بدل فتقار‎ )١( 

(۷) عبارة اتخفيف و ليست في المصدر. 

(۸) طب الألمة ص 15١‏ 

(4) من المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر «بيدك؛ بدل «ييده». 


عم - باب عوذة الحمى وأنواعها يلف 


للحمى وغيره”2: وقال أبو عبد الله غ لبعض أصحابه. وقد اشتكى وعكاً: َل أزرار قميصك؛ 
وأدخل رأسك في جييك» ون وأقمء واقرأ الحمد سبع مرّات قال: ففعلت فكائما أنشطت7) من عقال. 

للحمى أيضاً عنه فة قال: تدخل رأسك في جيبك فتؤدن وتقيم وتقرأ فاتحة الكتاب» وقل هو الله 
أحدء رقل أعوذ يربٌ الفلقء وقل أعوذ بربٌ الناس» وتقرأ قل هو الله ثلاث مرّات» وتقول: أعيذ نفسي 
بعزة الله؛ وقدرة الله» وعظمة الله» وسلطان الله وبجمال الله» ويجمع الله؛ وبرسول الله وبعترته صلی الله 
عليه وعليهم وبولاة أمر الله؛ من شر ما أخاف وأحذر» وأشهد ان الله على کل شيء قدير» ولا حول ولا 
فوة إلا بالله العليْ العظيم؛ وصلى الله على محمّد وآله؛ اللّهِمْ اشفني بشفائك وداوني بدوائك» وعافني من 
بلائك , 

وفي رواية قال: تدخل رأسك في جيبك وتؤدن وتقيم» وتقرأ فاتحة الكتاب والمعوّذتين» وثقرأ: قل 
هو الله أحد ‏ ثلاث مرّات ‏ وآخر الحشر ثلاث مرّات وتقول: أعيذ نفسي كما سبق. 

عن حقاد بن عشمان: عن أبي عبد الله تجن قال: شكا رجل إليه“ حمّى قد تطاولت فقال اكتب آية 
الكرسيّ في إناء ثم ذه بجرعة من ماء واشربه . 

مثله عن بعض الصادقين قال : يؤخذ من تربة الحسين غ## وتداف بالماء وتكتب في جام زجاج بقلم 
حديدء وتسقي من به ألم حادث «سلام قولاً من رټ رحیم)) حسبي الله ونعم الوكيل» ططه * ما أنزلنا 
عليك القرآن لتشقى)7» «إن الله يمك السموات) . الآية . «يريد الله أن بخقف منکم )0 )» لان 
خف اله عنکم)» «قلنا ها نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم06*'" اردد''2 عن فلان بن فلان"" الحرٌ 
والبرد والمليلة وجميع الآلام والأسقام والأعراض والأمراض والأوجاع والصداع . 

طسم طس بأسماء الله. (حم © عسق * كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم» 25 
ولا حول ولا وة إلا بالله العليّ العظيم» والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيّدنا محمّد النبن وآله الطاهرين» 
يا من تزول الجبال ولا يزول» صل على محمد وآل محمد وأزل كل ما بفلان بن فلان(2'4 من مرض وسقم وآلمء 
إنك على كل شيء قديرء وحسبنا الله وحده؛ وصلواته على محمّد النبيّ وه أجمعين. 

مثله: يكتب على القرطاس ويعلق عليه: «وبالحق انزلناه وبالحقٌ نزل ‏ إلى قوله : نذيرا»(*2 
(وندزل من القرآن ‏ إلى قوله : للمؤمنين4" «وما محمد إلا رسول ‏ إلى قوله -: على عقبيه 09 
«وآمنوا يما نل على محمد إلى قوله ٠.‏ بالهم)" ما كان محمّد ‏ إلى قوله : عليماً ١9‏ محمد 


(۱) في المصدر «غیرها؟ يدل (غيره». (11) في المصدر «ادرأ؛ يبل «اردد؟. 
(0) في المصدر (نشطت» بدل «أنشطت؛. (17) في المصدر «فلانة» بدل افلان». 
(۴) في المصدر إضافة (الله». (۱۳) سورة الشورى» آية: ١‏ ۔ ۳. 
0( في المصدر إضافة «من» 0( في المصدر «قلانة» بدل «فلان؛. 
(۵) سورة يسء آية: 88 )٠١(‏ سورة الإسراف آية: .٠٠١‏ 

(1) سورة طه الآيتان: )1١( .7 ١‏ سورة الإسراف آية: ۸۲, 

(۷) سورة قاطرء آية: .4١‏ (۱۷) سورة آل عمران؛ آية: 144, 
(۸) سورة النساء» آية: ۲۸. (14) سررة محمد آية: ۲. 

(9) سورة الأنفال» آية: 30, (19) سورة الاحراب آبة: .1١‏ 


.1۹ سورة الأبياءء آية:‎ )٠١( 


يقل 
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الف كتاب الذكر والدعاء جم 


رسول الله إلى قوله .: في الإنجيل) «ومبشرأ» الآیة ولو أنّْ قرآناً سيرت به الجبال أو قُطعت به 


الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميماً)ء «الملك البوم لله الواحد القهار))ء ثم يقول: بسم الله 
المكتوب على ساق العرش . 

للحتى الرابعة”2: يكتب ويعلّق على العضد الأيمن؛ «بسم الله الرّحمن الرّحيم ولو أنّ قرآناً سيرت 
به الجبال أو قطعت يه الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعً)ء يا شافي يا كافي يا معافي «وبالحقٌ 
أنزلناه وبالحقُ نزل وما أرسلتاك إلا ميشراً ونذيراً7") باسم فلان بن فلان» ببسم الله وباللهء ومن الله وإلى 
الل ولا غالب إلا الله . 

أغرى: يكتب على كتفه: «ببسم الله الرّحمن الرّحيم «ألم نشرح لك صدرك4 إلى آخره لا باس 
بربٌ الناس أذهب البأس اشف ابتلائي لا شفاء إلأ شفاؤك؛ طقال ربٌ إني وهن العظم مني واشتمل الرأاس 
شیباً 7‏ باسم فلان بن فلان. 

للحمّى النافض بم اله» «مرج البحرين يلتقيان © بينهما برزخ لا يبغيان"" «وجعل بينهما برزخاً 
وحجراً محجورا96')؛ فيا نار كوني بردا» الآية')ء الا إن حزب الله هم المفلحون"2, «ولقد 
سبقت كلمتنا ‏ إلى قوله ‏ الغالبون29. 

للرٌبع : عن الحسن الزكيّ نف قال: اكتب على ورفة: «يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم؟ وعلقه 


على المحموم . 
إذا أخذته الحمّى يكتب على قرطاس هذه الآية ويش على عضده: قل آلله أذن لكم آم على الله 
تفترون )° . 


ويكتب «بطلط بطلطلط» ويقول: «عقدت على اسم الله حمى فلان» ویشد على ساقه اليسرى. 
مثله : «ألم ثر إلى ربك كيف مد الظل) الاي . 
١‏ مكا : عنهم ل يكتب في رق ويعلقه على المحموم : اللّهِمْ إثي أسألك بعرتك وقدرتك 


(1) سورة الفتحء آية: ۲۹. (۲) سورة الصف آية: .١‏ 
(۳) سور الرعد آية: .۳١‏ (۲) سورة غافرء آية: 15. 


() في المصدر «الربعية؛ بدل «الرايمة؛. 

(1) سورة الرعد» آية: .۳١‏ 

(۷) سورة الإسرفه؛ آبة: 21١8‏ وآية دوما أرسلناك إلا مبشراً ونليرأ» ليست في المعمدر. 
(۸) في المصدر افلاتة» بدل دفلان». 

(9) في المصدر إضافة ١لا‏ بآس». 

.4 سورة مریم آية:‎ )۱١( 

)١١(‏ في المصدر «فلانةه بدل «فلان». 

(۱۲) سورة الرحمن؛ آية: 19 .5١‏ 

(؟١)‏ سورة الفرقانء آبة: 687. 

.39 سورة الأنبباهءء آية:‎ )١4( 

.۲۲ سررة المجادلةء آية:‎ )٠١( 

1۷۴١ . ۱۷١ سررة الصافات؛ آية:‎ )1١( 

(1۷) سورة يونس آبة: 04. 

(۱۸) مكارم الأخلاق ج۲ ص ۱۹۳ ۔ ۰٠۲۰ء‏ الرقم ۲١۱۱‏ ۔ ۲١٠۷‏ والآية من سررة الفرقان: 49. 
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وسلطانك وما أحاط به علمك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن لا تسلّط على فلان بن فلان شيئاً 
مما خلقت بسوه؛ وارحم جلده الرقيق» وعظمه الدقيق» من فورة الحريق» اخرج”" يا أُمّْ لدم يا آكلة 
اللحم وشارية الم رها وبردها من جهتم» إن كنت آمنت بالله الأعظم أن لا تأكلي لفلان بن فلانة لحماً 
ولا نمضي له دما ولا تنهكي له عظماً ولا ت تثوري عليه غمَاء ولا تهيجي عليه صداعاًء وانتقلي عن شعره 
EE a EEE‏ 
ذمي أو عدو لله 

رقية للحميات خصوصاً لحتى يوم» يكتب على القرطاس وبشدٌ بيط وتعقد عليه من الجانب الأيمن 
أربع عقدء ومن أيسر الخيط ثلاث عقدء وتعلق من رقبة المحموم: «أعيل بما استعاذ به موسى وإبراهيم 
ومحمد صلى الله عليهم من الحمّى والنافض والغبٌ رالعتيق والرّبع والصداع( اللّْهِمْ كما لم تلد بنت 
عمران غير عيسى فلا تذر على هذ الإنسان من هذه الأورام والأوجاع شيثاً إلا نزعته عنهء فلا أقسم بما 
تبصرون وما لا تبصرون. إِنْه لقول رسول كريم» أقفسمت عليك لما تركته ولا تأخذيه' وتقرأ الإخلاص 
والمعوذتين؛ ثم قل : ١‏ فلي لشف لاه بن للا من بعتي يرن ريون نت ل ولي نزيو فإئك تفعل 
ما تريد» تحت ما ا وت على كل کي نیون ب لف عبتا وريس لها ست وما کات وهو 
رب العرش العظيم » ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليّ العظيم». 

أخري تخد خيطاً من الغزل! القطن سبع طاقات» وتقرأ عليه فاتحة الكتاب والإخلاص والمعوّذتين» 
وتعقد عليه سبع عقدء وتش في عنقه» وقيل: يغرا كل من على كن مق . 

أخرى وقال الي هد: ما من رجل بحم فيغتسل ثلاثة بام متتابعة يقول عند كل غسال : «بسم الله الله 
إِنْما اغتسلت التماس شفائك» وتصديق نبتِك» إلا كشف عنه. 

أخرى عن ابن هاس قال: كان النِي هه يعلمنا من الأوجاع كلها والحئى والصداع «بسم الله الكبير» 
أعوذ بالله العظيم» من شرٌ كل عرق نغارء ومن شر حر الثار» وإذا رفعت يدك فقل: #بسم الله وباللهء محمد 
رسول الله ار ل 0 

حرز النبي نلو لفاطمة تف -خاضة لهاء ولكلٌ مؤمن مقر للح ': «وله ما سكن في اليل والتهاره 
الو لے ارا لم لمم إن كنت للدت با ت رل اھ و د ولا تأكلي 


)00( في المصدر اللائة» بدل «نلان». 
(۲) في المصدر «أسخرجي» ب بدل «اخرج؟. 
(۴) كلمة «آن؛ ليت في المصدر. 

(4) في المصدر إضافة ارعيسئ؟. 

)«( في المصدر «المنيق؟ بدل «العتيق9. 
® في المصدر «الصدع؛ بدل «الصداع؟. 
W»‏ في المصدر «هذا؛ بدل ١هذه»‏ 

(۸) في المصدر «غزل» بدل «الغزل*. 
)٩(‏ ني المعدر «يشذه بدل «نشذه. 
)٠١(‏ في المصدر «عقدة؛ بدل «عقدا. 
)1١(‏ في المصدر «بالحق؛ بدل «للحق». 


A1 /A 


۹1/4 


۳۹۹ كتاب الذكر رالدهاء عم 


الحم ولا تشربي الذّمء اخرجي من حامل كتابي هذا إلى من لا يؤمن بالله العظيم ٠‏ ورسوله الكريم » وآله: 
محمّد وعليٌ وفاطمة والحسن والحسين كلقلنه ‏ . 

للربع : عن الوشاء قال: دخل رجل على الرّضا غلا فقال له: ما ني أراك مصفارا؟ قال: هذه الربع 
قد ألخت علي فدعا بدوات وكتب: «بسم الله الرّحَمْن الوّحيم؛ بسم الله وبالله: أبجد هوّز حطي عن فلان بن 
فلانة بإذن الله ثم تختم في أسفل الكتاب سبع مرّات خاتم سليمان ثم طواه ثمْ قال: يا مغيث7" التني 
بسلك لم يصبه الماءء ولا البزاق» فأتاه بى» فعقّد عليه ثم أدناه من فيه» فعقد من جانب أربع عقد» يقرأ 
على كل عقد0" فائحة الكتاب» والمعوّذتين وقل هر الله أحدء وآية الكرسيّ» وعلى الجانب الآخر ثلاث 
عقد يقرأ عليها مثل ذلك» وناوله إياء وقال: اربط 29 على عضدك الأيمن» وافرأ آية الكرسي واختم ولا 
تجامع عليه . 

وفي رواية أخرى: ثم أدرج الكتاب ودما بخيط [فأني بخيط)" مبلول فقال: اثتوني بخيط يابس» 
فعقد وسطه» وعقّد على الأيمن أربع عقد» وعلى الأيسر ثلاث عقد» وقرأ على كل عقدة أمَّ الكتاب 
والمعوّذنين: وقل هو الله أحد» وآبة الكرسيّ على التنزيل ثم قال: هاك! شده على عضدك الأيمن ولا 
تجامع عليه . 

أخرى: ذكر أبو زكريًا الحضرمي أن أبا الحسن تال كتب له هذا الكتاب وكان يحم حتى الرّبع : أمر 
أن يكتب على يده اليمنى «بسم الله جبرئيل! وعلى يده اليسرى «بسم الله ميكائيل» وعلى رجله اليمنى «بسم 
الله إسرافيل» وعلى رجله اليسرى «بسم الله لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً» وبين كتفيه «بسم الله العزيز 
الجباں , 

دعوات الراوثدي: عن يحيى بن بكر الحضرميّ؛ عن أبي الحسن موسى لد مثله . 

٠‏ مكا : للحمّى في رواية: يكتب على كتغه الأيمن #بسم الله جبرئيل» وعلى كتف الأيسر #بسم 
الله ميكائيل؛ وعلى كتفه الأيمن «بسم الله إسرافيل» وعلى كتفه الأيسر «بسم الله لا يرون فيها شمساً ولا 
زمهريرا». 

للغب: يأخذ ثلاثة أوراق من شجرء ويكتب على اسم المحموم على ورق'" «طيسوماه وعلى ورق 


آخر”') ٠أوحوما»‏ وعلى ورق ثالث" «ابراسوما» ويلفى في الماء بثلاث دفعات . 


(۱) في المصدر «ختم» بدل انختم». 

(۲) في المصدر «يا معنب بدل (يا مفيث». 

() في المصدر اعقدة يدل «مقد». 

(4) في المصر «اربطهه يدل اأربط*. 

(0) ما بين المعقوفتين لبس في المصدر. 

)0( كلمة «عليه؛ ليست في المصفر . 

(۷) مكارم الأخلاق ج۲ ص 555 . 2114 الرقم 5119437316. 
(۸) دعرات الراوندي ص ۲۰۸ الحديث 037, 

(9) كلمة «كتفه؛ ليست في المصدر. 

. في المصدر إضافة «فرصادء على الأول‎ )٠١( 

. في المصدر :على الآخره بدل «على ورق آخر؟‎ )1١1( 
في المصدر «على الثالك؛ بدل «على ورق ثالث5.‎ )۱١( 
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وبرواية أخرى: يكتب على ورقات الفرصاد على ثلاث «حموماً أو حوما ابرحوما؛ ويلقى في الماء. 

وفي رواية #حوما طيسوما ابرسوما». 

رقية للحمّى: يكتب ويش على عضده الأيمن #بسم الله الرٌحمْن الرّحيم؛ الحمد لله رب العالمين إلى 
آخر. ۰ يم الله وباللهء أعوذ يكلمات الله التانات كلها التي لا يجاوزهنٌ بر ولا فاجر» من شر ما خلق 
وذرأ وبرآء ومن شر الهامّة والسامة والعامَة واللامّة ومن شرّ طوارق اليل والئهار» ومن شر فسّاق العرب 
والعجم ومن شرٌ فسقه الجن والإنس؛ ومن شر الشيطان وشركه» ومن شرٌ كل ذي شر ومن شر كل دابة هو 
آخذ بناصيتهاء إن رئي على صراط مستقيم» ريّنا عليك توكلناء وإليك أنبناء وإليك المصير. 

يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين”" برداً وسلاماً على فلان 
بن فلانة ربّنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخر السورة حسبي الله لا إله إل هو فاتخذه وكيلأ» وتوكل 
على الحيّ الذي لا يموت» وسبّح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيراً بصیراًء لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده ما شاء الله لا قوّة إلا باللهء كتب الله لأغلبنٌ آنا 
ورسلي إن الله قوي عزيز [أولئك حزب الله آلا]0© إن حزب الله هم الغالبون» ومن يعتصم بالله فقد هدي 
إلى صراط مستقيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين . 

4 ما : جماعة ؛ عن أبي المفضّل» عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» عن أبي بكر بن 
أبي شببة؛ عن أبي الأحرص» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي عئية قال: كان رسول الله له إذا 
دخل على مريض قال: «أذهب البأاس» رب الناس 2*0 راشف أنت الشافي لا شافي إلا أنته. 

وبهذا الإسناد عن البغويّ» عن بشر بن هلال الصواف» عن عبد الوارث بن سعيد» عن أبي نصرء 
عن أبي سعيد أن جبرتيل 4# أتى النبيَ ف فقال: يا محمّد اشتقکیت؟ قال: نعم قال: بسم الله 
أرقيك» من كلّ شيء يؤذيك» من شر كل نفس أوعين حاسد واله يشفيك بسم الله أرقيك:0, 

دعوات الراوندي: عن سلمة بن أبي سلمة؛ قال: مرض أمير المؤمنين 4# فعاده التي فل 
وفال: «يا علي إن أشدٌ الناس بَلاء النبئون والّذين يلونهم؛ أبشر با علي فان الحمى حظك من عذاب الله 
مع ما لك من الثواب تحب أن يكشف الله عز وجل ما بك:؟ قال: بلی)» قال ': هرب ارحم جلدي 
الرقيق وعظمي الدقيق وأعوذ بك من فورة الحريق» يا أمّ ملدم» فإن كنت آمنت بالله واليوم الآخر؛ فلا 





)١(‏ في الممدر «آخرها» بدل اآطره». 

(۲) في المصدر إضافة «كوني». 

(۳) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

7519 مكارم الأخلاق ج۲ ص 0577174 ذيل الرقم‎ )٤( 

(ه) في المصدر «البأس؟ بدل «الناس؟. 

() في المعدر (أبي نضرة» بدل أي نصر». 

(۷) في المصدر «أشكوت» بدل «اشتكيت». 

(۸) امالي الطوسي ص 1۳۸. المجلس ۳۲ء الحديث 01716 .۱١١١‏ 
)٩(‏ في المصدر إضافة نيا رسرل الله2. 

قلف في المصدر إضافة «النبنَ صلی الله عليه وآله فل :2. 


ON. 


4/1 


نايل 
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تأكلي اللحم» ولا تشربي الد وانتقلي إلى من يزعم أن مع الله إلها آخر لاإله إلا الله وحده لا شريك 
له» شهدت 4 وان محئداً عبده ورسوله». 

قال علي ناه : نفلتها وعوفيت . 

وكان رسول الله فه يتعرّذ من الحمّى والأوجاع ويقول: «اللّهِمْ إني أعوذ بك من شرٌ عرق نعارء ومن 
شر حر التارء). 

وعن الحسن بن طريف قال: كتبت إلى أبي محمد العسكريّ نلاه أسأله عن القائم إذا قام» بم يقضي 
بين الناس؟ وأردت أن أسأله عن شيء لحمّى الرّبع» فأغفلت ذكر الحمّى» فجاء الجواب: سألت عن 
الإمام» إذا قام قضى بين الناس بعلمه كقضاء داود لا يسأل البّنة» وكنث أردت أن تسأل لحتّى الرّبع 
فأنسيت» فاكتب في ورقة وعلّقه على المحموم يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم04 قال: فكتبت 
ذلك وعلقت على محموم لنا فأفاق وبر . 

وللحني: يكتب على كاغذ ويشدٌ على العضد ابراءة من الله العزيز الحكيم ومن محمد رسول" رب 
العالمين إلى 3 ملدم التي تمص الدّمء وتنهش العظم» وترق الجلدء وتأكل اللحم أن كوني على صاحب 
كتابي هذا برداً وسلاماً كما كانت النار على إبراهيم «وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين)» «وذا النون 
إذ ذهب مغاضباً فظى أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا الله أنت سبحانك إنّي كنت من 
الظالمين ي وصلی الله على محمد وآله أجمعين؟. 

وللحمّى أيضاً: يكتب علي ثلاث سكرات بيض «يريد الله أن بخفْف كم وخلق الإنسان 
ضعيفً76', «الآن خفف الله نكم" «ذلك تخفيف من ربكم ورحمة )7 . 

16 -مكا: للمحموم يكتب على ثلاث أقطاع7") بخط دقيق لا يمكن قراءته» ويأكلها المحموم كل 
يوم نسخة منها على الريقء بعد أن جعلت مجموعة مدوّرة كالبندقة «بسم الله ذي العرّ والكبرياء والئور» 
وهذه النسخة مجرّبة كان الإمام الحسن السمرقندي يعتدٌ بها ويداوم مكاتبتها حقه" وكأئه وجد له إسناداً. 


»( في المصدر إضافة «ولا تمرري القم»». 

(5) في المصدر «بهاه يدل «به», 

(5) دعوات الراوندي ص 147» الححديث .٠۴۳‏ 

(4) دعوات الراوندي ص .,5١8‏ الحديث 558. 

(4) سورة الأثيياف آية: 1۹. 

(0) دعوات الرارندي ص ۰۲۰۹ الد بث 8519. 

٠ (2‏ في المصدر إضافة الها . 

(۸) مورة الأثياف آية: ٠ل‏ 

(9) سورة الأنبياف؛ آية: ۸۷. 

.۲۸ سورة النساه» آية:‎ )٠١( 

(11) في المصدر إضافة «وعلم أن فيكم ضعقاً؛ والآية من سورة الأنفال: 11. 
(۱۲) دموات الرارندي ص ۲۱۱ و۲٠۲ء‏ الحدبث 677 _ 017 والآية من صورة البقرة: 1۷۸. 
(17) في المصدر «قطع؛ بدل «أنطاع؟. 

(4) في المصدر «جمعة» يدل «حلَةا. 
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أخرى: یکت( على ثلاث سكرات ويأكلها المحموم بشلارن ۲0 غدوات كل يوم قطعة على الريق» 
الأولى «عقدت بإذن الله الثاني" «شددت بإذن الله؟ الثالث :سكنت بإذن اله . 

أخرى: «بسم الله الإحلن الرّحيم «وربطنا على قلوبهم» إلى قرله: #شططاً»9) (إذ قال موسى 
لاد إلى قوله: (الحكيم4 مع سبع من العقود السليمانية». 

أخرى: يكتب على القدم الأيمن «بسم الله يا حمّى الماضية المستمضية بالّذي في السّماء عرشه 
وبالّذي كلم موسى تكليماًء وانخذ إبراهيم خليلاًء وبعث محمداً بالحق نبا لما خرجت من العظم إلى 
الحم ومن اللّحم إلى الجلد ومن الجلد إلى الارض فتسكن9 فيها ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم» 
وصلى الله على محمد وآله وسلّم تسليماً كثيرأ». 

أخرى : يكتب ویش ويعقده سبع عقدء ويقرأ على كل عقدة فاتحة الكتاب ویشڈ على رأس المحموم 
«بسم الله الرّحمن الرّحيم «وبالحقٌ أنزلناه وبالحق نزل)» «وننؤل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين 046 : ابا نار كوني برداً وسلاماً على إبراعيم © وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين 4 يا الله يا 
الله يا الله » يا رحمن يا رحن يا رحمن» اسكن بقدرة الجبّار العظيم» [بقدرة]7'؟ المئان الكريم» ويكتب 11/55 
المعوذتين. 

أخرى : عن الصادق لج أنّه قال: حم رسول الله هو فأتاه جبرئيل تت فقال: «بسم الله أرقيك» يا 
محمّد بن عبد الله! بسم الله أشفيك» بسم الله من كل داء يعنيك؛ بسم الله والله شافيك» بسم الله خذها 
فلتهنيك؛ بسم الله الرّحمْن الرّحيم فلا أقسم بمواقع النجوم لتبرأنٌ بإذن الله ويشدٌ التعويذ في عنق 
المحموم . 

عن الرضا غ قال: اشتكت جارية لي وكان لها قدر فأتاني آت في المنام فقال لي: قل لها: تقول: 
ديا رتاه پا سيداء صل على محمّد وأهل بيتهء واكشف عٽي ما أجدء فان فلان بن فلان نجا من الثار بهذه 
الدعوة “. 





. في المصدر «تكتب؟ بدل 'يكتب؟ . زف في المصدر «في ثلاث؛ يدل «بثلاث؟‎ )١( 
في المصدر «الثانية» بدل الثاني وكذا «الثالئة» بدل #اثثالك؟.‎ )۴( 
.۹.۷ سورة النمل؛ الآيتان:‎ )٥( .1١ سررة الكهف آية:‎ )4( 


(1) في المصدر «تسكني» بدل «تسكن». 

(۷) سورة الإسراءء آية: .1١6‏ 

(۸) صورة الإسراء» آية: 412. 

(4) سورة الأثبياف آية: 38 .۷١‏ 

)٠١(‏ ما بين المعقرفتين ليس في المعدر. 

»( مكارم الاخلاق ج۲ ص ۲۵۱۔۲۹۹ ؛ الرقم 2778 5011, 


rt 
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عن داود بن زربي قال: وعكت بالمدينة وعكاً شديداً فبلخ ذلك أبا عبد الله تاغل فكتب إليّ: قد 
بلغني علتك فاشتر صاعاً من بر ثم استلق على قفاك» وانثره على صدرك كيف ما انتثرء وقل: الله إني 
أسألك ياسمك الذي إذا سألك به المضطرُ كشفت ما به من ضر ومنت له في الأرض وجعلته خليفتك على 
خلقك: أن تصلّي على محمد وآل محمّدء وأن تعافيني من عأتي» واستو جالساً واجمع البِرْ من حولك وقل 
مثل ذلك» واقسمه مدا مدا لكل مسكين وقل مثل ذلك. 

قال داود: ففعلت ذلك فكأئما نُشطت من عقال وقد فعل غير واحد فاتفع به . 

دماء آخر: قال الصادق ت : حمْ رسول الله هد فأناه جبرئيل 86 يعوّذه وقال: «بسم اش" 
ارقيك» ويسم الله أشفيك» ويسم الله من كل داء يعنيك» بسم الله والله شافيك» بسم الله خذها فلتهنيك 
بسم الله الرّحمْن الرّحيم فلا أقسم بمواقع النجوم لتبرأنٌ بإذن الله. 

من مسموعات السيّد الإمام ناصح الدّين أبي البركات المشهدي رحمة الله عليه عن الصادق غج 
قال: طين قبر الحسين غت شفاء من كل داءء فإذا أكلته فقل: بسم الله وبالله. اللّهُمْ اجعله رزقاً واسعاً 
وعلماً نافعاً وشفاء من كل داء إِنْك على كل شيء قدير. 

وقال الصادق :858 : من أصابته علة فبدأ بطين قبر الحسين يفل شفاه الله من تلك العلّةء إلا أن 
تكون علة السام . 

دعاء آخر: عن أبي جعفر تن قال: ضع راحتك على فمك وقل: «بسم الله ثلاثاً بجلال الله ثلاثاً 
بكلمات الله التائات' ثلاثاً ثم تمسح على راس الذي يشتكي 7"أووجهه يصنع ذلك أشفق أهله عليه. 

دعاء آخر: عن زرارة؛ عن أحدهما كلا قال: إذا دخلت على مريض فقل: أعيذك باش العظيم رب 
العرش العظيم» من كل عرق نقارء ومن شر حر الثار. سبع مرّات90. 

1١‏ طا : فيما جرّبناه لزوال الحمى» فوجدناه كما رويئاهء يكتب في كاغذ يوم الأحد ويوم الأربعاء» 
كل طلسم منها منفرداً في رقعة» ويغسل في شراب أو ماء الأوّل يوم الأحدء والثاني يوم الإثئين» والثالث 
يوم الثلاثاءء ويشرب کل يوم واحداً إذا غسل لا يبقى في الورقة من مداده شيء» فإن زالت الحمّى في9) 
هذه الثلاثة الأيام؛ وإلأ تكتب(*') كذلك في ثلاث ورقات يوم الأربعاء؛ ويغسل الأول يوم الأربعاء ويشرب 


.١لعق« في المصدر «لمله؛ يدل‎ )١( 

(۲) مكارم الأخلاق ج۲ ص ۲۳۹ الرقم 7074. 

(۳) في المصدر إضافة «أداويك1. 

)٤(‏ الظاهر اتحاده مع #محمد بن إسماعيل المشهدي أبي البركات؟ المذكور في الفهرست لمنتجب الدين برقم ۳۸۷ رامع ج۲٠٠‏ ص 
١‏ من المطبوعة. 

)2( في المصدر «إمسح؛ بدل اتمسح؟. 

(7) حرف ١وا‏ ليس في المصدر. 

(۷) مکارم الأخلاق ج۴ ص 15؟  ۰۲٤٤‏ الرقم ۲٣۸۵‏ ۔ 4مه5؟. 

(۸) في المصدر «منها واحد» بدل «واحدا». 

(9) في المصدر إصافة «أحدا. 

)٠١(‏ في المصدر «يكتب» بدل «تكتب», 


جا ٠‏ ما كتبه صلوات الله عليه للمأمون من محض الإسلام وشرائع الدين to‏ 


لباب 4)۲١‏ 
* (ما كتبه ااصلوات الله عليه» للمأمون من محض الإسلام وشرايع) * 
# (الدين وساير ما روي عنه «عليه السلام؛ من جوامع العلوم) * 


١‏ -ن: حذّثنا عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوري «رضي الله عنه» بنيسابور في شعبان سنة ائنتين 
وخسين وثلائماثة» قال : حدَّئْنا عل بن محمّد بن قتيبة النيسابوريّ عن الفضل بن شاذان قال : سأل المأمون عن بن 
موسي الرضا (ع) أن يكتب له محض الإسلام على الإيجاز والاختصار فكتب (ع) . ٠‏ 

إن محض الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلماً واحداً أحداً صمداً قيَوماً سميعاً بصيراً قديراً 
قدي بافياً, عالماً لا يجهل . قادراً لا یعجز نيا لا حتاج» عدلاً لا جور وإنه خالق كل شيء» وليس كمثله شي٠»‏ 
لا شبه له ولا ضدّ له ولا كفو له. وأنه المقصود بالعبادة والدعاء والرغبة والرهبة» وأنّ محمّداً (ص) عبده ورسوله» 
وأمينه وصفيّه » وصفوته من خلقه » وسيّد المرسلين وخاتم النبتّين» وأفضل العالمين» لا نبي بعده» ولا تبديل لملته» 
ولا تغيير لشريعته» وأ جميع ما جاء به حمّد بن عبد الله هو الح المبين» والتصديق به وبجميع من مضى قبله من 
رسل الله وأنبيائه وحججه. والتصديق بكتابه الصادق العزيز الّذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 
من حكيم حميد» وأنه المهيمن على الكتب كلّهاء وأنّه حقٌّ من فاتحته إلى خاتمته » نؤمن بمحكمه ومتشايبه وخاضّه 
وعامّه ووعده ووعيده وناسخه ومنسوخه وقصصه وأخباره» لا يقدر أحد من المخلوقين أن يأتي بمثله . 

وأنّ الدليل بعده والحجّة على المؤمنين والقائم بأمر المسلمين والناطق عن القرآن والعالم بأحكامه أخوه وخليفته 
ووصيّه ووليّه؛ الذي كان منه بمنزلة هارون من موسى عل بن أبي طالب (ع) أمير المؤمنين» وإمام المتقين» وقائد 
الخد المحجّلينء وأفضل الوصتّين» ووارث علم النبئّين والمرسلين؛ وبعده الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة» 
ثم عل بن الحسين زين العابدين» ثم محمّد بن عل باقر علم الاولين"ء ثم جعفر بن محمد الصادق وارث علم 
الوصبّين» ثعّ موسى بن جعفر الكاظم . ثم علي بن موسى الرضاء ثم محمّد بن علّ؛ ثم علي بن محمد ثم الحسن 
ابن عل » ثم الحجّة القائم المنتظر ولده صلوات الله عليهم أجمعين أشهد لهم بالوصيّة والإمامة » وان الأرض لا تخلو 
من حجّة الله تعالى على خلقه كل عصر وأوان؛ وأتّهم العروة الوثقى» وأئمّة الهدى» والحجّة على أهل الدنيا إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها . 

وان كل من خالفهم ضال مضل » تارك للحق والهدى؛ وأمْهم المعترون عن القرآن والناطقون عن الرسول (ص) 





)في المصدر: فرداً صمداً . 
(۲) في المصدر: باقر علم النبيين. 
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ماؤه» والثاني يوم 5 والثالك يوم الجمعة» ويشرب ماءه وقد زالت الحمْى بالله جل جلال)ء و 
صورة ة الثلاث طلسمات“ 


للد وط 2 ر خلس نا ھور 
لسن مج م 5 قسن 


۸ ۔ كا : محمد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد. عن عبد العزيز بن المهتديٰ» عن يونس بن عبد 41/66 
الرحمن» عن داود بن زربي قال: مرضت بالمدينة مرضاً شديداً فبلغ ذلك أبا عبد الله ثل فكتب إليّ: قد 
بلغني علتك فاشتر صاعاً من برّ ثم استلق على قفاك؛ وانثره على صدرك كيف ما انشرء وقل: «اللْهمْ إلي 
أسألك باسمك الذي إذا سألك به المضطرُ كشفت ما به من ضرّء ومكنت له في الأرض» وجعلته خليفتك 
على خلقك أن تصِلّي على محمد وعلى آهل بيته؛ وأن تعافيني من علتي» ثم استو جالساً واجمع البز من 
حولك» وقل مثل ذلك واقسمه مذ مذاً لكل مسكين وقل مثل ذلك قال داود: ففعلت" ذلك فكائما نُشطت 
من عقال» e‏ 


15 : الحسين بن محمّدء عن أحمد بن إسحاق الأشعريّء عن بكر بن محمد الأزديّ قال: قال 
0 : حُمْ رسول الله له فأتاه جبرئيل الچ فعوّذه فقال: «بسم الله أرقيك يا محمد ب( 
الله أشفيك؛ بس" الله من كل داء يعنيكء بسم الله والله شافيك» باسم الله خذها فليهنيك20 بسم الله 
الرَحَمْن الرّحيم فلا أقسم بمواقع النجوم لتبرأنٌ بإذن الله» قال بكر: وسألته عن رقية الحمى فحدثني بهذا . 

7 ق : عوذة للحمى مباركة » يكنب في ورقة ويعلقه الرجل في عضده الأيسرء والمرأة في عضدها 
الأيمن» ويشد د الكتاب بغزل الأمّ وابتتهاء وهو : 

#بسم الله الرّحمْن الرّحيم؛ من الله وإلى الله ولا غالب إلا اللهء المستعان باش والتكلان على الله 
والشفاء بيد اللهء ولا حول ولا قرّة إلا بالل العليَ العظيم» ٠‏ براءة من الله العزيز الحكيمء لصاحب كتابي هذا 
وشعره وبشره وجسده وبدنه ولحمه ودمه وعظمه إلى أُمّ مِلدَمِ التي تذيب اللحم» وتمصٌُ الدّمء وتوهن 
العظم» حرّها من جهنم وبردها من الزمهرير . 


)١(‏ في المصدر إضافة "إن شاء جل جلالهة. 
(؟) أمان الأخطار ص ۱١١۲‏ . 

(5) في المصدر إضافة «مثل». 

(4) روضة الكاقي صن هه الحديث 61. 
(5) (1) في المصدر «ربسم» بدل #يسم» 
(۷) في المصدر (يعييك» بدل «يعنبك» 
(۸) في المصدر «فلتِهِك؟ بدل «قليهتيك». 
(5) روضة الكافي ص ۹٠۱٠ء‏ الحديث ۸۸. 
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يا أُمْ ملدم! إن كنت مؤمنة بالله واليوم الآخر فلا تقربي من علق عليه كتابي هذاء ولا تمصي له دما 
ولا توهني له عظماًء ولا تذيبي له لحمأء واطفئي بعزة الله الذي جعل الثار برداً وسلاماً على إبراهيم» 
وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين آدم صفوة الله إبراهيم خليل الله؛ موسى كليم الله؛ عيسى روح اللهء 
محمد حبيب الله يا عدرّة آدم وحؤاء» قد حال جبرئيل . 

عزمت عليك يا اَم يلم بعزة الله وقدرة الله» وبعظمة اللهء ويجلال اللهء وسلطان الله» وبكبرياء اشء 
وبما جرى به القلم من عند اله» على محمد بن عبد الله هه أو كالّذي مرٌ على قرية وهي خاوية على 
عروشها قال أنَى يحبي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبئت قال لبثت يوماً أو بعض 
يوم. 

إليك عتي جرى القرطاس والقلم؛ وننزّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين» ولا يزيد الظالمين 
إل خسار ختمت هذا الكتاب على اسم الله المقدّس المطهّر الطاهرء وختم سليمان بن داود» وخاتم 
محمد بن عبد الله وء وفاتحة الكتاب إلى آخرهاء أو كالذي مر على قرية . 

-١‏ مهج : دخل الي و على فاطمة الزهراء ع#كق؛ فوجد الحسن كاه موعوكاًء فشقٌ ذلك على 
النبيّ # فنزل جبرئيل ج فقال: يا محمد ألا عمك معاذة تدعو بها فينجلي يها عنه ما يجده؟ قال: 
بلی» قال: فل «اللّهمَ لا إله أنت العليٌ العظيم» ذو السلطان القديم» والمنّ العظيم؛ والوجه الكريم لا إله 
إلا أنت العليٌ العظيمء ولي الكلمات الثّانات؛ والدّعوات المستجابات» حل ما أصبح بفلان» فدعا الب للد 


ثم وضع يده على جبهته فإذا هو بعون الله قد فاق(" , 


مهج : علي بن عبد الصّمدء عن جدّه عن الفقيه أبي الحسن؛ عن السيّد أبي البركات علي بن 
الحسين الحسني الجوزي؛ عن محمد بن بابويه» عن الحسن بن محمّد بن سعيد» عن فرات بن إبراهيم. 
عن جعفر بن محمد بن بشرريه؛ عن محمد بن إدريس الأنصاريي؛ عن داود بن رشيد والوليد بن شجاع بن 
مروان؛ عن عاصم» عن عبد الله بن سلمان الفارسيّ» عن أبيه قال: خرجت من منزلي يوماً بعد وفاة رسول 
الله هه بعشرة أيام فلقيني علي بن أبي طالب ن ابن عم الرسول هه فقال لي: يا سلمان جفوتنا بعد 
رسول الله هه فقلت: حبيبي أبا الحسن مثلكم لا يجفى؛ غير أن حزني على رسول الله هي طال. فهو الذي 
منعني من زيارتكم فقال غ : يا سلمان الت منزل فاطمة بنت رسول الله هو فإنها إليك مشتاقة تريد أن 
تتحفك بتحفة قد أتحفت بها من الجئة» قلت لعليَ تجن : قد أتحفت فاطمة تاف بشيء من الجئة بعد وفاة 
رسرل الله و؟ قال: نعم بالأمس. 

قال سلمان: فهرولت إلى منزل فاطمة بنت محمد فد فإذا هي جالسة وعليها قطعة عباء إذا خمُرت 
رأسها انجلى ساقهاء وإذا غطت ساقها انكشف رأسهاء فلمًا نظرت إلى اعتجرت ثمْ قالت: يا سلمان 
جفرتني بعد وفاة أبي ههه قلت: حبيبتي لم أجفكم؛ قالت: فمه» اجلس واعقل ما أقول لك. 

إني كنت جانسة بالأمس في هذا المجلس وباب الدار مغلق» وأنا أتفكر في انقطاع الوحي عتا 


(۱) مخطوط ولم تعثر على نسخته. 
(0) مهج الدعوات ص .١87 16١‏ 
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وانصراف الملائكة عن منزلناء فإذا انفتح الباب من غير أن يفتحه أحد فدخل علي ثلاث جوار لم ير الراؤرن 
بحسنهنٌ ولا كهيثتهنٌء ولا نضارة وجوههنٌ» ولا أزكى من ريحهنّ» فلمًا رأيتهن قمت إليهن متدكرة7'" لهنء 
فقلت لهنّ: بابي أنتن من آهل مكة أم من أهل المدينة؟ فقلن: يا بنت محمّد لسنا من أهل مكْة؛ ولا من 
أهل المدينة» ولا من أهل الأرض جميعاًء غير آنا جوار من الحور العين من دار السّلام؛ أرسلنا رب العرّة 
إليك يا بنت محمّد إن إليك مشتاقات . 

فقلت للَّتي أن أنها أكبر سناً: ما اسمك؟ قالت: اسمي مقدودة» فلت : رلم سمّيت مقدردة ؟ قالت: 
خلقت للمقداد بن الأسود الكنديّء صاحب رسول الله #وء فقلت للثانية: ما اسمك؟ قالت؛ ذرّة؛ قلت: 
ولم سمّيت ذزة وأنت في عيني نيلة؟ قالت: خلقت لأبي ذز الغفاريَ صاحب رسول الله هوه فقلت للثالثة: 
ما اسمك؟ قالت: سلمى. قلث: ولم سمْيت سلمى؟ قالت: آنا لسلمان الفارسيّ مولى أبيك رسول الله © . 

قالت فاطمة: ثم ثم أخرجن لي رطباً ازرق كأمثال الخشکتانج" الكبار أبيض من الثلج. وأزكى ریحاً من 
المسك الأذفر فقالت لي: يا سلمان أفطر عشيّتك [عليه] فإذا كان غداً فجئني بنواه أو قالت عجمهء قال 
سلمان: فأخذت الرطب فما مررت بجمع من أصحاب رسول الله ههه إلا قالوا: يا سلمان أمعك مسك؟ 
قلت: نعم» فلمًا كان وقت الإفطار أفطرت عليه فلم أجد له عجماً ولا نوى. 

فمضيت إلى بئت رسول الله قله في اليوم الثاني فقلت لها بهل : إنّي أفطرت على ما أتحفتني به فما 
وجدت له عجماً ولا نوى» قالت: يا سلمان ولن يكون له عجم ولا نوى» وإنّما هو نخل غرسه الله في دار 
السلام بكلام علمنيه أبي محمّد فلو كنت أقوله غدوة وعشية» قال سلمان: :فلت علي الكلام با مدني 
فقالت: إن سرك أن لا يمسّك أذى الحمّى ما عشت في دار ادنيا فواظب عليه ثم قال سلمان: علمتني* 
هذا الحرز فقالت: 

بسم الله الرُحمن الرّحيمء بمالله التورء بسم الله نور التوره بسم الله نورٌ على نورء يسم الله الذي 
همد نالأمونء سم الله الذي خلت الثور من الثور الحمد لله الذي خلق الثور من اللورء وأنزل الور على 
الطورء في كتاب مسطور في رف منشوره بقدر مقدورء على نبي محبورء الحمد لله الذي هو بالعرٌ مذكور 
وبالفخر مشهور» ل وصلى الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين. 

قال سلمان: فتعلمتهنْ فوالله ولقد علمتهنّ أكثر من آلف نفس RS‏ يف فلل 
الحمى فكل بريه من مرضه بإذن الله تعالئ 90 , 

أقول : قد مضى خبر آخر في هذا المعنى في باب أحراز مولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله عليها . 


)1١(‏ في المصدر #مستئكرة» بدل متنكرزة!. 

(۲) خشكنا نج معزب خشك نانه وهو الخبز السكري الذي يختبز مع الفستق واللرز. 
(۳) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

(4) في المصدر إضانة ١الا‏ أعلمك». 

() في المصدر اعلميني١‏ بدل اعلمتني؟. 

(0) مهج الدعوات ص 0 ۹. 

(۷) راجع ج41 عص 1707 ۲۲۷ من المطبوعة. 
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لام 
باب العوذة والدعاء للحوامل من الإنس والدواب وعوذة الطفل 
ساعة يولد وعوئة النفساء 


١‏ طب : الوليد بن نقيّة29 مؤدّن مسجد الكوفة قال: حدّئنا أبو الحسن العسكريّ» عن آبائه» عن 
محمّد الباقر غج فال: من أراد أن لا يعبث الشيطان بأهله ما دامت المرأة في نفاسهاء فليكتب هذه العوذة 
بمسك وزعفران» بماء المطر الصافي» وليعصره بثوب جديد لم يلبسء والس منه أهله ورلده وليرش 
الموضع والبيت الذي فيه التفساء» نه لا يصيب أهله ما دامت في نفاسهاء ولا يصيب ولده خبط ولا جنون 
ولا فزع ولا نظرة إن شاء الله تعالئ: 

بسم الله الرحمن الرّحيم بسم الله» يسم اللهء بسم الله والشلام على رسول الله والسلام على آل رصول 
الله والصلاة عليهم ورحمة الله وبركاته» بسم الله وباللهء اخرج بإذن الله اخرج بإذن الله منها خرجتم 
وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلأهوء عليه توكلت وهو رب 
0 بسم الله وبالله7") أدفعكم برسول اله , 

: الخضر بن محمّد» يه ۽ عن الحسن بن علي بن فضال» عن محمد بن 
EE e‏ عن ابن سنانء عن المفضّلء عن ڄابر» عن أبي جعفر تل ورواه أيضاً عن علي 
ابن أسباط» عن ابن بكيرء عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر غا قال: تكتب للفرس العتيقة الكريمة 
عند زتها عله العوذة في رق غرلا ويعان ,في درا: 

الله يا" فارج الهم وكاشف الغمّء رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهماء ارحم فلان بن فلان صاحب 
الفرس رحمة تغنيه عن رحمة من سواك وفرّج همّه وغمه ونفس كربته» وسلّم فرسه» ويسر عليها ولادتهاء. 

خرج عيسى ابن مريم» ويحبى بن زكريًا على نينا وآله وعليهما السّلام إلى البريّة فسمعا صوت وحشيّة 
فقال المسيح عيسى ابن مريم 844 : يا عجباً ما هذا الصوت؟ قال يحيى: هذا صوت وحشيّة تلد فقال 
عيسى ابن مریم 84 : انزل سرحاً سرحاً بإذن الله تعالئ2©"0, 

طب : أبو يزيد القتاده عن محمّد بن ملم» عن أبي الحسن الرّضا فيه قال: تكتب هله 
العوذة في قرطاس أورقٌ للحوامل من الإنس والذوات: «بسم الله الرُحمن الرحيم» بسم اللهء بسم الله يسم 





)02( في المصدر ١بيّئة؛‏ بدل انقيْة9. 

(۲) في المصدر #لبس» بدل «البس». 

(۳) في المصدر إضافة اکم باط . 

(4) طب الأتمة ص .١۷‏ 

)« ني المصدر «الحراديني» بدل «الخراذيني» . 
(0) في المصدر «نضالة» بدل «فضال». 

(۷) في المصدر (يكتب؟ بدل «تكتب5. 

(۸) من المصدر. 

)٩(‏ حرف "ياه ليست في المصدر. 

.۹۸ طب الأئمة ص ۹۷ ۔‎ )٠١( 


ج۳۸ ۸ باب عوذة الحبواناث من العين وغيرها Ye‏ 


لله إن مع العسر يسراً * إِنْ مع العسر يسرا)ء يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا 
العدّة ولتكبّروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون * وإذا سألك عبادي عني فاي قريب أجيب دعوة الداع إذا 
دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون226: ویهییء لكم من أمركم مرفقاً» ویهټیء لكم 
من أمركم رشدآء «وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجممين))ء ثم الشبيل 
يسر 5 

«أولم بر الذين كفروا أنّْ السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء کل شيء حي أفلا 
يؤمنون)ء «فانتبذت به مكاناً قصياً * فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مب قبل هذا وكنت 
نسياً منسياً # فناداها من نحنها آلآ تحزني قد جمل ربك نحتك سريَاً © وهزي إليك بجذح النخلة تساقط عليك 
رطباً جنياً © فكلي واشربي وقري عيناً فأمًا ربن من البشر أحداً فقولي إِنْي نذرت للرّحمن صوماً فلن اكلم 
اليوم إنسياً * فأنت به قومها تحمله قالوا يا مریم لقد جئت شيا فرتاً # يا أخث هارون ما كان أبوك امرا سوء 
وما كانت آمك بغياً # فأشارت إليه قالوا كيف نكلّم من كان في المهد صبياً * قال إني عبد الله آناني الكتاب 
وجعلني نبياً # وجعلني مباركاً اينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيَأ * وبر بوالدتي ولم يجعلني 
جباراً شفاً * والسّلام علي بوم ولدت ويوم اموت ويوم أبعث حياً * ذلك عيسى ابن مریم ي . 

«والله أخرجكم من بطون أنهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم المع والأبصار والأفئدة لملكم تشكرون 
* أولم يروا إلى الطير مسخحرات في جؤ السماء ما بمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يومنون). 
كذلك ايها المولود اخرج سويًاً بإذن الله عر وجل. 

ثم تعلق عليهاء فإذا وضعت نزع منهاء واحفظ الآية أن نترك منها بعضها أو تقف على موضع منها 
حتى تتمّها وهو قوله تعالئ: «والله أخرجكم من بطون أنهاتكم لا تعلمون شيثاً© فإن وقفت هاهنا خرج 
المولود أخرس؛ وإن لم نقرأ: «وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون) لم يخرج الولد 


سو . 


0A -‏ - 
باب عوذة الحيوانات من العين وغيرها 
١‏ طب : أحمد بن الحارث» عن سليمان بن جعفر» عن موسي بن جعفر» عن آبائه مال في عوذة 
الحيوان ١‏ وقال: هي محفوظة عندهم: «بسم الله الرحمن الرّحيم» يسم الله وبالله» خرج عين السوء من بين 
لحمه وجلده وعظمه وعصبه وعروق(» فلقيها جبرتيل وميكائيل صلوات الله عليهماء فقالا: أين تذهبين 


1/0 


أيْتها اللعينة؟ قالت: أذهب إلى الجمل فأطرحه من قطارهء والدابة من مقودهاء والحمار من آكامه؛ والصيّ ٠۲/٠١‏ 


)١(‏ سورة الشرحء آبة: ١-5‏ وفي الأولى متهما: ؛نإن». 


(؟) سورة البقرق آبة: 1۸١‏ _ ۱۸1 . (۳) صررة الكهفه آية: ٠١‏ . 

(5) سورة التحلء آية: ۹. (0) سورة عبسء آية: 59. 

.74 17 سررة مریم الآيات:‎ )۷( .٠١ سورة الأنبياء. آية:‎ )١( 
.۹۹ . 94 سورة التحلء آية: 108 ۷۹. (9) طب الأثئمة ص‎ )۸( 


)٠١(‏ في المصدر «عرقه؛ بدل «عروقه1. 


A/T 


91 کتاب الذكر والدعاء AE‏ 


من حجر أنه وألقى الرجل الشاب الممتلىء من قدميهء فقالا لها: اذهبي أبّتها اللعيئة إلى البريّة» فثمْ 
حيّة لها عينان» عين من ماء؛ وعين من نارء وكذلك يطبع الله على عين السَوء؛ وعبس عابر » وحجر 
يابس» ونفس نافس ونار قابس› ردت 0 بعون الله عين السُوء إلى آهلهء وفي جنبيه وكشحيه وفي أحبٌ 
خلأنه إليهء بعزيمة الله وقوله: «أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من 
الماء كل شيء حي آنلا يؤمنون94), «فارجع البصر هل ترى من فطور * ثم ارجع البصر كرّئين ينقلب 
إليك البصر اسا وهو حسير)» وصلى الله على سيّدنا محمّد النبيَ وآله الطاهرين . 

؟ ‏ طا : فيما نذكره إذا حصلت الملعونة في عبن دابّة: يقرؤها ويُمِرَ يده على عينها ووجههاء أو 
يكتبها ويم الكتابة عليها بإخلاص نة #بسم الله الرّحمْن الرحيم بسم الله الشافي؛ بسم الله الكافي؛ بسم 
الله المعافي» بسم الله الذي لا يضِرٌ مع اسمه شيء في الأرض ولا في القرآن وهر السميع العليم #وننزّل من 
القرآن ما هو شقاء ورحمة للمۋمنين)› واردد العين الحايس» وحجر ياپىر ^ [وماء فارس]9) وشهاب 
ثاقب» من العين إلى العين» فقال جبرتيل وميكائيل هه : إلى أين تذهب يا عين السوء قالت: أذهب إلى 
الثور في نيره والجمل في قطاره والدابّة في رباطهاء فقالا :8# لها: عزمنا عليك بتسعة وتسعين اسماً أن 
تلقى الثور في ثيره» والجمل في قطاره والدابة في رباطهاء كذلك يطفىء الله الرجع من العين بلا حول ولا 
قّة إلا بالله العليّ العظيم » بسم الله + سلام سلام من الله الذي لا إله إلا هوء السّلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبّار المتكبّر سبحان الله عمًا يشركون . 

۳ق : عوذة لأمير المؤمنين ليه للعَيْن قال [حين] أصابت العين فحلاً من إبل أمير المؤمنين 
علىَ: «بسم الله الرّحمن الرّحيم» بسم الله العظيم» عبس عابسء وشهاب قابس» وحجر يابس؛ رددت عين 
العاين عليه من رأسه إلى قدميه » آخد عپناه» قابض بکلاه على جاره وآقاربه» جلده دقيق؛ ودمه رقیی ۰ 
وباب المكروه به تليق #فارجع البصر هل ترى من فطور # ثم ارجع البصر كرّتين ينقلب إليك البصر خامتاً 
وهو حسیر ي( . 

٤‏ - ق : عوذة الدوابٌ عن الصادقين تكد ١بسم‏ الله الزحمن الرّحيم أعيذ من علق عليه كتابي هذا من 
الخيل والدوابٌ كُمنها وشقرها وبُلقها ودُهمها أغرّها وأحوانها وسميدعها وزرزورها وأعشابها ومحجلها 
وأصفرها وما اختلف من ألوانهاء أعوذ وأمتنع وأزجر وأعقد وأحبس عن من علق عليه كتابي هذا من الخيل 
والبهائم والحيوان» من الكلام والصدام ومضغ اللّجام وقرض الأسنان والأرسان والعترة والنظرة والسشكرة» 


)١(‏ في المصدر «الثياب» بدل «الشاب؟ (۲) في المصدر «حابس» بدل 9عابس». 
(۳) في المصدر «رددت؛ بدل ردت . 

(4) سورة الملكء آية: ۴ . 

(0) سورة الاأنبياف آية: 76, 

(7) طب الأآتمة ص ۱۴۳ . 374, 

(۷) في المصدر انيت بدل «نية». 

(۸) في المصدر «اليابس» بدل «يابس. 

)٩(‏ من المصدر وفيه «قارس)۲ بدل «فارس». 

.۸۳ والآية من سورة الإسراء:‎ .1١١ . ٠۳١ أمان الأخطار ص‎ )٠١( 


)1١(‏ مخطوطء ولم نعثر على نسخته. 


ج۳۸ ۸ . باب عونة الحيوانات من العين وغبرها VY‏ 


والحصارة والعداية ووجم الكبد والرئة والطحال والأنشار والعسل والكبوة والفزعة والعريرة والحرد والحرب 
والجلد والقصر والحمرة والهدم في الظهر والروابد والتفُاخ والعلاق والذباب والزنابير والارتعاش والارتهاس 
والظلمة والمعل والورم والجدري والطبوع ومن الجمح والرّمح» ومن الفالج والقولنج والحداج ووحام العين 
والدمعة عند الجهي ومن التعسير والتخييل ومن معط شعر الناصية ومن الامتناع من العلف ومن البرص وبلع 
الريش» ومن الأرب ومن قصد الارتياع ومن النكبة والتملة ومن الامتناع من الآبنة والعلف والسرج واللجام . 

حصنت جميع ما علّق عليه كتابي هذا بالله العظيم من شرٌ كل سبع وضبع وأسد وأسود» ومن السرّاق 
والظرّاق» إلا طارق يطرق بخير» قل من يكلؤكم بالليل والثهار من الرّحمْن بل هم عن ذكر رهم معرضون. 
قل هو الله أحد الواحد القهار. 

تحضنت بذي العزّة؛ والجبروت» ونوئلت على الحيْ الذي لا يموت نور الثوره ومقدّر اللور» نور 
الأنوارء ذلك الله الملك القهار» فسيكفيكهم الله وهو السميع العلي. 

© ق : عوذة الفرس والفارس: 

يسم الله الرٌحمْن الرٌحيم أعرّذ وأعيذ دابة فلان بن فلان المعروف بكذا وكذاء وسائر دوابّه من الخيل 
من دُهمها وشقرها وكمتها وأغرّها ومحتجلها وحصنها وحجورها من المشش والرهش والرّعش والدّعص 
والرّهصة والرّصة وخفقان الفؤاد وغدّة الصفاق والرّجس وبلع الريش ويلع الحشيش والجدار والخذلان 
ووجع الخوف والربو في المريس ومن الطرفة والصّدمة والعثار والحمرة في الآماق ومن الحمرّ والبهر وعرق 
الانتشار ووجع الأعضاء واسترخاء القوائم وسائر الأعلال في البهائم . 

دفعت عيون السو عنها في سائر جسومها وبشرها ولحمها ودمها وظاهرها وباطنها بالإحاطة الكبرى» 
وبأسماء الله الحسنى» وبكلماته العظمى» من الإمتناع من الأكل والشرب. والتفصّص والالتواء والضربان» 
ومن جرح بالحديدء ووجر بالشوكء أو حرق بالثار أو مخلب» ومن وقع نصال السّهام وأسئة الرّماح» ومن 
الغوامز واللوادغ» وضربة موهنة أو دفعة محطمة. 

أعيذه وراكبه بما استعاذ به جبرئيل 8# وعرّذ به النبيُ ا البراق وما عوذ به فرسه الشحاب» وما 
عوّذ علي ل فرسه لزاق» ويما عوّذ به شمعون الصا فرسه الطماح؛ وبما عوّذ به مرسى الكليم فرسه 
الذي عبر في آمره البحر . 

عوذت هذه الذَابة وصاحبها رموضعها ومرعاها وسائر ماله من الكراع والمراتع من سائر الشباع 
والهوام» ومن كل أذية وبليّة ومن الشهور والدهور والرّذة والغرق والحرق والوباء ومدارك الشّقاءء بالعقد 
العظيم والأسماء الأولية العلّة من أعين الجن والإنس أجمعين. 

بسم الله ربٌ العالمين» بسم الله عالم السرٌ وأخفى» بسم الله الأعلى» وبأسماء الله الكبرى في سرادق 
علم الله؛ وفي حجب ملكوت الله التي يحبى بها الأموات» وبها رفعت السّماوات» وبأسماء الله التي أضاءت 
بها الشمس وارتفع بها العرش من سائر ما ذكرت. وما لم أذكرء وما علمت؛ وما لم أعلم؛ ورفعت عنها 
سائر الأعين الناظرة والعادية والخواطر والصَّدور الواغرة بلا حول ولا قوّة إلا بالله العليٌ العظيم» وهو 
حسبي ونعم الركيل(©. 


(1) مخطوطء ولم تعثر على تسخه . (۲) مخطوط ولم تعثر على نسخته. 
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۳A كتاب الذكر والدهاء‎ VA 


4 5 
باب الدعاء لعموم الأوجاع والرياح وخصوص وجع الرأس 
والشقيقة وضربان العروق 

١‏ مكا : رفية لجميع الآلام وقيل للضرس #بسم الله وبالله؛ وصلى الله على محمّد وآله الطتّبين» 
«صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون) أسكن أيْها الوجع سكنتك بالّذي سكن له ما في 
الشمارات وما في(" الأرض وهو اللي العظيم» عزمت عليك أيّها الوجع باث الذي اتخذ إبراهيم خليلاًء 
وكلم موسى تكليماً» وخلق عيسى من روح القدس» وبعث محمّداً بالحقٌ نبا لما ذهبت عن فلان بن فلانة 
إلى مذة حياته ولا تعود إليه. 

حرز القلنسوة؛ كان بالملك النجاشيّ صداع فكتب إلى النبِيَ # في ذلك فبعث إليه هذا الحرزء 
فخاطه في قلنسوته» فسكن ذلك عنه» وهو: 

بسم الله الوّحمن الرّحيم» بسم الله الحنّ المبين «شهد اله الآية» لله نور وحكمة» وعرّْة وتَرّة» 
وبرهان وقدرة» وسلطان ورحمة؛ يا من لا ينام لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله لا إله إلا الله موسى كليم 
اللهء لا إله إلا الله عيسى روح الله وكلمته لا إلْه إلا الله محمد رسول الله وصفيّه وصفوته» صلى الله عليه وآله 
وسلّم عليهم أجمعين اسكن سكنتك بما سكن له ما في السماوات والأرض» ويمن يسكن له ما في اليل 
والتهار» وهو السميع العليم «إفسخحرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب * والشياطين كل بناه 
وغزاص »2 «ألا إلى الله تصير الأموري( . 

أخرى للضداع: يكتب في رق ويشدُ على الرأس بخيط بسم الله الرّحمْن الرّحيم «الم © الله لا إله إل 
هو الح القيوم» ‏ إلى قوله ‏ لَأمْ الكتاب»0©, «واخرج منها ملموماً مدحور. 

للصداع : عن أبي جعفر غ فال : يكتب في كتاب ويعلق على صاحب الصّداع من الشَقْ الذي 
يشتكي ١‏ اللّهِمْ إّك لست بإله استحدثناه» ولا بربٌ يبيد ذكره ولا معك شركاء يقضون معك. ولا كان قبلك 
إله ندعوه ونتعرّذ به» ونتضرّع إليه وندعك» ولا أعانك على خلقنا من أحد فنشكُ فيك لا إله إل أنت 
وحدك لا شريك لك؛ عاف فلان بن فلانة وصلّ على محمد وأهل بيئه». 

وني رواية: أسألك باسمك الذي قام به عرشك على الماء؛ أن تصلي على محمد وآل محمّدء وأن 
تشفي فلان بن فلانة من الصداع والشقيقة: #فضربنا على آذاتهم في الكهف سنين عدداً» وأسألك باسمك 


(1) سورة الثمل؛ آية: ۸۸. 

(7) عارة دما في» ليست في المصدر. 
0) عورة آل عمرئن» آية: 1۸. 
(0) سورة ص آية: ۳٢‏ . ۳۷. 
(5) سررة الشوري؛ آية! 65 

.۷ .١ سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 
.1۸ سورة الأعرال» آية:‎ )۷( 

(۸) سررة الكهف؛ آية: .1١‏ 


ج۳۸ 04 باب الدعاء لعموم الأوجاع والرياح رخصوص وجع الرأس والشقيقة وضربان المروق لغنا 





الذي به خلقت آدم 46 وأتممت خلقه» ان تصلي على محمد وآل محمد وأن تشفي فلان بن فلالة». 

للشقيقة: يكتب هذه الكلمات في رق أو قرطاس فإن كان رجلاً شد على رأسه وإن كانت امرأة 
جعلته مع عقاصها « بم الله الرّحمْن الرّحيم؛ بسم الله من الأرض إلى السماءء كان هبط جبرثيل فاستقبله 
الأجدع فقال: أين تريد؟ قال: أذهب إلى إنسان آكل شحم عينيهء وأشرب من دمه» فقال: بالله الذي لا إله 
إلا هو لا تذهب إلى الإنسان ولا تأكل شحمة عييه» ولا تشرب من دمهء آنا الرّاقي والله الشّافي صلى الله 
على محمد وأهل بی ۔ 

"- مكا : عن أبي عبد الله ظيتهز قال : تضع بدك على الموضع الذي فيه الوجم» وتقول ثلاث 
مرّات: «الله الله الله ري حقاً لا أشرك به شيعا اللّهمَ أنت لها ولكلّ عظيمة ففرّجها عني'. 

دعاء آخر عنه نة قال: تضع يدك على موضع الوجع وتقول: الله إنّي أسألك بحقٌ القرآن العظيم 
الذي نزل به الرُوح الأمين» وهو عندك في اَم الكتاب علي حكيم أن تشفيني بشفائك. وتداويني يدوائك» 
وتعافيني من بلائك» ثلاث مرّات « وصلى الله على محمد وأهل بيته». 

قال الضادق ته [تقول:]7) «بسم الله وبالله كم من نعمة لله عز وجل في عرق ساكن وغير ساكن» 
علي عبد شاكر وغير شاكر؛ ثمٌ تأخذ لحيتك بيدك اليمنى بعد صلاة مغروضةء وتقول؛ «اللَّهمٌّ فرج كربي 
وعججل عافيتي واكشف ضري ثلاث مرّات واحرص أن يكون ذلك مع دموع ويكاء. 

دعاء آخر: وعن بعضهم قال: شكوت إلى أبي عبد الله تقذ وجماً بي فقال قل: «بسم الله؛ ثم 
امسح يدك عليه» وقل: 'أعوذ بعزة الله. وأعوذ بجلال الله» وأعوذ بعظمة الله» وأعوذ بجمع الله وأعوذ 
برسول اله”2؛ وأعوذ بأسماء الله من شر ما أحذرء ومن شر ما أخاف على نفسي» تغولها سبع مرات» قال؛ 
ففعلت فأذهب الله عي . 

دعاء آخر عنه 38# قال: تضع يدك على موضع الوجع وتقول: «بسم الله وبالله محمّد رسول الله هلو 
لا حول ولا قرّة إلا باللهء الله امسح20 عتي ما أجد» ويمسح'7 الوجع ثلاث مرّات0. 

٣۔‏ كا : محمد بن يحبى: عن أحمد بن محمُد؛ “من ابن محبوب» عن جميل بن صالح» عن ذريح 
قال: سمعت أبا عبد الله ن يعرّذ بعض ولده» ويقول: «عزمت عليك يا ريح ويا وجع كائناً ما کنت» 
بالعزيمة التي عزم بها علي بن أبي طالب أمير المؤمنين هة رسول رسول الله هه على جن وادي الصبرة 
فأجابوا وأطاعوا لما أجبت وأطعت» وخرجت عن ابني فلان ابن ابنتي فلانة السّاعة التاعة. 


)0( في المصدر 'الكئاب» بدل «الكلماث؟. 

(؟) مكارم الأخلاق ج۲ ص 527 0334 الرقم ۲1۱4 ۔ اكت 
(۳) من المصدر. 

)©( في المصدر (فيْ؟ بدل ابي“ . 

(0) جملة «رأعوذ برسول اله ليست في المصدر. 

)١(‏ ني المصدر «امح» بدل «امسح". 

م( في المصدر تمسح بدل مسح . 

(۸) مكارم الأخلاق ج؟ ص ۲۳۹ ۔ 0541 الرقم ۲۵۷۹ ۔ 1888, 
(9) روضة الكاني ص ١۸؛‏ الحديث "4. 
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حافك 


۳۸ كتاب الد كر والدعاه ج‎ A: 


كا : محمّد بن يحبىء عن ابن عيسى» عن أبيه؛ عن ابن المغيرة» عن الشكوني9, عن أبي عبد 
اله تت قال: من اشتكى الواهنة أو كان به صداع أو غمزه بوله20؛ فليضع يده على ذلك الموضع وليقل: 
«اسكن سكنتك بالّذي سكن له ما في الليل رالئهار» وهو السميع العليم». 

© -ها : أحمد بن عبدون» عن علي بن محمد بن الزبير» عن على بن الحسن بن فضالء عن العبّاس 
ابن عامر» عن أحمد بن رزق» عن معاوية بن وهب فال: كنت عند أبي عبد الله ا قال : فصدع ابن 
لرجل من أهل مرو وهو عنده جالس» قال: فشكا ذلك إلى أبي عبد الله لت قال: ادنه متي قال: فمسح 
على رأسه ثمْ قال: إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد إِنّه 
كان حليماً غفور9). 

5ب : ابن طريف» عن ابن علران» عن الصادقء عن أبيه ا أن رمول الله هي اشعكى 
الصداع. فنزل عليه جبرئيل #8 فرقاء فقال: «بسم الله يشفيك» بسم الله يكفيك؛ من كل داء يؤذيك؛ 
خذها فليهنيك»* , 

۷ء طب : عبد الله بن بسطام» عن إسحاق بن إبراهيم» عن أبي الحسن العسكري غلابت قال : حضرنه 
يوماً وقد شكا إليه بعض إخواننا فقال: يا اين رسول الله إن أهلي يصيبهم كثيراً هذا الوجع الملعون؛ قال: وما 
هر؟ قال: وجع الرأس» قال: خذ قدحاً من ماء» واقرأ عليه: «أولم بر الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا 
رتقاً ففتقئاهما وجعلنا من الماء کل شيء حن أفلا يؤمنون 06 ثم اشربهء فَإنه لا يضرّه إن شاء الله تعالن 0 , 

هطب : محمّد بن جعفر البرسيّ» عن محمد بن يحبى الأرمني؛ عن محمد بن مئان السات 
عن يونس بن ظبيان» عن المفضل. عن أبي عبد الله » عن آبائه تلا قال: قال أمير المؤمنين غا : هذه 
عوذة نزل بها جبرئيل فة على انب له والنبئ هد مصدعء فقال: يا محمّد عوّذ صداعك بهذه العرذة» 
يخفف الله عنك وقال: يا محمّد من عوّذ بهذه العوذة سبع مرّات على أي وجع يصيبه شقاه الله بإذنه تمسح 
بيدك2'”0 على الموضع الذي تشتكي وتقول: «بسم الله ربّنا الذي في السّماء تقدّس ذكره ريّنا الذي في 
السّماء والأرض أمره نافذ ماض» كما أن أمره في السماء» اجعل رحمتك في الأرض» واغفر لنا ذنويناء 
وخطاياناء يا رب الطيّبين الطاهرين» أنزل(7') شفاء من شفائك ورحمة من رحمتك. على فلان بن فلانة» 
وتسمي اسمه . 


(1) في المصدر #اسماعيل بن مسلمه بدل #السكوني؟. 

(1) في المصدر اغمرة بول؟ يدل «غمزء يرله؟. 

(۳) روضة الكافي ص »15١‏ الحديث 539 

11١ الحديث 21417 والآية من سورة فاطر:‎ ٠۳١ أمالي الطوسي ص 1۷۲ المجلس‎ )٤( 
ونه «فلنهنيك» بدل افليهنيك؟.‎ ٠٠١ الحديث‎ ۹١ (ه) قرب الإستاد ص‎ 
.۴١ سورة الأنبياء» آية:‎ )١۷( 

(۷) طب الأثمة ص 1۹. 

)۸( في المصدر «السنائي» بدل «النسائي؟1. 

)٩(‏ في المصدر «بصدع! بدل مصدع). 

)٠١(‏ في المصدر «يدك؟ بدل «ببدكه. 

O»‏ كلمة «أنزل؛ في المطبرعة مكررة؛ وما أثبتناه من المصدر. 


1/et 


1/84 


٤ 2 كتاب الاحتحاجات والمناظرات‎ £۳٢ 
بالبيان» من مات وم يعرفهم مات(١) ميتة جاهلية › وأ من دينهم الورع والعقَةء والصدق والصلاح ؛ والاستقامة‎ 
والاجتهاد, وأداء الأمانة إلى اليرّ والفاجرء وطول السجود» وصيام النهار. وقيام الليل؛ واجتناب المحارم » وانتظار‎ 
. الفرج بالصيرء وحسن العزاءء وکرم الصحية‎ 

ثم الوضوء کیا آمر الله عز وجل في كتابه : غسل الوجه واليدين إلى المرفقين . ومسح الرأس والرجلين مرّة واحدةء 
و بض الرضوء إل غ أو بول اوازيم اران أو جنابةء و إن مسح على الخفين!؟) فقد خالف الله تعالى ورسوله 
(ص) وترك فريضته وكتابه . 

وغسل يوم الجمعة سنّةٌ وغسل العيدين وغسل دخول مكّة والمدينة وغسل الزيارة وغسل الإحرام وأوّل ليلة من 
شهر رمضان وليلة سبعة عشر وليلة تسعة عشر وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان هذه 
الأغسال سئةٌ؛ وغسل الجنابة فريضةٌ» وغسل الحيض مثله . 

والصلاة الفريضة الظهر أربع ركعات» والعصر أربع ركعات» والمغرب ثلاث ركعات» والعشاء الآخرة أربع 
ركعات» والغداة ركعتان» هذه سبع عشرة ركعة ؛ والسنة أربع وثلائون ركعة : ثمان ركعات قبل فريضة الظهرء وان 
ركعات قبل العصرء وأربع ركعات بعد المغرب» وركعتان من جلوس بعد العتمة تعدّان بركعة ۳ ونان ركعات في 
السحرء والشفع والوتر ثلاث ركعات تسلّم بعد الركعتين. وركعتا الفجر. 

والصلاة في آول الوقت O‏ وفضل الجماعة على الفرد أربع وعشرون ٠١‏ ولا صلاة خلف الفاجرء ولا يقتدى إل 
بأهل الولاية» ولا تصلى في جلود السباع”*2. ولا يجوز أن تقول في التشهد الأول : السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» لأنَّ تحليل الصلاة التسليم فإذا قلت هذا فقد سلّمت . والتقصير في ثمانية فراسخ وما زادء وإذا قرت 
أفطرت» ومن لم يفطر لم يجز عنه صومه في السفر وعليه القضاء ء لأنه ليس عليه صوم في السفرء والقنوت سنة واجبة 
في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآحرة . والصلاة على الميّت ہس تكبيرات ١‏ فمن نقص فقد حالف" 
والميّت یسل )من قبل رجليه ويرفق به إذا أدخل قبره . والإجهار ببسم الله الرحمن ن الرحيم في جميع الصلوات سنة . 


والزكاة الفريضة في كل مائتي درهم خمسة دراهم» ولا يجب فيم دون ذلك شيء ولا تجب الزكاة على المال حقى 
يحول عليه الحولء ولا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين» والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب 
إذا بلغ خمسة أوساق» والوسق سبّون صاعاًء والصاع أربعة أمداد؛ وزكاة الفطر فريضةء على كل رأس صغير أو 
كبير حرٌ أو عبد ذكر أو أنثى من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع » وهو أربعة أمدادء ولا يجوز دفعها إلا على 
أهل الولاية . 

وأكثر الحيض عشرة آيام» وأفلّه ثلاثة أيام. والمستحاضة تحتشي وتغتسل وتصلي» والحائض تترك الصلاة ولا 
تقضي » وتترك الصوم وتقضي . 


ي : ولم يعرف إمام زمانه . 

)اف : ما لبس في الرَجْلٍ . مجمع البحرين 9: ٤۹‏ . 

(۳) في نسخة : بركعة واحدة . 

(4) في المصدر: في أول الوقت أفضل . 

(6) في المصدر: ولا تصلي في جلود الميتة . 

(1) في المصدر: فقد خالف سنة . 

0))الشل: انتزاع الشي و [خراجه في رفق . لان العرب 5 : ۳۴۸. 


۸1 باب الدعاء لعموم الأوجاع والرباح وخصوص وجع الرأس والشقيقة وضربان العروق‎ 4 AE 


أيضاً رقية [للصداع): يا مصئر الكبراء» ويا مكبّر الصغراء يا مذكّب الرّجس عن محمد وال 
محمد » ومطهّرهم تطهيراً. صل على محمّد وا۰ وامسح ما بي من صداع أو شقيقة 9 , 

4 طب : محمد بن إبراهيم السرا ج؛ عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم؛ عن حبيب السجستانيّ» 
وكان أقدم من حريز السجستاني إلا أن حريزاً كان أسبغ علماً من حبيب هفاء قال: شكوت إلى البافر غ4 
شقيقة تعتريني في كل أسبوع مرة أو مزتين» فقال: ضع يدك على الشق الذي يعتريك» وقل: هيا ظاهراً 
موجوداً ويا باطناً غير مفقود» اردد على عبدك الضعيف أياديك الجميلة عندهء وأذهب عنه ما به من أذىء 
نلك رحيم ودود قدير» تقولها ثلاثاً تعافى إن شاء الله تال( , 

ق: مرسلاً مثلهء» وفيه نك عليم قدير9©. 

٠‏ طب : السيّاري؛ عن محمد بن علي بن الحسين ## يعوّذ رجلاً من أوليائه ذكر أله أصابته 
شقيقة» فذكر نحو العوذة المتقدمة. 

أيضاً له: يكتب في قرطاس ويعلق على الجانب الذي يشتكي ابسم الله الرُحمن من الرحيم أشهد آئك 
لست بإله استحدئناك؛ ولا بربٌ يبيد ذكرك؛ ولا مليك يشركك قوم يفضون" معك» ولا كان قبلك من إله 
نلجأ إليهء أو نتعوّذ به وندعوه وندعك ولا أعانك على خلقنا من أحد فيسأل فيك» سبحانك ريحمدك صل 
على محمّد وآله واشفه بشفائك عاجلة0, 

١‏ طب : للريح في الجسد «بسم الله الرْحمْن الرّحيم الله ني أسألك باسمك الطاهر المطهّر 
القدوس المبارك. الذي من سالك به أعطيتهء ومن دعاك به أجبته» أن تصلي على محمد وآله. وأن تعافيني 
منا أجد في رأسي وفي سمعي وفي بصري وفي بطني وفي ظهري وفي يدي وفي رجلي وفي جسدي وفي 
جميع أعضائي وجوارحي إنْك لطيف لما تشاء» وأنت على كل شيء قدیر ٩‏ 

طب : الخزازيني0" الرازيّ. عن فضالةء عن أبانء عن الثمالي» عن الباقر تضثه قال: فال 
أمير المؤمنين تجن : من أصابه ألم في جسده فليعوّذ نفسه وليقل: «أعوذ بعزّة الله وقدرته على الأشياء» 
أمبذ نفسي بجبار الشماء. أعيذ نفسي بمن لا يضوٌ مع اسمه هاءء أعيذ نفسي بالذي اسمه بركة وشفاءة فإله 
إذا قال ذلك لم يضرّه ألم ولا داء00"© : 

١‏ طب : علي بن إبراهيم الواسطيْ» عن ابن محبوب» عن محمّد بن سليمان الأوديّ؛ عن أبي 


)( من المصدر. 

(۲) في المصدر هرال محمّد» بدل «وآه). 
(۲) طب الأئمة ص .۴١‏ 

(4) في المصدر إضافة مها . 

(ه) طب الائمة ص .7١‏ 

(1) مخطوط» ولم نعثر على لسخته. 

(۷) في المصدر «يقضون» بدل «بغضون؟ . 
(۸) طب الأثمة ص .5١‏ 

.1۷ طب الأثمة ص‎ )٩( 

)٠١(‏ في المصدر «الخزازه بدل «الخزازيني». 
)1١1(‏ طب الأئمة ص .١١‏ 
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AY‏ كتاب الذكر والدهاء جم 





الجارود؛ عن أبي إسحاق؛ عن الحارث الأعور قال: شكوت إلى أمير المؤمنين ا ألمآء روجعاً في 
جسدي» فقال: إذا اشتكى أحدكم فليقل: «بسم الله وباللهء وصلى الله على رسول الله وآلهء أعوذ بعرّة الله 
وقدرته على ما يشاء من شر ما أجدا فإنْه إذا قال ذلك صرف الله عنه الأذى إن شاء الله تحال( , 

4 طب : سهل بن أحمدء عن علي بن النعمان» عن ابن مسكان» عن عبد الرحيم القصيرء عن 
أبي جعفر البافر غ قال: من اشتكى رأسه فليمسحه" بيده وليقل: «أعوذ بالله الذي سكن له ما في البرٌ 
والبحرء وما في السماوات والأرض وهو السميع العليم سبع مرّات فإنْه يرفع عنه الوجم 9 

طب : جرير بن أيَوب الجرجاني» عن محمد بن أبي نصر؛ عن علبة ٠‏ عن عمر”) بن يزيد 
الصيقل» عن جعفر بن محمد لوث قال : شكوت إليه وجع رأسي وما أجد منه ليلا ونهاراً؛ فقال: ضع يدك 
عليه وقل: ب ا عه تلات ا باك ا ال ا E‏ الهم إني 
أستجير بك بمال") استجار به محمّد # لنفسه» سبع مرّات» فإنّه يسكن ذلك عنه بإذن الله تعالن وحسن 

© 
توفيقه 

١‏ _ طب : أبو الصلت الهرويٌ» عن الرضاء عن أبيه ثل قال: قال الباقر تلك : علّم شيعتنا 
لوجع الرأس: يا طاهي يا ذر یا طم يا طنات» فإنّها سام“ عظام لها مكان من الله عر وجلّء يصرف 
الله عنهم ذلك , 

۷ طب : علي بن عروة الأهرازيٌ» عن الديلميّ» عن دارد الرقيَء عن موسى بن جعفر طلا 
قال: قلت: يا ابن رسرل الله لا أزال أجد في رأسي شكاة وربّما أسهرتني وشغلتني عن الصّلاة بالليل» قال: 


.يا داود إذا أحست بشيء من ذلك فامسح يدك عليه؛ وقل : : «أعوذ بال وأعيذ نفسي من جميع ما اعتراني 


باسم الله العظيم وكلماته التامات التي لا يجاوزهنّ بر ولا فاجرء أعيذ نفسي بالله عزْ وجل وبرسول الله صلى 
لله عليه وآله الطاهرين الأخيار» اللّهمَ بحقّهم عليك إلا أجرتني من شكاني هذه» فإنّها لا تضك بعد( . 

طب : قال أبو عبد الله غل : ما اشتكى أحد من المؤمنين شكاة قط فقال: بإخلاص نبة ومسح 

موضع العلّة ويقول: (وننرل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً» إل 
عوفي من تلك العلة؛ أبة علّة كانت ومصداق ذلك في الآية حيث يقول: #شفاء ورحمة للمؤمئين9©. 

8 طب : علي بن إسحاق البصريّ» عن زكريًا ب بن آدم المقريّ وكان يخدم الرّضا غل بخراسان 





(۱) طب الأثمة ص 18-197 

(۲) في المصدر افليمنه؛ بدل #فليمسحهة. 
(۴) طب الأثمة ص 18. 

() في المصدر «عمرو بدل «عمر». 
() في المصدر امنا بدل «بماء. 

.18 طب الأئمة ص‎ )١( 

(۷) في المصدر (طمنة؛ بدل اطمتهة. 

(۸) في المصدر «أسامى» بدل تأسام». 
(9) طب الأئمة ص 318 19. 

18 طب الأئمة ص‎ )٠١( 

.۸۲ طب الأئمة ع ۲۸ والآبة من سررة الإمراء:‎ )١١( 


ج ۴4 باب الدعاء لعموم الأوجام والریاح وخصوص وججع الرأس والشقيقة وضربان المروق TAF‏ 





قال: قال الرّضا #إ يوماً: يا زكريّاء قلت: لبّيك! يا ابن رسول الله. قال: قل على جميع الملل : «يا 
منزل الشفاءء ومذهب الداء أنزل على وجعي الشفاء؟ فإك تعافى بإذن الله تعالئ0©. 

طب : أحمد بن صالح النيسابوريّ: عن جميل بن صالح» عن ذريح قال: سمعت أبا عبد الله 
تل يعوّذ رجلاً من أولياله من الريحء قال: «عزمت عليك يا وجع بالعزيمة التي عزم بها علي بن أبي 
طالب [رسول]" رسول الله على جن وادي الصبرة فأطاعوا وأجابوا لما أطعت وأجبت؛ وخرجت عن فلان 
بن فلان السّاعة السّاعة بإذن الله تعالى» بأمر الله عزّ وجل» بقدرة الله» بسلطان الله » بجلال الله بكبرياء اش 
بعظمة الله» بوه الله بجمال اللهء ببهاء الله بنور الله فإنه لا يلبث أن يخرج . 

11د طب حاتم بن عبد الله عن إبراهيم بن عبد الله الصالع, عن حماده عن زيد الشخام قال: 
قال أبو عبد الله غالا : خذ لكل وجع وحرارة من قبل الرأس تكتب مربّعة في وسطها «حر النار» على 
هذه الصورة: 


وتكتب الأذان والإقامة في رقعة وتعلقها 


(2 
00 


م شرلا ليسم لف وان الله لى ينعفد الني ولله وسلم 
عليه» فان الحرارة والوجع يسكنان من ساعتهما بإذن الله عر وجل 

؟ 7‏ طب : عبد الله بن موسى الطبري؛ عن محمّد بن إسماعيل» عن محمد بن خالد البرقيّ؛ عن 
محمد بن سنان السناني» عن المفضل بن عمر قال: شكا رجل من إخواننا إلى أبي عبد الله نچا شكاة أهله 
من النظرة والعين والبطن والسُرّة ووجع الرأس والشقيقة» وقال: يا ابن رسول الله لا تزال ساهرة تصيح الليل 
أجمع. وإنا في جهد من بكائها وصراخهاء فمن علينا وعليها بعوذة» فقال الصادق له : إذا صلّيت 
الفريضة فابسط يديك جميعاً إلى السماء ثم فل بخشوع واستكانة: «أعوذ بجلالك وجمالك وقدرتك 
وبهالك وسلطانك مما أجدء يا غوثي يا الله يا غوڻي يا رسول اله يا غوثي يا أمير المؤمنين» يا غوثي يا 
فاطمة بنت رصول الله أغثني أغثني»" ثم امسح بيدك اليمنى على هامتك وتقول: يا من سكن له ما في 
السموات وما في الأرض سكن ما بي بقوّتك وقدرتك صل على محمد وآله وسكن ما بي:0©, 

طب : في الصداع: محمد بن إسماعيل» عن محمد بن خالدء عن أبي يعقوب الزيّات» عن 


(0) طب الآئمة ص ۴۷. 

(؟) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر ‏ 
0) طب الأئمة ص 42. 

)4( في المصدر «يكتب» بدل انکتب!. 

(0) طب الأئمة ص الا. 

(3) هيارة توجمالك» ليست في المصدر. 
(wv)‏ كلمة «أغثتي» لم نكرر في المصدر. 

(۸) طب الالمة ص 376 ۷4. 

)٩(‏ في المصدر «يعقوب» بدل "أبي پمقوب؟. 


1و 


AT ov 


لك كتاب الدكر والدعاء جم 





معاويةء عن عمّار الدهنيّ قال: شكوت إلى أبي عبد الله فته ذلك فقال: إذا أنت فرغت من الفريضة فضع 
سبابتك اليمنى على عيئيك وقل سبع مرّات وأنت تمرّها على حاجبك الأيمن: «با حئان اشفني» يا حئان 
اشفني0 7" ثم أمرّها('2 سبع مرّات على حاجبك الأيسرء وقل: (يا مان اشفني» ثم ضع راحتك اليمنى على 
هامتك وقل: ل و BSE‏ ا 
إلى التطوع 9 . 

٤‏ - طب : الحسين بن مختار الحنظليّ»؛ عن عبد الرحمن بن أبي هاشم؛ عن أبي الجارود؛ عن 

پر“ عن أبي جعفر محمد بن علي 4ه أنه قال: هذه عوذة من كلّ وجع تضع يدك على فيك مرَة 
2 : ابسم الله الرّحمن من الرّحيم؟ ثلاث مرّات ابجلال الله» ثلاث مرّات «ابكلمات الله الثامات» ثلاث 

ا م تضع يدك على موضع الوجع لم تقول: «أعوذ بعرّة الله» وقدرته على ما یشاء» من شر ما نَحتٌ 
يدي١‏ ثلاث مرّات. فإِنْها تسكن بإذن الله تعالك 9 , 

6 طب : أحمد بن محمد بن الجارود» عن محمّد بن عيسی» عن داود بن رزين قال: شكوت إلى 
أبي عبد الله غ وقلت: يا ابن رسول الله ضرب علي البارحة عرق فما هدأت”" إلى أن أصبحت فأتيتك 
مستجيراً فقال: ضع يدك على الموضع الذي ضرب عليك» وقل ثلاث مرّات: «الله الله الله ربّي حقّأ» فإنه 

وعن المفضّل بن عمرء عن أبي عبد الله فبا قال: خذ عي يا مفضّل عرذة الأوجاع كلها من 
العروق الضاربة وغيرها قل: «بسم الله وبالله كم من نعمة لله في عرق ساكن وغير ساكن على عبد شاكر وغير 
شاكز» واا ينك بدك الى بد اللا المكتوية قل «اللّهِمْ فرج كربتي وعججل عافيتي واكشف 
ضزي» ثلاث مرّات واجهد أن يكون ذلك مع دموع وبکا. 

وعن e‏ عن أبي عبد الله ته قال: كان زين العابدين غ يعوّذ أهله بهذه العوذة» 
ويعلّمها» خاضته7”'©» تضع يدك على فيك وتنول: «بسم الله بسم الله بسم الله وبصنع الله الذي أتقن كل 
شيء له خبير يها يفعلونة 5 ثمْ تقول: «اسكن أيّها الوجع سألتك باش ري وربّك» ورب كل شيء. الذي 
سكن له ما في اليل والتهار وهو السميع العليم؟ سبع مرات. 

5 - قب : معاوية بن وهب: صدع ابن لرجل من أهل مرو فشكا ذلك إلى أبي عبد الله تك فقال: 


(1) عبارة يا حئان اشْمني» في المصدر واحد لم يتكرّر. 
2( في المصدر #امررها» بدل الأمرّهاء ‏ 

(۳) طب الأئمة مس 01 

(4) عبارة #عن جابر؛ ليست في المصدر. 

(0) في المصدر «العوذة لكل» بدل «عرذة من كل١.‏ 
)١(‏ طت الأئمة مس 99 47. 

(۷) في المصدر «بدآث؛ بدل «هدات». 

(۸) طب الأئمة ص .1١١‏ 

)٩(‏ في المصدر «يعلمد» بدل «بملّميا. 

)٠١(‏ في المصدر الخاصته» بدل «خاصتهة 

. ۱١١ طب الأثمة ص‎ )١١( 


جم 4 - باب الدعاء لعموم الأوجاح والرباح وخصوص روجع الرأس والشقيقة وضربان العروق Ae‏ 


ادن" مني قال: فمسح على رأسه ثم قال: إن الله بمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالعا إن 
أمسكهما من أحد من بعده» فبرأ بإذن ا . 

مكا : للصداع والشقيقة : عن أبي عبد الله هد قال: اقرأ: ولو أنَّ قرآناً سرت به الجبال» 
إلى قوله: (جميعاً)» «تكاد السّموات يتفطرن منه» إلى قوله: تيء «وجعلنا من بين أيديهم سذاً 
ومن خلفهم ست الآية2: «ويا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي) _ الآ _. 

مثله: «فمن كان منكم مريضاً» إلى قوله: (نسك)» بد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما يتكث 
على نفسه00 اسكن سكنتك يا وجع الراس بالّذي سكن له ما في اليل والتهار» وهو السميع العليم. 

مثله: اشتكى إلى الصادق كلا رجل من الصداع فقال: ضع يدك على الموضع الذي يصذعك 
واقرا: آية الكرسيّ وفاتحة الكتاب وقل: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا اللهء والله؟ أجل وأكبر مما أخاف 
وأحذر؛ أعوذ بالله من عرق نعار وأعوذ بالله من حرٌ التار. 

للصداع: روى عمر بن حنظلة قال: شكوت إلى أبي جعفر غل صداعاً يصيبني قال: إذا أصابك 
فضع يدك على هامتك فقل: لو كان معه آلهة كما يقولون إذآ لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا»2""7. (وإذا 
قبل لهم تمالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رايت المنافقين يصدُون منك صدوداًي'. 

دعوات الراوندي: مثله ‏ إلى قوله : سبيلاً وإذا ذكر الله وحده رأيت الّذين كفروا يصدُون عنك 
صدودا'' ۔. 

۸ .مكا: للشقيقة: عن الرضا لله : «بسم الله الرّحمن الرّحيم اربّنا لا تزغ قلوينا بعد إذ هديتنا 
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوقاب * ربّنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إِنْ الله لا يخلف 
الميعاد4"'ء ويكتب: «اللَهمْ نك لست بإله استحدثناء إلى آخر ما سنذكره في الفصل الرابع بعد إن شاء 
الله تعالى , 

للصداع وغيره: عن الضادق فته قال: من كان به صداع" أو غيره فليضع يده على ذلك 
الموضع» وليقل: «اسكن سكتتك بالذي سكن له ما في اليل والتهار وهو الشميع العليم». 


)00( في المصدر ادن بال ١ادن؟.‏ 

(۲) مناقب آل أبي طالب ح٤‏ ص ۲۳١‏ والآبة من سورة فاطر: .1١‏ 
(۴) صورة الرعد آية: ۴۰. 

(4) صورة مريم؛ آية: .٠١‏ 

() سررة يس آية: .٩‏ 

. 6 سورة هود آية:‎ )١( 

(۷) سورة البقرةء آية: 195 

(۸) سورة الفتح٠‏ ية هل 

)٩(‏ في المصدر إضافة «أكبرء اله. 

.٤١ سورة الإسراف آية:‎ )٠١( 

.1١ والآية من سورة النساه:‎ ٠٠٠١ 1614 الرقم‎ ٠۲۰۲۲۰۰ مكارم الأخلاق ج۲ ص‎ )1١( 
.9586 الحديث‎ ١145 دعوات الراوتدي ص‎ )۱۲( 

(۱۳) سورة آل عمراث؛ الآبتان: 5-2 . 

)1١4(‏ في المصدر «صدع! يدل اصداع؟. 


1 


41/0۹ 
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A كتاب الذكر والدعاء‎ A1 





عنه ع قال: كان النبئ هه إذا كسل أو أصابه20 عين أو صداع بسط يده فقرأ فاتحة الكتاب 
والمعوذتين» ثم يمسح يده على وجههء فيذهب عنه ما كان یجده . 

(عمر() بن إبراهيم قال: شكوت إلى الرّضا نإ مرّة كنت أجدها يأخذني منها شبيه الجنون» 
وصداع غالب» قال: عليك بهذه البقلة التي يلتفٌ ورقهاء وضعها على رأسك؛ ومرهم فليضعوها على 
رؤوس صبيائهم» فإنّها نافعة) بإذن اللهء ففعلت فسكن عي الوجعء والبقلة اللبلاب90©. 

عله ک8 في الصداع قال : فليختضب بالحئاء. 

معاوية بن عار قال: شكوت إلى أبي عبد الله غج ريح الشقيقة» قال: فإذا فرغت من الفريضة فضع 
سبّابتك اليمنى بين عينيك» وقل سبع مرّات وأنت تمرُها على حاجبك الأيمن: «يا حئّان اشفني؛ ثمْ تمرّها 
على يسارك وتقول: «يا متان اشفني» ثم ضع راحتك اليمنى على هامتك وقل: «با من سكن له ما في اليل 
والئهار وما في السّموات والارض صل على محمد وأهل بيته وسكن ما بي:0©. 

دعوات الراوندي : عن معاوية ثل . 

4 مكا : رقية للشقيقة: بسم الله الرّحمْن الرّحيم رتنا لا تزغ قلوينا» . إلى - «أنت الوقابي0) 
فإن برأ وإلاً أخذت حمّصة بيضاء ونصف ودققتها دقّأً ناعماً وقرأت عليها: قل هو الله ثلاث مرّات؛ 
وسقيتها المريض" . 

شكا رجل من أهل مرو إلى أبي عيد الله الصداع قال: ادن مي فمسح رأسه ثم قال: إن الله يمك 
الشموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إله كان حليماً خفوراًه"' . 

٠١‏ مكا : رقية لجميع الآلام» وقيل للضرس: «بسم الله وباللهء وصلى الله على محمد وآله الطيبين» 
صلع الله الذي أنقن كل شيء إله خبير بما تفعلون)'ء اسكن أيه الوجع سكسك . 

"١‏ طب : لوجع الاذن: حوّاش*'' بن زهير الأزدي» عن محمّد بن جمهور العمن29: عن 





() في المصدر «أصابته؛ بدل «أصابهه. (1) في المصدر إضافة «مثله». 

م6 في المصدر «عمرو» بدل «عمر». 

)٤(‏ في المصدر «أهلك؛ يدل ههم». 

)2( في المصدر إضافة «لهم؟. 

»( في المصدر تلك البقلة هي اللبلاب١‏ دل البقلة الليلاب؟ واللبلاب: تبت. القامرس المحيط ج١‏ ص١١٠‏ . 

(۷) مکارم الأخلاق ج۲ ص ۲۰۲ ۔ ۲٠٤‏ الرقم ۲٣۲۱‏ ۔ .٠۵۲۷‏ 

(۸) دعوات الراوندي ص ٠1۹‏ الحديث 0814. 

(9) سررة آل عمران› آية: ۸. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة «أحدة, 

)1١(‏ في المصدر «للمريض» بدل «المريض», 

.7611 والرقم‎ ۲۰۵ 5١4 مكارم الأخلاق ج؟ ص‎ )١١( 

(1۳) سررة التمل؛ آية: ۸۸. 

(14) مكارم الأخلاق ج۲ ص 702 وفيه إضافة 'بالذي سكن له ما في السماوات والأرض وهو المليّ العظيم؛ عزمت عليك أيها الرجع 
بلله الذي انخد إبراهيم خليلاً: وکلم موسی تکلبماً؛ رخلق عيسى من روح القدسء وبعث محمّداً بالحق نبيآ لما ذعبت عن فلان بن 
فلانة إلى مذّة حباته» ولا تعود إليه؛. 

(14) في المصدر «خراشش؛ بدل «حوّاش؟ 

(AD‏ في المصدر «القمي' بدل «العميا. 


ج۳۸ 4 باب الدعاء لعموم الأوجاع والرياح وخصوص وجع الرأس والشفيقة رضربان العروق يننا 


يونس بن ظبيان» عن أبي عبد اله الصادق اتل قال: شكوت إليه وجعاً في أذني» فقال: ضع يدك عليه 
وقل : «أعوذ بالله الذي سكن له ما في البرٌ والبحر والسموات رالارض» وهو السميع العليم» سبع مرّات» 
فإنّه يبرأ بإذن الله تعاله 9" , 

الا طب : أسلم بن عمرو النصيبيّ» ٠‏ عن علي بن أبي زين( ")؛ عن محمد بن سليمان2©0: عن أبيه» 
عن أبي عبد الله تلت أله عوّذ رجلاً من أصحابه من وجع الأذن فذكر مثل هذا" 

۳ ۔ طب : روي عن أبي بكرا عن عمّه سدير فال : : أخذت حصاة فحككت بها أذني فغاصت 
فيهاء فجهدت كل جهد أن خرجها من أذني فلم أقدر عليه أنا ولا المعالجون» فحججت ولقيت الباقر 
غد فشكوت إليه ما لقيت من ألمهاء فقال للصادق 8# : يا جعفر خذ بيده فأخرجه إلى الضوء فانظرء 
فنظر فيه فقال: لا أرى شيئاء فقال: ادن مني فدنوت ثمْ قال: : اللّهِمَ اخرجها كما أدخلتها بلا مؤنة ولا 
مشقّة؛ وقال: قل ثلاث مرات كما قلتء فقلتهاء فقال لي : أدخل أصبعك فأدخلتها فأخرجتها بالأصبع التي 
أدخلتهاء والحمد لله رب العالين . 

4 طب : حنان بن جابر الفلسطيني» عن محمد بن على؛ عن ابن سنان» عن عمّار بن مروان» عن 
المنخل» ۽ عن جابرء عن أبي جعفر نه أن رجلا شا صمماء فقال: لط برد عب يراع ور 
أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشيةالله4 إلى آخر السور:©. 

مكا : لوجع الأذن يقرا غلى دعن الباتسنين أو الج سی 1 مات قرت دان : «كأن لم 
يسسمهاء کان في أثنيه قرا "'2. إن السمع والبصر والغؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولآ7') ويصبٌ في 
الأؤن2١‏ 

75 ختص : الفزاري» عن أبي عيسى» عن الحسن بن موسى» عن محمد بن عمر الأنصاريّ» عن 
معمر؛ عن أبيه» عن عبيد الله بن أبي راقع ء عن أبيه» عن جد قال: : ممعت رسول الله لاي يقول: #من 
طتت أذنه فليصلٌ عليّء وليقل": من ذكرني بخير ذكره الله بخی(. 

07 من خط الشهيد رحمه اله ': قيل أصاب أسماء بنت أبي بكر ورم في رأسها ووجههاء فأتى 


(1) طب الأئمة ص ۲۲. 

(۲) في المصدر «ابن ربيتهه بدل «أبي زيبة'. 
(9) في المصدر «سلمان؛ بدل اسلیمان؛. 
(4) طب الأئمة ص 77. 

(ه) في المصدر «یکره بدل «أبي بکره. 

«) طب الأئمة ص ۲۲. 

(۷) في المصدر [ضافة «إليه؛ ‏ 

(۸) طب الأئمة ص ۲۳ والآيات من سورة الحشر: 15١‏ 714. 
)٩(‏ في المصدر اثلاث» بدل (سبع1. 

.۷ سورة لقمانء آبة:‎ )٠١( 

.۴١ سورة الإسراف آية:‎ )1١( 

(؟1) مكارم الأخلاق ج۲ ص 507 

إغلف عبارة «ليقل ٠:‏ ليست في المصدر . 
(14) الاختصاص ص 12١‏ 

)٠١(‏ لم نعثر على خط الشهيد هذا. 


1 


AY 


arr 


YAA‏ كتاب الذكر والدعاء جم 


رسول الله له فوضع يده على وجهها ورأسها من فوق الثياب فقال: «بسم الله أذهب عنها سوءه وفحشه 
بدعوة نبيّك الطيّب المبارك المكين عندك؛ بسم الله» صنع ثلاث مرّات وأمرها أن تفعل ذلك؛ فقالت ثلاثة 
أيام فذهب الورم؛ وكان كثيراً يقولها عند الصلوات المكتوبة ثلاثاً. 

۸- دموات الراوندي : قال بعض أصحاب أبي عبد الله غه : شكرت إليه ثقلاً قي أذني فقال 
لله : عليك بتسبيح فاطمة هتوو . 

وقالوا 8886 : من قال إذا عطس: الحمد لله رب العالمين على كل حال» وصلى الله على محمد“ 
وآل محمد. لم يشتك" من أضراسه ولا من أذنيه9». 

وعن محمد بن الفهم قال: كنت عند" المأمون في بلاد الوم فأقام على حصن ليفتحه فجعل الحرب 
بينهم فلحق المأمون صداع فأمر بالكفٌ عن الحرب؛ فأطلع البطريق فقالوا: ما بالكم كففتم عن الحرب؟ 
فقالوا: نال أمير المؤمنين صداع» فرمى قلنسوة» فقال: قولوا له يلبسهاء فإنّ الداع يسكنء فلبسها 
فسکن» فأمر المأمون بفتقها فوجد فيها قطعة رق فيها مكتوب: «سبحان يا من لا ينسى من نسیه» ولا ينسى 
من ذكرهء كم من نعمة لله على عبد شاكر وغير شاكر في عرق ساكن وغير ساكن حم عسق». 

وروي أن النجاشي كان ورث عن آبائه قلنسوة من أربعمائة سنة ما وضعت على وجع إل سكن» 
ففتشت فإذا فيها هذا الدُعاء: «بسم الله الملك الحنّ المبين #شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم 
قائماً بالقسط لا إل إلا هو العزيز الحكيم * إِنْ التين عند الله الإسلام74"؛ الله نور وحكمة وحول وقوة 
وقدرة وسلطان وبرهان, لا إله إلا الله آدم صفن اله ء لا إله إلا اله إبراهيم خليل الله لا إله إلا الله موسى 
كليم اء لا إل إلا لله محمد العربيُ رسول الله. وحبيبه وخيرته من خلقه0'' اسكن يا جميع الأوجاع 
والأسقام والأمراض وجميع العلل وجميع الحميات سكنتك بالّذي سكن له ما في اليل والنهار وهو السميع 
العليم» وصلى الله على خير خلقه محمّد وآله اجمعين'“ . 

وقال أبو عبد الله غل : من أصابه مرض أو شدّة فلم يقرأ في مرضه أو شدّته بقل هو الله أحد ثمْ 
مات في مرضه أو في تلك الشدّة التي نزلت فهو من أهل الكار(" . 

قال الزمخشري في الباب السابع والسبعين في الأمراض والعلل من كتاب ربيع الأبرار: أله صدع المأمرن 


.51* الحديث‎ ١197 دعرات الراوئدي ص‎ )١( 

(۲) في المصدر إضالة «النِن). 

(۴) في المصدر إضافة اشيئآة. 

(4) دعوات الراوندي ص 1۱۹۷ء الحديث 287, 

(o)‏ في المصفر «مع؟ بدل «عند». 

(7) في المعدر «المأمرن؛ بدل ما في المتن. 

(۷) مررة آل عمران؛ الآيتان: 18 ,١194-‏ 

(۸) في المصدر إضافة «نوح نجي الله لا إله إلا اه . 

)٩(‏ في المصدر إضافة ۷١‏ إله إلا الله عيسى ررح الله 

)٠١(‏ في المصدر إضافة دلا إله إلا الله علي ولي الله ووصيّ رسول الله صلى الله عليه والدة. 
(۱۱) دعوات الرارندي ص ١5١١7١١‏ الحديث 0۷۰ . ١لا0.‏ 
(؟1) دعوات الرارندي ص ۲٠١‏ الحديث ۵۸۲. 
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بطرسوس فلم ينفعه علاج» فوجّه إليه قيصر قلنسوة وكتب: بلغني صداعك؛ فضع هذه على رأسك يسكن» 

فخاف أن تكون مسمومة فوضعت على رأس حاملها فلم تضرّه؛ ثم وضع على رأس مصدّع فسكن قوضعها 

على رأسه فسكن فتعّجب من ذلك» ففتقت فإذا فيها: #بسم الله الرّحمْن الرّحيم كم من نعمة لله في عرق ساكن 

حم عسق» لا يصدّعون عنها ولا ينزفون؛ من كلام الرّحمن خمدت النيران ولا حول ولا وة إلا بالله . 
وجال نفع الدواء فيك كما يجول ماءالرّبيع في الضصِن() 

۹ - مهج : علي بن عبد الصمدء عن جماعة من المدنيين» عن الثقفيّ › عن يوسف؛ عن الحسن بن 
الوليد» عن عمر بن محمّد السناني"ء عن إبراهيم بن عبد الرّحمن؛ عن محمد بن فضيل بن غزوان» عن 
إسماعيل بن جويبر» عن الضخاك»› عن ابن عبّاس رضي الله عله قال : كنت عند علي بن أبي طالب غد 
جالساً فدخل عليه رجل متغيّر اللّون فقال: يا أمير المؤمنين ني رجل مسقام كثير الأوجاع؛ فعلّمني دعاء 
أستعين به على ذلك» فقال: أعلمك دعاء علّمه جبرئيل ا لرسول الله هه في مرض الحسن والحسين 
وء وهو هذا الدعاء: 
إلهي كلما أنعمت علي نعمة0" قل لك عندها شكري» وكلّما ابتليتني بلي قل لك عندها صبري» فيا من قل 
شكري عند نعمه» فلم يحرمئي»؛ ويا من قل صبري عند بلائه» فلم يخذلني؛ ويا من رآني على المعاصي 
فلم يفضحني. ويا من رآني على الخطايا فلم يعاقبني عليها» صل على محمّد وآل محمّد؛ واغفر لي ذنبي 
واشفني من مرضي» إِنّك على كل شيء قدير». 

قال ابن عباس: فرأيت الرجل بعد سنة حسن اللّون؛ مشرب الحمرة» قال: وما دعوت الله بهذا الذعاء 
وأنا سقيم إل شفيت» ولا مريض إلا برقت» وما دخلت على سلطان أنخافه إلا رده الله عر وجل عني 9 , 

° مهج : سعد بن محمد الفراءء عن الحسين بن محمد بن الجواد بالمشهد الموسوم بمولانا جعفر 
بن محمّد هلود بالجامعين يوم الجمعة الثاني والعشرين من جمادى الآخرة» قال: حدّئني سعيد بن أبي 
الفتح بن الحسن القمَيْ النازل بواسط قال: حدث بي رض أعيى الأطبّاء. فأخذني والدي إلى المارستان 
فجمع الأطبّاء والساعور فافتكروا؟ فقالوا: "هذا مرض ولا يزيله إلا الله تعالق: فعدت وأنا مدكر 
القلب. ميّق الصدرء فأخذت كتاباً من كتب والدي فوجدت على ظهره مكتوباً: عن الصادق غل يرفعه 
عن آبائه؛ عن النبيَ # قال: من كان به مرض فقال عقيب الفجر أربعين مرّة: 

«بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله ربٌ العالمين حسبنا الله ولعم الوكيل تبارك الله أحسن الخالقين» 
ولا حول ولا قرّة إلا بالثه العلئ العظيم» . 

ومسح بيده عليها أزاله الله تعالن عنهء وشفاه» فصابرت الوقت إلى الفجر فلمًا طلع الفجرء صلّيت 
الفريضة وجلست في موضعي» وأرددها أربعين مرّةء وأمسح بيدي على المرض» فأزاله الله تعالئ» 





(۱) ربيع الأبرارج ١‏ ص .1١‏ (۲) في المصدر «الشيائي» بدل «السناني». 
(۴) في المصدر بنممةه بدل انعمةه. 

©( مهج الدعرات ص ۸. 

() كلمة «فافتكروا؛ ليست في المصدر. 

»( في المصدر إضافة «إن». 

(۷) حرف در ليس في المصدر. 


Aft 
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.4 كتاب الذكر والدعلء ج۳۸ 


فجلست في موضمي وأنا خائف أن يعاود فلم أزل كذلك ثلاثة أيام» وأخبرت والدي بذلك؛ فشكر الله 


تعالن» وحكى ذلك لبعض الأطبّاء وكان ذميّاً أ دخل علي فنظر إلى المرض وقد زال» فحكيت له الحكاية 
فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله29؛ وحسن إسلامه" , 

١‏ ب : هارون» عن ابن صدقة؛ عن الصادق ع قال : اشتكى بعض ولد أبي رضي الله عنه قمر 
به فقال له: قل عشر مرّات: يا الله يا الله يا الله » ١‏ فَإنه لم يقلها أحد من المؤمنين قط إلاً قال له الربُ تبارك 
وتعالئ : لبيك عبدي سل حاجتك. 

»> -ما : الفحّامء عن المنصرري› عن عم أبيه» عن أ بي الحسن العسكري» عن آبائه 6ه قال: 
قال الصادق ظاكة : من نالته علة فليقرأ في جيه الحمد سبع مزات؛ فإن ذهبت العلة وإلاً فليقرآها“ سبعين 
مرّةء وأنا الضامن له العافة( , 

۴ ب : هارونء عن ابن صدقة قال : قال أبو عبد الله كلل : ليقل0) أحدكم إذا هو اشتكى : الله 
اشفني يشفائك؛ وداوني بدوائك» وعافني من بلائك» فاه لعله أن يقولها ثلاث مرّات حتّى یری العافية0© 

5 - ب : ابن سعد عن الأزديّ قال: قال أبو عبد الله جا : حم رسول الله هو فأناه جبرائيل 
فعرّذه فقال: « بسم الله أرقيك يا محمّدء وبسم الله أشفيك؛ وبسم الله من كل داء يعنيك» ويسم الله والله 
شافيك» ويسم الله خذها فلتهنيك» بسم الله الؤحمن من الرّحيم فلا أقسم بمواقع النجوم) لتبرآن بإذن اشه. 

قال بكر بن محمد فسألته عن رقية الحمّى فحدّثتي بها وسألته عن رقية الورم والجراح فقال أبو عبد الله 
نله : تأخذ سكيناً ڈ کم تمزها على الوح الذي تنجو من جرع أو غير عر «بسم الله أرقبك» من 
الحذ والحديد» ومن أثر العود والحجر الملبودء ومن العرق الفاتر» ومن الورم 9 الاجر ومن الطعام 
وعقره؛ ومن الشراب وبرده» امضي إليك بإذن الله إلى أجل مسمْى في الإنس والأنعام يسم الله فتحت» 
وبسم الله ختمت» ثم أوتد السكين في الأرض('. 

4 ثو : ابن الوليدء عن الصقار» عن البرقيّ؛ عن ابن مهرانء عن ابن البطائني؛ عن صندل'ء 
عن هارون بن خارجة قال: سمعت أبا عبد الله تت يقول: من أصابه مرض أو شدَة فلم يقرأ في مرضه أو 
شدته قل هو الله أحد ڈ ثم مات في مرضه أو في تلك الشدّة التي نزلت به فهو في التار". 


»( في المصدر «عبده ورسوله؛ يدل ارسول الها 
(۲) مهج الدحوات صن ۷۸.۷۷. 

(۳) فرب الإسنلد ص ١‏ الحديث 7. 

(4) في المصدر «فليقرا» بدل «فليقرأها». 

)0( أمالي الطوسي ص 14 المجلس .٠١‏ الحديث .٠٥۳‏ 
)١(‏ في المصدر اليقولن؛ بل لبقل؛. 

(۷) قرب الإسناد ص4 ء الحديث 4. 

(۸) سورة الوافعة؛ آية: .۷١‏ 

(۹) حرف «من؟ ليس في المصدر. 

)٠١(‏ قرب الإسناه ص ٤٤‏ ؛ الحديث ۱۳۴۲ اره17, 
0( في المصدر «مندل؛ يدل «صندل؟. 

(۱۲) ثواب الأعمال ص ۲۸۳. 


ج ما كتبه صلوات الله عليه للمأمون من حض الإسلام وشرائع الدين EV‏ 





وصيام شهر رمضان فريضة» يصام للرؤية ويفطر للرؤية؛ ولا يجوز أن يصلى تطرّع في الجاعة(» لان ذلك 
بدعة» وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النارء وصوم ثلاثة أيَام في كل شهر سنةء في كل عشرة يام يوم : أربعاء 
بين يسين . وصوم شعبان حسن لمن صامه. و إن قضيت فوائت شهر رمضان متفرقاً أجزا . 


وح البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلاء والسبيل : الزاد والراحلة مع الصححة» ولا يجوز الحج إلا متّعاً؛ 
ولا يجوز القران والإفراد الذي يستعمله العامّة إلا لأهل مكة وحاضراء ولا جوز الإحرام اا قال الله عز 
ول : «وأتموا احج والعمرة لهي ولا يجوز أن يضحى بلخم لله ناقص » ووز الوجي ,ا۴ ؟. والجهاد واجب 
مع الإمام العادل!؟)» ومن قتل دون ماله فهو شهيدء ولا يجوز قتل أحد من الكفار والنصاب في دار التقيّة إلا 
ls‏ ق تاد رداك إذا للف عل ly e E‏ ودار التقيّة واجبة» ولا حنث على 
من حلف تقيّة يدفع بها ظلماً عن نفسه . 


والطلاق للسنّة على ما ذكره الله عر وجل في كتابه وسئّة رسوله (ص)» ولا يكون طلاق لغير السنّة» 0 
يخالف الكتاب فليس بطلاق» كما أن كل نكاح يخالف الكتاب فليس بنكاح» ولا يجوز الجمع بين أكثر من 
حرائر: وإذا طلّقت امرأة للعذة ثلاث مرّات لم تحل لزوجها حى تنكح زوجاً غيره . 


عم وك عرو يلابع . والصلاة على الي 


وحب أولياء الله عر 0 واجب» وكذلك بغض أعداء الله د منهم ومن أتمتهم . وبر الوالدين واجبٌ وإن 
كانا مشركين » ولا طاعة هما في معصية الخالق ولا لغيرهماء فإنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . وذكاة الجنين 
ذكاة أمه إذا أشعر وأوبر. 

وتحليل المتعتين اللتين أنزهما الله عر وجل في كتابه وستها رسول الله عليه وعلى آله السلام : متعة النساء» ومتعة 
احج . 

والفرائض على ما أنزل الله عر وجل في كتابه لا عول" فيهاء ولا لا يرث مع الولد والسوالدين أحد إلا الزوج والمرأة» 
وذو السهم آحق ممن لا سهم له وليست العصبة )من دين الله عز وجل . 


والعقيقة عن ا مولود الذكر والأنثى انج وكذلك تسمیته » وحلق رأسه يوم السابع » ويتصدّق بوزن الشعر ذهباً 


)١(‏ في نسخة : جماعة . وكذا في المصدر. 

(۲) البقرة: 195 . 

(۳) في نسخة : الموجؤء وكذا في المصدر. وني أحرى: والموجيء . والوجا: أن ترس أننيا الفحل رضاً شديداًيُذهب شهوة الجماع ويتنزل في قطعه منزلة الخصي . 
السان العرب ١6‏ : 2514, 

(4) في نخة: القدلم. 

(0) في نسخة: ولا يحل . 

. في نسخة : والنصارى‎ )١( 

(۷) العول: اصطلاحاً: هو زيادة سهام الورئة على الحصص المفروضة في التركة على وجه يحصل النقص على الجميع بالنسبة ؛ أي کل بحب سهمه» ويحصل 
العول. إذا كان مع الورئة زيج أو زوجة أما بدونا فلا بحصل عول» وعل تقدير الزيادة يدخل النقص عندنا عل الأب والبنت والبنات والأحت والاحوات 
للاب والام أو للاب خلافاً للجمهور من العامة حيث جعلوه موزعاً عل الجميع بالحاق السهم الزائد للفريضة وقسمتها عل الجميع . 
وسميت الفريضة عائلة على أهلها لميلها بالجور عليهم بنقصان سهامهم . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ۸ : ۸1- ۸۷. 

(8) أما التعصيب : فهر: إعطاء فاضل التركة من أصحاب الفروض الى عصبة الميث . وهو باطل عند الامامية » بل يجب رد الفاضل التركة للى نفس من ورث ولك 
لأنه لا يُمعلى شيم لاصحاب الطبقة التالية مع وجود واحد من الطبقة القريية . . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ۸ : ۷۹. والعصبة هم الأقارب . 
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41 وه باب النحاء تعموم الأرجاع والرباح وخصوص وجع الرأس والشقيقة وضربان العروق‎ AE 


أقول: قد مضى بتغيير ما في كتاب القرآن" وقد أوردنا بعض الأخبار في باب أدعية الصباح والمساء. 

5 - يج : روى الحسن بن ظريف أنه قال: اختلج في صدري مسألتان واردت الكتاب7") بهما إلى 
أبي محمد ا فكتبت أسأله عن القائم نچ بم يقضي؟ وأين مجلسه؟ و" اردت أن أسأله عن رقيّة9) 
الحمّى الرّبع؟ فأغفلت ذكر الحمّى فجاء الجواب: سألت عن القائم إذا قام يقضي بين الئاس بعلمه كقضاء 
داود؛ ولا يسال البيّنةء وكنت أردث أن تسأل عن الحمّى”" الرّبع٠‏ فأنسيت؛ فاكتب ورقة وعلقها على 
المحموم: اها نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم)" فكتبت وعلقت على المحموم قير . 

40 طا : عوذة جرّبئاها لسائر الأمراض فتزول بقدرة الله تعالئ جل جلاله الذي لا يخيب لديه 
المأمول» إذا عرض مرض فاجعل يدك اليمنى عليه وقل: «أسكن أيّها الوجم» وارتحل الشّاعة من هذا العبد 
الضعيف. سكنتك ورخلتك بالّذي سكن له ما في الليل والثهار وهو السميع العليم؟ فإن لم يسكن في أؤل 
مرّة فقل ذلك ثلاث مرّات أو حثى يسكن إن شاء الله تعالى('. 

8 طا : فيما نذكره لزوال الأسقام وجرّبناه فبلغنا به نهايات المرام يكتب في رقعة: ١يا‏ من اسمه 
دواء» وذكره شفاء» يا من يجمل الشفاء فيما يشاء من الأشياء» صل على محمّد وال محمدء واجعل شفائي 
من هذا الداء في اسمك هذاء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله » يا ربّ يا رټ 
يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا ربّاء يا أرحم الراحمين ٠‏ يا أرحم الراحمين » يا 
أرحم الراحمين ؛ يا أرحم الراحمين » يا أرحم الراحمين ء يا أرحم الراحمين » يا أرحم الراحمين ٠‏ يا 
أرحم الراحمين » يا أرحم الراحمين » يا أرحم الراحمين'. 

4 . محاسبة النفس : للسيّد علي بن طاوس قدّس سره نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن 
محبوب"' قال: اشتكى بعض أصحاب أبي جعفر غ فقال له: قل يا الله يا الله عشر مرّات متتابعات » 
فإله لم يقلها مؤمن إلا قال رب" ليك عبدي سل حاجتك 9 . 

وقد مضى بعض الأخبار في ذلك في أبواب الأذكار" , 


)0( راجع ج45 ص 716 من المطبوعة. 

0( في المعدر «الكتابة» بدل «الكتاب؟. 

(5) في المصدر إضافة اكتت؟ بعد ٠و9‏ 

0) في المصدر اشيم بدل (رقية» 

 »يذحلا في المصدر «لحمى؛ بدل «عن‎ (o) 

(7) في المصدر إضافة دفي . 

(۷) سورة الأنبباءء آية: 1۹. 

(۸) في المصدر «فكتبته وعلقته؛ بدل «فكتبت وهلفقت؟. 
(4) الخراتج الجرائح ج١.‏ ص 247١‏ الحديث .٠١‏ 
)٠١(‏ آمان الأخطار ص 101 

(۱۱) آمان الأخطار ص 177 رفيه عبارة «يا أرحم الراحمين» يتكرّر خمس مرّات. 
)۱١(‏ لم نعثر على كتاب المشيخة هفا. 

(17) في المصدر دله؛ بدل در . 

(4) محاسة النفس لابن اروس ص "اه. 

يلق راجع ج۰٩‏ ص ٠۴۸‏ فما بعد من المطبوعة. 


يلذقك 


و 
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4۲ كتاب الذكر والدعاء جم 


0 - عدة الداعي : روي أن الولد إذا مرض ترقى أنه التملح وتكشف عن قناعها حفى قيرزلا شمرها 
تحو السماء» وتقول: اللّهمْ نك أعطيتنيه وأنت وعبته لي» ٠‏ اللّهُمْ فاجعل هبتك الوم" جديدة نك قادر 
مقتدر» ثم تسجد فإنّها لا ترفع رأسها إلا وقد برأ ابنها". 

ختص : عن عبد الله رحمه الله؛ عن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان » عن محمّد بن علي 

بن الفضل الكوفيّء عن الحسين بن محمّد بن الفرزدق» عن محمد بن علي بن عمرويه» عن الحسن بن 
مسن ن متم إن عم النصاري عن مره عق اها من عبد لله + بن أبي رافع» عن آبيه» عن جد 


قال: سمعت رسول الله و يقول: من طت أذله ايمل على ودر : من ذكرني بخير ذكره الله 
١‏ 
بير 


e 


باب الدعاء لوجع الظهر 
: الخضر بن محمده عن الخرازيني”2؛ عن فضالة؛ عن أبان بن عثمان» عن الثماليٌّء عن 

ا ع شك رجل من متناف إل لز ری کو رج الظير واد مير 
الليل» فقال: ضع يدك على الموضع الذي تشتكي منه واقرأ ثلاثاً: «وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله 
كتاباً مؤجلا» ومن يرد ثواب الدّنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نوته منها وسنجزي الشاكرين) واقرا 
سبع مرّات إن أنزلناه في ليلة القدر إلى آخرما فإِنّك تعافى من العلل إن شاء الله تعالى . 

؟ ‏ طب : محمّد بن عبد الله من ولد المعلى بن -خنيس» عن يعقوب بن أبي يعقوب الزيّات؛ عن 
محمّد بن إبراهيم» عن الحسين بن مختارء عن المعلّى بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله غه قال: كنا 
مه في فر وعد إسماعيل بن الضادق تا تشک به وجع طن وطهرء؛ 9د ثم ألقاه على قفاه» 
وقال: ابسم الله وبال( ا مع أذ الذي القن كل كر إله حير ينا لرا کن با ريخ اللي سكن 
له ما في اليل والئهار وهو السميع العليم»". 

۳ مكا : لوجع الظهر : #شهد الله إلى قوله ‏ سريع الحساب". 


(1) في المصدر «يبرزه بدل «تبرز». 

(7) في المصدر إضافة الي؛. 

() عثة الداعي ص ۱۳۳. 

(4) كلمة «ليقل» ليست في المصدر 

(0) الاختصاص ص ١۰٠۱ء‏ وجاء بعض سند الحديث من أزْله في ص .١44‏ 
(7) في المصدر «الحواريني» بدل هالخزازيتي'. 

(۷) سورة آل عمران؛ آية: .٠٤١‏ 

(۸) طب الأئمة ص ۴۱.۴۰. 

(9) في المصدر «فانزل؟ بدل «فائزله؛. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة «وا. 

.۷۹.۷۸ طب الأئمة ص‎ )1١( 

(۱۲) مكارم الأخلاق ج7 ص ۲٠٤‏ والآية من مورة آل عمران: ۱۸ و1۹. 


4۴ ۔ باب الدهاء لورم المفامل وأوجاعها‎ ۳ AE 
ES 
باب الدعاء لوجع الفخذين‎ 
طب : أبو عبد الرحمن الكاتب» عن محمد بن عبد الله الزعفرانيّ» عن حمّاد بن عيسى رفعه إلى‎ ١ 
أمير المؤمنين تق قال: إذا اشتكى أحدكم وجع الفخذين فليجلس في تور كبير”2 أو طشت في الماء‎ 
المسحّن؛ وليضع يده عليه وليقرأ: «أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقئاهما وجعلنا‎ 
. 7) عن الماء کل شيء حن أفلا بۆمنون‎ 





كاك 
باب الدعاء لوجع الرحم 
١-مكا‏ : بسم الله بالك الذي بإذنه قامت السَماوات والأرضء فَإِن مريم بنت عمران لم يضرّها 
وجع الأرحام » كذلك يشفي الله فلالة بنت فلانة من وجع الأرحام» ومن وجع عرق الأرحام؛ اسلم اسلم 
بسم الله الحيّ القِيّوم بسم الله المستغاث بالله على ما هو كائن وعلى ما قد كان. وأشهد أن الله على كل شيء 
قدیر» وأنّ الله قد أحاط بكلّ شيء علماً. 


سنہ ڪه چچ مد ەنەم 


بسم الله الرُحمْن الرّحيم #محمّد رسول الله والذبن معه أشذاه على الكقار رحماء بينهم تراهم ركّعاً 
سد إلى آخر السورة" أجيبوا [داعي اله] عزمت على سامعة الكلام إلا أجابت هذا الخاتم» بعزائم 
الله الشدار() التي تزهق الأرواح والأجساد ولا يبقى رُوح ولا فواد أجب بسم الله الذي قال للسّماوات 
والارض : «اثتيا طوماً أو كرهاً فالتا اتنا طائعين) ٠ء‏ صل" على محمد وآله الطاهرين» واقرأها أنت بينك 
وبين نفسك إن شاء ا , 


E" 
باب الدعاء لورم المفاصل وأوجاعها‎ 
طب : الحسن بن صالح المحمودي؛ عن عمرو بن شمرء عن جاير» عن أبي جعفر نووا‎ ١ 





(1) في المعدر ١كبيرة؟‏ بدل «كير؛. 

(۲) طب الائمة ص "١‏ والآية من سورة الأنيياء: .۳١‏ 
(r)‏ سورة الفتحء آية: وك 

)١(‏ في المصدر «الشداد؛ بدل «السداده. 

.1١ سورة قصلت آية:‎ )١0 

(۷) في المصدر «صلى؟ يدل «صلٌ». 

(۸) مكارم الأخلاق ج۲ ص ۲۱۱. 

(4) في المصدر «أبو عمروه بدل «عمروة. 


1 


N 


فذالل 


44 كتاب الذكر والدحاه Ae‏ 


قال: قال لي : يا جابرء قلت: ليك با ابن رسول اله » قال: اقرا على كل ورم آخر سورة الحشر: لو 
أنزلنا هذا القرآن على جبل 276 إلى آخر السورة واتفل" عليها ثلاثاً فإله بسكن بإذن الله تعالى . 

تأخذ سكيئاً وتمرُها على الورم وتقول: «بسم الله أرقيك من الحدً" والحديد ومن اثر العودء ومن 
الحجر الملبود ومن العرق"“ العاقرء ومن الورم الآخرء ومن الطعام وعقده» ومن الشراب ويرده امض بإذن 
الله إلى أجل مسبّى في الإنس والأنعام بسم الله فتحت» ويسم الله ختمت ثم أوتد السَكين في الأرض06©. 

؟ - طب : محمّد بن جعفر البرسيّ عن محمد بن احمد“ الأرمنيّ؛ عن يونس بن ظبيان» عن ابن 
أبى زينب9؟ قال: بينا آنا عند جعفر بن محمد 846 إذ أتاه سنان بن سلمة مصفر الوجهء فقال له: ما لك؟ 
فوصف له ما يقاسيه”) من شدّة الضربان في المفاصل فقال له: ريحك» قل: «اللْهِمْ إلي أسألك بأسمائك 
وبركاتك ودعوة نيك الطيّب المبارك المكين عندك صلى اله عليه وآله وبحقّه وبحقٌ ابنته فاطمة المباركة» 
وبحقٌ وصيّه امير المؤمنين» وحق سيّدي شباب آهل الجئة إل أذهبت علي شر ما اجد بحقهم بحثهم 
بحقّهم» بحقّك يا إله العالمين» فوالله ما قام من مجلسه حتى سكن ما به . 

مكا : من لحقه علّة في ساقه أو تعب أو نصب فليكتب عليه «ولقد خلقنا الشموات والأرض وما 
بينهما في ستّة أيام وما مسّنا من لغوب ي(" . 

4 عدة الدامي : أبو حمزة قال: عرض لي وجع في ركبتي فشكوت ذلك إلى أبي جعفر غ84 
فقال: إذا أنت صليت فقل: «يا أجود من أعطىء ويا خير من سُئل» وبا أرحم من استرحم» ارحم ضعفي» 
وقلة حيلتي» واعفني من وجعي؛ قال: فقلته فعوفيت9© . 

EES 
باب الدعاء للعرق الشائع في بلدة لار المعروف‎ 
بالفارسية پیب وکو رشته لارأيضاً‎ 
مكا : للعرق المديني' ويقال له: بالفارسية رشته يؤخذ خيط من صوف جمل"'» وينتف منه‎ ١ 


)١(‏ سورة الحشرء آبة: .۲١‏ (۲) في المصدر ائل» يدل «اتفل». 
(۴) في المصدر «الحذه يدل الحدّه. 

(4) في المصدر دأمر؛ بدل «آثره. 

)0( في المصدر #عرق؟ يدل العرق» وكللك 'ورم» بدل «الررم؟. 
(7) طب الأئمة ص 764 

(۷) في المصدر (يحيى» بدل «أحمده. 

(۸) في المصدر «أبي زينب! بدل «ابن أبي زيتب». 

(9) في المصدر «یقاسه؛ بدل «يقاسيه'. 

)1١(‏ في المصدر «أجدة بدل «أجده». 

.۷٠ 1۹ طب الأئمة ص‎ )1١( 

(15) مكارم الأخلاق ج۲ ص ۲۲١‏ رالآية من سررة ق: ۳۸. 
(؟١)‏ عذة الداعي ص 574. 

00 في المصدر «المدني؛ بدل 'المديني». 

)٠١(‏ في المصدر «الجمل؛ بدل «جمل؟. 


جم" 7 ۔ باب دعاء رگ پامافکندن 40 


من غير أن يجرٌ عنه بجلم أو سكين أو مقراض» ويعقد عليه سبع عقدء ريقرأ على كل عقدة فاتحة الكتاب 
ثلاث مرّات؛ ثمْ يدعى عليه ثلاث مرّات هذا الدُعاء: «بسم الله الأبد الأبدء المحصي العددء القريب لما 
بعد الطاهر عن الولدء العالي عن أن يولد المنجز لما وعدء العزيز بلا عددء القوي بلا مدد. لم يلد ولم 
يولد؛ ولم يكن له كفواً أحدء يا خالق الخليقة» يا عالم السرّ والخفيّةء يا من السماوات بقدرته مرخاةء يا 
من الأرض بعزته مدحوٌة؛ يا من الجبال بإرادته مرساة» يا من نجابه صاحب الفرق من كل آفة وبليّة» 
صلى الله على محمّد خير خلقك» واشف اللَهِمَ فلان بن فلانة بشفائك وداوه بدوائك» وعافه من بلائك إنْك 
قادر على ما تشاء؛ وأنت أرحم الراحمين» وصلى الله على محمد التي وک . 


56 
باب الدعاء لعرق النساء 

١‏ طب : معلى بن إبراهيم الراسطيْ» عن ابن محبوب» عن محرز بن سليمان الأزرق» عن أبي 
الجارود» عن ابي إسحاق» عن الحارث الأعورء عن أمير المؤمنين غجلا آله علّم رجلاً من أصحابه ‏ 
وشكى إليه عرق النساء ‏ فقال: إذا أحسست به فضع يدك عليه وقل : «بسم الله الحم الرّحيم ۰ يسم الله 
وبالله. أعوذ بسم الله الكبيرء وأعوذ بسم الله العظيم» من شر كل عرق نعار"ء ومن شب حرّ الثار فإنك 
تعافى بإذن الله تعالق؛ قال الرجل: فما قلت ذلك إلا ثلاثاً حئى أذهب ما بي وعوفيت مئه( . 

' - مكا : للعرق المدينيّ7"): يكتب عليه وقت الحكة قبل أن يخرج ويسألونك عن الجبال 4‏ إلى 
قوله : امتا ويطلى بالصبر. 

ويكتب أيضاً هذه الآية : او كالّذي مر على قربة وهي خاوية على عروشها قال انی يحيي هذه الله 
بعد موتها فأماته الله ماثة عام »0 , 


مككه 
باب دعاء رگ باد افکندن 
١‏ مكا: يقرأ: «أولم بر الّذين كفروا أن السّموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما94) ويفرقع إصبعاً 
من أصابعه باسم صاحب الوجع2""0, 


)١(‏ في المصدر الغرق» بدل 'الفرق». 

(؟) مكارم الأخلاق ج۲ ص 78١‏ وفيه إضافة «الطببين؟ بعد «وآله؟. 
(r)‏ في المصدر انقار» بدل «نفاره . 

(4) في المصدر إضافة «الله؟, 

(0) طب الائمة ص 0”. 

)3س( في المصدر «المدني» يدل «المديني؟. 

(۷) سورةطه, آية: ٠٠١‏ /اء3. 

(4) مكارم الأخلاق ج۲ ص ۲۲۹ والآية من سورة البقرة: 5864. 
(9) سورة الأنبياف آية: 7١‏ 

.5081 مكارم الأخلاق ج۲ ص ۰۲۲۹ ذيل الرقم‎ )٠١( 
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آذ كتاب الاكر والدضاء جم 


ea 
باب الدعاء للفالج والخدر‎ 

١‏ كش : محنّد بن مسعود» عن عليّ بن الحسن» عن ابن أورمة؛ عن عثمان بن عيسى» عن 
إسماعيل بن جابر قال: أصابتني لقوة في وجهيء فلمًا قدمنا المدينةء دخلت على أبي عبد الله لر 
قال: ما الذي أراه بوجهك؟ قال: فقلت: فاسدة الريح قال: فقال لي: الت قبر النبيَ © فصل عنده 
ركعتين» ثمْ ضع يدك على وجهك» ثم قل: «بسم الله وباللهء بهذا اخرج أقسمت عليك من عين إنس أو 
عين جن أو وجع» اخرج أقسمت عليك بالّذي اتخذ إبراهيم خليلاًء وكلّم موسى تكليماً» وخلق عيسى من 
روح القدس» لنًا هدات وطفئت كما طفتت نار إبراهيم اطفئي بإذن اله6(؟ قال : فما عاودت7) إلا مرتين 
حتّى رجع وجهي فما عاد إلى السّاعة9" . 

۲ مكا : شكا إلى أبي جعفر غ رجل فقال: إل لي ابنة يأخذها في عضدها خدر أحياناً حتى 
تسقطء فقال: انظر إلى ابنتك فَعْدُه9) أيَام الحيفى بالشبت المطبوخ والعسل ثلاثة أيام . 

قال: وتفرأ على الفالج والقولنج والخام والأبردة والريح من كل وجع: م القرآن» وقل هو الله أحدى 
والمعوذتين» ثم تكتب بعد ذلك: «أعرذ برجه الله العظيم» وعرته التي زلا ترام ٠‏ وقدرته التي" لا يمتنع 
منها شيء؛ من شر هذا الوجع» ومن شر ما فيه» ومن شر ما أجد منه» يكتب هذا في كتف أو لوح ويغسله 
بماء السّماء ويشربه على الرّيق9) عند منامه» يرأ إنشاء الله تعال 0 , 


8ك 
باب الدعاء للحصاة والفالج أيضاً 
١‏ مكا : عن الضادق نجه تقول حين يصلي صلاة اليل وأنت ساجد: «اللّهمَ إني أدعوك دعاء 
الذليل» الفقير العليل» أدعوك دعاء من اشتدت فاقته» وقلت حيلته» وضعف عملهء وألح عليه البلا دعاء 
مكروب إن لم تدركهء هالك إن لم تستنقذه» فلا حيلة لهء فلا يحيطنْ بي مكرك ولا يبيت7”' علي 
غضبك» ولا تضطرني إلى الياس من روحك» والقنرط من رحمتك» وطول التصبّر على البلاءء اللْهمْ إن لا 
طاقة لي ببلائك» ولا غنى بي عن رحمتكء وهذا ابن حبيبك أتوجّه إليك به فإك جعلته مفزعاً للخائف» 


)١(‏ في المصدر «أصابتي؟ يدل «أصابتني». 

(۲) في المصدر دهذا أحرج عليك» بدل «بهذا أخرج أقسمت عليك؟ في الموضعين. 
ص( في المصدر إضافة «اطفئي باذن الله . 

)( في المصدر «عاودته؟ بدل ؛عاودت». 

(۵) رجال الكشي ص ۹٩۱۹ء‏ الرقم 144؟. 

)١(‏ قي المصدر «فخذهاه بدل «فغدّهاه. 

(۷) من المصدر. 

ّم«( في المصدر إضالة 'و8. 

(9) مكارم الأخلاق ج۲ ص ۰۲۲٣۰۲۲۲‏ الرقم 5046. 

)000( في المصدر اببن؛ بدل بيت . 


جع 4 باب الدهاء للزحير واللوا نلف 


واستودعته علم ما سبق وما هو كائن: فاكشف لي ضري وخلصني من هذه البليّة؛ وأعدني ما عؤّدتني() 
من رحمتك وعافيتك» يا هو يا هو ياهو » انقطع الؤّجاء إلا منك" . 


- ۹ - 


باب الدعاء للزحير واللوا 

١‏ طب : حميد بن عبد الله المدنيّ؛ عن إسحاق بن محمد صاحب أبي الحسن؛ عن علي بن 
سندي: عن سعد بن سعدء عن موسى بن جعفر هلق آله قال لبعض أصحابه وهو يشكو اللوا: خذ ماء 
وارقه بهذه الوقِية» ولا تصبٌ عليه دهناًء وقل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» ثلاث «اولم ير 
الذين كفروا أن الشموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون) ثم 
اشربه وأمرٌ يدك على بطنك» فإلك تعافى بإذن الله تعالن(. 

؟ ‏ مكا : للزحير: عثمان بن عيسى قال: شكى رجل إلى أبي الحسن غه أن بي زحيراً لا يسكن. 
فقال: إذا فرغت من صلاة اليل فقل : «اللّهِمَ ما كان من خير فمنك لا حمد لي فيه» وما عملت من سوء 
و اللّهِمَ إني أعوذ بك أن أنكل على ما لا حمد لي فيهء أو آمن ما لا عذر لي 
فيه 

٣‏ مکا اللوي يقرأ على الدُعن وینضج" على بطنه نه ویتدشن 0 ٤‏ به قبسم الله الرّحمن الرحيم 
فحنا اور بماء منهمر » وفجًرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قدر * وحملناه على ذات 
الواح ودسر »2 «ففتحنا فقتحنا صليهم أبواب کل شي '© باسم فلان بن فلان؛» <أولم ير الذين كفروا أن 
الشموات والأرض كانتا أ رتقاً» لخي 

للوى: عن أبي عبد الله تايه قال: يكتب للّوى: "يسم الله المتعلّمون الّذين لا يعلمون» والّذين 
يعلمون قاعدون فوق عليينء يأكلون نوراً طرياًء يسالون صاحبهم من النور العلريّ كذلك يشفي فلان بن 
فلانة؛» طأولم ير الذين كفروا أن الشموات والأرض كانتا رتفا الآبة يرقى سبع مزات على ماء ثم 
يصب عليه دهن فإذا التزق الدذهن دلكته وسقيته صاحب اللُوى إن شاء الله تعالئ . 


)1١(‏ في المصدر بده يدل «لي6. 

(۲) في المصدر إضافة «به. 

(۳) مكارم الأخلاق ج۲ ص 345؛ الرقم 570. 
)٤(‏ سورة الأثبياف آية: .٠١‏ 

(ه) طب الأئمة ص 14. 

(0) مكارم الأخلاق ج۲ ص ۰۲۷۱ الرقم 5386 
(۷) في المصدر «دهن وينضح؟ بدل «الدهن وينضج؟. 
(A)‏ في المصدر «يدهن؛ بدل «يتدهن1. 

(9) سورة الغمرء آية: 2311 17, 

.٤٤ سورة الأنعام» آبة:‎ )٠١( 

90 سورة الأنبياءء آية:‎ )١١( 

,”9 سورة الأنبياف آية:‎ )١١( 


Avy 


ينفلك 


۳۹۸ كتاب الذكر والدعاء ج۳۸ 


ومثله: عن أبي عبد الله تلكية قال: يقرأ عليه : «إذا الشماء انشفت) . إلى قوله . «وألقت ما فيها 
وتخلت)' مرّة واحدةء طوإذا قالت امرأة عمران)الآية" «(وننرّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين) . 

ومثله عنهم نلھ يرقى0 على ماء بلا دهن؛ ثم يسقى صاحب اللوىء ثم تمرٌ بيدك على بطنه ثلاث 
مرّات وتقول: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر4 ثم السبيل يسره276 إل السموات والأرض 
كانتا رتقاً ففتقناهما) «إفأجاءها المخاض إلى جذع النخلة» «والله أخرجكم من بطون أنهانكم لا 
تعلمون شيئا»97؟ كذلك أخرج اللوى بإذن الله عز وجل . 


“¥ 


باب الدعاء لقراقر البطن 
١‏ طب : سلمة بن محمد الأشعريّ؛ عن عثمان بن عيسى قال: شكى رجل إلى أبي الحسن الأوّل 
غلل فقال: إن بي قرقرة لا تسكن أصلاً وإني لاستحيي أن أكلّم الناس» فيسمع من صوت تلك الفرقرة؛ 
فادع لي بالشفاء منهاء فقال: إذا فرغت من صلاة الليل فقل: «اللّهِمَ ما عملت من خير فهو منك لا حمد لي 
فيه وما عملت من سوء فقد حذّرتئيه فلا عذر لي فيه» اللّهمْ إني أعوذ بك أن أتكل على ما لا حمد لي 
فيه200, وآمن ما لا عذر لی فی » 
يه ١‏ وامن ي فيه '4, 


SA 
باب الدعاء للجذام والبرص والبهق والداء الخبيث‎ 
طب : عبد العزيز بن عبد الجبّار» عن داود بن عبد الرّحمْنَ» عن يونس قال: أصابني بياض بين‎ ١ 
عن تنيلك علو أ داف بكو شعرت ذلك اليد قال تطهر وصلٌ ركعتين وقل: ديا لله يا رحشن يا‎ 
رحيم يا سميع ) الدّعرات» يا معطي الخيرات» أعطني خير الذنيا وخير الآخرة» وقني شر ادنيا وشرٌ‎ 


.4 . ١ مورة الإنشقاق» آية:‎ )١( 

(؟) صسورة آل عمران آية: .٠۵‏ 

(۳) سورة الإسراف آية: 415. 

() في المصدر نرفی؟ بدل «برفی؟. 
(9) سورة البقرةء آية: 1۸6. 

(1) سررة عبس آية: .۲١‏ 

(۷) سورة الأئياء آية: .٠١‏ 

(۸) سورة مریم آیة: ۳. 

.۷۸ سورة التحلء آبة:‎ )٩( 

.5514 557 مکارم الأخلان ج۲ ص‎ )٠١( 
في المصدر «عليه» يدل «قيهة.‎ )١١( 

(۱۲) طب الأثمة ص 18131٠١‏ 

إثيلة في المصدر إضافة وبا سامع؟ بعد اسميع؟. 


ج ۴۸ الا باب الدعاء للجذام والبرعن والبهق والداء الخبيث 44 


الآخرة» وأذهب عنّي ما أجدء فقد غاظني الأمر وأحزنني؛ قال يونس: ففعلت ما أمرني به فأذهب الله عني 
ذلك وله الحمد. 

وعنه صلوات الله عليه وآله أنه قال: ضع يدك عليه وقل: (يا منزل الشفاء ومذهب الداء؛ أنزل على ما 
بي من داء ا , 

۲ ۔ طب : إبراهيم بن سرحان المتطبّب» عن علي بن أسباط؛ عن حکم" بن مسكين» عن إسحاق 
بن إسماعيل وبشير”" بن عمّار قالا: أنينا أبا عبد الله ف وقد خرج بيونس من الداء الخبيث» قال: 
فجلنا بين يديهء فقلنا: أصلحك الله أصبنا مصيبة لم نصب بمثلها أبدا“ء قال: وما ذاك؟ فأخبرناه بالقصّة 
فقال ليونس: قم ونطهّر وصلٌ ركعتين؛ ثم احمد الله وان عليه» وصلٌّ على محمّد وأهل بيتهء ثم قل: هيا 
الله يا الله يا اش يا رحمن يا رحمن يا رحمن » يا رحيم يا رحيم يا رحيم » يا واحد يا واحد يا واحد » يا 
أحد يا أحد يا أحدء يا صمد يا صمد يا صمدء يا أرحم الرّاحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الرّاحمين» 
ياأقدر القادرين يا أقدر القادرين يا أقدر القادرين» يا رب العالمين يا ربٌ العالمين يا ربٌ العالمين» يا سامع 
الدُعرات» يا منزل البركات؛ يا معطي الخيرات » صل على محمّد وآل محمّدء وأعطني خير الذنيا وخير 
الآخرة» واصرف عني شر الد( والآخرة؛ وأذهب ما بې» فقد غاظني الأمر وأحزنني' قال: ففعلت ما 
أمرني به الصادق غه فرالله ما خرجنا من المدينة حتى تناثر عني مثل التخالة9 , 

۴ طب : عن سلامة بن عمرو”" الهمدانيّ قال: كك ا ناتيت ايا كاله و قلت يا 
ابن رسول الله اعتللت على آهل بتي بالحجّ؛ وأتيتك مستجيرا مستسرا“ من آهل بيتي من علة أصابتني وهي 
الداء الخبيثةء قال: أقم في جوار رسول الله © وفي حرمه وأمنه» واكتب سورة الأنعام بالعسل» واشربه فإنه 
يذهب عنك2" , 

٤‏ قب : إسحاق وإسماعيل ويونس بنو عمّارء آنه استحال وجه يونس إلى البياض فنظر الصادق 
نتتئقة إلى جبهته فصلّى ركعتين ثم حمد الله وأئنى عليه وصلَى على النبيَ وآله؛ ثم قال: «يا الله يا الله يا 
الله يا رحمن يا رحمن يا رح » يا رحيم يا رحيم يا رحيم؛ يا أرحم الرّاحمين» يا سميع الدعوات» يا 
معطي الخيرات» صل على محمد وعلى أهل بيته الطاهرين الطيّبين واصرف عتي شر الدّنيا وشو الآخرة 
وأذهب عتي شر الدّنيا وشرٌ الآخرة””"2) وأذهب عني ما بي» فقد غاظني ذلك وأحزنني» قال: فوالله ما 
خرجنا من المديئة حتّى تنائر عن وجهه مثل النخالة وذهب قال الحكم" بن مسكين ورايت البياض بوجهه 


() طب الأئمة ص ؟١1‏ 

0( في المصدر احكيم؟ بدل احکما. 
(5) في المصدر «بشر يدل #بشيراء 
(4) في المصدر «قط؟ بدل «أبدأ». 
(ه) قي المصدر إضافة «شر'. 

.٠١۳ طب الأئمة ص‎ )١( 

(۷) في المصدر #عمر؟ بدل «عمرر؟. 
(۸) كلمة «مسثسراً؛ ليست في المصدر. 
)٩(‏ طب الائمة ص 1١6‏ 

)٠١(‏ جملة «وأذمب عني شز الدنيا وشرّ الآخرةه ليست في المصدر. 
(Y‏ في المصلر سکیم يدل «حکم؟. 
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0 كتاب الذكر والدماه چ 


ثم انصرف وليس في وجهه شي,) . 

۵ مکا : للبرص والجذا: : يقرأ عليه ويكتب ويعلّق عليه: «بسم الله الرَّحَمْن الرُحِيم» «ويمحو الله ما 
يشاء ويثبت وعنده ا الكتاب) «الحمد لله فاطر الشموات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة 
می وثلاث ا "أ باسم فلان بن فلانة» . 

شكا رجل إلى أبي عبد الله هثل البرص فأمره أن يأخذ طين قبر الحسين ج بماء السماء ففعل 
ذلك فيرأ. 

وروي عن بعض أصحابنا [قال:](؟) كان قد ظهر لي“ شيء من البياض فأمرني أبو عبد الله غاي أن 
أكتب يس بالعسل في جام وأغسله وأشربه» ففعلت فذهب علي . 

للبهق: يكتب على موضع البهق: «وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم»7© «هل 
يسمعونكم إِذْ تدعون * أو ينفمونكم أو يضرون). 

1 عدة الداعي : عن يونس بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله ناتيا : جعلت فداك هذا الذي قر 
ظهر بوجهي يزعم النّاس أن الله لم يبتل به عبداً له فيه حاجة» فقال لي: لا قد كان مؤمن آل پر٩‏ 
مكنع الأصابع» فكان يقول هكذا ويمدٌ يده: «يا قوم اتبعوا المرسلين96') قال: ثمْ قال لي: إذا كان الثلث 
الأخير من اليل في أؤله فتوضأ وقم إلى صلانك التي تصليهاء فإذا كنت في السجدة الأخيرة من الركعتين 
الأولبين فقل وأنت ساجد: : هيا علي يا عظيم» يا رحمن يا رحيم» يا سامع الدذعوات؛ يا معطي الخيرات» 
صل على محمد وآل محمّدء وأعطني من خير الذنيا والآخرة ما أنت أهله» واصرف عي من شر ر الدنيا 
والآخرة ما أنت أهله وأذهب عئي هذا الوجع» فإنه قد أغاظني وأحزنني» وألخ في الدعاء؛ قال: فما 
وصلت إلى الكرفة حتى أذهب الله به علي كله , 


الود 
باب الدعاء للكلف والبرسون“"“ 
١‏ مكا : تخط عليه خطأ مدوّراً ڈ ثم تكتب في وسطه: بوتا بوتا برتاتا ادعى7؟1) أصواتا (وهي تمر مر 
(۱) مناقب آل ابي طالب ج٤‏ ص ۲۳۲. (۲) سورة الرعدء آية: 4, 
(۳) سورة فاطرء آية: .١‏ 
)٤(‏ من المصدر. 


)0( في المصدر بي“ ٻدل #لي٤.‏ 

() سورة الحجرء آبة: 31, 

(۷) مكارم الأخلاق ج۲ ص ۲۲۹ ۔ ۲۲۷ والآية من سورة الشعراء: ۷١‏ . ۷۴. 
(A)‏ كلمة «قد؛ ليست في المصدر. 

4( كلمة «لا٠‏ ليست في المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر «آل فرعون؛ بدل آل س». 

5١ سورة بسء آية:‎ )١١( 

(۱۲) عثة الداعي ص ۲۷۴. 

(r)‏ في المصدر ١البرص»‏ بدل «البرسون». 

. م في المصدر ١ادعني» بدل «ادعي؟‎ )۱٤( 
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۴۸ كشاب الاحتحاجات والمناظرات ج٤‏ 





أو فضّةء والْختان سنّة واجبة للرجال» ومكرمة للنساء . 

وان الله تبارك وتعالى لا يكلّف نفساً إلا وسعهاء وأنّ أفعال العباد تلوقة لله خلق تقدير لا خلق تكوين. والله 
خالق کل شيء۰ ولا يقول بالجبر والتفويض › ولا يأخذ الله عر وجل البريء بالسقيم»ر ولا يعذّب الله تعالى الأطفال 
بذنوب الآباءء ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلآ ما سعىء ولله عز وجل أن يعفو ويتفضل ولا يجور 
ولا يظلم لأنه تعالى منزه عن ذلك» ولا يفرض الله تعالى طاعة من يعلم آنه يضلّهم ويغويهم؛ ولا بختار لرسالته ولا 
يصطفي من عباده من يعلم أنه يكفر به وبعبادته ويعبد الشيطان دونه . 


إن الإسلام غير الإيمان؛ وكلّ مؤمن مسلم» وليس كلل مسلم مؤمناًء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» 
ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » وأصحاب الحدود مسلمون لا مؤمنون ولا كافرون. والله عز وجل لا يدخل 
النار مؤمناً وقد وعده بالجئّةء ولا يخرج من النار كافراً وقد أوعده النار والخلود فيهاء ولا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاءء ومذنبو أهل التوحيد يد خلون في النار ويخرجون منهاء والشفاعة جائزة هم٠‏ وإنَ الدار اليوم دار 
تقيّة وهي دار الإسلام » لا دار كفر ولا دار إيمان» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان إذا أمكن ولم يكن خيفة 
على النفس » والإيهان هو أداء الأمانة؛ واجتناب جيع الكباثرء وهو معرفة بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل 
بالأركان . 


والتكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر مس صلوات» ويبدأ به في دبر صلاة المغرب ليلة الفطر؛ وف 
الاضحى في دبر عشر صلوات» يبدأ به من صلاة الظهر يوم النحر وبمنى في دبر خمس عشرة صلاة . 

والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثانية عشر يوم1١2»‏ فإن طهرت قبل ذلك صلّتء وإن لم تطهر حتّى 
تجاوزت ثانية عشر يوماً اغتسلت وصلت وعملت ما تعمل المستحاضة . 


وتؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير والبعث بعد ا موت والميزان والصراط . والبراءة من الّذين ظلموا آل محمد (عليهم 
السلام) وهمّوا بإخراجهم وسنّوا ظلمهم وغيّروا سنة نبيهم (ص) والبراءة من الناكثين والقاسطين والمارقين الذين 
هتكوا حجاب رسول الله (ص) ونكشوا ببعة إمامهم وأخرجوا المرأة وحاربوا أمير المؤمنين (ع) وقتلوا الشيعة"" ارحمة 
الله عليهم؟ واجبة ٠‏ والبراءة تمن نفى الأخيار وشرّدهم وآوى الطرداء اللّعناء وجعل الأموال دولة بين الأغنياء اچم 
السفهاء مثل معاوية وعمرو بن العاص لعيني رسول الله (ص)ء والبراءة من أشياعهم الّذين حاربوا أمير المؤمنين 
(ع) وقتلوا الأنصار والمهاجرين وأهل الفضل والصلاح من السابقين» والبراءة من أهلٍ الاستيثار ومن أي موسى 
الأشعريّ وأهل ولايته الّذين ضلٌ سعيهم في ال حياة الدنيا وهم يحسبون نهم يحسنون صنعاًء أولئك اأذين كفروا بآيات 
ربهم بولاية أمير المؤمنين ولقائه (ع)» كفروا بأن لقوا الله بغير إمامته» فحبطت أعراهم فلا نقيم هم يوم القيامة وزناً 
فهم كلاب أهل النارء والبراءة من الأنصاب والأزلام أثمّة الضلال وقادة الجور كلهم أَوَهُمٍ وأحرهم» والبراءة من 


)١(‏ الذي عليه إجماع الطائفة الامامية المحقة : هو أنه ليس لاقل النفاس حدٌّء بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة. ولو لم تر دما فليس ها نفاس أصلاء 
وأكثره عشرة أيام كما هو عليه المشهور من فقهاء الامامية . وما رأته بعد العشرة فهو ليس بنقاس بنا ء على المشهور من أن أكثره عشرة ٠‏ وأما بناءً على اقول الآخخر 
الموجؤد في المتن وهو ثيانية عشرة يوماً فهو نفاس عل ما ذكره العلامة في المتهى عن تفصيل في المسثلة . وعن قال بان النفاس أكثر من عشرة : المفيد قُدّس سه 
في المقنعة والسيد والصدوق والاسكافي ‏ وفي اللاف دعن المبسوط نسبته لى قوم من أصحابنا . 

واستدلوا عل ذلك بنصوص يرد عليها عدة نقوضات تُراجع في مظائها روماً للاغتصار. مستمسك العروة الونقى ۳ : 44١ ١‏ للمقدس الامام السيد 

عسن الحكيم (قدّس ميره) بتصرف . 

(۲) في المصدر: وقتلوا الشيعة المتقين . 

(؟) وني ٩١‏ : وعن أبي موسى الأشعري . 


ج۴۸ 4 - باب الدعاء للبثر والدماميل والجرب والقوباء والفروح رالرقى للورم والجرح ۴١‏ 


السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إله خبير بما تفملون ي . 
أيضاً يكتب عليه بكرة على الرٌيق" : هريقه مريقه حبّى تحب الطريقة . 
أيضاً: يكتب بكرة: قهريد قهرانيد كسرهن كسروهن سالارخشك7) باد بحقّ الملك القدوسر 0" . 


“Vv 


باب الدعاء للبواسير 
١‏ طب : الخرازينيَ”" الرازي» عن صفوان بن يحيى السَابِريَ وليس هو صفران الجمال» عن 
يعقوب بن شعيب» عن أبان بن تغلب؛ عن عبد الأعلى» عن أبي عبد الرحمن السَلمي» عن أمير المؤمنين 
عليه وآله السلام قال: من عوذ البواسير بهذه العوذة كفي شرّها بإذن الله تعالئ. وهو" : هيا جواد يا ماجد يا 
رحيم يا قريب يا مجيب يا بارىء يا راحم صل على محمّد وآله واردد علي نعمتك» واكفني أمر وجعي؟ فإنّه 
يعافى منه بإذن الله عز وجل . 
۲ مكا : روي عن الزضا نججه أنه شكى إليه رجل البواسير فقال: اكتب يس بالعسل واشريه2©0. 


كلاه 
باب الدعاء للبثر والدماميل والجرب والقوياء والقروح 
والرقى للورم والجرح 
١‏ طب : علي بن العبّاس» عن محمد بن إبراهيم العلويّ» عن الزضاء عن أبيه عن الصادق اا 
قال: إذا أحسست بالبثر فضع عليه السبّابة ودوّر ما حوله وقل: ١لا‏ إله إلا الله الحليم الكريم» سبع مرّات؛ 
فإذا كان في السابعة فضمده وشددء بالسباية؟2, 


٣‏ طب : علي بن محمد بن هلال» عن علي بن مهران» عن حماد. عن حريز» عن أبي عبد الله 
نله قال : (7')هلء الدماميل والقروح أكثرها من هذا الدم المحترق الذي لا يخرجه صاحبه في اا١‏ 


(1) سورة النمل» آية: ۸۸. 

(۲) في المصدر #بالريق» بدل «على الريق» وإضافة «قبل أن يأكل شيئا أو يشرب». 
(۳) في المصدر ايجب؛ بدل تحب . 

(4) في المصدر *كررهن سالارخسك؛ بدل «كسروهن سالارخشك". 
(0) مکارم الأخلاق ج۲ ص 381 ۲۸۲. 

)١(‏ في المصدر «الحواريني» بدل «الخرلزيتي» 

441 في المصدر دهي بدل دهرة. 

(۸) طب الأئمة ص 27. 

() في المصدر «الصادق عليه السلام؟ بدل «الرضا عليه السلام؟ . 
)٠١(‏ مكارم الأخلاق ج۲ ص 257114 الرقم 18144. 

0%( في المصدر «شذه» بدل «شذدها , 

(۱۲) طب الأئمة ص ۳۸. 

. في المصدر إضافة إلا‎ )۱١( 

(۱4) في المصدر «أبانه» يدل «أيامه». 
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١‏ كتاب الذكر والدعاء جم 


فمن غلب عليه شيء من ذلك فليقل إذا اوی إلى فراشه: «أعوذ بوجه الله العظيم» وكلماته التانات التي لا 
يجاوزهن بر ولا فاجرء ومن شر كل ذي شر فإئه إذا قال ذلك لم يؤذه شيء من الأرواح؛ وعوفي متها 
بإذن الله عر وجل . 

آخر: يكتب على كاغذ فيبلعه صاحب الدماميل «لا آلاء إلاً آلاؤك يا اله" محيط علمك به 
کهلسون». 

مكا : للجرب والدّمْل والقوباء يقرأ عليه ويكتب ويعلّق عليه: بم الله الرّحمْن الرُحيم ومثل 
كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتدّت من فوق الأرض ما لها من قرار» الآيةء «منها خلقناكم وفيها نعيدكم 
ومنها نخرجكم تارة أخرى76 الله أكبر وأنت لا تكبرء الله يبقى وأنت لا تبقىء والله على كل شيء 
قدير9, 

رقية الورم والجرح: عن بعض الصادقين عليهم السلام قال: تأخذ سكيئاً وتمرّها على الموضع الذي 
تشكو من الجراح أر غیرہ “۳ تقول: ليسم الله أرقيك من الحدّ والحديد) ومن أثر العردء ومن الحجر 
الملبود» ومن العرق العاثر» ومن الورم الأحرّ ومن الطعام وحرّهء ومن الشراب وبرده» يسم الله فتحت» 
وبسم الله ختمت» ثم أوتد السگين في الأرض(:2. 


0/6 


باب الدعاء لوجع الفرج 
١‏ طب : أبو عبد الرحمن الكانب» عن محمد بن عبد الله الزعفرائي؛ عن حمّاد بن عيسى» عن 
حريز قال : حججت فدخلت على أبي عبد الله الصادق تاه بالمدينة إذا بالمعلى بن خنيس رضي الله عله 
يشكو إليه وجع الفرج» فقال له الصادق غه : نك كشفت عورتك في موضع من المواضعء فأعقبك الله 
هذا الوجع؛ ولكن عوّذه بالعوذة التي عؤذ بها أمير المؤمنين أبا وائلة ثم لم تعد قال له المعلى: يا ابن 
رسول الله وما العوذة ؟ قال: قل بعد أن تضع يدك اليسرى عليه(""2: «بسم الله رباش» بلى من أسلم وجهه 
لله وهو محسن فله أجره عند ره ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللّهِمْ إني أسلمت وجهي إليك» وفوضت 


(1) في المصدر «آوى؛ بدل 'أرى؟. 

(۲) في المصدر «فيها بدل امنها». 

(5) في المصدر إضافة «علمك بهف. 

1١8 طب الأآتمة ص‎ )٤( 

(ه) كلمة «الآية' لبت في المصدر والآبة من صورة إبراهيم: 51 
(7) صورة طف آية: 08. 

(۷) مكارم الأخلاق» ج۲ س 558, 

(۸) في المصدر إضافة «و). 

(9) في المصدر «الخدره بدل «الحديده. 

.۲۹۳۹ مكارم الأخلان ج۲ ص ۲۸۱ الرئم‎ )٠١( 
في المصدر ذلم يعد بدل «لم تعدا.‎ (0) 

)١(‏ في المصدر إضافة «وئقرل؟. 


جم ۷ - باب الدعاء لوجع السافين fer‏ 
أمري إليك؛ ولا ملجا ولا منج" إلا إليك: ثلاث مرّات» فإك تعافى إن شاء الله تعالن 2 , 


۔- ۷ 


باب الدعاء لوجع الرجلين والركبة 

١‏ طب ؛ حنان بن جابر» عن محمد بن علي الصيرفيٰ ٠‏ عن الحسين الأشقر» عن عمرو بن أبي 
المقدام + عن جابر الجعفي» عن محمد الباقر تج قال: كنت عند الحسين بن علي ,لكت إذ أتاء رجل من 
بني أميّةء من شيعتنا فقال له: يا ابن رسول الله ما قدرت أن أمشي إليك من وجع رجلي» فال: فأين أنت 
من عوذة الحسن بن علي ؟ قال: يا ابن رسول الله وما ذاك؟ قال: «إنَا فتحنا لك قتحاً مبيناً # ليغفر لك 
الله إلى قوله ‏ وكان الله عزيزاً حكيماً ”2 قال: ففعلت ما أمرني به فما أحسست بعد ذلك بشيء منها بعون 
الله تعال , 

۲ مكا : دعاء لوجع الركبة عن أبي حمزة قال: عرض لي وجع في ركبتي فشكوت ذلك إلى أبي 
جعفر تله فقال: إذا أنت صليت فقل: هيا أجود من أعطى» يا خير من سئلء ويا أرحم من استرحمه 
ارحم ضعفي وقلّة حيلتي؛ واعفني من وجعي» قال: ففعلت فعوفيت . 
دعوات الراوندي : عنه لل مئل . 


لاآلا- 
باب الدعاء لوجع الساقين 
-1١‏ طب : خداش بن سبرةء عن محمد بن جمهور» عن صفوان بِيَاع السابريٌ» عن سالم بن محمد 
قال: شكوت إلى الصادق ن وجع الساقين وآنه قد أقعدني عن أموري وأسبابي فقال: عرّذهما قلت : 
بماذا يا ابن رسول الله ؟ قال: بهذه الآية سبع مرّات» فإك تعافى بإذن الله تعالئ «واتل ما أوحي إليك من 
كتاب ربّك لا مبذل لکلماته ولن تجد من دونه ماتحدا)7 قال: فعؤذتها سبعاً كما أمرني فرقع الوجع علي 
رفعاً حتى لم أحس بعد ذلك بشيء منے(' . 


(1) حرف هو ليس في المصدر. 

(؟) ني المصدر إضافة «منك». 

(0) طب الأئمة ص .۳١‏ 

)٤(‏ في المصدر 'الحسين بن علي عليهما السلام؟ يدل «الحسن بن علي عليهما السلام". 
(ه) سورة التح» الآیتان: ۱ . ۷. 

(9) طب الاأئمة ص "”. 

(۷) مكارم الأخلاق ج۲ ص ۲٤۹۸4‏ الرقم 59914. 

(۸) دعرات الراوتدي ص ۹۸١۱ء‏ الحديث .0١‏ 

(4) سورة الكهفء آبة: ۲۷. 

.۳۲ طب الائمة ص‎ )٠١( 
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4 كتاب الذكر والدعاء AE‏ 


VA - 


باب الدعاء لو جع العراقيب وباطن القدم 
١‏ طب : عبد الله بن بسطام» عن إبراهيم بن محمد الأودي؛ عن صفوان الجمّال» عن جعفر بن 
محمّد» عن آبيه» عن علي بن الحسين لث أن رجلا اشتكى إلى أبي عبد الله الحسين بن علي 8د فقال: 
يا ابن رسول الله ني أجد وجعاً في عراقيبي قد منعني من النهوض إلى الغرف' قال: فما يمنعك من العوذة 
؟ قال: لست أعلمهاء قال: فإذا أحسست بها فضع يدك عليها وقل: ويسم الله وبالله والسلام على رسول الله 
هوه ثم اقرأ عليه: وما قدروا الله حقٌ فدره والأرض جميماً قبضته يوم القيامةء والسموات مطوتات بيميته 
سبحانه وتعالئ عما يشركون)' ففعل الرجل ذلك فشفاه الله تعالن ^ . 


عقا 


باب الدعاء لوجع العين وما يناسيه 

١‏ -ل : الأربعمائة قال أمير المؤمنين الل : إذا اشتكى أحدكم عينه0' فليقرأ آية الكرسيّ وليضمر في 
نه آنھا تبرأء فإئه يعافى إن شاء اك" 

؟ ها : المفيد» عن ابن قولويه عن أبيه؛ عن سعد عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيدء عن 
ابن أبي عمير» عن محمّد الجعفي» عن أبيه قال: كنت كثيراً ما أشتكي عيني فشكوت ذلك إلى أبي عبد الله 
تنه فقال: آلا أعلّمك دعاء لدنياك وآخرتك» وتكفي به وجع عينك7)؟ فقلت: بلى» فقال: تقول في دبر 
الفجر ودبر المغرب «اللَّهِمْ إنّي أسألك بحن محمد وآل محمّد عليك أن تصلي على محمد وآل محميّد وان 
تجعل النور في بصري» والبصيرة في ديني٠‏ واليقين في قلبي» والإخلاص في عملي والشلامة في نفسي» 
والسعة في رزقي» والشكر لك(" ما أبقيتني»“ . 

 ''‏ طب : أحمد بن محمّدء عن ابن أبي عميرء عن أبي يوب الخڙاز» عن محمّد بن مسلمء عن 
الصادق» عن آبائه تلق قال: قال علي بن أبي طالب اټ : لما دعاني رسول الله يه يوم -خيبر قيل له: يا 
رسول الله إله أرمدء فقال رسول الله #: ائتوني به؛ فأتيته» فقلت: يا رسول الله #ه إني أرمد لا أبصر 
شيئاء قال: فقال: ادن مئي يا علي فدنرت منه فمسح يده على عيني فقال: «بسم الله وبالله» والشلام على 
رسول الله» | للْهمَ اكفه الحرٌ والبردء وقهٍ الأذى والبلاء» قال علي غ : فبرأت والّذي أكرمه بالنبزة: 
وخضه بالرسالة؛ واصطفاء على العبادء ما وجدت بعد ذلك حرَاً ولا برداً ولا أذى في عيني. 


)١(‏ في المصدر «إلى الصلاة» بدل «إلى الغرف؟. 

(۲) سورة الزمرء آية: 1۷. 

(9) طب الأئمة ص 514 

(4) في المصدر تعيئيه» بدل (عينهة 

(( الخصال ج؟ ص ١٦ء‏ حديث الأربعماة 

() في المصدر «عينيك؟ بدل «عينك؟ . 

(۷) في المصدر إضافة «أبدا١.‏ 

.7784 المجلس ۷؛ الحديث‎ 1۹١ أمالي الطوسي ص‎ (A) 


Pa باب الدعاء لوجع العين وما يناسبه‎ . ۹ Ag 


قال: ركان علي # ربما خرج في اليوم الشاتي الشديد البردء وعليه قميص شف فيقال: يا أمير 
المؤمنين أما تصيب البرد؟ فقال: ما أصايني حرٌ ولا برد منذ عوذني رسول الله هه وربّما خرج إلينا في 
اليوم المارّ الشديد الحرٌ في جبّة محشؤة فيقال له: أما تصيبك ما يصيب الئاس من شدّة هذا الحرٌ حتى تلبس 
المحشؤة؟ فيقول لهم مثل ذلك29. 

ق: مثله وفيه والضّلاة على رسول الله و" . 

4 طب : محمّد بن عبد الله الزعفراني» عن عمر بن عبد العزيزء عن عيسى بن سليمان» قال: 
جئت إلى أبي عبد الله تاد يوماً من الأيام فرأيت به من الرْمد شيئاً فاغتممت به( ء ثمْ دخلت عليه من 
الغدء ولم يكن به رمدء فسالته عن ذلك فقال: عالجتها بشيء وهو عوذة عندي عرذتهما بهاء قال 
فأخبرني بها وهذه نسختها: «أعوذ بعرّة الله. أعوذ بقدرة الله أعوذ بعظمة الله أعوذ بجلال الله؛ أعوذ 
بجمال الله أعوذ بكرم الله20: أعوذ ببهاء الله؛ أعوذ بغفران الله أعوذ بحلم الله أعوذ بذكر اللهء أعوذ 
برسول الله أعوذ بال رسول الله صلى الله عليه وعليهم» على ما أجد من حكة عيني20؛ وما أخاف منها 
وما أحذرء اللّهمَ رب الطتيين © أذهب ذلك عي بحولك وقدرتك :0 . 


0 طب : محمد بن المثثى» عن محمّد بن عيسى؛ عن عمرو بن أبي المقدامء عن جابرء عن الباقر 
تاين فال: كان الي تكن إذا رمد هو أو أحد من أهله أو من أصحابهء دعا بهذء الدعوات: الهم متعني 
بسمعي ويصري واجعلهما الرارثين مني وانصرني على من ظلمني وأرني فيه ثاري» . 

كدسر: من جامع البزنطيّ؛ عن يونس بن ظبيان قال : دخلنا على أبي عبد الله 188 وهو رمد شديد 
الرّمدء فاغتممنا لذلك ثم أصبحنا من الغد فدخلنا عليه فإذا لا رمد بعينه» ولا به قلبة فقلنا: جعلنا فداك هل 
عالجت عينيك بشيء؟ فقال: نعم بما هو من العلاج فقلنا: ما هو؟ فقال: عوذة (')فكتبناها وهي : «أعوذ 
بعرّة الله وأعوذ بقرّة اله وأعوذ بقدرة الله» وأعوذ بنور اله" وأعوذ بعظمة الله. وأعوذ بجلال الله 
وأعوذ بجمال الله وأعوذ ببهاء الله» وأعوذ بجمع الله قلنا: وما جمع الله؟ قال: بكل الله «وأعوذ بعفو 
الله » وأعوذ بغفران اللهء وأعوذ برسول الله» وأعوذ بالائمة ‏ وسمّي واحداً واحداً م قال: ‏ على ما نشاء 209 


)١(‏ في المصدر اشقا بدل امفا. 

(۲) طب الأئمة ص .۲١‏ 

(۳) مخطوط؛ رلم تعثر على نسخته. 

(1) في المصدر اله» بدل هيه». 

(ه) في المصدر #عرذت؛ يدل «عوذتهما». 
(7) جملة «أعوذ بكرم اله ليست في المصدر. 
(۷) في المصدر «على ما آحذر وأخاف على عيني وأجده من وجع عيني» بدل «على ما أجد من حكة عيني». 
(۸) في المصدر «الطيي؟ بدل 'الطيبين». 

.46 84 طب الأئمة ص‎ )٩( 

.۸۳ طب الأئمة ص‎ )٠١( 

)١(‏ في المصدر إضافة «قال». 

(11) جملة «وأعوذ بنور الله؛ ليست في المصدر. 
(17) في المصدر ايشاء؟ بدل انشاء؟. 


ينفلك 
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من شرٌ ما أجد اللّهمْ “رب المطيعينة9؟. 

۷- قب : سمع ضرير دعاء أمير المؤمنين ف : «اللّهمَ إنْي أسألك يا رب الأرواح الفانية» ورب 
الأجساد البالية؛ أسألك بطاعة الأرواح الراجعة إلى أجسادهاء وبطاعة الأجساد الملتئمة إلى أعضائهاء 
وبانشقاق القبور عن أهلها وبدعوتك الصادقة فيهم» وأخذك بالحٌ بينهم» إذا برز الخلائق ينتظرون قضاءك 
ويرون سلطانك» ويخافون بطشك» ويرجون رحمتك؛ يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون 
إلا من رحم الله إله هو العزيز" الرحيم» أسألك يا رحمْن أن تجعل التور في بصري» واليقين في قلبي: 
وذكرك باللّيل والئهار على لسانيء أبداً ما أبقيتني إنْك على كل شيء قدير؛ قال: فسمعها الأعمى وحفظها 
ورجع إلى بيته الذي يأويهء فتطهّر للصلاة وصلّىء ثمْ دعا بهاء فلمًا بلغ إلى قوله «أن تجعل النور في 
بصري» ارتد الأعمى بصيراً بإذن الله © . 

4- مكا : لوجع العين: عن أمير المؤمنين ثل قال: إذا اشتكى أحدكم عينه فليقرأ عليها آية 
الكرسي وفي قلبه أنه يبرا ويعافىي» فاته يعافى إن شاء الله . 

وقيل: من کان يقول في كل يوم: «فجعلناء سميعاً بصيرأ؛ يسل عينه من الآفات . 

نظر النبيّ #ه إلى سلمان وهو آرمدء قال: لا تأكل التمر ولا تنم على جانبك الأيسر . 

ومثله: يقرأ على الماء ثلاث مرّات» ويغسل به لوجه (فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد 7 
«ولو نشاء لطمسنا على أعينهم» ‏ إلى قوله: . #يبصرون206, 

0 «وإن يكاد الدين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمموا الذكر ويقولون إلّه لمجئون» ‏ إلى آخر 
السورة” . 

للشبكور: عن أبي يوسف المعضب قال: قلت لأبي الحسن الأول نة أشكو إليك ما أجد في 
بصريء وقد صرت شبكوراً فإن رأيت أن تعلمني شيئاً قال: اكتب هذه الآية: «الله نور السموات والأرض) 
الآية9') ثلاث مرّات في جام ثم اغسله وصيّره في قارورة واكتحل بهء قال: وما اكتحلت إلا أقل من ماثة 
ميل حتى رجع بصري اصح ما كان أو قال: ما ګنت . 

لوجع العين: تأخذ قطنا وتبله وتضعه على العين» وتقول: «عين الشمس في لبج البحر يا نار كوني 
برداً وسلاماً على إبراهيم6 0" . 





(1) في المصدر إضانة «أنت». 

(71) السرائر ج؟ ص 878 0/4 وفيه #الطبقين» بدل «المطبعين؛. 
(۴) في المصدر «البر» بدل «العزيز» ‏ 

(1) هناقب آل أبي طالب ج۲ ص ۲۸۷. 

(5) في المصدر «إن من؛ بدل «من كان». 

0( ني المصدر «تسلم» يدل «يسلم؟۔ 

(۷) سورة قء آية: ۲۲. 

(۸) سورة بسء آية: 35. 

(4) سورة القلم» الآيتان: ١ه‏ و5ه, 

56 سورة النور» آية:‎ )0٠١( 

(01) مكارم الأخلاق ج۲ ص 5١8‏ و٦٠۲‏ الرفم 5074 759781 
(؟1١)‏ سورة الأنياءء آية 1 36. 


FY باب الدعاء لوجع العين وما بناسبه‎ ۹ AE 


أخري: سليمان بن عيسى قال: دخلت على أبي عبد الله اها فرأيت به المد شيئاً فاحشاً فاغتممت 
وخرجتٌ ثم دخلت عليه من الغدء فإذا لا قُلبة بعينه فقلت: جعلت فداك خرجت من عندك الأمس وبك 
من الرّمد ما غمّني2"7: ودخلت عليك اليوم فلم أر شيئاً أعالجته بشيء؟ قال: عوّذتها بعرذة عندي» قلت: 
أخبرني بهاء فكتب: «أعوذ بعزّة الله » أعوذ بقرّة الله أعوذ بقدرة اللهء أعوذ بعظمة اللهء أعوذ بجلال الله؛ 
أعوذ ببهاء الله أعوذ بجمع الله» أعوذ برسول الله. صلى الله عليه وآله على "ما أحذر وأخاف على يني 
وأجده من وجع عيني» الله ربٌ الطتبين أذهب ذلك علي بحولك وقوّتك. 

«نكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد4 «فنظر نظرة في النجوم * فقال إِني سقيم) 
«(وصؤركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات9 * فتبارك الله رب العالمين76) يا علي يا عظيم يا كبير 
يا جلیل» يا جمیل يا منيعء يا فرد يا وترء یا رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثین»' . 

#بسم الله الرّحمْن الرّحيم يا حي يا حليم» يا علي ها عظيم؛ يا جليل يا جميل؛ يا فرد يا وتر أسألك 
أن تصلّي على محمّد وآل محمد وأسألك أن لا تدعني في قبري فرداً وأنت خير الوارثين» وإن كنت إل 
واجد الصلاة" في قبره" مما رزفني في حاجة آمين رب العالمين 9" , 

دماء لوجع العين: عن محمد بن الجعفي» عن أبيه قال: يرا ما أشتكي "2 عيني ٠‏ فشکوت 
ذلك إلى أبي عبد الله غو فقال: ألا أعلّمك دعاء لدنياك وآخرتك وبلاغاً لوجع عينك؟ قلت: بلی» قال: 
تقول في دبر صلاة الفجر وصلاة المغرب «اللّهمْ ني أسألك بحن محمد وآل محمّد أن تصلي على محمّد 
وآل محمّد» وأن تجعل النور في بصري› والبصيرة في ديني٠‏ واليقين في فلبي» والإخلاص في عملي؛ 
والسلامة في نفسي» والسعة في رزقي؛ والشكر لك أبداً ما أبقيتتي؟. 

وفي رواية: تقول ذلك سبع مرّات إذا صليت الفجر قبل أن تقوم من مقامك "© . 

4 كا : الحسين بن محمّد ومحمّد بن يحيى؛ عن علي بن محمّد بن سعد» عن محمّد بن سالم» 
عن موسى بن عبد الله بن موسى؛ عن محمّد بن علي بن جعفر » عن الرّضا تتا قال: إنما شفاء العين 


)١(‏ في المصدر إضافة «هره. 

2( في المصدر «أغتني؛ بدل «فمني1. 

م في المصدر "مما بدل تعلى ما . 

.37 سورة قء آية:‎ )٤( 

(5) سورة الصافات» الآيثان ۸۸ . .۸٩‏ 

(5) في الآية إضانة «ذلكم اله ربكم» . 

(۷) صورة المؤمن» آبة: 14. 

(۸) عبارة «يا جميل! بست في المصدر. 

(4) حرف اياه ليس في المصدر. 

.۸۹ سورة الأثبياف آبة:‎ )٠١( 

. في المصدر «واحداً لصلاةة بدل راجد الصلاة‎ )١١( 
في المصدر «فبري) بدل (فير»9.‎ (1) 

(؟1) مکارم الأخلاق ج۲ ص ۲۹۹ . ۲۷۰. 

(14) في المصدر إضافة «كنت». 

(15) في المصدر «نشتكي؛ بدل «أشتكي »2 

(11) مكارم الأخلاق ج۲ ص ۰۲٤۷‏ الرقم ۲۵۹۷ ۔ 19944 


0/4 
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قراءة الحمد» والمعوذتين» وآية الكرسي + والبخور بالقسطء والمر» واللبان). 

٠‏ دعوات الراوندي: عن أبي جعفر تید قال : مر أعمى على النبيّ هه فقال له: أتشتهي أن يرد 
اله عليك بصرك؟ قال: نعم" فقال إهو: نوضا وأسبغ الوضوء؛ ثم صل ركعتين» ثم قل: الله إني 
أسألك وأدعوك وأرغب إليك وأتوجه إليك بنبيّك محمد" نبي الرحمةء يا محمد إلي أتوججه بك إلى 
اله رټك ورټك وري ليرد بك علي بصريء قال: فما قام النبن # من مله" حتّى رجع الأعمى: 
وقد رذ الله عليه بصره , 

وقال أبو عبد الله تلات : من قرأ في المصحف نظراً مقع ببصرء». 


N 
باب الدعاء للرعاف‎ 

١‏ مكا : تقر وتكتب وتأخذ بأنف المرعوف «يا من حمل الفيل من" بيته الحرام» أسكن دم فلان 
بن فلان'' او يصبُ على رأسه وجبهته ماء الجمد؛ فإنّه يسكن بإذن ايه . 

للرعاف «منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى2'94, «إيؤمئذ بتيمون الداعي لا 
عوج» ‏ إلى قوله: . «همسا4*') (إبا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وفيض الماء وقضي الأمر واستوت 
على الجوديٰ وقبل بعداً للقوم الظالمين4'ء ومن يتق الله يجعل له مخرجاً» ‏ الآية2"'0 طوجعلنا من بين 
أيديهم سنا الآ . 
ومثله: يكتب على جبهة المرعوف بدمهل'© «وقيل يا أرض ابلعي مائك) إلى آخرها(' "© فإنّه بسكن 


(۱) فروع الكافي ج” ص 0۰۴٠ء‏ باب الحمام؛ الحديث ۴۸. 

(1) في المصدر «ما من شيء أراء في الدنيا أحبٌ إل من أن يرذ الله علي بصري» يدل «نمم». 
(۳) في المصدر أرغب إليك ينبيّك وأنوجه إلبك بمحند؛ بدل ما في المتن. 
(1) في المصدر إضافة «صلواتك عليه وكها. 

)( في الصدر إضافة اسبحانهه. 

)١(‏ عبارة اورك» ليست في المصدر. 

(۷) في المصدر #مجلسهه بدل محله) رأضافة «ولا حل حبوتهة بعدهاء 

(۸) دعوات الراوندي ص 2154 الحديث .٠۴١‏ 

.٠۳۹ دعواث الراوندي ص ۱۹۷ الحديث‎ )٩( 

)0۰( في المصدر «عن؛ بدل «من؟. 

)19( في المصدر 'فلائة» يدل «فلان». 

)©( في المصدر «و؟ يدل «أو». 

(۱۳) مكارم الأخلاق ج۲ ص ۲۷۰. 

)۱٤(‏ سورةطهء آية؛ 8ه. 

.۱١۸ سورة طهء آية:‎ )1١( 

.14 سورة هوده آية:‎ )۱١( 

(۱۷) سورة الطلاق» آية: ۲. 

(۱۸) سورة يسء آية: 4. 

(19) في المصدر إضافة دأو بالزعفران». 

,14 سورة هود آية:‎ )٠١( 


چ ١‏ ۔ يلب الدهاه لوجع الفم واللاضراس ۴۹ 





إن شاء اله . 

” - نقل من خط الشهيد" قدّس سره يكتب للعلق الحمد وآية الكرسي وألم تر إلى الدين خرجوا من 
ديارهم ‏ إلى قوله ‏ موتوا اللّهِعْ أسألك بحق محمد وآله أن تصني على محمد وال محمد وأن تخرج هذا 
العلق عن حاملهاء وتصرف عذابك يا أرحم الراحمين. 


ام 


باب الدعاء لوجع الفم والأضراس 

١‏ طب : حريز بن ابوب الجرجانيّ» عن أبي سُمينة؛ عن ابن أسباط: عن أبي حمزةء عن أبي 
بصيرء عن أبي عبد الله غه قال: شكا إليه ولي من أوليائه وجعاً في فمهء فقال:إذا أصابك ذلك فضع 
يدك عليه وقل: #بسم الله الرُحمْن الرّحيم بسم الله الذي لا يضر مع أسمهء داء أعوذ بكلمات الله التي لا 
يضر معها شيء قدُوساً قدوساً قدُوساًء باسمك يا ربٌ الطاهر المقدّس المبارك الذي من سألك به أعطيته» 
ومن دعاك به أجبته» أسألك يا الله يا الله يا الله أن تصلي على محمد النبِيَّ وأهل بيته» وأن تعافيني ممًا أجد 
في فمي وفي رأسي وفي سمعي وفي بصري وفي بطني وفي ظهري وفي يدي رفي رجلي» وفي جميع 
جوارحي كلهاء فإنه يفف عنك إن شاء الله تعالئن9© . 

۲ طب : الحسين بن أحمد الخواتيميّ» عن الحسين بن علي بن يقطين» عن حنان الصيقل» عن 
أبي بصيرء عن أبي جفعر الباقر غا قال : شكوت إليه وجع أضراسي وأنّه يسهرني الليلء قال: فقال لي : 
يا أبا بصير إذا أحسست بذلك فضع يدك عليه وافرأ سورة الحمد» وقل هو الله أحدء ثمٌ اقرأ: (وترى 
الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر الشحاب صاع الله الذي أنقن كل شيء إله خبير بما تعملون74) فإنه 
يسكن ثم لا يعوو( . 

۳ طب : حمدان بن أعين الرازي» عن أبي طالب» عن يونس» عن أبي حمزة» عن سماعة بن 
مهران؛ عن أبي عبد الله هد آئه أمر رجلاً بذلك وزاد فيهء قال: افر إنَا أنزلناه في ليلة القدر مرّة واحدة 
فاه يسكن ولا يعود. 

وعن أمير المؤمنين غليئلة آنه قال: من اشتكى من ضرسه فليأخذ من موضع سجوده» ولبمسحه على 
الموضع الذي يشتكي ويقول: «بسم الله والشافي الله ولا حول ولا قرّة إلاً بالله العلي العظيمة9 . 

5 طب : إبراهيم بن خالدء عن إبراهيم بن عبد ريّهء عن ثعلبة؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 
تنه قال: إن هذه الرٌقية رقية الضرس وهي نافعة لا تخالف أبداً أصلاً بإذن الله تعالئ تعمد" إلى ثلاثة 


.۲٠۰ ۲۰۹ مكارم الأخلاق ج۲ ص‎ )١( 
(؟) لم نعثر على خط الشهيد هذا.‎ 

(۲) طب الأئمة صن ۲۳. 

(4) سورة النمل» آية: ۸۸. 

.54 طب الأئمة ص‎ )٥( 

.74 طټ الأئمة ص‎ )١( 

02« في المصدر «حمد؟ء 
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P1۰‏ كتاب الذكر والدعاء چ۳ 


أوراق من ورق زيتون"» فتكتب على وجه الورقة «بسم الله لا ملك أعظم من الله ملك وأنت له الخليفةء 
ياهياً شراهياً أخرج الداءء وأنزل الشفاء؛ وصلى الله على محمّد وآل محمّد وسلّم تسليماً'. 

قال آبو عبد الله ليك : ياهيّاً شراهيّاً اسمان من أسماء الله تعالئ بالعبرانية وتكتب على ظهر الورقة 
ذلك وتشدٌ بغزل جارية لم تحض في خرقة نظيفة؛ وتعقد عليه سبع عقدء وتسمي على كل(" عقدة با © 
نبي وأسامي آدم» نوج إبراهيم» موسی» عيسى ) شعيبٍ ؛» وتصلي على محمد وآله عليه وعليهم السلامء 
وتعلّقه عليه يبرأ بإذن الله تعالق. 

رقية جبرئيل ن4 للحسين بن على لهو : «العجب كل العجب لدابة تكون في الفم» تأكل العظم» 
وتترك اللحمء أنا أرقي» والله عر وجل الشافي الكافي لا إله إل الله ء والحمد لله ربٌ العالمين» «وإذ قتلتم 
نفساً فاذارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون * فقلنا اضربوه ببعضها) تضع أصبعك على الضرس ثم 
ترقيه من جانبه سبع مرّات بهذا إن شاء الله تعالی . 

عوذة مجربة للضرس: تقرأ الحمدء والمعوذتين» وفل هو الله أحد مع كل سورة تقرأ «بسم الله الرحمن 
الزحيم؛ وبعد قل هو الله أحد #بسم الله الرّحمْن الرّحبم #وله ما سكن في اليل والتهار وهو السميع العليم ي 
«قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم * وأرادوا به كيداً فجملناهم الأخسرين) نودي أن بورك من في 
النار ومن حولها وسبحان الله ربٌ العالمين76 ثمْ تفول بعد ذلك: اللّهمْ يا كافي من كل شيء؛ ولا يكفي 
منك شيء: اكف عبدك وابن أمتك من شر ما يخاف ويحذر ومن شرٌ الوجع الذي يشكوه إليك'. 

طب : عمر بن عثمان الخزازء عن عليّ بن عيسىء عن عمّه قال: شكوت إلى موسى بن جعفر 
إلا ريح البخر فقال: فل وأنت ساجد ١‏ يا الله يا الله يا اللهء يا رحن يا رب الأرياب» يا سيّد السادات يا 
إله الآلهةء يا مالك الملكء يا ملك الملوك؛ اشفني بشفائك من هذا الداء؛ واصرفه عئي فإنّي عبدك وابن 
عبدك» وأتقلّب في فبضتك» فانصرفت من عنده فوالله الذي أكرمهم بالإمامة ما دعرت به إلا مرّة واحدة في 
سجودي فلم أحسل به بعد ذلك . 

١‏ -مكا : لوجع الضرس: عن السكوني» عن أبي عبد الله تلت قال: فال أمير المؤمنين تلا من 
اشتكى ضرسه فلياخذ من موضع سجوده ثم يمسح به على الموضع الذي بشتكي ويقول «بسم الله والكافي 
اللهء ولا حول ولا قوّة إلا بالله١.‏ 


)١(‏ في المصدر #الزيتون» بدل «زيتون». 
(1) عبارة «على كل ليست في المصدر. 
() في المصدر إضافة «كل». 

(4) سورة البقرةء آية: ۷۲ و لا, 

(0) في المصدر (جالبيه» بال ١جانبه».‏ 
(7) في المصدر إضافة #ييرأ». 

(۷) سورة الأثعاف آية: 3187 

(۸) سورة الأنياف آية: 59 وعلاء 
)٩(‏ سورة التمل؛ آية: ۸. 

76 374 طب الآئمة ص‎ )٠١( 

.118 طب الأئمة ص‎ )1١( 


ج٤‏ ما كتبه صلوات الله عليه للمأمون من محض الإسلام وشرائع الدين ۴۹ 


أشباه عاقري الناقة"“ أشقياء الأؤلين والآخرين ومن يتولآهم . 


والولاية لأمير المؤمنين والّذين مضوا على منهاج نيهم (ص) ولم يغيروا ولم يبدّلوا مشل سلمان الفارسيّ » وأبي ذز 
الغفاريّ» والمقداد بن الأسود» وعمار بن ياسر» وحذيقة بن اليمان» وأبي اليثم بن التيّهان وسهل بن حنيف» وعبادة 
ابن الصامت» وأبي أيوب الأنصاريّ» وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين» وأبي سعيد الخدريّ وأمشاهم رضي الله 

وتحريم الخمر قليلها وكثيرهاء وتحريم كل شراب مسكر قليله وکثیره» وما أسكر كثيره فقليله حرام والمضطرٌ لا 
يشرب الخمر لأنها تقتله . 

وتحريم كل ذي ناب من السباع » وکل ذې خلب من الطیں وتحريم الطحال فاته دم» وتحريم الحريّ والسمك 
الطافي والمارماهي والزمير وكل سمك لا يكون له فلس . 

واجتناب الكبائر وهي قتل النفس التي حرم الله عز وجل » والزناء» والسرقة» ب الخمر» وعقوق الوالدين» 
والفرار من الزحف» وأكل مال اليتيم ظلما ء وأكل الميتة والدم ولحم الخد زير وما أهل لغير الله به من غير ضرورة » 
وأكل الربا بعد البيّنة» والسحت ٠»‏ والميسر وهو القهار» والبخس في المكيال والميزان» وقذف المحصنات» واللّواط . 
وشهادة الزور» والبأس من روح الله » والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله » ومعونة الظالمين. والركون إليهم» 
واليمين الغموس . وحبس الحقوق من غير عسرء والكذب. والكبرء والإسراف ٠‏ والتبذيرء والخيانة» والاستخفاف 
بالحج > والمحاربة لاولياء الله تعالى» والاشتغال بالملاهي » والإصرار على الذنوب2»9. 

وحدّئني بذلك حمزة بن محمّد بن آي جعفر”" بن محمد بن زيد بن عللّ بن ال حسين بن عل بن آي طالب (ع) 
قال : حدّئني أبو نصر قنبر بن علي بن شاذان!؟»» عن أبيه» عن الفضل بن شاذان» عن الرضا (ع). إلا أنه لم يذكر 
في حديثه أنه كتب ذلك إلى المأمون. وذكر فيه : الفطرة مدين من حنطة وصاع من الشعير والتمر والزبيب . وذكر 
فيه: أن الوضوء مرّة مرّة فريضة» واثنتان إسباغ . وذكر فيه : أن ذنوب الأنبياء (عليهم السلام) صغائرهم موهوبة. 
وذكر فيه : أن الزكاة على تسعة أشياء : على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم والذهب والفضّة . 

وحديث عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس رضي الله عله عندي صح ولا قوّة إلا بالله0*». 

وحدّثنا الحاكم أبو تحمّد جعفر بن نعيم بن شاذان «رضي الله عنه»» عن عمّه أبي عبد الله محمّد بن شاذان» عن 
الفضل بن شاذان» عن الرضا ع( مثل حديث عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس 7 . 





(١)في‏ نخة: عار الناقة . 
(۲) عيون أخبار الرضا (ع) ؟ : ١54-159‏ ب٣٣‏ ح۱ بفارق يسير. 
(۳) كذا في الخ : والصحبح هو: حزة بن محمد بن آحد بن جمفر كا ذكره الشيخ الصديق في العيرن ١‏ : ۲۰۵ ب۲۲ ح٠٠‏ وهو من مشايخ الصدوق . 
() ذئره الشيخ في (1) من رجاله وقال : قنبرة بن علي بن شاذان . روى عنه محمد بن حمزة العلوي*الدې روى عنه ابن بابويه . «رجال الشيخ £4۰ رقم 25 
وذكره الشيخ في الفهرست في طريقه الى الفضل بن شاذان . وذكره هكذا: عن حمزة بن محمد العلري ٠‏ عن أبي نصر قنبر بن علي بن شاذان . 
وذكره ابن داود في رجاله وقال : قنبر (بالنون والثاء المثناة تحت فالزاي) . وني نسخة ؛ (بالنون فالباء المفردة تحت). وبهذا فيد الشبخ أبو جعفر** بخطه؛ ابن 
علي بن شاذان يكنى آبا نصر (/ جخ) روى عن أبيه؛ عن الفضل بن شاذان» وروى أيضاً عن حزة بن محمد العلوي» جليل القدر. «رجال ابن داود 517 
١‏ رقم .٩۱۲۰۷‏ وقوله : روى أيضا عن حمزة بن محمد تصحيف ظاهر. والصحيح ما أثبتناه من رجال الشيخ (جخ) ومن الفهرست . 
© والصحيح حمزة بن محمد . وما في النسخة تصحيف . 
٠#‏ أي الشيخ الصدوق . 
)٥(‏ عيون الرضا (ع) ۲: 186174 ب56*. ح۲ . 
)١(‏ عبون الرضا ع ۲ ب.ج 
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1 ۔ باب الدعاء لوجع الغم والأضراس‎ A 


ومثله : وقال الصادق ## في رقية الضرس بأخذ سكيناًء أو خوصة فيمسح به على الجانب الذي 
پشتکي"» ويقول سبع مات «بسم الله الرّحَمْن الرّحيمء بسم الله وبا » محمّد رسول الله وإبراهيم خليل 
الله؛ اسكن بالذي سكن له ما في الليل والثهار بإذنه وهو على کل شيء قدير؟. 

وعن ابن عياس: قال النبيٌ #و: من اشتكى ضرسه فليضع أصبعه عليه وليقرأ عليه هذه الآية سبع 
مرات: هو الذي أنشأكم وجعل لكم الشمع والأيصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون»9؟2. 

لوجع الأسنان رقى بها جبرئيل الحسين بن علي 4# : يضع عودة أو حديدة على الضرس» ويرقيه 
من جانبه سبع مرّات: «بسم الله الرْحمن الرّحيم» العجب كل العجب دودة تكون في الفم» تأكل العظم» 
وتنزل الدم» أنا الراقي» والله الشافيء والكافي» لا إله إلا للهء والحمد لله رب العالمينء «وإذ قتلئم نفساً 
فادارأنم فيها» إلى قوله طلعلّكم تعقلون76" سبع مرّات يفعل ما قذمناه. 

للفرس: المفضّل بن عمر قال: دخلت على أبي عبد الله لت وبي ضربان الضرس» فشكوت ذلك 
إليه فقال: ادن مني فدنوت منه فقال بسبّابته فأدخلها فوضعها على الضرس الذي يضرب» ثم قرأ شيئاً فيا 
فسكن على المكانء فقال لي: قد سكن يا مفضّل؟ قلت: نعم» فتبسشم فقلت: أحبٌ أن تعلمني هذه الرقية» 
قال: إن فاطمة أنت أباها صلَى الله عليهما تشكو ما تلقى من وجع الضرس. أو السنّ فأدخل هو سبّابته 
اليمنى فوضعها على سنها التي تضربء وقال: «بسم الله وبالله أسألك بعرّتك وجلالك وقدرتك على كل 
شيء إن مريم لم تلد غير عيسى روحك وكلمتك أن تكشف ما تلقى فاطمة بنت خديجة من الضرٌ كلهه 
فسكن ما بها كما سكن ما بك» وما زدت عليه شيئاً يعد هذا. 

ومثله: عن عطاء؛ عن الصادق 6 قال: شكوت إليه ما ألقى من ضرسي وأسناني وضربانهاء 
فقال: تقرأ عليه سبع مرّات «بسم الله وبالله» اسكن بقدرة الله الذي خلقك فإنه قادر مقتدر عليك وعلى 
الجبال أثبتها وأثبتك فقرٌ حتى يأني فيك أمره وصلى الله على محمد وک0 . 

للضرس: اقرأ فاتحة الكتاب ثلاث مرّات. وقل هو الله أحد ثلاث مرّات ثم قل: «يا ضرس أبالحار 
تسكدين أم بالبارد تسكنين؟ أم باسم الله تسكنين» اسكن سكنتك بالّذي سكن له ما في السماوات وما 
0 الأرض وهو السميع العليم» طقال من يحبي العظام وهي رميم» ‏ إلى قوله ‏ بكل خلق عليم) 
«أخرج منها فإنك رجيم4 «ولبخرجتئهم منها . الآبئلا «فخرج منها خائفاً يترقب )0 . 

لوجع الضرس: يكتب على الخبز الرقيق» ويضع على السنّ الذي فيه الوجع: بسم الله. لكل نبأ 


. في المصدر إضافة فويسكن بإذن الله‎ )١( 

(۲) سررة الملك» آية: ۲۳. 

(۳) سورة البقرة» آبة: ۷۲ .۷۴. 

1314 مکارم الآخلاق ج٣ ص ۲۷۱ ۔ ۲۷۳ الرقم ۲۹۲۲ ۔‎ )٤( 
. في المصدر «أسكتتك» بدل متك‎ (6) 

)١(‏ عبارة «ما في ليست في المصدر. 

(۷) سررة بس» الآيعان: ۷۸ و974. 

(۸) سررة الحجر آية: 74. 

(۹) في الآية والمصدر النخرجتهم منها؛ من سورة النمل» آية: 087 
)٠١(‏ سورة القصص» آية: .۲١‏ 
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AE كتاب الذكر والدعاء‎ r 


مستقرٌ وسوف تعلمون))» آتی أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالئ عمًا بشرکون), (فقلنا اضربوه 
يبعضها ‏ إلى قوله ‏ لمكم تعقلون74) «قال من يحيي العظام وهي رميم» إلى قرله ‏ عليم ي0 , 

لعقده: o‏ ويهرا عليه كلت غزات نائحة الكناب: ie‏ ثم يقرأ (من يحيي العظام 
وهي رميم» [الآية] ذ ثم يقول: «يا ضرس فلان بن فلان أكلت الحارٌ والبارد أفبالحاز تسكنين أم بالبارد 
تسكنين» ثم يقرأ: وله ما سكن في الأيل والثهار» الآ اشددت داء هذا الضرس من فلان بن فلان0©, 
م ال اللي د ثم يضربه في حائط ويقول: الله الله الله. 

أيضاً لوجع الضرس: يأخذ بقلة ويكتب عليها الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنثم منه 
توقدون) ثمْ يضعها على ضرسه الوجع ثم يمشي ويرمي بالبقلة خلفه» ولا يلتفت إلى خلفه» فإله يسكن 
إن شاء الله . 

أيضاً يكون الراقي داخل الباب» والعليل من خارج» ويقرأ وهو على الوضوء: «لله ما في السّموات 
وما في الأرض) إلى آخره ويقول: «كم سنة تريد وائي بقلة لا تأكله؛ فإله يسكن الوجع(. 

7 من خط الشهيد(') رحمه الله : عن ابن عبّاس: قال رسول الله فقد: من اشتكى ضرسه فليضع 
أصبعه عليه؛ وليقرأ هذه الآية (قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأنئدة قليلاً ما 
تشکرون چ . 

وعن نوح بن. أبي ذكوان قال: اشتكى رجل إلى رسول الله هله وجع الضرس فقال له رسول الله هو: 
قل «اسكنى أيتها الريح» اسكني بالله الذي سكن له ما في السّماوات والأرض وهو السميع العليم؟. 


AY -‏ 
باب الدعاء للثالول 


١‏ -ن : ابن الوليدء عن الحميريٌ؛ عن السيّاري ٠‏ عن علي بن النعمان عن الرّضا ن8 قال : كلت 
له: بك قط ار ايل 2 لل اطديت يرما الك أل لمن دحا لقع .صل عد خذ 
لكل ثؤلول سبع شعيرات واقرأ على كل شعيرة سبع مرّات إذا وفعت الواقعة» ۔ إلى قوله ۔ «فكانت هباء 


.51/ سورة الأنعام آية:‎ )١( 

(۲) سورة التحلء آية: .١‏ 

(۴) صورة البقرة» آية: ۷۳. 

(4) سورة يسء الآبتان: ۷۸ و۷۹. 

)0( في المصدر «فلانة» بدل «فلان». 
)١(‏ سورة الأنعا آي "ل 

(۷) في المصدر افلانة؛ بدل «فلان؛. 
(۸) سررة يسء آبة: .4١‏ 

(9) عبارة *وما» ليست في المصدر والآية من سورة لقمان: 55. 
)۱١(‏ مكارم الأخلاق ج؟ صن 59 -5014, 
(11) لم نعثر على خط الشهيد هذا. 

.۲۳ صورة الملك آية:‎ )1١١( 


rr لم باب الدعاء تلثاثول‎ A 





منبعا وقوله عر وجلّ: «ويسألونك عن الجبال فقل بنسفها ري لسفاً فيذرها قاماً صفصفاً لا ترى فيها 
عوجاً ولا امتا ثم تأخذ الشعير شعيرة شعيرة فامسح بها(" كل ثولول ثم صيرها في خرقة جديدة» واربط 
على الخرقة حجراً أو القها في كنيف . قال: ففعلت فنظرت إليها يوم السابع فإذا هي مثل راحتي وينبغي أن 
تفعل ذلك في محاق الشهر. 

طب : سعدويه بن عبد الله» عن عليّ بن النعمان مثله0, 

دعوات الراوندي : عن علي بن النعمان مغل . 

۲ طب : صالح بن محمد العنبريّ» عن النضرء عن عبد الله بن سنانء عن عود بن عبد الله» عن 
أبي عبد الله نها قال: تمر يدك على موضع الثاليل" ثم تقول #بسم الله الرّحمْن الرحيم» بسم الله ويالله: 
محمّد رسول الله هه ولا حول ولا قرّة إلا بالل العليَ العظيم» اللّهِمْ امح عني ما أجد؛ تمر يدك اليمنى» 
وترقي عليها ثلاث مرّات0, 

مكا : للثؤلول يأخذ صاحبه قطعة ملح ويمسحها بالثؤلول» ويقرأ عليه ثلاث مرّات لو أنزلنا هذا 
الفرآن على جبل لرأيته خاشعاً منصدّعاً من خشية اه4 إلى آخر الشورة ويطرحها في تثور وينصرف 
سريعاً؛ يذهب إن شاء الله تعالق. 

أخرى: يقرأ على ثلاث شعيرات #ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتقّت من فوق الأرض ما لها من 
قرار) ۰ ويديرها على النؤلول؛ ثم يدفنها في موضع نديّ في محاق الشهر؛ فإذا عفنت الشعيرات تمايل 
الثؤلول 0 

أيضاً: للثولول: عن الرّضا فلي قال: تنظر إلى [أؤل)""' كوكب يطلع بالعشيّ فلا تحدّ نظرك إليه 
وتناول من التراب وادلكه بهاء وأنت تقول: ليسم الله وبالله ٠‏ رأيتني ولم أرك؛ سوء عود بصرك"» الله 
يخفي أثرك؛ ارفع ايلي مك . 


. ٠-١ سورة الواقعة» آية:‎ )١( 

(۲) سورة طهء الآبتان: .٠١۷. ٠٠١‏ 

(۳) في المصدر إضافة #على؟. 

(4) عيون الأخبار ج۲ ص .٠١‏ 

(5) طب الأئمة ص .1٠۹‏ 

.5149 دعرات الرارندي ص 1۹۹ الحديث‎ )١( 
في المصدر «الثرائيل» بدل «التاكبل'.‎ )۷( 

(۸) طب الأئمة ص .1١. ٠١‏ 

(9) سورة الحشرء آية: ۲١‏ 75. 

.۲١ سورة إبراهيم» آية:‎ )٠١( 

.۲۲۸ 597 مكارم الأخلاق ج؟ ص‎ )1١( 
من المصدر.‎ )١؟(‎ 

إلينة في المصدر #نضرك» بدل #بصرك؟ ‏ 

.۲۹۴۷ مكارم الأخلاق ج۲ ص 541.» الرقم‎ )١4( 
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14 كتاب الذكر والدعاء Ag‏ 


امه 
پاب الدعاء للسلع والأورام والخنازير 

١ء‏ طب : محمد بن عامرء عن محمّد بن عليم الثقفيّ؛ عن عمّار بن عيسى الكلابي» عن عبد الله 
بن سنان» عن أبي عبد الله غ قال: شكا إليه رجل من الشيعة سلعة ظهرت بهء فقال له أبو عبد الله 
هلو : صم ثلاثة أيَام ثم اغتسل في اليوم الرابع عند زوال الشمس وابرز لربّك؛ وليكن معك خرقة نظيفة» 
فصل أربع ركعات واقرأ فيها ما تيسّر من القرآنء واخضع بجهدك؛ فإذا فرغت من صلاتك فألق ثيابك وابرز 
بالخرقة» وألزق خدّك الايمن على الأرض» ثم قل بابتهال وتضرّع وخشوع: «يا واحد يا أحد يا كريم يا 
حئان7) يا قريب يا مجيب» يا أرحم الرّاحمين؛ صل على محمد وآل محمّد» واكشف ما بي من مرض» 
وألبسني العافية7" الشافية في الدّنيا والآخرة» وامنن علي بتمام النعمة"ء أذهب ما بي فقد آذاني وغمنيه 
فقال له أبو عبد الله غل واعلم آنه لا ينفعك حتّى لا يخالج في قلبك خلافه» وتعلم أنه ينفعك» قال: 
ففعل الرجل ما أمره به جعفر الضادق تل فعوفي منها. 

۲ - طب : محمد بن إسحاق بن الوليد؛ عن ابن عمّه أحمد بن إبراهيم بن الوليدء عن ابن أسباطء 
عن الحكم بن سليمان» عن ميسّر» عن أبي عبد الله الصادق 86 قال: إن هذه الآية لكل ورم في الجسدء 
يخاف الرجل أن يؤول إلى شيء» فإذا قرأنها فاقرأها وأنت طاهر قد أعددت وضوءك لصلاة الفريضة؛ فعوّذ 
بها ورمك قبل الصلاة ودبرهاء وهي: لو أنزلتا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدّعاً من خشية الي 
إلى آخر السورة فإك إذا فعلت ذلك على ما حدٌ لك سكن الورم0©, 

٣‏ مكا دعوات الراوندي : عن الرْضا 898 قال: خرج بجارية لنا خنازير في عنقها فأتى آت 
وقال: يا علي قل لها فلتقل: «يا رؤوف يا رحيمء يا رب يا سيّدي» تکرّره» قال: فقالت: فأذهب الله عر 
وجل عنهالة, 

؟ ‏ مككا : دعاء آخر: يقرأ عليه ثلاثة أيّام: ابت اوی » الله أكبرء الله أكبرء وهو يأمرك أن لا 
تکبره ثلاث مرّات. ثم قل : «ابتدا بالل قبل أن يبتدبىء9*) بك ثلاث مرّات ويتفل کل مزّة فإنّه يجگ . 


(1) في المصدر إضافة فيا جبارة. 

(1) في المصدر إضافة «الكافية». 

(۴) في المصدر إضافة اوا. 

.٠١۹ طب الأئمة ص‎ )٤( 

(4) سورة الحشر» آية: 7١‏ 54. 

.1٠١ طب الأئمة ص‎ )١( 

(۷) في المصدرين ١فأتاني‏ » بدل 'فأتى». 

(۸) مكارم الأخلاق ج۲ ص 187: الحديث ۲٠۹١‏ دعرات الراوندي ص 03517 الحديث .٥4١‏ 
)٩(‏ في المصدر ابيدأ؛ يدل ايبتدىء؟, 

.۲۷۷ مكارم الأخلاق ج۲ ص‎ )٠١( 


جم 1 باب الدحاء لوجع القلب م 











11 -Af- 
باب الدعاء للجدري‎ 
. -مكا : يكتب وبعق على عضده. فإنْه لا يخرج وإن كان قد خرج فلا يخرج أكثر مما قد -خرج إن شاء الله‎ ١ 
سىسى وبالقرعه‎ 
السرالس ناوس‎ 
ارنوس اس‎ | 
| ود يحوي الشكل : الأربعة في الأربعة للجدريّ ويعلق‎ 
١ 
عل . للك‎ 
ا ككلم‎ 
ا‎ ۹ 
E a 
باب الدعاء لوجع الصدر‎ 


١‏ مكا : «وإذ قتلتم نقساً فاذاراتم فيها» ‏ إلى قوله ‏ لمكم تعقلون) روي عن أبي عبد الل 
تند أنه شكى إليه رجل وجع صدره فقال: استشف بالقرآن فن الله عز وجل يقول: فيه شفاء لما في 
الصدور29؟2. 

كمه 
باب الدعاء لوجع القلب 

١-هكا‏ : رقية لوجع القلب: تقرأ هذه الآيات على الماء ويشربه لئن أنجيئئا من هله لنكونن من 
الشاكرين4)ء «سيهزم الجمع ويولون الثبر) ‏ إلى قوله: ‏ «ادهى وام إن الله يمسك السّموات ۲/٠١١‏ 
والأرض» إلى قوله ‏ (غفوراي , 

أيهاً تقرأ هذه الآيات على الماء" ويشربه ويردّد على القلب» ويكتب أيضاً ويعلّق على عنقه: 
يسم الله الرّحمْن الرّحيم بنا لا تزغ قلوبنا» ‏ إلى قوله ‏ «لا يخلف الميعاد))ء «الّذين آمنوا وتطمئن 


.585 مكارم الأخلاق ج؟ ص‎ )١( 

() سورة البقرف آية: ۷۲. 

(۴) مكارم الأخلاق ص ۰۲۱۲ الرقم ٠٠٠١‏ والآية من سورة يرقس: 607 
(4) سور يرنس» آية: ۲۲. 

(0) سورة القرء آية: ٤٥‏ .15. 

.41 سورة قاطرء آية:‎ )١( 

(۷) في المصدر «ماه» يدل «الماءه. 

(A)‏ في المصدر (يمسم؟ بدل لبيسم؟. 

(9) سورة آل عمران؛ الآيئان: ۹.۸. 


T/0 


ذفن كتاب الذکر والذعاء جم 
قلوبهم بذكر اله) . إلى قوله - «#وحسن مآب))» لئن أنجيتنا من هذه لتكونق من الشاكرين). 


- AV 
باب الدعاء للسعال والسل‎ 

- طب : عبد الله بن محمّد بن مهران؛ عن آيوب» عن عمرو بن شمر» عن جابر » عن أبي جعفر 
محمّد بن علىّ بن الحسين» عن الحسين علطي فال: قال أمير المؤمنين غفل : من اشتكى حلقه وكثر سعاله 
واشت يبسه ٠"‏ فليعوّذ بهذه الكلمات؛ وكان يسمّيها الجامعة لكل شيه: 

اللّهُمْ أنت رجاني وأنت ثقتي وعمادي وغياڻي ورفعتي » وجمالي» وأنت مفزع المفزعين» ليس 
للهاربين مهرب إلا إليك» ولا للعالمين معؤل إلا عليك. ولا للراغبين مرغب إلا لديك ولا للمظلومين 
ناصر إلا أنت؛ ولا لذي الحوائج مقصد إلا إليك» ولا للطالبين عطاء إلا من لدنك2)©9, ولا للتائبين متاب 
إلا إليكء وليس الرزق والخير والفتوح إلا بيدك. 

حزئتني الأمور الفادحة» وأعيئني المسالك الضيّقة» وأحوشتني الأوجاع الموجعة» ولم أجد فتح باب 
الفرج إلا بيدك. فأقمت تلقاء وجهك» واستفتحت عليك بالدعاء إغلاقه» فافتح يا رب للمستفتح» واستجب 
للداعي» وفرّج الكرب واكشف الضرّء وسدٌ الفقرء رأجل الحزنء وانف الهمّ» واستنقذني من الهلكة فإني 
قد أشفيت عليهاء ولا أجد لخلاصي منها غيرك» يا الله يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوءء 
ارحمني واكشف ما بي من غم وكرب ووجع وداءء ربٌ إن لم تفعل لم أرج فرجي من عند غيرك» فارحمني 
يا أرحم الراحمين. 

هذا مكان البائس الففير» هذا مكان المستغيث» هذا مكان؟ المستجيرء هذا مكان المكروب الضريرء» 
هذا مكان الملهوف المستعيذء هذا مكان العبد المشفق الهالك الغرق" الخائف الوجلء هذا مكان من انتبه 
من رقدته واستيقظ من غفلته + وأفرق من علته وشذة وجعه» وخاف من خطیته» واعترف بذفبه» وآخبت إلى 
ربّه» وبكى من حذره» واستغفر واستعبر واستقال واستعفى والله إلى ربّهء ورهب من مطوته وأرسل من 
عبرته» ورجا وبكى ودعا ونادى: رب إني مني الضرٌ فتلافني . 

قد ترى مکاني» وتسمع کلامي» وتعلم سرائري وعلانيتي وتعلم حاجتي وتحيط بما عندي؛ ولا 
يخفى عليك شيء من أمري من علانيتي وسرّي» وما أبدي وما يکنه صدري› فأسألك بأنك تلي التدبير» 
وتقبل المعاذير؛ وتمضي المقادير سال من أساء واعترف» وظلم نفسه واقترف» وندم على ما سلف 
وأناب إلى ربّه وأسف» ولاذ بفنائه وعكف» وأناخ رجاه وعطف» وتبمّل إلى مقيل عثرته» وقابل توبته» 








(۱) سررة الرعدء الآپتان ۲۸ ۔ ۲۹. 
(5) مكارم الأخلاق ج۲ ص ۲١١‏ والآية من سورة پونس: ۲۲. 
(5) في المصدر :بأس بنبه» بدل ايسه٠.‏ 

(4) في المصدر «لديك؛ بدل «لدنك٠.‏ 

(ه) في المصدر #الفرج» بدل «الفتوح؛. 

(7) في المصدر إضافة «الخائف». 

(۷) في المصدر «الغريق» بدل «الغرق». 

(۸) في المصدر #سيؤال؛ بدل #سؤال؟. 


FA‏ ۸ - باب الدعاء للطحال وذقنا 








وغافر حوبته» وراحم عبرت ۰ وكاشف كربته» وشافي عله أن ترحم تجاوزي بك وتضرّعي إليك» 
وتغفر لي جميع ما أخطأته كتابك» وأحصاه كتابك. وما مضى من علمك» من ذنوبي وخطاياي وجرائري 
في خلواتي وفجراتي وسيّئاني وهفواتي وهناني وجميع ما تشهد به حفظتك وكتبته ملائكتك في الصغر 
وبعد البلوع؛ والشيب والشباب» بالليل والتهارء والغدو والاصال» وبالعشيّ والإبكارء والضحى 
والاسحار29) في الحضر والسفرء في الخلاء رالملاءء وأن تجاوز عن سيّثاتي في أصحاب الجئّة؛ وعد 
الصدق الذي کانوا يوعدون. 

اللْهِمّ بحقّ محمد وآله أن تكشف عني العلل الغاشية في جسمي وفي شعري وبشري وعروقي وعصبي 
وجوارحي» فان ذلك لا يكشفها غيرك يا أرحم الرّاحمين ويا مجيب دعوة المضطرين9" . 


- مم 
باب الدعاء للطحال 

١‏ طب : محمّد بن عبد الرحمن بن مهران الكرخي7"؛ عن أَيُْوبِ» عن عمرو”" بن شمر» عن 
جابر» عن أبي جعفر يثك قال: جاء رجل من خراسان إلى علي بن الحسين هك فقال: يا ابن رسول الله 
حججت ونويت عند خروجي أن أقصدك فاد بي وجع الطحال» وأن تدعو لي بالفرج. فغال له علي بن 
واشربهء فان الله تعالى يدفع عنك ذلك الوجع قل ادعوا الله؛ أو ادعوا الرحمن يآ ما تدموا فله الأسماء 
الحسني » ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاء وقل الحمد لله الذي لم يتخد ولد ولم 
يكن له شريك في الملك ولم يكن له ول من الذل وكبره تكبيراً0) تكتب على رق ظبي وعلّقها على العضد 
الأيسر سبعة أيَام فإنه يسكن» وهي هذه الترجمة لاس س اسا ع چ دم کرم J‏ 2 ومحيي حح لله 
صره وحجه سر ححجت0') عشره به هك بان عنها مححتاح 2777 حل هوبوا امنوا 9')مسعوف ف . 
(1) في المصدر دغربته؟ بدل اعيرته». 
(7) في المصدر إضافة امن». 
(۳) كلمة «رهناني» لبت في المصدر. 
)٤(‏ في المصدر إضافة «و؛. 
(ه) طب الأئمة ص 359 ۲۷. 
(7) في المصدر «الكوفيَ» بدل «الكرخي». 
(۷) في المصدر «عمر؟ بدل «عمروة. 
(۸) سورة الإسراف الآیتان: 11١‏ ر١١1.‏ 
)٩(‏ من المصدر. 
)٠١(‏ من المصدر. 
(9Y‏ في المصدر #رححب مى حجحت) يدل #وحجه سر ححجت». 
(۱۲) في المصدر «ان2 بدل «بان؛.ء 
(۱۳) في المصدر «ح؛ يدل امحتاح؟. 
)١١(‏ في المصدر إضافة (يصرس؟. 
)10( في المصدر ؛أميو؟ بدل «امنوا». 
(15) طب الألمة ص 54 ٠١‏ وفيه نم بدل ثي . 


Nt 
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۴۸ كتاب الذكر والدعاء ج ۳۸ 


؟ ‏ مكا : رقية الطحال: فاقرأ على كفه #إذا جاء نصر الله والفتح) ثلاث مرّات م تقرأ إن الذين 
قالوا رتنا الله ثم استقاموا) إلى آخر الآية0') ثلاث مرّات ثم امسح هما" رأسه سبع مرّات. 

أخرى: يكتب ويعلّق على هذا الموضع: إن الله يمسك السّموات) الآية0) ظإنّه من سليمان وإلّه 
بسم الله الرّحطن الرحيم ي . 


4 
باب الدعاء لوجع المثانة واحتباس البول 
وعسره ولمن بال في النوم 
١‏ طب : محمد بن جعفر البرسيّ» عن محمّد بن يحيى الأرمني؛ عن محمّد بن سنان» عن المفضّل 
بن عمرء عن محمّد بن إسماعيل» عن أبي زينب قال: شكى رجل من إخواننا إلى أبي عبد الله غ4 وجع 
المثانة قال: فقال له: عوّذه بهذه الآيات إذا نمت ثلاثاً وإذا انتبهت مرّة واحدة» فإك لا تحس به بعد 
ذلك: «ألم نعلم أن الله على كل شيء قدبر * ألم تعلم أن الله له ملك الشموات والأرض وما لكم من دون 
لله من ولي ولا نصير) قال الزجل: ففعلت ذلك» فما أحسست بعد ذلك به . 
۲ مكا : لاحتباس البول: يشل رجليه ويكتب على ساقه اليسرى «ففتحنا أبواب السّماء بماء 
منهمر» ‏ إلى قوله ‏ لمن كان كقر )0 , 
عن حُمران قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث ته : جعلت فداك قبلي رجل من مواليك به حصر 
البول» وهو يسألك الذعاء له أن بليسه الله العافية» واسمه نفيس الخادم» فآاجاب: كشف الله ضرّكء ودفع 
عنك مكاره الدّنيا والآخرة؛ والح عليه بالقرآن» فإنّه يشفى إن شاء الله تعالك 99 , 
دعاء لعسر البول: «رتنا الله الذي في الشماء تقدّس اللْهمْ اسمك في السّماء والأرض اللّهِمَ كما 
رحمتك في السّماء؛ اجعل رحمتك في الأرض» اغفر لنا حوبنا وخطاياناء أنت رب المطيّبين» أنزل رحمة 
من رحمتك» وشفاء من شفائك على هذا الوجم؛ فليير]"©. 
9 مكا : لمن بال في النوم: روي عنهم نلھ يؤخذ جزأين من سُعدء وجزء من زعفران» ويدقٌ 
كل واحد منهما على حدة» وينخْلٌ السعد بحريرة صفيقة» ويخلطان جميعاً ويعجنان بعسل منزوع الرغرة» 


,80 سورة فضلتء آية:‎ )١( 

2( في المصدر بها بدل ١بهماء.‏ 

(۴) شورة فاطر: آية: .4١‏ 

(4) مکارم الأخلاق ج؟ ص ۲١٠ ۲۲١‏ والآية من سررة النملء آية: ,#٠‏ 
(4) في المصدر «فإنه لا يحسس؟ بدل #فإنك لا تحس)۔ 

.٠١١ ٠١١ سررة البقرةء الآيتان:‎ )١( 

(۷) طب الأئمة ص .7٠‏ 

(4) سورة القمرء الآيئان: 1١‏ . 15. 

(9) مكارم الأخلاق ج؟ ص 219. 

)٠١(‏ مكارم الأخلاق ج۲ من ۲٤۸‏ وفيه افيبرأ» بدل «قلييرأ». 


ج ۳۸ ٠‏ باب الدعاء لوجع البطن والقولنج ورياح البطن وأوجاعها 11۹4 





ثم يبندق. ويكتب في جام حديد' بزعفران »بسم الله الرّحمن الرّحيم إن الله يمسك التموات والأرض أن 
تزولا» ‏ إلى قوله (حليماً فور" يملأ الجام من هذه الآية مرّة بعد أخرى؛ ثم يغْسّله يماء بارد ويصبٌ 
في قنينة نظيفة ويؤخل رق فيكتب فيه بمداد هذه الآية» وفاتحة الكتاب وقل هو الله ثلاث مرّات» 
والمعؤذتين» وآية الكرسيّ» كما أنزلت» وآخر الحشرء وآخر بني إسرائيل» ثم يكتب: يسم الله الرحمن 
الرحيم إن الله يمسك السّموات والأرض» الآية ويكتب «يا من هو هكذا ولا هكذا غیره» أمسك عن فلان 
بن فلانة ما يجد من غلبة البول؛ ويعلّق التعويذ على ركبتها إن كانت أنثى» وإن كان غلاماً على موضع العانة 
على إحليله» ويؤخذ بندقة من تلك البنادق ويسقيه إيّاها حين يأخذ مضجعه بشيء من ذلك الماء المعو 
وليقلَ من شرب الماءء فإذا ذهب ما يجد من غلبة البول إن شاء الله فليحل التعويذ عنهء لثلاً يعتريه 
الحصر 

لمن بال في النوم: يكتب على الرق ويعلق عليه هف هف هد هد هف هف هات هات اناله كف كف 
كف هف هفف هفف هفف مهم مسعر لم قل هو الله أحد الغالب من حيث يستحسر العدرّ إبليس شيخ 
لبني آدم كما الذي سجد لآدم الملاتكة بإذن الله إنّه كريمّة بنثُ كريمة» وولد فلان بن فلان 0606626 

سددت 0 شددت بسوره بسوره" صفه صفه ختمت بخاتم سليمان بن داود لله رب [العالمين)“. 

أخرى : له" ولمن فزع في النوم بسم الله الرّحمْن الرّحيم من محمد رسول الله النبنَ الأمّي العربن 
الهاشمي المدن الأبطحيّ التهاميَ له إلى من حضر الدار من العمّاره أمَا بعد فإنْ لنا ولكم في المحق سعة» 
فإن يكن فاجراً مقتحماً أو داعي حق مبطلاً أو من يؤذي الولدانء ويفزع الصبيان ويبوّلهم في الفراش» 
فليمضوا إلى أصحاب الأصنام» وإلى عبدة الأوثان» وليخْلوا عن أصحاب القرآن؛ في جوار الرُحمن» 
ومخازي الشيطان» وعن أيمانهم القرآن» وصلى الله على محمّد النبيَ وآله كور . 


DE 


باب الدعاء لوجع البطن والقولنج ورياح البطن وأوجاعها 
١‏ مكا : للرياح في البطن: يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله غه : جعلت فداك إِنّي أجد 
وجعاً في بطني فقال: وخد اللهء فقلت: كيف أقول؟ قال: تقول؛ «يا الله يا اله يا ربّي يا رحهنء يا رب 


)١(‏ فى المصفر «جديده بدل لحديد». 

(۲) سورة فاطرء آية: 41 

(۳) مکارم الأخلاق: ج۲ ص ۲۱۷ الرقم ۲۵۳۷. 
)٤(‏ كلمة «أحده ليست في المصدر. 

() في المصدر ثماني حلقات بدل منتة. 

(1) في المصدر «شددت؛ بدل ٠سددت؟.‏ 

(۷) في المصدر «بورة سورة» بدل #بسوره بسرره. 
(۸) مكارم الأخلاق ج۲ ص ۲۷۷ وما بين المعقوفئين من المصدر . 
(5) كلمة «رله» ليست في المصدر. 

.۲۷۷ مكارم الأخلاق ج۲ ص‎ )٠١( 

0۷( عبارة ايا الله» واحدة في المصدر لم تتكرّر . 


1/1۷ 


1/04 


۳/1۹ 


325 كتاب الذكر والدعاء A‏ 


الأرباب: "ويا سيّد السادات» اشفني وعافني من كل داه وسقمء فَإنّي عبدك وابن عبدك» انقلب9) ف 
قبة أمضتك» . 

للمغص والنفخ في البطن: اسم الله الذي اتخذ إبراهيم خليلاً وكلم موسى تكليماً وبعث محمّداً 
بالحق نبا ثم قل : «يا ريح اخرجي بإذن الله تعالن» ثلاث مرّات. 

لعلة البطن: عن الكاظم تله يكتب أَمْ القرآن» والمعرّذتين؛ وقل هو الله أحدء ثم يكتب «أعوذ 
بوجه أله العظيم » وعزته التي لا ترام» وقدرته التي لا يمتنع مئه عن شر هذا الوجع ٠‏ ومن شرٌ ما فيه؛ ومن 
شر ما أحذر منه). 

لوجع البطن وغيره من الآلام : يضع يده عليه ويقول سبع مرات: «أعوذ بعزّة الله وجلاله , من شر 
أجد؛ ويضع يده اليمنى على الألم ويقول: «بسم ا لوق , 

لرجع البطن: يكتب سورة الإخلاص» «ويسم الله الرحمن الرّحيم طقل يحبيها الذي أنشأها أؤل مرة 
وهو بكلّ خلق عليم»2"7؛ «ولو أنّ قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر 
جميعاً9:4) ويعلق عليه» وهذه الآيات تقرأ عليه: #ابسم الله الرُحمن الرّحيم اما أصاب من مصيبة في 
الأرض ولا في أنفسكم إلا في كناب من قبل أن نبرآها إنّ ذلك على الله بسير)ء «هذان خصمان اختصموا 
في ربّهم فالّذين كفروا قطعت لهم ابٌ من نار يصبٌ من فوق رؤوسهم الحميم * يصهر به ما في بطونهم 
والجلود 29 «فتعالى الله الملك الحق لا إله إل هو رب العرش الكريم)ء لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء له الملك وله الحمدء يحبي ويميت وهو حي لا يموت» بيده الخير وهو على كل شيء قدير». 

أخرى: «بسم الله الرّحمن الزحيم وذا الثون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه» ‏ إلى آخر الآية"6 
ويقرأ فانحة الكتاب سبع مرّات. جد مجرّب. 

أخرى: «لثن أنجيتنا من هله لنكونن من الشاكرين)؛ إل الله بالناس لرؤوف رحيم6 © 
«وننل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 4 . 

للقولنج: إبراهيم بن يحبى عنهم للل قال: يكتب للقولنج أَمْ القرآن وقل هوالله أحدء والمعؤّذتين» 


(1) حرف ١وا‏ ليست في المصدر. 

(0) في المصدر «أتقلب» بدل «أنقلب؟. 
(۳) مكارم الأخلاق ج۲ ص ه58 الال 
() سورة يسء آية: 9/4 

(5) سورة الرعدء آية: ال 

.۲۲ سررة الحديب آية:‎ )١( 

(۷) سورة الحجء الآيتان: 19 .۲١‏ 
(۸) سررة المؤمنون. الآية: .١١١‏ 

(9) سورة الأنبباءء الآية: ۸۷. 

)٠١(‏ في المصدر إضائة «فإئهه. 

.۲۲ سورة يونسء آية:‎ )١١( 

.1١ سورة الحجء آية:‎ )1١( 

(۱۳) مكارم الأخلاق ج۲ ص ۲۱۳ . ۲٠١‏ والآبة من سورة الإسراء: 417. 
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1/۳ 


6° كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج٤‏ 





بيان : قوله (ع) : (من أهل الاستيشار) أي الاستبداد بالخلافة من غير استحقاق ٠‏ وإنا أجل ذلك تقيق وي 


بعض النسخ : امن أهل الاستثارة من أبي موسى» بدون الواو» فالمراد الراءة من أي موسى وأتباعه الّذين طلبوا إثارة 
الفتنة بالتحكيم» فكلمة (من) للبيان . 


؟ ف : روي أنَّ المأمون بعث الفضل بن سهل ذا الرياستين إلى الرضا (ع) فقال له : إني أحبّ أن تجمع لي من 
الحلال واخرام والفرائض والسنن» فإنّك حجّة الله على خلقه ومعدن العلم؛ فدعا الرضا (ع) بدواة وقرطاس وقال 
للفضل : اكتب: 

بسم الله الرحئن الرحيم حسبنا شهادة أن لا إله إل الله أحداً صمداً لم يتخذ صاحبة ولا ولد قيّوماً سميعاً بصرراً 

قرا قائهاً باقباً نورا عالاً لا يجهل» قاذراً لا يعجزء غنيّاً لا يجتاج, عدلاً لا جور خلق كل شيء» ليس كمئله 
شيء لا شبه له ولا ضدٌ ولا ند ولا كفي وأنَّ تحمّداً عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه. سيّد المرسلين» وخاتم 
النبيّين» وأفضل العالمين» لا نبيَّ بعده» ولا تبديل لملته ولا تغير وان جميع ما جاء به محمّدٍ (ص) هو الحقٌ المبين 0 
نصدّق به ويجميع من مضى قبله من رسل الله وأنبيائه وحججه» ونصدّق بكتابه الصادق الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأنّها') كتابه المهيمن على الكتب كلها > وأنه حنٌ من فاتحته إلى 
خاتمته» نؤمن بمحكمه ومتشاءبه وخاصه وعامه ووعده ووعيده وناسخه ومنسوخه وقصه مه وأخبارهء لا يقدر واحد 
من المخلوقين أن يأتي بمثله ؛ وأنْ الدليل والحجّة من بعده عل أمير المؤمنين» والقائم بأمور المسلمين» والناطق عن 
القران. والعالم بأحكامه» أخوه وخليفته ووصيّه. والّذي كان منه بمنزلة هارون من موسى عل بن أبي طالب أمير 
المؤمنين» وإمام المتّقينَء وقائد الغرّ المحجّلينء ويعسوب المؤمنين» وأفضل الوصيّين بعد النبيّين وبعده الحسن 
والحسين (عليهما السلام) واحد بعد واحد”'' إلى يومنا هذا عترة الرسول» وأعلمهم بالكتاب والسئة» وأعدهم 
بالقضية, وأولاهم بالإمامة كل عصر وزمان» وأتہم العروة الوثقى » وأئئة امداق واطجة غل أهل الدنياء حى أن 
يرت ااا رمن وا وخر جر لر وان كل من خالفهم ضال مضل » تا رك للحق والمدى» وأئّهم 
المعترون عن القرآنء الناطقون عن الرسل بالبيان؟) » من مات لا يعرفهم ولا يشولاهم بأسمائهم وأسماء أبائهم ا 
ميتة جاهليّة» وان من دينهم الور رع والعفة والصدق والصلاح والاجتهاد وأداء الأمانة إلى اليرّ والفاجر» وول 
السجود» والقيام بالليل؛ واجتناب المحارم » وانتظار الفرج بالصبرء وحسن الصحبة» وحسن الجوار» وبذل 
المعروف وكففٌ الأذى » وبسط الوجه والنصيحة والرحمة للمؤمنين . 


ثم الوضوء کا أمر الله تعالى في كتابه غسلٍ الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين» واحد فريضة واثنان إسباغ . 
ومن زاد أثم ولم يؤجر» ولا ينقض الوضوء إلا الريح والبول والغائط والنوم والجنابة» ومن مسح على الخفين فقد 
حالف الله ورسولمه وكتابه» ولم يجز عنه وضوؤهء وذلك أنَّ عليّاً حالف القوم في المسح على الخفين؛ فقال له عمر: 
رأيت النبي (ص) يمسح» فقال عل (ع) : قبل نزول سورة المائدة أو بعدها؟ قال : لا أدري» قال عل (ع) لکتني 
آدري» ا 


)في «أ»: وان كتابه . 

(۲) في نسخة ؛ وواحد بعد واحد. 
(۳) في نسخة : إلى أن . 

(4)في المعسدر: عن الرسول . 


جه باب الدعاء لوجع البطن والقولنج ورباح البطن وأوجاعها قف 


ويكتب أسفل ذلك: أعوذ بوجه الله العظيم('» وبعزته التي لا يرامء وبقدرته التي لا يمتنع منها شيء؛ من 
شر هذا الوجم» ومن شر ما فيه» ومن شرٌ ما أجد منه» يكتب هذا الكتاب في لوح أو كتف» ويغسل بماء 
السماءء ويشرب على اربق عند النوم» فإله نافع مبارك إن شاء اله , 

۲ طب : لوجع البطن والقولنع9©: الحسين بن بسطام » عن محمّد بن خلف. عن الوشَاءء عن عبد 
الله بن سنان» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن جه ته قال: شكى رجل إلى النبيّ ههو فقال: يا 
رسول الله إن لي آخاً يشتكي بطنه» فقال: «مر أخاك أن يشرب شربة عسل بماء حارّه» فانصرف إليه من 
الغدء وقال: يا رسول الله قد أسقيته وما انتفم بها فقال رسول الله ©#و: «صدق الله وكذب بطن أخيك 
اذهب فاسق أخاك شربة عسلء وعوذه بغاتحة الكتاب سبع مرّات»» فلمًا أدبر الرجل قال النبيّ هو : «يا علي 
إن أخا هذا الرجل منافق» فمن ههنا لا تنفعه الشربة . 

وشكا رجل إلى أمير المؤمنين ليق وجع البطن فأمره أن يشرب ماء حاراً ويقول: ١یا‏ الله يا الله يا 
لله يا رحلمن يا رحيمء يا رب الأرباب» يا إله الآلهة؛ يا ملك الملوك؛ يا سيّد الشادات» اشفني بشفاتك 
من کل داء وسقم» فإني عبدك وابن عبدك» أتقلّب في قبضتك». 

۴ طب : أبو عبد الله الخواتيم؛ عن ابن يقطين» عن حسّان الصيقل» عن أبي بصير قال : شكى 
رجل إلى أبي عبد الله الضادق تات وجع السرَة فقال له: اذهب فضع يدك على الموضع الذي تشتكي 
وقل: «وإنّه لكتاب عزيز لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد»” ثلاثاً فإك 
تعافى بإذن الله تعالئ . 

قال أبو عبد الله تلق : ما اشتكى أحد من المؤمنين شكاة قط فقال بإخلاص نة ومسح موضع العلة: 
(إوننزّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار إلا غرفي من تلك العلّة أي 
علّة كانت» مصداق ذلك في الآية حيث يقول: «شفاء ورحمة للمؤمنين»0©. ١‏ 

؛ ‏ طب : أموسى بن عمر بن يزيدء عن أبيه» عن الصادق تيه قال: شكى إليه رجل من أوليائه 
القولنج فقال: اكتب له أَمْ القرآن» وسورة الإخلاص» والمعوّذتين؛ ثم تكتب أسفل ذلك : «أعوذ بوجه الله 
العظيم» وبعزّته التي لا ترام» وبقدرته التي لا يمتنع منها شيء؛ من شر هذا الوجع: ومن شرٌ ما فيه» ثم 
تشربه على الرّيق بماء المطرء يبرأ بإذن الله تعالى) , 

© طب : هارون بن شعیب» عن داود بن عبد الله عن إبراهيم بن أبي يحيىء عن محمد بن 
إسماعيل بن أبي زينب» عن الجعفي» عن جابر» عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي 


»( في المصدر «الكريم؟ بدل «العظيم؟. 

2 مکارم الأخلاق ج۲ ص ۰۲۲۱ الرقم 504١‏ 
( كلمة «القولنج؛ ليست في المصدر. 

.۲۸ ١۲۷ طب الأتمة ص‎ )٤( 

(5) سورة فصلتء. آية! ؟4. 

(5) سورة الإسراف آية: ۸۲. 

(۷) طب الأئمة ص 758. 

(4) في المصدر إضافة «الضراري قاله. 

.۳۸ طب الأثمة ص‎ )٩( 


NN 
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طالب لل قال : شكى إليه رجل الخام والأبردة وريح القولنج» فقال: أما القولنج فاكتب له أ القرآنء 
والمعوذتين» وقل هو الله أحدء واكتب أسفل من ذلك: «أعوذ بوجه الله العظيم» وبقؤته التي لا ترام؛ 
وبقدرته التي لا يمتنع منها شيء» من شر هذا الوجع» وشرٌ ما فيه» وشرٌ ما أحذر منهه تكتب هذا في كتف 
أو لوح أو جام بمسك وزعفران؛ ثم تغسله بماء الشماء وتشربه عل الرّيق؛ أو عند منامك( . 

٦‏ طب : أحمد بن عبد الرُحمْن بن جميلة؛ عن الحسن بن خالد قال: كتبت إلى أبي الحسن غي 
أشكو إليه علة في بطني» وأسأله الذعاء فكتب: بسم الله الرّحمن الرُحيمء تكتب آم القرآنء والمعوذتين؛ 
وقل هو الله أحدء ثمْ تكتب أسفل من ذلك: (أعوذ بوجه الله العظيم وعزّته التي لا ترام» وقدرته التي لا 
يمتنع منها شيءء من شر هذا الوجع» وشرٌ ما فيه» وممًا أحذر» يكتب ذلك في لوح أو كتف ثم تغسله بماء 
السماء» ثم تشربه على الرّيق وعند منامك» ويكتب أسفل من ذلك «جعله شقاء من كل داه . 


ا 
باب الدعاء لوجع الخاصرة 

١‏ طب : حريز بن أيَوب» عن أبي سميئة؛ عن ابن أسباط» عن أبي حمزة عن حُمران قال: سال 
رجل محمد بن علي الباقر ت فقال: يا ابن رسول الله إِنّي أجد في خاصرتي وجعاً شديداًء وقد عالجته 
بعلاج كثيرة ٠‏ فليس يبرأء قال: أين أنت من عوذة أمير المؤمنين تلتثقة؟ قال: وما ذاك يا ابن رسول الله؟ 
قال: إذا فرغت من صلاتك» فضع يدك على موضع السجود؛ ثمْ امسحه واقرأ: «أفحسبتم أثما خلقناكم 
عبثاً وأنكم إلينا لا ترجمون * فتعالى الله الملك الحنُ لا إله إلأهو ربُ المرش الكريم * ومن بدع مع الله 
إلْهاً آخر لا برهان له به فإتما حسابه عند ره إنه لا يفلح الكافرون * وقل رب اغفر وارحم وأنت خبر 
الراحمين 94 قال الرجل : ففعلت ذلك فذهب علي بعون الله تعالى(. 

۲ دعوات الراوندي » مكا : قال رسول الله ه: «ينبغي لأحدكم إذا أحس بوجع الخاصرة أن يمسح 
يده عليها ثلاث مرّات؛ وليقل كل مرّة: أعوذ بعزة الله» وقدرته على ما يشاء» من شر ما أجد [في 
خاصرتی]»0 , 

 *‏ مكا : وعن الصادق جن قال: تمر يدك على موضع الوجع وتقول: #يسم الله وبالله؛ محمد 
رسول الله هوء ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم اللّهمّ امسح عني ما أجد في خاصرتي» ثمّ تمر 
يدك على موضع الوجع ثلاث مرات 0 , 


."8 طب الأثئمة ص‎ )١( 

(5) طب الأئمة ص .٠٠١‏ 

(۳) في المصدر ١كثبرأ»‏ بدل «كثيرة». 

(4) سورة المؤمتون» آية: ١١١‏ 11۸. 

(0) طب الأثمة ص ۲۸ ۲۹۰. 

)١(‏ دعوات الرارندي ص 159ء الحديث 044 ومكارم الأخلاق ج” ص +۲۷ الرقم ۲٠٠١‏ وما ين المعقوفتين من الدعوات. 
(۷) في المصدر إضافة «وتسئي». 

(۸) مکارم الاخلاق ج۲ ص ۲۷۵ الرقم 3381 


چ 57 باب الدهاء لحل المربوط ينف 


A 
باب الدعاء والعوذة لما بعرض الصبيان من الرياح‎ 

١‏ عدة الداعي : كتب محمد بن هارون إلى أبي جعفر #4 يسأله عوذة للرياح الذي تعرض 
للصبيان فكتب إليه بخطهء الله أكبر أشهد أن محمّداً رسول الله صلى الله عليه وآلهء الله أكبر لا لله إلا الله 
رلا رب لي إلآ الله له الملك وله الحمد لا شريك لهء سبحان الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» 
الله" ذا الجلال والإكرام رب عيسى وموسى وإبراهيم الذي وى إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط» لا إله إلا انت سبحانك مع ما عددت من آياتك» وبعظمتك» وبما سالك به النبتونء وبأنك ربُ 
الناس» كنت قبل كل شي 2 وأنث بعد كل شيء» أسألك بكلماتك التي تمسك السماء أن تقع على الأرض 
إلا باذنك» وبكلماتك التي تحيي بها" الموتى» أن تجير عبدك فلاا من شر ما ينزل من السّماءء وما يعرج 
فيها وما يخرج من الأرض وما يلج فيهاء والسلام على المرسلين؛ والحمد لله رب العالمين. 

عنه نيه ایا بخطه : ليسم اله وبالله: وإلى الله. وكما شاء الله وبعزة الله وجبروت اللهء وقدرة 
اللهء وملكوت الله » هذا الكتاب اجعله يا الله شفاء لفلان بن فلان ابن" عبدك وابن أمتك عبد الله . صلی الله 
على رسول ال0 , 


فر 
باب الدعاء لحل المربوط 


١‏ طب : أحمد بن بدر» عن إسحاق الصخاف» عن موسى بن جعفر غت قال: يا صحّحاف» 
قلت: لبيك يا ابن رسول الله > قال: إنك مأخوذ عن أهلك» قلت: يلي يا ابن رسول الله » منذ ثلاث 
سنین» قد عالجت بكلٌ دراء فوالله ما نفعني» قال: پا صخاف أفلا أعلمتني» قلت: يا ابن رسول الله والله 
ما خفي علي أنْ كل شيء عندكم فرجه؛ ولكن أستحييك: قال: ويحك وما منعك الحياء في رجل مسحور 
مأخوذ أما ني أردت أن أقاتحك يذلكء قل: «بسم الله الوْحمن الرّحيم آذرأتكم أيه السحرة عن فلان بن 
فلانة» بالله الذي قال لإبليس: اخرج منها مذموماً مدحوراً اخرج منها فما يكون لك أن كبر فيهاء فاخرج 
إلك من الصاغرين)ء أبطلت عملكمء ورددت عليكم» ونقضته بإذن الله العليّ الأعلى الأعظم القدُوس 
العزيز العليم القديم» رجع سحركم كما لا يحيق المكر السيّىء إلا بأهله» كما بطل كيد السحرةء حين قال 
الله تعالئ لموسى صلوات الله عليه: «ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون * فوقع الح وبطل ما كانوا 
يعملون) بإذن الله أبطل سحرة فرعون . 


)١(‏ في المصدر إضانة 9يا0. 

(۲) كلمة بها؛ ليست في المصلر. 

(۴) كلمة *ابن» ليست في المصدر. 

(4) عذة الدامي ص ۲۸۰ ۔ ۲۸۱. 

(0) في المصدر «اذرئكم؛ بدل «اذراتكمه. 
(1) سورة الأعراف» آية: ١١‏ . 

(۷) سورة الأعراف» آية: ۱١۸ 1١1‏ . 


1P 
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TY 


الف كتاب الذكر والدعاء A‏ 


أبطلت عملكم أيّها السحرةء ونقضته عليكم بإذن الله الذي أنزل ولا تكوئوا كالّذين نسوا الله 
فأنساهم أنفسهم 74" وبالّذي قال: ولو أنزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأبديهم لقال الذين كفروا إن 
هنا إلا سحر مبين * وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكاً لقضي الأمر ثم لا ينظرون * ولو جعلناه 
مك لجعاه رجلا ونا عليه ما لبسود4” ون ل الذي ازل تكلا نادت لها سوآنهما» 229 
فأنتم تتحييرون( *) ولا تتوججهون بشيء ممًا كتنم فيه ولا ترجعون إلى شيء منه أبداً. 

قد بطل بحمد الله عملكم» وخاب سعيكم» ووهن كيدكم» مع من كان ذلك من الشياطين إن كيد 
الشيطان كان ضعيفاء غلبتكم بإذن الله» وهزمت كثرتكم بجنود اللهء وكسرت فوتكم بسلطان الله. وسلطت 
عليكم عزائم اللهء عمي بصركم» وضعفت قوتكم» وانقطعت أسبابكم» وتبرًأ الشيطان منكم بإذن الله الذي 
أنزل: «كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلمًا كفر قال إني بريء منك إئي أخاف الله رب العالمين » فكان 
عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين76*) وأنزل: «إذ تبرًا الذين انْبعوا من الذين اتبعوا 
ورأوا العذاب وتقطمت بهم الأسباب * وقال الذين انبعوا لو أن لنا كرّة فنتبرّأ منهم كما تبرَؤوا منا كذلك 
يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار»0©. 

بإذن الله الذي طلا إله إل هو الحي القيوم) الآية" إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض» - 
إلى قوله تعالئ : (شهاب لاقب)ء إن في خلق حبرت والأرض واختلاف اليل والثهار لآيات لأولي 
اباب" وزما انز شين الما من LD‏ ' إن رتكم الله الذي خلق السموات والأرض في 
سئة أيام», الآية2'00: «هو الله الذي لا إله إلآ هو عالم الغيب والشهادة)» إلى آخر الشورة" . 

من أراد فلان بن فلانة بسوء من الجن والإنس أو غيرهم. بعد هذه العوذة جعله الله ممن وصفهم 
فقال: «أولئك الذين اشتروا الضلالة» ثلاث آيات")ء جعله الله ممّن قال: «ومثل الذين كفروا كمثل الذي 
بنعق بما لا يسمع الأ دعاء ونداء صمْ بكم عمي نهم لا يعقلون94 "2 جعله الله ممّن قال: «ومن يشرك بالله 
فكأئما خر الآية2'*0. جعله الله ممّن قال: #مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدُنيا» الآية"'ء جعله الله ممن 
قال: «كمثل صفوان عليه تراب) الآية"'» جعله الله ممن قال: E‏ ع تر ابن 
آيات2"*0. جعله الله ممّن قال: «مثل الّذين كفروا بربّهم أعمالهم»”"' إلى قوله: فما له من نوري( 

«اللّهُمَ فأسألك بصدقك وعلمك» وحسن أمثالك» وبحق محمد وآلىء IS‏ اين 


.04 سورة الأعراف؛ آبة:‎ )١١( .19 سورة الحشرء آية:‎ )١( 

() سورة الانمام» الآية: ۷ . ۹. )١١(‏ سورة الحشرء آبة: ۲۲ . 74. 

(۴) مورة طى الآبة: .٠١١‏ (۱۳) سورة البقرة» آية: ١١‏ .۱۸. 

(4) في المصدر متحيرّون» بدل #تتحيّرون". )١4(‏ مورة البقرةء آية: .1۷١‏ 

(0) سورة الحشر؛ الآبتان: 13 لال (15) سورة الحج؛ آية: اث, 

(1) سررة البقرة؛ الآيتان: 355 151, (15) سورة آل عمران» آبة: ۱۱۷. 

(۷) سورة البقرةء آية: .٠٠٠١‏ (1) سورة البقرق» آية: 774, 

(۸) سورة الصافات. آية: 4 . 1١‏ (۱۸) سورة إبراهيم (ع)ء آية: 155 ۲۹. 

(9) سورة آل عمران» آية: .19٠‏ (15) في المصحف عكذا: «والذين كفروا أعمالهم كسراب» الآية. 


.4١ 59 سورة النورء الآيتان:‎ )٠١( ,154 سررة البقرف أية:‎ )٠١( 
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في نحره» وتجعل خدّه الأسفل» وتركسه لأمّ رأسه في حفيرة» إّك على كل شيء قدير» وذلك عليك 
يسيرء وما كان ذلك على الله بعزيز لا آله إلا الله» محمد رسول اللهء صلى الله عليه وآله وسلّم والسّلام 
عليهم ورحمة الله وبركاته» ثم تقرأ على طين القبر» وتختم وتعلقه على الماخوذ وتقرأ: طهو الله الذي أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الذين كله ولو كره المشركون4 7" «وكفى بالله شهیدا) «وبطل ما 
كانوا يعملون * فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین )0 . 

۲ عدة الداعي : لحل المربوط: يكتب في رقعة ويعلق عليه: «بسم الله الرْحمن الرّحيم؛ إن فنحنا 
لك فتحاً مبيناً * ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأر ويم نعمته عليك ويهديك صراطاً مُستقيم2 نم 
يكتب سورة النصر؛ ثمٌ يكتب ومن آباته أن خلق لكم من انفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة إن في ذلك لآيات لفوم بتفخرون)ء #طادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإتكم فالبون ي 
«نفتحنا أبواب السّماء يماء منهمر *: وفجرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قدر4“ء «قال رب 
اشرح لي صدري © ويسر لي أمري * واحلل عقدة من لساني * يفقهوا قولي204: «وتركنا بعضهم يومئذ 
يموج في بعض ونفخ ني الصور فجمعناهم جمعاً)'ء كذلك حللت فلان بن فلانة ‏ بنت فلانةء (لقد 
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنم حريص عليكم بالمؤمتين رؤوف رحيم» فإن تولُوا فقل حسبي 
الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو ربُ العرش المظبم ي . 


- ۹“ 
باب الدعاء لعسر الولادة 
١دطب:‏ الخواتيميّ: عن محمد بن علي الصيرفيّ» عن محمّد بن أسلم» عن الحسن بن محمد 
الهاشميّ؛ عن أبان بن أبي عيّاش؛ عن سليم بن قيس الهلاليْء عن أمير المؤمنين ل قال: ني لأعرف 
آيتين من كتاب الله المنزل» يكتبان للمرأة إذا عسر عليها ولدهاء يكتبان في رق ظبي ويعلّقه9") في حقويها 
«بسم الله وبالله إن مع العسر يسراً # إن مع العسر بسرا 4‏ سبع مرّاث ‏ فيا أيه الناس انقوا رتكم إن 
زلزلة السامة شيء مظيم * يوم ترونها تذهل كل مرضعة عمًا أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وثرى 


.5* في المصدر «حفرة؛ بدل «حقبره" . (۲) سورة التويةء آية:‎ )١( 
.۷۹ سررة النساء آية:‎ )۴( 

() طب الأئمة ص 40 47 والآية من سورة الأعراف: ۱۹۸ .11١‏ 
(ه) سورة الفتح» آبة: ١‏ . 

(1) سورة الروم آية: 53 

(۷) سررة المائدة؛ آية: ۲۳ . 

(۸) سررة القمرء الآيئان: .٠١ ٠١‏ 

.۲۸ ۲١ سورة طه» آية:‎ )٩( 

.۹۹ سورة الكهف. آية:‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر إضافة «عن فلانةه. 

.158 والآية من سورة التوية: ۱۲۸ ۔‎ ۲۹١ عدة الداعي ص‎ )۱١( 
في المصدر نعلقه» بدل 'يعلقه» وفيه إضافة اعليها»‎ )۱١( 

)1١4(‏ سورة الإنشراح» آية: ‏ 1 وني الاولی: دفإن؛. 
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لهننا كتاب ال كر والدعاء A‏ 


الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد) مرّة واحدة يكتب على ورقة وتربط بخيط من 
کتان غير مفتول» ویشد على فخذها الأيسر فإذا ولدته قطعته من ساعتك27؛ ولا تتوانى عنه. 

و د ولدث مريم» ومريم ولدت حي يا حي اهبط إلى الأرض الساعة بإذن الله 
تعالئ:* . 


؟دطب : صالح بن إبراهيم» عن ابن فضَال2©0, عن محمد بن الجهمء عن المنخل» عن جابر بن 
يزيد الجعفي أن رجلاً أنى أبا جعفر محمّد بن علي الباقر هللا فقال: يا ابن رسول الله أغثني» فقال: وما 
ذاك؟ قال: امرأني قد أشرفت على الموث من شدّة الطلق» قال: اذهب واقرأ عليها: إفأجاءها المخاض 
إلى جذع النخلة قالت يا لينني مث قبل هذا وكنت نسياً منسياً © فناداها من تحتها آلا تحزني قد جعل ربك 
تحتك سرا © وهزي إليك بجلع النخلة تساقط عليك رطباً جديا ©" ثم ارفع صرتك بهذه الآبة: لوال 
أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجمل لكم السمع والأبصار والأقشدة لمكم تشكرون06©, 
كذلك اخرج” أيْها الطلقء اخرج بإذن الله فإئها تبرأ من ساعتها بعون الله تعال(". 


٣‏ طب : عبد الوهاب بن مهدي › عن محمد بن عيسى » عن ابن عمام» عن محمد بن سعيده عن 
أبي حمزة» عن أبي جعفر غا آله قال: إذا عسر على المرأة ولادتها تكتب لها هذه الآبات في إناء نظيف 
بمسك وزعفران» ثم يغسل بماء البكرء ويسقى منه المرأةء وينضح بطنها وفرجها فإنها تلد من ساعتهاءٍ 
يكتب کالھم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشبة أو ضحاها) ‏ «كأنهم بوم یرون ما يوعدون لم بلبثوا إلا 
ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون)"ء «القد كان في قصصهم عبرة لبي الألباب ما كان 
حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يومنون )0 , 


٤‏ ۔ طب : عيسى بن داود؛ عن موسى بن القاسم قال: حدّئنا المفضل بن عمر» عن أبي الظبيان؛ 
عن الصادق غل قال : تكتب هذه الآيات في قرطاس الحامل19) إذا دخلت في شهرها التي تلد فيه فال 
لا يصيبها طلق ولا عسر ولادة وليلفٌ على القرطاس سحة لما خفيفاء ولا يربطها وليكتب «أولم ير الذين 


(1) سورة الحجء الآيتان: ١‏ ۲. 

(۲) في المصدر اتشذ؟ بدل «بشذه. 

(۳) في المصدر 6ساعتهاة بدل اساعتك؟. 

(4) في المصدر دحين؛ بدل «حيًا. 

(0) طب الأئمة ص 376 85. 

(7) في المصدر «لبن فضالة» بدل "ابن فضال؛. 
(۷) سررة مريمء آية: 5 ه]. 

(۸) سورة التحلء آية: ۷۸. 

)٩(‏ كلمة احرج ليست في المصدر. 

.54 طب الأئمة ص‎ )٠١( 

,45 صورة النازعات» آية:‎ )١١( 

.56 سورة الأحقاف. آية:‎ )١١( 

(17) طب الأئمة ص ٠١‏ والآية من سورة يوسف: 111, 
)١4(‏ في المصدر «للحامل؟ بدل «الحامل؟. 


ج ۴۸ . باب الدعاء لمر الولادا rv‏ 


كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففنقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا بؤمنون) «وآية لهم 
اليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون * والشمس نجري لمسنقز لها ذلك تقدير العزيز العليم * والقمر 
قذرناه منازل حى عاد كالمرجون القديم © لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر * ولا اللبل سابق التهار وكلٌ 
في فلك يسبحون * وآية لهم آنا حملنا ذربتهم في الفلك المشحون * وخلقنا لهم من مثله ما يركبون * وإن 
نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقلون © إلا رحمة منا ومتاعاً إلى حين) «ونفخ في الصور فإذا هم 
من الأجداث إلى رهم ينسلون) . 

وتكتب على ظهر القرطاس هذه الآباث: «کانهم يوم يرون ما يوعدون لم بلبثوا إلا ساعة من نهار 
بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون)ء «كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا مشية أو ضحاها) ويعلق 
القرطاس في وسطها فحين يقع ولدها يقطع عنها ولا يترك عليها ساعة واحدة . 

5 طب : سعد بن مهران» عن محمد بن صدقة» عن محمّد بن سان الزاهريّ» عن يونس بن 
ظبيان» عن محمد بن إسماعيل» عن جابر بن يزيد الجعفيَ قال: جاء رجل من بني أميّة إلى أبي جعفر 
ف وكان مؤمناً من آل فرعون يوالي آل محمّد» فقال: يا ابن رسول الله إن جاريتي قد دخلت في شهرهاء 
وليس لي ولده فادع الله أن يرزقني ابنأء فقال: اللّهمْ ارزقه ابناً ذكراً سويّاء نم قال: إذا دخلث في شهرها 
فاكتب لها إنَا انزلناه ‏ وعوّذها بهذه العرذة وما في بطنها ‏ بمسك وزعفران. واغسلها واسقها ماءها وانضح 
فرجهاء والعوذة هذه: 

«أعيذ مولودي بسم الله. بسم اللهء وإنّا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً وإنا كنا نقعد 
منها مقاعد للسمع فمن يستمع" الآن يجد له شهاباً رصدأ» ثم يقول: «بسم الله. بسم اللهء أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيمء أنا وأنت والبيت ومن فيه والدار ومن فيهاء نحن كلنا في حرز الله وعصمة 
لله» وجيران الله وجوار الله آمنين محفوظين» ثم تقرأ المعوّذتين» وتبدا بفاتحة الكتاب قبلهما ثم سورة 
الإخلاص. ثم تقرأ: (الحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأتكم إلينا لا ترجعون * فتعالئ الله الملك الحق لا إله إلا 
هو رب العرش الكريم © ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فما حسابه عند ربه إله لا يفلح الكافرون 
* وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين)). لو أنزلنا هذا القرآن» ‏ إلى آخر السورة. 

ثم تقول: «مدحور [أ]0'') من يشاقٌ الله ورسوله» أقسمت عليك يا بيت ومن فيك» بالأسماء السبعة» 





8٠ سورة الأنيياء» آية:‎ )١( 

.44 33397 سورةيسء آية:‎ )١( 

(5) سورة يسء آية: ۵. 

() سورة الأحقاف؛ آية: .٠١‏ 

(0) سورة التلزعات» آية: 45. 

)١(‏ طب الأئمة ص 96-ثف. 

2( في المصدر اسمح؟ يدل ايتمع؛. 
(۸) في المصدر #بسورة؟ بدل «ثُمْ سورة». 
(9) سورة المؤمنرن؛ آية: 118-118, 
)٠١(‏ سورة الحشر؛ الآينان: 2١‏ 714. 
)1١(‏ من المصدر. 
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YA‏ كتاب الذكر والدعاء جم 


والأملاك السبعةء الّذين يختلفون بين السماء والأرض محجوباً عن هذه المرأة وما في بطنها كل عرض 
واختلاس أو لمس أو لمعة أو طيف مس من إنس أو جان؟. 

وإن قال عند فراغه من هذا القول ومن العوذة كلّها «أعني بهذا القول وهذه العوذة فلاناً وأهله وولده 
وداره ومنزله» فليم نفه» ولیس داره ومنزله وأهله وولده» وليلفظ به» وليقل آهل فلان بن فلانء 
وولده فلان بن فلان» فإنه أحكم له رأجود» وأنا الضامن على نفسه وأهله وولده أن لا يصيبهم آفة ولا 
خبل ولا جنون بإذن الله تعالن 9 , 

١‏ - سر : الحسن بن محبوب» عن صالح بن رزين؛ عن شهاب. عن أبي عبد الله تج قال: إذا 
عسر على المرأة ولدها فاكتب لها في رق: «بسم الله الرّحمن الرّحيم كآلهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا 
إلأ ساعة من نهار كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إل عشية أو ضحاها*ء إذ قالت امرأة عمران رب إنْي نذرت 
لك ما في بطني محرّراًة9) ثم اربطه بخيط وشدّه على فخذها الأيمن» فإذا وضعت فائزعه 9 . 

لاد مكا: لعسر الولادة: يكتب ويعلقٌ على ساقها اليسرى: ليسم الله وبالله» محمد رسول الله 
«كأنهم بوم يرونها» ‏ الآية0© إذا السماء انشقت * وآذنت لربّها وحقت * وإذا الأرض مدّت * وألقت ما 
فيها وتخلّت) «ولبئوا في كهفهم ثلائماثة سنين وازدادوا تسعا'"ء اخرج بإذن الله من البطن الطيّية إلى 
الارض الطتبة «منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أأغرى)"» بإذن الله وقدرته» واسمه الذي 
لا يضِرٌ مع اسمه داء في الأرض ولا في السّماء وهو السَميع العليم» العزيز الوخاب «كأنهم يوم يرون ما 
يوعدون لم يلبئوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الغاسقون)""'ء «أولم بر الذين كفروا ان 
السموات والأرض كانتا رنقاً) - إلى فوله ‏ «أفلا يؤمدون74") «إنما أمره إذا آراد شيثاً أن بقول له كن 
فيكون * فسبحان الذي بيده ملكوت كلّ شيء وإليه ترجمون2"94. وإذا جاء نصر الله الشورة» #وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ي( . 

مثله : يكتب في رق ويعلّق على فخذها سبع مرّات: إن مع العسر يسراً * إِنّ مع العسر يسراً ه20 
ومرّة واحدة: يا أيها الناس اثقوا رتكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم؟ إلى قوله: «كلُ ذات حمل 
حملهاي" . 

| ومثله: يكتب في جنبها «بسم الله وبا اخرج بإذن الله مها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم 
تارة أخرى 20 ريصي على النبِيّ وآله. 
ومثله : بسم الله الرّحهن الرّحيم طفإنٌ مع المسر يسراً * إن مع العسر يسراً» يريد الله بكم اليسر ولا 


.٠١ سورة الكهف آية:‎ )٠١( كلمة «ليسمّ؛ ليست في المصدر.‎ )١( 

(۲) في المصدر «لضامن؟ بدل «الضامن». )۱١(‏ سورة طهء آية: ٠١‏ . 

(7) طب الأئمة ص 45 ۹۷. (؟1) سورة الأحقاف. آبة: .٠١‏ 

()) سررة الأحقافء آية: .۳١‏ (19) سورة الأنبياف آبة: .۳١‏ 

(0) سورة النازعات آية: 45. )١5(‏ سورة يسء آية: ۸۲. ۸۴. 

(1) سورة آل عمران؛ آية: 88. )٠١(‏ سررة الطلاق» آية: .٤‏ 

(۷) السرائر ج” ص 984ه. )1١(‏ سورة الإنشراح» الآبتان: 5 .١‏ رفي الأولى: فَإن». 
(۸) سورة النازعات آية: .٤1‏ (۱۷) سورة الحج» الآينان: 1 ۲. 


(۹) سررة الانشقاق» آية: ١‏ ). ۱۸ ة طهء آية: ٠١‏ . 
سر سور آية 


ج۳۸ 4 - باب الدعاء لعسر الولامة 4 


يريد يكم العسر) طيهتىء لكم من أمركم مرفقاً)'ء ويهيّىء لكم من أمركم رشداً» «وعلى الله قصد 
السييل ومنها جائر» 29 . 

«أولم ير الذين كفروا أنّ السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما» . الآية29, 

وروي: ”“يكتب لها إِنا أنزلناه في ليلة القدرء ويسقى ماؤهاء وينضح على فرجها وروي: أنه يقرأ 
عندها إِنّا أنزلناه في ليلة القدر. 

ومثله : يكتب على قرطاس «أولم ير الذين كفروا أنّ السموات والأرض كانتا رتقأ© ‏ إلى قوله ‏ «أفلا 
بؤمنون) «زوآية لهم اليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون74" «ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث 
إلى رهم ينسلون74) «كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يليثوا إلا ساعة من نهار ويعلّن على وسطهاء 
فإذا وضعت يقطعء ولا يترك إن شاء اله(" . 

دعاه لعسر الولادة: من عسرت عليها الولادة يقرأ هذه الأدعية في ('أكوز مليء ماء ثلاث مرّات» 
وتشرب المرأة» ويصبٌ بين كتفيها وثدييهاء فتضع الولد بإذن الله تعالن: «بسم الله الذي لا إله إلا هو الحليم 
الكريم سبحان الله رب السّموات ورب العرش العظيم؛ الحمد لله ربٌ العالمين» (كانهم ہوم يروتها لم بلبثوا 
إلا عشية أو ضحاها »29 «كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يليثوا إل ساعة من تهار)" [وصلَى الله على 
محمد وآله أجمعين]9©. 

لعسر الولادة: عن الصّادق ق قال: يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولادتها في رق أو قرطاس 
الي ٠‏ فارج الهمْ. وكاشف الغمء ورحمن ادبا والآخرة ورحيمهما ارحم فلانة بنت فلانة رحمة تغنيها 
بها عن رحمة جميع خلقك» تفرّج بها كربتهاء وتكشف بها غمّْهاء وتيسر ولادتهاء «وقضى بينهم بالحق 
وهم لا يظلمون) ‏ إلى قوله ‏ #وقيل الحمد لله ربٌ العالمين ي . 

ومثله: من عسرت عليه" الولادة من إنسان أو دابة يقرأ عليها ايا خالق النفس من التفس» ومخلص 
النفس من النفس»› أخلصه بحولك وقوتك؟. 


.15 سورة البغرة؛ آية: 1844. (۲) سورة الكهف» آية:‎ )١( 
سورة اللحلء آية: 4 وعبارة: «ومنها جائز» ليست في المصدر.‎ )7( 

(1) سورة الأثبياف آبة: 59 

(ه) في المصدر إضافة بإله». 

(1) صورة الأنيام آية: ۳١‏ 

(۷) سورة بسء آية: ۴۷. 

(۸) سررة بس؛ آية: 61, 

."١ سورة الأحفاف» آبة:‎ )٩( 

.۲۲۰ مکارم الأخلاق ج۲ ص ۲۱۷۔‎ )٠١( 

)۱١(‏ في المصدر «على؟ بدل «في». 

.٤1 سورة النازعات؛ آية:‎ )١7( 

(۱۳) سررة الأحقاف؛ آية: 86. 

. مكارم الاخلاق ج؟ ص 547 248 وما بين المعقوفتين من المصدر‎ )١5( 
. في المصدر إضافة ايا‎ )٠١( 

)١١(‏ سورة الزمر» آية! 54 . 6لا. 

(10) في المصدر «عليهاه بدل #عليهة. 


A 
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ومئله: يكتب على خرقتين لا يمسْهما ماء» وتوضع تحت رجليهاء فإنْها تلد في مكانهاء إن شاء الله 
تعالئ . 
وفي رواية يكتب هذا الشكلء ٠‏ ويعلّقها على فخذها الأيمنء ويكتب على كاغذ ویش على فخذها 
الأيسر «منها خلفناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى4 27 يا خالق النفس من النفس» ومخلّص 
النفس من النفس» فرج عا فألقته ° سوبا بإذن الله ع وجل. 
اخرجنفى من هذا ال جلس 





3 | 03 | 5 

Y‏ هه 

BEE 
 كلراذنا ولیبلونى‎ 


ومثله: يكتب هذه الصورة على ظهر قفيز» وجلست فوقه المرأة التي تطلق وئدت بسرعة إن شاء 
اله ومن حن كتابتها أن يبدأ بالاثنين من السطر الفوقائي؛ ثم بثلاثة"» ثم بأربعة» ثم بثلاثةء ثم بالاثنين ثم 
بأربعة ليت خاصي . 








56 
باب دعاء الآبق والضالة والدابة النافرة والمستصعبة 

١‏ سن : محمد بن عليّ» عن عبيس بن هشام؛ عن أبي إسماعيل الفرّاء؛ عن زيد الشخام» عن أبي 
عبد الله تنه قال: تدعو للضالة : *اللّهمَ نك إله من في السّماء وإله من في الأرض» وعدل فيهماء وأنت 
الهادي من الضَالة29, وترذ الضالة» رد علي ضالتي» فإئها من رزقك وعطيّتك» اللّهمّ لا تفتن بها مؤمناً ولا 
تغن بها كافراًء اللّهِمّ صل على محمّد عبدك ورسولك وعلى أهل پے». 

1 سن : محمّد بن عليّء عن يونس بن يعقوب؛ عن أبي عبيدة الحذًا قال : E‏ 
فضلٌ بعيريء فقال: صل ركعتين ثم قل كما أقول: الله راد الضالّة هادياً من الضلالةء رد علي ضالتي 
فإنها من فضل الله وعطاتهء قال : َُ ثم إِنّ أبا جعفر تنه أمر غلامه فشدٌ على بعير من إبله فحمّل2)0 ن قال : 


(1) سورة طه» آية: 88. (ه) مكارم الأخلاقى ج۲ ص ۲۷۸ . ۲۸۰ الرقم 70776 
(۲) في المصدر «فإنها تلقيهه بدل افألقته. )١(‏ في المصدر «الضلالة» بدل «الضالة». 
(۳) في المصدر إغافة لإنهاه. »( المحاسن ج۲ ص ١١١٠ء‏ الحديث .٠١١٠۴‏ 


$( في المصدر إغمافة من السطر التتحتاني» . (۸) في المصلر «محمك؟ بدل افْحمله». 


ج٤‏ ما كتبه صلوات الله عليه للمأمون من محض الإسلام وشرائع الدين 1 


مكة والمدينة وغسل الزيارة وغسل الإحرام ويوم عرفة وأوّل ليلة من شهر رمضان وليلة تسع عشرة منه وإحدى 
وعشرين وثلاث وعشرين منه سئة . 

وصلاة الفريضة: الظهر أربع ركمات» والعصر أربع ركعات» والمغرب ثلاث ركعات» والعشاء الآخرة أربع 
ركعات» والفجر ركعتان» فذلك سبع عشرة ركعة» والسنة أربع وثلاثون ركعة : منها مان قبل الظهرء وثان بعدهاء 
وأربع بعد المغرب » وركعتان من جلوس بعد عشاء الآخرة تعدّان بواحدة» وثمان في السحرء والوتر ثلاث ركعات. 
وركعتان بعد الوترء والصلاة في أوَل الأوقات» وفضل الجاعة على الفرد بكل ركعة ألفي ركعة, ولا تصل خلف 
فاجرء لا تفتدي 7(" إلا بأهل الولاية» ولا تصل في جلود الميتة ولا جلود السباع » والتقصير في أربع فراسخ بريد 
ذاهب» وبريد جاء اثنا عشر ميلا و إذا قصّرت أفطرت» والقنوت في أربع صلوات : في الغذاة» والمغرب» 
والعتمة» ويوم الجمعة صلاة الظهرء وكلّ القنوت قبل الركوع وبعد القراءة» والصلاة على الميّت حمس تكبيرات» 
وليس في صلاة الجنائز تسليم » ٠‏ لآنّ التسليم في صلاة ة الركوع والسجودء وليس لصلاة الجنازة ركوع ولا سجود؛ 
ويربّع قبر المت ولا يسنم ئ والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة مع فاتحة الكتاب . 


والزكاة المفروضة من كل مائتي درهم خمسة دراهم » ولا تجب فيا دون ذلك» وفيا زاد في كل أربعين درهماً درهم 
ولا يجب فيما دون الأربعينات شيء» ولا تجب حى يحول الحول. ولا تعطى إلا أهل الولاية والمعرفة» وفي کل عشرين 


ديناراً نصف دینار. 


والخمس من جميع المال مرّة واحدةء والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وكل شيء يخرج من الأرض من 
الحبوب إذا بلغت خمسة أوسق ففيه العشر إن كان يسقى سيحاً. وإن كان يسقى بالدوالي ففيها نصف العشر 
للمعسر وا موسرء ويخرج من ا حبوب القبضة والقبضتان» لان الله لا يكلف نفساً إل وسعهاء ولا يكلف العبد فوق 
طاقتهء والوسق : : ستون صاعاً» والصاع : سنّة أرطال وهو أربعة أمداد» وال رطل وربع بسرطل العراقي وقال 
الصادق (ع) : هي تسعة أرطال بالعراقيّ ‏ وسبّة أرطال بالمدنّ» وزكاة الفطر فريضة على رأس کل صغير أو کر 
حر أو عبده من الحنطة نصف صاعء ومن التمر والزبيب صاعء ولا يجوز أن تعطى غير أهل الولاية لأنها فريضةٌ» 
وأكثر الحيض عشرة أيام» وأقلّه ثلاثة يام والمستحاضة تغتسل وتصلي » والحائض تترك الصلاة ولا تقضي» وتترك 
الصوم وتقضيه . 

ويصام شهر رمضان لرؤيته. ويفطر لرؤيته» ولا يجوز التراويح في جماعة » وصوم ثلاثة أيَام في کل شهر من كلل 
عشرة أشهر شهر: خيس من العشر الاؤل!؛, والأربعاء من العشر الأوسط . والخخميس من العشر الآحر؛ وصوم 
شعبان حسن وهو سنّة. قال رسول الله (ص) : شعبان شهري» وشهر رمضان شهر الله . وإن قضيت فائت شهر 
رمضان متفرّقاً أجزأك(“. 


وحخ جح البيت من استطاع إليه سبيلاً» والسبيل زاد وراحلة» ولا يجوز الح إلا متمتعاً ولا يجوز الإفراد والقران 
الذي يعمله العامة والإحرام دون الميقات لا يجوز» قال الله : «وأتموا احج والعمرة لله ¢0 ولا يجوز في السك 


)في : ولا تقتدي . 

(۲) التسنيم : المرتفع عن الأرض . وسَنَمُتُ القبر تسنيياً إذا رفعته عن الأرض . مجمع البحرين 1ز A:‏ 

")في دأ : ولد رطل ونصف برطل العراقي . وفي نسخة أخعرى : برطل المدني . وني المصدر: ال طلان وريع بطل لمران 

(4) كذا في النسخ . والتصحيف فيها ظاهر. وني المصدر: صوم ثلاثة أيام من كل شهر سنه من كل عشرة يام يوم خيس من العشر الأوائل . 
(0) في نسخة : : وصوم رجب وهو شهر الله الأصم وفيه البركة . وكذا في نسخة من المصدر. 

(0 البقرة : 195. 
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يا أبا عبيدة تعال فاركب» فركبت مع أبي جعفر تق فلمًا سرنا إذا سواد على الطريق؛ فقال: يا أبا عبيدة 
هدا" بعيرك؛ فإذا هو بعيري29. 

"سن : محمّد بن علي عن عمر بن عبد العزيز"ء عن أبيه» عن الثماليّء عن أبي جعفر غا 
قال: من نفرت له دابة فقال هذه الكلمات: «يا عباد الله الصّالحين أمسكوا عليَ رحمكم الله بان في ع و0 
ح و ماه ى ح ح قال: ثم قال أبو جعفر 88 : إن الب موكل به «م في حرج والبحر موكّل به ۱ه ح ح» 
قال عمر: فقلت آنا ذلك في بغال ضِلّت فجمعها الله لي . 

4 مكا : روي عن الرّضا غ8 قال: إذا ذهب لك ضالة أو متاع» فقل: #وعنده مفاتح الغيب . إلى 
قوله ‏ في كتاب مبين4" ثم تقول: «اللّهمْ إِنّك تهدي من الضالة وتنجي من العمىء وتر الضالةء صلّ 
على محمد وككه0©: واغفر لي ورد ضالتي رصل على محمد واله وسل . 

صلاة لردُ الضالة: عن أمير المؤمنين لهه : تصلي ركعتين تقرأ فيهما يس وتقول بعد فراغك منهما 
رافعاً يدك إلى السماء: «اللّهمَ رادٌ الضالة» والهادي من الضلالة؛ صل على محمد وال محمّد؛ واحفظ علي 
ضالتي؛ وارددها إليّ سالمة يا أرحم الرٌاحمين» فإنها من فضلك وعطائك» يا عباد الله في الأرض» ويا 
سيّارة الله في الأرضء ردُوا على ضالتي» فإلها من فضل الله وعطائه. 

ومثله أيضاً عن آمير المؤمنين نله : «اللّهِمْ لا إله إلا أنت لك السّموات والأرض وما بينهما فاجعل 
الأرض على كذا أضيق من جلد جمل» حتّى تمكنني منهء إنك على كل شيء قدير». 

وفي رواية عن الصادق يه قال: ادع بهذا الدّعاء للآبن واكتبه في ورقة: «اللّهِمْ إن السماء لكء 
والأرض لك وما بينهما لك؛ فاجعل ما بينهما أضيق على فلان من جلد جمل حى ترده علي وتظفرني به» 
وليكن حول الكتاب آية الكرسيّ مكتوبة مدورة» ثم ادفنه» وضع فرقه شيا ثقيلاً في موضعه الذي كان يأوي 
إليه فيه" بالليل . 

أيضاً للآبق :) يكتب أو يقرأ: «اللْهمْ أنت جبار في السّماء» وجبّار في الأرض وملك في السماء 
وملك في الأرض» وإله في السماءء وإله في الأرض» ترد الضالة وتهدي من الضلالة؛ رد على فلان ضالته 
واحفظه ١‏ 


. في المصدر «هذه» بدل «ملاه‎ )١( 

(۲) المحاسن ج۲ ص ۱۲ء الحديث .35١4‏ 
(۳) في المصدر إضافة «عن رجل». 

(4) حرف «ر» ليس في المصدر. 

)( في المصدر «حرح» بدل حرجا . 

0 المحاسن ج۲ ص 211١‏ الحديث .٠١٠۲‏ 
(۷) سورة الأتعام» كيذ قم 

(۸) في المصدر «آل محمد؟ يذل (آله». 

.5684 مكارم الأخلاق ج۲ ص ۲۳۲ الرقم‎ )٩( 
كلمة «فيه» ليست في المصلر.‎ (1۰) 

)1١(‏ في المصدر إضافة «والضالة». 

(۱۲) مکارم الأخلاق ج۲ ص 588 ۲۰۱ الرقم ۲۹۰۷ 1304 


AY 
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ه ‏ طا : من كتاب منية الداعي بإسناده فال: قال رسول الله هو : «يا علي من استصعبت عليه 
دابتهء فليقرأ في أذنه2"9 اليسرى: «وله أسلم من في الشموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون», 


SE 
باب الدعاء لدفع السحر والعين‎ 
: الآيات‎ 


يوسف : «إوقال يا بن لا تدخلوا من باب واحد وادحلوا من أبواب متفرّقة وما أغني عنكم من الله من 
شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المنوكلون © ولمًا دعلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان 
يعلمون9؟؟ . 

١‏ طب : عبد الله بن العلاء القزوينيّء عن إبراهيم بن محمّد؛ عن حمّاد بن عيسى» عن يعقوب بن 
شعيب» عن عمران بن ميثم» عن عباية الأسديّ أنه سمع أمير المؤمنين صلوات الله عليه يأمر بعض أصحابه 
وقد شكى إليه السحرء فقال: اكتب في رق ظبي وعلقه عليك» فإنّه لا يضرك؛ ولا يجوز كيده فيك #بسم 
الله وبالله بسم الله وما شاء الله» بسم الله لا حول ولا قرّة إل بالله» لقال موسى ما جثتم يه السحر إن الله 
سيبطله إن الله لا يصلح عمل المضسدين)؛ طفوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون * قغلبوا هئالك وانقلبوا 
صاغرين )7 . 

۲ طب : محمد بن مرسى الرٌبعي. عن محمّد بن محبوب» عن عبد الله بن غالب» عن ابن 
ظريف» عن ابن نباتة» عن أمير المؤمنين #تئهة قال [الأصبغ]7": أخذت هله العوذة منه فقال لي: يا أصبغ 
هذه عوذة السحر والخوف من السلطان؛ تقولها سبع مرّات: «بسم الله وبالله» «سنشدٌ عضدك بأغيك 
ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن انبعكما الغالبون 04 وتقوله في وجه الشاحر إذا 
فرغت من صلاة اللبل قبل أن تبدأ بصلاة التهار سبع مرّات فإله لا يضرك إن شاء الله تعالى. 

۳ طب : محمد بن جعفر اليرسيّ» عن محمد بن يحيى الأرمني. عن محمّد بن سنان'")» عن 
المفضل'ء عن أبي عبد الله تال قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : إن جبرئيل غلك أتى الب 


(1) لم نعثر على كتاب منية الداعي هفاء وسيأتي برقم ١١‏ من هذا الباب بعئوان: 'غنية الداعي؟. 
0( في المصدر «أذنها؛ بدل «أذنه» . 

(۳) آمان الأخطار ص ٠۳١‏ والآية من سورة آل عمران: ۸۳. 
(4) سورة يوسفء آية: 1۷ . 1۸. 

.۸۱ سورة يونس» آية:‎ )٥( 

115 11١8 والآية من سررة الأعراف:‎ ٠١ طب الأئمة ص‎ )١( 
من البمدر.‎ )۷( 

(۸) سررة القصص» آية: .۴١‏ 

(9) في المعدر «الماء» يدل «الاحره. 

8 طب الأئمة صن‎ )٠١( 

(11) في المصدر «سياره بدل اسنان». 

(17) في المصدر «محمد بن القغل» بدل المفضل» 


Prr باب الدهاء لاقع السحر والعين‎ - Ag 





فد وقال له: يا محمد قال: لبيك يا جبرئيلء قال: إن فلانا اليهوديي سحرك وجعل السحر في بثر بني فلان 
فابعث إليه ‏ يعني إلى البثر ‏ آرثق الناس عندك وأعظمهم في عينك»ء وهو عديل نفسك» حى يأتيك بالسحر 
> قال: فبعث التب له عليْ بن أبي طالب 92 وقال: انطلق إلى بثر آزوان" فإنْ فيها سحراً سحرني به 
لبيد بن أعصم اليهودي فائتني به . 

قال علي تلد : فانطلقت في حاجة رسول الله هد فهبطت فإذا ماء البئر فد صار كأنه ماء الحا من 
السحرء فطلبته مستعجلاً حى انتهيت إلى أسفل القليب فلم أظفر به قال الذين معي: ما فيه شيء فاصعد؛ 
فقلت: لا والله ما كذبيت7) وما كذبت وما نفسي به مثل أنفسكمء يعني رسول الله هو ثمْ طلبت طلباً 
بلطف فاستخرجت حُطَاً فاتيت النبيّ هه فقال: افتحه ففتحته» فإذا في الحُقْ قطعة كرب النخل في جوفه وتر 
عليها إحدى وعشرون عقدة؛ وكان جبرئيل 88 أنزل يومثذ المعؤذتين على النبيّ #ه فقال النبيّ: يا علي 
افرأها على الوترء فجعل أمير المؤمنين ناله كلما قرأ آية0) انحلت عقدة حتى فرغ منهاء وكشف الله عز 
وجل عن نبيّه ما سحر به وعافاه. 

وروي أن جبرئيل وميكائيل بللا أنيا إلى النبنَ لله فجلس أحدهما عن يميئه والآخر عن شماله» فقال 
جبرئیل لميكائيل: ما وجع الرجل؟ فقال ميكائيل: هو مطبوب فقال جبرئيل: ومن طبّه؟ قال: لبيد بن أعصم 
اليهودي ثم ذكر الحديث إلى آخر( , 

٤‏ - طب : إبراهيم البيطار قال: حذئنا محمد بن عيسى؛ عن يونس بن عبد الرّحمْن ‏ ويقال له: 
يونس المصلي لكثرة صلاته -» عن ابن مسكانء عن زرارة قال: قال أبو جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام: 
إن السحرة لم يسلطوا؟ على شيء إلا على العين. 

وعن أبي عبد الله الصادق فت أنه سثل عن المعوذتين أهما من القرآن؟ فقال الصّادق غ4 : نعم 
هما من القرآن؟ فقال الرجل: إِنّْهما ليستا من القرآن في قراءة ابن مسعودء ولا في مصحغهء فقال أبو عبد 
الله لهجي : أخطأ ابن مسعود أو قال: كذب ابن مسعودء هما من القرآن؛ قال الرّجل: فاقرأ بهما يا ابن 
رسول الله في المكتوبة؟ قال: نعمء وهل تری" ما معنى المعرّذتين» وفي أي شيء نزلتا؟ إن رسول الله ف 
سحره لبيد بن أعصم اليهودي» فقال أبو بصير لأبي عبد الله جد : وما كاد أو عسى ‏ أن يبلغ من سحره؟ 
قال أبو عبد الله الصادق: بلى كان النبيُ هه یری أنه يجامع ولیس يجامع» وكان يريد الباب ولا يبصره حتّی 
يلمسه بيدهء والسحر حقٌّ وما يسلّط السحر إلا على العين والفرج» فأتاه جبرئيل غك فأخبره يذلك فدعا 
عليا تلتق وبعئه ليستخرج ذلك من بثر ازوان وذكر الحديث بطوله إلى آخر,9). 


TE 0)‏ «ذروان» بدل «آزوان». (۲) في المصدر «الحياض؛ بدل «الحتاء . 

(6) في المطشر هما كذب» بدل دما كذبت». 

() في المصدر «قراء؛ بدل «قرأ آبته. 

(*) طب الأئمة ص 717 116. 

(3) في المصدر «إن السحر لم يسلط» بدل (إن السحرة لم يسلْطوا». علماً بآله قد مر الحديث هذا في ج ۸١‏ ص 190 من المطبوعة مثل 
ما في المتن. 

(۷) في المصدر «تدري؛ بدل «ترى؟. 

(۸) ني الممدر ذروان» بدل «أزوان» 

(9) طب الالمة ص .١١١‏ 
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© طب : سهل بن محمد بن سهل» عن عيد ربّه بن محمد بن إبراهيمء عن ابن أورمة» عن ابن 
مسكان» عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله ههه عن النشرة للمسحرر)ء ققال: ما كان أبي جيه يرى 
بها بأساً. 

وعن محمد بن قال: هذه العوذة التي أملاها علينا أبو عبد الله غلا يذكر أنّها وراثة وأنها تبطل 
السحرء تكتب على ورق 7'ريعلّق على المسحور لقال موسى ما جثتم به السحر إِنّ الله سيبطله إن الله لا 
يصلح عمل المفدين * ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون» انتم أشدٌ خلقاً آم السماء بناها 
* رفع سمكها فسؤاها) ‏ الآيات «فوقع الح وبطل ما كانوا يعملون * فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين * 
وألقي السحرة ساجدين * قالوا آمنًا برب العالمين * رب موسى رهارون)(* . 

5 طب : محمد بن سليمان بن مهرانء عن زياد بن هارون العيدي» عن عبد الله بن محمد 
البجليء عن أبي عبد الله 8ة قال: من أعجبه شيء من أخيه المؤمن فليكبر عليه فان العين حى . 

۷ طب : محمد بن ميمون المكي» عن عثمان بن عيسى» عن الحسين بن المختار» عن صفوان 
الجمال؛ عن أبي عبد الله فقي أنه قال: لو نيش لكم من القبور لرأيتم أن أكثر موتاكم بالعين» لأ العين 
حى ألا إن رسول الله هه قال: «العين حن فمن أعجبه من أخيه شيء فليذكر الله في ذلك فإنّه إذا ذكر الله 
لم یضر( . 

۸ - طب : في العين: يقرأ أو يكتب ويعلق عليه : سورة الحمدء والمعوؤذتين وقل هر الله أحدء وآية 
الكرسيْ واللْه أنت ريي لا إله إلآ أنت؛ عليك توقلت وأنت رب العرش العظيم'» حسبي الله ونعم 
الوكيل: ما شاء الله کان وما لم يشأ لم يكن أشهد أنْ الله على كل شيء قديرء وان الله قد أحاط بكل 
شيء علماً وأحصى کل شيء عدداء اللّهِمْ ني أعوذ بك من شر نفسي ١‏ ومن شرٌ كل دابّة أنت آخذ بناصيتها 
إن ري على صراط مستقيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إل هو عليه نوقلت وهو رب العرش العظيم . 


يسم الله رب ا عبس عابر ۳ وحجر پاس وماء فارس» وشهاب قابس من نفس 
نافس» و عين العاين رددت عين العاين عليهء وعلى أحبٌ الناس إليه في كبده وكليته؛ ودم رقيق» وشحم 


(1) في المصدر «للمسحور» يدل اللمسحرر». 

2( في المصدر إضالة دما . 

(۳) سورة يونسء الآیتان: 41 - ۸۲. 

(4) سورة النازعات» آية: ۲۷ ۲۸. 

() طب الأئمة ص 114 ١١6‏ والآيات من سورة الأعراف: 1١8‏ ؟19, 
)١(‏ في المصدر إضافة عن الحلبي». 

(۷) طب الأئمة ص 1۴١‏ . 

(۸) في المصدر «الحسن؛ بدل #الحسين». 3 
(5) في المصدر «عن» يدل «من». 

.15١ طب الأئمة ص‎ )٠١( 

(11) في المصدر إضافة دلا حول ولا فوة إلا بالله العلي العظيم*. 

(MY)‏ كلمة اعيسى» ليست في المصدر. 

)١(‏ في المصدر إضافة حبس حابس». 

8( في المصدر إضافة «توكلت5. 

(15) في المصدر إضافة امن؛. 
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وسيتق» وعظم دقيق» في ماله يليق» بسم الله الرّحَمْن الزحيم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين 
بالعين والانف بالأنف والأذن بالأذن والسنْ بالسنْ والجروح قصاص» وصلى الله على سيّدنا ونبينا محمّد 
وآله الطاهرین(" . 

۹ مكا : للعين: معمر بن خلاد قال: كنت مع الرّضا ثلا بخراسان على نفقاته. فأمرني أن أنخذ 
له غالية؛ فلمًا اتَخذتها فأعجب بها فنظر إليها فقال لي: يا معمر إل العين حن فاكتب في رقعة: الحمد 
فل" وفل هو الله أحد» والمعوّذتين وآية الكرسيَّ» واجعلها في غلاف القارورة. 

ومثله: وروي عن أبي عبد الله ليت أنه فال: العين حن وليس تأمنها منك على نفسك» ولا منك 
على غيركء فإذا خفت شيئاً من ذلك فقل: ما شاء الله لا قّة إلا بالله العليّ العظيمء ثلاثاً؛ وقال: إذا تهيّأ 
أحدكم تهيئة تعجبه فليقراً حين يخرج من منزله المعوّذتين» فإنه لا يضرّء0 بإذن الله . 

وعنه فاه قال: من أعجبه من آخيه شيء فليبارك عليه» فإ العين حى . وقال النبي يقد: إن العين 
ليدخل الرجل القبر؛ والجمل القدرء وقال هه : ١لا‏ رقية إلا من حُمَة والعين». 

وفي السحر: عن محمد بن عيسى قال: سألت الرّضا ن عن السحر قال: هو حى وهم يضرُون 
بإذن الله فإذا أصابك ذلك فارفع يدك بحذاء( وجهك واقرأ عليها «بسم الله العظيمء ربٌ العرش العظيم 
إلا ذهبت والقرضت'. 

قال: وسأله رجل عن العين فقال: هو حقٌ فإذا أصابك ذلك فارفع كفيك بحذاء وجهك واقرأ الحمد 
له وقل هو الله؛ والمعوذتين وامسحهما على نواصيك فإنه نافع بإذن الله . 

روي عن أبي عبد الله 286 أنه سنل عن المعؤذتين قال: إل رسول الله يه سحره لبيد بن أعصم 
اليهوديٍ فأتاه جبرثيل بالمعؤذتين» فدعا عليًاً غ فعقد له خيطاً فيه اثنا مشر عقدة؛ ثم قال: انطلق إلى بثر 
ذروان فانزل إلى القليب فاقرأ آية وحلٌ عقدة؛ فنزل علي واستخرج من القليب فتحالل9؟ ذلك عن رسول الله 
هه 





عن ابن عباس قال: إن لبيد بن أعصم سحر رسول الله هه ثمْ دس ذلك في بثر لبني زريق» فمرض 
رسول الله هه فبينا هو نائم إذ أتاه ملكان فقعد أحدهما عند رأسهء والآخر عند رجليهء فأخبراه بذلك» وأنّه 
في بثر ذروان في جف طلعة تحت راعوفة ‏ والجفٌ قشر الطلع» والراعوفة حجر في أسفل البثر يقوم عليه 
المائح 29‏ فانتبه رسول الله هه وبعث عليّاً والزبير وعمّاراً فنزحوا ماء تلك البئرء ثم رفعوا الصخرة 
وأخرجوا الجفء فإذا فيه مُشاطة رأسه وأسنان من مشطه» وإذا هو معقّد فيه إحدى عشرة عقدة» مغروزة 


)١(‏ طب الأئمة ص ١8١‏ وفيه إضافة «وسلم تسلبماًه. 

)١(‏ كلمة «اللهء ليست في المصدر. 

2( في المصدر إضافة «شيء٠.‏ 

(4) مكارم الأخلاق ج۲ ص 35١‏ . 25715 الرقم 1985 /ا500, 
(0) في المعدر احذاء» يبدل «بحذاه؟. 

0( ني المصدر إضافة ابسم الله المظبم٠.‏ 

(۷) في المصدر «فتحلل؟ بدل «قتصالل» . 

)۸( في المصدر «المائح» بدل «الماتح», 


۹/114 
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إفرها كتاب الذكر والدعاء ج 


بالإبر» فتزلت هاتان السورئان» فجعل كلما يرا ا آية انحلّت عقدة؛ ووجد رسول الله هم حَفَّةَ فقام 
كائما أنشط من عقالء وجعل جبرئيل 226 يقول: «بسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك» من حاسد 
وعين» والله يشفيك». 

أخرى للسحر: يكتب في رق ويعلّق عليه إوقال موسى ما جئثم به السبحر» إلى قوله ‏ 
«المفسدين74 [: وأوحينا إلى موسى) إلى]" قوله: «#فوقع الح وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك 
وانقلبوا صافرين29. 

أخرى : يتكلم به سبع مرّات: «سنشدُ عضدك» ‏ إلى قوله ‏ (ومن اتبعكما الغالبون )7 , 

عن الصادق هد قال: إن رسول الله وه سألته امرأة أل لي زوجاً وبه غلظةء وإني صنعت شيئاً 
لأعطفه عليّء فقال #ه: أف لكء كدّرت التجارة وكذرت العين ولعنتك الملائكة الأخيار» وملائكة السّماء 
والأرض» فصامت نهارها وقامت ليلهاء وحلقت رأسها ولبست المُسوح فبلغ ذلك التب ههو فقال: إن ذلك 
لا يقبل منها. 

فقيل: يا رسول الله لم لا يقتل ساحر الكفار”؟ فقال: لأنّ الشرك أعظم من الكفرء والسحر والشكر 
مقرونان. 

رقية العين: عن زرارة قال: ينفث في المنخر اليمنى() أربعآء واليسرى ثلاث ثمْ يقول: ابم اله لا 
بأسء أذهب الباس ربٌ الناس» واشف أنت الشافي » رلا يكشف البأس إلا أنت. 

عن الصّادق جنيو قال: لو كان شيء ب يسبق القدر سبقته العين. 

لمن يصيبه العين: يقرأ فاتحة الكتاب ريكتب #بسم لله أعيذ فلان بن فلانة بكلمات الله الثائات من : 
ما خلق وذرأ وبرأًء ومن( *) عين ناظرة» وأذن سامعة ولسان ناطق» إل ربي على صراط مستقيم» ومن شر 
الشيطان وعمل الشيطان وخيله ورجله» وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب 
متفرقة( 0 

عوذة العين: اللّهمَ ربٌ مطر حايس» وحجر يابس» وليل دامس» ورطب ويابسء رد عين العين 
عليه؛ في كيده ونحره وماله؛ «فارجع البصر هل ترى من فطور * ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر 
خاسثاً وهو حسیر چ . 


)١(‏ في المصدر «بالإبر» بدل «بالإبرة9. 

(؟) زاد في المصدر بعده: إلى قوله #المجرمون' والآية من سورة يونس : .۸١‏ 

(9) من المصدر. 

(4) سورة الأعراف آية: ۱١۷‏ 8( 1, (5) سررة القصص آية: .٠١‏ 

)١(‏ في المصدر «لم لا يقبل منها ويقبل ساحر الكفار؛ بدل ما في المتن. 

(۷) في المصدر «الأيمن» يدل «اليمنى؟ وعكذا «الأيسر» بدل «طيسرى». 

(A)‏ حرف دوع ليست في المصدر. 

)٩(‏ في المصدر إضافة ؛كل». 

.1۷ سورة يوسفء آية:‎ )٠١( 

(۱۱) مكارم الأخلاق ج۲ ص ۲۸۲ ۔ ٩۲۸۹ء‏ الرقم 71417 . ۲٠٤۸‏ رالآية من سورة الملك: 7 4. علماً أن عبارة؛ «هل ترى من فطور 
ه لم ارجع البصرة ساقطة من المطبوعة؛ وأثبتناها من المعدر. 
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11/1١ جع : قال رسول الله هه : إل العين لتدخل الرجل القبرء وتدخل الجمل القدر»؛ وجاء في‎ ٠ 
الخبر أن أسماء بنك عميس قالت: يا رسول الله فد إل بني جعفر يصيبهم العين» أفاسترقي لهم؟ قال: نعم‎ 
فلو كان شيء يسبق القدر لسبقت العين.‎ 

وقيل [إ]0') الرجل"منهم كان إذا أراد أن يصيب صاحبه بالعين تجرّع ثلاثة أيّام ثم كان يصفهء 
فيصرعه بذلك؛ وذلك بان يقول للذي يريد أن يصيبه بالعين لا أرى كاليوم إبلاً أو شاء أو ما أرادء آي( 
ما أرى كإبل أراها اليوم؛ فقالوا للنبيّ كه كما كانوا يقولون لما يريدون أن يصيبوه بالعين عن الفراء 
والزجاج . 

قال الحسن : دواء إصابة العين أن يقرأ الإنسان هذه الآية : «وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم 
لما سمعوا الذكر ويقولون إِنّه لمجنون * وما هو إلا ذكر للعالمين )0 . 

١‏ طا : من كتاب غنية الداعي 20 تأليف علي بن محمّد بن عبد الصّمد بإسناده قال: قال رسول الله 
هه: «يا علي من خاف شيطاناً أو ساحراً فليقرأ: إن ربكم الله الذي خلق النموات والأرض) ‏ إلى قوله - 
«نبارك الله رب العالمين:20. 

_ جنة الأمان للكفعميّ: قال: ذكر عبد الكريم ين محمّد بن المظفر السمحاني في كتابه أن جبرئيل 
نزل على النب د فرآه معا فسأله عن غه فقال له: إن الحسنين أصابتهما عين » فقال له : يا محمّد العين 
حقٌ فعوذهما بهذه العوذة: «اللهمٌ ياذا السلطان العظيم؛ والمنْ القديم» والوجه الكريم؛ ذا الكلمات ٠۲/۱۲۳‏ 
التامات» والدعوات المستجابات؛ عاف الحسن والحسين من أنفس الجن وأعين الإنس: 9‏ 

ومنه قال: في خط الوزير مؤيّد الدين ابن العلقمي رقية المعيون0) «بسم الله العظيم الشأن» القوي 
السلطان؛ الشديد الأركان» حبس حابس» وحجر يابس: وشهاب قابس» وليل دامس» وماء قارس في عين 
العائن. وفي أحبٌ خلق الله إليه؛ وفي كبده وكليتيه» طإفارجع البصر هل ترى من فطور * ثمْ ارجع البصر 
كرتين ينقلب إليك البصر خاستاً وهو حسير 0 . 

۳ - في زيدة البيان"©: أن جبرئيل 8# رفي النبيّ :هو وعلمه هذه الرّقية للعين: «بسم الله أرقيك 
من كل عين حاسد» الله يشفيك». 





(1) من المصدر. 

»( في المسدر «شاة» يدل «شاء. 

(۳) عبارة اما آراد؛ أي ليست في المصدر. 

() جامع الأخبار ص 447 والآية من سورة القلم: ١ه‏ . 97. 

)0( مر برقم واحد من هذا الباب يعنوان: «منية الداعي؟ . 

. ٠٤ : والآبة من سورة الآعراف‎ 1١ آمان الأخطار ص‎ )١( 

(۷) مصباح الكفعمي ص ۲۲١‏ في الهامش رالمتن. 

(۸) في المصدر إن رقية الميون؟ بدل «رقية المعيرن». 

(9) صورة الملك الآيتان: ۳ 4. 

)٠١(‏ الظاهر أن زبدة البيان هذا هو للبياضي مؤلف الصراط المتقيم» فإله منتزع من مجمع اليان» علماً بأنّ الحديث الأول جاء في 
مجمع البيان ج* ص ۰۲۲۹ وعبارة المي زيدة ايان من بفية كلام الكفعمي . 
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YA‏ كاب الذكر والدعاء جم 





وعن الصادق لله : إذا تهيّا أحدكم بهيئة تعجبه فليقرأ حين يخرج من بيته المعوّذتين؛ فإنّه لا بضره 
شيء بإذن الله تعالئ , 

4 - الجوامع للطبرسي : عن النبيّ هو من رأى شيئاً يعجبه فقال: «الله الله ما شاء الل لا قرَة إلا 
بالله» لم يضرّه شيء. 

وعن الحسن: أن دواء الإصابة بالعين أن يقرأ «وإن يكاد الذين كفروا) السورة9؟, 


- ۹۷ 
باب معنى جهد البلاء والاستعاذة منه› ومن ضلع 
الدين» وغلبة الرجال» وبوار الام 
وطلب تمام النعمة» ومعناه» وفضل فول 
يا ذا الجلال والإكرام 

١‏ -ل : أبيء عن عليَ» عن أبيه؛ عن النوفليَّ» عن السكونيء» عن الصادق؛ عن آبائه نوع قال: 
قال رسول الله هو: «جهد البلاء أن يقدّم الرجل فيضرب عنقه صبراً» والأسير ما دام في وثاق العدز؛ 
والرجل يجد على بطن امرأته رجلا»29. 

مع : أبي » عن سعده عن ابن عاشمء عن النوفلئ مثله0) . 

۲ ل : الأربعماثة قال أمير المزمنين تل : سلرا الله العافية من جهد البلاء فَإِنّ جهد البلاء ذعاب 
الدي(. 

وقال تبثا : استعيذوا بالله من ضلع الدين وغلبة الرجال. 

دمع : ابن المتوكل»؛ عن السعدآبادي» عن البرقي» عن أبيه؛ عن محمد بن سنان» عن عبد الملك بن 
عبد الله القميّ قال : سأل أبا عبد الله تة الكاهلي وأنا عنده: اکان علي چ بتعزة أبن رار الا ال 
نعم» وليس حيث تذهبء إِنّما كان يتعؤّذ من العاهات؛ والعامة يقولون بوار الأيمٌ» وليس كما يقولون . 

4 مع : محمّد بن أحمد بن تميم؛ عن محمّد بن إدريس» عن محمد بن مهاجرء عن إسماعيل بن 
إبراهيم » عن الجريريَ0: عن أبي الورد بن يمامة» عن اللجلاج» عن معاذ بن جيل قال: كنت مع النبن 
ته فمرّ رجل يدعو وهو يقول ': «اللّهِمْ ني أسألك تمام النعمة» فقال ابن آدم! وهل تدري ما تمام 


(۱) راجع تفسير جوامع الجامع ج۲ ص ۷۹۷ . .1٤۴‏ 

(۲) المصباح للكقعمي. ص ۲۲۰ .۲۲٠۰‏ 

(۳) الخمال ج١‏ ص ۱۳۲۷ء باب الثلاثة. الحديث 187 

(4) معاتي الأخبار صن .584١‏ 

(ه) الخصال ج؟ صن 255١‏ حديث الأريعماثة. 

(3) الخصال ج۲ ص 7112 حديث الأريعماثة . 

(۷) مماني الأخبار ص 5417 

. في المصدر «الحريري؟ بدل #الجربري؟‎ (A) 

)٩(‏ في المصدر «تمامة) بدل «يمامة!. 

..٠:لرقي في المصدر إضافة "الله إِني أسألك المسيرء فقال له الي صلى الله عليه رآكه سألت البلاء فاسئل الله العافبة . رم برجل رهو‎ )٠١( 


Ag‏ 44 پاب الدحاء لدلع رسارس الشيطان یا 





النعمة؟ الخلاص من النار» ودخول الجئة؛ ومرّ يتا برجل وهو يدعو ويقول: «يا ذا الجلال والإكرام» 
فقال له: قد استجيب لك فسل0©, 

© ن : بالأسانيد الثلاثة» عن الرّضاء عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين الد : إذا أراد 
أحدكم الحاجة فليبكر في طلبها يوم الخيمس» وليقرأ إذا خرج من منزله آخر سورة آل عمران» وآية 
الكرسيّ» وإنا أنزلناه في ليلة القدرء وأ الكتاب» فإِنٌ فيها قضاء حوائج الدُنيا والآخرة9؟. 

؟ ل : الأربعمالةء عن أمير المؤمنين غد مثله وفيه بعد يوم الخميس: فإ رسول الله تق قال: 

الله بارك لأنتي في بكورها يوم الخيمس» وليقرأ إذا خرج من بيته الآيات من ”ال عمران0) . 

7 مع : أبيء عن سعدء عن أحمد بن محمّدء عن آٻيه» عن صفوان؛ عن حكم الحئاط عن 
الشتحام» عن أبي عبد الله لضفه قال: النعيم في الذنيا الأمن وصخة الجسمء وتمام النعمة في الآخرة دخول 
الجئة» وما تمت النعمة على عبد قط لم يدخل الج . 


۹۸ - 
باب الدعاء لدقع وساوس الشيطان 

١‏ ءل : الأربعمائة: قال أمير المؤمنين 4# : إذا وسوس الشيطان إلى أحدكم فليتعوذ باله» وليقل: 
آمنت بالله وبرسوله مخلصا له الڌی 90 . 

" -لي : ابن شاذويه» عن محمّد الحميريي» عن أبيه؛ عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن أبان بن 
عثمان» عن أبان بن تغلب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : لما أن بعث الله عيسى غ تعرّض له الشيطان 
فوسوسهء فقال عيسى ت : « سبحان الله ملء سماواته وأرضهء ومداد كلمائه. وزنة عرشه» ورضا نفسه» 
قال: فلمًا سمع إبليس ذلك ذهب على وجهه لا يملك من نفسه شيئاً حتى وقع في اللَجة الخضراء. 

أقول: تمامه في باب أحوال عيسى نونو . 

*- مكا : لوسوسة القلب: يقول: طفإذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم)' ويقرا 
المعؤذتين . 

وقال أمير المؤمنين تلظ : إذا وسوس الشيطان لأحدكم ‏ فليتعؤذ بالله» وليقل بلسانه وقلبه: «آمنت 


)2 معاني الأخبار ص e4‏ 

(۲) عون الأخبار ج؟ ص »4١٠‏ الحديث .٠٠١‏ 

() في المصدر إضافة «آخر». 

(1) المخصال ج؟ ص 057177 حديث الأربعماثة . 

)0( في المصدر بنا بدل عن . 

.۸۷ ياب نوادر المعاني» الحديث‎ 4١۸ معائي الأخبار ص‎ )١( 
الخصال ج۲ ص 57514: حديث الأربعمالة.‎ (2 

(۸) امالي الصدرق ص ١۱1۷ء‏ المجلس 257 الحديث .١‏ 
(9) راجع ج4١‏ ص 57١‏ من المطبوعة . 

.۹۸ سورة التحلء آية:‎ )٠١( 

)1١(‏ في المصدر إلى أحدكم» بدل الأحدكم». 
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Pf‏ كتاب الذكر والدهاء جم 


بالله ورسله مخلصاً له الذين:9؟ , 

لضيق القلب: يقرأ سبعة عشر يوماً «ألم نشرح؟ إلى آخره كل يوم مرّتين: مرّة بالغداة» ومرّة 
بالعشاء 9 , 

4 نقل من خط الشهيد”*) رحمه الله: عن النبيَّ د إن الشيطان ائنان: شيطان الجن ٠‏ ويبعد بلا 
حول ولا فة إلا بال العليّ العظيم؛ وشيطان الإنس ويبعد بالصلاة على النبيّ وآله. 

ومنه: عن أبي زميل قال: سألت ابن عبّاس عمًا يجد الإنسان في صدره من الشك» فقال: ما نجا من 
ذلك أحد وقد أنزل الله: (فإن كنت في شك) إذا وجدت ذلك فقل: هو الأزل والآخر والظاهر والباطن 
وهو بكل شيء علیم؟. 1 

وعن عثمان بن أبي العاص قلت: يا رسول الله حال الشيطان بين صلاني وقراءتي قال: ذلك شيطان 
يقال له: خيزب» فإذا أحسست به فتعوّذ بالله منه» واتفل عن يسارك ثلاثا. 


54 
باب الدعاء لوساوس الصدر وبلابله ولرفع الوحشة 

١‏ طب : أبو القاسم التفليسي» عن حماد بن عيسى» عن حريز بن عبد الله السجستانيّ» عن أبي 
عبد الله الضادق تك قال: قلت: يا ابن رسول الله إِنّي أجد بلابل في صدري» ووساوس في فؤادي حتى 
لربما قطع صلاتي» وشوش علي قراءتي قال: وأين أنت من عوذة أمير المؤمنين 4##؟ قلت : يا ابن رسول 
لله علّمتي» قال: إذا أحسست ب بشيء من ذلك فضع يدك عليه» وقل: «بسم الله وبالله الهم مننت علي 
بالإيمان؛ وأودعتني القرآن. ورزقتني صيام شهر رمضان» فامنن علي بالرحمة والرضوان» والرأفة والغفران» 
وتمام ما أوليتني من النعم والإحسان. يا حّان يا مئانء يا دائم يا رحمنء سبحانك وليس لي أحد سواك» 
سبحانك أعوذ بك بعد هذه الكرامات من الهوان» وأسألك أن تجلي ع قلبي الأحزان» تقولها: لاا 
فإك تعافى منها بعون الله تعالئ: ثم تصلي على النب والسلام عليهم ورحمة اله( . 

بيان: قوله چا : «فضع يدك عليه؛ أي على الفؤادء كما يظهر من الخبر الآني أيضاًء ولمًا كان 
الضدر محلاً للفؤاد فيتبغي وضع اليد على الصدر. 

1 طب : علي بن ماهان» عن سرّاج مولى الرّضا اله عن جعفر بن ديلم» عن إبراهيم بن عبد 
الحميدء عن الحلبيّ قال: قال رجل لأبي عبد الله الصادق لكي : إِني إذا خلرت بنفسي تداخلني وحشة 
وهمٌ. وإذا خالطت الناس لا أحس بشيء من ذلك فقال: ضع يدك على فؤادك وقل: «بسم الله» بسم 
الله بسم الله» ثم امسح يدك على فؤادك وقل: «أعوذ بعرة الله» وأعوذ بقدرة الله» وأعوذ بجلال اش 


(1) في المصدر «رسوله؟ يدل الرسله». 

(۲) مكارم الآخلاق ج؟ ص ١1؟ء‏ الرقم 15084. 

(5) مكارم الأخلاق ج۲ س ۲٠۲‏ وفيه #بالعثيّ» بدل «العشاء». 
(4) لم نعثر على خط الشهيد هذا . 

)0( في المصدر «على؟ بدل تعن . 

(7) في المصدر إضافة «بركاته؛. 


١١/4 


لأسف 


حت كتاب الاحتحاجات والمناظرات a‏ 





الخصي لأنه ناقص ويجوز الموجوء . 

والجهاد مع إمام عمادل» ومن قاتل فقتل دون ماله ورحله ونفسه فهو شهيد ولا يحل قتل أحد من الكقار في دار 
التقيّة إلا قال اوباغ ذلك إذا لم تحذر على نفسك ولا أكل أموال الناس من المخالفين وغيرهم» والتقيّة في دار التفيّة 
واجبة . ولاحنث على من حلف تقيّة(! يدفع بها ظلماً عن نفسه . 

والطلاق بالسنّة على ما ذكر الله جل وعز وستّه نبيّه» ولا يكون طلاق بغير سنة » وكل طلاق بخالف الكتاب 
فليس بطلاق» وك نكاح يخالف الستة فليس بنكاح ١‏ ولا تجمع بين أكثر من أربع حرائر» وإذا طلقت المرأة ثلاث 
مرات للسئّة م تحل له حٌى تنکح زوجاً غه وقال أمير المؤمنين (ع) : اتقو المطلقات ERE‏ 

والصلاة على النبيَ (ص) في كل المواطن عند الرياح والعطاس وغير ذلك . وحبٌ أولياء الله وأوليائهم وبغخض 
أعدائه والبراءة منهم ومن أثمّتهم . 

وبر الوالدين؛ وإن كانا مشركين فلا تطعهراء وصاحبهه) في الدنيا معروفاً لان الله يقول : «اشكر لي ولوالديك إل 
المصير* وإن جاهداك على أن تشر ك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما(' »4 قال أمير المؤمنين (ع) : ما صاموا لهم ولا 


صلوا ولكن أمروهم بمعصية الله فأطاعوهم» ٠‏ ثم قال: عنميت بزل الله (ص) يقول: من أطاع مخلوقاً في غير طاعة 
الله عر وجل فقّد كفر واتخذ إلهاً من دول ن الله . وذكاة الجنين ذكاة امه . . وذنوب الأنبياء (عليهم السلام) صغار موهوبة. 
هم بالنبوة . 


والفرائض على ما أمر الله لا عول فيهاء ولا يرث مع الوالدين والولد أحد إلا الزوج والمرأة» وذو السهم أحق عن 
لا سهم له وليست العصبة من دين الله . 

والعقيقة عن المولود الذكر والأنثى يوم السابع » وحلق رأسه م السابع ١‏ ويسمى يوم السابع» ويتصدّق بوزن 
شعره ذهباً أو فضّة يوم السابع . 

وَإِنْ أفعال العباد خلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين» ولا تقل بالجبر ولا بالتفويض » ولا يأخذ الله البريء بجرم 
السقيم» ولا يعزّب الله الأبناء والأطفال بذنوب الآباءء وإنه قال:ظ ولا تزر وازرة وزر أخرى*وأن ليس للإنسان إلا ما 
سعى 204 والله يغفر ولا يظلمء ولا يفرض الله على العباد طاعة من يعلم أنه يظلمهم ويغويهم» ولا يختار لرسالته 
ويصطفي(“ عباده من يعلم أنه يكفر ويعبد الشيطان من دونه . 

وإِنّ الإسلام غير الإيهان» كلّ مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمناًء لا بسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ء 
ولا يشرب الشارب حين يشرب الخمر وهو مؤمن» ولا يقتل النفس التي حرّم الله بغير الحنّ وهو مؤمن » وأصحاب 
الحدود لا مؤمنون ولا كافرون0* و إن الله لا يدخل النار مؤمناً وقد وعده الجئة والخلود فيهاء ومن وجبت له النار 
بنفاق أو فسق أو كبيرة من الكبائر لم يبععث مع المؤمنين ولا منهم » ولا تحيط جهنّم إلا بالكافرين؛ وكل إثم دخل 
صاحبه بلزومه النار فهو فاسق"» 8 أو كفر أو نافق أو أتى كبيرة من الكبائر» والشفاعة جائزة 
َ2 للمستضعفين . 
(۱) في :٩«‏ ولا حنث من حلف عل تقية . 
(؟)لقيان: ٠-۱۴‏ . 


م النجم .FA_FA:‏ 


(4) في دأ : ولا يصطفي عباده . 
(5) في اء : لا مؤمنين ولا كافرين . وفي المصدر؛ لا بمؤمتين ولا بکافرین . 
(5) كذا في النسخ . 


r41 باب ما بدلع الحرق والهدم‎ _- ١ AE 


وأعوذ بعظمة الله» وأعوذ بجمع اللهء وأعوذ برسول الله وأعوذ بأسماء الله» من شرٌ ما أحذر» ومن شر ما 
أخاف على نفسي» تقول ذلك سبع مرّاتء قال: نفعلت ذلك فأذهب الله عي الوحشةء وأبدلني الأنس 
والأمن0©, 

7 طب : الحسين بن يسطام» عن محمد بن خلف» عن الحسين بن علي الوشاء» عن عبد الله بن 
سنان قال: شكى رجل إلى أبي عبد الله غ كثرة التمئي والوسوسة فقال: أمرّ يدك على صدرك» ثم قل: 
#بسم الله وبالله» محمّد رسول الله ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم؛ اللّهمَ امسح عئي ما أحذره ثم 
أمرّ يدك على بطنك وقل ثلاث مرّات؛ فان الله تعالى يمسح عنك ويصرف» قال الرجل: فكنت كثيراً ما 
أقطع صلاتي مما يفسد علي التمئي والوسوسة؛ ففعلت ما أمرني به سيّدي ومولاي ثلاث مرّات» فصرف الله 
عتيء وعوفيت منه» فلم حن به بعد ذلك7. 


Vi 
باب ما يتعلق بأدعية السيف‎ 


١‏ -ق : رقعة السيف وجدت في قالم سيف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلامء 
وكانت أيضاً في قائم سيف رسول الله قو رهي: #بسم الله الرّحمن الرّحيم» بالله بالله بالله» أسألك يا ملك 
الملوك الأرّل القديم الأبديّء الذي لا يزول ولا يحول؛ أنت الله العظيم» الكافي كل شيء؛ المحيط بكلّ 
شيءء اللّهِمَ اكفني باسمك الأعظم الأجل الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
أحدء احجب عنّي شرورهم وشرور الأعداء كلهم وسيوفهم ويأسهم والله من ورائهم محیط» الله 
احجب عئي شر من أرادني بسوء بحجابك الذي احتجبت به فلم ينظر إليه أخد من شر فسقة الجن 
والإنس» ومن شرٌ سلاحهم» ومن الحديد ومن شر كل ما نتخوّف ونحذرء ومن شر كل شدة ويليّة» ومن 
شرٌ ما أنت به أعلم» وعليه آفدرء إِّك على كل شيء قديرء وصلى الله على محمّد نبيّه وآله وسلم تسليماً 
کر" . 


3 
باب ما يدفع الحرق والهدم 


١‏ كشف : من كتاب عبد العزيز الجنابذي)» عن جعفر بن محمّدء عن آبائه تلق قال: قال 
رسول الله ه: إذا رأيتم الحريق فكبّرواء فَإِنْ الله تعالئ بطفيه( . 


.117 طب الأئمة ص‎ 4)1١( 

(۲) طب الأدمة ص .1١9‏ 

(۴) مخطوط ولم تعثر على تسختة. 
(4) لم تعثر على هذا الكتاب. 
(0) كشف الغمة ج۲ ص 114. 
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Nt 


AA 


للك كتاب الذكر والدهاء جم 


اا 
باب الدعاء لمن يخاف السرق أو الهدم أو الحرق 
0 : فيمن يخاف السارق: يقرأ على الجِلّق والقغفل «قل ادعو الله أو ادعو الرّحمن4 إلى آخر 
و0 


۳ 


باب الدعاء لدفع السمو م والمؤذيات وا السباع ومعنى السامة 
والهامة والعامة واللامة 

١-لى‏ : ابن المتوكل » عن السمدآبادي» عن البرقيّ» عن ابی عن أحمد بن النضر ۳ء عن أبي 
جميلة» عن ابن طريف؛ عن ابن نباتة» عن علي 86د قال: إن اليهود أنت امرأة منهم يقال لها: عبدة» 
فقالوا: يا عبدة قد علمت أن محمداً قد هذ ركن بني إسرائيل» وهدم اليهوديّة: وقد غالى الملا من بني 
إسرائيل بهذا السمّ له وهم جاعلون لك جعلاً على أن تسمّيه في هذه الشاة» فعمدت عبدة إلى الشاة 
فشوتها م جمعت الرؤساء في بيتها وأتت رسول الله هه فقالت: يا محمد قد علمت ما توجب لي من حقٌّ 
الجوار وقد حضرني رؤساء اليهودء فزيّتي بأصحابك. 

فقام رسول الله # ومعه علي غل وأبو دجانة وأبو أيُوب وسهل بن حنيف» رجماعة من 
المهاجرين» فلمًا دخلوا وأخرجت الشاة سدّت اليهود آنافها بالصوف. وقاموا على أرجلهم وتوكؤوا على 
عصيهم فقال لهم رسول الله هه : اقعدواء فقالوا: إا إذا زارنا نبي لم يقعد ما أحدء وكرهنا أن يصل إليه من 
أنفاسنا ما يتأدى به» وكذبت اليهود عليها”") لعنة الله إلما فعلت ذلك مخافة سورة السمّ ودخائه . 

فلمًا وضعت الشاة بين يديهء تكلّم كتفها فقالت: مه يا محمّد لا تأكلني» فإنّي مسمومة» فدعا رسول 
الله له عبدة فقال: ما حملك على ما صنعت ؟ فقالت: قلت : إن كان نبا لم يضرّه وإن كان كاذباً أو ساحراً 
أرحت قومي منهء فهبط جبرليل 88 فقال: السلام يقرئك السلام» ويقول: قل؛ «بسم الله الذي يسميّه به 
كل مؤمن وبه عر كل مؤمن» وبنوره الذي أضاءت به السموات والأرض» وبقدرته التي خضع لها کل جار 
عنيد» وانتكس كل شيطان مريد» من شرٌ الس والسحر واللمم يسم العليَ”" الملك الفرد الذي لا إله إل 
هوه «إوننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا بزيد الظالمين إلا اراي , 

فقال النينَ هه ذلك» وأمر أصحابه فتكلموا به ثم قال: كلوا ثم أمرهم أن يحتجموا. 


,11١ مكارم الأخلاق ج٠ ص 197 والآبة من صورة الإسراء!‎ )١( 

(۲) كلمة «عن؛ ليست في المصدر. 

() في المعدر «احمد بن النصر» بدل «أحمد بن التضر». 

.٠هل« في المصدر الهم بدل‎ )٤( 

(6) عبارة امن حق الجوار» ليست في المصدر. 

(1) في المصدر «عليهم؟ بدل #عليها». 

[49 في المصدر إضافة بم الله الملي؟. 

(۸) أمالي الصدوق ص 187. المجلس ٠٠١‏ الحديث ؟. والآية من سورة الإسراءه: 85. 


جم ١‏ - باب الدعاء لدفع السموم والمؤذبات والسياع ومعني السامة رالهاة والعامة واللامة rer‏ 


؟ -مع : أبي. عن محمّد العطار» عن الأشعري؛ عن موسى بن جعفرء عن غير واحد من 
أصحابناء عن سليمان بن خالد» عن أبي عبد الله تق أنه سعل عن فول رسول الله ف : «أعوذ بك من 
شر السامّة والهامّة والعاة واللامة' فقال: السامّة القرابة؛ والهامّة هوام الأرض» واللامّة لمم الشياطين» 
والعامة عامة الناس0 , 

* ل : الأربعماثة؛ قال أمير المؤمنين غلكثفة : من خاف منك الأسد على نفسه (أ)وغنمه» فليخط 
عليها خطة وليقل: اللّهِمَ رب دانيال والجبٌ» رب كل أسد مستأسد» احفظني واحفظ غنمي». 

ومن خاف منكم العقرب فليقرأ هذه الآيات؛ (سلام على نوح في العالمين * إلا كذلك نجزي 
المحسنين © إله من عبادنا المؤمنين )7 . 

٤‏ ص :الصدوق» عن أحمد بن الحسين» عن جعفر بن شاذانء عن جعفر بن علي بن نجيح» عن 
إبراهيم بن محمد بن ميمون» عن مصعب؛ عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس قال: كان رسول الله وهي إذا أراد 
حاجة”") أبعد في المشي فأئى يوماً وادياً لحاجة فنزع خفّه وقضى حاجته» ثمْ توضّأ وأراد لبس خْفهء فجاء 
طائر أخضر فحمل الخفٌ فارتفع بهء ثم طرحه فخرج منه أسود فقال رسول الله ههه : «هذه كرامة أكرمني 
الله بها الله الي أعوذ بك من شر من يمشي على بطنه» ومن شر من يمشي على رجلين» ومن شرٌ من 
يمشي على أريع» ومن شر كل ذي شرّء ومن شرٌ كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ري على صراط 

نيما ` . 

© يج : روي عن عبد الله بن يحيى الكاهليّ قال: قال أبو عبد الله تيه : إذا ريت السبع ما 
تقول له؟ قلت: لا أدري» قال: إذا لقيه20 فاقرأ في وجهه آية الكرسيء وقل: «عزمت عليك بعزيمة الله» 
وعزيمة رسول الله ومزيمة7'؟ سليمان بن داودء وعزيمة أمير المؤمنين» والأئمة من بعده إلا تنخيت عن 
طريقناء ولم تؤذناء فإنًا لا نؤذيك» قال: فنظرت إليه وقد طأطأ رأسه» وادخل ذنبه بين رجليه وركب الطريق 
راجعاً من حيث جا" . 
طا : من كتاب الدلائل للنعمانن 29" عنه ني مدل9 , 


)١(‏ في المصدر «بن؟ يدل «هن؟. 

(۲) معاني الأخبار صن 1۷۴. 

(5) في المصدر إضافة «من1. 

(4) في المصدر «آر؛ بدل ارا. 

(ه) في المصدر إضافة «و؛. 

.۸١ ۷۹ الخصال ج٠ ص 518 1۹ء حديث الأربعمالة. رالآيات من مورة الصاقات:‎ )١( 
في المصدر «الحاجة بدل #حاجة».‎ )۷( 

(۸) قصص الأنبياه ص ۳۱٤۲‏ الحديث ۴۹۲. 

)٩(‏ في المصدر «لقیت» بدل «رایت». 

)٠١(‏ في المصدر القيته؛ بدل القيه؟. 

۷( في المسدر إضافة «علي؟ . 

(۱۲) الخرايج والجرايح ج۲ ص 1۰۷ ٠۰۸.‏ ملخصاً. 
(17) لم تعثر على كتاب الدلائل هذا 

.1۳١ أمان الأخطار ص‎ )١4( 


ATE 


AYTAEYT 


AE كتاب الذكر والدهاء‎ 4f 


١‏ سن : موسى بن القاسم» عن ابن أبي عمير» عن الحسن بن عطيَة» عن عمر بن يزيدء عن أبي 
عبد الله عن آبائه اھ قال: قال رسول الله له من نزل منزلا يتخوّف عليه السبع فقال: «أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء بيده الخير» وهو على كل شيء قديرء من شرٌ كل 
سبع أمن من شرٌ ذلك السبعء حتى يرحل من ذلك المنزل» بإذن الله» إن شاء الله . 

/ا ‏ سن : ابن فضال» عن أبي جميلة» عن ثوير بن أبي فاختة» عن أبيه قال: كان جعدة بن أبي 
هبيرة يبعثني إلى سورا فذكرت ذلك لأبي الحسن 86 فقال: سأعلمك ما إذا قلته لم يضرّك الأسد قل: 
«أعوذ بربٌ دانيال والجبٌ من شرٌ هذا الأسد» ثلاث مرّات» قال: فخرجت فإذا هو باسط ذراعيه عند 
الجسر 0" فلم يعرض لي ومزات بقرات فعرض لهل وضرب بقرة» وقد سمعت أنا من يقول: اللّهِمْ رب 
دانيال والجبٌ اصرفه عتي , 

۸ سن : بكر بن صالح» عن الجعفري قال: قال لأبي الحسن تليق رجل: إلي صاحب صيد سبع 
وأبيت بالليل في الخرابات والمكان الوحش» فقال: إذا دخلت فقل: «بسم الله» وأدخل رجلك اليمنى» وإذا 
خرجت فأخرج رجلك اليسرى» وقل: «بسم اله“ فإك لا ترى مكروهاً إن شاء ال4 . 

9 - ضا : فإذا رأيت الأسد فكبّر في وجهه ثلاث تكبيرات: وقل: الله أعزُ وأكبر وأجل من کل شيء. 
وأعوذ بالله ممًا اخاف وأحذر فإذا نبحك الكلب فاترأ: يا معشر الجن والإنس» إلى آخرهاء وإذا نزلت 
منزلاً تخاف فيه السبع فقل: «أشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويميت 
وهو حي لا يموت بيده الخير كله؛ وهو على کل شيء قدیر» أعوذ بالله من شر كل سبع' وإن خفت عقرباً 
فقل: «آعرذ بكلمات الله الثامات اني لا يجاوزهن بر ولا فاجرء من شر كل ذي شر بِشِرّو9)؛ ومن شر ما 
ذرا وبرآء ومن شر كل دابّة هو آخذ بناصيتها إن رتي على صراط مستقيم:2©""0, 

٠‏ طب : علي بن عروة الأهوازيٌ» عن الديلميٌ؛ عن داود الرَقَيّ؛ عن موسى بن جعفر جلا 
قال: من كان في سفر وخاف اللُصوص والسبع فليكتب على عرف دابته : لا تخاف دركاً ولا تخشى ي٠‏ 
فإنه يأمن بإذن الله عزّ وجل» قال داود الرّقيّ: فحججت فلمًا كنا بالبادية جاء قوم من الأعراب فقطعوا على 
القافلة وأنا فيهم. فكتبت على عرف جملي طلا تخاف دركاً ولا تخشى) فوالذي بعث محَمْداً هه بِالبَرَة 


وخضّه بالرسالة وشوّف أمير المؤمنين بالإمامة. ما نازعني أحد منهم» أعماهم الله عئي"'. 
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)١(‏ في المصدر إضافة «اللهم إني أعوذ بك»,. 
(؟) في المصدر إضافة «إلأ». 

(؟) المحاسن ج؟ ص ١٠ء‏ الحديث .٠١۲١‏ 
(t)‏ كلمة «أبي» ليست في المصدر. 

(0) في المصدر إضافة «فقلتهاة. 

»( المحاسن ج۲ ص ١١5‏ ۷١١۱ء‏ الحديث 1۴۲۲. 
»( المحاسن ج۲ ص ۰۱۱۹ الحديث ٠١۲١‏ . 
(۸) سورة الرحمن› آبة: 77 

(۹) كلمة «بشرّه» ليست في المصدر. 

.4*1 4٠١ ققه الرضا (ع) ص‎ )٠١( 

.۷۷ صورة طهء آية:‎ )۱١( 

(۱۲) طب الأئمة ص 55 ۴۷. 


٠7 AE‏ باب الدعاء لدفع السموم رالموذيات والسباع ومعنى السامة والهامة والعلمة واللامة يننا 


١‏ طب ؛ عن أبي حمزة الثماليّء عن أبي جعفر غلك قال: عوذ نفسك من الهوامً بهذه الكلمات: 
#بسم الله الرّحمن الرّحيم» بسم الله وبالله؛ محمّد رسول الله هو أعوذ بعرّة اللهء أعوذ بقدرة الله على ما 
يشاء من شر كل هامة تدب بالليل والتهار» إن ري على صراط مستقيم:9؟, 

طب : محمّد بن الأسود العطارء عن محمد بن عيسى» عن فضالةء عن إبراهيم بن الحسين» 
عن أبيه الحسين بن يحيى قال: لدغتني قملة النسر ودخلت في جلدي فأصابني وجع شديد» فشكوت ذلك 
إلى أبي عبد الله غنود فقال: بنك فلن النرق الذي برك انشع + 3 شيع وله على موضع 
سجودك إذا فرغت من صلاة الفجر وقل : «بسم الله وبال محمد رسول الله هه" ثم ترفع يدك فتضعها 
الداء وتقول: «اشف" يا شافي لا شفاء إلا شغاؤكء شفاء لا يغادر سقماًه تقول ذلك سبع 
مرات 


۴ . طب : للنمل: تدق الكراوياء وتلقي في جُحر الثمل» رتکتب في شيء وتعلق في زوايا الدار: 
«بسم الله الرّحمن الرّحيم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وبالنبيين وما أنزل إليهم» فأسألكم بحقٌ الله 
وبحق نبيكم ونا وما أنزل عليهما إلا ؟ تحوّلتم عن مسكنناء" . 

4 - أقول : أوردنا في باب جوامع معجزات الرسول ههه عن تفسير الإمام قتتفة أن النبيَ يله وضع 
يده على الذراع المسمومة» ونفث فيه» وقال: «بسم الله الشافيء بسم الله الكافي؛ بسم الله المعافي» يسم 
له الي لا يضر مع اسمه شيء ولا داه في الأرض ولا في السام وهو السميع العليمة ثم قال: كلوا على 
اسم اللهء فأكل رسول الله هه وأكلوا حتی شبعوا شبعوا ولم يضرّهم شی . 

8 مكا : عن أبى جعفر تل قال: من قال هذه الكلمات فأنا ضامن أن لا يصيبه عقرب ولا هامة 
حثى يصبح: «أعوذ بكلمات الله التانات التي لا يجاوزهنّ بد ولا فاجر؛ من شرٌ ما ذرأء ومن شر ما برآء 
ومن شرٌ كل دابّة هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم؟. 

كان أبو الحسن الرضًا تقكثهة إذا نظر إلى هذه الكواكب الذي" يقال لها: السُّهى في بنات نعش قال: 
اله رب هود بن أسبة آمني شي كل عقربة وحيّة؟ قال: وكان يقول: من تعوذ بها ثلاث مرّات حين 
ينظر إليها بالآيل لم يصبه عقرب ولا حيّة. 

آخر لأبي عبد الله 86 : قال له إسحاق بن عنار: ني خفت العقارب» فقال له: انظر إلى بنات 
نعش الكواكب الثلائة الأوسط منها بجنبه كوكب صغير قريب منه؛ تسمّيه العرب الُهي» ونسمّيه نحن 


(1) طب الالمة ص 134 

(۲) في المصدر إضالة «وا. 

را في المصدر #اشفني؛ بدل ١اشفه‏ . 

(4) طب الأئمة ص .٠١١‏ 

(5) طب الأثمة ص ,11١‏ 

(1) مر بالرقم ١4‏ من الباب ۲ في ج۱۷ ص 719 من المطبوعة. 
(۷) في المصدر /التي» بدل «الّذي؛. 

(۸) يشأن هذا الدعاء راجع ج٥٠‏ ص ٩۷‏ من المطبوعة. 

(9) في المصدر «عقرب آو» بدل «عقربة و٤.‏ 


TEE 


Yt 


ATE 


Ag كعاب الذكر والدعاء‎ ri 


أسلم ٠‏ تحدٌ النظر إليه كل ليلة» وقل ثلاث مرّاث نويلرت ألم امل ا وعجل 
فرجهم وسلّمنا من شرٌ كل ذي شرا قال إسحاق: فما تركته في دهري إلا مزة" فضربني العقرب9©. 
دعوات الراوندي ؛ مثله وفيه أحدٌ النظر إليه ثلاثاً وليس فيه من شر كل ذي 95" . 
مكا : عن أبي عبد الله تتتتقة قال: من خاف الأسد على نفسه أو على غنمه فليخط عليها بخط 
وليقل : «اللّهمَ رب دانيال والجبٌّ. وربٌ كل أسد مستأسد احفظني واحفظ علي غنمي؟. 
عن النبيّ #ه آنه قال لعليّ: عاك RS a‏ انا رقل : «الله أكبر واج 
راع رأمظل من کل شه وأكبر وأعرٌ من خلقهء وأقدر: أعوذ بالله من شرٌ ما أخاف وأحذره تكف 
سوءه9) إن شاء الله تعالى . 
فيمن يخاف الكلاب والسباع فليقل: قل للدين آمنوا يغفروا لقدين لا يرجون أيام الله ليجزي قوماً بما 
كانوا يكسبون) «وإذا قرات القرآن جعلنا بينك وبين اللي لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستورً» «وجعلنا 
على قلوبهم أكثة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً وإن بروا كل آية لا يؤمنوا بها حتّى إذا جاؤوك يجادلونك يقول 
الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأزلين 206 . 
للعقارب والحيّات: عن الصادق #8 قال: يقرأ عند المساء «بسم الله وباطه» وصلى الله على محمد 
وآلهء أخذت العقارب والحيّات كلها بإذن الله تبارك وتعالئ بأفواهها وأذنابها وأسماعها وأبصارها وقواها عني 
وعمّن أحببت إلى ضحوة التهار إن شاء اله تعالئ؟ . 
أخرى : عنه لوو أيضاً: #يسم الله وباللهء توكّلت على الله؛ اومن بتوكل على الله فهو حسبهء إن الله 
بالغ امره) الله اجعلني في كتفك وفي جوارك؛ واجعلني في حفظك واجعلني في أمنك». 
أخرى : عنه لايق أيضاً قال: أنى رسول الله قوم يشكون العقارب» وما يلقون منها فقال: قولوا إذا 
أصبحتم وأمسيتم «أعوذ بكلمات الله التامّات كلها التي لا يجاوزهنٌ بر ولا فاجرء الذي لا يخفر جاره» من 
شر ما ذرأء ومن شر ما برأء ومن شر الشياطين2'”7 وشركه؛ ومن شر كل دابة هوآخذ بناصيتها ِل ربي على 
صراط مستقيم» سبع مرّات. 
وقال أبو جعفر نإ : من قال هذه الكلمات حين يمسي فأنا ضامن أن لا يصيبه عقرب ولا هائة 
حتّى يصبح . 





0 في المصدر إضافة #يا؟ . 

م( في المصدر إضافة «راحدة . 

(۴) مكارم الأخلاق ج؟ صى 407 ۰٤۹‏ الرقم 51١1١‏ 7311. 
(4) دعرات الرارندي ص ۰۱۲۸ الحديث 519 

() كلمة «وآعزًا ليست في المصدر. 

(1) في المصئر «شرّْه؟ بدل «سرءء٠.‏ 

(۷) سورة الجائة؛ آية: 114 

(۸) مکارم الأخلاق ج۲ ص 0105 الرقم ۲۳۷۲ ۔ ۲۴۷۳. 
(9) سورة الطلاق» آية: ۳. 

)٠١(‏ في المصدر «الثيطان؛ بدل «الشياطين». 
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رقية الحيّات: رقية سليمان النبن صلى الله على نبيّنا محمد وآله وعليه «بسم الله الرّحَمْن الرّحيم» خاتم 
سليمان بن داود اح اح وملائكه هبوا سبوا ماروا دار وإذا قوي فوادي مریم هندبا(© بسم الله خاتم ويالله 
الخاتم؟ تقرأ ثلاث فإنها تقف وتخرج لسانهاء فخذها عند ذلك. 

وإذا أردت أن لا تدخل الحيّة منزلك تكتب أربع رقاع» وتدفن في زرايا بيتك «بسم الله الرّحمن الرّحيم 
هجه ومهجه ويهود مجنا(" واطرد؟ . 

رقية للعقرب: يكتب بكرة يوم الخامس من اسفندار مذماه» ريكون على وضوء ولا يتكلم حى یغرغ 
من الكتابةء ويحفظه ولا تلدغه عقرب ابسم الله سجّمه سچه قرنيّه برنيّه ملحه يحرقعيا برقعيا 


تعطاقطعه» 90 
تروى هذه الرقية للحيّة: عن النبيّ # أله فال: تكتبه وتضعه في شق حائط البيت فإلّه يسقطء وينش 


وقال إبراهيم النخعيَ: لسعتني حية على عنقي فرقاني الأسود بن يزيد فبرات. 

رقية للبراغيث: يقول: أيه الأسود الوتّاب الذي لا يبالي غلقاً ولا باباً عزمت عليك بأمْ الكتاب أن لا 
تؤذيني ولا أصحابي إلى أن ينقضي الليل» ويجيء الصبح بما جاء به والّذي تعرفه إلى أن يؤوب الصبح بما 
آي . 


دعوات الرواندي : قال أمير المؤمنين 86 : إنْ النبيْ هه لسعته العقرب» وهو قائم يصلّي» 
فقال: لعن الله العقرب؛ لو ترك أحداً لترك هذا المصلي؛ يعني نفسه صلى الله عليه وآله» ثم دعاء بماء وقرأ 
عليه الحمد والمعوّذتين ثم جرع منه جرعاً ثم دعا بملح ودافه في الماء وجعل“ يدلك صلى اله عليه وك 
ذلك الموضع حتّى سكن . 

ولمَا ركب نوح غ في السفينة أبى أن يحمل العقرب معه» فقال: عاهدتك"" أن لا ألسع أحداً 
يقرل «سلام على محمد وآل محمّد وعلى نوح في العالمين»". 


(1) في المصدر «أخ أخ وما سكه» بدل «أح أح؟. 

(۲) في المصدر :مبومار وا ماذا ودا قرى فرادى مریم هندبا) يدل «سبواماروا دار وإذا قري فوادي مریم عندياء. 
(۳) في المصدر 'يهود بحیا بدل يهر محناء. 

)٤(‏ في المصدر اسجه سحه) بدل اجه سجهة, 

(e)‏ في المصدر «تغطا قطمه تفطه؛ بدل «تعطا قطعه؟. 

»( في المصدر إضافة «بذلك؟. 

(۷) مکارم الأخلاق ج۲ ص ۲۸۳ ۔ ۲۸۰ الرفم ۲۹۳۸ 2 5141. 
(A)‏ في المصدر الجعل؛ بدل فوجعل؟. 

(9) في المصدر إضانة به بعد كلمة 'يدلك؟. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة «عنه». 

)١١(‏ في المصدر إضافة «على؟. 

(۱۲) دعوات الرارندي ص ۱۲۸ ۔ ۱۲۹ الحديث ۳۲۰ ر771. 
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° 
باب الدعاء لدفع الجن والمخاوف وام الصبيان 
والصرع والخبل والجنون 

١1-ما‏ : الفخام» عن المنصوريٌ» عن عمّ أبيه» عن أبي الحسن الثالث» عن آبائه تف فال: دخل 
أشجع السلميّ على الصادق جي وقال: يا سيّدي أنا كثير الأسفاره وأحصل في المواضع المفزعة؛ فتعلمني 
ما آمن به على نفسي» قال: فإذا خفت أمراً فاترك يمينك على آم راسك» واقرأ برفيع صوتك «افغير دين الله 
يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجمون4 قال أشجع: فحصلت في واد نعتت 27 
فيه الجن فسمعت قائلاً يقول خذوءء فقرأتها فقال قائل: كيف نأخذه وقد احتجز بآية طيّبة9) . 

۲ - سن : قال رسول الله ك : إذا تغؤلت0 الغيلان فأذنوا بأذان الملا , 

۴ طب : عبد الله بن زهير العابد وكان من زمّاد الشيعة؛ عن عبد الله بن الفضل النوفلي» عن أبيه 
قال: شكى رجل إلى أبي عبد الله الضادق عله فقال: إن لي صبياً ريما أخذه ريح أَمْ الصبيان» فآيس منه 
لشذة ما يأخذه» فإن رأيت يا ابن رسول الله أن تدعو الله عر وجل له بالعافية» قال: فدعا الله عر وجل له» 
ثم قال: اكتب له سبع مرّات الحمد بزعفران ومسك» ثم اغسله بالماء» وليكن شرابه منه شهراً واحداًء فاه 
يعافى منه» قال: قفعلنا به ليلة واحدةء فما عادت إليه واستراح واسترحنا. 

وعنه تنه أله قال: ما قرىء سورة الحمد على وجع من الأوجاع سبعين مرّة إل سكن بإذن الله 
تعالى 9" , 

4 طب : إبراهيم بن المنذر الخزاعي)ء عن أحمد بن محمد بن أبي بصيرء عن ابي عبد الله 
عي قال: تعوذ المصروعء وتقول: #عزمت عليك يا ريح بالعزيمة التي عزم بها علي بن أبي طالب ته 
[رسول]9) رسول اش به على جِنّ وادي الصبرة فاجابوا وأطاعوا لما أجبت وأطعت وخرجت عن فلان 
ابن فلانة الساعة7 "2 , 

© طب : عثمان بن سعيد القطان. عن سعدان بن مسلم: عن محمد بن إبراهيم قال: دخل رجل 
إلى أبي عبد الله يت وقد عرض له خبل فقال له أبو عبد الله تل : ادع بهذا الدعاء إذا أويت إلى فراشك 
«بسم الله وبالله آمنت باله» وكفرت بالطاغوت اللّهِمَ احفظني في منامي ويقظتي» أعوذ بعزة الله وجلاله» مما 
أجد وأحذرة قال الرجل : ففعلته فعوفيت يإذن الله تعال. 


)١(‏ في المصدر «تعبث؟ بدل «نعنت» 

(؟) آمالي الطوسي ص ۲۸۱ ۔ ۲۸ء المجلس ٠١‏ الحديث 848 والآية من سورة آل عمران: ۸۴. 
2( في المصدر إضافة «لككم». 

(4) المحاسن جا ص ١۴٠١ء‏ الحديث .1١۸‏ 

() طب الأئمة ص ۸۸. 

(آ) ترجم له الخطيب راخ وفاته عام ۲۳ء راجع تاريخ يغداد ج٩‏ ص ۱۸۱. 

(۷) جاء في المصدر: «أحمد بن محمد بن أبي بشر؛ ولم أتحققه. 

(۸) ما بين المعقوفتين لبس في المصدر. 

(4) في المصدر «ررسول الله بدل ١رسرل‏ اله» والصحيح ما في المتن. 

.85 طب الأئنة ص‎ )٠١( 


4۹ باب الدعاء لدلع الجن والمخاوف وام الصبيان والصرع والخبل والجنون‎ _ ٤ AE 


وعنه تللا آله قال: من أصابه الخبل فليعوذ نفسه ليلة الجمعة بهذه العوذة النافعة الشافية ثم ذكر نحو 
الحديث الأرّل وقال: لا بعود إليه أبدأء وليفعل ذلك عند السحر بعد الاستغفار وفراغه من صلاة 
انبر . 

طب : جعفر بن حنان الطائي» عن محمد بن عبد الله بن مسعود» عن ابن مسكان» عن | 
قال: قال أبو عبد الله ناتلد لرجل من أولياته؛ وقد سأله الرجل فقال: يا ابن رسول الله إن لي بُنيّة وأنا 7 
ل وأشة أشفق عليهاء وإنْها تفزع كثيراً ليلا وتهار» فإن رأيت أن تدعو اله بالعافية» قال: فدعا لها ثم قال: 
مرها بالفصد فإئها تتتفع بذلك. 

وعن أبي جعفر محمد الباقر 4# أنّه شكى إليه رجل من المؤمنين فقال: يا ابن رسول الله إل لي 
جارية يتعرّض لها الأرواح» فقال : عرّذها بفاتحة الكتاب والمعؤذتين عشراً قرام اک نها ني حلم يسك 
وزعفران» فاسقها إيَاه؛ يكون في شرابها ووضوئها وغسلها ففعلت ذلك ثلاثة أيام فذهب الله به عنها( . 

۷ طب : محمد بن بكير2"9؛ عن صفوان بن يحيى البياع20: عن المنذر بن هامان» عن محمد بن 
مسلم وسعد المولى قالا: قال أبو عبد الله تق : إن عامّة هذه الأرواح من المُرّة الغالبة» أو الذَّم المحترق» 
أو بلغم غالب» فليشتغل الرجل بمراعاة نفسه قبل أن يغلب عليه شيء من هذه الطبائع فيهلكه. 

وعن أبي الحسن الرّضا لفلا آنه رأى مصروعاً فدعا له بقدح فيه ماء ثُمْ قرأ عليه الحمد والمعؤذتين»: 
ونفث في القدح؛ ثم أمر فصب الماء على رأسه ووجهه فأفاق» وقال له: لا يعود إليك بدا . 

4 - طب : المظمّر بن محمّد بن عبد الرّحمنء عن ابن أبي نجران» عن سليمان بن جعفره عن 
إبراهيم بن أبي يحيى المدنيّ فال: قال رسول الله فلك : من رمي أو رمته الجن فليأخذ الحجر الذي رمي 
به فليرم من حيث رمي» وليقل: «حسبي الله ركفى» وسمع الله لمن دعاء ليس وراء الله منتهى1. 

وقال هد: أكثروا من الدواجن في بيوتكم تتشاغل بها الشياطين عن صبيائى "© 

- طب : أبو عبيدة بن محمد بن عبيد» عن أبيه؛ عن النضرء عن اليسر"ء عن أبي عبد الله جي 
قال: إن رجلاً قال له: يا ابن رسول الله إن لي جارية يكائر فزعها في المنام. وربّما اشتد بها الحالء فلا تهدأ 


(1) في المصدر «لا تعودا بدل *لا يعود؟. 

(؟) طب الأثمة ص .1١١‏ 

(۳) في المصدر *بنتأ وأنا أرق لهاء بدل «بنية وأنا آرق له٤.‏ 

)5( في المصدر إضافة *لها». 

(0) طب الأئمة ص .٠١۸‏ 

)١(‏ جاء في المصدر والمطبوعة أيغاً محمد بن بكير؟ والظاعر أنْ الصحيح فيه محمد بن بكر وهو الذي يروي عن صفوان بن يحي 
كما في ترجمة «إبراهيم بن نعيم العبدي؛ من رجال النجائي ص ٠١‏ وفي ثرجمة «الحارث بن المغيرة؛ من رجال التجاشي ص 
6 رفي قيرهما. 

(۷) في المطبوعة: «صفوان بن اليسع4. وما أثيتناء من المصدر؛ رهو الصحيح لعدم وجود ذكر لصفوان بن اليسع في الأصول الرجالية» 
واحتمال أن «البسع» تصحيف «الياع؟ احتمال غير بعيد. 

(۸) في المصدر ابعب» بدل «فصب؛ . 

(9) طب الأثمة ص .11١1١١‏ 

.١١١ طب الأثقة ص‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر «الميسره بدل 7اليسيرة. 
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ريأخذها خدر في عضدها وقد رآها بعض من يعالج فقال: إل بها مسل من أهل الأرض» وليس يمكن 
علاجها. فقال غلك : مرها بالفصدء وخذ لها ماء الشبت المطبوخ بالعسل» وتسقى ثلاثة أيَام قال: ففعلت 
ذلك فعوفيت بإذن الله عر وجل0©. 

. -مكا : للصرع: وما لنا ألا نتوكل على اله" الآية‎ ٠ 

لفزع الصبيان : «إذا زلزلت) السورة (فضريتا على آذانهم في الكهف سنين عددا» - إلى قوله :- 
«امدا' وآية «شهد اله وطقل ادعو الله إلى آخر السورة”*) [«لقد جاءكم) إلى آخر السورة)“ 
«ومن يتوكل على الله فهو حه إن اله بالغ آمر 04 . 

١‏ - نقل من خط الشهيد" رحمه الله عن عبد الرْحَمْن إن الشياطين تحدّرت على عهد رسول الله هه 
من الجبال والأودية معهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق رسول الله هو ففزع منهمء فأتاه جبريل 
تنه فقال: يا محمد قل ! قال: وما أقول؟ قال: قل: «أعوذ بكلمات الله التامئات»؛ التي لا يجاوزهن بر 
ولا فاجر» من شر ما خلق وذرأ وبرأء ومن شرٌ ما ينزل من السماء» ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما يلج 
في الأرض» ومن شر ما يخرج منهاء ومن شر فتن اليل والتهار وشرٌ الطوارق» إل طارقاً يطرق بخير؛ يا 
رحمن» قال: فطفئت وهزمهم الله عر وجل. 

٠‏ 1 دصوات الراوندي : كتب إلى أبي الحسن العسكري غل بعض مواليه في صب له يشتكي ريح 
أ الصبيان؛ فقال: اكتب في رق" وعلقه عليه ففعل فعوفي بإذن اللهء والمكتوب هذا «بسم الله العلي 
العظيم الحليم الكريم » القديم الذي لا بزول أعوذ بعزّة ا لحي الذي لا يموت من شر كل حي يموت . 

١‏ كناب زيد الزراد : قال: سألت أبا عبد الله غه فقلت: الجن يخطفون الإنسان؟ فقال: ما لهم 
إلى ذلك سبيل لمن يكلم بهذه الكلمات إذا أمسى وأصبح: «يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا 
ص أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان» لا سلطان لكم علي ولا على داري ولا على 
أهلي ولا على ولدي» يا سان الهواءء ويا سكان الأرض! عزمت عليكم بعزيمة الله التي عزم بها أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب نه على جن وادي الصبرة أن لا سبيل لكم علي ولا على شيء من أهل 
حزانتي يا صالحي الجن يا مؤمني الجن عزمت عليكم بما أخذ الله عليكم من الميثاق بالطاعة لفلان بن فلان 
حدجة الله على جميع البريّة والخليقة؛ وتسمّي صاحبك ١آن‏ تمنعوا عي شِرٌ فسقتكم حتى لا يصلوا إلى بسوء» 


1١١ طب الأئمة ص‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم» آية: ؟11. 

(۳) سورة الكهف؛ الآيتان: .٠١.١١‏ 

(4) سورة آل عمران؛ آية: 1۸. 

(0) سورة الإسراء» الآيئان: .11١ 2311١‏ 

376 ١14 سورة التوبة» الآيتان:‎ )١( 

(۷) من المصدر وفي المطبوعة: «رلقده بدل «لقده. 
(۸) مكارم الأخلاق ج؟ ص ۲۳١‏ والآية من سررة الطلاق: ”. 
(9) لم نعثر على خط الشهيد هذا. 

)٠١(‏ في المصدر اورق» بدل درق؟. 

.65014 دعوات الزارندې عن ۲۰۱ الصديث‎ )١١( 


ج٤‏ ما كتبه صلوات الله عليه للمأمون من حض الإسلام وشرائع الدين t4r‏ 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللّسان واجب . والإيهان آداء الفرائض . واجتناب المحارم» والايمان هو معرفة 
بالقلب» وإقرار باللّسان» وعمل بالأركان. 

والتكبير في الأضحى خلف عشر صلوات يبتدآً من صلاة الظهر من يوم النحرء وفي الفطر في مس صلوات 
يبتدأ بصلاة المغرب من ليلة الفطر. 

والنفساء تقعد عشرين يوماً لا أكشر منهاء فإن طهرت قبل ذلك صلّت وإلآ فل عشرين يوماً ثم تغتسل وتصلي 
وتعمل عمل المستحاضة . 

وتؤمن بعذاب القير؛ ومنكر ونكير» والبعث بعد الموت والحسابء والميزان» والصراط ء والبراءة من أئمة الضلال 
وأتباعهم . والموالات لاولياء اش وتحريم الخمر قليلها وكثيرهاء وکل مسكر خر وکل ما أسكر كثيره فقليله حرامٌ» 
وا مضطرٌ لا يشرب الخمر فإنّها تقتله » وتحريم كل ذي ناب من السباع , وكأ ل ذي مخلب من الطير. وتحريم الطحال 
فاته دم والجرَي والطافي والمارماهي والزمر 470 وکل شيء لاايكون له قشورء و من الطير ما لا يكون قانصة له» 
ومن البيض كل ما اختلف طرفاه فحلال أكله» وما استوى طرفاه فحرام أكلف واجتناب الكبائر: : وهي قتل النفس 
التي حرم الله وړ ب الغمرء وعقوق الوالدين» والغرار من النحف. وأكل مال اليتامى ظلاًء وأكل الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما هل لغير الله به من غير ضرورة به» وأكل الربا والسحت بعد البيّنة؛ والميسرء والبخس في الميزان 
والمكيال» وقذف المحصنات. والزنا» واللّواط » وشهادات الزورء واليأس من روح الله » والأمن لمكر الله والقنرط من 
رحمة الله » ومعاونة الظالين والركون إليهم , واليمين الغموسء وحبس الحقوق من غير عسره والمكر*') والكفرء 
والإسراف . ور و و ااي واللامي ا ا وضرب الأوتارء 
: 1 ينا 

اقول : ورأيت هذا الخبر برواية أخرى عن أبي عل محمد بن الحسين بن الفضل .؛ عن أحمد بن عل بن حاتم» عن 
أبيه» عن عل بن جعفرء عن عل بن أحمد بن حماد. والفضل بن سنان الهاشميّ» عن محمّد بن يقطين» وإبراهيم 
ابن محمد رووا كلهم عن الرضا (ع)» وجمع بين الروايتين وإن كانت بالأخيرة أوفق » تركناها حذراً من التكرار» وأوّل 
الرواية هكذا : ما بعد أوّل الفرائض شهادة أن لا إله إلا الله . 


٠‏ وأقول: وجدت بخط الشيخ محمّد بن عل الجبائيّ » نقلاً من خط الشيخ الشهيد محمّد بن مكّيَ «قدّس الله 
روحههما» ما هذه صورته : 
يروي السيّد الفقيه الأديب النسّابة * شمس الدين أبو عل فخَّار بن معد جزة فيه أحاديث مسندة» عن علنَ بن 
موسى الرضا الإمام المعصوم «عليه الصلاة والسلام» قراءة على الشيخ أبي طالب عبد الرحمن بن محمّد بن عبد 
السميع الهاشميّ الواسطي وأنهاه في ذي الحجّة سنة أربع عشرة وستّماثة في منزل الشيخ بقرى واسط» ورایت خطه له 
بالإجازة وإسناد الشيخ» عن أبي الحسبن عل بن أبي سعد محمّد بن إبراهيم الخبّاز الازج (*بقراءته عليه عاشر صفر 
)١(‏ في نسخة : والزمار. 
(0 )ني المصدر: والكير. 
(۳) تحف العقول: 118 147 . 
(4) جميع ما سيذكره من أحاديث موجود في صحيفة الإمام الرضا (ع) وقد قابلنا الأحاديث على الصحيفة اللذكورة. . وما سنشير إليه في الحوامش مبني على ما في 


الصحيفة . 
(ه) في مأ : علي بن أي سعید محمد بن إبراهيم اناز الأزجي . 
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أخذت بسمع اله على أسماعكم؛ ويعين الله على أعیدکم» وامتنعت بحول الله وقزته على حبائلكم 
ومكركم إن تمكروا يمكر الله بکم» وهو خير الماكرين. 

وجعلت نفسي وأهلي وولدي وجميع حزانتي في كنف الله وسترهء وكنف محمد بن عبد الله رسول الله 
هه وكنف أمير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب صلوات الله عليه استترت باش ويهماء وامتنعت بالله وبهماء 
واحتجبت بال وبهماء من شر فسقتكم ومن شر فسقة الإنس والعرب والعجم؛ فإن تولّوا فقل حسبي الله لا 
إله إل هو عليه توكّلت وهو رب العرش العظيم. لا سبيل لكم ولا سلطان؛ قهرت سلطانكم بسلطان الله» 
وبطشكم ببطش الله وقهرت مكركم وحبائلكم وكيدكم ورجلكم وخيلكم وسلطانكم وبطشكم يسلطان الله 
وعزّه وملكه وعظمته» وعزيمته التي عزم بها أمير المؤمئين تجا على جن وادي الصبرةء لما "طغوا وبغوا 
وتمرّدواء فأذعنوا له صاغرين من بعد قوّتهم» فلا سلطان لكم ولا سبيل» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ 
العظيه20 , 

ومنه قال : حججنا سنة فلمًا صرنا في خرابات المديئة بين الحيطان افتقدنا رفيقاً لنا من إخواننا فطلبتاه 
فلم نجدهء فقال لنا الناس بالمدينة: إن صاحبكم اختطفته الجن فدخلت على أبي عبد الله تق وأخبرته 
بحاله» وبقول أهل المدينة فقال لي: اخرج إلى المكان الذي اختطف أو قال: افتقد فقل بأعلى صوتك: «با 
صالح بن علي إل جعفر بن محمّد يقول لك: أهكذا عاهدت وعاقدت الجن علي بن أبي طالب اطلب فلاناً 
حتى تؤذيه إلى رفقائهء ثم قل: :يا معشر الجن عزمت عليكم بما عزم عليكم علي بن أبي طالب لما خليتم 
عن صاحبي وأرشدتموه إلى الطريق». 

قال: ففعلت ذلك فلم ألبث إذا بصاحبي قد خرج علي من بعض الخرابات فقال: إل شخصاً تراءى 
لي ما رأيت صورة إلا وهو أحسن منهاء فقال: يا فتى أظنّك تتولى آل محمّد؟ فقلت: نعم فقال: إن مهنا 
رجل من آل محمّد هل لك أن تؤجر وتسلّم عليه؟ فقلت: بلى» فأدخلني بين هذه الحيطان» وهر يمشي 
أمامي فلمًا أن سار غير بعيدء نظرت فلم أر شيئاً وغشي عليّء فبقيت مغشياً علي لا أدري أين أنا من أرض 
اللهء حتى كان الآن» فإذا فد أتاني آت وخملني حتى أخرجني إلى الطريق. 

فأخبرت أبا عبد الله تل بذلك فقال: ذلك الغوّال أو الغول؛ نوع من الجن يغتال الإنسان فإذا 
رأيت الشخص الواحد فلا تسترشده وإن أرشدكم فخالفوهء وإذا رأيته في خراب وقد خرج عليك أو في فلاة 
من الأرض فأدّن في رجهه. وارفع صوتك وقل: «سبحان الله الذي جعل في السماء نجوماً رجوماً 
للشياطين» عزمت عليك يا خبيث بعزيمة الله التي عزم بها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله 
عليه؛ ورميت بسهم الله المصيب الذي لا يخطىء؛ وجعلت سمع الله على سمعك وبصرك وذللتك بعزرّة 
الله » وقهرت سلطانك بسلطان اللهء يا خبيث لا سبيل لك على فإك تقهره إن شاء اله» وتصرفه عنك. 

فإذا ضللت الطريق فادّن بأعلى صوتك وقل: «يا سيّارة الله دلُونا على الطريق يرحمكم الله؛ أرشدونا 





(1) في المصدر «عن؛ بدل ؛على». 

(۲) في المصدر إضافة «أن». 

(5) کناب زيد الزرّلد ضمن الأصول الست عشر عن 4 .٠١‏ 
©( في المصدر اره بدل تأو. 
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يرشدكم الله؛ فإن أصبت وإلاً فناد يا عتاة الجنٌء ويا مردة الشياطين» ارشدوني ودلوني على الطريق وال 
أسرعت لكم بسهم الله المصيب إياكم عزيمة علي بن أبي طالب يا مردة الشياطين إن استطعتم أن تنفذوا من 
أقطار السموات والأرض فائفذوا لا تنفذون إلا بسلطان مبين» الله غالبكم بجنده الغالب» وقاهركم بسلطانه 
القاهر؛ ومذللكم بعزه المتين» فإن تولّوا فقل حسبي الله لا إله إلأ هو عليه تومّلت وهو ربُ العرش العظيم» 
وارفع صرتك بالأذان ترشد» وتصب الطريق إن شاء اله . 


10~ 
باب الأدعية لقضاء الحوائج وفيه أدعية الإنحاح 
أيضاً وما يناسب ذلك من الأدعية 

١‏ اقول : قد مر" في خبر الأعرابي والناقة أن امير المؤمنين رأى الأعراين متعلقاً بأستار الكمبةء 
وهو يقول: «يا صاحب البيت» البيت بيتك والضيف ضيفك ولکل ضيف من ضيفه قرى» فاجعل قراي 
منك الليلة المغفرة» فقال أمير المؤمنين تابثلا لأصحابه : أما تسمعون كلام الأعرابي نَ؟ قالوا: نعمء فقال: الله 
أكرم من أن يرد ضيفه؛ قال: فلمًا كان الليلة الثانية وجده متعذقاً بذلك الركن» وهو يقول: يا عزيزاً في 
عرّتك» فلا أعز منك في عرّك؛ أعزّني بعز عزك في عز لا يعلم أحد كيف هو أتوجه إليك واتوسل إليك 
بحق محمد وآل محمّد عليك» أعطني ما لا يعطيني أحد غيرك واصرف علي ما لا يصرفه أحد غيرك. 

قال: فقال أمير المؤمنين ن لأصحابه: هذا والله الإسم الأكبر بالسريائيّة أخبرني به حبيبي رسول 
الله هه سأله الجئّة فأعطاه؛ وسأله صرف النار وقد صرفها عنهء قال: فلمًا كان الليلة الثالثة وجده وهو متعلق 
بذلك الركن وهو يقول: ”يا من لا يحويه مكانء ولا يخلو مئه مكان» بلا كبغيّة كان» ارزق الأعرابي أربعة 
آلاف درهم». 

؟ ‏ ب : هارونء عن ابن صدقة قال: قال للصادف غاتهد قائل : علمني دعاء فقال له: أين أنت من 
دعاء الإلحاحء فقال له الطالب: وما دعام الإلحاح؟ فقال له: : تقو ل: «اللّهمْ رب الشموات السبع وما فيهن؛ 
ورب الأرضين السبع وما فيهنَ» ورب العرش العظيمء وز عند خی اله » أسألك باسمك الذي به 
تقوم السماءء» وبه تقوم الأرض» وبه تفرّق الجمع ٠‏ وبه ت تجمع المتفرّق؛ وبه تررق الأحياء وبه أحصيت عدد 
الثرى والرّمل وورق الأشجار"ء وقطر البْحورء ا O‏ وتسأل حاجتك وألحٌ في 
الطلب فإله يحب إلحاح الملخين من عبادة المؤمنين) . 

قال: وقال أبو عبد الله تايه : وهذا من دعاء الإلحاح» وهنا منه: «يا من لا يحجبه سماء عن سماءء 
ولا أرض عن أرض» ولا جنب عن قلب» ولا ستر عن كنّ ولا جبل عمًا في:أصلهء ولا بحر عمًا في 
قعره» يا من لا تشتبه عليه الأصوات. ولا تغلبه كثرة الحاجات» ولا يبرمه إلحاح الملخين» صل على محمد 


)١(‏ كثاب زيد الزراد ضمن الأصول الستة عشر ص ١١‏ و؟1, 
(5) مز بعنوان خبر الناقة في ج41 ص 14 عن المطبوعة. 
(۴) في المصدر «الشجر» بدل «الأشجار؟. 

(4) قرب الإسناد ص 5 الحديث ۱۷ . 


Por باب الأدعية لقضاء الحوائج وفبه أدعية الإلحاح أبضاً وما بناسب ذلك من الأدعية‎ - ٠٠١ Az 


وآل محمّد» ثم سل حاجتك(. 

٣ل‏ : هاني بن محمود بن هاني» عن أبيه» عن محمّد بن محمد بن الحسن» عن عبدوس بن 
محمد عن منصور بن أسد؛ عن أحمد بن عبد الله عن إسحاق بن يحيى» عن خصيف بن عبد الوحمن» 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عبّاس قال: أقبل علي بن أبي طالب في إلى النبي ن فسأله شيئاً فقال 
النبِي : يا علي والذي بعثني بالحق نبياً ما عندي قليل ولا كثيره ولكتي أعلّمك شيئاً أناني به جبرئيل خليلي» 
فقال: يا محمد هذه هديّة لك من عند الله عر وجل أكرمك الله بها لم يعطها أحداً قبلك من الأنبياء وهي 
تسعة عشر حرفاً لا يدمو بهنٌ ملهوف ولا مكروب ولا محزون ولا مغموم؛ ولا عند سرق ولا حرق» ولا 
يقولهنَ عبد يخاف سلطاناً إلا فرج الله عنه» وهي تسعة عشر حرفاً أربعة منها مكتوية على جبهة إسرافيل 
وأربعة منها مكتوبة على جبهة ميكائيل» وأربعة مكتوبة حول العرش» وأربعة منها مكتوبة على جبهة جبرثيل» 
وثلاثة منها حيث شاه الله . 

فقال علي بن أبي طالب چ : كيف يدعو(" بها يا رسول الله ؟ قال: قل دیا عماد من لا عماد له» 
ويا ذخر من لا ذخر لهء ويا سند من لا سند له؛ ويا حرز من لا حرز له» ويا غياث من لا غياث لهء ويا 
كريم العفوء ويا حسن البلاءء ويا عظيم الرجاءء يا عر الضعفاءء يا منقذ الغرقى» يا منجي الهلكى, يا 
محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل» أنت الذي سجد لك سواد الليلء ونور النهار» وضوء القمرء وشعاع 
الشمس» ودوي الماء» وحفيف الشجر يا الله يا الله يا الله: أنت وحدك لا شريك لكا ثم قل قل؛ اللّهِمَ افعل 
بي كذا وكذا فإك لا تقوم من مجلسك حتى يستجاب لك إن شاء الله. قال أحمد بن عبد الله : قال أبو 
صالح : لا تعلموا السفهاء ذلك" . 

٤‏ ما : الفخامء عن المنصوري؛ عن عم أبيه قال: قلت للإمام علي بن محمّد نظ : علمني يا 
سيّدي دعاء أتقرّب إلى الله عر وجل بهء فقال لي: هذا دعاء كثيراً ما أدعو به» وقد سألت الله عر وجل» أن 
لا يخيّب من دعا به في مشهدي بعدي وهو: هيا عذّتي عند العدد؛ ويا رجائي والمعتمد» ويا كهفي والسندء 
ويا واحد ها أحد ويا قل هو الله أحدء أسألك اللّهمّ بحن من خلقته من خلقك» ولم تجعل في خلقك مثلهم 
أحداء صل على جماعتهم وافعل بي كذا وكذاة0©. 

دعوات الراوندي : عن الشيخ أبي جعفر النيسابوريي» عن الشيخ أبي علي عن والده شيخ الطائفة» عن 
الفخام متلا . 

أقول: سيأني بإسناد آخر في أبواب الزيارات0. 


.18 الحديث‎ ١ قرب الإسناد ص‎ )١( 

(1) في المصدر «ندعو بهن بال «يدعو يها" 

() في المصدر ريا عون الضعفاء» بدل ايا عر الغعفاء؟. 
(4) في المصدر إضافة «و؟ ركذا في ما بعده. 

(5) الخصال ج۲ ص 0٠١‏ أبواب التسعة عشر الحديث .١‏ 
(1) أمالي الطوسي ص ۲۸١‏ المجلس ٠١‏ الحديث 658, 
(۷) دعوات الراوندي ص 2١‏ الحديث .٠١٤‏ 

(۸) راجع ج٩۹‏ ص 31 من المطبوطة. 


100 


لتلاقد 


1/1۱0۸ 


Ag كتاب الذكر والدعاء‎ rot 


هما : جماعة» عن أبي المفضل» عن الحسن بن إبراهيم بن حبيب» عن الحسن بن محمّد بن عبد 
الواحدء عن الحسن بن الحين» عن علي بن القاسم الكندي› عن عمرو بن خالد» عن زيد بن علي» عن 
آبائه» عن علي بن أبي طالب هل قال: كان النبيٌ به إذا نزل به كرب أو هم دعا: فيا حي يا قوم » يا حا 
لا يموت لا إله إل أنت كاشف الهم" مجيب دعوة المضطرّين؛ أسألك بأنْ لك الحمد لا إله إلا انت 
المتان؛ بديع الشمرات والأرض» ذو الجلال والإكرام» أ رحمن الدُّنيا والآخرة» ورحيمهماء ارحمني 
رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين؟ قال رسول الله #و: «ما دعا أحد من المسلمين 
بهذه ثلاث مرّات إلا أعطي مسألته إل أن يسال مأثماً أو قطيعة رحمة9». 

أقول: قد أوردنا بعض ما يناسب الباب في باب أدعية الفرج", 

٦‏ ۔ سن : جعفر بن محمد الأشعريٌ» عن القذاح» عن جعفرء عن أبيه کا عن عبد الله بن جعفر 
قال: قال لي عمّي علي بن أبي طالب: ألا أحبوك كلمات وال ما حدّئت بها حسناً ولا حسيناًء إذا كانت 
لك إلى الله حاجة تحب قضاها فقل: ١لا‏ إله إلا الله الحليم الكريمء لا إله إلا الله العلي العظيم» سبحان الله 
رت الشموات السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم. والحمد لله ربٌ العالمين؛ اللّهِمْ إئي أسألك 
باك ملك مقتدرء وأنت على كل شيء قديرء ما تشاء من كل شيء يكون» ثم تسأل حاجتك 9 . 

۷ فط : أحمد بن علي الرازيٌ» عن علي بن عائذ الرازيّء عن الحسن بن وجناء النصيبي » عن أبي 
نعيم محمد بن أحمد الأنصاريّ» عن القائم صلوات الله عليه قال: كان أبو عبد الله نل يقول في دعاء 
الإلحاح: لله إني أسألك باسمك الذي به تقوم السماى وبه تقوم الأرض» وبه تفرّق بين الحق والباطل» 
وبه تجمع بين المتفرّق» وبه تفرّق بين المجتمع» وبه أحصيت على ارما وزنة الجبال وكيل البحار أن 
تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل لي من أمري فرجاً ومخر جاه . 

أقول: أوردنا تمام الخبر بأسانيد جمّة في باب من رأى القانه 7 تهر وباب دعوات الأئمة عليهم 
السلده © 

۴ 

۸ ضا : إذا كان لك إلى رجل حاجة فقل: «خيرك بين عينيك» وشرّك تحت قدميك» فأنا أستعين 
بالله عليك» تقول : ذلك مرار. 

۹ - فب : الكلواذاني ' في الأمالي وعمر الول" في الوسيلة: جاء في حديث الليث بن سعد أنه 


»( في المصدر إضافة ايا حي٠.‏ 

(۲) في المصدر «العْمّه يدل «الهما. 

(۳) في المصدر إضافة «و؛. 

(4) أمالي الطوسي ص ٠١١‏ المجلس 1۸ء الحدبث .١١١۸‏ 
() راجع باب أدعية الفرج في ج45 ص ١8١‏ من المطبوعة. 
)2( المحاسن ج١‏ ص 1٠١7‏ و4١1؛‏ الحديث 46. 

(۷) الخيبة للطوسي ص 764 الحديث ۲۲۷ وليس فيه كلمة فومخرجاً». 
(۸) مر بالرقم © من الباب 14 في ج05 ص ٦‏ من المطبوعة. 
(9) مر بالرقم ۲ من الباب 75 في ج ٩١‏ ص 147 من المطبوعة. 
)٠١(‏ فقه الرضاا ص .10١‏ 

(0Y‏ في المصدر «الكلوذائيَ» بدل «الكلواذاني1 

)١1(‏ في المصدر #عمر الملا» بدل «عمر الزلا". 


Ye باب الأدعية لقضاء الحوائج ونيه أدمية الإلحاح أيضاً وما بناسب ذلك من الأدعية‎ 6 A 





رای رجلاً جالساً على أبي قبیس» وهو يقول: ديا رب يا ربٌ» حت انح ت ٠‏ ئم قال: يا أرحم 
الزاخمين» على ایل قب الم فال فيا ويا يا ربا حتّى انقطع نفسهء ثم قال: O‏ حا لتشطع 
نفسهء ثم قال: ديا حي يا حي حنَّى انقطع نفسه» ثم قال: ويا رحيم 3 حت انقطع نفسهء ثم قال: 
فيا أرحم الراحمين؟ حثى انقطع نفسه» E‏ ثم قال: «اللّهمَ إني أذ مين لجن الك فلتي 
الله وإنْ بُرداي قد خلقاء فاكسني». 

قال الليث: فواش ما استتمٌ كلامه حنّْى نظرت إلى سلة مملوءة عنباً وليس على وجه الأرض يومئذ 
عنبة» ويُردين مصبوغين » فقربت منه وأكلت معهء ولبس البردين» ثم نزلنا فلقي فقيراً فأعطاه برديه الخلقين» 
ثم انصرف» فسألت عنه فقيل: هذا جعفر الصادق , 

أقول بزو في كشا الندة عن هعد بن طئعة وخر راا وليه فاد ديا رب يا ربّ» حتّی 
انقطع نفسهء ثم قال: «ربّ ربّه حتّى انقطع نفسهء ثم قال: «يا الله يا اه٠‏ حت حتّى انقطع نفسه إلى آخر 
الذعاء9؟ . 

٠‏ -مكا : من دعاء أمير المؤمنين فلا في الحاجة: الا إل إلا لله وحده لا شريك له؛ الحليم 
الكريم» لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء العليٌ العظيم» » الحمد لله اللي بنعمته تتم الصالحات؛ يا هو يا 
من هو ؛ هو هويا من ليس هو إلا هويا هويا من لا هو إلا هو». 

أيضاً في طلب الحاجة: عن أبي عبد الله فل قال: كان أبي إذا ألمت به الحاجة يسجد من غير قراءة 
ولا ركوع ثم يقول: يا أرحم الرّاحمين سبع مرّات» وما قالها مؤمن إلا قال الله جل جلاله: ها آنا ذا أرحم 
الرّاحمين» سل حاجتك . 

قال النبيَ #ه لعليّ: يا علي إذا خرجت من منزلك تريد حاجة فاقرأ آية الكرسيّ فن حاجتك تقضى إن 
شاء اله . 

عن الصادق له قال : من ذهب في حاجة على غير وضوء فلم يقض حاجته فلا يلوم إلا نفسه. 

من كتاب عيون الأخبار عن الرّفاء عن آباله» عن علي لقف قال: قال: إذا أراد أحدكم الحاجة 
فليكر في طلبها يوم الخميس» وليقرأ إذا خرج من منزله آخر سورة آل عمران» وآية الكرسيّ» وإنًا أنزلناء في 
الندر» وأ الكتاب إن فيها قضاء حوائج الدنيا والآخرة. 

في المهمات: عن أبي عبد الله هه قال: إذا أصاب الرجل كربة أو شدّة فليكشف عن ركبتيه 
وذراعيه» وليلصقها بالأرض» ويلصق جؤجؤه بالأرضء ثم ثم يدعو. 

آخر: قال علي فلي لابنه: إذا نزل بك أمر عظيم في دين أو دنياء فتوضّأ وارفع يديك وقل: «يا الله 
يا الله» سبع مرّات فإلّه يستجاب لك. 

آخر: وعن أبي الحسن الأوّل ته : فام السش جحي لبر يقت ار عر وة وهم وا إن اماد 
(1) المناقب ج٤‏ ص 757 5174م 


(۲) كشف الغمّة ج۲ ص ,15135١‏ 
(۴) كلمة هوه ليست في المصدر. 
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وقال ثلاث مرّات: «بسم الله الرّحمن من الرّحيم؛ الأ فرج الله كربتهء وأذهب غَمّه إن شاء الله تعالى. 

١‏ مكا : إذا أردت حاجة فقال: «اللّهِمْ إلي أسألك باسمك الأعلى الأكبر الأعز الأجلّ الأعظه0© 
الأكرم أن تفعل بي کذاهء فإنه لا ير 

كشف : من كتاب الدلائل للحميري عن أبي جعفر تله قال: لما قتل الحسين بن علي 
نتيا جاء محمد بن الحنفيّة إلى علي بن الحسين فقال له: يا ابن أخي آنا عمك وصنو أبيك وأسنْ منك 
فأنا احق بالإمامة والوصيّةء فادفع إليّ سلاح رسول الله( فقال علي بن الحسين: يا عم انق الله ولا تدع 
ما ليس لك» فإئي أخاف عليك نقص العمرء وشتات الأمرء فقال له محمد بن الحنفيّة: أنا أحٌ بهذا الأمر 
منك» فقال علي بن الحسين: يا عم فهل لك إلى حاكم نحتكم إليه؟ فقال: ومن هو؟ قال: الحجر الأسود. 

قال: فتحاكما إليه فلمًا وقغا عنده قال له: يا عم تكلم فأنت المطالب قال: فتكلّم محمد بن الحنفيّة 
فلم يجبهء قال: فتقدّم علي بن الحسين فوضع يده عليه وقال: اللّهِمَ إني أسألك باسمك المكتوب في 
سرادق البهاء؛ وأسألك باسمك المكتوب في سرادق العظمة» وأسألك باسمك المكتوب في سرادق القرة» 
وأسألك باسمك المكتوب في سرادق الجلالء وأسألك باسمك المكتوب في سرادق السلطان» وأسألك 
باسمك المكتوب في سرادق السرائر"ء وأسألك باسمك الفائق الخبير البصير» رب الملائكة الثمانية: ورب 
جبرئيل وميكائيل وإسرافيل؛ ورب محمد خاتم اللبتين لما أنطقت هذا الحجر بلسان عربيّ فصيح» يخبر لمن 
الإمامة 000 بعد الحسين بن علي؟ 

ل: ثم أقبل علي بن الحسين على الحجر فقال: أسألك بالّذي جعل فيك موائيق العباد. والشهادة 
50 إل أخبرت لمن الإمامة والوصية بعد الحسين بن علي؟ فتزعزع الحجر حنّى كاد أن يزول من 
موضعه. وتكلّم بلسان عرب" فصیح» يقول: ارسق ام يلم (4 الإمانة اوالر مجه بعد التطبرى يا 

بن الحسين' قال أبو جعفر الل : فرجع محمد بن علي ابن“ الحنفيّة وهو يقول: بابي علي . 

۴۳ ۔ کشف A RR EG‏ كنا مع أبي الحسن 
N‏ حين قدم به البصرةء فلمًا أن كان قرب المدائن ركبنا في أمواج كثيرة وخلفنا سفينة فيها امرأة تزف إلى 
زوجهاء وكانت لهم جلبة فقال: ما هذه الجلبة؟ قلنا: عروس» فما لبثنا أن سمعنا صيحةء فقال: ما هذا؟ 
فقالوا: ذهبت العروس لتغترف ماء فوقع منها سوار من ذهب فصاحت» فقال: احيسوا وقولوا لملأحهم 
تحبس» فحبسنا وحبس ملآحهمء فاتكأ على السفيئة» وهمس قلبلاً وقال: قولوا لملأحهم ينّْزر بفوطة وينزل 
فيتناول السوارء فنظرنا فإذا الشوار على وجه الأرض؛ وإذا ماء قليل» فنزل الملأحء فأخذ السوار» فقال: 


7535 57888 ۔ 140 الحديث‎ ٠٤١ مكارم الأخلاق ج۲ ص‎ )١( 
كلمة «الأعظم» ليست في المصدر.‎ )1( 

(۳) مكارم الأخلاق ج۲ ص ۱١۸‏ الحديث 7990 

(4) لم نعثر على كتاب الدلائل هذا. 

() في المصدر إضاقة «صلى الله عليه وآله». 

0) في المصدر إضافة «وأسألك باسمك المكتوب في سرادق المجد». 
»( قي المصدر إضافة «مبين". 

(۸) كلمة «عليْ ابن؛ ليست في المصدر. 

.١١١. ١١١ كشف الغقة ج۲ ص‎ )٩( 
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أعطها وقل لها: فلتحمد الله ربّهاء ثم سرنا. 

فقال له أخوه إسحاق: جعلت فداك الذي دعوت به علّمنيه قال: نعم ولا تعلّمه من ليس له بأهل ولا 
تعلّمه إلا من كان من شيعتناء ثم قال: اكتب فأملا علي إنشاء: 

«يا سابق كل فوت» يا سامعاً لكل صوت قوي أو خفي. يا محيي النفوس بعد الموت» لا تغشاك 
الظلمات الحندسيّة. ولا تشابه عليك اللّغات المختلفة» ولا يشغلك شيء عن شيء» يا من لا يشغله دعوت 
داع دعاه من السماهء ها من له عند كلّ شيء من خلقه سمع سامع» وبصر نافك» يا من لا تغلطه كثرة 
المسائلء ولا يبرمه إلحاح الملحّين» يا حي حين لا حي في ديمومة ملكه وبقائهء يا من سكن العلى 
واحتجب عن خلقه بنورهء يا من أشرقت لنوره دجى الظلم؛ أسألك باسمك الواحد الأحد الفرد الصمد الذي 
هو من جميع أركانك صل على محمد وأهل بيته؛ ثمْ سل حاجتك" . 

4 قم : روى أبو محمّد الحسن بن محمد المقريّء عن محمّد بن أحمد المنصوري؛ عن عم أبيه 
موسى بن عيسى بن أحمدء عن الإمام أبي الحسن علي بن محمد يه صاحب العسكرء عن آبائه فلل 
قال: من ذم هذا الدُعاء أمام دعائه استجيب له قال: وحذْئّناء( مرّة أخرىء فقال: حدّثني عمّي» عن يزيد 
بن داود» عن إبراهيم بن عبد الله الكجيْء عن [أبي]*© عاصم النبيلء عن أبي عبد اث فاه قال: من 
أحبٌ أن لا يرد دعاه فليقدّم هذا الذعاء أمام دعائهء وهو: «ما شاء الله توجّهاً إلى الله» ما شاء الله تعبّداً إلى 
اء ما شاء الله تلطفاً شه ما شاء الله تذللاً بله؛ ما شاء الله استنصاراً بالله؛ ما شاء الله استكانة له ما شاء الله 
تضرّعاً إلى اللهء ما شاء الله استمانة بالله؛ ما شاء الله استخاثة بالله ما شاء الله لا حول ولا قرّة إلا بالله العلي 
العظيم»9 , 

9 ق : روى محمّد بن أحمد بن عبد الله المنصوري. عن عمّه» عن أبيه قال: قلت لسيّدنا أبي 
الحسن علي صاحب العسكر ثل : علّمني دعاء وخضّني بهء فقال: قل: يا أبا موسى «يا عُذُتي دون 
العددء يا رجائي والمعتمد» ويا كهفي والسند ويا واحد يا أحدء با من هو الله أحد» أسألك بحن من خلقته 
من خلقك» ولم تجعل في خلقك مثلهم أحداًء أن تصلي على جماعتهم. وتفعل بي كذا وكذا. . ٠١.‏ فإني 
قد سألت الله سبحانه أن لا يخيّب من دعا به . 

-ما : أحمد بن عبدون» عن علي بن محمد بن محمد بن الزبير» عن علي بن الحسن بن فضّال» 
عن العبّاس بن عامرء عن أحمد بن رزق؛ عن يحبى بن العلا عن أبي جعفر غلا قال: قال لي: ادع بهذا 
الدُعاه وأنا ضامن لك حاجتك على الله: «اللْهِمْ أنت ولي نعمتي» وأنث القادر على طلبتي» قد تعلم حاجتي 


(1) في المصدر إضافة «داع دعاء من الأرض عن دهوةا. 

(۲) كشف الفتة ج۲ ص 559 549 

(5) أي سدئنا أبر محمد المقرىء هذا. 

(6) في المصدر: «حدثني همي عزيز بن داوده بدل ما في المتن. 

() من المصدره علماً باذ أبا عاصم هذا هر الضحاك بن محمد بن شيبان. عذه الطرسي من أصحاب الصادق عليه اللام» رجال 
الطوسې ص ۰۲۲٢‏ وترجمه له التجاشي ووصفه بقوله: «عامي». رجال النجاشي ص ۰۲۰۵ وذكره ابن حجر وأرّخ وفاته عام 
6ه تهليب التهليب ج۲ ص 207١‏ وفيه: #الضحاك بن مخلد؟ ‏ 

(0) فلاح السائل ص 913. 

(۷) مسخطوطهء ولم نعثر على نسخته. 


AY 
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قوم كتاب الذكر والنهاء جه 
فأسألك بحن محمّد وآل محمّد لما قضيتها»( . 

١‏ دعوات الراوندي : قال أمير المؤمنين تي : من قرأ مائة آية من القرآن من أي القرآن شاءء ثم 
قال : يا اله سبع مرّات» فلو دعا على الصخرة لقلمها" إن شاء الله. 

وعن الرّضا غه قال: اغتممت في بعض الأمور فأناني أبو جعفر تقو فقال: يا بي ادع الله وأكثر 
من يا رؤوف يا رحيم؟. 

وقال أبو عبد الله قت : من قال: «يا من يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء أحد غيره؛» ثلاث مات 
استجيب لهء وهو الدعاء الذي لا برد وإ من أوجه الدُعاء وأبلغه أن يقول: «يا الله الذي ليس كمئله شيء 
صل على محمد وأمل بيته وافعل بي كذا وكذاء(" وكان آبي #5 يخزن هذا الدّعاء ويخيئه ولا طلع عليه 
أحداً: «أعوذ بدرع الله الحصينة التي لا ترام» وأعرذ بجمع الله من كذا وكذا' وقولوا: كلمات الفرج2©9. 

وقال أبو عبد الله 8# : إن من أل الدُعاء آن يقول العبد: ما شاء الله. وإِنّ من أجمع الدّعاء أن يقول 
العبد: الاستغفارء وسيّد كلام الأوّلين والآخرين: ١لا‏ إله إلا الله . 

وقدم رجل على رسول الله 822 فقال: يا رسول الله هل من دعاء لا يرد؟ قال: نعم؛ «اللّهِمَ إلي 
أسألك باسمك الأعلى الأجلّ الأعظم؛ رذدها؟ ثم سل حاجتك0 , 

وعن الماليّ قال: قلت لعليّ بن الحسين #تثهه : ملمني دعاء فقال: يا ثابت قل : الهم إلي أسألك 
بان لك الحمد لا إله إلا أنت المثان بديع الشموات والأرض ذو الجلال والإكرام أن تفعل بي كذا وكذا؛ ثي 
قال: قال رسول الله ه: هو الذي إذا دعي به أجاب وإذا سثل به أعطى 0 . 

وعن الب هد قال: دفع إليَ جبرئيل عن الله تبارك وتعالئ هذه المناجاة لطلب الحاجة: «اللّهِمَ جدير 
من أمرته بالدّعاء أن يدعوك ومن وعدته بالاستجابة أن برجوك» ولي اللّهِمْ حاجة قد عجزت عنها حيلتي» 
وكلّت منها طاقتي» وضعفت عن مرامها فوّتي20: وسوّلت لي نفسي الأمارة بالسوءء وعدؤي الكرور الذي 
آنا منه ومنها مبلرٌ؛ أن أرغب إلى ضعيف مثلي ومن هو في النكول شكلي حتّى تداركتني رحمتك» 
وبادرتني بالتوفيق رأفقك» ورددت علي عقلي بتطؤلك؛ والهمتني رشدي بتفضّلك» وأجليت(') بالرجاء 
لك قلبي» وأزلت خدعة عدوي عن لبّيء وصخحت في التأمئل فكري» وشرحت بالوّجاء لإسعانك 
صدري» وصورت لي الفوز ببلوغ ما رجوته» والوصول إلى ما آمْلته» فوقفت اللّهِمٌ ربٌ بين ذلك0© 


(1) أمالي الطوسي ص 177 المجلس 77 الحديث .1٤١١‏ 
(۲) في المصدر الفلقهاه بدل «لقلمها». 

(r)‏ كلمة «ركذا؛ ليست في المعدر. 

(4) دعوات الراوندي ص 18 . ٤1‏ الحليك ١١١.٠١١‏ . 
(0) دعوات الرارندي ص 45 العدیث .٠٠۹‏ 

(7) في المصدر اتردّدها؛ بدل «رذدهاة. 

(۷) دعوات الراوندي ص ٠١‏ الحديث .٠١۲‏ 

(4) دعرات الراوندي ص 7ه الحديث 154. 

(4) في المصدر «قدرني» بدل «فوتي. 

)1١(‏ في المصدر «واحبيت؟ بدل «وأجليت». 

)١١(‏ في المصدر «يديك؛ بدل «ذلك». 
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۴۹ باب الأدعية لتضاء الحوائج وفيه أدعية الإلحاح أيضاً وما يتاسب ذلك من الأدعية‎ _ ٠٠١ A 





سائلاً لك ممّا دعا إلبك واثقاً بك متوكّلاً عليك في قضاء حاجتي» وتحقيق أمتيّتي» وتصديق رغبتي 
فأاعذني اللّهِمَ ربٌ بكرمك من الخيبة والقنوط والأناة والتثبيط بهليء إجابتك؛ وسابغ موهبتك» إلّك وليّ» 
وبالمنائح الجزيلة مليء» وأنت على كل شيء قديرء ويکل شيء محيط»9". 

ومن دُعاء النبيّ 2 : «يا من أظهر الجميل» وستر [عليّ] القبيح » يا من لم يهتك السترء ولم يؤاخل 
بالجريرة» يا عظيم العفوء يا حسن التجاوز» يا واسع المغفرة» يا باسط اليدين بالرحمة؛ يا صاحب كَل 
نجوی» ومنتهى كل شكوىء يا مقيل المثرات» يا كريم الصفح؛ يا عظيم المنٌء يا مبتدثاً بالنعم قبل 
استحقاقها يا رتاه يا سيّداه يا آملاه» يا غاية رغبتاه أسألك بك يا الله أن لا تشوّه خلقي بالنار وأن نقضيّ لي 
حوائج آخرتي ودنياي» وتفعل بي كذا وكذاة وتصلي على محمد وآل محمّد وتدعو بما يدا لك . 

وروي؛ إِنَّ في العرش تمثالاً لكل عبد فإذا اشتغل العبد بالعبادة رأت الملائكة تمثاله وإذا اشتغل 
بالمعصية أمر الله بعض الملائكة حتّى يحجبوه بأجنحتهم» لثلاً تراه الملائكة: فذلك معتى قوله هه: «يا 
من أظهر الجميل وستر القييح»(“ . 

۸ - البلد الأمين : نقلاً من كتاب الاحتساب على الألباب لابن طاوس رحمه الله أن الصادق 
تند كان إذا ألخت به الحاجة يسجد من غير صلاة ولا ركوع ثم يقول: «يا أرحم الراحمين؛ سبعاً ثم يسأل 
حاجته؛ ثم قال غ : ما قال أحد: ١يا‏ أرحم الراحمين' سبعاً إل قال الله تعالئ له: ها أنا أرحم 
الراحمين» سل حاجتك. 

وفي كتاب المشيخة تاليف الحسن بن محبوب"» عن أبي جعفر له آله لم يقل مؤمن يا الله عشر 
مرّات متتابعات» إلآ قال الله تعالئ: لبيك عبدي سل حاجتك . 

وفي كتاب الصلاة لمحمّد بن علي بن محبوبء عن الصادق لي من قال عشر مرّات: يا رب يا 
رت قيل له: ليك سل حاجتك. 

وفي كتاب الكافي للكليني عن الرّضا ظللكئلة : دعوة العبد سرًاً دعوةٌ واحدة تعدل سبعين دعوة علائية© , 

وعن الصادق تبه أن الله تعالئ لا يستجيب دعاء .ظهر قلب قاس( . 
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وفي عدّة الذاعي آنه لم يقل أحد يا ربّاه يا رياه عشراً إلا قيل له: [لبّيك سل حاجتك]ء ومثل ذلك يا 41/168 


سيْداه يا سيّداه. 





(1) في المصدر «فارعا» بدل مما دعاء. 

(۲) دعرات الراوندي ص 48 ٠٠١‏ الحديث .1٤١‏ 

(؟) دعوات الراوندي ص ١٠ء‏ الحديث 16۸. 

(1) كلمة ١يعض»‏ ليست في المصدر. 

(9) دعوات الرارندي ص ١1ء‏ الحدبث 145. 

(1) لم نمثر على كتاب الاححاب هذا. 

(۷) لم نعثر على كتاب المشيشة هذا. 

(۸) لم تعثر على كتاب الصلاة هلا. 

.١ الكافي ج؟ ص 476 باب إخغاء الدعاء الحديث‎ )٩( 
.١ الكافي ج؟ من 8 باب الإقبال على الدعاء. الحديث‎ )٠١( 
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۴۹۰ كتاب الذكر والدعاء ج ۴A‏ 





وروي آله من قال في سجدته : يا ربا يا سيّداهء ثلاثاً أجيب بمثل ذلك. وعن سماعة» عن [أبي] 
الحسن غ : إذا كان لك عند الله تعالئ حاجة فقل: «اللّهمّ بح محمّد وعليّ فن لهما عندك شأناً من 
المّانء وقدراً من القدر» أسألك بحقٌ ذلك الشأنء وبحنٌ ذلك القدر» أن تصلّي على محمد وآل محمد وأن 
تفعل بي كذا وكذا. فاته إذا كان يوم القيامةء لم يبق ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد مؤمن امتحن الله 
تعالئ قلبه للإيمان إلا وهو محتاج إليهما في ذلك اليوم. 

ومنه عن علي :8 فال: من قرأ مائة آية من أي آي القرآن شاء ثمْ م قال: يا الله سبعاًء فلو دعا على 

صخرة لقلعها" الله تعالئ . 

4 - مهج : دعاء علّمه أمير المؤمنين لابنه الحسن 8# : إذا قصدت إنساناً لحاجة فاكتب ذلك 
وامسكه في يدك اليمنى» وتذهب أين شثت 

«اللّهمَ إني أسألك يا الله يا واحد يا أحد يا وتر يا نور يا صمده يا من ملأت أركانه الشموات 
والأرضء أسألك أن تسحّر لي قلب فلان بن فلان كما سرت الحيّة لموسى لث وأسألك أن تسخر لي 
قلبه كما سرت لسليمان جنوده من الجنّ والإنس والطير فهم يوزعون» وأسألك أن تلن لي قلبه كما ليّنت 
الحديد لداود عليه الّلام وأسألك أن تذل قلبه كما للت نور القمر لنور الشمسء يا الله هو عبدك اين 
أمتك» وأنا عبدك ابن أمتك؛ أخذت بقدميه وناصيته» فسخره ٠لي‏ حبّى يقضي حاجتي هذه وما أريد» إنك 
على كل شيء قدير» وهو على ما هو فيما هوء لا إله إلا هو الح القيوم»2*0. 

٠‏ مهج : روى محمد بن أحمد بن عبيد الله المنصوريّ» عن عمٌ أبيه قال: قلت لسيّدنا أبي الحسن 
علىَ صاحب العسكر #8 : علمني دعاء وخضني به فقال: قل يا أبا مرسى: «يا عدّتي دون العددء ويا 
رجائي والمعتمدء ويا كهفي والسّند؛ يا واحد يا أحدء يا من هو الله أحد» أسألك بحق من خلقته من 
خلفك» ولم تجعل في خلقك مثلهم أحداً. أن تصلي على جماعتهمء رتفعل بي كذا وكذا» فإني قد 
سألت الله سبحانه وتعالئ أن لا يخيّب من دعا به , 

1 مهج : روينا بإسنادنا إلى سعد بن عبد الله من كتابه*) قال: حدّئني الحسن بن عليّ بن عبد 
الله. عن الحسين بن سيف» عن محمّد بن سليمان البصري» عن إبراهيم بن المفضّلء» عن أبان بن تغلب» 
عن أبي عبد الله غل قال: كان الذي دعا به على بن الحسين 8# عند محاكمته محمد بن الحنفيّة إلى 
الحجر الأسود أن قال: 1 

«اللّهِمْ إني أسألك باسمك المكتوب في سرادق المجد» وأسألك باسمك المكثوب في سرادق البهاء» 


)١(‏ عدة الداعي ص ١١‏ مع اختلاف. 

(۲) في المصدر «لفلقها» بدل القلمها». 

02 عدة الداعي ص ۲۹۷ مع اختلاف. 

(4) في المصدر إضافة ؛لي*. 

)0( مهج الدعرات ص ١41‏ و146. 

(1) ني المصدر «منهم؟ بدل «مثلهم؟. 

(۷) مهج الدعوات ص ۲۷۱. 

(۸) لم نعثر على كتاب معد بن عبد الله هذا. 


٠١ / ل‎ 


44 كتاب الالحتجاجات والناظرات ج٤‏ 





سنة سبع وخمسين وخمسمائة ٠‏ عن عن الشيخ أبي عبد الله الحسين بن عبد ا ملك بن الحسين الخلال بقراءة غيره عليه وهو 
يسمع في يوم الجمعة رابع صفر سنة ثلاث عشرة وخمس مائة» عن , الشيخ أبي أحمد حمزة بن فضالة بن محمّد ا هروي 
مبراةء عن الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن حمّد بن عبد الله ابن يزداد بن علّ بن عبد الله الرازيّ ثم البخاري ببخارى 
قرأ عليه في داره في صفر سنة سبع وتسعين وثلاثماثة» قال: : حدّئنا أبو الحسن عل بن محمد بن مهرويه القزوينيَ 
بقزوين» قال : حدّئنا داود بن سليمان بن يوسف بن أحمد الغازيّ» قال : حذثني علي بن موسى الرضا (ع)؛ عن 
أبيه» عن آبائه (عليهم السلام) بأسماتهم في كل سند إلى رسول الله (ص) : الإييان إقرار باللسان» 20 
00 
در ا ل 0 
أبي بالشام فرأيت رجلا مصروعاً فذكرت هذا الإسناد فقلت : أجرّب هذا فقرأت عليه هذا الإسناد فقام الرجل ينفض 
ثيابه ومر. 

. وبهذا الإسناد("2 قال رسول الله (ص): ليس منا من غش مسلياً» أو ضره» أو ماكر"‎ - ٤ 


© وبهذا الإسناد قال رسول الله (ص): أتاني جبرتيل عن رب تعالى فيقول : ري يقرؤك السلام ويقول لك: يا 
محمّد بشّر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويؤمنون بك وبأهل بيتك بالجئة فلهم عندي جزاء الحسنى وسيدخلون 
الحنة©), 


وا اواد قال رول اص : مثل المؤمن عند الله كمثل ملك مقرّب وإن المؤمن أغلى7*) عند الله من 
ملك مم مقرب » وليس أحد أحبّ إلى الله من تائب مؤمن أو مؤمنة تائبة 00 


۷- وبهذا الإسناد قال رسول الله (ص) : إياكم ومخالطة السلطان فإنّه ذهاب الدينء وإيّاكم ومعونته”" فإنكم لا 
تحمدون مره . 


۸-وذا الإسناد قال رسول الله (ص) : من مر على المقابر وقرأ : #قل هو الله أحد» | إحدى عشرة مرّة ثم وهب 
0 ارات الي ان بعدد الات 290 


وجهه 8 عنه ما كان ېر( ). 


. ح؟‎ .4١ صحيفة الإمام الرضا (ع)‎ )١( 

(۲) في ا : وبهذا الامسناد عن . 

(۳) صحيفة الإمام الرضا (ع) 856 . ح۳٠‏ . 

(4) صحيفة الأمام الرضا (ع) 44 . ح۳۸ بفارق يسير. 

(5) في «أ4. وني الصحيفة : وإ المؤمن عند الله أعظم . ولعله الأنسب. 

()ن نسخة : أو تائبة مؤمنة. 

(۷) في «: ومعاونته . 

(۸) صحيفة الإمام الرضا (ع) ۲۷۷ . ح٠۲‏ من المسندركات على الصصيفة , 

(5) صحيفة الإمام الرضا (ع) 44 . ح۳۸: وفيه أعطي من الأجر. 

. صحيفة الإمام الرضا (ع) ۲۷۷ . ح٠۲ من المستدركات . وفيه سقطت كلمة : والمعوذتين‎ )٠١( 


۴۹۱ باب الأدعية لتضاء الحوائج وفيه أدعية الإلحاح أيضاً وما يناسب ذلك من الأدعية‎ _ ٠١ PA 


وأسألك باسمك المكتوب في سرادق العظمةء وأسألك باسمك المكتوب في سرادق الجلالء وأسألك 
باسمك المكتوب في سرادق العزّة وأسألك باسمك المكتوب في سرادق القدرةء وأسألك باسمك 
المكتوب في سُرادق السرائرء السابق الفائق الحسن النضيرء رب الملائكة القمائية» وربٌ العرش العظيم» 
وبالعين التي لا تنام» وبالاسم الأكبر الأكبر الأكبرء وبالاسم الأعظم الأعظم الأعظم؛ المحيط بملكوت 
السَموات والأرض» وبالاسم الذي أشرقت به الشمس وأضاء به القمر وسججرت به البحار» ونصيت به 
الجبالء وبالاسم الذي قام به العرش والكرسيْ» ويأسمائك المقدّسات المكرّمات المكنونات المخزونات في 
علم الغيب عندك أسألك بذلك كله أن تصلي على محمّد وآل محمّد» وأن تفعل بي كذا وكذا. . . قال أبان 
بن تغلب: قال أبو عبد الله تة : يا أبان إيَاكم أن تدعوا بهذا الدعاء إلا لأمر مهم من آمر الآخرة والدّنياء 
فا العباد ما يدرون ما هو؟ هو من مخزون علم آل محمد عليه وعليهم السلا . 

1 هج : روينا بإسنادنا إلى سعد بن عبد الله من كتاب فل الذعاء" بإستاده إلى محمد بن 
ملمء > عن أبي جعفر ا قال: : الكلمات التي تلقى بها آدم ربّه هي : 

«اللهِمَ لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي فإله لا يغفر الأنوب إل 
أنت اللّْهمْ إلي عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين». 

ومن ذلك ما علمه الله جل جلاله لآدم ا لدفع حديث النفس» روينا ذلك بإسئادنا أيضاً إلى سعد 
بن عبد الله من كتاب فضل الدُعاء بإسناده إلى عشام بن سالم عن أبي عبد الله للد قال: شكا آدم تتتيه 
إلى الله حديث النفس فنزل عليه جبرئيل فقال: قل: «لا حول ولا قرّة إلا با . 

ومن ذلك دعاء آدم تلط برواية أخرى لنا تلق من ربّه كلمات ولعله توا دعا بها وهو: يا رياه يا 
رباة يا رياه لا ير غضبك إلا حلمك» ولا ينجي من عقوبتك إلا التضرّع إليك» حاجتي التي إن أعطيتنيها لم 
يضرّني ما حرمتئي» وإن حرمتنيها لم ينفعني ما أعطيتني» ٠‏ اللْهمَ إني أسألك الفوز بالجئة وأعوذ بك من التارء 
يا ذا العرش الشامخ المنيف. يا ذا الجلال والإكرام الباذخ العظيم؛ ۽ يا ذا الملك الفاخر القديمء يا إله 
العالمين» ياصريخ المُستصرخين» ويا منزولاً به كل حاجة إن كنت قد رضيت عي فازدد عي رضى» 
وقرّبني منك زلفى وإلاً تكن رضيت عئي» فبحقٌ محمد وآله وبفضلك عليهم لما رضيت عي إِنْك أنت 
الراب , 

قال أبو عبد الله غود : هذا الدّعاء الذي تلقى آدم من رټه فتاب عليه؛ فقال: يا آدم سألتني بمحمّد 
ولم تره» فقال : رایت على عرشك مكتوباً: لا إله إلا الله محمد رسول اله فقال راوي الحديث: فوالله ما 
دعوت بهن في سز ولا علانية في شدة ولا رخا إلا استجاب الله لي . 

ومن ذلك دعاء نوح تليق رجدت في الجزء الرابع من كتاب دفع الهموم والأحزان". تأليف أحمد 
أبن داود النعماني قال : ولما نظر نوح ¥8 إلى هول الماء والموج والأمواج» دخله الؤعب فأوحى الله جل 


)1١(‏ جملة «وأسألك باسمك المكتوب في سرادق القدرة؟ ليست في المصدر. 
)( مهج الدعوات من 198. 

(۳) لم نعثر على كتاب فضل الدعاء هلا. 

)9( مهج الدعرات ص 7ه5. 

)٥(‏ لم نعثر على كتنب دفع الهموم هداء 
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وعرّ إليه قل: «لا إله إلا لله ألف مرّة أنجك. قال: فدخلت الريح في الشراع فقال: لا إله إلا الله ألفا ألا 
فتاه الله يما قالها. 

ومن ذلك دعاء إدريس اة وجدناء عن الحسن البصريّ قال: لما بعث الله إدريس تله إلى قومه 
علمه هذه الأسماء وأوحى إليه أن قله سرا في نفسك. ولا تبدهنْ للقوم» فيدعوني بهن قال: وبهنْ دعا 
فرفعه الله مكاناً عليًاً. ثمْ علمهنَ الله تعالى موسى ثم علّمهن الله تعالئ محمّداً هه وبِهنّ دعا في غزوة 
الأحزاب. 

قال الحسن: وكنت مستخفياً من الحجاج فأدعر الله عر وجل بِهنْ فحبسه عني» ولقد دخلوا”"؟ علي 
ست مرّات فأدعو بِهِنّ فأخذ الله سبحانه أبصارهم عني ء فادع بهن في التماس المغفرة ة لجميع الذأنوب» م 
اسأل حاجتك من أمر آسخرتك ودنياك فإلك تعطاء إن شاء الله عر وجل» فإِنْهِنْ أربعون أسماء عدد أيّام التوبة 
وهي : ۰ 

سبحانك لا إله إلا أنت» يا ربّ كل شيء ووارئه» يا إله الآلهةء الرّفبع جلالهء يا الله المحمود في كل 
فعاله, يا رحمن كل شيء وراحمه» يا حي حين لا حي في ديمومية ملكه وبقاله. يا يوم فلا شيء يفوت 
علمه ولا يؤده؛ يا واحد الباقي أوّل كل شيء وآخره؛ یا دائم بلا فناء ولا زوال لملکه» يا صمد من غير 
شبیه» ولا شيء كمئله؛ يا بارىء فلا شيء كفوه ولا إمكان لوصفه» يا كبير أنت الذي لا تهتدي القلوب 
لوصف عظمته» يا بارىء النفوس بلا مثال خلا من غيرءء يا زاكي الطاهر من كل آفة بقدسه؛ يا كافي 
الموسع لما خلق من عطايا فضلهء يا ن نقي من کل جور ولم يرضه ولم يخالطه فعاله. 

يا حئان أنت الذي وسعت كل شيء رحمة وعلماًء يا مئان ذا الإحسان قد عم الخلائق منّه؛ يا ديّان 
العباد كلّ يقوم خاضعاً لرهبته [ورغبته]( 4" يا خالق من في الشموات والأرضين7 وكلّ إليه معاده» يا رحيم 
كل صريخ ومكروب وغياثه ومعاذه يا تامٌ فلا تصف الألسنة كنه جلال ملكه وعرّهء يا ميدىء البدائع لم يبغ 
في إنشائها عوناً من خلقهء يا علأم الغيوب فلا يؤده شيء من حفظه؛ يا حليم ذا الأناة فلا يعدله شيء من 
خلقهء يا معيد ما أفناه إذا برز الخلائق لدعوته من مخافته. 

يا حميد الفعال ذا المنْ على جميع خلقه بلطفه. يا عزيز المنيع الغالب عل أمره فلا شيء يعدلهء يا 
قاهر ذا البطش الشديد أنت الذي لا يطاق انتقامه؛ يا قريب المتعالي فوق كل شيء علرٌ ارتفاعه. يا مذل كل 
جبّار عنيد بقهر عزيز سلطانه» يا نور كل شيء وهداه أنت الذي فلق الظلمات نوره. 

يا قدُوس الطاهر من كل سوء فلا شيء يعادله من خلقه» [يا قريب المجيب المتداني دون كل شيء 
قربه]9" يا عالي الشامخ فوق كلّ شيء علو ارتفاعه» يا مبدىء البدايا ومعيدها بعد فنائها بقدرتهء يا جليل 
المتكبّر على كل شيء فالعدل آمره والصدق قرله (7ووعدة» يأ محمود فلا تستطيع الأرهام كل شانه 


(1) في المعدر «دخل» بدل «دخلراه. 
0( ما بين المعقرفتين ليس في المصدر. 
(۳) في المصدر «الارض؟ بدل «الأرضين؟. 
() كلمة «عنيد؛ ليست في المصدر. 
(5) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 
(7) كلمة نوله و» ليست في المصدر. 
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ومچده» يا كريم العفو ذا العدل أنت الذي ملا کل شيء عدله» يا عظيم ذا الثناء الفاخر وذا العزّ والمجد 
والكبرياء فلا يذل عه يا مجيب فلا تنطق الالسنة بكل آلائه وثنائه ونعماه). 

[اسالك]" يا غيائي عند كل كربة» ويا مجيبي عند كل دعوة [ومعاذي عند كل شدة] انالك اللّهم 
ها رب الصّلاة على نبيّك محمد وهوء وأماناً من عقوبات الدنيا والآخرةء وأن تحبس عني أبصار الظلمة 
المريدين بي السُوء وأن تصرف قلوبهم عن شر ما يضمرون إلى خير ما لا يملكه غيرك. 

الله هذا الدُعاء ومنك الإجابة» وهذا الحمد وعليك التكلان» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ 
العظيم . 1 

ومن ذلك دعاء إبراهيم 286 وقد قدّمنا به رواية عند دعاء ال عله يوم أحدء ورايت رواية أخرى 
في دعاء إبراهيم تة لما دحي به إلى النار فنجّماه الله به وذكر الرواية أنّه من الشرائر العظيمة» والقدر الكبير 
عند الله سبحائه وتعالئ فقال: هذا ما لفظه: 

بسم الله الرّحَمْنَ الرّحيم اللّهمَ إني أسألك يا الله يا الله با الله يا الله يا الله أنت المرهوب يرهب منك 
جميع خلقك» يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله أنت الرفيع عرشك من فوق جميع سمواتك» وأنت المطل على 
کل شيء لا بطل شيء عليكء با الله يا الله يا الله يا الله يا الله أنت أعظم من كل شيء فلا يصل أحد 
عظمتك. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا نور التُور قد استضاء بنورك أهل سموائك وأرضك. 

يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله لا له إلا أنت تعاليت أن يكون لك شريك. وتكبّرت أن يكون لك 
ضدّء يا نور الثُورء يا نور كل نورء لا خامد لنورك» يا مليك كل مليك كل مليك يفنى غيرك؛ يا نور 
الور يا من ملا أركان السَّموات والأرض بعظمته با الله يا الله با الله يا الله يا الله يا هو يا هو يا من ليس كهر 
[إلً هو] يا من لا هو إلأ هو أغثني أغثني السّاعة السّاعة الشاعة)ء يا من أمره كلمح البصر أو هو 
أقرب» يا هيا شراها" آذوني أصباوث آل شداي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا راه يا ربا يا ربّاه [يا رياه 
يا رباو]!) يا غاية منتهاء ورغبتاه. 

فلمًا دعا إبراهيم تل عبت الأملاك من صوته»ء وإذا الئداء من العليَ الأعلى ايا نار كوني برداً 
وسلاماً على إبراهيم؟ فخمدت أسرع من طرفة عين. 

ومن ذلك دعاء يوسف جنه لما ألقي في الجبٌء رويناه بإسنادنا إلى سعيد بن هبة الله الراوندي» من 
كتاب قصص الأنبياء تلق بإسناده فيه إلى أبي عبد الله تات قال: لما ألقى إخرة يوسف يوسف صلوات 
الله عليه في الجبٌ نزل عليه جبرثيل تت وقال: يا غلام من طرحك في هذا الجبٌ؟ فقال: إخوتي لمنزلتي 


)١(‏ كلمة «ونعماله؟ ليست في المصدر. 

(۲) ما بين المعقوقتين ليس في المصدر. 

(5) ما بين المعفوفتين ليس في المصدر. 

(1) كلمة «كل مليك» ليست في المصدر. 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

() كلمة «الساعةه في المصئر مرّتين فقط . 
(۷) في المصدر «اهياً أشراهبأء بدل هعيبا شراعياء. 
(A)‏ من المصدر. 
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من أبي حسدوني قال: اتحبُ أن تخرج من هذا الجبٌ؟ قال: ذاك إلى إله إبراهيم وإسحاق ويعقرب» قال 
جبرئيل: فن الله يقول لك: قل: «اللّهمَ إن أسألك بان لك الحمد لا إله إلا أنت الحتان المتانء بديع 
السَّموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» أن تصلي على محمّد وآل محمد وأن تجعل لي من أمري فرجاً 
ومخرجاًء وترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب0©, 

ورايت في المجلد الخامس من حلية الأولياء(”) لأبي نعيم في حديث الخراماني أن داود للل قال: 
« يا رب وما لبني إسراتيل إذا نزل بهم كرب أو شدّة قالوا : يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب»؟ فأرحى الله 
تعالئ إلى داود ڪچ أن إبراهيم لم يخيّر بيني وبين شيء إلا اختارني مي بل ليحت جاد لي بمهجته» 
وأنْ يعقوب ابتليته ببلاء فما أساءني ظتاً في ذلك البلاءء حتّى فوّجته عنه أو © 

ومن ذلك رواية أخرى وجدناها بدعاء يوسف غالا في الجبٌ ولعله دعا بهما وهي: (يا صريخ 
المستصرخين؛ ويا غوث المستغيثين» ويا مفرّج كرب المكروبين قد ترى مكاني» وتعرف حالي» ولا يخفي 
عليك شيء من أمري». 

ومن ذلك دعاء يوسف غه في بعض أوقات بلواه: «يا راحم المساكينء ويا رازق المتكلمين»؛ يا 
رب العالمين» ويا مالك يوم الذين» ويا غياث المكروبين؛ ويا مجيب دعرة المضطرين؛ ويا أرحم 
الراحمين 7 “4 ويا أحكم الحاكمين» ويا أسرع الحاسبين» ويا خير المسؤولين؛ ويا ذا الجلال والإكرام» يا 
كبير كل كبير يا من لا شربك له ولا وزيرء يا من هو على كل شيء فديرء يا من هو عليمٌ خبيرء يا من هو 
بل شيء بصير. 

يا خالق الشمس والقمر المنير؛ يا جابر العظم الكسيرء يا مغني البائس الفقير» يا مطلق المكبّل 
الأسير» يا مدبّر الأمر ثم إليه المصيرء » يا من لا يجار عليه وهو يجيرء يا من يحي الموتى وهو عليه يسير» 
يا عصمة الخائف المستجير» ؛ يا مغني الفقير الضرير» يا حافظ الطفل الصغيرء »يا راحم الشيخ الكبيرء يا من 
لا تخفى عليه خافية في الشموات والأرض» يا غافر الدُنرب» با علأم الغيوب» يا ساتر العيوب» أسألك أن 
تصلي على محمّد وآل محمّد. وأن تغفر لي ولوالد:ن وتجاوز عئا فيما تعلم فإك الاعرٌ الأكرم» 

أقول: إن قوله: أسألك أن تصلي على محمّد وآل محمّد إلى آخره لعله من زيادة الروا:9 , 

ومن ذلك دعاء يوسف غا لما اتهمه العزيز بزليخاء وهو أنه صلی ركعتين ثم دعا وهو مرفوع رأسه 
إلى السّماء فقال: : 'اللْهمَ ارحم صغر سئيء وضعف ركني وقلّة حيلتي» فإك على كل شيء قدير. 
فاذكرني بصلاح يعقوب وصبر إسحاق. ويقين إسماعيل» وشيبة إبراهيم» برحمتك يا أرحم الراحمين؛ فبكت 
لبكائه الملائكة في الشموات. 

ومن ذلك دعاء يعقوب نا لما رد الله جل جلاله عليه يوسف: «بسم الله الرّحمْن الرّحيم يا من 





»( عبارة «الحثان المثان» ليست في المصلر. 
(۲) في المصدر إضافة هيا أرحم الراحمين؛. 

.. 1۹١ حلية الأولياء ج ۵ ص‎ (r) 

(4) في المصدر دوه بدل «أره. 

(5) عبارة ويا أرحم الراحمين؛ ليست في المصدر. 
)١(‏ في المطبوعة: «الرواية» وما أئيتناه من المصدر. 
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خلق الخلق بغير مثال» ويا من بسط الأرض بغير أعوان» ويا من دبّر الأمور بغير وزيرء ويا من يرزق الخلق 
بغير مشيرء ويا من يخرّب الذّنيا بغير استيمار؛ ثم تدعو بما شئت تستجاب. 

ومن ذلك دماء أيوب تله : «اللّهمّ إي أعوذ بك اليوم فأعذني وأستجير بك اليوم من جهد البلاء 
فأاجرني» واستغيث بك اليوم فأغئنيء وأستنصرك اليوم فانصرني» وأستعين بك اليوم على أمري فأعتي» 
وأتوكل عليك فاكفنيء وأعتصم بك فاعصمني» وآمن بك فآمتي؛ وأسألك فأعطنيء وأسترزقك فارزقني» 
وأستغفرك فاغفر لي وأدعوك فاذكرني» وأسترحمك فارحمني». 

ومن ذلك دعاء موسى ناه لما وقف على فرعون: «اللّهِمْ بديع الشموات والارضين" الذي 
نواصي العباد بيدك» فإ فرعون وجميع أهل السموات وأهل الأرض وما بينهما عبيدك» ونواصيهم بيدك» 
وأنت تصرف القلوب حيث شتت اللّهِمْ ني أعوذ بخيرك من شرّهء وأسألك بخيرك من خيره» عر جارك» 
وجل ئناؤك؛ ولا إله غيركء كن لنا جاراً من فرعون وجنوده» ثمْ دخل عليه وقد البسه الله ئّة من سلطانه 
[لن يصل إليه بمون الله(" . 

ومن ذلك دعاء آخر لموسى فة : ١ل‏ إله إلاً الله الحليم الكريم سبحان الله رب السموات السبع» 
وربٌ الأرضين السبع» ورت العرش العظيمء والحمد لله رب العالمين؛ اللّهِمْ إن أدرأ بك في نحره» وأعوذ 
بك من شرّهء وأستعيئك عليه فاكفنيه بما شئت؟. 

ومن ذلك دعاء يوشع بن نون وصي موسى کا رويئاه بإسنادنا إلى سعد بن عبد الله من كتاب فضل 
الدّعاء؟) بإسناده إلى الزضا تله قال: وجد رجل من الصحابة صحيفة فأتى بها رسول الله صلى الله عليه 
وآله فنادى الصلاة جامعةء فما تخلّف أحد ذكر ولا أنشىء فرقى المنبر فقرأها فإذا كتاب يوشع بن نون وصيّ 
موسى وإذا فيها: 

وإ ربكم لرؤوف رحيمء ألا إن خير عباد الله التي الخفي» وَإنْ شر عباد الله المشار إليه بالأصابع» 
فمن أحبٌ أن يُكتال بالمكيال الأوفى» وأن يودي الحقوق التي أنعم الله بها عليه» فليقل في كل يوم: 
«سبحان الله كما ينبغي للهء والحمد لله كما ينبخي للهء ولا إله إلا الله كما ينبغي لله والله أكبر كما ينبغي 
ه20 ولا حول ولا قّة إلا بالله» وصلى الله على محمد وعلى أهل بيت النبيْ» وعلى جميع المرسلين° 
حتی يرضى الله؟. 

ونزل رسول الله هه وقد ألحموا في الدّعاء فصبر منيئة ثم رقى المنبر فقال: من أحبٌ أن يعلو ثناؤه 
على ثناء المجاهدين. فليقل هذا القول في كل يوم؛ فإن كانت له حاجة قضيت» أو عدو كبت» أو دين 
قضي» أو كرب كشف» وخرق كلامه السموات حتى يكتب في اللوح المحفرظ . 


(1) في المصدر إضافة «راستصر حك البوم على عدرّك وعدزي فأصرخني؟. 
(۲) في المصدر إضافة هذا الجلال والإكرام». 

(۳) من المصدر. 

() في المصدر إضافة «لا إله إلا الله المليّ العظيم . 

)0( لم نمثر على كتاب فضل الدعاء هذا. 

() عبارة «والله أكير كما ينبفي لله» ليست في المصدر. 

(۷) في المصدر إضافة والنبئين؟. 


ar vr 


ar vt 


AT/\Ye 


۴7 كتاب الذكر والدعاء ج ۴۸ 


ومن ذلك دعاء الخضر وإلياس ##لاق روي أن الخضر وإلياس يجتمعان في كل موسمء فيفترقان عن 
هذا العا وهو: ابسم الله ما شاء اللهء لا قوٌة إلا باشء ما شاء الله كل نعمة من اللهء ما شاء الله الخير 
کله بيد الله عر وجل ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله؛ قال: فمن قالها حين يصبح ثلاث مرّات أمن من 
الحرق والسرق27 والغرق. 

ومن ذلك دعاء آخر للخضر 4ة : يا شامخاً في علرٌهء يا قريباً في دنوٌءء يا مدانياً في بُعدهء يا 
رؤوفاً في رحمته» يا مخرج النبات» يا دادم القّبات» يا محيي الأموات» يا ظهر اللآجين» يا جار 
المستجبرين ٠١‏ يا أسمع السامعين» يا أبصر الاظرين» يا صريخ المستصرخين؛ يا عماد من لا عماد له يا 
سند من لا سند لهء يا ذخر من لا ذخر لهء يا حرز من لا حرز لهه يا كنز الضعفاءء يا عظيم الرجاءء يا 
منقذ الخرقى » يا منجي الهلكى» يا محيي الموتی» يا أمان الخائفين» يا إله العالمينء يا صانع کل مصنرع؛ 
با جابر کل كسير» یا صاحب کل غريبء يا مونس کل وحيدء يا قريباً غير بعيدء یا شاهداً غير غائبء يا 
غالباً فير مغلوب» يا حي حين لا ح؛ يا محيي الموتی» يا حي لا إله إلا أنت؟ من قاله قولاً أو سمعه 
سمعاً أمن الوسوسة أربعين سنة. 

أقرل: وأدعية الخضر كثيرة وقد اقتصرنا على ما ذكرناء. 

ومن ذلك دعاء يونس بن مثى ن وهو: «يا رب من الجبال أنزلتني» ومن المسكن أخرجتني؛ رفي 
البحار صيّرتني» وفي بطن الحوت حبستني» فلا إله إلا أنت سبحانك إِني كنت من الظالمين؛ فأنجاء الله من 
الم . 

ومن ذلك دعاء آخر ليونس بن مى تل وهو: «يا رب اللّهِمٌ إنّي أسألك بأسمائك الحسنىء وآلائك 
العلياء وأسألك يا رب يا الله يا الله يا كبير يا جليل يا حنان يا مكان» يا فرد یا دالم» يا وتر يا احد يا 
صمد يا اله يا لا إل إلا نت اساك بلا له إلا أنت أن تصلي على محمد وآل محائد. وان تغفر لي 
ذنوبي» وأن تحرّم جسدي على الٽار» اللّهمْ إلك قلت في كتابك المنزل على موسى آلآ تردُوا السائلين عن 
أبوابكمء ونحن على بابك فلا تردّناء اللّهِمْ إلك قلت في كتابك المنزل على نبيّك موسى أن اغفروا 
للظالمين» ونحن ر على بابك فاغفر لناء اللّهِمَ إنك قلت في كتابك المنزل على موسى بن عمران 
أن اعتقوا الأرفاء ونحن عبيدك فأعتقنا من الثار؛ . 

ومن ذلك دعاء داود غا على وصف التحميدء روي أل داود تجا لما قال هذا التحميد أوحى الله 
تعالئ إليه: أتعبت الحفظة وهو: «اللّهِمَ لك الحمد دائماً مع دوامك» ولك الحمد باقياً مع بقائك» ولك 
الحمد خالداً مع خلودك» ولك الحمد كما ينبغي لكرم وجهك وعرّ جلالك؛ يا ذا الجلال والإكرام . 

ومن ذلك دعاء آصف وزير سليمان بن داود 8# روي أله أتى به عرش بلقيس وأنه الدعاء الذي كان 
عيسى غل يحيي به الموتى وهو: «اللّهمَ إنْي أسألك بأئك أنت الله لا إله إلا أنت الحيّ القيّوم الطاهر 





)١(‏ في المصدر «والشرق» يدل «والسرق». 
(۲) عبارة *يا رب» ليست في المصدر. 
() حرف ٠يا‏ ليس في المصدر. 

(4) في المصدر «الأرقاب» بدل «الأرقاء. 


ج۴۸ ٠١‏ _ باب الأدعية لقضاء الحوائج ونيه أدعية الإلحاح أيضاً وما يناسب ذلك من الأدهية إن 





المُطهْر نور السموات والأرضين ‏ وفي رواية أخرى «ربٌ السموات والأرضين ‏ عالم الغيب والشهادة الكبير 
المتعال الحئان المتان ذو الجلال والإكرام» أن تفعل بي كذا وكذاه. . . وتجعله أنت27 :أن تصني على 
محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا" فإنّه يستجاب لك إن شاء الله هذا لفظه كما وجدناء. 

ومن ذلك دعاء عيسى نقتي رويناه بإسنادنا إلى سعيد بن هبة الله الراونديٌ رحمه الله من كتاب قصص 
الأنبياء بإسنادء إلى الصادق تاها عن آبائه ا50 عن النبيّ قله قال: لما اجتمعت اليهود إلى عيسى غللا 
ليقتلوه بزعمهم» آتاه جبرئيل نط9 فغشّاه بجناحه فطمح عيسى ببصره فإذا هو بکتاب في باطن جناح جبرئيل 
کچ وهو: 

«اللّهمَ ني ادعوك باسمك الواحد الاعزّء وأدعوك الله باسمك الصمد وأدعوك اللّهِمَ باسمك العظيم 
الوتر؛ وأدعوك اللّهِمَ باسمك الكبير المتعال؛ الذي ثبعت به أركانك كلها أن تكشف عتي ما أصبحت 
وأمسيت فيه». 

فلمًا دعا غاي أوحى الله تعالئ إلى جبرئيل أن ارفعه إلى عندي. 

ثم قال رسول الله وه : يا بني عبد المطلب سلوا ربكم بهذه الكلمات» فرالل الذي نفسي بيدهء ما دعا 
بهن عبد بإخلاص نيّة إلا اهترٌ [لهن] العرش وإلاً قال الله للملائكة: اشهدوا آي قد استجبت له بهن 
وأعطيته سؤله في عاجل دنياه وآجل آخرته» ثم قال لأصحابه: سلوها ولا تستبطتوا الإجابة. 

ومن ذلك دعاء عيسى تاي برواية غير هذه وهي أن النبيَ ناه رأى في باطن [جناح] جبرئيل 
الدُعاء فعلّمه عليّاً والعبّاس: وقال: يا علي يا خير بني هاشم» يا بني عبد المظلب سلوا ربكم بهؤلاء 
الكلمات» فوالّذي نفسي بيده» ما دعا بهن مؤمن بإخلاص إلا اهئزٌ لهِنْ العرش. والسموات السبع 
والأرضون)ء وقال الله تعالئ لملائكته: اشهدوا آي قد استجبت للداعي بهن وأعطيته سؤله في عاجل دنياه 
وآجل آخرتهء وزعموا آله الدعاء الذي دعا به عيسى ابن مريم فرفعه الله9) وهو هذا الدعاء: 

اللّهِمْ إني أعوذ باسمك الواحد الأحدء وأعوذ باسمك الأحد الممدء وأعوذ بك باسمك اللَّهمْ 
العظيم الوترء وأعوذ اللّهمّ باسمك الكبير المتعال؛ الذي ملا الأركان كلّهاء أن تكشف عني غم ما أصبحت 
فيه وأمسيث»؟. 

ومن ذلك دعاء لعيسى ابن مريم ناته برواية أخرى وهو: «اللّهِمْ خالق النفس من النفس» ومخرج 
النفس من النفس. ومخلص النفس من النفس» فرج عتا وخلصنا من شدئناء0©. 

7 ميج : ومن ذلك دعاء سلمان الفارسي رضران الله عليه الذي علّمه النبيّ هه ويروى أن سلمان 
كان من بقايا أوصياء عيسى علا وروي عن أحد الأئمّة صلوات الله عليهم أن سلمان أدرك العلم الأرّل 


)١(‏ كلمة «أنت» ليست في المصدر. 
(۲) ما بين الممقوفتين ليس في المصدر. 
() كلمة دائى» ليست في المصدر. 
(4) من المصدر. 

)0( في المصدر إضالة «السبع١.‏ 

)١(‏ في المصدر إضافة اإليهه. 

2( مهج الدعوات ص ۳۰۳ ۔ ۴۱۳. 


Î 


Y/Y 


41/A 


۳۹۸ كتاب الذكر والدهاه ج ۳۸ 


والآخر» وجدته في أصل عتيق تاريخ كتابته ربيع الآخر سنة أربعة عشر وثلاثمالة؛ قال: قال رسول الله 
غه لسلمان الفارسي: ألا أخبرك؛ بما هو خير من الذهب والفضّة؟ وخير من الذُنيا وزهرتها؟ فقال: بلى 
يا رسول الله ! صلى الله عليك وعلى آلك» قال: فقل: 

«اللّهم إن الأمر قد خلص إلى نفسي وهي أعز الأنفس علي وأهتها إل وقد علمت ربّي؛ وعلئك 
أفضل من علي“ آنك تعلم مئي ما لا أعلم من نفسي. لك محياي ومماتي» ودنياي وآخرتي» إليك مر جعي 
ومُنقلبي لا أملك إلا ما أعطيتني ولا أثقي إلا ما وقيتني ولا أنفق إلا ما رزقتني. 

بنورك اهتديت» وبفضلك استغنيت» وبلعمتك أصبحتٌ وأمسيت» ملكتني بقدرتك» وقدرت علي 
بسلطائنك» تقضي فيما أردت لا يحول أحد دون فضائك» أوقرتني نعماً؛ وأوقرث نفسي ذنوباًء كثرت 
خطاي»؛ وعظم جرمي» واكتنفتني شهواتي» فقد ضاق يها ذرعي: وعجز عنها عملي وضعف عنها شكري» 
وقد کدث أن أتنط من رحمتك إلهي وأن ألقى إلى التهلكة بيدي الذي أيأس منه عذري: وذكري من ذٺوبي 
وما أسرفت به على نفسي» ولكن رحمتك رب التي تنهضني رتقؤيني» ولولا هي لم أرقع رأسي» ولم أقم 
صلبي من ثقل ذنوبي» فاياك أرجو إلهي أنت أرجا عندي من عملي الذي أنخوّفه وأشفق منه على نفسي . 

لهي وكيف لا أشفق من ذنوبي وقد خفت أن تكون أريقتني؛ وقد أحاطت بي وأهلكتني. وأنا أذكر 
من تضييع أمانتي» وما قد تكلّفت به على نة نفسيء ما لم تحمله الجبال قبلي» ولا السموات والأرضون» 
رهي أقرىئ مني » وحملئُها بعلمك بهاء e‏ فلو كان لي عمل ينفعني لم تقر في الدّنيا عبني؛ 
ولصارت حلاوتها مرارة عندي ولفررت هارباً من ذنوبي؛ لا بيتٌ يأويني» ولا ظلٌ يكنني مع الوحوش 
مقعدي ومقيلي . 

ولو فعلتُ ذلك لكان يح لي أن أنخوّف على نفسيء والموت يطبي حثيثاً دائباً يق آثري موكل به 
كانه لا يُرِيدُ أحداً غيري» ليس يناظرز ني" ساعة إذا جاء أجلي» کائي أراني صريعاً بين يديه واي بالموت 
ليس أحدٌ من الموت يمنعني ولا يدفع كرية عي ولا أستطيع امتناعاً يؤخرز > ويكأس الموت يُسقيني ولا 
منعة عندي» مقلوبة بكرب الموت طرفي جزعاًء فيا لك من مصرع ما آفظعه"“ عندي مغلوبة بكرب الموت 
نفسي ٠١‏ > تختلج لها أعضائي وأرصالي» وکل عرق ساكن مني» فكائي بملك الموت يستلّ روحي» مستسلم 
له بل على الكراهة مني . 

كذا رسل رټي بقبضون في الحرّ روحي» فعنده بنقطع من الدنيا أثري» وأغلق باب توبتي» ورفعت 
كتبي» وطويت صحيفتي» وعفا ذکري» وفع عملي» وأدخلت في هرل آخرتي» وصرت جسداً بين أهلي» 
الم وأحبوا فرقتي» وعجلوا إل كفني» وحملوني إلى حفرتي» 
فألقيت فيها لجنبي وسوّيت الأرض علي من فوقي» وسلموا عليّ ورڏعوني وأقمت في منتها من كان قبلي 
من جيران لا يؤانسوني؛ ولا أزورهم» ولا يزوروني» وفي عسكر الموت خلفوني؛ فيه مضجعي ومنامي» 


(1) في المطبوعة «علمي»: وما أليتتاه من المصدر. 
(1) في المطيوعة «علم" وما أثبتناه من المصدر. 
() في المصدر «بتاظري؛ بدل ايناظرني؟. 

(4) كلمة «الموت؟ ليست في المصدر. 


4 باب الأدعية لتضاء الحوائج وفيه أمهية الإلحاح أبضاً وما بناسب ذلك من الأدمية‎ AE 


وحش قفرٌ مكاني» قد ذهب الأهلون عئي» وأيقنوا بالتفرقة مي» لا يرجوني آخر الدّهر ليس أحد منهم 
يؤنسني في وحشتي؛ ولا يحمل ذنباً من ذنوبي: وکل قد ذل عي وتركوني وحيداً في قبري. 

[و) أنا صاحب نفسي لا يراني أحدٌ من الناس ما يفعل بي» فإن تك ربي راضياً عتي فطوبى ثم 
طوبى لي» وإن تكن الآخرى فيا حسرتي» ويا ندامتاء على ما فرطت في جنب ربي» وكيف أذكر هذا الأمر 
ثم لا تدمع له عيني؛ ولا يفزِعٌ لذكره فلبي» ولا ترعد له فرائصي» ولا احمل على ثفله نفسيء ولا أقضر 
على هواي وشهواتيء مغرورٌ في دار غرور قد خفت أن لا يكون هذا الصدق متي . فأشكو إليك يا رت 
قسوة قلبي» وتقصيري وإبطائي» وقلة شكر ربيء رب جعلت لي جوارح لاستبهام النعم منك یحی بي“ 
لك الشكر على جوارحي وأعضائي وأرصالي بالذي يحى لك عليها من العبادة» بخشوع نفسي وبصري› 
وجميع أركاني فبهن عصيتك ربي» ولم يكن ذلك جزاءك ولا شكرك مئي. وقد خفت أن أكون قد أوبقت 
نفسي ٠‏ واستهلكتها بجرمي» فاستوجبت العقوبة منك» ليس دونك أحد بآريني» ولا يطيق ملجأي» ولا من 
عقوبتك ينجيني» ولا يغفر ذنباً من ذنوبي وكلٌ قد شغل بنفسه عنيء بارزتك بسوءتي» وباشرت الخطايا 
وأنت تراني في سرّي منها وعلانيتي» وأظهرت لك ما أخفيت من الناس فاستترت من ذنوبي ولا يروني 
فيعيبوني استحياء منهم» ولم أستحيك. 

إلهي قد أنست إلى نفسي» وقذفتني في المهالك شهواتي؛ وتعاطت ما تعاطت وطاوعتها فيما مضى 
من عمري» م ١‏ > أدعوها إلى رشدها فتأبى أن تطيعني وأشكو إليك رب ما أشكو لتصرخني 
وتستنقذني » ٠‏ ثم تسأل حاجتك7" 

اقول : وجدت بخ الشيخ محئه بن هان الجي0» رحمه الله قال: قال لشيخ الشهيد ابن مكيٌ 
ا ا ا ا O‏ عن الاسكندرانيَ» عن عبد الله بن المبارك» 

عن ثقة أن علياً تله لما حضرته الوفاة قال للحسن ابنه فة أعلّمك شيئاً أصله من كتاب الله علّمنيه اللي 
5 أردث أن تدعو الله بهء فادع به بعد صلاة الغداة» أو بعد صلاة العصر؛ م سم ما أردت من 
حوائجك» واعلم آنك إذا ابتدآت به وكل الله بك ألف «لك يستغفرون لك واعطي كل ملك قَزة الف ملك 
في سرعة الاستغفار ويبني لك ألف قصر في الجنة وعتت ما عشت في الذنيا منعَّماً» ولا يصيبك فيها فتر 
ولا خلةء ولا تسأل أحداً من الدُنيا كائناً ما كان إلأ قضى لك. قل: 

«سبحان الله والحمد لله ولا إِلّه إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قرّة إلا بالهء فسبحان الله حين 
تمسون وحين تصبحون» وله الحمد في السموات والأرض وعشيًاً وحين تظهرون» يخرج الحيّ من الميّت 
ويخرج الميّت من الحيّ؛ ويحيي الأرض بعد موتهاء وكذلك تُخرجون؛ سبحان ربّك ربٌ العزة عمًا 
يصفون؛ وسلام على المرسلين» والحمدٌ لله رب العالمين. 

سبحان الله ذي الملك والملكوت»ء سبحان الله ذي العزّة والعظمة والجبروت» سبحان الله الملك الحيّ 


(1) ما بين المعفوفتين ليس في المصدر. 
( في المصدر الي بدل بي 

(5) مهج الدعرات ص ۲۱۳ .5١6‏ 
() لم نعثر على خط الجبمي هذا 


1/14۹ 
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2 كتاب الذكر والدعاء جم 


الذي لا يمرث. سبحان العليّ الأعلى؛ سبحانه وتعالئ؛ سبحان الملك القڈوس» ربٌ الملائكة والروح؛ 
الله لك الحمد حمداً يصعد ولا ينفدء ولك الحمد علي ومعي وقدّامي وخلفي» > يا الله عشراً يا رحمان 
عشراً يا رحيم عشراً يا رب مثله» يا حي يا قيّوم مثله» يا بديع السموات والأرض مثله يا ذا الجلال والإكرام 
مثله. يا حال يا مئان مثلهء اللَّهِمَ صل على محمد وآل محمد عشراً. . . وسل حاجتك0 , 


لكلا 
باب أدعية الفرج ودفع الأعداء ورفع الشدائد 
وفيه أدعية يوسف عليه السلام في الجب والسجن 
ودعاء دائيال فى الجب 
وأدعية سائر الأنبياء عليهم السلام وما يناسب ذلك 
من أدعية التحرز من الآفات والهلكات 
-ها : المفيده عن أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن الصفار» عن ابن عيسىء عن هارون؛ عن ابن 

صدقة قال: سألت أبا عبد الله جنه أن يعلّمني دعاء أدعو به في المهمّات فأخرج إلى أوراقاً من صحيفة 
عتيقة قال : : انتسخ ها فيها فهو دعاء جدّي علي بن الحسين زين العابدين :88:9 للمهمات» فكتبت ذلك على 
وجههء فما كربني شيء قط وأمنني إل دعوت به فرج الله همي» وكشف كربي» وأعطاني سؤليء وهو : 

«اللّهم هديتني فلهوت» ووعظت فقسوتء وأبليت الجميل فعصیت» وعفت فأصررت ثم عرفت 
فاستغفرت فأقلت» فعدت فسترث؛ فلك الحمد إلهي تقخمت أردية هلاكي؛ وتحللت شعاب تلفي» 
تعرّضت فيها لسطواتك» وبحلولها لعقوباتك ووسيلتي إليك التوحيد» وذريعتي آني لم أشرك بك شيثاء ولم 
أتخذ معك إلهاً وقد فررت إليك من نفسي وإليك يفم المسيء؛ أنت مفزع المشريّع حط نفسه. 

فلك الحمد لهي فكم من عدز انتضى علي سيف عداوته وشحذ لي ظبة مُديته» وأرهف لي شبا 
جد وداف لي قواتل سمومه. وسدّد نحري صوائب سهامه؛ ولم تنم عنّي عين حراسته. وأظهر أن 
يسيمني( "© المكروة» ويجرُعني ذعاف مرارته فنظرت يا إلهي إلى ضعفي عن احتمال الفوادىء وعجزي عن 
اي ع ا ووحدتي في كثير عدد من ناواني وأرصد لي البلاء فيما لم أعمل ذ فيه فكري 
فابتدأتني بنصرتك». وشددت أزري بقؤتك. ثم فللت ("أحده وصيّرته من يعد جمعه ودف وأعليت 
كعبي ١‏ وجعلت ما سدّده مردوداً عليه» فرددته لم يشف غليله» ولم يبرو حرارة غيظه: قد عض على 
شواهء وأدبر موليّاً قد أخلف سراياه. 


(1) لم تعثر على خطه هذا رحمه الله. 

(۲) في المصدر دان يومني» بدل «أن يسيمني؟. 
(r)‏ في المصدر إضافة «لي؟. 

() في المصدر #جمع' بدل اجمعه». 

)٥(‏ في المصدر ولم تبردا بدل ولم يبردء. 
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١‏ وببذا الإسناد قال رسول الله (ص): النظر في ثلائة أشياء عبادة : النظر في وجه الوالدين ء وني المصحف». 
وفي البحر. 

. -ومبذا الإسناد قال رسول الله (ص): من ترك معصية محافة من الله أرضاه الله يوم القيامة‎ 1١١ 

۲ -ومهذا الإسناد قال رسول الله (ص) : الولد الصالح ريحان من رياحين النة(", 

۳ - وبهذا الإسناد قال رسول الله (ص): العلم خزائن ومفاتحه السؤال» فاسألوا يرحمكم الله فإِنّه يوجر أربعة : 
السائل» والمعلّمء والمستمع ٠‏ والمحب هم" . 

5 - وبهذا الإسناد قال رسول الله (ص): إن الله يبغض الرجل يدخل عليه بيته فلا يقاتل40). 

6 - وبهذا الإسناد عن عن (ع) لو رأى العبد أجله وسرعته إليه لأبغض الأمل وطلب الدنيا(». 

وبمبذا الإسناد عن رسول الله (ص) ثلاث أخافهنّ على متي من بعدي : الضلالة بعد المعرفة» ومضلات 
الفتن» وشهرة البطن والفرج. 

۷ ومپذا الإسناد قال رسول الله (ص) : أربعة أنا شفيع لهم يوم القيامة ولو أتوا بذنوب أهل الأرض. : الضارب 
سيف آنا كن والقاضي لهم حوائجهم ١‏ والساعي هم في حوائجهم عندما اضطروا إليه» والح كم قل 
ولسانه(7) 

» -ويهذا الإسناد قال رسول الله (ص) : يا عل إذا كان يوم القيامة تعلقت بحجزة 5 الله وأنت متعلّق بحجزتي‎ 1١4 
. وولدك متعلّقون بحجزتك» وشيعة ة ولدك متعلقون بحجزتهم : فترى أين يؤمر با“‎ 

۹ -ربهذا الإسناد قال رسول الله (ص) : كاي قد دعيت فأجبت وإِني تارك فيكم الثقلين» أحدهما أعظم من 
الآحر: كتاب الله حبلٌ بمدودٌ من السماء ء إلى الأرض » وعترتي أهل بيتي » فانظروا كيف تخلفوني فیهم. 

٠‏ ومبذا الإسناد قال رسول الله (ص) : عليكم بحسن الخلق فان حسن الخلق في الجنة لا عالة وإياكم وسوء 
الخلق فن سوء الخلق في النار لا عالة(*). 

١‏ -ومبذا الإستاد قال رسول الله (ص) : لو يعلم العبد ما في حسن الخلق لعلم آنه محتاج أن يكون له خلق 


.00 
س .(۱), 





(1) صحيفة الإمام الرضا (ع) ۲۷١‏ . ح۱۸ من المسشذركات عل الصحيفة . 

(1) صحيفة الإمام الرضا (ع) ۲۷۸ . ح۲۷ من المستدركات . 

(۴) صحيفة الإمام الرضا (ع) r. ۸٥‏ . وفيه : : للعلم خخزائن ومفائحها السؤال . وكذا: يؤجر فيه . وكذا: والمحب له. 

(4) صحيفة الإمام الرضا (ع) ۸١‏ . ح٤۱‏ . وفيه :إن الله يبخض من يدخل عليه في بيته .- 

(5) صحيفة الإمام الرضا (ع) 718 ع" من المستدركات ٠‏ وفيه : وطلبه الدنيا . 

(7) صحيفة الإمام الرضا (ع) ۸۷. ح 

(۷) صحيفة الإما/ الرضا(ع) 2۷۹ A:‏ .2 : وفيه : ولو جاؤوا بذنوب أهل الدنيا: المكرم لذريتي . وثساببته نسخة منه ما في ا لمن . وكذا: والساعي هم في 
أمورهم . 

(4)صحيفة الإمام الرضا (ع) 41-97 ح 70 . وفيه : أخذت بحجزة الله . وكذا فيه تفاعيل أخذت بدلاً من تفاعيل تعلقت الموجودة في ا مقن . 

(9) صحيفة الإمام الرضا (ع)١١٠‏ ح٤۸.‏ وفيه : أحدهما أكبر من الاعر. وكذا: تخلفوتي فيهما . 

٠ ۰(‏ ) صحيفة الإمام الرضا (ع) ١9٠‏ ج45 . . وفيه : فان مي: الخلق . وهو الصحيح . 

. صحيفة الإمام الرضا (ع) 160 ح46. . ونصه هكذا: لو يعلم الخلق ماله في حسن الخلق لعلم أنه يحتاج أن يكون له حسن الخلق‎ )1١1( 


جم ١‏ - باب أدهية الفرج ردلع الأعداء ورفع الشدائد وفيه أدعية يوسف عليه ففسلام في الجب والسجن 1 


1 م من بلغ ع ونصب لي أشراك مصائده» ووكل بي تفقد رعايته؛ وأظبأ إليّ إظباء السبع 
> وانتظار7" الانتهاز" لفريسته» فناديتك يا إلهي مستغيئاً بك» واثقاً بسرعة إجابتك؛ عالماً أنه 

. ولن يفزع من لجأ إلى معاقل انتصارك» فحصّتتني من بأسه بقدرتك‎ e لد‎ E 

وكم من سحائب مكروه جلیتها؛ وغواشي كربات كشفتهاء > لا تسأل عما تفعل وقد سئلت فأعطيت» 
ولم تسأل فابتدات واستميح فضلك فما أكديت» أبيت إلا إحساناً وأبيتُ إلا قحم حرماتك» وتعدي 
حدردك» والغفلة عن وعيدك»› فلك الحمد إِلْهِي من مقتدر لا يغلب» وذي أناة لا يعجل» هذا مقام من 
اعترف لك بالتقصير وشهد على نفسه بالتضبيع . 

اللّهِمْ إني أتقرّب إليك بالمحمدية الرفيعة» وأتوجه إليك بالعلويّة البيضاء فأعذني من شر ما خلقت. 
وشرٌ من يريد بي سوءاً فإن ذلك لا يضيق عليك في وجدك؛ ولا يتكائك في قدرتك» وأنت على كل شيء 
قدير. 

اللّهُمّ ارحمني بترك المعاصي ما أبقيتني» وارحمني بنرك تكلف ما لا يعنيني» وارزقني حسن النظر 
فيما برضيك عنّي» وألزم قبي حفظ كتابك كما علمتني» واجعلني أتلوه على ما يرضيك به عني» ونور به 
بصريء وأوعه سمعي واشرح به صدريء وفرّجٍ به قلبي» وأطلق به لساني» واستعمل به بدنيء واجعل في 
من الحول والقوّة ما يسهل ذلك علي فإنّه لا حول ولا قوّة إلا بك. 

الله اجعل ليلي ونهاري ودئياي وآخرتي» ومنقلبي ومثواي» عافية منك ومعافاة وبركة منك» الله 
أنت ربّي ومولاي وسيّدي وأملي وإلهي وغياثي وسندي وخالقيٍ وناصري وثقتي ورجائي» لك محياي 
ومماتي» ولك سمعي وبصري» وبيدك رزقي وإليك أمريء في الدُنيا والآخرة» ملكتني بقدرتك» وقدرت 
علي بسلطانك» لك القدرة في أمري» وناصيتي بيدك لا يحول أحد دون رضاك برأفتك أرجر رحمتك. 
وبرحمتك أرجو رضوانك» لا أرجو ذلك يعملي » فقد عجزت عن عملي؛ فكيف أرجو ما قد عجز عني» 
أشكر إليِك فافتي» وضعف قوتي ٠‏ وإفراطي في آمريء وکل ذلك من عندي» وما أنت أعلم ب به مني » فاكفني 
ذلك كله. 

الله الاي ین نتا مختد حبييك» وإبراايم خليلك» ويوم الفزع الأكبر من الآمنين» فآمني» 
وبيسارك فيشرني © وبأظلالك فأظلني» ومفازة( * من النار فتجني» ولا تسمني السوءء ولا تخزني» ومن 
الدنيا فسلّمني» وحسّجتي يوم القيامة فلقني» وبذكرك فذكرني. ولليسرى فيسّرئي» وللعسرى فجتبني» 
والصلاة والزكاة ما دمت حيّاً فالهمني» ولعيادتك نوققني » رفي الفقه ”)ومرضاتك فاستعملني» ومن فضلك 


لكك 


فارزقني » ويوم القيامة فيض وجهي» وحساباً يسيراً فحاسبني» وبقبيح عملي فلا تفضحني» وبهداك فاهدني» ATA‏ 


وبالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فتبتني. 


)0( في المصدر الطريدته؟ بدل (لمصائده؟. 

(1) في المصدر: «اتتظاراً لانتهاز» بدل «وانتظار الانتهاز؛. 

(۳) النهزة: الفرصة؛ وانتهزنها إذا اغتنمتها. الصحاح ج۲ ص ٠٠١‏ 
(4) في المصدر «ويبشارتك فبشرني؟ بدل وارك فيشرني*. 

(١‏ في المصدر «بمقازة» يدل 3مغازة». 

() في المعدر إضافة :في». 
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۳۸ كتاب الذكر والدهاء ج‎ evr 


وما أحيبت فحيّبه إليْء وما كرهت فبمْضه إليّء وما أهمْني من الذنيا والآخرة فاكفني» وفي صلاتي 
وصيامي ودعائي ونسكي7) ردنياي وآخرتي فبارك لي والمقام المحمود فابعثني» وسلطاناً نصيراً فاجعل لي» 
وظلمي وجهلي " وإسرافي في أمري فتجاوز عني: ومن فتنة المحيا والممات فخلصني» ومن الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن فنجني» ومن أوليائك يوم القيامة فاجعلني» ودم صالح الذي آنيتني» وبالحلال عن 
الحرام فأغنني» وم ا 

أقبل بوجهك الكريم إليّ ولا تصرفه عتي» وإلى صراط7) المستقيم فاهدني» ولما تحب وترضى 

اللّهمَ إنْي أعوذ بك من الرياء والسمعةء والكبرياء والتعظم والخيلاء والفخر والبذخ والأشر والبطر 
والإعجاب بنفسي» والجبريّة؛ ربٌ وأعوذ بك من الفجر والبخل*) والشحٌ والحسد والحرص والمنافسة 
والغش وأعوذ بك من الطمع والطبّع والهلع والجزع والريغ والقمع وأعوذ بك من البغي والظلم والاعتداء 
والفساد والفجور والفسوق وأعوذ بك من الخيانة والعدوان والطغيان. 

رب وأعوذ بك من المعصية والقطيعة والسيّئة والفواحش والذُنوب» وأعوذ بك من الإثم والمأثم 
والحرام [و] المحرّم والخبث وکل ما لا تحبٌ. 

رب وأعوذ بك من الشيطان ومکره وبغيه وظلمه وعدوانه وشركه وزبانيته وجنده وأعوذ بك من َ 
ما ينزل من الشماء وما يعرج فيهاء وأعوذ بك من 5 E e‏ ل 
وأعوذ بك من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرىم في الأرض وما يخرج منهاء وأعرذ 
بك من شر کل كاهن وساحر وزاكن29 ونافث وراق وأعوذ بك من د شرٌ کل حاسد وطاغ وباغ ونافس وظالم 
ومعاند وجائر» وأعوذ بك من العمى والصمم والبكم والبرص والجذام والشك والريب؛ وأعوذ بك من 
الكسل والفشل والعجز والتفريط والعجلة والتضييع والإبطاء» وأعوذ بك من شر ما خلقت في السَّموات 
والأرض وما بينهما وما تحت الثرى . 

وأعوذ بك من القلة والذلةء وأعوذ بك من الضيق والسْدّة والقيد والحبس والوثاق والسجون والبلاء 
وكلٌ مصيبة لا صبر لي عليها آمين رب العالمين. 

اللّهِمْ أعطنا كل الذي سألناك؛ وزدنا من فضلك على قدر جلالك وعظمتك بح لا إله إلا أنت العزيز 


الحكيم . 


)١(‏ في المصدر إضافة «رشكري؛. 

)2( في المصدر «جرمي' بدل اجهلي؟ - 

(۳) في المصدر إضافة ؛لى2. 

4 في المصدر «صراطك» يدل «صراطا. 

(5) في المصدر *من البخل والعجز» بدل ١من‏ الفجر والبخل». 

(5) من المصدر. 

)١(‏ في المصدر «الخيث؛ بدل «الخيث». 

(۸) كلمة «ومكره» ليست في المصدر. 

)٩(‏ الزكن ‏ بالتحريك .: الرس والظن. الصحاح ج٤‏ ص ١۲۳٠ء‏ ومعناه من شر كل عن يظنَ بالسوء. 


جه د باب أدعية الفرج ودفع الأعداء ورفع الشدائد وفيه أدعية بوسف عليه السلام في الجب والسجن رين 

جا : أحمد بن الوليد مله( . 

؟ ‏ لي : العطار» عن سعده عن ابن عبد الجبّار» عن ابن البطائنيء عن أبيه» عن أبي بصير قال : 
قلت لابي عبد الله لاله : ما كان دعاء يوسف غ في الجبّ فإنَا قد اختلفنا فيه؟ فقال: إن يوسف تاو 
لما صار في الجبٌ وأيس من الحياةء قال: «اللّهمْ إن كانت الخطايا والدنرب قد أخلقت وجهي عندك؛ فلن 
ترفع لي إليك صوتاًء ولن تستجيب لي دعوة» فإني أسألك بحن الشيخ يعقوب» فارحم ضعفه واجمع بيني 
وبينه؛ فقد علمت رفته علي وشوقي إليه». 

قال: ثم بكى أبو عبد الله الضادق هه ثم قال: وأنا أقول: اللّهِمْ إن كانت الخطايا والدُنوب قد 
أخلقت وجهي عندك فلن ترفع لي إليك صوتاً فإني أسألك بك فليس كمثلك شيء. وأتوجه إليك بمحمّد 
نيك نبي الرّحمة» يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله . قال: ثم قال أبو عبد الله تي : قولوا هذا وأكثروا منهء 
فاي كثيراً ما أقوله عند الكرب العظام 9 . 

 "‏ لي : ابن المتوكل؛ عن عليْء عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عمّن سمع أبا سيّار يقول: سمعت أبا 
عبد الله ل يقول: جاء جبرئيل كلظ إلى يوسف لابه وهر في السجن فقال: قل في دبر كل صلاة 
مفروضة: الهم ل لي [من امري)(“ فرجاً ومخرجاًء وارزقني من حيث أحتسب؛ ومن حيث لا 
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أحتسب» ثلاث مزّات!"؟. 
5 -فس: في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر ليل قال : لما طرحوا يوسف في الجبٌ قال: يا 


إِله إبراهيم وإسحاق ويعقوب؛ ارحم ضعفي» وفلة حيلتي وصغري. 


فس : الحسن بن علي عن أبيهء عن إسماعيل بن عمروء عن شعيب العقرقوفي» عن أبي 
عبد الله 6 قال: لمًا أذن لبوسف غجله في دعاء الفرج» وضع خدّه على الأرض ثم قال: «اللّهِمَ إن 
كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك. فإني أتوجّه إليك بوجه آبائي الصالحين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب» ففْرّج الله عنه» قلت: جعلت فداك أندعو نحن بهذا الدُعاء؟ فقال: ادع بمثلهء الله إن كانت 
ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك فإني أنوجه إليك بنبيّك نبي الزحمة 9ه وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
والأئنة مويو 9 , 

5 فس : قال: لما ولي الرسول إلى الملك بكتاب يعقوب رفع يعقرب يده إلى السّماء فقال: «يا 
حسن الصحبة» يا كريم المعونة» يا خير له ائتني بروح منك وفرج من عندك» فهبط عليه جبرتيل ڳلا فقال 
له: يا يعقوب ألا أُعلّمك دعرات برد الله عليك بصرك؛ وابنيك؟ قال : نعم» قال: قل: (يا من لا يعلم أحد 


(۱) مجالس المفيد ص 575 714 المجلس ۲۸ الحديث ۴. 
(۲) أمالي الصدوق ص ۳۲۹ . ۳۳١‏ المجلس ٠۴‏ الحديث ). 
(5) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

(4) آمالي الصدوق ص 412١‏ 457 المجلس 86 الحديث 1. 
(0) تفر الققي جا ص ۴1۱. 

(31) في المصدر «إسماعيل بن عمره بدل «إسماعيل بن عمرو؟. 
(۷) تفسير القني ج۱ ص 546. 
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Pvt‏ كتاب اتذكر والدعاء ع 


كيف هو إلآهوء يا من سد 7( السماء بالهواء؛ وكبس الأرض على الماءء واختار لنفسه أحسن الأسماءء 
اثتني بروح منك» ترسف فما انفجر عمود الصبح حتّى أتي() بالقميص فطرح عليه» ورد الله 
عليه بصره وولده 
71 : عن مقرّن» عن أبي عبد الله ليك مثله وفيه: ديا من لا يعلم أحد كيف هو وحيث هو وقدرته 
إلا هوه( 

۷ فس : أبي» عن ابن محبوب؛ عن الحسن بن عمارة؛ عن أبي سيار عن أبي عبد الله صلوات 
الله عليه فال: لما طرح إخوة يوسف يوسف في الجبٌ؛ دخل عليه جبرئيل وهو في الجبٌ فقال: يا غلام 
من طرحك في هذا الجبٌ ؟ قال له يوسف: إخوني؛ لمنزلتي من أبي حسدوني» ولذلك في الجبٌ 
طرحوني» قال: فتحبٌ أن تخرج منها؟ فقال له يوسف: ذاك إلى إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب قال: فن إله 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب يقول لك: قل: «اللّهِمَ إني أسألك فإنْ لك الحمد”) لا إلْه إلا أنث الحئان 
المتان» بديع السّموات والأرض وذو الجلال والإكرام» صلّ على محمّد وآل محمّد» واجعل لي من أمري 
فرجاً ومخرجاً؛ وارزقني من حيث أحتسبء ومن حيث لا احتسب» فدعا ره فجعل الله له من الجبٌ فرجاً 
ومن كيد المرأة مخرجاًء وآناه ملك مصر من حيث لم يحتسب7 

۸- فس : قال جبرئيل نه ليرسف الاه : قل: «أسألك بمتك العظيم وإحسانك”) القديم» 
ولطفك العميم» يا رحن يا رحيم»؟ فقالها: فرأى الملك الرؤيا فكان فرجه فيي(“ . 

أقول: قد مضى من الأخبار في باب الحوقلة). 

5 جاء ما : المفيد. عن أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن الصقار» عن ابن عيسى» عن الريّان قال: 
سمعت الرّضا نهج يدعو بكلمات فحفظتها عنه» فما دعوت بها في شدّة إل فرج الله علي وهي: «اللّهم 
أنت ثقتي في كل کرب؛ وأنت رجائي في كل شد وأنت لي في کل أمر نزل بي ثقة وعذَّةء کم من كرب 
يضعف عنه الفؤادء وتقل فيه الحيلةء وتغيى فيه الأموره ويخذل فيه البعيد والقريب والصديقء ويشمت فيه 
العدوٌ أنزلته بك وشكوته إليك» راغباً إليك فيه من سوالك» ففرّجته وكشفته وكفيتنيه» فأنت ولي كل نعمة» 
وصاحب كل حاجة» ومنتهى كل رغبة: فلك الحمد كثير ولك المنُ فاضلاء بنعمتك بنعمتك تتم الصّالحات يا 





)١(‏ في المصدر «شيّده يدل «مدًا. 

)في المصدر «أوتي؛ بدل 'أتي». 

"078 تفسير القفي جا ص‎ (r) 

)5( تفسير العياشي ج۲ ص 1486. 

(ه) في المصدر *ابن سيّارة» بدل «أبي سيارء والظاهر أن ما في المئن عو البح ويؤيدء أن الطوسي عد مطر بن سنان الكوفيٰ من 
أصحاب الصادق عليه السلام وكثاه بأبي سيار راجع رجال الطوسي ص 81١‏ 

)١(‏ في المصدر إضافة «كله». 

(۷) تفسير القمي ج١‏ ص 564. 

)^( في المصدر «سلطانك» بدل (إحسانك». 

0( عبارة «ولطفك العميم يا رحمن يا رحيم»: ليست في المصدر. 

.580 تفسير القنی ج۱ ص‎ )٠١( 

00( مر هذا الباب في ج 4١‏ ص ۲۷٢‏ من المطوعة. 


ج ۳۸ ١‏ 2 باب أدعية الفرج ودنع الأحداء ورفع الشدائد وليه أدعبة بوسف عليه السلام في الجب والجن ve‏ 


معروقاً بالمعروف معروف ويا من هو بالمعروف موصوف» أنلني من معروفك معروفاً تغنيني به عن 
معروف» من سواك» برحمتك يا أرحم الرّاحمين»9©. 

٠‏ ما : المفيد؛ عن ابن قولويه» عن آبيه» عن سعد» عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن 
ابن أبي عميرء > عن علي بن أبي حمزة» عن آبي بصير قال: سألت أبا عبد الله 4# عن دعاء يوسف نود 
ما كان؟ فقال: : إنّ دعاء يوسف تفيئةة كان كثيراً لكله اشد عليه الحبس خر لله ساجداً وقال: اللّهُمَ إن كانت 
الذنوب قد أخلقت وجهي عندك»› فلن ترفع لي إليك صوتا فأنا أتوجّه إليك بوجه الشيخ يعقوب» قال: ثم 
بكى أبو عبد الله تایا وقال: صلی الله على يعقوب وعلى يوسف وأنا أقول: اللّهمَ بالله وبرسوله 00 

أقول: قد مضى من الأخبار في باب الأدعية لقضاء الحوائع" . 


.ما : الفخامء عن محمد بن عيسى بن هارونء عن إبراهيم بن عبد الصمد» عن أبيف عن جذه 
قال: قال سيّدنا الصادق غ## : من اهعم لرزفه كتب عليه خطيئةء إن دانيال كان في زمن ملك جبّار عات 
أخذه فطرحه في جب وطرح معه الشباع فلم تدنو منه ولم یخرجه)ء فأوحى الله إلى نبي من أنبيائه أن 
ات دائيال بطعام» قال: يا ربٌ وأين دانيال؟ قال: تخرج من القرية» فيستقبلك ضبع فاتبعه فإنّه يدلك عليه 
فأتت به الضبع إلى ذلك الب فإذا فيه دانيال» فأدلى إليه الطعامء فقال دانيال: 


«الحمد لله الذي لا ينسى من ذكرهء والحمد لله الذي لا بخيب من دعاه» الحمد لله الذي من توكّل 
عليه كفاه. الحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره» الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحساناًء وبالصبر 
نجاة» ثمْ قال الصادق نه : إن الله أبى إلا أن يجعل أرزاق المتّقين من حيث لا يحتسبون» وأن لا تقبل 
لأوليائه شهادة في دولة الظالمين . 

ص : الصدوق»؛ عن ابن الوليد؛ عن الصمًار» عن القاشان» عن الأصبهانيَ؛ عن المنقريّء عن 
چ عنه ا 0 

١‏ فس : عن النفضر؛ عن يحيى الحلبيْء > عن هارون بن خارجة» عن أبي عبد الله 8886 في 
E N‏ ودانیال» قال : كان دعازه نقتي : الحمد لله الذي لا ينسى - إلى قوله - 
بالإحسان إحساناًء وزاد فيه : الحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاة» والحمد لله الذي يكشف ضرنا عند 
صو ري ا ا اريك والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين ساء ظئّنا 
بأعمالنالة 


(۱) مجالس المفيد ص ۲۷۳ المجلس ۴۲ الحديث 4ه أمائي الطوسي ص 71-76 المجلس ۲ الحديث ص .۴١‏ 
(۲) أمالي الطوسي ص 115 4١5‏ المجلس ٠١‏ الحديث *47. 

2 مر هذا الاب في ج45 ص 101 من المطبوعة. 

)٤(‏ في المصدر فلم ثدن؛ بدل «فلم تدئر؟. 

(6) في المصدر «ولم تجرحهة بدل درلم يخرجه؟. 

(7) امالي الطوسي ص ۳٠١‏ المجلس ١١‏ الحديث 457. 

(۷) قصص الأنبياء ص 570 

(4) في المصدر «حزنناء بدل «ضرّناء. 

(9) تفسير القمي جا ص 84. 
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۹ كتاب الذكر والدهاء ج ۳۸ 


أقول: تمامه في كتاب النبرّات(©. 

٣‏ ثو : أبي؛ عن محمد العظار» عن الأشعريّ؛ عن محمّد بن حسانء عن ابن مهران» عن ابن 
البطائنَ» عن صندل» عن هارون بن خارجةء عن أبي عبد الله نهد قال : من أصابه مرض أو شدّة فلم 
رار مره از في نك الدذه الى رادب عل عراف ات ری © 

4 - ص : بالإسناد إلى الصدوق؛ عن أبيهء عن صعدء عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن أبان 
ابن عئمان؛ عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: أخبرز ني أبي عن جدّي: عن النبيَ #8 عن جبرئيل 4 
قال: نا خذ نمرود برهم ليل في اتار» قلت : يا رب عبد وخليلك ليس في أرضك أحد 
يعبدك غیره» قال الله تعالول: هو عبدي آخذه إذا د شنتء ولمًا ألقي إبراهيم للد في الثار تلماه جبرئيل ناود 

في الهواء» وهو يهوي إلى الثارء فقال: يا إبراهيم لك حاجة؟ فقال: أا إليك فلاء وقال: يا الله "يا أحد 
ا ا IE‏ 
«كوني برد وسلاماً على |براهیم)0). 

6 ص : بالإسناد إلى الصدوقء عن ماجيلويه» عن عمّه؛ عن البرقيّ؛ عن البزنطي» عن أبان بن 
عثمانء عن محمد بن مروانء عن أبي جعفر غك قال : كان دعاء إبراهيم عليه يرمئذ: يا أحد يا صمدء 
يا من لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحدء ثم توكلت على الله. فقال: كفيت0, 

ص : بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى ابن محبوب» عن الحسن بن عمارة» عن أبي سيار 
ما كدير ال ادي ال وت O‏ ل وي 
غلام من طرحك في هذا الجبٌ؟ فقال: إخوتي لمنزلتي من أبي حسدوني. قال: : أتحبٌ أن تخرج من هذا 
الجب؟ قال: ذلك إلى إله إبراهيم وإسحاق ويعقوبء قال: فإن الله يقول لك: قل: الهم ِنْي أسألك بان 
لك الحمد لا إله إلا أنتء بديع السّموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام؛ أن تصلي على محمّد وآل 
محمد وآن تجعل من أمري فرجاً ومخرجاًء وترزقني من حيث أحتسب» ومن حيث لا أحتسب:9 , 

أقول: قد أوردنا بعض الأخبار في باب الكلمات الأربع . 

7 ص : بلاس إلى الصدوق؛ عن حمزة الملوقي؛ عن أحمد ين محئده عن الحسن بن علي بن 
يوشعء عن علي بن محمّد الجريري» عن حمزة بن يزيد» عن عمره عن جعفر. عن آبائه» عن النبي 
صلى الله عليه وعليهم قال: لما اجتمعت اليهود إلى عيسى 2828 ليقتلوه بزعمهم أتاه جبرئيل تلج فغشاه 
بجناحه» وطمح عيسى ببصره فإذا هو بكتاب في جناح جبرئيل: «اللّهِمْ إنّي أدعرك باسمك الواحد الأعرٌ 





. من باب ۲۵ في ج4١ ص 707 من المطبرعة‎ ١ مر بالوقم‎ )١( 
مع اختلاف.‎ ١01 ثراب الأعمال ص‎ )1( 

(7) في المصدر إغافة يا واحده. 

(4) قصصى الأنبياء ص ٠١8‏ و5 ٠١‏ والآية من سورة الأنياء: 34, 
(0) فصص الانبياء ص .٠٠١‏ 

-١يل« في المصدر إضافة‎ )١( 

(۷) قصص الأنبياء ص ۱۲۸. 

(۸) راجع باب الكلماث الأربع ج٠۹‏ ص 1۸٤‏ من المطبوعة. 

)٩(‏ قي المصدر #الحريري» بدل «الجريري". 


جم ١‏ - باب أدعية الفرج ودنع الأعداء ورفع الشدائد وفيه أدعية يومف عليه السلام في الجب والسجن يننا 


وادعوك الله باسمك الصمد وأدعوك اللّهُمْ باسمك الوترء وأدعرك اللْهِمّ باسمك الكبير المتعال الذي 
ثبت أركانك كلهاء أن تكشف عي ما أصبحت وأمسيت فيه فلمًا دعا به عيسى اث أوحى الله تعالئ إلى 
جبرئیل : ارفعه إلى عندي . 

ثم قال رسول الله هه : يا بني عبد المطلب سلوا ربكم بهؤلاء الكلمات فوالّذي نفسي بيده؛ ما دعا 
بهن عبد بإخلاص ونيّة إل اهتز له العرش» وإلاً قال الله لملائكته اشهدوا آئي قد استجبت له بهنْ» وأعطيته 
سؤله في عاجل دنياه وآجل آخرته» ثم قال لأصحابه سلوا بها ولا تستبطتوا الإجابة(" , 

۸ ص : الصدوق» عن أبي حامد؛ عن ابن سعدان؛ عن أبي الخير بن بندار بن يعقوب؛ عن 
جعفر بن درستويه» عن اليمان بن سعيد؛ عن يحبى بن عبد اللهء عن عبد الرزاق» عن معمره عن الزهري؛ 
عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال : كلا اوسا عند رون اد به لذ دغل اعرا على ناقة حمر 
فسلم ثم قعد فقال بعضهم: إن الناقة التي تحت الأعرابي سرفهاء قال: أقم بيّنة؟ فقالت0 التي تحت 
الأعرابيّ : والّذي بعئك بالكرامة يا رسول الله إن هذا سرقني ولا ملكني أحد سواه. 

فقال رسول الله هه : : يا أعرابيُ ما الذي قلت حتى أنطقها الله بعذرك؟ قال: قلت : اللّهمَ إنك لست بإله 
استحدثناك» ولا معك إِلْه أعائك على خلفناء ولا معك رب فيشركك في ربُوبيتك: أنت ربنا كما تقرل» 
و ا برل ا ا ١د‏ م ن ب وال ی وآن تبرأني ببراءتي» فقال النبيٰ هه ! 
واذي بعثني بالكرامة يا امراب( لقد رأيت الملائكة يكتبون مقالتك» ألا ومن نزل به مكل ما نزل بك 
فليقل مثل مقالتك» وليكثر الصلاة علي( . 

۹ - ضا : وإذا حزنك أمر فقل سبع مرّات ١بسم‏ الله الرّحمْن الرّحيم لا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ 
العظيم4؛ فإن كفيت وإلا أنممت سبعين مرّةء وإذا ابتليت ببلوى أو أصابتك محنة أو خفت أمراً أو اصابك 
غم فاستعن ببعض إخوانك. وادع بهذا الدعاء» ويؤمْن الأخ عليه» فإنّه ثروي عن رسول الله هه آنه دعا 
ومن عليه علي بن أبي طالب تاكاه في المهات» وقال: ما دعا بهذا الدُعاء أحد قط ثلاث مرّات إلا أ 
ما سألء إلا أن يسأل مأثماً أر ق قطيعة رحمء وهو أن يقول: ديا حي يا قيُوم؛ يا حي لا يموتء يا حي لا اله 
إلا أنتء أمألك بأ لك الحمد لا إل إلا أنت المئان؛ بديع السموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام؟ . 

وإذا كنت مجهرداً فاسجد ثم اجعل خدك الأيمن على الأرض» ثم خدّك الأيسرء وقل في كل واحد: 
كاملل عن جد ا كل ديل : فد رت يله یر2 تعن لل محعد ربل إل یا 
وفج علي:0". 

وإذا كرهت أمراً فقل: «حسبي الله ونعم الوكيل»9, 


)622« في المصدر إضانة «العظيم؟. 

(۲) قصصى الأنيياء ص 95؟. 

م( في المصدر إضافة (الناقة», 

() عبارة فيا أعرابِيَ؛ ليست في المصدر. 
(5) قصص الانياء ص .71١١‏ 

(0) فقه الرضا ص ۳۹۳. 

(۷) فقه الرضا ص .40١‏ 
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٠‏ يج : ذكر الرضي في كتاب خصائص الأئمة بإسناده» عن ابن عباس قال: كان رجل على عهد 
عمر وله إبل بناحية آذربيجان؛ قد استصعبت عليه فشكا إليه ما ناله» وأ معاشه كان منهاء فقال له: اذهب 
فاستغث بالله تعالئ» فقال الرجل: ما زلت أدعو الله وأتوسل إليه» وكلّما قربت منها حملت علي فكتب له 
عمر وقعة فيها: من عمر أمير المؤمنين إلى مردة الجن والشياطين أن يذللوا هذه المواشي له. فأخذ الرجل 
الرقعة ومضى . 

فقال عبد الله بن عبّاس: فاغتممت شديداً فلقيت عليًاً فأخبرته بما كان» فقال فته : والّذي فلق الحبّة 
وبرأ النسمةء ليعودنْ بالخيبة؛ فهدا ما بي وطالت علي شفّتيء وجعلت أرقب كل من جاء من آهل الجبالء 
فإذا أنا بالرجل قد وافى وفي جبهته شبَة تكاد اليد تدخل فيها. 

فلا رأيته بادرت إليه فقلت: وما وراءك؟ فقال: إنّي صرت إلى الموضع ورميت بالرقعةء فحمل علي 
عداد منها فهالني أمرهاء ولم يكن لي قرّة؛ فجلست فرمحتني أحدها في وجهي فقلت: «اللّهِمْ اكفتيها؛ 
وكلها تشد على وتريد قتلي فانصرفت عي فسقطت فجاء أخي فحملنيء ولست أعقلء فلم أزل أتعالج حتى 
صلحت» وهذا الأثر في وجهي فقلت له: صر إلى عمر رأعلمه» فصار إليه وعنده نفر فأخبره بما كان فزبره 
فقال له: كذبت لم تذهب بكتابي» فحلف الرجل لقد فعل فاخرجه عن . 

قال ابن عبّاس: فمضيت به إلى أمير المؤمنين قلا فتبسّم ثم قال: ألم أقل لك ثم أقبل على الرجل 
فقال له: إذا انصرفت إلى الموضع الذي هي فيه فقل: «اللَّهمْ ني نوجه إليك ينبيّك نبي الرحمةء وأعل 
بيته الّذين اخترتهم على علم على العالمين؛ اللّْهمْ ذل لي صعوبتها(؛ واكفني شرّهاء فإك الكافي 
المعافيء والغالب الفاهر» قال: فانصرف الرجل راجعاً فلمًا كان من قابل قدم الرجل ومعه جملة من المال 
قد حملها من ألمانها إلى أمير المؤمئين» وصار إليه وأنا معه. 

فقال تيه : تخبرني أو أُخبّرك؟ فقال الرجل: يا أمير المؤمنين بل تخبّرني قال: كأئي بك وقد صرت 
إليها. فجاءتك ولاذت بك خاضعة ذليلة» فأخذت بنواصيها واحدة واحدة» فقال الرّجل: صدقت يا أمير 
المؤمنين كأنك كنت معي هكذا كان» فتفضل بقبول ما جثقك بهء نقال: امض راشداً بارك الله لكء وبلغ 
الخبر عمرء فغمّه ذلك وانصرف الرّجل وكان يحجٌ كل سنةء وقد أنمى الله ماله. 

فقال أمير المؤمنين تلت : كل من استصعب عليه شيء من مال أو أهل أو ولد أو أمر فليبتهل إلى الله 
بهذا الدّعاء؛ فإنّه يكفي مما يخاف إن شاء الله9, 

-١‏ شي : عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر تلبق قال: قال: الكلمات التي تلقَّامِنْ آدم ن 
من ربّه فتاب عليه وهدىء قال: «سبحانك اللّهِمّ وبحمدك إني عملت سوءاً وظلمتٌ نفسيء فاغفر لي إِنْك 
أنت الغفرر الرّحيمء الله إنه لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك » إني عملت سوماً وظلمت نفسي 22 فاغفقر 


)2( في المصدر من عنده» بدل قعله. 

2ش في الممدر نذلله بدل «ذلل». 

(؟) في المصدر إضانة «رحزوتتها". 

1 1 < .60۸ 0856 الخرائج والجراتح ج؟ ص‎ )٤( 

(0) عبارة «فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنه لا إله إل انت سبحانك وبحمدك إلي عملث سوءاً وظلمت نفسي» ليست في 
المصدر. 


جه ١‏ _ باب آدعية الفرج ودلع الأعداء ورفع الشدائد وفيه أدعية يوسف عليه السلام في الجب والسجن 4 


لي إنك آنت؟ خير الغافرين» الله إله لا إله إلا أنت سبحانك ويحمدك إِنْي عمل سوءاً وظلمتٌ نفسي» 
فاغفر لي إِنْك أنت الغفور الرّحيمة0. 

7 سر : محمد بن علي بن محبوب» عن محمد بن الحسين» عن الحسن بن علي بن فضال» عن 
أبي إسحاق ثعلبة » عن عيد الله بن هلال قال: قلت لأبي عبد الله غك : إن حالنا قد ترت قال فادع في 
صلاتك الفريضةء قلت: أيجوز في الفريضة فأسمي حاجتي للدّين والدُنيا؟ قال: نعم فإِن رسول الله ها قد 
قنت ودعا على قوم بأسماتهم وأسماء آبالهم وعشاترهم» وفعله علي تو من بعد . 

٣‏ - شي : عن إسحاق بن يسارء عن أبي عبد الله عند أنه فال: نَّ الله بعث إلى يرسف له 
وهو في السجن: يا ابن يعقوب ما أسكنك مع الخطائين؟ قال: : جرمي ء قال: فاعترف بجرمه وأخرج» 
فاعترف بمجلسه منها مجلس الرجل من أهلهء فقال له: ادع بهذا الدعاء: ديا كبير كل كبيرء يا من لا شريك 
له ولا وزيرء يا خالق الشمس والقمر المنيرء يا عصمة المضطرٌ الضريرء يا قاصم كل جار عنيد» يا مغني 
البائس الفقيرء يا حابر العظم الكسيرء يا مطلق المكبل الأسيرء أسألك بحن محمّد وآل محمّد أن تجعل لي 
من أمري فرجاً ومخرجاً» وترزقني من حيث أحتسب» ومن حيث لا أحتسب؟. 

قال: فلمًا أصبح دعا به الملك فخلى سبيله. وذلك قوله: «وقد أحسن بي إذا أخرجني من 
السجن 9 , 

24 مكا : قال النبيّ يظه: من دعا بهذا الدّعاء: «اللّهِمْ إلي عبدك وابن عبدك؛ وابن أمتك؛ ناصيتي 
بيدك» ماض في حكمك» عدل فيّ قضاؤك؛ أسألك بكلٌ اسم هو لك سمّيت به نفسكء أو أنزلته في 
كتابك» أو علمته أحداً من خلقك» أو استأئرت به في علم الغيب عندكء أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور 
صدري وجّلاء خزني» وذّهاتَ هني؟ أذهب الله همّهء وأبدله مكان حزنه فرح( . 

وروي عن النبي #ه أنه قال لعل غلك : إذا وقعت في ورطة فقل: «بسم الله الرّحمن الرّحيي لا 
حول ولا قؤة إلا بالله العليٌ العظيم الله إيَاك نعبدُ وإيَاك نستعين؟ فان الله سبحانه يدفع بها البلا . 

© تم : بإسنادي إلى جدّي آبي جعفر الطوديَ من كتاب الربيع بن محمّد المسلي7" بإسناده إلى 
ابن خارجة زيادة في دعاء يوسف تلاتلا ٠‏ فقال: شكوت إلى أبي عبد الله 86 تغيّر حاليء فغال لي: فأين 
أنت من دعاء يوسف؟ فقلت: وما دعاء يوسف؟ فقال: كان يقول: سکن جسمي من البلوى» وسبقني 
لساني بالخطيئة» فإن يكن وجهي خلق عندك› وحجبت الذنوب صوتي عنك» فإئي أتوتجه إليك بوجه الشيخ 
يعقوب؛ قال: قلت: فإ يوسف يقول: بوجه الشيخ يعقوب. فما أفول أنا؟ قال: تقول: بوجه محمّد صلى 
الله عليه وعلى آهل بيته. 


)١(‏ كلمة #أنت» ليست في المصدر. 

0( تفسير العيائي ج١‏ ص ١‏ 

(۳) السرائر ج۳ ص ١٠٠۔‏ 

(4) تقسير المياشي ج۲ ص 1۹۸. 

() مکارم الأخلاق ج۲ ص ۱۵١ ٠٥١‏ الحديث ۲۳۸۲. 
(1) مكارم الأخلای ج۲ ص ١164‏ الحديث ۲۳۹۱. 

(۷) لم نعثر على كتاب المسليّ . 
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أقول: وقد رويت في لفظ دعاء يوسف 8 في الحبس غير ذلك» وأمًا قوله في الدّعاء: اسكن 
جسمي من البلوى» فلعلّها «شكا جسمي من البلرى؟ لكتني وجدت اللفظ كما نقله9©. 

1 نوادر الراوندي: اا عن جعفر بن متمد عن آبانه کا قال: قال رسول الله فلا : من 
تظاهرت نعم الله علیه» فليكثر شر الشكرء ومن ألهم الشكر لم يحرم المزيد» ومن كثر همومه فليكثر من 
الاستغفار» ومن أل عليه الفقر فليكثر من قول: لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظي ١‏ . 

SE ۲۷‏ ريه لعز لني ولا ما من عبد يخاف زوال نعمة أو فجاءة نقمة أو تغيّر 
عافية ويقول: ديا حي يا ُيُوم يا واحد يا مجيد يا ب بر يا كريم يا رحيم يا غني تمّم عَلّينا نعمتك» وهب لنا 
كرامتك وألبسنا عافيتك» إلا أعطاه الله تعالن خير الدّنيا والآخر: 0 

ما : جماعة» عن أبي المفضّل» عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز» عن محمد بن عبّاد 
المکي» عن حاتم بن إسماعيل: عن محمد بن عجلان» عن محمّد بن كعب» عن عبد الله بن شدّاد. عن 
عبد الله بن جعفر قال: لقني علي بن أبي طالب كلمات الفرج وأخبرني أن رسول الله هظ لقْنهنْ ياه وأمره 
إذا نزل به كرب أو شذة أن يقولهنَ: لا إله إلا لله الحليم الكريم» لا إل إلا الله العليّ العظيم» سبحان الله 
وتبارك اللهء رب الشموات التبع 9 وربُ العرش العظيم» والحمد لله رب العالمين»*). 

1 - دعوات الراوندي : عن رسول الله بد قال: من أصابه هم أو كرب أو بلاء أو حزن» فليقل: 
«لله اله" ريي لا أشركه به شیاًء توقلت على الحيّ الذي 53 يموت . 

ومن دعاء الفرج: يا من يكفي من کل شي ول يكل کی ا 

وعن الصادق غلبا أن رسول الله هه قال لأمير المؤمنين 826 : إذا وقعت في ورطة فقل: #بسم الله 
الوْحمن الرّحيم» ولا حول ولا قوة إلا بالله» فإ الله يصرف بها ما يشاء من أنواع البلا" , 

وفي رواية أحمد: يكزرها سبع مزات» فإن انكشف ذلك البلاء وإلا يدمّها سبعين مزة» وقال: 
اغلقوا أبواب المعصية بالاستعاذة وافتحوا أبواب الطاعة بالتسمية(" . 

وعن أبي جعفر ت أن يعقرب 86 كان اشتدٌ به الحزنء ورفع يده إلى السّماء وقال: ايا حسن 
الصحبةء يا كثير المعونة"ء يا خيراً كله اثتني بروح منك وفرج من عندك؛ فهبط جبرنيل غهة قال: يا 


(1) فلاح السائل ص 184. 

]0 نوادر الرارندي ص 1١‏ و5١‏ وليس فيه عبارة «العليّ العظيم؟. 
(۴) لم تعثر على خط الشهيد هذا. 

() في المصدر إضافة دورب الأرضين السبع9. 

١م(‏ أمالي الطوسي ص 277 المجلس ۲۹ء الحديث 17544. 
)١‏ تكزرت كلمة "الله؛ في المصدر ثلاثاً. 

(۷) في المصدر إضافة دلا ينام را. 

(۸) دعوات الرارندي ص ٥١‏ واه الحديث .1١١‏ 

(9) دعوات الراوتدي ص ٩١‏ الحديث .٠١١‏ 

,١1؟84 دعوات الراوندي ص 01 الحديث‎ )٠١( 

1( لم نمثر عليه في المظان من الدعرات هذا. 

(17) دعوات الراوندي ص 67 الحديث 17٠‏ 

(15) في المصدر هيا كريم المؤونة؛ بدل هيا كثير المؤونةا . 


15 كتاب الاحتحاجات والمناظرات ع 1 


وحده لاشريك له > له الملك وله الحمد. ت ا زعو حل كل کی نتر 
أعطي من الأجر بعدد ما خخلق الله[ للى] يوم القيامةل»,. 


۲۳ - وهذا الإسناد قال رسول ايله (ص) : حافظوا على الصلوات الخمس. إن الله تبارك و تعالى إذا كان يوم 
القيامة يدعو بالعبد» فأول شيء يسأل عنه الصلاة فإن جاء ہا تاماً و إلا زح في النار". 


5 وبهدا الإسناد قال رسول الله (ص) : ما يقلب جناح طائر في المواء إلا له عندنا فيه علي ". 
بيان : في النهاية : (زٍځَ به في النار) أي دفع و رمي“ 





. صحيفة الإمام الرضا (ع) ٠ه احلام: : وفيه ولا إله إلا الله والله إكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلٍ العظيم‎ )١( 

() صحيفة الإمام الرضا (ع) ١1۵ح ٩١‏ وفيه : يدعو العبد: وكذا : فإن جاء بها تامة وإلا زخ به في النار. رفي ٠١‏ : : وإلاً زح في النار. 
(؟) صحيفة الإمام الرضا (ع) 167 ح٠١٠‏ وفيه : ما ينقلب . 

(4) النهاية في غریب الحديث والأثر ۲: ۲۹۸ . 
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يعقوب ألا أعلّمك دعوات يرد الله عليك بها بصرك وولديك؟ قال: نعمء قال: قل: يا من لا يعلم أحد 
كيف هو وحيث هو وقدرته إلا هوء يا من سد الهواء بالتماء وكبس الأرض على الماءء واختار لنفسه 
أحسن الأسماءء ائتني O‏ نج قال: فما انفجر عمود الصبح حتى أني بالقميص يطرح 
عليه؛ ورد الله عليه بصره وولد:2©0 

وعن زيد العابدين 888 قال: ضفني والدي 8# إلى صدره يوم قتل والدّماء تغلي وهو يقول: يا 
يني احفظ عئي دعاء علمتنيه فاطمة اققا وعلمها رسول الله به وعلمه جبرئيل فا في الحاجة والمهم 
والغَّ والنازلة إذ نزلت والأمر العظيم الفادح» قال ادع : «بحقّ يس والقرآن الحكيم» ويحق طه والقرآن 
العظيم؛ يا من يقدر على حوائج السائلين» يا من يعلم ما في الضمير يا منقس عن المكروبين؛ يا مفْرُج عن 
المغمومين؛ يا راحم الشيخ الكبير» يا رازق الطفل الصغيرء يا من لا يحتاج إلى التفسير» صل على محمّد 
وآلا مجم وافعل بي كذا ر ل 

وقال النبيٰ هه : قال لي جبرثيل: آلا أعلّمك الكلمات التي قالهنّ موسى ظيثقة حين انفلق له البحر؟ 
قال: قلت: بلى. قال: قل: «اللّهِمَ لك الحمد وإليك المشتكى ويك المستغاث؛ وأنت المستعان» رلا 
حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيمه . 

: البلد الأمي مين : ذكر صاحب كتاب دفع الهموم والأحزان وقمع الغموم(“ يقول المحبرس لدا‎ ٠ 
«أسأل الله العفو والعافية» والمعافاة في الدُنيا والآخرةء(.‎ 

وقال نوبة العنبريّ: أكرهني السلطان على القتال فأبيت فحبسني حنّى لم يبق في رأسي شعرةء فأتاني 
آت في منامي عليه ثياب بيض» وقال: يا نوبة» قد أطالوا حبسك» قلت: نعمء قال: قل: 5أسأل الله العفو 
والعافية» والمعافاة في الدّنيا والآخرة» فاستيقظت فكتبت ما قالهء ثم توضّأت وصليت ما شاء الله» وقلت 
ذلك حتّى صليت صلاة الصبح» ؛ فجاء حرسي وقال: أين نوبة؟ فقلت: نعم» فحملني وأدخلني عليهء وأنا 
انكلم بهن؛ فلما ما رآني أمر بإطلاقي» قال نوبة: فعلّمته رجلاً في البصرة قال: لم قله في عذاب الأ خلي 
عتي» وعذّبت يوماً ولم أذكرهنْ حتّی جلدت ماتة سوط فذكرتهنْ حيشذ فدعوت بهن فخلى عتي . 

"١‏ من كتاب الروضة : بحذف الإسناد عن الربيع صاحب المنصور قال: لما استوت الخلافة لهء 
قال: يا ربيع ابعث إلى جعفر بن محمد من يأتيني به» ثم قال بعد ساعة: ألم أقل لك أن تبعث إلى جعفر بن 
محمّد؟ فوالله لتأتيتي به الا فتك قل أجد با تت إلية دلت : يا أبا عبد الله أجب أمير المؤمنين» 


154 ۔ 05 الحديث‎ ٥۲ دعوات الرارندي ص‎ )١( 

(۲) دعراث الراوندي ص 54 56 الحديث 1۴۷. 

(۳) دعوات الراوندي ص 0808 الحديث .١74‏ 

(4) عذء المولى عبد الله من مؤلقات داود بن أحمد بن داود النعماني. راجع رياض العلماء ج۲ ص ۲۷١‏ لكن العلامة الطهراتي ذكره 
بعنوان أحمد بن داود النعماني راجع الذريعة ج۸ ص ۲۳۳. 

(0) البلد الأمين من *07. 

60( لم نعثر على هذا القسم في البلد الأمبن هذاء 

(۷) لم نعثر على هذا الكتاب» علماً بأ الحديث هذا قد جاء في العدد القوية نقلاً من كتاب الروضة هذا. راجع ج91 ص ۳٠١‏ من 
المطبرعة . 
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A كتاب الذكر والدعاء‎ FAY 


فقام معي فلمًا دنونا من الباب رأيته يحوّك شفتيه» ثم دخل فسلّم عليه» فلم ير عليه فوقف فلم يجله ثم 
رفع إليه رأسه فقال: يا جعفر أنت الذي لبت علي وكترت» فقد حدّثني أبي: عن أبيهء عن جذه ان الي 
جه فال: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به فقال جعفر بن محمد (ع ), : وحدئني أبي > عن أبيه 
عن جده ؛ أن النبنَ هه قال: ينادي مناد يوم القيامة من بطنان العرش ألا فليقم كل من أجره عليٌء ع فلا يقوم 
إل من عفا عن أخيهء فما زال يقول حتّى سكن ما بهء ولان له فقال: اجلس أبا عبد اله ثم دعا بهدهن 
من غالية فجعل يغلفه بيده؛ والغالية تقطر من بين أنامل أمير المؤمنين» ثم قال: انصرف أبا عبد الله في حفظ 
الله وقال لي: يا ربيع اتبع أبا عبد الله جائزتهء وأضعفها له. 

قال: فخرجت فقلت أبا عبد الله: أتعلم محبتي لك؟ قال: نعمء يا ربيع؛ أنت مئاء حدٿني أبي» عن 
أبيهء عن جذه؛ عن النبيّ 8ه فال: «مولى القوم من أنفسهمء فأنت متاه قلت: يا أبا عبد الله شهدت ما لم 
تشهدء وسمعت ما لم نسمع؛ وقد دخلت عليه ورأيتك تحرّك شفتيك عند الدخول عليه» قال: نعم» دعاء 
كنت أدعو به فقلت: أدعاء كنت تلقّيته عند الدخول؛ أو شيء تأثره من آبائك الطيّبين؟ فقال: بل حذثني 
أبي» عن أبيهء عن جدًه أن الي وه كان إذا حزبه أمر دعا بهذا الدُعاءء وكان يقال له: دعاء الفرج وهُو: 

«اللّهِمْ احرسني بعينك التي لا تنام» واكنفني بركنك الذي لا يرام» وارحمني بتُدرتك على ولا أهلك 
وأنت رجاڻي؛ فكم من نعمة أنعمت بها علي قل لك بها شکري» وكم من باي ابتليتتي قل لك بها صبري» 
فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني» ويا من قل عند بليّته صبري فلم يخذلني؛ ويا من رآني على 
الخطايا فلم يفضحني» أسألك أن تصلي على محمّد وآل محمّد. 

الله أعني على ديني بالدنياء وعلى الآخرة"' بالتقوىء واحفظني فيما غبت عنه؛ ولا تكلني إلى 
نقسلق نيما حضرته + يا من لا تضرّه الذنوب» ولا تنقصه المغفرة هب لي ما لا ينقصك» واغفر لي ما لا 
يضرّك, إلك رب وخاب» أسألك فرجاً قريباً وصبراً جميلاً ورزقاً واسعاً والعافية من جميع البلاءء وشكر 
العافية؟ . 

وفي رواية: #وأسألك تمام العافية» وأسألك دوام العافيةء وأمألك الشكر على العافيةء رأسألك الغنى 
عن الناس؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم؟ . 

قال الربيع : فكتبته من جعفر بن محمّد ثل في رقعة» فها هو ذا في جيبي وقال موسى بن سهل: 
كتبته من الربيع وها هو في جيبيء رقال محمد بن هارون: كتبته من العبسيّ وها هو في جيبي» وقال علي 

بن أحمد المحتسب: : كتبته من محمد بن هارون وها هو في جيبي؛ وقال علي بن الحسن: كتبت من 
لمحب وها هو من جعيء وقال السشلمي مثله؛ وقال أبو صالح مثله» وقال الحافظ أبو منصور مثله وأنا 
قول مثله 


 "‏ عدة الداعي : عمر بن شعيب» عن أبيه: عن جد عن النبي و أن جبرئيل ف نزل عليه 





.١تيلا في العدد «أنت البيت» بدل «أنت الذي‎ )١( 
في العدد إضانة «ارتفع أيا عبد الله4.‎ )۲( 

(۳) في العدد القوية «على آخرتي» بدل على الآخرة». 
(5) العدد القرية ص ٠١۸ ١6١‏ الحدبث ۸۸. 


ج۳۸ ١‏ 3 باب أدعية الفرج ودفع الأعداء ورفع الشدائد وفيه أدعية يوسف عليه السلام في الجب والسجن Ar‏ 


بهذا الدُعاء من التماءء ونزل عليه ضاحكاً مستبشراً فقال: السلام عليك يا محمّدء قال: وعليك الملام يا 
جبرئيل» فقال: إن الله عر وجل بعث إليك بهديّة: قال: وما تلك الهديّة يا جبرئيل؟ قال: كلمات من كنوز 
العرش أكرمك الله بهاء قال؛ وما هن يا جبرنيل؟ قال: قل: «يا من أظهر الجميل» وستر القبيح» يا من لم 
يؤاخذ بالجريرةء ولم يهتك الستر ٠‏ يا عظيم العفوه يا حسن التجاوزه يا واسع المغفرةء يا باسط اليدين 
بالرحمةء یا صاحب کل نجوی» ومنتهى کل شکری» يا كريم الصفح»› يا عظيم المنْء يا مبتدتاً بالنعم قبل 
استحقاقهاء يا ربّنا ويا سيّدنا ويا مولاناء ويا غاية رغبتناء أسألك يا الله أن لا تشوّه خلقي بالثار؟ . 

فقال رسول الله هه لجبرئيل: ما ثواب هذه الكلمات؟ قال: هيهات هيهات انقطع العمل؛ لو اجتمع 
ملائكة سبع سماوات وسبع أرضين» على أن يصفوا ثواب ذلك إلى يوم القيامة ما وصفوا من كل جزء جزءاً 
واحدا. 

فإذا قال العبد: «يا من أظهر الجميل وستر القبيح؛ ستره الله ورحمه في الذنيا وجمله في الآخرة» 
وستر الله عليه ألف ستر في الدّنيا والآخرة وإذا قال: يا من لم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك بالسْتره لم يحاسبه 
الله تعالئ يوم القيامة› ولم يهتك ستره يوم تهتك السترر وإذا قال : ويا عظيم العفو غفر الله له ذنوبه؛ ولو 
كانت خطيئته مثل زبد البحرء وإذا قال: «يا حسن التجاوزة تجارز الله عنه حنَّى السرقة وشرب الخمر 
وأهاويل الدّنيا وغير ذلك من الكبائر» وإذا قال: «يا واسع المغفرة» فتح الله تعالئ له سبعين باب من الرحمة 
فهو يخوض في رحمة الله تعالئ حتّى يخرج من الدنيا وإذا قال: هيا باسط اليدين بالرحمة» بسط الله يده عليه 
له بالرحمة . 


وإذا قال: یا صاحب کل نجوى 7"ومنتهى كل شکوی» أعطاء الله من الأجر ثواب كل مصاب» وك 
سالم» وكلٌ مريض» وكل ضريرء وكلّ مسكين. وكلّ فقير» وكلّ صاحب مصيبة إلى يوم القيامة» وإذا قال: 
ديا كريم الصفح" أكرمه الله كرامة الأنبياء» وإذا قال: هيا عظيم المنّ؛ أعطاه الله يوم القيامة منيته ومنية 
الخلائق» وإذا قال : «يا مبتدثاً بالنعم قبل استحقاقهاء أعطاه الله من الأجر بعدد من شكر نعماءه. 

وإذا قال: «يا ربّنا ويا سيّدناء قال الله تعالئ: اشهدوا ملائكتي أي قد غفرت له» وأعطيته من الأجر 
بعدد من خلقته في الجئة» والنار والسموات السبع والأرضين السبع» والشمس والقمر والنجوم» وقطر 
الأقطار. وأنواع الخلق والجبال والحصى والثرى» وغير ذلك؛ والعرش والكرسيّ. 

وإذا قال: ايا مولانا» ملأ الله قلبه من الإيمانء وإذا قال: «يا غاية رغبتناء أعطاه الله تعالى يوم 
القيامة رغبته» ومثل رغبة الخلائق» وإذا قال: «أسألك يا الله أن لا نشوّة خلقي بالنار» قال الجبّار: استعتقني 
عبدي من النارء اشهدوا ملائكتي أنْي قد أعتقته من النار» وأعتفت أبويه وإخوته وأهله وولده وجيرانهء 
وشفعته في آلف رجل ممّن وجبت له النار» وآجرته من النار» فعلّمهنَ يا محند المتقين» ولا تعلمهنْ 


)2غ( في المصدر «الشره يدل «السثر». 

(۲) كلمة دله» ليست في المصدر. 

0( في المصدر إضاقة هيا" . 

(4) في المصدر «الأمطار» يدل «الأقطار). 

() في المصدر (يا غاية رغبتاهه بدل (يا غاية رغبتنا؛. 
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المنانقين» فإتها دعوة مستجابة لقائلهن إن شاء الله وهو دعاء آهل البيت المعمور حولهء إذا كانوا يطوفون 


60 

77 كتاب الإمامة للطبري: أبو جعفر محمّد بن هارون بن موسى التلعكبريّ قال: حدثني أبو الحسين 
بن أبي البغل الكاتب قال: تقلدت عملاً من أبي منصور بن الصالحان؛ وجرى بيني وبينه ما أوجب 
استتاري؛ قطلبني وأخافني فمكثت مسحراً خائفاً ثم قصدت مقابر قريش ليلة الجمعة» واعتمدت المبيت هناك 

للعاء والمسألة وكانت ليلة ريح ومطرء فسألت ابن جعفر القيّم أن يغلق الأبواب وأن يجتهد في خلوة 
المرضع لأخلو يما أريده من الذعاء والمسألة» وآمن من دخول إنسان مما لم آمنهء وخفت من لقائي لهء 
ففعل وقفل الأبواب وانتصف الليل» وورد من الريح والمطر ما قطع الئاس عن الموضع؛ ومكثت أدعو 
وازور وأصلي. 

فبيتما آنا كذلك إذ سمعت وطية عند مولانا موسى لظ وإذا رجل يزور فسلّم على آدم وأولي 
العزم تهت ء ثم الأئمّة واحداً واحداً إلى انتهى إلى صاحب الزمان تلك فلم بذكره» فعجبت من ذلك 
وقلت: لعله نسي أو لم يعرف أو هذا مذهب لهذا الرجل. 

فلمًا فرغ من زيارته صلى ركعتين وأقبل إلى عند مولانا أبي جعفر غا فزار مغل الزيارة» وذلك 
السلام» وصلَّى ركعتين» وأنا خائف منه؛ إذ لم أعرفه ورأيته شابّاً تاماً من الرجال» عليه ثياب بياض: 
وعمامة محئك بها بذؤابة وردي على كتفه مسبل» فقال لي: يا أبا الحسين بن أبي البغل أين أنت عن دعاء 
الفرج؟ فقلت: وما هو يا سيّدي؟ فقال: تصلي ركعتين وتقول: 

ديا من أظهْر الجميل؛ وسثْر القبيح» يا من لم يؤاخذ بالجريرة؛ ولم يهتك السترء يا عظيم المنء يا 
كريم الفح يا حسن التجاوز؛ يا واسع المغفرةء يا باسط اليّدين بالرحمة؛ يا مُنتهى كل نجرىء يا 
ايا كل ری اعرد كل تمن با با بالتمم تل اماما يا ربّاه ۔ عشر مرّات - يا سيدا - عشر 
مرات ۔ یا مولياء(©» ۔ عشر مرّات ‏ یا غايتاة - عشر مرات ۔ یا منتهى رغيتاء ‏ عشر مرّات ‏ أسألك بح هذه 
الأسماء» وبحق محمد وآله الطاهرين ته إلا ما كشفت كربي» ونفست هخيء وفرّجت عنيء وأصلحت 
حالي؟. 

وتدعو بعد ذلك بما شئت وتسأل حاجتك» ثم تضم خذك الأيمن على الأرض وتقول مائة مرّة في 
سجودك: (يا محمد يا عليّ؛ يا على يا محمد اكفياني فإلكما كافياي؛ وانصراني فإنكما ناصراي» وتضع 
خنّك الأيسر على الأرض وتقول مائة مرّة: «أدركني؟ وتكرّرها كثيرأء وتقرل الغوث الغوث حى ينقطع 
نفسك. وترفع رأسك؛ فإ الله بكرمه يقضي حاجتك إن شاء الله تعالئ. 

فلمًا شغلت بالصّلاة والدُعاء خرج فلمًا فرغت خرجت لابن جعفر لأسأله عن الرّجل وكيف دخل؟ 





(۱) عد الداعي صن 78717 04م 

(۲) في المصدر «وطأة» بدل ترطيةة. 

2 في المصدر إضافة «با مبتدىء النعم قبل استسقاقها». 
(1) في المصدر إضافة ١وا.‏ 

(2) في المصدر يا «مولاءة بدل قيا مرلياء». 


چ۳ ١‏ 2 باب أدعية الفرج ودفع الأعداء ورفع الشدائد وليه أدصة بوسف عليه السلام في الجب والجن لي 





فرآيت الأبواب على حالها مغلقة مقَفّلةء فعجبت من ذلك» وقلت: لعله باب هُهنا ولم أعلمء فأنبهت ابن 
جعفر القيّم فخرج إلى عندي من بيت الزيت» فألته عن الرجل ودخوله فقال: الأبواب مقفّْلة كما ترى ما 
فتحتهاء فحدّلته بالحديثء فقال: هذا مولانا صاحب الزمان صلوات الله عليه وقد شاهدته دفعات في مثل 
هذه الليلة عند خلوها من الئاس. 

افتأشفت على ما فائني منه» وخرجت عند قرب الفجرء وقصدت الكرخ إلى الموضع الذي كنت 
مستتراً فيه فما أضحى التهار إل وأصحاب ابن الصالحان يلتمسون لقائي؛ ويسألون عني أصدقائي؛ ومعهم 
أمان من الوزير» ورقعة بخْطه فيها كل جميل» فحضرت مع ثقة من أصدقائي عنده» فقام والتزمني» م 
بما لم أعهده منه؛ وقال: انتهت بك الحال إلى أن تشكوني إلى صاحب الزمان صلوات الله عليه؟ فقلت: قد 
كان مثي دعاه ومسألة» فقال: ويحك رأيت البارحة مولاي صاحب الزمان في النوم يعني ليلة الجمعة وهر 
يأمرني بكلّ جميل» ويجفو علي في ذلك جفو خفتهاء فقلت: لا إله إلا الله أشهد أنهم الحق ومنتهى الحقء 
رأيت البارحة مولانا في اليقظة وقال لي: كذا وكذاء وشرحت ما رأيته في المشهد. فعجب من ذلك» 
وجرت منه أمور عظام حسان في هذا المعنى؛ وبلغت منه غاية نا لم أظئه ببركة مولانا صاحب الزمان 
صلوات الله عليه9؟ , 

٤‏ _ اختيار ابن الباقي : عن الريّان بن الصلت قال: سمعت الرّضا 6 يدعر بكلمات فحفظتها 
عنهء فما دعوت بها في شدَّة إلا فرج الله عنى. وهي هذه: 

اللّهمْ أنت ثقتي في كل كرية, وأنت رجائي في كل شدّة وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقةٌ وعذةء 
كم من كرب يضعف عنه الفؤاد» وتقل فيه الحيلة وتعبيني فيه الأمور ويخذل فيه القريب والبعيد والصديق» 
ويشمت فيه العدوٌ أنزلته بك وشكوته إليك» راغباً إليك فيه عمّن سواك؛ فمَّرْجته وكشّفته وكفيتنيه . 

فأنت ولي كل تعمةء وصاحب كل حاجة» ومنتهى كل رغبة» فلك الحمد كثيراً ولك المنٌّ فاضلاء 
وبنعمتك تتم م الصالحات. يا معروفاً بالمعروف» يا من هو بالمعروف موصوف. آتني من معروفك معروفاً 
ُغنيني به عن معروف من سواك برحمتك يا أرحم الراحمين . 

ه" ‏ مهج : دعاء المأسور بأرض الرومء قيل أسر رجل بأرض الووم» فقام في آخر الليل فصلّى 
ركعتين» ثم دعا بهذا الدُعاء» فبعث الله ع وجل له ملكاً حثى صيّره في خبائه مع رفقاته» فسألوه عن حاله» 
فأخبرهم أنه دعا بهذا الدعاء وهو: 

«آين إله الذاهري ين؟ أين إله بني إسرائيل؟ أين مغرقٌ فرعون وجنوده؟ أين مُهلك الجبابرة؟ أبن الذي من 
أبتغاه وجده؟ أبن الذي من دعاءٌ أجابه؟ أين الذي لا يسلم أولياءه؟ أين الذي كان ولم يكن شية قبله؟ ين 
الذي يبقى ويفنى کل شيء بامرء؟ اين الذي ارسى الجبال بقدرته؟ أين الذي زخر" البحر فانفلق فكان كل 
فرق كالطود العظيم؟ أين مُمَرّج الغموم والهُموم؟ أين خالق الخلائق؟ أين عظيم العظماء؟ أنت هو يا رت 
)1١(‏ دلائل الإمامة ص ,"١35-7014‏ 


(۲) مخطوط ولم تعثر على نسختة. 
() في المصدر «زجر» بدل «زخره. 
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أنت هو يا رب صِلّ أنت هو يا رب على محمد وآل محمّد وأعط محمّداً الرسيلة» واستجب دعائي بلا إله 
إلا انتء افككني من كل بلاءء وارحمني يا أرحم الراحمين. 

يا كهيعص آمين آمين» يا تُدُوس يا قُدُوسء يا أَرّل الأزلين» يا آخر الأخرين» يا الله يا الله يا الله یا 
رحمن يا رحمن يا رحمٰن» يا رحيم يا رحيم يا يا رحيمه افعل بي كذا وکا . ا 

1 مهج : روي ان رجلاً کان محبوساً بالشام» مدّة طويلة؛ مضيّقاً عليه» فرآى في منامه أن 
الزهراء صلوات الله عليها آتته فقالت له: ادع بهذا الدُعاء؛ فتعلّمه ودعا به فتخلص ورجع إلى منزله» وهو: 

للم بح العرش ومن علا وبحق الوحي ومن أوحاه» وبحق النبيّ ومن نتأه90», يا سامع كل 
صوتء يا جامع كلّ فوتء يا بارىء الئفوس بعد الموت. صل على محمد وأهل بیته» وآننا وجميع 
المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجاً من عندك عاجلاً. بشهادة أن لا إله إلا الله وأنّ 
محمّداً عبدك ورسولك صلى الله عليه وعلى ذَرَيْته الطبّبين الطاهرين وسلم تسليمة9). 

۴۷ جنة الأمان : رأيت في بعض كتب أصحابنا ما ملخخصه أن رجلاً جاء إلى النبيَ هه وقال: يا 
رسول الله إّي كنت غتاً. فافتقرت وصحيحاً فمرضت» وكنت مقبولاً عند الناس» فصرت مبغوضاً» وخفيفاً 
على قلوبهم فصرت ثقيلاً. وكنت فرحاناً فاجتمعت علي الهموم» وقد ضاقت علي الأرض بما رحبت» 
وأجول طول نهاري في طلب الرزق فلا أجد ما أتقوّت بهء كان اسمي قد محي من ديران الأرزاق. 

فقال له ابي #: يا هذا لعلّك تستعمل ميراث الهموم فقال: وما ميراث الهموم؟ قال: لعلّك تعنم 
من قعودء أو تتسرول من قيامء أو تقلم أظفارك بسك أو تمسح وجهك بذيلك» أو تبول في ماء راكد؛ أو 
تنام متبطحاً على وجهك؟ فقال: لم أفعل من ذلك شيئأء فقال له الي هه : اق الله وأخلص ضميرك؛ وادع 
بهذا الذعاءء وهو دعاء الفرج: 

«بسم الله الرّحمْن الرحيم» إِلْهي طموح الآمال قد خابت إلا ديك» ومعاكفٌ الهم قد تقطعت إلا 
عليك» ومذاهب العقول قد سْمْتْ إلا إليك» فإليك الرجاء؛ وإليك الملتجاء يا أكرم مقصودء ويا أجود 
مسؤول» هّريت إليك بنفسي» يا ملجأ الهاربين بأثقال الذنوب» أحملها على ظهري: ولا أجد لي شافعاً. 
سوى معرفتي باك أقرب من رجاه الطالبون. ولجأ إليه المضطئون» وأمّل ما لديه الراغبون. 

يا من فتق العقول بمعرفته» وأطلق الألسن بحمدهء وجعل ما امن به على عباده كفاء لتأدية حقه» صل 
على محمّد وآله» ولا تجعل للهوم على عقلي سبيلاً» ولا للباطل على عملي دليلاً؛ وافتح لي بخير ادنيا 
والآخرة يا وليّ الخير» فلمًا دعا به الرجل وأخلص نجه عاد إلى أحسن الان . 

8" ق : دعاء التحرّز من الآفات؛ والتعؤذ من الهلكات قال أبو محمّد عبد الله بن محمّد المروزي: 
حدّثني عمارة بن زيد» قال: حدّثئني عبد الله بن العلاء عن جعفر بن محمد الصادق غ يقول: قال: 
كنت مع أبي محمّد بن علي بن الحسين ت##ف وبيننا قوم من الأنصار إذ أتاه آت فقال له: الحق فقد احترقت 





(۱) مهج الدعوات می 515-816 

(۲) في المصدر إضافة «وبحق البيت ومن بناه؟. 
(۳) مهج الدعرات ص ۱۴۲ 148. 

)5( مصباح الكفعمي صن ٥۳‏ .014 في الهامش . 
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دارك» فقال: يا بن ما احترقت فذهب ثمْ لم يلبث أن عاد فقال: قد والله احترقت دارك؛ فقال: يا بني والله 
ما احترقت» فذهب» ثم لم يلبث أن عاد ومعه جماعة من أهلنا وموالينا يبكون ويقولون: بأبي قد احترقت 
دارك» فقال: كلا والله ما احترقت ولا كذبت» وأنا أوثق بما في يدي منكم وممًا أبصرت أعينكم . 

وقام أبي وقمت معه بحتى انتهوا إلى منازلناء والنار مشتعلة عن أيمان منازلنا وعن شمالهاء ومن كل 
جانب منهاء ثم عدل إلى المسجد فخرٌ ساجداً وقال في سجوده: «وعزّتك وجلالك» لا رفعت رأسي من 
سجودي أو تطفئهاء قال: فوالله ما رفع رأسه حتى طفئت؛ وصارت إلى جاره واحترق ما حولهاء وسلمت 
منازلنا . 

قال: فقلت: يا أبه جعلت فداك أي شيء هذا؟ قال: يا بني إلا نتوارث من علم رسول الله غاد كنراً 
هو خير من الدّنيا وما فيهاء ومن المال والجواهر. وأعزٌ [من] الجمهور والسلاح والخيل والعدد. 

فقلت: يا أبه جعلت فداك وما هو؟ قال:سرٌ من سر رسول الله ©#ه أتى جبرئيل محمداً جه وعلمه 
محمد علبّاً أخاءء وفاطمة #كة » وتوارثتاه عن آبائنا وهو الدُعاء الكامل الذي من قَدّمه أمامه في كل يوم 
وکل الله عر وجل به مائة آلف ملك يحفظوئه في ماله ونفسه وولده وجسده وأهل عنايته» من الغرق والحرق 
والسرق والهدم والخسف والقذف. وزجر عنه الشيطان ولا يحل به سحر ساحرء ولا كيد كائدء ولا حسد 
حاسد» وكان في أمان الله جل وعرّ وأعطاه الله ثواب ألف صدّيق فإن مات من يومه دخل الجئة إن شاء الله 
تعالئ . 

قلت: يا أبه جعلني الله فداك علّمنيهء قال: نعم؛ احتفظ به ولا تعلّمه إلا لمن تثق به فَإنّه دعاء لا 
يسأل الله عر وجل شيئاً إلأ آعطاه قائله: يا بي إذا أصبحت قل : 

«اللّهمْ إني أصبحت أشهدك وكفى بك شهيداًء وأشهد ملائكتك وَحَمّلة عرشك وسُكان سمواتك 
وأرضيك وأنبيائك ورسّلك والصالحين من عبادك وجميع خلقك» بآئك أنت الله لا إله إلآ أنت وحدك لا 
شريك لك» وأنُّ كل معبود من دون عرشك إلى قرار الأرضين الابعة السفلى باطل ما خلا وجهك الكريم» 
فإنه أعز وأكرم وأجل من أن يصف الواصفون كنه جلاله» أو تهتدي القلوب لكل عظمته؛ يا من فاق مدح 
المادحين فخر مدحه» وعدا وصف الواصفين مآثر حمده وجل عن مقالة الناطقين تعظيم شأنه» . 

تقول ذلك ثلاثاً ثمّ تقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويُميت» 
وهو حي لا یموت» بيده الخير وهو على کل شيء قدير؛. 

وثقول ذلك أحد عشرة مرّة ثْمّ تقول: «سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر» ما شاء الله 
لا قّة إلا بالله الحليم الكريم» العليّ العظيم؛ الرّحمْن الرّحيمء الملك الحقّ المبين؛ عدد خلق الله» وزئة 
عرشه» وملء سمواته وأرضه» وعدد ما جرى به قلمه» وأحصاه كتابه؛ ورضا نفسه؟. 

[تقول] ذلك أحد عشرة مرّة ثم تقول: «اللّهِمْ صل على محمّد وأهل بيته المباركين وصلّ على جبرئيل 
وميكائيل وإسراقيل وحملة عرشك» والملائكة المقرّبين؛ صل اللْهِمْ عليهم حى تبلغهم الرضاء وتزيدهم 
بعد الرضاء ممًا أنت أهلهء يا أرحم الرٌاحمين؟. 

الهم صل على ملك الموت وأعوانه ورضوان وخزنة الجنان وصلّ على مالك وخزنة النيران» اللّْهمْ 
صل عليهم حثى تبلغهم الرضا وتزيدهم بعد الرضا ما أنت أهله يا أرحم الراحمين]. 
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الهم وصلٌ على الكرام الكاتبين» والسفرة الكرام البررةء والحفظة لبني آدمء وصلٌ على ملائكة 
السموات العلى» وملائكة الأرضين السابعة السُغلى» وملائكة الليل والتهار» والأرضين والأقطار والبحار 
والأنهار والبراري والقفارء وصلّ على ملائكتك الَّذِين أغنيتهم عن الطعام والشراب بتقديسك اللّهمّ صلّ 
عليهم حتّى تبلغهم الرضا ونزيدهم بعد الرضا ممًا أنت أهله يا أرحم الراحمين. 

الل وصلٌ على أبي آدم وأني حرا وما ولدا من النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين» صل 
اللّهمّ عليهم حتى تُبلّنهم الرضا وتزيدهم بعد الرضا مما أنت أهله يا أرحم الراحمين . 

اللّهِمَ صل على محمّد وعلى أهل بيته الطئبين: وعلى أصحابه المنتجبين: وأزواجه المطهرين» وعلى 
ذرَيّة محمّدء وعلى كل نبيَ بشّْر بمحمّد وعلى كل نبي ولد محمّداء وعلى كل امرأة صالحة كفلت محمّداًء 
وعلى كلّ من صلاتك عليه رضاً لك ورضاً لنبيّك محمد هه صل اللهم عليهم حقى تُلْغهِم الرضا وتزيدهم 
بعد الرّضا مما أنت أهلةُ يا أرحم الرّاحمين . 

اللْهُمَ صل على مِحَمَدٍ رآل محمد ويارك على محمد وآل محمّد؛ وارحم محمْداً وآل محمد كما 
صلّيت وباركت ورحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّك حميدٌ مجيد» اللْهُمْ أعط محمّداً الوسيلة والفضل 
والفضيلة والذرجة الرفيعة» اللّهمَ صل على محمّد وآل محمد كما أمرتنا أن تُصِلَي عليه. 

اللْهْمَ صل على محمد وآل محمّد بعدد من صلى عليه اللّهِمّ صل على محمد وآل محمد بعدد كل 
صلاة صليت عليهء اللّْهمْ صل على محمد وآل محمّد بعدد كل حرف في صلاة صليت عليهء اللّهِمّ صل 
على محمّد وآل محمد بعدد شعر من صلی عليهء اللْهِمْ صل على محمد وآل محمَدٍ بعدد شعر من لم يُصلٌ 
عليه . 

اللّْهمَ صل على محمّد وآل محمد بعدد نفس من صلى عليه» اللّهمَ صل على محمّد وآل محمّد بعدد 
نفس من لم صل عليه اللُّمْ صل على محمد بعدد سُكون من صلَّى عليه؛ اللّهمْ صل على محمد وآل 
محمد بعدد سكون من لم يمل عليه اللّهُمْ صلّ على محمَدٍ وآل محمد بعدد حركة من صلّى عليه اللّهمّ 
صل على محمّد وآل محمّد بعدد حركاتهم وصفاتهم ودقائقهم وساعاتهم وعدد زنة ذرٌ ما عملوا أو لم يعملوا 
أو كان منهم أو يكون إلى يوم القيامة. 

الهم لك الحمد والشكرء والمن والفضل» والطول والنعمة؛ والعظمة والجبروت» والملك 
والملكوت. والقهر والفخر؛ والسؤدد والسلطان رالامتنان والكرم؛ والجلال والجبرء والتوحيدٌ والتمجيد: 
والتهليلٌ والتكبير» والتقديس والعظمة والرحمة والمغفرة والكبرياء. 

ولك ما زكئ وطاب من الثناء الطيّب» والمدح الفاخرء والقول الحسن الجميل؛ الذي ترضى به عن 
قائله» وترضى به ممّن قال وهو رضاً لك. 

فتقل حمدي بحمد أوّْل الحامدين» وثنائي بثناء أوّل المثتين» وتهليلي بتهليل أَرَل المهللين» وتكبيري 
بتكبير أوّل المكبّرين» وقولي الحسن الجميل بقول أزْل القائلين المجملين المُِين على رب العالمين مُتَملاً 
ذلك كذلك من أوّل الذهر إلى يوم القيامة . 

وبعدد زنة ذرٌ الرّمال والتلال والجبال» وعدد جرع ماء البحار» وعدد قطر الأمطارء وورق الأشجارء 
وعدد النجوم؛ وعدد زنة ذلك وعدد الثرى والتوار والحصى؛ وعدد زئة ذرٌ السموات رالأرض وما فيهنٌ 
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وما بينهنٌ وما تحتهنَ وما بين ذلك وما فوق ذلك من لذن العرش إلى قرار الأرض السابعة السُغلى. 

وعدد حروف ألفاظ أهلهنّ وعدد أزمانهم ودقائقهم رسُكونهم وحركاتهم وأشعارهم وأبشارهم وعدد 
زئة ما عملوا أو لم يعملوا أو كان منهم أر يكون إلى [يوم] القيامة . 

يد امل بيث محمد و ونفسي ومالي دري وأهلي وولدي وقراباتي وأهل بيتي وکل ذي رحم لي 
دخل في الإسلام وجيراني وإخواني ومن قلدني دعاء أو أسدى إليّ برا أو انُخذ عندي يداً من المؤمنين 
والمؤمتات بالله وبأسمائه التاقة الشاملة الكاملة الفاضلة المباركة المتعالية الزكيّة الشريفة المنيعة الكريمة 
العظيمة المكنونة المخزونة التي لا يجاوزهنٌ بر ولا فاجرء وبامٌ الكتاب وخاتمته وما بينهما من سورة شريفة 
وآية مُحكمة وشفاء ورحمةء وعوذة وبركة؛ وبالتوراة والإنجيل والزبورء ويصحّف إبراهيم وموسی» وبکل 
كتاب أنزل اللهء ويکل رسول أرسل الله» وبکل حجة أقامها الله وبکل بُرهان أظهره الله » وبکل نور أنارة 
الله وبکل آلاء الله وعظمته. 

اعد واستعيذ بالله من شرٌ كل ذي شر ومن شر ما أخاف واحذ ومن شز ما ري تبارك وتعالن منه 
أكبرء ومن شر فسقة الجن والإنس» والشياطين واللاطين» وإبليس وجنوده وأشياعه وأتباعه» ومن شر ما 

في النور والظلمة ومن شر ما دهم أو هجم ومن شر كل هم وغم وآفة وندم» ومن شر ما ينزل من السماء 
وما يعرج فبها ومن شز ما يلج في الارض وما يخرج منهاء ومن شر كل داټة رني آخذ بناصيتها إن ني على 
صراط مستقيم ٠‏ فإن ولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم9؟. 

64 عدة الداعي : روي ابن مسكان عن أبي حمزة قال: قال محمّد بن علي د : يا آبا حمزة ما 
لك إذا نابك آمر تخافه أن لا تتوجه إلى بعض زوايا بيتك يعني القبلة فتصلي ركعتين ثم تقول: «يا أبصر 
الناظرين» ويا أسمع السامعين» ويا أسرع الحاسبين» ويا أرحم الراحمين؛ سبعين مرّة كلما دعوت الله مرّة 
بهذه الكلمات سألت حاجتك29 , 

وعن عاصم بن حميد. عن أسماء قالت: قال ,سول الله ©و: من أصابه هم أو غم أو كرب أو بلاء أو 
لأواء فليقل: «الله رتي لا أشرك به شيثاً توككلت على الح الذي لا يموت“ 

وعن علي بن مهزيار قال: كتب محمد بن حمزة العلوي إليّ يالني أن أكتب إلى أبي جعفر غه في 
دعاء يعلّمه يرجو به الفرج» فكتب إليّ: أمَا ما سأل محمّد بن حمزة العلوي من تعليمه دعاء يرجو به الفرج 
فقل له يلزم: *يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء اكفني ما أهمْني» فاي أرجو أن يكفي ما هو فيه 

سن الفح إن هاه ا 

وقال الصادق عليه : ألا أعلمك كلمات؟ إذا | وقعت في ورطة فقل: ١بسم‏ الله الرحمن الرحيم لا 

حول ولا قوّة إلا بالله96") فان الله يصرف بها عنك ما يشاء من أنواع البلاء29. 





)١(‏ العنيق الغروي مخطوط» ولم نعثر على تسخته. 
(۲) عة الداعي ص 5/4 ۲۷۵. 

(۳) عنّة الداعي ص 7077 

(1) عدة الداعي ص ۲۷۸. 

(ه) في المصدر إضافة «العلي العظيم؟ بين فوسين. 
۷) عدة الداعي ص ۲۸۰. 
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كتاب الذكر والدعاء A‏ 


الله 
باب الأدعية والأحراز لدفع كيد الأعداء 
زائداً على ما سبق وما يناسب هذا المعنى 
وفيه دعاء الحرز اليماني المعروف بالدعاء السيفي 
ايضاً ودعاء العلري المصري ونحوهما 
١‏ لي : ابن المتوكل؛ عن علي؛ عن أبيهء عن الحسن بن علي بن يقطين» عن أخيه الحسين؛ عن 


أبيه قال: وقع الخبر إلى موسى بن جعفر ثا وعنده جماعة من أهل بيته بما عزم عليه موسى بن المهدي 
في أمرهء فقال لأهل بيته: بما تشيرون؟ قالوا: نرى أن تتباعد عن هذا الرجل؛ وأن تغيب شخصك منهء فإنّه 


زعمث سخيئة أن ستغلب رها وليغلبئنٌ مُفَلْبٌ الغلاب 
ثم رفع لتقا يده إلى السماء نقال: 
«ٳلهي كم من عدو شحذ لي ظبة مُديته» وأرهف لي بئان حذه29 وداف" لي قواتل سمومه» ولم تنم 


عي عين حراسته» فلا رایت ضعفي عن احتمال الفوادح» وعجزي عن ملمّات الجوائح» صرفت ذلك عني 
بحولك وقوتك لا بحولي ولا بقوتي» فألقيته في الحفير الذي احغره لي خالباً ممًا أله في دنياه مُتباعداً مما 

١‏ رجاه في آخرته» فلك الحمد على ذلك قدر استحقاقك سيّديء اللّهِمّ فخذه بعزتك» وافلل حدّه عني 
بقدرتك» واجعل له شغلاً فيما يليهء وعجزاً عمّن يناويهء اللْهِمَ وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي 
شغاء» ومن حقّي عليه وفاء» وصل اللّهِمْ دعائي بالإجابة» وانظم شكاتي بالتغيير» وعرّفه عمًا قليل ما 
وعدت الظالمين» وعرّفني ما وعدت في إجابة المضطزين إِنك ذو الفضل العظيم؛ والمنْ الكريم». 


قال: ثم تفرّق القوم فما اجتمعوا إلا لقراءة الكتاب الوارد بموت موسى بن المهدي . 
ما : الغضائريّ» عن الصدوق مثله0). 
ن: المكتب عن أحمد بن محمد الورّاق» عن علي بن هارون الحميريّ» عن علي بن محمد بن 


سليمان؛ عن أبيي» عن علي بن يقطين مثله وقد أوردناه في باب أحواله پوو ۵ . 


ن لي : ماجيلويهء عن علي بن إبراهي ° قال: سمعت رجلاً من أصحابنا يقول: لما حبس 


هارون الرشيد موسى بن جعفر غ جنْ عليه الليل فخاف ناحية هارون أن بقتلهء فجدّد موسى 24238 
طهوره» واستقبل بوجهه القبلة» وصلى لله عرّ وجل أربع ركعات؛ ثم دعا بهذه الدعوات» فقال: 





0) 
(0 
0 
(9) 
(6) 
0 


في المصادر اشيا حذه؟ بدل «سنان حلم 

دف الدواء وغیره؛ أي بللته جاء أو بغيره» الصحاج ج۳ ص 3511 

أمالي الصدرق ص ۳١۸‏ المجلس ٠١‏ الحديث ۲. 

أمالي الطوسي ص 42١‏ . 471 المجلس ٠١‏ الحديث 441. 

عيون الأخبار ج٠‏ ص ۷۹ء ۸۰ الباب /اء الحديث 7 مر بالرقم 10 من باب.4 في ج48 ص 717 من المطبرعة. 
في عيون الأخبار إضافة عن أبيه5. 
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* (مناظرات أصحابه وأهل زمانه صلوات الله عليه) * 


١‏ قال السيّد المرتضىه رحمه الله في كتاب الفصول : سأل عن بن ميثم رحمه الله أبا الهذيل العلآف فقال: 
ألست تعلم أن إبليس ينهى عن الخير كلّه ويأمر بالشرٌ كلّه؟ فقال : بى» قال : فيجوز أن يأمر بالشرّ كلّه وهو لا 
يعرفه؟ وينهى عن الخير كلّه وهو لا يعرفه؟ قال : لاء فقال له أبو الحسن : فقد ثبت أن إبليس يعلم الشرٌ والخير 
كلّه, قال أبو ا هذيل : أجل» قال : فأخبرني عن إمامك الذي تأتمٌ به بعد الرسول (ص) هل يعلم الخير كله والشرٌ 1۷1 
كله؟ قال: لاء قال له : فإبليس أعلم من إمامك إذاء فانقطع أبو الهذيل. 

؟ - وقال أبو الحسن علي بن ميشم يؤماً آخر لاب الهذيل : أخيرني عمّن أفرٌ على نفسه بالكذب وشهادة الزور هل 
يجوز شهادته في ذلك المقام على آخر؟ فقال أبو الحذيل : لا يجوز ذلك. قال أبو الحسن: أفلست تعلم أن الأنصار 
ادّعت الأمرة لنفسها ثمَّ أكذبت نفسها في ذلك المقام؛ وشهدت”(" بالزورء ثم أقرّت بها لاي بكر وشهدت بها له؟ 
فكيف تجوز شهادة قوم أكذبوا أنفسهم وشهدوا عليها بالزور مع ما أخذنا رهنك من القول في ذلك ؟ 

وقال لي الشيخ «أدام الله حراسته» : هذا كلام موجز في البيان؛ والمعنى فيه على الإيضاح آنه إذا كان الدليل عند 
من خالفنا على إمامة أبي بكر إجماع المهاجرين عليه فيم| زعمه والأنصار وكان معترفاً ببطلان شهادة الأنصار له من 

حيث أقرّت على نفسها بباطل ما اذعته من استحقاق الإمامة فقد صار وجود شهادتهم كعدمهاء وحصل الشاهد 

بإمامة أبي بكر بعض الأمّة لا كلّهاء وبطل ما ادّعوه من الإجماع عليهاء ولا حلاف بيننا وبين خصومنا أنّ إجماع 
بعض الأمّة ليس بحجّة في] ادّعاه» وأنْ الغلط جائز عليه وني ذلك فساد الاستدلال على إمامة أبي بكر بها ادّعاه 
القوم» وعدم البرهان عليها من جميع الوجوه9”) 

“قال : وأخبرني الشيخ أيضاً قال : جاء ضرار إلى أبي الحسن عل بن میشم« رحمه اللّه؟ فقال له : يا أبا الحسن قد 
جثتك مناظراً» فقال له أبو الحسن : وفيمَ تناظرني؟ قال: في الإمامة. قال : ما جتتني والله مناظراً ولكنّك جثت 
متحكياًء قال ضرار: بن اين للك قال ابر اسن : عل البيان عنه » أنت تعلم أن المناظرة ربّها انتهت إلى حدٌ 
يغمض فيه الكلام فيتوجه الحجة على الخصم ؛ فيجهل فيجهل ذلك أو يعاند وإن لم يشعر بذلك منه أكثر مستمعيه بل 

كلهم ؛ لكي أدصوة ل منصفة في القول؛ اث أحسدالأسرين : إمَا أن تقبل قولي في صاحبي وأقبل قولك في ٠١/07‏ 


a o‏ ات ا 
(۳)الفصول المختارة من العيون والمحاسن : ١‏ وفيه : إن الغلط جالز عليهم . 


جك ۷ . باب الأدعية والأحراز لدفع كيد الأعداء زالداً على ما سبق وما يناسب هذا المعنى ۳۹۱ 


قيا سيّدي نجي من حبس هارون؛ وخلّصني من يده» پا مخلّص الشجر من بين رمل وطين وماءء ويا 
مخلص اللبن من بين فرث ودم» ويا مخلص الولد من بين مشيمة ورحم؛ ويا مخلص النار من بين الحديد 
والحجرء ويا مخلّص الروح من بين الأحشاء والأمعاءء خلّصني من يدي هارون». 

قال ؛ فلمًا دعا موسى اله بهذه الدعوات رأى هارون رجلاً أسود في منامه وبيده سيف قد سلّه واقفاً 
على رأس هارون» وهو يقول: يا هارون أطلق عن موسى بن جعفرء وإلاً ضربت علاوتك بسيفي هذاء 
فخاف هارون من هيبته» ثم دعا الحاجب فجاء الحاجب ققال له: اذهب إلى السجن» وأطلق عن موسى بن 
جعفر قال: فخرج الحاجب فقرع باب السجنء فأجابه صاحب السّجنء» فقال: من ذا؟ قال: إن الخليفة 
يدعو موسي بن جعفر فأخرجه من سجنك وأطلق عنه» فصاح السحجان: يا موسى إل الخليفة يدعوك. 





فقام موسى بن جعفر مذعوراً فزعاً وهو يقول: لا يدعوني في جوف هذه الليلة إلا لشرٌ يريد بي فقام 
باكياً حزيناً مغموماً آيساً من حياته فجاء إلى عند هارون وهو يرتعد فرائصهء فقال: سلام على هارون؛ فردٌ 
عليه الشلام ثم قال له هارون: ناشدتك بالله هل دعوت في جوف هذه الليلة بدعوات؟ فقال: نعم؛ قال: 
وما هنّ ؟ قال: جذدت طهوراً: وصلَيتٌ لله عر وجل أربع ركعات» ورفعت طرفي إلى السّماء وقلت : يا 
سيّدي خلصني من يدي هارون وشرهء وذكر له ما كان من دعائه. 

فقال هارون: قد استجاب الله دعرتك يا حاجب أطلق عن هذاء ثم دعا بخلع فخلع عليه ثلاث 
وحمله على فرسه» وأكرمه وصيّره نديماً لنفسه» ثم قال: هات الكلمات حثى أثبتها. ثم دعا بدواة وقرطاس 
وكتب هذه الكلمات. قال: فأطلق عنه وسلمه إلى حاجبه ليسلمه إلى الدارء فصار موسى بن جعفر يه 
كريماً عند هارون وكان يدخل عليه في کل خمیس؟. 

٣‏ ۔ اقول : قد أوردنا في احتجاج الحسن بن علي صلوات اله عليهما على معاوية وأصحابه لعنهم الله 
ال و نوی قال: «اللّهم إِنْي أدرأ بك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم وأستعين بك عليهم» 

ہما شنت وأنى شئت من حولك وقوّتك» يا أرحم الراحمين؛ ثم فال للرسول: هذا كلام 
الفرج 60 

5 دب : هاررن؛ عن ابن صدقة؛ عن العّادق ني قال: قال علي بن الحسين صلى الله عليه: ما 
أبالي إذا أنا قلت: هذه الكلمات لو اجتمع علي الجن والإنس مع القضاء بالنصرة تقول: «بسم الله وبالله 
وللهء وفي صبيل الله» بسم الله وبالله ومن الله وإلى الهء وعلى ملّة رسول الله هد الله لي أدلمت نفدي 
إليك» وفرّضت أمري إلبك» ووجهت وجهي إليك»: والجات ظهري إليك» اللّهم احفظي بحفظ الإيمان من 
بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي؛ فادفع علي بحولك وقوّتك» ولا حول 
ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم»9؟ . 

© ن : الهمداني» عن علي بن إبراهيم. عن محمد بن الحسين المدنئ» عن عبد الله “بن الفضلء 





.۴ المجلس ١٠ء الحديث‎ 1١4 . ۳۰۸ أمالي المدوق ص‎ » ١۳ ۔ 40 الباب ۷ الحديث‎ ٩۳ عبيون الأخبار ج٠ ص‎ )١( 
من المطبوعة.‎ ۷١ في ج44 ص‎ 7١ من الباب‎ ١ مر بالرقم‎ )۲( 

(9) قرب الإسناد ص 7 24 الحديث ۸. 

0) في المصدر «آيي عبد الله بدل عبد اش . 
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يلغا كتاب اللكر والدعاء ج PA‏ 





عن أبيه قال: كنت آأحجب الرشيد» فأفبل علي يوماً غضباناً وبيده سيف يقلبهء فقال لي : يا فضل بقرابتي من 
رسول الله نا لثن لم تأتني بابن عمّي لخدن الذي فيه عيناك: فقلت: بمن أجيئك؟ فقال: بهذا الحجازي» 
قلت: وأ الحجازٽين؟ قال: موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 

قال الفضل : فخفت من الله عر وجل إن جئت” به إليه ثم فككرت في النعمة27 فقلت له: أفعل» 
فقال: اثتني بسوطين وهبنا زین" وجلآدين» قال: فأتيته ا ومضيت إلى منزل أبي إبراهيم موسى بن 
جعفر تاب فأنيت إلى خربة فيها كوخ من جرائد النخل» فإذا أنا بغلام أسودء فقلت له: استأذن لي على 
مولاك يرحمك الله فقال لي: لج ليس له حاجب ولا بوّاب؛ فولجت إليه فإذا آنا بغلام أسود بيده مق 
يأخذ اللحم من جبينه وعرنين أنفه؛: من كثرة سجوده. 

فقلت له: السلام عليك يا ابن رسول الله أجب الرشيد! فقال: ما للرّشيد وما لي؟ أما تشغله نعمته 
عني؟ ثم قام مسرعاً وهو يقول: لولا آي سمعت في خبر عن جذي رسول الله # أن طاعة السلطان للتقيّة 
واجبة إذا ما جئت فقلت له: استعدٌ للعقوبة يا أبا إبراهيم رحمك اللهء فقال فاته : أليس معي من يملك 
الدُنيا والآخرة؛ ولن يقدر اليوم على سوء بي إن شاء الله» قال الفضل بن الربيع فرآيته وقد أدار يده يلوّح بها 
على رأسه» ثلاث مرّات. 

فدخلت إلى الرشيد فإذا هو كاله امرأة ثكلى قائم حيران فلمًا رآني قال لي: يا فضل ! فقلث: لبّيك» 
فقال: جدتني بابن عني؟ قلت: نعمء قال: لا تكون أزعجتهء فقلت: لاء قال: لا تكون أعلمته أي عليه 
غضبان فإلي قد هيجت علي نفسي ما لم أرده» ائذن له بالدخول» فأذنت له» فلمًا رآه وثب إليه قائماً وعائقه 
وقال له: مرحباً بابن عي وأخي ووارث نعمتي. 

ثم أجلسه على فخذهء وقال له: ما اذى قطعك عن زيارتنا؟ فقال: سعة ملكك وحبّك للدُنيا فقال: 
اتتوني بحقة الغالبة فأني بها فخلفه بيده ثم أمر أن يحمل بين يديه خلع وبدرتان دنانیر» فقال موسى بن جعفر 
هنتود : والله لولا أني أرى من أزّجه بها من عراب بني أبي طالب» لكلا يتقطع نسله أبداً ما قبلتها ڈ ثم نولّی 
چ وهو يقول: الحمد لل رب العالمين. 

فقال الفضل: يا أمير المؤمنين أردت أن تعاقبه فخلعت عليه وأكرمته؟ فقال لي: يا فضل إنك لما 
مضيت لتجيئني بهء رأيت أقواماً قد أحدقوا بداري» بأيديهم حراب قد غرسوها في أصل الدار يقولون: إن 
آذى ابن رسول الله تھا خسفنا به وإن أحسن إليه انصرفنا عنه وتركناه. 

فتبعسّه 28 فقلت له: ما الذي قلت ححتى كفيت أمر الرشيد؟ فقال: دعاء جذي علي بن أبي طالب 
ڪچ كان إذا دعا به ما برز إلى عسكر إلا هزمه ولا إلى فارس إلا قهره» وهو دعاء كفاية البلاء» قلت 
وما هو؟ قال: قلت : 

اللّهِمَ بك أساوز وبك أحاول وبك أُحاورٌ وبك أصول29) وبك أموت وبك أحيا أسلمث نفسي إليك» 


)0 في المصدر «اجيء؟ بدل «جئت». 
2( في المصدر االنقمة؛ يدل «النعمة». 
(۳) في المصدر اهسارین؟ بدل اعبنازين». 
(1) في المعدر إضافة «ويك أنتصر». 


جم ۷ - باب الأدعية والأحراز لدفع كيد الأعداء زائذاً على ما سبق وما يناسب هذا المعنى Ar‏ 


وفؤْضضت أمري إليك لا حول ولا قة إلأ بالله العليَ العظيمء الله إنك خلقتني ورزقتني وسترتني» وعن 
العباد بلطف ما خولتني أفنيتني » إذا هريت رددتني» وإذا عثرت قؤيتني» وإذا مرضت شفيتني» وإذا دعوت 
أجبتني » يا ستدي ارض علي فقد ارضيتني». 

5 -ن : أحمد بن محمّد بن الصّقرء وعليَ بن محمد بن مهرويه معء عن عبد الرحمن بن أبي حاتم 
عن أبيه» عن الحسن بن الفضلء عن الرّضاء عن أبيه صلوات الله عليهما قال: أرسل أبو جعفر الدرانيقي 
إلى جعفر بن محمّد قثو ليفتله» وطرح له سيفاً ونطعاً وقال: يا ربع إذا انا كلّمته ثم ضربت بإحدى يدي 
على الأخرى فاضرب علقه. 

فلمًا دخل جعفر بن محمد غل ونظر إليه من بعيد تحرّك(2 أبو جعفر على فراشه وقال: مرحباً 
وأهلاً بك يا أبا عبد الله ما أرسلنا إليك إلا رجاء أن نقضي دينك ونقضي ذمامك ثم ساء له مساءلة لعليفة 
عن أهل بيته» وقال: فد قضى الله حاجتك ودينك وأخرج جائزتك؛ يا ربيع لا تمضينٌ ثالثة حتّى يرجم 
جعقر إلى أهله. 

فلمًا خرج قال له الرّبيع: يا أبا عبد الله رآيت السيف؟ إِنْما كان وضع لك والنطع. فاي شيء رأيتك 
تحرّك به شفتيك؟ قال جعفر بن محمد 4# : نعم يا ربيع لما رأيت الشرّ في وجهه قلت: «حسبي الرّبَ من 
المربوبين» وحسبي الخالق من المخلوقين» وحسبي الرازق من المرزوقين» وحسبي الله رب العالمينء 
حسبي من هو حسبي» حسبي من لم يزل حسبيء حسبي الله لا إله إلأ هوء عليه توكّلت وهو ربٌ العرش 
العظي»0. 

۷ ما : المفيد» عن الجعابي » عن ابن عقدة» عن محمد بن أحمد بن خاقان» عن ابن يزيد» عن 
ابن أبي عمير» عن محمّد بن أعين» عن أبي عبد الله تاك قال: كان علي بن الحسين تيء يقول: ما أبالي 
إذا قلت هذه الكلمات لو اجتمع علي الإنس والجنّ: «بسم الله وباللهء ومن الله وإلى الله؛ وفي سبيل الله 
الله إليك أسلمت نفسي وإليك وججهت وجهي» وإليك فرّضت أمري؛ فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي 
ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي» وادفع عي بحولك وقوّنكء وإنْه لا حول ولا 
وة إلا بالله المي العظيمة, 

۸ ما : الفخام» عن المنصوري» عن عم أبيه» عن أبي الحسن العسكريّ عن آبائه تفي قال: جاء 
رجل إلى سيّدنا الصادق جعفر بن محمد #كة فشكا إلبه رجلاً يظلمهء قال له: أين أنت عن دعوة 
المظلوم التي علّمها النبنَ عليه السّلام لأمير المؤمنين ثد ما دعا بها مظلوم على ظالمه إلا نصره الله 
تعالئ عليه» وكفاه إيّاه» وهو: 

اللّهِمْ طمّه بالبلاء طمَاً» وعمه بالبلاء عمّأء وقمّه بالأذى قَمْاَء وارمه بيوم لا معاد له» وساعة لا مرد 


)0 في المصدر إضالة ١و٤‏ . 

(۲) عيون الأخبار ج١1‏ ص 7١‏ ۷۸ء الباب ۷» الحديث 6. 

() في المصدر هيسرك شفتيه وه بدل «تحرّك؟. 

(4) عيون الأخبار ج١‏ ص ٠4‏ 0708 الباب ۲۸ء الحليث 34. 
)2( أمالي الطوسي ص 070845١8‏ المجلس ۸» الحنيث .١۸‏ 
00( في المصدر إضافة على الظالم؟ , 
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Pt‏ كتاب الذكر والدعاء جم 


لهاء وأبح حریمه؛ وصل على محمّد وأهل بيته عليه وعليهم السّلام؛ واكفني أمره» وقني شرهء واصرف 
علي کیده؛ واحرج”" قلبهء وسدٌ فاه عني » وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساء وعنت الوجوه 
للحي القيوم» وقد خاب من حمل ظلماًء اخسؤوا فيها ولا تكلمون؛ صه صه سبع مرات . 

أقول: يناسب الباب الخبر الذي أوردنا في باب الدُعاء لشروع عمل في الأيام المنحوسة وفي باب 
الاسم الأعظم9 , 

5-ما : جماعة عن أبي المفضّل» عن أحمد بن محمد بن عيسى العرّاد» عن محمد بن الحسن بن 
شمّون» عن الحسن بن الفضل بن الربيم» عن أبيهء عن جدّه الربيع قال: دعاني المنصور يوماً فقال: يا ربيع 
احضر جعفر بن محمّد » والله لأقتلئه فوجّهت إليه» فلمًا وافى قلت: يا ابن رسول الله إن كان لك وصيّة أو 
عهد تعهده فافعل فقال: استأذن لي عليه » فدخلت إلى المنصور فأعلمته موضعه؛ فقال: أدخله فلمًا وقعت 
عين جعفر غ على المنصور رأيته يحرّك شفتيه بشيء لم أفهمه ومضى فلمًا سلّم على المنصورء نهض 
إليه فاعتئقه وأجلسه إلى جانبهء وقال له: ارفع حوائجك» فأخرج رقاعاً لاقوام وسأل في آخرين» فقضيت 
حوائجه» فقال المنصور: ارفع حوائجك في نفسك» فقال له جعفر: لا تدعُني حتّى أجيئك» فقال له 
المنصور: ما لي إلى ذلك سبيل ‏ وأنت تزعم للناس - يا أبا عبد الله أك تعلم الغيب. 

فقال جعفر غلا : من أخبرك بهذا ؟ فأومأ المنصور إلى شيخ قاعد بين يديه فقال جعفر نل 
للشيخ: انت سمعتني أقول هذا؟ قال الشيخ: نعم قال جعفر نال للمنصور: أيحلف يا أمير المؤمنين؟ 
فقال له المنصور: احلفء فلمًا بدأ الشيخ في اليمين» قال جعفر لها للمنصور: حدثني أبيء عن أبيه» 
عن جذهء عن أمير المؤمنين أن العبد إذا حلف باليمين التي بره الله عزْ وجل فيها وهو كاذب امتنع الله عز 
وجل من عقوبته عليها في عاجلته لما بر الله عڙ وجل» ولكثي أنا استحلفه؛ فقال المنصور: ذلك لك . 

فقال جعفر تلت للشيخ : قل أبرأ إلى الله من حوله وقوته» وألجأ إلى حولي وقوتي إن لم أكن سمعتك 
تقول هذا القول» فتلكأ الشيخ» فرفع المنصور عموداً كان في يده فقال: والله لئن لم تحلف لأعلونك بهذا 
العمود فحلف الشيخ فما أتم اليمين حى دلع لسانه كما يدلع الكلب» ومات لوفته» ونهض جعفر ته . 

قال الربيع: فقال لي المنصور: ويلك اكتمها الناس لا يغتتنون» قال الربيع : فحلّفت جعفراً نإل 
فقلت له: يا ابن رسول الله إن منصوراً كان قد همّ بأمر عظيم فلمًا وقعت عينك عليه وعينه عليك؛ زال 
ذلك» فقال: يا رببع إني رأيت البارحة رسول الله ه في النوم» فقال لي: يا جعفر خفته؟ فقلت: نعم يا 
رسول الله فقال لي : إذا رقعت عينك عليه فقل: 

«ببسم الله أستفتح» وببسم الله أستنجح» ويمحمّد هه أتوجهء اللّهِمْ ذلّل لي صعوبة أمري» وکل 
صعوبة؛ وسهل لي حزونة آمري» وكل حزونة واكفني مؤنة أمري وكل مؤنة'. 

قال أبو المفضّل: حذثني إبراهيم بن عبد الصمد الهاشميّ بسرّ من رأى بإسناد عن أهله لا أحفظف 


60 في المصدر «اجرح» يدل «أحرج'. 

(۲) أمالي الطوسي ص 2574 المجلس ٠١‏ الحديث 097. 

(۴) راجع ج۲٩‏ ص ١‏ ؟ وج۰٩‏ ص ۲۳۳ 778 من المطبرعة. 
(4) في المصدر هيترّمه بدل هييرء». 

(5) في المصدر نزهه بدل ابره 


جم ۷ - باب الأدعية والأحراز لدفع كيد الأعداء زائداً على ما سبق وما بناسب هذا الممنى 46 





فذكر هذا الحديث وذكر أن المنصور قام إليه فاعتنقه فقال لي: المنصور خليغة» ولا ينيغي للخليفة أن يقرم 
إلى أحدء ولا إلى عمومته وما قام المنصور إلا إلى أبي عبد الله تو . 

٠‏ ثو : أبي» عن سعد؛ عن أحمد بن محمّدء عن الحسن بن علي عن الحسن بن جهم؛ عن 
إبراهيم بن مهزم» عن رجل سمع أبا الحسن عله يقول: من قدّم قل هو الله أحد بيئه وبين جبّار منعه الله 
منهء يقرأها بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله» فإذا فعل ذلك رزقه الله خيره ومنعه شزه. 

وقال: إذا خفت أمراً فاقرأ مائة آية من القرآن من حيث شئتء ثمْ قل قل: اللَّهُمَ اكشف علي البلاءء 


ثلاث مرّات9 , 


١‏ ص : بالإسناد إلى الصّدرق؛ عن ابن الوليدء عن الصفّارء عن ابن عيسى» عن الوشاءء عن 
أبي جميلة؛ عن محمد بن مروانء عن العبد الصَالح صلوات الله عليه قال : كان من قول موسى غ حين 
دخل على فرعون: «اللّهمْ إنْي أدرأ إليك في نحره» وأستجير بك من شرّهء وأستعين بك؟ فصول الله ما كان 
في قلب فرعون من الأمن خو . 

۲ - يج : روي أن عبد الله بن أبي ليلى قال: كنت بالرّبذة مع أبي الدوانيق7!) ركان قد وجه إلى أبي 
عبد الله غ » وكان يقول: علي به سقى الله الأرض دمي إن لم أسقها دمه» عسّجلوا عجُلواء قال: فلمًا 
دخل جعفر قال له: مرحباً مرحبا يا ابن رسول اله فما زال يرفعه حتّى أجلسه على وسادته ثم دعا 
بالطعام9؟ وقضى حوائجه» وآمره بالانصرافا"ء قلت له: أرأيت أن تعلمني فقد رأيتك تحرّك شغتيك إذ 
دخلت؟ قال : قلت: ما شاء اللهء لا يأتي بالخير إلا الله» ما شاء الله لا يصرف السُوء إلا الله ما شاء الله 
كل نعمة من الله ما شاء الله لا حول ولا قوّة إلا بالله:©», 

1 كشف : من كتاب الدلائل للحميرق” ٠‏ عن عبد الله بن أبي ليلى مثله وفيه: : « ما شاء الله ما 
شاء اله لا يأني بالخير إلا اللهء ما شاء الله ما شاء الله لا يصرف السّوء إلا الله ما شاء الله ما شاء الله كل 
نعمة فمن اللهء ما شاء الله لا حول ولا قوّة إلا با١‏ . 


ديج : روي أن النبنَ #ه كان يصلّي مقابل الحجر الأسرود: ويستقبل الكعبة ٠‏ ويستقبل بيت 
المقدس» فلا يرى حى يفرغ من صلاتهء وكان يسحر بقوله: «وإذا قرات القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا 


.1059 المجلس 15.؛ الحديث‎ 1٦۲ 451١ أمالي الطوسي ص‎ )١( 
. ٠١۷ ثواب الأعمال ص‎ )۲( 

(۳) قصص الأنياء ص 164 166 

(1) المقصود هو منصور الدوانيقي. » 
(6) في المصدر «مرحباً يا بن عا بدل «مرحباً مرحياً». 
)١(‏ في المصدر إضافة «رجمل يلقمه جيداً باردأ». 
(۷) في المصدر إضافة «فلما خرج» 

(۸) في المصدر إضافة «إذا دخلت إلبهم». 

(9) الخرائج والجرائح ج۲ ص .34١‏ 

)٠١(‏ لم نعثر على كتاب الدلائل هذا 

)1١(‏ في المصدر جاءت عبارة اما شاء الله» مكرّراً. 
(۱۲) كشف الغمة ج؟ ص ۱۹٩‏ .١۹١1ء‏ 


1/۲۱۸4 


H4 


۳41 كتاب الذكر والدعاء چ 


يؤمنون بالآخرة حجاباً مستور7) وبقوله: «أولئك الذين طبع الله على قلوبهم"ء وبقوله: «وجملنا على 
قلوبهم أكئة أن يفقهوه وفي آذانهم قرا وبقوله : «أفرايت من انخل إلهه هواء واضله الله على علم وختم 
على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة20. 

ضا : إذا فرغت من سلطان أو غيره فقل: «حسبي الله لا إله إل هو عليه توكلت وهو رب 
العرش العظيم» أمتنع بحول الله وقوّته من حولهم وقوّتهم» أمتنع بربٌ الفلق من شر ما خلقء وأقول ما شاء 
اش لا رة إلا باش . 

وإذا دخلت على سلطان تخاف شرّه فقل: «اللّهِمَ ني أسألك خير فلان وأعوذ بك من شرّهء وأسألك 
بركثه» وأعوذ يك من فتنته» اللّهُمْ اجعل حاجتي أزَلها صلاحاًء وأوسطها فلاحاً» وآخرها نجاح . 

طب : الأشعث بن عبد الله عن محمد بن عيسى» عن أبي الحسن الرضا عليه السلام» عن 
موسى بن جعفر قال: لما طلب أبو الدوانيق أبا عبد اله غك وهم بقتلهء فأخذه صاحب المدينة» ووجّه به 
إليدء وكان أبو الدوانيق استعجله واستبطأ قدومه» حرصاً منه على قتلهء فلمًا مثل بين يديه ضحك في وجهه 
ثم رحب به وأجلسه عنده» وقال: يا ابن رسول الله والله لقد وجهت إليك وأنا عازم على قتلك ولقد نظرت 
فألقي إليْ محبّة لك فوالله ما أجد أحداً من أهل بيني أعرٌ منك ولا آثر عنديء ولكن يا أبا عبد الله ما كلام 
يبلغني عنك» تهنا فيه» وتذكرنا بسوء. 

فقال: يا أمير المؤمنين ما ذكرتك قط بسو فتبشم أيضاً وقال: والله أنت أصدق عندي من جميع من 
سعى بك إليّ هذا مجلسي بين يديك» وخاتمي فانبسط ولا تخشني في جليل أمرك وصغيره؛ فلست ارك 
عن شيء» ثم أمره بالانصراف. وحباه وأعطاهء فأبى أن بقبل شيا وقال: يا أمير المؤمنين أنا في غناء وكفاية 
وخير كثيرء فإذا هممت ببرّي فعليك بالمتخلفين من أهل بيتي فارفع عنهم القتل. 

قال: قد قبلت يا أبا عبد الله وقد أمرت بمائة آلف درهم» ففرّق بينهم! فقال: وصلت الرحم يا أمير 
المؤمنين . 

فلمًا خرج من عنده مشى بين يديه مشايخ فريش وشبّانهم ومن كل قبيلة: ومعه عين أبي الدوانيق فقال 
له: يا ابن رسول الله لقد نظرت نظراً شافياً حين دخلت على أمير المؤمنين» فما أنكرت منك شيئاً غير آي 
نظرت إلى شفتيك وقد حركتهما بشيء فما كان ذلك؟ 

قال: إي لما نظرت إليه قلت: «يا من لا يضام ولا يرام» وبه يواصل الأرحام صل على محمَدٍ 
وآله» واكفني شرّه بحولك وقوتك» وال ما زدت على ما سمعت قال: فرجع العين إلى أبي الدوانيق فأخبره 


.٤0 سورة الإمراف آبة:‎ )١( 

(۲) سورة التحل» آية: .1١8‏ 

(۳) سورة الأنعامء آبة: ٠١‏ وسورة الإسراه» آية: .٤1‏ 

)٤(‏ الخرائج والجرائح ج١‏ ص ۸١‏ والآية من سورة الجائية: ؟5. 
(5) في المصدر إضائة «لا حول و5 

(1) فقه الرضا ص ۳۹۳. 

(۷) فقه الرضا عي .40١‏ 

(۸) في المصدر "تواصل» بدل «براصل؛. 


جم ۷ _ باب الأدعية والأحراز تدقع كيد الأعداء زائدا على ما سبق وما يناب هذا المعنى r4۷‏ 


بقوله فقال: والله ما استتم ما قال حتّى ذهب ما كان في صدري من غائلة ودر . 
طب : عبد الله بن يحيى البزاز» عن على بن مسكين» عن عبد الله بن الفضل النوفليَء عن 
أبيهء عن الحسين بن علي قال: : كلمات إذا قلتهنَ ما أبالي عمْن اجتمع علي من الجن والإنس: ليسم الله 
وبالله» وإلى اللهء وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله ههه اللّهمْ اكفني بقوّتك وحولك وقدرتك من شر كل 
مغتال وكيد الفجار» فإلي أحبُ الأبرار» وأوالي الأخيار» وصلى الله على محمد النبيّ وآله وسل . 
طب : سعيد بن محمد بن سعید» عن موسى بن عيسى الحئاط» عن محمد" بن سعيد وهو 
ل عن جعفر بن محمد الصادق تتيي قال: قال رسول الله هه : من أراده 
إنسان بسوء فأراد أن يحجز الله بينه وبينه» فليقل حين يراه: «أعوذ بحول الله وقوّتهء من حول خلقه وقوّتهم. 
وأعوذ برب الفلق من شر ما خلقء ثم يقول ما قال الله عر وجل لنبيّه محمد هه «إفإن تولوا فقل حسبي الله 
لاإ إلا هو عليه توقلت وهو رب العرش العظيم74" الآ صرف لله عنه كيد كل كائد؛ ومكر كل ماكر 
وحسد كل حاسد؛ ولا يقولنَ هذه الكلمات إلا في وجههء فان الله يكفيه يحول( , 

4د شا: أبر محمد الحسن بن محمّد» عن جد عن داود بن القاسم ٠‏ عن الحسين بن زيد» عن ٠۲/۲۲۱‏ 
عمّه عمر بن علي» عن أبيه علي بن الحسين إل أته كان يقول: لم ار مثل التقدّم في الدُّعاء؛ فاد العبد 
ليس تحضره الإجابة في كلّ وفتء وكان مما حفظ عنه تإتتقة من الدّعاء حين بلغه توجّه مسرف بن عقبة 
إلى المدينة: : رب كم من نعمة أنعمت بها علي قل لك عندها شكري؛ وكم من بليْة ابتليتني بها قل لك 
عندها صبري» فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني؛ وقل عند بلائه صبري فلم يخذلني» ع ياذا 
المعروف الذي لا ينقطع أبداًء ويا ذا التعماء التي لا تحصي عددأء صلّ على محمّد وآل محمد وادقع عني 
سره فإئي أدرأ بك في نحره» وأستعيذ بك من شزه» فقدم مسرف بن عقبة المدينة وكان يقال: لا بريد غير 
علي بن الحسين غ ٠‏ > فسلم عليه9) وأكرمه وحباء ووصله0©. 

376 عم شا : وروي أن داود بن عليّ بن عبد الله بن العبّاس قتل قتل المعلى بن الخنيس مولى جعفر 
بن محمّد نهد : وأخذ ماله» فدخل عليه جعفر وهو يجر رداءه» فقال له: قتلت مولاي وأخذت مائی؟ أما 
علمت أن الرجل ينام على الذكل» ولا ينام على الحرب أما والله لأدعونٌ الله عليك» فقال له داود: تهدّدن() 
بدعائك؟ كالمستهزىء بقوله» فرجع أبو عبد الله نهد إلى دارهء فلم يزل ليله كله فائماً وقاعداً حتى إذا كان 
السحرء سمع وهو يقول في مناجاته: هيا ذا القؤة القرية» ويا ذا المحال الشديدة» ويا ذا العزة التي كل 
خلقك لها ذليل اكفني هذا الطاغية» وانتقم لي منه» فما كان إل ساعة حتى ارئفعت الأصوات بالصياح» YY‏ 


.115-118 طب الأئمة ص‎ )١( 

(۲) طب الألئة ص .1١١‏ 

(۴) في المصدر إضافة اعن؛. 

() سورة التوبة آبة: 179. 

(4) طب الأئمة ص ۱۲۲ ۔ 1١۴‏ . 

0 في المصدر إضافة «فسلم منه» يدل «فسآم عليه». 

(۷) الإرشاد ج۲ ص .٠١۲ 19١‏ 

(۸) في إعلام الورى «شهدناء بدل «نهددنا؛ ولي الإرشاد «أنتهتدناء بدل اتهدّدناه. 


لفقا ل 


۳۹۸ كتاب الذكر والدعاء جم 


وفيل : قد مات داود بن علي الاعة0 , 

١‏ -مكا : قال رسول الله 286 : : إذا خفت امراً فأردت أن تكفي أمره وشرّه فاعتمد طلبة الهلال في 
أوّل الشهر» فإذا رأيته فقم قائماً على قدميك وقل كاك تومىء إليه بالخطاب: لایو أحدكم أن تكون له 
جتان تخيل واا تجري ين نها الأنهار ل هان كل اشرات وأسليه الكبر وله وز ضعفاة ااا 
إمصار فيه نار فاحترقت 76" ؟ وتؤمىء بهذه الكلمات نحو دار الرجل الذي تخافه ثمْ تقو ل: «فاحترقت 
فاحترقت فاحترقت اللّهِمَ طمّه بالبلاء طمّاً وعمّه بالعماء عمّاً وارمه بحجارة من سججيل» وطيرك الأبابيل» يا 
علي يا عظيم؟ ثم تقول مثل ذلك في الليلة الثانية من الشهرء وفي الليلة الثالثة» فإن أنجع وبلغ "ما تريد في 
الشهر الأوّل وإلأ فعلت في الشهر الثاني تلتمس الهلال الليلة الأولى وتقوم ما تقذم ذكره» والثانية والثالثة» 
فإن نجع وال فمثل ذلك في الشهر الثالثء ول(“ تحتاج بعد ذلك بإذن الله عر وجل . 

آخر: جاء رجل إلى الصادق تيد فشكا إليه ظالماً يظلمهء فقال له: قل: يا ناصر المظلوم المبغى 
عليه إن كان فلان بن فلان يظلمني”" فابتله بفقر لا تجبره وبلاء لا تستره» فما دعا الرّجل على ظالمه بهذا 
الدعاء إلا ثلاث مرّات حتّى أصابه وضح في جبهته؛ ثم افتقر من بعده0, 

آخر: وإذا دخلت على سلطان فقل: «خيرك بين عينيك» وشدُّك تحت قدميك. وأنا أستعين بالله 


عليك:9. 

ا عن الرّضا 2896 قال: إذا دعا أحدكم على عدوه فليقل فليقل: «اللّهِمْ أطرقه بليلة لا أخت لها وأبح 
حریمە(۹. 

Se E e E فار‎ 
مونةا'‎ 


وآخر: إذا فزعت رجلاً فقل: #حسبي لله لا إل إلآحوء عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أمتنع 
بحول الله وقزته من حولهم وقرتهم» وأمتتع برب الفلق [و)" من شر ما خلق. ما شاء الله لا قرّة إلا 
با0 , 


دعاء آخر: عن الضادق تقيك؛ دعا به عند دخوله على المنصور؛ وهو في شدّة غضبه فسكن غضبه 


»( إعلام الررى ص ۲۷۹۱ . ۲۷۷ والإرشاد ج۲ ص 184 . 146. 
(۲) سورة البقرة آية: ك5لا, 

(۳) في المصدر انجح بلغت؟ بدل «أنجع ويلغخ؟. 
0( في المصدر «نجح؟ بدل انجم؟. 

)0( في المصدر «قلن» بدل دولن؛ 

(1) مكارم الأخلاق ج۲ ص 23148 الحديث 5514, 
(۷) في المصدر ظلمني وبغى علي بدل #بظلمني1 
(ه) مكارم الأخلاق ج۲ ص ١۹٤٠ء‏ الحديث 1< 
0( مكارم الأخلاق ج؟ ص 115. 

.7853 مكارم الأخلاق ج۲ ص ۱۹ الحديث‎ )٠١( 
.٠١١ مكارم الأخلاق ج۲ ص‎ (00D 

(17) ما بين المعقوفتين ليس في المصلر. 

(۱۴) مكارم الأخلاق ج۲ ص 2000 


ج۳ ۷ - باب الأدعية والأحراز لدفع كيد الأحداء زائداً على ما سبق وما يناسب هلا المعنى ۴۹4 





با e‏ ويا غوئي عند كربتي» احرسني بعينك التي لا تنام» واكنفني بركنك الذي لا 
یرام" . 
7 - كشف : من كتاب محمد بن طلحة" قال : حدُث عبد الله بن الفضل بن الربيع عن أبيه قال : 
ا فقدم المدينة وقال للربيع : ابعث إلى جعفر بن محمّد من يأتينا به 
تعبا فعلني اله إن لم تيلم فتغافل الربيع عنه لينساءء ثُمْ أعاد ذكره للربيع. وقال: ابعث من يات“ به 
متعباًء فتغافل عنه» ثمْ أرسل إلى الربيع رسالة قبيحة أغلظ عليه فيهاء وأمره أن يبعث من يحضر جعفراً 
قلمًا أتاه قال له الرّبِيع: يا أبا عبد الله اذكر الله فإنه آرسل إليك بما لا دافع له غير اللهء فقال جعفر: لا 
حول ولا قرّة إلا بالله ثم إن الرّبيع أعلم المنصور بحضوره» فلمًا دخل جعفر عليه أوعده وأغلظ » وقال أي 
عدو الله اتخذك أهل العراق إماماً يبعثون إليك زكاة أموالهم؛ وتلحد في سلطاني» وتبغيه الغوائل؟ قتلني الله 
إن لم أقتلك» فقال له: يا أمير المؤمئين إن سليمان أعطي فشكرء وإِنّ أيوب ابتلي فصبرء وإنّ يوسف ظلم 
فغفره وأنت من ذلك الستخ. 
فلم سمع المنصور ذلك منه قال له: إليّ وعندي أبا عبد الله أنت البريء الساحة » السليم الناحية: 
القليل الغائلة » جزاك الله من ذي رحم أفضل ما جزى ذوي الأرحام عن أرحامهمء ثم ثم تناول يده فأجلسه معه 
في فرشهء ثم قال: حاب بالطيب فال بالغالية فجمل بغاف الي خش بيده س تركها يقطره ثم قال : :قم 
في حفظ الله وكلاءته» ثم قال: )ريم الخق لبا عيذ اذا جالونه وكسوته انضرف يا ميد لاف نط ركني 
فانصرف . 
قال الربيع : ولحقته قلت إئي قد رأيت قبلك ما لم تره» ورأيت بعدك ما لا رأيته» فما قلت يا أبا عبد 
الله حين دخلت؟ قال : قلت : «اللهن احرسني بعينك الَني لا تنام واكنفني بركنك الذي لا يرام» واغفر لي 
بقدرتك علي ولا آهلك وأنت رجاني» عل ات ت آکبر وأجل ممًا أخاف وأحذرء الهم بك أدفع في نحره 
واستعيذ بك من شرّه؟ ففعل الله بي ما رایت 
E‏ ما لط ل ٠‏ عن أبيه قال : دخل جعفر بن محمد 
على أبي جعفر المنصور فتكلّم؛ فلمًا خرجوا من عنده أرسل إلى أبي جعفر بن محمد فرده» فلمًا رجع حرّك 
شفتيه بشيء» فقيل له: ما قلت؟ قال: قلت: «اللّهمْ أنت تكفي من كل شيء؛ ولا يكفي منك شيء» 
فاكفنيهة7؟ . 
أقول: تمام الخبر في أبواب تاريخه توو . 


(1) في المصدر «بكفك» بدل ذبركنك؟ . 

() مكارم الأخلاق ج۲ ص ۱١١‏ الحديث ۲۴۸۰. 

() اسمه: مطالب السؤول في مناقب آل الرمول. 

(4) في المصدر هيأتيناا بدل فيأت؟. 

(ه) في المصدر إضائة «باه. 

»( كشف الغفة ج۲ ص ۱9۸ ۔ 1۹ء 

)۷( كشف الخئة ج۲ ص 156 .٠١١‏ 

(4) مرّ بالرقم ٤۷‏ من الباب 2 في ج47 ص 7١5‏ من المطبوعة. 
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7 كش : محمّد بن الحسين» عن الحسن بن خرزاد”2؛ عن يونس بن القاسم البلخي؛ عن رزام 
مولى خالد القسريّ قال: كنت أُعذّب بالمدينة بعد ما خرج منها محمد بن خالدء فكان صاحب العذاب 
يعلقئي بالسقف» ويرجع إلى أهله» ويغلق علي الباب» وكان آهل البيت إذا انصرف إلى أهله حلرا الحبل 
عئي ويحلوني!" وأقعد على الأرض حتى إذا دنا مجيئه علقرني فولله َي كذلك ذات يوم» إذا رقعة وقعت 

من الكرّة إل من الطريق فأخذنها فإذا هي مشدودة بحصاة» فنظرت د فيها خط أبي عبد اله کج فإذا 
فيها: بسم الله الرّحمن من الؤحيم قل يا رزام : ٥یا‏ کائناً قبل كل شيء؛ ويا کائناً بعد كل شيء؛ ويا مكوّن كل 
شيء ٠‏ ألبسني درعك الحصينة من شر جميع خلقك؟ قال رزام: فقلت ذلك فما عاد إليّ شيء من العذاب 
بعد ذلك 0 , 

4 كش : عن ابن أبي نجران» عن حمّاد الناب عن المسمعيْ عن معتّب قال: لما فقتل دارد بن 
علي معلى بن خنيس» لم يزل أبو عبد الله تله ليل ساجداً وفائماً قال: فسمعته في آخر الليل وهو 
ساجد يقول: الم ني أسألك بقرّتك القويّة ومحالك الشديدء وبعرّتك التي جل خلقك لها ذليلء أن 
تصلي على محمد وآل محمد محمد أن تأخذه السّاعة السّاعة»2©9 قال : : فوالله ما رفع رأسه من سجوده حتى 
سمعنا الصائحة» نقالوا مات داود بن علي » فقال أبو عبد الله چ : : آي دعرت أبله عليه بدعوة بعث الله إليه 
ملكاً فضرب رأسه بمرزية انشقّت0' “© متائه0"© , 

- نقل من خط الشهيد"" ‏ دس سره تقلا من الجعفريّات2"7 بالإسناد إلى أمير المؤمنين توتو 
لما وضح لموسى ته وجه فرعون» قال موسى : «اللّهِمٌ إني أدرأ بك في نحره» وأستعين بك عليه 
فاكفني شرّه؛ قال جعفر الصادق تايه : وهو دعاؤنا آهل البيت عند سلطان نخاف ظلمه. 

65 مهج : بإسنادنا إلى ابن الوليده عن أبيه» عن الصقارء عن ابن عيسى» عن هارون بن مسلمء 
عن ابن صدقة قال: سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد لتق أن يعلّمني دعاء أدعو به في المهمات فأخرج 
إليّ أوراقاً من صحيفة عتيقة» فقال: انتسخ ما فيهاء فهو دعاء جدّي علي بن الحسين لله للمهمات» 
فكتبت ذلك على وجهه» فما كربني شيء قط وأهمني إلا دعوت بهء ففرّج الله كربي وهمي» وأعطاني 
سؤلي» وهو: 


(1) في المصدر «حسين بن خَرْرَاذًا بدل «حسن بن خرزاده. 
(۲) في المصدر ١حتى‏ يريحوني» بدل «ريحلوني». 
®( في المصدر إضافة «فإنا». 

(4) رجال الكشي ص ۳۲١‏ الحديث 1۳۳, 

)0( في المصدر «ليلته» يدل «لبلةه. 

)00 في المصدر «ينادي) بدل «يقرل١.‏ 

(۷) كلمة «جلء ليست في المصدر. 

(۸) في المصدر إضافة «ر». 

0 كلمة #الساعة؛ ليست في المصدر. 

0( في المصدر إضافة متها . 

0( رجال الكشي ص ۴۷۷. الحديث .۷١۸‏ 
)1١(‏ لم نمثر على خط الشهيد هذا. 

(17) لم نعثر عليه في الجعفريات. 


14 كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج٤‏ 





صاحبك فهذه واحدةء فقال ضرار: رتلف الله ابو امجن : ولا تفعل؟ قال : لأتني إذا قبلت قولك 
في صاحبك قلت لي : إنه كان وص رسول الله (ص)ء وأفضل من خلفه» وخليفته على قومه» وسيّد المسلمين؛ فلا 
ينفعني بعد ذلك مثل أن أقول©: إِنّ صاحبي كان صدَيقاً واختاره المسلمون إماماًء لأنّ الذي قبلته منك يفسد علي 
هذاء قال أبو الحسن : فاقبل قولي في صاحبك» وأقيل قولك في صاحبي » قال ضرار: وهذا لا يمكن أيضاً لأ إذا 
قبلت قولك في صاحبي قلت لي : كان ضالاً مضلا ظالاً لآل محمد (ص) قعد غير" مجلسه» ودة الإمام عن 
حقّه؛ وكان في عصر النبي (ص) منافقاً . فلا ينفعني قبولك قولي فيه : إنّه كان خيراً فاضلاً » وصاحبا أميناًء لأنه 
قد انتقض بقبولي قولك فيه: إلّه كان ضالاً مضلاٌ؛ فقال له أ بو الحسن رحمه الله : فإذا كنت لا تقبل قولك في 
صاحبك ولا قولي فيه(!)فم| جثتني إلا متحكباً ول تأتني مناظراً. 

؛ - قال : وأخبرني الشيخ أده الله قال : قال أبو الحسن عرب و رجه اق كل زان : علقت الصليب 
في عنقك؟ قال : لاله شبه الشيء الذي صلب عليه عيسى (ع) قال أ بو الحسن : أفكان (ع) يحب أن يمثل به؟ قال : 
لہ قال : فاعبرن عن عيسى أكان يركب الحبار وی عليه في حرائجة؟ فال : : نعم . قال: أفكان يحب بقاء ا لحار 
حتّى يبلغ عليه حاجته؟ قال : نعم» قال : فتركت ما كان يحبٌ عيسى بقاءه وما كان يركبه في حياته بمحبّة منه» 
وعمدت إلى ما حمل عليه عيسي (ع) بالكره» وأركبه بالبغض له فعلقته في عنقك» فقد كان ينبغي على هذا القياس 
أن تعلق الحمار في عنقك وتطرح الصليب وإلاً فقد تجاهلت“. 


قال : وأخيرني الشيخ (أدام الله عزه) قال امل وای و قزل : صل أمير 
المؤمنين (ع) حلف القوم؟ قال : جعلهم بمثل سواري المسجدء قال السائل :فلم ضرب الوليد بن عقبة الحذ بين 
يدي عثان؟ فقال : لأنّ الحدّ له وإليه فإذا أمكنه إقامته أقامه بكل حيلة» قال : فلم شار على أبي بكر وعمر؟ قال : 
طلباً منه أن يحيى أحكام الله ويكون دينه القيّم كا أشار يوسف على ملك مصر نظراً منه للخلق ؛ ؛ ولأ الأرض 
والحكم فيها إليه » فإذا أمكنه أن يظهر مصالح الخلق فعل» وإذا لم يمكنه ذلك بنفسه توصل إليه على يدي من 
يمكنه طلباً منه لإحياء أمر الله تعالى» قال : فلم قعد عن قتالهم؟ قال : كما قعد هارون بن عمران (ع) عن السامري 
وأصحابه وقد عبدوا العجل » قال : أفكان ضعيفاً؟ قال: كان كهارون حيث يقول : #يا ابن أمْ إن الق م استضعفوني 
وكادوا يقتلونني » وکان کنوح (ع) إذ قال : ١إني‏ مغلوب فانتصر» وكان كار )لا قال: «لو أن لي بک قزة أو أوي 
إلى ركن شديد» وكان كهارون وموسی (عليهما السلام) إذ قال : رب إز ني لا أملك إلا نفسي وأخي» قال : فلم قعد في 
الشورىي؟ قال : اقتداراً منه على الحجَةء وعليا مته بأل القوم إن ناظروه وأنصفوه كان هو الغالب » ولو لم يفعل وجبت 
الحجّة عليهء لاله من كان له حقٌّ فدعي إلى أن بناظر فيه فإن ثبت له الحجَة أعطيه فلم يفعل بطل حقّه وأدخل 
بذلك الشبهة على الخلق. وقد قال يومئذ : اليوم دخلت في باب إن أنصفت فيه وصلت إلى حفي يعني أن أبا بكر 
استہد بها يوم السقيفة ولم یشاورء قال : فلم زوج عمر بن ا خط اب ابنته؟ قال : لإظهاره الشهادتين؛ و إفراره 
بفضل رسول الله (ص)» وأراد بذلك استصلاحه وکفه عنه» وقد عرض لوط ع( بناته على قومه وهم كفار لبرذهم 
(١)ني‏ المصدر: فلا ينفعني بعد أن قبلت ذلك منك . 
(7)في المصدر: قعد ني مجلسه . 
(*)في المصدر: إِنّه كان خيراً صاحاً . 
(4)الفصول المختارة من العيون والمحاسن: ١١ - ٠١‏ وفيه : ولا قولي فيه ولا فولك في صاحبي فا جتني إلا نحا ول تأنني مباحثاً مناظراً. 
(6) الفصول المختارة من العيون والمحاسن : ۳۲ : وفيه : إلى ما حمل عليه عيسى (ع) بالكره منه» وركبه بالبغض عنه. . 
(١)سواري‏ المسجد : حائطاه . أو عاموداء «لسان العرب : .٠٤)١۷‏ 
(۷) هله من المسائل الخلافية بين المؤرخين وسيأني الكلام فيها . 
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«اللّهمَ هديتني فلهوت» ووعظت فقسوت» وآنلت29 الجميل قفعصيت: "وعرّفت فأصررت» ثم 
عرفت" فاستغفرت وأقلمت7©)» فعدت فسترت» فلك الحمد يا إلهي تقخمت أودية هلاكي» وتخلّلت 
شعاب تلفي؛ وتعرّضت فيها لسطواتك» وبحلولها لعقوباتك» ووسيلتي إليك التوحيد» وذريعتي أنْي لم 
أشرك بك شيتاء ولم آنخذ معك إلهاء وقد فررت إليك من نفسي؛ وإليك يف المسيء» وأنت مفزع المضيّع 
حط نفسه2: فلك الحمد يا إلهي . 

فكم من عدو انتضى علي سيف عدارته» وشحذ لي ظبا() مديته» وأرهف لي شبا حدّه» وداف لي 
قواتل سنموته» وي نحوي صواتب سهامه» ولم تنم عني عين حراسته» وأضمر أن يسو مني المكروء» 
ويجرّعني ذعاف مرارته فلظرت يا إلهي إلى ضعفي عن احتمال الفوادح» وعجزي عن الانتصار ممّن قصدني 
بمحاربته ووحدتي في کثير عدد من ناوائي: وأرصد لي البلاء فيما لم أعمل فيه فكرتي2'7) فابتدأنتي 
بنصرنك» وشددت أزري بقوتك ثم فللت لي حدّه وصيّرته من بعد جمع عديده وحدهء وأعليت كعبي عليه؛ 
وجعلت ما سدّده مردوداً عليك؟» ورددته لم يشف غليله ولم تبر" حرارة غيظهء قد عض على 
مثواء”""2 وأدبر مولياً قد أخلفت سرايأة. 

وكم من باغ بغی [لي]' ہمکائده» وتم لي ادر مصائده: ووكل بي تفقّد رعایته» واضبا إل 
إضباء السبع لطريدته» وانتظار الانتهاز لفريستهء 'أفناديتك يا اهي مستغيثاً بك واثقاً بسرعة إجابتك» 
عالماً آله لم" يضطهد من آرى إلى ظلّ كتفك. ولم يفزع من لجا إلى معاقل انتصارك؛ فحضتتني من بأسه 

O 1‏ وف دی يا ىأل عن نز 0 
وكم من سحائب مكروه قد جليتهال"'؟؛ وغواشي كربات كشفتهالة"! لا تسأل عمًا تفعل؛ ولقد سيلت 


)١(‏ في المصدر «أبليت؛ بدل «أنلت؟. (۲) في المصدر ثيه بدل «ر». 
(۳) في المصدر هما أصدرت إذ عرّفتيه؛ بدل «تأصررت؛ ثم عرفت٠. ٠‏ (4) في المصدر «ألت» بدل «أقلعت». 
(5) في المصدر إضافة «المتجي». (3) في المصدر «ظبة» بدل «ظيا». 


(۷) في المصدر «صنّدا بدل «سذّدا. 

(۸) في المصدر اكثرةة بدل «كثير'. 

(9) في المصدر «بالبلاء“. 

)٠١(‏ في المصدر «فكري» بدل «فکرتي. 

)١١(‏ في المصدر تعليه» بدل «عليك». 

(11) في المصدر «لم ييرّده بدل ١لم‏ تبردة. 

(17) في المصدر «شواء؟ بدل امثواهة. 

)1١4(‏ في المصدر «بغاني» بدل ابغى لي*. 

(15) في المصدر «إنتظاراً لانتهاز الفرصة! بدل ما في المتن وفيه إضافة «رهو يظهر لي بشاشة الملق ويبطن علي شذة الحنق فلنا رأيت يا 
إلهي تباركت وتعالیت وغل سريرته وقيح ما انطوى عليه أركسته لام رأسه في زبيته ورددئه في مهوی حفيدته فانقمع بعد استطالته 
ذليلاً في ربق حبائله التي كان يقدّر لي أن براني فيها وفد كاد أن بحل بي لولا رحمتك ما حل بساحته وكم من حاسد قد شرق بي 
بغصته وشجى مي يغيظه وسلقني بجد لسانه وخزني بقرب ميوبه وجعل هرضي غرضاً لمراميه وقلدني خلالاً لم يزل فيه وخزني 
بکیده وقصدني بمکیدته . 

)1١(‏ في المصدر «لن؟ يدل «لم». 

(1۷) في المصدر إضافة «علي وسحائب نعم أمطرتها علي وجداول رحمة نشرئها وعانية اليستها وأعين أحداث طمتهااء ر 

(1۸) في المصدر إضافة #ركم من ظِنْ حسن حققت وإملاق عدم جبرت وصرعه انعشت ومسكنة حولت كل ذلك إنعاماً وتطوّلاً منك وفي 
جميع ذلك انهماكاً ملي على معاصبك لم يمنعك إسائتي عن إتمام إحسانك ولا حجرني ذلك عن ارتكاب مساخطك». 
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فأعطيت. ولم تسأل فابتدات» واستميح فضلك فما أكديت أبيث إلا إحساناًء وأبيتٌ إلا تقخم حرماتك» 
وتعدّي حدودكء والغفلة عن وعبدك» فلك الحمد من مقتدر لا يغلب وذي أناة لا يعجل» هذا مقام من 
اعترف لك بالتقصير وشهد على نفسه بالتضبيع . 

إلهي أتقوّب إليك بالمحمدية الرفيعة » وأنوجه إليك بالعلويّة البيضاء فأعذني من شر ما يكيدني» ومن 
شر ما خلقت» ومن شر من يريد "بي سوءاً فإن ذلك لا يضيق عليك في وجدك» ولا يتكاذك في قدرتكء 
وأنت على كل شيء قدیر. 

إلهي ارحمني بترك المعاصي ما أبقيتني: وارحمني بترك تكلف ما لا يعنيني وارزقني حسن النظر فيما 
يرضيك به عني: وألزم قلبي حفظ كتابك كما علمعني. واجعلني أتلوه على ما يرضيك به عني» ونور به 
بصري» وأوعه سمعي واشرح به صدري» وفرع( به قلبي » وأطلق به لساني» واستعمل به بدني» واجعل 
في من الحول والقرّة ما يسهل ذلك علي فإته لا حول ولا قَرّة إلا بك. 

الله أنت ربّي ومولاي وسيّدي وأملي وإلهي وغيائي وسندي وخالقي وناصري وثقتي ورجائيء لك 
محياي ومماتي0©, لك سمعي وبصريء وبيدك رزقي وإليك أمري في الذنيا والآخرة» ملكتني بقدرتك» 
وقدرت علي بسلطانك؛ فلك القدرة ف في أمري؛ وناصيتي بيدك؛ لا يحول أحد دون رضاكء» برأفتك أرجو 
رحمتك وبرحمتك أرجو رضوانك» ا رجو ذلك بعملي» فقد عجز عي عملي» فكيف أرجو ما" عجز 
عني ٠‏ أشكو إليك .فاقتي» وضعف قوتي» وإفراطي في امري» وکل ذلك من عنديء وما أنت أعلم به مني ١‏ 
فاكفتي ذلك كلّه. 

الل اجعلني من رفقاء محمد حبيبك» وإبراهيم خليلك؛ ويوم الفزع الأكبر من الآمنين؛ فآمني ؛ 
ويښشراك فبشرني" وبإظلالك فظللني» وبمفازة من الثار فنجني» لا يمشني السوء ولا تخزني ومن الدّنيا 
فلمني وحجتي يوم القيامة فلقني وبذكرك فاذكرني' '© ولليُسرى فيسرني وللعُسرى فجئبني» وللصلاة 
والزكاة ما دمت حيّاً فألهمني» ولعبادتك فقوني وفي الفقه ومرضاتك فاستعملني» ومن فضلك فارزقني» 
ويوم القيامة فيض وجهي وحساباً يسيراً فحاسبني ١‏ وبقبيح عملي فلا تفضحني؛ وبهداك فاهدني» وبالقول 
الثابت في الحياة الذنيا وفي الآخرة فتبتني وما أحببت فحيبه إليّء وما كرهت فبضه إل وما أهمْني من أمر 
الدّنيا والآخرة فاكفني» وفي صلاتي وصيامي ودعائي ونسكي وشكري ودنياي وآخرتي فبارك لي والمقام 


() في المصدر إضافة «ببوخ التعم وقابلها». 

020( في المصدر «يريدني؟ يدل يريد بي؟ 

(5) في المصدر إضافة «فهب لي يا إلهي من رحمتك وداوم توفيقك ما اتخذه سلما أمرج به إلى مرضاتك وأمن به من عقابك يا أرحم 
الراحمين؟. 

0( كلمة «به* ليست في المصدر. 

)6( في المصدر انرّج» بدل دفرع؟. 

.٤ر في المصدر إشافة‎ )١( 

(۷) في المصدر [ضافة "قده. 

(4) في المصدر «ربتيسيرك فيز لي» بدل «ويشراك فبشرني». 

%( في المصدر :ولا تمتني؟ بدل دلا يمشني». 

)٠١(‏ في المصدر «فذكرتي» بدل «فاذكرني1. 
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المحمود فابعثنيء وسلطاناً نصيراً فاجعل لي» وظلمي وجهلي وإسرافي في أمري فتجاوز عئي» ومن فتنة 
المحيا والممات فخلصني» ومن الفواحش ما ظهر منها وما بطن فنتجني؛ ومن أوليالك يوم القيامة فاجعلني» 
وأدم لي صلاح الذي آنيتني» وبالحلال عن الحرام فأغنني» وبالطيّب عن الخبيث فاكفني: أقبل بوجهك 
الكريم إليّ ولا تصرفة عئيء وإلى صراطك المستقيم فاهدني» ولما تحب وترضئ فوفقني. 

الله إئي أعوذ بك من الرياء والسمعة والكبرياء والتعظّم والخيلاء والفخر والبذخ والأشر والبطر 
والإعجاب بنفسي والجبريّة رب فنجني, وأعوذ بك رب من العجز والبخل والحرص والمناقشة والغش» 
وأعوذ بك من الطمع والطبع والهلع والجزع والزرع والقمعء وأعوذ بك من البغي والظلم والاعتداء 
والفساد والفجور والفسوق وأعوذ بك من الخيانة والعدوان والطغيان. 

ربٌ وأعوذ بك من" المعصية والقطيعة والسيّئة والفواحش والذئوب وأعوذ بك من الإثم والمأئم 
والحرام والمحزم والخبيث وكل ما لا تحبٌ. 

رب أعوذ بك من شرٌ الشيطان وبغيه وظلمه وعدوانه وشركه وزبانيته وجنده» وأعوذ بك من شر ما 
ينزل من السماء وما يعرج فيهاء وأعوذ بك من شر ما خلقت من دابّة وهامّة أو جنّ أو إنس ممًا يتحرّكء 
واعوذ بك من شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منهاء وأعوذ بك من شرّ كل كاهن وساحر وزاكن ونافث 
وراق؛ وأعوذ بك من شر كل حاسد وباغ وطاغ ونافس وظالم ومعتد وجابر(؛ وأعوذ بك من العمى 
والصمم والبكم والبرص والجذام والشك والرّيب وأعوذ بك من الكسّل والفشل والعجز والتفريط والعجلة 
والتضييع والتقصير والإبطاء وأعوذ بك ربٌ من شر ما خلقت في السموات والأرض وما بينهما وما تحت 
الثرى . 

رت وأعوذ بك من الفقر والفاقه والحاجة والمسكنة والضيقة والعائلة» وأعوذ بك من القلة والذلة» 
وأعوذ بك من الضّيق والشذة والقيد والحبس والوثاق والسجون والبلاء وكل مُعسيبة لا صبر لي عليها آمين 
رب العالمين. 

اللّهمَ اعطنا كل الذي سألناك» وزدنا من فضلك على قدر جلالك وعظمتك بحقّ لا إله إلا أنت العزيز 
الحكيه 0 , 

7 مهج : أخبرنا محمّد بن جعفر بن هشام الأصبغي» عن اليسع بن حمزة القميّ قال: أخبرني 
عمرو بن مسعدة وزير المعتصم الخليفة أله جاء علي بالمكروه الفظيع حى تخوّفت7*) على إراقة دمي وفقر 
عقبيء فكئبت إلى سيّدي أبي الحسن العسكريّ بل أشكو إليه ما حل بي فكتب إلِي: لا روع عليك ولا 
باس فادع الله بهذه الكلمات يخلصك الله وشيكاً ممًا وقعت فيه» ويجعل لك فرجاً فان آل محمد يدعون بها 
عند إشراف اليلاء» وظهور الأعداء وعند تخوّف الفقر وضيق الصدر. 

قال اليسع بن حمزة: فدعوت الله بالكلمات التي كتب إليّ سيّدي بها في صدر النهار» فوالله ما مضى 


»( في المصدر «الزيغ» بدل «الزرع». 
(۲) ني المصدر إضافة «الفضيحة ونه . 
(۳) في المصدر «جائر؛ بدل «جابر». 
)£( ج الدعرات ص ١948‏ ۳١ء‏ 
(ه) في المصدر 'نشوفته». 
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شطره حتى جاءني رسول عمرو بن مسعدة فقال لي: أجب الوزير» فنهضت ودخلت عليه فلمًا بصر بي تبسم 
لي وأمر بالحديد فك عني ء وبالأغلال فحلّت منئي» وأمرني بخلعة من فاخر ثيابه» وأتحفني بطيب» ثم 
أدناني وقربني وجعل يحذثني ويعتذر إليّ» ورذ علي جميع ما كان استخرجه مئي وأحسن رفدي» Pê‏ 
الناحية التي“ انقلدهاء وأضاف إليها الكورة"" التي تليها قال: وكان الدعاء: 


فيا من تحل بأسمائه عقد المكاره» ويا من يمل بذكره حدٌ الشدائد» ويا من يدعى بأسمائه العظام من 
ضيق المخرج إلى محل الفرجء ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب» وجرى بطاعتك القضاف 
0 "© الأشياء فهي بمشيّئتك دون قولك مؤتمرةء وبإرادتك دون وحيك منزجرة وآنت 
المرجوٌ للمهمات وأنت المفزع للملنات لا يندفع منها إلأما دفعت» ولا ينكشفٌ منها إلا ما كشفت» وقد 
نزل ۵ من الأمر ما [قد] فدحني ثقلةء وحل بي مله ما بهظني ° حملهء وبقدرتك أوردت علي ذلك» 
وبسلطانك وجهته إليْ» فلا مُصدر لما أوردث ولا ميسّر لما عسّرت» ولا صارف لما وججهت» ولا فاتح لما 
أغلقت» ولا مغلق لما فتحت؛ ولا ناصر لمن خذلت» إلا أنت. صل على محمّد وآل محمْدء وافتح لي 
باب الفرج بطولك واصرف علي سلطان الهم بحولك» وأنلني حسن النظر فيما شكوت» وارزقني حلاوة 
الصنع فيما سألتك» وهب لي من لدنك فرجاً وحبّاًء واجعل لي من عندك مخرجاً هنيئاًء ولا تشغلني 
بالإهتمام عن تعاهُد فرائضك» واستعمال سئتك» فقد ضقت بما نزل بي ذرعاً؛ وامتلات بحمل ما حدث 
علي جزعاً وأنت القادرٌ على كشف ما بليت به؛ ودقع ما وقعث فيه » فافعل بي ذلك وإن كنت غير مستوجبه 
منك يا ذا العرش العظيم» وذا المنّ الكريم» فأنت قادر يا أرحم الراحمينء آمين رب العالمين . 


4 مهج : قال أبو حمزة الثماليُ رحمه الله: انكسرت بد ابني مرّة فأنيت به يحبى بن عبد الله المجبّر 
فنظر إليه فقال: أرى كسراً قبيحاً د ثم صعد غرفته ليجيء بعصابة ورفادة فذكرت في ساعتي تلك دعاء“ علي 
إن اسن زين العابدين عه فاخت بيد بتي فقرات عليه وسنت بكسي فاستوى الكسر بإذن الله تعالى 
فنزل يحبى بن عبد الله فلم ير شيثاً فقال: : ناولني اليد الأخرى فلم ير كسراً قال: سبحان الله أليس عهدي به 
كسراً قبيحاً فما هذا؟ أما إلّه ليس بعجب من سحركم معاشر الشيعة» فقلت : كلتك مك ليس هذا سحر بل 
ني ذكرت دعاء سمعته من مولاي علي بن الحسين ك فدعوت به» فقال: علّمنيه! فقلت: أبعد ما 
سمعت ما قلتء لا ولا نعمة عين لست من أهله؛ قال حمران بن أعين: فقلت لأبي حمزة: نشدتك بالله إل 
ما أوردتناء9© فقال: سبحان الله ما ذكرت ما قلت إلا رانا أفيدكم اكتبوا: 


(1) في المصدر إضافة «كنت». 

(۲) في المصهر «الكرة» بدل «الكورة». 
©( في المصدر «ذكرك» بدل «ذلك؟. 
(4) في المصدر ابي» بدل بدا 

(0) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 
00( في المصدر «بهضني؛ بدل (بهظني؟. 
»( مهج الدعرات من ۲۷۱ . ۴۷۲. 
(۸) في المصبر هما علمني' بدل «دهاء؛. 
0( في النصدر إضافة «رأندتناء؟. 
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«بسم الله الرّحمْن الرّحيم يا حي قبل کل حيّء يا حي بعد کل حيء يا حي مع کل حيء يا حي حين 
لا حي يا حي يبقئ ويفنى کل حي يا حن لا إِله إلا أنت» يا حي يا كريم» يا محبي الموتئء يا قالمٌ 
على كل نفس بما كسبت إِني أتوججه إليك7 وأنوسّل إليك بجودك وكرمك ورحمتك التي وسعت كل شيء 
وأتوجه إليك وأتوسل إليك بحرمة هذا القرآن» ويحرمة الإسلام» وشهادة أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك 
لَك أن محمداً عبدك ورسولك» وأتوجة إليك وأنوشل إليك وأستشفع إليك بيك نبي الرحمة محمّد صلى 
الله عليه رآله وسلّم تسليماًء ويأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين عبديك 
وأمينيك وحبججتيك على الخلق أجمعين» وعليٌ بن الحسين زين العابدين» ونور الزاهدين» ووارث علم 
البتين والمرسلين» وإمام الخاشعين » ووليٌ المؤمنين» والقائم في حلقك أجمعين. وباقر علم الأؤلين 
والآخرين؛ والدّليل على أمر النبيّين والمرسلين. والمقتدي بآبائه الصالحين وكهف الخلق أجمعين» وجعفر 
بن محمّد الصادق من أولاد النبيين والمُقتدي بآبائه الصالحين؛ والبارٌ من عترته البررة المتّقين ووليَّ دينك 
وحبجتك على العالمين» وموسى بن جعفر العبد الصالح من أهل بيت المرسلين» ولسانك في خلقك 
أجمعين» والناطق بأمرك» وحجتك على بريّتك» وعليّ بن موسى الرضا المرتضي الزكيّ المصطفى 
المخصوص بكرامتك؛ والداعي إلى طاعتك وحجتك على الخلق أجمعينء ومحمّد بن علي الرشيد القائم 
بامرك الناطق بحكمك [وحقك](© وحسجتك على بريّتك. ووليّك وابن أوليائك؛ وحبيبك وابن احبّائك» 
وعليٌ بن محمّد السراج المنير» والرّكن الوثيق القائم بعدلك والدّاعي إلى دينك ودين نبيّك؛ وحسّبتك على 
برتك» والحسن بن عليّ عبدك ووليّك وخليفتك المؤذي عنك في خلقك» عن آبائه الصادقين وبح خلف 
الأئمة الماضين والإمام الزكي الهادي المهديّ والحتجة بعد آبائه على خلقك المؤدّي عن علم نبّك» ووارث 
علم الماضين من الوصبّين» المخصوص الذاعي إلى طاعتك وطاعة آبائه الصالحين. 

يا محمد يا أبا القاسماه! بابي أنت وأمي الى الله أنشفع بك وبالأئمة من ولدك وبعليّ أمير المؤمنين» 
وفاطمة والحسن والحسين؛ وعليٌ بن الحسين» ومحمَد بن علي» وجعفر بن محمد» وموسى بن جعفر» 
وعليٌ بن موسى » ومحمّد بن عليء وعلي بن محمد والحسن بن علي » والخلف القائم المنتظر. 

الله فملّ عليهم وعلى من اتبعهم رصل على محمد وآل محمّد صلاة المرسلين والصدّيقين 
والصالحين» صلاةً لا يقدر على إحصائها غيرك . 

الهم ألحق أهل بيت نيك وذريتهم وشيعتهم بنبيِك سيّد المرسلين وألحقنا بهم مؤمنين مُخبتين فائزين 
مين صالحين خاشعين عابدين موفقين مُسذدين عاملين زاكين مُزكين20 تائبين ساجدين راكعين شاكرين 
حامدين صابرين محتسبين مُنيبين مُصيبين. 

الله إني أنولى وليّهمء وأتيرًا إليك من عدوّهم. وأنقزب إليك بحبّهم وموالاتهم وطاعتهم» فارزنني 
بهم خير الذنيا والآخرة» واصرف عي بهم أهوال يوم القيامة. 


(1) عبارة فيا حي ليست في المصدر. 
(۲) في المصدر إضافة «رأتقرب إليك؟. 
6 من المصدر. 

(1) كلمة «مزكين؛ ليست في المصدر. 
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اللّهِمْ إني أشهدك بأنك أنت اله لا إله إلا انت وأنْ محمّداً وعليّاً وزوجته وؤلديه عبيدك وإماؤك» 
وأنت وليَهُم في الدنيا والآخرةء وهم أولياؤك والأولين بالمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من 
بريتك» وأشهد أنهم عبادك المؤمنون» لا يسبقونك بالقول وهم بأمرك يُعملون. 

للم إني أنوسّل إليك بهم وأتشفع بهم إليك أن حبني محياهم؛ وتميتني على طاعتهم وملتهم؛ 
وتمنعني من طاعة عدرّهم» وتمنع عدرّك وعدؤهم متي » وتُعينني 27 بك وباوليائك معنن أغنيته عني» 
وتسهّلني لمن أحوجتهم إليّ؛ وأن'" تجعلني في حفظك في الدّين والدنيا والآخرة؛ وتُليسني العافية حتى 

والحظني بلحظة من لحظاتك الكريمة الرحيمة الشريفة» تكشفٌ بها علي ما قد ابثليت به ودترني بها 
إلى أحسن عاداتك وأجملها عندي» وقد ضعفت قوّتي» وقُلَت حيلتي» ونزل بي ما لا طاقة لي بهء فردّني 
إلى أحسن عاداتك» فقد آيست مما عند خلقك» فلم يبق إلا رجاؤك في قلبيء وقديماً ما منت عليٌ» 
وقدرتك يا سيّدي ورڼي وخالقي ومولاي ورازقي على إذهاب ما أنا فيه كقدرتك علي حيث ابتليتتي به . 

إلهي ذكر عوائدك يؤنسني» ورجاء إنعامك يقرّبني» ولم أخل من نعمتك منذ خخلقتني» فأنت يا رب 
ثقتي ورجائي» وإلهي وسيّدي والذَّابُ عتي» والراحم بي» والمتكثّل برزقي» فأسألك يا رب محمد وآل 
محمّدء أن تجعل رشدي بما قضيت من الخير وحتمئه وقذرته؛ وأن تجعل خلاصي مما آنا فيه فإِنّي لا 
أقدر على ذلك إلا بك وحدك لا شريك لكء» ولا أعتمدُ فيه إلا عليك. 

فن يا رب الأرباب» ويا سيّد السادات» عند حُسن ظني بك» وأعطني مسألتي يا أسمع السامعين» 
ويا أبصر الناظرين» ويا أحكم الحاكمين» ويا أسرع الحاسبين» ويا أقدر القادرين» ويا أقهر القاهرين» ويا 
أل الأوّلين» ويا آخر الآخرين؛ ويا حبيب محمّد وعليّ وجميع الأنبياء والمرسلين؛ والأرصياء المنتجبين 
[ويا حبيب محمد هه وعلي وجميع الأنبياء والمرسلين» والأوصياء المنتجبين]7" حبيب محمّد هو وأوصيانه 
وأنصاره وحلفائه وأحبّائه المؤمنين» وحججك البالغين من أهل بيت الرحمة المُطهرين الزاهدين أجمعين» 
صل على محمَدٍ و[على] آل محمّدء وافعل بي ما أنت أهله يا أرحم الراحمين©" . 

84 مهج : نقل من مجمرع عتيق قال: كتب الوليد بن عبد الملك إلى صالح بن عبد الله المري 
عامله على المدينة: أبرز الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ركان محبوساً في حبسه ‏ واضربه في 
مسجد رسول الله هه خمسمائة سوط» فأخرجه صالح إلى المسجد» واجتمع الناس وصعد صالح المنبر يقرأ 
عليهم الكتاب ثم ينزل فيأمر بضرب الحسن؛ فبينما هو يقرأ الكتاب إذ دخل علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب تله » فأفرج الناس عنهء حثى انتهى إلى الحسن بن الحسن» فقال له: يا ابن عمْ ادع الله بدعاء 
الكرب» يفرّج عنك» فقال: ما هو يا بن عمّ؟ فقال: قل: 

ذلا له إلا الله الحليم الكربم؛ لا إِلْه إلا الله العليّ العظيم» سبحان الله رب السموات السبع» ورب 


)1١(‏ في المصدر *تغنيني» بدل اتعينتي». 
(۲) كلمة «أن؟ ليست في المصدر. 

(۳) ما بين المعقوفتين لبس في المصدر. 
()) من المصدر. 

)0( ج الدعرات ص 124-156. 
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الأرضين السبع'ء وربٌ العرش العظيم؛ والحمد لله رب العالمين». 

قال: وانصرف علي ب بن الحسين كه وأقبل الحسن يكررّها فلا فرغ صالح من قراءة الكتاب ونزل» 
قال أرى سجيّة رجل مظلوم. أخروا أمرة» وأنا راجع أمير المؤمنين فيهء وکتب صالح إلى الوليد في ذلك 
فكتب إليه : أطلقه9؟. . 


١‏ مهج: وجدنا في نسخة عتيقة هذا لفظها: حدّئني الشريف أبو الحسن محمد بن محمد بن 
المحسن بن يحبى بن الرّضا أدام الله تأبيده يوم الجمعةء لخمس بقين من ذي الحبّة سنة أربع وأربعمائة» 
بمشهد مقابر قريش؛ على ساكنه السلام قال: حدّئني أبي رضي الله عنه» قال: حدّثنا أبو عبد الله محمد بن 
إبراهيم بن صدقة يوم السبت لثلاث بفين من صفر منة اثنين وستين وثلاثمالة بمشهد مقابر قريش على ساكنه 
السلام من حفظهء قال: أخبرنا سلامة بن محمد الأزدي قال: حذثني أبو جعفر بن عبد الله العقيلي وحدئتي 
أبو الحسن محمّد بن بريك(/ الرّهاوي؛ قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الواحد الموصلي إجازة قال: حدّئتي 
أبو محمّد جعفر بن عقيل بن عبد الله بن عقيل بن محمّد بن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب قال: ٤‏ حدثي 
م ع ا مام OI‏ ب وا سن 

عليه : «اللّهمَّ إنّي وفلاناً عبدان من عبيدك» إلى آخر الدّعاء الذي يأتي ذكره. 

ووجدت هذا الدُعاء مذكوراً بطريق آخر هذا لفظه: ذكر بإسناده عن زرافة حاجب المتوكّل وكان شيعا 
أله قال؛ كان المئوكّل لحظوة الفتح بن خاقان عنده وقربه منه دون الناس جميعاً. ودون ولده وآهله» أراد أن 
يبيّن موضعه عندهم . 

فأمر جميع مملكته من الأشراف من أهله وغيرهم» والوزراء والأمراء والقؤاد؛ وسائر العساكر؛ ووجوه 
الناسء أن زيوا باحسن التزيين» ويظهروا في أفخر عُددهم وذخائرهم. ويخرجوا مشاة بين يديه وأن لا 
يركب أحد إلأ هو والفتح ب بن خاقان خاصّة بسرٌ من رأىء ومشى الناس بين أيديهما على مراتبهم رجّالة؛ 
وكان يوماً قائظاً شديد الحرّء وأخرجوا في جملة الأشراف أبا الحسن علي بن محمد بو وشق ما لقيه من 
الحرّ والزحمة. 

قال زرافة : فأقبلت إليه وقلت له: يا دي يمل ولق علي ما نیالنا وما قد تكلفته من 
المشقّة» وأخذت بيده فتوكا علي وقال: يا زرافة ما ناقة صالح عند الله بأكرم مني ني أو قال: بأعظم قدر مني » 
ولم أزل أسائله وأستفيد منه» وأحادئه إلى أن نزل المتوگل من الركوب» وأمر ل 

فقدّمت إليهم دواتهم فركبوا إلى منازلهم» وقدّمت بغلة له فركبها وركبت معه إلى داره فنزل وودّعته 
وانصرفت إلى داري؛ ولولدي مؤدّب يتشيّع من آهل العلم والفضل؛ وكانت لي عادة بإحضاره عند الطعام؛ 
فحضر عند ذلك وتجارينا الحديث» وما جرى من ركوب المتوكل والفتح» ومشي الأشراف وذوي الأقدار 


(1) عبارة «وربٌ الأرضين السبع» ليست في المصدر . 

(۲) مهج الدعرات ص 771 797 

(5) في المصدر #محمد بن تريك؛ بدل محمد بن بريك», 

)٤(‏ في المصدر إضافة «حذثني علي بن أحمد بن محمد بن الحسين بن إسحق بن جعفر بن محمد حذئتي». 


11 


T/1 


\Y/V 


£۸ كتاب الذكر والدعاء AE‏ 


بين أيديهماء وذكرت له ما شاهدته من أبي الحسن علي بن محمّد 8# وما سمعته من قوله: «ما ناقة صالح 
عند الله بأعظم قدراً مئي». 

وكان المؤدّب يأكل معي فرفع يده وقال: بالله إّك سمعت هذا اللّفظ منه؟ فقلت له: والله إلي سمعته 
يقوله» فقال لي : اعلم أن المتوكل لا يبق في مملكته أكثر من ثلاثة أيّام؛ ويهلك» فانظر في أمرك وأحرز ما 
تريد إحرازه وتأهب لأمرك كي لا ينجؤكم هلاك هذا الرجل فتهلك أمرالكم بحادثة تحدث أو سبب يجري. 

فقلت له: من أين لك ذلك؟ فقال: أما قرأت القرآن في فضّة صالح والناقة وقوله تعالى: «تمئعوا في 
داركم ثلاثة يام ذلك وعد غير مكذوب) ولا يجوز أن تبطل قول الإمام» قال زرافة: فوالله ما جاء اليوم 
الثالث حتى هجم المنتصر ومعه بُغا ووصيف والأتراك على المتوكل فقتلوه ٠‏ وقطعوه والفتح بن خاقان جميعاً 
قطعاً حتى لم يعرف أحدهما من الآخرء وأزال الله نعمته ومملكتهء فلقيت الإمام أبا الحسن تل بعد 
ذلك» وعرفته ما جرى مع المؤدّب» وما قاله؛ فقال: صدق إِنْهِ لما بلغ مني الجهد رجعت إلى كنوز نتوارثها 
من آبائنا هي أعرٌ من الحصون والسلاح والجنن» وهو دعاء المظلوم على الظالم» فدعوت به عليه فأهلكه 
اللهء فقلت: يا سيّدي إن رأيت أن تعلّمنيه فعلمنيه وهو : 

«اللّهمَ ني وفلاناً عبدان من عبيدك؛ نواصينا بيدك» تعلمٌ مُستَقرْنا ومُستودعناء وتعلم منقلبنا ومثواناء 
وسنا وعلانيتناء وتطلعٌ على نبّاتنا وتحيط يضمائرناء علمك بما تبديه كعلمك بما تخفيه"ء ومُعرفتك بما 
تبطنه كمعرفتك بما نظهره ولا ينطوي عليك شيء من أمورناء ولا يستترٌ دونك حال من أحوالناء ولا لنا 
منك مُعفل يحضّناء ولا حرز يحرزنا » ولا مهرب يفوتك منّا. 

ولا يَمتنعٌ الظالم منك بسلطانه» ولا يجاهدك عنه جنوده ولا يُغالبك مُغالبُ بمنعة» ولا بُعارّك متعزز 
بكثرة أنت مُدركه أين ما سَلكء وقادر عليه أين لجأء فمعادُ المظلوم ما بك وتوكّل المقهور منا عليك» 
ورجوعة إليك» ويستغيتٌ بك إذا خذلة المغيث» ويستصرخك إذا قَعَدَ عَنه النصيرٌء ويلوذ بك إذا نفته 
الأفنية: ويطرّق بابك إذا لقت دونه الأبواب المرتجة؛ ويصلُ إليك إذا احتجبت عَنه الملوك الغافلة» تُعلم 
ما حل به قبل أن يشكوه إليك وتعرف ما يُصلحهُ قبل أن يُدعوك له قُلك الحمدُ سميعاً بصيراً لطيفاً قديراً. 

اللّهِمْ إنّه فد كان في سابق علمك27 وقضائكء وماضي ُكمك ونافذ مُشينتك في خلقك أجمعين» 
سعيدهم وشقيهم» وفاجرهم وبرّهم. أن جَعلت لفلان بن فلان عَليَ قدرةً ُظلمني بهاء وبغى علي لمکانهاء 
وتعرّز علي بسلطانه الذي خولته اه وتجبّر علي بعلو حاله التي جعلتها له وغره إملاؤزك لهء وأطغاهٌ حلمُك 
عله . 

فقصّدني بمكروه عَحِرْتُ عن الصبر عليه وتُعمّدني بش ضغفت عن احتماله» ولم أقدر على الانتصار 
لضعفي» والانتصاف منة لذلّي؛ فوكلتة إليك وتوكلت في أمره علبك» وتواعدتة بعُقوبتك» وحذّرتة 
سطوتك» وخزفتة نقمتك فظن آل حلمك عنهُ من ضعف» وحسب أن إملاءك له من عجز» ولم تنهّه واحدة 


.186 سورة هوب آبة!‎ )١( 

(۲) في المصدر «علمك بما نبديه كعلمك يما نخفيه بدل «علمك بما تبديه كعلمك بما تخفيه». 
©( في المصدر إضافة «نحكم؟ . 

(4) في المصدر إضافة «وجاري فدركه. 
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عن أخرئ» ولا انرجر عن ثانية بأولى» ولكئه تمادى في غټه؛ رتتابع في ظلمه ولج في عُدوانه» واستشرى 
في طغيانه» ججراءةٌ ليك يا سيّدي» وتعرّضاً لسخطك الذي لا تردٌهُ؛ عن القوم الظالمين. وقَلَةٌ اكتراث 
ببأاسك الذي لا تُحبسهُ عن الباغين . 

فها آنا ذا يا سيّدي مستضعف في يديه مُستضام تحت سلطانه» مستلل بعقابه29؛ غلوب مبغيئ علي 
مقصود وجل خائف مروّع مقهورء قد قل صبري وضاقت حياتي» وانغلّقت علي المذاهب الأ إليك» 
وانسدّت علي الجهاث إلا جهئك والتّبست علي أموري في رفع مكروهه عتي» واشتبهت علي الآراء في إزالة 
ظلمه وخذلني من استنصرتة من عبادك» وأسلمني من تعلقت به من خلقك طرَاً. واستشرت نصيحي فأشار 
علي بالرغبة إليك» واسترشدتٌ دليلي فُلّم يدبي إلا عليك. 

فرجعتٌ إليك يا مولاي صاغراً راغماً مستكيناً عالماً أله لا مرج لي إلا عندك» و لا خلاص لي إلا ٠۲/۲۴۸‏ 
بك اجر ومدة ف تمرتي) وإجابة دعائي» فلك قلت وقولك الحق الذي لا يرد ولا يبدل #ومن بغي 
عليه لينصرنة الله" وقلت جل جلالك وتقدّست أسماؤك «لدعوني استجب لکم)0) وأنا فاعل ما 
آمرتني() فاستجب لي کما وعدتني . 
الغاضب للمفضوب"ء لأنك لا يسبقك مُعاند ولا يخرّج عن قبضتك منابذء ولا تخاف فوت فالت» ولكن 
جزعي وهلعي لا يبِلّغان بي الصبر على أناتك؛ وانتظار حلمك؛ فقدرثك يا مولاي فوق كل قدرة» 
وسلطانك غالب كل سلطان. ونعادُ كل أحد إليك وإن أمهلتهء ورجوع كل ظالم إليك وإن أنظرئهء وقد 
أضرّني يا رب حلمك عن فلان بن فلانء وطول أناتك لهُ وإمهالك إيّاه وكاد القُنوط يستولي عليّ لولا الثقة 
بك» واليقين بوعدك . 

فإن كان في قضائك التافذء وقدرنك الماضية أن يُنبب أو يتوب» أو يرجع عن ظُلمي أو يكف مكروهه 
عنّي» وينتقل عن عظيم ما ركب مئي» فصل “على محمد وآل محمد وأوقع ذلك في قلبه الساعة الساعة 
قبل إزالته نعمتك التي أنعمت بها علىّء وتكديره معروفك؛ الذي صنعتهُ عندي. 

وإن كان في علمك به غير ذلك؛ من مقام على ظلمي» فأسألك يا ناصر المظلوم المُبغى عليه إجابة 
دعوتي۰ فصل على محمّد وآل محمّدء وخذة من مأمنه أخذ عزيز مُغخدر؛ وأفجئة في غفلته مُفاجأة مَليك 
مُنتصرء وأسلبهُ نعمته وسلطانه وفلٌ عنه جنُوده"' وأعوانه ومرّق ملکه كل ممرق» وفرّق أنصاره كل مُغْرّق» 


)1١(‏ في المصدر «بعنائه؟ بدل ابعقابه». 

1 1 في المصدر (مغضوب» بدل «مقصودا. د‎ )١( 

(۴) في المصدر هومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الها بدل «ومن بغي عليه لينصرنه الله». والآبة من سورة الحج: 
1 


(4) سورة المؤمن. آية: *3. 

(0) في المصدر إضافة «به لا نأ عليك وكبف أن به وأنت عليه دللتتي فصل على محمد وآل محنّد؟. 
)١(‏ في المصدر إضافة هيا من لا يلف الميعاد؟ . 

(۷) في المصدر «الغاصب للمخصوب» بدل الفاصب للمغضوب؟. 

(۸) في المصدر إضانة «على». 

(4) في المصدر إضافة «اللّهم؟. 

22« في المصدر «جمرهه بدل اجتوده؟». 
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وأعره من نعمتك التي لم يقابلها بالشكرء وانزع عنه سريال ع الذي لم يُجازه بالإحسان» واقصمه يا 
قاصم الجبابرةء وأهلكة يا مُهلك القرون الخالية؛ وأبره يا مبير الأمم الظالمة واخذلة يا خازل الفئات الباغية» 
وابتره عمرة وابتدء20 ملکه. وعفٌ أثرف واقطع خبرة» وأطفىء تاره وأظلم نهاره» وكور شس وأهشم 
شدّته وجذّ سنامه وأرغم أنفهء ولا تدع له جئة إلا هتكتهاء ولا دعامة إلا قصمتها ولا كلمة مجتمعة إلا 
فزقتهاء ولا قائمة علرّ إلأ وضعتهاء ولا ركنا إلا وهنتة؛ ولا سبباً إلا قطعته. 

وأره أنصارةٌ وججندة”) عباديد بعد الألفة» رشق بعد اجتماع الكلمة؛ ومقنعي الرّؤوس بعد الظهور 
على الأمّةء واشف بزوال أمره القُلرب المُنقلبة الوجلة والأفئدة اللهفة» والأمّة المتحيّرة» والبريّة الضائعة» 
وأدل ببواره الحدود المُعطلة» والأحكام المُهملة؛ والسئن الدائرة29؛ والمعالم المغيرة7 والآيات المحرّفة 
والمدارس المهجورة؛ والمحاريب المجفوة» والمساجد المهدومة. 

وأشبع به الخماص الساغبة؛ وارو به الهوات اللاغبة» والأكباد الظامثة» وأرح به الأقدام المتعبة» 
واطرقة بليلة لا أخت لهاء وساعة لا شفاء منهاء وبتكبة لا انتعاش معهاء وبعثرة لا إقالة منهاء وأبح حريمه + 
ونخْص نعمته وأره بطشتك الكبرى» ونقمتك المثلى» وقُدرتك التي هي فوق كل قدرة» وسلطانك الذي هر 
أعزُ من سلطانه» واغلبه لي بقرّتك القويّة؛ ومحالك الشديد؛ وامنعني بمنعتك التي كل خلق فيها ذليل؛ 
وابتله بفقر لا تجبرهء ويسوء لا تسترُه وكله إلى نفسه فيما يُريدء لك فال لما تُريد. 

وأبرئه من حولك وقوتك» وأحوجه إلى حوله وقوّنه» وأذل مكره بمكرك وادفع تشيئته بمشيئك» 
واسققم جسده» وأيتم ولده» وانقص أجل وخيّب آمل وآدل دولته » وأطل عرته. واجعل سُعْله في 
بدنه» ولا تفكه من حزنه وصيّر كيده في ضلال» وأمره إلى زوال» ونعمته إلى انتقال» وجذه في سفال؛ 
وسلطانه في اضمحلال» وعاقبة أمره إلى شر حال ء وأمتة بغيظه إذا مته وأبقه لحُزنه إن أبقيتة وقني 
شرّه وهمزهُ ولمزهُ؛ وسطوته وعٌداوت» والمحة لمحةٌ تُدمّر بها عليه فإنّك أشد باساً وأشدٌ تنكيلة'©. 

ق : ذكر بإسناد عن زرافة حاجب المتوگل: وذكر مثله سوا . 

أقول: ومن الأدعية المشهور دعاء الحرز اليمانيّ المعروف بالدُعاء السيفي أيضاً وقد رأيت في ذلك 
عذة طرق وروايات مختلفات. ولنذكر هنا الهم منها إن شاء الله تعالئ. 

-١‏ مهج : الدّعاء المعروف باليمانيّ: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم بن علي القميَ 





)1١(‏ في المصدر هغرّك» بدل «هزةه. 

(۲) في المصدر «رابترًء بدل #رابتزه؟. 

(۳) في المصدر إضاقة «وأزهق نفسه؟. 

)( في المعدر إضالة ١وعججل‏ حه . 

(5) في المصدر إضافة «وأحباله وأرحامه» 
»( في المصئر «الدائرة؛ بدل «الدائرة. 
(۷) في المصدر إضافة «والتلاوات المتفيرة». 
(۸) في المصدر إضافة «رأرح به الأقدام المتمية». 
(9) في المصدر «أزل» بدل «أدل؟. 

)٠١(‏ في المصدر «ماله يدل احال؛. 

9( مجح الدعرات ص 375596 ۲۷۱. 

)۲( مخطوط ؛ ولم نمثر على نسخته . 
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عن ضلاهم» فقال : اهؤلاء بناتي هنّ أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشید'. 

5 قال : وأخبرني الشيخ « أدام الله عزه» أيضاً قال : فدخل أبو الحسن عش بن ميثم «رحمه الله» على الحسن بن 
سهل وإلى جانبه ملحد قد عظمه والناس حوله فقال: لقد رأيت ببابك عجباء قال : وما هو؟ قال : رأيت سفينة 
تعبر بالناس من جانب إلى جانب بلا ملاح ولا ماصر(' فقال له صاحبه الملحد وكان بحضرته : إن هذا أصلحك 
الله لمجنون! قال : قلت وكيف ذاك؟ قال : خشب جماد لا حيلة له ولا قوّة ولا حياة فيه ولا عقل كيف تعبر 
بالناس؟! قال: فقال أبو الحسن : وأيّها أعجب؟ هذا أو هذا الماء الذي يجري على وجه الأرض يمنة ويسرةً بلا روح 
ولا حيلة ولا قوى؟ وه ذا النبات الذي يخرج من الأرض؟ والمطر الذي ينزل من السماء؟ تزعم أنت أنه لا مدير هذا 

كله وتنكر أن تكون سفينة تتحرّك بلا مدر وتعبر بالناس! قال : فبهت الملحد. 


۷- قال : وأخبرني الشيخ « أدام الله عزه؛ قال : سأل"أبو الهذيل العلآف عل بن ميثم «رحمه الله» عند عل بن 
رياح فقال له: ما الدليل على أن علباً(ع) كان أولى بالإمامة من أبي بكر؟ فقال له ؛ الدليل على ذلك إجماع أهل 
القبلة على أن علياً (ع) كان عند وفاة رسول الله (ص) مؤمناً عالماً كافياء ولم يجمعوا بذلك عل أب بكر» فقال له أبو 
الهذيل : ومن لم يجمع عليه عافاك الله؟ قال له أبو الحسن : أنا وأسلاني من قبل وأصحابي الآنء قال له أبو الهذيل: 
فأنت ا ضلال تائهون! فقال له أبو الحسن : ليس جواب هذا الكلام إلا السباب واللّطاء!؟». 


۸ - وقال (رضي الله عنه): ومن حكايات الشيخ ‏ أدام الله عزه؛ قال: سثل أبو محمّد الفضل بن شاذان 
النيشابوريّ «رحمه الله» فقيل له : ما الدليل على إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)؟ فقال : الدليل على ذلك 
من كتاب الله عز وجل ومن سنة ييه (ص) ه ومن إجماع المسلمين . 

فام كتاب الله تبارك وتعالى فقوله عر وجل : يا أيها الذي ن آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ي( 
فدعانا سبحانه إلى طاعة أولى الأمر كما دعانا إلى طاعة نفسه وطاعة رسوله » فاحتجنا إلى معرفة أولى الأمر ىا وجبت 
علينا معرفة الله تعالى » ومعرفة الرسول عليه واله السلام» فنظرنا في أقاويل الأمّة فوجدناهم قد اختلفوا في أولى الأمرء 
وأجمعوا في الآية على ما يوجب كونها في علي بن أبي طالب (ع)ء فقال بعضهم : أولي الأمر هم أمراء السراياء وقال 
بعضهم : هم العلاء» وقال بعضهم : هم القوّام على الناس» والآمرون بالمعروف» والناهون عن المنكر. وقال 
بعضهم : : هم أمير المؤمنين عن بن أبي طالب والأئمّة من ذرّيّته (عليهم السلام)؛ فسألنا الفرقة الأولة فقلنا لهم : 
أليس عل بن أبي طالب (ع) من أمراء السرايا؟ فقالوا: بلى » فقلنا للشانية : ألم يكن (ع) من العلهاء؟ قالوا: بل 
فقلنا للثالثة : أليس عل (ع) قد كان من القوّام على الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فقالوا: بلى؛ فصار 
أمير المؤمنين (ع) معيّنا أ بالآية"' باتفاق الأمّة واجتماعهاء وتيقّنَا ذلك بإقرار المخالف لنا في الإمامة والموافق عليهاء 
فوجب أن يكون ! إماماً مهذه الآية لوجود الاتفاق على أنه معني ہا ولم يجب العدول إلى غيره والاعتراف بإمامته لوجود 
الاحتلاف ف ذلك وعدم الاتّفاق وما يموم مقامه من البرهان . 





(١)الفصول‏ المختارة من العيون والمحاسن : 1١‏ 15 . وفيه : جعلهم بمنزلة سواري المسجد. وكذا: ولان الفرض والحكم فيها إلبه . وكذا: فدعي لل أن يناظر , 


فيه » أجاب : فإن ثبت له الحجة سلم الحق اليه واعطيه فإن لم يفعل بطل حقه . وكذا: إستبّد بها يوم السقيفة . 
(۲)ماصر: حبل يُلقى في الماء ليمئع السفن عن ن السير ‏ لان العرب ۱۳ : ۱١۲‏ . 
(۳) الفصول المختارة من العيون و المحاسن: 137 . 
(])الفصول المختارة من العيون والمحاسن : 6 , وقيه: : إلآ السباب ثم اللطام . 
(ة)الاء :0۹ . 
(1 )ني ٤١‏ : من القوّام بالناس . 
(07)في (أ» ونسخة : معيناً بالآبة بإتفاق الامة . 


امقذالل 


نيضة ل 
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المعروف بابن الخيّاط» عن هارون بن مرسى التلعكبري» عن عبد الواحد بن عبد الله بن يونس الموصليٌ» 
عن عليٌ بن محمّد بن أحمد العلويي؛ (20 عن عبد الرّحمن بن عليّ بن زياد قال: قال عبد الله بن عباس وعبد 
الله بن جعفر: يندا نحن تعند مولانا امير الوم علن بن أن طالب سارت اف ية كات يوم إذ دخل 
الحسن بن علي تلك فقال: يا أمير المؤمنين بالباب رجل يستأذن عليك ينفح منه ريح المسك» قال له: 
ائذن له. 

فدخل رجل جسیم وسيم » له منظر رائع» وطرف فاضل قصيح اللسان عليه لباس الملوك» فقال: 
السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته؛ إنّي رجل من أقصى بلاد اليمن» ومن أشراف العربء 
ممن انتسب إليك» وقد خلفت ورائي ملكا عظيماًء ونعمة سابغة» وإني لفي غضارة من العيش» وخفض من 
الحالء وضياع ناشئة » وقد عجمت الأمرر» ودربني الڌهور؛ ولي عدر 0 مشخ(" وقد أرهقني» ٠‏ وغلبني بكثرة 
نفيره» وقوه نصيره» وتكائف جمعه. وقد أعيتني فيه الحيل . 

وإني كنت راقداً ذات ليلة حثى آتاني الآني"» فهتف بي أن قم يا رجل إلى خير خلق الله بعد نبيْه 
أمير المؤمنين صلوات الله عليهماء وعلى آلهماء فاسأله أن يعلّمك الدُعاء الذي علّمه حبيب الله وخيرته 
وصفوته من خلقه» محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلوات الله عليه وعلى آله؛ ففيه اسم الله 
0 وجل فادع به على عدوّك المناصب لك. 

نتبهت يا أمير المؤمنين ولم أعرج على شيء حتى شخصت في أربعمائة عبد نحوك؛ إِني أشهد الله 

ا وقد أعتفهم لوجه الله جلّت عظمته وقد جئتك يا أمير المؤمنين من فج 
عميق» وبلد شاسع» قد ضؤل جرمي» ونحل جسمي فامنن على يا أمير المؤمنين بفضلك» وبحق الأبوة 
والرحم الماسّة» علّمني الدُعاء الذي رأيت في منامي؛ وهتف بي أن أرحل فيه إليك. 

فقال مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه: نعم أفعل ذلك إن شاء اللهء ودعا بدواة وقرطاس وكتب 
له هذا الدّعاء وهو: 

«بسم الله الرحمن الرُحيم الله أنت اش" الملكُ الح الذي لا إله إل أنت: رانا عبدك [وأنت 
رني]9) ظَلَّمتُ نفسي» واعترفت بذنبي ٠ ١‏ ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي يا غفور يا شكور. 

الهم إني أحمدك وأنت للحمد أهل على ما خصّصتني به من مواهب الرغائب وما وصّل إليّ من 
فضلك السابغ » وما أوليتني به من إحسانك إليّ؛ وبوأتني به من مظئة العدلء وأنلتني من منك الواصل إلى 
ومن الداع عني؛ والتوفيق لي والإجابة لدُعائي» ٠‏ حى أناجيك داعياً » وأدعرك مُضاما. وأسالك فأجدك في 





(0 في المصدر إضافة «عن أبي الحسن الكاتب؟. 
(۲) في المصدر ؛مشج؛ بدل «مشخ". 

(۳) في المصدر «آت؛ بدل «الآتي٠.‏ 

(4) في المصدر إضافة علي بن ابي طالب». 
(5) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

() في المصدر «أعرّج؛ يدل أعرج۲۔ 

(۷) كلمة «الله» ليست في المعدر. 

(۸) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 
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المواطن كلها لي جابراً وفي الأمور ناظرأء ولذنوبي غافرأء ولعوراتي ساتراً. 

لم أعدم خيرك طرفة عين مذ أنزلتني دار الاختبار لتنظر ما أُقدّم لدار القرار فأنا عتيقك من جميع 
الآفات» والمصائب في الوازب» والغموم التي ساورتني فيها الهمومٌ بمعاريض أصناف البلاء» ومصروف 
جهد القضاءء لا أذكرُ منك إلآ الجميلء ولا أرى منك غير التفضيل. 

خيرك لي شامل» وفضلك علي متواتر» ونعمتك عندي مُنصلة» وسوابق لم تحقّق حذاري0" بل 
صدّقت رجائي» وصاحبت أسفاري» وأكرمت أحضاري» وشفيت أمراضي وأوصابي وعافيت مُنقلبي 
ومثواي» ولم تشمت بي أعداتي ورميت من رماني» وكفيتني مؤنة من عاداني . 

فحمدي لك واصل وثنائي لك(" دائم من الدّهر إلى الذهر بألران التسبيح خالصاً لذكرك» ومرضياً لك 
بناصع7 التوحيد. وإمحاض التمجيد» بطول التعديد ومزيّة أهل المزيد» لم تعن في قدرتك» ولم تشارك 
في ال ولم تُعلّه0) إذ حبست الأشياه على الغرائزه ولا خرقت الأوهام حُجب الغيوب فتعتقد فيك 
محدوداً ني عظمتك . 

فلا يلحك بعد الهمم» ولاينالك غوص الفكر؛ ولا ينتهي إليك نظر ناظر في مجد جبروتك» وارتفعت 
عن صفة المخلرقين في صفات قدرتك» وعلا عن ذلك كبرياء عظمتك لا ينقص ما أردت أن يزدادء ولا 
يزداد ما أردت أن بنقص» ولا أحد حضرك حين برأت النفوس. 

كلت الأوهام عن تفسير صفتك» وانحسرت العقول عن كنه عظمتك» وكيف توصف وأنت الجبّار 
القدُوس الذي لم تزل أزليَاً دائماً في الغيوب وحدك» ليس فيها غيرك؛ ولم يكن لها سواكء حار في 
ملكوتك عميقات مذاهب التفكيرء فتواضعت الملوك لهييبتك؛ وعنت الوجوه بذل الاستكانة لك» والقاد كل 
شيء لعظمتك واستسلم کل شيء لقدرتك» وخضعت لك الرّقاب» وكل دون ذلك تحبير اللغات وضل 
هتالك التدبير في تصاريف الصفات» فمن تفكر في ذلك رجع طرفه إليه حسيراً وعَقلهُ مبهوراً وتفكره 
متحيراً, 

الله فلك الحمدُ متواتراً مُتوالياء مشقاً مستوثقاً» يدوم ولا يبيدء غير مفقود في الملكوت» 
ولامطموس في العالمء ولا مُنتقص في العرفان» ولك الحمد ما لا تحصى مكارمه في الليل إذا أدبرء 
والصبح إذا أسفرء وفي البراري والبحار» والغدو والآصالء والعشيّ رالإبكار» وفي الظهائر والأسحار. 

الهم بتوفيقك قد أحضرتني الرغبة» وجعلتني منك في ولاية العصمةء فلم أبرح في سُبُوعْ نعمائك» 
وتتابع آلائك؛ محفوظأً لك في المنعة والدّفاع» محوطاً بك في مثواي ومنقلبي» ولم تكلفني فوق طاقتي إذ 
لم ترض مني إلا طاقتي"ء وليس شكري وإن بالغث في المقال ويالغتٌ في الفعال» ببالغ أداء حقك» 


»( في المصدر ٠خداري؛‏ بدل «حذاري). 

(r)‏ في المصدر «عليك» بدل «لك». 

62( في المصدر «بيانع» بدل «بناصع؟. 

() في المصدر إضافة الك مالبة لتكون للأشياء المختلفة مجانساً ولم تعاين». 
(۵) كلمة «في» ليست في المصدر. 

»( في المصدر «المعالم» بدل «للعالم؟ . 

)62 في الممدر «طاعتي؟ يدل «طاقتي». 

(۸) في المصدر «أبلغت» بدل 'بالنت»*, 
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ولا مكافياً لفضلك. لأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت» لم تغب ولا تغيبُ عنك غائبة» ولا تخفى عليك 
خافية» ولم تل لك في ظلم الخفيات ضالة: إِنْما أمرك إذا أردت شيئاً أن تفول له كن فيكون. 

اللّهمّ لك الحمد مثل ما حمدت به نفسك [وأضعاف ما]“ حمدك به الحامدون ومججدك به 
الممخجدون» وكبّرك به المكبّرون» وعظمك به المعظمون» حتى يكون لك مني وحدي في كل طرفة عين 
وأقل من ذلك مثل حمد الحامدين» وتوحيد أصناف المخلصين» وتقديس أجناس العارفين» وثناء جميع 
المهللينء ومثل ما أنت به عارف" من رزقك اعتباراً وفضلاً وسألتني منه يسيراً صغيراً» واعفيتني من جميع 
خلقك من الحيوان. 

وأرغب إليك في رغبة ما أنطقتني به من حمدك؛ فما أيسر ما كلفتني به من حقك؛ وأعظم ما وعدتني 
على شكرك؛ ابتدأتني بالنعم فضلاً وطولاًء وأمرتني بالشكر حقاً وعدلاً» ووعدتني عليه أضعافاً ومزيداًء 
وأعطيتني من رزقك اعتباراً وفضلاً وسألتني منه يسيراً صغيراء وأعفيتني من جهد البلاء» ولم تسلمني للسوء 
من بلانك . 

ما أوليتني من العافيةء وسرّغت من كرائم النحلء وضاعفت لي الفضل مع ما أودعتني من 

الحجة الشريفة ويسرت لي من الذرجة الرفيعة2؛ واصطفيتني بأعظم النبيين دعوةء وأفضلهم شفاعة 
محمّد 8 . 

الهم اغفر لي ما لا يسعهُ إلا مغفرتك؛ ولا يمحقه إلا عفوك, ولا يكفره إل فضلك» وهب لي في 
يومي هذا يقيناً تهرّن علي به مُصيبات ادنيا وأحزانها بشوق إليك» ورغبة فيما عندك» واكثّب لي عندك 
المغفرة» وبلْغني الكرامة» وارزفني شكر ما أنعمت به عليَء فإك أنت الله الواحدٌ الرّفِيع البديء البديع 
السميع العليم» الذي ليس لامرك مدفع؛ ولا عن قضائك مُمتنع . 

أشهدٌ آنك ربّي ورب كل شيء» فاطر السّموات والأرض» عالم الغيب والشهادة العليّ الكبير. 
الله إلي أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشد. والشكر على نعمتك» وأعوذ بك من جور 
كل جائرء وبغي كل باغء وحسد كل حاسد» بك أصول على الأعداءء وبك أرجو ولاية الأحبّاء» مع ما لا 
أستطيع إحصاءء ولا تعديده من عوائد فضلك وطرف رزقك. وألوان ما أوليت من إرفادك فإك أنت الله 
الذي لا إله إلا انت الفاشي في الخلق رفده» الباسط بالحق بدك؛ ولا تضادُ في حكمك» ولا تنازع في 
أمرك» تملك من الأنام ما تشاء» ولا يملكون إلا ما تريد. 

0 5 0 
قل اللهمّ مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء رتعز من تشاء وتذل من نشاء 


(1) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

(۲) في المصدر #بكل؛ بدل دفي كل؟. 

(5) في المصدر إضافة «من جميع خلفك من الحيوان وأرغب إليك في رغبة ما أنطقتني به من حمدك فما أيسر ما كلفتني به من حقك 
وأعظم ما وعدتني على شكرك ابتدآتتي بالنعم فضلاً رطولاً وأمرتتي بالشكر حقاً وعدلاً وعدتني عليه أضعافاً ومزيداً وأعطيتتي» 

(4) في المصدر «المحيّذ» بدل 'الحجّة». 

)0( في المصدر إضافة «العالية». 

)١۷‏ كلمة «هذاه ليست في المصدر. 

(۷) في المصدر «رفدكه يدل «رفدهه. 

(۸) في المصدر «بالجود؛ بدل «بالحق؛ . 


T/T 


AY/Yto 


نالك 


14 كتاب الذكر والدعاء A‏ 


يدك الخير إك على كل شيء قدير تولج الأبل في النهار وتولج التهار في اليل وتخرج الحيّ من المت 
وتخرج الميّت من الحيّ وترزق من تشاء بغير حساب. 

أنت المنعم المفضل الخالق البارىء القادر القاهر المقدس في نور القدس ترذيت بالمجد والعزٌء 
وتعظمت بالكبرياء» وتغئيت بالنور والبهاءء وتجللت بالمهابة والسناءء لك الم القديم؛ والسلطان الشامخ 
والجود الواسع» والقدرة المقتدرة: جعلتني من أفضل بني آدم وجِغلتني سميعاً بصيراً صحيحاً سوياً معافاً 
[و)20 لم تشغلني نقصاناً”" في بدني: ولم تمنعك كرامتك إِيّاي؛ وحسن صنيعك عندي وفضل إنعامك 
علي أن وسّعت علي في الدُنياء وفضلتني على كثير من أهلها: 

فجعلت لي سمعاً ("وفؤاداً يعرفان2) عظمتكء وأنا بفضلك حامد» وبجهد نفسي" لك شاكرء 
وبحقك شاهد؛ فإك حي قبل كل حيء وحي بعد كل حن» وحيٰ ترث الحياة" ٠‏ لم تقطع خيرك علي 
طرفة عين في كل وقت» ولم تنزل بي عقوبات النقم. ولم تغيّر علي دقائق العصمء فلو لم أذكر من 
إحسانك إلا عفوك» وإجابة دعائي حين رفعت رأسي بتحميدك وتمجيدك» وفي قسمة الأرزاق حين قدّرت» 
فلك الحمد عدد ما حفظ9) علمك وعدد ما أحاطت به قدرتك» وعدد ما وسعته رحمتك. 

اللّهمْ فتمم إحسانك فيما بقي كما أحسنت فيما مضى فإني أتوسّل بتوحيدك وتمجيدك وتحميدك 
وتهليلك وتكبيرك وتعظيمك» وبنورك ورأفتك ورحمتك وعلوّك وجمالك وجلالك وبهائك وسلطانك 
وقدرتك وبمحمّد وآله الطاهرين ألا تحرمني رفدك وفوائدك؛ فإنّهِ لا يعئريك لكثرة ما يندفق7'') به عوائق 
البخل ولا ينقص جودك تقصير في شكر نعمتك ولا تفنى خزائن مواهبك النعم» ولا تخاف ضيم إملاق 
نتكدى» ولا يلحقك خوف عدم فینقص فيس فضلك. 

الله ارزقني قلباً خاشعاً» ويقيناً صادقاًء واساناً ذاكرأ» ولا تؤمني مكرك ولا تكشف عني سترك ولا 
تنسني ذكرك› ولا تباعدني من جوارك؛ ولا تقعلعني من رحمتك. ولا تؤيسني من روحك. وكن لي 
أنسال') من كل وحشةء واعصمني من كل هلكة» ونججني من كل بلاء فإك لا تخلف الميعاد. 

الهم ارفعني ولا تضعني» وزدني ولا تنقصني» وارحمني ولا تعذبني» رانصرني ولا تخذلني» وآثرني 
ولا تؤثر عليّء وصلّ على محمد وآل محمّد الطيّبين الطاهرين وسلّم تي" . 





(1) ما بين المعقوقتين ليس في المصدر. 
(۲) في المصدر «بتغصان» بدل «نقصانأ». 
(؟) في المصدر إضافة «يسمع آيائتك» . 
(t)‏ في المصدر «يعرق؟ بدل #يعرفان؟ . 
(6) في المصدر بقيني؛ بدل الفسي". 
(Y‏ في المصدر إضافة «لم . 

(۷) في المصدر إضافة «من حي؛ و'. 
م في المصدر ١حفظه»‏ بدل احفظ) . 
(5) في المصدر إضافة «إليكة. 

للق في المصدر «بندفق؟ بدل ١يندفق».‏ 
)1١(‏ فى المصدر «أنياء يدل «أنساً؛. 
(1Y)‏ في المصدر إضافة «كثيرا». 
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قال ابن عبّاس رضي الله عنه: ثم قال له: انظر إن حفظ لك ولا تدعن قراءته يوماً واحداً» فإئي 
أرجو أن توافي بلدك. وقد أهلك الله عدرّك؛ فإني سمعت رسول الله هه يقول: لو أنْ رجلاً قرأ هذا الدعاء 
بنيّة صادقة» وقلب خاشع ثم أمر الجبال أن تسير معه لسارت» وعلى البحر لمشي عليه . 

ومخرج الرْجل إلى بلاده فورد كتابه على مولانا أمير المؤمنين ته بعد أربعين يوماً أن الله قد أهلك 
عدوه. حتى آنه لم يبق في ناحيته رجل واحدء فقال مولانا أمير المؤمئين صلوات الله عليه وآله: قد علمت 
ذلك» ولقد علمنيه رسول الله له وما استعسر علي أمر إلا استيسر به . 

۲ - مهج : دعاء اليماني برواية أخرى: حدّثنا زيد بن جعفر العلوي عن محمد بن عبد الله بن 
البشاط » عن المغيرة بن عمر”') بن الوليد العزرميّ المكي» عن مفضّل بن محمّد الحسينيء عن إبراهيم بن 
محمد الشافعي ومحمّد بن يحبى بن أبي عمر العبديّ؛ عن فضيل بن عيّاض»؛ عن عطاء بن السائب»ء عن 
طاوس» عن ابن عبّاس قال : كنت ذات يوم جالساً عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه 
نتذاكر فدخل ابنه الحسن صلوات الله عليه فقال: يا أمير المؤمئين بالباب فارس يطلب الإذن عليك. قد 
سطع منه رائحة المسك والعنبر» فقال: ائذن له. 

فدخل رجل جسيم وسيمء حسن الوجه والهيئة؛ عليه لباس الملوكء فقال: السّلام عليك يا أمير 
المؤمنين ورحمه الله وبركاته؛ فقال علي نيد : وعليك السّلام ثم أدناه وقرّبه» فقال : يا أمير المؤمنين إلي 
صرت إليك من أقصى بلاد اليمن» وأنا رجل من أشراف العرب» ومن ينسب إليك» وقد خلفت وراني 
مملكة عظيمة» ونعمة سابغةء وضياعاً ناشئة» وإنّي لفي غضارة من العيش» وخفض من الحال» وبإزائي 
عدرٌ يريد المزايلة» والمغالبة على نعمتي» همّته التحضن والمخاتلة ليء وقد نشر لمحاربني ومناوشتي 
منذ حجج وأعوام» وقد أعيتني فيه الحيلة. 

وكنت يا أمير المؤمنين نمت ليلة فهتف بي هاتف أن قم وأرسل إلى خليفة الله أمير المؤمنين علي 

بن أبي و رامال أن يعلّمك الدعاء الذي علمه رسول الله ليث ففيه اسم الله الأعظم وكلمان“ 
التاناتء فإك ت تستحق به من الله عر وجل الإجابة والنجاة من عدوّك هذا المناصب لك. 

فلا انتبهت لم أتمالك: ولم عرجت7" على شيء حتّى شخصت نحوك في أربعمانة عبد؛ وإني أشهد 
الله عرّ وجلٌء وأشهد9© أني ي قد أعتقتهم لوجه الله عزّ وجل فإنهم أحرارء وقد أزلت عنهم الرق والملكةء 
وقد جثتك يا أمير المؤمنين من بلد شاسعء وموضع شاحط وفجَ عميق؛ وقد تضاءل في البلد بدنيء ونحل 
فيه جسمي» فامنن علي يا أمير المؤمنين بحقٌ الأبوة والرحم الماسّةء وعلّمني هذا الدعاء الذي رأيت في 


»( مهج الدعوات ص ,1١١ ٠٠١‏ 

(۲) في المصدر #عمرو» بدل اعمرا. 

(۴) في المصدر #يتتسب» بدل (ينسب إليك؟ . 
(4) في المصدر ايسر يدل «نشر». 

(ه) في المصدر «ارحل؛ بدل 'ارسل؟. 

(0) قي المصدر دكلمات الله» بدل #كلماته1. 
(۷) في المصدر «لاعوجت» بدل الم عرجت؟, 
(8) في المصدر «أشهدك؛ بدل 'أشهد:. 
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نومي أن أرتحل فيه إليك: فقال: نعمء ثم دعا بدواة وقرطاس فكتب فيه وكتبت أنا أيضاً وهو هذا الدّعاء: 

«يسم الله الرّحَمْن الرّحيم الحمد لله ربٌ العالمين والعاقبة للمئقين» وصلى الله على محمّد خاتم 
النيئّين» وعلى أهل بيته أجمعين اللْهمْ إني احمدك وأنت للحمد أهل على ما خصصتني به من مواهب 
الرّغائب؛ روصل" إليٌ من فضائل الصنائعء وما أوليتني به من إحسانك وبوّانني به من مظئة الصدقء 
وأنلتني به من منك الواصل إليّ» ومن الدفاع عئي» والتوفيق لي والإجابة لدعائيء حين أناجيك راغباً 
وأدعوك مصافياً وحتى أرجوك؛ وأجدك في المواضع كلها لي جابراً وفي المواطن”*) ناظراً وعلى الأعداء 
ناصراً وللذنوب صائراً. 

لم أعدم فضلك طرفة عين مذ أنزلتني دار الاختبار» لتنظر ما "أأقدّم لدار القرارء فأنا عتيقك من 
جميع المصائب واللوازب» والغموم التي ساورتني فيها الهموم بمعاريض أصناف البلاء؛ ومصروف جهد 
القضاءء لا أذكر منك إلا الجميل» ولا أرى منك إلا التفضيل . 

خيرك لي شاملء وفضلك علي متواتر» ونعمتك عندي متصلة» لم تحقّى حذاري؛ وصدّقت 
رجائي» وصاحبت أسفاري» وأكرمت أحضاري. وشفيت أمراضي» وعافيث منقلبي ومثواي؛ ولم تشمت 
بي أعدائي» ورميت من رماني» وكفيتني شنآن من عاداني . 

فحمدي لك واصلء وثنائي عليك دائم» من الدّهر إلى الذهرء بألوان التسبيح؛ خالصاً لذكرك» 
ومرضيّاً لك بناصع التحميد» وإخلاص التوحيد وإمحاض التمجيد: بطول التعديد في إكذاب آهل 
التنديدء لم تعن في قدرتك» ولم تشارك في إِلْهيّتكء ولم تعاين إذ حبست الأشياء على الغرائز المختلفاتء 
ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك؛ فاعتقدت منك محدودا"' في عظمتك ١‏ . 

لا يبلغك بعد الهمم» ولا ينالك غرص الفطن» ولا ينتهي إليك نظر الناظرء في مجد جبروتك» 
ارتفعت عن صفة المخلوقين صفات قدرتك؛ وعلا عن ذلك كبير عظمتك لا ينقص ما أردت أن يزداد» ولا 
يزداد ما أردت أن ينقص» لا أحد شهدك حين فطرت الخلقء ولا ند حضرك حين بدأت7© النفوس » 
"كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك؛ وكيف توصف وأنت الجبار القدُوس 





)١(‏ في المصدر «اختصصنني؛. 

(۲) في المصدر «أرصل» بدل «وصّل؛. 

() كلمة «به» ليست في المصدر. 

)٤(‏ حرف ٠‏ را ليس في المصدر. 

(ه) في المصدر «الامور؛ يدل #المواطن». 

(7) في المصدر «الإحتيار» بدل «الإختبار؟. 

2 في المصدر إضافة ١ذا»‏ بعد «ماه. 

م( في المصدر «تعمك؛ بدل «نعمتك؟. 

)٩(‏ عيارة #وإخلاص التوحيده ليست في المصدر. 
)٠١(‏ في المصدر «حدودا) بدل «محدرداًء. 

. في المصدر إضافة «ولم تعلم لك مائية فتكون للأشياء المختلفة مجان‎ )1١( 
في المعدر «برأت؛ بدل «بداته.‎ )۱( 

(1) في المصدر إضافة «ر». 


چ۸ ٠‏ باب الأدعية والأحراز لدفع كيد الأعداء زائداً على ما سبق وما يناسب هذا المعنى ين 


الذي لم تزل أزلياً دائماً في الغيوب وحدك؛ ليس فيها غيرك؛ ولم يكن لها سواك ولا هجمت العيون عليك 
فتدرك منك إنشاء» ولا تهتدي القلرب لصفتك ولا تبلغ العقرل جلال عرْتك . 

حارت في ملكوتك عميقات مذاهب التفكير» فتواضعت الملوك لهيبتك وعنت الوجوه بذلة الاستكانة 
لك؛ وانقاد كل شيء لعظمنك» واستسلم كل شيء لقدرتك وخضعت لك الرقاب» وكلّ دون ذلك تحبير 
اللّغات. وضل هئالك التدبير في تضاعيف الضفات» فمن تفكر في ذلك رجع طرفه إليه حسيرأء وعقله 
مبهوتاً وتفكره متحيراً. 

اللّهمْ فلك الحمد متواتراً متوالباًء متسقاً مستوسقاًء يدوم ولا يبيد غير مفقود في الملكوت؛ ولا 
مطموس في العالم ولا منتقص في العرفان؛ ولك الحمد فيما لا تحصى مكارمه في الليل إذا أدبر» والصبح 
إذا أسفر» وفي الب والبحار”" والغدوٌ والآصال. والعشي والإبكار؛ والظهيرة والأسحار. 

الْلهمْ بتوفيقك قد أحضرتني النجاة» وجعلتني منك في ولاية العصمةء فلم أبرح في سبوغ نعمائك: 
وتتابع آلائك» محفوظاً لك في المنعة والدفاع» لم تكلفني فوق طاقتي إذ لم ترض مني إلا طاعتي» فليس 
شكري ولو دلبت منه في المقال وبالغت في الفعال يبلغ أدنى حقّك ولا مكاف نضلك» لأنك أنت الله الذي 
لا إله إلا أنت؛ لم تغب" ولا يغيب عنك غائبة؛ ولا تخفى في غرامض الولائج عليك خافية» ولم تضل 
لك في ظلم الخفيّات ضالّة إنما أمرك إذا شت أن تقول له كن فيكون. 

اللهمٌ فلك الحمد مثل ما حمدت به نفسك» وحمدك به الحامدون» ومجدك به الممججدون» وكبرك به 
المكبّرون» وعظّمك به المعظمون؛ حتّى يكون لك مي وحدي في كل طرفة عين» وأقلّ من ذلك» مثل 
حمد الحامدين وتوحيد أصناف المخلصين وثناء جميع المهذلين وتقديس أحبّائك العارفين» ومثل ما انت 
عارف به ومحمود به في جميع خلقك من الحيوان» وارغب إليك في البركة ما أنطفتني به من حمدك. 

فما أيسر ما كلفتني من حمدك» وأعظم ما وعدتني على شكرك؛ من ثوابه ابتداة للنعم فضلاً وطولاً» 
وأمرتني بالشكر حقاً وعدلأه ووعدتني أضعافاً ومزيداً وأعطيتني من رزقك اعتباراً وفرضاً وسالتني منه 
صغيرأء وأعفيتني من جهد البلاء رلم تسلمني للسوء من بلائك . 

وجعلت بليّتي العفاية وأوليتني بالبسيطة والرخاء» وشرعث لي أيسر الفضل مع ما وعدتني من المحخة 
الشريفة» ويسّرت لي من الدرجة الرفيعة واصطفيتني بأعظم النبيّين دعوة؛ وأفضلهم شفاعة؛ محمّد صلى الله 
عليه وآله. 

اللّهُمَ فاغفر لي ما لا يسمه إلا مغفرتك» ولا يمحاه إلا عفوك؛ ولا يكفره إلا فضلك» وخب لي في 
يومي هذا يقيناً يهرّن علي مُصيبات الدنيا وأحزانهاء وشوقاً إليك ورغبة فيما عندك؛ واكتب لي من عندك 
المغفرة» وبلْغني الكرامة [من عندك] وارزقني شكر ما أنعمت به علي فإِنك أنت الله الواحد الرّفيع البديء 
البديع السميع العليم الذي ليس لأمرك مدفع» ولا عن فضلك ممنع. 





)١(‏ في المصدر ١متوثقاً؟‏ بدل «مستوسقاه. 
(۲) في المصدر «الحرة يدل «البحار؛. 
() في المصدر الم تعبه بدل هلم تغبة. 
(4) كلمة «به؛ ليست في المصدر. 

() في المصدر «بركة» يدل (البركة؟, 
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وأشهد أنك ري ورب كل شيء؛ فاطرٌ السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة؛ العليّ الكبير . 


اللْهمّ إني أسألك الثبات في الأمر» والعزيمة على الرشد؛ والشكر على نعمتك» وأعوذ بك من جور 
كل جائرء وبغي كل باغ» وحسد كل حاسد. بل أصول على الأعداء وإيّاك أرجو الولاية للأحبّاءء مع ما لا 
أستطيع إخصاءف ولا تعديده ومن فوائد فضلك وطرف رزقك» وألوان ما أوليتني من إرفادك . 

فأنا مقر بآئك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الفاشي في الخلق حمدك» الباسط بالجود بدكء لا نُضَادُ 
في حكمك ولا تنازع في أمرك. تملك من الأنام ما تشاء ولا يملكون إلا ما تريد. 


أنت المنعمُ المُفضل القادر القاهر المقدّس في نور القدس» تردّيت المجد بالعرّء وتعظمت العز 
بالكبرياء» وتغشّيت النور بالبهاء» وتجللت البهاء بالمهابة لك المنٌ القديم. والسلطان الشامخ: والحول 
الواسعء والقدرة المقتدرةء إذ جعلتني من أفاضل بني آدم» وجعلتني سميعاً بصيراً صحيحاً سوياً مُعافى) لم 
تشغلني في نقصان في بدني» ثم لم تمنعك كرامتك إيَاي وحسن صنيعك عندي» وفضل نعمائك علي أن 
وشعت علي في الدُنياء وفضلتني على كثير من أهلها. 

فجعلت لي سمعاً يعقل آباتك. وبصراً يرى قدرتك» وفؤاداً يعرف عظمتك» فأنا لفضلك علي حامدء 
وتحمدة لك نفسي» وبحقّك شاهدٌ؛ لأنّك حيّ قبل كل حي وحي بعد كل ميّت» وحيّ ترث الحياةء لم 
تقطع عي خبرك في كل وفت» ولم تتزل بي فوبات الثقمء ولم تير عل وثائق العصمء فلو لم أذكر من 
إحسانك إلا عَفوك عثي؛ والاستجابة لدعائي حين رفعت رأسي» وانطلقت لساني بتحميدك وتمجيدك؛ لا 
في تقديرك خطاءء حين صورتني ۰ ولا في قسمة الأرزاق حين قذّرت» فلك الحمدٌ عدد ما حفظهٌ علمك» 
فعدد ما أحاطت به كُدرتك» وعدد ما وسعت رحمتك. 


الهم فتمُم إحسانك فيما بقي كما أحسنت إليّ فيما مضىء فإلي أتوسّل إليك بتوحيدك وتمجيدك 
وتحميدك وتهليلك وتكبيرك وتعظيمك وتنويرك ورأفتك ورحمتك ولك وحياطتك ووقانك وملك وجلالك 
وجمالك وبهائك وسلطانك وقدرتك الآ تُحرُمني رفدك وفوائد كرامتك؛ فإنّهِ لا يعتريك لكثرة ما يَندفق من 
سوب العطايا عوائق البخل» ولا ينتقص جودك التق التقصير في شكر ن نعمتك» ولا يجم خزائنك المنع» ولا يؤثر 
في جودك العظيمء منحُك الفائق الجليل» وتخاف ضيم إملاق فتكدى؛ ولا يلحقك خوفٌ عدم فتفيض 
فيض فضلك» وترزقني قلباً خاشعاً ويقيناً صادقاً ولساناً ذاكراً ولا تؤمتي مكرك؛ ولا تكشف علي سرك ولا 
تنسني ذكركء ولا تنزع مني برکتك» ولا تقطع مني رحمتك. ولا تُباعدني من جوارك» ولا تؤيسني من 
روحك» وكن لي أنيساً من كل وحشةء واعصمني من كل هَلكةء إِنْك لا تُخلف الميعاد» وصلى الله على 
محمد وآله الطاهرين». 


فقال الوّجل: يا أمير المؤمنين حقّقت الظنْء وصدّقت الرجاءء وأذيت حق الأبزة فجزاك الله جزاء 
المحسنين . 

ثم قال: يا أمير المؤمنين إن أريد أن أتصدّق بعشرة آلاف دينارء فمن المستحق لذلك يا أمير 
المؤمنين؟ فقال أمير المؤمنين: فزق ذلك في أهل الورع من حملة القرآنء فما تزكو الصنيعة إلا عند 


جع ۷ - باب الأدعية والأحراز لدفع كيد الأعداء زائداً على ما سبق وما ينامب هذا المعنى 4 





أمثالهم» فيتقؤون بها على عبادة ربّهمء وتلاوة كتابه» فانتهى الرجل إلى ما أشار به أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه وسلام( . 

۳ أقول : فد اشتهر الحرز اليماني بوجه آخرء ولم أره في الكتب المأثورة لكئه من الأدعية 
المشهورة رله فوائد مجربةء فأوردته أيضاء وله افتتاح ا وهو فاتحة الكتاب» وآية الكرسيّ 
والأسماء التسعة والتسعين بإحدى الرّوايات التي سبق ذكرهاء ثم يقول 

«اللّهمَ با لطيف أغثني وأدركني بحق لطفك الخفيّء لهي كفئ علمك عن المقالء ركفى كرمك عن 
السؤال» يا إله العالمين» ويا خير الناصرينء برحمتك يا أرحم الراحمين أستغيث» إلهي من ذا الذي دعاك 
فلم تجبه» ومن ذا الذي استجارك فلم تجره؛ ومن ذا الذي استغاث بك فلم تغثه؛ واغوثاه واغوثاه واغوثاه 
أغثني با غياث المستغيثين؟. 

الدماء: اللّهِمَ أنت الملك الح الّذي لا إله إلا أنت؛ أنت ربّي وأنا عبدك عملت سوءاً وظلمت 
نفسيء واعترفتٌ بذنبي فاغفر لي ذنوبي فاه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا غفور يا رحيم يا شكور يا حليمُ يا 
كريم . 

اللّهِمْ إني أحمدك وأنت للحمد أهل على ما اختصصتني به من مواهب الرغائب وأوصلت إليّ من 
فضائل الصنائع » وأوليتني به من إحسانك إليّء وبواتني به من مظئّة الصدق وأئلتني به من متنك الواصلة 
إليء واحست إلي من اندفاع البليّة عي والتوفيق لي» والإجابة لدعائيء حين أناديك داعياً» وأناجيك 
راغي وأدعوك ضارعاً مُتضرّعاً مُصافياً وحين أرجوك باجا أجدك في المواطن كلها لي جارً حاضرا حت 
بارا روفي الأمور ناصراً وناظراً وللخطايا والذنوب غافراًه وللعيوب ساتراً لم أعدم عونك وبرّك وإحسانك 
وخيرك لي طرفة عين مذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبارء لتنظر فيما أقدّم إليك لدار القرار. 

فانا عتيقك يا إلهي من جميع المضال والمضارء والمصائب والمعائب واللّوازب واللوازم» رالهموم 
التي فد ساورتني فيها القُموم بمعاريض أصناف البلاء وضروب جُجهد القضاء ولا أذكر منك إلا الجميل» ولم 
آر منك إلا التفضيل» خيرك لي شامل» وصنعك بي كاملء ولطفّك لي كافلء وفضلك علي متواترء ونعمك 
عندي متصلة» وأياديك لدي متظاهرة . 

لم تخفر [لي] جواري» وصدّقت رجاتي ٠‏ وصاحبت أسفاري. وأكرمت أحضاري» وحقّقت آمالي» 
وشفيت أمراضيء وعافيت مُنقلبي ومثواي» ولم تشمت بي أعدائي ورميت من رماني بسوء؛ وكفيتني شر 
عاداني . 

فحمدي لك واصب» وثنائي عليك متواتر دائم؛ من الدهر إلى الدهرء بألوان التسبيح لك والتحميد 
والتمجيدء خالصاً لذكرك ومرضياً لك بناصع التوحيد وإخلاص التفريدء وإمحاض التمجيد والتحميدء بطول 
التعبّد والتعديد. 

لم تعن في قدرتك ولم تُشارك في إِلْهيتتكء ولم تعلم لك مائتّة رماهيّة فتكون للاشياء المختلفة 
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مُجانساً» ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفات» ولا ترقت الأوهام حجب الغيوب إليك» 
فأعتقد منك محدوداً في عظمتك . 

لا يبلعُك بعد الهمم؛ ولا ينالك غوص الفطن» ولا ينتهي إليك بصر الناظرين في مجد جبروتك؛ 
ارتفعت عن صفة المخلوقين صفات قدرتك» وعلا عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك» فلا ينتقص ما أردت 
أن يزدادء ولا يزداد ما أردت أن ينتقص ٠‏ ولا ضدٌ شهدك حين فطرت الخلق» ولا ند حضرك حين برات 
النفوس . 

كلت الألسن عن تفسير صفتك» وانحسرت العقول عن كنه معرفتك» وكيف يوصف كنهُ صفتك يا 
رثء وأنت الله الملك الجبّار القدوس الذي لم تزل ازلياً أبدياً سرمدياً دائماً في الغيوب وحدكء لا شريك 
لك» ليس أحدٌّ غيرك» ولم يكن إل سواك. 

حارت في بخار ملكرتك غميقات ملاب التفكين ونواضعت الملوك لهيبتك وعنت الوجوه بذلة 
الاستكانة لك لعزرّتك» وانقاد كل شيء لعظمتك» واستسلم کل شيء لقدرتك وخضعت لك الرّقَابٌ» وکل 
دون ذلك تحبير اللّغات»؛ وضلٌ مالك التدبير في تصاريف الصّفات» فمن تفكر في ذلك رجع طرفه إليه 
حيرا وعقلهُ مبهوتاً وتفكرهُ متحيّراً أسيراً. 

اللْهِمّ لك الحمد حمداً كثيراً دائماً متوالياً متواتراً مسقا مستوثقاً يدوم ويتضاعف ولا يبيد» غير مفقود 

في الملكوتء ولا مطموس في المعالم؛ ولا منتقص في العرفان؛ فلك الحمدُ على مكارمك الني لا 

تحصئء في في اليل إذا أدبرء والصبح إذا أسفره وفي ابر والبحار» والغدرٌ والآصال» والعَشِيَ والإبكار» 
والظهيرة والأسحارء وفي كل جزء من أجزاء اليل والتهار. 

اللّهمْ بتوفيقك قد أحضرتني النجاة وجعلتني منك في ولاية العصمة؛ فلم أبرح منك في سبوغ 
نعمائك؛ وتتابع آلائك٬‏ محروساً لك في الردٌ والامتناع» محفوظاً لك في المنعة والدفاع عنّيء ولم تكلفني 
فوق طاقتي ولم ترض عنّي إلا طاعتي فإِنّك أنت الله الذي لا إله إلا أنت لم تغب ولا تغيب عنك غائبة» ولا 
تخفى عليك خافية» ولن تضل عنك في ظلم الخفيّات ضالة؛ إِنْما أمرك إذا أردت شيثاً أن تقول له كن 
فيكون. 

الله إني أحمدك. فلك الحمد مثل ما حمدت به نفسك» واضعاف ما حمدك به الحامدونء ومجدك 
به الممتجدون» وكبّرك به المكتّرون؛ وسبّحك به المسبّحون, وهللك به المهللونء وعظمك به المعظمون» 
ووحدك به الموخدون حى يكون لك مني وحدي في كل طرفة عين وأقل من ذلك مثل حمد جميع 
الحامدين» وتوحيد أصناف الموححدين والمخلصين» وتقديس أجناس العارفين وثناء جميع المهذلين 
والمصلين والمسبّحين» رل يدانت ان رار ارو مر مرت وجرت ی قف 
كلهم من الحيوانات. وأرغب إليك في بركة ما أنطقتني به من حمدكء فما أيسر ما كلفتني به من حقّك» 
وأعظم ما وعدتني به على شكرك. 

ابتداتني بالنعم فضلاً وطولاء وأمرئني بالشكر حقَّاً وعدلاً» ووعدتني عليه أضعافاً ومزیداً» وأعطيتني 
من رزقك واسعاً اختياراً ورضاًء وسألتني منه شكراً يسيراً صغيراً إذ نجيتني وعافيتني من جهد البلا ولم 
تسلمني لسوء قضائك وبلائك وجعلت ملبسي العافيةء وأوليتني البسطة والرخاءء وشرعت لي من الدين أيسر 
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وأما السئة فإنا وجدنا النبِيَ (ص) استقضى عليّاً (ع) على اليمنء وأمّرهِ على الجيوش» وولآه الأموال» وأمره 
بأدائها إلى بني جذيمة الذين قتلهم خالد بن الوليد ظلا» واختاره لأداء رسالات الله سبحانه والإبلاغ عنه في سورة 
براءة » واستخلفه عند غيبته على من خلف». ول نجد النبي (ص) سن هذه السئن في أحد غيره؛ ولا اجتمعت هذه 
السنن في أحد بعد النبيَ (ص) كما اجتمعت في عل (ع)؛ وسنة رسول الله (ص) بعد موته واجبة كوجوبها في حیاته» 
وإنا يحتاج الأمة إلى الإمام بهذه الخصال التي ذكرناهاء فإذا وجدناها في رجل قد سنّها الرسول (ص) فيه كان أولى 
بالإمامة تمن لم يسن النبي فيه شيئاً من ذلك . 

وأمّا الإجماع فإ إمامته ثبشت من جهته من وجوه : منها أ نهم قد أجمعوا جميعا أن علا (ع) قد كان إماماً ولو يوماً 
واحداً» وم يختلف في ذلك أصناف أهل الإسامة( ثم اختلفرا فقالت طائفة : كان إماماً في وقت كذا وكذا"» 
وقالت طائفة : بل كان إماماً بعد النبيَ (ص) في جميع أوقاته؛ ولم يجمع الأمة على غيره أنه كان إماماً في الحقيقة طرفة 
عين ۰ والإجماع أحقٌّ أن يتبع من الاختلاف7). 


ومنها أ نهم أجمعوا جميعاً على أن علياً (ع) كان يصلح للإمامة, وان الإمامة تصلح لبني هاشم» واختلفوا في غيره » 
I,‏ ال سداد بني هاشم والإجماع حى لا شبهة فيه» 


ومنها أ م اح مل لذ )نابل لين (ص) ظاهر العدالة واجبة له الولاية » ثم اخحتلفوا فقال قوم : 

كان مع ذلك معصوماً من الكبائر والضلال» وقال اخرون : ويك معصمماً ولكن , كان عدلاً برا تقيّاً على الظاهر, لا 
يشوب ظاهره الشوائب ؛ فحصل الإجماع على عدالته (ع)ء واختلفوا في نفي العصمة عنه (ع) . ثم أجمعوا جميعاً عل 
أن أبابكر ل يكن معصرماء واختلفوا في عدالته فقالت طائفة : كان عدلاًء وقال آخرون : )يكن عدلا لأنّه أحذ ما 
ليس لهء فمن أجمعوا على عدالته واختلفوا في عصمته أولى بالإمامة وأحق ممن اختلفوا في عدالته وأجمعوا على نفي 
العصمة عنه!؟). 


ثم قال: ومن حكايات الشيخ وكلامه قال: سثل الفضل بن شاذان «رحمه الله» عا روته الناصبة عن أمير 
المؤمنين (ع) أنه قال : «لا أوتي برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حدّ المفتري»!*) فقال : إا روى هذا 
الحديث سويد بن غفلة وقد أجمع أهل الآثار على آنه كان كثير الغلطء وبعد فإِنْ نفس الحديث متناقضء لأنّ الم 
مجمعة على أن عليّاً (ع) كان عدلاً في قضينه» وليس من العدل أن يجلد حد المفتري من لم يفترء لأنّ هذا جور على 
لسان الأمة كلّهاء و بن بي طالب (ع) عندنا بريء من ذلك . 


قال الشيخ «أدام الله عزه؟ : وأقول : إن هذا الحديث إن صح عن أمير المؤمنين (ع) - ولن يصح بأدلّة أذكرها بعد 
فإنّ الوجه فيه أنَّ الفاضل ‏ أبينه وبين الرجلين نما وجب عليه حد المفتري من حيث أوجب فما بالمفاضلة ما لا 
يستحقّانه من الفضل » لأنّ المفاضلة لا يكون إلا بين مقاربين"في الفضل » وبعد أن يكون في المفضول فضل » وإذا 


( )ې د : اصناف أهل الأمانة . وني المصدر: أهل الملة . 

(؟)ني المصدر: كان إماماً في كذا وكذا . 

(”)في المصدر: من النلاف . 

(4)الفصول المختارة من العيون والمحاسن ۸٩ - Ar:‏ مع فوارق يسيرة . 
(ه)في المصدر: إل جلدنه جلد المغتري . 

(1 )في المصدر: أن المغاضل. . 

(7)في المصدر: متقاريين في الفضل . 
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القول والفعل» وسوّغت لي أيسر الصدق وضاعفت لي أشرف الفضل والمزيد. 

مع ما وعدتني به من المحتجة الشريفة» ويشّرتني به من الدرجة الرفيعة واصطفيتني بأعظم النبيين 
دعوةء وأفضلهم شفاعة؛ وأوضحهم حبجة» وأرفعهم درجةء وأقربهم منزلة» محمّد صلى الله عليه وآله 
وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. 

اللّهُمَ صل على محمد وآل محمّدء واغفر لي ما لا يسعه إل مغفرتك» ولا يمحقه إلا عفوك» ولا 
يكفره إلا نجاوزك وفضلك» وهب لي في ساعتي هذه ويومي هذا وليلتي هذه وشهري هذا وسنتي هذه يقيناً 
صادقاً بهن علي مصائب الدُّنيا والآخرة وأحزانهماء ويشؤّقني إليك ويرعبني فيما عندك» واكتب لي عندك 
المغفرة وبلّغني الكرامة من عندك. وأوزعني شكر ما أنعمت به عليَء فإك أنت الله الذي لا إله إلآ أنت 
الواحد الأحد المبدىء الرفيع البديع السميع العليم الذي ليس لأمرك مدفع ولا عن قضائك ممتنع. 

الله وأشهدٌ آلك أنت الله الذي لا إله إلا انت ري ورب كل شيء فاطر السموات والأرض عالم 
الغيب والشهادة الكبير المتعال. 

اللّهمَ إني أسألك الثبات في الأمرء والمزيمة على الرشد» والشكر على نعمك؛. وأسالك حسن 
عبادتك» وأسألك من كل خير تعلم ولا أعلم» وأعوذ بك من كل شرّ تعلم ولا أعلم؛ وأنت علام الغيوب. 

وأسألك امنا من جور كل جائرء وبغي كل باغء وحسد كل حاسد» وظلم كل ظالم» ومكر كل ماكر 
وكيد كلّ كائدء وغدر كل غادر» وسحر كل ساحرء وشماتة كل كاشح؛ بك أصول على الأعداءء وَإيّاك 
أرجو ولاية الأحبّاء والأولياء والقرناء والأقرياء. 

فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءء؛ ولا تعديده؛ من عوائد فضلك وعوارف رزقك» وألوان ما 
أرليتني به من إرفادك؛ فإنك انت الله الذي لا إله إلا انت الفاشي في الخلق حمدك الباسط بالجود يدك. لا 
تضادُ في حكمك» ولا تنازع في سلطانك وملكك وأمرك؛ عاك ب الا بدا ولا يملكون منك إلا 
ما تريد. 

اللّهمَ أنت المنعم المفضل القادر القاهر المقتدر القدُوس في نور القّدس ترديت بالمجد والبهاءء 
وتعظمت بالعزٌ والعلاء» وتأزرت بالعظمة والكبرياء؛ وتيت بالنور والضياء؛ وتجلّلت بالمهابة والبهاء. 

اللّهِمْ لك المنّ القديم» والسلطان الشامخ» والملك الباذخء والجود الواسع؛ والقدرة الكاملةء 
والحكمة البالغة» والعزّة الشاملة» فلك الحمد على ما جعلتني من أنه محمْدٍ صلى الله عليه وآله وسلّم وهو 
أفضل بني آدم» الّذين كرّمتهم وحملتهم في البرٌ والبحر» ورزقتهم من الطيّبات» وفضلنهم على كثير من 
خلقتهم من أهلها تفضيلاً. 

وخلقتني سميعاً بصيراً صحيحاً سويّأ سالماً معافى ولم تشغلني بنقصان في بدني عن طاعتك» ولم 
تمنعني كرامتك إيَاي وحسن صنيعك عندي؛ وفضل منائحك لدي ونعمائك عليّ؛ أنت الذي أوسعت علي 
في الدّنيا والآخرة؛ وفضّلتني على كثير من خلقت من خلقك تفضيلاً. 

فجعلت لي سمعاً يسمع آياتك» وعقلاً يفهم إيمانك» وبصراً يرى قدرتك» وفؤاداً يعرف عظمتك؛ 
وقلباً يعتقد توحيدكء فاي لفضلك عليَ حامدء ولك نفسي شاكرة» وبحقك شاهدةء فإنّك حي قبل كل 
حي وحي بعد كلل حي وحيّ بعد كل ميّت» وحي لم ترث الحياة من حي» ولم تقعلع خيرك عني طرفة 
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عين» في كل وقتء ولم تقطع رجاتي» ولم تنزل بي عُُوبات التقمء ولم تمنع عثي دقائق العصمء ولم تير 
عليّ وثائق اللعم . 

فلو لم أذكر من إحسانك إلا عفوك عنْيء والتوفيق لي؛ والاستجابة لدعائي حين رفعت. صوتي» 
ورفعت رأسي» وانطلقت لساني. ورغبت إليك بأنواع حوائجي فقضيتهاء وأسألك بتمجيدك وتحميدك 
وتوحيدك وتعظيمك وتفضيلك وتكبيرك وتهليلك» وإلأ في تقديرك خلقي حين صوّرتني فأحسنت صُورتي» 
وال في قسمة الأرزاق حين قدّرتها لي» لكان في ذلك ما يشغل شكري عن جُهدي» فكيف إذا فرت في 
العم العظام التي أتقلب فيهاء آلا أبلغ شكر شيء منها. 

فلك الحمد عدد ما حفظه علمُك» وعدد ما وسعته رحمتك وعدد ما أحاطت به قدرتك» وأضعاف 
ما تستوجبه من جميع خلقك. اللْهِمْ فتفم إحسانك إلى فيما بقي من عُمري كما أحسنت إليّ فيما مضى منه. 

اللْهِمْ إني أسألك وأنوسّل إليك بتوحيدك وتمجيدك وتحميدك وتهليلك وكبريائك وكمالك وتعظيمك 
ونورك ورأفتك ورحمتك وعلمك وحلمك ومُلُوْك ووقارك ومنك وبهائك وجمالك وجلالك وسلطانك 
وعظمتك ووقُوّتك وقدرتك وإحسانك وغفرانك وامتنانك ورحمتك ونبيّك ووليّك وعترته الطيّبين الطاهرين أن 
تُصلّي على محمّد وآل محمْدء وأن لا تحرمني رفدك رفضلك وجمالك وجلالك وفوائد كراماتك فإنه لا 
يعئريك لكثرة ما قد نشرت به من العطايا عوائق البّخْلء ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك» ولا 
تنفد خزائتك مواهبك المُنّسعة» ولا تؤئّر في جُووك العظيم منحك الفائقة الجميلة الجليلة» ولا تخاف ضيم 
إملاق فتكدى ولا يَلِحَقُك خوف عدم فينتقص من جُودك فيض فضلك. 

الله ارزقني قلباً خاشعاً خاضعاً ضارعاً وبدناً صابراً [ولساناً ذاكراً حامداً] ويقيناً صادقاً ورزقاً واسعاً 
وعلماً نافعاً وولداً صالحاً وسئأ طويلاً وامرأةٌ صالحةً وعملاً صالحاً وعيناً باكيةٌ وتوبةٌ مقبولةً وأسألك رزقاً 
حلالاً طټباًء ولا تؤمئي مکرك» ولا تنسني ذكرك؛ ولا تكشف عي سترك» ولا تقتطني من رحمتك ولا 
تُبعدني من كنفك وجوارك» وأعذني ولا تؤيسني من رحمتك وروحك» وکن لي أنيساً من كل روعةٍ 
ووحشةء واعصمني من كلّ هلكةٍ» ونججني من كل بليّة وآفة وعاهة وإهانة وذلّة وعلّة وقلة ومرض وبرص 
وفقر وفاقة ووباء وبلاء وزلزلة وغرق وحرق وشرق وسرق وحرٌ وبرد وجوع وعطش وغيّ وضلالة وغضة 
ومحنة وشدّة في الذارين إنك لا تخلف الميعاد. 

الله ارفعني ولا تضعني وادفع عي ولا تدفعني» وأعطني ولا تحرمني وأكرمني ولا تُهئي» وزدني 
ولا تنقصني» وارحمني ولا تعذّبني» وانضرني ولا تخڈلني» واسترني ولا تفضحني» وآثرني ولا توثر عل 
أحداً في أمر الدنيا والآخرة وفرّج همي واكشف غنّيء وأهلك عَدُرّيِء واحفظني ولا تُضَيْمني فإك على 
کل شيء قدير وصلَى الله على سيّدنا محمّد وآله أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. 

اللّهِمَ ما قذرت لي من أمر وشرعت فيه بتوفيقك وتدبيرك فتمّمه لي بأحسن الوّجوه كلهاء وأصلحها 
وأصويهاء فإك على ما تشاء قديرء وبالإجابة جديرء يا من قامت السَموات والأرضون بأمره» يا من يميك 
السّماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه؛ يا من أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون» فسبحان الذي بيده 
ملكوت کل شيء وإليه ترجعون»؛ وصلَى الله على محمّد وآله أجمعين وسلّم تسليماً دائماً ابداً فضلاً كثيراً 
والحمد لله رب العالمين. 
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4" مهج : دعاء لمولانا ومقتدانا أمير المؤمئين 4 في الشدائد ونزول الحوادث» وهو سريع 
الإجابة من الله تعالق : 

الله أنت الملك الحق الذي لا إله إل انت» وأنا عبدك؛ ظلمت نفسي واعترفت بذنئبي؛ فاغفر لي 
الذنوب لا إله إلا أأنت يا غفور. 

الهم إنْي أحمدك وأنت للحمد أهلّ على ما خصصتني به من مواهب الرُغائب ووصل إل من فضائل 
الصنائع » وعلى ما أوليتني به وتوليتني به من رضوانك وأنلتني من متك الواصل إليّ ومن الدّفاع عني » 
والتوفيق لي » والإجابة لدعائي حتى أناجيك رافياء وأدعوك مصافياً» وحثى أرجوك فأجدك في المواطن كلها 
لي جابراً وفي أُمُوري ناظراً ولذنوبي غافراً ولعوراتي ساترء لم أعدم خيرك طرفة عين مذ أنزلتني دار الاختبار 
لتنظر ماذا قم لدار القرار. 

فأنا عتيقك اللّهِمْ من جميع المصائب والوازب» والغموم التي ساورتني فيها الهموم» بمعاريض 
القضاء. ومصروف جهد البلاء لا أذكر منك إلأ الجميل؛ ولا أرى منك غير التفضيل» خيرك لي شامل» 
وفضلك علي متواتر» ونعمك عندي مُتّصلة سوابغ لم تُحقق حذاري» بل صدّقت رجائي» وصاحبت 
أسفاري وأكرمت أحضاري وشفيت أمراضي» وعافيت أورصابي» وأحسنت مُتقلبي ومَئواي» ولم تُشمت بي 
أعدائي ورميت من رماني» وکفيتني شر من عاداني. 

اللْهَْ كم من عدر انتضى علي سيف عداوته» وشحذ لقتلي ظُبة مُديته وأرهف لي شبا حدهء وداف لي 
قواتل سمومه؛ وسدّد لي صوائب سهامه؛ وأضمر أن يسومني المكروه» ويجرّعني دُعاف مرارته» فنظرت يا 
إلهي إلى ضعفي عن احتمال الفوادح» وعجزي عن الانتصار ممّن قصدني بمحاربته» ووحدتي في كثير من 
ناواني» وأرصد لي قيا لم أعمل فكري في الانتصاز من مله فأيدتني يا رب بعونك» وشددت أيدي 
بنصرك» ثم فللت لي حده» وصيّرته بعد جمع عديده وحده وأعليت كعبي عليه» ورددته حسيراً لم يشف 
غلیله» ولم رد حزازات"© غیت وقد غض على( شواه وآب مُوَلْياً قد أخلفت سراياهء وأخلف آماله . 

الله وكم من باغ بغى عليه بمکانده» ونصب لي شرك مصائده» وأضبأ إليْ ضبوء السبع لطريدته» 
وانتهز فُرصته واللحاق لفريسته» وهو مُظهر بشاشة الملق ويبسط إليَ وجهاً طلقاًء فلما رآيت يا إلهي دغل 
سريرته» وفبح طويته: انكسته لأ رأسه في ژبیته» وأركسته في مهوى حفيرته وأنكصته على عقبه» ورمیته 
بحجرهء ونكأته بمشقصه» وخنقته بوتره» ورددت كيده في نحره» وربقته بندامته واستخذل وتضاءل بعد 
نخوته» وبخع وانقمع بعد استطالته ذليلاً مأسوراً في حبائله التي كان يحب أن يراني فيهاء وقد كدت لولا 
رحمتك. أن حل بي ما حل بساحته» فالحمد لربٌ مُقتدر لا يُنازع» ولوليٌ ذي أناة لا يعجل» وقيُوم لا يغفل 
وحليم لا يجهل . 

ناديتك يا إلهي مستجيراً بك» وائقاً بسرعة إجابتك؛ موكلا على ما لم أزل أعرفه من حسن دفاعك 
عني» عالماً أنّه لم يضطهد من آوى إلى ظل كفايتك ولا تقرع القوارع من لجأ إلى معقل الانتصار بك٠‏ 
فخلصتني يا رب بقدرتك ونبجيتني من بأسه بتطؤلك ومّك. 


)00( في المصدر «حرارات؛ بدل «حرازات1 
0( في المعندر: دعلي» بدل «على». 
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الهم وكم من سحائب مكروه جليتهاء وسماء نعمة أمطرتهاء وجداول كرامة أجريتهاء وأعين أجداث 

طمستهاء وناشي رحمة نشرتهاء وغواشب كرب فرّجتهاء وغمم بلاء كشفتهاء وجْنّة عافية ألبستهاء وأمور 
حادثة قشّرتهاء لم تعجزك إذ طلبتهاء ولم تمتنع مئك إذ أردتها. 

اللْهمّ وكم من حاسد سوء تولني بحسده وسلقني بحدٌ لسانه ووخزني بغرب عینه» وجعل عرضي 
غرضاً لمراميهء وقلّدني خلالاً لم تزل فيه كفيتني أمره. 

اللْهُمْ وكم من ظنْ حسن حفقت» وعدم إملاق ضرّني جبرت وأوسعت ومن صرعة أقمت» ومن كربة 
نفُستء ومن مسكنة حولت ومن نعمة خؤلت» لا تُسأل عمًا تفعل ولا بما أعطيت تبخل» ولقد سُثلت 
فبذلت» ولم نُسأل فابتدات واستميح فضلك فما أكديت» أبيتٌ إلا إنعاماً وامتناناً وتطؤلً» وأبيت إلا تقحماً 
على معاصيك» وانتهاكاً لحرماتك» وتعدياً لحدودك وغفلةٌ عن وعيدك وطاعة لعدرّي وعدوّك؛ لم تمتنع عن 
إتمام إحسائك؛ وتنابع امتنانك» ولم يحجُزني ذلك عن ارتكاب مساخطك . 

اللْهمْ فهذا تقام المعترف لك بالتقصير عن أداء حقّك» الشاهد على نفسه بسبوغ نعمتك» وخسن 
كفايّتك, فهب لي الله يا إلهي ما أصلّ به إلى رحمتك وإتخذه سُلَمأ أعرج فيه إلى مرضاتك» ومن به من 
عقابك» فلك تفعل ما تشاء وتحكم ما تُرِيدُ وأنت على كل شيء قدير. 

اللّهُمَ حمدي لك مُتواصل؛ وثنائي عليك دائمء من الدّهر إلى الدّهر بألوان التسبيح» وون التّقديس. 
خالصاً لذكرك؛ ومرضياً لك بناصع التوحيد ومحض التحميد» وطول التعديد في إكذاب أهل التنديد. 

لم تعن في شيء من قدرتك» ولم تشارك في إِلْهِبّتكء ولم تعاين إذ حبست الأشياء على الغرائز 
المُختلفات» وفطرت الخلائق على صنُوف الهيئات» ولا خرقت الأوهام حُجب العُيُرب إليك» فامتقدت 
منك محموداً في عظمتك» ولا كيفية في ازلجك› ولا مكنا في دمك» ا ولا يناك 
وص الفطن» ولا بتتهي إليك نَظَرْ التاظرين في مجد + بّرُوتكء وعظيم قُدرتك 

ارتفعت عن صفة المَخْلُوقين صفة قُدرتك» ود سوكرف ملسن TE‏ 
يزداد؛ ولا يزداد ما أردت أن ينتقص»› ولا أحدٌ شهدك حين فطرت الخلق» ولا ضدٌ حضرك حين برأت 
الوس . 

كلت الالسُنُ عن تبيين صفتك وانحسرت العُقُولُ عن كُنه معرفتك وكيف تُدركُك الضفات» أو 
تحويك الجهات» وأنت الجبّار القُدُوِسٌ الذي لم تزل أزلياً دائماً في اليب وحدكء ليس فيها غيرك» ولم 
يكن لها سواك. 

حارت في ملكوتك عميقات مذاهب التفكيرء وحسر عن إدراكك بصر البصير وتواضعت المُلُوك 
لهيبنك» وعنت الوجوه بل الاستكانة لعرّئك» وانقاد كل شيء لعظمتكء واستسلم كَل شيء لقُدرتك» 
وخضعت الرّقَابٌ لسلطانك. 

فضل هنالك التدبير في تصاريف الضفات لكء فمن تفكر في ذلك رجع طرفه إليه حسيراً وعقله مبهوتاً 
مبهوراً وفكره متحيراً. 

اللّهُمّ فلك الحمد متوائراً متوالياً منسقاً مسترسقاً يدوم ولا يبيد. غير مفقود في الملكوت. ولا 
مطموس في العالم» ولا منتقص في العرفان» فلك الحمد حمداً لا تحصي مكارمه في اللّيل إذا أدبر» وفي 
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الصّبح إذا أسفر وفي البرّ والبحره وبالغدوٌ والآصال والعشيّ والإيكارء والظهيرة والأسحار. 

الله بتوفيقك أحضرتني النجاة» وجعلتني منك في ولاية العصمة» لم تكلفني فوق طاقتي إذ لم ترض 
مني إلا بطاعتي» فليس شكري وإن دأبت منهُ في المقالء وبالغت منه في الفعال» ببالغ آداء حقك» ولا 
مكاف فضلك» لاك أنت الله لا إله إلا أنت؛ لم تغب عدك غائبةء ولا تخفى عليك خافية» ولا تفل لك 
في ظلم الخفيّات ضالةٌ إنّما أمرك إذا أردت شيئاً أن تقول له كن فيكون. 

اللّهمّ لك الحمد مثل ما حمدت به تفسك» وحمدك به الحامدون» ومجدك به الممجدونء وكبّرك به 
المكبّرون؛ وعطّمك به المعظمون» حنى يكون لك متي وحدي في كل طرفة عين؛ وأقلّ من ذلك. مثل 
حمد جميع الحامدين» وتوحيد أصئاف المخلصين » وتقديس احبائك العارفين» وثناء جميع المهللين» ومثل 
ما أنت عارف ومحمود به من جميع خلقك من الحيوان والجماد. 

وأرغب إلبك الله في شُكر ما أنطقتني به من حمدك» فما أيسر ما كلّفتني من ذلك» وأعظم ما 
وعدتني على شكرك . 

ابتداتني بالنعم فضلاً وطولاًء وأمرئني بالشكر حا وعدلا ووعدتني عليه أضعافاً ومزيداء وأعطيتني 
من رزقك اعتباراً وامتحاناً» وسألتني منه قرضاً يسيراً صغيرأًء ووعدتني عليه أضعافاً ومزيداً وعطاءَ كثيراًء 
وعافيتني من جهد البلاء» ولم تُسلمني للسوء من بلائك» ومنحتني العافية» وأوليتني بالبسطة والرّخاء 
وضاعفت لي الفضل مع ما وعدتني به من المحلة الشريغة» ويشرتني به من الدرجة الرّفيعة المنيعة» 
واصطفيتني بأعظم النبئّين دعوةء وأفضلهم شفاعة محمّد صلى الله عليه وآله. 

اللّهِمْ اغفر لي ما يسع إلا مغفرتك: ولا يمحقة إل عفوكء وهب لي في يومي هذا وساعتي هذه يقيناً 
يهؤن علي مصيبات الذّنيا وأحزائهاء ويشوقني إليك ويرغبني فيما عندك؛ واكتب لي المغفرة» وبلْغني 
الكرامة» وارزقني شكر ما أنعمت به عليّء فإِنّك أنت الله الواحد الرفيع البدي؛ البديمٌ السميع العليم الذي 
ليس لأمرك مدفمٌ؛ ولا عن قضائك ممتنعء وأشهد آلك ربّي ورب كل شيء فاطر السموات والارض» عالم 
الغيب والشهادةء العليّ الكبير المتعال. 

اللْهِمَ إنّي أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة في الرُشدء وإلهام الشكر على نعمتك» وأعوذ بك من 
جور كل جائر» وبغي كل باغ وحسد كل حاسد. 

اللّهمّ بك أصول على الأعداء وإياك أرجو ولاية الأحبّاء: مع ما لا استطيع إحصاءه من فوائد 

فضلك» وأصتاف رفدكء وأنواع رزفك. فإك أنت الله لا إله إلا أنت الفاشي في الخلق حمدك الباسطً 
بالحقٌ يدّك» لا تضادً في حكمك. ولا تنازع في ملكك» ولا تراجمٌّ في أمرك» تملك من الأنام ما شثت 
ولا يملكون إلا ما تُرِيدٌ. 

اللّهمَ أنت المنعم المفضل القادر القاهر المقدّس في نور القدس» تردّيت بالعزّة والمجد» وتعظمت 
بالقدرة والكبرياء» وغَشَيِت النور بالبهاء» وجلّلت البهاء بالمهابة. 

اللّهُمَ لك الحمد العظيم» والمنُ القديم› والسلطانٌ الشامخ؛ والحول الواسع » والقدرة المقتدرة» 
والحمد المُتتابعٌ الذي لا يمد بالشكر سرمداًء ولا ينقضي آبداًء إذ جعلتني من أفاضل ب بني آدم: وجعلتني 
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سميعاً بصيراً صحيحاً سوتاً مُعافن لم تشغلني بُقصان في بدني» ولا بآفء في جوارحي» رلا عاهةٍ في نفسي 
ولا في عقلي . 

ولم يمنعك كرامتك إياي» وخسن صنعك عندي؛ وفضل نعمائك علي إذ وسْعت علي في الدنياء 
وفضّلتني على كثير من أهلها تفضيلاء وجعلتني سميعاً أعي ما كلفتني بصيرأء أرى قُدرتك فيما ظهر لي» 
واسترعيتني واستودعتني قلباً يشهدُ لعظمتك» ولساناً ناطقاً بتوحيدك؛ فإنّي لفضلك علي حامدٌ» ولتوفيقك 
ٳټاي بحمدك شاكر وبحقك شاهدٌ» وإليك في ملي ومهني ضارع» لأنّك حي قبل کل حي وحي بعد 
كل ميّتء وحي ترت الأرض ومن عليهاء وأنت خير الوارثين. 


اللّهِمَ لا تقطغ علي خيرك في كل وقت» ولم تنزل بي عُفوبات النقم» ولم تغيّر ما بي من النعم؛ ولا 
أخليتني من وثيق العصمء فلو لم أذكر من إحسانك إليْ وإنعامك علي إلا عَفوك عني. والاستجابة لدُعاني» 
حين رفعتٌ رأسي بتحميدك وتمجيدك» لا في تقديرك جَزيل حظي حين وفرتة انتقص ملكك» ولا في قسمة 
الأرزاق حين قتّرت علي توفيرٌ مُلكك. 

اللّهِمَ لك الحمدُ عدد ما أحاط به علمك» وعدد ما أدركتّه قُدرتك»؛ وعدد ما وسعتَهُ رحمتك» 
وأضعاف ذلك كله؛ حمداً واصلاً مُتواتراً مُتوازياً لآلائك وأسمائك. 


الهم فتمُم إحسانك إل فيما بقي من عُمري» كما أحسنت إليْ [منه] فيما مضئ فإني أتوسَلٌ إليك 
بتوحيدك وتهليلك وتمجيدك وتكبيرك وتعظيمك» وأسألك باسمك الذي خلقته من ذلك فلا يخرج منك إل 
إليك. 


وأسألك باسمك الرُوح المكنون الح الح الحيٌ وبه وبه وبه وبك ويك وبك ألا تحرمني رفدك؛ 
وفواتد كرامتك» ولا تولني غيرك؛ ولا تسلمني إلى عدويء ولا تكلني إلى نفسي» واحسن إلى أت الإحسان 
عاجلاً وآجلاً وحسّن في العاجلة عمليء وبني فيها أملي وفي الآجلة: والخير في منقلبي فإله لا تفقرك 
كثرة ما يندفق به فضلك» وسبب العطايا من مك١‏ ولا ينقص جردك تقصيري في شكر نعمتك» ولا تجم 
خزائن نعمتك التعمء ولا ينقص عظيم مواهبك من سعتك الإعطاء» ولا يؤثّر في جودك العظيم الفاضل 
الجليل منحك» ولا تخاف ضيم إملاق فتكدى. ولا يلحقك خوف عدم فينقص فيض ملكك وفضلك. 

الله ارزقني فلباً خاشعاًء ويقيناً صادقاًء وبالحقّ صادعاً؛ ولا مني مكرك ولا تنسني ذكرك؛ ولا 
تهتك علي سترك» ولا توڵني غيرك» ولا تقنطني من رحمتك بل تغْمّدني بفوائدك؛ ولا تمنعني جميل 
عوائدك؛ وكن لي في كلّ وحشة أنيساً وفي كل جزع حصيناً» ومن كل هلكة غباثاًء ونجني من كل بلا 
واعصمني من كل زلل وخطاءء» وتمُم لي فوائدك, وقني وعيدك» واصرف عتي أليم عذابك وتدمير تنكيلك» 
وشرفني بحفظ كتابك» واصلح لي ديني ودنياي وآخرتي وأهلي وولدي» ووسّع رزقي وأدرّه عليّء وأفبل 
علي ولا تعرض علي . 

اللّهم ارفعني ولا تضعني » وارحمني ولا تعدّبني» وانصرني ولا تخذليء وأثرني ولا تؤثر علي» 
واجعل لي من أمري يسراً وفرجاء وعجل إجابتي واستنقذني ممًا فد نزل بي. إِنْك على كل شيء قدير؛ 


چ۸ ۷ - باب الأدعية والأحراز لدفع كيد الأعداء زائداً على ما سبق وما يناسب هذا الممنى YY‏ 


وذلك عليك يسيره وأنت الجواد الكريى . 

8 اقول : ولنا سند آخر عال جذاً لهذا الدُعاء» ولا يخلو من غرابة فإني أرويه عن والدي عن 
بعض الصالحين عن مولانا القائم لث بلا واسطة وشرح ذلك أن a‏ 

7 ق » مهج : ذكر ما نختاره لمولانا المهدي غه وعنه صلرات الله عليه برواية أخرى . 

فمن ذلك الدّعاء المعروف بدعاء اللوي المصريّ لكل شديدة وعظيمة أخبرهم أبو الحسن علي بن 
حماد المصريّ قال؛ أخبرني أبو عبد الله الحسين بن محمد العلوي قال: حدّثئني محمّد بن علي العلوي 
الحسينيي المصري قال : أصابني غم شديد ودهمني أمر عظيم من قبل رجل من أهل بلدي من ملوكه» 
فخشيته خشية لم أرج لنفسي منها مخلصاًء فقصدت مشهد ساداتي وآبائي صلوات الله عليهم بالحائر لائذاً 
بهم وعائذاً بقبورهم» ومستجيراً من عظيم سطوة من كنت أخافه» وأقمث بها خمسة عشر يوماً أدعو 
وأتضرّع ليلا ونهاراً؛ فتراءى لي قائم الزمان» ولي الرحمن عليه وعلى آبائه أقضل التحيّة السّلام . 

فآناني وأنا بين النائم واليقظان» فقال لي: يا بني خفت فلاناً؟ فقلت: نعم» أرادني بكيت وكيت؛ 
فالنجات إلى ساداتي عليهم السلام أشكو إليهم ليخلصرني منهء فقال لي: هلا دعوت الله رك ورب آبائك 
بالأدعية التي دعا بها أجدادي الأنبياء صلوات الله عليهم حيث كانوا في الشدة فكشف الله عر وجل عنهم 
ذلك. 

قلت: وبماذا دعوه لأدعوه به؟ قال غلل : إذا كان ليلة الجمعة فقم واغتسل وصلٌ صلاتك» فإذا 
فرغت من سجدة الشكر فقل وأنت بارك على ركبتيك» وادع بهذا الدُعاه مبتهلاً؛ قال : وكان يأتيني خمس 
ليال متواليات يكر علي القول وهذا الدعاء حنّى حفظته» وانقطع مجينه ليلة الجمعة» فقمت واغتسلت 
وغيّرت ثيابي وتطبّيت وصليت ما وجب علي من صلاة الليل» وجثوت على ركبتيّ فدعوت الله تعالئ بهذا 
الدُعاءء فأتاني عليه السلام ليلة السبت كهيئته التي يأتيني فيها فقال لي: قد أجيبت دعوتك يا محمد. وقثل 
عدوك» وأهلكه الله عر وجل عند فراغك من الدّعاء. 

قال: فلمًا أصبحت لم يكن لي همّة غير وداع ساداتي صلوات الله عليهم والرحلة نحو المنزل الذي 
هربت منه» فلمًا بلغت بعض الطريق إذا رسول أولادي وكتبهم بأنْ الرّجل الذي هربت منه جمع قوماً واتخذ 
لهم دعوة» فأكلرا وشربوا وتفرّق القوم ونام هو وغلمانه في المكانء فأصبح الناس ولم يسمع له حسٌ 
فكشف عنه الغطاء فإذا هو مذبوح من قفاه. ودماه تسيل؛ وذلك في ليلة الجمعة؛ ولا يدرون من فعل به 
ذلك؟ ويأمرونني بالمبادرة نحو المنزل فلمًا وافيت إلى المنزل» وسألت عنه وني أي وقت كان قتله؟ فإذا هو 
عند فراغي من الدُعا وهذا الدّعاء: 

«ربٌ من ذا الذي دعاك فلم تجبه؟ ومن ذا الذي سألك فلم تعطه؟ ومن ذا الذي ناجاك فخيّبته؟ أو 
تقرّب إليك نأبعدته؟ رب هذا فرعون ذو الأوتاد؛ مع عناده وكفره وعتوّه» وادّْعائه الربوبيّة لنفسهء وعلمك 


(۱) مهج الدعرات ص 1581536 
(۲) جاء في هامش المطبوعة: «ها هنا بياض في نسخة الأصل وقي هامشه: لا بد أن يكتب الباقي من هله القصة من النسخة الئي هي 
الآن عند الأمير محمد صالح أو يزخذ من ملا ذر الفقار أو ملا محمد رضا إن شاء اله1. 


(۴) مخطوط؛ ولم نعثر نخته . 
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بأنه لا يتوبث ولا يرجع ولا يؤب ولا يؤمن ولا يخشع استجبت له دعاءه وأعطيتةُ سؤلهُ كرماً منك وجوداً 
وقلة مقدار لما سألك عندك» مع عظمه عنده» أخذاً بحجّتك عليه» وتأكيداً لها حين فجر وكفر واستطال 
على قومه وتجرء ويكفره عليهم افتخرء وبظلمه لنفسه تكبّره وبحلمك عنة استکبر» فكتب وحكم على 
نفسه جرأةٌ منهُ أن جزاء مثله أن يُغرق في البحرء فجزيته بما حكم به على نفسه. 

إلهي وأنا عبدك ابن عبدكء وابن أمتك» معترف لَك بالعبودية؛ مُقَرَ بأنّك أنت الله خالقي لا إله لي 
غيرك؛ ولا ربٌ لي سواك مُقَدُ بنك رټي وإليك إيابي» عالم بالك على كل شيء قدير: تفعلُ ما تشاء» 
وتحكم ما تريد لا مُعقّبِ لحكمك ولا رادً لقضانك» رآئك الأول والآخر والظاهر والباطن» لم تكن من 
شيء٠‏ ولا تبن عن شيء؛ كنت قبل كل شي وأنت الكائن بعد كل شي والمكوّنُ لكل شيء؛ خلقت کل 
شيء بتقدير» وأنت السميمٌ البصير. 

وأشهد أنك كذلك كنت وئكون؛ وأنت حي يوم لا تأخذك سنةٌ ولا نوم ولا توصف بالأوهام ولا 
تدرك بالحواس» ولا تُقاس بالمقياس. ولا تشبّهُ بالناسء وأنْ الخلق كلهم عبيدك وإماؤكء وانت الربُ 
ونحنُ المربوبون وأنت الخالق ونحنٌ المخلوقونء وأنت الرَازْقٌ ونح المرزوقون. 

فلك الحمدٌ يا إلهي إذا خلقتني بشراً سويّاء وجعلتني نيا مكفيًاً بعدما كنت طفلاً صبيّاً تقُوتني من 
الثدي لبا مريئاء وغذيتني عذاء طيّباً هنيئاً وجعلتني ذكراً مثالا سوياء فلك الحمد حمداً إن عد لم يحصء 
وان وضع لم ينسع له شيء [حمداً يفوق على جميع حمد الحامدين ويعلو على حمد كل شيء) ويفخم 
ويحظم على ذلك كلهء وكلّما حمد الله شي». 

والحمدٌ لله كما يحبٌ الله أن يحمدء والحمد لله عدد ما خلق» وزنة ما خلق وزئة أجل ما خلقء 
وبوزنة أخفٌ ما خلقء وبعدد أصغر ما خلق» والحمد لله حى يرضى ربّنا وبعد الرْضاء وأسأله أن يصلي 
على محمد وآل محمد [وأن يغفر لي رټي] وأن يحمدّ لي أمري ويتوب علي إِنْه هو التَوَاب الرحيم. 

إلهي واي آنا أدعوك وأسالك باسمك الذي دعاك به صفرتك أبونا آدم غ وهو مسيء ظالم حين 
أصاب الخطيئة فغُفرث له خطيئته وثُبت عليه واستجبت دعوته وكنت منه قريباً يا قريب أن تُصلّي على محمد 
وآل محتد» وأن تغفر لي خطيتتي وترضى عني؛ فان لم ترض عني فاعض علي» الي ُسيء ظالم خاطىء 
عاص» وقد يعفو السيّد عن عبده» وليس براض عنه» وأن ترضى عي خلقك» وتميط علي حقك. 

إلْهي وأسألك باسمك الذي دعاك به إدريس فجعلتة صديقاً نبيّاء ورفعته مكاناً عليه واستجبت دعاءةٌ 
وكنت منه قريباً يا قريب أن تصلي على محمد وآل محمّد» وأن تجعل مآبي إلى جئتك. ومحلي في 
رحمتك» ونسكني فيها بعفوكء وتزوّجني من حورها بقدرئك يا قدير. 

إلهي وأسألك باسمك الذي دعاك به نوح إذ نادى ربّه وهو [اني]7) مغلوب فانتصر «ففتحنا أبواب 
السماء بماء منهمر © وفجرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قدر * وحملناء ونجيناء على ذات الواح 
ودسر »2*0 فاستجبت دعاءءٌ وكنت مئه قريباً يا قريب أن تصلّي على محمّد وآل محمّدء وأن تُنجيني من ظلم 


(1) .من المصدر. (8) من المصدر. 
)2( من المصدر وفيه «ذنبي؟ يدل «ربي؟. (9) سورة القمر آية: .٠۴ 1١‏ 


(۴) كلمة «وهو» ليست في المصدر ‏ 
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من يريد ظلمي وتکت عتي شر کل سلطان جاثر» وعدرٌ قاهر» ومستخفٌ قادر» وجار عنيدء وکل شيطان 
مريدء وإنسيّ شدید» وكيد كل مكيدء يا حليمُ يا ودود. 

إلْهِي وأسألك باسمك الذي دعاك به عبدك ونيك صالح عليه السلام فنجيته من الخسف» وأعليتة على 
عدوّه؛ واستجبت دعاءءُ وكنت من قريباً يا قريب أن تصلي على محمد وآل محمّدء وآن تخلصني من شر ما 
يريد بي أعدائي به ويبغى لي حُسَادي وتكفينيهم بكفايتك» ونتولأني بولايتك. وتهدي قلبي بهداك 
وتؤيّدني بتقواك وتبصرني بما فيه رضاك» وتغنيني بغناك يا حلم . 

ِلْهِي واسألك باسمك الذي دعاك به عبدك ونبيّك وخليلك إبراهيم غلل حين أراد نمرود إلقاءه في 
التار» فجعلت النار عليه برداً وسلاماً؛ واستجبت دعاءه» وكنت منهُ قريباً يا قريب أن تصلي على محمد ول 
محمّدء وأن تبرد عتي حر نارك» وتُطفىء عتي لهيبهاء وتكفيني حرّهاء وتجعل نائرة أعدائي في شعارهم 
ودثارهم» وترڈ كيدهم في نحرهمء وتبارك لي فيما أعطيتنيه؛ كما باركت عليه وعلى آله إِنْك أنت الوقاب 
الحميدٌ المجيد. 

إلهي واسألك بالاسم الذي دعاك به إسماعيل غا فجعلتة نبيَاً ورسولاً وجعلت لهُ حرمك متسكاء 
ومسكناً ومأوى» واستجبت له دعاءء رحمةٌ منك وکنت منه قريباً يا قريب أن تصلي على محمّد وآل محمّد 
وأن تفسح لي في قبري؛ ونحط عي وزريء وتشذ لي أزري» وتغفر لي ذنبي» وترزقني التوبة بحط 
السيّئات» وتضاعف الحسنات» وكشف البليّات» وربح التجارات» ودفع معرّة السعابات؛ إِنّك مجيب 
الدعوات؛ ومنزل البركات» وقاضي الحاجاتء ومعطي الخيرات» وجبّار السموات. 

إِلْهِي وأسألك بما سألك به ابن خليلك الذي نجِيْتهُ من الذبح» وفديتة بذبح عظيمء وقلبت له المشقص 
حتى ناجاك موقناً بذبحه» راضياً بأمر والده» واستجبت له دعاءه؛ وكنت منه قريباً يا قريب أن تُصِلي على 
محمد وآل محمّد وأن تنجيني من كل سوء ويليّة» وتعرف عي كل ظلمة وخيمة» وتكفيني ما أهمّني من 
مون دنياي وآخرتي وما أحاذره وأخشاه» ومن شر لخلقك أجمعين بحق آل يس . 

إلهي وآسألك باسمك الذي دعاك به لوط فنجيته [وأهله من الخسف والهدم والمُئل والشدّة والجهد 
وأخرجته ]1 وأهله من الكرب العظيم واستجبت دعام وكنت من قريباً يا قريب أن تصلي على محند وال 

محمد وان [تأذن بجمع(" ماشتّت من شملي» وتقرٌ عيني بولدي وأهلي ومالي: ٠‏ وتصلح لي أموري» وتبارك 
لي في جميع أحوالي» وتبلغني في نفسي آمالي و](" تُجيرني من الثار وتكفيني شر الأشرار بالمصطفين 
الأخيار [الأثمّة الأبرار ونور الأنوار محمّد وله الطيّبين الطاهرين الأخيار]" الأئمّة المهديّين» والضفوة 
المتتجينء صلوات الله عليهم أجمعين؛ رترزقني مجالستهم» وتمنْ علي بمرافقنهم» وتوفق لي صحبتهم مع 
أنبيائك المرسلين» وملائكتك المقرّبين» وعبادك الصالحين» وأهل طاعتك أجمعين» وحملة عرشك 
والكروبيين. 


)١(‏ من المصدر. 
2( في المصدر ١بجميع»‏ بدل ابجمع*. 
(۳) من المصدر. 
(4) من المصدر. 
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إلهي وأسألك باسمك الذي سأل به يعقوبء وقد كف بصرةء وشت جمعةء وفقد قرْهُ عينه ابنةء 
فاستجيت له دعاء؛ وجمعت شملهُ وأقررت عينه وكشفت ضره وكنت منهُ قريباً يا قريب وأن تصلي على 
محمّد وآل محمد وأن تأذن لي بجمع ما تبڌد من أمري. وتقرٌ عيني بولدي وأهلي ومالي» وتُصلح لي شأني 
كله وتبارك لي في جميع أحوالي؛ وتبلغني في نفسي آمالي وتصلح لي أفعالي؛ وتم علي يا كريمء يا ذا 
المعالي برحمتك يا أرحم الراحمين. 

إلهي وأسالك باسمك الذي دعاك به عبدُك ونيك يوسف عليه السلام فنججيته من غيابة الجبٌ» 
وكشفت ضره» وكفيتة كيد إخوته» وجعلتة بعد العبرديّة ملكآء واستجبت دعاءء وكنت منه قريباً يا قريب أن 
تُصلي على محمّد وآل محند وأن تدفع عئي كيد كل كائدء وشرٌ كل حاسدء إلك على كل شيء قدير. 

إلهي وأسألك باسمك الذي دعاك به عبدُك ولبيِك موسى بن عمران إذ قلت تباركت وتعاليت: 
«وناديناء من جانب الطور الأيمن وقَرّبناه نجباً) وضربت له طريقاً في البحر يبسأء ونبيته ومن تبعه من 
بني إسرائيل وأغرقت فرعون وهامان وجنودهما واستجبت له دعاءه؛ وكنت منه قريباً يا قريب أسألك أن 
تصلّي على محمّد وآل محمّدء وأن تعيذني من شرٌ خلقك. وتقرّبني من عفوك؛ وئنشر علي من فضلك ما 
تغنيني به عن جميع خلقك» ويكون لي بلاغاً أنال به مغفرتك ورضوانك يا ولټې ووليّ المؤمنين. 

إلهي وأسألك بالاسم الذي دعاك به عبدك وبك داود فاستجبت له دعاءه وسځرت له الجبال يسبحن 
معه بالعشي والأبكارء والطير محشورة كل له اراب وشددت ملكه وآنيته الحكمة رفصل الخطاب» وألنت له 
الحديد» وعلّمته صنعة لبوس لهم وغفرت ذلبه» وكنت مئه فریباً يا قريب أن تصلي على محمد وآل محمّد 
وأن تسخر لي جميع أموريء وتسهل لي تقديري» وترزقني مغفرتك وعبادتك وتدفع عي ظلم الظالمين» 
وكيد المعاندين» ومكر الماكرين» وسطوات الفراعنة الجبّارين» وحسد الحاسدين» يا أمان الخائفين ٠‏ وجار 
المستجيرين» وثقة [الوائقين وذريعة] المؤمنين ورجاء المتوكلين» ومعتمد الصالحين يا أرحم الراحمين. 

إلهي وأسألك اللْهِمَ بالاسم الذي سألك به عبدك وتبيّك سليمان بن داود تلت إذ قال رب هب لي 
ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب» فاستجبت له دعاءه وأطعت له الخلق» وحملته على 
الريحء وعلّمته منطق الطيرء وسخرت له الشياطين من كل بئاء وغرّاصء وآخرين مقرّنين في الأصفاد» هذا 
عطازك لا عطاء غيرك؛ وكنت منه قريباً يا قريب أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تهدي لي قلبي 
وتجمع لي لبي رتکفيني همَي» وتؤمن خوفي وتفكٌ أسري وتش أزري» وتمهّلني وتنفُسني وتستجيب 
دعائي » وتسمع ندائي» ولا تجعل في الئار مأواي» ولا الدنيا أكبر هي وأن توسّع علي رزقي» وتحشن 
خلقي؛ وتعتق رقبتي؛ فإنك سيّدي ومولاي ومؤمّلي. 

لهي وأسألك اللْهمْ باسمك الذي دعاك به أيوب لما حل به البلاء بعد الضحة ونزل السقم منه منزل 
العافية» والضيق بعد السعة؛ فكشفت ضرّه» ورددت عليه أهله ومثلهم معهمء > حين ناداك داعياً لك راغباً 
إليك راجياً لفضلك» شاكياً إليك رب إّي مشني الضِرٌ وأنث أرحم الراحمين) فاستجبت له دعاءه» 
E,‏ وأا مالقا رار SS‏ وتعافيني في 
نفسي وأهلي ومالي وولدي وإخواني فيك عافية باقية شافية كافية وافرة هادية نامية مستغنية عن الأطبّاء 





.۸۳ سورة مريم آية: 5ه, (۲) سررة الأنبياه» آية:‎ )١( 


ج٤‏ مناظرات أصحابه وأهل زمانه صلوات الله عليه 4۱ 
كانت الدلائل على أن من لا طاعة معه لا فضل له في الدين» وأنَ المرتدّ عن الإسلام ليس فيه شيء من الفضل 
الدينيّ وكان الرجلان بجحدهما النضّ قبل قد حرجا عن الإيهان بطل أن يكون هما فضل في الإسلام » فكيف يحصلٍ 
فما من الفضل ما يقارب فضل آمير المؤمنين (ع)؟! ومتى فضّل إنسان أمير المؤمنين (ع) عليهم| فقد أوجب لما فضلاً 
في الدين فإنّ) استحقٌ حد المفتري الذي هو كاذب» دون المفتري الذي هو را جم بالقبيح › » لاه افترى بالتفضيل 
لأمير المؤمنين (ع) عليهم| من حيث كذب في إثبات فضل لما في الدين ء وجري في هذا الباب مجرى من فصل البرّ 
التقى "على الكافر المرتد الخارج عن الدين؛ ويجرى من فضل جبرثيل (ع) على إبليس ٠‏ ورسول الله (ص) على أبي 
جهل بن هشام» في أن المفاضلة بين من ذكرناه يوجب لمن لا فضل له على وجه فضلاً مقارباً لفضل العظراء عند الله 
تعالى» وهذا بين لمن تأمّله . مع آنه لو كان هذا الحديث صحيحاً وتأويله على ما ظنّه القوم يوجب أن يكون حدٌ 
المفتري واجباً على الرسول (ص)ء وحاشا له من ذلك. لان رسول الله (ص) قد فضل أمير المؤمنين (ع) على سائر 
الخلق؛ وآخى بينه وبين نفسه» وجعله بحكم الله في المباهلة نفسه» وس أبواب القوم إلاً بابه ورد أكثر الصحابة2»9 
عن إنكاحهم ابنته سيّدة نساء العالمين (ع) وأنكحه. وقدّمه في الولايات كلها وم يؤخره» وأخبر أنه يحب الله ورسوله 
ويحبّه الله ورسولهء وأنه أحب الخلق إلى الله تعالى» وأنّه مولى من كان مولاه من الأنام» وأنّه منه بمنزلة هارون من 
موسى ابن عمران» وأنه أفضل من سيّدي شباب أهل الجئة» وأ حربه حربه وسلمه سلمهء وغير ذلك مما يطول 
شرحه إن ذكرناه . 

كان أيضاً يجب أن يكون (ع) قد أوجب الحدٌ على نفسه إذ أبان فضله على سائر أصحاب الرسول (ص) حيث 
يقول : "آنا عبد الله وأخو رسول الله لم يقلها أحد قبلي ولا يقوها أحدٌ بعدي إلا مفتر كذّاب» صليت قف م سيع 
سنين» وني قوله لعثهان وقد قال له : أبو بكر وعمر خير منك فقال : «بل آنا خير منك ومنهما» عبد الله عز وجل 
قبلهما وعبدته بعدهما» وكان أيضاً قد أوجب الحدّ على ابنه الحسن وجميع ذرَيته وأشياعه وأنصاره وأهل بیته» فاه لا 
ريب في اعتقاد هم فضله على سائر الصحابة» وقد قال ا حسن (ع) صبيحة الليلة التي قبض فيها آمير المؤمنين (ع) : 
«لقد قبض الليلة OT AEE‏ ولا أدركه الآخرون» وهذه المقالة متهافتة جدًا . 


وقال الشيخ «أَيَده الله» : ولست أمنع العبارة بأنَ أمير المؤمنين (ع) کان أفضل من أبي بكر وعمر على معنى تسليم 
فضلهم| من طريق الجدلء أو على معثقد الخصوم في أن فما فضلاً في الدين» وأمّا على تحقيق القول في المفاضلة فإّه 
غلطٌ وباطلٌ . 
قال الشيخ : وشاهد ما أطلقت من القول ونظيره قول أمير المؤمنين (ع) في أهل الكوفة: «اللّهم إن قد مللتهم 
وملّونيء وسئمتهم وسئمونيء اللّهمَ فأبدلني بهم خيراً منهم. وأبدلهم بي شرا مني». 
ول يكن في أمير المؤمنين (ع) شر > وَإنَّا أخرج الكلام على اعتقادهم فيه» ومثله قول حسّان بن ثابت وهو يعني 
رسول الله( ص) : 





أتهجوه ولست له بكفو فخيركا لشرى) الفداء0©» 


(١)في‏ المصدر: فضلاً عظياً في الدين. 

(؟ )ني المصدر: ام فضل المسلم البر التقي . 
(۳)ي المصدر: ورد كبراء ء الصصابة . 

(4 )ني المصدر: لقد فض في هذه الليلة . . 
٥(‏ )في المصدر: فشركا لخيركما . وهر الانسب. 


مقف 


۹/۹ 
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والأدوية؛ وتجعلها شعاري ودثاري وتمتعني بسمعي وبصري» وتجعلهما الوارثين مني إِنْك على کل شيء 
لیر 

إلْهي وأسألك باسمك اللي دعاك به يونس بن مثى في بطن الحوث» حين ناداك في ظلمات ثلاث : 
أن طلا إله إلا أنت سبحانك إني كتت من الظالمين274 وأنت أرحم الراحمين فاستجبت له دعاء وأنيك 
عليه شجرة من يقطين» وأرسلته إلى مائة ألف أو يزيدونء وكنت منه قريباً يا قريب أن تصلي على محمد 
وآل محمد وأن تستجيب دعائي» وتداركني بعفوك» فقد غرقت في بحر الظلم لنفسي» وركبتني مظالم كثيرة 
لخلقك عليّ؛ وصل على محمّد وآل محمّد؛ واسترني منهم وأعتقني من التار» واجعلني من عتقائك 
وطلقائك من الثار في مقامي هذا بمئك يا مئان. 

إلْهِي واسألك باسمك الذي دعاك به عبدك ونبيّك عيسى ابن مريم إذ أيّدته بروح القدس وأنطقته في 
المهد. فأحيا به الموتى وأبرأ به الأكمه والأبرص بإذنك وخلق من الطين كهيئة الطير فصار طائراً بإذنك» 
وكنت منه قريباً يا قريب أن تصلّي عل محمد وآل محمّدء وأن تفرّغني لما خلقت له» ولا تشغلني بما تكفلته 
ليء وتجعلني من عبادك وزقادك في ادنيا [و] ممن خلقته للعافية وهتأته بها مع كرامتك يا كريم يا علي 
يا عظيم . 

إلهي وأسألك باسمك الذي دعاك به آصف بن برخيا على عرش ملكة سباء فكان أقِلْ من لحظة الطرف 
حتّى كان مصوراً بين يديه فلمًا رأته قيل أهكذا عرشك؟ قالت کاله هو فاستجبت دعاءه وكنت منه قريباً يا 
قريب أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تکفر عي سيّئاتي. وتقتّل مئي حسناتي» وتقبل توبتي وتتوب 
علي وتغني فقري» وتجبر كسري. وتحيي فؤادي بذكرك؛ وتحيني في عافية وتميتني في عافية. 

إلْهي وأسألك بالاسم الذي دعاك به عبدك ونبيّك زكريًا حين سألك داعياً راجياً لفضلك. فقام في 
المحراب ينادي نداء خفباً» فقال: رب هب لي من لدنك ولياً يرئني ويرث من آل يعقوب واجعله رت 
رضب۳ فوهبت له يحبى واستجبت له دعاءه وكنت منه قريباً يا قريب أن تصلي على محمد وآل محمّد وأن 
تبقي لي أولادي وأن تمتعني بهمء وتجعلني وإيّاهم مؤمنين لك؛ راغبين في ثوابك» خائفين من عقابك» 
راجين لما عندك؛ آيسينَ مما عند غيرك؛ حتّى نحيينا حباةً طيبة وتميتنا ميتةً طببة؛ إك فغَال لما تريد. 

إلْهي وأسألك بالاسم الذي سألتك به امرأةٌ فرعون إذ قال: طاربٌ ابن لي عندك بيناً في الجئة ونجني 
من فرعون وعمله ونججني من القوم الظالمين) فاستجبت لها دعاءها وكنت قريباً متها يا قريب أن تُصلّي 
على محمّد وآل محمد وأن تقر عيني بالنظر إلى جتنك وأوليائك وتفرّحني بمحمّد وآله وتؤنسني به وبآله 
وبمصاحبتهم ومرافقتهم. وتمكن لي فيها وتنجيني من النارء وما أعدٌ لأهلها من السلاسل والأغلال والشدائد 
والأتكال» وأنواع العذاب يعفوك . 

إلهي وأسألك باسمك الذي دعتك عبدتك وصديقنك مريم البتول» وأ المسيح الرٌسول عليهما السلام 


.۸۷ سورة الأنبياف» آية؟‎ )١( 
من المصدر.‎ )۲( 

(۴) سررة مريمء آية: ١‏ .1. 
(1) سورة التحريم: آية: 11 


YY 


TYE 


قفا فك 


فد كتاب الذكر والدهاء ج۸ 


إذ قلت: (ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدّقت بكلمات ريّها وكثبه وكانت 


من القانتين276 فاستجبت دُعاءها وكنت منها قريباً يا قريب أن تُصلَّي على محمد وآل محمد وان حصي 
بحصنك الحصين وتحتجبني بحجابك المنيعء وتحرزني بحرزك الوثيق وتكفيني بكفايتك الكافية من د شر کل 
طاغ؛ وظلم كل باغ ومكر كل ماكرء وغُدر كل غادر» وسحر کل ساحرء وجور كل سلطان فاجر» بمنعك 
یا منيع . 

إلهي رأسألك بالاسم الذي دعاك به عبدك ونيك وصفيّك» وخيرتك من خلقك وأمينك على وحيك» 
وبعيثك إلى بريّتك» ورسولك إلى خلقك محمّد خاصّتك وخالصئُك صلى الله عليه وله وسلّم. فاستجيت 
دعاءه وأُيّدتَهُ بجنود لم يروها وجعلت كلمتك العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى» وكنت من قريباً يا قريب 
أن تُصلي على محمد وآل محمد صلاةً زاكيةً طيّبة ناميةٌ باقية قية مُباركة كما صليت على أبيهم إبراهيم وآل 
إبراهيم» وبارك عليهم كما باركت عليهم؛ وسلّم عليهم كما سلّمت عليهم؛ وزدهم فوق ذلك كله زيادة من 

عندك. واخلطني بهم؛ واجعلني منهم؛ واحشرني معهم؛ وفي زمرتهم» حتى تُسقيني من حوضهم» 
ودخلني في مجملتهم وتجمعني وإيّاهم ونقرٌ عبني بهم وتعطيني سؤليء ونبلغني آمالي في ديني ودُنياي 
وآخرتي» ومحياي ومماتي» وتُلْفَهم سلامي» ورد عن منهم السلام» وعليهم السلام ورحمة الله وبركاتة. 

إلهي أنت الذي تُنادي في أنصاف كل ليلة: هل من سائل فأعطيه؟ ام هل من داع فأجِيبهُ آم هل من 
مستغفر فأغفر له؟ ام قل من راج فأبلّغه رجاءه؟ آم هل من مول فأبلغه أمله؟ ها أنا سائلك بفنانك 
ومسكيتك ببابك» وضعيفك ببابك» رفقيرك ببابك» ومؤمّلك بفنالك أسألك نائلك» وأرجو رحمتك» وأؤمل 
عفوك» وألتمسٌ غفرانك. 

فصل على محمد وآل محمّد وأعطني سؤليء وبني ملي واجبر فقري. وارحم عصياني» واعف 
عن ذنوبي» وفك رقبتي من مظالم لعبادك ركبتني. وقو ضعفي واعز مسکنتي» وثبّت وطاتي» واغفر جُرمي» 
وأنعم بالي» وأكثر من الحلال مالي وخر لي في جميع أمرري وأفعالي. ورضني بها وارحمني ووالدي وما 
ولدا من المؤمئين والمؤمنات» والمسلمين والمُسلمات الأحياء منهم والأموات؛ إِنّك سمي الدعرات 
وألهمني من برّهما ما أستحق به ثوابك والجئةء وتقبّل حسناتهما واغفر سيّئاتهما واجزهما بأحسن ما فعلا بي 
ثوابك والجئة. 

إلهي وقد علمت يقيئاً أك لا تأمر بالظلم ولا ترضاهء ولا تميل إليه ولا تهواه ولا تحبّه ولا تغشاهء 
وتعلم ما فيه هؤلاء القرم من ظلم عبادك وبغيهم عليناء وتعدّيهم بغير حقّ ولا معروف. بل ظلماً وعدواناًء 
وزوراً وبُهتاناء فإن كنت جعلت لهم مذّة لا بذ من بلوغها أو كتبث لهم آجالاً ينالونهاء فقد قلت وقرلك 
الحن ووعدك الصدق #يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أ الكتاب76 فآنا أسآلك بكلّ ما سألك به أنبيازك 
ورسلك وأسألك بما سألك به عبادك الصالحون» وملائكتك المقرّبرن» | أن تمحو من أ الكتاب ذلك» 
وتكتب لهم الاضمحلال والمحق»ء حى تقرّب آجالهم وتقضي مذتهم وتُذهب أيامهمء وتبثر أعمارهم. 
وتُهلك فجارهم؛ ونُسلّط بعضهم على بعض». حتّى لا تُبقي منهم آحداًء ولا تنجي منهم آحداًء وتفرّق 


(1) سورة التحريم» آية: 11 (۲) سورة الرعد؛ آبة: ۳۹. 
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جُمرعهم وتكل سلاحهمء وتُبدّد شَملهُم» وتقطع آجالهُم ونْفَضْر أعمارهم؛ وتزلزل أقدامهم وتطهر بلادك 
منهمء وتظهر عبادك عليهم» فقد غبّروا ستنك» ونقضوا عهدك وهتكوا حريمك» واتوا ما نهيتهم عنه. وغتوا 
توا كبيرأ؛ وضلّوا ضلالاً بعيداً. 

فصل على محمد وآل محمد وآذن لجمعهم بالشتات» ولحيّهم بالممات» ولأزواجهم بالتهبات» 
وخلص عبادك من ظلمهمء واقبض أيديهم عن فضمهم» وطهّر أرضك منهم؛ وآذن بحصد تباتهم»؛ 
واسخصال شأفتهم؛ وشتات شملهم؛ وهَّدم بنيانهم يا ذا الجلال والإكرام. 

وأسألك يا إلهي وإله كل شيء وري ورب كل شيء وأدعوك بما دعاك به عبداك ورسولاك ونبيّاك 
وصفيّاك موسى وهارون چب حين فالا داعيين لك راجيين لفضلك : «ريّنا إنك آنيت فرعون وملا ذينة 
وأموالاً في الحياة الدّنيا رتا ليضلوا عن سبيلك ربّنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يأمنوا حنى 
يروا العذاب الأليم27 فمننت وأنعمت عليهما بالإجابة لهما إلى أن قرعت سمعهما بأمرك اللّهُمَ رب «قد 
أحييت دعوتكما فاستقيما ولا تقبعان سبيل الذين لا بعلمون) أن تُصلَي على محمد وآل محمّد وأن 
تطمس على أموال هؤلاء الظلمةء وأن تشدد على قلوبهم؛ وان تخسف بهم برك وأن تغرقهم في بحرك› 
فإ السموات والأرض وما فيهما لكء وآر الخلق قدرتك فيهم» وبطشك عليهم؛ فافعل ذلك بهم» وعجل 
ذلك لهم يا خير من سئل وخير من دعي» وخير من تذلّلت له الوجوه» ورفعت إليه الأيدي ودعي بالألسن» 
وشخصت إليه الأبصار وأمت إليه القلوب ونقلت إليه الأقدام وتحوكم إليه في الأعمال. 

إلهي وأنا بدك أسألك من أسمائك بأبهاهاء وكلْ أسمائك بهيْ» بل أسألك بأسمائك كلها أن تصلي 
على محمد وآل محمد وأن تركسهم على أ رؤرسهم في زبيتهم؛ وتُرديهم في مهرى حُفرتهم. وارمهم 
بحجرهم وذگهم بمشاقصهم واكببهم على مناخرهم» واخنقهم بوترهم» راردد كيدهم في نُحورهمء واوبقهم 
بندامتهم» حقی يستخذلوا ويتضاءلوا بعد نخوتهم؛ وينقمعوا ويخشعوا بعد استطالتهم أذلأء مأسورين في ربق 
حبائلهم التي كانوا يؤملون أن يرونا فيهاء وثّرينا قدرتك فيهم وسلطانك عليهم» وتأخذهم أخذ القُرى وهي 
ظالمة أن أخذك الأليم الشديد أخذ عزيز مُقتدرء فإك عزيز مُقتدرٌ شديد العقاب شديد المحال. 

اللْهِمْ صل على محمّد وآل محمّد وعجّل إيرادهم عذابك الذي أعددته للظالمين من أمثالهمء 
والطاغين من نظرائهم؛ وارفع حلمك عنهم واحلل عليهم غضبك الذي لا يقوم له شيء وأمر في تعجيل 
ذلك بأمرك الذي لا يرد ولا يؤخرء فالك شاهد كل نجوى وعالم كل فحوى» ولا تخفى عليك من أعمالهم 
خافية» ولا يذهب عنك من أعمالهم خائنةء وأنت علام الغيوب عالم ما في الضمائر والقلوب. 

اللهم واسألك وأناديك بما ناداك به سيّدي وسألك به نوح إذ قلت تباركت وتعالیت «ولقد ادانا نو 
فلئمم المجيبون»2) أجل اللهم يا رب أنت نعم المجيب ونعم المدعوء ونعم المسؤرل» ولعم المُعطي ٠‏ 
أنت الّذي لانْخْيِبُ سائلك» ولا تمل دعاء من أملك. ولا تتبرّم بكثرة حوائجهم إليك» ولا بقضائها لهم 
فان قضاء حوائج جميع خلقك إليك في أسرع لحظ من لمح الطرف» وأخف عليك وأهون من جناح 
بعوضة . 





(۱) سورة يوئس.ء آية: ۸۸. 
(۲) سورة برنسء آية: .۸٩‏ 
() سورة الصافات» آية: هلا. 
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وحاجتي يا سيدي ومولاي ومُعتمدي ورجائي أن تصلي على مخمد وآل مخمد وأن تغفر لي ذنبي؛ 
فقد جثتك ثقيل الظهر بعظيم ما بارزتك به من سيئاتي» وركبني من مظالم عبادك ما لا يكفيني ولا يُخْلَصني 
منه غيرك» ولا يقدر عليه ولا يملكه سواك فامحٌ يا سيدي كثرة سيئاتي بيسير عبراتي» بل بقساوة قلبي 
وجمود عيني لا بل برحمتك التي وسعت كل شيء» رانا شيه فلتسعني رحمتك» يا رحمانٌ يا رحيم يا 
أرحم الراحمين لا تمتحتي في هذه الدُنيا بشيء من المحن» ولا تسلط عليٌ من لا يرحمني» ولا تهلكني 
بذنربي» وعجل خلاصي من كل مکروه» وادفع عني كل ظلم» ولا هتك ستري» ولا تفضحني يوم جمعك 
الخلائق للحساب» يا جزيل العطاء والثواب. 

أسألك أن تُصِلَّي على محمَدٍ وال محمّد وأن تُحييني حياة السعداء؛ وثُميتني ميتة الشهداء» وتقبلني 
قبول الأوقاء» وتحفظني في هذه الذنيا الذنتّة من شر سلاطينهاء وفجارهاء وشرارهاء ومُّحبّيهاء والعاملين 
لها فيهاء وقني شر طغاتها وحسّادهاء وباغي الشرك فيها حتى تكفيني مكر المكرةء رتفا عي أعين رة 
وتفحم عي السن الفجرة» وتقبض لي على أبدي الظلمة وتؤمن ليأ كيدهمء وتميتهم بغيظهم» وتشغلهم 
بأسماعهم وأبصارهم وأنئدتهم؛ وتجعلني من ذلك كله في أمنك وأمانك وحرزك وسلطانك وحجابك؛ 
وكتفك وعياذك وجارككء إن ولتي الله الذي نرّل الكتاب وهو يتولى الصالحين. 

اللْهمّ بك أعودٌ وبك ألو ولك أعبدُ وإيّاك أرجو وبك أستعين» وبك أستكفي» وبك أستغيتُء وبك 
استقدر 9 ومنك أسأل أن تصلي على محمّد وآل محمد ولا تردني إلا بذنب مغفور وسعي مشكورء 
وتجارةٍ لن تبورء وأن تفعل بي ما أنت أهلهُ ولا تفعل بي ما آنا أهله» فإك أهل التقوى وأهل المغفرة» 
وأهل الفضل والرّحمة. 

إلهِي وقد أطلتُ دعائي» وأكثرت خطابي» وضيق صدري حداني على ذلك كله وحملني عليه علماً 
مني بأله يجزيك من فدر الملح في العجين بل يكميك عزم إرادةء وأن يقول العبدُ يِنيّة صادقةٍ ولسان صادق 
ديا رب فتكون عنذ ظنْ عبدك بك؛ وقد ناجال: بعزم الإرادة قلبي» فأسألك أن تصلي على محمّد وآل 
محمد وآن تقرن دعاتي بالإجابة منك» وتبلغني ما أملته فيك مئّة منك طولاً وقؤة وحولاً ولا تقيمني من 
مقامي هذا إلا بقضائك جميع ما سألتك. فَإِنّهُ عليك يسيرء وخطره عندي جليل كثير» وأنت عليه فدير؛ يا 

إلهي وهذا مقام العائذ بك من الثارء والهارب منك إليك من ذنوب تهجمته وعيوب فضحتة فصل على 
محمد وآل محمد وانظر إليّ نظرة أفوز بها إلى جئتك واعطف علي عطفة أنجو بها من عقابك» فإنّ الجنئة 
والثّار لك وبيّدك؛ ومفاتيحهما ومغاليقهما إليك» وأنت على ذلك قادرء وهو عليك هيّن يسيرء وافعل بي ما 
سألتك يا قديرء ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليّ العظيم» وحسيّنا الله ونعم الوكيل. 

قال علي بن حمّاد : أخذت هذا الدُعاء من أبي الحسن بن علي العلوي العريضي واشترط علي آن لا 
أبذله لمخالف ولا أعطيه إلا لمن أعلم مذهبه» وأنه من أولياء آل محمد تله » وكان عندي آدعو به 
وإخواني» ثم قدم عليَ إلى البصرة بعض قضاة الأهوازء كان مخالفاً وله عليّ أياد» وكنت أحتاج إليه في 





(۱) في المصدر ؛توهن عني» بدل «تؤمن ليا 
(۲) في المصدر داستشذه بدل «استقدرا. 
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بلده» وأنزل عليه فقبض عليه السلطان فصادر وأخذ حظه بعشرين ألف درهم» فرققت له ورحمته ودفعت 
إليه هذا الدعاء فدعا به فما استتم أسبوعاً نى أطلقه السلطان ابتداء ولم يلزمه شيئاً مما أخذ به حظّه. وردّه 
إلى بلده مكرما وشيعئه إلى الأبلة وعدت إلى البصرة. 

فلا كان بعد أيَام طلبت الدعاء فلم أجدهء وفتّشت كتبي كلها فلم أر له أثرأ فطلبته من أبي المختار 
الحسيني وكانت عنده نسخة بهاء فلم يجده في كتبهء فلم نزل نطلبه في كتبنا فلا نجده عشرين سنة فعلمت 
أن ذلك عقوبة من الله جل وعرٌ لما بذلته لمخالفء فلما كان بعد العشرين سنة» وجدناه في كتبنا وقد 
فنشناها مراراً لا تحصى» فآليت على نفسي آلآ أعطيه إلا لمن أثق تى بدينه ممن يعتقد ولاية آل الرسول صلى 
لله عليه وعليهم» بعد أن أخذ عليه العهد الآ يبذله إل لمن يستحقه وبلله نستعين وعليه نول( 


محدكاه 
باب أدعية رفع الهموم والأحزان والمخاوف 
وكشف الشدائد وما يناسب ذلك وهو 
قريب من الباب السابق 

١‏ دعوات الراوندي : قال النبيّ #ه: ما أصاب أحداً همْ ولا حزن فقال: «اللّهِمْ ني عبدك وابن 
عبدك» وابن أمتك» ناصيتي بيدك,» ماض في حكمك عدل في قضاؤك» انالك يكل اسم مستت به شبك ؛ 
وأنزلته في كتابك» أو علّمته أحداً من خلقك» أر استأئرت به في علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيع 
قلبي ونور مدريء وجلاء حزني» وذهاب همي" إل اذهب الله هئة, وانزل مكانه فر . 

وعن زین العابدين غا قال: دخل رسول الله هه على نفر من أهلهء فقال: آلا أحدّئكم بما يكون 
لكم خيراً من الدنيا والآخرة؟ وإذا كربتم واغتممتم دعوتم الله عر وجل فر شع ميقم تي :بان با رشو 
الله» قال: قولوا: «الله الله الله ريّنا رتنا لا نشرك به شيئاً ثم ادعوا ہما بدا لک . 

وعن أبي عبد الله ته قال: الأحزان أسقام القلوب؛ كما أنْ الأمراض أسقام الأبدانء فمن أصابه 
حزن أو بلاء ف فليقل: «اللّهمَ إني أسألك يا مفججر الأنهار ومطعم الثمار» يا من تسبّح له ظلمة الليل وضوء 
النهارء وما على الأرض وقعر البحارء افتح لنا في هذه الساعة؛ وسهّل لتا صالح الأسباب ويسر لنا التوبة» 
يا تاب وصلّ على محمد وآلهء يا سميع يا اب۵۲ . 

وقال كلها : إذا توالت الهموم فعليك بلا حول ولا رة إلآ باش , 

۲ - الدر المنثور : عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله له : من أصابه هم أو حزن فليقل: 
«اللّهمَ إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. ناصيتي في يدك؛ ماض في حكمك» عدل في قضاؤك؛ أسألك 
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(۲) دعوات الراوندي ص 26 الحديث ٠١‏ وفي المصدر افرجأء بدل «فرحأ». 
(؟) دعوات الراوندي ص ١ه‏ الحديث 117, 

(4) دعرات الراوندي ص ۱۱۸ الحديث 3375 

)0( دعوات الراوندي ص ١١١‏ الحديث ۲۸4. 
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بكلّ اسم هو لك» سمّيت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علّمته أحداً من خلقك» أو استأئرت به في 
علم الغيب عندك»ء أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدريء وذهاب همي» وجلاء حزني». قال رسول 
الله هد : ما قالهنَ مهموم قط إلا أذهب الله همّهء وأبدله بهمّه فرحا قالوا: يا رسول الله أفلا نتعلّم هذه 
الكلمات؟ قال: فتعلّموهن وعلموهة0©. 

مهج : علي بن عبد الصمد قال: أخبرني الإمام جدّي والشيخ أبو بكر عثمان بن إسماعيل بن 
أحمد الحاجي والإمام أحمد بن على بن أبي صالح المقريّ قراءة عليهم؛ عن أبي بكر عبد الغفّار بن محمّدء 
عن الحسن بن محمّد الدربندي» عن عبد الرُحمن بن عثمان الدمشقي» عن أبي بكر محمّد بن صالح بن 
الخلف الحوراني عن أبيه» عن موسى بن إبراهيم ٠‏ عن موسى بن جعفرء عن أبيه؛ عن جد لل قال: 
قال رسول الله هه لعليّ: يا علي إذا هالك أمر أو نزلت بك شئّة فقل: «اللهمّ إِني أسألك بحق محمد وآل 
محمد أن تُصلي على محمد وآل محمّدء وأن تنجيني من هذا الف . 

مهج : دعاء اللي له وهو دعاء الفرج : 

«بسم الله الرَحمْن الرّحيم الله إني أسألك يا الله يا الله يا اللهء يا من علا فقهر» ويا من بطن فخبرء 
ويا من ملك فقدرء ويا من عُبد فشکر» ويا من عُصى فغفرء يا من لا يُحيط به الفكر. ويا من لا يدركه 
بصره ويا من لا يَخفى عليه أثر. 

يا عاليّ المكانء يا شديد الأركانء يا منزل الفرقانء يا مبدل الزّمانء يا قابل القربان» يا نير البرهان» 
ياعظيم الشان» يا ذا المنّ والإحسان» ويا ذا العرّة والسلطانء يا رحيم يا رحمن. 

يا رب الأرباب» يا تؤاب يا وهّاب» يا معتق الزقاب» يا منشىء السّحاب» يا من حيث ما دُعِيَ 
أجاب . 1 

يا مرخص الأسعار» يا منزل الأمطارء يا منبت الأشجار» في الأرض القفارء ومخرج الثمار. 

يا دائم القبات يا مخرج اللباتء يا محيي الأموات» يا مقيل العثراتء يا كاشف الكربات» يا من لا 
تضِجِرُهْ الأصرات» ولا تشه عليه اللّغات» ولا تغشاه الظلمات: يا معطي السّؤلات» يا وليّ الحسنات» يا 
دافع البليّات» يا قابل الصدقات» يا قابل الثوبات» يا عالم الخفيّات؛ يا مجيب الدّعوات. يا راقع 
الأرجات» يا قاضي الحاجات» يا راحم العبرات» يا منجح الطلبات» يا منزل البركات» يا جامع الشتات» يا 
راڌ ما كان فات» يا جمال الأرضين والسّموات. 

يا سابغ التعمء يا كاشف الألم» يا شافي السقم» يا معدن الجود والكرم. 

يا أجود الأجودينء يا أكرم الأكرمين» يا أسمع السامعين» يا أبصر الناظرين» يا أرحم الراحمين» يا 
أقرب الأقربين» يا إله العالمين: يا غياث المستغيشين» يا جار المستجيرين» يا متجاوزاً عن المسيئين» يا من 
لا يعجل على الخاطئين» يا فكاك المأسورين؛ يا مفرّج غم المغمومينء يا جامع المتفرّقين؛ يا مدرك 
الهاربين؛ يا غاية الطالبين. 

يا صاحب كل غريب» يا مونس كلّ وحيد» يا راحم الشيخ الكبير» با رازق الطفل الصغير» يا جابر 


.114 الدر المتثور ج ص‎ )١( 
.4 مهج الدعرات ص‎ )۲( 


جم ۸ 2 باب أدعية رفع الهموم والأحزان والمخاوف وكشف الشدائد وما يناسب ذلك EV‏ 


العظم الكسيرء يا عصمة الخائف المستجير» يا من له التدبير وإليه التقديرء يا من العسير عليه سهل يسير» يا 
من هو بكلّ شي -خبيرء يا من هو على كلّ شيء قديرء يا خالق الشمس والقمر المُنير. 

يا فالق الأصباح. يا مرسل الرياح» يا باعث الأرواح؛ يا ذا الجود والسّماح» يا من بيده كل مفتاح . 

يا عماد من لا عماد له» يا سند من لا سند له» يا ذُخر من لا ذُّخْر لهء يا عزّ من لا عز لهء يا كنز من 
لا كنز له» يا حرز من لا حرز لهء يا عون من لا عون له» يا رُكن من لا ركن لهء يا غياث من لا غياث له. 

يا عظيم المن؛ يا كريم العفوء يا حسن التجاوز؛ ها واسع المغفرة» يا باسط اليدين بالرحمة؛ يا مبتدئا 
بالنعم قبل استحقاقهاء يا ذا الحجّّة البالغة» يا ذا الملك والملكوت. يا ذا العزّة والجبروت» يا من هو حيٌ 
لا يموت أسألك بعلمك الغيوب وبمعرفتك ما في ضمائر القلوب» وبكلٌ اسم هو لك» اصطفيته لنفسك» 
وأنزلته في كتاب من كتبك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك» وبأسمائك الحسنى كلها حثى أنتهي إلى 
إسمك العظيم الأعظم الذي فضّلته على جميع أسمائك . 

أسألك به أن تصلي على محمّد وآله وأن تير لي من أمري ما أخاف عسره وتفرّج عي الهم والغمَ» 
والكرب وما ضاق به صدري» وعيل به صبريء فاه لا يقدر على فرجي مواكء وافعل بي ما أنت أهله يا 
أهل التقوى وأهل المغفرة. 

يا من لا يكشف الكرب غيره» AE‏ ولا يفرّج علي إلا هو اكفني شر نفسي 
خاصّةء وشر الئاس مامة» وأصلح لي شأني كله واصلح أ موري رافض لي حوائجي » واجعل لني من أمري 
SG‏ برحمتك يا أرحم 
الراحمين" 

هق : دعاء للكرب والسّلطان عن الي ه قال: : إذا هاج بكم كرب أو خثية من سلطان» أو اردتم 
حاجة تدعو بهذه الدّعوات» فوالّذي بعثي بالحقّ نبا ما دعوت بها في وجهة إلا نصرت؛ ولا على عدو إلآ 
ظغرت» وأرى ما أحبُ وتقرُ به عيني» وهو هذا الدّعاء : 

يا عالم الغيوب والشرائرء يا مُطاعٌ يا عَزِيز يا عليم يا هازم الأحزاب لأحمد يا كائد فرعون لموسى» 
باتسيي عي بن بدي لاقي باشل توع رن افر .يا فاد كل رة با ذا الججلال الور نما 
خالق الخير يا آهل الخير» رتبت إليكا فى كذ وكذاء فصل فصل اللّهِمْ على محمّد وآله» وفرّج عني» وأفئني 
واستجب لي وارحمني» يا أرحم الراحمين0©. 

5 مهج : روي أنْ الحاجٌ أصابهم عطش في بعض السنين؛ حتى كادوا أن يهلكواء فجلس واحد 
منهم ليموت» فأخذته سنة النوم قرأى مولانا علي بن أبي طالب هه يقول له: ما أغفلك عن كلمة النجاة؟ 
فقلت: وما كلمة النجاة؟ فقال: تقول: «إلهي أدم ملكك على مُلكك بلطفك الحْفيَ؛ وأنا علي بن أبي 
طالب . ا و جنا عم رافك اباس فى الخال لي ا 

مهج : من كتاب تعبير الرؤيا لمحمّد بن يعقرب الكلينيّ وهذا لفظه : 





(۱) مهج الدعرات ص ٩۰‏ . 45. 
(۲) مخطوط؛ رلم نعثر على تسخته. 
(5) مهج الدعرات ص ۱۳۹. 


1 


ATTA 


1 كتاب الذكر والدهاء جم 


أحمدء عن الوشاءء عن أبي الحسن الرّضا غ83 قال: درات اي اوه في الا فال 58 
اك O‏ ديا رؤوف يا رحيم»» رالّذي نراه في النوم كما نراه في اليقظة 
8 - مهج : پإسنادنا إلى محمد بن الحسن الصفار في كتاب 1 الدُعاه بإسناد إلى عثمان بن 
عيسى عن أبي حمزة الثمالي قال: استأذنت على أبي جعفر ل فخرج وشفتاه يتحرّكان قال: وبّهِتَ لذلك 
يا ثمالي؟ قال: قلت: نعم جعلت فداك» قال: إن وال تكلّمت بكلام ما تكلم به أحد قط إلا كفاه الله ما 
أهمّه من أمر دنياء وآخرته» قال: فقلت له: جعلني الله فداك فأخبرني به قال: : تعمء من قال حين يخرج 
من منزله : #بسم الله الرْحمْن الرحيمء حسبي الله توكلت على الله» اللّهمَ إني أسألك خير أموري كلهاء 
وأعوذ بك من خزي الدُّنِيا وعذاب الآخرة؛ ليقضي ما أحبّه . 

ومن ذلك دعاء آخر عن مولانا البافر لات وجدته في أصل من كتب أصحابنا عن عاس بن عامرء 
عن ربيع » عن عبد الله بن عبد الرحمن» ٠‏ عن أبي جعفر ف قال : ألا أعلّمك دعاء ندعو به آمل البيت 
إذا كرينا أمر أو تخوّفنا شر السلطان أو أ ہر لا ثيل لنا به؟ قلت: بلى بابي واي يا ابن رسول الله 
قال: قل: يا كائناً قبل كل شيء. با مكوّن کل شيء» يا باقي بعد كل شيء. صل على محمد وأهل 
بيت واقعل بي كذا وكذا. ...23006 

4 دعوات الراوندي: روي عن ابن عباس آنه كان رجل على عهد عمر وله فلاء بناحية اذربايجان» قد 
استصعبت عليه؛ فمنعت جانبهاء فشكا إليه ما قد ناله» قال: اذهب فاستغث بالهء وكتب له رقعة فيي() 
الؤقبة ومضى» واغتممت له غمّاً شديداً فلقيت أمير المؤمنين ناله فأخبرته بهء فقال: ليعودنٌ بالخيبة» فهدا 
ما بي وطالت عليّ سنتيء فإذا أنا بالرجل قد وافى وفي جبهته شجخة تكاد اليد تدخل فيها. 

فلمًا رأيته بادرت. فقلت: ما وراك؟ فقال: إني صرت إلى الموضع» ورميت بالرقعة فحمل عداد منها 
فرمحني أحدها في وجهي» فسقطت» ركان معي أخ لي فحملني فلم أزل أتعالج حتى صلحت. فصار إلى 
عمر فأخبره بما كان» فزبره» وقال له: كذبت لم تذهب بكتابي. 

فمضيت "به إلى أمير المؤمنين نإل فتيشم وقال: ألم أقل لك؟ ثم أقبل على الرجل فقال له: إذا 
انصرفت فصر إلى الموضع الذي 7""فيهء وقل: «اللّهمَ إلي أتوججه إليك بنبيّك نب الرحمة؛ وأهل بيته الذين 


)١(‏ كلمة ؛من؛ ليست في المصدر. 

0( في المصدر اتراء؛ بدل «نراه؟ في المرضعين و«المنام؟ بدل «التوم؟. 

() مهج الدعوات ص 767 

(4) كلمة «نضل؛ ليست في المصدر. 

(6) في المصدر بإستادنا» بدل لبإستاده». 

(1) . في المصدر «لا ندعوه بدل اندعرة. 

(۷) عبارة «أو أمرأ» ليست في المصدر. 

(۸) في المصدر إلآه بدل 9لا 

(9) في المصدر «بافيأ» بدل «باتي». 

)۰( مهج الدعرات ص ١8‏ 176 رفيه إضافة #برحمتك يا أرحم الراحمين'. 
)١١(‏ في المصدر إضائة دمن عمر إلى مردة الجن والشباطين أن بلللرا له هذه الموائي له قال: فاخ الرجل؟. 
)۱١(‏ في المصدر امعه؛ بدل ابه . 

(17) في المصدر إضافة «(هر؟. 


جم ۹ -_ باب أدعية العافية ورفع المحنة وهو من البابين السابقين 1۴4 


اخترئهم على علم على العالمين'ء فلل لي صعويتها وحزونتهاء راكفني شرّهاء فإنك الكافي المعافي؛ 
والغالب القاهر» فانصرف الرجل راجعاً. 

فلمًا كان من قابل قدم الرجل ومعه جملة من أثمانهاء وكان الرجل يح كل سنةء وقد أنمى الله ماله» 
قال ابن عباس : قال أمير المؤمنين غه : کل من استصعب عليه شيء من مال أو أهل أو ولد أو فرعون من 
الفراعنة فليبتهل بهذا الذعاء فإنه يكفي ما يخاف إن شاء الله . 





1١١9 
باب أدعية العافية ورفع المحنة وهو من البابين السابقين‎ 

١‏ دعوات الراوندي : قال الرّضا ناته : رأى علي بن الحسين لال رجلاً يطوف بالكعبةء وهو 
يقول: «اللّهِمَ إني أسألك الصبر؛ قال: فضرب علي بن الحسين بال على كتفهء قال : سألت البلاء قل : 
«اللْهُم إني أسألك العافية والشكر على العافية». 

وروي أن النبئ # دخل على مريض فقال: ما شأنك؟ قال: صليت بنا صلاة المغرب فقرات 
القارعةء فقلت ؛ «اللْهِمَ إن كان لي عندك ذنب تريد أن تعذّبني به في الآخرة فعتجل ذلك في الدنيا؟ فصرت 
كما ترى» فقال #و: بئسما قلتء ألا قلت: ربّنا آننا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة ححسنة وقنا عذاب الثار) 
فدعا له حتى أفاق() , 

قال: وكان داود قلي يقول: «اللّهِمّ لا مرض يضنيني» ولا صحّة تنسيني ولكن بين ذلك 

؟ - مهج : ومن ذلك دعاء العافية رويناه بإسنادنا إلى سعد بن عبد الله بإسناده إلى أبي عبد الله غه 
قال: كنت جالساً عند أبي» وعنده رجل قد سقطت إحدى يديه من قالج به» وهو يطلب إلى أبي أن يدعو له 
دعوة» وذكر أن به حصاة لا يقدر على البول إلا بشدّة؛ فعلّمه أبي هذا الذعاءء ققال له الرجل: امسح يديك 
المباركتين على بدني29؛ ففعل فقال له أبي: قل هذا الدذعاء حين تصلي صلاة اليل وأنت ساجد: 

«اللّْهم ني أدعوك دعاء العليل الذليل الفقيرء أدعوك دعاء 0 اشتدت فاقته» وقلت حيلته» وضَعًْفٌ 
عَمَلَهُ من الخطيئة والبلاء» دُعاء كروب إن لم تداركه هلك» وإن لم تستنقذه فلا حيلة له» فلا تحط به يا 
سيْدي ومولاي وإلهي مكرك ولا ثبت علي غضبك» ولا تضطرني إلى اليأس من روحك» والقُتْرط من 
رحمتك وطول الصّبر على الأذى. 


© 


)١(‏ في المصدر إضافة «اللهم؟. 

(۲) دعرات الرارندي ص ١4‏ ١1ء‏ الحدبث .1١١ ١١١١‏ 

(۳) في المصدر «نمْ؛ بدل دقال». 

(4) دعوات الراوندي ص ٠٠١ 1١4‏ الحديث 511١‏ 515 والآية من سورة البقرة: 701 
(5) دعوات الرارندي ص ۱۳۲ الحديث 584, 

»( في المصدر «یدې٤‏ يدل «بدني؟. 

(۷) فى المصدر إضافة «قده. 

(۸) في المصدر «بي؛ بدل لبهه. 


T/A 
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كافك 


tt‏ كتاب الذكر والدهاء عم 





الله لا طاقة لي على بلائك» ولا غنا بي عن رحمتك"ء وهذا ابن نبيّك وحبيبك صلواتك عليه 
وآلهء به أنوجه إليك فإنك جعلته مفزعاً للخائف واستودعته علم ما كان وما هو كائن» فاكشف ضري 
وخلصني من هذه البليّة إلى ما قد عوّدتني من عافيتك ورحمتك» انقطع الرّجاء إلا منك يا الله يا الله يا 
اه“ فانصرف الرجل ثم أتاه بعد أيام وما به شيء ممًا كان يجده» قال: وأمرنا أبو عبد الله عه أن نكتم 
ذلك وقال: أخبرت أبي بعافية الرجل؛ فقال: يابنيَ من كتم بلاء ابتلي به من الناس وشكا إلى الله أن 
يعافيه [عافاه]) من ذلك البلاء عند هذا الدعاء9 , 

 "‏ مهج : ومن ذلك وجدت في مجموع أن عقبة بن إسماعبل الحضرميّ عمي فرأى في منامه قائلاً 
يقول: هيا قريب يا مُجيبٍء يا سميع الذعاء؛ يا لطيفاً لما يشاءُ» رد إليْ بصري؛ فقال ذلك» فعاد إليه بصره. 

ورأيت بخط الرضى”" الآوي قدّس الله روحه ما هذا لفظه: دعاء علّمه النبيْ يهو أعمى فرد الله إليه 
بصرهء > يصلي ركعتين ثم يقول: : «اللّهمْ إنّي أسألك وأدعوك وأرغبٌ إليك وأنوجَةُ إليك بنبيّك محمد نبي 
الرحمة» يا محمّد إني أتوجَهُ بك إلى الله ربك وربي ليرد بك علي نور بصَري» فما قام الأعمى حنّى رذ الله 
عليه بصره. 

ورأيت في المجلد الأوّل من كتاب التجمّل في ترجمة محمّد بن جعفر بن عبد الله بن بحيى بن خافان 
ما سمعناء أن إنساناً ضعف بصره» فرأى في منامه من يقول له: قل: «أعيدُ نور بَضَري بنور الله الذي لا 
يُطقام وامسح بدك على عينيك» وتتبعها بآية الكرسي» فقال: : فصح بصرهء وجرّب ذلك فصخ [لي]9) 
بالتجرية(200, 

٤‏ -ق : روي عن العالم عن جعفر بن محمد الصّادق ليث قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب صلوات الله عليه وعلى آله: علّمني حبيبي رسول الله ههو دعاء ولا أحتاج معه إلى دواء الأطبّاء قيل: 
وما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: سبع وثلاثون تهليلة من القرآن من أربع وعشرين سورة من البقرة إلى 
المزّمل؛ ما قالها مكروب إلا فرّج الله كربه» ولا مديون إلا قضى الله دينه» ولا غائب إلا رذ الله غربتهء ولا 
ذو حاجة إلأ قضى الله حاجته» ولا خائف إلا أمن الله خوفه؛ ومن قرأها في كل يوم حين يصبح أمن قلبه 
من الشقاق والنفاق» ودفع عنه سبعين نوعاً من أنواع البلاء أهونها الجذام والجنون والبرص» وأحياء الله 
رياناًء وأماته ريّانء وأدخله الجئة ريّاناًء ومن قالها: وهو على سفر لم ير في سفره إلا خيراًء ومن قرأها كل 
ليلة حين يأوي إلى فراشه» وکل الله به سبعين ملكا یحفظونه من إبليس وجنوده حتى يصبح» ركان في نهاره 


»( في المصدر «خناء» بدل «غناه. 

(۲) في المصدر إضافة «رروحكا. 

زفي كلمة «قد؟ ليست في المصدر. 

)4( في المصدر 'شكاءة. 

(5) ما بين المعفوقتين ليس في المصدر. 

0( مهج الدعرات ص 14؟51. 

(۷) في المصدر «الرضاء بدل «الرضى». 

)۸{ في المصدر «بيديك؟ . 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين ليس في المصدر 

. وفيه "في التجربة؟ بدل «بالنجربة!‎ ۳۲١ 7514 مهج الدعرات ص‎ )٠١( 


٤ج كتاب الاحتحاجات والمناظرات‎ {oY 


ولم يكن في رسول الله (ص) شر وإن] أحرج الكلام على معتقد الحاجي فيه وقوله تعالى : #وإنا أو إيّاكم لعلى 
هدى أو في ضلال مبين74'' ول يكن الرسول على ضلال". 

٠‏ ثم قال «رضي الله عنه؟ : ومن حكايات الشيخ وكلامه : قال الشيخ «أيده الله؛ : وقد كان الفضل بن شاذان 
رحمه الله استدل على إمامة أمير المؤمنين (ع) بول الله تعالى : #وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من 
المؤمنين والمهاجرين) قال : وإذا أوجب الله تعالى للأقرب برسول الله (ص) الولاية وحكم بأنه أول به من غيره وجب 
أنَّ أمير المؤمنين (ع) كان أولى بمقام يسول الله (ص) من كلل أحدء قال الفضل : فإن قال قائل : فن العبّآس كان 
أقرب إلى رسول الله (ص) من عل (ع) قيل له : إن الله تعالى م يذكر الأقرب بالنب ؟ص) دون ف 
فقال: «النبيَ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمّهاتهم وآولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين 
والمهاجرين 74 فشرط في الأولى بالرسول الإيهان والهجرة» ولم يكن العبّاس من المهاجرين ولا كانت له هجرة 
باتّفاق. 


قال الشيخ ارحمه الله : وأقول : إن أمير الزن ع2 کان أقرب إلى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) من 
العبّباس وأولى بمقامه منه إن ثبت أن المقام موروثٌ , وذلك أن علياً (ع) كان ابن عمّ سول الله لانيه وأمّه والعبّاس 
رحمه الله عمّه لابه » ومن تقرّب بسببين كان أقرب عن يتقرّب بسبب واحد . وأقول: | تدلو ل حكن ن 
موجودة بعد رسول الله (ص) لكان أمير المؤمنين أحقٌ بترکته من العبّاس الرحمه الله ٤‏ ولوبورث بع الولد أحد غير 
الأبوين والزوج والزوجة لكان أمير المؤمنين أحنّ بميراثه (ص) مع فاطمة 2 من العبّاس با قدّمت من انتظامه 
القرابة من جهتين» واختصاص العبّاس بها من جهة واحدة . 
قال الشنيخ أيده الله : ولست أعلم بين أهل العلم خلافاً في أن علي (ع) ابن عمّ رسول الله (ص) لابيه وأمّهء وأنّ 
العباس رضي الله عنه كان عمّه لابيه خاضةء ويدل على ذلك ما رواه نقلة الآثار وهو أن أبا طالب رحمه الله مر على 
رسول الله (ص) وعلٌ (ع) إلى جنب » فلا سلّم قال : ما هذا يا ابن أخ؛ فقال له رسول الله (ص) : : شيء أمرني به 
ربي يقرّبني إليهء فقال لابنه جعفر: يابنيّ صل جناح ابن عمك » فصل رسول الله (ص) بعل وجعفر (عليها 
السلام) يومئذ 2 » فكانت أول صلاة جماعة في الإسلام ؛ ثم أنشأ أبو طالب يقول : 
إل عالق اوجعفراً قتي عند ملمالزمان والكرب 
والله لا اخ ذل اللي ولا 2 يخذلههن بني ذو حسب 
ومن ذلك ما رواه جابر بن عبد الله الأنصاريّ رحمه الله قال: سمعت علي (ع) ينشد ورسول الله( ص) يسمع : 


. ۲٤ :ابس)١(‎ 

(۲)الفصول المختارة من العيون والمحاصن : ٠۳۹-۱۲۱‏ . 
(۴)الاحزاب :1 . 

. )ني المصدر: عمه لأبيه خاصة‎ ٤( 

(6 )ني المصدر: أحق بميراث رسول الله (ص) وآله وبتركته . 
(7)في المصدر: وهو بصلي وعلي (ع) إلى جانبه . 

(7)في المصدر: عليه السلام جميعاً يومتذ. 


3 ۹ - باب أدعرة العافية ررقم المحنة وهو من البابين السابقين 1 


من المحفوظين رالمرزوقين حتى يمسيء ومن كتبها وشريها بماء المطر لم يصبه في بدنه سوء ولا خصاصة» 
ولا شيء من آعين الجن ولا نفئهم ولا سحرهم» ولا كيدهم. ولم يزل محفوظاً من كل آفة» مدفوعاً عنه 
کل بليّة في الدنياء مرزوقاً بأوسع ما يكونء آمناً من كل شيطان مريدء وجبّار عنيد ولم يخرج عن دار الدنيا 
حت يريه الله عر وجل في مامه مقعده من الجن وهذا أرّله: 

من سورة البقرة اثنتان: «وإلهكم إلة واحدٌ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم) الله لا إله إلا هو الح ٠۲/۷۸۸‏ 
القيوم لا تأخذه سنةٌ ولا نوم )0 . 

ومن آل عمران خمسة: «الم * الله لا إله إلا هو الحي الي © از اعليك ا ذهو 
الذي يصوّركم في الأرحام كيف يشآء لا إله إلا هو العزيز الحكبم»7') «شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة 
وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله الآ هو العزيز الحكيم * أن الذين عند اله الاسلام76*) إن هذا لهو القصص 
الحقُ وما من إله إلا الله إن الله له العزيز الحكيم ي . 

ومن النساء واحدة: الله لا إله إل هو ليجمعتكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله 
حديناً»7 . 

ومن المائدة واحدة: «إلقد كفر الذين قالوا إِنّْ الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد و إن لم بنتهوا 
عا يقولون ليمسَنْ الذين كفروا منهم عذابٌ عظيم )0 . 

ومن الأنعام اثنتان: (ذلکم الله ربكم لاإله إل هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء 
وكيل4ء «انبع ما أوحي إليك من ربّك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين0©. 

رمن الاعراف واحدة: قل يا أبّها الناس إني رسول الله إليكم جميماً الذي له ملك السّموات والأرض 
لا إله إلآهو يحي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبئ الأمّي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لمكم 
تهتدون )0 . 

ومن براءة اثنتان: «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرياباً من دون الله والمسيح ابن مریم وما أمروا إلة 
ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إل هو سبحانه عمًا شركون4 «فإن تولّوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه ۲/۲۸١‏ 
توكلتُ وهو رب العرش العظبم ي" . 

ومن يونس واحدة: «إحتّى إذا أدركة الغرقٌ قال آمنت آنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من 
المسلمين ي . 

ومن هود واحدة: #فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا آنما أنزل بعلم الله والاً إله إلا هو فهل أنتم 


)١(‏ سورة البقرة» آية: 158 (۸) سورة المائدة, آية: #الا. 
(۲) سورة البقرف آية: .٠٠١‏ (9) سررة الألعامء آية: .٠٠١‏ 
(0) سورة آل عمران» آية! 1. ۴. )٠١(‏ سورة الأنعامء آية: .٠١١‏ 
(4) سورة آل عمران. آية: 1. )١١(‏ سورة الأعراف. آية: 168. 
(6) سررة آل عمران. الآبتان: ۱۹-۹۸ . (۱۲) سورة التوبة» آية: 51 
(9) سورة آل عمران» آية: 1۲. )١1١(‏ سورة الثرية آبة: 6؟1, 


(۷) سورة النساف آية: ۸۷. )١4(‏ سررة يونسء آية: .٠۰‏ 
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1 كتاب الذكر والدحاء ج ۴۸ 


مسلمون»0"©. 

ومن الرعد واحدة: لوهم يكفرون بالرّحمن قل هو ريي لا إله إلا هو عليه توكلت وإلبه متاب9©. 

ومن النحل واحدة: #ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنّه لا إله إلا آنا 
فائقون 29246 . 

ومن طه ثلاثة: «إيعلم السَرْ وأخفى © الله لا إله إل هو له الأسماء الحسنى 229 «وأنا اخترتك فاستمع 
لما يوحى * إنني آنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني واقم الصلاة لذكري)“ «إئما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو 
وسع کل شيء علماً »90 . 

ومن الأنبياء ائنتان: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلبه أنه لا إله إلاً آنا فاعبدون»0©, 
«إوذا التون إذ ذهب مفاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات آلا إله إلا انت سبحانك إني كنت من 
الظالمين ي , 

ومن المؤمنين واحدة: (فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش المظيم 04 , 

[ومن النمل واحدة: «ويعلم ما تخفون وما تعلنون اله لا له إل هو رب العرش العظيم ي ']. 

ومن القصص اثنتان: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه 
ترجعون)"ء ولا تدع مع اله إِلْهاً آخر لا إل إلآهو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه 
ترجعون 4 . 

ومن فاطر واحدة: «يا أتها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء 
والأرض لا إله إلا هو فائى تؤفكون ي" . 

ومن الضَائَات راحدة: 9إإنّهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلاً الله يستكبرون»2©9. 

ومن ص واحدة: قل إِنْما آنا منذر وما من إل إلا الله الواحد القهار*"©. 

ومن غافر اثنتان: (ذلكم الله ركم خالق كلّ شيء لا إله إلأ هو فانى تؤفكون6”") «ذلكم الله 
ريكم»”"') «هو الحئ لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الذين الحمد لله ربْ العالمين )0 . 

ومن الذخان واحدة: ظلا إله إلا هو بحبي ويميت ربكم ورب آبائكم الأرلین )0 . 

| ومن الحشر اثنتان : «هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرّحمن الرّحيم * هو الله الذي 

لا إله إلأ هو الملك القدُوس السَلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر سبحان الله عمًا يشركون ي(" . 


.۷١ سورة القصصء آية:‎ )١١( ,14 سورة هرف آبة:‎ )١( 
.۸۸ سورة القصصء آية:‎ )۱١( .۴١ سورة الرعد آية:‎ )۲( 
.۳ سورة التحلء آبة: ۲. (۱۳) سورة قاطرء آية:‎ )۳( 

(6) سورة طىف الآبتان: ۷. ۸. )١4(‏ سورة الصافات» آية: 886. 


)6 
0 
0 
)م6 
0( 


.۲٠. ۲١ سورۂ النبلء الأيئان:‎ )٠١( 


سورة طهء الآيتان: ۱۳ _ 18, 
سورة طه» آية: ۹۸. 

سورة الأنبياف آية: .۲١‏ 
سورة الأئباه» آية: ۸۷. 
سورة المؤمئون» آية: 115. 


(15) سورة ص آية: 18, 
)1١(‏ سورة غافر آية: 37, 
(10) سورة غافر» آبة: 34. 
(14) سورة غافر» آبة: 38. 
(19) سورة الدخان, آية: ۸. 
(29) سرة الحشرء آية: ۲۲ ۔ 75 


1 باب أدهية العافية ورفع المحئة وهو من البايين السابقين‎ A 


ومن التغابن واحدة: «الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكّل المؤمنون ي . 

ومن المزمّل واحدة: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخلء وكيلاًي . 

© كتاب الاستدراك27: بإسناده إلى الأعمش أن المنصور حيث طلبه فتطهّر وتكفّن وتحئط قال له: 
حدّئني بحديث سمعته آنا وأنت من جعفر بن محمد في بني حمّان» قال: قلت له : أي الاحادي يث؟ قال : 
حديث أركان جهئم؛ قال: قلت: أوتعفيني قال: ليس إلى ذلك سبيل؛ قال: قلت: حدّئنا جعفر بن محمّدء 
عن آبائه 4# أن رسول الله فك قال: «لجهئم سبعة أبواب؛ وهي الأركان لسبعة فراعنةة؛ ثُمْ ذكر الأعمش 
نمرود بن كنعان» فرعون الخليل؛ ومصعب بن الوليد فرعون موسى» وأبا جهل بن هشامء والأؤل والثانيء 
والسادس يزيد قاتل ولدي ثم سكت فقال لي: الفرعون السابع؟ قلت: رجل من ولد العبّاس يلي الخلافةء 
يلقّب بالذوانيقي اسمه المنصورء قال: فقال لي: صدقت هكذا حدثنا جعفر بن محمد . 

قال: فرفع رأسه وإذا على رأسه غلام أمرد ما رأيت آحسن وجهاً منه» فقال : إن كنت أحد أبواب 
جهتم فلم أستبق هذاء وكان الغلام علوياً حسينياًء فقال له الغلام: سألتك يا أمير المؤمئين بحق آبائي إلا 
عفوت عني » فابى ذلك وأمر المرزبان به؛ فلمًا مد يده حرّك شفتيه بكلام لم أعلمهء فإذا هو كأنه طير قد 
طار منه. 

قال الأعمش : فمرٌ علي بعد أَيَامٍ فقلت أقسمت عليك بحقٌ أمير المؤمنين لما علّمتني الكلامء فقال: 
ذاك دعاء المحنة لنا أهل البيت؛ وهو الدُعاء الذي دعا به أمير المؤمنين غ لما نام على فراش رسول الله 
® 

وهو: ايا من ليس معه رب یدعی» يا من ليس فوقه خالق یخشی» يا من لیس دونه إله ينی يا من 
ليس له وزير یرشی» يا من ليس له ندیم بغشی» يا من ليس له حاجب ينادىء يا من لا يزداد على كثرة 
السؤال إلا كرماً وجوداًء يا من لا يزداد على عظم الدّنوب إلا رحمةٌ وعفوأ» واسأله ما أحببث فإنّه قريب 
مجيب . 

قال الأعمش : وأمر المنصور في رجل بأمر غليظ» فحبس في بيت لينفك فيه أمره» ثم فتح عله فلم 
يوجد فقال المنصور: أسمعتمره يقول شيئاً؟ فقال الموكّل: سمعته يقول: يا من لا إِله غيره فأدعوه» ولا 
رب سواه فأرجوه؛ نجني الساعة» فقال: والله لقد استخاث بكريم فنجاه . 

- مشكوة الأنوار: من كتاب المحاسن عن الرّضا :2828 قال: مر علي بن الحسين للد برجل وهر 
يدعو الله أن يرزقه الصبر فقال: ألا لا تقل هذاء ولكن سل الله العافية» والشكر على العافية» فن الشكر 
على العافية خير من الصبر على البلاء. 

كان من دعاء النبيَ #: «اللّهمْ ني أسألك العافيةء والشكر على العافية وتمام العافية في الدُنيا 
والآخری(. 


(۱) سورة التغابنء آية: .٠۴‏ 
(۲) مخطوط» ولم نعثر على لسخته والآبة من سورة المزمل: ۸. 
(5) لم نمثر على هلا الكتاب. 
(4) مشكوة الأنوار ص 88؟. 
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444 كتاب اللكر والدعاء عم 





ومنه: قال كان النبيّ # يقول: 'اللّهِمْ إلي أعرذ بك من الدَُنيا إن اليا تمنع الآخرةة , 
عن ابي عبد الله هه أنه كان يفول في دعائه: اللّهمّ من علي بالتوكل عليك؛ والتفويض إليك» والرّضا 
يقدرك» والتسليم لأمرك. حثى لا أحب تعجيل ما آخرت» ولا تأخير ما قدّمت» يا رب المالمين)". 


°“ 
باب أدعية الرزق 

الآيات : نوح: «فقلت استغفروا ربكم إلّه كان قارا« يرسل السّماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال 
ويثين ويجعل لكم جئات وبجعل لكم أنهار) . 

١ب‏ : هارون» عن ابن صدفة: عن الصّادقء عن أبيه ثور قال: إذا غدوت في حاجتك بعد أن 
تصلّي الغداة بعد التشهد فقل: «اللّهِمْ إي غدوت التمس من فضلك كما أمرتني» فارزقني من فضلك رزقاً 
حلالا طيّباء واعطني فيما ترزقني العافية؛ تقول ذلك ثلاث مرّات. 

قال: وسمعت جعفراً يملي على بعض التخار من أهل الكوفة في طلب الرزق فقال له: صل ركعتين 
متى شئت فإذا فرغت من التشهد قلت: «توجهت بحول الله وقوّته بلا حول مني ولا قوّة» ولكن بحولك يا 
رب وقوّتك أبرؤ إليك من الحول والقرّة إلا ما قرّيتني؛ اللّهمْ إي أسألك بركة هذا اليوم؛ وأسألك بركة 
أهله» وأسألك أن ترزقني من فضلك رزقاً واسعاً حلالاً طبباً مباركاً؛ تسوقه إليّ في عافية بحولك وقرّتك» 
وأنا خافض في عافية» تقول ذلك ثلاث مرّات9, 

أقول: قد مضى ما يوجب مزيد الزرق في كتاب السنن في باب مفرد؛ وقد أوردنا في باب الاستغفار 
أخباراً في أنه يوجب مزيد الرزق 9" . 

؟-ما : الفخام؛ عن عمّهء عن عبد الله بن أحمده عن أبيه أحمد بن عامر عن الرّضاء عن آبائه 
تلا قال: قال النبيَ يهد: من قال في كل يوم مائ مرّة دلا إلْه إلا الله الملك الح المبين» استجلب به 
الغناء واستدفع به الفقر» وس عله باب الثارء واستفتح به باب الجتة , 

٣‏ -ع : السناني» عن العلوي» عن الفزاري»ء عن جعفر بن سليمان» عن سليمان بن مقبل قال: قلت 
لأبي الحسن موسى تليق : لأ علة يستحبٍ للإنسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤدُنء وإن كان 
على البول والغائط؟ قال: إن ذلك يزيد في الرزق . 

٤‏ ٿو : أبي؛ عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن عمرو بن علي عن عنّه محمّد بن عمر 





.۲۷١ مشكوة الأنوار ص‎ )١( 

(۲) مشکوة الأنوار ص 505 

() سورة نوحء آية: 5231ل 

(4) قرب الإسناد ص ٠۳‏ الحديث 1. 

(5) راجم جلاا ص ۲۰۸ وج40 ص ۲۷١‏ وغيرها من المطبوعة . 
(7) أمالي الطرسي ص ۲۷۹ المجلس العاشر الحديث .٠۴٤‏ 

(۷) علل الشرائع ج١‏ ص ۲۸۲ الباب ۲٠۲‏ الحديث 4. 
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رفعه إلى أبي عبد الله غ قال: من كتب على خاتمه «ما شاء الله لا قرّة إلا بالله أستغفر الله» أمن من الفقر 
المدقع9, 

5 سن : النوفلي» عن السكوني» عن الصادق» عن آبائه كهب قال : قال رسول الله ©#و: : من ألخ 
عليه الفقر فليكثر من قول: «لا حول ولا قَوّة إلا بالله» ينفي الله عنه الفقر9؟, 

0 : قد أوردنا بعض الأدعية في باب أدعية الصّباح والمساء9 . 

3 شي :عن النوفلي » عن السكونيء عن جعفر بن محمّد» عن أبيه جلو قال: قال الي ف وقد 
0 ما بطأ بك عنًا؟ فقال: السقم والعيال فقال: ألا أعلّمك بكلمات تدعو بهن يذهب الله عنك 
السقم» وينفي عنك الفقر؟ ٠لا‏ حول ولا قرّة إلاً بالله العليّ العظيم توقلت على الحيّ الذي لا يموت» 
الحمد لله الذي لم يِذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك» ولم يكن له ولي من الذلٌ وكبره تکبیر )۵ . 

أقول: أوردناه في باب الدعاء للأسقام بسند آخر» وليس فيه اللي العظيم . 

۷ مكا : في طلب الرزق عن الرّضا ناجه قال: شكا رجل إلى أبي عبد الله تله الفقر قال: أن 
كلما سمعت الأذان كما يؤذّْن المؤدُن. 

عن الصادق تهت : اللّهِمْ إن كان رزقي في السّماء قأنزله» وإن كان في الأرض فأظهره وإن كان 
بعيداً فقرّبه» وإن كان قريباً فأعطنيهء وإن كان قد أعطيتنيه فبارك لي فيه» وجتبني عليه المعاصي والؤدى*. 

8 كا : العدّة. عن سهل؛ عن يحيى بن المبارك؛ عن إبراهيم بن صالح عن رجل من الجعفريين 
قال: كان بالمدينة عندنا رجل يكتى أبا القمقام» وكان محارفاً فأتى أبا الحسن غلل فشكى إليه حرفته» 
وأخبره أنه لا يتوجّه في حاجة له فتقضى له؛ فقال له أبو الحسن ## : قل في آخر دعائك من صلاة 
الفجر: «سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه؛ وأساله من فضله» عشر مرّاتء قال أبو 
القمقام : فلزمت ذلك فوالله ما لبشت إلا قلبلاً حثى ورد علي قوم من البادية فأخيروني أن رجلاً من قومي 
مات ولم يعرف له وارث غيري» فانطلقت فقبضت ميراثه» وأنا مستغر 0 . 

9 كا : العدّة: عن سهلء عن على بن سليمان» عن أحمد بن الفضل. عن أبي عمرو الحذًاء قال : 
ساءت حالي فكتبت إلى أبي جعفر غا فكتب إليَّ: أدم قراءة نا أرسلنا نوحاً إلى قومه؛ قال: فقرأتها 
حولاً فلم أر شيعا فكتبت إليه أخبره بسوء حالي وألي قد قرأت «إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه» حولاً كما أمرتني 
ولم أر شيئاًء قال : فكتب إليّ قد وفى لك الحول» فانتقل منها لى قراءة «إنَا أنزلناه؟ قال: ففعلت فما كان 
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إل يسيراً حتى بعث إليّ ابن أبي داود فقضى عني ديني؛ وأجرى علي وعلى عيالي ووجهني إلى البصرة في 41/591 


وكالته بباب كاتا" وأجرى على خمسمائة درهم . 





(۱) ثواب الاعمال 5١4‏ 

(۲) المحامن ج١‏ ص ١١4‏ الباب ١4ء‏ الحديث .١١۴‏ 
(۳) راجم ج۸۳ ص ۲۳۸ من المطبوعة . 

.1۸١ الحديث‎ ۳۲١ نير العياشي ج۲ ص‎ )٤( 

(ه) مکارم الاخلاق ج۲ ص ١65١‏ الحديث ۲۳۱۷. 
(5) فروع الكافي جه ص 7١8‏ الحديث .٤١‏ 

(۷) في المصدر *كلاء؛ بدل *كلتا'. 
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وكتيت من البصرة على يدي علي بن مهزيار إلى أبي الحسن صلوات الله عليه: آني كنت سألت أباك 
عن كذا وكذاء وشكوت كذا وكذا وإئي قد قلت الذي أحببت فأحببت أن تخبرني يا مولاي كيف أصنع في 
قراءة إنا أنزلناء أقتصر عليها وحدها في فرانضي وغيرها؟ آم أقرأ معها غيرها أم لها حدٌ أعمل به؟ فوع إلا 
وقرأت التوقي قيع «لا تدع من القرآن قصيرة ولا طويلة؛ ويجزيك من قراءة إا أنزلناه يومك وليلتك مائة 
مر , 

٠‏ كا : عليّء عن أبيه» عن النوفليّ» عن السكونيّ» عن أبي عبد الله توا قال: قال رسول الله 
هه : من ظهرت عليه النعمة فليكثر ذكر الحمد لله ومن كثرت همومه فعلبه بالاستغفار» ومن آل عليه الفقر 
فليكثر من قول لا حول ولا قرّة إلا بالله العليّ العظيم» ينفى عنه الفقر. 

وقال: : فقد النبي قله رجلاً من الأنصارء فقال: ما يبك عنا؟ فقال: الفقر يا رمول الله. وطول 
السقمء فقال له رسول الله ©و: ألا أعلّمك كلاماً إذا قلته ذهب عنك الفقر والسقم؟ فقال: بلى يا رسول 
الله فقال: إذا أصبحت وأمسيت فقل: لا حول ولا قرّة إلا بالله توكلت على الحيّ الذي لا يموت». 
والحمد لله الذي لم يتَخذ ولدأء ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليّ من الذلّ وكبّره تكبيرة فقال 
الرّجل: فوالله ما قلته إلاً ثلاثة أيام حتى ذهب عني الفقر والسقم 9 . 

. دعوات الراوندي : عن الصادق» عن آبائه ليلل قال: من لم يسال الله من فضله افتقر(‎ ١ 

ومن دعائهم عليهم السلام: «اللّهمَ إئي أسألك من فضلك الواسع الفاضل المفضل رزقاً واسعاً حلالاً 
طيباً بلاغاً للآخرة والدنياء هنيئاً مريئاً صبَاً صب من غير من من أحد إلأ سعة من فضلك»ء وطيباً من رزقك» 
وحلالاً من واسعك» تغنيني به عن فضلك أسأل» ومن يدك الملآى أسأل» ومن خيرتك أسألء يا من بيده 
الخبر وهو على كل شيء قدير»20©. 

ومن دعاء أمير المؤمنين تق : الهم صن وجهي باليسار» ولا تبتذل جاهي بالإقتارء فاسترزق طالبي 
رزقك. وأستعطف شرار < خلقك» وأبتلي بحمد من أعطاني وأفتئن بذ من منعني» وأنت من وراء ذلك ولي 
الإعطاء والمنع» انك على کل شيء قدير الله اجعل نفسي أزل كريمة تنتزعها من كرائميء وأؤل وديعة 
ترتجعها من ودائع نعمك عندي(. 

١١‏ عدة الداعي : عن الصادق ته لطلب الرزفق: "يا الله يا الله يا الله أسألك بحن من حقّه عليك 
عظيم > أن تصني على محمد وآل محمّدء وأن ترزقني العمل بما علّمتني من معرفة حقك» وأن تبسط علي 
ما حظرت من رزقك»0©. 

٠‏ 1 مصباح الأنوار : عن أبي جعفر ناتلا قال : : زارت فاطمة رسول اله هه ذات يرم فقال: : يا بنيّة 
ألا أزردك؟ قالت: بلى يا رسول اللهء فقال: قولي : «الله رټنا ورب كل شيء» منزل التوارة والإنجيل والزبور 





.5١ الحديث‎ 7١7 فروع الكافي ع0 ص‎ )1١( 
.1١ الحديث‎ ٩۳ (؟) روضة الكافي ص‎ 

(؟) دعوات الراوندي ص ١١7‏ الحديث ۲۱۸. 
)٤(‏ دعوات الرارندي ص ١١7‏ الحديث ۲۷۰. 
(0) دعوات الراوتدي ص 177 الحديث :78. 
0( عدة الداعي ص ۲۷۹ - 57/0 
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والفرقان؛ فالق الحبٌ والنوىء أعوذ بك من شر كل دابّة أنت آخذ بناصيتهاء أنت الأول فليس قبلك أحدء 
وأنت الآخر فليس بعدك أحدء وأنت الظاهر فليس فوقك أحدء وألت الباطن فليس دونك أحد؛ اقض عي 
الين واغنني من الفقر. 

4 - ق :دعاء: «اللّهِمْ كما صنت وجهي عن السجود إلا لك؛ فصّنه عن طلب الرزق إلا منكء 
اللّهُمْ وني على ما خلقتني لهء ولا تشغلني بما تكفلت لي به» واعصمني مما تعاقبني علي . 

6 ق : دعاء في سجدة الشكر لطلب الرزق: «يا من لا يريد ملكة حسناتي ولا تشينة سيّتاتي» ولا 
ينقصُ خزائنهُ غناي ولا يزيد فيها فقري» صل على محمد وآل محمّد» وأثبت رجاءك في قلبي» واقطع 
رجائي عمْن سواكء حتّى لا أرجو إلا إيَاك. ولا أخافٌ إلا منكء ولا أثق إلا بك ولا أتكل إلا عليك» 
وأجرني من تحويل ما أنعمت به عليّ في الدين والدّنيا والآخرة أيام الدّنياء برحمتك يا أرحم الراحمين»9 . 

5 ختص : عن القاسم بن بريد» عن أبيه قال: دخلت على أبي عبد الله يله فقلت: جعلت فداك 
قد كان الحال حسناً وإنْ الأشياء اليوم متغيّرة» فقال: إذا قدمت الكوفة فاطلب عشرة دراهم» فإن لم تصبها 
فبع وسادة من وسائدك بعشرة دراهم» ثم ادع عشرة من أصحابك واصنع لهم طعاماء فإذا أكلوا فاسألهم 
فيدعوا الله لك قال: فقدمت الكوفةء فطلبت عشرة دراهم فلم أقدر عليها حتّى بعت وسادة لي بعشرة 
دراهم كما قال» وجعلت لهم طعاماً ودعوت أصحابي عشرة» فلمًا أكلوا سألتهم أن يدعوا الله لي» فما 
مكثت حتى مالت علي الدّنيا). 

ق : دعاء الرزق مروي عن علي بن الحسين صلوات الله عليهما: «اللّهُمْ سألت عبادك قرضاً مما 
تفضلت به عليهم؛ وضمنت لهم منهُ خلفآء روعدتهم عليه وعداً حسناً فيخلوا عنك فكيف بمن هو دونك إذا 
سألهم» فالويل لمن كانت حاجته إليهم فأعوذ بك يا سيّدي أن تكلني إلى أحد منهمء فإِنْهم لر يملكون 
خزائن رحمتك لأمسكوا خشية الإنفاق بما وصفتهم. وكان الإنسان قتوراً. 

اللْهِمْ اقذف في قلوب عبادك محبّتي؛ وضمْن السمرات والأرض رزقي» وألق الرُعب في قلوب 
أعدائك مب وآنسني برحمتك» وأتمم علي نعمتك» واجعلها موصولةٌ بكرامتك إټاي» وأوزعني شُكرك» 
وأوجب لي المزيد من لدُنك» ولا تنسني» ولا تجعلني من الغافلين ٠‏ أحبّني وحتبني وحيّب إليّ ما تحب من 
القول والعمل حتّى أدخل فيه بللّةٌ وأخرج منه بنشاط؛ وأدعوك فيه بنظرك متي إليه لأدرك به ما عندك من 
فضلك الذي مننت به على أوليائك وأنال به طاعتك إِنْك قريبٌ مجيبٌ. 

رب إنك عودتني عافيتك» وغذوتني بنعمتك» وتغمدتني برحمتك» تغدو وتروح بفضل ابتدائك» لا 
أعرف غيرهاء ورضيت مئي بما أسديت إليّ أن أحمدك بها شكراً مني عليهاء فضعُف شكري لقلة جهدي. 
فامنن علي بحمدك كما ابتدأتني بنعمتك؛ فبها تتم الصالحات» فلا تنزع مني ما عودتني من رحمتك» فأكون 
من القانطين» فإنْه لا يقنط من رحمتك إلآ الضَالُون. 


(۱) مصباح الأثرار ۔ مخطوط . 586 . 
(۲) مخطوط؛ ولم تعثر على نسخته. 
(۳) مخطوط ولم نحثر على نسخته۔ 
(1) الاختصاص ص 214. 
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رب إنك قلت وني الشماء رزقكم وما تومدون) وقولك الحقء رأتبعت ذلك منك باليمين لأكون 
من الموقئين؛ فقلت: طفوربٌ الشماء والأرض إلّه لحن مثل ما آلكم تنطقون) فعلمت ذلك علم من لم 
ينتفع بعلمه حين أصبحت وأمسيت وأنا مهتم بعد ضمانك لي وحلفك لي عليه همّاً أنساني ذكرك في نهاري 
ونفا عي النوم في ليلى» فصار الفغر ممئّلاً بين عينيَ وملاء قلبي أقول من أين؟ وإلى أين؟ وكيف أحتال؟ 
ومن لي؟ وما اصنع؟ ومن أين أطلب؟ وأين أذهب؟ ومن يعود علَ؟ أخاف شماتة الأعداء» وأكره حزن 
الأصدقاءء فقد استحوذ الشيطان علي إن لم تداركني منك برحمة تلقي بها في نفي الغنى» وأقوى بها على 
أمر الآخرة والدّنيا. 

فارضني يا مولاي بوعدك كي أرفي بعهدك؛ وأوسع علي من رزقك» واجعلني من العالمين بطاعتك 
حى ألقاك سيّدي وأنا من المتقين . 

اللّهِمْ اغفر لي وأنت خير الغافرين: وارحمني وأنت خير الراحمين؛ واعف عتي وأنت خير العافين» 
وارزقني وأنت خير الرازقين» وأفضل علي وأنت خير المفضلينء وتوفني مسلماً وألحقني بالصالحين؛ ولا 
تخزني يوم القيامة يوم يبعثونء يوم لا ينفع مال ولا بنونء يا ولي المؤمنين. 

الله إله لا علم لي بموضع رزقي» وإلما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي فأجول في طلبه في 
البلدان» وأنا مما أحاول طالب كالحيران؛ لا أدري في سهل أو في جبل أو في أرض أو في سماء أو في 
بحر أو في بر وعلى يدي من هو؟ ومن قبل من؟ وقد علمت أن علم ذلك كله عندك؛ وأنْ أسبابه بدك 
وأنت الذي تقمه بلطفك وتسبّبه برحمتك فاجعل رزقك لي واسعاًء ومطلبه سهلاء ومأخذه قريباً ولا تحني 
بطلب ما لم تقذر لي فيه رزقاً» فإك غنيٌّ عن عذابي» وأنا إلى رحمتك فقير فجد علي بفضلك يا مولاي 
إنك ذو فضل عظيم7". 

۸ 2 مهج : دعاء لمولانا ومقتدانا أمير المؤمنين له يعلق على الإنسان عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب صلوات الله عليه آله قال: من تعذّر عليه رزقه» وتغلّقث عليه مذاهب المطالب في معاشه؛ لمم 
كتب له هذا الكلام في رق ظبي أو قطعة من أدم وعلّقه عليه» أو جعله في بعض ثيابه التي يلبسها فلم 
يفارقه» وسّع الله رزقه وفتح عليه أبواب المطالب في معاشه من حيث لا يحتسب. 

«اللّهمْ لا طاقة لفلان بن فلان بالجهد ولا صبر على البلاء» ولا قوّة له على الفقر والفاقة» اللّهُمْ فصل 
على محمد وآل محمْدء ولا تحظر على فلان بن فلان رزقك» ولا تقتر عليه سعة ما عندك» ولا تحوّعه 
فضلك. ولا تحسمه من جزيل تُسمك ولا تكله إلى خلقك ولا إلى نفسه» فيعجز عنها ويضعف عن القيام 
فيما يصلحه ويصلح ما قبله» بل تنفرد بلمٌ شعثه» وتولي كفايته» وانظر إليه في جميع أموره إنك إن وكلته 
إلى خلقك لم ينفعوه وإن الجأته إلى أقربائه حرموهء وإن أعطوه أعطوه قليلاً نكداً وإن منعوه منعوه كثيراًء 
وإن بخلوا بخلوا وهم للبخل آهل . 

اللّهمّ أغن فلان بن فلان من فضلك» ولا تخله منهء فإنّه مضطر إليك. فقير إلى ما في يدك؛ وأنت 
)١(‏ سورة الذاريات» آية: ۲۲. 


(1) سورة الذاريات» آية: 57 
(۳) مخطوط؛ ولم نعثر على نسخته. 


ج ۳۸ ١‏ --_ باب الأدعية للدين امد 





ني عنه وأنت به خبير عليم؛ ومن يتوكّل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرأًء 
إن مع العسر يسراء إنْ مع العسر يسراً ومن يتّق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا بحتسب( . 


دالكاء 
باب الأدعية للدين 


١‏ -لي : التقاش» عن أحمد الهحداني» عن عببد بن حمدون؛ عن حسين بن نصرء عن أبيه» 
عمرو بن شمرء عن جابرء عن الباقرء عن آبيه» عن جذه؛ عن علي :8# قال: شكوت إلى رسرل الله © 
ديناً كان علي فقال: يا علي قل: «اللّهمْ أغنني بحلالك عن حرامك» وبفضلك عمّن سواك؛» فلو كان 
عليك مثل صبير ديناً قضاء الله عنك» وصبير جبل باليمن ليس باليمن جبل أجل ولا أعظم مند"». 

ها : الغضائريٰ عن الصدوق مثله9©, 

؟ ‏ مع : القطان؛ عن ابن زكريّاء عن ابن حبيب» عن ابن بهلول» عن أبيه» عن عبد الله بن الفضل 
الهاشميّ قال: قلت لأبي عبد الله عله : إن علي ديناً كثيراً ولي عيال؛ ولا أقدر على الحجّ فعلّمني دعاء 
ا قل في دير كل صلاة مكتوبة : «اللَهمَ صل على محمّد وآل محمد واقفى عني دين الدنيا 
ودين الآخرة» فقلت له: أما دين الدنيا فقد عرفتهء فما دين الآخرة؟ فقال: دين الآخرة الحج . 

۳ - ضا : روي آله شكا رجل إلى العالم شه ديتاً عليه ٠‏ فقال له العالم تعر : أكثر من الصلاة. 

وإذا كان لك دين على قوم» وقد نعسّر عليك أخذه فقل فقل : «اللّهمَ لحظة من لحظاتك تيسّر على غرماني 
بها القضاءء وتيسّر لي بها منهم الاقتضاء إنك على كل شيء قديرا. 

وإذا وقع عليك دين فقل: «اللّهِمَ أغنني بحلالك عن حرامك. وأغنني بفضلك عن نضل من سواكه 
فإنه نروي عن رسول الله #8 : «لو كان عليك مثل صبير ديناً قضاه عنك». والصبير جبل باليمن يقال: لا 
یری جبل أعظم منه9, 

بدت : أكثر من الاستغفار» وارطب لسانك بقراءة إن أنزلناه في ليلة القدر"». 

٤‏ شي : عن عبد الله بن سنان قال: شكوت إلى أبي عبد الله تة فقال: ألا عمك شيئاً إذا قلته 
قضى الله دينك » وأنعشك وأنعش حالك؟ فقلت: ما أحوجني إلى ذلك فعلمه هلا الدُعاءء قل في دير 
صلاة الفجر: #توكّلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم ينخذ ولداً ولم يكن له شريك في 
الملك» ولم يكن له ولي من الذلٌ وكبره تكبيراً اللّهمَ إني أعوذ بك من البؤس والفقرء ومن غلبة الدين 
والقم» وأسألك أن تعينني على أداء حقّك إليك وإلى الناس:9" . 

© مكا : عن الحسين بن خالد قال: لزمني دين ببغداد ثلاثمائة ألف» وكان لي دين أربعمائة ألف 


»( مهج الدعرات ص 1531 

»( آمالي الصدرق ص 7١7‏ المجلس 5١‏ الحديث .٠١‏ 
(۳) امال الطوسي ص ٤۳۰١‏ المجلس ٠١‏ الحديث 457 
(1) ققه الرخاص ۳۹۹. 

.۳۹۹ فقه الرضا ص‎ )٥( 
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A كتاب الذكر والدهاء‎ to 


فلم يدعني غرمائي أن أقتضي ديني وأعطيهم» قال: وحضر الموسمء فخرجت مستتراً وأردت الوصول إلى 


أبي الحسن غلل فلم أقدرء فكتبت إليه أصف له حالي» وما علي وما ليء فكتب إلى في عرض كتابي» 
قل في دبر کل صلاة: 

اله إثي أسألك يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت أن ترحمني بلا إله إلا نت اللْهمْ إني أسالك يا 
لا إله إلا أنت؛ بح لا إله إلا أنت؛ أن ترضى عي بلا إله إلا أنت» اللّهمَ إني أسألك يا لا إله إلآ انت 
بحق لا إله إل انت أن تغفر لي بلا إله إلا أنتة. 

أعد ذلك ثلاث مرّات في دبر كل صلاة فريضة › فإنّ حاجتك تقضى إن شاء الله تعالئ » قال 
الحسين : فأدمتهاء فوالله ما مضت بي إلا أربعة أشهر حتى اقتضيت ديني وقضيت ما عليّء وافتضلت مائة 
0 

: العدةء عن سهل؛ عن منصور بن العباس؛ عن إسماعيل بن سهل قال: كتبت إلى جعفر 

ام دين فادح» فكتب: أكثر من الاستغفارء ورطب لسانك بقراءة نا أنزلتاه 9 . 


1١١1١ -‏ 
باب أدعية السفر 

أقول : قد أوردنا عمدة الآداب والأعمال والأدعية للسفر في عدّة أبواب من كتاب الحجّ وفي كتاب 
العشرة» وكتاب الآداب والسئن. ولنذكر هنا أيضاً نبذاً منها تيمناً وتبدكاً بذلك إن شاء الله تعالئ. 

١‏ مهج : دعاء علمه النبيّ وك علي ناكله حين وججهه إلى اليمن: 

٠‏ الهم إني أتوجه إليك بلا ثقة مثي بغيرلاء ولا رجاء يأوي بي إلا إليك ولا فرّة أتكل عليهاء ولا حيلة 
الجأ إليها إلا طلب فضلك» والتعرّض لرحمتك» والسكون إلى أحسن عادتك وأنت أعلم بما سبق لي في 
وجهي هذا متا حب راكره فنا أرقعت علي فيه قدرتك فمحمود فيه بلاؤك» مُتضح فيه قضازك وأنت 
تمحو ما تشاء وتّثبت وعندك أم الكتاب. 

الهم فاصرف عتي مقادير كل بلا ومقاصر كل لأوا وابسط علي كنفاً من رحمتك. وسعةٌ من 
فضلك» ولطفاً من عفوك. حتی لا حب تعجيل ما أخرت» ولا تأخير ما عبججلت وذلك مع ما أسألك آن 
تخلفني في أهلي وولدي وصروف حزانتي بأحسن ما خلقت به غائباً من المؤمتين في تحصين كل عورة؛ 
وسئر كل سيّئة» وحط كل معصية. وكفاية كل مكروه وارزقني على ذلك شكرك وذكرك وحسن عبادتك 
والرضا بقضائك. يا وليّ المؤمنين. 

واجعلني وولدي وما خوّلني ورزقتني من المؤمنين والمؤمنات في جماك الذي لا يستباحء وذمتك التي 
لا تخفرء وجوارك الذي لا يُرامء وأمانك الذي لا يُنقفىء وسترك الذي لا هتك فإنه من كان في حماك 
وذمتك وجوارك وأمانك وسترك كان آمناً محفوظاً ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليَ العظيم9 . 





(1) مكارم الأخلاق ج۲ ص ١47‏ الحديث .۲۳١٣۳‏ 
)2( فروع الكافي ج٥‏ ص 5١7‏ الحديث .8١‏ 
(r)‏ مهج الذعرات ص 94. 


ج٤‏ مناظرات أصحابه وأهل زمانه صلوات الله عليه 


for 





آنا أخوالمصطفى لاشك في نسبي معهربّيت وسبطاه ولدي 

جي وجد رسول الله منفرد 0٠‏ فواطمة ‏ زوجتي لاقول ذي فلسد 

فالجمدششكرآلاشريك له الب بالعبدوالباقي بلاأمر“ 
قال : فتبسّم رسول الله (ص) وقال له : صدقت يا علنَ . وفي ذلك أيضاً يقول الشاعر: 

إن عن بنأي طال ببب جنا رسو الله جتاه 


أب و عي وأبو لمصطفى 2 من طينة طيبهما ا(“ 





)١(‏ كذا في «أه والمصدر. ولي نسخة : وسبطاهما. 
(۲)ني المصدر: وفاطم . 
(۳)بعدها زيادة هكذا: 
صدقته وجميع الناس في بم ٠‏ من الضلالة والإشراك والتكد 
(4)في نسخة : من طينة طيّبة . 
(6)الفصول المختارة من العيون والمحاسن : 17١-١78‏ بفروقات يسيرة غير ما أشرنا . 


ككل 


چ 11 باب آدعية الخروج من الدار t1‏ 


أقول: قال محمّد بن المشهدي في مزاره: روي عن مولانا أبي عبد الله تله قال: لما أراد أمير 

المؤمنين فتتقة الخروج إلى اليمن قال له رسول الله هل : يا علي صل ركعتين وأقبل إلن حتّى أُعلّمك دعاء 

: فصليت وأقبلت إليه» فقال لي ف‎ SEE سيا‎ PETE 
. قل: «اللّهمَ إلي أترجّه إليك» وساق الدّعاء كما مرْ وزاد في آخره وصلى الله على سيّدنا محمد ركه‎ 


و 5 


باب أدعية الخروج من الدار 

أقول : وقد أوردت أكثر تلك الأدعية والآداب في كتاب الآداب والسئن وكتاب العشرة وغيرهماء 
ولنذكر هنا أيضاً نبذاً يسيراً منها . 

١‏ كتاب زيد الزراد : قال: رأيت أبا عبد لله غ قد خرج من منزله فوقف على عتبة باب داره» 
فلمًا نظر إلى السماء رفع رأسه وحرّك أصبعه السبّابة يديرها ويتكلم بكلام خفيَ لم أسمعه» فسالته فقال: نعم 
يا زيد» إذا أنت نظرت إلى السماء فقل: 

ايا من جعل السماء سقفاً مرفوعاء يا من رفع السماء بغير عمدء يا من سذ الهراء بالسماءء يا منزل 
البركات من السماء ء إلى الأرض» يا من في السماء ملكه وعرشهء وفي الأرض سلطانه» يا من هو بالمنظر 
الاعلى» يا من هو بالأفق المبين» ٠‏ يا من زين السماء بالمصابيح وجعلها رجوماً للشياطين ء صل على محمد 
وعلى آل محمد واجعل فكري في خلق السموات والأرضء واختلاف اليل والنهارء ولا تجعلني من 
الغافلين» وأنزل علي بركات من السماءء وافتح لي الباب الذي إليك يصعد منه صالح عملي حنى يكون 
ذلك إليك واصلاًء وقبيح عملي فاغفره» واجعله هباء منثوراً متلاشياًء وافتح لي باب الروح والفرج 
والرحمةء وانشر علي بركاتك وكفلين من رحمتك فآتنيء وأغلق عتي الباب الذي تنزل منه نقمتك وسخطك 
وعذابك الادنى وعذابك الأكبرء إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار» إلى آخر الآية. 

ثم تقرل: الله عافني من شرٌ ما ينزل من السماء إلى الأرضء ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما 
ذرأ في لاض وما يخرج منهاء ومن شرٌ طوارق الليل والنهارء إلا طارقاً يطرقني بخيرء أطرقني برحمة منك 
تعمّني وتعمٌ داري وأهلي وولدي وأهل حزانتي [ولا تطرقئي] ببلاء يغْصني بريقي ويشغلني عن رقادي فان 
رحمتك سبقت غضبك» وعافيتك سبفت بلاءك؟. 

وتقرأ حول نفسك وولدك آية الكرسي وأنا ضامن لك أن تعافى من كلّ طارق سوء» ومن كل أنواع 
البلد,0) . 

۲ كتاب زيد الزراد : قال: سمعت أبا عبد الله غ يقول: إذا خرج أحدكم من منزله فليتصدّق 
بصدقة» وليقل: ١اللْهِمَّ‏ أظلني من تحت كنفك وهب لي السلامة في وجهي هذا ابتغاء السلامة؛ والعافية 
والمغفرة وصرف أنواع البلاء» اللّهمْ فاجعله لي أماناً في وجهي هذاء وحجاباً وستراً ومائعاً وحاجزاً من كل 


(1) المزار الكييرة . ممخطرط ‏ ص ٤١١‏ . 
(۲) كتاب زيد الزراد ضمن الأصول الستة عشر ص 8 4. والآبة من سورة البقوة: 104 ومن سورة آل عمران: ٠١١‏ 


و 


°1 


Arey 


10 كتاب تلذكر والدعاء ج FA‏ 


مكروه ومحذور وجميع أنواع البلاءء إنّك وهاب ماجد كريم(©, 

فإك إذا فعلت ذلك وقلته» لم تزل في ظلٌّ صدقتك» ما نزل بلاء من السماء إلا ودفعه عنك ولا 
استقبلك بلاء من وجهك إلأوصدمه0© عنك» ولا أرادك من هوام الأرض شيء من نحتك ولا عن يمينك 
ولا عن يسارك إلا وقمعته الصدقة . 


1١1١5 
0 باب في أدعية السرّ المروية عن النبيٍ‎ 
عن الله تعالى» وهي من جملة الأحاديث القدسية‎ 
وفيها أدعية لكثير من المطالب أيضاً‎ 
لد : أدعية السرء رواية عن أبي جعفر الباقر غ › عن أمير المؤمنين غه قال: كان لرسول‎ 

الله هه سر لا يعلمه إلا قليل» قلما عثر عليه» وكان يقول وأنا أقول لعنة الله وملائكته وأنبيائه ورسله)ء 
وصالح خلقه على مشي سر رسول الله # إلى غير ثقة» فاكتموا سر رسول الله له فإلي سمعت رسول الله 
هه يترل: يا علي إِني والله ما أُحدّئك إلا ما سمعته أذناي» ووعاه قلبي: ونظره بصري» إن لم يكن من الله 
فمن رسولهء يعني جبرانيل ية فإيّاك با علي أن تضيّم سرّي هذا فإِنّي قد دعوت الله تعالئ أن يذيق من 
أضاع سرّي هذا جرائيم جهنم . 

اعلم أن كثيراً من الناس وإن قلّ تعبّدهم إذا علموا ما أقول لك» كانوا في أشدٌ العبادة» وأفضل 
الاجتهادء ولولا طغاة هذه الأمّة» لبئكت هذا السرّء ولكن قد علمت أنّ الدّين إذا يضيع» وأحببت أن لا 
يتتهي ذلك إلا إلى ثقة . 

إني لما أسري بي إلى السماءء فانتهيت إلى السماء السابعة» فتح لي بصري إلى فرجة في العرش تفور 
كفور القدور. 

فلمًا أردت الانصراف أقعدت عند تلك الفرجة» نم نوديت يا محمد إن رك يقرأ عليك السلام» 
ويقورل: أنت أكرم خلقه عليه ؛ وع ملم قل زرا عن ا وجميع أممهم غيرك وغير أمَتك» لمن 
ارتضيت لله منهم أن ينشروه لمن بعدهم» لمن ارتضوا لله منهم أنه لا يضرّهم بعد ما أقول لك ذنب كان 
قبله» ولا مخافة ما يأتي من بعده» ولذلك أمرت بكتمانه» لثلا يقول العالمون: حسينا هذا من الطاعة . 

يا محمّد فل لمن عمل كبيرة من أنْتك فأراد محوهاء والطهارة منهاء فليطهر لي بدنه وثيابه» ثم 
ليخرج إلى بريّة أرضي» فليتسقبل وجهي» يعني القبلة حيث لا يراه أحد ثم ليرفع يديه إليّ فإنّه ليس بيني 
وبينه حائل»٠‏ وليقل: 


.١1.1١ كاب زيد الزراد ضمن الأصول الستة عشر ص‎ )١( 
في المصدر: «صده؛ بدل «صدمهه.‎ )۲( 

(۳) كتاب زيد الزراد ضمن الأصول السئة عشر ص 1١051١‏ 
(1) في المصدر افلنا» بدل تقلما». 

)6( كلمة «رسله» ليست في المصدر. 

(7) في المصدر «تاتي“ بدل هما يأني». 


tor باب في أدعية السر المروبة عن النبن لله‎ 4 A 


ديا واسعاً بحسن عاندته» ويا ملبسنافضل رحمتهء ويا مهيبا نشدّة سلطانه» ويا راحماً بكلّ مكان ضريراً 
أصابة الضمٌ فخرج إليك؛ مستغيثاً بك آيباً إليك هائباً لك؛ يقول عملت سوءاً وظلمت نفسي ولمغفرتك 
خرجت إليك أستجير بك في خروجي من النار» وبعرٌ جلالك تجاوزت تجاوز يا كريم . 

وباسمك الذي تسمْيت به وجعلته في كل عظمتك ومع كل قدرتك» وفي كل سلطانك؛ رصيرتة في 
قبضتك» ونوّرتةُ بكتابك» وألبستهُ وقاراً منك يا الله يا الله أطلب إليك [أن تصلي على محمد وآل محمد 
و أن تمحو عني ما أتبتك به وانزع بدني عن مثله» فإني بك لا إله إلا أنت أعتصم" وباسمك الذي فيه 
تفصيل الأمور كلها مؤمن» هذا اعترافي لك فلا تخذلنيء وهب لي عافية وانجني من الذنب العظيم هلكت 
فتلافني بحن حقوقك كلها يا كريم». 

فإنه إن لم يرد يما أمرتك به غيري خلصتهُ من كبيرته تلك حثى أغفرها له» وأطهره الأبد منها لاي 
قد علمتك أسماء ابت بها الداعي . 

يا محمد ومن كثرت ذنوبة من أمتك فيما دون الكبائر حتّى يشهر بكثرتها ويمقت على اتباعهاء 
فليعتمدني عند طلوع الفجر أو قبل أفول الشفق. وليتصب وجهه إلى وليقل : 

ايا ربٍ يا رب فلان ابن فلان عبدك شديد حيازه منك لتعرّضه لرحمتك لإصراره على ما نهيت عنهُ من 
الذنب العظيم يا عظيم إِنْ عظيم ما أتيت به لا يعلمة غيرك» قد شمت بي فيه القريب والبعيدء وأسلمني فيه 
العدرٌ والحبيب» وألقيت بيدي إليك طمعاً لآمر واحد» وطمعي ذلك في رحمتك فارحمني يا ذا الرحمة 
الواسعة وتلافني بالمغفرة والعصمة من الذنوب إلي إليك مُتضرّع . 

أسألك باسمك الذي يُرسل أقدام حملة عرشك ذكره» وترعد لسماعه أركان العرش إلى أسفل التخوم. 

إني أسألك بعر ذلك الإسم الذي ملا كل شيء درنك إلا رحمتني [يا رت]27 باستجارتي إليك باسمك 
هذا يا عظيم أتيتك بكلا وكذا ‏ ويسمّي الأمر الذي أتى به فاغفر لي تبعتة» وعافني من إشاعته بعد مقامي 
هذا يا رحيم؟ . 

فإنّه إذا قال ذلك بِدّلت ذنوبه إحساناً» ورفعت دعاءه مستجاباًء وغلبت له هواه. 

يا محمّد ومن كان كافراً وأراد التوبة والإيمان فليطهّر لي بدنه وثيابه» ثم ليستقبل قبلتي» وليضع حر 
جبينه لي بالسجوده فاه ليس بيني وبينه حائل؛ ولبقل: 

يا من تغشى لباس النور الساطع الذي استضاء به آهل سماواته [وارضه] ويا من خزن رؤيتة عن كلّ 
من هو دونه وكذلك ينبغي لوجهه الذي عنت وجوه الملائكة المقرّبين له إن الذي كنت لك فيه من عظمتك 
جاحداً أشدّ من كل نفاق» فاغفر لي جحودي فإني أنيتك تائباًء وها آنا ذا أعترف لك على نفسي بالفرية 
عليك» فإذ أمهلت لي في الكفر» ثم خلصتني منهء فطؤقني حب الإيمان الذي أطلبة منك» بحقّ مالك من 
الأسماء التي منعت من دونك علمها لعظم شأنهاء وشدّة جلالهاء وبالاسم الواحد الذي لا يبلغ أحد صفة 
كنهه. وبحقها كلها أجرني أن اعرد إلى الكفر بك سبحانك لا إله إلا أنت غفرانك إِنّي من الظالمين؛. 


(1) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 
(۲) كلمة «أعتصمة ليست في المصدر. 
(5) ما بين السمقوفين ليس في المصدر. 
(8) من المصدر. 
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ننه إذا قال ذلك» لم يرفم رأسه إلأ عن رض مثي وهذا له قبول. 

يا محمد ومن كثرت همومه من متك فليدعني سرّأء وليقل: 

«يا جالي الأحزان» ويا موسّع الضيقء ويا أولى بخلقه من أنفسهم؛ ويا فاطر تلك النفوسء وملهمها 
فجورهاء وتقويها نزل بي يا فارج الهمّ هم ضقت به ذرعاً وصدرأء حثى خشيت أن أكون غرض فتنة يا الله 
وبذكرك تطمئن القلوب يا مُقلْبٍ القلوب [والأبصار](' قلب قلبي من الهموم إلى الرّوح والدعة؛ ولا تشغلني 
عن ذكرك بتركك ما بي من الهمومء إن إليك متضرّع . 

أسألك باسمك الذي لا يوصف إلا بالمعنى لكتمانك هو في غيوبك ذات النور أجل بحقه أحزاني» 
واشرح صدري بك شوط ما بي من الهم يا كريم». 

فإله إذا قال ذلك توليته» فجلوت همومه فلن تعود إليه أبداً. 

يا محمد ومن نزلت به قارعة من فقر في دنياه فأحبّ العافية منها فلينزل بي فيهاء وليقل : 

ديا محل كنوز أهل الغنى ريا مُغني أهل الفاقة من سعة تلك الكنوز بالعائدة إليهم والنظر لهم» يا الله لا 
يسمّئ غيرك إِلْهاً إنْما الآلهةٌ كلها معبودة دونك بالفرية والكذب لا إله إلا أنت يا ساد الفقر ويا جابر [الكسره 
ويا كاشف]( الضرٌ ويا عالم السرائر [صِلٌ على محمّد وآله و](؟ ارحم هربي إليك من فقري» أسألك 
باسمك الحال في غناك الذي لا يفتقر ذاكره أبداً أن تُعيذني من لزوم فقر أنسى به الذين أو بسوء غنئ أفحن 
به عن الطاعة؛ بحن نور آسماتك كلها أطلب إليك من رزقك كفافاً للدنيا تعصم به الدين؛ لا أجد لي غيرك 
مقادير الأرزاق عندك فائفعني من قدرتك فيها بما تنرّعُ به ما نزل بي من الفقر يا غننَ» [يا مجيب]9. 

فإنه إذا قال ذلك نزعت الفقر من قابهء وغشّيته الغنى. وجعلته من آهل القناعة. 

يا محمّد ومن نزلت به مصيبة في نفسه أو دينه أو دنياه أو آهله أو ماله فأحب فرجهاء فلينزلها بي 
وليقل: 
ديا ممتناً على أهل الصبر بتطويقكهم بالدّعة التي أدخلتها عليهم بطاعتك لا حول ولا قرّة إلا بكء 
فدحنني مصيبة قد فتنتني» وأعيتني المسالك للخروج منهاء واضطرّني إليك الطمع فيهاء مع حسن الرجاء 
لك فيهاء فهربت إليك بنفسي وانقطعت إليك لضرّي» ورجوتك لدعائيء قد هلكت فأغثني» واجبُر مصيبتي 
بجلاء كربهاء وإدخالك الصبر علي فيهاء فإلك إن خليت بيني وبين ما أنا فيه هلكتُ» فلا صبر لي يا ذا 
الاسم الجامع [الذي] فيه عظيم الشؤون كلها بحقك ر أغني بتفريج مُصيبتي عي يا كريم». 

فإنّه إذا قال ذلك ألهمته الصبرء وطوّفته الشكر» وفرّجت عنةهُ مُصيبته بجبرانها. 

يا محمد ومن خاف شيئاً دوني من كيد الأعداء واللصوص فليقل في المكان الذي يخاف فيه : 

«يا آخذاً بنواصي خلقه؛ والسافع بها إلى قدرء؛ والمنفذ فيها حكمهء وخالقها وجاعل قضائه لها غالباً 
وکلهم ضعيف عند غلبته» ولقتُ بك يا سيّدي عند فوتهم إلي مكيود لضعفي ولقوّتك على من كادني 
تعرّضت لك فسلمني منهم اللّهُمْ فإن حلت بينهم وبيني فذلك أرجوه منك وإن أسلمتني إليهم غيّررا ما بي 





(1) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر . (4) ها بين الممقوفنين ليس في المصدر. 
(۲) ما بين المعقرفتين ليس في المصدر. () ما بين المععوفتين لبس في المصدر. 


(۳) ما بين المعقوفتين لبس في المصدر. (1) حرف «ر» ليست في المصدر. 
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من نعمك يا خير المنعمين» صلْ على محمد وآل محمّد ولا تجعل تغيير نعمتك على يد أحد سواك؛ ولا 
تخيّرها أنت بي» فقد ترى الذي يُراد بي فل بيني وبين شرّهم بحق ما به تستجيبٌ الدّعاءء يا الله يا رټ 
العالمين». 

فإنّه إذا قال ذلك نصرته على أعدائه وحفظته. 

يا محمد ومن خاف شيئاً مما في الأرض من سبع أو هاتة فليقل في المكان الذي يخاف ذلك فيه: 

يا ثاريه يا في الارن كلها ملي م بعلمك يكون ما يكون ممًا ذرأت لك السلطان على ما ذرأت»؛ 
رلك السلطان القاهر على كل شيء [من]”» دونك يا عزيز يا منيمُ إْي أعوذ بقدرتك على كلّ شيء من ن 
كل تيه بغي شن سيع أ ا جار من سائر النواب يا شای يلطرب سل على مسقي وال جل 
و" اردأها عئي واحجزها ولا تسلّطها علي ء وعافني من شرّها وباسها يا الله ذا العلم العظيم احفظني © 
بحفظك من مخاوفي يا رحيم'. 

فإنه إذا قال ذلك» لم نضرّه دوابٌ الأرض التي ترى والتي لا ترى. 

يا محمد ومن خاف مما في الأرض جائاً أو شيطاناً فيقل حين يدخله الروع: 

ويا الله الإله الأكبر القاهر بقدرته جميع عياده» والمطاع لعظمته عند كل خليقته 2 والممضي مشيئتة 
لسابق قدره أنت تكلا ما خلقت بالليل والتهارء له 
ولا يحول أحدّ دونك بین أحد وما تريد به من الخیر» كل ما يُرى ولا يرى في قبضتك» وجعلت قبائل الجن 
والشياطين برونتا ولا نراهم؛ وأنا لكيدهم خائف فآمئي من شرّهم وبأسهم بحق سلطانك العزيز» يا عزيز». 

نه إذا قال ذلك لم يصل إليه من الجن والشياطين سوء أبداً. 

يا محمّد ومن خاف سلطاناً أو أراد إليه طلب حاجة فليقل حين يدخل عليه : 

با لمكن هذا نذا ئی يديه وتسلط على كلمن در ونیا فى ک9 ا عن على كل ين 
دونه» إنه يسظو بمرحه فيما آتيته من المُلك ويجور فينا ويتجبَرُ بافتخاره بالذي ابتليتة به من التعظيم”) عند 
عبادك› أسألك أن تسلَبهُ ما هو فيه أنت يقرّة لا امتناع لهُ منها عند إرادتك فيها إلي أمتنمُ من شر هذا بخيرك» 
وأعوذ من قرّته بقدرتك اللّهِمْ [صلٌ على محمد وآله و ادفعه عئي وآمئي من حذاري منه بحق وجهك 
وعظمتك يا عظيم؟. 

زيا محمّد](" وليقل إذا أراد طلب حاجة إليه : 

ديا من هو أولى بهذا من نفسه» وبا أفرب إلبه من قلبه» ويا أعلم به من غيره ويا رازقة مما هو في 
يديه مما أحتاج إليهء إليك أطلب» وبك أتشفّع لنجاح حاجتي» فَسذْ لي حين أكلمه بقلبه. فأغلبه لي» 


(1) ما بين المعقرفتين ليس في المصدر. 
(۲) في المصدر إضافة ابك وا. 

(۴) ما بين المعقوفتين ليس قي المصدر. 
)٤(‏ في المصدر «حطني» بدل «احفظتي. 
(5) في المصدر /العظيم» بدل «التعظيم؟". 
(7) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 
(۷) هن المصدر. 
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ابر منه حوائجي كلها بلا امتناع منه ولا من ولا رد ولا فظاظة؛ يا حا في غنى لا تموت ولا تبلى أمت قبلهُ 
عن ردّي بلا قضاء الحاجة» واقض لي طلبتي في الذي قلبهُ ونه لي في ذلك أخذ عزيز مُقعدرء بحن 
قدرتك التي غلبت بها العالمين». 

فإنه إذا قال ذلك قضيتٌ حاجته ولو كانت في نفس المطلوب إليه. 

يا محمد ومن هم بأمرين فأحبٌ أن اختار أرضاهما إليّ فألزمه إناه فليقل حين يريد ذلك: 

«اللّهمَ اختر لي بعلمك. ووفقني بعلمك لرضاك ومحبتك» الهم اختر لي بقدرتك» وجتبني بعزتك 
[وقدرتك من] مقتك وسخطك؛ الله اختر لي فيما أريد من هذين الأمرين - وتسمّيهما ‏ أحبّهما إليك؛ 
وأرضاهما لك؛ وأقربهما منك › الله إني أسألك بالقدرة التي زويت بها علم الأشياء عن جميع خلقك» أن 
تصلي على محمد وآل محمّد واغلب بالي وهواي وسريرتي وعلانيتي بأخذك؛ واسفع بناصيتي إلى ما تراه 
لك رضى ولي صلاحاً فيما أستخيرك فيه» حتّى لزمني من ذلك أمراً أرضى فيه بحكمك؛ وأثكل فيه على 
قضائك» وأكتفي فيه بقُدرتك ولا تقلبني وهراي لهواك مخالفٌ» ولا ما أريد لما تُريد لي مجانب» اغلب 
بدرتك التي تفضى بها ما أحببت بهواك هوايء ويَسرني لليسرى التي ترضى بها عن صاحبها ولا تخذلني 
بعد تفويضي إليك أمري برحمتك التي وسعت كل شيء الله أوقع خيرتك في قلبي؛ وافتح قلبي للزومها يا 
كريم آمين». 

نه إذا قال ذلك اخترت له منافعه في العاجل والآجل . 

يا محمّد ومن أصابه معاريض بلاء من مرض فلينزل بي فيهء وليقل: 

«يا مصحٌ أبدان ملائكته ويا مُفْرَعْ تلك الأبدان لطاعته» ويا خالق الآدميّين صحيساً ومُبتلى» ويا معرّض 
أهل السقم وأمل الصخة للأجر والبليّة» ويا مُداوي المرضى وشافيهم [ويا مصحٌ أهل السقم بإلياسهم 
عافيته](") بطبّه» ويا مفرّج عن أعل البلاء بلاياهم بجليل رحمته؛ قد تزل بي من الآ ما رقضني في قري 
وأهلي والصديق والبعيد وما شمت بي فيه أعدائي حتى صرت مذكوراً ببلائي في أفواء المخلوقين وأعيتني 
أقاويل أهل الأرض لقلّة علمهم بدواء دائي» وطبُ دوائي في علمك عندك مثبتٌ. صل على محمّد وآل 
محمد وانفعني بطبّك فلا طبيب أرجى عندي منك ولا حميم أشد تعطفاً منك عليء قد يرث بليثك نعمك 
عليّء فحول ذلك عني إلى الفرج والرّخاءء فإك إن لم تفعل لم أرجه من غيرك فانفعني بطبّك» وداوني 
بدوائك يا رحيم». 

فاه إذا قال ذلك صرفت عنه ضرّه وعافيته منه. 

يا محمد ومن نزل به القحط من أمتك فإني إنما أبتلي بالقحط أهل الذنوب فليجاروا إليَ جميعاً وليجار 
إليّ جائرهم» وليقل: 

فيا مُعيننا على ديننا بإحيائه أنفسنا بالّذي نشر علينا من رزقه؛ نزل بنا أمر عظيمٌ لا يقدر على تفريجه 
عنًا غير مُنزله؛ يا منزله عجز العباد عن فرجدء فقد أشرفت الأبدان على الهلاك وإذا هلكت الأبدان هلك 





(1) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 
(۲) ما بين المعفوفتين ليس في المصدر. 
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الذين؛ يا ديّان العباد ودر أمورهم . بتقدير أرزاقهم لا تحولن [بشيء] بيننا وبين رزقك. وهتئنا ما أصبحنا 
فيه من كرامتك لك مُتعرّضين» قد أصيب من لا ذنب له من خلقك بذنوينا فارحمنا بمن جعلته أهلاً لذلك 
حين نُسأل به يا رحيم لا تحبس عن أل الأرض ما في السماء وانشر علينا رحمتك»؛ وابسط عليئا كنفك» 
وعد علينا بقبولك» وعافنا من الفتنة في الدّين والدّنياء وشماتة القوم الكافرين» يا ذا النفع رالضز نك إن 
أنجيتنا فبلا تقديم متا لأعمال حسنة» ولكن لإتمام ما بنا من الرحمة [والنعمة) وإن رددتنا فبلا ظلم 
[منك] لنا ولكن بجنايتنا فاعف عتا قبل انصرافنا وأقلبنا بإنجاح الحاجة يا عظيم؟. 

فإنه لم يُرد مما أمرتك أحداً غيري حوّلت لأهل تلك البلدة بالشدّة رخاء» وبالخوف أمناء وبالعسر 
يسراًء وذلك لاني قد علّمتك دعاء عظيماً. 

يا محمد ومن أراد الخروج من أهله لحاجة أو سفر فأحبٌ أن أوذيه سالماً مع قضائي له الحاجةء 
فليقل حين يخرج من بيته: 

ابسم الله مخرجي » وبإذنه خرجت» وقد علم قبل أن أخرج خروجي» وقد أحصى علمه ما في 
مخرجي ومرجعي توكّلتُ على الإله الأكبر توكل مفوّض إليه أمره ومستعين به على شؤونه؛ مستزيد من 
فضله» مبرّىء نفسه من كل حول» ومن كل قرّة إلاً به» خروج ضرير خرج بغيره إلى من يكشفه» وخروج 
فقير خرج بفقره إلى من يسدُه؛ وخروج عائل خرج بعيلته إلى من يغنيها وخروج من ربّه أكبر ثقته وأعظم 
رجائه وأفضل أمنيّتهء الله ثقني في جميع أموري كلها به به فيها جميعاً أستحين» ولا شيء إلا ما شاه الله في 
علمه أسأل , الله خير المخرج والمدخل لا إله إلا هو إليه المصير؟. 

فإنه إذا قال ذلك وججهت له في مدخله ومخرجه السّرورء وأذيته سالماً. 

ا ااي ا ا وأن أجيبه لان أمر شاءء عظيماً كان أر 

في السرٌ والعلانية؛ إليّ أر إلى غيريء فليقل آخر دعائه: 

00 المانع بقدرته خلقه» والملك بها سلطانه؛ والمُسلّط بما في يديه كل مرجوٌ دونك يخيب رجاء 
راجيه» وراجيك مسرور لا يخيب أسألك بكلٌ رضى لك من كل شيء أنت فيه وبکل شيء تحب أن تذكر 
به وبك يا الله فليس يعدلك شيء أن تصلي على محمّد وآله وأن تحوطني ووالديّ وولدي وإخواني وأخواتي 
ومالي بحفظك وأن تقضي حاجتي في كذا وكذا'ء. 

فإنْه إذا قال ذلك قضيت حاجته قبل أن يزول من مكانه 

ها محمد ومن أراد طلب شيء من الخير الذي يتقرّب به العباد إليّ وأن آفتح له كائناً ما كانء فليقل 
حين يريد ذلك: 

«يا دالّنا على المنافع لأنفسنا من لزوم طاعته» ويا هادينا لعبادته التي جعلها سبيلاً إلى درك رضاهء إِنّما 

يفتح الخير وليه يا ولي الخير قد أردت منك كذا وكذا - ويسمّي ذلك الآمر ولم أجد إليه باب سبيل مفتوحاً 
اما اك ERG‏ وكا والمصادر؛ وأنت ولي 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 


(۲) ما يبن المعقوفتين ليس في المصدر. 
® من المصدر. 
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الفتح لي بذلك» لأنك دللتني عليه فلا تحظره عنّي ولا تجبهني عنه برذء فليس يقدر عليه أحد غيرك» وليس 
عند أحد إلآ عندك» أسألك بمفاتح غيوبك كلّهاء وجلال علمك كلهء وعظيم شؤونك كلهاء إفرار عيني 
وإفراح قلبي وتهنئتك إياي [بإسباغ]7') نعمك علي بتيسير قضاء حوائجي ونسخكها في حوائج من نسخت 
حاجته مقضيّة؛ لا تقلبني بحقك عن اعتمادي لك إلا بهاء فإك أنث الفاح بالخيرات وأنت على كل شيء 
قدير» فیا فنّاح يا مُدټر [صلّ على محمّد وآل محمد و](" هيّىء لي تيسير سببها وسهل علي باب طريقها 
وافتح لي من غناك باب مدخلها ولينفعني جاري بك فيها يا رحيم؟. 

نه إذ قال ذلك فتحت له باب الخیر برضاي عنه وجعلته لي وليا. 

يا محمد ومن أراد من أمَتك أن أعافيه من الل والحسد والرياء والفجور فليقل حين يسمع تأذين 
السحر: 
هيا مطفىء الأنوار بنوره» ويا مانع الأبصار من رؤيته» ويا محيّر القلوب في شأنهء إنك طاهرٌ؛ مطهر 
يطهّر بطهرك من طهّرته بهاء وليس من دونك أحد أحوج إلى تطهيرك إياه مني لديني وبدني وقلبي فأية حال 
كنت فيها مجانباً لك في الطاعة والهوى فالزمني وإن كرهت حب طاعتك» بحن محل جلالك منك حتى 
أثال فضيلة الطهرة منك لجميع شزوني» رت [صلّ على محمد وآل محمّد]7" واجعل ما طهر“ من طهرتك 
على بدني طهرة خير حتّى تطهّر به متي ما أكنُ في صدري وأخفيه في نفسي» واجعلني على ذلك آحببت أم 
كرهت واجعل محيّتي تابعة لمحيّتك» واشغلني بنفسي عن كل من دونك شغلاً يدوم فيه العمل بطاعتك» 
واشغل غيري عي للمعافاة من نفسي ومن جميع المخلوقين». 

فإنّه إذا قال ذلك ألزمته حب أوليائي» وبغض أعدائي» وكفيته كل الذي أكفي عبادي الصالحين . 

يا محمّد ومن كانت له حاجة سرا بالغة ما بلغت إليّ أو إلى غيريء فليدعني في جوف الليل خالياًء 
وليقل وهو على طهر: 

"يا الله ما أجد أحداً إلا وأنت رجازه» ومن أرجى خلقك لك أنا يا الله وليس شيء من خلقك إلا 
وهو واثقء ومن أوثق خلقك بك أنا يا الله؛ وليس أحد من خلقك إلا وهو لك في حاجته معتمد وفي 
طلبته سائل ومن ألحفهم سؤالاً لك أنا ومن أشدّهم اعتماداً لك آنا لأئي أمسيت شديداً ثقتي في طلبتي إليك 
وهي كذا وكذا ‏ وسمّها ‏ فإنّك إن قضيتها فضيت؛ وإن لم نقضها لم تقض أبداً وقد لزمني من الأمر ما لا بذ 
لي منها فلذلك طلبت إليك يا منفذ29 أحكامه بإمضائها [صلُ على محمّد وآل محمّد و]() امض قضاء 
حاجتي هذه بإثباتكها في غيوب الإجابة حثى تقلبني بها منجحاً حيث كانت تغلب لي فيها أهواء جميع عبادك 
وامنن علي بإمضائها وتييرها ونجاحها فيشرها لي فإني مضطرٌ إلى قضائهاء وقد علمت ذلك فاكشف ما بي 
من الض”© الذي تقضي به ما تريد». 


(1) ماين المعقرفتين ليس في المصدر. (7) ها بين المعقوفتين ليس في المصدر. 
(۳) ما بين المعقرفتين ليس في المصدر. 

(4) في المصدر «ظهر؛ بدل «طهر؟. 

(5) في المصدر إضافة «بك٠.‏ 

(Y‏ في المصدر «متقذ؛ بدل «منفل؟. 

(۷) ما بين المعفرفتين ليس في المصدر. 

(۸) في المصدر إضافة «بحقّك*. 
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فإنه إذا قال ذلك قضيت حاجته» قبل أن يزول» فليطب بذلك نفسه. 

يا محمّد إن لي علماً أبلغ به من علمه رضاي مع طاعتي» وأغلب له هراه إلى محيّتي فمن اراد ذلك 
فليقل : 

«يا مزيل قلوب المخلوقين عن هواهم إلى هواه ويا قاصر [2'0]1 أفئدة العباد لإمضاء القضاء بتغاذ القدر 
ثبت قلبي على طاعتك» رمعرفتك وربوبيّتك وآثبت في قضائك وقدرك البركة في نفسي وأهلي ومالي في 
لوح الحفظ المحفوظ بحفظك يا حفيظ الحافظ حفظه احفظني بالحفظ الذي جعلت من حفظته به محفوظاً 
وصيّر شؤوني كلها بمشيثتك في الطاعة لك مني مؤاتية» وحبّب إليّ حب ما تحبٌ من محبتك إليّ في الذين 
والدنياء وأحيني على ذلك في ادنيا وتوئني عليه» واجعلني من أهله على كل حال أحببت أم كرهت يا 
رحيم». 

فاه إذا قال ذلك لم أره في دينه فتن ولم أكره إليه طاعني ومرضاتي أبداً. 

يا محمد ومن احبٌ من أمنك رحمتي وبركاتي ورضواني» وتعطفي وقبولي وولايتي وإجابتي فليقل 
حين تزول الشمس أو يزول الليل: 

«اللهم ريّنا لك الحمد كله جملته وتفصيله كما إستحمدت به إلى أهله الذين خلقتهم له اللَهُمّ ربا لك 
الحمد حمداً كما يحمدك من بالحمد رضيت عنه لشكر ما به من نعمك» الله ريّنا لك الحمد كما رضيت 
به لنفسك وقضيت به على عبادك؛ حمداً مرغوباً فيه عند أهل الخوف منك لمهابتك» ومرهوباً عند أهل 
العرّة بك لسطواتك. ومشهوداً عند أهل الأنعام منك لأنعامك؛ سبحانك متكبّراً في منزلة تذبذبت أبصار 
الناظرين؛ وتحيّرت عقولهم عن بلوغ علم جلالها تباركت في منازلك العلى" كلهاء وتقدست في الألاء 
التي أنت فيها أهل الكبرياء لا إله إلا أنت الكبير الأكبرء للفناء خلقتنا رأنت الكائن للبقاءء فلا تفنى ولا نبقى 
وأنت العالم بنا ونحن أهل العزّة('2 بك والغفلة عن شأنك» وأنت الذي لا تغفل بسنة ولا نوم» بحقك يا 
سيّدي أجرني من تحويل ما أنعمت علي به في الدّين واندنيا في يام الدنيا يا كريم. 

فإنه إذا قال ذلك كفيته كل الذي أكفي عبادي الص لحين الحامدين الشاكرين. 

يا محمد ومن اراد من اتك حفظي وكلانتي ومعونتي فليقل عند صباحه ومسائه ونومه: 

«آمنت بربي» وهو الله الذي لا إله إلأ هو إله كَل شيم ومنتهى كل علم ووارثه» ورب كُلْ رب 
وأشهد الله على نفسي بالعبودية وَالذّلُ والصّغار وأعترف بحسن صنانع الله إليّ وأبوء على نفسي بقلّة الشكرء 
وأسأل الله في يومي هذا [أ]» وفي ليلتي هذه بح ما يراه له حقاً على ما يراه مني له رضى وإيماناً 
وإخلاصاً ورزقاً واسعاً ويقيناً خالصاً بلا شك ولا ارتياب» حسبي إلهي من کل من هو دونه؛ والله وكيلي من 
كل من سواه» آمنت بسرٌ علم الله کله وعلانيته» وأعوذ بما في علم الله كله من کل سوء ومن كل شرّء 


)١(‏ ما بين المعقرفتين لبس في المصدر. 
(۲) عبارة: في الدنياه ليست في المصدر. 
(5) كلمة العلى؛ ليست في المصدر. 
)2( في المصدر «الغرّذه بدل ١المزة9.‏ 

(5) من المصدر. 

)١(‏ كلمة «كله؛ ليست في المصدر. 
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مبحان العالم يما خلق اللطيف فيهء المحصى لهء القادر عليهء ما شاء اله لا قوّة إلا بالله أستغفر الله وإليه 
المصير؟ . 

فاته إذا قال ذلك جعلت له في خلقي جهة؛ وعطفت عليه قلوبهمء وجعلته في دينه محفوظا. 

يا محمّد إِنّ السحر لم يزل قديماً وليس يضرٌ شيئاً إل بإذني» فمن أحبٌ أن يكون من أهل عافيتي من 
السحر فليقل؛: 1 

الله رب موسى وخاصضّه بکلامه وهازم من كاده بسحره بعصاه؛ ومعيدها بعد العود ثعباناء وملقفها 
إفك أهل الإفك؛ ومفسد عمل الساحرين ومبطل كيد أهل الفساد» من كادني بسحر أو بضر عامداً أو غير 
عامد أعلمه أو لا أعلمه وأخافه أو لا أخافه فاقطع من أسباب السماوات عمله حى ترجعه علي غير نافذ 
ولا ضار ليء ولا شامت بي إن أدرأ بعظمتك في نحور الأعداء؛ فكن لي منهم مدافعاً أحسن مدافعة وأتمها 
يا كريم؟. 

فاته إذا قال ذلك لم يضرّه سحر ساحر جني ولا نسي ن أبداً. 

يا محمد ومن أراد من أنتك تقل الفراتض والنوافل منه. فليقل خلف كل فريضة أو تطح : 

هيا شارعاً لملائكته الدين القيّم ديناً راضياً به منهم لنفسهء ويا خالقاً من سوى الملائكة من خلقه 
للابتداء بدينه» وبا مستخصّاً من خلقه لدينه رسلا" إلى من دونهم» ويا مجازي أهل الدين بما عملوا في 
الدين؛ اجعلني بحق اسمك الذي كل شيء من الخيرات منسوب إليه من أهل دينك المؤثر به بإلزامكهم حقّه 
وتفريغك قلوبهم للرغبة في أداء حقّك فيه إليك لا تجعل بحق اسمك الذي فيه تفصيل الأمور كلها شيتاً 
سوى دينك عندي أبين فضلاً ولا إليَ أشدٌ تحبباً ولا بي لاصقاً ولا آنا إليه منقطعاً واغلب بالي وهواي 
وسريرتي وعلانيتي » واسفع بناصبتي إلى كل ما تراه لك مني رضئ من طاعتك في الدّين». 

فإنْه إذا قال ذلك تقبّلت منه النوافل والفرائنض» وعصمته فيها من العجب وحببت إليه طاعتي وذكري. 

يا محمّد ومن ملاه هم دين من أنتك فلينزل بي وليقل: 

يا مبتلي الفريقين أهل الفقر وأهل الغنى» وجازيهم بالصبر في الذي ابتليتهم به» ويا مزيّن حبٌ المال 
عند عباده» وملهم الأنفس الشحٌ والسخاء» ويا فاطر الخلق على الفظاظة واللين» مني دين فلان بن فلان» 
وفضحني بمته علي به اليا باب علج إلا ی حلي لوت ا ار ع اا 
همي وأهاويلي في الذي لزمني من دين فلان بتيسيركه لي من رزقك؛ فاقضه يا قدير ولا تهني بتآخر أدائه ولا 
بتضييقه علي ويسّر لي أداءه فإئي به مسترق فافكك رقي من سعتك التي لا تبيد ولا تغيض أبدأه. 

فاته إذا قال ذلك صرفت عنه صاحب الدّين وأذيته إليه عنه. 

يا محمّد ومن أصابه ترويع فاحبٌ أن أَنَمْ عليه النعمة» وأُهئه الكرامة وأجعله وجبهاً عندي» فليقل: 

ديا حاشي الع قلوب آهل التقرى ويا متوليهم بحسن سرائرهمء ويا مومهم بحسن تعبّدهم. أسألك 





(1) في المصدر إضافة «كان؛ 

(۲) في المصدر #خالق؛ بدل #خالقا». 
(5) في المصدر إضافة «بديته». 

(1) في المصدر «بروايح؟ بدل اترويم». 
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لباب 4۲۲ 


# (احتحاجات آي جعفر الحواد ومناظراته «صلوات الله عليه») * 


١-فس:‏ محمّد بن الحسن» عن محمّد بن عون النصيبيّ قال : نا أراد المأمون أن يزوج أبا جعفر محمّد بن عللّ بن 
موسى (عليهم السلام) ابنته أ الفضل اجتمع عليه أهل بيته الأدنين منه فقالوا: يا أمير المؤمنين ننشدك الله أن تخرج 
عتا أمرأ قد ملكناه» وتنزع عتا غزا قد ألبسنا الله » فقد عرفت الأمر الذي بيننا وبين آل عل (ع) قديياً وحديثاًء فقال 
المأمون : اسكتوا فوالله لا قبلت من أحد منكم في أمره» فقالوا : يا أمير المؤمنين أفتزوّج قرّة عينك صبياً لم يتفقّه في دين 
الله» ولا يعرف فريضة من سنة» ولا يميّز بين الح والباطل؟ ‏ ولاإي جعفر (ع) يومئذ عشر سنين» أو إحدى عشرة 
سنة ‏ فلو صبرت عليه حتى يتأدّب ويقرأ القرآن ويعرف فرضاً من سنة» فقال هم المأمون: والله انه أفقه منك 
وأعلم باش وبرسوله وفرائضه وسننه وأحكامه, وأقرأ لكتاب الله؛ وأعلم بمحكمه ومتشابهه وخاصه وعامه وناسخه 
ومنسوخه وتنزيله وتأويله منکم» فاسألوه فإن كان الأمر كا قلتم قبلت منكم في أمره» وإن كان كا قلت علمتم أن 
الرجل خير منكم» فخرجوا من عنده وبعثوا إلى يحبى بن أكثم وأطمعوه في هدايا أن يحتال على أبي جعفر (ع) بمسألة 
لا يدري كيف الحواب فيها عند المأمون إذا اجتمعوا للتزويج» فلا حضروا وحضر أبو جعفر (ع) قالوا: يا أمير 
المؤمنين هذا يحبى بن أكثم إن أذنت له سأل أبا جعفر (ع) عن مسألة» فقال المأمون: يا يحيى سل أبا جعفر عن 
مسألة في الفقه لننظر كيف فقهه . 

فقال بجی : يا أبا جعفر أصلحك الله ما تقول في حرم قتل صيد؟ فقال أبو جعفر (ع): قتله في حل أو في حرم؟ 
عالاً أو جاهلاً؟ عمداً أو خطأً؟ عبداً أو حرّاء صغيراً أو كبيراً؟ مبدثاً أو معيد؟؟ من ذوات الطير أو من غيرها؟ من 
صغار الصيد أو من كبارها؟ مصرًا عليها أو نادماً؟ باللّيل في وكرها أو بالنهار عياناً؟ محرماً للحي أو للعمرة؟ قال: 
فانقطع يحبى بن أكشم انقطاعاً م يخف على أهل المجلس» وكثر الناس تعجّباً من جوابه » ونشط المأمون» فقال: 
تخطب يا أبا جعفر؟ فقال أبو جعفر (ع): نعم يا أمير المؤمنين » فقال المأمون : 

الحمد لله إقراراً بنعمته» ولا إله إلا الله إخلاصاً لعظمته» وصل الله على محمّد عند ذكرهء وقد كان من فضل الله 
عل الأنام أن أغناهم بالحلال عن الحرام فقال : «وأنكحوا الأيامى منكم والصا حون من عبادكم و إمائكم إن يكونوا 
فقراء يغنهم الله من فضله والله واسمٌّ عليةٌ 204 ثم إن محمّدا بن علي ذكر آم الفضل بنت عبد الله » وبذل ها من 
الصداق مس مائة درهم» وقد زوّجت» فهل قبلت يا أبا جعفر؟ فقال أبو جعفر (ع): نعم يا أمير المؤمنين قد قبلت 


(۱)النور ۳۲۰ . 


چ ٤‏ - باب في أدعية السر المروبة عن النبنٍ له مف 


بكلّ ما قد أبرمته إحصاء من كل شيء قد أتقنته علماً أن د تستجيب لي بتبيت قلبي على الطمأنينة والإيمان» 
ا ا ا ا الو ولا أخاف شيئاً من 
دونك يا رحيم». 

فإنّه إذا قال ذلك آمنته من روائع الحدثان في نفسه ودینه ولعمه. 

يا محمد قل للّذين يريدون التقرّب إليّ : اعلموا علم يقين أن هذا الكلام أفضل ما أنتم متقرّبرن به إل 
بعد الفرائض» وذلك أن تقول : 

«اللّهُمْ نه لم يمس احد من خلقك أنت أحسن إليه صنيعاً متي» ولا له أدوم كرامةء ولا عليه أبين 
فضلاً» ولا به أشدٌ ترفقأء ولا عليه أشدُ حياطة ولا عليه أشدُ تعطفاً منك علي > وإن كان جميع المخلوقين 
يعدّدون من ذلك مثل تعديدي فاشهد يا كافي الشهادة باثي أشهدك بنبّة صدق بأل لك الفضل والطول في 
إنعامك عليء وقلة شكري لك فيهاء يا فاعل كل إرادته. صل على محمّد وآله وطوّقني أماناً من حلول 
السخط فيه لقلة الشكر» وأوجب لي زيادة من إتمام النعمة بسعة المغفرة أنظرني خيرك وصلٌ على محمّد 
وآله ولا تقايسني بسريرتي وامتحن قلبي لرضاك واجعل ما تقرّبت به إليه في دينك خالصاً ولا تجعله للزوم 
شبهة أو فخرٍ أو راء أو كبر يا كريم؟. 

اله إذا قال ذلك أحبّه أهل سماراتي وسنوه الشكور. 

يا محمّد ومن أراد من أنتك آلآ يكون لأحد عليه سلطان بكفايتي إياه الشرور فليقل: 

يا قابضاً على الملك لما دونه ومانعاً من دونه نيل شيء من ملكه يا مغني أهل التقوى بإماطته الأذى 
في جميع الأمور عنهم لا تجعل ولايتي في الدين والدُنيا إلى أحد سواك؛ واسفع بنواصي أهل الخير كُلْهم 
إل حتی أنال من خيرهم خيره» وکن لي عليهم في ذلك معيناً» وخذ لي بنواصي آهل الشرٌ كلهم وکن لي 

في ذلك حافظاًء وعئي مدافعاً ولي مانعا» حتّى أكون آمناً بأمانك لي بولايتك لي من شر من لا يؤمن 
[شره](2 إلا بأمانك يا أرحم الراحمين؟. 

فإنه إذا قال ذلك لم يضرّه كيد كائد أبداً . 

يا محمد ومن أراد من أنتك أن تربح تجارته؛ فليقل حين يبتدىء بها : 

«يا مُربي نفقات آهل التفوى ومضاعفهاء ويا سائق الأرزاق سحّاً إلى المخلوقين» ويا مفشّلنا بالأرزاق 
بعضنا على بعض سقني ووجّهني في تجارتي هذه إلى وجه غنى عاصم شکور آخذه بحسن شکر» لتنفعني به 
وتنفع به متي يا مربح تجارات العالمين بطاعته [صلْ على محمد وآل محمّد و) سق لي في تجارتي هذه 
رزقاً ترزقني فيه حسن الضنع فيما ابتليتني به» وتمنعني فيه من الطغيان والقنوط» يا خير ناشرٍ رزقه لا تشمت 
بي برك علي دعائي بالخسران عدوأ لي وأسمدني بطلبتي منك وبدعائي إيّاك يا أرحم الراحمين؟. 

فإنه إذا قال ذلك أربحت تجارته» وأربيتها له. 

يا محمّد ومن أراد من أُمّتك الآمان من بليّتي» والاستجابة لدعوته9؟: فليقل حين يسمع تأذين 
المغرب : 


(1) من المصدر. (۲) ما بين المعفوفتين ليس في المصدر. 
(5) في المصدر «لدعوتي» بدل «لدموته» . 


ArT 


يلالق 


امفدمنا 
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«يا مسلط نقمه على أعدائه بالخذلان لهم في الدُّنياء والعذاب لهم في الآخرة» ويا موسّعاً فضله على 
أوليائه بعصمته إياهم في الذنيا وحسن عائدتهء ويا شديد النكال بالانتقام؛ ويا حسن المجازاة بالثواب» ويا 
بارىء خلق الجنّة والنار وملزم أهلهما عملهماء والعالم بمن يصير إلى جنته وناره؛ يا هادي يا مضل يا كافي 
يا معافي يا معاقب» صل على محمد وآل محمّد «أرامنتي هناك وعافني بمعافاتك من سكنى جهئم مع 
الشياطين» وارحمني فإنك إن لم ترحمنى أكن من الخاسرين. ("وأعذني من الخسران بدخول الثار وحرمان 
الجئّقء بحقٌ لا إله إلا أنت يا ذا الفضل العظيم». 

فإنّه إذا قال ذلك تعْمّدته في ذلك المقام الذي يقول فيه برحمتي . 

يا محمد ومن كان غائباً فاحبٌ أن أؤدّيه سالماً مع قضائي له الحاجة» فليقل في غربته : 

ديا جامعاً بين أهل الجئة على تألف من القلوب» وشدة تواجد في المحيّة ويا جامعاً بين طاعته وبين 
من خلقه لها ويا مفرْجاً عن كل محزون» ويا موثل كل غريب» ويا راحمي في غربتي بحسن الحفظ والكلاءة 
والمعونة لي ويا مفرّج ما بي من الضيق والحزن بالجمع بيني وبين أحيّني؛ ويا مؤْلفاً بين الأحباء صل على 
محمد وآل محمّد و]" لا تفجعني بانقطاع أربة أهلي وولدي عني. ولا تفجع أهلى بانقطاع أوبتي عنهم: 
بكلّ مسائلك أدعوك فاستجب لي فذلك دعائي إِيَاك فارحمني يا أرحم الراحمين؟ . 

نه فإذا قال ذلك آنسته في غربته» وحفظته في الأهل» وأدّيته سالماً مع قضائي له الحاجة. 

يا محمّد ومن أراد من أمتك أن أرفع صلاته مضاعفةء فليقل خلف كل صلاة افترضت عليه» وهو 
رافع يديه آخر كل شيء: 

ياهبدىء الأسرار» ومين الكتمان وشارع الأحكامء وذارىء الأتعام» وخالق الأنام» وفارض 
الطاعةء وملزم الدذين؛ وموجب التعبّد أسألك بحن تزكية كَل صلاة زكيتهاء وبحق من زكيتها له» وبحقٌّ من 
زكيتها به أن تجعل صلاتي هذه زاكية متقيّلة بتقيُلكها ورفعكها وتصيرك بها ديني زاكياً وإلهامك قلبي حسن 
المحائظة عليها حت تجماني من أعلها ين كرتهم بالخشوع يها أت ولي السمد كله فلا له ا لت فلك 
الحمد كله بكلَّ حمد أنت له ولي وأنت ولي التوحيد كله فلا إله إلا انت فلك التوحيد كله بكلّ توحيد أنت 
هر وات يني هلين علد ول ل إلا أت فاك اهليل كله كل هليل أت له ولي وانت وبي ارج 
كله فلا إله إلا أنت فلك التسبيح كله بكل تسبيح أنت له ولي وأنت ولي التكبير كله فلا إله إلا أنت فلك 
التكبير کله بكلّ تكبير أنت له ول ربٌ عد علي في صلاني هذه برفعكها زاكيةٌ متقبّلةً إنْك أنت السميع 
العليم؟ . 

فإله إذا قال ذلك رفعت له صلاته مضاعفة في اللوح المحفوظ. 

اقول : وجدت في بعض كتب الإجازات إسناداً لأدعيه السَرّء وهو هذا: من خط السيد نظام الدين 


أحمد الشيرازي الفقير إلى الله الغني المغني أحمد بن الحسن بن إبراهيم الحسني الحسيني» يروي عن عنه 


(1) جملة «صلى على محمد وآل محمد و ليست في المعدر 
(۲) حرف «ره ليس في المصدر. 

(*) ما بين المعقوفتين ئيس في المصدر. 

(4) البلد الأمين ص 004 516, 

(0) لم تحفقه. 


ج ۳۸ ٥‏ _ باب ما ينبغي أن يدعى له في زمان الغيبة اا 





ومخدومه مجد الملّة والدين إسماعيل عن والده ومخدومه شرف الإسلام وعز المسلمين إبراهيم عن شيخ 
شيوخ المحدّئين صدر الحق والدين؛ إبراهيم بن محمد بن المؤيد عن الشيخ سديد الدين يوسف بن علي بن 
مطهّر الحلي» عن الشيخ الإمام مهدب الدين أبي عبد الله الحسين بن الفرج النيلي؛ عن الشيخ المفيد أبي 
على الحسن بن محمد الطوسي» عن الشيخ الإمام أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسيّ. 

وعن الشيخ الإمام صدر الدين أيضاً عن الإمام بدر الدين محمد بن أبي الكرم عبد الرزاق بن أبي بكر 
بن حيدرء عن القاضي فخر الدين محمّد بن خالد الأبهرّيء عن السيّد الإمام ضياء الدين أبي الرضا فضل 
الله بن علي الراونديّ قال: أخبرنا السيّد الإمام أبو الصمصام ذو الفقار بن محمّد بن معبد الحسني قال : 
أخبرنا الشيخ أبو جعفر محمد إبن الحسن الطوسي قال: حدّئنا أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم 
الغضائري عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري قال: أبو علي محمد بن همام» قال: حذّثني الحسن 
بن زكريا البصري قال: حدّثني صهيب بن عباد بن صهيب» عن أبيه عبادء عن أبي عبد الله جعفر بن محمد 
الصادق عن أبيه عن آبائه عن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عقت قال: كان لرسول الله ول سر 
فلمًا عثر عليه . . . . إلى آخر أدعيه السَرّ. 

أقول: وذكر السيّد الأجلّ علي بن طاوس في كتاب فتح الأبواب في الاستخارات عند ذكر دعاء 
الاستخارة من تلك الأدعية سنداً آخر حيث قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال : 
حدثنا أبو جعفر أحمد بن يعقوب بن يوسف الأصفهاني في جمادي الأولى من سنة تسع وأربعين وثلاثمائة 
قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن علي الأصفهاني صاحب الشاذكوني قال: حدثنا أبو إسحاق إبراعيم بن محمد 
بن سعيد الثقفي قال: حذئنا أحمد بن محمّد بن عمر بن يونس اليمانيّ قال: حذثني محمد بن إبراهيم بن 
نوح الأصبحي وأبو الخصيب" سليمان بن عمرو بن نوح الأصبحيء قال: حدّئنا محمّد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب عن علي بن الحسين صلوات الله عليهم قال: قال علي عليه الصلاة والسّلام 
إنه كان لرسول الله #ه سر فلمًا عثر. . . .إلى آخر ما مر من الرّوايةء ثم ذكر الذّعاء9© . 


SLE 
باب ما ينبغي أن يدعى له في زمان الغيبة‎ 

أقول : قد أوردنا أكثر أدعية هذا المعنى في كتاب [الغيبة] ولنذكر هنا أيضاً شطراً أيضاً منها. 

١‏ - ك : المظفر العلوي» عن ابن العيّاشي؛ عن أبيه» عن جبرئيل بن أحمد؛ عن العسكري بن محمد 
ابن عيسى» عن يونس بن عبد الرّحمْن» عن عبد الله بن سنان قال: E‏ "ساسكت قبي 
فتبقرن بلا علم يرى» ولا إمام هدىء لا ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق» قلت : وكيف دعاء الغريق؟ 
قال: تقول: «يا الله يا رحن يا رحيمء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؛ فقلت: *“با مقلبٌ القلوب 


(1) لم نعثر على هذا المصدر. 

(۲) في المصدر: «أبو الحصيب؛ بدل /أبى الخصيب؛. 
(0) فح الأبراب ص 198 194 

(4) في المصدر إضافة: «يا الله يا رحمن يا رحيم4. 


Ato 
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4 كتاب الذكر والدعاء ج ۴۸ 





والأبصار ثبت قلبي على دينك» فقال: إن الله عر وجل مقلّب القلوب والأبصار ولكن قل كما أقول: ١يا‏ 
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك . 

مهج : لعل معنى قوله: «الأبصار» لأنّ تقلّب القلوب والأبصار يكون يوم القيامة من شدّة أهواله» 
وفي لغية 9 يخاف من تقلب القلوب دون الأبصار . 

ك : العطار» عن سعد عن ابن عيسى» ”عن خالد بن نجيح» عن زرارة» عن أبي عبد الله 
د ال ل رت رن فقلت: جعلت فداك فإن أدركت ذلك الزمان فاي 
شيء أعمل؟ قال: يا زرارة إن أدركت ذلك الزمان فالزم هذا الدعاء: «اللّْهِمَ عرفني نفسك» فإنك إن لم 
تعرّفني نفسك لم أعرف لبيّك» اللّهِمْ عفني رسولك فإك إن لم تعرّفني رسولك لم أعرف حجتك اللّهِمْ 
عرّفني حتجتك فاك إن لم تعرّفني حجنك ضللت عن ديني:20, 

أفول : قد مضى تمامه بأسانيد في باب مدح المؤمنين في زمان الغية( . 

" - ك : أبو محمد الحسن بن أحمد المكتب قال: حدّئنا أبو علي ين همّام بهذا الدعاء وذكر أن 
الشيخ قدُس الله روحه أملاه عليه وأمره أن يدعو به وهو الدعاء في غيبة القائم علج : 

1 لْهُمّ عرّفني نفسك. فإك إن تعرّفني نفسك لم أعرف رسولك اللْهُمْ عرْفني رسولك» فإئك إن لم 
تعرّفني رسولك لم أعرف حجتك» اللّهُمْ عفني حجتك فإك إن لم تعرّفني حجتك ضللت عن ديني» اللْهمْ 
لا تمنني ميتة الجاهلة ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني . 

الله فكما هديتني بولاية من فرضت طاعته علي من ولاة أمرك بعد رسولك صلواتك عليه وآلهء حتی 
واليت ولاة أمرك أمير المؤمنين والحسن والحسين وعليّاً ومحمّداً وجعفراً وموسى وعليّاً ومحمداً وعلياً 
والحسن والحبّة القائم المهديْ صلواتك عليهم أجمعينء الله فثيتني على دينك واستعملني بطاعتك» وليّن 
قلبي لوليّ أمرك. وعافني ممًا امتحنت به خلقك» وثبتني على طاعة وليّ أمرك الذي سترته عن خلقك؛ 
فبإذنك غاب عن ريتك وأمرك يننظر وأنت العالم غير معلّم بالوقت الذي فيه صلاح أمر وليك في الإذن له 
بإظهار مره وكشف سترهء وصبرني على ذلك حتّى لا أحبٌ تعجيل ما أخّرت» ولا تأخير ما عجّلت» ولا 
أكشف عمًا سترته» ولا أبحث عمًا كتمته» ولا أنازعك في تدبيرك» ولا أفرل لم وكيف وما بال ولي آمر الله 
لا يظهر وقد امتلات الأرض من الجور؟ وأفزض أمرري كلها إليك. 

الهم إني أسألك أن تريني ولي أمرك ظاهراً نافذاً لأمرك» مع علمي بأ لك السّلطان» والقدرة 
والبرهان؛ والحجة والمشيئة؛ والإرادة والحول والقرّة فافعل ذلك بي وبجميع المؤمنين حقى ننظر إلى وليك 
ظاهر المقالة» واضح الدلالة هادياً من الضلالةء شافياً من الجهالةء أبرز يا ربٌ مشاهدة؛ وثبّت قواعده» 
واجعلنا ممّن تقر عيننا برؤيته» وأقمنا بخدمته» وتوفنا على مته واحشرنا في زمرته. 

الله أعذه من شرٌ جميع ما خلقت وبرات وذرات وأنشات وصوّرت واحفظه من بين يديه ومن خلفه 





35 .٣٣۲ 50١ كمال الدين ج۲ ص‎ )١( 
٣٣٣ مهج الدعرات ص‎ )۲( 

(۳) في المصدر إضافة اعن عثمان بن عيسى الكلابي؟. 

(4) كمال الدين ج؟ ص ؟ ”4‏ 845 

() مر بالرقم 7١‏ من باب 77 في ج05 ص 147 من المطيرعة ‏ 
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وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته بحفظك الذي لا يضيع من حفظته به» واحفظ فيه رسولك 
ووصيّ رسولك» اللّهِمْ ومذ في عمره» رزد في أجله؛ وأعنه على ما أوليته واسترعيته؛ وزد في كرامتك له» 
فاه الهادي المهديُ القائم المهتدي الطاهر التي الق الزكي الرضيُ المرضيٌ الصابر المجتهد الشكور. 

اللّهمْ ولا تسلبنا اليقين لطول الأمد في غيبته» وانقطاع خبره عئاء ولا تنسنا ذكره وانتظاره والإيمان به 
وقوّة البقين في ظهوره» والدعاء له والصلاة عليه» حنّى لا قطنا طول غيبته من ظهوره وقيامه» ويككون يقيننا 
في ذلك كيقيننا في قيام رسول الله و وما جاء به من وحيك وتنزيلك» قو قلوبنا على الإيمان به حتى تسلك 
بنا على يده منهاج الهدى والمحجة العظمى والطريقة الوسطى وقوّنا على طاعته؛ وثيّتنا على مشايعته: 
واجعلنا في حزبه وأعرانه وأنصاره» والراغبين بفعله» ولا تسلبنا ذلك في حياتنا ولا عند وفاتئا حتى توفانا 
ونحن على ذلك غير شاگین ولا ناكثين؛ ولا مرتابين ولا مكذّبين. 

اللّهُمَ عجل فرجه. وأيّده بالنصرء وانصر ناصريه» واخذل خاذليه ودمدم على من نصب له وکذّب به 
وأظهر به الحقٌّ وأمت به الجورء واستنقذ به عبادك المؤمنين من الذلٌ»ء وانعش به البلادء واقتل به الجبابرة 
الكفرة» واقصم به رؤوس الضلالة» وذلّل به الجبّارين والكافرين» وأبر به المنافقين والناكثين وجميع 
المخالفين والملحدين» في مشارق الأرض ومغاربهاء وبحرها وبرّها وسهلها وجبلهاء حنّى لا تدع منهم 
ديارأًء ولا تبقي لهم آثارأً» وتطهّر منهم بلادك» واشف منهم صدور عبادك؛ وجدّد به ما امتحى من دينك» 
واصلح به ما بل من حكمك» وغيّر من سنتك» حتی يعود دينك به وعلى يده غضاً جديداً صحيحاً لا عوج 
فيه ولا بدعة معه» حتّى تطفي بعدله نيران الكافرين» قله عبدك الذي استخلصته لنفسك» وارتضيته لنصرة 
دينك» واصطفيته بعلمك» وعصمته من الذنوب» ويرأته من العيوب؛ وأطلعته على الغيوب» وأنعمت عليه؛ 
وطهرته من الرجس وتقيته من الدّنس. 

الهم فصل عليه وعلى آبائه الآئمة َة الطاهرين» وعلى شيعتهم المنتجبين وبلّغهم من آمالهم أفضل ما 
يأملون» واجعل ذلك منًا خالصاً من كل شك وشبهة ورياء وسمعة» حت لا نريد به غيرك» ولا نطلب به إل 
وجهك. 

اللْهمْ إلا نشكو إليك فقد نبيّناء وغيبة وليّناء وشدّة الزمان علينا ووقوع الفتن [بنا] وتظاهر الأعداء» 
وكثرة عدرّنا وقَلَّةَ عددناء الهم فافرج ذلك بفتح منك تعحمله» وبصبر منك تيسّره» وإمام عدل تظهره» إله 
الحق ربٌ العالمين. 

اللّهِمْ إنا نسألك أن تأذن لوليّك في إظهار عدلك في عبادك» وقتل أعدالك في بلادك» حى لا تدع 
للجور دعامة إلا قصمتهاء ولا بئيّة إلا أفنيتهاء ولا قرّة إلأ أوهتتهاء ولا ركنا إل هددتهء ولا حذاً إلا فللته 
و سلاحآ إلا كللته» ولا راية إلا نكستهاء ولا شجاعاً إلا قتلتهء ولا حب إل خذلته ارمهم يا رب بحجرك 
الدامغ؛ واضربهم بسيفك القاطع» وببأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين وعذّب أعداءك وأعداء دينك 
وأعداء رسولك بيد وليّك» وأيدي عبادك المؤمنين. 

اللّْهُمّ اكف وليك وحيّمتك في أرضك هول عدوهء وكد من كاده وامكر بمن مكر بهء واجمل دائرة 


»( في المصدر 7الحبجة؛ يدل «المحجّة». 
(1) في المصدر «جيشاه بدل «حباه. 
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السوء على من أراد به سوءآء واقطع عنه مادّتهم وارعب به قلوبهم» وزلزل له أقدامهم وخذهم جهرة وبغتةء 
وشدّد عليهم عقابك واخزهم في عبادك» والعنهم في بلادك» واسكنهم أسفل ناركء وأحط بهم آشدّ عذابك 
واصلهم ناراً» واحش قبور موتاهم ناراًء واصلهم حرٌ نارك فإنّهم أضاعوا الصلاة» واتبعوا الشهوات» 
وأذلُوا عبادك. 

اللّهمّ وأحي بوليّك القرآن وأرنا نوره سرمداً لا ظلمة فيه» وأحي به القلوب الميّتة» واشف به الصدور 
الوغرة» واجمع به الأهواء المختلفة على الحقٌ وأقم به الحدود المعطلة والأحكام المهملة حنّى لا يبقى 
حقٌ إلأ ظهر ولا عدل إلا زهر واجعلنا يا رب من أعوانه وممّن يقرى بسلطانه والمؤتمرين لأمره والرّاضين 
بفعله والمسلمين لأحكامه وممّن لا حاجة به إلى التقيّة من خلقك أنت يا رب الذي تكشف السُوء وتجيب 
المضطر إذا دعاك وتنجي من الكرب العظيم فاكشف الضرٌ عن وليك واجعله خليفة في أرضك كما ضمنت 
له اللّهُمْ ولا تجعلنا" من خصماء آل محمد ولا تجعلنا" من أعداء آل محمد ولا تجعلني من آهل الحنق 
والغيظ على آل محمد فإني أعوذبك من ذلك فأعذني وأستجير بك فأجرني اللّهِمْ صل على محمد وآل 
محمد واجعلني بهم فائزاً عندك في الدنيا والآخرة ومن المقزبين9؟, 

جم : جماعة بإسنادهم إلى جدّي أبي جعفر الطوسيّء عن جماعة؛ عن التلعكبري» عن أبي علي 
محمّد بن همام مثله9. 


4 جم : جماعة بإسنادهم إلى جدّي أبي جعفر الطوسيّ؛ عن ابن أبي جِيّده عن محمد بن الحسن 
ابن سعيد بن عبد الله والحميري وعلي بن إبراهيم والصفار كلهم عن إبراهيم بن هاشم» عن إسماعيل بن 
مولد وصالح بن السنديّء عن يونس بن عبد الرَحمْن ورواه جدي أبو جعفر الطوسي فيما يرويه عن يونس 
ابن عبد الرّحمن بعذة طرق تركت ذكرها كراهية للإطالة في هذا المكان؛ يروى عن يونس بن عبد الرُحمن 
أن الرَضا ته كان يأمر بالدعاء لصاحب الأمر بهذا: 

«اللّهِمَ ادفم عن وليّك وخليفتك» وحيجتك على خلقك؛ ولسائك المعبّر عنك بإذنك؛ الناطق 
بحكمكء وعينك الناظرة على بريّتك» وشاهدك على بادك" الجحجاح المجاهد؛ العائذ بك عندك 
وأعذه من شرٌ جميع ما خلقت وبرآت» وأنشأت» وصوّرت؛ واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه 
وعن شماله ومن فوقه ومن تحته» بحفظك الذي لا يضيع من حفظته به. واحفظ فيه رسولك وآباءه أئمتك» 
ودعائم دينك» واجعله في وديعتك التي لا تضيعء وفي جوارك الذي لا يخفر وفي منعك وعرّك الذي 
لا يقهرء وآمنه بأمانك الوثيق الذي لا يخذل من آمنته به واجعله في كنفك الذي لا يرام من كان فيه وأيده 





)0( في المصدر «لا تجعلني» بدل ١لا‏ تجملنا؟ . 
(1) في المصدر ١لا‏ تجعلي» بدل الا تجملتا». 
(۳) كمال الذين ج۲ ص ۵۱۲ . 616. 

Ra جمال الأسبوع ص‎ )٤( 

(5) في المصدر «بحكمتك» بدل «بحكمك؛. 
(1) في المصدر «خلقك؛ بدل تعبادك». 

(۷) في المصدر إلا يحقرا يدل لا بخفره. 


جم 6 باب ما ينبغي أن يدعى له لهي زمان الغيبة فل 





بنصرك العزيز وأيّده بجندك الغالب» وقوه بقوتك واردفه بملائكتك. ورال من رالاهء وعاد من عاداف 
وألبسه درعك الحصيتةء وحفّه بالملائكة حقاً. 


اللّهِمَ وبلّغه أفضل ما بلّغت القائمين بقسطك من أتباع النبيين» اللّهُمْ اشعب به الصدعء وارتق به 
الفئق» وأمت به الجورء وأظهر به العدلء وزين يطول بقائه الأرض» وأيّده بالنصرء وانصره بالرعب؛ وقَوُ 
ناصريهء واخذل خاذليه ودمدم على من نصب لهء ودمّر من عَشْهء واقتل به جبابرة الكفر» وعمده ودعائمه 
واقصم به رؤوس الضلالةء وشارعة البدع؛ ومميتة السئّة» ومقؤية الباطلء وذلّل به الجبّارين» وأبر به 
الكافرين » وجميع الملحدين في مشارق الأرض ومغاربها وبرّها وبحرهاء وسهلها وجبلها حتّی لا تدع منهم 
ديّاراً ولا ت تبقي لهم آثاراً. 

اللّهِمّ طهّر منهم بلادك؛ واشف منهم عبادك؛ راع به المؤمنين» وأحي به سنن المرسلين» ودارس 
حكمة النبيّين» وجدّد به ما امتحى من دينك وبدّل من حكمك حتّى تعيد دينك به وعلى يديه جديد() 
ضا محضاً صحيحاً لا عوج فيه ولا بدعة معه» وحتى تنير بعدله ظلم الجور» وتطفىء به نيران الكفر؛. 
وتوضح به معاقد الحقّ» ومجهول العدل» فإنه عبدك الذي استخلصته لنفسك»› واصطفيته من خلقك» 
واصطنعته على عينكء والتمنته على غيبك؛ وعصمته من الذنوب» وبرأته من العيوب» وطهرته من 
الرجس» وسلمته من الدنس. 

اللّهِمْ فإنا نشهد له يوم القيامة» ويوم حلول الطامةء اله لم يذب ذنباً ولا أنى حوباً» ولم يرتكب 
معصية» ولم يضيّع لك طاعةء ولم بهتك لك حرمة؛ ولم يبل لك فريضة؛ ولم يغيّْر لك شريعة» وأنْه 
الهادي المهدي الطاهر التقي النقيُّ الرضي الذكي . 

الله أعطه في نفسه وأعله وولده وذژیته وأنته وجميع رعيّته ما قز به عینه» وتسر به تقسهء وتجمع له 
ملك المملكات كلهاء قريبها وبعيدهاء وعزيزها وذليلهاء حنّى يجري حكمه على کل حکم» ويغلب بحقّه 
كل باطل. 

اللّهِمّ اسلك بنا على يديه منهاج الهدىء والمحجة العظمى» والطريقة الوسطى التي يرجع إلبها 
القالي20؛ ويلحق بها التالي» ٠‏ وقوف9) على طاعته وتنا على مشايعته وامئن علينا بمتابعئه. واجعلنا في 
حزبه القوامين بأمرهى» الصّابرين معه» الطالبين رضاك بمناصحته» حتى تحشرنا يوم القيامة في أنصاره وأعوانه 

مقوية سلطانه. 

الهم واجعل ذلك لنا خالصاً من كل شك وشبهةء ورياء وسمعة حتى لا نعتمد به غيرك؛ ولا نطلب 
به إلا وجهك؛ وحتى تحلنا محله؛ وتجعلنا في الجئة معهء وأعذنا من السّأمة رالكسل والفترة واجعلنا ممّن 
تنتصر به لدينك» وتعرّ به نصر وليّكء ولا تستبدل بنا غيرناء فإِن استبدالك بنا غيرنا عليك يسيرء وهو علينا 
عسير . 





(1) كلمة «جديده ليست في المصدر. 
(۲) في المصدر دراصطفيته هلى عبادك» بدل «واصطتمته على عينك؟۔ 


فيه في المصدر «الشالي» بدل «القالي٤.‏ 
(4) في المصدر دوقرّناء بدل *وقوفاًه. 
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4 كتاب الذكر والدهاء چ۸ 


اللْهْمَ صل على ولاة عهده» والأئمة من بعد( 0 وبلغهم آمالهم. وزد في آجالهم› وأعز نصرهم» 
وتمْم لهم ما أمندت إليهم من أمرك لهم؛ ولت دعائمهم واجلعنا لهم أعواناً؛ وعلى دينك أنصاراًء فإنهم 
معادن كلماتك» وأركان توحيدك؛ ودعائم دينك» وولاة أمرك» وخالصتك بين عبادك( 0 وصفوتك من 
خلقك؛ وأولياؤك وسلائل أوليائك؛ وصفوة أولاد رسلك» والسّلام عليهم ورحمة الله وبركاتهة9©. 

© قال السيد : ووجدت هذا الدعاء يزؤاية خر وهي ما حدّث به زيد بن جعفر العلوئ» عن 
إسحاق بن الحسن؛ عن محمّد بن همام بن سهيل ومحمْد بن شعيب بن أحمد معأء عن شعيب بن أحمد 
المالكيّ عن يونس بن عبد الرّحمُن عن مولانا أبي الحسن ملي بن موسى الرّضا فقيثفة أنه كان يأمر بالدعاء 
للحجة صاحب الزمان ود فكان من دعائه له صلوات الله عليهما: 

الله صل على محمد وآل محمد وادفع عن وليك وخليفتك وحجتك على خلقك» ولسانك المعبْر 
عنك بإذنك» الناطق بحكمنك» وعينك الناظرة في بريّتك وشاهداً على عبادك: الجحجاج المجاهد 
المجتهدء عبدك العائذ بك. 

اللْمم وأعذه من د شر ما خلقت وذرأت وبرآت وأنشسأت وصوّرت» واحفظه من بين يديه ومن خلفه 
وعن يمينه یمینه وعن شماله ومن فوقه ومن تحتهء بحفظك الذي لا يضيع من حفظته به» واحفظ فيه رسولك 
ووصي رسولك وآباءه 0 e‏ دینك صلواتك عليهم أجمعين» واجعله في وديعتك التي لا تضيع» 
وفي جوارك الذي لا يخثر () وفي منعك وعرك الذي لا يقهر. 

ليا رات E‏ الذي لا يخذل من امنته به» واجعله في كنفك الذي لا يضام من كان فيه: 
وانصره بنصرك العزيز» وأيّده بجندك الغالب» وفرّه بقرّتك؛ واردفه بملالكتك. 

اللّهمّ وال من والاهء وعاد من عاداه» وألبسه درعك الحصينة وحقّه بملائكتك حفاً. 

اللّهِمَ وبلّغه أفضل ما بلغت القائمين بقسطك من أنباع النبيّين اللّهُمّ اشعب به الصدع» وارتق به 
الفتق. وأمت به الجور» وأظهر به العدل؛ وزيّن بطول بقائه الأرض» وأيده بالنصرء وانصره بالرُعب» وافتح 
له فتحاً يسيراء واجعل له من لدنك على عدرّك وعدُوه سلطاناً نصيراً. 

اللْهمْ اجعله القائم المنتظرء والإمام الذي به تنتصرء وأيّده بنصر عزيز وفتح قريب؛ وورّئه مشارق 
الارض ومغاربهاء اللاتي باركت فيهاء وأحي به سئة نبيّك صلواتك عليه وآله؛ حتى لا يستخفي بشيء من 
الح مخافة أحد من الخلق» وقوٌ اصرهء واخذل خاذله» ودمدم على من نصب له» ودمّر على من غشه. 

الله واقتل به جبابرة الكفرء وعمده ودعائمهء والقوّام بهء واقصم به رؤوس الضلالةء وشارعة 
البدعةء ومميثة ة السئةء ومقوية الباطل؛ واذلل به الجبارين» وأبر به الكافرين والمنافقين وجميع الملحدين› 
حيث كانوا این كانوا من مشارق الأرض ومغاريها وبرّها وبحرها» وسهلها وجبلها حنّى لا تدع منهم 
دسارا 2 ؛ ولا تبقي لهم آثاراً. 


 ؟هدعب في المصدر «من ولده؛ بدل اسن‎ )١( 
في المصدر «من عبادك؛ بدل بين عبادكة.‎ )۲( 
جمال الاسبوع س ۰۳۰۷ رلك‎ )۳( 

(14) في المصدر ١لا‏ يحتقر؟ يدل ١لا‏ يخفر». 
(0) في المصدر 'دياراً؛ بدل #دسارأً». 





جه ٠6‏ باب ما يتبفي أن يدهي له في زمان الغية EÛ‏ 


الله وطهّر منهم بلادك؛ واشف منهم عبادك» وأعز به المؤمنين؛ وأحي به سنن المرسلين» ودارس 
حكم النبئين» وجدّد به ما محي من دينك» وبدّل من حكمك؛ تی تعيد دينك به وعلى يديه ضا جديداً 
صحيحاً محضاً لا عوج فيه ولا بدعة معه» حتی تبيه(1) [تنير]" يعدله ظلم الجورء وتطفیء به نيران 
الكفرء وتطهّر به معاقد الحنء ومجهول العدل» وتوضح به مشكلات الحكم. 

الله وإنه عبدك الذي استخلصته لنفسك» واصطفيته من خلقك» واصطفيته على عبادك؛ واثتميته على 
غيبك» وعصمته من الذنوب» ويرأته من العيوب» وطهرته من الرجس» وصرفته عن الدنس» وسلمته من 
الريب . 

اللّهُمْ فإنًا نشهد له يوم القيامة» ويوم حلول الطاتة أله لم يذنب رلم يأت حوباء ولم يرتكب لك 
معصيةء ولم يضيّع لك طاعةء ولم يهتك لك حرمة ولم يبدل لك فريضة ولم يغير لك شريعة وإنّه الإمام 
التقي الهادي المهدي الطاهر النقئ( الوفي الرضيُ الزكي. 

اللّهمَ فصل عليه وعلى آبائهء واعطه في نفسه وولده وأهله وذرّه وأمَته وجميع رعيّنه ما تقذ به عينه» 
وتسر به نفسه» وتجمع له ملك المملكات كلها قريبها وبعيدهاء وعزيزها وذليلهاء حتی يجري حكمه على 
كل حكم ويغلب بحقّه على كل باطل . 

اللّهِمْ راسلك بنا على يديه منهاج الهدى» والمحجة العظمىء والطريقة الوسطى التي يرجح إليها 
الغالي» ويلحق بها التالي؛ الله وقؤنا على طاعته وتنا على مشايعتهء وامنن علينا بمتابعته» واجعلنا في 
حزبه القؤامين بأمره الصَّابرين معهء الطالبين رضاك بمناصحته» حتى نحشرنا يوم القيامة في أنصاره وأعوانه 
ومقؤية سلطانه . 

اللّهِمْ صل على محمد وآل محمّدء واجعل ذلك كله متا لك خالصاً من كل شك وشبهة» ورياء 
وسمعة؛ حتَّى لا تعتمد به غيرك؛ ولا نطلب به إل وجهك» وحتّى تحلّنا محلّه» وتجعلنا في الجنّة معه» ولا 
تبتلنا في أمره بالسأمة والكسل والفترة والفشل» واجعانا ممّن تنتصر به لدينك» وتعرّ به نصر وليّك؛ ولا 
تستبدل بنا غيرناء فن استبدالك بنا غيرنا عليك يسير ومو علينا كبير» إنك على كل شيء قدير. 

اللّهِمّ وصلّ على ولاة عهوده؛ وبلّغهم آمالهم» وزد في آجالهم» وانصرهم وتمّم له ما أسندت 
إليهم من آمر دينك» واجعلنا لهم أعواناً» وعلى دينك أنصاراً وصل على آبائه الطاهرين الأئمة الراشدين. 

اللّهِمْ فإنّهم معادن كلماتك» وخزّان علمك وولاة أمرك» وخالصتك من عبادكء وخيرتك من 
خلقك» وأولياؤك وسلائل أوليائك؛ وصفوتك وأولاد أصفيائك» صلواتك ورحمتك وبركاتك عليهم 
أجمعين . 

اله وشركاؤه في أمرءء ومعاونره على طاعتك» الذين جعلتهم حصنه وسلاحه رمفزعهء وأنسه الّذين 
سلوا عن الأهل والأولادء وتجافرا الوطن؛ وعطلوا الولير من المهادء قد رفضوا تجاراتهم» واضرُوا 


(1) كملة اتبين» ليست في المعدر. 
(؟) من المصدر. 

(0) في المصدر «النني» بدل «التقي؟ ‏ 
(4) في المصدر «لهم؟ بدل «ل». 
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بمعايشهم وفقدوا في أنديتهم بغير غيبة عن مصرهم» رحالفوا البعيد ممن عاضدهم على أمرهم» وخالفوا 
القريب ممْن صد عن وجهتهم. واتتلفوا بعد التدابر والتقاطع في دهرهم» وقطعوا الأسباب المتصلة بعاجل 
حطام من الدنياء فاجعلهم اللّهِمّ في حرزك؛ وفي ظلٌ كنفك» ورذ عنهم باس من قصد إليهم بالعداوة من 
خلقك وأجزل لهم من دعوتك من كفايتك ومعونتك لهم؛ وتأييدك ونصرك إياهم ما تعينهم به على طاعتك» 
وأزهق بحقهم باطل من أراد إطفاء نوركء وصل على محمد وآله واملا بهم كل أفق من الآفاق» وقطر من 
الأقطارء قسطاً وعدلاً ومرحمة؟ وفضلاً واشكر لهم على حسب كرمك وجودك وما منلت به على 
العالب ° بالقسط من عبادك» واذخر لهم من ثوابك ما ترفع لهم به الدرجات» إِنْك تفعل ما تشاء» وتحكم 
ما تريد آمين رب المالمين»" . 

5 مهج : بإسنادنا إلى محمّد بن أحمد بن إبراهيم الجعفي المعروف بالصابوني في جملة حديث 
بإسناده» وذكر فيه غيبة المهديّ صلوات الله عليه» قلت كيف تصنع شيعتك؟ قال: عليكم بالدعاءء وانتظار 
الغرج واه سیبدو لكم علم؛ فإذا بدا لكم فاحمدوا الله. وتمسّكوا بما بدا لكمء قلت: فما ندعو به؟ قال: 
تقول : 

اللّهِمْ أنت عرّفتني نفسك وعرفتني رسولك وعرّفتني ملائكتك7؟) وعرفتني ولاة أمرك الهم لا آخذ إلة 
ما أعطيت» ولا اقي2" إلا ما وفيت اللّهمّ لا تغبّيني عن منازل أوليائك؛ ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني» اللْهمْ 
اهدني لولاية من افترضت طاعته»9 , 

/ا- مهج : ورأيت أنا في المنام من يعلّمني دعاء يصلح لأيّام الغيبة وهذه ألفاظه: 

يا من فضّل آل إبراهيمء وآل إسرائيل على العالمين باختياره» وأظهر في ملكوت السماوات والأرض 
عزة اقتداره» وأودع محمد هه وأهل بيته غرائب أسراره. صل على محمد وآلهء واجعلني من أعران حججتك 
على عبادك وأنصار.9 , 

وحدّثني صديقنا الملك مسعود ختم الله جل جلاله له بإنجاز الوعود أنه رأى في منامه شخصاً يكلمه 
من وراء حائط ولم ير وجههء ويقول: “يا صاحب القدر والأقدارء والهمم والمهام» عسل فرج عبدك 
وليك والحجة القائم بأمرك في خلقك واجعل لنا في ذلك الخيرةة9©. 

۸- مهج : حدلنا محمد بن علي بن دقاق القمي أبو جعفر قال: حدّثنا أبو الحسن محمد بن أحمد 
بن(" علي بن الحسن بن شاذان القمي قال: حدّئنا أبو جعفر محمد بن عليّ بن بابويه القميء عن أبيه» عن 





0« في المصدر «رحمة؛ بدل ١مرحمة»,‏ 

(۲) في المصدر «القائمين» يدل «العالمين». 

(۳) جمال الأسبوع ص 71١‏ ۳۱4. 

(4) في المصدر إضافة ارعرفتني نيك». 

)2( في المصدر (رافي» بدل «أقي». 

2( مهج الدعوات ص ۳۳۲ 

.۳۴۳ مهج الدعراث ص‎ (v) 

م( الظاهر اتحاده مع مسعود بن اسكندر المذكور في الفهرست لمتتجب الدين راجع ترجمئه في ج۲ ص ۲۸1 من المطبوعة۔ 
0( مهج الدعوات ص .۴٣۳۴‏ 

قلق قي المصدر «محمد بن علي بن الحسن بن شاذان القمي» بدل «محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان القني . 


ج٤‏ احتجاجات أي جعفر ال مواد ومناظراته صلوات الله عليه {oo‏ 





هذا التزويج بهذا الصداق؛ ثمّ أوم عليه المأمونء وجاء الناس على مراتبهم في الخاص والعام قال اليا لكين 
كذلك إذ سمعنا كلاماً كآنه كلام الملآحين في مجاوباتهم ناذا حدن باتقدم عزون سفية من فضة قيهن شائح من 
أبريسم مكان القلوس » والسفينة مملوءة غالية فضمخوا(١)‏ حى أهل الخاصٌ بها ثم مدّوها إلى دار العامة فطيّبوهم . 

فلم تفرّق الناس قال المأمون عاستا إنارايت أن تين ناما الذى طت عل كل متنف يض r‏ 
التي ذكرت في قتل الصيدء فقال أبو جعفر (ع) : نعم يا أمير المؤمنين» إن المحرم إذا قتل صيداً في الل والصيد من 
ذوات الطير من كبارها فعليه شاة وإذا أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً» وإذا قتل فرخاً في الحل فعليه حل" 
قد فطمء ولیس عليه قيمته لأنّه ليس في الحرم» وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمته لأنّه في الحرم » فإذا كان من 
الوحوث بش" فعليه في حمار وحش بدنة ؛ وكذلك في النعامةء فإن لم يقدر فإطعام ستین مسكينا» فإن لم يقدر فصيام 
ثانية عشر يوماً» وإن كانت بقرة فعليه بقَرة» فإن لم يقدر فعليه إطعام ثلاثين مسكيناً > فإن لم يقدر فليصم نسعة 
يام » وإن كان ظبياً فعليه شاة» فإن لم يقدر فعليه إطعام عشرة مساكين» > فإن لم يقدر فصيام ثلائة أيامء وإن كان في 
الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة حقَّاً واجباً عليه أن ينحرهءٍ فإن كان في حج بمنى حيث ينحر الناس » 
وإن كان في عمرة ينحره بمكّة » ويتصدّق بمثل ثمنه حتّى يكون مضاعفاً» وكذلك إذا أصاب أرنباً فعليه شاة» وإذا 
قتل الحامة تصدّق بدرهم ٠‏ أو يشت يشتري به طعاماً لحهام ا حرم » وفي الفرخ نصف درهم ٠‏ وني البيضة ربع درهم. وكل 
ما آتى به المحرم بجهالة فلا شيء عليه فيه إلا الصيد؛ فإِنْ عليه الفداء بجهالة كان أو بعلم بخطأ كان أو بعمد٬‏ 
وکل ما أنى العبد فكمّارته على صاحبه بمثل ما يلزم صاحبهء وكل ما أنى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء عليه 
فيه » وإن كان ممن عاد فهو ممن ينتقم الله منهء ليس عليه كفارة» والنقمة في الآخرة» وإن دل على الصيد وهو حرم 
فقتل فعليه الفداءء والمصرٌ عليه يلزمه بعد الفداء عقوبة في الآخرة» والنادم عليه لا شيء عليه بعد الفداءء وإذا 
أصاب ليلا في وكرها خطأ فلا شيء عليه إلا أن يتعمّدهء ؛ فإنَ تعمد بليل أو نهار فعليه الفداء؛ والمحرم للحج ينحر 
الفداء بمنى حيث ينحر الناس ٠‏ والمحرم للعمرة ة ينحر بمكة . 

فأمر المأمون أن يكتب ذلك كلّه عن أبي جعفر (ع). قال: ثم دعا أهل بيته الذين أنكروا تزويجه عليه فقال هم : 
هل فيكم أحد يجيب بمثل هذا الجواب؟ قالوا : لا والله ولا القاضي » ثم قال : ويحكم أهل هذا البيت خلو منگم 
ومن هذا الخلق > أو ما علمتم أن رسول الله (ص) بايع الحسن والحسين (عليهما السلام) وهما صبيّان غير بالغين؛ ولم 
يبايع طفلاً غيرهما؟ أو ما علمتم أنَّ أباه علا (ع)1 امن بالنبيَ (ص) وهو ابن عشرة سنة؟ وقبل الله ورسوله منه إيمانه 
وم يقبل من طفل غيره» ولا دعا رسول الله (ص) طفلا غيره إلى الإيهان؟ أوّ ما علمنم أنها ذرَيّة بعضها من بعض 
يجري لآحرهم مثل ما يجري لأوهم؟ فقالوا: صدقت يا أمير المؤمنين كنت أنت أعلم به منا . 

قال : ثم أمر المأمون أن ينثر على أبي جعفر (ع) ثلاثة أطباق رقاع زعفران ومسك معجون باء الوردء جوفها رقاع » 
على طبق رقاع عمالات» والثاني ضياع طعمة لمن أخذهاء والشالث فيه بدرء فأمر أن يفرّق الطبق الذي عليه عيالات 
على بني هاشم خاصّة» والّذي عليه ضياع طعمة على الوزراء» والّذي عليه البدر على القوّاد» ولم يزل مكرما لأني 
جعفر (ع) أيَام حياته حتّى كان يؤثره على ولده(؟». 





. ۸۴ :۸ الضْنْحُ : لطخ الجسد بالطيب حتى كأنها يقطرٌ. «لممان العرب‎ )١( 
. (۲)ني المصدر: فعليه جمل قد قُطم . وكذا التي بعدها‎ 

(1)في المصدر: من الوحش . 

(4)تفسير القمي ١‏ : 157-186 بفوارق بسيطة . 
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عبد الله بن جعفر» عن العيّاس بن معروف» عن عبد السلام بن سالم قال: حذئنا محمد بن سنان؛ عن 
يونس بن ظبيان» عن جابر بن ينيد العف قال : : قال أبو جعفر تللا : من دعا بهذا الدّعاء مرّة واحدة في 
دهره كتب في رق العبودية9 1 ورفع في ديوان التالم غي . فإذا قام فائمنا نادى باسمه واسم أبيه» ثم يدفم 
إليه هذا الكتاب ويقال له: خذا هذا كتاب العهد الذي عاهدتنا في الدنياء وذلك قوله عر وجل: إلا من 
اتخد عند الرُحمن مهدا وادع به وأنت طاهر تقول: 

#اللّهِمَ يا إلْه الآلهةء يا واحدء يا أحد يا آخر الآخرين» يا قاهر القاهرين؛ يا علي يا عظيم» أنت 
المليٰ الاعلي» علوت فوق کل علرّ؛ هذا يا سيّدي عهدي؛ وأنت منجز وعدي فصل يا مولاي وعدي 
وأنجز وعدي» آمنت بكء وأسألك يحجابك العربيّء وبحجابك العجميّ. وبحجابك العبراني» وبحجابك 
السريانيء وبحجابك الرومي» وبحجابك الهندي» وأئيت معرفتك بالعناية الأولى فإك آنت الله لا ترى 
وأنت بالمنظر الأعلى. 

وأتقَرَبُ إليك برسُولك المنذر و وبعليَ أمير المؤمنين صلوات الله عليه الهادي» وبالحسن السيّد 
وبالحسين الشهيد سبطي نبيّك» وبفاطمة البتول وبعليٌ بن الحسين زين العابدين ذي الثفنات؛ ومحمّد بن 
علي الباقر عن علمك ويجعفر بن محمد الصادق الذي صدّق بميثاقك وبميعادك. ويموسى بن جعفر 
الحصور القائم بعهدك» وبعليٌ بن موسى الرّضا الرّاضي بحكمك» وبمحمّد بن علي الحبر الفاضل المُرتضى 
في المؤمنين» وبعليٌ بن محمّد الأمين المؤتمن هادي المُسترشدين وبالحسن بن علي الطاهر الزكي خزانة 
الوصيين. 

وأتقرْبُ إليك بالإمام القائم العدل المنتظر المهدي إمامنا وابن إمامنا صلوات الله عليهم أجمعين . 

يا من جل فعظم و[هو]0) آهل هل ذلك فعفى ورحمء يا من قدر فلطفء أشكو إليك ضعفي» وما قصر 
عله عملي من توحيدك» وكنه معرفتك. وأتوججه إليك بالتسمية البيضاء» وبالوحدانيّة الكبرى التي قصر عنها 
من أدبر وتولى: وآمنت بحجابك الأعظم» ويكلمائك التامّة العلياء التي خلقت منها دار البلاءء وأحللت من 
أحببت جنة المأرى»ء آمنتٌ بالسابقين والصَدَيقين أصحاب اليمين من المؤمنين [و]7) الذين خلطوا عملاً 
صالحاً وآخر سيا ألا توليني غيرهمء ولا تفرّق بيني وبينهم غداً إذا قدّمت الرْضا بفصل القضاء. 

آمنتُ بسرّهم وعلانيتهم وخواتيم أعمالهم فإنك تختم عليها إذا شئت» يا من أتحفني بالإقرار 
بالوحدانيّة» وحباني بمعرفة الربوبيّة» وخلّصني من الشك والعمى» رضيت بك ربّاً وبالأصفياء حججاء 
وبالمحجوبين أنبياء؛ وبِالوْسُل أدلآء وبالمثقين أمراءه وسامعاً لك مطيعاً». 

هذا آخر العهد المذكور 9 , 


)١(‏ كلمة «العبودية؛ ليست في المصدر. 
(0) مورة مريم» آية: ۸۷. 

(r)‏ في الممدر «عهدي» بدل «رعدي؟. 
(4) ما بين المعقرفتين ليس في المصدر. 
(0) في المصدر «أملي؛ بدل «عملي؟ . 
(1) ما بين المعقرفتين ليس في المصدر. 
(۷) مهج الدعرات ص 501 7555. 
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- ۱~ 
باب ما يسكن الفضسب 

١‏ مككا : عن الصادق تيت قال: أيْما رجل غضب وهو قائم فليجلس فإنّه يذهب عنه رجز 
الشيطانء ومن غضب على رحم ماسة فليمسه يسكن عله عنه الغضب(. 

وعنه نقيت فال: قل عند الغضب «اللهُمْ أذهب عني غيظ قلبي» واغفر لي ذنبي» وأجرني من 
مضلأت الفتن. أسألك رضاك. وأعوذ بك من سخطك أسألك جئتك؛ وأعوذ بك من نارك» وأسألك الخير 
كله وأهرذيك من الس كله+ الله جني ني على الهدى والصراب» واجعلني راضياً مرضيًاً غير ضال ولا 
مض . 

وقال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب فلا أمحقك فيمن 
آمحق .0 

وقال أبو عبد الله ظتتكة : من كنف غضبه عن الناسء كف الله عنه غضبه يوم القيامة , 

أيضاً في الخضب يصلي على الي هه ويقول «ويذهب غيظ قلوبهم الله إغفر ذنوبي؛ وأذهب غيظ 
قلبي؛ وأجرني من الشيطان الرجيم » ولا حول ولا قرّة الأبالله العليي العظيم»* . 

؟ ‏ دعوات الرواندي: قال الصادق تقتئقة : لو قال أحدكم إذا غضب: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
» ذهب عنه غض , 

وقال رجل: يا رسول الله أوصني» فقال و : أوصيك أن لا تغضب» وقال: إذا غفب أحدكم 
فليتوضًا9 . 


- ۷ 
باب ما يوجب التذكر إذا نسي شيئاً 
١-مكا‏ ال لكر عن ير : إا أنساك الشيطان شيئاً فضع يدك على 


جبهتك وقل: اللْهمَ إني أسألك يا مذكّر الخير وفاعله والآمر ب أن تصلْي على محمد وآل محمّد؛ وتذكرني 
ما أنسائيه الشيطان© , 


(۱) مكارم الأخلاق ج۲ ص “167 2164 الحديث 79/4؟, 

0( مكارم الأخلاق ج٠‏ ص ۱٥٤‏ الحديث ۲۳۷۷. 

(؟) مكارم الأخلاق ج۲ ص ٤١۵٠ء‏ الحديث ص ۲۳۷۸. 

(4) مکارم الأخلاق ج۲ ص ۱١٥٤‏ الحديث ۲۳۷۹. 

() مکارم الأخلاق ج۲ ص 164 

(1) دعرات الرارندي ص 2687 الحديث 157. 

[49 دعوات الرارندي ص ١65‏ الحديث 357. 

(۸) مكارم الأخلاق ج۲ عن 177. الحديث 27411 وفيه إضافة «الرجيم؟. 


عم ٠١‏ _ باب الدماء لحفظ القسرآن ivr‏ 


-۱1۸4. 
باب ما يوجب دفع الوحشة وما يناسب ذلك في الوحشة 
١‏ مكا : روي أن النبيْ هه شكى إليه رجل الوحشةء فقال: أكثر من أن تقول هذاء فقالهِنُ فأذمب 
الله عنه الوحشة؛ وهو : «سبحان ري الملك القدُوس ربٌ الملائكة والرُوح» خالق السَمارات والأرضء 
ذي العزة والجبروت. 





قاد 
باب ما يدفع قلة الحفظ 

١‏ أقول : ورأيت منقولاً من خط الشيخ محمد بن علي الجبعين7" نقلاً من خط الشهيد قدّس 
سرُهماء عن ابن عباس قال: علّمني رسول الله هه ما أتقوّى به على الحفظ حين شكوت إليه قلّة الحفظ» 
فقال: ألا أهدي لك هدية يا ابن عباس علّمني إيَاها جبرئيل ت؟ فقلت: بلى يا رسول الله فقال لي: 
تكتب في طست بزعفران وماء الوردء فاتحة الكتاب والتوحيد والمعوؤذتين ويس والحشر والواقعة والملك» 
ثُمّ تصبٌ عليه ماء زمزم؛ أو ماء الاه وتشرب على الريق وقت السحرء وذلك مع ثلاث مثاقيل لبان» 
وعشر مثاقيل عسل» وعشر مثاقيل سكر ثُمْ تصلي بعد شربه عشر ركعات» ثقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب 
عشر مرّات وقل هو الله أحدء ثم تصبح صائماً ذلك اليوم؛ فما تأني عليك أربعون يوماً حى تكون حافظاً 
بإذن الله تعالئ . 

قيل: وكان الزهري يكتبها لأولاده ويسقيهم إياها. 

قال ابن عاصم(©: كتبتها كثيراً وكنت أبن اثنين وخمسين سنةء فما أتى علي شهر حتى صرت حافظاً 


بإذن الله تعالى . 
156 
باب الدعاء لحفظ القسرآن 


: © ب : هارون؛ عن ابن صدقة قال: حذثني جعفرء عن آبائه نإل أن هذا من دعاء النبي‎ ١ 
الله ارحمني بترك معاصيك أبداً ما أبقيتني» وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عئي» والزم قلبي حفظ‎ 
كتابك كما علمتنيء واجعلني أتلوه على النحو الذي يرضيك عئيء الله نور بكتابك بصري» واشرح به‎ 
صدري» وفرّج به قلبي» وأطلق به لساني» واستعمل به بدني» وقوني على ذلك فإله لا حول ولا قوّة إلا‎ 
. ہف‎ 


(۱) مکارم الأخلاق ج۲ ص ۰٠٠١‏ الحديث ۲۳۸۱. 
(۲) لم نعثر على خط الجبعي هذا. 

(۳) لم اتحقق اسمه. 

(4) قرب الإسناد ص ١‏ الحديث .١١‏ 
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211 
باب الدعاء لتبعات العباد 

١‏ ب : ابن سعدا")ء عن الأزدي» عن أبي الحسن الأرّل لته قال: كان يقول: اللْهِمَ نك أخذت 
بناصيتي وقلبيء فلم تملكني منهماء فإذ فعلت ذلك بهما فأنت وليّهماء فأدهما إلى سواء السبيل؛ يا رب يا 
رب يا رب ما أقدرك ما أقدرك ما أقدرك على تعويض كل من كانت له قبلي تبعة وتغفر لي» فان مغفرتك 
للظالمير , 

۲ ما : التمّاره عن أحمد بن محمّدء عن أبي عثمان. عن العتبيّ قال: سمعت أعرابيًاً يدعو فيقول 
في دعائه : «اللْهمَ إن لك علي حقوقاً فتصدّق بها علي وللناس علي تبعات فتحمَلها عني» وقد أوجبت لكل 
ضيف قرى وأنا ضيفك فاجعل قراي القيلة الجئةه , 





0 5 
باب الدعاء عند الاحتضار 

أقول : قد أوردنا أكثر أخبار هذا الباب في كتاب الطهارة22؛ ولنذكر هنا نبذاً من ذلك . 

١‏ ما : المفيدء عن محمّد بن الحسين» عن علي بن محمّدء عن عليٌ بن الحسين”"2: عن الحسن 
ابن علي بن يوسف» عن زكرا المؤمن؛ عن سعيد بن يسار» عن أبي عبد الله قيقد قال: إن رسول الله هي 
حضر شاباً عند وفاته» فقال له قل : «لا إله إلا الله» قال: فاعتقل لسانه مراراً فقال لامرأة عند رأسه: هل لهذا 
أم؟ قالت: نعمء آنا أنه قال: أفساخطة أنت عليه؟ قالت: نعم» ما كلّمته منذ ستٌ حججء قال لها: 
ارضي عنهء قالت: رضي الله عنه برضاك يا رسول اللهء فقال له رسول الله چگ قل: ١لا‏ إله إلا الله» قال: 
فقالهاء فقال النبيُّ هد: ما ترى؟ فقال: أرى رجلاً أسود قبيح المنظر وسخ الثياب منتن الريح» قد وليني 
الساعة فأخذ بكظمي فقال له الي # : قل «يا من يقبل اليسير ويعغو عن الكثير اقبل مني اليسير واعف علي 
الكثير نك أنت الغفور الرحيم؟ فقالها الشابٌ فقال له النبيَ هه : انظر ما ترى؟ قال: أرى رجلا أبيض اللّون» 
حسن الوجه» طيّب الريح؛ حسن الثياب» قد وليني وأرى الأسود قد تولى عنّي. قال: أعد فأعادء قال: ما 
ترى؟ قال: لست أرى الأسود وأرى الأبيض قد وليني ثم طفى على تلك الحال0©, 


Y= 
باب الدعاء لطلب الولد‎ 
المفيد» عن الحسن بن علي النحويّ» عن محمد بن القاسم الأنباري» عن محمد بن أحمد‎ : اه-١‎ 





(1) في المصدر «أحمد بن إسحاق» بدل لابن سمدا. 

(؟) قرب الإسناد ص 07314 الحديث 1516 

(*) أآمالي الطوسي ص" المجلس ١١‏ الحديث *. 

(4) راجم ج۷۸ ص 5171174 من المطبوعة. 

)( في المصدر «عليّ بن الحسن» بدل اعليّ بن الحسين؟ ‏ 
(7) أمائي الطوسي ص 16,؛ المجلس ۴ء الحديث 586. 


ج۳۸ 4 2 باب الدماء نرزية الهلال {Ve‏ 





الطائي» عن علي بن محمد الصيمري» فال: تزوّجت ابنة جعفر بن محمود الكاتب فأحبيتها حبًاً لم يحب 
أحد أحداً مثله» وأبطأ علي الولدء فصرت إلى أبي الحسن علي بن محمد بن الزضا ف فذكرت ذلك ل 
فتبسم وقال: انْخذ خاتماً فضّه فيروزج» واكتب عليه «ربٌ لاتذرني فرداً وأنت خير الوارثین» قال: ففعلت 
ذلك: فما أتى علي حول حبّى رزقت منها ولدأ ذكرا9 . 


1١74 
باب الدعاء لرؤية الهلال‎ 

أقول : سيجيء في أبواب أعمال السنة من كتاب الصيام0) أيضاً أخبار هذا الباب فلا تغفل . 

١‏ -ن : بالإسناد إلى دارم؛ عن الرّضاء عن آبائه 8ه قال: كان رسول الله هه إذا رأى الهلال قال: 

«أيّها الخلق المطيع» الذّائب السّريع؛ المتصرّف في ملكوت الجبروت بالتقديرء ري وربّك الله اللّهم 
أهله علينا بالأمن والإيمانء والسّلامة والإسلام والإحسان: وكما بلغا أله فبلّغنا آخره» واجعله شهراً 
مباركاً تمحو فيه السيّئات وتثبت لنا فيه الحسنات» وترفع7*؟) فيه الدرجات؛ يا عظيم الخيرات:9" . 

۲ ما : جماعة» عن أبي المفضّل» عن جعفر بن محمّد العلوي؛ عن علي بن الحسن بن علي بن 
عمر بن علي؛ عن الحسين بن زيد٬‏ عن عمّه عمر بن عليّ؛ عن أبيه علي بن الحسين؛ عن محمّد بن 
الحنفيةء عن أمير المؤمنين تله قال: كان النِيُ يه إذا نظر إلى الهلال رفع يديه ثم قال: 

ابسم الله الله أهله علينا بالأمن والإيمان» والسلامة والإسلام؛ ري وريّك اه , 

ها : جماعة» عن أبي المفضّل» عن أحمد بن هوذة؛ عن النهاونديٰ» عن عبد الله بن حمّاد؛ عن 
أبي مريم عبد الغمّار بن القاسم» عن أبي جعفر» عن آباله فيه قال: كان رسول الله هو إذا رأى الهلال 
استقبل القبلة وكبّر ثم قال: هلال رشد اللَّهِمَ أهله عليئا بيمن وإيمان» وسلامة وإسلام» وهدى ومغفرة 
وعافية مجللة» ورزق واسعء إلك على كل شيء قدير. 

قال أبو مريم: فقلت هذا الكلام فرأيت خير . 

؛ دما : جماعة؛ عن أبي المفضّل؛ عن أحمد بن محمد بن الحسين العلويّ؛ عن جدّه الحسين بن 
إسحاق» عن أبيه إسحاق بن جعفر» عن أنخيه موسى» عن أبيهء عن جذه الباقر تللظ قال: بينا أنا مع أبي 
علي بن الحسين كلق في طريق أو مسير إذ نظر إلى هلال شهر رمضان فوقف ثمْ قال: 

«أتها الخلق المطيع؛ الدائب التريع؛ المتردّد في منازل التقديرء المنصرّف في فلك التدبير» آمنت 
بمن نوّر بك الظلم؛ وأوضح بك البهم» وجعلك آية من آيات ملكه» وعلامة من علامات سلطانه» فحدٌ بك 


)١(‏ سورة الأنبياف آية: قم. 

)2( أنالي الطوسي صن 48 ٠4۹.‏ المجلس ۳» الحديث .1١‏ 
(۳) راجم ج۳٩‏ ص ۳۸۳ من المطبوعة . 

(١‏ في المصدر إضافة «لنا". 

() عيرن الأخبار ج۲ ص ۷۱ الباب 21١‏ الحديث ۴۲۹. 

)6( أمالي الطرسي ص ٤٠١‏ المجلس 217 الحديث ٠١۸١‏ . 
(۷) أمالي الطوسي ص 440 المجلس ۱۷ء الحديث 1١86‏ 
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الزمان وامتهنك بالكمال27 والنقصان» والطلوع والأفول والإنارة والكسوف» وفي كلّ ذلك أنت له مطيع 
وإلى إرادته سريع» سبحانه ما أعجب ما دير أمرك؛ وألطف ما صنع في شأنك؛ جعلك مفتاح شهر لحادث 
أمرء جعلك الله هلال بركة لا يمحقها الأيّامء وطهارة لا تدنسها الآثام؛ هلال أمنة0"؟ من الآفات» وسلامة 
من السيّئات»: هلال سعد لا نحس فيه ويمن لا نکد فیه» ويسر لا يمازجه عسرء وخیر لا يشوبه شرّء هلال 

أمن وإيمان ونعمة وإحسان. 

اللّهمْ اجعلنا من أرضى من طلع عليه؛ وأزكى من نظر إليه» وأسعد من تعيّد لك فيه» ووفقنا الله فيه 
للطاعة والتوبةء واعصمنا من الآثام» والحوبة وأوزعنا شكر النعمة؛ واجعل لنا فيه عوناً منك على ما 
تديننا" إليه من مفترض طاعتك ونفلهاء إِنْكِ الأكرم من كل كريم» والأرحم من كل رحيم» آمين [آمين)(“ 
رب العالمين:0© . 

ه ‏ مكا : التعبّد عند رؤية الهلال: تكتب على يدك اليسرى بسبابة يمينك: محمد علي ٠‏ فاطمةء 
الحسن. والحسين» إلى آخرهم» وتكتب قل هو الله أحد إلى آخرهاء ثم تقول: اللْهم الناس إذا نظروا إلى 
الهلال نظر بعضهم إلى وجوه بعض وتبرّك بعضهم ببعضء وإني نظرث إلى أسمائك واسم نبّك ووليك 
وأوليائك عليهم الشلام» وإلى كتابك» فاعطني كل الذي أحبُ أن [تعطينيه من الخير واصرف عني كل الذي 
أحبُ أن]" تصرفه عني من الشر وزدني من فضلك ما أنت أهلهء ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي 
العظيه0© , 

١‏ تم : عن النبيّ هه : إذا خفت أحداً وأردت أن تكفي شرم فانظر إلى الهلال أل ليلة من الشهرء 
وأومىء بيدك إلى نحو دار من تخافه وقل: «أيودٌ أحدكم أن تكون له جثة من نخيل وأعناب تجري من 
تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذربة ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت 96 ثم 
تقرل: «اللّهمَ طمّه بالبلاء طمَاء وغمه بالبلاء غمّاء وارمه بحجارة من سبجيل» وطيرك لال ها علد يا 
عظيم» ثم تقول في الليلة الثانية والثالثة كذلك» فإن نجع وبلغت ما تريد وإلاً فعلته ذلك في الشهر الثاني ما 
فعلته في الأول فن نجع وإلآ فعلت ذلك في الشهر الثالث؛ فإك تكفى شر من تريد إن شاء اله( . 


۷- ما : الحسين بن عبيد الله عن التلمكبريّ» عن محمد بن أحمد» عن سفيان بن زياد عن عاد 
ابن صهيب» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن آبائه نھ قال: كان إذا رأى الهلال قال : اللْهمْ ارزقنا 


)١(‏ جملة «فحذ بك الزمان» ليست في المصدر. 

(۲) في المصدر «بالزيادة» بدل 00 

(۴) قي المصدر «أمن» بدل «أمنةه . 

(4) في المصدر «ندبتناه يدل «تدينناه. 

(ه) ها بين المغوفتين ليس في المصدر. 

(7) أمالي الطوسي ص 446 -441؛ المجلس 1۷ء الحديث ٠١۸١‏ . 
(۷) من المصدر. 

(۸) مكارم الأخلاق جك ص ١۱۴۸‏ ۱۳۹. 

(4) سورة البفرةء آية: 753, 

)٠١(‏ لم نمثر عليه في المظان من فلاح السائل. 


YY باب الدعاء عند شم الرباحين ورؤية الفاكهة الجديدة‎ 2 ١ AE 


خيره ونصره وبركته وفتحه ونعوذ بك من شرّه وشز ما بعد( . 
دعوات الراوندي : كان أمير المؤمنين غقة إذا رأى الهلال يقول: «اللّهِمْ إن الناس إذا نظروا إلى 
الهلال نظر بعضهم في وجوه بعض» ورجا بعضهم بركة بعضء اللّهمْ إل أنظر إلى وجهك جل ا 
ووجه نييّك ووجه أوليائك آمل بيت نيك هه فصل على محمد وآل محتدء وأعطني ما أَحبُ أن تعطينيه 
في الذنيا والآخرة» واصرف عئي ما أحبُ أن تصرفه عتي في الدنيا والآخرة» وأحينا على طاعتك وطاعة 
اد وطاعة وليّك؛ صلواتك ورحمنك عليهم» والتسليم لأمرك» وتوفنا عليه؛ ولا تسلبناه» وتفضل 
ملي" ب برحمتك». 
ثم يقول: ما شاء الله لا حول ولا ق وه إلأ بلله العليّ العظيم - عشراً اللْهِمَ صلّ على محمّد وآل 
محمّد ‏ عشراً ۔ ثمْ كان يوليه ظهره» ويقول ربّي ورتك الله رب العالمين» الهم يتنا على الشلام والإسلام» 
والأمن والإيمانء ودفع الأسقام والمسارعة فيما تحب وترضى من طاعتنا للك . 


- 
باب الدعاء إذا نظر إلى السماء 
- كتاب زيد الزراد : قال: كان أبو عبد الله غه إذا نظر إلى السماء قرأ هذه الآية: إن في خلق 
55 والأرض وأخدلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ي وقرأ آية السخرة: إن ربكم الله الذي 
خلق السموات والأرض في سئة أيَام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر 
والتجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رثك العالمين 296 . 
ثم يقول: «اللّهِمْ إنْك جعلت في السماء نجوماً ثاقبةء وشهباً أحرست به السماء من سرّاق السمع من 
يي اللْهِمَّ فاحرسني بعينك التي لا تنام» واكنفني بركنك الذي لا يرام» واجعلني في وديعتك 
التي لا تضيع؛ وفي درعك الحصيئة ومنعك المنيع؛ وفي جوارك؛ عز جارك؛ وجل ثناؤك» وتقدّست 
أسماؤك ولا إله غيرك“. 


-- 
باب الدعاء عند ث شم الرياحين ورؤية الفاكهة الجديدة 


١‏ لي : ابن المتوكل» a‏ عن البرقيّ» عن أبيهء عن أبي البختري» عن الصادق» عن 
آبائه ك#ققد قال: كان رسول الله للد إذا رأى الغاكهة الجديدة قبّلها ووضعها على عينيه وفمهء ثم قال: 


.1١۴١ أمالي الطوسي ص ١۷٤1ء المجلس 277 اللحديث‎ )١( 
في المصدر «ثناؤك بدل اثناؤ».‎ )۲( 

(۳) في المصدر إضافة «فيه». 

(4) دهوات الراوندي ص ٠٠٦. 1١١8‏ الحديث 787, 

(0) سورة آل عمران» آية: ۱۹۰. 

(9) سورة الأعراف» آية: 44. 

(۷) كتاب زيد الزرّاد من الأصول الستة عشر ص 17. 
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اللّهمَ كما أريتنا أوّلها في عافية فأرنا آخرها في عافية . 

لي : حمزة العلوي» عن علي ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن مالك الجهني فال : نارلت أبا 
عبد الله تيك شيئاً من الرياحين فأخذه فشمّه ووضعه على عينيه» ثمْ قال: من تناول ريحانة فشمّها ووضعها 
على عينيه» ثم قال: اللَّهِمْ صل على محمد وآل محمّد. لم تقع لى الأرض حتّى يغفر له . 


١"‏ ل 
باب نادر وفيه ذكر الدعاء إذا سمع نباح الكلب 
ونهيق الحمار وعئد سماع صوت الرعد 
وما يناسب ذلك أيضاً 

١‏ -ع : أبي» عن محمد العطارء عن الأشعريّء عن البرقيُ. عن رجل؛ عن ابن أسباطء عن عه 
يعوب رفعه إلى علي 4# قال: قال رسول الله ه: 'إذا سمعتم نباح الكلب ونهيق الحمارء فتعؤذوا بالله 
من الشيطان الرجيم» فإنهم يرون ولا ترون» فافعلوا ما تؤمرون»9). 

؟ ‏ مع : ابن المتوكل؛ عن الحميريء عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن جميل بن صالح» عن 
أبي عبد الله للا في قوله عز وجل : رتا آننا في الذنبا حسنة) قال: رضوان الله في الجئة» والسعة في 
الرزق والمعاش» وحسن الخلق في الدنيا" . 

شي : عن عبد الأعلى عنه تلز مثله . 

 '‏ ب : علي عن أيه لا قال: سألته عن القرطاس تكون فيه الكتابة فيه ذكر الله أيصلح إحراقه 
بالثار؟ فقال: إن تخوفت فيه شيناً فأحرقه فلا باس . 

٤‏ شي : عبن يونس بن عبد الرّحمن أن داود قال: كنا عنده ته فارتعدت السماء فقال هو: 
#سبحان من يسبّح الرعد بحمده والملائكة من خف“ . 


11548 ل 
باب الملاعنة والمباهلة 
1ا : الغضايريٰ؛ عن التلعكبري ٠‏ عن محمد بن همام» عن الحميريٌ؛ عن الطيالسيَء عن 
زريق الخلقاني قال: قال أبو عبد الله غه : إذا تلاعن اثنان فتباعد منهماء فن ذلك مجلس تنفر عنه 


(۱) أمالي الصدوق ص ۲۱۹ المجلس 46؛ الحديث 1. 

0( أمالي الصدوق ص 519, المجلس 15؛ الحديث ۷. 

م علل الشرائع من *58) الباب ۳۸۵ الحديث ؟5. 

() سورة البقرة. آبة: ٠۲٠١‏ وفي المصدر بقيّة الأية: «وقي الآخرة حسنق». 
(0) معاني الأخبار ص 174 و31976, 

»( تفسير العيّاشي ج١‏ ص ۹4 الحديث ۲۷۴. 

(۷) قرب الإسناد ص ۲۹۰ الحديث ١١١١‏ . 

(۸) تفسير العباشي ج۲ ص ۲۰۷ الحديث .۲١‏ 

(9) في المصدر 'رزيق؛ بدل «زريل». 


AE‏ .د باب الدعوات المأثورة غير المؤقئة وفيه الدعوات الجامعة للمقاصد وبعض الأدعية لهذ 


الملائكة؛ ثم قل: اللّهِمَ لا تجعل لها إل مساغاًء واجعلها براس من بكايد دينك» ويضاد وليّك» وبسعى 


في الأرض فسادً9©. 
۲ عدة الداعي : عن أبي حمزة الثماليَء عن أبي جعفر #8 قال الساعة : التي تباهل فيها ما بين 
طلرع الفجر إلى طلوع الشمس . 


وعن ابن أبي عمير» عن محمد بن حكيمء ۽ عن أبي مسروق» عن أبي عبد الله لغلا قال : قلت: إا 
نكلم الاس فتحتجٌ عليهم بقول الله عز وجل : «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) فيقولون: 
نزلت في أمراء السراياء فنحتجٌ عليهم بقول الله تعالئ : «إنما وليكم الله» إلى آخر الآية فيقولون: نزلت في 
المؤمنين فنحتجٌ عليهم بقول الله: #قل لا أسألكم عليه أجراً إلا الموذة في القربى» فيقولون: نزلت في قربى 
الملمين» قال: فلم أدع شيئاً مما حضرني ذكره من هذا وشبهه إلا ذكرته له. 

فقال لي ؛ إذا كان ذلك فادعهم إلى المباهلة؛ قلت: وكيف أصنع؟ فقال: أصلح نفسك ثلاثاً وأظنه 
قال : صم واغتسل وابرز أنت وهر إلى الجبانء فشبّك أصابعك من يدك اليمنى في أصابعه» وابدأ بنفسك 
فة فقل: «اللّهِمَ رب الشموات السبع وربٌ الأرضين السْبع عالم الغيب والشهادة الرَحَمُن من الرّحيم إن كان آبر 
مسروق جحد حقاً واذعى باطلاً فأنزل عليه حسباناً من السماء أو عذاباً أليمأ» ثم رذ الدعوة عليه فقل: وإن 
كان فلان جحد حقاً وادّعى باطلاً فأنزل عليه حسياناً من السماء أو عذاباً أليماً. 

ثم قال لي : نالك اليك أن نري ذلك قو ارا نا يدت ا يدي عله 

وعن أبي المباس: تشك أصابعك في أصابعه. ثمْ تقول(: إن كان فلان جحد حقاً أو أقرّ بباطل 
فأصبه بحسبان من السّماء أو بعذاب من عندك» وتلاعنه سبعين مر . 


١1 
باب الدعوات المأثورة غير المؤقتة وفيه الدعوات‎ 
الجامعة للمقاصد وبعض الأدعية التي لها‎ 
أسماء معروفة وما يناسب ذلك‎ 

١ب‏ : هارونء عن ابن صدقة» عن الصادق» عن أبيه 6ك قال: مامن مؤمن قال هذه 
الكلمات7*) إلا وأنا ضامن له دنياه وفي آخرتهء فأمًا في دنياء فتتلقاه الملائكة ببشارة عند الموتء وأمًا في 
آخرته إن له بكلّ كلمة منها بيتاً في الجنة يفول: «يا أسمع السَامعين» ريا أبصر الناظرين» ويا اسع 

الحاسبينء يا أرحم الراحمين» يا أحكم اللحاكمين»9 . 
؟ ب : هارونء عن ابن صدقة» عن الصادق كنك قال: كان ممًا يدعو به أبي ¥ :` «اللّهمّ هب 


.14817 امالي الطوسي ص ۷۰۰ المجلى 278 الحديث‎ )١( 
في المصدر «ابن عبّاس» بدل «أبي العباس؟.‎ )۲( 

() في المصدر إضافة «اللّهم*. 

(1) عله الداعي ص 5151514, 

(ه) في المصدر إضافة «سبعين مزةه. 

(7) قرب الإمناد مس ؟ الحديث ٠‏ . 


AY Fo 


1/01 


A1 /FoT 


0 كتاب الذكر والدعاء جم 





لي حقك» وارض عني خلقك» واغفر لي ما لا يضرّكء وعافني مما لا ينفعك؛ فان شفائي9؟ لا يضِرُك؛ 
وعذابي لا ينفعك» فإك تعطي من يسألك» وتغفب على من لا يسألك» ولن يفعل ذلك أحد غيرك» 
سبحانك وبحمدك , 

قال : وكان أبي ته يقول في دعاله: 'اللّهِمْ البسني العافية حى تهئئني المعيشةء وارزقني من فضلك 
ما تغنيني به عن سائر خلقك» ولا أشتغل عن طاعتك ببشر سواك. 

قال: وكان أبي رضي الله عنه يقول في دعائه: ربٌ أصلح لي نفسي فإنها أهمْ الأنفس إليّء رب 
اصلح لي ذريتي فإنهم يدي وعضدي» رب وأصلح لي أهل بيتي فإنْهم لحمي ردمي» رب أصلح لي جماعة 
إخوتي وأخواتي ومحبّتي فان صلاحهم صلاحي:9. 

*-ما : التماره عن أحمد بن محمّد» عن أبي عثمان» عن العتبيَ قال: سمعت أعرابيًاً يدعو فيقول: 
«اللْهمَ ارزقني عمل الخائفين» وخوف العاملين حتى أتنمم بترك النعيم رغبة فيما وعدت» وخوفاً مما 
اوعدت( , 

٤‏ ما ١‏ المفيد» عن الجعابي» عن ابن عقدةء عن علي بن الحسن بن فضال» عن أبيه» عن الحسن 
بن الجهم؛ عن عبد الله بن سنان» عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله ف قال: بينا رسول الله فهو 
يمشي ذات يوم مع أصحابه إذ قال لهم؛ «على رسلكم» حتى أثني على رټي» ثم قال: «اللّهم إل لا مائع لما 
أعطيت ولا معطي لما منعت» ولا قابض لما بسطت» ولا باسط لما قبيضث» ولا هادي لمن أضللت» ولا 
مضل لمن هديت» اللَهِمَ أنت الحليم فلا تجهل؛ وأنت الجواد فلا تبخل» وأنت العزيز فلا تستذل» وآنت 
المنيع فلا ترام . 

© ما : بالإسناد إلى أبي قتادة؛ عن أبي عبد الله عتينه7 قال : ثلاثة لم يسال الله عز وجل بمثلهم 
أن تقول: «اللّهمَ فمّهني في الدين وحبّبني إلى المسلمين» واجعل لي لسان صدق في الآخرين»0©, 

١‏ فس : أبي» عن ابن أبي عميرء عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله فاه قال: كان رسول 
الله ته في بيت أمْ سلمة في ليلتها فققدته من الفراش فدخلها "في ذلك ما يدخل التساء» فقامت تطلبه في 
جوانب البيت حتى انتهت إليه وهو في جانب من البيت قائم» راقع يديه يبكي وهو يقول: «اللْهمْ لا تنزع 
مني صالح ما أعطيتني أبدآء "لله لا تشمت بي عدوا ولا حاسداً أبدء اللِّمْ ولا ترڏني في سوء 
استنقلتني منه أبداًء اللّهمْ ولا تكلني إلى نفسي طرقة عين ابد" . 


00( في المصدر «شقاتي؛ بدل «شفاتي؟. 

(۲) قرب الإسناد ص 8» الحديث 74 

(۳) قرب الإسناد ص۸» الحديث .۲١‏ (1) قرب الإستاد صل» الحديث 751. 
)2( أمالي الطوسي ص © المجلس ١ء‏ الحديث 7 

)0( أمالي الطوسي ص ۲٠١‏ المجلس ١8‏ الحديث 71/1. 

(۷) في المصدر إضافة «عن أبيه عليه السلام». 

.50* الحديث‎ 2١١ المجلس‎ ٠۳٠۳ أمالي اللوسي ص‎ (A 

)٩(‏ في المصدر «عبد الله بن سيّاره بدل «عيد الله بن مئان )٠١(‏ في المصدر «من؟ بدل «في؟. 
)1١(‏ في المصدر إضافة «اللهم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عبن أبدأ». 

)۱١(‏ نفسير الفمّي ج؟ ص ۷١‏ وهل/اء وليس فيه جملة «اللهم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أيدا». 
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بیان : قال الجوهري : القلس : حبل ضخم من ليف أو خوص من قلوس السفن”'“ والبدر (بكسر الباء وفتح 
الدال) : جمع بدرة التي يجعل فيها الدراهم والدنانير. 

ف مرسلاً مله(" . 

ختص : عل بن إبراهيم رفعه وذكر مثله210. 

۲ -ف: قال المأمون ليحبى بن أكثم : اطرح على أي جعفر محمّد بن الرضا (ع) مسألة تقطعه فيهاء فقال يحبى : 
يا أبا جعفر ما تقول في رجل نكح امرأة على زنئ أتحل له أن يتزوقجها؟ فقال (ع) : يدعها حتّى يستيرأها من نطفته 
ونطفة غیره» إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثاً كا أحدئت معهء ثم يتزوّج بها إن أراد» فإ(“ 
مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراماً ثم اث شتراها فأكل منها حلالًء فانقطع يحبى» فقال له أبو جعفر (ع): يا أبا 
عمد ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة بالغداة» وحلّت له ارتفاع النهاره وحرمت عليه نصف التهارء ثم حلّت له 
الظهر. ٠‏ ثم حرمت عليه العصرء ثم حلت له المغرب» ثمّ حرمت عليه نصف اللّيل؛ ثمّ حلت له مع الفجر. ثم 
حرمت عليه ارتفاع النهارء ثم حلّت له نصف النهار؟ فبقي يحبى والفقهاء بلس خرساء فقال المأمون : يا أبا جعفر 
أعرك لله بين نا ذاء قال : هذا رجل نظر إلى مملوكة لا نحل له فاشتراها فحلّت لهء ثم أعتقها فحرمت عليه ثمّ 
تزؤجها فحلّت له» فظاهر منها فحرمت عليه» ٠‏ فكر للظهار فحلّت له» ثم طلّقها تطليقة فحرمت عليه؛ ثم 
راجعها فحلّت له» فارتدّ عن الإسلام فحرمت عليه فتاب ورجع إلى الإسلام فحلّت له بالنكاح الأول كما أقرَ 
رسول الله (ص) نكاح زينب مع آي العاص بن الربيع حيث أسلم عل النكاح الاؤل". 


(١)الصحاح: ۹٦١‏ . 
(۲ )ني دأ قب . 
(۴)نحف العقول : ٤٥١‏ 407 . بفوارق يسيرة . 


(4)الاحتصاص : 4۸-. 


. )ني نسخة : فإئها‎ ٥( 
. ٤۸۳ :١ اليأس والندم والسكوت . لسان العرب‎ : سلبلا)٩(‎ 
. ٤٥٤ : (۷)تحف العقول‎ 


ج۳۸ ۹ _ باب الدعوات المأثورة غير المؤئئة وفيه الدعرات الجامعة للمقاصد وبعض الأدعية t41‏ 





۷- يد : علي بن عبد الله الأسواريّ» عن مي بن أحمد٬‏ عن إسماعيل بن محمد بن الفضل بن 
محمد بن المسيّب» عن جد عن ابن أبي أويس ٠»‏ عن أحمد بن محمّد بن داود بن قيسء عن أفلح بن 

كثير» عن ابن جريج » كن عمروابن جعي عن أبيه» عن جدهء عن النبيّ #ه أن جبرئيل نزل عليه بهذا 
الدعاء من السّماء ونزل عليه ضاحكاً مستبشراً فقال: السّلام عليك يا محمدء قال: «وعليك السّلام يا 
جبرئيل1» فقال: إن الله بعث إليك بهديّة: قال: «وما تلك الهديّة پا جبرئيل'؟ نقال: : كلمات من كنوز 
العرش أكرمك الله بهاء» قال: «رما هنْ يا جبرئيل؟؟ قال: قل: يا من أظهر الجميل» وستر القبيح» يا من لم 
يؤاخذ باللجريرة» ولم يهتك بالسترء يا عظيم العفوء يا حسن التجاوزء يا واسع المغفرة» با باسط اليدين 
بالرحمة: يا صاحب كل نجوى ومنتهى كل شكوى» يا كريم الصفح» يا عظيم المنٌ» يا مبتدثاً بالنعم قبل 
استحقاقهاء يا ريّنا وسيّدنا ويا مولاناء ويا غاية رغبتناء أسألك يا الله أن لاتشوّه خلقي بالثار. 

فقال رسول الله هه : :يا جبرئيل فما ثواب هذه الكلمات؛؟ فقال: هيهات هيهات انقطع العمل" لو 
اجتمع ملائكة سبع سماوات وسبع أرضين على أن يصفوا ثواب ذلك إلى يوم القيامة» عا وصفوا من 4 
جزء جزءاً واحداء فإفا قال العبد: ديا من أظهر الجميل وصتر القبيح» ستره الله برحمته في الدنيا وجمله في 
الآخرةء وستر الله عليه ألف ألف ستر في الدنيا والآخرة» فإذا قال العبد: «يا من لم يؤاخذ بالجريرة ولم 
يهتك الستر؛ لم بحاسبه الله يوم القيامة» ولم يهتك ستره يوم تهتك الستورء وإذا قال: «يا عظيم العفرء غفر 
الله له ذنوبه ولو كانت مخطيئثته مثل زبد البحر» فإذا قال : ديا حسن التجارز» تجاوز الله عنه حثى السرقة 
وشرب الخمر؛ وأهاويل الدنيا وغير ذلك من الكبائرء وإذا قال: ٠يا‏ واسع المغفرة» فتح الله عر وجل له 
سبعين باباً من الرحمة [فهو يخوض في رحمة الله عز وجل حتّى بخرج من الدنيا)" . 

وإذا قال: «يا باسط اليدين بالرحمة؛ بسط الله يده عليه بالرحمة؛ وإذا قال: یا صاحب كل نجوی»؛ 
ومنتهى کل شكوى» أعطاء الله عر وجل من الأجر ثواب كل مصاب وکل سالم وکل مريض وکل ضرير وکل 
مسكين وکل فقير وكلٌ صاحب مصيبة7) إلى يوم القيامة. وإذا قال: ايا كريم الصفح» أكرمه الله كرامة 
الأنبياء وإذا قال: هيا عظيم المنّء أعطاه الله يوم القيامة أمنيته وأمنيّة الخلائق؛ وإذا قال: "يا مبتدثاً بالنعم قبل 
استحقاقها؛ أعطاء الله من الأجر بعدد من شكر نعماءه. 

وإذا قال: «يا ريّنا ويا سيّدنا ويا مولانا؛ قال الله تبارك وتعالئ: اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت له 
وأعطيته من الاجر بعدد من خلفته ممن في الجنة والنار؛ والسموات السبع» والأرضين السبع والشمس 
والقمرء والنجوم وقطر الامطارء وأنواع الخلق والجبالء والحصى والثرى؛ وغير ذلك» والعرش 
والكرسي . 

وإذا قال: «يا مولانا» ملا الله قلبه من الإيمان؛ وإذا قال: «يا غاية رغبتاه» أعطاه الله يوم القيامة رغبته» 
ومثل رغبة الخلائقء وإذا قال: «أسألك يا الله آلا تشوّه خلقي بالنار» قال الجبّار جل جلاله : استعتقني عبدي 


(1) في المصدر إضافة ديا مقبل العثرات* بين الممقوفتين. 
0( في المصدر #العلم» بدل (العمل» . 

(۳) من المصدر. 

(1) عبارة «وكل صاحب مصية ليت في المعدر. 
)( كلمة «مئن؟ ليست في المصدر. 


عوراو 


Fol 


foo 


ينك كتاب الذكر والدعاء A‏ 


من النار اشهدوا ملالکتي اني قد أعتقته من النارء وأعتقت أبويه وإخوته وآخواته وأهله وولده وجیرانه» 
وشفّعته في ألف رجل ممّن وجب لهم النار» وآجرته من النار فعلّمهنْ يا محمّد المثفين» ولا تعلمهن 
المنافقين فإنها دعوة مستجابة لقائلهنْ إن شاء الله وهو دعاء أهل البيت المعمور حوله؛ إذا كان يطوفون 
4 . 

۸ لي : أحمد بن عليٰ بن إبراهيم» عن آبيه» عن جدّه؛ عن ابن محبوب» عن محمّد بن يحيى 
الخثعمي» عن أبي عبد الله تاها قال: إن أبا ذز رحمة الله عليه مز برسول الله :© وعنده جبرليل نإل في 
صورة دحية الكلبي» وقد استخلاه رسول الله وه فلمًا رآهما انصرف عنهما ولم يقطع كلامهما فقال جبرئيل 
فال : يا محمد هذا أبو ذز قد مرّ بنا ولم يسلّم عليناء أما لو سلّم لرددنا عليه» يا محمّد إن له دعاء يدعو 
به معروفاً عند أهل السّماء» فاسأله عنه إذا عرجت إلى السماء. 

فلمًا ارتفع جبرئيل جاء أبو ذز إلى النبيَ له فقال رسول الله و: ما منعك يا أبا ذز أن تكون قد 
سلّمت علينا حين مررت بنا فقال: ظننت يا رسول الله أن الذي كان معك دحية الكلبيَ قد استخليته لبعض 
شأنك» فقال: ذاك جبرئيل يا أبا ذر وقد قال: أما لو سلّم علينا لرددنا عليهء فلمًا علم أبو ذز أنه كان جبرئيل 
فاه دخله من الندامة ما شاء الله حيث لم يسلّم فقال له رسول الله فل : ما هذا الدعاء الذي تدعو به؟ فقد 
أخبرني أن لك دعاء معروفاً في الّماءء فقال: نعم يا رسول الله أقول: «اللّهمَ إني أسألك الإيمان بك 
والتصديق بنبيك» والعافية من جميع البلاء» والشكر على العافية؛ والغنى عن أشرار الثاس:9©. 

9 ص : بالإسناد إلى الصدوق؛ عن ابن الوليد؛ عن الصقارء عن ابن عيسى؛ عن البزنطيّ؛ عن 
أبان بن عثمان» عن محمّد بن ملمء » عن أبي جعفر صلرات الله عليه قال: مات الث تلش بون م 
تک ربه فتاب عليه: قال : الله لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك إلي عملت سوءً وظلمت نفسي فاغفر 
لي إلك أنت الراب الرحيم لا إلّه إل أنت سبحانك وبحمدك؛ عملت سوءاً وظلمت نفسي» فاغفر لي إنك 
أنت خير الغافري. © 

٠‏ جا : أحمد بن محمّد الصوليْ» عن الجلوديٌ» عن الجوهري؛ عن قيس بن حفص» عن حسين 
الث أشقرء عن عمر؟ بن عبد الغفارء عن إسحاق , بن الفضل الهاشميّ قال: كان من دعاء أمير المؤمنين علي 

بن أبي طالب جود : الهم إني أعوذبك أن أعادي لك ولا أو أوالي لك عدر أو أرضى لك سخطاً أبداء 
الهم من صليت عليه فصلاتنا عليه» ومن لعنته فلعنتنا عليه» اللّهِمْ من كان في موته فرح لنا ولجميع 
المسلمين فأرحنا منه» وأبدل لنا من هو خير لنا منه حتّى ترينا من علم الإجابة ما نتعرّفه في أدياننا ومعايشنا 
يا أرحم الراحمين:*. 

١‏ -مكا : عن معاذ بن جبل قال: أرسلني رسول الله له ذات بوم إلى عبد الله بن سلام وعنده 
جماعة من أصحابه» فحضر فقال النبيُ وه : يا عبد الله أخبرني عن عشر كلمات علمهن الله عز وجل 


.14 التوحيد ص ۲۲۱ ۔ ۲۲۳ الباب ۲۹ء الحديث‎ )١( 

(7) أمالي الصدوق ص ۲۸۳ المجلس 06 الحديث ۳. 

() قصص الأنبياء ص 07 الحديث ۲۹. 

(4) في المصدر «عمرو يدل «عمّر؟. 

(0) مجالس المفيد م 115 . ١٠ء‏ المجلس ٠١‏ الحديث .١‏ 


عم 6 باب الدعوات المألورة خير المؤقتة وفيه الدموات الجامعة للمقاصد وبمض الأدمية 1 


إبراهيم يوم قذف في النار» أتجدهنّ في التوراة مكتوباً؟؛ فقال عبد الله : يا نبي الله بابي وأني» هل أنزل 
عليك فيهنْ شيء؟ فإني أجد ثوابها في التوراة ولا أجد الكلمات؛ وهي عشر دعوات فيهنْ اسم الله الأعظم» 
فقال رسول الله 5د: «هل عَلْمهنّ الله تعالن موسى؟؟ فقال: ما علّمِهنْ الله تعالئ غير إبراهيم الخليل نلا . 

فقال النبي #ه: «وما تجد ثوابها في التوراة؟؟ فقال عبد الله : يا رسول الله ومن يستطيع أن يبلغ 
ثوابهاء غير أي أجد في التوراة مكتوباً: ما من عبد منّ الله عليه وجعل هؤلاء الكلمات في قلبه» إلا جعل 
النور في بصره» واليقين في قلبه وشرح صدره للإيمانء وجعل له نوراً من مجلسه إلى العرش يتلالاء 
ويباهي به ملائكته في كل يوم مرّتين» ويجعل الحكمة في لسانه» ويرزقه حفظ كتابه وإن لم يكن حريصاً 
عليه» ويفقّهه في الدين ويقذف له المحبّة في قلوب عباده ويؤمنه من عذاب القبر؛ وفتنة الدجّال» ويؤمنه من 
الفزع الأكبر يوم القيامة ويحشره في زمرة الشهداء ويكرمه الله ويعطيه ما يعطي الأنبياء بكرامته» ولايخاف إذا 
خاف الناس» ولا يحزن إذا حزن الناس» ويكتب عند الله صديقاًء ويحشر يوم القيامة: وقلبه ساكن مطمئنٌ: 
وهو ممن يكسى مع إبراهيم يوم القيامة . 

ولا يسأل يتلك الدعوات شيئاً إلا اعطاء الله ولو أقسم على الله لأبرَ قسمه ويجاور الزحمن في دار 
الجلال» وله أجر كل شهيد استشهد منذ يوم خلقت الدنيا. 

قال النبيْ #8ه: «وما دار الجلال يا ابن سلام»؟ قال: جلة عدن. وهو موضع عرش الرّحمن» 33 
العرّة. وهي في جوار الله قال ابن سلام: فعلّمنا يا رسول الله ومن علينا كما منّ الله عليك؛ قال النبِي هه 
«خرّوا لله سجدا»» قال: فخرُوا سجّداً فلمًا رفعوا رؤوسهم قال الي و قول :© 

«يا الله يا الله يا اله أنت المرهوب منك جميع [خلقك](" يا نور النور أنت الذي احتجبت دون 
خلقك فلا تدرك نورك نورء يا الله يا الله يا الله أنت الرفيع الذي ارتفعت فوق عرشك من فوق سمائك فلا 
يصف عظمتك أحد من خلقك» يا نور النورء قد استنار بنورك آهل سمائك؛ واستضاء بضوئك أهل 
أرضك . 

يا الله يا الله يا الله أنت الذي لا إله غيرك» تعاليت عن أن يكون لك شريك وتعظمت عن أن يكون لك 
ولدء وتكرّمت عن أن يكون لك شبيه» وتجبّرت عن أن يكون لك ضدّء فأنت الله المحمود بكل لسان» 
وأنت المعبود في كل مكان» وأنت المذكور في كل أوان وزمان» يا نور النورء كل نور خامد لنورك يا مليك 
کل مليك» يفني غيرك يا دائم» كل حي يموت غيرك. 

يا الله يا الله يا الله اوحجن الرّحيم؛ ارحمني رحمة تطفىء بها غضبك». وتكفُ بها عذابك» وترزقني 
بها سعادة من عندك» وتحلني بها دارك التي تسكنها خيرتك من خلقك؛ يا أرحم الراحمين. 

يا من أظهر الجميل؛ وستر القبيح» يا من لم يؤاخذ بالجريرةء ولم يهتك السترء يا عظيم العفوء يا 
حسن التجاوزه يا واسع المغفرة» يا باسط اليدين بالرحمة؛ یا صاحب کل نجوىء وبا منتهى کل شکوی» 
يا كريم الصفح» يا عظيم المنّء يا مبتدئاً بالنعم قبل استحقاقهاء یا رتاه یا رتام وا سيدا ويا أملاهء ويا 
غاية رغبتاهء أسالك يا الله يا الله يا الله أن لا تشرّه خلقي في النار». 


»( في المصئر «قولوا؛ بدل «نوله». 22 كلمة ايا رناه» ليست في المصدر. 
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يفف 


ا 11 


ل كتاب الذكر واتدعاء ج۳۸ 


قال: يا رسول الله وما ثواب من قال هذه الكلمات؟ قال: هيهات هيهات انقطم القلم٠‏ لو اجتمع 
ملائكة سبع سماوات وسبع أرضين على أن يصفوا ذلك إلى يوم القيامة» لما وصفوا من ألف جزه جزءاآ 
واحداء وذكر ثا لهذه الكلمات ثواباً وفضائل كثيرة لا يحتمل ذكرها هلهناء أقتصرنا على ذكر المقصود 

مخافة مخافة التطويل 9 , 

١‏ ۔ مكا : كان من دعاء النبي هه : «اللّهُم إني أسألك العافية» وشكر العافيةء وتمام العافية في الذنيا 
والآخرةه , 

١‏ ضا : دعاء: «اللّهِمّ إّك كنت قبل الأزمانء وقبل الكون والكينونية والكائن» وعلمت بما تريد 
أن تكوّن قبل تكوين الأشياءء وكان علمك السابق فيما ريد أن تكوّن قبل التكوين والعلم» فعلمك دائبة غير 
مكتسب لم تزل كنت عالماً موجوداً والجهل عنك. نافياً فأنت بادي الأبد وقادم الأزل» ودائم القدم لا 
ترصف بصفات» ولا تنعت بوصف؛ ولا تلحق بالحواس» ولا تضرب فيك الأمثال ولا تقاس يقياس» ولا 
تحدٌ بحدودء ليس لك مكان يعرف» ولا لك موضع ينال لا فوقك منتهى: ولا عنك انتهاء ولاخلفك 
إدراكء ولا أمامك مصادف» بل أين توجّه الواجهون فأنت هناك لم تزلء لا يحيط بك الأشياء» بل تحيط 
بالأشياء محتوبها محتجب عن رؤية المخلوقين» وهم عنك غير محتجبين» ترى ولا تُرى» وأنت في الملا 
الأعلى تسمع وترى» وتعلم ما يخفى» وأخفى» فتباركت وتعالبت عمًا يقولون علوَاً كبيرأ». 

دعاء آخر لي : «اللّهِمَ أنت» أنت كما أنت حيث أنت؛ لا يعلم أحد كيف أنت» إلا أنت» لا تحول 
عمًا كنت في الأزل حيث كنت» ولا تزول ولا تولي اوليك مثل آخريّتك» وآخريّتك مثل اوّليتكء إذا أفني 
الخلائق وأظهر الحقائق لا يعرف بمكانك ملك مقرّب» ولا نبي مكرّم» ولا أحد يعرف أينيّتك: ولا كيفيتك 
ولا كينولتتك. فأنت الأحد الأبدء وملكك سرمد» وسلطانك لا ينقضي» لا لك زوال» ولا لملكك نفاذ؛ 
ولا لسلطانك تغيّرء ملكك دائمء وسلطانك قديم» منك وبك لا ياحد ولا من أحدء لأنك لم تزل كنت 
الأزل بك لا أنت به؛ أنت الدوام لم تزل سبحانك وتعاليت عمًا يقولون علواً كبيرا" . 

دعاء حسن بليغ لي: 

«اللّهمّ إنَي أتوسّل إليك في يوم فقري وفاقتي» عند تحيّري وعند انقطاع حجني بحبّك وبحبيبك؛ 
وبالذي انّخذت إبراعيم من ن أجله -قليلاء وكلّمث موسى من كرامته في طور سيناء من ورائه بكلام» ونفخت 
في مريم به من روحك؛: وهو نورك الساطعء وضياؤك اللامع» أنور نورأء وأشرق سناءء وأضوء ضياء» 
وأعرٌ من خلقت» وأفضل من فطرت. وأؤل من ابتدعث» وآخر من أظهرت» روحك ونورك وقدسك؛ به 
كون الاولين والآخرين: وختام رسلك. وافتتاح أنبيائك محجتك الكبرى. وآبتك العظمى» وآياتك الأسنى» 
وبابك الفقصوى» وحجابك الأدنى» وكلمتك العلياء مدينة علمك؛ ومعدن حكمتك» ومنتهى سرّك؛ ميثاق 
الأنبياءء وعهد الشهداء؛ من أثبت المرسلين» أصل الأوصياء وفرع الأتقياء أكرم البررةء وصافي الصفوة. 

خير الثقلين» وأكرم من في الخافقين؛ إلى عين المشرقين؛ وما في المغربين سيّد من مضى من 
)00( في المصدر «العلم» يدل «القلم» . 


0( مكارم الأخلاق ج۲ ص 111 ١114‏ الحديث 77614, 
(۳) مکارم الأخلاق ج۲ ص ٠١۷‏ المحديث ۲۳۸۸. 


جك 4 _ باب الدهرات المأثورة غير المؤقئة وفيه الدموات الجامعة للمقاصد وبعض الأدعية مع 


الأزلين» وسيّد من بقي من الآخرين» الخالص المخلص الصفوة الصفرة السيّد البرٌء تاج الأئبياءء وإكليل 
الرسل وفخر الثقلين وافتخار الملائكة علم الهدى» وطود التقىء والنور في الدجىء» القمر الباهر» والنجم 
الزاهر والكوكب الدري؛ ميزان العدل؛ والصراط المستقيم؛ منار دين اللهء وقناديل الرسل» وأركان الدين 
الأعلى, ومد الإسلام مهابط الوحي. 

لك وأهلك وأحبّاؤك وأمناؤك وأصفياؤك ونجباؤك ونخبائك ونقباؤك وأتقياؤك وشهداؤك وخلفازك 
وكرماؤك وحلماؤك وعرفاۋك› وحكماؤك وعلماؤك وأدباؤك وأمناؤك ونظراؤك وشفعاؤك وعظماؤك. 

ثم بخليلك الذي سمّيته باسمك» وفرضت طاعته على عبادك؛ وافترضت مودته على خلقكء ثم آل 
طه ويس» والحواميم والطواسين» وكهيعص ذكرك الحكيم؛ ورحمتك البيطء نجاة المؤمنين» وهلاك 
الكافرين» وجهك الكريم الذي لا ينكى ولا يفنى» ولا يهلك مع الهالكين» وجنبك الأوجبء ويدك العليا 
وعينك الأوفى؛ صاحب ميم وعين»؛ وفاوح وي وهي» هم البررة الغْرّى الخيرة فصلوات الله عليهم وعلى 
ذزيتهم وسلّم تسليماً. 

الله إثي بهم ريك ويك وبهم» ولهم ولك ولك ولهمء الله فصل مليهم وعلى آلهم وسلّم تسليماً 
اللْهُمَ إلك تعلم من حقهم ما لا أعلم أناء فتعرف من فضلهم ما لا أعرف أناء الله إني أسألك بهم وبحقهم 
وبفضلهم ويشرفهم أن تصلّي على محمد وعليهم وعلى آلهم وسلم تسليماً وأن تقضي حاجتي؛ صغيرها 
وكبيرها من حوائج الدنيا والآخرة؛ ما لك فيه رضا ولي فيها صلاح. 

اللّهِمَ إني أسألك بواجب حقّك وحفهم عليناء وبما لديك من فضلهم وحرمتهم عندك أن تصلي عليهم 
وعلى آلهم وسلم تسليماً؛ وأن تغفر لنا جميع ما قد علمت ما من ذنوبنا صغيرها وكبيرهاء وسرّها 
وعلائيتهاء وما قد أحصيت علينا ممًا قد نسينا مغفرة عزماً . 

اللّهمْ إني أسألك بهم صلى الله عليهم من جميع كرامتك» وجميع خيرك وجميع عافيتك وما قد 
سألوهم تلقل وأعوذ من جميع الآفات والعاهات» رشرٌ كل ذي شر وشرٌ ما قد استعاذوا هم يا رحمن يا 
رحيم لا إله إلا أنت سبحانك إي كنت من الظالمين وأنت أرحم الرّاحمين وصلى الله على سيّد الأولين 
والآخرين» وعلى أخيه ووصيّه أمير المؤمنين وسلّم تسليماًء ولا حول ولا قوّة إلا بالله العل المظيم»0©. 

٤‏ - كشف : من دلائل الحميريٌّ» عن أبي هاشم الجعفري قال: كتب إلى أبي محمّد ت بعض 
مواليه يسأله أن يعلمه دعاءء فكتب إليه أن ادع بهذا الدعاء: «يا أسمع السامعين» ويا أبصر المبصرين؛ ويا 
عز الناظرين» ويا أسرع الحاسبين» ويا أرحم الراحمين» ويا أحكم الحاكمين؛ صل على محمّد وآل محمد 
وأوسع لي في رزقي» ومد لي في عمري؛ وامنن عليّ برحمتك؛ واجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل 
بي غيري2. 

قال أبو هاشم: فقلت في نفي: «اللْهِمَ اجعلني في حزبك» وفي زمرتك» فاقبل علي أبو محمد 
فقال: أنت في حزيه وفي زمرته» إذ كنت بالله مؤمناً ولرسوله مصدّقاً ولأوليائه عارفاً ولهم تابعاًء فأبشر ثم 
أبعر0©, 





)١(‏ لم نعثر عليه في ققه الرضا (ع). 
(۲) كشف الغمة ج۲ ص .17١‏ 


Y۹ 


NT 
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6 كش : طاهر بن عيسى الوراق» عن جعفر بن محمد بن آيوب» عن صالح ابن أبي حمّاد؛ عن 
ابن أبي الخطاب» عن محمد بن سنان» عن محمد بن زيد الشخام قال: دخلت على أبي عبد الله چ 
فقلت له: علّمني دعاءء قال: اكتب «بسم الله الرّحِمْن الرّحيم يا من أرجوه لكل خير» وآمن سخطه عند كل 
عثرة؛ يا من يعطي الكثبر بالقليل» ويا من أعطى من سأله تحئئاً ورحمة؛ يا من أعطى من لم يسأله ولم 
يعرفه» صل على محمّد وأهل بيته» وأعطني بمسالتك خير الذنبا وجميع خير الآخرة» فإنّه غير منقوص لما 
أعطيت» وزدني من سعة فضلك يا كريم؟. 

ثم رفع يده فقال: «يا ذا الم والطول؛ يا ذا الجلال والإكرام» يا ذا النعماء والجودء ارحم شيبتي من 
النار؛ ثم وضع يديه على لحيته ولم يرفعهما إلا وقد امتلا ظهر كفه دمو( . 

15 جع : دعاء مرو عن النبي و: «اللّهمْ ني أعرذ بك من سوء القضاء وسوء القدر» وسوء 


المنظر في الأهل والمال والولد». 
ومن دعاته : «اللّْهِمْ إني أعوذ بك من غلى يطغيني»› وفقر يسيئني وهوى يرديني» وعمل يخزيني» 
وجار يؤذيني :9 , 


ومن دعائه : «اللْهمّ اجعلنا مشغولين بأمرك» آمنين بوعدك آيسين من خلقك» آنسين بك مستوحشين 
من غيرك» راضين بقضائك» صابرين على بلائك» شاكرين على نعمائكء متلذُّذين بذكركء فرحين بكتابك» 
مناجين بك آناء اليل والئهار ومستعدّين للموت» مشتاقين إلى لقائك» مبنفضين للذنياء محبّين للآخرة» 
«وآننا ما وعدئنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إلك لا تخلف الميعاد 9 . 

دعاء : «اللْهمَ اجعل خير أعمارن( خواتمه» وخخير أيَامئا يوم نلقاك فيه . 

17 بشا : أبو علي ابن شيخ الطائفة عن أبيه» عن المفيده عن الجعابيء عن ابن عقدة» عن أحمد 
بن عبد الحميد» عن محمّد بن عمرو" بن عتبة» عن الحسن بن المبارك» عن العباس بن عام عن مالك 
الأحمسيّ؛ عن سعد بن ظريف» عن ابن نباتة قال: كنت أركع عند باب أمير المؤمنين للثتقة وأنا أدعو 
اله إذ خرج أمير المؤمنين فقال: يا أصبغ» قلت : لبيك قال: آي شيء كنت تصنع؟ قلت: ركعت وأنا 
أدعوء قال: أفلا أعلّمك دعاء سمعته من رسول الله؟ قلت: بلىء قال: قل: «الحمد لله على ما كانء 
رالحمد لله على كلّ حال ثمّ ضرب بيده اليمنى على منكبه" الأيسرء وقال: ها أصبغ لئن ثبتت قدمك: 
وتمت ولايتك» وانبسطت بدك الله أرحم بك من نفسك"©. 





(۱) رجال الكشي ص 554 ۴۷۰ الرقم 344. 

2( في المصدر اينيني٤‏ بدل «يسيلني*. 

() جايمع الأخبار ص 754. الحديث 1١17‏ 

.184 والآية من سورة آل عمران:‎ ٠١٠١ جامم الأخبار ص 774 و59 الحديث‎ )٤( 
في المصدر إضافة «وخير أعمائنا».‎ )5( 

() جامع الأخبار ص 504 

(۷) في المصفر «ممر؟ يدل #عمررا. 

(۸) في المصدر «طريف» بدل «ظريف» 

(4) في المصدر «على منكبي» بدل «علی منکبه؛ . 

.١۷ بشارة المصطفى عن‎ )٠١( 
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۸ 2 عو : روي أن النبيَ هه كان يدعو دائماً بهذا الدّعاء: «اللّهِمَ اقسم لنا من خشيتك ما يحول بينئا 
وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جئتك ومن البقين ما تهرّن به علينا مصيبات الدُنياه ومتّعنا بأسماعنا 
وأبصارناء وقوانا ما أحييتناء واجعله الوارث مئاء واجعل ثأرنا على من ظلمئاء وانصرنا على من عادان() 
رلا تجعل الذنيا أكبر همّناء ولا مبلغ علمناء ولا تلط علينا من لا يرحمناء9؟ , 

4 من خط الشهيد ره : قيل من أحسن الدُّعاء: «اللّهِمْ اجعل خير عمري آخره» وخير عملي 
خواتمه» وخير أيّامي يوم لقائكء اللّهِمْ لا تمتني في غمرة ولا تأخذني على غرّة ولا تجعلني من الغافلين» 
الله وسّع علي في الدُنياء وزغدني فيهاء ولا تزوها عتّي: ولا ترغبني فيهاء وأحيني سعيداً وتوقني شهيداً. 

اللْهِمَ إني أعوذ بك أن تجعلني عبرة لغيري» وأعو بك أن أقرَ لمعصيتك لضرّ نزل بي» اللّهمْ إني أعوذ 
بك أن تبني بعقوبتك» اللْهِمْ لا تكلنا إلى أنفسنا فنعجزء ولا إلى الناس فنضيع» اللّهِمْ اجعل خير عملي ما 
قارب أجلي» الله أصبح ذلي مستجيراً بعزك› وأصبح خوفي مستجيراً بأمنك» وأصبح ظلمي مستجيراً 
بعفوك وأصبح جهلي مستجيراً بحلمك» وأصبح فقري مستجيراً بغناك؛ وأصبح وجهي البالي الفاني مستجيراً 
بوجهك الدائم الباقي الجميل الكريم؛ اللهم أصبحت لا يمنعني منك أحد إن أنت أردتنيء ولا يعطيني أحد 
إن أنت حرمتني» اللْهمّ لا تحرمني لقلة شكري ولا تمدعني لقلة صبري". 

٠‏ دعوات الراوندي : قال داود بن زربي: سمعت أبا الحسن الأوّل غ يقول: اللّهُمْ ئې أسالك 
العافية» وأسآلك جميل العافية؛ وأسألك شكر العافية» وأسألك شكر شكر العافية9؟ , 

ركان النبيْ هه يدعو ويقول: أسألك تمام العافية» ثم قال: تمام العافية الفوز بالجئّة؛ والنجاة من 
الار. 

وروي أن علي بن سالم الجعفيّ قال لأبي جعفر غليتفة : ادع ليء فقال: اللّهمْ أحيه محياناء وأمته 
مماتناء واسلك به سبيلنا. قال: فاستشهر0©, 

وقال الصادق غل : من فال سبعين مرّة: «يا أسمع السامعين» يا أبصر المبصرين؛ ويا أسرع 
الحاسبين؛ دنا لمكم ا فأنا ضامن له في دنياء وآخرته وان يلقاه الله ببشارة عند الموت» وله بكل 


كلمة بيت في الجنة 
وقال: سمعت الصادق غ يقول: «سبحان من لا يستأنس بشيء أبقاه ولا يستوحش من شي« 
آفا»0 , 


١‏ الدر المنشور : عن أبي اليسر أن رسول الله © كان يدعو بهؤلاء الكلماث السبع يقول: اللّهمْ 


)١(‏ في المصدر إضافة «رلا تجمل مصيبتنا في دينا. 
(۲) غوالي النتالي ج١‏ ص 1٠١ . ٠١۹‏ الحديث 144, 
(5) لم نعثر على خط الشهيد هذا. 

(5) دعرات الراوندي ص 84 الحديث .51١‏ 

(5) دعوات الراوندي ص 84 الحدديث ؟1١5.‏ 

.4514 دعوات الراوندي ص ۱۷۹ الحديث‎ )١( 

(۷) دعرات الراوندي ص ۲٠١‏ الحديث ,54٠‏ 

(۸) دعرات الراوندي ص 74١‏ الحديث 1۷۲. 
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إني أعوذ بك من الهدم» وأعوذ بك من التردّي؛ وأعوذ بك من العم والغرق والحرق والهدم» وأعوذ بك أن 
يتخطني الشيطان عند الموت» وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرأء وأعوذ بك أن أموت لدي . 

۲ - مهج : روى ابن عباس آنه قال: دخلت على رسول الله ه فرأيته ضاحكاً مسروراء فقلت: ما 
الخبر؟ فداك أبي وأقي يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عباس أتاني جبرئيل طق وبيده صحيفة مكتوب فيها 
كرامة لي ولأنتي خاضةء فقال لي : خذها يا محمد واقرأ ما فيها وعظمه! فإ كنز من كنوز الآخرة وهذا 
دعاء أكرمك الله عر وجل به» ولأمتك» فقلت له: وما هو يا جبرئيل؟ فقال صلی الله عليه وعلى جميع 
الملائكة المقربين: سبحان الله وبحمده ‏ وهو الدعاء الذي قد تقدم ذكره إلى سبحان الله العظيم . 

فقلت: يا جبرئيل وما ثواب من يدعو بهذا الدعاء؟ فقال: يا محمّد سألتني عن ثواب لا يعلمه إلا الله 
تعالئ» لو صارت البحار مداداًء والأشجار أقلامأء وملائكة السماوات كتابا» وكتبوا بمقدار الدّنيا ألف مرّة 
لفني المداد» وتكسّرت الأقلام لم يكتبوا العشر" من ذلك" يا محمّد والّذي بعثك بالحق نيا ما من عبد 
ولا أمة يدعو بهذا الدعاء إلا كتب الله عر وجل له ثواب أربعة من الأنبياء» وأربعة من الملائكة» فأمًا الأنبياء 
فأزلاً ثوابك يا محمد. وثواب عیسی» وثواب موسی» وثواب إبراهيم [وثواب نوح] عله وأنا الملائكة 
فأوّلاً ثوابي٠‏ وثواب إسرافيل وثواب ميكائيل؛ وثواب عزرائيل. 

يا محمّد ما من رجل أو امرأة يدعو بهذا الدعاء في عمره عشرين مرّةء فن الله تبارك وتعالئ لا يعذّبه 
بنار جهنمء ولو كان عليه من الذنرب مثل زبد البحرء وقطر الأمطارء وعدد النجومء وزنة ة العرش 
والكرسيّ واللّوح والقلم» والرّمل”) والشعر والويرء وخلق الجئة والثارء لغفر الله ذلك له» ويكتب له بك 
ذنب ألف حسنة . 

يا محمد وإن كان به هم أو غم أو سقم أو مرض أو عرض أو عطش أو فزع» وقرأ هذا الدعاءء ثلاث 
مرات» قضا الله عر وجل له حاجته؛ ومن كان في موضع يخاف الأسد والذئب أو أراد الدخول على سلطان 
جائرء فان الله تبارك وتعالئ يمنع عنه كل سوء ومحذور وآفةء بحوله وقوّته» ومن قرأه في حرب مرّة واحدة 
واه الله عر وجل قوّة سبعين من أصحاب المحاربين» ومن قرأ على صداع أو 5 شقيقة أو وجع البعطن أو 
ضربان العين أو لدغ الحيّة أو العقرب كفاء الله جميع ذلك. 

يا محمد من لا يؤمن بهذا الدعاء فهر بريء مني ؛ ومن ينكره فَإنّه تذهب عنه البركة. 

قال الحسن البصري: ما خلف رسول الله فهو لأمّنه بعد كتاب الله عر وجل أفضل من هذا الدّعاء. 

قال سفيان: كل من لا يعرف حرمة هذا الدعاء فإِنّه مخاطر . 

قال النبيّ #: يا جبرتيل لأيّ شيء فضل هذا الدعاء على سائر الأدعية؟ قال: لأن فيه اسم الله 
الأعظم» ومن قرأه زاد في ذهنه وحفظه وعلمه وعمره وصحّته في بدنه أضعافاً كثيرة» ويدقع الله عر وجل 


(1) ' لم نعثر عليه في المظانٌ من الدر المنثور هذا 
)7( في المصدر إضائة «ولم يكتبوا١.‏ 

(۳) في المصدر إضافة بعض العشرة. 

)6( ما بين المعقوقين ليس في المصدر. 

(0) في المصدر إضافة «والشجر. 
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عنه تسعين آفة من آفات الذنيا وسبع مائة من آفات الآخرة. 

تم أجر الدعاء الأرّل والحمد لله كثيراً. 

صفة أجر الدعاء الثاني: روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ثا عن النبيّ هه أله قال : نزل 
جبرئيل لت ركنت أصليَ خلف المقامء قال: فلمًا فرغت استغفرت الله عر وجل لأمّتي» فقال لي جبرئيل 
0 : يا محمد اراك حريصاً على أمنتك؛ والله تال رحيم بعباده» فقال النبيّ هه لجبرئيل لفل : يا أخي 
آنت حبيبي وحبيب تي علّمني دعاء تكون أنتي پذکروني من بعدي. 

فقال لي جبرئيل غجلا : أوصيك أن تأمر أمتك أن يصوموا ثلاثة أيَام البيض من كل شهر: الثالث 
عشرء والرابع عشرء والخامس عشرء وأوصيك يا محمّد أن تأمر أنتك أن تدعو بهذا الدعاء الشريف وإنّ 
حملة العرش يحملون العرش ببركة هذا الدعاءء وببركته أنزل إلى الأرض وأصعد إلى السماءء وهذا الدعاء 
مكتوب على أبواب الجئة؛ وعلى حجراتهاء وعلى شرفاتهاء وعلى منازلها وبه تفتح أبواب الجئة وبهذا 

يحشر الخلق يوم القيامة بأمر الله عر وجل. 

ومن قرأ هذا الدعاء من أمتك يرفع الله عزّ وجل عنه عذاب القبرء ويؤمنه من الفزع الأكبر» ومن آفات 
الدّنيا والآحخرة ببركته» ومن قرأ ينجيه من عذاب النار. 

نم سأل رسول الله #ه جبرئيل عن ثواب هذا الدعاء؛ قال جبرئيل غ : يا محمد قد سألتني عن 
شيء لا أقدر على وصفهء ولا يعلم قدره إلا الله يا محمد لو صارت أشجار الدنيا أقلاماًء والبحار مداداًء 
والخلائق كتّاباً لم يقدروا على ثواب قارىء هذا الدعاء» ولا يقرأ هذا عبد وأراد عتقه إلا أعتقه الله تبارك 
وتعالئ. وخلّصه من رق العبودية» ولا يقرؤه مغموم إلآ فرّج الله همّه وغْمّه. 

ولا يدعو به طالب حاجة إلا قضاها الله عرّ وجل له في الدُّنيا والآخرة إن شاء الله ويقيه الله موت 
الفجاءة» وهول القبر» وفقر الدنياء ويعطيه الله تبارك وتعالئ الشفاعة يوم القيامة» ووجهه يضحك؛ ويدخله 
الله عر وجل ببركة هذا الدعاء دار الشلام» ويسكنه اله في غرف الجنان» ويليسه من حلل الجئة التي لا 
يبلى . 

ومن صام وقرأ هذا الدعاء كتب الله عر وجل له مثل ثواب جبرتيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل» 
وإبراهيم الخليل وموسى الكليمء وعيسى ومحمّد صلوات الله عليهم أجمعين. 

قال النبيّ #: لقد عجبت من كثرة ما ذكر جبرئيل ## في فضل هذا الدعاء وشرفه وتعظيمه وما 
ذكر فيه(" من الثواب لقارىء هذا الدّعاء. 

ثم قال جبرئيل : يا محمد ليس أحد من أُمتتك يدعو بهذا الدّعاء في عمره مرّة واحدة إلأ حشره الله يوم 
القيامة ووجهه يتلالأ مثل القمر ليلة تمامهء فيقول الناس: من هذا أنبيْ هو؟ فتخبرهم الملائكة بأن ليس هذا 
نيا ولا ملكاً بل هذا عبد من عبيد الله من ولد آدم قرأ في عمره مرّة واحدة هذا الدّعاء؛ فأكرمه الله عر وجل 

م قال جبرئيل نئي للنبن هه : يا محمّد من قرأ هذا الدعاء خمس مرّات حشر يوم القيامة؛ وأنا 





)١(‏ في المصدر «سبعين؟ بدل «نسعين». 
,0( جملة دفي فضل هذا الدعاء وشرفه ونعظيمه وما ذكر قبهه ليست في المصدر. 
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واقف على قبره ومعي براق من الجئةء ولا أبرح واقفاً حى يركب على ذلك البراق» ولا ينزل عنه إل في 
دار النعيم خالد مخلّد, ولا حساب عليه وفي جوار إبراعيم ناث وفي جوار محمّد ٠‏ وأنا فتن 
لقارىء هذا الدعاء من ذكر أو أنثى أنّ الله تعالئ لا يعذّبه» ولو كان عليه ذنوب أكثر من زبد البحرء وقطر 
المطرء وورق الشجرء وعدد الخلائق من أهل الجئّة؛ وأهل النارء وإ الله عرّ وجل يأمر أن يكتب بهذا 
الذي يدعو لهذا الدعاء ثواب حجّة مبرورة» وعمرة مقبولة. 

يا محمد ومن قرأ هذا الدّعاء وقت النوم خمس مرّات على طهارة فإنّه يراك في منامه» وتبشره بالجئة؛ 
ومن كان جائعاً أو عطشاناً ولا يجد ما بأكل ولا ما يشرب أو كان مريضاً فيقرأ هذا الدعاء فإن الله عر وجل 
يفرٌج عنه ما هو فيه ببركته؛ ويطعمه ويسقيه» ويقضي له حواتج الدنيا والآخرة. 

ومن سرق له شيء أو أبق له عبد فيقوم ويتطهّر ويصلي ركعتين أو أربع ركمات» ويقرأ في كل ركعة 
فاتحة الكتاب مرّة وسورة الإخلاص وهي قل هو الله أحد مرّتين فإذا سم يقرأ هذا الدعاءء ويجعل الصحيفة 
بين يديه أو تحت رأسه فإنّ الله تال يجمع المشرق والمغرب» ويرد العبد الآبق ببركة هذا الدعاء إن شاء 
الله تعالئ . 

وإن كان يخاف من عدو فيقرأ هذا الدعاء على نفسهء فيجعله الله في حرز حريزء ولا يقدر عل 
أعداؤه وما من عبد قرأه وعليه دين إلا قضاه الله عر وجل وسهّل له من يقضيه عنه إن شاء الله تعالئ ومن 
قرأه على مريض شفاه الله ببركته2"0 فإن قرأه عبد مؤمن مخلص لله عر وجل على جيل لتحرّك الجبل بإذن الله 
تعالئ ومن قرأه بنْيّة خالصة على الماء لجمد الماء. 

ولا تعجب من هذا الفضل الذي ذكرته في هذا الدعاءء فَإِنَ فيه اسم الله تعالئ الأعظمء وَإنّه إذا قرأه 
القارىء وسمعه الملائكة والجنٌ والإئس فيدعون لقارئه وإنْ الله تعالئ يستجيب منهم دعاءهم وكلّ ذلك ببركة 
الله عر وجلٌء وببركة هذا الدعاءء وإنّ من آمن بالله وبرسوله» وبهذا الدعاء فيجب أن لا يغاش قلبه بما 
ذكر في هذا الدعاء؛ فن الله يرزق من يشاء بغير حساب ومن قرأه وحفظه أو نسخه فلا يبخل به على أحد 
من المسلمين. 

وقال رسول الله : : ما قرأت هذا الدعاء في غراة إلا ظفرت» ببركته على أعدائي ؛ وقال غ : من 
قرأ هذا الدعاء أعطي نور الأولياء في وجهه» وسهّل له کل عسير ویسیر ٤‏ ويسر له کل يسير. 

وقال الحسن البصريّ: لقد سمعت في فضل هذا الدعاء أشياء ما أقدر أن أصفه ولو أن من يقرأ ضرب 
برجله على الأرض لتحرّكت الأرض. 

وقال سفيان الثوريٌّ: وبل ,لمن لا يعرف جن عدا الدع قال من عرف حفّه وحرمته كفاه الله عر 
وجل کل سء وسهّل له جميع الأمور؛ ووقاه كل محذورء ودفع عنه کل سوء» ونجْجاه من كل مرضص 





)١(‏ في المصدر إضافة «أحد ولاه. 

(1) جملة «ومن قرأه على مريض شقاه الله ببركته» ليست في المصدر. 
© عبارة #وبهذا الدعاء» ليست في المصدر. 

(5) كلمة اويسير ليست في المصدر. 

(5) في المصدر إضانة «وإن قرآء مديون قضى الله ديونه», 

)١(‏ في المصدر اكل عسرء بدل «جميع الأمور». 
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# (احتجاجات أي الحسن علي بن محمد النقي ‏ صلوات الله عليه وأصحابه) * 
* (وعشائره ۰ على المخالفين والمعاندين) * 


١‏ ف: قال موسى بن محمّد بن الرضا: لقيت يحبى بن أكثم في دار العامة فسألني عن مسائل فجئت إلى أخي 
عل ابن محمد فدار بيني وبينه من المواعظ ما حملني وبصّرني طاعته» فقلت له : جعلت فداك إن ابن أكثم كتب 
يسألني عن مسائل لأفتيه فيهاء نضحك ثم قال : فهل أفتيته؟ قلت :لاء قال: و0؟ قلت : لم أعرفهاء قال:وما 
هي؟ قلت: كتب يسألني عن قول الله : (وقال الذي عنده علم من الكتاب آنا آتيك به قبل أن يرند إليك 
طرفك 00): نبي الله كان محتاجاً إلى علم آصف؟ 


وعن قوله تعالى : «ورقع أبويه على العرش وخروا له سحجداً76") أسجد يعقوت وولده ليوسف وهم أنبياء؟ وعن 
قوله : «فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسئل الذين يقر ون الكتاب 6(" من المخاطب بالآية؟ فإن كان المخاطب 
النبيّ (ص) فقد شك وإن كان المخاطب غيره فعل م من ! إذآ نزل الكتاب؟ 


وعن قوله تعالى : ولو أن ما في الأرض من شجرة اتلج والبحر ية من يمدو سحة انرا نفدت كات 
اله ماهذه الأبحر اين هي؟ وعن قوله تعالى : 8 فيها ما تشنهيه الأنفس وتلذ الأعين ي(“ فاشتهت نفس ادم 
أكلٍ اليرّ فأكل وأطعم فكيف عوقب؟ وعن قوله : «أو يزوّجهم ذكراناً وإناثاً74 يزوج الله عباده الذكران فقد عاقب 
قوماً فعلوا ذلك؟! . 


وعن شهادة المرأة جازت وحدها وقد قال الله : 9وأشهدواذوي عدل منكم 7#" . وعن الختئى وقول علي : ایورٹ 
من المبال» فمن ينظر إذا بال إليه مع آنه عسى أن يكون امرأة وقد نظر إليها الرجال؛ أو عسى أن يكون رجلا وقد 
نظرت إليه النساء وهذا ما لايحل . 


وشهادة الجارّ إلى نفسه لا تقبل . وعن رجل أتى إلى قطيع غنم فرأى الراعي ينزو“ على شاة منهاء فلا بصر ۱۰/۳۸۷ 
()التمل ٤٠:‏ . 


. ٠٠٩: (۲)يوسف‎ 

. ٩4: (۴)يونس‎ 

(4 )ني «أكونسخة: ماهذه. 

(۵)الزخرف :۷۱ 

. ٩۰: (1)الشوری‎ 

(۷)الطلاق :۲ . 

(۸) من المصدر: نزاء» بمعنى السفاد . وهو خاص بتناكح الحيوانات . لسان العرب ١16 : ١4‏ 
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وعرض » وأزاح الهم والغم عله فتعلموه وعلموة. فن فيه الخير الكثير. 

وهو هذا الدعاء الموصوف» هو الدعاء الثاني في هذا الكتاب: 

«سبحان الله العظيم» وبحمده من إل ما أقدره وسبحانه من قدير ما أعظمه وسبحان من عظيم ما 
أجلّه» وسبحانه من جليل ما أمجدهء وسبحانه من ماجدٍ ما أرأفه؛ وسبحانه من رؤوف ما أعزّه؛ وسبحانه من 
عزيز ما أكبرهء وسبحانه من كبير ما أقدمه؛ وسبحانه من قديم ما أعلاه» وسبحانه من عال ما أسناه. 

وسبحانه من سني ما أبهاءء وسبحانه من بهيّ ما آنوره» وسبحانه من منير ما آظهره» وسبحانه من 
ظاهر ما أخفاهء وسبحانه من خفي ما آعلمه» وسبحانه من عليم ما أخبره» وسبحانه من خبر ما أكرمه» 
وسبحانه من كريم ما ألطفه» وسبحانه من لطيف ما أبصره» وسبحانه من بصير ما أسمعه. 

وسيحانه من سميع ما أحفظه» وسبحانه من حفيظ ما أملاب وسبحائه من ملي ما أهداء؛ وسبحانه من 
هادٍ ما أصدقه» وسبحانه من صادق ما آحمده» وسبحانه من حميد ما آذکره وسبحانه من ذاکر ما اشكره؛ 
وسبحائه من شکور" ما أوفاه وسبحانه من وقي ما أغناده وسبحانه من غي ما أعطاه. 

وسبحانه من معط ما أوسعه» وسبحانه من واسع ما أجوده» وسبحانه من جوادٍ ما أفضله» وسبحانه 
من مُفضل ما أنعمه؛ وسبحائه من منعم ما أسيده؛ وسبحانه من سيِّدٍ ما أرحمه؛ وسبحانه من رحيم ما 
أشدّهء وسبحانه من شديدٍ ما أقواهء وسبحانه من قوي ما أحكمه؛ وسبحانه من حكيم ما أبطشه. 

وسبحانه من باطش ما أقومه» وسبحانه من قيُوم ما أحمده» وسبحانه من حميدٍ ما أدومه؛ وسبحانه من 
دائم ما أبقاه» وسبحانه من باي ما أفردهء وسبحانة من فردٍ ما أوحده» وسبحانه من واحد ما أصمدف 
وسبحانه من صمد ما أملكة وسبحانه من مالك ما أولاة» وسبحانه من ولي ما اعظمه. 

وسبحانه من عظيم ما أكمله» وسبحانه من كامل ما اتمه وسبحانه من تام ما أعجبه» وسبحانه من 
عجيب ما أفخره» وسبحانة من فاخر ما أبعده» وسبحانه من بعيد ما أقربه» وسبحائه من قريب ما أمنعه» 
وسبحانه من مانع ما أغلبه. وسبحانه من غالب ما أعفاهء وسبحانه من عفر ما أحسنه. 

وسبحائه من محسن ما أجمله» وسبحانه من جميل ما أقبله» وسبحانه من قابل ما أشكره» وسبحانه 
من شکور ما أغفره؛ وسبحانه من غفور ما آکبره» وسبحانه من كبير ما أجبره» وسبحانه من جبّار ما أديتد» 
وسبحانه من دان ما أقضاه» وسبحانه من قاض ما أمضاهء وسبحانه من ماض ما أنفذه . 

وسبحانه من نافذٍ ما أرحمهء وسبحانه من رحيم ما أخلقه: وسبحانه من خالت ما أقهره: وسبحانه من 
قاهرٍ ما أملكه. وسبحانه من ملك ما آقدره» وسيحانه من قادر ما آرفعه» وسبحانه من رفيع ما أشرفه؛ 
وسبحانه من شريفب ما أرزقه: وسبحانه من رازقٍ ما أقبضه» وسبحانه من قاب ما أبدأه. 

وسبحائه من باد ما أقدسه» وسبحانه من قدوس ما أطهره» وسبحانه من طاهر ما أزکاه» وسبحانه من 
زک ما آبقاه» وسبحانه من باق ما آعوده» وسبحانه من عوَاد ما أفطره» وسبحانه من فاطرٍ لر ما أوهبهء 








(1) في المصدر إضافة «تقول ثلاث مرّات سبحانه؟. 

(1) في المصدر إضافة «ما أملكه رسبحانه من مليك؟. 

() من عبارة ١ما‏ أهداه» إلى ١من‏ شكور؟ سافطة من المصدر. 

)©( في المصدر إضافة ما أبسطه وسبحانه من باسطٍ ما أهداه وسبحانه من هان ما أصدقه وسببحائه من صادق؟. 
)0( في المصدر إضافة «ما أرعاه وسبحانه من راع ما أعونه وسبحائه من معين». 
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وسبحانه من وهَاب ما أتوبه؛ وسبحانه من ترّاب ما أسخاهء وسبحانه من سخ ما أبصره. 

وسبحانه من بصير ما أسلمه؛ وسبحانه من سلام(') ما آشفاه» وسبحانه من شاف ما أنجاه» وسبحانه 
من منج ما أبرّه؛ وسبحانه من بار ما أطلبه؛ وسبحانة من طالب ما أدركه؛ وسبحائه من مرك ما أشده» 
وسبحانه من شديد ما أعطفه» وسبحانه من متعطف ما أعدله» وسبحانه من عادلٍ ما أتقنه . 

وسبحانه من متقن ما أحكمه. وسبحانه من حكيم ما أكفله؛ وسبحانه من كفيل ما أشهده؛ وسببحانه9) 
”وهو الله العظيم ويحمدهء الحمد لله ولا إِلْه إلا الله والله أكبرء وله الحمدء ولا حول ولا قَوّة إلا بالله 
اللي العظيم» دافع كل بلية» وهو حسبي ونعم الوكيل. 

فال سفيان الثوري: ويل لمن لا يعرف 3a‏ 2 الدعاء! فان من عرف حى هذا الدعاء وحرمته؛ كفاء 
الله عر وجل كل شدّة وصعوبة» وآفة ومرض وغم ء فتعلموه وعلموه ففيه البركة والخير الكثير في الذنيا 
والآخرة إن شاء الله( , 

©" ومن ذلك : دعاء علمه جبرئيل للنبيّ له وجدت في كتاب عتيق تاريخ كتابته أكثر من مائتي سنة 
إلى تاريخ سنة خمسين وسثمائة قال: جاء جبرنيل # إلى النبي ققد ومعه ميكائيل وإسرافيل إلا 
وقالوا: يا رسول لله إن الله تعالئ أكرمك رأمتك في الدّنيا والآخرة بهذه الأسماءء فطوبى لك ولأبّتك. 
ولمن بوئق الله جل جلاله أن يدعو بهذا الدُعاء. فإله عظيم جليل وهو من كنوز العرش» دخل فيه أسامي 
الربٌ جل جلاله كلها التي خلق بها الخلائق كلها أجمعين. وأهل السماوات وأهل الأرضين» والجئة والثاره 
والشمس والقمر والنجوم» والجبال ومن في البرٌ والبحرء من الدواب والهوامٌ والوحوش والأشجارء وما في 
البحور من الخلائق والعجائب التي ليس لأحد علم فيه إلا الذي خلقهم» فلا تعلّم هذا الدعاء إلا الخيار من 
أنتك لأنه جرى في حكم الله وعلمه أن يستجيب لمن دعا به مرّة واحدة وهذا الدّعاه: 

«للّهمَ إني أسالك باسمك الذي إذا ذكرث به تزعزعت منه السماوات وانشقّت منه الأرضون؛ 
رتقطعت منه السحاب» وتصدّعت مله القلوب» وتزلزلت من" الجبال» وجرت منه الرياح» وانتقصت منه 
البحار» واضطربت منه الأمواج وغارت منه النفوس» ووجلت منه القلوب» وزلّت منه الأقدامء وصمْت منه 
الآذان؛ وشخصت منه الأبصار. وخشعت منه الأصوات؛ وخضعت له الرقاب» وقامت له الأرواح» 
وسجدت له الملائكة وسبّحت لهء وارتعدت له الفرائص» واهترٌ له العرش ودانت له الخلائق. 

وبالاسم الذي وضع على الجئة فأزلفت» وعلى الجحيم فسعّرت» وعلى الثار فتوقّدت؛ وعلى السماء 
فاستقلتء, وقامت بلا عمدٍ ولا سندء وعلى النجوم فتزيّنت» وعلى الشمس فأشرقت» وعلى القمر فأنار 
وأضاءء وعلى الأرض فاستعَرّت» وعلى الجبال فأرست» وعلى الرياح فذرت» وعلى التحاب فأمطرت» 


(1) في المصدر «سلیم؟ بدل #سلام؟ 

(۲) في المعدر إضافة من شهيد ما أحمدها ‏ 

(r)‏ في المصدر إضافة «سبحاله؟. 

(4) في المصدر إضافة «يركة هذا الدعاء؟. 

() مهج الدعرات ص 78 44. 

(5) جملة «القلوب وتزلزت منه» لت في المهدر. 
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وعلى الملائكة فسبّحت» وعلى الإنس والجِنّ فأجابت» وعلى الطير والنمل فتكلمت؛ وعلى الليل فأظلم» 
وعلى التهار فاستنار» وعلى كل شيء فسبّح 

وبالاسم الذي استقرّت به الأرضون على قرارهاء والجبال على أماكنها [مناكبها) والبحار على 
حدودهاء والأشجار على عروفهاء والنجوم على مجاريهاء والسماوات على بناتهاء وحملت الملائكة عرش 
الرحمن بقدرة ربّهاء وبالاسم القدٌوس القديم المتقدّم المُختار الجبّار المتكبّر الكبير المتعظم العزيز المهيمن 
الملك المقتدر”2 الحميد المجيد الصّمد المتوخد المتفرّد الكبير 27 المتعال. 

وبالاسم المخزون المكنون في علمه المحيط بعرشه الطاهر المطهّر المبارك القدوس السّلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر الخالق البارىء المصرّر الأوّل والآخر والظاهر والباطن» والكائن قبل كل 
شيء٠‏ والمكوّن لكلّ شيء» والكائن بعد فناء كل شيء الم يزل ولا يزال» ولا يفنى ولا يتغيْر» نور في 
نورء ونور على نورء ونور فوق کل نورء ونور يضيء به كل نورء وبالاسم الذي ستّى به نفسه» واستوى به 
على عرشه» فاستفر به على کرسيّه» وخلق به ملائكته وسماواته» وأرضه» وجنئته وناره: وابتدع به خلقه 
واحداً أحدأ فرداً صمداً كبيراً متكبراً عظيماً متعظماً عزيزاً مليكاً مقتدراً قدوساً متقدّساً لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له کفواً أحد. 

وبالاسم الذي لم يكتبه لأحد من خلقه صدق الصّادقون وكذب الكاذبون. 

وبالاسم الذي هو مكتوب في راحة ملك الموت الذي إذا نظرت إليه الأرواح تطايرت وبالاسم الذي 
هو مکتوب على سرادق عرشه من نور لا إله إلا الله محمد رسول اش وبالاسم المكتوب في سرادق 
المجدء وبالاسم المكتوب في سرادق البهاء؛ وبالاسم المكتوب في سرادق العظمة» وبالاسم المكتوب في 
سرادق الجلال» وبالاسم المكتوب في سرادق العزء وبالاسم المكتوب في سرادق الخالق التصيرء 
رب الملائكة الثمانية» ورب العرش العظيم . 

وبالاسم الأكبر الأكبر الأكبر2؛ وبالاسم الأعظم الأعظم المحيط بملكوت الشموات والأرض؛ 
وبالاسم الذي أشرقت به الشمس» وأضاء به القمر وسرت به البحار» ونصبت به الجبال» وبالاسم الذي 
قام به العرش والكرسي وبالأسماء المقدئسات المكنونات المخزونات في علم الغيب عنده. 

وبالاسم الذي كتب على ورق الزيتون فألقي في الثار فلم يحترق» وبالاسم الذي مشى به الخضر 
ت على الماء فلم يتل قدماءء وبالاسم الذي تقح به أبواب السّماءء وبه يفرّق كل أمرٍ حكيم: وبالاسم 
الذي ضرب موسى بعصاه البحر فانفلق» فكان كل فرق كالطود العظيم؛ وبالاسم الذي كان عيسى بن مريم 
يحبي به الموتى» ويبرىء به الأكمة والأبرص» بإذن الله » وبالاسماء التي يدعو بها جبرئيل وميكائيل 





(1) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 
(۲) في المصدر إضافة «القدير القادر؛. 

() في المصدر إضافة «المتعظم؛ 

(4) في المصدر «الأزل الآخر الظاهر الباطن الكائن» بدل «الأرّل والآخر والظاهر رالباطن والكائن؟ . 
(0) في المصدر إضافة «الجمال». 

)0( في المصدر إضافة «الياعثة. 

(۷) كلمة «الأكبر» ليست في المصدر. 
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وإسرافيل» وعزراتيلء وحملة العرش والكروبيّون ومن حولهم من الملائكة والرّوحانيّون الصاقون 
المسبّحون. 

وبأسمائه التي لا تنسى » وبوجهه الذي لا يبلى» وبنوره الذي لا يطفى ٠‏ وبعزّته التي لا ترام» وبقدرته 
التي لا تضام» وبملکه الذي لا يزول» ويسلطاته الذي لا يتغيّرء والعرش الذي لا يتحرّك؛. والکرسي ن الذي 
لا يزول» وبالعين التي لا تنام» وباليقظان الذي لا يسهوء وبالحيّ الذي لا يموت وبالقيّوم الذي i‏ 
سئة ولا نوم . 

وبالذي7) تسبّح له السماوات والأرضون بأطرافهاء والبحار بأمواجها والحيتان في بحارهاء والأشجار 
اا والنجوم بزينتهاء والوحوش في قفارهاء والطير في اوکارهاء والنحل في أجحارهاء والنمل في 

2 مساكنهاء والشمس والقمر في أفلاكهاء وکل شيء يسبّح بحمد رڼه . 

فسبحانه يميت الخلائق ولا يموت ما أبين نوره وأكره وجهه وأجِلْ ذكره وأقنس قدسهء وأحمد 
حمده؛ وأنفذ آمره» وأقدر قدرته على ما يشاءء وأنجز وعده تعالئ الله عمًا يقول الظالمون علوًاً كبيراً ليس له 
شبيه» وليس كمثله شيء له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. 

وبالاسم الذي قرّب به محمّداً ©ه حتّى جاوز سدرة المنتهى. فكان منه كقاب قوسين أو أدنى» 
وبالاسم الذي جعل الثار على إبراهيم برداً وسلاماًء ووهب له من رحمته إسحاق» وبرحمته اي ارتي بها 
يعقوب بالقميص» وألقاه على وجهه فارتدٌ بصيراء وبالاسم الذي ينشيء السَحاب الثقال» ويسبح الرعد 
بحمدء(") وبالاسم الذي كشف به ضر أَيَوب» واستجاب به ليونس تالاه في ظلمات ثلاثء وبالاسم الذي 
وهب لزكريًا يحيى نبياً صلى الله عليه وأنعم على عبده عيسى ابن مريم لوث إذ علّمه الكتاب والحكمةء 
وجعله نيبا مباركاً من الضالحين. 

وبالاسم الذي دعاك به جبرئيل 8# في المقرّبين» ودعاك به ميكائيل وإسرافيل تكله فاستجبت لهم 
وكنت من الملاتكة قريباً مجيبأًء وباسمك المكتوب في الوح المحفوظ. وباسمك المكتوب في البيت 
المعمور؛ وباسمك المكتوب في لواء الحمد الذي أعطيته نبّك محمّداً هء ووعدته الحوض والشفاعة 
والمقام المحمود. 

وباسمك الذي في الحجاب عندك لا يضام حجاب عرشك؛ وبالاسم الذي تطوى به الشماوات كطيّ 
السجل للكتاب7©. وباسمك الذي تقبل به التوبة عن عبادك؛ وتعفو عن السيّئات. وبوجهك الكريم أكرم 
الوجوه؛ ويما توارت به الحجب من نورك؛ وبما استقل به العرش من بهائك. 

يا إله محمّد وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف والأسباط صلى الله عليهم يا رب جبرئيل 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ورب النبتين والمرسلين ومنزل التوراة والإنجيل والرّبور والفرقان العظيم . 

اسألك بكلْ اسم هو لك ): أنزلته في كتاب من كتبك. أو علّمته أحداً من خلقك؛ أو استأئرت به 
في علم الغيب عندك يا وهّاب العطايا يا فكاك الرّقاب من الثار, وطارد العسر من العسير كن شفيعي إليك 


)١(‏ في المصدر «وبالاسم الذي؟ بدل «وبالدي'. 

(۲) في المصدر إضافة 'والملاتكة من خيفته». 

( في المصدر «للكتب» بدل «للكتاب). 

(4) في المصدر إضافة «سميّت به نفك أر؛ بدل «هو لك . 
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إذ كنت دليلي عليك» وبالاسم الذي يح الحن بكلماتهء ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. 

وبالاسم الذي يسبّح الرعد بحمده؛ والملائكة من خيفتهء وبآسمائك المكتوبات على أجنحة 
الكزوبيين» وبأسمالك ا العظام وهي رميم» وياسمك الذي دعاك به عيسى ابن مريم له 
وبأسمائك المكتوبات على عصى موسى وباسمك الذي تكلم به موسى 86 على سحرة مصرء فأوحيت 
إلبه: «لا تخف إنك أنت الأملى)7ء وبأسمائك المنقوشات على خانم سليمان بن داود تلل التي ملك 
بها الجن والإنس والشياطين وأذلٌ به إبليس وجنوده» وبالأسماء التي نجا بها إبراهيم من نار نمرودء 
وبالأسماء التي رفع بها إدريس تك مكاناً علياً. 

وبالأسماء المكتوبات على جبهة إسرافيل غلل ٠‏ وبالأسماء المكتوبات على دار قدسهء» وبكلٌ 29 
لله ع وجل دعا الله به نبي مرسل» وملك مقرب أو عبد مؤمن؛ وبکل اسم هو لله عزّ وجل في شيء من 
كتبه؛ ويکل اسم هو مخزون في علمهء وبأسمائه المكتوبات في الوح وبالاسم الذي خلق به جبلات 
الخلق كلهمء وباسم الله الأكبر الكبيرء الأجل الجليل الأعرّ العزيزء الأعظم العظيمء وبأسمائه كلها التي إذا 
ذكر بها ذلّت فرائص ملائكته وسمائه وأرضه وجئته وناره. 

وباسمه الأعظم الذي علّمه آدم صلی الله عليه في جنات عدن» وصلی الله وملائكته على محمد وآله 
وعلى جميع أنبياء الله ورسلهء اللّهمْ فبحرمة هذه الأسماف وبحرمة تفسيرهاء فإنه لا يعلم تفسيرها غيرك» 
أن تستجيب لي دعاتي وارحم تضرّعي؛ وادخلني في عبادك الصالحين» وآتنا في الدّنيا حسلة وفي الآخرة 

حسنة”؛ وقنا عذاب التار» وتوفنا مع الأبرار» ولا تخزنا يوم القيامة» إِنْك ا ترق 
الملائكة حافين من حول العرش يسبّحون بحمد ربّهم وقضى بينهم بالحنٌء وقيل الحمد لله رب العالمين. 

قال السيّد رحمه الله: وهذا الدعاء مما ألهمنا تلاوته عند المهمات والضرورات ورأيت من الله تعجيل 
00 والعنايات. ورئي في المنام باقي التهار السّلامة من البلاءء وإجابة الدعاء» فكان كما رأى في 


ال . 
المنام 


4 مهج : دعاء علمه جبرئيل تلقل النبيّ #: «يا نور السماوات والأرض يا جمال السّماوات 
والأرض يا عماد السّماوات والأرض» يا بديع السّماوات والأرض» يا ذا الجلال والإكرامء يا صريخ 
المستصرخين» يا غوث المستفيثين » يا منتهى رغبة الراغبين» والمفررج عن المكروبين» والمروّج عن 
المهمومين ومجيب دعوة المضطرّين»: وكاشف السوء وأرحم الراحمين»› وله العالمين» منزل به كل حاجة 
يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين:9, 

0 ومن ذلك : دعاء آخر برواية أنس بن مالك عن النبيّ ©ه عن جبرئيل ل وقد روى كثيراً من 





)١(‏ في المصدر «وياسمك المكترب» بدل «رباسمائك المكتوبات». 
(۲) سورة طف آية: 1۸. 

(۲) في المصدر «آو» يدل «و؟. 

(4) في المصدر إضانة 'المحفرظ؟. 

() في المصدر إضافة «وما بينهما مغفرة ورحمةا. 

(3) مهج الدعوات ص ۸٤‏ . ۸۸. 

(۷) مهج الدعرات ص ۸۸ . 44 
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فضاثله» أضربت عن ذكرها بالاختصارء إذ القصد نفس الدعاء: 

«بسم الله الرّحمن الرّحيم بسم الله وبالله» وباسمه المبتدا رب الآخرة والأولى» ولا غاية9© ولا 
منتهى؛ رب الأرض والسّماوات العلى الرَحمْن على العرش استوى" الله عظيم الآلاءء دائم النعماء قاهِرٌُ 
الأعداء20؛ عاطف برزقهء معروف بلطفهء عادل في حكمه» عالم في ملكهء الرٌحمْن الرّحيم؛ رحيم 
الرُحماء» عالم العلماء صاحب الأنبياء؛ غفور الغفراء» قادر على ما يشاء. 

سبحان الله الملك الواحد الحميدء ذي العرش المجيد؛ الفغال لما يريد ربٌ الأرباب ومسبّب 
الأسباب» وسابق الأسباقء ورازق الأرزاق» وخالى الأخلاق فادر على ما يشاءء مقدّر المقدور» وقاهر 
القاهرين» وعادل في يوم النشورء إله الآلهة يوم الواقعة» رحيم غفور حليم شكور. 

الحمد لله الربٌ العظيم» والحمد لله الملك الرّحيم. الأول القديم» خالق العرش والسماوات 
والأرضين» وهو السّميع العليم» قابل التوبة» شكورٌ حليم العزيز الرُحيم» الأول الآخره الظاهر الباطن؛ 
الدائم القائم؛ رازق الوحوش والبهائم صاحب العطاياء ومانع البلاياء يشفي السقيم» ويغفر للخاطئين» 
ويعفو عن الثادمين» ويحبٌ الضالحين؛ ويأوي الهاربين؛ ويستر على المذنبين ويؤمن الخائفين. 

سبحانك لا إله إلا أنت» الكريم المعبود في كل مكان» تغفر الخطايا وتستر العيوب» شكور حلي 
عالم بالحدود؛ منبت الزروع والأشجارء فالق الحبوب» صاحب الجبروت؛ غنيٌ عن الخلقء قاسم 
الأرزاق» علام الغيوب؛ آنت الذي ليس کمثله شيء» وأنت على كل شيء شهيد. 

أنت الذي تعفو عن العاصي بعد أن يغرق في الذنوبء أنت الذي كل شيء خلقته ينصرف إليك 
بالمنسوب اغفر لي خطيئتي كما قلت «ادعوني أستجب لكم؛ وأنت برعدك صدوق» نجني من الهموم 
والغموم والكروب» أنت غياث كل مكروب» وأنت الذي قلت: لا تقنطوا من رحمتي وأنت بقولك صادق 
ليس بمكذوب احفظني من آفاث الدُنيا والآخرة» وهول يوم اللحود» ولا تفضحني سيّدي على رؤوس 
الخلائق في اليوم الموعود. 

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا ضدٌ لهء ولا ند لهء ولا صاحية لهء ولا والد لهء ولا ولد لهء ولا 
حدود] له» ولا مثال له ولا کفو له. ولا وزير له ولا شريك له في ملكه. 


أسألك يا الله يا الله يا الله يا عزيز يا عزيز يا عزیز» أن تريني في منامي ما رجوت منك» وأن تكرمني 
بمغفرة خطيثتي إنك على ما تشاء قدير يا أرحم الراحمينء ولا حول ولا قوة إلا بالله العليَ العظيم. يا حئان 
يا مئان يا سبحان يا غفران يا برهان يا سلطان» يا ذا الجلال والإكرامء أشهد أن كل معبود من دون عرشك 
إلى قرار أرضك باطل غير وجهك القديم الكريم المعبودء آمنت بك واستغئت بك بحي لا إله إل انت 


(1) في المصدر إضافة 3له5. 

(؟) في المصدر إضافة «له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما نحت الأرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم الشر وأخفى؟. 
(؟) في المصدر إضافة «رحيم ببخلقه. 

2( في المصدر *كمثلك؟ بدل «كمثلهة. 

(5) ما بين المعقولتين لبس في المصدر . 

)١(‏ في المصدر #استعنت» بدل «استغئت؟». 


ع 4 _ باب الدعوات المأثورة غير المؤقئة وفيه الدعواث الجامعة للمقاصد وبمضى الأدعية 14 
أغنني يا أرحم الرّاحمين0©. 

٩‏ مهج : سليمان بن إبراهيم؛ عن موسى بن يزيد عن انس بن أويس. عن علي بن أبي طالب 
صلوات الله عليه قال: قال النبيّ كه : من دعا بهذه الأسماء استجاب الله لهء والذي بعثني بالحق نبيَا لو 
دعي" بهذه الأسماء على صفائخ الحدبد لذابت ولو دعي( بها على ماء جار لجمد تى يمشي عليه» ولو 
دعي على مجنون لافاق» ولو دعي على امرأة قد عسر ولدها عليها لسهّل الله عليهاء لو دعا بها رجل أربعين 
ليلة جمعة غفر الله له ما بينه وبين الآدميّين وينه وبين ريه .. 

فقال سلمان الفارسي رحمة الله عليه: بأبي أنت وأني يا رسول الله أيعطى الرجل بهذه الأسماء هذا 
كله؟ فقال: يا أبا عبد الله [لا تحثوا الناس عليها فإنّي أخشى أن يتركوا العمل ويتكلوا عليهاء ثم قال هه : يا 
أبا عبد اشه] يغفر الله لقائلها ولأهل بيته» ولمؤدّب بلده» ولأهل مدينته كلهم إن شاء الله وهذه الأسماء 
والدّعاء: 

ابسم الله الرّحمْن الرّحيم اللّهِمَ أنت الله وأنت الرّحمنء وأنت الرّحيم الملك القدُوس السّلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجبّار المتكبّرُء الأول الآخر الظاهر الباطن الحميد المجيد المبدىء المعيد الودود الشّهيد 
القديم العليُ العظيم العليم الصّادق الرؤوف الرّحيم الشكور الغفور العزيز الحكيم. 

ذو القوّة المتين الرقيب الحفيظ ذو الجلال والإكرام العظيم العليم ٠‏ الغني الوليّ الفتاح المرتاح القابض 
الباسط العدل الوفي اللي الح المبين الخلاق الرزاق الوهاب التوّاب الربٌ الوكيل اللطيف الخبير السميع 
البصير الديّان المتعالي القريب المجيب الباعث الوارث الواسع الباقي الحيّ الذاتم الذي لا يموت القيُوم النور 
الغفار الواحد القهار الأحد الصّمد لم يلد ولم يولد يكن له كفواً أحد. 

ذو الطول المقتدر علام الغيوب البديء البديع القابض الباسط الذاعي الظاهر المقيت المغيث الدافع 
الرافع*) الضَارٌ النافع المع المذلٌ المطعم المنعم المهيمن المكرم المحسن المجمل الئان المفضل المحبي 
المميت» الفعًال لما يريد. 

مالك الملك ثؤتي الملك من تشاه وتنزع الملك ممن تشاء وتعزٌ من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير 
نك على كلّ شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج التهار في الليّل وتخرج الميّت الحيّ من الميت وتخرج 
المبت من الحيّ وترزق من تشاء بغير حساب فالق الإصباح» وفالق الحبٌ والنوى يسبّح له ما في السّماوات 
والأرض وهو العزيز الحكيم. 

الهم ما قلت من قول أو حلفت من حلفِ» أو نذرت من نذر في يومي هذا وليلتي هذه. فمشيّنتك 
بين يدي ذلك ما شئت مئه كان؛ وما لم نشأ منه لم يكن فادفع عني بحولك وقرّتك» فاه لا حول ولا قو 
إلا بالله العليّ العظيم . 


الهم يحقٌ هذه الأسماء عندك؛ صل على محمّد وآل محمد واغفر لي وارحمني وب علي وتقبّل مني 


.50 89 مهج الدعوات ص‎ )١( 
في المصدر إضافة «بها؛.‎ )۲( 

(۴) في المعدر إضافة «بها». 

2«( كلمة «الرافع» ليست في المصدر. 
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۷4 


ليلق كاب الذكر والدماء عم 


وأصلح لي شأني ويسر أموري ووسّع علي في رزقي وأغنني بكرم وجهك عن جميع خلقك وصن وجهى 
ويدي ولساني عن مسألة غيرك واجعل لي من آمري فرجاً ومخرجاً فإك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر 
وأنت على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الزاحمين وصلى الله على سيّدنا سيّد المرسلين محمد الب وآله 
الطيّيين الطاهرين' . 

37 - مهج : حدّئني صديقي والموآخي لي محمد بن محمد بن محمد القاضي الآوي ضاعف الله جل 
جلاله سعادته وشرّف خاتمته؛ وذكر حديئاً عجيباً وسبباً غريباً وهو أنه كان قد حدئت له حادئة: فوجد هذا 
الدعاء في أوراق لم يجعله فيها(" بين كتبه؛ فنسخ منه نسخة فلمًا أنسخه فقد الأصل الذي كان قد وجدء 
ورأيتُ هذا الدعاء في نسخة عتيقة قد أصاب بعضها بللء وفيه زيادة ونقصان» أحضرها ابن الوزير الورّاق 
وذكر أنه اشتراها لولد محمّد المقري الأعرج بدرهم ونصف ويمكن أن يكون هذا الدعاء كان موجوداً في 
الكتب وما كان آخي الرضا الآوي يعرف موضعه؛ فأنعم الله جل جلاله عليه بتعريفه كما ذكرناه عنه رضي الله 
عنه» ويسمّى دعاء العبرات» وسيأتي ذکره وهو: 

«اللّهمَ إلي أسألك يا راحم العبرات؛ ويا كاشف الكربات» أنت الذي تقشع سحاب المحن وقد أمست 
ثقالأء وتجلو ضباب الإحن وقد سحبت أذيالاً وتجعل زرعها هشيماء وبنيانها هدي » وعظامها رميماً 
وترذ المغلوب غالباً والمطلوب طالباً والمقهور قاهرا والمقدور عليه قادرا . 

إلهي فكم من عبدٍ ناداك «ربُ7" إنّي مغلوب فانتصر؛ ففتحت له من نصرك أبواب السماء بماء متهمرء 
وفججرت له من عونك عيوناً فالتقى ماء فرجه على آمر قد قدرء وحملته من كفايتك على ذات ألواح ودسره 
يا ربْ إني مغلوب فانتصر [يا ربٌ إِني مغلوب فانتصر يا رب إلى مغلوب فانتصر]0") فصل على محمد ول 
محمّدء وافتح لي من نصرك أبواب السّماء بماء منهمر» وفتجر لي من عيونك عيونا”" ليلتقي ماه فرجي على 
أمر قد قدرء واحملني يا ربٌ من كفايتك على ذات ألواح ودسرٍ . 

يا من إذا ولج العبد في ليل من حيرته بهيم ولم يجد صريخاً يصرخه من ولي حميم؛ ٠‏ وجد يا رب من 
معونتك صريخاً مغياً وول يطلبه حثياً ينجيه من ضيق أمره وحرجهء ويظهر له من“ اله من أعلام فرجه. 

اللْهِمّ فيا من قدرته قاهرة وآياته باهرة» ونقماته قاصمة لكل جبَار» دامغة لكل كفور ختار» صل يارب 
على محمد وآل محمد وانظر إليْ يا ربُ نظرة من نظراتك رحيمة تجل بها عي ظلمة واقفة مقيمة من عاهة 
جفْت منها الضّروع رتلفت منه الزروع» وانهلّت من أجلها الدموع» واشتمل بها على القلوب اليأس 
وجرت وسكئت بسببها الأنفاس . 


)2و مهج الدعرات ص 45 44. 

02( في المصدر «فيما؛ بدل «قبها؟. 

٠ )5(‏ جملة «وينيالها هديماًه ليست في المصد 

(4) جملة 'والمقهرر فاهراً والمقدور عليه قادرأً؛ ليست في المصدر. 

() كلمة «ربْه ليست في المصدر. 

(1) في المصدر إضافة «يا رب إني مغلوبٌ فانتصره. 

(۷) في المطبوعة: «عوتك»؛ وما أنبتناه من المصدرء علماً بان كلمة «عيوثاً» ليست في المصدر. 
(۸) كلمة من ليست في المصدر. 

(9) جملة «واتهلت من أجل الدموع؛ ليست في المصدر. 


جع ۹ _ باب الدعوات المأثورة فير المؤقتة ولبه الدعواث الجامعة للمقاصد وبعض الأدعية 1444 


الهم صل على محمد وآل محمدء وأسألك حفظاً حفظاً لغرائس غرستها يد الرّحمْن وشربها من ماء 
الحيوان» أن تكون بيد الشيطان تحر ويفأسه تقطع وتجز. 

إِلْهِي من أولى منك أن يكون عن حريمك دافعاًء ومن أجدر منك أن يكون عن حماك حارساً ومانعاًء 
إلهي إن الأمر قد هال فهوّنه؛ وخشن فألنه» وإنّ القلوب قد كاعت فهمْنها والتفوس ارتاعت فسكنها. 

إلهي تدارك أقداماً زلت» وأنهاماً في مهامه الحيرة ضلّت. إن رأت جبرك على كسيرهاء وإطلاقك 
لأسيرها وإجارتك لمستجيرها أجحف الضرٌ بالمضرور مع(" داعيه الويل والثبورء فهل يحسن من فضلك 
أن تجعله فريسة البلاء وهو لك راج أم هل يجمل من عدلك أن يخوض في لججة النقمات؛ وهو إليك لاج؟ 

مولاي لان كنت لا أشن على نفسي في التقىء ولا أبلغ في حمل أعباء الطاعة مبلغ الرّضاء ولا أنتظم 
في سلك قوم رافضوا الدّنيا: فهم خمص البطون من الطوىء عمش العيون من البكاء بل أتيتك يا ربٌ 
بضعفٍ من العمل» وظهر ثقيل بالخطاء والزلل» وتفس للرّاحة معتادة» ولدواعي التسويف منقادة. 

أما يكفيك يا رب وسيلة إليك وذريعة لديك اني لأوليائك موال؛ وفي محبّتهم مغال؛ ولجلباب البلاء 
فيهم لابس» ولكتاب تحمل العناء بهم دار سء أمَا يكفيني أن أروح فيهم مظلوماًء أو أغدو مكظوماً. 
وأقضى بعد هموم هموماًء وبعد وجوم وجوماً. 

أما عندك يا رب بهذا حرمة لا تضيع» وذمة بأدناها يقتنع» فلم تمنعني نصرك؟ يا ربٌ وها أنا ذا 
غريق» وتدعني وأنا بنار عدوّك حريق» أتجعل أولياءك لأعدائك طرائدء ولمكرهم مصائدء وتقلدهم من 
خسفهم قلائدء وأنت مالك نفوسهم أن لو قبضتها جمدواء وفي قبضتك مواد أنفاسهمء لو قطعتها خمدوا 
فما يمنعك يا ربٌ أن تكف بأسهمء وتنزع عنهم من حفظك لباسهم» وتعريهم من سلامة بها في أرضك 
يفرحون» وفي ميدان البغى9) يمرحون. 

الله صل على محمد وآل محمد وأدركني ولمًا يدركني الغرق» وتداركني ولمًا غيب شمسي 
الشفق. 

إلهي كم من عبد خائف التجأ إلى سلطان فآب عنه محفوفاً بأمن وأمان [فأقصد يا رب أعظم من 
سلطانك سلطاناً؟ آم أوسع من إحسانك إحساناً؟ أم أكثر من اقتدارك اقتدارا؟ أم أكرم من انتصارك انتصاراً؟ 
ما عذري يا إلهي إذا حرمت في حسن الكفاية نائلك؛ وأنت الذي لا يخيب آملك» رلا يرذ سائلك. 

إلهي إلهي لين رحمتك التي هي نصرة المستضعفين من الأنام”؟ اللْهِمَ أين كفايتك التي هي نصرة 
1 شين من الأنام؟ وأين أين عنايتك التي هي جُئة المستهدفين لجور الأيام؟ إليّ إلى بها يا ربٌ نجني من 
القوم الظالمين إني 0 وأنت أ رحم الراحمين. 

مولاي ترى تحټري في آمري» وتقلبي في ضري» وانطواي على حرقة قلبي» وحرارة صدری»؛ فصل 
یا رب على محمد وآل محمد» وجد لي يا رب يما أنت أهله فرجاً ومخرجاًء ويسر لي يا رب نحو 


(1) جملة إن رأت جبرك على كسيرها وإطلاقك لأسيرها وإجارتك لمستجيرها؛ ليست في المصدر. 
20( في المصدر «في؟ بدل امع9. 

(5) جملة اولجلباب البلاء فبهم لابى رلكتاب تحمل العناء بهم دارس! ليست في المصدر. 

. في المصدر إضافة «على عبادك»‎ (f) 

(ه) عبارة اما عذري؛ إلى من الأنام» ليست في المصدر. 
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تلفق 


YAT 


۳۸ كتاب الذكر والدعاء ج‎ a. 


الیسری منهجاًء واجعل يا رب من نصب لي حبالاً ليصرعني بها صريع ما" مکر» ومن حفر لي بثراً 
ليوقعني فيها أن يقع فيما حفر» واصرف اللَهمْ عني من شرّه ومكره وفساده وضرّه ما تصرفه عمّن قاد نفسه 
لدين الديّان» ومناد ينادي للإيمان. 

إز عبدك عبدك أجب دعوته» رضعيفك ضعيغك فرج غنته0, فقد انقطع كل حبل إلا حبلك» 
وتفلص كل غل إلا ظلك . 

وتسجد وتقول: إلهي إن وجهاً إليك برغبته نوجه خليق بان تجيبه» ون جبيناً لك بابتهاله سجد حقيق 
أن يبلغ ما قصدء وإنّ خدَاً لديك بمسالته تعفر جديرُ بان يفوز بمراده ويظفرء وها أنا ذا يا إلهي قد ترى تعفر 
خذيٍ وابتهالي واجتهادي في مسالتك وجڏي؛ فتلق يا ربٌ رغباتي برأفتك قبولاً وسهّل إلى طلباتي بعزّتك 
وصولاء وذلل لي قطوف ثمرة إجابتك تذليلا. 

إلهي لا ركن أشدُ منك فآوي إلى ركن شديدء وقد أويت إليك وعؤلت في قضاء حوائجي عليك؛: ولا 
قرّة لي أشد من دعائك؛ فأستظهر بقول شديدا"ء وقد دعوتك كما أمرت» فاستجب لي بفضلك كما 
وعدت» فهل بقي يا رب إلا أن تجيب وترحم مئي البكاء والنحيب» يا من لا إلّه سواه يا من يجيب 
المضطز إذا دعاه ربٌ انصرني على القوم الظالمين؛ وافتح لي وأنت خير الفاتحينء والطف بي يا رب 
وبجميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. 

يقول: سيّدنا ومولانا الإمام العالم العامل الكامل الفقيه العلامة الفاضل الزاهد العابد الورع المجاهد 
المولى الأعظم والصدر المعظم ركن الإسلام والمسلمين؛ ملك العلماء والسادات في العالمين» ذو 
الحسبين» أبو القاس علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد الطاوس العلوي الفاطميٌ أسعده الله في 
الدارين وحباه کل ما تقَرُ به العين. بمحمد وآله الطاهرين: ولمًا وجدت هذا الدعاء بعد وفاة أخي الرضي 
القاضي الآويٌ قدس الله روحهء ونور ضريحهء وفيه زيادات حسان» ونقصان عن الذي أحضره إليّ الأخ 
علي المسمّى ابن وزير الورّاق في جملة مجلد أرّله دعاء الطلحي؛ وهو عتيق كما كنا ذكرناهء وها أنا ذا أذكر 
الدعاء بما وجدته استظهاراً في حفظ أسرارهء واحتياطاً لفوائد أنواره وهو: 

الله إني أسألك يا راحم العبرات» ويا كاشف الزفرات» أنت الذي تقشع سحانب المحن وقد أمست 
تقالأء وتجلو ضباب الفتن وقد سحبت أذيالاً وتجعل ذرعها هشيماًء وبنيانها هديماًء وعظامهاً رميمأًء وترذ 
المغلوب غالباً والمطلوب طالباًء والمقهور قاهراً» والمقدور عليه قادراً . 

فكم يا إلْهِي من عبدٍ ناداك: رب إنّي مغلوب فانتصر ففتحت من نصرك له أبواب السْماء بماء منهمرء 
وفجرت له من عونك عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قدرء وحملته من كفايتك على ذات ألواح ودسرء يا من 
إذا ولج العبد في ليل من حيرته بهيم» ولم يجد له صريخاً يصرخه من ولي حميم» وجد من معونتك 
صریخا مغيثاء ووليًا يطلبه حثيثاً ينجيه من ضيق آمره وحرجهء ويظهر له أعلام فرجه. 


)١(‏ في المصدر «البشري» بدل «اليسرى». 

() في المصدر «صريعاً فيما' بدل #صریع ما؟۔ 
0( في المصدر اغمه» بدل اغمت٠.‏ 

(4) في المصدر "أسذ؛ بدل دأشدّه. 

م( في المصدر «سديده يدل اشديدا . 
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بصاحبها خلى سبيلها فدخلت بين الغنم» كيف تذبح؟ ع N TO‏ 
بالقراءة وهي من صلاة النهارء وإنَّا يجهر في صلاة الليل . . وعن قول عل (ع) لاب ن جرصوز: : «بشر قاتل ابن صفيّة 
بالنا ر» فلم ل( يقتله وهو إمام؟ . 


وأخبرني عن عل (ع) لم قتل أهل صفَّين وأمر بذلك مقبلين ومدبرين > وأجاز على الجرحى » وكان حكمه يوم 
احمل أنه م يقتل مولياء ول جز على جريح ٠‏ ولم يأمر بذلك. وقال : من دخل داره فهو آمن» ومن ألقى سلاحه 

فهو آمن» 1 فعل ذلك؟ فإن كان الحكم الأول صواباً فالثاني خطأ. وأخبرني عن رجل أقرٌ باللّواط على نفسه أيحد أم 
يدرأ عنه الحلٌ؟ 

قال : اكتب إليه» قلت : وما أكتب؟ قال: اكتب: 

بسم الله الرحمن الرحيمء وأنت فأهمك الله الرشد أتاني كتابك وما امتحنتنا به من تعنتك لتجد إلى الطعن سبيلاً 
إن قضّرنا فيهاء والله يكافئك على نيّتك» وقد شرحنا مسائلك فأصغ إليها سمعك. وذلل ها فهمك. واشغل بها 
قلبك» فقد ;متك الحجة » والسلام . 

سألت عن قول الله جل وعز: قال الذي عنده علم من الکتاب) فهو أصف بن برخياء ولم يعجز سليهان عن 
معرفة ما عرف آصف»› لكنه صلوات الله عليه أحبّ أن يعرف أمّته من الحنّ والإنس آنه الحجّة من بعده» وذلك من 
علم سلیمان (ع) أودعه أصف بأمر الله ففهّمه ذلك لثلا يختلف عليه في إمامته ودلالته» كما فهم سليان في حياة داود 
(عليهم| السلام) لتعرف نبوّته وإمامته من بعده لتأكد الحجّة على الخلق , 


وأمّا سجود يعقوب وولده كان طاعة لله ومحبّة ليوسف› كما أن السجود من الملائكة لآدم لم يكن لآدم وإِنّْما كان 
ذلك طاعة لله وعبة منهم لآدم 3 فسجد يعقوب (ع) وولده ويوسف معهم شكراً بن(" باجتماع شملهم» ٠‏ ألم تره يقول 
في شكره ذلك الوقت : رب قد آتيني من الملك وعلّمتني من تأويل الأحاديث 94 إلى أخر الآية . 

وأما قوله : إفإن كنت في شك ما أنزلنا إليك فاسئل الّذين يقرؤون الكتاب) فإنّ المخاطب به رسول الله «(ص). 
وم يكن في شك ما أنزل إليه ؛ ولكن قالت الجهلة : : كيف ل يبعث الله نيبا من الملائكة إذ لم فرق بين نيه وبينا في 
الاستغناء عن المآكل والمشارب والمشي في الأسواق؟ فأوحى الله تعالى إلى نيّه : #فاسثل الذين و 
بمحضر الجهلة هل بعث الله رسولاً قبلك إلا وهو يأكل الطعام» ويمشي في الأسواق » ولك بهم أ سوة» وإنا قال: 
«فكن كنت في شكُ» وم یکن“ ولكن للنصفة» كما قال تعالى : #تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساء 
وأنفسنا وأنفسكم ڈ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذيين 4(“ ولو قال : عليكم ل ييا إلى امباهلة» وقد علم الله أن 
يه زي عنه مسالا وما هو من الكاذبين. فكذلك عرف النبيّ (ص) أنه صادق فیا يقول» ولكن أحتت أن 

وأمّا قوله : ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدّه من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله فهو 
كذلك» لو أن أشجار الدنيا أقلام والبحر يمدّه سبعة أبحر وانفجرت الأرض عيوناً لنفدت قبل أن تنفد كلمات الله 
0 
(۲ )ن را : فسجد يعقوب عليه السلام وولده ويوسف شكراً لله 
(۳)پرسف :1 


(4)في المصدر : ول يكن شك . 
(0)آل عمران :1۱ . 


0۱ باب الدعواث المألورة غير المؤفتة ريه الدعوات الجامعة للمقاصد وبعض الأدعية‎ . ۹ Ag 


اللّهِمْ فيا من قدرته قاهرة» ونقماته قاصمة لكل جبّارء دامغة لكل كفور ختار أسألك نظرة من نظراتك 
رحيمة تجلي بها ظلمة عاكفة مقيمة في عاهة جمْت منها الضروع؛ وتلفت منها الزروع وانهلّت من أجلها 
الدموع؛ واشتمل لها على القلوب الياس» وجرت يسببها الأنفاس. 

إلهي فحفظاً حفظاً لغرائز غرسها وشربها بيد الرّحمْنء ونجاتها بدخول الجنان أن تكون بيد الشيطان 
تحزّء وبفاسه تقطع وتجز. 

إلهي فمن أولى منك بأن يكون عن حريمك دافعاًء ومن أجدر منك بأن يكون عن حماك مانعاء إلهي 
إن الأمر قد هال فهوّنهء وخشن فألنه» وإنْ القلوب كاعت فطمّنهاء والتفوس ارتاعت فسكنها. 

إلهي إلهي ندارك أقداماً زلّتء وأفهاماً في مهامه الحياة ضلَّتء إن رات جبرك على كسيرهاء 
وإطلاقك لأسيرهاء وإجارتك لمستجيرهاء أجحف الضرٌ بالمضرور؛ ولبّى داعيه بالويل والثبورء فهل تدعه 
يا مولاي فريسة للبلاء» وهو لك راج؟ آم هل يخوض لجة الغمّاء وهو إليك لاج؟ 

مولاي إن كنت لا أشن على نفسي في التقى» ولا أبلغ في حمل أعباء الطاعة مبلغ الرّضاء ولا أنتظم 
في سلك قوم رفقوا الدّنيا: فهم خمص البطون من الطوى ذبل الشفاء من الظلماء عمش العيون من البكاءء 
بل أتيتك بضعف من العمل» وظهر ثقيل بالخطايا والزلل» ونفس للراحة معتادة» ولدواعي الشرٌ متقادة. 

أفما يكفيني يا رب وسيلة إليك وذريعة لديك أثني لأولياء دينك موال وفي محبّتهم مغال» ولجلباب 
البلاء فيهم لابس» ولكتاب تحمّل العناء بهم دارس 

أما يكفيني أن أروح فيهم مظلوماًء وأغدر مكظرماًء وأقضي بعد هموم هموماًء وبعد وجوم وجوماًء 
أما عندك يا مولاي بهذه حرمة لا تضيعء وذمّة بأدناها بقتنع؟ فلم لا تمنعني يا رب وها أنا ذا غريق؟ وتدعني 
هكذا وأنا بنار عدرك" حريق؟ 

مولاي أتجعل أولياءك لأعدائك طرائد» ولمكرهم مصائد» وتقلّدهم من خسفهم قلائدء وأنت مالك 
نفوسهم لو قبضتها جمدواء ع اير فما يمنعك يا رب أن تكشف 
بأسهم » وتنزع عنهم في حفظك لباسهم وتعريهم من سلامة بها في أرضك يسرحون» وفي ميدان البغي على 
عبادك يمرحون إلهي أدركني ولمًا يُدركني7) الغرق» وتداركني ولمًا غيب شمسي الشفق . 

إلهي كم من خائف التجا إلى سلطان فآب عنه محفوفاً بأمن وأمانء أفأقصد أعظم من سلطانك 
سلطاناً؟ آم أوسع من إحسانك إحساناً؟ آم أكثر من اقتدارك اقتداراً؟ آم أكرم من انتصارك انتصاراً؟ ما عُذري 
يا إلهي إذا حرمت في حسن الكفاية نائلك» وأنت أنت الذي لا ي يُحْيِبٍ آملك. ولا يرذ سائلك. 

إلهي إلهي أين رحمتك التي هي نصرة المستضعفين من الأنام؟ وأين أين كفايتك التي هي جئة 
المستهدفين لجور الأيام؟ إليّ إليّ بها با رب نجني من القوم الظالمين إني مسْني الضر وأنت أرحم 
الراحمين. 

مولاي ترى تحيّري في أمريء» وانطواي على حرقة قلبي» وحرارة صدري؛ فجد لي يا ربٌ بما أنت 





.١تلض« في المصدر «زلْت» بدل‎ )١( 
في المصدر «عدوي» بدل «عدوك».‎ )5( 
في المصدر «أدركني؛ بدل #يدركني؟.‎ 0 
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أهله فرجاً ومخرجاً ويسر لي نحو اليسر منهجاًء واجعل من ينصب الحبالة لي ليصرعني بها صريعاً فيما 
مكرء ومن يحفر لي البثر ليوفعتي فيها واقعاً فيما حفرء واصرف علي شرّه ومكره وفساده وضره ما تصرفه 
عن القوم المثقين. 

لهي عبدك عبدك أجب دعوته» وضعيفك ضعيفك فرج غمَنه» فقد انقطع به كل حبل إلا حبلك 
وتقلص عنه كل ظل إلأ ظلك. 

مولاي دعوتي هذه إن رددتها أين تصادف موضع الإجابة؟ ومخيلتي هذه إن كذّبتها أين تلاقي موضع 
الإصابة؟ فلا تردد عن بابك من لا يعرف غيره باباًء ولا تمنع دون جنابك من لا يعرف سواه جناباً. 

إلهي إن رجهاً إليك برغبته توجه» فالرّاغب خليق بأن لا بخيّبه» وإنّ جبيناً لديك بابتهاله سجد حفيق 
أن يبلغ المبتهل ما قصد» وإنّ خذاً عندك بمسألته تعفر جدير أن يفوز السائل بمراده ويظفر. 

هذا يا لهي تعفير خذي» رابتهالي في مسألتك وجڌي» فل رغباتي برحمتك قبولأء وسهّل إلي 
طلباتي برأفتك وصولأء رذلل لي قطوف ثمرة إجابتك نذليلاً. 

المي وإذ أقام ذو حاجة في حاجته شفيعاً فوجدته ممتنع النجاح مضيعاً؛ فاي أستشفع إليك بكرامتك» 
والصفرة من أنبيالك207: اللذين بهم أنشات ما يقل ويظل ونزلت ما يدق ويجل. 

أتقرّب إليك بأوّل من توّجته تاج الجلالة وأحللته من الفطرة ة محال السلالة؛ حجتك في خلقك؛ 
وأمينك على عبادك: محمّد رسرلك هه وبمن جعلتة لنوره مغرماً؛ وعن مكنون سره مُعرباً: سيد 
الأوصياء» وإمام الأتقياءء يعسوب الدّين» وقائد الغر المحجّلينء أبي الأئمَة الراشدين؛ على أمير المؤمنين. 

وأتقرّب إليك بخيرة الأخيار» وَأ الأنرار؛ والأنسيّة الحوراءء البتول العذراء فاطمة الزهراء؛ وبقرّتي 


1 عين عين الرسول» ولمرتي فؤاد البتول» السيّدين الإمامين أبي محمّد الحسن وأبي عبد الله الحسين» وبالسجاد 


زين العباد ذي الثفنات؛ راهب العرب» علي بن الحسين» وبالإمام العالم والسيّد الحاكم النجم الزاهرء 
والقمر الباهرء مولاي محمد بن علي الباقر. 

وبالإمام الصادق مبيّن المشكلات» مظهر الحقائق؛ المفحم بحجّته كل ناطقء مخرس ألسنة أهل 
الجدال. مسكن الشقاشق» مولاي جعفر بن محمّد الضادق وبالإمام التقيّ والمخلص الضفي والنور 
الأحمدي» والنور الأنورء والضياء الأزهر؛ مولاي موسى بن جعفرء وبالإمام المرتضى؛ والسيف 
المنتضى؛ مولاي عليّ بن موسي الرضاء وبالإمام الأمجدء والباب الأقصد» والطريق الأرشد» والعالم 
المؤيّد؛ ينبوع الحكم؛ ومصباح الظلم» سيّد العرب والعجمء الهادي إلى الرشادء والموقق بالتأبيد والسدادء 
مولانا محمّد بن علي الجوادء وبالإمام منحة الجبّار. ووالد الأئمة الأطهارء علي بن محمد المولود بالعسكر 
الذي حذر بمواعظه وأنذره وبالإمام المنزه عن المآئم؛ المطهّر من المظالم» الحبر العالم بدر الظلام؛ وربيع 
الأنام» التق النقيّ » الطاهر الركي » مولاي أبي محمد الحسن بن علي العسكري. 

وأنقزب إليك بالحفيظ العليم الذي جعلته على خزائن الارض» والأب الرٌّحيم الذي ملكته أزمّة البسط 
والقبض» صاحب الثقيبة الميمونة » وقاصف الشجرة الملعونة» مكلّم الئاس في المهدء والدَالٌ على منهاج 
الرُشد؛ الغائب عن الأبصار الحاضر في الأمصارء الغائب عن العيون» الحاضر في الأفكار. بقيّة الأخيار: 





)١(‏ في المصدر «أنامك؛ بدل 'أنبيائك؟. 


ج۳۸ ۹ _ باب الدموات المأثورة غير المؤثئة وفيه الدعوات الجامعة للمقاصد وبعض الأدعية ar‏ 


الوارث لذي الفقار» الذي يظهر في بيت الله ذي الأستار» العالم المطهرء الحجة” ابن الحسن عليهم أفضل 
التحيّات. وأعظم البركات» وأتمٌ الصّلوات. 

الهم فهؤلاء معاقلي إليك في طلباتي» ووسائلي فصل عليهم صلاة لا يعرف سواك مقاديرها ولا يبلغ 
كثير الخلائق صغيرهاء وکن لي بهم عند احسن ظني» وحقق لي بمقاديرك ب هيه(" النمني . 

إلهي لا ركن لي شد منك فآوي إلى ركن شديدء ولا قول لي أسدٌ من دعانك نأستظهرك بقول 
سديدء ولا شفيع لي إليك أوجه من هؤلاء فآنيك بشفيع وديدء فهل بقي يا ربٌ غير أن تجيب» وترحم مي 
البكاء والتحيب؛ يا من لا إله سواه؛ يا من يجيب المضطرٌ إذا دعاه» يا راحم عبرة يعقوب» يا كاشف ضر 
أيَوبِ اغفر لي وارحمني» واتصرني على القوم الكافرين: وافتح لي فتحا(" وأنت خير الفاتحين: يا ذا القرّة 
المتين؛ يا أرحم الراحمين. 

8 مهج : بإسنادنا إلى سعد بن عبد الله من كتابه كتاب فضل الدعاءء قال: حدثني الحسن بن 
علي بن عبد الله بن المغيرة الكوفيّ؛ عن أبيه» عن سيف بن عميرة» عن إبراهيم بن أبي يحيى» عن أبي عبد 
الله؛ عن أبيه؛ عن جذه؛ عن عليّ. رعن رجل عنه؛ عن أبيه» عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه 
وعليها وآله وسلم. وعن محمّد بن شهاب» عن سلمان» عن أمير المؤمنين تال . وعن عطال©؛ عن أبي 
ذرء عن أمير المؤمنين 8# . وعن عاصمء عن أبي عبد الي حفن السلميء عن أمير المؤمنين للق وعن 
مجاهد نحو من ثلاثين رجلاً كلّهمء وکل هؤلاء يقولون سمعنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لبلا وهو 
مستقبل الركن اليماني وهو يقول: ها ورب الكعبة [ثُمْ جاز إلى الحجر الأسود فقال: ها ورب الكعية» حى 
مر بأركان الكعبة“ وهو يقول: ها ورت الكعبة] ثم قال: ها ورب الكعبة ها ورت الاركان i‏ 
ورب المشاعر» ها ورب هذه الحرمات» لقد سمعت رسرل الله وه يقول: هذا الحديث الذي أُحذئكم به به أنه 
مكتوب في زبور داودء وفي توراة موسی» وإنجيل عیسی» وقرآن محمد صلی الله عليه وآله وعلى جميع 
الأنبياء والمرسلين» وفي ألف كتاب نزل من السماء إلى ألف نبي تاه آنه قال: من قال : 

لا إله إلا الله في علمه منتهى رضاءء لا إله إلا الله بعد علمه منتهى رضاه؛ لا إل إلا الله مع علمه 
منتهى رضاء الله أكبر في علمه منتهى رضاه؛ الله أكبر بعد علمه منتهى رضاه الله أكبر مع علمه منتهى 





(1) في المصدر «محمده بدل «الحجّة؟. 

(۲) في المصدر "تهيئة؛ يدل ابهية". 

(0) كلمة «فتحأًه يت في المصدر. 

(4) مهج الدعوات ص ۳۳۹ . .۳٤۷‏ 

() لم نمثر على كاب فضل الدعاء هذا 

(7) في المصدر إضانة ١ر؟.‏ 

(۷) في المطبوعة «عبد الرحمن»؛ وما أثبتناه من المصصدر وهو الموافق لما جاء في رجال البرقي صن ٠١‏ علماً بن العلامة رحمه الله ذكر 
في الخلاصة ص ۱١١‏ من أولياء أمير المؤمنين عليه السلام: «أبر عبد الرحمن وعبد الله بن حبيب اللمي؟ بزيادة «الوار؛ بين اسمه 
وكنيته . هذا وترجم له الخطبب في تاريخ بخداد ج٩‏ عن ٠)۳۰‏ وادخ وفاته عام 1١6‏ ه. 

(۸) في المصدر «الأريمة بدل «الكعيةه. 

(9) عبارة اها وربٌ الكعبة» ليست في المعدر. 

)٠١(‏ قي المصدر إضافة «كلهاه. 


لوقف 


A1۸ 


ATA. 


Ag كتاب الذكر والدعاء‎ î 


رضاه» الحمد لله في علمه منتهى رضاءء الحمد لله بعد علمه منتهى رضاه+ الحمد لله مع علمه متتهى رضاهء 
سبحان الله في علمه منتهى رضاهء سبحان الله بعد علمه منتهى رضاه؛ سبحان الله مع علمه منتهى رضاه» 
والحمد لله بجميع محامده على جميع نعمائه2'0؛ وسبحان الله وبحمده» منتهى رضاء في علمه واه أكبرء 
وح له ذلك. 

لا إله إلا الله الحليم الكريمء لا إله إلأ الله العليّ العظيمء لا إله إل الله نور السَّماوات السبع ونور 
الأرضين السْيع ونور العرش العظيم» لا إل إلا الله تهليلاً لا يحصيه غيره قبل كل أحدٍء ومع كل أحدء وبعد 
كل أحدء الله أكبر تكبيراً لا یحصیه غيره قبل کل أحدٍ ومع کل أحدٍ وبعد كل احد©, وسبحان الله تسبيحاً 
لا يحصيه غيره قبل کل أحدء ومع کل أحد وبعد كل أحلٍ. 

اللْهِمَ إي أشهدك وكفى بك شهيداء فاشهد لي بأنّ قولك حى" وأنْ قضاءك حى وان قدرك حقٌء 
وأنّ رسلك حقٌّء وأنْ أوصياءك حر وأنّ رحمتك حو وأنْ جنتك حقٌ» وأنْ نارك حقٌّء وأنْ قيامك ح 
وأنّك مميت الأحياء» وأنك محبي المرتى» وألك باعث من في القبورء وأنّك جامع الاس ليوم لا ريب فيه 
وانّك لا تخلف الميعاد. 

الله إني أشهدك وكفى بك شهيداًء فاشهد لي ألك ريي وأنْ محمّداً رسولك نبِيّ. والأوصياء من بعده 
أئمَتي» وان الدين الذي شرعت ديني» وان الكتاب الذي أنزلت على محمد رسول الله © نوري. 

الله ني أشهدك وكفى بك شهيداً فاشهد لي أك أنت المنعم علي لا غيرك لك الحمدء وبنعمتك تم 
الصالحات» لا إله إلا الله والله أكبرء والحمد لله وسبحان الله وبحمدهء وتبارك الله تعالق» ولا حول ولا قرّة 
إلا باش العلنَ العظيمء لا منجى ولا ملجأ من الله إلا إليه؛ عدد الشفع والوتر» وعدد كلمات ربّي الطيّبات 
الثانات المباركات» صدق الله وصدق المرسلون. 

ثم قال: من قال هذا في عمره مانة مرّة حشر أمة واحدة م أرسل إليه9» ألف الف ملك» رأسهم 
ملك يقال له: مجديال» مع كل ملك ألف دابة ليس منه دايّة تشبه الأخرىء وألف ثوب ليس فيها ثوب يشبه 
الآخرء حتى إذا انتهوا إليه وقفواء فيقول لهم مجديال: دونكم ولي الله» وينهضون نهضة ملك واحدٍ ويسخّر 
له الدواتٍ كدابة واحدةء والثياب كذلك» وتحفه الملائكة عن يمينه وعن يساره» يسيرون ويسير معهم) وهم 
يقولون: هذا ولي اللهء فطوبى له ولايمرٌ بزمرة من الملائكة ولا من الآدمئين إلآ سلّموا عليه «سلام عليك 
يا ولي الله» وعظموا شأنه حى يقف تحت لواء الحمد» وقد ضرب له سرير من ياقوتة حمراء عليه قبَة من 
زبرجدة خضراء فيها حور عينء فيتّكي فيها مرّة عن يمينه؛ ومرّة عن يساره» حٌى يقضى بين الكّاس» 
وينزلون منازلهم . 

ثم يوم آلف ملك فيحفونه حتى يضعوا ذلك السرير على نجيبة من نجائب الجئة؛ مبتهرة من النور» 


)١(‏ في المصدر «نممه» بدل «تعماله». 

(1) في المصدر إضافة #والحمد لله تحميداً لا يحصيه غيره قبل كل أحد ومع كل أحد ويعد كل احد ولا حول ولا فوة إلا بالله العلي 
العظيم تمجيداً لا يحصيه خيره قبل كل أحد ومع كل أحد وبعد كلّ أحده. 

() في المصدر إضافة «وفملك حن . 

(4) في المصدر إضافة *مالة. 

(٥)‏ في المصدر إضافة «وقالوا؛. 


0300 باب الدعوات المأثورة غير المؤثنة وليه الدحرات الجامعة للمقاصد وبعض الأدعية‎ . ۹ A 


فیسیر حتّى إذا أتى ازل منازله» وإذا هو بقهرمان من قهارمته» يريد أن يأخذ بیده» فلولا أن الله يعصمه لهرى 
إعظاماً لذلك القهرمان ثمْ يقول له القهرمان: يا ولي الله أنا قهرمان من قهارمتك من أصحاب هذا القصرء 
ولك مائة قصر مثل هذا القصرء وفي كل قصر قهرمان مثلي» لكل قهرمان زوجة على صورة خدم 
لأزواجك» ولك بعدد كل جاربة زوجة» ولك في كل بيت ما لا أحصي علمه» فيقول عند ذلك : 

#الحمد لله عدد ما أحصى علمهء ومثل ما أحصى علمهء وملاء ما أحصى علمه؛ رأضعاف ما أحصى 
علمه» ولا إله إلا الله عدد ما أحصى علمه؛ ومثل ما أخحصى علمه» وملاء ما أحصى علمهء وأضعاف ما 
أحمى علمه» والله أكبر عدد ما أحصی علمه» ومثل ما أخصى علمه» وملاء ما أخصى علمه؛ وأضعاف ما 
أحصى علمه» سبحان الله عدد ما أحصى علمه» ومثل ما أحصى علمه؛ وملاء ما أخصى علمه وأضعاف ما 
أخصى علمه . 

فإذا قال هذا زيد في بيوته وما فيها مثلهاء والله واسع کری. 

8 مهج : ومن ذلك دعاء جامع لمولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ت رويناء 
بإسنادنا إلى سعد بن عبد الله في كتابه كتاب فضل الدعاء قال: حدثنا يعقوب بن يزيد يرفعه قال: كال سلمان 
الغارسيّ رضي الله عنه قال: سمعت علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يقول: قال لي رسول الله #و: يا 
علي لو دعا داع بهذا الدعاء على صفائح الحديد لذابت» والذي بعثني بالحق نيا لو دعا داع بهذا الدعاء على 
ماء جار لسكن حتى يمر غليه. 

رالذي بعثني بالحق نبي إن من بلغ به الجوع والعطش : ثم دعا بهذا الدعاءء أطعمه الله واسقاء) 
والّذي ر يحي بالحق نا أو أذ زجلا دما بهذا لاجا على جبل بل ارين فرع بريد لعب الحيل حل 
يسلك فيه إلى الموضع الذي يريده؛ والّذي بعثني بالحق نبيَا لو يدعى به على مجنون لأفاق من جنونه والذي 
بعثني بالحق نييَاً لو يدعى به على امرأة قد عسر عليها ولادتها لسهّل الله عليها الولادة؛ والّذي بعثني بالحقّ 
يا لو دعا بهذا الدعاء رجل على مدينة والمديئة تحترق ومنزله في وسطها لنجا منزله ولم يحترق. 

والّذي بعثني بالحق نبباً إلّه لو دعا به داع أربعين ليلة من ليالي الجمع غفر الله له كل ذنب بينه وبين 
الآدمتين» ولو كان فجر بأمّه غفر الله له ذلك والّذي بعثني بالحق نبياً إنه من دعا بهذا الدعاء على سلطان 
جائرء جمل الله ذلك السلطان طوع يديه» والّذي بعثني بالحقّ نبياً إله من نام وهو يدعو به بعث الله إليه بك 
حرف منه آلف آلف ملك من الرُوحانتين: وجوههم أحسن من الشمس والقمرء ببعين ضعفاً يستغفرون الله 
يكتبون له الحسنات» ويرفعون له الدرجات. 

قال سلمان: فقلت له: : بابي أنت وأني يا أمير المؤمنين أيعطى بهذه الأسماء كل هذا؟ فقال: فلت 
لرسول الله يد : بابي أنت وأتي يا رسول الله أيعطى الداعي بهذ الأسماء كل هذا؟ فقال: يا علي أخبرك 
بأعظم من ذلك» من نام وقد ارتكب الكبائر كلهاء وقد دعا بهذا الدعاءء فإن مات فهو عند الله شهيدء وإن 
مات على غير توبة يغفر الله له ولأهل بيته ولوالديه ولولده ولمؤدن مسجده ولإمامه بعفوه ورحمته» يقول: 


(۱) مهج الدعرات عي 154 /177. 
(۲) في المصدر سقاه» بدل «أسقاء؟. 


TTA 


TaD 


APU 


۹ كتاب الذكر والدعاء ج ۸ 


اللّهِمْ اك حي لا يموت" » وصادق لا يكذب» وقاهر لا يقهر» وبديء لا نفد» وقريب لا يبعد» 
وقادر لا يضادٌء وغافرٌ لا يظلم» وصمد لا يطعم» وقيّوم لا ينام» ومجيب لا يسأم» وجبار لا يعانء وعظيم 
لا يرام» وعالم لا يعلم» وقوي لا يضعف»؛ وحليم لا يجهل» وجليلٌ لا يرصف» ووفيٰ لا يخلف» وغالب 
لا يغلب» وعادلٌ لا يحيفء وغنيّ لا يفتقرء وكبير لا یغادر» وحكيم لا يجورء ووكيل لا يحيف. وفرد لا 
يستشير » وومَاب لا يمل» وعزيز لا يستذل» وسميع لا يذهل» وجواد لا يبخل» وحافظ لا يغفل» وقائم لا 
يسهوء ودائم لا یغنی» ومحتجب لا يرى» وباق لا يبلى. وواحد لا يشبه؛ ومقتدر لا ينازع . 

يا كريم الجواد المتكرّم» يا ظاهر يا قاهر» أنت القادر المقتدرء يا عزيز المتعزّز يا من ينادي من كل 
فج عميق بألسنة شت شتی ولغات مختلفةء رحواتج منتابعة» ولا يشغلك شيء عن شيء أنت الّذي لا يفنيك 
الدهورء ولا تحيط بك الأمكئة ولا تأخذك سنة ولا نوم» صل على محمد وآل محمّدء وير لي ما أخاف 
عسره وفرّج عنّي ما أخاف كربه» وسهل لي ما أخاف حزونته» سبحانك لا إله إلا أنت إِنّي كنت من 
الظالمين» يا أرحم الراحمين . 

١‏ مهج : دعاء علّمه أمير المؤمنين صلوات الله عليه لأويس القرنيْء وهو غير الذي ذكرئاه في 
كتاب السعادات"ء وغير الذي ذكرناه في كتاب إغاثة الداعي) حدثنا موسى بن زيدء عن أويس القرني؛ 
عن علي بن بي طالب غا قال: من دعا بهذه الدعرات استجاب الله له» وقضى جميع حوائجه؛ وقال 
رسول الله © : والذي بعثني بالحق نبا إن من بلغ إليه الجوع والعطش» ثم قام ودعا بهذه الأسماء أطعمه الله 
وأسقاء*ء ولو أله دعا بهذ الأسماء على جبل بينه وبين المرضع الذي يريده لاع الجبل حثى يسلك فيه 
إلى أين يريدء وإن دعا بها على مجنون أفاق من جنونه» وإن دعا بها على امرأة قد عسر عليها ولدها هّن 
الله عزّ وجل عليها ولادتها. 

قال : والّذي ب بعثني بالحق نبا إنّ من دعا به أربعين ليلة من ليالي الجمعة غفر الله له كل ذنب بينه وبين 
اللهء ولو أنْ رجلاً دخل على السلطان لخلّصه الله من شره» ومن دعا بها عند منامه فيذهب به النرم وهر 
يدعو بهاء بعث الله جل ذكره بل حرف بيّنه20 سبعين ألف ملك من الروحانية رجرههم أحسن من الشمس 
بسبعين ألف مرّة؛ ويستخفرون الله ويدعون له» ويكتبون له الحسناتء ومن دعا بها وقد ارتكب الكبائر - 
غفرت له الذنوب كلّهاء وإن مات ليلته مات شهيداً . 

ثم قال لي : يا أبا عبد الله غفر الله له ولأهل بيته ولمؤدن مسجده ولإمامه المستجير 29 الدعاء: 

يا سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبر الطاهر المطهر القاهر القادر المقتدر يا من ينادي من كل 

فج عميق بألسنة © شنى» ولغات مختلفة» وحوائج أخرى يا من لا يشغله شأن عن شأنء أنت الذي لا تغيّرك 


)١(‏ في المصدر #تموت؟ بصيغة المخاطب ومكذا في الأفعال الأنبة 
م( مج الاعزات م ۷ا ۹ 

(۳) لم نمثر على كتاب السعادات هذا 

(4) لم نعثر على كتاب إغاثة الداعي. 

(©) في المصدر «سقاه» بدل «أسقاء؛ . 

(1) في المصدر «منه» بدل (بي»,. 

(v)‏ في المصدر «المتخْيره بدل «المستجيره. 


جم ۹ _ باب الدعوات المأثورة غبر الموقنة وفيه الدعوات الجامعة للمقاصد وبعض الأدعية ey‏ 


الأزمنةء ولا تحيط بلك الأمكنة ولا تأخذك سنة ولا نوم » يشر لي من أمري ما أخاف عسره» وفرج لي من 
أمري ما أخاف کربه وسهّل لي من أمري ما أخاف حزنه؛ سبحانك لا إله إلا أنت إئي كنت من الظالمين: 
عملت سوا وظلمت نفسي » فاغفر لي إِنْه لا يغفر الدُنوب إلا أنت» والحمد لله رب المالمين» ولا حول 
ولا فرّة إلا بالله العليَ العظيم» وصلى الله على نيه وآله وسم تساي . 
لم - ومن ذلك : دعاء آخر لمولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلرات الله عليه علمه أيضاً 
لأويس القرنئ: حدّث أبو عبد الله الدبيلي27 يرفع الحديث إلى أويس القرنيٌ» عن أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه قال: قال رسول الله صلَى الله عليه وعلى أهل بيته: ما من عبد دعا بهذا الدعاء إل استجاب الله له. 

وحلف النبيي دفعات كثيرة آله لو دعي به على ماء جار لسكن» ولو دعا به رجل قد بلغ به الجوع 
والعطش لأطعمه الله وسقاهء ولو دعا به على جبل أن يزول من موضعه لزال؛ ولو دعا به لامرأة قد عسر 
عليها ولادتها لسهّل الله عليها ولادتها ولو دعا به رجل في مدينة والمدينة تحترق ومنزله في وسطها لنجا ولم 
يحترق منزله» ولو دعا به رجل أربعين ليلة من ليالي الجمع غفر الله له كل ذنب بينه وبين الآدميّين» وما دعا 
به مغموم أو مهموم إلا فرج الله عنه؛ وما دعا به رجل على سلطان جائر إلا استجاب الله تعالئ له فيه؛ وله 
شرح طويل اقتصرنا منه. الدّعاء: 

«بسم الله الرّحمْن الرّحيمء اللّهِمَ إي أسالك ولا أسأل غيرك؛ وأرغب إليك ولا أرغب إلى غيرك يا 
أمان الخائفين» وجار المستجيرين» أنت الفتّاح ذو الخيرات مقيل العثرات؛ ماحي السيّئات؛ وكاتب 
الحسنات » ورافع الدّرجات؛ أسألك بأفضل المسائل كلهاء وأنجحها التي لا بنبغي للعباد أن يسألوك إلا بهاء 
يا الله يا رحمنء وبأسمائك الحسنى ويأمثالك العلياء ونعمك التي لا تحصى» ويأكرم أسمائك عليك»؛ 
وأحبّها إليك؛ وأشرفها عندك منزلةء وأقربها منك وسيلة؛ وأجزلها مبلغاً وأسرعها منك [جابة» وباسمك 


المخزون الجليل الأجلّ العظيم الذي تحبّه وترضاهء وترضى عمن دعاك به فاستجبت دعاءء وحقٌ عليك آلا 


تحرم سائلك . 

وبكلٌ اسم هو لك في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» ويكلٌ اسم هو لك علّمته أحداً من خلقك 
أو لم تعلّمه أحداء وبكلٌ اسم دعاك به حملة عرشك» وملالكتك وأصفياؤك من خلقك» وبحقٌ السّائلين 
لك والراغبين إليك والمتعؤذين بك والمتضرّعين لديك . 

وبح كل عبدٍ متعبد لك في بر أو بحرٍ» أو سهل أو جبل» أدعوك دعاء من قد اشتدّت فاقته» وعظم 
جرمهء وأشرف على الهلكةء وضعفت قوّته» ومن لايثق بشيء من عمله. ولا [يجد] لذنبه غافراً غيرك» 
ولا لسعيه شاكراً سواك» هربت منك إليك معترفاً غير مستنكف ولا مستكبر عن عبادتك؛ يا أنن كل فقيز 
متجير أسألك بأنك آنت الله لا إله إل أأنت الحئان المتانء بديع السّماوات والأرض ذو الجلال والإكرام» 
عالم الغيب والشهادة الرحمن الرّحيم. 

أنت الرّبُ وأنا العبدء وأنت المالك وأنا المملوك» وأنت العزيز وأنا الذليلء وآنت الغنيُ وأنا الفقير» 
وأنت الح وأنا المت وأنت الباقي وأنا الفاني؛ وأنت المحسن وأنا المسيءء وأنت الغفور وأنا المذنب» 


(۱) مهج الدموات ص ۱۰۳ و4١31‏ 


)١(‏ في المصدر «الدنبلي» بدل «الدييلي؛. 
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۵۰۸ كتاب الذكر والدعاء جم 


وأنت الرّحيم وأنا الخاطىءء وأنت الخالق وأنا المخلوق. وأنت القوي وأنا الضعيف» وأنت المعطي وأنا 
السَائل» وأنت الأمين وأنا الخائف» وأنت الرازق وأنا المرزوق» وأنت أحنٌ من شكوت إليه» واستغثت به 
ورجوته لألك كم من مذنب قد غفرت له» وكم من مسيء قد تجاوزت عنه» فاغفر لي وتجاوز علي 
وارحمني وعافتي مما نزل بي» ولا تفضحني بما جنيته على نفسي » وخذ بيدي وبيد والديّ وولدي وارحمنا 
برحمتك يا ذا الجلال والاکرام. 

7 قاء مهج : ومن ذلك اعتصام وتهليل وسؤال لمولانا أمير المؤمنين غلك : اعتصمت بالله الذي 
لا إله إل هو الباعث الوارث؛ اعتصمت باش الذي لا إل إلا هو القائم على كل نفس بما كسبت» اعتصمت 
بالله الذي لا إله إل هو الذي قال للسماوات والأرض: التيا طوعاً أوكرهاً قالتا أتينا طائعين» اعتصمت بالله 
الذي لا إله إل هو لا تأخذه سنة ولا نوم» اعتصمت بالل الذي لا إله إل هو الزحمن على العرش استوى 
يعلم خائنة السْرٌ وما يخفى الصدور. 

اعتصمت بالله الذي لا إله إل هو له ما في السّماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الگري» 
اعتصمت بالل الذي لا إله إلأ هو خالق ما یری وما" لا برى وهو بالمنظر الأعلى» رب ب الآخرة 
والأولى» اعتصمت بالله الذي لا إله إل هو الذي ذل كل شيء لملكه» اعتصمت بالله الذي لا إله إل هو 
الذي خضع كل شيء لعزته» اعتصمت بالله الذي لا إله إلا هو الذي هو في علوّه دان» وفي دنوه عالء وفي 
سلطانه قوي . 

اعتصمت بالله الذي لا إله إلا هو البديع الزفيع الحيُ الدائم الباقي الذي لا يزولء اعتصمت بالله الذي 
لا إله إلا هو الذي لا تصف الألسن قدرته» اعتصمت بالله الذي لا إله إلا هو الح القَيُوم لا تأخذه سنة ولا 
نوم . 

١‏ اعتصمت بالله الذي لا إله إلا هو الحتان المئان [القدی ۳ ذو الجلال والإكرام اعتصمت بالله الذي لا 
إله إلا هو الواحد الأحد الضمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء اعتصمت بالل الذي لا إله إل 
هوء أكرم الأكرمينء الكبير الأكبر؛ العليّ الأعلى . 1 1 

اعتصمت بالله الذي لا إله إلأ هو بيده الخير كله وهو على كل شيء قديرء اعتصمت بال الذي لا إله 
إلا هو يسبّح له ما في السّماوات والأرض كل له قانتونء اعتصمت بالله الذي لا إله إل هو الحي الحكيم 
السميع العليم الرحقن الرّحيم» اعتصمت بالل الذي لا إله إلآ هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم . 

يسم الله الرحمن من الرّحيم الله إني أسألك وأنت أعلم بمسالتي» وأطلب إليك وأنت العالم بحاجتي» 

E‏ إليك وأنت منتهى رغبتي » فيا عالم الخفيّات وسامك السماوات. ورانع البنيات( 2 ومطلب 
الحاجات؛ ومعطي السؤلات» صل على محمد خاتم النبتين» وعلى آله الطيبين الطاهرين. 

اللّهِمَ اغفر لي خطينتي» » وإسرافي في أمري كلّه؛ وما آنت أعلم به مثي اللّمْ اغفر لي خطاياي 


(1) مهج الدعوات ص 1١4‏ و6١1.‏ 

(7) كلمة «خالق ماه ليست في المصدر. 

(۳) كلمة اماء لت في المصدر 

(4) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

)٥(‏ في المصدر «ودافع اليلبات بدل «ورافع البنئّات؟. 


جه ۹ _ باب الدموات المألورة غير المؤقنة وليه الدعوات الجامعة للمقاصد ويعض الأدحية 8۹ 





وعمدي وجهلي وهزلي وجدّي وکل ذلك عندي. الله(" اغفر لي ما قدّمت وما أخرت» وما أسررت وما 
أعلنتء أنت المقدم؛ وأنت الموخرء وأنت على كل شيء قدير. 
إنذتغفراللهمتغفرجنا وي مبد لك لأ لئف©© 
هكذا وجد في الأصل . 

6" مهج: : روي عن جماعة يسندون الحديث إلى الحسين بن علي للف قال: كنت مع عليّ بن أبي 
طالب ن2ا في الطواف في ليلة ديجوجيّة قليلة الثور وقد خلا الطوّاف. ونام الزرَاره وهدات العيون» إذ 
سمع مستغيئاً مستجيراً مسترحماً بصوت حزين محزون من قلب موجع وهو يقول: 

يا من يج يجيب دعا المضطرٌ في الظلم يا كاشف الضرٌ والبلوى مم السقم 

قد نام وفدك حرل البيث وانتبهوا ‏ يدعواوعينك ياقيّوملم تنم 

هب لي بجودك فضل العفو عن جرمي20 يا من أشار إليه الخلق في الحرم 

إن كان عفوك لا يلقاء ذو سرف فمن يجود على العاصين بالنعم 

قال الحسين بن علي صلوات الله عليهما: فقال لي : يا أبا عبد الله أسمعت المنادي ذنبه المستغيث 
ربّه؟ فقلت نعم قد سمعته» فقال اعتبره عسى تراه» فما زلت أختبط في طخياء الظلام وأتخلل بين النام» 
فلمًا صرت بين الرّكن والمقام» بدا لي شخص منتصبء فامَلته فإذا هو قائم» فقلت: السْلام عليك أيها 
العبد المقرٌ المستقيل المستغفر المستجير أجب بالل ابن عم رسول الله ® . 

فأسرع في سجوده وقعوده وسلّم» فلم يتكلم حقی أشار بيده بأن تقذمني فتقدّمته فأتيت به أمير 
المؤمنين :88 فقلت: دونك ها هو! فنظر إليه فإذا هو شابٌ حسن الوجهء نقيُ الثياب» فقال له: من 
الرّجل؟ فقال له: من بعض العرب فقال له: ما حالك وممّ بكاؤك واستخائتك؟ فقال: ما حال من أوخذ 
بالعقوق فهو في ضيق ارتهنه المصاب» وغمره الاكتئاب» فارتاب فدعاؤه لا يستجاب» فقال له علي : ولم 
ذلك؟ فقال: لآئي كنت ملتهياً في العرب باللعب والطرب» أدبم التشبان في رجب بان وما أراقب 
الرّحمن» وكان لي والد شفيق رفيق» يحذرني مصارع الحدثان» ويخوفني العقاب بالنيّران ويقول: كم ضح 
منك التهار والظلام» والأيالي والايام» والشهور والأعرام ؛ والملائكة الكرامء وكان إذا أل علي 5 
زجرته وانتهرته» ووثیت عليه وضربته» فعمدت يوماً إلى شيء من الورق فكانت في الخباء فذهبت لآخذها 
وأصرفها فيما كنت عليه فمانعني عن أخذها فأوجعته ضرباً ولؤيت يده» وأخذتها ومضيت» فأومأ بيده إلى 
ركبتيه يروم النهوض من مكانه ذلك» فلم يطق يحرّكها من شدة الوجم والألم فانشا يقول: 

جرت رحمٌ بيني وبين مُنازل | سواء كما يتتزل القطر طالبه 

وربّيت حتّى صار جلداً شمردلاً إذا قام ساوى غارب العجل غاربه 

وقد كنت أوتيه من الزاد في الصبى إذا جاع منه صفوه رأطايبه 


»( في المصدر دوه بدل «اللهم؟. 

)%0( في المصدر دلا أآلماه يدل «إلاً لما 

(۴) مهج الدعوات ص rr‏ و۴۴٠‏ والعتيق الغرري مخطوط؛ ولم تعثر على نسخته. 
زفق في المصدر «القعل» بدل «العجل». 
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۵۰ كتاب الذكر والدعاء جم 


فلمًااسدوى في عنفوان شبابه وأصبح كالرّمح الرّديني خاطبة 
تهضّمني مالي كذا ولرى يدي لوى يده الله الذي هو غاليه 
ثم حلف بالله ليقدمنْ إلى بيت الله الحرام؛ فيستعدي الله عليّء فصام أسابيع» وصلَى ركعات» ودعا 


١‏ وخرج متوججهاً على عيرانة يقطع بالسَير عرض الفلاة» ويطوي الأودية ويعلو الجبال حتى قدم مكمة يوم الحج 


۹. 


الأكبر فنزل عن راحلته وأقبل إلى بيت الله الحرامء فسعى وطاف بهء وتعلّق بأستاره» وابتهل بدعائه» وأنشأ 
يقول: 
يا من إليه أتى الحُسّجاج بالجهد نوق المهاد من أقصى غاية البعد 
إني أتيتك يامن لايخيّب من يدعوهمبتهلا بالواحد الضمد 
هذا مُنازل من يرتاع من عققي 2 فخذبحقي ياجبّار من ولدي 
حى نشل بعون منك جانہبه يامن تقدّس لميولدولميلد 
قال : فوالذي سمك السّماءء وأنبع الماءء ما استتم دعاءه حتى نزل بي ما ترى . ثم كشف عن يمينه» 
فإذا بجانبه قد شل ااام الاخ ٠ N A‏ فلم يجبني» 
خخ إذا جاه الباء العم يان تنيت يد على "ا اقة عشراء أَجِدٌ السير حثيثاً رجاء العافية: حتّى إذا كتا على 
الأراك وحطمة وادي السياك نفر طائر في الليل فنفرت منه الناقة التي كان عليهاء فألقته إلى قرار الواديء 
فارفض بين الحجرين فقبرته هناك. وأعظم من ذلك لي لا اعرف إلآ«المأخوذ بدعوة ليده. 
فقال له أمير المؤمنين تلت : أناك الغوث؛ أناك الغوث"ء آلا أعلّمك دعاء علّمنيه رسول الله كي 
وفيه اسم الله الأكبر الأعظمء العزيز الأكرم؛ الذي يجيب به من دعاه» ويعطي به من سأله» ويقرّج به الهم؛ 
ويكشف به الكرب ويذهب به الغمّ؛ ويبرىء به السقم. ويجبر به الكسيرء ويغني به الفقير» ويقضي به 
الدين؛ ویرد به العين» ويغفر به الذنوب» ويستر به العيوب» ويؤمن به کل خانف من شيطان مريد. وجبّار 
عنيل . 
ولو دعا به طائع لله على جيل لزال من مكانه؛ أو على ميّت لأحياه الله بعد موته» ولو دعا به على 
الماء لمشى عليه بعد أن لا يدخله العجب» فاق الله أيها الرجل فقد أدركتني الرحمة لك وليعلم الله منك 
صدق النيّة إنك لا تدعو به في معصية ولا تيده إلا لثقة") في دينك فإن أخلصت فيه النية استجاب الله لكء 
ورأيت نيك محمّداً لله في منامك» يرك بالجئة والإجابة . 
قال الحسين بن على #0 : فكان سروري بقائدة الدعاء أشدّ من سرور الرجل بعافيته» وما نزل به» 
لأثني لم أكن سمعته منهء ولا عرفت هذا الدعاء قبل ذلك ثُمْ قال: آتني بدواة وبياض» واكتب ما أمليه 
عليك ففعلت قال : 
اللّهمَ إني أسألك باسمك بسم اله الرّحمْن الرّحيمء يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قوم يا حي لا 
إله إلآ أنث يا من لا يعلم ما هو ولا كيف هو ولا أين هو ولا حيث هو إل هو؟ يا ذا الملك والملكوت؛ يا 


»( في المصدر «لا؛ يدل «من؟. 
)١(‏ جملة «أناك الغوث» ليست في المصدر. 
(۴) في المصدر درلا تغبده إلا الثغة بدل دولا تيده إلا لينة». 


ج٤‏ احتجاجات آي الحسن علي بن محمد النقي صلوات الله عليه واصحابه 0۹ 





وهي : عين الكبر يتء وعين النميرء وعين البرهوت» وعين طبريّة؛ وحمة ماسبذان» وحمة إفريقيّة يدعى لسان» 
وعين بحرو م ونحن كليات الله التى ي لا تنفد ولا تدرك فضائلنا . 

وأمَا الجنّة فإنَّ فيها من المأكل والمشارب وا ملاهي ما تشتهي الأنفس وتلد الأعين» وأباح الله ذلك كله لآدم» 
والشجرة التي نبى الله عنها أدم وزوجته أن يأكلا منها شجرة الحسد"ء عهد إليهما أن لا ينظرا إلى من فصل الله على 
خلا ثقه بین الحسد. فنسي ونظر بعين الحسد ولم نجد له عزماً. 


2 2 8 ES 7 E: 
وأما قوله : أو يزوجهم ذكرانا وإناثا» أي يولد له ذكورء ویولد له إناث» يقال لكل اثنين مقرنين : زوجانء كل‎ 
واحد منهم)| زوج؛ ومعاذ الله أن يكون عنى الجليل ما لست به على نفسك» تطلب”" الرخص لارتكاب المأئم» ومن‎ 
. يفعل ذلك يلق آثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إن لم يتب‎ 


وأمًا شهادة المرأة وحدها | التي جازت فهي القابلة جازت شهادتها مع الرضى » فإن لم يكن رضي فلا أل من 
امرأتين ٠‏ تقوم المرأة بدل الرجل للضرورة› لا الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامهاء > فإن كانت وحدها قبل قوها مع 

E e 
عريانة وينظرون في المرايا فيرون الشبح فيحكمور‎ 

وأمَا الرجل الناظر إلى الراعي وقد نزا على شاة فإن عرفها ذبحها وأحرقهاء وإن لم يعرفها قسّم الغنم نصفين 
وساهه!؟! بينهما فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجا النصف الآحرء ثم يفرّق النصف الآخر فلا يزال كذلك حتّى 
تبقى شاتان فبقرع بينهما فأيّها وقع السهم مها ذبحت وأحرقت ونجا سائر الغنم . 

وما صلاة الفجر فالجهر فيها بالقراءة» لان النبيَ (ص) كان يغلّس”6 بها فقراءتها(" من اليل . 

وأا قول عا (ع): «بشّر قاتل ابن صفيّة بالنار» فهو لقول رسول الله (ص) وكان تمن خرج يوم النهر فلم يقتله 
أمير المؤمنين (ع) بالبصرة لأنه علم أنه يقتل في فتنة النهروان . 

وأا قولك : إن علي قتا ل أهل صفَين مقبلين ومدبرين» وأجاز على جريحهم وأنه يوم ا لحمل ل يتبع مولياً ولم يجز 
على جريج» »> ومن ألقى سلاحه | امنه» ومن دخل داره آمنه» فإن أهل الجمل قتل إمامهمء ول تكن هم فئة يرجعون 
إليهاء وإنها رجع القوم إلى مناززهم غير محاربين ولا خالفين ولا منابذين » رضوا بالكف عنهمء فكان الحكم فيهم رفع 
السيف عنهم والكف عن أذاهم» إذ لم يطلبوا عليه أعواناً» وأهل صمين كانوا يرجعون إلى فئة مستعدّة» وإمام يجمع 
لم السلاح والدروع والرماح والسيوف» ويسني هم العطاء» ويبيّء لهم الأنزال» ويعود مريضهم ويجبر كسيرهم 
ويداوي جريحهم» ويحمل راجلهم» ويكسو حاسرهم) ويردّهم فيرجعون إلى حاربتهم وقتاهم ؛ فلم يساو بين 
(1 )دشنا عن تك اسيق فاجع ا 
(")لا يخلو ظاهر ذلك من غرابة» ت ولكتها صالحة للتأويل إذا ما قورنت مع ما ورد في الاثار الشريفة أنها شجرة الخنطة» وسيأي الکلام عنها في تاریخ آدم إن شاء 

الله . 
(۳)ني نسخة : فطلبت. 
(؛ )في اللصدر: أعمل الهم للقرعة . 
(6)الغلس : الظلمة ار الليل . «مجمع البحرين ٤‏ : 0۹۰ 


. )في نسشة : لقريها من اللي‎ ١( 
٠ وأما قوله عليه يه السلام‎ : en )ني‎ ۷( 


(۸)الحاسر: أي مكشوف الرأس + يقال : رجل حاسرء أي لاعمامة على رأسه . ١‏ لسان العرب ۳: ۲۲۹۷ . 
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ذا العزّة والجبروت» يا ملك یا قوس یا سلام يا مؤمن یا مهيمن یا عزيز يا جبّار يا متكبّر يا خالق يا بارىء 
يا مصوّر يا مفيد يا ودود یا بعيد يا قريب يا مجيب يا رقيب يا حسيب يا بديع يا رفيع يا منيع يا سميع يا 
EU‏ 

عليم يا حكيم یا كريم یا لیم يا قديم. 

يا علي يا عظيم يا حئان یا مئان يا دان يا مستعان يا جليل يا جميل يا وکیل يا كفيل يا مقيل يا منيل يا 
نبيل يا دليل يا هادي يا بادي يا اول يا آخر يا ظاهر يا باطن0 يا حاكم يا قاضي يا عادل يا فاضل يا واصل 
یا طاهر يا مطهر يا قادر يا مقتدر يا كير يا متكبر. 

یا أحديا صمد يا من يلد ولم یولد ولم يكن له كفواً أحد» ولم يكن له صاحبة؛ ولا كان معه 
وزير» ولا انَخذ معه مشيرء ولا احتاج إلى ظهيرء ولا كان ممه إلْه لا إل إلا أنت فتعاليت عمًا يقول 
الجاحدون [الجاهلون]!*) علوًاً كبيراً. 

يا عالم يا شامخ يا باذخ يا فتّاح29 يا مفرّج يا ناصر يا منتصر يا مهلك يا منتقم با باعث يا وارث يا 
آول يا آخر”" يا طالب يا غالب. 

يا من لا يفوته هارب» يا تزاب يا اواب يا واب يا مسبّب الأسباب يا مفئح الأبواب» يا من حيث ما 
دعي أجابء يا طهور يا شکور يا عفوٌ یا غفور يا نور التور يا مدبّر الأمور يا لطيف يا خبير يا متجبّر يا منير 
يا بصير يا ظهير يا كبير يا وتر يا فرد يا صمد يا سند يا كافي يا محسن يا مجمل يا معافى يا منعم يا متفضّل 
يا متكرّم يا متفرّد. 

يا من علا فقهرء ويا من ملك فقدرء ويا من بطن فخبر» ويا من عبد فشكر» ويا من عصى فغفر 
وستر ا يا من لا تحويه الفكر» ولا يدركه بصرء ولا يخفى عليه أثر» يا رازق البشر» ويا مقدر كل قدره يا 
عالي المكان» يا شديد الأركان» ويا مبدّل الزمانء يا قابل القربان» يا ذا المنْ والإحسانء يا ذا العز 
والسلطانء يا رحيم يا رحمن» يا عظيم الشأن. يا من هو کل يوم في شأن» يا من لا يشغله شأن عن شأن. 

يا سامع الأصرات» يا مجيب الدعوات؛ يا منجح الطلبات؛ يا قاضي الحاجات» يا منزل البركات؛ يا 
راحم العبرات» يا مقيل العثرات» يا كاشف الكربات» يا وليَ الحسنات» يا رفيع الدرجات» يا معطي 
السؤلات» يا محيي الأموات» يا مطلع على النيّات؛ يا راد ما قد فاتء يا من لا تشتبه عليه الأصوات؛ يا 
من لا تضجره المسآلات. ولا تغشاه الظلمات» يا نور الأرض والنماوات . 

يا سابغ النعمء يا داقع النقم» يا بارىء التسمء يا جامع الأمم» يا شافي السقم» يا خالق الور 
رالظلمء يا ذا الجود والكرمء يا من لا يطأ عرشه قدم. 

يا أجود الأجودينء با أكرم الأكرمين يا أسمع السَامعين» يا أبصر الناظرين» يا جار المستجيرين» يا 


)١(‏ في المصدر إضافة ١يا‏ محمود يا معبوده. 
»( كلمة «يا حليم» ليست في المصدر. 

فيا في المصدر إضافة ١با‏ قائم يا دالم با عالم». 
(1) في المصدر إضافة «ويا واحده. 

(5) ما بين المعقرفتين ليس في المصدر. 

(1) في المصدر إضانة هيا مرئاح". 

(۷) كلمة فيا آخره ليست في المصدر. 
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أمان الخانفين» يا ظهير اللاجثين: يا ولي المؤمنين؛ يا غياث المستغيثين» يا غاية الطالبين . 

با صاحب كل قريبء. يا مؤنس كل وحيدء يا ملجأ کل طريد» يا مأوى كلّ شرید يا حافظ كل 
ضالة. يا راحم الشيخ الكبير» يا رازق الطفل الصغيرء يا جابر العظم الكسيرء يا فاك كل أسيرء يا مغني 
البائس الفقيرء يا عصمة الخائف المستجير» يا من له التدبير والتفديره يا من العسير عليه يسيرء يا من لا 
يحتاج إلى تفسير» يا من هو على كل شيء قدير» يا من هو بكل شيء خبير» يا من هو يكل شيء بصيره يا 
من هو على كل شيء قدير(© 

يا مرسل الرّياح» يا فالق الإصباح» يا باعث الأرواح» يا ذا الجود والسّماح؛ يا من بيده كل مفتاح» يا 
سامع كل صوت» يا سابق كل فوت» يا محيي كل نفس بعد الموت. 

يا عدّتي في شدّتي» يا حافظي في غربتيء يا مؤنسي في وحدتي» يا ولټي في نعمتي» يا كنفي حين 
تعيييني المذاهب» وتسلمني الأقارب» وبخذلني كل صاحب» يا عماد من لا عماد له» يا سند من لا سند 
ا ا ل ل لخ ا 
جار من لا جار له 

يا جاري اللصيق يا ركني الوئيق» يا إلهي بالتحقيق» ٠‏ يا رب البيت العتيق» يا شفيق يا رفيق» فككني 
من حلق المضيق» زاسون علي كلهم وق ودين واكفني شز ما لا أطيق 99 

يا راد يوسف علئ يعقوب. يا كاشف ضر أيوب» يا غافر ذنب داود» يا رافع عيسى بن مریم من أيدي 
اليهرد. يا مجيب نداء يونس في الظلماث» يا مصطفي موسى بالکلمات؛ يا من غفر لآدم خطیئته » ورفع 
إدريس برحمته» يا من نجا نوحاً من الغرق يا من أهلك عاداً الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم 
كانوا هم أظلم وأطغى» والمؤتفكة أهوى؛ با من دمر على قوم لرط؛ ودمدم على قوم شعيب. 

يا من اٽخذ إبراهيم خليلاً: يا من انّخذ موسى كليماًء وانخذ محمْداً صلَى الله عليه وعليهم أجمعين 
خلیلا وحبياً. 

يا مؤتي لقمان الحكمة؛ والواهب سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده؛ يا من نصر ذا القرنين على 
الملوك الجبايرة » يا من أعطى الخضر الحياة» ورد ذ ليوشع ن نور الشمس بعد غرويهاء يا من ربط على قلب 
أ موسى؛ وأحصن فرج مریم بنت عمرانء يا من حصن يحيى بن زكريًا من الذئب وسكن عن موسى 
الغضب» يا من بشر زكريًا بيحبى؛ يا من فدى إسماعيل من الذبح» يا من قبل قربان هابيل وجعل اللعنة على 
قابيل٠‏ يا هازم الأحزاب صل على محمد وآل محمّد وعلى جميع المرسلين» والملائكة27 المقرّبين ن وأعل 
طاعتك أجمعين 0 , 


(1) في المصدر إضافة «سهلٌ؟. 

(۲) عبارة #يا من هو على كل شيء قديره ليست في المصدر . 
(۴) في المصدر إضائة «وأعلي على ما أطيق؟. 

(4) كلمة «خلبلاً ره ليست في المصدر. 

)٥(‏ في المصدر «بن نون؟ بدل «نرر. 

)١(‏ في المصدر «وملائكتك» بدل «والملائكة». 

(۷) كلمة «أجمعين» ليست في المصدر. 
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0 اد زه في شيء من كبك او اتائرت به في علم الغيب عتددء راد ااا 
الأرض من شجرة ة أقلام والبحر مده من بعذه سبعة ة أبحر ما نفدت كلمات اش . 

وأسألك بأسمائك الحسنى التي بيّنتها في كتابك: فقلت: وله الأسماء الحسنى فادعوه بها) رقلت 
«ادموني أستجحب لكم» 2 وقلت: «وإذا سألك ك عبادي نی فإني قريب اب دعرة ة الداع إذا دعان چ( 
وقلت: يا عبادي اللين أسرفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رحمة ا6 رانا سالك يا إلِْي وأطمع في 
إجابتي يا مولاي كما وعدتني؛ وقد دعوتك كما أمرتني فافعل بي كذا وكذا. . . وتسأل الله تعالئ ما أحببت» 
وتسمّي حاجتك» ولا تدع به إلا وأنت طاهر. 

ثم قال للفتى : إذا كانت الليلة الماشرة" فادع به وأتني من غد بالخبر؛ قال الحسين بن علي لوو 
وأخذ الفتى الكتاب ومضىء فلمًا کان من غد ما أصبحنا حيناً حتی أنى الفتى إليناً سليماً معافى» والكتاب 
بيدهء وهو يقول: هذا والله الاسم الأعظم أستجيب لي وربٌ الكعبة» قال له علي صلوات الله عليه: 
حذئني» قال : [لما]29 هدات العيون بالرقاد» واستحلك جلباب الليل رفعت يدي بالكتاب» ودعوت الله 
بحقّه مراراًء فأجبت في الثانية : حسبك» فقد دعوت الله باسمه الاعظم؛ مم م اضطجعت فرأيت رسول الله يللا 
في منامي» وقد مسح بده الشريفة علي وهو يقول: احتفظ باك العظيم. فإك على خيرء فائتبهت معافى 
كما ترى فجزاك الله خا . 

4" - مهج : كان يدعو به أمير المؤمنين غلل والباقر والصادق صلوات الله عليهما وعرض هذا 
الدعاء على أبي جعفر محمّد بن عثمان دس الله نفسه» فقال: من" مثل هذا الدعاءء وقال: الدعاء 
کن ٩7‏ العبادة وهو هذا: 

اللّهُمَ أنت ربّي وأنا عبدكء آمنت بك مخلصاً لك على عهدك ووعدك ما استطعت أتوب إليك من 

سوء عملي» وأستغفرك لذنوبي التي لا يغفرها غيرك» أصبح ذلي مستجيراً يعزّتك» وأصبح فقري مستجيراً 
بغناك» وأصبح جهلي مستجيراً بحلمك وأصبحت قَلْة حيلتي مستجيرة بقدر: تك وأصبح -خوفي مستجيراً 


(1) في المصدر إضافة (يا ذا الجلال والإكرام» يا ذا الجلال رالإكرام». 
(۲) في المصدر إضافة إن الله عزيز حكيم؟. 

(0) سورة الأعراف» آبة؛ ٠۸١‏ 

() سورة غافرء آية: 5٠0‏ 

(0) سورة البقرة» آية: 1١85‏ 

(7) سورة الزمرء آية: 08. 

(۷) كلمة «العاشرة» ليت في المصدر. 

(۸) في المصدر [ضافة اعشر مرّة؛. 

)٩(‏ ليست في المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة «الأعظم», 

. ۱۵۷ ۔‎ ٠١١ مهج الدهوات ص‎ )1١( 

)١(‏ في المصدر ذما» بدل «من؛. 

(۱۳) في المصدر «قرالة هذا الدعاء من أفضل» بدل «الدعاء كفضل». 


۲ 


A/T 
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بأمانك» وأصبح دائي مستجيراً بدوائك» وأصبح سقمي مستجيراً بشفائك» وأصبح جبني مستجيراً بقضائك› 
وأصبح ضعفي مستجيراً بقوّتك» وأصبح ذنبي مستجيراً بمغفرتك» وأصبح وجهي الفاني البالي مستجيراً 
بوجهك الباقي الدائم الذي لا يبلى ولا يفنى. 

يا من لا يواريه ليل داج» ولا سماء ذات أبراج؛ ولا حجب ذات ارتجاج ولا ماء ٹجاج في قعر بحر 
عجاج» يا دافع السطوات؛ يا كاشف الكربات» يا منزل البركات من فوق سبع سماوات» أسالك يا فتاح يا 
نفاح يا مرتاح» يا من بيده خزائن كلّ مفتاح» أن تصلي على محمّد وآل محمد الطاهرين الطيّبين» وأن تفتح 
لي من خير الدّنيا والآخرة» وان تحجب عي فتئة الموكل بي » ولا تسلطه علي فيهلكني ولا تكلني إلى أحد 
طرفة عين فيعجز عنّي؛ ولا تحرمني الجئة؛ وارحمني وتوفني مسلماً والحقني بالصَالحينء واكففني بالحلال 

عن الحرام» وبالطيب27 عن الخبيث يا أرحم الراحمين . 

اللّهمّ خلقت القلوب على إرادتك؛ وفطرت العقول على معرفيك. فتململت الأفثدة من مخافتك» 
وصرخت القلوب بالوله؛ وتقاصر وسع قدر العقول عن الثناء عليك» وانقطعت الألفاظ عن مقدار 
محاسنك» وكلّت الألسن عن إحصاء نعمك وإذا ولج بطرق البحث عن نعتك بهرتها حيرة العجز عن 
إدراك وصفك» فهي تتردّد في التقصير عن مجاوزة ما حددت لهاء إذ ليس لها أن تتجاوز ما أمرتهاء نهي 
بالاقتدار على ما مكنتها تحمدك بما أنهيت إليها والألسن منبسطة بما تملي عليهاء ولك على كل من 
استعيدت من خلقك ألا يملوا من حمدك» وإن قصرت المحامد عن شكرك على ما أسديت إليها من نعمك. 

فحمدك بمبلغ طاقة حمدهم الحامدون»ء واعتصم برجاء عفوك المقصرون وأوجس بالرُبوبيّة لك 
الخائفون». وقصد بالرغبة إلِك الطالبون» وانتسب إلى فضلك المحسنون» وکل يتفي في ظلال تأميل عفرك 
ويتضاءل بالذّلْ لخوفك ويعترف بالتقصير في شكرك» فلم يمنعك صدوف من صدف عن طاعتك» ولا 
عكوف من عكف على معصيتك؛ أن أسبغت عليهم النعم؛ وأجزلت لهم القسم» وصرفت عنهم النقم؛ 
وخوّفتهم عواقب الندم؛ وضاعفت لمن أحسنء وأرجبت على المحسنين شكر توفيقك للإحسان» وعلى 
المسيء شكر تعطفك بالامتنانء ووعدت محسنهم بالزيادة في الإحسان منك . 

فسبحانك تثيب على ما بدؤه منك وانتسابه إليك» والقوّة عليه بك والإحسان فيه منك. والتوقل في 
التوفيق له عليك . ١‏ 

فلك الحمد حمد من علم أن الحمد لك وأنَ بدأ منك ومعاده إليك حمداً لا يقصر عن بلوغ الرّضا 
منك: حمد من قصدك بحمده» واستحق المزيد له منك في نعمهء ولك مؤيّدات من عونك ورحمة تخص 
بها من أحببت من خلقك فصل على محمد وآله. واخصصنا من رحمتك. ومؤيّدات لطفك وأوجبها9) 
للإقالات وأعصمها من الإضاعات”2*7. وأنجاها من الهلكات. وأرشدها إلى الهدايات» وأوقاها من الآفات» 
وأعصمها من الإضاعات وأوفرها من الحسنات» وأنزلها بالبركات وأزيدها في القسم؛ وأسبغها للنعم» 

وأسترها للعيوب» وأغفرها للدُنوب نك قريب مجيب. 
فصل على خيرتك من خلقك» وصفرتك من بريّتك» وأمينك على وحيك بأفضل الصَّلواتء وبارك 


)١(‏ في المصدر «الطيّب١‏ بدل بالطيب» (5) في المصدر 'بأوجبهاه يدل ارأوجبهاه. 
2( في المصدر «وصل؛ بدل «قصل», (1) عارة «وأععها من الإضاعات؛ ليست في المصدر. 
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عليهم بأفضل البركات. بما بلغ عنك من الرّسالات»ء وصدع بأمرك» ودعا إليك؛ وأفصح بالذلائل عليك» 
بالحق المبين؛ حى أتاه اليقين وصلَى الله عليه في الأوّلين؛ وصلّى الله عليه في الآخرينء وعلى آله وأهل 
بيته الطاهرين» واخلفه فيهم بأحسن ما خلفت به أحداً من المرسلين بك يا أرحم الراحمين. 

اللّهِمَ لك إرادات لا تعارض دون بلوغها الغاياتء قد انقطع معارضتها بعجز الاستطاعات عن الرْدْ لها 
دون التهايات» فأيْة إرادة جعلتها إرادة لعفوك» وسبباً لنيل فضلك» واستنزالاً بخيرك؛ فصل على محمد 
وأهل بيت محمّد وصِلها الله بدوام وابدأها بتمام؛ إنّك واسع الحباء كريم العطاء؛ مجيب النداء. سميع 
العا . 

8 مهج : بإسنادنا إلى أبي المفضل الشيباني من الجزء الثالث من اليه" بإسناده نض" إلى 
مولانا الحسن ابن مولانا علي بن أبي طالب تتو عن أمّه فاطمة بنت رسول الله ههو وجدناه بإسئاد صحيح 
أن رسول الله ه قال للزهراء فاطمة 56 : هيا بنيّة آلا أعلّمك دعاء لا يدعو به أحد إلا استجيب له؛ ولا 
يجوز عليك) سحر ولا سم ولا يشمت بك عدو ولا يعرض عنك الرّحمنء» ولا يزغ قلبك ولا ترد 
لك دعوة» وتنضى حوائجك كلها»؟ قالت: يا آبت لهذا أحبٌ إلى من الذنيا وما فيهاء قال: تقولين: 

يا أعز مذكور» وأقدمه قدماً في العزّ والجيروت» يا رحيم كل مسترحم ومفرع كل ملهوف إليهء يا 
راحم کل حزين يشكو به وحزنه إليهء يا خير من سل المعروف منه وأسرعه إعطاءء يا من يخاف الملائكة 
المتوقّدة بالنور منهء أسألك بالأسماء التي يدعوك بها حملة العرش29؛ ومن حول عرشك بنورك يحون 
شفقة من خوف عقابك» وبالأسماء التي يدعوك بها جبرئيل وميكائيل وإسرافيل إل أجبتني» وكشفت يا إلهي 
کرېتي» وسترت ذنوبي. 

يا من أمر بالصيحة في خلقه فإذا هم بالشاهرة محشورون» وبذلك الإسم الذي أحييت به العظام وهي 
رمم أحي قلبي ؛ واشرح صدري» وأصلح شأني» يا من خص نفه بالبقاءء وخلق لبريّته الموت والحياة 
والفناء. يا من فعله قول وقوله أمرء وأمره ماض على ما يشاء. 

أسالك بالاسم الذي دعاك به خليلك حين ألقي في النار فدعاك به فاستجبت له وقلت: «إيا نار كوني 
برداً وسلاماً على إبراهيم74") وبالاسم الذي دعاك به موسى من جانب الطور الأبمن فاستجبت لهء وبالاسم 
الذي خلقت به عيسى من روح القدس » وبالاسم الذي تبت به على داود» وبالاسم الذي وهبت به لزكريًا 
يحيى» وبالاسم الذي كشفت به عن أيَوب الضرّء وتبٽ به على دارد» وسخرت به لسليمان الريح تجري 
بأمرهء والشياطين» وعلمته منطق الطيرء وبالاسم الذي خلقت به العرش» وبالاسم الذي خلقت به 
الكر سي » وبالاسم الذي خلقت به الرّوحانيين» وبالاسم الذي خلقت به الجن والإنس» وبالاسم الذي 


. ٠۲۲ . ۱۱۹ مهج الدعرات ص‎ )1١( 

(۲) لم نعثر على كتاب الامالي هذا 

(۴) في المصدر ١نسيه؛‏ بدل «نضه». 

(4) في المصدر «فبك» بدل «عليك؛. 

() في المصدر إضافة «ولا بعرض لك الشيطان؟ . 
(7) في المصدر «عرشكه بدل «العرش». 

(۷) سررة الأنبياف آية: 59. 
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خلقت به جميع الخلق, وبالاسم الذي خلقت به جميع ما أردت من شيء: وبالاسم الذي قدرت به على 
كل شيء؛ أمألك بحن هذه الأسماء إلا ما أعطيتني سؤلي» وقضيت حوائجي يا كريم. 

فإنه يقال لك يا فاطمة نعم نع 

6 مهج : دعاء آخر عن مولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله عليها: 

اللّهُمْ قتعني بما رزقتني» واسترني وعافني أبداً ما أبقبتني؛ واغفر لي وارحمني إذا توفيتنيء اللّهمْ لا 
تُييني في طلب ما لم تقذر لي» وما قذرته عليٰ فاجعله ميسّراً سهلاًء اللّهِمّ كاف عني والديء وکل من له 
نعمة علي خير مكافاق اللّهُمَّ فرّغني لما خلقتني له» ولا تشغلني بما تكفّلت لي به» ولا تعذّبني وانا 
استخفرك» ولا تحرمني وأنا أسالك» اللّهمْ ذل نفسي» وعظم شأنك في نفسي» وألهمني طاعتك والعمل 
يما يرضيك» والتجئب لما يسخطك» يا أرحم الراحمين 

۷- مهج : روي أن فاطمة لهل زارت النبي ي فقال لها؛ ألا أزَؤْدك؟ قالت: نعمء قال: قولي: 

اللّهمّ ربّنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان» فالق الحبٌ والنوى»ء أعوذ بك من شرٌ كل 
دابة أنت آخذ بناصيتهاء أنت الأوّل فليس قبلك شيءء وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس 
فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء» صل على محمّد وعلى أهل بيته عليه وعليهم السلام؛ واقض 
علي الدين» وأغنتي من الفقرء ويسر لي كل الأمر يا أرحم الراحمين 0 . 

4 ق : دعاء: اللّهُمْ صل على محمد وآل محمد ويسر لي الأعمال التي تحبّها وتحبٌُ العاملين 
لها وأعتي عليهاء واصرف عني الأعمال التي تكرهها وتكره العاملين لها وأعتي على تركها. 

اله أوصلني إليك من أقرب الطرق إليك وأسهلها عليّء الله آعزني بالانقطاع إليك بلا ضرورة؛ 
وأحسن لي الأدب بلا عقوبة؛ وأجزل لي التواب بلا مصيبة؛ وأحسن لي الاختيار بلا كراهية؛ اللّهِمْ خر لي 
بميسور الأمور لا بمعسورهاء واجعل لي في ذلك ما تحبُ» الله وجُهني للخير» ويشرني له وأعئي عليه 
واجعلني من أهلهء وارزقني حسن الأدب فيما توججهت إليك فيه. 

اللْهِمّ اجعلني لك شاكراًء ولك ذاكرآ» ولك حامداء وإلى طاعتك عامداً وبقضائك راضياً» وعن 
سخطك نائياً يا أرحم الرَاحمين. 

بسم اله الرّحمْن الرّحيم اللّهِمْ ني أسألك بإقبال ليلك» وإدبار نهارك وحضور صلاتك وأصوات 
دعائك أن تصلي على محمد وعلى آل محمّد؛ واحشرنا في شفاعة محمّد وصلى الله عليه وعلى آله وسلم 

بسم الله الرْحمْن الرّحيم اللّهِمَ صل على أمير المؤمنين وعلى ولده الحسن التفي» والحسين الشهيد» 
وعلي بن الحسين زين العابدين» ومحمّد بن علي باقر علم النبيّين» وجعفر بن محمّد الصّادق الأمين» 
وموسى بن جعفر الكاظم» وعليٌ بن موسى الرّضاء ومحمّد بن علي الزكيّ» وعليّ بن محمّد المسكري» 


(1) مهج الدعوات ص ۱۴۹ .٠۴١‏ 
(۲) في المصدر إضافة الي نفي؟. 
02 مهج الدعوات ص ٠٤١‏ . 
)©( مهج الدعرات ص ۱٤١‏ . 
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والحسن بن عليّ العسكري» والحجّة القائم الخلف المهدي صلوات الله عليهم أجممين . 

۹- مهج : بإسنادنا إلى أبي المفضّل الشيباني؛ عن رجاء بن يحيى أبي الحسن العبرتائي قال: 
كتبت هذا الدعاء في دار سيّدنا أبي محمد الحسن بن علي صاحب العسكر نظ . وهو دعاء الحسن بن 
علي اتود لما انی معاوية: 

«بسم الله الرحمن من الرحيم بسم الله العظيم الأكبرء اللّهمْ سبحانك يا قوم سبحان الحي الذي لا يموت 
أسألك كما أمسكت عن دائيال أقواء الأسد. وهو في الجبٌ»؛ فلا يستطيعون إليه سبيلاً إلا بإذنك» أسألك أن 
تمسك عنّي أمر هذا الرّجل» وكل عدو لي في مشارق الأرض ومغاريها من الإنس والجن» خذ بآذانهم 
وأسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وجوارحهمء واکفني كيدهم بحول منك وقوّة فن لي جاراً منهم» ومن 
کل جبار عنيدء ومن كلّ شيطان مريد لا يؤمن بيوم الحساب. 

إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولّى الصّالحينء فإن ولوا فقل حسبي الله لا إله إل هو عليه 
توكلت وهو رب العرش العظيم؟. 

وهذا قد ذكرناه في كتاب إغائة الداعي وإعانة الساعي. وإنما كان هذا الكتاب احق به المعارف20) 
الواعي 0" 

٠‏ - مهج : دعاء لمولانا الحسن بن علي #864 : يا من إليه يفرّ الهاربون» وبه يستأنس المستوحشون 
صل على محمد وآله؛ واجعل أنسي بك فقد ضاقت عي بلادك» واجعل توكلي عليك فقد مال علي 
أعدازك, الله صل على محمد وآل محندء واجعلني بك أصرل» وبك أحولء وعليك أتوكّل» وإليك 
أثيب. اللّهِمْ وما وصفتك من صغة أو دعوتك من دعاء يوافق ذلك محبّتك ورضوانك رداك تاي 
على ذلك» وأمتني عليه؛ وما كرهت من ذلك فخذ بناصيتي إلى ما تحب وترضى» آتو ب إليك ري من 
ذنوبيء وأستغفرك من جرمي» ولا حول ولا قوّة إلا باثهء لا إله إل هر الحليم الكريم» وصلى الله على 
محمد وآلهء واكفنا مه الذنيا والآخرة في عافية يا رٽ العالمي. 

4١‏ مهج : اعلم أن هذا دعاء عظيم من أسرار الدعوات» ووجدت به ست روايات مختلفات» ذكرنا 
منها روايتين: واحدة في آدعية الغروب» وواحدة في تعقيب الصبح من كتاب عمل اليوم والليلة من المهمّات 
ورواية في تعقيب العصر من يوم الجمعة في الجزء الرابع من المهمّات» ورواية في آخر كتاب إغائة الداعي 
وإعانة الساعي» ونذكر في هذا الكتاب الخامسة رالسادسة استظهاراً لهذا الدعاء العظيم؛ عند العارفين به من 
ذوي الألباب. 

الرّواية المتقدّمة من دعاء العشرات: 


)١(‏ لم نعثر على كتاب العتيق الغروي هذا. 

0( في المصدر «أبي الحسين؛ بدل #أبي الحسن؟. 
(۴) في المصدر «وكن؛ بدل «فكن؛. 

(4) في المصدر "فيه للعارف» بدل ابه المعارف؟. 
(5) مهج الدعوات ص .٠٤۴۳‏ 

(5) في المصدر «بوت» بدل «أترب؟. 

(۷) مهج الدعرات ص 148 -141. 
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روينا بإسنادنا إلى سعد بن عبد الله قال: حدّئنا أحمد بن محمدء عن الحسن بن علي بن فضال؛ عن 
الحسن بن الجهمء عمْن حذله» عن الحسن بن محبوب أو غيره» عن معاوية بن وهبء عن أبي عبد الله 
ظا قال: إن عندنا ما نكتمه ولا نعلّمه غيرئاء أشهد على أبي أنه حدّني عن أبيه عن جدّه قال: قال علي 
بن أبي طالب غ4 : يا بني إِنْه لا بذ من أن نمضي مقادير الله وأحكامه على ما أحبّ وقضى وسيئفذ الله 
فضاءه وقدره وحكمه فيك»٠‏ فعاهدني أن لا تلفظ بكلام أسرّه إليك حتى أموت وبعد موتي باثني عشر شهراً. 

وأخبرك بخبر أصله عن الله تقول غدوة وعشيّة فتشغل به ألف ألف ملك يعطى كل ملك منهم قَرّة 
آلف ألف كاتب في سرعة الكتابةء وبوكل الله(" بالاستغفار لك ألف ألف ملك يعطى كل مستغفر قَرّة ألف 
آلف متكلّم في سرعة الكلام؛ ويبنى لك في دار السّلام الف" بيت من مالة قصر يكون [فيه من جيران 
أهله؛ ويبنى لك في الفردرس ألف بيت في مائة قصر يكون] لك جار جذك ويبنى لك في جات عدن 
ألف ألف مدينةء ويحشر معك في قبرك كتاب يقول هائدا9© [كذا]( لا سبيل عليك للفزع ولا للخرف ولا 
الزلازل ولا زلأت الصراط ولا لعذاب النار. 

ولا تدعو بدعوة فتحبٌ أن يجاب في يومك فيمسي عليك بومك إلا أتتك كائنة ما كانت» بالغة ما 
بلغت؛ في آي نحو كانت؛ ولا تموت الأ شهيداً» وتحيى ما حييت وأنت سعيدء لا يصيبك فقر أبدأء ولا 
جنون ولا بلوى. 

ويكتب لك في كل يوم بعدد الثقلين كل نفس آلف الف حسنةء ويمحى عنك ألف ألف سينة» ويرفع 
لك ألف ألف درجةء ويستغفر لك العرش والكرسي حتّى تقف بين يدي الله عر وجل ولا تطلب لأحد 
حاجة إلأ قضاهاء ولا تطلب إلى الله حاجة لك ولا لغيرك إلى آخر الدهر في دنياك وآخرتك إلا تضاهاء 
فعاهدني كما أذكر لك. 

فقال له الحسين صلى الله عليه: عاهدني يا ابه على ما أحببت» قال: أعاهدك على أن تكتم علي فإذا 
بلغ منيتك فلا تعلّمه أحداً سوانا أهل البيت أو شيعتنا وأولياءنا ومواليناء فإك إن فعلت ذلك طلب الئاس إلى 
رهم الحوائج في كل نحو فقضاهاء فأنا أحبٌ أن يتم الله بكم اهل البيت بما علمني ما أعلّمك ما أنتم فيه 
فتحشرون لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون؛ فماهد الحسين علا صلوات الله عليهما على ذلك ثم قال: إذا 
أردت إن شاء الله ذلك فقل: 

سبحان اللةء والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قرَة إلا بال . سبحان الله في آناء 
اللّيل وأطراف الئهار» سبحان الله بالغدوٌ والآصال» سبحان الله بالعشيّ والإبكار» (سبحان الله حين تمسون 


)١(‏ في المصدر «الحسين بن الجهم» بدل الحسن بن الجهم». 
)»6 كلمة 'الله؛ ليست في المصدر. 

(7) في المصدر إضافة «الف؛. 

)4( في المصدر لي» بدل من٤.‏ 

(5) من المصدر. 

(9) في المصدر ها أناه بذل ١هائداًا‏ . 

(۷) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

(۸) في المصدر إضافة 7الملي المظيم». 
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وحين تصبحون * وله الحمد في السّموات والأرض وعشباً وحين نظهرون © يخرج الح من الميت ويخرج 
الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون) «إسبحان ربك رب العرّة عما يصفون * 
وسلام على المرسلين * والحمد لله ربّ العالمين) ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم . 

سبحان ذي الملك والملكوت. سبحان ذي العرّة والعظمة والجبروت» سبحان الملك الحق القدُوس» 
سبحان الملك الحيّ الذي لا يموت» سبحان القائم الذائم» سبحان الحيّ القيُوم؛ سبحان العليّ الأعلى. 
سبحانه وتعالئ» سبوح قدوس» رب الملائكة والروح . 

اللّهمْ إني أصبحت منك في نعمة وعافية» فأنمم علي نعمتك» وعافيتك لي بالنجاة من الثار» وارزقني 
شكرك وعافيتك أبدا ما أبقيتني » الهم بنورك اهتديت» وبتعمتك أصبحت وأمسيت» أصبحت أشهدك وكفى 
بك شهيداء رأشهد ملائكتك وحملة عرشك» وأنبياءك ورسلك» وجميع خلقك وسماراتك وأرضك. أنك 
أنت الله لا إله إل أنت وحدك لا شريك لك وأنْ محمْداً صلواتك عليه وآله عبدك ورسرلك» وائك على 
كل شيء قدير نحيي وتميت وتميت وتحيي . 

وأشهد أن الجنّة حو والثار حى وان الساعة انية لاريب فيهاء وأنْ الله يبعث من في القبور. 


وأشهد أن علي بن أبي طالب ل والحسن والحسين» وعليَ بن الحسين» ومحمد بن علي» وجعفر 
بن محمد وموسى بن جعفره وعلي بن موسى» ومحمد ين عليء وعليّ بن محمد والحسن بن علي 
والإمام من ولد الحسن بن علي الأئمّة الهداة المهديّونء غير الضالين والمضلين» وأنهم أولياؤك 
المصطفونء وحزبك الغالبون» وصفوتك وخيرتك من خلقكء ونجبازك الّذين التجبتهم لولايتك؛ 
واختصصتهم من خلقك» واصطفيتهم على عبادك؛ وجعلتهم حجّة على خلقك صلراتك عليهم والسلام. 

اللّهُمْ اكتب لي هذه الشهادة عندك حتّى تلفينيها وأنت عني راض يوم القيامة وقد رضيت عني نك 
على كل شيء قدير. 

اللْهُمَ لك الحمد حمداً تضم لك السماء أكنافها2: وتسبّح لك الأرض ومن عليهاء ولك الحمد 
حمداً يصعد ولا ينفدء وحمداً يزيد ولا يبيد سرمداً مدداً لا انقطاع له ولا نفاد أبداً حمداً يصعد آوله ولا ينقد 
آخره؛ ولك الحمد علي ومعي وف وقبلي وبعدي وأمامي ولدييء فإذال2 مت وفنيثُ وبقيٽ يا مولاي فلك 
الحمد إذا نشرت وبعثت» ولك الحمد والشكر بجميع محامدك كلهاء على جميع نعمائك كلهاء ولك الحمد 
على كل عرق ساكن. وعلى كل أكلة وشربة وبطشة وحركة ولومة ويقظة ولحظة وطرفة ونفّس وعلى كل 
مرضع شعرة. 
)١(‏ سورة الروم آية: ۱۷ -۱۹. 
(۲) سورة الصافات الآبة: .1۸١ 18٠‏ 
(r)‏ في المصدر إضافة لاه . 
(4) في المصدر «نلقيهاه بدل «تلفينيها؟ . 


(0) في المصدر اكنفيها' يدل «أكنافها . 
)١(‏ في المصدر ارإذاه بدل ١فإذاة.‏ 
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۳A كتاب الذكر رالدهاء چ‎ o1 





اللّهُمْ لك الحمد كلهء ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله ء علانيته وسر 
وأنت منتهى الشأن كله . 

اللّهمّ لك الحمد على حلمك بعد علمك» ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك اللّهِمَ لك الحمد باعث 
الحمد» ووارث الحمد؛ وبديع الحمدء ومبتدع الحمدء ووافي العهد؛ وصادق الوعد؛ عزيز الجندء قديم 
المجد. 

الله لك الحمد مجيب الدعرات» رفيع الدرجات» منزّل الآيات من فوق سبع سماوات» مخرج النور 
من الظلمات»: مبدّل السيّئات حسنات» وجاعل الحسنات درجات. 

اللّهمّ لك الحمد غافر الذنب» وقابل التوب شديد العقاب» ذي7) الطول لا إله إل أنت إليك 
المصير. 

اللّهُمْ لك الحمد في الليل إذا يغشى» ولك الحمد في الثهار إذا جلى ء ولك الحمد عدد كلّ نجم 
وملك في السّماء» ولك الحمد عدد كل قطرة نزلت من السماء إلى الأرض» ولك الحمد عدد كل قطرة في 
البحار والعيون والأودية والأنهار ولك الحمد عدد الشجر والررق والحصى والكّرى والجنْ 8 
والبهائم والطير والوحوش والأنعام والسباع والهوام» ولك الحمد عدد ما أحصى كتابك وأحاط به علمكء 
حمداً كثيراً دائماً مباركاً فيه أبداً. 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا 
يموت بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير ‏ عشر مرّات - استغفر الله الذي لا إله إل هو الحي الفيُوم وأنوب 
إليه . عشر مرّات ۔ يا الله يا الله . عشر مرّات - يا رحمن يا رحمن ۔ عشر مرّات ‏ يا رحيم يا رحيم عشراً يا 
بديع السّماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام - عشراً ۔ يا حتّان يا مئان عشراً يا حي يا قيُوم عا لا 
إله إلآ أنت ‏ عشراً اللْهِنْ صل على محمّد وآل محمد ۔ عشراً « بيع لل الزحلن الزغيم - عشراً ‏ آمين 
آمين©؟ افعل بي كذا وكذا .... وتقول هذا بعد الصبح مزة وبعد العصر أخرى» ثم تدعو بما شئت. 

ومن ذلك الرواية ا العشرات» وجدنا إسنادها بما دون ما قدمناه من الفضلء وكان 
القصد لفظ الدعاء منهاء لما فيه من الاختلاف في النغل وهر أيضاً مروي عن الحسين بن علي #كلفة وعرفنا 
[أنه) من جانب الله أنه أرجح من الذي قبله. 

البسم الله الرَحمْن الرّحيم» سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قرّة إلا 
بالله المليّ العظيم» سبحان الله بالغدرٌ والآصال. سبحان الله في آناء اليل وأطراف التهارء سبحان الله حين 
تمسون وحين تصبحون» وله الحمد في الشماوات والأرض وعشياً وحين تظهرون» يخرج الحيْ من الميّت» 
ويخرج الميّت من الحيْء ويحيي الارض بعد موتهاء وكذلك تخرجون سبحان ربك ربٌ العزة عمًا يصفون 


)1١(‏ جملة «رإليك يرجم الامر كله“ ليست في المصدر. 
(۲) في المصدر «ذاء يدل «ذي؛. 

(۳) في المصدر إضافة #ولك الحمد في الأخرة والأرلى؟. 
)٤(‏ كلمة ؛والعبون» ليست في المصدر. 

() في المصدر إضافة اعشراأ». 

(1) ها بين المعقوفتين ليس في المصدر. 


1/۴4) 


£۰ كتاب الاحتحاجات والمناظرات ج٤‏ 


الفريقين في الحكم لما عرف من الحكم في قتال أهل التوحيد لكنه شرح ذلك لهم فمن رغب عرض على السية 
يتوب من ذلك . 

وأمًا الرجل الذي اعترف باللواط فإنه لم تقم عليه بيّنة» وإنا تطوّع بالإقدار”') من نفسهء وإذا كان للإمام الذي 
من الله أن يعاق عن الله كان له أن يم عن الله ألما سمعت قرل الله : هذا عطاؤنا» الآية قد أنبئناك بجميع ما 
سألتناه فاعلم ذلك2©0. 


ختص : محمد بن عيسى بن عبيد البغدادي . عن محمد بن موسى مغله ٠299‏ 

أقول: قد أوردنا هذه الأجوبة بأدنى تغيير في أبواب تاريخه (ع)ء وشرح أجزاء الخبر مفرّق على الابواب المناسبة 
لها . 

"١‏ وروى السيّد المرتضى «رحمه الله» عن شيخه المفيد «رضي الله عنه» قال : دخل أبو هاشم داود بن القاسم 
الجعفريّ على حمّد بن طاهر بعد قتل يحبى بن عمر المقتول بشاهي فقال له : أيّها الأمير إا قد جثناك لنهناك بأمر لو 
كان رسول الله (ص) حيّاً لعزيناه به . 

۳ قال السيّد المرتضى «رضي الله عنه»: أخبرني الشيخ "أدام الله عزه؛ مرسلاً عن محمّد بن عيسى بن عبيد 
اليقطيني » عن سعيد بن جناح » عن سليمان بن جعفر قال : قال لي أبو الحسن العسكريّ (ع): نمت وأنا أفكر في 

أنَى يكون وليس ذاك بكائن لبني البنات وراثة الأعمام 

فإذا إنسان يقول لي : 

قد كان إذ نزل القرآن بفضله ومضى القضاء به من الحكام 
إن ابن فاطمة المنوّه باسمه حاز الورائة عن بني الأعمام 
وبقى ابن نثلة واقفاً متحيراً يبكي ويسعده ذوو الأرحاء!*2 

بيان : نثلة اسم أمّ العباس» ويقال: نثيلة . ولعل المراد بابن فاطمة أمير المؤمنين (ع)ء ويحتمل أن يكون المراد 
بفاطمة البتول (ع) وبابنها جنس الابن» أو القائم (ع). والأؤل أظهر. 

٤‏ - كتاب الاستدراك : قال : نادى المتوكل يوماًكاتباً نصرائيّاً : أباانوحء» فأنكروا كنى الكتابيّين» فاستفتى 


فاختلف عليه فبعث إلى أبي الحسن فوقع (ع): بسم الله الرحن الرحيم : «تبّت يدا أي هب٤"‏ فعلم المتوكل آنه 
يحل ذلك لأنّ الله قد كنى الكافر. 


(١)ني‏ المصدر: وإنما نطوع بالاقرار. 

(؟)تمف العقول : ۷١‏ - 481 بفارق عدود. 
(7)الاختصاص: .5١‏ 

(4)الفصول المختارة من العيون والمحاسن: 7٠‏ . 
(0)الفصول المختارة من العيون والمحاسن: ٠۳‏ . 
(0 المسد : .١‏ 


ج۴ 4 باب الدعواث المألورة غير المؤقنة وفيه الدعوات الجامعة للمقاصد وبعض الأدعبة لفن 


وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك ربٌ العرش العظيم . 

سبحان ذي الملك والملكرت» سبحان ذي العرّة والعظمة والجبروت» سبحان الملك الحيّ القلدوس» 
سبحان الدّائم القائم('2: سبحان الح القيّوم» سبحان ري الأعلى» سبحان العليّ الأعلى» سبحانه وتعالئ» 
سبحان الله السبّوح القدُوس رب الملائكة والروج. 

الله إي أصبحت منك في نعمة وعافية» فصل اللّهِمْ على محمد وآل محتّدء وتمّم علي نعمتك 
وعافينك وارزقني شكرك . 

الله بنورك اهتديت» وبفضلك استغنيت» وبنعمتك أصبحت وأمسيت؛ ذلوبي بين يديك أستغفرك 
وأترب إليك» لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت. أنث الجذء لا ينفع ذا الجذ منك الجدٌء لا حول 
ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم . 

الله إني أشهدك رأشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك في سماواتك وأرضك أنك آنت الله 
الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك» وأنَّ محمّداً عبدك ورسولك هه اللّهِمَ اكتب لي هذه الشهادة 
عندك» حى تلقينيها""2 يوم القيامة وقد رضيت بها عي إنّك على كل شيء قدير. 

اللّهِمَ لك الحمد حمداً تضع لك السماوات كنفيهاء وتسبّح لك الأرض ومن عليهاء اللّهُمْ لك الحمد 
حمداً يصعد آزله ولا ینفد" آخره حمداً يزيد ولا يبيد سرمداً أبداً لا انقطاع له ولا نفاد حمداً يصعد ولا 
ينفذء اللْهُمَ لك الحمد في وعليَ ومعي وفبلي وبعدي وأمامي وورائي وخلفي» وإذا مث وفنيت يا مولاي 
ولك الحمد بجميع محامدك كلها على جميع نعمك كلها('»؛ ولك الحمد في كل عرق ساكنء وعلى كل 
عرق ضارب» ولك الحمد على كل أكلة وشربة وبطشة ونشطة وعلى كل موضع شعرة. 

الهم لك الحمد كله ولك المنّ كلف ولك الخلق كله ولك الملك كله ولك الأمر كلف وبيدك 
الخير كل وإليك يرجع الأمر كله علانيئه وسره وأنت منتهى الشأن كله . 

اللْهُمْ لك الحمد على حلمك بعد علمك فيّء ولك الحمد على عفوك علي بعد قدرتك علي؛ اللّْهمْ 
لك الحمدء صاحب الحمد» ووارث الحمد؛ ومالك الحمدء ووارث الملك» بديع الحمد» ومبتداع الحمدء 
وفيّ العهدء صادق الوعد» عزيز الجند» قديم المجد. 

اللّهُمَ لك الحمد رفيع الترجات» مجيب الذعوات؛ منرّل الآيات من فوق سبع سماوات» مخرج الور 
من الظلمات» مبدل السيّئات حسنات وجاعل الحسنات درجات. 

الله لك الحمد غافر الذنب وقابل التوب» شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا أنت إليك المصير 
اللّهُمْ لك الحمد في اليل إذا ينشى؛ و في التهار إذا تجلّى0 ولك الحمد عدد كل نجوم في السّماء» 


)0( في المصدر إضاقة «سبحان القائم الدائم؟. 

(۲) في المصدر اتلقنبها؛ بدل «تلقيتيها». 

(۳) في المصدر ١لا‏ ينفد» بدل لا يشدذا. 

(4) جملة «ولك الحمد بجميع محامدك كلها على جمبع نممك كلها؛ ليست في المصدر. 
)2( في المصدر انا؛ بدل «ذيا, 

»( في المصدر إغافة «لك الحمدة. 

(۷) في المصدر إضافة «رلك الحمد في الآسخرة والاولى». 


ATE 


لايق 
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oY‏ كتاب الذكر والدعاء جم 


ولك الحمد عدد كل قطرة في السّماء. ولك الحمد عدد كل قطرة نزلت من السّماء» ولك الحمد عدد كل 
قطرة في البحارء ولك الحمد عدد الشجر والورق والثرى والمدر والحصى والجنّ والإنس والطير والبهائم 
والسباع والأنعام والهوامَ» ولك الحمد عدد ما على وجه الأرضء وتحت الأرض وما في الهواء والسماءء 
ولك الحمد عدد ما أحصى كتابك. وأحاط به علمك حمداً كثيراً طبِياً مباركاً فيه أبداً. 

ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت20 وهو حي 
لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ۔ عشر مرات أستخفر الله الذي لا إله إلا هو الح الوم 
وأنوب إليه NE‏ بار سنن يا سيريا رخ يا رحيم يا رحيم يا رحيمء يا 
حئان يا حئانء يا مٽان يا منان» يا حي يا قوم - کل واحد عشر مرّات يا بديع التماوات والأرض» يا ذا 
الجلال والإكرام عشر مرّات ‏ بسم الله الرُحمن الرُحيم ۔ عشر مرّات ۔ يا لا له إل أنت ‏ عشر مرّات ‏ 
صل على محمد وآل محمد عشر مرّات ۔ آمين آمين ‏ عشر مرّات ‏ ثم تسأل حوائجك كلها بعده لدنياك 
وآخرتك تجاب إن شاه الله تعالن 9 , 

ق : روى أبو الجارود» عن جابر الجعفي» عن محمّد بن علي » عن عليّ بن الحسين» عن أبيه الحسين 
بن على صلوات الله علبهم أجمعين قال : قال مولانا أمير المومنين صلوات الله عليه: يا بن إِلّه لا بد أن تمضي 
مقادير الله وأحكامه على من أحبٌ» رساق الحديث مثل ما مرّ إلى قوله : «فعاهدني يا بني أن لا تعلّم هذا الدعاء 
أحدا سوى آهل ببتك وشيعتك ومواليك» فإنك إن لم تفعل ذلك وعلمته كل أحدء طلبوا الحوائج إلى رتهم في 
كل نحو وقضاه الله عر وجل لهم» ٠»‏ فإني أُحب أن يتم الله ما أنتم عليه فتحشرون ولا خوف عليكم ولا أندم 
تحزنون» ولا تدعو به إلآ وأنت طاهره ووجهك مستفبل القبلة» ثم ذكر الدُعاء مثل الثاني( . 

۲ -ق : دعاء راستغفار: 

«اللْهمَ إِنْي أرجو فضلك» ولا أرجو عملي؛ ولا أخشى ظلمك» وأخشى جريرني على نفسي » اللْهمْ 
فالرّجاء لما فبلك» والخشية لما قبلي» اللّهمّ فلا يغلب إحسانك صغر قدرتي» الله نك تفضلت عاي بعلم 
أوتيت به كثيراً من مصالحي وحوائجي؛ فكمّل بالعرن والتوفيق ما قصّر عنه عملي وطاقتي. 

اله إئي أسألك حسن بصيرة» ونفاذ عزيمة وأستوهبك سلطاناً على نفسي وبصيرة في أمري» والشّفاء 

من أمراض جسمي وقلبي» اللِّمْ لا تتركني ونفسي فإنّي أضعف عنهاء وأعئي عليها بعصمة منك وتوفيق؛ 
اللّهِمْ إنْني أضعف عن ملك نفسيء فكيف أصل بغير معونتك قدرة على عيوبي؟ الله فالطف لي في جميع 
أمري. ولا تكلني إلى حولي وأحسن إليّ في دنياي وآخرني . 

الله إنني أريد الخيرء ويصعب علي فعله. فأعئي عليه ووفّقني له وأكره النشر ويجذبني هواي إليه 
فاعصمني منه» الله إلك تفضّلت علي بما علمت به صلاحي؛ ولم أسألك ولا استحققته منك فلا يمنعك 
عن إجابني تقصيري عن امتحقاق ما أسألك فيه؛ كما لم يمنعك من ابتداي بالإحسان أي مستحق له. 


لق في المصدر إضافة «ريميث ريحبي». 
(۲) قي المصدر إضافة الهم 

(۴) مهج الدعوات ص 140 19١‏ 

(4) لم نعثر على كتاب العتيق الغروي هفا. 


ج۳۸ 4 _ باب الدعواث المأثورة مير المؤقنة وفبه الدهوات الجامعة للمقاصد وبعس الأدهية or‏ 


اللهِمّ إن المخلوق يأمل المخلرق فيبلغه أمله فيما ملك وقد أثلتك وات الخالق» فبلغني أملي في 
الدّنيا والآخرةء فإنك مالكهماء الله إن المخلوق يسأل المخلوق» فيجود عليه بما ينقص من قدرتهء وقد 
سألتك فيما لا ينقص من قدرتك فجد علي بهء اللّهِمَّ إن المخلوق يعفو عمًا يضرّه من مخلوق مثله» فاعف 
لي عمًا لا يضرك من فعله. 

اللْهِمَ إن العبد يعئق عبيده» وأنت المولى وأنا عبدك» فأعتق رقبتي من التارء الله إن الكريم ينوسّل 
إليه بإحسانه» ويتوجّه به عدده ولا أجد أكرم منك؛ ولا إحسان أعظم من إحسائك وأنا أتوسّل إليك بتتابع 
إحسانك» وتوالي نعمك علي يا أكرم الأكرمين» ويا من نقص عن إحسانه جميع العالمين» فاجعل نعمتك 
عندي شفيعاً لي عندك» وإحسانك إل وسيلة لي إليك» الله إلي أسألك عيشة راضية وحكمة فائضة وعرّأ 
فسيحاً ومثقلباً كريماً يا أرحم الزاحمين0؟2. 

9 من أصل قديم : من مؤلفات قدماء الأصحاب: دعاء الإخلاص: 

بالله أستفتح» وبال أستنجح. وبالله أعتصم وبالله أثق. وعليه أتوكلء وله أعبدء وإيّاه أستعين» وبه 
أعوذ وألوذء وبمحمّد وله صلى الله عليهم أتوجه وبهم أتوسّل؛ وبهم أتقرّب. وحسبي الله لا إله إلا هو 
عليه نولت وهو ربٌ العرش العظيم. 

يسم الله بسم عالم الغيب والشهادة؛ باسم من ليس في وحدانيّته شڭ ولا ربب؛ باسم من لا فوق 
عليه ولا رغبة إلا إليهء باسم المعلوم غير المجحودء والمعروف غير الموصوف» باسم المتكفل برزق من 
أطاع وعصى باسم من أمات وأحيى باسم من له الآخرة والأولى» باسم العلي الأعلىء والجليل الأجل» 
باسم المحمود المعبود المستحق لهما على السْرَاء والضَراءء باسم المذكور في الشدّة والرخاء» باسم 
المهيمن الجبارء باسم الحتان المئان» باسم العزيز عن غير تعززء والقديم من غير تقادرء باسم الذي لم يزل 
ولا يزالء باسم من يزيل ولا يزول. 

بسم الله الذي لا إله إلآهو الحي الفيُوم لا إله إلا الله إلها واحداً ولحن له مسلمونء لا إله إلا الله ولا 
تعبد إلا إيّاه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله ريا ورب آبائنا الأزلينء لا إله إلا الله وحده 
وحده وحده أنجز وعده» ونصر عده وهزم الأحزاب وحده فله الملك وهو على كلّ شيء قدير. 

لا إل إل الله رب العالمين» لا إله إلا الله العليّ العظيم» لا إله إلا الله العزيز الحكيم» ٠‏ لا إله إلا الله 
الخفور الرحيم» لا إله إلا الله ملك يوم الدين» لا إله إلا الله لم يزل ولا يزال» 11 الخال دغر 
والشْرّء لا إله إلا الله خالق الجئة والتارء لا إله إلا الله الأحد الصمد الفردء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفو أحد. 

لا إله إلا الله عالم الغيب والشهادة الرَحمْن الرّحيم» لا إله إلا الله الملك القدُوس السلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر سبحان الله عمًا يشركون لا إِلّه إلا الله الخالق البارىء المصوّر له الأسماء 
الحنى يسبّح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. 

لا إله إلا الله والكبرياء ردازه لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيمء لا إله إلا الله 


(1) لم نعثر على كتاب العنيق الغروي هذا. 
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الملك الحم المبين» لا إِله إلا الله نور الشماوات والأرضينء لا إله إلا الله الواحد الأحدء لا إله إلا الله 
الفرد الوترء لا إله إلا الله المتوخد بالصمدية» لا إله إلا الله المترّد بالوحدائبة 

لا إله إلا الله الاؤل لا بأزليةء لا إله إلا الله الآخر بلا نهايةء لا إله إلا الله القديم بلا غابةء لا إله إلا 
الله لا ضذ له ولا نذ ولا مثل» لا إله إلا الله لا كفو له ولا شبيه ولا شريك» لا إله إلا الله ليس كمثله شيء 
وهو التميع البصيرء لا إله إلا الله كما هلل شيم وكما يحب الله أن هلل ؛ وكما ينبغي لکرم وجهه وعز 
جلاله . 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير 
وهو على كل شيء قدير. 

سبحان من له الأمر من قبل ومن بعد» سبحان من لا تحصی نعمه» ولا تعد أياديه» سبحان من في 
متته أتقلب وبعفوه أثق وإلى حكمه أسكن؛ سبحان الجميل العادة والبلاء» مستحق الشكر والثّناء. سبحان 
من إليه الرغبةء ومنه الخوف والرّهبة» سبحان الرّافع الواضع» سبحان المعطي المانع 

سبحان من لا تدركه الصّفاتء ولا تبلغه الأوقات» سبحان ذي الملك والملكوت» سبحان ذي العرّة 
والعظمة والجبروت» سبحان الملك الحيّ الذي لا يموت» سيحان العلي الأعلى» سبحانه وتعالى» سبحان 
الواحد الذي لا إلّه غيره سبحان القديم الذي لا بده لهء سبحان العالم بغير تعليم؛ سبحان من أحاط بكلّ 
شيء علماًء سبحان الواحد الأحد» سبحان الباعث الرارث» سبحان الحق المبين» سبحان الذي يحيي 
العظام وهي رميم؛ سبحان ذي الجلال والإكرام» سبحان ذي الفواضل والئعم الجسام [العظام). 

سبحان الذي لا يبلغ الأعمال شكرهء ولا تصف الألسن قدرهء ولا تحيط بكنه صفتهء ولا تهتدي 
القلوب بجميع نعته» سبحان الملك ذي العرٌ الشامخ. والسّلطان الباذخ» والمجد الكامل» والعطاء الفاضل» 
والفضل السّابغْ » سبحان المجمل المحسن» سبحان المنعم المفضل» سبحان ذي الجلال والإكرام. 

سبحان الله آناء الليل وأطراف التهارء سبحان الله بالغدوٌ والآصال» سبحان الله حين تمسون وحين 
تصبحون؛ وله الحمد في السّماوات والأرض وعشيّاً وحين تظهرون» يخرج الح من الّتء ويخرج 
الميّت من الحيْٰ» ويحيي الأرض بعد موتهاء ودذلك تخرجون» سبحان ربك رب العزة عمًا يصفون» 
وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 

سبحان [الله] كما ينبغي له من التسبيح» وكما هو أهله ومستحقّه على ما أحبٌ ورضي؛ وبکل ما أبلى 
وأعطىء سبحان الله الذي علا فدناء وسمع ورأى وعلم وأخصى وقذر وقضى» وأنفذ ما شاءء وأغنى 
وأقنى» وأمات واحیی وهو بالمنظر الأعلى» ربت الآخرة والأولى. 

سيحان الذي لا عدل له ولاندٌ ولا ضذ ولا ولدء ولا كفو ولا صاحبةء ولا شبه ولا نظير» ولا 
شريك» ولا إله غيره تعالى وجل عمًا يقول الظالمون» علراً كبيراً. 

الله أكبر الله أكبرء لا إله ا اللهء واش آکہرء آهل الجبروت والعرّة» الله أكبر ولي الغيث والرحمة. الله 
أكبر ملك الدُنيا والآخرة» الله أكبر عظيم الملكوت الله أكبر شديد الجبروت» حدر E‏ 
يشا الله أكبر مدير الأمورء الله أكبر يحيي العظام وهي رميمء الله أكبر مبدىء الخفيات» الله أكبر معلن 
السرائر. 
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الله أكبر أوّل كل شيء وآخره» الله أكبر بديع کل شيء ومنتهاه الله أكبر مدرك کل شيء ومصيره إليه ؛ 
الله أكبر خالق كل شيء ومولاه» لله أكبر أمام كل شيء وخلف كل شيء» الله أكبر مبتدىء كل شيء 
ورارثه» الله أكبر بده كل شيء ومعيدف الله أكبر رازق كل شيء ومغيثته: الله أكبر رب كل شيء ومحصیه» 
الله أكبر رب کل شيء ومنجيه» الله أكبر لم يك قبله شيء» الله أكبر کل شيء بيده الله أكبر كل شيء هالك 
إلا وجهه. الله أكبر لا يفعل ما يشاء. 

الله أكبر لم يتخذ صاحية ولا ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من المذلٌ وكبْرهُ 
تكبيراً؛ الله أكبرء لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفواً أحدء الله أكبر مكبّراً معظماً مقذساً كبيرأء الله أكبر ولا 
شريك له في تكبيري إيّاه» بل أقرل مخلصاً وجّهت وجهي لذي فطر الشماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما 
أنا من المشركين؛ الله أكبر لا ند له ولا شبيه ولا شريك ذو الجلال والإكرام لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي 
العظيم . 

لا حول ولا قوّة إلا بالله قرّة كل ضعيف؛ لا حول ولا قزّة إلآ الله عر كل ذليل» لا حول ولا قرَة إلا 
بالله غنى کل فقير» لا حول ولا قوّة إلا بالله فرج كل مكروب» لا حول رلا رة إلا بالله ولي كل نعمة؛ 
وصاحب كل حسنة» لا حول ولا قرْة إلأ بالله كاشف كل كربة» لا حول ولا قوّة إلأ بالثه المطلع على كل 
حفيّة» لا حول ولا قرّة إلا بالله المحيط بكلٌ سريرة» لا حول ولا قرّة إلا بالله الضّاهد لكل نجوى» لا حول 
ولا قوة إلا بالل الُطيف بعباده على فقرهمء وغناء عنهم» وملكتّه إاهمء لا حول ولا قرّة إلا بالله تفويضاً 
إلى الله ولجثاً إليه لا حول ولا قوّة إلا بالله اعتزازاً وتوكلاً عليهء لا حول ولا قرّة إلا بالله استغائة بالله وغناء 
عن كل أحدٍ سواه» لا حول ولا قرّة إلا بالله تمسكاً بالله» واعتصاماً بحبله» لا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ 
العظيمء الحليم الكريم» الرّحَمْن الرّحيم الذي ليس كمثله شيء وهو السْميع البصير. 

ما شاء الله تضرْعاً إلى الله وإخلاصاً لهء ما شاء الله استكانة إلى الله وعبادة لهء ما شاء الله توجهاً إلى 
الله وإقراراً به» ما شاء الله إلحاحاً على الله وفاقة إليه» ما شاء الله استغاثة إلى الله وحسن ظنٌ به ما شاء الله 
خضوعاً له وذلاًء ما شاء الله خضوعاً وتلطفاً واعتماداً عليهء وأشهد وأعلم أن الله على كل شيء قدير» وأنّ 
الله قد أحاط بكلّ شيء علمأء وأحصى کل شيء عدداً. 

اللّهِمْ إني أثني عليك بأحسن ما أقدر عليه» وأشكرك بما مننت به علي أشكرك وأعترف لك بذنوبي» 
وأذكر حاجتی»› وأشكو إليك مسكنتي وفاقتي فإك قلت وتولك الحقٌّ: نما استكانوا لربّهم وما 
بتضرعون )چ( وها أنا ذا يا إهي قد استجرت بك ومثلت بين يديك وهربت إليك ولجات إليك» مستكيناً 
لك متضرّعاً إليك» راجياً لما لديك» تراني وتعلم ما في نفسي» وتسمع كلامي؛ وتعرف حاجتي ومسكتتي » 
وحالي» ومنقلبي ومثواي؛ وما أريد أن أبدي به من منطقي» والّذي أرجو منك في عاقبة أموري؛. وأنت 
محص ما أريد التفرّه به من مقالي . 

جرت مقاديرك يا سيّدي» في وبما يكون مني ف في أيَامي؛ من سريرتي وعلانبتي» وبيدك لا بيد غيرك 
زيادتي ونقصاني» فحن ما أُقدّم إليك يا سيّدي قبل ذكر حاجتي ١‏ والتفوه بطلبتي وبغيتي» الشهادة 
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بوحدانيتك» والإقرار متي بربوبيّتك» التي ضلّت عنها [الآراء؛ وتاهت فيها العقول؛ وقصرت عنها] الأوهام 
وحارت عندها الأفهام؛ وعجزت لها الأحلام؛ وانقطع منطق الخلائق دون كنه نعتهاء وكلت الألسن عند 
غاية وصفها. 

فليس أحد يقدر أن يبلغ شيئاً من وصفك. ولا يعرف شيئاً من نعتك» إلاً ما حدّدته لهء ورفقته إليه» 
وبلغته إياف وأنا مقر يا سيّدي أني لا أبلغ ما أنت أهله من تعظيم جلالك؛ وتقديس مجدك؛ وتمجد 
كلامك» والثناء عليك والمدح لك والذكر لك لاك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والذكر 
لآلائك» والحمد على تعاهدك بنعمائك؛ والشكر على بلائك» لآن الألسن تكل عن رصفك» وتعجز 
الأبدان عن أداء شكرك . 

ولعظيم جرمي وكبير خطاياي؛ وما احتطبت على نفسي من موبقات ذنوبي التي أوبقتني» وأخلقت 
عندك وجهي هربت إليك ربٌ؛ ومثلت بين يديك وتضرّعت إليك سيّدي لأر لك بواحدنيتك وربوبيّتك 
وأثني عليك بما أثنيت به على نفسك» وأصفك بما يليق بك من صفاتك؛ وأذكر لك ما أنعمت به علي من 
معرفتك . 

فأشهد يا رب آنك الواحد الأحد الضمد الوتر الذي لم يخذ صاحبة ولا ولدآء ولم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفواً أحدء وأنك الذي لم تزل ولا تزال ولا يغيّرك الدهورء ولا تفنيك الأزمان» ولا تبليك 
الأعصارء ولا تداولك الأيام ولا تختلف عليك الليالي؛ ولا تحاربك الأقدارء ولا تبلغك الآجالء ولا يخلو 
منك مكان؛ ولا فناء لملكك» ولا زوال لسلطانك» ولا اتقطاع لذكرك» ولا تبديل لكلماتك ولا تحويل 
لستتك, ولا خلف لوعدكء ولا تأخذك سنة ولا نوم. 

أشهد أنك ربا الذي إياه نعبد. كنت قبل الأبام والليالي؛ وقبل الأزمان والذهور» وقبل كلّ شيء: 
وكونت کل شيء فاحسنت كونه؛ فأنت حي قيُوم» ملك قدوس دائم متعال بلا فناء ولا زوال؛ ولاغاية ولا 
منتهى »2 ولا إله في السَّماء ولا في الأرض إلا أنت المعبود المحمود العليٌ المتعال غير موصوف ولا 
محدود. 

تعظّمت حميداء وتجبّرت حليماً وتكترت رحيماًء وتعاليت عزيزاً. وتعززت كريمأء وتقذست مجيداً. 
وتمجّدت مليكاً» وتباركت قديرأء وتوخدت ربا إلها حي قو مأ عظيماً جليلاً حميداً علا كبيراً. وتفزدثت 
بخلق الخلق كلهم فما من باریء مصوّر صانع متقن غيرك وتفضّلت قويًا قادراً محموداً غالباً قاهراً محسناً 
معبوداً مذكوراً مبدثاً معيداً محيياً مميتاً باعثاً وارثاً وتطوّلت عفرا غفوراً وهَاباً تواباً برآ رحيماً رؤوفاً ودوداً 
قريباً مجيباً سميعاً بصيراً حليماً حكيماً حئاناً مثاناً. 

وأشهد أن الذين يُدغون من دونك لا يملكون مثقال ذرّة في الّماوات والأرضء ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبرء ومالك فيهما شريك» وما لك فيهما نظيرء وما لك منهم من ظهير؛ كفى بك لخلقك واحداً 
ظهيراً. 

وأشهد أن لك التموات والأرضين» وما فيهنّ وما بينهنْ» وما تحت القّرى؛ وبيدك ملكرت كل شيء 
وخزائنه» تعطي من سعة» وتمنع من قدرة» وما من مدعرٌ غيرك؛ ولا مجيب إلا أنت. 

وأشهد أن الذين اتخذوا من دونك آلهة آنْ آلهتهم لا يخلقرن شيئاً وهم يخلقون» ولا يملكون لأنفسهم 
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ضرا ولا نفع ولا يملكون موتاً ولا حياةً ولا نشوراً ولا يملكون كشف الضِرٌ عنهم ولا تحويلاً. 

وأشهد أنّ الذين يُدعون من دونك لا ينزلون قطرة من الشماءء ولا ينبتون حبّة ولا شجرة من الأرض 
ولا خضرة؛ ولا يخلقون ذباباً ولو اجتمعوا له» وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه» ضعف الطالب 
والمطلوب. 

تباركت يا سيّدي وتجيّرت» وتقدّسث وتعاليت عمًا يقول الظالمون علرًاً كبيرأًء وأحمدك اللّهِمْ وأنت 
للحمد أهل؛ وأشكرك وأنت للشكر أهل عن حسن صنيعك إليّ» وسوابغ نعمك عليّ» وجزيل عطائك 
لديّء وعلى كل ما فضلتني به من رحمتك» وأسبغت علي من نعمتك فإك قد اصطنعت عندي ما يحي 
لك به شكري وذكري من حسن ولايتك إيّايء ولطفك بالصلاح لي وما لا غنى بي عنه ولا يواققني غيره» 
ولا بدٌ لي منه ولا أصلح إلا علي ولولا حسن صنيعك إليّ٠‏ وتعطفك علي ما بلغت إحراز حظي ولا 
صلاح نفسي» ولكئك ابتدأنني منك بالإحسان ووليتتي في أموري كلها بالكفاية» وصرّفت عي جهد البلاء» 
وفعت عتي: المخدور من القضاة. 

اللّهمّ كم من بلاء جاهد صرّفته عني» وأبليت به غيري» ركم من نعمة أقررت بها عيني؛ وكم من 
صنيعة لك عندي» إلهي أنت الذي أجبت في الاضطرار دعوتي» وأقلت عند العثار زلّتي» وأخذت من 
الأعداء ظلامتي؛ فما وجدتك بخيلاً حين دعوتك» ولا متقبضاً حين أردتك؛ ولكتّي وجدتك لدعائي سامعاًء 
وعد علي بانع سبنا في کل خاد من باي وکل زمان من زماني. 

وأنت عندي محمودٌ وصنيعك عندي موجرد» يحمدك سيّدي نفسي وعقلي ولساني وشعري وبشري 
ولحمي ودمي ومځي وعصبي وعظامي؛ وما أقلن الأرض مني حمداً يكون مبلغاً رضاكء منجياً من 
سخطك. 

الحمد لله الذي استوجب علي أن أحمده بما عرّفني من نفسه بفضله على وإحسانه إليّ ولم أك شيئاء 
الحمد لله الذي غَذَائي بنعمته» وأسبغ عل فضله» وابتدأني برزقه الطيّب من غير أن أسأله؛ ولا بعمل صالح 
استوجبت ما ابتدأني به لهي وأوجب علي من شكره كما لا أستحق به المزيد من لديه. 

مع ما عرّفني من دينه» ودلني على تقسهء وأكرمني برسوله» وولاة أمره وألقى في قلي محبته» وشاط 
لحمي ودمي بحبّه: ولساني بذکره» وأمرني بمسألته: ودعاني إلى عبادته» ورغبني فيما عنده» وحئني على 
طاعته » وزهدني في معصيته» وشؤقني إلى جتته» وحدّرني عقابه رحمة منه لي ومئّة واجب شكرها علي لو 
أن الأنيا وما فبها أصبح وأمسى في ملكتي» وأنا منسلخ من الدّين الذي آنا به متمسّكء ما كان ذلك عوضاً 
من بحضه » فلرتي الحمد على نعمه التي لا تحصى بعدد؛ ولا تجازى يعمل . 

الحمد لله ربٌ العالمينء رب ب السماواتٍ والأرضين» العالم ہما كان ويكون الأول بلا ابتداءء والآخر 
بلا انتهاءء آؤل کل شيء ومصیره» ومبدىء كل شيء ومعيده» خضعت له الرّقاب. وخشعت له الأصواتء 
وضلّت فيه الأحلام» وكلّت دونه الأبصارء لا يتضي د في الأمرر غيره» ولا یدبر مقاديرها سواهء ولا يصير 
منتهى شيء منها إلى غيره» ولا يتم شيء منها دونه . 

له الحمد والعظمة؛ وله الملك والقدرة» وله الأيد والحتجة؛ وله الحول والقوّة» وله الدّنيا والآخرةء 
أمره فضاء» ورضاه رحمةء وسخطه عذاب؛ وكلامه نورء يقضي بعلمء ويعفو بحلم؛ واسع المغفرة؛ شديد 
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النقمة. قريب الرحمةء أحاط بكل شيء علمه» ووسع بكلّ شيء حفظه» كان علمه قبل كل شيء» ويكون 
بعد هلاك کل شيء؛ لا يعجزه شيء» ولا يتوارى عنه شيء. ولا يقدر أحد قدره ولا بشکره أحدٌ حن 
شكره» ولا تهتدي القلوب لصفتهء ولا تبلغ العقول نعته . 

حارت الأبصار دونه» وكلّت الألسن عنه» لم تره عين» ولم ينته إليه نظر ولا يدركه بصرٌ. . حي يرم 
لا تأخذه سنة ولا نوم» وسع كل شيء رحمة وعلماً وملا كل شيء عظمة رعدلأء وأخذ کل شيء بسلطان 
وقدرة لا يعجزء ما طلب» ولا يرد ما أمرء ولا ينقص سلطانه من عصاهء ولا يستغني عنه من تولّى غيره. 

کل سر عنده علانية» وکل غيب عنده شهادة» فليس يستر عنه شيء» ولا يشغله شيء عن شيء؛ 
قلوب العباد يدهء وآجالهم بعلمه» ومصيرهم إليهء لا يخفى عليه شيء مما هم فیه» أحصى عددهم من قبل 
خلقهم» وعلم أعمالهم من قبل عملهم» وكتب آثارهم: وسمى آجالهم» وعلا کل شيء قدرته: لا يقع وهم 
كيف هو؟ 

حي لا يموت؛٠‏ صمد لا يطعم» قَيّوم لا ينام» ملك لا يرام» عزيز لا يضام؛ جبّار لا يرىه سميع لا 
يشڭ» بصيرٌ لا يرتاب» عظيم الشأنء شديد السَلطان» خبير بكلّ مكان» يعلم وهم الأئفس» رهمس 
الألسن» ورجع الشفاه؛ وخائنة الأعين وما نخفي الصّدور. 

لا تغنی عجائبه؛ ولا ينقضي مدحه» ولا تنفد خزائنه؛ ولا تحصى نعمهء ولو كان البحر مداداً لكلمات 
رټې لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات رټي ولو جئنا بمثله مدداً ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر 
يمذه من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم . 

ولك الحمد يا سيّدي ومولاي على نعمائك وآلائك كثيراًء وحن بلالك ما عرفت منه وما لم أعرف 
وما ذكرت منه وما لم أذكر؛ وعلى ما أوليتني وأبليتني وأعطيتني وشرّفتني» وفضلتني وكرمتني؛ وهديتني 
لديك» وسلكت بي نهج الحقّ وسبيل الصّدقء وطريقك الواضح المحجة وسواء الصراط وعرّفتني من 
E‏ الب وإنعامك علي وحفظك لي في جميع ما خولتني» وابتدائك ٳټاي بما به ابتدأتني ممًا يعجز عنه 

2 صفتي » وتكلٌ عنه لساني » ويعيا عنه فهمي ٠‏ ويقصر دونه فهمي وعلمي وينقطع قبل كنهه عددي. ولا يحيط 
ا 

ولك الحمد على ما سؤيت من خلقي» والزمت من الغنى نفسي» وأدخلت من اليقين قلبي؛ واملت 
إلي طاعتك هواي» ولم تحل بيني وبين شهواني؛ ولم أتبع هواي بغير هدى منك . 

ولك الحمد على ما بضّرتئي ممًا أعميت منه غيري» وأسمعتني ممًا أصممت منه غيري» وأفهمتني ما 
أذهلت عنه غيري» وأطلعتني على ما حجبته عن غيري وأدّبتني فأحسنت أدبي» وعَلمتني فلطفت لتعليمي» 
فاي النعم يا سيدي لم تنعم بها علي وأيْ الأيادي يا إلهي لم تستوجبها عل . 

ولك الحمد على ما عصمتني من مهاري الهلكة؛ والتمسّك يحبل الظلمة» والجحرد لطاعتك 
والتوجه إلى غيرك؛ والزُهد فيما عندك؛ والرّغبة فيما عند سواك؛ متا منك وفضلاً مننت به عليّ» ورحمة 
رحمتني بها من غير عمل سالف مني ولا استحقاق لما صئعت بي» ثم استوجبت علي الحمد بائباع آهل 
الفضل والمعرفة للحق» والبصر بأبواب الهدى» ولولا أنث ري ما اهتدينا إلى طاعتك» ولا عرفنا آمرك» 
ولا ملكنا سبيلك. 
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ولك الحمد با سيّدي على آلائك التي استوجبت بها أن تعبدء وعلى حسن بلائك الذي استحققت به أن 
تحمدء وعلى نعمك القديمة» وأياديك الكثيرة التي لا تحصى بعددء ولا تكافى بعمل إلا في سعة رحمتك» 
وتتابع نعمك ٠»‏ وعظيم شأنك» وكريم صنائعك» وحسن أياديك . 

ولك الحمد يا سيّدي على نعمك السّابغة» وحججك البالغة؛ ومئنك المتواترة اني بها دافعت علي 
مكاره الأمورء وآتيتني بها مواهب السرورء مع تمادي في الخفلةء وتناهيّ في القسوة» فلم يمنعك ذلك من 
فعلي أن عفوت عنْي وسترت على قبيح عملي» وسوّغتني ما في بدي من نعمتك عليٌ؛ وإحسانك إليّ 
وصفحت لي عن قبيح ما أفضيتٌ به إليك. وانتهكته من معاصيك. 

ولك الحمد يا سيّدي على النعم الكثيرة التي أصبحت وأمسيت أتعزقها منك وأعلم أك وليّها ومجريها 
بغير حول متي ولا قوّة» يا أرحم الرّاحمين. 

فيا رب لك الحمد على عافيتك إيَاي من ألوان البلايا التي أصبح وأمسى فيها كثير من عبادك» فكم من 
عبد يا إلهي أمسى وأصبح سقيماً موجعاً مدنفاً في أنين وعويل» ينقلب في غه لا يجد محيصاء ولا يسيغ 
طعاماً ولا شراياً» وأنا في صخة من البدن؛ وسلامة من العيشء كل ذلك منك» يا ربٌ فلك الحمد. 

وكم من عبد أصبح وأمسى في كرب الموث؛ وغصّة وحشرجةء ونظر إلى ما تقشعرّ منه الجلود» 
وتفزع له وأنا في عافية من ذلك يا ربٌ فلك الحمد. 

وكم من عبدٍ أمسى وأصيح خائفاً مرعوباً مشفقاً وجلا هارباً طريداً متحيّراً في مضيق المخابىء» قد 
ضاقت عليه الأرض برحبها لا يجد حيلة ولا ملجأ ولا مأوى وأنا في أمن وطمأئيئة وعافية من ذلك يا رب 
فلك الحمد. 

وكم من عبد أمسى وأصبح في ضنك من العيش» وضيق المكانء قد اقل حديداً من قيد أو غل أو 
مزق جلده» ربضع لحمه» أو لون عله العذاب» أو يوقم القتل صباحاً ومساء» وأنا في راحة ورحب ومعة 
وعافية من ذلك يا ربٌ فلك الحمد. 

وكم من عبد أمسى وأصبح أسيراً مغلولاً مكبلا الحديد بأيدي العداة الذين لايرحمونه» مفرداً عن أهله 
وولدهء منقطعاً عن بلاده وإخوانه؛ يتوقع في كل ساعة بأية قتلة يقتل» وأيّْة مثلة يمثل. وأنا في عافية وسلامة 
من ذلك فلك الحمد. 

وكم من عبد أمسى وأصبح يباشر القتال ويقاسي الحروب قد غشيته الأعداء بالسيوف والرّماح والتبل 
وآلة الحرب متقئع بالحديدء قد بلغ مجهوده لا يعرف حيلة» ولا يجد مهرب قد أدنف بالجراحات» أر 
متشحّط بدمه تحت السنابك والأرجلء يتمئى شربة ماء يشربهاء أو نظرة إلى آهل وول وأنا في عافية من 
ذلك يا رب فلك الحمد. 

وكم من عبدٍ أمسى وأصبح غريباً مسافراً شاخصاً عن أهله وولده» متحيّرأً في المفاوز. تائھاً فيها مع 
الوحوش والبهائم والهوام جائعاً ظمآن» وحيداً فريداً لا يعرف حيلة» ولا يهتدي سبيلاً أو [في] جزع أو 
جوع أو عري أو غيره من الشّدائدء وأنا مما هو فيه خلو في عافية من ذلك يا ربٌ فلك الحمد. 

وكم من عبد أمسى وأصبح في ظلمات البحارء وعواصف الريّاح» وأهوال الأمواج» يتوقع الغرق 
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والهلاكء لا يقدر على حيلة؛ أو مبتلى بصاعقة؛ أو هدم أو حرق أو شرق أو غرق أو خسف أو مسخ أو 


قذف» وأنا من ذلك في عافية يا رب فلك الحمد. 

وكم من عبد أمسى وأصبح فقيراً عائلاً محزوناً عارياً جائماً ظمآن يننظر من يعود عليه بفضل ٠‏ أو عبد 
لك هو أوجه مني عندك» وأشد عبادة مملوك مفهورء قد حمل ثقلاً من تعب العناءء وشدة العبوديّة» وثقل 
الضريبةء أو مبتلى ببلاء شديدٍ وأنا المخدوم المنعم عليه في عافيةٍ مما هو فيه يا رب فلك الحمد إلهي . 

وكم من عدؤ انتضى عن سيف عداوته؛ وشحذ لي ظباة مديته» وأرهف لي شباة حذه؛ وداف لي 
قواتل سمومه» وسدد إلى صوائب سهامه؛ ولم تنم عني عين حراستهء وأضمر علي أن يسومني المكرره» 
ويجرعني ذعاف مرارته؛ فنظرت إلى ضعفي عن احتمال الفوادح؛ وعجزي عن الانتصار ممن قصد لي 
بمحاربته» ووحدتي في كثير ممن ناوانيء وإرصاده لي فيما لم أعمل فكري في الإرصاد له بمثله» فأيدتني 
بقوّتك» وشددت أزري بنصركء وصيّرته بعد جمع عديد وحده وأعليت كعبي عليه» وجّهت ما سذد إليّ من 
مكائده إليه؛ فرددته ولم يشف غليله ولم برد حرارات غيوظه؛ قد عض على شواهء وأدبر مولياً قد أخلفت 
سراياه فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب» وذي أناة لا يعجل. 

وكم من باغ بغاني بمكائدءء ونصب لي أشراك مصائده» وأضبأ إضباء السبع لطريدته» انتظاراً لانتهاز 
فرصتهء وهو يظهر بشاشة الملق» ويكشر لي سئه؛ ويبسط لي وجهه من غير طلق» فلمًا رأيت دغل سريرته» 
وقبح ما انطوى عليه بشركه» أبطلت ما أصبح مجلباً به لې في بغيته. وأركسته لأ رأسه في زبيته ورديته في 
مهرى حفرته؛ ورميته بحجره؛ ورميته بمشاقصه» وكببته لمنخره» وخنقته بوتره» ورتفته بندامئه؛ ورددت 
كيده في نحره؛ فاستحلى وتضاءل بعد نخوته» وانقمع بعد استطالته؛ ذليلاً مأسوراً في ربق حبالته التي كان 
يمل أن يراني فيها في يوم سطوته» وقد كدت يا رټ لولا رحمتك أن يحل بي ما حل بساحته» فلك الحمد 
يا رب من مقتدر لا يغلب» وذي أناة لا يعجل . 

وكم من حاسد أشرق بحسده؛ وشجي ملي بغيظه» وسلقني بحدٌ لسانه ووخزني وجعل عرضي غرضاً 
لمراميه» وقلّدني خلالاً لم تزل فيه فأتيتك يا رب مستجيراً بك» واثقاً بسرعة إجابتك» متوكّلاً على ما لم 
أزل أتعرّفه من حسن دفاعك» عالماً آنه لم يضطهد من أرى إلى ظل كفايتك: ولم تقرع القوارع من لجأ إلى 
معقل الانتصار بكء فحصّنتني من بأسه بقدرتك» فلك الحمد يا ربٌ من مقتدر لا يغلب» وذي أناة لا 

وكم من سحائب مكروه أجليتهاء وسماء نعمة أمطرتهاء وجداول كرامة أجريتهاء وأعين أجداث 
طمستهاء وناشئة رحمة نشرتهاء وجُنة عافية البستهاء وغواشي كربات كشفتهاء وأمور حادثة قذّرتهاء لم 
تعجزك إذ طلبتهاء» ولم تمنع متك إذ أردتهاء فلك الحمد من مقتدر لا يغلبء وذي أناة لا يعجل . 

وكم من ظنَ حسن ححقّقت» زین عام اناق جيروت: ومن صرعة نحشت ومن مسكنة حولت ولا 
تسأل عمًا يفعل» ولا ينقصك ما أنفقت» ولقد سئلت فأعطيت ولم تسأل فابتديت» واستميح فضلك فما 
أكديثُ؛ أبيت إلا إنعاماً وامتناناً وتطؤلاً وأبِيتٌُ إلأ تقحم حرماتك» وانتهاك معاصيك. وتعدّي حدودك وغفلة 
عن وعدك ووعيدك رطاعة لعدري وعدوك؛ ولم يمنعك إخلالي بالشّكر من إتمام إحسانك ولا حجزني ذلك 
عن ارتكاب مساخطك. فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أناة لا يعجل . 


ج٤‏ احنجاج آي محمد اسن بن عل المسکرې عليهما السلام ول 


4۲٤ لباب‎ 


* (احتجاج أي محمد الحسن بن عل العسكري عليه السلام) * 


١-قب‏ : أبو القاسم الكو في كتاب التبديل إن إسحاق الكندي كان فيلسوف العراق في زمانهء أحد في تاليف 
تناقض القرآن وشغل نفسه بذلك وتفرّد به في منزله » وإنَ بعض تلامذته دخل يوماً على الإمام العسكريّ (ع)» فقال 
له أبو محمد (ع) : ما فيكم رجل رشيد يردع أستاذكم الكندي عا أخذ فيه من تشاغله بالقرآن؟ فقال التلميذ : : نحن 
من تلامذته كيف يجوز متا الاعتراض عليه في هذا أو في غيره فقال له أبو محمد (ع) : أنؤدي إليه ما ألقيه إليك؟ 
قال: : نعم قال : فصر (فسر خ) إليه وتلطف في مؤانسته ومعسونته على ما هو بسبيله» فإذا وقعت المؤانسة في ذلك 
فقل : فد حضرتني مسألة» أسألك عنها؟ فإنه يستدعي ذلك منك» فقل له : إن أتاك هذا المتكلم بهذا القران هل 
يجوز أن يكون مراده بها تكلم به منه غير المعاني التي قد ظننتها أنّك ذهبت إليها؟ فإنه سيقول : إِنّه من الجائزء لأنه 
رجل يفهم إذا سمع» فإذا أوجب ذلك فقلٍ له : فها يدريك لعلّه قد أراد غير الذي ذهبت آنت إليه » فتكون واضعاً 
لغير معانيه . فصار الرجل إلى الكنديّ وتلطف إلى أن ألقى عليه هذه المسألة» فقال له : أعد علي » فأعاد عليه فتفكر 
في نفسه ورأى ذلك محتملا في اللّغة» وسائغاً في النظر. 


أقول : قد أوردنا وسنورد عمدة احتجاجاتهم (عليهم السلام) وحلّها في أبواب تاريخهم صلوات الله عليهم ؛ 
وأبواب المواعظ والحكمء وأبواب التوحيد والعدل وا معاد وسائر أبواب الكتاب» وإنَّ)ا أوردنا ههنا ما لا بخص باباً 
من الأبواب » وسيأتي احتجاجات القائم وما روي عنه (ع) من جوامع العلوم في كتاب الغيبة إن شاء الله تعالى . 





(۱)مناقب آل أبي طالب 4 : 407 وفيه : فإذا وقعت الانس في ذلك . 
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وسبحانك اللْهَّْ وبحمدك» تباركت وتجبّرت» وتعاليت وتقدّست وتكبرت وتعظّمت عمًا يقول 
الظالمون علواً كبيراً. 

اللّهمْ وأنا الذاعي الذي أجبت» فلك الحمد» وأنا السَائل الذي أعطيته فلك الحمدء وأنا الضال الذي 
هديته فلك الحمدء وأنا الضعيف الذي قوّيته فلك الحمدء وأنا الفقير الّذي أغنيته فلك الحمدء وأنا العاري 
الذي كسوته فلك الحمد» وأنا السقيم الذي شفيته فلك الحمدء أجل وعزتك لقد فعلت فلك الحمد صل 
على محمد وعلى آله» واجعلني لك من الشاكرين. 

النّْهمَ وأنا الطريد الذي رددته فلك الحمد؛ وأنا المسافر الذي صحبته فلك الحمد» وأنا المسيء الذي 
أحسنت إليه فلك الحمدء وأنا المهموم الذي فرّجت همه فلك الحمدء وأنا المكروب الذي نفّست كربه فلك 
الحمد؛ أجل وعرّتك لقد فعلت فلك الحمدء صل على محمد وآله» واجعلني لك من الشاكرين 

اللّهمْ وأنا الذليل الذي أعرزته فلك الحمدء وأنا المخذول الذي كفيته فلك الحمد» وأنا المبغيْ عليه 
الذي نصرته فلك الحمدء وأنا الوضيع الذي رفعته فلك الحمدء وأنا الهالك الذي خلصته فلك الحمدء وأنا 
الغريق الذي نجيّته فلك الحمدء وأنا المهان الذي أكرمته فلك الحمدء وأنا الرّاجل الذي حملته فلك 
الحمدء أجل وعزتك لقد فعلت فلك الحمد. صل على محمد وآكه» واجعلني لك من الشاكرين. 

اللّهِمْ وأنا المريض الذي نعشته فلك الحمده وأنا المبتلى الذي عافيته فلك الحمد» وأنا المسجون 
الذي أخرجته فلك الحمدء وأنا الأمير الذي فككته فلك الحمدء وأنا الأعزب الذي زوّجته فلك الحمده 
[وآنا الذي لم أك شيئاً حتى جملته فلك الحمد]ء أجل وعزتك لقد فعلت فلك الحمدء صلّ على محمد 
وآله؛ واجعلني لك من الشاكرين. 

رب تباركت وتعاليت؛ لك الحمد على ما أسديت وأوليت» ولك الحمد على ما أعطبت وأبليت» 
ولك الحمد على مشيئتك فينا ما أمرٌ منها وما حلاء ولك الحمد على الإمهال والابتلاءء ولك الحمد على ما 
أطلت من عمري؛ ولك الحمد على ما أنسأته من أجلي؛ ولك الحمد على حسن قسمك لي ما لم أهتد إلى 
مسألتك إياف ولك الحمد على ما لم أحط بمعرفته فِيّ» ولك الحمد على إسبال سترك علي ولم أك آهله 
منك» وعلى آثار نعمك علي ولم أبلغ شكرها إلا بك ولك الحمد على تجددها عليّ» ولك الحمد على 
تطولك بها على الحالتين. 

ولك الحمد على نعمة الإسلام الذي رضيته لنا ديناًء والنبي المي الذي ارتضيته لنا أمينآ» ولك الحمد 
على ما ندبتنا إليهء وأنقذتنا منه به» وجعلته خير نبي ابتعث. وجعلنا خير أمة أخرجت» ولك الحمد على 
لطفك بنا في تمييزك إيَانا من أصلاب المشركين؛ وأرحام المشركات؛ سلالة من سلالة؛ حتى ألحقتنا 
بعصره» وأنقذتنا من الهلكة بهء فلك الحمد عدد الحصى والثرى» ولك الحمد ملا الآخرة والدنياء رلك 
الحمد حب ما نستحقٌ وترضى . 

الله يا سيّدي أنت الذي مننت علي بتحميدك وتمجيدك والثناء عليك والشكر لك وکل هذا با 
مولاي مع ساتر أنعامك ومننك وأياديك التي لا أحصيهاء ولا أطيق تعدادهاء أوّل ذلك يا سيّدي وأشرفه 
وأفضله وأعظمه وأكثره وأجله الامتئان علي بمعرفة ربوبيّتك» وقدرتك وعظمتكء ومعرفة رسولكء» والإقرار 
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بكتبك ورسلك» ثم عافيتك وسعة رزقك وفضلك وجميع صنيعك الحسن الجميل . 

فلك الحمد يا إلْهي ومولاي» ولك التسبيح والتقديس والتهليل» والشّكر والمئة كما ينبغي لكرم 
وجهك وعرٌ جلالك وعظمتك» وكما أنت أهله يا حي يا قَيُوم» ولك الحمد بكلّ نعمة أنممتها علي وعلى 
أحد من خلقك» كان أو يكون إلى يوم القيامة. 

الله أكبر» والحمد لله وسبحان الله» رلا إله إلا الله. عدد ما خلقت وسميت وقذرت وكتبت» أو أنت 
فاعله في الدّنيا والآخرة. 

يا سامع كلّ صوث» ويا جامع كل فوت» يا بارىء التّفوس بعد الموت» يا من لا يشغله فشان عن 
شأن» ويا من لا تشابه عليه الأصوات» ولا تغشاه الظلمات. يا من لا ينسى شيئاً لشيء يا من لا يدعى من 
لدن عرشه إلى قرار سماواته وأرضه إله غيره» صل على محمد وآله عبدك ورسولك وحبيبك وخليلك ونيك 
ونجيّك وأمينك وصفوتك وخاصيّتك وخالصتك وخيرتك من خلقك؛ الذي هديتنا به من الضلالة والعمى 
وبضرتنا به من الغشى» وعلّمتنا به من الجهالة» وأقمتنا به على المحجّة العظمى وسبيل التقوى» وأخرجتنا به 
من الغمرات» وأنقذتنا به من شفا جرف الهلكات أمبنك على وحيك» ومرضع مرّك. ورسولك إلى خلقك. 
وحجتك على عبادك ومبلغ أمرك» ومؤذي عهدك جعلته رحمة للعالمين» ونوراً يستضيء به المؤمنون بشيراً 
بالجزيل من ثوابك» وينذر بالأليم من عقابك؛ انتجبته لرسالاتك واستخلصته لدينك» واسترعيئه عبادك» 
واتتمنته على وحيك» وجعلته الشاهد لك والدليل عليك؛ والذاعي إليك» والحججة على بريّتك» والتبب 
فيما ينك وبين عبادك: رالشاهد لهم؛ والمهيمن عليهم وعلى أهل بيته الذي أذهبت عنهم الرجس وطهرتم 
تطهيراً. 

أولتك الطيّبون المباركون» الطاهرون المطهرونء الهُداة المهتدون» غير الضَالين ولا المُضلين» أمناؤك 
في أرضك وعمدك في خلقك» الّذين استنقذت بهم من الهلكة» ونؤرت بهم من الظلمة. شجرة النْبوة» 
وموضع الرسالةء ومختلف الملائكة» ومعدن العلمء ارتضيتهم أنصاراً لدينك» وشهداء على خلقك» 
وقرّامين بأمرك» وأمناه حفظةٌ لسرّك. وموضع رحمتك» ومستودع حكمتك» وتراجمة وحبك وأعلاماً 
لعبادك؛ ومتاراً في بلادك . 

صل عليهم اللّهُمْ أشرف وأفضل وأكثر وأعظم وأحسن واجمل وأنفع وأكمل رازكى وأطهر وأبهى 
وأطيب وأرضى ما صليت على أحد من أنبيائك ورُسلك وأصفيائك وأوليائلك» وأهل المنزلة لديك» والكرامة 
عليك» وصل اللّهِمْ عليهم بالصلاة التي تحبٌ أن ُصِلَي بها عليهم أنت وملائكتك ورسلك ومخلقك وكما 
محمّد وآله أهلهُ منك . 

اللّهُمْ اجعل يا سيّدي محمّداً وآل محمد سببي إليك؛ وطريقي إلى طاعتك» والباب الذي آنيك مله 
والدرجة التي أرتفع منهاء والوجه الذي أتوجَهُ إليك بهء واللسان الذي أنطق به» والمفزع والذكن والذخر 
والملجأ والمأوى من دُنوبي أقررت لهم بذلك» وبما أمرتني به على ألسنتهم. واشهد وأعلم أنْ ذلك من 
عندك فبرضاء محمّد وآله أرجو رضاك»› ويسخطهم آخاف عقابك» واجعلني يا مولاي ممُن تخلّص معهم 
يوم القيامة . يوم الذوائر ‏ من عظم البلاء؛ وهتك السّتائر» ونبججني من هول الشدائد . 

اللّهِمّ وانت يا سيّدي الملك الحقٌ الذي لا جور في حكمك. ولا حيف في عدلك» ولا تسأل عما 
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تفعل؛ خلقت الخلق على ما سبق في علمك من مشيئتك لتصبيرك إيَاهم إلى مصائرهم» وإنزالهم منازلهم» 
من ثوابك وعقابك» وقد خصصتني يا إلهي بالرحمة التي أرجو أن يكون قد سبقت لي بها السعادة بما 
ألهمتني من الإيمان بك وبرسولك»› وبأهل بيت رسولك» صلواتك عليهم» والتصديق بما جاء من عندك؛ 
فإنهُ ليس في معرفتي به شك ولا فيما مننت به علي من علمي جهل» ولا في بصيرتي به وهن ولا ضعف» 
ملات منه سمعي وبصري» وأشربت حبّه قلبي» وأولجته جميع جوارحي» فلا أعرف غيرهء ولا ألتمس سواه 
رضی بهء واقتصاراً عليه من کل آمرٍ سواه. 

ثم مننت علي بالذكر الحكيم كتابك» فاستودعته صدري» وأنطقت به لساني وجعلته قَرَة عين لي ثم 
دللتني على معرفة ربوبيّتك وعظمتك» واقتدارك في ملكك وسلطانك» وكرمك في فعالك. ومنحتني من 
ذلك كثيرا: فأسألك اللّهِمْ يا مانح النعم قل أن نستحقّء ويا مبتدثاً بالّحمة قبل أن نسال؛ لما جعلت ما 
أكرمتني به من ذلك» ومننت به علي مستدمًاً منك موصولاً وحتماً على نفسك» واجباً وأن لا يشوب 
إخلاصي وصدق نيتي وصخة الضمير مني شك ولا وهنْء ولا تقصير ولا تفريط؛ حتى تميتني على 
الإخلاص به؛ وتبعثني على استيجاب رضاك؛ ولما جعلئه نوراً وحسّجة وحجاباًء ولما لم تجعله وبالاً علي 
بتقصير كان مني وضعفاً من شكري . فأكون ومن عصاك وخالف أمرك وجحدك بمنزلة سواء في غضبك. 

الله وأنا يا سيّدي ومولاي الملنب عبدك» المسيء المعترف بخطاياي» المقرٌ يذنوبي؛ أقبلت إليك 
تائباً من جميع ما ارتكبت» وأنخت بفنائك نادماً لی ما أذنبت» وأتيتك مقرَاً بجميع ما أجدث جوارحي» 
مستغفراً لك منهاء مستعصماً بك من العود في مثلهاء راجيا لرحمتك» ماكناً إلى حسن عبادتك» معوّلاً على 
جودك ركرمك» واثقاً لحسن الظنّ بك» وبرحمتك التي وسعت كل شيء: لاجثاً مستغياً مستعيئاً بك على 
طاعتك» منقطماً رجاتي إلا منك» بريئاً إليك من الحول والقوّة والقدرة؛ مقرًا بال ما بي من نعمة فمنك؛ 
خاضعاً لك ذليلاً بين يديك. 

لا أعرف من نفسي إلا كل الذي يسوءني ولا أعرف منك إلا كل الذي يسرّني» لألك أحسنت إلى 
وأجملت» وأنعمت فأسبغت» ورزقت فوئّرت» وأعطيت فأجزلت» بلا استحقاق لذلك بعمل منْييء ولا 
لشيء ممًا أنعمت به علي بل تفضّلاً منك وكرماًء فأنفقت نعمك في معاصيك» وتقوّيت برزقك على 
سخطك» وافنيت عمري فيما لا تحبٌء فلم يمنعك ذلك مئي أن سترت علي قبائح عملي؛ وأظهرت مني 
الحسن الجميل الذي أنت أهله لا ما أنا أهله» وسوّغتني ما في يدي من نعمك» ولم يمنعني ذلك من فعلك 
أن ازددت في معاصيك تمادياًء ولم يمنمك تماديّ في معاصيك عن إدامة سترك؛ ومدافعتك عي البلاءء 
وإحسانك وإجمالك وإنعامك وإفضالك مرّة من بعد مرّة» ومرارأ لا تحصى كثيرةٌ؛ وفي كل طرفة ولحظة 
ونومة ويقظة أنا متقلّب في معاصيك» وسترك دائم عليّ» ونعمك شاملة لي سابغة لدي في جميع حالاتي. 

فأنت يا سيّدي العواد بالتمم» وأنا العوّاد بالمعاصي» وأنت يا سيّدي خير الموالي» وأنا شر العبيده 
أدعوك فتجيبني » وأسألك فتعطيني » واستزيدك فتزيدني ٠‏ وأسكت عنك فتبتدئني» قلست أجد شافعاً أوكد 
ولا أعظم ولا أكرم ولا أجود منك. 

آملك الله بطلبتي» وأتوجه إليك سيّدي بمسألتي: وأحضرك يا مولاي رغبتيء وأبئك إلْهي ما أنت 
أعلم به من شأني. وبك ربٌ استخائتي؛ وإليك لهفي واستكانتي» وأنت ثقتي ورجائي» وبدعائك تحرّمي؛ 
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وبجرمتك توسّلي. وبمحند وآله تقرّبي» من غير ما استيجاب مٽې» ولا استحقاق لإجابتك ببسط يد إلى 
طاعتك أو قبض قدم من معصيتك» أو اتعاظ بزجرك» أو إحجام عن نهيك إلا لجتي إلى توحيدك وتوجّهي 
إليك بمحمّد وآهل بيته رتمتكي بهم» ومعرفتك بمعرفتي الآ رب لي سواك ولا غوث إلا عندك وركوني 
إلى أمرك في كتابك» ورجائي لما سبق فيه من لطيف عدئك وكريم عفوك» إذ تقول يا سبّدي لمسرفي 
عبادك: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا نقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الأنوب جميعاً إله هو 
الغفور الزحيم4(» وتقول إفهاماً وعدة وتكراراً: (ومن يغقر الذنوب إلا لله" وتعرّفهم جودك؛ وسعة 
فضلك حين تقول: «واسألوا الله من فضله74 وتخبرهم بكرمك وفيض عطائك بقولك: وما كان عطاء 
رك محظورا" وتامرهم بدعائك» وتعدهم إجابتك نتقول: «أدعوني استجب لكم) وتخبرهم بقربك 
من دعاء داعيك وإجابتك إيَاه فقلت: «وإذا سألك عبادي عي فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلّهم يرشدون2746؛ ودللتهم على حسن مناجاتك» وما به يدعونك» فقلت: 
«ادعوا الله أو ادموا الرَحمْن أا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ي . 

وأسألك النّهِمّ يا الله يا رحمن يا رحيم» يا ذا الجلال والإكرام؛ يا ذا الأسماء الحسنى» والأمثال 
العلياء والآلاء والكبرياءء ناجيتك مسرفاً على نفسي» مفتقراً محتاجاً إلى فضلك» فقيراً إلى سعتكء واثقاً 
بمغفرتك وعفوك؛ راجياً لرحمتك. وأسألك اللْهِمَّ بكلْ دعوة استجيت بها لأحد من أنبيائك ورسلك» 
وأصفيانك وأهل الزلفة عندك» وبما في كتابك المنزل على نبيّك محمّد هه من فاتحته إلى خاتمته» ففيه 
انىك الأعظمء وكلماتك التامّة» وما يخاف ويرجى. 

وأسألك يا سيّدي بما آليت به على نفسك» ودعوت إليه من رحمتك واستجابتك» ووعدت من 
قربك» وندبت إليه من عفوك» وأمرت به من دعائك وقبلت من توبه من تاب إليك أسألك الله بكل دعرة 
توسّل بها إليك راج بلّغته أمله» وصارخ أغثت صرخته» وملهوف رحمت لهفته» ومكروب روّحت عن قلبه؛ 
ووجل مرتاع آمنت روعته؛ ومحتاج سددت بفضلك خلته؛ وفقير نفيت بغناك وسعتك فقره؛ ومبتلى أهديت 
عافيتك إليه» ومعافى أتممت نعمتك عليه» ومنب خاطىء غفرت ذنبه وزلته» وأقلت عثرته» ومفتون 
عصمته» ومحبوس مأسور أطلقت آسره» ومرهق مطلوب حفظتهء وأجرته ووقيته؛ وداعي مبتهل استجبت 
دعوته» ومستغیث مکروب أعنته؛ وفرّجت عنه» ومضطهد مقهور نصرته؛ ومكتنف مغلوب غلبت له 
ومستهان ذليل أعززته؛ وغريب نازح أدنيتهء وخائف مترقب أفثته وآمنث روعته وخرفه» وصريع ضعيف 
رفعت صرعته وقویته . 


أسألك أن تصلي على محمد وآله» وأن تغفر لي الذنوب التي تغْيْر النعمء وتغفر لي الذنوب التي 
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تحدث النقم؛ وتغفر لي الذنوب التي تحبس القسم؛ وتغفر لي الذنوب التي نهتك العصمء وتغفر لي الذنوب 
التي تمئع العطاء. وتغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء» وتغفر لي الذنوب التي تحجب الدّعاء» وتغفر لي 
الذنوب التي تعتجل الفناء» وتغفر لي الذنوب التي تقطع الرّجاءء وتغفر لي الذنوب التي تورث الشّقاءء وتغفر 
لي الذنوب التي تظلم الهواء» وتغفر لي الذنوب التي تكشف الغطاهء وتغفر لي الذنوب التي تحبس قطر 
السّماء. 

يا ملجا كل لاجء ورجاء كل راج» عافني من شر ما يجري به القدر وآمن خوئي» وقرّبني منك» 
ووفقني لدعائك؛ وافعل مثل ذلك بوالديّ وأهلي وولدي وإخواني في ديني وإخوتي وأخواتي المؤمئين» 
وأهل ولايتي. وافتح مسامع قلبي لذكركء وارزقني خير ادنيا والآخرة. 

يا خير من خلوت به في وحدتي» ويا خير من ناجيته في سريرتي» ويا خير من شخصت إليه ببصري؛ 
ويا خير من أشرت إليه بکٽي» ويا خير من مددت إليه يدي يا خير من أبي وي ومن الناس كلهم أجمعين 
يا سيّدي ورجاتي قد مد الخاطى» المذنب إليك يده بحسن ظنه بك قد جلس المسرف على نفسه بين يديك 
مقراً لك بسوء عمله قد رفع الظالم لنفه الكفين إليك» وقد جثا العرّاد بالمعاصي بين يديك خوفاً من يوم 
تجثو الخلائق بين يديك» AT‏ أن تجار يس أو تبعث شاهداً عليه من نفسه» قد قلب 
المشفق يديه المبتلى بجنايته المستخفي من عبادك وإمائك بجرمهء المبارز لك بعظيم ذنوبه» قد رفع 
المجترح السيّئات رأسه قد أشار إليك العاصي وتضرّع بأصبعه» قد مد إليك طرفهء وفاضت عبرتهء قد نطق 
لسانه مستغقراً نادماً تالباً مما أحصيت عليه. 

يا سيّدي أعوذ بك وبك ألوذء فصل على محمد رآله» واغفر لي ذنوبي يا رب واغفر لي ما نظرت إليه 
عيناي: وما مشت إليه قدمي» وأصغى إليه سمعي» وباشره جلدي. 

اللّهمْ إني أستغفرك مما أردت به وجهك فخالطه ما ليس لكء واستغفرك مما نهيتني عنه فأنيته اتباع 
مرضاة عبدٍ من عبيدك أو أمة من إمائك» وتعرّضت فيه لسخطك» وأستغفرك ممًا أعطيتك من نفسي» ثم لم 
أف به لك» وأستغفرك ممًا اطلعت عليه مني من القبيح الذي بارزتك به وخفي على خلقك؛ وأستغفرك 
الله مما اطلعت عليه مني من سوء السريرة» وخبث الطوية في التقصير في عبادتك» وتسبيحك وتقديسك» 
وأستغفرك اللّهِمْ من مظالم كثيرة بيني وبين عبادك. 

اللّهمْ فأيْما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له عندي وقبلي مظلمة أو تبعة ظلمته بها بعمدٍ مني أو 
خطأ أخطأته حتّى وصل ذلك إليه من ماله أو بدنه أو عرضهء لم أخرج إليه من مظلمته ولا من تبعته» مات أو 
غاب أو حضرء وتركت تحليل ذلك منه ولم أرضه من حقه فصل على محند وآله وأرضه ئي مما عندك فال 
عندك يا سټدي ما ترضيه؛ ولیس عندي ما أرضيه بهء فهب لي يا مدي حقك وارض علي خلقك . 

رب أسرفت على نفسي» وفرّطت في جنبك» وخلت أيامي بتقصيري في حقك» وليس عندي ما أدراً 
به عن نفسي حبجتك ولا عندي ما أتلافى به ما فرط متي إلا الرّجاء لعفوك, الذي أكدته في كتابك» حيث 
تقول: ايا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فصل على محمّد وآل محمد 
واجعل لي فيما بقي من عمري سيّداً من عملي أنال به رضاك؛ وأستحقٌ به صفحك . 
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يا أهل التقوى وأهل المغفرة» ويا أهل العفو والصفح» إن الذين سبقت لهم مثا الحسنى أولئك عنها 
مبعدون» تطؤلاً منك عليهم لا يعملهم وفقتهم لطاعتك وجتبتهم معصيتك» وسهلت لهم سبيل ما يزلفهم 
عندك فإن أكن لست منهم فأدخلني بتطولك فيهم» فإك واجد من تشقيه» ولا أجد من يسعدنيء يا آهل 
التقوى ويا أهل المغفرة» ويا أهل العفو والصفح»ء لم أعصك استخفافاً بنهيك» ولكن ثقتي بعفوك» ولم 
أطعك إلا خوفاً منك» ولم يذهب بي عنك إلا رجاء نيلك. ولو كنت تعجل ولا تمهل إذا ما ند عنك ناء 
ولا كثر نزع ذي نادء يا نعم المولى والموتل والملجا والمعقلء لا رَزْر منك إلا بطاعتك» ولا سبيل إليك 
إلا بترك معصيتك» فصل على محمد وآله وألهمني طاعتك» واعصمني عن معصيتك» فإك إن تخذلني 
أحف عن الرّشد وإن ترشدني لم يحفني أحد. 

يا نعم المولى ومن له الأسماء الحسنى» ليس وراك مذهب» ولا عنك مرغب أعطني ما سألت وما لم 
أسألك» ولا يمنعني ما أبتهل إليك فيه» وأولني ما لا أعقله ولا يحجب علي ما أسرٌه فيه إليك؛ تقادمت 
سٽي» ووهن عظمي» وذل مني ما كان مستحصداًء وعدمت ما كان عندي موجوداً من يناعة القناة» وشرخ 
الحداثة وحسنهاء فبؤئني رشدك بعد غوايتي» وجنبني معصيتك فيما بقي من عمري» وارض من عملي 
بيسيره» ومن اجتهادي بقليله» وكثر الذي لولا كرمك لقلّء وتغمّد الذي لولا عفوك لحل» وترق بالّتي من 
ترقاها سعدء فإني أعشى عنها إن لم تكن دليلي إليهاء ومخبري عليها. 


ٍ وأوزعني الخلوة؛ واشغلني بالعبادة واستقبل بي ما استدبرت من ايام مهلتي فإن كان الباقي من عمري 
قليلاً فإن اليوم من آيام طاعتك ينتفع به للحول من أحوال معصيتك» وكفر حوبي بما أستعجم عن مسألتك 
ياه وأغنى عن معرقته» وهو لا يكون منك إلآ تطولاًء وأنت لا تكذره إذا تطوّلت به. 


يا نعم من فزع إليه وتوكّل عليه أعوذ بك من همزات الشياطين ولمزاتهم اني تضل بعد الهدى. وتبڏل 
بعد الثهىء وتحجب عن سبيل الرشد والتقوى آمين ربّ العالمين. 

اللّهِمَ إلك استغنيت عني وافتفرت إليك» فأنا البائس الفقير المسكين المستكين إليك» المحتاج إلى 
رحمتك» وأنت الغني عني» وعن عذابي وعقابي وقد تعزضت لرحمتك ورضاك» وطمعت فيما عندك؛ 
وأحسنت يا إلهي ومولاي الظّنّ بك» فلا تخب يا سيّدي طمعيء ولا تحقّق حذري» فقد لذت بجودك 
وكرمك ومغفرتك» فلا تردّني خائباً خاسراًء واستجب دعائي» وأعطني مناي» واجعل جميع أهراي لي 
سخطاً إل ما رضيت» وجميع طاعتك لي رضاً وإن خالف ما هويت» على ما أحببت وكرهت» حتّی أكون 
لك في جميع ما أمرتني به تابعاًء ولك سامعاً مطيعاً وعن كل ما نهيتني عنه منتهياً» وبکل ما قضيت علي 
راضياً وعلى كل نعمة لك شاكراًء ولك في جميع حالاتي ذاكراً. 

واحفظني يا سيّدي من حيث أحتفظ ومن حيث لا أحتفظ» واحرسني من حيث أحترس ومن حيث لا 
أحترس وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب؛ وارزقني من حيث أرجو ومن حيث لا أرجو» 
واسترني وولدي ووالدي وإخواني من المؤمنين رالمؤمنات» في دنياي وآخرتي بالغنى والعافية» والشكر 
عليها حتى ترضى وبعد الرضى» ولا تجعل بي فاقة إلى أحد من خلقك. فإك يا سيّدي ثقتي ورجاني 
ومعتمدي ومولاي» وهذا مقام من اعترف لك بالتفصير في أداء حقّك» وشهد لك على نفسه بسبوغ نعمنك 
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فهب لي يا سيّدي من فضلك ما أثكل به على رحمتك» وأتخذه سلّماً أعرج فيه إلى مرضاتك» وآمن به من 
عقابك إِنْك تحكم ما تشاء وتفعل ما تريد. 

اللْهمَ إلي مستبطىء لنفسي» مستقل لعملي؛ معترف بذنبي؛ مقر بخطائي أهلكني عملي؛ وأرداني 
هواي» وحرمتني شهواتي» فأسألك يا سيّدي سؤال من آمن بك ووخدكء وآيقن بقدرتك» وصدّق رسلك» 
وخاف عذابك» وطمع في رحمتك سؤال من نفسه لاهية لطول أمله؛ وبدنه غافل بسكون عروقه» وذكره 
قليل لما هو صائر إليه» سؤال من قد غلب عليه الأمل» وفتنه الهوى؛ واستمكنت منه الدئياء وأظله الأجل» 
سؤال من استكثر ذنوبه» واعترف بخطيئتهء سؤال من لا رب له غيرك؛ ولا ولي له دونك ولا منقذ له 
منك ولا ملجأ له منك إلا إليك ولا مولى له سواك. 

أسألك اللْهمْ أن تأخذ بقلبي وناصيتي وما أفآت الأرض مئي إلى محبّتك ولا تجعل لشيء من ذلك 
مذهباً عنك ولا منتهى دونك» وأسألك يا ربٌ أن تصلي على محمّد وعلى آله؛ رأن ترزقني هيبة لك» 
وخشية منك» تشغلني بهما عن كلّ شيء غيرك» -خشية أنال بها جئتك ركرامتك وجودك» خشية تجهد بها 
نفسي وتشغل بها قلبيء وتبلي جسمي وتصفر بها لوني» وتطيل بها في رضاك ليلي» وتقرُ بها بعد عيني. 

اللّهمَ أغنني عن كل شيء بعبادتك؛ وسل نفسي عن كل شيء من ادنيا بمخافتك» وآنني الخير من 
كرامتك يرحمتك» فإليك أفرٌ. ومنك إليك أهرب وبك أستغيث» وبك أؤمن» وعليك أتوكل» وعلى 
رحمتك وجودك آلكل وأنتظر يا سيّدي عفوك كما ينتظر المذنبون» ولست بائس من رحمتك التي يتوقعها 
المحسنون. 

إلهي وسيّدي ومولاي ورجائي ومنتهى رغبتي ومعتمديء دعوتك بالدعاء الذي علّمتنيه؛ فلا تحرمني 
من جزائك الذي عرفتنيه» فمن النعمة يا سيّدي أن هديتني لحسن دعائك» ومن تمامها يا مولاي أن توجب 
لي محمود جزاثك يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج» بذْمّة الإسلام أنوسّل إليك» وبقدر القرآن 
أعتمد عليك» وبمحمّد وآله أتقرّب إليك. فاعرف لي يا سيّدي ذمْتي التي رجوت بها قضاء حاجتي. 

إلهي أدعوك دعاء ملخ لا يمل دعاء مولاهء وأضرع إليك ضراعة من أقَرْ على نفسه بالحجّة في دعواهء 
فصل على محمد وآله وهب لي ذنبي بالاعتراف ولا نسوّد وجه طلبتي عند الانصراف. 

إلهي سعتّ نفسي إليك لنفسي تستوهبهاء وانفتحت أفواء آمالها نحو نظرة منك لا تستوجبهاء فهب لها 
يا سيّدي ما سألث» فن أملها منك البذل لما طلبث . 

إلهي إن كنت لا ترحم إلا أهل طاعتك؛ فإلى من يفزع المذنبون» وإن كنت لا تكرم إلا أهل وفائك 
فبمن يستغيث المسيئون» لهي قد أصبت من الذنوب ما تعرفه يا علأم الغيوب» فوفقني لطاعتك» ونجني من 
معصيتك» واجعلني إما عبداً مطيعاً فأكرمتني. وإمًا عاصياً فرحمتني . 

اللّهُمَ إن عرّضتني لعقابك فقد أدناني رجائي لحسن ثوابك» فإن عفوت يا سيّدي فبفضلك» وإن 
عذّبت فبعدلك» يا من لا يرجى إلا فضلهء رلا يخاف إلا عدله؛ امئن علينا بفضلك» ولا تستقص علينا في 
عدلك» إلهي أثنيثُ عليك بما أنت أهله؛ مما بمعونتك نلك الثناء به عليك؛ رارت على نقسي با أنا اماد 
والمستوجب له في قدر فساد نبّتي وضعف يقيني» إلهي نعم الإله انت ويئس المألوه أناء ونعم الربُ أنت 
ويئس المربوب أناء ونعم المولى أنت وبئس المملوك أنا قد أذنبت فعفوت عن ذنوبي» واجترمت فصفحت 
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عن جرمي» وأخطأت فلم تؤاخذني وتعمّدت فتجاوزت علي وعثرت فأقلتني؛ وأسأت فتأئيتني» فأنا الظالم 
الخاطىء المسيء المعترف بذنبي المقرٌ بخطيئتي يا غفَّار الذنوب. 

أستغفرك اليوم لذنبي» وأستقيلك عثرتي لما كنت فيه من الزّهو والامتطالة فرضيت بما إليه صيّرتني» 
وإن كان الضرُ قد مسَّني والفقرٌ قد أذلّني والبلاء قد جاءني» وإِن ذلك من سخط منك علي فأعوذ برضاك من 
سخطك يا سيّدي وإن كنت أردت أن تبلوني فقد عرفت ضعفيء وقلة حيلتي» إذ قلت: إن الإنسان خلق 
هلوعاً» إذا مه الشيْ جزوعاً» وإذا مه الخير منوعاً7© وقلت: «فأنا الإنسان إذا ما ابتلاه ريه فأكرمه ونعّمه 
فيقول ري أكرمن * وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ري أهائن74 وقلت: إن الإنسان ليطغى أن 
رآه استغنى 74 وقلت : «وإذا مس الإنسان الضِْ دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلمًا كشفنا عنه ضرّه مر كأن 
لم يدعنا إلى ضر مته [وقلت]: «وإذا مس الإنسان ضر دما ريه منيباً إليه ثم إذا خؤله نعمة منه نسي ما 
كان يدعو إليه من قبل وقلت: #ويدع الإنسان بالشَرْ دعاه بالخير وكان الإنسان عجولاًي . 

صدقت وبررت يا سيّدي» فهذه صفاتي التي أعرفها من نفسي» فقد مضى تقديرك في با مولاي؛ 
ووعدنني من نفسك وعداً حسناً أن أدعوك فتستجيب لي وأنا أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني» 
واردد علي نعمتك» وانقلني مما أنا فيه إلى ما هو أفضل منه حى أبلغ فيما أنا فيه رضاكء وأنال به ما 
عندك» مما أعددته لأرليائكء إلك سميع علي . 

٤‏ . ومن ذلك : دعاء عظيم الشآن وجدته مرويّاً عن مولانا الصادق صلوات الله عليه: بسم الله 
الرْحمْن الرّحيم قال أبو عبد الله 228 : لا تطلعوا هذا الدعاء والتسبيح إل من اجتمعت فيه خمس خصال: 
الهدى» والتقى» والورع» والصيانةء والزهد ولا تعلّموها سفهاءكم إِنّه من قال في عمره هذا الدعاء مرّة 
واحدة» كان له ثواب من خلق الله من الملائكة؛ وبني آدم والجنّ والإنس» وسكان البحار والجئة والنار؛ 
والعرش والكرسيّ وما فيهِنّء والأرض وما فيها وما عليهاء وكان في أمان الله عر وجل إلى أن يلقاه الله؛ 
فإن زاد على مزة فقد انقطع علم أهل الشماوات والأرض من الجن والإنس على وصف ثواب ذلك فإن 
قالها كل جمعة مرّة كتب عند الله من الآمنين الّذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؛ فإن قال ذلك في كل 
يوم مزة مشى على الأرض مغفوراً له» وهو هذا: 

يسم الله الؤحمن الرحيم لا إله إلا اله ثم لا إله إلا الله بما هلل الله به نفهء ولا إله إلا الله بما هلله 
به خلقهء ولا إله إلا الله والله أكبر بما كبّره به خلقه؛ وسبحان الله بما سبّحه به خلقه» والحمد لله بما حمده 
به عرشه ومن تحته ولا إله إلا الله بما هلله به عرشه ومن تحته واه أكبر بما كبّره به عرشه ومن تحته 
وسبحان الله بما سېحه به عرشه ومن تحته. 

والحمد لله بما حمده سماواته وأرضه ومن فيهنٌ؛ والله أكبر بما كبّره به سماواته وأرضه ومن فِيهنْ» 
وسبحان الله بما سبّحه به ملائكته [والله أكبر بما كبّره به ملائكته] . 


(1) سورة المعارج. آية: 19 ,5١‏ (0) سورة الزمرء آية: ۸. 
(1) سورة الفجر آية: 16 و15. (1) سورة الإسراف آية: .١١‏ 
(۴) سورة العلق» آية: ثولا. (۷) لم نمار على هذا الأصل. 


(4) سورة بونسء آية: 31 
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والحمد لله بما حمده به عرشه» والله أكبر بما کبره به كرسيّه وأحاط به علمهء والحمد لله بما حمده به 
بحاره وما فيهنّ ولا إله إلا الله بما هلله به بحاره وما فيهاء والله أكبر بما كبّره به بحاره وما فيها. 

والحمد لله بما حمده به الآخرة والدنيا وما فيهاء ولا إله إلا الله يما هلله به الآخرة والدنيا وما فيهاء 
والله أكبر ہما كبّره به الآخرة والدنيا وما فيها؛ وسبحان الله بما سبّحه به آهل الآخرة والدنيا وما فيها. 

والحمد لله مبلغ رضاء وزنة عرشه ومنتهى رضاه وما لا يعدلهء والحمد لله قبل كل شيء» رمع كل 
شيء وعدد کل شيء: وسبحان الله قبل كل شيء: ومع كل شيء. وعدد كل شيى والحمد لله عدد آياته 
وأسمائه وملاء جتته ونارهء لا إله إلا الله عدد آباته وأسمائه وملاء جتته وناره [والله أكبر عدد آياته وأسمائه 
رملاء جتته وناره]. 

والحمد لله جملة لا تحصى بعدد ولا بقوّة ولا بحساب» وسبحان الله والله أكبر جملة لا تحصى بعدد 
ولا بقوّة ولا بحساب» والحمد لله عدد النجوم والمياه والأشجار والشعرء ولا إله إلا الله عدد النجوم والمياه 
والشعرء والحمد لله عدد الحصى والنوى والتراب والجنّ والإنسء والله أكبر عدد الحصى والنوى والتراب 
الجن والإنس» سبحان الله عدد الحصى والنوى والتراب والجِن والإنس. 

والحمد لله حمداً لا يكون بعده في علمه حمدء ولا إله إلا الله تهليلاً لا يكون بعده في علمه تهليل» 
والله أكبر تكبيراً لا يكون بعده في علمه تکببر» وسبحان الله تسبيحاً لا يكون بعده في علمه تسبيح. 

والحمد لله أبد الأبدء وبعد الأبدء وقبل الأبدء والله أكبر أبد الأبدء وبعد الأبد. وقبل الأبدء سبحان 
الله أبد الأبد وبعد الأبدء وقبل الأبدء والحمد لله عدد هذا وأضعافه وأمثاله وذلك لله قليل» [والله أكبر عدد 
هذا وأضعافه وأمثاله وذلك لله قليل]» ولا حول ولا فة إلا بالله عدد هذا كله واستغفر الله الذي لا إله إل 
هو الحيّ القيّرم عدد هذا كله وأتوب إلى الله من كل خطيئة ارتكبتها ومن كل ذنب عملته» ولكلّ فاحشة 
سبقت متي عدد هذا كله ومنئهى علمه ورضاء. 

يا الله المعين الخالق العليم العزيز الجبّار المتكرء سبحان الله عمًا يشركون يا الله الجميل الجليل» يا 
الله الربُ الكريمء يا الله المبدىء المعيدء يا الله الواسع العليم؛ يا الله الحئّان المثانء يا الله العليم القديم؛ يا 
الله العظيم الكريم» يا الله اللطيف الخبير يا الله العظيم الجليل» يا الله القوي الأمين» يا الله الغنيّ الحميدء 
يا الله القريب المجيب. يا الله العزيز الحكيم» يا الله الحليم الكريمء يا الله الرؤوف الرحيم» يا الله الغفور 
الشكورء يا الله الراضي باليسير» يا الله الساتر بالقبيح؛ يا الله المعطي الجزيلء يا الله الغافر الذنب العظيم» يا 
الله الفعال لما يريدء يا الله الجبّار المتجبّر» يا الله الكبير المتكبّر» يا الله العظيم المتعظم؛ يا الله العلي 
المتعالي» يا الله الرفيع المنيع؛ يا الله القائم الدائم» يا الله القادر المقتدرء يا الله القاهرء يا الله المعافى» يا 
الله الواحد الماجد؛ يا الله القابض الباسط» يا الله الخالق الرازق» يا الله الباعث الرارث» يا الله المنعم 
المفضلء يا الله المحسن المجمل» يا الله الطالب المدرك . 

يا الله المنتهى الرغبة من الرّاغبين» يا الله جار المستجيرين» يا الله يا أقرب المحستين» يا الله يا أرحم 
الراحمين » يا الله [غياث] المستغيئينء يا الله مععلي السائلين» يا الله المنفس عن المهمومين» يا الله المفرج 
عن المكروبين» يا الله المفرّج الكرب العظيم» يا الله النور منك النورء يا الله الخير من عندك الخيرء يا الله يا 
رحمن» أسألك بأسمائك البالغة المبلغة» يا الله يا رحمن أسألك بأسماتك العزيزة الحكيمةء يا الله يا رحمن» 


بذاك 


1111 


11 


U2‏ كناب الذكر والدعاء عم 


أسألك بأسمائك الرّضيّة الرفيعة الشريفة» يا الله يا رحمنء» أسألك بأسمائك المخزونة المكنونة التامّة 
الجزيلة» يا الله يا رحمن أمألك بما هو رضى لك يا الله يا رحمن. 

أسألك أن تصلي على محمّد وآل محمد قبل كل شيء» وعدد كل شيء صلاة لا يقوى على إحصائها 
إلا أنت» وبعدد ما أحصاه كتابك» وأحاط به علمك» وأن تفعل بي ما أنت أهله لا ما أنا أهلهء وأسألك 
حوائجي للدّنيا والآخرة إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله وسل . 


3ن 
باب في ذكر بعض الأدعية المستجابات 
والدعاء بعدما استجاب الدعاء 
وما يناسب ذلك 

اقول : أخبار هذا الباب وأدعيته كثيرة» وبعضها مذكور في الأبواب السابقة ولنذكر هنا طرفاً منها 
أيضاً. 

١.ق‏ : دعاء مستجاب يروى آنه لمولانا أبي إبراهيم موسى بن جعفر الصادق صلوات الله عليه؛ ما 
دعا به مغموم إلا فزج الله عنهء ولا مكروب إلا نفس الله عنه کرب ووقي عذاب القبرء ووسّع في رزقه» 
وحشر يوم القيامة في زمرة الصديقين والشهداءء وكان له من الثواب عند الله عز وجل عدد من يدعو الله 
سبحانه» ولا يسأله شيئاً إلا أعطافء وغفر له کل ذنب» ولو كانت ذنوبه مثل رمل عالج به. 

بسم الله الزحلن الرّحيم سبحانك اللِّمْ وبحمدك أنتي عليك وما عسى أن يبلغ من ثنائي عليك 
ومجدك› مع قلة عملي وقصر ثنائي » وأنت الخالق وأنا المخلوق؛ وانت الرازق وأنا المرزرقء وأنت الث 
وأنا المربوب وأنا الضعيف إليك وأنت القويّء وأنا السائل وأنت الغنيُ لا يزول ملكك؛ ولا يبيد عك ولا 
ثموت وأنا خلق أموثُث وأزول وأفنى وأنت الصَّمد الذي لا يطعم»› والفرد الواحد بغير شبيه» والدائم بلا 
مدةء والباقي» إلى غير غاية» والمتوخد بالقدرة والغالب على الأمور بلا زوال ولا فناء؛ تعطي من تشاء كما 
تشاء . 

المعبود بالعبوديّة المحمود بالتعم» المرهوب بالنقم. حي لا يموت صمد لا يطعم وقيّرم لا ينام 
وجبار لا يظلم» ومحتجب لا يرى» سميع لا يشكُ؛ بصبر لا يرتاب غني لا يحتاج» عالم لا يجهل» خبير 
لا يذهل» ابتدأت المجد بالعزء وتعطفت الفخر بالكبرياءء وتجدّلت البهاء بالمهابة» والجمال والأورء 
واستشعرت العظمة بالسلطان الشامخ» والعرّ الباذخء والملك الظاهرء والشّرف القاهر؛ والكرم الفاخرء 
والثُور الساطعء والآلاء المتظاهرة؛ والأسماء الحسنى» والنعم السابغة والمنن المتقذمة» والرحمة الواسعة. 

كنت إذ لم يكن شيء» فكان عرشك على الماء إذ لا أرض مدحيّة» ولا سماء مبنيّة» ولا شمس 
يضيء ؟ ولا قمر يجري» ولا نجم يسري» ولا كركب دري ولا سحابة منشاة» ولا دنياً معلومة» ولا آخرة 
مفهومة؛ وتبقى وحدك وحدك كما كلت وحدك» علمت ما كان قبل أن يكون؛ وحفظت ما كان بعد أن 


(1) نم نعثر على هذا الاصل. 
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لباب 4376 
# (نادر فيم| بين الصدوق محمد بن بابو به «رحمة الله عليهها؛ من مذهب) * 


* (الإمامية وأملى على المشائخ في مجلس واحد على ما أورده) * 
* (في كتاب المجالس) * 


فقال (رضي الله عنه) : دين الإماميّة هو الإقرار بتوحيد الله تعالى ذكره» ونفي التشبيه عنه» وتنزمهه عا لا يليق به 
والإقرار بأنبياء الله ورسله وحججه وملائكته وكتبهء والإقرار بأنَّ محمّداً (ص) هو سيد الأنبياء والمرسلين» وأنّه 
أفضل منهم ومن جميع الملائكة المقرّبِين وأنه خاتم النبيّين فلا نبي بعده إلى يوم القيامة ؛ وأن جميع الأنبياء والرسل 
والأئمّة (عليهم السلام) أفضل من الملائكة» ونم معصومون مطهرون من كل دنس ورجس. لا همون بذنب 
صغير ولا كبير ولا يرتكبونه» وأئْهم أمان لاهل الأرض . كما أن النجوم أمان لأهل السماء . 

وأنْ الدعائم التي بني الإسلام عليها خس : الصلاة» والركاةء والصوم› ع وولاية النبيّ والأئمّة بعده 
صلوات الله عليهم» وهم اثنا عشر إماماً : أوَهُم أمير المؤمنين عل بن أبي طالب (ع)ء ثم الحسن» ثم الحسين, ثم 
عل بن الحسين» تع الباقر تحمل بن غي ثم الصادق جعفر بن محممد. الكاظم موسي بش ثم الرضا عل 
ابن موسىء ثم الجواد محمد ابن عل ؛ ثم اهادي علي بن تحمّد؛ ثم العسكري الحسن بن علي » ثم الحجة بن الحسن 
بحل یال 

والإقرار بأنهم أولوا الأمر الذين أمر الله عز وجلل بطاعتهم فقال: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأدلي الأمر 
منکم)؛ ااا ووليهم رل الله وعدوّهم عدو الله عز وجل » ومودة ذرية 
النبيّ (ص) إذا كانوا على منهاج آبائهم الطاهرين فريضةٌ واجبةٌ في أعناق العباد إلى يوم القيامة » وهي أجر النبوّة 
لقول الله عز وجل : قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى74). 

والإقرار بأنّ ٠‏ الإسلام هو الإقرار بالشهادتين» والإيهان هو إقرار باللسانء وعقد بالقلب» وعمل با لجوارح» لا 
يكون الإييان إل هكذا . 

ومن شهد الشهادتين فقد حقن ماله ودمه إلا بحقّهياء وحسابه على الله عز وجل . والإقرار بالمساءلة في القبر 
حين يدفن الميّتء وبمنكر ونكير» ويعذاب القبر» واللإقرار بخلق الجنة والنارء وبمعرا اج النبي (ص) إلى السماء 
السابعة» ومنها إلى سدرة المنتهى » ومنها إلى حجب النورء وبمناجات الله عز وجل إِيَاه وأنّه عرج به بجسمه 
وروحه على الصحّة والحقيقة لا على الرؤيا في المنام» وأنَّ ذلك لم يكن لأ الله عر وجل في مكان هناك لأنه متعال 


. ۲۳: ىروشلا)١(‎ 
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يكرن» لا منتهى لنعمتك»› نفذ علمك فيما تريد وما تشاه من تبديل الأرض» والسّماوات وما ذرأت فيهن» 
وخلقت وبرأت من شيء» وأنت تقول له كن فيكون, لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك 

أنت الله الله الله العلي العظيم» الحي القيُوم, الله الله الله الحليم الكريمء الله الله الله الفرد الصمدء الله 
الله الله بديع السماوات والأرض مرك عزيزء وجارك منيع » وأمرك غالب» وأنت ملك قاهر عزيز فاخرء لا 
إله إلأ أنت خلوت في الملكوت واستترت بالجبروت» وحارت أبصار ملانكتك المقرّبين؛ وذهلت عقولهم 
في فكر عظمتك. 

لا إله إل أنت ترى من بُعد ارتفاعك وعلرٌ مكانك ما تحت الثرى؛ ومنتهى الأرضين السغلى؛ ومن 
علم الآخرة والأولى» والظلمات والهوى» وترى بك الذّرْ في القرى» وترى قوام النمل على الصّفاء وتسمع 
خفقان الطير في الهواء» وتعلم تقلّب التيّار في الماء» تعطي السائل» وتنصر المظلوم؛ وتجيب المضطرء 
وتؤمن الخائف» وتهدي السبيلء وتجبر الكسير» وتغني الفقيرء فضازك فصل وحكمك عدل وأمرك حزم 
ووعدك صدق» ومشيثتك عزيزة» وقولك حق» وكلامك نورء وطاعتك نجاة. 

ليس لك في الخلق شريك؛ ولو كان لك شريك لتشابه عليناء ولذهب كل إله بما خلقء ولعلا علواً 
كبيراًء جل قدرك عن مجاورة الشركاءء وتعاليت عن مخالطة الخلطاء» وتقدّست من ملامسة النساء فلا ولد 
ولا والدء كذلك وصفت نفسك في كتابك المكنون المطهّر المنزل البرهان المضيىء الذي أنزلت على محمد 
هد نبي الهدى نبي الرّحمة القرشي الزكي التقيّ النقيّ الأبطحي المضري الهاشمي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ورحم وكرّم. 

بسم الله الوؤحن من الرّحين قل هو الله أحدء الله الضَمده ٠‏ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد فلا إله 
إلا أنت» ذل كل عزيز لعزتك وصغرت كل عظمة لعظمتك» لا يفزعك ليل داسس» ولا قلب هاجسء ولا 
جبل باذخ» ولا علو شامخ. ولا سماء ذات أبراج؛ ولا بحار ذات أمواج» ولا حجب ذات أرتاج» ولا 
أرض ذات فجاج»› ولا ليل داج» ولا ظلم ذات إدعاج» ولا سهل ولا جبل ولا بر ولا بحر ولا شجرء ولا 
مدر» ولا يستتر منك شيء» ولا يحول دونك سترء ولا يفوتك شيء. 

الس عندك علانية» والغيب عندك شهادة» تعلم وهم القلوب ورجم الغيوب ورجع الألسنء وخائنة 
الأعين» وما تخفي الصدورء وأنت رجاؤنا عند كل شدّة» وغياثنا عند كل محلء وسيّدنا في كل كريهة. 
وناصرنا عند كل ظلم وقوّتنا عند كل ضعيف» وبلاغنا في كل عجز» كم من كريهة وشدَّة ضعفت فيها القرّة 
وقلت فيها الحيلة أسلمنا فيها الرفيق» وخذلنا فيها الشفيق أنزلتها بك يا ربٌ ولم نرج غيرك؛ ففرّجتها 
وحفَفت ثقلهاء وكشفت غمرتهاء وكفيتنا إناها عمّن سواك . 

فلك الحمده ٠‏ أفلح سائلك» وانجح طالبك» وعز جارك» وربح متاجرك› وجل ثناؤك» وتقدذست 
أسمازك. وعلا ملكك؛ وغلب أمرك؛ ولا إله غيرك. 

أسألك يا رب بأسمائك المتعاليات المكرّمة المطهّرة المقدّسة العزيزة» وباسمك العظيم الذي بعثت به 
موسى تلبت حين قلت إني أنا الله في الدهر الباقي وبعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق» وباسمك الذي 
هو مكتوب حول كرسيّك وبكلماتك التامات» يا أعز مذكور» وأقدمه في العزّء وأدومه في الملك والجبروت 
يا رحيماً بل مسترحم؛ ويا رؤوفاً بكل مسكين» ويا أقرب من دعي» وأسرعه إجابة؛ ويا مفرّجاً عن كل 
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ملهرف ويا خير من طلب منه الخير وأسرعه عطاء ونجاحاً وأحسنه عطفاً وتفضلاً. 

يا من خافت الملائكة من نوره المتوقّد حول كرسيّه وعرشه صافون مسبّحون طائفون خاضعون 
مذعنون» يا من يشتكي إليه منه» ويرغب منه إليه مخافة عذابه في سهر الليالي» يا فال الخير ولا يزال الخير 
فعالهء يا صالح خلقه يوم يبعث خلقه وعباده بالساهرة» فإذا هم قيام ينظرون يا من إذا هم بشيء أمضاه يا 
من قوله فعاله» يا من يفعل ما يشاء كيف يشاء» ولا يفعل ما يشاء غيره. 

يا من خصٌ نفسه بالخلد والبقاء» وكتب على جميع خلقه الموت والفناء يا من يصؤر في الأرحام ما 
يشاء كيف يشاءء يا من أحاط بكل شيء علماًء وأحصى كل شيء عدداً. لا شريك لك في الملكء ولا ول 
لك من الذلء تعزّزت بالجبروت وتقّست بالملكرت» وأنت حي لا يمرت. وأنت عزيز ذو انتقام ٠‏ توم لا 
تنام قاهر لا تغلب ولا ترام ذو الباس الذي لا يستضام . 

أنت مالك الملك؛ ومجري الفلك» تعطي من سعة» وتمنع بقدرة» وتؤتي الملك من تشاء وتنزع 
الملك ممن ثشاء ونعرٌ من تشاء وتذلٌ من تشاء بيدك الخير إن على كل شيء قدير تولج الليل في التهار 
وتولج النهار في الليل وتخرج الحيّ من الميّت وتخرج المت من الحيْ وترزق من تشاء بغير حساب. 

أسألك أن تصلي على مولانا وسيّدنا ورسولك محمد حبيبك الخالص» وصفيّك المستخص الذي 
استخصصته بالحياة والتفويضء واثتمنته على وحيك» ومكنون سرّك,» وحمي علمك.» رفضّلته على من 
خلقت» وقرّبته إليك؛ واخترته من بريتك» التّذير البشير السّراج المنير الذي أيدته بسلطانك» واستخلصته 
لنفسك وعلى أخيه ووصيّه وصهره روارثه» والخليفة لك من بعده في أرضك وخلقك أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب» وعلى ابنته الكريمة الطاهرة الفاضلة الزهراء الغرّاء فاطمة وعلى ولديهما الحسن والحسين سيّدي 
شباب آهل الجتّة الفاضلين الراجحين الزكيين التقيّين الشهيدين الخيّرين» وعلى علي بن الحسين زين العابدين 
وسيّدهم ذي الثفنات وعلى محمد بن علي الباقرء وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم؛ 
وعليٌ بن موسى الرّضاء ومحمّد بن علي الجواد. وعليٰ بن محمّدء والحسن بن علي العسكريين» والمتتظر 
لأمركء القائم في أرضك بما يرضيك» والحخة على خلقك؛ والخليفة لك على عبادك. المهدي ابن 
المهديين الرّشيد بن المرشدين إلى صراط مستقيمء صلاة تامة عامّة دائمة نامية باقية شاملة متواصلة وأن تغفر 
لنا وترحمنا وتفرج علا كربنا وهنا وغمنا. 

اللّهم إني أسألك ولا أسأل غيرك؛ وأرغب إليك ولا أرغب إلى سواك؛ أسألك بجميع مسائلك»؛ 
وأحبّها إليك. وأدعوك وأتضرّع إليك» وأتوسّل إليك بأحبّ أسمائك إليك؛ وأحظاها عندك وكلّها حظيٌ 
عندك» أن تصلّي على محمد وآله وأن ترزقني الكّكر عند النعماء» والصبر عند البلاء» والتصر على الأعداء 
وأن تعطيني خير السفر والحضرء والقضاء والقدر» وخير ما سبق في أمٌ الكتاب وخير الليل والثهار. 

اللّهُمْ ارزقني حسن ذكر الذاكرين؛ يا ربٌ العالمين» وارزقني خشوع الخاشعين» وعمل الصالحين؛ 
وصبر الصَابرين» وأجر المحسنين» وسعادة المتقين» وقبول الفائزين» وحسن عبادة العابدين؛ وتوبة 
التائبين» وإجابة المخلصين» ويقين الصَدّيقين» والبني محبتك» وألهمني الخشية لك» واتباع أمرك 
وطاعتك» ونتجني من سخطك» واجعل لي إلى كل خير سبيلاً: ولا تجعل للشيطان علي سبيلاً؛ ولا 
لللطان» واكفتي شرّهما وسر ذلك کله وعلانيته. 
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اللّهُمْ ارزفني الاستعداد عند الموت» واكتساب الخير قبل الفوت» حتّى تجمل ذلك عذة لي في 
آخرتي» رأنسا لي في وحشتي. يا ولي نعمتي. اغفر لي خطيئتي» وتجاوز عن زآتي» وأقلني عثرتي» وفرح 
عنّي كربتي» وأبرد بإجابتك حز غلتي» واقض لي حاجتي» وسدٌّ بغناك فاقتي؛ وأعئي في الذنا والآخرةء 
وأحسن معونتي» وارحم في ادنيا غربتي» وعند الموت ضرعتي» وفي القبور وحشتي» وبين أطباق الغرى 
وحدتي» ولقني عند المساءلة حښتي واستر عورتي» ولا تؤاخذني على زلي» وطيْب لي مضجعي؛ وهي 

يا صاحبي الشفيق» ويا سيّدي الرفيق» ويا مؤنسي في كل طريق» ويا مخرجي من حلق المضيق؛ ويا 
غياث المستغيثين؛ ويا مفرّح كرب المكرربين» ويا حبيب التائبين» ويا قرّة عين العابدين؛ يا ناصر أوليائه 
المئقين» يا مؤنس أحبّائه المستوحشين ويا ملك يوم الذين» يا ربّ العالمين» ويا إله الأرّلين والآخرين» بك 
اعتصمت وبك وثقت» وعليك توكلت وإليك أنبت» وبك انتصرت وبك احتجزت» وإليك هربت فصل على 
محمد وآله» وأعطني الخير فيمن أعطيت واهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت» واكفني فيمن كفيت» 
وقني شر ما قضيتء فإك تقضي ولا يقضى عليك. 

لا مانع لما أعطيت» ولا مضل لمن هديت» ولا مدل لمن واليت» ولا ناصر لمن عاديت» ولا ملجأ 
ولا ملعجأ منك إلا إليك فوّضت أموري إليكء ارزقني القسمة من كل بر والسّلامة من كل وزر» يا سامع 
كلّ صوت» يا محيي كلّ نفس بعد الموت؛ يا من لا يخاف الفوت صل على محمد رآله واجلب لي الرزق 
جلباً فاي لا أستطيع له طلباً ولا تضرب بالطلب وجهي ولا تحرمني رزقي» ولا تحبس عي إجابتي» ولا 
توقف مسألتي» ولا تطل حيرتي» وشقع ولايتي ووسيلتيء بمحمد نبيّك وصفيّك وخاضتك وخالصتك 
ورسولك النذير المنذر الطيّب الطاهرء وأخيه أمير المؤمنينء وقائد المؤمنين إلى جئات النعيم» وبفاطمة 
الكريمة الزّهراء [الغرّاء] الطاهرة والأئمُة من ذَرَيّتهم الطاهرين الأخيار صلى الله عليهم آجمعين . 

وارزقني رزقاً واسعاًء وأنت خير الرازقين» فقد قدّمت وسيلتي بهم إليك وتوجهت بك إليكء يا بر يا 
رؤوف يا رحيمء يا الله يا الله. يا ذا المعارج يا ذا المعارج فإك ترزق من تشاء بغير حساب» اللّهمَ صل 
على محمّد وآلهء وارحمنا وأعتقنا من الئاره واختم لنا بخير إِنك على كل شيء قدير آمين آمين رب 
العالمين 290 , 

- مهج : وجدت في مجموع أدعية المستجابات!' عن النبيّ والأثمة تلت قالبه أقلّ من الثمن نحو 

التدس وله دعاء مستحاب: «اللّهمَ ا وفي آخره ما هذا لفظه: دعاء الإمام الحجّة 
عالت : إلهي بحق من ناجاك وبحق من دعاك في الب والبحره تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغنى 
والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشّفاء والمحّة؛ وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف 
والكرم» وعلى أموات المؤمنين والمژمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرَدٌ إلى 
أوطانهم سالمين غائمين بحق محمد وآله أجمعين9), 
(1) مخطوط ولم نعثر على تسخته. 


(۲) لم نعثر على هذا المجموع ‏ 
(5) مهج الدعرات ص ۲۹۵ -595, 
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٣‏ دعوت الراوتدي : وكان زين العابدين علي غه يدعو بهذا الدعاء عند استجابة دعائه : اللّهِمّْ قد 
أكدى الطلب» وأعيت الحيل» إلا عندك» وضاقت المذاهب» وامتنعت المطالب» وعسرت الرغائب» 
وانقطعت الطرق إلا إليك وتصرّمت الآمال؛ وانقطع الرجاء إلا منكء وخابت الثقةء وأخلف القن إلا بكء 
اللّهِمَ ني أجد سبل المطالب إليك منهجة» ومناهل الرجاء إليك مفتّحة» وأعلم آنك لمن دعاك لموضع(© 
إجابةء وللصارخ إليك لمرصد”2 إغائة أن القاصد نك لقريب المسافة منك» ومناجاة العبد إتاك غير 
محجوبة عن استماعك» وأنّ في اللهف إلى جودك والرضا بعذتك والاستراحة إلى ضمانك عوضاً عن ° 
منع الباخلين ومندوحة عمًا قبل المستائرين» ودركاً من خير الوارثين» فاغفر بلا إله إل أنت ما مضى من 
ذنوبي» واعصمني فيما بقي من عمري وافتح لي أبواب رحمتك وجودك التي لا تغلقها عن أحبائك 
وأصفيائك يا أرحم الراحمين. 

وروي عنهم تلك أنه يستحبُ أن يصلي صلاة الشكر عند استجابة الدعاء. 

وقال الي هه : إذا أنعم لله عليك نعمة فصل ركعتين يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب» وقل هو الله 
أحدء وفي الثانية فاتحة الكتاب وقل يا أيّها الكافرون» وتقول في الركعة الأولى في ركوعك وسجودك 
«الحمد لله شكراً شكراً وحمداً حمداً؛ سبع مرّات» وتقول في الركعة الثنية في ركوعك وسجودك: «الحمد 
لله الذي استجاب دعائي: وأعطاني مسألتي وقضى حاجتي»(. 


١*١ 
باب نوادر الأدعية‎ 

١‏ مكا : نسخة رقعة تكتب بقلم لا شيء فيه بين سطور الكتاب أو الرقعة المشتملة على الحاجةه 
حتى لا يخلو سطر من حرف من هذه الحروف: «محمّد وعليّ والخضر كلا أبو تراب يسم الله الرُحمن 
الرّحيم الملك الحق المبين إن الله وعد الصابرين مخرجاً ممًا يكرهون» ورزقاً من حيث لا يحتسبون» 
واش هو السميع العليم» جعلنا الله وإيّاكم من اندين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله إني أسألك 
بحن محبّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين وعلي ‏ إلى أن تقول والخلف الحججة القالم المنتظر صلوات 
الله عل © وسلّم تسليماً أن تصلي علي محمد وآل محمد وان تيشر أمري. وتسټله“ وتغلبه لي وترزقني 

یره وتصرف عنّى شرّه برحمتك يا أرحم الراحمی“ 

خيره وتصرف عي شرّه برحمتك يا أرحم الراحمين؟ ''. 


(1) في المصدر «بموضع؛ بدل الموضع». 

(۲) في المصدر «بمرصدا بدل المرصد». 

(۴) في المصدر «من؛ يدل «عن؛. 

(4) دعوات الراوندي ص ۷۲۔۷۳ الحديث 37/1 
(5) في المصدر إن الله؟ بدل «راه». 

(1) في المصدر *عليهم؛ بدل دعليه». 

600 في المصدر إضافة «لي*. 

(8) مكارم الأخلاق ج؟ من ۱۳۹. 


ج A‏ باب نوادر الأدفية oto‏ 
خاتمة 

اعلم أن أدعية الصحيفة الكاملة النجادية أيضاً من أجل الأدعية. وهي مشتملة على أدعية كثيرة معروفة 
في أكثر المطالب» وقد رأيت منها عدّة نسخ وروايات مختلفات» وطرق متباينات» بعضها مشهورة» وبعضها 
غير مشهورة» ولكنًا أعرضنا عن إيرادها في هذا الكتاب. إلاً ما شل منها تعويلاً على شهرة بعض نسخهاء 
واعتماداً على تعرّضنا لسائرها في شرحنا على الصحيفة الكاملة الموسوم بالكلمات الطريفة في شرح 
الصحيفة( . 

لم أقول : قد وجدت نسخ من صحيفة إدريس النب هه مما أنزله الله تعالئ عليه» وقد نقله ابن مُنوَيْه 
من اللغة السّريائيّة إلى اللغة العربيّة» ولمًا لم يكن خالية من لطافة وطرافة أحببت إيرادها في هذا المقام. 

بسم الله الرُحمن الرّحيم 

الحمد لله على نعمته؛ وصلاته على محمد وعترته» قال أحمد بن حسين بن محمد المعروف بابن 
منُويه: : وجدت هذه الصحف بالسُورية مما أنزلت على إدريس النب أخنوخ صلى اله على محمّد وعليه 
وكانت ممرّقة ومندرسة» فتحرّيت الأجر في نقلها إلى العربية بعد أن استقصيت في وضع كلّ لفظة من 
العربية موضع معناها من السّوريّة؛ وتجتبت الزيادة والنقصان» ولم أغيّر معنى لتحسين لفظ أو تقدير سجعء 
بل توخيت إيراده كهيئته من غير نقص ولا زيادة» وعلى الله التوكل وبه الاستعانة» وله الحول والقوّة» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . 





الصحيفة الأولى وهي صحيقة الحمد 

الحمد لله الذي ابتدا خلقه بنعمته؛ وأسبغ عليهم ظلال رحمته» ثم فرض عليهم شكر ما أذّى إليهم. 
ووففهم بمته لأداء ما فرض عليهم. ونهج لهم من سبيل هدايته ما يستوجبون به واسع مغفرته فبتوفیقه قام 
القائمون بطاعته» وبعصمته امتنع المؤمنون من معصيته» وبنعمته أذى الشاكرون حق نعمته» وبرحمته وصل 
المسلمون إلى رحمته. 

فبحان من لا يستجار منه إلا به» ولا يهرب منه إلا إليه؛ ونبارك الذي خلق الحيوان من ماه مهين» 
وجعلهم في قرار مكين» ثم صيرهم متباينين في الخلق والأخلاق» وقدّر لهم ما لا مر له من الآجال 
والأرزاق» له سبحت السّماوات العلى» والأرضون السفلى» وما بيئهما وما تحت الثرى» بألسن قُصح 
وعجم وآثار ناطقة وبكمء تلوح للعارفين مواقع تسبيحهاء ولا يخقى على المؤمنين سواطع تقديسهاء» فله في 
كل نظرة نعم لا تحذّء وفي كل طرفة آلاء لا تعد ضلّت الأفهام في جبروته» وتحيّرت الأوهام في ملكونه» 
فلا وصول إليه إلا به ولا ملجأ منه إلا إليه» ذلكم الله رب العالمين. 

الصحيفة الثانية صحيفة الخلق 

فاز يا أخنوخ من عرفني» وهلك من أنكرني» عجباً لمن ضلْ عتي وليس يخلو في شيء من الأوقات 
منيء كيف يخلو وأنا أقرب إليه من كل قريب» وآأدنى إليه من حبل الوريدء ألست أبْها الإنسان العظيم عند 
نفسه في بنياتهء القوي لدى همّته في أركانه» مخلوقاً من النطفة المذرةء ومخرجاً من الأماكن القذرة» تنحط 


. طبع هذا الكتاب بعنوان «الفرائد الطريفة في شرح الصحيفة السجمادية؛ يتحقيق السبد مهدي رجاتي‎ )١1( 
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من أصلاب الآباء كالشخاعة إلى أرحام النساء؛ ثم يأتيك أمري فتصير علقة» لو رأتك العيون لاستقذرتك, 
ولو تأملتك النفوس لعافتك» ثم تصير بقدرتي مضغة لا حسئةٌ في المنظرء ولا نافعة في المخبرء ثم أبعث 
إليك أمراً من أمري. فتخلق عضواً عضواً وتقثّر مفصلاً مفصلاً؛ من عظام مغشيّة وعروق ملتويةء 
وأعصاب متناسية» ورباطات ماسكة» ثم يكسوك لحماً ويلبسك جلداً تجامع من أشياء متباينة؛ وتخلق من 
أصناف مختلفة . 

فتصير بقدرتي خلقاً سويّاً لا روح فيك تحرّككء ولا قوّة لك تقلّك؛ أعضاؤك صو بلا مرية وجثث بلا 
مرزبة فأنفخ فيك الرُوحء وأهب لك الحياةء فتصير بإذني إنسانأء لا تملك نفعاً ولا ضر ولا تفعل خيراً 
ولا شرَّاًء مكانك من أنك تحت السرّة» كألك مصرور في صرّة إلى أن يلحقك ما سبق متي من القضاءء 
فتصير من هناك إلى وسع الفضاءء فتلقى ما قذرك من السّعادة أو الشقاء» إلى أجل من البقاء متعقب لا شك 
بالفناءء أأنت خلقت نفسك» وسوّيت جسمك» ونفخت روحك. 

إن كنت فعلت ذلكء وأنت النطفة المهينة» والعلة المستضعفة» والجنين المصرور في صرّةء فأنت 
الآن في كمال أعضائك وطراءة مائك وتمام مفاصلك؛ وريعان شبابك؛ أقوى وأقدر» فاخلق لنفسك عضواً 
آخر» واستجلب قرة إلى قرّتك» وإن كنت أنت دفعت عن نفسك في تلك الأحوال طارقات الأوجاع 
والأعلال. فادفع عن نفسك الآن أسقامك» ونه عن بدنك آلامك. وإن كنت أنت نفخت الروح في بدنك 
وجلبت الحياة التي تمسكك. فادفع الموت إذا حل بكء وابق يوماً واحداً عند حضور أجلك . 

فإن لم تقدر آيها الإنسان على شيء من ذلك. وعجزت عنه كلهء فاعلم أك حقاً مخلوق» وأئي أنا 
الخالقء وأنّك أنت العاجزء وأنّي أنا | القوي القادرء فاعرفتي حيتئذ واعبدني حقٌ عبادتي ؛ واشكر لي نعمتي 
أزدك منهاء واستعذ بي من سخطي أعذك منهاء فإني آنا الله الذي لا أعبا يما أخلق. ولا أتعب ولا أنصب 
فيما أرزق» ولا ألغب إِنّما آمري إذا أردت شيئاً ان أقول له كن فيكون. 

الصحيفة الثالثة صحيفة الرزق 
يا أيها الإنسان انظر وتدبّرء واعقل وتفكرء هل لك رازق سواي يرزقك؟ أو منعم غيري ينعم عليك؟ 

ألم أخرجك من ضيق مكانك في الرحم إلى أنواع من النعم؟ أخرجتك من الضيق إلى السعة» ومن التعب 
إلى الدّعة؛ ومن الظلمة إلى النور؛ ثمْ عرفت ضعفك عمًا يقيمك. وعجزك عمًا يفوتك» فأدررت لك من 
صدر أمك عينين منهما طعامك وشرابك» وفيهما غذاؤك ونماؤك, ثم عطفت بقليها عليك» وصرفت بودّها 
إليكء كي لا تتبرم بك مع إيذاتك لهاء ولا تطرحك مع إضجارك إياهاء ولا تقززك مع كثرة عاهاتك؛ ولا 
تستقذرك مع توالي آفانك وقاذوراتك» تجوع لتشبعك» وتظمأ لترويك» وتهر لترقدك» وتنصب لتريحك» 
وتتعب لترفدك» وتتقذر لتنظفك لولا ما ألقيتُ عليها من المحبّة لك لألقتك في أل أذى يلحقها منك. 
فضلاً عن أن ت تؤثرك في كل حال» ولا تخليك لها من بال ولو وكلتك إلى وكدك؛ وجعلت قزتك وقوامك 
من جهدك» لمت سريعاً. وفتٌ ضائعاً. 
00 هذه عادتي في الإحسان إليك» والرحمة لك» إلى أن تبلغ أشدّك؛ وبعد ذلك إلى منتهى أجلك» 
ا وتبسير لزرقك أقدر مدّة حياتك 
قدر كفايتك ما لا تتجاوزه وإن أكثرت من التعب. ولا يفوتك وإن قصرت في الطلب. فإن طننت أك 
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الجالب لرزقك» فما لك تررم أن تزيد فيه ولا تقدر؟ أم ما لك ت تعب في طلب الشيء فلست تناله؟ ويأنيك 
غيره عفواً مما لا تتفکر فيه ولا تتعنى لهء أم ما لك ترى من هو شد عقلاً وأكثر طلباً محروماً مجذوذأ 
ومن هو أضعف منك عقلاً وأقلٌ طلباً محروزاً مجدوداًء تراك أنت الذي هيّات لمشربك ومطعمك سقاءين 
في صدر أمك» أم تراك سلطت على نفسك وفت السلامة الدام» أو جلبت لها وقت السقم الشغاء» آلا تنظر 
إلى الطير التي تخدو خماصاًء وتروح بطاناً؟ آلها زرع تزرعه أو مال تجمعه» أو كسب تسعى فيه» أو احتيال 
وسم بتعاطه . 

اعلم أيّها الغافل أن ذلك كله بتقديري» لا ناد ولا ضا في تدبيري: ولا بنقص ولا يزاد من تقديري» 
ذلك أن أنا الله الرّحيم الحكيم. 

الصححيفة الرابعة صحيفة المعرفة 

من عرف الخلق عرف الخالق» ومن عرف الرزق عرف الرازق» ومن عرف نفسه عرف ريّه؛ ومن 
خلص إيمانه أمن دينه؛ كيف تخفى معرفة الله؟ والذلائل راضحة» والبراهين على وحدانيته لائحةء عجياً 
لمن غني عن الله؟ وفي موضع كل قدم» ومطرف عين؛ وملمس يد دلالة ساطعة» وحجة صادعة على أله 
تبارك واحد لا يشارك» وجبار لا يقارم وعالم لا يجهلء وعريز لا يذل وقادر لطيف» وصانع حكيم في 
صنعته» کان أبداً وحدفء ويبقى من بعده وحدهء هو الباقي على الحقيقة» “رازه غير مجان وهو الغنيَ 
وغنى غيره صائر إلى فقرٍ وإعواز. 

وهو الذي جرت الأفلاك الدائرة» والنجوم الشائرة بأمره» واستقلت السماوات واستقرّت الأرضون 
بعظمته» وخضعت الأصوا ات والأعناق لملكوته وسجدت الأظلال والأشباح لجبروته» بإذنه أنارت الشمس 
والقمرء ونزل الغيث والمطرء وأنبتت الأرض الميتة نباتاً حياًء وأخرجت العيدان البابسة ورقاً رطب ونبعت 
الصخور الصلاد ماء نميرأًء وأورقت الأشجار الخضرة ناراً ضوءاً منيراً. 

طوبی لمن آمن به» وصدّق برسله وكتبه» ووقف عند طاعتهء وانتهى عن معصيته؛ ربؤسى لمن جحد 
الام وكمّر نعماءه» وحادٌ أولياءه» وعاضد آعداء إن أوليك الأقلون الأذلون عليهم في الدنيا سيماءء 
ولهم في الآخرة مهاد النار» دولتهم إملاء واستدراج » وعاقبة غنائهم احتياج » رموئل سرورهم غم وانزعاج» 
ومصيرهم في الآخرة إلى جهنم خالدين بلا إخراج» فأنا المؤمنون الصديقون» فلهم العزّة بالهء والاعتزاء 
إليهء والقرّة بنصره. والتوكل عليه ولهم العاقبة في الدنياء والفلج على أعدائهم بإظفار. 

فوعزتي لأصيّرنٌ الأرض ولا يعبد عليها سواي» ولا يدان لاله غيري ولأجعلنْ من نصرني منصورأء 
ومن كفرني ذليلاً مقهوراً» وليلحقنٌ الجاحدين لي أعظم الندامة في هذه الدنيا» رفي يوم القيامة » ولأخرجن 
من ذَزَيّة آدم من ينس الأديان ويكسر الأوئان» فأنیر برهانه» وأؤيّد سلطانه» وأوطيّه الأعقاب» وأملكه 
الرّقاب» فيدين الناس له» طوعا أ وكرهاء وتصديقاً وقسراً» هذه عادتي فيمن عرفتي وعبدنيء ولهم في 
الآخرة دار الخلود في نعيم لا ي يبيد» وسرور لا يشوبه غم وحبور لا يختلط به هم وحياة لا تتعقبها وفاقء 
ونعمة لا يعتورها نقمة» فسبحائي سبحاني وطوبى لمن سبحني» وقدُوس أنا وطوبى لمن تُدُسني؛ جلت جلت 
عظمني فلا تحدٌء رکثرت نعمتي فلا تعد وأنا القوي العزيز. 
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الصحيفة الخامسة صحيفة العظمة 
يا أخنوخ أعجبت لمن رأيت من الملائكة» واستبدعت الصورء واستهلت الخلقء واستكثرت العددء 
وما رأيت منهم كالقطرة الواحدة من ماء البحارء والورقة الواحدة من ورق الأشجارء أتتعجّب مما رأيت من 
عظمة الله فلما غاب عنك أكبرء وتستبدع صنعة لله فلما لم تبصرء نك أهول وأكير؟ ما يحيط خط كل 
بنانء ولا يحوى نطق كل لسانء مذ ابتدا الله خلقه إلى انتهاء العالم أل جزء من بدائع فطرتهء وأدنى شيء 
من عجائب صنعته» إن لله ملائكة لو نشر الواحد جناحه لملا الآفاق» وسة الآماق وان له لملكاً نصفه من 
تلج جمدء ونصفه من لهب متقدء لا حاجز بينهماء فلا النار تذيب الجمد. ولا الثلج نطفى تطفىء اللهب المتقد» 
لهذا الملك ثلاثون الف رأس في كل رأس ثلاثون ألف وجه رفي كل وجه ثلاثون ألف فم في كلّ فم ثلاثون 
ألف لسانء يخرج من كل لسان ثلاثون الف لنةء تقدّس الله بتقديساته؛ وتسبّحه بتسبيحاته» وتعظمه 
بعظماته » وتذكر لطائف فطراته» وكم في ملكه تعالئ جد من أمثاله» ومن أعظم منه. 
يجتهدون في التسبيج فيقصرون» ويدأبون في التقديس فيحسرونء وهذا ما خلا شيء من آياتي 
وجلالي؛ إن في البعوضة التي تستحقرهاء والذَرّة التي تستصغرها من العظمة لمن تدبرها ما في أعظم 
العالمين» ومن اللطائف لمن تفكر فيها ما في الخلائق أجمعين» ما يخلو صغير ولا كبير من برهان علي وآية 
فيَ» عظمت عن أن أوصف وكبرت عن أن أكتّف» حارت الألباب في عظمتي» وکت الألسن عن تقدير 
صفتي. ذلك أني أنا الله الذي ليس كمئله شيء وأنا العلي العظيم . 
الصحيفة السادسة صحيفة القربة 
سألت يا أخنوخ عمًا يقرّبك من اله» ذلك أن تؤمن بريّك من كل قلبك وتبوء بذنبك» وبعد ذلك تلزم 
رحمة الخلق. وحسن الخلق؛ وإيثار الصدق وأداء الح والجود مع الرّضا بما يأئيك من الرزق» وإكثار 
السيح بالعشايا والأسحارء وأطراف الليل والتهارء ومجانبة الأوزار» والتوبة من جميع الآصار وإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة» والرفق بالأيامى والأيتام» والإحسان إلى جميع الخلائق والأنام» وأن تجأر إلى الله 
بتذلل» وخشوع وتضرع وتقول بالأان الناطق عن الإيمان الصادق: 
اللْهِمَّ أنت الربٌُ القوي الكريم الجليل العظيم» علوت ودنوت» ونأيت وقربت» لم يخل منك مكان» 
ولم يقاومك سلطان؛ جللت عن التحديد» وكبرت عن المثل والنديد؛ بك النجاة منك» وإليك المهرب 
عنك» إياك نسل إلهنا أن تكنفنا برحمتك؛ وتشملنا برأفتك» وتجعل أموالنا في ذوي السماحة والفضل 
وسلطاننا في ذوي الرشاد والعدل» ولا تحوجنا إلا إليك» نقد اتكلنا اللّهِمَ عليك إليك نبرا من الحول 
رالاحتيالء ونوجه عنان الرغبة والسوالء قأجبنا الله إلى ما ندعوء وحقّق في فضلك ركرمك ما نأمل 
ونرجوء وآمتا من موبقات أعمالنا ومحبطات أفعالنا برحمتك يا إله العالمين. 
يا أخنوخ ما أعظم ما يدّخر فاعل ذلك من الراب وما أثقل هذه الكلمات في الميزان يوم الحساب» 
فأنبىء الناس يمأمول رحمتي الواسعة» ومخشيّ سخطتي الضاقعة وذكرهم آلائي» واحضضهم على دعائي» 
فحن علىٌ إجابة الداعين ونصر المؤمنين؛ وأنا ذو الطول العظيم. 
الصحيفة السابعة صحيفة الجبابرة 
يا أخنوخ كم من جبروت جبّار قصمتهاء وكم من قوي ظنّ ألا مغالب له فتجبّر وعتاء وتمزد وطعن» 
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أريته قدرتي وأذقته وبال سطوتي١‏ وأوردته حياض المنيّة: فشرب كأسهاء وذاق بأسهاء وحططته من عالي 
حصونه» ووليق قلاعه وأخرجته من عام دوره ومونق رباعه إلى القبور الملحودة» والحفرة المخدودة 
فاضطجع فيها وحيدآء وسال منه فيها صديداًء وأطعم حريشات ودوداًء وصار من ماله وجموعه بعیداًه وفي 
ملاقاة المحاسبة فريداء لم ينفعه ما عددء ولم يخلده ما خلّد. ولم يتبعه إلا تبعات الحساب» ولم يصحبه 
من أحوال دنياه إل موجبات الثواب أو العذاب؛ ثم أورئت ما حاز من الباطل» وجمع رصدٌ عن الحقٌ من 
لم يشكره على ما صنع» ولا دعا له ولا نفعء شقي ذاك بجمعه» وناز هذا الوارث بنفعه قد رأى الغابر عاقبة 
من مضى فلا يرتدع» وأبصر الباقي مصير من انقضى فلا ينزجر ولا ينقمع؛ أما لهم أعين فتبصرء أو قلوب 
فتتفكر أو عقول فتدبّر؟ كذّبوا بي فصدقتهم سخطتي» وناموا عن حقّي فنبْهتهم عقوبتي» اد إليهم رسالتيء 
وعرّفهم نصيحتيء وأكّد عليهم حجتي» وانهج لهم حڌ محجتي؛ ثم كلهم إلى محاسبتي فوعزتي لا يتعذاني 
ظالم» ولا يخفق عندي مظلوم» وسقت لكل من الكل وأنا الحكيم العدل . 
الصحيفة الثامنة صحيفة الحول 

ذل من ادعى الحول والقوّة من دوني» وزعم أنه يقدر على ما يريدء لو كان دعراء حقّاً وقوله صدقاًء 
لتساوت الأقدام» وتعادل في جميع الأمور الأنام فإنّ الكلّ يطلب من الخير الغايةء ويروم من السعادة 
النهاية» فلو كانت تصاريف الأمور؛ ومواقع المقدورء على ما يرومون» وموكلاً من قواهم واستطاعاتهم إلى 
ما يقدرون» والجماعة تطلب نهاية الخير» وتتجئّب أدنى مواقع الضير» لما رثي فقير» ولا مسكين ضرير» 
ولما احتاج أحد إلى أحدٍء ولا افتقرت يد إلى يدء وأنت الآن ترى السيّد والمسودء والمجذوذ والمجدود» 
والغنيّ الخجل والفقير المدقع . 

ذلك أيّها الإنسان دليل على أن الأمر لغيرك» وموكول إلى سواك؛ وأنّك مقهور مدبّرء ولما يراد منك 
مقذر وميسرء لأنك تريد الأمر اليسيرء بالتعب الكثيرء فيمنع عليك ويتأبّى؛ وتغفل عن الأمر الكبير ويسهل 
لك من غير تعب اعترف أيّها العبد بالعجز يصنع لك ولا تدّع الحول والقوّة فت فتهلك» واعلم آلك الضغيف 
وأني القوي . 

الصحيفة التاسعة صحيفة الانتقال 

إلهِي أنت تعرف حاجتي» وتعلم فاقتي» وأنت عالم الغيوب» وكاشف الكروب» تعلم الكائنات قبل 
وتوعهاء وتحيط بالأشياء قبل وقوعهاء وأنت غنيّ عن العالمين وهم فقراء إليك؛ أمرتني فعصيت» ونهيتني 
فأتيت» وبضرتئي فعميت» وأسعدتني فشقيت» تعرف ذنوبي فلا ستر دونك» فلا تفضحني بها في الدنيا ولا 

في الآخرة» ولا في المحشر وفي عرصة الساهرة» اللّهمَ فكما سترتها علي فاغفر لي وكما لم تظهرها علي 

ا علي ٠‏ وقني مناقشة الحساب. ومكابدة العذاب؛ ويسر الخير لي في عاجلي وآجلي؛ ومحياي 
وممائي ؛ واقض حاجاتي التي أنت عالم بها مٽي» واصرف شر جميع ما خلقت عئي» ووفقني من منافع 
الدنيا والآخرة لما تعلم فيه صلاحي» وتعرف فيه فلاحي» وأنا عنه غنيٌ غافلء وبوجوه استجلابه جاهل» 
فقد بسطت يدي بالابتهال إليك؛ ووقفت بِذَُلْ المذنبين» وخشوع الرّاغبين» وتضرّع المحتاجين بين يديك» 
وأنت أنت أهل الإجابة» وإن كنت آنا أهلاً للخيبة» فأنت ولي الإسعاف والإطلاب» وإن كنت أنا المستحقٌ 
لعظيم العذاب فأنت موضع الرغبة» ومنتهى السؤل والطلبةء وأنا لا أهتدي إلا إليك» ولا عل إلا عليك» 
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ولا أقرع إلا بابكء ولا أرجو إلا ثوابكء ولا أخاف إلا عذابك: ولا أخشى إلا عقابك» فزدني اللّهِمْ هداية 
إليك» ويسر لي ما عوّلت فيه» وافتح لي بابك» وأجزل لي من رحمتك ثوابك» وآمٽي ممًا أستحقّه بذنوبي 
من عذابك» وأليم عقابك» إنك أنت الرّؤوف الزحيم . 
الصحيفة العاشرة وهي صحيفة التوكل 

من توكّل على الله کفاه» ومن استرعاه رعاه» ومن قرع بابه افتتحء ومن سأله أنجح؛ ومن كان الله معه 
لم يقدر الناس له على ضرّء ومن أتى الأمر متبرّعاً من حوله وقوّته استكثر الخير» وأمن من توابع الشرّء 
ومن تاب تيب عليه» ومن أناب غفر لهء والأعمال بالموافاة» والاستدراك قبل الفوت والوفاة» ولن يضيع 
فعل أحد من صحيفته ولايتوئى؛ بل يحاسب على القطمير ويجازى» فورب السّماء ليقتصّنّ من القرناء 

للجماء ولتستوينّ يوم القيامة في المداينة الأقدام» وليجازينَ کل امرىء على ما اعترف من حسنات وآثام؛ 
عند من لا يخفى عليه الضمائر» ولا يغيب عنه السرائر» ولا يتعاظمه شيء لكبره» ولا ينكتم شيء لحقارته 
وصغره» ولا يتكاءده الإحصاءء ولا يذهب عليه الجزاء ذلكم الله رب العالمين» عدر كل شيء وقضاه وعدّه 
وأحصاه» فلا يخفى عليه خافية» إل رحمته ثم العمل الصالح. 
الصحيفة الحادية عشرة . 

لا غنى لمن استغنى علي ولا فقر بمن افتقر إليّ» ول يض عمل أحد عندي من خير وشزء فأما 
الخير فأنا أجزي وعداً غير مكذوب. وأمًا الشرٌ فإليّ إن شئت عفوت» وإن شئت عاقيت» وأنا الغفور 
الزحيم ٠‏ 

الصحيفة الثانية عشرة صحيفة البعك 

يا أيها الاس إن كنتم في مرية من البعث فتفكروا أن الذي أوجدكم عن عدم وخلقكم من غير قدم؛ 
وخلقكم في الأرحام ثطفاً ومضغاًء ثم صوّركم» وأخرجكم من بطون أمهاتكم ضعفاء» فقواكم وأقدركم 
وغيّركم من حال إلى حال» وصيّركم في كل الأمور ذوي زوال وانتقال» قادر على أن 00 
وييعثكم كما خلقكم؛ وذلك في عقول الثاس أهون وأقرب» فأمًا الله فلا يتعاظمه كبير لكبرهء ولا يتعذر عليه 
صغير لصغره» وکل الأمور بيده هيّن لا ينصب فيها ولا يتعبه ولا يعيى ولا يغلب» إِنْما أمره إذا أراد شيئاً 
أن يقول له كن فيكون ذلكم الله خالق الخلق أجمعين. 

الصحيفة الثالثة عشرة صحيفة سهم الجبابرة 

يا أختوخ قد أهمل الناس عبادتي» فأضربرا عن طاعتي» وأصرُوا على العصيان وانهمكوا في الطغيان» 
وآئروا طاعة الشيطان؛ وتهالّوا في البغي والعدوان كأنهم لم يروا مصارع الطغاة قبلهم» ولم ينظروا إلى 
ديارهم الخاوية وخدورهم وخلوّ قصورهم المشيّدة واتضاع أسمائهم ٠‏ [العالية] لم تدفع عنهم سخطتي لما 
حلت موثق القلاع» ومونق الرّباع» ولم تجرهم الجنود المجنّدة؛ والعدد المعدّدة: والأموال الجمّةء 
والممالك العظيمةء بل تضعضعوا لواقع النقمة إذ لم يشكروا سابغ النعمة» وتزعزعوا لحلول الشخطة لما 
تناسوا حفي عليهم عند المهلة» فبادرا وهلكراء وطريق الخزي في الدُّنيا والآخرة سلكواء حتى كأنهم لم 
يروا قريباً مصارع سهم الجبّار وأصحابه الجبابرة» لما أصرّوا على الكفر والجحودء واستمرّوا على البغي 
والعنود؛ واستعيدوا عبادي» وخرّبوا بلادي» واستحقروا الخلق» وغمطوا الحقّء وأحيوا سنن الأشرار» 


ج٤‏ نادر فيا بين محمد بن بابويه رحمة الله عليهما من مذهب الإمامية r‏ 





عن المكان» ولكنه عز وجلل عرج به (ع) تشريفاً له وتعظيياً لمنزلته. ولیریه ملكوت السماوات كما أراه ملكوت 


الارض. ويشاهد ما فيها من عظمة الله عز وجل ٠»‏ وليخبر مته بها شاهد في العلو من الآيات والعلامات . 


والإقرار بالحوض والشفاعة للمذنبين من أصحاب الكبائرء والإقرار بالصراط والحساب والميزان واللوح والقلم 
والعرش والكرسي . 

والإقرار بأنَّ الصلاة عمود الدين» وأنّها أل ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من الأعمال؛ وأوّل ما يسأل عنه 
العبد بعد المعرفة» فإن قبلت قبل ما سواهاء وإن ردت رد ما سواهاء وأنّ المفروضات من الصلوات في اليوم واللّيلة 
حمس صلوات» وهي سبع عشر ركعة : الظهر أربع ركعات» والعصر أربع ركعات» والمغرب ثلاث ركعات» 
والعشاء الآخرة أر بع ركعات» والغداة ركعتان . 

وأمّا النافلة فهي مشلا الفريضة : : أربع وثلاثون ركعة : : ثان ركعات قبل الظهرء ولان بعدها قبل العصرء وأربع 
ركعات بعد المغرب» وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة يحسبان بركعة؛ وهي وتر لمن لم يلحق الوتر آخر اللّيل » 
وصلاة اليل ثاني ركعات» كل ركعتين بتسليمة » والشفع ركعتان بتسليمة. والوتر ركعة واحدة, ونافلة الغدام 
ركعتان» فجملة الفرائض والنوافل في اليوم والليلة إحدى وخححسون ركعة» والآذان والإقامة مثنى مثنى ٠‏ وفرائض 
الصلاة ة سبع : : الوقت» والطهورء والتوجّه(١2,‏ والقبلة » والركوع والسجودء والدعاء . والقنوت في كل صلاة فريضة 
ونافلة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة» ويجزي من القول في القنوت : رب اغفر وارحم وتجاوز عا تعلم 
إّك أنت الأعز الأجل الأكرم ١‏ ويجزى فيه أيضاً ثلاث تسبيحات» وإن أحبّ المصلي أن يذكر الأئمّة (عليهم السلام) 
في قنوته ويصلٍ عليهم فيجملهم. وتكبيرة الافتتاح واحدة. و سبع أفضلٍ . ويجب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 
في الصلاة عند افتتاح الفاتحة» ا ابر يعدفا: وهي آية من اران وهي أقرب إلى اسم الله الأعظم من 
سواد العين إلى بياضها . ويستحبٌ رفع اليدين في كل تكبيرة في الصلاة وهو زين الصلاة . والقراءة في الاوليين من 
الفريضة الحمد وسورة» ولا تكون من العزائم التي يسجد فيهاء وهي سجدة لقهان» وحم السجدةء والنجم . 
وسورة اقرأ باسم ربك . ولا تكن السورة أيضا لإيلاف و ألم تر كيف و الضحى و ألم نشرح» لأنّ الإيلاف وألم تر 
كيف سورة واحدة» والضحى وألم نشرح سورة واحدة» فلا يجوز التفرّد بواحدة منها في ركعة فريضة » فمن أراد أن 
يقرأ بها في الفريضة فليقرأ لإيلاف وأ تر كيف في ركعة» والضحى وألم نشرح في ركعة ولا يجوز القران بين سورتين في 
الفريضة» فأمًا في النافلة فلا بأس بأن يقرأ" الرجل ما شاء ولا بأس بقراءة العزائم في النوافل لأنه نما يكره ذلك في 
الفريضة . 

ويجب أن يقرأ في صلاة الظهر يوم الجمعة سورة الجمعة والمنافقين فبذلك جرت السنة» والقول في الركوع والسجود 
ثلاث تسبيحات» وخس أحسن» وسبع أفضل » وتسبيحة تامّة تجزي في الركوع والسجؤد للمريض والمستعجل» 
فمن نقص من الثلاث تسييحات في ركوعه أو في سجوده تسبيحة ولم يكن بمريض ولا مستعجل فقد نقص ثلث 
صلاته» ومن ترك تسبيحتين فقد نقص ثلشي صلاته» ومن لم يسبّح في ركوعه وسجوده فلا صلاة له إلا أن ّل أو 
يكتر أو يصلي على النبيّ (ص) بعدد التسبيح» فإِنَ ذلك يجزيه . 

ويجزي في التشهد الشهادتان» فا زاد فتعبّد . والتسليم في الصلاة يجزي مرّة واحدة مستقبل القبلة» ويميل بعينه 
(1)المراد بالتوجه في الصلاةء إما يراد به النبة المستلزمة لوجود توجه ني قلب الانان ل يريد أن يفعل . أو يراد به مطل حضور القلب في الصلاة . والاول أظهر. 


(۲)ني «أ»: فليجملهم. 


("*)في نسخة من الكتاب ومن المصدر: يقرن. 
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وعطلوا سئن الأخيار» ووضعوا المكوسء وأزهقوا النفوس» وتركوا ما كان عليهم فرضاًء وركضوا في 
الباطل ركضاًء وسفكوا الدماء حتى أبكوا بأفعالهم الأرض والسّماء؛ مفتخرين مغترين بأجسامهم العظام 
وجتئهم الكبارء وقوّتهم الشديدةء وأموالهم العتيدة. 

ولمًا انقضت أيّامهم» وتمّت آثامهم: أجهشت البقاع. وبكت الرّوابي والثلاع» بمن فيها من أصناف 
الحيوان» إلى الحئان المتان» فرحمنا تضرّعهم واستجبنا دعوتهم» وانتصرنا للمؤمنين ممّت استضعفهم» 
فجلعناهم أرياباً لمن كان استعبدهم» وأمراء على من استرزلهم» ولقينا بين الجبابرة الباسء وأرحنا منهم 
جماعة الئاسء فتحارب الجبابرة وتحازيواء وتكاوحوا وتجاذبواء حقى أهلكوا بعضهم بعضاًء وقتلوا نفوسهم 
بأيديهم» وقطعوا أبدانهم بسيوفهم» وإن كان أقواهم وأعتاهم وأتمّهم قامة وأشدّهم بسطة سهم قيصر عليهم» 
وبقي بعدهم فريحاً جريحاً لا يسوغ شراباً ولا طعامأء ولا يجد قراراً ولا يلتذْ منامأء من الذي أصابه في 
حروب سائر الجبابرة من ضرب السيوف» وطعن الماح وشدخ الجنادل» ووقع التهام فبعل بنفسه» ومهد 
بيده موضع رمسه» وانحئي على سيفه» ولفي حتفه بكفه. وكان آخرهم موتا وعقيبهم فوت وورث 
المستضعفون أموالهم وديارهم» ووطنوا أعقابهم. 

فإن شكرتهم يا أيّها الناس نعمتي عليكم زدتكمء وإن أطعتموني أمددتكم وإن اقتديتم بالعصاقء وفعلتم 
فعل البغاة؛ لم تكونوا أعز علي وأجل لديّ ممْن تقذمكمء وكلكم خلقيء وآكل رزقي» لا نسب بيني 
وبينكم» لا حاجة بي إلى احد منكمء كما لم يكن بي حاجة إلى من قبلكمء فوعرّتي لأهلكن الطاغين 
ولأنتصرن للمظلومين من الظالمين» وأنا الغلاب المئين. 

الصحيفة الرابعة عشرة صورة صحيفة المن 

يا أيها الناس ما غرّكم بربكم الذي سوّى خلقكم وقذر رزقكم» وأورى لكم من الشجر الأخضر ارا 
والصخر الجلمد نارأء تجلبون به المنافع والنور والضّياءء وتستدفعون به الظلمة والبرد والأذى» وهو جعل 
لكم من جلود الأنعام وأوبارها ريشا يواري السوءات» ويدقع الآفات» وهو الذي أخرج عيوناً ينابيع تلبت 
الزرع وتنفع الظماءء وأجرى في السّماء مصابيح يهتدى بها في مهامه البرّء ولجج البحرء وعلمكم مالم 
تكونوا تعلمون من كتب الكتاب» ونسج الثياب» وتذليل الدوابٌ. وهو الذي دز لكم الضروع؛ وانبت 
الأشجار والزروع» وأجرى الغلك في البحارء وهداكم في سباسب القفارء ءإله غيره يقدر على شيء من 
ذلك أو أنتم إلى مثله تهتدون» فسبحان الذي ليس كمثله شي« وهو المئّان الكريم . 

الصحيفة الخامسة عشرة صحيفة النحاة 

ليس النجاة بالقوّة» ولا الخلاص بالجبروت» ولا تستحقٌ اسم الصَذّيقيّة بالملك العظيم» ولا يرصل 
إلى ملكرت النماء بالعرٌ الجسيم» ولا ينفع في الآخرة كثرة الرُجال» وثروة الآمال. ولا ينجي يوم الحساب 
الحذق في الصناتع» والكيس في المكاسب. لكنّ الب الذي ينجي» والطهارة التي تنقذ» وبالنزاهة من 
الذنوب تستحق الصَذَيقيّة, وبالعمل الصّالح ينال ملكوت السّماءء ما يثقل في الميزان إلا النيّة الصّادقة» 
والأعمال الطاهرةء وكف الأذى» والتصيحة لجميع الورى» واجتناب المحارم» والهرب من المآئم» فاعبدوا 
الله الّذي فطركمء وسوّى صوركمء وأنيبوا إليه؛ وتوكلوا عليه يسهّل لكم في دنياكم المطالب» ويجركم في 
معادكم من المعاطب» واعلموا أن الخير بيديه» والأمور كلها إليهء وهو العزيز الغلاب. 
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الصحيفة السادسة عشرة صحيفة الأفلاك 

يا أخنوخ! أما تفكرت في بدائع فطرة الله الذي برك عجائبهاء وأراك مراتبها من هذه الأفلاك 
الدوّارة: والتجوم السيّارة؛ التي تطلع وتافل» ونستقرٌ أحباناً وترحل: وتضيء في الظلم والذآدي. وتهتدي 
بها في اللجج والفيافي» تنجم وتغور» وتدبّر عجائب الأمورء لازمة مجاري مناطقهاء عانية خاضعة لأمر 
خالقها. 

أما نظرت إلى هذه الشمس المنيرة المفرّقة بين الليل والنهارء المعاقبة بين الإظلام والإسفارء المغيّرة 
فصول السنة إسخاناً وتبريداً» وإفراطاً وتعديلاً المربية لثمار الأشجارء وجواهر المعادن في الآبارء التي إن 
دامت على حال واحدة لم ينبت زرع» ولم يدر ضرع» ولا حبي حبوان» ولا استقرٌ زمان ومكان» أما علمت 
أن ذلك بفطرة حكيم وسع علمه الأشياءء وخلق فوت ولا يستثقل الأعباء؛ وأمر عليم لا يتكأدّه الإحصاء 
وحكم قادر لا يلحقه نصب ولا إعياء» وتدبير عال لا مغالب لحكمه؛ وأنْ ذلك لعنايئه بضعاف الخلق» 
وكرمه في إدرار الرزق» وأله تعالئ العالم الحقٌ الذي لا يغيب عنه ما كان ولا ما يكون. 

الصحيفة السابعة عشرة صحيفة المعاصي 

يا أخنوخ! قد كثرت المعاصي» ونبذت المعاصيء ونسيني خلقي» كأنهم ليس يأكلون رزقي؛ ولا 
يستوطنون أرضي ١‏ ولا تكنهم ممائيء ما الذي يؤمنهم أن أشرّه خلقهم» أو أطمس وجوههم؛ أو أحبس 
الأمطار عنهم؟ أو أصلد الأرضين فلا تنبت لهم» أو أسقط السماء عليهم؛ وأرشل شواظاً من العذاب إليهم؟ 
غرهم حلمي فشكوا في علمي ورأوا إمهالي وأملوا إهمالي؛ لا وعزني ليس الأمر كما يظئون إلي لأعلم 
النقير والقطميرء وليس يخفى علي شيء من الأمورء لكني لكرمي أنتظر بعبدي الإثابة» وأوخر معاقبته ترفقاً 
رجاء للتوبة» إذ كان لا حاجة بي إلى عذاب أحد من العالمين» ورحمتي تسع الخلائق أجمعين» فمن تاب 
تبت عليه ومن أناب غفرت له» ومن عمي عن رشده» ولم يبر سبيل قصده» لم يفتني»› ولا يعتاص علي 
كبير لكبرهء ولا يخفى لدي صغير لصغرهء فأنا الخبير العليم. 

الصحيفة الثامنة عشرة صحيفة الإنذار 

يا أختوخ! أنذر الناس عذاباً قد أظلّهم؛ وطوفاناً قد آن أن يشملهم» يسري بين الوهاد والنجادء 0 
النجوات والعقوات» وتغرق الأرض بآفاقهاء وتبلغ منتهى أقطارها وأعماقهاء وتسخط لسخطيء وتنتقم لي 
ممّن نبذ طاعتيء ولا أفعل ذلك إلا يعد أن أستظهر عليهم بالحجج اللوامع» وأنذرهم بالآيات الشواطع 
وأنتظر بهم قرناً بعد قرن كعادني من الإمهال والحلم» فإذا أصروا على طغيانهم واستمرًوا على عدوانهم» 
وعم الكفرء وقلٌ الإيمان فتحت ينابيع الأرض عزالى السّماء» وملات الضواحي والأكناف من الماء 
ونجيت المؤمئين» وقليلٌ عددهم» وأهلكت الطاغين» وكثير ما هم؛ وذلك دأبي فيمن عبد سواي» أو جعل 
لي شركاء؛ وأنا مع ذلك رؤوف رحيم. 

الصحيفة التاسعة عشرة صحيفة الحق 

لا قبيح إلا المعصية» ولا حسن إلا الطاعة» ولا وصول [إلا] بالعقل إلى المعرفة بالحىْ عرف الحق» 

وبالتور أهتدي إلى الثورء وبالشمس أبصرت الشمسء وبضوء الثار رئيث النارء ولن يسع صغير ما هو أكبر 
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منه» ولا يقل ضعيف ما هو أقوى منهء ولا بحتاج في الذلالة على الشيء المنير بما هو دونه» ولا يضل عن 
الطريق إلا المأخوذ به عن التوفيق؛ والله على كل شيء شهيد 
الصحيفة العشرون صحيفة المحبة 

طوبى لقوم عبدوني حُبَاء واتخذوني إِلَهاً وربَء وسهروا الليل ودأبوا النهار طلباً لوجهي من غير رهبة 
ولا رغبةء ولا لنار ولا جنةء بل للمحبّة الصّحيحة» والإرادة الصريحة» والانقطاع عن الكل إليّء والاتكال 
من بين الجميع عليٌ؛ فحق علي أن أسبرهم طويلاًء وأحملهم من حبّي عباً ثقيلاء وأسبكهم سبك الذهب 
في النارء فإذا استوى منهم الإعلان والإسرارء وانقطعت من إخوانهم وصائلهم. وتصرّمت من الدنيا 
علائقهم وصائلهم» هنالك أرفع من الثرى خدودهم؛ وأعلي في السّماء جدودهم» أنضر معادهمء وأبلغهم 
عرادهمء وأجعل جزاءهم أن أحقق رجاءهم؛ وأعطيهم ما كانت عبادتهم من أجلهء وأنا صادق الوعد لا 
أخلف. 

الصحيفة الحادية والمشرون صحيفة المعاد 

سبحان من خلق الإنسان من ماء مهين ثم جعل حياته في ماء معین» وتبارك الذي رفع السماء بغير 
عمد تقلهاء ولا معاليق ترفعهاء إن لكم أيها الناس في الشجر الذي يكتسي بعد تحاث الورق ورقاً اضرا 
ويلبس بعد القحول زهراً زاهراً ويعود بعد الهرم شاباًء وبعد الموث حياً» ويستبدل بالقحل نضارة» وبالڈبول 
غضارةء لأعظم دليل على معادكم» فما لكم تمترون؟ ألم تواثقوا في الأظلال والأشباح» وأخذ العهد عليكم 
في الذرّ والنشورء وترددنم في الصورء وتغيّرتم في الخلقء وانحططتم من الأصلاب» وحللتم في الأرحام؛ 
فما تنكرون من بَعثرة الأجداث» وقيام الأرواح» وكون المعاد» وكيف تشكون في ربوبيّة خالقكم الذي 
بدأكم ثمْ يعيدكم: وأخذ المواثيق والعهود عليكم» وابدأ آياته لكم؛ وأسبغ نعمه عليكم؛ فله في كل طرفة 
نعمة» وفي كل حال آيةء يؤكدها حبجَةٌ عليكم» ويوق معها إنذاراً إليكم» وأنتم في غفلة سامدون» وعمًا 
خلقتم له وندبتم إليه لاهون» كأنّ المخاطب سواكم» وكأنْ الإنذار [بمن] عداكمء أتظئون أني هازل أو 
عنكم غافل؟ أو أن علمي بأفعالكم غير محيط؟ أو ما تأنون به من خير وشرٌ يضيع؟ كلا خاب من طن ذلك 
وخسرء والله هو العليٌ الأكبر. 

الصحيفة الثانية والعشرون صحيفة الدنيا 

تفكروا في هذه الدنيا التي تفتن بزبرج زخاريفهاء وتخدع بحلاوة تصاريفها ولذّاتهاء شبيهة بنور الورد 
المحفوف بالشوك الكثيرء فهو ما دام زاهراً يروق العيون ويسر ر النفوس » وهو مع ذلك ممتنع بالشوك المقرّح 
يد متناوله فإذا مضت ساعات قليلةء انتثر الزهرء وبقي الشوكء كذلك الدنيا الخائنة الفانية؛ فإ حياتها 
متعقّب بالموت» وشبابها صائر إلى الهرم» وصختها محفوفة بالمرض» وغناها متبوع بالفقر» وملكها معرض 
للزوال» وعزها مرون بِالذَّلَء ولذاتها مكذرة بالشوائب» وشهواتها ممتزجة بمضض النوائب» شرّها محض» 
وخيرها ممتزج» من حبي منها بشيء من شهواتها لم يخل من غصص مرارتهاء وخوف عقوباتها» وخشية 
تبعانهاء وما يعرض في الحال من آفاتها. 

هذه حال فاز من سعد بهاء فما تقول فيمن لم يحظ بطائل منهاء الصّحيح فيها يخاف السّقمء والغنيُ 
يخشى الفقرء والشَّابٌ يتوفع الهرم» والحيْ ينتظر الموتء من اعتمد عليها واستنام إليها كان مثل المستند 
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إلى جبل شاهق من الثلج يعظم في العيون عرضه وطوله وسمكه» فإذا أشرقت شمس الصيف عليه ذاب غفلة 
وسال» وبقي المستند إليه والمستذري له بالعراء» فكذلك مصير هذه الدنيا إلى زوال واضمحلالء وانتقال 
إلى دار غيرهاء لا يقبل فيها إلا الإيمان ولا ينفع فيها إلا العمل الصالح» ولا يتخلْص فيها إلا برحمة الله؛ 
من هلك فيها هوى: ومن فاز فيها علا وهي مختلفة دائماً. 
الصحيفة الثالئة والعشرون صحيفة البقاء 
سيعود کل شيء إلى عنصره. ويضمحل كل ما ترون بأسره؛ ويشمل الفناء ويزول البقاءء فلا يبقى باق 
إلا من كان بقاؤء بلا ابتداء. فإ ما كان بلا ابتداء فهر بلا انتهاء» ويخلص الأمر لوليّ الأمرء ويرجع الخلق 
إلى باريء الخلق» وتقوم القيامة» وطوبى للناجين» وويل للهالكين. 
الصحيفة الرابعة والعشرون صحيفة الطريق 
يا أخنوخ الطريق طريقان: إِمًا الهدى والإيمانء وَإِمًا الضلالة والطغيان فأمًا الهدى فظاهرة منارهاء 
لائحة آثارهاء مستقيم سننهاء واضح نهجهاء وهو طريق واحد لاحب لا شعب فيهاء ولا مضلآت تعتورهاء 
فلا يعمى عنها إلأ من عميت عين قلبه» وطمس ناظر لبه من لزمها فعصم لم يضلّ عنهاء ولم يرتب 
بمئارها ولم يمتر في واضح آثارهاء وهي تهدي إلى السَلم والتجاةء ودائم الرّاحة والحياةء وأمًا طريق 
الضلالة فأعلامها مستبهمة» وآثارها مستعجمة؛ وشعبها كثيرة تكتنف طريق الهدى من يمينها وشمالهاء من 
ركبها تاه» ومن سلكها حار وجار؛ وهي تقطع براكبها؛ وتبدع بسالكهاء وتؤدّي الشائر فيها إلى الموت 
الأبدي الذي لا سكون معه» ولا راحة فيه» ؛ فادع يا أختوخ عبادي إلي؛ وقف بهم على طريقي» ثم كلهم 
إل فوجلالي لا أضيع عمل محسن» وإن حقف» ولا يذهب علي عمل مسيء وإن قل وأنا الحاسب العليم. 
الصحيفة الخامسة والعشرون صحيفة الظلمة 
من رأى ظلم ظالم فأمكنه النكير فلم يفعل» فهو ظالم» ومن أتى الظلم أو رضي به فهو يوم القيامة لا 
شك نادم» وعڙتي أن الانتقام على الظلوم أمرٌ من الظلم على المظلوم» وليس يظلم الظالم إل نفسهء ولا 
يبخس الباخس إلا حظه» وسأنتقم للكلٌ من الكل ال 0 وبمن أنا أنتقم له 
منصوراً فلأظهرن على الظالمين سيما الخزي والصغار و . . رب العالمين» وهل تبور تجارة مع أحكم 
الحاكمينء وأرحم الراحمين» وطوبى لمن طعم الضريك؛ وا الصعلوك واكتنف الأرملة واليتيم» وجاد 
على ابن السبيل» وأعان أخاه في النواتب وواساه من نعم الله عنده ومواهبه؛ فإدٌ ذلك حقٌ على الله أن 
يضاعف له ما فعل ويميّزه في المعاد ممّن بخل» ويجازيه على إحسانه الجزاء الأفضلء وينؤله من رضوانه 
العطاء الأكمل الأجزل» والله لا يخلف الميعاد. 
الصحيفة السابعة والعشرون صحيفة الويل 
بالبز وعمل الخير اطلبوا النجاةء وانظروا وتدبّروا فإ سبيل الضديقيّة قاصدة لاحبة؛ وهي مملوءة 
سروراً ومؤديّة إلى الفوز والنجاة؛ وسبيل الضّلالة زائفة مائلة محفوفة بالملادٌ وهي مؤذية إلى البوار والهلاكء 
فانصرفوا عن سبيل الضلالة المملوءة موتاً. ولا تسلكوها لئلا تتيهواء بل آثروا البرٌ وعمل الخير تنالوا الراحة 
الأبديّة في دار السّلام الويل لمن يبيت ونبّته موقوفة على عمل الخطايا يتفكر كيف يقتلء وكيف يسلب» 
وكيف يزني» وكيف يعصى؟ فان ذلك مهدوم القواعد. عاجل الهلاك» الويل لمن يقتني الذهب والفضّة 


ج۴۸ ١‏ - باب نوادر الأدصية ou‏ 


بالمكر والفاد والظلم فإله يهلك عن ذلك وشيكاًء وتبقى عليه التبعات» الويل للغنيّ الذي يذكر بغناه الإله 
العلء ولكته يطلب بغناه الخطاياء ويبقي الذنوب» فإنّه معذ له في العاقبة مقاسات الضباب» والظلمة في 
يوم الدين» ولا يصاب بالرحمة من الديّان العظيم ولا يرحم من جهئّم الهاوية إل من طاب وارعرى» وعاود 
الرشد» الويل لمن يعسّر المؤمنين ويؤذيهم» ويبغي الغوائل لهم» ويصذهم عن إقامة فرائضهم» وإحياء 
شرائعهم» فن مصيرهم ومصير من عاونهم إلى الثار الملتهبة التي لا تطفاء والعذاب الشديد الذي لا يهداء 
الويل لشاهد كاتم الشهادة فإنه معد له الحزن الذائم والويل الشديد في الآخرة» الوبل لمن أكل طيّب الطعام» 
وشرب لذيذ الشّراب ولم يؤدٌ شكر الوهاب» وإنه محاسب على الخردلة» ومدين بما صنع . 

الوبل كل الوبل للمفتخر بمراذته الطاغي في جبروته المستذل للخيرين اللَينِين من المؤمنين» المُهين 
للصلحاء الساكنين» فإنّه صائر إلى هلاك الأبد» ويوار الخلدء حكماً من ديّان عادل» وحكيم قادر» عجباً 
لمن يقول لمن مات من الأئمّة الخطاةء طوبى له فقد عاش عمراً طويلاًء ونال خيراً جزيلاء وسروراً عظيماً 
وملكاً جسيماء وتمتّع بالأعل والولد» والشعة والغنىء ثم مات كريماً وادعاًء ولم يلاق هواناًء أما علمتم أنه 
تمع قليلاً وخلف وراءه حساباً طويلاًء واحتمل من أوزاره عبأ ثقيلء وكانت أيّامه في سروره وغناه» وملكه 
ودنياه كحلم النائم» ومجرى السّراب؛ لم يحصل منه عند انقضائه إلا على تبعة حساب ومكابدة خلود 
العذاب . 

أما علمتم آنه انتقل من الفاني إلى الباقي الذي لا يبيد» وأنه محاسب على النقير والقطميرء وملاق 
حزناً عظيماء وخوفاً شديدء رصائر إلى إعوار جهنم المملوءة ظلمة وحريقأء ومكابد هناك عسراً وضيقاء 
فما تغبطون المسكين على قليل ما نال من دنياه في جنب عظيم ما نال من تبعته وأذاه في دار دائمة خالدة 
غير فانية ولا بائدة أيْها الأئمة الخطاة الظلمة لا نظئّن أنكم غير مطلوبين أو غير محاسبين ومعاقبين على ما 
ارتكبتم من المآئم» وآنيتم من العظائم» وفعلتم من الظلم» وسننتم من الفساد فان جميع آثامكم وسيّئائكم 
مكتوب بين يدي الديّان؛ ومحفوظ عليكم وغير منسيّ ولا متروك؛ وأنتم مدينون؛ وعلى ما آنيتم معاقبون» 
وديّانكم عالم بالشرائر» عارف بالضّمائرء لا يخفى عليه خافية؛ ولا تقي من سخطته واقيةء وهو الفاح 
الفعال العليم . 

الصحيفة الثامنة والعشرون صحيفة القرون 

يا أخنوخ! قل للناس أنقدّرون أن الله لم يخلق سواكم» أو ليس له عالم ما عداكم؟ لقد خلت قبلكم 

فرون» وبادت قبائل وبطونء فما نقصوا الله سلطانه. 
الصحيفة التاسعة والعشرون صحيفة العياذ 

عل بالله من الأسقام والعلل. من القع والخجل» من الزيغ في الدين ومن التهالك في الهوى ومن 
الشيطان الطاغي» والسلطان الباغي» والدين المجحف والغريم الملحف» واغسل قلبك بالتقوى كما نغسل 
ثيابك بالماء: وإن أحببت روحك فاجتهد في العمل لهاء ون من الدغل طريقهاء وشك بها من السفل إلى 
العلوء ومن الموت إلى الحياةء واتعب تسترح» وانّجر مع الغني الوفيّ تربح» واستهن تملك الدنيا زخرفها 
الني تسرع إلى الزوالء وهي بعرض الانتقال» ولا تفه بغناها المؤدي إلى الفقر؛ وعماراتها الصائرة إلى 
القفرء واستخفٌ بالاناب الولاديّة والأسباب الدنيويّة؛ التي تنقطع في الآخرة ولا تثبت» ولا تتصرّم في 


f4! 


لقان 


يننا يل 


65 كتاب الذكر والدعاء ج۳۸ 


المعاد ولا تنفع» وليكن عملك لله العليّ المالك ملكوت السّماءء وتحلّل درجات العلى تأمن بوائق الذمار» 
وتنحلٌ من حبائل الإسار» واستعن بالله يُعنك: راستهده يهدك» واعلم أنك به تنجوء وبتقواه ترتفع وتعلوء 
ولا تكن كمن ينظر ولا يتفكر. 

هذا آخر ما بلغ إلينا من هذه الصحيفة الشريفة المباركة الإدريسيّة التي أنزل الله عليه» سلام الله على 
نبيّنا وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» وآل سيّدنا محمد وأئمُة المعصومين والحمد لله ربّ العالمين. 

بيان : التحرّي: القصد وطلب الأحرىء والتعرّض أيضاً القصدء والإسباغ: الإكمال. والاستجارة: 
طلب الأمان. ولاح النجم: تلالاء وسطم الصبح: ارتفع , 

ويقال مذرت معدته أي فسدت» وعاف الطعام والشراب : كرهه» ومريت الفرس: استخرجت ما عنده 
من الجري بسوط أو غيره» والاسم المريةء والجرّيّة: الحوصلة» والجئة: شخص الإنسان قاعداً وقائماًء 
والمرزتة: العصيّة» والطري الغض: بِيّن الطراوة وأغضّت النماء دام مطرهاء ويرم به وتبزم: سأمه» 
والتقرّز: التباعد من الدنس؛ ووكد وكده: أي قصد قصده» والرّوم: الطلب» والخمصة: الجوعة, 
المخمصة: المجاعة و آبْطِنَ الرجل] اشتكى بطنه وَبَطِنَ عظم بطنه من الشبعء البطن [النهم الذي لا يهنّه إلا 
بطنه] المبطان الذي لا يزال عظيم البطن من كثرة الأكل . 

وصدق بالحقٌ: تكلم به جهارأًء رأعوزه الشيء: احتاج إليه فلم يقدرء المعوز: الفقير» رماء نمير أي 
ناجع عذب» وأزعجه: أقلعه وقلعه من مكانه» وانزعج بنفسه» والفلج: الظفر» وقسره على الأمر قهره» 
والحبر: الرورء وباد يبيد أي هلك واعتوروه وتعؤروه تداولوه» ونقمته إذا كرهته. والإصر: الذنبء وقال 
في مصباح اللغة: وبق يبق ‏ من باب وعد وبوقاً: هلك» والموبق مثل مسجد ويتعذى بالهمزة؛ فيقال 
أوبقته» ويرتكب الموبقات أي المعاصي؛ وهي اسم فاعل من الرباعيّ لأنهن مهلكات» وقال في 
الصحاح : حضّه على القتل أي حى . 

والرّبع : الدار والمحلة» والحريش نوع من الحيّات؛ والدقماء: التراب؛ دقع لصن بالتراب ذلاً والدقع 
سوء احتمال الفقرء فقر مدقع ملصق بالدقعاء؛ والعالمون: الدنيا وما فيهاء قال الرَّجَاج: هو كل ما خلقه الله 
في الدنيا والآخرة» وقال ابن عباس : العالم هو ما يعقل من الملائكة والثقلين» وقيل الجن والإنس» لقوله 
تعالئن : «ليكون للعالمين نذيرآ94؟ لاله لم يكن نذيراً للبهائم » والقطمير: الفوفة التي في الثواة وهي القشر 
الرقيق» ويقال هي النكتة البيضاء في ظهر النواة تنبت منها النخلة. 

المرية: الشك» وانهمك في الأمر انهماكاً: جد فيه ولج فهو منهمك» وخوت الدار أي خلت من 
أهلهاء والخدر هو السترء ومال جم أي كثير» وضعضعه الدهر فتضعضع أي خضع وذلء والزعزعة: 
التحريك» غمطه يغمطه غمطاً بالتسكين: بطره وحقّره» وغمط الناس الاحتقار لهم والمكاس: العشارء 
وزهقت نفسه: خرجت والجهش أن يفزع الإنسان إلى غيره وهو مع ذلك يريد البكاء؛ والرّبو هو ما ارتغع 
(1) المصباح المنير ج؟ ص .1٤١‏ 


0( راجع المحاح ج۲ من .1١91‏ 
(0) وره الفرقان. آية: .٠١‏ 


ج۳۸ 5١‏ باب نولدر الأدعبة بوه 


من الأرض والتلعة من الأرض وما انهبط أيضاً من الأضداد؛ وقيل: مجاري أعلى الأرض إلى بطون 
الأودية. 

وتكاوح الرّجلان: تمارساء وساغ الشراب سوغاً: سهل مدخله» والشدخ: كسر الشيء الأجوف» 
والجندل: حجارةء بعل: دهش» والرمس: موضع القبر؛ والحتف: الموت؛ والسبسب: المفازة» 
والعطب: الهلاك» والدآدي: ثلاث ليل من آخر الشّهر قبل المحاق» وأسفر الصّبح: أضاءء وأسفر وجهه: 
أشرق حناً والكنٌ: الستره والشّوة: القبح» والطمس: المحوه والشواظ: اللهب الذي لا دخان فيه» 
والنقرة: السبيكة وحفيرة صغيرة في الأرض ومنه نقرة الصفاء والنقرة التي في ظهر النواةء والتقيرة مثله» 
رعوص الشيء عوصاً ‏ من باب تعب واعتاص أي صعب» والعقوة: السّاحة وما حول الذار» يقال ما يطور 
بق احد» والعزلاء ‏ وزان حمراء : فم المزادة الأسغل؛ والتصرّم: التقطع» وقحل الشيء ء قحلاً ‏ من 
باب نفع : يبس» وذبل الشيء ذبولاً: : ذهب ندوته» وامترىء في أمره: شكڭ وبعشرت أي قلبت» 
والجدث: القبر» رسمد سموداً: رفع رأسه تکټراًء والزبرج: الزينة» والحباء : العطاء وشهق 2 شهوقاً: : ارتفع » 
واضمحل الشيء: ذهب وفتى» والعنصر: الأصلء وخذه بأسره أي بجميعهء واللّحب واللاحب: الطريق 
الواضح» فاعل بمعنى مفعول أي ملحوب واللحب: الوطيء واللبُ: العقل والمنار: علم الطريق» ومار 
البحر: اضطرب» وتاه في الأرض: ذهب متحيّرأء وبار: كد والصّعلوك ‏ كعصفور -: الفقبر» وتصعلك: 
افتقر. والضريك: البائس الفقير لا يصرف له فعلء وقنى المال كرمى قيناً وقياناً - بالكسر والضم : اكتسبه 
والوشيك: السريم» والغوائل: الدواهي» والمكبدة: الشدّة؛ المكابدة: المقاساةء وياد الشيء بيدا وبيوداً: 
هلكء والدّقعاء: التراب» والزيغ: الملال وكلال البصرء والدغل: الفساد؛ والبوق: الباطل» البانقة: 
الداهيةء باقتهم الداهية؛ وانباقت عليهم بائقة شرّء وبوائق الرجل: غوائلهء والدثار: الهلاك9© , 


ات كتاب الذكر والدعاء] 


(1) هذا آخر ما جاء في الجزء الثاني والسعين من المطيوعة . 


لتاقل 


موه القهرس A‏ 


04 پاب الاستشفاع بمحمد وآل محمد في الدعاء وأدعية 
التو جه إليهم والصلوات عليهم والتوسل ص صلوات الله عليهم 


أحاديث الباب 2111101000007 
نسخة رقعة إلى الإمام عليه السلام 


ذا - باب فضل الصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم أجمعين 








E‏ زائداً على ما في الباب السابق 

O f OS cg SP RNS آیات الباب‎ 
TOS أحاديث الباب ع‎ 

۳٠‏ عق ارك اند ر ا اي 
أحاديث الباب ... A e‏ ل al‏ 
الصلاة على النبي هه AA‏ 0000 
الصلاة على أمير المؤمنين عليه السلام . EE RS‏ 
الصلاة على السيدة فاطمة عليها السلام م AA‏ 
الصلاة على الحسن والحسين عليهما السلام .. E e‏ 
الصلاة على علي بن الحسين عليه السلام SERA‏ مقا ووو رايط مامد ولس وو O‏ 
الصلاة على محمد بن علي الباقر عليه السلام اا ا ل انس مدو ساقس لمم الما ود اناو ا اه 
الصلاة على جعفر بن محمد الصادق عليه السلام or A EEE‏ 
الصلاة على موسى بن جعفر عليه السلام A ET SENSES‏ 
الصلاة على علي بن موسي الرضا عليه السلام OP ASO AERA SRS e‏ 
الصلاة على محمد بن علي الجواد عليه السلام . از[ 1[ 0000 
الصلاة على علي بن محمد الهادي عليه السلام لتعنمة ا لماتحيفة وااو امشو بق واف الما راد ال 11م 
الصلاة على الحسن بن علي العسكري عليه السلام العمل موسي وموم امو الال مالم ل ل OP‏ 


الصلاة على ولي الأمر المنتظر الحجة بن الحسن عليه السلام Oe els) ROE‏ 


20۹ الفهرس‎ AE 





١‏ باب جواز أن يدهى يكل دعاء والرخصة في تأليفه 


حديث واحد في الباب جع ان كه وخ م وم جما مط ال قط رقا كام مقي Ens AS‏ 
 "‏ باب أدعية المناجاة 
أحاديث الباب أن اوقد ونج انط سحو هده ا دوو A‏ او اله شوو اوم ات ا ا LS‏ 
المناجاة بالاستخارة ونع ال امح نديد الاو لع VE eee‏ 
المناجاة بالاستقالة VO ERE ERE SS‏ 
المناجاة بالفر VOSS ee‏ 
المناجاة بطلب الرزق لقعا لس اد ا مايه اد ءالجلا ور يل ل اا ان ما ا 
المناجاة بالاستعاذة لوس ا سنا او ااام اا لوطه سو بو ف الا ا 0 
المناجاة بطلب الحج ا و ا VN‏ 
المناجاة بكشف الظلم انان ل الحا لسن SR‏ و مط و ال الا 
المناجاة بالشكر لله تعالى . NANE SEE SRE‏ 
المناجاة بطلب الحاجة VA aA AS SSS Sara‏ 
المناجاة الخمس عشرة CS LD A SSN‏ لم N CGS SE‏ 











Ons RRS e o مناجاة المتوسلين ل‎ _ ٠١ 

١‏ _ مناجاة المفتقرين 

مناجاة العارفين 

3 مناجاة الذاكرين‎ ٠ 

۹۷ AERA Se مناجاة المعتصمين‎ 4 

6 . مناجاة الراهدين ا ب ا وم وا مر و مواد ESE‏ م AEA‏ لم ا AVS‏ 
المناجاة الإنجيلية eS Sa‏ ا امم WV ST‏ 

۳ _ باب أدعية التحميد والشكر 


أحاديث الباب اجا 0 ب ge ERR‏ ا 1 


ين الفهرس جم 





6" باب أدعية الشهادات والعقائد 





أحاديث الباب RS‏ سالط توا الم الم و ا 
باب الأدعية المختصرة المختضّة بكل إمام عليهم السلام 

أحاديث الباب NNO REAR A Haas Ee‏ 
۹ ۔ باب عوذات الأئمة عليهم السلام للحفظ وغيره من الفوائد 

أحاديث الباب 00000121 E‏ 

حرز الإمام زين العابدين عليه السلام 

حرز الإمام الرضا عليه اللام N SAD AR‏ 

حرز آخر لأمير المؤمئين عليه السلام 

حرز آخر للحممّى متك ليون SAV‏ ملع مقا لوي لا a AS‏ واد طول و م تي 1 

أحاديث الباب AED EEE RNS‏ ع جب وو 1 جوم ا دجوا ةي ا وا وت 


أبواب أحراز النبي والأئمة وعوناتهم 
وأدعيتهم عليهم السلام زائداً على ما سبق 
8 باب أحراز النبي ك وأزواجه الطاهرات 
وعوذاته وبعض أدعيته عليه السلام أيضاً 
أحاديث الباب Re CT O aaa‏ سس ا 
۹ - باب أحراز مولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله عليه وبعض أدعيتها وعوذاتها 
أحاديث الباب ..... . Saa‏ جولو مودس امور عق لوا اتج NESS‏ 
١‏ باب أحراز مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وبعض أدعيته 
وعوذاته ومن جملتها دعاء الصباح والمساء له عليه السلام وما يئاسب 
ذلك المعنى وفي مطاويها بعض أدعية البي ا أيضاً 


أحاديث الباب ORAS EE‏ يذل 
دعام الصباح ا FO SSNS ACTER RSE‏ 
توضيح بعض جمل وكلمات دعاء الصباح AAS‏ ° ااا ا 
١‏ - باب أحراز مولانا الإمامين الهامين الحسن والحسين صلوات الله هلبهما 
وبمض أدعيتهما وعوذاتهما عليهما السلام 


أحاديث الباب و AVES AAR‏ 


٠١ / 91 


4 كتاب الاحتحاجات والمناظرات جح ٤‏ 


إلى يمينه » ومن كان في جمع من أهل الخلاف سلّم تسليمتين : عن يمينه تسليمة» وعن يساره تسليمة كما يفعلون. 


وينبغي للمصلي أن يسبّح بتسبيح الزهراء فاطمة (ع) في دبر كل فريضة؛ وهي أربع وثلاثون تكبيرة» وثلاث 
وثلالون تسبيحة. وثلاث وثلاثون تحميدة» فإنه من فعل ذلك بعد الفريضة قبل أن يثنى رجليه غفر الله له؛ ثم 
يصلي على النبيّ والأئمّة (عليهم السلام)؛ ويدعو لنفسه با أحبّ. ويسجد بعد فراغه من الدعاء سجدة الشكر 
يقول فيها ثلاث مرّات : #شكراً لله ولا يدعها إلا إذا حضر حالف للتقيّة . 

ولا يجوز التكفير "في الصلاةء ولا قول أمين بعد فاتحة الكتاب» ولا وضع الركبتين على الارض في السجود قبل 
اليدين. ولا يجوز السجود | إل عل الأرض أو مانت اارض إل ما أكل أو بسي ولا بأس بالصلاة في شعر ووبر كل 
ما أكل لحمه. وما لا يؤكل لحمه فلا يجوز الصلاة في شعره ووبره إلا ما خصته الرخصة وهي الصلاة في السنجاب 
والسمّور والفنك والخزٌء والأولى أن لا يصلى فيهاء ومن صل فيها جازت صلاته » وأمّا التعالب فلا رخصة فيها إلا 
في حال التقيّة والضرورة . 

والصلاة يقطعها الريح إذا حرج من المصلي » » أو غيرها مما ينقض الوضوءء أو يذكر أنه على غير وضوءء أو وجد 
أذى أو ضرباناً لا يمكنه الصبر عليه أو رعف فخر- من أنفه دم كثير» أو التفت حتّى يرى من خلفه . ولا يقطع 
صلاة المسلم شيء تما يمرّ بين يديه من كلب أو امرأة وحار أو غير ذلك. 

ولا سهو في النافلة» فمن سها في نافلة فليس عليه شيء فليين على ماشاءء وإ السهو في الفريضة : فمن سها 
في الأولبين أعاد الصلاةء ومن شك في المغرب أعاد الصلاة» ومن شلك في الغداة أعاد الصلاة . ومن شك في الثانية 
والثالئة أو ني الثالثة والرابعة فليبن على الأكشر» فإذا سلّم أتمّ اظ أله قد تقض . ولا تجب سجدنا السهو على 
المصلٍ. إلا إذا فام في حال قعودهء أو قعد في حال قيامه» أو ترك التشهد. أو م يدر زاد في صلاته أو نقص منهاء 
وهما بعد التسليم في الزيادة والنقصان» ويقال فيهها : #بسم الله وبالله السلام عليك أبّها النبيّ ورحمة الله وبركاته» 
وأمّا سجدة العزائم فيقال فيها : «لا إله إلا الله حقّاً حقآء لا إله إلا اله إيماناً وتصديقأء لا إله إلا الله عبوديّة وراه 
جات لك يارب تمتا وا لا مستكضاً ولا مستكواء بل ات عبد قليل ضاف مستجتره ویکار تارقم راس . ولا 
كر عن حل لد ا با اقل عله مها حا يمي قهري ريمن علا رينها ls‏ ينها إن اسن 
ذلك أو أكش ولكنّ الله ع وجل يتمّها بالنوافل 

أ ايانم ف جاع رهم آنه ان كاوا ترآ سرد فأقدمهم هجرةء فإن كانوا في ال هجرة سواء 
فأستهم . فإن كانوا في السنْ سواء فأصبحهم وجهاًء وصاحب المسجد أولى بمسجده ومن صل بقوم وفيهم من 
هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال'' ل يوم القيامة ان نا وف ساثر الأيام سنةء من 
تركها رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علّة فلا صلاة له 

ووضعت الحمعة عن تسعة : عن الصغير» رالکیر"وامجنون» والمسافرء والعبدء والمرأة؛ وا ريض » والأعمى ؛ 
ومن كان على رأس فرسخين . ويفضل “صلاة الرجل في جماعة على صلاة الرجل وحده خمس وعشرين درجة في 
الجلة . 
١‏ )التكفير وضع الرجل أحدى يديه عل الاخرى ني حال القيام في الصلاة. وأول من ابتدعها عمر بن الخطاب» بعد أن رأى الفرس يفعلون ذلك تعظيرً للركهم 


فقال : : إن الله اول بهذا التعظيم من ملوك الفرس . وأدخلها في الصلاة . 
(1)السفال معناه ابوط المعنوي› و بعبارة : نقيض العلاء . السان العرب 1 Ao:‏ 


(۳ )ف المصدر: المجنون . 
(8 )في نسخة : ولفضل . وفي المصدر: تفضل . 


€ ۴4 الفهرس ككم 
۲ ۔ باب أحراز الإمام السجاد صلوات الله عليه وبعض ادعيته وعوذاته 
أحاديث الباب AEs RE ORR ESS‏ 
۳ - باب أحراز الإمام الباقر عليه السلام 
وبعض أدعيته وعوذاته صلوات الله عليه 
أحاديث الباب O OIE‏ ل ب ور ا ا a‏ 
4 - باب الأحراز المروية عن الإمام الصادق 
صلوات الله عليه وبعضس أدعيته وعوذاته عليه السلام 
أحاديث الباب 100[ VOCs‏ 
٤٥‏ - باب عض أدعية الإمام 
موسى بن جعفر صلوات الله عليه وأحرازه وعوذاته 
أحاديث الباب متك ع تسو موسو حت ف وف الل Tees Se‏ 
5 باب بعض أدعية الرضا عليه السلام 
وأحرازه زعوذاته وما بناسب ذلك 
أحاديث الباب AAS eem SS ARRAS‏ 
وك باب أحراز مولانا الإمام الجواد 
وعوذاته وبعض أدعيته صلوات الله عليه 
أحاديث الباب Ia ESO eS EEE GEA‏ 
8 - باب أدعية الإمام الهادي وأحرازه 
وعوذاته صلوات الله وسلامه عليه 
أحاديث الباب CSREES‏ لوا الي ال بد لاسلس ا 
باب بعض أدعية الإمام المسكري عليه السلام 
وأحرازه وعوذاته صلوات الله عليه 
أحاديث الباب E‏ 
0٠‏ ياب بعض أدعية القائم عليه السلام 
وأحرازه وعوذاته صلوات الله عليه 
أحاديث الباب . ASSAD Eee AEE Saa‏ ا 
باب سائر الأحراز المروية 
والموذات المنقولة وما يناسب هذا المعنى 
أحاديث الباب Ea EAR‏ ا ااا 


a1Y 


الفهرس 


۲ - باب الحجايات المروية عن الرسول والأئمة صلوات الله 


وسلامه عليه وعليهن أجممين» وما يئاسب ذلك من الأدعبة المعروفة 
والأحراز المشهورة وفبه ذكر دعاء الجوشن الكبير والصغبر وما شاكلهما أيضاً 


أحاديث الاب eseren‏ 
دعاء الجوشن الكبير الأب مجاه EE‏ وي وو شا لايق لسو الا مجاه Sea a‏ مق لج اك م 


أحاديث الباب م 


أحاديث الباب 5 


أحاديث الياب SS‏ ب لدو ا E‏ لاسا لإ ون ب سا فوطي EAE‏ 


حديث واحد فى الباب . 


حديث واحد في الباب 


۴ ۔ باب الدعاء عند شروع عمل في الساعات 
والأيام المنحوسة وما يدفع الفال والطبرة 


4 باب ما يجوز من النشرة والنميمة والرقية والعوئة 
وما لا يجوز وآداب حمل العوذات واستعمالها 


لاه . باب العوذة والدعاء للحوامل من الإنس 
والدواب وعوذة الطفل ساعة يولد وعوذة النفساء 


8 باب الدعاء لعموم الأوجاع والرياح وخصوص 
وجع الرأس والشقيقة وضربات العروق 


جه 


4 
٤ 


£4 


Yo... 


7۰ 


Tvt 


ينف 


YA 


TAs 





o1 قلفهرس‎ Ag 
باب الدعاء لورم المفاصل وأرجاعها‎ - ۳ 
TAC SRS RSS e EEE RSE e ORE أحاديث الباب‎ 
۔ باب الدعاء للعرق الشائع في بلدة «لاره‎ ٤ 
المعروف بالفارسية بيبوكو رشته لار أبضاً‎ 
41 اندج حدما ومو و مما ني مات وو د عدي لات سد‎ AR حديث واحد في الباب‎ 
باب الدعاء لعرق النساء‎ 6 
أحاديث الباب ا 000 ا‎ 
باب دعاء رگ ياد آنکندن‎ . 5 
7790 حديث واحد في الباب وس احا لف وا موا‎ 
باب الدماء للفائج والخدر‎ "0 
اا الو و‎ Saal aa ae RES أحاديث الباب‎ 
باب الدعاء للحصاة والفالج أيضاً‎ - 
0010 010000 حديث واحد في الباب‎ 
باب الدعاء للزحير واللوا‎ 4 
TAN ee فق جنار لتساك و ا سوس لقو‎ AEN ear A أحاديث الباب‎ 
باب الدعاء لقراقر البطن‎ ٠ 
1 عام لق ااا تام ومسو‎ et لسو قا مواقي‎ SRS حديث واحد في الباب‎ 
الا باب الدعاء للجدام والبرص والبهق والداء الخبيث‎ 
ا‎ NESS أحاديث الباب ا ا‎ 
باب الدعاء للكلف والبرسون‎ 7" 
US حديث واحد في الباب ا 15151 ا‎ 
باب الدعاء للبواسير‎ 7 
NCS e a eames 3 أحاديث الباب‎ 
باب الدعاء للبثر والدماميل والجرب‎ - 4 
والقوباء والقروح والرقي للورم والجرح‎ 
GOR eS sag Sa أحاديث الباب‎ 
ياب الدعاء لوجع الغرج‎ „Vo 
۳۲ 


حديث واحد في الباب 


للف 


حديث واحد في الباب 
حديث واحد في الباب 
حديث واحد في الياب 


حديث واحد في الباب 


القهرس 
ا باب الدهاه لوجع الرجلين والركبة 


ج۳۸ 


الفهرس 


ee 





4١‏ باب الدهاء لوجع البطن والقولنج ورياح البطن وأوجاعها 


أحاديث الباب ااا ES Sate‏ 1 1 1 1 1 1 [ز[ 1 ا اا 
۹۱ ياب الدعاء لوجع الخاصرة 
أحاديث الباب مد د رتو ابا EEA Rs eS E e AR‏ 
۲ - باب الدعاء والعوذة لما يعرض الصبيان من الرباح 
حديث واحد في الباب ا ا ا أ ا 7 1ج م 1 EEE‏ 111 
94 ياب الدعاء لحل المربوط 
أحاديث الياب ا حو ا ا CNT‏ 
4 باب الدعاء لمسر الولادة 
أحاديث الباب ESSERE e‏ ا ا 
٥‏ _ باب دعاء الآبق والضبالة والدابة النافرة والمستصعية 
أحاديث الباب انق ساسحو سنا عدو مط لاوا حا الاساو اا اس و 
6 ياب الدعاء لدفع السحر والعين 
آيات الباب od td EEE O E TO‏ 
أحاديث الباب DARREN‏ اونا الوا الحو باط Ra‏ مك قو و EEN SESSA ERG‏ 
47 باب معلى جهد اليلاء والاستماذة منه ومن صلع الدين ولبة الرجال 
وبوار الأيم وطلب تمام التعمة ومعناه وفضل قول ١يا‏ ذا الجلال والإكرام» 
أحاديث الباب . ا ااا 1 FEA SE ESSA‏ 
۹۸ ۔ باب الدعاء لدقع وساوس الشيطان 
أحاديث الباب الع ا و a E OO‏ 
4 باب الدعاء لوساوس الصدر وبلابله ولرفع الوحشة 
أحاديث الباب ا E‏ 
٠‏ باب ما يتعلق بأدعية السيف 
حديث واخد في الباب خا لكي وام و ا امام اما وخ 
١١‏ باب ما يدقع الحرق والهدم 
حديث واحد في الباب Mea E‏ ا ل ا ا REV‏ 
۲ _ باب الدعاء لمن يخاف السرق أو الهدم أو الحرق 
TEY‏ 


حديث واحد في الباب ا ل ا RS‏ 


آذ الغهر. س چ ۴A4‏ 


۴ باب الدعاء لدقع السموم والموذيات 
والسباع ومعئى السامة الهامة والعامة اللامة 





6 باب الدعاء لدقع الجن رالمخاوف 
وام الصبيان والصرع والخبل والجنون 


6 باب الأدعية لقضاء الحوائج وفيه أدعية 
الإلحاح أيضاً وما يناسب ذلك من الأدعية 


٠١‏ 2 ياب أدعية الفرج ودفع الأعداء ورفع الشدائد وفيه أدعية 
يوسف عليه السلام غي الجب والسجن ودعاء دانيال في الجب وأدعية سائر 
الأنبياء عليهم السلام وما يناسب ذلك من أدعية التحرز من الآفات والهلكات 
أحاديث الباب RSS‏ ا th hS SR‏ 1 ااا 


۷ _ باب الأدعية والأحراز لدفع كيد الأعداء زائداً على ما سبق 
وما ينايب هذا المعنقى وفيه دعاء الحرز اليماني المعروف بالدعاء 







دعاء الحرز اليماني المعروف بالدعاء والسيفي 
دهاء اليماني برواية أخرى .... 


دعاء الحرز اليماني بوجه آخر 
الدعاء العلوي المصري 00 1117# 
۸ - باب أدعية رفع الهموم والأحزان والمخاوف وكشف الشدائد 
وما يتاسب ذلك وهو قريب من الباب السابق 


أحاديث الباب ARNE‏ بلق مر سبلم لخدا ووم او سس 10 
۹ 2 باب أدعية العافية ورفع المحنة وهو من البابين السابقين 
أحاديث الباب ak‏ 
١‏ _ باب آدعية الرزق 
آيات الباب 7 es‏ دمع eT‏ لو رحد مها اح aes‏ وناك و اطاط من قا ونه 





أحاديث الباب SES‏ و م د د AES‏ 





ج۴۸ الفهرس يلف 
١‏ _ باب الأدعية للدين 
أحاديث الاب A‏ مره امج ESER AS‏ 
7 _ باب أدعية السغر 
أحاديث الباب OS Ses Cra SSE reese ees eR RES a Sey Re RK RRS‏ 
۴۳ _ باب أدعية الخروج من الدار 
أحاديث الياب قاط وروي ووو TEAR‏ ل لس م OV‏ 
4 2 باب في أدعية السرّ المروية عن النبي يا عن الله تعالى 
وهي من جملة الأحاديث القدسية وفيها أدعية لكثير من المطالب أيضاً 
أحاديث الباب ودطاية مهو جنيو سا اما وق اوعد ميك فاح للش ١ ١‏ بين المسوديا 1 2 1481 
٥‏ _ باب ما ينبغي أن يدعى به في زمان الغيبة 
أحاديث الاب الح مول قلس م تسمه CW aro‏ 
7 - باب ما يسكن النضب 
أحاديث الباب RA‏ ب RSA‏ توج اق VED‏ 
0 
107 باب ما يوجب التذكر إذا نسى شيئاً 
حديث واحد في الباب 6ك لح و کا وه ص ص 
٨۸‏ 2 باب ما يوجب دنع الوحشة وما يناسب ذلك في الوحشة 
حديث واحد فى الباب o DSSS RE‏ ا EV o  -‏ 
4 _ باب ما يدفع قلة الحفظ 
حديث واحد في الباب اام سير مسمس عاك اا حك دوك فيا معام نه وا اوسن VES‏ 
لحن باب الدعاء لحفظ القرآن 
حديث واحد في الباب ااا VT. O‏ 
١‏ _ باب الدعاء لتبعات العباد 
أحاديث الياب AE SA ADAR RES‏ 2/1 
7 _ باب الدعاء عند الاحتضار 
حديث واحد في الباب . لمخم و م ا EVE‏ 
7 _ باب الدعاء لطلب الولد 
حذيث واحد في الباب 1|110[ | ؤ[زؤ [ |[ VEE‏ 
84 _ باب الدعاء لرؤية الهلال 
نيف 


أحاديث الباب . E‏ 


4 الفهرس ج ۳۸ 


٠١‏ _ باب الدهاء إذا نظر إلى السماء 


١7‏ باب نادر وفيه ذكر الدعاء إذا سمع نباح الكلاب 
ونهيق الحمار وعند سماع صوت الرعد وما بناسب ذلك أيضاً 


۹ _ باب الدعوات المأثورة غير الموقئة وفيه الدعوات الجامعة 
المقاصد وبعض الأدعية التي لها أسماء معروفة وما بناسب ذلك 


باب في ذكر بعض الأدعية المستجابات 
والدعاء بعد ما استجاب الدماء وما يناسب ذلك 
أحاديث الباب ا ا OE AS RRA‏ 


احديث واحد في الباب 3 








كامينت 


و دد اخ 





كارالتارف المطبوعات 


و ترف“ 20 نان 





فيه 
ا 


ج٤‏ نادر فيا بين محمد بن بابويه رحمة الله عليهم) من مذهب الإمامية 16 





وفرض السفر ركعتان إلا ا مغرب» فإِنَ رسول الله (ص) تركها على حالما في السفر والحضر. ولا يصلى في السفر من ٠١/54‏ 
نوافل النهار شيء؛ ولا يترك فيه من نوافل اليل شيء» ولا يجوز صلاة اليل من أوَل الليل إلا في السفرء وإذا قضاها 
الإنسان فهو أفضل له من أن يصلّيها من (في خ ل)00) أوّل الليل. 
وحد السفر الذي يجب فيه التقصير في الصلاة والإفطار في الصوم ثمانية فراسخ » فإن كان سفر الرجل أربعة 
فراسخ ولم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار إن شاء أتمّ وإن شاء قصّرء و إن أراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه 
واجب» ومن كان سفره معصية فعليه التهام في الصوم والصلاة» والمتمّم في السفر كالمقصر في الحض ٠‏ والّذين يجب 
عليهم التام في المصلاة والصوم في السفر: المكاري والكري والاشتقان وهو البريد" والراعي والملاح لاله 
عملهم› وصاحب الصيد إذا كان صيده بطراً وأشراً وإن كان صيده ما يعود به على عياله فعليه التقصير في الصوم 
والصلاة» وليس من البرّ أن يصوم الرجل في سفره تطوّعاً» ولا يجوز للمفطر في السفر في شهر رمضان أن يجامع . 


والصلاة ثلاثة آثلاث : ثلث طهورء وثلث ركوع › » وثلث سجود» ولا صلاة إلا بطهور. والوضوء مرّة مرةء ومن 
توضأ مرّتين فهو جائز إلا أنه لا يؤجر عليه . والماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذرء ولا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس 
سائلة» ولا بأس بالوضوء بماء الوردء والاغتسال به من الجنابة» وما الماء الذي تسخنه الشمس فلا بأس بالوضوء 
منه» و إلا يكره الوضوء به وغسل الثياب والاغتسال لأنّه يورث البرص» والماء إذا كان قدر کر لم ينجَسه شيء» والكر 
ألف رطل ومائتا رطل بالمد 0). وروي أنّ الك هو ما يكون ثلاثة أشبار طولاً e‏ عرض (0) في ثلاثة  1١/744‏ 
أشبار عمقاًء وماء البثر طهور كلّه مالم يقع فيه شيء ينجّسه» وماء البحر طهور كله 


ولا ينقص الوضوء إلا ما خرج من الطرفين من بول أو غائط أو ريح أو مني ء EAS‏ 
المسح على العيامة » ولا على القلنسوة» ولا يجوز المسح على الخفين والجوربين إلا من عدر يتقى» أو تلج يخاف منه 
على الرجلين» فيقام الخفان مقام الجبائر فيمسح عليه . 

وروت عائشة عن النبي (ص) أنه فال : أشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره . وقالت 
عائشة : لئن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحبٌ إِيّ من أن أمسح على خفي . 

ومن لم يجد الماء فليتيمّم كما قال الله عز وجل : «فتيمّموا صعيداً طً4 والصعيد : الموضع المرتفع» والطيّب: 
الذي ينحدر عنه الماءء فإذا أراد الرجل أن يتيمّم ضرب بيديه على الأرض مرّة واحدة ثم ينفضها فيمسح بأ وجهه» 
ثم يضرب بيده اليسرى الأرض فيمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع » ٠‏ ثم يضرب بيمينه الأزض 
فيمسح بها يساره من المرفق إلى أطراف الأصابع » وقد روي أن يمسح الرجل جبينه وحاجبه' ويمسح على ظهر 
کمیه ۸ وعليه مضى مشائخنا (رضي الله عنهم)» وما ينقض الوضوء ينقض التيمّم» والنظر إلى الماء ينقض التيمّم ٠‏ 


(١)كذا‏ في المصدر. 

(۲ )في «أ»: والكرى . 

(*)البريد: يأ بمعنئ الرسول. لسان العرب .۳١۷ : ١‏ 

(4 )ني دأن: بالعراقي - 

(6 )في نسخة : في طول وعمق . 

. ٤۳: (01)النساء‎ 

(۷ )ني نسخة : وحاجبيه . 

(8 )في حاشيته ١‏ : ضرب بيده إلى الارض ضربة للرضوء. ثم بنفضهما فيمسح ببيا وجهه من قصاص شعسر الرأس إلى طرف الانف الأعل وإل الاسفل أول؛ ثم 
يمسح بيده اليسرى يده اليمنى ٠‏ ثم بمسح ظهر يده اليسرى كذلك٠‏ ويضرب بذل غسل الجنابة ضربتين ١‏ ضربة يمسح وجهه ٠‏ ل 
ظهر كفيه . 
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حقوق الطبع محفوظة لدار التعارف 


ولا يحق لاي شخص,؛ او مؤسسة: او دار نشر 
إعادة طبع الكتابء أو اخذ فصول منهء أو 
ترجمته إلا بترخيص من صاحب الدار شخصياً 


الطبعة الأولى 
141 ھ۰۰۱م 


جار التعارف للمطبوعات 
لبنان ‏ بيروت - حارة حريك - شارع دكاش - بناية الحسنين 
ص. ب : ١١-45١1١1١١254‏ 
هاتف: ۲۷۱۹۰۷ ۲۷۱۹۰۸ ٠٠45١1١‏ _فاكس: ۲۷۱۹۰۸ ۰۰۹٦1۱‏ 
موبايل: ۸۲۳۹۲۰ ۰۰۹1۱۴۳ 


اج" 0 





الحمد لله رب العالمين؛ والعافبة للمنقين؛ والضّلاة والسلام على محمد وآله السّادة الأقدسين. 

أمَا بعد: فهذا هو المجلّد المشرون من مجلدات كتاب بحار الأنوار» تأليف المولى الأولى الأستاد 
الاستناد مولانا محمد بافر ابن المولى المرحوم مولانا محمد نقي المجلسيْ حشرهما الله تعالى مع مواليهما 
وعمّهما بالفيض القدسيّ؛ وهر يحتوي على كتاب الزكاةء والصدقة؛ رالخمس»› والصّوم. والاعتكاف»؛ 
وأعمال السئة. 


۹۴/۱ 





ج ۴۹ 


۷ باب وجوب الزكاة ولضلها وعفاب تركها وعللها؛ وفيه فضل الصدلة أبهاً‎ ١ 


أبواب 
الزكاة وبعض ما يتعلق بها 
ا 


باب وجوب الزكاة وفضلها وعقاب تركها وعللهاء وفيه فضل الصدقة أيضاً 
الآباث: البقرة: «وممًا رزقناهم بنفقون)› رقال تعالى: «وآنوا الركاة© في مواضع؛ وقال تعالى: 


«وآتى الزكاة ي( في مو أضع . 


آل عمران: «ولا بحسبن الْذبن يبخلون بما آناهم الله من فضله هو خبراً لهم بل هو شر لهم ۴/۲ 


سبطؤقون ما بخلوا به يوم القيامة وله مبراث الشموات والأرض وافه بما تعملون خبير). 


المالدة : «إلئن أقمنم الضّلاة وآنيتم الؤكاة4 إلى فول : (إوأقرضتم الله فرضاً حسناً لأكفرن نكم سيئائكم 74 . 
الأعراف : «ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لذبن تقون وبؤنون الؤكاة4 وقال تعالى : (خد العفو ي0 . 
الأنفال: < وممًا رزقناهم بنفقون*. 

التوبة: «فإن تابوا وأقاموا الصّلاة وآنوا الزكاة فخلوا سبيلهم»0©. 

وقال تعالى: «إإِنّما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الضّلاة وآنى الزكاة» 9 . 

وتال تعالى: «والذين بكدزون الذُعب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعلاب أليم* بوم يحمي 


عليها في نار جهلم لتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فلوفوا ما كتتم تكنزون806. 


وفال تعالى : «ويقيمون الصّلاة وبؤتون الؤكاة وبطيمون الله ورسوله أولئك سيرحمهم اله . 
إبراهيم: «فل لعبادي الذين آمنوا يقيموا اللا وينفقوا مما رزقناهم سراً وعلانبة من قبل أن يأني بوم 


لا بيع فيه ولا خلال 0004 , 


0) 
00 
(2 
0) 
(0 
(» 
(0 


الإسراء : «وآت ذا القربى حفه والمسكين وابن النبيل ي . 
مريم : «وأوصاني بالضّلاة والزكاة ما دمت حهاًي' . 1 
وقال تعالى: «وكان بأمر أهله بالصّلاة والؤكاة »29 , 


سورة البفرة› آية: ۳ و۳٤‏ و۸۳ و۱۱۰ و۱۷۷ ر۲۷۷. (۸) سورة التربة, آية: 4" ه". 

سررة آل عمران» آية! )٩( .18٠‏ سررا الثوية؛ آية: .۷١‏ 

سورة المائدة؛ آية: )٠١( .١١‏ سورة إبراهيم؛ آية: ,5١‏ 

سورة الأعراف» آية: )1١( .٠١١‏ سورة الإسراءء آية: ۳۷ ومئله في الروم ۴۸. 
سورة الأنفال» آية: ”, (۱۲) سورة مريمء آية: 1", 

سورة الثربة» آية: 6, (۱۳) سورة مريم؛ آية: .٠۵‏ 


سورة التربة ٠‏ آبة : ما 


ليك 


الأنبياء: «وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصّلوة وإيتاء الزكوة). 

الحج : «الذين إن ماهم في الأرض أقاموا الصا وآنوا الزّكاة74. 

وقال تعالى: « فأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة ي , 

المؤمنون: «والذين هم للزكاة فاعلون )0 . 

. 0 ٠ إل‎ 

لنور: «رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اله وإقام الضلاة وإيتاء الركاة* . 

وقال تعالى : «وأقيموا الضلا وآنوا الؤكاة ه97 . 1 5 

ال ملي ب للمؤمنين* اْذين يقيمون الصّلاة ويوتون الزكاة» 7 , 
0 رما 3 ربأ ليربو في أموال الئاس فلا يربو عند الله وما آنبتم من زكاة تريدون وجه الله 

١ 7‏ ورحمة للمحسنين" لذبن بقيمون الصّلاة ويوتون الكاة 0 . 

لسجدة: (وریل للمشركين* الذين لا بؤنون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ي(" . 

حمعسق: وما رزقناهم بنفقون)' . 

المجادلة : «فأنيموا الضلاة وآنوا الإكاة ي" , 

المنافقون: «وأنفقوا ممًا رزقناكم من قبل أن بأن ل 5 9 رد 
و س 6 مه د 5 5 ي حدكم الموت فيقول رب لولا اغرد إلى أ 
قريب 0 من ا وان يؤر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خبير بما سلون 

مل: وأقيموا الضلاة وآنوا الزكاة وأقرضوا الله فرضاً حسياً»!2"1, 

المدثر: «ولم نك نطعم المسكين ي , 

القيامة: (فلا صِدّق ولا صلى ي . 

البيئة : «ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الإكاة ي" . 

© 5 : . له تعا : ء 2 چ 8 6 
عو را رت رام مقو تارام ن ار رای ول 

+ (ينفقون يتصدقون يحتملون الكل وبؤدُون الحقوق لأهاليهاء وبقرضون فون 

الحاجات› ويأخذون بأيدي الضعفاء ويقودون الصٌرائر» وينجوز . المهالك 0 1 ١‏ 
ويحملون الراجلين على دوابهم؛ ويؤوثرون من هو أفضل ا IR E e‏ 
A‏ ل O‏ 0 ي / 0 نفسهم بالمال رالنفس؛ 
RT‏ ويروون فضائل أهل البيت 4# لمحبّيهم 





»( سورة الأثبياف آية : 

.۷ سورة السجدة آية:‎ )٠١( ۳ بز‎ 0 ٠ 
.۳۸ صورة الشرری؛ آية:‎ )١١( 1 سورة‎ 0 
,1 سورة المجادلة؛ آية:‎ )۱١( 00 5 0 1 
.١١.١٠١ ا سرن أبة: 5. (۱۳) سورة المنافقرن؛ آية:‎ 
سورة المزمل؛ آ: له‎ (0 01.۴۴¥ 2 0 
.41 سورة المدثرء آية:‎ )٠١( ۲ e 8 
۳١ سور لررم؛ ا ۴۹. (15) سورة القبامةء أية:‎ 0 

سورة لقمان» آية! ۳. ). (۱۷) سورة البينف؛ آبة: ۵. 1 


)4( ة فصلت؛ آية: ۷. 
سور ية : ۷ )1۸( تفسير الإمام ص٥۷‏ . 


جع ١‏ باب وجوب الزكاة ولضلها وعقاب تركها وعللهاء رلبه فضل الصدقة أبضاً ۹ 


وقال الطبرسي (ره): قوله تعالى: «وممًا رزفناهم بنفقون) يربد وممًا أعطيناهم وملكناهم يخرجون 
على رجه الطاعة؛ وحكي عن ابن عباس آله الزكاة المفروضة؛ وعن ابن مسعود أله نفقة الزجل على أهله 
لان الآية نزلت قبل وجوب الزكاة» وعن الضّحاك: هو النْطوّع بالنفقة. وروى محمد بن مسلم» عن الصادق 
فت أن معناء: وممًا علمناهم يبئون» والأرلى حمل الآبة على عمومها. انتهى . 

أقول: وروي ما رواه عن الصادق تققد في المعاني7' والعبّاشي0 عنه ف وما رجحه من الحمل 
على العموم في موقعه» لكن على الوجه الذي يستفاد ممًا نقلناه من نفسير الإمام شه ؛ فإله أشمل. ولا 
بنافيه رواية محمد بن مسلم”') بل يمكن تنزيله على العموم كما لا يخفى . 

وقال البيضاوي : إدخال «من؛ التبعيضيّة للكفٌ عن الإسراف المنهن عن . 

قوله تعالى : «وآنوا الزكاة) قال البيضاوي: الزكاة من زكى الزْرع إذا نماء فإ إخراجها يستجلب بركة 
في المال؛ ويثمر للئفس فضيلة الكرم أو من الزكاء بمعنى الطهارة؛ فإنها تطهّر المال من الخبث» والئفس من 
البخل انتهى . 

وقال الطبرسيٌ طاب ثراه: الزكاة والنماء والزبادة نظائر في اللّغة وقال صاحب العين: الزكاة زكاة 
المالء وهو تطهيره؛ وزكا الزرع وغيره يزكو زكاء ممدوداً أي نما وازدادء وهذا لا يزكو بفلان أي لا يليق 
به» والزكا الشفع والخسا الوترء وأصله تثمير المال بالبركة التي يجعلها الله فيه" انتهى . ولا يخفى ما بين 
الكلامين من المخالفة . 

ثم فال الطبرسي: إل فوله تعالى: «وآنوا الركاة» أي أعطرا ما فرض الله في أموالكم على ما به 
الرُسول هه لكم؛ وهذا حكم جميع ما ورد في القرآن مجملاً إن ببانه يكون موكولاً إلى النبيّ هه كما قال 
سبحانه: وما آناكم الرّسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4 فلذلك أمرهم بالصّلاة والزكاة على طريق 
الإجمال؛ وأحال في التفصيل على بيانه ي انتهى . 

وني نفسير الإمام اث ما حاصله أن المراد وآنوا الركاة من أموالكم إذا وجبت» ومن أبدانكم إذا 
لزمت» ومن معونتكم إذا النُمست0"©. 

وفي الكافي عن الكاظم فة آله سئل عن صدقة الفطرة أهي ممًا قال الله تعالى: «أقيموا الصلاة 
وآنوا الزكاة) ؟ فقال: نعم "د والعياشي عنه تيه مئله2""0؛ وعن الضادق ليث هي الفطرة التي افترض 


۷( مجمع البيان ج٠‏ ص ؟”, 

(۲) معاني الأخبار ص۲۳ الحديث .٠١‏ 
(r)‏ تفسير العياشي ج۱ ص٢۲.‏ 

(4) المتقدمة قبل سطر. 

)2( أنوار التتزيل ج٠‏ ص۱۷. 

(1) أنوار التنزيل ج٠‏ ص۳ه. 

.٠۷ص مجمع البيان ج۱‎ W» 

(۸) سورة الحشر؛ آية: ۷. 

»( مجمع البيان جا ص۹۷. 

)° ( تفسير الإمام ص۱۱۲ . 

)00121 لم نمر عليه في الكافي وتراه في التهذيب ج٤‏ ص۸۹ الحديث ۲۹۲ - ولي الاستبصار ج۲ ص۲ 
(۱۲) نفسير العياشي ج١‏ ص1۲٤‏ ؛ الحديث ۳۳. 


ليل 


۳/۸1 


N 


۹۴/۸ 


٠١‏ كتاب الزكاة والصدقة چ 


الله على المؤمنين؛ رفي رواية: نزلت الرُكاة وليست للناس الأموالء وإنْما كانت الفطرة(©, 

قوله تعالى: «وآنى الزكاة» صدر الآية ليس الب أن نولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البرٌ 
من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبتين وآنى المال على حبّه ذوي الفربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل والسائلبن وفي الرقاب وأقام الضّلاة وآنى الزكاة74' أكثر المفسرين على آلها نزلت لما حولت 
القبلة» وكثرة الخوض في نسخها وأكثروا: اليهود والئصارى ذكرها والمشرق قبلة النصارى؛ والمغرب قبلة 
اليهود. 

وني تفسير الإمام ل عن السجاد غل فالت البهود: قد صلبنا إلى قبلتنا هذه الصلاة الكثيرة» 
وفينا من يحبي اليل صلاة إليهاء وهي قبلة مرسى التي أمرنا بهاء وقالت التصارى: قد صلينا إلى قبلتنا هله 
الصّلاة الكثبرة؛ وفينا من يحيي اليل صلاة إليها وهي قبلة عيسى التي أمرنا بهاء وقال کل واحد من 
الفريقين: أترى ربّنا يبطل أعمالنا هذه الكثيرة» وصلاتنا إلى قبلتنا لأنا لا ننبع محمّداً ههه على هواه في نفسه 
وأخيه؟ فأنزل الله تعالى يا محمد قل ليس البرُ» والطاعة التي تنالون بها الجنان وتسنحفون بها الغفران 
والرُضوان «أن تولوا وجوهكم» بصلانكم «قبل المشرق) يا أيها النصارى «و» قبل (المغرب) با أيُها 
اليهود وأنتم لأمر الله مخالفون» وعلى ولي الله مغتاظون «ولكن البرٌ من آمن» أي بر من آمن أو ولكن البارٌ 
أو ذا البرّ من آمن باش . 

)0 مص: قال الصادق غل : على كل جزء من أجزالك زكاة واجبة لله ع وجل بل على كأ‎ ١ 
شعرة» بل على كل لحظةء فزكاة العين النظر بالعبرة والغض عن الشهوات وما يضاهيهاء وزكاة الأذن‎ 
استماع العلم والحكمة والقرآن وفوائد الدّين من الحكمة والموعظة والنصيحةء وما فيه نجاتك بالإعراض‎ 
عمًا هر ضده من الكذب والغيبة وأشباهها؛ وزكاة الأسان النصح للمسلمين؛ والتيقظ للغافلين. وكثرة‎ 
التسبيح والذكر وغيره» وزكاة اليد البذل والعطاء والشخاء بما أنعم الله عليك به وتحريكها بكتبة العلرم؛‎ 
ومنافع ينتفع بها المسلمون في طاعة الله تعالى؛ والقبض عن الشرور وزكاة الرّجل السّعي في حقوق الله‎ 
تعالى من زيارة الصالحين» ومجالس الذكر؛ وإصلاح الناس» وصلة الحم رالجهاد وما فيه صلاح قلبك‎ 
. وسلامة دينك‎ 

هذا ممًا يحتمل القلوب فهمه؛ والئفوس استعماله» وما لا يشرف عليه إلا عباده المقرّبون المخلصون 
أكثر من أن يحصى2 وهم أريابه وهو شعارهم درن رف 

بيان: قوله: #بكتبة العلوم؛ يدل على شرافة كتابة القرآن المجيد والادعية وكتب الأحاديث المأثورة 
وسائر الكتب المؤلفة في العلوم الذينيّة: وبالجملة کل ما له مدخل في علوم الذين؛ والمراد بمجالس الذكر 
كل ما انعقد على وفق قانون الشريعة المطهّرة. 

” - شي : عن ابن سئان» عن أبي عبد الله؛ عن أبيه؛ عن آبائه لي ال: قال رسول الله ه: ما من 


)00( نفسير العياشي جا ص" الحديث ٠١‏ والكاني ج٤‏ ص ١7١‏ عن هشام بن الحكم عنه عليه السلام. 
(۲) سورة البقرة أية: ۱۷۷. 

(۳) تفسیر الإمام ص0۸۹, 

(4) في المصدر إضافة ١منبت؟.‏ 

)0( مصباح الشريعة ص۱۷ ۱۸, 


ج۹٣ ١‏ باب وجوب الزكاة رفضلها وعقاب تركها وعللهاء وليه فضل الصدقة ايها 1 


ذي زكاة مال إبل ولا بقر رلا غنم يمنع زكاة ماله إلاً أفيم يوم القيامة بقاع قفر ينطحه كل ذات قرن بقرنهاء 
وينئهشه كل ذات ناب بأنيابها ويطأه کل ذات ظلف بظلفهاء حنّى يفرغ الله من حساب خلقه؛ وما من ذي 
زكاة 0 نخل ولا زرع ولا كرم يمنع زكاة ماله إلا قدت أرضه في سبعة أرضين يطوّق بها إلى بوم 
القيامة(") , 

بيان: بقاع قفر قال الجوهري: القاع المستوي من الأرض" وبنهشه في القاموس نهشه لسعه وعضّه 
أو أخذه بأضر اس4 , 

۳ شي: عن يوسف الطاطري آله سمع أبا جعفر للف بفول؛ وذكر الزكاة فقال: الذي بمنع 
الكاة يحول الله ما له يوم القيامة شجاعاً من نار له ريمتانآ فيطرّقه إبَاه ثم يقال له: الزمه كما لزمك في 
الذنباء وهو قول الله #سيطوقون ما بخلوا به) الأية . 

RET‏ مانع الزكاة يطوّق بشجاع أقرع يأكل من لحمه وهر قوله #سيطؤقون ما بخلوا به» 
الي , 

4 م: قال رسول الله فلل : من أدّْى الزكاة إلى مستحفها وأقام الصلاة على حدودهاء ولم يلحق 
بهما من الموبقات ما يبطلهما جاء يوم القيامة يغبطه كل من في تلك العرصات حثى يرفعه نسيم الجئة إلى 
أعلا غرفها وعاليها بحضرة من كان يواليه من محمّد وآله الطيّبين. 

ومن بخل بزكاته وأدّى صلاته كانت محبوسة دوين السّماء إلى أن يجيء خبر زكاته» فإن أدّاها جعلت 
كأحسن الأفراس مطيّة لصلاته فحملتها إلى ساق العرش فبقول الله عر وجل: :سر إلى الجنان فاركض فيه 
إلى يوم القيامة فما انتهى إليه ركضك فهر كله بسائر ما تمسّه لباعثك» فيركض فيهاء على أن كل ركضة مسير 
سنة في قدر لمحة بصره من يومه إلى يوم القيامة حى يننهي به إلى يوم القيامة إلى حيث ما شاء الله تعالى 
فيكون ذلك کله له ومثله عن يمينه وشماله وأمامه وخلفه وفوقه وتحته . 

فإن بخل بزكاته ولم يؤدّها أمر بالضلاة فرذت إليه» ولفت كما يلف الثوب الخلق؛ لم يضرب بها 
وجهه؛ ويقال له: يا عبد الله ما تصنع بهذا دون هذا (٩‏ . 

م فوله عر وجلّ: «وآنوا الزكاة» أي من المال والجاه وقوّة البدن» فمن المال مواساة إخوانك 
المؤمنين؛ ومن الجاه إبصالهم إلى ما يتقاعسون عنه لضعفهم عن حوالجهم المقرّرة في صدورهم؛ وبالقرّة 
معونة أخ لك قد سقط حماره أو جمله في صحراء أو طرين وهو يستغيث فلا يغاث يعينه حتى يحمل عليه 
متاعه وتركبه وتنهضه حى يلحق القافلة وأنت في ذلك كله معتقد لموالاة محمد وآله الطيبين» وان الله يزكي 


, ٠١۹ تفسير العياشي ج١ ص۲۰۷ الحديث‎ )١( 

(۲) الضحاح ج۳ ص04؟1, 

فوا الفاموس المحبط جا ص۳۰۳. 

(1) لي المصير دعن بدل 'إله؛. 

() كذافي جميع النسخ وهكدا نقله في المسندرك أيضاً في ج۷ ص١١‏ الحديث ۷٥۲۸‏ لکن جاء في ج۱۵ ص۲۲۷ الحديث ۱۸۲۲١‏ 
منه: زبيبتان فال الجوهري «الحبّة ذو الزبيبتين ويقال: هما النكتتان السرداران فرق عينيها؛ الصحاح ج١‏ صس؟4١.‏ 

(5) سررة آل عمران؛ آبة: .18٠‏ 

(۷) تفسير العياشي جا ص۰۸١۲‏ الحديث .1١١‏ 

(۸) تفسير الإمام ص76 الحديث ۳۹. 
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1 كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج٤‏ 


ومن تيمّم وصلى ثم وجد الماء وهو في وقت الصلاة أو قد خرج الوقت فلا إعادة عليه» لأنّ التيمّم أحد الطهورين» 
فليتوضا لصلاة أخرى . ولا بأس أن يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة اليل والنهار كلها مالم يحدث. وكذلك التيمّم 
مالم يحدث أو يصيب ماء 27. 


والغسل في سبعة عشر موطناً: ليلة" سبع عشرة من شهر رمضان» وليلة تسع عشرة» وليلة إحدى وعشرين» 
وليلة ثلاث وعشرين » وللعيدين› وعند دخول الحرمين» وعند الإحرامء وغسل الزيارةء وغسل الدخول إلى البيت» 
ويوم التروية. ويوم عرفة ٠‏ وغسل الميْتء وغسل من غسّل ميّتاً أو كفنه أو مسّه بعدما برد وغسل يوم الجمعة؛ 
وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله ولم يعلم به الرجل» وغسل الجنابة فريضةٌ» وكذلك غسل الحيض» لان 
الصادق (ع) قال : «غسل الجنابة والحيض واحد» وكل غسل فيه وضوء في أوّله إل غسل الجنابة لأنّه فريضةء وإذا 
اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرها . ومن أراد الغسل من الجنابة فليجتهد' أن يبول ليخرج ما[بقي] في 
إحليله من المني ثم يغسل يديه ثلاثاً من قبل أن يدخلهم) الإناء» ثم يستنجي وينقي فرجه» ثم بضع عل رأسه ثلاث 
أكفف من ماء» وب يميّر الشعر بأنامله حتّى يبلغ الماء أصل الشعر كله ثم يتناول الإناء بيده ويصبّه على رأسه وبدنه 
مرّين» و يدو عل يديه كله وان ا ب ام درل من أضابه اماه نقد ي وإذا ارعس الجنب في الماء 
ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله؛ وإن قام في المطر حى يغسله فقد أجزأه ذلك من غسله؛ ومن أحبَ أن 
يتمضمض ويستنشق في غسل الجنابة فليفعل » وليس ذلك بواجب. لأ الغسل على ما ظهر لا على ما بطنء غير 
آنه إذا أراد أن يأكل أو يشرب قبل الغسل لم يجز له إلا أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشقء فإ إن أكل أو شرب 
قبل ذلك خيف عليه البرص ء ا وإن 


وأقل الحيض ثلاثة 55 ا وأقل الطهر عشرة أيام . وأكشره لاحدذلف وأكثر أيام النفساء 
التي تقعد فيها عن الصلاة ثيانية عشر يوماً» وتستظهر بيوم أو يومين إلا أن تطهر قبل ذلك . 

والزكاة على تسعة أشياء : على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم والذهب والفضّة» وعفى 
رسول الله (ص) عا سوى ذلك . 


ولا يجوز دفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية ولا يعطى من أهل الولاية الأبوان والولد والزوج والزوجة والمملوك وكل من 

والخمس واجبٌ في كل شيء بلغ قيمته ديناراً؛ من الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة» وهو لله عز وجل ولرسوله 
(ص) ولڌي القربى من الأغنياء والفقراء واليتامى وللساكين وار بن السبيل من أهل الدين. 

وصيام السنة ثلائة أيّام في كل شهر: خميس في أُوّلِه» وأربعاء في وسطه» وميس في أخره» وصيام شهر رمضان 
فريضة وهو بالرؤية وليس بالرأي ولا التظني > ومن صام قبل الرؤية أو أفطر قبل الرؤية فهو خالف لدين الإماميّة . 


(۱ )في المصدر: وكذلك المتيمم مالم يحدث أو يصيب الماء. 

(1)في المصدر: غسل ليلة سبع عشرة. . . . 

(7)في 1١‏ : برده بالموت قبل تطهيره بالماء وهذه الاغسال الثلالة فريضة . 
(4)ني نسخة : للجهد. 

(0)في المصدر: ما بقي في إحليله . 

(0)في نسخة : وأقل أيام . 


WN 
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۱۲ كتاب الزكاة والصدقة ج۴۹ 


أعمالك ويضاعفها بموالاتك لهم وبراءتك من أعدائه. 

م قال رسول الله #ها: آنوا الزكاة من أموالكم المستحقين لها من الففراء والضعفاء لا تبخسوهم 
ولا توكسوهم ولا نيمْموا الخبيث أن تعطوهم. فن من أعطى زكاته طيّبة بها نفسه أعطه الله بكلّ حبّة منها 
قصراً في الجئة من ذهب؛ وقصراً من فضّة؛ وقصراً من لؤلؤ؛ وقصراً من زيرجد؛ وقصراً من زمرّد. وقصراً 
من جوهرء وقصراً من نور رب العالمين» وإن فصر في الركاة قال الله تعالى: «يا عبدي أتبخلني آم نتهمني 
أم نظن أنْي عاجز غير فادر على إثابتك؟ سوف يرد عليك يوم تكون أحوج المحتاجين إن آذيتها كما أمرت» 
وسوف برد عليك إن بخلت بوم نكون فيه أخسر الخاسرين؟» قال: فسمع ذلك المسلمون فقالوا: سمعنا 
وأطعنا يا رسول الله 99و(" . 

١‏ شي : عن سماعة فال: سألته غا عن فول الله «الذبن بصلون ما أمر الله به أن يوصل 204 فقال 
هو ما افترض الله في المال غير الزكاة؛ ومن آذى ما فرض الله عليه فقد قضى ما عليه . 

8 شي: عن سماعة قال: إل الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون بأدائها وهي 
الزكاة؛ بها حقنوا دماءهم؛ وبها سمُوا مسلمين؛ ولكنٌ الله فرض في الأموال حقوقاً غير الزكاة رممًا فرض 
في المالّ غير الزكاة قوله: «الذبن يصلون ما أمر الله به أن بوصل) ومن أذى ما فرض الله عليه فقد فضى ما 
عليه؛ وأدى شكر ما أنعم الله عليه من ماله؛ إذا هر حمده على ما أنعم عليه بما فضّله به من السّعة على 
غيره» ولما وفْقه لأداء ما افترض اه7 علي , ش 

9 قب: سئل الحسن بن علي لو عن بدو الركاةء فقال: إن الله تعالى أرحى إلى آدم نهد أن زك 
عن نفسك يا آدم؛ قال يا ربٌ وما الزكاة ؟ قال: صل لي عشر ركعات؛ فصلى ثمْ قال: ربٌ هذه الزكاة علي 
وعلى الخلق ؟ قال الله : هذه الزكاة عليك في الصّلاة. وعلى ولدك في المال» من جمع من ولدك مالا . 

٠‏ عو: عن أبي أَيُوبٍ الأنصاري عن رسول الله ه: أيْما رجل له مال لم بيعط حق الله منه إل 
جعله الله على صاحبه يوم القيامة شجاعاً له زبيبتان بنهشه حتّى يقضي بين الناس فيقول: ما لي وما لك ؟ 
فيقول: أنا كنزك الذي جمعت لهذا اليوم؛ قال: فوضع بده في فيه فيقضمها. 

وروی أبو ذز قال: رأيت رسول الله هه وهو جالس في ظل الكعبة وهو يقول: هم الأخسرون وربٌ 
الكعبة: فقلت: من هم يا رسول الله؟ فقال: ما من صاحب إبل أو غنم لا يؤدي زكاته إلا جاءت يوم القيامة 
ia‏ ءا وات زابييه ig‏ وتطأه بأخفافهاء كلما نفد عليه آخرها عاد إليه أوّْلها حى يقضي بين 
الاس“ , 


(۱) نفسبر الإمام ص٤٣۳‏ الحديث 584. 

(۲) تفسير الإمام ص854 الحديث 8؟5, 

(۳) سورة الرعد, آبة: .5١‏ 

(14) تفسير العياشي ج۲ ص؟ 7١‏ الحديث 8". 

(5) في المصدر إضافة «وأعانه؟. 

(7) تفسير العياشي ج؟ ص۰١٠۲‏ الحديث .۳١‏ 

(۷) مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص١٠.‏ 

(۸) غوالي اللثالي ج١‏ ص24 و۸ الرقم ١١‏ ؟1, 


ج۴۹ ١‏ باب وجوب الزكاة وفضلها وعقاب تركها وعللهاء وفيه فضل الصدتة أبضاً ۳۴ 





١‏ معء لي: عن الصادق. عن آباله 8# قال: قال رسول الله هه : أسخى الناس من أدى زكاة 
ماله» وأبخل الناس من بخل بما افترض الله علي . 

- فس: فال الصّادق ليتف : من منع فيراطاً من الرّكاة فليس هو بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة". 

۱۳ - ب؛ ابن طريف؛ عن ابن علوان» عن الصّادق» عن أبيه لوق قال : قال رسول الله : داررا 
مرضاكم بالصدفة» وادفعوا أبواب البلاء بالذعاء وحصّنوا أموالكم بالزكاة فإله ما يصاد ما تصيد من الطير إلا 
بتضبيعهم التسبيع . 

4 مع لي: ابن ناتانة؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن جعفر بن سلمة عن إبراهيم بن محمد عن علي 
بن المعلى قال أنبئت عن الصادق غلل أله قال: إن لله بقاعاً تسمْى المنتقمة فإذا أعطى الله عبداً مالا لم 
يخرج حن الله عر وجل منه سلط الله عليه بقعة من تلك البقاع فأتلف ذلك المال فيها ثم مات ونركها. 

© ل: ابن الوليد» عن محمد العطارء عن الأشعري. عن أبي عبد الله الرازي» عن علي بن 
سليمان بن رشيد؛ عن الحسن بن علي بن يقطين» عن يونس؛ عن إسماعيل بن كثير قال: قال أبو عبد الله 
لعز : السَرّاق ثلاثة : مانم الركاة؛ ومستحلٌ مهور النساءء وكذلك من استدان ولم ينو قضاء:(" , 

5 ل: أبي. عن سعد» عن ابن عيسى؛ عن ابن معروف. عن ابن همام؛ عن ابن غزوان؛ عن 
السَكُونيَ عن الصَادق. عن آبائه تإتهه › عن النبيّ هه قال: تكلْم الثار يوم القيامة ثلاثة: أميرأًء وقارئاًء وذا 
ثروة من المال. فتقول للامير: يا من وهب الله له سلطاناً فلم يعدل! فتزدرده كما يزدرد الطير حب السّمسم , 
وتقول للقاریء: يا من تزيّن للئاس وبارز الله بالمعاصي! فتزدرده. وتقول للغني: يا من وهب الله له دنياً 
كثيرة واسعة فيضاً وسأله الحقير اليسير قرضاً فأبى إلا بخلاً فتزدرد:9) . 

۷ - نء ل: ماجيلويه؛ عن أبيه» عن البرقيَء عن السبّاري. عن الحارث بن دلهاث؛ عن أبيه» عن 
أبي الحسن الرّضا ناث قال: إل الله عر وجل أمر بثلائة مقرون بها ثلالة أخرى: أمر بالصّلاة والزّكاة فمن 
صلَى ولم بز لم نقبل منه صلاته» وأمر بالشكر له وللوالدين فمن لم يشكر والديه لم يشكر الله وأمر بائقاه 
الله رصلة الرّحم؛ فمن لم يصل رحمه لم يتن الله هر وجل . 

۸ - ل: عن أبي أمامة» عن النبيّ 8ه قال: أيّها الناس إله لا نبي بعدي ولا أمّة بعدكم» ألا فاعبدوا 
رێکم» وصلرا خمسكم؛ وصوموا شهرکم» وحججوا بيت ربكم؛ وأدّوا زكاة أموالكم طيْبة بها أنفسكم. 
وأطيعوا ولاة أمركم تدخلوا جئة ربک . 

94 -ل: جعفر بن علىّ؛ عن جذه الحسن بن علي. عن علي بن حسان؛ عن عه عبد الر ن عن 





,188 أمالي الصدوق ص۲۷ المجلس ١؛ ضمن الحديث 1؛ ومعائي الأخبار ص‎ )١( 

(۲) تفسير القمي ج؟ ص۸۸ في سورة المؤمئون. 

(۳) فرب الإسناد ص؟١١‏ الحديث ,1٠١‏ 

(4) مماني الأخبار ٠‏ باب معنى المنتقمة من البقاع؛ الحديث ٠١‏ رأمالي الصدوق ص۳۸ المجلس 4 الحديث ۸. 
)2( الخصال جا ص۳٠١٠‏ باب الثلاثة الحديث .٠۹۰‏ 

»( الخصال جا ص ١١١‏ باب الثلاثة الحديث 44. 

)۷( عيرن الأخبار ج٠‏ ص۲۹۸ باب ۲٢‏ الحديث 7١؛‏ والخصال ج ص٦٠٠‏ باب الثلاثة » الحديث .١1957‏ 

)۸( الخصال ج٠‏ ص٠۳۲٠‏ باب السنة» الحديث 1. 
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14 كتاب الزكاة والصدقة ج۹٣۳‏ 


أبي عبد الله ف قال: إذا فشت أربعة ظهرت أربعة. إذا فشا الرّنا ظهرت الزلازل؛ وإذا أمسكت الركاة 
هلكت الماشية؛ وإذا جار الحكام في القضاء أمسك القطر من السماء؛ وإذا خفرت اللمّة نصر المشركون 
على المسلمير(. 

أقول: فد مضى في باب دعائم الإسلام وباب حقوق المؤمن وأبواب المواعظ وباب جوامع المكارم 
وغيرها أخبار الزكاة فلا نعيدهاء وقد مضى في كتاب الصّلاة عن أبي عبد الله غت عن النبيّ د أنه قال : 
ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة وذكر منهم مانع لر" . 

٠١‏ -ل:فيما أوصى به النبن هه علب ته : يا علي كفر بالله العظيم من هله الأمة عشرة: الققال29, 
والساحر» والديوث» وناکح المرأة حراماً في دبرهاء وناكح البهيمة؛ ERE‏ والساعي 
في الفتئة» وبائع الشلاح من أهل الحرب» ومانع الرّكاةء ومن وجد سعةٌ فمات ولم ي ,0( 

. ل: الأربعمالة: قال أمير المؤمنين فلكئهة : حصّنوا أموالكم بالزكاة*‎ ١ 

۲ -ن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائه قله قال : قال زرل اله آل من بال الثار 
أمير متسلط لم يعدل. وذو ثروة من المال لم يعط المال حفهء وفقير فخور : 

9" ن: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله هه : لا تزال أمّتي بخير ما تحابّوا وتهادوا وأدُوا الأمانةء 
واجتنبوا الحرام؛ وقروا الصيف رأفاموا الضّلاة» وآنوا الزكاة فإذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالفحط والسْنين9 . 

: .و أبي » عن عليّ؛ عن أبيه» عن اللوفلي؛ عن السكونيّ؛ عن الصّادق» عن آبائه عل قال‎ ٤ 
قال رسول الله هد: لا تزال اتی پیر ما حاو راقرا 1 الأمانة وآنوا الزُكاة» فإذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا‎ 
, بالفحط والسنيه9‎ 

٠‏ -ما: فيما أوصى به أمير المؤمنين تيت عند وفاته: أوصيك با بني بالصلاة عند وقتهاء والزكاة 
في أهلها عند محلها(' 0 

5 ما: المفيد؛ عن ابن قولويه؛ عن أبيه؛ عن سعد٬‏ عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد. عن 
ياسر» عن الرْضا نيل فال : إذا كذب الولاة حبس المطر وإذا جار السَلطان هانت الذولةء وإذا حبست 
الزكاة ماتث المواشي 20 , 

۷ - ما: في وصيّة البافر فلت لجابر الجعفي: الزكاة تزيد في الرزق؟©, 


.٠١ الخصال ج١ ص!4!؛ باب الأربعة؛ الحديث‎ )١( 
.7” باب الثمانية الحديث‎ ٤۷ص‎ a راجع الخصال‎ (0 
في المصدر: «القتاث» بدل «القثال».‎ )۳( 

(4) الخصال ج؟ ص٠٠۲‏ باب العشرة الحديث ,5١‏ 

(0) الخصال ج۲ ص١77‏ ضمن حديث الأربعمائة. 

(1) عيون الأخبار ج۲ ص۲۸ باب 7١‏ ضمن الحديث .5١‏ 
(۷) عيون الاخبار ج۲ ص۲۹ باب "١‏ الحديث 58. 

(۸) في المصدر: لم بتخاونرا؛ بدل «تحابرا». 

(9) ثراب الأعمال ص0٠٠”,‏ 

.۸ أمالي الطوسي ص۷ المجلس الأول ضمن الحديث‎ )٠١( 
,1١7 أمالي الطوسي ص۷۹ المجلس ” الحديث‎ )١١( 

(؟١)‏ أمالي الطوسي ص٠٠۲‏ المجلس ١١‏ ضمن الحديث 0۸۲. 


ج۴۹ ١‏ باب وجوب الزكاة وفضلها وعقاب تركها وعللها؛ وفيه فضل الصدلة أبهاً لل 


۸ . ما: قال الصادق فته : ليس السخيٌ المبذر الذي ينفق ماله في غير حشه ولكنه الذي يودي إلى 
الله عر وجل ما فرض عليه في ماله من الزكاة وغيرها والبخيل الدي لا يودي حقٌ الله عر وجل في مال( . 

4 - ما: بإسناد المجاشعي. عن الصادق» عن آباله لإي قال: قال رسول الله وهه : مانع الزكاة بجر 
قُصبه في الكارء يعني أمعاءه في النار: ومثل له ما له في النار في صورة شجاع أفرع له زبيبان أو زبيبتان يفرّ 
الإنسان منه» وهو يتبعه حنى يفضمه كما يقضم الفجل ويقول: أنا مالك الذي بخلت به . 

"١‏ ما: بإسناده؛ عن أبي عبد الله لل ؛ عن أبيه 8 أنه سثل عن الدّنائير والدُراهم وما على 
الئاس فيهاء فقال أبو جعفر فتك : هي خراتيم الله في أرضه؛ جعلها الله مصخة لخلقه؛ وبها يستقيم 
شؤونهم ومطالبهم؛ فمن أكثر له منها فقام بحن الله فيهاء وأذى زكاتهاء فذاك الذي طابت وخلصت له» رمن 
أكثر له منها فبخل بها رلم يود حن الله فيهاء راخ منها الآنية فذاك الذي حن عليه وعيد الله عر وجل في 
كتابه يقول الله تعالى: «يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم 
لأنفسكم فلوقوا ما كتدم تكئزون7". 

"١‏ ما: بإسناده؛ عن الصادق؛ عن آباله» عن أمير المؤمنين تق قال: عليكم بالزكاة فإلي سمعت 
نبيكم د يقول: الزّكاة قنطرة الإسلام» فمن أذاها جاز القنطرة» ومن منعها احتبس درنهاء وهي تطفىء 
غضب الرت(!), 

۲ع ابن المتوكل» عن الشعدآبادي» عن البرفي؛ عن ابن محبوب» عن مالك بن عطيّة. عن 
الثمالي. عن أبي جعفر غاا فال: في كتاب علي #8 : إذا منعوا الزكاة منعت الأرض بركتها من الزرع 
والثمار والمعادن كلها" , 

أقرل: تمامه وأمثاله في أبواب المعاصي. 

۴۳ - مع :ابن الوليد؛ عن الصفار» عن البرقيّ رفعه قال: إذا منعث الزكاة ساءت حال الفقير والغني؛ 
قلت: هذا الفقبر يسوء حاله لما منع من حفه وكيف يسوء حال الغني ؟ قال: الغنٌ المانع للزكاة بسوء حاله 
في الآخرة . 

4 مع: ماجيلويه» عن عمّهء عن الكوفي› عن ابي جميلة؛ عن جابر؛ عن أبي جعفر اتل قال : 
قال رسول الله #: ليس البخيل من بودي الزكاة المفروضة من ماله وبعطي الالبة في فومهء إلما 
البخيل حى البخيل الذي يمنع الزكاة المفروضة في ماله» ولا يعطي النائبة في قومه» وهو فيما سوى ذلك 


بر 9), 


,3197 .. +. ۱۷ أمالي الطوسي ص٥۷ المجلس‎ )١( 

(۲) أمالي الطوسي ص8١‏ المجلس ۱۸ الرقہ ,٠١١۴‏ 

(5) أمالي الطوسي ص٠۲٥‏ المجلس ۱۸ الرقم ١١44‏ والآية من سررة التربة: .۴١‏ 
(1) أمالي الطوسي ص۲۲٥‏ المجلس ۱۸ء الرقم .٠٠١١‏ 

)0( ملل الشرائم ج" ص 46884 الباب ۳۸١‏ ضمن الحديث "؟. 

»( راجم ج٠7“‏ ص۹٦۳‏ روص١717‏ رجهم ص۴۲۷ رجلاة ص 468 من المطبوعة. 
(۷) معاني الألخبار ص .۲٠۰‏ 

(4) في المصدر 'البالئة! بدل «النالبة؛ ركذا فيما بعد. 

.1 مماني الأخبار ص 46 7؛ باب معلى البخل الحديث‎ )٩( 


۳/10 


۹/۱1 


۹/۱۷ 


۴/1۸ 


1 كتاب الزكاة والصدقة ج۹ 





8" مع: ابن الوليد؛ عن الصّفارء عن أحمد بن محمْدء عن أبيه» عن حمّاد؛ عن حريز» من 
زرارة» عن أبي عبد الله فال قال: إِنْما الشحيح من منع حن الله وأنفق في غير حق الله عر وجل . 

5" ل مع ابن الوليد» عن الصفار» عن أحمد بن محمد عن أبيه» عن أبي الجهم؛ عن مرسى بن 
بكرء عن أحمد بن سليمان؛ عن مرسى بن جعفر فته قال: البخيل من بخل بما افترض الله علي" , 

ا ممع : : أبي» عن علي: عن أبيه؛ عن محمد البرقي» عن خلف بن حماد» عن حريز قال: قال أبو 
عبد الله غك : ما من يبعا قب أو لق بتع زه مال إا ينه اه مر وجل .يوم اليا بقاع فر ٠‏ 
وسلط عليه شجاعاً أقرع بريده وهو يحيد عنه. فإذا رأى أنه لا تحلص منه أمكنه من يده فيقضمها كما بة 
الفجل : م بصبر طوقاً في عنقه وذلك فوله عر وجل سبطوفون ما بخلوا به بوم القيامة 2274 وما من ذي 
مال إبل أو بفر أو غنم يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله عر وجل يوم الفيامة بقاع قرقر تطره كل ذات ظلف 
بظلفها وتنهشه كل ذات ناب بنابهاء وما من ذي مال نخل أو کرم أو زرع يمنع زكاتها إلأ طوّفه الله ربت( 
أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة" . 

ثو: آبي؛ عن سعد» عن البرقي. عن أبيه مدل , 

سن: أبي عن خلف بن حماد مثله80 , 

مع: قال الأصمعي: القاع المكان المستوي ليس فيه ارتفاع ولا انخفاض . قال أبو عبيد: رهي الفيعة 
أيضاً. قال الله تبارك وتعالى: #كسراب بقيعة4؛ وجمع قيعة قاع» فال الله عر وجلّ: «إفبذرها قاماً 
صفصفاً) والقرفر المستوي أيضاً» ريروى بقاع قفر وبروى «بقاع قرق؛ وهو مثل القرقر في المعنى» فقال 
الشاعر: 

كان أيديهئٌ بالقاع القرق أبدي غرارى يتعاطين الورق 

والشجاع: الاقرع() 

للع ن: : في علل ابن سنان عن الرّضا نر : علة الزّكاة من أجل قوت الفقراهء وتحصيل!”") 
أموال اا لان الله تبارك وتعالى كلف أهل الصخة القيام بشأن أهل الزمانة والبلوى؛ كما قال عر وجل 
«لتبلونُ في أموالكم» بإخراج الرّكاة «وفي أنفسكم)" بترطين الأنفس؛ مع الصّبرء مع ما في ذلك من 


.1 معاني الأخبار ص15 ؟؛ باب معنى البخل الحديث‎ )١( 
.۷ معاني الأخبار ص15 !!؛ باب ممنى البخل» الحديث‎ )۲( 
.١؟١ص القرفر: القاع الأملس. القامرس المحيط ج۲‎ )6( 
.۱۸١ سورة آل عمران؛ آية:‎ ۰)4( 

(ه) في المصدر «ربفة! بدل «ربعة». 

(7) معاني الأخبار 776 باب معنى القاع؛ الحديث .١‏ 

(۷) ثراب الأعمال ص۲۷۹ الحديث ۳. 

(4) المحاسن ج١‏ ص۷٦۱‏ الحديث .۲٠۰‏ 

0( الفراري » جمع الفراء: البيضاء» راجع الفاموس المحيط ج١1‏ ص!4١٠.‏ 
)٠١(‏ معاني الأخبار ص۳۳۱. 

)1١١(‏ في المصدر «نحصين' بدل نحصيل؛. 

(۱۲) سورة آل عمرانء أية: 141, 


ج۳ ١‏ باب وجوب الزكاة وفضلها وعقاب تركها وعللهاء وليه نضل الصدقة أبهاً ۷ 


أداء شكر نعم الله عر وجل والطمع في الزبادة» مع ما فيه من الرّحمة والرّافة لأهل الضعف» والعطف على 
أهل المسكنة؛ والحثٌ لهم على المواساةء وتقوية الفقراء» والمعونة لهم على أمر الدّين؛ وهم عظة لأهل 
الغنى وعبرة لهم ليسندلوا على فقر الآخرة بهم» رما لهم من الحتٌ في ذلك على الشكر لله عر وجل؛ لما 
حوّلهم رأعطاهم؛ والدّعاء والتضرّع والخوف من أن يصيروا مثلهم؛ في أمور كثيرة في أداء الزكاة 
رالصدفات» رصلة الأرحام واصطناع المعروف0©, 

۹-ع: أبي؛ عن سعد عن ابن أبي الخطاب» عن ابن بزيع ؛ عن يونس» عن مبارك العقرئرفيَ 
قال: سمعت أبا الحسن غك يقول: إلما وضعت الرّكاة فوناً للفقراء» وتوفيراً لأموالهه0؟2. 

سن: أبي» عن يونس مثله0". 

4٠‏ ع: ابن الوليد؛ عن الصفار» عن ابن معروف» عن علي بن مهزيار» عن الحسن بن سعيد» عن 
النضر بن سويد» عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله غل قال: إن الله عر وجل فرض الزكاة كما 
فرض الضّلاة؛ فلو أن رجلاً حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عتبء وذلك أن الله عر وجل 
فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به» ولو علم أنّ الذي فرض لهم لم يكفهم لزادهم» فإنما يزتى 
الفقراء فيما أثوا من منع من مهم حقرقهم» لا من الفريضة*. 

ع آبي؛ عن محمد المطارء عن الأشعري» عن إبراهيم بن محمد» عن محمد بن حفص؛ عن 
صباح الحذاء؛ عن نّم عن أبي عبد الله غ قال: قلت له: جعلت فداك أخبرني عن الزكاة كيف صارت 
من كل ألف خمسة وعشرين درهماً لم يكن أقلّ أو أكثر ما وجهها؟ قال: إن الله عر وجل خلق الخلق كلهم 
فعلم صغيرهم وكبيرهمء وعلم غَنّهم وفقيرهم؛ يعمل من كل الت إنسان خمسة وعشرين مسكينأء فلو علم 
أ فلك لا بم اراد لآل ظالتهم رفن اعم بهم : 5 

سن : إبراهيم بن هاشم» عن محمد بن جعفرء عن صباح الحذاء مفله , 

7 - ثو: ابن الوليدء عن محمد العطارء عن الأشعري؛ عن ابن هاشم » عن ابن فضال» عن مهدي 
رجل من أصحابناء عن أبي الحسن الأول ظيثه قا : من أخرج زكاة ماله ناما فوضعها في موضعها لم 
یسال من أين اكتسب ماله( , 

4 ثو: أبي؛ عن عل؛ عن أبيه؛ عن النوفلي؛ عن الشكرني؛ عن الضادقء عن آباله ته قال : 
ذال رول اله يق إذا أراة: 4 بعيد :نير بحسن إليه ملعا م حزان الجلة) ليبح صر وبحي ننه 
بالركاة” *. 


(۱) علل الشرائع ج۲ ص554؛ الباب 4۰ الحديث ۳. وعيون الأخبار ج۲ ص٩۸‏ باب 77 ضصمن الحديث .١‏ 
(۲) علل الشرائع ج؟ ص68" الباب ٠١‏ الحديث أو فيه نوفيراً لأموال الأغنياء. 

(5) المحاسن ج۲ ص۳۸ الرقم .1١19‏ 

(4) أني فلان. كثني .: أشرف عليه العدز. القابوس السحيط ج1 س4 ة؟, 

)٥(‏ علل الشرالع ج؟ ص58" الباب 4١‏ الحديث ؟. 

.١ الحديث‎ ٩١ علل الشرابع ج ۲ ص 54"؛ الباب‎ )١( 

(۷) المحاسن ج۲ ص ١ه‏ الرقم ٠٠١١‏ . 

(۸) ثواب الاعمال ص1۹. 

(9) لواب الأعمال ص1۹. 
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1 كتاب الزكاة والصدقة ج۴۹ 


نوادر الراوندي : بإسناده؛ عن موسى بن جعفرء عن أبائه تیو › عن الي ها مدل( . 

4 لو: قال أمير المؤمنين اة في رصيته : الله اله في الرّكاة فإنها تطفىء غضب ربك . 

8 ثو: ابن المتوكل» عن السعد آبادي» عن أحمد بن النضر؛ عن عمرو بن شمر فال: سمعت أبا 
عبد الله نچو يقول: حضنرا أموالكم بالزكاة؛ وداروا مرضاكم بالصدقة› وما تلف مال في بر ولا بحر إل 
بمنع الزكاة9 . 

45 و أبي ؛ عن سعد٬‏ عن ابن پزيد٬‏ عن ابن بي عميره عن ابن مسکان› عن محمد بن مسلم 
فال : سألت أبا جعفر غا عن قول الله عر وجل: «سبطوقون ما بخلوا به بوم القيامة» فقال: ما من عبد 
منع زكاة ماله شيثاً إلأ جعل الله ذلك له يوم الفيامة عباناً من نار طوقاً في عنقه بنهش من لحمه حى يفرغ من 
الحساب وهو قرله عر وجلّ: «#سبطؤفون ما بخلوا به يوم القيامة) قال: ما بخلوا به من الزكاة . 

شي: عن محمد بن مسلم مثله( . 

۷ - ثو: ماجيلويه؛ عن عمّهء عن الكرفي؛ عن موسی بن سعدان؛ عن عبد الله بن القاسم؛ عن 
مالك بن عطيّة؛ عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله غل : دمان في الإسلام لا يقضي فيهما أحد 
بحكم الله عزْ وجل حئى يقوم قائمنا: الزاني المحصن يرجمه؛ مانع الزكاة يضرب عنقه. 

وذكر أن في رواية أبي بصيره عن أبي عبد الله #### : من منع الزكاة في حياته طلب الكرّة بعد موته. 

وفال ليف : من منع فيراطاً من الزكاة فليمت إن شاء يهودياً؛ وإن شاء نصران . 

سن: محمّد بن علي عن موسى بن سعدان إلى آخر الخبرين" . 

4 ثو: أبي» عن سعد» عن البرقي؛ عن أبيه» عن بعض أصحابنا فال: من منع قيراطاً من الزكاة 
فما هو بمؤمن ولا مسلم. 1 

وقال أبو عبد الله لث : ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بمنع الزّكاة. 

وقال: إذا قام القائم أخل مانع الزكاة فضرب عنقه(, 

سن: أبي عن بعض أصحابه مثله) , 

64 ثو: ابن الوليد. عن الصفارء عن أټوب بن نوح؛ عن ابن سنان» عن أبي الجارودء عن أبي 
جعفر تلت فال: إن الله عر وجل يبعث يوم القيامة ناسأ من قبورهم مشدودة أيديهم إلى أعناقهم؛ لا 
يستطيعون أن يتناولوا بها فيس أنملة معهم ملائكة يعيّررنهم تعييراً شديداًء يقولون: هؤلاء الذين منعوا خيراً 


.۲٤ص نوادر الرارندي‎ )١( 

(۲) ثواب الأعمال ص1۹. 

(۳) ثراب الأعمال ص١,.‏ 

(1) ثواب الاعمال ص۲۷۹ باب عقاب مانع الذكاة الحديث .١‏ 

(0) تفسير العياشي ج١‏ ص۷٠۲‏ الحدبث ۱١۸‏ . 

(1) ثواب الأعمال ص٠۲۸‏ باب عقاب مانع الذكاة الحديث ١‏ /, 
(۷v)‏ المحاسن جا ص۱۹۹ الرقم tor‏ ر181.,. 

(۸) ثواب الاعمال ص٠۲۸‏ باب عقاب مانع الذكاة الحديث ۸. 

(9) المحاسن ج١‏ ص۱۹۹ الرقم 596. 


جك ١‏ باب وجوب الزكاة وفضلها وعقاب تركها وعللهاء وفيه فضل الصدقة أبضاً ۱۹ 


فليلاً من خير كثير» هؤلاء الدبن أعطاهم الله عر وجل فمنعوا حق الله عر وجل في أموالهه(". 

0 لو أبي » عن سعدء عن البرقي» عن أبيه؛ عن صفران بن يحيى: عن داود» عن أيه عبد الله 
قال: بعثني إنسان إلى أبي عبد الله للق زعم أله يفزع في منامه من امرأة تأنيه ‏ قال : فصِحْتٌُ حنى سمع 
الجيران ‏ فقال أبو عبد الله غلل ؛ اذهب فقل له: إِنْك لا توذي الزكاةء فقال: بلى والله إلي لأرذيهاء قال : 
فقل له: إن كنت تؤدبها فإك لا توذيها إلى أهلها. 

وذكر أحمد بن أبي عبد الله أن في روابة أبي بصير قال: سمعث أبا عبد الله ل بقول: من منع 


الزكاة سأل الزجعة عند الموت» وهو فول الله عر وجل «حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي 1 


أعمل صالحاً فيما تركت )ي . 

سن : أبي ؛ عن صفوان؛ عن داود» عن أحنيه مغل , 

١‏ وروی بعض الأفاضل من جامع البزنطَ؛ عن جميل» عن رفاعة عنه لد مثله. 

وروى بهذا الإسناد عنه فلت آله قال: ما فرض الله على هذه الأمة شيئاً أشدّ عليهم من الزكاة: وفيها 
تهلك عائتهه*). 

۲ مجالس الشيخ : الحسين بن إبراهيم؛ عن محمّد بن وهبان؛ عن محمّد بن أحمد بن زكريّاء عن 
الحسن بن فضّال؛ عن علي بن عقبة؛ عن أسباط؛ عن أيُوب بن راشد قال: سمعت أبا عبد الله غل يقول: 
مانع الزكاة يطوق بحبة قرعاء تأكل من دماغه» وذلك فول اله تعالى #صبطؤفون ما بخلوا به يوم القيامة )7 . 

ومنه: بهذا الإسنادء عن علي بن عقبة» عن رفاعة بن مرسى؛ عن أبي عبد الله ناش قال: سمعته 
يقول: ما فرض الله عز ذكره على هذه الأمة أشذ عليهم من الركاةء وما تهلك عانتهم إلا فيه" . 

۳ . نهج البلاغة: فال أمير المؤمنين # : سُوسُوا إيمانكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة؛ 
وادفعوا أمواج البلاء بالعاء , 

ومنه قال ثل : إن الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء فما جاع فقير إلأ بما منع غنيٌ؛ 
والله تعالى جدّه سائلهم عن ذلك , 

ومنه قال ثل : ثم إن الزكاة جعلت مع الصّلاة فرباناً لاهل الإسلام فمن أعطاها طيّب النفس بهاء فإلها 
تجعل له كفارة؛ ومن الئار حجازاً ووفاية فلا بتبعئها أحد نفسه؛ ولا يكثرنٌ عليها لهفه؛ فإن من أعطاها غير 


.١ ثراب الاعمال ص 774 باب عقاب مانع الزكاة الحديث‎ )1١( 

(۲) ثواب الأعمال ص٠۲۸‏ باب عقاب مانع الزكاة الحديث 4 . © والآية من سورة المؤمنون: 44. 

(۳) المحاسن ج١‏ ص۱۹۸ الرقم ۲۵۱ ر۲٠٠,‏ 

(4) الظاهر هو محمد بن علي الجبعي؛ علماً بأنه جاه بالرقم ۷ من باب فضل اسنماع الفرآن في ج۸۹ ص۲۲۲ من المطبوعة : قوله: 
«سر: جامع البرئطي للا من خط بعفس الأفاضسل عن جميل عن زرارة», 

(5) لم نعثر على خط هذا الفاضل» ونجده في الكافي ج۳ ص1917. 

(7) أمالي الطوسي ص144؛ المجلس ۳۹ الحديث ۱۷١‏ والآية من سورة آل عمران: .۱۸١‏ 

(۷) امال الطرسي ص14 المجلس ۳۹ الحديث ٠٤١١‏ . 

)۸( نهج البلاغة ص٥۹‏ الحكمة رفم ,١15‏ 

.۳۲۸ نهج البلاغة ص۳۳٥ الحكمة رقم‎ )٩( 
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فى كتاب الزكاة والصدلة 4 لض 





طيْبٍ النفس بها يرجو بها ما هر أفضل منها فهر جاهل بالسئة؛ مغبون الأجرء ضال العمل طويل الئدم. 

4 - أعلام الدين: عن أمير المؤمئين فإ قال: فال النبئ ظتثه: : إذا أردت أن يثري الله مالك 
فزكه؛ وإذا أردت أن يصح الله بدنك» فأكثر من الصّدقة20؛ الخبر. 

8 كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمد بن عبد الله؛ عن محمد بن جعفر الرزاز» عن خاله علي بن 
محمد؛ عن عمرو بن عثمان الخزرّاز» عن النرفلي» عن الشكوني» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن آباثه 
اللي قال: قال رسول الله ههه : الزكاة قنطرة الإسلام" . 

6 دعام الإسلام: عن الحسن بن علي كث قال: ما نقصت زكاة من مال قط . 

وعن محمد بن علي أله لما غسل أباه علبَاً هه نظروا إلى مواضع المساجد من ركبتيه وظاهر قدميه 
كأنها مبارك البعير» ونظروا إلى عاتقه وفيه مثل ذلك؛ فقالوا لمحمّد: يا ابن رسول الله #ه: قد عرفنا أن هذا 
من إدمان السجود فما هذا الذي رى على عائقه؟ قال: أما لولا أله مات ما حدّئتكم عنه كان لا يمر به 
يوم إلا أشبع فيه مسكيناً فصاعداً. ما أمكنه» وإذا كان اليل نظر إلى ما فضل عن فوت عياله فجعله في 
جراب» فإذا هدأ الئاس وضعه على عاتقه وتخلل المدينة» وقصد فوماً لا يسألون الناس إلحافاً. وفرّغْه فيهم 
من حيث لا يعلمون من هوء ولا يعلم بذلك أحد من أهله غيري؛ فإني كنت اطلعت على ذلك منه يرجو 
بذلك فضل إعطاء الصدقة بيده» ودفعها شرا 

وكان يقول: إن صدنة السرْ تطفىء غضب الرَبْ [كما يطفىء الماء النار فإذا تصدّق أحدكم فأعطى 
بيمينه فليخفها عن شماله]9©. 

وعن علي له أله فال: سمعت رسول الله # يقول: إل صدقة المؤمن لا تخرج من يده حى يفك 
عنها لحى سبعين شيطاناًء وصدقة السْرٌ تطفىء غضب الربٌ كما يطفىء الماء الئاره فإذا تصدّق أحدكم 
فأعطى بيمينه فليخفها عن شماله. 

وعن جعفر بن محمد غل آله فال: ما كان من الصدقة والضّلاة والصرم وأعمال البرٌ كلها تطوعاً 
فأفضلها ما كان سرًاًء وما كان من ذلك واجباً مفروضاً فأفضله أن يعلن به. 

وعن علي لاتا أن رسول الله وهو قال: يدفع بالصّدقة الداء والدبيلة" والغرق والحرق والهدم 
والجنون حتى عد و سبعين نوعاً من البلاء. 

وعن أبي جعفر محمد بن علي تايف أله قال: كان في بني إسرائيل رجل له نعمة؛ ولم يرزق من 
الولد غير واحد؛ وكان له محبّاء وعليه شفيقاًء فلمًا بلغ مبلغ الرّجال؛ زوّجه ابنة عمْ له» فأناه آت في منامه 
فقال: إن ابنك هذا ليلة يدخل بهذه المرأة يموت» فاغتم لذلك عدا شديداً وكتمه» وجعل يسوّف بالدّخول 


.1۹۹ نهج البلاغة ص۳۱۷٠ الخطبة‎ )١( 

(۲) اعلام الدين ص268؟. 

(۳) جامع الأحاديث ص٤۸.‏ 

(4) في المصدر إضافة «الصلاة رطول؟. 

() في المصدر «أله لو کان حباً بدل «لولا أنه مات٤.‏ 

(1) عبارة كما يطفئ . عن شماله؟ ليست في المصدر. 

(۷) الدبيلة: داء في الجوف. القاموس المحبط ج۳ ص 84". 


ج۹ ١‏ باب وجوب الزكاة وفضلها وعقاب تركها وعللهاء وليه فضل الصدقة أبداً ۳ 


حتى ألخت امرأته عليه وولده وأهل بيت المرأة فلمًا لم يجد حيلة استخار الله وقال لعل ذلك كان من 
الشيطان؛ فأدخل أهله عليه» وبات ليلة دخوله قائماً ويتنظر ما يكون من ابنه حتى إذا أصبح غدا عليه فأصابه 
على أحسن حال؛ فحمد الله وأثنى عليه؛ فلمًا كان الليل نام فأتاه ذلك الذي كان أتاه في منامه فقال: إِنْ الله 
عر وجل دفع عن ابنك؛ وأنسأ أجله بما صنع بالسائل. 

فلمًا أصبح غدا على ابنه فقال: يا بنيّ هل كان لك صنيع صنعته بسائل في ليلة ابتنائك بامرأتك؟ قال : 
وما أردت من ذلك؟ قال: تخبرني بهء فاحتشم منه فقال: لا بد من أن تخبرني بالخبره قال: نعم لما فرغنا 
مما كنا فيه من إطعام الناس بقيت لنا فضول كثيرة من الطعام» وأدخلت إليّ المرأةء فلمًا خلوت بها ودنوت 
منهاء وقف سائل بالباب» فقال: يا أهل الدار واسونا ممًا رزفكم الله فقمت إليه فأخذت بيده» وأدخلته 
وقرّبته إلى الطعام» وقلت له: كل» فأكل حتى صدرهء وفلت: ألك عيال؟ قال: نعم؛ قلت: فاحمل إليهم 
ما أردت فحمل ما قدر عليه» وانصرف وانصرفت أنا إلى أهلي» فحمد الله أبوه وأخبره بالخبر. 

وعن علي بن الحسين للت آله نظر إلى حمام مككة؛ فقال: أتدرون ما سبب كون هذا الحمام في 
الحرم؟ قالوا: ما هو يا ابن رسول الله؟ قال: كان في أوْل الزمان رجل له دار فيها نخلة قد أوى إلى خرق 
في جذعها حمام؛ فإذا أفرخ صعد الرْجل فأخذ فراخه فذبحهاء فأقام بذلك دهراً طويلاً لا يبقى له نسل فشكا 
ذلك الحمام إلى الله ما ناله من الرّجل فقيل له: إله إن رقي إليك بعد هذا فأخذ لك فرخاً صرع عن النخلة 
فمات. 

فلمًا كبرت فراخ الحمام رفي أليها الزجل ورقف الحمام لينظر إلى ما يصنع بهء فلمًا توسط الجذع 
وقف سائل بالباب فنزل فأعطاه شيثاً ثم ارتقى فأخل الفراخ ونزل بها فذبحها ولم يصبه شيء. 

قال الحمام: ما هذا يا ربٌ؟ فقيل له: إن الزجل تلافى نفسه بالصدقة فدفع عنه» وأنث فسوف يكثر 
الله نسلك» ويجعلك وإيّاهم بموضع لا يهاج منهم شيء إلى أن تقوم الساعة» وأتى به إلى الحرم فجعل فيه. 

وعن رسول الله هه أنه قال: السائل رسول رب العالمين فمن أعطاه فقد أعطى الله» ومن رده فقد رد 
الله . 

رعن علي صلوات الله عليه أله قال: لا تردُوا الشائل" ولو بش تمرة وأعطوا السائل ولو جاء على 
فرس» ولا تردُوا سائلاً جاءكم بالليل» فإنّه قد يسأل من ليس من الإنس ولا من الجنٌ؛ ولكن ليزيدكم الله به 
خيراً. 

وعن أبي جعفر محمّد بن علي صلرات الله عليه أنه قال لجارية عنده: لا تردُوا سائلاً» فقال له بعض 
من حضره: يا ابن رسول الله إله قد يسأل من لا يستحقٌ فقال: إن رددنا من نرى أله لا يستحقٌ خفنا أن نمئم 
من يستحقٌ» فيحل بنا ما حل بيعقوب النبن لاف . 

قبل له: وما حل به يا ابن رسول الله؟ قال : اعتر(" ببابه نبي من الأنبياء كان کتم أمر نفسه» ولا يسعى 
في شيء من أمر الدّنيا إلا لله؛ إذا أجهده الجوع وقف إلى أبواب الأنبياء والصالحين فسألهم فإذا اصاب ما 
يمسك رمقه كف عن المسألة فوقف ليلة بباب يعقوب فأطال الوفوف يسأل فغفلوا عنه. فلا هم أعطوه ولا 


)١(‏ في المصدر “رذوا السائل» بدل ١لا‏ ترذوا السالل؟. 
(؟) اعتزه وعراء راعتراه: إذا أتاء متعرّضاً لمعروفه. النهاية ج۴ ص1١‏ ؟. 
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ج٤‏ نادر فيه| بين حمد بن بابويه رحمة الله عليهم| من مذهب الإمامية يلق 





ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق» ولا في رؤية الهلال» والصلاة في شهر رمضان كالصلاة في غيره من الشهورء 
فمن أحب أن يزيد فليصل كل ليلة عشرين ركعة : ثهاني ركعات بين ا مغرب والعشاء الآخرة» واثننا عشرة ركعة بعد 
العشاء الآخرة إلى أن يمضي عشرون لبلة من شهر رمضان» ثم يصلي كل ليلة ثلاثين ركعة : ان ركعات منها بين 
المغرب والعشاء» واثنين وعشرين ركعة بعد العشاء الآخرة» ويقرأ في كل ركعة منها الحمد وما تيسّر له من القرآنء إلا 
في ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين فإنّه يستحبٌ إحياؤهما وأن يصلٍ الإنسان في كل ليلة منهما ماثة ركعة» 
ل ل ل ل لا لي ا ا 
وينبغي للرجل إذا كان ليلة الفطر أن يصلي المغرب ثلاث : ثم يسجد ويقول في سجوده ؛ «يا ذا الطول. يا ذا الحول» يا 
مصطفي عمد وناصرهء ص ل عل عند وال عبد راغ ر كلذب أنه رت وهو عت ر ارهن 
يقول مائة مره : 5: «أتوب إلى الله عز وجل ٤‏ ویکتر بعد ا مغرب والعشاء الآأحرة وصلاة الغداة والعيد والظهر والعصر کا 
يكثر أيَام التشريق ؛ ويقول: «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والله أكبر على ما هدانا 
والحمد لله على ما أبلانا» ولا يقول فيه : «ورزقنا!') من بهيمة الأنعام» فإ ذلك في أيام التشريق . 


وزكاة الفطرة واجبةٌ تجب على الرجل أن يخرجها عن نفسه وعن كل من يعسول من صغير وكبير وحرٌ وعبد وذكر 
وأنثى صاعاً من تمر» أو صاعاً من زبيب» أو صاعاً من بر أو صاعاً من شعيرء وأفضل ذلك التمر؛ والصاع أربعة 
أمداد» والمدّ وزن مائتين واثنين وتسعين درهماً ونصف. يكون ذلك ألفاً ومائة وسبعين وزنة) ولا بأس بأن يدفع 
قيمته ذهباً أو ورقاء ولا با س بأن يدفع عن نفسه وعمّن يعول إلى واحد» ولا يجوز أن يدفع ما يلزم واحداً إلى نفسين» 
ولا باس بإخراج الفطرة في أوّل يوم من شهر رمضان إلى آخره(!», وهي زكاة إلى أن يصلي العيد!*), فإن أخرجها بعد 
الصلاة نبي ا وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان» ومن كان له ملوك مسلمٌ أو ذميٌ فليدفع عنه الغطرةء 
ومن ولد له مولودٌ يوم الفطرة قبل الزوال فليدفع عنه الفطرة» وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه » وكذلك إذا أسلم 
الرجل قبل الزوال أو بعده فعلى هذا . 


والحاج على ثلاثة أوجه : قارن» ومفردء ومتمتم بالعمرة إلى الح » ولا يجوز لأهل مكة وحاضريها التمبّع بالعمرة 
إلى الحج ‏ وليس هم إلا الإقران والإفراد لقول الله عز وجل : ذلك لمن لم يكن أهله حاضر بي المسجد الحرام 076) وحد 
حاضري المسجد الحرا م أهل مكّة وحواليها على ثمانية وأربعين ميلاء ومن كان خارجاً من" هذا الحدّ فلا مح إلآ 
متميّعاً بالعمرة ة إلى احج ولا يقبل الله غيره . وأول الإحرا م المسلخ. [وأوسطه غمرة] وآخره ذات عرق » وأوّله أفضل ٠‏ 
فن رسول الله وقت لأهل العراق العقيق » ووقت لأهل الطائف قرن المنازل» ووقت لأهل اليمن يدملم» ووقت لال 
الشام المهيعة وهي الجحفة » ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة؛ ولا يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات؛ 
ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلة أو تقيّة . وفراض الحج سبعة : الإحرام» والتلبيات الاربع» وهي : لبيك اللّهمّ 
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبّيك؛ وغير ذلك من الثلبية سنة . 
وينبغي للملبّي أن يكثر من قوله : ليك ذا المعسارج لبيك فإتّها تلبية النبن (ص)» والطواف بالبيت فريضةً» 


(۱ )في 1١‏ : يا مصطفياً حمداً. 

(۲)في نسخة : وما رزقنا. 

(۳ )في المصدر: مائة وسبعين درهماً بالعراقي . 
(1 )وهو على حلاف ماهو مشهور. 

(5 )في نسخة : إلى أن يصلي صلاة العيد . 
(9)البقرة: 1۹1 . 

(۷ )نې 1 : عنء وفي نسخة : (من). 


1/1۲ 


1/4 


۳/1 
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۲ كتاب الزكاة والصدلة ج ۴۹ 


هم صرثره؛ حتّی أدركه الجهد والضعف» فخرٌ إلى الأرض» رغشي عليه؛ فرآه بعض من مر به فأحياه 
بشيء رانصرف. 

فأني يعقوب تلك الليلة في منامه فقيل له: يا يعقوب يعترٌ ببابك نبي كريم على الله؛ فتعرض أنت 
وأهلك عنه؛ وعندكم من فضل ركم كبير» لينزلنّ الله عر وجل بك عقوبة تكون من أجلها حديثاً ني 
الآخرين. 

فأصبح يعقوب مذعوراً وجاءه بوه يومئل يسألونه ما سألوه من أمر يوسف» وكان من أحبّهم إليه؛ 
فوقع في نفسه أن الذي تواعده الله به يكون فيه فقال لإخوته ما فال وذكر غ4 قصّة بوسف إلى آخرها. 

وعن عليّ صلرات الله عليه أله قال: أتى إلى رسول الله #ه ثلاثة نفر فقال أحدهم: يا رسول الله قل 
لي مائة أوقية من ذهب فهذه عشرة أواقي منها صدقة» وجاء بعده آخر فقال: لي مالة دينار فهله عشرة دنائير 
منها صدقة يا رسول الله؛ وجاء الثالث فقال: يا رسول الله لي عشرة دنائير فهذا دينار منها صدقة؛ فقال لهم 
رسول الله وهه : كلكم في الاجر سواء؛ كلكم تصدّق بعشر ماله. 

وعن جعفر بن محمد اا أله سئل عن قول الله عر وجلٌ: ابا انها اللين آمنوا أنفقوا من طببات ما 
كسبتم وممًا أخرجنا لكم من الأرض ولا تبنموا الخبيث منه تنفقون) فقال تلظ : كانت عند الناس حين 
أسلموا مكاسب من الرْباء ومن أموال خبيثة كان الرّجل يتعمّدها من بين ماله فيتصدّق بهاء فنهاهم الله عن 
ذلك. 

وعن الحسين بن علي غلثه آله ذكر عنده عن رجل من بني أميّة أله تصدّق بمال كثير» فقال: مثله 
مثل الذي سرق الحاح وتصدّق بما سرق إلْما الصَدقَة صدفة من عرق جبينه فيها واغبرٌ فيها وجهه ‏ عنى علا 
8 ۔ رمن تصدّق بمثل ما تصدّق ب4٩0‏ , 

۷ . دعائم الاسلام : رؤيئا عن جعفر بن محمد غت › عن أبيه» عن آباله» عن علي ټلو أن رسول 
الله هه قال: إذا أراد الله بعبد خيراً بعث الله إليه م لمكا من حزان الجئة فيمسح صدره فتسخو نفسه بالركاة. 

وعن علي غك قال : للعابد ثلاث علامات : الصّلاة والصّوم والزكاة. 

رعن علېّ صلوات الله عليه آله أوصى ففال في وصيّنه: رأاوصي ولدي وأهلي وجميع المؤمنين 
والمومنات بتقوى الله ربّهم والله الله في الزكاة فإنها تطفىء غضب ربكم . 

وعنه تلتئلة عن رسول هه في الركاة: إِنْما يعطي أحدكم جزءاً ممًا أعطاه الله فليعطه بطيب نفس منه» 
ومن ادى زكاة ماله فقد ذهب عنه شرهه9؟, 

وعنه لله أله فال: ما هلك مال في برْ ولا بحر إل لمنع الركاة منه فحضنوا أموالكم بالزكاة» وداووا 
مرضاكم بالصّدقة؛ واستدفعوا البلاء بالدُعاء. 

وعن محمد بن علي غه أله قال: ما نقصت زكاة من مال قط ولا هلك مال في برّ أو بحر ديت 
زكائه0 , 
وعن علي صلرات الله عليه عن رسول الله ها قال: ما كرم عبد على الله إلأ ازداد عليه البلاء؛ ولا 


)١(‏ سررة البقرة» آية: 551, (7) في المصدر 'شرء؛ بدل «شرهها. 
(۲) دعائم الإسلام ج۱ صن١1؟1144,‏ (4) دعائم الإسلام ج١‏ صن ,51١‏ 


ج۳۹ ١‏ باب وجوب الزكاة وفضلها رعقاب تركها وعللها؛ وليه نضل الصدتة أبضاً ۴ 


أعطى رجل زكاة ماله فنقصت من ماله» ولا حبسها فزادت فيه؛ ولا سرق سارق شيئا إل حبس من رزقه. 

وعن الحسن بن علي خف أله قال: ما نقصت زكاة من مال قط(" , 

وعن جعفر بن محمدء عن آبائه کل أن رسول الله هه قال: لا تقوم الساعة حتى تكون الضّلاة مكأء 
والأمانة مغنماً؛ والزّكاة مغرماً الخبر. 

وعنه عن آبائه عن علي صلوات الله عليهم قال: إن الله فرض على أغنياء الناس في أموالهم قدر الذي 
يسع فقراءهم» فإن ضاع الفقير أو أجهد أو عري فبما يمنع الغني وإنّ الله عر وجل محاسب الأغنياء في ذلك 
يوم القيامة ؛ ومعذّبهم عذاباً أليماً. 

وعن جعفر بن محمد لابه أله قال : إل الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به فلو علم 
أن الذي فرض عليهم لا يكفيهم لزادهم وإلما يؤنى الفقراء فيما أنوا من مئم من منعهم حقوقهم؛ لامن 
الفريضة لهم . 

وعن علي ليتف أله نهى أن يخفي المره زكاته عن إمامه» وقال: إن إخفاء ذلك من التغاق". 

وعن رسول الله هه فال: أوْل من يدخل النار أمير مسلط لم يعدل؛ وذو ثروة من المال لا يعطي حق 
ماله» ومقتر فاجر. 

وعنه هه أله قال: إن لله بقاعاً يدعين المنتقمات ينصب عليهنٌ من منع ماله عن حفه فينفقه فيهنٌ. 

وعن جعفر بن محمد غل أله قال: ما فرض الله على هذه الأمّة شيئاً أشدّ عليهم من الزكاة: وفيها 
يهلك عامنهم . 

وعنه صلوات الله عليه أنه قال في فول الله عر وجل : «حنى إذا جاء أحدهم الموث قال ربُ ارجعون 
لعأي أعمل صالحاً فيما ئركت 76 فال ليث : يعني الزكاة. 

وعن علي ناث آنه قال: من كثر ماله ولم يعط حقه فإنّما ماله حيّات تنهشه يوم القيامة. 

وعنه تتا أله قال: لا يقبل الله الصّلاة ممْن منع الركاة. 

وعنه عن رسول الله ههه أله قال: لا تتم صلاة إلأ بزكاةء ولا تقبل صدقة من غلول؛ ولا صلاة لمن لا 
زكاة له» ولا زكاة لمن لا ورع له. 

وعنه # أن رجلاً سأله فقال: يا رسول الله فول الله عر وجلٌ: «وويل للمشركين* الذبن لا يؤتون 
الؤكاة وهم بالآخرة هم كافرون) قال: لا يعاتب الله المشركين أما سمعت قوله: 8 فويل للمصلين* الذبن 
هم عن صلاتهم ساهون” الذين هم برازون ويمنعون الماعون) ألا إل الماعون الزكاة ثم قال: والّذي نفس 
محمّد بيده ما خان الله أحد شيئاً من زكاة ماله إلا مشرك بالله . 

وعن علي صلوات اله عليه آله قال: الماعون الزكاة المفروضة؛ ومانع الركاة كآكل الرّباء ومن لم يزكُ 
ماله فليس بل 2"9, 

وعن رسول الله وه آنه لعن مانع الزكاة وآكل الرب . 


)١(‏ دعائم الإسلام ج۱ صضن١14.‏ (4) سورة فصلت› آية: ٦‏ و۷. 
2( دعالم الإسلام ج٠‏ ص ,١160‏ )0( دعائم الإسلام ج٠‏ ص17 ؟, 
(۳) سورة المؤمئون» آية! ,١٠١١‏ (1) دعالم الإسلام ج۱ ص48؟. 


۹۴/۹ 


4 كتاب الزكاة والصدقة ج ۴۹ 


ت 
باب من نجب عليه الزكاة» وما تجب فيه 
وما تستحب فيه» وشرائط الوجوب من 
الحول وغيره؛ وزكاة القرض 
والمال الغائب 
r‏ ١ء‏ ل: ابن الوليد» عن محمد العطار. عن الأشعري» عن موسى بن عمر» عن محمّد بن سنان؛. عن 
أبي سعيد القماط عمّن ذكره» عن أبي عبد الله غ قال : رضم رصول ات هقد الركاة على نسعة أشباء:وعفا 
عما سرى ذلك : الحنطة» والشعيرء والثّمرء والزبيب› رالأهب» والفضة. والقرء راسم والإبل» فقال 
السائل: فالذُرُة فغضب ثم قال: كان والله على عهد رسول الله ههه السماسم والذرة والأخن وجميع ذلك 
فقيل إلهم يقولون: لم يكن ذل على عبت زرل لله فقو راا وضع على ابع لما لم يكن بجر غير 
ذلك» فغضب وقال: كذبواء فهل يكون العفر إلا عن شيء قد كان» ولا والله ما أعرف شيئاً عليه الزكاة غير 
هذا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكف 9 , 

مع: أبي ٠‏ عن محمد العطار مغل . 

" -ل: أبي؛ عن سعد» عن ابن عيسى؛ عن البزنطي» عن جميل قال: سألت أبا عبد الله غل في 
كم الزكاة؟ فقال: في تسعة أشياء وضعها رسول الله هه وعفا عمًا سوى ذلك فقال الطيّار: إن عندنا حب 
يقال له: الأرزء فقال له أبو عبد الله غلإة : وعندنا أيضاً حب كثيرء فقال له: عليه شيء؟ قال: ألم أقل لك 

١‏ إن رسول الله هه عفا عمًا سوى ذلك منها الذُهب والفضّة؛ وثلائة من الحيوان: الإبل والغنم والبقر» وما 
أنبتت الأرض : الحنطة والشعير والزبيب والتمر. 

۴ - ب: الطيالسي عن العلاء عن أبي عبد الله لله فال: فلت له: هل على مال اليتيم زكاة؟ فقال: 
لاء قلت: فهل على الحليّ زكاة؟ قال: لاء قلت: الرّجل يكون عنده المال قرضاً فيحول عليه الحول عليه 
زكاة؟ قال: م 

4 ب: الطيالسي» عن العلاءٍ قال: قلت لأبي عبد الله اليل : إن لي ديناً ولي دوابٌ وأرحاء وربما 
أبطأ علي الدين فمنى تجب علي فيه الزكاة إذا أنا أخذته؟ قال: سئة واحدة؛ قال: قلت: فالدواتٍ والأرحاء 
فان عندي منها على فيه شيء؟ قال: لاء ثم أخذ بيدي فضمها ثم فال: كان أبي ته يقول: إنْما الزكاة في 
الذهب إذا قز في يدك» قلت له: المتاع يكون عندي لا أصيب به رأس ماله» علي فيه زكاة؟ قال: ل . 

© ب: الطيالسي» عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله فيه أعلى الدين زكاة؟ 


.٠۹ الخصال ج۲ ص١!! باب التسعة. الحديث‎ )١( 

(۲) مماني الأخبار ص4 19. باب معنى عفو رسول الله (ص) الحديث .١‏ 
(r)‏ الخصال ج۲ ص "15 باب التسعة الحديث .٠١‏ 

(4) قرب الإسناد ص۳۰ الرقم ٩۷‏ و۹۸. 

(5) قرب الإسناد ص٠۳‏ الرقم .٠١١‏ 


ج۴۹ ۲ باب من تجب عليه الزكاة؛ وما لجب فيه وما تستحب فيه؛ وشرائط الوجوب من الحول وغيره و" 


قال : لاء إلأ أن ير به فأما إن غاب عنه سنة أو أفل أو أكثر فلا تزكه إلا في الشنة التي تخرج فيه . 

١‏ ب: علي عن أخيه قال: فال: ليس على المملوك زكاة إلا بإذن مواليه وقال: ليس على الذّين 
زكاة إلا أن يشاء رب الذين أن يزكيّه . 

فال: وسألته عن الرْجل يكون عليه الذين فال: يزكي ماله ولا بزكي ما عليه من اين إِنْما الزكاة على 
صاحب المال. 

وسألته عن الدّين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة؟ فقال: لاء حثى 
يفبضه ويحول عليه الحول9), 

۷ع أبي » عن أحمد بن إدريس؛ عن الأشعري› عن الخشاب؛ عن علي بن الحسين؛ عن محمد 
بن أبي حمزة» عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله اغ : مملرك في يده مال أعليه زكاة؟ قال : 
لاء قلت: ولا على سيّده؟ قال: لاء إن لم يصل إلى سيّده وليس هو للمملوك . 

8 ن: فيما كتب الرْضا فق للمامون: لا نجب الزكاة على المال حى يحول عليه الحول9), 

4 -ن! بإسناد التميمي؛ عن الرّضاء عن آبائه تهت قال: فال رسول الله ھا : عفرت لكم عن صدقة 
الخيل والرقيق(. 

٠-غ!‏ محمد بن مرسى» عن الحميريّ؛ عن أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب» عن عبد الله بن 
سنان قال: سمعت أبا عبد الله ته يفول: باع أبي لاق من هشام بن عبد الملك أرضاً له بكذا وكذا الف 
دينار» واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين؛ وإنْما فعل ذلك لان هشاماً كان هو الوالي. 

١‏ ل: في خبر الأعمش عن الصادق للا : لا تجب على مال زكاة حنّى يحول عليه الحول من 
يوم ملكه صاحب . 

أفول: سيأني بعض الأخبار في باب أدب المصدٌق , 

١‏ -ع: أبي؛ عن محمد العطار؛ عن الأشعري» عن محمّد بن معروف» عن أبي الفضل. عن علي بن 
مهزيار» عن إسماعيل بن سهل؛ عن حمًاد بن عيسى» عن حريز؛ عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر 876 : 
رجل كانت عنده دراهم أشهراً فحوّلها دنانير نحال عليها من يوم ملكها دراهم حول أيزكيّها؟ قال: لا. 

ثم قال: أرايت لو أنْ رجلا دفع إليك مائة بعير وأخل منك مائتي بقرة فلبئت عنده أشهراً ولبعت عندك 
أشهراً نموتت عندك إبله؛ وموتت عنده بقرك أكنتما تزكيانهما؟ فقلت: لاء قال كذلك الذأهب والفضة ثم 
قال: وإن حولت برا أو شعيراً ثم فلبته ذهباً أو فضّة فليس عليك فيه شيء إلا أن يرجع ذلك الأهب أر تلك 
الفضّة بعينها أو عينه» فإن رجع ذلك إليك فان عليك الزكاة لأنك قد ملكتها حولاً. 


»( قرب الإسناد ص١١٠‏ رقم .41١‏ 

(۲) قرب الإسناد ص۲۲۸ الحديث ۸٩۲‏ و٩٩۸.‏ 

فيه علل الشرائع ج۲ ص۳۷۲ الباب ٠٠١‏ الحديث .١‏ 

.١ عبرن الأخبار ج۲ ص17 ؛ الباب 6 فسمن الحديث‎ )٤( 

(0) عبيون الأخبار ج۲ ص ."١‏ باب "١‏ الحديث 75145, 

)١(‏ علل الشرائع ج۲ ص 57/8 الباب ٠١‏ الحديث ؟, 

(۷) الخصال ج؟ ص٤١٠‏ أبراب المالة فما فوفه ضمن الحديث 4. 
)۸( راجم ج۹۳ ص١4‏ 17 من المطبرعة . 
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ف كتاب الزكاة والصدقة ج۴۹ 





قلت له: فإن لم يخرج ذلك الأهب من يدي بوماً؟ قال: إن خلط بغيره فيها فلا باس ولا شيء فيما 
رجع إليك منه» ثم قال: إن رجع إليك بأسره بعد إياس منه فلا شيء عليك فيه [[لا]7) حولاً. 

قال: فقال زرارة: عن أبي جعفر غاا ليس في الف شيء حتّى يبلغ ما يجب فيه واحداًء رلا في 
الصدقة والزكاة كسور؛ ولا تكون شاة ونصف» ولا بعير ونصف»› ولا خمسة دراهم رنصف. ولا ديئار 
ونصف» ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتی يبلغ ما پوخ منه واحداً فيؤخل من جميع ماله. 

قال: وقال زرارة وابن مسلم: قال أبو عبد الله لت : أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإِنْه 
يزكيه؛ قلت له: فإن وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم؟ قال: ليس عليه شيء إِذن. 

قال: وقال زرارة: عنه فة آله فال: إِنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان بوماً في إقامته ثم 
خرج في آخر اللهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه. 

وقال: إله حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة؛ ولكئه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز؛ ولم 
يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر إِنْما لا يمنع الحال عليه فأما ما لم يحل عليه فله منعه» ولا يحل له 
مع(" مال غيره فيما قد حال عليه. 

قال زرارة: قلت له: ماتا درهم بين خمس أناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم؛ أيجب 
عليهم زكاتها؟ قال: لاء هي بمنزلة تلك يعني جوابه في الحرث ليس عليهم شيء حت يتم لكل إنسان منهم 
ماثتا درهمء قلت : وكذلك في الشاة والإبل والبفر والذّهبٍ والفضّة وجميع الأموال؟ قال: نعم. 

قال زرارة: وقلت له: رجل كانت عنده مائنا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فراراً بها من 
الركاة فعل ذلك قبل حالها بشهر قال: إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول؛ ووجبت عليه فيها 
الزكاة» قلت له: فإن أحدث فيها قبل الحول؟ قال: جاز ذلك له. قلت له: فإنّه فرٌ بها من الزكاة؟ فال: ما 
أدخل على نفسه أعظم ممًا منع من زكاتها. فقلت له: إله يقدر عليهاء فال: فقال: وما علمه آله يقدر 
عليهاء وقد خرجت من ملكه؟ قلت: اله دفعها إليه على شرط» فقال إله إذا سمّاها هبةٌ جازت الهبة وسقط 
الشرط وضمن الزكاة؛ قلت له: كيف يسقط الشرط ونمضي الهبة ويضمن وتجب الزّكاة؟ قال: هذا شرط 
فاسد» والهبة المضموئة ماضية؛ والركاة لازمة عقوبة له؛ ثم قال: إلما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضاً 
أو متاعاً فال زرارة: فلت له: إن أباك قال لي: من فر بها من الركاة فعليه أن يؤديها؟ فقال: صدق أبي» 
عليه أن يؤذي ما وجب عليه وما لم يجب فلا شيء عليه فيه» ثم قال تق : أرأبت لو أن رجلاً أغمي عليه 
يوم ثم مات قبل أن يؤذيها أعلبه شيء؟؛ قلت: لا إِنْما يكون إن أفاق من يومه ثم قال: لو أنّ رجلاً مرض 
في شهر رمضان ثُمْ مات فيه؛ أكان يصام عنه؟ قلت: لاء فقال: وكذلك الرّجل لا بودي عن ماله إلأ ما 
حال علي(" , 

۳ - سسن:ء أبي؛ عن يونس» عمَّن ذكره» عن أبي إبراهيم لاف قال: لا تجب الزّكاة فيما سبك» 
قلت: فإن كان سبكه فراراً به من الرّكاة؟ قال: أما ترى أن المنفعة قد ذهبت منه فلذلك لا تجب عليه 
الزكاة!؟ , 


.١ الحديث‎ ١١7 من المصدر. 0( علل الشرائع جج؟ ص٤۳۷ البات‎ )١( 
.١١؟7 في المصدر امنع؛ بدل معا . (1) المحاسن ج؟ ص٣۳ الرقم‎ )۲( 


ج۹ ۲ . باب من لجب عليه الزكاة؛ وما نجب فيه رما نستحب فيه وشرائط الوجوب من الحول وغيره ۷ 


4 ضا: اعلم أل الله نبارك وتعالى فرض على الأغنياء الرّكاة بقدر مقدور وحساب محسوب فجمل 
هدد الأغنياء مائة وخمسة وتسعين» والفقراء خمسة وقسم الرُكاة على هذا الحساب» فجعل على كل مائتين 
خمسة: حفَاً للضعفاء؛ وتحصينئاً لأموالهم» لا علر لصاحب المال في ترك إخراجه؛ وقد قرنها الله بالصّلاة. 

رأوجبها مرّة واحدة في كل سنة» ووضعها رسول الله هه على تسعة أصناف الذهب والفضّة رالحنطة 
والشعير والتمر والربيب والإبل والبفر والغنم. 

وروي عن الجواهر والطيب وما أشبه هله الصنوف من الأموال وكل ما دخل القفيز والمبزان ربع 
العشر إذا كان سبيل هذه الأصناف سبيل الأهب والفضة في التصوّف فيها والتجارة» وإن لم يكن هذه سبيلها 
فليس فيها غير الضدقة فيما فيه الضدقة والعشر ونصف العشر فيما سوى ذلك في أوقاته؛ وقد عفا الله عمًا 
سواه( , 

وليس على المال الغائب زكاة ولا في مال اليتيم زكاة"ء وإن غاب" مالك فليس عليك الزكاة إلا أن 
يرجع إليك ويحول عليه الحول وهو في يدك إلا أن يكون مالك على رجل متى ما أردث أحخلت مئه 
فعليك زكاته؛ فإن لم ترجم إليك منفعته29 لزمتك زكاته. 

فإن استقرضت من رجل مالأ وبقي عندك حنْى حال عليه الحول فعليك فيه الزكاة فإن بعت شيئاً 
وفبضت ثمنه واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك فإله يلزمه درنك . 

وليس في مال اليتيم زكاة إلأ أن تنجر به فإن اجرت به ففيه الزكاة20؛ وليس”*) في سائر الأشياء 
زكاة مثل القطن والرُعفران والخضر والثمار والحبوب سوى ما ذكرت لك إل أن يباع ويحول على ثمنه 
الحول2''0: وزكاة الدّين على من استقرض فإذا كان لك على رجل مال فلا زكاة عليك فيه؛ حتّى يقضيه 
ويحول عليه الحول في بدك إلا أن تأخل عليه منفعة في التجارة» فإن كان كذلك فعليك زكاته9©, 

6 نهج البلاغة: في حديثه تتا أن الرّجل إذا كان له الدين الظنون يجب عليه أن يزكيه لما مضى 
إذا قبضه . 

قال السَبّد رضي الله عنه: فالظئون الذي لا بعلم صاحبه أيقبضه من الذي هر عليه آم لاء فكأله الذي 
يظنُ به فمرّة برجو ومرّة لا يرجوء وهذا من أفصح الكلام» وكذلك کل أمر تطالبه ولا تدري على أي شيء 
أنت منهء فهو ظنون. وعلى ذلك قول الأعشى :°“ 


.١158ص فقه الرضا‎ )١( 

(۲) فته الرضا ص5؟9١.‏ 

(۳) في المصدر إضالة «عنك؟. 

(۲) في المصدر «أيدك» بدل «يدكا. 
() في المصدر ارجع؟ بدل الم ترجم؟. 
)١(‏ في المصدر الفعه؟ بدل ١منفعتها,‏ 
(۷) فقه الرضا ص۱۹۸. 

)۸( في المصدر إضافة «ذكرا. 

)٩(‏ في المصدر إضافة «زكاة؛. 

)٠١(‏ فقه الرضا ص144. 

(۱۱) راجع فقه الرضا ص۱۹۸. 

(17) هو: ميمون بن فيس بن جندل بن شراحیل يكلى أبو بصير. 
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Nv 
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4" كتاب الزكاة والصدقة ج۴۹ 


من يجمل الحمدٌ الظنون الذي مجئب صوب اللجب الماهر 
مفل المُراني إذا ما طما يقذف بالبوصيْ والماهر 
والجدٌ البثر [العادية في الصحراء]' والظنون التي لا يعلم هل فيها ماء آم لإ . 
١‏ - البهان: للشهيد قذس سرّه: في الجعفريّات عن أمير المؤمنين ليتف : من كان له مال وعليه مال 
فليحسب ماله وما عليه فإن كان له فضل ماتتا درهم فليعط خم . 
۷ . الهدابة: سثئل الصّادق اغا عن الرّكاة على كم أشباء هي؟ ففال: على الحنطة والشعير والتمر 
والزبيب والإبل والبقر والغنم والذُهب والفضّة؛ وعفا رسول الله هه عمًا سوى ذلك. 
فقال له السائل: فإِن عندنا حبوباً مثل الأرز والشمسم وأشباه ذلك؟ فقال الضادق ته : أقول لك: 
إن رسول الله هه عفا عمًا سوى ذلك فتسالني 0 . 
۸ . كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله غه في الرّجل؛ يكون له الإبل والبقر والغنم أو المتاع 
فيحول عليه الحول فتموت الإبل والبقر ويحترق المتاع فقال: إن كان حال عليه الحول وتهاون في إخراج 
زكاته فهو ضامن للزكاة» وعليه زكاة ذلك؛ وإن كان قبل أن يحول عليه الحول فلا شيء عليه" , 


7 
باب زكاة النقدين وزكاة التجارة 

أقول: قد سبق في باب من تجب عليه الزكاة بعض الأخبار. 

١‏ ب: علي عن أيه ظيكة فال: سألته عن زكاة الحليّ قال: إذن لا يبقى ولا تكون زكاة في أفل 
من مائتي درهم. والهب عشرون ديناراً فما سوى ذلك فليس عليه زكاة9©, 

وسألته عن الرّجل يعطي زكاته عن الذراهم دنانئير» وعن الذنانير دراهم بالقيمة أبحلٌ ذلك؟ قال: لا 
بار . 

۲پ ابن أبي الخطاب» عن البرنطيّ فال: سألت الرّضا ظليئهة عن الرجل يكون في يده المتاع قد 
بار علیه» ولیس يعطى به إلا أقل من راش ماله عليه زكاة؟ قال: لاء قلت: فإله مكث عنده عشر سنين ثم 
باعه كم يزكي سنة؟ قال: سئة واحدة , 

۴ ب: الطيالسي؛ عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأل سعيد الأعرج السمّان أبا عبد الله غ 
وأنا حاضر فقال: إلا نكبس السّمن والزيت نطلب به التجارة فربما مكث السْنتين والسنين أعليه زكاة؟ قال : 


)١(‏ من المصدر. 

( نهج البلاغة ص0۱۹ الحكمة رقم .١‏ 

(۳) البيان ص۱۹۲ سطر ۲. 

(6) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص04 سطر ۸. 

(5) كتاب زبد الئرسي ضمن الأصول السئة عشر ص٥٠.‏ 
)١(‏ قرب الإسناد ص۲۲۸ رقم 267, 

(۷) فرب الإسناد ص۲۲۹ الرقم 445, 

(۸) قرب الإسناد ص۳۷۹ الرقم ,۱١۳١‏ 


ج۹ ۴ - باب زكاة القدين وزكا! النجارة ۹ 





فقال: إن كنت تربح فيه أو يجيء منه رأس ماله فعليك الرّكاة» وإن كنت إِنْما تربص به لألك لا تجد رأس 
مالك فليس عليك حتى يصير ذهباً أو فضةء [فإذا صار ذهباً أو فضّة]27 فزكه للسئة التي تخرج فيه" . 

؛ ‏ ل: القطان» عن ابن زكرياء عن ابن حبيب» عن ابن بهلول» عن اب( معاوية» عن إسماعيل بن 
مهران فال: سمعت جعفر بن محمد فا يقول: والله ما كلف اله العباد إلا دون ما يطيقون؛ إلما كلفهم 
في اليوم والليلة خمس صلرات وكلفهم في كل ألف درهم خمسة وعشرين درهماًء وكلفهم في السّنة صيام 
ثلاثين یوما وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك 0 , 

© ل: في خبر الأعمش عن الصادق هت : الزكاة فريضة واجبة على كل مالتي درهم خمسة 
دراهم؛ ولا تجب فيما دون ذلك من الفضّة» ولا تجب على مال زكاة حٌى يحول عليه الحول من يوم ملكه 
صاحبه» ولا يحل أن تدفع الزكاة إلأ إلى أهل الولاية والمعرفة؛ وتجب على الأهب الركاة إذا بلغ عشرين 
مثقالاً فيكون فيه نصف دینار( , 

١‏ ن: فيما كنب الرّضا تتا للمأمون: الزكاة الفريضة في كل مائتي درهم خمسة دراهم» ولا يجب 
فيما دون ذلك شي, . 

7 -ع: ابن الوليد» عن الصفّارء عن ابن هاشم. عن ابن مرار» عن يونس قال: حدّئني أبو الحسن؛ 
عن أبي إبراهيم تلت فال: لا تجب الزكاة فيما سبك. قلت: فإن كان سبكه فراراً من الزكاة؟ فقال: ألا 
ترى أنَّ المنفعة قد ذهبت منه لذلك لا تجب عليه الزكاة9 . 

۸ ع: أبي؛ عن الحميري؛ عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه عليٰ» عن إسماعيل بن سهل؛ عن 
حمّاد بن عيسى. عن حريزه عن هارون بن خارجة؛ عن أبي عبد الله غللا قال: قلت له: إن أخي يوسف 
ولي لهولاء أعمالاً أصاب فيها أمرالاً كثيرة» وإله جعل ذلك المال حلي أراد أن يفرٌ به من الركاة أعليه زكاة؟ 
قال: ليس على الحليّ زكاة؛ وما أدخل على نفسه من التقصان في وضعه ومنعه نفسه أكة -.مًا خاف من 
الذكاة0© , 

٩‏ ع: أبي؛ عن سعد٬‏ عن ابن هاشم؛ عن ابن مرار» عن يونس؛ عن علي بن يقطين؛ عن أبي 
الحسن موسى نل قال: لا تجب الرّكاة فيما سبك فراراً به من الركاة آلا ترى أن المنفعة قد ذهبت»؛ 
فلذلك لا تجب الركاة , 

٠‏ -معاابن الوليد؛ عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ؛ عن أبي عبد الله الرّازي؛ عن نصر بن 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) قرب الإسئاد ص١۲٠‏ الرقم 417. 

(۳) في المصدر «أبر» بدل (ابن». 

.5 الخصال ج؟ ص١۴٠ . أيرب الثلائين الحديث‎ )٤( 

(0) الخصال ج۲ ص4١ 5‏ أبراب المالة ة - ٠‏ الحديث 5. 
(1) عيون الأخبار ج؟ ص۴١‏ . الباب “١‏ من الحديث .١‏ 
(۷) علل الشرائم ج۲ ص۴۷۰ الباب ٩۳‏ الحديث .١‏ 

(۸) علل الشرائع ج۲ ص۳۷۰ الباب ٩۳‏ الحديث ۲. 

(9) علل الشرابع ج۲ ص۳۷۰ الباب ٩۳‏ الحديث ۴. 


غنيك 


لمكيل 
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۳۹ كتاب الزكاة والصدقة ج۴۹ 


صبّاح؛ عن المفضّل بن عمر فال: كنت عند أبي عبد الله تفل فسأله رجل في كم تجب الزكاة من المال؟ 
فقال له: الزكاة الظاهرة أم الباطئة تريد؟ قال: أريدهما جميعاًء فقال: أما الظاهرة ففي كل ألف خمسة 
وعشرون درهماًء وأمًا الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك . 

١ع‏ أبي وابن الوليد معاء عن سعد والحميري معأ عن البرقي؛ عن سلمة بن الخطاب» عن 
الحسين بن راشد؛ عن علي بن إسماعيل الميئمي؛ عن حبيب الخثعمي قال: كنب أبو جعفر الخليفة إلى 
محمّد بن خالد بن عبد الله القسريّ وكان عامله على المديئة أن يسأل أهل المدينة عن الخمسة في الزكاة من 
المائتين كيف صارت وزن سبعة» ولم يكن هذا على عهد رسول الله ها وأمره أن يسأل فيمن يسأل عبد الله 
بن الحسن وجعفر بن محمد غ8 . 

فسأل أهل المديئة فقالوا: أدركنا من كان قبلنا على هذاء فبعث إلى عبد الله وجعفر غاا فسأل عبد 
الله فقال كما قال المستفتون من أهل المدينة؛ قال: فما تقول أنت يا أبا عبد الله؟ فقال: إن النبيّ هه جعل 
في كل أربعين أوقيّة أوفية؛ فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة [وفد كانت وزن سنّة كانت الذراهم خمسة 
دوانیق]" , 

قال حبيب: فحسبناه فوجدناه كما فال» فأقبل عليه عبد الله بن الحسن فقال: من أين أخذت هذا؟ 
فقال: قرأته في كتاب أنك فاطمة كلظ ؛ ثم انصرف. 

فبعث إليه محمد ابعث إليّ بكتاب فاطمة؛ فأرسل إليه أبو عبد الله باه آلي إلما أخبرتك أي قرأنه 
ولم أخبرك أنه عندي؛ قال حبيب: فجعل محمد يقول: ما رأيت مثل هذا ق(" , 

۲ ۔ ضا: ليس فيما دون عشرين ديناراً زكاة» ففيها نصف دینار› وكلما زاد بعد العشرين إلى أن يبلغ 
أربعة دنانير فلا زكاة فيه فإذا بلغ أربع دنائير ففيه عشر دينار» ثم على هذا الحساب» رليس على المال 
ا ولا في مال اليتيم زكاة؛ وأؤل أوقات الزكاة بعدما مضى سنّة أشهر من السّنة لمن أراد تقديم 
الركاة , 

ونروي آله ليس على الذّهب زكاة حتّى تبلغ أربعين مثقالاً» فإذا بلغ أربعين مثقالاً ففيه مثقال. وليس 
في نيف شيء حثى تبلغ أربعين: ولا يجوز في الرّكاة أن يعطى أل من نصف دينار”"2؛ وإن كان مالك 
في نجارة وطلب منك المتاع برأس مالك رلم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليه زكانه إذا جاء عليك الحول وإن 
لم يطلب منك برأس مالك فليس عليك الركاة , 

وليس على الحليّ زكاة» ولكن تعيره مومنأًء إذا استعار منك فهو زكاته وليس في السبائك زكاة إلا 





.١ معاني الأخبار ص97١. باب معلى الزكاة الظاهرة والباطنة الحديث‎ )١( 
ليس في المصدر.‎ (0 

.١ الحديث‎ ٠١١ علل الشرالع : ج؟ ص۳۷۳ الباب‎ (r) 

(4) فقه الرضا ص1968١,‏ 

)( في المصدر «يبلغ» بدل «تبلع؛. 

(1) فق الرضا ص90١.‏ 

(۷) فقه الرضا ص98١,‏ 

(۸) فقه الرضا ص۱۹۸. 


ج۹٣‏ ۴ باب زكاة النقدين وزكاة العجارة ۴١‏ 


أن يكون فر به من الزكاة؛ فإن فررت به من الزكاة فعليك فيه زكاة( , 

١١‏ سر: من كتاب معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله غت : الرّجل يجعل الحلي لأهله من 
المائة الذبنار رالمائتين الذينارء قال: وأراني قد قلت له: ثلاثمالة دينار أعليه زكاة؟ قال: فقال: إن كان إِنْما 
جعله ليفرٌ به فعليه الركاة وإن كان إِنّما جعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة9؟ . 

١4‏ دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد عن آباله ا4 » عن علي صلوات اله عليهم آله قال: قام 
فينا رسول الله #ه فذكر الزّكاة؛ وقال: هاتوا ربع العشرء من عشرين مثالا نصف مثقال؛ وليس فيما درن 
ذلك شيء يعني بهذا الأهب. 

رعن جعفر بن محمد فة أله سئل عن الصّدقات فقال: الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف 
مثقال» وليس فيما دون العشرين شيء. 

وعن علي بث أنه فال: في عشرين ديناراً نصف دينار؛ ولا شيء فيما دون ذلك» وفيما زاد على 
العشرين فبحسابه يؤخ من كل ما زاد ربع العشر. 

وعن علي صلوات الله عليه آله فال: لما بعثني رسول الله وله إلى اليمن قال لي: إذا لفيت القوم فقل 
لهم: هل لكم أن تخرجوا زكاة أموالكم طهرة لكم ‏ وذكر الحديث بطوله ‏ وقال فيه: في كل مائتي درهم 
خمسة دراهم. ولیس فيما دون مائتي درهم زكاة. 

وعن علي نا آله فال: لبس فيما درن مائتي درهم زكاة؛ وما زاد ففيه ربع العشر» ومن كان عنده 
ذهب لا يبلغ عشرين ديناراً أو فضّة لا تبلغ مائتي درهم فليس عليه زكاة؛ ولا يجب عليه أن يضم الذهب إلى 
الفضّة؛ أن الله عر وجل فرّق بينهما وبين رسول الله هه آله لا شيء في واحد منهما حنّى يبلغ الحذ الذي 
حذه رسول الله © . 

وعن جعفر بن محمّد ليله أله قال: لا بأس أن يعطي من وجبت عليه زكاة من الأهب ورقاً بقيمته» 
وكذلك لا باس أن يعطي مكان ما وجب عليه في الورق ذهباً بقيمته. 

وعن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهما ألهما فالا: ليس في الحليّ زكاة بعنيان ما انُخل منه 
للباس مثل حلي الئساء والسُيوف وأشباه ذلك» ما لم يرد به صاحبه فراراً من الزكاة بان يصوغ ماله حلياً أر 
يشتري به حلياً لئلاً بوذي زکاته» هذا لا ينبغي لاحد أن يفعله؛ فن فعله كانت عليه فيه الزكاة؛ وكذلك عليه 
الزكاة فيما كانت في يديه من حلي مصوغ يتصرف به في الببع والشرى أو يكون عنده لغير اللباس. 

وعن جعفر بن محمد لال أله فال: لا تجب الزكاة فيما سمّيت فيه» حتّى بحول عليه الحول بعد أن 
يكمل القدر الذي تجب فيه. 

وبالإسناد المذكور» عن رسول الله وه آله أسقط الزكاة عن الدرّ والياقوت والجوهر كله ما لم برد به 
النجارة. وهذا كالذي ذكرناه من الحليّ والوجه فيه مثل ما تقدّم في ذكر الحليّ. 

وعن جعفر بن محمد #4 أله قال في اللولو يخرج من البحر والعنبر: يؤخد في كل واحد منهما 
الخمس ثم هما كسائر الأموال. 





(۱) فقه الرضا صة؟١.‏ 
(۲) السرائر ج۳ ص١88,‏ 


1 


نايل 


١/44 


٠١/1 


۸ كتاب الاحتحاجات والمناظرات ج٤‏ 


والركعتان عند مقام إبراهيم يم (ع) فريضة» والسعي بين الصفا والمروة فريضةٌ () . والوقوف بالمشعر فريضة» وهدي 
التمتع فريضةً » وما سوى ذلك من مناسك الحج سنَة» ومن : أدرك يوم التروية عند زوال الشمس إلى اليل فقد أدرك 
المتعة» ومن أدرك يوم النحر مزدلفة وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج . 

ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثنيّ» وهو الذي تم له هس سنين ودخل في السادسة» ويجزي في المعز 
والبقر الثنيّ؛ وهو الذي تم له سنة ودخل في الثاني » ويجزي من الضأن الجذع لسنة » ولا يجزي في الأضحيّة ذات 
عوار» ويجزي البقرة عن خمسة نفر إذا( كانوا من أهل بيت والثور عن واحد» والبدنة عن سبعة والجزور عن عشرة 

متفرّقين» والكبش عن الرجل وعن أهل بيته» وإذا عزت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين . ويجعل الأضحيّة9) 

ثلاثة أثلاث : ثلث يؤكل» وثلث يبدى» وثلث يتصدّق به. 

ولا يجوز صيام أيَام التشريق فإتها أيَام أكل وشرب وبعال » وجرت السنة في الإفطار يوم النحر بعد الرجوع من 
الصلاة؛ وني الفطر قبل الخروج إلى الصلاة . والتكبير في آيام التشريق بمنى وفي دبر خمس عشر صلاة: من صلاة 
الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الرابع » وبالأمصار في دبر عشر صلوات : من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة 
الغذاة يوم الايا 

وتحل الفروج بثلاثة وجوه : : نكاح بميراث » ونكاح بلا ميراث ٠‏ ونكاح بملك اليمين» ولاولاية لأحد على المرأة | إلآ 
ليها مادامت بكرا فإذا كانت ليبا فلا ولاية لأحد عليهاء ولا يزجها أبوها ولا غيره إلا بمن ترضى بصداق 
مفروض ١‏ ولا يقع الطلاق إلا على الكتاب والسنّة» ولا يمين في طلاق ولا في عتق .» ولا طلاق قرا ل تكاح ٠‏ ولاعتق 
قبل ملك» ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عر وجل . 

والوصيّة لا يجوز إل بالثلث» ومن أوصى بأكثر من الثلث رذ إلى الثلث» وينبغي للمسلم أن يوصي لذوي قرابته 
من لا ير بشيء من ماله قل آم كثر» ومن لم يفعل ذلك فقد ختم عمله بمعصية . 

سهام المواريث لا تعول على ستّة » ولا يرث مع الولد والأبوين أحد إلا زوج أو زوجة» ا 
يرث الكافر المسلمء وار بن الملاعنة لا يرثه أبوه ولا أحد من قبل أبيه؛ وترثه أمّه فان لم تكن له ام فأخواله وأفرباژه من 
قبل أمّه ومتى أقرّ الملاعن بالولد بعد الملاعنة أل ولد ول ترجع إليه امرأته» فإن مات الأب ورثه الابن وإن 
مات الابن لم يرثه الأب . 

ومن شرائط دين الإماميّة : اليقين والإخلاص والتوكل والرضا والتسليم والورع والاجتهاد والزهد والعبادة والصدق 
والوفاء وأداء الأمانة إلى البرّ والفاجر ولو إلى قاتل الحسين (ع)» واليرّ بالوالدين واستعمال المروّة والصبر والشجاعة 
واجتناب المحارم وقطع الطمع عا في أيدي الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله بالنفس 
والمال على شرائطه » ومواساة الإخحوان والمكافات على الصنائع . وشكر ا متعم » والثناء على المحسن ٠‏ والقناعة . وصلة 
الرحم» وبر الآباء والآمّهات. وحسن المجاورة [والانصاف] والإيثارء ومصاحبة الأحيار» ومجانبة الأشرار» ومعاشرة 
الناس بالجميل ٠‏ والتسليم على جميع الناس مع الاعتقاد بأنَ سلام الله لا ينال الظالينء وإكرام المسلم ذي الشيبة » 
وتوقير الكبير» ورحمة الصغيرء ؛ وإكرام كريم كل قوم » والتواضع › والتخشّعء وكثرة ذكر الله عز وجلل » وتلاوة القرآن 
والدعاءء والإغضاءء والاحتمال» والمجاملة والتقيّة؛ وحسن الصحابة» وكظم الغيظ . والتعطّف على الفقراء 





(١)بعدها‏ في المصدر: والوقوف بعرفة فريضة . 
(۲)في نسخة: عن سبعة وسبعين اذا . 

(7)في نسخة : ويجعل الضحية . 

(4)ني نسخة : المحاملة . 


لال 


r۲‏ كناب الزكاة والصدلة ج۹ 


وعنه تايتف أله فال في الرّكاز من المعدن والكنز القديم يؤخل الخمس في كل واحد منهماء وباقي 
ذلك لمن وجد في أرضه أو داره؛ وإن كان الكنز من مال محدث واذعاه أهل الدار فهو لهم. 

وعن أبي جعفر محمد بن علي لث آله سئل عن معادن الذهب والفضّة والحديد والرّصاص رالضفر 
فال: عليهم فيها جميعاً الخمس . 

وعنه طلا أنه فال: إذا كانت دنائير أو ذهب أو دراهم أو فضّة دون الجيّد فالزكاة فيها منها. 

وعنه عن علي لاه أن رسول الله هه عفا عن الدُور والخدم والكسوة والأثاث ما لم يرد بشيء من 
ذلك التجارة . 

وعن جعفر بن محمد تتا أله فال: ما اشتري للنجارة فأعطي به رأس ماله أو أكثر فحال عليه الحول 
ولم يبعه ففيه الزّكاة. وإن بار عليه ولم يجد رأس ماله لم يزكه حتی يبيعه. 

وعنه تا آله قال: ليس في مال يتيم ولا معتوه(') زكاة إلأ أن يعمل به فإن عمل به ففيه الرّكاة. 

وعنه لتق أله قال في الذي يكون للرّجل على الرّجل: إن كان غير ممنوع منه یأخله متى شاء بلا 
خصومة ولا مدافعة» فهو كسائر ما في يديه من ماله يرُكيه: وإن کان الذي هو عليه يدافعه ولا بصل إليه إلا 
بخصومة فزكاته على الذي هر في بديه» وكذلك مال الغائب وكذلك مهر المرأة على زوجها. 

وعن علي غلا أله قال: ليس في مال مستفاد زكاة حنى يحول عليه الحول إل أن يكون في يد من 
هو في يديه مال تجب فيه الزكاة؛ فإله يضمّه إليه ويزكيه عند رأس الحول الذي يزكى فيه ماله . 

وعن جعفر بن محمد ته أله قال: ليس في مال المكاتب زكاة. 

وعن جعفر بن محمد نإ أله قال: الزكاة مضمونة حى يضعها من وجبت عليه موضعها. 

فعلى هذا القول يلزم على كل من وجبت عليه زكاة وأعطاها غير أهلها الذين أمر الله بدفعها إليهم 
أعطاها ثانية لمن أرجب دفعها إليه؛ وسنذكر ما نجب في هذا في موضعه إن شاه الله. 

وأفل ما لزم في هذه الزواية من أخرج زكاة ماله فضاعت منه قبل أن يدفعها أن عليه إخراجها من ماله 
ولا يجزي عنه ضياعها قبل دفعها إلى من يجب دفعها إليه. 

وعنه ناي أنه قال : في الرّجل يجب عليه زكاة في ماله فلم يخرجها حثى حضر الموت فأوصى أن 
تخرج عله : : إلها يخرج من جميع ماله إلا أن يوصي بإخراجها من ثلئه. فهذا إذا علم ذلك وإن علم منه آنه 
اراد أن يضرٌ بورثته ويتلف ميرائهم؛ لم بجز ذلك إلأ من ثلثهء إلا أن يجيزه الورثة على أنفسههم9). 

6 الهداية: ا ا E‏ 
أن يبلغ أربعة وعشرين» ثم فيه نصف دينار وعشر دينار ثم على هذا الحساب» متى ما زاد على عشرين أربعة 
أربعة , ففي كل أربعة عشر إلى أن يبلغ أربعين» فإذا بلغ أربعين مثقالاً ففيه مثفال. 

NE‏ فإذا بلغت ففيها خمسة دراهم. ومتى زاد 
عليها أربعون درهماً نفيها در ھل( 


)00( المعنوه: ناقص العقل؛ راجع الفامرس المحبط ج٤‏ ص۲۸۹. 
20( دعائم الإسلام ج١1‏ ص۰۲۹۸ ,19١‏ 
2 الهداية ضمن الجوامع الففهية ص54 سطر 1؟. 


ج۴۹ 4 باب زكاة الغلات وشرالطها ولدر ما بوخد منها وما يستحب فيه الزكاة من الحبوبات ۴۴ 
a ٤‏ 
باب زكاة الغلات وشرائطها وقدر ما يؤخد منها 
وما يستحب فيه الزكاة من الحبوبات 

١‏ -ل: في خبر الأعمش» عن الصادق فت قال: تجب الزكاة على الحنطة والشعير والثّمر والزبييب 
إذا بلغ خمسة أوساق: العشر إن كان سقي سيحاً وإن كان سقي بالذوالي" فعليه نصف العشرء والوسق 
ستون صاعاً والصاع أربعة مداد" . 

؟ - ن: فيما كتب الرّضا غلا للمأمون: يجب العشر من الحنطة والشعير والثمر والزْبيب إذا بلغ 
خمسة أرساق» والوسق سئون صاعاء والصاع أربعة أمداد © , 

۳ ضا: ليس في الحنطة والشعير شيء إلى أن يبلغ خمسة أوسق» والوسق سنون صاعاًء والضّاع 
أربعة أمداد؛ والمدٌ ماثتان واثنان وتسعون درهماً ونصف» فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطانء ومؤنة 
العمارة والقرية”) أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان بعلا" وإن كان سقي بالدلاء والغرب7) 
نفيه نصف العشر رفي التّمر والربيب مثل ما في الحنطة والشعيرء فإن بقي الحنطة والشعير بعدما أخرج 
الزكاة ما بفي وحوّلت عليها الْئة ليس عليها زكاة حتى يباع ويحول على ثمنه حول . 

؛ - شي: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله غه «وممًا أخرجنا لكم من الأرض) قال: كان 
رسول الله هه إذا أمر بالنخل أن يزكى يجيء قوم بألوان من النمر هو من أردأ التمر يؤدُونه عن زكاتهم يقال 
له: الججعرور'') والمعافارة» قليلة اللحاء عظيمة الأرى» فكان بعضهم يجيء بها عن الثمر الجيّده فقال 
رسول الله هه : لا تخرصوا هاتين ولا تجيؤوا منها بشيء وفي ذلك أنزل الله با أيُها الذين آمنوا أنفقوا من 
طببات ما كسبتم» إلى قوله: إلا أن نغمضوا فيه) والإغماض أن يأخل هاتين التمرتين من الثمره وقال: لا 
يصل إلى الله صدقة من كسب حراء2"17, 

ه ‏ شي: عن رفاعة؛ عن أبي عبد الله لاتق في قول الله: «إلأ أن تغمضوا فيه» فقال رسول الله هه : 
بعث عبد الله بن رواحة فقال: لا تخرصوا ججعروراً ولا يعافارة وكان أناس يجيئون بتمر سوء» فأنزل الله جل 
ذكره «ولستم بآخليه إلا أن تغمضوا فيه) وذكر أن عبد الله خرص عليهم تمر سوء فقال النبيّ هد: يا عبد 





)١(‏ السبح: الماء الجاري القاموس المحبط ج١‏ ص98؟, 

0( الدوالي ‏ جمم الدالية ‏ المنجنون والناعررة. القامرس المحبط ج٤‏ ص'۳٣‏ . 

(۳) الخصال ج۲ ص٤٠1٠‏ أبواب الماثة ضسمن الحديث ۹, 

(1) عيون الأخبار ج۲ ص۲۳٠‏ الباب 76 ضمن الحديث ,١‏ 

(5) في المصدر اللفربة؛ بدل «القرية». 

(1) البعل: الأرض المرتفعة نمطر في السنة مرّة؛ وكل نخل وشجر وزرع لا يسقى أو ما سقته السماء؛ القاموس المحبط ج۳ ص5458, 
»( الغرب : الدلو العظيمة . القامرس المحبط ج١‏ ص17. 

(۸) فقه الرضا ص۱۹۷. 

(9) سورة البفرة آية: ۲۹۷. 

)٠١(‏ الجعرور: تمر رديء. الفاموس المحيط ج١‏ ص1 ٠)٠‏ والعفارة ‏ بفتح العين .: خبيث منكر. القامرس المحيط ج۲ ص168. 
)1١(‏ تفسير العياشي جا ص۹۸١‏ ج4۸۹ والآية من سورة البقرة: ۲۹۷. 
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الله لا تخرص جُعروراً ولا بعافارة . 

؟ ‏ شي: عن إسحاق بن عمّاره عن جعفر بن محمّد فض قال : كان أهل المديئة بأنون بصدقة الفطر 
إلى مسجد رسول الله # وليه عذق يسمّى الججعرور وعلق يسمى يعافارة؛ كانا عظيماً نواهماء رفيقاً 
لحاهماء في طعمهما مرارة» فقال رسول الله #ه للخارص: لا تخرص عليهم هلين اللونين لعلهم يستحيون 
لا يأنون بهماء فأنزل الله با أبْها الدين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم» إلى قوله: (تنفقون) . 


١‏ الهداية: اعلم أنه ليس على الحنطة والشعبر شيء حتّى تبلغ خمسة أوساق؛ والوسق سنون صاعاً. 
وا أربعة أمدادء رالمد وزن مالتي واثئين ونسعين درهماً رنصف» فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج 
لحرن ومؤنة القرية أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان سيحاًء وإن سقي بالذلاء والغرب ففيه 

نصف العشر؛ رفي الثمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير؛ وإن بقي الحنطة رالشعير بعد ذلك ما بقي 
فليس عليه شيه؛ حنى يباع وبحول عليه الحول92 , 


0 
باب زكاة الأنعام 
١‏ ب: على عن أيه فقث قال : كه لعل ا من كل أربعين شاة شاة» وفي 
مالة شاةء وليس في الغنم کسرر. 
أفول: سيأتي بعض الاخبار في باب أدب المصدّق0©. 


۲ مع: أبي؛ عن سعد؛ عن ابن هاشم؛ عن حماد؛ عن حريزء عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي 
بصير وبريد العجلي والفضيل؛ عن أبي جعفر وأبي عبد الله كلق فالا: في صدقة الإبل في كل خمس شاة 
إلى أن تبلغ خمسة وعشرين فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض لم لبس فبها شيء حى تبلغ خمسة وثلائين 
فإذا بلغت خمسة وثلاثين ففيها ابنة لبون؛ ثم لبس فيها شيء حنّى تبلغ خمسة وأربعين فإذا بلغت خمسة 
وأربعين ففيها جفة طروقة الفحل» لم ليس فيها شيء حى تبلغ سين فإذا بلغت سئين ففيها جَذّعَة ثمْ 
ليس فيها شيء؛ حثى تبلغ خمسة وسبعين» فإذا بلغت خمسة وسبعين ففيها بنتاً لبون» ثم ليس فيها شيء 
حثى تبلغ نسعين؛ فإذا بلغت تسعين ففيها حفنان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حنّى تبلغ 
عشرين ومالة؛ فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حفتان طروقتا الفحل؛ > فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي 
كل خمسين حقة؛ وفي كلّ أربعين ابنة لبون ثمْ ترج الإبل على أسنانها وليس على الف شيء؛ ولا على 
الكسور شيء؛ وليس على العوامل شيء؛ إِنّْما ذلك على السائمة الواعية. 


)غ0( تفسير العياشي ج1 ص۹٤۱‏ ج١1).‏ 

(۲) العذق . بفتح العين : النخلة بحملها جمعه أعذق وعلاق بالكسر. القاموس المحيط ج۳ ص۲۷۱. 
(۴) تفسير العياشي جا ص ١105١‏ الحديث 44. ولي فيل الآية روايات كثيرة بهذا المعنى . 

)2( الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص04 سطر .٠١‏ 

(0) قرب الإسناد ص۲۲۹ الرقم ۸۹۷. 

»( راجم ج۹۳ :ص 17.2١‏ من المطبوعة. 


ج ۳۹ باب زكاة الأنعام لف 





قال: قلت: ما في البخت السائمة؟ قال: مثل ما في الإبل العريية . 

فال الصدوق: وجدت مثبتاً بخط سعد بن عبد الله بن أبي خلف رضي الله عئه في أسنان الإبل20 من 
أؤل ما تطرحه أمّه إلى تمام السّئة «حوار» فإذا دخل في السّنة الثانية سمّي ابن مخاض» لال أنه قد حملت» 
فإذا دخل في الثالثة سمّي ابن لبون وذلك أل أنه قد وضعت وصار لها لبن فإذا دخل في الرّابعة سئي حقاً 
للذكر؛ والأنثى حفةء لاله قد استحنٌ أن يحمل عليه؛ فإذا دخل في الخامس سني جذعاً؛ فإذا دخل في 
الشادسة سمي ثنياً لأله قد ألقى ثنيّته فإذا دخل في السّابعة ألقى رباعيّته وسمْي رباعاًء فإذا دخل في الثامنة 
ألقى السَنْ الذي بعد الرْباعيّة؛ وسمْي سديساً؛ فإذا دخل في التاسعة فطر نابه سمي بازلاً فإذا دخل في 
العاشرة فهو مخلف وليس له بعد هذا اسم» فالأسنان الني توخ في الصدقة من ابن مخاض إلى الجلع. 

۳ ل: في خبر الاعمش عن الصّادق غ : تجب على الْغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاةء وتزيد 
واحدة» فتكون فيها شاة إلى عشرين ومالة» فإذا بلغت مالة وعشرين وتزيد واحدة فتكون فيها شاتان إلى 
مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمالة؛ ثم بعد ذلك يكون في كل مالة شاة شاة. 

وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حوليّة؛ فيكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين 
بقرة؛ ثم يكون فيها مسلة إلى سئين؛ ثم يكون فيها مسئتان إلى تسعين؛ ثم يكون فيها ثلاث تبابع ثمْ بعد 
ذلك في كل ثلاثين بقرة تبيع وني كل أربعين مسلة. 

رتجب على الإبل الزكاة إذا بلغت خمسة؛ فتكون فيها شاة» فإذا بلغت عشرة فشاتان» فإذا بلغت 
خمسة عشر فثلاث شياة؛ فإذا بلغت عشرين فأربع شياةء فإذا بلغت خمساً وعشرين فخمس شياة؛ فإذا زادت 
واحدة ففيها بنت مخاض» فإذا بلغت خمساً وثلاثين وزادت واحدة ففيها بنت لبون فإذا بلغت خمساً 
وأربعين وزادت واحدة ففيها جِفة» فإن بلغت سين وزادت واحدة ففيها جذعّة إلى ثمانين29 فإن زادت 
واحدة ففيها ثنيّ إلى تسعين» فإذا بلغت تسعين ففيها ابنة لبون. فإن زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها 
حقّتان طروقتا الفحل فإذا كثرت الإبل ففي كل أربعين بنث لبون رفي كلّ خمسين حفة» ويسقط الغئم بعد 
ذلك ويرجع إلى أسنان الإبل. 

4 ضا: ليس على الغنم زكاة حى تبلغ أربعين شاة؛ فإذا زادت على الأربعين واحدة ففيها شاة إلى 
عشرين ومائة » فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى ماثتين؛ فإذا زادت واحدة ففيها ثلاثة إلى ثلاثمائة. فإذا كثر 
الغدم أسقط هذا كله» ويخرج في كل مالة شاة. 

ويقصد المصدّق الموضع الذي فيه الغنم فينادي يا معشر المسلمين هل لله في أموالكم حق؟ فإن قالوا 
نعم أمر أن يخرج الغنم ويفرّفها فرقتين؛ ويخيّر صاحب الغنم في إحدى الفرقتين» ويأخذ المصذق صدفتها 
من الفرقة الثانية؛ فإن أحبٌ صاحب الغنم أن يئرك المصدّق له هله فله ذاك» ويأخل غيرهاء وإن لم يرد 
صاحب الغنم أن يأخذه أيضاً فليس له ذلك؛ ولا يفرّق المصدّق بين غنم مجتمعة ولا يجتمع بين متفرّفة . 
)١(‏ جاء هذا النص من هنا في الكافي ج۳ ص77 5, 

(۲) معاني الاخبار ص۰۳۲۷ ۴۲۸. 


ليغ في سالر الأحاديث» رعلپه فثرى العلماء: خمس وسبعون بدل الثمانين وسيجيء مثله عن فقه الرضا وكتاب الهداية . 
(1) الخصال ج٠‏ ص٠٠٠٠‏ أبراب المالة ضمن الحديث 4. 


۳/0 


يلول 


ينافك 


لل 


لض كتاب الزكاة والصدقة ج لفن 


وفي البقرة إذا بلغت ثلاثين بقرة ففيها نبيع حوليٌ؛ وليس فيها إذا كانت دون ثلاثين شيء فإذا بلغت 
أربعين ففيها مسئة إلى سئْين؛ فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين» فإذا بلغت سبعين ففيها نبيعة ومسئة 
إلى ثمانين» فإذا بلغت ثمانين ففيها مسلتان إلى نسعين» فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع» فإذا كثرت 
البقرة سقط هذا كله وبخرج من كل ثلاثين بفرة تبيعان» ومن كل أربعين مسلة. 

وليس في الإبل شيء حى تبلغ خمسة؛ فإذا بلغت خمسة ففيها شاة» وني عشرة شاتان» ولي خمسة 
عشر ثلاث شياة» وفي عشرين أربع شياة» وفي خمس وعشرين خمس شياة» فإذا زادت واحدة فابنة 
مخاض» وإن لم يكن عنده ابئة مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلى خمسة وثلائين؛ فإن زادت فيها واحدة ففيها 
ابنة لبون فإن لم يكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض أعطى المصدّق ابنة مخاض» وأعطى معها شاةء وإذا 
وجبت عليها ابنة مخاض' لم يكن عنده وكان عنده ابئة لبون دفعها واسترجع من المصدّق شاةء فإذا بلغت 
خمسة وأربعين وزادت واحدة ففيها حّة وسميت جفة لاله استحفت أن بركب ظهرها إلى أن تبلغ" سئين» 
فإذا زادت [واحدة ففيها جَذّعَة إلى ثمانين20؛ فإذا زادت) واحدة؛ ففيها ثيك ©, 

© المعتبر: روى زرارة ومحمّد بن مسلم وأبو بصير والفضيل وبريد عن أبي جعفر رأبي عبد الله 
#كلة قالا: في البقر في كل ثلائين تبيع أو تبيعة؛ وليس في أقلّ من ذلك شيء؛ ثم ليس فيها شيء حى 
تبلغ أربعين» ففيها مسئة؛ ثم ليس فيها شيء حفى تبلغ سنين ففيها نبيعان» أو تبيعتان» ثم في سبعين تبيع أو 
تبيعة ومسئة» وفي ثمانين مسئتان؛ وفي نسعين ثلاث تبابع90©. 

- الهدابة: اعلم أله ليس على الإبل شيء حتّى تبلغ خمسأء فإذا بلغت خمساً ففيها شاة؛ وفي عشر 
شاتان؛ وفي خمسة عشر ثلاث شياة؛ وني عشرين أربع شياة» وفي خمس وعشرين خمس شياة؛ فإن زادت 
واحدة ففيها بنت مخاض» فإن لم يكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين» فإن زادت 
واحدة ففيها ابنة لبونء فإن لم يكن عنده ابنة لبون وكانت عنده ابنة مخاض أعطى المصدّق ابنة مخاض 
وأعطى معها شاة؛ فإذا وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من 
المصدق شاءً. 

فإذا بلغت خمساً وأربعين وزادت واحدة ففيها حقّة وسمّيت حقّة لأنها استحفّت أن يركب ظهرها إلى 
أن تبلغ ستين» فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين فإذا زادت واحدة ففيها ثنيّ إلى تسعين فإذا بلغت 
تسعين ففيها ابنتا لبون فإن زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حفتان طروقتا الفحل؛ فإذا كثرت الإبل ففي 
كل أربعين ابئة لبون رفي كل خمسين حقة. 

ولا توخل هرمة"» ولا ذات عوار إلا أن بشاء المصدّق؛ وبعدُ صغيرها وكبيرها. 


.)١(‏ في المصدر :ولم؛ بدل الم؟. 

2( في المصدر ايبلع؛ بدل ١تبلغ؟,‏ 

(۳) في المصدر «خمسة وسبعين» بدل المائين؛. 

(4) من المصدر. 

(0) فقه الرضا ص٦۱۹‏ . 197 وفيه بنا لبون إلى تسعين فإذا كثر الإبل ففي كل خمسين حفة' بدل اثني) . 
(1) المعتبر ج۲ ص؟5٠5.‏ 

(0) الهرمة من الهَرّم ‏ محركة . بمعنى أقصى الكبر. راجع القامرس المحيط ج٤‏ ص!؟1. 


جم © باب زكاة الألعام ۳ 


واعلموا أنه ليس على البقر شيء حى تبلغ ثلاثين بقرة فإذا بلغت ففيها تببع حولي وليس فيما دون 
ثلاثين بقرة شيء» فإذا بلغت أربعين ففيها مسئة إلى سئين» فإذا بلغت سين ففيها تبيعان إلى سبعين؛ ثم فيها 
تبيعة ومسئّة إلى ثمانين» فإذا بلغت ثمانين ففيها مسئتان إلى تسعين» فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايم؛ فإذا 
كثر البقر أسقط هذا كله. ويخرج صاحب البقر من كل ثلاثين بقرة نييعاً ومن كل أربعين مسئة. 

وليس على الغنم شيء حثى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين؛ فإن 
زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة فإذا كثر الغنم أسقط هذا كله وأخرج من كل مالة شاة . 

۷۔ كتاب عاصم بن حميد: عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر غ يقول: ليس فيما دون 
الأربعين من الغنم شيء؛ فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومالة» فإذا زادت على عشرين ومالة 
واحدة ففيها شاتان إلى ماثتين فإذا زادت واحدة على المالتين ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة؛ فإذا كثرثت الغنم 
ففي كل مائة شاة ولا تؤخل هرمة ولا ذات مُوار إلا أن يشاء المصدّق؛ وعد صغيرها وكبيرها ولا فرق بين 
مجنمع» ولا يجمع بين متفرق20. 

وعنه عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله غ عن الزكاة فقال: من كل أربعين درهماً درهم» 
وليس فيما دون المائتين شيء فإذا كانت المائتين ففيها خمسة؛ فإذا زادت فعلى حساب ذلك. 


وعنه عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله 8 يقول: ليس فيما دون خمس من الإبل شيء: فإذا 
كانت خمساً ففيها شاة إلى عشرء فإذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى خمس عشرة؛ فإذا كانت خمس عشرة 
ففيها ثلاث شياة إلى عشرين؛ فإذا كانت عشرين ففيها أربع إلى خمس وعشرين؛ فإذا كانت خمساً وعشرين 
ففيها خمس من الغنم» فإذا زادت واحدة على خمس وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين؛ فإذا لم 
يكن ابئة مخاض فابن لبون ذكرء فإذا زادت على خمس وثلاثين ففيها ابئة لبون إلى خمس وأربعين؛ فإذا 
زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حفّة إلى سين » فإذا زادت على السنين ففيها جذعة إلى خمس 
وسبعين» فإذا زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابئتا لبون إلى تسعين؛ فإذا زادت واحدة على التسعين 
ففيها جفتان إلى العشرين وماثة؛ فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حطة. 

ولا توخذ هرمة» ولا ذات عوارء إلا أن يشاء المصدّق؛ ويعدٌ صغارها وكبارها. 

قال: وسمعت أبا عبد الله غ يقول: ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء فإذا كانت الثلاثين ففيها 
تبيع أو نبيعة؛ وإذا كانت أربعين ففيها مسئة29). 





»( الهداية ضمن الجرامع الفقهية ص66 سطر ,١‏ 
(۲) سبجيء في باب أدب المصدق في ج47 ص٥۸‏ ر۸ من المطبوعة نقلاً عن كتاب دعالم الإسلام ما يشرح هذا كله . 
(۳) كتاب عاصم بن حميد ضمن الأصرل السئة عشر ص١"‏ ۴۳. 


لول 


r/o 


نيرك 


۴۸ كباب الزكاة والصدقة ج“ 





ا 
باب أصناف مستحق الزكاة وأحكامهم 

الآبات : البقرة: «للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل 
أغنباء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً وما تنفقوا من خير فإنٌ الله به عليم )7 . 

النوبة: (إلما الضدنات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرَْاب والغارمين 
وفي سبيل الله وابن السَبيل فريضة من الله والله علبم حكيم ي . 

الكهف: «وأمًا السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر ي . 

اللور: «وآئو هم من مال الله الذي آناکم )0 , 

١‏ شي: عن إسحاق بن غالب قال: قال أبو عبد الله فته : يا إسحاق كم ترى أهل هذه الآية إن 
أمطوا منها رضوا وإن لم بعطوا منها إذا هم يسخطون74 [قلت: لا أدري]7" قال: هم أكثر من لشي 
الناس 7" , 

 "‏ شي: عن سماعة قال: سألته عن الزُكاة لمن يصلح أن يأخذها؟ فقال: هي للدي والله في كتابه 
«للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرّقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل 
فريضة من الله4 وقد تحل الزكاة لصاحب ثلاثمائة درهم وتحرم على صاحب خمسين درهماً؛ فقلت له: 
وكيف يكون هذا؟ فقال: إذا كان صاحب الثلاثمائة درهم له مختار كثير فلو قسمها بينهم لم يكفهم؛ فلم 
يعف عنها نفسه؛ وليأخذها لعياله؛ وأمًا صاحب الخمسين فإنْها تحرم عليه إذا كان وحده» وهو محترف 
يعمل بهاء وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله( , 

 '‏ شي : عن محمد بن مسلم» عن أبي عبد الله لهه عن الفقير والمسكين قال: الفقير الذي يسالء 
والمسكين أجهد منه الذي لا يسأل9'"). 

؛ ‏ شي: عن أبي بصير قال: فلت لأبي عبد الله ثلا : «إِنْما الضدقات للفقراء والمساكين» قال : 
الفقير الذي يسأل؛ والمسكين أجهد منه؛ والبائس أجهدها'. 

© شي: عن أبي مريم؛ عن أبي عبد الله تلتثهة في فول الله تعالى: «إنْما الصدقات للفقراء) إلى 
آخر الآبة» فقال: إن جعلتها فيهم جميعاًء وإن جعلتها لواحد أجزا عنك9"©, 


.۲۷۴ سورة البقرة؛ آية:‎ )١( 

(۲) سورة التربف! آية: .1١‏ 

(۳) سررة الكهف. آية: ۷۹. 

0( سورة النورء آبة ؛ fF‏ 

)0( صورة التوبة؛ آبة : 9۸ 

)١(‏ عبارة: «قلت: لا أدري» ليست في المصدر. 

»( نفسير العياشي ج۲ ص26 ج؟1. 

(۸) وفي نسخة من المصدر «عيال كثيرة بدل «مكثار كثير». 
0( تفسير العياشي ج۲ ص٠۹‏ الحديث 1۳. 

0( تفسير العياشي ج۲ ص٠٠‏ الحديث .1٤‏ 

.1١ والآبة من سورة الثوبة:‎ ٠٠١ الحديث‎ ١4١ تفسير العياشي ج١ ص‎ )١١( 
.1۷ تفسير العياشي ج۲ ص٠۹ الحديث‎ (۳) 


ج۴۹ ٦‏ . باب أصناف مستحق الزكاة وأحكامهم ۴۹ 


١‏ شي! عن زرارة» عن أبي عبد الله هتو فال: قلت: أرأيت قوله: إلما الضدقات) إلى آخر 
الآية كل هؤلاء يعطي إن كان لا يعرف؟ قال: إن الإمام يعطي هولاء جميعاًء لألهم يقرُون له بالطاعة؛ قال: 
فلت له: وإن کانوا لا يعرفون؟ فقال: يا زرارة لو كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها 
موضع؛ وإنّما كان يعطي من لا يعرف ليرغب في الذّين فيثبت عليه وأمًا اليرم فلا تعطها أنت وأصحابك إل 
من يعرف( , 

۷- شي : عن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر 80# في فوله: «والعاملين عليها» قال : هم السعاة. 

8 شي : عن زرارة فال: سألت أبا جعفر تت في وله «والمؤلفة قلوبهم) قال: هم قوم وخدوا 
الله؛ وخلعوا عبادة من يعبد من دون الله؛ تبارك وتعالى وشهدوا أن لا إله إلا الله وأ محمْداً رسول الله؛ 
وهم في ذلك شاك من بعدما جاء به محمد د نأمر الله نبيّهم أن يتألفهم بالمال والعطاء لكي يحسن 
إسلامهم. ويثبتوا على دينهم الذي قد دخلوا فیه» وأفَرُوا به. 

وان رسول الله هه يوم حنين تألف رؤوسهم من رؤوس العرب من فرش وسائر مضر منهم أبو سفيان 
بن حرب» وعيينة بن حصين الفزاري؛ وأشباههم من الئاس؛ فغضبت الأنصار فأجمعوا إلى سعد بن عبادة 
فانطلق بهم إلى رسول الله وو بالجعرانة فقال: با رسول الله #ه أتأذن لي في الكلام؟ قال: نعم فقال: إن 
كان هذا الأمر من هذه الأموال التي قسمت بين قومك شيئاً أمرك الله به رضينا به وإن كان غير ذلك لم 
رض . 

قال زرارة: فسمعت أبا جعفر يقول: قال رسول الله هه : يا معشر الأنصار أكلكم على مثل فول سعد؟ 
قالوا: الله سيّدنا ورسوله؛ فأعادها عليهم ثلاث مرّات كلّ ذلك يقولرن لله سيدنا ورسوله) ثم قالوا بعد 
الثالثة : نحن على مثل قوله ورأيه قال زرارة: سمعت أبا جعفر اة يقول: فحط الله نورهم وفرض للمؤلفة 
قلوبهم سهماً في القرآن9) 

4 شي : عن زرارة وحُمران ومحمد بن مسلم» عن أبي جعفر وأبي عبد الله ته «والمؤلفة 
تلوبهم» قال: قوم تألفهم رسول الله ® وقسم فيهم الفيء قال زرارة: قال أبو جعفر ؤت : فلمًا كان في 
قابل جاؤرا بضعف الذي أخدرا وأسلم من الئاس كثيرء وقال: فقام رسول الله هه خطيباً فقال: هذا خير أم 
الذي قلئم؟ قد جاؤوا من الإبل بكذا وكذا ضعف ما أعطيتهم؛ وقد أسلم لله عالم وناس كثير رالّذي نفس 
محمد بيده لوددت أن عندي ما أعطي كل إنسان ديته على أن يسلم لله ربٌ العالمين9 . 

٠‏ - شي: عن أبي إسحاق؛ عن بعض أصحابناء عن الضادق لايا قال : سئل عن مكاتب عجز عن 
مكاتبته وقد أذى بعضهاء قال: يؤدّي من مال الصّدقة إل الله يقول في كتابه: طوفي الرقاب)( . 

-١‏ شي: عن زرارة فال: قلت لأبي عبد الله غلل : عبد زنى» قال: يجلد نصف الحدّء قال: 


)00( تفسير العياشي ج۲ ص ١5.؛‏ الحديث 1۸. 
(۲) تفسير العياشي ج۲ ص١4‏ الحديث 14. 

)( نفسير العياشي ج۲ ص١4 ٩۲‏ الحديث .۷١‏ 
(4) تفسير العياشي ج۲ ص۲. الحديث .۷١‏ 
(0) تفسير العياشي ج؟ ص!9. الحديث .۷١‏ 


۳/0۸ 


۳/0۹ 


P/N 


N 
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قلت: فإله عاد [فقال: يضرب مثل ذلك» قال: فلت: فإله عاد](') فال: لا بزاد على نصف الحدٌء قال: 
قلت: فهل يجب عليه الرّجم في شيء من فعله؟ فقال: نعم يفتل في النّامئة إن فعل ذلك ثمان مرّات؛ 
فقلت: فما الفرق بينه وبين الحرّء وإنْما فعلهما واحد؟ فقال: الله تعالى رحمه أن يجمع عليه ربق الرقّ وحدٌ 
الحرّء قال: ثم قال: وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب9 , 

١١‏ شي : عن الصباح بن سيابة قال: أيْما مسلم مات ونرك ديناً لم يكن في فساد وعلى إسراف فعلى 
الإمام أن يقضيه؛ فإن لم بقضه فعليه إثم ذلك. إن الله يقرل: «إنما الضدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين) فهر من الغارمين؛ وله سهم عند الإمام» فإن حبسه فإئمه علي" . 

1 شي : عن عبد الرحمن بن الحتجاج أن محمد بن خالد سأل أبا عبد الله ل عن الصّدقات قال : 
اقسمها فيمن قال الله ولا يعطى من سهم الغارمين الذين ينادرن نداء الجاهلية. قلت: وما نداء الجاهليّة قال: 
الرّجل يقول: با آل بني فلان فيقع فيهم القتل والدّماء. فلا يؤذى ذلك من سهم الغارمين؛ والْذين يغرمون من 
مهور النساء؛ قال: ولا أعلمه إلا قال : ولا الّذين لا يبالون بما صنعوا من أموال الئاس 

4 شي: عن محمد القسري؛ عن أبي عبد الله ا قال: سألته عن الصّدقة فقال: نعم نها فيمن 
قال الله ولا يعطى من سهم الغارمين الذين يغرمرن في مهور النساء؛ ولا الذين ينادرن بنداء الجاهليةء 
قال: قلت: وما نداء الجاهليّة؟ فال: الرْجل يقول: با آل بني فلان» فيقع بينهم القتل ولا بودى ذلك من 
سهم الغارمين والّدين لا يبالون ما صنعوا بأموال الناس 0 , 

8 سر: من كتاب المشيخة لابن محبرب» عن أبي أيوب» عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله 
لإا عن الرّجل تكون عنده العدّة للحرب وهو محتاج أببيعها وينفقها على عياله أو يوخذ الصدفة؟ قال: 
يبيعها وينفقها على عيال" . 

5 ب: محمد بن الوليد؛ عن يونس بن يعقرب قال: قلت لأبي عبد الله لهت : هيال المسلمين 
أعطيهم من الركاة فأشتري لهم منها ثياباً وطعاماً وأرى أن ذلك خير لهم قال: فقال: لا باس . 

۷ - ب: أبو البختري» عن الصادق تت ؛ عن أبيه. عن علي غلا فال: لا نحل الصدفة لغنيّ 

. (A). 

۸ ب: عليٰ» عن أخيه قال: سألته عن الزُكاة هل هي لأهل الولاية؟ قال: فد بيّن ذلك لكم ني 
طائفة من الكتاب , 

84 ب: أحمد بن محمّد؛ عن ابن محبوب» عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن نله عن 


)١(‏ ما بين المعفرفتين ليس في المصدر. 

)( تفسير العياشي ج۲ ص۳٩‏ . ٩٤‏ الحديث ۷۷. 
(۳) تفسير العياشي ج۲ ص41. الحديث ۷۸. 
)4( تفسير العياشي ج۲ ص44. الحديث ۷۹. 
() تفسير العياشي ج۲ ص٤٩‏ الحديث .۸٠‏ 

(5) السرائر ج۳ ص350. 

0) قرب الإسناد ص4؛ الرقم .٠١١۹‏ 

(4) فرب الإسناد ص 1868 الرقم ١٠اه.‏ 

(9) قرب الإسناد ص۲۲۸ الرنم 447. 


ج۴۹ ١‏ باب أصناف مستحن الزكاة وأحكامهم ا 


رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما بکفُن به أفأشتري له كفنه من الرٌکاة؟ فال: فقال: أعط عياله من 
الزكاة فدر ما يجهزونه به فيكونون هم الین يجهررنهء فلت: فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره 
فأجهّزه أنا من الركاة؟ قال: فقال: كان أبي رضي الله عنه يقول: إل حرمة عورة المؤمن وحرمة بدنه وهو 
ميّث کحرمته وهو حي ٠‏ فوار عورته وبدنه وجهزه وكفنه وحلطه واحتسب ذلك من الركاة. 

قلت : فإن أنجزث') عليه بعض إخوانه بكفن آخره وكان عليه دبن أيكفن بواحد وبقضي بالآخر دينه؟ 
قال: فقال: ليس هذا ميراث تركه؛ وإلْما هذا شيء صار إليهم بعد وفاته؛ فليكفنوه بالذي أنجز عليهم به» 
وليكن الذي من الزكاة يصلحون به شأنهه7. 

٠‏ ب: ابن عيسى؛ عن علي بن الحكم؛ عن موسى بن بكر قال: قال لي أبو الحسن لتق : من 
طلب هنا الرزق من حله ليعود به غلى تفه وعياله» كان كالمجاهة في سبيل اله فإن علب فليستدن على 
الله رعلى رسوله #ه ما یقرت به عياله» فإن مات ولم يقض كان على الإمام تضازه» فإن لم يقضه كان عليه 
وزره؛ إل الله تبارك وتعالى يقول: «إِنْما الصدقات للفقراء والمساكين والغارمين) فهو فقير مسكين 
و 

١‏ فس: إنما الضدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين 
وفي سبيل الله وابن السَبيل فريضة من الله والله عليم حکیم )ي( فأخرج الله من الصدقات جميع الئاس إلا هله 
الشمانية الاصناف الّذين سماهم الله. وبين الضادق تنه من هم؟ نقال «الفقراء» هم الذين لا يسألون 
وعليهم مؤنات من عبالهم والذليل على ألهم هم الذين لا يسألون قول الله في سورة البقرة «للفقراء الْذين 
أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من العف تعرفهم بسبماهم لا 
يسألون الئاس إلحافً 4" , 

«والمساكين؟ هم أهل الزّمانة من العميان والعرجان والمجذومين وجميع أصناف الزّمنى الرّجال 
والنساء والضبيان «والعاملين عليها» هم السّعاة والجباة في أخذها وجمعها وحفظها حى يؤدُوها إلى من 
بقسمها و «المؤلفة قلوبهم» قوم وخدوا الله ولم تدخل المعرفة قلوبهم أن محمد رسول الله فد فكان رسول 
الله هد يتألفهم ويعلّمهم كيما يعرفواء فجمل الله لهم نصيباً في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا. 

وفي روابة أبي الجارود؛ عن أبي جعفر فآ فال: «المؤلفة قلوبهم) أبو سفيان بن حرب بن أميّة. 
E‏ بن عمرو. وهو من بني عامر بن لوي وهمام بن عمروء وأخره؛ وصفوان.بن أميّة بن خلف 
القرشيٰ ثم ثم الجمحي والاقرع بن حابس التميمي ثم أحد بني حازم وعبينة بن حصين الفزاريء رمالك بن 
عوف» فاا بن كلذ بے أل سول ال ها كان ین لجل ملقم مالا من الور ورعانهاء وأكثر من 
ذلك؛ وأفل. 


. في المصدر: «انجر؛ وقد مز معناه ذيل الرقم ۲۷ من باب التكفين وآدابه في ج۷۸ ص۳۲۹ من المطبوعة‎ )١( 
.1؟١5 قرب الإسناد ص؟7١"7؛ الحديث‎ )۲( 

(۳) قرب الإسناد ص١1"‏ الحديث 48؟١.‏ 

(4) سورة التربةء آبة: 59. 

(0) صورة البقرة؛ أية: 1977؟, 
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والمساكين ومشاركتهم ف المعيشة » وتقوى الله ف السر والعلانية» والإحسان إلى النساء وما ملكت الإيان» وحفظ 
اللسان إل من خير» وحسن الظنٌ بالله عر وجل ؛ والندم على الذنب» واستعمال السخاء والحود» والاعتراف 
بالتقصيرء واستعمال جميع مكارم الأفعال والأحلاق للدين والدنيا واجتناب مذامّها في الجملة والتفصيل ؛ واجتناب 
الغضب والسخط والحميّة والعصبيّة والكبر» وترك التجبّر واحتقار الناس والفخر والعجب والبذاء والفحش والبغي 
وقطيعة الرحم والحسد والحرص والشره والطمع والخرق والجهل والسفه والكذب والخيانة والفسق والفجور واليمين 
الكاذبة وكتهان الشهادة والشهادة بالزور والغيبة والبهتان والسعاية والسباب واللعان والطعان والمكر والخديعة والغدر 
والنكث والقتل بغير حى والظلم والقساوة والجفاء والنفاق والرياء والزناء واللّواط والرباء» والفرار من الزحف 
والتعرّب بعد الحجرة» وعقوق الوالدين» والاحتيال على الناس» وأكل مال اليتيم ظلماًء وقذف المحصنة . 

هذا ما اتف إملاؤه على العجلة من وصف دين الإماميّة . وقال: انه لي شرح ذلك وتفسيره إذا سهل الله عر 
اسمه لي العود من مقصدي إلى نيسابور إن شاء الله , ولا حول ولا قوّة إل بالله الع العظيم» وصل الله على محمّد وآله 
وسل ). 

أقول : سيأتي بيان ما يخالف المشهور من عقائده وبسط القول في كل منها في أبواما إن شاء الله تعالى ء ونما 
أوردناها لكونه من عظاء القدماء التابعين لآثار الأئمّة النجباء الذين لا يتّبعون الآراء والأهواء» ولذا ينزل أكثر 
أصحابنا كلامه وكلام أبيه رضي الله عنهم| منزلة النصّ المنقول والخبر المأثور. 


(١)أمالي‏ الصدوق: 05١.609‏ ۷۳۲ ح۱ . 


ينذا 
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رجء() إلى تفسير علي بن إبراهيم في قوله: وني الرقاب) قوم قد لزمتهم كفارات في تل الخطاء 
وفي الظهار› وفتل الصّيد في الحرم وني الأبمان» وليس عندهم ما يكفرون» وهم مؤمنون؛ فجعل الله لهم 
منها سهماً في الصدنات ليكفر عنهم «والغارمين4 قوم قد وفعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير 
إسراف فيجب على الإمام أن يقضي ذلك عنهم ويفكهم من مال الصدنات «وفي سبيل الله) قوم يخرجون 
في الجهاد وليس عندهم ما ينفقون؛ أو قوم من المسلمين ليس عندهم ما بحجُون به؛ أو في جميع سبل 
الخير» فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حى يتقوّون به على الحجٌ والجهاد. 

«وابن الشبيل» أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة اله فبقطع عليهم ريذهب مالهم؛ 
فعلى الإمام أن يردُهم إلى أوطانهم من مال الصّدقات؛ والصدفات تتجزى ثمانية أجزاء فيعطى كل إنسان من 
هذه المانية على قدر ما يحتاجون إليه بلا إسراف» ولا تقتير» بقوم في ذلك الإمام يعمل بما فيه 
الضلاح29, 

7 ل: ابن الوليد؛ عن محمد العطار» عن الأشعري» عن إبراهيم بن هاشم» عن عبد الله بن 
الصلت» عن عدّة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبد الله يتك أله قال: خمسة لا يعطون من الزّكاة: الولد 
والوالدان والمرأة والمملوك لاله يجبر على اللفقة عليه(" . 

ع: ماجيلويه» عن محمد العطار مثله0. 

7 ل: في خبر الأعمش عن الصادق نقتت قال: لا يحل أن تدفع الركاة إلا إلى أهل الولابة 
والمعرفة"). 

4 - ن: فيما كتب الرضا غلتهة للمأمون: لا يجوز أن يعطى الرُكاة غير أهل الولاية المعروفين9©. 

9 ن: الطالقانيّ؛ عن الأنصاريّ؛ عن الهرويٌ» دا ل ال E‏ 
من الرّكاة 9" , 

ع: : أبي: عن سعد عن معاوية بن حكيم؛ > عن علي بن الحسن بن رباط» عن العلاء عن محمد 
أو غيره؛ عن أبي عبد الله لټچ قال: تحل الزكاة لمن له سبعماثة درهم إذا لم يكن له حرفةء ويخرج زكاتها 
منهاء ويشترى منها بالبعض قوت لعياله؛ ويعطي البقيّة أصحابه؛ ولا نحل الزكاة لمن له خمسون درهماً وله 
حرفة» يفوت بها مال(“ . 

۷ -ع: أبي؛ عن سعدء عن ابن أبي الخطاب» عن عثمان بن عيسى. عن أبي المغراء عن أبي عبد 
الله غاج قال: إن الله تبارك ونعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال» فليس لهم أن يصرفوها إلى غير 





0( هذا بقية كلام علي بن إبراهيم القمي. 

(۲) تفسير القمي ج١‏ ص۲۹۸ ۔۲۹۹. 

(۳) الخصال ج٠‏ ص۲۸۸ باب الخمسة الحديث ,)١‏ 

(4) علل الشرالع ج۰۲ ص۴۷۱ الباب 44 الحديث .١‏ 
(ه) الخصال ج۲ ص١5‏ أبواب المالة ضمن الحديث 4. 
(1) عيون الأخبار ج١‏ ص۱۲۴. باب 78 ضمن الحديث .١‏ 
(۷) عيون الأخبار ج٠‏ ص١‏ . الباب ١١ء‏ الحديث 17, 
(۸) علل الشرائع ج۲ ص۳۷۰ الباب 47 الحديث .١‏ 
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شرکال(). 
۸ل ابن المتوكل» عن محمد العطار» عن الأشعري؛ عن إبراهيم بن إسحاق؛ عن محمد بن 
سليمان؛ عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله غ8 : إل صدقة الخفٌ والظلف تدفع إلى المتجمّلين 

من المسلمين» فأمًا صدقة الذهب والفضّة وما كيل بالقفيز ممًا أخرجت الأرض فإلى الفقراء المدقعين» قال 
ابن سنان: قلت: ذكيف ضار هذا e‏ لان هولاء يتجملون يستحيون من الئاس فيدفع إليهم أجمل 
الأمرين عند الناس وكل صدقة9 , 

2-۹ أبي , عن سعد عن ابن أبي الخطاب؛ عن صفوان بن يحبى؛ عن علي بن إسماعيل 
لغشي قال: سألت أبا الحسن خث عن الشائل وعنده فوت يوم أيحلٌ له أن يسأل؟ وإن أعطي شيئاً من 
قبل أن يسأل يحل له أن يقبله؟ قال : يأخذه وعنده قوت شهر وما يكفيه لسنّة أشهر من الرّكاة لألها إلما هي 
من سنة إلى نة( . 

: #6 م: أبي؛ عن سعدء عن هارون بن مسلم» عن أرب بن الحرٌ قال: قلت لأبي عبد الله‎ “٠ 
مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه؛ أشتريه من الركاة فأعتقه؟ قال: فقال: اشتره وأعتقه؛ قلت: فإن‎ 
هو مات وترك مالأًء قال: فقال: ميراثه لأهل الزكاة؛ لاله اشتري بسهمهم وفي حديث آخر بماله).‎ 

۴ع ابن الوليد؛ عن الصّفاره عن ابن معروف» عن علي بن مهزيار» عن الحسين بن سعيد٬‏ عن 
حماد» عن ابن أذيئة؛ عن زرارة وبكير رفضيل ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية. عن أبي جعفر وأبي عبد 
الله لو أنهما قالا في الرّجل بكرن في بعض هذه الأهواء الحروريّة والمرجثة والعثمائيّة والقدريّة ثم يتوب 
ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه» أيعيد كل صلاة صلأها أو صوم أو زكاة أو حج؟ قال: ليس عليه إعادة 
E‏ فإنه لا بد أن يوديها لاله وضع الزكاة في غير مرضعهاء وإنّما موضعها أهل 
الولاية/* 

۲- مع : أبي؛ عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريْ؛ عن اليقطيني؛ عن الحسن بن راشد قال: 
سألت أبا الحسن العسكري فال بالمدينة. عن رجل أوصى بمال في سبيل اللهء قال: سبيل الله شيعتنا . 

۳م : أبي» عن محمد العطار: عن الأشعري» عن اليقطينيّ؛ ۽ عن محمد بن سليمان؛ عن 

الحسين بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله فهر : إل رجلا أوصى إل في سبيل اله قال: فقال: اصرفه في 

الحخ. 0 قلت: إله أوصى إليّ في السّبيل؛ قال: اصرفه في الحجٌ فإئي لا أعرف سبيلاً من سبله أفضل 
من الح . 


مع أبي » عن سعدء عن أحمد بن محمّد؛ عن أبیه» عن حمُاد» عن حريز» عن زرارة» عن 


(۱) علل الشرائع ج۲ ص۳۷۱ الباب 46 الحديث .١‏ 

(۲) لم نعثر عليه في المظان من الخصال؛ وعثرنا علبه في علل الشرائع ج۲ ص۳۷۱ الباب ٠٠١‏ الحديث ؟. 
6( علل الشرائع ج۲ ص١۳۷‏ الباب ۹۷ الحديث .١‏ 

(4) علل الشرائع ج۲ ص۳۷۲ الباب 44 الحديث .١‏ 

(5) علل الشرائع ج۲ ص۳۷۳ الباب ٠١١‏ الحديث .١‏ 

(1) معاني الأخبار ص177. باب معنى سبل الله الحديث ۲. 

(۷) معاني الأخبار ص157١.‏ باب معنى سبيل الله الحديث ۳. 


ل ؤارل 
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لولف كيلك 


ل كتاب الزكاة والصدقة ج۴۹ 


أبي عبد الله کشو قال: فال رسول الله هه : لا تحلّ الضّدفة لعن ولا لدي مرة) سوئ ولا لمحترف؛ ولا 
ري قلت ا هلاه ن ر لها وت عاق أن ا ا 

وفي حديث آخر عن الصادق فل أله قال: قد قال رسول الله هو : إل الصدفة لا نحل لني ولم 
بفل: ولا لذي مره سوي( . 

٥‏ بد: ماجيلوبه» عن محمد العطارء عن الأشعري» عن عمران بن مرسى» عن الحسن بن 
حريش» عن بعض أصحابئاء عن علي بن محمد وعن أبي جعفر للل ألهما تالا: من قال بالجسم فلا 
تعطوه من الزكاة ولا تصلوا وراءء. 

6 ب: ابن عيسى» عن البزنطيّ قال: سألت الرّضا ##تفقة عن القانع والمعترٌ قال: القانع الذي يقنع 
ہما أعطيته » والمعترٌ الذي بعتر 0 

۷ - ثو: أبي» عن سعد عن البرقيّ؛ عن عبد العظيم الحسني» اا عن بعض 
أصحابناء عن أبي عبد الله ل قال: تارك الزكاة وقد وجبت له كمانعها وقد وجبت عليه(*) 

سن : عبد العظيم مثله , 

8 - سن : ابن فضال» عن هارون بن مسلمء عن ابن بکير» عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد 
لله له عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد مومناً يدفع ذلك إليه» فنظر إلى مملوك يباء 9 
فاشتراه بتلك الألف الذرهم التي أخرجها من زكانه» فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال : نعم لا بأس بذلك» 
قلت: فإله لما اعتق وصار حرَاً الجر واحترف فأصاب مالا كثيراً ثم مات» وليس له وارث فمن يرثه إذا لم 
يكن وارث؟ فال: يرثه الفقراء من المؤمنين الذي يسنحفون الزكاة لأنه إلما اشترى بماله0©, 

۹- ضا: إيَاك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولايةء ولا تعطي من أهل الولاية الأبوان2 والولد 
والزوجة(') والمملوك؛ وکل من هو في نفقتك فلا تعطه وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهر 
جائزء وإن مات رجل مؤمن وأحببت أن تكفْنه من زكاة مالك فأعطها ورثته؛ فيكفّنونه بها2''0 وان لم يكن له 
ورثة فكفُنه أنت واحسب به من زكاة مالك» فإن أعطى ورئته قوم آخرون ثمن كفنه فكفنه من مالك واحسبه 
من الزكاة؛ ويكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون به شأنهم» وإن كان على الميّث دين لم يلزم ورئته قضاه 
ممًا أعطيته› ولا مما أعطاهم القوم لاله ليس بميراث؛ وإنما هو شيء صار لورثته بعد موته . 


"١5ص‎ ٤ج المرة: الفوة والشدة؛ والسوي: الصحيح الأعضاء والنهاية‎ )١( 
؟.‎ ١١ معاني الاخبار ص؟517. الحديث‎ )۲( 

(5) الترحيد ص ٠١١‏ . الباب 1 الحديث ,١١‏ 

(4) قرب الإسناد ص97"؛ الحديث 14؟1, 

(۵) ثراب الأعمال ص١ 78‏ عقاب من ترك الزكاة . الحديث .١‏ 
»( المحاسن ج٠‏ ص۱۹۹ الرقم 0۹. 

(۷) في المصدر إضافة في من بزيدا. 

(۸) المحاسن ج؟ ص١١‏ الرفم .٠٠۸١‏ 

(5) في المصدر «الأبوين؛ بدل «الأبران». 

(۱۰) في المصدر إضافة «والصبي». 

)١١(‏ كلمة #بها؛ ليست في المصدر. 
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وإن استفاد المعتتق مالاً فماله لمن أعتقء لأنّه مشترى بماله» وبالله التوفيق( . 

٠‏ - م: قبل لرسول الله #ه: من بستحن الزكاة؟ فال: المستضعفون من شيعة محمد وآله الذين لم 
تقو بصائرهم. فأمًا من قربت بصيرته وحسنت بالولاية لأولياله والبراءة من أعدائه معرفته: فذاك أخوكم لي 
الذين؛ أمسل بكم رحماً من الآباء والأمّهات المخالفين فلا تعطوه زكاة ولا صدقة فإنٌ موالينا وشيعتنا ما 
كالجسد الواحد يحرم على جماعتنا الزّكاة والضّدقة؛ وليكن ما تعطونه إخوانكم المستبصرين البرّء وارفعوهم 
عن الركوات رالضدفات» ونزهوهم عن أن نصبّوا عليهم أوساخكم» أيحبٌ أحدكم أن يغسل رسخ بدنه ثم 
يصبّه على أخيه المؤمن؟ إل رسخ الأنوب أعظم من وسخ البدن؛ فلا توسْخوا بها إخوانكم المؤمنين؛ ولا 
تقصدوا أيضاً بصدقانكم وزكواتكم المعاندين لآل محمد المحبين لأعدالهم عليهم؛ فاد المتصدّق على 
أعدائنا كالسارق في حرم ربْنا عر وجل؛ رحربي. _ 

قيل : يا رسول الله ! والمستضعفون من المخالفين الجاهلين لا هم في مخالفتنا مستبصر ون » ولا هم لنا 
معاندون؛ قال فيعطي الواحد من الدّراهم ما درن الدرهم ومن الخبز ما دون الرُغيف. 

فال رسول الله ه: ثم كل معروف بعد ذلك ما وقيتم به أعراضكم» وصتتموها من ألسنة كلاب اللاس 
كالشعراء والوئاعين في الأعراض» تكفونهم فهر محسوب لكم في الضدقات . 

ام فوله عر وجل «أنيموا الضلاة وآنوا الؤكاة» فال الإمام غ : آنوا الزكاة مستحفها لا توترها 
كافراً ولا منافقاً» قال رسول الله فر : المتصدّق على أعداثنا كالسارق في حرم ال" , 

۲ م: لإوآنى المال على حبّه» أعطى في الله المستحفين من المؤمنين على حبّه للمال وشدّة حاجته 
إلبه «ذوي القربى» أعطى قرابة النبيّ الفقراء هديّة وبراً لا صدقة» فإن الله عر رجل فد أجلهم عن الصدقة 
وآنى قرابة نفسه صدقة وبرّأ على أي سبيل أراد «والينامى» وآنى الينامى من بني هاشم الفقراء برا لا صدفة 
وآنى يتامى غيرهم صلة وصدقة (والمساكين) من مساكين الئاس «وابن الشبيل) المجتاز لا نفقة معه 
«والسائلين» والدين يتكقفون ويسألون الصدفات وفي الرقاب) المكانبين يعينهم ليؤذوا فيعتقواء قال: فإن 
لم يكن له مال يحتمل المواساة فليجذد الإقرار بتوحيد الله ونبوة محمد رسول الله هه وليجهر بتفضيلنا على 
سائر آل النبيين: وتفضيل محمد على سائر النبئّين؛ وموالاة أوليائنا ومعاداة أعدائنا؟ . 

"4 كش: وجدت بخط جبرائيل بن أحمد في كتابه عن سهل» عن محمّد بن أحمد بن الرّببع 
الأفرع» عن جعفر بن بكر» عن يوسف بن يعقوب قال: قلت لأبي الحسن الرّضا فته : أعطي هؤلاء 
الذين يزعمون أل أباك حي من الزكاة شيئاً؟ قال: لا تعطهم فإلهم كفار مشركون زنادقة"©. 

4 الهداية: اعلموا رحمكم الله آله لا يجوز أن تدفع الرّكاة إلا إلى أهل الولايةء ولا يعطى من أهل 





(۱) فقه الرضاص4ة؟١.‏ 

( تفسير الإمام صالا. 3٠‏ الحديث .1١‏ 

(۳) تفسير الإمام ص٠۲٠‏ الحديث .5١8‏ وفيه كافراً ولا مناصباً. 
(4) تفسير الإمام ص ١047‏ ذيل آية ٠۷۷‏ من سورة البقرة. 

() رجال الكشي ص55 ! . الرقم 457. 
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۸۷۱ دز 


453 كاب الزكاة والصدقة ج لفن 


الولاية الأبوان والولد ولا الزوج والروجة والمملوك؛ وكل من يجبر الرُجل على نفقته؛ وقد فضّل الله بني 
هاشم بتحريم الزكاة عليهم: فأمًا اليرم فإلها تحلّ لهم لاهم قد منعوا الخمس . 

©؛ ‏ دعائم الإسلام: عن الوليد بن صبيح قال: قال لي شهاب: إني أرى بالليل أهوالاً عظيمة» وأرى 
امرأة تفزعني فسل لي أبا عبد الله جعفر بن محمد غ عن ذلك؛ فسألته فقال: هذا رجل لا بؤذي زكاة 
ماله» فأعلمته فقال: بلى انه إل لاعطبها فأخبرته بما قال؛ قال: إن كان ذلك فليس يضعها في مراضعهاء 
فقلت: ذلك لشهاب فقال: صدق . 

وعن علي لاا أله استعمل مخنف بن سليم على صدفات بكر بن وائل وكتب له عهداً كان فيه: فمن 
كان من أهل طاعتنا من أهل الجزيرة؛ وفيما بين الكوفة وأرض الشام» فاذعى آله أذى صدتته إلى عمال 
السام وهو في حوزتنا ممنوع قد حمته خيلنا ورجالنا فلا يجوز له ذلك» وإن كان الح ما زعم فإله ليس له 
أن ينزل بلادنا ويوذي صدقة ماله إلى عدرن" . 

وعن جعفر بن محمد 8ة أله سأل عن قول الله: «إِنْما الصدقات للفقراء والمساكين) فقال: الفقير 
الذي لا بسأل؛ والمسكين أجهد منه» والبالس الفقير أجد منهما حالاًء ولا يعطى الزكاة إل أهل الولاية من 
المؤمنين. 

فيل له: فإذا لم يكن بالموضع ولي محتاج إليها؟ قال: يبعث بها إلى موضع آخر فيقسم في أهل 
الولاية» ولا يعطي قوماً إن دعوتهم إلى أمرك لم يجيبوك؛ ولو كان البح وأهرى بيده إلى حلقه. 

قيل له: فإذا لم يوجد مؤمن مستحق؟ فال: يعطى المستضعفون الذين لا ينصبون ويعطى المؤمن من 
الزكاة ما يأكل منه ويشرب ويكتسي ويتزُوج ويح وينصذق وبوفي دينه. 

وعنه غلثها أنه فال في فول الله عر وجل : «والعاملين عليها» قال: هم السّعاة عليها يعطيهم الإمام 
من الصدقة بقدر ما يراه؛ ليس في ذلك توقيت عليه . 

وعن علي للب فال: بعث إلى رسول الله ه من اليمن بذهبة في أديم مقروظ يعني مدبوغ بالقرظ 
لو ابلص من زایا فما رسزل الل لها بين خلس انفر: الأفرع بن حابس» وعييئة بن بدرء وزيد 
الخيل؛ وعلقمة بن علاثة؛ وعامر بن الطفيل فوجد في ذلك ناس من أصحاب رسول الله #ه وقالوا: كنا 
نحن أحقُ بهذاء فبلغ ذلك #ه فقال: ألا تأمنونني وأنا أمين من في الشماء» يأتبني خبر السماء صباحاً 
ومساء . 

وعن أبي جعفر خالل أنه قال في قول الله عر وجلٌ: «والمؤلفة قلوبهم» قال: هم قوم يتألفون على 
الإسلام من رؤساء القبائل كان رسول الله ه يعطيهم ليتألفهم 

وعنه لث آله قال في قول الله عر وجلٌ: «وفي الرقاب) قال: إذا جازت الركاة خمسمائة درهم 
اشترى منها العبد وأعتق . 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه؛ عن أبائه لاھ عن رسول الله #ه أنه قال: لا نحل الصدقة لني إلا 


)0( الهداية ضمن الجرامع الفقهبة ص04 سطر ۲۷. 


»( دعائم الإسلام ج۱ ص 48؟. 
2 دعالم الإسلام ج٠‏ ص۹٣۲.‏ 


ج۴۹ ۷ باب حرمة الزكاة على بلي هاشم 1 


لخمسة: عامل عليهاء وغارم: وهو الذي عليه الذين أو تحمّل بالجمالة أو رجل اشتراها بماله أو رجل 
أهديت إليه. 

رعنه صلوات الله عليه آله قال رفي سبيل الله في الجهاد والحجٌ وغير ذلك من سبل الخير إوابن 
السبيل» الرّجل يكون في السفر فيقطع به نفقته أو يسقط أو يقع عليه المصوص. 

وعنه للا أنه قال: الإمام برى رأيه بقدر ما أراه الله. فإن رأى أن تقسم الزكاة على السّهام التي 
سمّاها الله قسّمهاء وإن أعطى آهل صنف واحد رآهم أحوج لدلك في الوقت أعطاهم؛ ولا بأس أن يعطي 
من الركاة من له الدار والخادم والمائتا درهم. فكل ما ذكرناء. 

١‏ كتاب زبد النرسي: عن أبي عبد الله اشد قال: سل إذا لم يجد(" أهل الولابة يجوز لنا أن 
نصدّق على غيرهم؟ فقال: إذا لم يجدوا أهل الولاية في المصر تكونون فيه فابعثوا بالزّكاة المفروضة إلى 
أهل الولاية من غير أهل مصركم» فأمًا ما كان في سوى المفروض من صدقة فإن لم تجدوا أهل الولاية فلا 
عليكم أن تعطوه الصبيان» ومن كان في مثل عفول الصّبيان؛ ممن لا ينصب ولا يعرف ما أنتم عليه 
فيعاديكم» ولا يعرف خلاف ما أنتم عليه فيتبعه وبدين به» وهم المستضعفون من الرّجال والئساء والولدان 
تعطونهم دون الذرهم ودون الوّغيف فأمًا الدّرهم التامٌ فلا تعطي إلا أهل الولابة. 

قال: فقلت: جعلت فداك فما نقول في السائل يسأل على الباب وعلى الطريق؛ ونحن لا نعرف ما 
هر؟ فقال: لا تعطه ولا كرامة؛ ولا نعط غير أهل الولاية7 إلا أن يرف قلبك عليه؛ فتعطيه الكسرة من 
الخبز› والقطعة من الورق فأمًا الئاصب فلا يفن فلبك عليه ولا تطعمه ولا تسقه وإن مات جوعاً أر 
عطشاً. ولا تغثه» وإن كان غرقاً أو حرقاً فاستغاث فغطسه ولا تغثه؛ فان أبي نعم المحمذي كان يقول: من 
أشبع ناصباً ملا الله جوفه نار يوم القيامة معذباً كان أو مغفورا له . 


للاء 


باب حرمة الزكاة على بني هاشم 
١ن‏ لي: ابن شاذوبه وابن مسرور معأ عن محمد الحميري؛ عن أبيه: عن الريّان فيما احتجٌ 
الرضا نله على العامة بحضرة المأمون في فضل العترة الطاهرة قال غ0 : لما جاءت قضّة الصٌدقة نزه 
نفسه ونزّه رسوله ونه أهل بيته» فقال: «إِنْما الصّدفات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة لوبهم 
وني الرّقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من اله( فهل تجد في شيء من ذلك آله جمل 
عر وجل سهماً لنفسه أو لرسوله أو لذي القربى؟ لأله لما نره نفسه عن الصّدقة ونرّه رسوله نره أهل بيئه لا 
بل حرم عليهم لان الضدفة محوّمة على محمد وآله هته وهي أرساخ أيدي اللاسء لا نحل لهم لاهم 


(۱) دعالم الإسلام ج۱ ص۰٠۲‏ و۱٣۲.‏ 

(۲) في المصدر «نجدا بدل ايجدا. 

(۴) عبارة «قال: فقلت . إلى الولاية؛ ليست في المصدر. 
(4) كتاب زيد النرسي ضمن الأصول الستة هشر ص١6.‏ 
(0) سورة العربة . الأية: 59, 


۳/۲ 


rr 


A /vt 


14 كعاب الزكاة والصدقة ج۴۹ 


اج ردج التاعوم لوفكم وني E‏ 
عر وجل(" 

511111 عن ابن أبي الكرام الجعفري الشيخ في أيّام المأمون قال: خرجت وخرج 
بعض موالينا إلى بعض متنزهات المديئة مثل العقيق وما أشبههماء فدفعنا إلى سقاية لأبي عبد الله جعفر بن 
محمد 8 ؛ وفيها تمر للصّدقة فتناولت تمرة فوضعتها في فمي. فقام إليّ المولى الذي كان معي فأدخل 
أصبعه في فمي فعالج إخراج التمرة من فمي» ووافى أبو عبد الله جعفر بن محمد لت وهو يعالج إخراج 
التمرة» فقال له: ما لك أيش تصنع؟ فقال له المولى : جعلت فداك هذا تمر الصدفة والضدفة لا تحلّ لبني 
هاشم» قال: فقال أبو عبد الله 8 : إلما ذاك محرّم علينا من غيرناء فأما بعضنا في بعض فلا بأس 
بذلك9 , 

 '‏ ب: ابن طريف» عن ابن علوان» عن الصادق» عن أبيه تت أن رسول الله هه قضى في بربرة 
بشبئين: قضى فبها بأ الولاية لمن أعتق وقضى لها بالتخيير حين أعتقت» وفضى أن ما تصذق به عليها 
فأهدته فهي هدية لا بأس بأكله20 , 

4 ب: محمد بن علي بن خلف العطار» عن إبراهيم بن محمّد بن عبد الله الجعفري قال: كنا نمرٌ 
رنحن صبيان فنشرب من ماء في المسجد» من ماء الصّدقة فدعانا جعفر بن محمد فت فقال: يا بني لا 
تشربوا من هذا الماء واشربوا من مائي 29 . 

6 ب: ابن عيسى» عن البزنطي قال: : سألت الرضا ليلا عن الضدقة نحل لبني هاشم ؟ فقال: لا 
ولكن صدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم؛ فقلت له: جنات قدلا إن خرعت إلى کا تيل بشع بين 
المياه المنصلة بين مكة والمدينة وعاتها صدقات؟ قال: سني منها شي27 فقلت: منها عين ابن بزيع 
وغيره» فقال: وهذه ل 

5" -ل: أبي؛ عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري؛ عن يوسف بن الحارث» عن محمد بن عبد 
الرّحمن العرزمي؛ عن أبيه؛ عن الضادق؛ عن أبيه نهو فال: لا نحل الصدقة لبني هاشم إلا في وجهين إن 
كانوا عطاشاً رأصابوا ماء شربواء وصدقة بعضهم على بعضر 0 

۷ل ابن الولبد؛ عن الصفار؛ عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عميرء عن 
حمّاد بن عشمان؛ عن عبيد الله الحلبيّ» عن أبي عبد الله غلا أنه ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي 
مملوكة؛ فاشترتها عائشة نأعتقتها فخيّرها رسول الله إن شاءت أن تفر عند زوجهاء وإن شاءت فارقته وكان 





.١ وأمالي الصدوق ص۲۸ المجلس 4/ ضمن الحديث‎ ١ عيرن الأخبار ج٠ ص 77"8؛ الباب ۲۳؛ ضمن الحديث‎ )١( 
.۷١ قرب الإسناد ص۲۲ الحديث‎ )۲( 

(۳) قرب الإسناد ص٤٩‏ الحديث .۳١٠١‏ 

(4) قرب الإسناد ص۲٦٠‏ الحديث 0۸۹. 

(١‏ في المصدر (نشم؛ بدل اسمي؟. 

, في المصدر ا بدل اشيم‎ )١( 

(۷) قرب الإسناد ص٠۳۷۰‏ الحديث .٠۴۲١‏ 

)۸( الخصال ج١‏ ص۲٠‏ باب الائنين الحديث ۸۸. 


جع" ١‏ باب حرمة الزكاة على بلي هاشم 4 


مواليها الذين باعوها قد اشترطوا على عائشة أل لهم ولاءها فقال رسول الله هه : الولاء لمن أعتق؛ رصٌدّق 
على بريرة بلحم فأهدنه إلى رسول الله هه فعلفته عالشة وفالت: إن رسول الله هه لا يأكل الصدقة» فجاء 
رسول الله هه واللّحم معلق؛ فقال: ما شأن هذا الحم لم يطبخ؟ قالت: يا رسول الله #: صُدَّق به على 
بريرة فأهدته لنا وأنت لا تأكل الصّدفة؛ فقال: هر لها صدقة؛ ولنا هديّة؛ ثم أمر بطبخه فجرت فيها ثلاث 





من السسئه 9 , 
4 
۸ ن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرّضاء عن آبائه تهب قال: قال رسول الله #ه: إلا أهل بيت لا تحل 

لنا الصدقة , 


صح: عنه للد مثله29. 

4 ما: المفيد؛ عن عليّ بن أحمد القلانسئ» عن عبد الله بن محمّدء عن عبد الرّحمن بن صالح› 
عن موسى بن عمران الحضرمي» عن أبي إسحاق السبيعي؛ عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله هه بغدير 
خم: إن الصدئة لا نحل لي ولا لأهل بيتي الخبر. 

ما 1ہن ] حيريه: ا عن أبي خليفة؛ عن أبي الوليدء عن شعبة» عن 
الحكم» عن ابن أبي رافع أن النبيّ هه بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع اصحبني كيما 
تصيب منها فقال: حنّى آني الب ه فأسأله؛ فأنى النْبِيَ ه فسألهء فقال: مولى القوم من أنفسهم. وإنا لا 
نحل لنا الصدقة , 

١‏ - شي : عن العيص بن القاسم» عن أبي عبد الله غب قال : إن أناسأ من بني هاشم أنوا رسول الله 
فد فسألره أن يستعملهم على صدقة المواشي والنعم فقالوا: يكرت لنا هذا الشوم الذي جحل اف للعاملين 

عليها والمؤلفة قلوبهم؛ فنحن أولى به؛ فقال رسول الله #ه: : يا بني عبد المطلب إن الصٌدقة لا تحل لي 
ولكم» ولكن وعدت الشفاعةء لم قال: آنا أشهد أنه قد وعدها فما ظنكم يا بني عبد المطلب إذا عدت 
بحلقة باب الجئة أتروني مؤثراً عليكم غيركم؟ 0 . 

۲ - نوادر الراوئدي: بإسناده » عن موسى بن جعفر؛ عن آباله اهلك قال : فال علي ت : جرت 
في بريرة أربع فضيات : منها أله لما كاتبتها عائشة كانت تدور وتسأل الناس» وكانت تأوي إلى عائشة فتهدي 
إليها القديد والخبز فقال النبيّ #ه: هل من شيء آكله؟ فقالت: لا إلا ما أنتنا به بريرة» فقال د: هاتيه هر 
عليها صدقة ولنا هديّة فأكله , 

أقول: تمامه في باب تزويج الإماء. 


)0( الخصال ج١‏ ص۱۹۰ باب الثلاثة الحديث ۲۹۲. 

(۲) عيون الأخبار ج۲ ص598. الباب ۳۱ الحديث ۴۲. 

(۳) صحيفة الرضا عليه السلام ص۳٩‏ الحديث .۲١‏ 

(4) امالي الطوسي ج۱ ص۲۲۷ المجلس ۸ الحديث ۴۹۸. 
(4) كلمة «ابن؛ لبست في المصدر. 

(1) أآمالي الطوسي ج؟ ص۲٠٠‏ المجلس ١4‏ الحديث 815, 
(۷) نفسير العياشي ج؟ ص۳٩‏ الحديث .۷١‏ 

(۸) نوادر الرارئدي ص84. , 

0( راجع ج' ٠‏ ص44" من المطبوعة . 


‘No 


۴/۷1 


يفاضل 


00 كتاب الزكاة والصدقة ج ۴۹ 


1 نهج البلافة: قال أمير المومنين كا في خطبة: وأعجب من ذلك طارقٌ طرقنا بملفوفة في 
وعائها؛ ومعجرنة شنئتهاء كأنما عجنت بريق حيّة أو فيئهاء فقلت: أصلة أم زكاة أم صدفة؟ فذلك كله محرّم 
علينا أهل البيت إلى آخر الخطية0©, 

4 دعائم الإسلام: روي عن أمبر المؤمنين ## أله نظر إلى الحسن بن علي لاتق رهر طفل 
صغير قد أخل تمرة من تمر الضّدفة فجعلها في فيه فاستخرجها رسول الله هله من في وإ عليها لعابه فرص 
بها في تمر الصدقة حيث كانت وقال: إن أهل بيت لا تحلّ لنا الضدفة . 

وعن الحسن بن علن جل قال: أخل رسول الله #ه بيدي فمشيت معه فمررنا بتمر مصبوب؛ وأنا 
يومئذ غلام صغير فجمزت فتناولت نمرة فجعلتها في في فبادر رسول الله هه فادخل أصبعه في في وأخرج 
التمرة بلعابهاء ورمى بها في الثمره ركان من تمر الصّدقة؛ فقال: إلا أهل البيت لا نحل لنا الصدفة . 

وعن جعفر بن محمد صلرات الله عليه قال: قال رسول الله هه : لا تحل الصّدقة لي ولا لأهل بيتي؛ 
إن الصدقة أوساخ الئاس فقيل لأبي عبد الله غت الزكاة الني يخرجها الئاس من ذلك؟ قال: : نعم؛ وقد 
عرّضنا الله من ذلك الخمس» قيل له: فإذا م: منعتم الخمس هل نحل لكم الضدقة؟ قال: لا واش ما يحل لنا 
ما حزم اله علا بقصب القالمين حقداء وليس منعهم ا ما حل له نا بحل لا ما حرم له علا 

وعنه نكي قال : لا تحلّ لنا زكاة مفروضةء وما أبالي أكلت من زكاة أو شربت من خمرء إل الله 


حرم علينا صدقات الناس» أن نأكلها أو نعمل عليهاء وأحلٌ لنا صدنات بعضنا على بعض من غير 
O:‏ 
زکاة/ . 


A 
باب كيفية فسمتها وآدابها وحكم ما يأخله‎ 
الجائر منها ووقت إخراجها وأقل ما‎ 
بعطى الفقير منها‎ 
[الآبات: التوية: [خد من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكبهم بها وصل علبهم7]4.‎ 
ادب : أبو البخترتي» عن الصادقء عن أبيه» عن على فجي قال : اعتدٌ في زكاتك بما أخل العشار‎ 
منك» واخفها منه ما قدرت0©.‎ 
ما: المفيد» عن الجعابي» عن ابن عقدة» عن علي بن الحسين» عن العبّاس بن عامر» عن أحمد‎ ۲ 
بن رزق» عن إسحاق بن عار قال: فال لي أبو عبد الله فلي : يا إسحاق كيف تصنع بزكاة مالك إذا‎ 


)0( نهج البلاغة ص7147؛ الخطبة رقم 14؟؟. 

2( دعالم الإسلام ج۱ ص47؟. 

(۳) الجمز: ضرب من السير السريع. النهاية ج۲ ص٤۲۹.‏ 

)0( دعائم الإسلام ج۱ ص7864598, 

. والآبة ساقطة عن نسخة الكمباني» مرجردة في الأصل‎ ٠١١ سورة التوبة» آبة:‎ )٥( 
.01١ فرب الإسناد ص۳٠٠ الحديث‎ )1( 


ج۴۹ 6 باب كيفية قسمنها وآدابها وحكم ما يألحله الجائر منها ووقث إخراجها وأقل ما يعطى الفقير مها إلى 


حضرت؟ قلت : يأنوني إلى المنزل فأعطيهم. فقال لي: ما أراك يا إسحاق إلا فد ذللت المؤمنين؛ رإياك 
إيَاك! إن الله تعالى يقول: «من أذل لي ولبَا فقد أرصد لي بالمحارية»9 , 

جا: الجعابئ مثله(" , 

۳ع : ابن الوليد» عن أحمد بن إدريس ومحمّد العطار معأ عن الأشعري؛ عن علي بن محمّدء 
عن بعض أصحابناء عن بشر بن بشار فال: قلت للرجل ‏ يعني أبا الحسن تققد .: ما حدٌ المومن الذي 
يعطى الركاة؟ قال: يعطى المؤمن ثلاثة آلاف. ثمْ فال: أو عشرة آلاف» ويعطى الفاجر بقدرء لان المؤمن 
ينفقها في طاعة الله عر وجل والفاجر في معصية الله عر وجل . 

٤‏ ج: عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي فيما احتجٌ به الضادق ن على عمرو بن عبيد وجماعة 
من المعتزلة قال لعمرو: ما تقول في الصدقة؟ قال: فقرأ عليه هذه الآية : «إِنْما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها» إلى آخرها قال: نعم» فكيف تقسم بينهم؟ قال: أقسمها على ثمانية أجزاء فأعطي كل جزء 
من الثمانية جزءاً قال غ : إن كان صنف منهم عشرة آلاف» وصنف رجلاً واحداً ورجلين وثلاثة جملت 
لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف؟ قال: نعم قال: وتجمع بين صدفات أهل الحضر وأهل البوادي» 
فتجعلهم فيها سواء؟ قال: نعم؛ قال: فخالفت رسول الله في كل ما قلت في سيرته كان رسول الله ها بقسم 
صدقة البوادي في أهل البوادي» وصدقة الحضر في أهل الحضرء لا يقسمه بينهم بالسّوية؛ إلما يفسم على 
قدر ما يحضره منهم؛ وعلى ما یری» وعلى قدر ما يحضره؛ فان کان في نفسك شيء ممًا قلت» فان فقهاء 
أهل المديئة ومشيختهم كلهم لا يختلفون في أن رسول الله هه كذا كان يصنه!* . 

٥‏ -ع: محمد بن موسى؛ عن الحميري؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن محبوب؛ عن ابن سٺان» عن 
الضادق غلل فال: باع أبي يت من هشام بن عبد الملك أرضاً له بكذا وكذا ألف دينار؛ واشترط عليه 
زكاة ذلك المال عشر سئين» وإلما فعل ذلك لان هشاماً كان هو الوالي. 

٦‏ سن: أبي ٠‏ عن محمد بن سليمان» عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله 8ه : من الخف 
والظلف يدفع إلى المتجملين؛ وأمًا الصّدقة من الأهب والفضّة وما أخرجت الأرض فللفقراء؛ فقلت: ولم 
صار هذا هكذا؟ قال: لأنّ هؤلاء يتجمّلون ويستحيون من الئاس فيدفع أجمل الأمرين عند الصدفة» وكل 
صدقة9 , 

/ا- مسن: أبي » عن ابن محبرب»؛ عن أبي ولأه قال: قال أبو عبد الله يتنه : لا يعطى أحد أل من 
خمسة دراهم من الزكاة؛ وهو أفْلٌ ما فرض الله من الزّكاة(. 


.۳۳۲ أآمالي الطوسي ج١ ص 145 المجلس  الحديث‎ )١( 

(۲) مجالس المفيد ص۱۷۷ المجلس ۲۲ الحديث ۷. 

(۳) كان الرمز في المطبرعة ١مع؟‏ أي معاني الأخبار ولم نعثر عليه فيه وعثرنا عليه في العلل. 
)٤(‏ علل الشرائع ج۲ ص۳۷۲٠‏ الباب 48 الحديث ,١‏ 

(5) الاحتجاج ج۲ ص٦۲۷‏ ضمن الرقم ١1؟,‏ 

)١(‏ علل الشرالع ج۲ ص٥۳۷‏ الباب ٠١‏ الحديث ؟, 

(۷) المحاسن ج۲ ص”17؛ الرقم ٠٠۸١‏ . 

(۸) المحاسن ج۲ ص۳۸ الرقم .٠٠١١‏ 


NA 
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ع4 كتساب الاحتجحاجات والمناظرات ج ٤‏ 


#باب ۲٢‏ ¢ 
* (نوادر الاحتجاجات والمناظرات من علمائنا رضوان الله عليهم) * 
* (في زمن الغيبة) * 


١-ج:‏ دخل أبو العلاء المعرّي الدهريّ على السيّد المرتضى #قدّس الله سرّه؟ فقال له : أبّا السيّد ما قولك في 
الكل؟ فقال السيّد : ما قولك في الجزء؟ فقال : ما قولك في الشعرى؟ فقال : ما قولك في التدوير؟ قال : ما قولك في 
عدم الانتهاء؟ فقال : ما قولك في التحيّز والناعورة؟ فقال: ما قولك في السبع؟ فقال : ما قولك في الزائد البرَيّ من 

؟ فقال: ما قولك في الأربع؟ فقال : ما قولك في الواحد والائنين؟ فقال : ما قولك في المؤثّر؟ فقال ما قولك في 
lT‏ تانكر لسن هل : ما قولك في السعدين؟ فبهت أبو العلاء ؛ فقال السيّد المرتضى 
(رضي الله عنه) عند ذلك : الا كل ملحد ملهد"'. 

وقال أبو العلاء: آحذته "من کتاب الله عز وجل يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم) ““وقام وخرج› 
فقال السيّد « رضي الله عنه؛ : قد غاب عتا الرجل وبعد هذا لا يرانا . 

فسثل السيّد «رضي الله عنه» عن شرح هذه الرموز والإشارات فقال : سألني عن الكل وعنده الكل قديم» يشر 
بذلك إلى عام سياه العالم الكبير فقال لي : ما قولك فيه؟ أراد أنه قديم» وأجبته عن ذلك وقلت له : ماقولك في 
الجزء؟ لل عندهم الجزء محدث وهو المتوّد عن العالم الكبير» وهذا الجزء هو العالم الصغير عندهم» وكان مرادي 
بذلك أنه إذا صح أن هذا العام حدث فذلك الذي أشار إليه إن صح فهو حدث أيضاً» لأنّ هذا من جنسه على 
زعمه» والشيء الواحد والجنس الواحد لا يكون بعضه قديراً وبعضه محدثاً» فسكت لا سمع ما قلته . 

وأما الشعرى أراد أنّبا ليست من الكواكب السيّارة 0 فقلت له: ماقولك في التدوير؟ أردت أن الفلك في 
التدوير والدوران» فالشعرى لا يقدح في ذلك . 

.وأمًا عدم الانتهاء أراد بذلك أن العام لا ينتهي لأنه قديم؛ فقلت له: قد صح عندي التحيّز والتدوير وكلاهما 
يدلآن على الانتهاء . 

وأمًا السبع أراد بذلك النجوم السبَارة التي هي عندهم ذوات الأحكام فقلت له: هذا باطل بالزائد البرّيّ الذي يحكم 
(١)في‏ نسخة؛ في المؤثر. 
(1)الملهد (بضم اليم وفتح اللام وتشديد الماء) ا ٠‏ يقال رج مُلتَهُد: اي ذليلٌ. «لسان العرب ۱۲ : 1541. 

(۳ )ني المصدر: فقال ابو العلاء من أين أخذته؟ قال: . 


(4)لقيان :۱۳ . 
(6 )في نسخة : من الكواكب السبّارة لأنه قديم . 
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۸ ضا: أؤل أوقات الركاة بعدما مضى سئة أشهر من السنة؛ لمن أراد تقديم الركاة» ولا يجوز في 
الركاة أن يعطى أفلّ من نصف دنار( , 

وإني أروي عن أبي العالم فته في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر أو سنّة أشهرء إلأ أن المقصود 
منها أن تدفعها إذا وجب عليك ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرهاء لألها مقرونة بالصلاة ولا يجوز لك تقديم 
الصّلاة قبل وقتها ولا تأخخيرها إلأ أن يكون فضاء وكذلك الرُكاة وإن أحببت أن تقدّم من زكاة مالك شيئاً 
تفرّج به عن مؤمن فاجعلها ديناً عليه فإذا أحلت عليك وفت الركاة فاحسبها له زكاة فإله بحسب لك من 
زكاة مالك» ويكتب لك أجر القرض والركاة» وإن كان لك على رجل مال ولم يتهيّأ لك فضاؤه فاحسبها من 


الزكاة إن شئت. 
وقد أرري عن العالم فته أله قال: نعم الشيء القرض إن أيسر فضاك؛ وإن عسر حسبته من زكاة 
مالك . 


4 شي : عن الحلبي؛ عن أبي عبد الله غ قال : سألته عن قول الله وإن تخفوها وتؤنوها الفقراء 
فهو خير لكم" فال: ليس تلك الزكاة ولكثه الرّجل يتصدّق بنفسه الزّكاة علانية ليس بسر . 

٠‏ دهائم الإسلام : عن جعفر بن محمد غل فال: لا بأس بتعجيل الرّكاة قبل محلّها بشهر أو 
نحوه» إذا احتيج إليهاء وقد نعل رسول الله هه زكاة العباس قبل محلها في أمر احتاج إليها فيي(" . 


۹ 
باب أدب المصدق 
الآباث : التوبة: «إخل من أموالهم صدقة نطفرهم وتزكيهم بها وصلّ عليهم إن صلائك سكن لهم والله 
سميع عليم276. 


١‏ -ما: أبو عمروه عن ابن عقدة؛ عن أحمد بن يحيى» عن عبد الرّحمن» عن أبيه» عن محمد بن 
إسحاق بن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه. عن النبي هه أله قال : أيَما حلف كان في الجاهليّة فان 
الإسلام لم يرده ولا حلف في الإسلام المسلمون يد على من سواهم» يجير عليهم أدناهمء ويرد عليهم 
أقصاهم ترد سراياهم على فُعدهم" لا يقئل مؤمن بكافر» ودية الكافر نصف دية المؤمن؛ ولا جلب© ولا 


(۱) فقه الرضا ص195, 

(۲) فقه الرضا ص۱۹۸. 

(۳) سررة البقرف آية: 7301, 

(1) تفسير العياشي جا ص۱١٠‏ الحدبث 148 

.١69ص‎ ٠ج دعالم الإسلام‎ (١ 

(1) سورة النوبةء آبة: .٠٠۳‏ 

)۷( الد . بضم القاف ونضعيف العين . جمع القاعد. 

(۸) الجلب . بالنحريك . فال الجزري: «الجلب بكرن في شيئين: أحدهما في الزكاة وهو أن يفوم المصذق على أهل الزكاة فبنزل 
موضعاً؛ ثم يرسل من بجلب إلبه الأموال من أماكنها ليأخل صدنتهاء فنهي عن ذلك وأمر أن ترخذ صدقاتهم على مياههم رأماكنهم 
والئاني أن يكون في السباق؛ رهو أن ينبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب علبه ويصبح حثاله على الجري فنهى من ذلك النهاية ج١‏ 
ص۲۸۱. 


جع" 9 باب أدب المصدق or‏ 





جنب () ولا تؤخذ صدقاتهم إلأ في دورهم. 
فال رسول الله وو هذا الحديث في خطبته يوم الجمعة قال: يا أيّها الئاس . 
 "‏ مع: محمّد بن هارون الزنجانيْ؛ عن علي بن عبد العزيز» عن أبي عبيد القاسم بن سلام بإسناد 
منصل إلى النبنّ #ه آله كتب لوائل بن حجر الحضرميّ ولقومه: 
«من محمد رسول الله #ه إلى الأفيال العباهلة من أهل حضرموت بإقام الضّلاة وإيتاء الزكاة؛ وعلى 
التيعة شاة؛ والتيمة لصاحبهاء ولي السبوب الخمس لا خلاط ولا وراط؛ ولا شناق ولا شغار» ومن أجبى 
فقد أربى» وکل مسكر حرام؟. 
قال أبو عبيد الأقيال: ملوك باليمن دون الملك الأعظم؛ واحدهم فيل يكون ملكا على قرمه» 
والعباهلة الذين قد أقرُوا على ملهم لا زالون عنه. وکل مهمل فهو معبهل؛ وقال تأبّط شرا: 
متى تبغني ما دمت حيّاً مسلماً | تجدني مع المستر عل المتعبهل 
فالمسترعل الذي يخرج في الرّعيل؛ وهي الجماعة من الخيل وغيرهاء والمتعبهل الذي لا يمنع من 
دن فال الراجز ‏ يذكر الإبل أنها قد أرسلت على الماء ترده كيف شاءت : «عباهل عبهلها الوزاد؛ يعني 
الإبل أرسلت على الماء ترده كيف شاءت» والتيعة الأربعون من الغنم والتيمة يقال: إلْها الشاة الزائدة على 
الأربعين حتّى تبلغ الفريضة الأخرى» ويقال إِنّها الشاة يكون لصاحبها في منزله يحتلبها وليست بسائمة وهي 
الغنم الربائب التي بروى فيها عن إبراهيم آله قال: لبس في الرّبائب صدقة قال أبو عبيد: وربما احتاج 
صاحبها إلى لحمها فيذبحها فيقال عند ذلك قد انام الرّجل وانّامت المرأة قال الحطيئة يمدح آل لؤي: 
فما تتام جارة آل لوي | ولكن يضمنئون لهاقراها 
يقول لا يحتاج إلى أن يلبح تيمنها فال: والسيوب الركازء ولا أراه أخذ إلا من السيب وهو المطيّة؛ 
تقول: «من سيب الله وعطائه؛ وأمًا قوله: «لا خلاط ولا وراط؛ فإنّه يفال: إل الخلاط إذا كان بين الخليطين 
عشرون ومائة شاة لأحدهما ثمانون وللآخر أربعون؛ فإذا جاء المصدّق وأخذ منها شاتين رذ صاحب الثمانين 
على صاحب الأربعين ثلث شاة» فتكرن عليه شاة رئلث شاة» وعلى الآخر ثلثا شاة؛ وإن أخذ المصدّق من 
العشرين والمائة شاة واحدة رذ صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة فيكون عليه ثلثا شاة وعلى 
الآخر ثلث شاة فهذا قوله: الا خلاط؟ والوراط الخديعة والغش ويقال: إن قوله «لا خلاط ولا وراط» 
كقوله: لا يجمع بين متفرق ولا يفرّق بين مجتمع . 
قال الصدوق: وهذا أصحٌ والارل ليس بشيء. 
وقوله: لا شناق فإِنُ الشنق هو ما بين الفريضتين؛ وهو ما زاد من الإبل من الخمس إلى العشر؛ وما 
زاد على العشر إلى خمس عشرة؛ بقول: لا يوخذ من ذلك شيء؛ وكذلك جميع الأشئاق؛ قال الاخطل 
يمدح رجلا: 
قرم نعلق أشناق الذبات به إذالمئون أمرّت حوله حملا 
)١(‏ الجنب . بالتحريك . «في السباق أن يجنب فرساً إلى فرسه الذي بسابق عليه فإذا فثر المركوب تحزل إلى المجنوب وهو في الزكاة: 


أن نزل العامل باقصى مراضع أصحاب الصدقة ثم بأمر بالأموال أن نجنب إليه أي تحضر فنهوا عن ذلك». النهاية جا ص۳٠۴.‏ 
(۲) أمالي الطرسي ص۳٠۲‏ المجلس ٠١‏ الحديث ١44؛‏ ويأني في ج47 ص۳۲ من المطبوعة. 
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وأما قوله: لا شغار فإله كان الرّجل في الجاهليّة بخطب إلى الرّجل ابنته أو أخته» ومهرها أن يزوّجه 
أيضاً ابنته أو أخته» فلا يكرن مهر سوى ذلك؛ فنهي عنه. وقوله # : ومن أجبى فقد أربى» فالإجباء بيع 
الحرث قبل أن يبدو صلاحى . 

۴ ضا: يقصد المصدّق الموضع الذي فيه الغئم فينادي: يا معشر المسلمين هل لله في أموالكم 
حقٌ؟ فإن قالوا: نعم؛ أمر أن يخرج الغنم ويفرّفها فرفتين ويخيّر صاحب الغنم في إحدى الفرقتين ويأخذ 
المصدّق صدقتها من الفرقة الثانية فإن أحبٌ صاحب الغنم أن يترك المصدّق له هذه فله ذاكء ويأخذ غيرهاء 
وإن لم يرد صاحب الغنم أن يأخله أيضاً فليس له ذلك» ولا يفرّق المصدّق بين غنم مجتمعة؛ ولا يجمع 
بين متفرّقة7" 

4 شي: عن الحسن بن علي بن النعمان؛ عن أبيه» عمْن سمع أبا عبد الله لت وهو يقول: إل الله 
أذب رسوله ف فقال: يا محمد «خل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) قال: خذ منهم ما ظهرء 
وما تيشر» والعفو الوط . 

6 شي: عن علي بن حسّان الراسطيّ؛ عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله خا قال: سألته عن 
ور الله : خد من أموالهم صدلة تطهرهم وتزكيهم بها» جارية هي في الإمام بعد رسول الله هو؟ قال : 
40 
3 5 شي : عن زرارة؛ عن أبي عبد الله لت قال: قلت له: قوله: خد من أموالهم صدنة تطهرهم 
0 «وآنوا الزكاة؟ قال: فال: الصدفات في البات والحيوان؛ والزكاة في الذهب 
والفضّة وزكاة الصو( 

۷ دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمْدء عن آبائه» عن علي صلوات الله عليهم أن رسول الله هھ 
نهى أن يحلف الئاس على صدتاتهم؛ وفال: هم فيها مأمونون يعني آنه من أنكر أن يكون له مال نجب فيه 
زكاة ولم يوجد ظاهراً عنده لم يستحلف. 

ونهى أن يثنى عليهم في عام مرْتين ولا يؤخذون بها في عام إل مرّة واحدة ونهى أن يغلظ عليهم في 
أخلها منهم أو أن يقهروا على ذلك؛ أو يضرب ار يشدّد عليهم أو يكلفرا فرق طاقتهم› وأمر أن لا يأخذ 
المصدّق منهم إلأ ما وجد في أيديهم» رأن يعدل فيهم. ولا يدع لهم حفاً يجب عليهم. 

وعن علي له أله أرصى مخنف بن سليم الأزدي وقد بعثه على الصّدقة بوصيّة طويلة أمره فيها 
بتقوى الله ربّه في سرائر أموره؛ وخفيّات أعماله» وأن ينلفاهم ببسط الوجه؛ ولين الجانب» وأمره أن يلزم 
التواضع ويجتنب التكبر فان الله يرفع المتواضعين» ويضع المتكبرين. 

ثم قال له: يا مخنف بن سليم إن لك في هذه الصٌدقة نصيباً وحقاً مفروضاً ولك فيه شركاء: فقراء 
ومساكين وغارمون ومجاهدون وأبناء سبيل ومملوكون ومتألفون؛ وإنا موفوك حفّك فولهم حقوقهم ولا 





,۲۷۷ معاني الأخبار ص۲۷۵ ۔‎ )١( 

(۲) فقه الرضا ص155. 

(5) تفسير العباشي ج۲ ص47 ؛ الحديث ٠١١‏ والآبة من سررة الأعراف: 196. 
(1) نفسير العياشي ج۲ ص 7١٠؛‏ الحديث ١١١‏ رالآبة من سررة الثوبة: .1١4‏ 
() تفسير العياشي ج؟ ص/7١٠؛‏ الحديث ؟١١1.,‏ 
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فإلك من أكثر الئاس يوم القيامة خصماًء وبوساً لامرىء خصمه مثل هؤلاء. 

وعنه اة آله فال: يؤخ صدقات أهل البادية على مياههم؛ ولا يسافون يعني من مواضعهم التي هم 
فيها إلى غيرها قال: وإذا كان الجدب أخروا حى يخصبوا . 

وعنه تلت أنه أمر أن توخذ الصّدفة على رجهها: الإبل من الإبل؛ والبقر من البقرء والغئم من 
الغنم. والحنطة من الحنطة؛ والتمر من التمر. 

وهذا ‏ والله أعلم . إذا لم يكن أهل الصّدنات أهل تبر ولا ورق؛ وكذلك كانوا يومئل؛ فأمًا إن كانوا 
يجدون الدنائير والذراهم فأعطوا قيمة ما وجب عليهم ثمناً فلا بأس بذلك؛ ولعلٌ ذلك أن يكون صلاحاً لهم 
ولغيرهم؛ وفد ذكرنا فيما تقدّم عن جعفر بن محمد له أله فال: لا باس أن يعطي من وجبت عليه زكاة 
من الذهب ورقاً بفيمته» وكذلك لا بأس أن بعطي مكان ما وجب عليه من الورق ذهباً بقيمته؛ فهذا مثل ما 
ذكرناء في إعطاء ما وجب في المواشي والحبوب» وسئذكر بعد هذا إعطاء القيمة فيما يتفاضل في أسنان 
الإبل. 

وعنه لله أله فال: يجبر الإمام الناس على أخد الزكاة من أموالهم» لال الله يقول: (خذ من 
أموالهم صدفة نطهرهم) وقال رسول الله هه : هاتوا ربع العشر من كل عشرين مثقالاً نصف مثقال؛ ومن کل 
مائتي درهم خمسة دراهم. 

ورؤينا عن جعفر بن محمّدء عن أبيه وعن آباله وعن علي صلوات الله عليهم نهم قالوا: ليس في 
أربع من الإبل شيء وإذا كانت خمسة سالمة ففيها شاة ثم ليس فيما زاد على الخمس شيء حثى تبلغ عشرأًء 
فإذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى خمسة عشره فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث شياة إلى عشرين» فإذا 
بلغت عشرين ففيها أربع؛ فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها ابنة مخاص فإن لم تكن ابئة مخاض فابن لبون 
ذكر إلى خمس وثلاثين» فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين: فإن زادت واحدة ففيها جِقّة 
طروقة الفحل إلى ستين؛ فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين» فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون 
إلى تسعين؛ فإن زادت واحدة ففيها حفتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين» فإن زادت ففي كل أربعين ابنة 
لبون» وني كل خمسين حقة. 

فابنة المخاض الذي قد استكملت حولاً ثم دخلت في الثاني؛ كأنٌ أمها قد بدا حملها [باخرى]9؟) 
وهي في المخاض أي في الحوامل؛ فإذا استكملت السّنئين ودخلت في الثالثة فهي بنث لبونء كأن أمّها 
وضعت فهي ذات لبن؛ فإذا دخلت في الرابعة فهي حفة أي استحقت أن يحمل عليها ويركب» فإذا دخلث 
في الخامسة فهي جذعَة2©9. 

وعن عل صلوات الله عليه أله قال: إذا لم يجد المصدّق في الإبل السَنْ التي تجب [له من الإبل]“ 
أخذ سا فوقهاء ورد على صاحب الإبل فضل ما بينهما أو أخذ دونها ورد صاحب الإبل فضل ما بينهما. 


)00( دعائم الإسلام ج۱ ص585؟. 
0( س المصدر. 
02 دعائم الإسلام ج۱ ص؟87؟, 
(4) من المصدر. 
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وعنهم صلوات الله عليهم آلهم قالوا: ليس في البقر شيء حنّى تبلغ ثلاثين فإذا بلغت ثلاثين وكانت 
سائمة ليست من العوامل ففيها تبيع أو تبيعة حولي وليس فيها غير ذلك حتى تبلغ أربعين؛ فإذا بلغت أربعين 
ففيها مسئة إلى سين؛ فإذا بلغت سين ففيها نبيعان أو تبيعتان؛ فإذا بلغت سبعين ففيها مسئة وتبيع» فإذا 
بلغت ثمانين ففيها مسئنان إلى نسعين وفي نسعين ثلاث تبايع إلى مالة ففيها مسئة وتبيعان إلى مائة وعشرة 
ففيها مسئتان وتبيع إلى عشرين ومائة» فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها ثلاث مسئات ثمْ كذلك في كلّ ثلاثين 
تبيع أو تبيعة؛ وفي كل أربعين مسئة ولا شيء في الأرقاص» وهو ما بين الفريضتين؛ ولا في العوامل من 
الإبل والبقرء ولا شيء في الذواجن من الغنم وهي اني تربى في البيوت(©. 

وعنهم ني أنهم فالوا: ليس فيما دون أربعين من الغنم شيء؛ فإذا بلغت أربعين ورعت وحال عليها 
الحول ففيها شاة؛ ثمْ ليس فيما زاد على الأربعين شيء حى تبلغ عشرين ومائة فإن زادت واحدة فما فوفها 
ففيها شاتان حنى تننهي إلى مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياة حتى تبلغ ثلاثمالة. فإذا كثرت ففي كل 
مائة شاة . 

وإذا كان في الإبل أو البقر والغنم ما يجب فيه الرُكاة فهو نصاب وما استقبل" بعد ذلك احتسب فيه 
بالصغير والكبير منهاء وإن لم يكن نم نصاب فليس في الفصلان ولا في العجاجيل7 ولا في الحملان شيء 
حثى يحول عليها الحول. 

وعنهم عن رسول الله ها آله نهى أن يجمع في الصّدقة بين مفترق أو يفرّق بين مجتمع» وذلك أن(!) 
بجمع أهل المواشي مواشيهم للمصدّق [إذا أظلهم) ليأخذ من كل مائة شاةء ولكن يحسب ما عند كل 
رجل منهم ويؤخذ منه منفرداً ما يجب عليه؛ لأله لو كان ثلاثة نفر لكل واحد منهم أربعون شاة فجمعوها 
لم يجب للمصدّق فيها إلا شاة واحدة؛ رهي إذا كانت كذلك في أيديهم رجب فيها ثلاث شياة» على كل 
واحد شاة؛ وتفريق المجتمع أن يكون لرجل أربعون شاة فإذا أظله المصدّق فرْقها فرفتين لثلاً يجب فيها 
الزكاة . 

فهذا ما يظلم فيه أرباب الأموال وأمًا ما يظلم فيه المصدّق فأن يجمع ما لرجلين لا نجب على واحد 
منهما الزكاة؛ كأ لكل واحد منهما عشرين شاة لا تجب فيها شيء؛ فإذا جمع ذلك وجبت فيه شا 
وكذلك يفرّق مال الرجل الواحد يكون له مائة وعشرون شاة يجب عليه فيها شاه واحدة فيفرّقها أربعين 
أربعين لبأخذ منها ثلاثاً» فهذا لا يجب ولا ينبغي لأرباب الأموال ولا للسّعاة أن يفرّفوا بين مجتمع ولا 
يجمعوا بین متفرق7". 

رعن جعفر بن محمد كلظ أنه قال: والخلطاء إذا جمعوا مواشيهم؛ وكان الرّاعي واحدأ والفحل 


)00( دعائم الإسلام ج۱ ص۲٤٥۲‏ ر148, 

(۲) في المصدر وما استغيد؛ بدل «ما استقبل». 

(۳) العجاجيل وعجول جمع العجل : ولد البقرة. 

(14) في المصدر إضافة ذلا2. 

(9) من المصدر. 

)١(‏ في المصدر «كأن كان لواحد منهما عشرون شاة فإذا جمعها صارت فريضة» بدل ما جاء بين المعفرفتين. 
6( دعائم الإسلام ج٠‏ ص٤٥۲۰‏ . 596, 
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راحداًء لم يجمع أموالهم للصّدقة؛ وأخذ من مال کل امریء ما بلزمه» فإن كانا شريكين أخلت الصدفة من 
جميع المال» وتراجعا بينهما بالحصص على قدر ما لكل واحد منهما من رأس المال. 

وعن علي صلوات الله عليه آله قال: لا يأخذ المصدّق هرمة ولا ذات مُوار ولا ت . 

وعن جعفر بن محمد ناته آله قال : لا يأخذ المصدّق في الصّدقة شاة الحم السميئة ولا الى وهي 
ذات در التي هي عيش أهلها ولا الماخض”" ولا فحل الغنم الذي هو لضرابهاء ولا ذوات العوارء ولا 
الحملانء ولا الفصلان؛ ولا العجاجيل؛ ولا يأخذ شرارها ولا خيارها. 

وعن علي جلها أنه فال: تفرّق الغنم أثلاثاً فيختار صاحب الغنم ثلثاً ويختار السَاعي من الثلثين. 

وعن رسول الله #ه أله نهى عن صدقة الخيل والبغال والحمير والرقيق. 

وعن جعفر بن محمّد أله قال: الزكاة في الإبل والبقر والغنم السّائمة يعني الزاعية» وليس في شيء من 
الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء. 

وعن علي غلكنظ آله أمر أن تضاعف الصّدقة على نصارى العرب . 

4- نهج: ومن وصيّة له 4# كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات وإلما ذكرنا منها جملاً ليعلم 
بها آنه ف كان يقيم عماد الحنْ ويشرع أمثلة العدل في صغير الأمور وكبيرهاء ودقيقها وجليلها: 

انطلق على تقرى الله وحده لا شريك له. ولا تروع مسلماً؛ ولا تجتازن عليه كارهاً. ولا تأخلنٌ منه 
أكثر من حم الله في ماله؛ فإذا قدمت على الحيّ فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم» ثم امض إليهم 
بالشكينة والوقار» حى تقوم بينهم» فتسلّم عليهم ولا تخدج7) بالتحيّة لهم . 

ثم تقول: عباد الله أرسلني إليكم ولي الله وخليفته لآخل منكم حقٌ الله في أموالكم فهل لله في أموالكم 
من حن فتؤدره إلى وليّه؟ فإن فال قائل: لاء فلا تراجعهء وإن أنعم لك منعم فانطلق معه؛ من غير أن تخيفه 
أو توعده أو تعسفه أو ترهقه فخل ما أعطاك من ذهب أو اضّة. 

وإن كانت له ماشية أو إبل فلا تدخلها إلا بإذنه» فإنٌ أكثرها لهء فإذا أتيتها فلا تدخلها دخول متسلط 
عليه» ولا عنيف به ولا ننفرلٌ بهيمة؛ ولا تفزعلهاء ولا تسوءنٌ صاحبها فيهاء واصدع المال صدعين ثم 
خيّره؛ فإذا اختار فلا تعرضى لما اختارء [ثِمْ اصدع الباقي صدعين ثم خْبّره فإذا اختار فلا تعرضنٌ لما 
اختار]”*) فلا تزال بذلك حتی يبقى ما فيه وفاء لحو الله في ماله فاقبض حق الله منه» فان استقالك فأفله ثم 
اخلطهما ثم اصنع مشل الذي صنعت أزْلاً حنّى تأخد حن الله في ماله؛ ولا تأخدنْ عوداً ولا هرمة ولا 
مكسورة ولا مهلوسة ولا ذات عوارة. 

ولا تأمننْ عليها إلأ من تلق بدينهء رافقاً بمال المسلمين؛ حفى يوصله إلى وليّهم فيقسمه بينهم» ولا 
توكل بها إلأ ناصحاً شفيقاًء وأميناً حفيظاً. غير معنف ولا مجحف» ولا ملغب7) ولا متب ثم أحدر إلينا 





.۲٠٠ص التيس: الذكر من الظباء رالمعز. الفاموس المحيط ج۲‎ )١( 

(؟) الماخض من النساء والإبل والشاة: المقرب. الفاموس المحيط ج۲ صن7ه". 
(۳) دعائم الإسلام ج۱ ص۱٣۲‏ . ا؟, 

(4) لا تخدج التحيّة لهم أي لا ننقصها. النهاية ج٠‏ ص؟1١.‏ 

(0) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

»( اللغب ‏ بالتحريك . التعب والإعياء. النهاية ج ص"8؟, 
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ما اجتمع عندك؛ نصيره حيث أمر الله به فإذا أخذها أمبنك؛ فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة وبين فصيلها 
ولا بمصر”") لبنها فيضرٌ ذلك بولدهاء ولا يجهدلها رکوباًء وليعدل بين صواحباتها في ذلك وبينهاء وليرفه 
على اللأغب. وليستأن بالقِب والظالع(" وليوردها ما تمر به من الُدرء ولا يعدل بها عن نبت الأرض إلى 
جواد الطرق؛ وليروحها في السَاعات؛ وليمهلها عند الئطاف9) والأعشاب» حتّى يأتينا بها بزذن الله بُدناً 
منقيات غير متعبات ولا مجهودات» لنقسمها على كتاب الله وسئة نه هو فإ ذلك أعظم لأجرك؛ وأقرب 
لرشدك إن شاء اله . 

كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي: عن يحيى بن صالح الجريري قال: أخبرنا أبو العبّاس 
الوليد بن عمرو كان ثقة عن عبد الرّحمن بن سليمان» عن جعفر بن محمد قال: بعث على ت مصدفاً 
من الكوفة إلى باديتها فقال: عليك يا عبد الله بتقوى الله وساق الحديث نحو ما مرٌ بأدنى تغيير*). 

4 نهج: ومن عهد له إلى بعض عماله» وقد بعثه على الصّدقة في مثله: 

أمره بتقوى الله في سرائر أموره؛ وخفيّات أعماله: حيث لا شهيد غيره ولا وکیل دونه؛ وأمره أن لا 
يعمل بشيء من طاعة الله فيما ظهر فيخالف إلى غيره فيما أسرٌ؛ء ومن لم يختلف سره وعلانيته؛ وفعله 
ومقالته » فقد أذى الأمانة وأخلص العبادةء وأمره ألا يجبهّهم ولا يعضّههه( ولا برغب عنهم تفضّلاً بالامارة 
عليهم؛ فإنهم الإخوان في الذين؛ والأعوان على استخراج الحفرق. 

ون لك في هذه الصّدقة نصيباً مفروضاًء وحقاً معلوماً» وشركاء أهل مسكنة وضعفاء ذوي فاقةء إلا 
موفوك حفك› نرلهم حقرقهم» وإلاً فإك من أكثر الاس خصوماً يوم القيامة » ربوساً لمن خصمه عند الله 
الفقراء والمساكين والسائلون والمدفوعون؛ والغارم وابن السبيل؛ ومن استهان بالامائة» ورئع في الخيانة ولم 
ينزه نفسه ودينه عنهاء فقد أحلُ بنفسه الخزي في الدّنياء وهو في الآخرة أذل وأخزىء وإنّ أعظم الخيانة 
خيانة الآمة » وأفظع الغش غش الأئمة والسلام . 

أقول: قد مرٌ شرح الخبرين في كتاب الفتن. 

ARE 
باب حق الحصاد والجداد وسائر حقوق المال‎ 


الآيات : الأنعام : «وآنوا حقّه يوم حصاده ولا تسرفوا إِنْه لا يحبٌ المسرفين ي . 





)00( المصر ‏ بفئح الميم . الحلب بثلاث أصابع ؛ ولا بمصير أي لا يكثر من أخل لبئها. النهاية ج٤‏ ص51. 
2( فال الجزري: بذات النقب والظالع أي بدات الجرّب والعرجاء. النهاية ج۳ ص۸١٠.‏ 

(۳) النطاق» - جمع نطفة .: الورود على الماء. راجع النهاية جه ص ةلا, 

2( نهج البلاغة ص٠۳۸‏ الرسالة رقم 0 

,٠١١ . ۱۲٣ص‎ ١ج الغارات‎ )( 

0( العضة : البهتان؛ راجع النهاية ج۳ ص 196. 

»( نهج البلاغة ص۳۸۲ الرسالة رقم .۲١‏ 

(۸) سورة الأنعام, آية: .٠٤١‏ 


ج۴۹ ٠‏ باب حل الحصاد والجداد وسائر حار المال سوى الزكاة ۹ 


الذاربات: «وفي أموالهم حن للسائل والمحروم ي . 

القلم : (إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجئة إذ أقسموا ليصرمئها مصبحين* ولا بستثئون* فطاف 
عليها طائف من ربك وهم نائمون* فأصبحت كالصّريم* فتنادوا مصبحين* أن اغدوا على حرئكم إن كنتم 
صارمين* فانطلقوا وهم بتخافتون* أن لا بدخلئها البوم عليكم مسكين* وفغدوا على حرد قادرين* فلمًا رأوها 
قالوا إا لضالون* بل نحن محرومون* قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون* قالوا سبحان ربّنا إا كنا 
ظالمين* نأفبل بعضهم على بعض بتلاومون* قالوا با وبلنا إِنا كنا طافين* عسى ربّنا أن يبدلنا خيراً منها إلا 
إلى ربّنا راغبون* كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون)ي' . 

المعارج : 0 والذين في أموالهم حقٌّ معلوم* للسائل والمحروم) . 

١‏ مجالس الشيخ: عن أحمد بن عبدون؛ عن علي بن محمد بن الزبير» عن ابن فضال» عن محمد 
بن خالد الأصمْ؛ عن ثعلبة بن ميمون؛ عن معمر بن يحيى» عن أبي جعفر غلك قال: لا يسأل الله عبداً 
عن صلاة بعد الفريضة؛ ولا عن صدقة بعد الركاةء ولا عن صوم بعد شهر رمضان . 

؟ ‏ تقريب المعارف: من تاريخ الثقفيّ بإسناده» عن سهل بن سعد الساعدي قال: كان أبو ذز جالساً 
عند عثمان» وكنت عنده جالساً؛ إذ قال عثمان: أرأيتم من أدى زكاة ماله هل في ماله حقٌ غيره؟ قال كعب: 
لا. فدفع أبو ذرَ بعصاه في صدر كعب ثم قال: يا ابن اليهوديين أنت تفسّر كناب الله برأيك ليس البرْ أن 
نووا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البرٌ من آمن باه واليوم الآخر» ‏ إلى قوله -: «وآنى المال على 
حبّه ذوي القربى والينامى والمساكين) ثم فال: ألا ترى أن على المصلي بعد إيتاء الزكاة حقّاً في ماله؟ 0 
الخبر. 

۳۔ فس : «وآنوا حفه يوم حصاده) قال : بوم خاد" ) هكذا نزلت؛ قال: فرض الله يوم الحصاد 
من كل قطعة أرض فبضة للمساكين؛ وكذا في جداد النخل وفي التمرء وكذا عند البذر . 

5 فس: أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّد؛ عن علي بن الحكم. عن أبان بن عثمان» عن 
شعيب العقرقوفئ قال: سألت أبا عبد الله تيه عن قوله: «وآنوا حفه يوم حصاده» قال: الضغث من 
السَنبل؛ والكفٌ من الثمرء إذا خرص . قال: وسألت هل يستقيم إعطاؤه إذا أدخله؛ قال: لا هر أسخى 
لنفسه قبل أن يدخل بيته . 

وعنه» عن أحمدء عن البرقي» عن سعد بن سعدء عن الرّضا صلوات الله عليه قال: قلت: إن لم 
يحضر المساكين وهو يحصد كيف يصنع؟ قال: لبسن هليه ش :7 . 


.۴۳ 317 سورة القلم آية:‎ )۲( .١9 سررة الذارياث»؛ آبة:‎ )١( 

(0) سررة المعارج؛ آبة: ۲۲ .۲۵. 

(4) لم نعثر عليه في مجالس الشيخ هذاء علماً بان الحر العاملي قد أورده في ج١٠‏ ص۷٤۲‏ بالرقم ۹ من الرسائل نقلاً عن 
التهذيب ج٤‏ ص۴١٠‏ الحديث 4۲١‏ هذا وقد جاءت الرواية الني تبلها في الوسائل هذا نفلا عن مجالس الطوسي . 

() سررة البقرف؛ آية: ۱۷۷ . 

»( تقريب المعارف ص٣٣٠۲‏ . 

(۷) في المطبوعة «حصاده»؛ وما ألبئناه من المصدر. 

(۸) نفسبر القمي ج۱ ص۲۱۸. 

(4) تفسير القمي ج۱ ص۲۱۸. 


1 


كليل 
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۰ كتاب الزكاة والصدقة ج ۴۹ 


© فس: الحسن بن علئ؛ عن أبيه» عن الحسين بن سعيد» عن زرعة؛ عن سماعة قال: سألته عن 
قول الله: «وأفرضوا الله فرضاً حسناً قال: هو غير الرّكاة9 . 

5 ب: ابن عيسى» عن البزنطي قال: سألت الرّضا ليث عن نول الله عر وجلّ: «وآنوا حفه بوم 
جصاده ولا تسرفوا) أيش الإسراف؟ قال: هكذا يفرأها مَن قبلكم؟ قلت: نعم؛ قال: افتح الفم بالحاءء 
قلت: خصاده وكان أبي ليث يقول: من الإسراف في الحصاد والجداد أن يصدّق الرّجل بكفيه جميعاً. 
وكان أبي غل إذا حضر حصد شيء من هذا فرأى أحداً من غلمانه يصدّق بكفيه. صاح به وقال: اعطه بيد 
واحدة» القبضة بعد القبضة؛ والضغث بعد الضغث من السشنبل وأنتم تسمُونه عندكم الأندر". 

۷ ع: ابن المتوكل؛ عن الحميري؛ عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب؛ عن ابن مسكان؛ عن أبي 
بصير قال: قال أبو عبد الله عد : لا تجدٌ بالليل؛ ولا تحصد بالليل؛ قال: وتعطي الحفنة بعد الحفئة. 
والقبضة بعد القبضة؛ إذا حصدته وكذلك عند الضرام» وكذلك البذرء ولا تبذّر بالليل؛ لاك نعطي في 
البذر كما تعطي في الحصاد!" . 


4 مع: محمد بن هارون الرُنجاني؛ عن علي بن عبد العزيزء عن القاسم بن سلام رفعه قال: نهى 
رسول الله هه عن الجداد باليل؛ يعني جداد النخل؛ والجداد الصرام» وإلْما نهى عنه بالليل لان المساكين 
لا بحضرونه(* . ' 

٩‏ شي : عن أبي بصير فال: قلت لاب عبد اله غ : قوله: «الدين بنفقون أموالهم باللبل والنهار 
سرّاً وعلانية) قال: ليس من الركاة . 

٠‏ - شي : عن محمد بن مروان. عن الصادقء عن أبيه ] في قوله تعالى: (رني أموالهم حل 
معلوم* للسائل والمحروم) ما هذا الحنُ المعلوم؟ قال: هو الشيء يخرجه الرّجل من ماله ليس من الزكاة 
فيكون للثائبة والضلة . 


١‏ شي: عن الحسن بن علي عن الرّضا فلغ فال: سألئه عن قول الله: «وآنوا حفه بوم 
حصاده) قال: الضغث والاثنين. تعطي من حضرك؛ وقال: نهى رسول الله هه عن الحصاد بالليل . 


؟ ‏ شي: عن هاشم بن المثئى قال: تلت لأبي عبد الله ناث : «وآنوا حقّه يوم حصاده» قال: أعط 
. @ 


,؟١ سورة المزمل؛ آية:‎ )١( 

0( تفسير القمي ج۲ لكيلضة 

(۳) قرب الإسناد ص۳۹۷٠‏ الحديث .٠١١١‏ 

)4( علل الشرائع ج۲ ص۳۷۷ الباب ٠١6‏ الحديث .١‏ 

() معاني الأخبار ص٠۲۸.‏ باب معنى المعاقلة . ضمن الحديث .١‏ 
)١(‏ تفسير العياشي جا ص1١١٠‏ الحديث 501. 

»( تفسير العياشي ج٠‏ ص٠۳٠‏ ضمن الحديث ۵. 

)۸( تفسير العياشي جا ص۳۷۷. الحديث ٩۷‏ و8ة. 

0( تفسير العياشي ج١‏ ص۳۷۷ الحديث 16. 


ج ۴۹ ٠‏ باب حن الحصاد والجداد وسائر حفوق المال سوى الزكاة ۹۱ 





٠‏ شي: عن عبد الله بن سنان؛ عن أبي عبد الله غاا قال : سألته عن فوله «وآنوا حفه يوم 
حصاده) قال: أعط من حضرك من المسلمين؛ وإن لم يحضرك إلا مشرك فأعطه(©, 

4 - شي: عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا عبد الله فلتتقة يقول: إن في الزْرع حفين: حقّ 
تؤخذ به» وحن تعطيه؛ فأمًا الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشرء وأمًا الح الذي نعطيه فإله يقول: «وآنوا 
حفه يوم حصاده) فالضغث تعطبه؛ ثم الضغث حتى تفرغ . 

رفي رواية عبد الله بن سنان قال: نعطي منه المساكين الّذين يحضرونك؛ ولو لم يحضرك إلأ 
مشرك" . 

6 شي: عن زرارة وحُمران ومحمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في 
نوله: «وآنوا حفه يوم حصاده» قالا: تعطي منه الضغث تقبض من السُنبل قبضة والقبفة . 

5 شي: عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر غل في قول الله: «وآنوا حفه يوم 
حصاده) قال: هذا من غير الصدقة تعطي منه المسكين والمسكين القبضة بعد القبضة ومن الجداد الحفنة لم 
الحفنة. حتى تفرغ وبترك للخارص أجرأ معلوماً؛ ويترك من النخل معافارة وأمّ جعرور لا يخرصان ويترك 
للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لنظره وحفظه له9©, 

١١‏ شي: عن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر الث قال: لا يكون الحصاد والجداد بالليل إن اله 
يقرل: «وآنوا حفه يوم حصاده؛ ولا تسرفوا إِنه لا بحبٌ المسرفين) قال: كان فلان بن فلان الأنصاري 
سمّاه وكان له حرث وكان إذا أجذه تصدّق به وبفي هو وعياله بغير شيء؛ فجعل الله ذلك سرف . 

۸ شي: عن أحمد بن محمد؛ عن أبي الحسن الرّضا بث يقول في الإسراف في الحصاد 
والجداد: أن يصِدّق الرّجل بكفيه جميعاً. ركان أبي إذا حضر شيئاً من هذا فرأى أحداً من غلمانه تصدّق 
بكفْيه؛ صاح به: أعط بيد واحدة! القبضة [بعد الفبضة]27 والضغث [بعد الضغث]7" من الشنبر . 

4 شي: عن سماعة» عن أبي عبد الله خا في قوله: «وآنوا حفه يوم حصاده) فال: حفّه يوم 
حصاده عليك واجب» وليس من الزكاة تقبض منه القبضة والضغث من السَنبل لمن يحضرك من السُوال لا 
يحصد بالليل؛ ولا جد بالليل؛ إن الله يقرل: «يوم حصاده) فإذا أنت حصدته بالآيل لم يحضرك سوال ولا 
بضخی باللیل). 

۰ . شي عن سماعة؛ عن أبي عبد الله؛ عن أبيه» عن النبيّ هه آله كان بكره أن يصرم النخل 


.٠٠١ تفسبر العباشي ج١ ص۳۷۷ الحديث‎ )١( 

(۲) نفسبر العباشي ج١‏ ص۴۷۸. الحديث ,1١7 1١١‏ 
(۳) نفسبر العباشي ج١‏ ص8/ا5. الحديث .١٠١*‏ 

0( تفسبر العباشي ج١‏ ص۳۷۸. الحديث ٠٠۴‏ . 

() تفسبر العياشي ج۱ ص۳۷۹ الحديث .٠٠١‏ 

)١(‏ من المصدر. 

[( 9 من المصدر. 

)۸( تفسير العياشي ج٠‏ ص۳۷۹ الحديث .1١5‏ 

.٠١١ تفسير العباشي ج۱ ص۳۷۹ الحديث‎ )٩( 


۴/4 


ج٤‏ نوادر الاحتجاجات والمناظرات من علمائنا رضوان الله عليهم £۷1 


فيه بحكم لا يكون ذلك الحكم منوطاً بهذه النجوم السيًا رة التي هي الزهرة والمشتري والمرّيخ وعطارد والشمس 
والقمر وزحل . 

وأمًا الار ر بع أراد بها الطبائع؛ فقلت له : ما قولك في الطبيعة الواحدة الناريّة يتولّد منها دابة بجلدها تمس الأيدي» 
ثم تطرح ذلك الجلد على النار فيحترق الزهومات ويبقى الجلد صحيحاً» لأن الدابّة خلقها الله على طبيعة النارء 
والنار لا تحرق النارء والثلج أيضاً يتولّد فيه الديدان وهو على طبيعة واحدة» والماء في البحر على طبيعتين تتولّد عله 
السموك والضفادع وال حيّات والسلاحف وغيرهاء وعنده لا يحصل الحيوان إلا بالأربع فهذا مناقض لهذا . 

وأمًا المؤثّر أراد به الزحل فقلت له : ما قولك في المؤثّر9'©؟ أردت بذلك أي المؤثّرات كله عنده مؤثّرات» فالمؤّر 
القديم كيف يكون مؤثّراً؟ 

وأا النحسين أراد با مهما من النجوم السيّارة إذا اجتمعا يخرج من بينهما سعد» فقلت له: ما قولك في السعدين 
إذا اجتمعا خرج من بينهما نحس؟ هذا حكم أبطله الله تعالى ليعلم الناظر أن الأحكام لا تتعلّق بالمسخّرات لأنّ 
الشاهد يشهد على أن العسل والسكر إذا اجتمعا لا يحصل منه الحنظل والعلقم!؟»» والحنظل, والعلقم إذا اجتمعا 
لا يحصل منهما الدبس والسكر» هذا دليل على بطلان قوهم . 


وأمَا قولي : ألا كل ملحد ملهد أردت أن كل مشرك ظالم. لأنّ في اللّغة: الحد الرجل عن الدين : إذا عدل عن ٠^‏ 


الدين» وألهد : إذا ظلم» فعلم أبو العلاء ذلك وأخبرني عن علمه بذلك فقرأ: يا بني لا تشرك بالله) الآية . 

وقال*: إن المعرَيّ لا خرج من العراق سثل عن السيّد المرتضى رضي الله عنه فقال: 

يا سائلي عنه لا جئت أسأله ألا هو الرجل العاري من العسسار 
لو جئته لرأيت الناس في رجل 22 والدهر في ساعة والأرض في دار 

بیان : الناعورة : الدولاب» واستعير هنا للفلك الدوار. 

۲ - أقول . قال السيّد المرتضى ١‏ رضي الله عنه» في كتاب الفصول : انق للشيخ أبي عبد الله اليد «رحمة الله عليه» 
اتّفاق 7" مع القاضي أبي بكر أحمد بن سيّار في دار الشريف أبي عبد الله محمد بن محمد بن طاهر الموسويّ رضي الله 
عنه» وكان بالحضرة جمع كثير يزيد عددهم على مائة إنسان؛ وفيهم أشراف من بني علي وبني العبّاس ومن وجوه 
الناس والتججار حضروا في قضاء حى الشريف «رحمه الله"؛ فجرى من جماعة من القوم خوض في ذكر النض على أمير 
المؤمنين (ع)» وتكلم الشيخ أبو عبد الله أيده الله في ذلك بكلام يسير على ما اقتضته الحال» فقال له القاضي أبو بكر 
بن سيار: خرني ما النض في الحقيقة؟ وما معنى هذه اللّفظة؟ فقال الشيخ٠‏ يده الله» : النص هو الإظهار والإبانة» 
من ذلك قوم : فلان قد نصّ قلوصه: إذا أبانها بالسيرء وأبرزها من جملة الإبل» ولذلك سمّي المفرش العالي 





. )في المصدر: بهذه الكواكب السيّارة لأنه قديم‎ ١( 
. . (؟)في المصدر: في البحر على طبيعتين يتولد منه‎ 
(*)في المصدر: المؤثرات وجو المحم ترت مع مر‎ 
. ۳٣۲ (4)الحنظل : الشجر الم لسان العرب:‎ 
FY :9 والعلقم ؟ هو كل شيء فيه مرارة شديدة . . لسان العرب‎ 
. (ه )ني دأ» : وقيل‎ 
بفارق يسير.‎ 501-594 : جاجتحالا)١(‎ 
. )في المصدر: اجتماع‎ 
. 581 :۱۱ (۸)القلوصر : بمعني الارتفاع والظهور: يقال : أقلص البعير إذا ظهر سنامّه وإرتفع . لسان العرب‎ 
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بالأيل وأن يحصد الزرع باللبلء لان الله يقول: (وآنوا حفه بوم حصاده) قیل : پا نبي الله وما حفه؟ قال: 
ناول منه المسكين والسائل () 

"١‏ شي: : عن جاح المداثي؛ عن أبي عبد لله فط في قول اله (وآنوا خله بوم حصا » قال: 
نعطي منه المساكين الذين يحضرونك تأخل بيدك القبضة والقبضة حى تفر . 

٣‏ شي: عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر لټ قال: لا يكون الجداد والحصاد بالليل» إنَّ الله 
يقول: واه يم حصا رط في ديه نن مي من لشب 

: عن محمد الحلبي؛ عن أي هناك کی عن اہج على رن الچ کے 
ل د فقال له: لا تفعل؛ ألم تعلم أن رسول الله وله 
نهى عن الجداد والحصاد بالليل» وكان يقول: الضغث تعطيه من يسأل فذلك حقّه يوم حصادء . 

4 شي : : عن أبي بصير» عن أبي عبد الله لاتتقا في قوله : «وآنوا حقه يوم حصاده) كيف يعطى؟ 
قال: تقبض بيدك الضغث فسمّاه الله حقّاء قال: قلت: : وما حقّه يرم حصاده؟ قال: الضغث تناوله من 
حضرك من أهل الخاضة . 

8 شي: عن الحلبيّ؛ عن أبي عبد الله ظا قال: سألته عن فول الله «وآنوا حفه يوم حصاده» 
كيف يعطى؟ قال: تقبض بيدك الضغث فتعطيه المسكين ثم المسكين. حى تفرغ؛ وعند الصرام الحفنة ثم 
الحفنة حتّى تفرغ من . 

5 شي : عن أبي الجارود زياد بن المنذر قال: قال أبو جعفر تله : «وآنوا حقه بوم حصاده» 
قال : الضغث من المكان بعد المكان تعطي المسكين . 

۷ - الهداية: قال الله نبارك وتعالى: «وآنوا حفه يوم حصاده» وهو أن تقبض بيدك الضغث بعد 
الضغث؛ فتعطيه المسكين : ثم المسكين؛ > حنّى تفرغ منه وكذلك في البذرء وكذلك عند جداد النخل؛ ولا 
يجوز الحصاد والجداد والبذر i‏ لا المسكين لا يحضرء. 

وسئل الضادق لها عن فول الله عرْ وجلّ: «وآنوا حفه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب 
المسرفين» قال: الإسراف أن يعطي بيديه جميعاً. 

ومنه : : سئل الضادق غل عن فول الله عر وجل (وفي أموالهم حن معلوم) قال: هذا شيء سوى 
الكاة. وهو شيء يجب أن يفرضه على نفسه كل يوم أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة. 

ومنه: سئل الصادق لها عن قرل الله عر وجل (ويمنعون المامون» قال: القرض تقرضه» 
والمعروف ومتاع البيت تعيره. 





)00( نفسير العياشي ج١‏ ص 70/4؛ الحديث .٠١۸‏ 
(۲) تفسير العباشي ج١‏ ص۳۷۹ الحديث .1١9‏ 
(۳) تفسير العباشي ج١‏ ص٠۳۸‏ الحديث .1١١‏ 
(4) الفهرمان هو كالخازن والوكيل والحافظ لما نحت بده والقائم بأمور الرجل بلغة الفرس . النهاية ج٤‏ ص8؟١.‏ 
(0) تفسير العياشي ج١‏ ص٠۳۸٠‏ الحديث .١١١‏ 
»( تفسبر العياشي جا ص۳۸۰٠‏ الحديث ؟١١,‏ 
[ف4 تفسير العياشي جا ص٠۳۸‏ الحديث ,١١*‏ 
)۸( تفسير العياشي ج٠‏ ص۳۸۹ الحديث ۱۱۴ . 
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وقال انب هه : لا تمانعوا قرض الخمير والخبزء فإنٌ منعهما يورثان الفقر". 

۸- دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد ا آله قال في قول الله عر وجل «وآنوا حفه بوم 
حصاده) فال : حقّه الواجب عليه من الرُكاة؛ ويعطى المسكين الضغث والقبضة؛ وما أشبه ذلك؛ وذلك 
تطوّع؛ وليس بحن واجب كالرّكاة التي أوجبها الله عر وجل . 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه؛ عن آبائه صلرات الله عليهم؛ عن رسول الله هه آله قال: وما سقت 
الشماء والأنهار ففيه العشرء فهذا حديث أثبته الخاصٌ والعامٌ عن رسول الله ههه وفيه أبين البيان على أن 
الزكاة يجب على كل ما أنبتت الأرض إذ لم يستثن رسول الله هه من ذلك شيئاً دون شيء؛ رويناه عن أهل 
البيت صلوات الله عليهم من طرق شى وبإسناد العامة عن رسول الله #ه من وجوه كثيرة. 1 

ورؤينا عن جعفر بن محمّد صلرات الله عليه أله سثل عن الشمسم والأرز وغير ذلك من الحبوب هل 
تزکی» ففال: نعم كالحنطة والتمر. 

وعن القاسم بن إبراهيم العلوي أله سثل عن الأرز والعدس رالحمْص والبافلا وأشباهها والتين 
والزينون والفاكهة هل فيها زكاة؟ فقال: كل ما خرج من الأرض من نابتة ففيه الركاة لقول الله : (خل من 





أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها). 
ورؤينا عن علي نة أله قال: قام فينا رسول الله ههو فقال: فيما سفت السّماء أو سقي سيحاً العشره 
وفيما سقي بالغرب نصف العشر. 


فقرله : لما سقت السّماء» يعني بالمطرء والسيح : الماء الجاري من الأنهار والغرب: الذلو. 
وعن علي غل أنه قال: ما سقت السماء أو سقي سيحاً ففيه العشر» وما سقي بالغرب أو الدالية ففيه 
نصف العشرء فالسيح: الماء الجاري على وجه الأرض أخذ من السياحة» والذالية: السّانية ذات الرحى التي 
يدور عليها الدلاء الصغار أو الكيزان. 
وعن أبي جعفر محمد بن علي ا آله قال: سن رسول الله هه فيما سفت الشماء أو سقي بالشيل 
أو الغيل أو كان بعلاً العشرء وما سقي بالنواضح نصف العشر*). 
فقوله : «فيما سقث السماء) يعني بالمطرء والسّيل : ما سال من الأودية عن المطر؛ والغيل: الئهر 
الجاري» والبعل ما كان يشرب بعروقه من ماء الأرض والئواضح: الإبل التي يستقى عليها من الآبار. ۹/111 
وعن رسول الله هه أنه أوجب في العسل العشر. 


)١(‏ في المطبوعة الحمير؛ . بالحاء المهملة .> وما أثبتناء من المصدر. 
م( الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص54 سطر .۴١‏ 

(۳) دعائم الإسلام ج۱ صص5154. 

(4) سورة الويف آبة: .٠٠۳‏ 

)6( دعالم الإسلام ج۱ ص556. 

»( دعالم الإسلام ج٠‏ ص۹٠۲.‏ 
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م 
باب قصة أصحاب الجنة 


الذين منعوا ۳ حق الله من أموالهم 

١‏ فس: أبي؛ عن إسحاق بن الهيشم؛ عن علي بن الحسين المبديّ؛ عن سليمان الأعمش؛ عن 
سعيد بن جبیر» عن ابن عبّاس أله قيل له: ل لا مسرن ل الع عد لك ا 
الرّزق؟ فقال ابن عباس : فوالذي لا إله غيره لهذا أنور في كناب الله من الشمس الضاحية» ذكر الله في سورة 
ن والقلم آله كان شيخاً وكانت له جئة؛ وكان لا يُدخل بيته ثمرة منهاء ولا إلى منزله حت يعطي كل ذي 
حن حفه» فلمًا فبض الشيخ ورثه بئوه؛. ركان له خمس من البئين؛ فحملت جنته في تلك الشنة التي هلك 
فيها أبوهم حملاً لم يكن حملت قبل ذلك فراحوا الفتبة إلى جلنهم بعد صلاة العصرء فأشرفوا على ثمرة 
ورزق فاضل فلم يعاينوا مثله في حياة أبيهم . 

فلمًا نظروا إلى الفضل طغوا وبغواء وقال بعضهم لبعض: إن أبانا كان شبخاً كبيراً قد ذهب عقله 
رخرف فهلمٌ فلنتعاقد عهداً فيما بيننا أن لا نعطي أحداً من فقراء المسلمين في عامنا هذا شيئاً حنّى نستغني 
وتكثر أموالناء ثم نستأئف الصنيعة فيما بسنقبل من السنين المقبلة؛ فرضي بذلك منهم أربعة؛ وسخط 
الخامس رهو الذي قال الله: «فال أوسطهم ألم اقل لكم لولا تسبتحون»؟. 

فقال الرجل: يا ابن عباس كان أوسطهم في السنّ؟ فقال: لا بل كان أصغر القوم سئًاً وكان أكبرهم 
عقلاًء رأوسط القوم خير القوم» والذليل عليه في القرآن فوله إنكم يا أنة محمّد أصغر القوم وخير الأمم قال 
الله : «وكذلك جعلناكم أمَة وسطاًي . 

فقال لهم أرسطهم: اقرا الله وكونوا على منهاج أبيكم تسلموا وتغنموا فبطشوا به وضربوه ضرباً 
مبرحاً؛ فلمًا أبقن الاخ الهم يريدون فتله دخل معهم في مشورتهم كارهاً لأمرهم غير طالع . 

فراحوا إلى منازلهم ثم حلفوا بالله أن يصرموا إذا أصبحوا ولم يقولوا إن شاء الله فابتلاهم الله بذلك 
الذنب. وحال بينهم وبين ذلك الرزق الذي كانوا أشرفوا عليه؛ فأخبر عنهم في الكتاب قال: إلا بلوناهم 
كما بلونا أصحاب الجئة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين* ولا يستثنون" فطاف عليها طائف من رك وهم 
نائمون* فأصبحت كالصريم) فال: كالمحترق. 

فقال الرجل : يا ابن عباس ما الصريم؟ قال: اليل المظلمء : ثم قال: لا ضوء له ولا نور. فلمًا أصبح 
القوم «تنادر مصبحين* أن اغدوا على حرئكم إن كنتم صارمين» 7 «فائطلقوا وهم يتخافتون» فال: وما 
التخافت يا ابن عباس؟ قال: يتشاورون يشاور بعضهم بعضاً لكي لا يسمع أحد غيرهم. فقالرا: «لا 
يدخلئها البوم عليكم مسکین* وغدوا على حرد قادرين» وفي أنفسهم أن يصرموها ولا يعلمون ما قد حل 
بهم من سطرات الله ونقمته . 

فلمًا رأوها وعاينوا ما قد حل بهم «قالوا إا لضالون* بل نحن محرومون» فحرمهم الله ذلك الرزق 
بذنب كان منهم» ولم يظلمهم شيا قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا نسبّحون* قالوا سبحان ربّنا نا كنا 


,١4 سورة البقرة؛ آية:‎ )١( 
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ظالمين” فأقبل بعضهم على بعض ينلارمون» قال: يلومون أنفسهم فيما عزموا عليه «قالوا يا ويلنا إلا كنا 
طاغين* عسى ربدا أن يبدلنا خيراً منها إِنا إلى ربا راغبون» فقال الله: (كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر 
لو كانوا يعلمون )7 . 

1 شي: عن زرعة؛ عن سماعة فال: إل الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون 
بأدائهاء وهي الرّكاة بها حقنوا دماءهم. وبها سمْوا مسلمين؛ ولكن الله فرض في الأموال حقوقاً غير الزكاةء 
وقد قال الله تبارك وتعالى: «وينفقوا مما رزقناهم سرَاً وعلانية) . 


0 - 
باب وجوب زكاة الفطرة وفضلها 

الآبات : الأعلى : فد أفلح من تزكّى* وذكر اسم ربّه فصلى) . 

ديد مع لي: ابن المتوكل؛ عن السعدآبادې» عن البرفي؛ عن أبيه» عن محمد بن زياد الأزدي؛ 
عن أبان وغيره» عن الصّادق جعفر بن محمد غلك قال: من ختم صيامه بقول صالح أر عمل صالح؛ تقبّل 
الله منه صيامه فقيل له: يا ابن رسول الله ما القول الضالح؟ قال: شهادة أن لا إله إلا اله» والعمل الصالح 
إخراج الفطرة) . 

لي: الهمدانيّ» عن علي ؛ عن أبيه» عن محمد بن زياد مل( , 

۲ فس: قال الصادق فاه في فوله: «وأوصاني بالصلاة والزكاة قال: زكاة الزووس لان كل 
الئاس ليست لهم أموال؛ وإنْما الفطرة على الفقير والغنيْ والضغير والكبير . 

۳ فس: قد أفلح من تزكى» فال: زكاة الفطر؛ فإذا أخرجها قبل صلاة العيد «وذكر اسم ربّه 
فصلى4 قال: صلاة الفطر والاضحى0. 

؛ ‏ ب: علي عن أخيه نتف قال : سألته عن فطرة شهر رمضان على كل إنسان هي أو على من صام 
وعرف الصّلاة؟ قال: هي على کل صغير وکبیر؛ مول 

1 أبي » عن سعدء عن ابن عبد الجبّار؛ عن صفوان بن يحيى» عن إسحاق بن عمارء عن 
معتّب» عن أبي عبد الله نچ قال : اذهب فأعط عن عيالي الفطرة› وأعط عن الرّنيق بأجمعهم ولا تدع 


(۱) نفسیر القمي ج۲ ص۳۸۱. 

(۲) نفسير العباشي ج۲ ص۲۳۰ الحديث ۲۹. والآية من سورة إبراهيم: .۴١‏ 

(۳) سورة الاعلى» آية: .٠١ ٠.١٠٤‏ 

(4) التوحيد ص۲۲ الباب »١‏ الحديث .٠١‏ ومعائي الأخبار ص 579. باب معنى القول الصالح الحديث .١‏ رأمالي الصدرق صهه 
المجلس ١٠ء‏ الحديث 1. 

)٠(‏ أآمالي الصدرق. 

0( سورة مریم ؛ آية: ۳۱ 

(۷) تفسير القمي ج۲ ص60. 

(۸) تفر القمي ج۲ ص7!١4.‏ 

(4) قرب الإسناد ص٠۲۴‏ الحديث .٠٠١‏ 
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منهم أحداًء فإلك إن تركت منهم إنساناً تخوّفت عليه الفوت» ففلت: وما الفوت؟ قال: الموت . 

؟ ‏ شي: عن إسحاق بن عار قال: سألت أبا عبد الله غل عن قول الله: «وأقهموا الصّلاة وآنوا 
الؤكاة» قال: هي الفطرة التي افترض الله على المؤمنين . 

شي : هن إبراهيم بن عبد الحميد؛ عن أبي الحسن نه قال: سألته عن صدقة الفطرة أواجبة 
هي بمنزلة الزكاة؟ فقال: هي مما قال الله : «أقيموا الضّلاة وآنوا الكاة) هي واجبة" . 

8 - شي: عن هشام بن الحكم» عن أبي عبد الله نيل قال: نزلت الزكاة وليس للئاس الأموال» 
وإنّما كانت الفطرة9», 

4 نوادر الراوندي: بإسناده؛ عن موسى بن جعفرء عن آبائه له قال: قال رسول الله وه : من أدّى 
زكاة الفطر تمم الله له ما نقص من زكاته(*. 

ير 5 
باب قدر الفطرة ومن تجب عليه وأن يؤدى 
عنه ومستحق الفطرة 

١‏ ب: عليٌ؛ عن أخيه نيت قال: سألته عن المكاتب؛ هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من 
كاتبه؟ وهل تجوز شهادته؟ قال: لا نجوز شهادته والفطرة عليه . 

۲ ل: في خبر الأعمش» عن الصادق غه قال: زكاة الفطرة واجبة على كل رأس صغير أو كبيره 
حر أو عبد؛ ذكر أو نی أربعة أمداد من الحنطة والشعير والتمر والزبيب» وهر صاع تام ولا يجوز دفع 
ذلك إلا إلى أهل الولاية والمعرفة" . 

ن: فيما كتب الرّضا تا للمأمون مثله0. 

؟'-ع: أبي؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن اليقطينيَ. عن يونس عن إسحاق؛ عن أبي إبراهيم غا 
قال: سألته عن صدقة الفطرة؛ أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ قال: نعم الجيران أحنٌ بها لمكان 
الشهرة. 

٤‏ -ع: ابن الوليد؛ عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد؛ عن علي بن الحسن بن فضّال؛ عن باد بن 
يعقرب؛ عن إبراهيم بن أبي يحبى؛ عن أبي عبد الله عن أبيه ##كلاه قال: إن أوْل من جعل مُدّين من البرّ 





.١ الحديث‎ ٠١۷ علل الشرائع ج۲ ص88" الباب‎ )١( 

(۲) نفسر العياشي ج١‏ ص 45. الحديث ۴۲. 

02( تفر العياشي ج١‏ ص 7!. الحديث ۴۳. 

0( نفسير العياشي جا ص47 ؛ الحديث .۴١‏ 
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ج۴۹ ١١‏ باب قدر الفطرة رمن تجب عليه وأن يؤدى عله ومستحل القطرة ۷ 


عدل صاع من تمر عشمان( . 


© .ع: ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن بزيدء عن باسر القميّ؛ عن الرّضا لإ قال: الفطرة صاع 
من حنطة› أو صاع من تمر أو صاع من زبيب» وإِنْما خذف الحنطة معادية9؟ , 

٦ع‏ :ابن الوليد؛ عن ابن أبان؛ عن الحسين بن سعيد» عن فضالة› عن أبي المغراء عن الحسين 
الحذاء» عن أبي عبد الله 2# أله ذكر صدقة الفطرة آلها على كل صغير وكبير» من حرٌ أو عبد ذكر أو 
أنثى صاع من زبيب» أو صاع من شعيرء أو صاع من ذرّة؛ قال: فلمًا كان زمن معاوبة وخصب الئاس عدل 
الئاس ذلك إلى نصف صاع من حنطة . 

7 -ع: ابن الوليد؛ عن ابن أبان؛ عن الحسين بن سعيد» عن حمّاد بن عيسى؛ عن معاوية بن وهب 
قال: سمعت أبا عبد الله غل يقول: في الفطرة جرت السئة بصاع من تمر أو صاع من زبيب؛ أو صاع 
من شعير فلمًا كان في زمن عثمان كثرت الحنطة› وقوّمه الئاس فقال: نصف صاع من بر بصاع من 
شعير9). 





۸ع ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن هاشم وأبُوب بن نوح ومحمّد بن عبد الجبّار وابن يزيد 
جميعاً؛ عن ابن أبي عمير» عن هشام بن الحكم» عن أبي عبد الله 88 قال: التمر في الفطرة أفضل من 
غيره. لاله أسرع منفعة. وذلك أنه إذا وفع في بد صاحبه أكل مله وقال: نزلت هذه الزكاة وليس للئاس 
أموال وإِنْما كانت الفطرة©, 

۹مم ن أبي وابن الوليد معأ عن محمد العطارء وأحمد بن إدريس معاًء عن الأشعري؛ عن 
جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجاً قال: كتبت إلى أبي الحسن غلل على يد أبي : 
جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الضَاع بعضهم بقول: الفطرة بصاع المديئة؛ وبعضهم يقول: بصاع 
العراق» فكتب إليّ: الضّاع سنّة أرطال بالمديني؛ وتسعة أرطال بالعراقي؛ قال: وأخبرني فقال: بالوزن 
يكون ألفاً ومائة وسبعين درا . 

١-مع‏ : بهذا الإسناد. عن الأشعريّ؛ عن محمد بن عبد الجبّار» عن أبي القاسم الكوفي آله جاء بمدٌ 
وذكر أن ابن أبي عمير أعطاه ذلك المد وقال: أعطانيه فلان رجل من أصحاب أبي عبد الله فاه وفال: أعطانيه 
أبو عبد الله فلت رقال: هذا مذ النبيّ هه فعيّرناه فوجدناه أربعة أمداد» وهو قفيز وربع» بقفيزنا هلا . 

أقول: ند مضى بعض أخبار الصاع في أبواب الغسل . 

-١‏ ضا: ادفع زكاة الفطر عن نفسك» وعن كل من تعول من صغير أو كبير حر وعبد» ذكر وأنشى» 


)0( علل الشرالم ج۲ ص۳۹۰ الباب ۱۲۹ الحديث ۴. 

2( علل الشرائع ص۳۹۱ الباب ٠۲١‏ الحديث ). 

(5) علل الشرائع ص40" الباب 114 الحديث .١‏ 

0( ملل الشرائع ص۳۹۰ الباب ۱۲۹ الحديث ؟, 

(۰) علل الشرالع ص۳۹۰ الباب 1۳۸ الحديث .١‏ 

.۷۴ باب معنى الصاع الحديث ۲ وعيون الأخبار ج۱ ص۳۰۹ الباب ۲۸ الحديث‎ ١44 ممعاني الأخبار ص‎ )١( 
.* معاني الأخبار ص44؟. باب معنى الصاع. . الحديث‎ )۷( 

(۸) راجع ۷۷ ص٠٠۳‏ من المطبوعة. 


لا 


۴/1۸ 
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7 كتاب الزكاة والصدقة € 


راعلم أن الله تبارك وتعالى فرضها زكاة للفطرة قبل أن بكثر الأموال؛ فقال: «أقيموا الصّلاة وآنوا الزكاة» . 

وإخراج الفطرة واجب على الغنيّ والفقير» والعبد والحرّء وعلى الذكران والإناث» والضغير د 
والمنافق والمخالف» لکل رأس صاع من تمرء وهو تسعة أرطال بالعرافي ؛ أر صاع من حنطة» أو صا 3 
شعير » أو صاع من زبيب» أو قبمة ذلك» ومن أحبٌ أن يخرج ثمناً فليخرج مالئين وثلاثين درهما 
درهم. والثلثان أقل ما روي؛ والدرهم أكثر ما روي وقد روي ثمن نسعة أرطال تمر» وروي من لم 0 
يده لإخراج الفطرة أخذ من الئاس فطرتهم وأخرج ما يجب عليه منها. 

ولا باس بإخراج الفطرة إذا دخل العشر الأواخر؛ ثم إلى يوم الفطر قبل الصّلاة فإن أخرها إلى أن 
تزول الشمس صارت صدقة؛ ولا يده فع الفطر إلا إلى مستحق وأفضل ما يعمل به به فيها أن يخرج إلى الفقيه 
ليصرفها في وجوههاء بهذا جاءت e‏ 

وردي: الفطرة نصف صاع من بر وسائره صاعاً صاعاًء ولا يجوز أن بدفع ما يلزمه واحد إلى نفسين 
فإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي فادفع عنه» وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزّوال فادفع عنه الفطرة 
وإن ولد بعد الزرال فلا فطرة عليه وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده فعلى هذاء ولا بأس بإخراج 
الفطرة في أوَل يوم من شهر رمضان إلى آخره وهي الزكاة إلى أن تصلى صلاة العيد؛ فإن أخرجها بعد 
EE‏ وأفضل وفتها آخر يوم من شهر رمضان() 

۲ - شي: عن زرارة فال: سألت أبا جعفر لل وليس عنده غير ابنه جعفر عن زكاة الفطر فقال : 
يؤذي الرّجل عن نفسه وعياله وعن رقيقه الذكر منهم والأنثى والصغير منهم والكبير صاعاً من تمر عن كل 
إنسانء أر نصف صاع من حنطة؛ وهي الزكاة التي فرضها الله على المؤمنين مع الصلاة على الغني والفقير 
منهم» وهم جل الئاس وأصحاب الأموال أجل الئاس قال: وقلت: على الفقير الذي يتصدّق عليهم؟ قال: 
نعم يعطي ما يتصدّق به علي . 

1 شي: عن سالم بن مكرّم الجمّال؛ عن أبي عبد الله غه قال: أعط الفطرة قبل الضّلاة وهو 
قول الله: «وأفيموا الضلاة وآنوا الركاة» والّذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤذي عن نفسه وعن عياله؛ وإن لم 
يعطها حتی ينصرف من صلاته فلا يعد له فطرة9», 

4 الهدابة: قال الصّادق تلت : ادفع زكاة الفطرة عن نفسك» وعن كل من تعول: من صغير أو 
کبیر» وحرٌ وعبد» وذكر وأنثى؛ صاعا من تمر أو صاعاً من زبيب؛ أو صاعاً من برّء أو صاعاً من شعير؛ 
وأفضل ذلك الثمر ولا بأس بأن ندفع عن نفسك وعن من تعول إلى أحدء ولا يجوز أن يدفع واحد إلى 

ومنه : فال الصادق غل : لا بأس بإخراج الفطرة في أل يوم من شهر رمضان إلى آخره وهي زكاة 
ا القند إن ا مذ لضا م ار الع رك ا هادا 6 





. في المصدر «ما بين ثلثي درهم؟ بدل «مائتين وثلائين درهماً؟‎ )١( 
.5١١ص فقه الرضا‎ )۲( 

م( تفسير العياشي ج٠‏ ص45. الحديث 4" 

(1) تفسير العباشي ج١‏ ص۳٤٠‏ الحديث .۴١‏ 

)20( الهداية من الجوامع الفقهية ص٦٠‏ سطر ,١١‏ 


ج باب قدر الفطرة ومن تجب عليه وان يؤدى عله ومستحل الفطرة 14 


ومنه قال الصّادق غل : إذا كان للرّجل عبد مسلم أو ذميٌ فعليه أن يدفع عنه الفطرةء وإذا كان 
المملوك بين نفرين فلا فطرة عليه إلا أن يكون لرجل واحد. 

ومنه قال الضّادق لتخ : لا تدفع الفطرة إلا إلى أهل الولاية. 

ومنه قال الضّادق لاإ : من حلت له الفطرة لم تجِلٌ عليه. 

ومنه قال الصَّاد 8ه : الفطرة واجبة على كل مسلم فمن لم يخرجها خيف عليه الفوت؛ فقيل له: 
وما الفوت؟ فال: الموت. 

ومنه سئل الصّادق فلت : عن الفطرة على أهل البوادي فقال: على كلّ من افتات فوئأ أن يؤذي من 
ذلك. 

وسئل عن رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة فقال: يصدّق بأربعة أرطال من لبن( . 

6 الإقبال: رؤينا بإسنادنا إلى أبي عبد الله غل فال: ينبغي أن بوڌې الفطرة قبل أن يخرج الناس 
إلى الجبانة» فإن أذاها بعدما يخرج؛ فَإنْما هي صدقة وليست فطرة . 

١‏ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في قول الله: «قد أللح من 
تزكى» قال: أذى زكاة الفطر «وذكر اسم ره فصلى) يعني صلاة العيد في الجبّانة. 

وعن أبي جعفر محمد بن علي لتا أنه سئل عن زكاة الفطر قال: هي الزكاة التي فرضها الله عر 
وجل على جميع المؤمنين مع الصلاة بقوله «وأقيموا الصلاة وآنوا الؤكاة74) على الغنيّ والفقير والفقراء هم 
أكثر الئاس ١‏ والاغنياء أقلّهم فأمر كائة الئاس بالصلاة والزكاة. 

وعن علي للل أن رسول الله ههه قال: تجب صدنة الفطر على الرْجل عن كل من في عياله ممن 
يمون من صغير أو كبيره حر أو عبد ذكر أو أنثى؛ عن كلّ إنسان صاع من طعام. 

وعن جعفر بن محمد هك أنه فال: يلزم الرّجل أن يؤدذي صدقة الفطر عن نفسه وعن عياله الذكر 
منهم والأنثى؛ الصغير والكبيرء الحرٌ والعبد؛ ويعطيها عنهم وإن كانوا أغنياء. 

رعنه» عن أبي جعفر محمّد بن علي وهر أنه سئل : هل على الفقير الذي يتصدّق عليه زكاة الفطرة؟ 
قال: نعم يعطي ممًا يتصدّق به عليه. 

وعن الحسين بن علي كلقا أنه قال: زكاة الفطر على كل حاضر وبادي. 

وعن جعفر بن محمد لهو أنه قال: يودي الرّجل زكاة الفطر عن عبده اليهودي والنصرانيّء وكل من 
أغلق عليه بابه» وعن رقيق امرأنه ذا كانوا في عياله؛ وتؤدي هي عنهم إن لم يكونوا في عيال زوجهاء 
وكانوا يعملون في مالها دونه؛ وإن لم يكن لها زوج أدت عن نفسها وعن عيالها وعبيدها ومن يلزمها نفقته. 

وعن الحسن والحسين هه ألهما كانا يوذيان زكاة الفطر عن علي ناا حتى ماتاء وكان علي بن 
الحسين ## يؤدّبها عن الحسبن ن حى مات؛ ركان أبو جعفر #8 يزذيها من ملين ف حتّى 
مات . قال جعفر بن محمد لل : وأنا أؤذيها عن أبي ا . 
)0( الهداية ضمن الجرامع الفقهية ص1٠‏ سطر ١١‏ . 
(۲) الإقبال ص”787, 
(۳) سورة البقرة؛ آبة: ۳٤ء‏ م و١٠٠‏ وسررة النساءء آية: ٠۷۷‏ وسورة النور؛ آبة: 87؛ وصورة المزمل؛ آية: ١5؟.‏ 
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۷ كتاب الزكاة والصدلة ج۴ 


وهذا والله أعلم من التطوع في الصدفة عن الموتىء لا على أله شيء يلزم. 
وعن علي فاتك أله قال: زكاة الفطر صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من 





زبيب . 

وعن جعفر بن محمد هك أنه قال: من لم يجد حنطة ولا شعيراً ولا تمراً ولا زبيباً يخرجه من 
صدقة الفطر فليخرج عرض ذلك من الذراهم. 

وعن علي ليت أله قال: إخراج صدفة الفطر قبل الفطر من الس . 





)0( دعائم الإسلام ج۱ ص۲۱۱ ر751. 


ج۴۹ - باب فضل الصدقة وأنواعها رآدابها ۷۱ 


أبواب الصدقة 
ك3 
باب فضل الصدقة وأنواعها وآدابها 
الآيات : 
البقرة : «وآتى المال على حبه ذوي القربى والبتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وني 7/11۱ 
الرقاب ي : 


رفال تعالى : «وأنفقوا في سبيل الله0". 
ونال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرةً الله يقبض ويبسط وإليه 


ترجعون 276 , 
رال تعالى: با اها الذبن آمنوا أنفقوا ممًا رزقناكم من قبل أن بأني يوم لا بيع فيه ولا حل ولا 
e‏ 1 
شفاعة ي , 


رنال سبحائه: «مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبّة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مالة ٠۴/۱۱۲‏ 
حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسم علبم»(* 1 

وقال تعالى: «إوما أنفقتم من نففة أو نلرتم من نلر فإنّ الله بعلمه وما للظالمين من أنصار )7 . 

آل عمران: «أعدّت للمثقين” الذين ينفقون في السْرَاء والضرّاء ي . 

النساء : «وماذا عليهم لو آمنوا بالله والبوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليماً0(4. 

التوبة : «الذبن بلمزون المطؤعين من المؤمنين في الصدفات والذين لا بجدون إلأ جهدهم فيسخرون 
منهم سخر الله منهم ولهم علاب ابي : 

وقال تعالى: الم بعلموا أن الله هو يقبل النوبة عن عباده وبأخذ الصدقات206. 

الرعد: «وأنفقوا مما رزقناهم سزاً وعلانية ي" . 

الإسراء: (وآت ذا القربى حفه والمسكين وابن السبيل ولا تبر تبلبر" . 

3 الشور: «ولا بأئل أولو الفضل منكم والسعة أن بؤنوا أولي القربى والمساكين والمهاجربن في سبيل 

اي" , 

الفصص : «وممًا رزقناهم بنفقون )ي , 

الروم: «فآت ذا القربى حفه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين بربدون وجه الله وأولئك هم 


.۳۹ سورة البقرف؛ آية: ۱۷۷. (۸) سررة النسافء آية:‎ )١( 
سررة الثوبة آية: فلا,‎ )9( .٠۹٩ سورة البقرة؛ آية!‎ )۲( 
.١٠١4 سورة الثربف آية:‎ )٠١( ,548 سررة البقرة» آية:‎ )۳( 
سورة الرعد؛ أية: ؟؟,‎ )١١( ,5814 سورة البقرة؛ آية:‎ )4( 
,55 سررة الإسراء» آية!‎ )۱۲( .۲٠۱ سررة البفرة؛ آبة:‎ )0( 
.۲۲ صورة الثررء آية:‎ )۱۳( ,50١ سورة البقرة؛ أية:‎ )١( 


(۷) سورة آل عمران آية: )١)( .١"4‏ سورة القصصء أية: .٥4‏ 
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يفف كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج٤‏ 


«منصّة» لأنَّ الجالس عليه يبي بالظهور من الجبماعة؛ فلا أظهره المفرش سمّى منصّة على ما ذكرناه» ومن ذلك أيضاً 
قوهم : قد نص فلان مذهبه : إذا أظهره وأبانه» ومنه قول الشاعر: ۰ 
وجيد كجيد الريم ليس بفاحش17) إذاهي نصته ولا بمعطسل 

يريد إذا هي أظهرته» وقد قيل : نصبته» والمعنى في هذا يرجع إلى الإظهارء فأمًا هذه اللفظة فإِئّا قد جعلت 
مستعملة في الشريعة على المعنى الذي قدّمت» ومتى أردت حد المعنى(' منها قلت : حقيقة النضّ هو القول المنبىء 
عن المقول فيه على سبيل الإظهار. 

فقال القاضي : ما أحسن ما قلت! ولقد أصبت فيها أوضحت وكشفت» فخبّرني الآن إذا كان النبيّ (ص) قد 
نص عل إمامة أمير المؤمنين (ع) فقد أظهر فرض طاعته » وإذا أظهره استحال أن يكون مخفياًء فما بالنا لا نعلمه إن 
كان الأمر على ما ذكرت في حدٌ النض وحقيقته؟ ا : آم الإظهار من النبيَ (ص) فقد وقع وم 
يك خافياً في حال ظهوره» وکل من حضره فقد علمه ول يرتب فيه ولا اشتبه شتبه عليه » وأمّا سؤالك عن علّة فقدك العلم 
به الآن وفي هذا الزمان فإن كنت لا تعلمه على ما أخبرت به عن نفسك فذلك لدخول الشبهة عليك في طريقه 
لعدولك عن وجه النظر في الدليل المفضي بك إلى حقيقته» ولو تأمّلت الحجّة فيه بعين الإنصاف لعلمته» ولو كنت 
حاضراً في وقت إظهار النبيّ له (ص) لا أخللت بعلمه» ولكنّ العلّة في ذهابك عن اليقين فيه ما وصفناه 

فقال : وهل يجوز أن يظهر النبيَّ (ص) شيشاً في زمانه فيخفى عمّن ينشأ بعد وفاته حبّى لا يعلمه إلا بنظر ثاقب 
واستدلال عليه؟ فقال الشيخ « أيده الله تعالى »: نعم يجوز ذلك» بل لا بد منه لمن غاب عن المقام في علم ما كان 
منه إلى النظر والاستدلال» وليس يجوز أن يقع له به علم الاضطرار لأنه من جملة الغائبات. غير أن الاستدلال في هذا 
الباب يختلف في الغموض والظهور والصعوبة والسهولة على حسب الأسباب المعترضات في طرقه » ورتا عرى طريق 
ذلك من سبب فيعلم بيسير من الاستدلال على وجه يشبه الاضطرار؛ إلا أنَّ طريق ى النص حصل فيه من الشبهات 
للأسباب الي اعترضته ما يتعذر معها العلم به إل بعد نظر ثاقب وطول زمان في الاستدلال". 


فقال : فإذا كان الأدر على ما وصفت فا أنكرت أن يكون النبيّ (ص) قد نص على نبي آخر معه في زمانه؛ أو 
نبي يقوم من بعده مقامه » وأظهر ذلك وشهره على حدّ ما أظهر به إمامة أمير المؤمنين (ع) فذهب عتا علم ذلك كما 
ذهب عنا علم النص وأسبابه؟ 


(١)الرٌيم‏ معني : الظبي الأبيض الخالص البیاض . لسان العرب ۵: ۴۹۵. 


(7)في نسخة : ومتى أردت حد هذا المعنى . 

(1)لم تكن المبررات التي ناهضت اتهاه النص قائمة حينا قام قائم السقيفة» فكها هو معنوم كان المبرر الاصلي سيامي عشائري قائم على اساس ما أشار اليه 
فائلهم : وسّعوها تمع . 
والمبرر السيامي قد يبهر بعض العقول؛ ولكنه يبقئ بحاجة الى المبرر الفكري الذي يقيمه» وإلا أضمحل مع الايام؛ وهو عين الامر الذي حصل بعد أن 
انجلت الغبرة التي تملكت الناس من جراء وفاة الرسول (ص.). وتراجيديات الحركة السياسية في السقيفة» عا حدا بالخلفاء والقائمين» وكذا من سار عل 
دأبهم من خلفاء بئي أمية وبني العباس على اعتهاد ثلاثة طرق : 
الول + هر إخفاء الحقيقة متسوسملين بذلك بوسائل شتئ منها منع الرواة مسن رواية أي رواية تخالف ما ساروا عليه ؛ وكتاب معاوية إلى ولاته ا غاص بشأن منع 
التحدث في منافب الامام علي (ع) له أكبر الاثر في ذلك» » لكونه كان قريباً من عهد النص الرساني . ولانه مورس بشكل دفيق مصحوباً بالاسلوب الثاني 
المناهض : وهو نقض هذه المناقب بإختراع المثالب وابتداعها وقد تزامن ذلك بأمر تنم ااام علي ل ال الاير بشكل يومي أداءة لأمر الخلفاء. ولا أشك 
أن معي الخلفاء لتشجيع الرواة على الوضم ضد الامام أمير المؤمنين (ع)هو الذي فتح الباب عريضاً للوضع في الاحاديث والاخبار وفي كل شؤون الحياة . 

أما الاسلوب الثالث : فهر ملاحقة كل من له علاقة بشأن الترويج لمدرسة النص» دون توفير أي اسلوب يقنضي التخلص من عملية الزويج ؛ ابئداء من 

كم الافواهء وانتهاءً بكم الانفاس ١‏ وأدنل نظرة عل التأريخ الاسود للمدرسة المخالفة لانجاه النص لا تعدم الدليل على ما أشرنا اليه . وقد تحدثنا تفصيلا 
وبشكل موثق عن كل ذلك في كتابنا : القبادة. . القائد والانقتاد في سيرة الامام أمير المؤمنين (ع)ء فلا نزيد هنا . 
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7 كتاب الزكاة والصدقة ج لفن 


المفلحون 7 , 

التتزيل: «وممًا رزقناهم بتفقون) . 

الأحزاب: «رالمتصدئين والمنصدنات 96 , 

سبأ: «إقل إنْ ري ببسط الرّزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خبر 
الزازقين ي( . 

فاطر: وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانبة يرجون تجارة لن تبور* ليولْيهم أجورهم وبزيدهعم من فضله 
إله غفور شكور ي( . 

بس : (وإذا قبل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الْذين كفروا لذبن آمنوا أنطعم من لو يشاه اله أطعمه 
إن أنتم إلأ في ضلال مبين 74" . 

ا «آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جملكم مستخلفين فيه فالْذبن آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر 
کبیر)" . 

إلى قوله تعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله وله ميراث الشمارات والأرض لا بستوي منكم من 
أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقائلوا وكلاً وعد الله الحسنى؛ والله بما 
نعملون خبير* من ذا الذي يقرض الله فرضاً حسناً فيضاعفه له وله جر كريم»(. 

الي قوله تعالى: إن المضَدّقين والمضْدنات وأقرضو الله قرضاً حسناً يضاعف لهم ولهم أجر 

۹ 
کریم )0 . 

التغابن: إن نفرضوا الله قرضاً حسناً بضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم )7 . 

المزمل : «واتئرضوا الله فرضاً حسناً وما تقدموا لأنفسكم من خير نجدوه عند الله هو خبراً وأعظم أجراً 
واستغفروا الله إن الله غفور رحیم )چ . 

اللبل: «والليل إذا بغشى* والئهار إذا تجلى* وما خلق الذكر والأنثى* إن سميكم لشتى* فأمًا من 
أعطى واثقى* وصدّق بالحسنى* فسنیشره للیسری* وأمًا من بخل واستغنى* وكذّب بالحسنى" فسنیشره 
للعسری* وما بغني عنه ماله إذا ترذى* إن علينا للهدى”* وان لنا للآخرة والأولى* فأنلرنكم ناراً تلظى* لا 
بصلاها إلا الأشفى* الذي كدب وتولى* وسيجتبها الأنفى* الذي يؤتى ماله بتزئى” وما لأحد عنده من نعمة 
تجزی* إلا ابتغاء وجه رنه الأعلى* ولسوف برضى)'. 

أقول: قد مضى بعض أخبار هذا الباب في باب وجرب الرُكاة وفضلها أيض" , 

١‏ - لي: ابن المغيرة» بإسناده عن السكونيٰ؛ عن الصادق» عن آبائه تيه فال: قال رسول الله له 


(1) سورة الررم آبة: ۳۸. (۸) سورة الحديد؛ أية: 4 .١١‏ 

(۲) سورة السجدةء آية: 15, )٩(‏ سورة الحديد آية: 1۸. 

(۳) سورة الاحزاب آية: )٠١( .٠١‏ سورة التغابن» آية: .١١‏ 

(4) سورة سباك آية: ۳۹. )١١(‏ سورة المزمل؛ آية: ,5١‏ 

(9) سورة فاط آية: 56 )١١( ,”٠‏ سررة الليل؛ آية: ,5١ 1١‏ 

(1) سورة يسء آية: ۷). (۱۳) راجع ج۳٩‏ ص١‏ ۲۹ من المطبرعة . 


)۷( سورة الحديد ٠‏ آية : ¥ 


ج۴۹ ١‏ - باب فضل الصدقة وأتواعها وآمابها 7 


لأصحابه : ألا أخبركم بشيء إن أنتم فعلتموه تباعد الشيطان منكم كما تباعد المشرق من المغرب؟ قالوا: 
بلى؛ قال: الصّوم يسود وجهه» والصّدقة تكسر ظهره؛ والحبٌ في الله والموازرة على العمل الصّالح يقطعان 
دابره» والاستغفار يقطع وتینه» ولکل شيء زكاة وزكاة الأبدان الضياء. 

٣‏ -ير: ابن عيسى؛ عن محمد البرقي؛ عن إبراهيم بن إسحاق؛ عن أبي عثمان العبديٰ» عن جعفر. 
عن أبيه» عن علي قت قال: فال رسول الله هه : قراءة القرآن في الصّلاة أفضل من قراءة القرآن في غير 
الضلاة» وذكر الله أفضل من الضدقة؛ والصّدقة أفضل من الصُوم؛ والصوم جك . 

٣‏ لي: الأسترآبادي؛ عن أحمد بن الحسن الحسينيّ؛ عن أبي محمد المسكري. عن آبائه؛ عن أمير 
المومنين #8 قال: إنّ العبد إذا مات قالت الملالكة: ما قدّم؟ وقال الئاس: ما أخْر؟ فقدّموا فضلاً يكن 
لكم» ولا تؤخّروا كلا يكن عليكم فإنْ المحروم من حرم خير ماله» والمغبوط من ثفل بالصّدفات والخبرات 
موازينه» وأحسن في الجئة بها مهاده» وطيّب على الصراط بها مسلكه . 

۽ -لي: علي بن عيسى؛ عن علي بن محمد ماجيلويه؛ عن البرقي؛ عن أبيه؛ عن ابن علوان؛ عن 
عمرو بن ابت» عن زيد بن عليّ؛ عن أبيه» عن جدَه ل فال: قال أمير المؤمئين علي بن أبي طالب 
فة : إن في الجئة لشجرة يخرج من أعلاها الحلل؛ ومن أسفلها خيل بلق مسرّجة ملجمة ذرات 
أجنحة» لا تروث ولا تبول» فيركبها أولياء الله فتطير بهم في الجئة حيث شاؤواء فيقول الذين أسفل منهم: 
يا ربّنا ما بلغ بعبادك هله الكرامة؟ فيقول الله جل جلاله: إلهم كانوا يقومون الليل ولا ينامون» ويصومون 
النهار ولا يأكلون؛ ويجاهدون العدز ولا يجبنون؛ وبتصدّقون ولا پبخلون(“ . 

لي في خبر المناهي قال النبيّ هه : ألا رمن تصدّق بصدفة فله بوزن كل درهم مثل جبل أحد من 
نعيم الجئة . 


٣‏ - لي ابن موسى ٠‏ عن الصّوفيٌ؛ عن الرُمَاني؛ عن عبد العظيم؛ عن أبي جعفر؛ عن آبائه جد 
قال : قال أمير المؤمنين ته : من أيقن بالخلف جاد بالمطية , 

ن: الداق. عن الصوفي مثله0©. 

۷ لي : علي بن عيسى». عن علي بن محمد ماجيلريه» عن البرقي» عن أبيه؛ عن محمّد بن سنان 
المجارر» عن أحمد بن نصر الطحّان» عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله الصادق جعفر بن محنّد 
اها أن عيسى روح الله مر بقوم مجلبين؛ فقال: ما لهؤلاء؟ قيل: يا روح الله إن فلانة بنت فلان تهدى إلى 
فلان بن فلان في ليلتها هذه [قال: يجلبون اليوم ويبكون غداًء فقال قائل منهم: ولم يا رسول الله؟ قال: 


.١ أمالي الصدرق ص468؛ المجلس ١٠ء الحديث‎ )١( 

(۲) بصائر الدرجات ص١"؛‏ الحديث 4. 

(۳) أمالي الصدوق ص4۷ المجلس ۲۳ ضمن الحديث ۸. 

(4) في المصدر «عقاق» بدل «بلق!. 

(5) أمالي الصدوق ص٠۲۳‏ المجلس 48 الحديث .٠١‏ 

(7) آمالي الصدوق ص٠١۳‏ المجلس 57 ضصمن الحديث المناهي . 
(۷) أمالي الصدرق ص777؛ المجلس 1۸ ضمن الحديث 5. 
(۸) عيون الأخبار ج۲ ص24 ضمن الحديث 4١؟,‏ 
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vt‏ كناب الزكاة والصدقة ج۴۹ 


لان صاحبهم ميّنة في ليلتها هذه] فقال القائلون بمقالته: صدق الله وصدق رسوله؛ وقال أهل النفاق: ما 


فلمًا أصبحوا جازوا فرجدوها على حالها لم يحدث بها شيء فقالوا: يا روح الله إن التي أخبرتنا أمس 
أنها ميتة لم تمت فقال عيسى : يفعل الله ما يشاء» فاذهبوا بنا إليهاء فذهبوا يتسابقون حتّى قرعوا الاب فخرج 
زوجهاء فقال له عيسى : استأذن لي على صاحبتك» قال: فدخل عليها فأخبرها أنْ روح الله وكنمته بالباب 
مع عدّة؛ قال: فتخدّرت فدخل عليها فقال لها: ما صنعت ليلئك هلء؟ فالت: لم أصنع شيئاً إلأ وفد كنت 
أصنعه فيما مضى إله كان يعتربنا سائل في كل ليلة جمعة فننيه ما يقوته إلى مثلهاء وإله جاءني في ليلتي هذه 
وأنا مشغولة بأمري وأهلي في مشاغيل فهتف فلم يجبه أحد ثم هتف [فلم يُجب» حتی هتف ]0) مرارأًء فلمًا 
سمعت مقالته قمت متنكرة حى أنلته كما كا نئيله؛ فقال لها: ننخي عن مجلسك؛ فإذا تحت ثيابها أفعى 
مثل جذعة عاض على ذنبه» فقال ل40 : بما صنعت صرف عنك هذا" . 

4 لو: ابن الوليدء عن ابن أبان؛ عن الأهرازيّ؛ عن فضالة؛ عن معاوية بن عمار؛ عن إسماعيل بن 
يسار قال: سمعت أبا عبد الله ف يقول: إباكم والكسل؛ إن ربكم رحيم يشكر القليل؛ إن الرّجل ليصلي 
الركعتين تطوعاً بريد بهما وجه الله هر وجل » فيدخله به الجنّة؛ وإله ليتصدّق بالذرهم تطوّعاً يريد به وجه الله 
عز وجل فيدخله الله به الجنّة؛ وإله ليصوم اليوم تطوعاً يربد به وجه الله فيدخله الله به الحجئة9" , 

4 فس: عن أمير المؤمنين تك فال: طوبى لمن أنفق الفضل من ماله» وأمسك الفضل من كلام( . 

٠‏ فس: أبي» عن حمادء عن حريز» عن أبي عبد الله للكت [قال:) إن الربْ تبارك وتعالى 
ينزل(" كل ليلة جمعة إلى السماء الدّنيا من أؤل اليل وفي كل ليلة في الثلث الأخير وأمامه ملكان ينادي: 
هل من تالب يتاب عليه؟ هل من مستغفر ليستغفر له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؛ اللّهِمْ أعط كل منفق خلفاً 
وكلٌ ممسك تلفاًء فإذا طلع الفجر عاد الربٌ إلى عرشه؛ فقسم الأرزاق بين العباد. 

ثم فال للفضيل بن يسار: يا فضيل نصيبك من ذلك وهو قول الله وما أنفقتم من شيء فهو بخلفه 
وهو خير الرازقين) إلى قوله: «أكثرهم بهم مؤمنون204. 

١‏ فس: لإفأمًا من أعطى وائقى* وصدُّق بالحسنى* فسنیشره لليسرى 76 فال: نزلت في رجل من 
الأنصار كانت له نخلة في دار رجل فكان يدخل عليه بغير إذن؛ فشكا ذلك إلى رسول الله ههه فقال رسول 
الله # لصاحب النخلة: بعني نخلتك هذه بنخلة في الجئة؛ فقال: لا أفعل؛ قال: فبعنيها بحديقة في الجئة؛ 
فقال: لا أفعل وانصرف» فمضى إليه أبو الدّحداح واشتراها منه؛ وأتى النبيّ # فقال أبو الڏحداح: يا 





0( من المصدر. 

( من المصدر. 

(۴) آمالي الصدوق ص٤٠٠‏ المجلس ۷١‏ الحديث ٠۳‏ وما بين العلامتين سافط عن نسخة الكمباني. 
(4) ثراب الأعمال ص١5‏ . 1۲. 

)0( نفسير القمي ج۲ صالا, 

»( من المصدر. 

(۷) في المصدر «ينزل آمره» بدل «ينزل9. 

(۸) تفسير الفمي ج۲ ص۲٠۲‏ والآية من سورة سبأ: 86. 

.۷ . 8 سورة الليل؛ آية:‎ )٩( 


ج۹٣ ٤‏ - باب فضل الصدقة وأنواعها وآدابها e‏ 


رسول الله خذها واجعل لي في الجئة الني قلت لهذا فلم يقبله» فقال رسول الله هه : : لك في الجلة حدالق 
وحدائق فأنزل في ذلك ونان من أعطى وانقى” وصدّق بالحسنى) يعني أبا الأحداح «فسنيسره للبسرى* 
وأنا من بخل واستغنى* وكذّب بالحسنى” فسنيسره للعسرى* وما بغني عنه ماله إذا ترفی) يعني إذا مات 
إن علينا للهدى» قال: علينا أن بین لھ . 

ب: هارون» عن ابن صدقة؛ عن الصادق تاا عن أبائه تقل قال: قال رسول الله #د: إل 
المعروف يمنع مصارع السوء» وإنّ الصّدفة تطفىء خضب الربٌُ؛ الخبر . 

۴۳ ۔ ب: ابن طريف؛ عن ابن علوان؛ عن الصّادق؛ عن أبيه 3 قال: قال رسول الله هه : داووا 
مرضاكم بالصّدقة الخبر" . 

4 ب :بهذا الإسناد قال: فال رسول الله ه: استنزلوا الرزق بالضدقة. 

ب: بهذا الإسناد قال: فال رسول الله قه: الخلن كلهم عيال الله فأحبّهم إلى الله عر وجل 
أنفقهم لعياله". 

5 ل: ابي عن عليّ؛ عن أبيه: عن النوفليّ؛ عن السَكرنيّ» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه 8# 
قال: قام أبو ذرْ ‏ ره عند الكعبة فقال: أنا جندب بن سكن» فاكتنفه الئاس فقال: لر أنّ أحدكم أراد سفراً 
لانْخذ فيه من الزاد ما يصلحه فسفر يوم القيامة أما تريدون فيه ما يصلحكم؟ فقام إليه رجل فقال: أرشدناء 
فقال: صم بوماً شديد الحرْ للنشور» وحجٌ حشمة لعظائم الأمور» وصلّ ركعتين في سواد اليل لوحشة 
القبور. كلمة خير نقولهاء وكلمة شر تسكت عنهاء أو صدقة منك على مسكين لعلك تنجو بها يا مسكين من 
يوم عسير. 

اجعل الذنيا درهمين درهماً أنفقته على عيالك؛ ودرهماً قدمته لآخرتك؛ والثالث يضرٌ ولا ينفع فلا 
ترده» اجعل ادنيا كلمتين كلمة في طلب الحلال؛ وكلمة للآخرة» والثالثة نضرٌ ولا ننفع لا تردها ثم قال: 
E‏ 

١‏ ثوء ل: ابن الوليدء عن الضفار» عن البرقيّ» عن أبيه؛ عن صفوان بن يحيى» عن إسحاق بن 
غالب» 0 عن أبي جعفر فلل قال: البرُ والصّدقة ينفيان الفقره وبزبدان في العمرء ريدفعان 
سبعين ميتة سوه 

ل: الخليل؛ عن محمد بن إبراهيم الدبيلي؛ عن أبي عبد اء عن سفيان» عن الڙهري» عن 
سالم» > عن أبيه قال: قال رسول الله #: لا حسد إلا في اثنتين ين وجل آنا اله مالا نهو ينفق من آنه اليل 





)١(‏ تفسير القمي ج؟ ص8 ؟4. 

(؟) فرب الإسناد ص۷1 الحديث 5414؟. 

() فرب الإسناد ص7١١؛‏ الحديث .)٠١‏ 

(4) قرب الإسناد ص8!١؛‏ الحديث .4١4‏ 

(ه) قرب الإسناد ص ١١١‏ الحديث .47١‏ 

(7) الخصال ج١‏ ص٠٤‏ باب الاثئين الحديث .۲١‏ 

(۷) ثواب الأعمال ص14١‏ باب لواب الصدقة الحديث ١١‏ والخصال ج١‏ ص۲4 باب الائنين الحديث 97. 
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وآناء النهار» ورجل آناه الفرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار'. 

4 ل: العسكري؛ عن محمّد بن عبد العزيز» عن الحسن بن محمد الرعفراني» عن عبيدة بن 
حميد» عن أبي الزعزاءء عن أبي الأحوص» عن أبيه مالك بن نضلةء قال: قال رسول الله هد: الأيدي 
ثلاثة: فيد الله عر وجل العلياء ويد المعطي التي تليهاء ويد السائل السَفلى؛ فأعط الفضل ولا تعجز 
نفسك97), 

أقول: فد سبق بعضها في باب فضل الرّكاة9 . 

٠‏ ل: حمزة العلوي؛ عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن جعفر بن محمد الأشعري» عن القذاح؛ عن أبي 
عبد الله؛ عن آبائه #58 فال: قال رسول الله هه : كل معروف صدقة. والدال على الخير كفاعلهء والله 
يحب إغاثة اللّهغان' . 

١‏ ل: ابن المتوكل» عن محمّد العطارء عن الأشعري؛ عن محمد بن الحسين"2؛ عن محمد بن 
سئان. عن معاوية بن وهب» عن أبي عبد الله غ : فال : من يضمن لي أربعة بأربعة أبيات في الجنّة: من 
أنفق ولم يخف فقراً» وأنصف الئاس من نفسه. وأفشى السْلام في العالم» وترك المراء وإن كان محف . 

1 ل: الأربعمائة: قال أمير المؤمنين غ : داووا مرضاكم بالصّدقة. 

وفال تلتشهة : استنزلوا الرزق بالضٌدقة . 

وقال غا : أنفقوا مما رزقكم الله عر وجل فإ المنفق بمنزلة المجاهد في سبيل الله؛ فمن أيقن 
بالخلف سخت نفسه بالئفقة , 

۳ -ن: المفشرء عن أحمد بن الحسن الحسيني» عن أبي محمد العسكري» عن آبائه» عن موسى 
بن جعفر إل قال: كان الصادق تابث في طريق ومعه قوم معهم أموال؛ وذكر لهم أن بارقة0© في الطريق 
بقطعون على الئاس فارتعدت فرائصهم. ففال لهم الضادق غل : ما لكم؟ فالوا: معنا أموال نخاف أن 
تؤخذ ما أفتأخذها مئا فلعلّهم يندفعون عنها إذا رأرا أنْها لك؟ 

فقال: وما يدريكم لعلهم لا يقصدون غيري. ولعلكم تعرضوني بها للثلف؟ فقالوا ا 
ندفنها؟ قال : : ذاك أضيع لهاء فلعلُ طارثاً يطرأ عليها فيأخذها أو لعلكم لا تهتدون إليها بعدء فقالوا: فكيف 
نصنع؟ دلنا! قال ١‏ أودعوها من يسنظيا وباق غنها ريريها جل الواحة مها أغظم مئ الا ما قبي ف 
يردها وبوفرها عليكم أحوج ما تكونون إليهاء فالوا: من ذاك؟ فال: ذاك رب العالمين؛ قالوا: وكيف 
نودعه؟ قال: تتصدّفون بها على ضعفاء المسلمين» قالوا: وأنى لنا الضعفاء بحضرتنا هذه؟ قال: فاعزموا 


»( الخصال جا ص١7‏ باب الاثنين الحديث .١١6‏ 

(۲) الخصال ج١‏ ص۳۳٠‏ باب الثلاثة الحديث ٠١١‏ . 

(6) راجع ج۳٩‏ ص١‏ ۲۹ من المطبوعة . 

(4) الخصال ج١‏ ص۳۲٠‏ باب الثلاثة الحديث .٠٤١‏ 

)٠(‏ في المصدر «أحمد؛ بدل «الحسين». 

(1) الخصال جا ص۲۲۳ باب الأربعة؛ الحديث .٠۲‏ 

(۷) الخصال ج۲ ص۲۱۹ ر٠٠‏ باب الأربعمالة ضمن الحديث .٠١‏ 
م( البارقة : السيوف. الفاموس المحبط ج۳ ص۲۱۸. 
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على أن تتصدّقوا بثلئها ليدفع الله عن باقيها من تخافون؛ قالوا: فد عزمناء قال: فأنتم في أمان الله فامضوا. 

فمضوا وظهرت لهم البارقة فخافوا فقال الصّادق غ4 : فكيف تخافون وأنتم في أمان الله عر وجلٌ؟ 
فتقدّم البارقة وترجلوا وقبّلوا بد الصادق غل وقالوا: رأينا البارحة في منامنا رسول الله هه پأمرنا بعرض 
أنفسنا عليك؛ فنحن بين يديك ونصحبك وهوؤلاء ليندفع عنهم الأعداء واللصوص. فقال الصادق وت : لا 
حاجة بنا إليكم فن الذي دفعكم عنا يدفعهم. 

فمضوا سالمين؛ وتصدّقوا بالثلث» وبورك في تجاراتهم؛ فربحوا للدّرهم عشرة» فقالوا ما أعظم بركة 
الضادق غلبا فقال الضادق لات : قد تعرّفتم البركة في معاملة الله عر وجل فدوموا عليه . 

4" ن: أبي وابن الوليد معأ عن محمد العطارء عن ابن عيسى؛ عن عن البزنطي› قال: قرأت كتاب 
أبي الحسن الرْضا نله إلى أبي جعفر غلك : يا أبا جعفر بلغني أن الموالي إذا ركبت أخرجوك من الباب 
الصّغيرء وإنْما ذلك من بخل لهم لثلاً ينال منك أحد خيرأء فأسألك بحفي عليك لا يكن مدخلك ومخرجك 
إلا من الباب الكبير» وإذا ركبت فليكن معك ذهب رفضّة:؛ ثمْ لا يسألك أحد إلا أعطيته من سألك من 
عمومتك أن تبره فلا تعطه أفلْ من خمسين دينارً: والكثير إليك» ومن سألك من عماتك فلا تعطها أفلُ من 
خمسة وعشرين دبناراً؛ والكثير إليك إلي إلما أريد أن يرفعك اله» فأنفق ولا تخش من ذي العرش إقتار". 

.بد ن: بالأسانيد الثلائة» عن الرضاء عن آبائه الا قال: قال رسول الله #ه: استنزلوا الرّزق 


بالضّدقة9 . 
5 ن: بإسناد التميمي» عن الرّضاء عن آبائه #6 قال: قال رسول الله هد: خير مال المرء 
وذخائره الضّدقة9) , 


۷ - ما: المفيد» عن أحمد بن الحسين بن أسامة؛ عن عبيد الله بن محمّد. عن محمّد بن يحيى» 
عن هارون؛ عن ابن صدقة؛ عن الصادق» عن أبيه لل قال: فال النبيّ هه إن الضدفة تزيد صاحبها كثرة 
فتصذقوا يرحمكم الله وإنُّ التواضع يزيد صاحبه رفعة فتواضعوا يرفعكم الله؛ وإنٌ العفو يزبد صاحبه عر 
فاعفوا يعزّكم ل" , 


۸ ما: عن أبي قلابة» قال: قال رسول الله هه: من أعطى درهماً في سبيل الله كتب الله له سبعمائة 
0 


4 ما: جماعة؛ عن أبي المفضّلء عن الحسين بن أحمد المالكيّ؛ > عن أحمد بن هليل عن زياد 
القندي› عن الجراخ بن الماح عن أبي إسحاق؛ عن الحارث» عن علي عن اللي له قال: کل معررف 
صدفة إلى غنيّ أو فقير» فتصدّقوا ولو بش تمرةء وانّقوا النار ولو بشن النمرة» فان الله عر وجل يربيها 


0( عيرن الأخبار ج۲ ص 4ر الباب لكوك الحديث 4 

(؟) عبرن الأخبار ج۲ ص۸. باب ۲۰ الحديث .5١‏ 

(5) التوحيد ص1۸ ۔ الباب ۲ الحديث ۲۲. وعبون الأخبار ج؟ ص5" الباب 7١‏ الحديث .۷١‏ 
(4) عيون الاخبار ج۲ ص۰1۱ الباب 5١‏ الحديث 18؟. 

)0( أمالي الطوسي ص٤1‏ المجلس الأول ضمن الحديث ۱۸. 

(7) أمالي الطوسي ص۱۸۳ المجلس ۷ ضمن الحديث .۳٠١‏ 


لملذليل 


۴/۲ 


T/A 


لتيل 
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لصاحبها كما بربي أحدكم فلوه أو فصيله حى يوفيه إيَاها يوم القيامة؛ حثى يكون أعظم من الجبل 
ال 

"٠‏ -ما: المفيد» عن المظفْر بن أحمدء عن محمد بن همّام» عن أحمد بن مابنداد» عن الحسن بن 
علي الخزاز» عن علي بن عقبة» عن سالم بن أبي حفصةء قال: لما هلك أبو جعفر الباقر ف قلت 
لاصحابي: انتظروني حنّى أدخل على أبي عبد اله جعفر بن محمد فأعزیه به« فدخلت عليه فعرّبته ثم قلت : 
إا لله وإنا إليه راجعون» ذهب والله من كان يقول: قال رسول الله هدء فلا يسأل عمّن بينه وبين رسول الله 
د لا والله لا یری مثله أبداً. 

قال: فسكت أبو عبد الله للفلا ساعة ثم قال: قال الله تعالى : إن من عبادي من يتصدّف بشن تمرة 
فأربيها له كما يربي أحدكم فلوه» حتى أجعلها مثل جبل أحد؟. 

فخرجت إلى أصحابي فقلت: ما رأيت أعجب من هذاء كنا نستعظم قول أبي جعفر 48 «قال 
رسول الله » بلا واسطة فقال لي أبو عبد الله شه : «قال الله تعالى' بلا واسطة7 . 

كش : محمد بن إبراهيم؛ عن محمد بن علي القميٰ» عن عبد الله بن محمد بن عيسى؛ عن ابن أبي 
عمير» عن هشام؛ عن زرارة» عن سالم مغل , 

"١‏ ثو: أبي؛ عن محمد العطار» عن الأشعريّء عن اللؤلؤيي رفعه» عن عمرو بن شمر» عن 
جابر» عن أبي جعفر لالا فال: : عبد الله عابد ثمانين سنة ثم أشرف على امرأة فوقعت في نفسه» فنزل 
إليها فراودها عن نفسها فطاوعته فلمًا فضى منها حاجته طرقه ملك الموت فاعتقل لسانه فمرٌ سائل فأشار إليه 
أن خذ رغيفاً كان في كسائه فأحبط الله عمل ثمانين سنة بتلك الرنية» وغفر الله له بذلك الرّغيف9), 

؟" ‏ ثو: ماجيلويه» عن محمد بن أحمد؛ عن الحسن بن الحسين» عن معاذ بن مسلم قال: كنت 
عند أبي عبد الله غل فذكروا الوجع؛ فقال: داووا مرضاكم بالصضدفة» وما على أحدكم أن يتصدّق بقوت 
يومه؛ إِنْ ملك الموت يدفع إليه الصَكْ بقبض روح العبد» فيتصدّق فيقال له: رد عليه الضّك7". 

٣‏ ثو: ابن إدريس؛ عن أبيه» عن الأشعري؛ عن ابن هاشم؛ عن موسى بن أبي الحسن» عن 
الرّضا يه قال: كان" في بني إسرائيل فحط شديد سنين متواترة» وكان عند امرأة لقمة من خبز فوضعتها 
في فيها لتأكلهاء فنادى السّائل: يا أمة الله الجوع» فقالت المرأة: أنصدّق في مثل هذا الزمان؛ فأخرجتها من 
فيها فدفعتها إلى السّائل؛ وكان لها ولد صغير يحتطب في الصحراء؛ فجاء الذنب فحمله فوقعت الصَيحة 
فعدت الام في أثر الذئب فبعث اله تبارك وتعالى جبرئيل لث فأخرج الغلام من فم الذلب» فدفعه إلى أنه 
فقال لها جبرثيل: يا أمة الله أرضيت لقمة بلقىة" ,. 


)00( أمالي الطرسي ص۸١٤‏ المجلس ١١‏ الحديث .1١7*‏ 
(۲) أمالي الطرسي ص9؟١.‏ 

(۳) رجال الكشي ص۰۲۳۳ الرقم .٤۲۳‏ 

(4) ثواب الأعمال ص177 باب ثواب الصدقة الحديث .١‏ 
(5) ثواب الأعمال ص78١‏ باب لواب الصدقة الحدبث *. 
(3) في المصدر «ظهر؛ بدل «كان». 

(۷) ثواب الأعمال ص۸١٠‏ باب ثراب الصدئة الحديث 1. 
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4" لى: أبي ٠‏ عن سما عن أحمد بن محمد بن أبي الخزرج؛ عن فضيل بن عثمان» عن أبي عبد 
الله فتن فال: من تصدّق في هوم أو ليلة ‏ إن كان يوم فيوم؛ وإن كان ليل فليل ‏ دفع الله عر وجل عنه 
الهدم ولسم وميتة السو . 

0 لو: أبي ٠‏ عن عليّ؛ عن أبيه ؛ عن اللوفليْ؛ عن السّكونيّ» عن الصضادقء عن آبائه غل قال : 
قال رسول الله #: الضدقة تمنع ميتة الشوء . 

- ثو: ابن الوليد؛ عن الصفار؛ عن البرقي» عن محمد بن عليّ» عن محمد بن الفضيل؛ عن عبد 
الرّحمن بن زيدء عن الصّادق؛ عن آبائه تله قال: قال رسول الله #: أرض القيامة نار ما خلا ظلّ 
المؤمن, فاد صدقته نظله9 . 

۷ ثو: ابن الوليد؛ عن الصمارء عن البرقي؛ عن الحسن بن علي بن يقطين؛ عن أخيه الحسن. 
عن أبيه» عن أبي الحسن الاوّل تت في الرّجل يكون عنده الشيء أبتصدّق به أفضل أم بشتري به نسمة؟ 
فقال: الضدقة أحبُ إلك), 

۸ - و : أبي » عن سعد عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن أبي نجران» عن أبي جميلة» عن جابرء عن 
أبي جعفر لث فال: قال علي بن أبي طالب # : تصدّقت يوماً بدينار» فقال لي رسول الله : أما علمت 
وما بقع في يد السائل حفى بقع في يد الرْبُ جل جلاله» ثم تلا هذه الآبة «ألم يعلموا أنّ الله هو يقبل التوبة 
عن عباده وبأخل الصّدقات؛ وأن الله هو التؤاب الرّحيم*). 

"دلوا أبي؛ عن السعدآبادي» عن البرقي؛ عن أبيه؛ عن سعدان بن مسلم؛ عن معلّى بن خئيس 
قال: خرج أبو عبد الله غل في ليلة قد رشت السماء وهو يريد ظلة بني ساعدة؛ فانبعته فإذا هو قد سقط 
منه شيء؛ فقال: بسم الله اللهم رذه عليناء قال: فأنيته فسلّمت عليه. فقال: معلى؟ قلت: نعم جعلت 
فداك؛ فقال لي: التمس بيدك فما وجدت من شيء فادفعه إلي؛ قال: فإذا أنا بخبز منتثر فجعلت أدفع إليه ما 
وجدت فإذا أنا بجراب من خبزء فقلت: جعلت فداك احمله علي فقال: لا أنا أولى به منك» ولكن 
امض معي قال: فأنينا ظلّة بني ساعدة فإذا نحن بقوم نيام فجعل يدس الرّغيف والرّغيفين تحت ثوب كل 
واحد منهم؛ حتی أنى على آخره ثم انصرفنا. 

فقلت: جعلت فداك يعرف هؤلاء الحق؟ ففال غ : لو عرفوا لواسيناهم بالدّثة؛ والدمُة هي الملح؛ 
إن الله لم يخلق شيئاً إلأ وله خازن يخزنه إلا الصدفة» نإ الربٌ تبارك وتعالى يليها بنفسه؛ وكان أبي إذا 
تصدّق بشيء وضعه في يد السّائل ثم ارنده منه فقبّله وشمه ثم رده في يد السائل» وذلك ألها تقع في يد الله 
قبل أن نقع في بد السائل» فأحببت أن أناول ما وليها الله تعالى أن إذا ناولها الله وليه . 


.9 ثواب الأعمال ص۸٦۱ باب ثواب الصدقة الحديث‎ )١( 

(۲) لواب الأعمال ص1۹٠‏ باب ثواب الصدقة الحديث ۸. 

(۴) لواب الأعمال ص۹٠٠‏ باب ثراب الصدفة الحديث ۹. 

(4) ثواب الأعمال ص۹٦٠‏ باب لواب الصدقة الحديث .٠١‏ 

(5) ثواب الأعمال ص۱1۹ باب ثواب الصدقة الحديث ٠١‏ والآية من سورة الثوية: .٠٠١‏ 
)١(‏ في المصدر «عنك» بدل دعلي؟. 

(۷) كلافي المصدر. رالظاهر أن جملة «أن إذا ناولها الله رليها؛ زائدة. 


۴/۱0 


T/1 


YY 


٣۹ج كتاب الزكاة والصدقة‎ N’ 


إل صدفة اليل تطفىء غضب الربٌ. وتمحو الأنب العظيم؛ وتهرّن الحساب» وصدفة اللهار تشمر 
المال؛ وتزيد في العمرء إل عيسى ابن مريم نة لمًا أن مر على شاطىء البحر ألقى بفرص من فونه في 
الماء فقال له بعض الحواريّين: يا ررح الله وكلمته لم فعلت هذاء فإلما هو من قوتك؟ قال: فعلت هذا 
لتأكله دابّة من دوا الماء وثوابه عند الله عظيه9؟ , 

۔ ص: قال أبر عبد الله یلو : كان ورشان يفرخ في شجرة وكان رجل يأنبه إذا أدرك الفرخان 
فيأخل الفرخين؛ فشكا ذلك الورشان إلى الله نعالى فقال: إلي سأكفيكه؛ قال: فأفرخ الورشان وجاء الرُجل 
ومعه رغيفان فصعد الشجرة وعرض له سائل فأعطاه أحد الرُغيفين؛ ثم صعد فأخل الفرخين ونزل بهماء 
فسلمه الله لما تصدّق به . 

١‏ - سن: أبي» عن إبراهيم بن إسحاق؛ عن أبي عثمان العبديي» عن جعفر بن محمد بن علي؛ عن 
أبيه» عن علي تله قال: قال رسول الله هه : قراءة القرآن في الصّلاة أفضل من قراءة القرآن في غير 
الصّلاة؛ وذكر الله كثيراً أفضل من الضدفة والضدفة أفضل من الصّوم؛ والضُوم جئة من الثار" . 

؟ 4‏ سن: أبي؛ عن ابن أبي عمير؛ عن بشير بن مسلمة؛ عن مسمع كردين؛ عن أبي عبد الله غل 
قال: من تصدّق بصدقة إذا أصبح دفع الله عنه نحس ذلك اليوء. 

۳ - شي: عن محمد القمّام؛ عن علي بن الحسين لث عن النبي ههو قال: إن الله ليربي لأحدكم 
الضدقة كما بربي أحدكم ولده حتى يلقاه يوم القيامة وهو مثل أحد0" . 

44 شي: عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر لها قال: قال الله تبارك وتعالى: «أنا خالق كل شيء؛ 
وكلت بالأشياء غيري إلا الصدقة؛ فإني أفبضها بيدي حتى إن الرّجل أو المرأة يتصدّق بشقّة التمرة فأربيها له 
كما يربي الرجل منكم فصيله وفلوه حتّى أنركه يوم القيامة أعظم من أحد»9©. 

٥‏ - شي: عن علي بن جعفر. عن أخبه مرسى. عن أبي عبد الله لتك قال: قال رسول الله هقد: إله 
ليس شيء إلأ وقد ول به ملك غير الضدفة؛ فاد الله يأخل بيده؛ ويربيه كما يربي أحدكم ولده» حثى يلقاه 
بوم القيامة رهي مثل أحد . 

٦‏ ۔ صر: من كتاب المسائل من مسالل محمد بن على بن عيسى: حذثنا محمّد بن أحمد بن محمد 
بن زياد وموسى بن محمد بن على قال: كتبث إلى أبي الحسن غا أسأله عن المساكين الذين يقعدون في 
الطرقات من الجزائر والساسانئين7*) وغيرهم هل يجوز التصدّق عليهم قبل أن أعرف مذهبهم؟ فأجاب: من 
تصدّق على ناصب فصدتته عليه لا له» لكن على من لا تعرف ملهبه وحاله فذلك أفضل وأكثر؛ ومن بعد 





.۲ ثواب الأعمال ص۷۳٠ لواب صدفة النهار الحديث‎ )١( 
.۲۱۷ قصص الأنبياء ص۱۸۱ الحديث‎ )۲( 

فيه المحاسن جا ص۹۸٤۳‏ الرفم FY‏ 

(4) المحاسن ج۲ ص۸1 الركم .٠١۲۹‏ 

)0( تفسبر العياشي ج١‏ ص197؛ حديث 5808. 

»( تفسير العياشي ج١‏ ص۳١٠‏ الحديث .٠٠۹‏ 

(۷) نفسير العياشي ج١‏ ص۳٠٠‏ الحديث .٠٠١‏ 

)۸( في المصدر ؛والساسيين» بدل «والساسانيين؟. 


ج۹٣ ٤‏ - باب فضل الصدقة وأنواعها ولدابها ۸۱ 





فمن ترققت عليه ورحمته ولم يمكن استعلام ما هو عليه لم يكن بالتصدّق عليه بأس إن شاء اله . 

4 شي: عن جابر الجعفي» عن أبي جعفر غل فال: فال أمير المؤمنين ## : تصدّفت يوماً 
بدينار» فقال لي رسول الله #د: أما علمت أن صدنة المؤمن لا تخرج من يده حثى يفك بها عن لحيى 
سبعين شيطاناًء وما يقع في يد السشائل حتّى بقع في يد الرّب تبارك وتعالى ألم بقل هذه الآبة (ألم يعلموا أن 
الله هو يقبل الثوبة عن عباده ويأخد الضدقات) إلى آخر الآية0" . 

8 شي : عن معلى بن خئيس فال: خرج أبو عبد الله نهد في ليلة قد رشت وهو يريد ظلة بني 
ساعدة؛ فائبعته فإذا هو قد سقط منه شيء فقال: بسم الله اللّهِمّ اردد عليناء فأئيته فسلّمت عليه» فقال: 
معلى؟ قلت: نعم جعلت فداك؛ قال: التمس بيدك فما وجدت من شيء فادفعه إليّ فإذا أنا بخبز كثير منتثره 
فجعلت أدفع إليه الرُغيف والرّغيفين؛ وإذا معه جراب أعجز من خبز» قلت: جعلت فداك احمله علي 
فقال: أنا أولى به منك» ولكن امض معي . 

فأنينا ظلة بني ساعدة؛ فإذا نحن بقوم نيام فجعل يدس الرّغيف والرّغيفين حثى أنى على آخرهم؛ حنى 
إذا انصرننا قلت له: يعرف هؤلاء هذا الأمر؟ قال: لاء لو عرفوا كان الواجب علينا أن نواسيهم بِالدئُة وهو 
الملح» إن الله لم يخلق شيئاً إلأ وله خازن يخزنه إلأ الضدفة؛ فإ الربٌ تبارك وتعالى يليها بنفسه» وكان 
أبي إذا تصدّق بشيء وضعه في بد السّائل؛ ثم ارتجعه منه فقبّله وشمّه ثم رده في يد السّائل» وذلك أنها نقع 
في يد الله قبل أن تقع في يد السائل؛ فأحببت أن أليها إذا وليها الله؛ ووليها أبي. 

إن صدقة الليل تطفىء غضب الوْبّء وتمحو الأنب العظيم» وتهوّن الحساب» وصدنة اللهار تدمي 
المال وتزيد في العمر”. 

4 شي: عن محمد بن مسلم؛ عن أبي عبد الله ننه قال : ما من شيء إلأ ول به ملك إلا 
الضدفةء فإنها تفع في يد الله . 

۰ . شي : عن أبي بكره عن السَكونيّ» عن جعفر بن محمْد» عن أبيه» عن آبائه کیو قال: قال 
رسول الله ها : خصلتان لا أحبٌ أن يشاركني فيهما أحد وضولي فإله من صلاتي» وصدفني من يدي إلى يد 
سائلء فإلها نقع في يد الرّحمن*). 

1 شي: عن محمد بن مسلم» عن أحدهما لو قال: كان علي بن الحسين فاتك إذا أعطى 
السَائل قبل بد السائل؛ فقيل له: لم تفعل ذلك؟ قال: لألها تفع في يد الله قبل يد العبدء وقال: ليس من 
شيء إلا وُكل به ملك إلأ الصدقة فإنْها نقع في يد الله قال الفضل: أظله يقبّل الخبز أو الدره . 

؟ 6‏ شي : عن مالك بن عطيّة: عن أبي عبد الله تتتثقة قال: قال علي بن الحسين غ : ضمنت 
على ربي أن الضدفة لا تقع في يد العبد حثى نقع في يد الرْبْء وهو قوله «وهو يقبل الثوبة عن عباده ويأخل 


۱( السرائر ج” صن 981. 

(۲) تفسير العياشي ج۲ ص۷٠٠‏ الحديث *١1ء‏ والآبة من سورة التوبة: ٠٠١‏ . 
(۳) نفسير العياشي ج۲ ص١٠.‏ الحديث .٠٠١‏ 

(1) نفسير العياشي ج۲ ص۸١٠‏ الحديث .١١١‏ 

() نفسير العياشي ج؟ ص8١1.؛‏ الحديث .١١١‏ 

(5) نفسير العباشي ج۲ ص8١٠.,‏ الحديث ,١١17‏ 


1۱14 


۹/1۱14 


ج٤‏ نوادر الاحتحاجات والمناظرات من علمائنا رضوان الله عليهم {VY‏ 





فقال له الشيخ «آيده الله» : أنكرت ذلك من قبل أن العلم حاصل لي ولكل مقر بالشرع ومنكر له بكذب من 
ادّعى ذلك على رسول الله (ص) » ولو كان ذلك حقّاً لما عمّ الجميع على بطلانه وكذب مدّعيه ومضيفه إلى النبي 
(ص)» ولو تعرّى بعض العقلاء من سامعي الأخبار عن علم ذلك لاحتجت في إفساده إلى تكلّف دليل غير ما 
وصفت» لكنّ الذي ذكرت يغنيني عن اعتهاد غيره فإن كان النص على الإمامة نظيره فيجب أن يعم العلم ببطلانه 
جميع سامعي الأخبار حتّى لا يختلف في اعتقاد ذلك اثنان» وفي تنازع الأمّة فيه واعتقاد جماعة صخته والعلم به 
واعتقاد جماعة بطلانه دليل على فرق ما بينه وبين ما عارضت به . 


ثم قال له الشيخ« أدام الله حراسته» : الآ أنصف القاضي من نفسه والتزم ما ألزمه خحصومه فيها شاركهم فيه من 

نفي ما تفرّدوا به؟ ففصل بينه وبين خصومه في قوله : إل النبيَ (ص) قد نص على رجم الزاني وفعلهء وموضع قطع 
السارق وفعلهء وعلى صفة الطهارة والصلاة وحدود الصوم والح والزكاة وفعل ذلك وبيّنه وكرره وشهره » ثم التنازع 
موجود في ذلك » وإلّْما يعلم الح فيه وما عليه العمل من غيره بضرب من الاستدلال» بل قي قوله : إن انشقاق 
القمر لرسول الله (ص) كان ظاهراً في حياته ومشهوراً ف عصره ه وزمانه» وقد أنكر ذلك اة من التكرلة وغارهم من 
أهل الملل والملحدة» وزعموا أن ذلك من توليد أصحاب السير ومؤلفي المغازي ونافلي الآثان ولیس يمكننا أن نذّعي 
على من شخالفنا فيها ذكرنا علم الاضطرار وإنّ) تعمد“ على غلطهم في الاستدلال» > فیا يؤمنه أن يكون النبَ (ص) قد 
نص على نبي من بعده وإن عرى من العلم بذلك على سبيل الاضطرار» وبمَ يدفم أن يكون قد حصلت شبهات 
حالت بينه وبين العلم بذلك ک| حصل لخصومه فيا عددناه ووصغناه » وهذاما لا فصل فيه . 

فقال له : ليس يشبه النضّ على أمير المؤمنين (ع) جميع ما ذكسرت؛ لان فرض النضٌ عندك فرض عامٌ» وما وقع 
فيه الاختلاف في قَدّمت فروض خاصة»› ولو كانت في العموم كهو لما وقع فيها الاختلاف . 

فقال الشيخ «أيْده الله : فقد انتفض الآن جميع ما اعتمدته» وبان فساده؛ واحتجت في الاعتماد إلى غيره» وذلك 
أك جعلت موجب العلم وسبب ارتفاع الخلاف ظهور الشيء في زمان ما واشتهاره بين الملأ» وم تضم إلى ذلك غيره 
ولا شرطت فيه موصوفاً سواه» فلا نقضناه ه عليك ووضح عندك دماره عدلت إلى التعلّق بعموم الفرض وخصوصه» 
ول يك هذا جارياً فيم سلف . والزيادة في الاعتلال انقطاع » والانتقال من اعتماد إلى اعتهاد أيضاً انقطاع» على آنه ما 
اّذي يؤمنك أن ينص على نبي يحفظ شرعة فيكون فرض العمل به خاصّاً في العبادة كما كان الفرض فيا عددناه 
خاضّاًء فهل فيها من فصل يعقل؟ فلم يأت بشيء تجهب حکاپته(". 

ل :وروي الفح أله قال نالشيم بيقن الناضة فى عازن لبهي فغال ال ع عليه الاما 
أرأيت لو بعث الله نبيّه (ص) أين ترى كان يحط رحله وثقله؟ قال : فقال له الناصب : كان يحطّه في أهله وولده» 
قال : فقال له الشيعيّ : فإني قد حططت هواي حيث يحط رسول الله (ص) رحله وثقله!؟». 


: ومن كلام الشيخ «أدام الله كفايته» في إبطال إمامة أي بكر من جهة الإجماع سأله المعروف بالكتبيّ فقال له‎ ٤ 
فأنا أذكر لك منها دليلاً يقرب من فهمك.‎ ٠ ما الدليل على فساد إمامة أبي بكر؟ فقال له : الدلالة على ذلك كثيرة‎ 


٠١/41 


وهو أن الأمة مجتمعة على أن الإمام لا يحتاج إلى إمام» وقد أجمعت الأمّة على أن أبا بكر قال على المنبر: #وليتكم ولست ٠١/4۱۳‏ 





. )ني المصدر: أن ندّعي على من حالف فيها ذكرناه دفع الاضطراراء وإنها يعتمد على غلطهم في الاستدلال‎ ١( 
. فرض العلم‎ : ٠ (1)في نسخة‎ 

(۳)الفصول المختارة من العيون والمحاصن : ١‏ . بفارق طفيف . . 

(4)الفصول المختارة من العيون والمحاسسن : ٠١‏ وفيه : لو أن الله بعث نبيه . 


FN 


۴۹ كناب الزكاة والصدقة ج‎ AY 


الصدقات)' , 

۳ جا: الجعابيّ» عن ابن عقدة» عن جعفر بن عبد الله » عن أخيه محمد عن إسحاق بن جعفر. 
عن محمد بن هلال قال: قال لي أبوك جعفر بن محمد تلا : نصدّق بشيء عند البكورء فان البلاء لا 
يتخطى الصدقة2©9. 

٤‏ . نجم: من كناب التجمّل؛ عن ابن أذيئة؛ عن ابن أبي عمير قال: كنت أبصر بالئجوم وأعرفها 
وأعرف الطالع؛ فيدخلني من ذلك شيء فشكوت ذلك إلى أبي عبد الله ل فقال: إذا وفع في نفسك شيء 
فخل شيئاً فتصذق به على أوْل مسكين تلقاه؛ فإ الله يدفع عنك9 , 

هه مكا: عن أبي عبد الله نة : قال: الصدفة باليد نقي ميتة السّوهء وتدفع سبعين نوعاً من أنواع 
البلاء» وتفك» عن لحبي سبعين شيطاناً كلهم بأمره أن لا يفعل 0 . 

وعن الْبنَ فلا فال: صدقة السَْرْ تطفىء غضب الوب( . 

وعنه ليث قال: قال رسول الله #: الصدفة نمنع ميتة السُوء(©. 

وقال 8ها: إن الصدقة وصلة الرّحم تعمران الديارء وتزيدان في الاعمار. 

عن الضادق فيه قال: من نصدّق في كل يوم أو ليلة ‏ إن كان يوم فيوم وإن كان ليل فليل ‏ دفع عنه 
الهدم والسْبع وميتة السوء0©. 

عن أبي جعفر نالا قال: البِرْ والصٌدقة ينفيان الفقر» ويزيدان في العمرء ويدفعان عن سبعين ميتة 
السو . 

عن معاذ بن مسلم قال: كنت عند أبي عبد الله غ فذكروا الوجع؛ فقال: داووا مرضاكم بالضدقة› 
وما على أحدكم أن يتصدّق بقوت يومه؟ إِنْ ملك الموت يدفع إليه الصّكُ بقبض روح العبدء فيتصدّق» 
فيقال له رد عليه الصك ص . 

عنه غ فال: داووا مرضاكم بالضدقة» وحضنوا أموالكم بالزکاة» وأنا ضامن لكل ما ینوی في برْ أو 
بحر بعد أداء حن الله فيه من التلف' . 

عن العالم لي قال: الصدقة تدفع القضاء المبرم من الشماء". 





.٠١۸ تفسبر العياشي ج۲ ص۸١٠ الحديث‎ )١( 
,15 الحديث‎ ١5 مجالس المفبد ص”0 المجلس‎ )۲( 
لم نعثر على كتاب النجوم هذا.‎ )۳( 

(4) مکارم الأخلاق ج٠‏ ص٦۰۲۹‏ الرقم 551. 
() مكارم الأخلاق ج۱ ص٦۲۹‏ الرفم ٠٠١‏ 
(3) مکارم الأخلاق ج۲ ص٣۲۳‏ الرقم 5975, 
(۷) مكارم الأخلاق ج۲ ص٣۲۴‏ الرقم 5837 
(۸) مكارم الاخلاق ج۲ ص 0578 الرقم 1914, 
(9) مكارم الأخلاق ج۲ ص 05*68 الرقم .۲٠۹۵‏ 
)٠١(‏ مكارم الأخلاق ج۲ ص٢۲۳‏ الرقم 1655, 
)١١(‏ مکارم الأخلاق ج۲ ص٣۲۳‏ الرقم 8573؟. 
(۱۲) مكارم الأخلاق ج۲ ص5"5؛ الرقم 5014. 


ج۳۹ 4 - باب لضل الصدقة وأنواعها وآدابها ف 


۔ کش: حمدويه؛ عن ابن يزيدء عن محمد بن عمرء عن ابن عذافر» عن عمر بن يزيد فال ؛ 
سألت أبا عبد الله غه عن الضدقة على الئاصب وعلى الزيديّة فقال: لا تصدّق عليهم بشيء؛ ولا تسقهم 
من الماء إن استطعت» ونال لي: الزيديّة هم النضاب. 

/اه ‏ جع : روى يعقوب بن يزيد بإسناد صحيح قال: سمعت أبا عبد الله تلد بقول: أنفق وأيقن 
بالخلف» واعلم أله من لم ينفق في طاعة الله ابتلي بأن بنفق في معصية الله عر وجل؛ ومن لم يمش في 
حاجة ولي الله ابتلي بأن يمشي في حاجة عدرٌ الله عر وجل . 

وقال النبيٌ هد: من منع ماله من الأخيار اختياراً صرف الله ماله إلى الأشرار اضطرارً9 , 

8 ين: صفوان؛ عن إسحاق بن غالب» عن أبيه؛ عن أبي جعفر له فال: البرُ وصدقة السرٌ 
ينفيان الفقرء ويزيدان في العمره ويدفعان عن سبعين ميئة سوء(!". 

4 - ين: فضالة؛ عن سيف عن أبي الصباح» عن جابر» عن الوصّافي؛ عن أبي جعفر قف قال: 
صدفة السرٌ تطفىء غضب الأب , 

٠‏ محص : عن صفوان قال: ذكر عند أبي عبد الله غج ضعفاء أصحابنا ومحاويجهم فقال: إني 
لاحب نفعهم وأحبُ من نفعهه2©. 

٦١‏ محص: عن المفضّل قال: قال أبو عبد الله غ : مياسير شيعتنا أمناء على محاريجهم؛ 
فاحفظونا فيهم يحفظكم اله , 

۲ - نوادر الراوندي: بإسناده. عن موسى بن جعفرء عن آبائه لله قال: قال رسول الله وها ما 
نقص مال من صدقة قط فأعطوا ولا تجبنوا. 

وبهذا الإسناد فال: قال رسول الله هه : الضدقة تمنع ميئة السّوء. 

وفال: قال رسول الله هه : استنزلوا الرّزق بالصدفة. 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ه: كلكم يكلم ربّه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر 
أمامه؛ فلا يجد إلا ما قدّمء وينظر عن يمينه فلا يجد إلأ ما فدّم؛ لم ينظر عن بساره فإذا هو بالئاره فائقوا 
النار ولو بشن تمرة! فإن لم يجد أحدكم فبكلمة طبّة . 

وبهذا الإسناد» عن جعفرء عن أبيه» عن جدّه توه فال: كانت أرض بيني وبين رجل فأراد قسمتها 


۹/11۱ 


وكان الإجل صاحب نجوم فنظر إلى السّاعة التي فيها الشعود» فخرج فيهاء ونظر إلى السّاعة الني فيها ٠۳/٠۳١‏ 


النحوس فبعث إلى أبي . 


(۱) رجال الكشي ص۲۲۸ الرقم 409. 

»( جامع الأخبار ص4 00 الحديث .١"814‏ 

(0) جامم الأخبار ص 008 الحديث ,١"88‏ 

(4) كتاب الزهد للحسين بن سعيد ص””؛ الحديث 45, 
)( كتاب الزهد للحسبن بن سعيد ص۰۳1 الحديث 51. 
(1) كتاب التمحيص مع كناب المرمن ص۲1 الحديث الا. 
(۷) كتاب التمحيص مع كناب المؤمن ص١٤‏ الحديث ؟8, 
(۸) نوادر الرواندي ص". 


rir 


۴۹ 2 كتاب الزكاة والصدكة‎ At 


فلمًا اقتسما الأرض خرج خير السهمين لأبي غل ؛ فجعل صاحب النجوم يتعججب فقال له أبي: ما 
لك؟ فأخبره الخبرء فقال له أبي فهلاً أدلك على خير ممًا صنعت: إذا أصبحت فتصدّق بصدقة تذهب عنك 
نحس ذلك اليوم وإذا أمسيت فتصدّق بصدفة نذهب عنك نحس تلك الأيلة0©. 

5 مجالس الشيخ : أحمد بن عبدون؛ عن علي بن محمد بن الزبير» عن علي بن الحسن بن 
فضّال؛ عن العبّاس بن عامرء عن أحمد بن رزق الغمشاني» عن أبي أسامة؛ عن أبي عبد الله تكد قال : 
كان علي بن الحسين ناه يقول: الصّدقة تطفىء غضب الربٌء قال: وكان يقبّل الصَدفة قبل أن يعطيها 
الشائل» فيل له: ما يحملك على هذا؟ قال : فقال: لست أقبّل يد السائل إنْما أقبل بد ربي» نه نقع في يد 
رټ قبل أن تقع في يد السائل. 

4 - دعوات الراوندي: قال النبئ لا : الصدفة تسد سبعين باباً من الشر( . 

وروي أن سائلاً ونف على خيمة وفيها امرأة وبين بديها صبيّ في المهد» وكانت تأكل وما بقي إلأ 
لقمةء فأعطته» فلمًا كان بعد ساعة اختطف الذثب ولدها من المهدء فتبعته قليلاً فرمى به من غير سوء؛ 
وسمعت هاتفاً يقول: لقمة بلقمة(". 

8 نهج : قال أمير المؤمنين تيت : الضدفة دواء منجح. 

5 - نهج: قال أمير المؤمنين فل : استنزلوا الرّزق بالضدفة9©. 

وقال ظلئثفة : من أيقن بالخلف جاد بالعطية , 

وقال غ : من يعط بالبد القصيرة يعط باليد الطويلة . 

قال السيْد رضي الله عنه: ومعنى ذلك أن ما ينفقه المرء من ماله في سبيل الخير والبرٌء وإن كان يسيراً 
فان الله تعالى يجعل الجزاء عليه عظيماً كثيرأً» واليدان عنا عبارتان عن النعمتين» فرق غل بين نعمة 
العبدء ونعمة الرّب؛ فجعل تلك فصيرة» وهذه طويلة؛ لان نعم الله سبحانه أبداً تضعف على نعم المخلوقين 
أضعافاً كثيرة إذ كانت نعمه تعالى أصل اللعم كلها فكل نعمة إليها ترجع» ومنها تنزع . 

وقال ظلتئفة : إذا أملقتم فتاجروا الله بالضدقة9 . 

وقال في وصبته لابنه الحسن لله : واعلم أن أمامك طريقاً ذا مسافة بعيدة» ومشقّة شديدة وأنه لا 
غنى بك فيه من حسن الارتياد؛ وقدر بلاغك من الزاد مع خَفّة الظهرء فلا تحملنْ على ظهرك فوق طافتك. 
فيكون ثقل ذلك وبالاً عليك وإذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل لك زادك إلى يوم القيامة فيوافيك به غداً 
حبث تحتاج إليه فاغتنمه. وحمُله باه وأكثر من تزويده وأنت قادر عليه؛ فلعلّك تطلبه فلا تجدهء واغتنم 





(۱) نوادر الرواندي ص"5. 

(۲) امالي الطوسي ص۷۳٦‏ المجلس 515 الحديث ٠١١١۹‏ . 

(۳) دعرات الرواندې ص۱۸۱ الحديث ,50١‏ 

(4) دعوات الرواندي ص١۱۸‏ الحديث ٠٠1‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ . 
(9) نهج البلاغة ص٠۲۷‏ رقم الحكمة ۷. 

»( نهج البلاغة ص 4414؛ الحكمة رقم /171, 

»( نهج البلاغة ص 4414؛ الحكمة رفم ۸ 

(۸) نهج البلاغة ص۹٠٠‏ الحكمة رقم ۲۳۲. 

.۲۹۸ نهج البلاغة ص۳٠٥ الحكمة رقم‎ )٩( 


ج۴۹ ١‏ - باب فضل الصدقة وأنواعها وآدابها A8‏ 


من استفرضك في حال غناك ليجعل قضاء» لك في بوم عسرتك. إلى قوله فلاا : نما لك من دنباك ما 
أصلحت به مثواك» وإن كنت جازعاً على ما تفلت به من يديك فاجزع على كل ما لم يصل إليك. 

7" كنز الكراجكي: عن محمّد بن أحمد بن شاذان؛ عن أبيه؛ عن محمّد بن الوليد؛ عن الصفار؛ 
عن محمد بن زياد. عن المنظل بن عر عن بوني بن يعقوب» عن أبن عبد له ج فال ملعرن 
ملعون من وهب الله له مالا فلم يتصدّق منه بشيء7 أما سمعت أن النبيّ 8ه قال: صدقة درهم أفضل من 
صلاة عشر ليال . 

4 عدة الداعي : كان زين العابدين غ#ثه يفول للخادم: أمسك قليلاً حثى يدعو. 

وقال: دعوة السّائل الفقير لا ترد. ايلذاقك 

ركان لاش بأمر الخادم إذا أعطت السّائل أن تأمره بدعوة بالخير. 

وعن أحدهما كلو : إذا أعطبتموهم فلقّئوهم الذعاء فإله يستجاب لهم فيكم ولا يستجاب لهم في 
أنفسهم . 

وكان تكفا يقبّل يده عند الصّدفة فسئل عن ذلك فقال: إلها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السّائل. 

وقال أمير المومنين فاه : إذا ناولتم السّائل فليردٌ الذي يناوله يده إلى فيه فيقبّلها فإ الله عر وجل 
يأخذها قبل أن تفع في بد السّائل؛ ناله عر وجل يأخذ الصدفات. 

٠‏ وقال رسول الله ه: ما نقع صدقة المؤمن في يد الشائل حتى تقع في بد الله تعالىء ثم ئلا هذه الآبة 
«ألم يعلموا أن الله هو بقبل التوبة عن عباده وبأل الضدقات وان الله هو الاب ار" 

وعن أبي عبد الله غات قال: إن الله تبارك وتعالى بقول: ما من شيء إلأ وقد ولت من يقبضه 
غيري إلأ الصدقةء فإلي أتلقفها بيدي تلففاً حتى أل الرجل بتصدّق أو المرأة لتتصذق بالتمرة أو بشن تمرة» 
فأربيها له كما يربي الرّجل فلوه وفصيله؛ فيلقاني يوم القيامة وهي مثل جبل أحد. 

وال الصادق غل : استنزلوا الرّزق بالصدقة. 

وقال غا لمحمّد ابنه: ياب كم يقن من يلك ا ا أربعون ديناراًء قال: اخرج فتصدّق 
بهاء قال: إِنه لم يبق معي غيرهاء قال: تصدّق بهاء فإنَ الله عر وجل يخلفهاء اما علمت أن لكل شيء 
مفتاحاً ومفتاح الرّزق الصدفة» فتصدّق بهاء قال: ففعلت فما لبث أبو عبد الله غقثهه إلا عشرة أيَام حنّى 
جاءه من مرضع أربعة آلاف دينار. 

وقال له : الصّدقة تفضي الدين وتخلف بالبركة. 

وقال تی را ترقت وا جردا ال بكرف 

وقال الباقر ليث : إل الضدقة لتدفع سبعين علة من بلايا الأنيا مع ميثة الشوء إل صاحبها لا يمرث ٩۳/۱۳۰‏ 
عيئة سوء أبداً. 





»( نهج البلافة ص۳۹۸ الحكمة رقم .۴١‏ 
(۲) في المصدر ابه؛ بدل «منه بشيء2, 
(۳) كنز الكراجكي ج۱ ص٩٣۱.‏ 

(۲) سورة التربف؛ آية: .٠٠١‏ 


لاقل 


۸۹ كتاب الزكاة رالصدقة ج ۴۹ 





وقبل: بينا عيسى ظثهة مع أصحابه جالساً إذ مر به رجل فقال: هذا ميّت أو يموت؛ فلم يلبئوا أن 
رجع إليهم. وهو يحمل حزمة حطب. فقالوا: يا روح الله أخبرتنا أله ميت وهو ذا نراه حبّاً؟ فقال لهد : 
ضع حزمتك! فوضعها ففتحها فإذا فيه أسود قد ألقم حجراً؛ فقال له عبسى تله : أي شيء صنعت اليوم؟ 
فقال: يا روح الله وكلمته كان معي رغيفان فمرٌ بي سائل فأعطيته واحداً. 

وفال الضادق اله : ما أحسن عبد الضدقة في الدّنيا إلأ أحسن الله الخلافة على ولده من بعده. 

وكان 8# بمنى فجاءه سائل فأمر له بعنقودء فقال: لا حاجة لي في هذا إن كان درهم؛ فقال: يسع 
الله لك فذهب ولم بعطه شيئاً فجاءه آخر فأخذ أبو عبد الله ليه ثلاث حبّات من عنب فناوله إناها فأخذها 
الشائل فقال: الحمد لله ربْ العالمين الذي رزقني» فقال تيقد : مكانك فحثا له ملء كفْيه فناوله إيّاهء فقال 
السَائل: الحمد لله رب العالمين فقال أبو عبد الله ظلكثة : مكانك! يا غلام أي شيء معك من الذّراهم؟ قال: 
فإذا معه نحو من عشرين درهماً فيما حرزنا أو نحوهاء فقال: ناولها إيَاه فأخذها ثم قال: الحمد لله رب 
العالمين؛ هذا منك وحدك لا شريك لك . فقال ن5ل« : مكانك فخلع قميصا كان عليه فقال: الس هذا 
فلبسه» ثم قال: الحمد لله الذي كساني وسترني يا عبد الله جزاك الله خيرأًء لم بدع له لاله إلا بذا ثم 
انصرف » اب فقن له لل بد له لم برل يمك لاك قن كلما عمد اف مار انل 

وقال له : من نصدّق بصدفة ثم ردت فلا يبعها ولا يأكلهاء لاله لا شريك له في شيء ممًا جعل 
له» إِنْما هي بمنزلة العتافة لا يصلح له رذها بعد ما يعتق. 

وعنه ف في الرجل يخرج بالصّدفة ليعطيها السائل فيجده قد ذهب». قال: فليعطها غيره ولا يرذها 
في ماله . 

قال ابن فهد رحمه الله : الصّدقة على خمسة أقسام: 

الأؤّل: صدقة المال وقد سلفت. 

الثاني : صدفة الجاه وهي الشفاعة؛ فال رسول الله وها : أفضل الصدقة صدقة اللّسانء قيل : يا رسول 
الله وما صدقة اللُسان؟ قال: الشفاعة تفكُ بها الأسير وتحقن بها الدمّ» وتجرُ بها المعررف إلى أخبك» 
وتدفع بها الكريهة؛ وقيل: المواساة في الجاه والمال عودة بقائهما. 

الغالث: صدقة العقل7) والرأي رهي المشورة» وعن النْبيْ هه قال: تصدّفوا على أخيكم بعلم 
برضدهء ورأي يسدده. 

الرَابع : صدقة السان» وهي الوساطة بين الناس» والشعي فيما يكون سببأ لإطفاء الثائرة» وإصلاح 
ذات 3 قال تعالى: ار ل يد إلأ من أمر بصدنة أو معروف أو إصلاح بين 
النا 

الخامس: صدقة العلم وهي بذله لأهله. ونشره على مستحقّه؛ وعن النْبِيّ # : ومن الصّدقة أن يتعلم 
الرّجل العلم؛ ويعلمه الئاس؛ وقال غل : زكاة العلم تعليمه من لا يعلمه. 

وعن الصادق فيه : لكل شيء زكاة وزكاة العلم أن يعلّمه أهله0", وباع علي فت حديقته التي 


.۷۲ . في المصدر «العلم؟ بدل «العقل؟. (۳) عنة الدامي ص30"‎ )١( 
. ١١١ سورة النساف آية:‎ )۲( 


ج ۴۹ 


AY باب آخر في آداب الصدقة أيضاً زائداً على ما تقدم في الباب السابق‎ ٠6 





غرسها له النبي # وسقاها هو بيده بائني عشر ألف درهم» رراح إلى عياله وقد تصدّق بأجمعها فقالت له 
فاطمة مكلا : تعلم أن لنا أياماً لم نذق فيها طعاماًء وقد بلغ بنا الجوع وما أظئك إلأ كأحدناء فهلاً تركت لنا 
من ذلك فوتاً؟ فقال هة : منعني من ذلك وجوه أشفقت أن أرى عليها ذل الشوال(. 


4 - أعلام الدين: قال أمير المؤمنين فة : العلل زكاة البدن؛ والمعروف زكاة الل , rv‏ 
٠١‏ . الهداية: الصّدقة تدفعم البلوى» وتزيد في الرّزْق والغنى» وتدفعم ميتة السَوء» وصدقة الس تطفىء 


غضب الوْبُ. ولا نحل الضدنة إل لمحتاج ولا يجوز دفعها إلى النضاب. 


وفال الصادق غل : اقرأ آية الكرسي واحتجم أي يوم شثت» وتصدّق واخرج أي يوم شئت9؟, 


-١‏ كتاب الإمامة والتبصرة: عن الحسن بن حمزة العلويّ؛ عن علي بن محمد بن أبي القاسم؛ عن 


أبيه؛ عن هارون بن مسلم. عن مسعدة بن صدقة؛ عن الصادق» عن أبيه؛ عن آبائه ته قال: قال رسول 
الله وه : الصدقة على مسكين صدقة وهي على ذي رحم صدقة وصلة. 


ومنه: بهذا الإسناد قال: الصدفة تدفع البلاء وهي أنجح دواء؛ وتدفع القضاء وقد أبرم إبراماً؛ ولا 


يذهب بالأدواء إلا الدُعاء والصدقة. 


ومنه: بهذا الإسناد قال: الضٌدقة في السرٌ تطفىء غضب الربٌ الخبر). 
ومنه : عن سهل بن أحمد» عن محمد بن محمّد بن الأشعث» عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن 


جعفر» عن أبيه» عن آبائه تله قال: قال رسول الله هه : العذة عملي" . 


۲ أربعين الشهيد رحمه الله: بإسناده إلى الصّدرق؛ عن محمد بن موسى عن محمّد العطار» عن 


أحمد بن محمد؛ عن عثمان بن عيسى» عن أبي أيَوبٍ الخزاز قال: سمعت أبا عبد الله لهه يقول: لما 
نزلت هذه الآية على النبيَ ها لمن جاء بالحسنة فله خير «نها74 قال رسول الله د: اللّهمْ زدني! فأنزل 
الله عر وجل «من ذا الذي بقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كشيرة)" فعلم رسول الله هه أن 
الكثير من الله ع وجل لا يحصى؛ ولیس له منتھی . 


)0 
00 
ليه 
)0 
)0( 
إل 
(v)‏ 
)۸( 


- 1١6. 
باب آخر في آداب الصدقة أيضاً زائداً على‎ 
ما تقدم في الباب السابق‎ 
٠۴/٠۴۸ الآبات : البقرة: «يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين‎ 


لم نعثر عليه في المظان من عدة الداعي. 

أعلام الدين ص774. 

الهداية ضمن الجرامع الفقهية ص66 سطر أول. 
جامع الأحادبث ص۲٩‏ ۔ 57 . 

جامع الأحاديث ص١٠٠‏ . 

سورة النمل؛ آية: 44. 

سورة الحديد آية: ,١١‏ 

الأربعرن حديثاً ص7١‏ الحديث ۲۹. 
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A4‏ كتاب الزكاة والصدقة ج۴۹ 


وابن السشبيل وما تفعلوا من خير فان الله به علیم) . 

وفال تعالى : «ويسألونك ماذا بنفقون قل العفو كذلك ببين الله لكم الآبات لعلكم تتفخرون) . 

وفال سبحانه: «الذبن بنفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم 
عند رهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون * فول معروف ومغفرة خير من صدقة بتبعها أذى والله هني 
حليم * با ها الدين آمنوا لا نبطلوا صدفائكم بالمن والأذى كالذي بنفق ماله رئاء الئاس ولا يؤمن بال 
واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً لا بقدرون على شيء مما كسبوا والله 
لا يهدي القوم الكافرين * ومثل الْذين ينفقون أموالهم ابنغاء مرضاة الله وتلبيتأ من أنفسهم كمل جنّة بربوة 
أصابها وابل فآنت أكلها ضعفين فإن لم بصبها وال فطل واله بما تعملون بصير * أبودٌ أحدكم أن کون له 
جئة من نخبل وأعناب تجري من تحنها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذزئة ضعفاء 
فأصابها إعصار فيه ار فاحئرقت كذلك يبن الله لكم الآبات لملم تتفكرون * با أبها اين آمنوا أنفقوا من 
طيبات ما كسبتم وممًا أخرجنا لكم من الأرض ولا نموا الخبيث منه ننفقون ولستم بآخلبه إلا ان تغمضوا 

فيه واعلموا أنَّ اا في بحميد م الان يمدكم الفقر وبأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً والله 

واسع عليم74. 

وفال تعالى: إن تبدوا الضدقات فنعماً هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفّر عنكم 
من سيئاكم والله بما تعملون خبير * ليس عليك هداهم ولك الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير 
فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خبر بو إلبكم وأنتم لا نظلمون* للفقراء الذين 
أحصروا في سبيل لله لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من العف تعرفهم بسيماهم لا 
يسألون الئاس إلحافاً وما تنفقوا من خير فإلٌ لله به ملبم © الذين بنفقون أموالهم باللبل والنهار سرا وعلانية 
فلهم أجرهم عند رهم ولا خوف عليهم ولا هم بحزنون )0 . 

آل عمران: لن تنالوا ابر حنّى تنفقوا ممًا تحبّون وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم*. 

النساء : «الذين ينفقون أموالهم رثاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قريناً 
فساء قريئاً9). 

وقال: إن تبدوا خبراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإنٌ الله كان عفرًاً قدبرً »0 . 

النوبة: لاقل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن تفل منكم إلكم كنتم قوماً فاسقين * وما منعهم أن تقبل منهم 
نفقانهم إلأ أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأنون الضلاة إلأ وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم کارهون )چ . 





.٠٠١ سورة البقرة؛ آية:‎ )١( 

(۲) صورة البقرة آية: ۲۱۹. 

(۳) سورة البقرف؛ آية: ۲۹۲ .۲۹۸. 
)٤(‏ سورة البقرة؛ أية: ۲۷۱ .94؟, 
(0) سورة آل عمران؛ آية: ۹۲. 
(5) سورة الساءف آبة: ۳۸. 

(۷) صورة النساء؛ آية: ,١49‏ 

(۸) سورة التريفف آبة: 8 81, 


ج۳۹ باب آخر في آداب الصدقة أيضاً زائدا على ما تقدم لي الباب السابق ۸4 





المدثر: «ولا تمنن تستكدر ي , 
الدهر: «ويطعمون الطعام على حبّه مسكبناً وبتيماً وأسيراً* إِنْما نطعمكم لوجه اله لا نريد منكم جزاء 
ولا شکور . 


١‏ ل: الأربعمائة: قال أمير المؤمنين غ : إذا ناولتم السائل الشيء فاسألوه أن يدعو لكم فإنه 
يجاب فيكم ولا يجاب في نفسه لأنهم یکذبون» وليردٌ الذي يناوله يده إلى فيه فيقبّلها فان الله عر وجل 
يأخذها قبل أن نقع في بد السّائل؛ كما قال الله عر وجل «ألم يعلموا أن الله هو يقبل الثوبة عن عباده وياخل 
الضدقات) "ص . 

۲ لي: ابن الوليد» عن الصفار» عن ابن عيسى» عن الحسين بن موسى» عن غياث بن إبراهيم» 
عن الصادق» عن آبائه له قال: قال رسول الله هه : إن الله تبارك وتعالى كره لي ست خصال وكرهتهن 
للأوصياء من ولدې» وأتباعهم من بعدي: العبث في الصّلاة» والرّفث في الصوم. والمنٌ بعد الصّدقة» 
وإتيان المساجد جنباً؛ والتطلع في الذور» والضحك بين القبور. 

سن : أبي » عن محمد بن سليمان» عن أبيه؛ عن الصادق نج مغل( , 

أقول: ند مضى بأسانيد9 , 

٠۴/٠١١٠. ل لي: في بعض أخبار المناهي» عن النبيّ هد فال: إل الله كره المنْ بعد الصدقة ونهى عنه‎  " 

4 - لي: في خبر المناهي قال: قال رسول الله ه: من اصطنع إلى أخيه معروفاً فامتن به أحبط الله 
عمله وثبت وزره؛ ولم يشكر له سعیه» ثم قال هه : يقول الله عر وجل: حرّمت الجئة على المئان والبخيل 
القثات وهو الئماء(8) 
والقثات وهو اللمام ". 

٥‏ ب: هارونء عن ابن زياد. عن الصادق لها فال: لا يدخل الجنة العاقٌ لوالديه» والمدمن 
الخمر والمئان بالفعال للخير إذا عمله9" , 

٩‏ -ل: الخليل؛ عن ابن خزيمةء عن أبي موسی؛ عن عبد الرحمن» عن سفيان؛ عن الأعمش» عن 
سليمان بن مسهرء عن خرشة بن الحرّء عن أبي ذر» عن النبيّ هه قال: ثلاثة لا يكلّمهم الله عر وجل : 
المئان الذي لا يعطي شيئاً إلأ بمئة» والمسبل إزاره» والمنفق سلعته بالحلف الفاجر . 





.1 سورة المدثر؛ آية:‎ )١( 

(۲) سورة الدهرء آية: ۹.۸. 

(0) الخصال ج؟ ص1۱۹ حديث الأربعمالة والآية من سورة التوبة: ,١١4‏ 

(4) أمالي الصدرق ص٠٠‏ المجلس ١5‏ الحديث ". 

.۴١ المحاسن ج١ ص۷۳ الرقم‎ )٥( 

. مرفي ج۷۳ ص۳۷ من المطبوغة‎ )١( 

(۷) الخصال ج۲ ص٠۲٠‏ أبوابالعشرين فما فوقه الحديث 4 وأمالي الصدوق ص۲۲۸ المجلس 65٠‏ ضمن الحديث ۳. 

)۸( أمالي الصدرق ص٠١۳‏ المجلس 17 ضمن حديث المناهي. رقد رواه الصدوق في الفقيه ج٤‏ ص؟  ٠١١‏ بإساده إلى عمرو بن 
(9) قرب الإسناد ص١2‏ الحديث ۲۹۱۷. 

)٠١(‏ الخصال ج١‏ ص٤۱۸‏ باب الثلاثة الحديث 5817؟. 
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5 كتاب الزكاة والصدقة ج ۴۹ 


۷ ب: ابن طريف» عن ابن علران» عن الصادقء عن أببه #إلهك أن عليْاً غ كان بقول: من 
تصدّق بصدقة فرذت عليه فلا يجوز له أكلهاء ولا يجوز له إلا إنفاذهاء إِنّما منزلتها بمنزلة العتق لله؛ فلو أن 
رجلاً أعتق عبداً لله فردٌ ذلك العبدء لم برجم في الأمر الذي جعله له فكذلك لا يرجع في الصدفة()ض. 

۸ ۔ فس : «الدين بنففون أموالهم في سبیل الله ثم لا بتبعون ما أنفقوا ما ولا أذى 74 الآبة فإله قال 
الصَادق غل : قال رسول الله هه : من أسدى إلى مؤمن معررفاً ثم آذاه بالكلام أو من عليه فقد أبطل الله 
صدقنه» ثم ضرب مثلاً فقال: كادي ينفق ماله رثاء الئاس ولا يؤمن بالل والبوم الآخر فمثله كمثل صفوان 
هلبه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً لا بقدرون على شيء ممًا كسبوا والله لا بهدي القوم الکافرین) . 

وقال: من كثر امتنانه وأذاه لمن تصدّق عليه» بطلت صدقته» كما يبطل التراب الذي يكون على 
الصّفران؛ والصّفوان الصّخرة الكبيرة التي نكون في المفازة فيجيء المطر فيغسل التراب منهاء ويذهب به» 
فضرب الله هذا المثل لمن اصطنع معروفاً لم أنبعه بالمن والأذى. 

وقال الصّادق للها : ما شيء أحبٌ إليْ من رجل سبقت مني إليه يد أنبعها أختها وأحسنث بها له7) 
لاني رأيت منع الأواخر يقطع لسان شكر الأوائل. 

لم ضرب مثل المؤمنين الّذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله ونثبيتاً من أنفسهم عن الم والأذى 
قال : . (ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيناً من أنفسهم كمثل جئة بربوة أصابها بها وابل فآتت 
أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير» فال: مثلهم «كمثل جنّة بربوة» أي بستان في 
موضع مرتفع «أصابها وابل) أي مطر إذآنت أكلها ضعفين) ويتضاءف ثمرها كما يتضاعف أجر من أنفق 
ماله ابتغاء مرضاة الله » والطل ما ب بقع باليل على الشجر والتبات وقال أبو عبد الله نال : والله يضاعف 
PN E‏ 

قال: فمن أنفق ماله ابتغاء مرضاة الله ثم امن على من نصِدّق عليه كان کمن قال الله : (ابوذ أحدكم 
أن تكون له جئة من نخيل وأعناب نجري من تحتها الأنهار له فبها من كل الدمرات وأصابه الكبر وله ذزية 
ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت) قال: الإعصار الزياح فمن امتنّ على من تصدّق عليه كانت كمن 
كان له جئة كثير الدمار» وهو شيخ ضعيف» له أولاد ضعفاء فيجيء ربح رنار فتحرق ماله كله( . 

عافن ليا اها اين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وممما أخرجنا لكم من الأرض ولا نموا 
الخبيث منه تنفقون ولستم بآخليه4 فاه كان سبب نزولها أن قوماً كانوا إذا صرموا النخل عمدوا إلى أرذل 
تمورهم فيتصدقون بها فنهاهم الله عن ذلك فقال: «ولا نيمموا الخبيث مله تنفقون ولستم بآخذبه»00) أي 
أنتم لو دفع ذلك إليكم لم تأخذو." . 

٠‏ -ج: كتب الحميري إلى القائم ته يسأله عن الرّجل ينوي إخراج شيء من ماله وأن يدفعه إلى 


"٠١ قرب الإسناد ص١4 الحدبث‎ )١( 

(۲) سررة البقرة آية: 757, 

() في المطبوعة «ربّهاء بدل "بها له6؛ وما ألبتناه من المصدر. 
(4) تفسير القمي جا ص۱٣‏ . 47. 

(0) سورة البفرةء آية: /551؟, 

»( تفسير القمي ج١‏ ص۲٠.‏ 


ج۳۹ ٠‏ باب آخر في آداب الصدئة أبضاً زائداً على ما تقدم في الباب السابق ۹۱ 


رجل من إخوانه ثم يجد في أقرباله محتاجاً أيصرف ذلك عمّْن نواه له في قرابته؟ فأجابه ل : بصرفه إلى 
أدناهما وأقربهما من مذهبه فإن ذهب إلى قول العالم غ : لا بقبل الله الضدقة وذو رحم محتاج» فليقسم 
بين القرابة وبين الذي نوى» حقى يكون قد أخل بالفضل كله . 

١‏ -ما: فيما أوصى به أمير المؤمنين يت عند وفاته: لا تأكلنْ طعاماً حنّى تصدّق منه قبل أكله. 

١١‏ ل: ابن بندار» عن جعفر بن محمد بن نوح؛ عن محمد بن عمرو؛ عن يزيد بن زريع؛ عن بشر 
بن نمير» عن القاسم بن عبد الرحمن؛ عن أبي أمامة قال: قال رسول الله هه : أربعة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة : عاق ومئان ومكذب بالقدر ومدمن خر . 

١٠١‏ فس: ولا نمئن تستكثر) في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر غا يقول: لا تعطي العطيّة 
تلتمس أكثر منها9». 

15 لى: أبي ٠‏ عن سعد؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن فضال» عن مثئى الحتاط , عن أبي بصير» 
عن أبي عبد الله ختكئهة قال : قال علي بن الحسين كلك : ما من رجل تصدّق على مسكين مستضعف فدعا 
له المسكين بشيء تلك السّاعة إلأ استجيب لى( . 

8 و: عن أحمد بن إدربس؛ عن البرقيٰ» عن عثمان بن عيسى؛ عن عمرو بن خالد؛ عن زيد بن 
علي: عن آبائه» عن علي تلق قال: تحرم الجئة على ثلاثة: على المئان"ء وعلى القثات» وعلى مدمن 
الخمر 9 , 

5 . سن : عبد الله بن المغيرة ومحمُد بن سنان؛ عن طلحة بن زيد. عن أبي عبد الله؛ عن أيه اکل 
قال: من تصدّق بصدقة ثم ردت عليه فليعدها ولا يأكلها لأله لا شريك لله في شيء ممًا يجعل له» إِنْما هي 
بمنزلة العتاق» لا يصلح ردُها بعدما يعتق(. 

. شي: عن أبي بصير؛ عن أبي جعفر غه «إعصار فبه نار قال : ريح‎ ١ 

۸ - شي: عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله غه : في نول الله: «يا أبها الذبن آمنوا أنفقوا 
من طتبات ما كسبتم وممًا أخرجنا لكم من الأرض ولا نبمّموا الخبيث مله تنفقون) قال: كنا في أناس على 
عهد رسول الله هه يتصدّقون بأشز ما عندهم من التمر الرّقين القشرء الكبير النواء يقال له: المعافارة ففي 
ذلك أنزل الله «ولا نيمْموا الخبيث منه تنفقون ي" . 





)١(‏ الاحتجاج ج۲ ص0۸۷. 

(۲) أمالي الطوسي ص۸ المجلس الأرل؛ الحديث ۸. 

(۴) الخصال ج١‏ ص۳٠۲‏ باب الأربعة الحديث 18. 

(4) نفسير القمي ۲٠١‏ ص۳۹۴ والآية من سورة المدثر: .١‏ 

(5) ثراب الأعمال ص٤۱۷‏ باب دعاء السائل الحديث ,١‏ 

(1) في المصدر «النمام» بدل «المثان؟. 

(۷) ثواب الأعمال ص۲٠۲‏ باب عقاب سفك الدماه؛ الحديث ؟, 
(۸) المحاسن ج۱ ص؟55 الرقم 49/5. 

(4) سورة البقرف آية: 555, 

,14817 نفسبر المياشي جا ص48١؛ الحديث‎ )٠١( 

.۲۹۷ نفسير العياشي ج١ ص 2144 الحديث 488. والآية من سورة البقرة:‎ )1١( 
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1/140 


6/1 


يللا 


٤ج كتاب الاحتحاجات والمناظرات‎ 4V4 


بخیرکم » فإن استقمت فاتّبعوني» و إن اعوججت فقوّموني' فاعترف بحاجته إلى رعيته وفقره إليهم في تدبيره» ولا 
حلاف بين ذوي العقول أن من احتاج إلى رعيه فهو إلى الإمام أحوج» وإذا ثبت حاجة أبي بكر إلى الإمام بطلت 
إمامته بالإجماع المنعقد على أنْ الإمام لا يحتاج إلى الإمام » فلم يدر الكتبيّ بم يعترض » وكان بالحضرة من المعتزلة رجل 
E‏ ل : ما أنكرت على من قال لك : إن الأمة مة أيضاً مجتمعة على أن القاضي لا يحتاج إلى قاض 5 
والأمير لا يحتاج إلى أميرء فيجب على هذا الأصل أن يوجب عصمة الأمراءء أو يخرج من الإجماع . 


فقال له الشيخ : إن سكوت الأول أحسن من كلامك هذاء وما كنت أظن أنه يذهب عليك الخطأ في هذا 
الفصلء أو تحمل نفسك عليه مع العلم بوهنه » وذلك أنه لا إجماع في ما ذكرت» بل الإجماع في ضده» لأنَّ الأمة 
متفقة على أن القافي الذي هو دون الإمام يحتاج إلى قاض هو الإماه("), وذلك يسقط ما تعلقت به. اللهم إلا أن 
تكون أشرت بالأمير والقاضي إلى نفس الإمام» فهو کا وصقت غير تاج إل قاض يتفدمه أو امير عليبه» وإنّا 
استغنى عن ذلك لعصمته وكماله» فأين موضوع إلزامك عافاك الله؟ فلم يأت بشيء". 


- ومن كلام الشيخ «آدام الله نعماه» أيضاً ماله عل من ا ن كرو افر (؛ فقال له : أليس 
فد اجتمعت الأمّة على أنَّ أبا بكر وعمر كان ظاهرهما الإسلام؟ فقال له الشيخ : نعم قد أجمعوا على أتّهها كانا على 
ظاهر الإسلام زماناًء ااي م عا ا 11 ا كر إحاع» 
لاتّفاق أتهه| كانا على الشرك » ولوجود طائفة كثيرة العدد تقول : إتّبيا كانا بعد إطهارهما الإسلام على ظاهر كفر بجحد 
النضء واه قد كان يظهر منهيا التاق في حي لني (اصر) . 

فقال الشوطيّ : قد بطل ما أردت أن أورده على هذا السؤال بها أوردت» وكنت أظنّ أنلك تطلق القول على ما 
سالتك فقال له الشيخ : قد سمعت ما عندي» وقد علمت ما الذي أردت فلم أمكنك منه» ولكني آنا أضطرّك إلى 
الوقوع فيها ظننت أك توفع حصمك فيه أليس الأمة مجتمعة على أله من اعترف بالشك في دين الله عز وجل والريب 
في نبوّة رسول الله (ص) فقد اعترف , ب دكفر وأقدَ به؟ فقال: بل» فقال له الشيخ : فن الأمة مجتمعة لا حلاف بينها 
على أنَّ عمر بن الخطّاب قال: ما شككت منذ أسلمت إلا يوم قاضى رسول الله (ص) أهل مكةء فإِنٍ جئت إليه 
فقلت له : يا رسول الله ألست بنبيّ؟ فقال: بلى» فقلت: ألسنا بالمؤمنين ن؟ قال: بلى» فقلت له: فعلام تعطي هذه 
الدنية من نفسك؟ فقال: إثها ليست بدنيّة » ولكنها خيرٌ لك فقت له LLB al‏ 
بل » قلت : فيا بالنا لا ندخلها؟ قال : وعدتك أن تدخلها العام؟ قلت : لاء قال: فستدخلها إن شاء الله تعالى: 
فاعترف بشكّه في دين الله عز وجل ونبرّة رسوله » وذكر مواضع شكوكه وبين عن جهاتها. وإذا كان الأمر على ما 
وما فقد حصيل الإجماع عل كر يقد إظهناز الإبيان وأعرافه برجب ذلك عل تسد ثم ادغ ختصترم من 
التاصبة أنه تين بعد الشك ورجم إلى الإيهان بعد الكفرء فأطرحنا قولهم لعدم البرهان منهم . واعتمدنا على الإجماع 

فيا ذکرناه» ا أكثر من أن قال : ما كنت أظس أن أحداً يدعي الإجماع على كفر عمر ابن الخطّاب حتّى 


.الآن ‏ فقال الشيخ : فالآن قد علمت ذلك وتحقّقته» ولعمري أنّ هذا ما م يسبقني إلى استخراجه أحد» فإن کان 


عندك شيء فأورده» فلم یات بشيء. 


(١)في‏ دأ : يعرف بغزالة . 

(۲)نفي المصدر زيادةٌ بعد قوله «هو الإمام» هكذا: والأمبر من قبل الإمام يحناج إلى أمير هو الإمام . 

(")الفصول المختارة من العيون والمحاسن : ۸-۷ وفيه : يوجب عصمة الامراء والقضاة أو يخرج عن الاجماع . وفوارق يسيرة أخرى . 
(4 )ني المصدر : سأل رجل. ... 

(5)الفصول المختارة من العيون المحاسن : ۹-۸ مع فارق يسير. 


T/0 


۹۲ كتاب الزكاة والصدفقة ج۴۹ 





٩‏ ۔ شي: عن يونس بن ظبيان» عن أبي عبد الله غه فال: «لن تنالوا البرٌ حثى ننفقوا ما تحبون» 
هكذا أقراه(" , 

٠‏ جا: الحسن بن حمزة العلوي؛ عن ابن الوليد؛ عن الصفاره عن ابن عيسى؛ عن بكر بن 
صالح؛ عن الحسن بن علي عن عبد الله بن إبراهيم» عن أبي عبد الله؛ عن أبيه» عن جدّه 86 قال: فال 
رسول الله وهو : أربعة من كنوز البرّ: كتمان الحاجة؛ وكتمان الصدقة؛ ركتمان المرض» وكتمان المصية'. 

١‏ مكا: قال رجل من أصحاب أبي عبد الله فت : إل لاجد آبتين في كتاب الله أطلبهما فلا 
أجدهماء قال: فقال غلا : وما هما؟ فلت: «ادعوني استجب لکم )۳ فندعره فلا نرى إجابة؛ قال: 
أفترى الله أخلف وعده؟ قلت: لاء قال: فمه؟ قلت: لا أدري؛ قال: لكني أخبرك من أطاع الله فيما أمر به 
ثُمْ دعاه من جهة الدُعاء أجابه؛ قلت: وما جهة الدُّعاء؟ قال: نبدأ فتحمد الله وتميجده وتذكر نعمه عليه 
فتشكره ثم تصلي على النبيُ وآله؛ ثم تذكر ذنوبك فتقرُ بها ثم تستغفر منهاء فهذه جهة الذّعاء. 

ثم قال: وما الآبة الأخرى؟ قلت: توله: «وما أنفقتم من شيء فهو بخلفه) وآرائي أنفن ولا اری 
خلفاً قال نظ : أفترى الله أخلف وعده؟ قلت: لاء قال: فمه؟ قلت: لا أدري» قال: لو أن أحدكم 
اكتسب المال من حله رأنفق في حقه» لم ينفق درهماً إل أخلف الله عليه . 

تم: ابن الوليد؛ عن الصّفارء عن ابن عيسى؛ عن موسى بن القاسم» عن عثمان بن عبسى؛ عن 
بعض أصحابناء عن أبي عبد الله تله مثله9 . 

۲ - ين: ابن أبي البلاد» عن عبيد الله بن الوليد الرضافي؛ عن أبي جعفر غل فال: البرٌ يزيد في 
العمر» وصدفة السرٌ تطفىء غضب الأب . 

۳ - من كتاب قضاء الحقوق للضوري : عن إسحاق بن أبي إبراهيم بن يعقوب قال: كنت عند أبي 
عبد الله غه وعنده المعلى بن خئيس إذ دخل عليه رجل من أهل خراسان؛ فقال: يا ابن رسرل الله هه 
تعرف موالاتي إياكم أهل البيت؛ ربيني وبينكم شقَّة بعيدة» وقد قل ذات يدي ولا أقدر نوجه إلى أهلي إل 
أن تعينني؛ فال: فنظر أبو عبد الله تلتثهة يمينا وشمالاً وفال: ألا تسمعون ما يقول أخوكم؟ إلما المعروف 
ابتداء فأمًا ما أعطيت بعدما سأل فما هو مكافأة لما بذل لك من [ماء)“ وجهه. 

ثم قال: فيبيت ليلته متأزقاً متململاً بين اليأس والزجاءء لا يدري أين يتوججه بحاجته؛ فبعزم على 
القصد إليك؛ فأناك وقلبه يجب0) وفرائصه ترتعد وقد نزل دمه في وجهه؛ وبعد هذا فلا يدري أينصرف من 





)١(‏ تفسير العياشي جا ص 184., الحديث 84؛ والآبة من سورة آل عمران: ؟4 وفيها مما تحبون). 
(۲) مجالس المفيد ص۸ المجلس الأرل الحديث ). 

(۳) سررة المؤمن؛ أية: .٠١‏ 

(4) صورة سبأكء آية: ۴۹. 

(5) مكارم الأخلاق ج۲ ص۲۱ الرقم .5١67‏ 

»( فلاح السائل ص۴۸. 

(۷) كتاب الزهد للحسين بن سعيد ص۳۸ الحديث .٠١١‏ 

(۸) كلمة «ماء؛ ليست في المصدر. 

(9) وجب القلب: خفق؛ راجع القامرس المحيط ج۱ ص١1١,‏ 


ج۳۹ ٠6‏ باب آخر لي آداب الصدقة أيضاً زائداً على ما تقدم في الباب السابق ۳ 


عندك بكآبة الرّدُ أم بسرور النجح؛ فإن أعطيته رأبت أك قد وصلته» وقد قال رسول الله هه : «والذي فلق 
الحبّة وبرأ اللسمة وبعثني بالحق نبيَاً لما بنجشم' من مسالته ياك أعظم ممًا ناله من معروفك » قال: 
فجمعوا للخراساني خمسة آلاف درهم» ودفعوها إل . 

1 ختص ؛ ابن أبي نجران؛ عن هشام بن سالم» عن الحسن بن علي الحلال؛ عن جذه قال: 
سمعت الحسين بن علي صلوات الله عليهما يقول: سمعت رسول الله هه يقول: ابدأ بمن تعرل: آمك وآباك 
وأختك وأخاك؛ ثم أدناك فأدناك وقال: لا صدقة وذو رحم محتاج . 

مصباح الأنوار: روي عن أبي سعيد الخدري فال: أصبح علي ذات يوم فقال: يا فاطمة عندك 
شيء تغذيناه؟ قالت: لاء والذي أكرم أبي بالتبوة . وأكرمك [بالوصيّة] ما أصبح الغداة عندي شيء أغذيكاف 
وما كان عندي شيء منل يومين إلأ شيئاً كنت أوثرك به على نفسي؛ وعلى ابنيّ هذين الحسن والحسين 
لوو ٠‏ ففال علي لاه : يا فاطمة ألا كنت أعلمنيني فأبغيكم شيئاً: فقالت: يا أبا الحسن إلى لاستحبي من 
إلهي أن تكلف نفسك ما لا تقدر. 

فخرج ته من عند فاطمة واثقاً بالله» حسن الظنْ به عر وجل. فاستقرض ديناراً فأخذه ليشتري 
لعياله ما يصلحهم؟ فعرض له المقداد بن الأسود الكنديّ رضوان الله عليه» وكان يوماً شديد الحرّ قد لوّحته 
الششمس من فوقه وآذته من تحته. فلمًا رآه أمير المؤمنين أت أنكر شأنهء فقال: يا مقداد ما أزعجك السّاعة 
من رحلك؟ فقال: يا أبا الحسن حل سبيلي ولا تسألني عن حالي» قال: يا أخي لا يسعني أن تجاوزني حى 
أعلم علمك. 

فقال: يا أبا الحسن رغبت إلى الله تعالى وإليك أن نخځلي سبيلي؛ ولا تكشفني عن حالې» فقال: يا 
أخي إِنه لا يسعك أن تكتمني حالك؛ فقال: يا أبا الحسن أمًا إذ أبيت فوالذي أكرم محمّداً بالنبوّة؛ 
وأكرمك بالوصيّة. ما أزعجني من رحلي إلا الجهد. وقد تركت عيالي جياعاًء فلمًا سمعت بكاءهم. لم 
تحملني الأرض فخرجت مهموماً راكباً رأسي. هذه حالي وقضني» فانهملت عينا أمبر المؤمنين ا 
بالبكاء حثى بلت دموعه كريمته؛ وقال: أحلف بالّدي حلف به ما أزعجني إلا الذي أزعجك» وقد 
اقترضت دیناراً فهاكه فقد آثرنك على نفسي» فدفع الذينار إليه» ورجع حتى دخل المسجد» فصلى الظهر 
رالعصر والمغرب. 

فلمًا نضى رسول الله هه صلاة المغرب؛ مر بعلي وهو في الصف الآخر فلكزه رسول الله برجله؛ فقام 
علي غللا فلحقه في باب المسجد» فسلم عليه؛ فردُ رسول الله هه وقال: يا أبا الحسن هل عندك شيء 
تعشيناه؟ فنميل معك؟ فمكث مطرقاً لا يحير جواباً حياء من رسول الله ولو وقد عرف ما كان من أمر الدٌينار 
ومن أين أخله وأين وجهه» بوحي من الله تعالى إلى بيه قد وأمر أن يتعشى عند على ليث تلك الليلة . 

فلمًا نظر إلى سكوته قال: يا أبا الحسن ما لك لا تقول: لا فأنصرف أو نعم فأمضي معك؛ فقال حياء 
وكرماً: فاذهب بنا فأخذ رسول الله هه بيد علي للت نانطلقا حى دخلا على فاطمة» وهي في مصلأها قد 


.١اص جشم الأمر . كسمع  جشماً رجشامة : تكلفه على مشفة كتجشْمه  القامرس المحيط ج‎ )١( 
,۴۷ كتاب فضاء الحقرق ص۲۸ الحديث‎ (2 
الاختصاص؛ ص۲۱۹.‎ )۳( 
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1 كتاب الزكاة والصدقة ج۳۹ 


فضت صلاتهاء وخلفها جفنة نفور دخاناء فلمًا سمعت كلام رسول الله # خرجت من مصلاهاء فسلّمت 
عليه وكانت أعز الناس عليه فردٌ السّلام ومسح بيده على كريمتها؛ وفال لها: يا بنتاه كيف أمسيت رحمك 
الله؟ قالت: بخير» فال: عشبنا رحمك الله وفد فعل؛ فأخلت الجفنة فوضعتها بين يدي رسرل الله قد 
وعليّ 86 . 

فلمًا نظر علي غَلإئف إلى الطعام؛ وشم ريحه؛ رمى فاطمة ببصره رمباً شحيحاً قالت له فاطمة: سبحان 
الله ما أشح نظرك وأشدّه؟ هل أذنبت فيما بيني وبينك ذنباً استوجبت به السخط منك؟ فقال: أي ذنب أعظم 
من ذنب أصبتيه؛ ألبس عهدي بك اليوم الماضي وأنث تحلفين بالله مجتهدة ما طعمت طعاماً منذ يومين؟ 
قال : فنظرت إلى السّماء وقالت: إلهي يعلم في سمائه وأرضه أني لم أفل إلا حقاًء فقال لها: يا فاطمة لى 
لك هذا الطعام الذي لم أنظر إلى مثل لونه؛ ولم أشمْ مثل رائحته قطء ولم آكل أطيب منه؟ 

قال: فوضع رسول الله هه كفه الطيّبة المباركة بين كتفي أمير المؤمنين غل فغمزها ثمْ قال: يا علي 
هذا بدل دينارك» هذا جزاء دينارك من عند الله إِنَّ الله يرزق من يشاء بغير حساب ثُمْ استعبر باكياً هه ثم 
فال : الحمد لله الذي أبى لكما أن نخرجا من الذنيا حقى يجريك يا على مجرى زكريّاء ويجري فاطمة مجرى 
مريم بنت عمران» عند فوله تعالى: كلما دخل عليها زكربا المحراب وجد عندها رزقاً قال يا مریم أنَى لك 
هذا قالت هو من عند الله إن الله برزق من يشاء بغير حساب6 27 , 


1 
باب ذم السؤال خصوصاً بالكف ومن المخالفين 
وما يجوز فيه السؤال 
١ء‏ ما: عن ابن عمر قال: قال النبيٌ هد : إل الله يحب الحييّ المتعفْف ويبغض البذي الشائل 


الملحف , 

1 ما: جماعة؛ عن أبي المفضّل؛ عن محمّد بن جعفر الرزاز» عن جدْء محمّد بن عيسى» عن 
محمد بن الفضيل؛ عن الرّضاء عن آبائه تله قال: قال رجل للب هد: علمني عملا لا يحال بينه وبين 
الجئة فال: لا تغضب! ولا نسأل الئاس شيئ وارض للئاس ما ترضى لنفسك. 

؟٠ع:‏ الهمداني ١‏ عن عليْء عن أبيه: عن ابن معبد» عن ابن خالد؛ عن الرّضاء عن أبيه؛ عن جِده 
تق أله قال: انخذ الله عر وجل إبراهيم خليلاً لاله لم برد أحداًء ولم [ير] يسأل أحداً غير الله عر 
رج 

٤‏ -ع: أبي؛ عن أحمد بن إدريس؛ عن حنان» فال: سمعت أبا جعفر تلظ يقول: لا تسألوهم 





)00( مصباح الأنوار ۔ مخطرط ‏ ص ۲۸۱. 

(۲) آمالي الطرسي ص4" للمجلس الثاني الحديث 47. 

(7) أآمالي الطرسي ص۸٠٠‏ المجلس ١8‏ ضمن الحديث ١١١١‏ . 
(4) كلمة يزه ليست في المصدر. 

)٥(‏ علل الشرائع ج١‏ ص4" الباب ۳۲ الحديث ؟. 


ج۳۹ ١‏ باب ذم السوال خصوصاً بالكف ومن المخالفين وما يجوز فيه السؤال 0 


فتكلفونا قضاء حوائجهم يوم القيامة( . 

© ع: بهذا الإسناد قال: قال أبو جعفر غل : لا تسألوهم الحوائج فتكونوا لهم الوسيلة إلى رسول 
الله هد في القيامة9 , 

١‏ مع: نهى النبيُّ فد عن قيل وقال؛ وكثرة السَؤالء وإضاعة المال؛ أما كثرة السَوال فإله نهى عن 
مسألة الئاس أموالهم؛ وقد يكون أيضاً من الشرال عن الأمور وكثرة البحث عنها كما قال عر وجل «لا 
تسألوا عن أشباء إن تبدلكم نسوكم976). 

ا ل: ابن الوليد؛ عن سعد عن الحسن بن علي بن النعمان؛ عن ابن أسباط » عن بعض أصحابئاء 
عن أبي عبد الله غلاا فال : ما كان في شيعتنا فلا يكون فيهم ثلاثة أشياء: لا يكون فيهم من يسأل بكفه 
ولا يكون فيهم بخیل ولا يكون فبهم من یوتی في دبر. ' 

۸ -ل: في وصيّة النبيّ هه إلى علي تلتيث: أنه فال لأبي ذرّ: يا أبا ذز إيَاك والسْوال فإنه ذل حاضرء 
وفقر تتعتمله؛ وفيه حساب طويل يوم القيامة يا أبا ذز لا نسأل بكفك وإن أناك شيء فاقبله(*. 

۹ل أبي ١‏ عن سعد» عن البرفيّ» عن عدَّة من أصحابه» عن ابن أسباط» عن بعض أصحابه» عن 
أبي عبد الله لل قال: ما ابتلى الله به شيعتنا فلن يبتليهم بأربع بأن يكونوا لغير رشدة؛ أو أن يسألوا 
بأکفهم» أو أن يؤتوا في أدبارهم؛ أو أن يكون فيهم أخضر آزرق . 

٠‏ ل: ابن الوليد» عن محمد المطار؛ عن الأشعري؛ عن أبي عبد الله الرازي؛ عن ابن أبي 
عثمان؛ عن أبيه؛ عن أبي بصيره عن أبي عبد الله فلتت فال: أربع خصال لا تكون في مؤمن: لا يكون 
مجنوناً؛ ولا يسأل على أبواب الناس. ولا يولد من الزُناء ولا ينكح في دبره0©. 

١‏ ل: الخليل؛ عن ابن صاعد؛ عن حمزة بن العبّاس؛ عن يحيى بن نصر؛ عن ورقاء بن عمره 
عن الأعمش» عن أبي صالح ٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #ه: إنْ الله عر وجل يبغض الفاحش 
البذيّ السائل الملحف(, 

۲ل أبي » عن محمّد العطارء عن سهل» عن السّياري؛ عن محمد بن يحبى الخزاز» عمُن 
أخبره» عن أبي عبد الله غلل قال : إن الله عر وجل أعفى شيعتنا من ستْ: من الجنون» والجذام؛ 
والبرص» رالابنة» وأن یولد له من زناء وأن يسأل الئاس بكفه. 

۴۳ل أبي » عن سعد» عن اليقطيني؛ عن زرعة ومحمّد بن سنان معأ عن المفضل» عن الصّادق 
غلا فال: ألا إن شيعتنا قد أعاذهم الله عر وجل من ست من أن يطمعوا طمع الغراب؛ أر يهروا هرير 


(۱) علل الشرائع ج؟ ص٤٦٥‏ الباب ۳١١‏ الحديث .١‏ 

(۲) علل الشرائع ج۲ ص٤٦٥‏ الباب 51" الحديث ؟. 

() مماني الاخبار ص۲۷۹ . ۲۸١‏ في حديث معفرقاً والآبة من سورة المائدة: .٠١١‏ 
(4) الخصال ج١‏ ص١۴٠‏ باب الللالة الحديث 1517 , 

(0) الخصال ج١‏ ص۱۸۲ باب الثلاثة الحديث 14؟, 

.٠١ الخصال ج١ ص٢۲۲ باب الأربعة الحديث‎ )١( 

(۷) الخصال ج١‏ ص۲۲۹ باب الأربعة الحديث 1۸. 

(۸) الخصال ج١‏ ص٠٠۲‏ باب الأربعة الحديث 1419. 

(4) الخصال ج١‏ ص75 باب الستة الحديث ۴۷. 


Ao 


AP /Nor 


‘r/o 


۹ كناب الزكاة والصدقة ج ۴۹ 


الكلب. أو أن ينكحوا في أدبارهم؛ أو يولدوا من الزناء أو يولد لهم من الرناء أو يتصدّقوا على 
الأبواب , 

4 ل: الأربعمائة : قال أمير المؤمنين فإف : انِْعوا قول رسول الله فق فإله قال: من فتح على نفسه 
باب مسألة فتح الله عليه باب فقر" . 

6 ل: آبي؛ عن سعد» عن البرفي؛ عن أبيه؛ عن أبن أبي عميره عن هشام بن سالمء عن عبد 
الحميد بن عواض قال: قال أبو عبد الله تجا : لا تصلح المسألة إلأ في ثلاث: في دم مقطع أو غرم مثقل 
أو حاجة مدقعة(" . 

51 -ل: أبي؛ عن سعد» عن ابن هاشم وسهل معاً؛ عن ابن مرّار وعبد الجبّار بن المبارك معأء عن 
يونسء عمُن حدله» عن أبي عبد الله ها نال: إن رجلاً مر بعشمان بن عفان وهو فاعد على باب 
المسجدء فسأله فأمر له بخمسة دراهم» فقال له الرّجل: أرشدني؛ فقال له عشمان: دونك الفتية الذين نرى 
رأومأ بيده إلى ناحية من المسجد فبها الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر تلق . 

فمضى الرجل نحوهم حتى سلّم عليهم وسألهم؛ فقال له الحسن ته : يا هذا إل المسألة لا تحلٌ 
إلأ في إحدى ثلاث: : دم مفجع؛ أو دين مقرعء أر فقر مدقع؛ ف ففي ايها تسأل؟ فقال: في وهه من هله 
الثلاث؛ فأمر له الحسن غ بخمسين دينارأًء وأمر له الحسين غل بتسعة وأربعين ديناراًء وأمر له عبد 
الله بن جعفر بشمانية وأربعين ديناراً. 

فانصرف الرّجل فمرٌ بعثمان؛ فقال له: ما صنعت؟ ففال: مررت بك فسألتك فأمرت لي بما أمرت 
ولم تسألني فيما أسال. وإ صاحب الوفرة لما سألته قال لي: يا هذا فيما تسأل؟ فان المسألة لا تحلّ إلا 
في إحدى ثلاث فأخبرته بالوجه الذي أسأله من الثلاثة فأعطاني خمسين ديناراً» رأعطاني الثاني نسعة 
وأربعين ديناراً وأعطاني الثالث ثمانية وأربعين ديناراً. 

فقال عثمان: ومن لك بمثل هؤلاء الفتية؟ أولئك فطموا العلم فطمأًء وحازوا الخير والحكمة. 

الصدوق ره: معنى قوله: فطموا العلم فطماًء أي قطعوه عن غيرهم قطعاً» وجمعره لأنفسهم 
جمعاً" 

١‏ ل: فيما أرصى به النبيُ هه علباً فة : با علي ثمانية إن أهينوا فلا يلوموا إلأ أنفسهم: الذاهب 

إلى مائدة لم يدع إلبهاء والمتأمر على رب البيت وطالب الخير من أعدائه» وطالب الفضل من اللئام؛ 

والذاخل بين اثنين في سز لم يُدخلاه فيه» والمستخفٌ بالسَلطان؛ والجالس في مجلس ليس له بأهل؛ 
والمقبل بالحديث على من لا يسمع 5 

ثو: أبي؛ عن أحمد بن إدريس؛ عن الأشعريّ. عن ابن يزيد عن عبد الله البصريّ رفعه إلى 


)00( الخصال ج١‏ ص٣۳۳‏ باب الستة الحديث ۳۸. 

(۲) الخصال ج؟ ص١1٠‏ ضمن الحديث .١18‏ 

(5) الخصال ج١‏ ص 1١5‏ باب الثلاثة الحديث 148 

(4) الوفرة: الشعر المجتمع على الرأس أو ما سال على الأذنين منه أو ما جاوز شحمة الأذن؛ القاموس المحيط ج۲ ص١١٠.‏ 
(5) الخصال ج١‏ ص 1١0‏ باب الثلاثة الحديث .٠٤۹‏ 

(5) الخصال ج١‏ ص 4٠١١‏ باب اللمانبة الحديث ؟١1,‏ 


ج۳۹ ١‏ - باب فم السؤال خصرصاً بالكف ومن المخالفين وما يجوز فيه السؤال 4 


أبي عبد الله غ فال: قال رسول الله هه : يا على إل الله جعل الفقر أمانة عند خلقه؛ فمن سثره كان 
كالضًائم القائم؛ ومن أفشاه إلى من يقدر على فضاء حاجته فلم يفعله فقد قتله أما إله ما فتله بسيف ولا 
رمح؛ ولكن بما أنكى من قل( . 

9 ثو: ماجيلويه؛ عن محمّد بن يحيى؛ عن الأشعري» عن الجاموراني عن الحسن بن علي» 
الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله يه فال: رحم الله عبدأ عفٌ وتعفّف وكفٌ عن المسألة؛ فإله 
يعخل الل في الدّنيا وفي الآخرة ولا يغني اللاس عنه شيئ . 

١‏ - ثو: ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن يزيد عن ابن أبي عميرء عن أبي المغراء عن عنبسة بن 
مصعب. عن أبي عبد الله غ فال: من سأل الئاس وعنده قوت ثلاثة أيَام لقي الله عر رجِلٌ يوم يلقاه 
ولیس على وجهه لحر . 

١‏ ٿو: أبي؛ عن سعدء عن البرقيٰ» عن ابن بزيد» عن ابن سنان» عن مالك بن حصين السلولي 
قال: فال أبو عبد الله ظ# : ما من عبد يسأل من غير حاجة فيموت حى يحوجه الله إليها ويثبت له بها 
النار). 

۲ - بج: روي أنَّ رجلاً جاء إلى النبيّ هه فقال: ما طعمت طعاماً منذ يومين؛ فقال: عليك 
بالسّوق» فلما كان من الغد دخل فقال: يا رسول الله أتيت السوق أمس فلم أصب شيئاً فبك بغير عشاء» 
قال: فعليك بالشوق» فأتى بعد ذلك أيضاً فقال غل : عليك بالسوق؛ فانطلق إليها فإذا عير قد جاءت 
وعليها متاع» فباعره بفضل دينار» فأخذه الرّجل وجاء إلى رسول الله ه وقال: ما أصبت شيئاًء قال: هل 
أصبت من عير آل فلان شيئاً؟ قال: لا قال: بلى ضرب لك فيها بسهم وخرجت منها بدینار» قال : نعم › 
قال: فما حملك على أن تكذب؟ قال: أشهد أنك صادق ودعاني إلى ذلك إرادة أن أعلم أتعلم ما يعمل 
التاس؟ وأن أزداد خيراً إلى خير؟ . 

نقال له النبيّ © : صدفت من استغنى أغناه الله» ومن فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه سبعين 
باباً من الفقر لا بس أدناها شيء» فما رئي سائلاً بعد ذلك اليوم؛ ثم ثم قال: إن الصّدقة لا نحل لني ولا لذي 
سر أن اعد لان أخلنها رض خكر ان يعن به مها . 

۳ - شي: عن جابر الجعفي» عن أبي جعفر نإف فال: إن الله يبغض الملحف . 

4. شي: عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله ليله : ثلاثة لا ينظر الله إليهم بوم القيامة ولا 
بزكيهم ولهم عذاب أليم: الذيوث من الرّجالء والفاحش المنفخش والّذي يسأل الئاس وفي يده ظهر 
فى ٠‏ 


.١ ثواب الأعمال ص۷٠۲ ثواب كمال الففر الحديث‎ )١( 

(۲) لواب الأعمال ص8١7‏ باب لواب من كف عن المسألة الحديث .١‏ 

(۳) ثراب الأعمال ص9؟", 

(4) ثراب الاعمال ص6؟". 

)0( الخرائج والجرائح ج١‏ ص44؛ الرقم .1٤١‏ 

.٠٠١ نتفسير العياشي جا ص١١٠ الحديث‎ )١( 

(۷) نفسير العياشي ج١‏ ص۱۷۸ الحديث 1۷. والآية من سورة آل عمران: ۷۷. 


٩۳/۱۰4 عن‎ 


1/6 


۴/101 


۹۸ كناب الزكاة والصدقة چ۹ 





6 شي : عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبد الله غلا : من سأل الئاس شيئاً وعنده ما يقوته 
يومه فهو من المسرفين( . 

1 سر: من كتاب أبي القاسم بن قولويه؛ عن محمد بن مسلم قال: فال أبو جعفر غلل : يا محمد 
لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحداء ولو يعلم | ما في العطيّة ما رد أحد أحدأء ثم قال: 
يا محمّد إله من سأل بظهر غنئ لقي الله مخموشاً وجهه يوم القيامة . 

جا: الحسن بن حمزة العلوي؛ عن ابن الوليد» عن الصفار؛ عن ابن عيسى» عن بكر بن 
صالح. عن الحسن بن على؛ عن عبد الله بن إبراهيم؛ عن أبي عبد الله ء عن أبيه؛ عن جذه لبي قال: 
قال رسول الله هد : أربعة من كنوز البرٌ: كتمان الحاجة؛ وكتمان الصّدفة؛ وكثمان المرض» وكتمان 
المصمية9© , 

۸ ۔ مكا: عن أمير المؤمنين تليثهد آنه قال: انبعوا قول رسول الله هد فإنّه قال: من فتح على نفسه 
باب مسألة فتح الله عليه باب فقر) , 

عن الضادق غل قال: ما من عبد يسأل من غير حاجة فيموت حتّى يحوجه الله عر وجل [إلى 
السوال]" ويثبت له بها في الار , 

وعنه فل قال: فال رجل للنبي ا: يا رسول الله هه علمني شيئاً إذا فعلته أحبّني الله من 
السّماء» وأحبّني أهل الأرض» قال: ارغب فيما عند الله يحببك الله وازهد فيما عند الئاس يحببك 


الا (v)‏ 
س 
قال البافر غلل : لو يعلم السّائل ما في المسألة ما سأل أحد أحداً؛ ولو يعلم المعطي ما في العطبّة ما 
رد أحد احا , 


4 جع: روي عن أنس بن مالك؛ عن النبيّ هه أنه فال: ما من عبد فتح على نفسه باباً من المسألة 
إلا فنح الله عليه سبعين باباً من الفقر. 

قال النبيُ هه : إن المسألة لا تحلّ إلا لففر مدقع؛ أو غرم مقطع . 

وفال النبي هه : ما فتح رجل على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باباً من الفقر. 

وفال غ : من سال عن ظهر غنى؛ فصداع في الرأس وداء في البطن. 

وقال غلب : من سأل الئاس أموالهم تكثراً فإنما هي جمرة فليستقل منه أو ليستكدر 9" . 

١‏ ختص: قال الضادق تلت : إل الله جعل الرحمة في قلوب رحماء خلقه» فاطلبوا الحوائج 





,۲۸ نفسير العباشي ج۲ ص14١؛ الحديث‎ )١( 

(۲) السرائر ج۳ ص1۳۷. 

(۳) مجالس المفيد ص۸ المجلس الأول الحديث 4. 
(4) مکارم الأخلاق ج١‏ ص۲۹۱ الرقم 457. 

)٥(‏ في المصدر «إلبها؛ بدل «إلى السرال؛. 

(9) مكارم الأخلاق ج٠‏ ص۲۹۱ الرقم .٠۲۷‏ 

(۷) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۲۹۱ الرقم 414. 

(4) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۲۹۷ الرقم 459. 

(9) جامع الأخبار ص۳۷۹ ۔ ۳۸۰ ۔ الرقم ,1953.1١51‏ 


ج٣ ١‏ باب ذم السؤال لخصوصاً بالكف ومن المخالفين وما يجوز فيه السؤال 1 


منهم؛ ولا تطلبوها من القاسية قلوبهم؛ فال الله تبارك وتعالى أحلٌ غضبه ب( 

"١‏ بن: عليٰ بن الٽعمان» عن ابن شمرء عن جابر؛ عن أبي عبد الله تق قال: قال رسول الله 
هد : إن الله بحب الحي الحليم الغني المتعففء ألا وإنّ الله يبغض الفاحش البذيي السائل الملحف'. 

7" ين: ابن علوان» عن عمرو بن خالد؛ عن زيد بن عليْ؛ عن آباله عن علي تنه قال: قال 15/1١7‏ 
رسول الله # : تحرم الجلة على ثلاثة: على المئان وعلى المغتاب وعلى مدمن الخمر . 

نوادر الراوندي: بإسناده» عن الكاظم. عن آبائه ته قال: قال رسول الله د: إن مسألة 
الرّجل كسبه بوجهه فأبفى رجل على وجهه ونرك. 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ها : أجر الشائل في حن له كأجر المتصدّق علي . 

- مجالس الشيخ : الحسين بن إبراهيم؛ عن محمد بن وهبان؛ عن أحمد بن إبراهيم » عن الحسن 
بن علي الزعفراني؛ عن البرقي؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم» عن محمّد بن مسلم 
قال: قال أبو جعفر غا ا في ا مال !جيذ ا ولو يعلم المعطي ما 
في العطيّة ما رد أحد أحداً؛ قال: ثم قال لي: يا محمد إله من سأل وهو بظهر غنى لقي الله مخموشاً 
وجهه. 

ومنه: بهذا الإسناد. عن هشام؛ عن أبي عبد الله لث قال: إن فوماً أنوا رسول الله هه فقالوا: يا 
رسول الله هه اضمن لنا على ربّك الجئة» قال: فقال: على أن تعينوني بطول الشجود» قالوا: نعم يا رسول 
الله دء فضمن لهم الجلةء قال: فبلغ ذلك قوماً من الأنصار قال: فأتوه فقالوا: يا رسول الله ف اضمن لنا 
الجئة: فال: على أن لا تسألوا أحداً شيئاً؟ قالوا: نعم يا رسول الله هه فضمن لهم الجئة فكان الرّجل منهم 
بسقط سوطه وهو على دابته فينزل حتّى يتناوله كراهية أن يسأل أحداً شيئاًء وإن كان الرّجل لينقطع شسعه 
يكز أن يطلب من اعد 2 , 

8" الدرة الباهرة: قال الرْضا تيك : المسألة مفتاح البؤس0©. 

- نهج البلاغة : قال غات : فوت الحاجة أهون من طلبها إلى غير آهلها . 10۸ 

وقال فلا : العفاف زينة الففر والشكر زينة الغئى 0 , 

وقال الإ : وجهك ماء جامد يقطره الشوال» فانظر عند من نقطرء , 

0" عدة الداعي : قال الصادق نإ : من سأل من غير فقر فإلما يأكل الخمر . 

وقال البافر تلو : أفسم بالله وهو حقٌ ما فتح رجل على نفسه باب مسألة إلأ فتح الله له باب فقر. 


.11١ص الاختصاص‎ )١( 

(۲) كتاب الزهد للحسين بن سعيد ص١٠‏ الحدبث ١؟.‏ 

(۳) كتاب الزهد للحسين بن سعيد ص٩‏ الحديث .١١‏ 

(4) نرادر الرارئدي صن ". 

() أمالي الطوسي ج۲ ص111؛ المجلس 6" الحديث ۱۳۸۸ ر۱۳۸۹. 
(1) الدرة الباهرة ص١٥٠‏ الرقم 14 .١١‏ 

(۷) نهج البلاغة ص ١478‏ الحكمة رقم .1١‏ 

(۸) نهج البلاغة ص41۷۹ الحكمة رقم 54 و١514,‏ 

51457 نهج البلاغة ص٠۴٠٠ الحكمة رقم‎ )٩( 
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1 1 كتاب الزكاة والصدلة ج ۴۹ 


وقال سبّد العابدين تقتهه : ضمنت على ربِي أن لا يسأل أحد أحداً من غير حاجة؛ إلا اضطرته حاجة 
بالمسألة يوماً إلى أن يسأل من حاجة. 

رفال النبيّ هه يوماً لاصحابه: ألا تبايعوني؟ فقالوا: قد بايعناك يا رسول الله فال: نبايعوني على أن 
لا تسألوا الئاس شيئاً؛ فكان بعد ذلك تقع المخصرة من يد أحدهم فينزل لها ولا يقول لأحد: ناولنبها. 

وقال النبيُ قد: لر أن أحدكم يأخذ حبلاً فبائي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خبر 
له من أن يسأل. 

وفال الصادق غلبا : شيعتنا من لا يسأل الئاس شيئاً ولو مات جوعاً. 

وقال البافر غل : طلب الحوائج إلى الناس استلاب للعزّة؛ ومذهبة للحياء واليأس مما في أيدي 
الناس عر المؤمنين والطمع هو الفقر الحاضر. 

وعن الي : من استغنى أغناه الله؛ رمن استئعف أعفه الله؛ ومن سأل أعطاه اللهء ومن فتح على 
نفسه باب مسألة فتح الله عليه سبعين باباً من الفقر لا يسدُ أدناها شيء. 

رفال هه : لا تقطعوا على السّائل مسألته فلولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردّهم. 

وقال #ه: رذوا السائل ببذل يسيرء أو بلين ورحمة» فإنْه يأئيكم من ليس بإنس ولا جا لينظر كيف 
صنعكم فيما خولکم الله . 

وقال بعضهم: كنا جلوساً على باب دار أبي عبد الله غل بكرة فدنا سائل إلى باب الذار فسأل 
فرذزف فلامهم لائمة شديدة» وقال: أل سائل قام على باب الدار رددتموه! أطعموا ثلاثة ثم أنتم أعلم؛ إن 
شئتم أن تزدادرا فازدادراء وإلأ فقد أدبم حقٌ يومكم. 

وقال نة : أعطوا الواحد والاثنين والثلاثة ثم أنتم بالخيار. 

وعن الي هر : إذا طرقكم سائل ذكر بليل فلا تردّره. 

وعنهم تهبيو : إنا لنعطي غير المستحقٌ حذراً من رذ المستحق. 

وقال علي بن الحسين تلتق : صدفة الليل تطفىء غضب الربٌ. 

رقال غل لأبي حمزة: إذا أردت أن يطيب الله ميتتك؛ ويغفر لك ذنبك يوم تلقاه» فعليك بالبرٌ 
وصدقة السرّ وصلة الرحم؛ فإنْهِنُ يزدن في العمر وينفين الفقرء ويدفعن عن صاحبهنْ سبعين ميئة سوء. 

وسئل النبيُ قله عن أي الصدقة أفضل؟ قال: على ذي الرّحم الكاشح . 

وسئل الصادق #0 عن الصدقة على من يتصدّق على الأبراب أو يمسك عنهم. ويعطيه ذوي قرابته؟ 
قال: لاء يبعث بها إلى من بينه وبينه قرابة فهو أعظم للاجر. | 

وقال 5 : من تصدّق في رمضان صرف عنه سبعين نوغاً من البلاء. 

وعن البافر غل : إذا أردت أن تتصدّق بشيء قبل الجمعة بيوم فأخُره إلى يوم الجمعة(. 

۸ أعلام الدين: قال أمير المؤمنين تل لولده الحسن ليث : يا بني إذا نزل بك كلب الرّمان 
وقحط الدهر فعليك بذوي الاصول الثابتة؛ والفروع النابتة؛ من أهل الرّحمة؛ والإيثار والشفقة فإنهم أقضى 





,۱۰۲. عدة الداعي ص۹۹‎ )١( 


ج۹٣‏ ۷ - باب استدامة النممة باحتمال المؤنة؛ وأن المعونة لنزل على قدر المؤنة لل 





للحاجات› وأمضى لدفع الملمّات. وإياك وطلب الفضل ٠.‏ واكتساب الطساسيعء والقراريط من ذوي 
الأكفٌ اليابسة؛ والوجوه العابسة» فإلهم إن أعطوا مئواء وإن منعوا كدُوا ثمْ أنشأ بقول: 

واسأل العرف إن سألت كريماً لم يزل يعرف الغنا واليسارا 

فنسوال الكريم يورث عزاً وسؤل اللنيم بررث عارا 

رإذا لم تجد من الذل بدا فالق بالذُلَ إن لقيت الكبارا 

ليس إجلالك الكبير بعار إلماالعارآن نجل الضغارا“ 

وقال النبي ههه : اطلبوا المعروف والفضل من رحماء أمّتي تعيشوا في أكنافهم والخلق كلهم عيال 

الله إن أحبّهم إليه أنفعهم لخلقه. وأحسنهم صنيعاً إلى عياله وإنّ الخير كثير وقليل فاعله. 


۷ 
باب استدامة النعمة باحتمال المؤئة» وأن 
المعونة تنزل على قدر المؤنة 

0/1١ ب: هارون» عن ابن صدقة» عن الصادق» عن أبيه لا أنْ رسول الله د قال: من عظمت‎ ١ 
عليه النعمة اشتدّت لذلك مونة الئاس عليه؟ فإن هو قام بمؤنتهم اجتلب زيادة النعمة عليه من الله؛ وإن هو‎ 
لم يفعل فقد عرض الئعمة لزوالها».‎ 

۴ ۔ ب:ابن طريف» عن ابن علوان. عن الضادق لت قال: فال النبيئ هه : إل الله تعالى ينزل 
المعونة على قدر المونة . 

۳ ما: محمد بن أحمد بن أبي الفوارس» عن أحمد بن جعفر» عن الحسن بن عنبر» عن محمد بن 
الرريق» عن محمد بن معدان العبديي؛ عن ثوير بن یزید» عن خالد بن معلان» عن معاد بن جبل قال: قال 
رسول الله ه: ما عظمت نعمة الله على عبد إلأ عظمت مؤنة الئاس عليه؛ فمن لم يحتمل تلك المؤنة فقد 
عرض تلك النعمة للروال . 

أءن: آبي؛ عن علي بن إبراهيم» عن اليقطينيّ؛ عن محمّد بن عرفة؛ عن الرّضا خي قال: يا ابن 
عرفة إل النعم كالإبل المعقولة في عطنها على القوم ما أحسئوا جوارهاء فإذا أساؤوا معاملتها وإنالئها ٠۴/٠٠١‏ 


ال 
نفرت 0 





)00( الطساسيج جمع طسوج . بفتح الطاء والسين المهملة المشدّدة : ربع دائق؛ رهو حبئان. والقراريط جمع قبراط : بضف دائق. كذا 
جاء في هامش المطبوعة . 

)2 أعلام الدين ص٤۲۷.‏ 

(۳) في المصدر «فالخلن» بدل «رالخلق؛. 

(4) اعلام الدين ص5ا؟. 

(6) فرب الإسناد ص۷۷ الحديث 146؟, 

(5) فرب الإسناد ص١٠١‏ الحديث .1١‏ 

۷( أمالي الطوسي ج١‏ ص5١؛‏ المجلس ١١؛‏ الحديث 518, 

(۸) العطن . محركة ‏ وطن الإبل ومبركها حول الحرض . الفاموس المحبط ج٤‏ ص '9؟. 

.۲١ الحديث‎ "١ عيون الأخبار ج۲ ص١١ ؛ الباب‎ )٩( 


ج٤‏ نوادر الاحتحاجات والمناظرات من عاهائنا رضوان الله عليهم {Ve‏ 


- ومن كلام الشيخ «أدام الله علوّه؛ أيضاً: حضر في دار الشريف أبي عبد الله محمّد بن حمّد بن طاهر «رحمه 
الله وحضر رجل من المتفقهة يعرف بالورثايَ وهو من فهمائههم'!2. فقال له الورئاي» أليس من مذهبك أن رسول الله 
(ص) كان معصوماً من الخطأء مبرّءاً من الزلل » مأموناً عليه السهو والغلط. كاملاً بنفسه. غنياً عن رعيّته؟ فقال له 
الشيخ : بل كذلك كان رسول الله (ص)؛ قال: ف) تصنع في قول الله عر وجل : (وشاورهم في الأمر فإذا عزمت 
فتوكل على الله”" أليس قد أمره الله تعالى بالاستعانة بهم في الرأي » وأفقره إليهم؟ فكيف يصح لك ما ادّعيت مع 
ظاهر القرآن وما فعله النبيّ (ص)؟ فقال الشيخ : إن رسول دس ل ا اي ولا 
حاجة دعته إلى مشورةهم من حيث ظننت وتوهمّت بل لامر آخر إلا نذكره لك بعد الإيضاح عم خبرة تك به وذلك آنا 
قد علمنا أنَّ رسول الله (ص) كان معصمماً من الكبائره وإن خالفت أنت في عصمته من الصغائرء وكان أكمل 
الخلق باتّفاق آهل الملّة وأحسنهم رأياً. وأوفرهم عقلاً. وأحكمهم تدبيراً» وكانت الموادٌ بينه وبين الله تعالى متّصلة » 
والملائكة تتوائر عليه بالتوقيف7؟) عن الله سبحانه والتهذيب» والإنباء له عن المصالح» وإذا كان هذه الصفات لم 
بف ا اساي الرأي من رعيّته. لأنه ليس أحد منهم إلا وهو دونه في سائر ما عددناء» وإنما 
يستشير الحكيم غيره على طريق الاستفادة والاستعانة برأيه إذا تيمّن أنّه أحسن رأياً منهء وأجود تدبيراًء وأكمل عقلاً» 
أوظنّ ذلك ٠‏ فأمًا إذا أحاط علا بأنّه دونه فيها وصفناه لم يكن لاستعانته في تدبيره برأيه معنىّ » لأ الكامل لا يفتقر 
إلى الناقص فيا يحتاج فيه إلى الكهال ٠‏ كما لا يفتقر العالم إلى الجاهل فيا يحتاج فيه إلى العلمء والآية ينه متضمتها عل 


ذلك» ألا ترى إلى قوله عز وجل : «وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله» فعلق وقرع الفعل بعزمه دون 


رأءهم ومشورتهم؟ ولو كان إِن) أمره7!) بمشورتهم للاستضاءة”"“برأيهم لقال له : فإذا أشاروا عليك فاعمل» وإذا 

اجتمع رأيهم على أمر فأمضهء فكان تعلق فعله بالمشورة دون العزم الذي يمت به فلا جاء الذكر با تلوناه سقط ما 
تومته أن رجه دعائه هم إل الشورة علب لوت اث علي إن ان عز وجل آم باهم شور وتعلمم ما 
يصنعونه عند عزماء تهم"“ليتادبوا أدب الله عر وجل فاستشارهم لذلك لا لحاجة إلى رأ يهم؟ على أن ههنا وجها آخر 
َا : وهو أنَّ الله سبحانه أعلمه أنَّ في أمَته من يبتغي له الغوائل ويتربّص به الدوا: ثر» ويسر خحلافه» ويبطن مقته» 
ويسعى في هدم أمره» وينافقه في دینه» ولم يعرفه أعيانهم ولا دلّه عليهم بأسرائهم فقال جل ج لاله : (ومن آهل 
المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعدّبهم مرّتين ثم يرون إلى عذاب عظيم ي . 


وقال [الله] جل اسمه : فو إذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يريكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله 
قلوبهم بأنہم قوم لا يفقهون7#* وقال تبارك اسمه : «إيحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فان الله لا يرضى 
عن القوم الفاسقين) 297 وقال تعالى : إويحلفون بالله نهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون ٠(4‏ . 


وقال عر وجل : طاوإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن بقولوا تسمع لقوهم كأنہم خشبٌ مسئّدةٌ يحسبون كل 


(١)ف‏ المصدر: من فقهائها. 
(7)آل عمران: ۱۵٩‏ . 
(*)في المصدر: بالتوفيق . 
(+ )ني 9أ4: أمرهم . 

(0)في المصدر: للاستقفاء . 
()ني نسخة: غرمائهم . 
(۷)التوبة ٠١٠:‏ . 

()التوية: ۱۲۷ . 
(9)التربة: ۹7 . 
(١٠)الترية: ٩7١‏ . 
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۴٣۹ج كتاب الزكاة والصدقة‎ ٠١ 





© مع: ماجيلويه» عن عمْه؛ عن الكرفي؛ عن سعدان بن مسلم. عن حسين بن نعيم؛ عن أبي عبد 
الله غا فال: يا حسين أكرم النعمة» قلت: جعلت فداك وأ شيء كرامتها؟ قال: اصطناع المعروف فيها 
يبقى عليك' . 

١‏ ص: بهذا الإسناد””؟ عن ابن محبوب» عن عبد الرحمن بن الحجاج» عن أبي الحسن موسى 
صلوات الله عليه قال: كان في بني إسرائيل رجل صالح وكانت له امرأة صالحة؛ فرأى في الوم أن الله تعالى 
قد ونْت لك من العمر كذا وكذا سنة؛ وجعل نصف عمرك في سعة» وجعل اللصف الآخر في ضيق فاختر 
لنفسك إمَا النصف الأؤل؛ وإمًا النصف الأخيرء فقال الرّجل: إن لي زوجة صالحة وهي شريكتي في 
المعاش» فأشاررها في ذلك وتعود إليّ فأخبرك؛ فلمًا أصبح الرّجل قال لزوجته: رأيت في الوم كذا 
وكذا؟ فقالت: يا فلان اختر النصف الأول وتعتجل العافية؛ لعل الله سيرحمنا ويتمٌ لنا الئعمة. 

فلمًا كان في الليلة الثانية أنى الآني؛ فقال: ما اخترت؟ فقال: اخترت النصف الأوّل؛ فقال: ذلك 
لك فأقبلت الدنيا عليه من كل وجه» ولمًا ظهرت نعمته؛ قالت له زوجته: قرابتك والمحتاجون فصلهم 
وبرهم» وجارك وأخوك فلان فهبهم. 

فلمًا مضى نصف العمر» وجاز حدٌ الوقت؛ رأى الؤْجل الذي رآه أوْلا في الوم فقال له: إن الله تعالى 
قد شكر لك ذلك» ولك تمام عمرك سعة مثل ما مضي" . 


SAAS 
باب مصارف الإنفاق والنهي عن التبذير فيه‎ 
ر الصدقة بالمال الحر ام‎ 


الآيات: الأنفال: إن الذبن كفروا ينفقون أموالهم ليصذرا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم 
حسرة ثم يغلبون. والّذين كفروا إلى جهنم بحشرون”* لبمبز الله الخبيث من الطب ويجعل الخبيث بعضه 
على بعض فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون)0. 

الإسراء: «ولا نجعل بدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسورً*». 

الحشر: «والذين نبوءوا الذار والايمان من قبلهم بحبون من هاجر إليهم ولا بجدون في صدورهم 
حاجة ممًا أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن بوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون)7 . 

١‏ -لي: ماجيلويه؛ عن أبيه؛ عن البرقي؛ عن ابن محبوب؛ عن أبي أبوب؛ عن محمد بن مسلم 
ومنهال القضّاب جميعاً عن أبي جعفر الباقر ئلا فال: من أصاب مالا من أربع لم يقبل منه في أربع : من 
أصاب مالا من غلول أو رياء أو خيانة أو سرقة لم يقبل منه في زكاة ولا في صدقة ولا في حجٌ ولا في 





.١ باب معنى الكرامة الحديث‎ ١9 ١ معاني الأخبار ص‎ )١( 

0( يعني بالإسناد إلى الصدوق»؛ عن أبيه» عن سعد؛ عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب. راجع ج41١‏ ص٠4۹‏ من المطبوعة. 
(۴) قصص الانبباء للراوندي ص84 1١.؛‏ الحديث ١؟5.‏ 

(1) سورة الأنفال . الآية: 5" ۴۷. 

)2( صررة الإسراء؛ أية : 6ك 


(1) سورة الحشر؛ آبة: .١‏ 
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عمرة؛ رقال أبو جعفر تال : لا يقبل الله عر وجل حجَاً ولا عمرة من مال حرا . 

 '‏ فس: رلا تجعل بدك مغلولة إلى عنقك ولا نبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً4() فإله 
كان سبب نزولها أن رسول الله #ه كان لا یرد أحداً يسأله شيثاً عنده؛ فجاء رجل فسأله فلم يحضره شيء؛ 
فقال: يكون إن شاء الله؛ فقال: يا رسول الله #ه أعطني قميصك وكان لا يرذ أحدأ عمًا عنده فأعطاه 
قميصه» نأنزل الله ولا نجعل بدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط) فنهاه أن يبخل ويسرف ويقعد 
محسوراً من الغياب. فقال الصّادق غلب : المحسور العريان" . 

ب: هارون» عن ابن زياد» عن الصّادق» عن أبيه #كلهة أن رسول الله هي قال: أصناف لا 
يستجاب لهم: منهم من أدان رجلاً دين إلى أجل فلم يكتب عليه كتاباً رلم بشهد عليه شهوداً ورجل يدعو 
على ذي رحم؛ ورجل تؤذيه امرأته بكلٌ ما تقدر عليه؛ ا وميه اللّهمْ أرحني 
منها فهذا يقول الله له: عبدي أو ما قلّدئك أمرها؟ فإن شئت خليتهاء وإن شئت أمسكتهاء ورجل رزقه الله 
تبارك وتعالى مالا ؛ ثم أنفقه في الب والتقوى فلم يبق له منه شيء؛ وهو في ذلك يدعو الله أن برزقه» فهذا 
يقول له الربٌ تبارك وتعالى: أولم أرزفك وأغنيك أفلا اقتصدت رلم تسرف إِني لا أحبٌ المسرفين. 

ورجل قاعد في بيته وهو يدعو الله أن پرزقه لا يخرج ولا يطلب من فضل الله كما أمره الله» هذا يقول 
الله له: عبدي إِنْي لم أحظر عليك الدنياء ا وأرضي واسعة؛ أفلا تخرج وتطلب 
الرزق فإن حرمتك عذرتك؛ وإن رزقتك فهو الذي نريد( 

؛ ما: المفيد؛ عن علي بن بلال المهلبي؛ عن علي بن عبد الله بن أسد؛ عن إبراهيم بن محمد 
الثقفيٌ؛ عن محمد بن عبد الله بن عثمان؛ عن عليْ بن أبي سيف» عن علي بن حباب» عن ربيعة وعمارة 
أن طائفة من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لل مشوا إليه عند تفرق الئاس عنه» وفرار كثير 
منهم إلى معاوية» طلباً لما في يديه من الدنياء فقالوا: يا أمير المؤمنين اعط هؤلاء الأموالء وفضّل هولاء 
الأشراف من العرب وقريش على الموالي والعجم؛ ومن تخاف عليه من الئاس وفراره إلى معاوية. 

فقال لهم أمير المؤمنين ايف : أتأمروني أن أطلب النْصر بالجور؟ لا رالله ما أفعل ما طلعت شمس» 
ولاح في السماء نجم. وال لو كان ما لهم لي لواسيت بينهم وكيف وإلما هو أموالهم؛ قال: ثم أتم أمير 
المؤمنين ليثلا طويلاً ساكتاً ثم قال : من كان له مال فإباء والفساد فإ إعطاء المال في غير حفه تبذير 
وإسراف وهو وإن كان ذكراً لصاحبه في الذنياء فهر تضييعه عند الله عر وجلٌ. ولم يضع رجل ماله في غير 
حفْه وعند غير أهله إلأ حرّمه الله شكرهم؛ وكان لغيرهم وده فإن بقي معه من يوه ويظهر له الشكرء فإنما 
هو ملق بكذب يريد التقرّب به إلبه لينال منه مثل الذي كان يأني إليه من قبل» فإن زت بصاحبه النعل 
فاحتاج إلى معونته أو مكافاته» فشر خليل؛ وألام خدين“ ومن صنع المعروف فيما أتاه فليصل به القرابةء 
وليحسن فيه الضيافة؛ وليفكُ به العاني؛ وليعن به الغارم؛ وابن السْبيل والفقراء والمجاهدين في سبيل الله؛ 





.٠١ أمالي الصدوق ص08“ المجلس 1۸ الحديث‎ )١( 
.۲۹ سورة الإسراف آية:‎ )۲( 

(۳) تفسير القمي ج۲ ص۱۸. 

0( قرب الإسناد ص۷۹ الحديث .۲١۸‏ 

م( الخدين : الصديق . النهاية ج۲ ص6١,‏ 
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وليصبّر نفسه على النوائب والحفوق» فإنّ الفوز بهذه الخصال شرف مكارم الدُّنياء ودرك فضائل الآخرة() 

جا: علي بن بلال مثله(" . 

0ل أبي ٠‏ عن سعد؛ عن ابن عيسى » عن ابن أبي عمير والبزنطي معأء عن أبان بن عثمان» عن 
أبي عبد الله لد فال: أربع لا يَجَرْنَ في أربعة: الخيانة والغلول والسرفة والربا لا تجوز في حجٌّ ولا عمرة 
رلا جهاد ولا صدقة9) 

5 -ل: أبي؛ عن سعد» عن ابن عيسى؛ عن البزنطي؛ من عبد الل بن مينات هن الوليد بن فع + 
عن أبي عبد الله تليكثله: فال: كيت ع ر ج من برطت نجاء نالل اا ثم جاء سائل آخر فأعطاهء 
E‏ ماكر لقالا رسع الله علبك؛ : ثم قال: ا 
أربعين ألفا ؟ م شاه أن لا شی منه شيء إل تسمه في حق فعل فييفى لا مال له» فيكون من اثلاث الذي بر 
دعازهم عليهم؛ قال: قلت: جعلت فداك من هم؟ قال: رجل رزقه الله مالا فأنفقه في وجوهه ثم قال : با 
ربٌ ارزقني؛ ورجل دعا على امرأته وهو ظالم لها فيقال له: : ألم أجعل أمرها بيدك؟ ورجل جلس في بيته 
وترك الطلب ثم يقول: يا ربْ ارزقني فبقول عر وجلٌ: ألم أجعل لك الشبيل إلى الطلب للرزق . 

سر: البزنطئ مثله(" . 

۷ ف: عن الصّادق غل في بيان وجوه إخراج الأموال وإنفافها قال: 

وأمًا الوجوه التي فيها إخراج الأمرال في جميع وجوه الحلالء المفترض عليهم ووجوه النرافل كلهاء 
فأربعة وعشرون وجهاء > منها سبعة وجوه على خاصّة نفسه» وخمسة وجوه على من يلزمه نفسه» وثلاثة 
وجوه ممًا يلزمه فيها من وجوه الدين؛ وخمسة وجوه ممًا يلزمه فبها من وجوه الصلات» وأربعة أوجه مما 
يلزمه فيها النفقة من وجوه اصطناع المعروف. 

فأمًا الوجوه التي يلزمه فيها النفقة على خاصّة نفسه فهي مطعمه ومشربه وملبسه ومنكحه ومخدمه 
رعطازه فيما بحتاج إليه من الإجراء على مرمة متاعه أو حمله أو حفظه» ومعنى ما يحتاج إليه فن نحو منزله 
أو آلة من الآلات يستعين بها على حوائجه. 

وأما الوجوه الخمس التي يجب عليه النفقة لمن يلزمه نفسه فعلى ولده ووالديه وامرأته ومملوكه لازم 
له ذلك في حال العسر واليسر. 

وأمًا الوجره الثلاثة المفروضة من وجوه الدين فالركاة المفروضة الواجبة في كل عام والحجٍّ 
المفروض» والجهاد في إبانة وزمانه. 

وأما الوجوه الخمسة من وجوه الصّلات الئوافل فصلة من فوقه» وصلة القرابة؛ وصلة المؤمنين» 
والتنفل في وجوه الصّدقة؛ والبرّ والعتق. 

وأا الرجوه الأربعة فقضاء الدّين والعارية والقرض وإقراء الضيف واجبات في السئة" , 





)١(‏ أمالي الطرسي ج١‏ ص 194؛ المجلس السابع الحديث .۴۴١‏ رترى ذيله في النهج نحت الرقم ١74‏ من قسم الحكم. 
(؟) مجالس المفيد ص ١176‏ . المجلس ۲۲ الحديث 1. 

(۴) الخصال ج١‏ ص٣٠٢۲‏ باب الأربعة الحديث ۴۸. 

0( الخصال ج٠‏ ص١١۱‏ باب الثلاثة الحديث .5١8‏ 

)2( رارع ص1. 

(1) تحف العقول ص١90١.‏ 
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۸ء سن: عبد الرحمن بن حمّاد الكوفيَ؛ عن ميسّر بن سعيد الجوهري» عن رجل» عن أبي عبد الله 
اث فال: يعرف من بصف الحن بثلاث خصال: ينظر إلى أصحابه من هم؟ وإلى صلاته كيف هي؟ وفي 
أيْ وقت يصليها؟ فإن کان ذا مال نظر أبن بضع ماله . 
٩‏ - سر: موسى بن بكرء عن العبد الصالح غلتثذ قال: فال النبي هه : لا تصلح الصنيعة إلأ عند ذي 
60 


حسب أو دين 

٠‏ - شي: عن زرارة» عن أبي جعفر اليتق في فول الله «ولا نهمْموا الخبيث منه تلففون) قال: 
كانت بقايا في أموال الئاس أصابوها من الرّبا ومن [المكاسب]() الخبيثة قبل ذلك» فكان أحدهم يتيممها 
فينفقها ويتصدّق بها فنهاهم الله عن ذلك( , 

١‏ شي: عن أبي الضباح؛ عن أبي جعفر ل قال: سألته عن قول الله: «ولا تيمُموا الخبيث مله 
تنفقون) قال: كان الئاس حين أسلموا عندهم مكاسب من الرّباء ومن أموال خبيثة » فكان الرّجل يتعمّدها 
من بين ماله فيتصدّق بها فنهاهم الله عن ذلك؛ واد الضدفة لا تصلح إلا من كسب طيّب( . 

١‏ شي: عن حماد اللّحام. عن أبي عبد الله كد فال: لو أن رجلاً أنفق ما في يديه في سبيل من 
سبل الله ما كان أحسن ولا وق له أليس الله يقول: «ولا تلقوا بأبديكم إلى القهلكة وأحسنوا إِنّ الله بحب 
المحسنين؟» يعني المقتصدين . 

اي عن حذيفة قال: «ولا تلقوا بأبديكم إلى التهلكة» قال: هذا في التفقة . 

4 م: نوله عر وجلٌ: «وممًا رزقناهم بنفقون) : 

نال الإمام غاا : بعني وما رزقناهم) من الأموال؛ والقوى في الأبدان والجاه؛ والمقدار 
«بنفقون» يؤدُون من الأمرال الركرات» ويجودون بالصّدفات ويحتملون الكل ويودون الحقوق اللازمات 
كالنفقة في الجهاد إذا لزم وإذا استحبٌ؛ وكسائر التفقات الواجبات على الأهلين وذوي الأرحام القريبات 
والآباء والأئهات؛ وكالنفقات المستحبّات على من لم يكن فرضاً عليهم اللفقة من سالر القرابات» 
وكالمعروف بالإسعاف والقرض والاخذ بأيدي الضعفاء والضعيفات . 

ويؤدُون من فوى الأبدان المعونات كالرّجل يقود ضريراً وينجيه من مهلكة» ويعين مسافراً أو غير 
مسافرء على حمل متاع على دابة قد سقط عنهاء أو كدفع عن مظلوم قد قصده ظالم بالضرب أو بالأذى. 


A 


ويؤذون الحقوق من الجاه بعد أن يدفعوا به عن عرض من يظلم بالوقيعة فيه أو يطلبوا حاجة بجاههم ۴/۱١١‏ 


لمن قد عجز عنها بمقداره» فكل هذا إنفاق مما رزقه الله تعالى). 


,888 المحاسن ج۱ ص۳۹۱ الرقم‎ )١( 

(۲) السرائر ج۳ ص0٠08.‏ 

(۳) كلا في المصدر والمطبوعة معا. 

(4) تفسير العياشي ج١‏ ص44١؛‏ الحديث .44١‏ والآبة من سورة البقرة: /75717, 
)( تفسير العياشي ج١‏ ص۹٤۱‏ الحديث ؟157, 

(1) تفسير العياشي ج ص۸۷ الحديث 17؟. والآية من سورة البقرة: 198, 
(v۷)‏ تفسير العياشي ج١‏ ص۸۷ الحديث 25١8‏ رفيه : «الثقية؛ بدل «النففة؟». 
(۸) تفسير الإمام ص٥۷‏ الرقم ۳۸. 
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6 شي: عن عجلان فال: كنت عند أبي عبد الله تت فجاءه سائل فقام إلى مكتل فبه تمر فملا 
يده ثم ناولهء ثم جاء آخر فسأله فقام رأخذ بيده فناوله» ثم جاء آخر فسأله فقال: رزقنا الله راك ثم قال: 
إنَّ رسول الله هه كان لا يسأله أحد من الدّنيا شيئاً إل أعطاهء قال: فأرسلت امرأة ابناً لها فقالت: انطلق إلبه 
فسله فإن قال: ليس عندنا شيء فقل: فأعطني قميصك. فأتاه الغلام فسأله فقال النبي #ه: ليس عندنا 
شيء؛ فقال: نأعطني قميصك؛ فأخل قميصه فرمى به؛ فأذبه الله على القصد فقال: (ولا تجعل بدك مغلولة 
إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط لتقعد ملوماً محسوراًي . 

شي: عن ابن سنان» عن أبي عبد الله نټ في فوله «إولا تجعل بدك مغلولة إلى عنقك) قال: 
فضمٌ بده وقال: هكذا! #ولا تبسطها كل البسط» وبسط راحته وقال: هكذا!. 

١‏ شي: عن محمد بن يزيد عن أبي عبد الله فل فال: قال رسول الله وه : رلا نجعل بدك 
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً قال: الإحسار الإقتار" . 


باب كراهية رد السائل وفضل إطعامه 
وسقيه وفضل صدقة الماء 

الآيات : الإسراء: «وإمًا تعرضنٌ عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولاً ميسورآ»("). 

١‏ مكا: عن الباقر لته أل الله نبارك وتعالى يحب إبراد الكبد الحرّاه ومن سقى كبداً حرّاه من بهيمة 
وغيرها أظله الله في عرشه يوم لا ظل إلا ظله . 

وعن الصادق غ## : من سفى الماء في موضع يوجد فيه الماء كان كمن أعتق رقبة؛ ومن سقى الماء 
في موضع لا بوجد فيه الماء كان كمن أحيا نفساً ومن أحيا نفساً فكأئما أحيا الئاس جميع)!* . 

؟ ‏ جع: قال رسول الله ها : للسائل حقٌّ وإن جاء على الفرس. 

وقال هه : لا تردُوا الشائل ولو بظلف محترق. 

وقال # : لا ترذوا السائل ولو بشق تمرة0, 

وقال وهه : لولا أن السَؤَال يكذبون ما قدس من رده . 

 '‏ محص : عن أبي جريرء عن أبي جعفر ناا قال: الفقير هديّة الله إلى الغني فإن قضى حاجته 
فقد قبل هديّة الله وإن لم يفض حاجته فقد رذ هديّة الله عر وجل علبه. 


.۲۹ والآية من سورة الإسراء:‎ .٩ نفسير العباشي ج۲ ص۲۸۹ والحديث‎ )١( 
.1١ نفسير العياشي ج۲ ص۲۸۹ والحديث‎ )۲( 

[فية) نفسير العياشي ج۲ ص۲۸۹ والحديث .5١‏ 

(4) سورة الإسراف آية: ۲۸. 

(5) مكارم الأخلاق ج۱ ص۲۹۳ الرقم ٩۰٩‏ وا0ة. 

(1) جامع الأخبار ص۳۸۱ الرقم ٠٠١۸‏ . 

(۷) جامع الأخبار ص۳۸۵ الرقم 1١97#‏ 

(4) جامع الأخبار ص٠۳۸٠‏ الرقم .٠٠١١‏ 

(9) جامع الأخبار ص٠۳۸‏ الرقم ,٠٠١١‏ 


ج ۳۹ ۹ 2 باب كراهية رد السائل ولضل إطعامه وسقيه وفضل صدقة الماء 10% 


٤‏ - نوادر الراوندي: بإسناده إلى الكاظم؛ عن آبائه 4# قال: قال رسول الله هه : إذا طرفكم سائل 
ذكر الله فلا تردوه. 

وقال: لا تفطعوا على السائل مسألته ودعوه بيشكو بله ويخبر بحاله. 

وبهذا الإسناد قال: فال رسول الله #: لولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردّهم. 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله : انظروا إلى السّائل فإن رفت قلوبكم له فأعطره؛ فاه صادق. 

وبهذا الإسناد قال : قال علي لظف : لا تردُوا الشائل ولو بظلف محترق . 

6 مجالس الشبخ : الحسين بن إبراهيم؛ عن محمّد بن وهبانء عن محندبن إستاغيل بن غيان: 
عن محمد بن الحسين بن حفص؛ عن عباد بن يعقرب؛ عن خلادء عن رجل قال: كنا جلوسا عند جعفر 
اث فجاءه سائل فأعطاه درهماًء ثمْ جاء آخر فأعطاه درهماًء ثمْ جاء آخر فأعطاه درهماً؛ ثم جاء الرّابع 
فقال له: يرزقك ربك . 

ثم أقبل علينا فقال: لو أن أحدكم كان عنده عشرون الف درهم وأراد أن يخرجها في هذا الوجه 
لاخرجهاء ثم بقي ليس عنده شيء٠‏ ثم كان من الثلاثة الذين دعوا فلم يستجب لهم دعوة: رجل آناه الله 
مالا فمزّقه ولم يحفظه فدعا الله أن يرزقه فقال: ألم أرزقك؟ فلم يستجب له دعوة وردّت عليه» ورجل 
جلس في بيته يسأل الله أن يرزقه قال: فلم أجعل لك إلى طلب الرزق سبيلاً أن تسير في الأرض وتبتغي 
من فضلي؟ فرت عليه دعوته» ورجل دعا على امرأته فقال: ألم أجعل أمرها في يدك؛ فردّت عليه 
دعوت" . 

- دعوات الراوندي: عن حنان بن سدير» عن أبيه قال: قال أبو جعفر له : أما تستطيع أن تعتق 
كل يوم رقبة؛ قال: لا يبلغ مالي ذلك» قال: تشبع كل يوم مؤمناً فن إطعام المؤمن أفضل من عتق رقبة9©. 

وعن ابن عبّاس قال : قال لي النبيّ هه: رأيت فيما يرى النائم عمّي حمزة بن عبد المطلب وأخي 
جعفر بن أبي طالب فقلت لهما: بأبي أنتما أي الأعمال وجدتما أفضل؟ قالا: فديناك بالآباء والأمهات 
وجدنا أفضل الأعمال الصّلاة عليك وسقي الماء» وحبّ علي بن أبي طالب تيه 9" . 

۷ نهج: قال غ : لا تستحي من إعطاء القليل فان الحرمان أفلْ مئه( . 

وقال غاب : إن المسكين رسول الله فمن منعه فقد منع الله» ومن أعطاء فقد أعطى اله . 

عدة الداعي : قال الباقر ظئة : من سقى ظمآناً ماء سقاه الله من الرّحيق المختوم. 

وقال الصادق نله : أفضل الصّدقة إبراد الكبد الحرى» ومن سقى كبداً حرّى من بهيمة أو غيرها 
أظله الله عر وجل يوم لا ظلَ إلأ ظله9©, 





)0( نوادر الرواندي ص" و4 مع تقديم وتأخير. 

)2س( أمالي الطوسي ص1۷۹ المجلس ۳۷ الحديث .١118‏ 
(*) دعوات الراوندي ص۰۱۱۸ الرقم ؟1؟, 

(14) دعرات الراوندي ص٠١‏ 4.؛ الرقم ۲۲۷. 

.1۷ نهج البلاغة ص476؛ الحكمة رقم‎ )١( 

(1) نهج البلاغة ص۲۹٥‏ . الحكمة رقم .۳٠١‏ 

)۷( عدة الداعي ص؟5١٠,‏ 


۹۴/۱۷۱ 


۳/1۷ 


يننال 


AF/\t 


۱۸ كتاب الزكاة والصدقة جع 


9 ب: ابن طريف» عن ابن علوان؛ عن الصادق» عن أبيه له قال: قال رسول الله هه : ردُرا 
الشائل ببذل يسيرء وبلين ورحمة» .فإنه بأتیکم حثى يقف على أبوابكم من ليس بإنس ولا جان» ينظر كيف 
صنيعكم فيما خولكم اله . 

ب أبو البختريّ؛ عن الصادق ت » عن أبيه؛ عن النبيّ ها مغل , 

أقول: فد مضت الأخبار في باب جوامع المكارم". 

١مم‏ ابي عن سعد عن اليقطيني؛ عن الدهقان. عن درست عن ابن أذيئة؛ عن زرارة» عن 
البافر غلل قال: من صنع مثل ما صنع إليه فإلما كافي ومن أضعف كان شاكرأً» ومن شكر كان كريماًء 
ومن علم آل ما صنع إليه إلما يصنع إلى نفسه لم يستبطىء الناس في شكرهم؛ ولم يستزدهم في مودتهم 
واعلم أن الطالب إليك الحاجة لم يكرم وجهه عن وجهك» فأكرم وجهك عن رد.0 . 

أقول: قد مضى بأسانيد في كتاب المكارم وكتاب العشرة فضل إطعام السائل وسقي( . 

١‏ -مها: عن أبي قلابة؛ عن النبيَ #ه قال: من أطعم مؤمناً لقمة أطعمه الله من ثمار الجئة؛ ومن 
سقاه شربة من ماء سقاه الله من الرّحيق المختوم . 

١١‏ ما: ابن حُشيش»؛ عن إبراهيم بن محمّد بن أحمد؛ عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز» عن 
بحيى بن عبد الحميد؛ عن إسحاق بن سعيد» عن أبيه» عن ابن عباس قال: أنى رجل إلى النبيّ ههه فقال: 
ما عمل إن عملت به دخلت الجئة؟ قال: اشر سقاء جديداً ثم اسق فيها حتى تخرقهاء فإك لا تخرقها حتّى 
تبلغ بها عمل الجئة(" , 

۳ ثو: ابن الوليد؛ عن الصفار. عن ابن معروف؛ عن ابن سنان» عن طلحة بن زيد» عن 
الضادق» عن أبيه نو قال: إل أؤل ما يبدأ به يرم القيامة صدقة الماء9). 

4 - لو: أبي؛ عن أحمد بن إدربس؛ عن الأشعريّ؛ عن ابن يزيد» عن عبد الله البصري رفعه إلى 
أبي عبد الله غا قال: قال رسول الله هه : يا علي إن الله جعل الفقر أمانة عند خلقه فمن ستره كان 
كالضّائم القائم؛ ومن أنشاه إلى من يقدر على قضاء حاجته لم يفعله فقد قتله» أما إنْه ما قثله بسيف ولا رمح 
ولكن بما أنكى من قل , 

٣‏ ثو: أبي؛ عن سعد عن البرقي» عن سليمان بن سماعة؛ عن عمّه عاصم الكوفي» عن أبي عبد 





(۱) قرب الإسناد ص45 الحديث .۳۲١‏ 

020( قرب الإسناد ص18١‏ الحديث 67"8. 

®( راجع ج57 ص۳۳۲ فما بعد من المطبوعة. 

() معاني الأخبار ص١4١.‏ باب معنى المكافأة والشكر الحديث .١‏ 
(ه) راجع ج۷۱ ص 7084 788 من المطبوعة . 

(1) أمالي الطوسي ص185!؛ المجلس ۷ ضمن الحديث .۴٠١‏ 
(۷) آمالي الطرسي ص٠٠۳‏ المجلس ١١‏ الحديث 777, 

)۸( كلمة «إن؛ لبست في المصدر. 

(9) ثواب الأعمال ص۸١٠‏ باب ثواب الصدقة الحدبث ؟, 

.١ ثواب الأعمال ص۷٠۲ باب ثواب كمال الفقر الحديث‎ )٠١( 


ج۴ ۰ - باب لواب من دل على صدقة أو سعى بها إلى مسكين 14 


الله » عن أبيه ان قال: قال رسول الله ر : إذا تصامت( أنتي عن سائلها ومشت بتبځتر؛ حلف رڼي جل 
وع بعرنه» ففال: وعزّتي لاعلبنٌ بعضهم ببعض7". 

- ص: عن أبي جعفر تلت قال: كان فيما ناجى الله به موسى فته : أكرم السائل إذا هو أتاك 
بشيء: ببلل يسير أو برد جميل» فإله قد أتاك من ليس بجئي ولا إنسي : ملك من ملائكة الرحمن؛ ليبلوك 
فيما خولنك» ويسألك عمًا نؤلتك؛ فكيف أنت صانع؟29) 

١‏ سر؛ من كتاب أبي القاسم بن قولويه؛ عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر نقيت : يا محمد 
لو بعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحداً: ولم يعلم المعطي ما في العطيّة ما رذ أحدٌ أحدا. 

۸ - سن: ابن فضّال؛ عن العلاء عن محمّدء عن أبي جعفر نالل قال: إن الصدقة يوم الجمعة 
تصاعف» وكان أبو جعفر فة يتصدّق بدينار , 

شي: عن أبي حمزة الثماليّ قال: صليت مع علي بن الحسين ينهد الفجر بالمدينة في يوم 
الجمعة؛ فدعا مولاة لهريقال لها: وشيكة فقال: لا يقفن على بابي اليوم سائل إلأ أعطيتمره؛ فإنٌ اليوم 
الجمعة؛ فقلت: ليس كل من يسأل محقاً جعلت فداك» فقال: E‏ ال 
محقاً فلا نطعمه ونرده» فينزل بنا أهل البيث ما نزل بيعقوب وآله أطعمرهم أطعموف.0©. 

أقول: تمامه في كتاب القصص. 


ا 
باب ثواب من دل على صدقة 
أو سعى بها إلى مسكين 


۳/۱٠۷١ ل: حمزة ة العلوي؛ عن عليْ؛ عن أبيه؛ عن جعفر الأشعري» عن القذاح؛ عن الصّادق»؛ عن‎ ١ 
آبائه» عن النبيَّ هه قال: الدال على الخير كفاعله.‎ 


۲ل ابن الوليد؛ عن الصفارء عن ابن يزيد عن إبراهيم بن أبي سماك» عن علي بن شهاب بن 
عبد ره عن أبيه؛ عن أبي عبد الله عت فال : المعطون ثلاثة: الله ربٌ العالمين» وصاحب المالء الذي 
يجري على يديه . 

۴ل أبي » عن سعدء عن البرقي٠‏ عن أبيه؛ عن خلف بن حمّادء عن عمر بن أبان» عن أبي 


(۱) تصام عن الحديث: أرى أنه أصم القامرس المحبط ج٤‏ ص45١.‏ 
(۲) ثواب الأعمال ص ,”٠٠‏ 

(۳) قصص الأنبياء للراوندي ص۳١٠‏ ضمن الحديث .۱۸١‏ 

(4) السرائر ج۳ ص5717, 

() المحاسن ج١‏ ص197, الرقم ؟15. 

.9 تفسير العباشي ج؟ ص۷١۱ الحديث‎ )١( 

(۷) الخصال ج١‏ ص٤۳٠‏ باب الثلاثة ضمن الحديث .٠٤١‏ 

)0 الخصال ج١‏ ص٤٠‏ باب الثلائة الحديث 147 . 


1۷1 


FAW 


1 كتاب الزكاة والصدقة ج ۴۹ 


بصيره عن أبي جعفر ي نال: المعطرن ثلاثة: الله المعطي؛ والمعطي من ماله؛ والسَاعي في ذلك 
1١‏ 
معط ` . 
4 لي : في خبر المناهي:. قال رسول الله ه: من مشى بصدقة إلى محتاج كان له كاجر صاحبها 
80 - و: ابن المتوكل» عن السعدابادي» عن البرقي» عن أبيه؛ عن أبي نهشل؛ عمن ذكره» عن أبي 
عبد الله غليثهد قال: لو جرى المعروف على ثمانين كفا لاوجروا كلهم من غير أن ينقص عن صاحبه من 
اہ د( 
جره س ۰ 


باب آخر في أنواع الصدفة وأفسامها من صدقة 
الليل والنهار والسر والجهار وغيرها 
وأفضل أنواع الصدنة 

١‏ لي: ماجيلويه؛ عن محمد العطار» عن ابن أبي الخطاب؛ عن ابن فضّال» عن أبي جميلة؛ عن 
عمرو بن خالد؛ عن الصادق اه فال: إِنَّ صدقة اللهار تميث الخطيثة كما يميث الماء الملح› ول صدفة 
اليل تطفىء غضب الربٌ جل جلا . 

ثو: ابن الوليد؛ عن الصفار» عن أحمد بن محمد عن ابن فضال مل , 

"-لي: أبي » عن سعد؛ عن ټوب بن نوح» عن ابن أبي عميره عن بشر بن مسلمة» عن مسمع أبي 
سبار» عن أبي عبد الله غلا قال: من تصدّق حين يصبح بصدفة أذهب الله عنه نحس ذلك اليو( , 

 "‏ ب: ابن طريف» عن ابن علران؛ عن الصادق؛ عن أبيه لور فال: قال رسول الله #د: إذا 
أصبحت فتصدّق بصدنة تذهب عنك نحس ذلك اليرم وإذا أمسيت فتصدّق بصدقة تذهب عنك نحس تلك 
اليل , 

4 -ل: عن أنس» قال: قال رسول الله #: أكثر من صدفة السرٌ فإلها تطفىء غضب الربٌ جل 
جلال('') , 

0 ل: عن ابن عباس قال: فال رسول الله #: سبعة في ظلّْ عرش اله عر وجل يوم لا ظلّ إلا 





)0( الخصال ج١‏ ص ١"4‏ باب الثلاثة الحديث .1٤١‏ 

(۲) كان الرمز في المطبوعة «ل؛ أي الخصال؛ ولم نعثر عليه فيه» وعثرنا علبه في الأمالي . 

(؟) أمالي الصدوق ص٠٠۴‏ . المجلس 77 ضمن الحديث ١١‏ علماً بأله مز بنمامه في ج۷۴ ص۳۲۸ نقلاً عن الأمالي هل , 
%0( ني المصدر إضافة «ثواب؟, 

(0) لواب الأعمال ص ١١‏ باب ثواب الصدقة الحديث .١4‏ 

320( امالي الصدوق ص٠ 7٠‏ المجلس 88 الحديث ,١8‏ 

(۷) ثواب الأعمال ص17 باب ثواب صدقة النهار الحديث .١‏ 

(۸) امالي الصدرق ص۹٠۳‏ المجلس 1۸ الحديث ۷. 

0( فرب الإسناد ص٠۲٠‏ الحديث 7؟1, 

.715 الخصال ج٠ ص٠۱۸ باب الثلائة ضمن الحديث‎ )٠١( 


ج ۴۹ "١‏ باب آخر في أنوام الصدفة وأقسامها من صدقة الليل والنهار والسر والجهار وغيرها وأفضل أنوام الصدقة ١١١‏ 





ظله: إمام عادل» وشابٌ نشأ في عبادة الله عر وجلٌ؛ ورجل تصدّق بيمينه فأخفاه عن شماله» ورجل ذكر الله 
عر وجل خالياً ففاضت عيناه من خشية الله؛ ورجل لقي أخاه المؤمن فقال: إلي لاحك في الله عر وجل 
ورجل خرج من المسجد وفي يته أن يرجع إليه؛ ورجل دعته امرأة ذات جمال إلى نفسها فقال: إلي أخاف 
الله رب العالمين0" , 

أفول: قد مضى بأسانيد. 

١‏ ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين تك : تصدّقوا باللبل فإنّ الصدقة بالليل تطفىء غضب الربٌ 


جل جلال(" . 
۷- ن: بإسناد التميمي؛ عن الرْضاء عن آبائه فلل قال: قال رسول الله هه : باكررا بالصدفة فمن 
باكر بها لم يتخطاها البلا," . 


4 ما: المفيد. عن الجعابي» عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحيى؛ عن أسيد بن زيد» عن محمّد بن 
مروان» عن الصادق غلا قال: قال رسول الله هه : بكررا بالضدقة فإنٌ البلاء لا يتخطاها0. 

4 ما: المفيد: عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيه» عن الصفار. عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن 
البطائني؛ عن أبي بصيرء عن الباقر نل قال: قال أمير المؤمنين ليت : أفضل ما توسّل به المتوسّلون 
الإيمان بالله . إلى أن قال : وصدقة السرٌ فإنها تذهب الخطيئة؛ وتطفىء غضب الربٌ؛ وصنالع المعروف 
فإلها تدفع ميئة الشوء» وتقي مصارع الهوان*. 

أقرل: قد مضى تمامه بأسانيد. 

٠د‏ معاابن الوليدء عن الصفار: عن ابن أبي الخطاب» عن ابن أسباط› عن البطائني» عن أبي 
بصير؛ ع بادا م قال: قال رسول الله #ه: صلة الرّحم تزيد في العمر؛ وصدقة السرٌ تطفىء 
غضب الوب . 

۹ل أبي » عن عليْ؛ عن أبيه؛ عن التوفلي. عن الشكوني› عن أبي عبد الله اد عن آباله» عن 
علي تهت قال: قال رسول الله ههه : تان لا أحبٍ أن يشاركني فيهما أحد: وضولي فاه من صلاتي» 
وصدقتي [فإلها)" من بدي إلى يد السائل فإنها تفع في يد الرحمن . 

7 مع ل: في خبر أبي ذز رحمه اله آله سال النبي هه أي الضدفة أفضل؟ فال: جهد من مقل 
في فقير ذي سن . 





.۸ الخصال جا ص۴٤۳ باب السبعة الحديث‎ )١( 

(۲) الخصال ج٠‏ ص11۹ ضمن حديث الأربعمالة. 

(۳) عیون الأخبار ج۲ ص1۲. باب ۴۱ الحديث .٠١۱‏ 

() مالي الطرسي ص۷١٠‏ المجلس ٦‏ الحديث .۲٠١‏ 

(5) امالي الطرسي ص٠٠۲‏ المجلس ۸ الحديث .۴۸١‏ 

.١ معاني الأخبار ص٢٠۲ باب معنى تلقل الرحم فسمن الحديث‎ )١( 
من المصدر.‎ )۷( 

(۸) الخصال ج١‏ ص۳۳ باب الائنين الحديث ؟. 

. معاني الأخبار ص۳۳۳ في حديث طويل؛ وفيه: "إلى فقبر في سر‎ )٩( 
.٠١ الخصال ج۲ ص۲۲٠ أبواب العشرين ضمن الحديث‎ )٠١( 


۹/۱۷۸ 


غ7 


1/41 


۷۹ كتاب الاحتجاجات والمناظرات اج 


صيحة عليه م هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يۇفكون‰ ‏ وقال جل جلاله : ولا يأتون الصلاة إلا وهم 
كسالى ولا ينفقون إل وهم كارهون 74 وقال تبارك وتعالى : وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا 
يذكرون الله إلا قليلاً چ" 


وقال سبحانه بعد أن ناه عنهم في الجملة : «ولو نشساء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفتهم في لحن 
القول 2924 


فدلٌ عليهم بمقالهم2*0. وجعل الطريق تى له إلى معرفتهم ما يظهر من نفاقهم في لحن قرلهم » > ثم أمره بمشورتهم 
ليصل ما يظهر منهم إلى علم باطنهم . فإ الناصح يبدو نصيحته في مشورته» والغاش المنافق يظهر ذلك في مقاله» 
فاستشارهم (ص) لذلك» ولان الله جل جلاله جعل مشورتبم الطريق إلى معرفتهم» ألا ترى آم ا أشاروا ببدر 
عليه (ص) في الأسرى فصدرت مشورتهم عن نيّات مشوبة في نصيحته كشف الله ذلك لهء وذمهم عليه وأبان عن 
إدغا هم" فيه» فقال جل اسمه : ما کان لنبيَ أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض تر يدون عرض الدنيا والله 
بريد الآخمرة والله عزيز حكيم * لولا كتاب من الله سبق لمكم فیما أخذتم عذابٌ عظيم 4(" فوجّه التوبيخ إليهم» 
والتعنيف على رأبهم » وأبان لرسوله (ص) عن حاهم» فيعلم أن المشورة لهم لم يكن للفقر إلى رأمهم ٠‏ ولكن كانت لا 
ذكرناه . 

فقال شيخ من القوم يعرف بالجرا حي 40 وكان حاضراً : يا سبحان الله أترى أن أبا بكر وعمر كانا من آهل نفاق؟ 
كلا ما نظنك آيّدك الله تطلق هذاء وما رأينا (ص) استشار ببدر غيرهما(*»؛ فإن كانا هما من المنافقين فهذا ما لا 
نصبر عليه ولا نقوى على استباعه . وإن لم يكونا من جملة أهل النفاق فاعتمد على الوجه الأول » وهو أن النبيَّ (ص) 
أراد أن يتألفهم بالمشورة » ويعلمهم كيف يصنعون في أمورهم . 

فقال له الشيخ «أدام لله نعياءةة : ليس هذا من الحجاج أيّا الشيخ في شيء» وإنا هو في استكبار واستعظام 
معدول به عن الحجّة وابهان» ول نذكر إنساناً بعيتهء ونا أتينا بمجمل من القول. ففصّله الشيخ وكان غنيّاً عن 

وصاح الورثانَ وأعلل صوته بالصياح يقول : الصحابة أجل قدراً من أن يكونوا من أهل النفاق ولا سيا الصدّيق 
والفاروق ! وأخذ في كلام نحو هذا من كلام السوقة والعامّة وأهل الشغب والفتن . 


فقال له الشيخ «أيده الله : دع عنك الضجيج وتخلّص مما أوردته عليك من البرهان واحتل لنفسك وللقوم» فقد 
بان الح وزهق الباطل بأهون سعي » والحمد لله رب العالمين21"0. 


.4 :نوقفامملا)١(‎ 

. 06 :ةبرتلا)7١(‎ 

. ٠٤١ (۴)النساء:‎ 

(4)عمد: ۳۰. 

(0 )في نسخة : بمقالتهم . 

(٠)الدغل:‏ الفساد . لسان العرب ؟ : ۴٠١‏ . 
()الانفال : 1۸4-1۷ . 

(۸ )ني نسمخة : يُعرف با لیران . 

(4)في المصدر: وما رأينا ان النبي (ص) وآله استشار. . 
(١3)الفصول‏ المختارة من العيون والمحاسن: ٠۹-١١‏ . 


1۷4 


اللا ارك 


۱1۳ كتاب الزكاة والصدقة چ“ 


1 ما: ابن بشران» عن إسماعيل بن محمد الصفار» عن الحسن بن عرفة» عن حريز بن عبد 
الحميدء عن عمارة بن القعقاع» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة قال: سثل رسول الله ههه أي الصدقة أفضل؟ 
قال: إن ت تصذق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخاف الفقرء ولا تمهل حبّى إذا بلغت الحلقوم قلت: 
لفلان كذا ولفلان كذاء ألا وقد كان لملان( , 

4 ثو! ابن المنوكل؛ عن الحميري؛ عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب؛ عن معارية بن وهب» عن 
عبد الأعلى: عن أبي عبد الله فنك فال: فال رسول الله هه : أفضل الصّدقة صدنة عن ظهر غنى7 . 

١6‏ لو أبي» عن سعد؛ عن البرقي: عن البزنطي» عن محمد بن سماعة» عن أبي بصيرء عن 
أحدهما لق فال: قلت له أي الصدتة أفضل؟ قال: جهد المقل أما سمعت فول الله عر وجل : «ويؤثرون 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة4؟7 ترى ههنا نضلة؟9). 

كللو: أبي » عن سعد عن البرقي؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن عبد الله بن سنان؛ عن أبي 
عبد الله فتن فال: الصّدقة باليد لكي دري وتدفع سبعين نوعاً من أنواع البلاء؛ وتفك عن لحيي 
سبعين شيطاناً كلهم يأمره أن لا بفعل(. 

١‏ ثو: أبي؛ عن علي؛ عن أبيه» عن النرفلي» عن السّكوني؛ عن الصادقء عن آبائه إل قال: 
سئل رسول الله هه : أي الصدقة أفضل؟ فقال: على ذي الرّحم الكاشع. 

16 و : أبي؛ عن سعد٬‏ عن اليقطيني» عن عمر بن إبراهيم» عن خلف بن حماد. عمن ذكره. عن 
أبي عبد الله غه فال : من تصدّق في شهر رمضان بصدقة صرف الله عنه سبعين نوعاً من البلاء9؟ . 

6 ثو: أبي» عن سعد» عن أحمد بن محمد عن ابن بزيع. عن محمد بن عذافر: عن عمر بن 
يزيد؛ عن أبي عبد الله غل قال: سئل عن الصدنة على من يسأل على الأبواب أو يمسك ذلك عنهم 
ويعطيه ذوي قرابته فقال: لا بل يبعث بها إلى من بينه وبينه قرابة فهو أعظم للا 0 , 

"٠‏ - ثو: بهذا الإسناد. عن عمر بن يزيد؛ عن الصّادق ظيئه؛ قال: صدفة العلانية تدفع سبعين نوعاً 
من البلا وصدقة السر تطفىء غضب الوب , 

١‏ لو: ابن الوليدء عن الصفار» عن أحمد بن محمْدء عن أبيه» عن صفران؛ عن ابن مسكانء 
عن عبد الله بن سليمان قال: كان أبو جعفر ظليتق إذا كان يوم عرفة لم يرذ سائلة0""). 

۲ - ثو: ابن المتوكل؛ عن السعدآبادي؛ عن البرقي. عن أبيه» عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن 





)0( أمالي الطرسي ص۳۹۸ المجلس ١4‏ الحديث ۸۸1. 

(۲) ثواب الأعمال ص١١‏ باب ثواب الصدفة الحدبث .٠١‏ 
(۳) سورة الحشرء آية! .١‏ 

(4) ثواب الأعمال ص٠۷٠‏ باب لواب الصدقة الحديث .٠١‏ 
(0) ثواب الأعمال ص١۷٠‏ باب ثراب الصدقة؛ الحدبث .١١‏ 
)١(‏ ثواب الأعمال ص١١‏ باب ثراب الصدئة الحديث 18, 
(۷) ثواب الأعمال ص١17.‏ باب ثواب الصدفة الحديث .٠١‏ 
(۸) ثواب الأعمال ص١7١؛‏ باب ثواب الصدقة الحديث .٠١‏ 
(9) لواب الأعمال ص177؛ لواب صدقة العلالية الحديث .١‏ 
)٠١(‏ ثواب الأعمال ص١۱۷‏ باب ثراب الصدفة الحديث ١؟.‏ 


ج 59 "١‏ . باب آخر في أنواع الصدقة وأقسامها من صدقة الليل والنهار والسر والجهار وغبرها والضل أنوام الصدقة ١١"‏ 


شمر» عن جابر» عن أبي جعفر فيللا قال: الخير والشْرْ يضاعف يوم الجمعة. 

"3" ثو: ابن المتوكّل » عن الشعدآبادي »۰ عن البرفي » عن أبيه» عن سعدان. عن عبد الله بن سئان 
فال: أنى سائل أبا عبد الله لهه عشيّة الخميس فسأله فردّه ثم التفث إلى جلساله فقال: أما إن عندنا ما 
نتصدّق عليه؛ ولكنّ الصدقة يوم الجمعة تضاعف أضعافا" , 

1" ثو: أبي؛ عن سعد؛ عن البرني» عن أبيه؛ عن الحسين بن مخلد؛. عن أبان الأحمر» عن أبي 
أسامة؛ عن أبي عبد الله غل قال: كان علي بن الحسين لله يقول: إل صدقة السرٌ تطفىء غضب 
الأب . 

٠‏ -لو: بهذا الإسنادء عن أبي أسامة؛ عن الصادق للا ؛ عن علي بن الحسين لله قال: صدقة 
الأبل تطفىء غضب الربٍ . 

۹- و : حمزة العلوي؛ عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن ابن فضّال» عن ابن سنان» عن أبي عبد الله غغ 
قال: الصدقة بالليل تدفع ميتة السوء. وتدفع سبعين نوعاً من البلا , 

2٠‏ كتاب النوادر: لفضل الله بن علي الرارندي: عن عبد الواحد بن إسماعيل؛ عن محمد بن 
الحسن التميمي؛ عن سهل بن أحمد الذيباجي؛ عن محمد بن محمد بن الأشعث؛ عن موسى بن إسماعيل 
بن موسى» عن أبيه؛ عن جذه مرسى عن أبيه الصادق» عن آبائه جير فال: قال رسول الله هه لسراقة بن 
مالك بن جعشم: ألا أدلك على أفضل الضدفة؟ فال: بلى بأبي أنت وأمې يا رسول الله. فقال رسول الله 
#: أفضل الصّدقة على أختك أو ابنتك وهي مردودة عليك ليس لها كاسب غيرك. 

وبهذا الإسناد؛ء عن علي غل فال: قيل لرسول الله د: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: 
الصدفة على ذي الرّحم الكاشح . 

وبهذا الإسناد: عن علي ني فال: قيل لرسول الله #8ه: با رسول الله أي الصدفة أفضل؟ قال: 
الضدقة على الأسير قد اخضلتا" عيناه. 

وبهذا الإسناد عنه غققهةة قال: قيل: يا رسول الله وك أي الصّدفة أفضل؟ فقال: جهد من مَل يسير 
إلى فقير. 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ههه : الصدقة في السْرٌ تطفىء غضب الرب تعالي 90 , 

48 ما: جماعة, عن أبي المفضّل»؛ عن محمد بن أحمد بن أبي الثلج؛ عن محمد بن يحيى 
الخئيسي» عن منذر بن جيفر» عن عبيد الله الوصّافيَ؛ عن أبي جعفر فاتقيه عن أمْ سلمة رضي الله عنهاء 





)1١(‏ ثواب الأعمال ص١17١؛‏ باب ثواب الصدفة الحديث ؟؟. 
(۲) لواب الأعمال ص ١177‏ باب ثواب الصدفة الحديث 57. 
(۳) كلمة ١إل؛‏ ليست في المصدر. 

(14) ثواب الأعمال ص١۷١‏ باب ثواب صدئة السر الحديث ,١‏ 
(4) ثواب الأعمال ص 177 ؛ باب ثواب صدفة الليل الحديث .١‏ 
(7) ثواب الأعمال ص١177.‏ باب ثواب صدقة اللبل الحديث .١‏ 
(۷) خضل راخضل إذا ندي. النهاية ج؟ ص۳). 

(۸) نرامر الرارندې ۰۱ ۳. 


۹/1۸۱ 


۴/141 


١14‏ كتاب الزكاة والصدلة جع 





قالت: قال رسول الله هه: صنائع المعروف تقي مصارع السُوء؛ والضّدقة حفبّاً نطفىء غضب الربٌء وصلة 
الرّحم زبادة في العمر. وكل معروف صدفة؛ وأهل المعروف في الذنيا أهل المعروف في الآخرة» راهل 
المنكر في الذنيا أهل المنكر في الآخرة؛ وأؤل من يدخل الجئة أهل المعروف' . 

4 دعوات الراوندي: سثل الصَادق غلا أي الصّدفة أفضل؟ قال: أن تتصدّق وأنت صحيح شحيح 
تأمل البقاء؛ وتخاف الفقر؛ ولا تمهل حى إذا بلغت الحلقوم؛ قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء لا" وقد 
كان لفلان. 

وقال النبي هه : كلل معروف صدقة؛ وما وقي به المرء عرضه كتب له به صدفة(" . 

۰ دعواث الراوندي: روي عن النبنَ هه أله قال: إن على كل مسلم في كل يوم صدقة. فيل من 
بطيق ذلك؟ قال: إماطتك الأذى عن الطريق صدقة؛ وإرشادك الوّجل إلى الطريق صدقةء وعيادتك المريض 
صدقة» وأمرك بالمعروف صدقة؛ ونهيك عن المنكر صدقة؛ ورك الشلام صدقة9) 





)١(‏ أمالي الطوسي ص۰۳٦‏ المجلس 7؟؛ الحديث 46؟1. 
(۲) في المصدر ألا بين المعقوفتين بدل دلا. 

® دعوات الراوندي ص۰۱۰۷ الرقم ۲۳۸ ر9؟؟, 

(1) دعرات الراوندې ص۹۸ الرقم ۲۳۰. 


ج ۴۹ ۲ ۔ باب وجوب الخمس وعقاب تاركه وحکمه في زمان الغيبة وحكم ما رقف على الامام (م) 1١6‏ 


كتاب الخمس 


أبواب 
الخمس وما يناسبه 
اكه 
باب وجوب الخمس وعقاب تارکه وحكمه في زمان الغيبة 
وحكم ما وقف على الامام ¥ 


١‏ -ج: الكليني؛ عن إسحاق بن يعقوب فيما خرج إليه من الناحية المقّسة على يد محمّد بن عثمان 
العمريّ: وأما المتلبّسون بأموالناء فمن استحل منها شيئاً فأكله فإلما بأكل الثيران؛ وأمًا الخمس فقد أببح 
لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخېك() 

؟ -ج: محمّد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من الناحية المقدّسة على يد محمد بن عثمان: أمَا ما 
سألت عنه من أمر الوفف على ناحيئناء وما يجعل لنا ثمْ يحتاج إليه صاحبه فكل ما لم يسلّم فصاحبه فيه 
بالخبار» وكلما سلّم فلا خيار لصاحبه فيه؛ احتاج أو لم يحتج؛ افتقر إليه أو استغنى عنه. 

وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا وبتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرناء 
فمن فعل ذلك فهو ملعون؛ ونحن خصماله يرم القبامة» وقد قال النبئ ها: المستحل من عترتي ما حرّم الله 
ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب» فمن ظلمنا كان في جملة الظالمين لناء وكانت لعنة الله عليه لقوله 
عر وجل «ألا لمنة الله على الظالمين96) 

ك: السنانن7 والذقاق رالمكتب والوزاق جميعاً عن الاسدي مثله(* . 

'"'ك: محمد بن محمد الخزاعي. عن أبي علي بن أبي الحسين الأسدي؛ عن أبيه قال ورد علي 
توقيع من الشيخ محمد بن عثمان ابتداء لم يتقدّمه سؤال: 

«بسم الله الرّحمن الرّحيم؛ لعنة الله والملائكة والئاس أجمعين على من استحلٌ من أموالنا درهماً». 

قال أبو الحسن الأسدي رحمه الله : فوقع في نفسي أل ذلك فيمن استحلٌ من مال الناحية درهماً دون 
من أكل منه غير مستحل له؛ وقلت في نفسي: إن ذلك في جميع من استحلٌ محرّماً فاي فضل في ذلك 
للحججة ناته على غيره؟ قال: فوالذي بعث محمّداً بالحق بشيراً لقد نظرت بعد ذلك في النوقيع فوجدنه قد 
انقلب إلى ما كان في نفسي : 

«بسم الله الرُحمن الرّحِيم لعنة الله والملائكة والئاس أجمعين على من أكل من مالنا درهماً حراماً»(9) 


(۱) الاحتجاج ج۲ ص44 ضمن الرقم 51414 

( الاحتجاج ج۲ ص۸٥٥‏ الرقم .۴١١‏ 

ليه في المصدر «الشيباني» بدل «السناني». 

(4) في المصدر «المؤدب» بدل «المكتب؟, 

(05) إكمال الدين ج۲ ص 6٠١‏ الباب 46 الحديث 15. 
)١(‏ إكمال الدين ج؟ ص۲۲٥‏ الباب 48 الحديث ,5١‏ 
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ناسيك 


۱1۹ كتاب الخمس ج۴۹ 


ج : الأسدي مدل( , 

24 فس: «ولم نك نطعم المسكين) فال: حقوق آل محمد هه من الخمس لذوي القربى واليتامسى 
والمساكين وابن الشبيل» وهم آل محمد صلوات الله عليه . 

6 فس: «ولا تحاضون على طعام المسكين» أي لا ترعون؛ وهم الذين غصبوا آل محمد حقّهم. 
وأكلوا أموال أبتامهم وفقرائهم وأبناء شيل 117 

1- فس: «(وسيق الدين افوا رنهم إلى الجئة زمر“ أي جماعة «حنى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها 
وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم» أي طاب مواليدكم لاله لا يدخل الجلة إلا طب المولد فإفادخلوها 
خالدين» قال أمير المؤمنين تلتق : إل فلاناً وفلاناً غصبونا حقناء واشتروا به الإماء وتزوّجوا به النساء ألا 
ونا قد جعلنا شيعتنا من ذلك في حل لتطيب مواليدي2. 

۷ : ابن الوليده عن الصفار» عن ابن معروف؛ عن حماد؛ عن حريزء عن زرارة»؛ عن أبي جعفر 
لال أنه قال : إن أمير المؤمنين لته حللهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب مولده.0©, 

۸ع بهذا الإسئادء عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصيرء عن أبي جعفر الله قال: قال أمير 
المومنين غل : هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لا بودون إلبنا حفناء ألا وإنّ شيعتنا من ذلك 
وأبناءهم في حل , 

۹ع : المطارء عن أبيه» عن الأشعريّ؛ عن النهدي» عن السندي بن محمد عن يحبى بن عمران؛ 
عن داود الرقيّء عن أبي عبد الله غل فال: الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتناء إلا ألا أحللنا شيعتنا 
من ذلك . 

٠‏ -ع: أبي؛ عن سعد عن ابن عیسی» عن ابن فضّال؛ عن ابن بكير قال: سمعت أبا عبد اله ا 
يقول ل م سرام اس 
حمزة» ا ف ا من 
أكل من مال البتيم درهماًء ور نحن البتيم . 

قال الضدرق: معنى البتيم › هو المنقطع القرين في هذا الموضع؛ ُ فسمّي النبيٌّ #ه بهذا المعنى بتيمأًء 
وكذلك كل إمام بعده يتيم بهذا المعنى. والآبة في أكل أموال اليتامى ظلماً فيهم نزلت» وجرت من بعد في 


»( الاحتجاج ج۲ ص٩٦٥‏ الرقم 585 

(۲) نفسير الفمي ج٠‏ ص٥٠٠۳‏ في سورة المدثر الآبة: .٤‏ 
(۳) نفسير الفمي ج۲ ص٠۲۲‏ في سورة الفجر الآية: 1۸. 
() صورة الزمرء آبة: ۷۳. 

(0) تفسبر القمي ج۲ ص504. 

.١ الحديث‎ ١1١7 علل الشرائع ج٠ ص/الا”؛ الباب‎ )١( 
.۲ الحديث‎ ١1١37 علل الشرائع ج۲ ص۳۷۷ الباب‎ )۷( 
۴ الحديث‎ ٠٠١ علل الشرائع ج۲ ص77؛ الباب‎ )۸( 
.١ الحديث‎ 01١7 علل الشرائع ج؟ ص۳۷۷ الباب‎ )٩( 


ج۴۹ ۲ ۔ باب وجوب الخمس وعقاب تاركه وحكمه في زمان الغيية وحكم ما رقف على الامام (م) 11 


سائر الأنام؛ والدُرّة اليتيمة إلما سمْيت يتيمة لألها كانت منقطعة القرين( . 

١‏ - ك: ابن عصام؛ عن الكلينيَ؛ عن محمّد العطار» عن اليقطبنيّ فال: كتبت إلى علي بن محمد 
فلإ : رجل جعل لك جعلني الله فداك شيئاً من ماله ثم احتاج إليه أبأخله لنفسه أو يبعث إليك؟ فقال: هو 
بالخيار في ذلك ما لم يخرجه؛ عن بده ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه به وقد احتاج إل . 

١‏ غط: علي بن إبراهيم؛ عن أبيه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني غ إذ دخل إليه صالح بن 
محمد بن سهل الهمدانيّ وكان ينولى له» فقال له: جعلت فداك اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل فإني 
أنفقتهاء فقال له أبو جعفر غ8 : «أنت في حلا فلمًا خرج صالح من عنده فال أبو جعفر ل : أحدهم 
يشب على مال آل محمد وفقرالهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يقول: اجعلني في حل أترأه ظنْ بي 
ني أقول له: لا أفعل؛ والله ليساللهم الله يوم القيامة عن ذلك سوالا . 

4 - قب: أبو هاشم» بإسناده» عن البافر نت قال: قال الله تعالى لمحمّد #ة: إني اصطفيتك 
وانتجبت عليًء وجعلت منكما ذرية طيبة جعلت لهم الخمس9", 

شي! عن أبي بصير قال: ت عبار لوق أصلحك الله ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ 
قال: من أكل من مال اليتيم درهماً ونحن الينيم ”. 

5 شي: عن أبي جميلة» عن بعض أصحابه» عن أحدهما جيلو قال: قد فرض الله في الخمس 
نصيباً لآل محمُدء فأبى أبو بكر أن يعطيهم نصيبهم حسداً وعدارة؛ وقد قال الله: طإومن لم بحكم بما أنزل 
الله نأولئك هم الفاسقون»(©. 

١‏ شي: عن سديرء عن أبي جعفر 2# قال: قال: يا أبا الفضل لنا حي هي في كتاب الله في 
الخمس فلو محوه فقالوا ليس من الله أو لم يعلموا به. لكان سواء(©, 

شي: عن فيض بن أبي شيبة» عن رجلء عن أبي عبد الله ته قال: إن أشدٌ ما يكون الئاس 
حالاً يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس ففال: يا رب خمسي» وإنّ شيعتنا من ذلك في حل( , 

كنز: أحمد بن إبراهيم بن عباد» بإسناده إلى عبد الله بن بكير يرفعه إلى أبي عبد الله توو 9 
«وبل للمطففين) : المطففين'' النانصين""' لخمسك يا محمّد «الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون» 
أي إذا صاروا إلى حقوقهم من الغنائم يسنوفون» «وإذا كالوهم أو وزنوهم بخسرون) أي إذا سألوهم خمس 


.٠١ الباب 26 الحديث‎ 088١ إكمال الدين ج۲ ص‎ )١( 
.٠١ إكمال الدين ج۲ ص۲۲٥ الباب 40 الحديث‎ )۲( 
.5١١ الغيبة للطوسي ص۱١٠ الحديث‎ )5( 

(4) مافب ابن شهر آشوب ج١‏ ص195. 

)( تفسير العياشي ج١‏ ص 5١9‏ الحديث 48. 

.47' والآبة من سورة المالدة:‎ ١170 تفسير العياشي ج١ ص٠۳۲ في حديث‎ )١( 
.0۷ تفسير العياشي ج۲ ص1۲ الحديث‎ (v) 

(۸) تفسير العياشي ج۲ ص1۲. الحديث 0۹. 

(4) في المصدر إضافة في فوله عز وجلا . 

)٠١(‏ في المصدر #بعني؛ بدل «المطففين؛. 

.»نيصفانلا١ في المصدر «المنافقين؛ بدل‎ )١١( 


ا 
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۱1۸ كتاب الخمس ج۹٣‏ 


آل محمد نقصوهم» وقال: «وبل يومئل للمكذّبين» بوصيّك يا محمد . 

٠‏ كتاب الاستدراك: عن التلعكبري؛ بإسناده عن الكاظم ته قال: قال لي هارون: أتقولون إل 
الخمس لكم؟ قلت: نعم؛ قال: إله لكثير» قال: قلت: إن الذي أعطاناه علم آله لنا غير كثير . 

١١‏ - كناب تأويل الآبات الظاهرة: نقلاً من كتاب محمد بن العبّاس بن ماهيار» عن محمد بن أبي 
بکر» عن محمد بن إسماعيل؛ عن عيسى بن داود؛ عن أبي الحسن مرسى» عن أبيه كلل أنّ رجلاً سأل 
أباه محمد بن علي #كتد عن قول الله ع رجلٌ: «والذبن في أموالهم حن معلوم للسائل والمحروم) نقال 
أبي : احفظ يا هذاء وانظر كيف تروي عني؟ إن السائل والمحروم شأنهما عظيم» أمًا السائل فهر رسول الله 
في مسألته الله حفّه؛ والمحروم هو من حرم الخمس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لهل وذرينه الأئنة 
صلوات الله عليهم؛ هل سمعت وفهمت؟ ليس هو كما يقول الناس 9 , 

ومنه» عن أحمد بن إبراهيم بن عباد بإسناده إلى عبد الله بن بكير رفعه إلى أبي عبد الله غل في قوله 
عر وجلّ: ويل للمطففين) يمني لخمسك لذبن إذا اكتالوا على الناس بستوفون4 إي إذا ساروا إلى 
جنر من الغنائم بستوفون «وإذا كالوهم أو وزنوهم بخسرون) أي إذا سألوهم خمس آل محمّد 
نقصوه . 


۳ 


باب ما يجب فيه الخمس وسائر أحكامه 

أقول: قد مضى بعض أخبار هذا الباب في باب زكاة النقدين من أبواب الزكاة , 

اءل: أبي » عن محمد العطارء عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن عمار بن مروان قال: سمعت 
أبا عبد الله غه يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر” والكنوز الخمسر(. 

۴ ل: الهمداني؛ عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن غير واحدء عن أبي عبد الله غ 
قال : الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة؛ ونسي ابن أبي عمير الخامس . 

قال الضدوق رحمه الله : أظنٌ الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير مالاً يرئه الرّجل وهو أن يعلم أن فيه 
من الحلال والحرام؛ ولا يعرف أصحاب الحرام فيؤذيه إليهمء ولا يعرف الحرام بعيئه فيجتنبه» فيخرج منه 
الخمسر. 

۳ ل: فيما أوصى به النبي ههه علباً غللا : يا علي إل عبد المطلب سل في الجاهليّة خمس سنن 


.۷٤۷ص تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 

(۲) لم نعثر على كتاب الاستدراك هذا. 

(۳) تأريل الآيات الظاهرة ص1۹۹. 

(4) في المصدر إضافة «المنافقين؛. 

(9) تأريل الآبات الظاهرة ص۷٤۷.‏ 

. راجع ج417 ص۳۷. 44 من المطبرعة‎ )١( 

(۷) في المصدر إضافة: «رالغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه؟». 
)۸( الخصال ج١‏ ص٠۲۹‏ باب الخمسة؛ الحديث .6١‏ 

»( الخصال جا ص١٠۲‏ باب الخمسة الحديث 0۴. 


ج۹٣‏ ۳ ۔ باب ما يجب فيه الاحمس وسائر أحكامة ۱14 


أجراها الله له في الإسلام: حرم نساء الآباء على الأبناء فأنزل الله عر وجل : ولا تنکحوا ما نکح آبارکم من 
النساء) ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس ونصدّق به فأنزل الله عر وجل : «واعلموا ألما فنمتم من شيء 
فال لله خمسه)"' الآبةء ولمًا حفر زمزم سماها سقابة ا فأنزل الله عزْ وجلٌ: «اجعلتم سقاية الحاجٌ 
وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالل واليوم الآخر» الآبة0') رسن في القتل مالة من الإبل فأجرى الله عر 
وجل ذلك في الإسلام ولم يكن للطراف عدد عند قريش فسن فيهم عبد المطلب سبعة أشواط؛ فأجرى الله 


ذلك في الإسلام). 
4 - ن: القطانء هن أحمد الهمداني؛ عن علي بن الحسن بن فضّال» عن أبيه» عن الرضا نج 
معله(*) وتمامه في أحوال عبد المطلب. 


مم أبي , عن سعد؛ عن التهدي؛ عن ابن علوان» عن عمرو بن خالد٬‏ عن زيد بن علي؛ عن 
آبائه ت فال: قال رسول الله هه : العجماء جبار والبئر جُبار» والمعدن جُبار» وفي الركاز الخمس. 

٦‏ مع : محمد بن هارون الزنجاني؛ عن علي بن عبد العزيز» عن أبي عبيد القاسم بن سلام رفعه إلى 
النبيْ هه قال: في السَيوب الخمس» قال أبو عبيد: السيّوب الركازه ولا أراه أخذ إلا من السب وهر 
العطيّة. يقال: :من سيب الله وعطائه»7 . 

/ا-ير: أبر محمّد» عن عمران بن موسى؛ عن ابن أسباط » عن محمد بن الفضيل؛ عن الثمالي؛ عن 
أبي جعفر نيه قال : قرأت عليه آية الخمس فقال: ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لناء ثم 
قال: والله لقد يشر الله على المؤمنين أله رزنهم خمسة دراهم وجعلوا لربّهم واحداً وأكلوا أربعة حلالاً» ثم 
قال: هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه إل ممتحن قلبه للإيمان0©, 

أقول: سيأني بعض الأحكام في باب الأنفال0 , 

4 سن: آبي؛ عن النوفلي› عن الشكوني؛ عن أبي عبد الله» عن أبيه» عن علي تل أله أتاء رجل 
فقال: إلى كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالاً وحراماً وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه من الحرام؛ 
وقد اختلط علي فقال علي غ : تصدّق بخمس مالك. فان الله قد رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال 
لك حلال0 0" , 

4 ضا: اعلم برحمك اله أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين؛ وأروي عن 
العالم فج آله فال: ركز جبرئيل له برجله حتّى جرت خمسة أنهار» ولسان الماء يتبعه: الفرات» 


(۱) سورة النساف آية: ۲۲. 

(۲) سورة الأنفال؛ آية: ,4١‏ 

(۳) سورة الثربة» أية: ,١9‏ 

(4) الخصال ج١‏ ص۲٠۳‏ باب الخمسة الحديث .٠١‏ 

(ه) عيرن الألخبار ج۱ ص۲۱۲ باب 18 يمن الحديث .١‏ 

() معاني الأخبار ص۴٠۳‏ باب معنى الجبار الحديث .١‏ 

(۷) معائي الأخبار ص٦۲۷‏ وقد مر تمام الحديث في ص45 . ۸٤‏ من ج۳٩‏ من المطبوعة . 
(4) بصائر الدرجاث ص١٤‏ الحديث 6. 

)0( راجع ج۳٩‏ ص٤۲۰‏ .۲۱۲ من المطبرعة . 

. ٠٠١١ المحاسن ج۲ ص٠٤ الرقم‎ )٠١( 


7141 


1/1۱4۲ 


arr 


ل كناب الخمس ج۳۹ 


ودجلة؛ والئيل؛ ونهر مهربان؛ ونهر بلخ فما سقث أو سقي منها فللإمام؛ والبحر المطيف بالدنيا. 

وروي أن الله جل وعرّ جعل مهر فاطمة كلا خمس الدَنِيا فما كان لها صار لولدها ملفا . 

وفيل للعالم غل : ما أيسر ما يدخل به العبد الثار؟ قال: أن يأكل من مال اليتيم درهماً» ونحن البتيم . 

وفال جل وعلا: «واعلموا آنما فنمتم من شيء فال لله خمسه وللرسول ولذي القربی) إلى آخر الآية 
فتطوّل علينا بذلك امتناناً منه ورحمة؛ إذ كان المالك للثفوس والأموال وسائر الأشياء الملك الحقيقيّ وكان 
ما في أيدي الئاس عواري؛ وإلهم مالكين مجازاً لا حقيقة له. 

وكلٌ ما أفاده الئاس فهو غنيمة لا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص رمال الفيء الذي لم يختلف فيهء 
وهو ما اع فيه الرّخصة؛ وهو ربح التجارة وغلّة الضنيعة وسائر الفوائد من المكاسب والصناعات 
والمواريث وغيرهاء لأ الجمبع غنيمة وفائدة؛ ورزق الله جل وعر؛ فاه روي أل الخمس على الخياط من 
إبرته والصّائع من صناعته . 

فعلى كل من غنم من هذه الوجوه مالا فعليه الخمس فإن أخرجه فقد أذى حق الله ما عليه» وتعرؤض 
للمزيد وحلٌ له الباقي ماله وطاب» ركان الله أقدر على إنجاز ما وعد العباد من المزيد. والتطهير من البخل 
على أن يغني نفسه ممًا في يديه من الحرام الذي بخل فيه؛ بل قد خسر الدَّنيا والآخرة؛ وذلك هو الخسران 
المبين . 

فائقوا الله وأخرجوا حو الله ممًا في أبديكم يبارك الله لكم في بافيه؛ ويزكوه فان الله جل وعر الغني 
ونحن الغقراء» وقد قال الله: «لن بنال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التفوى منكم) فلا تدعوا 
التَقَرّب إلى الله جل وعرٌ بالقليل والكثير على حسب الإمكان. وبادروا بذلك الحوادث؛ واحذروا عواقب 
النسويف فيهاء فإِنْما هلك من هلك من الأمم السَالفة بذلك؛ وبالله الاعتصاء 7 , 

ادلي عن لزان عن E BE‏ قال سيقت ول :لي اليك aD A‏ 
ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك» وأمًا الفيء والأنفال فهو -خالص لرسول الله ي . 

-١‏ شي: عن الحلبي: عن أبي عبد الله ظتته: في الرّجل من أصحابنا في لوالهم فيكون معهم 
فيصيب غنيمة فال: يؤدّي خمسنا ويطيب ل٥‏ . 

١‏ شي: عن" الطبار» عن أبي عبد الله غلل فال: يخرج خمس الغنيمة ثم يفسم أربعة أخماس 
على من قاتل على ذلك رول . 

1 شي : عن إسحاق بن عمّار فال: سمعته يقول: لا يعذر عبداً اشترى من الخمس شيئاً أن يقول: 
يا رب اشتريته بمالي. حقی يأذن له آهل الخمس . 





.۴۷ سورة الحجء آية:‎ )١( 

(۲) ففه الرضا ص ۲۹۳, 

م تفسير العياشي ج۲ ص١1.‏ الحديث .١١‏ 
0( نفسير العياشي ج۲ ص٤1.‏ الحديث .1١‏ 
(ه) في المصدر إضافة «ابن؛. 

»( تفسير العياشي ج٠‏ ص1۲. الحديث 0۸. 
(W‏ تفسير المياشي ج۲ ص1۳ . الحديث .1١‏ 


جع 77 باب ما يجب فيه الخمس وسائر أحكابه لفن 


4 - شي: عن إبراهيم بن محمّد فال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث لظ أسأله عمًا يجب في 
الضياع فكتب: الخمس بعد المؤئة؛ قال: فناظرت أصحابئاء فقالوا: المؤنة بعدما يأخذ السَلطان وبعد مونة 
الرّجل فكتبت إليه: نك قلت: الخمس بعد المؤنة؛ وَإنّ أصحابنا اختلفوا في المؤنة فكتب: الخمس بعدما 
يأخذ السلطان وبعد مونة الوّجل وعياله(©. 

6 شي : : عن فيض بن أبي شيبة؛ عن رجل. عن أبي عبد الله غه قال : إن شد ما يكون الئاس 
حالاً يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال: يا رب خمسي» وإ شيعتنا من ذلك في حل . 

5 م: قال رسول الله ها ذات يوم لأصحابه: أيِكم اذى زكانه اليوم؟ قال علي لظ : أناء فاسرٌ 
المنانقون في أخريات المجلس بعضهم إلى بعض يقول: واي مال لعلي حتّى يدي منه الزّكاة؟ فقال رسول 
الله هه : ما يسر هؤلاء المنافقون ذ في أخريات المجلس؟ فال علي نچ : بلى قد أوصل الله تعالى إلى أذني 
مقالتهم يقولون: I‏ كل مال يغنم من يومنا هذا إلى يوم القيامة فلي خمسه 
بعد وفانك يا رسول الله وحكمي على الذي منه لك في حياتك جائز» فإِنْي نفسك وأنت نفسي . 

قال رول نه © :. كذلك هر يا فلي ولكن كيف أذيت زكاة ذلك؟ فقال علي غا : علمت 
بتعريف الله إياي على لسانك أن نبؤنك هله سيكون بعدها ملك عضوض وجبربة » فيسئولي على خمسي من 
الشبي والغنائم فيبيعونه فلا يحل لمشتريه» لان نصيبي فيهء فقد رهبت نصيبي فيه لكل من ملك شيئاً من 
ذلك من شيعتي فيحلّ لهم منافعهم من مأكل ومشرب» ولتطيب مواليدهم؛ فلا يكون أولادهم أولاد حرام 
قال رسول الله هد: [ما تصدّق أحد أفضل من صدفتك وقد تبعك رسول الله](2 في فعلك أحلّ لشيعته كلّ 
ما كان من غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي ولا أحله آنا ولا انت لغيرهه7!". 

7 سر: محمد بن علي بن محبوب» عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن ابن أبي 
عمير؛ عن سيف بن عميرة؛ عن المعلى بن خنيس» عن أبي عبد الله تقد قال: خذ مال الناصب حيث 
وجدت وابعث إلينا بالخمس*, 

4 سر: محمّد بن علي؛ عن أحمد بن الحسين؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن حفص بن 
البختري» عن أبي عبد الله غلك قال: حل مال الناصب حيث وجدته وارفع إلينا الخمس. 

قال محمد بن إدريس رحمه الله: الثاصب المعنيّ في هلين الخبرين أهل الحرب لألهم ينصبون 
الحرب للمسلمين» رالا فلا يجوز أخذ مال مسلم ولا ذني على وجه من الوجور) 

6 کش: محمد بن مسعود؛ عن إبراهيم بن محمّد بن فارس؛ عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عميره 
عن شهاب بن عبد ربّه؛ عن أبي بصير قال: د علباء الأسدي ولي البحرين فأفاد سبعمالة آلف ديئار ودوابٌ 
ورفيقاًء فال: نحمل ذلك كله حنی وضعه بين يدي أبي عبد الله چچ ثم ۾ قال : إني وليت البحرين لبني 


.1١ تفسير العياشي ج؟ ص۴٦٠ الحديث‎ )١( 
.٥۹4 تفسير العياشي ج۲ ص1۲ الحديث‎ )۲( 
من المصدر.‎ )۳( 

(4) تفسير الإمام ص۸1 ضمن الحديث .)٤‏ 
(5) السرائر ج۳ ص7١7,‏ 

(1) السرائر ج۳ ص5*8. 


1۴/144 


ج٤‏ نوادر الاحتجاجات والمناظرات من عليائنا رضوان الله عليهم فق 





- ومن كلام الشيخ «أدام الله تأييده» أيضاً: سأله بعض أصحابه فقال له : إن المعتزلة والحشويّة يدَّعون أنَّ 
جلوس أي بكر وعمر مع رسول الله (ص) في العريش كان أفضل من جهاد أمير المؤمنين (ع) بالسيف» لأنہ) كانا 
مع النبَّ (ص) في مستقرّه يدبّران الأمر معه (ص)ء ولولا آنا أفضل الخلق عنده ما اختصهها بالجلوس معهء 
فان شيء تدفع هذا؟. 


فقال له الشيخ : سبيل هذا القول أن يعكس وهذه القضيّة(") أن تقلب. وذلك أن النبيّ (ص) لو علم أنهما لو 
كانا من جملة المجاهدين بأنفسهها يبارزان الأقران ويقتلان الأبطال ويحصل فما جهاد يستحقان به الشواب لما حال 
بينهما وبين هذه المنزلة التي هي أجل وأشرف وأعلى وأسنى من القعود على كل حال بنصّ الكتاب» حيث يقول الله 
سبحانه : (لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون ني سبيل الله بأسواهم وأنفسهم فصل الله 
المجاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضّل الله المجاهدين على القاعدين أجراً 
عظيراً»”" فلا رأينا الرسول (ص) قد منعهما هذه الفضيلة وأجلسه) معه علمنا أنّ ذلك لعلمه بأنهها لو تعرّضا 
للقتال أو عرضاً له لأفسداء إمَا بأن ينهزماء أو يولّيا الدبر كا صنعا يوم أحد وخيبر وحنين» وكان يكون في ذلك 
عظيم الضرر على المسلمين ٠‏ ولا يؤمن وقوع الوهن فيهم ببزيمة شيخين من جملتهم أو كانا من فرط ما يلحقهما من 
الخوف والجزع يصيران إلى أهل الشرك تأمنين» أو غير ذلك من الفساد الذي يعلمه الله تعالى» ولعله لطف للامّة 
بأن أمر رسول الله (ص) بحبسهم| عن القتال» فما ما توهموه من آنه حبسهم|!؛' للاستعانة برأيهم فقد ثبت آنه كان 
كاملا وكانا ناقصين عن كياله. وكان (ص) معصوماً وكانا غير معصومين» وكان مؤيّداً بالملائكة وكانا غير 
مؤيّدينء وكان يوحي إليه وينزل القرآن عليه وم يكونا كذلك» فأيّ فقر يحصل له مع ما وصفناه إليهم| لولا عمى 
القلوب وضعف الرأي وقلّة الدين؟! والّذي يكشف لك عن صِحّة ما ذكرته آنفاً في وجه إجلاسهما معه في العريش 
قول الله سبحانه : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأنَ هم ال نة يقاتلون في سبيل الله فبقتلون ويقتلون 
وعداً عليه حقّاً في التوراة والإنجيل والقرآن ”)فلا يخلو الرجلان من أن يكونا مؤمنين أو غير مؤمنين» فقد اشترى 
الله" عز وجل أنفسها منهما بالجنّة على شرط القتال المؤدّي إلى القتل منهم| لغيرهما أو قتل غيرهما ما ء ولو كان ذلك 
كذلك لما حال النبيّ بينهم| وبين الوفاء بشرط الله عليهها من القتالء وني منعهما من ذلك دليل على آنا بغير الصفة 
التي يعتقدها فيهها الجاهلون؛ فقد وضح با بيه" أن العريش وبال عليههاء ودليلٌ على نقصهماء وأنّه بالفت مما 
توهموه ؟ والمنة لله تعالى!4) . 


وقال الشيخ «آدام الله عزها : قال أبو الحسين الخيّاط جاء ني رجل من أصحاب الإمامة عن رئيس هم زعم أنه أمره 
أن يسألني عن قول التي (ص )لأبيبكر :ف لاتحزن»”" أطاعةٌ خوف''1 أبي بكر أم معصية؟ قال : فإن كان طاعة 
فقد نهاه عن الطاعة. وإن كان معصية فقد عصى أبو بكر. 


(١)في‏ نسخة : بالجلوس عنده. 

(۲)ف المصدر: وهذه القصة . 

. ٩0: (*)النساء‎ 

(4 )ني الصدر: أجلسها. 

. ١١١ (0)التوبة:‎ 

(5)في المصدر : أو غير مؤمنين» فإن كانا مؤمنين فقد اشترى الله . 

(۷ )ني دا : عا یناه . 

(۸)الفصول المختارة من العيون والمحاسن : ١7-١4‏ وفيه : وأنته بالضد عا توهموه ها . 
() الثوبة ٤١:‏ . 

٠١(‏ في المصدر: حزن آي بكر. 


٠١/14 


۴/14 


1/1 


۲ كتاب الخمس چ۹ 


أمية» وأفدت كذا ركذا وقد حملته كله إليك» وعلمت أن الله عر وجل لم يجعل لهم من ذلك شيثاًء وأنه 
کله لك فقال له أبو عبد الله غ : هاته قال: فوضع بين بديه؛ فقال له: قد قبلنا منك؛ ووهبناه لك؛ 
وأحللناك منه» وضمنًا لك على الله الجلة , 

٠‏ كش: خلف بن حماد”)؛ عن سهل؛ عن بكر بن صالح؛ عن عبد الجبّار بن المبارك النهاونديٌ 
فال: أنيت سيّدي سنة تسم" ومائتين فقلت له: جعلت فداك إِنْي رريت عن آبائك أن كل فتح فتح بضلال 
فهر للإمام فقال: نعم؛ قلت: جعلت فداك فإله أنوا بي من بعض الفتوح التي فتحث على الضّلال؛ وقد 
تخلّصت من الذين ملكوني بسبب من الأسباب وقد أنيتك مسترقاً مستعبدأًء فقال: قد قبلت؛ قال: فلمًا 
حضر خروجي إلى مكة فلت له: جعلت فداك إِنْي قد حججت ونزرّجت ومكسبي مما يعطف علي إخواني 
لا شيء لي غيره» فمرني بأمرك! فقال لي : انصرف إلى بلادك وأنت من حبك وتزويجك وكسبك في حل . 

فلمًا كان سنة ثلاث عشرة ومائتين أنينه فذكرت له العبوديّة التي التزمتها فقال: أنت حر لوجه الله؛ 
فقلت له: جعلت فداك اكتب لي به عهدة؛ فقال: تخرج إليك غدأء فخرج إليّ مع كتبي كتاب فيه: 

#بسم الله الرّحمن الرّحيم هذا كناب من محمد بن علي الهاشمي العلوي لعبد الله بن المبارك أفتاء 
أني أعتقتك لوجه الله والدار الآخرة» لاربٌ لك إلا الله ولبس عليك سبيل وأنت مولاي ومولى عقبي من 
بعدي» وكتب في المحرّم سنة ثلاث عشرة وماثتين ونع فيه محمد بن علي بخط يده وختمه بخاتمه»0 

الهدابة: کر شيء يبلغ قیمنه ديناراً ففيه الخمس لله ولرسوله ولذي القربى والیتامی والمساكين 
وابن السبيل» وأمًا الذي لله فهو لرسوله؛ وما لرسوله فهو له؛ وذوي القربى فهم أقرباؤه واليتامى يتامى أهل 
E‏ امم > وأمر ذلك إلى الإمام يفرّقه فيهم كيف شاء عليهم حضر 
كلهم ار بعضهم”) 





5 
باب أصناف مستحق الخمس وكيفية القسمة عليهم 
الآبات : الأنفال: «واعلموا الما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامي 
امارد لحيل بيخي لبح بقاري اجا علي يان بوم لقال ولسوا را على كل 
شيء قدير »00 
الحشر: نا اه له على رسو من اعل اقرى لله اسول ولي القرى اتی والمساكين ابن 
الشبيل كيلا يكون دولة بين الأفنياء منكم) . 





(۱) رجال الكشي ص۲۰۰ الرقم ؟ه”, 

0( لي المصدر «خالد بن حامد؛ بدل «خلف بن حمادة. 
(؟) في المصدر سم بدل انسم؛ 

(4) رجال الكشي ص1۸٥‏ الرقم .٠١١۷١‏ 

)0( الهدابة ضمن الجرامع الفقهية ص۲٥‏ سطر ۲۹. 
)١(‏ سورة الأنفال؛ آية: ,4١‏ 

(۷) سورة الحشرء آية: ۷. 


ج۳۹ 4 - باب أصناف مستحق الخمس وكيفية القسمة عليهم ۴ 


١‏ -ب: ابن عيسى» عن البزنطي قال: سألت الرّضا للثل عن فول الله تبارك وتعالى: «واعلموا أنْما 
غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرُسول ولدي القربى والينامى» فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من هذه 
الأصناف أكثر» وصنف أقلّ من صنف كيف يصنع به؟ قال: ذلك إلى الإمام غ أرأيت رسول الله ونا 
كيف صنع؟ أليس إِنْما كان يفعل ما يرى هوء وكذلك الإماه(". 

i-۲‏ لي : ابن شاذريه وابن مسرور معأء عن محمد الحميريّ» عن أبيه» عن الرَيّان قال : احنج 
الرضا غا على علماء العامة في فضل العترة الطاهرة بحضرة المأمون فقال لله فيما قال : 

وأا الثامئة فقول الله عر وجل «راعلموا أنما فنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وللي القربى» 
فقرن سهم ذي القربى مع سهمه وسهم رسوله؛ فهذا فصل أيضاً بين الآل والأمّة؛ لان الله جعلهم في حيّز ۴/٠١۷‏ 
وجعل الئاس في حيّز دون ذلك؛ ورضي لهم ما رضي لنفسه؛ واصطفاهم فيه فبدأ بنفسه ثم برسوله ثم بلي 
القربى بكلّ ما كان من الفيء والغنيمة وغير ذلك مما رضيه جل وع لنفسه ورضيه لهم؛ فقال وقوله الحقٌ: 
«واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى» فهذا تأكيد موکد وأثر قائم لهم إلى يوم 
القيامة في كتاب الله الناطق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ننيل من حكيم حميد. 

وأمًا قوله «واليتامى والمساكين) فإ اليتيم إذا انقطع ينمه خرج من الغنائم ولم يكن له فيها نصيب» 
ركذلك المسكين إذا انقطع مسكنته لم يكن له نصيب من الغنم. ولا يحل له أخذه» وسهم ذي القربى إلى 
يوم القيامة قائم لهم للغنيّ والفقير منهم, لأنّه لا أحد أغنى من الله عر وجل ولا من رسوله؛ فجعل لنفسه 
معهما سهماً ولرسوله سهماً؛ فما رضيه لنفسه ولرسوله رضيه لهم» وكذلك الفيء ما رضيه منه لنفسه ولنبيّه 
هه رضيه لذي القربى كما أجراهم في الغنيمة؛ فبدأ بنفسه جل جلاله ثم برسوله ثم بهم؛ وقرن سهمهم 
بسهم الله وسهم رسوله. 

ركذلك في الطاعة قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الْسول وأولي الأمر منكم»(" فبدأ 
بنفسه ثم برسوله ثم بأهل بيته» وكذلك آية الولاية «إنْما وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا) فجمل ولايتهم 
مع طاعة الرسول مقرونة بطاعته؛ كما جعل سهمهم مع سهم الرُسول مقروناً بسهمه في الغنيمة والفيء فتبارك 
الله تعالى ما أعظم نعمته على أهل هذا البيت. 

فلمًا جاءت فضّة الصّدقة نره نفسه ونزُه رسوله ونرّه أهل ببته فقال: #إِنْما الضدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرّقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من اله) فهل 
تجد في شيء من ذلك أله جعل عر وجل سهماً لنفسه أو لرسوله أو لذي القربى؟ لاله لما نره نفسه عن ٩۳/۱۹۸‏ 
الصّدقة ونرُه رسوله نره أهل بيته» لا بل حرم عليهم لان الصدقة محرّمة على محمّد وآله وهي أرساخ أيدي 
الئاس لا نحل لهم لألهم طهروا من كل دنس ورسخ فلمًا طهّرهم الله واصطفاهم رضي لهم ما رضي 
لنفسه» وكره لهم ما كره لنفسه عر وجل فهذه الثامنة0. 





.٠١١١ قرب الإسناد ص۳۸۳ الحديث‎ )١( 

(۲) سورة النساء أية: .0١‏ 

(۳) سورة المائدة آية: .٠١‏ 

(4) سورة التربة؛ آية: .1١‏ 

(0) عبيون الأخبار ج۱ ص۲۳۷ الباب ۲۳ ضمن الحديث ١‏ وأمالي الصدرق ص۲۷٤‏ المجلس ۷۹ ضمن الحديث .١‏ 


۴/10 


4 كتاب الحمس ج 


۳ فس : «واعلموا ألما فنمئم من شيء نان لله خمسه وللرسول ولذي القربى» وهو الإمام (رالیتامى 
والمساكين وابن السَبيل» فهم أيتام آل محمّد خاصّة ومساكينهم وأبناء سبيلهم خاضّة؛ فمن الغنيمة يخرج 
الخمس ويقسم على سنّة أسهم سهم لله؛ وسهم لرسول الله رسهم للإمام؛ فسهم الله وسهم الرّسول يرثه 
الإمام» فيكون للإمام ثلاثة أسهم من سنْة والثلاثة الأسهم لأيتام آل الرّسول ومساكينهم وأبناء سبيلهم». 

وإِنْما صارت للإمام وحده من الخمس ثلاثة أسهم؛ لان الله قد ألزمه بما ألزم النبيّ # من تربية 
الأيتام » ومون المسلمين» وقضاء ديونهم؛ وحملهم في الحج والجهادء وذلك قول رسول الله لما أنزل الله 
عليه «النبيُ أولى بالمؤمنين من أنفسهم) وهو أب لهم. فلمًا جعله الله أبا المؤمنين؛ لزمه ما بلزم الوالد 
للولد فقال عند ذلك: من ترك مالا فلورئته؛ ومن ترك ديناً أو ضياعاً فعليّ وإليّ؛ فلزم الإمام ما لزم الزسول 
هه فلذلك صار له من الخمس ثلاثة اسه . 

4 -ل: ابن الوليد؛ عن الصفار» عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى» عن ابن أبي عمير» عن 
حمّاد بن عشمان. عن عبيد الله الحلبي» عن أبي عبد الله غل قال: إن نجدة الحروري كتب إلى ابن عبّاس 
يسأله عن أربعة أشياء: هل كان رسول الله # يغزو بالنساء ركان يقسم لهِنّ شيئاً؟ وعن موضع الخمس؟ 
وعن اليتيم منى بنقطع يتمه؟ وعن قتل الذراري؟ 

فكتب إليه ابن عبّاس: أما ولك في اللساء فإ رسول الله ها كان يحذيهنْ ولا بقسم لهنْ شيئاًء 
رانا الخمس فأنا نزعم أنه لنا وزعم فوم أنه ليس لنا فصبرناء رأمًا اليتيم فانقطاع يتمه أشده وهو الاحتلام» 
إل أن لا تونس منه رشداً فيكون عندك سفيهاً أو ضعيفاًء فيمسك عليه وليّهء وأا الذراري فلم يكن اللي 
DS EG ELS SUT‏ ل i E‏ 
أعلم 

۵ ۔ فس: «وآث ذا الفربى حفه والمسكين وابن السببل) يعني فرابة رسول الله ء ونزلت في 
فاطمة تيلا فجعل لها فدك «والمسكين4 من ولد فاطمة «وابن السبيل€ من آل محمد رولد فاطمة9©©. 

5-ل: ابن الوليد؛ عن الصفار؛ عن ابن معروف. عن اللوفليٰ» ۽ عن اليعقوبي”') عيسى بن عبد الله 
العلريّ؛ عن أبيه؛ عن جده جعفرء عن أبيه محمد بن علي تقب قال: إن الله الذي لا إله إلأ هو لما حرم 
علينا الضدفة أنزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة؛ والكرامة لنا حلال , 

۷ ما: أبو عمروء عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحبى؛ عن عبد الرُحمن؛ عن أبيه» عن أشعث 
سوّارء عن الحسن البصري أله قال : الخمس له وللرْسول لذي قرابة رسول الله له لجن “كله وقد كان 
يقسم لمن سنى الله عر وجل فأعطته الخلفاء بعد قرابتهم» قلت: كلّهم؟ قال: نعم كله . 








)00( تفسير القمي ج١‏ ص۲۷۸. 

(۲) الخصال ج١‏ ص٠۲۴‏ باب الأربعة الحديث 8. 

(۳) سورة الإسراف آية: ,.۲١‏ 

(4) تفسير القمي ج۲ ص۱۸. 

(5) في المصدر إضافة ٠عن».‏ 

»( الخصال ج١‏ ص٠۲۹‏ باب الخمسة الحديث ؟6. 
(۷) أمالي الطوسي ص۲٠۲‏ المجلس ٠١‏ الحديث ۷۸). 


چ“ 4 . باب أصناف مستحل الحمس وكيفية القسمة عليهم لل 





8 -ل: ماجيلويه؛ عن محمد العطار» عن الاشعري١؛‏ عن علي بن إسماعيل؛: عن صفوان؛ عن ابن 
مسكان؛ عن أبي العبّاس» عن زكريًا بن مالك الجعفي» عن أبي عبد الله هد أله سأله عن فول الله عر 
وجل «واعلموا ألما فنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى والبتامى والمساكين وابن السبيل» 
قال: أمًا خمس الله عر وجل فللسول يضعه حيث يشاء وأمًا خمس الؤسول فلأقاربه وخمس ذوي القربى 
فهم أفربازه» واليتامى يتامى أهل بيته» فجعل هذه الأربعة الأسهم فيهم؛ وأمًا المساكين وأبناء الشبيل فقد 
علمت آنا لا نأكل الضدفةء ولا تحلّ لناء فهي للمساكين وأبناء الشبيل. 

4 شي: عن أبي جعفر الأحول فال: قال أبر عبد الله 4# : ما تقول قربش في الخمس؟ قال: 
قلت: تزعم آله لهاء قال: ما أنصفونا والله: لو كان مباهلة ليباهلنٌ بناء ولئن كان مبارزة ليبارزنٌ بناء ثم 
نکون وهم على سواء(. 

٠‏ شي عن الأحول؛ عن أبي عبد الله غليئهد نال: فلت له شيئاأ ممًا أنكرته الئاس فقال: قل لهم 
إن قريشاً قالوا: نحن أولو القربى الذين هم لهم الغنيمة فقل لهم: كان رسول الله هه لم يدع للبراز يوم بدر 
غير أهل بيته وعند المباهلة جاء بعلي والحسن والحسين وفاطمة هه أليكون لهم الم ولهم الحلو؟. 

١‏ شي: عن عبد الله بن سنان؛ عن أبي عبد الله لفق قال: سمعته أن نجدة الحروريي كتب إلى 
ابن عباس يسأله عن موضع الخمس لمن هو؟ فكتب إليه: أما الخمس فأنا نزعم أله لناء ويزعم قومنا أله 
ليس لنا فصبرن. 

1١‏ شي: عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير ألهم قالوا له: ما حن الإمام في أموال الئاس؟ 
قال: الفيء والأنفال والخمس» وكل ما دخل منه فيء أو أنفال أو خمس أو غنيمة إل لهم خمسه فإنّ الله 
يقرل: (راعلموا أل ما فلمتم من شيء أن بله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين» وکل 
شيء في الذّنيا فإ لهم فيه نصيباًء فمن وصلهم بشيء فما يدعون له أكثر مما يأخدون م( . 

٠‏ شي: عن سماعة؛ عن أبي عبد الله وأبي الحسن تك قال: سألت أحدهما عن الخمس» 
فقال: ليس الخمس إلا في الغنائه 0 . 

4 شي: عن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر غاا في تول اله : «واعلموا اما غنمتم من شيء 
فان لله خمسه وللرّسول ولدي القربى» قال: هم أهل قرابة نب الله ي . 

١‏ شي: عن محمد بن الفضيل؛ عن أبي الحسن الرضا ناته نال: سألته عن قول الله: ««واعلموا 
الما غنمتم من شيء فأنّ لله خمسه وللرسول ولذي القربی) قال: الخمس لله والرٌسول وهو لا . 


.٠١ الخصال ج١ ص64" باب الستة الحديث‎ )١( 
.٠1 تفسير العياشي ج١ ص76١., الحديث‎ )۲( 
. 0۷ فيه نفسير العياشي جا ص۰۱۷۹ الحديث‎ 
تفسير العياشي ج؟ ص1٦٠ الحديث ؟5,‎ )1( 
,57 نفسير العياشي ج؟ ص١2.51 الحديث‎ (0) 
,84 تفسير العياشي ج۲ ص۲٦٠ الحديث‎ )١( 
.٠١ تفسير العياشي ج۲ ص۲٦٠ الحديث‎ )۷( 
,85 نفسير العياشي ج۲ ص1۲ الحديث‎ )۸( 
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5 كتاب الخمس ج ۴۹ 





شي: عن إسحاق» عن رجل» عن أبي عبد الله تاه قال: سألنه عن سهم الضّفرة؛ فقال: كان 
لرسول اللهه؛ وأربعة أخماس للمجاهدين والفؤام وخمس يقسم بين مقسم رسول الله هه ونحن نقول: وهو 
لناء والناس يقولون ليس لكم؛ وسهم لذي القربى وهو لنا وثلاثة أسهام لليتامى والمساكين وأبناء السبيل 
يقسمه الإمام بينهم» فإن أصابهم درهم [درهم](" لكل فرقة منهم نظر الإمام بعد فجعلها في ذي القربى؛ 
قال : برذها لين" , 

شي: عن المنهال بن عمرو» عن علي بن الحسين #الل# قال: فال: ليتامانا ومساكيننا وأبناء 
سبيلنا9 . 

8 شي: عن زكرا بن مالك الجعفي؛ عن أبي عبد الله فاه قال: سألته عن قول الله «واعلموا 
أنما غنمتم من شيء فأنّ لله خمسه وللرُسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» قال: أما خمس 
الله فالرٌسرل يضعه في سبيل الله ۽ ولنا خمس الرّسول ولأقاربه. وخمس ذوي القربى فهم أقربازه؛ واليتامى 
يتامى أهل بيته فجعل هذه الأربعة الأسهم فيهم. وأا المساكين وأبناء السْبيل فقد علمت أا لا ناكل الصدقة 
ولا يحل لناء فهو للمساكين وأبناء السشبيل9؟؟ , 

6 شي : عن عيسى بن عبد الله العلويّ؛ عن أيه عن جعفر بن محمد 8# فال: فال: إل الله لا 
إله إلأ هو لمًا حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس» والصّدقة علينا حرام؛ والخمس لنا فريضة» والكرامة أمر 
لنا حلال 2*0 , 

"٠‏ فر: الحسين بن سعيد معنعناًء عن زيد بن الحسن الأنماطي ؛ فال: سمعت عن أبان بن تغلب 
فال: سألت عن جعفر بن محمد لوو عن قرل الله تعالى: «بسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله 
والرّسول» فيمن نزلت؟ قال: فینا والله نزلت خاصّة؛ ما شركنا فيها أحدء قلت : فاد أبا الجارود روى عن 
زيد بن علي بن أبي طالب غ أنه قال: الخمس لنا ما احتجنا إليه» فإذا استغنينا عنه فليس لنا أن نبني 
الذرر والقصورء قال: فهو كما قال زيدء وقال زيد: إِنْما سألت عن الأنفال فهي لنا خاضة . 

"١‏ فر جعفر بن محمد بن هشام معنعناً عن ديلم بن عمرو قال: نا لقيام بالشام إذ جيء بسبي آل 
محمد لاو حتّى أفيموا على الدُرج؛ إذ جاء شيخ من أهل الشّامٍ فقال: الحمد لله الذي مثلكم. وقطع قرن 
الفتنة» فقال علي بن الحسين: أيّها الشيخ انصت لي فقد نصتُ لك حتى أبديت لي عمًا في نفسك من 
العداوة هل قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: هل وجدت لنا فيه حقّاً خاصّة دون المسلمين؟ قال: لاء قال: 
ما قرات الفرآن؟ قال: بلى قد قرأت القرآن؛ قال: فما قرات الأنفال «اعلموا الما فنمتم من شيء فان لله 
خمسه وللرّسول ولذي القربى »4 أتدرون من هم؟ قال : لاء قال : فنا نحن هم » قال: إلكم لاتم هم؟ قال: 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) تفسبر العياشي ج۲ ص"7؛ الحديث ؟5. 
فيه تفسير العياشي ج۲ ص٦‏ الحديث 1۳. 
)4( تفسير العياشي ج۲ ص1۳ الحديث 16. 
(٥)‏ تفسير العياشي ج۲ ص٤1‏ الحديث .1١‏ 
(1) تفسير فرات ابن إبراهيم ص١١٠‏ الرقم 1۸۸. 


ج۳۹ 6 باب الأنفال 1۷ 





نعم فال: فرفع الشبخ يده ثم قال: اللّهمْ إل أنوب إليك من قتل آل محمد ومن عدارة آل محمد هي . 

أنرل: رجدت في كتاب سليم بن فيس الهلالي أنه قال: قال أمير المؤمنين ل : قد عملت الولاة 
قبلي أعمالاً خالفوا رسول الله وه متعمّدين لخلافه ولو حملت الناس على تركها لتفرّقوا عليٌ؛ وساق 
الحديث الطويل إلى أن قال: ولم أعط سهم ذي القربى إلأ من أمر اله بإعطائه الدين قال الله : إن كنتم 
آمندم بالله وما أنزلنا على عبدنا بوم الفرقان بوم التقى الجمعان» فنحن الْذين عنى الله بدي القربى؛ واليتامى 
والمساكين وابن السْبيل فينا خاضة؛ لاله لم يجعل لنا في سهم الضدقة نصيباً: أكرم اله نبيّه هد وأكرمنا أن 
يطعمنا أرساخ الناس 9 , 

أقول: رروى مثله الكليني في الرّرضة» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن حمّاد بن عيسی» هن 
إبراهيم بن عمر اليماني؛ عن ابن أبي عياش» عن سليم . 

وروى الطبرسي في الاحتجاج مثله عن مسعدة بن صدنة عنه فاش وقد مرت الأخبار بطولها في 
كتاب الفتن. 


هل 5 
باب الأنفال 
الآبات : الأنفال: (بسالونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرّسول»*). 
الحشر : «(وما أناء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خبل ولا ركاب ولکیٌ الله بسألط رسله 
على من بشاء والله هلى كلّ شيء قدير* ما أفاء الله على رسوله من اهل القرى فللّه وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السّبيل كبلا بكون دولة بين الأغنياء منكم وما آناكم الأسول فخلوه وما نهاکم عنم 
فانتهوا؛ وانقوا الله إن الله شديد العقاب* للفقراء المهاجرين اللين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبنغون فضلاً 
من الله ورضواناً وبنتصرون ن الله ورسوله أولئك هم الصادقون ي , 
١‏ ف: رسالة الضادق غ في الغنائم ووجوب الخمس لأهله: 
نهمت ما ذكرت أك اهتممت به من العلم بوجوه مواضع ما له فيه رضى وكيف أمسك سهم ذي 
القربى منه» وما سألتني من إعلامك ذلك كله فاسمع بقلبك وانظر بعقلك ثمْ أعط في جنبك النصف من 
نفسك. فإنّه أسلم لك غدأ عند رَبّك؛ المتقدم أمره ونهيه إليك؛ وفقنا الله وإيّاك. 
اعلم أن الله ري ورټك؛ ما غاب عن شيء. وما كان رك نسياء وما فرط في الكتاب من شيء وکل 
شيء فصّله تفصيلاًء راه لیس ما وضح اله تبارك وتعالى من أذ ماله بأوضح ممًا أوضح من قسمته إِياه في 


(۱) تفسير فرات بن إبراهيم ص۴٥۰۱‏ الرقم ,١19١‏ 

(۲) كتاب سليم بن قيس صس75١1781,‏ والآية من سورة الأنفال: .4١‏ 
(۳) الكافي ج۸ ص۸٥‏ . 1۳. 

(4) الاحتجاج جا ص1۲۷ ضمن الرقم .١15‏ 

(ه) سورة الأنفال. آية: .١‏ 

(9) سورة الحشر آية: ١‏ .۸. 
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۱۲۸ كتاب الخمس € 


سبله» لاله لم يفترض من ذلك شيئاً في شيء من القرآن إلا وقد أتبعه بسبله إبَاه غير مفرّق بينه وبينه . 

يوجبه لمن فرض له ما لا يزول عنه من القسم» كما يزول ما بقي سواه عمْن سمي له» لاله يزول عن 
الشيخ بكبره» والمسكين بغناه؛ وابن السبيل بلحوفه ببلده» ومع توكيد الحجٌ مع ذلك بالأمر به تعليماً 
وبالنهي عمًا ركب ممْن منعه تحرّجاً فقال الله جل وعرٌ ني الصدفات وكانت اول ما افترض الله من سبله: 
(إنما الضدقات للفقراء والمساكين والعاملين علبها والمؤلفة فلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله 
وابن السبيل6 27 فأعلم نبيه له موضع الصدقات رأنها ليست لغيرهاء ولا يضعها إلأ حيث يشاء منهم على 
ما يشاءء ويكف الله جل جلاله نه هه وأفرباءء عن صدقات الئاس وأوساخهم فهذا سبيل الصدقات . 

وما المغانم فاه لما كان يوم بدرء نال رسول الله #د: من فتل قتيلاً فله كذا وكذاء ومن أسر أسيراً 
فله من غنائم القوم كذا وكذاء فإ الله قد وعدني أن يفتح علي وأنعمني عسكرهم . 

فلمًا هزم الله المشركين رجمعت غنائمهم فام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله إنك أمرتنا بقنال 
المشركين وحثثتنا عليه وقلت: من أسر أسيراً فله كذا وكذا من غنائم القوم؛ ومن قتل قتيلاً فله كذا وكذاء 
وإني فتلت قتيلين لي بذلك البيّنة؛ وأسرت أسيرأء فأعطنا ما أوجبت على نفسك با رسول الله ثم جلس. 

فقام سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله ما منعنا أن نصيب مثل ما أصابوا جبن عن العدرّء ولا زهادة 
في الآخرة والمغنم؛ رلكنًا تخوّفنا إن بعدت مكائنا منك فيميل إليك من جند المشركين أو يصيبوا منك ضيعة 
فيميلوا إليك فيصيبوك بمصيبة وإلك إن نعط هؤلاء القوم ما طلبوا يرجع سائر المسلمين ليس لهم من الغنيمة 

فقام الأنصاريٰ فقال مثل مقالته الأولى ثم جلس» يقول ذلك كل واحد منهما ثلاث مرّات. 

فصدٌ النبيُ وك بوجهه فأنزل الله عر وجل «إيسألونك عن الأنفال74) والأنفال اسم جامع لما أصابوا 
بومئد مثل قوله: ما أفاء الله على رسوله74 ومثل قوله: «ما غنمتم من شيء76) ثمْ قال: «قل الأنفال 
لله والوّسول»3*) فاختلجها الله من أيديهم فجعلها لله ولرسوله ثم قال: «فائقوا الله واصلحوا ذات بينكم 
وأطبعوا الله ورسوله إن کتنم مؤمنين» . 

فلمًا قدم رسول الله المدينة أنزل الله عليه «واعلموا أنّما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولدي 
القربى والبتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم النقى 
الجمعان) نأما قوله «لله4 فكما يقول الإنسان: هو لله ولك؛ ولا يفسم لله منه شيء فخمّس رسول الله 
الغنيمة التي قبض بخمسة أسهم؛ فقبض سهماً لرسول الله يحيي به ذكره» ويورث بعده» وسهماً لقرابته من 
بني عبد المطلب» وأنفذ سهماً لاينام المسلمين؛ وسهماً لمساكينهم؛ وسهماً لابن السبيل من المسلمين في 
غير تجارة؛ فهذا يوم بدرء وهذا سبيل الغنائم التي أخذت بالسيف. 
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وأمًا ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فإن كان المهاجرون حين قدموا المديئة أعطتهم الأنصار نصف 
دورهم ونصف أموالهم. والمهاجرون يومئل نحو مائة رجل فلمًا ظهر رسول الله #ه على بني فريظة 
والنضيرء وقبض أموالهم؛ قال النبيُّ #ه للأنصار: إن شئتم أخرجتم المهاجرين من دوركم وأموالكم 
وقسمت لهم هذه الأمرال دونکم» وإن شنتم تركتم أموالكم ودورکم رأقسمت لكم معهم. قالت الأنصار: 
بل اقسم لهم دونناء واتركهم معنا في دورنا وأموالنا. 

فأنزل الله تبارك وتعالى: لما أفاء الله على رسوله منهم) يعني يهود قربظة «فما أوجفتم عليه من خبل 
ولا ركاب74" لالهم كانوا معهم بالمدينة أرب من أن يوجف عليهم بخيل ولا ركاب» ثم قال: «للفقراء 
المهاجربن الذبن أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبئغون فضلاً من الله ورضواناً وبنصرون الله ورسوله أولئك هم 
الصادقون) نجعلها الله لمن هاجر من فريش مع النبي ظا رصدّق» وأخرج أيضاً عنهم المهاجرين مع 
رسول الله هه من العرب لقوله «الذين أخرجوا من دبارهم وأموالهم) لان قريشاً كانت تأخل ديار من هاجر 
منها وأموالهم؛ ولم تكن العرب تفعل ذلك بمن هاجر منها. 

ثم أثنى على المهاجرين الذين جعل لهم الخمس وبرأهم من الئفاق بتصديقه إيَاهم حين قال : 
«نأولئك هم الصَادئون» لا الكاذبون» ثمْ أثنى على الأنصار وذكر ما صنعوا وحبّهم للمهاجرين؛ رإيثارهم 
إياهم . وألهم لم يجدرا في أنفسهم حاجة يقرل: حزازة ممًا أرتوا يعني المهاجرين دونهم؛ فأحسن الثناء 
عليهم فقال: «والْذين نبؤءوا الذار والابمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدررهم حاجة 
مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن بوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون29©6, 

وقد كان رجال اتبعوا النبيّ هه قد وترهم المسلمون فيما أخذوا من أموالهم فكانت قلوبهم قد امتلات 
عليهم؛ نلمًا حسن إسلامهم استغفروا لأنفسهم ممًا كانوا عليه من الشرك؛ وسألوا الله أن يذهب بما في 
قلوبهم من الل لمن سبقهم إلى الإيمان؛ واستغفروا لهم حثى يحلل ما في قلوبهم» وصاروا إخواناً لهم؛ 
فأثنى الله على الذين قالوا ذلك خاضّة فقال: طوالذبن جاؤوا من بمدهم يقولون ربا اغفر لنا ولإخواننا اللذين 
سبقونا بالإبمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لذبن آمنوا ربنا إلك رؤوف رحيم»9). 

فأعطى رسول الله المهاجرين عامة من قريش على فدر حاجنهم فيما يرى لألها لم تخمس فتقسم 
بالسويّة» ولم يعط أحداً منهم شيئاً إلأ المهاجرين من قريش غير رجلين من الأنصار يقال لأحدهما: سهل بن 
حنيف؛ وللآخر سماك بن خرشة أبو دجانة؛ فإله أعطاهما لشدّة حاجة كانت بهما من حقه» وأمسك النبيّ 
فق من أموال بني فريظة والنضير ما لم يوجف عليه خيل ولا ركاب سبع حائط لنفسه لاله لم يوجف على 
فدك خيل أيضاً ولا ركاب . 

وأما خيبر فإِنّها كانت مسيرة ثلاثة أيَام من المدينة وهي أموال اليهود؛ ولكنه أوجف عليها خيل 
وركاب؛ وكانت فيها حرب فقسمها على قسمة بدر» فقال الله: لما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله 


.1 سورة الحشرء آية:‎ )١( 
.۸ سورة الحشرء آية:‎ )۲( 
.5 سررة الحشر؛ آية:‎ )0 
.٠١ سررة الحشرء آية:‎ )4( 


۴/۷ 


۳/1۰۸ 


۹۳/1۰4 


0/1 


1۴۰ كتاب الخمس ج ۴۹ 


وللرسول ولدي القربى والبتامى والمساكين وابن الشبيل كيلا يكون دولة بين الأغناء منكم وما آناكم الرُسول 
فخلوه وما نهاكم عنه انتهوا )0 فهذا سبيل ما أفاء الله على رسوله مما أرجف عليه خيل وركاب. 

وقد قال علي بن أبي طالب غك : ما زلنا نقبض سهمنا بهذه الآية التي أوْلها تعليم؛ وآخرها تحرج 
حى جاء خمس السّوس وجنديسابور إلى عمره وإنا والمسلمون والعبّاس عنده؛ فقال عمر لنا: إله فد 
تتابعت لكم من الخمس أموال فقبضتموها حتّى لا حاجة بكم اليوم» وبالمسلمين حاجة وخلل؛ فأسلفونا 
حفكم من هذا المال حى يأني الله بقضائه من أل شيء يأتي المسلمين› فکففت عنه لألي لم آمن حين 
جعله سلفاً لو الححنا عليه فيه أن بقول في خمسنا مثل نوله في أعظم منه . عنى ميراث نبيّنا © حين 
الححنا عليه فقال له العبّاس: لا تغتمز في الذي لنا يا عمر! فإن الله قد أثبته لنا بأثبت ممًا أثبت به 
المواريث بيئنا فقال عمر: وأنتم أحقٌ من أرفق المسلمين وشفعني فقبضه عمر ثم قال: لا والله ما أتاهم ما 
يقضينا حثى لحق بالله ثم ما قدرنا عليه بعده. . 

ثم قال علي فلتثية : إن الله حرّم على رسوله الصدفة فعوّضه منها سهماً من الخمس وحرّمها على آهل 
بيته خاطّة دون فومهم وأسهم لصغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم وفقيرهم وشاهدهم وغالبهمء لألهم إِنْما 
أعطرا سهمهم بأنّهم قرابة نيهم التي لا تزول عنهم. 

الحمد لله الذي جعله مئًا وجعلنا منه؛ فلم بعط رسول الله هه أحداً من الخمس غيرنا وغير حلفائنا 





'ومواليناء لألهم مناء وأعطى من سهمه ناساً لحرم كانت بينه وبينهم معونة في الذي كان بينهم . 


فقد أعلمتك ما أوضح الله من سبيل هذه الأنفال الأربعة» وما وعد من أمره فيهم» ونوّره بشفاء من 
البيان؛ وضياء من البرهان؛ جاء به الوحي المنزل؛ وعمل به النبيُ المرسل» فمن حرّف كلام الله أو بدّله 
بعدما سمعه وعقله؛ فإنّما إثمه عليه والله حجيجه فيه والسّلام عليك ورحمة الله وبركاته9). 

۲ شي: عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر لل يفول: في سورة الأنفال جلع الأنوف229, 

۳ شي: عن حريزء عن أبي عبد الله غقة قال: سألته ‏ أو سئل ‏ عن الأنفال فقال: كل قرية يهلك 
أهلها أو يجلون عنها فهي نفل : نصفها يقسم بين الئاس ونصفها للؤسول 9" , 

؛ ‏ شي: عن زرارة» عن أبي جعفر تك قال: الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب( , 

0 شي: عن عبد الله بن سئان؛ عن أبي عبد الله يتا فال: سألته عن الأنفال قال: هي القرى التي 
ند جلا أهلها وهلكوا فخربت فهي لله وللرسول . 

١‏ شي: عن محمّد بن مسلم؛ عن أبي جعفر له قال: سمعته يقول: إل الفيء والأنفال ما كان 
من أرض لم يكن فيها هراقة دم؛ أو قوم صالحواء أو قوم أعطوا بأيديهم؛ وما كان من أرض خربة أو بطون 
الأردية فهذا كله من الفيء؛ فهذا لله وللرّسول؛ فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء. رهو للإمام من 
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بعد الرسول هي . 

۷ شي: عن بشير الذَان قال: سمعت أبا عبد الله لث يقول: إل الله فرض طاعتنا في كتابه فلا 
يسع الئاس حملنا لنا صفو الالء ولنا الأنفالء ولنا قرائن الغرآن . 

۸ شي : عن أبي إبراهيم غ فال: سألته عن الأنفالء فقال: ما كان من أرض باد أهلها فذلك 
الأنفال فهو لا . 

1 4 شي: عن أبي أسامة زيد؛ عن أبي عبد الله تلد فال: سألته عن الأنفال فقال: كل أرض خربة؛ 

وکل أرض لم يرجف عليها خيل ولا ركاب297, 

وزاد في رواية أخرى: منها عليها رسول الله چ( . 

٠‏ شي: عن أبي بصير فال: سمعت أبا جعفر تك يقول: لنا الأنفال. قلت: وما الأنفال؟ قال: 
منها المعادن والآجام وکل أرض لا ربٌ لھا وکل أرض باد أهلها فهو لا . 

وني رواية أخرى؛ عن أحدهما [و]7") عن أبان بن تغلب» عن أبي عبد الله تكد فال: كل مال لا 
مولى له ولا ورثة له فهو من أهل هذه الآية #يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرٌسول»0©, 

وفي رواية ابن سنان قال لټ : هي القرية قد جلا أهلها وهلكواء فخربت فهي لله وللڙسو ل . 

وفي رواية ابن سنان ومحمد الحلبَ عنه اظ فال: من مات ولیس له مولى فماله من الأنغال(' . 

وفي رواية زرارة عنه لته قال: هي كل أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليهم خيل ولا ركاب» 
فهي نفل لله وللرسول('. 

١‏ شي: عن الثماليّ؛ عن أبي جعفر اتلد قال: سمعته يقول في الملوك الدين يقطعون الناس: 
هي من اله ء والأنفالء وأشباه ذلك , 

وفي رواية أخرى عن الثماليّ قال: سألت أبا جعفر تلت عن فول الله تعالى: «بسألونك عن 
الأنفال) قال: يسألونك الأنفالء قال: ما كان للملوك فهر للإماه 9" . ' 

۲ شي : عن سماعة بن مهران قال: سألته نه عن الأنفال؛ قال: كل أرض خربة وأشياء كانت 
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£۷۸4 كتساب الاحتجاجات والمناظرات ج٤‏ 


قال : فقلت له : دع الجواب اليوم ولكن ارجع إليه واسأله عن قول الله تعالى لموسى (ع): طلا تخف 4 أبخلو 
خحوف موسى (ع) من أن يكون طاعة أم معصية؟ فإن يك طاعة فقد ناه عن الطاعة» وإن يك معصية فقد عصى 
موسى (ع)؛ قال: فمضى ثم عاد إل فقلت له : رجعت إليه؟ قال : نعمء فقلت له: ماقال؟ قال: قال لي: لا 
تجلس إليه. 

قال الشيخ أدام الله 7 : ولست أدري صحّة هذه الحكاية » ولا أبعّد أن يكون من تخرص الخيّاط» ولو كان 
صادقاً في قوله إن ريسا من الشيعة انفد مال من بسنا النؤال خا فصر الرس عن مقاط ما اور 
الاعتراض ١‏ ويقوي في النفس أن الخيّاط أراد التقبيح على آهل الإمامة في تخرص هذه الحكاية» غير أن أقول له 
ولأصحابه : الفصل بين الأمرين واضح» وذلك أني لو خليت وظاهر قوله تعالى لموسى (ع) : لا تخف» وقوله تعال 
لنبيّه (ص) : الايحزنك قوهم 74" وما أشبه هذا ما توجّه إلى الأنبياء (عليهم السلام) لقطعت على أنه نبي لهم عن 
قبيح يستحقّون عليه الذْمّ (#)» لان في ظاهره حقيقة النهي من قوله : لا تفعل» كا أنَّ في ظاهر خلافه ومقابله في 
الكلام حقيقة الأمر إذا قال له : #افعل» لكتني عدلت عن الظاهر لدلالة عقليّة أوجبت عل العدول؛ كما يوجب 
الدلالة على المرور مع الظاهر عند عدم الدليل الصارف عنه» وهي ما ثبت من عصمة الأنبياء (عليهم السلام) التي 
ينبىء عن اجتنابهم الآثام» وإذا كان الاتّفاق حاصلاً على أنَّ أبا بكر لم يكن معصوماً كعصمة الأنبياء (عليهم 
السلام) وجب أن يجري كلام الله تعالى فيا ضمّنه من قصّته على ظاهر النهي وحقيقته وقبح الحال التي كان عليها 
فتوجّه النهى إليه عن استدامتهاء إذ لا صارف يصرف عن ذلك من عصمته» ولا حبر عن الله سبحانه فيهء ولا عن 
رسوله (ص)ء فقد بطل ما أوردة الخيّاط وهو في الحقيقة رئيس المعتزلة» وبان وهي( اعتاده» ويكشف عن صحّة 
ما ذكرناه ما تقدّم به مشائخنا #رحمهم الله؛ وهو أن الله سبحانه م ينزل السكينة قط على نه (ص) في موطن كان معه 
فيه أحد من أهل الإيران إل عمّهم بنزول السكينة وشملهم ياء بذلك جاء القرآن قال الله سبحانه : #ويوم حلين إذ 
أعجبتكم كثرنكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأْض با رحبت ثم ويتم مدبرين* ثم م أنزل الله سكينته على 
وسوله وعلى المؤمنين 14 وا لم يكن مع النبيَ (ص) في الغار إلا أبو بكر أفرد الله a‏ دونه» وخصه 
بها ول يشركه معه» فقال عز اسمه : (فانزل الله سكينته عليه وأښده بجنود لم تروها 7#" فلو كان الرجل مؤمناً لحرى 
مجرى المؤمنين في عموم السكينة لحم ؛ ولولا أنه أحدث بحزنه في الغار منكرا أ لأجله توه النهي إليه عن استدامته لما 
حرمه الله تعالى من السكينة ما تفضل ب به على غيره من المؤمنين الّذين كانوا مع رسول الله( ص )في المواطن الأخر عل ها 
جاء في الفرآن ونطق به محكم الذكر بالبيان» وهذا بيّن لمن تأمّله . 

قال الشيخ« يده لله» : وقد حيّر هذا الكلام جماعة من الناصبة وضيّق صدورهم فتشعبوا واختلفوا في الحيلة في 
التخّص مته في اعتمد منهم أحد إلا على ما يدل على ضعف عقله وسخف رأيه وضلاله عن الطريق» فقال 
قوم منهم : : إن السكيدة إلا نزلت على أبي بكر واعتلُوا في ذلك بأنّه كان خائفاً رعباًء ورسول الله (ص) كان آمناً 


(١)طه‏ ۲۱۰ وني غبرها . 

() في المصدر: لماسكت. 

(۴)پونس :14 

(4 )ن المصدر: يستحق فاعله الذم عليه . 

(6 )في المصدر: وهن . والوهي : ضعف العزم . السان العرب ٠١‏ : 21119 . 
(١)التربة‏ :۲۹-۲۵. 

. ٤٠ (۷)التوبة‎ 

(4)في المصدر: ضيّق علهيم صدورهم فتشعبوا وأختلفوا في الحيلة للتخلص مه . 
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۲ كتاب الخمس چ“ 





تكون للملوك؛ فذلك خلص للإمام؛ ليس للئاس فيه سهم؛ قال: ومنها البحرين لم يوجف بخيل ولا 
راب( . 

۳ شي: عن بشير الدهان فال ؛ كنا عند أبي عبد الله ليتف والبيت غاص بأهله» فقال لنا: أحببتم 
وأبغعض الئاس ؛ ووصلتم وقطع الناس ه وعرفتم وأنكر الاس» وهو الحق› ود الله اتخذ محمْداً عبدأ قبل أن 
يتخله رسولاً وال علباً عبد نصح لله فنصحه؛ وأحبٌ الله فأحبّه» وفي كتاب الله لنا صفو المال؛ ولنا الأنفال» 
ونحن قوم قد فرض الله طاعتناء وإنكم لتأتمُون بمن لا يعذر الاس بجهالته؛ وقد قال رسول الله هه: من 
مات وليس له إمام يانم به فميتته [ميتة]" جاهليّة فعليكم بالطاعة فقد رأيتم أصحاب علي فإتهو" . 

4 - شي: عن الكمالي؛ عن أبي جعفر ليها : (بسألونك عن الأنفال» قال: ما كان للملوك فهو 
للإمام. قلت: فإنهم يقطعون ما في أيديهم أولادهم ونساءهم وذري قرابتهم» وأشرانهم ‏ حتّی بلغ ذكر من 
الخصيان» فجعلت لا أقول في ذلك شيئاً إلأ فال: وذلك؛ حتى فال: تعطي منه الدرهم إلى المائة الألف ثم 
نال: هدا عطاؤنا فامئن أو أمسك بغير حساب ي0 . 

شي: عن داود بن فرقد قال: فلت لأبي عبد الله غاا بلغنا أن رسول الله هه أنطع علا ما سقى 
الفرات؟ قال: نعم: قال: وما سقى الفرات؟ الأنفال أكثر مما سقى الفرات» قلت: وما الأنفال؟ قال: بطول 
الأودية ررؤوس الجبال والآجام؛ والمعادن وكل أرض لم يوجف عليها خيل ولا ركاب» وكل أرض ميتة قد 
جلا أهلها وقطائع الملوك*. 

5 شي: عن أبي مريم الأنصاريّ فال: سألت أبا عبد الله غلك عن قوله «يسألونك عن الأنفال فل 
الأنفال لله والرسول) قال: سهم لله وسهم للرُسول قال: قلت: فلمن سهم الله؟ فقال: للمسلمين. 

١‏ فر: جعفر بن محمد الفزاري؛ عن محمد بن مروان» عن محمد بن علىْ. عن علي بن عبد 
الله؛ عن الثماليَ؛ عن أبي جعفر لتقا قال: فال الله نبارك وتعالى: اما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 
فلله وللرّسول ولذي الفربی) فما کان للرُسول فهو لنا وشيعتنا حللناه لهم وطيّبناه لهم. يا أبا حمزة والله لا 
يضرب على شيء من الأشياء في شرق الأرض ولا غربها إلا كان حراماً سحتاً على من نال منه شيئاً ما خلانا 
وشيعتناء فإنا طيبناه لكم وجعلناه لكم» والله يا أبا حمزة لقد غصبونا ومنعونا حفن . 

4 مصباح الأنوار: روى ابن بابويه مرفوعاً إلى أبي سعيد الخدريّ قال: لمًا نزلت «وآت ذا القرربى 
حفه) قال رسول الله هه : لك فدك. رفي رواية أخرى عنه أيضاً مثلهء وعن عطيّة قال: لما نزلت «وآت 
ذا القربى حفه) دعا رسول الله يه فاطمة فأعطاها فدك» وعن علي بن الحسين #ل فال: أقطم رسول الله 


)0( تفسير العياشي ج۲ ص4۸ ؛ الحديث ۱۸. 
(۲) كلمة «ميئة؛ ليست في المصدر. 

(۳) تفسير العياشي ج۲ ص8!. الحديث ٠۹‏ . 
(4) تفسير العياشي ج۲ ص4!. الحديث .٠١‏ 
)0( نفسير العياشي ج؟ ص4!. الحديث ١؟.‏ 
»( تفسير العياشي ج۲ ص١1.‏ الحديث ۲۲. 
(۷) تفسير فرات بن إبراهيم ص۷۳٤‏ الرقم 11۸. 
(۸) سورة الإسراف آية: .۲١‏ 


ج۹ 8 . باب الأنفال ييل 





هه فاطمة فدك. وعن أبان بن تغلب» عن أبي عبد الله ثل فال: قلت: أكان رسول الله #ه أعطى فاطمة 
فدك؟ قال: كان رسول الله هو وتفها نأنزل الله «وآت ذا القربى حفه) نأعطاها رسول الله #ه حقهاء قلت: 
رسول الله هه أعطاها؟ قال: بل الله تبارك وتعالى أعطاها . 

26 فس : «يسألونك عن الأنفال) قال: نزلت #ايسألونك الأنفال قل الأنفال لله والرسول فائقوا الله 
وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كسم مؤمنين4 . 

فحدّثني أبي» عن فضالة بن أُوب؛ عن أبان بن عثمان. عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله 
تن عن الأنفال؛ فقال: هو الفرى التي قد خربت وانجلى أهلهاء فهي لله وللرسول؛ وما كان للملوك فهو 
للإمام؛ وما كان من أرض الجزية لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب؛ وكل أرض لا ربٌ لها والمعادن منهاء 
ومن مات ولیس له مولی» فماله من الأنفال. 

وقال: نزلت يوم بدر لما انهزم الناس کان أصحاب رسول الله #ه على ثلاث فرق؛ فصنف كانوا عند 
خيمة النبيَ هه؛ وصنف أغاروا على اللهب» وفرقة طلبت العدوٌ وأسروا وغنمواء فلمًا جمعرا الغنائم 
والأسارى تكلّمت الانصار في الأسارى فأنزل الله تبارك وتعالى اما كان لنب أن يكون له أسرى حتى بخن 
في الأرض 6( . 

فلمًا أباح الله لهم الأسارى والغنائم تكلم سعد بن معاذ وكان ممّن أقام عند خيمة النبي وله فقال: يا 
رسول الله هه ما منعئا أن نطلب العدو زهادة في الجهادء ولا جبئاً عن العدرٌ. ولكنا خفنا أن نعرى موضعك 
فتميل عليك خيل المشركين؛ وقد أقام عند الخيمة وجوه المهاجرين والأنصار» ولم يشكْ أحد منهم فيما 
حسبته» والئاس كثيرون يا رسول الها والغنائم قليلة؛ ومتى تعطي هؤلاء لم تبق لأصحابك شيء؛ رخاف أن 
يقسم رسول الله فق الغنائم وأسلاب القتلى بين من قائل؛ ولا يعطي من تخلّف على خيمة رسول الله هه 
شيا . 

فاختلفوا فيما بينهم حنّى سألوا رسول الله هه فقالوا: لمن هذه الغنائم؟ فأنزل الله (يسالونك عن 
الأنفال قل الأنفال لله والرسول) فرجم الئاس وليس لهم في الغنيمة شيء ثم أنزل الله بعد ذلك «واعلموا 
الما غنمنم من شيء فال لله حمسه وللرُسول ولذي القربى والبتامى والمساكين وابن السشببل) فقسمه رسول 
الله نا بينهم. 

فقال سعد بن أبي وقّاص: يا رسول الله هه أتعطي فارس القوم الذي يحميهم مثل ما تعطي 
الضعيف؟ فقال النبيُ هه : ثكلتك أنك وهل تنصرون إلأ بضعفائكم قال: فلم يخمّس رسول الله هه ببدر 
وقشمه بين أصحابه ثم استقبل يأخذ الخمس بعد بدرء ونزل قوله: «يسألونك عن الأنفال» بعد انقضاء 
عرب ورا 

٣‏ د ل: أبي؛ هن سعد؛ عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير» عن حفص بن البختري» هن أبي عبد الله 
ليلد قال: إِنْ جبرئيل كرى برجله خمسة أنهار ولسان الماء يتبعه: الفرات؛ ودجلة؛ ونيل مصرء ومهران؛ 


(۱) مصباح الأنرار ‏ مخطرط ‏ ص ١58؟.‏ (۳) تفسر القمي ج١‏ ص04؟ . .۲٠١‏ 
20( سورة الانفال: أية : 1¥ 


۴/14 


۴/1 
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۴4 كتاب الخمس چ 


ونهر بلخ؛ فما سقث أو سقي منها فلاإمام» والبحر المطيف بالدّني . 





ا 
باب فضل صلة الإمام عليه السلام 

١‏ لي: ابن ٳدريس» عن آبيه» عن الأشعري؛ عن عمر بن علي بن عمر بن يزبدء عن عمّه محمّد بن 
عمر؛ عن أبيه؛ عن أبي عبد الله» عن آبائه علط قال: قال رسول الله هه: من وصل أحداً من أهل بيني في 
دار هذه الدّنيا بقيراط كافيته يوم القيامة بقنطار . 

ما: الغضائري؛ عن الصدوق مثله" . 

۲ - فس : أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّد» عن علي بن الحكم؛ عن أبي المغراء عن إسحاق 
بن عماره عن أبي إبراهيم ل قال: سألته عن قول الله «من ذا الذي يفرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له 
وله اجر كريم» قال: نزلت في صلة الإمام نو . 

شي: : عن إسحاق مفلل( , 

٣‏ ثو: أبي؛ عن أحمد بن إدريس؛ عن عمران بن موسى» عن ابن يزيد؛ عن البزنطي» عن حمّاد 
بن عثمان؛ عن إسحاق بن عمار قال: قلت للصادق نا : ما معنى قوله تبارك وتعالى «من ذا الذي 
يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثبرة)؟ قال: صلة الإمام. 

وق م ب اعد ب جر ب لسك امن مد ل الات ESR‏ 
ت چ بن 

4 دشي: : عن مفضّل بن عمر قال: دخلت على أبي عبد الله غ بوماً رمعي شيء فوضعته بين 
يديه؛ فقال: ما هذا؟ فقلت: هذه صلة مواليك وعبيدك؛ قال : فقال لي يا مفضّل إِنْي لأقبل ذلك وما أقبل 
ل Es‏ 
ااه لا أن يو اد عه 

ثم قال: يا مفضل إِنّها فريضة فرضها الله على شيعتنا في كتابه إذ يقرل: لن تثالوا البِرٌ حنى تنفقوا ممًا 
عر ن فنحن البرٌ والتقرى» وسبيل الهدى» وباب التقوى. لا يحجب دعاؤنا عن اللهء اقتصروا على 


)١(‏ الخصال جا ص ١9!‏ باب الخمسة؛ الحدبث ١54‏ وقد مر في ج/اة ص٤‏ من المطبوعة نقلاً عن أصول الكافي ج۱ ص 1١5‏ ؛ 
وبعده «ببان؛ للمؤلف رحمه الله ذكر فيه أن ١نهر‏ مهران» هو نهر السند يمر أولأ في ناحبة «ملنان» ثم يميل إلى الجنوب» وبمرٌ 
بالمنصورة ثم يمر حثى بنصب في بحر «ديبل؛ من جانب المشرق؛ وهو نهر عظيم وماؤه في غابة العلوبة وشبيه بنبل مصر. 

(۲) أمالي الصدرق ص٠۳۲‏ المجلس 1١‏ الحديث ,١4‏ 

(*) أمالي الطوسي ص4"4؛ المجلس ©9١؛‏ الحديث 541. 

(4) تفسير القمي ج؟ ص١0"‏ والآية من سورة الحديد: .١١‏ 

(۰) تفسير العياشي ج٠‏ ص۱۳۱ الحديث .4۴١‏ 

)١(‏ ثواب الأعمال ص٤١٠‏ واب صلة الإمام الحديث .١‏ رالآية من سورة البقرة: 148؟. 

(۷) ثواب الأعمال ص ١70‏ باب لواب صلة الإمام الحدبث ۲. 

(۸) سررة آل عمران؛ آية: ۹۲. 


جوم ۷ . باب مدح اللرية الطيبة ولواب صلئهم 1 


حلالكم وحرامكم؛ فسلوا عنه؛ واكم أن تسألوا أحداً من الفقهاء عمًا لا يعينكم وعمًا ستر الله منک 0" , 

0 شي: عن عن الحسن بن موسى قال: روى أصحابنا آله سأل أبو عبد الله غا عن قوله تعالى: 
«الذين بصلون ما أمر الله به أن بوصل) قال: هو صلة الإمام في كلّ سنة ممًا قل أو كثرء ثم قال أبو عبد 
الله ف : وما أريد بذلك إلا تركيتكه7" , 

- بشا: محمد بن شهريار الخازن؛ عن محمد بن الحسن بن داود» عن محمد بن يحيى العلريّ» 
عن ابن عقدة» عن محمد بن الفضل بن إبراهيم؛ عن عمران بن معقل؛ عن أبي عبد الله غلا فال: سمعته 
يقول: لا تدعوا صلة آل محمد من أموالكم من كان غنيّاً فعلى قدر غناه. ومن كان فقيراً فعلى قدر فقرهء ۴/۲۱۷ 
ومن أراد أن يقضي الله أهمٌ الحوائج إليه فليصل آل محمد وشيعتهم بأحوج ما يكون إليه من مالل . 

أقول: فد مضى الأخبار في ذلك في كتاب الإمامة. 





۷ 


باب مدح الذرية الطيبة وثواب صلئهم 

الآيات: هود: : (ونادی نوح ريه فقال رب إن بني من أملي إن وعدك الحقٌ وأنت أحكم الحاكمين* 
قال با نوح إن ليس من أهلك إِنْه عمل غير صالح)0 . 

المؤمنون: «فإذا نفخ في الضور فلا أنساب بينهم بومئل ولا بنساءلون(*, 

ا١-لي:‏ ابن المتوكل؛ عن محمْد العطارء عن الأشعري» عن سلمة بن الخطاب» عن الحسين بن 
سعيد الأزدي؛ عن إسحاق بن إبراهيم؛ عن عبد الله بن صباح» عن أبي بصير؛ عن أبي عبد الله الصادق 
َلتتلد فال: إذا كان بوم القيامة جمع الله الأزلين والآخرين في صعيد واحدء فتغشاهم ظلمة فيضجون إلى 
رهم ويقولون: يا رب اكشف علا هذه الظلمة؛ قال: فيقبل فوم يمشي الور بين أبديهم قد أضاء أرض 
القيامة؛ فيقول أهل الجمع : هؤلاء أنبياء الله فيجيئهم اللداء من عند الله ما هؤلاء بأنبياء فيقول أهل الجمع: 
فهؤلاء ملالكة فيجيئهم الئداء من عند الله ما هؤلاء بملالكة فيقول أهل الجمع : هؤلاء شهداء؛ فيجيئهم النداء 
من عند الله ما هؤلاء بشهداء فيقولون: نن غم اليجينهم اللدانزيا اهل الج اسلو من أنتم؟ فيقول امل 
الجمع من أنتم؟ فيقولون نحن العلويون»› نحن ذرَيّة محمد رسول الله ها نحن أولاد علي ولي الله؛ ز نحن ٩۳/۲۱۸‏ 
المخصوصرن بكرامة الله؛ نحن ن الآمنون المطمئئون؛ فيجيئهم الئداء من عند الله عر وجل: اشفعوا في 
محبّيكم وأهل موتكم وشيعتكم فيشفعون فیشفعون . 

۲ لي: ابن الوليد» عن الصفار؛ عن ابن هاشم» عن ابن معبد؛ عن ابن خالد؛ عن الرّضا غلل 
قال: النظر إلى ذرَيتنا عبادة» فقيل له: يا ابن رسول الله النظر إلى الأئمة منكم عبادة؟ أم اللظر إلى جميع 


.۸١ تفسير العياشي جا ص144١؛ الحديث‎ )١( 

(۲) تفسير العباشي ج۲ ص 27١8‏ الحديث ١٠ء‏ والآية من سررة الرعد: ١؟,.‏ 
(0) بشارة المصطفى ص". 

(4) سورة هرف آية: 18 .15, 

(©) سورة المؤمئرن؛ آية: .٠١١‏ 

(1) امالي الصدرق ص٠۲۳‏ المجلس 4۷؛ الحديث 1۸. 
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۴۹ كتاب الخمس اج" 


ذريّة النبي هه؟ فقال: بل النظر إلى جميع ذرية ابن ك عبادة0" . 

٣‏ أقول: روي في «ن؛ مثله وزاد في آخره ما لم بفارفوا منهاجه» ولم يتلوّثوا بالمعاصي(") 

4 - لي: ابن المتوقل: عن محند العطارء هن ابن أبي الخطاب؛ عن النضر بن شعيب» هن 
القلانسيّ؛ عن الضادق غتتئه: عن آبائه تل فال: فال رسول الله هه : إذا نمت المقام المحمود تشفعت في 
أصحاب الكبائر من أمتي » فيشفْعني الله فيهم والله لا تشفعت فيمن آذى ذزيتي29) 

0 لي: ابن موسی» عن الأسدي» عن البرمكي» عن جعفر بن أحمد التميميّ؛ عن أبيه؛ عن عبد 
الملك بن عمير الشيبانن؛ عن أبيه؛ عن جدّه؛ عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله #و: أنا سبد الأنبياء 
والمرسلين» وأفضل من الملائكة المقرّبين وأوصيائي سادة أوصياء النبئين ارسي وذرَيّتي أفضل ذرَبّات 
النبثين والمرسلين؛ الخبر. 

كن لي: أحمد بن محمد بن رزمة» عن أحمد بن عي عيسى العلويّ؛ Rê‏ 
حبيب بن أرطأة؛ عن محمّد بن ذكوان؛. عن عمرو بن خالد قال: ذل زيد بن :هلان وهز حل كتمره قال: 
حدثني أبي علي بن الحسين اكه وهر آخذه بشعره» قال: حدّثني الحسين بن علي نلا وهو آخذ بشعرهء 
قال: حدّئني علي بن أبي طالب غه وهو آخل بشعره عن رسول الله هه وهو آخل بشعره؛ قال: من آذى 
ا ومن آذاني فقد آذى الله عر وجل ومن آذى الله جل وعرٌ لعنه الله ملء الشماء وملء 
الارضر* 

٠‏ كتاب الغايات: حدّئنا محمد بن الحسين بن أحمد العلويي ومحمد بن علي بن الحسين قالا: 
حدّئنا أحمد بن محمد بن رزمة القزوينيّ مثله إلا أن فيه «فعليه لعنة الله موضع العنه الله“ وقال في آخره: إن 
الضحيح عندي هو أرطأة بن حبيب الأسديّ وعبيد بن ذكوان كما ذكرتهما في بعض أسائيد هذا الحديث لا 
غیره» لكني ذكرته كما رويته ونقل إلي» ولا وة إلا باه( . 

4 ما: جماعة؛ عن أبي المفضّل»؛ ؛ عن محمد بن الحسين بن حفص . عن عباد بن يعقوب» عن 
أرطأة بن حبيب؛ عن بيد بن ذكوان؛ عن عمرر بن خالد مثله وزاد في آخره وتلا إن الذين پونون الله 
ورسوله لعنهم الله في الدّنبا والآخرة وأعدٌ لهم عذاباً مهينا) . 

4 فس: أبي؛ عن حنان بن سديرء عن أبيه» عن أبي جعفر ل أنْ صفيّة بنت عبد المطلب مات 
ابن لهاء فأقبلت فقال لها عمر: غطي قرطك. فان فرابتك من رسول الله لا ينفعك شيئاً؛ فقالت له: هل 
رأبت لي قرطاً با ابن اللخناء؟ ثمْ دخلت على رسول الله هه فأخبرته بذلك وبکت» فخرج رسرل الله ھا 
فنادى الصّلاة جامعة . 





)١(‏ أآمالي الصدرق ص۲۲۲ المجلس 44؛ الحديث ؟. 

(۲) عيرن الأخبار ج۲ ص۰۵۱ الباب ۳۱ الحديث ٠۹٩‏ . 

(۳) أمالي الصدرق ص۲۲۲ المجلس ۲۹ الحديث . 

(14) أمالي الصدوق ص١٠۲‏ المجلس 4١‏ الحديث ؟١.‏ 

() عبيون الأخبار ج١‏ ص٠٠۲.‏ الباب ٠١‏ الحديث ۳ وأمالي الصدوق ص١7؟؛‏ المجلس ٥۳‏ الحديث .٠١‏ 

٠٤۲٠ص لم نمثر عليه في كتاب الفايات: وعثرنا عليه لي كناب المسلسلات؛ وند جاه بعد كثاب الغاياث مع جامع الأحاديث‎ )١( 
من هذا الباب نقلاً عن المسلسلات هذا.‎ ۳١ هذا رأتي بالرقم‎ ۲۲١و‎ 

(۷) أمالي الطوسي ص١‏ 40؛ المجلس ١٠ء‏ الحديك .٠٠٠١‏ 


ج ۷ - باب ملح الذرية الطبية ولواب صلتهم بعل 


اجتيع الئاس فقال: ما بال أفوام يزعمون أل قرابتي لا تنفع لو قمت المقام المحمود» لشفعت في 
حار وحكم() لا يسألني اليوم أحد: من أبواء؟ إلأ أخبرته» فقام إليه رجل فقال: من أبي ها رسول الله؟ 
فقال: أبوك غير الذي تدعى لهء أبوك فلان بن فلان؛ فقام آخر فقال: من أبي ها رسول الله؟ قال: أبوك 
الذي تدعى له ثم قال رسول الله هه : ما بال الذي يزعم أل قرابتي لا تنفع لا يسألني عن أبيه؟ فقام إليه 
عمره فقال: أعوذ بالله يا رسول الله من خضب الله وغضب رسوله؛ اعف علي عفا الله عنك. فأنزل الله يا 
اھا اللدين آمنوا لا نسألوا عن أشياء إن نبد لكم نسؤكم» إلى قرله ثم أصبحوا بها كافرين74». 

٠‏ -ن: علي بن عيسى» عن إسماعيل بن علي الدعبليَ؛ عن دعبل بن علي عن الرّضاء عن آبالهء 
عن علي كال قال: قال رسول الله هه : أربعة أنا لهم شفيع بوم القبامة: المكرم للرْبتي من بعدي. 
والقاضي لهم حوائجهم» والسّاعي لهم في أمورهم عند اضطرارهم؛ والمحبٌ لهم بقلبه ولسانه9؟. 

ما: بالإسناد إلى أخي دعبل؛ عن الاضا فلتي مدل , 

ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرّضا عن آبائه لق عن النبي د مثله(* . 

١‏ ن: بإسناد التميمي؛ عن الرّضاء عن آبائه لل فال: قال النبيّ هه: بغض علي كفرء وبغفض 
بني هاشم نفاق20, 

١١‏ -ن: جعفر بن نعيم الشاذاننَ؛ عن أحمد بن إدريس» عن ابن هاشم؛ عن إبراهيم بن محمد 
الثقفي قال: سمعت الرّضا لاك يقول: من أحبٌ عاصياً فهر عاص» ومن أحبٌ مطيعاً فهر مطيع؛ ومن 
أعان ظالماً فهر ظالم» ومن خذل ظالماً فهو عادل. إله ليس بين الله وبين أحد قرابة» ولا ينال أحد ولاية الله 
إلأ بالطاعة ولقد قال رسول الله هه لبني عبد المطلب: التوني بأعمالكم لا بأحسابكم وأنسابكم. قال الله 
تبارك وتعالى: «فإذا نفخ في الصّور فلا أنساب بينهم بومئل ولا يتساءلون* فمن ثقلث موازينه فأولنك هم 
المفلحون* ومن خفت موازينه نأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدرن) . 

۳ - ن: تميم القرشيٰ» عن أبيه» عن الأنصاريّ. عن الهرويي؛ عن الرّضاء عن أبيه كلق فال: إل 
إسماعيل فال للضادق اه : يا أبتاه ما تقول في المذنب مئا ومن غيرنا؟ فقال غت : «ليس بأمانهكم ولا 
أمان أهل الكتاب من يعمل سوء بجزبه) . 

4 مع: الحسين بن أحمد العلوي ومحمْد بن علي بن بشار معأء عن المظفر بن أحمد القزوينيّ» 
عن صالح بن أحمد» عن الحسن بن زياد» عن صالح بن أبي حماد؛ عن الحسن بن موسى الوشاء 
البغداديٌ قال: كنت بخراسان مع علي بن موسى الرّضا نات في مجلسه؛ وزيد بن موسى حاضرء قد أقبل 





)١(‏ في المصدر: «أحرجكم؛ بدل «حاررحكم'. 

(۲) تفسير القمي ج١‏ ص88 .١1‏ والآية من سورة المائدة: .٠١١‏ 

(۳) عيرن الأخبار ج۱ ص”167. الباب ۲٢‏ الحديث ۲. 

(4) أآمالي الطرسي ص٦٠۳٠‏ المجلس ١1‏ الحديث ؟لالا. 

(9) هبون الأخبار ج؟ ص58 "؟. الباب ۴١‏ ضمن الحديث 4. 

(1) عيرن الأخبار ج۲ ص١1.‏ الباب ۴۱ الحديث ۲۴۹. 

(۷) عيون الأحبار ج۲ ص٠۲۴‏ الباب 0058 الحديث ۷. والآية من سورة المؤمنون: ,1١7 1١١‏ 
(۸) عيرن الأخبار ج۲ ص774؛ الباب ٠١۸‏ الحديث 5. والآية من سورة النساء: .٠١۳‏ 

(9) كلمة «أبي؟ ليست في المصدر. 
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بففذنناء 


/F 


۱۴۸ كتاب الخمس ج۳۹ 


على جماعة في المجلس يفتخر عليهم ويقرل: نحن ونحن» وأبو الحسن اث مقبل على قوم يحدّئهم . 

فسمع مقالة زيد فالتفت إلبه فقال: يا زيد أغرّك قرل بقّالي الكوفة «إن فاطمة أحصنت فرجها فحرّم الله 
ذرَيُتها على الئار؛؟ والله ما ذلك إلا للحسن والحسين» رولد بطنها خاصّة؛ فأمًا أن پکون موسى بن جعفر 
فلت بطيع الله ويصوم نهاره ويقوم ليله وتعصيه أنت؛ ثمْ تجيئان يوم القيامة سواء لأنث أعز على الله عر 
وجل منه. 

إن علي بن الحسين تق كان يقول: لمحسننا كفلان من الأجرء ولمسيئنا ضعفان من العذاب. 

وقال الحسن الوشاء: ثم التفت إليي فقال: يا حسن كيف تقرؤون هذه الآبة قال با نوح إله ليس من 
اهلك إله همل غير صالح76) فقلت: من الناس من يقرأ: «إله عمل غير صالح' [ومنهم من يقرأ: «إله عمل 
غير صالح؟ فمن قرأ (إنه عمل غير صالح:7] فقد(" نفاه عن أبيه. 

فقال 4 : كلا لقد كان ابنه» ولکن لما عصى الله عر وجل نفاه الله عن أبيه؛ كذا من كان مئا لم 
بطع الله فليس مئاء وأنت إذا أطعت الله فأنت ملا أهل البيت29, 

ن السنانيٰء عن الأسدي› عن صالح بن أحمد مدل( , 

6 -مم: أبي » عن سعد عن البرقي» عن أبيه» عن ابن أبي عمير؛ عن جميل بن صالعح› عن 
محمد بن مروان قال: فلت لأبي عبد الله غ : هل قال رسول الله هه : !إن فاطمة أحصنت فرجها فحرّم 
الله ذرّيتها على الثار؛ فال: نعم» عنى بذلك الحسن والحسين وزينب رأ كلثوم تهب . 

5 - مع : ابن الوليد؛ عن الصّفار؛ عن ابن معروف؛ عن ابن مهزيار. عن الوشاءء عن محمد بن 
القاسم بن المفضّل؛ عن حمًاد بن عشمان قال: قلت لأبي عبد الله لاإ : جعلت فداك ما معنى قول رسول 
الله وه إن فاطمة أحصنت فرجها فحرّم الله ذريتها على الار؛ فقال: المعتقون من النار هم ولد بطنها الحسن 





والحسين وام كلثوم". 
۷ - ن: بإسناد التميميّ عن الرّضاء عن آبائه بهي قال: قال النبي فهد: إن فاطمة أحصنت فرجها 
فحرّم الله ذْيْتها على النار. 


4 - ن: ماجيلويه وابن المنوكّل والهمداني؛ عن عليّ؛ عن أبيه. عن ياسر قال: خرج زيد بن مرسى 
أخر أبي الحسن غ بالمدينة وأحرق وفتل؛ ركان يسمّى زيد النار» فبعث إليه المأمون فأسر وحمل إلى 
المأمون؛ فقال المأمون: اذهبوا به إلى أبي الحسن نجه . 

قال ياسر: فلمًا دخل إليه قال له أبو الحسن: يا زيد أغرّك قول سفلة أهل الكوفة إِنْ فاطمة أحصنت 





,45 سورة هود أية:‎ )١( 

(۲) من المصدر. 

(7) كلمة افقد؛ ليست في المصدر. 

(4) معاني الأخبار ص .٠١١ 01١8‏ 

() عيون الأخبار ج۲ ص۲۳۲ . 2777 الباب 0۸ الحديث .١‏ 
(1) معاني الأخبار ص1١٠‏ الحديث ؟. 

(۷) معاني الأخبار ص١٠٠‏ الحديث ۴. 

(۸) عيرن الأخبار ج۲ ص1۳ الباب ۳۱ء الحديث 5114., 


€ ۷ - باب ملح الدرية الطيية ولواب صلتهم ۴۹ 


فرجها فحرّم الله ذرْيتها على النار؟ ذاك للحسن والحسين خاصّة إن كنث ترى ألك تعصي الله وتدخل الجنة؛ 
وموسی بن جعفر 524 أطا الله ودخل الجئة فأنت إذاً أكرم على الله عر وجل من موسى بن جعفرء وال ما 
ينال أحد ما عند الله عر وجل إلا بطاعتهء وزعمت أك تثاله بمعصيته» فبئس ما زعمت. 

فقال له زيد: أنا أخوك وابن أبيك فقال له أبو الحسن لاله : أنت أخي ما أطعت الله عر وجل إل 
نوحاً خت فال رب إِنّ ابني من أهلي وإنٌ وعدك الح وأنت أحكم الحاكمين74" نقال الله عر وجل يا 
نوح إنْه ليس من أهلك إله عمل غير صالح) فاخرجه الله عزْ وجل من أن يكون من أهله بمعصيته9". 

4 - ن: الذفاق» عن الأسدي. عن صالح بن أبي حمّاد. عن الحسن بن الجهم فال: كنت عند 
الرضا غا وعنده زيد بن موسى أخوه» وهو يقول: يا زيد ان الله فنا بلغنا ما بلغنا بالتقوى؛ فمن لم ينق 
الله ولم يراقبه فليس مناء ولسنا منهء يا زيد إيَاك أن تهين من به نصول من شيعتناء فيذهب نورك با زيد إن 
شيعتنا إنْما أبغضهم الئاس وعادوهم. واستحلوا دماءهم وأموالهم لمحبتهم لناء واعتقادهم لولايتناء فإن أنت 
أسأت إليهم ظلمت نفسك وأبطلت حقّك. 

قال الحسن بن الجهم: ثم النفت فقي إلى فقال: يا ابن الجهم من خالف دين الله فابرأ منه كائناً من 
كان من آي قبيلة كان. ومن عادى الله فلا تواله كائناً من كان, من أي قبيلة کان» فقلت: يا بن رسول الله 
ومن الذي يعادي الله؟ قال : من بعصي . 

٠‏ -ن: الورّاق» عن سعدء عن الحسن بن أبي قتادةء عن محمد بن سنان قال: قال أبو الحسن 
الرّضا غل : إلا أهل بيت وجب حفنا برسول الله هه فمن أخل برسول الله © حقاً لم يعط الئاس من نفسه 
مثله فلا حقٌ ل۵ , 

١"دن:‏ البيهقي؛ عن الصّرلي؛ عن محمد بن موسى بن نصر؛ عن أبيه قال: قال رجل للرّضا 
فلالا : والله ما على وجه الأرض أشرف منك آباء؛ فقال: التفوى شرّفهم وطاعة الله أحظتهم. فقال له آخر: 
أنت والله خير الناس» فقال له: لا تحلف يا هذاء خير مني من كان أتقى لله عر وجل وأطوع له والله ما 
نسخت هذه الآية آيةٌ «وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إِنْ أكرمكم عند الله أنقاكم»" . 

۲ -ما: ابن الصّلتء عن ابن عقدة؛ عن أحمد بن بحيى» عن إسماعيل بن أبان» عن نصير بن 
زياد» عن جابره عن أبي جعفر غلب آله فال: إنْنا ولد فاطمة مغفور لا . 

7 ما: الحفّار؛ عن محمّد بن أحمد الصرّاف؛ عن إسحاق بن عبد الله عن زيدان بن عبد الغفارء 
عن حسين بن موسى بن جعفر» عن آبائه تللق » عن فاطمة» عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهما قال: 
قال رسول الله ههه : أيْما رجل صنع إلى رجل من ولدي صنيعة فلم يكافئه عليها فأنا المكافىء له عليه . 





,48 سررة هرف آبة:‎ )١( 

(۲) عيون الأخبار ج۲ ص774؛ الباب ۵۸ الحديث 4. 

(5) عيون الأخبار ج۲ ص٠۲۴‏ الباب ٨۸‏ الحديث 1. 

(4) هبون الأخبار ج۲ ص177: الباب ١64‏ الحديث 5. 

(5) عيون الأخبار ج۲ ص٠۲۳٠‏ الباب ١58‏ الحديث ٠١‏ والآبة من سورة الحجرات: .٠١‏ 
(1) أمالي الطوسي ص۳۳۳٠‏ المجلس ٠١‏ الحديث 1314. 

(۷) أمالي الطوسي ص 7986؛ المجلس ؟1١؛‏ الحديث ۷۴۷. 
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14 كتاب الخمس جك" 


4 صح: عن الرّضاء عن آبائه لهه فال: قال رسول الله هه : أربعة أنا لهم شفيع يوم القبامة» ولو 
أنوا بذنوب أهل الأرض: المكرم لذزنتي؛ والقاضي لهم حوائجهم؛ والسّاعي لهم في أمررهم عندما 
اضطرُوا إليه. والمحبُ لهم بقلبه ولسانه(. 

9 صح: عن الرّضاء عن آبائه نإ قال: فال علي بن أبي طالب لث" : من اصطنع صنيعة 
إلى واحد من ولد عبد المطلب ولم يجازه عليها في الدُنيا فأنا أجازيه غداً إذا لقيني يوم القيامة" . 

5 - عو: ذكر العلأمة قدُس سره في كتابه المسمى بمنهاج اليقين بسنده عمّْن رواه فال: وفعت في 
بعض السّنين ملحمة بقم: ركان بها جماعة من العلويّين» فتفرّق أهلها في البلادء وكان فيها امرأة علويّة 
صالحة كثيرة الضّلاة والصّيام؛ وكان زوجها من أبناء عمْها أصيب في تلك الملحمة؛ وكان لها أربع بنات 
صغار من ابن عمّها ذلك» فخرجت مع بناتها من قم؛ لما خرجت الاس منها. 

فلم تزل ترمي بها الغربة من بلد إلى بلد حتّى أنت بلخ» وكان قدومها إليها إبّان الشتاء» فقدمت بلخ 
في يوم شديد البرد» ذي غيم وثلج؛ فحين قدمث بلخ بقيت متحيّرة لا ندري أبن تذهب» ولا تعرف موضعاً 
تأوي إلبه يحفظها وبناتها من البرد والثلج؛ فقيل لها: إن بالبلد رجلا من أكابرها معروفاً بالإيمان والضلاح 
يأوي إليه الغرباء وأهل المسكنة . 

فقصدت إليه العلويّة رحولها بناتهاء فلقيته جالساً على باب داره وحوله جلسازه وغلمانه» فسلمت 
علبه وقالت: أيّها الملك إِنْي امرأة علويّة؛ ومعي بنات علويّات؛ ونحن غرباء» وقدمنا إلى هذا البلد في هذا 
الوقت وليس لنا من نأوي إليه ولا بها من يعرفنا فنلجأ إليه؛ والتلج والبرد قد أضرّناء دُلَلنا إليك فقصدناك 
لتأوينا. 

فقال: ومن يعرف أنْك علويّة التيني على ذلك بشهودا 

فلمًا سمعث كلامه» خرجت من عنده حزينةٌ تبكي ودموعها تنتثرء واففة في الطرين متحيّرة لا تدري 
أين تذهب» فمرٌ بها سوي فقال: ما لك أيّتها المرأة واقفة» والتلج يقع عليك؛ وعلى هذه الأطفال معك؟ 
فقالت: إني امرأة غريبة لا أعرف موضعاً آوي إلبه» فقال لها: امضي خلفي حنّى ادك على الخان الذي 
بأوي إليه الغرباء» فمضت خلفه. 

قال الراوي: وكان بمجلس ذلك الملك رجل مجوسي فلمًا رأى العلويّة وقد رذها الملك وتعلل عليها 
بطلب الشهرد» وفعت لها الرّحمة في قلبه فقام في طلبها مسرعاً فلحقها عن قريب فقال: إلى أين تذهبين 
أيتها العلوة؟ قالت: خلف رجل يدلني إلى الخان لآري إليه فقال لها المجوسيّ: لا بل ارجعي معي إلى 
منزلي؛ فآوي إليه فاه خير لك؛ قالت: نعم فرجعت معه إلى منزله. 

فأدخلها منزله وأفرد لها بيتأ من خیار بيوتهء وأفرشه لها بحسن الفرش وأسكنها فيه؛ وجاء بها بالثار 
والحطب» وأشعل لها التئور وأعدٌ لها جميع ما تحتاج إليه من المأكل والمشرب» وحدّث امرأنه وبناته 





)١(‏ صحيفة الرضا عليه السلام ص۷۹. 

(۲) في المصدر إضافة «قال رسرل الله © . 

(۳) صحيفة الرضا عليه السلام ص۲٠٠.‏ 

(4) ذكره الطهراني بعنوان «مناهج البقبني في أصول الدين؟. راجع الذريعة ج۲۲ ص۲٠۳‏ هذا ولم تعثر عليه . 


چ باب مدح الذرية الطيبة ولواب صلتهم ١4‏ 


بقضتها مع الملك» وفرح أهله بها وجاءت إليها مع بناتها وجواريهاء ولم تزل تخدمها وبناتها وتأنسها حفى 
ذهب عنهن البرد والئعب والجوع. 

فلمًا دخل رقت الضلاة فقالت للمرأة: ألا تقوم إلى قضاء الفرض؟ فالت لها امرأة المجوسيّ: وما 
الفرض إِنا أناس لسنا على مذهبكم؛ إا على دين المجوسيّ ولكن زوجي لما سمع خطابك مع الملك؛ 
وقولك إِنْي امرأة علويّة» رقعت محبّتك في قلبه لاجل اسم جدّك؛ ورد الملك لك مع أنه على دين جدّك. 

فقالت العلويّة : اللْهمْ بحن جدي وحرمته عند الله أسأله أن يوق زوجك لدين جدي٬‏ ثم قامت العلوية 
إلى الضّلاة والدّعاء طول ليلها بأن يهدي الله ذلك المجوسيّ لدين الإسلام. 

قال الرّاوي: فلمًا أخذ المجوسي مضجعه ونام مع أهله تلك الليلة» رأى في منامه أن القيامة فد قامت 
والئاس في المحشرء وقد كضهم العطش؛ وأجهدهم الحرُء والمجرسي في أعظم ما يكرن من ذلك؛ فطلب 
الماء فقال له قائل: لا يوجد الماء إل عند النبي محمد هه وأهل بيته؛ فهم يسقون أولياءهم من حوض 
الكوثرء فقال المجوسي : لأتصدلهم فلعلهم يسقوني جزاء لما فعلت مع ابنتهم وإيوائي إيَاها فقصدهم. فلمًا 
وصلهم وجدهم يسقون من يرد إليهم من أوليائهم ويردون من ليس من أولبالهم وعليّ لإا واقف على 
شفير الحوض وبيده الكأس» والنبيٰ #ه جالس وحوله الحسن والحسين جلو وأبناؤهم . 

A O N AE LO SA E‏ و 
الح ملى E a‏ يد : با عليُ اسقه» ففال: يا رسول الله #ه إنه على دين 
المجرسئء فقال: يا علي إن له عليك يدا بينة قد آوى ابنتك فلانة وبناتها فكلهم عن البردء وأطعمهم من 
الجرع» رها هي الآن في منزله مكرّمة؛ فقال علي تت : ادن ملي ادن ملي ١‏ در قر ار 
بيده؛ فشربت شربة وجدت بردها على قلبي؛ ولم أر شيئاً أل ولا أطيب منها. 

قال الرّاوي: وانتبه المجوسيٰ من نومته» وهو يجد بردها على قلبه؛ ورطوبتها على شفتيه ولحيته؛ 
فانتبه مرتاعاً» وجلس فزعاًء فقالت زوجته: ما شأنك؟ فحدثها بما رآه من أوّله إلى آخره» وأراها رطوبة 
الماء على لحيته وشفتيه» فقالت له: يا هذا قد ساق إليك خيراً بما فعلت مع هله المرأة والأطفال العلوئين» 
فقال: نعم والله لا أطلب أثراً بعد عين. 

قال الرّاري: وقام الرّجل من ساعته؛ وأسرج الشمع» وخرج هو وزوجته حتى دخل على البيت الذي 
تسكنه العلويّة: وحدّثها بما رآه» فقامت وسجدت لله شكراًء وقالت: والله إِني لم أزل طول ليلني أطلب إلى 
الله هدايتك للإسلام والحمد لله على استجابة دعائي فيك؛ فقال لها: اعرضي علي الإسلام فعرضته عليه 
فأسلم وحسن إسلامه؛ وأسلمت زرجته وجميع بناته وجواره وغلمانه» راحضرهم مع العلويّة حتى أسلموا 
جميعهم . 

قال الرّاوي: وأمًا ما كان من الملك فإنه في تلك الليلة لمًا أوى إلى فراشه رآى في منامه ما رآه 
المجوسي وآله قد أقبل إلى الكوثر فقال: يا أمير المؤمنين اسفني فإِني ولي من أوليالك؛ ففال له عليّ 
جد : اطلب من رسول الله هه فإلي لا أسقي أحداً إلا بأمرهء تاذل على زرل ا4 ها قال يا رسول الله 
فد مر لي بشربة من الماء فإلي ولي من أوليائكم. فقال رسول الله هه : ائتني على ذلك بشهود؛ فقال: يا 
رسول الله هه وكيف تطلب مني الشهود دون غيري من أوليالكم؟ فقال #هد: وكيف طلبت الشهود من ابنتنا 
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ج٤‏ نوادر الاحتجاجات والمناظرات من عليائنا رضوان الله عليهم £۷4 


مطمئناًء قالوا : والآمن غنّ عن السكينة ‏ وإنّْها يحتاج إليها الخائف الوجل . 

قال الشيخ «أيده الله» : فيقال لهم : : قد جنيتم بجهلكم على أنفسكم بطعنكم في تاب( الله بهذا الضعيف 
الواهي من استدلالكم ٠‏ وذلك آنه لو كان ما اعتللتم به صحيحاً لوجب أن لا تكون السكينة نزلت على رسول الله 4Y‏ »+ 
(ص) في يوم بدر ولا في يوم حنين» لأنّه لم يك (ع) ني هذين الموضعين خائفاً ولا جزعاً ٠"‏ بل كان آمناً مطمئناً 
متيقناً بكون الفتح له. وأ الله تعالى يظهره على الدين كله ولو كره المشركون» وفيما نطق به القرآن من تنزيل السكينة 
عليه ما يدمر على هذا الاعتلال . 

فإن قلتم : إِنَّ النبن (ص) كان في هذين المقامين خائفاً وإن لم يبد خوفه فلذلك نزلت السكينة عليه فيه) وحملتم 
أنفسكم على هذه الدعوى قلنا لكم : وهذه كانت قصّته ©( ص) في الغار فلم تدفعون ذلك؟ 

فإن قلتم : : إن (ص) قد كان محتاجاً إلى السكينة في كل حال لينتفي عنه امخوف وال مزع ولا يتعلقان به في شيء من 
الأحوال نقضتم ما سلف لكم من الاعتلال» وشهدتم ببطلان مقالكم الذي قدّمناه؛ على أن نص التلاوة عل 
خلاف ما ذکرقوه وذلك أن الله سبحانه قال : إفأنزل الله سكينته عليه وأيّده بجنود لم تروها» فأنبا ٩‏ الله عز وجل 
خلقه أنَّ الذي نزلت عليه السكينة هو المؤيّد بالملائكة» وإذا'* كانت الحاء التي في التأبيد ندل على ما دلّت عليه 
الهاء التي في نزول السكينة وكانت هاء الكناية من مبتدأ قوله : إلا تنصروه فقد نصره الله » إلى قوله : «وأيده بجنود لم 
تروها» عن مكني واحد» ول بجز أن تكون عن اثنين غيرين» كما لا يجوز أن يقول القائل : لقيت زيداً فأكرمته 
وكلّمته ٠‏ فيكون الكلام لزيد بهاء الكناية » ويكون الكرامة لعمرو أو خالد أو بكرء وإذا كان المؤيّد بالملائكة رسول 
ال (ض) اتان نهب نيت ان الذي ترات عليه السعية ھر حا دون ای راا ا فيه 


وقال قوم منهم : إنَّ السكينة وإن احص بها لني (ص) فليس يدل ذلك على نقص الرجل» لأنْ السكينة إن ٠١/15١‏ 
يحتاج إليها الرئيس المتبوع دون التابع » فيقال لهم : هذا رذ على الله سبحانه » لأنّه قد أنزها على الأتباع المرؤوسين ببدر 
وحنين وغيرهما من المقامات» فيجب على ما أصلتموه حرم عوي ده ادر 
فعل ذلك لكان عابثاً» تعالى الله عا يقول المبطلون عل كبيراً 
قال الشيخ «أدام الله عزه» وهنا شبهة يمكن رادها هي أقرى ما تقذم» غير أن القوم لم ييندوا إلبهاء ولا أظنّ 
نْبا خطرت ببال أحد منهم» وهو أن يقول قائل : قد وجدنا الله سبحانه ذكر شيئين ثم عبر عبر عن أحدهما بالكناية ‏ 
فكانت الكناية عنهها معاً دون أن يختص بأحدهماء وهو مثل قوله سبحانه : (والّذین يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها في سبيل الله" فأورد لفظة الكناية عن الفضّة خحاصةء وإنا أرا إدهما جميعاً معاء وقد قال الشاعر: 


نحن با عندنا وأنت بها عندك راض والأمر مختلف 


وإِنَّا أراد: نحن بها عندنا راضون» وأنت راض با عندك فذكر أحد الأمرين فاستغنى عن الآخرء كذلك يقول 
سبحانه : #فأنزل الله سكينته عليه» ويريدهما جميعاً دون أحدهما . 





(١)في‏ المصدر: وطعتتم عل كتاب الله . 

(۲)ني المصدر: لأنه لم يكن (ع) في هذين الموطنين خائفاً ولا رعباً. 
(۳ )ی ا : كانت قضيته . 

. )ني نسخة : فأنباها الله عز وجل‎ ٤( 

(ه )ي المصدر: اذ. 

,74: ةبوتلا)١(‎ 
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العلوية» لما أتتك وبناتها تطلب منك أن تأويها في منزلك؟ 

فقال: ثمْ انتبه وهو حيران القلب» شديد الظمأء فوقع في الحسرة والندامة على ما فرط منه في حق 
العلويّة. وتاشف على ردُها فبقي ساهراً بقيّة ليلته حنَى أصبح وركب وفت الصّبح يطلب العلويّة ويسأل 
عنهاء فلم بزل يسأل ولم يجد من يخبره عنهاء حثى وقع على السوقي؛ الذي أراد أن يدها على الخان فأدله 
أن الرّجل المجوسي الذي كان معه في مجلسه أخذها إلى بيته» فعجب من ذلك. 

لم إله قصد إلى منزل المجوسي وطرق الباب؛ فقيل: من بالباب؟ فقيل له: الملك واقف ببابك 
يطلبك؛ فعجب الرّجل من مجيء الملك إلى منزله؛ إذ لم يكن من عادته» فخرج إليه مسرعاً فلمًا رآه 
الملك؛ وجد عليه الإسلام ونوره؛ فقال الرّجل للملك: ما سبب مجيئك إلى منزلي؟ ولم يكن لك ذلك 
عادة. فقال: من أجل هذه المرأة العلويّة وقد قيل لي إلها ني منزلك» وقد جلت في طلبها ولكن أخبرني 
على حال هذه الحلية عليك فلي أراك قد صرت مسلماً. 

فقال : نعم والحمد له وقد من علي ببركة هذه العلويّة ودخولها منزلي بالإسلام» فصرت أنا وأهلي 
وبناتي وجميع آهل بيتي مسلمين على دين محمد وأهل بيته؛ فقال له: وما الشبب في إسلامك؟ فحدّثه 
بحديله» ودعاء العلويّة له ورؤياه وقص القطّة بتمامها. 

ثم قال: وأنت أيّها الملك وما السَبب في حرصك على التفتيش عنها بعد إعراضك أوُلاً عنها وطردك 
إيَاها؟ فحدّئه الملك بما رآ وما وقع له مع النبيَ #ا؛ فحمد الله تعالى ذلك الرّجل على توفيق الله تعالى 
إيَاه لذلك الأمر الذي نال به الشرف والإسلام؛ وزادت بصيرته . 

ثم دخل الرّجل على العلويّة فأخبرها بحال الملك» فبكت وخرت ساجدة لله شكراً على ما عرّفه من 
حقّهاء فاستأذنها في إدخاله عليهاء فأذنت له ذدخل عليها واعتذر إليها وحدّثها بما جرى له مع جدها 
صلوات الله عليه؛ وسألها الإنتقال إلى منزله فأبت وقالت هيهات لا ولله ولو أن الذي أنا في منزله كره 
مقامي فيه لما انتقلت إليك. 

وعلم صاحب المنزل بذلك فقال: لا والله لا تبرحي منزلي وإلي قد وهبتك هذا المنزل؛ وما أعددت 
فيه من الاهبة؛ وأنا وأهلي وبناني وأخدامي كأنا في خدمتك» ونرى ذلك قليلاً في جنب ما أنعم الله تعالى به 
علينا بقدومك . 

فال الراوي: وخرج الملك؛ وأتى منزله وأرسل إليها ثباباً وهدايا وكيساً فيه جملة من المال. فرت 
ذلك ولم تقبل منه شی . : 

يفول(" الفقير إلى الله سبحانه : ذكر العلأمة رحمه الله في كتابه المسمى بجواهر المطالب في 
فضائل مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لله أبضاً حكاية قريبة من تلك الحكاية قال: نقل ابن 
الجوزيٰ وكان حنبليَ المذهب في كتابه تذكرة الخواض فال: قرأت في كتاب الملتقط وهو كتاب لجدّه 
أبي الفرج بن الجوزي : 





)١(‏ غوالي اللثالي ج٤‏ ص٩۱۲۰‏ 147. (۲) الظاهر أن القائل هو المجلسي رحمه الله. 

)( لم نعثر في قائمة كنب العلامة الحلي رحمه اله على هذا الكتاب والظاهر اتحاده مع #جراهر المطالب؛ لشمس الدين محمد بن أحمد الباعوني 
الشافعي المنوثى عام ۸۷١‏ علماً بألنا لم نعثر على هذه الفصة في ما طبع من هذا الكتاب؛ لعلها مرجودة في القسم الذي لم بطبع بعد. 
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كان ببلخ رجل من العلوئين؛ وله زوجة وبنات فتولي أبوهنٌ؛ قالت المرأة فخرجت بالبنات إلى 
سمرفند خوفاً من شمانة الأعداء وانفق وصولي في شدّة البرد فأدخلت البنات مسجداً ومضيت لأحتال في 
القوت» فرأبت الئاس مجتمعين على شيخ فسألت عنه؛ فقالوا: هذا شيخ البلد”')؛ فشرحت له حالي؛ 
فقال: أفيمي عندي اة عندك أنك علريةء ولم بلتفت إليّ. 

فيئست منهه وعدت إلى المسجد فرأيت في طريقي شيخاً جالساً على دكة وحوله جماعة» فقلت: من 
هذا؟ فالوا: ضامن البلد» وهو مجوسيْ فقلت: عسى أن يكون على يده فرجي"» فحدّثته بحديثي وما 
جرى لي مع شيخ البلد فصاح بخادم له فخرج فقال له: فل لسيّدتك تلبس ثبابهاء فدخل وخرجت امرأته 
ومعها جراري. 

فقال لها: اذهبي مع هله المرأة إلى المسجد الفلانيّ واحملي بناتها إلى الدّار فجاءت معي وحملت 
البنات وقد أفرد لنا بيتاً في داره» وأدخلنا الحمّام وكسانا ثياباً فاخرة» وجاءنا بألوان الأطعمة» وبتنا بأطيب 
ليلة. 

فلما كان نصف الليلة رأى شيخ البلد المسلم في منامه كأنُ القيامة قد قامت واللواء على رأس محمّد 
هه وإذا بقصر من الزمؤد الأخضر فقال: لمن هذا القصر؟ فقيل: لرجل مسلم موحد فتقدّم إلى رسول الله 
قد فأعرض عنهء فقال: يا رسول الله! تعرض عي وأنا رجل مسلم؟ فقال له رسول الله وه : أقم البيْئة 
عندي ألك مسلم فتحيّر الرّجلء فقال له رسول الله ه: نسيت ما قلت للعلويّة وهذا القصر للشيخ الذي هي 
في داره. 

فانتبه الرّجل وهو يلطم ويبكي» وبل غلمانه في البلد» وخرج بنفسه يدور على العلوية» فأخبر ألها في 
دار المجوسي فجاء إليه فقال: أبن العلويّة؟ فقال: عنديء فقال: أربدهاء فقال: ما لك إلى هذا سبيل؛ 
قال: هذه ألف دينار خذها وسلْمهنٌ إليّ؛ قال: لا والله؛ ولا مائة ألف دينار. 

فلمًا الح عليه قال له: المنام الذي رأيته أيضا أنا والقصر الذي رأبته لي خلق؛ وأنت تُدل علي 
بإسلامك والله ما نمت ولا أحد في داري إلا وأسلمنا كنا على يد العلويّة؛ وعادت بركاتها هليناء ورايت 
رسول الله هه رتال لي: القصر لك ولأهلك بما فعلت مع العلوية9 . 

فوله : «وأنث تدل؛ من الذلال بمعنى الغنج أي تفتخر علي بإسلامك . 

8 جا: علي بن محمد القرشيّ؛ عن عليّ بن الحسن بن فضّال؛ عن الحسن بن نصيرء عن أبيه؛ 
عن عبد الغفّار بن القاسم؛ عن المنهال بن عمروء عن محمد بن الحنفيّة قال: قال رسول الله هه : ليس مئا 
من لم يرحم صغيرناء ويوقر كبيرنا ويعرف جما( ,. 

4 أقول: روى ابن الجوزي في كتابه') عن جد أبي الفرج بإسناده إلى ابن الخصيب قال: كنت 
كاتباً للسيّدة آم المتركل» فبينا أنا في الدّبوان إذا بخادم صغير قد خرج من عندهاء ومعه كيس فيه ألف 





»( في المصدر إضافة «الطدمت إليه2. 

() في المصدر إضافة «فتغدمت إليه. 

.”9٠ راجم تذكرة الخراص؛ ص‎ (r) 

$( مجالس المفيد ص8١‏ ؛ المجلس الثاني ٠‏ الحديث .١‏ 
)0( راجم تذكرة الخواصض ص۳۷۱ و۳۷۲. 
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دينار» فقال: تقول لك السيدة: فرّق هذا على أهل الإستحقاق؛ فهو من أطيب مالي؛ واكتب لي أسماء 
الذين تفرّقه عليهم» حى إذا جاءني من هذا الوجه شيء صرفته إليهم . 

فال: فمضيت إلى منزلي وجمعت أصحابي وسألتهم عن المستحفين» فسمُوا لي أشخاصاً نفرنت 
عليهم ثلاثمالة دينار وبقي البافي بين بدي إلى نصف الليل وإذا أنا بطارق بطرق الباب فسألته من أنت؟ 
فقال: فلان العلويّ كان جاري نأذنت له فدخل فقلت له: ما الذي جاء بك في هذه السّاعة؟ فال: طرفني 
طارق من ولد رسول الله هو ولم يكن عندي ما أطعمه؛ فأعطيته ديناراً فاخله وشكر لي وانصرف. 

فخرجت زوجتي وهي تبكي ونقول: أما تستحبي؟ يقصدك مثل هذا الرّجل فتعطيه دیناراً وقد عرفت 
استحقاقه؟ فأعطه الجميع؛ فوقع كلامها في قلبي؛ فقمت خلفه وناولته الكيس فأخذه وانصرف, فلمًا عدت 
إلى الدارء ندمت وقلت؛ الشاعة يصل الخبر إلى المتوكل» وهو يمقت العلويّين؛. فيقتئلني؛ فقالت لي 
زرجتي : لا تخف» وتركل على الله وعلى جذهم. 

فبينا نحن كذلك إذ طرق الباب؛ والمشاعيل بأيدي الخدم وهم يقولون: أجب السيدة» فقمت مرعوباً 
وكلمًا مشيت قليلاً نواترت الرّسل فوقفت عند ستر السيّدة» فسمعت قائلاً يقول: يا أحمد جزاك الله خيراًء 
وجزى زوجتك؛ كنت السّاعة نالمة فجاءني رسول الله # وقال: جزاك الله خيرأً» وجزى زوجة ابن 
الخصيب خيراًء فما معنى هذا. 

فحدّثتها الحديث؛ وهي تبكي» فأخرجت دنانير وكسوة؛ وقالت: هذا للعلويّ وهذا لزوجتك؛ وهذا 
لك؛ وكان ذلك يساوي مائة ألف درهم؛ فاخذت المال وجعلت طريقي على باب العلويّ وطرقت الباب 
فقال من داخل المنزل: هات ما عندك يا أحمد وخرج وهو يبكي؛ فسألت عن بكاله؛ فقال: لما دخلت 
منزلي قالت لي زوجتي: ما هذا الذي معك؟ فعرّنتها فقالت لي: قم بنا نصلي وندعو للسيّدة وأحمد 
رزوجته» فصأينا ودهوناء ثم نمت فرأبت رسول الله و في المنام وهو يقول: فد شكرتهم على ما فعلوا 
معك» الساعة بأنونك بشيء فاقبله مله . 

"٠‏ كتاب صفات الشيعة: للصضدوق رحمه الله : عن الحميري» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» 
عن ابن رئاب؛ عن الحلاء» قال: سمعت أبا عبد الله لاله يقول: لما فتح رسول الله ها مكة قام على 
الصّفاء فقال: يا بني هاشم! يا بني عبد المطلب! إِني رسول الله إليكم؛ وإلي شفيق عليكم لا تقولوا إل 
محمّداً ملا فوالله ما أوليائي منكم ولا من غيركم إلأ المتفون» فلا أعرفكم تأنوني يوم القيامة تحملون الذنيا 
على رفابكم ويأتي الئاس ويحملون الآخرةء ألا وإلي قد أعذرت فيما بيني وبينكم وفيما بين الله عر وجل 
ويينكم؛ وا لي عملي؛ ولكم عملكم'". 

"١‏ كتاب المسلسلات: للشبخ جعفر بن أحمد القميّ رحمه الله: حدّئنا أبو محمّد عبد الله بن محمّد 
بن أحمد بن محمد بن الفرج القاضي وهو آخذ بشعره» قال: حدّئني إسماعيل بن علي بن رزين وهو آخذ 
بشعره» قال: حدثني محمد بن الحسين الختعمي وهو آخد بشعره» قال: قال عباد بن يعقرب الأسديّ وهو 
أخل بشعره قال:: حدّثني الحسين بن زبد وهو آخذ بشعره قال: حدلني جعفر بن محمد الالال وهو آخذ 








(۱) تذكرة الخواص ص١"‏ . ۴۷۲. 
2( صفات الشيعة صه ٠‏ الحديث الثامن . 
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بشعره» فال: حدّئني أبي محمّد بن علي ثل وهو آل بشعره؛ قال : حدّئني علي بن الحسين 28 وهو 
آخل بشعره؛ قال : حدّئني أبي الحسين بن علي تند وهو آخل بشعره. قال: حدّثني أبي على بن أبي طالب 
غيل وهو آخذ بشعره فال: سمعت رسول الله #ه يقول؛ وهو آخل بشعره: من آذى شعري فالجلة عليه 
حرام. 

قال: وحذئنا هارون بن موسى ومحمّد بن عبد الله الكوفي قالا: حدّئنا محمد بن الحسين الخثعمي 
باسنا وسل إن ا : 

 ”"١‏ ومنه : حدّثنا الحسين بن أحمد وهو آخذ بشعره: فال: حدثني عبد الرحمن بن محمد البلخي وهر 
آخذ بشعره؛ قال: حدّئني منصور بن عبد الله بن خالد وهو آخل بشعره» قال : حذثني محمد بن أحمد التميميٌ 
وهو آخذ بشعره فال: حدّثني الحسين بن علي بن عمر بن علي بن أبي طالب اث وهو آخل بشعره؛ عن عبيد 
بن ذكوان وهو آخل بشعره؛ عن أبي خالد عمرو بن خالد وهو آخل بشعره» قال: قال زيد بن علي ف رهو 
آخذ بشعره؛ فال: حدثني علي بن الحسين لهك وهو آخل بشعره؛ عن أبيه الحسين بن علي ##كلقظ وهو آخل 
بشعره ٠‏ عن أبيه علي بن أبي طالب غا وهو آخل بشعره فال : سمعت رسول الله ټلو رهو آخل بشعره؛ قال : 
من آذى شعرة مئي فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله» ومن آذى الله فعليه لعنة الله ملء السْماء والأرض. 

قال: قلنا لزيد بن عليّ: من يعني؟ قال: يعنينا ولد فاطمة 8[ لا تدخلوا بيننا فتكفروا. 

قال: وحدّثنا عبد الله بن إبراهيم الطلقيّ قال: حدّئني عبد الله بن عدي الحافظ قال: لشي الحسين 
بن علي العلوي بمصر» عن صالح بن يحبى؛ عن أرطأة بن حبيب» عن عبيد بن ذكوان بإسناده مثله وسلسل 
من بعد هذا" . 

8ب 21100 حدّئنا محمد بن الحسين الأشناني قال: قال عباد 
بن يعقوب»› عن أرطأة بن حبيب» عن عبيد بن ذكوان بإسناده مثله وسلسل من بعد هذا. 

كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمده عن محمد بن محمد بن الأشعث. عن موسى بن 
إسماعيل بن موسى بن جعفر» عن أبيهء عن آباله ظا قال: قال رسول الله #ه: عيادة بني هاشم فريضة 
وزيادتهم سئة!”" 

4" ذكر العلامة رحمه الله في جواهر المطالب:7!) أن ابن الجوزيّ نقل في كتاب تذكرة الخواصٌ أن 
عبد الله بن المبارك كان يحجٌ سنة ويغزو سنة ودارم على ذلك خمسين سنة» فخرج في بعض السنين لقصد 
الحخ؛ وأخذ معه خمسمائة دبنار وذهب إلى موقف الجمّال بالكوفة ليشتري جمالاً للحجٌ . 

فرأى امرأة علويّة على بعض المزابل تنتف ريش بطة ميّئة؛ قال: فتقدّمت إليها وقلت: لم تفعلين هذا؟ 
فقالت: يا عبد الله لا تسأل عمًا لا يعنيك: فال: فوقع في خاطري من كلامها شيء فالححت عليها فقالت: 
يا عبد الله قد ألجأنني إلى كشف سزي إليك؛ أنا امرأة علويّة ولي أربع بئات يتامى» مات أبوهِن من قريب 


)١(‏ كتاب المسلسلات مع جامع الأحاديث ص۳٤۲‏ الحديث الخامس. 
(۲) كتاب المسلسلات مم جامع الأحاديث ص۲۲۳ الحديث السادس . 
(۳) جامع الأحاديث صن ,٠١١‏ 

(1) لم نعثر في المة كنب العلامة الحلي على هذا الكتاب. 
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وهذا اليوم الرّابع ما أكلنا شيا وفد حلت لنا الميئة فأخذت هذه البطة أصلحها وأحملها إلى بناتي فيأكلنها. 

قال: فقلت في نفسي: ويحك يا بن المبارك أين أنت عن هذه؟ فقلت: افتحي حجرك ففتحته فصببت 
الدُنانير في طرف إزارها وهي مطرقة لا تلتفت إليّ قال: ومضبت إلى المنزل ونزع الله من قلبي شهرة الحجٌّ 
في ذلك العام . 

ثم تجهزت إلى بلادي وأقمت حثى حح الاس وعادواء فخرجت أنلفى جيراني وأصحابي فجعلت كل 
من أفول له: قبل الله حجك وشكر سعيك» يقول: وأنت شكر الله سعيك وقبل حجمك؛ أما قد اجتمعنا بك 
في مكان كذا وكذاء وأكثر علي الئاس في القرل؛ فب متفكراً في ذلك فرأيت رسول الله # في المنام وهو 
يقول لي : يا عبد الله لا تعجب. فإلك أغثت ملهرفة من ولدي فسألت الله تعالى أن يخلق على صورتك ملكأ 
يحجٌ عنك كل عام إلى يوم الفيامة» فإن شئت تحجٌ وإن شئت لا تحت(" . 

ونقل أيضاً في كتابه عن ابن أبي الدّنيا أن رجلاً رأى رسول الله ه في منامه وهو يقول: امض إلى 
فلان المجوسيّ وقل له: قد أجيبت الدّعوة؛ فامتنع الرُجل من أداء الرّسالة لثلاً يظنْ المجوسي أله يتعزض 
له» وكان الرّجل في دنيا وسيعة . 

فرأى الْجل رسول الله ھ ثانياً وثالعاًء فأصبح فأتى المجرسي وقال له في خلوة من النْاس: أنا رسول 
رسول الله هه إليك وهو يقول لك: قد أجيبت الدّعرة: فقال له: أتعرفني؟ قال: نعم قال: إلى أنكر دين 
الإسلام ونبوٌة محمّد قال: أنا أعرف هذاء وهو الذي أرسلني إليك مرّة ومرّة ومرّة فقال: أنا أشهد أن لا إله 
إلاالله؛ وأنّ محمّداً رسول الله هه . 

ردعا أهله وأصحابه فقال لهم: كنت على ضلال؛ وقد رجعت إلى الحقّ فأسلموا فمن أسلم فما في 
يده فهر له. رمن أبى فلينتزع عمًا لي عنده. فاسلم القرم وأهلهء وكانت له ابنة مزوّجة من ابنه نفرّق بينهما. 

ثم قال: أتدري ما الدّعوة؟ فقلت له: لا واللهء وأنا أريد أن أسألك السّاعة عنهاء فقال: لما زوّجت 
ابنتي صنعت طعاماً ودعوت الناس» فأجابوا وكان إلى جانبنا قوم أشراف فقراء لا مال لهم : فأمرت غلماني 
أن يبسطوا لي حصيراً في رسط الدار» فسمعت صبيّة تقول لأمّها: يا أمَاه قد آذانا هذا المجوسي برالحة 
طعامه فأرسلت إلبهنْ بطعام كثير؛ وكسرة ودنائير للجميع, فلمًا نظرن إلى ذلك قالت الصبيّة للباقيات: والله 
ما ناكل حثى ندعو له؛ فرفعن أيديهنٌ وقلن: حشر الله مع جدّنا رسول الله هه وأمْن بعضهنٌ؛ فتلك الدّعوة 
التي أجيہت . 


ملك 
باب تطهير المال الحلال المختلط بالحرا ام 
١‏ شي: عن سماعة قال: سأل أبا عبد الله تيت رجل من أهل الجبال عن رجل أصاب مالا من 
أعمال السَلطان فهو يتصدّق منه؛ ويصل فرابته» ويحجٌ ليغفر له ما اكتسب» وهو يقول: إل الحسنات 


.٠٠٠ راجع تذكرة خراص الأمة‎ )١( 
.۲٠۹ تذكرة خراص الأمّة ۲۰۸ ۔‎ )۲( 


ج۳۹ ۸ - باب تطهير المال الحلال المختلط بالحرام يذ 


بلعبن السيدات) فقال أبو عبد الله غل : إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة؛ ولكنْ الحسنة تكفر الخطيئة؛ ثم 
ا نايت : إن كان خلط الحرام حلالاً فاختلط جميعاً فلم يعرف الحلال من الحرام فلا 
ا 

سر: من كتاب المشيخة لابن محبوب عن سماعة مغل" . 

۲ شي: عنه في رواية المفضّل بن مزيد”" آله قال: انظر ما أصبت به فمُد به على إخوانك؛ فان الله 
يقول: إن الحسنات بلهبن السّيئات4 قال المفضل: كنت خليفة أخي على الذبوان» قال: وقد قلت : 
جعلت فداك قد ترى مكاني من هولاء القوم؛ وما تری؟ قال: لو لم تكن کت ب( . 

۴ شي : عن المفضّل بن مزيد الكاتب قال : دخل علي أبو عبد الله غت وقد أمرت أن أخرج لبني هاشم 
جوائز» فلم أعلم إلأ وهو على رأسي وأنا مستخل فوالبت إليه وسألني عمًا أمر لهم» فناولته الكتاب؛ فقال: ما 
أرى لإسماعيل ههنا شيئاً فقلت: هذا الذي خرج إليناء ثم فلت له: جعلت فداك فد ترى مكاني من هؤلاء 
القوم؛ فقال لي : انظر ما أصبت به فد على أصحابك» فان الله يقول: إن الحسنات يذهبن الشيئات )ي , 

4 فب: علي بن أبي حمزة فال: كان لي صديق من كثاب( بني أميّة فقال لي: استأذن لي على ابي 
عبد الله غللا فاستأذنت له؛ فلمًا دخل سلّم وجلس ثمْ قال: جعلت فداك إلي كنت في ديوان هؤلاء 
القوم؛ فأصبت من دنياهم مالا كثيرا» وأغمضت في مطالبه. 

فقال أبو عبد الله غلا : لولا أن بني أميّة وجدوا من يكتب لهم ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد 
جماعتهم لما سلبونا حفنا» ولو تركهم الئاس وما في أبدبهم ما وجدوا شيئاً إل ما وقع في أيديهم. 

فقال الفتى: جعلت فداك فهل لي من مخرج منه؟ قال: إن قلت لك تفعل؟ قال: أفعل؛ قال: اخرج 
من جميع ما كسبت في دواوینهم» فمن عرفت منهم رددت عليه ماله؛ ومن لم تعرف تصدّفت به» وأنا 
أضمن لك على الله الجئّة؛ قال: فأطرق الفتى طويلاً فقال: قد فعلت جعلت فداك. 

قال ابن أبي حمزة: فرجع الفتى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئاً على وجه الأرض إلأ خرج منه حثى 
ثيابه التي كانت على بدنه؛ قال: فقسمنا له قسمة» واشترينا له ثياباً: وبعثنا له بنفقة؛ قال: فما أتى عليه 
أشهر قلائل حتی مرض فكنا نعوده قال: فدخلت عليه يوماً وهو في السياق0) ففتح عينيه ثمْ قال: ها علي 
وفى لي والله صاحبك. 

قال: ثم مات فولينا أمره» فخرجت حتّى دخلت على أبي عبد الله تيت فلمًا نظر إليّ فال: يا علي 
وفينا والله لصاحبك» قال : فقلت: صدقت جعلت فداك هكذا قال لي والله عند موت . 


,١١4 سررة هود آية:‎ )١( 

(۲) تفسير العياشي ج۲ ص١؟١1.‏ الحدبث ۷۷. 

في السرائر ج۳ ص 088. 

(1) جاء في المطبوعة وفي المصدر: المفضل بن سويد وما ألبتناه موافق لرجال الكشي ص٤۳۷‏ الرقم .۷١١‏ 
() نفسبر العياشي ج۲ ص۳٠٠‏ الحديث ۷۸. 

)0( نفسير العياشي ج۲ ص۳٦۰۱‏ حديث ۷۹. 

(۷) في المصدر تكبار؛ بدل «كتاب». 

(۸) ساق المريض سوناً وسياقاً شرع في نزع الروح . الفاموس المحيط ج۳۴ ص 908؟, 

(9) مناقب آل ابي طالب ج٤‏ ص .74١‏ 


PY 
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144 كتاب الخمس ج۹ 
- ۹.> 
باب حكم من انتسب إلى النبي هھ 
من جهة الأم في الخمس والزكاة 

ا-ج: لما دخل هارون الرّشيد المدينة وجه لزيارة النبي هه ومعه الئاس؛ فتقدّم إلى قبر لنب هه 
فقال: السّلام عليك يا ابن عمٌ؛ مفتخراً بذلك على غبره» فتقدّم أبو الحسن موسى بن جعفر الكاظم عله 
إلى القبر فقال: السْلام عليك يا رسول الله» السّلام عليك يا أبه؛ فتغيّر وجه الرّشيد وتبيّن الغيظ في . 

- كنز الكراجكي : مثله وفي آخره: فتغير وجه الرّشيد ثمْ قال: يا أبا الحسن إن هذا لهو الفخر . 

2 فس: أبي» عن ظريف بن ناصح» عن عبد الصمد بن بشير» عن أبي الجارود» عن أبي جعفر 
ننه فال: قال لي أبو جعفر ته : يا أبا الجارود ما يقولون في الحسن والحسين 8# ؟ قلت: ينكرون 
علينا آنهما ابنا رسول الله ھ قال: فبأيٰ شيء احتججتم عليهم؟ قلت: بقول الله عر وجل في عيسى ابن 
مریم ومن ذَرََته داود وسليمان» ‏ إلى قوله . (ركذلك نجزي المحسئين74) وجعل عيسى من ذرَية إبراهيم 
هه قال: فاي شيء قالوا لكم؟ قلت: قالوا فد يكون ولد الابنة من الولدء ولا يكون من الصّلب. 

قال: فبأيٌ شيء احتججتم عليهم؟ فال: قلت: احتججنا عليهم بقول الله تعالى طقل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم» الآية('2 قال : فاي شيء قالوا لكم؟ فلت: قالوا: فد يكون في كلام العرب ابني رجل واحد 
فيقول أبناؤناء وإنْما هما ابن واحد. 

قال: فقال أبو جعفر ل : والله يا أبا الجارود لأعطيئكاها من كتاب الله مسمّى لصلب رسول الله و 
لا يردها إلا كافرء قال: قلت: جعلت فداك وأين؟ قال: حيث قال الله عر وجل «حرّمت علبكم انهاتكم 
وبناتكم» إلى أن ينتهي إلى فوله «وحلائل أبنائكم الذبن من اصلابكم) فاسألهم يا أبا الجارود هل حل 
لرسول الله نكاح حليلتهما؟ فإن قالوا: نعم؛ فكلبوا والله وفجرواء وإن قالوا: لاء فهما والله ابناه لصلبهء 
وما حرّمها عليه إلأ الضلب . 

ج عن أبي الجارود. عن أبي جعفر تيد مدل , 

٤‏ -جء ن: هاني بن محمّد بن محمودء عن أبيه رفعه إلى موسى بن جعفر غل قال: دخلت على 
الرُشيد فقال لي : لم جوزتم للعامَة والخاضّة أن ينسبوكم إلى رسول الله وله وبقولون لكم: با بني رسول الله 
ه وأنتم بنو علي ن9 وإنْما ينسب المرء إلى أبيه» وفاطمة إِنْما هي وعاء والنبي جدّكم من قبل أنكم؟ 

فقلت: يا أمير المؤمنين لو أن النبيُ © نشر فخطب إليك كريمتك هل كنت تجيبه؟ فقال: سبحان الله 
ولم لا أجيبه بل أفتخر على العرب والعجم وقريش بذلك» فقلت: لكنه نل لا يخطب إليّ ولا أزؤجه 








)00( الاحتجاج ج۲ ص "14" الرقم 7؟, 
0( كنز الكراجكي جا ص 787 .۳۵٣۷‏ 
( سورة الإنعام؛ أية: 41. 

(4) سورة آل عمران؛ أية: .1١‏ 

() سورة النساف آية: ۲۳. 

.٠١6 تفسير القمي ج١ ص‎ )١( 

(۷) الاحتجاج ج۲ ص٣۱۷‏ الرقم .7١14‏ 


ج۴ باب حكم من اتنسب إلى النبي (ص) من جهة الأم في الحمس رالزكاة 1 


فقال : ولم؟ فقلت : لاله ولدني ولم بلدك فقال: أحسنت يا موسى. 

ثم فال: كيف قلتم إا ذ ذزية النبيّ هه والنبيٌ لم بعفب وإلما العقب للأكر لا للائثى وأنت ولد الابنةء 
ولا يكون لها عقب؟ فقلت أسأله بحل القرابة والفبر ومن فيه إلا ما أمفاني عن هله المسألة» فقال: لا أو 
تخبرني بحښنکم فيه يا ولد علي وأنت يا موسى بعسوبهم وإمام زمانهم؛ کا ألقي إليّ ولست أعفيك في كل 
ما أسألك عنه؛ حتّی تأتيني فيه بحيّمة من كتاب الله تعالى » فأنتم تذعون معشر ولد علي أنه لا يسقط 9 
عقي لك رلا و ا واحتججتم بقوله عر وجلٌ: ما فرطنا في الكتاب من شيء6 7 
وقد استغنيتم عن رأي العلماء وقياسهم . 

فقلت: تأذن لي في الجواب؟ فقال: هات! فقلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرّحمن 
الرّحيم «ومن فزڼنه داوه وسليمان وأڼوب وبوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسئين* وزکرڼا 
وبحيى وعيسى76 من أبو عيسى يا أمير المؤمنين؟ فقال: ليس لعيسى أب» فقلت: إِنْما ألحقناه بذراري 
الأنبياء 4 من طريق مريم ونا ركذلك الحقنا بلراري الي هه من قبل أمْنا فاطمة 2859# . 

أزيدك با أمبر المؤمنين؟ قال: هات! قلت: قول الله عر وجل : «(فمن حاججك فيه من بعد ما جاءك 

من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثمْ م نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكايين4 رلم بذع أحد آله أدخل ال و تحت الكساء عند مباهلة اللصارى إل علن بن بي طالب وفاطمة 
والحسن والحسين إل فكان تأويل قوله عر وجل أبناءنا) الحسن والحسين» «ونساءنا» فاطمة لإ 
«وانفسنا» علي بن أبي طالب غتكهة 7 . 

أقول: تمامه في باب تاريخه نچو( , 

80 لي : أبي وابن الوليد معا عن سعد عن ابن عيسى» عن البجليّ؛ عن جعفر بن محمد بن 
سماعة؛ عن ابن مسكان» عن الحكم بن الصّلتء عن الباقرء عن آبائه ته قال: قال رسول الله: خذوا 
بحجزة هذا الأنزع يعني عليّاًء فإله الصَديق الأكبر ومنه سبطا أمْتي الحسن والحسين وهما ابناي الخبر(. 

ن لي : ابن شاذويه وابن مسرور معاً؛ عن محمد الحميريّ؛ عن أبيه عن الريّانء عن الرّضا 
غه فيما بيّن عند المأمون من فضل العترة الطاهرة على الأمة. 

أما العاشرة فقول الله عر وجل في آية التحريم: طحرّمت عليكم أنهاتكم وبناتكم وأخواتكم 74" الآبة 
إلى آخرها فأخبروني هل تصلح ابنتي أو ابنة ابني وما تناسل من صلبي لرسول الله أن يتزوجها لو كان حيّا؟ 
قالوا: لاء قال: فأخبروئي هل كانت ابئة أحدكم تصلح له أن يتزؤجها لو كان حباً؟ قالوا: بلى» قال: ففي 
هذا بیان لأني أنا من آله» ولستم من آله TO E TN‏ الورك 
وأنتم من أمْته؛ فهذا فرق ما بين الآل والأمّة لان الآل منه والأمة إذا لم تكن من الآل ليست مه" 





.۳۸ سورة الانعام آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» آية: ۸4. 

(۳) الاحتجاج ج۲ ص۳۳۸ الحديث ۲۷۱ وعبون الأخبار ج١‏ ص۸۳ . ۸4 الباب ۷ الحديث 5. 

(4) راجم ج۲۸ ص۱۲۹ ٠۲١۹.‏ من المطبوعة. 

(ه) امالي الصدوق ص٦۳‏ المجلس 45؛ الحديث ۸ رص١٠1۸.‏ المجلس ۳۸ الحديث ۷. 

.۲۳ سررة الساف أية:‎ )١( 

(۷) یون الأخبار ج٠‏ ص۲۳۹٠‏ الباب ۲۳ الحديث .١‏ وأمالي الصدوق ص۲۲۸ المجلس ۷۹ء الحديث .١‏ 
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18۰ كاب الخمس ج ۴۹ 


۷ لي: أبي؛ عن محمد بن عليّ عن عبد الله ب بن الحسن المؤذب» عن أحمد بن علي الأصبهانيٰء 

عن الثقفي؛ عن علي بن هلال» عن شريك» عن عبد الملك بن عمير قال: بعث الحجاج إلى يحبى بن 
يعمر فقال له: أنت الذي تزعم أن ابئي علي ابنا رسول الله #؟ فال : نعم ألو عليك بذلك قرآنًء قال: 
هات! قال: أعطني الأمان. قال: لك الأمان؛ قال: اليس الله عر وجل يقرل: «ووهبنا له إسحاق ويعقوب 
كلا هديئا ونوحاً هديئا من قبل ومن فرڼنه داود وسلبمان وأڼوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي 
المحسنبن) ثم م قال: «وزكرتا وبحبى وعبسر»() أفكان لعيسى أبٌّ؟ فال: لاء قال: فقد نسبه الله عر 
وجل فى الكتاب إلى راق قال: من حملك على هذا أن تروي مثل هذا الحديث؟ قال: ما أخذ الله على 
العلماء في علمهم أن لا يكتموا علماً علمو. 

۸ شي : عن بشير الدهان؛ عن أبي عبد الله تتفل قال : والله لقد نسب الله عيسى ابن مریم ذ في القرآن 
إلى إبراهيم لله من قبل النساء ثم نلا ومن ذرّته داود وسليمان» إلى آخر الآبئين وذكر عبس هو 0 

4 شي : عن أبي حرب بن أبي الأسود قال: أرسل الحجاج إلى بحيى بن معمر قال: بلغني آلك 
تزعم أن الحسن والحسين من ذريّة النبن ههه تجده في كتاب اله؟ وقد قرات كتاب الله من أله إلى آخره فلم 
أجده؛ قال : أليس تفرأ سورة ة الأنعام «ومن ذرته داود وسلیمان) حتی بلغ «وبحيى وعيسى» قال: أليس 
عيسى من ذريّة إبراهيم ل ولیس له أب؟ قال: : صدقت3" , 

٠‏ -عم: من كتاب نوادر الحكمة بإسناده» عن عائذ بن نباتة الأحمسيّ قال: دخلت على أبي عبد 
الله نه وأنا أريد أن أسأله عن صلاة الليل» ونسيت فقلت: السّلام عليك يا ابن رسول الله! فقال: أجل 
والله أنا ولده؛ وما نحن بذي قرابة؛ من أنى الله بالصلوات الخمس المفروضات لم يسأل عمًا سوى ذلك 
فاكتفيت بذلك7" , 

١‏ - كنز الكراجكي : قال: روى شيخنا المفيد أنه لما سار المأمون إلى خراسان كان معه الرّضا لجر 
فبينا هما يتسايران إذ قال له المأمون: يا أبا الحسن إِنْي فكرت في شيء فنتج لي الفكر الصراب فيه؛ فرت 
في أمرنا وأمركم» ونسبنا ونسبكم فوجدت الفضيلة واحدة؛ ورأيت اختلاف شيعتنا في ذلك محمولة على 
الهرى والعصبية . 

فقال أبو الحسن الرّضا جي : إل لهذا الكلام جواباً إن شئت شئت ذكرته لك وإن شئت أمسکت. فقال له 
المأمرن: لم أقله إلا لأعلم ما عندك فيه! قال الرضا فلت : أنشدك الله يا أمير المؤمنين: لو أن الله تعالى 
بعث نبيّه محمّداً © فخرج علينا من وراء أكمة من هذه الآكام؛ نخطب ب إليك ابننك لكنت مزوجه إيّاها؟ 
فقال: يا سبحان الله وهل أحد يرغب عن رسول الله #و؟ فقال له الرّضا: أفتراه كان يحل له أن يخطب إلي؟ 
قال: فسكت المأمون هنيئة ثم قال: أنتم والله أمسل برسول الله هو رح . 


)١(‏ سورة الإتعام ؛ أية: قه. 

(؟) أمالي الصدرق ص04 5؛ المجلس 4۲ الحديث . 
(۳) تفسير العياشي ج١‏ ص۷٦۳‏ الحديث .٥۲‏ 

(1) تفسير العياشي جا ص777؛ الحديث .٠۴‏ 

() أعلام الورى ص٠۲۷٠‏ الفصل الثالث . 

»( كنز الكراجكي ج١‏ صش07”, 


ج۴۹ ۹ - باب حكم من اننسب إلى النبي (ص) من جهة الأم في الخخمس والزكاة ٠6‏ 


ومنه: فال : حدّثني القاضي السلمي أسد بن إبراهيم عن العتكي عمر بن علي؛ عن محمد بن إسحاق 
البغدادي» عن الكديمي؛ عن بشر بن مهران؛ عن شريك؛ عن شبيب» عن عرفدة؛ عن المستطيل بن 
حصين قال: خطب عمر بن الخطاب إلى علي بن أبي طالب لث ابنته فاعتل عليه بصغرهاء رقال: إني 
أعددتها لابن أخي جعفر؛ فقال عمر: إني سمعت رسول الله # يقول: کل حسب ونسب فمنقطع هوم 
القيامة ما خلا حسبي ونسبي وكلٌ بني أنثى عصبتهم لأبيهم ما خلا بني فاطمة فإلي أنا أبوهم وأنا 


0), 
عصبتهم 


(۱) كنز الكراجكي ج۱ ص/7ه", 


1/4 


٤ج كتاب الاحتجاجات وال مناظرات‎ A۰ 


والجواب عن هذا وبالله التوفيق : أن الاختصار بالكناية على أحد المذكورين دون عموم اج وبع ار واستعارة 
واستعمله أهل اللّسان0) في مواضع مخصوصة ء وجاء به القرآن في أماكن محصورة» وقد ثبت أن الاستعارة ليست 
بأصل يجري في الكلام ولا يصح عليها القياس» وليس يجوز لنا أن نعدل عن ظواهر القرآن وحقيقة الكلام إلا بدليل 
يلجأ إلى ذلك» ولا دليل في قوله تعالى : طإفأنزل الله سكينته عليه © فنتعدّى من أجله المكنيّ عنه إلى غيره . 

وشيء آخر: وهو أن العرب إِنَّا تستعمل ذلك إذا كان المعنى فيه معروفاً» والالتباس عنه مرتفعاً فتكتفي بلفظ 
الواحد عن الاثنين ا ولامانہا من وقوع الشبهة فيه والارتياب» فأمّا إذام يكن الشىء معروفاً وكان الالتباس 
عند أفراده متوهّماً م يستعمل يستعمل ذلك» ومن استعمله كان عندهم ملغزاً معميَاًء » ألا ترى أن الله سبحانه لا قال : 
«والذين يكنزون الذهب والفضّة ولا ينفقونها» علم كل سامع للخطاب أنه أرادهما معاًء مع ما قدمه من كراهة 
كنزهما المانع من إنفاقهما فلم] عمّ الشيئين بسذكر ينتظمهم)" في ظاهر المقال بها يدل على معنى ما أخره من ذكر 
الإنفاق اكتفى بذكر أحدهما للاختصارء وكذلك قوله تعالى : وإذا رأوا تجارة أو هواً انفضّوا إليها» و إلا اکت 
بالكناية عن أحدهما في ذكرهما معاً لما قدّمه في ذكرهما من دليل ما تضمّنه الدلالة فقال تعالى : #وإذا رأوا تجارةٌ أو هوا 
انفضًوا إليها» فأوقع الرؤية على الشيئين جميعاًء وجعله| سبباً للاشتغال بها وقعت عليه منهه| عن ذكر الله سبحانه 
والصلاة» وليس يجوز أن يقع الالتباس في آنه أراد أحدهما مع ما قدَّم من الذكرء إذلو أراد ذلك لخلا الكلام من 
الفائدة المعقولة. وكان العلم بذلك يجزي في الإشارة ! إليهء وكذلك قوله سبحانه : «والله ورسوله احق أن برضو 7 
لاتفدم ذكر الله تعالى عل التفصيل وذكر رسوله (ص) على البيان دل على أن الح في الرضا هما جميعاً» وإلآال يكن 
ذكرهما جميعاً معاً يفيد شيئا!؟ )عل الحدّ الذي قدّمناهء وكذلك قول الشاعر: ل ل 
لم يقدّم قبله0*) «نحن بها عندنا» لم يجز الاقتصار على الشافيء لأنه لو حمل الأول على إسقاط المضمر من قوله: 
«راضون» لخلا من الفائدة» فل) كان سائر ما ذكرناه معلوماً عند من عقل الخطاب جاز الاقتصار فيه على أحد 
المذكورين للإيجاز والاختصار”"», وليس كذلك قوله تعالى : #فأنزل الله سكينته عليه » لأنَّ الكلام يتم فيها وينتظم 
في وقسوع الكناية عن النبيَّ (ص) خاصة دون الكائن معه في الغار, ولا يفتقر إلى رد الهاء عليهها معاً مع كونها في 
الحقيقة كناية عن واحد في الذكر وظاهر اللّسان» ولو أرادها للجميع لحصل الالتباس" والتعمية 3 ؛ لأنه کا 
يكون اللّبس واقعاً عند دليل الكلام على انتظامهم| للجميع متى أريد بها الواحد مع عدم الفائدة لو لم يرجع على 
الجميع كذلك يكون التلبيس حاصلاً إذا أرب يد بها الجميع عند عدم الدليل الموجب لذلك» وكال الفائدة مع 
الاقتصار على الواحد في المراد.ر ألا ترى أنَّ قائلاً لو قال: «لقيت 1 ومعه عمرو فخاطبت زيداً وناظرته» وأراد 
بذلك مناظرة الجميع لكان ملغزاً معماًء لاله م يكن في كلامه ما يفتقر إلى عموم الكناية عنهمأ» ولو جعل هذا نظير 
الآيات التي تقدّمت لكان جاهلاً بفرق ما بينها وبينه مما شرحناه» فتعلم آنه لا نسبة بين الأمرين . 

وشيء آخر: وهو آنه سبحانه كنى باطماء التالية للهاء ء التي في السكينة عن النبيّ (ص) خاضّة» فلم جز أن يكون 
أراد بالأولةغير النبي (ص)22»: لأنّه لا يعقل في لسان القوم كناية عن مذكورين بلفظ واحد» وكناية ترد فيها على 
(1)في المصدر: إن الاقتصار بالكناية على أحد الامرين دون عموم الجميع جا واستعارة استعمله أهل اللسان . 
(")في المصدر: يتضمنها . 


(؟)في 49 : نرضوه . 
K4‏ المصدر: بفيد فائدة شيئاً . 


(ه )ني الصدر: لولم يتقدمه. 
(١)في‏ «أ: والاقتصار. 

(۷)ني «أ0: لتصل الالباس . 

(4)في المصدر: غير التبي ملىالله عليه وآله خاصة. 


16, 


كناب الصوم چ 
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کتاب الصوم 
۳ 
باب ب فضل الصيام 
الآبات: البقرة: با أبُها الذين آمنوا استعيئوا بالضبر ل اله مع الصابرين)(' . 


الأحزاب: (والضائمين والضائمات)'. 
١‏ - لي: ابن المغيرة بإسناده؛ عن الشكونيٰ» عن الصادق» عن آبائه خلإ قال: قال رسول الله هه 


لأصحابه : ألا أخبركم بشيء إن أنتم فعلتموه تباعد الشيطان منكم كما تباعد المشرق من المغرب؟ قالوا: 
بلى» قال: الصّوم يسرد وجهه والصدقة تكسر ظهره؛ والحبٌ في الله والموازرة على العمل الضالح يقطعان 
دابره والاستغفار يقطع ونينه» ولكلٌ شيء زكاة وزكاة الأبدان الضبام9) 


كناب فضائل الأشهر الثلاثة: عن جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبد اله بن المغيرة؛ عن 


إسماعيل بن أبي زياد عن الصّادق جعفر بن محمّد؛ عن أبيه؛ عن آبائه تاق مثله2». 


1 


أقول: فد مضى بعض الأخبار في باب فضل الصّدقة ومضى فيه موعظة أبي ذز رحمة الله عليه صم 


يوماً شديد الحرٌ للنشور" , 


"-ثوء لي: أبي؛ عن سعد عن ابن أبي الخطاب» عن علي بن النعمانء عن عبد الله بن طلحة› 


عن الصّادقء عن آبائه لهل فال: فال رسول الله قد: الضائم في عبادة الله وإن كان نائماً على فراشه؛ ما 
لم يغتب مسل . 


۳ - لي : ابن الوليده عن الصفار» عن ابن يزيد؛ عن محمد بن سثان» عن غياث بن إبراهيم؛ عن 


الصّادق؛ عن آبائه تكله فال : قال رسول الله لهو ا اك 
المغفرة" , 


٤‏ - لي : الهمدانيٌ؛ عن عليّ؛ عن أبيه» عن اللوفلي؛ عن السكوني؛ عن الصّادق» عن آبائه چچ 


قال: قال رسرل الله ھ : ما من صائم يحضر قوماً يطعمون الأ سبحت أعضازهء وكانت صلاة الملائكة 
عليه» وکانت صلاتهم له استغفار , 





)00 
0( 
)( 
0( 
لق 
00 
0 
لك 


سورة البقرفء آية: ,٠١۴‏ 

سورة الأحزاب؛ آية: 0”, 

أمالي الصدوق ص54؛ المجلس ١٠ء‏ الحدبث ,١‏ 

فضائل الأشهر الثلاثة ص 7/6؛ الحديث 0۷. 

راجع ج۳٩‏ ص7١ 1‏ 177 من المطبوعة وحديث أبي ذر في صفحة ١١8‏ منه. 

ثواب الأعمال ص 0/ باب لواب الصائم؛ الحديث .١‏ وأمالي الصدرق ص 445؛ المجلس 48؛ الحديث .١‏ 
أمالي الصدوق ص 447 ؛ المجلس ۸۸ء الحديث ۲. 

أمالي الصدوق ص١۷‏ المجلس ۸١‏ الحديث .١‏ 


ج۳۹ ١‏ . باب لضبل الصيام يذل 


ثو: الهمدانيٌ؛ عن عليّ؛ عن أبيه مغل , 

۵ ثو» لي : ماجيلويه؛ عن الأشعري. عن محمد بن حسان» عن سهل عن بكر بن صالح؛ عن 
محمّد بن سئان؛ عن منذر بن بزید» عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله الصادق هته : من صام 
يوماً في الحر فاصاب ظما وکل الله به ألف ملك يمسحون وجهه ويبشرونه حتی إذا أفطر قال الله عزْ وجل: 
ما أطيب ريحك وروحك» با ملائكتي اشهدوا اني قد غفرت له( . 

5 ب: ابن طريف» عن ابن علوان؛ عن الصادقء عن أبيه لل قال: قال رسول الله ه: نوم 
الصائم عبادة؛ ونفسه تسبيح . 

سن : عدّة من أصحابناء عن هارون» عن ابن صدقة؛ عن الصّادق» عن أبيه لوا عن انين هه مئله!؟ . 

٠١‏ ل: ماجيلويه؛ عن عمه؛. عن البرني» عن الحسين بن سعيد رفعه إلى الصادق نن قال : للضالم 
فرحتان فرحة عند الإفطارء وفرحة عند لقاء الله عر وجل( . 

۸ ل: أبي؛ عن عليٰ» عن آبيه» عن ابن مرّارء عن يونس رفعه إلى أبي عبد الله لث قال: كان 
فيما أوصى به رسول الله هه علبّاً يا علي ثلاث فرحات للمؤمن في الدّنيا: لقي الإخوان؛ والإفطار من 
الضيام» والتهخجد من آخر الليل9. 

4 ماء مع» ل: في خبر أبي ذر آله سأل النبيّ هه ما الضَوم؟ قال: فرض مجزي وعند الله أضعاف 
كثير:0, 

٠‏ -ما: فيما أرصى به أمير المؤمنين ره عند وفاته: عليك بالضرم» فإله زكاة البدن وجئة 
لأهله0" , 

١‏ -ما؛ جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن إسحاق بن محمد بن هارون» عن أبيه» عن أبي حفص 
الأعشى؛ عن عمرو بن خالد» عن زيد بن علي» عن آبائه تله قال: قال رسول الله هه : للصائم فرحتان 
فرحة عند فطره وفرحة يوم القيامة ولخلوف فم الضائم أطيب عند الله من ريح المسك). 

١‏ ع: أبي؛ عن سعد؛ عن ابن هاشم؛ عن ابن معبد» عن ابن خالد» عن أبي الحسن الأل ڪي 
فال : إن الله أنْم صلاة الفريضة بصلاة التافلة؟ وأتمْ صيام الفريضة بصيام النافلة('' الخبر. 

۳ - لي: ابن الوليدء عن أحمد بن إدريس› عن الأشعري؛ عن النهاوندي» عن محمد بن سليمان» 





(۱) واب الأعمال ص۷۷. 

(۲) ثواب الأعمال ص٠۷‏ وأمالي الصدرق ص٠۲۷‏ المجلس ۸١‏ الحديث ۸. 

(۳) قرب الإسناد ص68 ؛ الحديث ۴۲۹. 

.51 المحاسن ج۱ ص۹٤۱ الرقم‎ )٤( 

(5) الخصال ج١‏ ص٤٤‏ باب الاثنين؛ الحديث .4١‏ 

3( الخصال جا ص٤۰۱۲‏ باب الثلاثة. الحديث .٠١١‏ 

(۷) أمالي الطوسي ص ١84:‏ المجلس ١1ء‏ الحديث ,١١157‏ رمعاني الأخبار ص۳۳۳ الحديث .١‏ والخصال ج۲٠‏ ص٤۰۲‏ أبواب 
العشرين» الحديث .٠١‏ 

)۸( أمالي الطوسي ص۸ المجلس ١ء‏ الحديث ۸. 

.٠٠۸۸ أمالي الطرسي ص141 المجلس ۱۷ء الحديث‎ )٩( 

.١ علل الشرائع ج۱ ص۰۲۸۵ الباب ۳۴٠۲ء الحديث‎ )٠١( 


لبايك 


المنذايك 


A0 


۴/0۲ 
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عن أبيه؛ عن أبي عبد الله لاضتلة قال : الشتاء ربيع المؤمن يطول فيه ليله؛ فيستعين به على قيامه؛ ويقصر فيه 
نهاره» فيستعين به على صيامه(©. 

مع ابن الوليد؛ عن محمد العطارء عن الأشعري مغل , 

4 ل: عبدوس بن علي بن العبّاس؛ عن عبد الله بن يعقوب؛ عن محمد بن يونس» عن أبي عامر؛ 
عن زمعة؛ عن سلمة» عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس. عن النبيّ وه قال: قال الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن 
آدم هو له غير الضيام هو لي وأنا أجزي به والصّيام جنّة العبد المؤمن يوم القيامة كما يفي أحدكم سلاحه في 
الدنياء ولخلوف فم الضّائم أطيب عند الله عر وجل من ريح المسك» والصّائم يفرح بفرحتين: حين يفطر 
فيطعم ويشرب؛ وحين بلقاني فادخله الجئة9©. 

© مع: علي بن عبد الله المذكر. عن علي بن أحمد الطبري» عن الحسن بن علي بن زكريّاء عن 
خراش مولى أنس» عن أنس قال: قال رسول الله © : الصّوم جنة يعني حجاب من الثار. 

وإنْما قال ذلك؛ لان الضوم نسك باطن ليس فيه نزغة شيطان ولا مراءاة إنسان). 

5 مع: بهذا الإسنادء عن أنس قال: قال رسول الله هه : للضائم فرحتان: فرحة عند إفطاره؛ 
وفرحة يوم يلقى ربه. 

يعني بفرحته عند إفطاره فرحة المسلم بتحصيل ذلك اليوم في ديوان حسناته وفواضل أعماله لأنَّ فرحته 
تلك إلما أبيح من الطعام وفته ذلك» وليس الفرح بالأكل ولحاجة البطن من شرائف ما يمدح به الصالحونء 
وأمًا فرحته عند لقاء ربّه عر وجل فيما يفيض لله عليه من فضل عطاله الذي ليس لأحد من أهل القيامة مثله 





إلأ لمن عمل مثله عمله". 
١‏ . مع: بهذا الإسناد. عن أنس قال: قال رسول الله هه : إن للجئة باباً يدعى الريّان لا يدخل منه 
إلا الضائمون. 


وإلما سمي هلا الباب الريان؛ لان الضَائم يجهده العطش أكثر ممًا يجهده الجوع» فإذا دخل الضّائم 
من هذا الباب» تلقاه الذي لا يعطش بعده أبدا . 

۸ 2 مع: بهذا الإسناد. عن أنس قال: قال رسول الله ©ه: من صام يوماً تطوّعاً فلو أعطى ملء 
الأرض ذهباً ما وي أجره دون يوم الحساب . 

يعني أن ثواب الضُوم ليس يقدّر كما ندرت الحسنة بعشر أمثالهاء قال رسول الله ولو : قال الله عر 
رجلٌ: كل أعمال بني آدم بعشرة أضعافها إلى سبعمائة ضعف إلا الضبر فإله لي وأنا أجزي به فثواب الصبر 
مخزون في علم الله عر وجل والضبر والضوم . 


.۲ أمالي الصدوق ص۱۹۷ المجلس 4۲ الحدبث‎ )١( 

(۲) معاني الأخبار ص‌۲۲۸. 

0( الخصال ج٠‏ ص4۹٠‏ باب الائنين» الحديث .١‏ 

(4) معاني الأخبار ص۸١۲٠‏ باب نوادر المعاني» الحديث ۸۸. 
(9) معاني الأخبار ص۹ ١۲ء‏ باب نوادر المعاني» الحديث .۸٩‏ 
(1) معاني الأخبار ص۹١٠٠‏ باب نوادر المعاني» الحديث .4١‏ 
(۷) معاني الأخبار ص4١‏ 4» باب نوادر المعاني؛ الحديث .41١‏ 


ج۴۹ ۰ . باب لفل الصيام لل 





٩‏ - ثو: ابن الوليد؛ عن ابن أبان؛ عن الأهوازي» عن فضالة؛ عن معاوية بن عمْار» عن إسماعيل 
بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله فتلا يقول: إياكم والكسل» إن ركم رحيمٌ بشكر القليل إن الإجل 
ليصلي الركعتين تطوعاً يريد بهما وجه الله عر وجل فيدخله الله بهما الجلة؛ وإله ليتصدّق بالذرهم تطوعاً يريد 
به وجه الله عر وجلُ؛ فيدخله الله به الجئة؛ وإله ليصوم اليوم تطؤعاً بريد به وجه الله فيدخله الله به الحجئة0 , 

"١‏ - لو: ابن الوليد؛ عن الصفار؛ عن ابن معروف؛ عن اللوفلي» عن اليعقوبي» عن موسى بن 
عيسى٠‏ عن السكوني؛ عن الصادق» عن آبائه 4# فال: قال رسول الله د: نوم الصّائم عبادة ونفسه 
. ۲ 


١‏ ثو: ابن المتوكل؛ عن محمد العطار» عن الأشعريّ؛ عن محمّد بن حسّان؛ عن أبي محمّد 
الرازيّ» عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال» عن الحسين بن أحمده عن أبيه عن أبي عبد الله کنو 
قال: نوم الصّائم عبادة » وصمته تسبيح وعمله متقبل ؛ ودعازه مستجا ب( , 

1" ٿو: ماجيلويه: عن عه عن البرقي: عن الأهوازيّ؛ عن فضالة؛ عن عبد الله بن سئان. عن 
الضادق ليث قال: خلوف فم الضّائم أفضل عند الله من رالحة المسك9. 

۳ ثو: ابن الوليد» عن الصفارء» عن ابن معروف؛ عن محمد بن سنان» عن طلحة بن زيد» عن 
الصادق» عن آبائه تهت قال: قال رسول الله ه: من صام بوماً تطوّعاً أدخله الله عر وجل الجئة() . 

4 2 ثو: ماجيلويه؛ عن عمه» عن البرقي» عن أبيه؛ عن أحمد بن الأضرء عن عمرو بن شمرء عن 
جابر» عن أبي جعفر يه فال: من ختم له بصيام يوم دخل الجئة”, 

4 . ثو: ابن الوليدء عن الصفارء عن البرقي» عن أبي الجوزاء» عن ابن علوان» عن عمرو بن 
خالد, عن أبي هاشم. عن ابن جبير» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #ا: من صام يومأ في سبيل الله 
كان كعدل سنة يصومها . 

5 سن : قال أبو عبد الله مله : قال رسول الله هد: إن الله ركل ملائكته بالدّعاء للضّالمين. 

وقال: قال رسول الله ههه : أخبرني جبرائيل عن ربِي أنه قال: ما أمرت أحداً من ملائكتي أن يستغفروا 
لأحد من خلقي إلا استجبت لهم في . 

سن: عن أبي عبد الله تتثهد عن آبائه کټا قال: إن رسول الله هه قال: إن على كل شيء زكاة 
وزكاة الأجساد الضياء). 

۸ _ مص : قال الضادق غلل : قال رسول الله هد: الضّوم ججئة. أي ستر من آفات الدُّنياء وحجاب 


.١ ثواب الأعمال ص١1 باب ثراب من صلى ركعتين. . . الحديث‎ )١( 
.۲ ثراب الأعمال ص٥۷ باب ثواب الصالم الحديث‎ )۲( 

(۳) واب الأعمال ص٥۷‏ باب ثراب الصالم» الحديث .٣‏ 

(1) ثراب الأعمال ص٥۷‏ باب ثراب الصالم» الحديث 4, 

(0) لواب الأعمال ص۷۷. 

)١(‏ واب الأعمال ص۷۷. 

(۷) ثواب الأعمال ص6". 

(۸) المحاسن ج١‏ ص۹٤۱‏ الرقم 4١؟.‏ 

)4( المحاسن ج٠‏ ص۹٤۰۱‏ الرقم 8" 
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165 كناب الصرم ج ۴۹ 


من عذاب الآخرة فإذا صمت فانو بصومك كف الئفس من الشهوات» وقطع الهمّة عن خطرات الشيطان؛ 
وأنزل نفسك منزلة المرضى لا تشتهي طعاماً ولا شرابأًء منولعاً في كل لحظة شفاك من مرض النوب وطهّر 
باطنك من كل كدر» وغفلة وظلمة تقطعك عن معنى الإخلاص لوجه الله تعالى. 

فال رسول الله هه: قال الله عر وجل : الصوم لي وأنا أجزي به فالضوم يميت مراد الأفس» وشهرة 
الطبع الحيواني» وفيه صفاء القلب» وطهارة الجوارح؛ وعمارة الظاهر والباطن؛ والشكر على النعم 
والإحسان إلى الفقراء؛ وزيادة التضرّع والخشوع والبكاء» رحبل الالتجاء إلى الله» وسبب انكسار الهمْة؛ 
وتخفيف السيّئات» وتضعيف الحسنات» وفيه من الفوائد ما لا يبحصى وكفى ما ذكرناه منه لمن عقل ووئق 
لاستعمال , 

٩‏ شي: عن عبد الله بن طلحة؛ عن أبي عبد الله لال في نوله نعالى: «واستعيئوا بالضبر 
والصّلاة4 قال: الصّبر هو الضوم". 

٠١‏ شي: عن سليمان الفرّاء. عن أبي الحسن للا في قول الله تعالى: «واستعيدوا بالصبر 
والضلاة» قال: الصّبر الصّومء إذا نزلت بالرّجل الشذة أو النازلة فليصم؛ قال غل : الله يقرل: «استعينوا 
بالضبر والضّلاة» والضبر الضوم . 

. مكا: قال النبيئ وه : قال الله نبارك وتعالى: الصرم لي وأنا أجزي ب0‎ "١ 

7" نوادر الراوندي: بإسناده. عن مرسى بن جعفر. عن آبائه کال قال: قال رسول الله هه : وگل 
الله ملائته بالدّعاء للصّائمين. 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله فهد: لكل شيء زكاة وزكاة الأجساد الضياء(* , 

وبهذا الإسنادء عن علي تلت فال: قبل لرسول الله #د: يا رسول الله ما الذي يباعد الشيطان ملا؟ 
قال : الصوم يسؤد وجهه؛ والصّدفة تكسر ظهره» والحبٌ في الله تعالى والمواظبة على العمل الصالح يقطع 
دابره» والاستغفار يقطع وتي . 

۴۳ ۔ وعوات الراوندي : قال أبو الحسن ت : دعرة الصائم تستجاب عند إفطاره. 

وقال لث : إن لكل صائم دعوة. 

وقال ن : نوم الصضائم عبادة» وصمته تسبيح ۰ ودعاژه مستجاب» وعمله مضاعف. 

وقال لات : إل للصّائم عند إفطاره دعوة لا ترو , 

رقال النبي هه : صوموا تصخوا. 





.١5. ١9ص مصباح الشريعة‎ )١( 

(۲) تفسير العياشي ج١‏ ص7؛4؛ الحديث ٠٠‏ والآبة من سورة البقرة: 48 ر188, 
™( تفسير العياشي جا ص"4؛ الحديث .1١‏ 

(4) مکارم الأخلاق ج۱٠‏ ص۲۹۸ الرقم ۹۳۸. 

(0) نوادر الرارندي ص٤.‏ 

.١؟ص نوادر الرارندي‎ )١( 

(۷) دعرات الرارندي ص٠۲٠‏ الرقم ٤۳‏ 41, 

(۸) دعرات الراوندي ص۷1 الرقم .٩۷۹‏ 


ج۳۹ ١‏ - باب فضل الصيام 10۷ 


وفال الصادق تف : إل الرّجل إذا صام زالت عيناه» وبقي مكانهماء فإذا أفطر عادتا إلى مكانهما"؟ , 

4" - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين غت : لكلّ شيء زكاة وزكاة البدن الضيام. 

0 مجالس الشيخ : عن الحسين بن عبيد الله؛ عن أحمد بن محمد بن يحيى» عن بيه عن أحمد 
بن محمّد بن عيسى» عن ابن فضّال» عن تعلبة؛ عن علي بن عبد العزيز قال: قال لي أبو عبد الله نيفد : 
ألا أخبرك بأصل الإسلام وفرعه وذروته وسنامه؟ قلث: بلى؛ قال : أصله الصلاة» وفرعه الركاةء وذروته 
وسنامه الجهاد في سبيل اله ألا أخبرك بأبواب الخير؟ الضوم جئة من النار 9 . 

وعنه: عن ابن عبدون؛ عن ابن الزبير» عن ابن فضّال؛ عن فضل بن محمد الأموي. عن ربعي بن 
عبد الله» عن الفضيل بن يسار» عن أبي جعفر ت: قال: قال رسول الله وه : قال الله عر وجلٌ: الصوم لي 
وأنا أجزي به . 

- عدة الداعي : نال لني ههه لا ترد دعوة الصاف . 

7" أعلام الدين: قال النبي هد : إن في الجئة باباً يقال لها الريّان لا يدخل بها إلا الصائمونء فإذا 
دخل آخرهم أغلق ذلك الباب. 

4 كتاب الغايات : قال الضادق تاتف : أفضل الجهاد الصرم في الحر” , 

۹ - كناب فضائل الأشهر الثلاثة: عن محمد بن علي ماجيلويه» عن عمه محمد بن أبي القاسم. عن 
أحمد بن أبي عبد الله البرني؛ عن أيه عن محمد بن سنان» عن المفضل بن عمرء عن يونس بن ظبيان 
قال: قلت للصادق جعفر بن محمد #كتقق: با ابن رسول الله #ه ما الذي يباعد عنا إبليس؟ قال: الصوم 
يسود وجهه» والصّدقة تكسر ظهرهء؛ والحبٌ في الله والموازرة على العمل الصالح يقطعان دابره» والاستغفار 
يقطع تبن . 

ومنه : عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ‏ ره .. عن محمّد بن الحسن الصفارء عن محمد بن 
الحسين بن أبي الخطاب؛ عن علي بن النعمان؛ عن عبد الله بن طلحة التهدي؛ عن جعفر بن محمّد. عن 
أبيه» عن آباله» عن علي له قال : قال رسول الله هد: أربعة لا ترد لهم دعوة؛ ويفتح لهم أبواب السّماءء 
ويصير إلى العرش : دعاء الوالد لولده؛ والمظلوم على من ظلمه. والمعتمر حنّى يرجع ٠‏ والصّائم حنّى 





.99/4 دعرات الرارندي ص۷۹ الرقم‎ )١( 

2( نهج البلاغة ص444؛ الحكمة رقم .٠١١‏ 

(۳) لم نعثر عليه في المجالس هذاء علماً بأل الحر العاملي قد أررد ذيله في الوسائل ج١٠‏ ص۳۷۹ نفلاً عن فروع الكالي ج1 ص77 
باب ما جاه في فضل الصوم رالصالم؛ الحديث *. 

(1) لم نعثر عليه في المجالس هذاء علما بأله قد مز في ج78 ص٠۳۸‏ من المطبوعة نقلاً عن المجالس هذاء لكن أورده الحر العاملي 
في ج١٠‏ ص٠٠٠‏ من الوسالل نقلاً عن النهليب ج٤‏ ص ١1675‏ الحديث .)٠١‏ 

(ه) مدة الدامي ص8؟1. 

(5) أعلام الدين ص۲۷۸ ۔ ۲۷۹. 

(۷) كتاب الغايات مع جامع الأحاديث ص ,15١‏ 

(۸) فضائل الأشهر الثلاثة ص٠۷‏ الحديث 0۸. 

(4) فضائل الأشهر الثلاثة ص85 الحديث 74 وص١!١١‏ الحديث .٠١١‏ لمي 
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۱0۸ كناب الصوم ج ۳۹ 


ومنه : عن محمد بن موسى بن المتوكل رحمه الله عن علي بن الحسين البغدادي» عن أحمد بن أبي 
عبد الله البرفي» عن أبيه؛ عن محمّد بن سنان» عن المفضّل بن عمرء عن الصادق جعفر بن محمد للل 
فال: بني الإسلام على خمس دعائم: على الضّلاة والزكاة والصرم والحجٌ وولاية أمير المؤمنين؛ والأئممة من 
ولده صلوات الله عليهه(". 

ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليد؛ عن محمد بن الحسن الصفًار» عن محمد بن الحسين بن أبي 
الخطاب؛ عن النضر بن شعيب» عن عبد الغفار الجازي» عن أبي عبد الله فلت قال: من كان على أمر 
ليس بحن لم ينب منه لم يغفر له في شعبان وشهر رمضان لم بزل عليه إلى قابل(". 

٠‏ كتاب الإمامة والتبصرة: عن الحسن بن حمزة العلوي»› عن علي بن محمد بن أبي القاسم؛ عن 
أبيه ؛ عن هارون بن مسلم؛ عن مسعدة بن صدفة» عن الصادق» عن أبيه» عن آبائه كيل قال: قال رسول 
الله ه: الضوم في الشتاء الغنيمة الباردة9 , 

ومنه : بهذا الإسناد قال: الضوم في الحرّ جهاد؟؟ , 

ومنه: عن أحمد بن عليّ؛ عن محمد بن الحسن» عن محمّد بن الحسن الصفار» عن إبراهيم بن 
هاشم٬‏ عن النوفلي؛ عن السّكوني؛ عن جعفر بن محمّدء عن أبيه؛ عن آبائه هټل قال: قال رسول الله 
فد : الغنيمة الباردة الضَوم في الشتاء0* . 

١‏ دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد نهو أله قال: ثلاثة من روح الله: التهجمد من اليل 
بالصّلاة؛ ولقاء الإخوان؛ والصّوم . 

وعن رسول الله هه آله قال: لکل شيء زكاة وزكاة الأبدان الصّيام . 

وعن عليّ صلوات الله عليه أنه قال: سبع من سوابق الايمان فتمسّكوا بهن شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً عبده ورسوله» وحبْ أهل بيت نبي الله حباً حا من قبل القلوب لا الحم بالمناكب» ومفارقة 
القلرب؛ والجهاد في سبيل الله والصيام في الهواجرء وإسباغ الوضوء في السبرات؛ والمحافظة على 
الضلوات رحج البيت الحراء9 . 

وعن جعفر بن محمد توو أنه فال : أوصى رسول الله هه أسامة بن زيد فقال: يا أسامة عليك بطريق 
الجئة؛ وإيّاك أن تختلج عنهاء فقال أسامة: يا رسول الله #ه: رما أيسر ما يقطع به ذلك الطريق؟ قال: الظما 
في الهواجر؛ وكسر التفوس عن لذَّة الدَنيا. 

يا أسامة عليك بالصُومء فإله جئة من النار» وإن استطعت أن يأتيك الموت وبطنك جائع فافعل؛ يا 
أسامة عليك بالضوم فإنّه قربة إلى الله . وذكر الحديث بطوله. 

وعن جعفر بن محمد 8# أنه فال: ونف أبو ذرٌ رحمه الله عند باب الكعبة فقال: أيّها الئاس أنا 





.1١ فضائل الأشهر الثلاثة ص٦٦ الحديث‎ )١( 
.۷۹ فضائل الأشهر الثلاثة ص٦٩ الحديث‎ )۲( 
.٠اص جامع الأحاديث‎ )۳( 

(4) جامع الأحاديث ص 579. 

(0) جامع الأحاديث ص"١1,‏ 

)١(‏ دعائم الإسلام ج۱ صض۲۱۹. 


ج۴۹ "١‏ - باب ألوام الصوم 10۹ 


جندب بن السكن الغفاري إلي لكم ناصح شفيق؛ فهلموا! فاكتنفه الئاس فقال: إل أحدكم لو أراد سفراً 
لانْخذ من الزّاد ما يصلحه ولا بد منه فطريق يوم القيامة أحنٌ ما تزوّدتم له» فقام رجل فقال: فأرشدنا با أبا 
ذرْ ففال: حح حسمة لعظائم الأمورء وصم بوماً لزجرة النشورء وصلّ ركعتين في سواد الليل لوحشة القبورء 
وكلمة حنْ تفولها أو كلمة سوء تسكت عنها صدفة منك على مسكين فعلك ننجو من يوم عسير» اجعل الذّنيا 
كلمة في طلب الحلال؛ وكلمة في طلب الآخرة وانظر كلمة تضرٌ ولا تنفع فدعهاء اجعل المال درهمين: 
درهما قدمته لآخرتك» ودرهماً أنفقته على عيالك كل يوم صدقة. 

وعن رسول الله د أنه قال : نوم الضالم عبادة» ونفسه لسبيح . 

وعن رسول الله وهه أله قال: يقول الله عر وجل: الصوم لي وأنا أجزي بهء وللصّائم فرحتان: فرحة 
حين يفطر؛ وفرحة حين يلقى ربّه؛ والّذي نفس محمد بيده لخلرف فم الصّائم أطيب عند الله من ريح 
المسك. 

وعن جعفر بن محمّد #لكثق أنه قال: من روح الله إفطار الصّائم؛ ولقاء الإخوان والتهجّجد بالأيل .29 ۴/٠٠١‏ 

7 المحاسن: عن الحسن بن علي بن فضّال؛ عن ثعلبة بن ميمون؛ عن علي بن عبد العزيز قال : 
قال أبو عبد الله 96 : ألا أخبرك بأصل الإسلام وفرعه وذروته وسنامه؟ قال: قلت: بلى جعلت فداك! 
قال: أصله الصّلاة: وفرعه الزكاة وذروته وسنامه الجهاد في سبيل الله؛ الا أخبرك بأبواب الخير :° 
الضُوم جلة والصّدتة نحط الخطيئة؛ وقيام الرّجل في جوف اليل يناجي ربْه. ثم قرأ (تنجافى جنوبهم عن 
المضاجع) الآبة . 





د 
باب أنواع الصوم 

أقسامه والأيام التى بست الصوم والأيام الم أقسام صوم الاذر() 

وأقسامه والأيام التي يستحب فيها الصوم والأبام التي يحرم فيها وأقسام صوم الاذن 
الآياث : النساء: «وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدبة مسلّمة إلى أهله وتحربر رقبة مؤمنة فمن 
لم بجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله . 

١‏ فس: أبي؛ عن الإصبهاني؛ عن المنقريّ؛ عن سفيان بن عيينة؛ عن الڙهري» عن عليّ بن 
الحسين هزه قال: قال لي يوماً: يا زهري من أين جئت؟ قلت: من المسجد» قال: فيم كنتم؟ قلت: 
تذاكرنا أمر الضرم؛ فأجمع رأبي ورأي أصحابي على آله ليس من الضّوم شيء واجب إلا صوم شهر 
رمضان. 

فقال: با زهري ليس كما قلتم» الصّوم على أربعين وجهاًء فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر 


.۲۷۱۰ «عائم الإسلام ج۱ ص۲۷۰‎ )١( 

(۲) في المصدر إن شت أخبرنك؛ بدل دألاه. 

(۳) في المصدر إضافة «؟ فلت نعم جعلث فداك فالا . 

(4) المحاسن ج١‏ ص 40١‏ الرقم ٠٠١١‏ والآبة من سورة السجدة: .٠١‏ 

(0) جاء في هامش المطبوعة: «كذا في الأصل بخطه . ره . لكنه مضروب عليها بخط كتابه؟. 
»( سررة الساء؛ آبة؛: ب 
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رمضان» وأربعة عشر وجهاً صاحبها فيها بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطرء وعشرة أرجه منها حرام؛ 
وصوم الإذن على ثلاثة وجوه وصوم التأديب» وصوم الإباحة» وصوم السْفر والمرض. 

فقلت: فسَرهنٌ لي جعلت فداك؛ فقال: أمّا الواجبة فصيام شهر رمضان وصيام شهرين متتابعين فيمن 
أفطر بوماً من شهر رمضان متعمداً واجب» وصيام شهرين متتابعين في فتل الخطاء لمن لم يجد العتقد 
واجب قال الله تعالى «ومن دل مؤمناً خطأ فتحربر رقبة مؤمنة ودبة مسلّمة إلى أهله» إلى قوله: فمن لم 
بجد فصيام شهرين متنابعين) وصيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار لمن لم يجد العتى واجب . قال الله 
تعالى : «#فمن لم بجد فصبام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسًا74) وصيام ثلاثة يام في كفارة اليمين 
راجب لمن يجد الإطعام؛ قال اله : «فمن لم بجد فصيام ثلاثة أبام ذلك كفارة أبمانكم إذا حلفتم) كل 
ذلك متتابع وليس بمتفرّق. 

وصيام أذى حلق الرأس واجب قال الله تعالى: (فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من 
صيام أو صدقة أو نسك 74" فصاحبها فيها بالخيار فإن صام صام ثلاثة أيام؛ وصوم دم المتعة واجب لمن لم 
يجد الهدي قال الله تعالى: فمن تمع بالعمرة إلى الحجٌ فما استيسر من الهديّ فمن لم بجد فصيام ثلالة 
بام في الح وسبعة إذا رجعتم نلك عشرة كاملة0) وصوم جزاء اليد واجب؛ قال الله : إومن قتله منكم 
متعمْداً فجزاء مثل ما قتل من العم بحكم به ذوا عدل منكم هدباً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو مدل 
ذلك صياماً 4" , 

أوندري كيف يكون عدل ذلك صياماً يا زهري؟ قلت: لا أدري» قال: يقرّم الصّيد قيمة ثم نفض تلك 
القيمة على الب ثم يكال ذلك البرْ أصراعاً فيصوم لكل نصف صاع يوماً. وصوم الئذر واجب» وصوم 
الاعتكاف واجب. 

وأمًا الضّوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الاضحى وثلاثة أيَام التُشربق وصوم يوم الشكٌ: أمرنا به 
ونهينا عنه: أمرنا به أن نصومه مع شعبان» ونهينا عنه أن ينفرد الرّجل بصيام في اليوم الذي يشكُ فيه الناس» 
قلت: فإن لم يكن صام من شعبان شيئاً كيف يصنع؟ قال: ينوي ليلة الشكُ أله صائم من شعبان فإن كان من 
شهر رمضان أجزأ عنه. وإن كان من شعبان لم يضرّه؛ قلت: وكيف يجزىء صوم التطوع عن فريضة؟ 
فقال: لو أن رجلاً صام شهر رمضان تطرّعاً وهو لا بعلم أله شهر رمضان ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه. لان 
الفرض إنما وقع على الشهر بعينه. 

وصوم الوصال0)ض حرام وصوم الضمت" حرام؛ وصوم نذر المعصية حرام» وصوم الدّهر حرام . 





.).۳ صورة المجادلة؛ آية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة؛ آية: 46. 

9) سورة البقرةء آية: 195, 

(4) سررة البقرف آية: ,١195‏ 

(ه) سررة المائدف؛ آبة: 48, 

(1) صرم الوصال وهر أن بنري صرم بوم وليلة إلى السحر؛ وقيل هو أن يصرم ومين مع ليلة بينها؛ هذا وأجمع الاصحاب على 
تحريمه. راجع مدارك الاحكام ج ص۲۸۲. 

(۷) صوم الصمت وهو أن ينوي الصوم ساكتأء رند أجمع الاصحاب على تحريمه؛ لاله غير مشروع في ملة الإسلام فيكون بدعة. 
المدارك ج٠‏ ص825؟, 
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وأمًا الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يرم الجمعة والخميس والإثنين وصرم أيَام البيض؛ وصوم 
س أيام من شؤال بعد شهر رمضان وصوم يوم عرفة وصوم يوم عاشرراء؛ كل ذلك صاحبه فيه بالخيار إن 
شاء صام وإن شاء أفطر. 

وأا صوم الإذن فإ المرأة لا نصوم تطوّعاً إلا بإذن زوجهاء والعبد لا يصوم تطرّعاً إلأ بإذن سيّده 
والضبف لا يصرم تطرعاً إلأ بإذن صاحبه» فال رسول الله #ا: من نزل على قوم فلا بصوم تطرّعاً إلأ 
بإذنهم . 

راا صوم التأديب فالصبيُ يؤمر إذا راهق بالضوم تاديباًء وليس بفرض وكذلك من أفطر لعلة من أؤل 
النهار ثم عوفي بقيّة يومه أمر بالإمساك بقيّة يومه تأديباً وليس بفرض» وكذلك المسافر إذا أكل من أوّل النهار 
ثم دخل مصره أمر بالإمساك بفيّة برمه تأديباً وليس بفرض. 

وأمًا صوم الإباحة فمن أكل أو شرب ناسياً أو قاء من غير تعمد فقد أباح الله له ذلك وأجزء عنه 
صومه. 

وأمًا صوم السفر والمرض فإن العامة اختلفت في ذلك فقال فوم: بصوم» وقال قوم: إن شاء صام وإن 
شاء أفطرء وفال قوم: لا يصوم وأما نحن فنقول: يفطر في الحالتين جميعاًء فإن صام في السفر أو في حال 
المرض فهو عاص وعليه القضاء وذلك ولان الله يقول: «فمن كان منكم مريضاً أر على سفر فعدّة من أيام 
اخر ي . 

ل أبي ٠‏ عن سعد» عن الاصبهاني مل , 

ضا: راعلم أن الصوم على أربعين وجهاً إلى آخر الخبر. 

الهداية: مرسلاً عن الزهري مثله . 

۴ -ل: ابن الوليد؛ عن محمد العطار» عن الأشعري؛ عن ابن معروف». عن ابن أبي عمير؛ عن أبي 
حمزة؛ عن عقبة بن بشير الأزدي قال: جئت إلى أبي جعفر اث يوم الائنين فقال: كل! فقلت: إلي 
صائم» فقال: وكيف صمت؟ قال: قلت: لأنَّ رسول الله #ه ولد فيه؛ فقال: آنا ما ولد فيه فلا تعلمون؛ 
وأما ما قبض فيه فنعم. ثم فال: فلا تصم ولا تسافر في( . 

۳ل القطان؛ عن السكريّ» عن الجرهريٌ» عن ابن عمارة؛ عن أبيه؛ عن جابره عن أبي جعفر 
فل قال: لا يجوز للمرأة أن تصوم تطرّعاً إلا بإذن زوجها . 

4 لي : ابن الوليد؛ عن ابن أبان؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل» 
عن منصور بن بونس» عن منصور بن حازم؛ وعليّ بن إسماعيل الميثمي؛ عن منصور بن حازم؛ عن أبي 
عبد الله الصّادق. عن آباله هله قال: قال رسول الله #ه: لا رضاع بعد فطامء ولا وصال في صيام؛ ولا 





)١(‏ تفسير القمي ج١‏ ص١۱۸‏ . ۰۱۸۷ والآية من سررة البقرة: 1۱۸۷ء 
(۲) الخصال ج؟ ص۳۲٥‏ أبراب الأربمين؛ الحديث ؟. 

(۴) ففه الرضا عليه السلام ص٠٠٠.‏ 

(4) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص٥٥‏ سطر ۲۹. 

(0) الخصال ج۲ ص 5868 باب السبمة الحديث .1١‏ 

(7) الخصال ج۲ ص۸۸ أبراب السبعين؛ ضمن الحديث .1١‏ 
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ج ٤‏ نوادر الاحتجاجات والمناظرات من علمائنا رضوان الله عليهم ۸1 


النسق "عن واحد من الاثنين» وليس لذلك نظير في القرآن ولا في الأشعار ولا في شيء من الكلام فلا كانت الهاء في 
قوله تعالى : #وأيْده بجنود لم تروها) كناية عن النبيّ (ص) بالاتّفاق ثبت أن التي قبلها من قوله : #فأنزل الله سكينته 
عليه» كناية عنه(7(ص) خاصّة. وبان مفارقة ذاك لجميع ما تقدّم ذكره من الآي والشعر الّذسي استشهد . والله 
الموفق للصواب. 1 

4- ومن كلام الشيخ «أدام الله عزه» ؛ قال له رجل من أصحاب الحديث ممن يذهب إلى مذاهب الكراييسي (4): 
ما رأيت أجسر من الشيعة فيها يدّعونه من المحال » وذلك أنّهم زعموا أن قول الله عزّ وجل : إنما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهرا) نزلت في عل وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام)ء مع ما في 
ظاهر الآبة أنْها نزلت في أزواج النبيَ (ص) وذلك أنك إذ! تأمّلت الآية من أُوْها إلى آخرها وجدتها منتظمة لذكر 
الأزواج خاصّة؛ ولن تجد لمن ادّعوها له ذكراً. 

قال الشيخ «أدام الله عزه» : أجسر الناس على ارتكاب الباطل وأببتهم وأشدّهم إتكاراً للحق وأجهلهم من قام 
مقامك في هذا الاحتجاج» ودفع ما عليه الإجماع والاتفاق » وذلك أنه لا حلاف بين الأمة أن الآية من القرآن قد تأي 
وأا في شيء وآخرها في غيره؛ ووسطها في معنى وأوَها في سواه » وليس”" طريق الاتفاق في ا معنى إحاطة وصف 
الكلام في الآي؛ فقد نقل الموافق والمخالف”" أن هذه الآية نزلت في بيت أمّ سلمة «رضي الله عنها٠»‏ ورسول الله 
(ص) في البيت» ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) وقد جلّلهم بعباء خيبريّة وقال : الهم هؤلاء 
آهل بيتي» فأنزل الله عز وجل عليه : إن يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً» فتلاها 
رسول الله (ص)› فقالت آم سلمة «رضي الله عنها؛ : يا رسول الله ألست من أهل بيتك؟ فقال ها : إتك إلى حي و 
يقل ها : إِنّك من أهل بيتي» حتّى روى أصحاب الحديث أن عمر سثل عن هذه الآية قال : سلوا عنها عائشة» 
فقالت عائشة : إِنْها نزلت في بيت أختي آم سلمة فسلموها عنها فإنّها أعلم بها مني » فلم بختلف أصحاب الحديث 
من الناصبة وأصحاب الحديث من الشيعة في خصوصها فيمن عددناه. وحمل ااقران في التأويل على ما جاء به الأثر 
أولى من حمله على الظنّ والترجيم» مع أن الله سبحانه قد دل على صحّة ذلك بمتضمّن هذه الآية حيث يقول: 
9إنّا بريد الله ليذهب عنكم الرجس آهل البيت ويطهركم تطهيراً» وإذهاب الرجس لا يكون إلا بالعصمة من 
الذنوب» لان الذنوب من أرجس الرجس . والخبر عن الإرادة ههنا إنْها هو خبر عن وقوع الفعل خخاصة؛» دون الإرادة 
التي يكون بها لفظ الأمر أمراء لا سيّما على ما أذهب إليه في وصف القديم بالإرادة» وأفرّق بين الخبر عن الإرادة ههنا 
والخبر عن الإرادة في قوله سبحانه : يريد الله ليبين لكم )7 وقوله : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر»(١١)‏ 





(١)ني‏ المصدر: وكناية نرد منها على النسق . وني 47 : يرد فيها على النسق . 

(1)في نسخة : كناية عن النبي . 0 

(")الفصول المختارة من العيون والمحاسن : ۲٠-٠١‏ بغروق عديدة غير محلة . 

. قال الذهبي . : الحسين بن علي الكرابيسي الفقيه‎ ٠ )في نسخة : الكراميسي . وفي أخرى: الكراسي ؛ والصحيح ما في المتن نسبة إلى الدسين بن علي الكرابيسي‎ ٤( 


سمع من معن بن عيسئ والطبقة: وكان يقول : القرآن كلام الله غير لوق ٠‏ ولفظي به خلوق » فإن عنئ التلفظ فهذا جيد؛ فون أفعالنا غلوقة ‏ وإن قصد. 


الملفوظ أنه خلوق» فهذا الذي آنکره أحد والسلف وعدّوه تجهراً. ومقت الناس حسيناً لكونه تكلم في أحمد. ومات سنة 40 اه.. وله تصانيف «ميزان 
الاعتدال ١‏ : 4 درقم21207, 

(6)الأحزاب: 78# 

(1)في 5 : ولبس . 

(7)في المصدر: وصف الكلام بالآني وقد نقل المخالف والمواقف . 

(۸ )ني ٩۵‏ : والتخمين. 

. ۲٠: (4)النساء‎ 

. ۱۸9 :ةرقبلا)٠١(‎ 
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يتم بعد احتلام ولا صمت بوماً إلى الليل» ولا تعرُب بعد الهجرة؛ ولا هجرة بعد الفتح؛ ولا طلاق قبل 
نکاح» ولا عتق قبل ملك؛ ولا يمين لولد مع والده؛ ولا لمملوك مع مولاه؛ ولا للمرأة مع زوجهاء ولا 
نذر في معصية. ولا يمين في قطية . 

ما: الغضائري» عن الصدرق مثله" . 

۵م الررّاق» عن الأسدي» عن النخعي. عن النوفليّ؛ عن عمرو بن جميع؛ عن جعفر بن 
محمد عن أبيه اتو قال : بعث رسول الله له بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق فأمره أن ينادي في 
الناس أيّام منى أن لا تصوموا هذه الأبام» فإنها أيام أكل وشرب وبعال» والبعال اللكاح وملاعبة الرّجل 
آهل“ . 

"-لي: في مناهي النبيّ هه أنه نهى عن صيام سنّة أيَام : يوم الفطر. ويوم الشكُ» ويوم النحرء وأيام 
التشريق 9" , 

1 ب: حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله فإ بقول: قال أبي: فال علي غ : بعث 
رسول الله هه بديل بن ورقاء الخزاعيَ على جمل أورق أيام منى» فقال: ننادي في الئاس : ألا لا تصومواء 
فإنها أيَام أكل وشرب وبعال(" . 

۸ أربعين الشهبد: بإسناده عن الضدرق» عن جعفر بن الحسين؛ عن محمّد بن عبد الله بن جعفر 
الحميري» عن أبيه؛ عن محمد بن عيسى الأشعري» عن حماد مثله. 

ثم قال: واعلم أن هذا النهي يختص بالناسك لا بكلُ من حضر مني . 

9 -ع: ابن المتوكل» عن السعدآبادي؛ عن البرقي» عن السيّاري؛ عن محمد بن عبد الله الكوفيّ؛ 
عن رجل ذكره قال: سمعت أبا جعفر 4# بروي عن أبيه» عن رسول الله وه قال: إذا دخل الرّجل بلدة 
فهر ضيف على من بها من أهل دینه» حنى يرحل عنهم ١‏ ولا ينبغي للضَيف أن يصوم إلا بإذنهم لثلاً يعملوا 
ل ا ی ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن ضيفهم لثلاً يحتشمهم فيشتهي الطعام فيتركه 
ب علي بن بندارء عن إبراهيم بن إسحاق بإسناده ‏ ذكره ‏ عن الفضيل بن بسار» عن أبي جعفر غاا 
مثل , 

٠-م:‏ الحسين بن محمّد. عن أحمد بن محمدء عن محمد بن عبد الله الكرخي عن رجل ذكره 
قال: بلغني أن بعض أهل المدينة يروي حديثاً عن أبي جعفر #6 فأتيته فسألته عنه فزبرني وحلف لي 





(۱) أمالي الصدرق ص۹٠۳‏ المجلس ٠١‏ الحديث 4. 

(1) أمالي الطوسي ص”7؛ المجلس ٠١‏ الحديث 445. 

(۴) معاني الأخبار ص ."٠٠‏ باب معنى البعال حديث .١‏ 

(4) امالي الصدرق ص۳۲۷ المجلس ٠١‏ ضمن الحديث .١‏ 
)0( قرب الإسناد ص4١‏ الحديث 560. وليس لبه عبارة وبعال . 
(1) الأربعرن حديثا للشهيد ص۳۷ ذيل الحديث العاشر. 

(۷) علل الشرائع ج۲ ص84" الاب ٠٠١‏ الحديث .١‏ 

)۸( علل الشرائع ج۲ ص٤۳۸‏ الباب ٠٠١‏ الحديث ۲. 

.٠يخركلا« في نسخة من المصدر «الكوفي؛ بدل‎ (١ 


جك “١‏ باب ألوام الصوم ۴ 


بأيمان غليظة لا يحدّث به أحداًء فقلت: اجل» اله هل سمعه معك أحد غيرك؟ قال: نعم سمعه رجل 
يقال له : الفضل » فقصدنه حثى إذا صرت إلى منزله استأذنت عليه وسألته عن الحديث فزبرني وفعل بي كما 
فعل المديني فأخبرته بسفري» وما فمل بي المدينيّ؛ فرق لي وقال: : نعم 
سمعت أبا جعفر محمّد بن علي غ بروي عن أبيه» عن رسول الله #ه قال: إذا دخل رجل بلدة 

فهر ضيف على من بها من أهل دينه حثى برحل عنهم؛ ولا ينبغي للضيف أن يصوم الأ بإذنهم» لثلاً يعملوا 
له الشيء فيفسد عليهم؛ ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذنه لئلأ يحتشمهم فيترك لمكانهم . 

ثم قال لي: أين نزلت؟ فأخبرته. فلمًا كان من الغد إذا هو ند بكر علي ومعه خادم له على رأسها 
خرانا عليها بن انتروث الطعام نفلت ما هذا رحمك الله فقال: سبحان الله ألم أرو لك الحديث بالأمس 
عن أبي جعفر 27 ؟ ؛ ثم اصرف . 

ااععم: : أبي» ا عن الأشعري؛ عن أحمد بن هلال؛ عن مروك بن عبيد؛ عن 
نشيط بن صالح؛ عن هشام بن الحكم. عن أبي عبد الله؛ عن أبيه ثل فال: قال رسول الله ا : من فقه 
الصيف أن لا يصوم تطرّعاً إل بإذن صاحبه» ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطعا إلأ بإذنه وأمره 
ومن صلاح العبد ونصحه لمولاء أن لا يصوم تطعا إلأ بإذن مواليه وأمرهم. ومن برٌ الولد أن لا يصوم 
تطعا ولا بحجٌ تعلوْعاً ولا بصلي نطوعاً إلأ بإذن أبريه وأمرهما والأ كان الشيف جاهلًء والمرأة عاصية» 
وكان العبد فاسداً عاصياً غاشاً وكان الولد عاقًاً قاطعاً للرّحم. 

قال الصذوق رحمه الله: جاء هذا الخبر هكذاء ولكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحجٌ 
تطرّعاً كان أو فريضة» ولا في ترك الصّلاة» رلا في ترك الصوم؛ ولا في شيء من ترك الطاعات(" . 

صح: عن الرّضاء عن آبائه ل قال: قال رسول الله قه: من صام يوم الجمعة صبراً واحتساباً 
أعطي أجر عشرة آټام ر زهر لا تشاكلهنٌ أيّام الذي . 

۳يج روى إسحاق بن عبد الله العلوي العريضي قال: ركب أبي وعمومتي إلى أبي الحسن علي 
بن محمّد غا وقد اختلفوا ذ في الاربعة أبام التي تصام في السنة» وهو مقيم بصرها قبل مصيره إلى سرٌ من 
رأی» فقال: ل ان ل علي له فقالوا: ما جثنا إلا لهذاء فقال: اليوم السَابع 
عشر من ربيع الأوّل وهو اليوم الذي ولد فيه رسول الله هدء واليوم السابع والعشرون من رجب» وهو اليوم 
الذي بعث فيه رسول الله ها واليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة وهو البوم الذي دحيت فيه 
الارضء واليوم الكامن عشر من ذي الحجة وهو الغدير) 

4 - سر: من متاب حريز قال: قال زرارة: قال أبو جعفر لل : لا فران بين صومین . 


(1) كلمة الوه مقسم عليه بحلف حرف القسم. 

(۲) علل الشرائع ج۲ ص۳۸۳ الباب ٠٠١‏ الحديث ۴. 
۳( علل الشرائع ج٠‏ ص۴۸۹ الباب ٠٠١‏ الحديث 1. 
(1) صحيفة الرضا عليه السلام ص٤٠۱‏ جالا, 

(5) في المصدر إضافة «من تحت الكعبة! بين معفرفتين. 
(5) الخرائج والجرايح ج؟ ص۹١۷‏ الرقم ۷۸. 

(۷) السرائر ج۳ ص 0817 ضمن الحديث . 


1/1 


/W 


۳/84 


۱4 كتاب الصوم ج 





© ني: الكليني؛ عن علي بن محمّده عن سهل» عن ابن شمُونء عن الأصمْ. عن كرام قال : 
حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاماً بنهار حثى يفوم قالم آل محمّد؛ فدخلت على أبي عبد الله 
ثل فقلت له: رجل من شيعتك جعل لله عليه أن لا يأكل طماماً بالنهار أبدأ حنّى يقوم قائم آل محمد 
هاا ففال: صم يا كرام ولا تصم العيدين» ولا ثلاثة آيام التشريق ولا إذا كنت مسافرا . 

5١‏ نوادر الراوندي: بإسناده» عن موسى بن جعفر» عن آباله ل نال: فال علي #5 : يجوز 
للضّائم المتطرّع أن يفطر. 

وبهذا الإسناد قال: قال علي غل : لا وصال في الضيام» ولا صمت مع الضبام . 

وبهذا الإسناد قال: فال رسول الله هه : لا صمت من غدوة إلى الليل؛ ولا وصال في صيام" . 

وبهذا الإسناد قال: سئل علي اة عن رجل قال لامرأته: إن لم أصم يوم الاضحى فأنت طالقء 
فقال: إن صام فقد أخطاً السئة وخالفهاء والله ولي عقربته ومغفرته› ولم نطلق امرأته» وينبغي أن يؤذبه 
الإمام بشيء من الضرب. 

١١‏ مجالس الشيخ: عن الحسين بن إبراهيم؛ عن محمد بن وهبان؛ عن علي بن حُبشي؛ عن 
العبّاس بن محمّد بن الحسين؛ عن أبيه؛ عن صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى» عن الحسين بن أبي 
غندرء عن أبيه؛ عن أبي عبد الله ن قال : سألته عن صوم يوم عرفة فقال: عيد من أعياد المسلمين؛ 
ويرم دعاء ومسألة» قلت : فصرم يوم عاشوراء؟ قال: ذاك يوم فئل فيه الحسين 8B‏ فإن كنت شامتاً فصم! 

ثم قال: إن آل أميّة عليهم لعنة الله ومن أعانهم على فتل الحسين لل من أهل الشام نذروا ندرأ إن 
قتل الحسين لت وسلم من خرج إلى الحسين اث وصارت الخلافة في آل أبي سفيان أن يتخذوا ذلك 
اليرم عيداً لهم يصومون فيه شكرأ ويفرّحون أولادهم؛ فصارت في آل أبي سفيان سئة إلى اليوم في الناس» 
واقتدى بهم الناس جميعاً فلذلك يصومونه» ويدخلون على عيالاتهم وأهاليهم الفرح ذلك اليوم. 

م فال: إل الّوم لا يكون للمصيبة؛ ولا يكون الأ شكراً للشلامة وإن الحسين نه أصيب فإن 
كنث ممْن أصيب به فلا تصم! وإن كنت شامتاً ممْن تبزك بسلامة بني أمبّة فصم شكراً لله تعالى 22 , 

رعنه؛ عن ابن عٻدون» عن ابن الزبير» عن ابن فضّال» عن محمد بن خالد الأصمْ. عن ثعلبة بن 
ميمون؛ عن معمر بن يحبى أله سمع أبا جعفر لاال يقول: لا يسأل الله عبد عن صلاة بعد الفريضة؛ 
وعن صدقة بعد الزكاة؛ ولا عن صوم بعد شهر رمضان . 

8 دعالم الإسلام: عن جعفر بن محمد لهل قال: أوفت(" السفينة يوم عاشوراء على الجودي 
فأمر نوح من معه من الإنس والجنْ بصومه؛ وهو اليوم الذي تاب الله فيه على آدم» وهو اليوم الذي يقوم فيه 


»( غيبة النعماني ص44 الباب الرابع؛ الحديث .۲١‏ 

(۲) نوادر الراوندي ص/”. 

(۳) نوادر الراوندي صاء. 

(4) نوادر الراوندي ص47. 

() أمالي الطرسي ص۷٦٦‏ المجلس 8" الحديث ٠١۹۷‏ . 

»( مز بالرقم واحد من باب حق الحصاد والجداد في ج41 من المطبوعة ؛ راجع تعليقتنا هناك . 
(۷) في المصدر «استوث» بدل «أرفت؟. 


ج۳۹ ۲ . باب أحكام الصوم 1 


قائمنا أهل البيت غرتيو( , 
دعائم الإسلام: عن علي صلرات الله عليه: إن رجلاً شكى إليه أن امرأته تكثر الضّوم فتمنعه 

نفسها فقال: لا صوم لها إلا بإذنك إلأ في واجب عليها أن تصومه . 
"٠‏ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد 6894 قال : لا بصام يوم الفطر. ولايوم الاضحى. ولا 

ثلاثة يام بعده وهي أيام النشريق؛ فإ رسول الله هه فال: هي أبام أكل وشرب وبعال. wim‏ 
وعن رسول الله فد آله كره صوم الأبدء وكره الوصال في الصّومء وهو أن يصل يومين أو أكثر لا 

يفطر من الليل0”©. 





ا 


باب أحكام الصوم 

الآبات: البقرة: «أحلّ لكم ليلة الصبام الرّلث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهل علم الله 
ألكم كنتم نختاتون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهنٌ وابتغوا ما کنب الله لكم وكلوا واشربوا 
حقى بتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر لمْ أنموا الضَيام إلى اللبل ولا تباشروهنٌ وأنئم 
عاكفون في المساجد» تلك حدود اله فلا تقربوها كذلك ببين الله آباته للئاس لعلهم بنقون )0 . 

١‏ دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد للد آله قال: من أصبح لا ينوي الضوم ثم بدا له أن يتطوع 
فله ذلك» ما لم تزل الشمس؛ قال: وكذلك إن أصبح صالماً متطعاً فله أن يفطر ما لم تزل الشمس0*©. 

 "‏ شي: عن سماعة؛ عن أبي عبد الله لاا قال: سألته عن قول الله تعالى: «أحلّ لكم ليلة الضبام 
الزن إلى نسائكم) إلى «فكلوا واشربوا) قال: نزلت في خوّات بن جبیر" وكان مع رسول الله 8ه في 
الخندق وهو صائم» فأمسى على ذلك وكانوا من قبل أن ينزل هذه الآية إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام؛ ٠۴/۲۷۰‏ 
فرجع خرات إلى أهله حين أمسى فقال: عندكم طعام؟ فقالوا: لا تنام حتى نصنع لك طعاماً فاتكأ فنام» 
فقالوا: قد فعلت؟ قال: نعم؛ فبات على ذلك وأصبح فغدا إلى الخندق فجعل يغشى عليه؛ فمرٌ به رسول 
الله © فلما رأى الذي به سأله فأخبره كيف كان أمرف فئزلت هله الآية : حل لكم أن تأكلوا وتشربوا حنى 
ينبن لكم الخبط الأبيض من الخبط الأسود من الفجر ي . 

٣‏ شي: عن سعدء عن [بعض] أصحابه عنهما في رجل تسخر وهو شاك في الفجر فقال: لا 
باس «كلوا واشربوا حفى يتبهن لكم الخبط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» رأرى أن يستظهر في 


(۱) دعائم الإسلام ج۱ ص584. 

2( دعائم الإسلام ج۱ ص۲۸۹. 

(۳) دعائم الإسلام ص 188, 

(4) سورة البقرة» آية: ۱۸۷. 

)( دعالم الإسلام ج١‏ ص 586؟. 

,1١'ص هذه الطوسي من أصحاب أمبر المؤمنين عليه السلام؛ ووصفه ادلا «بدري»2. رجال الطرسي‎ )١ 
.۱۹۷ نفسير العياشي جا ص۸۳ حديث‎ (7 

(4) من المصدر. 


۹۴/۷۱ 


۹/1 


۱۹۹ كتاب الصرم ج۴۹ 


رمضان وبتسخر قبل ذلك . 

٤‏ ۔ شي: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله غلاا عن رجلين قاما في" رمضان فقال أحدهما: 
هذا الفجر؛ وقال الآخر: ما أرى شيئاًء قال: ليأكل الذي لم يستيقن الفجرء وفد حرم الأكل على الذي زعم 
قد رأى. إن الله يقول: «وكلوا واشربوا حفى يتبين لكم الخيط الأببض من الخيط الأسود من الفجر لمْ أنموا 
الضبام إلى اللبل)". 

© شي: عن عبيد الله الحلبي؛ عن أبي عبد الله کش قال : سألته عن الخيط الأبيض وعن الخيط 
الأسود؛ فقال: بياض اللهار من سواد اللير. 

١‏ في نفسير النعماني : بالإسناد المتفذم في كناب القرآن قال أمير المؤمنين هته : إله لما فرض 
الله الصّيامٍ فرض أن لا بنكح الرّجل أهله في شهر رمضان بالليل ولا بالنهار؛ على معنى صوم بني إسرائيل 
في التوراة؛ فكان ذلك محرّماً على هله الأمة» وكان الرّجل إذا نام في أوْل الليل قبل أن يفطر فقد حرم عليه 
الأكل بعد الئوم» أفطر أو لم يفطر. 

رکان رجل من أصحاب رسول الله فها يعرف بمطعم”" بن جبير شيخاً فكان في الوقت الذي حفر فيه 
الخندق حفر في جملة المسلمين» ركان ذلك في شهر رمضان فلمًا فرغ من الحفر؛ وراح إلى أهله» صلى 
المغرب وأبطأت عليه زوجته بالطعام؛ فغلب عليه النوم؛ فلمًا أحضرت إليه الطعام أنبهته» فقال لها: 
استعمليه أنت فلي قد نمت وحرم علي وطوى إليه وأصبح صائماً فغدا إلى الخندق» وجعل يحفر مع 
الناس فغشي عليه فسأله رسول الله هو عن حاله» فأخبره. 

ركان من المسلمين شبّان ينكحون نساءهم اليل سرا لقلة صبرهم» فسأل النبي لله الله سبحانه في ذلك 
ذأنزل الله عليه ([احل لكم لهلة الضبام الف إلى نسالكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهي علم الله ألكم كنتم 
تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهنٌ وابتفوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتی پنبین لكم 
الخيط الأبيض من الخبط الأسود من الفجر لم أنموا الضيام إلى اللبل) فنسخت هذه الآبة ما تقدمها(؟, 

٠‏ ب: ابن طريف؛ عن ابن علران؛ عن الصّادق» عن أبيه اللا أن علا نه كان لا يرى بالكحل 
للصالم بأساً إذا لم يجد طعمه . 

e‏ بهذا الإسناد فال: كان علي ته بستاك وهو صالم في أرل اللهار وآخره في شهر 
رمضان. 

4 ب: بهذا الإسناد قال: قال علي غل : لا بأس بأن بستاك الضائم بالشواك الرطب في أوّل 


)0( تفسير العياشي ج١‏ ص۰۸۳ حديث ۱۹۸. 

(۲) في المصدر إضالة اشهرا. 

6( تفسير العياشي جا ص۸۳ حديث ۱۹۹ . 

0( تفسير العياشي جا ص44 حديث ۲۱۴. 

)( راجع ج۰٩‏ ص٣‏ من المطبرعة. 

)١(‏ قد مر أن كان «خوات بن جبیرا. 

0« راجع لفسير اللعماني ضمن البحار ج ٠٠‏ ص٠٠‏ من المطبوعة. 
(۸) قرب الإسناد ص٩۸‏ الحديث ۲۹۵. 

(9) قرب الإسناد ص44 الحديث 95؟. 


ج۴۹ ٣‏ . باب أحكام الصوم ۹۷ 


النهار» وقال علي 76 : فإن قال قائل: فإنّه لا بذ من المضمضة لسئة الوضوء؛ قبل له: فإله لا بد من 
السواك للسئة التي جاء بها جبرليل فت إلى رسول الله ف(" . 

ب: عليٌء عن أخيه غ قال : سألته عن الرّجل والمرأة هل يصلح لهما أن بسندخلا الدواء 
وهما صائمان؟ قال: لا باس , 

وسألته عن الصّائم بذوف الطعام والشراب يجد طعمه في حلقه؛ قال: لا يفعل قلت» فإن فعل فما 
عليه؟ قال: لا شيء عليه؛ ولكن لا بعود" . 

وسألته عن الرّجل هل يصلح له أن يقل وبلمس وهو بقضي شهر رمضان؟ قال: لا . 

وسألته عن الرّجل ينتف إبطه وهو في شهر رمضان وهو صائم؟ فال: لا باس( . 

وسألته عن الرّجل بصب من فيه الماء يغسل به الشيء يكون في ثوبه وهو صائم قال: لا باس . 

١‏ ل: ابن الوليدء عن الصفاره عن البرقي» عن أبيه رفعه إلى أبي عبد الله 278 قال: خمسة 
أشياء تفطر الضّائم: الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله وعلى 
الأدئة نهيو 9 , 

7دمم: أبي , عن سعد عن البرقيّ. عن أبيه» عن ابن أبي عمير؛ عن منصور بن يونس» عن أبي 
بصير» عن أبي عبد الله 878 قال: سمعته يقول: الكذبة تفطر الضّائم قال: فقلت له: هلكناء قال: لا إِنْما 
أعني الكذب على الله عر وجل وعلى رسوله وعلى الأئمة تلق 0 , 

۳ مع القطان؛ عن ابن زكرياء عن ابن حبيب»؛ عن ابن بهلول؛ عن أبي معاوية؛ عن سليم'ن بن 
مهران» عن عباية بن ربعي قال: سألت ابن عبّاس. عن الضّائم يجوز له أن يحتجم؟ فال: نعم ما لم يخش 
ضعفاً على نفسه؛ قلت: فهل تنقض الحجامة صومه؛ فقال: لاء فقلت: فما معنى قول النبيّ فقو حين رأى 
من يحتجم في شهر رمضان: أفطر الحاجم والمحجوم؟ فقال: إِنْما أفطرا لأئهما تسابًا وكذبا في سبّهما على 
نبي الله فلتو لا للحجامة . 

قال الصدوق رحمه الله: وللحديث معنى آخر وهو أن من احتجم ففد عرّض نفسه للاحتياج إلى 
الافطار لضعف لا يؤمن أن يعرض له فيحوجه إلى ذلك فقد سمعت بعض المشايخ بنيسابور يذكر في معنى 
فول الصادق #تة : «أفطر الحاجم والمحجوم؛ أي دخلا بذلك في فطرتي وسلتي لال الحجامة ممًا أمر به 
فاستعمله9) , 

٤‏ -ن: جعفر بن نعيم بن شاذان» عن عمّه محمّدء عن الفضل بن شاذان قال: سمعت الرّضا فته 





(۱) قرب الإسناد ص6 الحديث ۲۹۷. 

(۲) فرب الإسناد ص۲۳۰ الحديث 4948. 

(۳) قرب الإسناد ص٠۲۳‏ الحديث .٠١۷‏ 

(4) قرب الإسناد ص۲۳۲ الحديث .٠٠۹‏ 

(۰) فرب الإسناد ص۲۳۲ الحديث 117. 

.٠١۴ قرب الإسناد ص۲۳۲ الحديث‎ )١( 

(۷) الخصال ج۱ ص٢۲۸‏ باب الخمسة الحديث ۴۹. 
(۸) مماني الأخبار ص156١,‏ 

)٩(‏ ماني الأخبار ص۳۱۹. 


ونفذليلك 


منذايك 


1 


۱۸ كتاب الصوم ج“ 





يحدٺ» عن آبيه» عن آبائه للل أن رسول الله هه احتجم وهو صائم محرم. 

فال الضدرق رحمه الله: ليس هذا الخبر بخلاف الخبر الذي روي عنه كك آله قال: «أفطر الحاجم 
والمحجوم؛ لأنّ الحجامة مما أمر به ف وسئه واستعمله؛ فمعنى قوله فل : «أفطر الحاجم والمحجوم؛ 
هو ألهما دخلا بذلك في سني ونطرني. 

٠‏ -ع: ابن المتوكل عن السعد آبادي» عن البرقي؛ عن داود بن إسحاق» عن محمد بن الفيض»› 
عن ابن رئاب قال: سمعت أبا عبد الله له ينهى عن النرجس للصّائم؛ فقلت: جعلت فداك فلم؟ قال: 
لأنه ريحان الأعاجم . 

وذكر محمد بن يعقوب» عن بعض أصحابنا أن الأعاجم كانت تشمّه إذا صاموا ويقولون: إله يمسك 
من الجوع" . 

١‏ ع: بهذا الإسناد؛ عن البرفي؛ عن عبد الله بن الفضل» عن الحسن بن راشد قال: كان أبو عبد 
الله غت إذا صام لا يشم الريحان: فسألته عن ذلك فقال: أكره أن أخلط صرمي بلذة . 

۷ ع: بهذا الإسناو(؟», عن البرقيٰ؛ عن بعض أصحابنا بلغ به حريز قال: سألت أبا عبد الله نو 
عن المحرم بشم الريحان؟ قال: لاء قلت: فالصّائم؟ قال: لاء قلت له: يشم الضائم الغالية2 والدّخية؟0) 


قال: نعم 
قلت: كيف حل له؟ يشم الطيب ولا بشم الرّبحان؟ قال: لأ الطيب سئّة؛ والرّيحان بدعة 
للصاد 0 
م 


سن: بعض أصحابنا مثل . 

۸ - ضا: أدنى ما يتم به فرض الصوم العزيمة» وهي النيّة؛ وترك الكذب على الله وعلى رسوله؛ ثم 
ترك الأكل والشرب والنكاح والارتماس في الماء واستدعاء القذف فإذا تم هذه الشروط على ما وصفناه كان 
مودياً لفرض الصّوم مقبولاً منه بمئة الله" , 

6 ضا: اجتنبوا شم المسك والكافور والزعفران؛ رلا نقرب من الأنف واجتئب المسل والقبلة 
والنظر؛ فإنها سهم من سهام إبليسء واحذر الشراك الرُطب وإدخال الماء في فيك للتلدّذ في غير وضوء فإن 
دخل منه شيء في حلقك فقد فطرك وعليك القضاءء اجتلبوا الغيبة ‏ غيبة المؤمن ‏ واحذر النميمة فإنهما 
يفطران الصائم ولا غيبة للفاجر وشارب الخمر واللاعب بالشطرنج والقمار. 

ولا باس للضّائم بالكحل والحجامة والدّهن وشم الريحان خلا النرجس واستعمال الطيب من البخور 





(۱) عيون الأخبار ج۲ ص۰۱۷ الباب ۰۳۰ الحديث ۳۹. 

»( علل الشرائع ج۲ ص۳۸۴ الباب ١٠١٠ء‏ الحديث .١‏ 

)"( علل الشرائع ج۲ ص۳۸۴ الباب ١٠١‏ الحديث ۲. 

() جاء الإسناد في المصدر هكذا: دعن أبيه عن السعد آبادي عن البرقي٤.‏ 

(0) الغالية: ضرب من الطيب مركب من مسك رعنبر وعود ودهن وهي معررلة. النهاية ج۳ ص ۳۸۳. 
»( الدخنة : ذربرة تدخن بها البيرث. الفامرس المحبط ج٤‏ ص؟؟؟. 

۷( علل الشرالع ج۲ ص۳۸۳ الباب ١١4‏ الحديث ۴. 

(۸) المحاسن ج۲ ص۳1 الرقم ١١١١‏ . 

(9) فقه الرضا ص"١؟,‏ 
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وغيره ما لم يصعد في أنفه؛ فإله روي أل البخور تحفة الصائم» رلا بأس للضّائم أن يتذوّق القدر بطرف 
لسانه؛ ويرف الفرخ ويمضغ للطفل الضغير . 

فإذا صمت فعليك أن نظهر الشكينة والوقار رليصم سمعك وبصرك عفالاً بحل النظر إليه» راجتنب 
الفحش من الكلام وا في صومك خمسة أشياء نفطرك الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء 
والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الال هلو والخناء من الكلام؛ والنظر إلى ما لا بجوز ؛ وإن 
نسيت فأكلت أو شربت فأتمْ صومك ولا قضاء عليك . 

ولا بأس أن يلوق الطبّاخ المرقة وهو صائم بطرف لسانه» من غير أن يبتلعه؛ ولا بأس بشم الطيب إلا 
أن يكون مسحوقاً فإله يصعد إلى الدماخ" ولا باس بالشواك للصائم والمضمضة والاستنشاق إذا لم يبلغ ولا 
بدخل الماء في حلقه ولا باس بالكحل إذا لم يكن مسكا"“ وقد روي رخصة المسك فإله يخرج على 
وكد:ة لسا“ ولا يجوز للصّالم أن يقطر في أذنه شيئاً ولا بسعط ولا يحتقن والمرأة لا تجلس في الماء 
فإنها تحمل الماء بقبلهاء ولا باس بالرّجل أن يستنقع فيه ما لم برتمس فيه؛ والرّعاف7) والقلس0) رالفيء 
لا بنفض الضوم إلا أن يتفي متعندا). 

١‏ سر: موسى بن بكر قال: سئل الصَادق الث عن السْواك فقال: إِني أستاك بالماء وأنا صائه2""0, 

مكا: عن طب الأئمّة» عن جعفر بن محمد 2# فال: يحتجم الصّائم في غير شهر رمضان 
متى شاء» فنا في شهر رمضان فلا غر" بنفسه ولا يخرج الدّم إلا أن يتبيّغ به فأمًا نحن فحجامتنا في 
شهر رمضان باللیل"'. 

- مكا: قال النبيُّ هه : إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشيّ» فإله ليس من صائم يبس 
شفتاء بالعشي إلا كان نوراً بين عينيه يوم الفيامة" . 

وقال أبو جعفر فاته : لا بأس أن بستاك الصالم في شهر رمضان آي النهار شاء(؟"2, 

9" بن: زرعة» عن سماعة قال: سألته عن رجل كلب في رمضان» قال: أفطر وعليه قضاؤه؛ 





(۱) فق الرضا ص5١٠.‏ 

(۲) فقه الرضا ص۷٠۲.‏ 

ليغ فقه الرضا ص5 ١‏ ؟. 

(4) في المصدر امُمْسْكأ» بدل امسكاً؟. 

() في المصدر «عكرة؛ بدل «عكدة»؛ والصحيح ما في المتن. فال الفيروز أبادي: «المكد: ‏ بضم العين وفئح الكاف . أصل اللسان. 
القامرس المحيط ج۱ ص۳۲۸. 

(1) فقه الرضا ص؟١؟.‏ 

(۷) الرعاف: خروج الدم من الأنف؛ راجع القامرس المحيط ج۳ ص١6١.‏ 

)۸( القلس ‏ بالتحريك وبل بالسكرن .: ما خرج من الجرف ملء الهم أو دونه ولیس بقيء٠‏ لزن عاد فهر القيء . النهاية ج ص١٠١٠.‏ 

.؟١"ص ف الرضا‎ )٩( 

.٥٥٠ص السرائر ج۳‎ )٠١( 

. ٠٠٤ص غرر بنفسه تغريراً وتغرة: عرضها للهلكة. القاموس المحيط ج۲‎ )1١( 

(۱۲) مكارم الأخلان ج١‏ ص ١7١‏ الرقم ,16١‏ 

(۱۳) مكارم الأخلاق ج۱ ص٤۱۱‏ الرقم ١55؟,‏ 

.۲٠۹ مكارم الأخلاق ج۱ ص۱۱۱ الرفم‎ )۱٤( 


۴/۷1 


۹۳/vY 


۹/1۷۸ 


۱۷۰ كتاب الصوم ج“ 





فقلت: ما كلبته الذي أفطر؟ قال: يكذب على الله وعلى رسوله. 

4 - ين: النضر؛ عن القاسم بن سليمان» عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر 6ه يقول: 
لا يضرٌ الصّائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والارتماس في الماء» والنساء؛ والنحس 
من الفعل والقول والغيبة يفطر الضّائم وعليه القضاء. 

© ين: القاسم بن محمّد. عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله فد قال : 
من كذب على الله وعلى رسوله وهو صائم نقض صومه ووضوءه إذا تعئده9. 

1 - ضا: لا بأس بالسّواك أي وقت شاء. وأرى آله يكره السُواك بعد العصر للصّائم لأنّ خلوف فم 
الضالم أطيب عند الله من رالحة المسك. 

۷ د نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر» عن آباله ل قال: كان علي ک0 یکره 
للضّائم أن يحتجم مخافة أن يعطش فيفطر*). 

وبهذا الإسناد فال: فال رسول الله ول : ثلاث لا يعرض أحدكم نفسه لَهِنّْ وهو صائم: الحجامة؛ 
والحمام والمرأة الحسناء0) , 

وبهذا الإسناد قال: إن النيَ له كان يمضغ الطعام للحسن والحسين #كتقظ ربطعمهما وهو صا . 

8 الهدابة: قال أبي رحمه الله في رسالته إليّ: انى يا بنيّ في صومك خمسة أشياء تفطرك الأكل 
والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله ورسوله وعلى الأئمة صلوات الله عليهه(. 

ومنه: قال الضادق تة : مطل للرّجل أن بأكل وبشرب حنّى يستيقن طلوع الفجر [فإذا استيقن 
طلوع الفجر] حرم الأكل والشرب. ووجبت الضّلاة”"©. 

كناب فضائل الأشهر الثلالة : عن محمد بن علي ماجيلويه» عن عمّه محمد بن أبي القاسم» عن 
أحمد بن أبي عبد الله» عن أبيه؛ عن أحمد بن النضر الخزاز» عن عمرو بن شمر» عن جابر» عن أبي جعفر 
الباقر عت قال: فال رسول الله فهد: إذا غاب القرص أفطر الضائم ودخل وقت الضلاة2. 

"٠‏ كتاب العروس: للشيخ جعفر بن أحمد القميّ رحمه الله؛ عن أبي مريم قال: قال علي غات لا 
يدخل الضّائم الحمام ؛ ولا يحتجم ١‏ ولا يتعمد صوم يوم الجمعة إلأأن يكون من یام صیام"'. 





(۱) نوادر ابن عبسى ص ۲۰ باب ما يكره للصالم» الحديث ۸. 
)2( نوادر ابن عيسى ص ۲۳ باب ما يكره للصائم؛ الحديث ؟١.‏ 
0 نوادر ابن عيسى ص ۲۲ باب ما يكره للصائم؛ الحديث ١1‏ . 
(1) لم نعثر عليه في المظان من فقه الرضا هذاء وعثرنا هليه في نوادر ابن عيسى ص70 فيل الحديث .٠١‏ 
)0( نرادر الرارندي ص۳۷. 

)١(‏ نرادر الراوندي ص64. 

(۷) نوادر الرارندي ص۷٤.‏ 

)۸( الهداية ضمن الجرامع الففهية ص٥٠‏ سطر .٠١‏ 

(9) في المصدر الإذا طلع الفجر؟ بدل «لإذا استيقن طلوع الفجرا. 
)1۰( الهداية ضمن الجوامع الففهية ص٥٠‏ السطر 8؟. 

.۷١ فضائل الأشهر الثلاثة ص44 حديث‎ )١١( 

(۱۲) كتاب العروس مع جامع الأحاديث ص907١,‏ 


ج“ 4" باب ما يوجب الكفارة وأحكامها وحكم ما پلزم ليه التابع 1۷۱ 
RE‏ 
باب من أفطر لظن دخول اللبل 


١‏ شي: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله تت عن أناس صامرا في شهر رمضان فغشيهم 
سحاب أسود عند مغرب الشمس ٠١‏ فظتوا أله الليل فأفطروا أو أفطر بعضهم؛ ثم إن السحاب فصل عن السماء 
فإذا الشمس لم تغب قال: على الذي أفطر فضاء ذلك اليوم؛ إن الله يقرل: «وأنَموا الصهام إلى اللبل» 
فمن أكل قبل أن يدخل اليل فعليه قضااه لاله أكل متعمّداً(©. 

۲ شي : عن سماعة قال: على الذي أفطر القضاء لأ الله تعالى يقول: «وأئمُوا الضَيام إلى اللبل) 
فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه نضازه لاله أكل متعندا. 


€" 
باب ما يوجب الكفارة وأحكامها 


وحكم ما بلزم فيه التابع 
7 أادءنءل: المظفر العلوي› عن ابن العياشيّ؛ عن أبيه؛ عن جعفر بن أحمده عن علي بن محمد بن ۴/۷4 
شجاع؛ عن محمد بن عثمان؛ عن حميد بن محمد؛ عن أحمد بن الحسن بن صالح» عن أبيه» عن الفتحع 
بن يزيد الجرجاني أله كتب إلى أبي الحسبن فلتت يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حل أو 
حرام في يوم عشر مرّات؟ قال: عليه عشر كفارات لكل مره كفارة» فإن أكل أو شرب فكفارة يرم واحد9 , 
مم أبي؛ عن سعد» عن موسى بن الحسن» عن محمّد بن عبد الحميد؛ عن ابن عميرة» عن ابن 
حازم» عن عبد المؤمن الأنصاري» عن أبي جعفر اثلا فال: إن رجلاً أتى النبيّ هه فقال: هلكت هلكت؛ 
فقال: رما أهلكك؟ فال: أنيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم؛ فقال له النبي هه : أعتق رقبة فقال: لا 
أجد. قال: فصم شهرين متتابعين: فقال: لا أطيق» فقال: تصدّق على ستين مسكيئاً. قال: لا أجدء قال:. 
فأني النبيّ فا بعرق أو مكتل فيه خمسة عشر صاعاً من تمرء فقال النبيّ #ه: خذها وتصدّق بهاء فقال: 
الذي بعثك بالحق نيبا ما بين لابتيها“ أهل بيت أحوج إليه مئاء فقال: خذه وكله أنت وأهلك» فإله كفارة 
لك. (PA:‏ 
قال سيف بن عميرة: وحدّئني عمرو بن شمر قال: أخبرني جابر بن بزيد الجعفي؛ عن أبي جعفر 
نچ مثله . 
قال الاصمعيّ: أصل العرق السفيفة المنسوجة من الخوص قبل أن يجعل منها زنبيل وسمْي الزنبيل 
عرقاً لذلك» وبقال له: العرقة أيضاً وكذلك كل شيء مصطف مثل الطير إذا صمت في السماء فهي عرقة(" , 





. 181 والآية من سورة البقرة:‎ ٠٠١ تفسير العياشي ج١ ص٤۸؛ الحديث‎ )١( 

(۲) نفسبر المباشي ج١‏ ص44:١‏ الحديث ۲٠۲‏ والآية من سورة البقرة: ۱۸۷, 

(5) عيرن الأخبار ج١‏ ص184. باب 5١‏ الحديث ۳. والخصال ج۲ ص 8٠‏ 4. باب المشرة الحديث .٠4‏ 

(4) اللابة: الححرّة وهي الأرض ذات الحجارة السود التي فد ألبستها لكثرتها وجمعها لابات. النهاية ج٤‏ ص4 7؟. 
)«( مماني الأخبار ص٦۴‏ 


»/4 


۱ 


بذك كتساب الالحتحاجات والمناظرات ج٤‏ 


إذ لو جرت مجر واحداً لم يكن لتخصيص آهل البیت بها معنى. إِذ الإرادة التي يقتضي الخبر والبيان يعم الخلق 
كلهم على وجهها في التفسير ومعناهاء فلا حص الله تبارك وتعالى أهل البيت (عليهم السلام) بإرادة إذهاب الرجس 
عنهم دل على ما وصفناه من وقرع إذهابه عنهم» وذلك موجب للعصمة على ما ذكرناهء وني الاتفاق على ارتفاع 
العصمة عن الأزواج دليلٌ على بطلان مقال من زعم آنا فيهنَ» مع آنّ من عرف شيئا من الّسان وأصله لم يرتكب 
هذا القول ولا توهم صخته» وذلك آنه لا حلاف بين آهل لمر ان جع الذكر بليم: وجمع المؤنث بالنون» وان 
الفصل بينهما بهاتين العلامتين» ولا يجوز في لغة القوم وضع علامة المؤنث على المذكرء ولا وضع علامة المذكر على 

المؤنّث» ولا استعملوا ذلك في الحقيقة ولا المجاز ولا وجدنا الله سبحانه قد بدأ في هذه الآية بخطاب النساء ا 
علامة جمعهنّ من النون في خطامبنَ فقال : يا نساء النبئَ لستنّ كأحد من النساء إن انين فلا تخضعن بالقول 
فيطمع الذي في قلبه مرض) إلى قوله : #وأطعن الله ورسوله 21١4‏ ثم عدل بالكلام عنهن بعد هذا الفصل إلى جمع 
المذكر فقال : 9إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اقل الت وی ی تطهر ا فلا جاء ,ليع راع ارد حلي 
أنه م يرجه هذا القول إل المذكور الأول با اة من أصل العنريية وحقرفتهاء ثم رجع بعد ذلك إلى الأزواج فقال : 

«واذكرن ما يتلى في بيوتكنّ من أيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً”' فدل بذلك على إفراد من ذكرناه من آل 
مد (عليهم السلام) بها علّقه عليهم من حكم الطهارة الموجبة للعصمة وجليل الفضيلة؛ وليس يمكنكم معشر 
المخالفين أن تدّعوا آنه كان في الأزواج مذكوراً رجل غير النساء» أو ذكر ليس برجل» فيصح التعلق منكم بتغليبَ 
المذكر عل المؤنث إذ كان في الجمع ذكرٌ وإذالم يكن اذعاء ذلك وبطل أن رجه إل الأزواب فلا غير هئ وجيت 
إليه إلا من ذكرناه تمن جاء فيه الأثر على ما يناه" . 

٠١‏ ومن كلام الشيخ «أدام الله عزه؛ أيضاً في الدلالة على أن أمير المؤمنين «صلوات الله عليه وتسليمه" لم يباب أبا 
بكر: قال الشيخ قد اجتمعت الأمّة على أن أمير المؤمنين (ع) تأخر عن بيعة أي بكر فالمقلّل0) يقول : كان 0 
ثلاثة أيام » ومنهم من يقول : تأخر حتى ماتت فاطمة(ع) ثم بايع بعد موتهاء ومنهم من يقول قار أريعين يوم 
ومنهم من يقول : تأخر سنّة أشهر, والمحققون من أهل الإمامة يقولون : لم يبا يع ساعة قط ؛ فقد حصل الإجماع على 
0 ثم اختلفوا في بيعته بعد ذلك على ما قدّمنا به الشرح؛ ھا یدل عل أله م يسايع الب له ليس 

تره من أن يكون هدى وتركه ضلالاًء أو يكون ضلالاً وتركه هدى وصواباً» أو يكون صسواباً وتركه صواباًء أو 
ري فلو كان التأخر ضلالاً وباطلاً لكان أمير المؤمنين ( (ع) قد ضلل بعد النبيَ (ص) بترك ا مدى 
الذى كان عب غلم ار اه ادا ارا ای کر ن اا ضلار بعد لين از 
طول زمان أبي بكر وأيّام عمر وعثمان و وصدراً من امه( حتّی خالفت الخوارج عند التحكيم وفارقت الامة» فبطل أن 
يكون تاره عن بيعة أبي بكر ضلالاً» وإن كان تأخخره هدى وصواباً وتركه خطأ وضلالاً فليس يجوز أن يعدل عن 
الصواب إلى الخطأء ولا عن الدى إلى الضلالء ولا سيا والإجماع واقع على آنه لم يظهر منه ضلال في أيام الذي 
تقدّمواء وحال”*) أن يكون التأخر خطأ وتركه خطأ للإجماع على بطلان ذلك أيضاً» ولا يوجبه القياس من فساد هذا 





PY : الأحزاب‎ 0 

زم الأعراب : ٠٠١‏ و فى المصدر: فدّل ذلك على إفراد. 
(۴)الفصول المختارة من العيون والمحاسن : ۳۱-۲۹ بفارق يسير. . 
٤(‏ )في نسخة : فالمقلد. 

( )ني دآ : قمما 

(1)في ١أ‏ : إجتمعت الامة . 

(0)في نسخة : من إمامته . 

(۸ )في المصدر: في أيام الثلاثة الذين تقدموا عليه . 


۴/۸1 


لول كتاب الصوم ج“ 





۳ن مع ابن عبدوس؛ عن ابن فتيبة» عن حمدان بن سلبمان؛ عن الهرويٰ قال: قلت للرضا 
ينهد : با ابن رسول الله وه فد روي عن آبائك ل فيمن يجامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث 
كفارات» وروي عنهم أيضاً كقّارة واحدة» باي الخبرين نأخل؟ قال: بهما جميعأ» منى جامع الزجل خراما 
أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة » وصيام شهرين متتابعين وإطعام سئّين 3 
مسكيناً وقضاء ذلك اليوم؛ وان كان نکح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة وقضاء ذلك ر 
وإن کان ناسياً فلا شيء علي( , 

٤‏ -ج: قال أبو جعفر بن بابويه في الخبر الذي روي فيمن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً عليه 
ثلاث كفارات فإني أفتي به فيمن أفطر بجماع محرّم عليه لوجودي ذلك في روايات أبي الحسن الأسدي 
رضي الله عنه فيما ورد عليه من الشبخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمريي رضي الله هه . 

6.ضاء: متى وجب على الإنسان صوم شهرين متتابعين؛ فصام شهراً وصام من الشهر الثاني أيَاما ثم 
أفطر فعليه أن يبني عليه فلا باس وإن صام شهراً أو أفلٌ منه ولم يصم من الشهر الثاني شيئاً عليه أن يعيد 
صومهء إلأ أن يكون قد أفطر لمرض فله أن يبني على ما صام لأنّ الله حبسه . 

واعلم أن الكفارات على مثل الموافعة في شهر رمضان والأكل والشرب فعليه لكل يرم عتق رقبة. أو 
صوم شهرين متتابعين؛ أو إطعام سين مسكيناً؛ فإن عاود لزمه لكل يوم مثل الكفارة الأولى وقد روي أن 
الثلاث عليه . وهذا الذي يختاره خواصٌ الفقهاء ‏ ؛ ثم لا يدرك مثل ذلك اليوم أبد)0) , 

5- ضا: ل جر ع ل رد رس EE‏ 
صاع بصاع النبن وه وقد فبل ربع صاع ؛ فإن لم يقدر يتصق بما يمكنه ويقضي يومأ مكانه. ومن أين له 
مثل ذلك اليو , 

۷ بن: عثمان بن عیسی» عن سماعة فال: سألته عن رجل أنى أهله في شهر رمضان متعمّداً قال: 
لع ري راع حي سكا رصا زرو يعي E‏ ومن أين له مثل ذلك 
اليوم 

5 6 - پن: عنه قال: سألته عن رجل لصق بأهله فأنزل قال: عليه إطعام سئّين مسكيناً لكل مسكين 
مر" . 

٩‏ بن: عن جميل بن دڙاج» عن أبي عبد الله فاه أنه سئل عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان 
متعمْدا فقال: إن رجلا أتى النبيٌ هه فقال: هلكت يا رسول اله! فقال: وما لك؟ فقال: الئار يا رسول الله 
فقال: وما لك؟ فقال: إلى وفعت بأهلي في رمضان. قال: تصدّق واستغفر الله؛ فقال الرّجل: فوالذي عظم 





.۲۷ عيون الأخبار ج١ ص 514؛ الباب ۲۲۸ الحديث ۸۸ ومعاني الأخبار ص۳۸۹. باب نوادر المعاني الحديث‎ )١( 
.۴٠۲ الاحتجاج ج؟ ص۱٦٥ ضمن الرقم‎ )۲( 

(۳) فقه الرضا ص۲٠‏ . 

(4) فقه الرضا ص١77.‏ 

)0( لم نعثر عليه في المظان من ففه الرضا هذاء وعثرنا عليه في نوادر ابن عيسى ص9 ذيل الحديث ,١8‏ 

)00( نوادر ابن عيسى ص 1۸ باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان؛ الحديث .١1١‏ 

0 نوادر ابن عبسى ص78 باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان؛ الحديث 111 . 


ج۴۹ 4" باب ما يوجب الكفارة وأحكامها وحكم ما يلزم فيه التتابع 7 


حفك . وقال ابن أبي عمير قال : فوالدي بعثك بالحق ‏ ما تركت في البيث شيئاً قليلاً ولا كثيرأًء قال: فدخل 
رجل من الئاس بمكتل تمر فيه عشرون صاعاً يكون عشرة أصرع بصاعنا هذا هنا فقال رسول الله هه: خذ 
هلا التمر فتصدّق؛ فقال: يا رسول الله على من أتصدّق به وفد أخبرتك آله ليس في بيتي فلیل ولا كثيره 
فقال: خله وأطعمه عيالك واستغفر الل( . 

نروي عن أبي عبد الله ن: في رجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء رمضان فيسبقه الماه 
وينزل قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان" . 

٠‏ پن: عن سماعة» قال: سألته عن رجل أخل في شهر رمضان وند أفطر ثلاث مرّات قال: يدفع 
إلى الإمام فيقتل في القالث229. 

١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده. عن موسى بن جعفرء عن آبائه ف قال: أتى علي غا برجل 
أفطر في شهر رمضان نهاراً من غير عل فضربه نسعة وثلاثين سوطاً لحن شهر رمضان. 

وبهذا الإساد قال: أتي علي للها برجل شرب خمراً في شهر رمضان فضربه الحذ وضربه تسعة 
وثلاثين سوطاً لحن شهر رمضان' . 

١‏ الهدابة: فال الضادق فض : من أفطر يوماً من شهر رمضان خرج منه روح الايمان. ومن أفطر 
يوماً من شهر رمضان أو جامع فيه فعليه عق رقبة أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام سئْين مسكيناً لكل 
مسكين مد من طعام» وعليه قضاء ذلك اليوم وألى بمثله» ومن فعل ذلك ناسياً فلا شيء علي" . 


1١‏ دعائم الإسلام: روينا عن علي صلوات الله عليه آله قال: أتى رجل إلى رسول الله له في شهر 
رمضان فقال: يا رسول الله! إِنْي قد هلكت. قال: وما ذاك؟ قال: باشرت أهلي فغلبتني شهوتي حنّى 
وصلت» قال: هل تجد عتقأ؟ قال : لا واش وما ملكت مملوكاً فط فال: فصم شهرین؛ قال: والله ما أطيق 
علي الوم قال: فانطلق فاطعم سئّين مسكيناً قال: والله ما أقوى عليه. قال: فأمر له رسول الله له 
بخمسة عشر صاعاً وقال: اذهب فأطعم ستين مسكيئاً لكل مسكين مذ قال: يا رسول الله! والّذي بعثك 
بالحقّ ما بين لابتيها من بيت أحوج مناء فال: فانطلق فكله أنت وأهلك. 

وعن جعفر بن محمد له أنه قال : من أفطر في شهر رمضان متعمّداً نهاراً فإن استطاع أن يعتق رقبة 
أعتقها وإن لم يستطع صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم سفين مسكيئاً فإن لم يجد فليتب إلى الله 
ويستغفره» فمتى أطاق الكفارة كفْر وعليه مع الكفارة قضاء يوم مكان اليوم الذي أفطر . 


(۱) نرادر ابن عيسى ص1۸ باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان؛ الحديث ٠٤١‏ . 
(۲) نراهر ابن عيسى ص٩1‏ باب كفارة من راقع أهله في شهر رمضان؛ الحديث 14 . 
(۳) نوادر ابن عيسى ص٩1‏ باب كفارة من راقع أهله في شهر رمضان؛ الحديث ٠٤٤‏ . 
(4) نوادر الراوندي ص٣۳‏ ۔ ۴۷. 

(5) الهداية ضمن الجوامع الفقهبة ص٥٠‏ السطر 17. 

)١(‏ في المصدر: «ما أطبق الصوم'. 

(۷) دعائم الإسلام ج۱ ص۲۷۲. 

(4) دعائم الإسلام ج۱ ص۲۷۳. 


۴/4۲ 


۳/A 


۳/A 


۷4 كتاب الصوم جك" 


وعن أبي جعفر محمد بن علي 8# : أنه قال في الرّجل يعبث بأهله في نهار شهر رمضان حتّى 
يمني : أن عليه القضاء والكقارة. 

رعن جعفر بن محمد #كتهد أنه سثئل عن الرّجِل يقبّل امرأته وهو صائم في شهر رمضان أو يباشرهاء 
فقال: إني أتخوّف عليه وأن يتنزه عن ذلك أحبٌ إليّ. 

وعن علي صلرات الله عليه آله قال: إذا جامع الرّجل امرأته في نهار شهر رمضان وهي نائمة لا 
تدري؛. أو مجنونة فعليه القضاء والكفارة ولا شيء عليها. 

وعنه غل أله فال: أيْما رجل أصبح صائماً ثم نام قبل الصّلاة الأولى فأصابته جنابة فاستيقظ ثمْ عاود 
النوم ولم بقض الضلاة الأولى حى يدخل رقت الضّلاة الأخرى فعليه قضاء ذلك اليوم. 

وعن جعفر بن محمد #لكله آله فال : فيمن وطىء امرأته في ليل شهر رمضان يتطهّر قبل طلوع الفجرء 
فإن ضيْع الطهر ونام متعمّداً حثى يطلع الفجر فليغتسل وليستغفر ره وينم صومه وعليه قضاء ذلك اليوم؛ 
وإن لم يتعمد اللوم وغلبته عبناه حثى أصبح فليغتسل حين يقوم ويتمْ صومه ولا شيء علي . 

وعن علي لت أنه قال: في قول الله: ربن لا تؤاخلنا إن نسينا أو أخطأنا274 فال: استجيب لهم 
ذلك في الذي ينسى فيفطر في شهر رمضان؛ وقد فال رسول الله هه : رفع الله عن أمْتي خطأها ونسيانها وما 
أكرهت عليه؛ فمن أكل ناسياً في شهر رمضان فليمض على صرمه ولا شيء عليه وإله أطعمه9). 

وروينا عن جعفر بن محمد بهنهد أله قال: إذا استدعى الضّائم الفيء فتقيّأ متعمّداً فقد اسنخف 
بصومهء وعليه قضاء ذلك اليوم» وإن ذرعه القيء ولم يملك ذلك ولا استدعاه؛ فلا شيء علي , 

وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله قف أنهم قالوا فيمن أكل أو شرب أو جامع في شهر رمضان 
وقد طلع الفجر وهو لا يعلم بعللوعه: فإن كان قد نظر قبل أن يأكل إلى موضع مطلع الفجر فلم يره طلم ؛ 
فلمًا أكل نظرء فرآه قد طلع فليمض في صومه ولا شيء عليه وإن کان أكل قبل أن پنظر ثم علم أنه فد أكل 
بعد طلوع الفجر فليم صومه ويقضي يرمأ مكانه. . 

قال أبو عبد الله غ : فإن قام رجلان فقال أحدهما: هذا الفجر قد طلع؛ وقال الآخر: ما أرى شيئاً 
طلع يعني وهما معأ من أهل العلم والمعرفة بطلوع الفجر وصخة البصرء قال: فللّدي لم يستبن الفجر له» 
أن يأكل ويشرب حتى يتبيّنه وعلى الذي تبيّنه أن يمسك عن ليم رالشراب» لان الله يقرل: «وكلوا 
واشربوا حثى ينبن لكم الخبط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر4 فأمًا إن كان أحدهما أعلم أو احدٌ 
بصراً من الآخر فعلى الذي هو دونه في العلم والنظر أن يقتدي به . 

وعن جعفر بن محمد #كلكك أله قال: من رأى أن الشمس قد غربت؛ فأفطر وذلك في شهر رمضان ثمْ 
تين له بعد ذلك أنّْها لم تغب فلا شيء عليه؛ وهذا لان تعجيل الفطر مندوب إليه مرعُب فيه فإذا فعل 





)١(‏ دعالم الإسلام ج١‏ ص577. 

( سورة البقرة؛ آية: 545؟, 

(۳) في المطبوع من المصدر: اراله أطعمه؟. 
)0( دعالم الإسلام ج۱ ص٤۲۷.‏ 

(05) سورة البقرفء آية: ۱۸۷. 

»( دعائم الإسلام ج٠‏ ص٤۲۷.‏ 


چ۹ 8 باب من جامع أر أقطر في الليل أو اصرح جباً أو احقلم في اليوم We‏ 


لكان مامد إل على اث الت a‏ بل هو مأجوره وإذا کان مأجرراً فلا قضاء ولا شيء 
وليه(" , 

وعن جعفر بن محمد تنوه أله رخص في الكحل للضائم إلأ أن يجد طعمه في حلقه؛ وكذلك 
السواك الطب ولا بأس باليابس . 

وعنه لته أله قال: الصائم بمضغ العلك؛ ويذوق الخْلٌ والمرقة والطّعام وبمضغه للطفل؛ ولا شيء 
عليه في ذلك ما لم يصل فيه شيء إلى حلقه؛ فأمًا ما كان من الفم فمخه وتمضمض احتياطاً من أن يصل منه 
شيء إلى حلقه فلا شيء عليه فيه لاله بتمضمض بالماء وإلما بفطر الضّائم ما جاز إلى حلقه. 

وعنه لال آله سثل عن الضّائم يحتجم فقال: أكره له ذلك مخافة الغشي أو أن يثور به مرّة فيقيء فإن 
لم يتخورّف ذلك فلا شيء عليه ويحتجم إن شاء. 

وعنه فت أله كره للضّائم شم الطيب رالرّبحان والارتماس في الماء خوفاً من أن يصل من ذلك إلى 
حلقه شيء ولما يجب من توقير الضّوم وتنزيهه عن ذلك ولان ثواب الضُوم في الجوم والظمأ والخشوع له 
والإقبال عليه دون التلذّذ بمثل هذاء ومن فعل ذلك ولم يصل منه إلى حلقه شيء يجد طعمه فلا شيء عليه 
والتنزه عنه أفضل . 

وعن علي غ : أله نهى الضائم عن الحقلةء وقال: إن احتقن أفطر. 

وعن جعفر بن محمد لود آله سئل عن الصّائم يقطر الدهن في أذنه؟ فقال: إن لم يدخل حلقه فلا 
بأس . 

وقال: في الذّباب يبدر فيدخل حلق الصالم» فلا يقدر على قذفه لا شيء عليه. 

وسئل ل عن الضّائم يتوضأ للصّلاة فيتمضمض فيسبئن الماء إلى حلفه» قال: إن كان وضوءه 
للصّلاة المكتوبة فلا شيء عليه» وإن كان لغير ذلك فضى ذلك البو . 


. 
باب من جامع أو أفطر في اللبل 
أو أصبح جنبأ أو احتلم في البوم 
١‏ فس: أبي رفعة قال: قال الضادق تنظ : كان النكاح والأكل محرّمين في شهر رمضان بالليل بعد 
اللوم - يعني كل من صلى العشاء ونام ولم يفطر ثم انتبه حرم عليه الافطار . وكان النكاح حراما باليل والنهار 
في شهر رمضان» وكان رجل من أصحاب النبي هه يقال له: خوّات بن جبير أخو عبد الله بن جبير الذي 
كان رسول الله وكله بفم الشعب في يوم أحد في خمسين من الرّماة قفارقه أصحابه وبقي في اثني عشر رجلاً 
فقتل على باب الشعب» وكان أخوه هذا خرّات بن جبير شيخاً ضعيفاً وكان صائماً فأبطات عليه أهله 
بالطّعام؛ فنام قبل أن يفطرء فلمًا انتبه قال لأهله: قد حرم علي الأكل في هذه الليلة: فلمًا أصبح حضر حفر 
الخندق فأغمي عليه فرآه رسول الله هد فرق له. 


»( في المصدر: فلا إثم عليه ولا قضاء عليه؛. 
(۲) دعائم الإسلام ج۱ ص08؟. 


۳/46 


۴/۸1 


F/TAY 


۳/84 


۱۷۹ كتاب الصوم چ 


وكان فوم من الشباب ينكحون بالليل سرّأ في شهر رمضان فأنزل الله «أحلّ لكم ليلة الضبام الرّفث إلى 
نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباسٌ له علم الله ألكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن 
باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى بتبهن لكم الخبط الأببض من الخيط الأسود من الفجر 
ثم نموا الضبام إلى الأبل74) فاحل الله تبارك وتعالى اللكاح بالليل في شهر رمضان؛ والأكل بعد الئوم إلى 
طلوع الفجر لفوله: حى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) قال: هو بياض اللهار من 
سواد اللير . 

۲۔ ب: ابن رلاب فال: سئل أبو عبد الله غل وأنا حاضر: عن الرّجل يجنب بالليل في شهر 
رمضان فينام ولا يغتسل حنّى يصبح١‏ قال: لا بأس يغتسل وبصلي ويصوم". 

*. ب: محمد بن الوليد؛ عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله فا عن رجل أجنب في شهر 
رمضان بالليل ثم نام حبى أصبح قال: لا باس( . 

قال: وسألته عن رجل أجنب باللهار في شهر رمضان ثمْ استبقظ أيتم صومه؟ قال: نع . 

4 ب: آټوب بن نوح؛ عن صفوان بن بحيى؛ عن سليمان بن أبي زينبة قال: كتبت إلى أبي 
الحسن موسى تقتقة أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوْل الليل فآحْر الغسل حفى يطلع الفجر 
فكتب إل بخطه أعرفه مع مصادف: بغتسل من جنابته وتم صومه ولا شيء علي . 

م علي بن حاتم؛ عن القاسم بن محمّد. عن حمدان بن الحسين؛ عن الحسين بن الوليد؛ عن 
عمر بن يزيد فال: فلت لابي عبد اله غه لاي علة لا بفطر الاحثلام الصالم» واللكاح يفطر الضالم؟ قال: 
لأ التكاح فعله؛ والاحتلام مفعول به . 

١‏ ضا: إن احتلمت نهاراً لم يكن عليك قضاء ذلك اليو وإن أصابتك جنابة في أوّل اليل فلا بأس 
بأن ننام متعمداً رفي بتك أن تقوم وتغتسل قبل الفجر» فإن غلبك اللوم حثى تصبح فليس عليك شيء إلا أن 
تكون انتبهت في بعض الليل ثم نمت وتوانيت ولم تغتسل وكسلت. فعليك صوم ذلك اليوم وإعادة هوم آخر 
مكانه» وإن تعمّدت اللوم إلى أن تصبح فعليك قضاء ذلك اليوم والكفارة وهر صوم شهرين متتابعين أو عتق 
رقبة أو إطعام سين مسكيناً. 

ومن أراد أن يتسخر فله ذلك إلى أن يطلع الفجرء ولو أن رجلين نظرا فقال أحدهما: هذا الفجر قد 
طلع؛ وقال الآخر: ما طلع الفجر بعد؛ فحل التسخر لذي لم يره أله طلع؛ رحرم على الذي يراه آله طلعء 
ولو أن قوماً مجتمعين سألوا أحدهم أن يخرج وبنظر هل طلع الفجر؟ ثم قال: قد طلع الفجر وظن بعضهم 





.۱۸۷ سورة البقرف آية:‎ )١( 

(۲) تفسير القمي ج١‏ ص15. 

© قرب الإسناه ص٤٠٠‏ الحديث 0۹۸, 

(4) قرب الإسناه صص178؛ الحديث 318, 

(9) فرب الإسناد صى178؛ الحديث 315, 

»( في المصدر «أذينة؛ بدل بي زينبة», 

(۷) قرب الإسناد ص١۳۲‏ الحديث .۱١١١‏ 

(۸) ملل الشرالم ج؟ ص۳۷۹ الباب ١١١‏ الحديث .١‏ 


إىئ 


جك ۹ ۔ باب آواب الصائم يهن 





أله يمزح» فأكل وشرب كان عليه قضاء ذلك اليوه(©, 

- نوادر الراوندي: بإسنادء؛ عن موسى بن جعفر؛ عن آباله يل قال: سئل علي لاا عن رجل 
احتلم أو جامع؛ ونسي أن يغتسل منه جمعة؛ وهو في شهر رمضان فقال غا : عليه قضاء الصّلاة؛ وليس 
عليه قضاء صيام شهر رمضان . 


Tas 
باب آداب الصا‎ 

الآبات : مريم : «قالت إني لذرث للرّحمن صوماًء فلن أكلّم اليوم إنسياًي , 

١-لي:‏ الفامنُّ؛ عن محمد الحميريّ» عن أبيه» عن بئان بن محمّد» عن أبيه؛ عن ابن المغيرة» عن 
السكوني؛ عن الضادق. عن أبيه #كلقة قال: قال رسول الله ه: ما من عبد يصبح صالماً فبُشئم فيقول: 
إلي صائم سلام عليك» إلأ قال الرْبُ تبارك وتعالى :7 استجار عبدي بالضُوم من عبدي» أجيروه من ناري 
وأدخلوه وني 20 . 

ثو: أبي؛ عن الحميري» عن بئان مثله . 

سن : مرسلاً مغل , 

٣‏ ل: أبي عن السعد آبادي؛ عن البرقي» عن الكوفيَ؛ عن محمّد بن سنان؛ عن عبد الله بن أيُوب؛ 
عن عبد السّلام الاسكاف؛ عن عمير بن مأمون وكانت ابنته تحت الحسن» عن الحسن بن علي #ث8 قال: 
تحفة الصّائم أن يدهن لحيته ويجمر ثوبه» وتحفة المرأة الصّائمة أن تمشط رأسهاء وتجمّر ثوبها. 

وكان أبو عبد الله الحسين بن علي ينهد إذا ممام يتطيّب بالطيب ويقول: اليب تحفة الضّائه0©, 

٣‏ ل: العطار» عن سعد عن الخشاب» عن فياث بن إبراهيم؛ عن إسحاق بن عمارء عن أبي عبد 
الله خش قال: قال رسول الله ل : ل الله عر وجل كره لي ست خصال وكرهتهنٌ للأوصياء من ولدي»› 
وأتباعهم من بعدي: العبث في الصلاة» والرّفث في الصّومء والملٌ بعد الصدقة» وإتيان المساجد جنباًء 
والتطلع في الذورء والضحك بين القبور) . 

لي: ابن الوليدء عن الضفار؛ عن ابن عيسى؛ عن الحسين بن موسى؛ عن غياث بن إبراهيم؛ عن 
الصادق نيد معلل" , 


.5١8 5١ص لقه الرضا‎ )١( 

(۲) نوادر الراوندي ص45. 

[فيفا سررة مریم ؛ آبة : . 

(4) في ثواب الأعمال إضالة «لملالكته؛ . 

() أمالي الصدرق ص۹٠۲‏ المجلس ۸١‏ الحديث 1. 
)١(‏ ثواب الأعمال ص۷1. 

(۷) المحاسن ج۱ ص١۰٠٠‏ الرقم .۲٠١‏ 

(۸) الخصال ج٠‏ ص١5‏ باب الاثنين الحديث .۸١‏ 
(9) الخصال ج ص۳۲۷ باب السئة الحديث .١94‏ 
)٠١(‏ أمالي الصدرق ص٠٠‏ المجلس ٠١‏ الحديث ”, 


۹۴/۸۹4 


1/14 


۹/741 


1۱۷۸ كتاب الصوم ج 





كتاب فضائل الأشهر الثلاثة : مدل . [ 

4 ما: عن أبي هريرة فال: قال رسول الله #ه: ربٌ صائم حظه من صيامه الجوع والعطشء وربٌ 
فائم حظه من قيامه السهر" . 

9 أبي » عن سعد» عن ابن عيسى» عن الحسين بإسناد رفعه قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين 
لهد فقال: أقبل وأنا صائم؟ فقال: أعفُ صومك» فإنّ بدو الفتال اللطام. 

١‏ -م: ابن الوليد» عن محمد العطار» عن الأشعري» عن السَيّاري» عن محمد بن علي الهمداني» 
عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله غ عن الضائم يستنقع في الماء؟ قال: لا بأس؛ ولكن لا 
ينغمس» والمرأة لا تستنقع في الماء فإلها تحمل الماء بقلها . 

7 مع: علي بن عبد الله المذكر؛ عن علي بن أحمد الطبري؛ عن الحسن بن علي العدري. عن 
خراش مولى أنس؛ عن أنس فال: قال رسول الله وه : من تأمئل خلف امرأة حنّى بتبيّن له حجم عظامها من 
وراء ثيابها وهو صائم؛ فقد أفطر. 1 

يعني فقد اشترط نفسه للافطار بما ينبعث من دواعي نفسه ونوازع همته فيكون من مواقعة الذنب على 
خط () , 

۸ - ثو: العطار» عن أبيه» عن الأشعري» عن الجاموراني» عن منصور بن العّاس» عن عمرو بن 
سعيد» عن الحسن بن صدفة فال: فال أبو الحسن الأول ليث : فبلوا فإ الله يطعم الصائم ويسقيه في 
منام). 

٩‏ - ثو: أبي وابن الوليد معأء عن محمد العطار» وأحمد بن إدريس معاً عن الأشعري. عن السّياري 
محمد بن أحمد» عن يونس بن بعقوب» عن الصّادق تق قال : من نطيّب بطيب أول الثهار وهو صائم لم 
يفقد عقله9" . 

٠‏ - ص: بالإسناد إلى الصدوق» عن أبيهء عن سعد؛ عن أبن عیسی» عن أبيه؛ عن درست؛ عن 
إبراهيم بن عبد الحمبد؛ عن أبي الحسن ظيغ , قال: فال لقمان لابنه: يا بني صم صياماً يقطع شهوتك» 
ولا تصم صياماً يمنعك من الصّلاة؛ فال الصّلاة أعظم عند الله من الصوم. 

١‏ سن: ابن محبوب» عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله هت يقول: إذا أحسن المومن 
عمله ضاعف الله عمله لكل حسنة سبعمالة وذلك فول الله تبارك وتعالى: (والله يضاعف لمن بشاءي0) 
فأحسنوا أعمالكم التي تعملونها لثواب الله فقلت له: وما الإحسان؟ فال: فقال: إذا صليت فأحسن ركوعك 





.1١ فضائل الأشهر الثلاثة ص٦۷ الحديث‎ )١( 

(۲) أمالي الطرسي صش177؛ المجلس 1» الحديث ۲۷۷. 
(۳) علل الشرائع ج۲ ص86" الباب 1١١8‏ الحديث .١‏ 

(4) علل الشرائع ج؟ ص۳۸۸ الباب ٠١١‏ الحديث .١‏ 

() معائي الأخبار ص١١٠4.‏ باب نوادر المعائي الحديث .٠١‏ 
)١(‏ ثواب الأعمال ص١۷‏ باب ثواب الصالم الحديث .٠‏ 


) لواب الأعمال ص لالا. 


(۸) قصص الأنبياء للراوندي ص۱۹۰ ضمن الحديث ۲۳۸. 
(9) سورة البقرة؛ آية: 551, 


ج۴۹ ۹ ۔ باب آداب الصائم 14 


وسجودك؛ وإذا صمت فتوقٌ كل ما فيه لساد صومك» وإذا حججت.فتوقٌ ما بحرم عليك في حك 
وعمرتك. قال: وكل عمل تعمله فليكن نقياً من الذنسر(. 

١‏ صح: عن الرّضاء عن آبائه نه فال: قال علي بن أبي طالب هة : ثلاثة لا يعرضنٌ أحدكم 
نفسه عليهنٌ وهو صائم : الحجامة؛ والحْمّام؛ والمرأة الحسناء؟؟. 

1 ضا: اعلم يرحمك الله أن الوم حجاب ضربه الله جل ومرٌ على الالسن والأسماع والأبصاره 
وسائر الجوارح؛ لما له في عادة من سرّه وطهارة نلك الحفيقة حنّْى يستر به من الناره وفد جعل الله على 
كل جارحة حقّاً للصّيام فمن أذّى حفها كان صائماً ومن ترك شيئاً منها نقص من فضل صومه بحسب ما ترك 
مني(" . 

وقد روي رخصة في قبلة الصائم› وأفضل من ذلك أن يتنزه عن مثل هذا قال أمبر المؤمنين #6 : 
أما يستحبي أحدكم أن لأ يصبر بوماً إلى اليل إله كان يقال: إن بدو القتال اللطام. 

4 - ضا: نروي عن بعض آبائنا أله فال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وجلدك وشعرك؛ راق 
في صومك القبلة والمباشرة" . 

8 - ين النضرء عن القاسم بن سليمان» عن محمّد بن مسلم. عن أبي عبد الله غت قال : قال 
رسول الله : إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وجلدك ‏ وعدّد أشياء غير ذلك .ثم قال: فلا يكون يوم 
صومك مثل يوم فطرك . 

5 - ين: النضرء عن القاسم. عن جرّاح المدايني قال: قال أبو عبد الله غات : إذا أصبحت صائماً 
فليصم سمعك وبصرك من الحرام؛ وجارحتك وجميع أعضائك من القبيح؛ ودع عنك الهذي وأذى الخادم؛ 
وليكن عليك وقار الصيام» والزم ما استطعت من الضّمت والشكوت إلا هن ذكر الله. ولا تجعل يوم 
صومك كيوم فطرك. وإيّاك والمباشرة والقبل" والقهقهة بالضحك» فن الله مقت ذلك . 

وعنه عن أبي عبد الله كلا قال: إن الضيام ليس من الطعام والشراب وحده» إلما للصّرم شرط 
بحتاج أن يحفظ حنّى ينم الصوم؛ وهو صمت الدّاخل أما تسمع ما قالت مريم بنث عمران: (إِلي نلرت 
للرّحمن صوماً* فلن أكلم البوم إنسهاً) يعني صمتاً. 

فإذا صمتم فاحفظوا ألستتكم عن الكذب» وغضّوا أبصاركم؛ ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا 
تماروا ولا تكذبوا ولا تباشروا ولا تخالفوا ولا تغاضبوا ولا تسابّوا رلا تشاتموا ولا تفاتروا ولا تجادلوا ولا 





»( المحاسن ج١‏ ص69" الرقم ۸۸۷. 

(۲) صحیفة الرضا ص۲۳۳ الحديث .٠١۲‏ 

(۳) فقه الرضا ص؟١؟.‏ 

(4) ففه الرضا ص ؟١5,‏ 

)0( لم نعثر عليه في المظان من فغه الرضا وعثرنا عليه في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص۲۲؛ الحديث .١8‏ 
)١(‏ نراهر ابن عیسی ص۲۳ الحديث .١١‏ 

(۷) في المصدر 'القبلة؛ بدل «الفبل؟. 

(4) نرادر ابن عيسى ص۲٠‏ الحديث 1. 

,5١ سررة مریم» آية:‎ )٩( 


تلخذضك 


/4r 
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1۸4۰ کاب الصوم ج ۴۹ 


تنأذوا(') ولا تظلموا ولا نسافهوا ولا تضاجروا ولا تغفلوا عن ذكر الله وعن الصّلاة. 

والزموا الصّمت والسّكوت والحلم والصّبر والصّدق. ومجانبة أهل الشرّء واجتنبوا فول الور والكلب 
والفري والخصرمة وظنْ السُوء والغيبة واللميمة. 

وكونوا مشرفين على الآخرة منتظرين لأيامكم؛ منتظرين e‏ اش وعليكم 
الشكيئة والوقار والخشوع والخضوع وذ العبيد الخييف7" من مولاه خيّرين”” ؟ خائفين راجين مرعوبين 
مرهوبين راغبين راهبين قد طهرت القلب من العيوب وتقدُست سرائركم من الخبث» ونظفت الجسم من 
الفافزرات» زات إلى لله تن مداق ارد لبت 91 لي امراك لشت من ديع يم الجهات؛ ممًا قد نهاك الله 
عنه في الس والعلانية» وخشيت الله حقٌ خشبته في سرك وعلانيّتك» ات ا ا ر 
رفرّغت فلبك له» ونصبت نفسك له فيما أمرك ودعاك إليه. 

فإذا فعلت ذلك كله فأنت صائم لله بحقيقة صومه» صانع له لما أمرك وكلما نقصت منها شيئأ فيما 
ينت لك» فقد نقص من صومك بمقدار ذلك . 

وان أبي تنك فال: سمع رسول الله ههه امرأة تساب جارية لها وهي صالمة» فدعا رسرل الله وله 
بطعام فقال لها: كلي! فقالت: أنا صائمة يا رسول الله! فقال: كيف نكونين صائمة وقد سببث جاريتك؟ إن 
الضوم ليس من الطعام والشراب وإنما جعل الله ذلك حجاباً عن سواهما من الفواحش من الفعل والقول 
يفطر الضّائم. ما أقلْ الصرّام وأكثر الجرّاع؟*). 

أقول: قال السيّد في كتاب سعد الشعود: وجدت في صحف إدريس: 

إذا دخلتم في الصّيام فطهْروا نفوسكم من كل دنس ونجس» وصومو لله بقلوب خالصة صافية منزّهة 
عن الأفكار السيّئة والهواجس المنكرة» فإِنُ الله سيحبس القلوب اللطخة والنيّات المدخولة؛ ومع صيام 
لوفكم من الماكل تمم جارح عن العائم لان 41ل برضي مي أن مورا عن المطاعم قط لكن 

من المناكير كلّهاء والفواحش بأسرها 00 

خئص: قال رسول الله #د: الصّائم في عبادة وإن كان نالماً على فراشه ما لم يغتب 
UNE‏ 

4 - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسی بن جعفر؛ عن آبائه تله قال: فال رسول الله #ه: ما من 
عبد يصبح صائماً فيُشتم فيقول: سلام عليكم إِلي صائم إلأ فال الله سبحانه: استجار عبدي من عبدي 
بالضيام؛ فأدخلره الجن 1 





(1) في المصدر درلا تنائرا؛ بدل دولا تتأزرا» وهو الصحيح . 
2( في المصدر «العبد الخالف؛ بدل «العبيد الخيف؟. 

)®( في المصدر «حالرين؟ بدل اخيرين!. 

(4) في المصدر «طهرتم القلرب؟ بدل «طهرت الفلب. 

)( نوادر ابن عیسی ص۲۱ الحديث .٠١‏ 

(1) سعد السعرد ص۴۹ . 1٠١‏ 

(۷) الاختصاص ص5"4. 

)۸( نوادر الرارئدي ص .١6‏ 


ج۴۹ . باب آداب الصالم ۱۸۱ 





٠‏ دعوات الراوندي : قال الصّادق خث : الإفطار على الماء يغسل ذنوب القلب؛ وقال: من تطيّب 
بطيب أول النهار وهو صائم لم يفقد عقله0", 

١‏ كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي بإسناده» عن ابن نباتة قال: قال أمير المؤمنين غللا 
في بعض خطبه : الضيام اجتناب المحارم كما يمتنع الرّجل من الطعام والشراب9©. 

1" - نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين لاله اد نجي بر يك ليفك وكم من 
قائم ليس له من قبامه إلا العناء؛ حبّذا نوم الأكياس وإفطاره.9©) 

۳ ۔ مجالس الشيخ : لسن بن امد نوس عبد نشدي سردن لان ادي 
محمد بن عيسى؛ عن علي بن مهزيار؛ عن الحسن بن سعيد؛ عن النضر بن سويد؛ عن القاسم بن سليمان؛ 
عن جرّاح المدايني؛ عن أبي عبد الله هد فال: إن الضّيام ليس من الطعام والشراب وحده؛ ثم قال: فالت 

مريم : «إني نرت للرّحمن صوماً( ص أي صمتاً فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم؛ وفضرا أبصاركم؛ ولا 
ا 

قال: وسمع رسول الله ها امرأة تساب جارية لها وهي صائمة؛ فدعا بطعام وقال لها: اقالت: 
إني صالمةء فقال: كيف تكونين صالمة وقد سببت جاريتك؟ إن الصوم ليس من الطعام والشراب(“أضص 

1 أسرار الصلاة: قال رسول الله هي : ل ا ا 

8 دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد صلرات الله عليه أله فال: صوم شهر رمضان فرض في كل 
عام؛ وأدنى ما ينم به فرض صومه العزيمة من قلب المؤمن على صومه بنيّْة صادقة؛ وترك الاكل والشرب 
والنكاح في نهاره كله؛ وأن يحفظ في صومه جميع جوارحه كلها من محارم الله ربه متقرباً بذلك كله إليه. 
فإذا فعل ذلك كان مؤذيأ لفرضه. 

وعنه للا » عن آبائه؛ عن فاطمة بنت رسول الله ها ألها فالت: ما يصنع الصّائم بصيامه إذا لم يصن 
لسانه وسمعه وبصره وجوارحه. 

رعن جعفر بن محمد غل أنه قال: لا صيام لمن عصى الإمام» ولا صيام لعبد آبق حثى يرجع» ولا 
صيام لامرأة ناشزة حتّى تتوب» ولا صيام لولد عاق حتى يبر . 

5 الهدابة: قال الصادق خايتنز : إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وفرجك ولسانك. رتغضش 
بصرك عمًا لا يحلّ النظر إليه؛ ولع عنالا يل امام إن راان من الكاب والفحشن: 

ومنه : قال الصّادق ثل : لا باس أن يشمْ الضائم الطيب إلا المسحوق منه لأله يصعد إلى دماغه. 

ومنه : قال الصّادق لات : لا بأس أن يقطر الضَائ ثم في أذنه الدذهن. 


,١155 156 دعرات الراوندي ص٩۷ الرقم‎ )١( 

(۲) كتاب الغارات ج؟ ص۴٠٥.‏ 

في ھج البلاغة ص١٠4‏ الحكمة رفم ١16‏ 

0( سورة مریم ؛ آية : هه 

(0) لم نعثر مليه في الامالي للطرسي هذاء علماً بأن الحر العاملي قد أررده نقلاً عن التهذيب ج٠‏ ص٤١1‏ الحديث ٠١۳‏ راجع 
الوسائل ج١٠‏ ص۲٠۱‏ الحديث .٠۴٠۲۲‏ 

(5) دعالم الإعلام جا ص56 1, 
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ج٤‏ نوادر الاحتجاجات والمناظرات من علمائنا رضوان الله عليهم يليد 





المقال» ولیس يصحٌ أن يكون صواباً وتركه صواباً لأنَّ احق لا يکون في جهتين”١‏ ولا على وصفين متضادّين» ولأنَّ 
القوم ا مخالفين لنا في هذه المسألة مجمعون على أنه لم يكن إشكالٌ في جواز الاختيار وصحّة إمامة أبي بكر وإِنَّما الناس 
بين قائلين: قائل من الشيعة يقول: إِنَّ إمامة أي بكر كانت فاسدة فلا يصح القول بها أبداً» وقائل من الناصبة 
يقول: إنْها كانت صحيحة» ولم يكن على أحد ريب في صرابهاء إذ جهة استحقاق الإمامة هو ظاهر العدالة 
والنسب والعلم والقدرة على القيام بالأمورء ولم يكن هذه الأمور ملتبسة على أحد في أبي بكر عندهم» وعلى ما 
يذهبون إليه فلا يصح مع ذلك أن يكون ا لأر عن بيعته مصيباً أبداً» لأنه لا يكون متأخراً لفقد الدليل» بل لا 
يكون متأراً لشبهة » وإنما يتأخَر إذا ثبت أنه تأر للعناد» فثبت بم ياه أنَّ أمير المؤمنين (ع) لم يبايع أبا بكر عل 
شيء من الوجوه كا ذكرنا وقدّمناه . وقد كانت الناصبة غافلة عن هذا الاستخراج» مع موافقتها على أن أمير المؤمنين 
(ع) تأخَر عن البيعة وقتا ماء ولو فطنت له لسبقت بالخلاف فيه عن الإجماع » وما أبعد أنّهم سيرتكبون ذلك إذا وقفوا 
على هذا الكلام؛ غير أن الإجماع السابق لمرتكب ذلك يحجّه ويسقط قوله» فيهون قضته ولا يحتاج معه إلى 
الإكغار". 


١-قال:‏ وأخبرني الشيخ أيده الله قال : قال أبو القاسم الكعبي ": سمعت أبا الحسين الخياط) يحتخ في 
إبطال قول المرجئة في الشفاعة بقوله تعالى : #أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار»”*) قال : 
والشفاعة لا تكون إلا لمن استحق العقاب . فيقال له : ما كان أغفل أبا الحسين وأعظم رقدته! أترى أن المرجئة إذا 
قالت: إن النبيَّ (ص) يشفع فيشمَع فيمن يستحقٌ العقاب قالوا: إنه هو الذي ينقذ من في النارء أم يقولون : إن الله 
سبحانه هو الذي أنقذه بفضله ورحمته. وجعل ذلك إكراماً لنبيّه (ص)» فأين وجه الحجّة فيا تلاه؟ أو ما علم أن 
من مذهب خصومه القول بالوقف في الأخبار. وأنهم لا يقطعون بالظاهر على العموم والاستيعاب» فلو كان القول 
يتضمّن نفي خروج أحد من الثّار لما كان ذلك ظاهرا ولا مقطوعاً به" عند القوم. فكيف ونفس الكلام يدل على 
الخصوص دون العموم بقول تعالى: إأفمن حق عليه كلمة العذاب74" وإِنّما يعلم من المراد بذلك بدليل دون 
(۱ )ني ٠‏ : في جهتين مختلفتين . 
(١7)الفصول‏ المختارة من العيون والمحاسن : ۳۱۔۳۲ بفارق يسير. 
(7)عده صاحب طبقات المعتزلة من الطبقة الشامنة. وقال : أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن حمود البلخي الكمبي ٠‏ وهو يعد من معتزلة بغداد لاحذه عن ابي 
ا لمن الخياط ٠»‏ ونصرته لمذهب البغدادين» وذكر له من المصنفات كتاب عيون المسائل » وكتاب في التفسيرء ونقل عن ابي علي ال حبائي قوله عله : إنه أعلم 
من استاذهء وقال : توفي مسنة ۳٠۹‏ ه في أيام المقتدر. «طبقات المعتزلة : 286-44 . 
(4)عدَّه صاحب الطبقات من الطبقة الشامنة كتلميذه المتقدم وقال: أبو الحسين الخياط عبد الرحيم بن محمد بن عثمان.استاذ ابي القاسم البلخي » ونقل عن 
القاضي قوله : كان الخيّاط عالاً فاضلاً من أصحاب جعفر. وله كتب كثيرة في النقوض عل ابن الراوندي وكان فقيهاً صاحب حديث؛ واسع الحفظ لذاهب 
المتكلمين؛ وكان يفضل الامام أمير المؤمنين(ع) على الصحابة » فقد سئل عن أفضلهم ؛ فقال : أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع)» لأن الخصال التي فضل 
الناس بها متفرقة في الناس وهي مجتمعة فيه» وعد الفضائل . فقبل : فا منع الناس من العقد له بالامامة؟ 
حالف علمت صحة ما فعلوا «طبقات المعتزلة : ۹۸1-۸0 . 7 
أقول : وبذا بحكم الرجل على نفسهء ويظهر جهلاً كبياً في التأريخ. فضلاً عن ركة في فهم أصول الكلام. فآما في التأريخ . فلان خالفة الامام علي (ع) 
أشهر من أن تخفئ . وكان يكفيه مراجعة مختصرة للتأريخ ٠‏ أو لخطب الامام (ع) وخاصة الشقشقبة » وكذا أدئئ تأمل للاحداث التي جرت بعد مؤامرة 
السقيفة . تكفيه للاطلاع على مستوئ تذمر الامام وشكواه ما حصل . أما الكلام فمتئ كان قبول الناس لشيء حجة في البرهنة عليه » ودليل على صحة الابهان 
٠‏ وقد ذكر الشهرست اني في أقواله وآراء تلميذه المنقدم تحت اسم مستقل سياه #بالخياطية» وذكر جانباً من أقوافما وقال: غالن اباط في اثبات المعدوم شيا . 
وقال: الشيء ما يعلم ويخبر عنه والجوهر في العدم» والعرض عرض» وكذلك أطلق جيع اسماء الأجناس والصفات التي تلتزم الوجود والهدوث؛ وأطلق عل 
المعدوم لفظ الثبرت٠‏ «الملل والنحل ٠٠١١ :١‏ . 
أقول: وقد جاء ذكره ني المصدر: أبا الحسن الخياط؛ وهو تصحيف. 
(0)الزمر :۱۹ . 
٦(‏ )ني نسخة : مقطوعاً عليه . 
(۷)الزمر ۲۰۰ . 


A‏ / ا 


170۹ 
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۴۹ كتاب الصوم ج‎ 1A۲ 





ومنه: سثل الصادق 8# : عن الصّائم هل يجوز له أن سعط أر يحتقن فقال: لا. 

ومنه : قال الصادق فهك : الصّائم يستاك أي النهار شاء. 

ومنه: قال الضادق تقتة : لا بأس بأن يكتحل الصّائم بالصّبر والحضض وبالكحل ما لم يكن 
مسكاًء وقد روت أيضاً رخصة في المسك لاله [يظهر] على عكدة لسانه . 

ومنه: فال الضادق 886 : لا بأس أن يتمضمض الضّائم ريستئشن في شهر رمضان وغيره» فإن 
تمضمض فلا ييلع ريقه حنى يبزق ثلاث مرّات. 

۷ _ كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمد"؛ عن محمد بن محمد بن الأشعث» عن موسى 
بن إسماعيل بن موسى بن جعفر لك عن أبيهء عن آبائه چیھ قال: قال رسول الله : رب فائم حظه 
من قيامه الشهر» ورب صائم حظه من صيامه العطش. 

8 المجازات النبوبة: قال غ : الضُوم جئة ما لم يخرقها. 

وهذه استعارة وذلك أله غل شبّه الوم الذي يجن صاحبه من لواذع العذاب. وقوارع العقابء إذا 
أخلص له النيّة؛ وأصلح فيه السريرة» فنجعل #ثهد من اعتصم في صومه من الرّلل وتوفى جرائر القول 
والعمل كمن صان تلك الجئة وحفظها رجعل من اثبع نفسه هواها وأوردها رداها كمن خرق تلك الجئة 
رهتكها نصارت بحيث لا تجِنْ من جارحة» ولا تعصم من جانحة؛ وذلك من أحسن التمثيلات وأوقع 


التشبيهات" , 
¥ 
باب ما يثبت به الهلال وأن شهر رمضان بنقص أم لا 
وحكم صوم يوم الشك 


١ب‏ علي عن أخيه فلؤت قال: سألته عن الّجل» یری الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره 
غيره أله أن يصوم؟ قال: إذا لم بشك فيه فليصم» رإلاً فليصم مع الناس7. 
ل أبي؛ عن سعد رالحميري ومحمد العطار وأحمد بن إدريس جميعاً؛ عن ابن عيسى وابن أبي 
الخطاب معا عن محمد بن سئان» عن حذيفة بن منصور؛ عن معاذ بن كثير ويقال : معاذ بن مسلم الهرّاء. 
عن أبي عبد الله فاته قال : شهر رمضان ثلاثون بوماً لا بنقص والله ابد . 





)0( قال ابن أثبر: «الخفض: يروى بضم الضاد الأولى وفتحهاء وقبل هو بطاءين» رقبل بضاد ثم طاء؛ وهو دراء معررف؛ ويل إِله 
يعقد من أبوال الإبل» رقبل: هو عفار» منه مكي رمنه هندي» وهو عصارة شجر معروف له لمر كالفلفل وتسمى ثمرته الخفضص» 
النهاية ج١‏ ص١ .1٠‏ 

(۲) الهداية ضمن الجرامع الفقهية ص86 السطر .٠۹‏ 

(۳) في المصدر اهن محمد بن عبد الله بدل اسهل بن أحمدا. 

0( جامع الأحاديث ص ۸۲. 

(0) المجازات النبربة ص۲٠۲٠‏ والأبذ من سررة البقرة: .۱۸١‏ 

(7) فرب الإسناه ص٠۲۴‏ الحديث ,.4١1‏ 

(۷) الخصال ج۲ ص۲۹٥‏ أبراب الثلاثين؛ الحديث 4. 


ج۳۹ ۷ - باب ما يثبث به الهلال وأن شهر رمضان ينقص أم لا رحكم صوم يوم الشنك يليل 


۳ ل: ماجيلريه» عن علي؛ عن أبيه» عن باسر الخادم قال: قلت للرّضا 6ه : هل يكون شهر 
رمضان تسعة وعشرين بوماً؟ فقال: إل شهر رمضان لا بنقص عن ثلاثين يوم . 

4 -ل: ابن المتوكل؛ عن الأسدي؛ عن النخعي؛ عن التوفلي؛ عن البطالني» عن أبي بصير قال: 
سألت أبا عبد الله غا عن قول الله عر رجلّ: «ولتكملوا الملّة» فال: ثلاثين بو" . 

.ل أبي وابن الوليد معأ عن سعد؛ عن ابن أبي الخطاب» عن ابن بزيع » عن محمد بن يعترب 
بن شعيب» عن أبيه» عن أبي عبد الله جد آله قال في حديث طويل: : شهر رمضان ثلاثون يوماً لفول الله 
عر وجلّ: «ولتكملوا العذة4" والكامل تا . 

قال الصَدُوق: ف ا ا رامل الاستبصار منهم في شهر رمضان آله لا ينقص عن ثلائين 
بوماً أبدأء والأخبار في ذلك موافقة للكتاب» ومخالفة للعاة؛ فمن ذهب من ضعفَة الشيعة إلى الأخبار الي 
وردت للتقيّة في آله ينقص ويصيبه ما يصيب الشهور من النقصان والتمام انى كما يى العامة ولم يكلم إلا 
بما يكلم به العامة » ولا قوّة إلا بال . 

5 ل: القطانء عن ابن زكرياء عن ابن حبيب» عن ابن بهلول؛ عن ابي معاوية» عن إسماعيل بن 
مهران قال: سمعث جعفر بن محمد ل يقول: ولله ما كلف اله العباد إلأ دون ما بطيقون إِنْما كلّفهم في 
اليوم والليلة خمس صلرات» ركلفهم في كل ألف 0 وعشرين درهماً؛ وكلفهم في السلة صيام 
ثلاثين يرما أ وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ٠‏ ذلك 0 

۷ل في خبر الأعمش» عن الصادق فت فال: صيام شهر رمضان فريضة يصام لرزيته ويفطر 
لروی. 

ن: فيما كتب الرّضا فته للمأمون مثله0. 

۸مم : أبي؛ عن سعد عن ابن اي الخطاب؛ عن ابن بزيع » عن محمد بن يعقرب بن شعيب» عن 
أبيه» عن أبي عبد اله غلثية قال : قلت له: إل الاس يروون أن رسول اله وه ما صام من شهر رمضان نسعة 
وعشرين أكثر ممًا صام ثلاثين» قال: كذبوا ما صام رسول الله ا إلا تامأ ولا تكون الفرالض ناقصة:, إل 
الله تبارك وتعالى خلق السّنة ثلاثمالة وسنین يوماًء وخلق السّمارات والارض في سنّة أيَام فحجزها من 
ثلاثمائة وسئّين؛ فالسّئة ثلاث مائة وأربعة وخمسون يوماًء وشهر رمضان ثلاثون يوماً لقول الله عر وجل 
«ولتكملوا العئة294 والكامل تام وشوّال تسعة وعشرون يوماً وذو القعدة ثلاثون بوماً لفول الله عر وجل 





)0( الخصال ج۲ ص۰۳ أبراب الثلائين» الحديث 68. 

(۲) الخصال ج؟ ص١۳٠‏ أبراب الثلاثين؛ الحديث ۷. 

(۳) سورة البقرف» آية: ,۱۸١‏ 

(4) الخصال ج۲ ص 05١‏ أبواب الثلاثبن الحديث 8. رفيه عبارة #والكاملة التامة؛ بدل «والكامل ثام؟. 
(9) جاء كلام الصدرق هذا في الخصال بعد الحديث الآني . 

.5 الخصال ج؟ ص١۳٠ أبواب الثلاثين الحديث‎ )١( 

(۷) الخصال ج ص1١٠‏ أبراب المالة فمن الحديث .١‏ 

(۸) عيرن الأخبار ج۲ ص٤۱۲‏ الباب ٠٠١‏ ضمن الحديث .١‏ 

0( سورة البقرةء» آية : ,1A0‏ 
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141 كتاب الصوم جك" 


«وواعدنا موسى ثلالين لبلة)' فالشهر هكذا تمْ على هذا شهر تام وشهر ناقص» وشهر رمضان لا پنقص 
أبداً وشعبان لا يم أبدا". 

۹ سن: أبي » عن محمد بن سليمان؛ عن أبيه؛ عن أبي عبد الله خا قال: قال رسول الله م : 
سنّة كرهها الله لي فكرهتها للائمة من ولدي» ولتكرهها الأئمّة لأتباعهم: العبث في الصّلاة؛ والمنُ في 
الصَدقة؛ والرّفث في الضيام» والضحك بين القبورء والتطلّع في الدُور وإتيان المساجد جلباً قال: قلت: 
وما الرفث في الضيام؟ قال: ما كره الله لمريم في قوله فإإنّي نذرث للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسباً96) 
قال: قلت: صمت من أي شيء؟ قال : من الكذب!" . ' 

٠٠‏ ضا: شهر رمضان ثلاثون يوما وتسعة وعشرون يوماء يصيبه ما بصيب الشهور من التمام 
والنقصان؛ والفرض تام فيه أبدأ لا ينقص» ‏ كما روي .؛ رمعنى ذلك الفريضة فيه الواجبة فد تمت وهو 
شهر قد يكون ثلاثون يوماً ونسعة وعشرون یوما" وإذا شككت في يوم لا تعلم اله من شهر رمضان أو من 
شعبان» فصم من شعبان فإن كان منه لم يضرّك؛ وإن كان من شهر رمضان جاز لك في رمضان وإلا فانظر 
آي يوم صمت عام الماضي وعد منه خمسة أيام وصم اليوم الخامس. 

وقد روي إذا غاب الهلال قبل الشفق فهر من ليلة؛ وإذا غاب بعد الشف فهو لليلتين» وإذا رأيت ظل 
رأسك فيه فهو لثلاث ليال؛ وإذا شككت في هلال شزال وتغْيّمت السماء فصم ثلائين بوماً وأافطر . 

١‏ شي: عن ابن أبي عمير» عن رجل؛ عن أبي عبد الله فلالا فال: قلت له: جعلت فداك ما 
يتحدّث به عندنا أن النبي فد صام نسعة وعشرين أكثر ممًا صام ثلائين أحنٌّ هذا؟ قال: ما خلق الله من هذا 
حرفا ما صامه النيئ هه إلأ ثلاثين لأ الله يقول «ولتكملوا العدّة4 فكان رسول الله بنقصه؟. 

١‏ شي: عن القاسم بن سليمان؛ عن جرّاح. عن الضادق تيه فال: قال الله وأتموا الضيام إلى 
الأبل» يعني صيام رمضان فمن رأى هلال شوَال بالثهار فليتم صيامه. 

۴ - شي: عن زيد أبي أسامة قال: سئل أبو عبد الله للاي عن الأهلة قال: هي الشهررء فإذا رایت 
الهلال فصم. وإذا رأبته فأفطرء قلت: أرأيت إن كان الشهر نسعة وعشرين؛ أبقضي ذلك اليوم؟ قال: لا إلا 
أن يشهد ثلاثة عدول فإنْهم إن شهدوا آنهم رأوا الهلال قبل ذلك فإنه يقضي ذلك اليوه9», 

4 . شي: عن زياد بن المنذر قال: سمعت أبا جعفر لل يقول: صم حين يصوم الئاس» وافطر 
حين يفطر التاس» فاد الله جعل الأهلة مواقيت''. 





,147 سررة الأعراف آية!‎ )١( 

(۲) معاني الأخبار ص۴۸۲. باب نوادر المعاني الحديث .٠٤‏ 

(۴) سورة مریم آية! 5١‏ 

(4) المحاسن جا صن الاء الرقم ."١‏ 

(0) فقه الرضا ص”"١؟.‏ 

(1) فقه الرضاص؟١؟,.‏ 

»( تفسير العياشي ج١‏ ص۸۲. الحديث 1514, 

(۸) نفسير العياشي ج۲ ص84 الحديث ۲١٠‏ والأية من سورة البقرة: ۱۸۷, 
)٩(‏ تفسير العياشي ج١‏ ص٣۸‏ الحديث .5١08‏ 

.۲٠۹ نفسير العياشي ج١ ص۸1. الحديث‎ )٠١( 


ج۴۹ باب ما يلبث به الهلال وأن شهر رمضان ينقص أم لا وحكم صوم يوم السك ليل 


© شي: عن محمد الحلبي؛ عن أبي عبد الله 2# في قرله: «وواعدنا موسى للالين لبلة 
وأتممناها بعشر» قال: بعشر ذي الحجة ناقصة حفى التهى إلى شعبان فقال: نافص لا بي , 

5 شي: عن أبي خالد الواسطي فال: أنيث أبا جعفر 8# بوم شك فيه من رمضان فإذا مائدة 
موضوعة وهو يأكل؛ ونحن نريد أن نسأله؛ فقال: ادنوا! الغداة! إذا كان مثل هذا اليوم لم يحكم فيه سبب 
يرونه فلا تصوموا. 

ثم قال: حدّثني أبي علي بن الحسين؛ عن أمير المؤمنين أل رسول الله هه لما ثقل في مرضه قال: 
أيَها الئاس إِنَّ السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم؛ ثم قال بيده: رجب مفرد» وذو القعدة وذو الحججة 
والمحرّم ثلاث متواليات» ألا وهذا الشهر المفروض رمضان فصوموا لرؤيته» وافطروا لرؤيته؛ فإذا خفي 
الشهر فأئموا العدّة شعبان ثلاثين» وصومرا الواحد والثلاثين وفال بيده: الواحد والإثنين والثلاثة؛ ثم ثلى 
إبهامه ثم قال: أيها الناس شهر كذى وشهر كذى. 

رفال علي 6اث : صمنا مع رسول الله فا نسعاً وعشرين ولم نقضه ورآه تماما" . 

١‏ دعائم الإسلام: عن رسول الله له أله قال: لا تصام الفريضة إلا باعتقاد ونية» ومن صام على 

وعن أبي جعفر محمد بن على لاضف أله قال: لان أفطر يوم من رمضان أحبٌ إلى من أن أصوم يوماً 
من شعبان أزيده في رمضان. 

يعني أن يصام ذلك اليوم ولا يعلم أنه من رمضان رينوي آله من رمضان فهذا لا يجب لاله بمنزلة من 
زاد في فريضة من الفرائض وهذا لا بحل الزيادة فيها ولا اللقص منهاء ولكن ينبغي لمن شك في أوّل 
رمضان أن يصوم اليوم الذي لا يستيقن آله من رمضان تطرّعاً على أله من شعبان» فإن علم بعد ذلك آله من 
رمضان قضى يرما مكانه لاله كان صامه تطوّعاً فيكون له أجران؛ ولا يتعمد الفطر في يوم یری أله من شهر 
رمضان ولعله أن يتين ذلك بعد أن أفطر فيكون قد أفطر يرما من شهر رمضان. 

وهذا لمن لم يكن مع إمام» فأمًا من كان مع إمام أو بحيث يبلغه أمر الإمام فقد حمل ذلك الإمام 
عله: يصرم بصوم الإمام» ويفطر بفطره» فالإمام بنظر في ذلك ويعني به كما ينبغي وينظر في أمور الدين 
كلهاء التي فده الله للنظر في أمرهاء ولا يصوم ولا يفطر ولا يأمر الناس بذلك إلا على يقين من أمره رما 
يثبت عنده صلوات الله عليه» وعلى الأئمة أجمعين المستحفظين أمور ادنيا والدّين والإسلام والمسلمين . 

4 الهدابة: قال الضادق نف : الصّوم للرؤية؛ والفطر للرّؤية» وليس بالرأي ولا التظلي وليس 
الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون. 

وقال: ليس على أهل القبلة إل الرّؤية» وليس على المسلمين إلا الرؤية. 

وقال الصادق غل : إذا صح هلال رجب فعدٌ نسعة وخمسين يوماً وصم يوم الستين» وروي أنه إذا 
غاب الهلال قبل الشف فهو لليلة وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين؛ وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث 
ليال. 





(۱) لفسير العياشي ج۲ ص75 الحديث 1۹. 
(۲) لفسير العياشي ج؟ ص۸۸ الحديث .٠١‏ 
(۳) دعائم الإسلام ج١‏ ص۲۷۲. 
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وروي عن الصادق 6ت أله فال: إذا شككت في صوم شهر رمضان فانظر أي يوم صمت عام 
الماضي وعد منه خمسة أيّام؛ وصم يوم الخامس . 

وقال الصَادق 8ه : لا يقبل ذ في رزية الهلال إلأ شهادة خمسين رجلاً دد القسامة إذا كانوا في 
المصر أر شهادة عدلين إذا كان خارج المصرء ولا يقبل شهادة النساء في الطّلاق ولا في رؤية الهلال(. 

4 كتاب فضائل الأشهر الثلالة: عن علي بن أحمد؛ عن محمد بن هارون الصّوفي؛ عن أبي تراب 
عبيد الله بن موسى الرؤيانيّ؛ عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني؛ عن سهل بن سعد قال: سمعت الرْضا 
عليه الصلاة والسلام يقول: الصّوم للرؤية؛ والفطر للرؤية؛ وليس ما من صام قبل الرّؤية للرّؤية وأفطر قبل 
الرؤية للرّؤية. 

قال: فقلت له: يا ابن رسول الله! فما ترى في صوم يوم الشك؟ فقال: حدثني أبي؛ عن جدّي؛ عن 
آبائه عليهم الضّلاة والسّلام قال: فال أمير المؤمنين عليه الصّلاة والسّلام: لان أصوم يوماً من شعبان أحبٌ 
إل من أن أفطر يوماً من شهر رمضان. 

قال: مصئف هذا الكتاب: هذا حديث غريب لا أعرفه إلأ بهذا الإسناد ولم أسمعه إلا من علي بن 
أحمد9), 

ومنه: عن أحمد بن محمّد بن يحيّى العطار؛ عن سعد بن عبد اله عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبد 
الله؛ عن الحسين بن علوان؛ عن عمرو بن ثابث بن هرمز الحذاد. عن سعد بن طريف» عن الأصبغ بن نباتة 
قال: فال أمير المؤمئين علي بن أبي طالب عليه الصّلاة رالشلام: 

يأتي على الئاس زمان يرتفع فيه الفاحشة» ولتصنع وينتهك فيه المحارم ؛ ويعلن فيه الزّنا» ويستحلٌ فيه 
أموال اليتامى؛ وبؤكل فيه الرباء» وبطفف في المكائيل رالموازين؛ ويستحل الخمر باللبيل؛ والرّشوة بالهديّة» 
والخيانة بالأمانة, وبتشبه الّجال بالنساء؛ والئساء بالرجال» زياف بحدرد الصلاة وبحجٌ فيه لغير الله . 

فإذا كان ذلك الزمان انتفخث الأهلة نارة حتّى يرى هلال لبلتين وخفيت تارة حتى يفطر شهر رمضان 
في أزّله؛ ويصام العيد في آخره فالحذر الحذر حينئل من أذ الله على غفلة؛ إن من وراه ذلك موث ذريع 
يختطف اللاس اختطافً حثى أل لجل ليصبح سالما ويسي دفيئاً؛ ويمسي حا وبصيح مينا. 

فإذا كان ذلك الزُمان وجب التقدم ذ في الوصيّة قبل نزول البلية» ووجب تفديم الضّلاة في أرّل وقتها 
خشية فوتها في آخر وفتهاء فمن بلغ منكم ذلك الزّمان فلا يبينلْ ليلة إلأ على طهرء وإن قدر أن لا يكون في 
جميع أحواله إلأ طاهراً فليفعل فإنه على وجل؛ لا بدري متى بأنيه رسول الله لقبض روحه؛ وقد حذرتكم إن 
خذرتم» وعرفتكم إن عرفتم؛ روعظتكم إن انُعظتم ؛ فائقوا الله في سرائركم وعلانيتكم » ولا تموتنٌ إلا وأنتم 
مسلمون» ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرن". 

ومنه: عن أبيه؛ عن محمّد بن يحيى العطار» عن محمد بن أحمد» عن إبراهيم بن هاشم؛ عن حمزة 
بن يعلى؛ عن محمد بن الحسين بن أبي خالد رفعه إلى أبي عبد الله خض فال: إذا صح هلال رجب فعدٌ 





(1) الهداية ضمن الجرامع الفقهية ص0٠‏ سطر ؟. 
(۲) فضائل الأشهر الثلائة ص۳٠‏ حديث 18. 
(۴) فضائل الأشهر الثلائة ص١4‏ الحديث .۷٠‏ 


ج۳۹ 4" باب أدعية الإفطار والسحور وآدابهما 1A۷‏ 





تسعة وخمسين بوماً وصم يوم الستين. 
A‏ 


باب أدعية الإفطار والسحور وآدابهما 

أقول: فد مضى ما يناسب ذلك في كتاب الدّعاء في أبواب أدعية شهر رمضان فتذكر(") وسيجيء بوجه 
أبسط في أبواب أدعية شهر رمضان. 

١‏ جم: بإسنادي إلى جذي الشعيد أبي جعفر الطوسي قال: ويستحبٌ لمن صام أن يدعو بهذا الدّعاء 
قبل إفطاره سبع مات أفول:7) ورأيت في كتب الذعوات ما من صالم يدعو بهذه الدُعوات قبل إفطاره 
سبع مرّات إلا غفر الله له ذنبه» وفرْج به همه ونفس کربه» وقضی حاجته» وأنجح طلېته» ورفم عمله مع 
أعمال النبئين والصَديقفين» وجاء يرم القيامة ووجهه أضوء من القمر ليلة البدر. 

اللّهمّ ربٌ الئور العظيم؛ ورب الكرسيّ الرّفيع» ورب العرش العظيم؛ وربٌ البحر المسجور» ورب 
الشفع والوترء وربٌ النوراة والانجيل؛ وربٌ الظلمات والنور» وربٌ الظلْ والحرور» وربٌ القرآن العظيم» 
أنت إله من في السَموات وإله من في الأرض لا إله فيهما غيرك؛ وأنت جبّار من في السماوات» وجبّار من 
في الأرض لا جبّار فيهما غيرك؛ وأنت خالق من في السّموات» وخالق من في الأرض» لا خالق فيهما 
غيرك؛ وأنت ملك من في السّماء؛ وملك من في الأرض لا ملك فيهما غيرك؛ أسألك باسمك الكبير» ونور 
وجهك المنيرء وملكك القديم إلْك على كلّ شيء قديرء وباسمك الذي أشرقت له نور حجبك» وباسمك 
الذي صلح به الأؤلون» وبه يصلح الآخرون. 

يا حي قبل كل حي يا حي بعد كلّ حيْ؛ ويا حي محبي الموتى؛ يا حي لا إله إلأ انت صل على 
محمد وآل محمّد؛ واغفر لنا ذنوبناء واقض لنا حوائجناء واكفنا ما أهمنا من أمر الدّنيا والآخرةء واجعل لنا 
من أمرنا يسرأء وتنا على هدى محمد واجعل لنا من كل عُمْ وهم وضيق فرجاً ومخرجاً؛ واجعل دعاءنا 
عندك في المرفوع المتقبّل المرحوم؛ وهب لنا ما وهبت لأهل طاعتك من خلقك فإنًا مؤمنون بك منيبون 
إليك؛ متوكلون عليك؛ ومصيرنا إليك. 

اللْهمْ اجمع لنا الخير كله واصرف عا الشرّ كله إنك أنت الحئان المئان بديع السّموات والأرض؛ 
تعطي الخير من تشاء» وتصرفه عمْن تشاءء اللّهمْ أعطنا منه وامئن علينا به يا أرحم الراحمين»؛ يا الله يا 
رحمن يا رحيم؛ يا ذا الجلال والإكرام» يا الله أنث الذي ليس كمثله شيء؛ يا أجود من سشل يا أكرم من 
أعطى يا أرحم من استرحم. صل على محمد وآله؛ وارحم ضعفي وقلة حيلتي ؛ إنك ثقتي ورجائي»؛ وامئن 
علي بالجلةء وعافني من النار برحمتك يا أرحم الراحمين*؟. 

" - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر نك . عن آبائه تق قال: قال رسول الله هه : 


.۷١ فضائل الأشهر الثلالة ص44 حدبث‎ )١( 

(۲) لم نعثر على باب في كتاب الدعاء بعنوان باب أدعية شهر رمضان. 
(۳) هلا بقية كلام ابن طاووس في جمال الأسبورم . 

(4) الظاهر هو مجموع الدعوات رلم نعثر عليه. 

(0) جمال الأسبرع ص8؟١ ‏ ۱۲۷. 


r 


N: 


11 


۴/1۲ 


A۸‏ كتاب الصوم چ 


السحور برك(" , 

 '‏ مجالس الشيخ : عن هلال بن محمّد الحفار؛ عن إسماعيل بن علي الدعبلي؛ عن أبيه؛ عن الرّضاء 
عن آبائه تله قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : من أفضل سحور الضّائم الوبق بالتمر" . 

؛ ‏ دعائم الإسلام: عن علي ليق عن رسول الله هه أنه قال: نسخررا ولو على شربة ماء وأفطروا 
ولو على شق تمرة؛ يعني إذا حل الفطر. 

وقال: السحور بركة» وله ملائكة يصلون على المستغفرين بالأسحار؛ وعلى المتسخرين» رأكلة 
الشحور فرق ما بيننا وبين أهل الملل. 

وعنه ته آله قال: لما أنزل الله (وكلوا واشربوا حثى بتبئن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» 
جعل الاس يأخذون خيطين أبيض وأسود فينظرون إلبهما ولا يزالون يأكلون ويشربون حى يتبيّن لهم الخبط 
الأبيض من الخيط الأسود فبين الله ما أراد ذلك فقال من الفجر» . 

وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد كلل أله قال: الفجر هو البياض المعترض يعني الذي يكون عند 
الفجر في أفق المشرق والفجر فجران فالفجر الأول منهما ذنب السرحان؛ وهو ضوء يسير دقيق صاعد من 
أفق المشرق كضوء المصباح في غير اعتراض» فذلك لا يحرم شيا حتى يعنرض ذلك الضوء في الأفق يمينا 
وشمالاً فذلك هو الفجر الصادق المعترض ٠‏ وبه يحرم الطعام ؛ وما يحرم على الضّائه9 . 

© الهدابة: قال الصادق غه : إذا غابت الشمس فقد وجبت الصّلاة وحلّ الإفطار. 

ومنه: قال الضادق غه : إذا أفطرت كل ليلة من شهر رمضان فقل: الحمد لله الذي أعاننا فصمناء 
ورزفنا فأفطرناء اللّهمْ تقبّله مناء وأعنا عليه وسلمنا فيه» وسلّمه مئاء في يسر منك وعافيةء الحمد لله الذي 
قضى علا يوماً من شهر رمضان. 

فال الضادق غ : تقول في كل ليلة من شهر رمضان: «اللْهِمْ رب شهر رمضان. الذي أنزلت فيه 
القرآن» وافترضت على عبادك فيه الضيام» صل على محمد وآل محمّد. وارزقني حجٌ بيتك الحرام» في 
عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام؛ فإله لا يغفرها غيرك يا رحمن ؛ فإله من قال ذلك 
غفرت له ذنوب أربعين س0 , 

ومنه: قال الصّادق ظلتئة : لو أن الناس تسخررا ثم لم يفطروا إلأ على الماء لقدروا على أن يصرموا 
الذهر. 

وقال: تسخروا ولو بشربة من ماء؛ وأفضل الشحور السّويق والتمر. 

رقال: إن الله وملائكته يصلّون على المتسخرين والمستغفرين بالأسحار'. 

١‏ كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: عن محمد بن موسى بن المتوكل» عن محمد بن يحبى العطار» عن 
محمّد بن أحمد بن يحبى بن عمران الأشعري» عن أبي عبد الله الرازي؛ عن الحسن بن علي بن أبي حمزة» 





,"80 نوادر الراوندي‎ )١( 

(۲) أمالي الطوسي ص٠٠۳‏ المجلس ٠۳‏ الحديث .۷۷١‏ 
(۳) دعائم الإسلام ج۱ ص۲۷۱. 

0( الهدابة ضمن الجوامع الفقهية ص٠٠‏ سطر .٠١‏ 
)0( الهدابة ضمن الجرامع الفقهية ص00 سطر ۲۳. 


چ 8 باب أدعبة الإفطار والسحور وآدابهما ۱۸۹ 


عن رفاعة؛ عن أبي عبد الله لهتلة قال: قال رسول الله وهه : تعاونوا بأكل السحر على صيام الئهار» وباللوم 
على الصّلاة في الليل. 

ومنه: عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق» عن أحمد بن محمد الهمداني؛ عن علي بن الحسن بن علي 
بن فضال» عن أبيه» عن أبي الحسن علي بن موسى الرّضا غل من قال عند إفطاره: «اللّهمْ لك صمنا 


صومه من النقصان بدلونه9), 


- كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن علىّ؛ عن محمد بن الحسن؛ عن محمد بن الحسن 
الصفارء عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي؛ عن السّكوني؛ عن جعفر بن محمد عن أبيهء عن آبانه اهال 
قال : فال رسول الله #و: السحور بركة . 

عن القاسم بن علي العلري؛ عن محمد بن أبي عبد الله عن سهل بن زياد» عن النرفلي؛ عن 
السكوني؛ عن جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن آبائه خلال قال: قال رسول الله هد: الطاعم الشاكر له من 
الاجر كأجر الضّائم المتستر. 

۸ پد مع لي: ابن المتوكل؛ عن السّعد آبادې» عن البرفي؛ عن أبيه؛ عن محمد بن زياد ١7/0؟‏ 
الأزدي؛ عن أبان وغيره» عن الصادق جعفر بن محمد هر قال : من ختم صيامه بقول صالح وعمل 
صالح؟ تقبّل الله منه صيامه» فقيل له: با ابن رسول الله! ما القول الصالح؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله 
العمل الصالح إخراج الفطرة". 

لي : الهمداني؛ عن عليّ؛ عن آبیه» عن محمد بن زياد مدل , 

4 ب: محمد بن الحسين» عن أحمد بن الميثم» عن الحسين بن أبي القرندس قال: رأيت أبا 
الحسن موسى لكك في المسجد الحرام في شهر رمضان وقد أناه غلام له أسود بين ثوبين أبيضين» ومعه 
ل وقدح ؛ فحين قال المؤذن: الله أكبره صب له فناوله وشرب. 

٠‏ -ما: جماعة عن أبي المفضّل؛ عن الحسين بن أحمد بن عبد الله عن اليقطينيّ؛ عن ابن 
البطائني » عن رفاعة؛ عن الضادق؛ عن آباله كيبا قال: فال رسول الله هه : نعاونوا بأكلة الشحر على صيام 
النهار» ربالقائلة على قيام الأيل(. 





.۷۲ فضائل الأشهر الثلالة ص47 حديث‎ )١( 

(۲) فضائل الأشهر الثلالة ص۲٩‏ حديث .۸١‏ 

(۳) جامع الأحاديث ص٦۸.‏ 

(4) جامع الأحاديث ص۷٠.‏ 

(ه) كتاب التوحيد ص۲۲ الباب ١؛‏ الحديث .٠١‏ ومعاني الأخبار ص٠۳٠.‏ باب معنى القول الصالح والعمل الصالح الحديث .١‏ وأمالي 
الصدوق ص26 المجلس 2١17‏ الحديث 1. 

(7) لم نعثر عليه في المظان من الأمالي بهذا السند؛ علما أن المؤلف أرردء ذيل الرقم ١‏ من باب رجرب زكاة الفطرة وفضلها في ج٣٠‏ 
ص۰۴٠‏ من المطبرعة . 

(۷) قرب الإسناد ص۸٠۳‏ الحديث ٠١٠١‏ . 

(۸) آمالي الطرسي ص۲۹۷ المجلس ١7‏ الحديث ٠٠۸۹‏ . 


Mt 


AD 


14۰ كتاب الصوم Ag‏ 


١-ما:‏ جماعة؛ عن أبي المفضّل؛ عن الحسن بن علي العاقولئن؛ عن محمد بن معاذ بن ثابت؛ 
عن أبيه» عن عمرر بن جميع؛ عن الصّادق؛ عن آبائه تت قال: قال رسول الله #و: إن لله وملائكته 
يصلون على المستغفرين المتسخرين بالأسحار فتسخروا ولو بجرع الماء(©. 

١‏ -ن: تميم القرشئ؛ عن أبيه؛ عن الأنصاري؛ عن رجاء بن أبي الضخاك قال: كان الرّضا لج 
في طريق خراسان - إذا أقام في بلدة عشرة أيام . صائماً لا يفطر فإذا جن اليل بدء بالصلاة قبل الإفطار . 

۴۳ لو أبي ٠‏ عن محمد العطار عن الأشعري» عن أحمد بن محمد عن صا بن السندي؛ عن 
ابن سنان» عن رجل» عن أبي عبد الله تلت فال : الإفطار على الماء يغسل ذنوب القلب" . 

١4‏ ضا: أل أوقات الصيام وقت الفجرء وآخره هو اليل طلوع ثلاث كواكب لا ترى م( 
الشمس» وذهاب الحمرة من المشرق وفي وجود سراد المحاجن ويستحبٌ أن بتسخر في شهر رمضان 
ولو بشربة من ماء؛ وأفضل السحور السُويق والتمرء ومطلقٌ لك الطعام؛ والشراب؛ إلى أن تستيقن طلوع 
الفجرء وأحلٌ لك الإفطار إذا بدت ثلاثة أنجم وهي تطلع مع غروب الشمسر . 

8 سن: جعفر بن محمد الأشعري.؛ عن ابن القذاح؛ عن أبي عبد الله ت قال: كان رسول الله 
هه أل ما يفطر عليه في زمن الطب الطب وفي زمن التمر التمر . 

اسمن 5 أبي؛ عن ابن أبي عمير؛ عن إبراهيم بن مهزم؛ عن طلحة بن زيد٬‏ عن أبي عبد الله غه 
مل , 

1 - سر: السيّاريّ؛ عن محمد بن سنان؛ عن رجل سمّاه» عن أبي عبد الله غلا في قوله تعالى: 
راتوا الضيام إلى الليل» قال: سقوط الشفق'. 

مكا: من مجموع أبي؛ عن الصادق؛ عن آباله هل أن رسول الله هه كان إذا أفطر قال: اللْهمْ 
لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبّله منا ذهب الظّمأ وابتلت العروق. وبقي الاجر . 

قال: وكان رسول الله هه إذا أكل عند قوم قال: أفطر عندكم الضائمون وأكل طعامكم الأبرار". 

وقال: دعوة الصّائم تستجاب عند إفطار. 

فقد جاءت الرواية أن النبيّ هه كان يفطر على التمرء وكان إذا وجد السكر أفطر علي" . 





)00( أمالي الطوسي ص1۷ المجلس ١7‏ الحديث .٠٠١۹۰‏ 
(؟) عيون الأخبار ج۲ ص۱۸۲ باب 44 ضمن الحديث 8, 
(۳) واب الأعمال ص4١1,‏ 

0( حرف الا2 ليس في المصدر. 

() في المصدر إضافة غروب'. 

(1) فقه الرضا ص ٠۲٠١‏ وفيه «المحاجز؛ بدل «المحاجن). 
(۷) فقه الرضا ص”5١؟,‏ 

(۸) المحاسن ج؟ ص١6"‏ الرقم ۲۱۷۲. 

.۲۱۷۴۳ الرقم‎ 58١ المحاسن ج۲ ص‎ (١ 

00( السرائر ج۳ ص١‏ /ا8. 

)١١(‏ مكارم الأخلاق ج۱ ص۹٦‏ الرقم47. 

(۱۲) مكارم الأخلاق ج١‏ ص1۹ الرقم ۸۳. 

(۱۳) مكارم الأخلاق ج١‏ ص14,؛ الرقم 44. (14) مكارم الأخلاق ج١‏ ص1۹ الرقم 48. 


ج ۹ باب لواب من فطر مومنا أو تصدق في شهر رمضان ۱4۱ 


عن الضادق 6ك أن النبيّ هه كان يفطر على الحلوء فإذا لم يجد يفطر على الماء الفاتر» وكان 
يقول: إن ينقي الكبد والمعدة؛ وبطيّب النكهة والفم ويقرّي الأضراس والحدق؛ ويحدّد الناظر؛ ويغسل 
الذنرب غسلاً؛ ويسكن العروق الهائجة؛ والمرّة الغالبة» ويقطع البلغم. ويطفىء الحرارة عن المعدة ويلعب 
بالضداء29. 

وكان هه إذا كان صائماً يفطر على الرّطب في زمانه9. 

أنس بن مالك: كانت لرسول الله هه شربة يفطر عليهاء وشربة للسْحر وربّما كانت واحدة؛ وربما 
كانت لبناً» وربما كانت الشربة خبزاً يماث29 , 





- ۹ 
باب ثواب من فطر مؤمناً أو تصدق 
شهر رمضان 
أقول: قد مضت الاخبار في باب فضل شهر رمضان . 
اءلو: ابن المتوكل» عن السّعد آبادي؛ عن البرقي؛ عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم» عن أبي 1 
بصيرء عن أبي عبد الله غلل قال: أيّما مومن أطعم مؤمناً ليلة من شهر رمضان كتب الله له بذلك مثل أجر 
من أعتق ثلاثين نسمة مؤمنة وكان له بذلك عند الله عر وجل دعوة مستجابة"). 
سن : ابن محبوب مله . 
"-لو: أبي ٠‏ عن سعدء عن اليفطيني» عن عمر بن إبراهيم» عن خلف بن حماد» عمن ذكره» عن 
أبي عبد الله له قال: من نصدّق في شهر رمضان بصدفة صرف الله عنه سبعين نوعاً من البلاء . 
 '*‏ سن: ابن فضّال؛ عن هارون بن مسلم» عن أيُوبٍ بن الحرٌّء عن السميدع؛ عن مالك بن أعين 
الجهنيّ؛ عن أبي جعفر تتا قال: لان أفطر رجلاً مؤمناً في بيتي أحبٌ إليّ من عتق كذا وكذا نسمة من 
ولد إسماعيل 0 , 
4 سن : ابن محبوب» عن أبي أيُوب» عن أبي جعفر نا قال : قال رسول الله ور : من فطر مؤمناً 
في شهر رمضان كان له بذلك عتق رقبة» ومغفرة للنوبه فيما مضى» فإن لم بقدر إلا على مذقة لبن ففطر بها 
صائماً أو شربة من ماء عذب وتمر لا يقدر على أكثر من ذلك أعطاء الله هذا الثواب0 . rw‏ 
سن: أبي » عن سعدان» عن موسی بن بکر» عن أبي الحسن موسى هكف قال: فطرك أخاك 


,46 مكارم الأخلاق ج١ ص14 الرقم‎ )١( 

(۲) مكارم الأخلاق جا ص6" الرقم 56 

(0) مكارم الأخلانى ج١‏ ص۷۸ الرقم .٠۲١‏ 

)٤(‏ يأئي باب وجوب صوم شهر رمشان راضله في ج47 ص۳۳۷ من المطبوعة. 
(0) ثواب الأعمال ص٤١٠.‏ 

(1) المحاسن ج۲ ص88١‏ الرقم 4؟4١.‏ 

(۷) واب الأعمال ص۱۷۱ باب لواب الصدئة الحديث .٠۹‏ 

)۸( المحاسن ج۲ ص۷٣۰۱‏ الرقم ۹ 

(9) المحاسن ج۲ ص۸١۱‏ الرقم .٠٤١١‏ 
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4 كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج‎ AE 





تين اوق حل الإضاع عل آنه ترجه إل العفارة وليس أحد من أهل القبلة يدين بجواز الشفاعة للكفار» فيكون 
ما تعلق به الخيّاط حجّة عليه ثم قال أبو القاسم : وكان أبو الحسين يعني الختاط يتلو في ذلك أيضاً قوله عر 
وجل : اله إن كنا لفي ضصلال مرين * إذ نسؤيكم برب العامين © وما أضلن إلا لمجرصون © في لنا من شافعين * 
ولاصديق حميه(04)1). 

قال الشيخ «آدام الله عزه؟ : فيقال له : ما رأيت أعجب منكم يا معشر المعتزلة» تتكلّمون في ما قد شارككم 
الناس فيه من العدل والتوحيد"' أحسن كلام حتّى إذا صرتم إلى الكلام في الإمامة 0 صرتم فيه) عامة 
حشويّة.» تخبطون خبط عشواء» لا تدرون ما تأتون وما تذرون» ولكن لا أعجب من ذلك وأ نتم إا جوّدتم فيا 
عاونكم!؛) عليه غبرکم واستفدتموه من سواکم› وقصرتم فیا ت تفردتم به لا سيا في نصرة الباطل الذي لا يقدر على 
نصرته في الحقيقة قادر» ولكنَّ العجب منكم في ادّعائكم الفضيلة والبينونة بها من سائر الناس؛ ولو والله حكى 
عنكم هذا الاستدلال الف لكم لارتبنا بحكايته» ولكن لاريب وشیوخکه يحكونه عن مشائخهم م لا 
يقنعون حتّى يوردوه على سبيل التبججح به(" والاستحسان له وأنت أمّها الرجل من غلوّك فيه جعلته أحد الغررء 
وأنت وإن كنت أعجميّ الأصل والمنشأ فأنت عرب الأّسان صحيح الس وظاهر الاآية في الكمار خاصةء لا يخفى 
ذلك على الأنباط فضلاً عن غيرهم» حيث يقول الله عر وجل حاكياً عن الفرقة بعينها وهي تعني معبوداتها من دون 
الله تعالى وتخاطبها فيقول : (إذ نسوّيكم برب العالمين4 فيعترفون بالشرك بالله عز وجل » ثمّ يقوا قولون : «وما أضْلنا إلا 
المجرمون» وقبل ذلك يقسمون فيقولون : اله إن كنا لي ضلال مین فهل يا أب القناسم أصلحك الله تعرف 
أحداً من خصومك في الإرجاء والشفاعة يذهب إلى جواز الشفاعة لعبّاد الأصنام المشركين بالله عز وجل . والكمار 
برسله (عليهم السلام)» سق استحسنت استدلال شيخك مهذه الآية على المشبّهة زعمت والمجترة ومن ذهب 
مذهبهم من العامّة؟! فإن اذعيت علم ذلك تجاهلت» E NER,‏ 
الفسّاق أتيت بقياس طريف من القياس الذي حكي عن أبي حنيفة أنه قال : «البول في المسجد أحياناً أحسن من 
بعض القياس)(") وكيف تزعم ذلك وأنت إن حكيت جرد القول في الآية » ولم تذكر وجه الاستدلال منهاءو إن ما 
توقمت أنّ الحجّجة في ظاهرها غفلة عظيمة حصلت منك عل آنه إنما يصح القياس على العلل والمعساني دون الصور 
والألفاظ . والكفار نما بطل قول من ادّعى الشفاعة لهم أن لو اذعاها مدّع بصريح القرآن لاغير» فيجب أن لا 
تبطل الشفاعة لفسّاق اة" إلا بنضٌ القرآن أيضاً» أو قول من الرسول (ص) يجري مجرى القرآن في الحجّة» وإذا 
عدم ذلك بطل القياس فيه» مع آنا قد ينا أك لم تقصد القياس وإِنّْا تعلّقت بظاهر القرآن؛ وكشفنا عن غفلتك في 
الا ا ا ا ا ا ا ا 
ابن أي طالب (عليهم السلام) أنه قال : في هذه الآية دليل على وجود الشفاعة ؛ قال : وذلك أن أهل النار لو لم يروا 
يوم القيامة الشافعين يشفعون لبعض من استحقٌ العقاب فيشفعون وغرجون بشفاعتهم من النار أو يعفون 


.. ٠١۱-۹۷ (۱)الشعراء:‎ 

(۲)الفصول المختارة من العيون والمحاسن : ٤١‏ -1۸ بإختلاف يسير. 

(")في المصدر: الناس فيه من التوحيد . 

(:؛)في e‏ فيه عادتکم . 

. من شیوحکم‎ : [١ )يي‎ ٥( 

(1)ني 9أ» ونسخة : التبججّح . والتبجّج : القطع أو الطعن . «لسان العرب ٠١٠١: ١‏ . 
(۷)ني المصدار: من نقض القياس . 

(۸ )ني وأ»: لو أن ادعاها. 

(9)في المصدر: لفساق أهل الله . 


A] 


14۲ كتاب الصوم ج 


الضَائم أفضل من صيامك7" . 

١‏ سن: محمد بن علي؛ عن علي بن أسباط؛ عن سيابة بن ضريس؛ عن حمزة بن حمران؛ عن أبي 
عبد الله لث قال: كان علي بن الحسين كاه إذا كان اليوم الذي يصوم فيه يأمر بشاة فتذبح وتقطع 
أعضازه وتطبخ؛ وإذا كان عند المساء أكبٌّ على القدرر حتّى يجد ريح المرق وهو صائم» ثم يقرل: هات 
القصاع؛ اغرفوا لآل فلان واغرفوا لآل فلان حنّى بأني على آخر القدور ثم يؤتى بخبز وتمر فيكون ذلك 
عشاء9 , 

۷۔ ضا: أحسنوا في شهر رمضان(" إلى عيالكم؛ ووسْعوا عليهم فقد أروي عن العالم غت أله 
قال : إن الله لا يحاسب الضّائم على ما أنفقه في مطعم ولا مشرب» وأله لا إسراف في ذلك( . 

8 مكا: عن الرّضا تلد قال: تفطيرك أخاك الضّائم أفضل من صيامك2*8. 

9 العبون: بإسناد سيأني عن الرّضا تت قال: فال رسول الله هه في خطبته في فضل شهر 
رمضان: أيها الئاس! من فطر منكم صائماً مؤمناً في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتثى رقبة؛ ومغفرة لما 
مضى من ذنوبه» قيل: يا رسول الله وه وليس كلْنا يقدر على ذلك فقال هد: انقوا الئار ولو بشن تمرة؛ 
اتفوا الثار ولو بشربة من مء . 

بيان: أقول: في أخبار العامة زيادة في الخبر أشكل على المحدّثين فهمهاء قال في النهاية: فيه انقوا 
الثار ولو بشن تمرة فإنها تقع من الجائع موقعها من الشبعان. قيل: أراد أن شق التمرة لا يتبيّن له كبير موقع 
من الجائع إذا تناوله كما لا يتبيّن على شبع الشبعان إذا أكله؛ فلا تعجزوا أن تنصدّقوا به. وقيل: لأله يسأل 
هذا شق تمرة؛ وذا شق تمرة؛ وثالثاً ورابعاً فيجتمع له ما يسدٌ به جوعت؛ انتهى . 

أقول: يحتمل أن يكون المراد بالجائع والشبعان الغنيُ والفقير» فهما إمًا لتعميم حال المعطي؛ أو حال 
السائل؛ فعلى الأول المعنى أن شق التمرة لا يضر إعطازها الفقير كما لا يضرٌ الغنيٌ؛ وعلى الثاني المعنى 
أنّهما ينتفعان بهاء أو المعنى أنها تنفع الجائع حتى كأله شبعان لكسر سورة جوعه. 

ويخطر بالبال وجه آخر: وهو أن يكون ضمير «إلها؛ راجعاً إلى النار أي كما أله يحتمل أن يدخل الغنيْ النار 
يحتمل أن يدخل الفقير النار؛ وكما يتضرّر الغنيٌ بها يتضرّر الفقير بهاء فلا بد للفقير أيضاً من اكتساب عمل ينجو به 
من الثار ولمًا لم يمكنه إلأ شن التمرة؛ فلا بد من أن يتصدّق بها للنجاة منهاء ولعله أظهر الوجوه. 

٠١‏ كتاب فضائل الأشهر الثلائة: عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق؛ عن أحمد بن محمد الهمداني؛ 
عن علي بن الحسن بن علي بن فضال؛ عن أبيه» عن أبي الحسن علي بن موسى الرّضا للل قال: من 








.٠٤١١ المحاسن ج؟؛ ص88 !؛ الرقم‎ )١( 

(۲) المحاسن ج۲؛ ص۸١٠‏ الرقم ؟147, 

(۴) عبارة دفي شهر رمضان؟ ليست في المصدر. 

(4) فقه الرضا ص١١؟.‏ 

() مكارم الأخلاتى ج۱ ص۲۹۸ الرقم .٠۳۲‏ 

.٠۴ عيون الأخبار ج۱ ص۲۹۱ الباب ۲۸ ضمن الحديث‎ )١( 

(۷) لم نعثر عليه في المظان من النهاية؛ علماً بألّه تكرر هذا الكلام عن النهاية في ج58 ص۲۳!. من المطبرعة. هذا رقد جاء الحديث 
في النهابة في «شفق؛ من دون الزيادة؛ راجع النهاية ج؟ صا١.‏ 


جع ١‏ - باب الحامل والمرضعة وذي العطائ والسيع والشيخة ۱4۴ 





تصق وقت إفطاره على مسكين برغيف غفر الله ذنبه» وكتب له ثواب عتق رقبة من النار [كذا] من ولد 
00 
إسماعيل 


TE 
باب وفت ما يجبر الصبي على الصوم‎ 


١-ل:‏ ابن المغيرة» عن جد عن جد عن العبّاس بن عامر» عمْن ذكره» عن أبي عبد الله فلتي 
قال: يودب الصبئْ على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ست عشرة سنة9©. 
۲ضا اعلم أن الغلام بؤخذ بالصّيام إذا بلغ تسع سنين؛ على قدر ما بطيقه» فإن أطاق إلى الظهر أو 
بعده صام إلى ذلك الوقت؛ فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطرء وإذا صام [صام]9) ثلاثة أيّام ولا تأخذه 
بصيام الشهر كله . 
 "“‏ نوادر الراوندي: بإسناده؛ عن موسى بن جعفرء عن آبائه لتق فال: فال علي 8# : تجب 
الضلاة على الصبيْ إذا عقل؛ والصّوم إذا أطاق* , 


باب الحامل والمرضعة وذي المطاش والشبخ والشيخة 

أقول: يأني الآيات المتعلقة بهذا الباب في باب وجوب صوم شهر رمضان وفضله إنشاء الله تعالى . 

١‏ ب: ابن طريف؛ عن ابن علوان» عن الصّادق» عن أبيه كنلا أله كانت له آم ولد فأصابها عطاش 
ان ل يف طن مروها فلتفطر وتصذق مكان كلّ يوم بمذ من 

1 
طعام 

۲ا إذا لم يها للشيخ أو الشاب المعلول أو المرأة الحامل أن يصوم من العطش والجوع أو 
عن ا ويتصدّق عن كل واحد لكل يوم بمدّين من طعام ولیس عليه 
القضاء ۷ 

۳ شي: عن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر لا ني نوله: طوعلى الاين بطيقونه فدية طعام 
0 قال: الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش . 

؛ - شي: عن سماعة؛ عن أبي بصير قال: سألته عن قول الله (وعلى الّذِين بطيقونه فدية طمام 


۸٠ فضائل الأشهر الثلاثة ص41 الحديث‎ )١( 

(۲) الخصال ج۲ ص١:ه‏ أبواب الخمسة عشر الحديث *. 

(۳) كلمة «صام؛ لبسث في المصدر. 

(4) فقه الرضا ص١١؟.‏ 

(5) نوادر الرارئدي لم نعثر عليه في النرادر هذا علماً بأن المحدث النوري قد أورده نقلاً عن النوادر هذاء راجع المستدرك ج۷ 
ص٤۰۳۹‏ الحديث :846١35‏ وج ص 86 الحديث ۳). 

(5) قرب الإسناد ص۸۹ الحديث ۲۹۸. 

(۷) فقه الرضا ص۲۱۱. 

(۸) نفسير العياشي جا ص۷۸ الحديث ٠١١‏ والآية من سورة البقرة: 184. 
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144 كتاب الصوم ج۴۹ 


مسكين) قال: هو الشبخ الكبير الذي لا يستطيع رالمريض'. 

 «‏ شي: عن العلاء عن محمد» عن أبي جعفر ااال فال: سألته عن تول اله «وعلى الْذين يطيقونه 
فدية طعام مسكين) قال: الشيخ الكبيرء والذي يأخذه العطاش. 

١‏ شي: عن رفاعة؛ عن أبي عبد الله يثك في نوله: «وعلى الذبن يطبقونه فدبة طعام مسكين» 
قال: المرأة تخاف على ولدهاء والشبخ الكبير 9 , 

7 شي: عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر غل يقول: الشيخ الكبير والّذي به العطاش لا 
حرج عليهما أن يفطرا في رمضان» وتصدّق کل واحد منهما في كل يوم بمدّين طعام؛ ولا قضاء عليهماء 
وان لم يقدرا فلا شيء عليهما». 

۸ صر: من كتاب المسائل؛ عن علي بن مهزبار قال: كتبت إلى أبي الحسن غا أسأله عن امرأة 
ترضع ولدها أو غير ولدها في شهر رمضان» فتشئدٌ عليها الصوم رهي نرضع حثى يغشى عليها ولا تقدر 
على الْضيام أترضع وتفطر وتقضي صبامها إذا أمكنها أو تدع الرُضاع؟ فإن كانت مما لا يمكنها انُخاذْ من 
ترضع فكيف تصنع؟ فكتب: إن كانت يمكنها انُخاذ ظثر استرضعت لولده وأتمّت صيامهاء وإن كان ذلك لا 
بمكنها أفطرت وأرضعت ولدهاء وقضت صيامها متى أمكنها"؟ . 

9 - ين: ابن أبي عمير؛ عن حماد» عن الحلبي؛ عن أبي عبد الله غل قال : سألته عن رجل كبير 
يضعف عن صوم شهر رمضان؛ قال: يتصدّق بما يجزىء عنه طعام لكلّ يوم للمساكين9؟ . 

٠‏ -ين: القاسم بن محمّد؛ عن علي عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله فاكفه : أيّما رجل كان 
كبيراً لا يستطيع الصّيام أو مرض من رمضان إلى رمضان ثمْ صح فإنّما عليه لكل يوم أفطر فدية طعام وهو 
مذ لكل مسکین" . 

١‏ -ين: فضالة؛ عن داود بن فرقدء عن أخيه قال : كنب إلى حفص الأعور: سل أبا عبد الله نلو 
عن ثلاث مسائل فقال أبو عبد الله يل : ما هي؟ فقال: من بدل الضّيام ثلاثة يام من كل شهرء فقال أبو 
عبد الله غ : من مرض أو كبر أو عطش؟ فقال: ما سمي شيء فقال: إن كان من مرض فإذا برأ فليصمه. 
وإن كان في كبر أو عطش فبدل كل يوم مد . 








,1937 نفسير العياشي ج١ ص8/,؛ الحديث‎ )١( 

(۲) تفسير العياشي ج١‏ ص۷۹؛ الحديث 1۷۹. 

02( نفسير العياشي ج١‏ صةلاء الحديث .18١‏ 

() نفسبر العباشي جا ص74؛ الحديث ,۱۸١‏ 

)0( السرائر ج۳ ص 0817, 

(1) نرادر ابن عيسئ ص ۷١‏ باب كفارة الضعيف» الحديث ٠٣١‏ . 
(۷) نرادر ابن عيسى ص ۷١‏ باب كفارة الضعيف» الحديث ٠۴١‏ . 
(۸) نوادر ابن عيسى ص ۷١‏ باب كفارة الضعيف, الحديث ١٤١‏ . 


ج“ باب حكم الصوم في السفر والمرض وحكم السفر في شهر رمضان 14 
باب حكم الصوم في السفر والمرض 
وحكم السفر في شهر رمضان 

أفول: يأني الآياث المتعلقة بهذا الباب في باب وجوب صوم شهر رمضان وفضله إنشاء الله تعالى. 

١د‏ ب؛ أبن عيسى؛ عن محمد بن عيسى؛ عن محمد بن سهل بن اليسع. عن أبيه قال: سألت أبا 
الحسن الاوّل غل عن رجل أنى أهله في شهر رمضان وهو مسافر قال: لا باس به( . 

؟ -ل: في خبر الأعمش» عن الصّادق هاه : التقصير في ثمانية فراسخ وهو بريدان. وإذا قصرت ٠۴/۳۲۲‏ 
أفطرت9 , 

۳ ل: الأربعمالة فال: قال أمير المؤمنين غ## : ليس للعبد أن يخرج في سفر إذا حضر شهر 
رمضان لقول اله عر وجل إفمن شهد منكم الشهر فلبصمه) . 

4 -ن: تميم القرشئ. عن أبيه» عن الأنصاري؛ عن رجاء بن أبي الضّحاك فال: كان الرّضا كني لا 
يصوم في الشفر شيئ . 

ه ‏ ب: علئ؛ عن أخيه فل فال: سألته عن الرّجل يترك) شهر رمضان في السّفر فيفيم الأيام في 
المكان هل عليه صوم؟ قال : لا حئى يجمع على مقام عشرة أيَام؛ فإذا أجمع على مقام عشرة أبام صام وأتم 
الصلاة. 

وسألته عن الرّجل يكون عليه الأيام من شهر رمضان؛ وهو مسافرء هل يقضي إذا أقام الأيَام في 
المكان؟ قال: لا حتى بجمع على مقام عشرة أياه20, 

٦ل‏ أبي عن عليٰ؛ عن أبيه؛ عن النوفلي؛ عن السكرنيْ؛ عن جعفر بن محمد عن أب ختقئلا 
قال: قال رسول الله وهه : إل الله نبارك وتعالى أهدى إليّ وإلى أنتي هديّة لم بهدها إلى أحد من الأمم كرامة 
من الله لناء قالوا: رما ذاك يا رسول الله؟ قال : الإفطار في السَفره والتقصير في الصّلاة؛ فمن لم يفعل ذلك 
فقد رد على الله عر وجل هی( . 

34 أبي » عن سعد٬‏ عن ابن هاشم؛ عن النوفلي مغل . 

۷ ابن الوليد؛ عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد؛ عن سليمان بن عمره عن أبي عبد الله 
تيه قال: اشتكت أمٌ سلمة عينها في شهر رمضان؛ فأمرها رسول الله هه أن تفطرء وقال: عشاء اليل ٠/۲۳‏ 

(ة) 

لعينك ردي 5 





,1747 قرب الإسناد ص10" الحديث‎ )١( 

(۲) الخصال ج۲ ص۲١٠‏ أبواب المالة ضمن الحديث .١‏ 
(6) الخصال ج٠‏ ص٤11‏ من حديث الأربعمالة. 

(4) عيون الأخبار ج؟ ص 187 الباب 14 فسمن الحديث ١‏ 
() في المصدر يدرك بدل ابنركا. 

(5) قرب الإسناد ص۲۴۰ الحديث ٩۰۲‏ و٣٠٠.‏ 

,17" الخصال ج١ ص؟١.ء باب الواحد؛ الحديث‎ (v) 

(۸) علل الشرابم ج؟ ص ۳۸۲ الباب 1١١7‏ الحديث ١‏ . 
0( علل الشرالم ج۲ ص۰۳۸۲ الباب ۴٠١١ء‏ الحديث ۲. 
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۸ : الحسين بن أحمد؛ عن أبيه. عن ابن عيسى» عن علي بن الحكم. > عن عبد الملك بن عتبة؛ 
عن إسحاق بن عمار. عن يحبى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله غلإة قال: إن رجلاً أنى رسول الله هله 
فقال: يا رسول الله! أصوم شهر رمضان في السَفر؟ فقال: لاء قال: يا رسول الها إله علي يسيرء فقال 
رسول الله د: إن الله عر وجل تصدّق على مرضى أمْتي ومسافريها بالإفطار في شهر رمضان أيعجب أحدكم 
إذا تصدّق بصدقة أن ترد عليه صدقته()؟. 

4 ين: علاء» عن محمد أبي جعفر غل فال: سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن 
يقوم قائمكم. قال: شيء عليه أو جعله لله؟ قلت: بل جعله لله؛ قال: كان عارفاً أو غير عارف؟ قلت: بل 
عارف» قال: إن كان عارفاً أتمْ الضرم ولا يصوم في السفر والمرض وأبام التشريق . 

٠مع:‏ أبي» عن سعدء عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن عبد الله بن هلال؛ عن العلاء عن 
محمد عن أبي عبد الله ن قال: إذا سافر الرّجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار» فإِنٌ ذلك 
محم عل . 

أقول: قد مضت الأخبار في باب تقصير الضّلاة29. 

١‏ ثو: ابن الوليد» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ؛ عن أحمد بن هلال؛ هن عيسى بن عبد 
الله؛ عن أبيه» عن جده. عن علي بن أبي طالب ظايك: قال: فال رسول الله هه: خياركم الذين إذا سافروا 
قصروا وأفطروا*. 

۲-فا روي أن من صام في مرضه أو سفره أر أتمْ الصّلاة فعليه القضاء إلأ أن يكون جاهلاً فيه 
فليس عليه شي . 

"ل ضا: لا يجوز للمريض والمسافر الصيام فإن صاما كانا عاصيين وعليهما القضاء. ويصوم العليل 
إذا وجد من نفسه خف وعلم أله قادر على الصوم وهو أبصر بنفسه» ولا يجوز للمسائر على حال من 
الأحوال إلا عاديا أو باغياً والعادي اللص والباغفي الذي يبغي الصيدء فإذا قدمت من السّفر وعليك بقيّة يوم 
فأمسك من الطعام والشراب إلى الليل فإن خرجت في سفر وعليك بقية بوم فأفطر. 

وكلُ من وجب عليه التقصير في السّفر فعليه الإفطارء وكل من وجب عليه التمام في الصّلاة فعليه 
الصيام » متى ما تم صام ومتى ما قضر أفطر. 

والّذي يلزمه التمام للصّلاة والضوم ف في السّفر المكاري والبريد والراعي والملاح والرايح لأنه عملهم. 
وصاحب الصّيد إذا كان صيده بطرأ فعليه التمام في الصّلاة والصّرم؛ وإن کان صيده ا ا 
الضرم والصلاة؛ وروي أله عليه الإفطار في الصُوم؛ وإذا كان صيده ممًا يعود على عياله فعليه النقصير في 
الصّلاة والصّرم» لقول النبيَ هه : الكادُ على عياله كالمجاهد في سبيل الله . 








)0( علل الشرالع ج۲ ص۳۸۲ الباب ١١‏ الحديث ۳. 

(؟) نوادر ابن عبسى ص ۰۱۷۳ الحديث )٥۳‏ . 

(۳) معلل الشرائع ج۲ ص٣۳۸‏ الباب ١١4‏ الحديث .١‏ 

(4) راجع ج87 ص١‏ . ۷۳ من المطبرعة . 

(4) لواب الأعمال ص08:٠‏ لواب التفصير في السفر الحديث .١‏ 
(5) لله الرضا ص٤٠٠.‏ 
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وإن أصابك رمد فلا بأس أن تفطرء تعالج عينيك ولا تصوم في السفر شيثاً من صوم الفرض ولا 
السئة ولا التطؤع إلأ صوم كفارة صيد الحرم وصوم كفارة الاحلال في الإحرام» إن كان به أذى من رأسه» 
رصوم ثلاثة يام لطلب حاجة عند قبر النبيّ © وهو يوم الأربعاء والخميس والجمعة؛ وصوم الإعتكاف في 
المسجد الحرام؛ ومسجد رسول الله هه ومسجد الكوفة ومسجد المدالن , 

4 شي: عن الصباح بن سبابة قال: قلت لأبي عبد الله فتهتد : إن ابن أبي يعفور أمرني أن أسألك 
عن مسائل» فقال: وما هي؟ قال: يقول لك: إذا دخل شهر رمضان وأنا في منزلي ألي أن أسافر؟ قال: إن 
الله يقرل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه» فمن دخل عليه شهر رمضان وهو في أهله؛ فليس له أن يسافر 
إلا لحج أر عمرة أو في طلب مال يخاف تلف" . 

© شي: عن زرارة» عن أبي جعفر نك في قوله: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه» قال: فقال: 
ما أبينها لمن عقلهاء قال: من شهد رمضان فليصمه ومن سافر فيه فليفطر. 

ونال أبو عبد الله شه «فليصمه» قال: الضُومٌ نوه لا يتكلم إلا بالخير29. 

5 شي: عن أبي بصيرء قال: سألت أبا عبد الله ثل عن حدّ المرض الذي يجب على صاحبه فيه 
الإفطار كما يجب عليه في السَفر في قوله «ومن كان مريضاً أو على سفر» قال: هو مؤتمن عليه مفؤض 
إليه. فإن وجد ضعفاً فليفطر وإن وجد رة فليصم؛ كان المريض على ما كان" . 

١‏ شي : عن محمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله غك فال: لم يكن رسول الله هه يصوم في السّفر 
تطوعاً ولا فريضة. يكذبون على رسول الله و ندلت هذه الآية ورسول الله هه بكراع الغميم عند صلاة 
الفجرء فدعا رسول الله هه بإناء فشرب وأمر الناس أن يفطرواء فقال قوم: قد نوجه النهار ولو صمنا يومنا 
هذاء فسمّاهم رسول الله هه العُصاةء فلم يزالوا يسمّون بذلك الاسم حنى قبض رسول الله ي . 

8 شي: الزهريّ؛ عن علي بن الحسين غل فال: صوم السّفر والمرض إن العامة اختلفت في 
ذلك فقال فرم: يصومء وقال قرم: لا يصوم.ء وفال قوم: إن شاء صام وإن شاء أفطرء وأمًا نحن فنقول: 
يفطر في الحالين جميعاًء فإن صام في السَفر أو حال المرض فعليه القضاء. ذلك بأد الله بقول: (فمن كان 
منكم مريضاً أو على سفر فعدّة من أيَام أخر» إلى قوله: «بريد الله بكم البسر ولا بريد بكم العسر»9©. 

4 سر: في كناب المسائل عن داود الصّرمي قال: سألته عن زيارة الحسين وزيارة آباله تله في 





Pre 


شهر رمضان نسافر ونزوره؟ فقال: لرمضان من الفضل وعظم الأجر ما ليس لغيره من الشهور. فإذا دخل ٩۳/۳۲۹‏ 


فهو المأثور؛ والصّيام فيه أفضل من قضائه؛ وإذا حضر رمضان فهو مأثور ينبغي أن يكون مأثور© , 


(۱) فقه الرضاص8١١,‏ 

(۲) فقه الرضا ص۲۱۳ 

( تفسير العياشي ج٠‏ ص٠۸‏ الحديث .۱۸١‏ 

() تفسير العياشي ج٠‏ ص١‏ الحديث ۱۸۷. 

() نفسير العياشي ج١‏ ص١4‏ الحديث ۱۸۸ . 

(1) نفسير العياشي ج١‏ ص۸۱ الحديث ,15٠‏ 
(۷) نفسير العياشي ج١‏ ص۸۲ الحديث ۱۹۲. 

(۸) السرائر ج۳ ص 87ه. 


فضايلك 


۱4۸ كتاب الصوم ج۹ 


: كتاب الصفين: لنصر بن مزاحم» عن عمرو بن خالدء عن زيد بن عليّ» عن آبائه هته قال‎ "٠ 
خرج علي 8# وهو بريد صفين حتى إذا قطع الئهر أمر مناديه فنادى بالصلاة» قال: فتقدّم فصلى ركعتين‎ 
حبى إذا قضى الصّلاة أقبل علينا فقال: يا أيّها الناس ألا من كان مشيّعاً أو مقيماً فليم فنا قوم على سفره‎ 
, ومن صحبنا فلا يصم المفررض» والصّلاة ركعتان7"‎ 

١‏ - مجمع البيان: روى العياشيُ بإسناده» عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله فته ما حدٌ المرض 
الذي يفطر صاحبه؟ قال: بل الإنسان على نفسه بصيرة هو أعلم بما يطين؛ وفي رواية أخرى هو أعلم 
بنفسهء ذاك إليه9© , 

7١‏ كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: عن أبيه» عن سعد بن عبد اللهء عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ 
عن علي بن عبد الملك؛ عن إسحاق بن عمارء عن يحيى بن العلاء عن أبي عبد الله غ قال : الصائم 
في شهر رمضان في السْفر كالمفطر فيه في الحضر”. 

7 دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد #كلل فال: حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه عدّة 
من أيَامٍ أخر كما يجب في السفر لفول اله عر وجلّ: فمن كان مدكم مريضاً أو على سفر فعدّة من أيَام 
أخر»7) أن يكون العليل لا يستطيع أن يصوم أو يكون إن استطاع الصوم زاد في علته وخاف على نفسه» 
وهو مؤتمن على ذلك مفوّض إليه فيه؛ فإن أحسل ضعفاً فليفطرء وإن وجد قَوّة على الصّوم فليصم كان 
المرض ما كان. 

فإذا أفاق العليل من علته واستطاع الضُوم صام؛ كما فال الله عر وجلّ: «هدّة من أيام أخر» بعدد ما 
كان عليلاً» لا يقدر على الصّوم أفطر في علته أو صام» فإن كانت علته علّة مزمنة لا يرجى إفاقة أو تمادت 
به إلى أن أهلّ عليه شهر رمضان [آخر؛ فليطعم عن كل يوم مضى له من شهر رمضان]”' وهو مريض 
مسكيناً واحداً نصف صاع من طعام كذلك رويناه عن علي للف . 

وعن علي 8 أله قال: لما أنزل الله عر وجل فريضة شهر رمضان وأنزل: «وعلى الذبن يطيقونه 
فدبة طعام مسکین) أنى إلى رسول الله هد شيخ كبير بتوكّأ بين رجلين فقال: يا رسول الها هذا شهر 
مفروض ولا أطبق الضيام فال: اذهب فكل وأطعم عن كل يرم نصف صاع؛ وإن قدرت أن تصوم اليوم 
واليومين وما قدرت فص . 

وأتته امرأة فقالت: يا رسول الله هه إل امرأة حُبلى وهذا شهر رمضان [مفروض]" وأنا أخاف على 
ما في بطني إن صمت فقال لها: انطلقي فأفطري؛ وان أطقت فصومي. 








)١(‏ وقعة صفين ص1"4. 

(۲) مجمع البيان ج١١‏ ص595. والآية من سورة القيامة: 1 ٠١‏ 
(؟) فضالل الأشهر الثلاثة ص44 حديث ۷۷, 

(4) سورة البفرةء آية: 1١414‏ 148. 

(9) عبارة «آخر . إلى رمضان؟ من المصدر. 

»( دعام الإسلام ج٠‏ ص4 ؟. 

(۷) من المصدر. 
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وأتته امرأة ترضع فقالت: با رسول الله # هذا شهر مفروض صيامه وإن صمت خفت أن ينقطع لبني 
فيهلك ولدي» فقال: انطلقي فأفطري فإذا أطقت فصومي. 

وأناه صاحب عطش فقال: يا رسول الله هذا شهر مفروض ولا أصبر عن الماء ساعة إلا تخرّفت 
الهلاك؛ قال: انطلق فأفطر فإذا أطت فصم؛ وكان الشيخ الفاني بمنزلة العليل بالعلة المزمنة التي لا يرجى 
برؤهاء فيقضي اصاحبها ما أفطر فعليه أن يطعم والحامل والمرضع بمنزلة العليل الذي يخاف على نفسه 
يفطران ويقضيان إذا أمكنهما القضاء» وصاحب العطش عليل . 

رعن عليّ غت آنه قال: من مرض في شهر رمضان فلم بصحٌ حتى مات فقد حيل بینه وبين القضاء 
ومن مرض ثم صح فلم بفض حنّى مات فيستحبٌ لوليّه أن يقضي عنه ما مرض فيه؛ ولا تقضي امرأة عن 
رجل. 

وعنه لات أله قال: يفضي شهر رمضان من كان فيه عليلاً أر مسافراً عدّة ما اعتلٌ وسافر فيه؛ إن شاء 
منصلاً وإن شاء متفرّقاًء نما قال الله «إفعدئة من أيام أخر» رإذا أتى بالعدّة فقد أنى بما يجب عليه. 

وعنه غ أله كره أن يقضي شهر رمضان في ذي الحجمة وقال: إله شهر نسك. 

4 دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدء عن آبائه تت أن رسول الله هه سافر في شهر رمضان 
فأفطر وأمر من معه أن يفطرواء فتوفف بعضهم عن الفطر فسمًاهم العصاة. رذلك لأنه أمرهم #ه فلم يأتمروا 
لأمره» وفي ذلك خلاف على الله وعلى رسوله؛ وإنْما أمرهم بالفطر وأفطر ليعلموا وجه الأمر في ذلك وأنٌ 
صومهم في السّفر غير مجزي عنهم على ظاهر كتاب الله فأمًا إن صام المسافر في شهر رمضان غير معد 
بذلك الصّوم أنه يجزيه فلا شيء عليه إذا قضاه في الحضرء وهو كمن أمسك عن الطعام والشراب» وليس 
بصائم في حقيقة الأمر. 

وقد روينا عن علي صلوات الله عليه أنه قال : صام رسول الله # في السّفر في شهر رمضان وأفطر في 
السَفر فيه وأله قال قه: من صام في السفر يعني في شهر رمضان فليعد صوماً آخر في الحضر إل الله بقول 
«فعدّة من أنام أخر» . 

وروينا عن جعفر بن محمّد #إكتقظ أله كره لمن أهلٌ في شهر رمضان وهو حاضر أن يسافر فيه؛ إلأ لما 
لا بدٌ منه» ولا باس أن يرجع إلى ببته من كان مسافراً فيه. 

وعن جعفر بن محمد #كلكذ آله قال: أدنى السّفر الذي يقضر فيه الصّلاة ويفطر فيه الصائم بريدان؛ 
والبريد اثني عشر ميلأء ومن خرج إلى مسافة بريد واحد بريد الذهاب والرّجوع فصر وأفطر. 

وعنه فت أله فال: من خرج مسافراً في شهر رمضان قبل الزُوال أفطر ذلك اليوم؛ وإن خرج بعد 
الزوال أتمٌ صومه ولا قضاء عليه» وإن قدم من سفره فوصل إلى أهله قبل الزوال» ولم يكن أفطر ذلك اليوم 
وبيّت صيامه ونواه؛ اعتدٌ به ولم يقضه؛ وإن لم ينوه أو دخل بعد الزرال قضاه. 

وعن جعفر بن محمد تق أنه فال: إذا دخل المسافر أرضاً ينوي فيها المقام في شهر رمضان قبل 
طلوع الفجر؛ فعليه صيام ذلك اليوم. 


(۱) دعالم الإسلام ج۱ ص۲۷۹. 
»( دعائم الإسلام ج۱ ص۲۷۹. 
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وعن جعفر بن محمد كلق أله قال: حدٌ الإقامة في السّفر عشرة أيام فمن نزل منزلاً في سفره في 
شهر رمضان ينوي فيه مقام عشرة أيام صام وصلى» وإن لم ينو في ذلك ونزل وهو يقول: أخرج اليوم أخرج 
غداً لم يعد بالضُوم ما بينه وبين شهرء وعليه أن يقضي ما كان مقيماً في ذلك صامه أو أفطره. لاله في حال 
المسافر وإنما يكون ذلك إذا كان مجذأ في السّفر وكان نزوله في منهل لا آهل له فيه فأمًا إن نزل على آهل 
له حيث كانواء فهو بمنزلة المقيم يصوم ولا قضاء عليه ما قام فيهم حثى برتحل . 


1 2 
باب أحكام القضاء لنفسه ولغيره 
وحكم الحائض والمستحاضة والنفساء 

١‏ -نءع: في علل الفضل عن الرّضا غل فال: فإن قال: فلم إذا حاضت المرأة لا تصلي ولا 
تصوم؟ قيل: لألها في حدٌ النجاسةء فأحبٌ أن لا تعبد إلأ طاهراً ولأنه لا صوم لمن لا صلاة له. 

فإن فال: فلم صارت تفضي الصّيام ولا نقضي الضّلاة؟ قيل: لعلل شى فمنها أن الصيام لا يمنعها من 
خدمة نفسهاء وخدمة زوجهاء وإصلاح بيتهاء والقيام بأمورهاء والاشتغال بمرمة معيشتهاء والصّلاة تمنعها 
من ذلك كله لان الضّلاة تكون في اليوم والليلة مرارأء فلا تقوى على ذلك» والضّوم ليس كذلك؛ ومنها أن 
الصّلاة فيها عناء وتعب واشتغال الأركان؛ وليس في الصّوم شيء من ذلك وإِنْما هو الإمساك عن الطعام 
والشراب؛ وليس فيه اشتغال الأركان؛ ٠‏ نها أله ليس من وقت يجيء إلأ نجب عليها فيه صلاة جديدة في 
يومها وليلتهاء ولیس الصضرم كذلك لاله ليس كلما حدث يوم وجب عليها الصوم؛ وكلّما حدث وقت 
الصّلاة وجب عليها الصلاة. 

فإن قال: فلم إذا مرض الرّجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يفق من مرضه 
حنّى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأوّل وسقط القضاء؛ فإذا أفاق بينهما أو أقام ولم 
يقضه وجب عليه القضاء والفداء؟ قبل: لان ذلك الصوم إِنْما وجب عليه في تلك السنة في ذلك الشهر فأمًا 
الذي لم يفق فإله لما أن مرٌ عليه السَنة كلها وقد غلب الله عليه فلم يجعل له السْبيل إلى أدائه سقط عنه» 
وكذلك كلما غلب الله تعالى عليه مثل المغمى عليه الذي يغمى عليه يوماً وليلة فلا يجب عليه قضاء الضّلاة 
كما قال الضادق لله : كلما غلب الله عليه العبد فهر أعذر له لأله دخل الشهر وهو مريض» فلم يجب عليه 
الصوم في شهره ولا سنته للمرض الذي كان فيه ووجب عليه الفداء لاله بمنزلة من وجب عليه صوم فلم 
يستطع أداءه وجب عليه الفداء كما قال الله عر وجلٌ: «فصيام شهرين متتابعين فمن لم بستطع فإطعام سنين 
مسكيناً)" وكما قال الله عر وجل «نفدية من صيام أو صدفة أو نسك74) فأقام الصٌدقة مقام الصّيام إذا 
عسر عليه . 

فإن قال: فإن لم يستطم إذ ذاك فهو الآن يستطيع؛ قبل: لاله لما أن دخل عليه شهر رمضان آخر 
)١(‏ دعالم الإسلام ج۱ ص۲۷۹ . ۲۷۷. 


(۲) سورة المجادلة؛ آية: 4. 
(۴) سورة البقرة» آية: 145. 


ج۳۹ ۴ - باب أحكام الفضاء لنفسه ولغيره وحكم الحائض والمستحاضة والنفساء ۳١‏ 





وجب عليه الفداء للماضي لأنّه كان بمنزلة من وجب عليه صوم في كفارة فلم بستطعه» فوجب عليه الغداءء 
وإذا وجب الفداء سقط الصوم والصوم ساقط؛ والفداء لازم؛ فإن أفاق فيما بينهما رلم يصمه وجب عليه 
الفداء لتضبيعه والصوم لاستطامت'. 

 '"‏ ب: علي عن أخيه ظا فال: سألته عمْن كان عليه يومان من شهر رمضان كيف يقضيهما؟ 
قال: يفصل ببنهما بيوم؛ فإن كان أكثر من ذلك فليقضها متوالية9©. 

و عن رخل كارع عليه ا لم يمن ا 3 اح بعد الدع كيلب ا قل يصوم 
الأخير ويتصدّق عن الأرّل بصدفة كل يوم مد من طعام لكل مسكين" . 

وسألته عن رجل مرض في شهر رمضان؛ فلم يزل مريضاً حنّى أدركه شهر رمضان آخر؛ فيبره فيه 
كيف يصنم؟ قال: يصوم الذي برأ فيه ويتصدّق عن الأول کل يوم مدأ من طعاء) . 

۳ ل: في خبر الأعمش. عن الصّادق ثل فال: الحائض نترك الصّلاة ولا تقضي» ونترك الضُوم 
رشن . 
أقول: قد مر مثله كثيراً في أبواب الحيض 7 . 

4 -ع: ابن إدريس؛ عن أبيه؛ عن ابن عيسى: عن علي بن الحکم» عن محمد بن يحبى؛ عن أبي 
بصير ١‏ عن أبي عبد الله فاي قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فار نی أن 
أنضي عنها قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا مانت فيه قال: فلا تقض عنهاء فان الله عر وجل لم 
يجعله عليهاء فلت : فإلي أشتهي أن أنضيه؛ قال: فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك نص . 

© ضا: إذا طهرت المرأة من حيضها وقد بقي عليها [بقيّة]0) بوم؛ صامت ذلك اليوم تأديباً» وعليها 
قضاء ذلك اليوم» وإن حاضت وقد بقي عليها بقيّة يوم أفطرت وعليها القضاء وإذا مرض الرّجل وفاته 
صوم شهر رمضان كله رلم يصمه إلى أن يدخل عليه شهر رمضان من قابل فعليه أن يصوم هذا الذي قد 
دخل عليه ويتصدّق عن الأول لكل يوم بمد طعام؛ وليس عليه القضاء إلا أن يكون قد صح فيما بين شهرين 
رمضائين» فإذا كان كذلك ولم يصم فعليه أن يتصدّق عن الأول لكل يرم مدأ من طعام» وبصوم الثاني؛ فإذا 
صام الثاني قضى الأول بعده. 

فإن فاته شهران رمضانان حى دخل الشهر الثالث وهر مريض فعليه أن يصوم الذي دخله ويتصدّق عن 
الال لكل بوم بمذ من طعام ويقضي الثاني: فإن أردت سفراً وأردت أن نقدذم من صوم السّئة شيا فصم 
ثلاثة أيَام للشهر الذي تريد الخروج فيه؛ وإن أردت فضاء شهر رمضان فأنت بالخيار» إن شئت قضيتها 


(۱) عيرن الأخبار ج۲ ص۱۱۷ و۰۱۱۸ الباب ۴۲ من الحديث .١‏ وعلل الشرائع ج١‏ ص۲۷۱ الباب 147 ضمن الحديث ١ء‏ 
(؟) قرب الإسناد ص٠۲۴‏ الحديث .٠٠١‏ 

(۳) فرب الإسناد ص۲۴۲ الحديث ,4٠١‏ 

(1) قرب الإسلاد ص۲۳۲ الحديث .٠١١‏ 

() الخصال ج۲ ص٠٠٠‏ أبواب المالة ضمن الحديث .١‏ 

»( راجع ج۷۸ ص٠۸‏ من المطبوعة. 

(۷) علل الشرائع ج۲ ص۳۸۲ الباب 1١7‏ الحديث 1. 

(۸) كلمة ابقية؛ لبسث في المصدر. 

(9) فقه الرضاص؟١؟.‏ 
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ج٤‏ نوادر الاحتحاجات والمناظرات من علمائنا رضوان الله عليهم {Ao‏ 





منهاا' بعد الاستحقاق لما تعساظمت حسراتهم ولا صدر عنهم هذا المقال ا 
وصديقاً هيما يشفع لصديقه فيشفّع عظمت حسرتهم عند ذلك وقالوا : فا لنا من شسافعين * ولا صديق 
فلو أن لنا كرّة فنكون من المؤمنين» ولعمري أن مثل هذا الكلام لا يرد إلا عن إمام هدى» أو من أذ" من 5 
الهدى (عليهم السلام)ء فأمًا ما حكاه أبو القاسم الكعبى فيليق بمقال ال خياطين" ونتيجة عقول السخفاء 
والضعفاء في الدين9؟». 

- ومن كلام الشيخ «أدام الله عزه؟ : سئل في مجلس الشريف أبي الحسن أحمد بن القاسم العلويّ المحمّديٌ 
«أدام الله عزه» فقيل له : ما الدليل على أن أمير المؤمنين عل بن أبي طالب (ع) كان أفضل الصحابة؟ فقال : الدليل 
عل ذلك قول النبيّ (ص) «اللهم إثتني بأحبٌ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر»فجاء أمير 0000 

ثبت أن أحبٌ الخلق إلى الله عر وجل أعظمهم ثواباً عند الله تعالى» وان أعظم اناس وبا لا يكون إلا لاله أشرفهم 
أعمالاً وأكثرهم عبادة لله تعالى» ولي ذلك برهك عل فقيل ایر رسن لع عل اکان ليم سوى ارول عليه ل 
السلام . 

فقال له السائل : ما الدليل على صحّة هذا الخبر وما أنكرت أن يكون غير معتمد لأنه إنّها رواه أنس بن مالك 
وحده» وأخبار الكحاد ليست بحجّة في يقطع عل الله عز وجل بصوابه؟ 

فقال الشيخ «أدام الله عزه» : هذا الخبر وإن كان من أخبار الآحاد على ما ذكرت من أنّ أنس بن مالك رواه وحده 
فإ الأمة بأجعها قد تلفّته بالقبول» ولم یروا أنّ أحداً رده على أنس ولا أنكر صحّته عند روايته» فصار الإجماع عليه 
هو ال حجة في صوابه» وم بحل ببرهانه كونه من أخبار الآحاد بها شرحناه» مع أن التواتر قد ورد بأنّ أمير المؤمنين (ع) 
احتج به في مناقبه يوم الدار» فقال : أنشدكم لله هل فبكم أحد قال له يسول لله (ص) : اللهم اثتني بأحبٌ 
خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر فجاء أحد غيري؟ قالوا : الله ل قال : الهم اشهدء فاعترف الجميع 
بصحّته» ولم يك أمير المؤمنين (ع) ليحت بباطل 2*0 لا سما وهو في مقام المنازعة والشوصّل بفضائله إلى أعلى الرتب 
التي هي الإمامة والخلافة للرسول (ص)» وإحاطة علمه بان الحاضرين معه في الشورى يريدون الأمر دونه » مع قول 
النبيَ (ص) : عل مع الح والح مع علنَ يدور حيثم| دار؛ و إذا كان الأمر على ما وصفناه دل على صحّة الخبر حسبم| 
باه . 

فاعترض بعض المجبّرة فقال : إن احتجاج الشيعة برواية أنس من أطرف الأشياء وذلك نهم يعتقدون تفسيق 
أنس بل تكفيره» فيقولون : نه كتم الشهادة في النص حتّى دعا عليه أمير المؤمنين (ع) ببلاء لا يواريه الثياب» فبرص 
على كبر السنّ ومات وهو آبرص» فكيف يستشهد”') برواية الکافرین"؟ 

فقالت المعتزلة : قد أسقط هذا الكلام الرجل ولم يجعل الحجّة في الرواية أنساً و إلا جعلها الإجماع» فهذا الذي 
أوردته هذيان وقد تقدّم إبطاله . 


(1)في لسبخة : أو يعتقون منها. 

(5)نفي دأ»: عن ... . . وني المصدر: من أحد. 

(*)في المصدر: بمقام الخباطين . 

(1)الفصول المخثارة من العيون والمحاسن : ٤١‏ 00 . بفارق يسير. 

(5 )في المصدر: فاعترف القوم بصحته يريك أب الرضب ل )بالذي ممع ياطل 

(1 )ني المصدر: فيات وهو أبرص فكيف يجوز أن يستشهد . 

(۷) بل اعتراضه أطرف منهء لأنّ قول الخصم حجة عليه > ورواية أنس إدانة له قبل أن تكون مدحاً لغيره . فيا راه إقرار على نفسه » لان اقرار العقلاء على أنفسهم 
حجة . كما تعارف عليه المناطقة وصناع الكلام . 
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متتابعاً وان شئت متَفرفاً» وفد روي عن أبي عبد الله هله آله قال : يصوم ثلاثة أيام ثم يفطر. 

وإذا مات الرّجل رعليه من صوم شهر رمضان فعلى وليه أن يفضي عنه وكذلك إذا فاته في السْفر إل 
أن يكون مات في مرضه من قبل أن يصع فلا قضاء علبه؛ وإذا كان للميّت ولبّان فعلى أكبرهما من 
الؤجال7) أن يقضي عنه؛ فإن لم يكن له ولي من الرّجال قضى عنه وليه من النساء. 

٦‏ - ضا: إذا فضيت صوم شهر أو الئذر كنت بالخيار في الإفطار إلى زوال الشمس» فإن أفطرت بعد 
الزوال فعليك كفارة مثل من أفطر يومأ من شهر رمضان وقد روي أن عليه إذا أفطر بعد الزُوال إطعام عشرة 
س لكل مسكين مذ من طعام؛ فإن لم يقدر عليه صام يرما بدل يوم» رصام ثلاثة أيّام كفارة لما 
فعل .. 

۷ شي: عن أبي بصير قال: سألته عن رجل مرض من رمضان إلى رمضان قابل ولم يصحٌ بينهما 
ولم بطق الصوم» قال: تصدّق مكان كل يوم أفطر على مسكين مدّاً من طعام» وإن لم يكن حنطة فمدٌ من 
تمر وهو قول الله: «إفدية طعام مسكين4 فإن استطاع أن يصوم الرّمضان الذي يستقبل؛ وال فليترتص إلى 
رمضان قابل فيقضيه؛ فإن لم بصخ حتی جاء رمضان قابل فليتصدّق كما تصدّق مكان كل يوم أفطر مذ مدأ 
وإن صح فيما بين الرّمضانين فتوانى أن يقضيه حنى جاء الرّمضان الآخرء فإِنُ عليه الضّوم والصّدقة جميعاً 
يقضي الضوم وبتصدّق من أجل أله ضبّع ذلك الضيام. 

4- ين: القاسم بن محمّدء عن عليّ؛ عن أبي بصير فال: قال أبو عبد الله فلإ : أيْما رجل كان 
كبيرأ لا يستطيع الضيام أو مرض من رمضان إلى رمضان ثمْ صح فإلما عليه لكل يوم أفطر فدية طعام وهو 
مد لكل مسكين. ١‏ 

٩‏ - نوادر الراوندي: بإسناده؛ عن موسى بن جعفر» عن آباله ته قال : قال علي نيه : بجرر 
فضاء شهر رمضان متفرّقاً ورواه عن رسول الله ©" . 

٠‏ دعائم الإسلام: عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أنه فال: لا يقبل ممْن كان عليه صيام 
الفريضة صيام النافلة حتّى يقضي الفريضة . 

وسئل جعفر بن محمد #كلهة ؛ عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة أبتطوّع بالصّوم؟ قال: لا حتّى 
بقضي ما عليه؛ ثم يصوم إن ساء ما بدا له تطؤع0؟. 


ئ . 


باب المسافر يقدم والحائض نطهر 
١‏ نوادر الراوندي: بإسناده؛ عن موسى بن جعفرء عن آبائه لال فال: قال علي لث إذا قدم 





0( في المصدر «الرجلين؛ بدل الرجال؛. 

(۲) فقه الرضا ص١١؟,‏ 

(۴) فقه الرضا ص۳٠۲.‏ 

(4) تفسير العياشي ج٠‏ ص۷۹ الحديث 1,8 ؛ والآبة من سورة البقرة: 1۸4. 
)( نوادر الراوندي ص/7. 

»( دعائم الإسلام ج٠‏ ص 586. 


ج۹ 8؛ . باب أحكام صوم الكفارات والندر ۴ 


مسافر مفطراً بلده نهاراً يكفٌ عن الطعام أحبٌ إليّ وكذلك قال في الحائض إذا طهرت نهار . 





UE 
باب أحكام صوم الكفارات والندر‎ 

١‏ ب: علي؛ عن أخيه غا فال: سألته عن رجل صام من الظهار ثم أفطر وقد بقي عليه يومان أر 
ثلاثة من صومه› قال: إذا صام شهراً ثم دخل في الثاني أجزأه الصرم» فليتع صومه ولا عتق علي . 

وسألته عن رجل قتل مملوكاً ما عليه؟ قال: يعتق رقبة؛ ويصوم شهرين متتابعين» وبطعم سٽين 
مسكيناً 7 , 

رسألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم بالكوفة أو بالمدينة أو بمكة شهراً فصام أربعة عشر يوماً 
بمكة؛ له أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة؟ قال: نع . 

۲پ اليقطيني؛ عن سعدان بن مسلم قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر غ : إني 
جعلت علي صيام شهر بمكة؛ وشهر بالمديئة؛ وشهر بالكوفة؛ فصمت لمانية عشر يوما بالمدينة» وبقي علي 
شهر بمكة وشهر بالكوفة وتمام شهر بالمدينة» فكتب: ليس عليك شيء؛ صم في بلادك حتى تت( . 

٣‏ ن» ع: في علل الفضلء. عن الرّضا فل فإن قال: فلم وجب في الكفارة على من لم يجد 
تحرير رقبة الصيام» دون الحجٌ والصّلاة وغيرهما؟ فيل: لان الصّلاة والحح وسائر الفرائض مانعة للإنسان 
من التقلب في أمر دنياه ومصلحة معيشته؛ مع نلك العلل التي ذكرناها في الحائض اني تقضي الضيام ولا 
تقضي الصلاة. 

فإن قال: فلم وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون أن يجب عليه شهر واحد أو ثلاثة أشهر؟ قيل: 
لان الفرض الذي فرضه الله عر رجلّ على الخلق هو شهر واحد» فضوعف هذا الشهر في الكفارة توكيداً 


فإن قال: فلم جعلت متتابعين؟ فيل : لثلاً يهون عليه الأداء فيستخف به لأله إذا قضاه متفرّقاً هان عليه 
القضاء . 


ك-م: أبي » عن سعده عن ابن هاشم. عن النوفلي؛ عن السَكونيّ؛ عن جعفر بن محمد؛ عن أبيه 
ليه أن علياً “تند فال: رجل نذر أن يصوم زماناً قال: الرمان خمسة أشهرء والحين سنّة أشهرء فان الله 
عر وجل يقول: «نؤني أكلها كل حين بإذن ربّها(". 

© ضا: متى وجب على الإنسان صوم شهرين متتابعين فصام شهرا رصام من الشّهر الثاني أيَاما ثم 


)١(‏ نوادر الراوندي ص۳۷. 

(؟) قرب الإسناد ص785.؛ الحديث .٠١٠۳‏ 

() قرب الإسناد ص 2,504 الحدبث 14؟١١.‏ 

(4) فرب الإسناه ص”77؛ الحديث .٠٠۸‏ 

(۵) قرب الإسناد ص۱٤۳‏ الحديث 14؟1١.‏ 

(1) عيون الأحخبار ج۲ ص۰۱۱۹ الباب ۰۳٤‏ الحدبث ١؛‏ وعلل الشرائع ج۱ ص۲۷۲ الباب ١87‏ ضمن الحديث .١‏ 
(۷) علل الشرائع ج۲ ص۳۸۷ الباب ٠١١‏ الحديث .١‏ 


نري اراك 
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4 كناب الصوم ج۴۹ 





افطر فعليه أن يبني عليه؛ فلا بأس. وإن صام شهراً أو أقل منه» ولم بصم من الشهر الثاني شيئاً عليه أن يعيد 
صومه إلا أن يكون قد أفطر لمرض فله أن يبني على ما صام» لأنّ الله حبسه. 

وإذا قضيت صوم شهر أو الئذر كنت بالخبار في الإفطار إلى زوال الشمس فإن أفطرت بعد الروال 
فعليك كفارة مثل من أفطر يوماً من شهر رمضان» وقد روي أن عليه إذا أفطر بعد الزوال إطعام عشرة 
E‏ صر ري وري اع 

5 شي: : عن حريز عمْن رواه» عن أبي عبد الله تف قال: کل شيء في القرآن (أو) فصاحبه 
بالخيارء يختار ما شاه وکل شيء في القرآن فان لم يجد» فعليه ذلك . 

١‏ - ين : ن رفاعة يل سألت أبا عبد الله تنظ عن رجل عليه صوم شهرين متتابعين؛ فيصوم ثمْ 
يمرض ٠»‏ هل بعتدٌ به؟ قال : نعم أمر الله حبسه» قلت : امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين فال: : تصومه 
وتستأنف أيامها التي فعدت حتى تستتمٌ الشهرين؛ قلت: أرأيت إن هي ينست من المحيض هل تقضيه؟ قال : 
لا. يجزيها الأؤل9. 

4 ين: محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر نلف عن امرأة جعلت عليها صوم شهرين متتابعين 
فتحيضء قال: تصوم ما حاضت فهو يجزيها. 

4 نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبانه عي قال: قال علي لل : من نذر 
الضوم زماناً فالزمان خمسة أشهر. 

وسئل ا عن رجل حلف فقال؛ امرأته طالق ثلاثاً إن لم بطأها في صوم شهر رمضان نهاراًء فقال: 
يسافر بها ثم يجامعها نهار . 





.؟١"ص فقه الرضا‎ )1١( 

)م( تفسير العياشي ج٠‏ ص٩‏ ج۲۳۲. 

(۳) نوادر ابن عيسى ص ٤۸‏ الحديث ۸۳. 
(4) نوادر ابن عيسى ص 468 ؛ الحديث ۸4. 
(9) نوادر الرارندي ص/”. 

(1) نوادر الرارندي ص7”. 


ج ۴۹ 5 باب وجوب صوم شهر رمضان ولضله للف 


أبواب 
صوم شهر رمضان وما يتعلق بذلك ويناسبه 
أقول: فد مضى كثير من أخبار هذه الأبواب في كتاب الذعاء”2 فلا تغفل» وسيجيء في أبواب عمل 
الشنة" أيضاً أكثر الرّوايات المناسبة لهذه الأبواب فانتظره. 
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باب وجوب صوم شهر رمضان وفضله 

الآبات: البقرة: يا أنها الذين آمنوا كتب عليكم الضبام كما كنب على الذبن من تبلكم لعلكم 
تنقون* أناماً معدودات فمن كان منكم مربضاً أو على سفر فعدّة من أيام أخر وعلى ادبن يطيقونه فدية طعام 
مسكين فمن تطوْع خبراً فهو خير له وأن نصوموا خبر لكم إن كنتم تعلمون* شهر رمضان الذي أنزل فيه 
الفرآن هدى للئاس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر 
فعذّة من ایام أخر يريد الله بكم اليسر ولا هريد بكم العسر ولتكملوا الع ولتكيروا الله على ما هدام ولعلكم 
تشكرون 776 

١‏ جا: الحسين بن محمد التمّار؛ عن جعفر بن أحمده عن أحمد بن محمد بن أبي مسلم» عن 
أحمد بن حليس» عن القاسم بن الحكم؛ عن هشام بن الوليد؛ عن حمّاد بن سليمان» عن علي بن محمّد 
الشيرافي» عن الضخاك بن مزاحم» عن عبد الله بن العبّاس بن عبد المطلب أله سمع النبي هه يقول: إِنْ 
الجئة لتنججد وتزين من الحول إلى الحول؛ لدخول شهر رمضان. 

فإذا كان أوّل ليلة منه هبت ريح من تحت العرش يقال لها: المثيرة تصفّْق ورق أشجار الجنان» وحلق 
المصاريع!) فيسمع لذلك طنين لم يسمع السامعون أحسن منه ويبرزن الحور العين حثى يقفن بين شرف 
الجئة؛ فينادين هل من خاطب إلى الله فيزوٌجه؟ ثم يقلن يا رضوان ما هله الليلة فيجيبهن بالتلبية ثم يقول: يا 
خيرات حسان هذه أوّل ليلة من شهر رمضان قد فتحت أبواب الجنان للضّائمين من أمَة محمد #ه ويقول له 
عر وجل : يا رضوان افتح أبواب الجنان» يا مالك اغلق أبواب جهئم عن الضائمين من أنة محمد فا يا 
جبرئيل اهبط إلى الأرض فصفد مردة الشياطين وغلهم بالأغلال؛: ثم اقذف بهم في لجج البحار حثى لا 
يفسدوا على أنة حبيبي صيامهم؟ 

قال: ويقول الله تبارك وتعالى في كل ليلة من شهر رمضان ثلاث مرّات: هل من سائل فأعطيه سؤاله؟ 
هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ من يقرض المليء غير المعدم الوفي غير الظالم . 

قال: وَإنّ لله تعالى في آخر كل يوم من شهر رمضان عند الإفطار ألف ألف عتيق من النار» فإذا كانت 


(1) راجع المجلدات ٩۰‏ إلى ٩١‏ من المطبرعة . 

(۲) راجع ج۵٩‏ ص١ 7٠١‏ من المطبوعة. 

(۳) سورة البقرة» آبة: 187 . 148, 

() المصاريع جمع مصراع؛ والمراد مصراع الباب؛ راجع القاموس المحيط ج۳ ص١‏ 0. 
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۲° كتاب الصوم ج۴۹ 


ليلة الجمعة ويوم الجمعة أعتق في كلّ ساعة منها ألف ألف عتيق من النار» وكلّهم قد استوجب العذاب» 
فإذا كان في آخر شهر رمضان أعتق الله في ذلك اليوم بعدد ما أعتق من أَوْل الشهر إلى آخره. 

فإذا كانت ليلة القدر أمر الله عز وجل جبرئيل فهبط في كنيبة من الملائكة إلى الأرض رمعه لواء 
أخضرء فيركز اللواء على ظهر الكعبة؛ وله سنمائة جناح منها جناحان لا ينشرهما إلا في ليلة القدر؛ 
فينشرهما تلك الليلة فيجاوزان المشرق والمغرب» ويبثُ جبرئيل الملائكة في هذه الليلة فيسلّمون على كل 
قائم وقاعد مصل وذاكرء ويصافحونهم؛ ويؤمّئون على دعائهم؛ حى يطلع الفجر. 

فإذا طلع الفجر نادى جبرئيل: يا معشر الملائكة الرّحيل الرُحيل فيقولون يا جبرليل فما صنع الله تعالى 
في حوائج المؤمنين من أنة محمد لة؟ فيقول إن الله تعالى نظر إليهم في هذه الليلة فعفا عنهم وغفر لهم إلا 
أربعة؛ قال: نقال رسول الله #: وهؤلاء الأربعة: مدمن الخمر» والعاق لوالديهء والقاطع الحم 
والمشاحر'. 

فإذا كانت ليلة الفطر وهي نسمى ليلة الجوائز أعطى الله تعالى العاملين أجرهم بغير حساب» فإذا كانت 
غداة يوم الفطر بعث الله الملائكة في كل البلاد فيهبطون إلى الأرض» ويقفون على أفواه الشكك» فيقولون: 
يا أنة محمّد هه اخرجوا إلى رب كريم يعطي الجزيل ويغفر العظيم» فإذا برزوا إلى مصلأهم؛ قال الله عر 
وجل للملائكة: ملائكتي ما جزاء الأجير إذا عمل عمله؟ قال: فيقول الملائكة إلهنا وسيّدنا جزاه أن نولي 
أجره فال: فيقول الله عر وجلٌ: فإني أشهدكم ملائكتي أني قد جعلت ثوابهم من صيام شهر رمضان وقيامهم 
فيه رضاي ومغفرتي. 

ويقول: يا عبادي سلوني فوعرْتي وجلالي لا نسالوني اليوم في جمعكم لآخرنكم ودنياكم إلا 
أعطيتكم٠‏ وعرّني لأسترن عليكم عورانكم ما راقبتموني وعزني لاجيرئكم ولا أفضحكم بين يدي أصحاب 
الحدرد» انصرفوا مغفرواً لكم قد أرضيتموني ورضيت عنكم. فال: فتفرح الملائكة وتستبشر ويهئىء بعضها 
بعضاً بما يعطي هذه الأمّة إذا أفطروا . 

۲ كشف: روى الحافظ عبد العزيز عن رجاله؛ قال القاضي أبو عبد الله الحسين بن علي بن هارون 
الضبّي إملاء قال : وجدت في كتاب والدي حدّئنا جعفر بن محمد بن حمزة العلويّ فال: كتبت إلى أبي 
محمد الحسن بن عليّ بن محمد بن الرْضا تهت أسأله لم فرض الله الصوم؟ فكتب إليّ: فرض الله تعالى 
الصوم ليجد الغنيي مسل الجوع ليحنو على الفقير. 

۳ مجالس الشيخ : أخبرنا الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى؛ عن أبيه» عن أحمد 
بن محمد بن عيسى؛ عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عمير» عن محمد بن الحكم أخي هشام؛ عن عمر 
بن يزيدء عن أبي عبد الله غلب قال: إن لله في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من الئار؛ إلا من أفطر على 
مسكر أو مشاحن أو صاحب شاهينء قال : قلت : راي شيء صاحب شاهين؟ قال : الفطرنح. 





(۱) فال الفيروز آبادي: «المشاحن المذكور في الحديث صاحب البدعة الثارك للجماعة؛. القامرس المحيط ج٤‏ صن ١14؟,‏ 
(۲) مجالس المفيد ص۲۲۹ المجلس ۲۷ الحديث ۳. ْ 

©( كشف الغمة ج۲ ص"120. 

(4) امالي الطوسي ص'١19‏ المجلس ۳۹ الحديث 1458. 


چ باب وجوب صوم شهر رمضان ولضله ۷ 


؛ ‏ دعوات الراوندي : كنا نعالى اختار من الأيالي ليلة الفدر ومن الشهور شهر رمضان 
فشهر رمضان يكفْر ما ببنه ويين شهر رمضان(© الخبر. 

© كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: عن محمد بن الحسن؛ عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمد 
بن يحبى بن عمران الأشعريي؛ عن إبراهيم بن هاشم؛ عن موس بن عمران الهمداني؛ عن يونس بن عبد 
الرحمن؛ عن يونس بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله غل بقول: من أفطر يوماً من شهر رمضان خرج 
الإيمان مه . 

ومنه: عن محمد بن علي ماجيلريه, عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه؛ عن محمد بن أبي 
عميرء. عن غير واحد؛ عن أبي عبد الله له قال : فال رسول الله © : شهر رمضان شهر الله عر وجل 
وهو شهر يضاعف اله فيه الحسنات» ويمحو فيه السيّئات؛ وهو شهر البركة» وهو شهر الإنابة؛ وهو شهر 
النوبة» وهر شهر المغفرة» وهو شهر العتق من النار» والفوز بالجلة. 

ألا فاجتنبوا فيه كل حرام» وأكثروا فيه من ثلاوة الفرآن وسلوا فيه حوانجکم؛ واشتخلوا فيه بذكر 
ربكم » ولا يكوننٌ شهر رمضان عندكم كغيره من الشهور فإ له عند الله حرمة وفضلاً على سائر الشهور» 
ولا يكوننٌ شهر رمضان بوم صومكم كيوم فطركم9. 

ومنه: عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق؛ عن أحمد بن محمد الهمداني؛ عن علي بن الحسن بن علي 
بن فضال» عن أبيه» عن أبي الحسن علي بن موسى الرّضا ثل قال : الما ار حور OE‏ 
والسَيئات فيه مغفورة» من قرأ في شهر رمضان آبة من کناب الله عر وجل كان کمن ختم الفرآن في غيره من 
یرد ر بعك في لى رجا ا الزن ل رقن ب اا ای ر وبشره بالجلة» ومن 
أعان فيه مومناً أعانه الله تعالى على الجواز على الضراط؛ يوم تزلٌ فيه الأقدام ومن كف فيه غضبه كف الله 
عنه غضبه يوم القيامة» ومن أغاث فيه ملهوفاً آمنه الله من الفزع الأكبر يوم القيامة؛ ومن نصر فيه مظلوماً 
نصره الله على كل من عاداه في الذنيا» ونصره يوم القيامة عند الحساب والميزان. 

شهر رمضان شهر البركة؛ وشهر الرحمة؛ وشهر المغفرة؛ وشهر التوبة؛ وشهر الإنابة: من لم يغفر له 
ا ا ولا يجعله آخر العهد منكم. 
وأن بولقکم فيه لطاعته ويعصمكم من معصيته؛ إله خير مسؤول!! 

ومنه: عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليدء عن محمد بن الحسن الصّفارء عن أحمد بن محمد 
بن عيسى» عن محمد بن أبي عمير» عن حمّاد بن عثمان؛ عن الحلبي؛ عن أبي عبد الله ا فال: قال 
أمير المؤمنين 4# : صيام شهر الصبرء وصيام ثلاثة أَيَام في كل شهر يذهب بلابل الصدر. 

وروي صيام ثلاثة أيام في كل شهر صيام الذهر إن لله عر وجل يقول: (إمن جاء بالحسنة فله هشر 
الهاي( . 





(۱) دعرات الراوندي ص۴۸ ملخصاً. 

(۲) فضائل الأشهر الثلاثة ص۳١‏ الحديث 4/. 

(۳) فضائل الأشهر الثلالة ص44 الحديث 8/, 

() فضائل الأشهر الثلاثة ص۷٠‏ الحديث 45. 

(0) فضائل الأشهر الثلاثة ص4۷ الحديث 87. والآية من سورة الإنعام! .٠١١‏ 
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يلف كتاب الصوم ج۴۹ 





١‏ دعالم الإسلام: عن جعفر بن محمد عليهما السلام آله كان يقول لبنيه إذا دخل شهر رمضان: 
فاجهدوا أنفسكم فيه؛ فَإنّ فيه تقسم الأرزاق؛ وتوقّت الآجال ريكتب وفد الله الذين يفدون عليه؛ وفيه ليلة 
القدر التي العمل فيها خيرٌ من العمل في ألف شهر. 

وعن رسول الله هه آله خطب الناس آخر يوم من شعبان فقال: أبها الناس قد أظلكم شهر عظيم؛ شهر 
مبارك» شهر فيه ليله العمل فيها خير من العمل في ألف شهرء من تقرّب فيه بخصلة من خصال الخير كان 
كمن أذى فريضة فيما سواه؛ ومن أذى فريضة فيه كان كمن أذى سبعين فريضة فيما سواه» وهو شهر الصّبر 
والصبر ثوابه الجلة» وشهر المواساة شهر يزاد فيه في رزق المؤمن؛ من فطر فيه صائماً كان له مغفرة لذنوبه؛ 
وعتق رقبة من النار» وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. 

فقال بعض القوم: يا رسول الله هه ليس كلنا يجد ما يفطر الضائم» فقال هه : يعطي الله هذا الثواب 
من فطر صائماً على ملقة لبن أو تمر أو شربة ماء» ومن أشبع صائماً سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ 
بعدها. 

وهو شهر أوْله رحمة؛ وأوسطه مغفرة؛ وآخره عتق من النار» ومن قف عن مملوكه فيه غفر الله له؛ 
وأعتقه من النار. 

واستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتان ترضون بهما ربكم . وخصلتان لا غنی بكم عنهماء فأمًا 
الخصلتان اللتان ترضون بهما رتكم» فشهادة أن لا إله إلا الله؛ ونستغفرونه» وأمًا اللتان لا غنى بكم عنهما 
فتسألون الله الجنة» وتعوذون به من النار. 

وعنه # أنه صعد المنبر فقال: آمين؛ ثم قال: أبها الئاس إن جبرئيل استقبلني فقال: يا محمد من 
أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فيه فمات فأبعده الله قل: آمین» فقلت: آمين. 

وعن جعفر بن محمد لع أله قال: من لم يغفر له ني شهر رمضان لم يغفر له إلى مثله من قابل إلا 
أن يشهد عرفة. 

وعن علي نله أله قال : صوم شهر رمضان جئة من الثار , 

۷ كتاب النوادر :7" لفضل اله بن علي الحسيني الراوندي" قال: أخبرني أبو الفتح رستم بن 
مسعودء عن أحمد بن إبراهيم المعروف بالأخباريّ؛ عن علي بن أبي خلف الطبري؛ عن عبد الله بن جعفر 
الحافظ؛ عن محمد بن العبّاس الأخباري وإبراهيم بن عيسى المقريي عن الحسن بن محمد الرؤياني» عن 
الحسن بن البزّاز البغدادي» عن عبد المنعم بن إدريس؛ عن وهب بن منبّه؛ عن ع الله بن عباس عن 
النبيّ هه قال: إذا كان أؤل ليلة من شهر رمضان أمر الله تبارك وتعالى سبعة من الملائكة جبرئيل وميكائيل 
وإسرافيل وكوكبائيل وشمشائيل وإسماعيل ودرديائبل تقل مع كل ملك منهم لواء من نورء وسبعون ألفاً من 
الملائكة . 

مع جبرئيل لواء من نور يضرب في السّماء السابعة» مكترب على ذلك اللواء لا إله إلا الله محمد 





)١(‏ دعائم الإسلام ج۱ ص۲۹۸ ر۲۹۹. 
(۲) يأني أيضاً النقل عنه في ج414 ص55 . 78 من المطبوعة . 
0( لم نعثر على هذا الحديث وما بعده في النوادر لفضل الله الراوندي هذا. 
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رسول الله ظا طوبى لام محمّد ينادون بالأسحار بالبكاء والتضرع , أولنك هم الآمنون يوم القيامة رفي بد 
كوكبائيل لواء من نور يضرب في السّماء الرّابعة مكثوب عليه لا إله إلا اله محمد رسول الله طوبى لامة 
محمد هه يتصدّقون بالتهار ويقومون في اليل بالدُعاء والاستغفارء ينظر a‏ ينظر الله إليهم وبرضى عنهم؛ رفي يد 
شمشاليل لواء من نور يضرب في السّماء الثالئة مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله طوبى لأمة محمد 
رسول الله و صيامهم مجنة من الثار؛ وفي يد إسماعيل لواء من نور يضرب في السّماء الثانية مكتوب عليه لا 
إله إلا الله محمّد رسول الله يجوزون الصراط يوم القيامة كالبرق الخاطف» وفي يد درديائيل لواء من نور 
بضرب في السّماء الدنيا مكتوب عليه لا إله إلأ الله محمد رسول الله السلام عليكم يا أنة محمد أبشروا 
بالئعيم الدائم , وجوار الرّحمن؛ وجوار محمد غاا وجوار الملائكة . 

8 ومله : عن علي بن أبي < خلف الطبري» عن محمد بن إسحاق المروزي؛ عن إسحاق بن محمّد. 
عن محمّد بن شعيب النازي» عن محمد بن جمشيد؛ عن جرير؛ عن ليث بن أبي سليم؛ عن مجاهد» عن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله هه : إل أبواب الشماء تفتح في أؤل ليلة من شهر رمضان؛ ولا تغلق 
إلى آخر ليلة منه. 

فليس من عبد يصلي في ليلة منه إلا كتب الله عر وجل له بكلّ سجدة ألف وخمسمائة حسنة؛ وبنى له 
بيتأ في الجئة من ياقونة حمراء لها سبعون ألف باب لكل باب منها قصر من ذهب موشْح بياقوتة حمراء؛ 
وكان له بكل سجدة سجدها من ليل أو نهار شجرة ۽ بير الراب فيها مالة عام لإذا عنام أولبيوم من شر 
رمضان غفر له كل ذنب تقدّم إلى ذلك اليوم من شهر رمضان» وكان كفارة إلى مثلها من الحولء وكان له 
بكلّ يرم يصومه من شهر رمضان قصر له ألف باب من ذهب واستغفر له سبعون ألف ألف ملك تأئي غدوة 
إلى أن توارى بالحجاب. 

4 ومئه: عن عليْ؛ عن عبد الله بن جعفر الحافظ› عن عمران بن أحمدء عن أبي محمّد سعيد» عن 
أحمد بن موسى؛ عن حمّاد بن عمرو؛ عن يزيد بن رفيع؛ عن أبي عالية؛ عن عبد الله بن مسعود قال: 
سمعت رسول الله ها يقول: من صام رمضان ثُمْ حدّث نفسه أن يصوم إن عاش» فإن مات بين ذلك دخل 
الجئة» وما نفقة إلا ويُسأل العبد عنها إلا النفقة في شهر رمضان صلة للعباد؛ وكان كفارة للنوبهم.. ومن 
تصدَّق في شهر رمضان بصدقة مثقال ذرّة فما فوفها إذاً كان أثقل عند الله عر وجل من جبال الأرض ذهباً 
تصدّق بها في غير رمضان» ومن فرأ آبة في رمضان أو سبّح كان له من الفضل على غيره كفضلي على 
أمتي. فطوبى لمن أدرك رمضان ثم طوبى له 

فقالوا: يا رسول الله هه وما طوبى؟ قال غا : أخبرني جبرئيل غل لها شجرة غرسها الله بيده تحمل 
كل نعيم خلقها الله عر وجل لاهل الجنةء وإنّ عليها ثماراً بعدد النجوم كلّ ثمرة مثل ثدي النساء تخرج في كل 
ثمرة منها أربعة أنهار: ماء وخمر وعسل ولبن» وسعة كل نهر ما بين المشرق والمغرب» وعرضه ما بين السشماء 
إلى الأرض» ومن صلى ركعتين في رمضان بحسب له ذاك بسبع مائة ألف ركعة في غير رمضان» فإ العمل 
يضاعف في شهر رمضان فقيل : يا رسول الله © كم يضاعف؟ قال: أخبرني جبرئيل غ فال : تضاعف 
الحسنات بألف ألف. كلّ حسنة منها أفضل من جبل أحد وهو نوله تعالى : «والله يضاعف لمن يشاء 7" . 
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قال الراونديي: قوله هه في هذا الحديث 'إِنْها شجرة غرسها الله بيده؛ أراد به والله أعلم . أحدثها 
بقؤته كما قال الله تعالى «والسماء بنبناها بأبد) أي أحدثناها بقؤة؛ رالفوة هي القدرة. 

٠‏ ومله : عن عبد الرحيم بن محمد؛ عن محمد بن علي عن أبي القاسم بن محمد عن أبي عبد 
الرُحمن؛ عن إسحاق بن وهب» عن عبد الملك بن يزيد؛ عن أبي إسماعيل بن خالد» عن جعفر بن 
محمد عن أبيه؛ عن جذه علي بن أبي طالب ته قال: قال رسول الله ۵ : من صام شهر رمضان 
فاجتنب فيه الحرام والبهتان رضي الله عنه وأوجب له الجنان. 

١‏ ومنه: عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمّد [كذا] عن محمّد بن عبد الرّحمن؛ عن أبي 
بكر محمْد» عن محمد بن عمرو بن ملعورة؛ عن أبي هريرة» عن رسول الله ها قال: من صلَى في شهر 
رمضان في كل ليلة ركعنين يفرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرّة وفل هو الله أحد ثلاث مرّات ‏ إن شاء 
صلأهما في أوّْل ليل؛ وإن شاء في آخر ليل والّذي بعثني بالحق نبا إن الله عر وجل يبعث بكلّ ركعة مائة 
ألف ملك يكتبون له الحسنات؛ ويمحون عنه السيّئات» ويرفعون له الدرجات» وأعطاه ثواب من أعتق 

١١‏ رمنه: عن أبي الحسن عليّ؛ عن عبد الله بن جعفر. عن أحمد بن محمّد؛ عن أحمد بن جعفره 
عن الحسين بن إسماعيل؛ عن يوسف بن سعد عن زائد القم؛ عن مرّة الهمداني؛ عن أبي مسعود 
الأنصاريّء عن النبن #ه آله قال وقد دنا رمضان: لو يعلم العبد ما في رمضان؛ لود أن يكون رمضان السَنة 
فقال رجل من خزاعة: يا رسول الله! وما فيه؟ فقال هه : إل الجنّة لتزيّن لرمضان من الحول إلى الحول» 
فإذا كان أَوْل ليلة من رمضان هبّت اليح من تحت العرش فصفّقت ورق الجئةء فتنظر حور العين إلى ذلك 
فيقلن: يا رب اجعل لنا من عبادك في هذا الشهر أزواجاً تقر بهم أعيننا وتقرٌ أعينهم بنا. 

فما من عبد صام رمضان إلا زؤْجه الله تعالى من حور العين في خيمة من درّة مجوّفة؛ كما نعت الله 
سبحانه في كتابه احور مقصورات في الخيام) على كل واحدة منهن سبعون ألف حلة ليست واحدة منها 
على لون الأخرى ويعطى سبعين ألفأ من الطيب ليس منها طيب على لون آخرء وكلّ امرأة منهنْ على سرير 
من ياقوتة حمراء متوشحة من دز عليها سبعون فراشاً بطائنها من استبرق وفوق سبعين سبعون أريكة لكل 
امرأة منهنٌ سبعون ألف وصيفة بيد كل وصيفة مهن صفحة من ذهب فيها لون من طعام؛ هذا لكل يوم صامه 
من رمضان سوى ما عمل من حسنات. 

١‏ ومنه: عن عبد الجبّار بن أحمد بن محمد الرزياني؛ عن عبد الواحد بن محمّد بن سلام» عن 
إسماعيل بن الزاهد؛ عن محمّد بن أحمد؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن مسلم بن إبراهيم» عن 
عمرو بن حمزة؛ عن أبي الرّبيع؛ عن أنس بن مالك قال: لما حضر شهر رمضان قال الب #8 : سبحان الله 
ماذا تستقبلون؟ وماذا يستقبلكم؟ قالها ثلاث مرّات. 

فقال عمر: وحيٌ نزل أو عدو حضر؟ قال: لا ولكنٌ الله تعالى يغفر في أوّل رمضان لكل أهل هله 
القبلة قال: ورجل في ناحبة القوم يهر رأسه ويفول بخ بخ فقال النبيّ هه: كألك ضاق صدرك ممًا سمعت؟ 
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فقال: لا والله يا رسول الله # ولكن ذكرت المنافقين؛ فقال ابي هه : المنافق كافر وليس لكافر في ذا 
شيء. 

وبهذا الإسناد» عن محمد بن أحمد؛ عن إسماعيل بن اسحاق؛ عن عبد الله بن مسلمة؛ عن سلمة بن 
وردان فال: سمعت أنس بن مالك يقول: ارنقى رسول الله هه على المنبر درجة فقال آمين؛ ثم ارتفى الثانية 
فقال آمين» ثم ارتفى الثالثة فقال آمين؛ ثم اسنوى فجلس فقال أصحابه: على ما أمْنت؟ فقال: أتاني جبرئيل 
فقال: رغم آنف امرىء ذكرت عنده فلم بصل عليك فقلت آمين. فقال رغم أنف امرىء أدرك أبويه فلم 
يدخل الجنّة فقلت آمين؛ فقال رغم أنف امرىء أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمين. 

4 ومنه: عن عبد الجبّار بن أحمدء عن الحاكم أبي الفضل الترمذي» عن عبد الله بن صالح؛ عن 
محمد بن أحمد؛ عن إسماعيل بن إسحاق» عن إبراهيم بن حمزة» عن عبد العزيز بن محمد. عن سهيل بن 
مالك» عن أبيه؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله هه إذا اسنهلّ رمضان علقت أبواب النار؛ وفتحت 
أبواب الجنان وصفّدت الشياطين . 

6 ومنه: عن عبد الواحد بن علي بن الحسين؛ عن عبد الواحد بن محمّدء عن الحسين بن محمّد. 
عن أحمد بن عمران بن موسى؛ عن أحمد بن هشام؛ عن محمّد بن نصرء عن علي بن الهيثم عن عمرو 
بن الازهر» عن أبان بن أبي عبّاش؛ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله هه : إذا كان آؤل ليلة من شهر 
رمضان» نادى الجليل تبارك وتعالى رضوان خازن الجئة فيقول: يا رضوان فيقول: لبيك ربي وسعديك 
فيقول نجد جئني وزينها للضالمين من أمة محمّد هه ولا تغلقها علهم حى بنقضي شهرهم . 

قال: ثم يقول: با مالك فيقول: لبيك ري وسعديك فيقول: أغلق الجحيم عن الضائمين من أمة 
محمد فهو ولا نفتحها عليهم حثى ينقضي شهرهم؛ ثم يقول لجبرئيل: با جبرليل فيقول: لبك ري وسعديك 
فيقول: انزل على الأرض فغل فيها مردة الشياطين حى لا يفسدوا على عبادي صومهم. 

ولله تعالى ملك في السماء الدُّنيا يقال له: دردريا [دردياليل] فرائصه تحت العرش وله جناحان جناح 
مكل باليافوت» والآخر بالدرٌ قد جاوز المشرق والمغرب ينادي الشهر كله: يا باهي الخير هلم ويا باغي 
الشرّ أقصر. هل من سائل فيعطى سؤاله؟ وهل من داع فيستجاب دعونه؟ هل من نالب فیناب عليه؟ , 

والله تعالى يقول الشهر كله: هل من تائب فيتاب عليه هل من مستغفر فيغفر له؟ ويقول جل وعر: 
عبادي اصبروا وأبشروا فتوشكوا أن تنقلبوا إلى رحمتي وكرامتي» قال: فلله عر وجل عتقاء عند كلّ فطر: 
رجال ونساء. 

وبهذا الإسناد عن أحمد بن عمران بن موسى» عن أحمد بن هاشم؛ عن أحمد بن عبد الله بن أبي 
نصرء عن يزيد بن هارون» عن هشام بن أبي هشام» عن محمد بن محمد؛ عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله #هو: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمس خصال لم يعطاها أحد قبلهنُ: خلوف فم 
الصّائم أطيب عند الله من ريح المسك» وتستغفر له الملالكة حتّى يفطر» وتصفّد فيه مردة الشياطين فلا 
يصلوا فيه إلى ما كانوا بصلون في غیره» وبزيّن الله عر وجل فيه كل يوم جلته ويقول: يوشك عبادي 
الصَالحون أن يلقرا عنهم المونة والأذى؛ ويصيروا إليك؛ ويغفر لهم في آخر ليلة منه» قبل: يا رسول الله! 
أي ليلة؟ القدر؟ قال: لاء ولكنٌ العامل إِنّْما يوفى أجره إذا انقضى عمله. 
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فقال السائل : هب إِنَا سلّمنا صحّة الخبر ما أنكرت أن لا يفيد ما ادّعيت من فضل أمير المؤمنين (ع) على 
الجماعة؟ وذلك أن المعنى فيه : الهم اثتني بأحبٌ خلقك إليك يأكل معي يريد أحبٌ الخلق إلى الله عز وجل في 
الأكل معهء دون أن يكون أراد أحبٌ الخلق إليه في نفسه لكثرة أعماله» إذ قد يجوز أن يكون الله سبحانه يحبٌ أن يأكل 
مع نيه من غه أفضل منهء ويكون ذلك أحبّ إليه للمصلحة؛ فقال الشيخ * أدام الله عزهه : هذا الذي اعترضت 
به ساقط» وذلك أن عبة الله تعالى ليست ميل الطباع» ونا هي الشواب» كم أن بغضه وغضبه ليسا باهتياج ٠‏ إا 
هما العقاب ولفظ أفعل في أحبّ وأبغض لا يتوجّه إلا إلى معناهما من الثواب" والعقاب ٠‏ ولا معنى على هذا الأصل 
لقول من زعم أنّ أحب الخلق إلى الله عز وجل يأكل مع رسول الله (ص) توبّه إلى عحبة الأكل والبالغة في ذلك بلفظ 
أفعل » لاله يخرج الفط عما ذكرناه من الثواب إلى ميل الطباع » وذلك محال في صفة الله سبحانه . 

وشيء آخر: : وهو أن ظاهر الخطاب يدل على ما ذكسرناه دون ما عارضت به أن لو كانت المحبّة على غير معنى 
الثواب» لأنه (ص) قال : «الَلهمّ اثتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر؛ وقوله : باح خلقك إليك 
كلام تام وبعده : يأكل معي من هذا الطاثر كلام مستأنفٌ ولا يفتقر الأول إليه » ولو كان أراد ما ذكرت لقال : اللهم 
اثتني بأحب خلقك إليك في الأكل معي» فلا كان اللفظ على خلاف هذا وكان على ما ذكرناه لم يجز العدول عن 
الظاهر إلى حتمل على المجاز. 

وشيء آخر: وهو أنه لو تساوى المعنيان في ظاهر الكلام لكان الواجب عليك تحميلها اللفظ معاً دون الاقتصار 
على أحدهما إلا بدليل» لاله لا يتنافى الجمع بينهم| فیکون آراد بقوله : «"أحب خلقك إليكه في نفسه وللأكل معي » 
وإذا كان الأمر على ما بيّناه سقط اعتراضك . 

فقال رجل من الزيديّة ‏ كان حاضراً للسائل : هذا الاعتراض ساقط على أصلك وأصلناء لأنا نقول جميعاً إن الله 
تعالی لا يريد المباح» والأكل مع النبيّ (ص) مباحّ ولیس بفرض ولا نفل » فيكون الله به فضلاً عن أن يكون بعضه 
أحبٌ إليه من بعض» وهذا السائل من أصحاب آبي هاشم فلذلك أسقط الزيديّ كلامه على أصله» إذ كان يوافقه 
في الأصول على مذهب أبي هاشم . 

فخلط السائل هنيئة ثم قا ا : فأنا أعترض باعتراض آخر: وهو أن أقول ما أنكرت أن يكون 
هذا القول إن آفاد"“ أن عليَاً (ع) كان أفضل الخلق في يوم الطائر» ولكن بم تدفع أن يكون قد فضله قوم من 
الصحابة عند الله تعالى بكثرة | عمال والمسارف بعد ذلك؟ وهذا الأمر لا يعلم بالعقل» وليس معك سمع في نفس 
المخي ي يمنع من ذلك» فدلٌ على آنه (ع) أفضل من الصحابة كلهم إلى وقتنا هذاء فإنَا م نسألك عن فضله عليهم 
وقتاً بعينه ؛ فقال الشيخ دأدام الله عزاه: هذا السؤال أوهن مما تقدّم» والجواب عنه یس وذلك أن الأمة مجمعة على 
إبطال قول هن زعم أنَّ أحداً اكتسب أعمالاً زادت على الفضل الذي حصل لأمير المؤمنين (ع) على الجماعة » من قبل 
أنْهم بين قاتلين : فقائل يقول : إل أمير المؤمنين (ع) كان أفضل م1 
ذلك» وهم الشيعة الإماميّة والزيديّة وجماعة من شيوخ المعتزلة وجماعة نمن أصحا. ب الحديث ؛ وقائل يقول: إِنّه ل 
يبن لأمير المؤمنين (ع) في وقت من الأوقات فضلٌ على سائر الصحابة يقطع به على الله تعالى ويجزم الشهادة بصحته» 
ولا بان لأحد منهم فضل عليه وهم الواقفة في الأربعة من المعتزلة » منهم نهم : أبو عل وأبو هاشم وأتباعهما؛ وقائل 
يقول : إِنْ أبا بكر كان أفضل من أمير المؤمنين (ع) في وقت الرسول ١ض‏ وبعده» وهم جماعة من المعتزلة وبعض 


. )في 9أ4: من الصواب‎ ١( 
. (؟)في «أ»: انها أراد‎ 
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1 ومنه: عن أحمد بن محمّد؛ عن أحمد بن محمد عن أحمد بن پونس» عن أبي عبد الله؛ عن 
جعفر بن محمد عن محمد بن يحبى بن أبي عمر» عن عبد الرْحيم بن زيد بن أسلم؛ عن أبيه؛ عن سعيد 
بن جبير» عن أبي عيّاش قال: قال رسول الله ا : من أدرك شهر رمضان بمكة من أوْله إلى آخره صيامه 
وقيامه كنب اله له مالة ألف شهر رمضان في غير مكة. وكان له بكلّ بوم مغفرة وشفاعة؛ ربكل ليلة مغفرة 
وشفاعة؛ وکل يوم حملان فرس في سبيل الله وبکل يوم دعوة مستجابة, وكتب له بکلٌ يوم عت رقبة؛ 
وكلّ ليلة عتق رقبة» وکل يرم حسنة؛ وكلٌ ليلة حسنة؛ وکل يوم درجة. وكلّ ليلة درجة. 

۷ - ومنه: عن علي بن الحسين الورّاق؛ عن عبد الله بن جعفر» عن محمد بن أبي نعيم بن علي 
وأبي إسحاق بن عيسى؛ عن محمد بن الفضل بن حاتم؛ عن إسحاق بن راهويه» عن النضر بن شميّل؛ عن 
القاسم بن الفضل» عن الأضر بن شيباء عن أبي سلمة؛ عن عبد الرُحمن؛ عن أبيه فال: قال رسول الله وها 
وذكر رمضان ففضّله بما فضّل الله عر وجل على سائر الشهور؛ قال: شهر فرض الله عر وجل صيامه» وسن 
قیامه» فمن صامه وقامه إيماناً واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه. 

۸ - ومنه: عن أبي القاسم الورّاق» عن أبي محمد عن عمر بن أحمد» عن أبيه؛ عن محمد بن 
سعيد؛ عن هدية؛ عن همام بن يحيى؛ عن علي بن زيد بن جذعان؛ عن سعيد بن مسيّب؛ عن سلمان 
رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله د في آخر يوم من شعبان فقال: قد أظلكم شهر رمضان شهر مبارك 
شهر فيه ليلة خير من ألف شهر؛ جعل الله تعالى صيامه فريضة وقيامه لله عر وجل طوعاً؛ من تقرّب فيه 
بخصلة من خير كان كمن أذى فريضة فيما سواه ومن أذى فيه فريضة كان كمن أذى سبعين فريضة فيما 
سواه» وهو شهر الصبر» والصبر ثوابه الجئّة وشهر المواساة: شهر أوَّله رحمة؛ وأرسطه مغفرة» وآخره عتق 
من الئار. 

وقال رسول الله هد: إذا كان أَوْل ليلة من شهر رمضان نادى الجليل جل جلاله رضوان خازن الجئة 
فيقول: لبيك وسعديك؛ فيقول: نججد جلتې وزيّئها للصّائمين من أنة محمّد #ه ولا تغلقها عليهم حنّى 
ينقضي شهرهمء م ينادي مالكأ خازن الثار يا مالك فيقول: لبيك وسعديك فيقول: أغلق أبواب جهئم عن 
الضّائمين من أنة محمد هه ثمْ لا تفتحها حى بنقضي شهرهم ثمْ بنادي با جبرئيل فيفول: لبيك وسعديك 
فيقول: اتزل على الرض َل مردة الفراطين عن أيه محند ف لا يفسدوا عليهم مامه زامان 

9 ومنه: عن الوزاق» عن أبي محمّد؛ عن إسحاق بن عيسى؛ عن الحسين بن علي [عن الحسين 
بن علي كذا]؛ عن إسماعيل بن سعيد. عن يزيد بن هارون» عن المسعوديّ يقول: من قرأ أل ليلة من 
شهر رمضان إا فتحنا لك فتحاً مبيناً)" حفظ إلى مثلها من قابل. 

"٠‏ ومله: عن الوزاق؛ عن أبي محمّد؛ عن عماد بن أحمد. عن الحسين بن عليٌّ؛ عن محمد بن 
العلا عن أبي بكر بن عيّاش؛ عن الأعمش» عن أبي صالح؛ > عن أبي هريرة: عن النبيّ #ه قال : إذا كان 
أل ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن ؛ وغلقت أبواب النار فلم يفنح منها باب » وفتحت أبواب 
السماء فلم يغلق منها باب؛ وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشرٌ أقصر؛ ول عر وجل عتقاء من 
النار وذلك كل ليلة. 





)١(‏ كذا في المطبرعة. 
2( سورة الفتح؛ آبة: ۱ 
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١‏ ومنه: عن الوزاق ؛ عن أبي محمد؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن محمد بن عبد الله » عن أبي 
بكر» عن السري السقطي يقول: السنة شجرة؛ والشهور فروعهاء والأيام أغصانهاء رالساعات أوراقها؛ 
وأنفاس العباد ثمرتهاء فشعبان أيام ثمرتها ورمضان أيام قطافها والمومنون قطافها. 

٣‏ ومثه: عن علىّ؛ عن أبي محمد بن عبد الله» عن أبي علي بن بشارء عن علي بن محمّد؛. عن 
هارون؛ عن أبي القاسم بن الحكم؛ عن هاشم بن الوليد؛ عن حمّاد بن سليمان؛ عن شيخ يكلى أبا 
الحسين؛ عن الضّحاك؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله هد: إذا كانت ليلة القدر يأمر الله جبرئيل فيهبط 
إلى الأرض في كبكبة من الملائكة ومعه لواء الحمد أخضر فيركز اللواء على ظهر الكعبة وله ستمائة جناح : 
منها جناحان لا ينشرهما إلا في ليلة القدرء فينشرهما تلك الليلة فيجاوزان المشرق والمغرب» ويب جبرئيل 
الملائكة في هذه الليلة فيسلمون على كلّ قاعد وقائم وذاكر ومصل ويصافحونهم ويؤمّنون على دعالهم حثى 
يطلع الفجر(" . 

9" لوء لي : محمد بن إبراهيم المعاذي؛ عن أحمد بن حيّوية الجرجاني؛ عن إبراهيم بن بلال؛ عن 
أبي محمد؛ عن محمّد بن كرّام؛ عن أحمد بن عبد الله؛ عن سفيان بن عيينة» عن معاوية بن أبي إسحاق» 
عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عبّاس: ما لمن صام شهر رمضان وعرف حقّه؟ قال: تهيّأ يا ابن جبير 
حثى أحدّئك بما لم تسمع أذناك؛ ولم بمرٌ على قلبك؛ وفرّغ نفسك لما سألتني عنه» فما أردته فهو علم 
الأرّلين والآخرين. 

قال سعيد بن جبير: فخرجت من هنده» فتهيّات له من الغدء فبكرت إليه مع طلوع الفجر؛ فصليت 
الفجر ثم ذكرت الحديث فحؤل وجهه إل فقال: اسمع ملي ما أقول: سمعت رسول الله ه يقول: لو 
علمتم ما لكم في رمضان لزدتم لله تبارك وتعالى شكراً. 

إذا كان أل ليلة منه غفر الله عر وجل متي اللُنوب كلها: سرّها وعلانيتهاء ورفع لكم ألفي ألف 
درجة» وبنى لكم خمسين مديلة. 

وكتب الله عر وجل لكم يوم الثاني بكلّ خطرة تخطونها في ذلك اليوم عبادة سنةء وثواب نبي وكتب 
عد 

وأعطاكم الله عر وجل بوم الثالث بكلْ شعرة على أبدانكم قبّة في الفردوس من درّة بيضاء» في أعلاها 
ثني عشر ألف بيت من اللورء وفي أسفلها اثني عشر ألف بيت في كل بيت ألف سرير. على كل سرير 
حورا يدخل عليكم كل يوم ألف ملك مع كل ملك هديّة. 

وأعطاكم الله عر وجل يوم الرابع في جنّة الخلد سبعين ألف قصر في كلّ فصر سبعون ألف بيت» في 
كل بیت خمسون ألف سرير؛ على کل سرير حوراء بين يدي كل حوراء ألف وصيفة خمار إحداهن خير من 
الدنيا وما فيها. 

وأعطاكم [الله](" يوم الخامس في جئة المأوى ألف ألف مدينة؛ في كل مديئة سبعون ألف بيت» وفي 


(1) لم نعثر على هله الاحاديث في النرادر للرارئدي هذا 
(؟) كذا في المطبوعة بين معقرفتين. 
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کل بيت سبعون ألف مائدة على كل مائدة سبعون ألف قصعة؛ في كل قصعة سنّون ألف لون من الطعام؛ 
لا يشبه بعضها بعضاً 

وأعطاكم الله عر وجل يوم السادس في دار السلام مائة ألف مديئة في كل مديئة مائة ألف دار في كل 
دار مالة ألف بيت» في كل بيت مالة ألف سرير من ذهب؛ طول كل سرير ألف ذراع» على كل سرير زوجة 
من الحور العين عليها ثلاثون ألف ذوابة منسوجة بالدّرٌ واليافورت؛ تحمل كل ذوابة مالة جارية . 

وأعطاكم الله عر وجل بوم السابع في جئّة النعيم ثواب أربعين ألف شهيد وأربعين ألف صذيق. 

رأعطاكم الله عر وجل يوم الثامن عمل سئين ألف عابد؛ وسئين ألف زاهد. 

وأعطاكم الله عر وجل يوم التاسع ما يعطي ألف عالم وألف معتكف وألف مرابط 

وأعطاكم الله عر وجل يوم العاشر قضاء سبعين الف حاجة؛ ويستغفر لكم الشمس والقمر والجوم 
والذوابُ والطير والسشباع وکل حجر رمدر» وکل رطب ويابس ٠»‏ رالحيتان في البحاره والأوراق في 
الأشجار. 

| وكتب اله مز وجل لكم يوم أحد عشر ثواب أربع حجات وعمرات كل حجمة مع نبي من الانبياء: 
وکل عمرة مع صدَيق أو شهيد. 

A‏ ات ويجعل حسناتكم أضعافاًء 

ادكتب الل عر وجل لكم بوم ثلاثة شر مكل عباة آمل م والمديئة. وأعطاكم الله بكلّ حجر رمدر 
ما بين مكة والمدينة شفاعة . 

دد أربعة هشر فكألما لقيتم آدم ونوحاً وبعدهما إبراهيم وموسى وبعده داود وسليمان» وكأئما عبدنم 
الله عر وجل مع كلّ نبي مالتي سنة. 

وقضی لكم عر رجل يوم جعية عش ر عوائح بن خرائج الدّنيا والآخرة رأعطاكم الله ما يعطى أيَوب» 
واستغفر لكم حملة العرش رأعطاكم الله عر وجل يوم القيامة أربعين نوراً عشرة عن يمينكم ٠‏ وعشرة عن 
يساركم» وعشرة أمامكم وعشرة خلفكم . 

وأعطاكم الله عر وجل يوم سئّة عشر إذا خرجتم من القبر سئين حلة تلبسونها وناقة تركبونهاء وبعث 
الله إليكم غمامة تظلكم من حر ذلك اليوم. 

ويوم سبعة عشر يقول الله عر وجلّ: إِني قد غفرت لهم ولآبالهم؛ ورفعت عنهم شدائد يوم القيامة. 

وإذا كان يوم ثمانية عشر أمر الله نبارك وتعالى جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش والكرُوبئِين 
أن يستغفروا لأمّة محمّد #ه إلى السنة القابلة» وأعطاكم الله عر وجل يوم القيامة ثواب البدرئين. 

فإذا كان يوم الثاسع عشر لم ببق ملك في السشموات والارض إلا استأذنوا رهم في زيارة قبوركم كل 
يوم ومع كل ملك هدية وشراب. 

فإذا ْم لكم عشرون يوم بعث اله عر وجل إليكم سبعين ألف ملك يحفظونكم من كل شيطان رجيم. 
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وكتب الله لكم بكلّ يوم صمتم صوم مالة سنة وجعل بينكم وبين الثار خندقاً وأعطاكم ثواب من قرأ الثوراة 
والإنجيل والرُبرر والفرقان وكتب الله عر وجل لكم بل ريشة على جبرئيل عبادة سنة» وأعطاكم ثواب 

تسبيح العرش والكرسيّ؛ وزوّجكم بكل آبة في القرآن ألف حوراء. 

ويوم أحد وعشربن يوسّع الله عليكم القبر ألف فرسخ» ويرفع عنكم الظلمة والوحشة؛ ويجعل قبوركم 
كقبور الشهداء؛ وبجعل وجرهكم كرجه بوسف بن بعقوب كلظ . 

ريوم اثئين وعشرين يبعث الله عزْ وجل إليكم ملك الموت كما ببعث إلى الأنبياء لقاال ٠‏ ويدفع عنكم 
هول منكر ونكير؛ ويدفع عنكم همٌ ادنيا وعذاب الآخرة. 

ويوم ثلاثة وعشرين تمرُون على الضراط مع النببين والصَدّيقين والشهداء وكألما أشبعتم كل ينيم من 
أنتي: وكسوتم کل عريان من أمْتي . 

يوم أربعة وعشرين لا تخرجون من الدُنيا حثی هرى كل واحد منكم مكانه من الجلة» وبعطي كل 
واحد لواب ألف مريض رألف غريب خرجوا في طاعة الله عر وجل؛ وأعطاكم لواب عتق ألف رقبة من ولد 
إسماعيل . 

ويوم خمسة وعشرين بنى اله عر وجل لكم تحت العرش ألف قبّة خضراء على رأس كل قبّة خيمة من 
نورء يقول الله تبارك وتعالى يا أنة أحمد أنا ركم وأنتم عبيدي وإمائي؛ استظلوا بظل عرشي في هله 
القباب» وكلوا واشربوا هنيثاً فلا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون؛ با أمة محمد وعرني وجلالي لأبعنلكم إلى 
الجئة يتعجب منكم الأوّلون والآخرون؛ ولانوْجِنْ كل واحد بألف تاج من نور ولأركبنٌ كل واحد منكم على 
ناقة خلقت من نور زمامها من نور وفي ذلك الزمام ألف حلقة من ذهب في كل حلقة ملك قائم عليها من 
الملالكة» بيد كل ملك عمود من نور حتى بدخل الجنة بغير حساب. 

وإذا كان يوم سنّة وعشرين ينظر الله إليكم بالرّحمة؛ فيغفر فيغفر الله لكم الأنوب كلها إلا الدّماء والأموالء 
وقدس بيتكم كل بوم سبعين مرّة من الغيبة والكذب والبهتان. 

ربوم سبعة وعشرين فكأئما نصرتم کل مؤمن ومؤمنة؛ وكسوتم سبعين ألف عاري وخدمتم ألف 
مرابط» وکالما فرآنم كل كتاب أنزله الله عر وجل على أنبيائه. 

ويوم ثمانية وعشرين جعل الله لكم في جئة الخلد مائة ألف مدينة من نور وأعطاكم الله عر وجل في 
جنة المأرى مائة ألف قصر من فضّةء وأعطاكم الله عر وجل في جئة الفردوس مائة ألف مدينة؛ في كل مدينة 
ألف حجرة» وأعطاكم الله عر وجل في جئة الجلال مالة ألف منبر من مسك» في جوف كل منبر ألف بيت 
من زعفران» في كل بيت آلف سرير من دز ويافوت على كل سرير زوجة من الحور العين. 

فإذا كان يوم تسعة وعشرين أعطاكم الله عر وجل ألف ألف محلة في جوف كلّ محلة فبّة بيضاء في 
كل قبة سرير من كافور أبيض» على ذلك السرير ألف فراش من السندس الأخضرء فوق كل فراش حورا 
عليها سبعون ألف حلة؛ وعلى رأسها ثمائون ألف ذوابةء كل ذوابة مكللة بالدرٌ والياقوت. 

فإذا تم ثلائون يوماً كتب الله عر وجل لكم بكلّ يوم مر عليكم ثواب ألف شهيد» وألف صذيق» 
ركتب الله عر وجل لكم عبادة خمسين سنة؛ وكتب الله عر وجل لكم بكلّ يرم صوم ألفي يوم» ورفع لكم 
بعدد ما أنبت اليل درجات؛ وكتب عر وجل لكم براءة من الثاره وجوازاً على الصراط» وأماناً من العذاب. 
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وللجئة باب يقال له: الريّان؛ لا بفتح ذلك إلى يوم القبامة ثمْ يفتح للصائمين والصّائمات من أنة 
محمّد هه ثم ينادي رضوان خازن الجنة يا أئة محمّدا هلمرا إلى الريّان؛ فيدخل أمْتي في ذلك الباب إلى 
الجلة فمن لم يغفر له في رمضان ففي أي شهر يغفر له؟ ولا حول ولا قر إل باله: :. حسبنا الله ونعم 
الوكيل 0" , 

كناب فضائل الأشهر الثلالة : مغل . 

4 -لي: أبي ؛ عن محمّد بن أبي القاسم» عن محمّد بن علي الكوفي› عن نصر بن مزاحم» عن أبي 
عبد الرحمن المسعودي» عن العلا بن يزيد القرشيّ قال: قال الضادق جعفر بن محمد تت حذثني أبي» 
عن أبيه: عن جذه فال: قال رسول الله #ه: شعبان شهري». وشهر رمضان شهر الله عر وجلٌ. فمن صام 
يوماً من شهري كنت شفيعه بوم القيامة؛ ومن صام يومين من شهري غفر له ما تقدّم من ذنبه» ومن صام 
ثلاثة يام من شهري فيل له: استأنف العمل ومن صام شهر رمضان فحفظ فرجه ولسانه وكفٌ أذاه عن 
الناس» غفر الله له ذنوبه ما تقدّم منها وما تأخحْره وأعتقه من النار» وأحله دار القرار» وقبل شفاعته في عدد 
رمل عالج من مذنبي أهل النوحيد". 

٠‏ ن: النفاش والقطان والمعاذي والطالقاني جميعاً؛ عن أحمد الهمداني؛ عن علي بن الحسن بن 
فضال» عن أبيه؛ عن أبي الحسن الرّضاء عن أبيه؛ عن آبائه» عن أمير المؤمنين ليو قال: إن رسول الله 
قد خطبنا ذات يوم فقال: أَيْها الناس إله فد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة» شهر هو عند الله 
أفضل الشهورء وأيّامه أفضل الأيّام. ولياليه أفضل الليالي» وساعاته أفضل السّاعات؛ هو شهر دعيتم فيه إلى 
ضيافة الله؛ وجعلتم فيه من أهل كرامة الله أنفاسكم فيه تسبيح» رنومكم فيه عبادة؛ وعملكم فيه مقبول» 
ودعازكم فيه مستجاب . 

فسلوا الله ربكم بنيّات صادفة» وقلوب طاهرة أن يوئقكم لصيامه» رثلاوة كتابه؛ فإ الشفيٌ من حرم 
غغران الله في هذا الشهر العظيم واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم الفيامة وعطشه» وتصدّفوا على 
فقرالكم رمساكينكم وثْروا کبارکم» وارحموا صغاركم ؛ وصلوا أرحامكم؛ واحفظوا ألسنتكم؛ وغضّوا عمًا 
لا يحل النظر إليه أبصاركم» وعمًا لا يحل الاستماع إليه أسماعكم وتحئنوا على أيتام الئاس يد يتحئن على 
أيتامكم » رتوبوا إلى الله من ذنوبكم. وارفعوا إليه أيديكم بالدّعاء في أوقات صلراتكم» فإلها أفضل السَاعات 
ينظر الله عر وجل فيها بالّحمة إلى عباده؛ يجيبهم إذا ناجوه ويلبيهم إذا نادره ويستجيب لهم إذا دعره. 

أيْها الئاس إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم نفكوها باستغفاركم ؛ وظهوركم ثقبلة من أوزاركم فخففرا عنها 
بطول سجودكم؛ واعلموا أ الله تعالى ذكره أفسم بعرّته أن لايعأب المصلين والسّاجدين؛ وأن لا بررّعهم 
بالار يوم يفوم الئاس لربْ العالمين . 

أيها الاس من فطر منكم صائماً مؤمناً في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عت رقبة. ومغفرة لما 
)١(‏ لواب الأعمال ص۹۳ باب ثواب صوم شهر رمضان؛ الحديث ٠١‏ وأمالي الصدوق ص48؛ المجلس ۲٠ء‏ الحديث ؟. 


(۲) فضائل الأشهر الثلاثة ص١2 ۸٦‏ الحديث ۲۳. 
(۳) أمالي الصدرق ص٠۲‏ المجلس 1 الحديث .١‏ 


ج۴۹ ١‏ باب وجوب صوم شهر رمضان وففمله ۷ 


مضى من ذنربه» قيل: با رسول الله! وليس كلنا يقدر على ذلك فقال 88208 : انْقوا النار ولو بشن تمرة» 
اثقوا النار» ولو بشربة من ماء. 

بها اناس من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جرازاً على الصراط يوم تزل فيه الأقدام» ومن 
قف في هذا الشهر عمًا ملكت يمينه؛ خف الله عليه حسابه ومن كف فيه شرّه كفٌ الله عنه غضبه يوم 
يلقاه؛ ومن أكرم فيه يتيماً أكرمه الله يوم يلقاه؛ ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم بلقاه» ومن قطع 
فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم بلقاه» ومن تطوّع فيه بصلاة كتب الله له براءة من الثار؛ ومن ادى فيه 
فرضاً كان له ثواب من أذى سبعين فريضة فيما سواه من الشهورء ومن أكثر فيه من الضلاة علي ثقْل الله 
ميزانه يوم تخفٌ الموازين» ومن تلافيه آبة من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. 

أيُها الناس! إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتّحة؛ فسلوا ربكم أن لا يغلقها عليكم» وأبواب النيران 
مغلقة فسلوا ربكم أن لا يفتحها عليكم؛ والشياطين مغلولة فسلوا ربكم أن لا يسلّطها عليكم. 

فال أمير المؤمنين غه : فقمت فقلت: يا رسول الله! ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فقال: يا أبا 
الحسن أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله مز وجلٌ. ثم بكى فقلت: يا رسول الله! ما 
يبكيك؟ فقال: يا على أبكي لما يستحل منك في هذا الشهرء كأني بك وأنت تصلي لرك وفد انبعث 
أشقى الأوّلين شقيق عافر نافة ثمود» فضربك ضربة على فرنك فخضّب منها لحيتك . 

قال أمير المؤمنين 8# : فقلت: با رسول الله» وذلك في سلامة من دبئي؟ فقال غ0 : في سلامة 
من دينك ثم قال: يا علي من فتلك فقد قتلني› ومن أبغضك فقد أبغضني؛ ومن سبك فقد سبني» لائك 
مني کنفسي» روحك من روحي» وطينتك من طينتي؛ إن الله تبارك ونعالى -خلقني وإيّاك واصطفاني وإيّاك؛ 
واختارني للنبؤة: واختارك للإمامة؛ ومن أنكر إمامتك نقد أنكر نبرّتي. 

يا علي أنت وصيْي. رابو ولدي» وزوج ابنتي. وعنليفتي على أنتي في حياتي وبعد موني: أمرك 
أمري» ونهيك نهمي» أقسم بالذي بعثني بالنّة. وجعلني خير البريّة إلك لحججة الله على خلقه» وأمينه على 
سره وخليفته على عباده0'©. 

لي : الطالقانيٰ» عن أحمد الهمداني مثله . 

كناب فضائل الأشهر الثلاثة : عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق». عن أحمد بن محمد الهمداني؛ عن 
علي بن الحسن بن عليّ بن فضّال. عن أبيه؛ عن أبي الحسن علي بن موسى الرّضاء عن أبيه موسى بن 
جعفر, عن أبيه الصادق جعفر بن محمّدء عن أبيه الباقر؛ عن أبيه زين العابدين؛ عن أبيه سيّد الشهداء 
الحسين بن علي عن أبيه سيّد الوصيّين أمير المؤمنين على بن أبي طالب كل قال: إن رسول الله له 
خطبنا ذات يوم وذكر نحور . 

“.لي: أبي ٠‏ عن محمد العطار 9ك عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب» عن أبي أَيَورب» عن أبي 
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(۳) فضائل الأشهر الثلائة ص۷۷ الحديث .1١‏ 

(4) في الخصال عن سعد بن عبد اللهه بدل «عن محمد العطار؟. 
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14" كتاب الصوم ج۴۹ 


الورد» عن أبي جعفر 2# فال: خطب رسول الله له الناس في آخر جمعة من شعبان فحمد الله وأثنى عليه 
4 ثم قال: يها الناس إله قد أظلّكم شهر فيه ليلةٌ خير من ألف شهر؛ وهو شهر رمضان؛ فرض الله صيامه؛ 
ربسل یہ ليلذ ف فلوو كس لزع بعلا سين لبلا ليما سرلا من ا وجعل لمن تطوع فيه 
بخصلة من خصال الخير والب كأجر من أذى فريضة من فرالض الله ومن دى فيه فريضة من فرائض الله كان 
كمن أذى سبعين فريضة فيما سواه من الشهور. 

وهو شهر الصّبرء إن الضّبر ثوابه الجئة؛ وهو شهر المواساة؛ وهو شهر يزيد الله فيه في رزق 
المؤمن؛ ومن فطر فيه مؤمناً صائماً كان له بذلك عند الله عر وجل عت رقبة: ومغفرة للنوبه فيما مضى . 

فقيل له: يا رسول اله! ليس كلنا يقدر على أن يفطر صائماً فقال: إن الله تبارك وتعالى كريم يعطي 
هذا الثواب منكم من لم يقدر إلأ على مذقة من لبن ففطر بها صائماًء أو شربة من ماء عذب أو تميرات لا 
يقدر على أكثر من ذلك» ومن خفف فيه عن مملوكه حفْف الله عنه حسابه, 

وهو شهر أوُله رحمة وأوسطه مغفرة» وآخره إجابة والعئق من الار ولا غنى بكم فيه عن أربع خصال 
خصلتين ترضون الله بهماء وخصلتين لا غنى بكم عنهماء أا اللتان ترضون الله بهما فشهادة أن لا إله إل 
الله ؛ وأني رسول الله وأمًا الان لا غنى بكم عنهماء فتسألرن الله حوالجكم وتسألون الله فيه العافية؛ 
وتتعوّذرن به من عار( , 

كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: مثله9, 

ل: أبي ؛ عن سعدء عن ابن عيسى مله , 

ٹو: ابن المتوكل؛ عن الحميري» عن ابن عيسى مثله». 

مجالس الشبخ : عن أحمد بن عبدون» عن علي بن محمد عن علي بن الحسن؛ ۽ عن عمرو بن 
عثمان» عن الحسن بن محبوب مثله 60 

١‏ ثوء لي: ابن الوليد» عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد» عن الحسين بن علوان» عن عمرو 
بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر الباقر ته قال: كان رسول الله هه إذا نظر إلى هلال شهر رمضان 
استقبل القبلة بوجهه ثم قال: الهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسّلامة والإسلام» والعافية المجللة والرّزق 
الواسع ٠‏ ودفع الأسقام. وتلاوة القرآن؛ والعون على الصّلاة والضيام؛ اللهم سلمنا لشهر رمضان؛ وسلّمه 
لناء وتسلمه مئاء حتّى ينقضي شهر رمضان وفد غفرت لنا 

ثم يقبل بوجهه على الناس فيقول: يا معشر المسلمين إذا طلع هلال شهر رمضان غلّت مردة 
الشياطين› رفتحت أبواب السماء؛ وأبواب الجنان» وأبواب الرّحمة؛ رفلقت أبواب النار» واستجيب 





.١ مالي الصدوق ص۲۴ المجلس ١١ء الحديث‎ )١( 

(۲) فضائل الأشهر الللائة ص١۷‏ الحديث .۰١‏ 

(۳) الخصال ج۱ ص۹٣٠۲‏ باب الأربعة الحديث .٠١١‏ 

(4) ثواب الأعمال ص٠٩‏ باب لواب صرم شهر رمضان الحديث ۷. 

(0) لم نعثر علبه في الأمالي للطرسي هذاء رعثرنا علبه في التهذيب ج۳ ص۷٨‏ الحديث 1۹۸. 


"4 باب وجوب صوم شهر رمضان ولضله‎ 1 Ag 
و > > 5 ا ت ت د د‎ 


الڌعاء» وكان لله عر وجل عند كل فطر عتفاء يعتقهم من النار» ونادى مناد كل ليلة هل من سائل؟ هل من 
مستغفر؟ اللّهِمْ أعط كل منفق خلفاً. وأعط كل ممسك تلفاًء حثى إذا طلع هلال شوّال نودي المؤمنون: أن 
اغدوا إلى جوائزكم؛ فهو يوم الجائزة. 

ثم فال أبو جعفر تلت : أما والذي نفسي بيده ما هي بجائزة الدنائير والدراهه2©0. 

كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: مثله" . 

مجالس الشيخ : عن الغضائري» عن البروفريي؛ عن أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمد عن 
الحسين بن سعيد؛ عن ابن علوان؛ عن ابن شمر» عن جابره عن أبي جعفر تي فال: كان رسول الله هه 
يقبل بوجهه إلى الئاس إلى آخر الخبر . 

۸ لي: أبي ؛ عن سعد» عن أحمد بن الحسين؛ عن محمد بن جمهرر» عن محمد بن زياد» عمْن 
سمع محمد بن مسلم الثففي يفول: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر لتق يقول: إن لله تبارك وتعالى 
ملالكة موكلين بالضّائمين يستغفرون لهم في كل يوم من شهر رمضان إلى آخره؛ وينادون الضائمين كل ليلة 
عند إفطارهم: أبشروا عباد اللهء فقد جعتم قليلاً وستشبعون كثيراً بوركتم وبورك فيكم حى إذا كان آخر ليلة 
من شهر رمضان نادوهم أبشروا عباد الله فقد غفر الله لكم ذنوبكم؛ وقبل توبتكم» فانظروا كيف نكوئون فيما 
تستأنفون) , 

كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: مثله2"0. 

4 لي : الطالقاني؛ عن أحمد الهمداني » عن علي بن الحسن بن فضّال» عن أبيه؛ عن الرّضاء عن 
آباله تله قال: قال رسول الله #د: إل شهر رمضان شهر عظيم يضاعف الله فيه الحسنات؛ ويمحو فيه 
السيثات» ويرفع فيه الدّرجات» من تصدّق في هذا الشهر بصدقة غفر الله له» ومن أحسن فيه إلى ما ملكت 
يمينه غفر الله له» رمن حسّن فيه خلقه غفر الله له» ومن كظم فيه غيظه غفر الله له» ومن وصل فيه رحمه 
غفر الله له. 

ثم فال نلاه : إل شهركم هذا ليس كالشّهورء إله إذا أقبل إليكم أقبل بالبركة والرّحمة؛ وإذا أدبر 
عنكم أدبر بغفران الذُنوب» هذا شهرٌ الحسنات فيه مضاعفة؛ وأعمال الخير فيه مقبولة» من صلى منكم في 
هذا الشهر لله عر وجل ركعتين يتطوّع بهما غفر الله له. 

ثم فال غه : إن الشّقيّ حن الشف من خرج عنه هذا الشهر ولم يغفر ذنوبه. فحينئذ يخسر حين 
يفوز المحسنون بجوائز الربٌ الكريم9 . 

ن: النفاش والطالقانيّء عن أحمد الهمدانئ مثله" . 


.١ الحديث‎ ٠١ ثواب الأعمال ص8488؛ باب صوم شهر رمضان؛ الحديث ۲. وأمالي الصدوق ص8؛ المجلس‎ )١( 
فضائل الأشهر الثلائة ص١8 الحديث ؟5.‎ )۲( 

(۳) لم نعثر عليه في الأمالي للطوسي هذاء وعثرنا عليه في التهذيب ج4 ص1947. الحديث .088١‏ 

(4) أمالي الصدرق ص537؛ المجلس ١٠ء‏ الحديث .١‏ 

(0) فضالل الأشهر الثلائة ص۷۲ الحديث ؟57, 

(1) أمالي الصدرق ص۴٠‏ المجلس ٠۳‏ الحديث ؟. 

(0) عيون الأخبار ج۱ ص۲۹۳. باب 2374 ج٦٤‏ . 
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كناب فضائل الأشهر الثلائة: عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق؛ عن أحمد بن محمد الكوفيّ. عن 
علي بن الحسن بن علي بن فضّال مثله(' . 

٠‏ لي: ابن الوليد» عن ابن أبان؛ عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عمير» عن جميل بن 
صالح؛ عن محمد بن مروان قال: سمعت الضادق جعفر بن محمد نظ يقول: إل لله تبارك رتعالى في كل 
ليلة من شهر رمضان عتقاء وطلقاء من الثار إلأ من أفطر على مسكر فإذا كان آخر ليلة منه عتق فيها مثل ما 
أعتق في جميعه9 . 

ثو: أبي ؛ عن سعد؛ عن ابن عیسی ٠‏ عن الحسين مثل" . 

ما: جماعة؛ عن أبي المفضل؛ عن رجاء بن يحيى» عن أحمد بن هلال» عن ابن أبي عمير مثله(». 

مجالس الشيخ: عن الحسين بن عبيد الله؛ عن الحسن بن حمزة العلوي» عن علي بن إبراهيم؛ عن 
أبيه » عن ابن أبي عمير مثله(" . 

كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: مله" . 

١ہ‏ ثو» لي : أبي » عن سعد؛ عن ابن عيسى؛ عن الحسين بن سعيد» عن فضالة؛. عن سيف بن 
عميرة» عن عبيد الله بن عبد الله» عمْن سمع أبا جعفر الباقر ظ4 يقول: قال رسول اله هه لمًا حضر شهر 
رمضان وذلك لثلاث بقين من شعبان قال لبلال: ناد في التاس! فجمع الئاس ثم صعد المنبر فحمد الله 
وأئنى عليه ثم قال : 

أيه الناس! إن هذا الشهر قد حضركم وهو سيّد الشهور؛ فيه ليلة خير من ألف شهر؛ تغلق فيه أبواب 
النيران؛ وتفتح فيه أبواب الجنان؛ فمن أدركه فلم يغفر له فأبعده الله. ومن أدرك والديه فلم يغفر له فأبعده 
الله ومن ذكرت عنده فلم يصلّ علي فلم يغفر له فأبعده الل . 

مجالس الشيخ : الغضائري: عن جماعة؛ عن الكليني ٠‏ عن عد من أصحابهء عن أحمد بن محمد 
عن الحسين بن سعيد مثله80, 

كتاب فضائل الأشهر الللالة: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله » عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن 
الحسن بن علي بن فضال؛ عن سيف بن عميرة مئل . 

-٣‏ ثوء لم ٠‏ محمد بن إبراهيم» عن عليْ بن سعيد العسكريّ؛ عن الحسين بن علي بن الأسود 
العجليّ؛ عن عبد الحميد بن يحيى الحمّاني؛ عن أبي بكر الهذلي؛ عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد اللهء 





57 فضائل الأشهر الثلاثة ص۷۳ الحديث‎ )١( 

(۲) أآمالي الصدرق ص1 المجلس ١4‏ الجديث .١‏ 

(۳) ثراب الاعمال ص١؟‏ باب ثواب صوم شهر رمضان الحديث .١‏ 

(4) أمالي الطوسي ص447؛ المجلس ١17‏ الحديث 1١941‏ . 

(5) لم نعثر عليه في الأمالي للطوسي هذاء وعثرنا عليه في النهلذيب ج٤‏ ص۱۹۳ الحديث .08١‏ 

(1) فضائل الأشهر الثلاثة ص٤۷‏ الحدبث ١ .٠٤‏ 

(0) ثواب الأعمال ص38؛ باب فضل شهر رمضان؛ الحديث 4 وأمالي الصدوق ص55؛ المجلس 4٠ء‏ الحديث ۲. 
(۸) لم نعثر عليه في الأمالي للطوسي هذا؛ وعثرنا عليه في النهذيب ج٤‏ ص195١؛‏ الحديث .٥6۹‏ 

(9) فضائل الأشهر الثلالة ص4 الحديث 68, 


ج ۳۹ 5 - باب وجوب صوم شهر رمضان وففمله لقف 


عن ابن عباس قال: كان رسول الله هه إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسير وأعطى کل سار( . 

كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: عن محمد بن إبراهيم؛ عن علي بن سعيد العسكريٰ» عن أبي بكر 
الهذلي مث . 

6" لي : الذقاقء عن الأسدي» عن سهل» عن عبد العظيم الحسئيّ» عن أبي الحسن العسكري 
ليت قال: لما كلم الله عر وجل موسى بن عمران تلت قال موسى: إلهي ما جزاء من صام شهر رمضان 
لك محتسباً؟ فال: يا موسى أقيمه يوم القيامة مقاماً لا يخاف فيه قال: إلهي فما جزاء من صام شهر رمضان 
يريد به الئاس؟ قال: با موسى ثوابه كثواب من لم بصمه" ۰ الخبر. 

4" كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: عن محمد بن علي ماجيلويه» عن عمّه محمّد بن أبي القاسم. عن 
أحمد بن أبي عبد الله البرني» عن محمّد بن علي القرشيّ» عن محمّد بن سنان» عن زياد بن منذر؛ عن أبي 
جعفر محمد بن عل الباقر عا قال: لما كلم الله موسى بن عمران ‏ وذكر نحره وزاد في آخره: 

قال: إلهي فما جزاء من صام في بياض اللهار يلتمس بذلك رضاك؟ قال: يا موسى له جٽني وله 
الأمان من كل هول يوم القيامة. والعتق من الثار . 

6 لي: الطالقاني؛ عن أحمد الهمداني» عن علي بن الحسن بن فضّال» عن أبيه» عن مروان بن 
مسلم؛ عن الصّادق؛ عن آباله کټ قال: قال رسول الله #ه: شعبان شهري ورمضان شهر الله عر وجل؛ 
فمن صام من شهري يوماً كنت شفيعه يوم القيامة» ومن صام شهر رمضان أعتق من الثار(* . 

5 ل: محمد بن عمرو البصري» عن أحمد بن محمّد بن حمدون النسائيّ؛ عن محمد بن عبد الله 
الأزدي وكان ثقة؛ عن الحسن بن عبد الرّهاب؛ عن الهيثم بن الجويريّ» عن زيد العميّ؛ عن أبي نصرة؛ 
عن جابر بن عبد الله. عن النبيّ هك قال: أعطيت أمْتي في شهر رمضان خمساً لم يعطهن أمّة نبي قبلي : 

أا واحدة: فإذا كان أوّْل ليلة من شهر رمضان نظر الله عر وجل إليهم؛ ومن نظر الله إليه لم يعذبه 
أبدا , 

وأمًا الثائية : فان خلوف أفواههم حين يمسون عند الله عر وجل أطيب من ريح المسك. 

وأمًا الثالثة: فان الملائكة يستغفرون لهم في ليلهم ونهارهم . 

وما الرابعة: فد الله عر وجل يأمر جئته أن استغفري وتزيْني لعبادي» فيوشك أن يذهب بهم نصب 
الدّنيا وأذاهاء ويصيروا إلى جئتي وكرامتي . 

وأمَا الخامسة: فإذا كان آخر ليلة غفر لهم جميعاًء فقال رجل: في ليلة القدر يا رسول الله هد؟ فقال: 
ألم نر إلى العمّال إذا فرغوا من أعمالهم وفوا . 

"٠‏ كتاب فضائل الأشهر الثلاثة : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيٌ رضي الله عنه؛ عن علي بن 


(۱) ثراب الاعمال ص41 ثراب صوم شهر رمضان الحديث 1١‏ وأمالي الصدوق ص/07؛ المجلس ١٠ء‏ الحديث *, 
(۲) فضائل الأشهر الثلائة ص٥۷‏ الحديث 95, 

(۴) أمالي الصدوق ص174؛ المجلس ۳۷ ذيل الحبديث ۸. 

(4) فضائل الأشهر الثلائة ص۸۷ ١4٠‏ الحدبث 1۸. 

(ه) أمالي الصدوق ص 50١‏ المجلس ٩١‏ الحديث ه. 

.٠١١ الخصال ج١ ص۷٠۳ باب الخمسة الحديث‎ )١( 
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ج٤‏ نوادر الااحتحاجات والمناظرات من علمائنا رضوان الله عليهم £AV‏ 





المرجئة وطوائف من أصحاب الحديث ؛ وقائل يقول : إل أمير المؤمنين (ع) حرج عن فضله بحوادث كانت منه 
فساواه غيره» وفضل عليه من أجل ذلك من لم يكن له فضل عليهء وهم الخوارج وجميعة من المعتزلة» منهم: 
الأصمٌ والجاحظ وجماعة من أصحاب الحديث أنكروا قتال أهل اقبلة ؛ ولم يقل أحد من الأمة أن أمير المؤمنين (ع) 
كان أفضل عند الله سبحانه من الصحابة كلهم وم يخرج عن ولاية الله عز وجل ولا أحدث معصية الله تعالى ثم فضل 
عليه غبره بعمل زاد به ثوابه على وابه» ولا جوز ذلك فيكون معتيراًء فإذا بطل الاعتبار به للاتفاق على خلافه سقط ه 
وكان الإجماع حجّة يقوم مقام قول الله تعالى في صحّة ما ذهبنا إليه؟ فلم يأت بشيء . 


وذاكرني الشيخ «أدام الله عزه »هذه المسألة بعد ذلك فزادني فيها زيادة الحقتها : وهي أن قال : إن الذي يسقط ما 
اعترض به السائل من تأويل قول النبيّ (ص) الهم اتتني بأحب خلقك إليك» على المحبّة للاكل معه دون عببته 
في نفسه بإعظام ثوابه بعد الذي ذكرناه في إسقاطه : أن الرواية جاءت عن أنس بن مالك أنه قال: الا دعا رسول الله 
(ص) أن يأتيه الله تعالى بأحبّ الخلق إليه قلت : الله اجعله رجلاً من الأنصار ليكون لي الفضل'“ بذلك » فجاء 
علي (ع) فرددته» وقلت له: رسول الله على شغل» فمضى ثم عاد ثانية فقال لي : استأذن على رسول الله (ص)» 
فقلت له: إنه على شغل» فجاء ثالثة فاستأذنت له ودخل» فقال له النبيّ (ص) : قد كنت سألت الله تعالى أن 
يأتيني بك دفعتين » ولو أبطأت عل الثالشة لأقسمت على الله عر وجل أن يأنيني بك» فلولا أن النبي (ص) سأل الله 
عز وجل أن يأنيه بأحب خلقه!" إليه في نفسه وأعظمهم ثواباً عنده وكانت هذه من أجل الفضائل لما آثر أنس أن 
يختص ببا قومه. ولولا أنَّ أنساً فهم ذلك من معنى كلام الرسول (ص) لما دافع أمير المؤمنين (ع) عن الدخول» 
ليكون ذلك الفضل لرجل من الأنصار فيحصل له جزء منه . 

وشيء آخر: وهو أنه لو احتمل معنى لا يقتضي الفضيلة لأمير المؤمنين (ع) لما احتج به أمير المؤمنين (ع) يرم 
الدار» ولا جعله شاهداً على أنه أفضل من الجماعة » وذلك أنه لو لم يكن الأمر على ما وصفناه20 وكان محتملا لما ظنه 
المخالفون من أنه سأل ربّه تعالى أن يأتيه باحبَ الق إليه في الأكل معه لما أمن أمير المؤمنين (ع) من أن يتعلّق بذلك 
بعض خصومه في الحال» أو يشتبه ذلك على إنسان» فليا احتج به (ع) على القوم واعتمده في البرهان دل على أنّه ‏ 
يك مفهوماً منه إلا فضله»› وكان إعراض الجماعة أيضاً عن دفاعه عن ذلك بتسليم ما ادّعى دليلاً على صكحمة ما 
ذکرناهء وهذا بعينه يسقط قول من زعم أنه يجوز مع إطلاق النبيَ (ص) في أمير المؤمنين (ع) ما يقتضي فضله عند الله 
تعالى على الكافة وجود من هو أفضل منه في المستقبل » لأنّه لو جاز ذلك لما عدل القوم عن الاعتماد عليه؛ ولجعلوه 
شبهة في منعه نما ادّعاه من القطع على نقصانهم عنه في الفضل» وفي عدول القوم عن ذلك دليل على أن القول مفيد 
بإطلاقه فضله (ع)» ومؤمن من بلوغ أحد منزلته في الثواب بشيء من الأعمال» وهذا بين لمن تديّرو(؟٠‏ 

١‏ - ومن حكايات الشيخ «أدام الله عزه #وكلامه : حضر الشيخ مجلس أبي منصور بن المرزبان وكان با حضرة 
جماعة من متكلّمي المعتزلة » فجرى كلام وخوض في شجاعة امام فقال أبو بكر بن صراما: : عندي آن آبا بكر 
الصدّيق كان من شجعان العرب ومتقاميهم في الشجاعة! فقال الشيخ «أدام الله عزه» : من أين حصل ذلك 


. )ني المصدر: ليكون لي الفضيلة‎ ١( 

(7)في ٠أ»:‏ بأحب الخلق. 

(۳ )فيه : عل ما حققناه . 

(؛ )الفصول المختارة من العيون والمحاسن : 54-74 . بفارق يسير. 

(5)في المصدر: وهل ذلك شرط يجب في الامامة آم لا يجب ومضى فيه طرف عل سبيل المذاكرة . 
(1 )ني المصدر: أبو بكر بن صرايا . 
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1 كتاب الصوم ج۹ 


إبراهيم بن هاشم؛ عن أبيه» عن محمّد بن أبي عمير؛ عن المفضّل بن عمر. عن جابر بن يزيد الجعفي› 
عن أبي حمزة؛ عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله #ه: أعطيت أمّتي خمس خصال الخبر 
وفي آخره هكذا: فقال رجل يا رسول الله! هي لبلة القدر؟ قال: لا أما ترون العمّال إذا عملوا كيف يؤتون 
أجورف.؟7) 

48" ل: آبي؛ عن محمد العطار؛ عن الأشعريٌ؛ عن سهل؛ عن محمد بن سئان؛ عن المفضّل؛ عن 
ابن ظبيان قال: قال أبو عبد الله لتق : المحمْدية السمحة إقام الصّلاة؛ وإيتاء الزكاة؛ وصيام شهر رمضان» 
رحج البيت› والطاعة للإمام » وأداء حقرق الموس"ء الخبر. 

4 ل: أبو الحسن علي بن الحسن بن أبي الفرج المؤذن؛ عن محمّد بن الحسن الكرخيّ قال: 
سمعت الحسن بن علي #كله يقول لرجل في داره: يا أبا هارون من صام عشرة أشهر رمضان متواليات 
دخل الجئة . 

٠١‏ -ن: بالإسناد إلى دارم عن الرضاء عن آباله لول قال: قال رسول الله هه : رجب شهر الله 
الأصم. يصب الله فيه الرّحمة على عباده» وشهر شعبان تشعب فيه الخيرات» وفي أول ليلة من شهر رمضان 
يغْل المردة من الشباطين» ويغفر في كل ليلة سبعين ألفاًء فإذا كان في ليلة القدر غفر الله له بمثل ما غفر في 
رجب وشعبان وشهر رمضان إلى ذلك اليوم إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء» فيقول الله عز وجل: «انظروا 
هؤلاء حتى يصطلحواة9. 

١‏ جاء ما: المفيده عن الجعابيّ؛ عن محمد بن يحبى بن سليمان المروزي» عن عبيد الله بن 
محمد العبسي» عن حمّاد بن سلمة؛ عن أبوب» عن أبي قلابة؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله هه : 
هذا شهر رمضان شهر مبارك افترض الله صيامه تفتح فيه أبواب الجنان» ونصفّد فيه الشياطين» وفيه ليله خير 
من ألف شهرء فمن حرمها حرم» يرذد ذلك هو ثلاث مات" . 

مجالس الشيخ : عن أحمد بن عبدون؛ عن علي بن محمد عن علي بن فضّال. عن محمد بن عبيدء 
عن الفضل بن دكين عن عبد السْلام بن حرب» عن أيُوب الشجستاني» عن أبي قلابة مثله , 

۲ - ما: بالإسناد المنقذم إلى حمّاد بن سلمة. عن محمد بن عمرء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله هه: من صام شهر رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدّم من ذنبه» ومن صلى ليلة 
القدر إيماناً واحتساباً غفر الله ما نقدّم من ذنى , 

*4 د ما: المفيد» عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيه» عن الصفار» عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب. عن 


.1۹ فضائل الأشهر الثلاثة ص٠٠ الحديث‎ )١( 

(۲) الخصال ج١‏ ص۳۲۸ باب الستة الحديث .5١‏ 

م الخصال ج؟ ص٥٤٤‏ باب العشرة الحديث .)١‏ 

(1) عيون الأخبار ج۲ ص۷۱ الحديث .۴۳١‏ 

() مجالس المفيد ص١ ١١‏ المجلس ٠١‏ الحديث ؟. وأمالي الطرسي ص۷۳١٠‏ المجلس ۳ الحديث ٠١8‏ وأيضاً في ص ١١44‏ 
المجلس ١‏ الحديث 45؟. 

(7) لم نعثر عليه في الامالي للطوسي هذا. 

(۷) أمالي الطوسي ص4١‏ المجلس 6 الحديث .۲٤۷‏ 


جك - باب وجوب صوم شهر رمضان وفضله ۴ 





علي بن أبي حمزة؛ عن أبي بصير» عن أبي جعفر لإ قال: قال أمير المؤمنين غ : أفضل ما توسّل به 
المتوسلون الإيمان بالله ورسوله إلى أن فال: وصوم شهر رمضان فإله جئّة من عذاب الله . 

: : أبي» عن سعدء عن إبراهيم بن مهزيار» عن أحخيه؛ عن حمّاد بن عيسى؛ عن إبرأهيم بن عمر 
بإسناده رفعه إلى علي لته مدل . 

14 -ما: جماعة؛ عن أبي المفضل»› عن" محمّد بن مروان» عن أبيه؛ عن يحيى بن سالم الفراءء 
عن حمّاد بن عثمان؛ عن الصادق؛ عن آبائه ته قال: قال رسول الله أنه : لما أسرى بي إلى السماء؛ 
دخلت الجئة فرأيت فيها قصراً من ياقوت أحمر؛ يرى باطنه من ظاهره» لضياله ونوره» وفيه فبّنان من در 
وزبرجد فقلت: يا جبرئيل لمن هذا القصر؟ قال: هر لمن أطاب الكلام» رادام الضّيام » وأطعم الطعام؛ 
وتهججد بالليل والئاس نيام . 

قال على غ : فقلت: يا رسول الله وني أمّتك من يطيق هذا؟ فقال تة : أتدري ما إطابة الكلام؟ 
فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء أندري ما إدامة 
الصيام؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال : من صام د شهر الضبر شهر رمضان ولم يفطر منه يوماء أتدري ما 
إطعام الطعام؟ قلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: من طلب لعیاله ما يكف به وجوههم عن الناس» أندري ما 
التهحجد بالليل رالناس نيام؟ قلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: من لم ينم حنى بُصلي العشاء الآخرة» والناس 
من اليهود والتصاری وغيرهم من المشركين نيام بينهما) 

٤٠‏ ما: جماعة» عن أبي المفضّل؛ عن علي بن أحمد بن سيابة» عن عمر بن عبد الجبار بن عمره 
عن أبيه؛ عن علي بن جعفر بن محمد بن على ڳل › عن أبيه» عن جڏه» عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله ی : : أعطيت أمتي في شهر رمضان خمساً لم تعطها أمّ نبي قبلي : إذا كان آل يوم منه نظر الله عر 
وجل إليهم فإذا نظر الله عر وجل إليهم لم يعذبهم بعدهاء وخلوف أفواههم حين مسون أطبب عند الله من 
ريح المسك؛ وتستغفر لهم الملائكة في كل يوم وليلة منه؛ ويأمر الله عر وجل جلته فيقول ريني لعبادي 
المؤمنين يوشك أن يستريحوا من نصب الذّنيا وأذاها إلى جلتي وكرامتي» فإذا كان آخر ليلة منه غفر الله عر 
وجل لهم جميعا”». 

5 ما: بإسناد المجاشعيّ؛ عن علي الها قال: عليكم بصيام شهر رمضان فإِنُ صيامه جلة حصينة 

٠‏ إلا ال 
من النار ٠‏ الخبر. 
۷ ج ع في خطبة فاطمة صلوات الله عليها في أمر فدك «فرض الله الضيام تثبيتاً للإخلاص» 7" . 
۸ = عن أنس قال: قال رسول الله ی : جاءني جبرئيل فقال لي: الإسلام عشرة أسهم؛ إلى أن 





.58٠ امالي الطوسي ص٦۲۱ المجلس ۸ الحديث‎ )١( 

(۲) ملل الشرائع ج١‏ ص۲۲۷ الباب 187 الحديث ,١‏ 

(۳) في المصدر إضالة إسحاق بن؟. 

(4) آمالي الطرسي ص۸٨٠‏ المجلس ١١‏ الحديث 14؟١١.‏ 

(ه) أمالي الطرسي ص441 المجلس ١7‏ الحديث ,٠١87‏ 

(5) امالي الطوسي ص۲۲٥‏ المجلس ۱۸ الحديث .١٠١١۷‏ 

(۷) الاحتجاج ج١‏ ص98١‏ ضمن الرقم 45. وعلل الشرائع ج١‏ ص۲۲۸ الباب ٠۸١‏ ضمن الحديث ؟, 


A 


P8 


FN 


4 کاب الصوم 3 ۴۹ 





قال : الرابعة الصوم» وهي الجئة("", 

أقول: فد أوردنا بعض الأخبار في باب ليلة القدر"ء وبعضها في باب فضل شهر رجب . 

4 ل لي ع : ماجيلويه؛ عن عمه؛ عن البرفي ١‏ عن علي بن الحسين البرقي ١‏ عن عبد الله بن 
جبلة؛ عن معاوية بن عمارء عن الحسن بن عبد الله» عن آبائه» عن جدّه الحسن بن علي بن أبي طالب 
تقد قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله هه فسأله أعلمُهِم عن مسائل؛ فكان فيما سأله أن قال: لا 
شيء فرض الله عر وجل الصوم على أنتك بالنهار ثلاثين يوماً وفرض على الأمم السالفة أكثر من ذلك؟ فقال 
النبيَ هه : إن آدم لما أكل من الشجرة بفي في بطنه ثلاثين يوماً ففرض الله على ذرَيْته ثلاثين يوماً الجوع 
والعطش. والذي يأكلونه تفضّل من الله عر وجل عليهم. ركذلك كان على آدم؛ ففرض الله ذلك على أمتي 
ثم تلا رسول الله هه هذه الآية كتب عليكم الضيام كما كتب على الذين من قبلكم لملكم تثقون* اتام 
معدودات 406 , 

قال اليهودي: صدفت يا محمّد فما جزاء من صامها؟ فقال النبي هش ما من مؤمن يصوم شهر رمضان 
احتساباً إلأ أوجب اله له سبع خصال: أزلها يدوب الحرام من جسده» والثانية يقرب من رحمة الله؛ والثالثة 
يكون قد كفر خطيئة أبيه آدم» والرّابعة يهرّن الله عليه سكرات الموث؛ والخامسة أمان من الجوع والعطش 
بوم القيامة؛ والسّادسة بعطيه الله براءة من النار» والسّابعة يطعمه الله من طيّبات الجئة؛ قال: صدفت يا 
محمد" , 

۰ . لي ابن المتوكل» عن الأسدي» عن إسحاق بن محمّد؛ عن حمزة بن محمد قال : كتبت إلى 
أبي محمد العسكري 4 : لم فرض الله عر وجل الصوم؟ فورد في الجواب: ليجد الغنيئ مس الجوع 


فيمنْ على الفقيرا” . 
١‏ -ع؛ ن: في علل الفضل بن شاذان؛ عن الرّضا تك فإن فال: فَلِمَ أمروا بالضّوم؟ قيل: لكي 


يعرفوا ألم الجوع والعطش؛ فيستدلوا على فقر الآخرة؛ وليكون الضّائم خاشعاً ذليلاً مستكيناً مأجوراً محتسباً 
عارفاً صابراً لما أصابه من الجوع والعطش» فيستوجب الثواب؛ مع ما فيه من الإنكسار عن الشّهوات 
وليكون ذلك واعظأً لهم في العاجل؛ ورائضاً لهم على أداء ما كلفهم ودليلاً في الآجل» وليعرفوا شدّة مبلغ 
ذلك على أهل الفقر والمسكنة في الدُنياء فيؤدُوا إليهم ما افترض الله تعالى لهم في أموالهم. 

فإن قال: فلم جعل الصّوم في شهر رمضان خاصّة درن سائر الشهور؟ قيل: لان شهر رمضان هو 
الشهر الذي أنزل الله تعالى فيه القرآن. وفيه فرق بين الحقٌ والباطل؛ كما قال الله تعالى: #شهر رمضان 
الذي أنزل فبه الفرآن هدى للناس وببنات من الهدى والفرقان)ء وفيه ىء محمد هه وفيه ليلة القدر التي 


.١ ضمن الحديث‎ ٠۸١ علل الشرائع ج۱ ص۲۲۹ الباب‎ )١( 

(؟) راجع ج48 ص 1١١‏ من المطبوعة. 

22( راجع ج40 ص76" من المطبوعة. 

(4) سورة البقرف؛ آيذ: ۱۸۳ . 144. 

)0( الخصال ج٠‏ ص٠۳٠‏ أبراب الثلاثين: الحديث ٠1‏ وامالي الصدرق ص١١٠‏ المجلس ١۴ء‏ الحديث .١‏ وعلل الشرائع ج؟ 
ص۳۷۸ الباب ٠١۹‏ الحديث .١‏ 

.1۸١ الحديث ۲. (۷) سورة البقرةء آية:‎ ١١ أمالي الصدرق ص٤٤ المجلس‎ )١( 


ج ۴۹ 5 باب وجوب صوم شهر رمضان ونضله Û‏ 


هي خير من ألف شهرء وفيها يفرق كل أمر حكيم» وهي رأس السنة يقدّر فيها ما يكون في السنة من خير أو 
شرّ أو مضرة أو منفعة أو رزق أو أجل› ولذلك سميت ليلة القدر. 

فإن قال: فلم أمروا بصوم شهر رمضان لا أقَلّ من ذلك ولا أكثر؟ فيل: لاله قوّة العباد الذي يعم فيه 
القويّ والضعبف» وإنما أوجب اله تعالى الفرائض على أغلب الأشياء وأعمٌ القوى. ثم رخص لاهل 
الضعف» ورب أهل القرّة في الفضل؛ ولو كانوا يصلحون على أقل من ذلك لنقصهم؛ ولو احتاجوا إلى 
أكثر من ذلك لزاده(2, 

۴۲ ع: في علل ابن سنان عن الرّضا فل : علة الصرم لعرفان مس الجوع والعطش؛ ليكون العبد 
ذليلاً مستكيناً مأجوراً محتسباً صابراً فيكون ذلك دليلاً على شدائد الآخرة؛ مع ما فيه من الإنكسار له عن 
الشهرات؛ واعظا له في العاجل؛ دليلاً على الآجل؛ ليعلم شدّة مبلغ ذلك من أهل الفقر والمسكنة في الدّنيا 
والآعخرة9 . 

۳ على بن أحمد. عن الأسديّ؛ عن البرمكيّ. عن علي بن العبّاس ٠‏ عن عمر بن عبد العزيز» 
عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله فش عن علّة الصّيام قال: أما العلة في الصّيام ليستوي به 
الي والفقير» وذلك لاد الغنيٌ لم يكن ليجد مسل الجوع؛ فيرحم الفقير؛ لان الفنيّ كلما أراد شيئاً فدر 
عليه؛ فأراد الله عر وجل أن يسرّي بين خلقه وأن بذيق الي مس الجوع والألم. ليرقٌ على الضعيف ويرحم 
الجاع , 

4 -لو: أبي ؛ عن سعدء عن أحمد بن محمد عن الأهرازي؛ عن ابن أبي عميرء عن أحمد بن 
النضر؛ عن عمرو بن شمرء عن جابر؛ عن أبي جعفر لذ قال: قال: يا جابر من دخل عليه شهر رمضان 
فصام نهاره وقام ورداً من لیلته وحفظ فرجه ولسانه» وغض بصره وكفٌ أذاه؛ خرج من الدُنوب كيوم ولدته 
آمه» فال: قلت له: جعلت فداك ما أحسن هذا من حدبث؟ قال: ما أشدٌ هذا من شرط؟0), 

كتاب الغاياث: عن جابر» عن أبي جعفر للل وذكر نحور . 

© مجالس الشيخ: عن المفيد؛ عن ابن فولويه؛ عن الكليني؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن 
أحمد بن النضر» عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر يه فال: قال رسول الله هه لجابر بن 
عبد الله : با جابر هذا شهر رمضان من صام نهاره وقام ورداً من ليله؛ وعفٌ بطنه وفرجه» وكفٌ لسانه خرج 
من ذنوبه كخروجه من الشهرء فقال جابر: يا رسول الله! ما أحسن هذا الحديث؟ فقال رسول الله ههه : يا 
جابر وما أشدٌ هده الشُروط؟0©, 

645 د لو : أبي ٠‏ عن سعد؛ عن ابن عيسى؛ عن الأهوازيٰ› عن ابن علوان» عن عمرو بن خالد» عن 
زيد بن علىّ؛ عن أٻيه» عن جڏه» عن علي تله قال: لما حضر شهر رمضان قام رسول الله هه فحمد الله 


.١ الحديث‎ . ١١١.٠٠١ علل الشرائع ص۲۷۰ الباب 1۸۲ الحديث 4. وعيون الأحبار ج۲ ص‎ )١( 

(۲) علل الشرائع ج۲ ص۳۷۸ الباب ٠١8‏ الحديث .١‏ 

(۳) علل الشرالع ج۲ ص۳۷۸ الباب ۱١۸‏ الحديث ؟. 

(4) واب الأعمال ص۸۸ فضل شهر رمضان وثراب صيامه الحديث .١‏ 

(0) لم نعثر عليه في كتاب الغايات المطبوع مع جامع الأحاديث رعثرنا عليه في جامع الأخبار ص۳٠۲‏ الحديث 118. 
)١(‏ لم نعثر عليه في الأمالي للطوسي هذا. 


YI 


A/V 


يليل 


۹ كناب الصوم چ۹ 





وأثنى عليه ثم قال: أيُها الئاس كفاكم الله عدزكم من الجنْء رنال: ادعوني استجب لكم) ورعدكم 
الإجابة ألا وقد ول الله بكل شيطان مريد سبعة من الملائكة فليس بمحلول حثى ينقضي شهركم هذاء ألا 
وأبواب السّماء مفتحة من أوْل ليلة مئه ألا والدعاء فيه مقبول" . 

۷ - ٿو: أبي؛ عن سعدء عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه عليَ؛ عن الأهرازي؛ عن القاسم بن 
محمد عن علي بن أبي حمزة» عن أبي عبد الله نتثهة في حديث طويل يقول في آخره: إل أبواب السَماء 
نفتح في شهر رمضان» وتصفد الشياطين؛ وتقبّل أعمال المؤمنين؛ نعم الشهر شهر رمضان؛ كان يسمى على 
عهد رسول الله هه المرزوق97). 

4 لو: أبي؛ عن سعد» عن ابن عيسى؛ عن الأهوازيي» عن ابن أبي عمير؛ عن محمد بن الحكم 
أخي هشام؛ عن عمر بن يزيد. عن أبي عبد الله غل قال: إن لله في کل ليلة من شهر رمضان عتقاء من 
النارء إلأ من أفطر على مسكر أو مشاحن» أو صاحب شاهين؛ قال: قلث: وأيُ شيء صاحب الشاهين؟ 
قال: الشُطرنح . 

- ثو: أبي» عن محمّد المطارء عن الأشعري؛ عن ابن هاشم» عن يحيى بن أبي عمران 
الهمداني؛ عن بونس» عن حمّاد الرازيّ قال: سمعت أبا عبد الله غلك يقول: من أفطر يوماً من شهر 
رمضان خرج روح الإيمان مه 

٠‏ ضا: أروي عن العالم ليغ أله قال: إن الله جل وعلا يعتق في أُوْل ليلة من شهر رمضان 
ستمائة ألف عتيق من الثارء فإذا كان العشر الأواخر عتق كل ليلة منه مثل ما عئق ف في العشرين الماضية › فإذا 
كان ليلة الفطر أعتق من الثار مثل ما أعتق في سائر الشهور'”». 

۱م قال تسرك الله وا : إل لله خياراً من كل ما خلقه فله من البقاع خيار» وله من الليالي 
والأيام خيارء وله من الشُهور خيار» وله من عباده خیار» وله من خيارهم خیار . 

نأا خياره من البقاع فمكة والمديئة وبيت المقدس» وأمًا خياره من الليالي فليالي الجمع؛ وليلة 
النصف من شعبانء وليلة القدرء وليلتا العبدين؛ وأمًا خياره من الايام فأيّام الجمع والأعياد؛ وأمًا خياره من 
الشهور فرجب وشعبان وشهر رمضان؛ وأما خياره من عباده فولد آدم» وخياره من ولد آدم من اختارهم على 
علم بهم؛ فان الله عزْ وجل لما اختار خلقه اختار ولد آدم؛ ثم اختار من ولد آدم العرب ثم اختار من العرب 
مضرء ثم اختار من مضر فريشأء ثم اختار من فريش هاشماًء ثم اختار من هاشم أنا وأهل بيني كذلك؛ فمن 
أحبٌ العرب فب بحي أحبّهم. ر من أبغض العرب فببغضي أبغضهم . 

ران اق ريل اختار من الشهور شهر رجب وشعبان وشهر رمضان: فشعبان أفضل الشهور إلأ ممًا 
كان من شهر رمضان فاله أفضل منه» وإنٌ الله عر وجل ينزل في شهر رمضان من الرحمة ألف ضعف ما ينل 


0( سورة المؤمن؛ آپة: حت 

(۲) ثواب الأعمال ص٠٠‏ باب فضل شهر رمضان الحديث 0. 
(۳) ثواب الأعمال ص۲٩‏ باب فضل شهر رمضان الحديث .١‏ 
(14) ثواب الأعمال ص۲٩‏ باب فضل شهر رمضان الحديث .٠١‏ 
(05) ثواب الأعمال ص۲۸۱. 

3( لقه الرضا ص60١5,‏ 


ج۳۹ 5 - باب وجوب صوم شهر رمضان وفضله ۷ 





في سائر الشهور ويحشر شهر رمضان في أحسن صررة فيقيمه على تلعة لا يخفى وهو عليها على أحد ممن 
ضمّه ذلك المحشرء ثم يأمر وبخلع عليه من كسرة الجنة وخلعها وأنواع سندسها وثيابهاء حى يصير في 
العظم بحيث لا ينفده بصرء ولا يغني علم مقداره أذن ولا يفهم كنهه قلب. 

ثم يقال لمناد من بطنان العرش : ناد! فينادي: يا معشر الخلائق أما تعرفون هذا؟ فيجيب الخلائق 
يقولون: بلى لبيك داعي ربا وسعديك أما إِنْنا لا نعرفه يقول منادي ربّنا: هذا شهر رمضان ما أكثر من سعد 
به؟ وما أكثر من شقي به؟ ألا فليأته كل مؤمن له معظم بطاعة الله فيه؛ فليأخذ حظه من هله الخلع؛ 
فتقاسموها بينكم على قدر طاعتكم لله وجدّكم قال: فيأتيه المومنون الذين كانوا لله فيه مطيعين فيأخلدون من 
تلك الخلع على مقادير طاعتهم كانت في اللنياء فمنهم من يأخل ألف خلعة؛ ومنهم من يأخل عشرة آلاف؛ 
ومنهم من يأخد أكثر من ذلك رأئل» فيشرفهم الله بكراماته , 

ألا ون أقواماً يتعاطون تناول تلك الخلع» يقولون في أنفسهم: لقد كنا بالله مؤمئين؛ وله موحدين» 
وبفضل هذا الشهر معترفين فيأخذونها ويلبسونها فتتقلب على أبدانهم مقطعات نيران؛ وسرابيل قطران» 
يخرج على كل واحد منهم بعدد كل سلكة من تلك الثياب أفعى وعقرب وقد تناولوا من تلك الثياب أعداداً 
مختلفة على قدر أجرامهم : کل من كان جرمه أعظم فعدد ثيابه أكثره فمنهم الآخذ ألف ثوب» ومنهم الآخل 
عشرة آلاف ثوب» ومنهم من بأخذ أكثر من ذلك وإنْها لأثقل على أبدانهم من الجبال الرواسي على الضعيف 
من الرّجال؛ ولولا ما حكم الله تعالى بألهم لا يمونون لماتوا من أقل قليل ذلك الثقل والعذاب؛ ثم يخرج 
عليهم بعدد كلّ سلكة في تلك السرابيل من القطران ومقطعات الثيران أفعى وحيّة وعقرب وأسد ونمر وكلب 
من سباع النارء فهذه تنهشه؛ وهله تلدغه؛ وهلا يفرسه» وهذا يمزّقهء وهذا يقطعه. 

يقولون: يا ويلنا ما لنا تحوّلت علينا هذه الياب»؛ وقد كانت من سندس واستبرق وأنواع خيار أثواب 
الجئة تحوّلت علينا مقطعات الليران» وسرابيل فطران وهي على هؤلاء ثياب فاخرة ملأّذة منعمة؟ 

فيقال لهم: ذلك بما كانوا يطيعون في شهر رمضانء وكنتم تعصون, وكانوا بعفون وکنتم تزئون» 
وكانوا يخشون رنهم» وكندم تجترئون؛ وكانوا بنقون السرق» وكنتم تسرفون» وكانوا ینقون ظلم عباد الله 
وكنتم تظلمون» فتلك نتائج أفعالهم الحسنة! وهذه نتائج أفعالكم القبيحة. 

فهم في الجنة خالدون؛ لا يشيبون فيها ولا يهرمون؛ ولا يحولون عنها ولا يخرجون, ولا يقلقون فيها 
ولا يغتمُون؛ بل هم فيها سارّون من خوف» مبتهجون آمنون مطمئئون؛ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون؛ 
وأنتم في النار خالدون تعذّبون فيها وتهانون؛ ومن نيرانها إلى زمهريرها تنقلبون» وفي حميمها تغتسلون؛ 
ومن زقُومها تطعمون؛ ولمقامعها تقمعون؛ وبضروب عذابها تعاقبون» أحياء أنتم فيها ولا تموتون أبد 
الآبدين إلأ من لحقته منكم رحمة رب العالمين» فخرج منها بشفاعة محمد أفضل النبيّين بعد العذاب الأليم 
والنكال التديد. 

قب: سثل الحسين ا لم افترض الله عر وجل على عبده الضَّوم؟ فقال غ : ليجد الغنيٌ 
مس الجوع» فيعود بالفضل على المساكين" . 


.1١١ . 1١1ص تفسير الإمام‎ )١( 
منافب آل أبي طالب ج٤ ص14.‎ )۲( 


لمر 


\FFYo 


P1 


۸ كناب الصوم ج۹ 





1" مجالس الشيخ : ابن عبدرن؛ عن ابن الزبير» عن ابن فضّال؛ عن محمد بن عبيد؛ عن عبيد الله 
بن موسى» عن نصر بن علي عن النضر بن سنان» عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوف» عن أبيه قال: 
قال رسول الله #: شهر رمضان شهر فرض اله عليكم صيامه؛ فمن صامه إيماناً واحتساباً خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أن . 

ومنه : عن الغضائريٌ؛ عن جماعة؛ عن الكلينيّ؛ عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن عبد الجبار. 
عن صفوان» عن إسحاق بن عمّار» عن المسمعي أله سمع أبا عبد الله غلا يوصي ولده إذا دخل شهر 
رمضان: فاجهدوا أنفسكم فان فيه تقسم الأرزاق؛ وتكتب الآجال؛ وفيه يكتب وفد الله الذين يفدون إليه؛ 
وفيه ليله العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. 

ومنه: عن الغضائري؛ عن التلعكبري» عن الكليني» عن محمد بن إسماعيل؛ عن الفضل بن شاذانء 
عن ابن أبي عمير» عن هشام بن الحكم؛ عن أبي عبد الله غا فال: من لم يغفر له في شهر رمضان ما 
يغفر له إلى قابل إلا أن يشهد عرفة" . 

4 كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابوبه: عن سهل بن أحمدا» عن محمد بن محمد بن 
الأشعث» عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفرء عن أبيه؛ عن آباله تله قال: قال رسول الله #: 
رغم أنئف رجل ذكرت عنده فلم صل علي رغم أنف رجل أدرك أبويه عند الكبر فلم يدخلاه الجئة؛ رغم 
أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثمْ انسلخ قبل أن يغفر له( . 


باب فضل جمع شهر رمضان 
١‏ ۾ ثو: أبي؛ عن سعد؛ عن البرفي؛ عن أبيه؛ عن أحمد بن النضر. عن عمرو بن شمره عن جابر 
قال: قال أبو جعفر تك : إل لجمّع شهر رمضان لفضلاً على جمَع سائر الُهرر كفضل رسول الله هه على 
(Don .‏ 
سائر الأسر. 


-- 


١مم‏ بي عن سعد؛ عن ابن عيسى» عن البزنطيّ؛ عن هشام بن سالم» عن سعد عن أبي 
جعفر غ قال : كنا عنده ثمانية رجال فذكرنا رمضان فقال: لا تقولوا هذا رمضانء ولا ذهب رمضان؛ 





)١(‏ لم نعثر عليه في الأمالي للطوسي هذاء ونجده في غوالي اللثالي ج۳ ص۴۲٠‏ الحديث ١‏ مرسلاً. 

(۲) لم نعثر عليه في الأمالي للطرسي هذاء وتجده في الكافي ج1 ص55 ؛ والنهذيب ج٤‏ ص١١۱‏ الحديث 847 
(؟) لم نعثر عليه في الأمالي للطوسي هلا؛ وتجده في دعائم الإسلام ج ص۲۱۹ مرسلاً. 

0( في المصدر «محمد بن عبد الله؛ بدل «سهل بن أحمدا. 

)٥(‏ جامم الأحاديث ص۸۳. 

(1) ثواب الأعمال ص؟١.‏ 


ج۴۹ 4 باب الدعاء عند رزية هلال شهر رمضان رما يقرأ في لياليه وأيامه وما ينبغي أن براعى فيه من الآداب ۹ 





.ولا جاء رمضان فد رمضان اسم من أسماء الله عر وجل لا يجيء ولا بذهب. وإلما يجيء ويذهب 
الزائل؛ ولكن قولوا شهر رمضان» فالشهر المضاف إلى الإسم؛ والإسم اسم اله وهو الشّهر الذي أنزل فيه 
القرآن» جعله الله تعالى مثلاً وعید' . 

پر ابن عيسى مثل(" . 

مم آبي؛ عن محمد العطارء عن أحمد بن محمد ومحمْد بن الحسين؛ عن محمد بن بحیی 
الخثعمي» عن غياث بن إبراهيم؛ عن الصادق؛ عن آباله نها فال: قال على صلوات الله عليه: لا تقولوا 
رمضان» ولكن فولوا شهر رمضان»؛ فإنكم لا تدرون ما رمضان؟29, 

 '‏ نوادر الراوندي: بإسناده؛ عن موسى بن جعفرء عن آبائه إل قال: قال علي 8ك : لا تقولوا 
رمضان» فإلكم لا تدرون ما رمضان؟ فمن قاله فليتصدّق وليصم كفارة لقوله» ولكن قولوا كما قال الله 
تعالى: شهر رمضان'. 

4 كتاب فضائل الأشهر الثلالة : عن أبيه» عن سعد بن عبد الله؛ عن محمد بن الحسن؛ عن محمّد 
بن الحسين بن أبي الخطاب؛ عن محمد بن يحيى الخزاز» عن طلحة بن زيد. عن الضادق جعفر بن 
محمّدء عن أبیه» عن آباله لھ نال: لا نقولوا رمضان؛ ولا جاء رمضان» ولكن قولوا شهر رمضان». 
فإئكم لا تدرون ما رمضان؟0*) 


5 
باب الدعاء عند رؤية هلال شهر رمضان 
وما يقرأ في لياليه وأبامه وما ينبغي 
أن يراعى فيه من الآداب 

أقول: سيجيء إنشاء الله أكثر أخبار هذا الباب في أبواب عمل شهر رمضان وقد سبق في أدعية شهر 

رمضان من كتاب الدّعاء أيضاً فتذكر 0 , 
١‏ ثوء لي: ابن الوليدء عن ابن أبان؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن ابن علوان؛ عن عمرو بن شمر 
عن جابر» عن أبي جعفر البافر غل قال: كان رسول الله هه : إذا نظر إلى هلال شهر رمضان؛ استقبل 
الهم أهلّه علينا بالأمن والإيمان. والسّلامة والإسلام؛ والعافي المجللة والرزق الواسع» ودفع 
الأسقام. وتلاوة القرآن» والعون على الصلاة والضيام اللّهُمْ سلّمنا لشهر رمضان وسلمه لناء وتسلمه ما 


)١(‏ معاني الأخبار ص 7١9‏ باب معنى رمضان؛ ج١‏ رالمثل: الآبة والحجة لقوله تعالى في عيسى بن مريم عليهما السلام: #وجعلناء 
مثلاً لبني إسرائيل © . 

(۲) بصائر الدرجات ص٠۳۴‏ الجزء ٠1‏ الباب 1۸ء الحديث .٠١‏ 

(۳) معاني الأخبار ص6١"‏ باب معنى رمضان الحديث ؟. 

(4) نوادر الرارندي ص17. 

(5) فضالل الأشهر الثلائة ص47 الحديث "الا. 

)١(‏ لم نعثر على هذا الباب في كتاب الدعاء. 


يفن نا 


1 


۳/4 


TRA 


كين كتاب الصوم €“ 





حنى ينفضي شهر رمضان» وقد غفرت ل . 

أقول: فد مر تماما . 

؟ ‏ لي: أبي؛ عن علي بن موسى؛ عن ابن عيسى؛ عن علي بن الحسن» عن محمّد بن عبيد؛ عن 
عبيد بن هارون» عن أبي يزيد؛ عن حصين؛ عن الصادقء› عن أبائه كلل قال: قال أمير المؤمنين ج : 
عليكم في شهر رمضان بكثرة الاستغفار والدُعاف, فأمًا الذعاء فيدفع عدكم به البلاء؛ وأما الاستغفار فتمحى 
به ذنوبكه 29 . 

كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: مغل , 

٣‏ لي : عن الضادق ته قال: إذا أتى شهر رمضان فاقرأ كل ليلة إا أنزلناه آلف مر فإذا أتت ليلة 
ثلاثة وعشرين فاشدد قلبك» وافتح أذنيك لسماع العجائب ممًا ترى. 

فال : وقال رجل لأبي جعفر ل : يا ابن رسول الله! كيف أعرف أن ليلة القدر تكون في كل سنة؟ 
قال: إذا أنى شهر رمضان فائرأ سورة الدّخان في كل ليلة مرّة؛ وإذا أنث ليلة ثلاثة وعشرين؛ فإك ناظر إلى 
تصديق الذي عنه سألت7"). 

4 ما: جماعة» عن أبي المفضّل؛ عن أحمد بن محمد بن الحسين بن إسحاق بن جعفر» عن جذه 
الحسين؛ عن أبيه إسحاق بن جعفر» عن أخيه موسى بن جعفر؛ عن أبيه جعفر بن محمّد؛ عن أبيه محمد 
بن علي نو قال: بينما أنا مع علي بن الحسين تنه في طريق أو مسير إذ نظر إلى هلال شهر رمضان 
فوقف ثم قال: 

أيه الخلق المطيع! الدائب السريع المترذد في منازل النقدير» المتصرّف في فلك التدبير؛ آمنت بمن 
نور بك الظلم؛ وأوضح بك البهم. وجعلك آية من آيات ملكه» وعلامة من علامات سلطانه» فحدٌ بك 
الزْمان؛ وامنهنك بالكمال والنقصانء والطلوع والأفول؛ والإنارة والكسوف؛ في كل ذلك أنت له مطيع 
وإلى إرادته سريع . 

سبحانه ما أعجب ما دبر أمرك؛ وألطف ما صنع في شأنك» جعلك مفتاح شهر لحادث أمر» جملك 
الله هلال بركة لا تمحقها الأيام. وطهارة لا تدنسها الآثام هلال أمنة من الآفات» وسلامة من السيّئات؛ 
هلال سعد لا نحس فيه» ويمن لا نکد فيه؛ ويسر لا يمازجه عسرء وخير لا يشوبه شرٌ٬‏ هلال أمن وإيمان؛ 
ونعمة وإحسان. 

اللْهمْ اجعلنا من أرضى من طلع علبه؛ وأزكى من نظر إليه» وأسعد من تعبّد لك فيهء ورفقنا اللْهمْ فيه 


.١ واب الاعمال ص8 باب فضل شهر رمضان الحدبث ؟. وأمالي الصدوق ص8؛؛ المجلس ١٠ء الحديث‎ )١( 

(۲) راجع ج۳٠‏ ص٠٠۳‏ من المطبرعة . 

(۳) أمالي الصدرق ص۹٥‏ المجلس ٠١‏ الحديث ۲. 

(4) فضائل الأشهر الثلائة ص٠۷‏ الحديث .٠٦‏ 

)٠(‏ أمالي الصدوق ص١۲٠.‏ المجلس ٩۳‏ وهو شطر من حديث طريل في شأن (إنا أنزلناه في ليلة القدرة برواية الحسن بن العباس بن 
حريش جاءت في أصول الكافي ج۱ ص507. 


ج۳۹ ۲١‏ باب الدعاء عند رؤية هلال شهر رمضان وما يقرأ في لباليه واپامه وما ينبغي أن براعى فيه من الآداب ۴۳۱ 


للطاعة والتوبة » واعصمنا من الآثام والحوبة وأوزعنا شكر النعمة؛ واجعل لنا فيه عوناً منك على ما تدنينا إليه 
من مفترض طاعانك ونفلهاء إلك الأكرم من كل كريم؛ والارحم من كل رحيم؛ آمين آمين ربْ 
العالميه9". 

أفول: فد مرت أدعية الهلال في كتاب الدُعاء('2 ويأني في أبواب أعمال السئة أيضاً. 

© ضا: اعلم يرحمك الله أن لشهر رمضان حرمة ليست كحرمة سائر الشهورء لما خضّه الله به 
وفضله» وجعل فيه ليلة القدر العمل فيها خيرٌ من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر؛ فعليكم بغض 
الطرف وكف الجوارح عمًا نهى الله عنه؛ وتلاوة الفرآن» والتسبيح والثهليل؛ والإكثار من ذكر الله والصّلاة 
على رسول الله هه في الليل واللهار ما استطعتم» ولا تجعلوا يوم صرمكم كيوم فطركم؛ وإنّ الصوم جئة من 
النار. 

وند روي عن النبي #ه آنه قال: من دخل عليه شهر رمضان فصام نهاره وأقام ورداً في لبلته» وحفظ 
فرجه ولسانه» وغضٌ بصره» وكفٌ أذاه خرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته آمه» فقيل له: ما أحسن هذا من 
حديث؟ فقال: ما أصعب هذا من شرط؟ 
وروي عن ابي هه أله قال: نوم الصّائم عبادة» ونفسه تسبيح . 
وقيل: للصائم فرحتان» فرحة عند إفطاره» وفرحة عند لقاء ربه انّبعوا سئة الضَالحين فيما أمروا به 
!4 , 
وإذا رايت هلال شهر رمضان فلا تشر إليه» ولكن استقبل القبلة؛ وارفع يديك إلى الله؛ وخاطب 
الهلال. وكبّر في وجهه ثمْ تقول: ري وربّك الله ربُ العالمين؛ اللّهِمّ أهله علينا بالأمن والأمانة» والإيمان؛ 
والسّلامة والإسلام والمسارعة فيما تحب وترضى. اللّهمٌ بارك لنا في شهرنا هذاء وارزقنا عونه وخيره 
واصرف عنًا شرّه وضرهء وبلاءه وفتنته" , 

وأكثر في هذا الشهر المبارك من قراءة القرآن؛ والصّلاة على رسول الله # وكثرة الصدقة» وذكر الله 
في آناء اللْيل والتهار» وبر الإخوانء وأفطارهم معك بما يمكنك؛ فان في ذلك ثواباً عظيماً وأجراً كبيرا . 

٦‏ - ين: فضالة؛ عن إسماعيل بن أبي زيادء عن أبي عبد الله لشف قال: فال رسول الله قه: رمضان 
شهر الله تبارك وتعالى استكثروا فيه من النهليل والتكبير والتحميد والتمجيد والتسبيح؛ وهو ربيع الفقراء. 

وإنما جعل 7" فيه الاضحى لتشبع المساكين من اللحمء فأظهروا من فضل ما أنعم الله به عليكم على 
عيالاتكم وجبرانكم» وأحسنوا جوار نعم الله عليكم؛ وتواصلوا إخوانكم. وأطعموا الفقراء والمساكين من 
إخوانكم فاه من فطر صائماً فله مثل أجره؛ من غير أن ينقص من أجره شيئاً وسمّي شهر رمضان شهر 


ونهوا 


»( أمالي الطوسي ص 146 المجلس ۱۷ الحديث .٠٠۸١‏ 
(۲) راجع ج47 ص41" 717 من المطبرعة . 

() جاءت كلمة البس» في المصدر ما بين المعقوفتين. 
(4) فقه الرضا ص4١؟.‏ 

(0) فقه الرضا ص"١؟.‏ 

(5) فقه الرضا ص/ا١؟.‏ 

02( في المصدر «جعل الله؛. 


۹۴/۴۸۱ 


1/4 


1/A 


٤ كتاب الاحتجاجات والمناظرات ج‎ AA 





عندك؟ وبأيّ وجه عرفته؟ فقال : الدليل على ذلك أنه رأى قال أهل الردّة وحده في لفر معه» وخالفه على رأيه في 
ذلك جمهور الصحابة وتقاعدوا عن نصرتهء فقال: أما والله لو منعوني عقالاً لقاتلتهم وم يستوحش من اعتزال 
القوم له ولا ضعَف ذلك نفسهء ولا منعه من التصميم على حربهم » فلولا أنه كان من الشجاعة على حدّ يقصر 
E‏ القول عند خذلان القوم له! . 

فقال الشيخ «أدام الله عزه» : ما أنكرت على من قال لك ey‏ 
الشجاعة لا تعرف باحس لصاحبها فقط ولا باذعائهاء ٠‏ وإنما هي شيء في الطبع يمذّه الاكتساب» والطريق إليها 
أحد الأمرين : إمَا الخبر عنها من جهة علام الغيوب المطلع على الضمائر جلت عظمته. ٠‏ فيعلم خلقه حال الشجاع 
وان ل يبد منه فعل يستدل به عليهاء والوجه الآخر أن يظهر منه.أفعال يعلم بها حاله كمبارزة الأقران. ومقاومة 
الشجعان» ومنازلة الأبطال» والصير عند اللقاى وترك الفرار عند تحقّق القتال» ولا يعلم ذلك أيضاً بأؤل وهلة ولا 
بواحدة من الفعل حتّى يتكرّر ذلك على حد يتميز به صاحبه من حصل له ذلك اتفاقاً. أو على سبيل الموج والجهل 
بالتدبير» وإذا كان الخبر عن الله سبحانه بشجاعة أبي بكر معدوماً وكان هذا الفعل الدالٌ على الشجاعة غير موجود 
ا ا ل الج لو ا ا E‏ 
والتحصيل؟ لا سبّما ودلائل جبنه وهلعه وخوفه وضعفه أظهر من أن يحتاج فيها إلى التأمل » وذلك أنه لم يبارز قط 
قرناً ولا قاوم بطلا ولا سفك بيده دماًء ووت مع كنول ا ) جاع فكان لكلل أحد من الصحابة أثر في 
الجهاد إلا لهء وفرٌ في يوم أحدء وانمزم في يوم خيبر» وول الدبر يوم التقى الجمعان» وأسلم رسول الله (ص) في هذه 
المواطن مع ما كتب الله عر وجل عليه من الجهاد! فكيف تجتمع ذلائل الجبن ودلائل الشجاعة لرجل واحد في وقت 
واحد لولا أن العصبيّة تميل بالعبد إلى الهوى؟ . 

وقال رجل من طيّاب الشيعة كان حاضراً : عافاك الله أيّ دليل هذا؟ وكيف يعتمد عليه وأنت تعلم أنَّ الإنسان 
قد يغضب فيقول : لو سامني السلطان هذا الأمر ما قبلته ؛ وإِنّ عندنا لشيخاً ضعيف الجسمء ٠‏ ظاهر الحبن؛ يصلي 
بنافي مسجدنا فما يحدث أمر يضجره وينكره إلا قال :وال لامر صل :عدا و اهو له ولو اکت فار 
ومضرا . 

فقال : ليس الدليل على الشجاعة ما ذكرت دون غيره» والذي اعتمدنا عليه يدل كا یدل الفعل وا خير" ووجه 


الدلالة فيه أنْ أبا بكر باتّفاق ل يكن مؤوف”' العقل» ولا غبياً ناقصاًء بل كان بالإجماع من العقلاء» وكان بالاتفاق 


جيّد الآراء » فلولا أنه كان واثقاً من نفسه عالاً بصبره وشجاعته لما قال هذا القول بحضرة المهاجرين والأنصار وهو لا 
١‏ يأمن أن ية اي القوم عل ختلافه فيظذاوله؛ وا رود عنه ويعجر هو لبه أن لوكا الام عل ما دعي موه فل 
فيظهر منه الخلف في قوله» ولیس يقع هذا من عاقل حكيم. ٠‏ فلم ثبتت حكمة أبي بكر دل مقاله الذي حكيناه عل 
شجاعته كما وصفناه . 
فقال الشيخ« أدام الله عزه »ليس تسليمنا لعقل أبي بكر وجودة رأيه تسيا ما اڏعیت من شجاعته بها رويت عنه 
من القول » ولا يوجب ذلك في عرف ولا عقل ولا سئة ولاكتاب» وذلك آنه وإن كان ما ذكرت من الحكمة فليس 


يمنع أن يأتي بهذا القول من جبنه وخوفه وهلعه ليشجّع أصحابه» ويحض ”© المتأخرين عنه على نصرته» ويمئّهم على 





(1 )ني المصدر: كا يدل العقل والخبر. 
(7)في المصدر: مألوف . ومؤوف : من يأفوف وهو بمعنئ الأحمق الخفيف الرأي . «لسان العرب :١‏ 2114, 
(1)في أ : ويخص» وفي نسخة أخرى : ويختص . وفي المصدر: ويحض . 


NAY 


FAY 


۴۲ كناب الصوم ج 





العتق» لان لله في كل يوم وليلة سئمائة عتين؛ وفي آخره مثل ما أعنق فيما مضى(. 

۷ ضا: اعلم أن شهر رمضان شهر له حرمة وفضل عند الله جل رع فعليك ما استطعت فيه بحفظ 
الجوارح كلها واجتناب ما نهاك عنه في السز والعلانية فإ الوم فيه سر بينه وبين العبده فمن ردّها على ما 
أمره الله فقد عظم أجره وثوابه» ومن تهاون فيه فقد وجب السخط منه» واثقوه حقٌ تقاته» ذإ الله مع الذين 
افوا والدين هم محسنون) . 

۸ ۔ أعلا م الدين: عن أمير المؤمنين غل قال: قال رسول الله ر : : من قرأ في رجب وشعبان وشهر 
رمضان كل يوم وليلة فاتحة الكتاب؛ وآية الكرسي ٠‏ وفل يا بها الكافرون؛: وقل هو الله أحد؛ اوقل أعرذ 
بربٌ الناس» وقل أعوذ برب الفلق؛ ثلاث مرّات» ويقول: «سبحان الله والحمد لله؛ ولا إله إلا الله. والله 
أكبر» ولا حول ولا قوّة إلا باله العليْ العظيم؛ ثلاث مات ثم بصلي على النبِي وآله ثلاث مرات» ويقول: 
«اللّهِعْ صل على محمّد وآل محمد وعلى كلّ ملك ونبيْ؛ ثلاث مرّاث ثم يقول: «اللْهمْ اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات» ثلاث مرّات» ثم يقرل: أستغفر الله وأتوب إليه» أربعمائة مرّة. 

ثم قال النبيّ هد: والّذي نفسي بيده من قرأ هذه الور وفعل ذلك كله في الشّهور الثلاثة ولياليها لا 
يفوته شيء؛ لو كانت ذنوبه عدد فطر المطرء وورق الشجرء وزبد البحر غفرها الله له وإله يئادي مناد يوم 
الفطر يقول: يا عبدي أنت وليّي حقاً حقّاًء ولك عندي بكلّ حرف قرأته شفاعة في الإخوان والأخوات 
بكرامتك علي . 

ثم قال رسول الله قد: والذي بعثني بالحقٌ نبباً إن من قرأ هذه السورء وفعل ذلك في هله الشُهور 
الثلاثة ولياليها ولو في عمره مرّة واحدة أعطاء الله بكلّ حرف سبعين ألف حسنة كل حسنة أثقل عند الله من 
جبال الدنياء ويقضي الله له سبعمالة حاجة عند نزعه؛ وسبعمائة حاجة في القبر» وسبعمالة عند خروجه من 
قبره» ومثل ذلك عند تطاير الصّحف. ومثاد عند الميزان؛ ومثله عند الصراط› وبظله الله تعالى نحت ظل 
عرشه ويحاسبه حساباً يسيرأء ويشيّعه سبعون ألف ملك إلى الجن ويقول الله تعالى: خذها لك في هله 
الأشهرء ويذهب به إلى الجنّة وقد أعدٌ له ما لا عين رأيت ولا أذن سمعت'. 

4 دعائم الإسلام: روينا عن علي ناه آنه كان إذا رأى الهلالء قال: الله أكبرء اللْهمْ إني أسألك 
خبر هذا الشهر وفتحه ونصره ونوره ورزقه» وأعوذ بك من شه وشرٌ ما بعد 

- الهداية: قال الصادق غ إذا رأيت هلال شهر رمضان فلا تشر إليه بالأصابع» ولكن استقبل 
القبلة؛ وارفع يديك إلى السّماء؛ وخاطب الهلال تقول: ري ورك الله رب العالمين اللَهمٌ أهله علينا بالأمن 
والإيمان؛ والسّلامة والإسلام؛ والمسارعة إلى ما تحبٌ وترضى. اللّْهمٌ بارك لنا في شهرنا هذاء وارزقنا 
عونه وخيره؛ واصرف عتا ضرّه وشرّه؛ وبلاءه وفتنته(*) 





(۱) نوادر ابن عبسى ص7١‏ 18؛ الحديث ؟, 

(؟) لم نعثر عليه في الظان من ففه الرضاء وعثرنا عليه في نوادر أبن عيسى ص٠۲‏ الحدبث ١٠ء‏ والآية من سورة النحل: .٠١۸‏ 
(۳) اعلام الدین ص 8ه", 

)0( دعائم الإسلام ج۱ ص۲۷۱. 

)0( الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص٥٥‏ سطر ۷. 


ج۹ ۱ . باب نوافل شهر رمضان رونا 


باب الدعاء في مفتتح هذا الشهر وفي أول ليلة منه 

أقول: سيجيء إنشاء الله في أبواب أعمال السّئة أكثر أخبار هذا الباب وقد سبق ما يناسبه في كتاب 
الذّعاء أيضاً. 

١‏ شي: عن الحارث اللضري» عن أبي عبد الله غك قال: قال في آخر شعبان: إن هذا الشهر 
المبارك الذي أنزلت فيه القرآن. وجعلته هدى للناس وبيّئات من الهدى والفرقان» قد حضر سلّمنا فيه» 
وسلّمنا له» وسلمه ملا في يسر منك وعافية20. 

؟ ‏ شي: عن عبدوس العطار؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غا فال: إذا حضر شهر رمضان 
فقل: اللَهِمٌ قد حضر [شهر] رمضان؛ وقد افترضت علينا صيامه وأنزلت فيه القرآن هدى للئاس وبيْنات من 
الهدى والفرقان» اللّهمّ أعنا على صيامهء وتقبّله مناء» وسلمنا فيه وسلمه مئاء وسلمنا له في بسر منك 
وعافية» إلك على كل شيء فديرٌ يا أرحم الراحمين . 


0 . 
باب نوافل شهر رمضان 
اقول : سيجيء إن شاء الله في أبواب أعمال شهر رمضان في أبواب عمل السنة0) كثير من أخبار هذا 


الباب فلا تغفل. 


١‏ کا: عليّ؛ عن أبيه؛ عن حماد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر 9 عن ابن أبي تاش “كن عن 
سليم بن قيس الهلاليّ قال: قال أمير المؤمنين غ : قد عملت الولاة قبلي أعمالاً خالفوا فيها رسول الله 
ها متعمّدين لخلاله» ولو حملت الناس على تركها لتفرّقوا علي» وساق الخطبة الطويلة إلى أن قال: 

رالله لقد أمرت الئاس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة؛ وأعلمتهم أن اجتماعهم في 
اللوافل بدعة؛ فتنادى بعض أهل عسكري ممْن يقاتل معي: يا أهل الإسلام غيْرت سلة عمر! ينهانا عن 
الصّلاة في شهر رمضان تطرُعاً ولقد خفت أن يثوروا في ناحية جانب عسكري. ما لقيت من هله الامة من 
الفرقة وطاعة أثمّة الضلال رالذعاة إلى الثار؟ الخبر , 

ج: عن مسعدة بن صدفة» عن جعفر بن محمّدء عن أمير المؤمنين لاه مثل . 


»( تفسير العياشي ج١‏ ص٠۸‏ الحديث 7م١.‏ 
(۲) لفسير العياشي جا ص٠۸‏ الحديث ۱۸۳. 
2( راجع ج٥٩‏ ص١‏ . 8١‏ من المطبوعة , 
(4) في المصدر اعلمان؛ بدل «عمرا. 

() عبارة :ابن أبي عياش» ليست في المصدر. 
»( روضة الكافي ص4ه و'ث. 

(۷) الاحتجاج جا ص1۲۸ ضمن الرقم 145, 


FNAt 


Fao 


4 كعاب الصوم ج ۳۴۹ 


أقول: وجدت في أصل كتاب سليم مثل . 

۲ - ب: ابن عيسى؛ عن البزنطي؛ عن الرّضا غت فال: كان أبي 4# يزيد في العشر الأواخر من 
شهر رمضان في كل ليلة عشرين ركعة(. 

 '‏ ضا: قال العالم تت : قيام شهر رمضان بدعة وصيامه مفروض» فقلت: كيف أصلي في شهر 
رمضان؟ فقال: عشر ركعات» والوتر والرّكعتان قبل الفجر كذلك كان يصلي رسول الله ھ ولو كان خيراً لم 
يتركه , 

وأروي عنه أن النبيّ ها كان يخرج فيصلي وحده في شهر رمضان فإذا كثر الناس خلفه دخل 
البيثت 29 , 

4 - ضا: البعوا سئة الصّالحين فيما أمروا به ونهوا عنه؛ وصلوا في شهر رمضان أوْل ليلة منه إلى 
عشرين يمضي منه من الزيادة على نوافلكم في غيره في كل ليلة عشرين ركعة؛ ثمانية منها بعد صلاة 
المغرب» وائني عشر بعد العشاء الآخرة وفي العشر الأواخر في كل ليلة ثلاثون ركعة اثنان وعشرون بعد 
العشاء الآخرة وروي أن الثمان مثبت بعد المغرب لا پزدادء واثني وعشرين بعد العشاء الآخرة وقيل اثني 
عشر ركعة منها بعد المغرب» وثمان عشر ركعة بعد العشاء الآخرة. 

رصلرا في ليلة إحدى وعشرين وثلاثة وعشرين مالة ركعة يقرزون في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرَة 
واحدة؛ وقل هو الله أحد عشر مرّات؛ واحسبوا الثلاثين الركعة من الماثة فإن لم نطق ذلك من قيام صليت 
وأنت جالس وإن شئت قرات في كل ركعة مرّة مرّة قل هو الله أحد. وإن استطعت أن تحبي هاتين الليلتين 
إلى الضبح فافعل 0 . 

شي: عن حريز؛ عن بعض أصحابناء عن أحدهما نهو قال: لما كان أمير المؤمنين ا في 
الكوفة أتاه الناس فقالوا: اجعل لنا إماماً مئال في رمضان؟ فقال: لاء ونهاهم أن يجتمعوا فيه فلما أمسوا 
جعلوا يقولون ابكوا في رمضان؛ وارمضاناه فأتاه الحارث الأعور في أناس فقال: يا أمير المؤمنين ضح 
الناس وكرهوا قولك فقال عند ذلك: دعوهم وما يربدون ليصلي بهم من شاؤوا ثم قال: «فمن يبع فير 
سبيل المؤمنين نوله ما تولى* ونصله جهنم وساءت مصيرا) . 

سر: من كتاب ابن قولويه عن أبي جعفر وأبي عبد الله کله مغل , 





. من الطبعة القديمة‎ ١77 ٠٠۲ص كتاب سليم بن فيس‎ )١( 

)( قرب الإسناد ص۳٣۳‏ الحديث ۱۳۹۳. 

(۳) فقه الرضا ص9؟١.‏ 

(4) فقه الرضا ص8١٠.‏ 

)0( في المصدر «يؤمّناء بدل ما . 

(1) في المصدر: «شهر رمضان؛. 

(۷) تفسير العياشي جا ص٥۲۷‏ الحديث 777 والآية من سورة النساء: 1١18‏ 
(۸) السرائر ج۳ ص7"84. 


ج۴۹ ۲ - باب فضل قراءة القرآن فيه re‏ 





«o 
باب فضل قراءة القرآن فيه‎ 

دمع لي: ابن المتوكل؛ عن الشعد آبادي» عن البرقي» عن محمد بن سالم› عن أحمد بن ۳/۳۸ 
الضر. عن عمرو بن شمر» عن جابر» عن أبي جعفر 8ه آله قال: لكل شيء ربيع وربيع الفرآن شهر 
رمضان , 

"دثو: أبي ؛ عن السّعد آبادي مغل , 

أقول: أوردنا بعض الأخبار في باب ليلة القدر . 

٣‏ ۔ مجالس الشيخ : عن الغضائريٰ› عن التلعكبريي؛ عن الكليني؛ عن علي بن إبراهيم. عن أبيه؛ 
عن عبد الله بن المغيرة» عن عمرو الشامي» عن أبي عبد الله فاه قال: إل الشهور عند الله اثنا عشر شهراً 
في كناب الله يوم خلق السموات والأرض فغرّة الشهور شهر الله شهر رمضان» وقلب شهر رمضان ليلة 
القدرء ونزل القرآن في أؤل ليلة من شهر رمضان. فاستقبل الشهر بالقرآن . 

كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: عن أحمد بن علي بن إبراهيم» عن أبيه علي بن إبراهيم مثله(* . 


.6 الحديث‎ ١4 وأمالي الصدرق ص۷٥ المجلس‎ .١ معاني الأخبار ص۲۲۸ باب معنى ربيع القرآن حدبث‎ )١( 
,١؟8ص ثواب الأعمال‎ )۲( 

(۳) راجع ج46 ص١۳٠‏ من المطبوعة. 

(4) لم نعثر عليه في الامالي للطوسي هذا؛ وعثرنا عليه في التهليب ج٤‏ ص۱۹۲ الحديث41٠.‏ 

(5) فضائل الأشهر الثلالة ص۸۷ الحديث 11. هذا آخر ما جاء في الجزء الثالث والتسعين من المطبوعة . 





ج۳۹ ۴ - باب ليلة الفدر ولضلها ولضل الليالي الي تحدملها يفنا 





۳ 
باب ليلة القدر وفضلها وفضل 
اللبالي التي تحتملها 


أقول: سبجيء ما يناسبه في أبواب أعمال شهر رمضان من أبواب عمل اة( , 

الآبات: البقرة: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن4 9 , 

النحل: (بنزل الملائكة بالرُوح من أمره على من يشاء من عبات أن أندروا آنه لا إله إلا أنا 
فائّقون297©6). 

الدخان: «حم * والكتاب المبين © إلا أنزلناه في ليلة مباركة إلا كنا منذرين © فيها يفرق كل أمر 
حکیم * أمرأ من عندنا إا كنا مرسلين )0 . 

القدر: إلا أنزلناء في ليلة القدر © وما أدريك ما ليلة القدر * لبلة القدر خبر من ألف شهر * تنزل 
الملائكة والروح فيها بإذن رهم من كل أمر سلام هي حثى مطلع الفجر)*. 

١‏ شي: عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله لا فال: في تسعة عشر من شهر رمضان يلنفي 
الجمعان قلت: ما معنى قوله: «بلتفي الجمعان؟ قال: يجمع فيها ما بريد من تقديمه وتأخيره» وإرادته 

O فضا‎ 

. £ 

۲ شي: عن عمرو بن سعيد قال: خاصمني رجل من أهل المدينة في ليلة الفرقان حين التفى 
الجمعان فقال المدينيّ: هي ليلة سبع عشرة من رمضان» قال: فدخلت على أبي عبد الله لله فقلت له 
وأخبرته فقال لي: جحد المديني أنت تريد مصاب أمير المؤمنين إله أصيب ليلة تسع عشرة من رمضان» 
وهي الليلة التي رفع فيها عيسى ابن مريم تتيئهو " . 

٣‏ شي : عن حُمران؛ عن أبي عبد الله غلل فال : الأجل الذي يسمى في ليلة القدر هو الاجل الذي 
قال الله تعالى: «فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا بستقدمون) . 


»( راجع ج560 من المطبوعة . 

)2( سورة البفرة. آية : 8 

(۳) سورة التحلء آبة: ۲. 

(4) سررة الدخان, أيات؛ .١‏ ة, 

() سورة القدرء آيات! .).١‏ 

.1٤ص تفسبر العياشي ج۲‎ )١( 

(۷) تفسبر المياشي ج۲ ص٤1.‏ 

(۸) نفسير العياشي ج۲ ص۲٠۲‏ والآية من سورة الأعراف: 4", 


1/1 


۹4/۲ 
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؛ ‏ مجالس الشيخ: عن الحسين بن عبيد الله» عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه؛ عن أحمد بن 
محمد بن عيسى ٠‏ عن الحسين بن سعيد» عن القاسم بن محمد عن علي قال: كنت عند أبي عبد الله فإ 
فقال له أبو بصير: ما الليلة اني برجى فيها ما يرجى؟ قال: في إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين فال: فإن 
لم أقر على كلتيهماء قال: ما أيسر ليلتين فيما تطلب. 

قال: قلت: فربما رأبنا الهلال عندنا وجاءنا من بخبرنا بخلاف ذلك في أرضص أخرى؟ فقال: ما 
أيسر أربع ليال تطلبها فيها قلت : جعلت فداك ليلة ثلاث وعشرين ليلة الجهني"؟ فقال: إن ذلك ليقال. 

قلت(: إن سليمان بن خالد روي في تسعة عشر يكتب وفد الحاجٌ فقال: يا أبا محمّد يكتب وفد 
الحا في ليلة القدر والمنايا والبلايا والأرزاق؛ وما يكون إلى مثلها في قابل؛ فاطلبها في إحدى وثلاث؛ 
وصل في كل واحدة منهما مالة ركعة وأحيهما إن استطعت [إلى النور واغتسل فيهماء فال: قلت: فإن لم 
افدر على ذلك وأنا قائم؟ قال: فصل وأنت جالس قلت: فإن لم أستطع؟ قال: فعلى فراشك]. 

قلت: فإن لم أستطع؟ قال: فلا عليك أن تكتحل أوْل ليلة بشيء من اللوم فَإِنُ أبواب السّماء تفتّح 
في رمضان» وتصفد الشياطين؛ وتقبل أعمال المؤمنين؛ نعم الشهر رمضان كان يسمّى على عهد رسول 
الله هه المرزوق . 

ومنه: بهذا الإسنادء عن الحسين بن سعيدء عن الحسن أخيه» عن زرعة عن سماعة قال: قال لي : 
صل في ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان في كل واحدة منهما إن قويت على ذلك 
مائة ركعة سوى الثلاثة عشر وأسهر فيهما حنّى تصبح؛ فن ذلك يستحبٌ أن يكون في صلاة ودعاء وتضوّع 
فإنّه يرجى أن يكون لبلة القدر في أحدهماء رليلة القدر خير من ألف شهر. 

فقلت له: كيف هي خير من ألف شهر؟ قال: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر وليس في هذه 
الأشهر ليلة القدر. وهي تكون في رمضان»؛ وفيها يفرق كل أمر حکیم؛ فقلت: وكيف ذلك؟ فقال: ما 
يكون في السّنة وفيها يكتب الوفد إلى مة. 

ومنه: بهذا الإسناد؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن ابن أبي عمير» عن ابن بكير عن زرارة» عن أبي 
جعفر غللا قال: سألته عن ليلة القدر قال: هي إحدى وعشرين أر ثلاث وعشرين» قلت: أليس إلما هي 
لیل قال: بلی» قلت: فاخبرني بها قال: وما عليك أن تفعل خيراً في ليلتين9), 





)١(‏ في المصدر «يحبرا بدل بخبرناا. 

(۲) هو عبد الله بن أنيس أبر يحيى المدني» ذكره الطوسي بعنوان "عبد الله بن أنيس؛ من أصحاب رسول الله وهه . رجال الطرسي 
ص76 

(؟) في المصدر إضافة اجعلت فداك». 

0( من المصدر. 

)٥(‏ في المصدر إضافة «شهرا. 

(1) امالي الطوسي ص٩1۹‏ المجلس ۳۹ الحديث 11517. 

(۷) أمالي الطوسي ص1۸4 المجلس 8”؛ الحديث 1458, 

)۸( في المصدر إضافة «القدرا. 

.٠٤١١ المجلس 4" الحديث‎ ١4١ آمالي الطوسي‎ )٩( 


ج ۴۹ ۳ه - باب ليلة القدر وفضلها وفضل اللبالي التي تحدملها ۴۹ 





ومنه: عن أحمد بن عبدون؛ عن علي بن محمد بن الزبير؛ عن علي بن الحسن بن فضال» عن 
العبّاس بن عامر» عن أحمد بن رزق الغمشائي؛ عن بحيى بن العلا قال: كان أبو عبد الله فلت مريضاً 
مدنفاً فأمر فأخرج إلى مسجد رسول الله هه فكان فيه حتى أصبح ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان. 

© دهوات الراوندي: عن زرارة قال: فال الصادق غت تأخذ المصحف في ثلاث ليال من شهر 
رمضان فتنشره وتضعه بين يدبك وتقول: 

«اللهمٌ إلي أسألك بكتابك المنزل؛ وما فيه وفبه اسمك الأكبرء وأسماؤك الحسنى» وما يخاف 
ویرجی»› أن تجعلني من عتقائك من الثار؟. 

وتدعو بما بدا لك من حاجة. 

وعن أبي عبد الله فد أن ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان هي ليلة الجهني فيها بفرق كل أمر 
حكيم وفيها تثبت البلايا والمنايا والآجال والأرزاق والقضايا وجميع ما يحدث الله فيها إلى مثلها من الحول؛ 
فطوبى لعبد أحياها راكعاً وساجداً ومثل خطاياه بين عينيه ويبكي عليهاء فإذا فعل ذلك رجوت أن لا يخيب 
إن شاء الله . 

وقال: يأمر الله ملكا بنادي في كل يوم من شهر رمضان في الهراء: أبشروا عبادي» فقد وهبت لكم 
ذنوبكم السّالفة؛ وشفْعت بعضكم في بعض في ليلة القدرء إلأ من أفطر على مسكر أو حقد على أخيه 
المسلم . 

وروي أن الله يصرف الشوء والفحشاء وج خبيع إنزاء البلام في ا و ؛ عن صوام 
شهر رمضان» ثم يعطيهم النور في أسماعهم ا وَإنَّ الجلة تزيْن في بومه وليل . 

٦‏ - أقول: قال ابن أبي الحديد في شرح اللهج : في أمالي ابن دريد قال: أخبرنا الجرموذي» عن 
المهلبي؛ عن ابن الكلبيٰ› عن شدّاد بن إبراهيم » عن عبيد الله بن الحسن الفهري» عن ابن عرادة 0 7 
لأمير المؤمنين لله : أخبرنا عن ليلة القدر؟ قال: ما أخلو من أن أكون أعلمها فأستر علمهاء ولست أشك 
ع لالم لو أعلمكموها عملئم فيها وتركتم غيرها وأرجو أن لا تخطئكم إن 
شاء ال 

۷ ۔ كتاب الغارات : لإبراهيم بن محمد الثقفي رفعه» عن الأصبغ بن ثباتة أن رجلاً سأل علا ته 

عن الرُوح قال: ليس هو جبرئيل قال علي : جبرئيل من الملائكة والرُوح غير جبرئيل وكان الرّجل شاا فكبر 
ذلك عليه فقال: لقد قلت عظيماًء ما أحد من الئاس يزعم أنَّ الرُرح غير جبرئيل» فال جاو : أنت ضال 
تروي عن أهل الضّلال يقول الله لنبيّه «أتى أمر الله فلا نستعجلوه سبحانه وتعالى عمًا يشركون * ينل 
الملائكة بالرُوح من أمره على من بشاء من عبادة4'"' فالرُوح غير الملالكة وقال: اليلة القدر خير من ألف 
شهر © تنزل الملائكة والرُوح فبها بإذن رتهم وقال: «إيوم يقوم الوح والملائكة صفا204 وقال لآدم 
وجبرئيل يومئذ مع الملالكة (إلي خالق بشرأ من طين * فإذا سؤيته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 


)١(‏ جاء حرف ١لي)‏ في المصدر بين معقولتين'. (4) سورة النحل؛ آپات: ١‏ . ؟, 
(؟) دعواث الراوندي ص" ٠١‏ الحديث 6559 وا٩۵‏ و؟057. (4) سورة القدرء آيات: " . 1. 
02( شرح ابن أبي الحديد ج١؟‏ ص97١‏ و14 . )١(‏ سررة النباء آية: 4", 
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ساجدين) فسجد جبرليل مع الملائكة للأرح وفال لمريم : (فارسلنا إلبها روحنا فتمئل لها بشراً سوبا(" 
وقال لمحمد #: (نزل به الرُوح الأمين * على قلبك لتكون من المنذرين © بلسان عرينٍ مبين * وإله لفي 
زبر الأوّلبن ي“ رالزبر: الأكر» والأؤلين رسول الله نو منهم؛ فالروح واحدة والصرر شنّى. 

قال سعد: فلم يفهم الشاك ما قاله أمير المؤمنين تت غير أله قال: الرُوح غير جبرئيل؛ فسأله عن 
ليلة القدر فقال: إلي أراك تذكر ليلة القدر تنل الملالكة والرُوح فيهاء قال له علي فوته : "إن عمي 
عليك شرحه فسأمطيك ظاهراً منه تكون أعلم أهل بلادك بمعنى ليلة القدر قال: قد أنعمت علي إذاً بنعمة 
قال له علي اث : إل الله فرد بحب الونر» وفرد اصطفى الوتر» فأجرى جميع الأشياء على سبعة فقال عر 
رجِلٌ: «#خلق سبع سموات ومن الأرض مله 04 وفال: عل م رت طباقاً چ( وقال في جهلم : 
«لها سبعة أبواب6) وقال: «سبع سنبلات خضر وأخر بابسات74) وقال: سبع بقرات سمان يأكلهئ 
سبع عجاف)' وقال: «حبّة أنبتت سبع سنابل704') وقال: «#سبعاً من المثاني والقرآن العظيم26'" فابلغ 
حديثي أصحابك لعل الله يكون قد جعل فيهم نجيباً إذا هو سمع حديثنا نفر قلبه إلى مودتناء ويعلم فضل 
علمناء وما نضرب من الأمثال التي لا يعلمها إلا العالمون بفضلنا. 

قال السائل : بِبّنها في أي ليلة أقصدها؟ قال: اطلبها في سبع الأواخرء والله لئن عرفت آخر السبعة لقد 
عرفت أوّْلهِن؛ ولئن عرفت أَوَلهِنْ لفد أصبت ليلة القدر؛ قال: ما أفقه ما نقول» قال: إن الله طبع على 
قلرب قرم فقال: إن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدً" فأمًا إذا أبيت وأبى عليك أن تفهم فانظر 
فإذا مضت ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان فاطلبها في أربع وعشرين؛ رهي ليلة السابع» ومعرفة 
السبعةء فإنٌ من فاز بالسبعة كمل الدبن كله؛ وهي الرّحمة للعباد والعذاب عليهم» وهم الأبراب التي قال الله 
تعالى : لكل باب منهم جزء مقسوم)' يهلك عند كل باب جزءء وعند الولابة كل باب*"©, 

4 رمنه: عن بحيى بن صالح. عن مالك بن خالد؛ عن الحسن بن إبراهيم؛ عن عبد الله بن 
الحسن» عن عباية؛ عن أمير المؤمنين ظت8 قال: إن رسول الله هه انكف" عاماً في العشر الأول من 








.۷۲ سورة ص أآية:‎ )١( 

(۲) سورة مريم؛ آية: .۱١‏ 

(۳) سورة الشعراف آياثت: ,١914 ١97‏ 
(4) في المصدر إضافة ١را‏ بين معقوفتين. 
)٠(‏ في المصدر إضافة قد فرشت نزول الملالكة بمشفرة! وفيه «لإنه بدل ١إن».‏ 
)١(‏ سررة الطلاق آبة: ؟١,‏ 

(۷) سورة الملك» آية: ۳. 

)۸( صورة الحجر؛ آبة : t4‏ 

(9) سورة بوسف أية: 17, 

.٤۳ سورة يوسف. أية:‎ )٠١( 

.٠١۱ سورة البقرف آية:‎ )١١( 

.۸۷ سورة الحجن آية:‎ )١١( 

(19) سورة الكهف» آية: /اه. 

.11 سورة الحجرء آية:‎ )١4( 

.۱۸۷ . الغاراث جا ص۱۸۳‎ )١9( 

(1) في المصدر «وعكف» بدل ١اعتكف؟.‏ 


ج۹٣‏ ۳ - باب ليلة القدر وفضلها وفضل اللبالي التي تحدملها 4 


شهر رمضان» واعتكف في العام المقبل في العشر الأرسط منه؛ فلمًا كان العام الثالث رجع من بدر) 
فقضى اعتكافه فنام» فرأى في منامه ليلة القدر في العشر الأواخر كأله يسجد في ماء وطين» فلمًا استيقظ 
رجع من ليلته؛ وأزواجه وأناس معه من أصحابه» ثم إلهم مطروا لبلة ثلاث وعشرين فصلى النبيُ صلى الله 
عليه وآله حين أصبح فرئي في وجه النبيّ هه الطبن؛ فلم بزل يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حثى 
توفاه اله . 

4 كتاب المقتضب: لأحمد بن محمد بن عيّاش» عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار» عن عبد 
الله بن جعفر الحميري؛ عن أحمد بن هلال؛ عن محمد بن أبي عمير» عن سعيد بن غغزوان؛ عن أبي 
بصيرء عن أبي عبد الله؛ عن آبائه تھ فال: قال رسول الله ه: إن الله اختار من الأيام الجمعة» ومن 
الشهرر شهر رمضان. ومن الليالي ليلة القدرة؛ الخبر. 

رعن محمد بن عثمان الصٌّيدناني» عن إسماعيل بن إسحاق القاضي»› عن سليمان بن حرب» هن 
حمّاد بن زيد. عن عمر بن دينار» عن جابر بن عبد الله» عن النبي هي مثله0. 

٠‏ مجالس الشبخ: عن المفيد» عن ابن قولوبه» عن الكليني(')؛ عن أحمد بن محمّد عن علي 
بن الحسن» عن محمد بن الرليد» ومحمّد بن أحمد. عن يونس بن يعقوب» عن علي بن عيسى القمَاط؛ 
عن عنه» عن ابي عبد الله اه قال: أري رسول الله وه بني أمية يصعدون منبره من بعده يضلون الئاس 
عن الضراط القهقرى نأصبح كثيباً حزيناً؛ قال: فهبط عليه جبرئيل فقال: با رسول الله هه ما لي أراك کي( 
حزيناً؟ قال: هيا جبرئيل ني رأيت بني أميّة في ليلني هذه يصعدون منبري من بعدي يضلون الناس عن 
الضراط القهقرى؛ فقال: والدي بعثك بالحق إن هذا شيء ما اطلعت عليه؛ ثمْ عرج إلى السّماء فلم 
يلبث أن نزل عليه بآي من القرآن يؤنسه بها «أفرأيت إن منعناهم سنين * ثم جاءهم ما كانوا يوعدون © ما 
أغنى عنهم ما كانوا مفعون)" وأنزل الله عليه: «إنّا أنزلناه في ليلة القدر * وما أدربك ما لبلة القدر © لبلة 
القدر خير من ألف شهر) جعل الله ليلة" لبه ه خيراً من ألف شهر ملك بني أمية("'©. 

١‏ -الهداية: فال الصادق ليتف : «اغتسل ليلة تسع عشرة من شهر رمضان وإحدى رعشرين؛ وثلاث 
وعشرين» واجهد أن تحييهمال''). وذكر أن ليلة الفدر برجى" في ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين؛ 
وقال فلا : لبلة ثلاث وعشرين الليلة التي فيها يفرق كل أمر حكيم وفيها يكتب وفد الحاج وما يكون من 





)00( في المصدر :من بدر بين معقوفتين . (0) الغاراث ج١‏ ص۲۹٤۲.‏ 
(۳) الكاني ج٤‏ ص4 ١6‏ رصححنا السند وفقاً لما جاء فيه. 

(1) كلمة اكثيب؛ ليست في المصدر. 

(ه) في المصدر إضالة دنبياً'. 

(5) سررة الشعراف آپات: ۲۰۵ . .۲٠۷‏ 

(۷) سورة القدرء أيات: ١‏ ". 

(۸) في المصدر إضافة ١القدره.‏ 

(9) أمالي الطوسي ص588و584 المجلس ۳۹ الحديث ,١154‏ 
)٠١(‏ في المصدر «تحبيها؛ بدل اتحييهما؛. 

)١١(‏ في المصدر «ترجی! بدل ابرجى؟. 

(۱۲) مقتضب الأثر ص 6 .٠١‏ 


۹/۸ 


۹4/4 


ج٤‏ نوادر الاحتجاجات والمناظرات من علمائنا رضوان الله عليهم 444 


جهاد عدره. ويقوّي عزمهم في معونته» ویصرفهم )عن رأمهم في خذلانه» وهكذا تصنع الحكاء في تدبيراء 3 
فيذلهزون من الصبر ما ليس عندهمء ومن الشجاعة ها لبس في طبائعهب "تى يترا الأمر وينظروا عواقبه »فان 
استجاب المتأخرون عنهم ونصرهم الخاذلون لهم وكلوا الحرب إليهم وعقلوا الكلفة بهم» وإن أقاموا على الخذلان 
واتفقوا على ترك النصرة هم والعدول عن معونتهم أظهروا من الرأي خلاف ما سلف» وقالوا : قد كانت الحال موجبة 
للقتال» وكان عزمنا على ذلك تامّاً فلا رأينا أشياعنا وعامّة أتباعنا يكرهون ذلك أوجبت الضرورة" إعفاءهم 5 
يكرهون» والتدبير لهم با يؤثرون» وهذا أمر قد جرت به عادات الرؤساء في کل زمان» ولم يكن تنقّلهم من رأي إلى 

رأي مسقطاً لأقدارهم عند الأنامء فلا ينكر أن يكون أبو بكر إنا أظهر التصميم على الحرب لحت القوم على موافقته 
في ذلك » ول يبد هم جزعه لثلآ يزيد ذلك في فشلهم. ويقوّي به رأيهم» واعتمد عل أمّهم إن صاروا إلى أمره ونجع 
هذا التدبير في تما غرضه ‏ فقد بلغ المرادء وإن لم ينجع ذلك عدل عن الرأي الأوّل! كما وصفناه من حال الرؤساء في 
تدبيراتهم ؛ على أن أبا بكر لم يقسم بالله تعالى في قتال آهل الردّة بنفسه» واا أقسم بأنصاره”* الّذين اتبعوه على رأيه» 
ولیس في يمينه بالله سبحانه لينفذن خالداً وأصحابه ليصلوا بالحرب دليل على شجاعته في نفسه . 

وشيء آخر: وهو أنَّ أبا بكر قال هذا القول عند غضبه لمبايئة القوم له. ولا خلاف بين ذوي العقول أنّ الغضبان 
يعتريه(1 عند غضبه من هيجان الطباع ما يفسد عليه رأيه حبّى يقدم من القول على ما لا يفي به عند سكون نفسه» 
ويعمل من الأعمال ما يندم عليه عند زوال الغضب عنه؛ ولا يكون وقوع ذلك منه دليلاً على فساد عقله"2, » ووجوب 
إخراجه عن جملة أهل التدبير» وقد صرّح بذلك الرجل في خطبته المشهورة عنه التي لا يختلف اثنان فيها» وأصحابه 
خاضّة يصولون مہا“ » ويجعلونها من مفاخره» حيث يقول : إن رسول الله (ص) خرج من الدنيا وليس أحد 
يطالبه' بضربة سوط فا فوقها وكان (ص) معصوماً من الخطأء يأتيه الملائكة بالوحي» فلا تكلفون ما كنتم 
تكلفونه فان لي شيطاناً يعتريني عند غضبي » فإذا رأيتموني مغضباً فاجتنبوني » لا أوثر ني أشعاركم وأبشار رکم فقد 
أعذر هذا الرجل إلى القوم فيا يأتيه عند غضبه! “من قول وفعل» ودلهم على الحال فيهء فلذلك أمن من نكير 
المهاجرين والأنصار عليه مقاله عند غضبه مع إحاطة العلم منهم بها لحقه في الحال من خلاف المخالفين عليه حتّى 
بعثه على ذلك المقال . فلم يأت بشيء'. 

4 - قال الشيخ «أدام الله حراسته» : كان يختلف إِلِمّ حدث من أولاد الانصار يتعلم الكلام فقال لي يوماً: 
اجتمعت البارحة مع الطبراني شيخ من الزيديّة فقال لي : أنتم يا معشر الإماميّة حنبلية وأنتم تستهزؤون بالحنبليّة ! 
فقلت له: وكيف ذلك؟ فقال لأ الحنبليّة تعتمد على المنامات وأنتم كذلك» والحنبليّة تدّعي المعجز لأكابرها وأنتم 
كذلك. والحنبليّة ترى زيارة القبور والاعتكاف عندها وأنتم كذلك» فلم يكن عندي جواب أرتضيه » فا الجوابت؟ 





(١)في‏ المصدر: وثقوى عزمهم على معرفته ولصرفهم عن رأيهم . 
(؟ )في أ4: ما ليس في طباعهم . 

(*)في نسخة : أوجبته الصورة . 

. )في المصدر: ساروا إلى أمره ويقع هذا التدبير من تمام غرضه‎ ٤( 
. )ني المصدر: وإنها أقسم في قتاهم بأنصاره‎ 0( 

(7)في المصدر: قد يعتريه عند غضبه . 

(۷)ني المصدر: ولا بكون في وقرع ذلك منه دلبل عل فساد عقله . 
(8 )في المصدر: فيها اثنان وأصحابه خاصة يقولون بها . 

(4)في المصدر: وليس أحدٌ من الامة يطالبه بضربة سوط . 
(١٠غفي‏ المصدر: وأنذرهم فيا أيه عند غضبه . 
(١١)الفصول‏ المختارة من العيون والمحاسن : 84-46 . بفارق غير عمل . 


1/۴4 


۹4/1۰ 


ذف كتاب الصوم ع ۴۹ 


السنة إلى السئة؛ وقال غل : يستحب أن يصلى فيها مالة ركعة تفرأ في كل ركعة الحمد وعشر مرّات قل 
هو الله أحدٌ»”). [في أن الوم على أربعين وجا . 

۲ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر لاتق في فول الله : 2:2 تنزل الملائكة والرُوح فيها» قال: تنزل فيها 
الملائكة والكتبة إلى السّماء انبا فيكتبون ما يكون ف في السْنة من أمره؛ وما يصيب العبادء والأمر عنده 
موقوف له؛ فيه المشيّة فيقدّم ما يشاء» ويؤخر ما يشاء؛ [ريمحو ما يشاء] ویثبت وعنده ام الكتاب . 

وعن علي ناغل أنه قال: سلوا الله الحج في ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وفي تسع عشرةء, رني 
إحدى وعشرين» وني ثلاث وعشرين» فإله يكتب الوفد في كل عام ليلة القدرء وفبها )(إيفرق كل أمر 
حكيم». 

وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات اله عليه آنه قال: علامة ليلة القدر أن تهب ريح فإن كانت في 
برد دفكت» وإن كانت في حرٌ بردت . 

وعنه عن آبائه تلقل أن رسول الله هد نهى أن تغفل7) عن ليلة إحدى وعشرين؛ وليلة ثلاث 
وعشرين» أو(" ينام أحدٌ تلك الليلة. 

وعنه تبثا أله قال: من وافق ليلة القدر فقامها غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تاخر0) 

وعن أبي جعفر محمّد بن علي #تهو أله قال : أتى رسول الله هه رجل من جهينة فقال: يا رسول الله 
إن لي إبلاً وغنماً وغلمة؛ واخ ب أن تأمرني بليلة أدخل فيها من شهر رمضان؛ فأشهد الصلاةء فدعاه رسول 
الله هه فساره في أذنه فكان الجهني إذا كانت ليلة ثلاث وعشرين دخل بإبله وغنمه وأهله وولده وغلمته؛ 
فبات تلك الليلة بالمديئة. فإ امس کج تن محل يع رجهم که 

وعنه هه أله سثل عن ليلة القدر فقال: «هي في العشر الأواخر من شهر رمضان'. 

وعن علي اث آله قال: 0 «التمسوها في العشر الأواخر من 
شهر رمضان فقد رأيتها ثم أنسيتهاء إلا أني رأبتني أصلي تلك الليلة في ماء وطين؛ فلمًا كانت ليلة ثلاث 
وعشرين مرا" مطراً شديداً ووكف المسجد فصلى بنا رسول الله هه وإنّ أرنبة أنفه لفي الطين». 

وعن علي صلوات الله عليه آله فال: التمسوها في العشر الأراخر؛ فإ المشاعر سبع؛ والشموات 
سہع» والأرضين سبع. وبقرات سبع وسبع سنبلات خضر 1 

وعنه اها أن رسول الله ھی كان بطري فراشه» وبشدُ مئزره في العشر الأراخر من شهر رمضان وكان 
يوقظ أهله ليلة ثلاث وعشرين؛ وكان يرش وجوه التيام الما في تلك ال 

[ركانت فاطمة كه لا ندم أحداً من أهلها ينام تلك الليلة]!١)‏ ونداويهم بقلة الطعام» وتتافب لها 
من النهارء وتقول: محروم من حرم خيرها. 


(1) الهداية ضمن الجوامع الفقيه ص60 سطر ۲۷. (۷) في المصدر «ونهى أن؛ بدل «أر؛, 

(؟) جملة «ني أن الصوم على أربعين وجهأا ليست في المصدر. (۸) دعائم الإسلام ج۱ ض۲۸۱. 

(5) من المصدر. (9) في المصدر «أمطرنا؛ بدل «مطرنه . 

(4) في المصدر إضالة «كما قال الله عز وجل؟. )٠١(‏ في المصدر إضافة :والإنسان يسجد على سبع؟. 
(۵) سررة الدطان؛ آبة: 1, )١١(‏ من المصدر 


»( في المصدر ايغفل؛ بدل (تغفل؛ , 


ج۳ ۴ه - باب ليلة القدر وفضلها وفضل اللبالي التي تحدملها nr‏ 


وعن أبي جعفر محمد بن علي غ أله فال: ليلة سبع عشرة من شهر رمضان الليلة التي التقى فيها 
الجمعان؛ وليلة نسع عشرة فيها يكتب الوفد وفد السنة» وليلة إحدى وعشرين الليلة التي مات فيها أوصياء 
اللبتين خلت وفيها رفع عيسى غا رقبض موسى الت وليلة ثلاث وعشرين يرج فيها ليلة القدر . 

۳ لي: أحمد بن علي بن إبراهيم عن أبيه؛ عن جڏ عن ابن المغيرة عن عمرر الشَامي؛ عن 
الضادق ته قال: إن عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله بوم خلق الشموات والارض )° 
فغرّة الشّهور شهر الله عر وجل وهو شهر رمضان؛ ولب شهر رمضان ليلة القدرء ونزل القرآن في أؤل ليلة 
من شهر رمضان فاستقبل الشهر بالقرآن . 

4 لي: العطارء عن سعدء عن الأصبهاني؛ عن المنقري» عن حفص قال: قلت: للصادق تت 
ار عن قول الله عر وجل : (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن4”) وكيف أنزل القرآن في شهر رمضان 
وإلما أنزل القرآن في مدّة عشرين سنة؛ أؤله وآخره؟ فقال ناله : أنزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان 
إلى البيث المعمور ثم أنزل من البيت المعمور في مدّة عشرين سنة(9©. 

فس : مرسلاً مول , 

كناب فضائل الأشهر الثلاثة مغل“ , 

أقول: فد مضى كثير من الأخبار في باب فضل شهر رمضان . 

٠‏ لي: في الخطبة التي خطبها الحسن بن عليّ كيهو بعد وفاة أبيه قال : أيّها الناس في هذه الليلة 
نزل القرآن؛ وني هله الليلة رفع عيسى ابن مريم؛ وفي هذه الليلة قتل يوشع بن نونء وفي هله الليلة مات 


أبي أمير المؤمنين نزيو( . 
5 لي: روي عن أبي عبد الله لد آله قال: صبيحة يوم ليلة القدر مثل ليلة القدرء فاعمل 
للق 

واجتهد '. 


١‏ ب: محمّد بن الوليد؛ عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله تيت عن الغسل في رمضان وأي 
الليل أغتسل؟ قال : تسم عشرة وإحدى وعشرين وثلاثة وعشرين» في ليلة تسم عشرة» يكتب وفد الحاج ١‏ 
وفيها ضرب أمير المؤمنين غل ونضى هه ليلة إحدى وعشرين. والغسل أوْل الليل"'ء قال : فقلت له: 
فإن نام بعد الغسل؟ قال: فقال: أليس هو مثل غسل الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك". 

۸ - فس: أبي؛ عن النضرء عن يحيى الحلبيّ؛ عن ابن مسكان» عن أبي عبد الله فته قال: إذا 
كان ليلة القدر نزلت الملائكة والروح والكتبة إلى السّماء الدنيا فيكتبون ما يكون من فضاء الله تعالى في تلك 


(1) في المصدر اترجي؛ بدل ديرجى؟. (۸) كتاب فضائل الأشهر الثلاثة ص۸۷ الحديث-1۷. 
0( دعالم الإسلام جا ص ۲۸۲. 4( راجم ج47 من المطبوعة . 

(۳) سورة التربف» آية: 1", )٠١(‏ أمالي الصدرق ص۲٠۲‏ المجلس ٥۲‏ الحديث 4. 
(1) أمالي الصدوق ص٠٠‏ المجلس ٠١‏ الحديث 1. )١١(‏ أمالي الصدرق ص٠۲٠‏ المجلس ٩۳‏ الحديث .١‏ 
(0) سورة البفرة» آية: 148,. (۱۲) قرب الإسناد ص۷١٠‏ الحديث 517, 

(1) أمالي الصدوق ص٠٠‏ المجلس ٠١‏ الحديث 4. (۱۳) قرب الإسناد ص۱۹۸ الحديث 5314, 


(۷) تفسير القمي ج١‏ ص٦1.‏ 


۹4/11 


14/1۲ 


۹4/۱۳ 


t4‏ كتاب الصوم جك" 





الشنة» فإذا أراد الله أن يقدّم شيئا أو يؤخره أو ينقص شيئاً [أو يزيد] أمر الملك أن يمحو ما يشاء ثم أثبت 
الذي أراد» قلت : وکل شيء هو عند الله" مثبت في كتاب؟ قال : نعم؛ قلت : فاي شيء يكون بعده؟ قال : 
سبحان اله! ثم يحدث الله أيضاً ما يشاء تبارك وتعالى. 

4 فس: طحم * والكتاب المبين * إلا أنزلناه) يعني القرآن في ليلة مباركة إلا كنا منذرين» رهي 
ليلة القدرء أنزل الله القرآن فيها إلى البيت المعمور جملة واحدة ثم نزل من البيت المعمور على رسول الله 
ه ني طول عشرين سنة (فيها يفرق) في ليلة القدر كل أمر حكيم) أي يقذر الله كل أمر من الحق ومن 
الباطل؛ وما يكون في تلك السّنة؛ وله فيه البداء والمشيّة؛ يقدّم ما يشاء ويور ما يشاء من الآجال والأرزاق 
والبلايا والأعراض والأمراض؛ ويزيد فيها ما يشاء» وبلقيه رسول الله ® إلى أمير المؤمنين ل [ريلقيه 
أمير المؤمنين]) إلى الأئمة بل حى يننهي ذلك إلى صاحب الزمان صلوات الله عليه ويشترط له فيه 
البداء والمشيّة والتقديم والتأخير. 

قال: حذثني بذلك أبي: عن ابن أبي عميره عن عبد الله بن مسكان» عن أبي جعفر وأبي عبد الله 
وأبي الحسن هي قال : وحدئني أبي؛ عن ابن أبي عمیر» عن يرنس» عن داود بن فرقد» عن أبي المهاجر؛ 
عن أبي جعفر هه فال: يا أبا المهاجر لا يخفى علينا ليلة القدر إن الملائكة يطوفون بنا فيهاا* . 

١‏ فس: محمد بن جعفر الرزاز؛ عن يحيى بن زكريًا. عن علي بن حسّان عن عبد الرّحمن بن 
كثيرء عن أبي عبد الله لا في قوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من 
قبل ان نبراها) صدق اله وبأغت رسله وكتابه في السماء علمه بهاء وكتابه في الارض |علامنا" في ليلة 
القدر وني غيرها إن ذلك على الله بسیر 74 . 

۹ فس: أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الأضر» عن يحيى 
الحلبيّ؛ عن هارو بن خارجة؛ عن أبي بصير» عن أبي جعفر ل في قول الله: «ولن يوغر الله نفساً إذا 
جاء أجلها74) قال: إن عند الله كتباً موفوفة”"' يقدّم منها ما يشاء» ويوخر'ء فإذا كان ليلة القدر أنزل الله 
فيها كلّ شيء يكون إلى مثلهاء فذلك قوله: «ولن يوغر اله نفساً إذا جاء أجلها» إذا أنزل وكتبه كناب 
السّماوات» وهو الذي لا بۈخر'. 





)١(‏ في المصدر «أر يزيده؛ بدل أو يزيدا ولم نكن بين معقوفتين. 
»( في المصدر «عنده بمقدار؛ بدل (هر عند الله . 

6( تفسير القمي جا ص٦۳۱‏ و۳۱۷ . 

(4) من المصدر. 

(0) تفسير الفمي ج۲ ص٠٠۲‏ والآياث من سررة الدخان: ٠ ١‏ . 
(5) سورة الحديد؛ آية: ؟؟, 

(۷) في المصدر «علرمنا' بدل (إعلامناء. 

(۸) تفسبر القمي ج؟ ص٠١۳‏ رالآية من سورة الحج: 7١‏ وغيرهاء علماً بألها غير مذكورة في المصدر. 
(9) سورة المنافقونء آية: .١١‏ 

)٠١(‏ في المصدر «مرقرمه؛ بدل #موقرفه). 

)١١(‏ في المصدر إضالة ١ما‏ يشاء؟. 

(۱۲) تفسير الفمي ج۲ ص۳۷۰. 


AE:‏ 6 باب ليلة القدر ولضلها وفضل الليالي التي تحدملها لمن 





۲ ۔ فس: أحمد بن إدريس» عن محمد بن عبد الله؛ عن محمد بن علي عن علي بن حسّان؛ عن 
عبد الرّحمن بن كثيرء هن أبي الحسن صلوات الله عليه في قوله: (سأل سائل بعلاب واقعم» قال: سأل 
رجل عن الأوصياء وعن شأن ليلة القدر وما يلهمون فبهاء فقال لنب ههه : «سأل عن عذاب راقع ثم كفر بأل 
ذلك لا يكون؛ فإذا وقع ف9ليس له من دا * من الله ذي المعارج) قال: «تعرج الملائكة والروح) في 
صبح ليلة القدر إليه من عند النِي والوصي7". 

 7*‏ فس: إلا أنزلنا في لبلة القدر)فهو القرآن أنزل إلى البيت المعمورآ" جملة واحدة» وعلى 
رسول الله له في طول عشرين سنة وما أدريك ما ليلة القدر» إن الله يقذر فيها الآجال والأرزاق وكل أمر 
يحدث من موت أو حياة أو خطب أر جدب أو خير أو شرّء كما قال الله: (فيها يفرق کل أمر حكبم»9) 
إلى سنة فوله: «ننؤل الملالكة والرُوح فيها)قال: تنزل الملائكة وروح القدس على إمام الرمان ويدفعون إلبه 
ما قد كتبوه من هذه الأمور. قوله: «ليلة القدر خير من ألف شهر) قال: رأى رسول الله صلى الله عليه 
وال كاد قروداً تصعد منبره» عله ذلك فأنزل الله سورة إن أنزلناه في ليلة القدر» فوله: (ليلة القدر 
خير من ألف شهر» تملكه بنو أميْة ليس فيها ليلة القدر» قوله: كل أمر سلام» قال تحيّة يحيي بها الإمام 
إلى أن يطلع الفجر. 

وقبل لأبي جعفر ليث : تعرفون ليلة القدر؟ فقال: وكيف لا نعرف والملائكة تطوفون بنا ب , 

4 ن: جعفر بن عليّ بن أحمد؛ عن الحسن بن محمّد بن علي بن صدقة؛ عن محمّد بن عمر بن 
عبد العزيزء عن الحسن بن محمد التوفلي قال: قال سليمان المروزي للرّضا غج : ألا تخبرني عن «إِنا 
أنزلناه في لبلة القدر» في أي شيء أنزلت؟ قال: يا سليمان ليلة القدر بقذر الله عر وجل فيها ما يكون من 
الشنة إلى السشنة؛ من حياة أو موت أو خير أو شر أو رزق فما قذّره في تلك الليلة فهو من المحتوم . 

أقول: فد مضى بعض الأخبار في باب فضل الصف من شعبان . 

ل: ابن المتوكل؛ عن محمد العطار» عن ابن عيسى؛ عن الحسن بن العبّاس؛ عن أبي جعفر 
الثاني ناته أن أمير المؤمنين غل قال لابن عبّاس: إن ليل القدر في كل سنةء وإلّه يتنزل في تلك الليلة 
أمر الشنة ولذلك الامر ولاة بعد رسول الله هه فقال ابن عبّاس: من هم؟ قال: أنا وأحد عشر من صلبي 
أئئة محدلون , 

١‏ ل: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله هه لأصحابه: «آمنوا بليلة القدرء إلها تكون لعليٌ بن أبي 


(۱) نفسير القمي ج۲ ص٠۳۸‏ رالآيات من سورة المعارج: ؟ . .٠‏ 

(۲) في المصدر إضافة «من ليلة القدر؟. 

(۳) صورة الدخانء آية: 4. 

(4) في المصدر إضافة افي نرمه٠.‏ 

(9) في المسدر ١؛‏ فأنزل اث٠‏ إلا ألزلناء في لبلا القدر © وما أمريلك ما ليلة القدر + ليلا الفسر حير سن ألف فهر ٠‏ اماه باو أميةا 
بدل ما في المئن. 

. نفسير القمي ج١ ص١۳٤ وفيه «فيها؟ بدل بها‎ )١( 

(۷) عيون أخبار الرضا (ع) ص۱۸۲. 

(۸) يأني بعنوان الباب 07 من كتاب الصوم. 

(9) الخصال ج۲ ص۷۹ أبواب الائنى عشر الحديث 17. 
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4 كتاب الصوم ج۳۹ 





طالب غه وولده الاحد عشر من بعدي». 

۷ .ك ابن المتوكل عن محمد العطاره عن سهل وابن عيسى ؛ عن الحسن بن العبّاس مل , 

أقول: قد مضت أخبار الغسل في باب الأغسال. 

8 ل: أبي» عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن حماد؛ عن حريز» عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر 
نله قال: الغسل في سبعة عشر موطناً: ليلة سبع عشرة من شهر رمضان» وهي ليلة التقاء الجمعين ليلة 
بدر» وليلة نسع عشرة وفيها يكنب الوفد وفد السنة» وليلة إحدى وعشرين رهي الليلة التي مات فيها أوصياء 
النبئين اء وفيها رفع عيسى ابن مريم؛ وقبض موسى لهو وليلة ثلاث وعشرين ترجى فيها ليلة القدر. 

وقال عبد الرّحمن بن أبي عبد الله البصري: قال لي أبو عبد الله غه : افتسل في ليلة أربعة 
وعشرين» فما عليك أن تعمل في الليلتين جميعاًء الخبر. 

4 ل: ابي عن علئء عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛ عن حمّاد بن عثمان؛ عن الفضيل قال: كان 
أبو جعفر فا إذا كانت ليلة إحدى وعشرين؛ وللاث وعشرين أخذ في الدُعاء حقى يزول الليل؛ فإذا زال 
الأيل صلى*, 

“٠‏ ل: ابن الوليد؛ عن ابن أبان؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن سليمان الجعفريّ قال: قال أبو 
الحسن للل : صل ليلة إحدى وعشرين؛ وليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة قرأ في كل ركعة الحمد لله مرّة» 
وقل هو الله أحدٌ عشر مرّات0©. 

ل آبي؛ عن محمد العطار» عن ابن أبي الخطاب؛ عن ابن فضال» عن أبي جميلة؛ عن 
رفاعة» عن أبي عبد الله له قال: ليلة القدر هي أؤل السَنة وهي آخرها. 

قال الصدوق رحمه الله: اثفق مشايخنا رضي الله عنهم في ليلة القدر على ألها ليلة ثلاث وعشرين من 
شهر رمضان. والغسل فيها من أؤل اليل وهو يجزي إلى آخر . 

٣‏ ل: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى؛ عن علي بن الحكم؛ عن ابن عميرة» عن حسان بن مهران 
قال: سألت أبا عبد الله لل عن ليلة القدر فقال: التمسها ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرير © . 

3 ما: المفيد؛. عن أحمد بن الوليدء عن أبيه؛ عن الصفار9, عن ابن محبوب» عن العلاء عن 
محمّد قال: سثل أبو جعفر غلا عن ليلة القدر فقال: تنل فيها الملائكة والروح" والكتبة إلى السّماء 
الذنياء فيكتبون ما هو كائن في أمر السّنة وما يصيب العباد فيها قال: وأمر موقوف لله تعالى فيه المشيّة يقدّم 





.48 الخصال ج۲ ص٠44 أبواب الاثنى عشر الحديث‎ )١( 
,"١ الحديث‎ ۲٤ باب‎ 58١ كمال الدين ج٠ ص‎ )۲( 

() راجع أبواب الأغسال في ج۷۸ ص١‏ . 17١‏ من المطبرعة. 
(4) الخصال ج۲ ص۸٠٠‏ باب السبعة مشر الحديث .١‏ 

(5) الخصال ج۲ ص؟١ه‏ أبراب العشرين وما فوفه الحديث 9. 
(1) الخصال ج١‏ ص۱۹٥‏ أبراب العشرين وما فوفه الحديث 5. 
(۷) الخصال ج۲ ص۱۹ أبراب العشرين وما فونه الحديث ۷. 
(۸) الخصال ج۲ ص؟١5‏ أبراب العشرين وما فونه الحديث ۸. 
)٩(‏ في المصدر إضافة دعن أحمد بن محمد بن عيسى؟. 

)٠١(‏ عبارة «والروح' ليست في المصدر. 


ج ۳ - باب لبلة الندر وفضلها ولل اللبالي التي تحتملها نل 





منه ما يشاء؛ ويؤخر ما يشاء؛ وهو قوله تعالى: «بمحو الله ما يشاء ويثبت وعندة أَمْ الكتاب)(). 

4 ما: المفيد. عن الجعابي؛ عن محمد بن يحيى بن سليمان المررزي عن عبيد الله بن محمّد 
العبس"؛ ۽ عن حماد بن سلمة؛ عن آپوب؛ عن أبي فلابة؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله و: «هلا 
شهر رمضان» شهر مبارك افترض الله صيامه تفتح فيه أبواب الجنان» ونصفد فيه الشياطين» وفيه ليلة خير من 
ألف شهر فمن حرمها حرم؟؛ يردد" ذلك ثلاث مدات9), 

8" ما: بالإسناد المتقذم إلى حماد بن سلمة؛ عن محمّد بن عمر. عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله #: «من صام شهر رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدّم من ذنبه» ومن صلى ليلة 
القدر إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدّم من ذنبه©2. 

۹ آبي؛ عن محمد العطار» عن الأشعري؛ عن السياري› عن بعض أصحابناء عن داود بن 
فرقد قال : سمعت رجلاً سال أبا عبد الله لل عن ليلة القدر فال: أخبرني عن ليلة القدر» كانت أو تكون 
في كل عام؟ فقال له أبو عبد الله تة : لو رفعت ليلة الفدر لرفع القرآن . 

۷ ع: علي بن أحمدء عن الأسديي. عن النخعي؛ عن اللوفلي» عن علي بن سالم؛ عن أبي عبد 
الله فلإ قال: من لم يكنب في الليلة التي يفرق فيها كلّ أمر حكيم لم يحجٌ تلك السْنة» وهي ليلة ثلاث 
وعشرين من شهر رمضان لأن فيها يكتب وفد الحاج وفيها يكتب الأرزاق والآجالء وما يكون من السْنة إلى 
السْنة» ال ت فمن لو يكنب في ليله التو لم بح اع هنا لاء فقلت كيف هلا؟ قال: لست 
في خصومتكم من شيء هكذا الامر . 

8 مم: ابن موسى؛ عن ابن زكريًا. عن محمد بن العباس » عن محمد بن أبي السْري» عن أحمد 
بن عبد الله بن يونس. عن ابن طريف» عن ابن نباتة؛ عن علي بن أبي طالب لت قال: قال لي رسول 
الله هر : فيا علي أتدري ما معنى ليلة القدر؟؟ فقلت: لا پا رسول الله وهه فقال: :إن الله تبارك وتعالى قذّر 
فيها ما هو كائن إلى يوم القيامة؛ فكان فيما قدّر عر وجل ولايتك وولابة الألمّة من ولدك إلى بوم 
القيامة:( , 

مما : أبي؛ عن سعد عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن عبيد بن مهران»› عن صالح؛ عن 
صالح بن عقبة؛ عن الفضل بن عشمان قال: ذكر عند أبي عبد الله غور : زا انزلا في لبلة ال 
قال : ال قلت: وأيّ شيء فضلها؟ فال: نزلت ولاية أمير المومنين خ0 فيها 


.۴۹ سورة الرعد» آية:‎ ۸٩ أمالي الطرسي ص٠٠ المجلس ۳ الحديث‎ )١( 
في المصدر «العيشي» بدل «العبسي».‎ )۲( 

(۳) في المصدر إضافة «صلى اش عليه راه . 

(4) أمالي الطرسي ص۷۳ و٤۷‏ المجلس 7 الحديث 1١۸‏ . 

)2( أمالي الطوسي ص۹١٠‏ و٠٠٠‏ المجلس 6 الحديث .۳٤۷‏ 

(1) علل الشرائع ج۲ ص588؛ الباب ١۲۳٠ء‏ الحديث .١‏ 

۷( هلل الشرائع ج۲ ص٠۲۲‏ ؛ الباب ٠١۸‏ الحديث ۳. 

(۸) معاني الأخبار ص٣۳۱.‏ 

(9) في المصدر المفضل بن عمر؟ بدل «الفضل بن عثمان؟ . 
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قلت: في ليلة القدر التي نرجيها في شهر رمضان؟ فال: نعم هي ليلة قذرت فيها السُماوات والأرض 
ونذرت ولاية أمير المؤمنين ليتق [فيها]!" . 

٠‏ ثو: ماجيلويه» عن محمد العطار» عن الأشعري؛ عن أحمد بن هلال عن البزنطيّ؛ عن أبانء 
عن زرارة» عن أبي جعفر لت أن النبي يه لمًا انصرف من عرفات وسار إلى منى» دخل المسجد فاجتمع 
إليه الناس يسألونه عن ليلة القدرء فقام خطيباً فقال بعد الثناء على الله: «أما بعد! فإلكم سألتموني عن ليلة 
القدر ولم أطوها عنكم لأني لم أكن بها عالماً اعلموا أَيْها الئاس إله من ورد عليه شهر رمضان وهو صحبح 
سويٰ فصام نهاره» وقام ورداً من ليله؛ وواظب على صلرانه وهجر إلى جمعته وغدا إلى عيده؛ فقد أدرك 
ليلة القدرء وفاز بجائزة الوب قال: فقال أبو عبد الله فة : فاز والله بجرائز ليست كجوائز العباد , 

١‏ .ثو: أبي » عن سعد» عن ابن عيسى؛ عن الأهرازي؛ عن ابن أبي عمير؛ عن ابن آذ عن 
الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم» عن حُمران أله سال أبا جعفر تلطه عن فول الله عر وجل : إا أنزلناه 
في ليلة مباركة» فال: نعم هي ليلة الفدر وهي في كل سنة في شهر رمضان في العشر الأواخرء فلم ينزل 
القرآن إلأ في ليلة القدر قال الله عر وجلّ: «فيها يفرق كل أمر حكيم» قال: بقذر في ليلة القدر كل شيء 
يكون في تلك السّنة إلى مثلها من قابل من خير أو شرٌ أو طاعة أو معصيةء أو مولود أو أجل أو رزق؛ فما 
قذر في تلك الليلة وقضي فهو من المحتوم ولله فيه المشيّة. 

قال: قلت له: «ليلة القدر خير من ألف شهر) أي شيء عنى بها؟ فال: العمل الصّالح فيها من 
الصلاة والزكاة وأنواع الخير خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر» ولولا ما يضاعف الله 
للمؤمنين لما بلغواء ولكنّ الله عر وجل يضاعف لهم الحسنات. 

۲ - ثو: ابن المتوكل؛ عن محمد العطار» عن الأشعري؛ عن محمّدبن حسّان عن ابن مهران» عن 
ابن البطائني؛ عن أبيه؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله له فال: من قرأ سورة العنكبوت والرّوم في شهر 
رمضان ليلة ثلاث وعشرين فهو والله يا أبا محمد من أهل الجئة لا أستثني فيه اء ولا أخاف أن يكتب 
اله علي في يميني إثماً ون لهاتين الضورتين من الله مكان( . 

۳ اير: سلمة بن الخطاب»؛ عن عبد الله بن محمد عن عبد الله بن القاسم. عن محمد بن 
عمران"؛ عن أبي عبد الله تلتق فال: قلت له: إن الناس يقولون إن ليلة النصف من شعبان تكتب فيها 
الآجال؛ وتقسم فيها الأرزاق وتخرج صكاك الحاج؛ فقال: ما عندنا في هذا شيء ولكن إذا كانت ليلة تسم 
عشر م( رمضان يكنب فيها الآجال؛ ويفسم فيها الأرزاق» ويخرج صكاك الحاج ويطلع الله على خلقه» 
فلا يبق مؤمن إلا غفر له إلا شارب مسكر؛ فإذا كانت ليلة ثلاثئة وعشرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمضاه ثم 





(۱) معاني الأخبار ص٤٠۳‏ وليس فيه كلمة افيها'. 

(۲) ثواب الأعمال ص84 باب فضل شهر رمضان الحديث ۴. 

(۳) ثراب الأعمال ص45 باب فضل شهر رمضان الحديث .٠١‏ 

(4) في المصدر «أبدأ» بدل «أحدا'. 

(0) ثواب الأعمال ص١۳٠‏ باب ثواب من قرأ سورة العنكبوت الحديث .١‏ 

»( في المصدر محمد بن حمدان؛ علماً بأن الطوسي عذهما من أصحاب الصادق عليه السلام راجع رجال الطرسي ص۳۲۲ ر145؟. 
)۷( في المصدر إضافة اشهر'. 


ج 7ه باب ليلة القدر وفضلها ولغمل اللبالي التي تحدملها 14۹ 


أنهاهء قال: قلت: إلى من جعلت فداك؟ فقال: إلى صاحبكم؛ ولولا ذلك لم يعلم ما يكون في تلك 
ال . 

٤‏ - پر: أحمد بن محمْد؛ عن الحسن بن العبّاس بن حريش قال : عرضت هذا الكتاب على أبي 
جعفر غل نأقر به» قال أبو عبد الله لات : فال علي فاته في صبح أوّل ليلة القدر التي كانت بعد رسول 
الله هه : فسألوني7" فوالله لأخبرلكم بما يكون إلى ثلاثمائة وسين يوماً من الذرٌ فما دونها فما فوقها ثم لا 
أخبرئكم بشيء من ذلك بتكلف ولا برأي ولا بادعاء في علم إلا من علم الله وتعليمه؛ والله لا يسألني آهل 
الثوراة؛ ولا أهل الإنجيل؛ ولا أهل الزّبور ولا أهل الفرقان إلأ فقت بين كل أهل كتاب بحكم ما في 
كتابهم . 

قال: قلت لأبي عبد الله غل : أرأيت ما تعلمونه في ليلة القدر هل تمضي نلك السْنة وبفي منه شيء 
لم تتكلموا به؟ فال: لاء والذي نفسي بيده لو أله فيما علمنا في تلك الليلة أن أنصتوا لأعدائكم لنصتناء 
فالنصت أشدُ من الكلاء 29 , 

0 ير: الحسن بن أحمد بن محمد. عن أبيه؛ عن الحسن بن عبّاس بن حريش أله عرضه على أبي 
جعفر خف نأفر به قال: قال أبو عبد الله كته : إن القلب الذي يعاين ما ينزل في ليلة القدر لعظيم الشأنء 
قلت : وكيف ذاك يا أبا عبد الله؟ قال: [ليشق واله بطن ذلك الرجل ثم يؤخذ إلى قلبه] يكتب على قلب 
ذلك الرّجل”*) بمداد النور فُذلكُ جميع العلم؛ ثم يكون الفلب مصحفاً للبصر ويكون اللسان مترجماً للاذن» 
إذا أراد ذلك الرّجل علم شيء نظر ببصره وقلبه فكأله ينظر في كتاب» قلت له بعد ذلك: فكيف العلم في 
غيرها؟ أيشق القلب فيه أم لا؟ قال: لا شق لكنّ الله يلهم ذلك الرّجل بالقذف في القلب؛ حثى يخيّل إلى 
الاذن أنّهال2 تكلم بما شاء الله من علمه» والله واسع علي . 

7 سير؛ عبد الله بن محمّد. عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن عبد الله» عن يرنس؛ عن عمر بن 
يزيد قال : فلت لأبي عبد الله غلل : أرأيت من لم بقرٌ بما يأتيكم في ليلة القدر كما ذكر رلم يجحده؟ قال: 
أنا إذا قامت عليه الحجّة ممْن يثق به في علمنا فلم يثق به فهو كافرء وأمًا من لم يسمع ذلك فهو في عذر 
حتى يسمع لم قال غت : یمن بالله ويؤمن للمؤمنين0. 

47 ير: أحمد بن محمّد وأحمد بن إسحاق» عن القاسم بن يحيى؛ عن بعض أصحابناء عن أبي 
عبد الله غاا قال: كان علي بن أبي طالب غا كثيراً ما يقول: التقينا عند رسول الله #ه والتيمن 
وصاحبه» وهو يقول: إا أنزلنا في لبلة القدر» ويتخشع ويبكي» فيقولان: ما أشدٌ رتك بهله السورة؟ 


,١١ بصائر الدرجات ص؟714 الحديث‎ )١( 

2( في المصدر «سلوني» بدل «فسألرني». 

(۳) بصائر الدرجيات مس۲۲۲ الححديث ؟17١,‏ 

() من المصدر. 

(9) في المصدر يكنب علبه؛ بدل 'يكتب على فلب ذلك الرجل؟. 
(1) في المصدر «أنهه بدل (أنهاه. 

(۷) بصائر الدرجات ص۳٤۲‏ الحديث .٠١‏ 

(۸) بصالر الدرجات ص۲۲۲ الحديث .٠١‏ 
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0٠‏ كتاب الصوم ج۴۹ 





فيقول لهما: إلما رفقت لما رأت عيناي» ووعاه قلبي؛ ولما رأى تلب هذا من بعدي يعني علبّاً فال 
فيقولان: أرأيت وما الذي يرى؟ فيتلو هذا الحرف: (تنزل الملائكة والرُوح فبها بإفن رهم من كل أمر سلام 
هي حى مطلع الفجر) . 

قال : ثم يقول: هل بفي شيء بعد قوله تبارك وتعالى: #كلّ أمر» فيقولان لاء فيقول: هل تعلمان 
من المئرول إليه بذلك؟ فيقولان: لا والله با رسول الله فيفول تعم؛ فهل تكرن ليلة القدر من بعدي؟ 
فيقولان: نعم قال: فهل تنزّل الأمر فيها؟ فيقولان: نعم فيقول: إلى من؟ فيقولان: لا ندري فيأخذ براسي 
فيقول إن لم تدريا هو هذا من بعدي» قال: فإن كانا يفرقان تلك الليلة بعد رسول الله # من شدّة ما 
يدخلهما من الزعب0". 

8 - ير: ابن يزيد؛ عن ابن أبي عمير» عن الحسين بن بکير» عن ابن بكبرء عن أبي عبد الله ن 
فال: إل ليلة القدر يكتب ما يكون منها في السَنة إلى مثلها من خير أو شر أو موت أو حياة أر مطر» ويكتب 
فبها وفد الحا ثمْ يفضي ذلك إلى أهل الأرض. فقلت: إلى من؟ من أهل الأرض؟ فقال: إلى من 
تری 

4 پر: أحمد بن محمد عن على بن الحكم. عن سيف بن عميرة: عن داود بن فرقد قال : سألته 
عن فول الله عر وجلّ: إلا أنزلناه في ليلة القدر © وما أدراك ما لبلة القدر)"' قال: نزل فيها ما يكون من 
السنة إلى السّنة من موت أو مولود؛ قلت له: إلى من؟ فقال: إلى من عسى أن يكون؟ إن الئاس في تلك 
الليلة في صلاة ودعاء ومسألة؛ وصاحب هلا الأمر في شغل تنزّل الملائكة إليه بأمور السّنة من غروب 
الشمس إلى طلوعها من كل أمر سلام هي له إلى أن يطلع الفجر. 

۰ - ير: العبّاس بن معروف» عن سعدان بن مسلم؛ عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن النصف 
من شعبان فقال: ما عندي فيه شيء؛ ولكن إذا كانت ليلة نسم عشر من شهر رمضان؛ فسم فيها الأرزاق» 
وكنب فيها الآجال: وخرج فيها صكاك الحا واطلع الله إلى عباده. فغفر الله لهم إلأ شارب مسكرء فإذا 
كانت لبلة ثلائة وعشرين فيها يفرق كل أمر حكيم ثم ينهى ذلك ويمضي قال: فلت إلى من؟ قال: إلى 
صاحبكم» ولولا ذلك لم بعله9©. 

١‏ ير: أحمد بن محمّد؛ عن عمر بن عبد العزيزء عن يونس» عن الحارث7" بن المغيرة البصري 
وعن عمرو عن ابن أبي عمير؛ عمّن روا عن هشام قال: قلت لأبي عبد الله ع[ : قول الله تعالى ني 
كتابه: «فبها يفرق كل أمر حكيم) قال: نلك ليلة القدر يكتب فيها وفد الحاج» وما يكون فيها من طاعة 
أر معصية أو موت أو حياة ويحدث الله في اليل والنهار ما بشاء ثم يلقيه إلى صاحب الأرض قال 
الحارث27 بن المغيرة البصري فقلت: ومن صاحب الأرض؟ قال: صاحبك("2. 

97 ير: إبراهيم بن هاشم؛ عن بحيى بن بي عمران الهمدائي» عن يونس» عن داود بن فرقد؛ عن 


." الحديث‎ 71١٠ بصائر الدرجات ص‎ )١( .٠١ بصائر الدرجات ص۲٤۲۲ الحديث‎ )١( 
. في المصدر «الحرث بدل «الحارث؟‎ )۷( ,١ الحديث‎ 71٠ بصائر الدرجات ص‎ )۲( 
,4 سورة الدخان؛ أية:‎ )۸( .۴.١ سورة القدر آية:‎ )۳( 

)٤(‏ بصائر الدرجات ص١۲۲‏ الحديث ؟. (9) في المصدر 7الحرث» بدل (الحارث؟, 


)( في المصدرء اخمر؛ بدل (مسكر؟. )٠١(‏ بصائر الدرجات ص 74١‏ الحديث 4. 


ج۹٣‏ ۳ - باب ليلة الفدر رفضلها وفضل الليالي لني تحدملها 9۱ 


أبي المهاجر؛ عن أبي الهذيل؛ عن أبي جعفر عليه السّلام قال: يا أبا الهذيل أما لا يخفى علينا ليلة القدر؛ 
إن الملالكة يطيفوننا(') فيه" . 

© ير: محمد بن عيسى؛ عن علي بن الحكم؛ عن سيف بن عميرة؛ عن داود بن فرقد قال: سألته 
عن ليلة القدر التي تنزل فيه الملائكة؛ فقال: (ننزل الملائكة والررح فيها بإذن رهم من كل أمر سلام هي 
حنى مطلع الفجر» فال: ثم قال لي أبو عبد الله فاته : ممْن؟ وإلى من؟ وما ينزل؟7. 

4 بر: أحمد بن محمد؛ عن الأهرازي؛ عن اللضرء عن الحسن بن موسى عن سعيد بن يسار 
قال: كنت عند المعلّى بن خنيس إذ جاء رسول أبي عبد الله فاته فقلت له: سله عن ليلة القدر» فلمًا رجع 
قلت له: سألته؟ قال: نعم؛ فأخبرني بما أردت وما لم أردء قال: إن الله يقضي فيها مقادير تلك السّئة ثم 
بقذف به إلى الأرض. فقلت: إلى من؟ فقال: إلى من ترى يا عاجز أر يا ضعيف؟9). 

8 ير: محمد بن عيسى؛ عن علي بن إسماعيل؛ عن الحسن بن موسى عن معلّى بن خئيس؛ عن 
أبي عبد الله فقثهة قال : إذا كان لبلة القدر كنب الله فيها ما يكون فال: ثمٌ يرمي7 به» قال: قلت: إلى 
من؟ قال: إلى من ترى يا أحمق . 

ير: محمد بن عيسى» عن علي بن الحكم؛ عن الحسن بن موسى مثله . 

بر: أحمد بن محمد؛ عن علي بن الحكم أو غيره؛ عن سيف بن عميرة عن حسان؛ عن ابن 
داردء عن بريدة قال كنت جالساً مع رسول الله ه رعلي معه إذ فال: با علي ألم أشهدك معي سبعة 
مواطن : الموطن الخامس ليلة القدر خصّصنا ببركتها ليست لغيرنا . 

۷ ضا: صل في ليلة إحدى وعشرين وثلائة وعشرين مائة ركعة يقرؤون في كلّ ركعة فاتحة الكتاب 
. مرّْة واحدة ‏ وقل هو الله أحد ‏ عشر مرات ‏ واحسبوا الثلاثين الركعة من المائة فإن لم تطق ذلك من قيام 
صليت وأنت جالس وإن شئت قرأت في كل ركعة مرّة مرّة قل هو الله أحدٌ؛ وإن استطعت أن تحيي هاتين 
الليلنين إلى الصّبح فافعل؛ فإنٌ فيها فضلاً كبيرأًء والئجاة من الثار وليس سهر ليلتين يكبر فيما أنت تؤمّل؛ 
وقد روي أن السهر في شهر رمضان في ثلاثة ليال ليلة نسعة عشر في تسبيح ودعاء بغير صلاة؛ وفي هاتين 
الليلتين أكثروا من ذكر الله جل وعرء والصّلاة على رسوله في ليلة الفطرء فإله ليلة يرلى فيها الأجير 
اجر واغتسل في ليلة نسع عشرة منهاء وفي ليلة إحدى وعشرين وفي ثلاث وعشرين» وإن نسيت فلا 
إعادة عليك' . 

۸ ۔ سر: موسى بن بكرء عن حمران قال: سألت أبا عبد الله يفف عن ليلة القدر: قال: هي ليلة 
ثلاث أو أربع؛ قلت: أفرد لي إحداهماء قال: وما عليك أن تعمل في الليلتين هي إحداهما("©. 





(۱) "«يطرفرن بنا؛ بدل «يطيفوننا». (۷) بصائر الدرجات ص ١47‏ الحديث .٠١‏ 
(۲) بصائر الدرجات ص٠۲۲‏ الحديث .١‏ (۸) في المصدر ر» بدل «أوا. 

(۳) بصالر الدرجات ص٢٠٢۲‏ الحديث 1. (9) بصائر الدرجات ص۲۲۲ الحديث 5. 
(4) بصائر الدرجات ص ١4؟‏ الحديث ۷. )٠١(‏ فقه الرضا ص ٠١5‏ باختلاف يسير. 
() في المصدر «يريني؟ بدل يرمي؟. )١١(‏ فقه الرضا ص7١‏ ؟. 


(5) بصائر الدرجاث ص 74١‏ الحديث ۸. (۱۲) السرائر ج؟ ص4 6. 
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الل كناب الاحتحاجات والمناظرات ج٤‏ 





قال الشيخ «أدام الله عزه» : فقلت له : ارجع إليه وقل له : قد عرضت ما ألقينه إيّ على فلان فقال: قل له : إن 
كانت الإماميّة حنبليّة بها وصفت أيّبا الشيخ فا مسلمون بأجمعهم حنبليّة» والقرآن ناطق بصحَة الحنبليّة وصواب 
مذاهب أهلهاء وذلك أن الله عر وجل يقول : «#إذ قال يوسف لأبيه با ابت إن رأيت أحد عشر كوكباً والشمس 
والقمر رأبد بتهم لي ساجدين #قال يا بنيّ لا تقصص رؤباك على إخونك فيكبدوا لك كيد إن الشيطان للإنسان عدرٌ 
مني و الله جل اسمه المنام » وجعل له تأويلا عرّفه أولياءه (عليهم السلام)ء وأثبته الأنبياءء ودانت به 
خلفاؤهم وأتباعهم من المؤمنين» 0 وأجروه مجری ري الخ وكالعيان له» وقال 
سبحانه : (ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إن أراني أعصر خراً وقال الآخر إني أراني احمل فوق رأسي خبزاً تأكل 
اطي منه تكن تاريل إن ناك من المحسنين4!" نيما بتأويله ء وذلك على تحقيق منه كم انام وكا سؤاطما مع 
جهلههما بنبوته دليلاً على أن المنامات حقّ عندهم» والتأويل لأكثرها صحيح إذا وافق معناها. وقال عز اسمه: 
«وقال الملك إن ني أرى سبع پترات سان ن يأكلهنٌ سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات با يها الما أفنوني في 
رؤياي إن كنتم للرؤيا تعر أن قاو أضغاث أحلم وا نحن بتري لحل م14 ن نتم يومف ل كان 
الأمر كا قال . وقال سبحانه في قضّة إبراهيم وإسماعيل (عليهه| السلام) : فلا بلغ معه السعي قال يا بنيّ إن أ ا 
في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء اله من الصابرين174 فأثبتا (عليهما 
السلام) الرؤيا وأوجبا الحكم بهاء ولم يقل إسماعيل لأبيه (ع): يا أبت لا تسفك دمي برؤيا رأيتهاء فإ الرؤيا قد 
تكون من حديث النفس وأخلاط البدن وغلبة الطباع بعضها على بعض » كما ذهبت إليه المعتزلة » فقول الإماميّة في 
هذا الباب ما نطق به القرآن» اهنا الشبخ قر برك الا مر ا : «أضغاث أحلام" ومع 
ذلك فإنًا لسنا نثبت الأحكام الدينيّة من جهة المنامات» وإِلَّما نثبت من تأويلها ما جاء به الأثر عن ورثة الأنبياء 
(عليهم السلام) . 

فأمًا قولنا في المعجزات فهو كقول الله تبارك وتعالى : «وأوحينا إلى أمّ موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في 
اليم ولا تحافي ولا تحزني إِنا رادّوه إليك وجاعلوه من المرسلين 2*4 فضمّن هذا القول تصحيح المنام» إذ كان الوحي 
إليها في المنام يعلمها يا كان قبل کون . وقال سبحانه في قصّة مريم (ع) : الإفأشارت إليه قالوا كيف نكلّم من كان 

في المهد صييًا © قال إني عبد الله اتاني الكتاب ب وجعلني نیا # وجعلني مباركا أ أينها كنت وأوصاني بالصلوة 000 
دمت ج ذكان نطق المسيح عجر ریم (ع) إذ كان شاهدا براه ساحتها. وأمّ موسى ومريم لم تكونا نبيتين 
مرسلتين» ولكنهماكانتا من عباد الله الصالحين» فعلى مذهب هذا الشيخ كتاب الله تعالى يصحّح الحنبلية . 


وأما زيارة القبور فقد أجمع ا مسلمون على زيارة قبر النبيَّ (ص)» حتّى آنه من حجٌ ولم يزره فقد جفاه7) وثلم حجه 
بذلك الفعلء وقال قال رسول الله (ص) : #من سلم علّ من عند قبري سمعته. ومن سلّم عل من بعيد بلغته» 
عليه سلام الله ورحمته وبركاته . وقال (ص) للحسن (ع) : #من زارك بعد موتك أو زار أباك أو زار أخاك فله الجئة» 


. 0-6: فسوي)١(‎ 

. ۳١ : (۲)یوسف‎ 

. 4٤ : (۳)يوسف‎ 

. ٠١۲: (£)الصافات‎ 

(6)القصص: /. 

(1)في المصدر: وضمن المعجز ها يُمْلِمُها بها كان قبل كونه . 
(۷ )مریم : ۴۱-۲۹ . 

(6)نفي المصدر: ول يزره متعمداً. 
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4 سر: موسى بن بكر» عن زرارة» عن عبد الواحد الأنصاريٌ قال: سألت أبا عبد الله غا عن 
ليلة القدر قال: إلي أخبرك بها لا أعمي عليك؛ هي ليلة ؤل السبع وقد كانت تلتبس عليه ليلة أربع 
وعشرين7". 

٠۰‏ شي: عن حمران» عن أبي عبد الله تف قال: سألته عن قول الله: ثم قضى أجلاً واجلٌ 
مستى هند 5 قال: المسمى ما سمي لملك الموت في تلك الليلة؛ وهو الذي فال الله: «إذا جاء أجلهم 
فلا بستأخرون ساعة ولا بستقدمون)" وهو الذي سمي لملك الموت في ليلة الفدرء والآخر له في المشيئة 
إن شاء قدّمه؛ وإن شاء أخر,. 

١‏ شي: عن إبراهيم؛ عن أبي عبد الله لتق فال: سألته عن قوله «إشهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن» ا وإلما أنزل القرآن في عشرين سنة من أزّله إلى آخره؟ فقال نله : نزل الفرآن 
جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور. ثم أنزل من البيت المعمور؛ في طول عشرين سنة لم 
قال: قال النبي وَل: «نزلت صحف إبراهيم في أزْل ليلة من شهر رمضان؛ وأنزلت التوراة لست مضين من 
شهر رمضان» وأنزلت الإنجيل لثلاث عشرة لبلة خلت من شهر رمضان وأنزل الزبور لشماني عشرة من 
رمضان؛ وأنزل القرآن لأربع وعشرين من رمضان( , 


باب وداع شهر رمضان وكيفيته 

أقرل: سيجيء إنشاء الله كثير من أدعية الوداع وآدابه في أبواب أدعية شهر رمضان من أبواب أعمال 
السنة(9) , 

١‏ -ج: كنب الحميري إلى القائم ب يسأله عن وداع شهر رمضان متى يكون؟ فقد اختلف فيه 
أصحابنا: فبعضهم يقول: يقرأ في آخر ليلة منه. وبعضهم بقول: في آخر يوم من . 

التوقيع : العمل في شهر رمضان في لباليه» والوداع يقع في آخر ليلة منه فإذا خاف أن ينقص الشهر 
جعله في لیلتین( . 

۲ ضا: وداع الشهر في آخر ليلة منه. ونقرأ دعاء الوداع(''. 





)١(‏ السرائر ج” صص44ه. 

(۲) سورة الإنعام آية: ۲. 

(۳) سورة پونس› آية: ,٩‏ 

0( نفسير المباشي ج۱ ص۲٤٠۴.‏ 

() تفسير العياشي ج۱ ص۸. 

»( راجم ج٩٩‏ صا من المطبوعة . 

(۷) في المصدر إضافة :إذا رأى هلال شرال؟. 

(۸) في المصدر «فإن؛ بدل افإذا؛. 

»( الاحنجاج ج۲ ص1۷٠‏ وتراه في غيية الشبخ الطوسي ص115. 
)٠١(‏ فقه الرضا ص؟١؟,‏ 
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وفضل بعض لياليه وأيامه 

أفول: سيجيء بعض ما يناسب هذا الباب في باب أعمال شهر رجب من أبواب عمل السّنة فلا 
تغفل. 

١‏ كناب فضائل الأشهر الثلائة؛ ثوء لي: محمد بن أبي إسحاق بن أحمد اللْيئيٌ عن محمد بن 
الحسين الرازيّ» عن علي بن محمد بن علي المفتي؛ عن الحسن بن محمد المروزيّ» عن بيه عن بحیی 
بن عياش» عن علي بن عاصم؛ عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله هر : 
ألا د رجب شهر الله الأصمّ؛ وهر شهر عظيم؛ وإلما سمي الاصمْ لاله لا يقارنه شهر من الشهور حرمة 
وفضلاً عند الله تبارك وتعالى؛ وكان أهل الجاهليّة يعظّمونه في جاهليّتها فلمًا جاء الإسلام لم يزدد إلا تعظيماً 
رفضلاً. 

ألا إن رجب" وشعبان شهراي() وشهر رمضان شهر آمنيء ألا فمن صام من رجب يوماً إيماناً 
واحتساباً استوجب رضون الله الأكبر» وأطفى صومه في ذلك اليوم غضب اله» وأغلق عنه باباً من أبواب 
الئارء ولو أعطي مثل”*) الأرض ذهباً ما كان بأفضل من صومه؛ ولا يستكمل أجره بشيء من الدّنيا دون 
الحسنات؛ إذا أخلصه لله عر وجلٌ؛ وله إذا أمسى شر دعوات مستجابات إن دعا بشيء في عاجل الذّنيا 
أعطاه الله عر وجلٌ» وإلاً اأخر له من الخير أفضل ممًا دعا به داع من أرليائه وأحبّائه وأصفيائه. 

ومن صام من رجب يومين لم يصف الواصفون من أهل الشماء" والأرض ما له عند الله من( 
الكرامة» وكتب له من الأجر مثل أجور عشرة من الصّادقين في عمرهم, بالغة أعمارهم ما بلغث؛ ويشفع 
بوم القيامة في مثل ما يشفعون فيه» ويحشره معهم في زمرتهم حنى يدخل الجئة؛ ويكون من رفقالهم . 

ومن صام من رجب ثلاثة بام جعل الله ع وجل بيئه وبين الثار خندقاً أو حجاباً طوله مسيرة سبعين 
عاماء ويقول الله عر وجل له عند إفطاره: «لقد وجب حفك عليّ؛ ووجب لك محبّتي وولابتي؛ أشهدكم يا 

ملائكتي أي فد غفرت له ما تقدّم من ذنبه وما تأخخر؛. 
ومن صام من رجب أربعة أيَام عرفي من البلايا كلها من الجنرن والجذام والبرص وفتنة الدجالء 


(۱) راجع ج40 ص75 من المطبوعة . 

(۲) في الفضائل الا رإن رجب شهر الله؛ بدل «الا إن رجب؟. 

(۳) في الفضائل «شهر؛ بدل «شهراي». 

(4) في ثواب الأعمال :إلا أن رجا شهر الله رشعبان ورمضان شهر أمئي؟. 
(ه) في الفضائل ر الأمالي «ملاء بذل فمثل؟. 

)١(‏ كلمة «هشر؛ ليست في الفضائل. 

0( في الفضائل «السموات؟ بدل (السماء؟. 

(4) في الفضائل إضافة «الثواب را. 

. في الفضائل اپحشرهم! بدل (يحشره معهم؟‎ )٩( 
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وأجير من عذاب القبر» وكتب له مغل(" أجور أولي الألباب الثوّابين29 الأؤابيين وأعطي كتابه بيمينه في أوايل 


العابدين . 

ومن صام من رجب خمسة أيام كان حقّاً على الله عر وجل أن يرضيه يوم القيامة؛ وبعث يوم القيامة 
ووجهه كالقمر ليلة البدر؛ وكتب له عدد رمل عالج حسنات؛ وأدخل الجئة بغير حساب» ويقال له: ثَمْنْ 
على ربك ما شثت 

ومن صام من رجب سنّة أيام خرج من فبره ولوجهه نور يتلالا أشدُ بياضاً من نور الشمس» وأعطي 
سوى ذلك نوراً يستضيء به أهل الجمع يوم القيامة وبعث من الأمنين؛ حتى يمر على الضراط بغير حساب» 
ويعافى من عقوق الوالدين وقطيعة الرّحم. 

ومن صام من رجب سبعة أيَام فان لجهئم سبعة أبواب يغلق الله عليه بصوم" كل يوم باباً من أبوابهاء 
وحم الله عر وجل جسده على الئار. 

ومن صام من رجب ثمانية يام إن للجئة ثمانية أبواب» يفتح الله عر وجل له بصوم کل يوم باباً من 
أبوابها وقال له: ادخل من أي أبواب الجنان شئت . 

ومن صام من رجب نسعة أَيَامِ خرج من قبره وهو بنادي بلا إله إلا الله ولا يصرف وجهه دون الجلةء 

ومن صام من رجب عشرة أَيَام جعل الله عر وجل له جناحين أخضرين منظومين بالدّر والياقوت يطير 
بهما على الصّراط كالبرق الخاطف إلى الجنانء ويبذل(" الله سيّئاته حسنات» وكتب من المقربين القؤامين 
لله بالقسط » وكأئه عبد الله عر وجل ألف عام قالماً صابراً محتسباً. 

ومن صام أحد عشر يوماً من رجب لم يواف بوم القيامة عبد أفضل ثواباً منه إلا من صام مثله أو 
زاد عليه . 

ومن صام من رجب النې عشر يوماً كسي يوم القيامة حلتين خضراوين من سندس واستبرق ويحبر””) 
بهما لو دليت حلة منهما إلى الدّنيا لأضاء ما بين شرقها وغربهاء ولصارت الدُنيا أطيب من ربح المسك. 

ومن صام من رجب ثلاثة عشر يوم وضعت له يوم القيامة مائدة من ياقوت أخضر في ظل العرش. 
قوائمها من در أوسع من الدنيا سبعين مرّة» عليها صحاف الذر رالياقوت› ني كل صفحة سبعون ألف لون 
من الطعام؛ لا بشبه اللون اللون ولا الربح الربح؛ فيأكل منها والئاس في شدّة شديدة وكرب عظب 7 . 


)0( كلمة «مثل» ليست في الفضالل . 

(۲) في الفضائل «والتوابين» بدل «التوابين». 

(7) في الفضائل #بصوم؛ بدل «عليه بصرم؟ وفي الأمالي اعنه بصرم؟ بدل عليه بصوم؟. 
)0( في الفضائل 'ويقال؟ بدل «وقال!, 

)2( في الفضائل «أبدل» بدل «ببدل». 

(1) في الفضائل «عند ربه؛ يدل اعبدة. 

(۷) الحبر والحبور: السرور والفرح والنعمة. راجع القاموس المحيط ج۲ ص!. 

(۸) في الفضائل «عظيمة؛ بدل ١عظيم'.‏ 
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ومن صام من رجب أربعة عشر يوماً أعطاه الله عر وجل من الثواب ما لا عين رأت» رلا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشرء من قصور الجنان التي بنيث بالذر والياقوت. 

ومن صام من رجب خمسة عشر يوماً وقف يوم الفيامة موقف الأمنين فلا يمر به ملك مقرّب» ولا ني 
مرسل ولا رسول7() إلا قال: طوباك" أنت آمن مقرّب مشرّف مغبوط محبور ساكن للجنان". 

ومن صام من رجب سن عشر بوماً كان في أرائل من يركب على دوابٌ من نور تطير بهم في عرصة 
الجنان إلى دار الرّحمن . 

ومن صام سبعة عشر بوماً من رجب وضع له يوم القيامة على الضّراط سبعون ألف مصباح من نور 
حتى يمر على الضراط بنور تلك المصابيح إلى الجنان تشيّعه الملالكة بالترحبب والتسليم. 

ومن صام من رجب ثمانية عشر يوماً زاحم إبراهيم #0 في قبّته في قبّة الخلد على سرر الدّر 
والياقرت . 

ومن صام من رجب تسعة عشر يوماً بنى الله له قصراً من لؤلؤ رطب بحذاء قصر آدم وإبراهيم کل 
في جئة عدن؛ فيسلم عليهما ويسلمان عليه تكرمة له وإيجاباً لحف وكتب له بكلٌ يوم يصوم منها كصيام 
الف عام . 

ومن صام من رجب عشرين يوماً فكأئما عبد الله سبحانه عر وجل عشرين ألف عام. 

ومن صام من رجب اح( وعشرين بوماً شفع يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر كلهم من أهل الخطايا 
والذنوب. 

ومن صام من رجب اثئين وعشرين يوماً نادى مناد من أهل السّماء أبشر يا ولي الله من الله بالكرامة 
العظيمة» ومرافقة اللذين أنعم الله عليهم من انيبن والضَدُيقين والشهداء والصّالحين وحسن أولئك رفيقاً. 

ومن صام من رجب ثلاثة وعشرين يوماً نودي من السّماء: طوبى لك يا عبد الله نصبت قليلاً ونعمت 
طويلاًء طوبى لك إذا كشف الغطاء عنك» وأفضيت إلى جسيم لواب ربّك الكريم» وجاورت الخليل" في 
دار السلام . 

ومن صام من رجب أربعة وعشرين يوماً فإذا نزل به ملك الموث تراءى له في صورة شاب عليه حلة 
من ديباج أخضر على فرس من أفراس الجنان وبيده حرير أخضر ممسّك بالمسك الأذفر وبيده قدح من ذهب 
مملرٌ من شراب الجنان؛ فسقاء ناه عند خروج نفسه يهون به" عليه سكرات الموت» ثمْ بأخذ روحه في 
تلك الحرير) فتفوح منها رائحة يستنشقها أهل سبع سماوات» فيظلٌ في قبره رين حتى يرد حوض النبيٌ 
ھ. 


0( في الفضائل فلا يمر به ملك ولا رسول ولا نبي بدل ما في المتن. 

»( ني الفضائل «طوبى لك بدل «طرباكا. 

(۳) في المصدر دالجنان؛ بدل دللجدان!. 

(4) في الفضائل «وإيماناً بحفهة بدل اله وإيجاباً لحفها. 

() في الفضائل والأمالي إحدى» بدل «أحدا. (1) في الامالي «الجليل» بعد «الخلبل» بين فوسين. 
(۷) في الفضائل «لهرن». بدل 'يهرّن په . (۸) في الفضائل «الحريرة؟ . 

(9) في الفضائل والأمالي «ريبعث من فبره؛ ولي الآمالي الريحان؛ بدل «رټانه. 
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ومن صام من رجب خمسة وعشرين يوماً فإله إذا خرج من قبره تلقاه سبعون ألف ملك» بيد كلّ ملك 
منهم لواء من در وياقوت» ومعهم طرالف الحليّ والحلل؛ فيقولون: يا وليّ الله النجاة"' إلى ربك فهو من 
ول الناس دخولاً في جئات عدن مع المقرّبين اْذين رضي الله عنهم ورضوا عنهء ذلك الفوز العظيم . 

ومن صام من رجب سنة وعشرين بوماً بنى الله له في ظلُ العرش مائة" قصر من دز وباقوث؛ على 
رأس كل قصر خيمة حمراء من حرير الجنان يسكنها ناعماً والئاس في الحساب. 

ومن صام من رجب سبعة وعشرين يوم أوسع الله عليه القبر مسيرة أربعمائة عام وملا جميع ذلك 

ومن صام من رجب ثمانية وعشرين يوماً جعل الله عر وجل بينه وبين النار سبعة خنادق كل خندق ما 
بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام. 

ومن صام من رجب نسعة وعشرين يوماً غفر الله عر وجل له ولو كان عشّاراً ولو كانت امرأة فجرت 
بسبعين امرأة بعدما أرادت به وجه الله والخلاص من جهنم لغف9) الله لها. 

ومن صام من رجب ثلاثين يوماً نادى مناد من السّماء يا عبد الله أما ما مضى فقد غفر لكء فاستأئف 
العمل فيما بفي» رأعطاء الله عر وجل في الجنان كلها في كل جئة أربعين الف مدينة [من ذهب)() في 
كل مدينة أربعون ألف ألف قصرء في كل فصر أربعون الف ألف بيت؛ في كل بيت أربعون ألف ألف مائدة 
من ذهب» على كل مائدة أربعون ألف ألف قصعة؛ في كل نصعة أربعون ألف ألف لون من الطعام 
والشراب» لكل طعام وشراب من ذلك لون على حدة» وني کل بيت أربعون ألف ألف سرير من ذهب» 
طول كل سرير ألفا ذراع في ألفي ذراع؛ على كل سرير جارية من الحور عليها ثلاث مائة ألف ذذابة من 
ور يحمل كل ذؤابة منها الف الف وصيفة؛ تغلفها”') بالمسك والعنبرء إلى أن يوافيها صائم رجب» هذا 
لمن صام شهر رجب کله . 

قيل: يا نبي الله فمن عجز عن صيام رجب لضعف أو لعلة كانت به أو امرأة غير طاهر يصنع ماذا 
لينال ما وصفته؟ فال: يتصدّق كل يوم برغيف على المساكين» والذي نفسي بيده إله إذا تصدّق بهذه 
الصدفة كل يوم نال ما وصفت وأكثر؛ إله لو اجتمع جميع الخلائق كلهم من أهل السْماوات والأرض على 
أن يقدروا قدر ثوابه0"' ما بلغوا مُشر ما يصيب في الجنان من الفضائل والذرجات. 

قيل: يا رسول الله هه فمن لم يقدر على هذه الصدقة يصنع ماذا ليئال ما وصفت؟ قال: «يسبّح الله عر 


)١(‏ في المصدر «النجأت؛ بدل 'النجاةا. 

(۲) في الفضائل والأمالي الجرت سبعين مرة! وفي لسخة من الامالي اسبعين آمرأًا . 

(5) في الفضائل يعفر بدل «لغفر», 

(4) كلمة «ألف؛ ليست في الفضائل. 

(5) عبارة دمن ذعب؛ ليست في الفضائل. 

«) في الفضائل «ألف» بدل«ألفأ». 

(۷) غلف لحيته بالغالية أي لطخها به» والغالية ضرب مركب من الطيب. النهاية ج۳ ص۳۷۹. 
(۸) في الفضائل «طاهرة؛ بدل اظاهرة. 

(9) في الفضائل «وصفت» بدل #رصفته؟. 

)٠١(‏ في الفضائل إضافة «من أهل السمرات والأرضين». 


ج۴۹ 0 باب فضائل شهر رجب وصيامة وأحكابه رفضل بعض ليليه وأيامه كك 


وجل كل يوم من رجب إلى نمام ثلاثين بوماً بهذا الفسبيح مائة مرّة: سبحان الإله الجليل» سبحان من لا 
ينبغي التسبيح إلا له» سبحان الأعزْ الأكرم» سبحان من لبس العزُ وهو له أهل:2©0, 

۲ - أمالي الشيخ: عن الحسين بن عبيد الله؛ عن التلعكبري والصدوق عن علي بن باوبويه» عن 
محمّد بن أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد الليثي. إلى آخر السشند» وافتصر على ذكر الدّعاء المذكور في آخر 
الشندء وأشار إلى الفضائل مجملة9" . 

٣‏ - كتاب فضائل الأشهر الثلاثة ومجالس الصدوق: الطالقاني؛ عن الجلوديي؛ عن المغيرة بن محمّد؛ 
عن جابر بن سلمة» عن حسين بن حسن7)؛ عن عامر السْرَاج: عن سلام الخلعميء عن الباقر لكيه 
قال: من صام من رجب يوماً واحداً من أوْله أو وسطه أو آخره أوجب الله له الجنّة؛ وجعله معنا في درجتنا 
يوم القيامة . 

ومن صام يومين من رجب قبل له: استأنف العمل" فقد غفر لك ما مضى» ومن صام ثلاثة أيَام من 
رجب قيل له: فد غفر لك ما مضى وما بقي» فاشفع لمن شئت من مذنبي إخوانك وأهل معرفتك2©7؛ ومن 
صام سبعة أيَام من رجب أغلقت عنه أبواب النيران السّبعة» ومن صام ثمانية أيام من رجب فتحجئ له أبواب 
الجئة الثمانية فيدخلها من أيْها شاء . 

4 ومنهمال): عبد الرّحمن بن محمّد بن حامد")؛ عن محمد بن درستويه» عن عبد الرّحمن بن 
محمد بن منصور» عن أبي داود الطيالسي» عن شعبة؛ عن حماد بن أبي سليمان؛ عن أنس قال: سمعت 
النبي هه يقول: من صام يوماً من رجب إيماناً واحتساباً جعل الله تبارك ونعالى بينه وبين النار سبعين خندقاً 
عرض كل خندق ما بين السّماء والأرض!!') 

5 ومنهما ومن العيون: الطالقاني: عن أحمد الهمداني؛ عن علي بن الحسن بن فضّال» عن أبيه» 

عن الرضا غا قال : من صام أزْل يوم من رجب رغبة في ثواب الله عر وجل وجبت له الجئّة؛ ومن صام 
بوماً في وسطه شفع في مثل ربيعة ومضر» ومن صام بوماً في آخره جعله الله عر وجل من ملوك الجلة 


وشفعه في أبيه وأمه وابئه وابئته وأخيه وأخته وعمه وعمته وخاله وخالته ومعارفي '© وجيرانه؛ وإن كان فيهم 
مستوجب لئار" . 


۸٠ الحديث ۱۲ء وثواب الأعمال ص78 ۸۳ رأمالي الطوسي ص۲۹٤ ۔ ۲۴۳ المجلس‎ ۳٠ فضائل الأشهر الثلاثة ص۲۲‎ )١( 
.١ الحديث‎ 

(۲) لم نعثر عليه في المظان من الأمالي. 

, في الفضائل #حسن بن حسين؛ بدل #حسين بن حسن»‎ )٣( 

(4) في الفضائل «الجعفي؟ بدل الخلعمي' » علماً بأن الطرسي عد «الجعفي' من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام راجع رجال 
الطرسي ص٠٠٠‏ و٠٠۲‏ اوالخلعمي؛ من أصحاب الباقر عليه السلام؛ رجال الطوسي ص١٠٠٠‏ . 

(ه) كلمة «الممل؛ لبست في الفضائل . 

(1) يظهر من بعض نسخ الفضائل «مغفرتك؟ بدل «معرفتك؟. 

(۷) فضائل الأشهر الثلاثة ص1۹ الحديث ٠١‏ أمالي الصدوق ص٤٠ء‏ المجلس ٠۲‏ الحديث .١‏ 

(4) فضائل الأشهر الثلاثة ص1١‏ الحديث ؟. )٩(‏ في الفضائل «خالد؛ بدل احامدا. 

)٠١(‏ أمالي الصدوق ص۱۸ المجلس ۳ الحديث ١‏ المجلس ٠۴‏ الحديث ؟. 

)١١(‏ في المصادر الثلاثة: «معارفه؛ بدل (معارفيه؟. 

(؟١1)‏ فضائل الأشهر الثلالة ص۷٠‏ الحديث .١‏ أمالي الصدرق ص18 المجلس ۳ الحديث ”02 عيون الأخبار ج۱ ص161, 


نالك 


11 


ايلك 


10۸ كناب الصوم چ 


5 رمئهما: السَناني » عن الأسديّ؛ ف نكوي عن التوفلي؛ عن علي بن سالم» عن أبيه قال : 
دخلت على الصَادق غت في رجب وقد بقيت من( ^ أيَام فلمًا نظر إليّ فال لي: پا سالم هل صمت في 
هذا الشهر شيئاً؟ قلت : لا والله يا ابن رسول الله هه فقال لي : لقد فاتك من الأواب ما لم يعلم مبلغه إلا الله 
عر وجل إل هذا شهر قد فضّله الله وعظم حرمته؛ وأرجب للضائمين فيه كرامته» قال: فقلت له: يا ابن 
رسول الله د فإن صمت مما بقي شيئاً هل أنال فوزاً ببعض ثواب الضائمين فيه؟ فقال: يا سالم من صام 
يوماً من آخر هذا الشهر كان ذلك أماناً من شدّة سكرات الموث؛ وأماناً له من هول المطلع وعذاب القبرء 
ومن صام يومين من آخر هذا الشهر كان له بذلك جوازاً على الضراطء ومن صام ثلاثة أيَام من آخر هذا 
الشهر أمن يوم الفزع الأكبر من أهواله وشدائده» وأعطي براءة من الثار". 

٠١‏ قل: روى الشبخ جعفر بن محمّد الذرريستيّ في كتاب الحسنى بإسناده إلى الباقرء عن أبيه؛ عن 
جذه یلیو قال : قال رسول الله #ر: «من صام أَوّل يوم من رجب وجبت له الجئةه9, 

۸ - لي: الوراق؛ عن سعد؛ عن النهدي؛ عن إسماعيل بن مهران؛ عن محمد بن يزيد٬‏ عن سفيان 
النوري قال: حذثني جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن عليّ,عن أبيه علي بن الحسين» عن أبيه الحسين بن 
علي ٠‏ عن أخيه الحسن» عن أبيه علي بن أبي طالب نوي قال: من صام يوماً من رجب في اله أو في 
وسطه أو في آخره غفر له ما تقدّم من ذنبه), ومن صام ثلاثة أيام من رجب في أوله وثلاثة أَيَام في وسطه 
وثلاثة يام في آخره غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخْره ومن أحبا ليلة من ليالي رجب أعتقه الله من التارء 
وقيل شفاعته في سبعين ألف رجل من المذنبين» ومن تصدّق بضدقة في رجب ابتغاء وجه الله أكرمه الله يوم 
القيامة في الجئة من القواب بما" لا عين رأين ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر0. 

كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: عن أبي محمّد جعفر بن نعيم الحاجم؛ عن أحمد بن إدريس» عن 
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب؛ عن إسماعيل بن مهران. عن على بن عبد الله الوزاق» عن سعد بن عبد 
الله مث . 

- لي: ابن موسى» عن الأسدي» عن النخعيء عن اللوفلي قال: سمعت مالك بن أنس الفقيه 
يقول: والله ما رأت عيني أفضل من جعفر بن محمد تله زهداً رفضلاً وعبادة وورعأًء وكتن أقصده 
فيكرمني ويقبل علي؛ ٠‏ فقلت له يوماً: يا ابن رسول اللههه ما ثواب من صام يوماً من رجب إيماناً واحتساباً؟ 
فقال: وكان الله إذا قال صدق: حذثني أبي؛ عن آبيه» عن جذه قال: قال رسول الله هه: «من صام يوماً من 
رجب إيماناً واحتساباًء غفر لها فقلت له: يا ابن رسول الله فما ثواب من صام يوماً من شعبان؟ فقال: 








)١(‏ كلمة «منه؟ ليست في الفضائل. 

(۲) أمالي الصدرق ص۲۳ المجلس ؛ الحديث ۷ وفضائل الأشهر النلاثة ص۱۸ الحديث ۴. 
(9) الإقبال ج۳ ص۱۹۱. 

0( في كناب فضائل الأشهر «رما تأخرا. 

)2( في الفضائل «ما؛ بدل بما». 

(7) أمالي الصدرق ص40 المجلس ۸١‏ الحديث .١‏ 

(۷) فضائل الأشهر الثلاثة ص۳۷ الحديث .٠١‏ 


(۸) في الأمالي «الحنفي» بدل «النخعي». 


ج۹ ٠0‏ باب فضائل شهر رجب وصيامه وأحكامه وفضل بعضس ليليه وأيامه 1۹ 





دشني آبي» عن أبيه عن جذه قال: فال رسول الله هه : «من صام يوماً من شعبان إيماناً واحتساباً غفر 
له" , 

٠‏ كتاب فضائل الأشهر الثلالة: عن علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدفاق» عن محمد بن أبي 
عبد الله الكوفي» عن موسى بن عمران النخعي مثله29. ٠١‏ 

ومنه :عن محمد بن إبراهيم؛ عن عبد العزيز بن يحيى؛ عن المغيرة بن محمد عن جابر بن سلمة؛ 
عن حسين بن الحسن؛ عن عامر السرّاج؛ عن سلام اللخعي قال: قال أبو جعفر محمد بن علي لكك : من 
صام سبعة أَيَام من رجب أجازه الله على الصّراط وأجاره من الثار» وأوجب له غرفات الجنان" . 

۱۱ لي : ابن عبدوس» عن ابن قتيبة» عن حمدان؛ عن علي بن النعمان؛ عن عبد الله بن طلحة. عن 
الضادق ناته قال: من صام يوم سبعة وعشرين من رجب كتب اله له أجر صيام سبعين سنةء . 

كتاب فضائلي الأشهر الثلاثة مله( . 

ل :ابن الوليد» عن الصفار؛ عن ابن عيسى؛ عن البزنطيّ؛ عن أبان بن عثمان؛ عن كثير الثواء 
عن أبي عبد الله ف قال : إن نوحا ت ركب السَفيئة أؤل يوم من رجب فأمر من كان معه أن يصوموا 
ذلك اليوم» وقال: من صام ذلك اليوم نباعدت الثار عنه مسيرة سنة» ومن صام سبعة أيَام منه" أغلقت 
عنه أبواب النيران السبعة؛ ومن صام ثمانية أيَام فتحت له أبواب الجنان الثمانية ومن صام خمسة عشر يوماً 
أعطي مسألته» رمن زاد زاده الله عر وجل©. 

كتاب فضائل الأشهر الثلائة وثواب الأعمال: عن ابن الوليد» عن الحسن بن الحسين» عن عبد 
العزيز» عن سيف بن المبارك؛ عن أبيه؛ عن الحسن ناش مثله . 

لو: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى مثل ما مر . 

ما: الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد العطاره عن أبيه؛ عن محمّد بن أحمد بن يحيى» عن 
أحمد بن محمد بن عيسى مثل' , 

1١‏ ما: المفيد. عن ابن قولويه» عن محمّد بن الحسن الجوهريّ؛ عن الأشعري؛ عن ابن 
عيسى 7" )؛ عن البزنط؛ عن أبان بن عثمان» عن كثير مثله وزاد في آخره فال: وفي السَابِع والعشرين منه 


.١١ الحديث‎ ۸١ امالي الصدوق ص55" المجلس‎ )١( 
, ١١ فضائل الأشهر الثلاثة ص۳۸ الحديث‎ )۲( 

(۳) فضائل الأشهر الثلائة ص٠۲‏ الحديث ٠8‏ 

(4) أمالي الصدرق ص 49١‏ المجلس ۸١‏ الحديث ۷. 

(5) فضائل الأشهر الثلاثة ص4" الحديث 19, 

(1) في المصدر إضافة «عشرة ببن معفوفتين . 

(۷) ية #سلنه؛ ليست في المسفر . 

(۸) الخصال ج؟ ص۰۳٠‏ أبراب الخمسة هشر الحديث 1. 
(9) فضائل الأشهر الثلالة ص١؟؛‏ الحديث 8؛ ولم نعثر عليه في ثواب الأعمال. 
)٠١(‏ ثراب الأعمال ص۷۷ باب صوم رجب الحديث .١‏ 
)١١(‏ لم نعثر عليه في المصدر. 

(۱۲) عبارة هن ابن عيسى» لبست في المصدر . 


1 


4/۳1 


tv 


4Û‏ کناب الصوم ج۴۹ 


نزلت النبوّة) على رسول الله هه ومن صام هذا اليوم كا ثوابه ثواب من صام سئين شهرا" . 

4 كتاب فضائل الأشهر الثلائة: عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد؛ عن محمد بن الحسن 
الضفار» عن أحمد بن أبي عبد الله البرفي؛ عن القاسم بن بحيى» عن جذه الحسن بن راشد قال: قال 
الصادق جعفر بن محمد لل : سو د فل اليوم الذي نزلت في 
النبوة على محمد هه وثوابه مثل سين شهراً لك 

6 ومنه: ا ع NAE‏ بن الحسين» عن الضّقر. عن أبي الطاهر 
محمد بن حمزة بن اليسع؛ عن الحسن بن بكار الصيفل» > عن أبي الحسن الرضا للف قال: ب بعث الله محمداً 
لثلاث ليالي مضين من رضب فصوم ذلك اليوم كصوم سبعين عاماً. 


ا رحمه لله قال سعد بن عبد الله : إل ذلك غلط من الكاتب وذلك أنه ثلاث بقين من 
5 
رجب 


ل :ابن الوليد؛ عن الحسن بن الحسين؛ عن عبد العزيز بن المهتدي؛ عن سيف بن المبارك بن يزيد 
عن أبيه» عن أبي الحسن نلج مثله9 , 

5 -ن: بالإسناد إلى دارم؛ عن الرّضاء عن آباله تلق قال: قال رسول الله هه : «رجب شهر الله 
الأصبٍ يصب الله فيه الرّحمة على عباده؛ وشهر شعبان تشعْب فيه الخيرات؛ وفي أوْل يوم من شهر 
رمضان يغل المردة من الشياطين ويغفر في كل ليلة سبغين ألفاًء فإذا كان في ليلة القدر غفر الله بمثل ما غفر 
ررحت رخ رك رجاه إي ذلك اليوم إلا رجل بينه وبين ¿ أخيه شحناء فيقول الله عر وجل أنظروا 
هولاء حتی یصطلحوا. 

۷ د ب: البزازء عن أبي البختريّ؛ عن الصادق» عن أبيه» عن علي ع قال: كان يعجبه أن يفرغ 
الرّجل أربع ليال من السْئة: أوْل ليلة من رجب» وليلة النحر» وليلة الفطرء وليلة التصف من شعبان' . 

۸ -ج: كتب الحميريٰ إلى القائم فاته أن قبلنا مشابخ وعجائز يصومون رجب ثلاثين سنة وأكثرء 
ويصلون شهر شعبان بشهر رمضان؛ وروى لهم بعض أصحابنا أن صومه معصية. 

فأجاب غل قال الفقيه: يصوم مئه أياماً إلى خمسة عشر يوماًء ثمْ يقطعه إلا أن يصومه عن ثلاثة 
الايام الفائتة للحديث أن: نعم شهر القضاء رجب . 


)1١(‏ في المصدر إضافة «رفيه. 

(؟) أمالي الطرسي ص43 المجلس ۳ الحديث .٠۳‏ 
(۳) كتاب فضالل الأشهر الثلائة ص٠۲‏ الحديث 1. 
(4) في المصدر إضافة "كان مشابخنا يقولون؟ . 

)2( في المصدر إضافة دليال», 

(5) فضائل الأشهر الثلالة ص٠۲‏ الحديث 7. 

(۷) الخصال ج؟ ص۳٠٠‏ أبواب الخمسة عشر؛ ذبل الحديث 5. 
(4) في المصدر «الأصم؛ بدل «الأصب؟. 

(9) يون الأخبار ج۲ ص۷۱. 

.۱۷۷ قرب الإسناد ص٤٥ الحديث‎ )٠١( 

(۱۱) الاحتجاج ج۲ ص۷۹٥.‏ 


ج۳۴۹ 8 باب فضائل شهر رجب وصيامه وأحكامه وفضل يمشن لیلیه وأپامه للها 


١‏ كناب فضائل الأشهر الثلاثة وثواب الأعمال(: : محمد بن السحن؛ عن الحسن بن الحسين» 
عر ا عن سيف بن المبارك› عن أبيه» عن أبي الحسن اال فال : رجب نهر في الجلة أشذ 
بياضاً من اللبن وأحلى من العسل من صام يوما من رجب سقاء اله عر وجل من ذلك التهر 2 . 

١‏ 2 ومنهما: بهذا الإسناد قال: قال أبو الحسن غ0 : رجب شهر يضاعف الله فيه الحسنات» 
ويمحو فيه السيئات؛ من صام يوماً من رجب تباعدث عنه الئار مسيرة مائتلا سنة» ومن صام ثلالة أيام 
وجبت له الجئة() . 

"لو أبي؛ عن سعدء عن أحمد بن الحسين بن الضقرء عن أبي طاهر محمّد بن حمزة» عن 
الحسن بن بكار 29 عن الرضا نه قال: , بعث الله محمّداًهه لثلاث ليال مضين من رجب» فصوم ذلك 
اليوم كصوم سبعين عاماً. 

٣‏ - لو أبي؛ عن سعد؛ عن ابن هاشم؛ عن القاسم؛ عن جذه؛ عن أبي عبد الله 2 قال: لا تدع 
صبام يوم سبعة وعشرين من رجب فإ هر اليم الذي أنزلت فيه انبؤة على محمد ف وثوابه مثل سين 

شهراً لک 

۳ :قال رسول اللهه: "إن من عرف حرمة رجب وشعبان» ووصلهما بشهر رمضان شهر الله 
الأعظم شهدت له هذه الشهور يوم القيامة؛ وكان رجب وشعبان وشهر رمضان شهرده بتعظيمه لهاء وينادي 
مناد: يا رجب يا شعبان ويا شهر رمضان كيف عمل هذا العبد فيكم وكيف كانت طاعته لله عر وجل؟ فيقول 
رجب وشعبان وشهر رمضان: يا ربْنا ما تزود منا إلا استعائة على طاعتك واستمداداً لمواد) فضلك؛ ولقد 
تعرّض بجهده لرضاك» وطلب بطاقته محبّتك؟. 

فقال للملائكة الموكلين بهذه الشهور: ماذا تقولرن في هذه الشهادة لهذا العبد؟ فيقولون: يا ربلا صدق 
رجب وشعبان وشهر رمضان» ما عرفناه إلا متقلبأً في طاعتك» مجتهداً في طلب رضاك؛ صائراً فيه إلى البرّ 
رالإحسانء ولقد كان يوصله إلى هذه الشهرر فرحاً مبتهجاً. أمل فيها رحمتك؛ ورجا فيها عفوك؛ ومغفرتك 
ركان مما منعته فيها ممتنعا وإلى ما ندبته إليه فيها مسرعا لقد صام ببطنه وفرجه وسمعه وبصره؛ وساير 
جوارحه ولقد ظمأ في نهارها ونصب في ليلهاء وكثرت نفقاته فيها على الفقراء والمساكين؛ وعظمت 
أياديه وإحسانه إلى عبادك» صحبها أكرم صحبة؛ وودُعها أحسن توديع أقام بعد انسلاخها عنه على طاعتك» 
ولم يهتك عند إدبارها ستور رحماتك؛ فنعم العبد هذا. 





)١(‏ في كتاب فضائل الأشهر (بن؛ بدل «عن'. 

(۲) ثواب الأعمال ص۷۸ الحديث ۲ وفضائل الأشهر الثلائة ص77 الحديث .٠١‏ 
(۳) كلمة 'مالة؟ ليست في كتاب فضائل الأشهر. 

(4) ثراب الأعمال ص۷۸ الحديث ۳. فضائل الأشهر الثلاثة ص۲۳ الحديث .١١‏ 
)٥(‏ في المصدر إضالة «الصقيل؛ بين معفولتين. 

»( ثراب الاعمال ص۸۳ باب صوم رجب الحديث 6. 

(۷) واب الاعمال ص۹۹ واب صوم يوم غدير خم الحديث ۲. 

(۸) جاءت عبارة المواد؛ في المصدر بين معفرفتين . 

(4) في المصدر إضافة :ويرجو درجة بين معفوفتين. 


۹4/۴4 


ج٤‏ نوادر الاحتجاجات والمناظرات من علمائنا رضوان الله عليهم ۹۱ 


وقال له (ع) أيضاً في حديث له أل مشروح في غير هذا الكتاب : «تزورك طائفة من أمَتي يريدون به بي وصلتي ء 
فإذا كان يوم القيامة زرتها في الموقف فأخذت بأعضادها فأنجيتها من أهواله وشدائده» ولا حلاف بين الأمة أن رسول 
لله (ص) لا فرغ من حجّة الوداع لاذ بقبر قد درس فقعد عنده طويلاً ثم استعبر » فقيل له: يا رسول الله ما هذا 
القبر؟ فقال: «هذاة قبر مي آمنة بنت وهبء سألت الله في زيارتها فأذن لي وقال (ص) : #قد كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور ألا فزوروهاء وكنت نبيتكم عن ادّخار وم الأضاحي ألا فادّخروها» وقد كان أمر (ص) في حياته بزيارة قر 
حمزة (ع), وكان يلم به وبالشهداء. وم يزل فاطمة (ع) بعد وفاته (ص) تغدو إلى قبره وترو(21 والمسلمون يناوبون 
على زيارته وملازمة قبره» فإن كان ما تذهب إليه الإماميّة من زيارة مشاهد E‏ وشحفاً 

من العقل7" فالإسلام مبنيّ على الحنبليّة» ورأس الحنبليّة رسول الله (ص). وهذا قول متهافتٌ جذًا يدل على قلة 
دين قائله وضعف رأيه وبصيرته . م قلت له : يجب أن تعلمه أن الذي حكيت عنه قد حرف القول وقبّحه ولم يأت به 
على وجه» والّذي نذهب إليه في الرؤيا أنْها على أضرب » فضرب منها يشر الله به عباده ويجذرهم. وضرب تحزين0) 
من الشيطان وكذب يخطره ببال النائم » وضرب من غلبة الطباع بعضها على بعض » ولسنا نعتمد على المنامات كا 
حكى» لکنا نأنس بما يبشّر به ونتخوّف مما يحدذّر فيهاء من وصل إليه شيء من علمها عن ورثة الانبياء (عليهم 
السلام) مير بين حقٌ تأويلها وباطله» ومن لم يصل إليه شيء من ذلك كان على الرجاء والخوف» وهذا يسقط ما لعلّه 
سيتعلّق به في منامات الأنبياء (عليهم السلام) من أتّها وحي لان تلك مقطوعٌ بصكّتهاء وهذه مشكولكٌ فيهاء مع أن 
منها أشياء قد انّفق ذوو العادات على معرفة تأويلها حى لم يختلفوا فيه ووجدوه حسناء وهذا الشيخ لم يقصد بكلامه 
الإمامية » لكنه قصد الامة ونصر البراهمة والملحدة» مع أي أعجب من هذه الحكاية عنه» وأنا أعرفه يميل إلى مذهب 
آي هاشم ويعظّمه ويختاره» وأبو هاشم يقول في كتابه المسألة في الإمامة : إن أبا بكر رأى في المنام كان عليه ثوباً 
جديداً عليه رقهان» ففشره على النبيّ (ص)ء فقال له : «إن صدقت رؤياك فستخير بولد”!) وتلي الخلافة سنتين» فلم 
برض شيخه أبو هاشم أن أثبت المنامات حتّى أوجب له الخلافة(°), وجعلها دلالة على الإمامة! فيجب على قول هذا 
الشيخ الزيديّ عند نفسه أن يكون أبو 0 ٠‏ بل يكون أبو بكر حنبليّاً» بل رسول الله 
0 لأنه صححح المنام وأوجب به اللأحكام وهذا من مبرج المقال. 

١‏ ثم قال (رضي الله عنه): : ومن حكايات «الشيخ أده اله» قال . حضرت مجمعاً لقوم من الرؤساء؛ وكان 
فهم شيخ عن أهل اي معت یمرن لحلل سافه وتفه الدولةء فسغلت عن شيء من لفق ایت فی عل 
المأثور عن الأثمّة (عليهم السلام)ء ففال ذلك الشيخ: هذه الفتيا يخالف الإحماع» فقلت له : عافاك الله من تعني 
بالإجماع؟ فقال : الفغهاء المعروفين بالفتيا في الحلال والحرام من فقهاء الأمصارء فقلت : هذا أيضاً مجمل من 
القول» فهل تدحل آل محمّد (عليهم السلام) في جملة هؤلاء الفقهاء آم تخرجهم من الإجماع؟ فقال : بل أجعلهم في 
صدر الفقهاء» ولو صح عنهم ما تروونه لما خالفناه . 





(1)في المصدر: وتروح لزيارته وكان أهل ببته والمسلمون . 
(؟)ني 0 : من الفعل . 

(۴)ي المصدر : وضرب عبويل. 

٤(‏ )في المصدر: إن صدقَتث رؤياك تبِشّر بخير 

(6 )ني المصدر: حتى أوجب بها الخلافة . 

(1)الفصول المختارة من العيون والمحاسن : ۹۷-۹٩۳‏ . 
ماي «أ: فأفتيت به . 

(۸)ني المصدر: إجماع الفقهاء . 
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۹4/۴۹ 
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۹۲ كتاب الصوم ج لفن 


فعند ذلك يأمر الله تعالى بهذا العبد إلى الجنّة فتلقّاه ملائكة الله بالحباء والكرامات؛ ويحملونه على 
نجب الئور» وخيول الاق ويصير إلى نعيم لا ينفد. ودار لا تبيد؛ لا يخرج سكائهاء ولا يهرم شبّائهاء 
ولا یشیب ولدانهاء ولا ينفد سرورها وحبورهاء ولا يبلى جديدهاء ولا يتحول إلى الغموم سرورها لا 
بمسهم فيها نصب ولا يمسّهم فيها لغوب» قد أمئوا العذاب» وكفوا سوء الحساب وكرم منقلبهم 
ومشواي 7 . 

٤‏ - بن: عن فضالة؛ عن إسماعيل بن أبي عبد الله بثك قال: فال رسول الله ©ه: (رجب شهر 
الاستغفار لأمتي أكثروا فيه الاستغفار» فإله غفرر رحيم» وشعبان شهري› e‏ 
ا وسلوا الله الإقالة والثربة فيما مضى والعصمة فيما بقي من آجالكم'» وسمي شهر" رجب 

شهر الله الأصبْ لان الرحمة على أُمتي تصبُ صباً فيه ا ا و و ل ر وهو 

من الشهور الحرم . 

8 ضا: أبي؛ عن جعفرء عن أبيه» أن علا هه كان يعجبه أن يفرّغ الرجل نفسه في أربع ليال 
من السنة : ليلة الفطرء وليلة النحرء وليلة النصف من شعبان وأوّل ليلة من شهر رجب*) 

- قل: روي أن رجلاً مر برجل أعمى مقعدء فقال: أما كان هذا يسأل الله تعالى العافية. فقيل له: 
أما تعرف هذا؟ هذا الذي بهل بريق وكان اسم بريق عياضاًء فقال: ادع لي عياضاء فدعاه؛ فقال: ذاك 
أحرى أن تحدذثناء قال: إِنْ بني الضيعاء كانوا عشرة» وكانت أختهم تحني فأرادوا أن ينزعرها ملي فنشدتهم 
الله تعالى والقرابة والرّحم؛ فأبوا إلا أن ينزعوها مني فأمهلتهم حثى دخل رجب مضرة"؟ شهر الله المحرّمء 
فقالت: اللهم أدعرك دعاء على بني الضيعاء. فأترك واحداً كسير الرجل؛ ودعه فاعداً أعمى ذا قيد يعني 
القائد . 

اقول!: ورأيت في رراية أخرى عوض للبم ايا ربٌ؟. 

قال: فهلكوا جميعاً ليس هذا . 

فقال: بالله ما رأيت كاليوم حديثاً أعجب» فقال رجل من القوم : أفلا أحدّئك بأعجب من هذا؟ قال: 
حدّث حنى يسمع القوم؛ قال: إنْي كنت من حي من أحياء العرب فماتوا كلهم فأصبت مواريثهم 





.585 588 تفسير الإمام ص‎ )1١( 

(۲) نوادر ابن عيسى ص۰۱۷ الحدبث .١‏ 

(۳) في المصدر كلمة اشهرا بين معقوفتين. 

(14) نوادر ابن عبسى ص۱۸. الحديث ؟, 

(0) لم نعثر عليه في ففه الرضا هذا وعثرنا عليه في مصباح المنهجد ص44/. علماً بأنه يأني ذيل الرقم ١‏ من باب فضل ليلة النصف من 
شهر شعبان في ج14 ص 864 من المطبوعة . 

(1) بهل: أي لعنه؛ راجع القاموس المحبط ج۳ ص٠٠٠.‏ 

(۷) قال الجزري: «أضاف رجب إلى مضر لأنهم كانوا يعظّمرنه خلاف غيرهم؛ فكأنهم المتصرا به'. النهاية ج۲ ص147. وقيل: تفييده 
بمضر احتراز من رجب رببعة؛ لأنها كانت تحرم رمضان ونسمبه رجب . 

(4) بفبة كلام ابن طاوس في الإقبال. 

(9) أي: هلكرا جميعاً إلا هذا. 


ج۴۹ 8 باب لضائل شهر رجب وصيامه وأحكامه رفضل بعض ليلية وأيامه ۹۴ 


فانتجعت حبَاً من أياء العرب يقال لهم : بنو مؤمّل كنت بهم زماناً طويلاً ثم إلهم أرادوا أخل مالي؛ 
فناشدتهم الله تعالى فأبوا إلا أن نتزعوا مالي» وقد كان رجل منهم يقال له رباح» فقال: با بني مؤمّل 
جاركم وخفيركم لا ينبغي لكم أخذ ماله؛ قال: فأخذوا مالي فأمهلتهم حئى دخل رجب مضر» شهر الله 
المحرّم: فقلت: اللّهمْ أزلها عن بني المؤمل وارم على أقفائهم بمكئل" بصخرة أو عرض جيش جحفل إلا 
رباحاً له لم يفعل , 

أفول": ورأيت في رواية أخرى عوض «اللْهمٌ؛ ايا رب أشفاني بنو المؤمل فارم؟ ثم ذكرها تمامها. 


قال: فبينما هم يسيرون في أ صل جبل أو في سفح جبل إذ تداعى عليهم الجبل فهلكوا جميعاً إلا 


رباحاً فاه نجاه الله تعالى . 

فقال: والله ما رأيث كاليوم حديثاً أعجب فقال رجل من القوم: أفلا أحدّئك بأعجب من ذلك؟ فقال: 
حدّث حتى يسمع القوم؛ فقال: إن أبي وعمْي ورثا أباهما فأسرع عي في الذي له وبقي ما لي» فأراد بنره 
أن ينزعوا ما لي فناشدتهم الله تعالى فأمهاتهم حتّى دخل رجب مضر شهر الله المحرّم فقلت: 

النْهمْ رب كل آمن وخائف )2 وسامعاً نداء كل هاتف 
إل الخناعيّ أما تقاصف لم يعطني الحق ولم يناصف 
فاجمع له إلا حنه الا لاطف ٠‏ بين القران السّسوه والتراصف 

قال: فبينا بنوه وهم عشرة في بثر إذا انهارت عليهم البثر» وكانت قبورهم. 

فقال: بالله ما رأيت كاليوم حديثاً أعجب فقال القوم أهل الجاهليّة كان يصنع بهم ما ترى فأهل الإسلام 
أحرى بذلك» فقال: إن أهل الجاهليّة كان الله يصنع بهم ما تسمعون ليحجز بعضهم عن بعضء ون الله 
جعل الساعة موعد أهل الأسلام والسّاعة أدهى وأمرٌ. 

قال راوي هذا الحديث : هذه فصّة عجيبة مشهورة» تروى من وجوه وقال: معنى بهله أي لعنه من 
قول الله : لثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين74') وروي غير هذه الرويات؛ وَإِنْما اقتصرنا على ما 
ذكرناء ليكون أنموزجاً في پان إجابة الدعوات!" . 

"٠‏ كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: عن المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي الشمرقندي» عن جعفر بن 
محمد بن مسعود العياشي؛ عن أبيه» عن الحسين بن إشكيب عن محمد بن علي الكوفي» عن أبي جميلة 
المفضل بن صالح ٠ ١‏ عن أبي رحمة الحضرمي قال: اسمعت جعفر بن محمد لهو يقول: : إذا كان يوم القيامة 
نادى مناد من بطنان العرش أين الرَجِبون؟ فيقوم أناس يضيء وجوهم لأهل الجمع على رؤوسهم تيجان 
الملك» مكللة بالدرّ والياقرت». مع كل واحد منهم ألف ملك عن يمينه وألف ملك عن يساره» ویقولوت : 
هنيئاً لك كرامة الله عر وجل يا عبد الله . 





.٠٠ص انتجع: طلب الكلا في مرضعه؛ وفلاناً ناه طالبأ معروفه. القاموس المحبط ج۳‎ )١( 
.١9١ كمنبر .: الشديد من شدائد الدهر . النهابة ج14 ص‎  لثكم‎ )۲( 

(۳) بقية كلام ابن طاوس في الإقبال. 

(1) سررة آل عمران» آية: .1١‏ 

(5) الإقبال ج۳ ص۱۸۱ ۔ ۱۸۳ . 


4/4 


14/4۲ 


41/4 


4 كتاب الصوم ج۴۹ 





فيأني الئداء من عند الله جل جلاله : عبادي وإمائي وعزتي وجلالي لأكرمنٌ مشواکم ولأجزلئ() 
عطاياكم » ولأوتيتكم من الجئة غرفاً تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين؛ إنكم تطوّعتم 
بالضُوم لي في شهر عظمت حرمته وأوجبت حفه . ملائكتي | أدخلوا عبادي وإمائي الجنّة . 

ثم قال جعفر بن محمّد ل : هذا لمن صام من رجب شيئاً ولو يوماً واحداً في(" أوله وأوسطه أو 
آخر ا 

24 ومنه: عن عثمان بن عبد الله بن د تميم القزريني» عن أبيه؛ عن أحمد بن علي الأنصاري» عن 
عبد السلام بن صالح الهرريّ قال : ير ل ل e E‏ 
عنه يوم یلقاه» ومن صام ومین من رجب رضي الله عنه يوم يلقاه ومن صام ثلاثة أيام من رجب رضي الله 
عنه وأرضاه وأرضى عنه خصماءه يوم يلقاه؛ ومن صام سبعة أيّام من رجب فتحت أبواب الشماوات السَبع 
لروحه إذا مات حتّى بصل إلى الملكوت الأعلى؛ ومن صام ثمانية أيَام من رجب فتحت له أبواب الجئة 
الثمانية » ومن صام من رجب خمسة عشر بوماً قضى اله عر وجل له كل حاجة إل أن يسأله في مأئم أو في 

قطبعة رحم» ومن صام شهر رجب كله خرج من ذنوبه كيوم ولدته أَنَى وأعتق من الثارء ودخ 0) الجنة مع 
O ER‏ 

4 قل: فأما عرض الضُوم ففد رأيئا ورؤينا بإسنادنا إلى محمّد بن يعقوب الكلينيّ وغيره عن 
الضادقين لهل أن الضدة على مسكين بمدّ من الطعام يقوم مقام يوم من مندوبات الضيام؛ وروي عرض عن 
يوم الصوع درهم» ولعلٌ التفارت بحسب سعة اليسار ودرجات الاقتدارء وسيأني رواية في أواخر رجب أنه 
يتصدّق عن كل يوم منه برغيف عوضاً عن الصوم الشريف ولعله لأهل الإفتار تخفيفاً للتكليف وقد مر عرض 
لأهل الإعسار في خبر أبي سعيد الحُدري من التسبيحات [فلا ينبغي للموسر أن يترك الاستظهار بإطعام مسكين 
عن کل يوم من أبام الصيام المندوبات ويقتصر على التسبيحات] بل يتصدّق ويسبّح احتياطاً للعبادات7" . 

أقول: سياتي بعض الأخبار فيه في فضائل شعبان" . 

١‏ - كتاب فضائل الأشهر الثلائة: عن جماعة من أصحابه» عن أبي الحسين عبيد الله بن محمّد بن 
جعفر القصباني البغدادي» عن أبي عيسى عبيد الله بن الفضل بن هلال وكان أهل المصر يسمُونه شيطان 
الطاق لإيمانه رحمه الله؛ عن عبد الله بن محمد“ البلويّء عن إبراهيم بن عبيد الله بن الفضل بن العلاء 
المدنيّ» عن فاطمة بنت عبد الله بن إبراهيم بن الحسين. 

وعن جماعة من أصحابه؛ عن أب بي الحسين عبيد الله بن محمد بن جعفر القصباني عن أبي محمّد 
الحسين بن سيف العدل. عن علي بن يعقوب. عن عبد الله بن محمّد بن محفوظ بن المبارك الأنصاري 
البلوي؛ عن إبراهيم بن عبيد الله بن العلاء المدنيّ عن فاطمة بنت عبد الله بن إبراهيم بن الحسين. 


)١(‏ في المصدر إضافة ١عطاكم'.‏ (۲) في الفضائل «من؟ بدل افي1. 
() فضائل الأشهر الثلاثة ص١"‏ الحديث .٠١‏ (4) في كتاب الفضائل «رادخل؛ بدل «ودخل'. 
(5) فضائل الأشهر الثلائة ص٣۳‏ الحدبث ,١18‏ (5) الاقبال ج۳ ص۱۹1 ۔ ۱۹۷. 


64 راجع ج46 ص7١‏ 4 من المطبوعة . 
)۸( في المطبوعة: بحر بدل امحمداء والمصدر: «مجري'. راجع ما يأني . 


چ 68 باب فضائل شهر رجب وصیامه وأحكابه وفضل بعضس ليلية وأيايه للف 





وعن أبي محمد الحسن بن حمزة العلويّ . ره . عن أبي غانم إسماعيل بن عبد الرحمن الحارثي 
بمكة» عن أبي محمد عبد الله بن محمد البلريء عن إبراهيم بن عبيد الله بن العلاء. 

وعن حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسن بن عليّ بن أبي 
طالب عن أبي الحسين محمد بن الحسين الذينوري؛ عن يعقوب بن نعيم بن عمرو بن قرقارة؛ عن جعفر 
بن أحمد بن عبد الجبّار الينبعي بالمدينة» عن أبيه» عن إبراهيم بن عبيد الله بن العلاء عن فاطمة بنث عبد 
الله بن إبراهيم . 

وعن جعفر بن محمّد بن قولويه» عن أبي عيسى عبيد الله بن الفضل بن محمّد بن هلال الطائي؛ عن 
أبي محمد عبد الله بن محمد البلوي؛ عن إبراهيم بن عبيد الله بن العلاء عن فاطمة بنت عبد الله بن إبراهيم 
الحسين قالت: 

لما قتل أبو الدّوانيق عبد الله بن الحسن بعد قتل ابنيه محمّد وإبراهيم. 

وعن محمد بن الحسن بن إسحاق بن الحسين بن إسحاق بن موسى بن جعفر بن محمد بن عليّ بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب تهت عن أبي جعفر محمّد بن حمزة بن الحسين بن سعيد المديني» عن 
أبيه؛ عن أبي محمد عبد الله بن محمد البلوي» عن إبراهيم بن عبيد الله ب بن العلاء عن فاطمة بنت عبد الله 
بن إبراهيم بن الحسين بعد قتل ابنيه محمّد وإبراهيم: حمل ابني داد بن الحسين من المدينة مكبلا بالحديد 
مع بني عمّه الحسنيين7) إلى العراق فغاب علي حيناً وكان هُناك مسجوناً فانقطع خبره وأعمي أثره ركنت 
أدعو الله وأنضرْع إليه وأسأله خلاصهء وأستعين بإخواني من الزهاد والعبّاد وأهل الجدّ والاجتهاد» وأسألهم 
أن يدعوا الله لي أن يجمع بيني وبين ولدي قبل موتي فكانوا يفعلون ولا يقضّرون في ذلك . 

وكان ینصل"' أنه قد قتل» ويقول قوم: لا فد بني عليه أسطوانة مع بني عمّهء فتعظم مصيبتي واشتذ 
حزني ولا أرى لدعائي إجابة» ولا لمسألتي نجحاًء فضاق بذلك ذرعي وكبرت7) سٽي» ودق“) عظمي؛ 
وصرت ا ع عمري . 

ثم إني دخلت على أبي عبد الله جعفر بن محمد لواو وكان عليلاً فلمًا سألته عن حاله ودعوت 

له TS‏ يا أ داود ما الذي بلغك عن داود؟ وكنت قد أرضعت جعفر بن محمد 
بلبنه» فلمًا ذكره لي بكيت وقلت له: : جعلت فداك أين دارد؟ داود محتبس بالعراق وقد انقطع علي خبره» 
ويئست من الاجتماع معه» وإنّي لشديدة الشوق إليه والتلهّف عليه؛ وأنا أسألك الدّعاء له فإنه أخوك من 
الرضاعة . 

قالت: فقال لي أبو عبد الله تله : 05 داود فأين أنت عن دعاء الاستفتاح والإجابة والنجاع» 


)١(‏ نسبة إلى الإمام الحسن عليه السلام. 

(۲) في المصدر «يصل إلى؟ بدل «يتصل'. 

(۳) في المصدر «وكبره بدل «وکبرت'. 

(4) في المصدر «ورف؛ بدل «ودق2. 

(6) في المصدر «الانصراف» بدل «بالانصراف؟. 

(7) في المصدر إضافة «وهر الدعاء الذي بفتح الله عز وجل له أبواب السماء وتتلقى الملالكة وتبشر بالإجابة؛. 
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وهو الدُعاء المستجاب الذي لا يحجب عن الله عر وجل ولا لصاحبه عند الله تبارك وتعالى ثواب دون 
الجئّة؟ قالت: قلت: وكيف لي به يا ابن الأطهار الصادقين. 

قال: يا أَمّ داود فقد دنا هذا الشهر الحرام ‏ بربد غإكه شهر رجب .» وهو شهر مبارك عظيم الحرمة؛ 
مسموع الدُّعاء فيه» فصومي منه ثلاثة بام : الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشر وهي الأيام البيض 
ثم اغتسلي في يوم النصف منه عند زوال الشمس»› وصلي الررال ثمان ركعات ترسلين فيهنٌ رنحسنين 
ركوعهنْ وسجودهنٌ وقنوتهنْ تقرئين في الركعة الأولى بفانحة الكتاب وقل يا أيّها الكافرون» وفي الثانية قل 
هو الله أحد» وفي الست البوافي من الور القصار ما أحببت؛ ثم تصلْين الظهر وتركعين بعد الظهر ثمان 
ركعات تحسنين ركوعهنٌ وسجودهنٌ وقنونهنٌ ولتكن صلانك في أطهر ثرابك في بيت نظيف» على حصير 
نظيف» واستعملي الطيب» فال تحبّه الملائكة واجهدي أن لا يدخل عليك أحد يكلمك أو يشغلك ‏ وترك 
الذعاء ا 

ثم قال: فإذا فرغت من الدُعاء فاسجدي على الأرض وعفْري خدّيك على الأرض؛ وفولي: لك 

e‏ وبك آمنت» ا ذلي وفاقني وکبوني لوجهي . واجهدي أن تسخ عيناك ولو مقدار ذباب9) 
دموعاً فإنه آية إجابة هذا الدّعاء حرقة القلب؛ وانسكاب العبرة» فاحفظي ما علمتك ثم احلري أن يخرج عن 
يديك إلى يد غيرك ممن يدعو به لغير حق فإله دعاء شريف» وفيه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب 
وأعطى. ولو أن السّماوات والأرض كانتا رتقاً والبحار بأجمعها من دونها وكان ذلك كله بينك وبين حاجتك 
لسهل الله عر وجل الوصول إلى ما نريدين؛ وأعطاك طلبتك» ونضى لك حاجتك» وبلّغك آمالك؛ ولكلٌ 
من دعا بهذا الدُعاء الإجابة من الله تعالى ذكراً كان أو أنثى؛ ولو أن الجن والإنس أعداء لولدك لكفاك الله 
مؤنتهم؛ وأخرس عنك الستتهم وذلل لك رقابهم إن شاء الله . 

قالت أم داود: فكتب لي هذا الدعاء وانصرفت إلى منزلي؛ ودخل شهر رجب فتوخيت الايّام 
ورصمتهاء ودعرت كما أمرني؛ وصليت المغرب والعشاء الآخرة» وأنطرت ثم صليت من الليل ما سنح لي» 
وبثُ في ليلي ورايت في نومي ما“ صليت عليه من الملائكة والأنبياء والشّهداء والأبدال والعبّاد ورأیت 
اي وله فإذا هو يقول: «يا بن يا أ داود أبشري فكل من ترين أعوانك وشفعاؤك؛ وکل من ترين يستغفرون 
لك ريشررتك بت ا فأبشري بمغفرة الله ورضوانه؛ فجزيت خيراً عن نفسك» وأبشري بحفظ الله 
لولدك ورذه عليك إن شائ . 

قالت أم داود: فانتبهت من نومي» فوالله ما مكشت بعد ذلك إلا مفدار مسافة الطريق من العراق 
للراكب المج المسرع» حتى قدم علي داودء فقال: يا أمَاه إني لمحتبس بالعراق في أضيق المحابس؛ 
وعليّ ثقل الحديد» رأنا في حال الإياس من الخلاص» إذ نمت في ليلة النصف من رجب» فرأيت الدنيا قد 
خفضت لي حنى رأيتك في حصير في صلاتك؛ رحولك رجال رؤوسهم في الشماءء وأرجلهم ني الأرض 
عليهم ثياب خضر يسبّحون من حولك» رقال قائل جميل الوجه [حليته) حلية النبيَ # نظيف الأوب» 


)١(‏ في المصدر انسيح؛ بدل انسح'. (4) في المصدر «اله» بعد إن شاء. 
(۲) في المصدر «رأس الذباب» بدل «ذباب». )٥(‏ كلمة «حليته» ليست في المصدر. 
(r)‏ في المصدر «كما» بدل «ماه. 
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طيّب الزيح» حسن الكلام فقال: يا ابن العجوزة الصّالحة أبشر فقد أجاب اله عر وجل دعاء أنك» 
فانتبهت فإذا أنا برسول أبي الذوانيق» فأدخلت عليه من الليل فأمر بفك حديدي والإحسان إليّ وأمر لي بعشر 
آلاف درهم» وأن أحمل على نجيب؛ وأستسعي بأشد السير» فأسرعت حتّى وصلت إلى المدينة. 

قالت أَمْ داود: فمضيت به إلى أبي عبد الله ليها فسأم عليه وحدّئه بحديثه فقال له الصّادق لاه : 
إن أبا الذوانيق رأى في اللوم علا ته يقول له: أطلق ولدى وإلاً لألقيتك في الئار» ورأى كأنّ تحت قدميه 
النيران» فاستيقظ وقد سقط في يده“ فأطلقك . 

"١‏ كتاب النوادر: لفضل الله بن علي الحسينيّ الرّاوندي قال: أخبرني الحسن بن محمد بن إبراهيم؛ 
عن أحمد بن إبراهيم» عن عبد الواحد بن إسماعيل؛ عن محمد بن الحسن» عن أحمد بن محمّد؛ عن 
أحمد بن محمّد؛ عن محمد بن أحمد؛ عن محمد بن خرام» عن أحمد بن عبد الله عن شبابة بن سوّارء 
عن هشام بن حسان؛ عن الحسن قال: قال رسول الله #: «من أدرك شهر رجب فاغتسل ذ في أوّله وني 
وسطه وفي آخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أن( . 

۲ - ومنه : عن أبي المحاسن؛ عن أبي عبد الله عن عمّْه» عن محمد بن العبّاس عن الحسين بن 
عليّ؛ عن إبراهيم بن الحسين؛ عن صفوان بن صالح؛ عن الوليد بن مسلم؛ عن عامر بن شبل قال: 


سمعت رجلاً يحدّث عن أنس بن مالك» أنه قال: قال رسول الله هه : ”إن في الجئة قصراً لا يدخله إلا 


صوام رجب؟. 

ومئه: عن أبي المحاسن؛ عن أبي عبد الله؛ عن عبد الصّمدء عن علي بن عبد الله. عن أحمد 
بن محمّدء عن عثمان بن أبي شيبة» عن جبير بن جباية» عن عبد الله بن عبّاس قال: كان رسول الله هه إذا 
جاء شهر رجب جمع المسلمين حوله وقام فيهم خطياً فحمد اله وأثتى عليه؛ وذكر من كان قبله من الأنبياء 
للا نصلَى عليهم؛ ؛ ثم قال : أنها المسلمون قد أظلكم شهر عظيم مبارك» وهو شهر الأصبٌ بصب فيه 
لز جت تعن من غاطان عدا مرا اد مور بيع لي O‏ ألا إن في شهر رجب ليلة من حرم الوم 
على نفسه وقام فيها حرم الله جسده على الثار؛ وصافحه سبعون ألف ملك ويستغفرون له إلى يوم مثله. 
فإن عاد عادت الملائكة. ثم قال: من صام يوماً واحداً من شهر رجب أومن من الفزع الأكبر وأجير من 
الئار. 

4" 2 ومنه: عن أبي المحاسن؛ عن أبي عبد الله؛ عن عبد الله بن عبد الضّمد عن أحمد بن 
محمّد؛ عن الحسين بن المثئى؛ عن عفان بن مسلم؛ عن أبي عوانة؛ عن أبي بشر. عن ميمون بن 
مهران» عن ابن عاس» عن النبيَّ هه قال: إن الله تبارك وتعالى اختار من الكلام أربعة» ومن الملائكة 
أربعة» ومن الأنبياء أربعة ومن الصّادقين أربعة» ومن الشهداء أربعةء ومن النساء أربعة. ومن الأيّام أربعة 
ومن البقاع أربعاً». 

فأمًا خيرته من الكلام» فسبحان الله: والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر فمن قالها عقيب كل 





. سقط بصيغة المجهرل  في يده: زل راخطا رندم وتحبر. القامرس المحيط ج۲ ص۳۷۸‎ )١( 
.٠١ فضائل الأشهر الثلاثة ص۳۲ . ۳۷ الحديث‎ )۲( 
لم نعثر عليه رلا على الأحاديث الآئية في النوادر هذا.‎ )( 
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صلاة كد كتب الله له عشر حسنات» ومحا عنه عشر سيّئات» ورن له عشر دوجات» وأمّا خيرته من الملالكة 
فجبرئيل ومبكائيل وإسرافيل وعزرائيل» رانا خيرته من الأنبياء فاختار إبراهيم خليلاً؛ وموسى كليماً؛ رعيسى 
روحاء ومحمداً حبيباً» وأمًا خيرته من الصدّيقين فيوسف الصّديق» وحبيب النجار وعليٌ بن أبي طالب( 
وأمًا خيرته من الشهداء فيحيى بن زكريًاء وجرجيس النبيّ؛ ورين ميلا الب رجعار الطياره وان 
خيرته من النساء فمريم بنت عمران؛ وآسية بنت مزاحم امرأة فرعرن؛ وفاطمة الزهراء» وخديجة بنت 
خويلد. وأمًا خيرته من الشّهور فرجب» وذو القعدة وذو الحجة والمحرّمء وهي الاربع الحرم؛ وأمًا خيرته 
من الأيّامٍ فيوم الفطر؛ ويوم عرفة؛ ويوم الأضحى ويوم الجمعة فار التنور بالكوفة وإن الصلاة بمكة بمائة 
ألف صلاةء وبالمديئة بخمس وسبعين ألف صلاةء وببيت المفدس بخمسين ألف صلاة وبالكوفة بخمس 
وعشرين ألف صلاة. 

©" ومنه: هن أبي المحاسن؛ عن أبي عبد الله عن محمّد بن أحمد» عن سهل بن عبد الله؛ عن 
عبد الله بن عبد الرّحيم؛ عن عبيد الله بن يعقرب؛ عن إسحاق بن ميمون؛ عن القاسم بن خلف قال: سأل 
رجل كعب الأحبار فقال: يا كعب! إلى سمعت رجلاً يقول: من قرأ فل هو الله أحد مائة مرّة في كل يوم من 
رجب بنى الله له عشرين ألف فصر في الجئة من ذز ويافوت أنصدّق ذلك؟ فقال كعب: نعم أوعجبت من 
ذلك وعشرين ألف ألف. وما لا بحصى من ذلك ثم قرأ كعب: «من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً 
فيضاعفه له أضعافاً كثيرة74) فالكثير من الله من يحصيه؟!. 

- ومنه: عن أبي المحاسن؛ عن أبي عبد الله» عن عمّه أبي عمرو الزاهد عن أحمد بن محمد وأبي 
الحسن القاري» عن الحسن بن أحمد؛ عن محمّد بن ليث عن محمد بن مسلم» عن وهب بن مه" وهي 
لثلاث بقين من رجب وهي ليلة البعث» وليلة المعراج؛ فمن صلى نلك الليلة اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل 
ركعة فاتحة الكتاب وثلاث مزات قل هو الله أحد فإذا فرغ من صلانه صلى على النبي هه مائة مرّة وقال: 
لمم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات؛ مائة مرّة؛ ثم يقرأ فاتحة الكتاب أربع مرّات» وقل هو الله أحد أربع 
مرّات» ثم يقول: «اللّهمْ أنت ري لاشريك لك. ولا أشرك بك شين أربع مزات؛ ثم يقول: (سبحان الله 
ر ا ا قرة لأ باله العل العظيم؟ أربع مزات كنب اله له عبادة 
عشرين سنة؛ وبراءة من الثاره واستجاب دعاه ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو هلاك قوم. 

۷ > ومنه : ف ا اناج ا فد الا دعن 0ل ررد د لشي هن اله 1 ماله 
عن عمر بن الرّبيع؛ عن عبد الله بن معاوية. عن عبد الله بن مالك. عن ثوبان فال: كنا [محدقين]7) بالنبيٌ 
في مقبرة فوقف ثم مرّء ثم رقف لم مرّء فقلت: بابي أنت وأمي يا رسول الله ما وقوفك بين هؤلاء القبور؟ 
فبكى رسول الله بكاء شديداً وبكيناء فلمًا فرغ قال: يا ثوبان هؤلاء بعذّبون في قبورهم سمعت أنينهم 
فرحمتهم› ودعوت الله أن يخفّف عنهم ففعل فلو صاموا هؤلاء [أيام رجب وقاموا فيها ما عذَّبوا في 





)١(‏ جاء في هامش المطبرعة اسقط ذكر الصدبن. ولعله خربيل مؤمن آل فرعون كما في الروابات وقد ذكر الحديث بسند آخر في 
الخصال ج٠‏ ص٠۲۲‏ باب الأربعة؛ الحديث .٠0۸‏ 

(۲) سورة البفرة آية: .٠٠١‏ 

(۳) جاء في هامش المطبوعة : «كذا في الأصل وقد سقط مله صدر الحديث نحو سطر'. 

(4) كلا في المطبوعة بين معقرفتين . 


لفن باب فضائل شهر رجب وصيامه وأحكامه وفضل بعشن لبلیه وأيامه ذف 





قبورهم» فقلت: يا رسول الله]('2 صيامه وقيامه أمان من عذاب القبر؟ قال: نعم يا ثوبان رادي بعثني 
بالحقٌ نبيَا ما من مسلم ولا مسلمة يصوم يوماً من رجب وقام ليلة يريد بذلك وجه الله تعالى إلا كتب الله له 
عبادة ألف سنة» صيام نهارها وقيام ليلهاء وكأئما حح ألف حجْة واعتمر الف عمرة» من مال حلال وکالما 
غرا الف غزوة» وأعئق الف رقبة من ولد إسماعيل؛ وكأئما تصدق بألف ديئار» وكأئما اشترى أساوق متي 
فأعتقهم لوجه الله. وكألما أشبع ألف جالع وآمنه الله من عذاب القبر» وهول منكر ونكير. 

قيل: يا رسول الله هه هذا الراب كله لمن صام يوماً واحداً أو قام ليلة من شهر رجب؟ فقال رسول 
الله د: «هذا لمن لا ينكر قدرة الله عر وجل ثم قيل: يا رسول الله ثواب رجب أبلغ أم ثواب شهر 
رمضان؟ فقال رسول الله #: «لبس على ثواب رمضان قياس» ولكن شهر رجب شهر عظيم». فقيل: فإن 
لم يقدر على قيامه؟ فال: «من صِلَى العشاء الآخرة» وصلى قبل الوتر ركعتين بما علمه الله من القرآن» 
أرجو أن لا يبخل عليه بهذا الثواب» قال ثوبان: منذ سمعت ذلك ما تركته إلا قليلاً. 

8 ومنه: عن أبي المحاسن؛ عن أبي عبد الله عن محمد بن الحسين» عن إبراهيم بن عبد اللهء 
عن عبد الله بن سليمان؛ عن أبي صالح› عن سعد بن سعيد عن سفيان الثوري» عن الأعمش» عن سعيد 
بن جبير» عن ابن عباس قال: قال النبيٰ © : امن صام أيّام البيض من رجب أو فام لياليها؛ ويصلي ليلة 
النصف مالة ركعة يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد عشر مرّات» فإذا فرغ من هذه الضّلاة استغفر سبعين مرة 
رفع عنه شرّ آهل الشماء» وشرُ أهل الأرض وشِرٌ إبليس وجنوده؛ وإن مات في هذا الشهر مات ريقضي الله 
له ألف حاجة: خمسمائة منها من حوائج الآخرة؛ e‏ 
مردودة؛ وبنی الله تعالى له في الجئة مائة قصر من زمرّد في كل قصر مائة دار في كل دار مائة بيت» في کل 
بيت مائة سرير» على كل سرير مائة فراش من ألوانء وعلى كل فراش زوجة من الحور العين» لكل زوجة 
ألف حاجب يدخل في كل بيت ألف ملك؛ مع كل ملك مالدة عليها ألف قصعة؛ فيها ألوان من الطعام؛ 
وذلك كله لمن صام [آپا م٩‏ البيض من رجب»› وقام لياليها وصلى هذه الصّلاة وذلك على الله يسير. 

9 ومله: عن أبي المحاسن» عن عبد الله بن عبد الصّمدء عن سعيد بن محمّد عن إسماعيل بن 
إبراهيم؛ عن عبد الله بن عمران؛ عن إسماعيل بن جعفرء عن زيد بن عبد الله» عن أبيه أنس بن مالك قال: 
فال رسول الله هه: «من صلى ليلة الصف من رجب عشر ركمات» يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرّة؛ 
وفل هو الله أحد ثلاثين مرّة؛ فإذا استغفر الله رسجد وسبّحه ومجده وكبّره مائة مرّة لم يكتب عليه خطيئة إلى 
مثلها من القابل؛ وكتب الله له بكلٌ قطرة تنزل من السماء في تلك السئة حسنةء وأعطاه بكلّ ركعة وسجدة 
قصراً في الجئة من زبرجدء وأعطاه بكلّ حرف من القرآن الذي قرأه مدينة من ياقوت» ويتوّج بتاج الكرامة . 

4 ومله: عن أبي المحاسن؛ عن أبي عبد الله؛ عن أبي العباس : وأبي جعفر؛ عن إبراهيم؛ عن 
عبد الله بن سليمان» عن أبي صالح السجزي : عن سعيد بن سعيد» عن سفيان النُوري» عن الأعمش. عن 
المنهال بن عمرو› عن سعيد بن جبير ومنه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله نه : «في سابع 
(1) جاء في هامش المطبوعة: "ما بين العلامتين أضفناه طبقاً لما استظهره المحدث النوري في هامش المستدرك ج۷ ص۳۲٠٠‏ الحديث 

.١١۳ص ونسخة الأصل  وهو عندي الآن . خال؛ كما في طبعة الكمباني‎ ٨۸ 

(۲) كذا في المطبوعة بين معقوفتين. 
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وعشرين من رجب بعث الله تعالى محمْداً؛ فمن صام ذلك اليوم كان كفارة سين سئة» ويعصمه الله تعالى 
من إبليس وجنوده» فإن مات في يومه أو في ليلته مات شهيداًء ويجعل اله روحه في حواصل طبر أخضر 
يسرح في الجئة حيث شاء؛ ويجعل الله له نصيباً في عبادة العابدين والمجاهدين والشاكرين والذاكرين الذين 
لا خرف عليهم ولا هم يحزئون. 

والذي بعثني بالحقٌّ إذا صامه العبد والأمة؛ وقام ليله غفر الله ذنوبه فيما بيئه وبين ربّه» إن كان ذنوبه 
بعدد نجوم الشماء وقطر المطرء وورق الشجر وأيَام الذهر» ويجعل الله له نصيباً في ثواب جبرئيل وميكائيل 
وإسرافيل: وملك الموت والرُوحانيّين معه والكرُوبيِين وحملة العرش والّذي بعثني بالحق يجعل الله له نصيباً 
في عبادة ملائكة سبع سماوات؛ وإذا أتى ملك الموت ليقبض روحه قبضه على الإيمان ويخرج من قبره 
ووجهه مثل القمر ليلة البدرء ويمرٌ على الصّراط كالبرق الخاطف ويعطى كتابه بيمينه؛» ويثقل ميزانه» ولا 
يخاف إذا خاف الناس» ويعطيه الله في جنئّة الفردرس سبعين ألف مدينة؛ في كل مدينة سبعون ألف قصرء 
کل قصر منها خير من الدنيا وما فيهاء وني كلّ قصر ما لا عين رأت؛ ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
بشر. 

١‏ ومنه: عن أبي المحاسن؛ عن أبي عبد الله عن محمّد بن أحمد؛ عن عقيل بن شمر» عن 
محمد بن عمران» عن محمد بن عبد الله؛ عن عبد الرحيم بن محمد عن خالد بن يزيد» عن محمد بن 
زياد؛ عن ميمون بن مهران؛ عن ابن عباس قال: کان يقول: في سبع وعشرين ليلة خلت من رجب بعث الله 
تعالى محمد ه فمن صلى تلك الليلة اثنتي عشرة ركعةء فإذا فرغ من صلاته قرأ فاتحة الكتاب سبع مرّات 
ثم صام ذلك اليوم كان كقارة سين سنة. 

۲ - ومنه: عن أبي المحاسن؛ عن أبي عبد الله؛ عن أبي جعفر» عن عقيل بن شمرء عن محمد بن 
أبي عثمان» عن هذيل بن إبراهيم؛ عن صالح بن بنان؛ عن سليمان قال : سمعت الحسن بن علي بن أبي 
طالب نل يحدّث عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله © يقول: «إنّ جبرئیل أتى إليّ بسبع کلمات› وهي 
التي قال الله تعالى: «وإذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات فأنمْهنٌ76 وأمرني أن أعلمكم وهي سبع كلمات من 
التوراة بالعبريّة ففسّرها لعل بن أبي طالب: يا الله يا رحمن يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا نور الشمارات 
والأرض يا قريب يا مجيب؛ فهؤلاء سبع كلمات. 

فلمًا قام رسول الله ه دخل عبد الله بن سلام ونحن نتذاكر هذا الحديث فلمًا سمع عبد الله كبر فدخل 
رسول الله © فرآه يكبّر ويهلل؛ فقال: ما شأنك يا عبد الله؟ فقال: يا رسول الله والّذي بعثك بالحق إن هذه 
الأسماء أنزلها جبرئيل على إبراهيم [وكان)" بردّدها ففيهِنْ اتخذه الله خليلاًء وما من عبد يجمعهنٌ في 
جرفه إلا جعله الله في جوفه حجاباً لا يخلص إليه الشيطان أبدأء ولا يسلط عليه أبداً حى يلقى الله على 
ذلك فينزله دار الجلال» فمن دعا بهن في سبع ليال بقين من رجب عند انفجار الصبع أعطاه الله جوائزه 
وولايته . 

فقال رسول الله هه : يا عبد الله أندري كيف فعل إبراهيم لما أنزل الله عليه هؤلاء الكلمات؟ قال: لما 





,١17 سورة البقرة؛ آبة:‎ )١( 
. كذا في المصدر بين معقوفئين‎ (0 
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نزل جبرئيل سأله إبراهيم كيف بدعو بهنْ؟ قال: صم رجباً حثى إذا بلغت سبع ليال آخر ليلة قم فصلٌ 
ركعتين بقلب وجل» ثم سل الله الولاية والمعونة والعافية والرّفعة في الدنيا والآخرة والنجاة من النار. 

4 ومئه: عن أبي المحاسن. عن أبي عبد الله. عن أبي جعفرء عن إبراهيم بن عبد الله» عن عبد 
الله بن سليمان» عن عبد الله بن المبارك» عن محمّد بن الفضل» عن محمد القطعي؛ عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله #ه: «من قرأ في رجب وشعبان ورمضان كلّ يوم وليلة فاتحة الكتاب وآبة الكرسيْ وفل 
يا أيّها الكافرون وفل هو الله والمعؤذتين كل هذه السور ثلاث مرّات؛ ثم يقول: سبحان الله والحمد لله؛ ولا 
إله إلا اشء والله أكبرء ولا حول ولا قوة إل بالله العليَ العظيم ثلاث مات ثم يصلي على النبيّ ثلاث 
مرّات «اللْهمْ صل على محمد وآل محند؛ رعلى كل ملك ونب ثلاث مرّات ثم يقول: «اللّهمْ اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات» ثلاث مرّات» ثم يقول: «أستغفر الله أربعمالة مرّة»؛ قال النبي هه : 'والذي بعثني بالحق من قرأ 
هذه السور والآيات من الرّجال والنساء في هذه الثلاثة أشهر لا بفوته يوم وليلة؛ لو كان ذنوبه بعدد نجوم 
السّماء» وقطر المطرء وورق الأشجار وعدد الرّمل» وزبد البحر يغفر الله له فيما بينه وبين الله؛. 

والذي بعثني بالحقٌ إن العبد إذا فرغ من هذه الشهورء وقرأ هله السّور والآيات يوم الفطرء ينادي مناد 
من السماء يقول الله تعالى: يا عبدي أنت ولي حقاً حقّاً حمَاً رلك عندي بكلّ حرف قرأته في هله الثلاثة 
الأشهر شفاعة في الاخوان والأخوات» ولو كان ذنوبهم بعدد نجوم السّماء فيما بيني وبينهم غفرت لهم 
بكرامتك علي'. 

ثم فال رسول الله هه : «والذي بعثني بالحق لو أن عبداً فرأ هذه السُور والآبات في دهره مرّة واحدة 
في هذه الثلاثة أشهرء يعطيه الله بكلُ حرف فرأه سبعين ألف حسنة كل حسنة أثقل عند الله من جبال الذّنيا". 

ومن قرأ هذه الور والآبات من الرّجال والنساء يريد به وجه الله يعطيه الله سبعمالة حاجة عند النزع 
وسبعمائة حاجة في القبر وسبعمائة حاجة إذا خرج من قبره» ومثل ذلك عند تطاير الكتب؛ ومثل ذلك عند 
الميزان» ومثل ذلك عند الصراط. ويظله الله في ظلٌ عرشه يوم القيامة؛ ويحاسب حساباً يسيرأًء ويشيْعه إلى 
الجئة سبعون ألف ملك» ويستقبله خازن الجئة ويقول له: تعال حتى أريك ما أعذ الله لك في هذه الأشهر 
الثلاثة فيذهب به خازن الجئة إلى سبعمالة ألف مدينة في كل مدينة سبعمائة ألف قصر في كل قصر سبعمالة 
ألف دارء في كلّ دار سبعمالة ألف بيت» في كل بيت سبعمائة سرير على كل سرير فرش من ألوان شنّْى 
وحور عبن فطوبى لمن رغب في هذا الثواب. 

ومن قرأ هذه السُور والآبات والأذكار ولم بنكر قدرة الله عر وجل فإ الله تعالى يقول: فلا تعلم 
نفس ما أخفي لهم من فرّة أعين جزاء بما كانوا بعملون74©. 

44 أمالي الشيخ: عن الحسين بن عبيد اللهء عن أحمد بن محمد بن داود. عن علي بن خبشي» عن 
محمد بن جعفر الررازء عن محمد بن الحسن بن شمّون؛ عن عبد الله الأصم. عن عبد الله بن القاسم؛ عن 
سماعة» عن أبي عبد الله غل قال: قال رسول الله قه: «من صام ثلاثة أيَام من رجب كتب الله له بكل يوم 
صيام سنة ومن صام سبعة أَيَّامم من رجب غلقت عنه سبعة أبواب النار» ومن صام ثمانية أام من رجب فتحت 
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فقلت له اع ا E U‏ ا م بأجمعم يرون الخلاف على 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) وهو سيد آهل البيت في ؟ كثير ما قد صح عنه من الأحكام» فكيف تستوحشون 
من خلاف ذرَيته وتوجبون عل أنفسك قبول قوهم غل كل ال؟! فقال ٠‏ معاذ الله ما نذهب إلى هذا ولا يذهب 
إليه أحد من الفقهاء؛ وهذه شناعة منك على القوم بحضرة هؤلاء الرؤ ء» فقلت له : لم أحك إلا ما أقيم عليه 
الرهان'ء ولا ذكرت إلا معروفاً لا يمكن أحداً من أهل العلم دفعي عنه لم هو عليه من الاشتهارء لكك أنت تريد 
أن تتجمّل" بضد مذهبك عند هؤلاء الرؤساء؛ ثم أقبلت على القوم فقلت : لا حلاف عند شيوخ هذا الرجل 
وأئمته وفقهائه وسادته أنَّ أمير اروا قد عزن لبه ار ي و عرو س ا ما 
حكيت عنه من المقال» فاستعظم القوم ذلك و أظهروا البراءة من معتقده وأنكره هو وزاد في الإنكار» فقلت له: 
أليس من مذهبك ومذهب هؤلاء الفقهاء أنّ علا (ع) لم يكن معصوماً كعصمة النبيَ (ص)؟ قال : بى قلت : فلم 
لا يجوز عليه الخطأ في شيء من الأحكام؟ فسكت. 

ثم قلت له : أليس عندكم أن أمير المؤمنين (ع) قد كان يجتهد رأيه في كثير من الأحكام؟ وأن عمرو بن العاص 
وأبا موسى الأشعريّ والمغيرة بن شعبة كانوا من أهل الاجتهاد؟ قال: بلى؛ قلت له : فا الذي يمنع من إصابة هؤلاء 
القوم ما يذهب على أمير المؤمنين (ع) من جهة الاجتهاد مع ارتفاع العصمة عنه وكون هؤلاء القوم من أهل الاجتهاد؟ 
فقال: ليس يمنع من ذلك مانع؛ قلت له E‏ انيري هلا لبي ل ملك اراس ايده 
الب (ص) يؤخذ من قوله ويترك إلآ ما انعقد عليه الإجماع؟ قال : بلى» قلت له : أفليس هذا يسوّغكم الخلاف على 
أمير المؤمنين (ع) في كثير من أحكامه التي لم يقع عليه الإجماع؟! وبعد فليس لي حاجة إلى هذا التعسشف ولا فقر في] 
حكيت”" إلى هذا الاستدلال» لأنه لا أحد من الفقهاء إلا وقد حالف أمير المؤمنين (ع) في بعض أحكامه. ورغب 
عنها إلى غيرهاء وليس فيهم أحد وافقه في جميع ما حكم به من الحلال والخرام 10 وإن لأعجب من إنكارك ما 
ذكرت» وصاحبك الشافعيّ بالف امیر لزمنين (م) في ارات وللكاتب ويذهب لل قول زيد فیا ویروی ع أن 
كان لا يرى الوضوء من مس الذكرء ويقول هو: إن الوضوء منه واجبٌ» ون علا (ع) حالف الحكم فيه بضرب من 
الرأي! ! وحكي الربيع عنه في كتابه المشهور أنه لا بأس بصلاة الجمعة والعيدين خلف كل أمين وغير مأمون 
ومتغلب ٠‏ صل عل بالداس وعثمان محصور» فجعل الدلالة على جواز الصلاة خلف المتغلب على أمر الأمة صلاة 
الناس خلف عن في زمن حصر عثمان ؛ فصرّح بن عليَاً كان متغلّباً لله ولا حلاف أن انغلب على أمر الأمّة فاسقٌ 
فال وقال :لا بام بالصلاة خلف الخوارج لأثّهم متأولون وإن كانوا فاسقين» فمن يكون هذا مذهبه ومقالة إمامه 
ود ع مداه رح لضن أمير المؤمنين شيء أو عن ذَرَيته لدان به لولا أنَّ الذاهب إلى هذا يريد التلييس» 
وليس في فقهاء الأمصار سوى الشافعي إلا وقد شارك الشافعي في الطعن عل أمير المؤمنين (ع)ء وتزييف كثير من 
قوله والردٌ عليه في أحكامه حتى أنّهم يصرّحون بأ الذي يذكره أمير المؤمنين (ع) في الأحكام معتبرء فإن أسنده إلى 
النبيَ (ص) قبلوه منه على ظاهر العدالة كما يقبلون من أبي موسى الاشعري وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة ما يسندوه 
إلى النبيَّ (ص) » بل كما يقبلون من حال في السوق على ظاهر العدالة ما يرويه مسنداً إلى النبيَ (ص)ء ٠‏ فأمًا ما قال 
أمير المؤمنين (ع) من غير إسناد إلى رسول الله ؟ ص ) كان موقوفاً على سيرهم ونظرهم واجتهادهم فإن وضح صوابه فيه 





. )ني المصدر: فيم أقيم عليه البرهان‎ ١ 

(؟ )في نسخة: أن تتحمل . 

(*)في المصدر: ولا آنا مفتقر فيا حكيت . 

. )في المصدر: ما حكم فيه عليه السلام في الحلال والحرام‎ ٤( 
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له أبواب الجئة التمانية» ومن صام خمسة عشر يوماً حاسبه الله حساباً يسيراً؛ ومن صام رجباً كله كتب الله له 
رضوانه؛ ومن كتب الله له رضوانه لم یع . 

44 ومنه: عن المفيد. عن ابن فولويه» عن محمد بن همام قال: وأخبرنا أبو علي الحسن بن 
إسماعيل بن أشناس البزّاز؛ عن أحمد بن محمّد بن عياش قال: أخبرنا عثمان بن أحمد بن عبد الله السَّماك 
في جامع المدينة سئة أربعين وثلاث مائة عن إسحاق بن إبراهيم الحْتلي» عن الحسن بن علي بن يزيد 
الأكفاني » عن أبيه؛ عن هارون بن عنترة» عن أبيه» عن مولانا أمير المؤمنين قال: قال رسول الله #ه: «إنّ 
رجباً شهر عظيم؛ من صام منه يومأ كتب الله له صوم ألف سنةء ومن صام منه يومين كتب الله له صوم ألفي 
سنة» ومن صام منه ثلاثة أبام كتب الله له صوم ثلاث آلاف سنة؛ ومن صام من رجب سبعة أيام غلقت عنه 
أبواب ججهئم؛ ومن صام ثمانية أَيَامِ فتحت له أبواب الجنئة الثمانية فيدخل من أيّها شاء» ومن صام خمسة 
عشر يوماً بذلت سيّئاته حسنات. ونادى مناد من السّماء قد غفر لك فاستأنف العمل؛ ومن زاد زاده الله عر 
رجز . 

١‏ دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد © آله ذكر رجباً فقال: من صامه [عاماً تباعدت عنه النار 
عاماًء فإن صامه عامين](" تباعدت عنه النار عامين كذلك حنى يصومه سبعة أعوام فإذا صامه سبعة أعوام 
أغلقت عنه أبواب الثيران السّبعة» فإن صامه ثمانية أعوام فتحث له أبراب الجئة الثمانية فإن صامه عشرة قيل 
له: استأنف العمل ومن زاد زاده ال0 . 


باب فضائل شهر شعبان وصيامه وفضل أول يوم منه 

أقول: سيجيء ما يناسب هذا الباب في باب عمل شهر شعبان من أبواب أعمال السْئة. 

١‏ -م: لقد مز أمير المؤمنين غه على قوم من أخلاط المسلمين ليس فيهم مهاجريٍ ولا أنصاريّ 
رهم نعود في بعض المساجد في أوْل بوم من شعبان» وإذا هم يخوضون في أمر القدر وغيره مما اختلف 
الئاس فيه قد ارتفعت أصراتهم؛ واشتدٌ فيه محكمتهم وجدالهم» فوقف عليهم وسلّم فردُوا عليه 
وأوسعوا له وقاموا إليه يسألونه القعود إليهم؛ فلم يحفل بهم ثُمْ قام لهم وناداهم .: با معاشر 
المتكلمين فيما لا يعنيهم ولا يرد عليهم! ألم تعلموا أن لله عباداً قد أسكتهم خشيته من غير عي ولا بكم. 
وإنهم لهم الفصحاء العقلاء البالغون(" العالمون بالله وأيامه. 

ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله انكسرت ألسنتهم» وانقطعت أفئدنهم؛ وطاشت عقولهم؛ وهامت 


»( لم نعثر عليه في المصدر. وتراه في مصباح المتهجد ص۷۹۷. 
(؟) لم نعثر عليه في المصدر. 

(۴) من المصدر. 

0( دعالم الإسلام ج٠‏ ص٤۲۸.‏ 

)( في المصدر «محكهم؟ بدل امحكمتهم؟. 

)١(‏ كلمة «له» لبسث في المصدر. 

0) في المصدر «الألباء؛ بدل «البالغون». 


ج۳۹ باب فضائل شهر شعبان وصيامه رفضل أول يوم مه يننا 





حلومهم؛ إعزازاً لله. وإعظاماً وإجلالاً له فإذا أفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله بالأعمال الزاكية» يعدّون 
أنفسهم مع الظالمين والخاطئين» وإنهم براء من المقضرين والمفرطين: إلا ألهم لا يرضون لله بالقليل» ولا 
بستكثرون لله الكثيرء ولا يدلون7) عليه بالاعمال فهم نیما" رأيتهم مهمون( مرزعون خالفون مشفقون 
وجلون فأين أنتم منهم يا معشر المبتدعين [ألم تعلموا أن أعلم الناس بالقدر أسكتهم منه؛ وان أجهل الناس 
بالقدر أنطقهم فيه. 

يا معشر المبتدعين]7') هذا يوم غرّة شعبان الكريم سمًاه ربّنا شعبان لتشعب الخيرات فيه قد فتح 
ربكم فيه أبواب جنانه» وعرض عليكم قصورها وخيراتها بأرخص الأثمان» وأسهل الأمورء فأبيتموهاء 
وعرض لكم إبليس اللْعين تشعْب شروره وبلاياه فأنتم دائباً ننهمكون في الغيّ والطغيان؛ تتمسكون بشعب 
إبليس وتحيدون عن شعب الخير المفتوح لكم أبوابه. 

هذا غرّة شعبان وشعب خيراته الصّلاة والصوم والزكاة والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ وبر 
الوالدين والقرابات والجيران؛ وإصلاح ذات البين» والصدقة على الفقراء والمساكين؛ تتكلفون ما قد وضع 
عنكم وما قد نهيتم عن الخوض فبه» من كشف سرائر الله التي من فتش عنها كان من الهالكين أما إلكم لو 
وقفتم على ما قد أعدٌ ربّنا عر وجل للمطبعين من عباده في هذا اليوم؛ لقصّرتم عمًا أنتم فيه» وشرعتم فيما 
أمرتم په . 

فالوا: يا أمير المؤمنين وما الذي أعذه الله في هذا اليوم للمطيعين له؟ قال أمير المؤمنين فلك : ألا لا 
أحذئكم إلا بما سمعته من رسول الله لقد بعث رسول الله جيشاً ذات بوم إلى قوم من أشدّاء الكفار؛ فأبطأ 
عليهم خبرهم» وتعلق قلبه بهم؛ وقال: ليت لن من يتعرّف آخبارهم» ويآتينا بأنبائهم. بينا هو قائل هذا إذ 
جاءه البشير بأنهم قد ظفروا بأعدائهم راستولوا" وصيّروا بين" قتيل وجريح وأسير» وانتهبوا أموالهم وسبوا 
ذراريهم وعبالهم . 

فلمًا قرب القوم من المدينة» خرج رسول الله لا بأصحابه بتلقّاهم؛ فلمًا لقيهم ورئيسهم زيد بن 
حارثة؛ وكان قد أمْره عليهم؛ ‏ فلمًا رأى زيد رسول الله هه نزل عن ناقته» وجاء إلى رسول الله د وقبّل 
رجله ثم قبل يده فأخذه رسول الله هه وقبّل رأسه؛ ثم نزل إلى رسول الله عبد الله بن رواحة فقبّل رجله 
ویده» وضمّه رسول الله إل( ثم نزل إليه قيس بن عاصم المنقريّ فقبل يده ورجله وضمه رسول الله 
إليه]ء ثم نزل إليه سائر الجيش ووقفوا يصلون عليه» ورد عليهم رسول الله خيرأًء ثم قال لهم : حدئوني 


)١(‏ قال الفيروزآبادي: 'دلْ المرأة على زوجها: تربه جرأة عليه في نغلج وتشكل» كألها تخالفه وما بها خلاف». القاموس المحيط ج؟ 
ص18 1. 

2( في المصدر «منى ما٤‏ بدل «فيماا. 

(۴) في المصدر 'مهومون؛ بدل «مهيمون! . 

(4) من المصدر. 

(6) كلمة لنا؛ في المصدر بين معقوفتين. 

)١(‏ في المصدر إضافة «عليهم». 

(۷) في المصدر :واسلبوهم وصيروهم؛ بدل «وصيروا؟. 

(4) جملة الم نزل . إلى إليه؛ في المصدر بين معقوفنين. 

(9) من المصدر. 
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خبركم وحالكم مع أعدائکم» وكان معهم من أ اء القرم وذراريهم وعيالانهم وأموالهم من الذهب والفضّة 
وصنوف الأمتعة شيء عظيم . 

فقالوا: يا رسول الله لو علمت كيف حالنا لعظم تعججبك فقال رسول الله هه : لم أكن أعلم ذلك حنّى 
عرّفئيه الآن جبرائيل؛ وما كنت أعلم شيئاً من کنابه ودينه أيضا حئى علْمنيه رټي» كما قال اله عر وجل: 
«وكذلك اوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت ندري ما الكتاب ولا الإيمان ‏ إلى فوله ‏ صراط مستقيم() 
ولكن حدثوا بذلك إخوانكم هؤلاء المؤمنين؛ لأصذفكم. فقد أخبرني يل فقال: يا رسول الله ھ إا 
لما قربنا من العدز بعثنا عيناً لنا ليعرف أخبارهم وعددهم لنا فرجع إلينا يخبرنا ألهم قدر ألف رجل؛ وكنًا 
ألفي رجل» وإذا القوم قد خرجوا إلى ظاهر بلدهم في ألف رجلء وتركوا في البلد ثلاثة آلاف» نوهمنا9) 
آنهم ألف وأخبرنا صاحبنا أنهم يفولون فيما بينهم: نحن ألف وهم ألفانء ولسنا نطيق مكافحتهم؛ ولیس لنا 
إلأ التحاصن في البلد حتى نضيق صدورهم من مقائلتنا فينصرفوا علا فتجرٌ أنا بذلك عليهم؛ وزحفنا إليهم؛ 
فدخلنا بلدهم وأغلقوا دوننا بابه» فقعدنا ننازلهم؟. 

فلمًا جِنْ علينا اليل وصرنا إلى نصفه فتحوا باب بلدهم» ونحن غارُون نائمون ما كان فينا منتبه إلا 
أربعة نفر: زيد بن حارثة في جانب من جوانب عسكرنا يصلي ويقرأ القرآن؛ [وعبد الله بن رواحة في جانب 
آخر يصلي ويقرأ القرآنء وئتادة بن النعمان في جانب آخر يصلي ويقرأ القرآن]0*) وفيس بن عاصم في جانب 
آخر يصلي ويقرأ القرآن؛ فخرجوا في الليلة الظلماء الدامسة ورشقونا بنبالهم وكان ذلك بلدهم وهم بطرقه 
ومواضعه عالمون» ونحن بها جاهلون» فقلنا فيما بيننا: ذُهينا وأوتيئاء هذا ليل مظلم لا يمكئنا أن ننّقي 

فبينا نحن كذلك إذ رأينا ضوءأً خارجاً من في قيس بن عاصم المنقري كالنار المشتعلة وضوءاً خارجاً 
من لي قاد بن التعمان كضوء الزهرة والمشتري؛ وضوءا خارجا من في عبد الله بن رواحة كشعاع القمر في 
الليلة المظلمةء ونوراً ساطعاً من في زيد بن حارثة أضوأ من الشمس الطالعة؛ وإذا تلك الأنوار قد أضاءت 
معسكرنا حى أله أضوأ من نصف النهار» وأعدازنا في مظلمة شديدة؛ فأبصرناهم وعموا عنّا"2؛ ففرّقنا زيد 
عليهم حتى أحطنا بهم ونحن نبصرهم وهم لا يبصرونناء فنحن بصراء وهم عميان» فوضعنا عليهم السيوف؛ 
فصاروا بين فتيل وجريح وأسيرء ودخلنا بلدهم فاشتملنا على الذراري والعيال والأثاث والاموال"» وهذه 
عيالاتهم وذراريهم؛ وهذه أموالهم وما رأينا يا رسول الله أعجب من تلك الأنوار من أفواه هولاء القرم» التي 
عادت ظلمة على أعدائنا حثى مكنا منهم . 

فقال رسول الله #: فقولوا: «الحمد لله ربٌ العالمين على ما فضّلكم به من شهر شعبان؛ هذه 





.٠۲ سورة الشورى» آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر «أخبرني جبرئبل [بصدفكم] فغالوا؛ بدل «أخبرني جبرئيل فقال؛. 
(۳) في المصدر «برهموننا بدل «توهمناة. 

0( الخرّة: الغفلة؛ والغارٌ: الغافلء الصحاح ج۲ ص18الا. 

(9) من المصدر. 

(1) كلمة اعلا في المصدر بين معفرفتين. 

(۷) كلمة «والأموال» في المصدر بين معقوفتين. 


ج۹٣‏ 5 - باب فضائل شهر شعبان وصيامه ونضل أول يوم مله e‏ 
كانت غرّة شعبان» وقد انسلخ عنهم الشهر الحرام؛ وهذه الأنوار بأعمال إخوانكم هؤلاء في غرّة شعبان 
أسلفوا لها أنواراً في ليلئها قبل أن يقع منهم الأعمال؛؛ قالوا: يا رسول الله وما تلك الأعمال لنغاب0) 
عليها؟ . 

قال رسول الله #ه: «أما قيس بن عاصم المنقريّ فإنه أمر بمعروف في بوم غرّة شعبان. وقد نهى عن 
منكرء ودل على خيرء فلذلك قَدْم له الثور في بارحة يومه عند قراءته القرآن. 

وأمًا قتادة بن النعمان فإله قضى ديناً كان عليه في غرّة7) شعبان» فلذلك أسلفه الله النور في بارحة 





يومه , 

وما عبد الله بن رواحة فإنّه كان براً بوالديه؛ فكثرت غنيمته في هذه الليلة فلمًا كان من غد قال له 
أبوه: إني وأمّك لك محبّان» وإنَّ امرأنك فلانة تؤذينا وتبغيناء وإنا لا نأمن أن تصاب في بعض هذه 
المشاهد» ولسنا نأمن أن تستشهد في بعضها فتداخلنا هذه في أموالك» ويزداد علينا بغيها ويها فقال 
عبد الله: ما كنت أعلم بغيها عليكم؛ وكراهيتكما لهاء ولو كنت علمت ذلك لأبنتها من نفسي» ولكئي قد 
أبتتها الآن لتأمنا ما تحذرانء فما كنت بالذي أحبْ من نكرهان؛ فلذلك أسلفه الله النور الذي رأيتم . 

وأمًا زيد بن حارثة الذي كان يخرج من فيه نور أضوء من الشمس الطالعة» وهو سيّد القوم وأفضلهم. 
فلقد علم الله ما يكون منه فاختاره وفضّله على [علمه]7) بما يكون منه أنه في اليوم الذي ولي هذه الليلة؛ 
التي كان فيها ظفر المؤمئين بالشّمس الطالعة من فيه» جاءه رجل من منافقي عسكرهم يريد التضريب بينه 
وبين على بن أبي طالب غا ؛ وإفساد ما بينهماء فقال له" : بخ بخ لك لا نظير لك في آهل بيت رسول 
الله وه وصحابته هذا بلاؤك؛ وهذا الذي شاهدناه نورك فقال له زيد: يا عبد الله انّق الله ولا تفرط ني 
المقال ولا ترفعني فوق قدري» فإلك يك" بذلك مخالف وبه كافرء وإلي [إن]0"'" تلفيت مقالتك هذه 
بالقبول [لكنت(١)‏ كذلك. 

يا عبد الله ألا أحدّئك بما كان في أوائل الإسلام وما بعده» حثى دخل رسول الله المدينة» وزوجه 
فاطمة يقلا وولد [له]"' الحسن والحسين ب#كلقة؟ فال: بلى قال: إن رسول الله هه كان لي شديد المحبّة 
حتى تبئاني لذلك» فكنت أدعى زيد بن محمد إلى أن ولد لعل الحسن والحسين #إله فكرهت ذلك 
لأجلهماء وقلت ‏ لمن كان يدعوني : أحبٌ أن تدعوني زيداً مولى رسول الله هه فإلي أكره أن أضاهي 
الحسن والحسين» فلم يزل ذلك حى صدق الله ظئي وأنزل الله على محمد © «ما جمل الله لرجل من 
قلبين في جوفه)"' يعني قلباً يحبُ محمداً وآله (9')[بعظمهم وقلباً]”*') يعظّم به غيرهم كتعظيمهم أو قلباً 


)١(‏ في المصدر إضافة ١ليلة»‏ بين معقوفتين . (9) كلمة دربه؛ في المصدر بين معقوفتين. 
(۲) في المصدر «لتابر؛ بدل النثاب؟. )٠١(‏ من المصدر. 

() في المصدر إضافة ١بوم؟‏ بين معقرفتين, )1١(‏ من المصدر. 

(4) في المصدر ١ونعجّاء‏ بدل «رتبغينا؟. )۱١(‏ من المصدر. 

(0) في المصدر «وعتهاه بدل «رغْيّها'. (۱۳) سورة الأحزاب» آبة: 4. 

. في المصدر إضافة ارا‎ )١4( من المصدر.‎ )١( 

(۷) كلمة «له» في المصدر بين معقرفتين. )٠١(‏ من المصدر. 


(۸) كلمة الله؛ في المصدر بين معقوفثين. 
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يحبُ به آعداء‌هم» بل من أحبٌ أعداءهم فهو يبغضهم ولا يحبْهه7) [ومن سزى بهم مواليهم فهو يبغضهم 

ثم قال: «وما جمل أزواجكم اللائ نظاهرون منهن أنهاتكم وما جعل أدعبائكم أبناءكم ‏ إلى وأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اله) [يعني الحسن والحسين أولى بنبوّة رسول الله في كتاب اله)(° 
وفرضه من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً إحساناً وإكراماً لا يبلغ ذلك محل 
الأولاد (كان ذلك في الكتاب مسطوراً74) فتركوا ذلك وجعلوا يقولون: زيد أخو رسول الله هو قال: فما 
زالت الئاس يفولون لي هذا [وأكرهه]7) حتّى أعاد رسول الله هه المواخات بينه وبين علي بن أبي طالب 
8 . 

ثم قال زيد: يا عبد اله إن زيدأً مولى عليْ بن أبي طالب اث كما هر مولى رسول الله هلو فلا 
تجعله نظيره؛ فلا ترفعه فوق قدره فتكون كالئصارى لما رفعوا عيسى 8ه فوق قدرهء فكفروا باش( 
العظيم . 
0 رسول الله # : فلذلك فل الله زيداً بما رأبتم وشرّفه بما شاهدتم والّذي بعثني بالحق نبباً إن 
الذي أعدّه الله لزيد في الآخرة ليصغر في جنبه ما شهدتم في الذنيا من نورهء إِنْه ليأني بوم القيامة ونوره يسير 
أمامه وخلفه ويميئه ويساره وفوق وتحته» من كلّ جانب مسيرة ألف سنة. 

ثم قال رسول الله هه : «أولا أحذثكم بهزيمة تقع في إبليس وأعوانه وجئوده أشذ مما وقعت في 
أعدائكم؟؟ قالوا: بلى با رسول الله قد. قال: «والذي بعثني بالحق نبا إن [بليس إذا كان رل يوم من شعبان 
بك جنوده في أقطار الأرض وآفاقهاء يقول لهم" : اجتهدوا في اجتذاب بعض عباد الله إليكم في هذا اليوم 
وان الله عر وجل يبت ملالكته في أنطار الأرض وآفاقها يقرل لهم: سدّدوا عبادي وأرشدوهم وكلّهم يسعد 
بكم إلأ من أبى وتمرد وطغى؛ فإله يصير في حزب إبليس وجنوده؟. 

وَإنّ الله عر وجل إذا كان أؤل يوم من شعبان أمر بأبواب الجئة فتفئح ويأمر شجرة طوبى فتطلع 
أغصانها على هذه الذنيا [مٌ أمر بأبواب النار فتفتح ويأمر شجرة الزقوم فتطلع أغصانها على هذه الدنيا]”" ثم 
ينادي منادي ربّنا عر وجلّ : با عباد الله [هذه أغصان شجرة طوبى فتمسكوا بها ترفعكم إلى الجئة]) وهذه 
أغصان شجرة الرَفوم» فإيّاكم وإياهاء لا تؤديكم إلى الجحيم» قال: فوالّذي بعثني بالحق نبا إل من [تعاطي 
باباً من الخير في هذا اليوم فقد تعلق بغصن من أغصان شجرة طوبى فهر مؤذيه إلى الجلة» ومن)“ تعاطى 
باباً من الشرّ في هذا اليوم» فقد تعلق بغصن من أغصان شجرة الزفُوم؛ فهو مؤذيه إلى النار. 


(( من المصدر. 

20( من المصدر. 

0) سررة الأحزاب» آية: .١‏ 

(4) كلمة #واكرهه؛ لي المصدر بين معفوفتين. 
(5) في المصدر إضافة «العلي» بين معقوفئين. 
(1) كلمة «لهم؟ في المصدر بين معقولتين. 
(۷) من المصدر. 

م( من المصدر. 

0( من المصدر. 


جك - باب فضائل شهر شعبان وصيامه ونضل اول يوم مله ۷Y‏ 


ثم قال رسول الله © : «فمن تطرّع لله بصلاة في هذا اليوم» فقد تعلق منه بغصن؛ ومن تصدّق في 

ET‏ > ومن عفى عن مظلمة فقد تعلق منه بغصن("©, ومن أصلح بين المرء 
وزوجه» والوالد وولده» والقريب وفريبه والجار وجاره» والأجنبي والأجنبيّة؛ فقد نعلق منه بغصن. ومن 
خفّف عن معسر من دينه أو حط عنه فقد تعلق منه بغخصن . 

ومن نظر في حسابه فرأى دين عتيقاً قد آبس منه صاحبه فأذاه» فقد تعلق منه بغصن» ومن كفل يتيماً 
فقد ت أق منه بغصن؛ ومن كف سفيهاً من عرض مزمن فقد تعلّق منه بغصن [ومن قرأ الفرآن أو شيئاً مئه فقد 
تعلق منه بغصن](" ومن قعد يذكر الله ولنعمائه يشكره فقد تعلق منه بغفصن, ومن عاد مريضاً ومن شيم فيه 
جنازة ومن عرّى فيه مصاباً فقد تعلقوا(") منه بغصن. ومن بر والديه أو أحدهما في هذا اليوم فقد تعلق منه 
بغصن» ومن كان أسخطهما قبل هذا اليوم فأرضاهما في هذا اليوم فقد تعلق منه بغصن. وكذلك من فعل 
حابن جا ا اراك المسرلى لاي قد E‏ 

ثم قال رسول اله ه: «واْذي بعشني بالحق نبياً وان من تعاطى باباً من الشر والعصيان في هذا 
البو فقد تعلق بغصن من أغصان شجرة الزفُوم فهو مؤذيه إلى النار». ثم قال رسول الله هه : «والذي 

ا ينا ن قشر أي نھ در ری قزل تعلق سے د رين كان علي رن د 
ا ا ال ا 
على تغيير حاله من غير ضرر يلحقه؛ ولیس هناك من ينوب عنه ويقوم مقامه» فتركه يضيع ریعطب» ولم 
بأخذ بيده فقد تعلق بغصن منه» ومن اعتذر إليه مسيء فلم يعذره ثم لم بقتصر به على فدر عقوبة إساءته 
بل أربى عليه فقد تعلق بغصن منهء ومن ضرب بين المره وزوجه والوالد وولده أو الأخ وأخيه أو القريب 
وفريبه أو بين جارين أو خليطين أو أختين فقد تعلّن بغصن منه» ومن شدّد على معسر وهو يعلم إعساره 
فزاد غبظاً وبلاء فقد تعلق بغصن منه» ومن كان عليه دين فكسرء2 على صاحبه وتعدّى عليه حى أبطل 
دینه فقد تعلق بغصن منه» ومن جفا بتيما وآذاه وتهزم؟"' ماله فقد تعلق بخصن منه؛ ومن وقع في عرض 
أخيه المزمن وحمل الناس على ذلك فقد تعلق بغصن منه» ومن تغلى تغْلى بغناء حرام يبعث فيه على المعاصي 
فقد تعلق بغصن منه. 

وان تع بداد تاح انل فى لحرت راز فلت لعا اله تینکر بها ققد تعلق بقن ف .رمن 
كان جاره مريضاً فترك عيادئه استخفافاً بحقه فقد تعلق بغصن منه» ومن مات جاره فترك ند نشييع جنازته تهاوناً 
به فقد تعلق بغصن مئه؛ ومن أعرض عن مصاب وجفاه إزراء ا ومن 
عق والديه أو أحدهما فقد تعلق بغصن منه ومن كان قبل ذلك عاقًاً لهما فلم يرضهما في هذا اليوم؛ وهو 
يقدر على ذلك فقد تعلّق بغصن منهء وكذا من فعل شيئاً من سائر أبواب الشرٌ فقد تعلق بغصن منه. 





)١(‏ جملة رمن عفى عن مظلمة فقد تعلن منه بخصن؛ في المصدر بين معقرلتين. 

(۲) من المصدر. (۳) في المصدر «تعلق» بدل «تعلقراة. 
(1) كلمة «سائر؛ في المصدر بين معقرلتين. 

() كذا في المصدر وفي المطبوعة أيضاً. 

(1) قال الجزري: «كسر من طرفه: غضء والرجل فل تعاهدء لماله». القاموس المحيط ج؟ ص١١٠‏ . 

»( تهڙم أي هضم حقه؛ راجع القاموس المحيط ج) ص١9ا١.‏ 
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راْذي بعثني بالحق نبي إن المتعلقين بأغصان شجرة طوبى ترفعهم تلك الأغصان إلى الجئة؛ واد 
المتعلقين بأغصان شجرة الزثُوم تخفضهم تلك الأغصان إلى الجحيه7". 

ثم رفع رسول الله ها طرفه إلى السّماء ملي وجعل يضحك ويستبشر ثم خفض طرفه إلى الأرض 
فجعل يقطب(" ويعبس ثم أنبل على أصحابه فقال: والّذي بعث محمَداً بالحق ناء لقد رأيت شجرة طوبى 
ترتفع أغصانها وترفع المتعلقين بها إلى الجئة؛ ورأيث فيهم من تعلق منها بغصن ومنهم من تعلق بغصنين أو 
بأغصان على حسب اشتمالهم على الاعات وإنْي لأرى زيد بن حارثة فد تعلق بعامة أغصانها فهي ترفعه 
إلى أعلا علائهاء فبذلك ضحكت واستبشرت,؛ ثم نظرت إلى الأرض فوالّذي بعشي بالحقّ نبياً لقد رايت 
شجرة الزنُوم تنخفض أغصانها وتخفض المتعلقين بها إلى الجحيم؛ ورأيت منهم من تعلق بغصن. ورأيت 
منهم من تعلق بغصنين أو بأغصان؛ على حسب اشتمالهم على القبائح؛ وإني لأرى بعض المنافقين قد تعلق 
بعامة أغصانهاء وهي تخفضه إلى أسفل دركانهاء فلذلك عبست وقطبت. 

ثم أعاد رسول الله هه بصره إلى الشماء ينظر إليها مليّأ وهو" يقطب ويعس ثم أقبل على أصحابه 
فقال: «با عباد الله لو رأيتم ما رآه نكم محمد إذاً لأظمأتم لله بالئهار أكبادكم؛ ولجورّعتم له بطونكم» 
ولأسهرتم له لیلکم» ولأنصبتم فيه آفدامكم رآبدانکم» ولأنفدتم بالضدقة أموالكم. رعرضتم للتلف في 
الجهاد أرواحكم؟. 

قالوا: وما هويا رسول الله ه فداك الآباء والأنهات والبنون والبئات والأهلون والقرابات» قال 
رسول الله هه : «والّذي بعثني بالحق نبياً لقد رأيت تلك الأغصان من شجرة طوبى عادت إلى الجئةء فنادى 
منادي ربّنا خزانها: يا ملالكتي! انظروا كل من تعلق بغصن من أغصان طوبى في هذا اليوم» فانظروا إلى 
مقدار منتهى ظلْ ذلك الغصن فأعطره من جميع الجوانب مثل مساحته قصوراً ودوراً وخيرات. فأعطره 
ذلك» فمنهم من أعطى مسيرة ألف سنة من كل جانب؛ ومنهم من أعطي ثلاثة أضعافه. وأربعة أضعافه» 
وأكثر من ذلك على قدر قؤة0) إيمانهم» وجلا:: أعمالهم» ولقد رأيت صاحبكم زيد بن حارثة أعطي ألف 
ضعف ما أعطي جميعهم» على قدر فضله عليهم في قوّة الإيمان وجلالة الأعمال؛ فلذلك ضحكت 
واستبشرت . 

ولقد رأيت تلك الأغصان من شجرة الزقُوم [عادت إلى جهنم فنادى منادي ربّنا خزانها: يا ملالكتي 
انظروا من تعلق بغصن من أغصان شجرة الزفوم] في هذا اليوم فانظروا إلى منتهى مبلغ ظلٌ9) ذلك 
الغصن وظلمتهء فابنوا له مقاعد من الثار من جميع الجوانب» مثل مساحته قصور نيران وبقاع غيران 





)١(‏ عبارة «وإن المتعلفين بأفصان شجرة الزفرم . إلى إلى الجحيم؟ جاءت في المصدر بين معقرفتين. 

( فطب: زوى ما بين عينيه. القاموس المحبط ج١‏ ص؟؟١.‏ 

(۴) في المصدر إضافة «وهو يضحك بستبشر ثم خفض طرفه إلى الأرض». 

(1) كلمة 'فرة؛ في المصدر بين معقولتين. 

() من المصدر. 

30( في المصدر «حذ؛ بدل «ظلا. 

(۷) الغار: كالبيت في الجبل أو المنخفض فيه أو كل مطمئْشنْ من الأرض أر الحجر يأوي إليه الوحش جمعه أغوار وغبران. القاموس 
المحيط ج۲ ص؟١٠.‏ 


ج۴۹ - باب فضائل شهر شعبان وصيامه وفضل اول هوم مله ۷۹ 





وحيّات وعقارب وسلاسل رأغلال» وقیود وأنکال يعأب بهاء فمنهم من أعدٌ فيها مسيرة سلة ؛ أو سنتين أو 
مائة سنة أو أكثر على قدر ضعف إيمانهم وسوء أعمالهم ولقد رأيت لبعض المنافقين ألف ضعف ما أعطي 
جميعهم على قدر زبادة كفره وشرّه؛ فلذلك قطبت وعبست. 

ثم نظر رسول الله #ه إلى أقطار الأرض وأكنافها فجعب يتعجّب تارة» وينزعج تارة ثم أقبل على 
أصحابه فقال: «طوبى للمطيعين كيف يكرمهم الله بملالكته؛ «الريل لاضن كيف خلت اف مكلو 
إلى شيطانهم؛ والذي بعثني بالحق نبياً إلى لأرى المتعلقين بأغصان شجرة طوبى كيف فصدتهم الشياطين 
ليغروهم؛ فحملت عليهم الملائكة يقتلونهم ويسحطون نهم ويطردونهم عنهم وناداهم منادي ريّنا: يا 
ملائكتي ألا فانظروا كل ملك ني الأرض إلى منتهى مبلغ نسيم هذا الغصن الذي تعلق به متعلّق فقاتلوا 
الشيطان عن ذلك المؤمن وأخروهم عنه فإلي لأرى بعضهم وقد جاءه من الأملاك من ينصره على الشياطين» 
ويدفع عنه المردة» ألا فعظموا هذا اليوم من شعبان من بعد تعظيمكم لشعبان» فكم من سعيد فيه» ركم من 
شقيّ لتكونوا من الشعداء فيه ولا تكونوا من الأشقياء. 

۲م : قال رسول الله ©#و: کم من سعيد في شهر شعبان [في ذلك» وكم من شقيّ هنالك ألا 
أنبتكم بمقل محمد وآله؟ قالوا: : بلى يا رسول الله! قال: محمد في عباد الله كشهر رمضان في الشهور وآل 
محمّد في عباد الله كشهر شعبان](" في الشهور وعليُ بن أبي طالب الها في آل محمّد هه كأفضل أيام 
شعبان ولياليه وهو ليلة نصفه ويومه» وسائر المؤمنين في آل محمّد كشهر رجب في شهر شعبان؛ هم 
درجات عند الله وطبقات فأجذهم في طاعة اله أقربهم شبهاً بال محمد الا نكم برجل قد جعله الله من آل 
محمد كأوائل یام رجب من أوائل أيَام(') شعبان؟ قالوا: بلى يا رسول الله هه فال: منهم سعد بن 
معاذه(", 

 '‏ كتاب النوادر: لفضل الله بن علي الحسيني الراوندي قال: أخبرني أبو العبّاس أحمد بن إبراهيم 
عن علي بن أبي خلف؛ عن محمد بن زيد؛ عن علي بن الحسين. عن محمّد بن أحمد» عن الحسن بن 
حداد» عن أحمد بن محمد عن الحسن بن سعيد» عن الحسين بن معاذ» عن نافع بن عبد الرّحمن؛ عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله #و: «من صام يوماً من شعبان كتب الله له صوم سنتين وكان له عند الله 
اثنتا عشرة دعوة مستجابة؛ ومن صام يومين من شعبان كتب الله له صوم أربع سنين ويخرج من ذنوبه كيوم 
ولد 21 ومن صام ثلاثة يام كتب الله له صوم ست سنين؛ وكان له ثواب عشرة من الصادقين؛ ومن صام 
أربعة يام كتب الله له صوم ثمان سئين وأعطاه الله كتابه بيمينه يوم القيامة. 

ومن صام خمسة أيام كتب الله له صوم عشر سنين؛ وكتب الله له عدد رمل عالج حسنات» ومن صام 
سنّة أيام كتب الله له صوم اثنتي عشرة سنةء وجاز على الصراط كالبرق الخاطف» ومن صام سبعة يام كتب 
الله له صوم أربع عشرة سنة وغفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخره ومن صام ثمانية أيَام كتب الله له صوم سنّة 
هشر سلةء ووضع على رأسه تاج من نورء ومن صام تسعة أيّام كتب الله له صوم ثمانية عشر سئة؛ وياهى 
)١(‏ في المصدر «ريشخنرنهم» بدل اويسحطرلهم' , (4) عبارة «رجب من أوائل أبام؛ في المصدر بين معقوفتين. 


(۲) تفسير الإمام ص 598 581. (0) تفسير الإمام ص 576. 
۳( من المصدر. 
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الله به الملائكة؛ ومن صام عشرة أيّام هيهات هيهات ووجب له رضران الله الأكبر» ودخل الجلة بغير حساب 
ولا تعب ولا نصب. 

ومن صام أحد عشر يوماً رفع درجاته ته أعلى درجة في الجنَةء وكان يوم القيامة في أوائل العابدين» ومن 
صام اثني عشر يوماً كان يوم القيامة من الآمنين» ويحشر مع المثقين وفد الرحمن جل جلالهء ومن صام 
ثلاثة عشر يوماً كألما عبد الله ثلاثين سنة» وأعطاه في الجئة قبّة من در بيضاء؛ ومن صام أربعة عشر يوماً لم 
يسال الله حاجة في الدذنيا ولا في الآخرة إلا أعطاه إياها وشفعه في أهل ببته. 

ومن صام خمسة عشر يوماً جعل الله الحكمة في لسانه وقلبه» وكان يوم القيامة من السابقين» فإن 
صلى في ليلة الصف كان له أضعاف ذلك؛ ومن صام سنّة عشر يوماً أعطاء الله براءة من الثار وبراءة من 
النفاق» ومن صام سبعة عشر بوماً أعطاء الله مثل ثواب ثلاثين صذيقاً نبا وتزوره الملائكة في منزله؛ ومن 
صام ثمانية عشر يومأ حشره الله يوم القيامة مع الصديقين والشهداء رالصالحين وحسن أرلئك رفيقاً . . رمن 
صام تسعة عشر يوماً نزع الله الحسد والبغضاء من صدره ورزقه يقيناً خالصاً. 

ومن صام عشرين يوماً فخ بخ طوبى له وحسن مآب» ويعطيه الله عر وجل من الكرامة والثواب ما 
يعجز عن صفته الخلائق» ومن صام أحداً وعشرين يوماً شفّْعه الله يوم القيامة في ربيعة ومضر؛ ومن صام 
اثنين وعشرين يوماً جعله الله من العابدين المفلحين الّذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؛ ومن صام ثلائة 
وعشرين يومأً لم يبن ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا غبطه بمنزلته» ومن صام أربعاً وعشرين يوماً أعطاه الله 
أجر شهيد صادق وأجر الشاهدين الناصحين . 

ومن صام خمسة وعشرين يوماً كتب الله له حسناته ويمحو سيّئاته ويرفع درجانه في الجئة؛ ومن صام 
سنّة وعشرين يوماً هناه الله في قبره حى يكون بمنزلة العرش ويقرب منزلته من الله جل جلاله» ومن صام 
سبعة وعشرين يوماً هباه الله تعالى ماثة درجة في الجئة وحفظ من كل سوه من شر الشيطان الرْجِيم ومن صام 
ثمانية وعشرين يوماً أعطاه الله تعالى ثواب من فرأ القرآن ماثة مرّة من جزيل العطاياء ومن صام تسعة 
وعشرين يوماً أعطاه الله عر وجل بكلّ نفس في الجئة سبعين درجة؛ وقضى له في الذنيا والآخرة كل حاجةء 
وكتب له بكلّ ذلك حسنة؛ ومن صام كله يعني ثلاثين يوماً هيهات انقطع العلم من الفضل الذي يعطيه الله 
تعالى في الجنّة؛ ويعطيه ماثة آلف ألف مديئة من الجواهر؛ في كل مدبنة ألف ألف دارء في كل دار الف 
ألف قصرء في كل فصر الف ألف بيت في كل بيت مائة الف ألف سربرء ومع كل سربر من المشرق إلى 
المغرب مائة ألف ألف مرّة» وعلى كلّ سرير مائة ألف ألف فراش؛ على كل فراش مائة ألف ألف زوجة من 
الحور العين» وكتبه الله تعالى من الأخيار إلأ من صام رمضان وعلم حقّه واحتسب حدوده؛ أعطاه الله تعالى 
سبعين ألف ضعف مثل هذه» وما عند الله خير وأبقى. 

؛ - ومن النوادر: بإسناده المتقدّم في أوْل الكتاب؛ عن موسى بن جعفر عن آبائه تهيئلد قال: قال 
رسول الله هه : «شعبان شهري؛ وشهر رمضان شهر الله تعالى: وهو ربيع الفقراء» وإلما جعل الله تعالى هذه 
الاضحية ليشبع مساكينكم من الحم فأطعموهه:2©0. 


)١(‏ في نسخة من المصدر هذا الأضحى» بدل :هذه الأضحية'. 
(۲) نواهر الرارئدي ص ١4‏ . 





ج۴۹ باب فضائل شهر شعبان وصيامه وفضل أول يوم منه ۸۱ 


© كناب فضائل الأشهر الثلائة ومجالس الصدوق: أبي. عن أحمد بن إدربس؛ عن البقطينيٰ» عن 
يونس» عن عبد الله بن الفضل. عن الصادق ليت قال : صيام شعبان ذخر للعبد يرم القيامة؛ وما من عبد 
يكثر الضيام في شعبان" إلا أصلح الله له أمر معيشته؛ وكفاه شر عدرّه؛ وان أدنى ما يكون لمن يصوم يوماً 
من شعبان أن تجب له الجلة , 

١‏ ومنهما: أبي» عن محمد بن أبي القاسم؛ عن الكوفي؛ عن نصر بن مزاحم عن أبي عبد الرحمن 
المسعردي؛ عن العلاء بن يزيد القرشي 7 قال: قال الصادق جعفر بن محمّد: حذئني أبي ؛ عن أبيه؛ عن 
جذه نټ قال: قال رسول الله هه : اشعبان شهري» وشهر رمضان شهر الله عر وجل فمن صام وما من 
شهري كنت شفيعه يوم القيامة: ومن صام يومين من شهري غفر له ما ندم من ذنبه20؛ ومن صام ثلاثة أيام 
من شهري قبل له: استأنف العمل" 2. 

أقول: نمامه في باب فضل شهر رمضان. 

١‏ ومنهما ومن ثواب الأعمال: المعاذي"» عن محمّد بن الحسين؛ عن علي بن محمّد بن علي 
عن الحسن بن محمد المروزئ(")؛ عن أبيه؛ عن يحبى بن هياش“ عن علي بن عاصم» عن عطاء بن 
الشائب» عن سعيد بن جبيره عن ابن عباس فال: فال رسول الله لث . وقد تذاكر أصحابه عنده فضائل 
شعبان ‏ فقال: «شهر شريف وهو شهري» وحملة العرش تعظمه» وتعرف حله؛ وهو شهر نزاد؟؟ فيه أرزاق 
المؤمنين لشهر رمضان0'')؛ وتزين فيه الجنان» وإلما سمي شعبان لاله يتشغب فيه أرزاق المومنين('') وهو 
شهرٌ العمل فيه مضاعف”''): الحسنة بسبعين"'ء والسيّئة محطوطة؛ والأنب مغفور» رالحسنة مقبولة» 
والجبار جل جلاله يباهي فيه بعباده» وينظر') صُرَامه وقُرامه*') فيباهي بهم حملة العرش. 

فقام علي بن أبي طالب ليتف ففال: بأبي أنت وأني يا رسول الله ههو صف لنا شيئاً من فضائله! لنزداد 
رغبةٌ في صيامه وقيامه؛ ولنجتهد' للجليل عر وجل فيه. 





)١(‏ في كتاب فضائل الأشهر «شهر رمضان' بدل «شعبان'. 

(۲) أمالي الصدرق ص۲۲ المجلس © الحديث .١‏ فضائل الأشهر الثلاثة ص47 ؛ الحديث 18. 
() في الفضائل «العرئي» بدل «الفرشي». وما في المئن موافق لرجال الطرسي ص٥۲٠.‏ 

(4) في المصدر إضافة رما تأخرا. 

() امالي الصدوق ص١‏ :0؛ المجلس ٩١‏ الحديث 5. فضالل الأشهر الثلاثة ص"4 الحديث .٠١‏ 
() في المصدر المعادې؟ بدل 'المعاذي؟ . 

(۷) في الفضائل «المروي» بدل «المروزي؛. 

(۸) في الفضائل «عباس» بدل «عبياش». 

(9) في الفضائل «يزاد؛ بدل اتزادة, 

)٠١(‏ في ثواب الأعمال «كرمضان؛ بدل «لشهر رمضان»؛ وفي الأمالي ١كشهر‏ رمضان». 

)١(‏ هار؟ الشهر رمضان . إلي ‏ المؤمنين؟ لبسث في الفضائل. 

(؟1) في الفضائل «بضاعف؛ بدل «مضاعف»؛ وفي ثراب الأعمال اتضاعف». 

(۱۳) في لواب الأعمال اسبعين! بدل #بسبعين». 

)١4(‏ في الأمالي إضافة «إلى؛ وفي ثواب الأعمال إضافة من عرشه إلى». 

(15) في الفضائل «ربنظر إلى صيامه وقيامه؛ بدل (وينظر صوامة وقوامه؛. 

(15) في ثواب الأعمال «لنهجدا بدل النجنهدا. 
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ج٤‏ نوادر الاحتحاجات والمناظرات من علائنا رضوان الله عليهم £۹۳ 





قالوا به من حيث النظرء لا من حيث حكمه به وقوله ؛ وإن عثروا على خطيئة فيه اجتنبوه ورذوه عليه وعلى من اتبعه 
فيه» فزعموا عموا أنَّآراءهم هي العيار على قوله (ع)؛ وهذا ما لا يذهب إليه من وجد في صدره جز من مودته (ع) وحقه 
الواجب له وتعظيمه الذي فرضه الله تعالى ورسوله (ص)ء بل لا يذهب إلى هذا القول إلا من رذ عإ TNT‏ 
قوله : :عل مع احق والحقٌ مع عل يدور حيث) دار» وقوله (ص) : «أنا مدينة العلم وعلِيٌ بابهاة» وقوله (ص): «علِيٌ 
أقضاكم» وقول أمير المؤمنين 2 «ضرب رسول الله (ص) يده على صدري وقال: الله اهد قلبه» وثبّت لسانه. 
فيا شككت في قضاء بين اثنین» فلم] ورد عليه هذا الكلام تحبر وقال : : هذه شناعات على الفقهاء؛ والقوم هم حجج 
على ما حكيت عنهم ؛ فقال له بعض الحاضرين : نحن نبرأ إلى الله من هذا المقال وكل دائن به وقال له آخر: إن 
تازري القره علي عل ا كاه يفوي حمع عل (اليها اذحيت اول و د بعل E‏ ونحن نعيذك 
بالله أن تذهب إلى هذا القول؛ فان كل شيء تظنه حجّة عليه فهو كالحجّة في إبطال نبوّة النبين (ص)» فسكت 
مستحيياً ما جرى ١‏ وتفرّق الجمع. 

قال الشيخ « أدام الله عز» : قال لي يوماً بعض المعتزلة : لو كان ما تدّعونه من هذا الفقه الذي تضيفونه إلى 
جعفر ابن محمد وأبيه وابنه (ع)" حقّاً وأنتم صادقون في الحكاية عنهم لوجب أن يقع لنا معشر مخالفيكم العلم 
الضروريّ بصحّة ذلك» حتّى لا نشك فيهء كما وقع لكم صحّة الحكاية عن أي حنيفة ومالك والشافعي وداود 
وغيرهم من فقهاء الأمصار برواية أصحابهم عنهم؛ فلا لم نعلم صحّة ما تدّعونه مع سماعنا لأخباركم وطول مجالستنا 

لكم دل على أنكم متخرّصون في ذلك ؛ وبعد فا بال كل من عددنا من فقهاء الأمصار قد استفاض عنهم القول ني 
اكار المي ب ا لاسيّا مع ما 
تعتقدونه فيهم من الحصمة وعلو المنزلة والفضل على جميع البرية, والبينونة من الخلق با معجزةء وما اختصوا به من 
خلافة الرسول عليه وآله السلام» وفرض الطاعة على الحنْ والونس » إن هذا لشي ه عجيب . 

قال الشيخ« أدام الله عز» : فقلت له : إن الجواب عن هذا السؤال قريب جلا خير ني أقبه عليك فلا يمكنك 
الانفصال منه إلا بإخراج من ذكرت من جملة أهل العلم ونفي المعرفة عنهم » وإسقاط مقال من زعمت أنّبم كانوا من 
أصحاب الفتيا"» والعلم الضروريَّ حاصل لكل من سمع الأخبار بضد ذلك وخلافهء وأتّهم (عليهم السلام) 
كانوا من أجلة اهل الفتياء وذلك ندا وإن كنا كاذبين على قولك فلا بد مزلا القوم (عليهم السسلام) من مقال في 
الفتيا يتضمّن بعض ما حكيناه عنهم » فما بالنا معشر الشيعة بل ما بالكم معشر الناصبة لا تعلمون مذاهبهم على 
الحقيقة بالضرورة كا تعلمون مذاهب أهل الحجاز وأهل العراق ومن ذكرت من فقهاء الأمصار ؟ فن زعمت أنك 
تعلم لهم في الفتيا مذهباً بنخلاف ما نحكيه عنهم علم اضطرار مع تديّننا بكذبك في ذلك لم نجد فرقاً بيننا وبينك إذا 
اذعينا أننا نعلم صحّة ما نحكيه عنهم بالاضطرارء وآنك وأصحابك تعلمون ذلك» ولكنكم تكابرون العيان» وهذا 
ما لا فصل فيه. 

فقال : إِنَّا لم نعلم مذهبهم باضطرار. لأنه مبثوث في مذاهب الفقهاءء إذا كانوا (عليهم السلام) يختارون ما 
اختاروا من قول الصحابة والتابعين» فتفرّق مجموع أخبارهم في مذاهب الفقهاء . 

فقلت له : فن هذا بعينه موجود في مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعيّ ومن عددت » لأنّ هؤلاء تخيّروا من أقوال 





(١)الفصول‏ المختارة من العيون والمحاسن :1°1۹ . بغارق غير محل . 
(7)في المصدر: جعفر بن محمد وآباته وابناله . 
(؟)ني ١أ‏ : أصحاب الفا . 


4غ7 


٠١ / 4V 


UN’ 


۴۹ کناب الصوم ج‎ A۲ 


فقال النبيُ #: «من صام أول يوم من شعبان كتب الله له سبعين حسنة: الحسنة تعدل عبادة سئة» 
ومن صام يومين من شعبان حطت عنه السيئة الموبقة؛ ومن صام ثلاثة أيَام من شعبان رفع له سبعون درجة 
في الجنان من در ويافوت؛ ومن صام أربعة أبام من شعبان وسْع عليه في الرّزق» ومن صام خمسة أيام من 
شعبان حبّب إلى العباد. 

ومن صام سنّة أيَام من شعبان صرف عنه سبعون لوناً من البلاء؛ ومن صام سبعة أيام من شعبان عصم 
من إبليس وجنوده دهره وعمره')» ومن صام ثمانية ابام من شعبان لم يخرج من الدُّنيا حنّى يسقى من 
حياض القدس» ومن صام تسعة يام من شعبان عطف عليه منكر ونكير عندما يسائلان"» ومن صام عشرة 
يام من شعبان وسْع اله" عليه قبره سبعين ذراعاً. 

ومن صام أحد عشر يوماً من شعبان ضرب على قبره إحدى عشرة منارة من نور» ومن صام اثني عشر 
بوماً من شعبان زاره في قبره كل يوم تسعون ألف ملك إلى النفخ في الصور» ومن صام ثلاثة عشر يوماً من 
شعبان استغفرت له ملالكة سبع سماوات؛ ومن صام أربعة عشر يرماً من شعبان ألهمت الذوابٌ والشباع 
حتّى الحيتان في البحور أن يستغفروا له. ومن صام خمسة عشر يوماً من شعبان ناداه ربٌ العزّة: وعزتي 
وجلالي لا أحرقك بالثار. 

ومن صام سنّة عشر يوماً من شعبان أطفىء عنه سبعون بحرا من النيران ومن صام سبعة عشر يوماً من 
شعبان غلقت”*) عنه أبواب النيران كلها ومن صام ثمانية عشر يوم من شعبان فتحت له أبواب الجنان كلهاء 
ومن صام تسعة عشر يوماً من شعبان أعطي سبعين ألف فصر من الجنان من در وياقوت» ومن صام عشرين 
يوماً من شعبان زوّج سبعين ألف زوجة من الحور العين. 

ومن صام أحدأ”2 وعشرين بوماً من شعبان رخبت به" الملائكة ومسحته بأجنحتهاء ومن صام اثنين 
وعشرين يومأ من شعبان كسي سبعين) حلة من سندس وإستبرق؛ ومن صام ثلائة وعشرين يوماً من شعبان 
أني بدابّة من نور عند خروجه من قبرء0”') طيّاراً إلى الجئة؛ ومن صام أربعة وعشرين يوماً من شعبان 
نم ف يتين ألفأ من أهل الغوحيد('")؛ ومن صام خمسة وعشرين يوماً من شعبان أعطي براءة من 
التفاق!""؟, 





)١(‏ في واب الأعمال ارهمزه وغمزه؛ بدل ما في المئن. 

(۲) في ثراب الأعمال #بسألانه؛. 

(۳) كلمة «الله؛ ليست في الأمالي. 

(4) عبارة #وجلالي' ليست في واب الأعمال. 

(9) في الفضائل وئواب الأعمال «اغلقت»؛ بدل «فلقت). 

.!ىدحإ١ في الأمالي وراب الأعمال‎ )١( 

(۷) في الفضائل لهه بدل بها . 

(۸) في ثراب الأعمال إضالة «ألف؛. 

»( في الفضائل «حبن؟ بدل «عند؛ رعن نسخة منه مثل ما في المئن. 

0( في المصادر الثلاثة إضافة افيركبها؛. 

)1١١(‏ في كتاب فضائل الأشره الثلاثة: «أعطى براءة من النفاق؛ بدل ما في المتن. 
(17) في كتاب نضائل الأشهر: شفع في سبعين الفاً من أهل التوحيد؛ بدل ما في المتن. 
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ومن صام سنة وعشرين يوماً من شعبان كنب" له عر وجل جوازاً على الصراط» ومن صام سبعة 
وعشرين بوماً من شعبان كتب اله" له براءة من الئار ومن صام ثمانية وعشرين يوماً من شعبان تهر" 
وجهه يوم القيامة» ومن صام نسعة وعشرين يوماً من شعبان نال رضوان اله الأكبر» ومن صام ثلاثين يوماً 
من شعبان ناداه جبرئيل من قدام العرش يا هذا استأنف العمل عملاً جديداً نقد" غفر لك ما مضى وما 
تقدّم من ذنوبك؛ فالجليل عر وجل يقول: لو كان ذنوبك عدد نجوم السّماء وقطر الأمطار وورق الاشجار 
وعدد الرّمل والثرى وآيام ادنيا لخفرتها وما ذلك على الله بعزيز بعد صيامك شهر رمضان7", 

قال ابن عباس : هذا لشهر شعبان0, 

أقول: قد مر مراراً في باب الوضوء عند اللوم وباب فل هو الله أحد وصوم الثلاثة الايا" خبر ٠٤/۷١‏ 
سلمان وفيه فضل وصل شعبان برمضان. 

8 لي: ابن موسى» عن الأاسدي» عن النخعي'")؛ عن النوفلي؛ عن مالك بن أنس قال: قلت 
للصّادق نه : يا ابن رسول الله ھ ما ثواب من صام يوم من شعبان؟ فقال: حدثني أبي» عن أبيه؛ عن 
جذّه قال: قال رسول الله هه : «من صام بوماً من شعبان إيماناً واحتساباً غفر له:9"0©, 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب فضائل شهر رمضان وباب فضائل شهر رجب. 

٩‏ لي : الطالقاني؛ عن أحمد الهمداني؛ عن علي بن الحسن بن فضّال عن أبيه؛ عن مروان بن 
مسلم» عن الصادق» عن آبائه تلقال قال: قال رسول الله هه : «شعبان شهري ورمضان شهر الله عر وجل 
فمن صام من شهري يوماً كنت شفيعه يوم القيامة؛ ومن صام شهر رمضان أعتق من انار(" . 

٠‏ - لي: ابن موسى» عن الأسدي» عن البرمكي ؛ عن جعفر بن أحمد الكوفيّ؛ عن إسماعيل بن 
عبد الخالق؛ عن الصادق ته قال: صوم شهر شعبان وشهر رمضان توبة من الله ولو من دم حرام . 

۱١‏ شي : عن المفضّل بن عمر قال: سمعت أا عبد الله تلبلا يقول: صوم شعبان وصوم شهر 
رمضان متتابعين توبة من الله . 





(1) في الأمالي وثواب الأعمال إضافة الها . 

(۲) كلمة «الله؛ ليست في الفضالل . 

(۳) في كتاب فضائل الأشهر بهلل؛ بدل «تهلل؛. 

(4) عبارة يوم الفيامة؛ ليست في واب الأعمال. 

(ه) كلمة دفقد؛ ليست في الامالي. 

(1) في الامالي رثراب الأعمال «و؛ بدل دوما». 

(۷) في كتاب فضائل الأشهر والأمالي وثواب الأعمال «شعبان؟ بدل ارمضان. 

(4) فضائل الإشهر الثلائة ص47 14 الحديث ٠۲١‏ أمالي الصدرق ص79 ٠۳١‏ المجلس ۷ الحديث ١ء‏ ثواب الأعمال ص۸۷ . ۸۸. 
0) راجم ج۲٩‏ ص10" من السطبوعة لله عن معائي الأخبار مس٠٠٠‏ رأمالي التسدرل سن؟77, 
)٠١(‏ يأتي بالرفم ۲ من باب الثلاثة الأيام في كل شهر في ج114 ص45 من المطبرعة. 

)١١(‏ في المصدر «الحنفي! بدل «النخعي؟. 

(۲( أمالي الصدوق ص ه"4 المجلس 8١‏ الحدبث ۲. 

.٠ الحديث‎ ٩١ أمالي الصدوق ص٠١٠ المجلس‎ )۱١( 

.5 أمالي الصدوق ص۳"٠ المجلس 45 الحديث‎ )١4( 


فذااك 


نااك 
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رفي رواية إسماعيل بن عبد الخالق عنه فلغ : توبة من الله والله من القتل والظهار والكفارة9" . 

7 لي : ماجيلويه؛ عن عمه؛ عن الكوفي؛ عن محمد بن سنان؛ عن المفضّل عن الصادق نقد 
فال: من صام ثلاثة يام من آخر شعبان ووصلها بشهر رمضان كتب اله له صوم شهرين متتابعين © . 

١‏ ب: ابن سعدء عن الأزدي؛ عن أبي عبد الله تل نال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في 
صوم شهر شعبان؟ قال : صمهء قلت: فالفضل؟ قال: يوم بعد النصف ثم صل" . 

4 ل: في خبر الأعمش. عن الصّادق نش فال: صوم شعبان حسن لمن صامه؛ لأن الصالحين 
قد صاموء('2. ورغبوا فيه وكان رسول الله فد يصل شعبان بشهر رمضان*). 

١‏ ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين ليطي : صوم ثلاثة أيَام من كل شهر: أربعاء بين خميسين› 
وصوم شعبان يذهب بوسواس الصّدرء وبلابل القلب . 

1 - ن ل: المظفر العلويّ؛ عن ابن العيّاشي؛ عن أبيه» عن عليٌ بن الحسن بن فضّالء عن محمد 
بن الوليد» عن العبّاس بن هلال قال: سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرْضا لك يقول: من صام من 
شعبان يوماً واحداً ابتغاء ثواب الله دخل الجئة. ومن استغفر الله في كل يوم من شعبان سبعين مر(" حشر 0 
يوم القبامة في زمرة رسول الله هه ووجبت له من الله الكرامةء ومن تصدّق في شعبان بصدقة ولو بشق 
تمرة حرم الله جسده على النار» ومن صام ثلاثة أيام من شعبان ووصلها بصيام شهر رمضان كتب الله له صوم 
شهرين متتابعين0'"", 

۷ - ن: تميم القرشيم؛ عن أحمد الأنصاريّ؛ عن الهرويّ قال: دخلت على الرّضا غلإثه في آخر 
جمعة من شعبان» فقال: يا أبا الصّلت إِنَّ شعبان ند مضى أكثره وهذا آخر جمعة فيه فتدارك فيما بقي منه 
تقصيرك فيما مضى منه وعليك بالإقبال على ما يعنيك('', وأكثر من الدُعاء والإستغفار» وتلاوة القرآن ونب 
إلى الله من ذنوبك ليقبل شهر الله إليك وأنت مخلص لله عر وجل ولا تدعنّ أمانة في عنقك إلا أذيتها ولا 
في قلبك حقداً على مؤمن إلا نزعته؛ ولا ذنباً أنت مرنكبه إلأ قلعت عنه؛ وائق الله. وتوكل عليه في سر 
أمرك وعلانيته؛ ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره فد جعل الله لكل شيء قدراً. 

وأكثر من أن تقول فيما بقي من هذا الشهر «اللَهِمْ إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان» فاغفر 





)0( تفسير العياشي ج۱ ص٦٠۲‏ الحديث ۲۳۲ و777, 

(۲) أمالي الصدرق ص۳۴٥‏ المجلس 46 الحديث ۸. 

(۳) فرب الإسناد ص۳۸ الحديث .٠١١‏ 

(4) في المصدر "أر رغبرا؛ بدل ورخبواا. 

() الخصال ج؟ ص1١٠‏ أبواب المالة فما فوقه الحديث 5. 
)١(‏ الخصال ج؟ ص١11‏ حديث الأربعمالة . 

(۷) عبارة اسبعين مةه ليست في العيون. 

)۸( لي المصدر ١حشره؛‏ بدل (حشر',. 

)٩(‏ في المصدر «الكرمة» بدل «الكرامة». 

.1 والخصال ج۲ ص 887 أبراب السبعين فما فوفه الحديث‎ ١906 هبون الأخبار جا ص‎ )٠١( 
في المصدر إضافة «ونرك ما لا يعنبك؟.‎ )١١( 
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ثنا فيما بقي منه» فإنّ الله تبارك وتعالى بعتق في هذا الشهر رقاباً من النار لحرمة شهر رمضان . 

4 ن: بالإسناد إلى دارم؛ عن الرّضاء عن آبائه ب قال: كان رسول الله #ه إذا دخل شهر 
شعبان يصوم في أله ثلاثاً وفي وسطه ثلاثاً وفي آخره ثلاثاً وإذا دخل شهر رمضان يفطر قبله بيومين ثم 
بن 
4 -ن: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله #و: «شهر شعبان تشب فيه الخيرات». 
أقول: فد مرٌ تمامه في باب فضل رجب» وقد قدّمنا بعض أخبار الفضل في ذلك الباب. 

"٠‏ ن: فيما كتب الرْضا لإقفة للمأمون: صوم شعبان حسن لمن صاء*. 
مم ماجيلويه. عن عمْه» عن الكرفي» عن حضين بن مخارق أبي جنادة السلولي؛ عن أبي 
حمزة» عن أبي جعفرء عن أبيه ته قال: قال رسول الله #: «من صام شعبان كان له طهراً من كل زلة 
ووصمة وبادرة؛ قال أبو حمزة: فلت لأبي جعفر ته : ما الوصمة؟ فال: اليمين في معصيةء ولا نذر في 
معصية؛ قلت: فما البادرة؟ قال: اليمين عند الغضب» والتوبة منها الندم عليه . 

ثو: أبي» عن سعد؛ عن ابن يزيد؛ عن الحضين بن المخارق أبي جنادة السَلولي؛ عن الثمالي؛ عن 
أبي جعفر ثلا قال: من صام شعبان إلى آخر ما مر9©. 

1" - ثو: ابن الوليد» عن سعد» عن محمد بن عبد الجبّار» عن أبي الصخر عن إسماعيل بن عبد 
الخالق قال: جرى ذكر شعبان عند أبي عبد الله تلتق وصومه قال: فقال: إن فيه من الفضل كذا وكذاء وفيه 
كذا وكذاء حنّى أن الرّجل ليدخل في الدَّمِ الحرام فيصوم شعبان فينفعه ذلك ويغفر له . 

مجالس الشيخ : عن الحسن بن إسماعيل؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن صالح بن الحسين 
الترفلي» عن أبيه؛ عن التهدي ٠‏ عن أحمد بن عبد الرّحمن بن عبدويه؛ عن ابن عبد الخالق مدل0 , 

4 ثو: ماجيلويه؛ عن عمّه» عن البرقي؛ عن أبيه» عن محمد بن سنان عن المفضّل؛ عن أبي عبد 
الله نل قال: صوم شعبان وشهر رمضان شهرين متتابعين توبة والله من الل( . 

8 ثو: أبي؛ عن سعد٬‏ عن علي بن سليمان؛ عن ابن محبوب؛ عن عبد الله بن مرحوم قال: 
سمعت أبا عبد الله غل يقول: من صام أرَل يوم من شعبان وجبت له الجلة بنّةه ومن صام يومين نظر الله 
لبه في كل رم وليلة في دار الذنيا ودام نظره إليه في الجئة. ومن صام ثلاثة يام زار الله في عرشه من جئته 
في كل يوم . 


(۱) عيون الأخبار ج۲ صاه. (۲) عيون الأخبار ج۲ ص۷۱. 
(۳) في المصدر «تنشعب؛ بدل «تشغب». 

(1) عيرن الأخبار ج۲ صا۷. 

)2( عيون الأخبار ج؟ ص!؟١.,‏ 

(7) معائي الاخبار ص۱۹۹ . 

(1) ثراب الأعمال ص۸۳ باب ثواب صوم شعبان الحديث .١‏ 

(۸) واب الأعمال ص86 باب ثواب صوم شعبان الحديث ۲. 

(5) لم نعثر عليه في المظان من المصدر. 

.۳ ثواب الأعمال ص۸۲ باب ثواب صوم شعبان الحديث‎ )٠١( 

.4 واب الأعمال ص٤۸ ياب ثواب صوم شعبان الحديث‎ )١١( 
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۸۹ كتاب الصوم ج۴ 


5 ثو: ابن الوليد» عن الصفار» عن ابن معروف» عن ابن مهزيار» عن الأهوازي» عن فضالة؛ 
عن الشکونې» عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله #ه: «شعبان شهري» ورمضان شهر الله 
وهو ربيع الفقراء؛ وإلما جعل الله الأضحى لشبع مساكينكم من الحم فأطعموهم»7(©. 

مجالس الشيخ : عن الحسن بن إسماعيل؛ عن أحمد بن محمد عن محمّد بن محمد بن سنان9), 
عن محمّد بن جعفر الاسدي. عن سهل بن زياد» عن اللوفلي» عن الشكوني مثله . إلى فوله : ربيع 
الفقراء9 , 

۷ د و حمزة العلوي؛ عن عبد الرحمن بن أبي حاتم؛ عن يزيد بن سنان؛ عن عبد الڙحمن بن 
مهدي. عن ثابت بن قيس » عن أبي سعيد المقري 0( .عن أسامة بن زيل فال > كان رسول الله صلی الله عليه 
وآله يصوم الأيّام حقّی يقال: لا يفطرء ويفطر حثى يقال: لا يصومء قلت: رأيته يصوم من شهر ما لا يصوم 
من شيء من الشهور؟ قال نعم» قلت أي شهر؟ قال: ")شعبان؛ نال" : هو شهر يغفل الناس عنه بين 
رجب ورمضان» وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فاح أن برفع عملي وأنا صائم 60 

كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: SS‏ 
عن يزيد بن سنان مثله . 

4 ثو: : آبيء عن سعد» عن ابن عيسى؛ عن الأهرازي؛ عن ابن أبي عمير؛ عن سلمة صاحب 
السابريّ؛ عن أبي الصباح؛ عن أبي عبد الله طلا فال: صوم شعبان وشهر رمضان والله توبة من اله9). 

6 ٹو: ابن الوليد. عن ابن أبان» عن الحسين؛ عن أخيه الحسن». عن زرعة» عن المفضّل»؛ عن 
أبي عبد الله غلا قال: كان أبي يفصل ما بين شعبان وشهر رمضان بيوم وكان علي بن الحسين لها يصل 
ما بينهما ويقول: صوم شهرين متتابعين نوبة من اله(" . 

 '‏ ٿو: ماجيلويه؛ عن عمّه؛ عن البرقي؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن ابن علوان» عن عمرو بن 
خالد. عن أبي جعفر له قال: كان رسول الله هه يصوم شعبان وشهر رمضان يصلهماء وينهى الناس أن 
يصلوهما؛ وكان يقول: هما شهر الله. وهما كفار: لما قبلهما وما بعدهما من الذنوب' , 

كناب فضائل الأشهر الثلائة: عن محمّد بن الحسن؛ عن الحسين بن الحسن بن أبان؛ عن الحسين بن 
سعيد مغل , 





.8 ثراب الأعمال ص٤۸ باب ثواب صوم شعبان الحديث‎ )١( 

(۲) كذافي المطبرعة؛ والظاهر أن الصحيح هر «محمد بن سنان». 

(؟) لم نعثر عليه في المظان من أمالي الطوسي هذا. (۲) في المصدر «المقبرى؟ بدل «المقري». 
() في كتاب فضائل الأشهر الثلائة «الشهور؟ بدل «شهر . 

(7) في كتاب فضائل الأشهر الثلاثة إضافة اشهر؟. 

(۷) في كتاب فضائل الأشهر الثلائة كان يقول» بدل «فال». وكلمة «قال؛ ليست في ثراب الأعمال. 

(4) ثواب الأعمال ص6 باب ثراب صوم شعبان الحديث 1 . فضائل الأشهر الثلاثة ص١6‏ . الحديث 71. 
)٩(‏ ثواب الأعمال ص ]4 باب ثواب صوم شعبان الحديث 1. 

,7 لواب الأعمال ص84 باب ثواب صوم شعبان الحديث‎ )٠١( 

.۸ ثواب الأعمال ص40 باب ثواب صرم شعبان الحديث‎ )1١( 

(؟1) فضائل الأشهر الثلاثة ص١6‏ الحديث ۲۷. 


ج۹٣‏ د باب فضائل شهر شعبان وصيامه وفضل ارل يوم منه YAY‏ 





"١‏ - لو: بهذا الإسناد؛ عن الحسين؛ عن ابن أبي عمير٬‏ عن حفص بن البختري»› عن أبي عبد الله 
لتلا قال: كن نساء النب غلبف إذا كان عليه صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهة7" أن يمنعن رسول الله 
هه حاجته؛ وإذا كان شعبان صمن وصام معهن؛ قال: وكان رسول الله هه يقول: شعبان شهري' . 

كتاب فضائل الأشهر الثلالة : عن أبيه» عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن(" محمد بن أبي عمير 
مغل 0 , 

؟" ‏ لو : بهذا الإسناد» عن الحسين؛ عن ابن أبي عمير؛ عن عثمان بن عيسى» عن سماعة قال : 
قلت لأبي عبد الله لا : هل صام أحد من آبائك شعبان؟ فقال: خير آبائي رسول الله هه صامه*». 

٣۳‏ - ثو: بهذا الإسناد؛ عن الحسين» عن ابن أبي نجرانء عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد 
الله غ عن صوم شعبان هل كان أحد من آبائك يصومه؟ فقال: خبر آبائي رسول الله هه أكثر صيامه في 
شعبان , 

مجالس الشيخ : عن أحمد بن عبدون» عن علي بن محمد بن الزبير» عن عبد الله محمد بن خالد 
الطيالسيْ» عن محمد بن الوليد» عن يونس بن يعقوب مله . 

كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: عن أبيهء عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن 
الحسين بن سعيد مثله . 

4" ثو: محمّد بن إبراهيم؛ عن حامد بن شعيب؛ عن شريح بن يونس(22؛ عن وكبعء عن سفيان؛ 
عن زيد بن أسلم قال : سئل رسول الله هه عن صوم رجب فقال: أين أنتم عن شعبان!"'". 

كتاب فضائل الأشهر الثلاثة : مدل . 

060 ثو: القطانء عن عبد الرحمن بن أبي حائم» عن الحججاج بن حمزة هن يزيد. عن صدقة 
الدقيق؛ عن ثابت» عن أنس فال: سئل رسول الله #ه أي الصيام أفضل؟ قال: شعبان نعظيماً 
000 

1 ثو: القطان؛ عن عبد الزحمنء عن العباس بن يزيد؛ عن غندر؛ هن شعبة؛ عن توبة» عن 





)١(‏ في كتاب فضائل الأشهر وثواب الأعمال كراهية» بدل ذكراهة». 

(۲) ثواب الاعمال ص 808 باب ثواب صوم شعبان الحديث ۹. 

() في كتاب فضائل الأشهر «حدثنا علي بن إبراهيم إلخ» بدل #عن أبيه؛ عن . 
(1) فضائل الأشهر الثلالة ص۲٥‏ الحديث ۴۹. 

(ه) ثواب الأعمال ص9 باب ثواب صوم شعبان الحديث ٠١‏ . 

.١١ ثواب الاأعمال ص 868 باب لواب صرم شعبان الحديث‎ )١( 

(۷) لم نعثر عليه في المصدر وعثرنا عليه في التهذيب ج٤‏ ص۳۰۸ الحديث ۹۲۹ . 
(۸) فضائل الأشهر الثلاث ص۲٥‏ الحديث ۲۸. 

)٩(‏ في كتاب فضائل الأشهر «برسف» بدل «بونس؟. 

)٠١(‏ ثواب الأعمال ص80 باب ثراب صوم شعبان الحديث ؟1. 

.۲۹ فضائل الأشهر الثلاثة ص08 الحديث‎ )1١( 

(۱۲) ثراب الأعمال ص81 باب لواب صوم شعبان الحديث 14. 
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۴۹ كتاب الصوم ج‎ YAA 





محمّد بن إبراهيم؛ عن أبي سلمة؛ عن أَمْ سلمة أنّ الب ه لم يكن يصوم من السنة شهراً تامأ إلأ شعبان 
يصل به رمضان . 

7 ين: عن عثمان بن عيسى» عن سماعة فال: سألت عن صيام شعبان عن أبي عبد الله چ 
فقال: حسن فقلت: كيف كان صيام رسول الله #و؟ فقال: «صام بعضاً وأفطر بعضاً». 

۸ پن: عن فضالة؛ عن إسماعيل بن أبي زياد. عن أبي عبد الله پټ فال: قال رسول الله #و: 
رجب شهر الإستغفار لأمْتي أكثروا فيه الإستغفار. فإله غفور رحيم» وشعبان شهري استكثروا في رجب من 
قول أستغفر الله واسألوا الله الإفالة والثوبة فيما مضى» والعصمة فيما بقي من آجالكم» وأكثروا في شعبان 
الضلاة على نيكم وأهلهء ورمضان شهر الله تبارك وتعالى استكثروا فيه من التهليل والتكبير والتحميد 
والتمجيد والتسبيح وهو ربيع الفقراء؛ وإلما جعل اله الأضحى لتشبع المساكين من اللحم» فأظهروا من 
فضل ما أنعم الله به عليكم على عبالانکم وجيرانكم؛ وأحسنوا جوار نعم الله عليكم؛ وتواصلوا إخوانكم؛ 
وأطعموا الففراء والمساكين من إخوانكم؛ فإله من فطر صائماً فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره 
شيئاً . 

وسمْي شهر رمضان شهر العتق لأنْ لله فيه كل يوم وليلة سنمائة عتيق وفي آخره مثل ما أعتق فيما 
مضى . 

وسني شهر شعبان شهر الشفاعة لأنّ رسولكم بشفع لكل من يصلْي عليه فيه وسمي شهر() رجب 
شهر الله الأصبْ لان الرحمة على أمْتي تصبٍ صبّا فيه ويقال: الاصمْ لأله نهى فيه عن قتال المشركين» وهو 
من الشهور الحرم . 

۹- ين: عنه» عن ابن أبي عمير» عن سلمة صاحب السَابريّ؛ عن أبي الصباح قال: سمعت أبا عبد 
الله عن بقول: صوم شعبان ورمضان . والله ‏ توبة من اله . 

٠‏ -ين: عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ليشا : إن رسول الله كان 
يكثر الضوم في شعبان يقول: إن أهل الكتاب تنحسوا فخالفوه . 

١‏ -بن: عن عليّ بن النعمان» عن زرعة بن محمّدء عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله اظ عن 
صوم شعبان أصامه رسول الله ه؟ فقال: نعم ولم يصلها قلت: فكم أفطر منه؟ قال: أفطرء فأعدتها 
وأعادها ثلاث مرات لا يزيدني على أن أفطر منه ثم سألته في العام المقبل عن ذلك فأجابني بمثل ذلك قال: 


.٠١ ثواب الأعمال ص۸1 باب ثواب صرم شعبان؛ الحديث‎ )١( 

(۲) حرف و؛ في المصدر بين معفوفتين. 

(۳) كلمة اشهر؛ في المصدر بين معفرفتين. 

(4) نواهر ابن عيسى ص۱۷ و۱۸. الحديث ؟, , 

(9) في المصده إضالة «متتابعين' بين معفولتين. 

(1) نوادر ابن عیسی ص۱۸ الحديث ". 

»( نوادر ابن عيسى ص؟١‏ ؛ الحديث 4؛ واتنخسراء؛ من انحس». فال الفيروزأبادي ‏ في معنى تلحس .: «النصارى تركوا أكل اللحم؛. 
القاموس المحيط ج۲ ص۲۷۲. 

(۸) في المصدر «بصمه كله؛ بدل ايصلهاء. 


ج۳۹ - باب فضائل شهر شعبان وصيامه رفضل أول يوم منه ۸4 





فسألته عن فصل ما بين ذلك يعني بين شعبان ورمضان ‏ فقال : فصل فقلت: متى؟ فقال: إذا جزث النصف 
ثم أفطرت منه يوم نقد فضلت. 

قال زرعة: ثم أخبرني سماعة عن أبي الحسن تت أله قال: إذا أفطرت منه يومأ نقد فصّلت في أوُله 
وفي آخره؛ ومثله عن النعمان؛ عن زرعة؛ عن المفضّل عن أبي عبد الله تيت وكان أبي يفصل بين شعبان 
و ركان علي بن الحسين غ## يصل ما بينهما ويقول: صيام شهرين متتابعين ‏ والله ‏ توبة من 
اش , 

۲ - كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار» عن سعد بن عبد الله عن 
أحمد بن محمد" بن أبي نصر البزئطي» عن سعد بن ٳبراهيم» عن معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله ا 
قال: إن صوم الثلاثين وصوم أتباعه صوم شعبان شهرين متتابعين توبة من الله رال , 

4 ومنه: عن جعفر بن عليْ بن الحسين بن علي بن عبد الله بن المغيرة الكوفيٌ؛ عن جذه الحسين 
بن عليَ؛ عن جذه عبد الله بن المغيرة؛ عن إسماعيل بن أبي زيادء عن الصادق جعفر بن محمّد؛ عن أبيه. 
عن آبائه لكف قال: قال رسول الله هه : «شعبان شهري؛ ررمضان شهر الله؛ وهو ربيع الفقراء؛ وإنّما جعل 
الاضحى ليشبع مساكينكم من الحم فأطعموهم . 

4؛ ‏ الإقبال ومجالس الشيخ: بإسنادهما عن صفوان الجمّال قال: قال لي أبو عبد الله فل : حت 
من في ناحيتك على صوم شعبان؛ فقلت: جعلت فداك ترى فيها شيئاً؟ فقال: نعم إِنَّ رسول الله هه كان 
إذا رأى هلال شعبان أمر منادياً ينادي في المدينة: يا أهل يشرب إنْي [رسول]") رسول الله إليكم ألا إن 
شعبان شهري فرحم الله من أعانني على شهري» ثمْ فال: إن أمير المؤمنين غلا كان يقول: ما فاتني صوم 
شعبان منذ سمعت منادي رسول الله نادي في شعبان؛ فلن تفوتني أيَام حياتي صوم شعبان إن شاء الله ثم 
كان نل يقول: صوم شهرين متتابعين نوبة من الله . 

8 مجالس الشيخ : عن الحسن بن إسماعيل؛ عن أحمد بن محمد بن عياش قال: خرج إلى القاسم 
بن العلاء الهمداني وكيل أبي محمد غا فيما حدّثني به علي بن جبير بن مالك أن مولانا الحسين فتلا 
ولد يوم الخميس لثلاث خلون من شعبان فنصم . 

1 دعائم الإسلام: عنهم عن رسول الله هه أنه قال: #شعبان شهري ورمضان شهر الله». وهذا 
على التعظيم؛ والشهور كلها لله ولان رسول الله هه كان يصوم شعبان. 


.۳١ فضائل الأشهر الثلاثة ص۳٥ الحديث‎ )١( 

(۲) في المصدر إضافة «عن أحمد بن محمد». 

(۳) نوادر ابن عيسى ص۱۹ . ۲۰ الحديث 0,0300208 لاء 

(4) فضائل الأشهر الثلاثة ص۸٥‏ الحديث ۴۷. 

(5) كلمة «رسول» ليست في الإفبال لكن في المصباح «إني رسول رسول الله إلبكم؟. 

(1) إقال الاعمال ج ص۲۸۸؛ ولم نعثر عليه في المظان من أمالي الطوسي؛ وعثرنا عليه في مصباح المتهجد ص٠٠۸‏ . ١‏ 

49 لم نعثر عليه في مجالس الطوسي وترى نحوه في مصباح المتجهد ص817. وليس فيه «فيما حدثني به علي بن جبير بن مالك» علما 
بأن المؤلف أورده في باب مكارم أخلاق الحسين عليه السلام في ج44 ص٠١۲‏ من المطبوعة ثقلاً عن المصباح وليس فيه هذه 
الجملة . 
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4 كناب الصوم € 





نال عل غا : كان رسول الله و بصوم شعبان ورمضان يصلهماء ويقول: هما شهرا الله» هما 
كفارة ما قبلهما وما بعدهما. 

وعن جعفر بن محمد لل أنه قال : صيام شعبان ورمضان والله توبة من الله ؛ لم قرأ: «فصيام شهرين 
متتابعين توبة من ال , 

وعن رسول الله ه آنه كان أكثر ما بصوم من الشهور شعبانء وكان يصوم كثيراً من الأيّام والشهور 
تطوعاً. وكان يصوم حثى يقال: لا يفطر؛ ويفطر حنّى يقال: لا يصوم. وكان رما صام بوما وأفطر يومأء 
ويقول: هو أشدٌ الضَيام وهو صيام داود ثا وإنه كان كثيراً ما بصوم أيَام البيض» ا 
ويوم أربعة عشره ويوم النصف من الشهرء وكان ربما صام رجباً وشعبان ورمضان صله( 

۷ ۔ كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق». عن أحمد بن محمد الكرني؛ 
عن علي بن الحسن بن علي بن فضال؛ عن أبيه» عن أبي الحسن الرضا غاي قال: من صام ول يوم من 
شعبان وجبت له الرّحمة؛ ومن صام يومين من شعبان وجبت له الرحمة والمغفرة والكرامة من الله عر وجل 
يوم القيامة» رمن عام رر وجيت له الوجمة؛ ومن صام ثلاثة اام من آخر شعبان ووصلها بصيام 
شهر رمضان' ‏ إيماناً واحتساباً . خرج من الدُنوب كيوم ولدته أمّه. 

ثم فال ليت : حذثني أبي » عن أبيه: عن جذه تي أن رسول الله هه قال : «من أدرك شهر رمضان 
فلم يغفر له فأبعده الله ومن أدرك ليلة القدر فلم يغفر له فأبعده الله. ومن حضر الجمعة مع المسلمين فلم 
يغفر له فأبعده الله. ومن أدرك والديه أو أحدهما فلم يغفر له فأبعده الله؛ ومن ذكرت عنده فصلّى علي فلم 
يغفر له فأبعده الله» قيل: يا رسول الله # كيف يصلي عليك ولا يغفر له؟ فقال: إن العبد إذا صلى علي 
ولم يصلْ على آلي لفْت تلك الضّلاة فضرب بها وجهه؛ وإذا صلى علي وعلى آلي غفر له06*©. 

۸ . ومله: عن علي بن أحمد بن عبد الله ب بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه؛ عن جڏه» عن 
ابن فضال» عن مروان بن مسله0©, عن الصادق جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن آبائه كبا قال: قال 
رسول الله وه : «شعبان شهري؛ ورمضان شهر الله » فمن صام من شهري يوماً وجبت له الجئة؛ ومن صام 
منه يومين كان من رفقاء النْبيْين والصديقين يوم القيامة» ومن صام الشهر كله ووصله بشهر رمضان كان ذلك 
توبة له من كل ذنب صغير أو كبير ولو من دم حرا( 

9 ومنه: عن محمد بن إبراهيم؛ عن عبد العزيز بن يحيى. عن محمد بن زكريًا0». عن أحمد بن 


)١(‏ في المصدر :رقال؛ بدل افال؟. 

(۲) سورة النسافء آبة: 47, 

(5) دعائم الإسلام ج۱ ص۲۸۳ . 784 وليه «بصلهن؟ بدل #يصلها'. 

(4) في المصدر إضافة #كتب الله له صرم شهرين متنابعبن ومن صام شهر رمضان!. 
(0) فضائل الأشهر الثلاثة ص۳٥‏ الحديث ,١‏ 

»( في المصدر إضافة «مسلم؛ بين فوسين. 

(۷) فضائل الأشهر'الثلائة ص64 الحديث ؟”, 

)۸( عبارة «عن محمد بن زكريا؛ لبست في المصدر. 


ج۹ د باب فضائل شهر شعبان وصيامه ولضل أول هوم مه ۹1 


عبد الله الكرني» عن سليمان المروزيّ؛ عن الرّضا علي بن مرسى صلوات الله عليه أله فال: كان رسول الله 
لله بكثر الضيام في شعبان» ولقد كانت نسازه إذا كان عليهنْ صوم أخرنه إلى شعبان مخافة أن يمنعن رسول 
الله فد حاجته؛ وكان غا بغرل: «شعبان شهري؛ رهر أفضل الشهورء بعد شهر رمضان» فمن صام فيه 
يوماً كنت شفيعه يوم القيامة؛ ومن صام شهر رمضان إيماناً واحتساباً غفرت له ذنوبه ما تقدّم منها وما تأخخره 
وإ الصائم لا يجري عليه القلم حنّى يفطر ما لم يات بشيء بنقض؛ وان الحاج لا يجري عليه القلم حنى 
برجع ما لم يأت بشيء ييطل حيمه ؛ ران النائم لا يجري عليه القلم حش ينتبه ما لم يكن بات( على حرام 
راد الصبيّ لا يجري عليه القلم حثى يبلغ ؛ وإ المجاهد في سبيل الله لا يجري عليه القلم حتى يعود إلى 
یڑل ما لمات بشي يطل ها إن المجئون لا يجري عليه القلم حثى يفيق وإنّ المريض لا يجري 
عليه القلم حثى يصح؛ ثم قال لله : إن مبايعته رخيصة فاشتروها قبل أن تغل . 

ا عن سعد بن عبد الله عن علي بن أبي سليمان الزربي27؛ عن الحسن بن 
محبوب ٠»‏ عن عبد الله بن مرحوم الأزدي قال: سمعت أبا عبد الله غ يقول: من صام أل يوم من شعبان 
وجبت له الجنة البنّة؛ ومن صام يومين نظر الله إلبه في كل يوم وليلة في دار الدّنيا ودام نظره إليه في الجئة 
ومن صام ثلاثة أيَامِ زار الله في عرشه من جئته في كل يوم. 

قال أبو جعفر محمد بن علي مصئف هذا الكتاب رضي الله عنه وأرضاه: معن" زيارة الله عر وجل 
زيارة حجج الله تققد من زارهم فقد زار الله؛ ومن بكون له في الجئة من المحلّ ما يقدر على الارتفاع إلى 
وكا ا و ان اع وزيارتهم زيارة الله كما أن طاعتهم طاعة الله؛ 

معصية الله. ومتابعتهم متابعة الله وليس ذلك على ما يذكره أهل التشبيه» تعالى الله عمًا يقرلون 
علا کی 

١‏ ومنه: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد اله » عن أحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن الحسين بن 
أبي الخطاب جميعاً. عن عمر بن عيسى» عن سماعة بن مهران قال : فلت لأبي عبد الله غج : هل صام 
أحد من آبالك شعبان؟ قال: خير آبائي رسول الله هقد كان يصومه9 , 

6 - ومنه : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيء عن عليٰ بن إبراهيم بن هاشم. عن أبيه؛ عن ابن 
أبي عمير؛ عن أبان» عن أبي عبد الله ليث قال: من صام ثلاثة أيام من شعبان وجبت له الجئة وكان رسول 
الله هه شفيعه يوم القبامة , 

۳ - ومنه: بهذا الإسناد قال : كان أبو عبد الله ناث يقول: سمعت أبي قال: كان أبي زين العابدين 
قثن إذا دخل شعبان جمع أصحابه فقال: معاشر أصحابي أتدرون أي شهر هذا؟ هذا شهر شعبان؛ وكان 
رسول الله هه يفول: شعبان شهري ألا فصوموا فيه محبّة لنبيكم. وتقرّباً إلى ربكم. فوالذي نفس علي بن 
الحسين بيده لسمعت أبي الحسين بن عليّ عليه السّلام يقول: سمعت أمير المؤمنين عليه السّلام يقول: من 


.۴١ في المصدر هيأت؛ بدل «بات؛. (0) فضائل الأشهر الثلاثة ص07 2 الحديث‎ )١( 
,1١ (؟) فضائل الأشهر الثلاثة ص68 الحديث ۴۳. (7) فضالل الأشهر الثلاثة ص٠٠ الحديث‎ 
في المصدر إضافة «الفروي' بين فرسين. (۷) فضائل الأشهر الثلاثة ص٠٠ الحديث ؟1.‎ )۳( 


(4) في المصدر «يعني» بدل امعنى». 


بن 


۱۰/44 


f4i‏ كتاب الاحتجاجات والمناظرات جا 





الصحابة والتابعين» فكان يجب أن لا نعلم مذاهبهم باضطراره على أنك إن قنعت بهذا الاعتلال فإنا نعتمد عليه في 
جوابك فنقول : : إتنا إن تعرّينا من علم الاضطرار بمذاهبهم (عليهم السلام)» لان الفقهاء ء تقسّموا مذاهبهم 
المنصوصة عندنا فدانوا بها على سبيل الاختيار» أن قوم متفرّق في مقال الفقهاء. فلذلك لم ب ا 


فقال : فهب أن الأمر كما وصفت. ما بالنا لا نعلم ما رويتم عنهم من خلاف جميع الفقهاء ء علم اضطرار فقلت 
له :ليس شيء ما تومىء اليه إل وقد اله صحانٌ أو تحن وإ الفن من ذكرت من فقهاء المصار عل خلا الآن. 
فلا قدّمنا ما رضيته من الاعتلال لم يحصل علم الاضطرارء مع أنك تقوا ل لا حالة بان قوهم (ع) في هذه الأبواب 
خلا ماعل رھ فوا وهو نا أ علي تدك نجه ار ال ردابي ا 
نعلم ذلك من مقاهم علم اضطرار وليس هو مما تحدّثته مذاهب الفقهاء ولا اختلف فيه عندك من أهل الإسلام 
أحدٌّ فبأيّ شيء تعلقت في ذلك تعلقنا به في إسقاط سؤالك» والله الموفق للصواب . فلم يأت بشيء تب حكايته؛ 
والحمد لله . 


قال السيّد «رضي الله عنه» : وقلت للشيخ عقيب هذه الحكاية لي : إن حمل هؤلاء القوم أنفسهم على أن يقولوا: إنَّ 
جعفر ابن محمّد وأباه حمّد بن عل وابنه موسى بن جعفر (عليهم السلام) لم يكونوا من أهل الفتياء لكنهم كانوا من 
أهل الزهد والصلاح . 

قال: يقال هم : هب آنا ساتحناكم في هذه المكابرة وجوّزناها لكم» ؛ اليس من قولكم وقول كل مسلم وذمي وعد 
لعلَ ابن أبي طالب (ع) وول له أن أمير المؤمنين (ع) كان من آهل الفتيا؟ فلا بد من أن يقولوا : بلى» فيقال لهم : فا 
بالنا لا نعلم جميع مذاهبه في الفتيا كما نعلم جميع مذاهب من عددتموه من فقهاء الأمصار بل من الصحابة كزيد وابن 
مسعود وعمر ابن الخطاب؟ إن قالوا : إنكم تعلمون ذلك باضطرار قلنا هم : وذلك هو ما تحكونه أنتم عنه أو ما 
نحكيه نحن نما يوافق حكايتنا عن ذرَيْته (عليهم السلام)؟ فإن قالوا : هو ما نحكيه دونكم قلنا لهم : ونحن على 
أصلكم في إنكار ذلك مكابرون» وإن قالوا : نعم قلا لهم بل العلم حاصل لكم بها نحكيه عنه خاصة» وأنتم في 
إنكار ذلك مكابرون» وهذا ما لا فضل فيه(" وهو أيضاً يسقط اعلام في عدم العلم الضروريّ بمذاهب الذْرَيّة 
ب ررحم ع هاء لأ أمير المؤمنين (ع) قد سبق الفقهاء الذين ن أشاروا إليهم ؛ وكان مذهب عل (ع) 
متفرّدا فإن اعتلوا ته كان منقسياً في قول الصحابة فهم أنفسهم ينكرون ذلك لروايتهم عنه الخلاف» مع آنه يجب أن 
لا يعرف مذهب عمر وابن مسعود؛ لأنهها كانا منقسمين في مذاهب الصحابة» وهذا فاسد من القول بين 
الاضمحلال. 

قال الشيخ «أدام الله عزه» : وهذا كلام » ويؤيّده علمنا بمذاهب المختار ين من المعتزلة والزيديّة والخوارج 
مع انبئائها في أقوال الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصا 

وقال الشيخ «أدام الله حراسته» e‏ من السؤال في هذا الباب في كتابي المعروف بتقرير 
الأحكام» ووجوده هناك يغني عن تكراره ههناء إذ هو في موضعه مستقصى عن البيان". 


1۷ - ثم قال : قال الشيخ١‏ أدام الله تأيده» : سألني أبو الحسن علي بن نصر الشاهد بعكيرا في مسجده وآنا 
متوجّه إلى سرّ من رأى» فقال : أليس قد ثبت عندنا أن أمير المؤمنين (ع) كان أعلم الصحابة كلها وأعرفها بمعام 


. )في المصدر: ما لافصل فيه‎ ١( 
. بفارق غير محل‎ . ٠٠١ - ١81/ : (1)الفصول المختارة من العيون والمحاسن‎ 


1/4 


1/41 


4۲ كتاب الصوم ج۳۹ 


صام شعبان محبّة نبي الله # وتقرباً إلى الله عر وجل أحبّه الله وقرّبه من كرامته بوم القيامة وأوجب له 
المجنة0 , 

4 ومنه: عن الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي» عن فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي؛ عن 
محمد بن أحمد بن علي الهمداني؛ عن الحسن بن علي المعروف بأبي علي الشابي2؛ عن عبد الله بن 
سعيد الزبرقاني"ء عن عبد الواحد بن عثاب» عن عاصم بن سليمان» عن خزيمي» عن الضححاك؛ عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب لت قال: قال رسول الله هد: «شعبان شهري؛ ورمضان شهر الله عر وجلٌ؛ 
فمن صام شهري كنت له شفيعاً يوم القيامة رثن 2 ير شهر الله عر وجل آنس الله رحشته في قبره» ووصل 
وحدته» وخرج من قبره مبيّضاً وجهه» آخذاً للکتاب' بيمينه؛ والخلد بيساره؛ حى يقف بين يدي ربّه عر 
وجل فيقول: عبدي فيقول: لبيك سبّدي فيقول عر وجل : صمت لي؟ فال: فيقول: نعم با سيّدي فيقول 
تبارك وتعالى: خذوا بيد عبدي حفی تأتوا به نبني فأوتي به فأقول: صمت شهري؟ فيقول: نعم» فأقول له: 
أنا أشفع لك اليوم قال: فيقول الله تعالى: ما حقوفي فقد تركتها لعبدي؛ م 
فعليّ عرضه حنّى يرضى قال النبئ فآخذ بيده حى أنتهي به إلى الصراط فأجده زحفاً زلقاً لا يثبت عليه أقدام 
الخاطئين؛ فآخله بيده فيقول لي صاحب الضراط: من هذا يا رسول الله؟ فأقول: هذا فلان ‏ باسمه . من 
تيء كان قد صام في الدّنيا شهري ابتغاء شفاعتي» وصام شهر رڼه ابتغاء وعده فيجوز الصراط بعفو الله عز 
وجل حثى ينتهي إلى باب الجئة؛ فأستفتح له فيقول رضوان ذلك اليوم أمرنا أن نفتح اليوم لأمنك. 

قال: ثم فال أمير المؤمنين غ : صرموا شهر رسول الله # يكن لكم شفيعاً؛ وصومرا شهر الله 
تشربوا من الرّحيق المختوم. ومن وصلها بشهر رمضان كنب له صوم شهرين متتابعين 9 . 

8 ومنه: عن أبي أحمد محمّد بن جعفر بن بندار الشافعي» عن أبي حامد أحمد بن إسحاق 
الهروي؛ عن أبي جعفر أحمد بن يحبى بن زهر الشهري. عن عبد الله بن محمد بن يحيى بن أبي بکر» عن 
عمرو بن عبد الغفار» عن سفيان الثوري؛ عن صفوان بن سليمان؛ عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله هه 
يصوم في شهر [أكثر مما كان بصوم في]07) شعبان" . 

1 ومنه: عن أبي نصر أحمد بن الحسين بن أحمد بن حموبه بن عبيد اله“ النيسابوري الورّاق؛ 
عن محمد بن حمدون بن خالد. عن الرّبيع بن سليمان؛ عن ابن وهب. عن ابن أبي لهيعة ومالك بن أنس 
وعمرو بن الحارث» - ل" عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن؛ عن عائشة زوجة النبيّ ههه قالت: ما 
رأيت رسول الله © في د شهر أكثر صياماً منه في شعبان( 00 





,٤ فضائل الأشهر الللائة ص١١ الحديث‎ )١( 
في المصدر «الشامي؛ بدل «الشابي؟.‎ (20 


' (5) في المصدر «الرمرقائي' بدل «الزبرقاتي». 


(14) في المصدر «أخذ الكتاب؛ بدل ما في المئن. 

(5) فضائل الأشهر الثلائة ص۳٠‏ . ٠١‏ الحديث .)١‏ 

)١(‏ من المصدر. 

(۷) فضائل الأشهر الثلالة ص5" الحديث ۹). 

(۸) كلمة «الله؛ ليست في المصدر. 

(9) في المصدر «النصر» بدل اللضر؛. )٠١(‏ فضائل الأشهر الثلاثة ص57 الحديث ٠١‏ 


ج۳ ۷ - باب فضل ليلة التصف من شعبان وأعمالها 4۴ 


. N 
باب فضل ليلة النصف من شعبان وأعمالها‎ 

أقول: سيجيء إن شاء الله بقيّة لهذا الباب في باب أعمال ليلة النصف من شهر شعبان من أبواب 
أعمال السنة. 

١‏ كتاب فضائل الأشهر الثلالة وكتاب قرب الإسناد: أبو البختريء عن الصادق» عن أبيه» عن علي 
تت قال: كان يعجبه أن يفرغ الرّجل أربع ليال من السئة أزل ليلة من رجب» وليلة النحرء وليلة الفطره 
وليلة النصف من شعبان(؟, 

ضا: مثله29. 

۲ - لي : الطالقاني؛ عن أحمد الهمدانن؛ عن علي بن الحسن بن فضال عن أبيه قال: سألت الرْضًا 
تنه » عن ليلة النصف من شعبانء قال: هي ليلة يعتق الله فيها الرّقاب من النار» ويغفر فيها الذنرب 
الكبار» فلت: فهل فيها صلاة زيادة على سائر الليالي؟ فقال: ليس فيها شيء موظف. ولكن إن أحببت أن 
تنطوّع فيها بشيء7 فعليك بصلاة جعفر بن أبي طالب شه » رأكثر فيها من ذكر الله عر وجل من الاستغفار 
والدعاء؛ فاد أبي غه كان يقول: الدُعاء فيها مستجاب قلت له: إن الناس يقولون: إِنْها ليلة الضكاك؟ 
فقال غلل : تلك ليلة الفدر في شهر رمضان. 

۳ ۔ كتاب فضائل الأشهر الثلالة مغل( . 

ن: النفاش والطالقاني؛ عن أحمد الهمداني مثله0©, 

؛ -ما: المفيد؛ عن ابن قولويه» عن محمّد الحميري؛ عن أبيه؛ عمّن رواه عن داود الرَّنّي؛ عن 
الباقر تف فال: من زار الحسين في ليلة النصف من شهر شعبان غفرت له ذنوبه» ولم يكتب عليه سيّئة في 
سنته حى تحول عليه السنة» فإن زار في السْنة المستقبلة غفرت له ذنوبة . 

© ما: الفخامء عن صفوان بن حمدون الهروي؛ عن أحمد بن محمد بن السري؛ عن أحمد بن 
محمّد بن عبد الرّحمن؛ عن الحسين بن عبد الرُحمن بن محمد الأزدي؛ عن أبيه وعمّه عبد العزيز بن 
محمّد؛ عن عمرو بن أبي المقدام؛ عن أبي يحيى؛ عن جعفر بن محمد الصادق ناه قال: سئل الباقر 
نا عن فضل ليلة النصف من شعبان فقال: هي أفضل ليلة بعد ليلة القدرء فيها يمنح الله تعالى العباد 
فضله؛ ويغفر لهم بمله» فاجتهدوا في القربة إلى الله فيها فإنها ليلة آلى الله تعالى على نفسه أن لا يرد سائلاً 
له فيهاء ما لم يسأل معصية؛ وإنها الليلة التي جعلها الله لنا أهل البيت بإزاء ما جعل ليلة القدر لنبيّنا هه 


)١(‏ قرب الإسناد ص04 الحديث ١717‏ فضائل الأشهر الثلائة ص48 الحديث ۲۳ وقد مر نفس الحديث في ص٠۳‏ من هذا الكتاب 
تحت الرقم 17 فراجع . 

(۲) لم نعثر عليه في المظان من فقه الرضا هذا وعثر عليه في مصباح المتهجد ص۷۹۸. 

(5) في الأمالي «لشيم؟ بدل «بشيء٤.‏ 

(1) أمالي الصدرق ص۳۲ المجلس 8 الحديث .١‏ 

(0) فضائل الأشهر الثلاثة ص40 الحديث ۲۲. 

(1) عيون الأخبار ج۱ ص۲۹۲. 

(۷) أمالي الطوسي ص414 المجلس ۲ الحديث 85. 


1 
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44 كتاب الصوم جع 





فاجنهدوا في الدّعاء واثناء على الله تعالى عر وجل؛ إل من سبح اله تغالى ليها عا مزه رع ا را 
وكبره ماثة مره م غفر الله تعالى له ما سلف من معاصيه؛ وقضى له حوائج الدنيا والآخرة ما التمسه منه» وما 
علم حاجته إليه؛ وإن لم يلتمسه منه كرما منه نعالی وتفضّلاً على عباده. 

قال أبو يحبى: فقلت لسيّدنا الصادق فلتو : ايش الأدعية فيها؟ فقال: إذا أنت صليت العشاء 
الآخرة فصل ركعتين اقرا في الأولى بالحمد وسورة الجحد وهي قل با بها الكفرون راقرا في الركعة الثانية 
بالحمدء وسورة التوحيد؛ وهي قل هو الله أحدٌّء فإذا سلمت قلت: او يد والحمد 
لله ثلاثاً وثلاثين مرّة والله أكبر أربعاً وثلاثين مره ثم قل: «يا من إليه ملجأ العباد في المهمات؛ الدّعاء إلى 
آخره ذكرناه في عمل السنة" فإذا فرغ سجد ويقول: يا رب عشرين مرّة» يا محمّد سبع مرّات لا حول ولا 
فرّة إلا بالله عشر مرّات ما شاء الله عشر مرّات لا رة إلا بالله عشر مرّات ثم تصلي على النبيّ وآله» وتسأل 
الله حاجتك فوالله لو سألت بها بفضله وكرمه عدد القطر ليبلفك”" الله إيَاها بكرمه وبفضل9). 

١‏ ٿو: محمد بن إبراهيم؛ عن محمد بن عبد الله» عن يحيى بن عثمان» عن ابن بكير» عن المفضل 
بن فضالة؛ عن عيسى بن إبراهيم؛ عن سلمة بن سليمان» عن مروان بن سالم؛ عن ابن كردوس؛ عن أبيه 
قال: قال رسول الله #: من أحيى ليلة العيد؛ وليلة الصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت 
القلوب7" , 

٠‏ مل: سالم بن عبد الرّحمنء عن أبي عبد الله ليا قال: من بات ليلة النصف من شعبان بأرض 
كربلاء؛ فقرأ ألف مرّة فل هو الله أحد ريستغفر الله ألف مرّة ويحمد الله ألف مر ثم يقوم فيصلي أربع 
ركعات يقرأ في كلّ ركعة ألف مرّة آية الكرسيّ وکل الله به ملكين يحفظانه من كل سوءء ومن شرٌ كلّ شيطان 
وسلطان» ويكتباه له حسناته. ولا يكتب عليه سيّئة؛ ويستغفران له ما داما معه [ما شاء الله]9) , 

4- سر : عن حریز؛ عن أبان بن تغلبء عن أبي عبد الله غه آله قال: يغفر الله ليلة النصف من 
شعبان من خلقه بقدر شعر معزى7" بني کلب( . 

9 -م: قال رسول الله هه : «عليُ بن أبي طالب في آل محمّد كأفضل أيّام شعبان ولياليه» وهو ليلة 
نصفه ويومه 


وقال ھا : 7 لله خياراً من كل ما خلقه2""0؛ فأمًا خياره من الليالي فليالي الججمع وليلة النصف من 


(۱) ايش مخفف أي شيءه. 

(۲) من كلام الشبخ الطرسي صاحب الامالي . 

(؟) في المصدر «لبلغك» بدل الييلغك». 

(1) أمالي الطوسي ص۷٣۳‏ المجلس ١١‏ الحديث 887. 

(4) ثواب الأعمال ص٠١٠‏ ثواب من أحيا ليلة العيد الحديث ۲. 

(1) كامل الزيارات ص۱۸۲ باب ١17‏ الحديث ۸. وما جاء بين المعقوفتين من المصدر. 
(۷) المعزى خلاف الضأن من الغنم . الفامرس المحبط ج۲ ص1۹۹ . 

(۸) السرائر ج۳ ص0۸۷. 

,558 تفسير الإمام ص‎ )٩( 

.1١1ص تفسير الإمام‎ )٠١( 


ج۴۹ ۷ - باب فضل ليلة النصف من شعبان وأعمالها للف 





تلعبان. وليلة القدرء وليلتا العيدين». 


٠‏ مجالس الشيخ 7 : عن الغضائري؛ عن أحمد بن محمد بن يحيى› عن الحميري؛ عن البرقي؛ 
عن أيه عن أحمد بن داود بن كثير الرْفيٌّ؛ عن أبيه عن محمّد بن مارد التميميّ قال: قال لنا أبو جعفر 
خا : من زار ة قبر الحسين غ في النْصف من شعبان غفرت له ذنوبه؛ ولم يكتب عليه سيّئة في سنته» 
حى يحول عليه الحول؛ فإن زاره في السنة الثانية غفرت له ذنوبه29 , 

١١‏ ومنه: عن الحسن بن إسماعيل؛ عن أحمد بن محمّد بن عياش قال: حدثني على بن محمد بن 
الأفوه النستريّ من لفظه وحفظه؛ عن أحمد بن محمد البرقي» عن أبيه» عن عبد الله بن عبد القدُوس 
الشمري» عن خداش؛ عن أبي عبد الله هد فال: من زار فبر الحسين بن علي ثلاث سنين متواليات 
في النصف من شعبان غفرت له ذنوبه ال0 , 


۲ - ومنه: عن الغضائرې» عن التلعكبريٌ. e‏ 
بن إسماعيل بن موسى بن جعفر؛ عن أبيه قال: كان علي بن أبي طالب ا يقول: يعجبني ا بن 
نفسه في السّنة أربع ليال: ليلة الفطرء وليلة الأضحىء وليلة النصف من شعبان» راڙل ليلة من جب" 

١٠١‏ ومنه: عن أحمد بن الصلت»› عن ابن عقدة» عن الحسين بن عبد الرّحمن الأزدي» عن عبد الله 
بن سلمة بن عيّاش» عن أبيه وعمه عبد العزيزء عن عمرو بن ثابت» عن أبي يحيى الصّنعاني؛ عن أحدهما 
نه ورواه عنهما ثلاثون رجلاً ممن يوثق بهم ألهما فالا: إذا كان ليلة النصف من شعبان؛ فصل أربع 
ركعات تقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد مالة مرّة؛ فإذا فرغت فقل: «اللهمٌ إني إليك فقير ومن عذابك 
خائلف مستجير» اللهم لا تبڏل اسمي؛ ولا تغيّر جسمي» ولا تجهد بلائي» ولا تشمت بي أعدائي؛ أعوذ 
بعفوك من عقابك» وأعوذ برحمتك من عذابك وأعوذ برضاك من سخطك» وأعرذ بك منك؛ جل ثناؤك 
أنت كما أثنيت على نفسك وفوق ما يفول القاللون . 

4 ومله: عن الحسن بن القاسم المحمديّ. عن محمد بن علي :بن الفضل عن محمد بن سند بن 
محمد بن رباح؛ عن عه علي بن محمد؛ عن إبراهيم بن سليمان بن حيّان عن إبراهيم بن الحكم بن ظهير؛ 
عن عبد الرّحمن اليشكري» عن أبي إسحاق؛ عن الحارث بن عبد الله » عن علي غت قال: إن استطعت 
أن تحافظ على ليلة الفطر وليلة النحر وأوْل ليلة من المحرّم؛ وليلة عاشوراء؛ وأوّل ليلة من رجب وليلة 
النصف من شعبان فافعل» وأكثر فيهنَ من الدُعاء والضّلاة وتلاوة القرآن . 


.٠٠۲ص تفسير الإمام‎ )١( 

(۲) لم نعثر على هذا الحديث ولا على الأحاديث الآنية حتى رقم ٠١‏ في أمالي الطرسي؛ هذا وقد أورد المؤلف رحم الله الحديث 
و في باب م اجنين لي ا مر بن کر نلا عن لای هذا ا متا بان عزنا جل اعت 
من مصباح المتهجد للطوسي هذا. 

(۳) مصباح المتجهد ص .87١0‏ 

(4) مصباح المنجهد ص870. 

)0( مصباح المتجهد ص۲٠۸.‏ 

»( مصباح المتجهد ص ١‏ 47. 

(۷) مصباح المتجهد ص 487.. 
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4۹ کناب الصوم ج ۴۹ 


4 ومنه: عن أحمد بن عبدون» عن الحسين القزويني» عن علي بن حاتم القزوينيَ؛ عن أحمد بن 
إدريس؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن البرقي» عن سعد بن سعد؛ عن أبي الحسن الرّضا ليه قال: 
كان أمير المؤمنين لا ينام ثلاث ليال: ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان وليلة الفطرء وليلة النصف من 
شعبان وفيها تقسم الأرزاق والآجال وما يكون في السْنة0©. 

1 - كتاب فضائل الأشهر الثلالة : عن أبيه. عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن الحسين بن 
أبي الخطاب» عن محمد بن سٺان» عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله نلا قال: لما كانت ليلة النصف 
من شعبان» وأ" ظنت الحميراء أن رسول الله هه قام إلى بعض نسائه فدخلها من الغيرة ما لم تصبر؛ حتّى 
قامت وتلقفت بشملة لها وأيم الله ما كان حزَاً ولا ديباجاً ولا كناناً ولا قطناًء ولكن كان في سداء الشّعره 
ولحمته أربار الإبل؛ فقامت تطلب رسول الله هه في حجر نسائه حجرة حجرة؛ فبينا هي كذلك إذ نظرت 
إلى رسول الله ساجداً كالثوب الباسط على وجه الأرض فدنت منه قريباً فسمعته وهو يقول: 

سجد لك سوادي وجناني وآمن بك فؤادي وهذه يداي رما جنيت بهما على نفسي يا عظيم يرجى لكل 
عظيم اغفر لي الذنب العظيم فاه لا يغفر الأنب العظيم إلا العظيم؟. 

ثم رفع رأسه ثم عاد ساجداً فسمعته وهو بقول: 

«أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له الشماوات والأرضون» وتكشّفت له الظلمات؛ وصلح عليه أمر 
الأولين والآخرين؛ من فجاءة نقمنك؛ ومن تحويل عافيتك» ومن زوال نعمنك اللّهمْ ارزقني فلباً نقيّأ نقياً من 
الشرك بريئا لا كافرأ ولا شقبا» ثم وضع خدّه على التراب ويقول: أعفر وجهي في التراب وحقٌ لي أن أسجد 
لك فلمًا هم بالانصراف هو ولت" المرأة إلى فراشها. 

فأتى رسول الله هه فراشها وإذا لها نفس عال فقال لها رسول الله هه : ما هذا النفس العالي؟ أما 
تعلمين أي ليلة هذه؟ إن هذه الليلة ليلة النصف من شعبان فيها يكتب آجال؛ وفيها نقسم أرزاق؛ وإنْ الله عر 
وجل ليغفر في هذه الليلة من خلقه أكثر من عدد شعر يعزى بني كلب» وينزل الله عزْ وجل ملائكة إلى 


السماء الدّنيا وإلى الأرض بمكة . 
الصحيح عند أهل البيت تله أنْ كنب الآجال؛ وفسمة الأرزاق يكون في ليلة القدرء ليلة ثلاث 
وعشرين من شهر رمضان7؟. 


۷د ومنه: عن أبي محمد عبدوس بن علي بن العباس الجرجاني في منزله بسمرقئد عن أبي العباس 
جعفر بن محمّد بن مرزوق الشعرانيّ؛ عن عبد الله بن سعيد الطائي؛ عن عبّاد بن صهيب؛ عن هشام بن 
حيّان. عن الحسن بن علي بن أبي طالب ته فال: قالت عائشة في آخر جديث طوبل في ليلة النصف: 
إن رسول الله هه قال: في هذه الليلة هبط علي حبيبي جبرئيل لبت » فقال لي : يا محمد مر أمْتك إذا كان 
ليلة النصف من شعبان أن يصلي أحدهم عشر ركعات؛ في كل ركعة يتلو فاتحة الكتاب؛ وقل هو الله أحد 


)0( مصباح المتجهد ص ”487. 

(۲) حرف را ليس في المصدر. 

(۳) في المصدر «هررلت؟ بدل ههر وڵت؛. 
(4) فضائل الأشهر الثلاثة ص١7‏ الحديث 14. 


ج۳۹ ۸ - باب الصدقة والاستخفار والدعاء ي شعبان 14۷ 


عشر مرّات» ثم يسجد ويقول في سجوده: «اللَهمَ لك سجد سوادي وجناني وبياضي يا عظيم کل عظيم؛ 
اغفر ذنبي العظيم وإله لا يغفر غيرك يا عظيم' فإذا فعل ذلك محا الله عر وجل له اثنين وسبعين ألف سيّئة؛ 
وكتب له من الحسنات مثلهاء ومحا الله عر وجلّ عن والديه سبعين ألف سئة(1) 


- 0۸ . 
باب الصدقة والاستغفار والدعاء في شعبان 
زائداً على ما مر وسبجيء إن شاء الله في باب أعمال شهر شعبان 
من أبواب عمل السنة 
١‏ نلي: الطالقاني» عن أحمد الهمدانيّ؛ عن علي بن الحسن بن فضّال؛ عن أبيه» عن الرضا 
لهه فال: من استغفر الله تبارك ونعالى في شعبان سبعين مرّة غفر الله ذنوبه» ولو كانت مثل عدد 
النجوم. 
كتاب فضائل الأشهر الثلاثة مغل . 
؟ - ن لي: ابن ناتانه» عن عليّ؛ عن أبيه» عن الريّان بن الصلت فال: سمعت الرضا غل بفول: 
من فال في كل يوم من شعبان سبعين مرّة أستغفر الله وأسأله التوبة؛ كتب الله له براءة من النارء وجرازاً على 
الصراط؛ رأدخله دار القرار , 
" لي: الهمداني؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن اليقطينيّ؛ عن يونس» عن الحسن بن زياد؛ عن 
الصادق بغي قال: من تصدّق بصدقة في شعبان ربّاها الله جل رعز له كما يري أحدكم فصيله حتی 
تواني يوم القيامة وقد صارت له مثل جبل7 أحد. 
؛ ‏ ٿو مع ل: أبي؛ عن سعد٬‏ عن موسى بن جعفر البغدادي» عن محمد بن جمهور؛ عن عبد الله بن 
عبد الرُحمن؛ عن محمد بن أبي حمزة» عن أبي عبد الله للها قال: من قال في کل يوم من شعبان سبعين 
2 : أستغفر اله الذي ل إل إلأ هو الزحمن الزحيم الح القيوم وأنوب إليه, كنب في الأفق المينه قال: 
قلت: وما الأفق المبين؟ قال: قاع بين يدي العرش» فيها أنهار تطرد فيه من القدحان عدد النجوم. 
أقول: فد مضى بعض الأخبار في باب الفضل("2. 


.)۷ فضائل الأشهر الثلاثة ص18 الحديث‎ )١( 

(۲) عيون الاخبار ج١‏ ص۲۹۲ وأمالي الصدرق ص4١‏ المجلس ٠‏ . الحديث ؟. 

(5). فضائل الأشهر الثلاثئة ص56 الحديث 17, 

(4) في الأمالي والعيون إضافة «أحله؛ بين قرسين. 

(5) عبون الاخبار ج۲ ص۷٥‏ رأمالي الصدرق ص١٠‏ المجلس ٩1‏ الحديث 1. 

(1) في المصدر ديرافي' بدل نرافي. 

(۷) كلمة «جبل» ليست في المصدر. 

(۸) أمالي الصدوق 80١‏ المجلس ١؟‏ الحديث ۷. 

(9) ثواب الأعمال ص۱۹۸ باب ثواب من استغفر في كل يوم من شعبان /١‏ مرة الحديث ١‏ ومعائي الأخبار ص۲۲۸ . ۲۲۹ والخصال 
ج۲ ص 087 أبواب السبعين وما فوقه الحديث 8. 

)٠١(‏ يعني باب فضل شهر شعبان رصبامه وباب فضل ليلة النصف من شعبان. 
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۲۹۸ كتاب الصوم ج۳۹ 





كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: عن محمد بن الحسن؛ عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد» عن 
موسى بن جعفر البغدادي مثله2©7. 

© ومنه: عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني؛ عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن جعفر بن سلمة 
الأهرازي؛ عن إبراهيم بن محمد الثقفيّ. عن إبراهيم بن ميمون قال: خدثنا عنه 9 1 ااصوم شعبان كفارة 
الأنوب العظام؛ حبّى لو أن رجلاً بُلي بدم حرام فصام من هذا الشهر أيَاماً وتاب9) لرجرث له المغفرة» 
قال: قلت له: فما أفضل الدّعاء في هذا الشهر؟ فقال: الاستغفار» إن من استغفر في شعبان كل يوم سبعين 
مرْة كان كمن استغفر في غيره من الشهور سبعين ألف مرّة؛ فلت: فكيف أقول؟ قال: قل: أستغفر الله 


وأسأله التوية؛20©, 
-694- 
باب صوم الثلاثة الأيام في كل شهر وأبام 
البيض وصوم الأنبياء عليهم السلام 


أقول: فد مضى خبر الزهريي وسيجيء في أبواب عمل السْنة أيضاً ما يناسب ذلك . 

١ع‏ ن: في علل الفضل› عن الرضا نج . فإن قال: فلم جعل صوم السّنة؟ قال: ليكمل به صوم 
الفرض 7" , 

فإن قال: فلم جعل في كل شهر ثلاثة أيام في كل عشرة أيام يوماً؟ قيل: لأنْ الله تبارك وتعالى يقول: 
لمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 2*4 فمن صام في كلّ عشرة أيام يوماً فكأئما صام الدهر كله؛ كما قال 
سلمان الفارسيّ رحمة الله عليه: صرم ثلالة أام في الشهر صوم الدهر كله» فمن وجد شيئاً غير الدهر 
فليصمه فإن قال: فلم جعل أول خميس من العشر الاول» وآخر خميس في الشهر”" وأربعاء في العشر 
الأرسط؟ قبل: أما الخميس فإنه قال الصادق غلا : يعرض كلّ خميس أعمال العباد على الله فأحبٌ أن 
يعرض عمل العبد على الله تعالى وهو صائم فإن قال: فلم جعل آخر خمیس؟ فيل: لاله إذا عرض 0) 
عمل ثمانية('' أيام والعبد صائم كان أشرف وأفضل من أن يعرض عمل يومين وهو صائم؛ وإما جعل 
أربعاء في العشر الأوسط لأنْ الصادق غل أخبر أن الله عر وجل خلق النار في ذلك اليوم» وفيه أهلك الله 


,"86 فضائل الأشهر الثلاثة ص1٥ الحديث‎ )١( 

(۲) في المصدر «ومات» بدل «رتاب!. 

(*) فضائل الأشهر الثلاثة ص05 الحديث 4”. 

0( علل الشرائع ج۱ ص۲۷۲ باب ۱۸۲ الحديث ۸. 
(0) سورة الأتعام؛ آية: مكل 

(7) في العلل دفي بدل ٠من؟.‏ 

(۷) في العيون والعلل العشر الآخر. 

(۸) في المصدر الخميس؛ بدل خميس). 

ل( في المصدر إضالة عليه . 

)0( في العلل «ثلاثة» بدل المانبةا . 
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القرون الأرلى؛ وهو يوم نحس مستمرٌ فأحبٌ أن يدفم العبد عن نفسه نحس ذلك اليوم بصومه . 


۲ مم لي: العطارء عن أبيه» عن ابن عيسى ٠‏ عن نوح بن شعيب»؛ عن الذهقان» عن عروة بن أخي 
شعيب؛ عن شعيب ٠»‏ عن أبي بصير 2١‏ عن الصادق» عن آباثه توه قال : قال رسول الله ©ه يرما لأصحابه : 
«أيكم يصوم الذهر؟ فقال سلمان رحمه الله: آنا يا رسول الله فقال رسول الله #ه: «نأيْكم يحيي الليل؟؛ 
قال سلمان: آنا یا رسول الله؛ قال: «فأيكم يختم القرآن في کل يوم؟» فقال سلمان: أنا يا رسول الله . 

فغضب بعض أصحابه فقال: يا رسول الله إن سلمان رجل من الفرس يريد أن يفتخر علينا معاشر 
قريش قلت: «أيَكم يصوم الدهر'» فقال: أنا وهو أكثر أيامه يأكل» وقلت: «أيُكم يحبي الليل» فقال: أناء 
وهو أكثر ليلته نائم؛ وقلت: «أيكم يختم القرآن في كل يوم فقال: أناء وهو أكثر نهاره صامت. 

فقال النبيّ ه: «مه يا فلان أنى لك بمثل لقمان الحكيمء سله فإله ينبئنك؛ فقال الرجل لسلمان: يا 
أب" عبد الله اليس زعمت أك تصوم الدهر؟ فقال: نعمء فقال: رأيتك في أكثر نهارك تأكل! فقال: ليس 
حيث نذهب إلي أصوم الثلالة في الشهر وتال الله عر وجلّ: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها7" وأصِلٌ 
شهر شعبان بشهر رمضان نذلك صوم الدهرء فقال: اليس زعمت أنك تحبي الليل؟ فقال: نعم فقال: 
أنت أكثر ليلتك نائم؛ فقال: ليس حيث تذهب؛ ولكني سمعت حبيبي رسول الله هه يقول: «من بات على 
طهر فكأئما أحيا اليل كله» فأنا أبيت على طهر فقال: أليس زعمت ألك تختم القرآن في كل يوم؟ قال: 
نعم» قال: فإنك أكثر أيامك صامت» فقال: ليس حيث تذهب ولكني سمعت حبيبي رسول الله هه يقول 
لعلىّ: يا أبا الحسن مثلك في أمّتي مثل قل هو الله أحدّء فمن قرأها مرّة فرأ ثلث القرآن؛ ومن قرأها مرّتين 
فقد قرأ ثلثي القرآن ومن قرأها ثلاثاً فقد ختم القرآن؛ فمن أحبّك بلسانه فقد كمل له ثلث الإيمان ومن أحبّك 
بلسانه وقلبه فقد كمل ثلثا الإيمان» ومن أحبّك بلسانه وقلبه ونصرك بيده فقد استكمل الإيمان؛ والّذي بعثني 
بالحق يا علي لو أحبّك أهل الأارض كمحبة أهل السماء لك لما عُذب أحد بالثار؛ وأنا أقرأ قل هو الله أحد 
في كل يوم ثلاث مرّات1, فقام وكأنه قد ألقم حجر(" , 

٣‏ لي : ابن مسرورء عن ابن عامرء عن عه عن ابن أبي عمير» عن حمادء عن الحلبي آله سال 
أبا عبد الله ثيه عن الصّوم في الحضرء فقال ثلاثة أيام في كل شهر: الخميس من جمعة؛ والأربعاه من 
جمعة, والخميس من جمعة فقال له الحلبي: هذا من كلّ عشرة أيَام يوم؟ قال : نعم؛ رقد قال أمير المؤمنين 
الها صيام شهر رمضان وثلاثة أيام في كل شهر يذهبن ببلابل الضدر"ء إن ما ثلاثة أيَام في كل شهر 
[يعدل]" صيام الدّهرء إن الله عر وجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ي . 


.١11١8ص علل الشرالع ج۱ ص۲۷۲ باب ۱۸۲ الحديث ۸ وعبون الأخبار ج/؟‎ )١( 

(۲) كلمة «أباه ليست في معاني الأطبار. 

(0) سورة الاسام آپا: آل 

(1) كلمة «شهر؛ ليست في المعاني . 

() مماني الأخبار ص۲۳۲ . 770 وأمالي الصدرق ص۳۷ المجلس ٩‏ الحديث ١‏ 

(1) في المصدر :بلابل الصدر؛ بدل «ببلابل الصدرا. 

»( من المصدر. 

(۸) أمالي الصدرق ص٠4۷‏ المجلس ۸١‏ الحديث ٠١‏ . وسبجيء مثله عن ثواب الأعمال. 
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؛ ‏ ب: على عن أخيه ل فال: سألته عن الرّجل يكون عليه صيام الأبام”2 من قبل شهر 
رمضان؛ بصومها قضاء وهو في شهر لم يصم أيّامه؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن الرّجل بور صوم الأبام الثلائة من كل شهر حى يكون في الشهر الآخر فلا يدركه 
الخميس ولا جمعة مع الأربعاء يجزيه ذلك؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن صيام الأيام الثلاثة من كل شهر يكون على الرّجل يصومها متوالية أو يفرّق بينها؟ قال: أي 
ذلك اح , 

© ب: هارون» عن ابن صدقة؛ عن الصادق؛ عن آبائه نهيو أنْ النبيّ ههو قال: «دخلت الجنة 
فرأيت أكثر أهلها البله. يعني بالبله المنغافل عن الشْرّء العاقل في الخيرء والذين يصومون ثلائة يام في كل 
شهر©, 

1 ب: ابن طريف» عن ابن علوان» عن الصادق. عن أبيه له أن علياً فاه كان ينعت صيام 
رسول الله فغ » فال: صام رسول الله تتثقة الدّهر كله ما شاء الله ثمْ ترك ذلك وصام صيام أيه دارد 
ال بوماً لله وبوماً له ما شاء الله ثم نرك ذلك فصام الاثنين والخميس ما شاء الله. ثم ترك ذلك وصام 
البيض ثلاثة ام من كل شهرء فلم يزل ذلك صيامه حى قبضه الله إليه. 

٠۷‏ ل: ابن موسى» عن الأسديّ؛ عن النخعي. عن النوفلي؛ عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبيه قال: 
سألت أبا عبد الله تلا عمما جرت به السْنة في الصّوم من رسول الله هه فال: "ثلاثة أَيَام في كل شهر: 
خميس في العشر الأزل؛ وأربعاء في العشر الأرسطء وخميس في العشر الأخير؛ يعدل صيامهن صيام 
الدّهرء يفول الله عر وجلّ: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) فمن لم يقدر عليها لضعف فصدقة درهم 
أفضل له من صيام بوم 

۸ ل: أبي؛ عن سعد» عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن فضالة عن أبان؛ عن أبي جعفر 
الأحول؛ عن بار بن بشار فال: قلت لأبي عبد الله ناب لاي شيء يصام يوم الأربعاء؟ قال: لان النار 
خلقت يوم الأربعاء , 

9 -ل: ابن الوليد؛ عن ابن أبانء عن الحسين بن سعيد؛ عن ابن أبي عمير عن أبي آټوب» عن 
محمد بن مسلم» عن أبي عبد الله غیت قال: كان رسول الله ه أوْل ما بعث يصوم حنّْى يقال: لا يفطرء 
ويفطر حى يقال: لا يصوم. ثمْ ترك ذلك وصام يوماً ونرك يوماً وهو صوم داود لل ثم نرك ذلك ثم 
فبض وهو يصوم خمیسین بينهما أربعاء( , 


)0( في المصدر 'الثلائة من كل شهر؛ بدل ما في المتن. 
(۲) قرب الإسناد ص۲۳۰ الحديث ۸٩٩‏ ر٠٠٠‏ راك 
(۳) قرب الإسناد ص 78 الحديث 717, 

0( قرب الإساد ص ١؟‏ الحديث 746. 

() الخصال ج۱ ص١٠۱‏ باب الثلاثة؛ الحديث .۲٠۹‏ 
(1) في المصدر :يسار؛ بدل «بشار؛. 

0( الخصال ج۲ ص۳۸۷ باب السبعة؛ الحديث .۷٤‏ 
)۸( الخصال ج؟ ص١۳۹‏ باب السبعة؛ الحديث ,8١‏ 
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٠‏ ثو ل: بالإسناد؛ عن الحسين؛ عن النضر. عن هشام بن سالم. عن الأحول عن أبي عبد الله 
تتتيته: أن رسول اله # سثئل عن صرم خميسين بينهما أربعاء» فقال: أما الخميس فيوم تعرض فيه الأعمال» 
وأمًا الأربعاء فيوم خلقت فيه النار وأمًا الضوم فجئة(©. 

١‏ ل: في خبر الأعمش. عن الضادق تيت : صوم ثلاثة أيَامِ في كل شهر سلة» وهو صوم 
خميسين بينهما أربعاء» الخميس الأول من العشر الأول والأربعاء من العشر الأوسط» والخميس الأخير من 
العشر الأخير9؟ , 

. ل: الأربعمائة قال أمبر المؤمنين 4# : صوم ثلاث ام من كل شهر  أربعاء بين خميسين‎ - ١ 
. وصوم شعبان يذهب بوسوسة الصّدرء وبلابل القلب‎ 

وفال نل : «صوموا ثلاثة أيام في كل شهر؛ فهي تعدل صوم الذهر» ونحن نصوم خميسين بينهما 
الأربعاءء لأن الله عر وجل خلق جهنم يوم الاربعاء»29. 

۴ - ن: فيما كتب الرّضا غه للمأمون: «صوم ثلاثة أيام في كل شهر سئة في كل عشرة أيام يوم 
أربعاء بین خمیسین» . 

٤۔ن:‏ جعفر بن نعيم» عن أحمد بن إدريس» عن إبراهيم بن هاشم » عن إبراهيم بن العباس قال: 
كان الرْضا غل كثير الصَّيام؛ ولا يفوته صيام ثلاثة أيام في الشهرء ويفول: ذلك صوم الدهر . 

© -ع: علي بن عبد الله بن أحمد الأسواري؛ عن مكي بن أحمدء عن نوح بن الحسن؛ عن جميل 
بن سعد» عن أحمد بن عبد الواحد؛ عن القاسم بن جميل عن حماد بن سلمة؛ عن عاصم بن أبي النجودء 
عن زز بن حُبيش قال: سألت ابن مسعود عن أيام البيض ما سببها وكيف سمعت؟ قال: سمعت النبِيّ له 
يقرل: دإنَّ آدم لما عصى ربْه عر وجلٌ» ناداه مناد من لدن العرش: يا آدم اخرج من جواري؛ فإنه لا 
يجاررني أحد عصانئي؛ فبكى وبكت الملائكة؛ فبعث الله عر وجل إليه جبرئيل فأهبطه إلى الأرض مسوذاء 
فلمًا رأنه الملائكة ضحت وبكت وانتحبت وفالت: يا رب خلقاً خلقته ونفخت فيه من روحك وأسجدت له 
ملائكتك بذنب واحد حولت بياضه سواداً؟ . 

فناداه مناد من السماء: صم لرك اليوم فصام فوافق يوم الثالث عشر من الشهر فذهب ثلث السواد؛ ثم 
نودي يوم الرابع هشر أن صم لرك البرم؛ فصام فذهب ثلثا الشوادء ثم نودي في يوم خمسة عشر بالصّيام؛ 
فصام وقد ذهب السواد كله فسمْيت أيام البيض» للدي رذ الله عر وجل فيه على آدم من بياضه؛ ثم نادى مناد 
من السماء يا آدم هذه الثلاثة أيام جعلتها لك ولولدك؛ من صامها في كلّ شهر فإلما صام الدّهر. 

قال الصّدوق ‏ رحمه الله هذا الخبر صحيح» ولكنٌ الله تبارك وتعالى فض إلى نيه محمد و أمر 





)١(‏ لواب الاعمال ص ٠١58‏ باب ثواب صوم ثلاثة أيام من الشهر الحديث 4 وليه إضافة امن الناز؛ بين معفوفتين والخصال ج۲ ص۴۹۰ 
باب السبعة؛ الحديث .۸١‏ 

(؟) الخصال ج۲ ص٠٠٠‏ أبواب المائة فما فوله الحديث 5. 

(۳) الخصال ج۲ ص1۲٠‏ حديث الأربعمالة. 

() الخصال ج؟ ص1۲۳ حديث الأربعمالة. 

() هپون الأخبار ج۲ ص4؟1. 

(5) عون الأخبار ج۲ ص184١.‏ 
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الدين» وكانوا يستفتونه ويتعلّمون منه لفقرهم إلیه» وكان غناً عنهم لا يرجم إلى أحد منهم في علم ولا يستفيد (ع) 
منهم؟ فقلت : نعم هذا قولنا وهو الواضح الذي لا خفاء به» ولا يمكن عاقلاً دفعه ولا يقدم أحد على إنكاره إلا أن 
يرتكب البهت والمكابرة» فقال أبو الحسن : فإنَ بعض أهل الخلاف قد احتجّ عانٍ في دفع هذا بأن قال: : وردت 
الرواية عن علي (ع) أنه قال : هما حدّئني أحد بحديث إلا استحلفته عليه ولقد حدّئني أبو بكر وصدق أبو بكره 
00 (ع) جبيع الدين ولا يفتقر إلى غيره لما احتاج إلى استحلاف من يحدّئه؛ ولا الاستظهار في يمينه ليصحٌ 
علم ما أخبر به» وقد روي أيضاً آنه صلوات الله عليه حكم في شيء فقال له شاب من القوم : أخطات يا أمير 
TT‏ : صدقت أنت وأخطأت! فهاذا يكون الجواب عن هذا الكلام؟ وكيف الطريق إلى حلّه . 


فقلت : أل ما في هذا الكلام أن الأخبار لا تتقابل ويحكم ببعضها على بعض حتي تتساوى في الصفة» ٠‏ فيكون 
الظاطر المستعييض ابا اكلم في الاستفاضةة والمتواتر مقابلا لمثله في التواترء والشاذً مقابلاً لمثله في الشذوذء وما 
ذكرناه عن مولانا أميرٍ المؤمنين (ع) مستفيضٌ قد تواتر به الخبر على التحقيق» وما ذكره هذا الرجل عنه (ع) من 
ا لحديثين فأحدهما شاذ واردٌ من طريق الآحاد غير مرضي الإسناد» والآخر ظاهر البطلان لانقطاع إسناده» وعدم 
وجوده في نقل معروف من الثقات» وليس يجوز المقابلة في مثل هذه الأحبارء بل الواجب إسقاط الظاهر منها الشاذ 
وإبطال المتواتر ما ضادّه من الآلحاد . 

والثاني : آنه لما ذكره الخصم من الحديث الأول عن أمير المؤمنين (ع) غير وجه يلاثم ما ذكرناه من فضل مولانا 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه في العلم على سائر الأنام . 

منها : أنه صلوات الله عليه إا كان يستحلف على الأخبار ثلا يجترىء مجترىء على الإضافة إلى رسول الله (ص) 
بسماع مالم يسمعه منه» و إلا ألقي إليه عنه فحصل عنده بالبلاغ . 

ومنها: أنه (ع) كان يستحلف مع العلم بصدق المخبر ليتأكد خبره عند غيره من السامعين7') فلا يشكٌ فيه ولا 
يرتاب . 

ومنها : أنه (ع) استحلف فيا عرفه يقيناً ليكون ذلك حجّة له إذا حكم على أهل المناد"» ولا يقول منهم قائل 
عند حكمه بذلك : قد حكم بالشادٌ . 

ومنها : أن يكون استحلافه صلوات الله عليه للمخبر بها لا يتضمّن حكاً في الدين» ويتضمّن إدباً وموعظة 
ولفظة حكمةء أو مدحة لإنسان» أو مدعة29 فلا يجب إذا علم ذلك من غيره أن يكون فقياً في علم الدين إليه 
وناقصاً في العلم عن رتبته» على أنَّ لفظ الحديث : «ما حدّئني أحد بحديث إلا استحلفته» فهذا يوجب بالضرورة أنه 
كان يستحلف على ما یعلم» لأنّه محال أن يكون كل من حدّثه حدّثه بی لا يعلم» فإذا ثبت أنه قد استحلف على 
علم لأحد ما ذكرناه أو لغيره من العلل“ بطل ما اعتمده هذا الخصم . 

وأمّا ا لحديث الثاني فظهور بطلانه أوضح من أن يخفى » وذلك آنه قال فيه : إنَّ شابَاً قال له : ليس الحكم فيه 
ذلك» فقال أمير المؤمنين (ع) على ما زعم الخصم : أصبت أنت وأخطأت» وهذا واف ضح السقوط على ما يناه لاله 
لا يخلو مولانا أمير المؤمنين (ع) أن يكون حكم بالخطأ مع علمه بأنه خطأء أو يكون حكم بالخطا وهو يظن أنه 
(١)في‏ نسخة : من التابعين . 
(1)في المصدر: إذا حكم به عل أهل العناد . 


١ )۳(‏ : أو مذمة. 
(4 )في المصدر: أو لعلة من العلل . 
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دينه» فقال عر وجلٌ: ما آناكم الرُسول نفخلوه وما نهيكم عنه فانتهوا74 فسن رسول الله © مكان ايام 
البيض خميساً في أوّل الشهرء وأربعاء في وسط الشهر» وخميساً في آخر الشهره وذلك صوم السَنة من 
صامها كان كمن صام الدهرء لقول الله عر وجلّ: #من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) وإلما ذكرت 
الحديث لما فيه من ذكر العلة وليعلم السبب في ذلك أن الناس أكثرهم يقولون إل يام البيض إِنْما سمْيت 
بيضاً لآنّ لياليها مقمرة من أرلها إلى آخرهاء ولا قو إلا بالله العليّ المي . 

5 -ع: ابن الوليدء عن الصفار» عن ابن أبي الخطاب؛ عن ابن أسباط عن عبد الصّمدء عن عبد 
الملك. عن عنبسة العابد قال: سمعت أبا عبد الله ليها يفول: آخر خميس في الشهر ترفع فيه الأعمال . 

۱۷ ع ابن إدريس ٠»‏ عن أبيه؛ عن ابن عيسى؛ عن الحسين بن سعيد» عن النضر عن هشام بن 
الحكم» عن الأحول [عن ابن سنان)" عمْن ذكره» عن أبي عبد الله غتتفة أن رسول الله هه سئل عن صوم 
خميسين بيئهما أربعاء؛ فقال: «أمًا الخميس فيوم تعرض فيه الأعمال؛ وأمًا الأربعاء فيوم خلقت فيه النار» 
وأمًا الوم فجنة [من النار]9) , 

۸م ابن إدريس. عن أبيه» عن أحمد بن محمّد. عن عثمان بن عيسى رفعه إلى أبي عبد الله 
عيكئية قال: الأربعاء يوم لحس مستمرٌ؛ لاله أوٌل يوم وآخر يوم من الأيّام اني فال الله عر وجل : (سخرها 
عليهم سبع ليال وثمانية اتام حسوماً 0 ,. 

4 -ع: ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن هاشم؛ عن ابن مزاد عن يونس؛ عن إسحاق؛ عن أبي 
عبد الله يث قال: إنما يصام يوم الأربعاء لاله لم يعدب الله عر وجل أنه قيما مضى إلا يوم الأربعا 
رسط 0 اليستحبت فيستحبٌ أن 00 7 اليوم. 

مم 7 عن الحميريٰ؛ عن هارون» عن ابن صدقة؛ عن جعفر بن محمّد؛ عن أبيه» عن آباله 
تله قال: قال النبي ههد: «دخلت الجئة فرأيت أكثر أهلها البُلهه قال: قلت: ما الأبله؟ فقال: «العاقل في 
الخير؛ الغافل عن الشر الذي يصوم في كل شهر ثلاثة أيام»' . 

١"-مم:‏ العطار» عن سعده عن ابن عيسى؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمیر» عن البطائني؛ عن أبي 
بصير» عن الصّادق؛ عن آبائه تلل فال: قال رسول الله #ه: :إن في الجنئّة غرفاً يرى ظاهرها من باطنهاء 


)1١(‏ سورة الحشر؛ أية: لا, 

(۲) سورة الأنعام آية: 159, 

(۳) علل الشرالع ج۲ ص۴۷۹ . ۳۸١‏ الباب ١١١‏ الحديث .١‏ 

(4) علل الشرالع ج۲ ص۳۸۱ الباب ٠٠١‏ الحديث ", 

)0( في المصدر «النصرا بدل 'التضرة. 

(1) من المصدر. 

(۷) علل الشرائع ج۲ ص۳۸۱ الباب ٠٠١‏ الحديث ١‏ وما جاء بين المعقوفتين من المصدر. 
(۸) علل الشرائع ج۲ ص١8"‏ الباب ٠١١‏ الحديث ۲ رالآية من سورة الحاقة: .7١‏ 
)٩(‏ علل الشرائع ج۲ ص۳۸۱ الباب ٠٠١‏ الحديث .٤‏ 

)م20( المحاسن ج۲ ص4" الحديث .٠٠١١‏ 

)۱١(‏ معاني الأخبار ص١‏ ؟, 


ج۴۹ - باب صوم الثلاثة الأبام في كل شهر وأيام البيض رصوم الألبياء علبهم السلام ۴۴ 


وباطنها من ظاهرهاء يسكئثها من أنتي من أطاب الكلام» وأطعم الطعام؛ وأفشی السَلام؛ رادام الضيام؛ 
وصلى بالليل والناس نيام» . 

فقال عل ا : با رسول الله ومن يطيق هذا من أُمَتك؟ فقال ههه : «يا علي أو ما تدري ما إطابة 
الكلام؟ من قال: إذا أصبح وأمسى سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر عشر مرّات؛ وإطعام 
العام نفقة الرّجل على عياله» وأمًا إدامة الضيام فهو أن بصوم الرّجل شهر رمضان وثلاثة أيام في كل شهر 
يكتب له صوم الذهرء وأمًا الصّلاة بالليل والناس نيام فمن صلى المغرب والعشاء الآخرة؛ وصلاة الغداة في 
المسجد في جماعة فكألما أحيا اليل كله؛ وإفشاء السلام أن لا يبخل بالسلام على أحد من المسلمين( . 

مع: محمد بن أحمد بن تميم؛ عن محمّد بن إدريس» عن هاشم بن عبد العزيز» عن عبد 
الرزاق» عن معمر» عن الجريريي؛ عن أبي العلا بن سحير"ء عن نعيم بن قعنب قال: أنيت الربدة التمس 
أبا ذرّ فقالت لي امرأة: ذهب يمتهن" قال: فإذا أبو ذز قد أفبل يقود بعيرين فد فطر أحدهما بلنب الآخر 
قد على في عنق كلّ واحد منهما قربة» قال: فقمت فسلّمت عليه؛ ثم جلست فدخل منزله» وکلم امرأته 
بشيء فقال: أفَ! ما تزيدين على ما قال رسول الله د: «إلما المرأة كالضّلع إن أقمتها كسرتها وفيها بلغة»؛ 
ثم جاء بصحفة فيها مثل القطاة؛ فقال: «كل فإلي صائمء ثم فام فصلى ركعتين ثمْ جاء فأكل؟؛ قال: فقلت : 
سبحان الله ما ظندت أن يكذبني من الئاس فلم أظنْ ألك تكذبني قال: وما ذاك؟ قلت: إِنْك قلت لي: أنا 
صائم ثم جئت فأكلت قال: وأنا الآن أقوله إلى صمت من هذا الشهر ثلاثاً فوجب لي صومه وحلٌ لي 
فطر , 

7 ثو: ابن المتوكل؛ عن الحميريي؛ عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب عن جميل بن صالح» عن 
محمد بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله غا يقول: كان رسول الله # يصوم حنّى يقال: لا يفطر ثم 
صام يوماً وأنطر يوماًء ثم صام الاثنين والخميس. ثم آل من ذلك إلى صيام ثلاثة أيَام في الشهر» خميس في 
أوّل الشهر وأربعاء في وسط الشهر وخميس في آخر الشهرء وكان يقول: ذلك صوم الدهر. 

وكان أبي غ يقول: ما من أحد أبغض إلى من رجل يقال له: كان رسول الله هد يفعل كذا وكذاء 
قرا لا بعأبني الله على أن أجتهد في الصّلاة كأنه يرى أن رسول الله #ه ترك شيئاً من الفضل عجرأ 
عن(" , 

ثو: ابن الوليد» عن ابن أبان» عن الأهرازي؛ عن ابن أبي عمير» عن حمّاد؛ عن الحلبيَ؛. عن 
أبي عبد الله غل فال: قال أمير المؤمنين غل : صيام شهر الصبر وثلاثة أيّام في كل شهرء يذهبن ببلابل 
الصدر”")؛ وصيام ثلاثة أيام في كل شهر صيام الذهر إن الله عر وجل يقول في كتابه: «#من جاء بالحسنة فله 
عشر أمثالها 9 . 


)١(‏ معاني الاخبار ص 751259١‏ وتراه في الأمالي ص۱۹۸. 

(1) في المصدر «الشخير؛ بدل سحير؛. 

(۳) أي يستعمل المهنة؛ راجع القامرس المحبط ج٤‏ ص508؟. (1) معائي الأخبار ص ."١098‏ 
(5) ثراب الاعمال ص٤٠٠‏ باب ثراب صرم ثلاثة أيام في الشهرء الحديث .١‏ 

(7) في المصدر «الصدور؛ بدل «الصدر؟. 

(۷) ثواب الأعمال ص٠٠٠‏ باب ثواب صرم ثلائة أيام في الشهرء الحديث ؟. 
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شي: الحسين بن سعيد يرفعه عن أمير المؤمنين إت مثله . 

شي : عن الحلبي مثله . 

لو: بالإسناد عن الأهوازي؛ عن البزنطي قال: سألت الرّضا لبه عن الصيام في الشهر كيف 
هو؟ فقال: ثلاثة يام في الشهر في كلّ عشرة أيَام يوماًء إل الله عر وجل يقول في كتابه: «من جاء بالحسنة 
فله عشر أمثالها» ثلاثة أيام في الشهر صوم الذهر . 

ثو: بالإسناد عن الأهوازي» عن حمّاد؛ عن حريز قال: قيل لأبي ‏ عبد الله بش : ما جاء في 
الوم يوم الأربعاء؟ فقال: قال علي تلظ : إل الله عر وجل خلق الثار يوم الأربعاء فأحبٌ صومه ليتعؤذ 
بالله من لار , 

۷ - ثو: بالإسناد عن الأهوازي» عن محمد بن يحيى أخي مغلسء عن حمّاد بن عثمان قال : 
سمعت أبا عبد الله لبها بقول: صام رسول الله هه حتى فيل: «ما يفطره وأفطر حتى قبل: ما يصوم ثم 
صام صوم داود غه يوماً ويوماً لاء لم قبض هه على صوم ثلاثة أيام في الشهرء وقال: يعدلن الذهرء 
ويذهبن بوخر الصدره. 

قال: قلت: جعلت فداك وأيّ أيام هي؟ فقال: أوّل خميس في الشهرء وأؤل أربعاء بعد العشر ملهء 
وآخر خميس منه؛ قال: قلت: ولم صارت هله الأيّام؟ قال: لان من كان قبلنا من الأمم إذا نزل عليهم 
العذاب نزل في هذه الأبام» فصام رسول الله هه هذه الأيام [كلها]؟' لأنها الأيام المخوفة9 . 

4 ثو: بالإسناد عن الأهوازيء عن فضالة؛ عن أبان» عن الأحول عن يسار بن بشار قال: فلت 
لأبي عبد الله فلتت : لأي شيء يصام بوم الأربعاء؟ فال: لان النار خلقت يوم الأربعاء0 . 

سن : أبي ؛ عن يونس ٠»‏ عن أبان مدل“ , 

٩‏ - ثو: بالإسناد عن الأهرازي» عن الحسن بن عليّ؛ عن ابن بكير عن زرارة قال: قلت لأبي عبد 
الله لد بما جرت السئة من الصوم؟ فقال: ثلاثة أيَام في كل شهر: الخميس في العشر الأول والأربعاء 
في العشر الأوسطء والخميس في العشر الأواخر؛ فال: قلت: هذا جميع ما جرت به السْنْة في الصوم؟ 
قال : نع٩‏ 

١‏ - ثو: ابن المتوكل» عن الحميري؛ عن ابن عيسى» عن ابن محبوب عن الحسين بن أبي حمزة 
قال: قلت لأبي جعفر للب : أو لأبي عبد الله هد : صوم ثلاثة أيَام في الشهر أؤخرها في الصيف إلى 





(۱) نفسير العياشي ج١‏ ص586. 

(؟) نفسير العباشي ج١‏ ص۳۸۷. 

(5) ثواب الأعمال ص١٠٠‏ باب ثواب صوم ثلاثة أيام في الشهر الحديث ۳ وسيجيء مثله عن المحاسن. 
(14) ثواب الأعمال ص١٠٠‏ باب ثواب صرم ثلاثة أيام في الشهر الحديث ۳ وسبجيء مثله عن المحاسن. 
() من المصدر. 1 

(1) ثواب الأعمال ص ١١5‏ باب ثواب صوم ثلاثة أبام في الشهر الحديث ۳ وسيجيء مثله عن المحاسن . 
(۷) ثواب الأعمال ص9 ١١‏ باب ثواب صرم ثلالة أيام في الشهر الحديث 1. 

(۸) المحاسن ج۲ ص۳۹ الحديث .١٠١١‏ 

(9) في المصدر «الثاني» بدل «الأوسطا. 

.۸ ثواب الأعمال ص٠١٠ باب ثواب صرم ثلالة أيام من الشهر الحديث‎ )٠١( 


ج۴۹ - باب صوم الثلاثة الأيام في كل شهر رأبام البيض وصوم الأنبياء عليهم السلام ۳6 


الشتاء؟ فاي أجده أهرن علي ؛ فقال : نعم واحفظها. 

١‏ ثو؛ ماجيلويه» عن عمّه» عن البرقي؛ عن أبيه؛ عن ابن المغيرة» عن يزيد بن خليفة فال: قلت 
لأبي عبد الله لث : إله يشتدُ علي الوم في الح وأجد( الصٌداع؛ فقال: اصنع كما أن( أصنعء آنا إذا 
سافرت أتصدّق كل يوم بمدّ على أهلي الذي أقوتهم به . 

؟*” دلو أبي ؛ عن سعد؛ عن ابن عيسى ؛ عن الأهوازيّ» عن فضالة؛ عن الحسين بن عثمان» عن 
ابن مسكان» عن إبراهيم بن المثئى قال: فلت لأبي عبد الله غلل : ني قد اشتدٌ علي صرم ثلاثة أيام في 
كل شهرء فما يجزي عئي؟ أن أتصذق مكان کل بوم بدرهم؟ فقال: صدقة درهم أفضل من صيام يوم“ . 

سن: أبي؛ عن محمد بن إسماعيل رفعه إلى أبي عبد الله غ قال: قال رسول الله وه لعل 
هه : أوصيك يا علي بخصال إلى أن قال: والسادسة الأخذ بسني في صلاتي رصومي؛ نا ا 
يام في الشهر: الخميس في أوْل الشهرء والأربعاء في وسط الشهر؛ والخميس في آخر الشهر . 

أقول: تمامه في باب جوامع المكارم. 

4 سن: أبي» عن محمّد بن يحيى» عن حماد بن عثمان قال: قال أبو عبد الله 86ة : قبض 
رسول الله #ه على صوم ثلاثة أيام في الشهرء وقال: يعدلن الذهر ويذهبن بوحر الصّدرء تلت: كيف 41/٠١‏ 
صارت هذه الأيّام هي التي تصام؟ فقال: (إِنْ من قبلنا من الأمم إذا نزل عليهم العذاب نزل في هذه الأيام» 
فصام رسول الله هد الأيام المخوفة . 

٠‏ ضا: ما يلزم من صوم السئّة فضل الفريضة؛ وهو ثلاثة أيّام في كل شهر: أربعاء بين الخميسين؛ 
وصوم شعبان» ليم به نقص الفريضة7" , 

1" شي: بعض أصحابناء عن أحمد بن محمد قال: سألته كيف يصنع في الصرم؟ ل 
قال : صوم ثلاثة أيّام في الشهر: [خميس من عشرء وأربعاء من عشر؛ وخميس من عشر] صوم دهر : 

0 شي: عن علي بن عمّار قال: قال أبو عبد الله نلاا : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» من 
ذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر'. 1 

۸ - شي: على بن الحسن قال: وجدت في كتاب [إسحاق]7"" ابن عمر [أو]0' في كتاب أبي . 


.۸ ثواب الأعمال ص٠١٠ باب ثراب صرم ثلالة أيام من الشهر الحديث‎ )١( 

(؟) في المصدر «نأجد؛ بدل «رأجدا. 

(۳) كلمة «أناه لبست في المصدر. 

(4) ثواب الأعمال ص٦١٠‏ باب لواب صوم ثلاثة أيام من الشهر الحديث .٠١‏ 
() ثواب الأعمال ص۷١٠‏ باب ثواب من ضعف عن الصيام إلخ الحديث .١‏ 
(1) المحاسن جا ص 4١‏ الحديث 4۸. 

(۷) راجع ج٩٦‏ ص 541‏ ۳۹۲ من المطبوعة . 

(۸) المحاسن ج١‏ ص٩‏ الحديث .٠٠۷۹‏ 

(4) فقه الرضا ص”١؟.‏ 

)۱١(‏ تفسبر العياشي ج١‏ ص٦۲۸‏ باختلاف كثير. 

1۱( تفسبر العباشي جا ص٠۳۸‏ وما بين العلامتين زيادة من المصدر راجعه. 

)۱١(‏ من المصدر. 

(1) كلمة 'أو؛ ليست في المصدر. 


‘Nt 
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وما أدري ‏ سمعه عن ابن يسار عن أبيه؛ عن أبي عبد الله لف فال: يا يسار ندري ما صيام ثلاثة آټام؟ 
فال: قلت: جعلت فداك ما أدري. قال : الهاني( إلى رسول اله هه حين فبض أرّل خميس من أوْل 
الشهر. وأربعاء في أرسطهء وخميس في آخره» ذلك قول الله : من جاء بالحسنة فله مشر أمثالها» هر 
الذهر صائم لا يفطر ثم قال: ما أغبط عندي الصائم يظل في طاعة الله. ويمسي يشتهي الطعام والشراب؛ 
إل الضوم ناصر للجسد» وحافظ رارع له . 

4 2 مكا: سثل الضادق نلا عمْن لم بصم الثلاثة الأيَام من كل شهر وهو يشتد عليه الصيام؛ هل 
فيه فداء؟ قال : مذ من طعام» في كل يو( . 

رعنه فللا قال : إذا صام أحدكم الثلاثة الأيام من الشهرء فلا يجادلن أحداء ولا يجهلء ولا يسرع 
إلى الحلف والأيمان بالهء وإن جهل عليه أحدٌ ا 

فيه !: عله 5= مثل الخبرين 0 , 

4١‏ قيه: عن الضادق غلل أن النبي د كان أرّل ما بعث يصوم حنّى يقال: لا يفطر؛ ويفطر حتى 
يقال : لا يصوم؛ ثمْ نرك ذلك وصام بوماً وأفطر يوماً وهو صوم داود لل . 

ون کاب العم عن الضادق شه أن رجلاً سأل النبيّ هه عن الصّوم [فأمره آن) يصوم أيَام 
البيض فقال: «إنّ بي قَوة' فقال: أين أنت من صوم داود غل ؟ كان يصوم يوماً ويفطر يوماً. 

وفي كتاب الضيام أن رجلاً سأل ابن عباس عن الضّيام؛ فقال: إن كنت تربد صوم داود غ فإله 
كان من أعبد الناس وأسمع الناس. ركان لا يفرٌ إذا لاقى؛ ركان يقرأ الزبور بسبعين صوتاء ركان إذا بكى 
على نفسه لم يبق دابّة في بر ولا بحر إلا استمعن لصوته؛ ويبكي على نفسه. وكان له کل يوم سجدة في 
آخر النهارء وكان بصوم يوماً ويفطر يوماً. 

وإن كنت تربد صوم ابنه سليمان لا فإه كان يصوم من أل الشهر ثلاثة ومن وسطه ثلالة» ومن 
اخره ثلاثة , 

ران كنت تريد صوم عيسى ليها فاه كان يصوم الدهرء ريلبس الشعر ويأكل الشعير؛ ولم يكن له 

بیت ولا ولد يموت: انرا لا بغ سيا بيده رسيت اغف اشن مك قت فلم يزل 
يصلي حتّى يراهاء وكان يمرٌ بمجالس بني إسرائيل» فمن كانت له حاجة قضاهاء وكان لا يقوم يوماً مقاماً 
إلأ وصلى فيه ركعتين» وكان ذلك من شأنه حثى رفعه الله إليه. 


وإن كنث رید صوم أنه مريم اغلا فإنها كانت تصوم يومين وتفطر يومأ. 
وإن كنت تريد صوم الي هد انه كان يصوم لال يام من کل شهر» ويقول: هن صيام الذهر('. 
١‏ - قيه: اعلم أن الظاهر من عمل أصحابنال'" أله أربعاء بين خميسين؛ غير أن الشيخ الطوسيّ ‏ 
)١(‏ حرف ١ما)‏ في المصدر بين معقرلتين. (۷) الدروع الواقية ص48 الفصل۴٠‏ رص ٠٠‏ الفصل ۷. 
(۲) في المصدر إضافة «أني بها». (0) من 
(۴) كلمة 'الهاني» في المصدر بين معقولتين. )٩(‏ في المصدر إضافة (يخرب». 
)٤(‏ تفسير العياشي ج١‏ ص۳۸۷. )٠١(‏ الدروع الواقية ص۳۷ و۳۸. 
() مكارم الأخلاق ج۱ ص۲۹۹ الحديث 147. )١١(‏ في المصدر إضافة «في رفت تعيين هله الأيام». 


(1) مکارم الاخلاق ج١‏ ص۲۹۹ الحديث ,914١‏ 


ج۹ 4 باب صوم الللالة الأبام في كل شهر وأبام الببض وصوم الأنبياء عليهم السلام P۷‏ 





رحمه الله روي في تهذيبه عن أبي بصير قال: سألت الصادق غت عن صرم ثلاثة أيَام في الشهر؛ فقال 
في کل عشرة أيام يوماً: : خميس وأربعاء وخميس» والشهر الذي يأتي: أربعاء وخميس ا فعلم من 
ام الإنسان مخيّر بين أن يصوم أربعاء بين خميسين أو خميس بين أربعائين» فعلى أيهما عمل ليس عليه 
شيم . 

والّذي يدل على ذلك ما ذكره إسماعيل بن داود قال: سألت الرّضا عليه السَّلام عن الصّيام فقال 
اتتهه : ثلاثة أيَام في الشهر: الأربعاء والخميس والجمعة؛ فقلت: إن أصحابنا يصومون أربعاء بين 
خميسين؛ فقال ن : لا باس بذلك» ولا بأس بخميس بين أربعائین . 

وعن الصّادق غلبت إذا كان أوْل الشهر خميسين فصوم آخرهما أفضل؛ وإذا كان وسط الشهر أربعائين 
فصوم آخرهما آفضل . 

قال السيّد ‏ رحمه الله أقول: لعل المراد بذلك أن من فاته الخميس الأرّل والأربعاء الأوّل؛ فن 
الآخر منهما أفضل من تركهماء لاله لولا هذا الحديث ربّما اعتقد الإنسان أله إذا فاته الأول منهما ترك صوم 
الآخر. 

وروی ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه9) أن العالم لل سثل عن خميسين يتّفقان ني 
العشرء فقال: صم الأرّل منهما لعلك لا تلحق الثاني. 

أقول”2: هذان الحديثان لا يتنافيان. وذلك أله إذا كان يوم الثلاثين من الشهر يوم الخميس وقبله 

خميس آخر فينبغي أن يصوم الخميس الأرّل منهما لجواز أن يهل الشهر ناقصاً فيذهب منه صوم الخميس 
الثلائين بخلاف ما إذا كان يوم الخميس الآخر يوم التاسع والعشرين من الشهر» وقبله خميس آخر في 
العشرء إن الأفضل ههنا صوم الخميس الذي هو التاسع والعشرون» لاله لا بخاف فواته على البقين . 

۲ - فيه: عن الضادق ناله أله يجزي من اشئدٌ عليه صوم الثلاثة الأيّام أن يتصدّق مكان كل يوم 
بدرهم . 

وعنه تلكش وقد قال له صالح بن عقبة: جعلت فداك قد كبر سئي رضعفت عن صوم هذه الثلاثة ؛ 
فقال له ل : تصذق عن كلّ يوم بدرهم» قلت: بدرهم واحد؟ قال: لعلك استقللت الدّرهم؛ إن إطعام 
مسكين خير من صيام شهر. 

قال السيّد ‏ رحمه الله : أقول: ذكر الكليني أيض”") خبرين آخرين عن الصادق ته أنّ من اشتدٌ 
عليه صوم الثلاثة الأيَام تصدّق عن كل يوم بمدّ وهذان الحديثان يحتملان أن يكونا غير منافيين للحديثين 
اللذين تقدماء لاله يمكن أن يكون الذرهم في وقت ذلك السّائل بمدّ من طعام؛ ويحتمل أن بكون الأكثر 


)0( راجم التهذيب ج1 ص۳۰۳ الحديث ١417‏ وتراه في الاستبصار ج۲ ص۱۳۷. 

0( راجم النهذيب ج ص۳۰۲ الحديث ۰۹۱۸ وتراه في الاستبصار ج۲ ص۱۳۷ . 

(۳) راجم التهذيب ج ص":؛ الحديث ١417‏ مع اخئلاف. رتراه في الاستبصار ج؟ ص۳۷٠‏ والدروع الوافية ص١4‏ "1 الفصل ٠ .١‏ 
)4( الفقيه ج۲ صا. 

)٥(‏ بقية كلام السيد ابن طاورس. 

(1) الدروع الواقية ص۴٤.‏ 

(۷) الكافي ج1 ص ١414‏ ومكذا الأحاديث السابقة . 
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وهو إما الدّرهم وإمًا المد لذي اليسار والأقل منهما لأهل الإعسار. 

۳ د قيه: روي عن الصادق فلكئة أن آخر خميس من الشهر ترفع فيه الأعمالء وهذا الحديث ذكره 
جدّي أبو جعفر الطوسي ورويته أيضاً بإسنادي إلى جدّي أبي جعفر الطوسي؛ عن أحمد بن عبدون؛ عن 
الحسين بن علي بن شببان القزوينيّ من كتابه كتاب علل الشريعة . 

أقول": ولعلٌ قائلاً يقول: إن كل يوم اثئين وخميس من كلّ أسبوع ترفع فيه أعمال العباد فما وجه 
هذه الأحاديث في تخصيصها الخميس الآخر من الشهر وهي صحيحة الإسناد؟ والجواب: أن الاعمال 
يعرض عرضاً في آخر خميس في الشهر بعد عرضها في كل يوم اثنين وخميس» فيكون العرض الأرّل عرضاً 
خاضاً من غير كشف للملائكة وأرواح الأنبياءئييلوني الملا الأعلى بل بوجه مستور عنهم؛ ثم يعرض أعمال 
كلْ الشهر آخر خميس فيه عرضاً عاماً بتفصيل أعمال الشهر عن جملتها ار على وجه مكشوف للرُوحائئين 
وإظهار ملك الأعمال على صفتها لان العرض للاعمال ما هو جنس واحد على التحقيق؛ من كل طريق» 
لان الملكين الحافظين بالئهار يعرضان عمل العبد في نهاره كما يختضّان به» وملكي الليل يعرضان ما يعمله 
العبد في ليله كما ينفردان به. 

واقول": لو أن ملكاً استعرض كل يوم عمل صانع من المصنوعات في شهر ثم لما نكمّلت تلك 
الأعمال عرضها عليه آخر الشهر دفعة واحدة؛ لم يعد جاهلاً بل حكيماً لان عرضها جملة إمًا لنفع صانعها 
وإظهار حذفه؛ إن كان أعماله من المرضيّات؛ وإمًا لضرورة وإظهار عدم معرفته؛ إن كانت أعماله من 
المسخطات وليكون الملك أعذر في مؤاخذة الضَائع وعدمها!؟». 

٤‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن مرسى بن جعفر؛ عن آباله تټیټیږ قال: قال رسول الله #ه: «دخلت 
الجئة فرأيت أكثر أهلها الذين يصومون آيام البيض»(". 

وبهذا الإسناد قال: فال رسول الله 5 : «من صام ثلاثة أيّام من الشهر فقيل له: أصائم أنت الشهر 
كله؟ فقال: نعم. فقد صدق» وفرأ: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) . 

0 كتاب تأوبل الآبات الظاهرة”: نقلاً من كتاب محمد بن العبّاس بن ماهيار» عن أحمد بن 
هوذة» عن إبراهيم بن إسحاق؛ عن عبد الله بن حمّادء عن هاشم الضَبداري؛ عن أبيه؛ عن أبي عبد الله 
ي قال: قال رسول الله #ه: ما من رجل من فقراء شيعتنا إلا وعليه تبعة»؛ قفلت: جعلت فداك وما 
التبعة؟ قال: «من الإحدى والخمسين ركعة؛ ومن صوم ثلاثة أيّام من الشهر؛ فإذا كان يوم القيامة خرجوا من 
قبورهم ووجوههم مثل القمر ليلة البدر؛0) إلى آخر ما مر في كتاب الإمامة9), 

46 - كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفيّ: عن يحيى بن صالح» عن مالك بن خالد الأسديّ. 





)١(‏ الدروع الوافبة ص48. (5) نوادر الرارندي ص4". 

(۲) بقية كلام السيد ابن طاووس. (۷) تاريل الآيات الظاهرة ص5١7.‏ 

(۳) بقية كلام السيد ابن طاووس, (۸) كنز الفرائد 04 في تفسير سورة القيامة؛ آيات: ۲۱ و؟؟. 
(4) الدروع الراقية ص٤۲۲‏ و10؟, (9) راجم ج4١‏ ص۲٠۲‏ من المطبرعة. 


)٥(‏ نوادر الراوندي ص۱۹. 


ج۴۹ ۹ - باب صوم الثلاثة الأيام في كل شهر وأيام الببض وصوم الأنبياء عليهم السلام ۴۹4 


عن الحسن بن إبراهيم» عن عبد الله بن الحسن» عن عباية عن أمير المؤمنين لث فال: كتب لاه إلى 
محمد بن أبي بكر: قال النبيّ ها : «من صام شهر رمضان ثمْ صام ستة أيّام من شوّال فكأنما صام السنة. 

۷ دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أله قال: وأمًا ما بلزم في كل سنة فصوم 
شهر معلوم مردرد عليهم ذلك الشهر كل سئة؛ وهو صرم' شهر رمضان؛ ومن الصوم سلة وهي مثلاً 
الفريضة المفروضة("؛ ثلاثة ام من كل شهر يوم من كلّ عشرة أيَام أربعاء بين خميسين: أل خميس 
بكون في أرْل الشهر والأربعاء الني يكون أقرب إلى نصف الشهرء و" الخميس الذي يكون في آخر الشهر 
الذي لا يكون فيه خميس بعده» ويصوم شعبان فذلك مثلاً الفريضة» يعني أن يصوم من عشرة أشهر 
ثلاثين يومأء ويصوم شعبان فذلك شهران. 





وروينا عنه, عن أبيه؛ عن آبائه» عن رسول الله وھ آله قال : «من صام ثلاثة أيَام من كل شهر؛ كان 
كمن صام الدهرء لان الله عر وجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها :09 . 

وعن علي هه وأبي جعفر وأبي عبد الله هه مثل ذلك , 

 48[‏ المجازات النبوية:] قال د: «من سرّه أن يذهب كثير من وحر صدره فليصم شهر الضبرء 
وثلاثة أيَام من كل شهر». 

فقوله #: «وحر صدرء' استعارة» والمراد غشه ودغله وفساده ونغله رذلك مأخوذ من اسم دويّبة يقال 
له: الوحرة؛ وجمعها وحر وهي شبيهة بالحرباء وقال بعضهم هي : تشبه العظاءة إذا دت على الحم 
فاكل منه إنسان وحر صدره أي اشتكى داء فيه ويقال؛ إِنْها شبيهة باليعسوب الأحمر بسكن" القليب 
والآبار فشبّه ته ما يسكن في صدر الإنسان من الغشٌ والبلابل ويجول في قلبه من مذمومات الخواطر 
بهذه الدويبة المنعونة» فكأله للها شبّه القلب بالقليب وشبّه ما يستحس فيه من نغله بما يستحسل2"0 في 
القليب من وحرءة0©. 

۹ - نفسير العسكري تت : فال: لما زلّت الخطيئة من آدم لث أخرج من الجئة فوفقه الله للنوبة 
قال: يا ربٌ لا إله إلأ انت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي» نتب علي إلك أنت العْرَاب 
الرحيم بحقٌ محمد وآله الطيّبين وخيار أصحابه المنتجبين؛ فقال الله تعالى: القد قبلت نوبتك وآية ذلك آي 


)١(‏ كلمة «صرم؛ ليست في المصدر. 

(۲) كلمة «المفروضة' ليست في المصدر. 
™( في المصدر هثم؛ بدل در؟. 

(4) في المصدر إضافة كل؛. 

)2( في المصدر إضالة ١كله؟.‏ 

(5) سورة الأنعامء آية: .٠١١‏ 

)۷( دعالم الإسلام جا ص ۲۸۳. 

(۸) جاء في هامش المطبرعة : في الاصل محلها بياس ليكتب بالحمرة ولم يكتب؟. 
(9) في المصدر 'الغطاء» بدل «الخطاءةه. 
)٠١(‏ في المصدر «نسكن» بدل بسكن . 
)١١(‏ في المصدر (يستجِن' بدل ١يستحس».‏ 
)1١(‏ المجازات النبوية ص۲۹۸ الحديث ١١5؟,‏ 
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أنفي بشرتك؛ فقد تغيّرت OO a E E‏ تسنقبلك› 
فهي أيَام البيض» يني الله في كلّ يوم بعض بشرتك نصامها فنفی في كلّ برم منها ثلث بشرته). 


باب فضل يوم الغدير وصومه 
أقول: وسيجيء في باب عمل يوم الغدير وليلته في أبواب أعمال السئة ما يناسب هذا الباب فلا 
2ن( 
تغفل . 


۱ لي: الحسن بن محمد الشكوني» عن إبراهيم بن محمد. عن أبي جعفر بن السَريْ وأبي نصر بن 
موسى» عن علي بن سعيد» عن ضمرة بن شوذب؛ عن مطر عن شهر بن حوشب» عن أبي هريرة قال: من 
صام يوم ثمانية عشر من ذي الحججة كتب الله له صيام ستين شهرأء وهو يوم غدير حم لما أخل رسول الله 
هه بيد علي ب بن أبي طالب غ وقال: «ألست أولى بالمؤمنين؟» قالوا: : نعم يا رسول الله قال: «من كنت 
نواه لای را ال اع عاو اب طاح اسرد سي كر > فأنزل الله عر 
رجلّ: «اليوم أكملت لكم دبنكم) 

۲ لي: الحسن بن محمّد بن سعيد؛ عن فرات» عن محمد بن ظهير؛ عن عبد الله بن الفضل» ٠‏ عن 
الصادق؛ عن آبائه تقول قال: قال رسول الله : "بوم غدیر خمْ أفضل أعياد أمتي» وهو البوم الذي أمرني 
اله تعالى ذكره فيه بنصب أخي علي بن أبي طالب فته لما لأثتي. يهتدون به من بعدي ؛ وهو اليوم الذي 
أكمل الله فيه الذين؛ رانم على أنتي فيه النعمةء ورضي لهم الإسلام دا , 

ل: أبي؛ عن سعد٬‏ عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عميرء عن غير واحدء عن أبي عبد الله تله 
قال: يوم غدير أفضل الأعياد؛ وهو الثامن عشر من ذي الححجة وكان يوم الجمعة. 

أقول: مر بتمامه في فضل يوم الجمعة(* . 

4 ل: ابن موسى» عن الأسدي» عن الحسين بن عبيد الله الاشعري؛ عن اليقطينيٌ؛ عن القاسم؛ 
عن جذهء عن المفضّل قال: قلت لأبي عبد الله غه : كم للمسلمين من عيد؟ ففال: أربعة أعيادء قال : 
قلت: قد عرفت العيدين والجمعة فقال لي: أعظمها وأشرفها يوم الثامن عشر من ذي الحسّمة؛ وهو اليوم 
الذي أقام فيه رسول الله هه أمير المؤمنين غل ونصبه للناس عَلماًء قال: قلت: ما يجب علينا في ذلك 
اليوم؟ قال: يجب عليكم صيامه شکراً لله وحمداً له» مع أنه أهل أن يشكر كل ساعة» وكذلك أمرت 
الأنبياء أوصياءها أن يصوموا اليوم الذي يقام فيه الوصي؛ ينخذونه عيداً. ومن صامه كان أفضل من عمل 
س 
سیں 


(۱) تفسیر الإمام المسکري ص۳۹۱ ر۳۹۲ مع اختلاف بسير. 

(۲) راجع ج۵٩‏ ص۲۹۸ من المطبرعة. 

(۳) أمالي الصدوق ص۲٠‏ المجلس الأول الحديث ؟ والآية من سورة المائدة: 1. 
(4) أمالي الصدرق ص۹١٠‏ المجلس ۲١‏ الحديث ۸. 

)0( راجم الخصال ج ص۳۹۲ باب السبعة الحديث ٠١١‏ . 

(1) الخصال ج۲ ص١١١‏ باب الأربعة الحديث .٠٤١‏ 


ج۴۹ 


۰ - باب فضل يوم الغدیر وصومه ل 





لو أبي ٠‏ عن سعد؛ عن ابن هاشم؛ عن القاسم» عن جدذه» عن أبي عبد الله فته قال: قلت : 


جعلت فداك للمسلمين عيد غير العيدين؟ قال: نعم يا حسن أعظمها وأشرفهاء قال: فلت له: وأيْ يوم هو؟ 
قال: يوم نصب أمير المؤمنين صلوات الله عليه علماً للناس» قال: قلت: جعلت فداك وأيْ يوم هو؟ قال: 
إن الايام تدور وهو يوم ثمانية عشر من ذي الحججة» قال: قلت: جعلت فداك وما ينبغي لنا أن نصنع فيه؟ 
قال: تصومه يا حسن ونكثر الضّلاة فيه على محمد وأهل بيته» وتتبرًأ إلى الله مئن ظلمهم وجحدهم حفهم؛ 
فان الأنبياء ته كانت تأمر الأرصياء تلت باليوم الذي كان يفام فيه الوصيٌ أن ينخل عيداًء قال: قلت: ما 
لمن صامه منا؟ قال: صيام سئْين شهراً؛ و1 خا نيام بوم سبحة وفخرين بن رجب» فإله هو اليوم الذي 
أنزلت فيه اة على محمد فد وثوابه مثل سين شهراً لك.(©. 


كدلو ابن الوليد؛ عن محمد بن أبي القاسم. عن محمد بن علي الكرفي عن محمّد بن سنان» عن ٩٤/۱۱۲‏ 


المفضّل؛ عن أبي عبد الله للا قال: صوم يوم غدير خم كفارة سئين نة 


۷ - ثو: ابن الوليده عن الصفار. عن البقطيني» عن علي بن سليمان0 عن القاسم» عن جذه قال: 


فيل لأبي عبد الله غه : للمؤمنين من الأعياد غير العيدين والجمعة؟ قال: فقال: نعم؛ لهم ما هو أعظم 
بن هذاه يوم أقيم أمير المومنين تيك نعقد له رسول الله هه الولاية في أعناق الرّجال واللساء بغدير حم 


ففلت: رآ يوم ذلك؟ قال : الأيام تختلف ثم قال: يوم ثمائية هشر من ذي الحيخبة قال ' ثم قال: والعمل 


فيه يعدل العمل في ثمانين شهراً؛ وينبغي أن يكثر فيه ذكر الله عر وجل والضّلاة على ال ك ويوشع 
ا 


8 قال السيد ابن طاررس في كتاب مصباح الزائر: وممًا رؤيناه وحلفنا إسناده اختصاراً أن الفيئّاض بن 


محمد الطوسي حدّث بطوس سئة تسع وخمسين ومائتين وقد بلغ التسعين أله شهد أبا الحسن علي بن موسى 
الرْضا لال في يوم الغدير وبحضرنه جماعة من خاضته؛ قد احتبسهم للإفطار» وقد قدّم إلى منازلهم الطعام 
والبرَ والصلات والكسوة حثى الخواتيم والنعال. وقد غيّر من أحوالهم وأحوال حاشيته » وجدّدت له آلة غير 
الآلة التي جرى الرُسم بابتذالها فبل يومه» وهو يذكر فضل اليوم وقديمه» فكان من نوله للل : 


حدّئني الهادي أبي فال: حدثنې جذي الصادق لټ فال: حدثني الباقر قال: حدّئني سيّد العابدين 


تيد فال: إن الحسين قال: انفق في بعض سنين أمير المؤمنين يه الجمعة والغدير» فصعد المنبر على 
خمس ساعات من.نهار ذلك اليوم؛ فحمد الله وأثنى عليه حمداً لم يسمع بمثله؛ وأثنى عليه ما لم يتوجّجه إليه 
غيره؛ فكان مما حفظ من ذلك: 


إلى 
00( 
(r)‏ 
)4( 
)0( 
»( 


الحمد لله الذي جعل الحمد [على عباده]7) من غير حاجة منه إلى حامديه» وطريقاً من طرق 44/1١‏ 


ثواب الأعمال ص44 باب ثراب صرم يرم غدير خم الحديث .١‏ 
ثواب الأعمال ص٠٠٠‏ باب ثواب صرم يوم غدير خم الحديث ". 
في المصدر إضافة دعن يوسف البزارة. 

في المصدر إضافة «ليه؛, 

ثواب الأعمال ص ٠٠١‏ باب ثواب صوم يوم غدير خم الحديث ۲. 
ما بين المعفوفتين ليس في المصدر. 


1 كتاب الاحتحاجات والمناظرات ج‎ £۹٦ 


صواب» فإن كان حكم بالخطأ على آنه خطأ (١)عاند‏ في دين الل وضل بإقدامه عل لى تغيير حكم الله » وهو صلوات 
الله عليه يحل عن هذه الرتبة» ولا يعتقد مثل هذا فيه الخوارج فضلاً عمّن دونهم في عداوته من الشاصبة » وإن كان 
حكم بالخطأ وهو يظن آنه صواب فكيف زال ظنه عن ذلك فانتقل عنه بقول رجل واحد لا يعضده برهان؟ فهذا ما 
لا يتوم على أحد من أهل الأديان» عل آنه لو كان لهذا الحديث أصلّ أو كان معروفاً عند أحد من آهل الآثار لكان 
الرجل مشهوراً معروفاً بالعين والنسب» مشهور القبيلة والمكان» ولكان أيضاً الحكم الذي جرى فيه هذا الأمر 
مشهوراً عند الفقهاء ومدوّناً عند أصحاب الأحبار» وني عدم معرفة الرجل وتعيّن الحكم وعدمه من الأصول دلي 
عل بطلانة كا ا الفقت ت عة صلواث الله عليه أنه قال : اضرب رسول الله (ص) بيده على 
صدري» وقال : الهم اهد قلبه؛ ود نبت لسانه» فا شككت في قضاء بين اثنين» وهذا مضا لوقوع الخطأ منه في 
الأحكام» رطان الول الاك ل 3 ء مئها والارتياب» وأجمعوا أنْ النبيّ (ص) قال : "عل مع الح والح 
مع عل يدور حيثا دار» ولیس يجوز أن يكون من هذا وصفه يخطىء ا 
(ص) قال: : «علنّ أقضاكم؟ وأقضى الناس ليس يجوز أن يخطىء في الأحكام ولا يكون غيره أعلم منه بشيء من 
الحكم» فد ذلك على بطلان ما اعترض به الخصمء وكشف عن وهيه على البيان2"0» وبالله التوفيق وإِيّاه لنستهدي 
إلى سبيل الرشاد؟. 

۸ - وقال السيّد المرتضى: رضي الله عنه» : وحضر الشيخ أبو عبد الله« أدام الله عزه؛ بمسجد الكوفة e‏ 
إليه من أهلها وغيرهم أكثر من حمسمائة إنسان» فابتدر له“ رجل من الز يدية أراد الفتنة والشناعة فقال: بأيّ شيء 
استجزت إنكار إمامة زيد بن علّ؟ فقال له الشيخ : إنك قد ظننت عل ظناً باطلاً» وقولي في زيد لا بخالفني عليه 
E‏ فلا يجب أن ب يتصوّر مذهبي في ذلك بالخلاف20. 


فقال له الرجل : وما مذهبك في إمامة زيد بن عل؟ فقال له الشيخ : أنا أثبت من إمامة زيد رحمه الله ما تثبته 
ET‏ فأقول : إل زيداً رحمة الله عليه كان إماماً في العلم والزهد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وأنفي عنه الإمامة الموجبة لصاحبها العصمة والنص والمعجزء وهذا ما لا يخالفني عليه أحد من 
الزيدية حيئ) قدمت» فلم يتمالك جميع من حضر من الزيديّة أن شكروه؛ ودعوا له وبطلت حيلة الرجل فيما أراد 
من التشن والفتنة(). 


- وقال «رضي الله عنه» : ومن الحكايات : قلت للشيخ أبي عبد اللهه آدام الله عزه» : إن المعتزلة والحشوية 
يزعمون ن أنَّ الذي نستعمله من المناظرة شيء يخالف أصول الإماميّة ويخرج عن إجماعهم لأنَ القوم لا يرون المناظرة 
ديناً ويئهون عنهاء' ويروون عن آئمّتهم“ تبديع فاعليها وذمّ مستعمليهاء فهل معك رواية عن أهل البيت (عليهم 
السلام) في صضتها لم تعتمد على حجج العقول ولا تلتفت إلى ما خالفها. وإن كان عليه إجماع العصابة؟ . 


(1)في المصدر: . . . عل علم بأنه خطاً 

(؟ )في المصدر: ومانع دخول الهو عليه . 

(*)في المصدر: عن وهنه . 

(4)الفصول المختارة من العيون والمحاسن: ۲۷١-۳۷۴‏ . 

(0 )في المصدر: فانتدب إليه رجل. . . 

(1 )ني المصدر: بالخلاف هم . 

(۷)الفصول المختارة من العيون المحاسن : ۲۷۷ بفارق محدود. 
(معني دأ : فم... 
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۲ كتاب الصوم چ 


الاعتراف بلاهوتيّته وصمدانيته وربانيّته وفردانيته؛ وسببأ إلى المزيد من رحمته» ومحجّجة للطالب من فضله؛ 
وكمّن في إبطان اللفظ حقيقة الاعتراف له بأنه المنعم على كل حمد باللفظ» وإن عظم . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ شهادة نزعت عن إخلاص المطويّ ونطق اللّسان بها 
عبارة عن صدق خف أنه الخال البديء المصرر له الأسماء الحسنى ليس كمثله شيء إذا كان الشيء من 
مشيّتهء وكان لا يشبهه مكوّنه. 

وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله استخلصه في القدم على سائر الأمم. على علم مله به انفرد عن 
التشاكل والتمائل من أبناء الجنس» والتمنه آمراً وناهياً عنه» أقامه في سائر عالمه في الأداء ومقامه. إذ كان لا 
يدركه الأبصارء ولا تحويه خواطر الأفكار؛ ولا تمئله غوامض الظئن في الأسرارء لا إله إل هو الملك 
الجبّار قرن الاعتراف بنبوّئه بالاعتراف بلاهوتيّته واختضّه من تكرمته بما لم يلحقه فيه أحد من بريّته؛ فهلهل 
ذلك بخاضته وخلته؛ إذ لا يختصٌ من يشوبه التغيير» ولا خالل من يلحقه(") التظنين» وأمر بالضلاة عليه 
مزيداً في تكرمنه» وتطريقاً للداعي إلى إجابته» فصلى الله عليه وكرم وشرّف وعظم مزيداً لا يلحقه التنفيد؛ 
ولا ينقطع على التأبيد. 

وان الله تعالى اختص لنفسه بعد نبيْه ‏ من بريّته خاصّة علاهم بتعليته وسما بهم إلى رنبته» وجعلهم 
الدُعاة بالحق إليه والأّلاء بالإرشاد عليه؛ لقرن قرن وزمن زمن. 

أنشأهم في القدم قبل كل مذروء ومبروء؛ أنواراً أنطقها بتحميده وألهمها بشكره وتمجيده؛ وجعلها 
الحجج له على كل معترف له بملكة الربوبية وسلطان العبودية؛ واستنطق بها الخرسان29) بأنواع اللغات» 
بخوعاً له بأنه فاطر الأرضين والسماوات؛ وأشهدهم خلقه» وولأهم ما شاء من أمره جعلهم تراجمة 
مشيّته؛ وألسن إرادته عبيداً لا بسبقونه بالقول وهم بأمره بعملون» يعلم ما بين أبديهم وما خلفهم ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. 

يحكمون بأحكامه ويسئون سنته ويعتمدون حدوده» ويؤدُون فروضه ولم يدع الخلق في بهم صماءء 
ولا في عمى بكماء'”) بل جعل لهم عقرلاً مازجت شراهدهم؛ وتفرّقت في هياكلهم. حلُقها في نفوسهم 
واستعبد لها حواشهم؛ فقرّت بها على أسماع ونواظر؛ وأفكار وخواطر ألزمهم بها حجمته. وأراهم بها 
محجته» وأنطقهم عمًا تشهد به بألسنة ذربة0) بما قام فيها من قدرته وحكمته؛ وبين بها عندهم بها ليهلك 
من هلك عن بيْنة ويحبي من حي عن بيّنة وان الله لسميع عليم بصير شاهد خبير. 

وان الله تعالى جمع لكم معشر المؤمنين في هذا البوم عيدين عظيمين كببرين لا يقوم أحدهما إلا 
بصاحبه ليكمل أحدكم صنعه» ويقفكم على طريق رشده» ويقفو بكم آثار المستضيئين بنرر هدايته؛ 


)١(‏ في المصدر :يخالد» بدل بخالل؛. 

)( في المصدر اتلحفه» بدل «بلحفه. 

(۴) في المصدر #الخرسات؟ بدل «الخرسان؛. 

(1) بخع بالحق بخوعاً: أف به وخضع له القاموس المحبط ج۳ ص٣.‏ 
(5) البكم . محركة . الخرس . الفامرس المحبط ج4 ص 47, 

(5) ذرب . كفرح : حذ. القامرس المحيط ج١‏ ص'لا. 


ج۴۹ ١‏ - باب فضل يوم الغدير وصومه عم 


ويشملكم صوله ويسلك بكم منهاج قصده ويوفر عليكم هنيء رفده. 

فجعل الجمعة مجمعاً ندب إليه لتطهبر ما كان قبله» وغسل ما أوقعته مكاسب السُوء من مثله إلى 
مثله» وذكرى للمؤمئين؛ وتبيان خشية المئقين ووهب لأهل طاعته في الأيام قبله» وجعله لا يتم إلا بالإيتمار 
لما أمر به والانتهاء عمًا نهى عنه والبخوع بطاعته فيما حثٌ عليه وندب إليه ولا يقبل توحيده إلا بالاعتراف 
لنبيّه 8د بنبؤته. ولا يقبل ديناً إلأ بولاية من أمر بولايته» ولا يننظم أسباب طاعته إلا بالتمشك بعصمه وعصم 
أهل ولايته . 

فأنزل الله على نبيّْه ههه في يوم الدُوح7' ما بن به عن إرادته في خلصاله وذوي اجتبائه» وأمره بالبلاغ 
وترك الحفل بأهل الزيغ والنفاق» وضمن له عصمته منهم؛ وكشف من خبايا أهل الربب؛ وضمائر أهل 
الارتداد ما رمز فيه» فعقله المؤمن والمنافق فأعنٌّ مع وثبت على الحن ثابت» وازدادت جهالة المنافق 
وحميّة المارق ورقع العض على النواجد والغمر على السواعد؛ ونطق ناطق ونعق ناعقى ونشق ناشق واستمرٌ 
على مارفيّته مارقء ووقع الإذعان من طائفة باللسان درن حقائق الإيمانء ومن طائفة باللسان وصدق 
الإيمان. 

فكمل الله دینه» وأقرَ عين نبيّه والمؤمئين والمتابعين؛ وكان ما قد شهده بعضكم وبلغ بعضکم» ونمّت 
كلمة الله الحسنى على الصابرين؛ ودمر الله ما صنع فرعون وهامان وقارون وجنوده وما كانوا یعرشول . 

وبقيت حثالة(') من الضلال لا بألون" الناس خبالاً يقصدهم الله في ديارهم» ويمحو آثارهم ويبيد 
معالمهم؛ ويعفبهم عن قرب الحسرات» وبلحقهم بمن بسط أكنهم؛ ومد أعنانهم؛ ومكنهم من دين الله 
حنّى بدّلوه» ومن حكمه حنى غيروه؛ وسيأني نصر الله على عدره لحينه؛ والله لطيف خبير؛ وفي دون ما 
سمعتم كفاية وبلاغ» فتأمّلوا رحمكم الله ما ندبكم الله إلبه وحتكم عليه واقصدوا شرعهء واسلكرا نهجه؛ 
ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله . 

3 هذا يوم عظيم الشأن» فيه وقع الفرج . ورفعت الذرج وررضخت الحجج وهو يوم الإيضاح . 
والإفصاح من المقام الصراح» ويوم كمال الدين؛ ويوم العهد المعهود ويوم الشاهد والمشهردء ويرم تبيان 
العقرد عن النفاق والجحود؛ ل البيان عن حقائق الإيمانء ويوم دخر الشيطان؛ ويوم البرهان» هذا يوم 
الفصل الذي كنتم [به تكذّبون]7' هذا يوم الملا الأعلى الذي أنتم عنه معرضون» هذا يوم الإرشاد وبوم 
محنة العباد» ويوم الدليل على الروّاد؛ هذا يوم إبداء خفايا الضَدرر؛ ومضمرات الأمور» هذا يوم النصوص 
على أهل الخصوص . 

هذا يوم شيث؛ هذا يوم إدربس» هذا يوم يوشع؛ هذا بوم شمعون» هذا يوم الأمن والمأمون؛ هذا 
يوم إظهار المصون من المكنون؛ هذا يوم بلوى السُرائر. 


)١(‏ صال: سطا واستطال؛ الفامرس المحيط ج٤‏ ص4. 

0( الروح : العظيم. راجم القامرس المحبط ج۱ ص8؟؟. 

(؟) أعنْ أي عارض. راجع الفاموس المحبط ج٤‏ ص١‏ 90؟. 

)4( الحثالة : الزؤان ونحوه يكون في الطعام رالقشارة وما لا خير فبه والرديء من الشيء. القامرس المحيط ج" ص٣٣۴.‏ 
)( أي الرجل : إذا فصر وترك الجهد. النهابة ج1١‏ ص"1. 

»( في المصدر «نوعدرن؛ بدل ما في المتن. 
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فلم يزل لث يقول: هذا بوم هذا يوم . 

فراقبوا الله واقره» واسمعوا له وأطيعوه» واحلروا المكر» ولا تخادعوه ولنَّشُوا ضمائركم ولا 
تواربو0, وتقرّبوا إلى الله بترحيد:» وطاعة من أمركم أن نطيعوه» لا نمسكوا بعصم الكوافرء ولا يجنح 
بكم الي فتضلوا عن سبيل الله بائّباع أولئك الذين ضلوا رأضلرا فال الله عر من قائل في طالفة ذكرهم بالذم 
في كتابه: نا أطعنا سادتنا وكبرائنا فأضلونا السبيلا © ربن آنهم ضعفين من العذاب والعنهم لعن كبيرا»!") 
وقال تعالى: «وإذ بنحاجون في الثار فيقول74 «الضعفاء لأدين استكبروا إلا كنا لكم تبعاً فهل أندم مغنون 
عا من عذاب اله من شيء قالوا لو هدينا الله لهدبناكم»7). 

أفتدرون الاستكبار ما هو؟ هو ترك الطاعة لمن أمروا بطاعته؛ والترئع على من ندبوا إلى متابعته؛ 
والفرآن ينطق من هذا عن كثيرء إن ندبره متدبّر زجره ووعظه. 

واعلموا أيّها المؤمنون أن الله عر وجل فال: إن الله بحب الذبن يقاتلون في سبيله صفَاً كلهم بنيان 
مرصوص 264 أتدرون ما سبيل الله؟ ومن سبيله؟ ومن صراط الله؟ ومن طريقه؟ أنا صراط الله الذي من لم 
يسلكه بطاعة الله فيه هوى به إلى النارء وأنا سبيله الذي نصبني للاتباع بعد نبيّه ههه أنا قسيم النار أنا حجته 
على الفججارء أنا نور الأنوار. 

فانتبهرا من رقدة الغفلة؛ وبادروا بالعمل قبل حلول الأجل؛ وسابقوا إلى مغفرة من ربكم قبل أن 
يضرب بالسور بباطن الرحمة وظاهر العذاب؛ فتنادون فلا يسمع نداؤكم؛ وتضجون فلا يحفل بضجيجكم؛ 
وقبل أن تستغيثوا فلا نغائوا سارعوا إلى الطاعات قبل فوت الأرقات» فكأن قد جاءكم هادم اللذات؛ فلا 
مناص نجاء؛ ولا محيص تخليص. 

عودوا رحمكم الله بعد انقضاء مجمعكم بالنُوسعة على عيالكم. والبر بإخوانكم والشكر لله عر وجل 
على ما منحكم؛ واجتمعرا يجمع الله شملكم؛ وتبارُوا يصل الله ألفتكم؛ وتهانورا نعمة الله كما هناكم الله 
بالثواب فيه على أضعاف الأعياد قبله وبعده؛ إلا في مثله» والب فيه يئمر المال ويزيد في العمرء والثعاطف 
فيه يقتضي رحمة الله وعطفه» وهبوا لإخوانكم وعيالكم من فضله بالجهد من جودكم» وبما تناله القدرة من 
استطاعتكم؛ وأظهروا البشر فيما بينكم؛ والسرور في ملاقاتكم» والحمد لله على ما منحكم. وعودوا بالمزيد 
من الخير على أهل التأميل لكم وساووا بكم ضعفاء في مآكلكم» وما ناله القدرة من استطاعتكم؛ على 
حسب إمكانكم» فالدّرهم فيه بمائتي ألف درهم. والمزيد من الله عر وجل . 

وصوم هذا اليوم ممًا ندب الله إلي؛ وجعل الجزاء العظيم كفالة عنه. حبّى لو تعبّد له عبد من العبيد 
في الشيبة من ابتداء الدّنيا إلى انقضائهاء صائماً نهارها فائماً ليلهاء إذا أخلص المخلص في صومه؛ لقصرت 
إليه يام الدّنيا عن كفايته. ومن أسعف أخاه مبتدثاً: وبرّه راغباً؛ فله كأجر من صام هذا البوم؛ وقام ليلته؛ 
ومن فطر مؤمناً في ليلتهء فكأئما فطر فثاماً وفثاماً بعدها عشرة. 


.١45ص المواربة: المداهاة والمخائلة . القاموس المحيط جا‎ )١( 
.1۷ . 1۷ سورة الأحزاب؛ آبات:‎ )۲( 

(۳) سورة غافرء آية: ۷. 

(4) سورة إبراهيم» آية: ١؟,‏ 

(0) سورة الصف أية: .٤‏ 


ج۳۹ ١‏ - باب فضل يوم الغدير وصومه ۴1e‏ 


فنهض ناهض فقال: با أمير المؤمنين له ما الفئام؟ قال: مائة ألف نبي وصدّيق وشهيد» فكيف 
بمن تكفل عدداً من المؤمنين والمومنات» فأنا ضمينه على الله تعالى الأمان من الكفر والفقر» ومن مات في 
يومه أو ليلته أو بعده إلى مثله من غير ارتكاب كبيرة فأجره على الله؛ ومن استدان لإخرانه وأعانهم فأنا 
الضامن على الله إن بقّاه قضاه» وإن قبضه حمله عنه. 

وإذا نلانينم فتصافحوا بالنسليم» وتهانؤوا اللعمة في هذا اليوم وليبلغ الحاضر الغاثب» والشاهد 
البائن» وليعد الغني على الفقيرء والفوي على الضعيف أمرني رسول الله هه بذلك. 

ثم أخذ صلوات الله عليه في خطبة الجمعة وجعل صلاته جمعة صلاة عيده؛ وانصرف بولده وشيعته إلى 
منزل أبي محمد الحسن بن عل غلبتل بما أعدٌ له من طعامه وانصرف غنيّهم وفقيرهم برفده إلى عياله0©. 

٩‏ ۔ حه: بحيى بن سعيدء عن محمّد بن أبي البركات» عن الحسين بن رطبة» عن الحسن بن محمّدء 
عن الشبخ؛ عن المفيد» عن محمّد بن أحمد؛ عن أحمد بن عمار”" عن أبيه» عن ابن فضال» عن محمد 
بن عبد الله بن زرارة» عن البزنطي قال: كنا عند الرّضا غاب والمجلس غاص بأهلهء فتذاكروا يوم الغدير 
فأنكره بعض الئاس فقال الرّضا تثه : حدّثني أبي؛ عن أبيه قال: إل يوم الغدير في الشماء أشهر منه في 
الأرض إن لله في الفردوس الأعلى قصراً لبئة من فضة» ولبنة من ذهب فيه مائة ألف قبّة من ياقوتة حمراءء 
ومائة ألف خيمة من ياقوت أخضر ترابه المسك والعنبرء فيه أربعة أنهار: نهر من خمر؛ ونهر من ماء؛ ونهر 
من لبن؛ ونهر من عسل حواليه أشجار جميع الفواكه؛ عليه طيور أبدانها من لؤلؤ وأجنحتها من يافوت 
تصرّت بألوان الأصوات. 

إذا كان يوم الغدير ورد إلى ذلك القصر أهل السمارات يسبّحون الله ويقدسونه ويهللونه فتطاير تلك 
الطيورء فتقع في ذلك الماء وتمرّغ على ذلك المسك والعنبر فإذا اجتمعت الملائكة طارت فتنقض ذلك 
عليهم» وإنهم في ذلك اليوم ليتهادون نثار فاطمة تيكف فإذا كان آخر البوم نودوا انصرفوا إلى مراتبكم فقد 
أمنتم الخطأ والزلل إلى قابل مثل هذا اليوم. تكرمة لمحمّد وعليَ لو . 

ثم قال: يا ابن أبي نصر أينما كنت فاحضر يوم الغدير عند أمير المؤمنين نللا فإنّ الله يغفر لكل 
مؤمن ومؤمنة؛ ومسلم ومسلمة ذنوب ستين سنة؛ ويعتق من التار ضعف ما أعنق في شهر رمضان وليلة 
القدرء وليلة الفطرء والدّرهم فيه بألف درهم لإخوانك العارفين» وأفضل على إخوانك في هذا اليوم» وسرٌ 
فيه كل مؤمن ومؤمنة . 

ثم قال: يا أهل الكوفة: لقد أوتيئم خيراً كثيرًء وأنتم ممن امتحن الله قلبه بالإيمان» مستذلون 
مقهورون ممتحنون» ليصب البلاء عليكم صبَّاً. ثم يكشفه كاشف الكرب العظيم؛ والله لو عرف الئاس فضل 
هذا اليوم بحقيقته» لصافحتهم الملائكة في كل يوم عشر مرّات» ولولا أني أكره التطويل» لذكرت من فضل 
هذا اليوم؛ وما أعطاء الله من عرفه ما لا يحصى بعدد. 

قال علي بن الحسن بن فضّال: قال لي محمد بن عبد الله: لقد تردّدت إلى أحمد بن محمّد آنا وأبوك 


(۱) مصباح الزائر الفصل السابع ص8١١ ‏ 8؟1. 
(۲) في المطبرعة «عماد؛؛ وما أثبتئاء من المصدر؛ وهر: «أحمد بن محمد عمار الكوفي أبر علي المتوفى 4١‏ ه. 
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والحسن بن جهم أكثر من خمسين مرّة وسمعنا منه 


.اكه 
باب فضل صيام سائر الأيام 
أقول: سيجيء كثير من أخبار هذا الباب في أبواب عمل السّئة» وفد سبق بعضها في مطاري الأبراب 
الشالفة 0 


كنز الكراجكي : قال: ولد النبيّ هه بوم الجمعة عند طلوع الفجر في اليوم السابع7) عشر 
ل وروي أن من صامه كتب الله له صيام سے( . 


اكه 
باب صوم عشر ذي الحجة والدعاء فيه 
الآبات: الفجر: «والفجر * وليال شري( . 
أقول: سيجيء ما يناسب ذلك في أبواب عمل ذي الحجة من أعمال السّنة إن شاء الله تعالى. 


١-ثو:‏ محمد بن إبراهيم» عن محمد بن الحسين بن الخليل؛ عن عبيد الله بن يعقوب» عن أحمد 
بن إبراهيم المقريّ؛ عن محمّد بن غالب» عن محمّد بن عبد الله الأنصاري عن الخليل البكريّ قال: سمعت 
بعض أصحابنا يقول: إن علي بن أبي طالب هه كان يقول في كل يوم من أيام العشر هؤلاء الكلمات 
الفاضلات أوَّلَهنٌ: 

لا إله إلا الله عدد الليالي والدُهور؛ لا إله إلا اله عدد أمواج البحورء لا إله إلاً الله ورحمته خير ممما 
بجمعون؛ لا إله إلا الله عدد الشوك والشجره لا إله إلا الله عدد الشعر رالوبرء لا إله إلا الله عدد الحجر 
والمدر» لا إله إلا الله عدد لمح العيونء لا إله إل لله في الليل إذا عسعس» وفي الصبح إذا تنفس» لا لله 
إلا الله عدد الرياح في البراري والضَخوره لا إله إلا الله من اليوم إلى يوم ينفخ في الضور. 

قال الخليل: فسمعته يقرل: إِنَّ عليّا لت: كان يقول: من فال ذلك في كل يوم من أيْام العشر عشر 
مرّات أعطاه الله عر وجل بكل نهليلة درجة في الججئة من الدز والياقوت؛ ما بين كل درجتين مسيرة مائة عام 
للراكب المسرع في كل درجة مدينة فيها فصر من جوهر واحد لا فصل فيهاء في كل مدينة من تلك المداين 
من الدُور والحصون والغرف والبيوت والفرش والازواج والشرر والحور العين ومن النمارق والزْرابيَ 
والموائد والخدم والأنهار والأشجار والحليّ والحلل ما لا يصف خلق من الواصفين. 


»( فرحة الغري ص" ٠١‏ ؛ الباب الثامن رتجده في التهديب ج1 ص4"؛ الحديث ٥۲‏ . 

2( راجع ج195 من المطبرعة . 

(۴) في المطبرعة «التاسع؛ بدل «السابع» وما أثبتناه من المصدر وللمزيد راجع ج9١‏ ص۲۲۸ من المطبوعة . 
(4) کر الكراجكي ج۱ ص177, 

(0) سررة الفجرء آيات: ١‏ و5. 


ج۳۹ 7 باب صوم يوم دحو الأرض ينف 


فإذا خرج من قبره أضاءت كل شعرة منه نوراً وابتدره سبعون ألف ملك يمشون أمامه وعن يمينه وعن 
شماله» حتّى يننهي به إلى باب الجئة؛ فإذا دخلها قاموا خلفه وهو أمامهم حثّى يننهي إلى مدينة ظاهرها 
ياقوتة حمراء» وباطنها زبرجدة خضراء» فيها أصناف ما خلق الله عر وجل في الجئة» وإذا انتهوا إليها قالوا: 
يا ولي الله هل ندري ما هذه المديئة بما فيها؟ قال: لا فمن أنتم؟ قالوا: نحن الملائكة الّذين شهدناك في 
ادنيا يوم هللت الله عر وجل بالتهليل: هذه المدينة بما فيها ثواب لك وأبشر بأفضل من هذا من ثواب الله 
عر وجل حتى ترى ما أعدٌ الله لك في داره دار السّلام في جواره عطاء لا ينقطع أبداً. 

[قال]: قال الخليل: فقولوا أكثر ما تقدرون عليه ليزاد لك . 

؟ ‏ ثو: محمد بن إبراهيم» عن عثمان بن حماد؛ عن الحسن بن محمد الذقاق عن إسحاق بن 
وهب؛ عن منصور بن المهاجر» عن محمد بن عطاء؛ عن عائشة أن شابَاً كان صاحب سماعء وكان إذا أهل 
هلال ذي الحجّمة أصبح صائماً؛ فارتفع الحديث إلى النبيَ هه فأرسل إليه فدعاه فقال: ما يحملك على صيام 
هذه الأبام؟ قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ه أيَام المشاعر وأيام الحج؛ عسى الله أن يشركني في 
دعائهم؛ قال: فإنُ لك بكلٌ يوم تصومه عدل عتق مائة رقبة» ومائة بدنة ومالة فرس يحمل عليها في سبيل 
اللهء فإذا كان يوم التروية [فلك]7 عدل ألف رقبة وألف بدنة وألف فرس يحمل عليها في سبيل الله فإذا كان 
بوي نلك غدل ا وألفي بدئة» وألفي فرس يحمل عليها في سبيل الله وكفارة ستين سنة قبلهاء 


وسئين سنة بعده" . 


۴ ثو: أبي؛ عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن موسى بن عمر. عن علي بن الحكم» عن 
أحمد بن زيد» عن موسی بن جعفر و قال: من صام أوّل يوم من العشر . عشر ذي الحيجة ‏ كتب الله له 
صوم ثمانين شهراً. فإن صام النسع كتب اله له صوم الدّهر. 

أقول: بعضها في باب صوم عرفة. 


۳ - 


باب صوم يوم دحو الأرض 
أقول: سيجيء في أبواب عمل السنة ما يتعلّق بهذا الباب فانتظره. 
١‏ ثو: أبي؛ عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري؛ عن أحمد بن الحسين عن أبي طاهر بن حمزة؛ 
عن الوشاء قال: كنت مع أبي وأنا غلام فتعشينا عند الرضا 8 ليلة خمس وعشرين من ذي القعدة» فقال: 
ليلة حمس وعشرين من ذي القعدة ولد فيها إبراهيم لتلا وولد فيها عيسى ابن مريم لل وفيها دحبت 
الارض من تحت الكعبة وأيضاً خصلة لم يذكرها أحد فمن صام ذلك اليوم كان كمن صام سين شهر* . 


.١ واب الاعمال ص40 باب ثراب دعاء يقال لي عشر ذي الحجة الحديث‎ )١( 

(۲) كلمة «فلك؛ في المصدر بين معفوفتين. 

(۳) واب الأعمال ص۹۸ باب ثراب صيام عشر ذي الحجة الحديث .١‏ 

(4) واب الأعمال ص44 باب ثواب صيام عشر ذي الحجة الحديث ۲. 

(0) ثواب الأعمال ص٤١٠‏ باب ثواب من صام بوم خمسة رعشرين من ذي القعدة الحديث .١‏ 


14/۱۲ 


11/1 


14/۱4 


۴۱۸ كتاب الصوم ج ۳۹ 


باب صوم يوم الجمعة ويوم عرفة 
أقول: سبق في كتاب الضّلاة ما يناسب ذلك» وسيجيء في أبواب عمل السْنة(') ما يتعلّق بهذا الباب 
أيضاً . 


١‏ -ن: بالأسانيد الئلاثة؛ عن الرّضا له عن آبائه خلال قال: قال رسول الله #ه: من صام يوم 
الجمعة صبراً واحتساباً أعطي ثراب عشرة أيَام غرْ زهر لا تشاكل أيام الدُنيا"». 

؟ -ن: بالإسناد إلى دارم» عن الرُضاء عن آبائه تلق قال: قال رسول الله #ه: ١لا‏ تفرد[وا]9) 

۳ع ابن المغيرة بإسناده» عن سالم؛ عن أبي عبد الله تنو قال : أوصى رسول الله © إلى علي 
با وحده وأوصى علي غ إلى الحسن والحسين جميعاً ركان الحسن أمامه فدخل رجل يوم عرفة 
على الحسن لإا وهو يتغدى والحسين غل صائم ثم جاء بعدما قبض الحسن فدخل على الحسين تلالد 
يوم عرفة وهو يتغدٌى وعليٌ بن الحسين ن صائم؛ فقال له الرّجل: إلي دخلت على الحسن وهو يتغدى 
وأنت صائم؛ ثمْ دخلت عليك وأنت مفطر؟ فقال: إن الحسن كان إماماً فأفطر لثلاً يٽخذ صومه سئّة 
وليتأسى به الناس» فلمًا أن قبض كنت الإمام فأردت أن لا يتْخذ صومي سئة فيتأنى الناس بي( . 

ئ ع أبي» عن سعد» عن محمد بن الحسين عمّن ذکره» عن حنان بن سدير؛ عن أبيه قال: سألته 
عن صوم يوم عرفة فقلت: جعلت فداك إنهم يزعمون أله يعدل صوم سنة؛ قال : كان أبي غ لا يصرمه. 
فلت: ولم جعلت فداك؟ قال: يوم عرفة يوم دعاء ومسألة فأنخؤؤف أن يضعفني عن الدّعاء؛ وأكره أن أصومه 
لخوف أن يكون يوم عرفة يوم الأضحى وليس بيوم صوم . 

6.ثو: ابن المتوكل؛ عن السعدابادي؛ عن البرقي. عن أبيه. عن ابن أبي عمير» عن بعض 
أصحابه» عن أبي عبد الله غل قال: صوم يوم الأروية كقارة سنة ويوم عرفة كفارة سنتين © 

[أقول:] فد مضى في باب صوم العشر بعضهال. 

- مجالس الشيخ : الحسين بن إبراهيم. عن محمد بن وهبان؛ عن على بن حبشي» عن العباس بن 
محمد بن الحسين؛ عن أبيه؛ عن صفوان بن يحبى؛ عن جعفر بن عيسى بن يقطين» عن الحسين بن أبي 
غندرء عن أبيه؛ قال: سألت أبا عبد الله عد عن صوم يوم عرفة» فقال: عيد من أعياد المسلمين؛. ويوم 
دعاء وسال , 


0( راجع ج50 ص 5١"‏ من المطبرعة . 

(۲) عيون الأخبار ج۲ ص75". 

(r)‏ من المصدر. 

(4) عيون الأخبار ج۲ ص٤۷.‏ 

)( علل الشرائع ج۲ ص٠۳۸‏ الباب 11١7‏ الحديث ,١‏ 

(1) علل الشرائع ج۲ ص 886 الباب 1١5‏ الحديث ,١‏ 

(۷) واب الاعمال ص48 باب ثواب صيام عشر ذي الحجة الحدبث ". 
)۸( راجع ج٤٩‏ ص۱۲۰ من المطبرعة . 

.۱۳۹۷ الحديث‎ ۳١ أمالي الطوسي ص1۷٦ المجلس‎ (١ 


جع" 6 باب لواب من أقطر لإجابة دعوة أخيه المؤمن لق 





٠‏ دعائم الإسلام: عن علي هه قال: من صام يوم عرفة محتسباً فكألما صام الذّهر. 
وسئل أبو جعفر فاته عن صومه فقال نحواً من ذلك الأ آله قال: [إن -خشي]20 من شهد الموقف أن 
يضعفه الصوم عن الدّعاء والمسألة والقيام فلا يصمه له يوم دعاء ومسألة. 
وعن علي هه آله فال: من صام يوم الجمعة محتسباً فكألما صام ما بين الجمعتين؛ ولكن لا بخص 
يوم الجمعة بالصوم روحده» إلا أن يصوم معه غيره قبله أر بعدهء لال رسول الله ھ نهى أن بخص يرم 
الجمعة بالصوم من بين الأيام7". 
هكه 


باب ثواب من أفطر لإجابة دصوة أخيه المؤمن 

ادع أبي» عن سعد» عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن زعلان؛ عن محمّد بن عبد الله 
عن عبد الله بن جندب» عن بعض الصادفين نڄيو قال: من دخل على أخيه وهو صائم تطوّعاً فأفطر كان له 
أجران: أجر لنبنه لصيامه. وأجر لإدخال الشرور علي . 

۲ -ع: ابن الوليد؛ عن الصّفارء عن محمّد بن عيسى؛ عن الحسن بن إبراهيم بن سفيان؛ عن داود 
الوّقي قال: سمعت أبا عبد الله لهه يقول: لإفطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك سبعين 
ضعفاً أو تسعين ضعفاً9" . 

ٿو : أبي ٠‏ عن سعد عن محمد بن عبسى مثله0*, 

سن: الحسن بن علي بن يقطين؛ عن إبراهيم بن سفيان» عن داود مله . 

۳-ع: العطار» عن سعد» عن محمد بن الحسين» عن صالح بن عقبة» عن جميل بن دراج قال: 
قال أبو عبد الله فته : من دخل على أخيه وهو صالم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيم عليه. كتب الله 
عر وجل له صوم ئة" . 

ثو: آبي٬‏ عن سعد مغل . 

سن: بعض أصحابناء عن صالح بن عقبة مثل) , 

4 سن: أبي؛ عن ابن أبي عمير؛ عن أبان؛ عن حسين بن حماد قال: قلت لأبي عبد الله غل : 
أدخل على الرّجل وأنا صائم» فيقول لي : أفطر فقال: إذا كان ذلك أحبٌ إليه فأفطر'' . 


)١(‏ من المصدر. 

20( دعالم الإسلام ج٠‏ ص٤۲۸‏ ۔ ۲۸۵. 

(۳) علل الشرائع ج۲ ص۳۸۷ الباب ١7‏ الحديث .١‏ 

(1) علل الشرائع ج؟ ص۳۸۷ الباب ٠١‏ الحديث ؟. 

(5) ثواب الأعمال ص۷١٠‏ باب ثواب من أفطر في منزل أحليه الحديث .١‏ 
(5) المحاسن ج؟ ص 18١‏ الحديث ٠١١۳‏ . 

7( علل الشرائع ج۲ ص۳۸۷ الباب ۲پ الحديث ۳. 

(۸) ثواب الأعمال ص7 ٠١‏ باب ثواب من أفطر في منزل أخيه الحديث ۲. 
(9) المحاسن ج۲ ص۱۸۲ الحديث ٠١١١‏ , 

. ٠١١١ المحاسن ج۲ ص۱۸۱ الحديث‎ )٠١( 


1/11 


4/111 


11/1 


PY‏ كتاب الصوم ج 


4 سن : إسماعيل بن مهران» عن محمد بن أبي حمزة» عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لابي عبد 
الله متتل بدعوني الرّجل من أصحابنا وهو بوم صومي قال: أجبه رأفطر . 

1 - سن: أبي؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم؛ عن حسين بن حماد» عن أبي عبد الله ڳا 
قال : إذا قال لك أخوك: كل! وأنت صائم» فكل ولا تلجثه أن يقسم عليك . 

۷- سن: النوفليّ؛ عن الشكونيْء عن أبي عبد الله غلا قال: فطرك لأخيك المسلم رإدخالك 
الشرور عليه أعظم أجراً من صيامك". 

۸ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آباله عل » عن النبي ههه مثل . 

وبهذا الإسناد فال: قال رسول الله هه : «ما على الرجل إذا تكلف أخوه المسلم طعاماً فدعاه وهو 
صائم وأمره؛ أن يفطرء ما لم يكن صيامه ذلك اليوم فريضة أو قضاء فريضة أو نذراً سمًاه ما لم يُمل 
النهار 7" , 

4 - سن: محمد بن الفضيل؛ عن موسى بن بكرء عن أبى الحسن موسى بن جعفر لت قال: فطرك 
لاخبك وإدخالك السرور عليه أعظم من الضيام وأعظم أجراً هي . 

٠‏ شي: عن محمد بن حكيم؛ عن أبي جعفر غ قال: من نوى الصوم ثمْ دخل على أخيه 
فسأله”" أن يفطر عنده فليفطر» وليدخل عليه السرور فإله يحسب له بذلك اليوم عشرة أيَام؛ وهو قول 
الله : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ي , 

١١‏ دعائم الإسلام: عن علي ههه أن رسول الله وهر قال: «[ما]7'' على الرّجل إذا تكلّف له أخوه 
را ويا رلجنار كوس ات رتوار ارولو 
مال النهار'. 





.٠١١۷١ المحاسن ج۲ ص۱۸۱ الحديث‎ )١( 
.٠١۱۸ المحاسن ج۲ ص۱۸۱ الحديث‎ )۲( 
.٠١١۹ المحاسن ج۲ ص۱۸۱ الحديث‎ )۳( 
.٥ص نرادر الراوندي‎ )٤( 

)0( نوادر الرارندي ص 6 ”7. 

() المحاسن ج۲ ص۱۸۲ الحديث .٠٠١١‏ 
2( في المصدر إضافة ابشيء. 

(۸) في المصدر «العشرة» بدل «عشرة. 
(1) تفسير العياشي ج١‏ ص۳۸1 في سورة الأنعام آية: .٠١١‏ 
(١ :)‏ من المصدر. 

)١١(‏ دعالم الإسلام ج۱ ص186. 


ج۴۹ 7 - باب فضل الاعتكاف وخاصة في شهر رمضان وأحكامه ۴١‏ 





أبو اب الاعتكاف 4/1۲۸ 


>. 

باب فضل الاعتكاف وخاصة في شهر رمضان وأحكامه 
الآبات : البقرة: #وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا 1 للطائفين والعاكفين والرّكع السجودي . 
وقال تعالى : «ولا تباشروهن وأنئم عاكفون في المساجد»7') 
١‏ -ن: بالأسانيد الثلائة عن الرضاء عن آبائه ل قال: انان اين ر : لا اعتكاف إل 
0 
صح: عنه تلچ مغل , 
۲ ضا: قال: سثل عن الاعتكاف فقال: لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام؛ ومسجد 
الرسول ههو ومسجد جماعة؛ ويصوم ما دام معتكفاً ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة 
لا بد منهاء ويشيّم”" الجنازة ويعود المريض› ولا بجلس حنّى يرجع من ساعته. واعتكاف المرأة مثل 
اعتكاف الرّجل . 

قال: كانت بدر في رمضان فلم يعتكف النبىّ هه فلمًا كان من قابل اعتكف عشرين يوماً من رمضان 
عشرة لعامه. وعشرة فضاء لما فانه نايو" . 

۳ ضا: لا يجوز الإعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد رسول الله ومسجد الكوفة؛ ومسجد ٠٤/٠١١‏ 
المدائ ع يي SEL ESE SL‏ ا تسد 
والمدينة ٠‏ وأمير المؤمنين في هذه الثلاثة المساجد وقد روي في مسجد البصرة!") 

4 - نوادر الراوندي : بإسناده» عن موسى بن جعفره عن آبائه اظ قال: قال رسول الله هل : 
١اعتكاف‏ شهر رمضان يعدل حججتين وعمرتين:80) 

ه ‏ عدة الداعي: عن ابن عباس قال: كنت مع الحسن بن علي لهه في المسجد الحرام - وهو 
معتكف وهو يطوف بالكعبة ؛ فعرض له رجل من شيعته فقال: يا ابن رسول الله هه إن علي ديناً لفلان؛ 
فإن رایت أن تقضيه علي( فقال: ورب هذه البنية00' ما اصبح' عندي شيء؛ فقال: إن" رأيت أن 


بصوم 


> 3 


تستمهله علي فقد تهددني بالحبس. 

.۱۸۷ سورة البقرء آية:‎ )۲( ٠١١ سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(0) عون الاخبار ج۲ ص۳۸. (4) صحيفة الرضا عليه السلام ص۲۲۹ الحديث ٠١‏ . 
)2( في المصدر «نشيبع؟ بدل ايشبع؟. (1) فقه الرضاص١5١.‏ 


(۷) ففه الرضا ص۷٤.‏ 

(۸) نوادر الراوندي ص47. 

(9) في المصدر «علي؛ بدل «علي. 
)٠١(‏ في المصدر «البيت» بدل البنيةه . 
)١١(‏ في المصدر إضافة «را. 

)٠١(‏ كلمة «إن؛ في المصدريين معقوفتين. 


ج نوادر الاحتجاجات والمناظرات من علهائنا رضوان الله عليهم Av‏ 





فقال : أخطات المعتزلة والحشويّة في ما ادّعوه علينا من خلاف جماعة مذهبنا('' في استعمال المناظرةء وأخطأ من 
اذعى ذلك من الإماميّة أيضاً وتجاهل » لأ فقهاء الإماميّة ورؤساءهم في علم الدين كانوا يستعملون المناظرة و يدينون 
بصحّتها وتلقى ذلك عنهم الخلف ودانوا به » وقد أشبعت القول في هذا الباب وذكرت أسماء ا معروفين بالنظر وكتبهم 
ومدائح الأئمّة (عليهم السلام) هم في كتاب الكامل في علوم الدين وكتاب الأركان في دعائم الدين » وأنا أروي لك 
في هذا الوقت حديثاً من جملة ما أوردت في ذلك إن شاء الله : 

أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد؛ عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن 
عيسى » عن يونس بن عبد الرحمن مولى آلى يقطين » عن أبي جعفر عمد بن النعمان عن أبي عبد الله الصادق جعفر 
ابن محمّد (عليهم السلام) قال : قال لي : «خحاصموهم وبيّنواهم الهدى الذي أنتم عليه؛ وبيّنواطهم ضلالتهم» 
وباهلوهم في عل (ع). 

قلت : فإ لا أزال أسمع المعتزلة يدّعون على أسلافنا أتّهم كانوا كلّهم مشبّهة وأسمع المشبّهة من العامة يقولون 
مثل ذلك» وأرى جماعة ن أصحاب الحديث من الإماميّة يطابقونهم على هذه الحكاية » ويقولون: إن نفي التشبيه 
إا أخذناه من المعتزلةء و حب أن تروي لي حديثا يبطل ذلك» فقال: هذه الدعوى كالأولة» ول يكن في سلفنا 
رحمهم الله من تديّن بالتشبيه من طريق المعنى» وإنا خالف هشام وأصحابه جماعة أصحاب أبي عبد الله (ع) بقوله 
في الجسمء وزعم أن الله تعالى جسم لا كالأجسام وقد روي أله رجع عن هذا القول بعد ذلك. وقد اختلفت 
الحكايات عنه» ولم يصح منها إل ما ذكرت. وأمّا الرد على هشام والقول بنفي التشبيه فهو أكثر من أن يحصى من 
الرواية عن ال محمد (عليهم السلام) . 

أخيرني أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه رمه الله » عن محمد بن يعقوب » عن محمد بن أبي عبد الله» عن 
حمّد بن إسماعيل!"2؛ عن الحسين بن الحسن» عن بكر بن صالح . والحسين بن سعيد؛ عن عبد الله بن المغيرة» 
عن محمد بن زياد قال : سمعت يونس بن ظبیان "يق ول : دخلت عل أب عبد الله (ع) فقلت له: إن هشام بن 





(١)في‏ «آه: جاعة آمل مذهبنا ‏ 
(۲) هو محمد بن إسماعيل بن أحمد بن بشير بقرينة رواية محمد بن أبي عبد الله الأسدي عنه . وروايته عن الحسين بن امسن » وعنه قال النجائي ر ۰-: محمد بن 
إسماعيل بن أحمد بن بشير البرمكي المعسروف بصاحب الصومعة » ابو عبد اللله؛ سكن قم ٠‏ وليس أصله منهاء ذكر ذلك أبو العباس بن نوح . وكان ثقة 
مستقيم]. له كتب منها : كناب التوحيد . ثم ساق ذكر الطريق اليه متتهياً به إلى محمد بن جعفر الأسدي. وهو محمد بن أبي عبد الله المتقدم . 
«رجال النجائي ۲: ۲۳۲-۲۳۱ رقم7 2461. 
ونقل الامام الخوئي عن ابن الغضائري قوله : أبو جعفر ا معروف بصاحب الصومعة : ضعيف. «معجم رجال الحديث ١6‏ : 44 رقم ٠٠٠۲٤٥‏ وكا أشرنا 
اليه سابقاً فإن عسدم ثبوت نسبة الكلام لابن الغضائري وهو الظاهر. فإن قوله في ال مرح والتعديل هر الآخر لا يثبت» وبالتالي فإن توثيق النجاشي للرجل لا 
يعارضه شى٠.‏ 
(')يونس بن ظبيان» ضعّفه النجاشي وقال: موی » ضعيف جداًء لا يلغت إلى ما رواء. كل كتبه تخليط . ثم ذكر الطريق إليه. «رجال النجاشي ۲: 457 
قم١1١1؟١1.‏ 
00 الشيخ في الفهرست وقال: له كتاب ثم ذكر طريقاً ضعيفاً اليه #الفهرست ۱۸۲ رقم۷۹۱٠.‏ 
وعدّه البرقي من أصحاب الصادق (ع) وقال: الأزدي» كوفي «رجال البرقي  :‏ ؟2 وكذا عدَّه الشيخ في رجاله وقال : الكوفي «رجال الشيخ “75 رقم47١‏ 
ونقل الكثي رواية صحبحة يقول فيها يونس بن عبد الرحمن قال: سمعت رجلا من الطيارة يحدث أبا امسن الرضا (ع) عن يونس بن ظبيان أننّه قال : كنت 
في بعض الليالي ‏ وأنا في الطواف. فإذا نداء من فوق رأمي : يا يونس إني أنا الله لا إله إلا آنا فأعبدني وأقم الصلاة لذكري» فرفعت رأمي فإذاج (©2. 
فغضب ابو الحسن (ع) (©*) غضباً لم يملك نفسه» ثم قال للرجل : أخرج عني لعنك الله . ولعن من حدئك» ولعن يونس بن ظبيان الف لعنة» يتبعها 
ألف لعنة» كل لعنة منها تبلغك مقر جهنم . أشهد ما ناداء إلا شيطان» أما أن يونس مع أي الخطاب في أشد العذاب مقرونان: وأصحابهياً إلى ذلك الشيطان 
مع فرعون وآل فرعون في أشد العذاب» سمعت ذلك من أي (ع). «إختيار معرفة الرجال : 16۸-101 ح۱۷۳٨‏ . 
وهذا فإ التوثيق العام لابن قولويه وللقمي علي بن إبراهيم في كتابيهما حيث ذكرا الرجل في أسانيدهما متعارضة مع اجرح الشديد للنجاشي به وللكشي عل 
ماتقدم» وللفضل بن شاذان الذي نقل عنه اې قوله : الكذابون المشهورون : أبو ا خطاب ويرنس بن ظبيان «إختبار معرفة الرجال : 857 61٠١77‏ . 
(©) قال المحقق الداماد ره في تعليقته : إذا للمفاجأة» وج كناية عن جبرائيل (ع) ١‏ اختيار معرفة الرجال 19۷ هامش ح17177. 
(8) المقصود هو الامام الرضا (ع) . 
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قال ابن عباس : فقطع الطواف» وسعى معه فقلت: يا ابن رسول الله أنسيت ألك معنكف؟ فقال : 
لا" ولكن سمعت ابي يقول: سمعت رسول الله © يقول؛ من قضی أخاه المؤمن حاجة كان كمن 
عبد الله تسعة آلاف سنة صائماً نهاره فائماً ليله" . 

 "‏ أعلام الدين: عن ابن عباس مثله وزاد في آخره: فاجتاز على دار أبي عبد الله الحسين نل فقال 
للرجل : هلا أتيت أبا عبد الله ليث في حاجتك؟ قال: أتيته فقال: إلى معتكف؛ فقال: أما إنّه لو سعى في 
حاجتك كان خيراً له من اعتكاف ثلاثين ة0 , 

أقول: سيأتي في باب أدعية کل يوم من شهر رمضان7* ما تعلق بهذا الباب. 

۷ دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمد هه أن رسول الله هه قال : «اعتكاف العشر الأواخر من 

وعنه هه آنه قام أل ليلة من العشر الأواخر من شهر رمضان؛ فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: «أيْها 
الناس قد كفاكم الله عدركم من الجن ووعدكم الإجابة؛؛ فقال: «ادهوني أسنجب لكم» 0 ألا وقد 
وكل الله بكل شيطان مريد سبعة أملاك» فليس بمحلول حتى ينقضي شهركم هذاء ألا وأبواب السماء مفئحة 
من أل ليلة منه إلى آخر ليلة؛ ألا والدُعاء فيه مقبول. 

ثم شمر # وشدٌ مئزره وبرز من بيته» واعتكفهنٌ وأحبا الليل كله ركان يغتسل كل ليلة بين 
العشاءين . 

وعن جعفر بن محمّد #ه أله قال: اعتكف رسول الله هه العشر الأوائل من شهر رمضان لسنة؛ ثم 
اعتكف السّنة الثانية في العشر الوسطى. ثم اعتكف [السنة] الثالثة في العشر الأواخر. 

وعن جعفر بن محمّد هه أنه قال : لا يكون اعتكاف إلا بصوم؛ ولا اعتكاف إلأ في مسجد تجمه 0 
فيه ولا يصلي المعتكف في بيته؛ ولا يأني النساء ولا يبيع ولا يشتري ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة لا 
بد منه» ولا يجلس حنْى يرجع ١‏ وكذلك المعتكفة إلا أن تحيض» فإذا حاضت انقطم اعتكافها وخرجت من 
المسجد وأقل الاعتكاف ثلاثة أيَام . 

وعن علي هه أنه قال: بلرم المعتكف المسجد: وبلرم ذكر الله والتلاوة والصّلاة؛ ولا يتحذث 
بأحاديث الدنياء ولا ينشد الشعرء ولا يبيع ولا يشتري ولا يحضر جنازة» ولا يعود مريضاًء ولا يدخل بيت 
بخلوا”'2 مع امراق ولا يتكلم برفث» ولا يماري أحداً. وما كف عن الكلام من الناس فهو خير له . 


)١(‏ في المصدر األست [أنسيت] معتكف؛ بدل «أنسبث أنك معتكف؟. 

(۲) في المصدر «بلى [لا]؛ بدل ل٤‏ . 

(9) عدة الداعي ص ؟97١,‏ 

)٤(‏ أعلام الدين ص”41. 

)0( راجع ج40 ص١‏ من المطبرعة . 

(1) في المصدر إضافة «والإنس». 0) سورة شاف آية: ,5١‏ 

(۸) من المصدر. (4) في المصدر «يجمع' بدل التجمع؟. 
)٠١(‏ في المصدر «ريخلو؛ بدل «يخلوه. ۷( دعالم الإسلام ج۱ ص۲۸۱ . ۲۸۷. 
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من المجلد العشرين 


ي 
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چ۹ ١‏ - باب أعمال أيام مطل الشهر ولباليه وأدعيئها Pe‏ 





أبواب 1/1 
ذلك من المطالب والمقاصد الشريفة 


وأعلم آنا قد أوردنا عمدة الأحكام المنوطة بها في كتاب السماء والعالم» وقد ذكرنا جميع أعمال أيَام 
الأسبوع ولياليها وساعاتها في كتاب الصلاة مشروحاً؛ وأغسالها في كتاب الطهارة» فلا وجه لإعادتها هنا. 


أبواب 
ما يتعلق بالشهور العربية من الأعمال وما يرتبط بذلك 


وليعلم آنا أوردنا بعض الأعمال المتعلقة بها في كتاب السماء والعالم؛ وشطراً منها في كتاب الذعاء 
وغيرهما أيضاًء وذكرنا أغسال أَيَام كلّ شهر شهر ولياليها في كتاب الطهارة فلا تغفل. 


6 
باب أعمال أيام مطلق الشهر ولياليه وأدعيتهما يمنالل 
أقول: قد أوردنا أغسال أيام الشهر ولياليه وما شاكلها في كتاب الطهارة فلا تغفل. 
١‏ قيه: عن الصادق غلا قال : من صلى أوْل ليلة من الشهر ركعتين» يقرأ فيهما بسورة الأنعام بعد 
الحمد وسأل الله أن يكفيه كلّ خوف ورجم» آمنه الله في ذلك الشهر ممًا یکر . 
وعنه غلا قال؛ نعم اللقمة الجبن يعذب9 الفم» ويطيب7 النكهة؛ ريشهّي الطعام ويهضّمه ومن 
يتعمّد أكله رأس الشهر أوشك أن لا ترد له حاجة في . 
وعن الجواد قث إذا دخل شهر جديد فصل أوْل بوم منه ركعتين تقرأ في الأولى بعد الحمد التوحيد 
ثلاثين مره وفي الثانية بعد الحمد القدر ثلاثين مرّة؛ ثم تتصدّق بما تيشرء فتشتري به سلامة ذلك الشهر 
كله , 


)١(‏ الدروع الواقية ص۲۸. (۳) في المصدر (نطيب؛ بدل «بطيب؟. 
(۲) في المصدر اتعلب) بدل «يملب). (4) الدروع الواقية ص۲۹ مع الختلاف يسير. 
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أقول: ورأيت في رواية أخرى زيادة هي أن تقول إذا فرغت من الركعتين: «بسم الله الرّحمن الرّحيم 
«وما من دابة في الأرض إلا على الله رزفها ويعلم مستفرها ومستودعها كل في كتاب مبین) ۰ بسم الله 
الرّحمن الرّحيم 27 إن بمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن بردك بخبر فلا راد لفضله بصيب به من 
يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم)ء بسم الله الرُحمن الرّحيم #سيجعل الله بعد عسر يسراً»(!2) ما شاء 
الله لا فة إلأ باله حسبنا الله ونعم الوكيل؛ وأَفْوْض أمري إلى الله إن اله بصير بالعباد؛ لا إله إل أنت 
سبحانك إِنْي كنت من الظالمين؛ رب إلي لما أنزلت إليّ من خير فقير رب لا تذرني فرداً وأنت خير 
الوارئين* , 

۲ - فيه: عن الضادق ته من قرأ سورة الأنفال وبراءة في كل شهر لم يدخله نفاق أبداً؛ وكان من 
شيعة أمير المؤمنين غلتنهط حفاء وبأكل يوم القيامة من موائد الجئة معهم حتّى يفرغ الناس من الحساب9©. 

رعنه غل من قرأ سورة يونس في كل شهر لم يكن" من الجاهلين؛ وكان يوم القيامة من 
المقربين 09 , 

وعن البائر لث من قرأ سورة النحل في كل شهر كفى الله عنه" سبعين نوعاً من أنواع البلاء أهونها 
الجنون والجذام والبرص» وكان مسكنه في جنات عدن» وهي وسط الجنان20, 

۳. قیه: روى الشبخ المفيد بحذف الإسناد إلى علي بن ميمون قال: قال لي الصادق ناه : يا علي 
بلغني أن قوماً من شيعتنا تمرّ بأحدهم السنة والشنتان» ولا يزورون الحسين غلل قلت: إنْي أعرف ناساً 
كثيراً بهذه الضّفة فقال غلل : أما والله لحظهم لتخطاوال''2؛ وعن ثواب الله زاغوا"'ء قلت: جعلت فداك 
في" كم الزيارة؟ فقال: إن قدرت أن تزوره في كل شهر فافعل» ثم ذكر تمام الخبر'. 

وعن صفران الجمال قال: قلت للضادق نا : في كم يسيع" نرك زيارة الحسين فلكثه؟ قال 
نا : و اکر و 


.1 سررة هرد آبة!‎ )١( 

(1) سورة يونس؛ آبة: ٠٠١‏ وفي المصدر فهو على كل شيه قديرا بدل «فلا راد لفضله . إلى . الغغور الرحيم». 
(۳) عبارة «بسم الله الرحمن الرحيم؟ ليست في المصدر. 

(4) سورة الطلاقء آية: ۷, 

() الدروع الواقية ص١5‏ 

)١(‏ الدروع الرافية ص47. 

(0) في المصدر إضافة أو ثلاثة لم يخف عليه أن يكون؛ بدل الم بكن؛. 

(۸) الدروع الواقية ص18. 

»( في المصدر إضافة «المغرم في الدنيا ر. 

.٤۸ص الدروع الواقية‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر «اخطأوا؟ بدل التخطأوا». 

)١١(‏ في المصدر إضافة #رعن جوار محمد صلى الله عليه وآله تباعدراا. 

)1۳( في المصدر «في» بدل دنفي . 

(14) كلمة «في؟ لبست في المصدر. 

(16) الدروع الوائية صة4. 

لدف في المصدر #بنسع» بدل بسيغ؛. 

۷( في المصدر لإ يسع؟ بدل الا پسیغ!. )1۸( الدررع الواقية ص٠٥.‏ 


ج۳۹ ١‏ باب أعمال أيام مطلق الشهر ولياليه رأدعينها PV‏ 


وعن صفوان أيضاً فال : سألت الصادق نله ونحن في طريق المدينة نريد مكّة فقلت: يا ابن رسول 
الله يه ما لي أراك كثيباً حزيناً منكسراً؟ فقال: لو تسمع كما أسمع لاشتغلت عن مسألني» قلت: وما 
الذي تسمع؟ قال: ابتهال الملائكة(' على فتلة أمير المؤمنين تت وقتلة الحسين غا ونوح الجن 
عليهما(2؛ وشدّة حزنهم من يتهنا مع هذا بطعام أو شراب أو نوم. 

فقلت”*): ففي كم يسيع الناس ترك زيارة الحسين فك ؟ فقال فلفة : أما القريب فلا أقلْ من شهرء 
وأنا البعيد" ففي كل ثلاث سنين؛ فما جاز الثلاث سنين فقد عق رسول الله هه وقطع رحمه؛ إلا من علة» 
ولو علم زائر الحسين لث ما يدخل على النبيّ فقه من الفرح وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الأئمة 
الشهداء وما ينقلب به من دعائهم له وما له في ذلك من الثراب في العاجل والآجل والمذخور له عند الله 
لحب أن يكون طول عمره عند الحسين لكل » وإن أراد الخروج لم يقع قدمه'' على شيء إلا دعا له؛ 
فإذا وقعت الشمس عليه أكلت ذنوبه؛ كما تأكل الثار الحطب» وما يبقي الشمس عليه من ذنوبه من شيء 
ويرفم0" له من الدُرجات ما لا بنالها إلا" المتشخط بدمه في سبيل الله؛ ويوكل به ملك يقوم مقامه 
ليستغفر7""" له» حثى يرجع إلى الزيارة أو يمضي ثلاث سنين» أو يموت» وذكر الحديث بطوله. 

٤‏ . قبه: فيما نذكره من الرواية بأدعيته ثلاثين فصلاً لكل يوم من الشهر مرويّة عن الصادق فته 
بروايات كثيرة وهي اختيارات الأيَام ودعاؤها لكلّ دعاء جديد. فمن ولق للدعاء لكل يوم حلت السّلامة به 
وكان جدیراً أن لا يمسْه سوه أيَام حبانه» وأمن بمشيئة الله من فوادح الذهر؛ وبوائق الأمور» ومحيت عنه 
سائر ذنوبه حتّی يكون كيوم ولدته أمّه. 


اليو م الأول من الشهر 
عن الصادق تلد آله خلق فيه آدم غه . وهو يرم مبارك لطلب الحوائج وللدّخول على السُلطان؛ 
وطلب العلم والتزويج والسّفر والبيع رالشراء» وانُخاؤ الماشية ومن هرب به أو ضلّ قدر عليه إلى ثماني ليال 
والمريض فيه يبرأ والمولود يكون سمحاً مرزوقاً مباركأ عليه . 


)١(‏ في المصدر التشغلك» بدل (لاشتغلت». 

(۲) في المصدر إضافة «إلى لله2. 

(۳) في المصدر إضافة «وبكاء الملالكة الذين حوله». 

(4) في المصدر «فمن؛ بدل «عمن؛. 

(5) في المصدر إضافة «فمن بأتبه زائراً لم بنصرف من بعود إليه وفي كم يؤنى وفي؟. 
»( في المصدر #بسع؟ بدل 7يسيغ؟ . 

(۷) في المصدر إضافة «الدار؟. 

(۸) في المصدر إضافة «من أهل البيث». 

)٩(‏ في المصدر «تكون ثم داره ما بقي وَإنْ زائره ليخرج من رحله فما بدل «يكون طول . إلى . الخررج؟. 
)٠١(‏ في المصدر اليه بدل اقدمها. 

)١١(‏ في المصدر «شيئاً فينصرف وما عليه من ذنب وقد رفع؛ بدل امن شي« ويرفع؟. 
)1۲( في المصدر ١لا‏ يناله؛ بدل هلا ينالها إلا . 

(17) في المصدر «يستغفرا بدل «لبسنخفر؟. 

9( الدروع الوافية ص44 . .9١‏ 
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4 كتاب الصوم ج۳۹ 


قال سلمان الفارسي: هو روز «هُرمزد»' اسم من أسمائه تعالى؛ يوم مختار مبارك يصطلح لطلب 
الحوائج والدُخول على الشلطان. 

الدعاء فيه: مرو عن الصادق عله قال: بعد قراءة الفائحة الحمد لله الذي خلت السموات 
والأرض» وجعل الظلمات والئورء ثم الذين كفروا برهم يعدلونء هو الذي خلقكم من طين ثم نضى أجلاً 
وأجل مسمّى عنده ثم أنتم تمترون؛ قر شي عزوي الح ل رك جوري ل 
نكسبونء وآ" الحمد لله الذي نججانا من القوم الظالمين» والحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده 
المؤمنين؛ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ري لسميع الدُعاء؛ ربْ اجعلني مقيم 
الصلاة ومن ذرَيْتي ربّنا وتقبّل دعاء» ربّنا اغفر لي رلوالدې وللمؤمنين يوم يقوم الحساب» فلله الحمد رب 
السموات ورب ب الأرض رت ب العالمين» وله الكبرياء م في السّموات والأرض وهو العزيز الحكيم . 

ل يعلم ما 
يلج في الأرض وما يخرج منهاء وما بنزل من الشماء وما يعرج فيهاء وهو الرّحيم الغفور» الحمد لله فاطر 
السموات والارض جاعل الملالكة رسلا أولي أجنحة مثنى وذ ث ورباع يزيد ف في الخلق ما يشاء إل الله على 
كل شيء قديرء ما يفتح الله للئاس من رحمة فلا ممسك لهاء وما يمسك فلا مرسل له من بعده» وهو العزيز 
الحكيم . 

يا أيها الئاس اذكروا ز نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السّماء والأرض لا إله إلا هو 
فأنى نؤفكون؛ الحمد لله رب العالمين الحي الذي لا إله إلأ هو الحيّ الذي لا يموت والقائم الذي لا 
يتغيْر؛ والدائم الذي لا يفنى والبافي الذي لا يزولء والعدل الذي لا يجورء والحاكم الذي لا يحيف» 
واللطيف الذي لا يخفى عليه شيء؛ والواسع الذي لا يبخل. والمعطي من شاء9). 

الأؤل الذي لا يدرك والآخر الذي لا يسبق؛ والظاهر الذي ليس فوقه شيء؛ والباطن الْذي ليس دونه 
شيء؛ أحاط بکل شيء علماً. وأحصى كل شيء عدداً. 

اللْهمْ انط بدعائك لساني؛ وأنجح به طلبتي؛ واعطني به حاجتي؛ وبلغني به رغبتي؛ وأقرَ به 
عيني؛ واسمع به ندائي» وأجب به دعائي؛ وبارك لي في جميع ما آنا فیه» بركة ترحم بها شكري*, 
وترحمني ونرضى علي» آمين رب العالمين. 

الحمد لله الذي ينشىء السحاب الثقال. ويسبّح الرّعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق 
فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد الال العم 8 الذي در الح والذين يدعون 
من دونه هو" الباطل وهو العليّ الكبير الحمد لله الذي يتوى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها 

فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى اع مسن إن يالك لآبات لقوم يتفكرون. 

الحمد لله الذي وسع كرسيّه السموات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العليّ العظيم؛ الحمد لله عالم 


)١(‏ حرف ره ليس في المصدر. (۲) في المصدر امن يشاء؛ ما شاءة بدل امن يشاء؟. 
(۳) في المصدر «لأنطق؟ بدل «انطق؟. )٤(‏ في المصدر «شکراي؛ بدل ١شكري».‏ 


(5) في المصدر نهو بدل (هوا. 
(7) مرّت أيام شهور الفرس في كتاب السماء والعالم في ج07 ص51 ٩١‏ من المطبوعة؛ وقد أوردنا في تعابفاتنا هناك ما ررد في كتب 
اللغة وغيرها بشأنهاء راجعها. 


ج۹٣ ١‏ - باب أعمال أيام مطلق الشهر ولباليه وأدعيتها ۴۹ 


الغيب والشهادة هو الرٌحمن الرّحيم هو الله الذي لا إله إلأ هو الملك القدوس الشلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبّار المتكبّر سبحان الله عمًا يشركون الحمد لله الذي لا إله إل هو الخالق البارىء المصوّر له الأسماء 
الحسنى يسبّح له ما في السَموات والأرض وهو العزيز الحكيم؛ الحمد لله الذي لم بتخذ رلداً ولم يكن له 
شريك في الملك ولم يكن له ولي من اذل وكبره نبیر . 


اليوم الثاني 
قال الضادق غالا : فيه خلفت حراء عليكلة من آدم نلا يصلح للتزويج وبناء المنازل» وكتب 
العهرد» وطلب الحوائج والإختيارات» ومن مرض فيه أؤل الثهار خف أمره بخلاف آخره» والمولود فيه 


يكون صالح التربية . 
وقال سلمان الفارسي . رحمه الله . روز ابهمن) اسم ملك تحت العرش» يوم مبارك للترويج وقضاء 
الحوائج . 


الدعاء فيه: عن الصادق غلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قَيّماً ليندر 
باساً شديداً من لدنه وير المؤمنين الّذين يعملون الصّالحات أن لهم أجراً حسناً ماكثين فيه أبدأ ويندر الذين 
قالوا انخذ الله ولداً ما لهم به من علم ولا لآبائهم؛ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً الحمد 
لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربّئا لغفور شكور الذي أحأنا دار المقامة من فضله لا يمسُنا فيها نصب ولا 
يمسْنا فيها لغوب. 

الحمد لله وسلام على عباده الّذين اصطفى. آله خير أما يشركون» أن خلق الشموات والأرض وأنزل 
لكم من السْماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون؛ 
أن جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً أإله مع الله بل 
أكثرهم لا يعلمون أمْن يجيب المضطرٌ إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلاً ما 
تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البرْ والبحر ومن يرسل الرّباح بشرأ بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله 
عمًا يشركون أمَّن يبدىء الخلق ثم بعيده ومن برزقكم من السماء والأرض إإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن 
كنتم صادقين: قل لا يعلم من في السّموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أبن يبعثون" . 

الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلث ورباع يزيد في الخلق 
ما يشاء إنَّ الله على كل شيء قدير الحمد لله الغفور الغفار20؛ الودود التزاب الوفاب الكبير الشميع 
البصير"ء العليم الصَمدء الحيْ القيوم؛ العزيز الجبّار؛ المقتدر المليك20) الحق المبين؛ العليّ الأعلى 


1 الدروع الوافية ص٤٥ . /اه,‎ )١( 

(؟) في المصدر إضافة «الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهر الحكيم الخبيرة. 
(۳) في المصدر «الرحيم؛ بدل «الغفار؟ . 

(4) في المصدر «الكريم العظيم؛ بدل 'الكبيرة. 

(5) كلمة «البصبر؛ ليست في المصدر. 

(1) في المصدر إضافة «المتكبر سبحان الله الملك المفتدر؛. 
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۴۹ کتاب الصرم ج‎ PY. 


المتعال الأوّل الآخر الباطن الظاهرء الوليْ الحميد"» اللصير الخلاق7) الخالق البارىء المصورء 
القاهر لبر الشكور الوكبل الشهيد الرٌررف الرّفيب" الفتاح العليم الكريم المحمود الجليل؛ غافر 
الذّنب وقابل التوب ملك الملوكء عالم الغيب رالشهادة القالم الكري"" ربٌ العالمين. 

الحمد لله عظيم الحمد''ء عظيم العرش»ء عظيم الملك» عظيم السلطان» عظيم العلم"'ء عظيم 
الكرامة"'ء عظيم الرّحمة؛ عظيم البلاء ')ء عظيم النعمة'ء عظيم الفضل عظيم العزّء عظيم الكبرياءء 
عظيم الجبروت» عظيم العظمة؛ عظيم الرأفة» عظيم الأمر تبارك الله رب العالمين. الله أعظم من كل شيء 
وأرحم من کل شيء؛ وأعرٌ من کل شي وأعلى من کل شيء٠‏ وأملك من كل شيء» وأقدر من كل 
شيء الحمد لله رب العالمين؛ العلي العظيم؛ الرّؤوف الرّحيم» العزيز الخبيرء الخلاق العظيم» المتكبّر 
المتجبّرء الجبّار القهّار؛ مالك الجنة والنارء له الكبرياء والجبروت؛ وإليه يصعد الكلم الطيّب والعمل 
الالح برفعه. 

اللْهِمَ صل على محمّد رآل محمّد» واجعل أعمالنا مرفوعة إليك؛. موصولة بقبولها" وأعئا على 
تأديتها لك إِنه لا بأتي بالخيرات29" إلا أنت؛ ولا بصرف السّوء إلا أنت» ولا بصرف السرء إلا أنت» 
اصرف عنًا السوء والمحذور؛ وبارك لنا في جميع الأمور إِنْك غفورٌ شكور' لا تخيّب دعاءنا ولا تشمت 
ہنا أعداءناء ولا تجعلنا للشرَ غرضاً ولا للمكروه نصباًء واعف عنا وعافنا في کل الأحوال» إلك على كل 
شيء قدير وإلك أنت الكبير المتعال"". 





اليوم الغالث 
عن الصادق نج أنه يوم نحس مستمرٌ؛ فيه نزع آدم وحواء 8# لباسهما واا من الجنة » فاجعل 
شغلك فيه صلاح أمر منزلك؛ ولا تخرج من دارك إن أمكنك راث فيه السلطان والبيع والشراء وطلب 
الحوائج والمعاملة والمشاركة؛ والهارب فيه يوجدء رالمريض فيه يجهد» والمولود فيه يكون مرزوقاً طويل 





العمر. 
وقال سلمان الفارسيّ: هوروز أردي بهشت اسم الملك الموكل بالشفاء والسّقم؛ يوم ثقيل نحس لا 
يصلح لأمر من الأمور. 
)١(‏ في المصدر «المتعالي؛ بدل «المتعال؟. )١١(‏ في المصدر «الملك؛ بدل الحمدا. 
)( في المصدر «الزكي الحميد الرلي؟ بدل «الولي الحميدا. ۳( في المصدر «الحلم؛ بدل «العلم؟. 
)۳( كلمة «الخلاق؛ ليست في المصدر. ۳( عبارة «عظيم الكرامة ليست في المصدر. 
0( في المصدر إضافة القهار؛. قلق في المصدر «الالاء؛ بدل «البلاءا. 
(9) في المصدر «الشاكر؟ بدل «الشكور الركبل؟. )٠١(‏ في المصدر «النعماء» بدل «النعمة. 
(1) في المصدر إضافة «الحميد المجيد الرقيب» بعد الشهيد. )1١(‏ جملة «وأعز من كل شيء» ليست في المصدر . 
(۷) كلمة «الرفبب» ليست في المصدر. (10) في المصدر ١بقولك‏ لها؛ بدل «بقبولها». 
)۸( كلمة المحموده ليست في المصدر. (14) في المصدر «بالخير؛ بدل «باللخيرات؟ , 
)0( في المصدر :مالك الملك؛ بدل «ملك الملوك. (19) في المصدر إضافة «اللهم». 


0( في المصدر دعل كل نفس بما كسبت» بدل الكريم». )٠١(‏ الدروع الوافية ص۷٥‏ . .1١‏ 


ج۹٣ ١‏ باب أعمال أيام مطلق الشهر رليالبه وأدعيئها مرف 


الدعاء فيه : 

عن النبيَّ هه : الحمد لله الأول والآخرء والظاهر والباطن؛ و7“ القائم9؟ والدّائم؛ الحكيم الكريم» 
الأحد الصّمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفرًاً أحد. الحمد لله الح المبينء ذي القوّة المتين؛ 
والفضل العظيم. الماجد الكريم» المنعم المتكرّم؛ الواسع القابض" الباسط المانع المعطي الفئاح؛ المميت 
المحيي؛ ذي الجلال والإكرام» ذي المعارج تعرج الملائكة والرّوح بأمره والحمد لله ذي الرّحمة الواسعةء 
والنعماء السَابغة؛ والححجة البالغة» والأمثال العالية؛ والأسماء الحسنى» شديد القوىء فالق الاصباح» 
وجاعل اليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم. 

الحمد لله رفيع الدُرجات ذي العرش يلقي الرُوح من أمره على من يشاء من عباده» رب العباد والبلادء 
وإليه المعادء سريع الحساب» شديد العقاب ذو الطول لا إله إل هو إليه المصيرء إذا قضى أمراً فإنّما يقول 
له كن فيكون» باسط اليدين بالرّحمة» راهب الخير لا يخيب سال ولا يندم آمله» ولا بحصي نعمه 
صادق الوعد وعده حقٌ» وهو أحكم الحاكمين» وأسرع الحاسبين» حكمه عدل وهو للمجد) أهل» يعطي 
الخير ويقضي بالحنٌ ويهدي السّبيل. 

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور جميل الثناء؛ حسن البلاء؛ 
سميع الدُعاء؛ حسن القضاءء له الكبرياءء يفعل ما يشاء منزل الغيث» باسط الرّزق» منشىء السَحاب» 
معتق الرقاب» مدير الأمور. مجيب الدعاء لا مانم لما أعطى. ولا معطي لما ملع ٠‏ ليس كمثله شيء 
وهر السميم البصير. 

أسألك يا من تقدُست آسمازه» وکرم ثناؤه؛ وعظمت آلاؤه. أن تصلي على محمد وآل محمّد. وان 
تغفر لنا ما مضى من ذنوبئاء وتعصمنا من ذنوبناء وتعصمنا ما بقي من عمرناء اللّهِمْ اجعل خير أعمالنا 
بخواتمهال): وخير أيَامنا يوم لقائك. اللهمْ من علينا في هذه الساعة وفي جميع ما نستقبل من نهاره0) 
بالنوبة والطهارة والمغفرة والثوفيق والنجاة من الثار» اللّهِمْ ابسط لنا في أرزاقناء وبارك لنا في أعمالنا("') 
واحرسنا من الأسواء والضراء وآننا بالفرج والرًجاء"'' إلك سميع الدُعاء؛ لطيف لما نشاء!""©. 


اليوم الرابع 
عن الضادق نله أنه يوم صالح للزْرع والصّيد والبناء وانْخاذ الماشية ويكره فيه السَفر فمن سافر فيه 
خيف عليه القتل والسّلب أو بلاء يصيبه؛ وفيه ولد هابيل ناا ٠‏ والمولود فيه يكون صالحاً مباركاً ما عاش ؛ 
ومن هرب فيه عسر طلبه ولجأ إلى من يمنعه. 


)00( حرف وا لبس في المصدر. (۷) في المصدر «المضطر؛ بدل «الدعا. 
(۲) حرف ١وا‏ ليس في المصدر. (۸) في المصدر «خوائمها' بدل «بخراتمها' . 
(۳) في المصدر إضافة «الباسط القاضي الح الحمد لله». (9) في المصدر انهارناء بدل اثهارها». 

(4) في المصدر «عامله؛ بدل :سائله؟. )٠١(‏ في المصدر «أعمارنا» بدل 7أعمالنا». 
)٠(‏ في المصدر اللحمد؛ بدل اللمجدا. )١١(‏ في المصدر «والرخاء» بدل «والرجاء؟. 


00( في المصدر إضافة «من السماء عالم الغيب» بين فوسين . (۱۲( الدروع الوافبة ص١5‏ 31. 


HA 


۹۸ كناب الاحتحاجات والمناظرات ج ٤‏ 


الحكم يقول في الله عر وجل قولاً عظيعاًء إلا اني أختصر لك منه أحرفاً» يزعم أن الله تعالى جسم لآن الاد 
شيئان: جسم ٠‏ وفعل الجسمء فلا جوز أن يكرت الصائع بمسنن الفمل» ديب أ بكرن بيمتى الفاغل . فقال أب 
عبد الله (ع) : يا ويحه! أما علم أنْ الجسم محدود متناه تحتمل للزيادة والنقصان وما احتمل ذلك كان مخلوقاًء فلو 
كان الله تعالى جسم لم يكن بين الخال والمخلوق فرق؟ فهذا قول أب عبد الله (ع) وحجّته على هشام فيها اعتل به من 
المقال» فكيف نكون قد أخذنا ذلك عن المعتزلة لولا قلّة الدين؟ . 

قلت : فإتبم يعون أنّ الجماعة كانت تدين بالجبر والقول بالرؤية » حتّى نقل جماعة من ال تأتحرين منهم المعتزلة 
عن ذلك» فهل معنا رواية بخلاف ما ادّعوه؟ فقال: هذا أيضاً كالأؤل؛ ما دان أصحابنا قط بال بر إلا أن يكون 
عامّياً لا يعرف تأويل الأحبارء أو شاذًا عن جماعة الفقهاء والنظار والرواية في العدل ونفي الرؤية عن آل محمّد (ع) 
أكثر من أن يقع عليها الإحصاء . 

أخبرني أبو محمّد سهل بن أحمد الديباجيّ قال : حدّثنا أبر محمّد قاسم بن جعفر بن يحبى المصريّ قال: حدَّثنا أبو 
يوسف يعقوب بن علَِ» عن أبيه؛ عن حجّاج بن عبد الله قال: سمعت أب يقول: سمعت جعفر بن محمّد (عليهها 
السلام) ‏ وكان أفضل من رأيت من الشرفاء والعلماء وأهل الفضل - وقد سثل عن أفعال العباد فقال : كل ما وعد الله 
وتواعد عليه فهو من أفعال العباد . 

وقال : قال: حدّثني أبي. عن أبيه عل بن الحسين (عليهما السلام)(" قال : قال رسول الله (ص) في بعض 
كلامه : «إنها هي أعمالكم ترد إليكم ٠‏ فمن ومجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه» فأمًا نفي 
الرؤية عن الله عز وجل بالأبصار فعليه إجماع الفقهاء والمتكلّمين من العصابة كافة إل ما حكي عن هشام في خلافه » 
والحجج عليه مأثورة عن الصادقين (عليهم السلام)ء فمن ذلك حديث أحمد بن إسحاق وقد كتب إلى أي كين 
الثالث (ع) يسأله عن الرؤية » فكتب جوابه : ليس يجوز الرؤية مالم يكن بين الرائي والمرنيَ هواء ينفذه البصرء فمتى 
انقطع اهواء وعدم الضياء م يصح م الرؤية 9 وفي وجود اتصال الضياء بين الرائي والمرئي وجوب ل والله 
يتعالى عن الأشباه؛ فثبت أنه سبحانه لا يجوز عليه الرؤية بالأبصار . فهذا قول أي الحسن (ع) وحجّته في نفي الرؤية » 
وعليها اعتمد جميع من نفى الرؤية من المتكلّمين؛ وكذلك الخبر المرويّ عن الرضا (ع)ء وفي ثبوته مع نظائره في 
كتابي المقدّم ذكرهما غنى عن إيراده في هذا المكان(). 

أقول : احتجاجات أصحابنا ومناظراتهم (رحمة الله عليهم) على المخالفين أكثر من أن تحصى . ولنكتف في هذا 
المجلّد با أوردناه . 

وقد وقع الفراغ منه على يدي موه ختم الله له باحسنى في شهر ربيع الثاني من شهور سنة ثمانين بعد الألف من 
ا هجرة. والحمد لله أول؟ وآخراًء وصل الله على أشرف المرسلين محمد وعترته الطاهرين المنتجبين المكرّمين . 


(١)ني‏ المصدر: لا كالاجام. 

(۲ )ني المصدر: عن ابيه ٠‏ عن الحسين (ع) . 

(*)في نسخة: لم يصلح الرؤية ٠‏ وفي المصدر: لم نصح 

( )ني المصدر: وني وجوب انصال الضياء بي الان واطرلي وجوب الأشباه. 
(0)الفصول المختارة من العيون والمحاسن : 785-14 . بفارق غعدود . 
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۴۹ کناب الصوم ج‎ PY 


وقال سلمان: اسم هذا اليوم روز «شهر يور اسم الملك الذي خلقت فيه الجواهر [منه] ووكل بها 
وهو موكل ببحر الرّرم. 

الذُعاء فيه: 

عن الصادق جر الهم لك الحمدء ظهر دينك وبلغت حججتك» واشتدٌ ملكك؛ رعظم سلطانك» 
وصدق وعدك؛ وارتفع عرشك› وأرسلت محيّد”") بالهدى ودين الحنٌ لتظهره على الذين كله ولو كره 
المشركون» الهم لك الحمد والشكر ومنك النعمة والمئة9) والمنْ» تكشف السّوءء وتأني ایس وتطرد 
العسر› وتقضي بالحقٌ. وتعدل بالقسط ٠»‏ رتهدي السبيل» تبارك رجهك» سبحانك وبحمدك لا إله إلا أت 
ربٌ السَموات ورب الأرضين؛ ومن فيهنْ وربٌ العرش العظيم . 

الهم لك الحمد"! الحسن بلارك. والعدل قضاؤك؛ والأرض في قبضتك؛ والسماوات مطويّات 
بيمينك اللْهمْ لك الحمد منزل الآيات» مجيب الدعوات؛ كاشف الكربات؛ منزل الخيرات» ملك المحيا 
رالممات؛ اللّهِمْ لك الحمد في الليل إذا يغشى؛ ولك الحمد في النهار إذا تجلى: ولك الحمد في الآخرة 
والأولى؛ اللْهمْ لك الحمد على ما أحبٌ العباد وكرهوا من مقاديركء ولك الحمد على كل حال من أمر 
الدنيا والآخرة؛ يا خير مُرسل» ويا افضل من آهل » ويا أكرم من جاد بالعطاياء صل على محمد وآل 

محند) وعافنا من محذور الأيام! 0 وهب لنا الصبر الجميل عند حلول الرزاياء ولقنا اليسر والسرور؛ 
وكفابة المحذورء وعافنا ني جميع الأمورء إنك لطيف خبيرٌ وصلٌ على محمد وآله» وآتنا بالفرح 


والرجا ,© وآئنا في الدنيا حسنةء وفي الآخرة حسنة وقئا عذاب انار . 


اليوم الخامس 
عن الصادق نچ آنه يوم نحس مستمرًء فيه ولد قابيل الشقيٌ الملعرنء وفيه فتل أخاهء وفيه دعا 
بالويل على نفسه؛ وهو ؤل من بكى في الأرض فلا تعمل فيه عملاً ولا تخرج من منزلك؛ ومن حلف فيه 
كاذباً عجّل له الجزاءء ومن ولد فيه صلحت حاله. 
وفال سلمان: روز «اسفندار؛ اسم الملك الموكل بالأرضين بوم نحس لا تطلب فيه حاجة؛ ولا تلق 
فيه سلطاناً . 


الدعاء فيه: اللّهِمْ لك الحمد ذا العز الأكبر» ولك الحمد في الليل إذا أدبر» والصّبح إذا أسفرء ولك 
الحمد حمدأً يبلغ أؤله شكرك؛ وعافبته رضوانك ولك الحمد في سماراتك محموداً؛ رفي بلادك وعبادك 


(۱) في المصدر «رسلك: بدل ١محمداً)‏ , 

( في المصدر «والمنعة» بدل ١رالمنةا.‏ 

() في المصدر إضافة «رالحمد ثناركا. 

() في المصدر إضافة «وحكمك؟ بين فوسين. 

)٥(‏ في المصدر «أمل؛ بدل تأهل». 

(1) في المصدر نبيك وآله» بدل «وآل محمدا. 

(۷) في المصدر «البلايا؛ بدل «الأيام؟ , 

(۸) في المصدر :بالفرج رالرخاء؟ بدل «بالفرح والرجاء؟ . 
0( الدروع الواقية ص؟5 . .1٤‏ 


ج۹ ١‏ - باب أعمال أيام مطلق الشهر ولباليه وأدعيتها r‏ 


معبوداً ولك الحمد في النعم الظاهرة؛ ولك الحمد في النعم الباطنة» ولك الحمد يا من أحصى كل شيء 
عدداً ووسع کل شيء رحمة وعلماً. 

الحمد لله الذي زين السّماء بالمصابيح؛ وجعلها رجوماً للشياطينء والحمد لله الذي جعل لنا 
الأرض فراشاً؛ وأنبت لنا من الزْرِع والشجر والفواكه والنخل الواناًء وجعل في الأرض جنانً2؛ وحبًاً 
وأعناباً وفجر فيها أنهاراً. والحمد لله الذي جعل في الأرض رراسي أن تميد بنا فجعلها للارض أوتاداً» 
والحمد لله الذي سخّر البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولنبتغي من فضله» وجعل لنا منه حلية ولحماً طرياً 
والحمد لله الذي جعل لنا الأنعام لناكل منها و[من ظهورها) ركوباً ومن جلودها بيوتاً ولباساً ومتاعاً إلى 
حبن. 

والحمد لله الكريم في ملكه. القاهر لبريْته؛ القادر على أمره» المحمود في صنعه اللطيف بعلمه 
الرّزرف بعباده؛ المتأئر بجبروته في عر جلاله وهيبته؛ والحمد لله الذي خلق الخلق على غير مثال» وهر 
العباد بغير أعوان ورفع السّماء بغير عمد» وبسط الأرض على الهواء بغير أركان؛ والحمد لله على ما يبدي 
وعلى ما يخفي؛ وعلى ما كان وعلى ما يكرن؛ وله الحمد على حلمه بعد علمه؛ وعلى عفوه بعد قدرته» 
وعلى صفحه بعد إعذاره» والحمد لله الكريم المئان؛ الذي هدانا للإيمان وعلمنا القرآن؛ ومن علينا بمحمّد 
۵ھ . 

اللْهمْ صل على محمد وآله؛ ولا تذر لنا في هذه السّاعة ذنباً إلأ غفرته؛ ولا همْاً إلا فرجته» ولا عيباً 
إل سترته؛ ولا مريضاً إلا شفيته؛ ولا ديناً إلأ فضيته ولا سؤالاً إلأ أعطيته؛ ولا غريباً إل صاحبته ولا غالبا 
إلا رددته ولا عانياً إل فككت» ولا مهموماً إلأ نعشت7") ولا خائفاً إلأ أمنت. ولا عدر إل كفيت» ولا 
كسراً إلا جبرت» ولا جائعاً إلأ أشبعت؛ ولا ظمآناً إلأ انهلت؛ ولا عارياً إلأ كسوت, ولا حاجة من حوائج 
الدنيا والآخرة لك فيها رضى ولنا فيها صلاح إلا قضيتها في بسر منك وعافية يا أرحم الرّاحمين!*). 


عن الصادق چ أنه يوم صالح لقضاء الحاجة؛ والترويج. رمن سافر فيه في بر أو بحر رجع إلى 
أهله بما يحبّه جيّد لشراء الماشية» ومن ضل فيه أو أبق وجدء رمن مرض فيه برىء؛ ومن ولد فيه صلحت 
تر بيته » وسلم من الآفات. 

قال سلمان ‏ رحمه الله : روز «مخرداد؛ اسم ملك مول بالجنْ يصلح للتزويج والمعاش وكلّ حاجةء 
الأحلام فيه يظهر تأويلها بعد يوم أو يومين. 

الدعاء فيه : 

عن الصادق فلل اللّهمْ لك الحمد حمداً أنال به رضاك» وأزذي به شكرك وأستوجب به المزيد من 


(1) في المصدر ابمصابيح؛ بدل «بالمصاييح؛. 
(۲) في المصدر (جناناً؛ بدل «جناناه 

(۳) عبارة امن ظهررهاء ليست في المصدر. 

(4) في المصدر «نفست» بدل العشت؟. 

(5) الدروع الوانية ص74 . 1۷ وفيه إضافة «رصلى الله على محمد رآله أجمعين؟ بين فوسين. 
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قضائك» اللّهِمْ لك الحمد على حلمك بعد علمك» ولك الحمد على عفرك بعد قدرتك» ولك الحمد 
على ما أنعمت به علينا بعد النعم نعماً وبعد الإحسان إحساناً. ولك الحمد كما أنعمت علينا بالإسلام؛ 
وعلّمتنا القرآنء ولك الحمد في السّراء والضّراء؛ والشدّة والرّخاء؛ ولك الحمد على كل حال. 

اللْهِم لك الحمد كما أنت أهله ووليّه؛ وكما ينبغي لسبحات وجهك الكريم الحمد لله الذي لا يخفى 
عليه خافية في الشموات والأرض وهو بكلٌ شيء عليم الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه. ولم بتكل(“ 
إلى غيره» الحمد لله الذي هو يصلنا(") حين ينقطع عنا الرجاء» الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تسوء ظنوننا 
بأعمالناء والحمد لله الذي نسأله العافية فيعافيناء والحمد لله الذي نستغيئه فيغبشنا» والحمد لله الذي نرجوه 
فيحفّق رجاءناء والحمد لله الذي ندعوه فيجيب دعاءناء والحمد لله الذي نستنصره فينصرناء والحمد لله الذي 
نسأله فيعطيناء والحمد لله الذي نناجيه بما نريد من حوائجنا. 

والحمد لله الذي يحلم عنا حثى كأنًا لا ذنب لناء الحمد لله الذي تحبّب إلينا بنعمه علينا وهو غني 
عناء الحمد لله الذي لم يكلنا إلى نفوسنا فيعجز علا ضعفنا وتلة حيلتناء والحمد لله الذي حملنا في ابر 
والبحرء ورزفنا من الطيبات» وفضّلنا على كثير ممْن خلق تفضيلاًء والحمد لله الذي أشبع جوعناء وآمن 
روعنا"ء وأقال عثرنا(». وكب عدوّناء وألف بين فلوبناء والحمد لله مالك الملك؛ مجري الفلك 
مسخر الرّياح» فالق الاصباح ' والحمد لله الْذي علا فقهرء وملك فقدرء وبطن فخبرء والحمد لله الذي لا 
تستر منه القفور ولا نكن منه الستور؛ ولا تواري منه البحور وكلٌ شيء إليه يصير. 

والحمد لله الذي لا يزول ملکهء ولا يتضعضع ركنه. ولا ترام قؤنه اللّهمْ لك الحمد في اليل إذا 
يغشى» ولك الحمد في النهار إذا تجلى؛ ولك الحمد في الآخرة والأولى؛ ولك الحمد في السّماوات 
العلى؛ ولك الحمد في الأرضين السَفلى ولك الحمد حمداً يزيد ولا يبيدء ولك الحمد حمداً يبقى ولا 
يفنى» ولك الحمد حمداً تضع لك الشماء أكتافها''ء والأرضون أثقالهاء ولك الحمد حمداً سبح(" لك 
السموات ومن فيهاء رالأرض ومن عليهاء ولك الحمد يا ربٌ على ما هديتنا وعلّمتنا ما لم نعلم؛ ركان 
فضلك اللّْهمٌ علينا عظيماً. 

اللِْمْ إن رقابنا لك بالتوبة خاضعة؛ وأيدينا إليك بالرّغبة مبسوطة؛ ولا عذر لنا فنعتدرء ولا قَوّة لنا 
فنص اللْهمْ صل على محمد وآل محمّدء وأعذنا أن نخيّب آمالناء وتحبط أعمالناء اللَّهمْ جد بحلمك 





)١(‏ في المصدر «فضلك» بدل «قضائك؛. 

)2( في المصدر ١بكله؛‏ بدل «يتكله؛. 

() . في المصدر «ثفتناء بدل «يصلنا. 

(4) في المصدر «نستعينه فبعيننا؛ بدل انستغيثه فيفيثنا». 
)( في المصدر افلعجز عنها؛ بدل «فيمجز عناء. 

(5) في المصدر تروعتنا؛ بدل «روعناء. 

(۷) في المصدر «عترنناء بدل «عثرناه. 

)۸( في المصدر «كبت» بدل اكب2. 

)٩(‏ في المصدر «الفصور» بدل «القفور». 

)٠١(‏ في المصدر «اکنانها؛ بدل «آکتانها؛. 

)012 في المصدر انسبح؛ بدل اسبح . )١١(‏ في المصدر النتتصر؛ بدل افنصبر'. 


ج۳۹ ١‏ باب أعمال أبام مطلق الشهر رلباليه وأدعيتها لوف 


على جهلناء وبغناك على فقرناء واعف علا وعافنا وتفضّل عليناء وآننا في الدُنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب الثار وصلّ الله على محمّد المختار . 


اليوم السابع 

عن الصادق لث آله يوم صالح لجميع الأمورء ومن بدأ فيه بالكتابة أكملها حذقاًء ومن بدأ فيه 
بعمارة أو غرس حمدت عاقبته؛ ومن ولد فيه صلحت تربيته ووسع عليه رزقه. 

وقال سلمان ‏ رحمه الله .: روز (مرداد» اسم ملك موكل بالئاس وأرزاقهم وهو يوم مبارك سعيد» 
فاعمل فيه ما تشاء من الخير. 

الدعاء فيه : اللْهِمّ لك الحمد حمداً يبلغك ولا يبيد ولا بنقطم آخره» رلا يقصر دون عرشك منتهاه؛ 
الحمد لله الذي لا يطاع إلا بإذنه» ولا يعطى إلا بعلمهء ولا يخاف إلأ عقابه» الحمد لله الذي لا يرجى إلا 
فضله» رلا يخاف إلا عدله الحمد لله الذي له الحجة على من عصاه: والمئة له على من أطاعه» الحمد لله 
الذي من رحمه من عباده كان ذلك تفضّلاً ومن علّبه منهم كان ذلك منه عدلاًء الحمد لله الذي حمد نفسه 
فاستحمد إلى خلقه . 

الحمد لله الذي حارت الأرهام في وصفهء وذهلت العقرل عن كنه عظمته؛ حتی يرجم إلى ما امتدح 
بنفسه من عز" وجوده وطوله؛ الحمد لله الذي كان قبل كل كائن؛ فلا يوجد لشيء موضع فبله» الحمد لله 
الأزل فلا يكون كائناً قبله. والآخر فلا شيء بعده؛ الذائم بغير غاية ولا فناءء الحمد لله الذي سد الهراء 
بالشماء» ودحى الأرض على الماء؛ واختار لنفسه الأسماء الحسنى» الحمد لله المقدّر بغير فكر"ء والعالم 
بغير تكوين» والبافي بغير كلفة» والخالق بغير منعة» والموصوف بغير منتهى. 

الحمد لله الذي ملك الملكوت بقدرته؛ واستعبد الأرباب بعرّته» وساد العظماء بجوده» وجعل 
الكبرياء والفخر والفضل والكرم والجود والمجد جار المستجيرين ملجأ اللأجين: معتمد المؤمنين؛: وسبيل 
حاجة العابدين . 

اللْهمْ لك الحمد بجميع محامدك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم» ولك الحمد حمداً يكافي نعمك» 
ويمثري من يديك(©, الهم لك الحمد حمداً يفضل كل حمد حمدك به الحامدون» وخلقك" كفضلك 
على جميع خلقك [كذا]” اللَهمْ لك الحمد حمداً أبلغ به رضاك رأزذي به شكرك» وأستوجب به العفو بعد 
قدرتك والرّحمة عندك يا أرحم الرّاحمين. 


)١(‏ الدروع الوافية ص77 /١‏ وعبارة «وصل اللهم على محمد المختار؛ ليست في المصدر. 
0( في المصدر هزه بدل دعزا. 

() في المصدر «تشبيه» بدل «فكرا. 

2( في المصدر «متعبة؛ بدل ١مئعة؟‏ , 

(4) في المصدر الملوك؛ بدل «الملكوت». 

(1) في المصدر «مزيدك؛ بدل «من يديك2. 

. في المصدر :من خلفك» بدل «رخلقك؛‎ (v) 

(۸) كلمة «كذاء ليست في المصدر. 
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۴۴۹ كتاب الصوم ج لض 





با خير من شخصت إليه الأبصار» رمدت إليه الأعناقء ووفدت إليه الآمال صلّ على محمد وآل 
محمدء واغفر لنا على ما مضى من ذنوبناء واعصمنا فيما بقي من أعمارناء ومن علينا في هذه السّاعة 
بالنوبة والطهارة والمغفرة والتوفيق ودفاع المحذور؛ وسعة الرّزق؛ وحسن المستعقب» وخير المنقلب؛ 
والنجاة من الثار , 


اليوم الثامن 

عن الصّادق فلتت أله يوم صالح لكل حاجة من بيع أو شراء» ومن دخل فيه على سلطان قضاه 
حاجته؛ ويكره فيه ركوب البحر والشفر في البرّ والخروج إلى الحرب؛ ومن ولد فيه صلحت ولادته؛ ومن 
هرب فيه لم يقدر عليه إلا بتعب ومن ضلْ فيه لم برشد إلا بجهد» والمريض فيه يجهد. 

وقال سلمان ‏ رضي الله عنه . : روز نماد اسم من أسمائه تعالى؛ وهو يوم مبارك سعيد صالح 
لكل أمر تريده من الخير. 

الدعاء فيه: اللْهِمْ لك الحمد عدد الورق والشّجرء ولك الحمد عدد الحصى والمدر؛ ولك الحمد 
عدد الشعر والوبر» ولك الحمد عدد أيام الّنيا والآخرة ولك الحمد عدد كل شيء خلفت» ولك الحمد 
عدد كلماتك؛ ولك الحمد رضى نفسك؛ ولك الحمد عدد ما أحاط به علمكء ولك الحمد على کل شيء 
بلْغته عظمتك ولك الحمد في كل شيء وسعته رحمتك؛ ولك الحمد في كل شيء و" أخزالنه بيدك» ولك 
الحمد على عدد ما حفظه كثابك؛ ولك الحمد حمداً سرمداً لا بنقضي أبداًء ولا يحصي”( له الخلائق 
عدداً. ولك الحمد على نعمك كلّهاء علانيتها وسرّها أوّلها وآخرها ظاهرها وباطنها. 

اللْهمْ لك الحمد على ما كان وما لم يكن وما هو كائن؛ اللّهِمْ لك الحمد كثيراً كما أنعمت ربّنا علينا 
كثيرا الهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسرّهء اللْهمْ 
لك الحمد على بلالك وصنعك عندنا ليلا وحديثا خاضة؛ خلقتني فأحسنت خلقي؛ وهديتني فأكملت 
هدايتي ٠‏ وعلمتني فأحسنت م ولك الحمد يا إلهي على حسن بلائك ومنعك0'') عندي؛ فكم من 
كرب!'') كشفته عي رکم من هم" فرجته عٽي» وكم من شدّة جعلت بعدها رخاة. 

اللْهمْ لك الحمد على نعمك ما نسي منها وما ذكرء وما شكر منها وما كفر وما مضى منها وما غبر› 





)١(‏ في المصدر إضافة «اللهم' بين فرسين. (۲) حرف «على؟ ليس في المصدر. 

6( الدروع الواقية ص١7‏ .۷۲. 

(4) هكلا في المطبوعة؛ وفي المصدر: «ديباذر؛؛ رهو الصحبح؛ راجع الرقم ١‏ من باب بوم اللبروز وتعييئه في ج017 ص۲٠‏ ره4 من 
المطبوعة. 

() في المصدر إضافة رلك الحمد عدد نجرم السماء ولك الحمد عدد قطر المطر؟ بين فرسين. 

)١(‏ حرف در ليس في المصدر. 

(۷) في المصدر #يحصيه؛ بدل بحص له6. 

(۸) في المصدر «قديما؛ بدل «قلبلة. 

0( في المصدر إضافة ارعندي». 

)20( في المصدر «ضعك! بدل امنعكا. 

9( في المصدر إضافة قدا . 

0( في المصدر إضافة «قدا. 


ج۴۹ ١‏ - باب أعمال أيام مطلق الشهر ولياليه وأدعيتها rv‏ 


اللّهمّ لك الحمد عده مغفرتك؛ ولك الحمد على عفوك وسترك؛ ولك الحمد على صلاح أمرنا وحسن 
نضائك عندن . 

اللّهمْ أعطنا ولآبائنا وأنهاتنا كما ربونا صغاراًء وأدبونا كباراًء الله أعطنا وإيّاهم من رحمتك أسناها 
وأرسعهاء ومن ن جنانك أعلاها وأرفعهاء وأوجب لنا من مرضاتك0) عنًا ما : تقر به عيرئنا وتذهب حزننا؛ 
وأذهب عنا همومنا وغمومنا في أمر دیننا ودنياناء وفئعنا بما تبسر لنا من رزقك» راعف عا وعافنا أبداً ما 
أبقيتنا وآننا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار©؟ , 


اليوم التاسع 
عن الضادق نل آله يوم خفيف صالح لكل أمر 5 فابدأ فيه بالعمل واقترض فيه وازرع وافرس » 
ومن حارب فيه غلب؛ ومن سافر فيه رزق مالأ ورأى خيراً ومن هرب فيه نجاء ومن مرض فيه ثقل؛ ومن 
ضلّ قدر عليه؛ ومن ولد فيه صلحت ولادته؛ ورّفق فيه في كل حالاته. 


وقال سلمان ‏ رضي الله عنه ‏ : روز «آذر؛ اسم ملك موكل بالميزان يوم القيامة يوم محمودء 
والأحلام فيه تصح من يومها. 

الدعاء فيه: عن الضادق نله اللهمْ لك الحمد على كل خير أعطينناء ولك الحمد على كل شر 
صرفته عناء ولك الحمد عدد ما خلقت وذرات وبرأت وأنشأت ولك الحمد عدد ما أبليت وأوليت وأخذت 
وأعطيت وأمث وأحبيت؛ وكلّ ذلك إليك”*)؛ تباركت وتعاليت؛ لا يذل من والیت» ولا بعر من عاديت» 
تبدي والمعاد إليك فلبّيك ربّنا وسعديك؛ ولك الحمد عدد ما ررث وأورث فإك ترث الأرض ومن عليها 
وإليك يرجعون» وأنت كما أثنبت على نفسك. لا يبلغ مدحتك فول قائل ولا ينقصك نائل؛ ولا يحفيك 
سائل . 

اللَهِمْ لك الحمد ول الحمد”)؛ ومنتهى الحمد» حمداً على الحمد وحمداً لا ينبغي إلا لك؛ اللّهمْ 
لك الحمد في الليل إذا يغشى. ولك الحمد في النهار إذا تجلى؛ ولك الحمد في الآخرة والأرلى» ولك 
الحمد في السَْمُوات العلى: ولك الحمد في الأرضين السَفلى وما تحت الأرى» وكل شيء هالك إلا وجهك 
يبقى ويفنى ما سواك اللّهِمْ لك الحمد في السَرَاء والضّراء؛ ولك الحمد في الشدّة والرّخاء؛ والعافية والبلاء 
ولك الحمد في البؤس والتعماء. 

اللْهِمْ لك الحمد كما حمدت نفسك في أؤل الكتاب» وفي التوراة والإنجيل والفرقان العظيم» ولك 
الحمد حمداً لا ينقطع أوُله؛ ولا ينفد آخره» ولك الحمد بالإسلام» ولك الحمد بالقرآن. رلك الحمد 


)١(‏ في المصدر إضافة الهم صل على محمد رآل محمد واغفر لنا مغفرة عزماً جزماً لا تغادر لنا ذلبأ». 
(۲) في المصدر «اغفر لنا بدل 'اعطناء. 

6 في المصدر :رضاك؛ بدل «مرضائكا. 

.۷١  7؟ص الدروع الوافية‎ (١ 

(5) في المصدر إضافة «رئقض ولا يقض عليك وتستغني ونفتفر إليك», 

(1) في المصدر إضافة «خقين بالحمد؛ بين قرسين. 
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۴۴۸ کاب الصوم ج ۴۹ 


بالأهل والمال» ولك الحمد في العسر واليسر؛ ولك الحمد في المعافاة رالشكر» ولك الحمد على حلمك 
بعد علمك» ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك؛ ولك الحمد على نعمائك السابغة علينا» ولك الحمد على 
نعمك التي لا تحصى, ولك الحمد كما ظهرت أياديك علينا فلم تخفٌ. رلك الحمد كما كثرت نعمك فلم 

تحص» ولك الحمد على ما أحصيت كل شيء علمأء ولك الحمد كما أنث أهله لا إأء إل أنت لا بواري 
منك ليل داج؛ ولا سماء ذات أبراح. ولا أرض ذات فجاج ولا بحر ذو أمواج؛ ولا ظلمات بعضها فوق 

رب فأنا الضغير الذي أبدعت فلك الحمدء رب وأنا الوضيع الذي رفعت فلك الحمد؛ رب وأنا 
المهان الذي أكرمت ربٌ فلك الحمدء وأنا الرَافبٍ الذي أرضيت رب فلك الحمد» وأنا العائل الذي أغنيت 
رب فلك الحمد؛ وأنا الخاطىء الذي عفرت عنه ربٌ فلك الحمد؛ وأنا المذنب الذي رحمت ربٌ فلك 
الحمدء وأنا الشاهد الذي حفظت ربٌ فلك الحمدء وأنا المسافر الذي سلّمت رب فلك الحمد؛ وأنا الغائب 
الذي رذيت! رب فلك الحمد» وأنا المريض الذي شفيت رب فلك الحمد وأنا الغريب الذي رؤجت) رب 
فلك الحمد» وأنا السقيم الذي عافيت رب فلك الحمدء وأنا الجائع الذي أشبعت رب فلك الحمدء وأنا 
العاري الذي كسوت رب فلك الحمد» وأنا الطربد الذي آوبت رب فلك الحمد'ء وأنا القليل الذي كثرت 
رب فلك الحمدء وأنا المهموم الذي فرّجت عنه رب فلك الحمد. 


ولك الحمد على الذي أنعمت به علينا كثيراً وأنا الذي لم أكن شيثأ حين خلقئني فلك الحمد؛ 
ردعوتك فأجبتني فلك الحمدء الهم وهه خصصتني بها مع نعمك على بني إدم فيما سخرت لهم ودفعت 
عنهم ذلك فلك الحمد كثيراً؛ ولم تؤنني شيئاً مما آنيتني من نعمك لعمل صالح كان مئي؛ ولا لحقّ 
أستوجب به ذلك ولم تصرف علي شيئاً مما صرفته من هموم الدّنيا وأوجاعها وأنواع بلائها وأمراضها 
وأسقامها لأمر أستوجبه منك لكن صرفته علي برحمتك وحجَةٌ علي يا أرحم الرّاحمين, اللّْهمْ فلك الحمد 
كثيراً كما" صرّفت عني البلاء كثيراً. 

اللّهِمْ صل على محمد وآل محمد كثيراً واكفنا في هذا الونت وفي كل وقت ما استكفيناك؛ ومن 
طوارق اليل والتهار. فلا كافي لنا سواك؛ ولا رب لنا غيرك فافض حرائجنا في دیننا ودنياناء وآخرننا 
وأولاناء أنت إلهنا ومرلاناء حسن فينا حكمك؛ وعدل فينا قضاؤك؛ راقض لنا الخير؛ واجعلنا من أهل 
الخيرء رمن هم رفانت رن رلسخطك مفارفون؛ ولفرائضك مؤدُون؛. وعن ¿ التفريط والغفلة 
معرضون» وعافنا واعف عنا في كل الأمور أبداً u‏ وإذا توفيتنا فاغفر لنا وارحمناء واجعلنا من النار 
فائزين وإلى جنك داخلين؛ ولمحند چ موافقین . 


(1) في المصدر «وأنا العزب الذي زوجت؛ بدل «رأئا الغريب الذي رزجتة. 

(۲) في المصدر إضافة «وأنا الأعمى الذي بصرّت فلك الحمد وأنا الوحيد الذي أنست رب فلك الحمد وأنا المخذول الذي نصرت رب 
فلك الحمد؟ بين فوسين . 

(5) في المصدر إضافة «أنعمت علي كثبراً ر بين قوسين. 

0( في المصدر إضافة «رأهل بينه؟. 

(5) الدررع الواقية ص8 .۸٠‏ 


ج۳۹ ١‏ باب أعمال أيام مطلق الشهر رلبالبه رأدعيتها ۹ 


اليوم العاشر 

عن الضادق غلل أنه ولد فيه نوح غ من ولد فيه يكبر ويهرم ويرزق. وبصاح للبيع والشراء 
والسْفر. والضّالة فيه توجد؛ والهارب فيه يظفر به ويحبس وينبغي للمريض فيه أن يوصي . 

وفال سلمان رضي الله عنه: روز «أبان؛ اسم ملك موكل بالبحار والمياه والأودية؛ يوم خفيف مبارك؛ 
ومن هرب فيه من سلطان أخذ. ومن ولد فيه لم يصبه ضيق. وكان مرزوقاً؛ والأحلام فبه تظهر في مدّة 
عشرين يوماً. 

الدعاء فيه: إلهي كم من أمر مُنيت0') فيه فيشرت لي( المنافع» ودفعت علي فيه الشرّء وحفظتني فيه 
عن الغيبة؛ ورزقتني فيه» وكفبتني في الشهادة بلا عمل مني سلف ولا حول ولا رة إلأ بك؛ فلك الحمد 
على ذلك والمنْ والطولء إلهي كم من شيء غبت عنه فتوليته» وسددت فيه الرّأي؛ وأقلت العثرة؛ 
وأنجحت فيه الطلبة وقوّيت فيه العزيمة؛ فلك الحمد يا إلهي كثيراً. 

اللْهُمْ صل على محمد النبيّ الأني الطب الرْضيّ المبارك الزْكيّ وأهل بيته الطيّبين الأخيار» كما 
صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إلك حميد مجيد اللْهمْ إلي أسألك بجميع محامدك» والصلاة على نبيّك 
محمّد وآله؛ أن تغفر لي ذنوبي كلها حديثها وقديمهاء صغيرها وكبيرهاء سرّها وعلائيتهاء ما علمت منها وما 
لم أعلم» وما أحصيت أنت منها وحفظته يا أرحم الراحمين» وأن تحفظني في ديني ودنياي حثى أكون 
لفرائضك موذياًء ولمرضائك متبعاً. وبالإخلاص موقناًء ومن الحرص آمناء وعلى الصراط جائزاً؛ ولمحمد 
فد مصاحباًء ومن الثار آمناًء وإلى الجنئّة داخلاً. 

الهم عافني في الحياة”) في جسمي» وآمن سربي. وأسبغ علي من رزقك الطيّب يا إلهي وارحمني 
برحمتك التي وسعت كل شيء في الدّنيا والآخرة با أرحم الراحمين؛ سبحائك اللّْهمْ وبحمدك ما أعظم 
أسماءك في أهل السَماء وأحمد فعلك في أهل الأارض» وأفشي خيرك في البرْ رالبحر» سبحائك اللْهمْ 
وبحمدك؛ أستغفرك وأتوب إليك أنت الربُء وأنا العبدء وإليك المهرب» منزل الغيث مقدّر الأوقات قاسم 
المعاش» قاضي الآجالء رازق العباد» مرزي البلاد» عظيم البركات . 

سبحانك اللْهمْ وبحمدك؛ لا إله إلآأانت أستغفرك وأتوب إليك أنت الذي يسبّح الرعد بحمدك؛ 
والملائكة من خيفتك والعرش الأعلى» والهواء وما بيئهما وما تحت الأرىء والشمس والقمر والنُجوم 
والضياء والئور والظْلَ والحرور؛ والفيء والظلمة» سبحانك ما أعظمك يسبْح لك ما في الشموات والارض 
ومن في الهواء» ومن في لجج البحار» ومن تحت الثرى» وما بين اللخافقين؛ سبحانك لا إله إل أنت أسألك 
إجابة الدُعاء. والشكر في الرّخاء آمين رب العالمين. 

سبحانك اللْهمْ وبحمدك لا إله إلا أنت فطرت السموات العلى؛ وأوثقت أكنافه"» سبحانك ونظرت 

إلى غمار الأرضين السَفلى فزلزل أقطارهاء سبحانك ونظرت إلى ما في البحور ولججهاء فمحصت" بما 


)١(‏ في المصدر عيبت بدل «وعليت؟. (0) في المصدر إضافة «الدنيا؟ بين فرصون. 
(۲) في المصدر إضالة اليه . (1) في المصدر «أكنافها؛ بدل «أكتافه؛, 
(۳) حرف «في؛ لبس في المصدر. (۷) في المصدر التمحصت» بدل المحصت!. 


(4) في المصدر إضافة علي بين فوسين. 


N0 
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P4‏ كتاب الصوم ج۳۹ 


فيها فرقاً وهيبة لك» سبحانك ونظرت إلى ما أحاط الخافقين» وإلى ما في ذلك من الهواء فخشع لك جميعه 
خاضعاًء و('لجلالك ولكرم وجهك أكرم الوجوه خاشعاً. سبحانك من ذا الذي حذرك7) حين بنيت 
الشموات» واستويث على عرش عظمتك» سبحانك من ذا الذي رآك حين سطحت الأرض فمددتها9, ثمْ 
دحوتها فجعلتها فراشاًء فمن ذا الذي يقدر قدرتك. 

سبحانك من ذا الذي رآك حين نصبت الجبال؛ فأثبتٌ أساسها لأهلها رحمة منك بخلقك؛ سبحانك 
من ذا الذي أعانك حين فجرت البحور؛ وأحطت بها الأرض سبحانك ما أفضل حلمك» وأمضى علمك»: 
وأحسن خلقك» سبحانك اللّهمْ وبحمدك من يبلغ كنه حمدك ورصفك: أو يستطيع أن يدال ملكك»؛ 
سبحانك حارت الأبصار دونك؛ وامتلات القلوب فرقاً منك» ووجلاً من مخافتك؛ سبحانك اللْهمْ وبحمدك 
لا إله إلا انت ما أحكمك وأعدلك وأرافك وأرحمك وأفطرك أنت الحيٌ القَيُوم لا إله إلا أنث تباركت 
وتعاليت عمًا يقول الظّالمون علو كبيرا9». 


اليوم الحادي عشر 

عن الصادفق غلل أنه ولد فيه شيث غل صالح لابتداء العمل والبيع والشراء والسْفر؛ ويجتنب فيه 
الأخول على الشلطان» ومن هرب فيه رجع طائعاً. ومن مرض فيه يوشك أن يبرأء ومن صل فيه يسلمء 
ومن ولد فيه طابت عيشته؛ غير أله لا يموت حثى يفتقرء ويهرب من سلطان. 

وقال سلمان رضي الله عنه: روز «خُور؛ اسم ملك موكل بالشمس» يوم خفيف مثل الذي تقذمه. 

الدعاء فيه : 

سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من 
آباتنا إن هو السَميع البصيرء سبحانه وتعالى عا يقول الظالمول. علا كبيراً» تسبح له الشموات السبع ومن 
فيهنٌ ران من شيء إلا سح بحمده ولكن لا تففهون تسبيحهم؛ إِنْه كان عليماً غفوراً؛ سبحانه إذا قضى أمراً 
فإنما يقول له كن فيكون فاصبر على ما يقولون وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء 
ليل فسح وأطراف اللهار لعلك ترضى . 

سبحانك ما أعظم شأنك؛ سبحانك الله رب العرش عمًا بصفون» سبحانك إني كنت من الظالمين؛ 
سبحانه وتعالى عمًا بشركون» سبحانه هو الله الواحد القهار سبحان الذي بيده ملكرت كلّ شيء وإليه 
ترجعون» سبحان الله الذي عنده علم الساعة سبحان ربٌ السَموات والأرض ربٌ العرش عمًا يصفون؛ 
سبح" لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم» له ملك السّموات والأرض يحيي ويميت وهر 
على كل شيء قدير» هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكلٌ شيء عليم. 

هو الذي خلق الشموات والأرض في ستَة أيَام ثمْ استوى على العرش يعلم ما يلج في الأارض وما 
يخرج منهاء رما بنزل من السّماء وما يعرج فيها وهر معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصيرء له ملك 
)1١(‏ حرف ووه ليس في المصدر. (4) الدروع الوافية ص١8‏ 41. 


(۲) في المصدر «حضرك؛ بدل «حذرك؟. (9) في المصدر 'يسبّح؛ بدل اسبح . 
(۳) في المصدر افمهدتها بدل افمددتها'. 
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السموات والأرض وإلى الله نرجع الأمورء يولج الليل في الئهار وبولج النهار في الليل؛ وهو عليم بذات 
الضدور» سبح لله ما في السموات رما في الأرض وهو العزيز الحكيم . 

هو الله الخالق البارىء المصوّر له الأسماء الحسنى يسبّح له ما في السموات وما في" الأرض وهو 
العزيز الحكيم؛ يسبّح لله ما في السموات وما في الأرض الملك القدُوس العزيز الحكيم"» يسبّح لله ما في 
السموات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؛ ومن اليل فاسجد له وسبّحه ليلاً 
طويلاً فسح بحمد ربك واستغفره إله كان تواباً. 

سبحانك أنت الذي يسبّح لك بالغدؤ والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام 
الضلاة وإيتاء الركاة يخافون بوماً تتفلب فيه القلوب والأبصار؛ سبحان الذي يسبّح له السَموات وجلاً 
والملائكة شفقاً والأارض خوفاً وطمعاً وکل يسبى07) داخرين ٠‏ اللّهِمْ لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله 
أسألك لديني ودنياي وآخرتي من الخير كله وأعرذ بك من الشّر كله إِنك تفعل ما تشاءء وتحكم ما تريد؛ 
صل على محمد وآل محمد الأبرار الطيبين الأاخيار . 


اليوم الثاني عشر 

عن الضادق ني أله يوم صالح للتزويج؛ وفتح الحوانيت؛ والشركة وركوب البحار» ويجتنب فيه 
الوساطة بين الناس» والمريض يوشك أن يبرأ والمولود فيه يكون هيّن التربية . 

وفال سلمان ‏ رحمه الله روز «ماه» يوم مختارء وهو اسم ملك موكل بالقمر. 

الدعاء فيه : 

عن الضادق ناته سبحان الذي في الشموات عرشه؛ سبحان من في الأرض بطشه"ء سبحان 
الذي في الشماء سطوته» سبحان الذي في الأرض شأنه. سبحان الذي في القبور قضاؤءء سبحان الذي لا 
يفوته هارب» سبحان الذي لا ملجأ منه إل إلبه» سبحان الحيْ الذي لا يموت» سبحان الله حين تمسون 
وحين تصبحون وله الحمد في السَموات والأرض وعشيّاً وحين تظهرون» يخرج الحي من الميْت ويخرج 
المت من الحيّ ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. 

الحمد لله الذي لم بنخذ ولدأ ولم يكن له شريك في الملك» ولم يكن له ولي من الذلْ رکره تكبيرأء 
سبحانه عدد كل شيء أضعافاً مضاعفة سرمداً أبداً كما ينبغي لعظمته ومئه؛ سبحائك لا إله إلا أنت 
وبحمدك» سبحان الله العظيم وبحمده؛ سبحان الله الحليم الكريم ٠‏ سبحان الله العليْ العظيم » سبحان من هو 


)00( في المصدر «يسبّح» بدل اسبّح1. 

(۲) عبارة دوما في؛ ليست في المصدر. 

(؟) جملة «يسبح - إلى الحكيم؟ ليست في المصدر. 

(1) في المصدر 'يسبّحره؛ بدل ١يسبّحها,‏ 

() الدروع الواقية ص44 1 وليه إضافة «وسلم تسليماً». 

(1) حرف «من' ليس في المصدر. 

(۷) في المصدر إضافة «سبحان الذي في البرْ والبحر سبيله' بين فرسين. 

(۸) في المصدر إضافة «سبحان الذي في النار نقمنه وعذابه سبحان الذي لي الجنة رحمته؛ . 


‘or 
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ج 


۹ 





إلى هنا ينتهي الجزء الرابع من تقسيمنا لكتاب بحار الأنوار 
وهو نهاية كتاب الاحتحاجات وقد تضمن تمام الجزءين التاسع 
والعاشر من التقسيم السابق » ويليه بحول الله الجزء الخامس 


ويشتمل على قسم من كتاب الأنبياء وما ذلك إلا بفضل الله 


وعونه ومنته . 


جلال الدين علي الصغير 
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الحق» سبحان القابض» سبحان' الباسط؛ سبحان الضَارٌ الثافم» سبحان العظيم الأعظم» سبحان القاضي 
بالحق. سبحان الرّفيع الأعلى؛ سبحان الله العظيم الأوّل والآخر الظاهر الباطن الذي هو على كل شيء قدير 
وبكل شيء عليم سبحان الْذي هو هكذا ولا هكذا غيره. 

سبحان من هو دائم لا بسهو؛ سبحان من هو قائم لا يلهو" سبحان من هو جواد لا يبخل. سبحان 
من هو شديد لا يضعف؛ سبحان من هو قريب” لا يغفل؛ سبحان من هو حي لا يموت؛ سبحان الذائم 
القائم الذي لا يزول؛ سبحان الح القيّوم لا تأخذه سنة ولا نوم؛ سبحانك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك 
لك» سبحان من يسبّح له الجبال الرُواسي بأصوانهاء تقول: سبحان ربي العظيم وبحمده2؛ سبحان من 
بسح له السموات الشبع29 والأرض ومن فيهنٌ(")؛ سبحان الله العظيم الحليم الكريم ويحمده. 

سبحان من اعترٌ بالعظمة» واحتجب بالقدرة؛ وامتنَّ بالرحمة» وعلا في الرّفعة» ودنا في الأُطف؛ ولم 
پخف عليه خافيات السرائر» ولم يوار عنه ليل داج؛ ولا بحر عبجاج؛ ولا حب(" أحاط بكلّ شيء 
علماً وو المذنبين رأفة وحلماًء وأبدع ما يرى(' إتقاناً. نطقت الأشياء المبهمة عن قدرته؛ وشهدت 
مبتدعاته( ١‏ بوحدانيته . 

اللْهمْ صل على محمد وآل محمد نبي الهدى؛ وأهل بيته التامين" الطاهرين ولا ترذنا يا إلهي من 
رحمتك خائبین› ولا من فضلك آيسين» وأعذنا أن نرجع بعد إذ هديتنا ضالين مضلين» وأجرنا من الحيرة 
في الذين» وتوفنا مسلمين» وألحقنا بالصَالحين؛ وبمحمد وآله الطيبين الطاهرين» آمين يا رب العالمير"'. 


اليوم الثالث عشر 
عن الصادق ت آله يوم نحس فاق فيه المنازعة والحكومة؛ ولقاء السلطان وکل أمر ولا ندهن فيه 
رأساً. ولا تحلق فيه شعراً. ومن ضلٌّ فيه أو هرب سلم» ومن مرض فيه أجهد. والمولود فيه ذكر أنه لا 


يعيس . 
وفال سلمان رضي الله عنه: روز ائير» اسم ملك موكل بالتجوم. يوم نحس رديء» فائق فيه 
السَلطان. وجميع الأعمال؛ والأحلام تصحٌ فيه بعد تسعة أيام. 


)١(‏ كلمة اسبحان؛ ليست في المصدر. 

(۲) في المصدر إضافة اسبحان من هو غني لا يفتقر؛ بين فوسين. 

(۳) في المصدر «رفيب» بدل «قريب2. 

(4) في المصدر إضافة اسبحان من تسبح له الأشجار بأصراتها تفول: سبحان الملك الحل؟. 
(0) في المصدر «تسبّح' بدل 'يسبْح1. 

»( كلمة «السبّع' ليست في المصدر. 

(۷) عبارة «رمن فبهن' لبسث في المصدر. وفبه إضافة لثم تقرلون؟. 

)۸( في المصدر انخف! بدل «يخف». 

(9) في المصدر إضافة رلا أزراج». 

)٠١(‏ في المصدر بريء' بدل ابرى9. 

۷( في المصدر ١مبدعاته؛‏ بدل مبندهانه! . 

(؟1) في المصدر «الميامين» بدل «التانين؛. 

(۱۳) الدروع الواقية ص١8‏ ۸۹. وفيه «يا أرحم الراحمين» بدل «يا رب العالمين؟. 
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الدعاء فيه : 

سبحان الرّفيع الأعلى؛ سبحان من قضى بالموت على خلقه» سبحان القاضي بالحنٌ؛ سبحان القادر 
الملك المقتدر؛ سبحان الله وبحمده» نيحا فى بعد لا ينس في كذ ديرا لجز سبحا 
تسبيحاً كما ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله» وعظيم ثوابه؛ سبحان من نواضع کل شيء لعظمته» سبحان من 
استسلم کل شيء لقدرته» سبحان من خضع کل شيء لملكه؛ سبحان من أشرقت كل ظلمة لنوره» سبحان 
من فدرته فوق كل ذي قدرة» ولا يقدر أحد قدرته. 

سبحان من لا يوصف أوْله ولا ينفد آخره؛ سبحان من هو عالم بما تجئه”") القلوب» سبحان محصي 
عدد النوب» سبحان من لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السّماء؛ سبحان الربٌ الودود» سبحان 
الفرد. سبحان الأعظم من كل عظيم سبحان الأرحم من كل رحيم» سبحان من هو حليم لا يعجل؛ سبحان 
من هو قائم لا يغفل؛ سبحان من هو جراد لا يبخل. 

اللْهمْ إلي أسألك يا ذا العر الشامخ؛ يا فدوس» أسألك بمئك يا مئان وبقدرتك يا قدير» وبحلمك يا 
حليم؛ وبعلمك يا عليم؛ وبعظمتك يا عظیم› یا قبُوم يا فيِوم20؛ يا حق يا حیء يا باعث يا وارث؛ يا 
حي يا حي GE‏ رين يا رخي» يا ذا الحلال والاكراة ٠‏ جا رين با E‏ 
أنت جل ثناؤك؛ أسألك بوجهك الکریم يا سيّدنا(") يا فخرنا يا ذخرنا يا خالقنا با رازقنا یا مميتنا يا محبيناء 
يا وارثنا يا عدّئنا يا أملنا يا رجاءنا أسألك بوجهك الكريم يا قوم وأسألك بوجهك يا الله؛ وأسألك بوجهك 
الكريم يا أرحم الرّاحمين. 

سالك بوجهك الكريم يا عزيزء وأسألك بوجهك الكريم يا تاب وأسألك بوجهك الكريم با 
قادر» وأسألك بوجهك الكريم يا مقتدرء وأسألك بأسمائك الشريفة العالية( ''2. أن تصلي على محمد مبدك 
ورسولك ونبيِك وآله الطَيّبين الطاهرين بأفضل صلواتك وبركاتك على نبي من أنبيائك وملائكتك أجمعين. 
وعافني في ديني ودنياي رفي جميع أحوالي بملك عافية تغفر بها ذنبي» وتستر بها عيوبي وتصلح بها ديني› 
باع بها شملي؛ وتردُ بها غائبتي وتنجح بها مطالبي؛ وتنصرني بها عا ماي وتكفيني بها من 

يبتغي أذائ ٠‏ ويلتمس7"") سقطتي» وتيسر بها آموري» وتوسّع بها رزقي» :.تعافي ب٣٠‏ بدني ١‏ وتقضي بها 


)0( في المصدر إضافة «جرائح! بين قرسين . 
(۲) في المصدر إضافة "يا فيوم» بين فوسين. 
(۳) في المصدر إضافة ايا حق؟ بين وسين . 
(4) في المصدر إضافة با حي' بين فوسين. 
١ه(‏ في المصدر إضافة ١با‏ اله بين فوسين. 
(7) في المصدر إضافة ١يا‏ ربدا بين فوسين. 
(v)‏ في المصدر إضافة (يا سندناء بدل ايا سيدا . 
(۸) في المصدر :واسألك» بدل «أسألك؟. 
(9) في المصدر إضافة دواسألك برجهك الكريم يا غفار راسألك بوجهك الكريم يا سار بين قوسين . 
)٠١(‏ في المصدر إضافة «الكريمة؟. 
)١١(‏ في المصدر «غالبي؛ بدل اغالبتي'. 
0( في المصدر إضافة ابها؛. 
)1( في المصدر إضافة في . 
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۴۹ کناب الصوم ج‎ Pt 


ديوني في وان( أنت إلهي ومولاي وأنت أرحم الاحمي. 99) 


اليوم الرابع عشر 

عن الضادق غا أنه يوم صالح لكل شيء ومن ولد فيه يكون غشوماً ظلوماً وهو جيّد لطلب العلم 
والبيع والشراء والسّفر والإستقراض وركوب البحر» ومن هرب فيه أخذ. ومن مرض فيه برىء إن شاء الله . 

وقال سلمان رضي الله عنه: روز جوش اسم ملك موكل بالإنس والجِن يوم مبارك سعيد يصلح لکل 
خيرء وللقاء الشلطان» وأشراف الناس؛ وعلمائهم ومن ولد فيه يكون کانباً أديباً ويكثر ماله آخر عمره 
والأحلام فيه نصح بعد سنّة وعشرين يوماً. 

الدعاء: اللَّهِمْ صل على محمد وآل محمد النبيّ الأني كما صليت على إبراهيم رآل إبراهيم إِنّك 
حميدٌ مجيدٌ اللّهمْ إلى أسألك وأرغب إليك على أثر تسبيحك والصّلاة على نبيّك أن تغفر لي ذنوبي كلها 
قديمها وحدیٹها وكبيرها رصغيرها وسرها وجهرها وما أنت محصيه منها وأنا ناسيه وأن تستر 0 
عيوبي أبدا ما أبفيتني؛ ولا تفضحني يا رب وان تبسر لي مع ذلك أموري كلها من عافية تجللهاا“ ور 
تنشرها(" فإنْه لا يقدر على ذلك و" یملکه غيرك لل إلا أنت خشعت لك الأصوات وتئرت دونك 
الصّفات وضلْت فيك العقول» لا إله إلأ أنت كل شيء خاش لك» وكل شيء ضارع إليك لا إله إلا انت 
لك الخلائق وفي بدك الُواصي جميعها وفي قبضتك؛ وکل من آذ شرك بك فعبد داخر لك لا إله إلا أنت 
الوب الذي لا ند لك رالذائم الذي لا نفاد لك» والفيّوم الذي لا زوال لك؛ والملك الذي لا شريك لك 
الي لمعي اموت القادم على كل ننس بها كنت لا إله إلا أنت الال قبل خلقك والآخر بعدهم 
والظاهر فوقهم ورازقهم وقابضهب؟ ' رقابض أرواحهم ومولاهم ومنتهى رغباتهم وموضع حاجاتهم 
وشکواهم؛ والدّافع عنهم والنافع لهم ليس فوفك حاجز يحجز بيلك وبيلهم ولا درنك مانع لك منهم رفي 
بض مترامم وإليك ملم فهم بك موقئون ولفضلك وإحسائك راجون» وأنت مفزع کل ملهوف؛ 
وآمن كلّ خائف وموضع ا م اي ا ا 
رة إلأ بك لا إله إلا أنت ت الرّحيم لخلقه» اللطيف بعباده على غناء('') عنهم وشدّة فقرهم وفاقتهم إليهء لا 
إله إلأ انت المطلع على كل خفيّة الحافظ لكل سريرة واللطبف لما يشاء والفعًال لما يريدء الهم لا إله إلا 


)00( في المصدر إضافة 'ودنياي؟, 

(۲) الدروع الرافبة ص۸۹ ؟1, 

(۳) عبارة «رآل محمد ليسث في المصدر. 

(1) حرف در؛ ليس في المصدر. 

(0) في المصدر «تحللها» بدل «تحللها'. 

(1) في المصدر إضالة «رعمل صالح توفق له ررزق تبسطه ومطالب تنجحها وحوائج نيسرها' بين فوسين 
(۷) في المصدر إضافة لاا . 

)۸( ني المصدر الخاضع؟ بدل اخاشع؟ . 

(۹) عبارة «رفابضهم؛ ليست في المصدر. 

. في المصدر إضالة کل شكوى وكاشف كل بلرى لا إله إلا أنث ولا حول ولا فوة إلا بالله ولي‎ )٠١( 
في المصدر اغناءه؛ بدل دغناء؟.‎ )١١( 


ج۴۹ ١‏ باب أعمال أيام مطل الشهر ولباليه وأدعينها to‏ 


أنت يا أرحم الرّاحمين لك الحمد شكراً با عالم الغيب والشهادة فاطر الشموات والأرض ذا الجلال رالإكرام 
أنت غافر الذنب وقابل الوب شديد العقاب ذا الطول لا إله إلا انت إليك المصير”2 صل على محمّد وآل 


محمد أجمعي (9) 5 


اليوم الخامس عشر 

عن الضادق غل آله يوم صالح لكل الأمور إلأ من أراد أن يستقرض أو يقرض» ومن مرض فيه 
برىء عاجلاًء ومن هرب به ظفر به؛ والمولود فيه يكون الغ" أو أخرس. 

وقال سلمان: روز (ديبمهر(!) اسم من أسمائه تعالى؛ يصلح لكل حاجة » والأحلام فيه نصحٌ بعد 
ثلاثة أيَام . 

الدعاء فيه : 

اسالك الهم باسمك با لا إله إلا أنت الواحد الفرد الضمد الذي لا يعدله شيء في الأرض ولا في 
السماءء وأسألك باسمك العليٌ الأعلى؛ وأسألك باسمك العظيم الأعظم؛ وأسألك باسمك الجليل الاجل 
وأسألك باسمك الذي لا إله إل هو عالم الغيب والشهادة الرّحمن الرّحيم؛ وأسألك باسمك الذي لا إله إلا 
هو" السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر؛ سبحانك اللْهِمْ عمًا يشركون. 

وأسألك باسمك الكريم العزيز» وبألك أنت اله لا إل إلا انت الخالق البارىء المصوّر لك الأسماء 
الحسنى يسبّح بحمدك ما في السموات والأرض وأنت العزيز الحكيم» وأسألك باسمك المكئون المخزون 
لا إله إلأ انت وأسالك الهم باسمك الذي إذا دعيت به أجبت» وإذا سثلت به أعطيت» وأسألك اللْهمْ بما 
تحب أن أسألك(" به من مسألة؛ وأسألك اللّْهمْ باسمك الذي سال به عبدك الذي عنده علم من الكتاب 
فأتيته بالعرش قبل أن يرتدٌ إليه طرفه . 

وأسألك اللْهمْ بلا إله إلا أنت الح القيّوم لا تأخذه سنة ولا نومٌ له ما في الشموات وما في الأرض 
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء 
وسع كرسيّه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليْ العظيم» وأسألك اللْهم لا إله إلا انت بالقرآن 
العظيم الذي أنزلت على خانم النْبيِينَه وسيّد المرسلين رسولك يا ربٌ العالمين محمّد وآله الطاهرين» 
وأسألك اللَهمْ لا إله إلا انت بكلّ اسم ساك به أحد من خلق السّموات السبع والأرضين السّبع وما 


)00( الدروع الوافية ص۹۲ .66 

(۲) عبارة صل على محمد وآل محمد أجمعين؛ لبست في المصدر. 

(۴) اللثغة ‏ بالضم : نحؤل اللسان من السين إلى الثاء أو من الراء إلى الغين أو اللام أو الياء أو من حرف إلى حرف؛ أو أن لا يتم مع 
رفع لسائه وفيه ثقل». القامورس المحيط ج٣‏ ص ؟١١,‏ 

(4) مرفي ج07 ص18 من المطبوعة ضبط المولف رحمه الله لهذه الكلمة؛ وراجع أيضاً ج44 ص٠۲۲‏ من المطبوعة . 

(5) في المصدر إضافة «الملك القدرس'. 

)١(‏ في المصدر ١لك؛‏ بدل «بحمدك. 

(۷) في المصدر «نسأل» بدل «أسألك». 

(۸) في المصدر «سألك» بدل «سأل؛. (4) في المصدر :من خلقك في بدل «خلق؟. 


14/16۸ 


14/14 


t0 


۴4۹ كتاب الصوم 4 ۴۹ 


ينا قد مدنا إليك أبدينا وهي ذليلة» بالاعتراف بربوبيتك موسومة» ورجوناك بقلوب ألف الدُنوب 
مهمومة؛ اللْهِمّ فاقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصينك» ومن طاعتنا لك ما تبلغنا به جئتك؛ 
ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا ولا نجعل مصيبتنا في دينناء ولا دنيانا0') أكبر همّناء ولا تجعلها مبلغ عملناء ولا 


اليوم السادس عشر 

عن الضادق نن أنه يوم نحس لا يصلح لشيء سرى الأبنية والأساسات ومن سافر فيه هلك؛ ومن 
هرب فيه رجع» ومن ضل سلم؛ ومن مرض فيه بریء سريعاً والمولود فيه يكون مجنوناً إن ولد قبل 
الروال» وإن ولد بعد الروال صلحت حاله. 

وقال سلمان رضي الله عله: روز امهر) اسم ملك موكل بالرّحمة ؛ وهو يوم نحس» فاق فيه الحركة. 
والأحلام تصحٌ فيه بعد يومين. 

الدعاء فيه : 

أسألك الهم لا إله إلأ انت باسمك الذي عزمت7 على الشموات السبع والأرضين السُبع؛ وما 
خلقت بينهما وفيهما من شيء؛ وأستجير بذلك الاسم الهم لا إله إلا انت الجأ إليك بذلك الاسمء اللَهمْ لا 
إله إلا أنت أومن بذلك الاسم اللّهِمْ لا إله إلأ انت أستغيث بذلك الاسم الله لا إله إلا انت أتضرّع بذلك 
الاسم» اللْهمْ لا إله إلا انت أستعين بذلك الاسم. اللّهِمْ لا إله إلا انت أسألك بما دعك بدلك الاسم . 

اللْهمْ لا إله إلا أنت با الله يا الله يا الله أنت وحدك لا شريك لك أسألك يا كريم يا كريم يا كريم 
بمجدك وجودك وفضلك وملك ورأفتك ورحمتك ومغفرنك وجمالك وعرّنك وعظمتك وجبروتك*) لما 
أوجبت7 على نفسك أن نرحمني. ومهما سألتك تعطيني في عافية ورضوان؛ وأن تبعثني من الشاكرين. 
وأستجير وألوذ باسمك اللهم لا إله إلا انت وبكلّ نسم سمت" به في أَمْ الكتاب المكنون» وفي زبر 
الأؤلين» والضّحف والألواح؛ وفي الزبور والتوراة والإنجيل وفي الكتاب المبين والقرآن العظيم . 

وأتوجه إليك بمحمّد نبي الرحمة عليه رآله الصلوات المباركات» يا محمد بابي أنت وأني أنوجَهُ بك 
في حاجتي هذه وفي جميع حوائجي إلى ربك وري لا إله إلأ هو الرّحمن الرحيم» اللْهمْ اجعلني من أفضل 
عبادك نصيباً في كل خير تفسمه في هذه الغداة» من نور نهدي به0؛ أو رزق تبسطه؛ أو ذنب تخفره» أو 
عمل صالح توفْق له؛ أو عدر تقمعهء أو بلاء تصرفه أو نحس تحوّله إلى سعادة يا أرحم الرّاحمين. 


)١(‏ في المصدر «الدنياء بدل (دنيانا». 

(۲) الدررع الوافية ص١٠‏ . .٠۷‏ 

. في المصدر إضافة بها‎ (r) 

(4) في المصدر إضافة «رجلالك». 

(۵) كلمة «وجبرونك؟ ليست في المصدر. 

)5( في المصدر إضافة الي . 

(۷) في المصدر إضافة «أفسمت» بدل افسمت». 

(۸) في المصدر إضافة :أو رحمة تنشرها أو عافبة تجللها؛ بين فوسين. 


ج۳ ١‏ - باب أعمال أيام مطلق الشهر ولياليه وأدعيها P4۷‏ 


أسألك باسمك الواحد الأحد الفرد الصّمد الوتر المتعال رب النْبيّين» وربٌ إبراهيم؛ ورب م00 
فإني أومن بك وبآياتك9) ورسلك وجئتك ونارك وبعثك ونشورك ووعدك ورعيدك» فجتبني إلهي ما تكره 
وولقني إلى ما نحبٌ واقض لي بالحسنى» في الآخرة والأرلىء إلك ولي الخيرء والتوفيق7 له؛ وأنت 
أرحم الراحمين؛ وصلى الله على محمّد وآله المظاهرين 9 , 


اليوم السابع عشر 

عن الصادق تلت أنه يوم متوسّط فاحذر فيه المنازعة والقرض والإستقراض فمن أفرض فيه شيئاً لم 
يرد إليه؛ ومن استقرض فيه لم يرد ومن ولد فيه صلحت حاله . 

وقال سلمان رضي الله عنه: روز سروش اسم ملك موكل بحراسة العالم: وهو يوم ثقيل فلا تلنمس 
فيه حاجة . 

الدعاء فيه : 

لا إله إلا الله المفرّج عن كل مكروبء لا إله إلا الله عر كل ذليلء لا إله إلا الله أنيس كل وحيدء لا 
إله إلا الله غني كل فقير لا إله إلا الله فة كلّ ضعيف, لا إله إلا اله كاشف كل كربةء لا إله إلا الله قاضي 
كل حاجة؛ لا إله إلا الله دافع كل بلبةء لا إله إل انت عالم كل خفيّة . 

لا إله إل آنت حاضر كل سريرة؛ لا إله إلا انت شاهد كلٌ نجوىء لا إله إلا انت كاشفٌ كل بلوىء 
لا إله إلأ نت ضارعٌ كل ضارع إلبك؛ لا إله إل انت كل راهب منك" هارب إليكء لا إله إل أنت 
كل شيء قائمٌ بك. لا إله إلا انت كل مفتقر إليكء لا إله إلا أنت كل شيء مُنيبٌ إليك؛ لا إله إل انت 
وحدك وحدك لا شريك لك إِلهاً واحداً لك الحمدء ولك ا ولك المجده تحبي ونميت وأنت حي لا 
تموت» بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير» لا إله إلا أنت كل شيء راغب إليك» لا إله إلا أنت قبل كل 
شيءء لا إله إلا انت منتهى كلّ شيء؛ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما دامت الجبال 
الراسية» وبعد زوالها أبداً. 

أشهد أن لا إله إلا الله ما دامت الروح في جسدي» وبعد خروجها أبداء اللْهِمْ إلي أسألك باسمك 
العظيم الذي أنزلته في القرآن العظيم الذي لا يمنع سائلاً سألك به ما سأالك؛ من صغير وکبير» يا حئانُ يا 
مئان يا ذا العرش المجيد» يا ذا الجلال والإكرام؛ يا حي يا غنيّ لا إل إل انت بلا إله إلا أنت صل على 


)١(‏ في المصدر إضافة «صلى الله عليه واله». 

(۲) في المصدر «وبانبيائك» بدل «ربآبانك؛. 

(۳) في المصدر «الموفق؛ بدل «التوفيق». 

(4) الدروع الواقية ص۹۷ . .1١١‏ وعبارة «وصلى الله على محمد وآله الطاهرين؛ ليسث في المصدر. 
)١(‏ في المصدر إضالة «شيء. 

»( في المصدر إضافة اشيء! . 

(۷) عبارة «راهب منك» ليست في المصدر. 

(۸) في المصدر إضالة اشيء٠.‏ 

.٠ءيش في المصدر إضافة دلا إله إلا أنت بعد كل‎ )٩( 


اكللاة 


1/1۲ 


۴4۸ كناب الصوم ج ۴۹ 


محمد وآله» وهب لي العافية في جسدي رفي سمعي وني بصري» وفي جميع جوارحي» وارزقني شكرك 
وذكرك في كل حال أبداً. 

أشهد أن لا إله إلا اله" ما عملت اليدان وما لم يعملاء وبعد فنائهما وعلى كل حال أبدا"ء لا إل 
إلأأنت7" وحدهٌ لا شريك له ما سمعت الآذان(') وما لم تسمعاء على كل حال أبداء لا إله إلا ازى( 
وحده لا شريك لهُ ما أبصرت العينان وما لم تبصرا وعلى كلّ حال أبداً» اسهد أن لا إله إلا الله لا شريك له 
ما تحرّكت الشفتان وما لم يتحرّكال2؛ وعلى كلّ حال أبداً. 

أشهد أن لا إله إلا الله قبل دخولي في قبري وعلى كل حال أبداًء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له شهادة يسمع بها سمعي ولحمي وبصري وعظمي 7 وشعري وبشري رمځي وعصبي وما تشتغل ٩‏ 
به قدمي أشهد أن لا إل إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الجواز على الصراط؛ والنجاة من النارء 
والدخول إلى الجنة أشهد أن لا إله إلا اله" شهادة أرجو'" أن بنطلق"' بها لساني عند خروج 
روحي» أشهد أن لا إلّه إلا الله شهادة أرجو بها أن يسعدني ربّي في حياني وبعد موتي من طاعة ينشرها 
وذنوب يغفرهاء ورزق يبسطه؛ وشرٌ يدفعه؛ وخير يوفق لفعله؛ حنى پنوفاني وفد ختم بخير عملي آمين يا 
رب العالميد 9" , 


اليوم الثامن عشر 
عن الصادق غ أنه بوم سعيد صالح لكل شيء من بيع أو شراء أو زرع أو سفرء ومن خاصم فيه 
عدوه ظفر به والقرض فيه يرد والمريض يبرأء ومن ولد فيه صلح حاله. 
وقال سلمان رضي الله عنه: روز «رّش» اسم ملك موكل بالميزان“' يصلح للسفر وطلب الحوائج. 
الدعاء فيه : 
لا إله إلا الله عدد رضاءء لا إله إلا الله عدد خلقهء لا إله إلا الله زنة عرشه لا إله إلا الله عدد كلماته؛ 
لا إله إلا الله ملء سماواته وأرضه؛ لا إله إلا الله الحميد المجيدء لا إله إلا الله الغفور الرحيمء لا إله إلا الله 


. في المصدر إضافة اوحده لا شريك له‎ )١( 

(۲) في المصدر إضافة «أشهد أن؛. 

(۳) في المصدر «اله؛ بدل «أنث2. 

(1) في المصدر «الاذنان» بدل «الآذان؟, 

(5) في المصدر «الله؛ بدل «أنث2. 

»( في المصدر ١تتحركا؛‏ بدل اپنحركاا. 

(۷) في المصدر «ربصري ولحمي ودمي» بدل «رلحمي ربصري وعظمي'. 
)۸( في المصدر «تستفل؟ بدل ١نشتغل».‏ 

(9) في المصدر هلي ؛ بدل «إلى'. 

)0 في المصدر إضافة ٠رحدء‏ لا شريك له . 

)1١١(‏ في المصدر إضافة «بهاا. 

(؟1) في المصدر «بنطق» بدل ٠ينطلق؟.‏ 

(۱۳) الدررع الواقية ص .٠٠١. ٠١١‏ 

(14) جاء في ج07 ص۷۲۲ من المطبوعة: «موكل بالنبران» بدل «موكل بالميزان». 


ج۳۹ ١‏ باب أعمال أيام مطلق الشهر ولباليه وأدعيتها ۴4۹ 


المؤمن المهيمنء لا إله إلا الله العزيز الجبّارء لا إله إلا اله المتكبّر القهارء لا إله إلا الله القابض الباسطء 
لا إله إلا الله العلي الوفي؛ الواحد الأحد الفرد الصمد القاهر لعباده الرؤوف الرّحيم لا إلّه إلا الله الال 
الآخر الظاهر الباطن المغيث القريب المجيب الغفور الشكور اللطيف الخبير الصادق الأؤل) العالم الاعلى 
الطالب الغالب النور الجليل الرازق البارىء المصور البديع المبتدع المئان الخالق الكافي المعافي المعز المذل 
السميع البصير القدير الحليم الرافع7 المانع المتكبّر الخالق البارىء الباعث الوارث القديم الرفيع الواسع 
الجبّار المصوّر له الأسماء الحسنى يسبّح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. 

هو الله الجبّار في ديمومته فلا شيء يعادله» ولا يشبهه؛. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؛ وهر 
اللطيف الخبيرء أسرع الحاسبين؛ وأعطى الفاضلين المجيب دعرة المضطرين والطالبين إلى وجهه الكريم 
أسأل الله بمنتهى کلمته» وبعزة قدرته وسلطانه؛ أن يصِلي على محمد وآل محمد وأن يبارك لنا في محيانا 
ومماتنا وأن يوجب لنا السلامة"2 والعافية في أجسادنا والسعة في أرزاقناء والأمن في سربنا وان يولفنا أبداً 
للأعمال الصالحات فإله لا يوق للخير إلأ أنت ولا يصرف المحذور والشرٌ إلا أنت يا أرحم الراحمين . 


اليوم التاسع عشر 

عن الصادق لله أله يوم سعيد ولد فيه إسحاق لل وهو صالح للسفر والمعاش والحوائج؛ وتعلم 
العلم؛ وشرى الرقيق والماشية» ومن ضلْ فيه أو هرب قدر عليه بعد خمسة عشر يوماًء ومن ولد فيه يكون 
صالحاً موقا للخير إن شاء الله . 

وقال سلمان رضي الله عنه: روز فروردين اسم ملك موكل بالأرواح وقبضها وهو يوم مبارك. 

الدعاء فيه : الحمد لله بما حمد الله به نفسهء ولا إله إلا الله بما هلل الله به خلقه"ء وسبحان الله بما 
سبّح الله به خلقه؛ والله أكبر بما كبر الله به خلقه0©, والحمد لله على منتهى حلمه ومبلغ رضاه؛ حمداً لا 
نفاد له ولا انقضاء له وصلى الله على سيّدنا محمّد انين الأمي وأهل بيته الطاهرين. 

اللّهمْ ني أسألك على أثر تهليلك وتمجيدك وتسبيحك ونكبيرك الصلاة على نبيّك وآله أن تغفر لي 
ذنوبي كلها صغيرها وكبيرهاء سرّها وعلانيتهاء قديمها وحديثها وما أحصيته!'') ونسيته أټام حياتي؛ وأن 
تولقني للأعمال الصالحة حقى تتوفاني عليها على أحسن الحال» وأسعدني في جميع الآمال ولا تفرّق بيني 


)١(‏ عبارة ١لا‏ إله إلا اله ليست في المصدر. 

(۲) كلمة «الاول؛ ليست في المصدر. 

( في المصدر «الدالع؟ بدل «الرافع؟ . 

)2( في المصدر إضافة ذرا. 

() في المصدر إضالة «والمعافاة» بين فرسين. 

»( الدروع الوائية ص١٠‏ . ,٠١8‏ 

0 في المصدر انفسه! بدل «خلقه! . 

0( في المصدر إضافة #والحمد لله بما حمد الله به خلقه ولا إله إلا الله بما هلل الله به خلقه» وسبحان الله بما سبح الله به خلفه راش أكبر 
بما كبر الله به خلقه» بين قوسین. 

(9) كلمة «له» لبسث في المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة امنهاء, 
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وبين العافية والمعافاة أبدأ ما أبقيتني ولا تقدر”© علي رزقي» واجعله الهم واسعاً علي عند كبر سلي؛ 


واقتراب أجلي ؛ واقض لي بالخير في جميع الأمورء وصلی على محمد وآل محمد وسم تسليماً کثیرا" . 
البوم العشرون 


عن الصادق غ آله يرم متوسّط صالح للسفر» وقضاء الحوائج» ووضع الأساسات؛ وغرس الشجر 
والكرم؛ وانّخاذ الماشية» ومن هرب فيه بَمُد دركه» ومن ضلّ فيه خيف أمره» ومن مرض فيه صعب 
مرضه؛ ومن ولد فيه صعب عيشه. 

قال سلمان رضي الله عنه: روز «بهرام» اسم ملك موكل بالنصر والخذلان والحروب والجدال وهر 
يوم خفيف [جيّد]" مبارك . 

الدعاء فيه: مروي عن الصادق ليث اللْهمْ صل على محمد وآل محمد صلاة يبلغ بها رضوانك 
والجئة؛ وينجو بها من سخطك والنارء اللّهِمٌ ابعث محمْداً مقام محمود يغبطه به الأولون والآخرون؛ 
الهم واخصص محمَداً بأفضل قسم وبلغه أفضل سؤدد ومحلْ» وخصٌ محمّداً بالذكر والمجد والحرض 
المورود. 

الآ م شرّف محمْداً وآل محمد بمقامه» وعظم برهانه» وأوردنا حوضه؛ وأسقنا بکأسه» واحشرنا في 
زمرته؛» غير خزايا ولا نادمین› ولا شاكين ولا جاحدين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين قد رضينا 
الثواب؛ وأمئا العقاب؛ إنك أنت العزيز الوهاب» اللّهِمّ صل على محمد وآل محمد إمام الخير» وفائد 
الخيرء والداعي إلى الخيرء وبركته(”) يرفي على جميع العباد. 

الل م أعط محمد من كل قسم أفضى ذلك القسم. حتّى لا يكون أحداً من خلقك أقرب منه 
مجلساًء و" احظى عندك منزلاًء ولا أرب وسبلة؛ ولا أعظم عندك شرفاً ولا شفاعة منه صلواتك عليه 
وآله» في برد العيش والرُوح. وقرار النعمة؛ ومنتهى الفضيلة وسرور الكرامة؛ ومنتهى اللذات؛ وبهجة لا 
يشبهها بهجات الذنيا. 

اللْهِمْ آت محمْداً وآل محمر(١)‏ الرسيلة» وأعظم الرفعة؛ واجعل في العليّين درجته وني المقرّبين 
کرامته» فنحن نشهد له آله بلغ رسالاتك؛ ونصح لعبادك وتلا آيانك وأقام حدودك وصدع بأمرك وبين 





)١(‏ في المصدر «تقرً بدل «تقدره. 

(۲) الدروع الواية ص١٠٠ .٠١١.‏ 

(۳) كلمة «جبده ليست في المصدر. 

)%0( في المصدر «تبلغ» بدل «يبلع؟. 

)٥(‏ في المصدر اتنجوا بدل «ينجر'. 

)١(‏ في المصدر امقاماً محمرداً؛ بدل «مقام محمودا. 

2«( في المصدر 'وبركة» يدل (وبركتها. 

(4) في المصدر إضافة دمن كل كرامة أفضل تلك الكرامة ومن كل نعمة أفضل تلك النعمة وه. 
)0( في المصدر إضافة «لا2. 

)٠١(‏ عبارة «وآل محمد؛ ليست في المصدر. 


ج۳ ١‏ - باب أعمال أيام مطلق الشهر ولباليه وأدعيتها ۳ 





حكمك» ووفى بعهدك» وجاهد في سبيلك وعبدك حقٌ عبادتك حتى أناه اليقين وأئّته20؛ أمر بطامتك 
واثتمر بهاء ونهى عن معصيئك وانتهى عنهاء ووالى وليّك؛ وعادى عدرّك؛ فصلواتك على سيّدنا محمد 
وآل محمد(" سِيْد المرسلين وإمام المثقين» وخانم النبئين. 

اللْهِمْ صلْ على محمد وآل محمد الطيبين في الليل إذا يغشى؛ والنهار إذا تجلى وفي الآخرة والأرلىء 
وأعطه الرضا بعد الرضا اللّْهِمْ أفْرٌ عين نبنا محمد وآل محمد( بمن پنبعه من ذرته» وأهل بيته وأزواجه 
وأنته جميعاً؛ واجعلنا وأهل بيوتنا ومن أوجبت حشه علينا الأحياء منهم والأموات؛ فيمن تقرٌ به عينه» وأقرر 
عيوننا جميعاً بريته؛ ولا تفرّق بيننا وبينه؛ اللْهمٌ وأوردنا حوضه؛ واسقنا بكأسه؛ واحشرنا في زمرنه» ونوفنا 
على ملته ولا تحرمنا أجره ومرافقته. نك على كل شيء فدير. 

اللّهمْ ربٌ الموث والحياةء ورب السماء والأرض» ورب العالمين» وربا ورب آبائنا الأؤلين؛ أنت 
الأحد الصّمد لم يلد ولم ولد ولم يكن له كفواً أحد. ملكت الملكوت' بعزتك؛ واستعبدت الأرباب 
بفدرتك وسُدت العظماء بجودك وبذلت”") الأشراف بتجبْرك؛ وهدّيت7) الجبال بعظمتك» واصطفيت 
المجد والكبرياء لنفسك› فلا يقد على شيء من قدرتك غيرك؛ ولا يبلغ عزيز هرك سواك؛ أنت جار 
المستجيرين» ولجأ اللأجثين» ومعتمد المؤمنين؛ وسبيل حاجة الطالبين. 

الهم إل أسألك وأنوجه إليك بنبيّك نبي الرّحمة أن نصرف عئا فتئة الشهرات» وأسألك أن ترحمني 
ونلبتني عند كل فتنة مضلة؛ أنت موضع شكواي ومسألتي. ليس مثلك أحدء ولا يقدر قدرتك أحدٌء 
أنت أكبر وأجل وأكرم وأعزُ وأعلى وأعظم وأشرف وأمجد وأفضل من أن يقدر الخلائق كلهم على صفتك 
أنت كما وصفت نفسك» يا مالك يوم الذين. 

اللّهمْ إني أسألك بكلّ اسم هو لك تحب أن تدعى به ربكل دعرة دعاك بها أحد من خلقك من 
الأؤلين والآخرين» فاستجبت له بها أن تغفر لي ذنوبي كلها: صغيرها ركبيرهاء جدبدها!') وقديمهاء سرّها 
وعلانيتهاء وما أحصبت علي منها ونسيته أيَام حياني؛ وان تصلح لي في أمر ديني ودئياي صلاحاً باقيأ على 
كل شيء من دعائي ٩‏ إليك؛ وحوائجي التي ٩‏ لك» اللْهِمّ صل على محمّد وآل محمد الطيّبين 
الأخيار الأبرار المبرئين من الفاق والؤجس اجمعيد9), 


اليوم الحادي والعشرون 
عن الصّادق نف أله يوم نحس رديء فلا تطلب فيه حاجة؛ راق فيه السَلطان ومن سافر فيه خيف 
عليه؛ ومن ولد فيه يكون فقیراً محتاجاً. ش 


(۱) في المصدر «رأنّه؛ بدل (رأمته؛, (۸) في المصدر إضافة ١لي'.‏ 

20( هبارة «وآل محمد لبسث في المصدر. 0 في المصدر إضالة (ملى). 

(؟) عبارة «وآل محمد؛ ليست في المصدر. )٠١(‏ في المصدر «حديها؟ بدل ١جديدهاء.‏ 
(4) في المصدر (الملوك؛» بدل «الملكرت!. )١١(‏ في المصدر «رغائبي» بدل 'دعائي». 
(60) في المصدر «وبدّدت؛ بدل «ربللت؟. )۱١(‏ في المصدر «ومسائلي' بدل ١رمسئلتي؟.‏ 
»( في المصدر :وهددت؟ بدل «رهديت؟. )۳( الدروع الراقية ص١١ .11١‏ 


(v)‏ في المصدر «يقدر؛ بدل «بقدم؟. 
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وقال سلمان: روز ماه" اسم ملك موكل بالفرح يصلح لإهراق الدّم حسب . 

الدعاء فيه : 

الهم اجعلني من الْذين يومنون بالغيب ويقيمون الضّلاة وممًا رزقناهم ينفقرن؛ واجعلني على هدى 
منك» ولفْني لكلماتك الني لفيت آدم ونبت عليه إلك أنت التوّاب الرّحيمء اللْهمْ اجعلني ممن يقيم الضّلاة 
ويؤتي الزّكاة» واجعلني من الخاشعين في الصّلاة الذين لا خرف عليهم ولا هم يحزنون؛ اللْهمْ اجعلني من 
الضابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إلا لله وإنا إليه راجعون؛ واجعل علي صلاة منك ورحمة؛ 
واجعلني من المهتدين. 

م تبتني بالقول الثابت في الحياة الدّنيا وفي الآخرة ولا نجعلني من الظالمين اللّهِمْ اجعلني من 
ادبن تتوفاهم الملائكة طبّبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجئة بما كنتم تعملون, اللَّهم اجعلني من الذين 
صبروا وعلى ربّهم بتوكلون» اللّْهمٌ آننا في الدّنيا حسئة وفي الآخرة حسئة وقنا عذاب الثار» واجعلني من 
الذين اثقوا والذبن هم محسنون» سبحانك إلى كنت من الظالمين فاستجب لي ونجني من الثار يا أرحم 
الرّاحمين . 

اللّهمْ اجعلني من المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصّابرين على ما أصابهم والمقيمين ° 
والضلاة وممًا رزقناهم ينفقون. اللْهِمْ اجعلني من الْذين هم في صلاتهم خاشعون» والذين هم عن اللو 
معرضون, والّذين هم للزكاة فاعلون والّذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 
فإلهم غير ملرمين اللّهِمْ اجعلني من الوارثين؛ الْذين يرئون الفردرس هم فيها خالدون؛ والّذين هم من 
خشيته مشفقون» اللْهِمْ إلك جعلتني من الذين هم بآباتك يؤمئون؛ والّذين هم برهم لا يشركون» 
فاجعلني من الذين يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة نهم إلى رهم راجعون. 

الم اجعلني من جندك فال جندك هم الغالبونء الهم اسقني من الرّحيق المختوم؛ ختامه مسك وفي 
ذلك فليتنافس المتنافسون» اللْهِمْ اسقني من تسنيم عيناً بشرب بها المقربون» اللْهمٌ إني ظلمت نفسي وإلاً 
تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين اللْهِمٌ سؤالي التيسير بعد التعسير» وأن تجعل لي أجراً غير ممنون» ربّنا 
إنْنا سمعنا منادياً بنادي للإيمان أن آمنوا بركم فآمئا ربّنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيّئاتنا وتوفنا مع الأبرار. 
ربّنا وآننا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إِنْك لا تخلف الميعاد" , 

الهم اجعلني من الذين يوفون بعهدك ولا ينقضون الميثاق؛ ومن الْذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل 
ويخشون رتهم ويخافون سوء الحساب» اللْهم اجعلني من الْذين صبروا ابتغاء وجه ليد وأقاموا الصلاة 


)١(‏ كذافي المطبوعة؛ ومثله في ج57 ص۷۷ منها. (۲) في المصدر «والمقيمي' بدل «والمقيمين». 

(۳) في المصدر احشيتك؟ بدل اخشيئه . 

(4) في المصدر إضافة «اللهم اجعلني من الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون اللهم اجعلئي من حزبك فإن حزبك هم 
المفلحون' بين فوسين. 

(0) في المصدر إضافة «اللهم ارفع لي عندك درجة ورزقاً كربماً؛ بين فوصين . 

)١(‏ في المصدر اربهم؛ بدل ال 

0) هكذا في المطبرعة وفي نسختنا المعئمدة من المصدر. رفي السكة منه «بأدا» والصحيع: ارام كما في التفهيم ص٣۲۴‏ وفرهنگه 
عميد ص۱۸٦۰‏ راجم ج۰1 ص۷۷ من المطبرعة. 


جك ١‏ - باب أعمال أيام مطل الشهر ولباليه وأدعيتها rer‏ 


وأنفقوا ممًا رزفناهم سرًاً وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة؛ وممْن جعلنا لهم عقبى الدّار ربنا آننا في الدّنيا 
»( 
لے ۰ 


اليوم الثاني والعشرون ‏ , 

عن الضادق شم أنه يوم صالح لقضاء الحوائج والببع والشراء» والذخول على السلطان» والصدفة 
فيه مقبولة؛ والمريض فيه يبرأ سريعاًء والمسافر فيه يرجع معافى. 

وقال سلمان رضي الله عنه: روز «باد؛ اسم ملك موكل بالريح يوم خفيف يصلح لكل حاجة. 

الدعاء فيه : 

اللْهمْ اجعلني ممن بلقاك مؤمناً قد عمل الصالحات» وممْن نسكنه الدُرجات العلى في جئات عدن 
تجري من نحتها الأنهار؛ واجعلنا ممن يزكي7) ربا فاغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الرٌاحمين» اللْهمْ 
اجعلنا من عبادك الذين يمشون على الأرض هوناً؛ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماًء والّذين يبيتون لرنهم 
سسجدأ وقياماً. والذين يقولون ربّنا اصرف عئا عذاب جهئم إن عذابها كان غراماًء إنها ساءث مستقراً ومقاماًء 
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك فواماًء والّذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون 
الئفس التي حرّم الله إلأ بالحق ولا بزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه 
مهاناًء الذين لا يشهدون الرُور وإذا مروا باللّغر مروا كراماًء والّذين إذا ذكروا بآيات رهم لم يخرًوا عليها 
صما وعميانا. 

اللّهِمْ اجعلني من الذين يقولون ربْنا هب لنا من أزواجنا وذزْيائنا قرّة أعين واجعلنا للمتقين إماماًء اللّهِمْ 
اجعلني من الّذين يجزون الغرفة بما صبروا ويلفون فيها تحيّة وسلاماًء اللْهمْ اجعلني من الڏين تحلّهم دار 
المقامة من فضلك» لا يمسّهم منها نصب ولا يمهم فيها لغوب. اللّْهِمْ اجعلني في جنات اللعيم في جنات 
ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدرء الهم وقني شر نفسي واغفر لي ولوالديٰ ولمن دخل بيني مؤمنا 
وللمؤمنين والمؤمنات ولا نزد الظالمين إلا تباراً. 

ربّنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم بقوم الحساب» اللهمٌ اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمانء 
ولا تجعل في قلوبنا غلا لذبن آمنوا ربّنا ك رؤوف رحيم» الهم اجعلنا ممن يطعم الطعام على حبّه 
مسكيناً ويتيماً وأسيرا نما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراًء إلا نخاف من ربّنا يوماً عبوساً 
قمطريراًء الله فوفني" شر ذلك اليوم"2؛ ولفني نضرة وسروراً وأجزني جئة وحريراً. 

الهم واجعلني من المفكئين في الجئة على الأرالك لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً» ودانية عليهم 
ظلالها وذلّلت قطوفها تذليلاً؛ ويطاف عليه بآنية من فضّة وأكواب كانت قوارير فوارير من فضّة قدّروها 
نقديراً» ويسقون فيها كأساً كان مزاجها زنجببلاً؛ اللّهِمْ واسقني كما سقيتهم شراباً طهوراً» وحلني كما 
حليتهم أساور من فضّةء وارزقني كما رزقتهم سعياً مشكوراً؛ ربا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من 


حسنة وفي الآخرة حسئة وقنا عذاب النا 


)١(‏ الدروع الرافية ص١١٠١.١١١٠٠.‏ (5) في المصدر اشخ! بدل اشرًا, 
(۲) في المصدر إضافة «ريقول' بين معقوفتين. (1) في المصدر «نقني» بدل الولني». 
(۴) في المصدر إضالة «آملاه . (۷) في المصدر إضافة ١كما‏ وفيتهم؟. 


(14) في المصدر إضافة «ربناء بين فوسين. 
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61م كتاب الصوم ج۴۹ 


لدنك رحمة إِنك أنت الوهاب؛ راجعلني من الصّابرين والصّادقين والفانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار 
ينا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل عابنا إصراً كما حملته على الْذين من قبلنا ربا ولا تحملنا 
ما لا طاقة لنا به واعف عنًا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. 

اللْهمْ إني أسألك أن تختم لي بصالح الأعمال وأن تعطيني الذي سألتك في دعائي يا كريم الفعال؛ 
سبحان رب العزة له دعوة الحقٌء والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء 
ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلاً في ضلال؛ وله يسجد من في السَموات والأرض طوعاً وكرهاً 
وظلالهم بالغدوٌ والآصال. 

اللّهمْ إني أسألك أن 0 وترحمني يا رؤوف يا رحيم؛ أولم بروا إلى ما خلق الله من شيء يتفي 
ظلاله عن اليمين والشمائل سخدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابّة؛ 
والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون رهم(" ويفعلون ما يؤمرون. 

اللّهِمٌ اجعلني من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الضلاة ويؤتون الرّكاة ويؤمئون بما أنزلت" فإك 
أنزلت قرآناً بالحق قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أونوا العلم من قبله إذا بتلى عليهم يخزون للاذقان 
سجداً ويقولون سبحان ربّنا إن كان وعد رټنا لمفعولاً» وبخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً. 

اللْهِمْ اجعلني من الذين أنعمت عليهم من اللبتين رالصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً؛ اللْهمْ 
اجعلني ممْن هديت واجتبيت ومن الّذين إذا تتلى عليهم آيات الرّحمْن خْرُوا سبد وبكياًء اللّهمْ اجعلني من 
الْذين يسبّحون لك بالليل والنهار لا يفترون من ذكرك؛ ولا يسأمون من عبادتك» يسبّحون لك ويسجدون 
لك . 

اللْهِمٌ اجعلني من الْذين يذكرون الله فياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السمارات والأرض 
ربّنا ما خلقت هذا باطلاء سبحانك فقنا عذاب النار ربّنا إلك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من 
أنصار» ربّنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمئا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر علا سيّئاننا وتوفنا 
مع الأبرارء ربّنا وآننا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة نك لا تخلف الميعاد. 

ألم تر أنْ الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر 
والذوابُ وكثير من الناس وكثير حن عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء الذي 
خلق السموات والأرض وما بينهما في سنّة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيراً وإذا قيل لهم 
اسجدوا للرَحمُن قالوا: وما الرّحمن؟ أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفوراً. 

اللْهمْ إلي أسألك يا ولي الصالحين لتخم لي يشاح الأعمال؛ وأن نستجيب دعائي؛ وتعطيني 


سوالي؛ ني نفسي ومن يعني أمره» يا أرحم الراحمين 


)١(‏ لي المصدر «نرأف؛ بدل ترزقني؛. 

(۲) في المصدر إضافة امن فرتهم؟ بيلق رصين . 
(۳) في المصدر «أنزلته» بدل *أنزلت». 

(4) في المصدر الك بسجدرن؛. 

)0( الدروع الراقية ص۱۳١ .١٠۸١‏ 


ج۳ ١‏ باب أعمال أيام مطلق الشهر ولباليه وأدعينها ree‏ 


اليوم الثالث والعشرون 

عن الصادق ### آله ولد فيه يورسف خا وهو يوم صالح لطلب الحوائج والتجارة والتزويج» 
والذخول على السلطان؛ ومن سافر فيه غنم وأصاب خيراً ومن ولد فيه كان حسن التربية . 

وقال سلمان رضي اله عنه: روز ديبدين7) اسم من أسمائه تعالى يوم خفيف صالح لسائر الحوالج . 

الدعاء فيه : ' 

ني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من کل شيء ولها عرش عظيم؛ وجدتها وفومها يسجدون للشمس 
من دون الله وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل فهم لا بهتدون؛ الأ يسجدوا لله الذي يخرج 
الخبء في السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون» الله لا إله إلأ هو رب العرش العظيم» فلوقوا 
بما نسيتم لقاء يومكم هذا إا نسبناكم. وذوفوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إِنْما يؤمن بآباتنا الدين إذا 
ذکروا بها خْرُوا سججداً وسبّحوا بحمد رهم وهم لا يستكبرون نتجافی جنوبهم عن المضاجع؛ يدعون رتهم 
خوفاً وطمعاً وممًا رزفناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ومن 
آيانه اليل والنهار والشمس والقمر» لا تسجدوا للشمس ولا للفمرء واسجدوا لله الذي خلقهنْ إن كتدم إياه 
تعبدون . 
اللّهِم أنت الغفور الرّحيم؛ وأنا المذنب الخاطىء الذليل؛ اللّهِمْ أنت المعطي وأنا السائل الفقير 29 
اللّهمْ أنت الباقي رأنا الفاني؛ اللّْهِمْ أنت المغني وأنا الفقير وأنت العزيز وأنا الذلبل» وأنت الخالق رأنا 
المخلوق» وأنت الرازق وأنا المرزوق وأنت المالك وأنا المملرك؛ اللّهمْ اصرف عنا عذاب جهئم إل عذابها 
كان غراماً إلها ساءت مستفرًا ومقاماً [ربّنا سمعنا]( وأطعنا غفرانك ربّنا وإليك المصير رب أدخلني مُدخل 
صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً ربٌ أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير 
المنزلين؛ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ربا افر لنا ولإخواننا الّذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في 
قلوبنا غلا للذين آمنوا ربْنا إلك رؤوف رحيم. 

اللْهمْ يا فارج الهِمٌء ويا كاشف الغْمٌّء ويا مجيب دعوة المضطرين أنت أرحم الراحمين؛ ويا رحمان 
الدّنيا والآخرة ورحيمهما ارحمني في جميع إساءني رحمةٌ تغئيني بها عن رحمة من سواك؛ اللْهمْ يا حي يا 
قوم برحمتك أستغيث» فأغثني فإني لا أملك نفع ما أرجو ولا أستطيع دفع ما أكره إلا بك فالام ) بيدك » 
وأنا عبدك فقيرً2 ولا أحد أفقر مني إليك. 

اللّهِمْ بنورك اهتديت» وبفضلك استغنيت» وفي نعمتك أصبحت وأمسيت» ذنوبي بين يديك أستغفرك 
منها ري وأتوب إليك» اللّهمْ ني أدرأ بك في نحر كل من أخاف مكروهه؛ وأستجير بك من شرّه» 
واستعين بك عليه لا إله إلأ أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله إلي أسألك عيشة هنيئة ومنيّة سويةء 


. «يبدين مخفف «ديبادين»؛ راجع ج27 ص۷۷ من المطبوعة‎ )١( 

(۲) كلمة «الفقير؛ ليست في المصدر. 

(۳) في المصدر «ربناه ما بين معقرفتين بدل ([ربنا سمعنا]". 

(4) في المصدر «رالامر؛ بدل «فالأمر؟. 

(6) في المصدر إضافة «إلى أن تغفر لي وكلُ خلفك إليك ففير؛ بين فوسين. ا 
)١(‏ كلمة «ربي؛ ليست في المصدر. ٍ 
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ومرذاً غير مخزرٌ لا فاضح با أرحم الراحمين؛ اللّهمْ إني أعوذ بك أن اذل وأذل: وأضلٌ وال وأظلم 
وأظلم» وأجهل أو أجهل أو يجهل علي با ذا العرش العظيم والمنْ القديم تباركت وتعاليت0©, 


اليوم الرابع والعشرون 

عن الصادق غل آله يوم نحس رديء» فيه ولد فرعون؛ فلا تطلب فيه حاجة ولا أمراً من الأمورء 
ومن ولد فيه نکد عیشه» ولم وف لخیر؛ ويقئل في آخر عمره أو يغرق؛ والمريض فيه يطول مرضه. 

رقال سلمان رضي الله عنه: روز دين اسم ملك موكل بالنوم واليقظة والسعي والحركة؛ وحراسة 
الأرواح التي ترجع إلى الأبدان؛ بوم نحس مستمرًء والمولود فيه كما ذكر آنفاً. 

الدعاء فيه : 

اللْهِمْ عافني في بدني وجسدي وسمعي وبصري» واجعلهما الوارئين مني يا بديء لا ند لك يا دائم لا 
نفاد لك يا حا لا یموت» با محيي الموتى أنت القالم على كل نفس بما کسبت» صل على محمد وآل 
محمد" النبي الأئي. وعلى أهل بيته؛ وافعل بي كذا وكذاء اللْهمْ يا فالق الإصباح ريا جاعل"' اليل 
سكناً والشمس والقمر حسباناًء اقض علا الذين وأعذنا من الفقر. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقونا في أنفسنا 
وفي سبيلك يا أرحم الرّاحمين. 

الهم لا إله إلا أنت الملك" لا إله غيرك البديء البديع؛ ليس قبلك 0© شيء الدائم غير الفاني» 
الحيْ الذي لا بموتء خالق ما یری وما لايرى؛ کل يوم أنت في شأنء صل على محمد وآل محمّد. 
وليكن من شأنك المغفرة لي. ولوالدي" وإخواني ومن يعنيني أمره يا أرحم الراحمين. 

اللّهمْ إني أسألك بأنك الجليل المقتدرء وأئك ما نشاء من أمر يكن؛ وأنوجه إليك بنبيّك وآله الأخيار 
الطيبين الأبرارء يا محمد ئي أنوججه بك إلى الله ربّي ورك في قضاء حاجتي هذه» فكن شفيعي فيها رفي 
حرائجي ومطالبي. 

اللهمْ إلي أسألك باسمك الذي يمشي!" به المقاديرء وبه يمشي على طلل الماء كما يمشي به على 
جدد الأرض؛ 7 أسألك باسمك الذي تهر به فده(" ملائكتك وأسألك باسمك الذي دعاك به موسی عليه 
الشلام من جانب الطور فاستجبت له وألفيت عليه محبّة منك وأسألك باسمك الذي دعاك به محمّد أن 
تفعل بي كذا وكذا. 


)١(‏ الدروع الواقية ص8!١ ‏ ١؟١,‏ وفيه إضافة «يا أرحم الراحمين» في آخره. 
(۲) عبارة #وآل محمد ليست في المصدر. 

(۳) في المصدر «رجاعل؛ بدل :ويا جاعل؟. 

() في المصدر إضافة «أنت اله" بين فرسين . 

(0) في المصدر إضافة «الحق المبين؛. 

(7) في المصدر «مثلك؛ بدل «فبلك؟. 

(۷) في المصدر درولدي' بين فوسين. 

)۸( في المصدر ١تمشي)‏ يدل ايمشي2, 

(9) لي المصدر إضافة ١را.‏ 

)٠١(‏ في المصدر «نهتز به آقدام؟ بدل «نهز به فدم). 


ج۹٣ ١‏ باب أعمال أيام مطلق الشهر ولباليه وأدعيئها ov‏ 


اللّهمٌ إلي أسألك بمعاقد العرّ من عرشك؛ ومستقرٌ الرحمة من كتابك وأسألك باسمك الأعظم 
وجلالك الأعلى الأكرم وكلماتك التي لا يجاوزهنٌ بر ولا فاجر أن تصلي على محمّد وآل محمّد وأن تفعل 
بي كذا وكذاء الهم إلي أعوذ بك من غنى مطغ؛ ومن فقر مُنس» وهوى مُردء ومن عمل مخز أصبحت 
ودبي الواحد الأحد لا شرك به شيثاً: ولا ادعو معه إلها آخرء ولا أنْخذٌ من دونه ولياً. 

اللْهِمّ صل على محمد وآهء رهن على ما أخاف مشقْته؛ ويشر لي ما أخاف عسره» وسهّل لي ما 
أخاف حزونته» ورسع لي ما أخاف ضيقه؛ وفرّج علي في دنياي وآخرتي برضاك عئي» اللَهمْ هب لي 
صدق اليقين في الول عليك» واجعل دعائي في المستجاب من الدُعاء؛ واجعل عملي في المرفوع 
المتفبل؛ اللْهِمّ طقني ما حمّلتني؛ ولا تحمّلني ما لا طاقة لي به» حسبي الله ونعم الوكيل اللْهِمْ أعني ولا 
تعن علي واقض لي على كل من بغى علي وامكر لي ولا تمكر بي واهدني ويسر الهدي لي. 

اللْهمْ إني أستودعك ديئي رأمانتي» وخواتيم أعمالي؛ وجميع ما أنعمت" به علي في الدُنيا والآخرة 
فأنت الذي لا تضيع ودائعك؛ اللْهمْ إله لن يجيرني منك أحد ولا أجد من دونك ملتحداً» اللْهمْ صل على 
محمد وآل محمد ولا تكلني طرفة عين أبدأء ولا ننزع مني صالحاً أعطيته؛ فإنه لا مانع لما أعطيت» ولا 
معطي لما منعت» ولا بنفع ذا الجذ منك الجذ» ربّنا آتنا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفنا عذاب النارء 
وصلى الله على محمّد وآل محمد الطيّبين الأخيار يا أرحم الراحمين" . 


اليوم الخامس والعشرون 

عن الصادق غ أنه يوم نحس رديء» فاحفظ فيه نفسك» ولا تطلب فيه حاجة فإله يوم شديد 
البلاء؛ ضرب الله فيه أهل مصر بالآيات مع فرعون؛ والمريض فيه يجهد» والمولود فيه يكون مباركاً مرزوقاً 
نجيأء ويصيبه علّة شديدة ويسلم منها. 

وتال سلمان رضي الله عنه: روز أرد اسم ملك موكل بالجنّ والشياطين يوم نحس ضرب الله فيه 
أهل مصر بالآيات» فتفرّغ فيه للدُّعاء والصلاة وعمل الخير. 

الدعاء فيه : 

أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهنٌ برْ ولا فاجر» من شر ما ذرء وبرء في الأرض» وما يخرج 
منهاء وما ينزل من السماء وما يعرج فيهاء ومن شرٌ طوارق الليل والنهار إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمان» 
اللّهمْ إئي أسألك إيماناً لا برد ونعيماً لا ينفد. ومرافقة بيك هه في أعلى جئة الخلد مع النبئين 
والصذيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 

اللّهِمْ آمن روعني. واستر عورتي» وأقلني عثرتي؛ فإنك لا إله إلا انت وحدك لا شريك لك؛ لك 
الملك ولك الحمد رأنت على كل شيء قديرء اللّهمٌ إني أسألك وأنت المسؤول المحمود؛ وأنت المعبود 
المئان ذو الجلال والإكرام؛ أن تغفر لي ذنوبي كلّها: صغيرها و>.رهال)؛ عمدها وخطأهاء ما حفظته علي 


)١(‏ في المصدر تَعَلي؛ بدل ١لي2.‏ (4) في المصدر روز آذر؛ بدل اروز أردءء وما في المتن هو 
)0( في المصدر «ّلِيَ به؛ بدل هبه علي" . الصحيح . 
(۳) الدروع الوافية ص!1؟١ ‏ 9؟1, (ه) في المصدر إضافة «وآله عليهم السلام؟. 


1/1و 
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۳۵۸ کتاب الصوم ج ۴۹ 





ونسيته أنا من نفسي» فإلك أنت الغفار؛ وأنت الجبّار» وأنت أرحم الراحمين» الهم إلي أسألك بلا إله إلا 
أنت إلهي وإله كل شيء الواحد القهارء أن تفعل بي كذا وكذا. . 

الهم فأعطني ذلك؛ وما قصر عنهُ رأيي ولم يبلغه مسألتي من خير وعدته أحداً من خلقك؛ فإني 
أرغب إليك فيه» وأسألك برحمتك واسمك المكنون المخزون المبارك الطاهر الطهر' الفرد الواحد الوتر 
الأحد الصمد الكبير المتعال الذي هو نور السماوات والارض» وأسألك بما سميت به نفسكء فإك فلت 
الله نور السمارات والأرض فإسألك يا نور السماوات والأرض أن تصلي على محمد وآل محمّد» وأن تغفر 
لي ذنوبي كلها عمدها وخطاها نك أنت التزاب الرّحيم؛ وأن تفعل بي كذا وكذا. . 

اللّهمْ يا كاشف كل كربة؛ با ولي كل نعمة؛ رمنتهى كل رغبة؛ وموضع كل حاجة» يا(" بديع 
السماوات والأرض» ذا الجلال والإكرام؛ يا" صريخ المستصرخين؛ وغياث المكروبين؛ ومنتهى حاجة 
الرافيين؛ والمفرّج عن المغمومين ومجيب دعوة المضطرين؛ وأ“ إله العالمين وأرحم الراحمين؛ صل على 
محمد وآل محمّد رافعل بي كذا وكذا. . 

لا إله إلا أنت ري وسيْدي وأنا عبدك وابن عبدك؛ وابن أمتك ناصيني بيدك ظلمت نفسي؛ وأقررت 
بخطيئتي» واعترفت بذنوبي» أسألك يا مئان» يا بديع السماوات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام؛ أن تصلي 
على محمد وآل محمد عبدك ورسولك وعلى آله؛ أفضل صلراتك على أحد من خلقك» وأسألك 
بالقدرة التي فلقت بها البحر لبني إسرائيل لما كفيتني كل باغ وعد الله إني أدرا بك في نحورهم» وأعوذ 
بك من شزهم("2؛ واستجير بك منهم» وأستعينك عليهم إلك ري لا أشرك بك شيئاً ولا الخد من دونك 
ولا يا أرحم الزاحمين . 


اليوم السادس والعشرون 

عن الصادق فال آله يوم صالح للسفر؛ ولكلْ أمر يراد إلأ التزويج فمن تروّج فيه فارق زوجته؛ لان 
فيه انفلق البحر لموسى تبث ولا تدخل فيه على أهلك إذا قدمت من سفرء والمريض فيه يجهد. والمولود 
فيه يطول عمره. 

وقال سلمان رضي الله عنه: روز أشتاد'' اسم ملك خلق عند ظهور الدّبن يوم صالح لكل أمر إلا 
التزريج . 

الدعاء فيه : 

عن الصادق ية : الهم صل على محمد رآ" وأسألك با رب السماوات السبع؛ والأرضين 
السبع؛ وما فيهِنْ وما بينهنْء ورب السبع المثاني والقرآن العظيم؛ ورب جبرليل وميكائيل وإسرافيل ورت 


)١(‏ في المصدر إضافة ار بين فوسين. (۷) عبارة ؛وآل محمد؛ ليست في المصدر. 

(۲) في المصدر «المطهر؛ بدل ١الطهر؟.‏ (۸) في المصدر «شرورهم؛ بدل «شزهم؟. 

(۳) حرف «باه ليس في المصدر. (9) في المصدر إضافة «أنت٠.‏ 

(4) حرف ١با‏ ليس في المصدر. )٠١(‏ الدروع الرافبة ص٣۲٠ .٠١۸.‏ 

(5) حرف وو ليس في المصدر. )١١(‏ في المصدر اروز أسئاد؛ بدل «ررز أشناد؛» والصحبح ما في المئن. 


(1) في المصدر «رآله؛ بدل درآل محمد؟. )۱١(‏ في المصدر إضافة «وسدّد فقري لوذكه. 


ج۹٣ ١‏ باب أعمال أيام مطلق الشهر ولباليه وأدعيتها ۹ 


الملائكة أجمعين؛ ورب محمد خانم النبتين والمرسلين» ورب الخلق أجمعين» أسألك باسمك الذي 
تقوم به السماوات وتقوم به الأرضون» وبه أحصيت كيل البحار» وزئة الجبال؛ وبه تميت الأحياء"» وبه 
تحبي الموتی» وبه تنشىء السحاب» وترسل(/ الرياح؛ وبه ترزق العباد» وبه أحصيت عدد الرمال؛ وبه 
تفعل ما تشاء» وبه تقول للشيء كن فيكون أن تسد فقري بغناك؛ وأن نستجيب لي دعالي» وتعطيني سؤلي 
ومناي: وأن تجعل فرجي من عندك برحمتك في عافية؛ ران تومن خوفي وأن تحييني في اول النعم 
وأعظم العافية وأفضل الرزق والسعة والدّعة وترزقني الشكر على ما آنيتتي؛ وصِل ذلك لي تامأ أبداً ما أبفيتتي 
حتى تصل ذلك بنعيم الآخرة. 

اللّهِمْ بيدك مقادير الدُنيا والآخرة؛ والليل والنهار» والموت والحياةء وبيدك مقادير النصر والخذلانء 
والخير والشرء الهم بارك لي في ديني الذي هو ملاك أمري. ودنياي التي فيها معيشتي» وآخرتي التي إليها 
مُنقلبي› وبارك20 في جميع أموري كلهاء اللّهمْ أنت الله الذي لاإله إلأأنت» وعدك حَقٌ؛ ولقاؤك حنٌّ 
وأعوذ بك من شر المحيا والمماتء وأعوذ بك من مكاره الدّنيا والآخرة» وأعوذ بك من فتنة الدّجَال؛ 
وأعوذ بك من الشك والفجور والكسل والعجزء وأعرذ بك من البخل والسشرف. 

الهم فد سبق مئي ما قد سبق من قديم ما كسبت» وجنبت به على نفسي وأنث يا ربٌ تملك مي ما 
لا أملكه منهاء خلقتني يا رب وتفرّدت بخلفي ولم أك شيعا" إلأ بك؛ وليس الخير لملك إلأ من 
عندك؛ ولم اصرف علي سوء قط إلا ما صرفته عني وأنت علّمتني يا رب ما لم أعلم. وملكتني ما لم 
أملك؛ ولم أحتسب» وبلغتني يا رب ما لم أكن أرجوء وأعطيتني يا رب ما فصر عنه أملي فلك الحمد كثيراً 
با غافر الذنب» اغفر لي وأعطني في قلبي من الرضا ما تهون به علي بوائق الذنيا. 

اللْهمْ انتح لي يا رب الباب الذي فيه الفرج والعافية؛ والخير كله؛ اللْهمْ افتح لي بابه؛ واهدني سبيله؛ 
وأبن لي مخرجه؛ اللْهِمْ وکل من قدّرت له علي مقدرة من عبادك وملكته شيئاً من أموري؛ فخل عي بقلوبهم 
وألسنتهم وأسماعهم وأبصارهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم وعن أيمانهم 
رعن شمائلهم ومن حيث شئت وكيف شئت وألى شئت» حثى لا يصل إليْ أحد منهم بسوء. 

الله اجعلني في حفظك وجوارك؛ عر جارك وجل اوك" لا إله إلأ انت" اللّهمْ أنت 


)١(‏ في المصدر إضافة «اللهم؛. 

(۲) عبارة «وبه تميث الأحباء» ليست في المصدر. 
(۳) في المصدر «وبه ترسل» بدل «رنرسل؟. 
(4). في المصدر «أتم؛ بدل «أولى؟. 

(0) في المصدر إضافة ١لي؛‏ قبل «في؟. 

(1) في المصدر إضافة «أعرد بك من نار جهنم وأعوذ بك من الفقرا. 
(۷) في المصدر إضافة «رلست شبئأ؛ بين فوسين. 
(۸) كلمة «لملك؛ لبست في المصدر. 

)٩(‏ في المصدر إضافة «رسترك؛. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة «ر؟. 

)١١(‏ في المصدر اغيرك؛ بدل إلا أنت؟. 
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۴۹۰ كتاب الصوم جك 


السَّلام؛ ومنك السّلام» وأسألك با ذا الجلال والإكرام فكاك رقبتي من النار؛ وأن تسكنني دارك دار السلام؛ 
اللْهمْ إلي أسألك من الخير كله عاجله وآجله؛ ما علمت منه وما لم أعلم'ء وأسألك من الخير كله ما أدعو 
وما لم أدع وأعوذ بك من الشرٌ كله ما أحذر” وما لم أحذرء وأسألك أن ترزقني من حيث أحتسب ومن 
حيث لا أحتسب. 

اللْهمْ إني عبدك وابن عبدك؛ وابن منك" في فبضتك ٠‏ ناصيتي بيدك » ماض في حكمك» هدل في 
م ا وأنزلته في شيء من كتبك» أو علمته أحداً من خلقك أو 

ستأثرت به في علم الغيب عندك؛ أن تصلي على محمد وآل مدا" ا بن الأني عبدك ورسولك وخيرتك 
0 وعلى آل محمد الطيّبين الأخيار وأن ترحم محمد وآل محمد محمد كما صليت وبارکت وترحمت 
على إبراهيم وآل إبراهيم #كنقة إلك حميد مجيد؛ وأن تجعل القرآن نور صدري ونير به أمري. وتشرح به 
صدرې» وتجعله ربيع قلبي؛ وجلاء حزني؛ وذهاب همي؛ ونورا في مطعمي؛ ونوراً في مشربي» ونوراً في 
سمعې» ونورا ف ببصري ونوراً في مځي وعظمي وعصبي وشعري وبشري وأمامي وفوفي ونحتې وعن 
يميني وعن شماليال ٠‏ ونوراً في حشري» ونوراً في کل شيء مني حتی تبلغني به الجئة. 

يا نور السمارات والأرض أنت كما وصفت نفسك بقولك الحقه الله نور السماوات والأرض مثل 
نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دزي يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا 
شرقية» ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله 
الأمئال للئاس والله بل شيء عليم: ٠‏ اللّهِمْ اهدني بنورك؛ واجعل لي في القيامة نوراً بين يدي ومن خلفي 
وعن يميني وعن شمالي أفتدي" به إلى دار السلام يا ذا الجلال والإكرام . 

الهم إني أسألك العافية في نفسي وأهلي وولدي ومالي وأن تلبسني في ذلك المغفرة والعافية ٠‏ الهم 
ني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة الله صل على محمّد وآل محمد واحفظني من بين يدي ومن 
خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن حتي ٠‏ وأعوذ بك اللْهمْ مالك الملك تؤتي الملك من نشاء 
وننزع الملك ممْن نشاء وتعرٌ من نشاء ونذلٌ من نشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قديرء تولج الليل ني 
النهار رتولج النهار في اليل وتخرج الحيْ من الميّت وتخرج الميّت من الحيّ وترزق من نشاه بغير 
حساب ۵ رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما نعطي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء صل على محمّد 
وآل محمد وارحمني. واقض ديني؛ واغفر لي ذنبي» واقض حوائجي إنك على كل شيء قدير. 

اللْهِم إني أسألك إيماناً صادفاًء ويقيناً ثابتاً ليس معه شك» ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا 


)١(‏ في المصدر إضافة «رأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم'. 
(۲) في المصدر إضالة «منه؟. 

(۳) في المصدر إضافة «را, 

(4) عبارة «وآل محمده ليست ف بالمصدر. 

(0) في المصدر إضافة «وبارك على محمد وال محمد؛ بين فوسين. 

(1) في المصدر إضافة «ونوراً في مماتي ونوراً في حياتي ونورا في فبري» ببن فوسين. 
يغ في المصدر «اهتدي» بدل «أقتدي؟. 

(۸) في المصدر إضافة «با؛ بين قوسين. 


ج۹ ١‏ باب أعمال أيام مطلق الشهر ولباليه وأدعيتها ۴۹۱ 


والآخرة إلك على كل شيء قدير؛ روصل على محمّد وآل محمد الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم 
١‏ 
الراحمين 0 


اليو السابع والعشرون 

عن الصادق تيو أله بوم صالح لكل مر» ES‏ ل 
قريباً إلى الناس» محيباً إليهم . 

قال سلمان رضي الله عنه : روز «آسمان»» اسم ملك موكل بالطير والمولود فيه كما مر آنا . 

الدعاء فيه : 

الهم إئي أسألك رحمةٌ من عندك تهدىه بها قلبي» وتجمع بها أمري يد شعني وتصلح بها 
ديني» وتحفظ بها غائبي» وتزكي بها شاهدي» وتكثر بها مالي» وتنمي بها أعمالي7"؛ وتيسشر بها أمري 
وتستر بها عببي» وتصلح بها كل فاسد من أحوالي؛ وتصرف بها عئي كل ما أكره؛ وتبيّض بها وجهي. 
وتعصمني بها من کل سوء بقيّة عمري . 

اللّهمٌ أنت الأول فلا شيء فبلك؛ وأنت الآخر فلا شيء بعدك؛ وأنت الظاهر فليس فوفك شي 
وأنت الباطن فلا شيء دونك» ظهرت فبطنت› وبلنت") وظهرت»› نبطنت7) للظاهرين من 0 
ولطفت للناظرين في فطرات أرضك› رعلوت في دنر فلا اله غيرك أسألك أن تصلي على محمد وک 
محمْد» وأن تصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري؛ ودنياي الي فيها معيشتي؛ وآخرتي التي إليها ان 
وأن تجعل الحياة زيادة لي في کل خير» والموت راحة لي من كل شز. 

اللّهِمْ لك الحمد قبل كل شيء؛ زللنا كمد بعد ل ر ر يا مفرح عن 
المكروبين؛ يا مجيب دعوة المضطزين» يا كاشف0'') كربي وغمي. فإنه لا يكشفها غيرك» قد تعلم 
حالي» وصدق حاجتي إلى برك وإحسانك فصل على محمّد وآل محمّد واقضها يا أرحم الراحمين. اللْهمْ 
فلك الحمد كله ولك العرٌ كله ولك السّلطان كله ولك القدرة والجبروت كله وبيدك الخير"' رإليك 
یرجم الأمر كله علانيته وسره. 

اللْهمْ لا هادي لمن أضللت» ولا مضل لمن هديت؛ ولا مانع لما أعطيت؛ ولا معطي لما منعت» 


0( الدروع الواقية ص۱۲۸ . ,٠١١‏ 

(۲) راجع ج07 ص٥۸‏ من المطبوعة . 

(؟) في المصدر #عمري» بدل «أعمالي». 

(4) في المصدر دفلا شيء فوقك» بدل «فليس فوفك شيء12. 
() في المصدر «وبطنت» فبطنث» بدل البطنت؛ وبطنت». 
(1) في المصدر «ربطت؛ بدل البطنث؟. 

(v(‏ في المصدر إغهافة اوعلوت في دئرك؛. 

(۸) في المصدر «مآبي ؛بدل «مآلي؟ . 

(4) في المصدر «مفرجأ؛ بدل «مفرج» 

)٠١(‏ في المصدر إضافة «الكرب العظبم يا أرحم الراحمين أكشف:. 
)١١(‏ في المصدر «فقد؛ بدل «قدا. 

(۱۲) في المصدر إضافة ١كله؛,.‏ 


۹/1۷4 


الفهارس 


١-فهرست‏ بأسماء الاعلام الذين ترجم لهم في الحاشية : 
۲ - فهرست بأسماء المصادر والمراجع التي اعتمدت في التحقيق . 
۳-المحتويات . 


ENA 


۹4/14۱ 


۴۹۲ كعاب الصوم ج ۴۹ 


ولا مؤخّر لما ندّمت» ولا مقذم لما أخرتء ولا باسط لما قبضت ولا قابض لما بسطت»› اللّهمْ صل على 
محمد وآل محمد وابسط علي بركاتك وفضلك ورحمتك ورزفك اللْهمْ إلي أسألك الغنى يوم الفاقة؛ 
والأمن يوم الخوف» والتعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. 

اللْهمٌ ربٌ الشماوات السبع؛ ورب الأرضين السبع؛ وما فيهنٌ وما بينهنٌ وريّنا وربٌ كل شيء؛ منزل 
التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم» ورب العرش العظيم فالق الحبٌّ والنوى. أعوذ بك رب من 
شر كل ذي شر ومن شر کل دابْة أنت آخل بناصيتها إن رئي على صراط مستفيم» وهو على كل شيء قديره 
وبکل شيء محيط › الهم انت الأؤل فليس فبلك شيء؛ وأنت الآخر فليس بعدك شيء؛ وأنت الظاهر فليس 
فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء؛ صل على محمد وآل محمد وافعل بي كذا وكذا. 

بسم الله وبالله اة وبالله أعوذ. وبالله أعنصم وألوذ. وبعرة الله ومنعته أمتنع من الشيطان الرّجيم 
ومن عديلته وخیله" ورجله ومن شرٌ كل دابّة ترجف معه وأعوذ بكلمات الله التامّات المباركات التي لا 
يجاوزهنْ بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلهاء ما علمت منها وما لم أعلم؛ ومن شر ما خلق وذرأ وبرأء 
ومن شرٌ طوارق اليل واللهار؛ إل طارقاً يطرق بخير منك وعافية. : 

اللْهمْ إني أعرذ بك من شرْ نفسي» ومن شرٌ كلّ عين ناظرة» ومن شر كل( أذن سامعة؛ ولسان 
ناطق» ويد باطشة» وقدم ماشية؛ مما أخاله على نفسي في ليلي ونهاري ٠‏ اللْهُمْ ومن أرادني ببغي أو عنت أو 
مساءة أو شيء مكروه من جني أو إنسئ7) فريب أ" بعيد صغير أم كبيرء فأسألك أن تخرج”) ذلك من 
صدره وأن تمسك يده وأن تقصر قدمه وتقمع بأسه ودغله؛ ونرد بغیظه» وتشرقه بريقه؛ وأن تفحم لسانه 
وتعمي بصره» وتجعل له شاغلاً من نفسه» وأن تحول بيني وبينه» ونكفينيه بحولك وقوّتك إلك على کل 
شيء قدیر . 


اليوم الثامن والعشرون 

عن الصّادق غ آنه يوم صالح لكل أمرء وفيه ولد يعقوب #0 فمن ولد فيه يكون محزوناًء 
ونصيبه الغموم» ويبتلى في بدنه. 

وقال سلمان رضي الله عنه: روز رامياد" اسم ملك موكل بالشماوات وفيل: بالقضاء بين الخلق» يوم 
مبارك سعيد؛ والأحلام فيه تصحٌ في يومها. 

الدعاء فيه : 

اللْهمْ أنت الكبير الأكبر من كل شيء, اللْهِمْ لا تحرمني خير ما أعطيتني ولا تفتلي بما منعتني؛ اللَهمْ 
ني أسألك خير ما تعطي عبادك من الاهل والمال والإيمان والأمانة والولد النافع غير الضَّارَء ولا المضِرٌ. 


اللهمٌ إني إلبك فقيرء ومنك خائف وبك مستجير؛ اللْهمٌ لا تبدّل اسمي ولا تغيّر جسمي ولا تجهد 
)١(‏ كلمة «رب» ليست في المصدر. (۲) في المصدر «غيلته وحيلته؟ بدل «هدبلته رخیله!. 
(۳) عبارة «ومن شر كل» ليست في المصدر. (4) في المصدر إضافة «أر». 
() في المصدر «أر؛ بدل «أما. )١(‏ في المصدر «أو؛ بدل «أم». 
0( في المصدر «نحرج؟ بدل اتخرج2. )۸( الدروع الوائية ص٤۱۳‏ . .٠١۸‏ 


.- مرفي ج01 ص۸۷ من المطبوعة؛ رلفد ذكرنا في تمليقاتنا هناك نقلاً هن التفهيم ص۲۳۲ وفرهتك عميد ص 187 : «زامیاد  بالزاي‎ )٩( 


ج۴۹ ١‏ باب أعمال أيام مطلق الشهر ولياليه وأدعينها ۴۹۴ 


بلائي اللْهِمْ إني أعوذ بك من غنى مطغ؛ أو هوى مرد» أو عمل مخزء اللّْهمْ اغفر لي ذنوبي» واقبل توبتي» 
وأظهر حجني واستر عورتي» واجفل محمّداً وآل محمد المصطفين أوليائي 1 يستغفرون لي . 

اللْهمْ إني أعوذ بك أن أقول قولاً هو من طاعتك أريد به سوى وجهك اللْهمْ إني أعوذ بك أن يكون 
غيري أسعد بما آنينني مئي. اللْهمْ إني أعوذ بك من شر الشيطان؛ ومن شر السّلطان؛ ومن شر ما تجري به 
الاقلام» وأسألك عملا بارأ وعيشاً فارَأًء ورزقاً داراًء اللْهمْ كتبت الآثام» واطلعت على السرائر» وحلت 
بين القلوب» فالقلوب إليك مفضية"» والسرٌ عندك علانية؛ وما أمرك لشيء إذا أردته أن تقول له كن 
فيكون. اللْهمْ إلي أسألك برحمئك أن تدخل طاعتك في کل عضو مني لاعمل بها ثم لا تخرجها مني أبداًء 
اللْهمْ وأسألك أن تخرج معصيتك من كل أعضائي برحمتك لانتهي عنها ثم لا تعيدها إليّ أبدأء اللهم إلك 
عفر تحبّ العفو فاعف عئي, اللّهمْ كنت ولا شيء قبلك بمحسوس أو يكون أخيرأ وأنت الح القيّوم؛ تنام 
العيون» وتغور النجوم؛ ولا تأخلك سنة ولا نوم صل على محمد وآل محمّد» وفرّج همي وغمي واجعل لي 
من كل أمر يمني فرجاً ومخرجاًء ولت رجاك في قلبي لتصذني عن رجاء المخلوقين ورجا سواك وحقى لا 
يكون ثقتي إلأ بك . 

اللّهِمْ لا نردُني في غمرة ساهية؛ ولا تستدرجني ولا نكتبني من الغافلين اللْهِمْ إلي أعوذ بك أن 
اصد" عبادك؛ وأستريب إجابتك؛ اللْهمْ إن لي ذنوباً فد أحصاها كتابك» وأحاط بها علمك» ولطف بها 
خبرك» وأنا الخاطىء المذنب وأنت الرّبٌ الغفور المحسن؛ أرغب إليك في التوبة والإنابةء وأستفيلك ممًا 
سلف مني من ذنوبي فاعف عني واغفر لي ما سلف من ذنوبي إِنك أنت الاب الزحيم اللْهمْ أنت أولى 
برحمتي من كل أحد فارحمني؛ ولا تسلط علي في ادنيا والآخرة من لا يرحمني. اللّهمٌ ولا تجعل ما 
سئرت علي من أفعال العيوب بكرامتك استدراجاً لتأخلني به يوم القيامة» وتفضحني بذلك على رؤوس 
الخلائق» واعف عني في الدارين كلها يا ربّء فإك غفور رحيم. 

اللْهِمْ إن لم أكن أهلاً أن أبلغ رحمتك فان رحمتك آهل أن تبلغني وتسعني لأنها وسعت كل شيء؛ 
وأنا شيء فلتسعني رحمتك يا أرحم الرّاحمين, اللّهمْ وإن كنت خصصت بذلك عبادك الذين" أطاعوك فيما 
أمرتهم؛ وعملوا لك فيما خلقتهم له فإِنْهم لم ينالوا ذلك إل بك؛ ولم يوفقهم له إلا أنت؛ كانت رحمتك 
لهم قبل طاعتك با أرحم الزاحمين» الله فخضني يا سيدي رمولاي ويا إلهي ربا كهفي ويا حرزي ويا قوتي 
ويا جابري ويا خالقي ويا رازفي بما خضصهم به ووفقتني لما وقتهم له وارحمني كما رحمتهم رحمة 
لامة تامة يا أرحم الرّاحمين» يا من لا بشغله سمع عن سمع يا من لا يغلطه السائلون» وبا من لا يبرمه 
إلحاح الملخين أذقني برد عفوك» وحلارة ذكرك ورحمتك. 

اللّهمْ إني أستغفرك لما تبث إليك منه» ثم عدت فيه وأستغفرك للئعم التي أنعمت بها علي فقرْيتُ بها 





)١(‏ في المصدر إضافة «وا. 

(۲) في المصدر «مصغبة» بدل «مففضية». 

فيا ني المصدر «أضل» بدل «أصدا. 

(4) في المصدر إضالة «ملي فاعف علي واغفر لي ما سلف». 
(0) كلمة «الذين؛ ليست في المصدر. 

)١(‏ في المصدر اخصصتهم؛ بدل اخصصهم؟. 
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ل 


۴4 كتاب الصوم ج 4 


على معصيتك؛ وأستغفرك لكل أمر أردت به وجهك» فخالطني فيه ما ليس لك واستغفرك لما دعاني 
إليه الهرى من قبول الرُخص فيها أتيته مما هو عندك حرام» واستغفرك للذنوب التي لا يعلمها غيرك ولا 
يسعها إلا حلمك وعفوك وأستغفرك لكل يمين حنثت فيها عندك يا ذا الجلال والإكرام؛ يا من عرّفني نفسه؛ 
لا تشغلني بغيرك؛ ولا نكلني إلى سواك وأغنني بك عن كل مخلوق غيرك يا أرحم الرّاحمين؛ وصل على 
محمد وآله الظاهري.9) 

و هرين ‏ . 


اليوم التاسع والعشرون 

عن الضادق غلاا أنه يوم صالح لكلّ آمر» ومن ولد فيه يكون حليماً ومن سافر فيه يصيب مالاً كثيراً 
ومن مرض فيه برىء سريعاًء ولا نكتب فيه وصبّة. 

وقال سلمان رضي الله عنه: روز «ماراسفنده SRS‏ والأبصار. 
يصلح للقاء الإخوان؛ والأحبّاء والأصدقاء؛ ولكل حاجة؛ والأحلام فيه تصح فيه ليومها 

الدعاء فيه : 

الحمد لله رب العالمين» تبارك الله أحسن الخالفين» ولا حول ولا قوٌة إلا بالل العليّ العظيم؛ وصلى 
الله على محمد وآله الطاهرين7”, الهم ألبسني العافية حين نهينني المعيشة واختم لي بالمغفرة حثى لا 
تضرّني معها الأنوب؛ واكفني نوائب الدّنيا وهموم الآخرة؛ حى تدخلني الجئة برحمتك؛ إلك على كلّ 
شيء قدبر الله إك تعلم سرّي فاقبل معذرتي؛ وتعلم حاجتي» فأعطني مسالتي» وتعلم ما في نفسي فاغفر 
لي ذنوبي . 

الهم أنت أنت وأنا آنا“ تعلم حوائجي وذنوبي فاقض لي جميع حوائجي واغفر لي جميع ذنوبي؛ 
اللّهمْ أنت الرّْبٌ وأنا المربوب؛ وأنت الملك وأنا المملوك؛ وأنت القوي وأنا الضعيف. اتا الغنيئ رأنا 
الفقبر وأنت الباقي وأنا الفاني؛ وأنت المعطي وأنا السائلء وأنت الغفور وأنا المذنب وأنت المولى وأنا 
العبد. وأنت العالم وأنا الجاهل. عصيتك بجهلي. وارتكبت الأنوب لفساد عقلي» وأهمتني الدّنيا لسوه 
عملي وسهرت عن ذكرك وأنت أرحم الْرّاحمين» وأنت أرحم لي من نفسي؛ وأنظر لي منهاء فاغفر لي 
وارحم؛ وتجاوز عمًا تعلم؛ إِنْك أنت الأعزٌ الأكرم . 

اللْهم أرسع لي في رزقي» وامدد لي في عمري؛ واغفر ذنوبي يا حئان يا مان يا قبوم؛ فرغ قلبي 
لذكرك» وألبسني عانيتك؛ فلا إله إلأأنت اللْهمْ رب الشموات السُبع وما أظلّت؛. وربٌ ب الأرضين الشبع وما 
أقلت» وربٌ البحار وما في قعرهاء وربٌ الجبال الرّواسي وما في أقطارهاء أنت رب كلّ شيء ومالکه 


(1) في المصدر إضافة «رأستغفرك لكل ما وعدتك من نفسي ثم أخلفتك». 

2( الدسروع الوافية .١17 1١74‏ وكلمة «الطاهرين؛ لبست في المصدر. 

(۳) كلمة «الطاهرين؛ في المصدر بين معفواتين؛ ثم فال في الهامش منه ألها من البحار. 
(4) عبارة «أنت وأنا ألا ليست في المصدر. 

)0( في المصدر «رالهني' بدل «رأهمتني؟. 

)١(‏ في المصدر إضالة با حي'. 


ج۳۹ ١‏ باب أعمال أيام مطل الشهر ولباليه وأدعينها لض 


وبارثه » رخالق كل شيء ومبقيه » والعالم بكلّ شيه: والقاهر لكل شيء والمحيط بكلٌ شيء علماً؛ والرّازق 
لکل شن ٤‏ أن تصلي على محمد وآل محمد و تستجیب تستجيب لي دعائي برحمتك يا أرحم الراحمين . 


اليوم الثلاثون 

عن الضادق تال أنه يوم جيّد للبيع والشراء والتزويج؛ ومن ولد فيه يكون حليماً مباركاً وتعسر تربيته 
وش جلد ویرزق رزقاً يمنع منه. رمن هرب فيه خذ. ومن ضلت له ضالoة‏ وجدهاء ومن اقترض فيه 
شيثاً رده سريعاً. 

وقال سلمان رضي الله عنه: روز أنيران9) اسم ملك مول بالدهور والأزمنة يوم سعيد مبارك يصلح 
لكل شيء نريده. 

الدعاء فيه : 

الهم اشرح صدري م وأكرمني بالإيمان؛: ونني عذاب الئار ‏ تقول ذلك سبعاً أ وتسال() 
حاجتك ‏ الهم يا رب يا رب( با قوس ها قدُوس يا قدُوس أسألك باسمك الأعظم» لله الذي لا إله 
إلأ هو الحق المبين الحيّ القيوم لا تأخله سنة ولا نوم له ما في الشموات وما ة في الأرض من ذا الذي يشفع 
عنده إلا بإذنه يعلم ما ب E O O O‏ ا 
والارض ولا يؤوده خفظهما وهر الغا المظيم أن تصلى على محند وك في الأزلين وان تصن على ميحد 
وآله في الآخرين وان تصلي على محمد وآله قبل کل شيء وان تصلي على محمد وآله في اللبل إذا 
يغشى ٠‏ وأن تصلي على محمد وآله في الثهار إذا تجلى» وأن تصلي على محمد وآله في الآخرة والأولى؛ 
وان تعطيني سولي في الدنيا والآخرة» با حي حين لا حي كان قبل کل حي حا لا إله إل أنت با حي با 
قيوم» برحمتك7"') فاغشي» وأصلح لي شأني كله؛ ولا نكلني إلى نفسي طرفة عين. 

الحمد لله رب العالمين الرْحمْن الرّحيم لا شريك له ۔ تفول ذلك أربعاً ‏ يا رب يا رب يا ر" أنت 
لي رحيم» أسألك يا رب بما حمل عرشك من عر جلالك أن تفعل بي ما أنت أهله؛ ولا نفعل بي ما آنا 
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أهله؛ فإلك أهل التفوى رامل المغفرة الهم إني أحمدك حمداً أبدأ جديداً؛ وثناء طارقا عتیداًء وأتوكل ٩۲/۱۸۵‏ 


عليك وحيدا أ وأستغفرك فريداً: رأشهد أن لا إله إلا أأنت شهادة أفني بها عمري؛ وألقي بها ري وأدخل بها 


)١(‏ في المصدر «أسألك بفدرك على كل شيء؛ بين قرسين. 

(۲) في المصدر إضافة «أن؛ بين فوسبن. 

() الدروع الرافية ص48١.‏ 

(4) مرفي ج57 ص١4‏ من المطبوعة ضبطه عن المؤلف رحمه الله: #بفتح الهمزة وكسر النون ثم الياه الساكئة؛ ثم الراء المهملة المفترحة». 
)2( لي المصدر إضالة «الله عر رجل؟. 

(7) في المصدر إضافة با رب بين قوسين . 

(۷) كلمة «الذي؛ في المصدر بين معقوفتين. ثم قال في الهامش منه أنها من البحار. 
)م( في المصدر إضافة «وأن تصلي على محمد وآله بعد كل شيء' ببن معقرفتين. 
(1) في المصدر ها حي؛ بدل «حيأ». 

. في المصدر إضافة (أستفيث؟‎ )٠١( 

)١١(‏ عبارة ١با‏ رب يا رب» ليست في المصدر. 
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۴۹ كناب الصوم ج‎ ۴۹١ 





قبري» وأخلو بها في لحدي» وأونس بها في و 

اللْهمْ وأسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحبٌ المساكين؛ وأن تغفر لي وترحمني» وإذا أردت 
بقوم سوء وفتنة أن تقيني ذلك وتردني غير مفتون» وأسألك حبّك وحبّ من أحببت وحبٌ ما يقرب حبّه إلى 
حبك اللْهمْ اجعل لي من الأنوب فرجاً ومخرجأً؛ واجعل لي إلى كل خير سبيلاً. 

الهم إثي خلق من خلقك ولخلقك علي حقوق» ولك فيما بيني وبينك ذنوب؛ الهم فأرض علي 
خلقك من حقرتهم عليّ. وهب لي الڏنوب اني بيني وبينك» الهم فاجعل في خيراً نجده فإك لا تفعله 
إلا" تجده عندي» اللْهِمْ خلقتني كما أردت› فاجعلني كما تحبٌ. الله اغفر لنا وارحمنا واعف عا وتقبّل 

ما وأدخلنا الجئّة ونججنا من الثاره واصلح لنا شأننا كله اللْهمْ صل على محمد وآل محمد" النبيّ الاي 

عدد من صلّى عليه» وعدد من لم يصلّ عليه» واغفر لن(') إِنك أنت الغفور الرحيم . 

اللْهمْ ربٌ البيت الحرام» ورب الرّكن والمقام» وربٌ المشعر الحرام ورب الحلّ والحرام؛ بِلْعْ روح 
بيك محمد عنا السلام؛ الم رب الشبع 0 والقرآن العظيم؛ وربٌ جبرئيل وميكائيل وإسرافيل؛ وربٌ 
الملائكة والخلق أجمعين صل على محمد وال محمد وافعل بي كذا وكذا. 

اللَهِمْ إني أسألك يا ربٌ الشموات السبع؛ ورب الأرضين السْبع: وما فيهنْ وما بينهنْ؛ وباسمك الذي 
ترزق به الأحياء وبه أحصيت كيل البحار» وعدد الرّمالء وبه تميت الأحياء» وتحيي المونى؛ وبه تعر 
الذليل وبه تفعل ما تشاء» وتحكم ما تريدء وبه تقول للشيء كن فیکون» الهم وأسألك باسمك() الذي إذا 
سألك به السائلون أعطيتهم سؤلهم» وإذا دعاك به الذاعون أجبتهم» وإذا استجار به المستجيرون أجرتهي 
وإذا دعاك به المضطرّون أنقذتهم. وإذا تشفع به إليك المتشفعون شفعتهم» وإذا استصرخك المستصرخون 
أصرختهم؛ وفرّجت عنهم؛ وإذا ناداك به الهاربون سمعت نداءهم وأعنتهم» وإذا أقبل به التائبون قبلتهم 
وقبلت توبتهم . 

فإني أسألك به يا سيّدي ومولاي وإلْهِي يا حي يا فوم با رجائي ويا كهفي ويا كنزي ويا ذخري ويا 
ذخيرتي ويا عذّني لديني ودنياي وآخرني ومنقلبي؛ بذلك الاسم الأعظم أدعوك لذنب لا يغفره غيرك» 
ولكرب لا يكشفه غيرك ولهمّ لا يقدر على إزالته غيرك؛ ولذنوبي التي بارزتك بهاء وقلٌ معها حيائي عندك 
بفعلهاء فها أنا قد أتيتك خاطتاً مذنباً قد ضاقت علي الأرض بما رحبت» وضاق علي الجبل؛ ولا ملجأ ولا 
منجاً إلا إليك . 


(۱) جملة «لحدي؛ وأوئس بها في؛ في المصدر ببن معفرفتين؛ وقال في الهامش منه لها من البحار. 
(۲) في المصدر ألا تجعله لا بدل لا تفعله إلا2. 

(۳) عبارة دوآل محمد! ليست في المصذر. 

(4) في المصدر إضافة «وارحمنا واعف عنا ونقبل منا؟ بين معفوفنين. 

)٥(‏ في المصدر «واله؛ بدل (وآل محمده. 

»( في المصدر «الذي به ترزق بدل «الذي ترزق بها . 

(۷) في المصدر إضافة العظيم بين قوسين. 

(4) في المصدر إضافة «ك بين قوسين. 

0( في المصدر إضافة بدا , 


ج ١‏ باب أعمال أبام مطلق الشهر ولباليه وأدعيتها ۴۹۷ 


فها أنا ذا بين بديك» قد أصبحت وأمسيت ملنباً' فقيراً محتاجاً لا أجد للنبي غافراً فيرك؛ ولا 
لكسري جابراً سواك"ء وأنا أقول كما قال عبدك؛ ذو الئون حين سجنته في الظلمات رجاء أن نتوب علي 
وتنقذني من الذنوب: لا إله إلا أنت سبحانك إِني كنت من الظالمين؛ فإلي أسألك با" مولاي باسمك 
العظيم الأعظم أن تستجيب دعائي» وتعطيني سزلي ومناي. وأن تعمل لي الفرج من عندك في أنم نعمة 
وأعظم عافية؛ وأوسع رزق؛ وأفضل دعة؛ وما لم تزل تعوّدنيه يا إلهي وترزفني الشكر على ما آنيئني؛ 
ونجعل لي ذلك باقباً ما أبقيتتي؛ وتعفو عن ذنوبي وخطاياي وإسرافي وإجرامي إذا توفيتني؛ حتّى تصل نعيم 
الذنيا بنعيم الآخرة . 

الله بيدك مقاليد9» الليل والئهارء والسّموات والارض» والشمس رالقمر؛ والخير والشّرٌء فبارك لي 
في دبني ودنياي وآخرتي» وبارك اللْهمْ لي في جمپع أمرري. اللْهمْ وعدك حى ولقاءك خی لازم لا بد مله 
ولا محيد عله فافعل بي كذا وكذا. . 

الهم إلك نكفّلت برزني ورزق كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء يا خير مدعرٌء وأكرم مسوول» وأوسع 
معط ؛ وأفضل مرجرٌ أوسع لي في رزقي ورزق عبالي اللّْهِمْ اجعل لي فيما تفضي وتقدّر من الأمر المحتوم» 
وفيما تفرق بين الحلال والحرام من الأمر الحكيم في ليلة القدر وفي*) القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن 
تصلْي على محمّد وآل محمد وأن تكتبني من حجاج بيتك الحرام؛ المبرور حجهم المشكور سعيهم 
المغفور ذنوبهم؛ المكفر عنهم سيّئائهم؛ الموسّعة أرزاقهم الضحيحة أبدانهمء الآمنين خوفهم؛ وأن تجعل 
فيما تقضي وتقدّر أن تصلّي على محمد وآل محمد وان تطيل عمري. ونمد في حياتي؛ وتزيد في رزفي» 
وتعافيني في جسدي وکل ما يهِمْني من أمر ديني ودنياي وأخرتي؛ وعاجلتي وآجلتي؛ لي ولمن يعنيني أمره؛ 
وبلزمني شأنه من قريب أو بعيد إِنْك جوادٌ كريم رزرف رحيم. 

يا كالناً قبل كل شيء؛ تنام العيون؛ وتنكدر اللجوم» وأنت حي فَيُومٌ لا تأخذه سنةٌ ولا نوم وأنت 
اللطيف الخيير . 

4 قيه: فيما نذكره من الرّواية الثانية في ثلاثين فصلاً لكل فصل منفرد وهي تقارب الرُواية الأولى 
مرويّة عن علي غ وبين الرٌوابتين زيادات واختلافات» فأحببت نقلها إلى هذا الكتاب احتياطاً» واستظهاراً 
لذكر الادعية بالرّوايتين. 

اليوم الأول 


إقرأ الفاتحة ثم فل" : الحمد لله الذي خلق الشماوات والأرضء وجعل الظلمات والئور ‏ إلى قوله: 
فأنَى توفكون» وقد مر ذلك في الدعاء الأول في الرّواية الأولى. 


(1) في المصدر إضافة «خاطتاً؛. 

(۲) في المصدر إضالة درلا لضري كاشفاً غبرك؛. 

ليذ في المصدر إضافة (يا سيدي و2. 

() في المصدر «مقادير؟ بدل «مقالبدا. 

)( في المصدر دمن بدل «رفي'. 

(1) الدروع الواقية ص٤٤٠‏ . .٠٠١‏ 

(۷) في المصدر «الحمد لله رب العالمين . إلى آخرها ؛ بدل «إفرأ الفاتحة ثم فل؛. 
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۴۹۸ كتاب الصوم 4 ۴۹ 


الحمد لله ربٌ العالمين؛ الحيْ الذي لا يموت» والقائم الذي لا يتغيّره والدّائم الذي لا يفنى؛ 
والملك الذي لا بزول» والعدل الذي لا يغفل؛ والحكم الذي لا يبحيف» واللطيف الذي لا يخفى عليه 
شيء؛ والواسع الذي لا يعجزه شيء؛ والمعطي ما يشاء لمن يشاءء الأول الذي لا يسبق. والظاهر الذي 
ليس فوفه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء؛ أحاط بکل شيء علماً. واحصى کل شيء عدداً الله صل 
على محمْدٍ وآله؛ وأطلن بدعائك لساني؛ وأنجح به طلبتي؛ وأعطني به حاجتي» وبلغني به أملي. وقني به 
ET‏ وأسبغ به نعمائي واستجب به دعائي وز به عملي تزكية ترحم بها نضرّعي وشکواې» وأسألك أن 
ترحمني وأن ترضى علي وتستجيب لي آمين رب العالمين. 

الحمد لله الذي ينشىء السّحاب الثقال ويسبّح الرعد بحمده والملالكة من خيفته ويرسل الضراعق 
فيصيب بها من يشاء وهم بجادلون في الله وهو شديد المحال الحمد لله الذي له دعوى الحنٌ وهو الحق 
المبين؛ وما بدعى من دونه فهو الباطل وهو اللي الكبيرء الحمد لله الذي يتوفى الأنفس حين موتها إلى آخر 
الدُعاء الأول في الرّواية الاولى. 

اليوم الثاني 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ‏ إلى قوله: القائم الكريم ربٌ العالمين الحمد لله عظيم 
الحمد؛ عظيم العرشء عظيم الملك. عظيم السلطان؛ عظيم الحلم عظيم الكرامة» عظيم البلاء؛ عظيم 
الفوز*). عظيم الفضل» عظيم العرة» عظيم الكبرياء عظيم الجبررت» عظيم الشأن. عظيم الأمرء تبارك الله 
رب العالمين؛ تبارك الله الذي هو أعظم من كل شي:7©»؛ وأرحم من كل شيء؛ وأملك من کل شيء؛ وخير 
من كل شيء. 

الحمد لله رب العالمين؛ الحمد لله العليٌ العظيم الرّؤرف الرّحيم؛ العزيز الحكيم الخلاق العليم؛ 
الملك القدوس» الجليل الكبير» المتعال المتعظّمء المتكبّر المتجبّر الجبار القهار مالك الجئة والئاره له 
الكبرياء وله" الجبروت؛ وله الحكم وإليه يصعد الكلم الطْيّب» والعمل الصَالح برفعه» وهو أرحم 
الراحمين . 

اليوم الثالث 

الحمد لله القائم الذائم؛ الحليم الكريم؛ الأول الآخرء الظاهر الباطن. الواحد الأحد» الفرر 

الصّمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» الحمد لله الهادي العدل الحق المبين» ذي الفضل 


)١(‏ في المصدر امن؟ بدل «لمن؟. 

(۲) في المصدر ترهبتي» بدل رهبي . 

(۴) الدروع الواقية ص١١٠‏ . 187. 

()) جملة «الحمد لله عظيم الحمد؛ عظيم العرش»؛ ليست في المصدر. 
(5) في المصدر «النرر؛ بدل «الفوزا. 

.٠ءيش في المصدر إضافة «وأعز من كل‎ )١( 

»( كلمة له ليست في المصدر. 1 

)۸( ي المصدر ابرحمتكا بدل ١رهره.‏ 

(۹) كلمة «الفرد؛ ليست في المصدر. 


ج۳۹ ١‏ - باب أعمال أيام مطلق الشهر ولبالبه وأدعيتها ۴۹4 


الكريم؛ العظيم المنعم المكرم القابض الباسط ذي القَوّة المئين؛ ذي الفضل والمنْ. الحمد لله الوارث 
الوكيل الشهيد الرّقيب المجيب المحيط الحفيظ الرقيب المانع الفاتح المعطي المبتلي المحبي المميت ذي 
الجلال والإكرام أهل التقوى وأهل المغفرة؛ ذي المعارج؛ تعرج الملائكة والرُوح إليه. 

الحمد لله الرّازق البارىء الرّحيم؛ ذي الرّحمة الواسعة؛ والئعم السّابغة والحجّة البالغة؛ والأمثال 
العليا» والأسماء الحسلى» شديد القوى» فالق الإصباح فالق الحبّ والئرى؛ وبخرج الحيّ من الميّت؛ 
ويخرج الميّْت من الحيّ ويدبّر الأمرء فالق الإصباح» جاعل اليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير 
العزيز العليم'» رفيع الدّرجات؛ ذو العرش يلقي الرُوح من أمره على من يشاء من عباده؛ ناعل کل 
صالح؛ رب العباد» ورب البلادء وإليه المعاد؛ وهو بالمنظر الأعلى؛ > بعلم ما تكسب کل نفس» غافر 
الأئب» وقابل التوب؛ شديد العقاب؛ لا إله إل هو إليه المصيرء شديد المحال» سريع الحساب؛ القالم 
بالقسط إذا فضى أمراً فإلْما يقول له كن فيكون. 

باسط اليدين بالخیر» واهب الخير كيف يشاء؛ لا يخيب سائله؛ ولا يذمُ آمله ولا بضیق" رحمته» 
ولا تحصى نعمته» رعده حق وهو أحكم الحاكمين › وأسرع الحاسبين › وأوسع المفضلين» واسع الفضل ٠‏ 
شديد البعطلش» حكمه عدل» وهر للحمد أهل› صادق الوعد» يعطي الخير؛ ويقضي بالحقٌ. وبهدي 
السبيل؛ ويهدي من يشاء إلى صراط مسنقيم» واسع المغفرة ليس كمثله شيء خلق السموات والأرض 
والموت والحياة ليبلركم آیکم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. 

0 الثناء» حسن البلاء» سميع الدّعاه؛ عدل القضاء يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء؛ له الحمد 


والعرًة“ء وله الكبرياء» وله الجبروت؛ وله العظمة؛ ينزل الغيث ويعلم الغيب» ويبسط الرّزق لمن بشاء ' 


ويرسل الرّباح وبنشىء الشحاب الثقال ويدبّر الأمر ويجيب المضطرٌ إذا دعاه ويجيب الذاعي» ويكشف 
ا ريعطي السائل؛ ايانم لذ امن رلا معطي لما منع» وليس كمئله شيء وهو السميع البصير 
نقدست أسماؤه له الخلق والأمر ار الله رب ب العالمين» وجل ثناؤه ووسعت رحمته کل شيء؛ رهو ظاهره 
وباطئه يجود» وهو أرحم الراحمين( . 


اليوم الرابع 
اللّهِمْ لك الحمدء ٠‏ ظهر دينك وبلغت حجنك» واشتدٌ ملكك» 00 سلطانك» وصدق وعدك؛ 
وارتفع عرشك» وأرسلت رسولك بالهدى ودين الح ليظهره" على الدّين كله ولو كره المشركون. اللْهْمُ 
فأكملت دينك وأتنممث نورك وتفدّست بالوعيد؛ وأخذت الحجة على العبادء وئمت كلماتك صدقاً 
وعدلاً. 
الهم لك الحمدء ولك الئعمة ولك المنء تكشف العسرء وتعطي اليسر وتقضي الحق("©؛ وتعدل 
بالقسط» وتهدي السْبيز 0 سبحانك RN EE‏ الشموات ررب الأرضين رس فيهنٌ ورب 





.٠١۷ ١8ص في المصدر إضالة «الحمد ث٠ بين فوسين. () الدروع الراقية‎ )١( 
. في المصدر «تضين؛ بدل (يضيق؟. (1) في المصدر التظهره؛ بدل اليظهره؟‎ )۲( 
في المصدر (جميل؛ بدل احميدا. (۷) في المصدر «بالحق؛ بدل «الحل؛.‎ )۴( 


(4) في المصدر دوله العزة» بدل «رالعزةا. )۸4( في المصدر إضافة «تبارك وجهك؛. 
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۴۳۹ كاب الصوم ج‎ PV 


العرش العظيم, اللّهمْ لك الحمد في الثوراة؛ ولك الحمد في الإنجيل؛ ولك الحمد في زبر الأولين؛ ولك 
الحمد في السْبع المثاني والقرآن العظيم؛ ولك الحمد في الملائكة المقرّبين ولك الحمد في الأنبياء 
والمرسلين» ولك الحمد في الكرام الكائبين. 

ولك الحمد والحمد ثنازك؛ والحسن بلاؤك؛ والعدل تضاؤك» والأرض في قېضتك› والسّمرات 
مطويّات بيمينك؛ اللْهمْ لك الحمد مقسط الميزان؛ رفيع المكان؛ قاضي البرهان» صادق الكلام؛ ذا الجلال 
والإكرام» اللْهمْ لك الحمد منزل الآيات؛ مجيب الدُعوات؛ كاشف الحوبات("© الفتاح20؛ مالك المحيا 
والممات اللْهمْ لك الحمد ماجداًء ولك الحمد واحدأ(2؛ ولك الدين واصبأء ولك العرش واسعاًء رلك 
الحمد دائماً؛ ولك الحمد عادلاء ولك الحمد كما تحب وتعبد وتشكر جل ثناوك ربْنا وأنت أرحم 
الراحمين . 

اللْهِمْ لك الحمد في اليل إذا بغشى؛ ولك الحمد في النهار إذا تجلى» ولك الحمد في الآخرة 
والأرلى» اللْهمْ لك الحمد ما أحلمك وأجلّك؛ ولك الحمد ما أجودك وأمجدك؛ ولك الحمد ما أفضلك 
وأكرمك» ولك الحمد على ما أحبْ العباد وكرهوا من عقابك وحلمك ولك الحمد على كل حال من أمر 
الذنيا والآخرة يا أرحم الراحمين . 


اليوم الخامس 

اللْهِمْ لك الحمد في الليل إذا أدبرء والضبح إذا أسفرء ولك الحمد حمداً يبلغ أله شكرك؛ وعاقبته 
رضوانك؛ رلك الحمد في الشموات محموداً؛ رفي عبادك معبوداء الهم لك الحمد في القضاءء ولك 
الحمد في الزخاءء ولك الحمد في الئعم الظاهرة؛ ولك الحمد في العم الباطنة» ولك الحمد في الئعم 
المتظاهرة ولك الحمد رب الحمد» ووليْ الحمد. منك بده الحمد» وإليك ينتهي الحمد الحمد لله أرْل اليل 
وآخر النهارء والحمد لله في الأؤلين والآخرين» والحمد لله ملء السموات والأرضين» وما يشاء بعد ذلك 
حنّی يرضى ٠.‏ الحمد لله عدد خلقه وأفضل من ذلك ما تھا فاته أحصى کل شيء عدداًء وأوسم'' کل 
شيء رحمة . 

الحمد لله الذي خلق السَمارات والأرض وما بينهما في سنَة أيَامِ ثم استوى على العرش» الحمد لله 
الذي رفع السماوات بغير عمد نرى» الحمد لله الذي جعل في الشماء رزقنا وما وعدنا ربناء الحمد لله الذي 


)00( في المصدر «الكربات» بدل «الحربات؟. 

(۲) في المصدر إضافة «بالخيرات». 

(۳) في المصدر «راجدأ» بدل «راحداً'. 

0( في المصدر إضافة دولك الحمد كما حمدث به نفسك؟. 

() في المصدر إضافة «(أن تحمد)؟. 

(1) في المصدر من مقادبرك وحكمك» بدل «من عقابك وحلمكا. 
0( الدروع الواقية 181 . 169, 

(۸) في المصدر إضافة «ولك الحمد في الشدة» بين فوسين. 

(4) في المصدر «يشاء؛ بدل اثشاء؟. 

)٠١(‏ في المصدر «وسع؟ بدل «أرسع؛. 


ج۳ ١‏ - باب أعمال أيام مطلق الشهر ولياليه وأدعينها ا 


زين الشماء الدُنيا بالمصابيح7) وجعلها رجوماً للشياطين؛ الحمد لله الذي جعل الأرض وأنبت"' لنا من 
الشجر والررع والفواكه والنخل ألواناً؛ الحمد لله الذي جعل في الأرض جئات وأعناباًء وفجر فيها عيوناًء 
وجعل فيها أنهاراًء الحمد لله الذي جعل في الأرض رواسي أن تميد بها فجعلها للارض أرتاداً. 

الحمد لله الذي سخر لنا البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا" من فضله وجعل لنا منه حلية نلبسها 
ولحماً طرياًء الحمد لله الذي سخر لنا الأنعام لنأكل منهاء وجعل لنا منها ركوباًء وجعل لنا من جلود الأنعام 
بيوتاً» ولباساً وفراشاً ومتاعاً إلى حين. 

الحمد لله الكريم في ملكه؛ القادر على أمره؛ المحمود في صنعه؛ اللُطيف بعلمه الرزوف بعبادهء 
رأ“ المستأثر بجبروته في عر جلاله وهيبته» الحمد لله الفاشي في خلقه حمده» الظاهر بالكبرياء مجده» 
الباسط بالخير يده الحمد لله الذي تردى بالحمد؛ وتعطف بالفخرء وتكبّر بالمهابة» واستشعر بالجبروت» 
واحتجب بشعاع نوره عن نواظر خلقه. الحمد لله الذي لا مضادٌ له في ملكه؛ ولا نازع له في أمره. ولا شبه 
له في خلقه؛ لا إله إلآهي لا راد لأمره» ولا دافع لقضائه؛ ليس له ضدٌ ولا ند ولا عدل ولا شبه ولا 
مثل؛ ولا يعجزه من طلبه؛ ولا يسبقه من هرب» ولا يمتنع منه أحد. 

خلق على غير آصل» وابتدأ هم على غير مثال؛ وقهر العباد بغير أعوان ورفع السّماء بغير عمد 
وبسط الأرض على الهواء بغير أركان؛ الحمد لله على ما مضى وما بقي. وله الحمد على ما يبدي وعلى 
ما يخفي» وعلى ما كان وعلى ما يكون, اللّْهِمٌ لك الحمد على حلمك بعد علمك» ولك الحمد على عفوك 
بعد قدرتك ولك الحمد على صفحك بعد إعذارك» ولك الحمد على ما تأخذ وعلى ما تعطي ولك الحمد 
على ما يبلى ويبتلى؛ ولك الحمد على أمرك حمداً لا يعجز عنك› ولا يقصر دون فضل() رضاك؛ يا أرحم 
الرّاحمين؛ وصلى الله على محمد وآله الطاهرير . 


اليوم السادس 
الهم لك الحمد حمداً أبلغ به رضاك» وأؤذي به شكرك» وأستوجب به المزيد من عندك» اللْمْ لك 
الحمد على حلمك بعد علمك؛ ولك الحمد على قدرتك بعد عفوك؛ اللْهِمْ لك الحمد كما أنعمت علينا 
نعماً بعد نعمء اللْهِمْ لك الحمد بالإسلام؛ ولك الحمد بالقرآن» ولك الحمد بالأهل والمالء ولك الحمد 
بالمعافاة» ولك الحمد في السراء والضّراء؛ ولك الحمد بالشّدّة والرّخاء؛ ولك الحمد على كل حال. 
اللْهمْ لك الحمد كما أنت أهله؛ وكما ينبغي لوجهك الكريم؛ اللْهمْ لك الحمد عدد الشعر رالوبرء 
ولك الحمد عدد الشجر والورق؛ ولك الحمد عدد الحصى والمدرء ولك الحمد عدد رمل عالج؛ ولك 
الحمد عدد أيّام الدّنا والآخرة ولك الحمد عدد نجوم السماء. 


)١(‏ في المصدر ابمصاببح؛ بدل «بالمصابيح». (؟) في المصدر ابساطاً فألبت؟ بدل «وأنبت». 
ليغ في المصدر «لنبتغي؛ بدل التبئغوا؛. 

(4) حرف و ليس في المصد. 

(5) في المصدر «رعلى ما؛ بدل ارماء. 

(5) في المصدر «أفضل؟ بدل «فضله. 

0( الدروع الرافية ص۹١٠‏ . ١1١‏ وعبارة «رصلى الله على محمد وآله الطاهرين» ليست في المصدر. 
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VY‏ 1 كتاب الصوم چ 


اللْهمْ فإنا نشكرك على ما اصطنعت عندناء ونحمدك على كل أمر أردث أن تقول له كن فيكون؛ 
الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره؛ الحمد لله الذي لا يخيب من دعاهء الحمد لله الذي من وکل عليه كفاه؛ 
والحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره؛ الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحساناًء وبالضر(') نجاة» 
والحمد لله الذي يكشف هنا الضر والكرب؛ الحمد لله الذي خلق هو نفْساً حتى ينقطع الحمد ما" ء الحمد 
لله الذي هو رجازنا حين تسوء ظنوننا بأعمالنا. 

الحمد لله الذي أسأله العافية فيعافيني وإن كنت متعرّضاً لما يؤذيني؛ الحمد لله الذي أستعينه 
فيعيدني7؛ الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني؛ الحمد لله الذي أستنصره فينصرني؛ الحمد لله الذي أسأله 
فيعطيني؛ وإن كنت بخيلاً حين يستقرضني» الحمد لله الذي أنادبه كلما شئت لحاجتي» الحمد لله الذي 
يحلم علي حقى كأئني7) لا ذنب لي» الحمد لله الذي تحب إل وهو غنيَ عئي؛ الحمد لله الذي لم يكلني 
إلى الئاس فيهينوني» الحمد لله الذي من علينا بنبيّنا محمد فلا . 

الحمد لله الذي حملنا في الب والبحر» ورزقنا من الطيّبات وفضّلنا على كثير ممْن خلق نفضيلاً: 
الحمد لله الذي آمن روعناء الحمد لله الذي ستر عورتنا الحمد لله الذي أشبع جرعناء الحمد لله الذي أفالنا 
عشرتناء الحمد لله الذي رزقنا الحمد لله الذي آمنناء الحمد لله الذي كبت عدوّناء الحمد لله الذي الف بين 
قلوبناء الحمد لله مالك الملك» مجري الفلك؛ الحمد لله ناشر الرّياح فالق الإصباح؛ الحمد لله الذي علا 
فقهرء الحمد لله الذي بطن فخبرء الحمد لله الذي أحصى كل شيء عدداًء الحمد لله الذي نفذ في كل 
شيء بصره» الحمد لله الذي لطف كل شيء خبره. الحمد لله الذي له الشرف الأعلى والأسماء الحسنى» 
الحمد لله الذي ليس من أمره منجى» الحمد لله الذي ليس عنه ملتحدٌ؛ ولا عنه منصرف» بل إليه المرجع 
والمزدلف› الحمد لله الذي لا يغفل عن شيء؛ ولا بلهيه شيء. الحمد لله الذي لا تستر منه القصور. ولا 
نكن منه السنور» ولا تواري منه البحور» وکل شيء إليه يصير. 

الحمد لله الذي صدق وعده؛ ونصر عبده؛ وهزم الأحزاب وحده؛ الحمد لله الذي بحيي الموتى 
ويميت الأحياء وهو على کل شيء قدير. الحمد لله جزيل العطاء؛ فصل القضاءء سابغ التعماء؛ له الأرض 
والسّماءء الحمد لله الذي هو أولى المحمودين بالحمدء وأولى الممدرحين بالثناء والمجدء الحمد لله الذي 
لا يزول ملكه» ولا بتضعضع ركنه» الحمد لله الذي لا ترام قوّته. 

اللّهمْ لك الحمد في اللَيل إذا بغشى» ولك الحمد في النهار إذا تجلّى: ولك الحمد في الآخرة 
والأرلى؛ ولك الحمد في السَموات العلى؛ ولك الحمد في الأرضين وما تحت الثرى» اللْهِمْ لك الحمد 
حمداً يزيد ولا يبيد" ء ولك الحمد حمداً يبقى ولا يفنى؛ ولك الحمد حمداً تضع لك السموات أكتافيا"ء 





)١(‏ في المصدر (وبالصبر» بدل :وبالضرة. 

)2( في المصدر «الحمد لله الذي هر ثقتنا حين ينقطع الحيل ما بدل الحمد لله الذي حفلق . إلى - ملا . 
(7) في المصدر «استغيثه فيغيثني' بدل أسنعينه فبعينني؟. 

(4) في المصدر «کاني؛ بدل «كأنني». 

)( في المصدر إضافة «أحاط بكل شيء علماً ر بين قوسين . 

3( في المصدر.إضافة «ولك الحمد حمداً يصعد ولا ينفل؛ بين فرسين. 

(۷) في المصدر ١كنفيها؛‏ بدل «أكتافها؟. 


ج ١‏ باب أعمال أيام مطلق الشهر ولباليه وأدعيئها vr‏ 





ولك الحمد حمداً دالماً أبدأء فانت الذي تسبح لك الأرض ومن عليه . 


اليوم السابع 

اللْهمْ لك الحمد حمداً لا بنفد ولا ينقطع آخرهء ولا يفصر دون عرشك منتهاه اللّهمْ لك الحمد حمداً 
لا تحجب(" عنك؛ ولا بتناهى دونك؛ ولا يقصر عن أفضل رضاك» الحمد لله الذي لا يقطع() إلا بإذنه» 
والحمد لله الذي لا يقضي إلا بعلمه"2؛ والحمد لله الذي لا يرجى إلا فضله» والحمد لله الذي له الفضل 
على من أطاعه؛ والحمد لله الذي له الحجمة على من عصاه» والحمد لله الذي من رحم من جميع خلقه كان 
فضلاً مه" والحمد لله الذي لا يفوته القريب» ولا يبعد عنه البعيد"ء الحمد لله الذي افتتح بالحمد 
کتابه» وجعله آخر دعرى آهل جنته» ولتم به قضاءه. والحمد لله الذي لا يزال ولا يزول؛ الحمد لله الذي 
كان قبل كل شيء كائن فلا يوجد لشيء موضع قبله؛ والحمد لله الأرّل فلا يكون كائن قبله؛ والآخر فلا 
شيء بعده» وهر الباقي الذائم بغير غاية ولا فناء. ا 

الحمد لله الذي لا يدرك الأرهام صفته؛ الحمد لله الذي ذهل9') العقول عن مبلغ عظمته حتّى 
يرجعوا إلى ما امتدح به نفسه» من عزه وجوده وطوله؛ الحمد لله الذي سد الهواء بالسماء ودحى الأرض 
على الماء واختار لنفسه الأسماء الحسنى الحمد لله الواحد بغير تشبيه» العالم بغير تكوين» البافي بغير كلفة؛ 
الخالق بغير'' منتهى؛ الحمد لله ربٌ السموات السّبع. ورب العرش العظيم؛ ورب الأنبياه والمرسلين» 
ورب الأؤلين والآخرين أحداً صمداً لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. ملك الملوك بقدرته» واستعبد 
الأرباب بعزُته. وساد العظماء بجبروته» واصطنع الفخر والاستكبار لنفسه» وجعل الفضل والكرم والجود 
والمجد له جار المستجيرين؛ ولجأ المضطرّين؛ ومعتمد المؤمنين» وسبيل حاجة العابدين. 

اللّهِمْ لك الحمد بجميع محامدك كلها ما علم منها وما لم يعله'"2, ولك الحمد حمداً يوافي 
لعلمك59") ريكافي مزبد كرامتك' اللْهِمْ لك الحمد حمداً يبلغ" به رضاك وأؤذي به شكرك» 


)0( الدررع الواقية ص۹۲٠٠‏ . 158, 

)2( في المصدر ١لا‏ يحجب؟ بدل ذلا تحجب) . 

0( في المصدر «يطاع؛ بدل (بقطع؟. 

)4( في المصدر «يعصي؟ بدل 'يقضي؟. 

)0( في المصدر إضافة «والحمد لله الذي لا يخاف إلا من عدله؛ بين فوسين . 
() في المصدر إضافة «الحمد لله الذي من عب من جميع خلقه كان عدلاً منه. 
(۷) في المصدر إضافة «الحمد لله الذي حمد نفسه واستحمد إلى خلفه). 

)۸( كلمة «شيء٠‏ ليست في المصدر. 

(9) في المصدر «تندرك؛ بدل «يدركا. 

)١ )‏ في المصدر «ذهلت؟ بدل ١ذهل؟.‏ 

)1١١(‏ في المصدر إضالة «منصبة الموصرف بغير غاية المعروف بغيرا. 

(۱۲) في المصدر «تعلم؟ بدل «يعلم؟. 

(۱۳) في المصدر «نممك؛ بدل «لعلمك؟. 

)١4(‏ في المصدر إضافة «اللهم لك الحمد حمداً يزيد على حمد جميع خلفك؛. 
)٠١(‏ في المصدر «ابلغ» بدل يبلغ . 
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۴۹ کناب الصوم ج‎ PV 


وأستوجب به المزيد من عندك, اللّهمْ لك الحمد على حلمك بعد علمك؛ ولك الحمد على عفوك بعد 
قدرتك: يا خير الغافرين يا أرحم الرٌاحمين 0 , 


اليوم الثامن 

اللْهِمْ لك الحمد عدد الشجر ر[المدرء 0 الحمد عدد الشعر و]() الوبره ولك الحمد عدد أيَام 
الدُنيا والآخرة» ولك الحمد عد النجوم ”27 ولك الحمد عدد قطر المطر ولك الحمد عدد قطر البحرء 
ولك الحمد عدد كل شيء خلقت لفت ولك المد مله عرشك رلك الج مداد لمات ولك الحمد رضى 
نفسك. ولك الحمد عدد ما أحاط به علمك» ولك الحمد في كل شيء نفذ فيه بصرك» ولك الحمد ني كل 
شيء بلغته عظمنك» ولك الحمد في كل شيء وسعته رحمنك» ولك الحمد في کل شيء خزائنه بيدك؛ 
ولك الحمد على ما أحاط به كتابك؛ ولك الحمد حمداً دائماً سرمداً لا ينقضي أبداً» ولا تحصى له الخلائق 
عددا. 

اللّهمْ لك الحمد على ما تستجيب له لمن دعاك؛ ولك الحمد بمحامدك كلها سرّها وعلانيتهاء 
أولها وآخرهاء وظاهرها وباطنهاء اللهم لك الحمد على ما كان اللهمْ لك الحمد حمداً كثيراً كما أنعمت 

علينا ربّنا كثيراً» اللّهمْ ربنا لك الحمد كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله. علانيته وسرّه. 

اللهمْ لك الحمد على بلائك وصنعك عندنا قدبماً وحديثاً وعندي خاضة خلقتني وهديتني فأحسنت 
خلقي وأحسنت هدابني. وعلمتني فأحسنت تعليمي فلك الحمد يا لهي على“ بلالك وصُنعك عندي» فكم 
من كرب قد كشفتهل؛ وكم من هم قد فوّجته علي» وكم من شدَّة جعلت بعدها رخاء؛ اللهمْ لك الحمد 
على" ما نسي منها وما ذكر» وما شكر منها وما كفر» وما مضى منها وما بقي» اللهمْ لك الحمد عدد 
مغفرتك؛ ولك الحمد عدد عفوك 'ء ولك الحمد عدد تفضّلك؛ ولك الحمد بإصلاحك أمرناء وحسن 
بلائك عندناء اللهمْ لك الحمد وأنت أهلّ أن تحمد وتعبد وتشكر يا خير المحمودين يا أرحم الراحمين'. 


اليو 7 التاسع 


اللهمْ لك الحمد على كلّ خير أعطيئناء ولك الحمد على كل شرٌ صرفته عناء ولك الحمد عدد ما 





,118. 1١18 الدروع الواقية ص‎ )١( 

20( في المصدر إضافة اوالررق ولك الحمد عدد الحصى و 
فيه من المصدر. 

(4) في المصدر انجوم السماء؛ بدل «النجرم؟. 

() لي المصدر إضالة «على نعمك كلهاا. 

»( في المصدر إضافة #وعلى ما لم يكن ولك الحمد على ما هر كالن؛ بين قرسين . 
(۷) في المصدر إضافة «وبيدك الخبر كله . 

(۸) في المصدر إضافة احسن!. 

(4) في المصدر إضافة «عني؟. 

.١كمعت« في المصدر إضافة‎ )٠١( 

۷( في المصدر إضافة «وسترك». 

. ٠١١ . الدررع الواقية ص۱۹۸‎ )1١( 


ج ١‏ باب أعمال أيام مطلق الشهر رليالبه وأدعيتها me‏ 





خلفت وذرات وبرات وأنشأت» ولك الحمد عدد ما أبليث وأوليت وأفقرت وأغنيت وأخدت وأعطيت وأمثٌ 
وأحييث» وکل ذلك لك وإليك؛ تباركت وتعاليت» لا يذل من واليت. ولا يعر من عاديث» تبدي والمعاد 
إليك؛ وتقضي ولا يقضى عليك؛ وتستغني ويفتقر إليك؛ فلبّيك ربنا وسعديك؛ ولك الحمد عدد ما ورث 
وارث وأنت ترث الأرض ومن عليها وإليك يرجعون. وأنت كما أثنيت على نفسك لا يبلغ مدحتك قول 
قار , 

اللهمْ لك الحمد؛ ولي الحمد؛ ومنتهى الحمدء وحقيق الحمد؟» ولك الحمد حمداً لا ينبغي إلا 
لك اللهمْ لك الحمد في اليل إذا يغشى؛ ولك الحمد في النهار إذا تجلى؛ ولك الحمد في الآخرة 
والأولى؛ ولك الحمد في السموات العلى ولك الحمد في الأرضين. السقلى؛ وكلّ شيء هالك إلا وجهك؛ 
اللهم لك الحمد في السّرّاء والضرّاء: ولك الحمد في العسر واليسر» ولك الحمد في البلاء والرخاء ولك 
الحمد في الآلاء والتعماء. 

الهم لك الحمد كما حمدت به" نفسك في أ الكتاب وفي التوراة والإنجيل والفرقان العظيم» ولك 
الحمد حمداً لا ينفد أوّله ولا ينقطع آخره. اللهمٌ لك الحمد بالإسلام؛ ولك الحمد بالقرآن؛ ولك الحمد 
بالأهل والمال والولد ولك الحمد بالمعافاة والشكرء الله لك الحمدء ومنك بده الحمد؛ وإليك يعود 
الحمد؛ لا شريك لك. 

اللهمٌ لك الحمد على حلمك بعد علمكء ولك الحمد على نعمتك عليئاء ولك الحمد على 
فضلك عليئاء الهم لك الحمد على نعمتك”" التي لا يحصيها غيرك؛ اللهمْ لك الحمد كما ظهرت نعمتك 
ولا يخفى» ولك الحمد كما كثرت أياديك فلا بحصى»ء ولك الحمد كما أحصيت كل شيء عدداً وأحطت 
بكلّ شيء علماً وأنفذت كل شيء بصراٌ وأحصبت كل شيء كتاباً» الهم لك الحمد كما أنت أهلهء لا إله 
إلأ أنت لا يواري منك ليل داج؛ ولا سماءً ذات 'براج؛ ولا أرض ذات فجاج ولا بحار ذات أمواج؛ ولا 
جبال ذات أنتاج”")؛ ولا ظلمات بعضها فوق بعض. 

يا ربٌ آنا الصغير الذي ريت فلك الحمد“. وأنا المهان الذي أكرمت فلك الحمدء وأنا الذليل الذي 
أعززت فلك الحمد» وأنا السائل الذي أعطيت فلك الحمدء وأنا الراغب الذي أرضيت فلك الحمدء وأنا 
العائل الذي أغنيت فلك الحمد. وأنا الّجل الذي حملت فلك الحمد. وأنا الضال الذي هديت فلك 
الحمد''ء وأنا الحامل الذي فرشت" نلك الحمدء وأنا الخاطىء الذي عفرت فلك الحمد"'ء رأنا 


)( في المصدر إضافة ولا بنفصك نائل ولا بحفيك سالك). 0( في المصدر «بالحمده بدل 'الحمد؟ . 
(۳) كلمة «به» في المصدر بين معقوفتين. 

(4) في المصدر إضافة «رلك الحمد على عفوك بعد قدرئك؟. 

() في المصدر انعمك؟ بدل «نممتكا. 

(1) في المصدر افلا؛ بدل «ولاه. (۷) في المصدر «أبتاج؛ بدل «أنتاج. 
(۸) في المصدر إضافة «وأنا الرضيع الذي رفعت فلك لحمد؛ ببن قرصين . 

عن( في المصدر «الراجل: بدل «الرجل؛. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة 'وأنا الجاهل الذي علّمت فلك الحمدا. 

)١١(‏ في المصدر «شرفت» بدل «فرشت؛. 

)1١١(‏ في المصدر إضافة : «وأنا المذنب الذي رحمت فلك الحمدا. 


۹1/14 


۹1/1۹4 


كوم کاب الصوم ج ۴۹ 


المسافر الذي صحبت فلك الحمدء وأنا المذنب الذي رحمت فلك الحمدء وأنا الغائب الذي أدبت 
فلك الحمد» وأنا الشاهد الذي حفظت فلك الحمد("؛ وأنا الجائع الذي أشبعت فلك الحمد» وأنا العاري 
الذي كسوت فلك الحمد؛ وأنا الطريد الذي آوبت فلك الحمدء وأنا الوحيد الذي عضدت فلك الحمدء وأنا 
المخذول الذي نصرت فلك الحمد» وأنا المهموم الذي فرّجت فلك الحمدء وأنا المغموم الذي نفست نلك 
الحمد» يا لهي كثيراً كثيراً كما أنعمت علي كثيراً. 

اللهم وهذه نعم خصصتني بها مع نعمك على ۽ انمه قينا سكت لهم ودقيت ميو ؛ (العدت 

يهم؛ فلك الحمد ربٌ العالمين كثيراًء اللهمْ ولم تؤتني شيثاً مما آنينني لعمل خلا ئي ولا لحي 
أستوجبه9) منك ولم تصرف علي شيئاً من هموم الدّنيا ومكروهاتها وأرجاعها وأنراع بلائها '» وأمراضها 
وأسقامها لشيء أكون له ألا ولذلك مستحقاً. ولكن صرفته علي رحمةٌ منك لي ١‏ وحجة ه لك يا أرحم 
الراحمين: فلك الحمد كثيراً كما" صرفت عني من البلاء كتير . 


اليوم العاشر 

إلهي كم من شيء غبت عنه فشهدته: فيسّرت لي المنافع؛ ودفعت عي السوء وحفظت معي فيه من 
الغيبة؛ ووفيتني فيه؛ بلا علم مني ولا حول ولا قو فلك الحمد على ذلك المنْ والطول؛ إلهي وكم من 
شيء غبت عنه فتوأيته وسددت لي فيه الرأي وأعطيتني فيه القول» وأنجحت فيه الطلبة؛ وقَرّبت فيه المعونة. 
فلك الحمد يا إلهي كثيراً ولك الشكر يا رب العالمين. 

اللْهمْ صل على محمد الي المرضي المرضي الطيّب التقي المبارك التقي الطاهر الزُكي المطهر الوفي؛ 
وعلى آل محمد الطيّبين الأخبار كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنْك حميد مجيدء اللّهمْ إلى أسألك 
على أثر محامدك» والضّلاة على نبيّك محمد وآله؛ أن تغفر لي ذنوبي كلها: قديمها وحديثهاء صغيرها 
وكبيرها سرّها وعلانيتهاء ما علمت منه وما لم أعلم؛ وما أحصيته علي وحفظته7" آنا من نفسي يا الله يا الله 
يا الله يا رخو يا رحمن يا رحمن؛ يا رحيم با رحيم يا رحيمء سبحانك ويحمدك لا إله إلا أنت 
استغفرك وأتوب إليك؛ أنت إلهيء > موضع كل شكوي ومنتهى الحاجات: وأنت أمرت خلقك العا 
وتكفّلت لهم بالإجابة نك قريب مجيب. 

سبحانك اللَّهِمْ وبحمدك ما أعظم اسمك في أهل الشماء» وأحمد اسمك(١"‏ في أهل الأرض» وأفشي 


)١(‏ جملة: «وأنا المانب الذي رحمت فلك الحمد؛ جاءت في المصدر قبل جملة : وأنا المسافر الذي صحبت فلك الحمدا. 

)2( في المصدر «رذيت؟ يدل «أديت». 

(۳) في المصدر إضافة «رأنا المريض الذي شفبت فلك الحمد وأنا السفيم الذي أبرأت فلك الحمدا. 

(4) في المصدر ١استوجبت»‏ بدل «أسنوجبه». 

(5) في المصدر 'بلاياهاه بدل (بلالها؛, 

3( في المصدر إضافة «علي؟. 

(۷) في المصدر إضافة «أنعمت علن كثيراً و1. 

(۸) الدروع الوافية ص 17١‏ . 197, 

)٩(‏ في المصدر إضافة «ونسبته؟ بين قوسين. 

.١كمسا في المصدر «رأجمل فعلك» بدل «رأحمد‎ )1١( . عبارة «يا الله يا رحمن؟ في المصدر بين معقوفتين‎ )٠١( 


ج۴۹ ١‏ - باب أعمال أيام مطلن الشهر وليائيه رأدعينها PVY‏ 


خيرك في البرٌ والبحرء سبحانك اللّهمْ وبحمدك, لا إله إلأ أنت استغفرك وأتوب إليك أنت الرؤرف 
الرحيمء وإليك المرغب؛ تنزل الغيث وتفذر الأقوات: وأنت قاسم المعاش» فاضي الآجال» رازق 
العباد؛ مرري البلادء مخرج الثمرات» عظيم البركات» سبحانك ابم وبحمدك لا له إلا أنت أستغفرك 
وأنوب إليك؛ أنت المغيث E‏ المرغب منزل الغيث يسبّح الرّعد بحمدك والملائكة من خيفتك والعرش 
الأعلى والعمود الأسفل والهواء وما بينهماء وما تحت الثرى؛ والشمس والقمر» واللجوم والبحورء والضياء 
والظلمة؛ والئور والفيء: والظّلٌ والحرور. 

سبحانك أنت تسيّر الجبال. وهب الرياح"» سبحانك أسألك باسمك المرهوب حامل عرشك» ومن 
في سماواتك وأرضك» ومن في البحور والهراء؛ ومن في الظلمة؛ ومن في لجج البحور؛ وما تحت القّرى» 
وما بين الخافقين؛ سبحائك ما أعظمك» سبحانك اللْهم ربحمدك؛ لا إله إلا آنت أستغفرك وأتوب إليك». 
سبحائك لا إله إلا أنت أسألك إجابة الذعاءء والشكر في الشّدَة والرّخاء. 

سبحانك اللْهِمْ وبحمدك لا إله إلاً أنت فطرت”" الشماوات العلى» فأوثقت أطباقهاء سبحانك ونظرت 
إلى مار الأرضين السَفلى فزلزت أقطارهاء سبحانك ونظرت إلى ما في البحور ولججها فتمخص ما 
فيهاء سبحانك ونظرت إلى ما أحاط بالخافقين وما بين ذلك من الهواء فخضع لك خاشعاً. ولجلال وجهك 
الكريم أكرم الوجوه خاضعاً. 

سبحانك من ذا الذي أعانك حين بئيت السّمارات واستريت على عرش عظمتك؟ سبحانك من ذا 
الذي حضرك حين بسطت الأرض فمددتها لصم دحوتها فجعلتها فراع من ذا الذي رآك حين نصبت 
الجبال فأثبت أساسها بأهلها رحمة منك لخلقك؟ سبحانك من ذا الذي أعانك حين فجرت البحور» رأحطت 
بها الارض؟ سبحانك لا إله إل أنت وبحمدك» من ذا الذي يضارك ويغالبك؟ أو يمتنع منك أو بنجو من 
قدرك؟ سبحانك”" لا إله إلا أنت وبحمدك؛ والعيون نبكي لعقابك والقلوب نرجف إذا ذكرت من مخافتك. 


سبحانك ما أنضل حلمك وأمضى حكمك وأحسن خلقك» سبحانك لا إله إلا أنت وبحمدك من 
ببلغ مدحك؛ أر يستطيع أن يصف كنهك»› أو ينال ملكك؟ سبحانك حارت الأبصار دونك وامتلات 
القلوب فرقاً منك؛ ورجلا من مخافتك سبحانك الهم لا إله إلا انت وبحمدك من منيع”) ما أحلمك 
رأعدلك وأرأفك وأرحمك وأسمعك رأبصرك› سبحانك لا إله إلا أنت لا تحرمني برحمتك؛ ولا تعذّبني 
وأنا أاستغفرك» آمين آمين رب العالمب©). 


)١(‏ كلمة «الرحيم؛ في المصدر بين معقوفتين. 

(؟) في المصدر إضافة «سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأئوب إليك». 
(۳) في المصدر «نظرت إلى؛ بدل «فطرث». 

(4) في المصدر اعماد» بدل اغمار؛. 

(0) في المصدر إضافة «فمن ذا الذي يقدر على قدرتك سبحائك؟. 

)١(‏ في المصدر «يضادك؛ بدل «يضاركا. 

(۷) في المصدر إضالة «اللهم؟. 

(۸) عبارة من مينم» ليست في المصدر. 

(4) الدروع الواقية ص74١  ٠۷۷‏ . 
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يفنا کاب الصوم ج امن 


اليوم الحادي عشر 

سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من 
آيائنا إله هو السَميع البصير» سبحانه وتعالى عمًا يقول الظالمون علوًاً كبيرأًء نسبّح له الشموات الع 
والأرض ومن فيهِنْ؛ ران من شيء إلأ يسبّح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إله كان حليماً ففوراً. 
سبحانه إذا فضى أمراً فإنّما يفول له كن فيكون؛ فاصبر على ما يقولون وسح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبّح وأطراف اللهار لعلك ترضى» سبحان ربّك رب العزّْة عمًا يصفون؛ وسلامٌ 
على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 

سبحان الله رب العرش العظيم؛ سبحانك إلي كنت من الظالمين؛ سبحان الله وتعالى عمًا يصفون, 
سبحانه وتعالى عمًا يشركون؛ سبحان الله القاهر")» سبحان7" الله الواحد"» الذي بيده ملكوت كل شيء 
وإليه نرجعون» سبحان رب السموات السُبع» وربٌ العرش العظيم» سبّح لله ما في الشموات والأرض وهو 
العزيز الحكيم؛ له ملك الشموات والأرض يحيي ريميت وهو على كل شيء قدير» هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم» هو الذي خلق السموات والأرض في سئْة أيَامِ ثم استوى على 
العرش يعلم ما يلج في الأرض وما بخرج منها وما ينزل من السّماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله 
بما تعملون بصيرء له ملك الشموات والأرض وإلى الله ترجع الأمور بولج الليل في الئهار؛ وبولج النهار في 
اليل وهو عليم بذات الصّدور. 

سبح لله ما في السّموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم» هو الله الخالق البارىء المصرّر له 
الأسماء الحسنى يسبّح له ما في الشموات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؛ 
ومن اليل فاسجد له وسبّحه ليلا طويلاً فسبّح بحمد ربك واستغفره إله كان تواباًء سبحانك أنت الذي يسبّح 
لك بالغدرٌ والآصال رجال لا تلهيهم نجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة يخافون يوماً 
تتقلب فيه القلوب والأبصار» سبحان الذي يسبّح له الشموات وجلاًء والملالكة شفقاً؛ والأرض خوفاً 
وطمعاً؛ وکل يسبّحونه داخرين؛ سبحانه بالجلال منفرداًء وبالتوحيد معروفاً» وبالمعروف موصوفاً. 
وبالرْبوبيّة على العالمين قاهرأًء فله البهجة والجمال ابد . 


اليوم الثاني عشر 
سبحان الذي في الشماء عرشه”2؛ سبحان الذي في البرٌ والبحر سبيله» سبحان الذي في السماه 
عظمته(”2؛ سبحان الذي في الأرض آياته("2؛ سبحان الذي في القبور قضاؤه ‏ إلى آخر الدّعاء؛ وقد مر ذكره 


في الرّواية الأولى 0 , 
)2( عبارة #سبحان الله القاهره ليست في المصدر. )0( في المصدر (سبحائه هوا بدل (سبحان؟. 
(r)‏ في المصدر إضافة «القهار (سبحان)؟. 0( الدروع الوافية ص۱۷۷ ۔ 1078 , 


() في المصدر إضافة «سبحان الذي في الأرض بطشه؟. 
)١(‏ في المصدر «سطراته» بدل «عظمته؟. 

(۷) عبارة «سبحان الذي في الارض آبانه؛ ليست في المصدر. 
(۸) الدروع الوائية ص۱۷۹ . 141. 


ج۳۹ ١‏ - باب أعمال أيام مطلق الشهر ولباليه رأدعبتها ۴۷۹ 


اليوم الثالك عشر 

سبحان الرُفيع الأعلى» سبحان من تضى ا على العباد؛ سبحان القاضي بالحقّ» سبحان الملك 
المقتدر» سبحان الله وبحمده حمداً يبقى بعد الفناء» E‏ تسبيحاً كما بنبغي لکرم 
وجهه وعرٌ جلاله وعظيم ثوابه سبحان من تواضع کل شي لقدرته» سبحان من خضع کل شيء لملكه؛ 
حل 001 سبحان من ملا الأرض قدسه» سبحان من قَدّر بقدرته کل 

ر(2؛ ولا يقدر أحد قدرته. 

سبحان من وله حلمٌ لا يوصف, وآخره علم لا یبید» سبحان من هو عالم مطلع بغير جوارح» 
سبحان من لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في الشماء» سبحان الرّب الودود» سبحان الفرد الوثره 
سبحان العظيم الأعظمء امع ا ا ل م و ال E‏ 
لا يبخل. أنت الذي في السماه عظمتك ث٠‏ وفي الأرض قدرتك؛ وفي البحار عجائبك» رفي الظلمات نورك 
سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. 

سبحان ذي العزٌ الشّامخ؛ سبحان ذي الجلال والإكرام» سبحانك يا فدُوس يا قدُوس» أسألك بمنك يا 
مئان» وبقدرتك يا قدير» وبحلمك يا حليم وبعلمك يا عليم: وبعظمتك يا عظيم ‏ ثم يقول: يا حقٌ ثلاثاً يا 
باعث ثلاث يا وارث ٹلاتا با قيوم ثلاث ہا أله ثلاث یا رذن ثلاث ا رحيم ثلاث يا دا الجلال والإكرام لان 
يا ربنا ثلاثاً اسألك بلا إل إلا أنت جل ثناؤك ثلاث واسالك بوجهك الكريم ثلاث يا کریم يا سيّدنا ثلاث يا 
فخرنا ثلاثاً يا ذخرنا ثلاثاً) يا كهفنا ثلاث يا مولانا ثلاثاً يا خالفنا ثلاثاً يا رازقنا ثلاثاً با مميتنا ثلاثاً يا 

محيينا ثلاثاً يا باعشنا ثلاثاً يا وارثنا ثلاثاً يا عدتنا ثلاثاً يا أملنا ثلاثاً يا رجائنا؟؟) ثلاثاً. 

وأسألك بوجهك الكريم يا حي ثلاثاًء وأسألك بوجهك الكريم يا قوم ثلاثاً وأسألك بوجهك الكريم يا 
اله يا لا إله إلأ أنت سبحانك لا إله إلا أن ثلاثاً واسألك بوجهك الكريم العزيز ثلاثاً وأسألك برجهك 
الكريم يا كبير ثلاثاً وأسألك بوجهك الكريم9 يا مئان ثلا وأسألك بوجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام 
أن تصلي على محمّد عبدك ورسولك ونبيّك وآ الطاهرين الأخيار أفضل صلاتك على نبي من أنبيائك 
ورسلك . 

اللَهمْ صل على محمد وآل محمّد كما صليت على إبراهيم وآل آبراهيم نك حميد مجيد؛ الهم صل 
على محمّد وآل محمّد: الهم صل على أبينا آدم وأمنا حوّاء اللْهمْ صلّ على أنبيائك أجمعين» الهم وعافني 





. في المصدر إضافة العظمته سبحان من استسلم كل شي‎ )١( 

(۲) في المصدر مدير بدل «فدر؟. 

(۳) في المصدر إضافة (يا حي للاثاً. 

(4) عبارة با كرهم؟ ليسث في المصدر. 

(5) في المصدر إضافة ١با‏ كنزنا ثلاثاً يا قرئنا ثلاثاً با عزنا ثلاثأ؛ بين فوسين, 
(1) في المصدر إضافة (يا آلهنا ثلاثاً». 

(۷) في المصدر الديننا ودليانا وآخرئنا'. 

(۸) في المصدر إضافة ١يا‏ فادر ثلاثاً واسألك برجهك الكريم؟ . 

(4) كلمة ثلاثأء ليست في المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر «رعلى آله؛ بدل 9رآله؟. 
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۹/۰ 


3 كناب الصوم A‏ 


في ديني ودنياي وآخرتي نك على کل شيء قدير» ا يو نا اللْهمْ 
وأسألك أن تغفر لي فنك غفور رحيم؛ اللْهمْ وأسألك أن ترحمني فإك أنت التَوؤاب الرّحيم 


اليوم الرابع عشر 

الهم صل على محمد الي الأني وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم نك حميد 
مجيد؛ اللْهمْ ني أسألك على أثر تسبيحك» والصّلاة على نيك أن تغفر لي ذنوبي: كلها قديمها وحديثهاء 
كبيرها وصغيرهاء سرها وعلانيتهاء ما علمت منها وما لم أعلم؛ وما أحصيت علي منها ونسبته آنا من ننسي 
يا الله يا الله يا الله؛ يا يا رحمن يا رحمن يا رحمن» يا رحيم يا رحیم يا رحيمء لا إله إلا أنت < خشعت لك 
الأصوات؛ وضلت فيك الأحلام؛ وتحيّرت درنك الأبصار رأنضت إليك القلوب لا له إلا انت كل شيء 
خاشع لك وکل شيء ممتنع بك وكلّ شيء ضارع إلبك لا إله إلا أنت الخلق كلهم في قبضتك؛ والنواصي 
كلها بيدك, وكلٌ من أشرك بك عبد داخر لك. 

أنت الرّبْ الذي لا نذ لك والذائم الذي لا نفاد لك والقيّوم الذي لا زوال لك؛ والملك الذي لا 
شريك لك» اح کی الو ئی را مسبت و إلا إلا ار ره 
والآخر بعدهم؛ والظاهر فرتهم والقاهر لهم والقادر من ورائهم؛ والقريب منهم؛ ومالكهم رخالقهم؛ 
وقابض أرواحهمء ورازقهم؛ ومنتهى رغبتهم ومولاهم» وموضع شكواهم؛ والدافع عنهم والثافع لهم ليس 
أحد فوقك يحول دونهم؛ وفي قبضتك منقأبهم" ومثواهم» إيَاك نؤمّل وفضلك نرجوء ولا حول ولا فوة 
إلأبك. 

لا إل إلا أنت وة كل ضعيف» ومفزع کل ملهرف؛ وأمن كلّ خائف وموضع کل شکوی» وكاشف 
كل بلوی» لا إله إلأ انت حصن كل هارب» وعِر كل ذلیل؛ وماذة كل مظلوم؛ ولا حول ولا قوّة إلأ بك؛ 
لا إله إلا أنت ولي كل نعمةء وصاحب كل حسنةء ودافع كل سيّئة؛ ومنتهى كل رغبة» وقاضي كل حاجة» 
ولا حول ولا قة إلا بك لا إله إلا أنت الوّحيم بخلق اللطيف بعباده على غناه عنهم وفقرهم إليه. 

لا إله إلا أنت المطلع على كل خفيّة والحاضر على كل سريرة؛ واللّطيف لما بشاءء والفعال لما 
يريد؛ يا حي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قرّة إلأ بك" ٠‏ لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة الرُحمن 
الرْحيم؛ فاطر السمارات والأرض ذو الجلال والإكرام أنت غافر الذُنب وقابل الوب شديد العقارء ذو 
الطُول لا إله إلا أنت وإليك' المصير. 

عامط ع و رسا N‏ د 

' ردني فإدٌ ذلك عليك يسيرء وأنت على كل شيء قدير وإنما أمرك إذا أردت شيئاً أن تقول له 


4 ن کون 

)١(‏ الدروع الواقية ص١۱۸‏ . 1۸۳. (5) في المصدر «وآله؛ بدل «وآل محمدا. 
(۲) في المصدر «منقلبهم؛ بدل «مغلبهم؟. )١(‏ في المصدر «وأمنيتي' بدل «ومنبني. 
(۳) في المصدر إضافة «اللهم أنت اله بين فرسين . (۷) الدروع الواقية ص٤۱۸‏ . .1۸١‏ 


(4) في المصدر «إلبك؛ بدل «وإليك». 


ج۴۹ ١‏ باب اعمال أبام مطلق الشهر ولياليه وأدعيتها ۴۸۱ 


اليوم الخامس مشر 
اللّهمْ لا إله إلا انت أسألك باسمك الواحد الأحد الفرد الصّمد(') المتعالي الذي ملا كل شيء؛ 
وأسألك باسمك الفرد الّذي لا يعدله شيو وأسألك باسمك العليّ الأعلى؛ وأسألك باسمك العظيم 
الاعظم» وأسألك باسمك الجليل الاجلّ(" وأسألك باسمك الّدي لا إلّه إل أنت» عالم الغيب والشهادة 
الرّحمن الزحيم وأسألك باسمك() القدرس السّلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبرء سبحانك اللْهمْ 
وتعاليت عمًا بشركون» وأسألك باسمك الكريم العزيزه وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت الخالق البارىء 
المصور لك الأسماء الحسنى» يسبّح لك ما في الشموات والأرض وأنت العزيز الحكيم. 


وأسألك باسمك المخزون المكنون لا إله إلأ أنت وأسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبث؛ وإذا 
سئلت به أعطيت؛ وأسألك باسمك الذي أوجبت لمن سألك به ما سألك؛ وأسألك باسمك الذي سألك به 
عبدك الذي كان عنده علم من الكتاب فأتيته بالعرش قبل أن يرتدٌ إليه طرفه فأسألك به وأدعوك؛ اللَهمَ فبما 
سألك به وبما دعاك به فاستجبت له فاستجب لي اللْهمٌ فيما أسألك به قبل أن يرتدُ إل طرفي. 


وأسألك الهم بلا إله إلا انت فإنه لا إله إل أنت» يا الله يا الله يا الله لا إله إلا أنت الحيّ القَيُوم» لا 
تأخذه سنة ولا نومء له ما في الشموات وما في الأرض» الآية. 


راسالك اللّْهمٌ لا إله إلا انت بزبر الأوّلين وما فيها من أسمائك والدُّعاء الذي تجيب به من دعاك؛ 
وأسألك اللّْهم لا إله إلا أنت بالزبور وما فيه من أسمائك والدُعاء الذي تجيب به من دعاك وأسألك اللْهمْ 
لا إله إلا أنت بالإنجيل وما فيه من أسمائك والدُعاء الذي تجيب به من دعاك؛ وأسألك اللْهمْ لا إله إلا أنت 
بالتوراة وما فيها من أسمائك والدُعاء الذي تجيب به من دعاك. 


وأسألك اللّهِمْ لا إله إلا نت بالقرآن العظيم وما فيه من أسمائك والدُعاء الذي تجيب به من دعاك 
وأسألك اللْهمْ لا إله إلا أنت بكلّ كتاب أنزلته على أحد من خلقك» في الشمرات السبع والأرضين السبع 
وما بينهما من أسمائك والدُعاء الذي تجيب به من دعاك؛ فأسألك الهم لا إله إلا أنت بكلُ اسم هو لك 
سماك به أحد من خلقك في الشموات السبع والأرضين السّبع وما بينهما. 

وأسألك اللْهمْ لا إله إلا أنت بكلّ اسم هو لك» اصطفيته لنفسك أو اطلعت عليه أحدأ من خلقك أو 
لم تطلعه عليه وأسألك الهم لا إله إلا أنت بما دعاك به عبادك الضَالحون فاستجبت لهم» فأنا أسألك بذلك 
كله أن تصني على محمد وآله الطيّبين الطاهرين يا ربٌ العالمين» وأن تستجيب لي يا سيّدي ما دعوتك به 
إلك سميع الدعاء رؤوف*) يا أرحم الراحمين . 


)١(‏ في المصدر «الصمد الفرد؛ بدل (الأحد الفرد الصمدا. 
(۲) في المصدر «وأسألك باسمك الكريم الأكرم". 

(۳) في المصدر إضالة «الذي لا إله إلا هو الملك؟,. 

(4) عبارة «فبما سألك به؛ في المصدر بين معفوفتين 

)0( في المصدر [إضافة (بالعباد؟ . 

.1۸۸ . ۱۸١ص الدروع الرافية‎ )١( 
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أسماء الرجال المترجمين في الجزء الثالث من بحار الأنوار 


إبراهيم بن أبي يحبى المدائني . 

إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى المدائني . 
إبراهيم بن مهزم . 

أحمد بن عامر بن سليمان بن صالح . 
أسباط بن نصر الهمداني . 

إسماعيل بن أبي أويس . 

إسماعيل بن عباد القصري . 

ثابت بن شريح . 


0 


تويان. 


| اسان سی واحد { 


جعل بن درهم . 

جعفر بن يحيى بن العلاء . 
الحارث بن المغيرة النصري . 
الحسن بن محمد بن سماعة . 
الحسين (الحسن) بن بشار. 
الحكم بن مسكين . 

حمزة بن القاسم العلري العباسي 
حميد بن تيرويه الطويل . 
رفاعة بن موسى . 

زاذان 

(أبو النجود) عاصم بن بهدلة . 
عبد الأعلى بن عامر 

عبد الرحمن بن سالم الأشل . 
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۸1 كناب الصوم چ۹ 


اليوم السادس عشر 

أسألك اللْهمْ لا إله إلا نت بأسمائك(“ الذي عزمت به على الشموات السْبع والارضين السبع وما 
خلقت فيها من شيء وأستجير بذلك الاسم الهم لا إله إلأ أنت وأدعوك بذلك الاسم اللْهمْ لا إله إلا 
انت" وأنوكل عليك بذلك الاسم الله لا إله إلا أنت وأستعين بك بذلك الاسم اللْهمٌ لا إله إلا انت 
وأومن بذلك الاسم؛ الله لا إله إلا انت واستعين” بذلك الاسمء الهم لا إله إلآ أنت وأتقرّب إليك 
بذلك الاسمء الله لا إله إلا أنت؛ وأنقوّى بذلك الاسمء اللَهمْ لا إله إل أنت9) يا الله يا الله يا الله لا 
شريك لك» يا كريم يا كريم يا كريم» أسألك بكرمك ومجدك وجودك وفضلك وملك ررأفتك ومغفرتك 
ورحمتك وجمالك وجلالك وعرنك وجبرونك وعظمتك لما أوجبت على نفسك التي كتبت عليها الرّحمة 
أن تقول قد آنيتك عبدي ما سألتني فيه" في عافية رأذينها لك ما أحيينك حثى أنوفاك في عافية ورضوان 
وأنت لنعمتي من الشاكرين. 

واستجير بك اللْهمْ لا إله إلا أنتء والوذ بك اللْهمْ لا إله إل انت. واستغيث بك اللْهمْ لا إله إلا 
أنت. وأتوكمل عليك اللْهمْ لا إله إلآ أنتء وأومن بك الهم لا إله إلا انت وأتقرّب إليك بذلك الاسم 
الاعظ ° الم لا إله إل انت. رأرغب إليك الله لا إله إلا انت وأدعوك اللّهمٌ لا إله إلا انت. وأتضرّع 
إلبك اللْهمْ لا إله إلا أنت بوجهك الكريم يا كريم يا کریم“ یا رحمن يا رحمن يا رحمٰن» يا رحيم يا رحيم 
يا رحي 0ء وأسألك الهم لا إله إلأ انت» فإنه لا إله إلا أنت يا رحيم يا رحيم يا رحيم» وأسألك اللّهمْ لا 
إله إلأ انت بكلّ قسم أقسمته في أمْ الكتاب المكنون أو في زبر الأؤلينء أو في الزبور أو في الألواح أو في 
القوراة أو في الإنجيل أو في الكتاب”" والقرآن العظيم يا رحمن يا رحيمء وأتوججه إليك اللّهمْ لا إله إلا 
انت فإله لا إله إلا انت بنبيك محمد نبي الّحمة صلواتك عليه وآله الطيبين الطاهرين رالأخيار الضلوات 
المباركات . 

يا محمد بابي انت وأمي! إني أنوججه بك في حاجتي هذه إلى الله رك وري لا إله إل هو الرّحمن 
الرّحيم أسألك بذلك اللَهمْ لا إله إلا أنت فإنه لا إله إلا أنت يا بارىء لا ند" لك يا دائم لا نفاد لك يا 
حي يا محیې المونى» أنت القادر'' على كل نفس بما كسبت يا رحممن يا رحیم» وأسألك بذلك الاسم 





)١(‏ في المصدر «باسمك؛ بدل «بأسمائك؛. 

(۲) في المصدر إضافة «والجا إليك بذلك الاسم اللهم لا إله إلا أنت». 
(۳) في المصدر «وأستغيث؛ بدل «وأستعين!. 

(4) في المصدر إضافة «وأتضرع إليك بذلك الاسم اللهم لا إله إلا أنت». 
(ه) كلمة «وجبروتك» في المصدر بين معقوفتين. 

¥( كلمة افيه ليست في المصدر. 

(۷) عبارة «لذلك الاسم الأعظم؛ ليست في المصدر. 

(۸) في المصدر إضافة با كريم». 

(9) عبارة با رحيم يا رحيم؛ ليست في المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة المبين؟. 

)١١(‏ عبارة ١لا‏ إله إلا هو؛ ليست في المصدر. 

00( في المصدر :بدم؛ بدل (لد؟ , 

)1۳( في المصدر «القالم» بدل «القادر؛ . 


ج“ ١‏ - باب أعمال أبام مطلق الشهر رلياليه ولدعيتها PAF‏ 





الهم لا إله إلا أنت فإله لا إله إلا انت الواحد الأحد الصّمد الوتر المتعال؛ الذي يملا السموات والارضص 
باسمك الفرد الذي لا يعدله شيء يا رحمن يا رحيم . 

وأسألك بذلك”) اللْهمْ لا إله إلأ أنت فإله لا إله إلا أنتء وأسألك اللّهِمٌ رب البشر» ورب إبراهيم» 
ورب محمّد بن عبد الله خاتم النبيّين أن تصلي على محمد وآله وأن ترحمني وترحم والديّ وأهلي وولدي 
وجميع(" إخواني( المؤمنين با أرحم الرّاحمين فإلي أومن بك وبأنبيالك ورسلك وجئتك ونارك وبعنك 
ونشورك ووعدك ووعيدك وكتبك وأرٌ بما جاء من عندك وأرضى بقضالك؛ وأشهد أن لا إله إلأ أنت وحدك 
لاشريك لك ولا ضدٌ لك ولا ند لك» ولا نظير ولا صاحبة لك ولا ولد لك؛ ولا مثل لك ولا 
شبه ولا سمي لك ولا تدركك الأبصار وأنت ندرك الأبصار وأنت اللطيف الخبير. 

وأشهد أن محمداً عبدك ررسرلك ھا الطيبين الطاهرين والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته؛ وأسالك 
اللْهمْ لا إله إلا أنت فإنْه لا إله إلا أنت يا حئان يا مئان يا ذا الجلال والإكرام يا إلهي وسيْدي يا حي ها قيْرم؛ 
با كريم با غنيء با حي لا إله إلا أنت يا رحمن يا رحيم» لا شريك لك يا إلهي وسيّدي لك الحمد شكرأء 
ناستجب لي في جميع ما أدعوك به» وارحمني من الثار يا أرحم الرّاحمين» وصلى الله على سيّدنا محمد 
وآله الطاهرين(* 1 


اليوم السابع عشر 

لا إله إلا انت المفرج كل مكروب. لا إله إلا أنت عر كل ذليل لا إله إل أنت غني كل فقيرء لا 
إله إلا أنت» فة كل ضعيف, لا إله إلا انت كاشف كل كربة0": لا إله إلا انت ولي كل حسنةء لا إله إلا 
أنت منتهى كلّ رغبة9 لا إله إلا انت عالم كل خفية؛ لا إله إل انت عالم كل سريرة؛ لا إله إلا أنت 
شاهد كل نجرى. لا إله إل أنت كاشف كل بلوى»ء لا إله إلا أنت كل شيء خاضع لك» لا إله إلأ انت كل 
شيء داخرٌ لك لا إله إلا انث كل شيء مشفق منك» لا إله إلا انت كل شيء ضارع إليك» لا إله إل أنت 
كل شيء راغبٌ إليك. لا إله إلا انت كل شيء راهب منك لا إله إلا أنت كل شيء قائم بك لا إله إلا 
أنت كلّ شيء مصيره إليك'ء لا إله إلأ أنت وحدك لا شريك لك إِلهاً واحداً لك الملك ولك الحمد 
تحيي وتميت رأنت حي لا نموت بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير. 

لا إله إلآ أنت وحدك لا شريك لك أحداً صمداً لم بلد ولم يولد ولم يكن له كفراً أحدٌ لم يتخذ 


)١(‏ في المصدر إضافة «الاسم. 

(۲) كلمة «جميع! ليست في المصدر. 

في في المصدر إضالة «من2. 

(4) في المصدر رلا وزير لك بدل رلا نظيرة. 

(ه) الدروع الرافي ص۱۸۸ ۔ 147 وعبارة «وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين؛ لبسث في المصدر. 
)١(‏ في المصدر إضافة «عن؟, 

(۷) في المصدر إضافة «لا إله إلا أنت فاضي كل حاجة' . 

(۸) في المصدر إضافة دلا إله إلا إنت دافع كل بلية؟. 

(4) في المصدر دحاضر؛ بدل «عالم؟. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة دلا إله إلا أنت كل شيء فقير إلبك لا إله إلا أنث كل شيء منيب إليكه. 
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صاحبة ولا ولدآ"ء لا إله إلا أنت تبقى وتفنى كل شيء؛ الدّائم الذي لا زوال لك؛ لا إله إلا أنت الحي 
الوم لا تأخلك سنةٌ ولا نوم قائماً بالقسط لا إله إلا أنت العزيز الحكيم العدل؛ لا إله إلا انت بديع 
السموات والأرض ورب العرش العظيم» الحنان المنان ذو الجلال والإكرام. 

لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب الشموات السبع ورب الأرضين 
السشبع وما فيهنَ وما بيهن وما تحتْهنَ ورب العرش العظيم؛ والحمد لله رب العالمين, 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد بحي وبميث وهو حي لا يموت بيده 
الخير وهو على كل شيء قدير» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهأ واحداً أحداً صمداً لم يتخذ 
صاحبةٌ ولا ولداً ولم يكن له كفراً أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةٌ أرجو به 
الدّخول إلى الجئة؛ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما دامت الجبال الرّاسية وبعد زوالها أبداً. 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما دامت الوح في جسدي وبعد خروجها أبداًء أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له على النشاط قبل الكسل» وعلى الكسل بعد النشاط؛ وعلى كل حال ابد 
أشهد أن لا إله إلا الله رحده لا شريك له على الشاب قبل الهرم» وعلى الهرم بعد الشباب» وعلى كل حال 
ابداً أشهد أن لا إله إلا لله وحده لا شريك له على الفراغ بعد الشغل؛ وعلى الشغل بعد الفراغ» وعلى كل 
حال أبدآء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما عملت اليدان وما لم تعملاء وعلى كل حال أبدأ 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شربك له ما سمعت الآذان7 وما لم تسمعا وعلى كل حال أبداًء أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما بصرت العينان وما لم تبصراء وعلى كل حال أبداًء أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له ما تحرّك اللسان وما لم يتحرك7؟ . 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قبل دخول قبري وعلى كل حال أبدأء أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له في اليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى» أشهد أن لا إله إلأ الله وحده لا شريك له» ذ 
الآخرة والأولى؛: أشهد أن لا إل إلا الله وحده لا شريك له» شهادة آأخرها لهول المطلع؛ أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له شهادة الحنْ وكلمة الإخلاص. 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشهد بها سمعي وبصري ولحمي ودمي وشعري 
وبشري ومځي ونصبي وعصبي وما يستفل به قدمي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو 
بها أن يطلق الله بها لساني عند خروج نفسي حتى بتوفائي وقد ختم بخير عملي آمين رب العالمین. 


اليوم الثامن عشر 
لا إله إلا الله عدد رضاءء لا إله إلا الله عدد خلقه؛ لا إله إلا الله عدد كلماته لا إله إلا الله زئة عرشه» 





)١(‏ في المصدر إضافة ١لا‏ إله إلا أنت قبل كل شيء لا إله إلا أنث بعد كل شيء؟. 

(۲) في المصدر إضافة «أن تجيرني من النار أشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له له شهادة أرجر بها . 
(۴) في المصدر «الأذنان؛ يدل «الأذن». 

(4) في المصدر إضافة «وعلى كل حال أبدأه. 

(5) في المصدر إضضافة «شهادة أرجر بها النجاة من النار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؟. 

»( الدروع الوائية ص۱۹۲ . .٠١١‏ 
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لا إله إلا الله ملء سماراته وأرضهء لا إله إلا الله الحميد المجيد الغفور الرّحيم المؤمن المهيمن العزيز 
الجبّار المتكبر» لا إله إلا الله القابض الباسط العليّ الوفيّ الواحد الأحد الفرد الصمد القاهر لعباده الرزوف 
الرحيم» لا إل إلا الله الأول والآخر الظاهر الباطن المغيث القريب المجيب» لا إله إلا الله الغفور الشكور 
اللُطيف الخبيرء لا إله إلا الله الأول العالم الأعلىء لا إله إلا الله الطّالب الغالب النور الجليل؛ لا إله إلا 
الله الحميد(" الرّازق البديع المبتدع . 

لا إله إلا الله الصمد الديّان العليَ الأعلى؛ لا إله إلا الله الخالق الكافي الباقي الحافي"ء لا إله إلا الله 
المعرٌ المذلّ الفاضل الجواد الكريم: لا إِلَه إلا الله الدافع النافع الرافع الواضعء لا إله إلا اله الباعث 
الوارث؛ لا إله إلا الله القائم الدائم الرّفيع الواسعء لا إله إلا الله الغياث المغيث المفضل الحي الذي لا 
يموت؛ لا إله إلا الله الخالق البارىء المصور له الأسماء الحسنى يسبّح له ما في الشموات والأرض وهو 
العزيز الحكيم . 

هو الله الجبار في ديمومته فلا شيء يعادله. ولا يصفه ولا پوازنه ولا بشبهه لبس کمثله شيء وهو 
السميع البصير اللطيف الخبير” المجيب دعوة المضطرين والطالبين إلى وجهه الكريم؛ أسألك اللْهمْ 
بكلماتك7) التائة: وبعرّتك وقدرتك وسلطانك وجبروتك أن تصلْي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي 
كذا وكذا برحمتك يا أرحم الراحمین . 


اليوم التاسع عشر 


الحمد لله بما حمد الله به نفسه» ولا إله إلا الله بما هذل الله به نفسه» وسبحان الله بما سبّح الله به ' 


نفسه» والله أكبر بما كبّر الله به نفسه والحمد لله بما حمد الله به عرشه وكرسيّه ومن تحته» ولا إله إلا الله بما 
هلل الله به عرشه وكرسيّه ومن نحته» وسبحان الله بما «مبّح الله به عرشه وكرسيّه ومن تحته؛ والله أكبر بما 
كبّر الله به عرشه وكرسيّه ومن تحته» والحمد لله بما حمد الله به خلقه). والحمد لله بما حمد الله به 
لانک۲0 , 

والحمد لله بما حمد الله به سماواته وأرضه("2؛ والله أكبر بما كبّر الله به سماواته وأرضه ولا إله إلا 
الله بما هلل الله به سماواته وأرضهء وسبحان الله بما سبّح الله به سماواته2'00 وأرضه والله أكبر بما كبر الله به 
سماواته وأرضه. 


)١(‏ في المصدر إضافة (الصادق». (۲) في المصدر «الجميل؛ بدل «الحميده. 

2 في المصدر «المعافي؛ بدل «الحافي٠.‏ 

(4) في المصدر إضافة الحنان المئان؟ . 

() في المصدر إضافة «رهر الله أسرع الحاسبين وأجود المفضلين؛. 

(1) في المصدر «بمنئهى كلمتك؟ بدل (بكلمائك؟, 

(۷) الدروع الواقية ص 198 191. 

)م( في المصدر إضافة «ولا إله إلا الله بما هلل الله به خلقه. وسبحان الله بما سبح به خلقه والله أكبر بما كبر الله به خلقهة. 

)0( في المصدر إضافة دولا إله إلا الله بما هلل الله به ملالكته وسبحان الله بما سبح الله به ملائكته واش أكبر بما كبر الله به ملالكته». 
)٠١(‏ عبارة #والحمد لله بما حمد الله به سماواته وأرضه؛ ليست في المصدر. 

. في المصدر دملالکته» بدل «سماواته؟‎ )1١١( 
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والحمد لله بما حمد الله به رعده وبرقه ومطرهء لا إله إلا الله بما هلل الله به رعده وبرقه ومطرى 
وسبحان الله بما سبّح الله به رعده وبرقه ومطره؛ والله أكبر بما كبّر الله به رعده وبرقه ومطره. 

والحمد لله بما حمد الله به كرسيّه وکل شيء أحاط به علمه» ولا إله إلا الله بما هلل الله به كرسيّه 
وکل شيء أحاط به علمه» وسبحان الله بما سبّح الله به كرسيّه وکل شيء أحاط به علمه؛ والله أكبر بما كبر 
الله به كرسيّه وکل شيء أحاط به علمه. 

والحمد لله بما حمد الله به بحاره وما فيهاء ولا إله إلا الله بما هلل الله به بحاره وما فيهاء وسبحان الله 
بما سبّح الله به بحاره وما فيهاء والله أكبر بما كبر الله به بحاره وما فيها. 

والحمد لله منتهى علمه ومبلغ رضاء؛ وما لا يعادله(2, ولا إله إلا الله منتهى علمه ومبلغ رضاه وما لا 
یعادله » والله أكبر منتهى علمه ومبلغ رضاه رما لا يعادله اللَّهِمْ صل على محمّد وآل محمد وارحم محمداً 
وآل محمْد. وبارك على محمد وآل محمد كما صلْيت وباركت وترحځحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنك 

النّهمْ إني أسألك على أثر تحميدك وتهليلك وتسبيحك' وتكبيرك والضّلاة على محمد نبّك هه أن 
تغفر لي ذنوبي كلها: صغيرها وكبيرهاء سرّها وعلانيتها ما علمت منها وما لم أعلم؛ وما أحصيت وحفظته 
ونسيته آنا من نفسي يا الله يا الله يا الله» يا رحمن يا رحمن يا رحمن, يا رحيم يا رحيم يا رحيم؛ آمين رب 


العالمي . 
اليوم العشرون 

اللْهمْ صل على محمد وآل محمد وارحم محمْداً وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما 
صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد» صلاة تبلغنا بها رضوانك والجئة وتنجو بها من سخطك والنارء 
اللْهمْ ابعث نيبا" أيه مقاماً محموداً يغبطه به الأؤلون والآخرون: اللَّهمْ صل وسلّم عليه» واخصصه بأفضل 
قسم الفضائل؛ وبلغه أفضل السؤدد ومحل المكرمين. 

الهم اخصص محمّداً بالذكر المحمود؛ والحوض المورود» اللَّهِمّ شرّف بنيانه وعظم برهانه» واسقنا 
کأسه» وأوردنا حوضه» واحشرنا في زمرته غير خزایا ولا نادمين ولا شاكين ولا مبذلين ولا ناکشی () ولا 
جاحدين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين قد رضينا الثواب» رأمنا العقاب نزلاً من عندك لنا إِنك أنت 
العزيز الوهاب . 

اللَهِمْ صل على محمّد وآل محمد إمام الخير وقائد الخيرء وعظم بركته على جميع البلاد والعبادء 
وَالدُوابْ والشجر يا أرحم الرّاحمين؛ اللّهمْ أعط محمْداً ©ه من كل كرامة أفضل تلك الكرامة» ومن كل 
نعمة أفضل تلك النعمة» ومن كل يسر أفضل تلك اليسرء ومن كل عطاء أفضل تلك العطاء» ومن كل قسم 
أفضل ذلك القسم. حتی لا يكون أحد من خلقك اقرب منه مجلساً. ولا أحظى عندك منه منزلة» واقرب 


)١(‏ في المصدر «نفاد لهه بدل «يعادله» ركذا فيما بعد. () في المصدر إضافة وآل إيراهيما. 
(۲) عبارة «وتسبيحك» ليست في المصدر. (1) في المصدر «محمدأ». 
)( الدروع الواقية ص۱۹۷ . 199, (۷) في المصدر إضافة دولا مرثابين؟. 


(4) في المصدر إضالة «وباركت وترحمتا. (4) عبارة «وآل محمد؛ ليست في المصدر. 
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منك وسيلةء ولا أعظم لدبك شرفاًء ولا أعظم عليك حفاًء ولا شفاعة من محمّد ® في برد العيش 
والروح» وقرار النعمة؛ ومنتهى الفضيلة؛ وسؤدد الكرامة ورجاء الطمأنينة» ومنتهى الشهوات؛ ولهو 
اللات وبهجة لا يشبهها”) بهجات الدّنيا. 

اللّهِمْ آت محمّداً الوسيلة» رأعطه الرفعة والفضيلة؛ واجعل في العلَيِين درجته وفي المصطفين محبته» 
وني المقرّبين كرامته؛ ونحن نشهد له أله قد بلغ رسالاتك رنصح لعبادك» وتلا آباتك؛ وأقام حدردك؛ 
وصدع بأمرك» وأنفل حكمك» روفى بعهدك؛ وجاهد في سبيلك » وعبدك مخلصاً حى أتاه اليقين؛ وأنه 00 
أمر بطاعتك وائتمر بهاء ونهى عن معصيتك وانتهى عنهاء ووالى وليّك بالذي تتحبّب أن تواليه؛ وعادى 
هدرك بالذي تتحبّب”" أن تعاديه» فصلواتك على محمد إمام المثقين؛ وخاتم النبيّين؛ وسيّد المرسلين» 
ورسولك يا ربٌ العالمين. 

للم صلّ على محمد وآل محمد في اليل إذا يغشى» اللْهِمْ صل على محمد وآل محمّد في الثهار إذا 
تجلى؛ وصل عليه في الآخرة والأولى؛ وأعطه الرضى وزده بعد الرّضى؛ الهم أفْرَ عين نينا محمّد هه بمن 
يتْبعه من أمْته؛ وأزواجه وذزیته وأصحابه؛ واجعلنا وأهل بيئه جميعاً وأهل بیوننا ومن أوجبت حقه علينا 
الأحياء منهم والأموات؛ ممْن فرت به عينه» اللّهمْ وأقرر عيوننا جميعاً برؤيته » ثم لا تفرّق بيئنا وبينهء الهم 
وأوردنا حوضه» واسقنا بكأسه. واحشرنا في زمرته وتحت لوائه؛ ولا تحرمنا مرافقته؛ لك على کل شيء 
قدير» والصلاة والسلام عليه وآله الطيّبين الأخيار ورحمة الله وبركاته. 

اللْهُمْ رب الموت والحياةء ورب السماوات والأرض» ورب العالمين؛ وربّنا ورب آبائنا الأوّلين؛ أنت 
الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. ملكت الملوك بقدرتك؛ واستعبدت الأرباب بعزّلك» 
وسدت العظماء بجودك؛ وبدرت الأشراف بخيرك» وهددث الجبال بعظمتك» واصطفيت الفخر والكبرياء 
لنفسك. وإقام الحمد والثناء عندك» ومحل المجد والكرم لك فلا يبلغ شيء مبلغك» ولا يقدر شيء 
قدرتك» وآ “أنت جار المستجيرين» ولجا اللأجثين» ومعتمد المؤمنين؛ وسبيل حاجة الطالبين. 

الهم إني أسألك أن نصرف علي فتنة الشهوات؛ وأسألك أن ترحمني وتئّتتي عند كل فتنة مضلة؛ أنت 
موضع شكواي ومسألتي ليس مثلك أحد ولا يقدر قدرتك أحدء أنت أكبر وال وأكرم واعزّ واعلى7) 
وأعظم وأشرف وأمجد وأكرم) من أن تقدر الخلائق كلهم على صفتك» أنت كما وصفت نفسك يا مالك 
يوم الذين. 

اللْهمْ إني أسالك بكلّ اسم هو لك تحبٌ أن تدعى به وبكل دعوة دعاك بها أحد من خلقك من 
الأؤلين والآخرين» فاستجب له بها أن تغفر لي ذنوبي كلها قديمها وحديثهاء صغيرها وكبيرهاء سرّها 
وعلانيتهاء ما علمته منها وما لم أعلم وما أحصيته على منها أنت وحفظته ونسيته أنا من نفسيء اللّهمْ اغفر 
لي وارحمني وتب علي نك أنت التؤاب الرّحيم يا أرحم الراحمين''. 


)١(‏ في المصدر «رمنى» بدل اومنتهي1. )١(‏ حرف ٠ر2‏ ليس في المصدر. 

(۲) في المصدر انشبهها بدل ايشبهها'. (۷) في المصدر 9رأعلى! بدل (وأعطى؟. 
(۳) في المصدر انْحبْ» بدل «نتحب». (۸) في المصدر «رأفضل» بدل «راكرم؟. 
(1) في المصدر «وبددت؛ بدل (وبدرت؟. (9) في المصدر «فاستجبت؛ بدل «فأستجب». 


(5) في المصدر ءبك؛ بدل الك؛. )٠١(‏ الدروع الرافیة ص۰۱۹۹ ,5١"‏ 
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14 كتاب الصوم جع" 


اليوم الحادي والعشرون 

الهم اجعلني من الْذين بومنون بالغيب ويقيمون الصلاة وممًا رزقناهم بنفقون واجعلني على هدی() 
واجعلني من المهتدين؛ ولفني الكلمات التي لقّنتها آدم فثبت عليه إنك أنت التوّاب الرّحيم اللّهمْ اجعلني 
ممْن يقيم الصلاة ويؤني الزكاة واجعلني من الخاشعين» الْذين يستعينون بالصبر رالصلاة» واجعلني من الْذين 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؛ الهم اجعلني من الصابرين الذي إذا أصابتهم مصيبة قالوا: نا لله وإنا إليه 
راجعرن؛ ويه ورحمة واجعلني من المهتدين. 

الهم ثب تبتني تبتني بالقول الثابت في الحياة الدُنيا وفي الآخرة ولا تجعلني من الظالمين الهم اجعلني من 
الذين تنوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم ادخلوا الجئة بما كنتم تعملون؛ اللّْهِمْ اجعلني من الْذين 
صبروا على رهم يتوكلون اللّهِمْ آنني في الدُنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار» واجعلني من 
الذي اثقوا والذين هم محسنون؛ سبحانك إلي كنت من الظالمين فاسنجب لي ونجني من الثاريا أرحم 
الرّاحمين . 

اللّهمْ راجعلني من المخبتين الْذين إذا ذكروا آيانك9؟) وجلت قلوبهم والصَابرين على ما أصابهم 
رالمقیمیر ° الصلاة واا رزفاهم ينففوت» اللّهمُ اجعلني من الذين هم في صلاتهم خاشعون؛ والذين هم 

عن اللْغر معرضون., والّذين هم للزكاة فاعلون؛ والّذين هم لفروجهم حافظون إلأ على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين اللْهمْ واجعلني من الذين هم لأماناتهم رعهدهم داعو والذين بشهاداتهم 
قائمون والّذين هم على صلاتهم يحافظون إلى آخر الدُعاء وقد مر ذكره في الرّواية الأولى 7 , 


اليوم الثاني والعشرون 
اللْهمْ اجعلني ممن يلقاك مؤمناً فقد عمل الصالحات؛ وممن أسكنته الذرجات العلى في جنات عدن 
تجري من نحتها الأنهار؛ اللْهمْ اجعلني ممْن يذكر ويقول ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين 
وأرحم الراحمين, اللْهِمْ واجعلني من عبادك الذين يمشون على الأرض هوناً؛ إلى آخر الدعاء؛ وقد مر ذكره 
في الرواية الأولى( . 


اليوم الثالث والعشرون 

ني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من کل شيء ولها عرش عظيم» وجدتها ونومها يسجدون للشمس 
من دون الله وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن الشبيل فهم لا يهتدون ألأ يسجدوا لله الذي يخرج 
الخبء في السّمارات والارض ويعلم ما يخفون وما يعلنون» الله لا إله إلآهو رب العرش العظيمء فذوقوا 
بما نسيتم لقاء يومكم هذا إا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون» إِلما يؤمن بآياتنا الذين إذا 
ذكروا بها خرُوا سججدأ وسبّحوا بحمد رهم وهم لا يستكبرون نتجافی جنوبهم عن المضاجع يدعون رتهم 
زد رطمما وبا رقا ييقتود: فلا تلم نتن ما ای لف م آم جراد يها اترا يعملون . 
)00( في المصدر إضافة «منك». 0( الدروع الواقية ص۲٠۲‏ . ,7١5‏ 


(۲) في المصدر «ذكر الله بدل «ذكروا آبانك؛. (5) الدروع الواقية ص50 ٠٠١‏ 
(۳) لي المصدر «والمقيمي؛ بدل «والمقبمين!. 


ج۹٣ ١‏ - باب أعمال أيام مطلق الشهر ولياليه وأدعينها ۴۸۹ 


اللّهِمْ اجعلني من الذي جملت لهم جنات المأوى نزلاً بما كانوا بعملون فال: لقد ظلمك بسوال 
نعجتك إلى نعاجه وإنّ كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الأ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل 
ما هم وظنّ داود أنْما فتئاه فاستغفر ربّه وخر راكعاً وأناب. 

ومن آياته اليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشّمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن 
كنتم إيَاه تعبدون» اللْهمْ أنت الغفور الرّحيم وأنا المذنب الخاطىء» اللْهمْ أنت المعطي وأنا الشائل2©0, اللْهمْ 
أنت الخالق وأنا المخلوق» اللّهمْ أنت المالك وأنا المملوك؛ اللْهِمْ اصرف عا عذاب جهئم إن عذابها كان 
غراماً؛ إِنْها ساءت مستقراً ومقاماً؛ ربّنا" سمعنا وأطعنا غفرانك ربْنا وإليك المصير» رب زدني علماً ولا 
تخزني بوم يبعثون. 

رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرأء ربٌ أنزلني 
منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين» رب ب اشرح لي صدري ويسر لي أمرې» ربّنا اغفر لنا ولإخواننا الذبن 
سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لْذين آمنوا ربّنا إنك رؤوف رحيم» ربّنال"© رتب علينا وارحمنا 
واهدنا واغفر لنا واجعل خير أعمارنا آخرهاء وخير أعمالنا خواتمهاء وخير أَيْامنا بوم لقائك واختم لنا 
بالسعادة يا حي يا فيُوم» فإِنّي برحمتك أستغيث . 

يا فارج الهم ويا كاشف العم > ويا مجيب دعوة المضطرين» أنت رحمن الدُنيا والآخرة ورحيمهماء 
و“ ارحمني في جميع حوالجي رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك؛ اللّهمْ لا املك ما ارجوء رلا أستطيع 
دفع ما أحذرء إلا بك والامر بيدك؛ وأنا فقير إلى أن تغفر لي وكلٌ خلقك إليك فقير» ولا أحد أنقر مني 
إليك . 

الم بنورك اهتدیت» وبفضلك استغنيت» وفي نعمتك أصبحت وأمسيت ذنوبي بين يديك؛ أستغفرك 
وأتوب إليك» اللّهمْ إْي أدرأ بك في نحر کل من أخاف مكره؛ وأستجيرك من شرّه وأستعينك عليه » لا إله 
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين› الهم الي أسألك عبشة هنيئة؛ ومنيّة سويّة» ومرذاً غير مخزٍ ولا 
فاضح يا أرحم الراحمين . 

الهم إني أعوذ بك أن اذل أو أذلء أو اضلّ أو أضلَء أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل أر يجهل 
عليٌ با ذا العرش العظيم يا ذا المنُ القديم تباركت وتعاليت يا أرحم الراحمين . 


اليوم الرابع والعشرون 
الهم عافني في ديني» وعافني في جسدي» ورعافني في سمعي. وعافني في بصري» واجعلهما 
الوارثين مني يا بديء لا ند لك يا دائم لا نفاد لك يا حيّ لا يموت يا محيي المونى أنت القائم على كل 





)١(‏ في المسدر إضالة «اللهم أنث البالي رأنا الفابي اللهم انث الغني وأنا الفقبر اللهم انث العزيز وأنا الذليل1. 
(۲) كلمة راه في المصدر بين معقوفتين. 

() حرف ١ر‏ ليس في المصدر. 

(4) في المصدر اخوائيمها؛ بدل «خرانمها'. 

(5) حرف ١را‏ لبس في المصدر. 

(5) الدروع الرافبة صص .٠٠۲ 5١١‏ 


4۹1/10 
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۴۹۰ كناب الصوم 4 ۴۹ 





تشر ينا فريك مل عجان معنن رادل ين وافعل بي ما أنت أهلهء اللّهِمْ فالق الإصباح» وجاعل اليل 
سكداً والشمس والقمر حسباناً اقض معني الدّين؛ وأعلني من الفقره ومتعني بسمعي وبصري وفوني في 
سبيلك يا أرحم الرّاحمين. 

الم أنت أرحم الرّاحمين» لاإله غيرك؛ والبديء! '' ليس قبلك شيء؛ والذالم غير الفاني» والحي 
الذي لا بموت» وخالق ما يرى وما لا بُری» کل يوم أنت في شأن» صل على محمد وآله» وليكن من 
شأنك المغفرة لي ولوالديي وولدي ولإخواني يا أرحم الرّاحمين, اللّْهِمْ أنت الذي تعلم كل شيء بغير 
تعليم › فلك الحمد. . 

الله الله الله ري لا أشرك به شيئاًء ليس كمثله شيء وهو الشميع البصير؛ لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار وهو اللطيف الخبيرء اللْهمْ إني أسألك بأنك ما تشاء من أمر يكن» وأنوجه إليك بنبيّك نبي الرحمة 
صلی اله عليه وآله الطيبين الأخيار" يا محمدا ني نوجه بك إلى الله ربك رربي في قضاء حاجتي؛ وأن 
يصلي على محمّد وآل محمد الطيبين الطاهرين وأن يفعل بي ما هو أهله. 

الهم إني أسألك باسمك الذي يمشى به على طلر “° الماء كما يمشى به على جدد الأرض» وأسألك 
باسمك الذي تهنرٌ له أفدام ملائكتك» وأسألك باسمك الذي دعاك به موسى غ0 من جانب الطور الأيمن 
فاستجبت له وألقيت عليه محبّة منك وأسألك باسمك الذي دعاك به محمّد ها فغفرت له ما تقدّم من ذنبه 
وما تأخر وأتممت عليه نعمتك أن تصلي على محمد واه ا 

الهم إني أسألك بمعاقد الع من عرشك» ومنتهى الرّحمة من كتابك واسألك باسمك الاعظم 
وجلالك الاعلى» وكلماتك الانات التي لا يجاوزهنٌ بر ولا فاجره وأسألك يا الله يا رحن يا رحيم يا ذا 
الجلال والإكرام؛ إلهاً واحداً أحداً فرداً صمداً قائماً بالقسط؛ لا إله إل أنت العزيز الحكيم» أنت الوتر الكبير 
المتعال» أن تصلي على محمّد وآله؛ وأن تدخلني الجنّة عفواً بغير حساب؛ وأن تفعل بي ما أنت أهله من 
الجود والكرم والرّافة والرّحمة والتفضل . 5 

اللْهمْ لا نبذل اسمي ٠‏ ولا تغير جسمي » ولا تجهد بلائي يا كريم يا أرحم الراحمين؛ الهم إني أعوذ 
بك من غنى مطغ . . إلى آخر الذعاء الذي مر ذكره م في الرّواية الأولى , 


اليوم الخامس والعشرون 
أعرذ بكلمات الله الائات ا فاجر› من شر ما ذرأ في الارض وما يخرج منها 
وما ينزل من السّماء وما يعرج فيها ومن شر طوارق الليل والنهار» ومن شرٌ كلّ طارق إلا طارفاً يطرق بخير 





)0( في نسخة من المصدر «اقض عنا؛ بدل «اقض علي'. 

(۲) في المصدر «رالبديع» بدل «البديء٠.‏ 

(؟) في المصدر ١رإخواني»‏ بدل «ولإخرائي؟ 

(4) في المصدر إضافة «الأبرار؟. 

() في المصدر «أن يصلي عليك وعلى آلك؛ بدل ما في المئن. 
(Y‏ في المصدر «طلل' بدل «ظلل؛. 

(۷) الدروع الوافبة ص۲۱۳ .۲٠٠۰‏ 


ج۴۹ ١‏ باب أعمال أيام مطلق الشهر ولياليه وأدعيئها ۴۹۱ 


يا أرحم الرّاحمين اللْهِمْ إلي أسألك إيماناً لا يرندء ونعيماً لا بنفد» ومرافقة النبن محمد صلى الله عليه وآله 
الأخيار الطئيين في أعلى جئة الخلد مع النبئين والشهداء والصَالحين وحسن أولئك رفيقا . 

الهم آمن روعتي» واستر عورتي» واقلني عثرتي ١‏ فأنت الله لا إله إلا انت» وحدك لا شريك لك؛ 
لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء فديرٌ الهم إني أسألك لألك أنت المسؤول المحمود المتوحد 
المعبود؛ وأنث المئان ذو الإحسان(" با بديع الشموات رالارض» يا ذا الجلال والإكرام؛ يا صريخ 
المستصرخين وا غياث المستغيثين؛ ومنتهى رغبة الراغبين ؛ أنت المفرّج عن المكروبين» وأنت المروج 
عن المغمرمين؛ وأنت مجيب دعرة المضطرين › رأنت إله العالمين 9 وانت كاشف كل كربة» ومنتهى كل 
رغبة» وقاضي كل حاجة؛ صل على محمد وآله وافعل بي ما أنت أهله. 

لا إله إلا أنت رني وأنت سيّدي وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيني بيدك عملت سوء وظلمت 
نفسي واعترفت بذنوبي وأقررت بخطيئتي أسألك بأنّ لك المن؛ يا مئان يا بديع السموات والأرض يا ذا 
الجلال والإكرام» صل على محمّد عبدك ورسولك وعلى آله أفضل صلواتك على أحد من خلقك» وأسألك 
بالقدرة التي فلقت بها البحر لبني إسرائيل لما كفيتني كل باغ وحاسد» وعد و')مخالف؛ وأسألك باسمك 
الذي نتقت به الجبل فوقهم كأله ظلة لما كفيتني ما أخافه منهم وأحذره؛ اللّهمْ إني أدرأ بك في نحورهم. 
وأعوذ بك من شڑھم ا وأستجير بك منهم؛ وأستعين بك عليهم [اله] اله ربي لا أشرك به شيئاً ولا أنُخذ 
من دونه ول : 


اليوم السادس والعشرون 
اللّهِمْ صل على محمد وآل محمد وأسألك يا ربٌ السموات السبع إلى آخر الدُعاء وقد مر ذكره في 
الزواية الأولى 9 , 


)١(‏ في المصدر إضافة «بديع السمواث والأرض ذو الجلال والإكرام أن تغفر لي ذنوبي كلها صغيرها وكبيرها عمدها وخطأها وما نسيئه 
أنا في نفسي وحفظته أنت علي لأنت الغفار وأنث الجبار وأنث الرحمان رأنت الرحيم؛ اللهم إني أسالك بلا إله إلا أنث إلهي وآله 
كل شيء يا إلهي الراحد لا إله إلا أنت وإله كل شيء الراحد الفهار أن تصلي على محمد رآله ران تفعل بي ما أنت أهله مما آنا إلبه 
ففبر وأنث به عالم اللهم ما فصرت عنه رأبي ولم تبلغه مسألتي ولم تئله نبتي من خير أعطيته أحد من عبادك أو خير أنث ممطيه أحداً 
من خلفك فاي أرغب إليك منه وأسألك برحمتك با رب العالمين اللهم إني أسألك باسمك المكئون المخزون المبارك المطهر الطاهر 
الفرد الوتر الواحد الأحد الصمد الكبير المتعالي الذي هو نور السمراث والارض لأنت سنيت نفسك نور السموات والأرض فأنا 
أفول كما فلت وأسميك كما سميت به نفسك با نور السمواث والارض أن تصلي على محمد وآله وأن تغفر لي ذنربي كلها صغيرها 
وكبيرها عمدها وخطأها رما نسيته أنا من نفسي وحفظته أنث علي إنك أنث التواب الرحيم؟. 

(۲) حرف «يا؟ ليست في المصدر. 

(۳) في المصدر إضافة «رأنت أرحم الراحمين؟. 

(۲) حرف ١وا‏ ليس في المصدر. 

(4) في المصدر «شرورهم؛ بدل «شرهم؟. 

»( من المصدر. 

(۷) الدروع الرافیة ص۲۱۹ .۰ ۴۱۸. 

(۸) جملة «اللهم صل على محمد وآل محمد و؛ ليست في المصدر. 

.۲۲۴ . ؟١!8ص الدررم الراقية‎ )٩( 
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. (أبو الحسين الخياط) عبد الرحيم بن محمد بن عثمان‎ - ٠ 
اك عبد الله بن أحمد بن عامر بن سليهان‎ 

۷- (أبو القاسم) عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي . 
۸- عبد الله بن حبيب . 

4-. عبد الله بن شبرمة . 

۰- عشمان بن عيسى الرؤاسي . 

. علي بن رباب‎ ١ 

۲- عمر بن ذر الهمداني. 

۴ عمر (عمرو) بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي . 
-٤‏ عمر بن قيس الماصر. 

3 قنبرة بن علي بن شاذان . 

5”- كيسان بن کلیب . 

۷- مجاهد بن جير المقرىء . 

۸- محمد بن أبي السري . 

4 محمد بن إسحاق بن يسار. 

4- محمد بن إسماعيل بن أحد بن بشير. 

. محمد بن علي بن النعمان (مؤمن الطاق)‎ -٤١ 

۲ وهب بن جرير بن حازم 

و یی بن معمر. 

٤‏ - يزيد بن عبد الملك, 

6- يونس ين ظبيان . 

5 - جعفر بن يحيى الأحول . 


1/14 


۴۹۲ كناب الصوم ج ۴۹ 





البوم السابع والعشرون 

اللَهمْ إل أسألك رحمة من عندك تهدىء بها قلبي إلى آخر الدعاء وقد مر ذكره في الرّواية الأولى. 
اليوم الثامن والعشرون 

للم إلي أعوذ بك من كل شيء هر دونك الهم أنت الكبير الأكبر من كل شيء إلى آخر العا وقد 


مر ذكر.09) ٠.‏ 


اليوم التاسع والعشرون 

ل ا سبحان الله ربٌ الشموات الشبع ورب 
الأرضين الشبع وما فيهنْ وما بينهنْ وربٌ العرش العظيم والحمد لله ربٌ العالمين؛ وتبارك الله أحسن 
الخالقين؛ ولا حول ولا وة إلا بالله العلي العظيم . 

الهم ألبسني العافية» حتى تهنئني المعيشة؛ واختم لي بالمغفرة حثى لا تضرني [معها](" الدُنوب» 
راكفني نوائب الذنيا وهموم الآخرة حثى تدخلني الجلة برحمتك إلك على كل شيء قديره الهم إك تعلم 
سريرتي فاقبل معذرتي ؛ وتعلم حاجتي فأعطني مسألتي؛ وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي» اللْهمْ أنت 
تعلم حاجتي وتعلم ذنوبي فاقض لي جميع حوائجي. ا وي 

اللْهم أنت الرْبُ وأنا المربوب؛ وأنت المالك وأنا المملوك؛ وأنت العزيز وأنا الذليل وأنت الحيٌ وأنا 
المت وأنت القوي وأنا الضعيف. وأنت الغنيّ وأنا الفقير؛ وأنت الباقي وأنا الفاني؛ وأنت المعطي وأنا 
السَائل» وأنت الغفور وأنا المذنئب» اوأنت السيّد وأنا العبد؛ وأنت المعبود وأنا العابدء وأنت العالم وأنا 
الجاهل عصبتك بجهلي. وارتكبت الدُنرب بجهلي؛ وسهرت عن ذكرك بجهلي؛ وركنت إلى الدنيا بجهلي ٠‏ 
واغتررت بزينتها بجهلي؛ وأنت أرحم مني بنفسي» وأنت أنظر مني لنفسي» فاغفر وارحم وتجاوز عمًا 
تعلمء إلك أنت الاعزْ الأكرم. 

اللَهمْ اهدني لأرشد الأمور» وقني شر نفسيء اللّْهمْ أوسع لي في رزقي» وامدد لي في عمري» واغفر 
لي ذنوبي؛ واجعلني ممْن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيرې» يا حنان يا مئان يا حي يا قيّوم؛ فرغ 
قلبي لذكرك؛ اللّهمْ رب السموات السبع؛ ورب الأرضين الع وما فيهنٌ وما بينهنٌ ورب السبع المثاني 
والقرآن العظيم؛ وربٌ جبرئيل ومبكائيل وإسرافيل وربٌ الملائكة أجمعين وربٌ محمد خاتم النبئِين 
والمرسلين أجمعين صل على محمد وآله وأغنني عن خدمة عبادك؛ وفرُغني لعبادتك باليسارء والكفاية 
والقنوع» وصدق اليقين في التوكل عليك. 

اللْهمْ إني أسألك باسمك الأعظم الذي به تقوم السماء والأارض ومن فيهنّ وما بينهن؛ وبه تحبي 


.۲۲١ . الدروع الواقبة ص۲۲۳‎ )١( 

0( الدروع الواقية ص 558 . ۲۲۸. 

(۳) من المصدر. 

2( في نسحة من المصدر «حرائجي؟ بدل ؛حاجني'. 

(0) في نسخة من المصدر «السموات والأرض؛ بدل ما في المتن. 


جع ١‏ - باب أعمال أيام مطلق الشهر وليالبه وأدعينها ۴۹۳ 





الموتى وتميت الأحياء» وبه أحصيت عدد الآجال ووزن الجبال؛ وكيل البحار؛ وبه تعر الذليل» ونه تذل 
العزيزء وبه تفعل ما تشاء» وبه نقول للشيء كن فيكون» وإذا سألك به السائلون أعطيتهم سولهم وإذا دعاك 
به الذاعون أجبتهم وإذا استجارك به المستجيرون أجرتهم؛ وإذا دعاك به المضطرون أنقذتهم» وإذا تشفع به 
إليك المتشفعون شفُعنهم» وإذا استصرخك به المستصرخون أصرختهم؛ وإذا ناجاك به الهاربون إليك سمعت 
نداءهم وأعنتهم. وإذا أقبل به إليك التائبون قبلت توبتهم. 

وأنا أسالك يا سبّدي ومولاي ويا إلهي وأدعوك”" يا رجائي ويا كهفي ويا ركني ويا فخري ويا عدّني 
لديني ودنياي وآخرتي » باسمك الأعظم الأعظم الأعظم وأدعوك به لذنب لا يغفره غيرك؛ ولكرب لا يكشفه 
سواك» ولضرٌ لا يقدر على إزالته علي إلا أنت. وللنوبي التي بادرنك بهاء ول منك حيائي عند ارتكابي 
لهاء فها أنا قد أتيتك ملنباً خاطثاً ند ضافت علي الأرض بما رحبت وضلّت" علي الحيل. وعلمت أن لا 
ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. 

وها أنا ذا بين يديك» قد أصبحت وأمسيت ملنباً خاطثاً فقيراً محتاجاً لا أحد لذنبي غافراً فيرك؛ ولا 
لكسري جابراً سواك. ولا لضرّي كاشفاً إلا أنت وأنا أفول كما فال عبدك ذو النون حين تبت عليه ونجيته من 
الغ رجاء أن تتوب عليٌ؛ وتنقذني من الذنوب» يا سيّدي لا إله إلأ نت سبحانك إلي كنت من الظالمين. 

وأنا أسألك يا سيّدي ومولاي باسمك [العظيم] الأعظم أن تستجيب لي دعائي وأن تعطيني سولي وأن 
تجعل لي الفرج من عندك برحمتك في عافية زل( وأن تمن خوفي في أتمْ النعمة؛ وأعظم العافية؛ 
وأفضل الرزق والشعة والدعة وما لم تزل تعؤدنيه يا إلهي وترزقني الشكر على ما آيتيء وتجعل ذلك تا( 
ما أبقيئني وتعفو عن ذنوبي وخطاياي وإسرافي [على نفسي) وإجرامي إذا توفيتني حنى تصل لي سعادة 
الدّنيا بنعيم الآخرة. 

اللْهمْ بيدك مقادير اليل والنهار؛ وبيدك مقادبر الشمس والقمرء وبيدك مقادير الخير والشرّ؛ اللْهمْ 
فبارك لي في ديني ودنياي وآخرتي رفي جميع أموري: الهم لا إله إلا أنت وعدك حقٌ. ولقارك حن 
فصل على محمد وآل محمدل), راختم لي أجلي بانضل عملي حتى نتوثاني وفد رضيت علي يا حي با قهوم 
يا كاشف الكرب العظيم» صل على محمد وآله واوسع”'' علي من [طيب]7') رزقك. حسب جودك 
وكرمك [الله]!"" إلك تكفلت رزقي" ورزق كل دابة» يا خير مدعو وخير مسؤول؛ ويا أرسع معط 
وأفضل مرجرٌ أرسم لي في رزقي ورزق عيالي. 

اللْهِمْ اجعل فيما نقضي وتقدُر من الأمر المحتوم؛ وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر من 
القضاء الذي لا یرد ولا يبدل أن تصلي على محمد وآل محمد" وان تبارك على محمد وآل محمد كما 


)00( في المصدر ريا نرئي» بدل «رأدعرك؟. 0( في نسخة من المصدر «وفرلك» بدل «ولفاوك). 
(۲) في المصدر ١بارزنك؛‏ بدل #بادرتك؟ . (9) في المصدر دوآله؛ بدل «رآل محمد؟. 

(۳) في نسخة من المصدر «رصرفت؛ بدل «رضلت». )٠١(‏ لي المصدر «ورسّع' بدل «وأوسع؟. 

(4) في المصدر دوأن تعجل» بدل «بدل ما في المنن؟. )1١(‏ من المصدر. 

(0) كلمة «لي» ليست في المصدر. (؟١)‏ من المصدر. 

)١(‏ في نسخة من المصدر «باقباً أبدأ؛ بدل "ثاما , (۱۳) في المصدر «برزقي؛ بدل «رزفي». 


(۷) من المصدر. )١4(‏ في المصدر إضافة «وأن ترحم محمد وآل محمدا. 
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۴۹4 کتاب الصوم 4 ۴۹ 


صليت وباركت وترخمت على إبراهيم وآل إبراهيم إلك حميد مجيد؛ وأن تكتبني من حجًاج بينك الحرام» 
المبررر حبجهم المشكرر سعيهم, المغفرر ذنوبهم؛ المكفر عنهم سيّئاتهم؛ الواسعة أرزاقهم؛ الصحيحة 
أبدانهم , المؤمن خوفهم؛ واجفل ا نقضي وتنقدّر أن تطيل عمري » وأن تزيد في رزني» يا كائناً قبل کل 
شيء» ويا كائناً بعد کل شيء؛ ويا مكرّن كل شيء تنام العيون. وتنكدر النجوم. وأنت حي فيوم؛ لا له إلا 
أنت» لا تأخلك سنة ولا نوم. 

اللْهمْ إني أسألك بجلالك ومجدك وحكمك7(" وكرمك أن نصلي على محمد وآل محمّد وأن تغفر لي 
ولوالدي وترحمهما كما رياني صغيراً يا" أرحم الرّاحمين, اللْهِمْ إل أسألك بالك ملك وألك على كل 
شيء قدير وأنك [على]7" ما تشاء من أمر يكن" أن تغفر لي ولإخواني المؤمنين والمؤمنات؛ نك رؤوف 
رحيم . 

الحمد لله الذي أشبعنا في الجائعين» والحمد لله الذي كسانا في العارين ° E‏ 

في المهانين؛ والحمد لله الذي آمننا في الخائفين؛ والحمد لله الذي هدانا في الضالينء يا رجاء المؤمنين؛ لا 
تخيّب رجائي؛ يا معين المؤمنين أعني؛ يا غياث المستغيثين أغثني» يا مجيب التوابين» تب علي إنك أنت 
التواب الرحيم . 
حسبي الربٌ من المربوبين» حسبي المالك من المملوكين» حسبي الخالق من المخلوقين» حسبي 

الرازق من المرزوقين؛ حسبي الله رب العالمين» حسبي من لم يزل حسبي؛ حسبي من هو حسبي؛ حسبي 
الله ونعم الوكيل؛ حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم . 

لا إله إلا الله والله أكبر تکبیراً مباركا") فيه من أوْل الذهر إلى آخره لا إله إلا الله رب كل شيء 
ورارثه» لا إله إل لله إله الآلهةء الْفيع [في]”" جلاله لا إله إلا الله المحمود في كل فعاله» لا إله إلا الله 
رحمن کل شيء وراحمه. لا إله إلأ الله حين لا حي في ديمومة ملكه وبقائه» لا إله إلا الله القيوم الذي لا 
يفوت شيئاً علمه ولا يزوده. 

لا إله إلا الله الواحد الباني أول كلّ شيء وآخره لا إله إل الله الذائم بغير فناء ولا زوال لملكه؛ لا 
إله إلأ الله الضمد من غير شبيه ولا شيء كمئله؛ لا إله لا الله الب" ولا شيء كفوه ولا يداني وصفه لا 
إله إلا الله الكبير" الذي لا تهتدي القلوب لعظمته2"9؛ لا إله إلا الله البارىء المنشىء بلا مثال خلا من 


)١(‏ في المصدر «وحلمك» بدل «رحكمكا. 

)2( في المصدر إضافة ارحمة راسعةا. 

(۳) كلمة «على؟ ليست في المصدر. 

(4) في نسخة من المصدر «وأسألك بأنك ما تشاء من أمر يكن؟ بدل ما في المثن. 
() في المصدر إضافة «الحمد لله الذي أوانا في الغاليين». 

(7) في نسخة من المصدر «كببراً مباركاً؛ تكبيراً مباركاً". 

(v)‏ من المصدر. 

(۸) في نسخة من المصدر البارىء المصور؛ بدل «الباره. 

)٩(‏ في نسخة من المصدر افلا شيء كفوه ولا مداني لرصفه؛ بدل ما في المتن. 
22( في المصدر ١كبير؟‏ بدل ١لا‏ إله إلا الله الكبير؟ . 

0( في المصدر الكنه عظمته؛ بدل العظمئه؟. 


ج۳۹ ١‏ باب أعمال أيام مطلق الشهر ولياليه وأدعينها ووم 


غيره لا إله إلا اله لكي الطاهر من كل آفة بقدسه» ES‏ 
فضلهء لا إل إلا الله لتقي" من کل جور فلم برضه ولم يخالطه فعاله» لا له إلا اله الحئان الذي وسع كل 
شيء رحمة وعلماً. لاله إلا الله المئان ذو لاحاب قلاعم التعلاتن ‏ منّه لا إله إلا الله ديّان العباد وکل 
يقوم خاضعاً لرهبته؛ لا إله إلا الله خالق من في الشموات والارضين وکل إليه معاده. 

لا إله إلا لله رحمن كل صريخ ومكروب غيائه ومعاده؛ لا إله إلا الله البارٌ فلا تصف الالسن كلّ 
جلالة ملکه وعرّه» لا إله إلا الله مبدىء البدايا" لم يبغ في إنشائها أعواناً من خلقه. لد 
الغيوب» فلا يؤوده شيء من حفظه. لا إله إلا الهء هو المعيد إذا 7 فی : إذا برز الخلائق لدعرته من 
مخافته . 

لا إله إلا الله الحليم ذو الأرتاد فلا شيء يعدله من خلقهء لا إله إلا الله المحمود الفعال؛ ذو المنْ 
على جميع خلقه بلطفه؛ لا إله إلا لله العزيز المنيع الغالب على أمره فلا شيء يعدله؛ ا إله إلا الله القاهر 
ذو البطش الشديد الذي لا يطاق انتقامهء لا إله إلأ الله المتعالي القريب في عار ارتفاعه دنؤه» لا إله إلأ الله 
الجبار المذلل كل شيء بقهر عزيز سلطانه» لا إله إلا الله نور كل شيء الذي فلق الظلمات نوره لا إله إل 
الله القڏوس الطاهر من کل سوء ولا شيء يعدله . 

لا إله إلا الله القريب المجيب المتداني دون كل شيء قربهء لا إله إلا لله العالي الشامخ في السماء 
فوق كل شيء علو ارتفاعه» لا إله إل لله» بديع البدائع ومعيدها بعد فنائها بقدرته» لا إله إلا الله لول 
المتكبر على كل شيء فالعدل أمره والضدق وعده؛ لا إله إلا الله المجيد فلا تبلغ الأرهام كل شأنه") ومجد 
لا إله إلا الله الكريم العفو والعدل'" الذي ملا كل شيء عدله0©. 

لا إله إلا الله العظيم ذو الثناء الفاخرء والعرّ والكبرياءء فلا يذل عزه لا إله إل هو العجيب فلا تنطق 
الألسن بكلّ آلائه وثنائه» وهو كما أثنى على نفسه ووصفها به الله الرَحمن الرّحيم. الحقّ المبين. البرهان 
العظيم؛ العليم الحكيم الرَبُ الكريم؛ السّلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر الخالق البارىء المصوّر 
النور الحميد الكبيرء لا إله إلأ هو عليه نولت وهو رب العرش العظيم9». 


اليوم الثلاثون 
الهم صلّ على محمد وآله. واشرح لي صدري إلى آخر الدُعاء» وفد مر ذكره في آخر الرواية 
الاولى( 0 
هذا آخر ما ورده السيّد ابن طاووس ‏ رحمه الله في كتاب الذروع الواقية من أدعية أيَام الشهرء وأمًا 
الأدعية المنقولة لأيام الشهر في كتاب العدد القويّة فأقرل: نحن قد أشرنا في الفصل الثاني(" من فصول 





)00( عبارة لا إله إلا الله الزكي» ليست في المصدر. 0 كلمة والمدل؟ لبست لي المصدر. 
0( في المصدر «الثقي» بدل «النقي. )۸( في المصدر «عفره» بدل «عدلها. 
(۳) في المصدر إضافة «الذي؛. (4) الدروع الواقية ص۲۲۸ . ۲۴۷. 

(1) في المصدر هما أنني؛ بدل ما في المثن. )٠١(‏ الدروع الواقية ص۲۳۷ ۔ ۲۴۹. 

(9) في المصدر ذر الاناة؛ بدل «ذر الأوتاد؛. )١١(‏ راجع ج١‏ ص۱۷ و74 من المطبوعة. 


. فلي نصص المصدر 'ثثاله؛ بدل «شأنها‎ )١( 
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۴۹۹ کتاب الصوم 4 ۴۹ 


أوائل كتابنا هذا في المقدمة ألا لم نعثر من كتاب العدد القويّة لدفع المخاوف اليوميّة تأليف الشيخ الجليل 
رضي الذين علي بن يوسف بن المطهر الحليْ أخي العلامة ‏ رحمه الله إلأ على النصف الآخر منه» ولم 
تقف على النصف الأزل منه» والمذكور في النصف الأخير منه إلما هو من أدعية اليوم الخامس عشر من 
الشهر إلى آخره؛ ولم بذكر فيه أدعية الأيّام التي فبله فلذلك افنصرنا هنا على إيراد أدعية الأيّام المذكورة 
فيهء وعسى الله أن يوفق من يأني بعدنا لأن يعثر على النصف الأول منه أيضاً فيلحق أدعية الأيّام الشابقة 
أيضاً هنا ويمنْ بذلك عليناء والله الموفق. 

على أن ما نقلناه آنفاً من الدررع الواقية للسيّد ابن طاررس يشتمل على كثير ممًا هو متعلق بأدعية 
الأيام المتروكة من الشهر أيضاًء وفيه كفاية إن شاء الله تعالى؛ إذ الظاهر من الشيخ رضي الذين علي أخي 
العلآمة أله قد أخذ أكثره من كتاب الدّروع للسيد ابن طاووس ‏ رحمه الله المشار إليه؛ والله يعلم . 

وبالجملة قد فال قدّس سره في كتاب العدد القويّة: 


اليوم الخامس عشر 
قال مولانا جعفر بن محمد الضّادق غلل : إله يوم مبارك يصلح لكل حاجة والسَفر وغيره فاطلبوا فيه 
الحوائج فإنها مقضيّة . 


وفي رواية أخرى محذور نحس في كل الأمور إل من أراد أن يستقرض أو يقرض أو يشاهد ما 
يشتري ٠١‏ ولد فيه قابيل وكان ملعوناًء وهو الذي قتل أخاه فاحذروا فيه كلّ الحذرء ففيه الغضب» ومن مرضص 


فيه مات . 
وفي رواية أخرى من مرض فيه برىء عاجلاً ومن هرب ظفر به في كل مكان غریب ومن ولد فيه 
يكون سي ء الخلق . 


وفي رواية أخرى من ولد فيه يكون ألثغ أو أخرس أو ثفيل الأسان. 

وقال أمير المؤمنين غل من ولد فبه يكون أخرس أو ألئهة9؟. 

وقالت الفرس: إِنْه يوم خفيف. وفي رواية أخرى أله يوم مبارك يصلح لكل عمل وحاجة؛ والأحلام 
فيه تصحٌ بعد ثلاثة أيام» يحمد فيه لقاء القضاة والعلماء والتعليم؛ وطلب ما عند الرؤساء رالكتاب . 

وقال سلمان الفارسيّ ‏ رحمة الله عليه ۔ : ديمهر روز اسم من أسماء الله تعالى #0 . 

أقول: قد أوردنا نحن كثيرأ مما ينعلّق بأحوال أَيَام الشهور من سعدها ونحسها وسوانحها في کتاب 
السماء والعالمء وذكرنا أسامي شهور الفرس وأيامها ومعانيها أيضاً بما لا مزيد عليه» فتذكر. 

واعلم أن المراد من الأيَام في هذا المقام لا يخلو من اشتباه وإجمال. بل ركذا من الأيّام المنقولة من 
كتاب الدّروع الواقية وغيره المذكورة آنفاً أيضاًء وذلك لاحتمال أن يكون المراد منها أيّام شهرر الفرس كما 





)١(‏ راجع ج01 ص8" من المطبرعة. 

(۲) في نسخة من المصدر 'قربب» بدل «غريبا. 

2( مر في ج41 ص9١‏ من المطبوعة» رني الهامش معنى «ألثغ1. 

(4) مر في ج44 ص۷١٠‏ من المطبوعة : اروز ديبمهر؟ بدل «دیمهر روز 
(5) العدد القرية ص9١‏ . ,.5١‏ 


چ ۳۹ ١‏ - باب أعمال أبام مطلن الشهر ولباليه وأدعيئها 4v‏ 





بوميء إليه فحوى بعض الأخبار والسياق أيضاًء ومن ذلك قوله: «وقالت الفرس» «رقال سلمان؛ الخ فتأمل . 

ويحتمل كون المقصود منها آيام الشهور العربيّة على ما يرشد إلى ذلك ظواهر كلام هؤلاء العلماء؛ 
ومطاوي بعض الرّوايات المذكورة في هذا المبحث وغيره أيضاً فتدبر؛ والله الهادي إلى سبيل الرشاد. 

ثم قال قدس الله روحه: الدعاء في أوله: 

اللْهِمْ ربُ هذا اليوم الجديدء وهذا الشهر الجديد؛ ورب كل شيء؛ لك الأسماء الحسنى كلهاء 
والأمثال العلياء والكبرياء والآلاء. أسألك باسمك بسم الله الرَحمن الرّحيم إن كنت قضيت في هذا اليوم من 
البلاء والمكروه أن تصرفه علي» وتباعده مني؛ وما قسمت من رزق بين عبادك؛ فاجعل فسمي فيه الأوفر 
ونصيبي فيه الأكثر واكفني شرور عبادك حئى لا أخاف معك أحداً من خلقك يا أرحم الزاحمين. 

أسألك اللْهِمْ أن نصلي على محمد وآل محمّد وأن تجعل اسمي في السعداء وروحي مع الشهداء 
وإحساني في عَلْيِينء وإساءتي مغفورة؛ وأن تهب لي يقيئاً تباشر به فلبي وترضيني بما قسمت لي وأن ناتيني 
في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقني عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. 

ويستحب أن يدعى فيه أيضاً بهذا الدعاء: 

بسم الله الرحمن الزحيم وصلاته على سيّدنا محمد وآله الطَيّبين الطاهرين وسلّم نسليماً كثيرأً» اللْهمْ يا 
الله يا رب يا رت(" يا رحمن يا رحيم يا عليٰ يا عظيم يا ملك يا محيط» يا قوس يا سلام يا مؤمن يا 
مهيمن يا عزیز يا جبّار یا متكبر يا خالق يا بارىء یا مصوّر يا غفور يا شکور يا ودود يا رؤوف يا عطوف يا 
علي يا عظيم يا حليم يا كريم يا حكيم يا لطيف يا خبير يا سميع يا بصير يا قدير يا كبير يا متعالي يا بصير يا 
فرد يا وتر. 

با أؤل يا آخر يا ظاهر يا باطن يا واسع يا شاكر يا صادق يا حافظ يا فاطر يا قادر يا قاهر يا غافر يا 
واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا علي يا غني يا ملي يا قوي يا وليٰ يا جواد يا مجيب يا رقيب يا حسيب يا 
مغيث يا محيي يا ممیت يا متكبّر با معيد يا حميد يا نور يا هادي" يا مبدىء يا موفق يا حي يا فيوم يا 
وهاب يا توّاب يا فاح يا مرتاح يا من بيده کل مفتاح يا ذارىء يا متعالي يا كافي يا بادي يا بارىء با والي يا 
باقي يا حفيظ يا سديد يا سید" يا سريع يا بديع يا رفيع يا باعث يا رازق يا وحيد يا جليل يا کفیل» يا دليل 
المتحيّرين يا فاضي حوائج السائلين يا مجيب دعوة المضطرين؛ اجعل لي من كلّ هم فرجاً ومخرجاًء 
وارزقني رزقاً حلالاً طيباً من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب. 

اللْهمّ يا فالق الإصباح» ويا جعل اليل سكناً والشمس والقمر حسباناً يا من لا نراه العيون ولا تخالطه 
الئون» ولا يكفيه الواصفون؛ ولا بحيط بأمره المتفرون» يا منقذ الغرقى» يا منجي الهلكى؛ با شاهد كل 
نجوى» وبا منتهى كلّ شکوی» يا حسن العطاياء يا قديم الإحسانء يا دائم المعروف؛ يا من هو بكل خير 
وفضل موصوفه. يا كثير الخير. يا من لا غناء لشيء عنه؛ ولا بد لکل شيء منهء ويا من رزق کل شيء 
)١(‏ كلمة هيا رب» ليست في المصدر. 


(؟) في المصدر إضافة «يا. . ٠.‏ وفال في الهامش بياض في الأصل . 
(۳) عبارة هيا سيدا ليست في المصدر. 
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۴۹۸ کداب الصرم ج ۴۹ 


عليه رمصير كل شيء إليه» إليك ارتفعت أيدي السائلين› وامتذت أعناق العابدين› رشخصت() أبصار 
المجتهدين أسألك أن تجعلنا في كنفك وجوارك وعبادك وسترك وأناتك. 

اللْهم إنا نعوذ بك من > جهد البلاءء ودرك الشقاء» وشمائة الأعداء لا إله إلأ أنت سبحانك إلي كنت 
من الظالمين؛ الم ني عبدك وابن عبديك؛ وابن آمنك ناصيتي بيدك؛ ماض في قضازك؛ عدل في 
حكمك» أسألك بل اسم سمّيت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحداً من خلقك» أو استأثرت به 
في علم الغيب عندك»› تيمل a‏ ربيع قلبي؛ ونور صدري» وجلاء حزني؛ وذهاب غمې وحزني 
وهمي برحمتك يا أرحم الراحمين 

اللْهِمْ ارحمني مدن E SE‏ بين وطن ركف لاج لزان مخ هرا 
وعلمني منه ما جهلت» وارزقني تلاونه آناء اليل وأطراف النهار» واجعله حجُة يا رب العالمين؛ الهم إني 
أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحبْ المساكين وإذا أردت في الناس فتئة فافبضني إليك غير مفتون 
برحمتك يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا عليم. 

الهم إني أسألك النبات في الأمرء والعزيمة بالرشد» وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك» وأسألك 
ا ا ا د د شر ما تعلم» وأستغفرك ممًا تعلم 
إنك أنت علام الغيوب اللْهِمْ صل على محمد وآل محمد وعافني واعف عئي وأجرني من سخطك رالنار؛ 
ومن عذاب نار الجحيم . 

اللهمْ يا مقلّب القلوب والأبصار ثبت فلبي على دينك؛ اللْهمٌ ني أعوذ برضاك من سخطك» وبعافيتك 
من عقوبتك» وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك, اللْهمْ إلك عو تحب العفو 
فاعف علي النْهمْ إني أسألك الصخة والسّلامة والعافية والعفّة والأمانة وحسن الخلق اللْهِمْ إني أدعوك 
محتاجاً : وأتضرّع إليك خائفاًء وأبكي إليك مكروباً وأرجوك ناصراًء وأتوكل عليك محتسباً. 

اللْهُمْ اهد قلبي؛ وآمن خوفيء رأعاي عن عفدت لي ٠‏ اللَّهِمْ إني نظرت في محصول أمري 
ومشيت إلى المحسنين من أهل ببتي؛ فلم أجده متعزلا" عليك أفزع به منك أنت المعول7 الأمثل فإن 
تعف عني» أكن من الفائزين؛ وإن نعذبني أكن من الخاسرين. أعوذ بك من حدٌ الشدائد؛ وعذابك الأليم؛ 
إنك أهل النفع والمغفرة. 

يا ربٌ سائلك ببابك» فقد ذهبت أيْامه: وبقيت آثامه؛ وبقيت شهراته يسألك أن ترضى عنه فمن له 
غيرك؛ فقد يعفو السيّد عن عبده وهو عنه غير راض إلهي اغفر لي .ولا نغذبي؛ وتوحيدك في قلبي وما 
إخالك تفعل علي ولئن فعلت مع قوم طال ما أبغضناهم فيك» فبالمكنون من أسمائك وما وارته الحجب من 
بهائك اغفر لهذه النّفس الهلوعة» ولهذا القلب الجزوع؛ الذي لا يصبر على حر الشمس فكيف بحرٌ نارك يا 
عظيم يا رحيم. 


إلهي إن لم تفعل بي ما أريدء فصبّرني على ما تريد. إلهي كيف أفرح وقد عصيتك؛ وكيف أحزن رقد 





0( في المصدر «رشخصه؛ بدل (ورشخصت'. 
(۲) في المصدر «دليلاً إلا؛ بدل منعولاً. 
)۳( في المصدر «قولك» بدل «المعؤل؛ . 


جوم ١‏ باب أعمال أبام مطل الشهر ولياليه رأدعينها ۴۹۹ 





عرفتك» وكيف أدعوك وأنا عاص؛ ركيف لا أدموك وأنت كريم» لهي إن كنت غير مستاهل لمعروفك 
فأنت أهل الفضل علي والكريم ليس يقع كل معروف على من يستحق. إلهي إن نفسي قائمة بين يديك قد 
أظلها حسن توكلي عليك» يا من لا تخفى عليه خافية› اغفر لي ما خفي على الئاس من عملي وخطيئتي. 

لهي سترت علي ذنوبا في الا كنت أنا إلى سترها في القيامة أحوج؛ إلهي لا تظهر خطليتي ٠‏ ولا 
نفضحني على رؤوس الأشهاد من العالمين؛ إلهي بجودك بسطت أملي فيك وبشكرك اقبل عملي › ربشرني 
بلفالك عند اقتراب أجلي؛ إلهي نفسي نبشرني ألك تغفر لي» وكيف تطيب نفسي بأنك تعذبني وأنت تغفر 
لي بلطفك سيئاتي . 

إلهي إذا شهد شهد الإيمان بتوحيدك» ونطق لساني بتمجيدك› ودلني القرآن على فراضل جردك؛ ود شفع لي 
محمّد خير عبادك؛ فكيف لا يبنهج رجائي بحسن موعدك» إلهِي ارحم غربتي في الدُنياء ومصرعي عند 
الموث» ووحدتي في القبر ومقامي بين يديك اللْهمْ إلي أحبُ طاعتك وإن قصرت عنهاء وأكره معصيتك 
وإن ركبتهاء اللّهِمْ فتفضل علي بالجئة» وإن لم أكن من أهلهاء وخلصني من الثار إلك بأمري قادرء وان 
كنث فد استوجبتها؛ الله لا نجعل الدّنيا أكبر هنْيء ولا مبلغ عملي؛ سحي فى نزي ولا تسلط 
علي من لا يرحمني» رلا حول ولا وة إلا بالله العلي العظيم؛ والحمد لله رب العالمين" 

ويستحب أن يدعى فيه أبضاً بهذا الدعاء: 

أسألك اللْهمْ بلا إله إلا أنت أسألك باسمك الواحد الصّمد الفرد المتعالي الذي ملا كل شيء؛ الذي 
لا يعدله شيء في الأرض ولا في الشماء» وأسألك باسمك العلي الأعلى؛ وأسألك باسمك العظيم الاعظم؛ 
وأسألك باسمك الجليل الال وأسألك باسمك الكريم الأكرم» وأسألك باسمك الذي لا إله إل هو عالم 
الغيب والشهادة الرْحمن الرّحيم . 

وأسألك باسمك الذي لا إله إلا هو القدّو س السّلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر سبحانك 
اللّهِمٌ وتعاليت عمًا يشركون؛ وأسألك باسمك الكريم العزيز بأئك أنت الله لا إله إل أنت الخالق البارىء 
المصوّر لك الأسماء الحسنى يسبّح لك ما في الشموات والأرض وأنت العزيز ز الحكيم. وأسألك باسمك 
المخزرن المكنون لا إله إلا أنت. 

وأسألك اللّهمٌ باسمك الذي إذا دعيت به أجبت» وإذا سئلت به أعطيت؛ وأسألك باسمك الذي 
أوجبت به لمن سألك ما سألك؛ وأسألك اللْهِمْ بما تحب أن تسأل به من مسألة؛ وأسألك اللّْهمْ باسمك 
الْذي سألك به عبدك الذي عنده علمٌ من الكتاب فأنيته بالعرش قبل أن يرتدٌ إليه طرفه» وأسألك به وأدعوك 
الهم لا إله إلا أنت بما دعاك فاستجبت له فاستجب لي اللْهِمْ فيما أسألك فاستجب لي قبل أن يرتدٌ إليّ 
طرفي كما أنيت بالعرش قبل أن يرد إلبه طرفه. 

وأسألك اله بلا إله إلأ أنت فإله لا إله إلا أنت يا الله با الله لا إله إلا أنت الح القيّرم لا تأخذك 
سئة ولا نوم لك ما في الشموات وما في الأرض. 


)١(‏ في المصدر إضالة «لعصابة ٠...‏ كذا بياض في المصدر. 
(۲) العده القوية ص١5‏ . 8؟., 
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۴٣۹ج كتاب الصوم‎ 1٠ 


من ذا الذي يشفع عنده إلأ بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما 
شاء وسع كرسيّه السَموات والأارض ولا يؤده حفظهما وهو العليُ العظيم . 

أسألك اللْهمْ لك لا إله إلا أنت بزبر الأوّلين؛ وما في زبر الأرّلين من أسمائك والدُعاء الذي تجيب به 
من دعاك؛ وأسألك [بذلك)' الله لا إله إلا أنت بالرُبور وما في الرُبور من أسمالك والدي7 تجيب به 
من دعاك؛ وأسألك اللْهمْ لا إله إل انت() بالتوراة وما في النوراة من أسمالك والدُّعاء الذي تجيب به من 
دعاك؛ وأسألك اللّهمٌ لا إله إلا أنت بالإنجيل وما في الإنجيل” من أسمائك والدّعاء الذي تجيب به من 
دعاك وأسألك اللْهمْ لا إله إلا أنت بالفرآن العظيم الذي أنزلته على خاتم ايبن وسيّد المرسلين ورسولك 
با رب العالمين محمد صلى الله عليه وآله الطاهرين الطيّين وسلّم تسليماً كثيرا , 

وأسألك اللهمٌ لا إله إلا أنت بكلّ كتاب أنزلته على أحدٍ ممْن خلقت في الشموات السشبع والأرضين 
الع وما في ذلك من أسمائك والدُعاء الذي تجيب به من دعاك؛ وأسألك الهم لا إله إلا انت بكلٌ اسم 
هو لك سماك به أحدٌ من خلقك ممّن في السّموات السبع والأرضين السْبع وما بينهماء وأسألك بذلك اللْهمْ 
لا إله إلأ انت بكلُ اسم هو لك اصطفيت به لنفسك أو اظلعت عليه أحداً من خلقك أو لم تطلعه عليه؛ 
وأسألك [بذلك]”7" اللْهمْ لا إله إل أنت بما دعاك به عبادك الضالحون فاستجبت لهم فأنا أسألك بذلك كله 
أن تصني على محمد وآله وأن تستجيب لي يا سيّدي بما أدعوك به إِنك سميع الدّعاء بارٌ رحيم بالعباد. 

ربْنا فقد مددنا إليك أيدينا وهي ذليلة بالاعتراف بربوبيتك» ورجوناك بقلوب لسوالف” الدنوب 
مهمومة؛ اللْهمْ فاقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك؛ ومن طاعتك ما يبلْغنا به جنتك» ومئّعنا 
بأسماعنا وأبصارناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا الدّنيا أكبر همْناء ولا تجعلها مبلغ علمناء ولا تسلط 
علينا من لا يرحمناء ونججنا من كل هم وشدّة وعم يا أرحم الراحمين('. 

الدعاء في آخره: 

اللْهمْ ربٌ هذه الأيلة» وكل ليلة؛ يا سالخ البل من النهارء فإذا أنتم مظلمون؛ ومجرى الشّمس 
لمستقرّها('') ذلك تفدير العزيز العليم؛ يا مقدّر القمر منازل حتّى عاد كالعرجون القديم» يا نور كل نورء يا 
منتهى كل رغبة؛ ووليّ كل نعمة» يا الله يا رحمن» يا قدُوس يا الله يا واحد يا الله يا فرد يا الله لك الأسماء 
الحسنى والأمثال العليا والآخرة والأولى؛ تعلم خائنة الأعين وما تخفي الضدور أسألك أن تصلي على محمد 
وآل محمد وأن تغفر لي خطيئتي يا أرحم الراحمين"'. 





)١(‏ في المصدر «ذلك؛ بدل «بذلك». 

(۲) في المصدر «والدعاء؛ بدل «والذي». 

(۳) عبارة "لا إله إلا أنت؟ ليست في المصدر. 

(4) في المصدر 'بالإنجيل وما في الإنجيل؟ بدل «بالتوراة وما في التوراة». 

4 في المصدر «بالتوراة وما في التوراة» بدل ابالإنجيل وما في الإنجيل؟. 

)١(‏ كلمة اتسليماً؛ في المصدر بين معقرفتين رقال في الهامش أنها من البحار. 

۷( من المصدر. 

(۸) في المصدر إضالة ١موسومة».‏ 

0( في المصدر #سوالف؛ بدل «لسرالفا. )٠١(‏ العده القرية ص٣۲‏ . ۴۷. 
)1١(‏ في نسخة من المصدر المستقر لها؛ بدل «لمستفرهاا. )١١(‏ العدد القوية ص۲۷. 


ج۴۹ ١‏ - باب أعمال أيام مطلق الشهر رليالبه وأدعبنها ا 


قال مولانا جعفر بن محمد الصّادق ن : نه يوم نحس مستمرٌ رديء» فلا تسافر فيه» فمن سافر فيه 
هلك ويناله مكروه؛ فاجتئبوا فيه الحركات» واتفوا فيه الحوائج ما استطعتم فلا تطلبوا فيه حاجة» وبكره فيه 





لقاء السلطان. 
وفي رواية: بصلح للتجارة والبيع والمشاركة والخروج إلى البحر» ويصلح للابنية ووضع الأساسات 
ويصلح لعمل الخير. 


وفي رواية: خلقت فيه المحبّة والشهوة؛ وهو يوم السفر فيه جيّد في البرّء والبحر؛ استأجر فيه من 
شئت» وادفع فيه إلى من شئت» من ولد فيه يكون مجنوناً لا محالة؛ ويكون بخيلاً. 

وفي رواية: من ولد في صبيحته إلى الزوال كان مجنونًء وان ولد بعد الزوال إلى آخره صلحت حاله 
ومن هرب فيه يرجم ؛ ومن ضلّ ذ فيه سلم؛ ومن ضلت له ضالة وجدهاء ومن مرض فيه برىء عاجلا. 

قال مولانا أمير المؤمنين تت : من مرض فيه خيف عليه الهلاك. 

وقالت الفرس : إله يوم خفيف وفي رواية إله يوم جيّد لكل ما يراد من الأعمال والنيّات والتُصرّفات؛ 
والمولود فيه يكون عاملاً» وهو يوم لجميع ما بطلب فيه من الأمور الجيّدة . 

وفي رواية أنه يوم نحس من ولد فيه يكون مجنوناً لا بذ من ذلك» وتن انر فيه يهلك: ویصلع() 
لعمل الخير وبتْقى فيه الحركة؛ والأحلام نصح فيه بعد يومين. 

وقال سلمان الفارسئ رحمة الله عليه: مهر روز اسم الملك الموكل بالرّحمة9) 

العوذة في اول : 

أعو ذ بذي القدرة المنيعة؛ والقَوة الرنيعة؛ والآبات البيّنات المحكمات والأسماء المتعاليات» الذي 
يعلم النجوى؛ والس وما يخفى» ومحيط بالأشياء قدرة وعلماً؛ ويمضي فيها قضازه حكماً وحتماً» لا تبديل 
لكلماته ولا راد لقضائه وهو على كل شيء قديرء الهم إلي استعيذك من نحس هذا اليوم وشزه» وأستجير 
بآيانك وكبريائك من مكروهه وضرّه؛ درأت عن نفسي ما أخاف أذيّته وبليّته وآفته» وعن أهلي وولدي وما 
حوته بدي وملكته حوزتي بلا حول ولا وة إلاً بالله العليَ العظيه7". 

ويستحب أن يدها فيه أيضاً بهذا الدعاء: 

بسم الله الرحمن الزحيم اللْهِمٌ بك أصبحت؛ وبك أمسيت» وبك قمت وقعدت» وبك أحيا وبك 
أموت» وعليك و وبك اهتديت» وبك آمنت وأسلمت لا إلَه إلا أنت وحدك لا شريك لك؛ لا ضدْ 
لك ولا ند لك تنزّهت عن الأضداد والأندادء والصاحبة والأولاد؛ لا تدركك الأبصارء وأنت تدرك 
الأبصارء وهو" اللطيف الخبير. 


)١(‏ في المصدر اتصلح؛ بدل «يصلح؟. 

(۲) العدد القرية ص45. 

(۳) في نسخة من لمصدر «الدعاء في أوله» بدل ما في المئن. 
(4) العدد القرية ص"؟. 

(5) في المصدر «وأنث»؛ بدل دوهوا. 
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الاحتجاج 

الاختصاص 

اختيار معرفة الرجال المعروف برجال 
الكشي 

الإرشاد 

إرشاد القلوب 

اسد الغابة في معرفة الأصحاب 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب 


الإصابة في ييز الصحابة 
اعلام الدين في صفات المؤمنين 
أمالي الشيخ الصدوق 


أمالي الشيخ الطوسي 
أمالي الشيخ المفيد 
البرهان في تفسير القران 
بصائر الدرجات 


تاريخ الطبري 

تأويل الآيات الظاهرة في فضائل 
العترة الطاهرة 

تحف العقول 

تعليقة المحقق الداماد على رجال 
الكشي 

تفسير البيضاوي 

تفسير الرازي 

تفسير العياشي 


الشيخ الطبرسي (أحمد) 
الشيخ المفيد 
الشيخ الطوسي 


الشيخ اليد 
الديلمي 

ابن الأثير الجزوي 
ابن عبد البر القرطبي 


السيد هاشم البحراني 

محمد بن جرير الطبري 
السيد شرف الدين على 
الحسيني الاسترابادي النجفي 
ابن شعبة الحرّاني 

محمد باقر الداماد 


الييضاوي 
الفخر الرازي 
محمد بن مسعود العياشي 


علي بن إبراهيم القمي 


مؤسسة الأعلمي ٠۹۸۹‏ 
مؤسسة الأعلمی - ۱۹۸۹ 
مؤسسة آل البيت-قم ٠٤٠١٤‏ 


مؤسسة الأعلمي 

مؤسسة الأعلمي 

دار الفكر ‏ بيروت 

مطبوع بهامش الإصابة/ دار احياء 
التراث العربي ‏ بيروت 

دار إحياء التراث العربي - بيروت 
مۇس ة آل البيت قم 

مؤسسة الأعلمي -بیروت ٠۹۹۰‏ 
مؤسسة الوفاء- بيروت ۱۹۸۱ 
مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت 
مطبوعات إساعيليان - طهران 
مؤسسة الأعلمي - طهران ١4١ ٤‏ 
دار التراثبيروت 


مدرسة الإمام المهدي (عج) قم 


جماعة المدرسين قم 4 ١4٠‏ 
مطبوع بذيل اختيار معرفة الرجال 


مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت- ١41٠١‏ 
دار الفكر _بيروت ١5٠١‏ 

مؤسسة الأعلمي_بيروت ١411١‏ 
مؤسسة الأعلمي - بيروت ١4١5‏ 
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۲{ کتاب الصوم ج ۳۹ 


اللْهِمْ إني أسألك خير الضّباح ؛ وخير المساء؛ وخير القضاء وخير القدر وخير ما جرى به القلم» 
وأعوذ بك من شر الضباح؛ وز الام وشرٌ القضاء؛ وشرٌ القدر وشرٌ ما جرى به القلم؛ الم إني أعرذ 
بك من الفقر إل إليك» ومن اذل إا لك ومن الخرف إلا منك» اللْهم اني رهذا اليرم خلقان من خلقك؛ 
فلا تبتليلي فيه إل بانتي هي أحسن» ولا تريئي فيه جرأة على محارمك» ولا ركوباً لمعصيتك ولا استخفافاً 
بحن ما افترضته عليّ؛ وأعوذ بك في هذا اليوم من الزيغ والزلل والبلاء والبلوىء ومن الكلم ودعوة 
المظلوم؛ ومن شرٌ كتاب فد سبق . 

الهم إلي أستخفرك من كل ذنب وكلّ خطيئة تبت إليك منه ثم عدت فيه اللَهمْ إلي أستغفرك من كل 
عفد عقدته لك د ثم لم أف لك به اللّهمْ إلي أستغفرك من كل نعمة أنعمت بها علي تقوّيت بها على 
معصيتك› الم ولي تفرك من كل عمل عملت لرجهك خالطه ما ليس لك الهم انت ري لا إله إلا 
أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم؛ لا حول ولا فة إلا بالله العلي العظيم . 

اللهمْ إلك ما : شئت كان وما لم تشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وإليه المصيرء وأنّ الله قد 
اجان يكل دي یحی راع يما لدي زرا لی الي آم يك بن شر نفسي» ومن شرٌ كلّ دابة 
أنت آخذ بناصيتها إِنَّ ري على صراط مسنفيم ؛ اللْهمْ إلي أعوذ بك وباسمك وكلمتك الثائة من شر عذابك 
ومن شر عبادك؛ وأعوذ بك وبكلمتك من شر الشيطان الرّجِيم اللّهمْ إني أسألك ببسم الله الزحمن الزحيم» 
اللْهمْ إلي أسألك بأسمائك وكلماتك الثامّة من شر ما يعطي وما يسأل؛ ومن شر كل حاسدٍ وما يبدي وما 
بعلن وما يخفي . 

اللَهمْ إني أعوذ باسمك وكلمتك التَامة؛ من شرٌ ما يجري به القلم. ومن شر ما يظلم عليه اليل؛ 
ويضيء عليه اهار نشهد" أن لا إله إلا الله عليه نوقلت وهو ربُ العرش العظيم» ٠‏ اللْهمْ إلي ضعيف فقز 
في رضاك ضعفي» وخذ إلى الخير بناصيتي» واجعل ا الهم وصل إل ما أريده» اني 
معن فزن لما أرب وأطلبه» وإ لي" ذليل فعزني؛ والې فقير فأغنني 7 ' برحمتك يا أرحم الرّاحمين . 

اللْهمْ إلي أسألك العافية في الذنيا والآخرة؛ وأسألك الخير والعافية. والعفو في ديني ودنياي وآخرتي؛ 
وفي أهلي ومالي, اللْهِمْ استر عوراتي وآمن روعاتي؛ وأقل عثراني ٠‏ اللْهمْ احفظني من بين يدي ومن خلفي 
وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي. وأعوذ بك من أن أغتال من نحتي . 

اللّهمٌّ يا نور الشموات والأرضين يا بديع السموات والأرضين؛ يا ذا الجلال والإكرام؛ يا صريخ 
المستصرخين؛ يا غرث المستغيثين؛ يا منتهى رغبة الرّاغبين والمفرّج عن المكروبين؛ والمفرج عن 
المهمؤمين "٠‏ ومجيب دعوة المضطرين؛ وكاشف السُوء وأنت أرحم الزاحمين وإله العالمين أنزلت به حاجتي 
ركلُ الحوائج فمرجوعها؟ إليك يا الله يا الله يا اللهء يا رب يا رب يا ربٌْ» ولي المغفرة والرّضوان والتجاوز 
ها ارز الان ارك راع 








)١(‏ في المصدر «أشهد بدل انشهدا. 

(۲) في المصدر «ناني؛ بدل «رأني». 

( في المصدر الأغني» بدل «فافني. 

(4) في نسخة مئ المصدر «فمرجعها' بدل المرجوعها'. 


ج۳۹ ١‏ باب أعمال أيام مطلق الشهر ولياليه وأدعبتها ييل 





الهم إني أسألك بمحمّد نيك صلراتك عليه وإبراهيم خليلك؛ رموسى كليمك» وعيسى روحك» 
وكلمتك”') وبكلام موسى على الجبل؛ وبالتوراة وما فيها من الأسماء الجليلة» وإنجيل عيسى وما فيه من 
الأسماء الجليلة المعظمة وزبور داود وما فيه من الكلام الطيّب الذي تحبّه وترضاه» وبالفرقان وبالقرآن 
والذكر العظيم وما فيها من الأسماء الجليلة الذي تحبّه وترضاه» وبآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتم 
أنبيالك محمد بن عبد الله » وبابن عمّه الوصيْ؛ والأوصياء الهداة المهدئين. 

وأسألك بکلٌ رحي أوحيته ؛ أو فضاء قضيته » أو سائل أعطيته › أو غنيٌ أفقرته أر فقير أغنيته؛ أو ضال 
هديته» وأسألك باسمك الذي أنزلته على كليمك موسى وأسألك باسمك الذي قسمت به أرزاق عبادك يا ربُ 
العبادء وأسألك باسمك الذي وضعته على الأرض فاستقرّت» وأسألك باسمك الذي وضعته على الجبال 
فأرسيت وقامت رسكنت به الأرض» وعلى المياه فجرت» وأسألك باسمك الذي استقء به عرشك» وأسألك 
باسمك الذي وضعته على السّموات فاستوت؛ وأسألك باسمك اللي وضعته على الأرض فاستقرت. 

وأسألك باسمك الطهر الطاهر الأحد الصّمد الوتر المنزل في كتابك من لدنك من الور المبين؛ 
وأسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار» وأسألك باسمك الذي وضعته على الليل فأظلم؛ 
وبعظمنك وكبريائك وبنور وجهك» أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن نرزفني حفظ القرآن 
والعلم؛ وتخلطه بلحمي ودمي وسمعي وبصري» وتستعمل به جسدي بحولك وفوّتك. فإله لا حول ولا 
وة إلا بالله العلن العظيم. يا علي يا كريم؛ لا فة إلا بك يا أرحم الرّاحمين. 

اللْهمْ إني أسألك الصّلاة على محمد وآل محمد وأسألك يا ربُ من الخير كله آجله وعاجله؛ ما 
علمت.منه وما لم أعلم؛ وأسألك الجئة وما قرب إليها من فول أو عمل؛ وأعوذ بك من النار وما قرب منها 
من قول أو عمل» وأسألك من الخير ما سألك به عبدك ورسولك محمد صلواتك عليه؛ وأستعيذك ممًا 
استعاذ منه عبدك ورسولك محمد بن عبد الله صلوانك عليه وآله» وأسألك ہما نضيت من أمري أن تجعل 
لي عافبته رشداً برحمتك يا أرحم الرّاحمين؛ يا حي با فِيُوم برحمتك استغيث”" وبقوّتك امنصمت 
واعنضدت» لا نكلني إلى نفسي طرفة عين أبدأء فإلي أعجز عنها وأصلح لي شأني كله برحمتك يا أرحم 
الراحمين» والحمد لله رب العالمين . 

ويستحب أن بدعا فيه أيضاً بهذا الدعاء 5 

أسألك اللْهمْ لا إله إلا انت باسمك الذي عزمت به على الشموات السْبع والأرضين السشبع وما خلقت 
بينهما وفيهما من شيء وأستجير بذلك الاسم اللْهمْ لا إله إلأأنت وادعوك بذلك الاسم الهم لا إله إل 
نت وألجأ إليك بذلك الاسم اللّهمٌ لا إله إلا انت وأومن بذلك الاسمء اللَهمْ لا إله إلأ انت وأستغيك0) 
بذلك الاسم الهم لا إله إلا أنت؛ وأنضرّع بذلك الاسم اللْهمْ لا إله إلا أنت؛ وأستعين بذلك الاسم. 

الهم لا إله إل انت» وأتوكل بذلك الاسم اللْهمْ لا إله إلا انت وأتقوّب بذلك الاسم الهم لا إله إلا 


. في لسخة من المصدر :وكليمك؟ بدل «وكلمتك؟‎ )١( 
في المصدر «أستئعنت! بدل «أستغيث».‎ )۲( 

(7) العدد القرية ص”؟ . .٠۷‏ 

(1) في المصدر «أستعنت؛ بدل «أستفيث». 

(6) كلمة #الاسم؛ لبس في المصدر. 
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أنت» وأنقرّى بذلك الاسم اللَهِمْ لا إله إل انت . وأسألك بذلك الاسم اللْهم لا إله إلا أنت وأدعوك بذلك 
الاسم اللْهم لا إله إلأ أنت» أسألك بما دعوتك بذلك الاسم . 

اللْهِمْ لا إله إلا أنت يا الله يا الله يا الله أنت وحدك لا شريك لك أسألك با كريم يا كريم يا كريم 
أسألك بكرمك ومجدك وجِدّك وجودك وفضلك ومئك ورأفنك ورحمنك ومغفرتك وجمالك وجلالك 
وعزتك وعرك لما أوجبت لي على نفسك التي كتبت عليها الرّحمة أن تقول فد آنيتك يا عبدي مهما سألتني 
في عافية وأدمتها لك ما أحيبتك حف أنوفاك في عافية إلى رضواني وأن تبعثني من الشاكرين. 

واستجير وألوذ بذلك الاسم الله لا إله إلا أنت وأستغيث بك اللَهمْ لا إله إلأأنت؛ وأنوكل عليك 
الهم لا إله إلا انت وأومن بك الهم لا إله إلا انت وانقرب إليك الله لا إله إلا نت وأرغب إليك اللْهمْ 
لا له إلا نت وأدعوك اللْهمُ لا إله إل انت» وأتضرّع إليك اللْهمْ لا إله إلا أأنت» فاستجب لي وآتني 
بوجهك الكريم: يا كريم يا كريم يا كريم يا رحمن با رحمن يا رحمن أسألك اللْهمْ بذلك الاسم لا 
أنت فإنّه لا إله إلا أنت العظيم يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم» وأسألك ذلك اللهم 
لا إله إلا انت فته لا إله إلا انت. 

اللْهمْ بلا إله إلا انت وبكل قسم أقسمت به في أَمْ الكتاب» والكتاب المكنون» أو في زبر الأؤلين» 
وفي الصحف رفي الربور وفي الصحف والألواح رفي التوراة والإنجيل وفي الكناب المبين؛ وفي القرآن 
العظيم ؛ يا رحن با رحلن يا رحلن يا دحيم وأسالك الهم 9 أ إل أت إل لا لل إلا ات نجه لبك 
ينيك محند نبي الْحمة عليه وآله السلا والضلوات والبركات يا محمد بأبي أنت وأني أتوجْه بك ة 
حاجتي هذه وفي جميع حوائجي إلى ربك ورني لا إله إلا هو الرّحمن الرّحيم وأسألك ذلك اللْهمْ لا إله 
إلا أنت فإله لا إله إلأ أنت يا بارىء لا ند لك يا دائم لا نفاد لك؛ با حي يا محيي المونى» القائم على 
کل نفس بما کسبت» يا رحمن يا رحیې وأسألك ذلك الهم لا إل إلا أنت فإله لا إله إلأ نت ها واحد 
الأحد الصّمد باسمك الوتر المتعال الذي يملا الشموات والأرض كلهاء وباسمك الفرد الذي لا يعدله شيء 

يا رحمن يا رحيم؛ وأسألك ذلك اللْهمْ لا إله إلا أنت فإله لا إله إلا أنث» أسألك اللْهِمْ ربٌ البشر» وربٌ 

إبراهيم وربٌ محمّد بن عبد الله خاتم النبئين» أن تصلي على محمد وآله؛ وأن ترحمني ووالديٰ وأهلي 
وولدي وإخواني من المؤمنين يا أرحم الرّاحمين. 

وأسألك يا حي الذي لا يموت» أومن بك وبأنبيائك ورسلك وجنتك ونارك وبعثك ونشورك ووعدك 
ووعيدك وبكتابك وبكتبك» وأقَرْ بما جاء[وا]" من عندك؛ وأرضى بقضائك. وأشهد أن لا إله إل انت 
وحدك لا شريك لك ولا ضدٌ لك ولا ند لك؛ رلا وزير لك» ولا صاحبة لك» ولا ولد لك؛ ولا مثل 
لك؛ ولا شبيه لك. ولا سمي لك. ولا تدركك الأبصار؛ وأنت تدرك الأبصار وأنت الُطيف الخبير» 
وأشهد أل محمّداً عبدك ورسولك» اللْهِمْ صل على محمد وآل محمد الطيبين والسلام عليه ورحمة الله 
وبركاته . 

وأسألك ذلك اللْهمٌ لا إله إل أنت باسمك العظيم الذي لا يمنع سائلاً يوماً سألك من صغير أو كبير يا 


۱( في نسخة من المصدر «اللهم' بدل 7الاسم؟. 
(۲) في المصدر «جاء؛ بدل ما في المئن. 
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رحن يا رحيم يا أرحم الراحمين؛ وأسألك اللّهمٌ لا إله إلا نت فإله لا إله إل أنت يا حئان ها مئان يا ذا 
الجلال والإكرام با اهي وسيّدي يا حي يا قرم يا كريم با ني با حي لا إله إلا نت يا رحمن يا رحيم لا 
شريك لك› قي جد لك اليد كا نر عم ا وارحمني من الثار يا 
أرحم الرّاحمين. 

اللّهمٌ اجعلني من أفضل عبادك نصيباً في كل خير نقسمه في هذه الغدة من نور تهدي به؛ أر رحمة 
تنشرهاء أو عافية تجلّلهاء أو رزق تبسطه. أو ذنب تغفره أو عمل صالح توفق له أو عدوٌ تقمعه»› أو بلاء 
تصرفه أو نحس تحوّله إلى سعادة يا أرحم الرّاحمين. 

أسألك باسمك الواحد الأحد الفرد الصمد الوئر المتعالي؛ رب النبيّين ورب إبراهيم؛ ورب محمد 
فإني أومن بك وبأنبيالك ورسلك وجلتك ونارك وبعثك ونشورك ونورك ووعدك ووعيدك فاحبسني يا إلهي 
مما تكره إلى ما تحبُ» واقض لي بالحسنى في الآخرة والأولى؛ إلك ولي الخير والموثق له وأنت أرحم 
الراحمير , 

الدعاء في آخره: 

اللَّهمْ رب هذه الليلةء كل ليلة؛ وهذا اليوم وكل يوم» يا جاعل اليل سكناً وجاعل الليل والنهار 
آیتین» يا مفضل كلّ شيء تفصيلاً» يا الله يا عزيزء يا الله يا وهاب» يا الله يا صمدء يا الله يا واحدء ها الله يا 
الله يا الله لك الأسماء الحسنى» والأمثال العلياء والآخرة والأولى اغفر لي ذنوبي كلّهاء وارزقني التوبة 
والعصمة وأقل عثرتي؛ ولا تؤاخذني بخطيثتي وآنني في ادنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب الثار يا 
أرحم الرّاحمين. 

اللْهمْ إن إساءني قد كثرت» وخطاياي فد تتابعت ونفسي فد نقطعت وأنت غافر كل خطيئة» ودافع كل 
بليّةق أسألك أن تصلّي على محمد وآل محمّد وأن تغفر لي ما قذمت وما أخّرت» وما أسررت وما أعلنت» 
إلك على كل شيء قدير9, 


اليوم السابع عشر 

قال مولانا جعفر بن محمّد الضادق غل : إله يوم صاف مختار لجمبع الحوائج يصلح للشراء والبيع 
والتزويج؛ والدّخول على الشلطان وغير ذلك؛ صالح لكل حاجة فاطلب فيه ما تريد فإله جيّد خلقت فيه 
القوّة. وخلق فيه ملك الموت» وهو الذي بارك فيه الح على يعقوب غلا جيّد صالح للعمارة؛ وفتق 
الأنهارء وغرس الأشجار؛ والسْفر فيه لا يتم. 

وفي رواية أخرى هذا اليوم متوشطء يحذر فيه المنازعة› ومن أقرض فيه شيئاً لم يرد إليه؛ وإن رد 
فیجهد» ومن استقرض فيه شيثاً لم يرذه» وقال ابن معمر: [في]7" رواية أخرى أله يوم ثقيل لا يصلح لطلب 
الحوائج؛ فاحذر فيه وأحسن إلى ولدك وعبدك» ومن مرض فيه يبرأء والرؤيا فيه كاذبةء والآبق فيه بوجد 
ومن ولد فيه عاش طويلاًء وصلحت حاله وتربيته؛ ويكون عيشه طيْباً لا يرى فيه فقراً. 


)١(‏ العدد القرية ص۹۳ . .,٠١١‏ (۳) من المصدر» مع إضافة ١ر‏ بين معقرفئين. 
(۲) العدد القوية ص١١٠.‏ 
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وقالت الفرس: إله يوم خفيف» وفي رواية أخرى أله يوم ثقيل غير صالح لعمل الخير فلا لتمس فيه 
حاجة» وفي رواية أخرى يوم جيّد مختار بحمد فيه النزويج والختانة والشركة والتجارة ولقاء الإخوان 
والمضاربة للأموال. 

وقال سلمان الفارسي ‏ رحمه الله . : سروش روز اسم الملك الموكل بحراسة العالم وهو جبرئيل 
للد . 

الدعاء في أوله: 

الهم رب هذا اليوم الجديدء وهذا الشهر الجديدء ماد الظَلّ؛ ولو شاء لجعله ساكناً نم جعل الشمس 

عليه دلیلاًء ثم ثم قبه تف إل با بے اا6 الخو والطولن رکید ل .لك إلا الت نمال الغ والشهادة ا 
س لا إله إلا انت يا ملك يا قدُوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبّار يا متكبّر يا 
خالقبيا باریء با مصوّر با اث يا الله يا الله لك الأسماء الحسنىء والأمثال العلياء والآخرة والأولىء اغفر 
لي الذنوب كلهاء يا غافر الخطاياء أنت رربي وأنا عبدك المقرٌ بذنبه» عملت سوء وظلمت نفسي» فاغفر لي 
نه لا يغفر الذنوب إلا أأنت با أرحم الراحمين 9 , 

ويستحب أن بدعا فپه أيضاً بهذا الدعاء 

بسم الله الرحمن ن الرّحيم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد يحيي ويميت 
ويحبي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كلّ شيه قدیر» الهم إني بك أستفتح. وبه أستنجحٌ؛ وبك 
اسي وبك أصبح» وبك أحیی وبك أموت» وإليك التُوبة» اللْهم صل على محمّد وآل محمد › واجعلني من 
أفضل عبادك منزلة عندك نصيباً من كلّ خير نقسمه في هذا البوم من نور نهدي به أو رحمة تنشرها أو رزق 
تبسطه؛ أو شر تدفعه؛ أو بلاء ترفعه» أو همْ تكشفه. 

الهم ني فد أصبحت في نعمتك وعافيتك؛ فتمم علي نعمتك وعافيتك» وارزفني شكرك اللْهمْ 
بنورك اهتديتث وبفضلك استغنيت» وبك أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملالكتك وحملة عرشك»؛ 
وسكان سموانك وأرضك» وجميع خلقك أئي أشهد آنك أنت اله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن 
محمّْدأعبدك ورسولك الهم ما كتبت لي في هذا النهار بهله الشهادة أسألك أن تبلغني بها في يوم القيامة وقد 
رضيت بها علي الك على کل شيء قدير. 

سبحانك لا إله إل أنت7) أنت الله رب العالمين» سبحانك أنت الله لا إله إلأ نت الملك القدوس 
المؤمن المهيمن؛ سبحانك أنت الله الخالق البارىء؛ سبحان الله الحئان المتكّر» سبحانك أنت الله المصوّر 
الحكيم» سبحانك أنت الله السميع العليم» سبحانك أنت الله النصير الصادق» سبحانك أنت الله الحيٌ 
القَيّوم؛ سبحانك أنت الله الأطيف الراسع؛ سبحانك أنت الله العليّ الكبير» سبحانك أنت الله البديع الأحدء 
سبحانك أنت الله الغفور الودودء سبحانك أنت الله الحميد المجيدء سبحانك أنت الله الشكور الحليم. 

سبحانك أنث الله المبدىء المعيد؛ سبحانك أنت الله الظاهر الباطن؛ سبحانك أنت الله الأّل الآخرء 





)١(‏ كلمة 'يا الله ليست في المصدر. 
(۲) العده القرية ص١١٠‏ . ,١٠١"‏ 
(۳) في المصدر إضافة «إنك؟. 


ج۴۹ ١‏ - باب أعمال أبام مطل الشهر ولياليه رأدعبتها UY‏ 





سلبحانك أنت الله الغفور الغْفّاره سبحانك أنت الله الواحد الأحدء سبحانك أنت الله السيّد السند الصمد» 
سبحانك أنت الله الشكور المتعال سبحانك أنت الله العزيز [العظيم]7) الكريم» سبحانك أنت الله الملك 
الحق المبين سبحانك أنت الله الباعث الوارث»ء سبحانك أنث الله القريب المجيب. 

سبحانك أنت الله الباقي الرّزوف» سبحانك أنت الله القابض الباسط؛ سبحانك أنت الله السَديد 
المنعم» سبحانك أنت الله الخالق الرّازق؛ سبحانك أنت الله الي الولي؛ سبحانك أنت الله القادر المقتدره 
سبحانك أنت الله الترّاب الوفاب؛ سبحانك أنت الله الخبير البارىء؛ سبحانك أنت الله الفاطر الأول 
سبحانك أنث الله المحبي المميت سبحانك أنت الله الحئان المئان؛ سبحائك أنت الله القريب الفتّاح» 
سبحانك أنت اله الشكور الرزاق» سبحانك أنت الله الطهر الطاهر؛ سبحانك أنت الله الزفيع الباقي» سبحانك 
أنت الله القيّوم القالم . 

سبحانك أنت الله الملك العزيز الهادي» سبحانك أنت الله القوي القائم سبحانك أنت الله المنعم 
المتفضل» سبحانك أنت الله الغالب المعطي؛ سبحانك أنت الله الكفيل المتعال» سبحانك أنت الله الأؤل 
النصير؛ سبحائك أنت الله المحسن المجمل؛ سبحانك أنت الله الفاطر الضادق» سبحانك أنت الله خير 
الرّاحمين سبحانك أنث الله خير الرّازفين؛ سبحانك أنت الله خير الفاصلين» سبحانك أنث الله خير الغافرين» 
سبحانك أنت الله القوي الرّحيمء سبحانك أنت الله العزيز الحكيم . 

سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك ني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونججيناه من العم وكذلك ننجي 
المؤمنين؛ حسبنا الله ونعم الوكيل. 

بسم الله الرحمن من الرّحيم هو الذي لا إله إلأ هو الملك القدُوس السّلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار 
المتكبّر سبحان الله عمًا يشركون الخالق البارىء المصرّر الغفار القهّار الوهاب الرزاق الفتاح العليم البصير 
الحكيم العدل اللطيف الخبير العظيم المعطي الحليم المصوّر الشكور الكبير الحفيظ المغيث الجليل الحسيب 
الرقيب المجيب الواسع الودود الباعث الوارث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الوليٌ الحميد. 

اللْهِمْ صل على محمد وآل محمد إلي فقير أصبحت في هذا اليوم يا مولاي وأنت ثفتي ورجالي في 
الأمور كلهاء نافض لي يا ربٌ بخيرء واصرف علي كل شرّء اللّهِمْ صل على محمّد وآل محمّد؛ وقد 
سمعت فاستجب وقد علمت فاغفر لي وما أنت أهله فافعل بي» فإك أنت التقوى وأهل المغفرة؛ وأنا فأهل 
الوب والخطاياء وأنت مولاي وخالقي وباعثي ورازقي وإلى من يرجع العبد الضعيف إلا إلى مولاه؛ فانظر 
SS 1‏ لع E‏ كد او O‏ 0 ل 
أحد من خلقك طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين ويا خير الغافرين» والحمد لله ربْ العالمين( 

ويستحب أن يدها فيه أيضاً بهذا الدعاء 

لا إله إلأ أنت المفرج عن كل مكروب» لا إله إلا انت عر كل ذليل لا إله إلا انت أنس كل وحيدء لا 
إله إلا أنت غني كل فقيرء لا إله إلا أنت قوّة كل ضعيف» لا إله إلأ انت كاشف كل كربةء لا إله إلا أنت 


(1) كلمة «العظيم' في المصدر بين معقرفتين. 
(۲) العدد القوية ص۳٠٠ .٠٠١,‏ 
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قاضي كلّ حاجة لا إله إلأ أنت ولي كل حسنة» لا إله إلأ نت منتهى كل رغبةء لا إله إلا أنت دافع كل 
بليّة وسيّئة؛ لا إله إلا انت عالم كل خفيّة؛ لا إله إلأ انت حاضر كل سريرة لا إله إلا أنت شاهد كل 
نجوی» لا إله إلأ انت كاشف كل بلوى لا إله إلأ أنت كل شيء(" خاشع لك» لا إله إلا نت كل شيء 
داخر لك؛ لا إله إلأ انت كل شيء مشفق منك» لا إله إلا انت كل شيء ضارع إليك؛ لا إله إلا انت كل 
شيء راغب إليك؛ لا إله إلأ انت كل شيء راهب منك هاربٌ إليك لا إله إلأ انت كل شيء قائم بك» لا إله 
إلا انت كل شيء مصيره إليك؛ لا إله إلا أنت كل شيء ففير مفتقر إلبك؛ لا إله إلا أنت كل شيء منيب 
إليك . 

لا إله إلأ انت وحدك لا شريك لك إلهاً واحداً لك الحمد ولك الملك ولك المجد تحبي وتميت 
وأنت حي لا تموت بيدك الخبر وأنت على كل شيء قدير لا إله إلأ انت وحدك لا شريك لك» أحداً صمداً 
لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفواً أحد رلم بتخذ صاحبة ولا ولدأء لا إله إلأ انت قبل كل شيء» لا إله إلا 
أنت بعد كل شيء؛ لا إل إل انت منتهى كل شيء. لا إله إلا أنت تبقى ويفنى كل شيء» الذّائم لا زوال 
لك. 

لا إله إلا انت الحيي الفيّوم ولا تأخذك سنة ولا نوم قائم بالقسط لا إله إلأ أنت العزيز الحكيم العدلء 
لا إله إلا لله سبحانه بديع الشمرات والارض ورب العرش العظيم الحثان المئان ذو الجلال والإكرام. 

لا إله إلا الله العليُ العظيم» ٠‏ لا إله إلا الله الحليم الكريم؛ لا إله إلا لله رب الشموات والأرضين؛ 
والحمد له ربْ العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهر 
حي لا يموت بيده الخير وهر على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إِلْهاً واحداً 
أحداً لم ينّخذ صاحبة ولا ولداً ولم يكن له كفواً أحد؛ أشهد أن لا إله إلأ الله وحده لا شريك له شهادة 
أرجو بها أن تجيرني من النار» وأشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شربك له شهادة أرجو أن تدخلني بها 
الجتة . 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما دامت الجبال الرّاسية» وبعد زوالها أبدًء أشهد أن لا إله 
ORL‏ ا ا 
على النشاط قبل الكسل» وعلى الكسل بعد التشاط» وعلى كل حال أبداًء أشهد أن لا إل إلا الله وحده لا 
شريك له على الشباب قبل الهرم؛ وعلى الهرم بعد الشباب» وعلى كل حال أبداً أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له على الفراغ قبل الشغل وعلى الشغل بعد الفراغ» وعلى كل حال أبداً. 

وأسألك اللْهمْ باسمك العظيم الذي أنزلته في القرآن العظيم؛ الذي لا تمنع سائلاً به ما سألك من 
صغير وکبیر؛ أسألك يا حئان يا مئان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا غنيٌ» ETE RETA‏ 
صل على محمد وآل محند» وهب لي العافية في جسدي وفي سمعي وبصري وفي جميع جوارحي وارزقني 
شكرك وذكرك في كلّ حال أبداً. 

لا إله إلا أنت ما مشت الرّجلان وبعد ما لم تمشيا وعلى كل حال أبداً أشهد أن لا إلّه إلا الله ما 


)١(‏ في المصدر اله» بدل «أنت» وكذا فيما يأني. 
(۲) كلمة دشيء' في المصدر يبن معقوفتين. 
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عملت اليدان وما لم تعملا وبعد فنائهما وعلى كل حال أبداً أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما 
سمعت الأذنان وبعد ما لا يسمعان وعلى كل حال أبداًء وأشهد أن لا إلَه إلا الله وحده لا شريك له ما 
أبصرت العينان وبعد ما لا يبصران وعلى كل حال أبداًء أشهد أن لا.إله إلا الله وحده لا شريك له ما تحرّك 
النسان وبعد ما لا يتحرّك؛ وعلى كلّ حال أبداًء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما تحركت 
الشفتان واللسان وما لم يتحرّك وعلى كل حال أبداً. 

أشهد أن لا إله إلأ الله وحده لا شريك له فبل دخولي قبري وعلى كل حال أبدء أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له" بعد دخولي فيه( وعلى کل حال أبداًء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له في اليل إذا يغشى» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في النهار إذا تجلىء أشهد أن لا إله إلا الله 
رحده لا شريك له في الآخرة والأولى. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً أذخرها لهول المطلع؛ وأشهد أن لا إله إلا الله 
شهادةً أرجو بها النجاة من النار» وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة الح أرجو بها دخولي الجئة: وأشهد أن لا 
إله إل الله شهادة الحنّ وكلمة الإخلاص؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو أن 
يطلق الله بها لساني عند خروج روحي ونفسيء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدأ والحمد لله 
رب العالمين. 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً أرجو بها الجواز على الصراط والنجاة من الئار 
والدخول إلى الجئّة: أشهد أن لا إله إلا الله شهادة أرجو بها أن يطلق الله بها" لساني عند خروج روحي» 
أشهد أن لا إله إلا الله شهادة أرجو بها أن يسعدني ربّي في حياتي وبعد موني» من طاعة بنشرهاء وذنوب 
يغفرهاء ورزق يبسطه؛ وشرٌ يدفعه؛ وخر يوفق لفعله» حن يتوفاني وقد ختم بخير عملي» آمين آمين رب 
العالمين . 

الدعاء في آخره : 

للبم رب هذه الليلة؛ وكلّ ليلة» وجاعل النهار معاشاًء والأرض مهاداً والجبال أوتاداًء يا الله يا اللهء 
يا الله با قاهر يا الله يا رحمن يا رحيم يا سامع يا الله يا قريب يا مجیب با الله يا الله يا اله" لك الاسماء 
الحسنى» والأمثال العلياء أنت الح القيّوم» والقائم على كل نفس بما كسبت» عملت سوء وظلمت نفسي 
اخرل ا نت خا الأعين وما تخفي الصدورء فاسترني بسترك الحصين الجزيل الجميل يا أرحم 
الراحمين 7" , 


(0 في المصدر إضافة اوبعد دخولي قبرې'. 

(۲) في المصدر إضافة «لبل دخرلي فيهن'. 

() لي المصدر افيهن' بدل اليها. 

(4) في المصدر إضافة «يسمع بها سمعي ربصري رلحمي ودمي وعظمي ربشري وشعري وفمي وعصبي ونصبي رما يستقل به قدمي 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة». 

(9) عبارة «الله بهاه ليست في المصدر. 

(1) عبارة ايا اشا ليست في المصدر. 

(۷) العدد القرية ص١7 ,1١8‏ 
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اليوم الثامن عشر 

قال مولانا جعفر بن محمد الصّادق ن : نه يوم مختار جبّده مبارك سعيد يصلح للتّرويج والسفرء 
فمن سافر فيه قضيت حاجته؛ مبارك لكل ما تريد عمله ولطلب الحوائج؛ صالح لكل حاجة من بيع وشراء 
وزرع فإنك تربح» واسمْ في جميع حوائجك فإلها نقضي واطلب فيه ما شئت فنك نظفرء ويصلح للدّخول 
على السلطان والقضاة والعمّال؛ ومن خاصم فيه عدرّه ظفر به بإذن الله وغلبه ومن تززج فيه يرى خیراً» ومن 
اقترض قرضاً رده إلى من اقترض منه» ومن مرض فيه يوشك أن يبرأء والمولود يصلح حاله» ويكون عيشه 
طبباً. ولا يرى فقرأ ولا يموت إلا عن توبة. 

وقالت الفرس: إله يوم خفيف وني رواية أخرى تحمد فيه العمارات والأبئية وتشترى فيه البيرت 
والمنازل وتقضى الحوائج رالمهمات› ويصلح للسفر. 

وقال سلمان الفارسي رحمة الله عليه: رش روز اسم الملك الموكل بالئيران. 

الدعاء في اوله : 

اللّهِمْ ربٌ هذا اليوم الجديدء وكلّ يوم» ومخزن الليل في الهواء ومجري الور في السماء؛ ومائع 
السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» وحابسهما أن تزولا يا الله يا وارثء يا الله يا باعث من القبور وأنت 
الحيّ الفيُوم؛ لا إله إل أنت لك الأسماء الحسنى؛ والأمثال العلياء تعلم خائنة النجوى والسرْ وما يخفى» 
وأنت على كل شيء قدير؛ فاغفر لي الذنوب إله لا يغفر الذنوب إلا أنت. 

الله إلي في قبضتك» عليك أنوكل؛ وإليك أنيب» وأنت فاطر السماوات والأرض» تعلم ما يكون 
قبل أن يكون اغفر لي وارحمني إِنْه لا بغفر الذّنوب إلا انت؛ يا أرحم الراحمين؛ إليك رنعت يدي؛ 
وتصدت جوارحي واضمار قلبي؛ وبك أنست روحيء فلا ترذني خائباً؛ ولا يدي صفراً؛ واغفر لي 
وارحمني يا أرحم الراحمین . 

ويستحب أن بدعى فيه أيضاً بهذا الدعاء 

بسم الله الرَحمن الرّحيم؛ والحمد لله رب العالسين: والعافبة للمنقين» وصلى الله على سيّدنا محمد 
وآله الطيْبين الطاهرين» اللْهمْ إك حي لا تموت» وغالب لا تغلب وبصير لا نرناب» وسميع لا تشك 
وقهار لا تقهرء وقريب لا نبعد» وشاهد لا تغيب وإله لا بضاد"ء وغافرٌ لا تظلم» وصمد لا تطعم» وقَيّوم 
لا ننام؛ ومحتجب لا ترى؛ وجبّار لا نتكلم؛ وعظيم لا ترام؛ وعدلٌ لا نحيف» وغنيٰ لا تفتقر» وكبير 
لاتدرك وحليم لا نجور؛ ومنيع لا تفهر» ومعروف لا تنكر؛ ووكيل لا تحقر» وونر لا تستنصر وفرد لا 
تستشيرء ووهاب لاتمل؛. وسريع لا تذهل. وجواد لا تبخل. وعزيز لا تذل وعالم لا تجهل. وحافظ لا 
تغفل» ومجيب لا تسأمء ودائم لا تفنی» وباق لا تبلی» وواحد لا نشبه. ومقتدر لا تنازع . 

يا كريم يا كريم يا دائم الجود والكرم؛ يا قريب يا مجيب يا متعال يا جليل المحل يا سلام يا مؤمن يا 
مهيمن يا عزيز يا جبّار يا طهر يا مطهّر با قاهر يا ظاهر يا قادر يا مُقندر يا مُعين يا من ينادي من كل فخ 








)1١(‏ في المصدر #بشتري؟ بدل انشنرې؛. 
(۲) العدد القرية ص١12.‏ 
6 في المصدر ١لا‏ تضادة بدل ذلا يضاد؟. 
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عميق بألسنة شئئ ولغات مختلفة وحوائج كثيرة؛ با من لا يشغله شأن عن شأن أنت الذي لا تغييرك الأزمنة 
ولا تحبط بك الأمكنة؛ ولا تأخذك سنة ولا نوم؛ يشر لي من أمري ما أخاف عُسره» وفرّج عي ما أخاف 
كربه» سبحانك لا إلْه إلا أنت» ذو الجلال والإكرام؛ بديع السموات والأرض. 

اللْهمْ إني أسألك ولا أسأل أحداً غيرك: وأرغب إليك ولا ارقت إلى غيرك» أسألك يا أمان الخائفين» 
وجار المستجيرين؛ أنت الفتاح ذو الخيرات أنت الفاح للخيرات مُقيل العثرات؛ ماحي السّيئات» جامع 
الشتات رافع الدرجات» أسألك بأفضل المسائل وأكملهاء وأعظمها التي لا ينبغي للعباد أن يسألوك إل بهاء 
يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم أسألك يا الله يا رحمن. 

أسألك بأسمائك الحسنى» وأمثالك العلياء ونعمتك التي لا تحصى» بأكرم أسمائك عليك؛ وأحبّها 
إليك» وأشرفها عندك منزلة؛ وأقربها منك وسيلة؛ وأجزلها ثواباًء وأسرعها فيك إجابة» وباسمك المكنون 
المخزون الجليل الأجلّ العظيم الأعظم الذي تحبّه وترضى عمْن دعاك به» وتستجيب له دعاءه وحقٌ عليك 
أن لا تحرم سائلاًء وبكلّ اسم هو لك أو علّمئه أحداً من خلقك أو لم تعلمه أحداً من خلقك» وبك اسم 
هو لك دعاك به حملة عرشك وملائكتك وأصفياؤك من خلقك وبحق السائلين لك عليك» الراغبين إليك» 
المتعرذين بك؛ المتضرّعين إليك؛ وبحق كل عبد تعبّد لك في بر أو بحر أو سهل أو جبل. 

وأدعوك دعاء من قد اشئدات فاقته» وعظمت جريرته. وأشرف على الهلكة رضعفت فوته دعاء من لا 
يئق بأحد من خلقك. ولا يجد لفاقته سواك؛ ولا لذنبه غافراً غيرك؛ ولا مغيئاً سواك؛ هربت منك إليك» 
معترفاً غير مستنكف ولا مستكبر عن عبادتك؛ بائساً فقيرأً. أشهد لك بأنك أنت الله لا إله إل أنت الحئان 
المئان بديع السماوات والار ض ذو الجلال والإكرام عالم الغيب والشهادة الرْحمن الرّحيم. 

اللْهمْ أنت الربٌ وأنا العبد. وأنت المولى وأنا المملوك. وأنت العزيز وأنا الذليل» وأنت الغنيّ وأنا 
الفقير» وأنت الح وأنا المت وأنت البافي وأنا الفاني وأنت المحيي وأنا المُمات؛ وأنت المحسن وأنا 
المسيء؛ وأنت الغفور وأنا المذنب وأنت الرّحمن وأنا المرحوم الخاطىء؛ وأنت الخالق وأنا المخلوق؛ 
وأنت القوي وأنا الضعيف» وأنت المعطي وأنا السائل؛ وأنت الآمن وأنا الخائف؛. وأنت الرازق وأنا 
المرزوق» وأنت أحقٌ من شكوت إليه» واستغثت بكرمه ورجوتك» إلهي كم من مذنب قد عفوت عنه» وكم 
من مسيء قد تجارزت عنه؛ فاغفر لي وتجاوز علي برحمتك يا أرحم الرّاحمين؛ ويا خير الغافرين9؟, 

وبستحب أن يدعى فيه أيضاً بهذا الدهاء : 

لا إله إلا الله عدد رضاهء لا إله إلا الله عدد خلقه» لا إله إلا الله عدد كلماته لا إله إلا الله زنة عرشهء 
لا إله إلا الله ملء سماواته وأرضه لا إله إلا الله الحميد المجيد. لا إله إلا الله الغفور الرحيم؛ لا إله إلا الله 
المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبر القاهرء لا له إلا الله القابض الباسط العلي الوفيٌ الواحد الأحد الفرد 
الصمد القاهر لعباده الرؤوف الرّحيم» لا إله إلا الله الأول الآخر الظاهر الباطن المغيث القريب المجيب الله 
الغفور الشكور. 

الله الطيف الخبير الضادق الأول القائم العالم الأعلى» الله الطالب الغالب الله الخالق الله الثورء الله 
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التفسير انس وب إلى الإمسام 
العسكري(ع) 

تهذيب الأحكام في شرح المقدعة 
تهذيب التهذيب 

التوحيد 

حياة الحيوان الكبرى 

الخرائج والجرائح 

الخصال 

الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة 
دعائم الاسلام 

رجال أبن داود 

رجال البرقي 

رجال الطوسی 

رجال العلامة 

رجال النجاشي 


مدرسة الإمام المهدي (عج) قم 
14 





















































دار التعارف ۔ بیروت ۱۹۸۱ 
دار الفكر ‏ بیروت ۔ ۱۹۸۴٤‏ 
جماعة المدرسين ‏ قم 

دار احياء التراث العربي ‏ بيروت 
مدرسة الإمام المهدي (عج) 
جماعة المدرسين -قم 

دار الأعراف للدراسات والنشر 


الشيخ الطوسي 

ابن حجر 

الشيخ الصدوق 
الدميري 

قطب الدين الراوندي 
الشيخ الصدوق 
الشهيد الأول 

القاضي نعمان بن محمد المغربي 

ا لجسن بن علي بن داود الحلي 
أحمد بن أبي عبد الله البرقي 
الشيخ الطوسي 

العلامة الحلٍ 

الشيخ أحمد بسن علي بسن داود 
النجائي 

اختيار: الشريف المرتضى 






















دار الاضواء ‏ بيروت 
جامعة طهران ٠۳۸۳‏ 
جامعة طهران ٠۳۸۳‏ 
مطبعة الحيدرية النجف ۱۹٩۱‏ 
مطبعة الحيدرية ‏ النجف 1۱۹٩١‏ 
دار الأضواء ‏ بيروت ۱۹۸۸۰ 


















رسالة المحكم والمتشابه المعروفة 
بتفسير النعراني 

الروضة البهية في شرح اللمعة 
الدمشقية 

السيرة النبوية 

شواهد التنزيل 

طبقات المعتزلة 

الصحاح 

صحيفة الإمام الرضا (ع) 

الصلة بين التصوف والتشيع 

العدد القوية في الاعمال اليومية 

علل الشرا اع 

عيون أخبار الرضا (ع) 

الغارات 












الشهيد الاول والثاني مؤسسة الاعلمي ‏ بيروت 












ابن هشام 
الحاكم الحسكاني 

احمد بن يحي المرتضئ 
الجوهري 


دار الفكر ‏ بيروت 
مؤسسة الاعلمي 
دار المنتظر بيروت 

دار العلم للملاين 

مدرسة الإمام المهدي (عج) ١5١4‏ 

















د. كامل مصطفى الشيبي 

















دار البلاغة ۔ بيروت 


مؤسسة الأعلمی ١94854‏ 


دار الاضواء » بیروت - ۱۹۸۷ 


الشيخ الصدوق 
الشيخ الصدوق 
أبراهيم بن محمد بن سعيد 


الثقفي 
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1Y‏ كتاب الصوم ج۳۹ 


النور'ء اله الجليل الجميل؛ الله الزازق» الله البديع المبتدع؛ اله الضمد اليا الله العليّ الأعلىء الله 
الخالق الكافي؛ الله البافي المعافي» الله المعرُ المذل السميع البصيرء القدير الحليم؛ الله الظاهر الباطن الله 
الأزل الآخر الصّادق الفاضل, الله القريب المجيب الرّؤوف الرّحيم, الله الجواد الكريم. الله الذافع المائع 
اللافع ؛ الله الرّافع الواضع» الله الحئان المئانء الله الوارث القديم الباعث. اله القائم الدائم؛ الله الرفيع 
الرّافع؛ الله الواسع المفضّل» الله الغياث المغيث. 

الله الحيّ الذي لا يموت الجبّار المتكبر هو الله الخالق البارىء المصوّر له الأسماء الحسنى يسبّح له ما 
في الشموات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الجبّار المتكبّر في ديمومته فلا شيء يعادله ولا يشبهه ولا 
يواصفه ولا يوازنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء وهر اللُطيف الخبير وهو الله أسرع الحاسبين 
وأعطى الفاضلين؛ وأجود المفضلين؛ المجيب دعوة المضطرّين والطالبين إلى وجهك الكريم . 

أسأل الله بمنتهى كلمته التَامَة؛ وبعزته وقدرته وسلطاله وجبروته؛ أن يصلي على محمد وآل محمّد وأن 
يبارك لنا في محيانا ومماتنا وأن يوجب لنا السلامة والمعافاة والعافية في أجسادناء والسْعة في أرزاقنا والأمن 
في سربناء وأن يوفقنا(") أبداً للأعمال الصّالحة؛ فإله لا يولق الخير للخير إلأ هوه ولا يصرف المحذور 
والشرٌ إلأ هوء وهو أرحم الرّاحمين. 

الدعاء في آخره : 

اللّهمْ ربٌ هذه الليلة وكل ليلةء تكوّر الأيل على الئهارء وتكور النهار على الليل؛ يا حليم يا كبير؛ با 
رب الارباب لا إله إلأ أنت با سيد السَادة يا الله لا إله إلا أنت يا من هو أقرب إليّ من حبل الوريدء يا الله 
لك الأسماء الحسنى» والأمئال العلياء والآخرة والأرلىء تعلم ما أخفي وما أبدي» وما يخفى عليك شيء 

من أمري؛ وأنت على کل شيء فدير. اللْهمْ إني أتوب إليك فاقبل توبتي؛ وأستغفرك فاغفر لي؛ وأسترحمك 

فارحمني» فإله لا يغفر الدّنوب إلا أنت يا أرحم الرّاحمين9؟. 





اليوم التاسع عشر 

قال مولانا تعفر بين محمد الاد ج : إله يوم خفيف يصلح لكل شيء والسَفرء فمن سافر فيه 
قضي حاجته؛ وتيت أموره: وكل ما بريد يصل إليه صالح للتزويج والمعاش والحوائج؛ وتعلّم العلم؛ 
وشراء الرقيق والماشية سعيد مبارك؛ ولد فيه إسحاق بن إبراهيم بون رمن ضلّ فيه أو هرب قدر عليه بعد 
خمسة عشر ليلة؛ ومن ولد فيه كان صالح الحال» متوثعاً لكل خير. 

وفي رواية أخرى: أنه يرم شديد كثير شه لا تعمل فيه عملاً من أعمال الدّنياء والزم فيه بيتك» وأكثر 
فيه ذكر الله عر وجلٌ, وذكر لني # ومن مرض فيه ينجو؛ ولا تسافر فيه» ولا تدفع فيه إلى أحد شيئاًء ولا 
تدخل على سلطان؛ ومن رزق فيه ولداً يكون ستىء الخلق. 

وقال أمير المؤمنين غل : من ولد فيه يكون مرزوقاً مباركاً. 
(۱( في المصدر إضافة «الله النورا. 


(۲) في المصدر «ترلْقنا' بدل «برلفناا. 
(۳) العدد القرية ص٤٠٠١.١١٠.‏ 


ج۹٣ ١‏ - باب أعمال أيام مطلق الشهر وليالبه وأدعيتها Ur‏ 


وقالت الفرس: يوم ثقيل رفي رراية أخرى أله بحمد فيه لقاء الملوك والشلاطين لطلب الحوائج؛ 
وطلب ما عندهم. رفي أيديهم ؛ وهو يوم مبارك. 

وقال سلمان الفارسي ‏ رحمة الله عليه . : فروردين روز اسم الملك الموكل بالأرواح وقبضها. 

الدعاء في أوله : 

اللْهمْ ربٌ هذا اليوم الجديدء وهذا الشهر الجديد؛ وكلّ شهر أسألك باسمك العظيم المبين الفاضل 
المتفضّل الحق المبين"ء وباسمك الذي أشرقت له الشموات والأرض» وكسفت به الظلماء”2 وصلح عليه 
أمر الأولين والآخرين وباسمك الأعظم المكنون المخزون عن أعين الناظرين؛ الذي إذا دعيت به أجبث وإذا 
سئلت به أعطیت . 

أسألك بهذا كله وبحنْ محمد وآله هه أن نجعلني من الْذين إذا حدّئوا صدقوا وإذا حلفوا برُواء وإذا 
أعطوا شكرواء وإذا أقلُوا صبرواء وإذا ذكروك استبشروا وإذا أساؤوا استغفرواء وإذا رزقوا أحسنراء وإذا 
غضبوا غفرواء وإذا قدروا لم يظلمواء وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً يا أرحم الرّاحمين. 

ويستحب أن بدعا فيه أبضاً بهذا الدعاء 

بسم الله الرْحمن الرّحيمء النْهمْ صل على محمد وآل محمد وأسألك با رب يا كبير كل كبير يا 
نصير يا عليم يا سميع يا بصيرء يا من لا شريك له ولا وزبرء يا خالق الشمس والقمر المنير» يا عصمة 
الخائف المستجير؛ يا مطلق المكبّل الأسيرء با رازق الطفل الصغيرء يا جابر العظم الكسير؛ يا صانع كل 
مصنوع؛ يا مونس كلّ وحید» يا صاحب كل غریب» يا قريباً غير بعید» يا شاهداً لا يغيب» يا غالبا فير 
مغلوب» يا قاصم كل جبّار عنيد. أدعوك دعاء البائس الفقير دعاء المضطرٌ الضرير. 

أسألك بمعافد العز من عرشك» ومنتهى الرحمة من كتابك وبالأسماء الحسنى الثمانية المكتوبة على 
نور الشمس» يا نور النورء يا مدبّر الأمور؛ يا باعث من في القبور؛ يا شافي الصّدورء يا منزل الور 
والآيات ومنزل الكتاب والزبور يا جاعل الل رالحرررء يا عالم ما في الصٌدورء يا من يسبّح له الملالكة 
بالأبكار والظهور. 

با دائم الثبات» يا مخرج اللبات» يا محيي الأمراتث؛ با منشىء العظام الدارسات» يا سامع 
الاصوات» يا مجيب الدّعوات؛ يا ولي الحسنات؛ يا رافع الدرجات» يا منزل البركات» يا خالق الأرض 
والسماوات. يا معيد العظام البالية بعد الموت» يا من لا يشغله شيء عن شيء ولا يخاف الموت» يا من لا 
بتغيّر من حال إلى حال؛ يا من لا يحتاج إلى تجشّم ولا انتقال» يا من يرد بألطف الصدقة والذعاء من عنان 
السَّماء ما حتم وأبرم من سرء القضاءء يا من لا تحيط به الأمكنةء ولا موضع ولا مكان. يا من لا يغيّره دهر 
ولا زمان. 

يا من يجعل الشّفاء فيما أراد من الأشياء» يا من يمسك رمق المدئف' العميد بما قل من الغذاه؛ يا 





۹4/0۱ 


من یرد بأدئى الدواء ما عظم من الدّاءء يا عظيم الخطرء يا كريم الظفرء يا من له وجه لا يبلى؛ يا من له ٠۲/۲٥۲‏ 


)١(‏ في المصدر إضافة «وباسمك الذي مشى على ظلل الماء كما مشى به على جاد الأرض». 
(۲) في نسخة من المصدر «الظلمات» بدل «الظلماء؟. 
'(*) الدنف . محركة .: المرض الملازم؛ القامرس المحبط ج؟ صن45١.‏ 
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t14‏ كتاب الصوم ج۴۹ 





ملك لا یفنی» يا من له نور لا يطفى يا من فرق کل شيء عرشه» يا من في البرٌ والبحر سلطانه؛ يا من في 
جهنم سخطه يا من في الجنئّة رحمته؛ يا من في القيامة عذابه» يا من هو بالمنظر الأعلى؛ يا من خلقه 
بالمنزل الأدنى» يا من إذا وعد وفى. 

يا من يملك حوائج السائلين؛ ويعلم ما في ضمير الضّامتين والمضمرين؛ يا من مواعيده صادفة› يا 
من أياديه فاضلةء يا من رحمته واسعة؛ يا غياث المستغيثين» يا مجيب دعوة المضطرين؛ والمفرّج عن 
المهمومين؛ يا ربٌ الأرواح الفانية؛ يا ربٌ الأجساد الباليةء يا أبصر الأبصرين؛ يا أسمع الشامعين؛ 0 
الحاسبين» يا أحكم الحاكمين» يا أرحم الراحمين: يا خير الغافرين» يا أكرم الأكرمين» يا إله العالمين» يا 
واب العطاياء يا مطلق الأسارى؛ يا رب العرّة. يا أهل المغفرة يا من لا يدرك أمره» يا من لا ينقطع 
عدده» يا من لا ينقطع مدده. 

أشهد والشهادة لي رفعة وعدّةء زي باي ع رطاف أرجو المفازة يوم الحسرة والئدامة . الك 
أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وان محمّداً عبدك ورسولك صلواتك عليه وعلى أنبيائك 
أجمعين: وأنّه فد بلغ رسالانك وأذى عنك ما كان واجباً عليه وجاهد في سبيلك حنّى أتاه اليقين» وألك 
نعطي دائماً وترزق؛ وتعطي وتمنع. وترفع ونضعء وتغني وتفقرء وتخذل وتنصر وتعفو ونرحم» ونجاوز 
وتصفح عمًا تعلم» ولا تجور ولا تظلم؛ وإنك نقبض وتبسطء وتثبت وتمحوء وتبدي وتعيدء وتحبي 
وتميت؛ وأنت حي لا تموت. 

اللْهم صل على محمّد وآل محمد واهدني من عندك؛ رأفض علي من فضلك وانشر عليّ من 
رحمتك. وأنزل علي من بركاتك. فطال ما عؤدتني الحسن الجميل وأعطيتني الكبير الجزيل» وسترت بما 
يرضيك علي» وأبرأ به سقمي» ووسّْع رزقي من عندك» وسلامة شاملة في بدني؛ وبصيرة نافذة في ديني 
ودنياي؛ وأعني على استغفارك قبل أن يفنى الأجل؛ وينقطع العمل؛ وأعئي على الموت وكربته وعلى القبر 
ورحشته» وعلى الضراط وزلته. وعلى يوم القيامة وروعته. 

وأسألك يا ربّاه نجاح العمل عند انقطاع الأجل؛ وقوّة في سمعي وبصري واستعملني فيما عأمئني 
وفهّمتني» فإنْك الرْبُ الجليل؛ وأنا العبد الذليل وشنان ما بينناء يا حنان يا مئان؛ يا ذا الجلال والإكرام؛ 
اللْهمْ إلى أسألك تعجيل عافيتك؛ والصبر على بلبْتنك: والخروج من الذنيا إلى رحمتك؛ الهم خر لي واختر 
لي؛ اللْهِمْ حسّن خلقي» اللْهِمْ إلك عفر تحب العفو فاعف علي الهم اغفر لي ما قدّمت وما آخرت وما 
أسررث وما أعلنت؛ اللّْهمْ نفسي نفها وزكها وأنت خير من زكاها وأنت ليها رمولاهاء اللّهمْ وافية كوافية 
الوليد اللْهمٌ إليك انتهت الأماني يا صاحب العافية؛ رب تقبْل توبتي» واغسل حوبتي اللْهمٌ إلي أسألك عيشة 


سوية» وميتة تقيّة» وموناً غير مخز ولا فاضح؛ فإئك آمل التفع . وأهل المغفرة. برحمتك يا أرحم 


الراحمين» وصلى الله على سيّدنا محمد النين وآله الطيبين الطاهرين9؟. 
ويبسشحب أن بدعا فيه أيضاً بهذا الدعاء 
الحمد لله بما حمد الله به نفسه ولا إل إلا الله بما هلل الله به نفسهء وسبحان الله بما سبّح الله به نفسه 


,5١8- ؟١14ص العدد القرية‎ )١( 


ج۴۹ ١‏ باب أعمال اپام مطلل الشهر ولباليه وأدعينها 1 


في عرشه ومن تحته» والحمد لله بما حمد الله به نفسه وخلقه» والله أكبر بما كبر الله به نفسه وخلقه وعرشه 
ومن تحته» وسبحان الله بما سبح الله به خلقه؛ والحمد له منتهى علمه ومبلغ رضاه حمداً لانفاد له ولا 
انقضاء والحمد لله بما حمد الله به خلقه والله أكبر ہما كبّر الله به خلقه» وسبحان الله بما سبّح الله به خلقه؛ 
ولا إله إلا الله بما هلل الله به خلقه . 


والحمد لله بما حمد الله به ملالکته» ولا إِلّه إلا الله بما هلل الله به ملائكته والله أكبر بما كبر الله به 
ملالكته» والحمد لله بما حمد الله به سماواته وارضه" والحمد لله بما حمد به رعده وبرقه ومطره» والله 
أكبر ہما كبر به رعده وبرقه ومطرء(”, والحمد لله بما حمده به كرسيّه وکل شيء أحاط به علمه؛ والله 
أكبر بما كبّره به كرسيّه وکل شيء أحاط به علمه والحمد لله بما حمده به بحاره بما فيهاء والله أكبر بما 
كبره بحاره بما فيهاء وسبحان الله بما سبّحه بحاره ہما فيها. ولا إله إلا الله بما هلله بحاره بما فيها. 


والحمد لله منتهى علمه ومبلغ رضاه وما لا نفاد له؛ ولا إله إلا الله منتهى علمه ومبلغ رضاء وما لا 
نفاد له الله رصل على سيّدنا محمد النبن الأثي وأهل ببته الطاهرين» اللْهْمْ صل على محمد وآل محمْدء 
وارحم محمْداً وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صلیت ورحمت وباركت على إبراهيم وآل 
إبراهيم إِنّك حميد مجيد. 


الهم إلي أسألك على أثر تهليلك وتمجيدك وتسبيحك وتحمبدك وتكبيرك ونكثير الصَّلاة على نبيّك أن 
تغفر لي ذنوبي كلها صغيرها وكبيرهاء وسرّها وعلانيتها قديمها وحديثهاء ما أحصيته وأنسيته آنا من نفسي 
أيَام حياتي» ما علمت منها وما لم أعلم وما أخطيت يا الله يا الله يا الله؛ يا رحمن يا رحمن يا رحمن, يا 
رحيم با رحيم يا رحيم. أن تولقني للاعمال الضالحة حتى تتوفاني عليها على أحسن الأحوال؛ واستعدّني 
في جميع الآمال لا تفرّق بيني وبين العافية والمعافاة أددأ ما أبقيتني ولا نقتر علي رزقي» واجعله اللْهِمْ راسعاً 
علي عند كبر سني ؛ وافتراب أجلي » راقض لي بالخيرة في جميع الأمورء وصلى الله على محمد وآل محمّد 
تسلماً . 


ر 


الدعاء في آخره : 

اللهمْ ربٌ هذه الليلة الجديدة؛ وكل ليلة» وهذا الشهر وكلّ ذ شهر أسألك من حلمك لجهلي ومن 
فضلك لفاقتي» ومن مغفرتك لخطيئتي؛ فصل على محمد وآله وامنن علي بذلك ولا تكلني إلى قلي ولا 
تردني على عقبي» ولا تزلٌ قدمي› ولا تقفل على قلبي؛ ولا تختم فمي» ولا تسقط عملي ولا تزل نعمتك 
علي ولا تشمت بي عدري» ولا تسلط علي الشيطان فيغويني ويزلني ويهلكني؛ وتفضل علي برحمتك» يا 
أرحم الراحمين وخير الغافرين؛ إنك على كل شيء قدير0) 


)١(‏ في المصدر إضافة دولا إله إلا الله بما هلل الله به سماراته رارضه والله أکبر يما كبر الله به صماوائة وأرضه وسبحان الله بما سبح الله 
به سماوائه وأرضه؟'. 

(۲) كلمة به ليست في المصدر. 

(۳) في المصدر إضافة وسبحان الله بما سبحه به رعده ويرقة ومطره ولا إله إلا الله بما هلله به رعده وبرقه رمطره؟. 

.5١١ . 5١8 العدد القرية‎ )4( 


المنذااك 


11/00 


4/91 


455 كتاب الصوم ج ۴۹ 


اليوم العشرون 

قال مولانا جعفر بن محمد الصادق بزو : إنه يوم جيّد مبارك يصلح لطلب الحوائج والسّفرء فمن 
سافر فيه كانت حاجته مقضيّة؛ والبناء والتزويج والدّخول على السلطان رغيره. 

وني رو أخرى : : أله ولد فيه إسحاق غا محمود العاقبة» جيّد لطلب الحرائج» طالب فيه بحقّك» 
وازرع ما شئت شنت » ت» ولا نشتر فيه ابد . 

وفي رواية أخرى يجتنب فبه شراء العبيد. 

وفي ررابة أخرى إِنْه بوم متوسّط الحال صالح للشفر والبناء ووضع الاساس وحصاد الزرع؛ وغرس 
الشجر والكرم؛ وانّخاذ الماشية» من هرب فيه كان بعيد الذرك »لا ومن ضل فيه خفي أمرهء ومن مرض فيه 
صعب مرضه . 

وفي رواية: من مرض مات؛ ومن ولد فيه يكون في صعوبة من العيش؛ ويكون ضعيفاً وفي رواية 
خرى من ولد فيه كان حليماً فاضلا. 

وقال مولانا أمير المؤمنين غل : من سافر فيه رجع سالماً غانماً» وقضى الله حوائجه؛ وحضنه من 
جميع المكاره. 

وقالت الفرس: إله يوم خفيف مبارك وفي رواية أخرى آله يوم محمود يحمد فيه الطلب للمعاش 
والتوجه بالانتقال والأشغال والأعمال الرّضيّة؛ والابتداءات للأمور. 

وقال سلمان الفارسي رحمة الله عليه: بهرام روز. 

الدعاء في أوله: 

اللْهمْ ربٌ هذا البوم وكلٌ بوم وهذا الشهر وكلُ شهر أسألك بأحبْ وسائلك إليك وأعظمها وأفربها 
منك أن ترزقني قبول التزّابين» وتوبة الأنبياء وصدقهم» ونيّة المجاهدين وثوابهم؛ وشكر المصطفين 
ونصحهم. وعمل الذاكرين وتعبّدهم. وإيثار العلماء وفقههم؛ وتعبّد الخاشعين وذلهم» وحكم العلماء 
وبصيرتهم وخشية المثقين ورغبتهم» وتصديق المؤمنين وتوكلهم, ورجاء الخائفين المحسنين وبرّهم اللّهمْ 
فصل على محمد وآل محمد وتفضّل علي بذلك كله وأعذني من شماتة الأعداء ومن درك الشقاء» ومن سوء 
المنظر والمنقلب؛ في الئفس رالأهل والمال والولد ولا تؤاخذني بظلمي ولا تطبع على قلبي» واجعلني خيراً 
ممن ينظرني» وألحقني بمن هو خير مي برحمتك يا أرحم الرّاحمين 

ويستحب أن يدها فيه أيضاً بهذا الدعاء 

بسم الله الرّحمن الرّحيم اللّهِمْ يا ودود يا حمید» يا ذا العرش المجيد؛ يا مبدیء يا معيد؛ يا فعَالاً لما 
يريد» أسألك بنور وجهك الكريم؛ ٠‏ الذي ملا أركان عرشك. وأسألك بقدرتك التي قدّرت بها أحوال 
خلقك» ربرحمتك التي وسعت کل شيء؛ لا إله إلا نت با مغيث؛ يا إلهي إن لم أدعك فتستجيب لي [فمن 
ذا الذي أدعره فيستجيب ون إلهي إن لم أنضرّع إليك فترحمني؛ فمن ذا الذي أتضرّع إليه فيرحمني؛ 


)١(‏ في المصدر اعبدأ» بدل «أبدأ». 
)2( من المصدر. 


ج۹٣۴ ١‏ باب اعمال أيام مطلق الشهر ولباليه وأدعيتها 41¥ 
لهي إن لم أسالك فتعطيني فمن ذا الذي أسال فيسطني لهي إن لم أتوقل عليك فتكفيني فمن ذا لذي أتركل 


إلبي اسالك ك باسمك العظيم الأعظم الأكرم إلهي أسألك بالاسم الذي فلقت به البحر لموسى نو 
ونجيته من الغرق» أسألك أن تصلي على محمد وآل محمّد وأن تنجيني من كلّ همْ وهم وضيق؛ وارزئني 
العافية؛ واجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً؛ اللْهمْ إلى أعوذ بك من شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها 
وما ينزل من السّماء وما يعرج فيهاء اللّهمٌ إي أعوذ بكلماتك النَامَات كلها من شرٌ كلّ ما خلقت وذرات 
وبرأت. 

اللَهمّ يا حافظ الذكر بالذكرء احفظني بما حفظت به الأكر؛ وانصرني بما نصرت به الرسولء اللّهمْ 
إني أسألك يا من لا يشغله سمع عن سمعء يا من لا يغلطه المسائل؛ با من لا يبرمه إلحاح الملخين عليه؛ 
أذئني برد عفرك, وحلاوة مغفرتك» والفوز بالجئة؛ والئجاة من الثار برحمتك يا أرحم الراحمين؛ يا ذا 
المعروف الدّائم الذي لا بحصيه أحد سواك؛ يا من لا يحفظه أحد غيرك؛ اجعل لي من أمري فرجاً 
ومخرجاً. 

اعنصمت بالله وحدهء واستجرت باله» وتوكلت على الله؛ واستعنت باله» ما شاء الله لا حول ولا قوّة 
إلا بالله؛ اللْهمْ با من له وجه لا يبلىء امن ا نادملا يا من إذا سئل أعطئ؛ يا من قال: اسألوني 
أستجب لكم أسألك يا سيّدي يا من إذا قضى أمضى» يا عظيم الرّجاء؛ يا حسن البلاءء يا إله الارض 
والسّماء؛ اصرف عي القضاء والبلاء؛ وشماتة الأعداء: ولا تحرمني جئة المأوى. 

استجرت بذي القوّة والقدرة والملكوت؛ واعتصمت بذي العرْة والعظمة والجبروت» وتوكلت على 
الح الذي لا بموت» ورميت من يؤذيني بلا حول ولا وة إلا بالله العلي العظيم» اللْهِمْ إك ملك وإئك 
على كل شيء فدیر» وبالأمور خبیر» فمهما نشاء من أمر يكن؛ اغفر لي وارحمني وتب علي إِنْك أنث 
الترّاب الرّحيم . 

الهم إني أسألك رحمةٌ من عندك نهدي بها قلبي؛ وتجمع بها شملي؛ وتلم بها شعشي» وترد بها 
العمى [عئي]7''؛ وتصلح بها ديني؛ وتحفظ بها غالبي؛ وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبييض بها 
وجهي» وتلفّنني بها رشدي» وتعصمني بها من کل سوه اللْهمْ إل أسألك أن تعطبني إيماناً صادقاً» ويقيئاً 
ليس بعده كفر» ورحمة أنال بها شرف الآخرة؛ وكرامتك في الدّنيا والآخرة. 

اللْهمْ إلي أسألك النور عند اللقاء ومنازل الشهداء؛ وعيش السعداء» ومرافقة الأنبياء؛ وارزقني الصبر 
على البلاء» اللّهِمْ اصرف علي الأعداء؛ اللّهِمْ أنزلت بك حاجتي وإن قصر رأيي بضعف عملي وافتقرت 
إلى رحمتك» وأسألك يا ماضي الأمور؛ يا من هو عدل لا يجورء يا شافي الصدورء وكلّما يجري في 
البحورء ولن يجيرني أحدٌ من النار غيرك لأنك بي مالك يا شافي من عذاب السعير» ومن دعوة الثبورء 
ومن فتنة القبور. 

اللّهِمْ من قصر عنه رآيي» وضعف عملي عنه» ولم تسعه يني ولا فوّني من خير وعدته أحداً من 
عبادك. أو خير أنت معطيه أحداً من خلقك. فإئي أرغب إليك فيه وأسألكه يا ربٌ العالمين» اللْهِمٌ اجعلنا 





)١(‏ من المصدر. 


‘t/Yov 


1/9۸ 


44/04 


۸ كداب الصوم ج۹ 





هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين حرباً لأعدائك» سلما لأوليالك؛ نحبٍ من يحبّك من الئاس؛ ونعادي 
من يعاديك من خلقك ممّن خالفك . 

اللْهمْ هذا الدُعاء وعليك الإجابةء وهذا الجذ والاجتهاد والجهد؛ وعليك التكلان؛ ولا حول ولا رة 
إلأ بالله العليّ العظيم؛ ذا الحبل الشديدء والأمر الرشيدء أسألك الأمن يوم الوعيد؛ والخير يوم الخلودء 
ومع المقرّبين الشهودء والرّكع السجودء والموفين بالعهودء إلْك رحيمٌ ودود إِلك تفعل ما تريد. 

سبحان من تعطف بالعز ونال به» سبحان الذي لبس المجد وتكرّم به» سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا 
له» سبحان ذي الفضل والنعم؛ سبحان ذي القدرة والكرم؛ سبحان الذي أحصئ کل شيء بعلمه؛ اللْهمْ 
اجعل لي نورا في قلبي؛ ونوراً في سمعي؛ ونورا في بصري» ونوراً في شعري» ونوراً في بشري» ونورا في 
لحمي ونورا في دمي ؛ ونوراً في عظامي؛ ونوراً من بين يدي ونوراً من خلفي» ونوراً عن يميني ) ونوراً 
عن شمالي» ونور من فوقي ؛ ونورا من تحتي؛ اللّْهِمْ زدني نوراً وأعطني نورأً» واجعل لي نوراً برحمتك يا 
أرحم الراحمين» وخير الغافرين . 

ويستحب أن بدعى فيه أبضاً بهذا الدعاء 

اللْهُمْ صل على محمد وآل محمد وارحم محمْداً وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما 
صليت وباركت وترخمت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنك حميدٌ مجيدٌ؛ صلاة تبلغ بها رضوانك والجئة؛ 
وننجو بها من سخطك والثارء اللّهم ابعث نبنا محمّداً مقاماً محموداً يغبطه به الأؤلون والآخرون» وصلى 
الله على محمد وآله وسلّم عليه وعلى آله وسَلّم . 

اللْهِمْ واخصص محمّداً بأفضل [قسم]( الفضائل» وبلّغه أفضل السؤدد؛ ومحلٌ المكرمين؛ اللْهمْ 
وخصٌ محمّداً بالذكر المحمود» والحوض المورود؛ اللّهمْ شرف محمَداً بمقامه» وشرّف بنيانه» وعظم 
برهانه وأوردنا حوضه؛ واسقنا بکأسه» واحشرنا في زمرته» غير خزايا ولا نادمين؛ ولا شاکین ولا مبدّلين؛ 
ولا ناکثین ولا مرتابين ولا جاحدين ولا مفتونين» ولا ضالين ولا مُضْلْينء قد رضينا الثواب, وأمنًا العقاب 
نزلاً من عندك إلك أنت العزيز الحكيم الوفاب. 

اللْهِمْ صل على محمد رآل محمد إمام الخير» وقائد الخيرء والذاعي إلى الخير وعظّم بركته على 
جمبع العباد والبلادء والدّواب والشّجرء يا أرحم الرّاحمين؛ بركةٌ يوفى على جميع العباد. 

اللْهمْ أعط محمّداً من كلّ كرامة أفضل تلك الكرامة» ومن كل نعمة أفضل تلك النعمة؛ ومن كل يسر 
أفضل من ذلك اليسره ومن كل عطاء أفضل من ذلك العطاء؛ ومن كل قسم أفضل ذلك القسم. حى لا 
يكون أحد من خلقك أقرب منه مجلساً. ولا أحظئ عندك منه منزلاء ولا أقرب منك وسيلةء ولا أعظم 
لديك وعندك شرفاً؛ ولا أعظم عليك حفاً ولا شفاعةٌ من محمد صلوانك عليه وعلى آله في برد العيش 
والبشر» وظل الروح؛ وقرار النعمة؛ ومنتهى الفضيلة؛ وسرور الكرامة؛ وسؤددهاء ورجاء الطمأنيئة؛ ومنى 
اللذات؛ ولهو الشهرات» وبهجة لا تشبه بهجات الذنيا. 

اللْهمّ آت محمَداً الوسيلة؛ وأعطه أعظم الرفعة؛ والوسيلة والفضيلة؛ واجعل في عَلْيين درجته؛ وفي 


)غ0( من المصدر. 
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المصطفين محبته. رني المقرّبين ذكره» وذكر داره؛ فنحن نشهدٌ أنه بلغ رسالاتك» رنصح لعبادك؛ رتلا 
آيانك؛ وأقام حدودك؛ وصدع بأمرك» ون حكمك وأنفذه؛ ووفي بعهدك وجاهد في سبيلك» وعبدك حق 
عبادتك حتى أناه اليقين؛ وأله أمر بطاعتك وعمل بها وائنمر بهاء ونهى عن معصيتك وانتهى عنهاء ووالى 
أولياءك بالذي نحبٌ أن يوالي أولياءك؛ وعادى عدوّك بالّذي تحب أن يعادى عدرّك؛ فصلواتك على سيّدنا 
محمد سيد المرسلين» وإمام المتفين وخائم الثبثين؛ ورسول ربٌ العالمين. 

اللَّهمْ صل على محمد وآل محمد الطَيْبِين» اللّهمْ صل على محمد وآل محمد في اليل إذا يغشى. 
الهم صل على محمد وآل محمد في النهار إذا تجلى وصل عليه في الآخرة والأرلى» وأعطه الرْضا وزده 
بعد الرّضا اللّهمْ أقرر عيني نينا بمن تبعه من مته وأزواجه وذرَته وأصحابه وأهل بيته وأته جميعاً واجعلنا 
وأهل بيوتنا ومن أوجبت حفّه علينا الأحياء منهم والأمواث فيمن تقر به عينه وأقرر عيوننا جميعاً بر(يته؛ ولا 
تفرّق بيننا وبينه . 

اللْهِمْ وأوردنا حوضه؛ واسقنا بكأسه واحشرنا في زمرنه وتحث لوائه» وتوفنا على ملته؛ ولا نحرمنا 
أجره ومرافقته؛ إنك على كل شيء قدير» وصلّ على محمْد زآله الطيبين الأخيار والسّلام عليه وعلى آله 
ورحمة الله وبركاته . 

اللّهِمْ ربٌ الموت والحياة؛ ورب الشماوات والأرضء ورب العالمين وربّنا وربٌ آبائنا الأؤلين» وربنا 
ورب آبائنا الآخرين؛ أنت الأحد الصّمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوأ أحد» ملكت الملوك بعرّتك 
وقدرتك» واستعبدث الأرباب بقدرئك وعزّتك؛. وسدت العظماء بر وبددث الأشراف بتجبرك 
وهددت الجبال بعظمتك؛ واصطفيت المجد والكبرياء والفخر والكرم لنفسك وأقام الحمد والثناء عندك: 
وجل المجد والكرم بك. 

ما بلغ شيء مبلغك» ولا قدر شيء فدركء ولا يقدر على شيء من قدرتك غيرك ولا يبلغ عزبر عزك 
سواك؛ أنت جار المستجيرين؛ ولجأ اللأجين؛ ومعتمد المؤمنين وسبيل حاجة الطالبين والصالحين. 

اللّهمْ إني أسألك ك وأتوججه إليك بنبينا نبي الرحمة؛ أن تصرف علي فتنة الشهوات؛ وأسألك أن ترحمني 
وثبتني عند كل فتئة مضلة. أنث إلهي وموضع شكواي ومسألتي» ؛ ليس مثلك أحدء ولا يقدر فدرتك أحدء 
أنت أكبر واجل وأكرم واعرٌ وأعلى راعظم واجلٌ وأمجد وأفضل وأحلم» وما يقدر الخلائق على صفتك 
أنت كما وصفت به نفسك يا مالك يوم الذين. 

اللَّهِمْ إني أسألك بكل اسم هو لك تحبٌ أن تدعى به وبك دعوة دعاك بها أحدٌ من خلقك من 
الأؤلين والآخرين فاستجبت له بهاء أن تغفر لي ذنوبي كلّها: صغيرها وكبيرهاء قديمها وحديثهاء سرّها 
وعلانيتهاء ما علمت منها وما لم أعلم؛ وما أحصيت علي منها وحفظته ونسيته أنا من نفسي أَيّامٍ حياتي؛ 
. وأن تصلح أمر ديني ودنياي صلاحاً بافياً على كل شيء من رغائبي إليك وحوائجي ومسائلي لك» اللّهمْ اغفر 
لي وارحمني ونب علي إلك أنت التواب الرّحيم؛ اللْهمْ صل على محمد وآل محمد الطيّبين الأخيار الأبرار 
المبرّئين من النفاق أجمعين يا رب العالمين. 

الدعاء في آخره : 

الهم ربٌ هذه الليلة الجديدة؛ وكلٌ ليلة» ورب هذا اليوم الجديدء كل يوم» وربٌ هذا الشهر ركل 
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شهر؛ فإك أمرت بالدُعاء. وتكفلت بالإجابة فاسمع دعاني؛ وتقبل ملي ٠‏ وأسبغ علي نعمتك؛ وارزفني 
صبرأ على بليّتك؛ ورضا بقدرك وتصديقاً لوعدك»› وحفظاً لوصيّتك؛. ووصل ما أمرت به أن يوصل إيماناً 
بك؛ وتوئلاً عليك؛ واعتصاماً بحبلك» وتمسّكاً بكتابك. ومعرفة بحقّك؛ وقوّة على عبادتك. ونشاطاً 
لذكرك؛ وعملاً بطاعتك أبداً ما أبقيتني» فإذا كان ما لا بد منه الموت فاجعل ميتي قتلاً في سبيلك؛ بيد 
شرار خلقك مع أحبّ خلقك إليك من الأمناء المرزرقين عندك يا أرحم الزاحمين. 


اليوم الحادي والعشرون 

قال مولانا جعفر بن محمد الصادق ل : إنْه يوم نحس مستمرٌ بصلح فيه إراقة الدّماءء فائّقوا فيه ما 
استطعتم؛ فلا تطلبوا فيه حاجة ولا تنازعوا فيه فاله رديء؛ منحوس مذموم» ولا تلق فيه سلطاناً تثقيه. فهو 
يوم رديء لسائر الأمور ولا تخرج من بينك؛ ونوق ما استطعت» وتجئب فيه اليمين الصادقة» وتجلب فيه 
الهوامٌ» فإنَ من يلسع فيه مات؛ ولا تواصل فيه أحداًء فهر أوٌّل يوم أريق فيه الذم وحاضت فيه حواء؛ ومن 
سافر فيه لم برجم وخيف عليه؛ ولم يربح؛ والمريض نشتد علته» ولم يبرأء ومن ولد فيه يكون محتاجاً 
فقيراً. 

وني رواية أخرى : من ولد فيه يكون صالحاً. 

قالت الفرس: إله يوم جيّد؛ وفي رواية أخرى: يصلح فيه إهراق الدّم لا يطلب فيه حاجة؛ ويثقى فيه 
من الأذى. 

وفي رواية أخرى: يكره فيه سائر الأعمال والفصد والحجامة ولقاء الأجناد والقؤاد والساسة. 

قال سلمان الفارسي رحمة الله عليه: رام روز. 

العوذة في أوله : 

أعوذ بالله المع العليم الذي ليس كمثله شيء وهو على كل شيء دير وبکل شيء عليم؛ ربُ 
الملائكة المقرّبين ربٌ الأنبياء والمرسلين؛ ورب الخلائق أجمعين أسألك بأسمائك الحسنى وآلائك الكبرى» 
وقدرتك العظمى؛ وكلماتك العليا التي بها تحيي وتميت» وتعلم ما في الشموات والأرض وما بينهما وما 
نحت الثرى من شر هذا اليوم ونحسه وما يليه وجميع آفاته وطوارقه وأحدائه؛ ودفعت ذلك كله بعلم الله 
وقوته وبقدرته ولا حول ولا فة إلا بالله العليَ العظيم» صرفت ذلك بالعزائم المحكمات؛ والآيات 
العاليات. وبالأسماء المباركات؛ بالحيّ القيوم القائم على كل نفس بما كسبت وهو على كلّ شيء قدير. 

ويستحب أن بدعى فيه أيضاً بهذا الدعاء 

بسم الله الرَحمن الزحيم وصلى الله على سيّدنا محمد النبيّ وآله الطيّبين الطاهرين اللَّهِمْ وصلّ على 
ملائكتك المقرّبين؛ وعلى جميع الأنبياء والمرسلين؛ اللّهمْ وهذا يوم خلقته بقدرتك» وكوّنته بكينونتك؛ 
اجعل ظاهره السّلامة؛ وباطنه الخير والكرامة» خلقته كما أردت ولطفت فيه كما أحببت» وأحسلت فيه 
وأنعمت ومنئت فيه وآفضلت» وتقدّست فيه وتعزّزت فيه راحتجبت» وتعالبت وتعاظمت وأغنيت وأفقرت 
وملكت وقهرت. فتعاليت يا ربا عن ذلك علرَاً كبيرأًء وتعاليت عن ذلك يا حئان يا مئان . 
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عصمتنا بنبيّك محمد بن عبد الله من الشرك والطغيان؛ والمعاصي والآثام؛ فعليه منك أفضل تحيّة 
وسلام» فلقد أكرمتنا بعر الإسلام» وبدعوة نبيّنا محمد صلواتك عليه الذي حفظتنا من زلازل الأرض» 
وبقيت ادنيا ببقيّة ولده الأئمة الأطهار الأخيار. 

الهم اجعل هذا اليوم شاهداً لنا نعمل فيه بطاعتك» وسهّل لنا رزقك وفضلك واسترنا بسنرك وعافيتك 
وامتنانك: واجغلنا من الْذين آثرنهم بتوفيقك ورعايتك وسامحنا بلطفك وعفوك, اللّهِمْ احفظنا من القبالح 
والعيوب» وفرّج عا كلّ مكروب» واجعل طلبتنا للحن فأنت خير مطلوب» اللْهمْ أطلق السنتنا بذكرك» ولا 
تنسنا شكرك» ولا تحرمنا أجرك؛ اللّهمْ وفنا جميع المخاوف والشدائد» ولا نشمت بنا عدزاً ولا حاسداء 
فإني لبابك قاصد. وعليك عاقد؛ ولك راكع وساجد ولما أوليت وأنعمت من معروفك شاكرء يا من يعلم 
سرّي وعلانيتي ارحم خطيئتي اللّْهِمْ ارحم عبداً تذلل لك وخضع لعظمنك؛ فلا تردّه خائباً من لطفك . 

اللْهمْ بارك لي في هذا اليوم؛ وأوسع رزقي واغفر لي ذنبي؛ برحمتك يا أرحم الراحمين 

اللْهِمّ وهذا البوم الحادي والعشرون من شهرك العظيم الجليل الكريم خلقته بآلالك» وجعلت الرغبة 
فيه طلباً لشوابك؛ فتوخدت فيه بالوحدانيّة» وتفرّدت فيه بالصمدانيّة: وتقدست فيه بالأسماء العلياء ذلْت فيه 
لعظمتك الرّقاب؛ ودانت بقدرنك فيه الأمور الضعاب» وتاه في عر سلطانك أولوا الألباب. 

إلهي وسبدي ومولاي قصدتك لما ضانت علي المسالك» ورنعت في بحر المهالك لعلمي بأنك 
نجيب الدّاعي؛ وتسمع سوال السائلين» بسطت إليك كفا هي ضائقة مما قد جنيته من الخطايا وجلة؛ فيا من 
بعلم سريرتي وعلانيتي؛ ارحم ضعفي ومسکنني» وتغمدني بعفوك ومغفرتك في دنياي وآخرني» فلا تكلني 
إل إليك الك رجائي وأملي وعدّني وإليك مفزعي. وأنت غيائي؛ وبك ملاذي؛ وبابك للطالبين مفتوح 
وأنت مشكور ممدوح . 

اللْهِمٌ صل على محمد وآل محمْدء ووفقني للأعمال الصالحة؛ والتجارة الرابحة ؛ وسلوك المحجة 
الواضحة؛ واجعله أفضل يرم جاء علينا بالخير والبركة ولا تشمت بي عدوأ ولا حاسداًء أنت الواحد الأحد 
الصّمد السّيد السَند» إلهي استرني يوم تبلى السرائرء واحفظني منه مما أحاذر» وكن لي ساتراً وراحماً الهم 
اجعلني من الضالحين الأخيار الأنقياء الأبرار» وأسكئي جنانك في دار القرار مع المصطفين الأخيار وارحم 
ضعفي وحرّم جسدي على الثارء يا عزيز يا جبّار يا حليم يا غفار الهم ل واهدني وارزقني 
وعافني واجبرني . 

النْهمْ صل على محمد وآل محمّد رهذا اليوم خلق جديد فافتحه علي بطاعتك واختمه علي بمغفرتك 
ورضوانك» وارزقني فيه حسنة تقبّلها ملي» وزكها وضاعفها لي؛ وما عملت فيه من سيّئة فاغفرها لي إِنْك 
غفور رحیم» جواد كريم ودود. 

اللّهمٌ إلي أصبحت لا أستطيع دفع ما أكره» ولا أملك نفع ما أرجوء وأصبح الأمر بيد غيري؛ 
وأصبحت مرتهداً بعملي ١‏ فلا فقير أفقر مي ١‏ اللّهمْ لا تشمت بي عدرزي» ولا تشوه وجهي عند صديفي» 
ولا تجعل مصيبتي في ديني› ولا تجعل الدنيا أكبر همي» ولا تسلْط علي من لا يرحمني. 

حسبي الله تبارك وتعالى وأستغفر الله عر وجلٌ؛ حسبي الله تبارك وتعالى لدنياي؛ رحسبي الله القوي 
الشديد لمن جازاني بسوءء حسبي الله ل الله الرّزرف عند المساءلة في القبره 
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غيبة النعماني 
الفنصول المختسارة من العيون 
والمحاسن 

فضاتل ابن شاذان 

الفهرست 

القاموس المحيط 

قرب الإسناد 

القيادة القائد والانقياد في سيرة الامام 













الفضل بن شاذان 
الشيخ الطوسي 
الفير و زابادي 









أمير المؤمنين (ع) 

الكافي 

كامل الزيارات 

الكامل في التاريخ 

كتاب زيد النرسي 

الكشاف 

كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع) 
كمال الدين وتمام النعمة 

كنز الفوائد 











الشيخ الكليني 
الشيخ ابن قولويه 
ابن الاثير : 
زيدالنرسي 
الزخشري 

علي بن عيسى الأربلي 
الشيخ الصدوق 
الكراجكي 

ابن منظور 
الطريحي 

الشيخ الطبرسي 











السيد محسن الحكيم 
ياقوت الحموي 


الشهرء ستاني 
الشيخ الصدوق 


أبن شهر اشوب 
الذهبى 










ميزان الاعتدال 






محمد بن ابراهيم النعماني 
اختيار الشريف المرتضئ 


عبد الله بن جعفر الحميري 
جلال الدين علي الصغير 


علي بن جعفر بن محمد (ع) 


السيد أبو القاسم المخوئي 


مدرسة الإمام المهدي (عج) 
دار الاضواء ‏ بيروت 


المكتبة الرضوية ‏ النجف 
دار الجيل ‏ بيروت 
مؤسسة آل البيت (ع)- بيروت 



























دار الزهراء ‏ بيروت 


دار التعارف ٠٤١١‏ 

المكتبة الرضوية -النجف ٠١٠١١‏ 
دار الفكر ‏ بيروت 

مطبوع ضمن الأصول الستة عشر 
دار المعرفة ‏ بيروت 

دار الأضواء ‏ بيروت 

مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت 

دار الاضواء ‏ بيروت 

دار إحياء التراث العربي 

مؤسسة الوفاء ‏ بيروت 

دار المعرفة ‏ بيروت 

مؤسسة آل البيت (ع) ‏ بيروت 
دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت 
جماعة المدرسين ‏ قم-1777/8ه 


دار السرور -بيروت 

جماعة المدرسين في الحوزة العلمية - 
قم ط۲ا 

دار الأضواء بيروت - ٠۹۹۱‏ 


دار الفكر بيروت 







دار إحياء الئراث العربي » بيروت 3۹⁄۹ 
منشورات مدینة العلم قم ط5/ ٠٤١۹‏ 
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حسبي الله الكريم عند الحساب حسبي الله اللطيف عند الميزان؛ حسبي الله العزيز القدير القدوس عند 
قرط حصي الفا لدي لا إل إلا خر لبه ترت وفويريك الف العظيم . 

اللّهِمٌّ يا عالم الخفيّات؛ رفيع الرجاتء ذو العرش تلفي الرُوح من أمرك على من نشاه من عبادك: يا 
غافر الأنب» قابل التُوبء شديد العقاب؛ ذا الول لا إله إلا أنت الملك البصير الكريم يا هادي المضلين. 
وراحم المذنبين؛ ومقيل عثرات العائرين: ارحم عبدك يا ذا الخطر العظيم؛ والمسلمين كلهم أجمعين؛ 
واجعلني مع الأحياء المرزوقين؛ الدين أنعمت عليهم من اللْبيين والصديقين والشهداء والصّالحين آمين رب 
العالمين . 

يا من لا يشغله سمع عن سمعء يا من لا تشتبه عليه الأصوات› رلا يغلّطه السائلونء ولا تختلف 
عليه اللّغات» يا من لا يبرمه إلحاح الملخين أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك؛ والفوز بالجئة» والئجاة من 
الئارء برحمتك يا أرحم الراحمين ويا خير الغافرين. 

ويستحب أن يدعى فيه أيضاً بهذا الدعاء: 

الهم إنك جعلتني من الّذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الضّلاة ويؤتون الزكاة وممًا رزفناهم ينفقون› 
فاجعلني على هدى منك واجعلني من المهتدين ولقني الكلمات التي لقنت آدم ونبت عليه إِنك أنت التوّاب 
الرّحيم؛ اللْهِمْ خلقتني فيمن يقيمون الصّلاة ويؤتون الزكاة» اللّهِمْ فاجعلني مممن بقيم الصلاة ويؤتي الركاة 
واجعلني من الخاشعين في الضّلاة» الذين يستعيئون بالضبر والضلاة واجعلني من الّذين لا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون. 

الهم اجعلني من الصَابرين الّذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: : إنا له وإنا إليه راجعون؛ واجعل علي منك 
صلاة ررحمة؛ واجعلني من المهتدين › الهم بني ئي بالقول الثابت في الحياة الذنيا رفي الآخرة» ولا تجعلني 
من الظالمين» الهم اجعلني من الْذين صبروا وعلى رهم يتوكلون؛ الْهمٌ آننا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة» وفنا عذاب النارء واجعلني من الذين اترا والذين هم محسئون سبحانك إِنْي كنت من الظالمين؛ 
فاستجب لي ونججني من الثار يا أرحم الراحمين. 

اللّهمٌ اجعلني من المحسنين الّذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والضابرين على ما أصابهم والمقيمين 
الصّلاة وممًا رزقناهم ينفقون, اللْهمْ اجعلني من الّذين هم في صلانهم خاشعون» والّذين هم عن اللْغو 
معرضون» والذين هم للزكاة فاعلونء الذين هم لفروجهم حافظون؛ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 
فإنهم غير ملومين اللهم اجعلني من الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم بشهاداتهم قائمون 
والذين هم على صلاتهم يحافظون» اللّهِمْ اجعلني من الوارثين ن اذين يرثون الفردوس هم فيها خالدونء 
الذين هم من خشيتك مشفقون. 

الهم إلك جعلتني من الذين هم بآياتك يؤمنون والذين هم برنهم لا يشركون اللْهمْ واجعلني من الذين 
يوون ما آنوا وقلوبهم وجلة لهم إلى رهم راجعون الله واجعلني من الذين يسارعون : في الخيرات وهم لها 
سابقون؛ الهم اجعلني من حزبك فإ حزبك هم الغالبون المفلحون» اللْهِمْ اجعلني من جندك فإن جندك 
هم الغالبون» اللَهِمْ اسقني من الرّحيق المختوم الذي ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللْهمْ 
اسقني من تسنيم عيئاً يشرب بها المقربون؛ اللَّهِمْ إلي ظلمت نفسي وإلاً ترحمني وتغفر لي أكن من 
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الخاسرين» اللْهِمٌ سؤالي النيسير بعد التعسيرء اللّهمْ يسر لي اليسير بعد العسير؛ واجعل لي أجراً غير 


ممنون . 

ربّنا إنّنا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا برتكم فآمئا ريْنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيّئاتنا وتوطنا مع 
الأبرار» ربا وآتئا ما وعدئنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إِنْك لا تخلف الميعادء اللّهِمّ اجعل وارفع لي 
عندك درجة ومغفرة ورحمة ورزقاً کریماًء الم اجعلني من الذين يوفون بعهدك ولا ينقضون الميثاق؛ ومن 
الْذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربْهم ويخافون سوء الحساب» الهم اجعلني من الذين صبروا 
ابتغاء وجه الله وأقاموا الضّلاة وأنفقوا مما رزفناهم سرا وعلانية؛ ويدرؤون بالحسنة السيّئة؛ وممّن جعلت 
لهم عقبى الذاره ربنا آنئا في الذنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار. 


الدعاء في آخره: 

اللَهمْ رب هذه الليلة الجديدة؛ وكلٌ ليلةء وهلا الشهر وكل شهر ل على مخت ولايد ونولني 
في ليلى ونهاري وصباحي ومسائي وظعني [وإقامتي] 27 ولا تبتليني في هله الليلة بغرق ولا حرق ولا شرق» 
ونجني من طوارق قى الليل والثهار إلا طارقاً يطرق بخير يا أرحم الرّاحمين . 

اللْهِمْ إني اسألك من حلمك لجهلي؛ ومن فضلك لفاقتي» ومن سعة مغفرتك لخطاياي» فصل على 
محمد وآل محمد وامئن علي بذلك. ولا تكلني إلى نفسي» ولا تردني على عفبي؛ ولا نزلٌ قدمي» ولا 
تغفل قلبي» رلا تختم على فمي» ولا تسقط عملي ولا تزل علي نعمتي» ولا تشمت بي عدواً» ولا تسلط 
الشيطان علي 4 وامنن علي بالجئة والرحمة؛ والأمن والعافية » والسعادة في الدّنيا والآخرة» برحمتك 
يا أرحم الرّاحمين 


اليوم الثاني والعشرون 

قال مولانا جعفر بن محمد الصادق نجه : إله يوم مختار حسن ما فيه مكروه يصلح لكل حاجة؛ 
وللشراء والببع والصيد فيه والسفرء ومن سافر فيه ربح ويرجع معافى إلى أهله سالماً» وطلب الحوائج 
والمهمّات رسائر الأعمال؛ رالصدقة فيه مقبولة؛ ومن دخل على سلطان فضيت حاجته؛ ويبلغ بقضاء 
الحوائج 

وني نسئة أخرى ومن قصد الشاطان وجد مخاة. 

وفي رواية أخرى: خفيف صالح لكل شيء بلتمس فيه؛ والرؤيا فيه مخصوصة والقجارة فيه مباركة؛ 
والآبق فيه بوجد» وإن خاصمت فيه كانت الغلبة لك» والتزويج فيه جيّد ومن ولد فيه يكون عيشه طَيباً 
ويكون مباركاً؛ ومن مرض فيه يبرأ سريعاً. 

وقالت الفرس: إله يوم ثقيل؛ رفي رواية أخرى أله يحمد فيه كل حاجة والأعمال المرضية» وهو بوم 
خفيف» يصلح لكل حاجة يراد قضاؤها. 
(1) عبارة 'وإقامني' ليست في المصدر. 


(۲) العدد الفوبة ص۲۲۸ . 77"6, 
(۳) في نسخة من المصدر «مقصوصة! بدل امخصرصةا . 
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وقال سلمان الفارسي ‏ رحمة الله عليه . بادروز. 

الدعاء في أوله : 

اللَّهِمْ ربٌ هذا البوم الجديدء وكلْ يوم» وكل شيء خلقت فيه» صل على محمد وآل محمّد» واجعل 
يومي هذا أله صلاحاًء وأوسطه فلاحاًء وآخره نجاحاً ولفُني فيه الحسنى برحمتك يا أرحم الراحمين» اللْهمْ 
إني أسألك قول التوابين وعملهم. وتوبة الأنبياء وصدقهم؛ وسخاء المجاهدين وثوابهم, وشكر المصطفين 
رنصحهم؛ وعمل الذاكرين ويقينهم؛ وإيمان العلماء وفقههم؛ وتعبّد الخاشعين وتواضعهم. وحلم العلماء 
وصبرهم» وخشية المئقين ورغبتهم؛ وتصديق المؤمئين وتوكلهم؛ ورجاء الخائفين المحسنين وبرّهم؛ 
والعافية بالمغفرة وصرف المعرّة كلها علي» يا أرحم الرّاحمين. إِنْك أهل التقوى وأهل المغفرة. 

ويستحب أن بدعا فيه أيضاً بهذا الدعاء 

بسم الله الحمن الرّحيم: لا إله إلا اله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمدء > بحيي ويميت 
ويميتث وبحيي وهر حي لا يموت بيده الخير وهو على کل شيء قديره سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب» 
لا إله إلا الله أهل العم والكرم والفضل والثقى والباقي الحيْ لا إله إلا هو الواحد الأحد: لا نعبد إلا إا 
مخلصين له الدّين ولو كره الكافرون. 

بسم الله بسم من اسمه المبدىء: رب الآخرة والأرلى» لا غاية له ولا منتهى له ما في السّموات 
العلى؛ الرّحمن على العرش استوى»ء عظيم الآلاء: كريم النعماء قاهر الأعداء؛ عاطف برزقه؛ معروف 
بلطفه» عادل في حكمه. عليم في ملكهء رحيم الرّحماء؛ بصير البصراء» عليم العلماء» غفور الغفراءء 
صاحب الأنبياء» قادر على ما يشاء» سبحان الله الملك المجيد [ذي العرش المجيد]” فال لما يريد ربُ 
الأرباب وصاحب الأصحاب؛ ومسيّب الأسباب27. ورازق الأرزاقء وخالق الأخلاق؛ وقادر المقدررء 
وقاهر المقهور» وعادل في يوم النشورء إله الآلهة؛ يوم الرافعة غفور حليم شكور هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن والدائم؛ رازق البهائم صاحب العطاياء ومائع البلاياء يشفي السقيم» ويغفر للخاطئين» ويعفو عن 
الهاربين ويحبٌ الصًالحين» ويب النادمين ويستر على المذنيين» ويؤمن الخائفين. 

سبحانك لا إله إلا أنت الكريم الغفور؛ وتغفر الخطايا وتستر العيوب شكور حليم عالم في الحدرد 
منبت الرروع والأشجارء وصاحب الجبروت غنيْ عن الخلق قاسم الأرزاق» رعلا م الغيوب أنت الذي 
ليس كمئله شيء وأنت على کل شيء قدير» أنت الكبير تعلم الس والعلانية؛ وتعلم ما في القلرب. أنت 
الذي تعفو عن الخاطىء والعاصي بعد أن يغرق في الدُنوب» أنت الذي كل شيء خلقنه منصرف إليك 
بالنشور. اغفر لي خطيئتي كما قلت: «ادعوني أستجب لكم» وأنت بوعدك صدوق نججني من الكربات 
اللْهمْ يا غياث كل مكروب. أنت الذي قلت : (ادعوني أستجب لكم» وأنت بوعدك صدوق صادق احفظني 
من جميع آفات الدنيا وهول اللحودء لا نفضحني على رؤزوس الخلائق في البوم المرعود المشهود. 

يا سيّدي يا سيّدي الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرأء لا حدٌ له ولا ند له ولا شبيه له ولا ضدٌ له ولا 


)0( س المصدر. 
(۲) في المصدر إضافة «وسابق الأسباق», 
(۳) حرف دو ليس في المصدر. 
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حدود له ولا كفو له ولا كنه له ولا مثل له ولا شريك له في ملکه ولا وزير له أسألك يا عزيز ها عزیز پا 
عزيز با الله يا الله يا اله» با الله يا رحمن يا رحيم ارزقني في حياتي ما أرجوه منك وأكرمني بمغفرتك» 
واغفر لي خطيثتي إِنك على ما تشاء قديره ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليٌ العظيم . 

يا ديّان يا حئان يا مئان» با ذا الجلال والإكرام؛ يا إلّهنا وإله الخلق أجمعين؛ أشهد أن كلّ معبود دون 
عرشك إلى قرار الأرضين باطل غير وجهك الكريم» أشهد أن لا إله إلا انت أغثني يا غياث المستغيثين 
برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

اللّهمْ صل على محمّد وآل محمّد واجعل يومنا هذا يوم سرور ولعمة؛ أ . صبحت فيه راجياً فضلك 
وبركء منتظراً لإحسانك ولطفك» طالباً لما عندك من الخير المذخور معتصماً بك من شر ما أخاف وأحذره 
ومن شر كل من نظر إليّ بشرٌ. 

اللْهمْ إلي بك أسرٌ وبك أنتصر وبك أنتشرء وبطاعة رسولك محمد هه أنتخر اللّهمْ ارزقني حفظ الدّين 
والشريرة؛ وأعزٌ نفسي برحمتك فهي متضيّقة فقيرة» يا من بعلم سرْي وعلانيتي وقلبي ويعلم ملي ما لا 
أعلمء ويستر علي قبائح فعلي ويحفظني وتحفظ خطائي وقدري وأنا لا أخصيها ولا أدركهاء وأنا عبدك رفي 
قبضتك وناصيتي بيدك؛ شاكراً لنعمتك؛ ذاكراً لفضلك وكرمك» اللْهمْ إني أسألك بأسمائك المكنوئة أن 
تصلې على محمّد وآل محمد وأن تجعلني في هذا اليوم من الشاكرين لما أوليتنيه؛ والصّابرين على ما 
بليت » والحامدين على ما أعطيت واسترني في صباح هذا اليوم؛ وإذا أمسيت فلا تفضحني فيما جنيت» 
سبحائك طالما أنعمت وأسديت». سبحانك طالما بذلت وأوليت» فلك الحمد حى ترضى ولك الحمد بعد 
الرضا. 

اللْهِمْ إلي أعوذ بك من السوء ومن الشيطان الأجيم وأنا بفضلك عارف وأتوشل إليك وأنا بجودك 
وإحسانك وائق وأننضل7) إلبك من الذنوب. وأنا بين يديك واقف» وأتضرّع إليك بقلب وجل خائف» 
وأنظر إلى عظمتك بعين دمعها ذارف" فلك الحمد على مواهبك السّنيْةَ ولك الحمد على عطاياك الهنيئة؛ 
ولك الحمد على منعك من كل محنة وبليّة؛ ولك الحمد على ما حبوتني به من أياديك العليّة» اللْهمْ إي 
أسألك يا خر مسؤول ويا خير مأمول؛ أسألك أن تبارك لي فيما رزقني؛ وتخټر لي فيما أبقينني ونهلئني فيما 
أعطيتني: وترحمني إذا توفيتني؛ ولا تسلبئي ما أعطيتني»؛ واجعلني ممْن قبلت عمله» وغفرت زلله وبلغته 

الهم اجعل بذكرك فکرې» وارفع ذكري بعمل الضالحات وقدري واجعل فيما يرضيك سزې 
وجهري؛ رآنت أملي وذخري؛ فاستر فبائح عملي إذا بعثرت القبورء وتهئك الشتور» وظهر كل جني 
مدحور””؛ إلهي وسيّدي ها أنا ذا عبدك طريح بين بديك» معتذر ممًا جنيت؛ شاكر لما أنعمت وأوليت 
حامد لما مننت وعافيت؛ صابر على ما قضيت وأبليت». يا من يجيب الذّاعي إذا دعاه» ويجود عليه بسوابغ 


)2( قال الفيروز آبادي : «تنصّل إلبه من الجناية : خرج رنبزاا. القامرس المحيط ج41 صةهة. 
2( ذرف: سال الفامرس المحيط ج۳ ص17١,‏ 
™( في المصدر «ملاخرر؟ بدل ما في المئن. 
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نعماه؛ اللْهم اجعلني من الذين أنعمت عليهم بمغفرنك وخصصتهم بمواهبك» وأعئي على القيام بطاعتك؛ 
وثبتني لما تريدء وثبتني بالقول الثابت بجودك ومعونتك. 

اللْهِمْ كن لي عوناً ومعيناً إذا أدرجت في الأكفان» ولفني حجني إذا سألني الملكان» وكن لي مؤنساً 
إذا أوحشني المكان» وخلوت بعملي مصاحباً للجيران بالذيدان» اللْهِمْ برد مضجعي» وآمن روعتي؛ 
وضاعف حسناتي ٠‏ وارحمئي على طول الدّهر ولا تذفني مرارة الفقره وألهمني لك الحمد والشّكر. وأنت 
لي كفو وذخرء فلك الحمد والشكرء اللّهمْ وْقني لعمل الأبرار» ونججني من الأشرار واكتب لي براءة من 
الثارء يا عزيز يا عفار يا ربٌ العالمين» برحمتك يا أرحم الراحمين. 

وبستحب أن بدعا فيه أبضاً بهذا الدعاء 

للم اجعلني ممن رأبته قد عمل الضالحات؛ وممّن تسكنه الدّرجات العلى جئات عدن تجري من 

نحتها الأنهار اللّهمْ واجعلني ممْن يرْكى ويقول: ربنا آمنا فاغفر لن" وارحمنا وأنت خير الرّاحمين 
لخانرین ۳ وأرحم الزاحمي ين اللّهمْ اجعلنا من عبادك الذين يمشون على الأرض هرناًء وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاماًء واللينببيتون لرنهم سجداً وقيمً. ومن الْذين يقولون ربّنا اصرف عنا عذاب جهنم 
إن عذابها كان غراماًء إنها ساءت مستقرًاً ومقاماًء والّدين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي 
حرّم الله إلا بالحقّ ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماًء يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً ومن 
الذين لا يشهدون الور إذا مرُوا باللغو مرا كراماًء ومن الذين إذا ذكروا بآيات رهم لم يخرُوا عليها صمّأً 
وعميانا. 

اللْهمْ اجعلني من الذين يقولون: ربّنا هب لنا من أزواجنا وذزياننا قرّة أعين واجعلنا للمتقين إمامأًء 
الهم اجعلني من الذين يجزون الغرفة بما صبروا ويلقُون فيها تحيّة وسلاماً؛ خالدين فيها حسنت مستقراً 
ومقاماًء اللْهمٌ اجعلني من الّذين تحلهم دار الكرامة من فضلك لا يمسْهم فيها نصب ولا يمسّهم فيها لغرب. 
اللْهمْ واجعلني في جنات النعيم» في جات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدره الهم وفني شح نفسي . 
واغفر لي ولوالديٰ ولمن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمئين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. 

اللّهمْ اغفر لنا ولإخواننا لذبن سبقونا بالإيمانء ولا تجعل في قلوبنا غلا لذين آمنوا ربّنا نك رؤوف 
رحيم؛ اللّهمْ اجعلني من الذين يخافون يومأ كان شرّه مستطيرأء ومن يطعم الطعام على حبه مسكيناً ريتيماً 
راسیا إلما نیک ار اله رید بتكم راا ولا كرا إل نخاف من ربّنا يومأ عبوساً قمطريراً. الله 
رفني كما رقینهم شر ر ذلك اليوم ولقّني كما لقيتهم نضرة وسروراًء حر كط SE‏ صبروا جلة 
وحريرأء متكثين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً؛ اللّهمْ قلي شر يوم كان شرّه مستطيراً» 
ولقني نضرة رسروراًء اللم: اواسقتن کا سقيتهم كان كان امیا یلا ت عن تن نا الم 
واسقني كما سقيتهم شراباً طهوراً» وحلني كما حليتهم أساور من فضّة وارزقني كما رزقتهم سعياً مشكوراء 
ربّنا لا تزغ فلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إِنْك أنت الوهاب. 


)١(‏ في المصدر إضافة «اللهم اجعلني ممن يلقاك مؤمناً». 
2( في المصدر إضافة ١ربناء.‏ 
6( كلمة الغافرين؛ ليست في المصدر. 
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اللْهِمْ واجعلني من الصَابرين والصّادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحارء ربّنا لا تؤاخدنا إن 
نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربّنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به» 
واعف عا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. 

الهم إي أسألك أن تختم لي بصالح الأعمال؛ وأن تعطيني الذي سألتك في دعائي يا كريم الفعال؛ 
هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً وبنشىء الشحاب الثقال؛ ويسبّح الرّعد بحمده والملائكة من خيفته 
وبرسل الصراعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال؛ له دعوة الحقّ والذين 
يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين 
إلا في ضلال؛ وله يسجد من في السَموات والأارض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدرٌ والآصال. 

اللّهِمٌ إي أسألك بألك رؤوف رحيمء أولم تروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيّأ ظلاله عن اليمين 
والشمائل ستجداً لله وهم داخرون؛ وله يسجد ما في الشموات وما في الأرض من دابّة والملائكة وهم لا 
يستكبرون؛ يخافون رهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. اللْهِمْ اجعلني من الّذين يؤمئون بالغيب ويقيمون 
الصّلاة ويوتون الركاة ويومنون بما أنزلت فإك أنزلته قرآناً بالحن قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا 
العلم من قبله إذا تتلى عليهم يخرُون للاذقان سجداً ويقولون: سبحان ربّنا إن كان وعد ربّنا لمفعولاً ويخرُون 
للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً. 

للبم واجعلني من الذين أنعمت عليهم من النبيّين من ذريّة آدم وممن حملت مع نوح ومن ذرية 
إبراهيم وإسرائيل» اللْهِمْ راجعلني من الّذين أنعمت عليهم من الْبيّين والصذيقين والشّهداء والصًالحين 
وحسن أولئك رفيقاًء اللّهِمْ اجعلني ممْن هديت واجتبيت؛ ومن الذين إذا يتلى عليهم آيات الرّحمن خَرُوا 
ستجداً وبكيّاء اللَهِمْ اجعلني من الّذين يسبّحون لك بالليل والئهار وآناء اليل وأطراف النهار لا يفترون من 
ذكرك» اللْهِمْ اجعلني من الذين لا يملون ذكرك ولا يسأمون من عبادتك؛ يسبّحون لك ولك يسجدون. 

الهم واجعلني من الذين يذكرونك قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق الشموات والأرض 
ربّنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقئا عذاب الثار ربّنا نك من تدخل الثار فقد أخزيته وما للظالمين من 
أنصار» را نا سمعنا منادياً ياديا للإيمان أن آمنوا بربّكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيّئاتنا وتوقنا 
مع الأبرارء ربّنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. 

اللْهمْ راجعلني لك شاكراً فإك تفعل ما تشاءء ألم تر أن الله يسجد له من في السمرات ومن في 
الأرض والشمس والقمر واللجوم والجبال والشجر والدُوابٌ وكثير من الناس» وكثير حقٌ عليه العذاب ومن 
يهن الله فما له من مكرم إل الله يفعل ما يشاءء وإذا قيل لهم اسجدوا للرّحمن قالوا: وما الرّحَمن أنسجد لما 
تأمرنا وزادهم نفوراً. 

اللْهمْ إني أسألك يا ولي الصّالحين أن تختم لي عملي بصالح الأعمالء وأن تستجيب لي دعائي يا 
رب العرّة. الذي خلق السموات والأرض في سئّة أيَام ثمْ استوى على العرش الرْحمُن فاسأل به خبيراًء 
الله ني أسألك يا ولي الضالحين أن تختم لي بصالح الاعمالء وأن تستجيب لي دعائي: وتعطيني سؤلي 
في نفسي ومن يعنيني أمره يا أرحم الؤاحمين0؟, 
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الدعاء في آخره: 

الهم رب هذه الليلة وكلٌُ ليلةء وهذا اليوم وکل يوم؛ صلّ على محمد وآل محمد وأعذني من 
شماتة الأعداء. ومن درك الشفاء. ومن خزي الدنياء وسوء المنقلب في النفس والأهل والمال والولدء يا 
أرحم الرّاحمين. 

اللّهِمْ صلّ على محمد وآل محمد ولا تؤاخذني بظلمي, ولا تعاقبني بجهلي» ولا تستدرجني 
بخطيئتي ١‏ ولا تكبني على وجهي» ولا تطبع على قلبي؛ ولا تردذني على عقبي يا أرحم الرّاحمين. 


اليوم الثالث والعشرون 

قال مولانا جعفر بن محمد الصادق غل : إله يوم سعيد مختار» ولد فيه يوسف النبي الصذيق؛ 
يصلح لكل حاجة» ولكلٌ ما يريدونه؛ رخاصة للتزويج والتجارات كلهاء وللدخول على السلطان والسفر» 
ومن سافر فيه غنم وأصاب خيرأً» جيّد للقاء الملوك والأشراف والمهمّات؛ وسائر الأعمال» وهو يوم خفيف 
مثل الذي فبله» يصلح للبيع والشراء؛ والرّؤيا فيه كاذبة» والآبق فيه يوجد, والضّالّة ترجع؛ والمريض يبرأء 
من ولد فيه يكون صالحاً طب التفس حسناً محبوباً حسن التربية في كل حال؛ رخ البال. 

وفي نسخة أخرى: آله يوم نحس مشوم [من ولد فيه لا يموت إلأ مقتولاً]' ولد فيه فرعون. 

وقال مولانا أمير المؤمنين يه : ولد فيه ابن يامين أخو يوسف نيد .2 ومن ولد فيه يكون مرزوقاً 
مباركا . 

وقالت الفرس: إله يوم خفيف يحمد فيه التزويج والنقلة والشفر والأخذ والعطاء» ولقاء السَلاطين» 
صالح لسائر الأعمال» ولقضاء الحوائج . 

وقال سلمان الفارسي ‏ رحمه الله : ديبدين" روزء اسم الملك الموكل بالئوم واليفظة» وحراسة 
الأرواح حنى ترجع إلى الأبدانء وفي رواية أله اسم من أسماء الله تعالى. 

الدعاء في أوله: 

اللْهِمْ ربٌ هذا اليوم الجديد وكلٌ يوم» وهذا الشهر وكلّ شهرء أسألك خير مسألة» وخير دعاءء وخير 
الآخرة» وخير القبرء وخير القدرء وخير النراب؛ وخير العمل رخير المحياء وخير الممات» وخير 
المقدم» وخير المسكن» وخير المأوى وخير الضبر» وأسألك الدُرجات العلى فصل على محمد وآل محمد 
وامنن علي بذلك يا أرحم الرّاحمين. 

اللّهمْ إني أسألك خبر ما فیل» وخير ما عمل» وخر ما غاب» وخير ما حضر» وخير ما ظهر» وخیر 
ما بطن؛ وأسألك الأرجات العلى من الجنة؛ فصل على محمد وال محمد رامئن علي بذلك» اللْهمٌ إني 
أسألك مفاتح الخير وخواتمه» وجوامعه وأؤله وآخره. إِنْك على كلّ شيء قدير يا أرحم الرّاحمين. 

وبستحب أن يدها فيه أبضاً بهذا الدعاء 

بسم الله الزحمن الرّحيم؛ الحمد لله ربٌ العالمين» وصلى الله على سيّدنا محمد النبيّ وآله الطاهرين 


)0( من المصدر. 
0( مر في ج٣٥‏ ص۹۸ من المطبوعة . 
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أجمعين» والعاقبة للمثفين» اللَهِمٌ إلي أسألك سؤال وجل من انثقامك؛ فزع من نقمتك وعذابك» لم يجد 
لفافته مجيراً غيرك؛. ولا أمناً غير فنالك» وطول' معصيتي لك أقدمني إليك؛ وإن توهنني الأنرب» وحالت 
بيني وبينك ٠‏ لأنك عماد المعتمدين» ورصد الرّاصدين؛ لا ينقصك المواهبء, ولا يفوتك الطالب» فلك 
المئن العظام؛ والئعم الجسام . 

يا من لا ينقص خزالنه» ولا يبيد ملكهء ولا تراه العيون؛ ولا يعزب عنه حركة ولا سكون؛ ولم يزل 
ولا يزال. ولا يتوارى عنك مقدار في أرض ولا سماء ولا بحور ولا هرا تكفّلت بالأرزاق يا أجود 
الأجودين, ونقدُذست عن تناول الصفات» وتعزّزت عن الأحاطة بتصاريف اللغات» ولم تكن مستحدثاً 
فتوجد متئقّلاً من حالة إلى حالة» بل أنت الاؤل والآخر ذو الْقَوَة القاهرة جزيل المطاء جليل الثناء» سابغ 
اللعماءء عظيم الآلاءء فاطر الأرض والسّماء؛ ذو البهاء والكبرياء. 

أنت أحقٌ من تجارز وعفاء وجاد بالمغفرة عمْن ظلم وأساء(" وأخذ بكلّ لسان يمد ريحمدء أنت 
ولي الشدائد ودافعهاء عليك يعتمد» فلك الحمد والمجد لأنك الملك الأحده والب السرمد الذي لا 
يحول ولا يزول؛ ولا يغيّره من الذهور» أتقنت إنشاء البريّة» وأحكمتها بلفظ النقدير وحكم التغييره ولم 
يحثل فيك محتال أن يصفك بها الملحد إلى تبديلء أو يحدّك بالزيادة والتقصان شاغل في اجتلاب التحويل؛ 
وما فلق سحائب الإحاطة في بحورهم أحلام» مشيّتك فيها حليلة نظل نهاره متفكراً بآيات الأوهام» ولك 
إنفاذ الخلق مستجدين بأنوار الرَبوبية ومعترفين خاضعين بالعبودية . 

فسبحانك يا رب ما أعظم شأنك. وأعلا مكانك؛ وأعز سلطانك» وأنطق بالتصديق برهانك؛ وأنفد 
أمرك, وأحسنٍ تفديرك» سمكت السّماه فرفعتها جلت قدرتك القاهرة» ومهدت الأرض ففرشتهاء وأخرجت 
منها ماء تُجَاجاًء ونباتاً رجراجاً» سبحانك با سيّدي سبّح لك نباتها وماؤها وأقاما على مستقرٌ المشيّة كما 
أمرتهما. 

فيا من انفرد بالبقاء» وقهر عباده بالموت والفناء» صل على محمد وآل محمد وأكرم اللّهمْ مثواي فإك 
خير من انتجع لكشف الضرٌ. يا من هو مأمول في کل عسره والمرتجى لكل بسر؛ بك أنزلت حاجتي 
وفاقتي» وإليك أبتهل فلا تردني خالباً فبما رجوته» ولا تحجب دعائي إذ فتحته لي ؛ فقد عذت بك يا إلهي 
صل على محمّد رآل محمد واجعل خير أيامي يوم لقائك واغفر لي خطاياي فقد أوحشتني وتجارز عن 
ذنوبي فقد أوبقتني؛ فإك قريب مجيب» وذلك عليك يا رب سهل يسير. 

اللْهمْ إلك افترضت على الآباء والأئهات حقوقاً عظمتهاء وأنت أولى من حط الأوزار علي وخففهاء 
وأدى الحقوق عن عبيده واحتملهاء يا ربٌ أدُها عي إليهم واغفر لي ولإخوائي المؤمنين الصالحين إلك 
أرحم الراحمين› وأغفر الغافرين والحمد لله رب العالمين» رصلى الله على دن الطاهرين. 

ويستحب أن بدعى فيه أيضاً بهذا الدعاء: 

ني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها ونومها يسجدون إن 
من دون الله وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السْبيل فهم لا بهتدون› الأ يسجدوا لله الذي يخرج 


)١1(‏ في المصدر «ويطول» بدل «رطرل؟. 
(۲) في المصدر إضافة تإليه». 
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الخبء في السّموات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنونء الله لا إله إلأ هو ربٌ العرش العظيم» فذوقوا 
بما نسيتم لقاء يومكم هذا إا نسيناكم وذوفوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون» إلما بومن بآباننا الذين إذا 
ذكُروا بها خرُوا سججدأ وسبّحوا بحمد ربّهم وهم لا يستكبرون؛ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون رتهم 
خوفاً وطمعاً وممًا رزقناهم ينفقون. 

اللّهمْ اجعلني ممن لا تعلم نفس ما أخفي لهم من فرّة أعين جزاء بما كانوا يعملون» الهم اجعلني من 
الذين جعلت لهم جئات المأوى نزلا بما كانوا يعملون فال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا 
من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الضالحات وقليل ما هم وظنْ دارد أنْما فتئاه 
فاستغفر ره وخر راكعاً وأناب» ومن آياته اللبل والئهار والشّمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر 
واسجدوا لله الذي خلقهنٌ إن كنتم إياء تعبدون. 

الهم أنت الغفور الرُحيم؛ وأنا المذنب الخاطىء الذُليل؛ لمم أنت المعطي وأنا الشائل» اللْهمْ أنت 
البافي وأنا الفاني» اللْهِمْ أنت الغ وأنا الفقير؛ وأنت العزيز وأنا الذليل» الهم أنت الخالق وأنا المخلوق› 
الهم أنت الرّازق وأنا المرزوق؛ اللهمٌ أنت المالك وأنا المملوكء اللْهمْ اصرف علي عذاب جهئم إل عذابها 
كان غراماً؛ إِنْها ساءت مستقراً ومقاماً. ربّئا سمعنا وأطعنا غفرانك ربا وإليك المصير؛ ربٌ زدني علماً ولا 
تخزني يوم يبعثون . 

رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً؛ رب أنزلني 
منزلا مباركاً وأنت خير المنزلين» رب اشرح لي صدري ويسر لي آمري» ربّنا اغفر لنا ولإخواننا الْذين 
سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً لْذين آمنوا ربّنا إلك رؤوف رحيم. 

ربا وتب علينا وارحمنا واهدنا واغفر لنا وا-معل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتيمهاء وخير 
أيامنا يوم نلقاك؛ واختم لنا بالسعادة؛ يا حي يا فيُوم برحمتك أستغيث. 

النّهِمْ با فارج الهمْ. با كاشف الغمْ يا مجيب دعوة المضطرّين؛ أنت رحمن الدُنيا والآخرة 
ورحيمهماء ارحمني في جميع أسبابي وأموري وحوائجي رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. 

اللّهمٌ يا حي يا قيّوم برحمتك أستغيث فأغئني فإلي لا أملك ما أرجو؛ ولا أستطيع دفع ما أكره 
وأحذر. والأمر ببدك؛ وأنا عبدك فقير إلى أن تغفر لي؛ وكلّ خلقك إليك فقير ولا أجد أفقر ملي إليك؛ 
اليم بنورك اهتديت؛ وبفضلك استغنيت؛ وفي نعمتك أصبحت وأمسيت؛ ذنوبي بين يديك» أستغفرك 
وأنوب إليك اللّْهِمْ ني أدرأ في نحور كل من أخاف» واستنجدك من شه وأستعديك عليه وأستجبرك 
وأستعينك عليه لا إله إلأ أنت سبحانك إِنْي كنت من الظالمين. 





اللْهمْ إني أسألك عيشة هنيثة ميه اوميتة سوية؛ ومرذاً غير مخز ولا فاضح يا أرحم الراحمين» اللّهم 
إلي أعوذ بك أن اذل أو أَذلُ أو اضلّ أو أُضلء أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي يا ذا العرش 
العظيم؛ والمنن القديم » تباركت وتعاليت» يا أرحم الزاحمير. 


)١(‏ جملة «وأستعديك علبه؛ ليست في المصدر. 
(؟) العدد القرية ص۲۷۰ . .۴۷۵١‏ 
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الدعاء في آخره: 

اللّهمْ ربُ هذه الليلة الجديدة وكلٌ ليلة» وهذا الشهر وكلُ شهرء وربٌ الخلائق كلهم» صل على 
محمد وآل محمّدء وارفع بالخير ذکرې» وضع به وزري واشرح به صدري؛ وطهّر به قلبي؛ وحضّن به 
فرجي» واغفر به ذنبي» وأسألك الدّرجات العلى من الجنئّة برحمتك؛ وأن تبارك لي في سمعي وبصري 
ونفسي وروحي وجسدي وخلفي وأهلي ومالي وأهل بیتي» وأجب دعوتى وصلٌ على محمد وآل محمّد 
وامئن علي بذلك يا أرحم الرّاحمين. 


اليوم الرابع والعشرون 

قال مولانا جعفر بن محمد الضادق لتقف : إله بوم نحس مستمرٌ ملموم مشوم ملعون» ولد فيه فرعون 
لعنه الله» وهو یوم عسير نكدء فانقوا فيه ما استطعتم. لا ينبغي أن يبتدأ فيه بحاجة؛ يكره في جميع الأحوال 
والأعمال. نحس لكل أمر يطلب فيه» من سافر فيه مات في سفره. 

وفي رواية أخرى: ومن مرض فيه طال مرضه؛ ومن ولد فيه يكون سقيماً حت يموت نكداً في عيشه؛ 
ولا يوق لخيره وإن حرص عليه جهده؛ ويفتل في آخر عمره أو يغرق. 

وفي رواية أخرى: إله جيّد للسشفرء والرؤيا فيه كاذبة. 

وقال أمير المؤمئين صلوات الله عليه: من ولد في هذا اليوم علا أمره إلا أله يكون حزيناً حقيراً؛ ومن 
مرض فيه طال مرضه. 

وقالت الفرس: إله يرم خفيف جيّد: رفي رواية أخرى نه رديء مذموم لا يطلب فيه حاجة؛ ولد فيه 
فرعون ذو الأوتاد. 

وقال سلمان الفارسي ‏ رحمه الله : دين روز اسم الملك الموكل بالشعي والحركة؛ وفي روابة 
أخرى : اسم الملك الموكل بالنوم واليقظة؛ وحراسة الأرواح حتّى ترجع إلى الأبدان. 

العوذة في أوله 

أعوذ بالله السَمِيع العليم من الشيطان الرّجبم؛ بسم الله الرّحمن الرّحبم: الحمد لله ربٌ العالمين © 
الرُحمن الرّحيم * مالك بوم الذبن * إباك نعبد وإتاك نسئعين * اهدنا الضراط المسنقيم * صراط الذبن 
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين * 

بسم لله الرَحمن الرحيم © قل أعوذ برب الفلق © من شر ما خلق * ومن شر غاسق إذا وقب * ومن 

شر الثفائات في العقد * ومن د شر حاسد إذا حسد 

بسم لله رحن الزحيم © فل أعوة بربٌ الئاس * ملك الئاس * إله الئاس * من شر الوسواس 
الخئاس * الذي بوسوس في صدور الئاس * من الجنئة والناس . 

بسم الله الرحمن الرحيم * قل هو الله أحد * اله الضمد * لم بلد ولم بولد * ولم يكن له كفواً أحد. 

أعوذ بالل الذي لا شبيه له؛ الب( لا ربٌ غيره وأعوذ وأستعين بالله الذي له الخلق والأمر وله 
الحكم وإلبه المصير؛ أعوذ بقدرة الله الغالبة» وبمشيئته الثافذة: وبأحكامه الماضية» وبآياته الظاهرة؛ وكلماته 


)١(‏ في نسخة من المصدر «الذي؛ بدل «الرب». 
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3 علي الوردي 


وقد استفدنا كثيراً من جملة معاجم وفهارس نذكرها عرفاناً با جميل : 
١‏ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم . دار المعرفة ‏ بيروت 


؟ -المعجم المفهرس لالفاظ اصول الكافي . منظمة الاعلام الإسلامي ‏ إيران 
4 المعجم المفهرس لالفاظ نبج البلاغة . دار التعارف للمطبوعات ‏ بيروت 


٥‏ جیع الفهارس التي أعدت من قبل مجمع البحوث الإسلامية ‏ مشهد تحت عنوان «فهرس أحاديث اهل 
© 
البيت "ع . 
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الفاهرة. الذي يحبي ويميت ويقول للشيء كن فيكون من شرٌ نحس هذا اليرم؛ وما يخاف شؤمه7" رأعوذ 
بالله العزيز الحكيم» رب الملالكة والْبيّين أعوذ بالله من شر ذلك وأستجلب بالله العزيز خير ذلك؛ 
وأستدفع بقدرة الله محذور ذلك» وأطلب من الله عر وجل السلامة من ضرّه وشرّه؛ وسرّه وجهره؛ لا يدفم 
الشرّ إلا بالله ولا يأني بالخير إلا الله توكلت على الله ري وربكم ما من دابة إلأ هو آخذ بناصيتها إل ري 
e‏ 
ويستحب أن يدعى فيه أبضاً بهذا الدعاء 

بسم الله الرّحمن من الرحيم» وصلى الله على سيّدنا محمد النبيّ وآله وسلم» اللّهمْ هذا يوم جديد أعطني 
فيه حخيراً دائماً مقيماً: واكفني فيه كل شر عظيم واجعل ظاهره كرامة؛ وباطنه سلامة» آمئي فيه ما أخافه 
وأحذره» وادنم عئي 5 شره وارزقني خیره» تولني فيه بدعائك9) ررعايتك وحياطتك» واكفني بكفايتك 
ووقابتك» فأنت الكريم الرْحمن الرّحيم؛ نعطي من تشاء» وئهب لمن نشاء؛ فتعاليت من عزيز جبّار وعظيم 
قهارء وحليم غفار ورؤوف سئّاره تستر على من عصاك» وتجيب من دعاك؛ وترحم من تراه ولا تزال؛ 
يا من ليس لي آمل سواه ولا أفزع إلا من لقاء» ولا أطلب من يرحمني إلا إيَاه. 

اللْهمْ إلي أسألك سؤال معترف بلنبه, ونادم على افتراف تبعته» وأنت أولى بالمغفرة على من ظلم 
وأساء» فقد أوبقتني الذنوب في مهاوى الهلكة؛ وأحاطت بي الآثام فبقيت غير مستقلق بهاء وأنت المرتجى» 
وعليك المعوّل؛ في الشذة والرّخاء وأنت لجاء الخائف الغريق؛ وأراف من كل شفيق. 

إلهي إليك قصدت راجياًء وأنت مننهى القاصدين» وأرحم من استرحم» تجاوز عن المذنبين» إلهي 
أنت الغني الذي لا يفوتك» ولا بتعاظمك» لأئك الباقي الرحمن الرّحيم » الذي تسربلت بالرّبوبيّة؛ وتوخدت 
بالإلهيّة. وتنزهت عن الحدوئيّة؛ فليس يحذك واصف بحدود الكيفيّة ؛ ولم بقع عليك الأوهام بالمائيّة فلك 
الحمد بعدد نعمائك على الأنام صل على محمّد وآل محمد اللْهمْ بيدك الخيرء وأنت وليه ومنح الرغائب؛ 
وغاية المطالب» أتقرّب إليك بمحمْد وأهل بيته» صلواتك عليه وعليهم؛ وبسعة رحمتك التي وسعت كل 
شيء٠‏ وأنا شيء فلتسعنې رحمتك أسألك في خلاص نفسي ورقبتي من الار» فقد تری يا رب مكاني» 
وتطلع على ضميري؛ وتعلم سرّي؛ ولا يخفى عليك شيء من أمري؛ وأنت أقرب إليّ من حبل الوريد. 
فصل على محمد وآل محمّد؛ وتب علي توبة نصوحاً لا أعود بعدها فيما يسخطك؛ وارحمني واغفر لي 
مغفرة لا أرجع بعدها إلى معصيتك يا كريم يا علي يا عظيم. 

اللْهمْ أنت الذي أصلحت قلوب المفسدين فصلحت بصلاحك لهاء فصل على محمّد وآل محمد بكرة 
وأصيلاٌء رصلّ على محمد وآل محمْد ارلا وآخراًء الله(" وأنت مننت على الضالحين فهديتهم برشدك 
عن الضلالة» وسددتهم ونزّمتهم عن الزلل فمنحتهم منحك؛ وحصنتهم عن معصيتك. وأدرجتهم في درج 
المغفورين لهم وإلبهم وأحللتهم محل الفائزين المكرمين المطمئنين؛ وأسألك يا مولاي أن تصلي على محمد 
وآل محمّد وأن تفعل بي ما فعلت بهم» وأسألك عملا صالحاً يقرّبني إليك يا خير مسؤول. وأتضرّع إليك 


)1١(‏ في نسخة من المصدر ارما أخاف من شورمه؛ بدل ما في المئن. 
(۲) كذا في المطبوعة والمصدر. 
في في المصدر «إلهي» بدل «اللهم؟. 
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تضرع مقر على نفسه بالهفوات» وأبواب الواصلين إليك يا تاب فلا تردني خائباً من جزبل عطالك يا 
وهاب» فقديماً جدت على المذنبين بالمغفرة وسترت على عبيدك قبيحات الأفعال يا جليل يا متعال» صلّ 
على محمد وآل محمّد واغفر لي وللمؤمنين والآباء والأنهات» والإخوة والاخوات والجيرة من القرابات 
وأعد علينا البركات العافيات الصّالحات» برحمتك يا أرحم الرّاحمين والحمد لله ربٌ العالمين. 

وبسئحبٍ أن يدها نيه أبضاً بهذا الدعاء: 

اله عافني في ديني» وعافني في بدني؛ وعافني في جسدي؛ وعافني في سمعي وعافني في بصري 
واجعلهما الوارئين مئي: يا بديء لا بدء لك يا دائم لا نفاد لك؛ يا حيّاً لا تموت٬‏ يا محبي الموتي أنت 
القائم على كل نفس بما كسبت صلْ على محمد النبنْ المي وعلى أهل بيته. وافعل بي ما أنت أهله وافعل 
بي كذا وکلا. (0) 

اللْهِمْ فالق الإصباح» وجاعل اليل سكداً والشمس والقمر حسباناً» اللْهمْ كر الذين: وأعلني 
من الفقر» ومئّعني بسمعي وبصري» وقوّني في نفسي وفي سبيلك» يا أرحم الرّاحمين 

اللْهمْ أنت أرحم الراحمين؛ اللْهمْ أنت لا إله إلا أنت الحق الذي لا إله 7 البديع27 ليس مثلك 
شيم الذائم غير الغافل» الحي الذي لا تمرث» وخالق ما يرى وما لا پری؛ کل يوم أنت في شأن» وعلمت 
کل شيء بغير تعليم فلك الحمدء له لله ري لا أشرك به شيئأ» ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير لا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؛ وهو اللطيف الخبير» صل على محمد وآل محمّد وليكن من شأنك 
المغفرة لي ولوالدي ولولدي وإخواني ومن يعنيني أمره يا أرحم الرّاحمين. 

اللْهِمْ إني أسالك بأنك الجليل المقتدرء وأنك ما نشاء من أمر يكون وأتوجه إليك بنبئك وآله الأخيارء 
الطيّبين الأبرارء يا محمد إِنْي أنوجمه بك إلى الله ري ورك في حاجتي هذه فكن شفيعي فيها وفي حوالجي 
ومطالبي؛ أن بصلي عليك وعلى آلك الطيبين الأخيارء وأن يفعل بي ما هو أهله؛ اللْهمْ ني أسألك باسمك 
الذي يمشي به المقادير» وبه يمشي على ظلل الماء كما يمشي به على الأرض» أسألك باسمك الذي تهترٌ به 
أقدام ملائكتك» وأسألك باسمك الذي دعاك به موسي من جانب الطور؛ فاستجبت له» وألقيت عليه محبّة 
منك وأسألك بالاسم الذي دعاك به محمّد فغفرت له ما تقدّم من ذلبه وما تأخرء وأتممت عليه نعمتك أن 
ل ا ا 

اللْهمْ إلى أسألك بمعاقد العرُ من عرشك» ومستقرٌ الرّحمة ومنتهاها من كتابك؛ اللّهمْ وإي أسألك 
باسمك الأعظم, وجلالك الأعلى وجِدّك الأكرم وكلماتك التامات التي لا يجارزهن بر ولا فاجرٌ. أن تصلي 
على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا. الهم وأسألك يا اٹ با رحمن يا رحيم ها ذا الجلال 
والإكرام إلهاً واحداً فرداً صمداً قائماً بالقسط لا إله إلا أنت العزيز الحكيم وأنت الوتر الكبير المععمال؛ أن 





(1) كذا في المطبوعة والمصدر واستظهر محقق المطبوعة أن صحبحه : «وأثوب توبة الواصلين». 
(۲) في المطبوعة نقاط ثلاث علامة الفراغ وليست مرجودة في المصدر. 

(۳) في نسخة من المصدر «وآل محمد بدل ما في المتن. 

0( في المطبوعة نقاط ثلاث علامة الفرام وليست موجودة في المصدر. 
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نصلي على محمد وآلهء وأن تدخلني الجئة عفراً بغير حساب» رأن تفعل بي ما أنت أهله من الجود والكرم 
والرأفة والرّحمة والتفضّل. 

اللْهِمْ لا تبدّل اسمي» ولا نغيّر جسميء ولا نجهد بلائي يا كربم؛ اللّْهمْ إلي أعوذ بك من غنى 
بطغيني» وفقر بنسيني؛ ومن هوی برديني؛ ومن عمل يخزيني أصبحت وربي الواحد الأحد محموداً أصبحت 
لا أشرك به شيثاًء ولا أدعو معه إلهاً آخر ولا ألخذ من دونه ولب اللَّهمْ صل على محمّد وآله؛ وهؤن علي 
ما أخاف مشفته ويسر لي ما أخاف عسرته» وسوهّل علي ما أخاف حزوئته؛ ووسّع علي ما أخاف ضيقته» 
وفرّج عني هموم آخرني ودنباي في دنياي وآخرني برضاك علي . 

الهم هب لي صدق التوكل وهب لي صدق اليقين؛ في التوكل عليك؛ واجعل دعائي في المستجاب 
من الدُعاء؛ واجعل عملي في المرفوع المتقبّل؛ اللّهمٌ طرّفني ما حملتني وأعئي على ما حمّلتني؛ ولا 
تحمْلني ما لا طافة لي به» حسبي الله ونعم الوكيل اللْهمْ أعئي ولا تعن عليّ؛ وانصرني ولا تنصر عليّ؛ 
وامكر لي ولا تمكر بي رانصرني على من بغى عليّ؛ واقض لي على کل من يبغي علي ويسر الهدي لي 
اللْهمْ إني أستودعك دبني ودنياي وأمانتي وخواتيم عملي» وخواتيم أعمالي؛ وجميع ما أنعم الله به على في 
اليا والآخرةء فأنت السيّد لا تضيع ردائعك. 

الهم واعلم أنه لن يجيرني منك أحدُء ولن أجد من دونك ملتحداء اللّْهمّ صل على محمد وآله ولا 
تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدأ نما سواهاء ولا تنزع ملي صالحاً أعطيتنيه؛ فإله لا مانع لما أعطيت؛ ولا 
معطي لما منعت؛ ولا ينفع ذا الجذ منك الجدّء الهم ربا آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار, 

الدعاء في آخره: 

اللْهِمْ رب هذه الليلة الجديدة وكلْ ليلة؛ وهذا الشهر وكلْ شهر» صل على محمّد وآل محمّد؛ وطهر 
فلبي من الفاق وعملي من الرياء. ولسائي من الكذب. وعيئي من الخيانة؛ فإك تعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور؛ وصل على محمّد وآله وارزقني السْعة والدّعة؛ والأمن والقناعة والعصمة؛ والتوفيق ني 
جميع أموري» والعفو والعافية والمغفرة والشكر والصبر يا أرحم الرّاحمين إِنْك على كل شيء قدير. 


اليوم الخامس والعشرون 
قال مولانا جعفر بن محمد الضادق تبه : إله يوم مذموم نحس» وهو اليوم الذي أصاب مصر فيه 
نسعة ضروب من الآفات؛ فلا تطلب فيه حاجة؛ واحفظ فيه نفسك. فإله اليوم الذي ضرب الله عر وجل فيه 
أهل مصر بالآفات مع فرعون وهو شديد البلا والآبن فيه يرجع. ولا تحلف فيه صادقاً ولا كاذباً وهو 
يوم سوه من سافر فيه لا يربح؛ ومن مرض فيه أجهد ولم يفق من مرضه فائقه. 
وفي رواية أخرى: من مرض فيه لا يكاد يبرأء وهو إلى الموت أقرب من الحباة» ومن مرض فيه لا 
ينجوء ومن ولد فيه كان ملكا مرزوقاً سخ" من الناس» تصيبه عله شديدة و[لا]9*) يسلم منها. 


)0( العده الفوبة ص١١" .۴١۷‏ فيل في نسخة من المصدر انجيباً؛ بدل «سحياً؛. 
(۲) في المصدر «الآبات) بدل «مصر بالآفات) , (4) حرف لاء ليس في المصدر. 
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رفي روابة أخرى: من ولد فيه يكون فقيهاً عالماً وفي روابة أخرى: أله يوم جيّد للشراء والبيع والبناء 
والزرع ويصلح لقضاء الحوائج؛ ومن ولد فيه كان كذابأ نمام لا خير فيه . 

وقال أمير المؤمنين نل : : استعيذوا فيه بالله تعالى . 

وقالت الفرس: إِنه يوم ثقيل رديء مكروه أصيب فيه أهل مصر بسع ضربات من البلاء وهو [يوم]27 
نحس فرغ ۶ فيه للذعاء والصلاة» وعمل الخير. 

وقال سلمان الفارسي رحمة الله عليه : أرد روز" اسم الملك الموكل بالجنْ والشياطين. 

العوذة في أوله 

أعوذ بالله الحي القيّرم؛ الذي لا تأخلء سنة ولا نومٌء من شر ما خلق وذرأ ومن شر غاسق إذا وقب» 
ومن شر الئفائات في العقدء ومن شرٌ حاسد إذا حسد بسم الله الرّحمن الرّحيم أعوذ بال رب الأشياءء 
ومقذرهاء وخالق الأجسام ومصورهاء ومنشىء الأشياء ومدبرهاء وأعرذ بالكلمات العلياء والأسماء الحسنى 
والعزائم الكبرى» وبربٌ الأرض والسماء ومحيي المونى ومميت الأحياء من شر هذا اليوم وشؤمه» وشرّه 
وضرّه» صرفت ذلك عي بقدرة الله ولا حول ولا وة إلا بالله العليّ العظيم . 

ويستحب أن يدعى فيه أيضاً بهذا الدعاء 

بسم الله الرحمن الرّحيم؛ الحمد لله ربٌ العالمين» وصلواته على سيّدنا محمد النبيّ وآله أجمعين. 
والعاقبة للمنقين» اللّهمْ إني أسألك في هذا اليوم الجديد سوال الخائف من وقفة الموقف» الوجل من 
العرض المشفق من الخسران وبوائق القيامة » المأخوذ على الغرّة؛ النادم على خطيئته؛ المسورل المحاسب 
المثاب المعاقب الذي لا يكئه منك مكانء ولا يجد مفرًا منك إلا إليك؛ متنضل7) منك من سوء عمله مقرٌ 
به» قد أحاطت به الهموم؛ وضاقت عليه رحائب النجوم» موفن بالموت مبادر بالتوبة قبل الفوت, التي إن 
مننت بها عليه؛ وعفوت عنه. 

فأنت إلهي ورجائي إذا ضاق علي الرّجاء؛ وفناني إذا لم أجد فناء ألجأ إليه فتوحدت يا سټدي بالعز 
والعلاءء وتفرّدت بالوحدانيّة والبقاء» وأنت المنعوت الفرد» والمنفرد بالحمده لا يتوارى منك مكانٌء ولا 
يعزل زمان ألفت بعدرتك ا" الفرق ونجرت بقدرتك الماء من الصمٌ الصلاب الصياخيد عذباً وأجاجاًء 
وأنزلت من المعصرات ماءً نُجَاجاً. وجعلت في السماء سراجاً. والقمر والنجوم أبراجاً؛ من غير أن اين 
فيما ابتدعت لغوباًء أنت إله كل شيء وخالقه» وجبّار كلّ مخلوق ورازقه» والعزيز من أعززت. والذُليل من 
أذللت» والغنئ من أغنيت» والفقير من أفقرت؛ أنت دلي ومولاي؛ عليك رفقي» وأنت مولاي فصل على 
محمد وآل محمّدء وافعل بي ما أنت أهلهُ؛ وعد علي بفضلك ولا تجعلني ممّن زيد عمره وجهله واستولى 
عليه التسليف حتّى سالم الأيام» واعتنق المحارم والآثام . 

اللْهُمْ فصل على محمّد وآل محمد واجعلني سيّدي عبداً أفزع إلى التوبة؛ فإنْها مفزع المُذنبين؛ 
وأغنني بجودك الواسع عن المخلوفين» ولا تحوجني إلى أشرار العالمين؛ وهبني منك عفوك في موقف يوم 
الدّين؛ يا من له الأسماء الحسنئ والامثال العلياء ويا جبّار السماوات والأرضين» إليك قصدت راغباً راجياًء 





.٠۷ص‎ ٥ج كلمة «بوم؛ ليست لي المصدر. (۲) ننضل أي انتفى من ذنبه واعتذر. النهاية‎ )١( 
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فلا ترڏني خائباً من سيّء عملي»› وارزقني من سئي مواهبك» ولا نرڏني صفر اليدين خائباً با كاشف الكربة 
إنْك جواد كريم» يا رؤوفاً بالعباد؛ ومن هو لهم بالمرصاد؛ صل على محمد وآل محمد وأكرم مثواي 
ومآبي» وأجزل اللّْهِمٌ ثوابي» واستر عيوبي وأنقذني بفضلك من العذاب الأليم إِنك كريم وهاب؛ فقد ألقتني 
سيّئاتي بين ثواب وعقاب وقد رجوت أن أكون بلطفك وجودك متغمّداً بجودك؛ والمفرٌ لغفران الأنوب 
بالمغفرة والعفوء يا غافر الأنب اصفح عن زللي يا سائر العيوب» فليس لي ربٌ ولا مجير أحد غيرك؛ ولا 
تردّني منك بالخيبة؛ يا كاشف الكربة؛ يا مقيل العثرة» سرّني بنجاح طلبتي؛ واخصصني منك بمغفرة لا 
يقارنها بلاء» ولا يدانيها أذى» وألهمني.هداك وبقاك وتحفتك ومحبتك» وجئبني موبقات معصيتك إنك أهل 
التقوى وأهل المغفرة؛ اللّْهِمْ وما افترضت علي من حقوق الوالدين: الآباء والأمئهات؛ والإخوة والأخوات؛ 
فاحتمله بجودك ومغفرتك يا أرحم الرّاحمين» يا أهل التقرى وأهل المغفرة. 

وبستحب أن يدعى فيه أيضاً بهذا الدعاء 

أعوذ بكلمات الله الثَائاث التي لا يجاوزهنّ بر ولا فاجر» من شر ما ذرأ وبرأ في الأرض» وما يخرج 
منها ومن شرٌ ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر طوارق الليل والنهار» ومن شر كل طارق إلا طارقا 
يطرق بخير في عافية بخير منك يا رحمنء اللّهِمْ إلي أسألك إيماناً لا يرنذ ونعيماً لا ينفدء ومرافقة النبي 
محمّد ومرافقة آله الطيّبين الأخيار صلوات'الله عليه وعليهم في أعلى جئة الخلد مع النبيين والصٌديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 

اللْهِمْ آمن روعتي. وروعاني. واستر عورتي وعوراني» وأقلني عثرني وعثراني» فإنك أنت الله لا إله 
إلأأنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك المد وأنت على كل شيء قدبر؛ اللهمٌ إلى أسألك وأنت 
المسؤول المحمود المعبود المتوحد؛ وأنت المئان ذو الإحسان بديع السموات والأرض» ذو الجلال 
والإكرام أن تغفر لي ذنوبي كلها: صغيرها وكبيرهاء رعمدها وخطاها ما حفظته علي وأنسيته أنا من نفسي» 
وما نسيته من نفسي» وحفظته أنت علي فإنك أنت الغفار وأنت الجبّار وأنت الرْحمن وأنت الرّحيم وأنت 
أرحم الرّاحمين . 

اللْهمْ إني أسألك بلا إله إلا انت إلهي وإله كل شيء؛ يا إلهي الواحد لا إله إلا انت وإله كل شيء 
الواحد القهارء أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي ما أنت أهله ممًا أنا إليه فقيرء وأنت به 
عالم» وأن تفعل بي كذا وكذا. . الهم وأعطني ذلك وما قصر عنه رأبي ولم تبلغه مسألتي ولم تنله نبْتي من 
شيء وعدته أحداً من عبادك أو خير أنت معطيه أحداً من خلقك؛ فإني أرغب إليك فيه وأسألك يا رب 
برحمتك يا أرحم الراحمين» يا ربٌ العالمين. 

اللّهمْ إني أسألك باسمك المكنون المخزون المبارك الطهر الطاهر الفرد الوثر الواحد الأحد الصّمد 
الكبير المتعال الذي هو نور السموات والأرض وأنا أسألك بما سمْيت به نفسك» فإنك قلت: الله نور 
النموات والأرضء فإني أسألك يا نور الشموات والأرض وأنا أقول كما فلت» وأُسمْيك بما سمّيت به 
نفسك يا نور الشموات والأرض أن تصلي على محمد وآل محمد واغفر لي ذنوبي كلها: صغيرها 
وكبيرهاء وما نسيته أنا من نفسي وحفظته أنت عمدها وخطأها إِنْك أنت الله التوّاب الرّحيم؛ وافعل بي كذا 
وكذا. 
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با الها با بديع السّموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام؛ با صريخ المستصرخين؛ وفياث 
المستغيئين» ومنتهى رغبة ة الراغبين؛ أنت المفرّج عن المكروبين» وأنت المروح عن المغمومين› وأنت 
مجيب دعوة المضطرين» وأنت له العالمين وأرحم الرّاحمين. 

اللْهمْ با كاشف كل كربة؛ ويا ولي كل نعمة؛ ومنتهى كل رغبة؛ وموضع كل حاجة؛ بديع الشموات 
والأرض» ذا الجلال والإكرام» صريخ خ المستصرخين؛ وغياث المكروبين» ومنتهى حاجة الرّاغبين› والمغزج 

عن المغمومين رمجيب دعوة المضطرين إله العالمين؛ وأرحم الزاحمين» صلّ على محمّد وآله وافعل بي 
كذا وكذا. 

لا إله إلأأنت ري وسيّدي وأنا عبدك وابن عبدك؛ وابن أمتك: ناصيتي بيدك» عملت سوء رظلمت 
نفسي» وأقررت بخطيئتي واعترفت بذنبي» أسألك بأ لك المنْ يا مئان يا بديع السماوات والأرض يا ذا 
الجلال والإكرام أن تصلي على محمد وآل محمد عبدك ونبيّك ورسولك وعلى آل محمّد أفضل صلواتك 
على أحد من خلقك» وأسألك بالعز والفدرة التي فلقت بها البحر لبني إسرائيل؛ لما كفيتني كل باغ وعدؤ 
وحاسد ومخالف, وبالعرٌ الذي نتقت به الجبل فوفهم كأله ظلة؛ لما كفيتني . 

اللّهمٌ إني أسألك وأدرأ بك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم. وأستجير بك منهم؛ وأستعين بك 
علیهم» الله الله ربي لا أشرك بك شيئاًء أنت أنث رنِي لا أشرك بك شيئا ولا أتخذ من دونك وليّا. 

الدعاء في آخره: 

a‏ والشهر وكلٌ شهرء أسألك أن نصلي على محمّد وآل محمد رعافني 
في جميع أموري كلها بأفضل عافيتك؛ وأعوذ بك من خزي الدّنيا وعذاب الآخرة, اللْهمٌ إلي أسألك عملا 
بالحسنات؛ وعصمة عن السْيّئات؛ ومغفرة للذنوب» وحبّاً للمساكين؛ وإذا أرادني قوم بسوء فنججني منهم غير 
مفتون» اللّهمٌْ إي أسألك من كل خير أحاط به علمك» اللّهمْ أنت ربي وثقتي ومنتهى طلبتي؛ والعالم 
بحاجتي ؛ فافض لي سؤلي؛ واقض لي حوائجي. 

الهم صل على محمد وآل محمّدء ورال من والاهم» وعاد من عاداهم. وأغننا بالحلال عن الحرام؛ 
وبفضلك عن سؤال الخلق» صل على محمّد وآل محمّد» ولا تهتك سترې» ولا نبد عورتي. وآمن روعتي» 
وأقلني عثرتي؛ واقض علي ديني؛ واخز عدو آل محمد هه من الجن والإنس وعجل هلاكهم يا أرحم 
الراحمين إلك على كل شيء قدير . 


اليوم السادس والعشرون 
قال مولانا جعفر بن محمد الصادق غه : إله يوم صالح مبارك للسيف» ضرب موسى غا فيه 
البحر فائفلق؛ ٠‏ يصلح لكل حاجة ما خلا التزويج والسفرء فاجتنبوا فيه ذلك»› فإنه من نزوّج فيه لم يتم 
تزويجه» ويفارق أهله ومن سافر ليه [و]7") لم يصلح له ذلك لليتسِدق , 
وفيه رواية أخرى: يوم صالح للسفرء ولكلَ أمر يراد إلا التزويج؛ فإنّه من تزوّج فيه فف بينهماء كما 
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انفرق البحر لموسى تلكا وكان عيشهما نكداً؛ ولا تدخل إذا وردت من سفرك إلى أهلك» والنقلة فيه 
جيدة» ومن ولد فيه بكرن قليل الحظّ؛ ويغرق كما غرق فرعون في اليم . 

روني رواية أخرى: من ولد فيه طال عمره» وفيه رواية أخرى: من ولد فيه يكون مجنوناً بخیلاً» ومن 
مرض فيه أجهد. 

وقالت الفرس: إله يوم جيّد مختار مبارك» ومن تزوّج فيه لا يتم أمره» ويفارق أهله. 

وفال سلمان الفارسي ‏ رحمة الله عليه . : أشناد روز اسم الملك الذي خلق عند ظهور الذين . 

الدعاء في أوله : 

اللْهِمْ رب هذا البوم الجديد؛ وهذا الشهر الجديد» صل على محمد وآل محمّد ولا تجعل مصيبتي في 
ديني؛ ولا نسلبني صالح ما أعطبتني فأصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري» وأصلح لي دنياي التي فيها 

معيشتي» وأصلح لي آخرتي التي إلبها منقلبي اللَهمْ اجعل الصحْحة في جسمي؛ والنور في بصري ١‏ واليقين 
597 والنصيحة في صدري وذكرك بالليل والنهار على لساني. ورزقاً منك طيّباً غير ممنون ولا محظور. 
فارزقني منع مُضلأت الفتن ما أحراني. 

اللَهمْ إلي أسألك عيش تفي وميتة سوبة» غير مخز ولا فاضح» اللْهِمْ صل على محمد وآل محمّدء 
واجعلني من أفضل عبادك الصّالحين في هذا اليوم من نور تهدي به أو رحمة تنشرهاء أو رزق عددك 
تبسطة؛ أو ضر تكشفه برحمتك يا أرحم الراحمين 

ويستحب أن بدعى فيه أيضاً بهذا الدعاء: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيّدنا محمد النبيّ وآله الطاهرين 
أجمعين؛ المختارين من جميع الخلق, الذّانين عن حُرم الله؛ المعتزين بعر الله اللّهمْ إني أسألك يا الله يا 
رب يا ربٌ الكبير يا من يعلم الخطايا ويصرف البلاياء ويعلم الخفاياء ويجزل العطاياء يا من أجاب سوال 
آدم على اقترافه بالآثام» ومعاصي الأنام؛ وساتر على المعاصي ذيل الليالي والأيام؛ إذ لم يجد مع الله مجيراً 
ولا مديلاً يفزع إليه؛ ولا يرتجى لكشف ما به أحداً سواك يا جليل أنت الذي عمّ الخلائق نعمتك؛ وغمرتهم 
سعة رحمتك» وشملتهم سوابغ مغفرتك؛ يا كريم المآب الواحد الوهاب المنتقم ممن عصاك بأليم العذاب. 

أنيتك يا إلهي مقرًا بالإساءة على نفسي إذ لم أجد منج التجىء إليه في اغتفار ما اكتسبت من 
الذنوب؛ يا كاشف ضر أرب وهم يعقوب» ولم أجد من ألتجىء إليك سواك؛ يا حي يا قيّوم إلهي أنت 
أنمتني مقام إلهيتك؛ وأنت جميل الستر وتسألني على رؤوس الأشهادء وقد علمت يا سيّدي ومولاي ما 
اكتسبت من الدّنوب يا خير من استدعي لكشف الرغائب» وأنجح مأمول لكشف اللوازب؛ لك با رباه عنت 
الوجه. وقد علمت ملي مخبيّات السرائر؛ فإن كنت غير مستأهل وكنت مسرفاً على نفسي بانتهاك الحرمات» 
ناسياً لما اجترمت من الهفوات؛ المستحنٌ بها العقوبات وأنت لطيف بجودك على المسرفين أصبحت 
وأمسيت على باب من أبوابك منحك سائلاً وعن التعرّض لسؤال غيرك بالمسالة عادلاً وليس من جميل(° 


)١(‏ في نسخة من المصدر الجأ؛ بدل امنجاه. 
(؟) في المصدر «جميع؛ بدل «جميل؛. 
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صفاتك رد سائل ملهوف فلا تردني من كرمك ونعمك يا أرحم الرّاحمين» اللّهِمْ وما افترضت علي من 
حقوق الآباء والأمهات» والإخوة والاخوات فاحمله اللْهِمّ علي بجودك ومغفرتك يا كريم يا عظيم . 

ويستحب أن يدعى فيه أيضاً بهذا الدعاء : 

قال مولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد الضادق غه : إن اتف أن يكون هذا اليوم الجمعة؛ فلتصم 
الأربعاء والخميس والجمعة؛ وليقل هذا الدُعاء مع الزّرال وإن لم يتفق فليدع أزل النهار به. 

الهم صل على محمد وآلهء وسدَ فقري بجودك؛ وتغمّد ظلمي بفضلك وعفوك وفرّغْ قلبي لذكرك؛ 
اللْهمْ رب السمارات السبع وما فيهنٌ وما بيهن ورب الأرضين ين السبع وما فبهن وما بيهن وربٌ الشبع المثاني 
والقرآن العظيم وربٌ جبرئيل رميكائيل وإسرافيل وربٌ الملائكة والرُوح أجمعين: وربٌ محمد خاتم النْبئين» 
وربٌ النبئين والمرسلين؛ وربٌ الخلق أجمعين. 

اللّهمْ إني أسألك باسمك الذي تقوم به السّموات» وتقوم به الأارضونء وبه ترزق الأحياء: وبه 
ا ن وبه تميت الأحياء وبه ت تحيي الموتى وبه تنشىءٌ السحاب» وبه ترسل 
الرياح » وبه ترزق الأحياء وبه أحصيت عدد الرّمال؛ وبه تفعل ما تشاه وبه تقول للشيء ء كن فيكون أن تصلي 
على محمد وآل محمد وأن تستجيب لي دعائي» وأن تعطيني سؤلي ومناي» وأن تجعل لي الفرج من عندك؛ 
وتعجل قرحي ن عنذك برحمتك: في عافية وأن تؤمن خوفي » وأن تحبيني في اتم التعمة؛ وأعظم العافية؛ 
وأفضل الرّزق والسْعة والدّعة؛ وما لم نزل تعؤدنيه يا إلهي؛ وترزقني الشكر على ما آنيتني وأبليئني؛ وتجعل 
ذلك تاتا ما أبقيتي» وصل ذلك نانا أبدأ ما أبقينني حفى تصل ذلك لي بنعيم يم الآخرة. 

اللْهمْ بيدك مقادير الدنيا والآخرة» وبيدك مقادير النصر والخذلانء وبيدك مقادير الغنى والففره وبيدك 
مقادير الخير والشرٌء الم بارك لي في ديني الذي هو ملاك أمري؛ ودنياي التي فيها معيشتي؛ وآخرتي التي 
ليها منقلبي الله وبارك لي في جميع أموري الله لا إله إل انت» وحدك لا شريك لك؛ وعدك حى 
ولقاؤك حقٌء والساعة حل والجئة حى والئار حق؛ نُء وأعوذ باس نار جهئم؛ وأعرذ بك من عذاب 
القبر» وأعوذ بك من شر المحيا والممات. وأعرذ بك من مكاره الدذنيا والآخرة» وأعوذ بك من فتنة 
الذّجالء OT‏ والكسل افخ واعرة بك من البخل والشرف والهرم اقفن 
وأعوذ بك من مكاره الدنبا والآخرة. 

الهم قد سبق مئي ما قد سبق من قديم ما اكتسبت وجنيت به على نفسي ومن زلل قدمي» وما كسبت 
يداې» وممًا جنيت على نفسي» وقد علمته وعلمك , بي أفضل من علمي بنفسي؛ وأنت با رب تملك ملي ما 
لا أملك من نفسي : هادا لقي ا رت ر م رن ا ولست شيئاً إلا بك» ولست أرجو 
الخيز إلأ من عندك» ولم أصرف عن نفسي سوء قط إلا ما صرفته عثي علمتني يا رب ما لم أعلم؛ ورزقتني 

ياربٌ ما لم ابلك ولم أحتسب» وبلغتني يا رب مالم اکن أرجو, وأعطيتني يا ربٌ ما فصر عنه أملي؛ 

فلك الحمد كثيراً يا غافر الأنب اغفر لي؛ وأعطني في قلبي [من]7 الرْضا ما يهون علي به بوائق ئي . 

النّهمْ افتح لي اليوم يا رب باب الأمن الباب الذي فيه الفرج والعافية والخبر كله؛ اللّهمْ افتح لي بابه 


)0( في المصدر «الأرضيين؛ بدل «الأرضون؛, (5) كلمة #من؛ ليست في المصدر. 
(۲) في المصدر «والعجز؛ بدل والفخر؛. (4) في بعض النسخ ١ما‏ هون علي به بدل ما في المئن. 
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وهي لي» واهدني سبيله وأبن لي؛ وليْن لي مخرجه اللْهمْ فل من قرت له علي مفدره من خلقك ومن 
عبادك أو ملكته شيئاً من أمري فخل علي بقلبهم وألستتهم وأسماعهم وأبصارهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم 
ومن فوفهم رمن تحت أرجلهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم؛ ومن حيث شئت؛ وكيف شئت وألى شئت 
حتّى لا يصل إلى أحد منهم بسوء. 1 | 

اللْهمْ واجعلني في حفظك وسنرك وجوارك»› عر جارك؛ وجل ثناؤك؛ ولا إله غيرك؛ ولا إله إلا 
أنتء اللّهمْ أنت الشلام» ومنك السّلام؛ أسألك يا ذا الجلال والإكرام فكاك رقبتي من الئارء وأن تسكنني 
دارك دار السّلام . 

اللّهِمْ إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله؛ ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشْرْ كله 
عاجله وآجله» ما علمت منه وما لم أعلم؛ وأسألك اللّهِمْ من الخير كله ما أدع وما لم أدع» اللْهمْ إلى 
أسألك خير ما أرجو وأعوذ بك من شر ما أحذر؛ وشرٌ ما لا أحذرء وأسألك أن ترزقئي من حيث أحتسب» 
ومن حيث لا أحتسب. 

اللْهِمْ إني عبدك وابن عبدك وابن أمنك وفي قبضتك؛ وناصيتي بيدك ماض فيْ حكمك» عدل في 
قضاؤك. أسألك بكلٌ اسم هو لك سمت به نفسك» أو أنزلته في شيء من كتبك؛ أو علّمته أحدأ من 
خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك؛ أن تصلي على محمد النبيّ الأني؛ عبدك ورسولك رخيرنك 
من خلقك وعلى آل محمد الطْيّبين الأخيار» وأن ترحم محمداً وآل محمّد. وتبارك على محمد وآل محمد 
كما صلْيت وباركت ورحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّك حميد مجيد وأن تجعل القرآن نور صدري. 
وتيسر به أمري. وربيع قلبي ؛ وجلاء حزني؛ وذهاب همي واشرح به صدري» واجعله نوراً في بصري؛ 
ونوراً في سمعي؛ ونوراً في مځې» ونورا في عظائن» ونورا في عصبي؛ ونوراً في ري ونوراً في 
بشري ؛ ونوراً أمامي ونورا فرفي؛ ونوراً تحتي؛ ونوراً عن يميني ؛ ونوراً عن شمالي» ونورا في مطعمي ؛ 
ونوراً في مشربي» ونوراً في مماتي» ونوراً في محياي» ونوراً في قبري» ونورا في محشري؛ ونوراً في کل 
شيء مني ١‏ حتى تبني به الجئة. 

با نور الشموات والأارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح» المصباح في زجاجة الرُجاجة كأنها 
كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على 
نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للئاس والله بكل شيء عليم . 

اللّهمٌ اهدني بنورك؛ واجعل لي في القيامة نورا من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي 
أهتدي به إلى دارك دار السلام» يا ذا الجلال والإكرام اللْهمْ ني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة» 
الهم إلي أسألك العفو والعافية في كلّ شيء أعطيتني؛ اللَهمْ إني أسألك العفو والعافية في أهلي ومالي 
وولدي وکل شيء أحببت أن تلبسني فيه العافية والمغفرة. 

الهم صل على محمد وآل محمد« وأفلني عثرتي. وآمن روعتي» واحفظني من بين يدي ومن خلفي 
وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي؛ وأعوذ بك أن أغتال من بين يدي أو من خلفي أو عن يميني 





)١(‏ في المصدر إضافة «أنت كما رصفت نفسك في كتابك على لسان نبيك وقولك الحق تبارك وتعاليت قلتث: الله نور السموات 
والأرض». 
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أو عن شمالي ار من فوقي أو من تحتي. وأعوذ بك اللْهمْ مالك الملك نؤتي الملك من نشاء؛ وتنزع الملك 
ممن تشاء وتعزٌ من تشاء» وتذل من تشاء؛ بيدك الخير إِنك على كل شيء قدير» تولج اليل في النهار, 
وتولج النهار في اليل وتخرج الحي من الميْت. وتخرج الميْت من الحيّ. ونرزق من تشاء بغير حساب. 
يا رحمن الدّنيا والآخرة ورحيمهماء أنت رحمن الدنيا مع الآخرة ورحيمهما صلّ على محمد وآل 

محمّد واغفر لي ذنبي؛ واقض علي ديني؛ واقض لي جميع حوائجي إلك على كل شيء قدير؛ أسألك ذلك 
بنك مالك وأنك على كل شيء قدبرء وألك ما تشاء من أمر يكون. 

اللْهمْ إني أسألك إيماناً صادقاًء ويقينا ثابتًء ليس بعده شك ولا معه كفر ونواضعاً ليس معه كبر» 
ورحمة أنال بها شرف الدنيا والآخرةء نك على كل شيء قدير» وصلى الله على محمد وآله الطيبين. 

الدعاء في آخره : 

اللْهْمٌ ربٌ هذه الليلة وكلّ ليلة؛ وهذا الشهر وكلُ شهر» صل على محمّد وآل محمْد» وأعذني من 
الفقر والوقرء وسوء المنظر في الئفس والأهل والمال والولد؛ ومن عذاب القبر والمرجع إلى الثارء يا ذا 
المعروف الذي لا ينقطع أبدأء يا ذا الئعم التي لا تخصى عدداء صل على محمد وآل محمد ولا نقطع 
معروفك ولا عادتك الجميلة عندي أبدأ ما أبقيتني بالنُضرْع إلى أحدٍ من خلقك؛ ولا بالڏخول معهم في 
شيء من أمورهم المشاركة في حال من أحوالهم في اليا والآخرة ولا تؤاخذني بدنوب قدمتها إك على كل 
شيء قدير 





اليوم السابع والعشرون 

قال مولانا أبو عبد الله جعفر بن محمّد الصادق هه : إله يوم مبارك مختار جيّد يصلح لطلب 
الحرائج والشراء والبيع؛ والدخول على السَلطان» والبناء والزرع والخصومة؛ 8 القضاة والشفر» 
والابتداءات والأسباب والتزويج وهو بوم سعيد يجيد وليه ليلة افدر فاطلب ما شثت» خفيف لسائر 
اللاحوالء وانّْجر فيه وطالب بحقك» واطلب عدرّك؛ وتزوّج؛ وادخل على السَلطان؛ والق فيه من شئث 
ويكره فيه إخراج الدّم؛ ومن مرض فيه مات» ومن ولد فيه يكون جميلاً حسناً طويل العمر؛ كثير الرَزق؛ 
قريباً إلى الناس» محيّباً إليهم . 

وفي رواية أخرى: يكون غشوماً مرزوقاً. 

وقال أمير المؤمنين لتق : ولد فيه يعقوب غل من ولد فيه يكون مرزوفاً محبوباً عند أهله؛ لكله 
تكثر أحزانه ويفسد بصره. 

وقالت الفرس: إِنْه يوم جيّد يحمد للحوائج؛ وتسهيل الأمور» والاعمال والتصرفات ولقاء التجارء 
والسفر» والمسافر يحمد فيه أمره» ومن ولد فيه يكون مرزوقاً محبّباً إلى الناس» طويل عمره. 

وقال سلمان الفارسي رحمة الله عليه: آسمان روز اسم الملك الموكل بالطير وفي رواية أخرى: 
بالسّماوات . 

أقول: ما وقع في قوله طا : «وفيه ليلة القدره لعله محمول على التقيّة لأنّ كون ليلة القدر الليلة 
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احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم 
أبواب احتجاجات الرسول (ص) 
ما احتج صل الله عليه وآله به على المشركين والزنادقة وسائر أهل الملل الباطلة . 
احتجاج النبي صلى الله عليه وآله على اليهود في مسائل شتى . 
ياب نادر. 

أبواب احتجاجات أمير المؤمنين «صلوات الله عليه؛ 

وما صدر عنه من جواميع العلوم 

احتجاجه «صلوات الله عليه» على اليهود في أنواع كثيرة من العلوم ومسائل شتى . 
باب اخخر في احتجاجه «صلوات الله عليه» على بعض اليهود بذكر معجزات النبي(ص) . 












احتجاجه #صلوات الله عليه» على النصارى . 
احتجاجه «صلوات اللهعليه»على الطبيب اليوناني وسسا ظهر منه (ع) من المعجزات 
الباهرة . 


أسئلة الشامي عن أمير المؤمنين «صلوات الله عليه» في مسجد الكوفة . 

نوادر احتجاجه #صلوات الله عليه؛ وبعض ما صدر عنه من جوامع العلوم . 

ما علمه «صلوات الله عليه» من أربعمائة باب مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه . 

ما تفضل «صلوات الله عليه» به على الناس بقوله : سلون قبل أن تفقدوني» وفيه بعض 
جوامع العلوم ونوادرها . 

مناظرات الحسن والحسين «صلوات الله عليهها» واحتجاجهما . 

مناظرات علي بن الحسين «عليهما السلام» واحتجاجاته . 

باب نادر في احتجاج أهل زمانه على المخالفين . 

مناظرات محمد بن علي الباقر واحتجاجاته (ع) . 

احتجاجات الصادق «صلوات الله عليه؛ على الزنادقة والمخالفين ومناظراته معهم . 

ما بين «عليه السلام؛ من المسائل في أصول الدين وفروعه برواية الأعمش . 

احتجاجات أصحابه «عليه السلام» على المخالفين . 

احتجاجات موسى بن جعفر #عليهما السلام» على أرْباب الملل والخلفاء وبعض ما روي 
عنه من جوامع العلوم . 

ما وصل إلينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) بغير رواية الحميري» نقلناها 
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الشابعة والعشرين من شهر رمضان. إِنْما هو مذهب العامة وقد سبق تحقيق ليلة القدر في أبواب الضّيام 
وسيأني أيضاً في باب أعمال ليالي القدر ما يرشدك إلى ما فلناه. 

ثم قال صاحب العدد: الدعاء في أوله: 

اللّهِمّ ربٌ هذا اليوم الجديد؛ وهذا الشهر الجديدء ورب کل بوم» أنت الأول بلا نفادء والآخر بلا 
إعواد. تعلم خائنة الأعين؛ وما تخفي الصّدور وما بسر الضميرء أنت دبي وأنا مبدك الخاضع [المسكيد]() 
المستكين المستجير عملت سوء وظلمت نفسي فاففر لي إل لا بغر الأنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين . 

الهم إلي أعوذ بك من مضلات الفتن؛ والإئم والبغي , بغير الحنٌء وأن أشرك بك ما لم تنزّل به 
سلطاناً» وأن أقول عليك كذباً وبهتاناً؛ اللّهمْ ني أسألك العافية» ودوام العافية التامَة المحيطة بجميع الأهل 
والمال» وكلٌ نعمة؛ أسأل الله العفو والعافية في الذنيا والآخرة. 

ويستحب أن يدعى فيه أبضاً بهذا الدعاء 

بسم الله الزحمن الرّحيم © الحمد لله رب العالمين * الرّحمن الرحيم مالك بوم الدين * إِيَاك نعبد 
وإناك نستعين * إهدنا الضراط المستقيم * صراط اين أنممت عليهم # غير المنضوب عليهم ولا 
الضالين. وصلى الله على سيّدنا محمد الي وآله الطيبين الطاهرين؛ وذزيته أجمعين. 

اللْهِمْ إني أسألك سؤال من لم بجد لسؤاله مسؤولاً غيرك؛ وأعتمد عليك اعتماد من لم يجد لاعتماده 
معتمدأ سواك, لأنك الأوّل الأولى الذي ابتدات الابتداء؛ وكوّنته بادياً بلطفك فاستكان على سئتك وأنشأتها 
كما أردت بأحكام التدبير» وأنت أجل وأحكم وأعز من أن تحيط العقول بمبلغ علمك ووصفك أنت 1 
الذي لا يلحك إلحاح الملخين عليك» فإنما أنت تقول للشيء ء كن فيكون؛ أمرك ماض» ووعدك حتم» لا 
يعزب عنك شيء؛ ولا يفوتك شيء؛ وإليك تر كل شيء؛ وأنت الرّفيب علي . 

إلهي أنت الذي ملكت الملوك؛ فتواضعت لهيبتك الأعرّاء» ودان لك بالطاعة الأولياء» واحتويت 
بإلهيتتك على المجد والسناء» وأنت علام الغيوب» إلهي إن كنت اقترفت ذنوباً حالت بيني وبينك باقتراني 
إنَاها فأنت أهل أن تجود علي بسعة رحمتك؛ وتنقذني من أليم عقربتك» إلهي إني أسألك سوال ملح لا يمل 
دعاء ريه؛ وأنضرّع إليك تضرع غريق رجاك لكشف ما په وأنت الزؤوف الرحيم . 

إلهي ملكت الخلائق كلهم رر اا مخلنات ری ی بقع ا تغرلتهم لبعشهم 
بعضاً نباركت وتعالیت عنما يقول الظالمون علوَأ كبيرأ كما : شئت؛ فتعاليت عن انَخادْ وزير» وتعزّزت عن 
مؤامرة شريك» وننزهت عن انخاذ الأبناء» وتقدّست عن ملامسة النساء. فليست الأبصار بمدركة لك ولا 
الأرهام واقعة عليك؛ فليس لك شبيه ولا ند ولا عديل؛ وأنت الفرد الواحد الأحد الأول الآخر القائم الأحد 
الدّائم الضمد الذي لم يلد ولم بولد ولم يكن له كفواً أحد. 

يا من ذلّت لعظمته العظماءء ومن كلت عن بلوغ ذاته ألسن البلغاءء ومن تضعضعت لهيبته رؤورس 
الرُؤساء؛ وقد استحكمت بتدبيره الأشياء» واستعجمت عن بلوغ صفاته عبارة العلماء؛ أنت الذي في علرٌه 
دان» وفي دنوه عال؛ أنت أملي سلطت الأشياء علي بعد إقراري لك بالتوحيد؛ فيا غاية الطالبين؛ وأمان 


»( كلمة «المسكين؟ ليست في المصدر. 
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الخائفين وغياث المستغيثين» وأرحم الراحمين» صل على محمد وآل محمد واجعلني من الفالزين؛ وأنث 
يا رؤوف يا رحيم؛ وما ألزمتئيه من فرض الآباء والأمهات والإخوة والأخوات فاحمل ذلك علي لهم؛ 
ووفقني للقيام بأداء فرائضك وأوامرك إنك على كل شيء قديرء برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

ويستحب أن يدها فيه أيضاً بهذا الدعاء: 

اللْهمْ إني أسألك رحمة من عندك تهدىء بها قلبي» وتجمع بها أمري؛ وتلم بها شعثي؛ وتصلح بها 
ديني» وتحفظ بها غائبي؛ وتوفي بها شهادني. ونكثر بها مالي وتثمر بها عمري» وتيشر بها أمري؛ ونستر 
بها عيبي ؛ وتصلح بها كلّ فاسد من حالي: وتصرف بها عي كل ما أكره؛ وتبييض بها وجهي؛ وتعصمني بها 
من کل سوء بقيّة عمري؛ وتزيدها في رزقي وعمرې» رتعطيني بها كل ما أحبُ وتصرف بها علي كل ما 
أكره , 

الهم أنت الأول فلا شيء قبلك وأنت الآخر فلا شيء بعدك» ظهرت فبطنت؛ وبطنت فظهرت› 
علوت في دنوؤك فقدرت» ودنوت في عارك فلا إله غيرك أسألك أن تصلي على محمد وآل محمّدء وأن 
تصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري؛ وتصلح لي دنياي التي فيها معيشني؛ وأن تصلح لي آخرتي التي إليها 
مآبي ومنقلبي وأن تجعل الحياة زيادة لي في کل خخير» وأن تجعل الموت راحة لي من كل سوه . 

اللْهم لك الحمد قبل کل شيء٠‏ ولك الحمد بعد كل شيء٠‏ يا صريخ خح المستصرخين؛ ومفرج كربات 
المكروبين؛ يا مجيب دعوة المضطرين؛ يا كاشف الكرب ا ا اكشف كربي وغمي 
فإله لا يكشفها غيرك عني, قد تعلم حالي» وصدق حاجتي إلى برك وإحسانك؛ فصل على محمّد وآل 
محمّد واقضهما يا أرحم الرّاحمين 

الهم لك الحمد كله رلك الملك كله ولك العرٌ كله ولك السّلطان كله رلك القدرة كلهاء 
والجبروت والفخر كلّه» وبيدك الخير كله؛ وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسرُه اللّهمْ لا هادي لمن 
أضللت؛ ولا مضل لمن هديت ولا مانع لما أعطيت؛ ولا معطي لما منعت» ولا مور لما قدّمت؛ ولا 
مقدّم لما ارت ولا باسط لما قبضت» ولا قابض لما بسطت» اللّهِمْ صل على محمّد وآل محمّد. وابسط 
علي بركاتك وفضلك ورحمتك ورزقك. 

اللْهمْ إني أسألك الغنى يوم الفقر والفاقة» وأسألك الأمن يوم الخوف اللْهمْ إلي أسألك اللعيم المقيم 
الذي لا يحول ولا يزرل» الله رب الشموات الشبع رما فيه وما ينه وربٌ العرش العظيم؛ رټنا ورب 
كن شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان العظيم. فالق الحبٌ والتوى» وأعوذ بك من شِرٌ كل ذي شرّء ومن 
شر كل دابّة أنت آخذ بناصيتها إنك على كل شيء قدير وبكلٌ شيء محيط؛ وإلك على صراط مستقيم . 

اللْهمْ أنت الال فليس قبلك شيء؛ وأنت الآخر فليس بعدك شيء؛ وأنت الظاهر فليس فوقك شيء: 
وأنت الباطن فليس دونك شيء؛ صل على محمّد وآل محمّد وافعل بي ما أنت أهله وافعل بي كذا وكذا. . 

بسم الله وبالله أومن؛ وبالله أعوذ وبالله ألوذء وبالله أعتصمء وبعرّة الله ومنعته أمتنع من الشيطان 
الوّجيم؛ وعمله ومن غلبته وحيلته وخیله ورجله ومن شر كل دابة ترجف معه أعوذ بكلمات الله الثائات التي 
لا يجاوزهنٌ بر ولا فاجرء وبأسماء الله الحسنى كلهاء ما علمت منها وما لم أعلم؛ ومن شرٌ ما خلق وذرأ 
وبراء ومن شر طوارق اليل والئهار إل طارقاً يطرق منك بخير في عافية يا رحمن . 
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اللْهمْ إي أعوذ بك من شر نفسي» ومن شرٌ كل عين ناظرة» وأذن سامعة ولسان ناطق» ويد باطشة» 
وقدم ماشية» وما أخفيته مما أخافه في نفسي في ليلي ونهاري الهم ومن أرادني ببغي أو عنت أو مساءة أو 
شيء مكروه أو شِرٌ أر خلاف من حجن أو إنس فريب أو بعيد وصغير أو كبيرء فأسألك أن تحرّج صدره. وان 
تمسك يدهء وتقصّر فدمه» وتقمع بأسه ودغله وتقی() لسانهء وتعمي بصره» وتقمع رأسه وترده بغيظه . 


ونشرقه بریقه» وتحول ببنه وبيني وتجعل له شغلاً شاغلاً من نفسه» وتميته بغیظه» وتكفينيه بحولك وقوّتك 
نك على كل شيء قدير. 


الدعاء في آخره: 

اللَّهمْ ربٌ هذه الليلة وهذا | ب كلّ ليلة وکل يوم أنت تأنى بالبسير بعد العسير(2 وأنت تاز 

للْهمْ ربٌ هذه الليلة وهذا البوم؛ وربٌ كل ليلة وكل يوم أنت تأتي باليسير ب ير وأنت تأنتي 
بالرّخاء بعد الشذةء وتأتي بالرّحمة بعد القنوط والعافية والرّرح والفرج من عندك أنت لا شريك لك اللّهمْ 
إني أسألك اليسر وأعوذ بك من العسرء وأدعرك بما دعاك به عبدك ذو الئرن إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن 
تقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلأ أنت سبحانك إِنْي كنت من الظالمين فاستجبت له ونجيته من العم 
استجب لي ونجُني من العم برحمتك يا أرحم الرّاحمين: إلك على كل شيء قدي . 


اليوم الثامن والعشرون 

قال مولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق غل : إله يوم سعيد مبارك؛ ولد فيه يعقوب ظالثقة 
بصلح للسفر وجميع الحوائج؛ وكلْ أمرء والعمارة والبيع والشراء والدّخول على السّلطان؛ وقاتل فيه 
أعداءك فإك تظفر بهمء والترويج. 

وفي رواية أخرى: لا تخرج فيه الدّم؛ فإنّه رديء ومن مرض فيه يموث؛ ومن أبق فبه يرجع؛ ومن 
ولد فيه يكون حسناً جميلاً مرزوقاً محبوباً محبباً إلى الئاس وإلى أهله» مشغوفاً محزوناً طول عمره» ويصيبه 
الغموم ويبتلى في بدنه و[يعافى]7') في آخر عمره» ويعمر طويلاً ويبتلى في بصره. 

وقال مولانا أمير المؤمنين له : من ولد فبه يكون صببح الوجه؛ مسعود الجدّء مباركاً ميموناً. ومن 
طلب فيه شيئاً تم له وكانت عاقبته محمودة. 

وقالت الفرس: إِنّه يوم ثقيل منحوس رفي رواية أخرى: يحمد فيه قضاء الحوائج؛ ويبارك9 فيهاء 
وقضاء الأمور والمهمّات ورفء( الضرررات ولقاء القوّاد والحجّماب والأجناد؛ وهو يوم مبارك سعيد؛ 
والأحلام فيه تصح من يومها. 

وفال سلمان الفارسي . رحمه الله . : راهياد" روزء اسم الملك الموكل بالقضاء بين الخلقء وروي: 
اسم الملك الموكل بالسّماوات. 

الدعاء في أوله : 

اللْهمْ ربٌ هذا اليوم الجديد» وكلّ يوم؛ ورب هذا الشهر وكلٌ شهر صل على محمد وآل محمد ولا 


(1) في نسخة من المصدر «تفحم؛ بدل «تفحم؟. (5) في المصدر امبارك؛ بدل «يبارك؟, 
(۲) في نسخة: باليسر بعد العسر. )١(‏ في المصدر ادفع؟ بدل ارفع؟. 
(۳) العدد القرية ص۳۳۲ . ۳۳۷. (۷) مر في ج07 ص44 من المطبوعة. 


0( كلمة ايعافي؛ ليست في المصدر. 
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تعدني في سوه استنقذتني منه ولا تشمت بي عدرَاً ولا حاسداً أبدأء ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً ما 
أبقيتني أصبح ظلمي مستجيراً بقرّتنك؛ وأصبح ذنبي مستجيراً بمغفرتك؛ وأصبح فقري مستجيراً بغناك؛ 
وأصبح خوني مستجيراً بأمنك» وأصبح وجهي البالي الفاني مستجيراً بوجهك الذائم الباقي الذي لا يفئى ولا 
0 با کائناً قبل کل شيه؛ ومكرّن کل شيء» رکائناً بعد كل شيء: صل على محمد وآل محمد وأعذني 

شر كل ما خلقت وذرات وبرأت؛ وما أنت خالقه» واصرف عئي مكر الماكرين» وحسد الحاسدين با 
أرحم الراحمين . 

ويستحب أن بدعى فيه أيضاً بهذا الدعاء: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم؛ الحمد لله ربٌ العالمين؛ رصلى الله على سيّدنا محمد النبيّ وآله أجمعين؛ 
اللْهمٌ إني أسألك سؤال معترف مذنب أوبقته ذنوبه ومعاصيه وأصبي إليك فليس لي منه مجير سواك؛ ولا 
أحد غيرك؛ ولا مغيث أرأف ملك» ولا معتمد يعتمد عليه غيرك؛ وأنت الذي عدت بالئعم والكرم والتكرّم 
جل استحقاتها اهلها بولك على فيز تافلا ولا فرك مم رل جالك غظاء ولا أبعد سفت سوالة 
بل أدررت أرزاق عبادك› وقدرت أرزاق الخلائق ج جميعهم تطّلاً منك عليهم وتفضّلاًء فصل فصل اللّهمْ على 
محمّد وآل محمد وافعل بي يا رب ما أنت أهلهء .لا تقعر رن نا نا أهله رت اخ رر 

اللّهمْ كلت العبارة عن بلوغ مدحك؛ وهفا السان عن نشر محامدك وتفضّلت علي بقصدي إليك؛ 
وإن أحاطت بي الوب وأنت أرحم الرّاحمين؛ وأنعم الرّازقين وأحسن الخالقين» وأجود الأجردين؛ الأول 
والآخر والظّاهر والباطن؛ وأنت أجل وأعرٌ من أن ترد من أملك ورجاك ولك الحمد يا أهل الحمد. 

اللْهمْ إني أسألك بالاسم الذي تقضي به الأمور والمقادير؛ وبعزتك التي تلي الندبيرء أن نصلي على 
محمد وآل محمّد؛ وأن تحول بيني وبين ما يبعدني منك يا حئان يا مئان؛ أدركني فيمن أحببت؛ وأرجب لي 
عفوك وغفرانك» وأسكنت له جنتك برأفتك ورضرانك ر إلهي من بتابع المهالك؛ وأنا عبدك 
فأنقذني؛ وإلى طاعتك فخذ بي» وعن طغيانك ومع صيك فردُّني؛ فقد عسّمت الأصرات إليك بصئوف 
اللغات» برنجي محو الأنوب» وستر العيوب. 

الم ني أسألك العافية: وأسألك تمام العافية؛ اللّهمٌ إني أستهديك فاهدني وأعتصم بك فاعصمني؛ 
نك أهل التقوى وأهل المغفرة» واصرف علي شر كل ذي شرٌء واجلب لي خيراً لا يملكه سواك؛ واحمل 
علي مغرمات الآباء والأمهات» والإخوة والأخوات؛ يا ولي البركات» والرُغائب والحاجات؛ اغفر لي 
وللمؤمنين والمؤمناث؛ إِنْك ولي الحسنات؛ قريب ممّن دعاك؛ مجيب لمن سألك وناداك برحمتك يا أرحم 
الرّاحمين» والصّلاة والسّلام على محمد بن عبد الله خاتم النْبيِين برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

ويستحب أن يدعى فيه أيضاً بهذا الدعاء: 

لل اننا الكير الأكبر بن كل شب الهم إني أعوذ بك ممْن يحول دونك؛ اللْهمْ لا تحرمني حير 
ما أعطيتني» ولا نفتئي بما منعتني ٠‏ اللْهمْ إني أسألك خير ما تعطي عبادك من الأهل والمال والإيمان والأمانة 
والولد النافع , غير الضَّالٌ 1 المضل» وغير الضَارٌ ولا المضرّ. اللَهْمْ إلي إلبك فقیر› واي منك خائلف 


)١(‏ في نسخة من المصدر من سالك بدل «من أملك؛. 
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وبك مستجير اللْهمْ لا نبل اسمي» ولا تغيّر جسمي» ولا نجهد بلائي؛ اللْهمْ إلي أعوذ بك من غنى مطغ 
او هوی مرد؛ أو عمل مخزء اللْهِمْ اغفر لي ذنوبي. واقبل توبتي؛ وأظهر حښتي واستر عورتي؛ واغفر 
جرمي» واجعل محمّداً وآل محمد المصطفين أوليائي؛ والأنبياء المصطفين يستغفرون لي . 

الهم إني أعوذ بك أن أقول فولاً هو من طاعتك أرائي به سرا أو جهاراً أو أريد به سوى وجهك» 
اللّهِمْ إني أعوذ بك أن بكرن غيري أسعد بما آنيتني به مني اللّهمْ إني أعوذ بك من شر الشيطان» وشرٌ 
السلطانء وما تجري به الأفلام اللْهمْ إلى أسألك عملا بارأء وعيشاً قارَاء ورزقاً داراًء اللْهِمْ كتبت الآثام 
واطلعت على السرائر» وحلت بيننا وبين القلوب» فالقلوب إليك مفضية مصفية» والسرٌ عندك علانية: وإِنْما 
أمرك إذا أردت شيئاً أن تقول له كن فيكون. 

اللّهمْ إني أسألك برحمتك أن تدخل طاعتك في كلّ عضو من أعضائي لأعمل بها ثم لا تخرجها مني 
أبداًء اللّهمْ إني أسألك برحمتك أن تخرج معصيتك من كل عضو من أعضائي برحمتك لأنتهي عنها ثمْ لا 
نعيدها إل أبداًء اللْهمْ إنك عفرٌ تحب العفو فاعف عني . اللّهِمْ كنت إذ لا شيء محسوساً ونكون أخيراًء 
أنت الح القيُوم [لا تنام]('2 تنام العيون؛ وتغور النجوم ولا تأخذك سنةٌ ولا نومٌ صل على محمد وآل 
محمد وفرج عني في وهي الهم اجمل لي في کل أمر يهني فرجاً ومخرجاً ثبت رجاك في قلبي 
يصذني حتّى تغنيني به عن رجاء المخلوقين» ورجاء من سواك وحتى لا يكون ثقتي إل بك . 

اللّهمْ لا ترُني في غمرة ساهية؛ ولاتكتبني من الغافلين؛ اللّْهمْ إل أعوذ بك أن أضلّ عبادكء 
وأستريب إجابتك؛ الهم إِنْ لي ذنوباً قد أحصاها كتابك» وأحاط بها علمك» ونفذها بصري. ولطف بها 
خبرك؛ وكتبتها ملائكتك؛ أنا الخاطىء المذنب وأنت الربٌ الغفور المحسن» أرغب إليك في التوبة والإنابة؛ 
وأستقيلك فيما سلف مني؛ فاغفر لي واعف علي ما سلف, إنّك أنت التزاب الرّحيم لا تسلّط علي اللَهِمْ في 
الدّنيا والآخرة من لم يخلقني ومن لا يرحمني» ومن أنت أولى برحمتي منه الله ولا تجعل ما سترت علي 
من فعل العيوب والعورات؛ وأخرت من تلك العقوبات مكرأ منك واستدراجاً لتأخلني به يوم القيامة؛ 
وتفضحني بذلك على رؤوس الخلائق واعف عني في الذارين» كلتيهما يا ربٌ فإلك غفور رحيم. 

اللّهمْ إن لم أكن أهلاً أن أبلغ رحمتك؛ فان رحمتك أهل أن تبلغني لأنها وسعت كل شيء. وأنا شيء 
فلتسعني رحمتك يا أرحم الرَاحمين» الهم وإن كنت خضصت بذلك عبادأ اطاعرك فيما أمرتهم به وعملوا 
فيما خلقتهم له فإهم لن ينالوا ذلك إلا بكء ولا يولقهم إلآ أنت. كانت رحمتك إياهم قبل طاعتهم لك يا 
أرحم الرّاحمين» الهم فخضني يا سښدي وبا مولاي ويا إلهي ويا كهفي وبا حرزي ويا ذخري ويا فرَتي ويا 
جابري ويا خالقي ويا رازقي ويا كنزي بما خصصتهم به ووثقني لما ولقتهم له وارحمني كما رحمتهم 
رحمةٌ لامَةٌ تاة عافة يا أرحم الراحمين» يا من لا يشغله سمعٌ عن سمع؛ يا من لا بغلّطه السائلرن؛ يا من 
لا يبرمه إلحاح الملخين؛ > أذقني برد عفرك, وحلاوة مغفرتك» وطلب ذكرك ورحمتك. 

اللْهمْ إلي أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك لما وعدتك من نفسي. ثم ثم أخلفتك؛ 
وأستغفرك لكل أمر أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك» را للع الى اعت با فرح 





)١(‏ جملة ١لا‏ تنام؛ ليست في المصدر. 
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بها على معصينك» رأستغفرك لما دعاني إليه الهوى من نبول الرخص فيما أنيته وأثنه علي مما هو عندك 
تحرام واستغفرك للدنوب التي لا يعلمها غيرك؛ ولا يسعها إل حلمك وعفوك؛ واستغفرك لكل مين سبقت 
ملي حنثت فيها عندك؛ يا ذا الجلال والإكرام. 

يا من عرّفني نفسه» لا تشغلني بغيرك, وأسقط عنًا ما كان لغيرك؛ ولا تکلني إلى سواك؛ وأغئني عن 
كل مخلوق» غيرك يا أرحم الرّاحمين. 

الدعاء في آخره: 

اللّهِمْ رب هذا البوم وكلّ يوم وهذه الليلة وكلّ ليلة؛ صلّ على محمد وآل محمّد؛ وأصلح لي ديني 
الذي هو عصمة أمريء وأصلح لي دنياي التي منها معيشتي؛ وأصلح لي آخرني التي إليها منقلبي. واجعل 
الحياة زيادة لي من كل خير واجعل الموت راحةً لي من كلّ سوءء اللْهمْ يا رازق المقلين؛ ربا راحم 
المساكين ويا مجيب دعوة المضطرّين؛ ويا ذا القرّة المتين» ريا رب العالمين» وإله النبيين أدخلني في 
رحمتك» وارزقني من فضلك» ها من يكفي من خلقه كلهم أجمعين. ولا يكفي منه آحد» صل على محمّد 
وآل محند؛ واكفني أمر ادنيا والآخرة؛ واصرف علي شرهماء راقض لي حوائجي» وارحمني إلك على كل 


. 


شيء قدير 


اليوم التاسع والعشرون 

قال مولانا أبو عبد الله جعفر بن محمّد الضادق #86 : إنّه يوم مختار يصلح لكل حاجة؛ وإخراج 
الدم؛ وهو يوم سعيد لسائر الأمور والحوائج رالأعمالء فيه بارك الله تعالى على الأرض المقدّسة. ويصلح 
للنقلة؛ وشراء العبيد والبهائم؛ ولقاء الإخوان والأصدقاء. وفعل البرٌ والحركة؛ ويكره فيه الذين والسّلف 
والأيمان» ومن سافر فيه يصيب مالا كثيراً إلا من كان كاتباً. فإنه يكره له ذلك والرؤيا فيه صادقة؛ ولا 
يقصّها إل بعد يوم؛ والمريض فيه بموت› والآبق فيه يوجد ولا تستحلف فيه أحداً ولا تأخذ فيه من أحد» 
وادخل فيه على السْلطان؛ ولا تضرب فيه حرَاً ولا عبدأء ومن ضلت له ضالّة وجدها. 

وفي رواية: من مرض فيه يبراء ومن ولد فيه يكون صالحاً حليماً؛ وفي رواية أخرى آله متوسسط لا 
محمود ولا ملموم تجتنب فيه الحركة . 

وقالت الفرس: إِنْه يوم جيّد صالح يحمد فيه النقلة والسْفر والحركة؛ والمولود فيه يكون شجاعاً. وهو 
صالح لكل حاجة؛ ولفاء الإخوان والأصدقاء رالأولاد" وفعل الخير» والأحلام فيه تصح في يومها. 

وقال سلمان الفارسي ‏ رحمة الله عليه . ماراسفند روز اسم الملك الموكل بالأوقات والأزمان والعقول 
والأسماع والأبصار وفي رواية أخرى الموكل بالأفئدة. 

الدعاء في أوله: 

اللْهِمْ رب هذا اليوم الجديد وكلْ يوم. وربٌ هذه الليلة وكل ليلة» صل على محمّد وآل محمد 
وأصلح لي ديني الذي ألقاك به أنت ري لاله إلا أنت بيدك مقادير الليل والئهارء وبيدك مقادير الشمس 


.٠٠١۰. العدد الفربة ص۳۲۵‎ )١( 
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والقمرء وبيدك مقادير الغنى والفقر؛ ربيدك مقادير العرٌ والذل» فصل على محمد وآل محمدء وبارك لي في 
ديني ودنياي وآخرني؛ وني جسدي وأهلي ومالې» وبارك لي في جميع ما رزتتني» وأنعمت به علي . 

اللْهِمْ ادرأ علي فسقة العرب والعجم» وارزفني رزقاً واسعاء وفك رقبتي من الثارء اللّهمْ من أرادني 
بسوء من خلقك فاي أدرأ بك في نحره؛ فخ من بين يديه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته؛ 
وامنعه من أن يصل إليّ بسوء أبداً يا أرحم الراحمين؛ الله استرني من کل سوه وحطني من كل بليْة 
ولا تسلط علي جباراً لا برحمني إنك على كل شيء فدير» يا أرحم الزاحمين. 

ويستحب أن يدعى لبه أيضاً بهذا الدعاء 

بسم الله الرُحمن الرّحيم والحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسْلام على أفضل اللبيين» محمّد الي 
وآله الطيبين الطاهرين؛ والحمد لله الذي خلق اليل والئهار بقوّته: وميّز بينهما بقدرته؛ وجعل لكل واحد 
منهما حدَاً محدوداً» وأمداً موفوتاً ممدوداًء يولج كلّ واحد منهما" في صاحبه» وبولج صاحبه فيه بتقدير 
منه للعباد فيما يغذوهم به» وينشئهم عليه؛ وخلق لهم اللّيل ليسكنوا فيه من حركات التعب» وبهضات 
اللصب» وجعله لباساً ليلبسوا من راحته ومنامه» فيكون ذلك لهم جماماً(2 وقؤّة. ولينالوا به لذَّة وشهوة. 

وخلق لهم النهار مبصراً ليبتغوا من فضله؛ وليتسبّبوا إلى رزفه» ويسرحوا في أرضه؛ طلباً لما فيه نيل 
العاجل من دنياهم ودرك الآجل في أخراهم بكلّ ذلك يصلح شأنهم ويبلو أخبارهم وينظر كيف هم في 
أونات طاعته؛ ومنازل فروضه ومواقع أحكامه» ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا 
بالحسنى . 

اللّهِمْ فلك الحمد على ما فلقت لنا من الإصباح» ومئّعتنا به من ضوء التهار وبضّرتنا به من مطالب 
الأقرات» ووقيتنا فيه من طوارق الآفات؛ أصبحنا وأصبحت الأشياء كلّها لك بجملتهاء سماؤها وأرضهاء 
وما بت في كل واحد منهما ساكنه ومتحرّكه؛ ومقيمه وشاخصه. وما علا في الهراء» وبطن في الثرى؛ 
أصبحنا اللْهِمْ في قبضنك يحوينا ملكك وسلطانك؛ ونضمُنا مشيئتك؛ ونتصرّف عن أمرك؛ ونتقلب في 
تدبيرك؛ ليس لنا من الأمر إلا ما فضيت»؛ ولا من الخير إلا ما أعطيت› وهذا يوم حادث جدید» وهو عليئا 
شاهد عتيد؛ إن أحسا ودّعنا بحمدء وإن أسأنا فارقنا بذم. 

اللْهمْ فصل على محمد رآل محمد وارزقنا حسن مصاحبنه» واعصمنا من سوء مفارقته» بارتكاب 
جريرة؛ أو افتراف كبيرة أو صغيرة؛ وأجزل لنا فيه من الحسنات؛ وأخلنا فيه من السيثات» واملا لنا ما بين 
طرفيه حمداً وشكراًء وأجراأ وذخرأًء وفضلاً وإحساناًء اللْهِمْ يسر على الكرام الكاتبين مؤنتناء واملا لنا من 
حسناتنا صحائفناء ولا تخزنا عندهم بسوء أعمالناء اللّهمْ اجعل لنا في كل ساعة من ساعاته حظّاً من 
عبادتك» ونصيباً من شكرك» وشاهد صدق من ملائكتك. 





)١(‏ في نسخة من المصدر «بكل سوء؛ بدل #من كل سوءا. 
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اللَّهِمْ صلّ على محمد وآل محمّد؛ واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلناء ومن 
جميع نواحينا حفظاً عاصماً من معصينك» هادياً إلى طاعتك. مستعملاً لمحبّتك؛ اللْهمْ صل على محمد وآل 
محمد واجعله أفضل يوم عهدناه وأيمن صاحب صحبناه» وخير وقت ظللنا فيه» واجعلنا أرضى من مر 
عليه اليل والنهار» ومن جملة' خلقك» واشكر لما أبليت من نعمك» وأقوم بما شرعت من شرائعك؛ 
وأوبقه عمًا حذّرت من نهيك. 

اللّهمْ إني أشهدك وكفى بك شهيداًء وأشهد سمارانك وأرضك وجميع من أسكنتهما من ملالكتك 
وأنبيائك ورسلك وجميع خلقك٠‏ أني أشهد في يومي هذاء رفي كل يرم أنك أنت الله لا إله إلأأنت وحدك 
لا شريك لك». ولا ند لك٬‏ ولا ضدٌ لك› ولا صاحبة لكء ولا ولد لك ولا وزير لك؛ وآنك قائم 
بالقسط عادل في الحكم رزوف بالعباد» رحيم بالخلق» ونشهد أن محمداً عبدك ورسولك رخيرنك من 
خلقك حفلته رسالاتك فأذاها وأمرته بالنصح لأمته» فنصح لهاء فصل على محمد وآل محمّد» أفضل ما 
صليت على أحد من خلقك» وان عنا افضل وأجزل وأكرم وأنمى رأجمل ما زل( أحداً من الأنبياء عن 
أمته» إنك أنت الحئان المنان بالجزيل الغافر العظيم» وأنت أكرم من كل كريم؛ با ذا الجلال والإكرام؛ 
برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

ويستحب أن يدعى فيه أبضاً بهذا الدعاء: 

لا إله إلا الله الحليم الكريم؛ لا إله إلا الله العليُ العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع وما فيهن 
وما بينهنٌ؛ وربٌ الارضين السبع وما فيهنٌْ وما بينهنْ وربٌ العرش العظيم؛ والحمد لله رب العالمين؛ 
وتبارك الله أحسن الخالقين ولا حول ولا قَوّة إلا بالله العليّ العظيم» اللْهِمْ صل على محمّد وآل محمد: 
وألبسني العافية حتى تهنئني المعيشة؛ واختم لي بخير» وبالمغفرة حتى لا بضني معها الأنرب واكفني بهم 
نوائب الدّنيا وهموم الآخرة؛ حقى تدخلني الجئة برحمتك. إنك على كل شيء قدير. 

الهم أنت تعلم سربرني؛ فاقبل معذرني؛ وتعلم حاجتي فأعطني مسألتي؛ وتعلم ما في نفسي فاغفر 
لي ذنوبي» اللْهمْ وانت الرْبٌ وأنا العبد المربوب وأنت المالك وأنا المملوك؛ وأنت العزيز وأنا الذليل» 
وأنت الحيٰ وأنا الميّت خلقتني للموت؛ وأنت القوي وأنا الضعيف» وأنت الغنيّ وأنا الفقير» وأنت الباقي 
وأنا الفاني» وأنت المعطي وأنا الشائل» وأنت الغفور وأنا المذنب؛ وأنت السْيّد المولى وأنا العبدء وأنت 
العالم وأنا الجاهل. عصيتك بجهلي» وارتكبت الوب بجهلي لفساد عقلي» والهتني الدُّنيا لسوء عملي؛ 
واغتررت بزينتها بجهلي رسهرت عن ذكرك فأنت أرحم الراحمين › أنت أرحم لي من نفسي » وأرحم بي ملي 
بنفشي» وأنت أنظر لي ملي لنفسي» فانظر لي منها فاغفر وارحم وتجاوز عمًا تعلم. 

الهم وأوسع لي في رزقي» وامدد لي في عمري. واغفر لي ذنوبي» واجعلني ممن تنصر به لدينك؛ 
ولا تستبدل بي غيري» يا حئان يا مئان؛ يا حي يا َي فرْغْ قلبي لرك وألبسني عافيتك لا إله إلا أنت» 
اللّهِمْ رب السموات السُبع وما أظلت وما فبهنٌ وما بينهنٌ ورب الأرضين الع وما أفلت وربٌ البحار وما 


»( في المصدر «جميع' بدل (جملة؟. 
(0) في المصدر «رآبله» بدل «رأئله؛. 
(۳) في المصدر ١‏ أبليته» بدل «أثلته؟, 
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في قعرهاء وربٌ الجبال الرراسي وما في أقطارهاء أنت رب کل شيء ورارئه» وخالق کل شيء ومفنيه؛ 
والعالم بكلّ شيء؛ والقاهر لكل شيء؛ والمحيط بكلّ شيء علماًء والرّازق لكل شيء؛ أسألك بقدرتك 
على کل شيء أن تصلې على محمد وآه» ونستجيب دعائي برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اللّهمْ ربٌ السموات السّبع وما فيِهنْ وما ببنهنْ وربٌ المثاني والقرآن العظيم وربٌ جبرئيل وميكائيل 
وإسرافيل وربٌ الملالكة أجمعين؛ ورب محمد خانم النبيّين والمرسلين أجمعين صل على محمد وآله. 
وأغنني عن خدمة عبادك؛ وفرغني لعبادتك بالليل والنهار وارزقني الكفاية والقنوع؛ وصدق اليقين في التوكل 
عليك . 

اللْهمْ إلي أسألك باسمك الذي يقوم به الشموات السّبع» وما فيهنٌ وما بينهنٌ؛ وبه ترزق الأحياء: وبه 
أحصيت وزن الجبال؛ وبه أحصبت كيل البحار وبه أحصيت عدد الرّمال؛ وبه أمت الأحياءء وبه تحيي 
المونى. وبه تعر الدليل وبه تذل العزيزء وبه تفعل ما تشاء» وبه تقول للشيء كن فيكون وإذا سألك به سائل 
أعطيته سؤله؛ أسألك باسمك الأعظم الأعظم الذي إذا سألك به السّائلون أعطيتهم سؤلهم؛ وإذا دعاك به 
الذاعون أجبتهم؛ وإذا استجار بك المستجيرون أجرتهم» وإذا دعاك به المضطرون أنقذتهم؛ وإذا تشفع به 
المستشفعون شفعتهم وإذا استصرخك به المستصرخون أصرختهم» وإذا ناداك به الهاربون إليك سمعت 
نداءهم وأغنتهمء وإذا أفبل به الثائبون [إليك]7) فبلت توبتهم . 

فأنا أسألك يا سيّدي ويا مولاي؛ ويا إلهي ويا قوْني ويا رجالي ويا كهفي ويا ركني ويا فخري ويا 
عذني لديني ودنياي وآخرتي باسمك الأعظم» وأدعوك به لذنب لا يغفره غيرك؛ ولكرب لا يكشفه سواك»؛ 
ولضرٌ لا يقدر على إزالته علي إلا أنت» ولذنوبي التي بارزنك بها وفلٌ منها حيائي عند ارتكابي لها منهاء أنا 
قد أتيتنك مذنباً خاطئاً قد ضاقت علي الأرض فقيراً محتاجاً لا أجد لذنبي غافراً غيرك ولا لكربي جابراً 
سواك؛ ولا لضرّي كاشفاً إلا أنت. 

وأنا أقول كما فال عبدك ذو الثون حين تبن عليه ونججيته من الغْمْ رجاء أن تتوب علي وتنقدني من 
الأنوب» يا سيّدي لا إله إلا أنت سبحانك إلي كنت من الظالمين فأنا أسألك يا سيّدي ومولاي باسمك 
العظيم الأعظم أن تستجيب لي دعائي؛ وأن نعطيني سؤلي؛ وأن تعججل لي الفرج من عندك» برحمتك في 
عافية وأن تومن خوفي في أتمٌ اللعمة؛ وأعظم العافية» وأفضل الرّزق والشعة والدّعة وما لم تزل تعوّدنيه يا 
المي وترزفني الشكر على ما تؤتيني؛ وتجعل ذلك ناما ما أبقيتني؛ وتعفو عن ذنوبي وخطاياي وإسراني 
واجرامي راذا نولبتني حنى تصل لي سعادة اللّنيا بنعيم الآخرة. 

الهم بيدك مفادير اللبل والنهارء وبيدك مقادير الشمس والقمرء وبيدك مقادير الخير والشرٌء اللْممْ 
فبارك لي في دنياي وآخرتي» اللْهمم وبارك لي في جميع أموري؛ اللْهمْ لا إله إلا انت وعدك حقٌء ولقاؤك 
حقٌ» فصل على محمْد وله ووسع علي من طيْب رزقك حسب جودك وكرمك . 

اللَهِمْ إلك تكفلت برزفي ورزق كل دابة» يا خير مدع ويا خير مسؤول يا أوسع معط وأفضل مرجوٌء 
وع لي في رزفي ورزق عياليء اللّهمْ اجعل فيما تقضي وتقدّر من الأمر المحتوم» وفيما يفرق من الأمر 
الحكيم في ليلة القدرء من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تصلي على محمّد وآل محمّدء وأن ترحم 


)00( كلمة «إلبك؛ ليست في المصدر. 
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محمّداً وآل محنّد؛ وأن تبارك على محمد وآل محمد كما صلیت وباركت ورحمت على إبراهيم وآل إبراهيم 
إِنْكْ حميد مجيد: وأن تكتبني من حججاج بيتك الحرام» المبرور حجهم. المشكور سعيهم ٠‏ المغفرر ٠٤/١١١‏ 
ذنوبهم» المكفر عنهم سيّئاتهم؛ الواسعة أرزاقهم الصّحيحة أبدانهم» المؤمن خرفهم؛ قبل E‏ 
وتقدّر أن تطيل عمري» وأن نزيد في رزقي. 

يا کائناً قبل کل شيء؛ ويا مكوّن كل شيء. ريا كائناً بعد کل شيء؛ تنام العيون» وتنكدر الجوم» 
وأنت حي قبّرم؛ لا تأخذك سنة ولا نوم . 

اللّهمْ ني أسألك بجلال وجهك وحلمك ومجدك وكرمك. أن تصلي على محمد وآل محمّد؛ وأن 
تغفر لي ولوالديّ وترحمهما رحمة واسعة إلك أرحم الرّاحمين اللّهمٌ إني أسألك بالك ملك وأسألك بألك 
على كل شيء قديرء وأسألك بألك ما تشاء من أمر یکون» أن تغفر لي ولإخواني من المؤمنين إلك رزوف 
رحيم . 
وه الحمد لله الذي أشبعنا في الجائعين؛ الحمد لله الذي كسانا في العارين؛ الحمد لله الذي آوانا في 
الغانين؛ والحمد لله الذي أكرمنا في المهابين؛ والحمد لله الذي آمئنا في الخائفين» والحمد لله الذي هدانا 
في الضَّالْين؛ يا جار المؤمنين؛ لا نخيْب رجائي يا غياث المستغيثين أغثني» يا معين المؤمنين أعني؛ يا 
مجيب التّوابين تب علي إِنك أنت التَوَاب الرحيم . 

حسبي الرّب من العبادء حسبي المالك من المملوكين» حسبي الخالق من المخلوفين. حسبي الحيي 
الذي لا يموت؛ حسبي الرَازق من المرزوقين» ا ر 
إله إلا اللهء والله أكب E‏ إلا الله راڈ اکر کے كبيراً مباركاً فيه من أوْل الدّهر إلى آخره. 

لا إله إلأ الله ربُ كل شيء وراحمه» لا إله إلا لله الذي لا حي معه في ديمومة بقائهء يرم لا يفوت 
شيء عليه ولا يورده» لا إله إلا الله البافي بعد كل شيء وآخره دائم بغير فناء ولا زوال لملكه؛ الصّمد في 
غير شبه فلا شيء کمثله» لا إله إلا الله لا شيء كفوه ولا مداني لوصفه» كبير لا يهتدي القلوب لكنه 
عظمته؛ لا إله إلا الله البارىء المنشىء بلا مثال خلا من غيره الظاهر من كل آفة بقدسه. لا إله إلا الله 
الموسع في عطايا خلقه من فضله البريء من كلّ جورء لم يرضه ولم بخالط فعاله لا إله إلا الله الذي وسعت 4/11 
رحمته» المئان ذو الإحسان» قد م الخلائق مئه . 

لا إله إلا الله ديان العباد وكلٌ يقوم خاضعاً من هيبته؛ خالق ما في الشموات والأرضء رل إليه 
معاده» لا إله إلا لله رحيم کل صارخ ومكروب وفيائه ومعاذه؛ يا ربٌ فلا تصف الالسن كل جلال ملكك 
وعرك؛ لا إله إلا الله بديع البرايا لم يبغ في إنشائها عوناً من خلقه وعلام الغيوب فلا يفوت شيئاً حفظه» لا 
إله إلا الله المعيد ما بدا إذا برز الخلائق لدعوته من مخافته؛ لا إله إلا الله العزيز المنيع الغالب في أمره فلا 
شيء يعادله» لا إله إلا الله الحميد الفعال ذو الم على جميع خلقهء لا إله إلا الله ذو البطش الشّديدء الذي 
لا يطاق التقامه . 

لا إله إلا الله العالي في ارتفاع مكانه فوق كل شيء فوقه» لا إله إلا الله الجبار المذل كل شيء بقهر 
عرّْه رسلطانه؛ لا إله إلا الله نور كل شيء وهداءء لا إله إلا الله القدُوس الظاهر على كل شيء فلا شيء 


)١(‏ من المصدر. 
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مجتمعة لما بينها وبين أخبار الحميري من اختلاف يسيره وفرّقنا ما ورد برواية الحميري على 
الانواب . 

احتجاجات أصحابه على المخالفين . 

مناظرات الرضا علي بن موسى «صلوات الله عليه؟ واحتجاجه على أرباب الملل المختلفة 
والأديان المنشتتة في مجلس المأمون وغيره . 

ما كتبه (صلوات الله عليه» المأمون من حض الإسلام وشرايع الدين وساير ما روي عنه 
(ع) من جوامع العلوم . 

مناظرات أصحابه وأهل زمانه «صلوات الله عليه . 

احتجاجات أبي جعفر الحواد ومناظراته «صلوات الله عليه» . 

احتجاجات أي الحسن علي بن محمد النقي «صلوات الله عليه ؛وأصحابه وعشائره على 
المخالفين والمعاندين . 

احتجاج أبي محمد الحسن بن علي العسكري «عليه) السلام» . 

باب نادر فيها بين الصدوق محمد بن بابويه #رحمة الله عليهم|» من مذهب الإمامية » وأملى 
على المشائخ في مجلس واحد على ما أورده في كتاب المجالس . 

نوادر الاحتجاجات والمناظرات من علمائنا «رضوان الله عليهم' في زمن الغيبة . 

الفهارس العامة 

أساء الاعلام الذين ترجم لمم في الحاشية . 

المصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق . 

المحتويات . 
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يعادله لا إله را اله العزيز المجيب المتداني درن كلّ شيء قربهء لا إله إلا اله اللي الشامخ في الشماء 
فوق كل شيء ارتقاع جلو لا إله إلا الله المبدىء البرايا. ومعيدها بعد فنائها بقدرته؛ لا إله إلا الله الجليل 
المتكبّر على کل شيء فالعدل أمره رالصّدق وق لا إله إلا الله المحمود الذي لا بلغ الأوهام كل ثنائه 
ومجده» ولا إله إلا الله الكريم العفو الذي وسع كل شيء عفره؛ لا إله إلا الله العزيز الكريم فلا يذل عره؛ 
لا إله إلا الله العجيب فلا ينطق الألسن بكلٌ آلاله وثنائه» وهو كما أثنى على نفسه ووصفها به. 

الله الرَحَمن الرّحيم الحقٌ المبين البرهان العظيم» الله العليم الحكيم الله الرّبُ الكريم؛ الله الشلام 
المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر الله المصرّر الوتر؛ الور ومنه النورء الله الحميد الكبير لا إله إلا الله 

عليه توكلت وهو رب العرش العظيم . 

الدعاء في آخره: 

الهم إني أسألك يا رب هذه الليلة وكل ليلة. برحمتك التي وسعت کل شيء ودان لها کل شيء صل 
على محمد وآل محمّد. واغفر لي الأنوب التي تحبس القسم واغفر لي الدنوب التي تهتك العصمء واغفر 
لي الذنوب التي تديل الأعداء» واغفر لي الذنوب التي تقطع الرّجاء؛ واغفر لي الذنوب التي تعجل العناءء 
واغفر لي الذنوب التي تكشف الغطاء؛ سبت رحمتك 8 ونفذ علمك» وبلغت حججتك» ولم تخبّب 
سائلك إذا سألك» اللّهِمْ أنت موضع كل شکوی» رشاهد كل نجوی؛ وغوث كل مستغيث» رمجيب دعوة 
المضطزين» صل على محمّد وآل محمّد؛ وافعل بي ما أنت أهله يا أرحم الرّاحمين2©0. 


اليوم الثلاثون 

قال مولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق غ : إنه يوم مختار جيّد يصلح لکل شيء؛ 
والشراء والبيع والزرع والغرس والبناء والتزويج والشفر وإخراج الذم. 

وفي رواية أخرى: لا تسافر فيه ولا تتعزض لغيره إلا المعاملةء وقلل فيه الحركة» والسَفر فيه رديء 
ومن ولد فيه يكون حليماً مباركاً؛ ويعسر تربيته؛ ويسيء خلقه؛ ويرزق رزقاً يكون لغیره» ويمنع من التمفع 
بشيء مله . 

رفي رواية أخرى: من ولد فيه كفى كل أمر يؤذيه» ويكون المولود فيه مباركاً صالحاً يرتفع أمره ويعلو 
شأنه؛ ولد فيه إسماعيل بن إبراهيم تل وفيه خلق الله العقل وأسكنه رؤوس من أحبٌ من عباده» ومن هرب 
فيه أخذ. ومن ضلّت عنه ضالّة وجدها ومن اقترض فيه شيئاً رده سريعاً [ومن مرض فيه برأ سريعاً](. 

وقال مولانا أمير المؤمنين غلك : من ولد فيه يكون حليماً مباركاً صادفاً أميناً بعلو شأنه» ومن ضاع له 
شيء يجده بإذن الله تعالى . 

وقالت الفرس: إله يوم خفيف يحمد فيه سائر الأعمال والتصرّفات. ويصلح لشرب الأدوية المسهلة. 

وقال سلمان الفارسي ‏ رحمة الله عليه : أنيران روز اسم الملك الموكل بالذهور والأزمنة . 


(1) العدد القربة ص10" 534, 
( من المصدر: 
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الدعاء في أوله : 


للم رب هذا اليوم الجديد. وكلّ يوم؛ وإله من في السسموات السبع وإله من في الارضين الشبع؛ لا 
إله فيه غيرك وأنت اله جبرئيل ومبكائيل وإسرافبل؛ اله كل شيء؛ ورب كل شيء» وسعت کل شيء 
رحمة وعلماً أسألك بأسمائك الحسنى» وأمثالك العلياء وبكلماتك الثائات المستجابات المباركات» وبكلٌ 
اسم هو لك في الثوراة والإنجيل والزبور رالفرقان» وبالمثاني؛ والصحف الأولى؛ وبما أحصاه كتابك» وبما 
أنت أعلم بإحصاله؛ وبما آليت به على نفسك» فال مان مجن وال تدا وأن تحفظني من الشبطان 
الرّجيم؛ ومن أوليائه ومن همزهم وخيلهم وشرورهم واستفزازهم0(') وآفاتهم ومن شر كل دابّة أنت آخد 
بناصيتها نك على كل شيء قدير وعلى صراط مستقيم» يا أرحم الرّاحمين. 

ويستحب أن يدعى فيه أيضاً بهذا الدعاء: 

بسم الله الرّحمن من الرّحيم؛ الحمد له رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيّين» ؛ وسيّد 
المرسلين» وقائد الغر المحتجلين؛ وإمام المثقين خير ولد آدم» والمرتقى به إلى السّماءء والمخاطب لربّه في 
السّماء حين دنى فتدلى فكان من ربّه كقاب فوسين ين أو أدنى» اللْهمْ فصل على ملائكتك المقرْبين؛ وعلى 
جميع أنبيائك المرسلين؛ وعلى جميع من تابعهم وآمن بك إلى يوم الدين. 

اللْهِمٌّ بك أصبحت» ربك انتشرث؛ وبك آمنت؛ ولك أسلمت؛ وبك خاصمت» وعليك توكلت» 
وإليك أنبت؛ أصبحت على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص؛ وسلة نبنا محمد بن عبد الله» وملة أبينا 
إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين؛ اللّهِمْ لك الحمد حمداً دائماً لا ينقطع ولا ينفذء والحمد لله 
الذي لين لفضله داقع ولا لعطاله مانع؛ ولا كصنعه صنع صانع؛ وهو الجواد الواسع» فطر أجئاس 
البدائع» وأنقن بحكمته الصَنائع؛ لا يخفى عليه الطلائع ولا يضيع عنده الودائم» والمجزي لكل صانع» 
والزازق لکل مانع؛ وراحم كل ضارع؛ منزل المثافع؛ والكتاب الجامع؛ بالئور السّاطع؛ الذي هو للدُعرات 
سامع ؛ وللمكرمات رافع؛ وللجبابرة قامع؛ لا إله غيره؛ ولا شيء بعده ليس كمثله شيء وهو السسميع 
البصير» اللطيف الخبير على كل شيء قدير. 

الهم إني أرغب إليك» وأشهد لك مفراً بالك ربي؛ وإلبك مرذي؛ ابتدأنني بنعمتك قبل أن أكون شيئاً 
مذكوراًء خلقتني وأنا من الئراب؛ وأسكنتني وأنا من الأصلاب آمناً لريب المنون؛ واختلاف الدّهر. فلم أزل 
ظاعناً من صلب إلى صلب إلى رحم في تقادم الأيام الماضية؛ والقرون الخالية؛ لم تخرجني بلطفك لي 
وإحسانك إليٌ(" في دولة أئمة الكفرء الذين نقضوا عهدك. وكذّبوا رُسلك لكك أخرجتني رافةٌ منك 
وتحئناً علي لذي سبق لي من الهدي الذي يسرتني وعليه أنشأتني من قبل ذلك رأفة بي» بجميل صنعك؛ 
وسوابغ نعمتك70). 

ابتدعت خلقي من مني يمنى٠‏ ثم أسكنتني في ظلمات ثلاث؛ بين لحم وجلد ودم» لم تشهرني 
بخلقي. رلم تجعل لي شيا من أمري. ثم أخرجتني إلى الدنيا تاا سوبا وحفظتني في المهد طفلاً صبباًء 





)0( في المصدر «استقرارهم) بدل (استفزازهم؟ . 
(۲) في المصدر «بي٤‏ بدل «إلي'. 
(۳) في المصدر ١لعمك؛‏ بدل «نعمتك9. 
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ورزقنني من الغذاء لبنأ مريغاًء رعطفت على تلوب الحواضن»› وكفلتني بالانهات الرحائم؛ وكلاتني من 
طوارق الحدثان وسلمتني من الزيادة والنقصان؛ فتعاليت ربا يا أرحم الراحمين 

حتّى إذا استهللت بالكلام؛ أنممت علي بالأنعام؛ وربّيتني منزائذاً في كلّ عام؛ حثى إذا أكملت 
فطرتي2"7, واعتدلت قوتي أوجبت على حجتك؛ بأن ألهمتني معرفتك وروعتني بعجائب رحمنك» وأيقظتني 
بما ذرأت في سمائك وأرضك في بدائع خلفك› رنبهتني لشكرك وذكرك؛ وأرجبت طاعتك وعبادتك» 
وفهمتني ما جاءت به رُسلك» ومننت علي بجميع ذلك بعونك ولطفك. 

ثم إذا خلفتني 7" يا رب في [حرٌ](" الثرى لم ترض لي يا إلهي بنعمة دون أن أحبيتني؛ ورزقتني 
من أنواع المعاش2"7؛ وصنوف الرياش؛ بمئك العظيم؛ وإحسائك القديم إليّ؛ حتى أتممت علي جميع 
العم لم يمنعك جهلي وجرأتي عليك أن دللتني إلى ما يقرّبني منك؛ ورئفتني لما يزلفني لديك إن 
دعوتك اجبتني» وإن سألتك أعطيتني؛ وإن أطعتك شكرتني» ران شکرتك زدتني؛ وان عصيتك سترنني کل 
ذلك إكمالاً لنعمك علي وإحسانك إليّ. 

فسبحائنك سبحانك من مېدیء حميد مجيد؛ قلست أسمازك»› رعظمت آلازك»› فاي نعمك يا 
مولاي ويا إلهي أحصي عددها أو ذكرهاء آم أي عطائك أفرم بها شكرأء ر يا رب أكثر من أن يحصى 
العادُون» أو يبلغ علماً بها الحافظون ؛ ثم ما فرقت وذرات عي من الهم والغه(") والضْرٌ والضرًاء أكثر ما 
ظهر لي من العافية والسرّاء. 

وأنا أشهدك يا هي بحقيقة إيماني» وعفد عزمات معرفتي؛ وخالص صريح توحيدي» وباطن مكنون 
ضميري؛ وعلائق مجاري نور بصري» وأسارير صفحة جبيئي؛ رما ضمت عليه شفتاي وحركات لفظ 
لساني» ومسارب صماخ سمعي» ومنابت أضراسي ؛ رمساغ مطعمي ومشربي ٠‏ رحمالة م رأسي ؛ وبلوغ 
خبائل عُنقي؛ وما اشتمل عليه تامور صدري» وحمل حبائل وتيني: ونياط حجاب قلبي؛ وأفلاذ حواشي 
کبدي» وما حواه شراسيف اضلاعي؛ وحقاف لمان وأطراف أناملي وقبض شراسيف عراملي. ولحمي 
ودمي وشعري وبشري وعصبي وقصبي وعظامي ومُحْي وعروفي وجميع جوارحي وراي وما انتسج 
على ذلك ايام رضاعي؛ وما أنلت الأرض مني في نومي ويفظتي وسكوني وحركاتيالة ' وحرکات ركوعي 
وسجودي لو حاولت واجتهدت مدى الأعمار والأحقاف لو عمرتها أن دي بعض شكر واحدة من أنعمك» 
فما استطعت ذلك إلأ بمئك الموجب به علي شكراً آنفاً جديداً أو ثناء طارقاً عتيداً. 

أجل ولو حرصت أنا والعاذون من أنامك أن نحصي شيئاً من إنعامك» سالفة وآنفة؛ ما حصرناء() 
عددا ولا أحصيناه أبدأء هيهات آئی ذلك وأنت المخبر في كتابك الصادق10©, والئبأ الصادق إن تعدوا 


(۱) في المصدر الطتي' بدل «فطرتي؛. () في المصدر إضافة «رالشره. 

(۲) في المصدر #ادخلتني؛ بدل «إذ خلقتني٤.‏ (۸) عبارة «والضراء؛ ليست في المصدر. 
(6) كلمة #حر؛ لبست في المصدر. )٩(‏ في المصدر «حركتي؛ بدل دحركاتي». 
(4) في المصدر انعمة٠‏ بدل ابنعمة؟. )٠١(‏ في المصدر «حصرنا؛ بدل احصرثاء؟ . 
)0( في المصدر «المعالش» بدل «المعاش). )١١(‏ في المصدر «الناطق» بدل «الصادق:. 


»( في نسخة من المصدر سيد بدل احميد. 
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نعمة الله لا نحصوها» صدق كتابك اللْهمْ ونباك؛ وبلغت أنبياؤك ورسّلك ما أنزلت عليهم من وحيك» 
وشرعت لهم ولنا من دينك . 

غير آني يا إلهي بجدّي راجتهادي وجهدي ومبلغ طافتي ووسعي؛ أفول مؤمناً موقناً الحمد لله الذي لم 

یفخ رلداً فيكون موروثاً ولم يكن له شریك في مُلكه فيضا فيما ابنذع؛ ولا ول من الذّل فيرفده فيما 
صنع» سبحانه لو كان فيهما آلهةٌ إلا الله لفسدتاء سبحان الله الواحد الأحد الحيّ الصمد لم يلد رلم يولد ولم 
يكن له كفواً أحد والحمد لله حمداً بعدل حمد ملالكته المقربين» وأنبياله المرسلين» وصلى الله على سيّدنا 
محمد وآل محمد الطيّبين الطاهرين. 

اللْهِمْ صل على محمد وآل محمد وأسألك الثبات في الأمرء والمعونة على الرشد وأسألك شكر 
نعمتك» وحسن عبادتك» وأسألك قلبأ خاشعاً سليماً؛ ولساناً صادقاً وأسألك من خير ما نعلمُ ومن خير ما لا 
نعلمه» وأسألك ما تعلم إلك على كل شيء فديرء وإنك علأم الغيوب؛ وساتر العيوب». وكاشف الضِرٌ عن 
آټوب» وهمٌ یعقوب . 

اللْهمْ لا نؤمئي مكرك ولا تكشف عئي سترك› ولا تصرف علي رحمتك» ولا نحل بي فضبك» 
اللّهمْ اجعلني من الصادقين الابرار الأخيار المتفين برحمتك يا أرحم الراحمين» الهم اجعلني أخشاك حتّى 
كأني أراك؛ وأسعدني بتقواك؛ ولا تشقئي بقصدك. وخر لي في فدرك؛ وبارك لي في رزقك» حتی لا أحبٌ 
تأخير ما قدّمت. ولا تعجيل ما أخرت» الهم اجعل غناي في نفسي » واليقين في فلبي» والإخلاص في 
عملي؛ والبصيرة في ديني؛ والنور في بصري؛ ومثعني بجرارحي واجعل سمعي وبصري الوارثين ملي 
وانصرني على من ظلمني؛ ٠‏ الله اكشف كربتي؛ واستر عورني؛ واغفر لي حخطيئتي؛ واخسأ شيطاني» رفك 
رهاني»؛ واجعل لي با لهي الدرجة العليا في الآخرة . 

اللْهمْ لك الحمد كما خلقئني فجعلتني سميعاً بصيراً. ولك الحمد كما خلقتني فجعلتني بشرأ سوبأ 
رحمةٌ لي وكنت عن خلقي فنا رب كما بدأتني فعدلت فطرني؛ يا رب كما أنشأتني فأحسنت صورتي» 
رب بما أحسئت لي وفي نفسي وعافيتي يا ربٌ بما أقدرتني ورفعتني؛ ربٌ بما أنعمت عليّ فهديتني؛ رب 
بما آويتني ومن کل خير أوليتني؛ رب بما أطعمتني وأسقيتني؛ رب بما أغنيتني وأعززتني؛ رب بما البستني 
من سترك الحلال؛ ويسرت لي من فضلك ورزقك الكافي صل على محمد وآل محمد وأعئي على بوالق 
الدهر وصروف الأبام والليالي؛ ونجني من أهوال الدنيا وكرب الآخرة واكفني شر ما يعمل الظالمون في 
الأرض . 

اللْهِمْ اكفني شر ما أخاف وأحذر في نفسي وديني؛ واحرسني من الآفات في سفري وفي حضري» 
واحفظي في فيي ولي أهلي ومالي فاخلقتي وفيما رزقتني فبارك لي يا رب وفي نفسي فللاني وفي أعين 
الئاس فعظمني ومن شر الجن والإنس فسلمني» وبذنوبي فلا تفضحني؛ وبسريرتي فلا تخزني» ولما أعطيتني 
من بركانك ومعروفك فلا تسلبني؛ وإلى غيرك فلا تکلني . 

اللْهِمْ صل على محمد وآل محمد واقبضني أرضى بما يكون؛ وأكون علي وأطوع ما أكون بين 
يديك اللّهمْ لا تشمت بي عدرَاً ولا حاسداًء اللَهمْ صل على محمد وآل محمد وكما اجتبيت آدم» ونبت 
عليه فتب عليناء وكما نيت من الغرق عبدك نوحاً وحملته في سفن النجاة فنجناء وكما نيت هوداً من 
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الرّيح العقيم فنجناء وكما صرفت عن يوسف السّوء والفحشاء فاصرف عناء ركما كشفت عن أیوب الضرٌ 
والبلوى فاكشف عنا ضرّنا وبلواناء وكما نيت يونس من بطن الحرت واخرجته من الظلمات إلى الور 
واستجبت له دعوته ونججيته من العم فنجناء وكما أعطيت موسى وهارون سؤلهما فآننا سولناء وكما أيْدت 
عيسى ابن مريم بروح القدس فأيْدنا بما تحبُ ونرضى» وكما غفرت لنبيّنا محمد صلواتك عليه ما تقدّم من 
ذنبه وما تأر فاغفر لنا ذنوبناء وكما أَيْدت عبدك ورسولك وخاتم رسلك محمّد بن عبد الله بعلي بن أبي 
طالب وولديه الحسن والحسين فأيدنا من عندك بالخيرء واختم لنا بما تشاء وتريد؛ اغفر لنا ذنوبنا إله لا يغفر 
الأنوب إلا أأنت. 

اللْهم اغفر لنا ما قدّمنا وما أخرناء وما أسررنا وما أعلئاء وما أسرفنا وما أنت أعلم به ما أنت المقدّم 
وأنت المؤخّره لا إله إل أنت؛ اغفر لنا مغفرة لا سخط بعدهاء وآثنا الله في الدّنيا حسنةء وفي الآخرة 
حسنة؛ ورضوانك والجنة» وفنا عذاب النار» برحمتك يا أرحم الرّاحمين؛ اللْهمْ صلّ على محمّد وآل 
محمد وارحمنا برك المعاصي أبداً ما أبقيتني؛ ارحمني من أن أنكلف ما لا يعنيني وارزفني حسن النظر 
فيما يرضيك علي . 

اللْهِمْ بديع الشموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام؛ والعزّة التي لا ترام؛ أسألك يا الله بجلالك 
ونور وجهك» أن تلهم قلبي حفظ كتابك» كما علّمتني؛ وارزقني أن أبعد عن الأشياء التي لا ترضيك» اللْهمْ 
أنت بديع السموات والأارض» ذو الجلال والإكرام؛ والعرّة التي لا ترام» أسألك يا الله يا الله [يا الله]20 يا 
رحمن يا رحيم وأسألك بجلالك ونور وجهك, أن تنور بكتابك بصري وأن تطلق لساني بکتابك» وأن تشرح 
لي صدري؛ وأن تفرّج به غمي عن قلبي وأن تغسل به درني عن بدني» فإله لا بغنيني عن الخلق غيرك؛ ولا 
يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قؤة إلأ بالل العلي العظيم . 

ويستحب أن يدعى فيه أيضاً بهذا الدهاء: 

الهم صل على محمد وآله واشرح صدري للإسلام؛ وزيّئي ورضني بالإيمان والبسني الثقوى» ونني 
عذاب الثار. 

تقول ذلك سبع مرّات ثم تسأل الله عر وجل حاجنك وتقول: 

اللْهمْ يا ربٌ أنت هوء يا ربّ يا قدُوس يا قدُوس يا قدُوسء أسألك باسمك الاعظم» الله الذي لا إله 
إلا هو الح المبين؛ الحي الَيُوم لا تأخذك سنة ولا نوم؛ لك ما في السَموات والأرض»؛ من ذا الذي يشفع 
عنده إلا بإذنه بعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيّه 
الشموات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلىٌ العظيم أن تصلي على محمد وآله في الأولين رأن تصلي 
على محمد وآله في الآخرين ران نصلي على محمد وآله قبل کل شيء» وان تصلي على محمد وآله بعد کل 
شيء» وبعدد کل شيء» وأن تصلي على محمد وآله في الليل إذا يغشى؛ وأن تصلي على محمد وآله في 
الئهار إذا تجلى. وأن تصلي على محمد وآله في الآخرة والأولى؛ وأن تعطيني سزلي في جميع ما أدعوك به 
للآخرة والدّنياء يا حول حين لا حي يا حي قبل كل حي وقبل كلّ شيء؛ وقبل كل أحد ويا حي بعد کل 


0( عبارة (يا الله ليست في المصدر. 
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ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً والحمد لله رب العالمين لا شريك له. 

تقول ذلك أربع مات . يا رب أنت لي وبي رحيم» با رب فكن لي ركنأ معي أسألك يا رب بما حمل 
عرشك من عز جلالك؛ .أن تفعل بي ما أنت أهله لا ما أنا أهله فإك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة؛ الم 
إني أحمدك حمداً حميداً وأنوكل عليك وحيداً؛ وأستغفرك فريداًء وأشهد أن لا إله إل انت شهادة أفني بها 
عمري» وألقى بها رټي» وأدخل بها قبري» وأخلو بها في وحدتي. 

اللّهِمْ وأسألك مع ما سألتك فعل الخيرات؛ وترك المنكرات» رحب المساكين؛ وأن تغفر لي 
وترحمني» وإذا أردت بقوم سوء أو فتنة أن تقيني ذلك؛ وأنا غير مفتون» وأسألك حبّك؛ رحب من يحبّك» 
وحبٌ من أحببت» وحبٌ ما يقرّبني حبّه إلى حبّك» وحبّاً يقرب من حبّك» اللَّهِمْ صل على محمّد وآل 
محمدء واجعل لي من الذنوب فرجاً واجعل لي إلى كل خير سبيلاً. 

الهم إلي خلق من خلقك ولخلق من خلقك قبلي حقوق. ولي فيما بيني وبينك ذنوب» اللّْهِمْ واجعل 
في خيراً تجده فإك إن لا تجعله لا تجده؛ اللّْهِمْ فأرض عي خلقك من حقوقهم عليّ؛ وهب لي اللنوب 
التي بيني وبينك اللّهِمْ خلقتني كما أردت» فاجعلني كما تحبٌء اللّهمْ اغفر لنا وارحمنا واعف علا وارض 
عنا وتقبّل ما وأدخلنا الجئة؛ ونججنا من الثارء وأصلح لنا نيّاتنا وشأننا كله . 

اللْهِمْ صل على محمد النبي الاني الطَيّبٍ المبارك نبيّ الرّحمة؛ كما أمرتنا أن نصلي عليه اللْهمْ صل 
على محمد النبيَ الأئي عدد من صلى عليه» وعدد من يصلَي عليه وعدد من لم يصل عليه واغفر لنا إنك 
أنت الغفور الرّحيم. اللّهمْ رب البيت الحرام» ورب الرُكن والمقام؛ وربٌ المشعر الحرام؛ والحلّ والإحرام 
أبلغ روح محمد ما السلام» وعليه السلام؛ وصلرات الله عليه ورحمته وبركاته وعلى أهل بيته الطيّبين 
الأبرار» المصطفين الأخيار» ولا حول ولا قوة إلا بالله العليَ العظيم؛ والحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله 
على محمد وآله وسلّم . 

اللْهِمْ ربٌ المثاني والقرآن العظيم؛ وربٌ جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وربٌ الملائكة والخلق أجمعين؛ 
صل على محمد وله وافعل بي كذا وكذا. امالك الله رب التعوات الخ رمن قيهن وباسمك اللي به 
ترزق الأحياء؛ وبه أحصيت كيل البحار» وبه أحصيت عدد الرّمال؛ وبه تميت الأحياء؛ وبه تحي الموتى» 
وبه تعر الذليل» وبه تذل العزيز؛ وبه تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد وبه تقول للشيء ES‏ 

اللْهمّ وباسمك العظيم الذي إذا سألك به السائلون أعطيتهم سؤلهم؛ رإذا دعاك به الدّاعون أجبتهم وإذا 
استجارك به المستجيرون أجرتهم» وإذا دعاك به المضطرون أنقذتهم؛ وإذا شفع به إليك المستشفعون 
شفعتهم» وإذا استصرخك به المستصرخون أصر ختهم ؛ وفرجت عنهم. وإذا ناداك به الهاربون يبي 
نداءهم وأغنتهم» وإذا أقبل به الثائبون قبلتهم وقبلت توبتهم. فإني أسألك به يا سيّدي ومولاي وإلهي يا حي 
يا قوم يا رجائي ويا كهفي ويا كنزي ويا ذخري وذخيرتي؛ ويا عدّتي لديني ودنیاې ومنقلبي بذلك ا 
الأعظم» أدعوك لذنب لا يغفره غيرك؛ ولكرب لا يكشفه غيرك؛ ولهمْ لا يقدر على إزالته غيرك؛ ولذنوبي 
التي بارزتك بهاء وقلّ معها حيائي عندك بفعلهاء فها أنا قد أتيتك خاطثاً مذنباً. فد ضاقت علي الأرض بما 
رحبت» وضاق علي الجبل فلا ملجأ ولا منجأ إلا إليك فها أنا ذا بين يديك؛ قد أصبحت وأمسيت مذنباً 
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خاطثاً فقيراً محتاجاً لا أجد لذنبي غافراً غيرك. ولا لكسري جابراً سواك» رلا لضرّي كاشفاً غيرك؛ أترل 
كما قال بونس حين سجنته في الظّلمات رجاء أن تنوب علي وتنجيني من غمْ الأنوب: دلا إله إلا أنت 
سبحانك إل كنت من الظالمين؛. 

وإني أسألك يا سيّدي ومولاي باسمك أن تستجيب دعائي؛ وتعطبني سؤلي ومناي ؛ وأن تعججل لي 
الفرج من عندك في أتمْ نعمة) وأعظم عافية » وأرسع رزف وأفضل دعة ما لم تزل تعردنیه الل( وترزئني 
الدكز على ذا ايء رتجعل ذلك باقباً ما أبقيتني » وتعفو عن ذنوبي رخطائي وإسراني واجترامي إذا توفبتني 
حتى تصل(" نعيم الذنيا بنعيم الآخرة» اللْهمْ بيدك مقادير اليل والئهار, والسموات والأرض» والشمس 
والقمرء والشرٌ والخير› فبارك لي ف في ديني ودنياي وبارك اللْهمْ في جميع أموري؛ الهم وعدك حقٌء 
ولقازك حقٌ لا بد منه ولا محيد عنه؛ وافعل بي كذا وكذا. . 

اللْهمْ إنك تكفلت برزني ورزق كل دابّة أنت آخل بناصيتهاء يا خير مدعرّء وأكرم مسؤول؛ وأوسع 
معط وأفضل مرجرٌء أوسع لي في رزقي ورزق عبالي اللْهمْ اجعل فيما نقضي وتقدّر من الأمور المحنومة 
وفيما تفرق به بين الحلال والحرام من الأمر الحكيم في ليلة القدر من القضاء الذي لاير 00 
تصني على محمد وآل محمد وأن تكتبني من حجّاج ببتك الحرام» المبرور حجُهم المشكور سعيهم 
المغفرر ذنبهم» المكفّر عنهم سيّئاتهم؛ الموسعة أرزاقهم » الضّحيحة آبدانهم» ا خوفهم . 

واجعل فيما نقضي ونقدر أن تصِلي على محمد وآل محمد وأن تطيل عمري» وتمد في أجلي؛ 
وتزيد في رزفي» وتعافبئي في جسدي» وکل ما يهني من أمر ديني ودنياي وآخرتي» وعاجلي, وآجلي لي 
ولمن يعنيئي أمره ويلزمني شأنه من قريب أو بعيد نك جوادٌ كريم» رؤرف رحيم؛ يا کائناً قبل کل شيم تنام 
العيون وتتكدر النجوم» وأنت حي قيوم؛ لا تأخذك سئة ولا نوم؛ وأنت اللطيف الخبير . 

الدعاء في آخره: 

ان ١‏ ل ب ار 1 O‏ ا و 
عليم يا حي يا قيوم أسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت؛ وإذا سثلت بها أعطيت. يا عزيزاً لا 
تستذلٌ يا منيعاً لا ترام؛ اسالك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تعتق رقبتي من الثاره وتدخلني الجلة 
برحمتك وتعيذني من مضلأت الفتن ومن الشيطان الرّجيم . 

اللّهمْ صل على محمد وآل محمد واغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيائي صغيراًء واجزهما علي 
خيراً. أستودع الله العليّ الأعلى اذ لا يضيع ودائعه ولا یخیب سائله؛ ديني ونفسي وخواتيم عملي وولدي 
وأهلي ومالي وأهل ببتي وقراباني؛ اللّهمْ صل على محمد رک محمد أؤلاً وآخرأء وبارك عليهم باطناً 
رظاهرا واحفظني في كنفك»› واجعلني في حفظك رفي عزك رفي جوارك وفي عنايتك» واستر علي 
وحطني» وأصلح لي شأني؛ واهدني ونب عليّ واكفني واعصمني وتولنني ولا تکلني إلى غيرك؛ ولا تزل 

عر جارك؛ وجل ثناؤك: ولا إله غيرك؛ تقدّست أسماؤك؛ وسبحانك سبحانك ما أعظم شأنك وأعرٌ 


»( في المصدر «إلهي» بدل «اللهم؟. 
(۲) في المصدر انوصل؟ بدل اتصل؟. 


ج۹ ١‏ باب أعمال أبام مطل الشهر رلبالبه رأدعينها KÎ‏ 


برهانك يا أرحم الرّاحمين» اللّهمْ اهدني فيمن هديت وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت» وقني 
شر ما قضيت» إنْك نقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين إِنْك على كل شيء قدير”). 

أقول: هذا آخر ما ألحقناه من الصف الأخير من كتاب العدد القويّة مما يناسب ذكره في هذا المقام. ٠٤/٠۲۲‏ 
والله الهادي إلى دار الشلام» وليعلم أن ما أورده في العدد القويّة متقارب ممًا نقله السيّد ابن طاوس . رحمة 
الله عليه . في الدروع الوافية وقد نقلناه أيضاً سابقاً والظاهر أنه رضي الله عنه قد أخذه من كتاب الدّروع 
الواقية المشار إلبهء مع صم أشباء كثيرة أخرى من الأخبار والآثار والأدعية ونحوها أيضاًء ولمزيد فوائده 
ذكرناه هنا وإن كان يشتمل على تکرارها. 

َم اع 


.۴۸۲ . ۴۷۰ العدد القرية‎ )١( 
كذا جاء في المطبوعة.‎ () 


لفاك 
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أعمال شهر رمضان من الأدعية والصلوات 


وغيرها وسائر ما يتعلق به 
د 
أقول: قد أوردنا مباحث أغسال شهر رمضان في كتاب الطهارة وكثير من مباحث صلواته في كتاب 
الضّلاة0؟ , 
ا 
باب تحقيق القول في كون شهر رمضان هو أول السنة 
أقول: قد أوردنا بعض ما يئاسب هذا الباب في كتاب السّماء والعالم في أبواب | لسنين والشهور 
فتذكر9 , 
E‏ 
باب الدعاء عند دخول شهر رمضان وسائر أعماله 
وآدابه وما يناسب ذلك 
أفول: قد أوردنا شطراً من أدعيته في أبواب أعمال شهر رمضان من كتاب الصباه9) وغيره أيضاً. 
فتذكره واعلم أله قد مضت أعمال مطلق أوّل كل شهر في أرّل باب هذا الجزء فلا تغفل . 
١‏ - قل: روينا بإسنادنا إلى أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري بإسناده إلى أبي عبد الله له 
قال: تقول عند حضور شهر رمضان: 
اللّهِمْ هذا شهر رمضان المبارك الذي أنزلت فيه القرآن» وجعلته هدى للئاس وبيّئات من الهدى 
والفرقان» قد حضر. فسأمنا فيه وسلّمه لنا وتسأّمه مئا في يسر منك وعافية وأسألك اللْهِمْ أن تغفر لي في 
شهري هذا وترحمني فيه ونعتق رفبني من النار وتعطيني فيه خير ما أعطيت أحداً من خلقك» وخير ما أنت 
معطيه؛ ولا تجعله آخر شهر رمضان صمته لك منذ أسكنتني أرضك إلى يومي هذاء اجعله علي أتمْه نعمة؛ 
وأعمّه عافية ؛ وأوسعه رزقاًء وأجزله وأهنأه. 
اللْهمْ إني أعرذ بك وبوجهك الكريم» رملكك العظيم› أن تغرب الشمس من يرمي هذاء أو ينقضي 
بقبّة هذا اليوم» أو يطلع الفجر من ليلتي هذه أو يخرج هذا الشهر ولك قبلي معه تبعة أو ذنب أو خطيئة 
تريد أن نايت 9 بذلك» أو تؤاخذني به أو قفني به مونف خزي في الدّنيا والآخرة أو تعذّبني به يوم 
ألقاك يا أرحم الرّاحمين, اللّهمْ إلي أدعوك لهم لا يفرْجه غيرك» ولرحمة لا تنال إلا بك. ولكرب لا يكشفه 


(۱) راجع ج۷۸ ص٣۲‏ وج ۸ ص۱۲۸ من المطبرعة . 
(۲) راجع ج٥٠‏ ص١۳۷‏ من المطبوعة . 
(۳) راجع ج44 ص 750 من المطبوعة . 
0( في المصدر ١تفايسني؛‏ بدل «تقابلني1. 


ج۳۹ ۲ - باب الدعاه عند دخول شهر رمضان وسائر أعماله وآدابه وما بناسب ذلك ۱ 


إلأأنت» ولرغبة لا تبلغ إلا بكء ولحاجة لا تقضى درنك» اللْهْمٌ فكما كان من شأنك ما أردتني به من 
مسألنك» ورحمتني به من ذكرك؛ فليكن من شأنك سيّدي الإجابة لي فيما دعوتك» والنجاة لي فيما قد 
فزعت إليه منه. 

الهم صل على محمد وآل محمّد؛ وافتح لي من خزائن رحمتك رحمة لا تعذّبني بعدها أبداً في الدُنيا 
والآخرة؛ وارزقني من فضلك الواسع رزقاً واسعاً حلالاً طيْبا لا نفقرني بعده إلى أحد سواك أبداً تزيدني 
بذلك لك شكراً وإليك فاقة وفقراً» وبك عمْن سواك غنى وتعففاً. 

الهم إني أعوذ بك أن يكون جزاء إحسانك الإساءة مئي؛ الهم إلى أعوذ بك أن أصلح عملي فيما 
بيني وبين الئاس وأفسده فيما بيني وبينك؛ الهم إئي أعوذ بك أن تحول سربرتي بيني وبينك أو نكون 
مخالفة لطاعتك؛ الهم إنْي أعوذ بك أن يكون شيء من الأشياء آثر عندي من طاعتك» اللْهمٌ إل أعوذ بك 
أن أعمل من طاعتك قليلاً أو كثبراً أريد به أحداً غيرك» أو أعمل عملاً يخالطه رئاء» الهم إلي أعوذ بك من 
هوى يردي من يركبه؛ اللّهِمْ إي أعوذ بك أن أجعل شيئاً من شكري فيما أنعمت به علي لغيرك أطلب به 
رضا خلقك. 

اللْهمْ إي أعوذ بك أن أتعذى حذأ من حدودك أتزيّن بذلك للناس» وأركن به إلى الدنياء اللْهمْ إلي 
أعوذ بعفرك من عقوبتك؛ رأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بطاعتك من معصيتك. وأعوذ بك منك؛ جل 
ثناء وجهك» لا أحصي الثناء عليك ولو حرصت› وأنت كما أثنيت على نفسك سبحانك وبحمدك؛ اللْهمْ 
إني أستغفرك وأتوب إليك من مظالم كثيرة لعبادك عندي, فأبما عبد من عبادك أو أمة من إمائك كانت له 
قبلي مظلمة ظلمته إيَاها في ماله أو بدنه أو عرضه لا أستطيع أداء ذلك إليه ولا تحذلها( منه فصلٌ على 
محمد وآل محمد وأرضه أنت عي بما شئت وكيف شئت»› وهبها لي؛ وما تصنع يا سبّدي بعذابي؛ وقد 
وسعت رحمتك کل شيء؛ وما عليك يا ربٌ أن نكرمني برحمتك ولا تهيني بعذابك ولا بنقصك يا ربٌ أن 
تفعل بي ما سالتك» فأنت واجد لكل شيء. 

الهم إلى استغفرك وأنوب إليك من كل ذنب نبت إليك منه ثم عدت فيه؛ وما ضيّعت من فرالضك 
وأداء حقّك من الصّلاة والركاة والصّيام والجهاد والحجٌ والعمرة أو إسباغ الوضوء؛ والغسل من الجئابة وقيام 
الليل؛ وكثرة الذكر؛ وكفارة اليمين» والاسترجاع في المعصية؛ والضدود من كل شيء فضّرت فيه من 
فريضة أو سئة؛ فلي أستغفرك وأتوب إليك منه وممًا ركبت من الكبائر» وأتيت من المعاصي» وعملت من 
الذنوب؛ واجترحت من السيّئات؛ وأصبت من الشّهورات. وباشرت من الخطاباء مما عملته من ذلك عمداً 
أو خطاً سرا أو علانية» فإلي أتوب إليك منه» ومن سفك الد وعقوق الوالدين وقطيعة الحم والفرار من 
الأحف. وقذف المحصنات, وأكل أموال اليتامى ظلماًء وشهادة الزُورء وكتمان الشهادةء وأن أشتري 
بعهدك في نفسي ثمناً قليلاً وأكل الرْبا والغلول والشحت والشحر والاكتهان والطيرة والشرك والزياء والسرقة» 
رشرب الخمرء ونقص المكيال» وبخس الميزان» والشقاق والتفاق: ونقض العهد» والفرية والخيانة 
والغدرء وإخفار الأمة» والحلف والغيبة والئميمة والبهتان والهمز واللمز والتنابز بالالقاب؛ وأذى الجار 


)١(‏ في المصدر «تحوّل» بدل «تحول؛. 
(۲) في المصدر «أتحللها» بدل «نحللهاء. 
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: لقرب الإسناد . 

: لبشارة المصطفى . 

: للاح السائل . 

: لثواب الأعمال وعقاب الاعمال . 
: للاحتجاج. 

: لمجالس المفيد. 

: لفهرست النجائي . 

: لجامع الأخبار. 

: لمال 
: للجنة 
: لفرحة الغرى . 

: لكتاب الاغتصاص . 

: متخب البصائر. 

: للعدد. 

: للسراثر. 

: للمحاسن . 

: للإرشاد. 

: لليقين في امرة امير المؤمنين (ع) 
: لتفسيرالعيائي . 

: لقصص الأنبياء. 

: للاستبصار. 

: المصباح الزائر. 

: لصحيفة الرضا (ع). 

: لفقه الرضا(ع). 

: لضوء الشهاب. 

: لروضة الواعظين . 

: للصراط المستقيم . 

: لامان الاخطار. 

: لطب الأئمة. 


الاسبوع . 


* (رموز الكتاب) * 
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لعلل الشرائع . 
لدعائم الإسلام . 

عقائد الصدوق . 
للعدة. 

لاعلام الورى . 

للعيون والمحاسن . 
للغرر والدرر. 

لغوالي الال . 

لتحف العقول . 

لفتح الابواب . 

لتفسير فرات بن إبراهيم 
لتفسير علي بن إبراهيم . 
لكتاب الروضة . 
للكتاب العتيق الغروي . 
لمناقب ابن شهر آشوب . 
لقبس المصباح . 

لقضاء الحقوق . 

لإقبال الأعمال . 

للدروع الواقية . 

لاكيال الدين . 

لرجال الكشي . 

لكشف الغمة. 

لمصباح الكفعمي . 
لكنز جامع الفوائد 
وتأويل الآيات الظاهرة 
معاً. 

للخصال . 


¢ 
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للبلد الأمين . 

لأمالي الصدوق . 

للتفسير المنسوب لامام العسكري 
لأمالي الطوسي . 

للعمدة. 

لمصباح الشريعة . 

للمصباحين . 

لمعاني الأخحبار. 

لمكارم الأخلاق . 

لكامل الزيارة . 

للمنهاج . 

لهج الدعوات . 

لعيون أخبار الرضا (ع) . 

لتنبيه الخواطر. 

لفرج المهممم في تاريخ علاء 


الطوائف . 

لكتاب : الزهد أو المؤمن أو نوادر 
احمد بن محمد بن عيسى . 

لمن لا يحضره الفقيه . 
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ودخول بيت بغير إذن والفخر والكبر والإشراك والإصرار والاستكبار» والمشي في الأرض مرحاًء والجور 
في الحكم. والاعتداء في الغضب. وركوب الحمية وتعضد الظالم؛ رعون على الإثم والعدوان؛ وقلة العدد 
في الأهل والمال والولد؛ وركوب الظنْء واثباع الهوى؛ والعمل بالشهوة؛ والأمر بالمنكر والنهي عن 
المعروف» وفساد في الأرض» وجحود الحقء والإدلاء إلى الحكام بغير حق» والمكر والخديعة والبخل› 
وقول فيما لا أعلم؛ وأكل الميتة والدّم ولحم الخنزير؛ وما أل لغير الله به والحسد والبغي؛ والذعاء إلى 
الفاحشة والتمئي بما فضل الله؛ والإعجاب بالئفس» والمن بالعطية» والارتكاب إلى الظّلم؛ وجحرد 
الفرقانء, وقهر البتيم» وانتهار الشائل» والحنث في الأيمان ركلٌ يمين كاذبة فاجرة» وظلم أحد من خلقفك 
في أموالهم وأشعارهم وأبشارهم وأعراضهم”"" وما رآه بصرې» وسمعه سمعي » ونطق به لساني؛ وبسطت 

اليه يدي» ونقلت إليه قدمي ١‏ وباشره جلدي» وحذثت به نفسي» مما هو لك معصية› وکل يمين زور ومن 
كل فاحشة وذنب وخطيئة عملتها في سواد اليل وبياض التهار» في ملاء أو خلاء؛ ممًا علمته أو لم أعلمه 
ذكرته أو لم أذكره» سمعته أو لم أسمعه» عصيتك فيه ري طرفة عين وفيما سواها من حل أو حرام؛ تعذّيث 
فيه أو قضرت عنه؛ ند يوم خلقني إلى يوم" جلست مجلس هذاء فإئي أنوب إليك منه؛ وأنت يا كريم 
تاب رحيم. 

اللْهمْ يا ذا المنّ والفضل والمحامد التي لا تحصى؛ صل على محمد وآل محمّد واقبل توبتي؛ ولا 
تردها لكثرة ذنوبي» وما أسرفت على نفسي حتى أرجع في ذنب تبث إليك منه فاجعلها يا عزيز توبة نصوحاً 
صادقة مبرورة لديك مقبولة مرفوعة عندك في خزائنك التي ذخرتها لأوليائلك حين قبلتها منهم ورضيت بها 
عنهم؛ اللْهمْ إن هذه النفس نفس عبدك وأسألك أن تصلي على محمّد وآل محمد وأن تحصنها من الدُنوب» 
وتمنعها من الخطاياء وتحرزها من السّيئات؛ وتجعلها في حصن حصين منيع لا يصل إليها ذنب ولا خطيئة 
ولا يفسدها عيب ولا معصية» حى ألقاك يوم القيامة» وأنت عى راض؛ وأنا مسرور تغبطني ملائكنك 
وأنبياؤك ورسلك وجمبع خلقك وقد قبلتني وجعلتني تائ" طاهراً زاكياً عندك من الضادقين . 

الهم إني أعترف لك بذنوبي. فصل على محمد وآله واجعلها ذنوباً لا تظهرها لاحد من خلقك7©, يا 
غفار الوت يا أرحم الزاحمين؛ سبحانك اللْهمْ وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي فصل على محمّد 
وآل محمد واغفر لي إنك أنت الغفور الرّحيم اللَهِمْ إن كان من عطائك ومنك وفضلك وفي علمك وقضائك 
أن ترزقني التوبة؛ فصلى على محمد وآله واعصمني بقيّة عمري» وأحسن معونتي في الجدّ والاجتهادء 
والمسارعة إلى ما تحبُ وترضى» والنشاط والفرح والصخة حنّى أبلغ في عبادتك وطاعتك التي يحنٌ لك 
علي رضاك؛ وأن ترزقني برحمتك ما أقيم به حدود دينك» وحتى أعمل في ذلك بسئن نبيّك صلراتك عليه 
وآلهء وافعل ذلك بجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. 


)١(‏ في المصدر «الفرآن» بدل «الفرقان», 

(۲) في المصدر «وأعراضهم وأبشارهم؟ بدل «وأبشارهم رأعراضهم؟. 
(۳) في المصدر «أن» بدل بوم . 

(4) عبارة #ورسلك» ليست في المصدر. 

() في المصدر اطالماًه بدل «تالبا». 

(7) في المصدر إضافة ١را.‏ 
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اللْهِمٌ إلك تشكر البسير؛ وتغفر الكثير وأنت الغفور الرّحيم. 

تقولها ثلاثاً ۔ ثم تفول: 

اللْهمْ اقسم لي كلما تطفىء به علي نائرة كل جاهل» وتخمد علي شعلة كل قائل» وأعطني هدى من 
كل ضلالة» وغنى من كل فقرء وقرّة من كل ضعف» وعزاً من كل ذلء ورفعة من كل ضعة» وأمنأ من كل 
خوف؛ وعافية من کل بلاء اللّهمْ ارزقني عملا يفتح لي باب کل يقين؛ ويقيناً يسدّ عني باب كل شبهة» 
ودعاء تبسط [لي] به الإجابة؛ وخوفاً نيشر لي به کل رحمة؛ وعصمة تحول بيني وبين الأنوب» برحمتك 
يا أرحم الراحمين. 

وتتضرّع إلى ربك وتقول: 

يا من نهاني عن المعصية فعصيته؛ فلم يهنك ستري عند معصيته؛ يا من البسني عافيته فعصيته فلم 
يسلبني عند ذلك عافيته؛ يا من أكرمني وأسبغ علي نعمه» فعصيته فلم بزل علي نعمته؛ ها من نصح لي 
فتركت نصيحته؛ فلم يستدرجني عند تركي نصیحته» با من أوصاني بوصايا كثيرة لا تحصى إشفاقاً منه علي 
ورحمة منه لي. فتركت وصيّته؛ يا من كتم سيئني وأظهر محاسني» حنّى كأني لم أزل أعمل بطاعته» يا من 
أرضيت عباده بسخطه فلم يكلني إلبهم ورزقني من سعته؛ يا من دعاني إلى جئته فاخترت الثار فلم يمنعه 
ذلك أن فتح لي باب توبته . 

يا من أنالني عظيم العثرات وأمرني بالدّعاء وضمن لي إجابته» ها من أعصبه فيستر علي وبغضب لي 
إن عُيَرت بمعصيته؛ يا من نهى خلقه عن انتهاك محارمي وأنا مقيم على انتهاك محارمه؛ يا من أفنيت ما 
أعطاني في معصيته فلم يحبس علي عطيّته يا من قويت على المعاصي بكفايته فلم يخللني؛ ولم يخرجني من 
كفايته. يا من بارزته بالخطايا فلم يمثل بي عند جرأني على مبارزته» يا من أمهلني حتى استغنيت من لڏاتي 
ثم وعدني على تركها مغفرته» يا من أدعره وأنا على معصيته فيجيبني ويقضي حاجتي بفدرته» يا من عصيته 
بالليل والنهار وقد وکل بالاستغفار لي ملالكته يا من عصيته في الشباب والمشيب وهو يتألا بې ويفتح لي 
باب رحمته . 

يا من يشكر اليسير من" عملي وينسي الكثير من كرامته؛ يا من خلصني بقدرتهء ونځاني بلطفه» يا 
من استدرجني حنى جانبت محبّته. يا من فرض الكثير لي من إجابته على طول إساءني وتضبيعي فريضت ) 
يا من يغفر ظلمنا وحوبنا وجرأننا وهو لا يجور علينا في قضيّته؛ يا من نتظالم فلا يؤاخذنا بعلمه» وبمهل 
حتّى يحضر المظلوم بيّنته؛ يا من يشرك به عبده وهو خلقه فلا يتعاظمه أن يغفر له جريرته يا من من علي 
بتوحيده» وأحصى علي الذنوب وأرجو أن يغفرها لي بمشيّته يا من أعذر وأنذر» ثم عدت بعد الإعذار 
والإنذار في معصيته؛ يا من يعلم أن حسناتي لا تكون ثمناً لأصغر نعمه؛ يا من أفنيت عمري في معصيته. 
فلم يغلق عي باب توبته» يا ويلي ما أقلّ حيائي: ويا سبحان هذا الرْبْ ما أعظم هيبته: وبا وبلي ما انطع 
لساني بعد" الإعذار وما عذري وقد ظهرت علي حجته . 


. من المصدر. (4) في نسخة من المصدر «فرائضه؛ بدل لريضنه‎ )١( 
في المصدر «يتأناني؟ بدل «ينأنا بي1. () في المصدر «عند؛ بدل #بعده.‎ )۲( 
في المصدر دفي بدل ۲ من.‎ )۴( 
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ها أنا ذا بائح بجرمي مقر بذنبي لرني؛ ليرحمني ويتغمدني: بمغفرته. يا من الأرضون والسّمارات 
جميعاً في قبضته؛ يا من استحفقت عفوبته. ها أناذا مقر بذنبي يا من وسع کل شيء برحمته» ها أناذا عبدك 
الحسير الخاطىء اغفر له خطيئته يا من يجيرني في محياي ومماتي» يا من هو عدّتي لظلمة القبر ووحشته» يا 
من هو ثفني ورجائي وعذني لعذاب القبر وضغطته › ۽ يا من هو قياني ومفزعي وعذتي للحساب ودقّته . 

يا من عظم عفوه؛ وكرم صفحه واشتدت نقمته, إلهي لا تخذلني يوم القيامة فإلك عذتي للميزان 
وخفته ها أناذا بائح بجرمي مقر بذنبي معترفٌ بخطيثتي لهي وخالقي رمولاي صل على محمد وآل محمد 
واتم لي بالشهادة والرّحمة . 

اللْهمْ إني أسألك بكلّ اسم هو لك يحقٌ عليك فيه إجابة الذأعاءء إذا دعيت به. وأسألك بحن كلّ ذي 
حق عليك؛ وبحفّك على جميع من دونك أن تصِلْي على محمّد عبدك ررسولك؛ وآل محمد عبيدك التجباء 
الاين ومن أرادني فخذ بسمعه وبصره ومن بين يديه ومن خلفه» وامنعه علي بحولك رفرتك» إنْك على 
كل شيء قدير. 

الهم إلا نرغب إليك في دولة كريمة تعر بها الإسلام وأهله ونذل بها النفاق وأهلهء وتجعلنا فيها من 
الدّعاة إلى طاعتك» والقادة إلى سبيلك» وترزقنا بها كرامة الدّنيا والآخرة: برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

اللْهمْ إا نشكو إليك غيبة نبيّناء وكثرة عدزناء وقلة عددناء وشدّة الفتن بناء ونظاهر الزّمان عليناء 
فصل على محمّد وآل محمد. وأعئًا على ذلك يا ربٌ بفتح منك تعججله؛ ونصر تعزه؛ وسلطان حن تظهره» 
ورحمة منك تجللناها وعافيتك فالبسناها برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

اللّهمْ إني لم أعمل الحسنة حى أعطيننيهاء رلم أعمل السيّئة إلأ بعد أن زيّنها لي الشيطان الرجيم؛ 
اللْهمْ فصل على محمد وآله وعد علي بعطائك؛ وداو دائي بدوائلك ٠‏ فل دائي الذنوب القبيحة؛ ودواءك وعد 
عفوك وحلاوة رحمتك. اللْهِمْ لا تهتك ستري؛ ولا تبد عورتي؛ وآمن روعتي» وأفلني عثرتي؛ ونفس 
كربتي واقض علې ديني وأمانتې» وأخز عدرّك وعدر آل محمّد وعدرّي وعدرٌ المؤمئين من الجن والإنس. 
في مشارق الأرض ومغاربها. 

الهم حاجتي حاجتي حاجتي التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني؛ وإن منعتنيها لم ينفعني ما 
أعطينني» وهي فكاك رقبتي من الئار» فصل على محمد وآل محمد وارض عئي؛ وارض علي وارض 
عي . . حنى ينقطع الثفس . 

اللْهمْ إليك27 تعندت بحاجتي» وبك أنزلت مسكنتي. فلتسعني رحمتك يا وهَّاب الجئة يا واب 
المغفرة» لا حول ولا قرّة إل بك» أبن أطلبك يا موجوداً في كل مكان في الفيافي مرّة وفي القفار أخرى؛ 
لعلك تسمع ملي النداء فقد عظم جرمي» وقل حيائي مع تقلقل قلبي. وبعد مطلبي؛ وكثرة أهوالي؛ رب أي 
أهوالي أتذكره وأيّها أنسى؟ فلو لم يكن إلا الموت لكفى فكيف وما بعد الموت أ : وأدهى, يا ثقلي 
ودماري؛ رسوة الف وقلة نظري لنفسي! حتى متى وإلى متى أقول لك العتبى مرّة ب بعد أخرى؛ ثمْ لا تجد 
عندي صدقاً ولا وفاء. 

أسألك بحق الذي كنت له أنيساً في الظلمات؛ وبحقٌ الذي لم يرضوا بصيام الئهار» وبمكابدة اليل 


(1) في المصدر «إباك» بدل «إليك», 
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حثى مضوا على الأسئة فدماًء فخضبوا اللحي(" بالدُماء ورمّلوا الوجوه بالثرى» إلأ عفوت عمْن ظلم 
وأساءء يا غوثاه يا الله یا رياف أعرذ بك من هوى قد غلبني؛ ومن عدو قد استكلب عليّ. ومن دنيا قد 
تزينت لي؛ ومن نفس أمارة بالسّوء إلا ما رحم ربّي؛ فان كنت سيّدي فد رحمت مثلي فارحمني؛ وان کنت 
سبّدي فد فبلت مثلي فاقبلني» يا من قبل الشحرة فاقبلني يا من يغذّيني بالئعم صباحاً ومساء قد تراني فريداً 
وحيداً شاخصاً بصري مقلداً عملي قد تبرًا جميع الخلق مئي»؛ نعم واي وان ومن كان له کي وسعبي. 

إلهي ومن(" يقبلني ويسمع ندائي؛ ومن بونس وحشني» ومن بنطق لساني إذا غيّبت في الثرى 
وحدي» ثم سألتني بما أنت أعلم به مئي؛ فإن قلت: قد فعلت فأين المهرب من عذابك وإن قلت: لم أفعل 
قلت: ألم أكن أشاهدك وأراك؛ يا الله يا كريم العفو من لي غيرك؛ إن سألت غيرك لم يعطني"ء وإن 
دعرت غيرك لم يجبني. 

رضاك يا ربٌ قبل لقالك؛ رضاك يا ربٌ قبل نزول الئيران» رضاك يا ربٌ قبل أن تغلل أيدي إلى 
الأعناق» رضاك يا رب قبل أن أنادي فلا أجاب الئداء؛ يا أحن من تجاوز وعفى» وعزتك لا أقطع منك 
الجا وإن عظم جرمي» وفل حيائي ٠‏ فقد لزق بالقلب داء ليس له دواء» يا من لم يلذ اللائذرن بمثله؛ يا 
من لم يتعرّض المتعرضون لأكرم منه» وبا من لم يشدٌ الرّحال إلى مثله» صل على محمد وآل محمد 
واشغل قلبي بعظيم شأنك» وأرسل محبّنك إليه حثى ألقاك وأوداجي تشخب دماًء يا واحد» يا أجود 
المنعمين» المتكبّر المتعال» صل على محمّد وآل محمّدء وانكك رقبتي من الثار پا أرحم الراحمين . 

إلهي قل شكري سيّدي فلم تحرمني؛ وعظمت خطيئتي سيّدي فلم تفضحني ورأيتئي على المعاصي 
سيّدي فلم تمنعني؛ ولم تهتك ستري» وأمرتني سيْدي بالطاعة فضيّعت ما به أمرئني» فأيٰ فقير أفقر مني 
سيْدي إن لم تغئني» فاي شفيّ أشقى مني إن لم ترمني» فنعم الرَبُ أنت با سيّدي» ونعم المولى» وبنس 
العبد أنا يا سيّدي وجدتني أي ربّاه. 

ها أنا ذا بين يديك معترف بذنوبي مقر بالإساءة والظلم على نفسي؛ من أنا يا رب فتقصد لعذابي؟ أم 
من يدخل في مساءلتك إن أنت رحمتني؛ اللّهِمْ إئي أسألك من الدنيا ما اس به لساني» وأحصّن به فرجي ٠»‏ 
وأؤذي به عني أمانتي» وأصل به رحمي» وأنّجر به لآخرتي» ويكون لي عوناً على الحج والعمرة؛ فإله لا 
حول ولا قوّة إلا بك. وعرّنك يا كريم لألحَنٌ عليك» ولأطلبنٌ إليك» ولأتضرْعنٌ إليك. ولأبسطلها إليك 
مع ما اقترفنا من الآثام؛ يا سيّدي فبمن أعوذ؟ وبمن ألوذ؟ كل من أنيته في حاجة وسألته فائدة فإليك 
يرشدني؛ وعليك يدلني. وفيما عندك يرغبني» فأسألك بحقٌ محمّدء وعليٌ؛ وفاطمة؛ والحسن؛ والحسين؛ 
وعليّ بن الحسين؛ ومحمّد بن على وجعفر بن محمّدء وموسى بن جعفر» وعليٌ بن موهمى. ومحمّد بن 
عليٰ» وعليٰ بن محمد؛ والحسن بن عليّ؛ والحجة القائم بالحنّ صلواتك يا ربُ عليهم أجمعين؛ ربالشأن 
الذي لهم عندك؛ فان لهم عندك شأناً من الشأن أن تصني على محمد وآل محمّد» وأن تفعل بي كذا وكذا. 

تسأل حوائجك للدنيا والآخرة فإلها نقضي إن شاء الله. 





)١(‏ في المصدر «اللحاء؛ بدل «اللحى؟. (۳) في المصدر لم تمطني؛ بدل الم يعطني؟. 
(؟) في المصدر «فمن؛ بدل «ومن. (1) حرف دره ليس في المصدر. 
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ثم تقول : 

اللّهمْ ربْنا وربٌ كلّ شيء؛ منزل التوراة والإنجيل؛ والبور والفرقان العظيم؛ فالق الحبْ والنرى» 
أعوذ بك من شرٌ كل دابّة أنت آخل بناصيتها؛ أنت الال فليس قبلك شيء؛ رأنت الآخر فليس بعدك شيه؛ 
وأنت الظاهر فليس دونك شيء؛ فصل على محمد وآله؛ واقض علي الذين. وأغنني من الففرء يا خير من 
عبد؛ ويا أشكر من حمدء ويا أحلم من فهر؛ ويا أكرم من قدر» ويا أسمع من نودي» ويا أقرب من نوجي› 
ويا آمن من استجير؛ ويا أرأف من استغيث وبا أكرم من سثل» ويا أجود من أعطي؛ ريا أرحم من استر حم ١‏ 
صِلْ على محمد وآل محمد وارحم قلة حيلتي؛ وامنن علي بالجئة طولاً منك وفك رقبتي من الثار 

الهم إني أطعنك في أحبّ الأشياء إليك وهو النوحيد» ولم أعصك في أكره الأشياء إليك وهو 
الشّرك؛ نصلٌ على محمد وآل محمد واكفني أمر عدري؛ اللْهمْ إن لك عدراً لا يألوني خبالأ» عير 
بعيوبي؛ حريصاً على غوايتي؛ براني هو وقبيله من حيث لا آراهم» اللّهِمْ فصل على محمد وآل محمد 
وأعذ من شرٌ شياطين الجن والإنس أنفسناء وأموالنا وأهالينا وأولادناء وما أغلقت عليه أبوابناء وما أحاطت 
به عوراتناء الهم وحرمني عليه كما حرّمت عليه الجلةء وباعد بيني وبينه» كما باعدت بين السّماء والأرض». 
وأبعد من ذلك. 

اللْهمْ إني أعوذ بك من الشيطان الرْجِيم؛ ومن رجسه ونصبه وهمزه ولمزه ونفخه وكيده ومكره وسحره 
ونزغه وفتنته وغوائله؛ اللّهمْ إني أعوذ بك منهم في الدُّنيا والآخرة؛ وني المحيا والممات؛ يا مسمي نفسه 
بالاسم الذي فضى أن حاجة من يدعوه به مقضيّة؛ أسألك به إذ لا شفيع لي عندك أوثق منه؛ أن تصلي على 
محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا. . 

ونسأل حاجتك فإنّها تفضي إن شاء الله . 

ثم تقول: 

اللْهمٌ إن أدخلتني الجئة فأنت محمود؛ ران عبني فأنت محمودء يا من هر محمود في كل خصاله» 
صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما تشاء فأنت محمود إلهي أثراك معذّبي وقد عفرت لك في القراب 
خذيء أتراك معذّبي وحبّك في فلبي» أما لك إن فعلت ذلك بي جمعت بيني وبين فوم طال ما عاديتهم 
فيك. اللّهمْ إني أسألك بكلْ اسم هو لك بحن عليك فيه الإجابة للدعاء إذا دعيت به وأسألك بحقّ كل ذي 
حق عليك» وبحقّك على جميع من هو دونك» أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وآله الطاهرين» ومن 
أرادني أو أراد أحداً من إخواني بسوء فخذ بسمعه وبصره» ومن بين يديه ومن خلفه» وامنعني منه بحولك 
وقوتك . 

اللْهمٌ ما غاب علي من أمري أو حضرني ولم ينطق به لساني؛ ولم تبلغه مسألتي أنت أعلم به به مني ١‏ 
فصل على محمد وآل محمْد» وأصلحه لي وسهّله يا رب العالمين ربا لا تؤاخلنا إن نسينا أو أخطأنا ربّنا 
ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الّذين من قبلناء ربّئا ولا تحمْلنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا 
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. 

ماذا عليك يا رب لو أرضيت علي كل من له فبلي تبعة؛ وأدخلتني الجلة برحمتك؛ وغفرت لي 
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ذنوبي» فان مغفرتك للخاطئين وأنا منهم. فاغفر لي خطائي يا ربٌ العالمين؛ اللْهمْ إنّك تحلم عن الملنبين؛ 
وتعفر عن الخاطئين؛ وأنا عبدك الخاطي المذنب الحسير الشفيء الذي قد أفزعتني ذنوبي» وأوبقتني 
خطاياي» ولم أجد لها ساذاً ولا غافراً هيرك يا ذا الجلال والإكرام. 

إلهي استعبدتني الدُنياء واستخدمتني؛ فصرت حيران بين أطبافها فيا من أحصى القليل فشكره» 
وتجاوز عن الكثير فغفره بعد أن ستره؛ ضاعف لي الفليل في طاعتك وتقبّله. وتجاوز عن الكثير في 
معصيتك فاغفره؛ فإله لا يغفر العظيم إلا العظيم يا أرحم الزاحمين» اللّهِمْ صل على محمد رآل محمد 
وأعئي على صلاة اليل وصيام التهار, وارزقني من الورع ما يحجزني عن معاصيك؛ واجعل عبادتي لك أيْام 
حيائي واستعملني أيَام عمري بعمل ترضى به علې» وزودني من الذنيا التقرى؛ واجعل لي في لقائك خلفاً 
من جميع الدنيا؛ واجعل ما بقي من عمري دركاً لما مضى من أجلي . 

أبقنت ألك أنت أرحم الزاحمين في موضع العفو والرّحمة؛ وأشدُ المعاقبين في موضع النكال 
والئقمة» وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة» فاسمع يا سميع مدحتي ٠‏ وأجب يا رحيم دعرتي ٠‏ 
وأفل يا غفور عثرتي» فكم يا إلهي من كربة فد فرّجتهاء وغمرة فد كشفتهاء وعثرة قد أفلنها» ورحمة قد 
نشرتهاء وحلقة بلاء فد فككتهاء الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 

اللْهم واي أشهدك وكفى بك شهيداء فاشهد لي باي أشهد أنك أنت الله لا إله إلا انت ربي؛ وان 
محمْداً رسولك نېټي› وال الذين الذي شرّعت له ديني» وال الكتاب الذي أنزلت عليه کتابي؛ وان علي بن 
أبي طالب إمامي وان الألمة من آل محمد صلواتك عليهم أئمتي؛ اللّهمْ إلي أشهدك وكفى بك شهيداًء 
فاشهد لي بأنك أنت الله المنعم علي لا غيرك؛ لك الحمد بنعمتك تتم الصالحات» لا إله إلا الله والله أكبرء 
وسبحان الله وبحمده وتبارك الله وتعالى؛ ولا حول ولا وة إلا بالله العليّ العظيمء ولا ملجأ ولا منجا من 
الله إلا إلبه» عدد الشفع والوترء وعدد كلمات ربّي الطيّبات المباركات؛ صدق الله ولغ المرسلون. ونحن 
على ذلك من الشاهدين. 

اللْهمٌّ صل على محمّد وآل محمّدء واجعل الور في بصري» والنصيحة في صدري وذكرك بالليل 
والئهار على لساني؛ ومن طيّب رزفك الحلال غير ممنون ولا محظور فارزقني؛ اللّهمْ إلي أسألك خير 
المعيشة معيشة أقرى بها على جميع حاجاني» وأنوضل7' بها في الحياة إلى آخرتي من غير أن تُترفني فيهاء 
نأشقى. وأوسع علي من حلال رزقك» وأفض عليّ من سيب فضلك» نعمة منك سابغة؛ وعطاء غير 
ممنون؛ ولا تشغلني فيها عن شكر نعمتك علي بإكثار منهاء فتلهيني عجائب بهجته وتفتنني زهرات زينته؛ 
ولا باقلال منها فيقصر بعملي كذّهء ويملا صدري همه بل أعطني من ذلك غنئ من" شرار خلقك؛ وبلاغاً 
أنال به رضوانك يا أرخم الرّاحمين. 

اللّهمْ إي أعوذ بك من شر الدّنيا شر أهلها وشرٌ ما فيهاء ولا تجعل الدنيا علي سجناء ولا تجعل 
فراقها لي حزناً أجرني من فتنهاء واجعل عملي فيها مقبولاً؛ وسعيي فيها مشكورأء حتى أصل بذلك إلى دار 
الحيوان» ومساكن الأخيار. 


)١(‏ في المصدر «أترسل؛ بال «أنوصل؟. 
(۲) في المصدر «عن؛ بدل امن!. 
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الهم إني أعوذ بك من أزلها وزلزالهاء وسطوات سلطانهاء ومن شر شياطينهاء وبغي من بغى علي 
فيهاء فصل على محمّد رآله؛ واعصمني بالسّكينة وألبسني درعك الحصينة؛ وأجلني في سترك الواقي 
وأصلح لي حالي وبارك لي في أهلي وولدي ومالي؛ اللَهمٌ صل على محمد وآله وطهّر قلبي وجسدي» وزك 
عملي واقبل سعبي. واجعل ما عندك خيراً لي . 

سيّدي أنا من حبّك جائع لا أشبع؛ آنا من حبّك ظمآن لا أروى؛ واشوقاه إلى من براني ولا أراه؛ يا 
حبيب من تحبّب إليه يا قرّة عين من لاذ به وانقطع إليه» قد نرى وحدني من الآدميين ووحشني» فصل 
على محمد وآله واغفر لي؛ وآنس وحشتي» وارحم وحدتي وغربتي اللّهمْ نك عالم بحوائجي غير معلم 
واسع لها غير متكلف. فصل على محمد وآله. وافعل بي ما أنت أعلم به مئي من أمر دنياي وآخرتي اللْهمْ 
عظم الذنب من عبدك؛ فليحسن العفو من عندك» يا أهل التقوى وأهل المغفرة. 

اللْهمْ إن عفرك عن ذنبي؛ وتجارزك عن خطيئتي؛ وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي› 
وحلمك عن كثير جرمي» عندما كان من خطأي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك؛ الذي 
رزقتنې من رحمتك» وأريتني من قدرتك؛ وعرّفئني من إجابتك؛ فصرت أدعوك آمناً وأسألك مستانساً لا 
خائفاً ولا وجلاء مذلاً عليك فيما قصدت فيه إلبك» فإن أبطأ علي عنبت عليك بجهلي ولعلّ الذي أبطا علي 
هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمورء فلم أر مولى كريماً أصبر على عبد لثيم منك علي يا رب إِنك تدعوني 
فأولي عنك» وتتحبّب إليّ فأتبْض إليك» وننوذد إليّ فلا قبل منك؛ كان لي التطوّل عليك؛ ولم بمنعك 
ذلك من الرّحمة بي والإحسان إليّ؛ والتفضل على بجودك وكرمك» فصل على محمّد وآله وارحم عبدك 
الجاهل» وجد' عليه بفضل إحسانك. إِنْك جواد كريم [أي جوا أي كريم). 

ثم تقول: ' 

بسم الله الرّحمن الرّحيم؛ بسم الله بسم الله بسم عالم الغيب بسم من ليس في وحدانيه شك ولا ريبٌ» 
بسم من لا فوت عليه ولا رغبة إلاً إليه» بسم المعلوم غير المحدود؛ والمعروف غير الموصوف» بسم 
من أمات وأحيى؛ بسم من له الآخرة والأولى؛ بسم العزيز الاعزُء بسم الجليل الأجل» بسم المحمود فير 
المحدردء المستحق له على الشراء والضراء بسم المذكور في الشدة والوّخاء: بسم المهيمن الجبّار؛ 
بسم الحئان المئان؛ بسم العزيز من غير تعزّز» والقدير من غير تقدّرء بسم من لم يزل ولا يزول؛ بسم الله 
الذي لا إله إلا هو الح القبُوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. 

ثم نقول: 

اللّهمْ صل على محمد وله وأصلحني قبل المرت» وارحمني عند الموت»؛ واغفر لي بعد الموث» 
اللْهِمْ صل على محمد وآله» واحطط عنًا أرزارنا بالرّحمة وارجع بمسيئنا إلى الثوبة؛ اللّهمْ إن ذنوبي قد 
كثرت وجلّت عن الضّفة؛ وإلها صغيرة في جنب عفرك؛ فصل علن محمد وآله واعف علي» اللْهِمْ إن كنت 


)00( في المصدر اوعد بدل (رجدا. 

(۲) من المصدر. 

(۳) رفي نسخة من المصدر: ١لا‏ قوة عليه». 

0( في المصدر «المحمود! بدل المحدود! والظاهر صحة ما في المئن. 
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ابتليتني فصبّرني والعافية أحبٌ إلي؛ اللْهمْ صل على محمد وآله وحسن ظلي بك وحفقه وبصراني] فعلي» 
وأعطني من عفوك بمقدار أملي؛ ولا تجاوزني بسوء عملي فتهلكني فان كرمك يجلّ عن مجازات من أذنب 
وقضر وعاند وأتاك عائذاً بفضلك هارباً منك إليك» مستجيرا" بما وعدت من الضّفح عمْن احسن بك ظئا . 

اللّهمْ صل على محمد وآله واغفر لي والجلد بارد" والنفس دائرة» واللسان منطلق؛ والضَحف 
منتشرة(!) والأفلام جارية؛ والتوبة مقبولة والتضرّع مرجوٌ قبل أن لا أقدر على استغفارك حين يفنى الأجل» 
وينقطع العمل؛ الهم صل على محمد وآله وتولنا ولا تولنا غيرك» أستغفر الله استغفاراً لا يقدر قدره. ولا 
بنظر أمده إلا الله المستغفر به؛ ولا يدري ما وراءه ولا وراء ما وراءه والمراد به أحد سواء؛ الله إلي 
استغفرك لما وعدتك من نفسي ثم أخلفتك, وأستغفرك لما تبت إليك منه ثم عدت فيه» وأستغفرك لكل خير 
ل وام ثم خالطني فيه ما ليس لك» واستغفرك لكل نعمة أنممت بها على ؛ ثم قويت بها على 
معصيتك ° 


دعاء آخر: 

عن أبي عبد الله کټ قال: كان رسول الله هه إذا دخل شهر رمضان يقول: 

اللّهمْ إله ة قد دخل شهر رمضان؛ الم ربٌ شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن, وجعلته بيّنات من 
الهدى والفرقان؛ اللْهمْ فبارك لنا في شهر رمضانء راعئًا على صيامه وصلاته» وتقبّله م . 

"-قل: أدعية دخول شهر رمضان» رربت هذا الدعاء بعذة طرق رإنما أذكر منها لفظ ابن بابويه من 
كتاب من لا يحضره الفقيه" فقال ما هذا لفظه: 

وروي عن العبد الصَالحم مرسى بن جعفر غلل فال: ادع بهذا الدُعاء في شهر رمضان مستقبل دخول 
السنة» وذكر أن من دعا به محتسباً مخلصاً لم تصبه في تلك السنة فتنة ولا آفة في دينه ودنیاه وبدنه» ووقاه 
الله شر ما يأتي به في تلك السنة. 


الم إلي أسألك باسمك الذي دان له كل شيء. وبرحمتك الي وسعت کل شيء؛ وبعزتك التي 
قهرت بها کل شيء؛ وبعظمتك الني تواضع لها کل شيء. وبقوتكٍ التي خضع لها كل شيء. روبجبروتك 
التي غلبت كل شيء؛ وبعلمك الذي أحاط بكلّ شيء» يا نور يا قوس» با أل قبل كل شيء؛ ويا باني 
بعد كل شيء؛ يا الله يا رحمن صل على محمّد وآل محمد واغفر لي الذنرب التي : نير النعم» واغفر لي 
الذنوب التي تتزل النقم واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء؛ واغفر لي الدُنوب التي تديل الأعداء» واغفر 
لي الڏنوب التي ر دُ الذعاب واغفر لي الذُنوب التي تنزلٍ البلاءء واغفر لي الدُنوب التي تحبس فيث 
الشماء» واغفر لي الأنوب التي تكشف الغطاءء واغفر لي الأنوبٍ التي تعمجل الفناءء راففر لي للش التي 
تكشف الغطاء. واغفر لي النوب التي تعجل الفناءء واغفر لي الذنوب التي تورث الندم؛ واغفر لي اللّ نوب 


.۱۳۷ ١١9 في المصدر «ربصّر؟ بدل ما في المئن. (9) الإقبال ج۱‎ )١( 
في المصدر ١منتجزاً» بدل ١مستجيراً . (5) الإقبال جا ص/157,‎ (2 
في المصدر (بارك» بدل «بادر). )0 الفقيه ج۲ ص77‎ 0 


(1) في نسخة من المصدر ١منشرة؛‏ بدل امنتشرة؟ , 
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2 كتاب الصوم اج 


التي نهنك العصم؛ وألبسني درعك الحصينة اني لا ترام؛ وعافني من شر ما أخاف بالليل والنهار في 
مستقبل سنتي هذه. 

الهم ربٌ السموات السّبع؛ وربٌ الأرضين السّبع؛ وما فيهنٌ وما بينهنْ وربٌ العرش العظيم؛ وربٌ 
السبع المثاني والقرآن العظيم؛ ورب إسرافيل وميكائيل وجبرليل؛ وربٌ محمد خاتم النْبيِين وسيّد المرسلين» 
أسألك بك وبما تسمّيت به يا عظيم أنت الذي تمن بالعظيم؛ وتدفع كل محذورء وتعطي كل جزيل؛ 
وتضاعف من الحسنات الكثير بالقليل؛ وتفعل ما نشاء يا قديرء يا الله يا رحمن صل على محمد وآل محمد 
والبسني في مستقبل سنتي هذه سترك ؛ وأضىء وجهي بنورك وأحبّي بمحبتك » بلغ بي رضوانك؛ وشريف 
كرائمك؛ وجزيل عطائك من خير ما عندك؛ ومن خير ما أنت معطيه أحدأ من خلقك سوى من لا يعدله 
عندك أحد في الذنيا والآخرة؛ وألبسني مع ذلك عافيتك. 


یا موضع كل شکوی» ويا شاهد كل نجوی» ويا عالم كل خفيّة» ويا دافع من تشاء من بليّة يا كريم 
العفو. يا حسن التجاوز» تولني على مله إبراهيم رفطرته؛ وعلى دين محمّد تتتتهة وسئته. وعلى خير الوفاة 
فتوفني؛ موالياً لأوليائك معادياً لأعدائك. اللْهِمْ وامنعني من كل عمل أو فعل أو قول يباعدني منك» 
وأجلبني إلى كل عمل أو فعل أو فول يقرْبني منك في هذه السنة يا أرحم الرّاحمين وامنعني من كل عمل 
أو فعل أو قول يكون مئي أخاف سوء عاقبته» وأخاف مقتك إبّاي عليه حذار أن تصرف وجهك الكريم 
عني؛ فاستوجب به نقصاً من حظ لي عندك يا رؤوف يا رحيم. 

اللّهِمْ اجعلني في مستقبل هذه السنة في حفظك وجوارك وكنفك؛ وجللني عافيتك» وهب لي 
كرامتك؛ عر جارك وجل ناوك ولا إله غيرك؛ الهم اجعلني تابعاً أ لصالحي من مضى من أرليائك؛ وألحقني 
بهم؛ واجعلني مسلماً لمن قال بالصّدق عليك منهم. وأعوذ بك يا هې أن تحيط بي خطيئتي وظلمي 
وإسرافي على نفسي واتباعي لهواي؛ واستعمال شهواتي(" [واشتغالي بشهواني ]7 فيحول ذلك بيني وبين 
رحمتك ورضوانك فأكون منسيّأ عندك متعرضاً لسخطك ونقمتك. اللْهمْ ونقني لكل عمل صالح ترضى به 
عئي 2 وقرّبني إليك زلفى. 

اللّهِمْ كما كفيت نبيّك محمّداً © هول عدره؛ وفوّجت همّهء وكشفت كربه» وصدفته وعدك. 
وأنجزت له عهدك؛ اللهمٌ فبذلك فاكفني هول هذه السّنة وآفاتها وأسقامها وفتنتها وشرورها وأحزانهاء وضيق 
المعاش فيهاء وبني برحمتك كمال العافية بتمام دوام اللعمة عندي إلى منتهى أجلي أسألك سؤال من 
أساء وظلم» واستكان واعترف؛ أن تغفر لي ما مضى من الذنوب التي حصرتها حفظتك» وأحصتهاة؟) كراء 
ملالكتك علي؛ وأن : تعصمني اللْهِمْ من الذنوب فيما بقي من عمري إلى منتهى أجلي ؛ 0 
على محمد وأهل بيت محمد وآنني كل ما سألتك؛ ورغبت فيه إليك» فإك أمرتتي بالدّعاء؛ وتكفلت 
بالإجابة يا أرحم الرّاحمين*). 
)١(‏ في المصدر إضافة «في هذه السلة؛ بين معفوفتين. (4) في المصدر «رأحصاها؛ بدل توأحصتها'. 


0( جملة «راستعمال شهوائي' ليست في المصدر. )2( الإقبال ج٠‏ ص6١١.184١1.‏ 
فيا من المصدر. 


ج۹ ۲ - باب الدعاء عند دخول شهر رمضان وسائر أعماله وآدابه وما يناسب ذلك فل 


دعاء آخر: 
وجدناه في كتاب ذكر أله خط الرّضي الموسوي رحمه اله فيه أدعية يقول فيه : ويقول عند دخول شهر 
رمضان: 


اللّهِمْ إِنْ هذا شهر رمضان. الذي أنزلت فيه القرآن؛ 07 للئاس وبيّئات من الهدى والفرقانء قد 
حضر يا ربء أعوذ بك فيه من الشيطان الرّجيم رمن مكره وحيله وخداعه” وجنوده وخیله ورجله 
وحبائله(” ووساوسه ومن الضلال بعد الهدى» ومن الكفر بعد الإيمان؛ ومن النفاق والرّيا والجنايات» ومن 
شرٌ الوسواس الخئاس الذي بوسوس في صدور الئاس من الجلة والئاس, اللّْهِمْ وارزقني صيامه وقيامه. 
والعمل فيه بطاعتك وطاعة رسولك وأولي الأمر عليه وعليهم السلام وما قرب منك وجلبني معاصيك 
وارزقني فيه التوبة والإنابة والإجابة وأعذني فيه من الغيبة والكسل والفشل؛ واستجب لي فيه الذعاء وأص 
لي فيه جسمي وعقدي( وفرّغني فيه لطاعتك وما قرب منك يا کریم يا جواد يا كريم؛ صل على محمد 
وعلى أهل بيت محمد عليه وعليهم السلام وكذلك فافعل بنا يا أرحم الراحمين. 

 '‏ قل: فصل فيما نذكره من فضل الشحور في شهر رمضان؛ فمن ذلك ما رويناه بإسنادنا إلى محمّد 
بن يعقوب الكليني وإلى أبي جعفر بن بابویه رحمهما الله بإسنادهما إلى جعفر بن محمد عن آباله كلا 
قال: فال رسول الله #ه: لا تدع آمتي الشحور ولو على حشفة تمرة». 

ومن ذلك بإسنادنا إلى أبي جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه قال وروي عن أمير المؤمنين 
ناغ عن النبن هه أله قال: ن الله تبارك وتعالى وملائكته يصلون على المستغفرين والمتسخرين 
بالأسحار» فليتسخر أحدكم ولو بشربة من ماء. 

وأفضل الشحور الشويق والتمر ومطلق لك الطعام والشراب إلى أن تستيقن الطلوع . 

ومن ذلك ما رواه علي بن فضّال في كتاب الضّيام بإسناده إلى عمرو بن جميع عن أبي عبد الله خا 
عن أبيه قال: قال رسول الله # : «نسخروا ولو بجرع الماءء ألا صلوات الله على المتسخرين» . 

فصل: فيما نذكره ممًا يقرأ ويعمل من آداب السّحورء فمن ذلك ما رويئاه بإسنادنا إلى محمد بن 
يعقوب بإسناده إلى أبي يحيى الضّنعانيّ عن أبي عبد الله ظتثه: قال: ما من مؤمن صام فقرأ: إلا أنزلناه في 
ليلة القدر) عند سحوره وعند إفطاره إل كان فيما بينهما كالمتشخط بدمه في سبيل الله . 

وأما آداب السحور: 

فمنها أن يكون لك حال مع الله جل جلاله؛ تعرف بها أله يريد ألك نتسخر وبماذا تتسخر ومقدار ما 
تتسحر به؟ فذلك يكون من أعظم سعادتك حيث نقلك الله جل جلاله برحمته عن معاملة شهرتك وطبيعتك 
إلى تدبيره جل جلاله في إرادتك. 


)00( في المصدر إضالة «رحباللها . )2( الكافي ج ص 4660 الفقيه جا ص6اة,. 
)2( كلمة «رحبائله» ليست في المصدر. (1) في الإقبال «طلوع الفجر؛ بدل «الطلرع؟. 
(۳) وني نسخة: «عفلي' بدل اعقدې. (۷) الإقبال ج۱ ص۱۸۵. 


)4( الإقبال جا ص۱۸ .١‏ 
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۴۹ كتاب الصوم ج‎ tv 


ومنها أن لا يكون لك معرفة بهذه الحال؛ ولا تصدّق بها حثى تطلبها من باب الكرم والإفضال؛ فلا 
تتسخر سحوراً يثقلك عن نمام وظائف الأسحار؛ وعن لطائف الطاعات في إقبال النهار. 

فصل : فيما نذكره من قصد الصّيام بالسحور. 

أقرل: فأمًا قصد الضيام في السحور فأن يكون مراده بذلك امتثال أمر الله جل جلاله بسحوره وشكراً 
له على ما جعله أهلاً له من تدبيره'ء وأن يتقوؤى بذلك الطعام على مهام الصّيام وأن يعبد الله جل جلاله 
فإنه أهل للعبادات . 

فصل فيما نذكره من النيّة أؤل ليلة من شهر رمضان لصوم الشهر كله أو تعريف تجديد النبّة لكل ليلة. 

اقول : إلني" وجدت في بعض الأخبار أن النيّة نكون أوائل [أوْل]7) ليلة من شهر رمضانء وإذ كان 
الصّوم نهاراًء فان مقتضى الإستظهار أن تكون النيّة فبل ابتداء النهار» ليكون في وجه الضُوم وقبل أن يدخل 
بين النبّة وبين الدّخول في الصّوم شواغل الغفلة» وسوء معاملات الأسرار» ويكون القصد بنبّة الضّوم أك 
تعبد الله جل جلاله بصومك واجبأ لاه أهل للعبادة» وتعتقد أله من أعظم المئة عليك حيث جعلك الله أهلاً 
لهذه السعادة» سواء قصدت بالنيّة الواحدة صوم الشهر كله أو جدّدت كل يوم نيّة لصوم ذلك اليوم؛ ليكون 


أبلغ في الظفر بفضلهء وإن نهيّا أن تكون نيّتك أن تصوم عن كل ما شغل عن الله فذلك الصوم الذي تنافس 
المخلصون في مثله . 


أنول: واعلم أن الداخلين في الصَيام على عدّة أصناف وأقسام: 

فصنف دخلوا في الضوم بمجرّد نرك الأكل رالشرب بالنهار وما يقتضي الإفطار في ظاهر الأخبار وما 
صامت جارحة من جوارحه عن سوء آدابهم رفضايحهم فهؤلاء يكرن صرمهم على تدر هذه الحال صوم أهل 
الإهمال. 

وصنف دخلوا في الضُوم وحفظوا بعض جوارحهم من سوء الآداب على مالك يوم الحساب فكانوا في 
ذلك النهار مترذدين بين الضَُوم بما حفظره والإفطار بما ضبّعوه. 

وصنف دخلوا في الضّوم بزيادة الئوافل والدّعوات التي يعملونها بمقتضى العادات» وهي سقيمة لسقم 
النّات» فحال أعمالهم على قدر إهمالهم . 

وصنف دخلوا دار ضيافة الله جل جلاله في شهر الضيام» والقلوب غافلة والهمم متكاسلة» والجوارح 
متثاقلة؛ فحالهم كحال من حمل هدايا إلى ملك ليعرض عليها وهو كاره لحملها إليه؛ وفيه عيوب تمنع من 
قبولها والإقبال عليه. 

وصنف دخلوا في الوم وأصلحوا ما تعلق بالجوارح ولكن لم يحفظوا القلب من الخطرات الشاغلة 
من العمل الصّالحء نهم كعامل دخل على سلطانه؛ وقد أصلح رعيّته بلسانهء وأهمل ما يتعلق بإصلاح 
شأنه» فهر مسؤول عن تقديم إصلاح الرّعية على إصلاح ذاته» وكيف آخر مقذماً وقدّم مؤخخرأء وخاطر مع 
المطلع على إرادته . 
(1) في المصدر «بتدبيره؛ بدل ما في المنن. 


(r)‏ في المصدر «آلي؛ بدل «آنني». 
(r)‏ من المصدر. 


ج ۴۹ ؟ ‏ باب الدعاء عند دخول شهر رمضان وسائر أعماله وآدابه وما بناسب ذلك فيل 


وصنف دخلوا في الصيام بطهارة العقول والقلوب؛ على [أفدام) المراقبة لعلام الغبوب حافظين ما 
استحفظهم إِيّاف فحالهم حال عبد شرف برضا مولاه. 

وصنف ما قنعوا لله جل جلاله بحفظ العقول والقلوب والجوارح عن الذُنوب والعيوب والقبالح؛ حى 
شغلوها بما وفقهم له من عمل راجح صالح» فهؤلاء أصحاب التجارة المربحة والمطالب المنجحة. 

أقول: وقد يدخل في نيّات أهل الصّيام أخطار بعضها يفسد حال الضيام» وبعضها ينقصه عن الثمام. 
وبعضها يدنيه من باب القبول» وبعضها يكمل له الشرف المأمول؛ وهم أصناف صنف منهم اللذين يقصدون 
بالضّوم طلب الثواب ولولاه ما صاموا ولا عاملوا به رب الأرباب؛ فهؤلاء معدودون من عبيد سوء الذين 
أعرضوا عمًا سبق لمولاهم من الإنعام عليهم؛ وعمًا حضر من إحسانه إلبهم» وكألهم إِنْما يعبدون الثواب 
المطلرب؛ وليسوا في الحقيقة عابدين لعلأم الغبوب» وقد كان العقل قاضياً أن يبذلوا ما يقدرون عليه من 
الوسائل حتى يصلحوا للخدمة لمالك النعم الجلائل. 

وصنف قصدوا بالصوم السّلامة من العقاب» ولولا التهديد والوعيد بالئار وأهوال يوم الحساب؛ ما 
صاموا. فهؤلاء من لثام العبيد؛ حيث لم ينفادوا بالكرامة ولا رأوا مواليهم أهلاً للخدمة؛ فيسلكون معه سبل 
الاستقامة؛ ولو لم يعرفوا أهوال عذابه ما وقفوا على مقدّس بابه» فكأنهم في الحقيقة عابدون لذاتهم» 
ليخلصوها من خطر عقوباتهم. 

وصنف صاموا خوفاً من الكفارات؛ وما يقنضيه الإفطار من الغرامات» ولولا ذلك ما رأوا مولاهم 
أهلاً للطاعات»: ولا محلاً للعبادات: فهؤلاء متعرّضون لرد صومهم عليهم؛ ومفارقون في ذلك مراد الله 
ومراد المرسل إليهم . 

وصنف صاموا عادة لا عبادة؛ وهم كالساهين في صومهم عمًا يراد الضُوم لأجله» وخارجون عن مراد 
مولاهم ومقدّس ظله. فحالهم كحال الساهي واللأهي والمعرض عن القبول والتناهي . 

وصنف صاموا خوفاً من أهل الإسلام» وجزعاً من العار بترك الصيام؛ إما للشك أو الجحود أو طلب 
الراحة في خدمة المعبودء فهؤلاء أموات المعنى أحياء الصورة؛ وكالصم الْذين لا يسمعون داعي صاحب 
النعم الكثيرة؛ وكالعميان الّذين لا يرون أن نفوسهم بيد مولاهم ذليلة مأسورة؛ وقد قاربوا أن يكونوا 
كالدواب بل زادوا عليهاء لأنها تعرف من بقوم بمصالحها وبما يحتاج إليه من الأسباب. 

وصنف صاموا لأجل أنْهم سمعوا أن الصوم واجب في الشريعة المحمّدية و فكان صرمهم بمجرّه 
هذه النيّة من غير معرفة بسبب الإيجاب؛ ولا ما عليهم لله جل جلاله من المئة في تعريضهم لسعادة الدُّنيا 
ويوم الحساب؛ فلا يستبعد أن يكونوا متعرضين للعتاب. 

وصنف صاموا وقصدوا بصومهم أن يعبدوا الله كما قذّمناه لأله أهل للعبادة فحالهم حال أهل السعادة. 

وصنف صاموا معتقدين أن المئة لله جل جلاله عليهم في صيامهم؛ وثبوت أقدامهم؛ عارفين بما في 
طاعته من إكرامهم» وبلوغ مرامهم» فهؤلاء اهل الظفر بكمال العنايات؛ وجلال السعادات. 

أفول: واعلم أن لأهل الصيام [مراقبة]" مع استمرار الساعات واختلاف الحركات والسكنات" في 


)١(‏ من المصدر. (۲) كلمة «مرافبة» ليست في المصدر. 
(r)‏ في المصدر إضافة #درجات» بين معقرلتين. 
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آنهم ذاكرون انهم بين يدي اش وأنه مطلع عليهم؛ وما يلزمهم لذلك من إقيالهم عليه رمعرفة حن إحسانه 
إليهم. فحالهم ني الدرجات على قدر استمرار المراقبات» فهم بين متصل الإقبال» مكاشف بذلك الجلالء 
وبين متعئر بأذيال الإهمال» وناهز من نعثره بإمساك يد الرحمة له والإفضال؛ ولا يعلم تفصيل مقدار 
مرافباتهم وتكميل حالاتهم إلا المطلع على اختلاف إرادائهم؛ فارحم روحك أُيْها العبد الضعيف الذي قد 
أحاط به التهديد والتخويف؛ وعرض عليه التعظيم والتبجيل والتشريف . 

فصل فيما نذكره من فضل الخلوة بالنساء» لمن قدر على ذلك أل ليلة من شهر رمضان. ونيّة ذلك. 

اعلم أن الخلوة بالنساء في أوّل شهر الصيام من جملة العبادات فلا تخرجها بطاعة الطبع عن العبادة 
إلى عبادة الشهوات ولا تشغلك الخلوة بالنساء تلك الليلة عن مقامات السعادات» وإن قصرت بك ضعف 
الإرادات"» فاستعن بالله القادر على تقوية الضعيف؛ وتأهيلك لمقام التشريف. 

فمن الرواية في ذلك ما رويناه بإسنادنا إلى أبي جعفر محمّد بن بابويه رحمه الله من كتاب من لا 
يحضره الفقيه فقال: ما هذا لفظه: وقال أمير المؤمنين لل : يستحبٌ للرجل أن يأتي أهله أوّْل ليلة من 
شهر رمضان , 

أقول: ولعلُ مراد صاحب الآداب من هذه الحال وتخصيص الإلمام بالنساء قبل الدخول في الصيام 
ليكون خاطر الإنسان في ابتداء شهر رمضان موفراً على الإخلاص» ومقام الإختصاص» وطاهراً من وسارس 
الشيطان. ولل ذلك لأجل أله كان محرّماً في صدر الإسلام؛ فيراد من العبد إظهار تحليله رنسخ تحريمه» 
أو لعل المراد إحياء سئة رسول الله هه بالنكاح في أرّل ليلة من شهر الصيام» ويمكن ذكر وجوه غير هذه 
الأفسام؛ لكن هذا الذي ذكرناه ربما كان أقرب إلى الأفهام . 

فصل : فيما نذكره ممًا بختم به كل ليلة من شهر رمضان؛ اعلم أن حديث كل ضيف مع صاحب 
ضيافته ركلٌ مستخفر بخفيره فحديئه مع المقصود بخفارته وإذا كان الإنسان في شهر رمضان قد الخد خفيراً 
وحامياً كما تقدّم التنبيه'ا عليه فينبغي کل ليلة عند فراغ عمله أن يقصد بقلبه خفيره ومضيفه؛ ويعرض عمله 
عليه» وبتوجّجه إلى الله جل جلاله بالحامي والخفير والمضيف» وبكلٌ من بعر عليه وبكلٌ وسيلة إليه2. في 
أن يبلغ الحامي آله متوجه بالله جل جلاله» ربكل وسيلة إليه في أن يكون هو المتولي لتكميل عمله من 
النقصان. والوسيط بينه وبين الله جل جلاله في تسليم العمل إليه من باب قبول أهل الإخلاص والامان. 

أقول: ومن وظائف كل ليلة أن يبدأ العبد في كل دعاء مبررر» ويختم في کل عمل مشكورء بذكر من 
يعتقد أله نائب الله جل جلاله في عباده وبلادهء فإنْه القيّم بما يحتاج إليه هذا الصائم من طعامه وشرابه وغير 
ذلك من مراده من سائر الأسباب التي هي متعلقة بالئائب عن رب الأرباب» وأن يدعو له هذا الضّائم بما 
يليق أن يدعا به لمثله» ويعتقد أن المئة لله جل جلاله ولنائبه كيف أهّلاه لذلك ورفعاه في منزلته ومحله . 

فمن الرّراية في الدُعا لمن أشرنا إليه صلوات الله عليه ما ذكره جماعة من أصحابناء وقد اخترنا ما 
ذكره ابن أبي قرّة في كتابه فقال: بإسناده إلى علي بن حسن بن علي بن فضال» عن محمّد بن عيسى بن 





(1) الإنبال ج۱ ص۱۸۹ ۱۸۹. (4) في المصدر «التبه؛ بدل (التنبيه». 
(۲) في المصدر «الإرادة؛ بدل «الإرادات». (5) في المصدر إضالة ار؟. 


(۳) الففيه ج۲ ص5١‏ !؛ الكافي ج٤‏ ص .18١‏ 


ج ۳۹ ۲ - باب الدعاء عند دخول شهر رمضان وسائر أعماله وآدابه وما يئاسب ذلك {Ve‏ 


عبيد بإسناده عن الصَالحين تهطله فال: وكرّر في ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان تائماً وقاعداً» رعلى 
كل حال؛ والشهر كله وكيف أمكنك» ومتى حضرك في دهرك, تقول بعد تمجيد الله تعالى والضّلاة على 
النب وه ت 

اللْهمْ كن لوليّك القائم بأمرك؛ محمد بن الحسن المهدي عليه وعلى آباله أفضل الضّلاة رالشلام» في 
هذه الساعة وفي كل ساعةء وليَأْ وحافظاً وفائداً وناصراً ودليلاً ومؤيّدأء حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها 
طولاً وعرضاًء وتجعله وذريته من الأئمة الوارثين؛ اللْهِمْ انصره وانتصر به» واجعل النصر منك على يده؛ 
واجعل النصر له» والفتح على وجهه؛ ولا نوجه الأمر إلى غيره؛ الل الور ر ا ست لا 
يستخفي بشيء من الح مخافة أحد من الخلق اللْهمْ إلي أرغب إليك في دولة كريمة تعر بها الإسلام وأهله 
وتذل بها الفاق وأهلهء وتجعلنا فيها من الدّعاة إلى طاعتك؛ والقادة إلى سبيلك› وآننا في الدّنيا حسنة رفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار؛ واجمع لنا خير الدّارين؛ واقض عنا جميع ما تحبٌ فيهماء واجعل لنا في 
ذلك الخيرة برحمتك وملك في عافية آمين ربٌ العالمين» وزدنا من فضلك ويدك الملا فن كل معط 
بنقص من ملكه وعطازك يزيد في ملك" . 

الاب الخامس فيما نذكره من سياقة عمل الصّائم في نهاره وفيه فصول: 

فصل: فيما نذكره في أوْل يوم من الشّهر من الرواية بالغسل فيه. 

وهو ما رويناه بإسنادنا إلى سعد بن عبد الله عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه» عن النوفلي؛ 
عن السكوني؛ عن جعفر بن محمد؛ عن أبيه» عن آبائه» عن أمير المؤمنين تأنه قال: من اغتسل أول يوم 
من السْنة في ماء جار وصبّ على رأسه ثلاثين غرفة؛ كان دواء لسنته؛ وإنّ أؤل كل سنة أل يوم من شهر 
رمضان. 

وروبت من كتاب جعفر بن سليمان» عن أبي عبد الله لته أن من ضرب وجهه بكف ماء ورد أمن 
ذلك اليوم من المذلّة والفقر» ومن وضع على رأسه مء ورد أمن تلك السّنة من السّرمام [البرسام) فلا 
تدعوا ما نوصيكم به . 

أقول: لعل خاطر بعض من بقف على هذه الرواية يستبعد ما تضمْنته من العناية ويقول: كيف يقنضي 
ثلاثون غرفة من الما استمرار العافية طول سنته؛ وزوال أخطار الأدواء؛ فاعلم أن كل مسلم فإنّه يعتقد أن 
الله جل جلاله يعطي على الحسنة الواحدة في دار البقاء من الخلود ودوام العافية وكمال النعماء ما يحتمل أن 
يدم لهذا العبد المغتسل في دار الفناء بعض ذلك العطاء» وهو ما ذكره من العافية والشفاء. 

فصل : فيما نذكره من صوم الإخلاص؛ وحال أهل الاختصاص من طريق الاعتبار. 

أعلم أن أصل الأعمال والّذي عليه مدار الأفعالء ينبغي أن يكون هو محل التنزيه عن الشوائب 
والنقصان؛ ولمًا كان صوم شهر رمضان مداره على معاملة العقول والقلوب لعلام الغيوب؛ وجب أن يكون 
اهتمام خاصته جل جلاله وخالصته بصيام العقل والقلب عن كل ما يشغل عن الوّبٌ. 

فإن تعذّر استمرار هذه المراقبة في سائر الأوقاتء لكثرة الشواغل والغفلات فلا أقلَ أن يكون الإنسان 


)١(‏ في المصدر «المليء؛ بدل «الملا؟. (۳) كلمة «السرسام؟ ليست في المصدر. 
(۲) كتاب الإقبال ج١‏ ص۱۸۹ ۔۱۹۲۳. (4) من المصدر. 
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طالباً من الله جل جلاله أن يقويه على هذه الحالء ويبلغه صفات أهل الكمال» وأن يكون خائفاً من التخلف 
عن درجات أهل الباق مع علمه بإمكان اللحاق؛ فإله قد عرف أن جماعة كانوا مثله من الرّعيّةِ [ففازوا](') 
للسياسة العظيمة النبويّة وبلغوا غايات من المقام العاليات» ونيهم من كان غلاماً يخدم أولياء الله جل جلاله 
في الأبواب؛ وما كان جليساً ولا نديماً لهم ولا ملازماً في جميع الأسباب فما الذي يقتضي أن يرضي من 
جاء بعدهم بالذون» وبصفقة المغبون وأقل مراتب المراد منه أن يجري الله جل جلاله ورسوله فقا مجرى 
صديق يحب القرب منه» ويستحبي منه وهو حاذر من الإعراض» فإذا فال العبد: ما أقدر على هذا التوفيق» 
وهو يقدر عليه مع الصديق؛ فهو يعلم من نفسه أله ما كفاه الرّضا بالنقصان والخسران؛ حتّى صار يتلفى الله 
جل جلاله ورسوله ها بالبهتان والكذب والعدران. 

فصل : فيما نذكره من صفات كمال الضُوم من طريق الأخبار. 

رويت ذلك عن جماعة من الشيوخ المعتبربن إلى جماعة من العلماء الماضين وأنا أذكر لفظ محمد بن 
يعقرب الكلينيّ رضي الله عنه وعنهم أجمعين فقال: بإسناده في كتاب الصُوم من كتاب الكافي إلى محمد بن 
مسلم قال: قال أبو عبد الله ظقئة : إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك؛ وعدّد أشياء غير هذا 
وقال: لا يكرن يوم صومك كيوم فطرك. 

وبإسناد محمد بن يعقوب في كتابه إلى جرّاح المدايني عن أبي عبد الله ليد قال: إن الضّيام ليس من 
العام والشراب وحده. ثم قال: قالت مريم: «إني نذرت للؤْحمن صوماً:(" أي صمتاً. فإذا صمتم 
فاحفظوا السنتكم؛ وغضّرا أبصاركم ولا تنازعرا ولا تحاسدوا. 

قال: وسمع رسول الله هه امرأة نسب جارية لها وهي صائمة؛ فدعا رسول الله هه بطعام فقال: 
كلي» فقالت: إني صائمة؛ فقال: كيف نكونين صائمة وقد سببت جاريتك؟ إن الوم ليس من الطعام 
والشراب. 

قال: وقال أبو عبد الله غل : إذا صمت فليصم سمعك وبصرك من الحرام والقبيح» ودع المراء؛ 
وأذى الخادم » وليكن عليك وقار الصّيام ولا تجعل يوم صومك يوم فطرك9 , 

ورأيت في أصل من كتب أصحابنا نال: وسمعت أبا جعفر غ بقرل: إل الكذبة ليفطر الصّيام؛ 
والنظرة بعد النظرةء والظلم كله قليله وكثيره. 

ومن كتاب علي بن عبد الواحد النهدي رحمه الله بإسناده إلى عثمان بن عيسى؛ عن محمّد بن عجلان 
قال: سمعت أبا عبد الله ليث يقول: ليس الصّيام من الطعام والشراب أن لا يأكل الإنسان ولا يشرب» 
فقطء ولكن إذا صمت فليصم سمعك وبصرك رلسانك وبطنك وفرجك. واحفظ بدك وفرجك وأكثر 
الشكوت إلا من خيرء وارفق بخادمك . 

ومن كتاب النهدي بإسناده إلى أبي بصير؛ عن أبي عبد الله لباه فال: قال رسول الله ©ه: «أيسر ما 
افترض الله على الصائم في صيامه نرك الطعام والشراب». 





.٠١ كلمة «لفازوا؛ ليست في المصدر. (۲) سورة مریم الآبة:‎ )١( 
. ۴و١ فروع الكافي ج٤ ص۸۷ و88 باب أدب الصالم الحديث‎ )۳( 


ج۴۹ ۲ - باب الدعاء عند دخول شهر رمضان وسائر أعماله وآدابه وما يناسب ذلك {VV‏ 


أقول: فانظر قول النبيْ هه : :إن ايسر واجبات الضوم ترك المطعوم والمشروب ورايت أهمّه ترك 
ذلك؛ ففارقت سبيل علأم الغيوب). 

أقول: والأخبار كثيرة في هذا الباب» فينبغي لذري الألباب حيث قد عرفوا أن صوم الجوارح وصونها 
عن السّيئات من جملة المهمات؛ أن يراعوا جوارحهم مراعاة الراعي الشفيق على رعيّته؛ وأن يحفظوها من 
كل ما بفطرها ويخرجها من قبول عادته» ولأ فليعلم كلّ من كان عارفاً بشروط كمال الضّيام؛ رر لبقن 
بالإهمال آله مستخفٌ بصومه. ومخاطر بما يتعقب فيه من الأعمال. وليكن على خاطره أن سقم"' الغفلة 
والدُنوب يطوف حول أعماله» ويحاول أن يحول بينه وبين مالك إقباله؛ فيمسي في صيامه في كثير من 
الأوقات؛ وقلبه قد أفطر في الجنابات [الجهالات) والغفلات؛ ولسانه قد أفطر بالكلام بالغيبة أو بمعونة 
على ظلم أو تعمّد إثم» وبما لا يليق بالمراقبات؛ وعينه قد أفطرت بالنظر إلى ما لا يحل عليه أو بالغفلة 
عن مراعاة المنعم الذي يتراصل إحسانه إليه؛ وسمعه قد أفطر بسماع ما لا يجوز الإصغاء إليه» ويده قد 
أفطرت باستعمالها فيما لم يخلق7 لأجله؛ وقدمه قد أفطرت بالسعي بما لا يقربه إلى مولاه؛ والدّخول 
نحت ظلّه» وهو مع هذا لا یری إفطار جوارحه رتلف مصالحه. واشتهاره عند الله جل جلاله وعند خاضته 
بفضائحه » فليحذر عبد عن مولاه أن ينفذه في شغل ليقضيه ونفعه عائد على العبد في دنياه وأخراه؛ 
فيخون في أكثر الشغل الذي نفذ فيه. وسيّده ينظر إلبه» وهو يعلم آنه مطلع علبه» وعلى سوء مساعيه. 

فصل فيما نذكره من صلاة للسلامة في الشهر من حوادث الإنسان"ء وصلاة أرل يوم من شهر 
رمضان» للحفظ في السنة كلها من محذور الأزمان. 

اعلم أا ندّمنا في كتاب عمل الشهر صلاة ركعتين في أوْل كلّ شهر“ يقرأ في الأولى منهما: الحمد 
مرّة ونل هو الله أحد ثلاثين مرّة؛ وفي الثانية الحمد مرَة وإنًا أنزلناه ثلاثين مرّة ويتصدّق معها بشيء من 
الصدفات» فتكون دافعة لما في الشهر جميعه من المحذورات» ونحن الآن ذاكرون لها مرّة آخری؛ لا اول 
السنة أحقٌ بالاستظهار؛ في دفع المخوفات بالصلوات والذعرات. 

رويناها بإسنادنا إلى محمّد بن الحسن بن الوليد فال: أخبرنا محمّد بن الحسن الصفار قال : أخبرنا 
أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن محمد بن سنان» عن الوشاء» قال: كان أبو جعفر غاا إذا دخل شهر 
جديد يُصلْي أوْل يوم منه ركمتين» يقرأ لكل يوم إلى آخره قل هو الله أحد في الركمة الأولى؛ وفي الركعة 
الثانية نا أنزلناه في ليلة القدرء ويتصدّق بما يتسهّل؛ فيشتري به سلامة ذلك الشهر كله . 

ومن ذلك ركعتان أخريان تدفع عن العبد أخطار الشنة كلّها إلى مثل ذلك الأوان؛ رواها محمّد بن أبي 


)١(‏ في المصدر دران تقول» بدل «ررأيت؟. 

0( في المصدر ابفم؟ بدل (سقم؟. 

(r)‏ كلمة الجهالات؛ لبت في المصدر. 

(۲) في المصدر «ظالم أر بكذب» بدل «على ظلم؟. 

() في المصدر اتخلق؟ بدل «يخلق'. 

(1) في المصدر «إلى' بدل «على'. 

(۷) في المصدر «الأزمان؛ بدل «الإنسان؟ , 

(4) راجع ج44 ص۳۳٠‏ من المطبوعة نقلاً عن الدروع الوافية ص8؟. 
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اناك 


14/00 


۷۸ كناب الصوم ج۹ 


قرّة في كتابه في عمل اول يوم من شهر رمضان» عن العالم صلوات الله عليه أله قال : من صلی عند دخول 
شهر رمضان ركعتين نطوّعاً فرأ ة في أولاها أ الكتاب وإنا فتحنا لك فتحاً مبيناًء و[في) الأخرى ما أحبٌ» 
دنع لمان © اخرر اي محف ولم بزل في حرز الله تعالى إلى مثلها من قابل. 

فصل فيما نذكره من الذعاء أل يوم من شهر رمضان -خاضة. 

فمن ذلك ما رويته عن والدي قدّس الله روحه ونور ضريحه فيما نرأته عليه من كتاب المقنعة» بررايته 
عن شيخه الفقيه حسين بن رطبة" رحمه الله» عن خال والدي السعيد أبي عليّ الحسن بن محمّد: عن 
والده محمد بن الحسن الطوسي جد والدي من قبل أَمْهء عن الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان 
تدهم الله تعالى جميعاً بالرضوان؛ وأخبرني والدي أيضاً ندس الله روحه عن شيخه شيخه الفقيه علي بن محمد 
المدايني؛ عن سعيد بن هبة الله الرارندي؛ عن علي بن عبد الصمد النيسابوري» من التوريتي: عن المفيد 
أيضاً بجميع ما تضمْنه كتاب المقنعة قال: إذا طلع الفجر أول يوم من شهر رمضان فادع وقل: «اللّهمْ قد 
حضر شهر رمضان» وقد انترضت علينا صیامه» وأنزلت فيه القرآن هُدى للناس وبيّنات من الهدى والفرقان» 
ا وتقبّله مئاء وتسلمه منا وسلمه لنا في بسر منك وعافية؛ إلك على كل شيء 
1 
أفول: ووجدت أدعية ذكرت في أوْل يوم منه وهي لدخول الشهر في روايتها أله أوّل السئة؛ فذكرتها 
في أدعية أوْل ليلةء لأنها وفت دخول الشهر» وأوْل السئة» وإن * شئت فادع بها أل ليلة منه» وأؤل يرم منه» 
استظهاراً للافعال الحسنة . 

فصل فيما نذكره من الأدعية والتسبيح والصلاة على النبي #ه المتكرّرة كل يوم من شهر رمضان. 

اعلم أنْنا نبدأ بذكر الذعاء المشهور بعد أن ننبّه على بعض ما فيه من الأمور وقد كان ينبغي البداءة 
بمدح الله وتعظيمه بالتسبيح؛ ثم بتعظيم النبيْ والأئمة عليه وعليهم السلام؛ لكن وجدنا الدُعاء في المصباح 
الكبير قبل التسبيح والصلاة عليهم فجوّزنا أن تكون الرواية اقتضت ذلك الترتيب فعملنا عليه. 

فنقول: إن هذا الدعاء في كل يوم من الشهر بأني فيه «إن كنت قضيت في هذه الليلة تنل الملائكة 
والرُوح فيها' [والظاهر فيمن عرفت اعتقاده فيها من الإمامية أن الليلة التي تنزل الملائكة والرُوح فيها]7') ليلة 
القدر وآنها إحدى الثلاث لبال إما ليلة تسع عشرة منه أو ليلة إحدى وعشرين أو ليلة ثلاث وعشرين وما 
عرفت أن أحداً من أصحابنا يعتقد جواز أن تكون ليلة القدر في كل ليلة من الشهرء وخاضة الليالي 
المزدوجات. مثل الليلة الثائية والرابعة والسادسة وأمثالهاء ووجدت عمل المخالفين أيضاً على أن ليلة القدر 
في بعض الليالي المفردات وقد فدّمنا قول الطوسي ‏ رحمه الله أنها في المفردات العشر الأواخر بلا 
خلاف. 

أقول: فينبغي تأويل ظاهر الذعاء إن كان يمكن إمَا بأن يقال: لعل المراد من إطلاق اللفظ «إن كنت 
قضيت في هذه اليلة إنزال الملا <. والرُوح فيها' غير ليلة القدر بأمر يختصٌ كل ليلة أو لعل المراد بنزول 


قدير» 


.۷٤ص راجم الحديث في الكاني ج4‎ )٤( كلمة «في' ليست في المصدر.‎ )١( 
الإقبال ج۱ ص۱۹۳ ۔ 158. () من المصدر.‎ (0 
في المصدر «بطة؛ بدل قرطبةة.‎ )۳( 


ج۳۹  "‏ باب الدعاء عند دول شهر رمضان وسائر أعماله وآدابه وما پناسب فلك ۷4 


الملائكة والروح فيها في ظاهر إطلاق هذا اللفظ في كل ليلة أن يكون نزول الملائكة في كل ليلة إلى موضع 
خا من معارج الملا الأعلى لعل المراد إظهار من يروى عنه(') عليه السّلام هذا الدّعاء(") إظهار أنه ما 
يعرف ليلة القدر تقيّة ولمصالح دينية؛ أو لغير ذلك من التأويلات المرضيّة: وقد تقدّم ذكرنا آلهم عارفون 
تله بليلة القدر وروايات وتأويلات كافية في هذه الأمور" . 

أقرل: وإن كان المراد بهذا إنزال الملائكة والرّوح فيها ليلة القدر خاصّة؛ فينبغي لمن يعتقد أن ليلة 
القدر إحدى الثلاث ليال التي ذكرناها أن لا يقول في كل بوم من الشهر هذا اللّفظ بل يقول ما معناه: «اللْهمْ 
إن كنت فضيت أنني أبقى إلى ليلة القدر فافعل بي كذا وكذا؛ من الذعاء المذكور «وإن كنت قضيت ألني لا 
أبقي فأبقني إلى ليلة القدرء وارزقني فيها كذا وكذا؛ وأن يطل اللفظ المذكور في الدعاء يوم ثامن عشره 
ويوم عشرين منه؛ ويرم ائنين وعشرين لنجويز أن تكون كل لبلة من هذه الثلاث الليالي المستقبلة ليلة القدرء 
ليكون الدّعاء موافقاً لعقیدته» ومناسباً لإرادته . 

أقرل: وإن كان الدَاعي بهذا الذعاء ممن يعتقد جواز أن يكون ليلة القدر كل ليلة مفردة من الشهرء أو 
في المفردات من النصف الآخره أو من العشر الأواخر فينبغي أن يقتصر في هذه الألفاظ التي يقول فيها: 
«وإن قضيت في هذه الأيلة تنزل الملائكة والرُوح فيها؛ على الأوقات التي يعتقد جواز ليلة القدر فيها لئلاً 
يكون في دعائه مناقضاً بين اعتقاده وبين لفظه بغير مراده. 

أقول: وكذا قد تضمْن هذا الذعاء وكثير من أدعية شهر رمضان طلب الحجٌ فلا ينبغي أن يذكر الدّعاء 
بالحجٌ إلأ من يريده؛ وأما من لا يريد الحج أصلاً ولو تمن منه» فن طلبه لما لا يريده ولا بريد أن يوفق 
لهه يكون دعاؤه غلطاً منه وكالمستهزىء الذي يحتاج إلى طلب العفو عنهء بل يقول: اللْهمْ ارزقني ما ترزق 
حجاج بيتك الحرام من الإنعام والإكرام. 

أقول: وقد سمعت من يدعو بهذا الذعاء على إطلاقه في ليلة القدر في أوّل يوم من الشهر إلى آخر 
يوم منه؛ ويقول في آخر يوم وهو يوم الثلاثين «وإن كنت قضيت في هذه الليلة ننزّل الملائكة والرّوح فيها؛ 
وما بقي بين يديه على البقين ليلة واحدة من شهر رمضان؛ بل هو مستفبل ليلة العيدء وما يعتقد أن لبلة 
العيد. فيما تنزّل الملائكة والرُوح فيهاء وإلما يتلو هذه الألفاظ بالغفلة عن المراد بهاء والقصد لهاء ولسان 
حال عقله كالمتعججب منه» ولا يؤمن أن يكرن الله جل جلاله معرضاً عنه لتهوينه بالله جل جلاله في خطابه 
بالمحال؛ ومجالسته لله جل جلاله بالإهمال. 

أقول: وربّما بطلب في هذا الشهر في الدّعوات ما كان الداعون قبله يطلبونه وهو لا يطلب حقيقة ما 
كانوا بطلبونه» ويريدونه؛ مثل فوله: «وأدخلني في كلّ خير أدخلت فيه محمّداً وآل محمْد؛ وقد كان من 
جملة الخير الذي أدخلهم الله جل جلاله فيه الامتحان بالقتل والحبوس. والاصطلام؛ وسبي الحرم وفتل 
الأرلاد» واحتمال كثير من أذى الأنام؛ وأنت أيْها الداعي لا تريد أن نبتلي بشيء منه أصلاً ومن جملة الخير 
الذي أدخلهم فيه الإمامة؛ وأنت تعلم ألك لا ترى نفسك لطلب ذلك أهلاً فليكن دعازك في هذه الأمور 


)١(‏ كلمة «عنه؛ لبست في المصدر. 
(۲) في المصدر إضافة ١عنهه.‏ 
(۴) راجع ج44 ص١‏ من المطبوعة . 
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1/04 


۳۹ كتاب الصوم ج‎ (A 


مشروطاً بما يناسب حالك» ولا تطلب بقلبك ولفظك ظاهر معاني اللفظ المذكور» مثل أن تطلب في الذعاء 
الفتل في سبيل المراضي الإلهية وأنت ما تريد نجاح هذا المطلوب بالكلية فليكن مطلوبك منه أن يعطيك ما 
يعطي من فتل في ذلك السبيل الشريف من أهل القوّة والمعرفة بذلك التشريف» > وان لم يكن محارباً في الله 
ولا مجاهداًء بل بفضل الله المالك [الملك]() الأطيف. 

ومثل أن يطلب في الذعاء أن يجعل رزقه فوت يوم بيوم» ويعني ما يمسك رمقه أو يشبعه وعياله؛ 
وهو لا يرضى بإجابته إلى هذا المقدار» ولو أجابه الله جل جلاله كان قد استعاد منه كثيراً مما في يديه من 
زيادة اليسارء فليكن قصدك في أمثال هذه الذعوات موافقاً لما يقتضيه حالك من صواب الإرادات؛ واحذر 
أن تكون لاعباً ومستهزثاً وغافلاً في الذعوات9 . 


ئ“ 
باب نوافل شهر رمضان وسائر الصلوات والأدعية 
والأفمال المتعلقة بها وما يناسب ذلك 

أقول: ند مر كثير من الأخبار المتعلقة بهذا الباب في كتاب الضّلاة؛ وفي أبواب الصيام. رفي أبواب 
الدّعاء؛ وغيرها أيضاً وسياتي أيضاً في باب أعمال ليالي القدر وغيره شطر من المطالب المتعلّقة بهذا الباب» 
ولا سيّما أدعيتها إن شاء الله تعالى. 

١‏ قل: فصل: فيما نذكره من ترنيب نافلة شهر رمضان بين العشاءين وأدعينها في كل ليلة يكون 
افلتها عشرين ركعة. 

اعلم أنْنا نذكر من الأدعية بعض ما رویناه» ونفرد کل فصل وحده» ولا نشركه بسواه» بحيث يكون 
عملك بحسب توفيقك لسعادتك» وإن شرّفت بالعمل بالجميع؛ فقد ظهر لك أن الله جل جلاله قد ارتضاك 
لتشريفك بخدمتك له وطاعتك وإن كان لك عذر «سالح ومانع واضح» فاعمل بالأدعية المختصرات . 

أقول: فاخصر ما وجدته من الذعوات ببن ركعات نافلة شهر رمضان» ولعلّها لمن يكون له عذر عن 
أكثر منها من الأدعية في بعض الأزمان أو تكون مضافة إلى غيرها من الذعاء لقوله في الحديث: «وليكن مما 
تدعو به؛ فذكر علي بن عبد الواحد بإسناده إلى رجاء بن يحيى بن سامان قال: خرج إلينا من دار سيّدنا أبي 
محمّد الحسن بن علي صاحب العسكر سنة خمس وخمسين ومائتين: فذكر الرّسالة المقنعة بأسرهاء قال: 
وليكن ما يدعو به بين كل ركعتين من نوافل شهر رمضان: 

الهم اجعل فيما نقضي وتقدّر من الأمر المحتوم؛ وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر أن 
تجعلني من حبجاج بيتك الحرام؛ المبرور حجمهم المشكور سعيهم؛ المغفور ذنوبهم؛ وأسألك أن تطيل 
عمري في طاعتك ٠‏ ار الرّاحمين . 

أقول: وها نحن نبدأ بين کل ركعتين بدعوات متفرْقات” ننقلها من خط جڌي ابي جعفر الطورسي 


)١(‏ كلمة «الملك؟ ليست في المصدر. 
(۲) الإقبال ج۱ ص۱۹۸ 501. 
)۳( في المصدر «مختصرات» بدل «منفرفات؟ . 


ج۳۹ ۴ - باب نوافل شهر رمضان وسائر الصلوات والأدعية والأنعال المتعلقة بها وما بناسب فلك ۸۱ 


أمده الله تعالى بالرّحمات والعنايات؛ فمنها في نهذيب الأحكام رغيره عن الضادق غه إذا صليت المغرب 
ونوافلها فصل الثماني ركعات التي بعد المغرب» فإذا صليث ركعتين فسبّح تسبيح الزهراء 4# بعد كل 
ركعتين وقل : 

«اللْهمْ أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء؛ 
وأنت الباطن فليس دونك شيء٠‏ وأنت العزيز الحكيم اللَّهمْ صل على محمد وآل محمّد» وأدخلني في کل 
خير أدخلت فيه محمداً وآل محمّد. وأخرجني من کل سوه أخرجت مله محمْداً وآل محمّد. راللام عليه 
وعليهم ورحمة الله وبركاته. 

فإن أحببت زيادة السّعادات» فادع بعد هاتين الرّكعتين بالدعاء المطّل من كتاب محمد بن أبي قرّة في 
عمل شهر رمضان فقل : 

الليم هذا شهر رمضانء وهذا شهر الصَّيامء وهذا شهر القيام» وهذا شهر الإنابة» وهذا شهر التوبةء 
وهذا شهر الرّحمة؛ وهذا شهر المغفرة» وهذا شهر الفوز بالجئة؛ وهذا شهر العتق من الئارء وهذا شهر 
رمضان» الذي أنزلت فيه القرآن» اللْهمْ صل على محمد وآل محمد واعئي على صيامه وقيامه. بار 
وتسلّمه مئي: وسلمني فيه» وأعئي فيه بأفضل عونك وولْقني فيه لطاعتك وطاعة رسولك هه وفرٌغني فيه 
لعبادتك ودعائك» وتلاوة كتابك وأعظم لي فيه البركة؛ وارزقني فيه العافية؛ وأصح فيه بدني؛ وأوسع فيه 
رزقي» واكفني فيه ما أهمّني؛ واستجب فيه دعالې» وبلغني فيه رجائي. 

اللَهمْ صل على محمد وآل محمد؛ وأذهب عئي فيه النعاس والكسل والسامة والفترة والقسوة والغفلة 
والغرّة؛ اللَّهمْ صلّ على محمد وآل محمد اوجلبني فيه العلل والأسقام؛ والأوجاع والأشغال؛ والهمرم 
رالاحزان والأعراض والأمراض والخطايا والدُنرب» واصرف علي فيه السرء والفحشاء؛ والجهد والبلاءء 
والنعب والعناء إِنك سميع الدُعاء؛ اللَّهِمْ صل على محمّد وآل محمد وأعلني فيه من الشيطان الرجيه() 
وهمزه ولمزه ونفثه ل 0 ووسوسته وتثبيطه ومکره" وحبائله وخدعه وأمانيّه وغروره وخيله ل 
رشركائه وأعوانه واخوانه( " وأشياعه وأتباعه وأوليائه وجميع مكائده. 

اللَّهِمٌ صل على محمد وآل محمد وارزقني فيه فبامه وصيامه» وبلوغ الأمل فيه وفي قيا » 
واستكمال ما يرضيك عي صبراً واحتساباً ويقيناً وإيماناً" ثم تقبّل ذلك مني بالاضعاف الكثيرة والاجر 
العظيم؛ اللْهمْ صل على محمد وآل محمد وارزقني فيه الصحة والفراغ والحجٌ والعمرة والجدٌ والاجتهاد 
والوبة والقربة والنشاط والإنابة والرّغبة والرُهبة والرفة والخشوع والتضرّع وصدق اة والوجل منك والرّجاء 
لك» والتوكل عليك. والثّقة بك؛ والورع عن محارمك مع صالح القول؛ ومقبول السعيء ومرفوع العمل؛ 
ومستجاب الذعوة» ولا تحل بيني وبين شيء من ذلك بعرض ولا مرض ولا سقم ولا غفلة ولا نسيان؛ بل 
بالتعهد والتحفظ لك وفيك؛ والرّعاية لحقّك. والوفاء بعهدك ووعدك, يا أرحم الراحمين. 


)١(‏ كلمة «الرجيم؛ ليست في المصدر. 

(۲) في المصدر درمكر وثبيطه وحيلته؛ بدل رتابیطه ومکره!. 
(۳) في المصدر «رأحزابه؛ بدل «رإخرانه . 

(4) في المصدر «نمام؛ بدل «قبامه). 

() في المصدر «وإيماناً ويقيناً؛ بدل «وبقبناً وإيماناً'. 
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۳۹ كناب الصوم ج‎ 1A1 


للم سل مان معا رال مت رام لي ب انضل ابا قت لمان الاين رامن فة ال 
ما تعطي أولياءك المؤمئين من الهدى والرّحمة والمغفرة والخير والتحئن والإجابة والعون والغنم والعمر 
والعافية؛ والمعافاة الذائمةء والعتق من النّاره والفوز بالجنّة؛ وخير الدّنيا والآخرة» واصرف عي شر الذنيا 
رالآخرة» برحمتك يا أر حم الزاحمين» اللْهِمْ صل على محمد وآل محمد؛ واجعل دعائي إليك فيه راصلاً 
ويرك إلى فيه نازلأ» وعملي فبه مقبولاً. رسعبي فيه مشکوراً وذنبي فيه مغفوراً حى يكون نصيبي فيه 
الأكثرء وحظي فيه الأوفر الهم صل على محمد وآل محمد ووققني فيه لليلة القدر على أفضل حال تحب 
أن يكون عليها أحد من أولبائك وأرضاها لك؛ ثم اجعلها لي خيراً من ألف شهر؛ وارزقني فيها أفضل ما 
رزقت أحداً ممْن بلغته إياهاء وأكرمته بهاء واجعلني فيها من عتقائك وطلقائك من الثاره وسعداء خلقك 
الذين أغنيتهم» وأوسعت عليهم في الززق» وصنتهم من بين خلقك؛ ولم تبتلهم» وممْن مننت علي 
برحمتك ومغفرتك ورأفتك وتحئنك وإجابتك ورضاك ومحيّتك وعفوك رعافيتك وطولك وفدرتك لا إله إلا 
أنت برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

7 رب الفجرء وليال عشرء وربٌ شهر رمضان وما نزلت فيه من القرآن وربٌ جبرئيل وميكائيل 
وإسرافیل» ورب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وربٌ موسى وعيسى وربٌ محمد خاتم 
النبيّين صل على محمد وآل محمد واجعلهم أثئمّة يهدون بالحنْ وبه يعدلون وانصرهم وانتصر بهم؛ 
واجعلني من أنصار رسولك وآل رسولك عليه وعليهم السلا وأتباعهم ني الذنيا والآخرة» وأسألك بحفهم 
عليك وبحفك العظيم عليهم لما نظرت إليْ نظرة منك رحيمة ترضى بها عي رضئ لا تسخط علي بعده 
أبدأ. وأعطني جميع سؤلي ورغبتي وأمنيتي ورادتې٠‏ واصرف علي جميع ما أكره وأحذر وأخاف على 
نفسي» وما لا أخاف. وعن أهلي ومالي وذريتي. 

إلهي إليك فررت من ذنوبي فآوني ؛ تابا ب علي نتفر افر لي متعؤذا أعذني مستجيرا فاجرني 
مستسلماً فلا تخذلنيء راهباً فآمني. راغبا فشفعني سائلاً فاعطني مصذقاً فتصذق علي متضرّعاً إليك فلا 
تخيّبني يا قريب يا مجیب» عظمت ذنوبي؛ وجلت» فصل على محمد وآل محمّد وافعل بي ما أنت أهله ولا 
تفعل بي ما أنا أهله. 

اللْهمْ صل على محمد وآل محمد وأنزل علي وعليْ والديّ وأهل بيني وأهل حزانتي وإخواني 
المؤمنين من رزقك ورحمتك وسكينتك ومحبتك وتحلنك ورزفك الواسع الهنيء المريء ما تجعله صلاحاً 
لدنيانا وآخرتنا يا أرحم الرّاحمين ين اللَّهِمْ وما كانت لي إليك من حاجة أنا في طلبها والتماسها شرعت فيها أو 
لم شرع سالتكها أو لم أسألكهاء نطقت أنا بها أو لم أنطقء وأنت أعلم بها مئي؛ فأسألك بحق نيك محمد 
وعترته إلا نوليت قضاءها الساعة الساعة» وقضاء جميع حوائجي كلها صغيرها وكبيرهاء إلك على كل شيء 
فدير. 





وأسألك يا الله بعزنك التي أنت أهلها وبرحمنك التي أنت أهلها أن تصلي على محمّد وآل محمد 


)١(‏ في المصدر (المقربين؛ بدل «المؤمنين؟. 
0( في المصدر «عليهم؟ بدل «عليه؛. 
(۳) في المصدر إضافة «رعزرالبل؟. 


ج۹  '‏ باب نوافل شهر رمضان وسائر الصلوات والأدعبة والأفعال المتملقة بها ربا بناسب فلك AF‏ 


وأن تغفر لي ذنوبي كلها قديمها وحديثهاء ومن أرادني بخير فأرده بخير » ومن أرادني بسوء فأرده بسوء في 
نحره؛ وأعوذ بك من شرّه وأستعين بك عليه الهم احفظني من بين بدي ومن خلفي وعن بميني وعن 
شمالي واجعلني في حفظك وفي جوارك وكنفك؛ عر جارك سيّدي؛ وجل ثناوك» ولا إله غيرك. 
ثم تصلي ركعتين وتقول بعدهما ما نقلناه عن خط جذي أبي جعفر الطوسي بإسناده عن الصادق للت : 

الحمد لله الذي علا فقهرء والحمد لله الذي ملك فقدرء والحمد لله الذي بطن فخبرء والحمد لله 
الذي يحيي المونى ويميت الأحباء وهر على كل شيء قدير الحمد لله الذي نواضع كل شيء لعظمته؛ 
والحمد لله الذي ذل كل شيء لعرنه والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته» والحمد لله الذي خضع كل 
شيء لملكته» والحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره؛ اللّْهِمْ صل على محمد وآل محمّد. 
وأدخلني في كل خير أدخلت فيه محمْداً وآل محمد وأخرجني من کل سوء أخرجت منه محمْدأً وآ 
محمد صلى الله عليه وعليهم والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته وسلّم تسليماً كثيراً. 

فإن قويت على طلب زيادات العنايات فقل دعاء هائين الركعتين ممًا ذكره محمد بن أبي قر في كتابه 
عمل شهر رمضان: 

با موضع [كل] شكوى السّائلين؛ ويا منتهى رغبة الرّاغبين؛ ويا غياث المستغيئين؛ ويا جار 
المستجيرين؛ ويا خير من رفعت إليه أيدي السائلين؛ ومدّت إليه أعناق الطالبين» أنت مولاي وأنا عبدك؛ 
وأحقٌ من سأل العبد ربّه؛ رن يطل لاد مالك كرما وچوا أنت غايتي في رغبتي» وكالئي في وحدني 
رحافظي في غربتي وثقتي في طلبني» ومنجحي!" في حاجتي؛ ومجيبي في دعوتي ومصرخي في ورطنې 
وملجأي عند القطاع حيلتي . 

أسألك أن تصلې على محمد وآل محمد وأن تعزّني وننصرني وترفعني ولا تضعني وعلى طاعتك 
فقرّني. وبالقول الثابت فتبتني» وقرّبني إليك وأدنني وأحبّْي واستصفني واستخلصني وأمتعني» واصطتعني » 
رزکني» وارزقني من فضلك ورحمتك فاله لا يملكها غيرك؛ واجعل غناي فيما رزفتني؛ وما لبس لي بحقٌ 
فلا تذهب إليه نفسي» وكفلين ومن رحمتك فآتنې» ولا تحرمني ولا نذلني ولا تستبدل بي غيري وخير 
الشرائر فاجعل سريرتي» وخير المعاد فاجعل معادي ونظرةٌ من وجهك الكريم فأنلني؛ ومن ثياب الجئة 
فألبسني؛ ومن حور العين فززجني» وتولني يا سبّدي ولا نولني غيرك واعف علي كلّ ما سلف مني» 
واعصمني نيما بقي من عمري» واستر علي وعلى والدي وقرابتي ومن كان مني بسبيل في الدنيا والآخرة فن 
ذلك كله بيدك وأنت واسع المغفرة؛ ولا تخيّبني يا سيّديء ولا نرد يدي إلى نحري حتى تفعل ذلك بي» 
وتستجيب لي ما سألتك» وصلٌ على محمد عبدك ورسولك وآل محمّد؛ أنت ربٌ شهر رمضان الّدي أنزلت 
فيه القرآن» وافترضت فيه على عبادك الضيام؛ فصل على محمد وآل محمّده وارزقني حجٌ بيتك الحرام؛ في 
عامنا هذا وني كل عام واغفر لي تلك الأمور العظام فإله لا يغفرها غيرك يا رحن يا علام. 

ثم نصلي ركعتين ونقول بعدهما ما نقلناه عن خط جدّي أبي جعفر الطوسي رحمه الله مما رواه عن 
الصّادق نجي . 
)١(‏ كلمة «كل! ليست في المصدر. 
)٣(‏ في المصدر «رناجحي» بدل درمنجحي؟. 
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۴۹ كتاب الصوم ج‎ At 


اللّهِمْ إلى أسألك بمعاني جميع ما دعاك به عبادك الذين اصطفيتهم لنفسك المأمونون على سرك 
المحتجبون بغيبك» المستسرون بدينك» المعلئون به» الواصفون لعظمتك. المنزهون عن معاصيك» 
الذاعون إلى سبيلك؛ السابقون في علمك؛ الفائزرن بكرامتك؛ أدعوك على مواضع حدودك؛ وكمال 
طاعتك ٠‏ وبما يدعوك به ولاة أمرك أن تصلې على محمد وآل محمّد؛ وأن تفعل بي ما أنت أهله ولا تفعل 
بي ما آنا أهله. 

ثم تقول ما ذكره محمّد بن أبي قَرّة في كتابه عقيب هاتين الرُكعتين: 

اللَهمْ إلي أسألك برحمتك اني وسعت كل شيءه؛ وبعزتك التي قهرت كلّ شيء؛ وبجبروتك التي 
غلبت كل شيء؛ وبقدرتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملات كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل 
شيء؛ وبنور ورجهك الذي أضاء له کل شيء؛ يا أقدم قديم في العزْ والجبررت؛ ويا رحيم كل مسترحم ويا 
راحة كل محزون؛ ومفرج كل ملهوف» أسألك بأسمائك التي دعاك به حملة عرشك» ومن حول عرشك› 
وبأسمائك التي دعاك بها جبرئيل وميكائيل وإسرافيل أن تصلي على محمد وآل محمّد» وأن نرضى علي رضاً 
لا تسخط علي من بعده أبدًء وان تمد لي في عمري. ون ترشع علي في رزقي» ران تصځ لي جسمي وان 
تبلّغني آملي» وتقوّيني على طاعتك وعبادتك وتلهمني شكرك؛ فقد ضعف عن نعمالك شكري؛ وقلٌ على 
بلواك صبرې»› وضعف عن أداء حفّْك عملي وأنا من قد عرفت سيّدي الضعيف عن أداء حفك؛ المقصّر في 
عبادتك. الرّاكب لمعصيتك؛ فإن تعذّبني فأهل ذلك أناء وإن نعف عئي فأهل العفو أنت. 

إلهي إلهي ظلمت نفسي؛ وعظم عليها إسرافي› وطال لمعاصيك ااي رتكائفت ذنوبي» 
رتظاهمرت سيئاتي . وطال بك اغتراري ٠‏ ودام لشهراتي اتباعي إلهي إلهي غرتني الدّنيا بغرورها فاغتررث» 
ودعتني إلى الغيّ بشهواتها فأجبت وصرّفتني عن رشدي؛ فانصرفت إلى الهلك بقليل حلاوتهاء وتزينت لي 
لأركن إليها فركنت» إلهي إلهي فد انترفت ذنوباً عظاماً موبقات؛ وجنيت على نفسي بالذُنوب المهلكات؛ 
وتتابعت ملي السّيئات؛ وفلت مني الحسنات» وركبت من الأمور عظيماًء وأخطات خطا جسيماً؛ واسات 
إلى نفسي حديثاً وقديماًء وكنت في معاصيك ساهياً لاهياً» وعن طاعتك نرّاماً ناسياً؛ فقد طال عن ذكرك 
سهوي ٠١‏ وقد أسرعت إلى ما كرهت بجميع جوارحي 

إلهي قد أنعمت علي فلم أشكرء وبضرتني فلم أبصر؛ ورأيتني العبر فلم أعتبر» وأقلتني العثرات فلم 
أقصرء وسترت مني العورات فلم أستتره وابتليتني فلم أصبره وعصمتني فلم أعتصم. ودعرتني إلى النجاة 
فلم أجب» وحذّرتني المهالك فلم أحذر. 

إلهي إلهي خلقتني سميعاً فطال لما كرهت سماعي» وأنطقتني فكثر في معاصيك منطقي» وبضرتني 
فعمي عن الرشد بصري» وجعلتني سميعاً بصيراً فكثر فيا يرديني سمعي وبصرې» وجعلتني قبوضاً بسوطاً 
فدام فيما نهيتني عنه قبضي وبسطي؛ وجعلتي ساعياً متقلباً. فطال فيما يرديني سعبي وتقأبي؛ وغلبت عليّ 
شهواتي؛ وعصيتك بجميع جوارحي» ففد اشتدّت إلبك فاقتي؛ وعظمت إليك حاجتي واشتدٌ إليك فقري. 
فبأئ وجه أشكو إليك أمري. وبأ لسان أسألك حرائجي. وبأيْ بد أرفع إليك رغبتي وبأيّة نفس أنزل إليك 
فانتي » وباي عمل أبثّ إليك حزني وفقري؛ أبوجهي الذي قلّ حياؤه منك» يا سيّدي آم بقلبي الذي قل 
اكترائه منك؛ يا مولاي آم بلساني الناطق كثيرا بما كرهت, يا رب؛» أم ببدني الساكن فيه حبٌ معاصيك يا 


جك" ۴ - باب نوافل شهر رمضان وسائر الصلوات والأدعية والأفعال المتعلقة بها وما بناسب ذلك يليل 


إلهي؛ أم بعملي المخالف لمحبّتك» يا خالقي؛ أم بنفسي التاركة لطاعتك يا رازقي فأنا الهالك إن لم 
ترحمني» وأنا الهالك إن كنت غضبت عليّ. 

“با وبلي؛ والعول لي من ذنوبي وخطيئتي وإسرافي على نفسي فبمن أستغيث فيغيئني إن لم تغثني؛ 
يا سبدي وإلى من أشكو فيرحمني إن كنت أعرضت عئي يا سيّدي؛ ومن أدعو فيشفع لي إن صرفت وجهك 
الكريم عٽي يا سيّدي؛ وإلى من أنضرّع فيجيبني إن كنت سخطت علي فلم تجبني يا سيّدي؛ ومن أسأل 
فيعطيني إن لم تعطني ومنعتني يا سيّدي؛ وبمن أستجير فيجيرني إن خذلتني يا سيّدي ولم نجرني؛ وبمن 
أعتصم فيعصمني با سيّدي إن لم تعصمني؛ وعلى من أنوكّل فيحفظني ويكفيني إن خذلتني يا سيْدي وبمن 
أستشفع فيشفع لي إن كنت أبغضتني7" يا سټّدي» وإلى من التجىء وإلى أين أفرّ إن كنت قد غضبت علي يا 
سيدي . 

إلهي لهي ليس إلا إليك منك فراري؛ وليس إلأ بك منك منجاي» وإليك ملجاي» وليس إلا بك 
اعتصامي » وليس إلا عليك توكّلي؛ ومنك رجائي؛ وليس إل رحمتك وعفوك يسننقذني" ٠‏ وليس إلا 
رأفتك ومغفرتك تنجيني؛ أنت يا سيّدي أماني ممًا أخاف» وممًا لا اخاف» وبرحمتك فآمئي؛ وأنت يا 
سيْدي رجائي مما أحذر وممًا لا أحذر بمغفرتك فنججني وأنت يا سيّدي مستغائي مما نورُطت فيه من 
ذنوبي» فأغئني؛ وأنت يا سيّدي مشتكاي مما تضرعت إليك فارحمني؛ وأنت يا سبّدي مستجاري من عذابك 
الأليم فبعزرتك فأجرني؛ وأنت يا سيدي كهفي وناصري ورازقې فلا تضيْعني؛ وأنت يا سيّدي الحافظ لي» 
والذابٍ عني؛ والرّحيم بي» فلا تبتليئي سيّدي؛ فمنك أطلب حاجتي؛ فأعطني سيّدي. وإيّاك أسأل رزقاً 
واسعاً فلا تحرمني؛ سيّدي وبك أستهدي. فاهدني ولا تضلني سيّدي؛ ومنك أسنقيل؛ فاقلني عثرني 
سيّدي» وإيّاك أستغفر فاغفر لي ذنوبي سيّدي وقد رجوت غناك لي برحمتك» فأغنني سيّدي» وقد رجوت 
رحمتك لي بمئك فارحمني؛ سيّدي وقد رجوت عطاباك بفضلك فأعطني؛ سيّدي وقد رجوت إجارنك لي 
بفضلك فأجرني سيّدي؛ وقد رجوت عفوك علي بللمك فاعف علي سيّدي» وقد رجوت تجاوزك علي 
برحمتك؛ فتجاوز علي سيّدي» وقد رجوت تخليصك إِيْاي من الثئار فخلصني سيّدي؛ وقد رجوت إدخالك 
إناي الجئة بجودك نأدخلني؛ سيّدي؛ وقد رجوت إعطاءك أملي ورغبتي وطلبتي في أمر دنياي وآخرتي 
بكرمك وجودك فلا تخيبني. 

إلهي إن لم أكن أهل ذلك منك فإنك أهلهء وأنت لا تخيب من دعاك» ولا تضبْع من وثق بك» ولا 
تخذل من توكل عليك» فلا تجعلني أخيب من سألك في هذه الليلة؛ ولا تجعلني أخسر من سألك في هذا 
الشهر؛ ومن علي بالإجابة والقبول والعتق من الئار» والفوز بالجلة» واجمع لي خير الذنيا والآخرة» واغفر 
لي ذنوبي وعيوبي وإساءتي وظلمي وتفريطي وإسرافي على نفسي» واحبسني عن کل ذنب يحبس عي الرَزق 
أو يحجب دعائي عنك أو يرد مسألتي دونك أو يقصرني عن بلوغ أملي أو يعرض بوجهك الكريم عئي؛ 
فقد اشتذت بك ثقتي يا سيّدي؛ واشتد لك دعائي؛ وانطلق بدعائك لساني؛ فاشرح لمسألتك صدري لما 


.٤رد في المصدر إضافة‎ )١( 


(۲) في المصدر «لفظتني؛ بدل (أبغضتني؟. 
س( في المصدر «بستنقذاني» بدل #يستنقاني؟. 
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رحمتني ووعدتني على لسان نك الضادق هه وفي كتابك فلا نحرمني يا سبْدي لقلّة شكري ولا تضبّعني يا 
سبّدي لقلة صبري» وأعطني يا سيّدي لفاقني وفقري. 

فارحمني يا سيْدي لذلي رضعفي» ونم يا سبّدي إحسانك لي رنعمك علي وأعطني يا سيّدي 
الكثير من خزائنك» وأدخلني يا سبّدي الجئة برحمتك؛ وأسكني يا سبّدي الأرض بخشينك» وادفع علي يا 
سيّدي بذمتك. وارزقني يا سبّدي ودّك ومحبّتك وموذتك؛ والرّاحة عند الموت؛ والمعافاة عند الحساب» 
وارزقني الغنى والعفو والعافية» وحسن الخلق؛ وأداء الأمانة» وتقبّل صومي وصلاتي واستجب دعائيء 
وارزقني الح والعمرة في عامي هذا( وأبداً ما أبقيتني فصل على خير خلقك محمد وآل محمد. . واسأل 
حوائجك . 

ثم تصلي ركعتين وتقول ما نقلناه من خط جذي أبي جعفر الطوسي مما رواه عن مولانا الصادق نل . 

ياذا الم لا من عليك؛ ياذا الطول لا إلَه إلأ أنت؛ ظهر اللأجئين؛ ومأمن الخائفين؛ وجار 
المستجيرين: إن كان في آم الكتاب عندك أي شقيُ أو محروم أو مقثر على رزفي فامح من أمّْ الكتاب شقاي 
وحرماني وإفتار رزفي» واكتبني عندك سعيداً موقا للخير؛ موسّعاً علي" رزقك» فإلك قلت في كتابك 
المنزل» على لسان نبك المرسل؛ صلواتك عليه وآله بمحو اله ما بشاء وبثبت وعنده أَمْ الكتابي0) 
وقلت ورحمتي وسعت کل شيء وأنا شيء فلتسعني رحمتك يا أرحم الرّاحمين وصلٌ على محمد وآل 
محمّد. . وادع بما بدا لك. 

ثم تقول: ما ذكره محمد بن أبي فرّة في كتابه عمل شهر رمضان(“ عقيب هاتين الرّكعتين. 

إلهي إلْهي ارجلتني ذنوبي؛ وارتهنت بعملي. وابتليت بخطيئتي» فبا ويلي والعول لي ممًا خفت على 
نفسي» ممًا ارتكبت بجوارحي» والويل والعول لي آم كيف أمنت عقوبة ري فيما اجترات به على خالقي؛ 
فيا ويلي والعول لي عصيت رڼي بجميع جوارحي» ويا ويلي والعول لي أسرفت على نفسي» وأثقلت 
[ظهري]”” بجريرتي؛ يا ريل بمُضت نفسي إلى خالقي بعظيم ذنوبي؛ ريا ويلي صرت کأئي لا عقل لي؛ 
بل ليس لي عقل ينفعني؛ ويا ويلي والعول لي أما تفكرت فيما اكنسبت» وخفت مما عملت يدي؛ ويا ويلي 
والعول لي عميت عن النظر في أمري. وعن التفكر في ظلمي ويا ويلي [والعول لي]7" إن كان عقابي 
مذخوراً لي إلى آخرتي: ربا ويلي ويا عولي إن أني بي يوم القيامة مغلولة يدي إلى عنقي؛ ريا ويلي ويا 
عولي إن بدّدث الئار جسدي» وعرّكت مفاصلي» ويا ويلي إن فعل بي ما أستوجبه بذنوبي؛ ويا ويلي إن لم 
يرحمني سيْدي ويعف عني إلهي» ويا ويلي لو علمت الأرض بذنوبي لساخت بي؛ ويا ويلي لو علمت 
البحار بذنوبي لغرقتني ويا ويلي لو علمت الجبال بذنوبي لدهدهتني»؛ ويا ويلي من فعلي القبيح؛ وعملي 
الخبيث؛ وفضائح جريرتي ويا ويلي لو ذكرت للأرض ذنوبي لابتلعتني؛ ويا ويلي ليت الذي كان خفت نزل 
بي ولم أسخط إلهي١‏ ويا ويلي إن لمفتضح يوم القيامة بعظيم ذنوبي؛ ويا ويلي إن اسودٌ يوم القيامة في 


(1) في المصدر «رارحمني» بدل 'فارحمني'. () عبارة «عمل شهر رمضان» ليست في المصدر. 
)2( حرف :رو لبس في المصدر. (1) من المصدر. 
2( في المصدر إضافة دفي . (۷) من المصدر. 
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الموقف وجهي» ويا ويلي إن قصف على رؤوس الخلائق ظهري» ويا ويلي إن فويست أو حوسبت أو 
جوزيت بعملي ويا وبلي والعول لي إن لم يرحمني ربي. 

يا مولاي قد حسن ظلي بك لما آخرت من عقابي» يا مولاي فاعف علي واغفر لي؛ وتب عليٌ؛ 
وأصلحني يا مولاي وتقبّل ملي صومي وصلائي؛ واستجب لي دعائي يا مولاي؛ وارحم تضرّعي وتلويذي 
وبوسي ومسکنتي» يا مولاي ولا تخيّبني, ولا تقطع رجائي؛ ولا تضرب بدعائي وجهې» روصل على محمد 
وآل محمّد رارزقي الحجٌ والعمرة في عامي هذا وأبداً ما أبقيتني . 

فإذا فرغت من الذعاء سجدت وقلت في سجودك ما نقلناه من خط جڌي أبي ج جعفر الطوسي رحمة الله 
عليه . 

اللْهمْ أغنني بالعلم» وزيّني بالحلم؛ وكرّمني بالنقوى» وجمّلني بالعافية يا ولي العافية» عفوك عفوك 
من الئار. 

فإذا رفعت رأسك فقل: 

يا الله يا الله يا الله أسألك بلا إله إلا أنت باسمك» بسم الله الرّحمْن الرّحيم يا رحن يا الله يا رب 
يا قريب يا مجيب» با بديع السشموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا حئان يا مئان» يا حي يا قيوم 
أسألك بكلّ اسم هو لك تحب أن تدعى په ٠‏ وبکل دعوة دعاك بها أحد من الأزُلين والآخرين» فاستجبت له 
أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تصرف قلبي إلى خشيتك ورهبتك» وأن تجعلني من المخلصين» 
وتقرّي أركاني كلها لعبادتك؛ وتشرح صدري للخير والثقى ونطلق لساني لتلاوة كتابك يا ولي المؤمنين. 

وصلّ على محمّد وآل محمّد. وادع بما أحببت» ثم صل العشاء الآخرة وما ينعقبها. 

فصل : فيما نذكره من ترتيب نافلة شهر رمضان بعد العشاء الآخرة وأدعينها في كل ليلة يكون نافلتها 
عشرين ركعة أيضاً. 

لم تصلي ركعتين» وتقول بعدهما ما نقلناه من خط جڌي أبي ج جعفر الطرسي رحمه الله فيما رواه 
عن الصّادق نكي : 

اللّهمٌ إِني أسألك ببهائك وجلالك وجمالك وعظمتك ونورك؛ وسعة رحمنك وبأسمالك وعرتك 
وفدرتك ومشيّتك ونفاذ أمرك ومنتهى رضاك وشرفك وكرمك ردرام عزك وسلطانك وفخرك وعلوٌ شأنك 
وقديم ملك وعجيب آياتك وفضلك وجودك؛ وعموم رزقك وعطائك وخيرك؛ وإحسانك وتفضلك رامتنانك 
وشأنك وجبروتك وأسألك بجميع مسائلك أن نصلي على محمد وآل محمد وتنجيني من الئار وتمنْ علي 
بالجئة ٠‏ وتوشع علي من الرّزق الحلال الطيب» وتدرأ علي شر فسقة العرب والعجم؛ وتمنع نع لساني من 
الكذب ٠‏ وقلبي من الحسدء وعيني من الخيانة ؛ نإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء وترزقني في 
عامي هذا رفي كل عام؛ الحجٌ والعمرة؛ وتغضٌ بصري» وتحصن فرجي» وتوسّع رزقي. وتعصمني من كل 
سوء يا أرحم الرّاحمين. 

ثم تقول: ما ذكره محمد بن أبي قرّة في كتابه عقيب هانين الركعتين: 

اللَهمْ إني أسألك من بهائك بأبهاء وكل بهائك بهي اللْهمْ إني أسألك ببهائك كله الهم إلي أسألك 
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من جمالك باجمله وكل جمالك جميل؛ الهم وأسألك بجمالك كله اللّهمْ إلي أسألك من جلالك بأجله 
وكلّ جلالك جلبل الهم رأسالك بجلالك كله لله إثي أسالك من عظمتك بأعظمها ركل عظمنك 
عظيمة؛ اللْهمْ وأسألك بعظمتك كلهاء الهم إني أسالك من نورك بأنوره وکل نورك نير اللْهمْ وأسألك 
بنورك كله؛ اللّهمْ إني أسألك من رحمتك بأوسعها ركل رحمتك واسعة, اللّهمْ وأسألك برحمتك كلّهاء 
اللْهمْ إني أسألك من كمالك بأكمله وكلٌ كمالك كامل؛ الهم وأسألك بكمالك كله الهم إني أسالك من 
كلماتك بأتمها وکل كلماتك تامّة؛ اللْهِمْ وأسألك بكلمانك كلهاء اللْهمْ إلى أسألك من أسمائك بأكبرها وکل 
أسمائك كبيرة» الهم وأسألك بأسمائك كلها الله إني أسألك من عزنك باعزها وكل عزتك عزيزة» اللْهمْ 
وأسألك بعزتك كلهاء اللّهمْ إني أسألك من مشيئتك بأمضاها وكل مشيئتك ماضية» الهم وأسألك بمشيئتك 
كلهاء اللْهمٌ إلى أسألك بالقدرة التي استطلت1(7) على كل شيء ركل قدرنك مستطيلة؛ اللْهمْ وأسألك 
بقدرتك كلهاء الهم إني أسألك من علمك بأنفذه وکل علمك نافذء الهم رأسألك بعلمك کله الهم إأي 
أسألك من قولك بأرضاه وكلٌ تولك رضيّ؛ اللْهِمْ وأسألك بقرلك كله اللْهِمْ إني أسألك من مسائلك بأحبّها 
إليك؛ وكل مسائلك إليك حبيبة؛ اللّهمٌ وأسألك بمسائلك كلهاء اللّهمْ إني أسألك من شرفك بأشرفه وکل 
شرفك شريفء الهم وأسألك بشرفك كله اللْهمْ إني أسألك من سلطانك بأدومه وكلّ سلطانك دائم» اللّهم 
واسألك بسلطانك كله اللْهمْ إني أسألك من ملكك بأفخره وکل ملكك فاخر اللْهمْ وأسألك بملكك كله 
اللْهمْ إني اسألك من منك بأقدمه وكلٌ منك قديم اللْهمْ وأسألك بمئك كله الهم إلي أسألك من آبانك 
بأعجبها وكلّ آياتك عجيبة؛ اللْهمْ وأسألك بآياتك كلهاء الهم إلى أسألك من فضلك بأفضله وكل فضلك 
فاضل» الهم وأسألك بفضلك كله اللْهمٌ إني أسألك من رزقك بأعئه وكلٌ رزقك عام؛ اللْهمْ وأسألك 
برزفك كله؛ اللْهمٌ إني أسالك من عطاياك بأهنئها وكلّ عطاياك هنيئة» الهم وأسألك بعطاياك كلهاء اللْهمْ 
9 أسألك من خيرك بأعجله وکل خيرك عاجل؛ اللّهِمْ وأسألك بخيرك كله, اللّهمْ إلي أسألك من إحسانك 
بأحسله وکل إحسانك حسن» اللَهمْ وأسألك بإحسانك كله . 


الهم إني أسألك [بما أنت فيه]( © من الشّؤون والجبروت: اللْهمْ وأسألك بكل شأن وحده وبکل 
جبروت وحدهاء اللّهمٌ إلى أسألك بما نجيبني به حين أسألك با الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا 
الجلال والإكرام أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترزقني حجٌ بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل 
عام؛ وزيارة قبر نبيِك الا ونختم لي بخبر يا أرحم الزاحمين» الهم إني أسألك أن تصلي على محمد 
عبدك المجتبي وأمينك المصفىء ررسولك المصطفى» ونجيبك دون خلقك» ونجيّك من عبادك ونبيّك 
بالضدق» وحبيبك المفضّل على رسلك» رخيرتك من العالمين؛ النذير البشيرء السراج المنير» وعلى أهل 
بيته الأبرارء المطهرين الأخيار» وعلى ملائكتك الذي استخلصتهم لنفسك. وحجبتهم عن خلقك؛ وعلى 
أنبيائك الّذين ينبئون7" بالضدق عنكء وعلى رسلك الّذين خصصتهم بوحيك؛ وفضّلتهم على العالمين 
برسالاتك» وعلى عبادك الضالحين؛ الذين أدخلتهم في رحمنك» وعلى جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وملك 
الموت؛ ومالك خازن اللار» ورضوان خازن الجئة؛ وروح القدس.ء والرُوح الأمين» وحملة عرشك 


)١(‏ في المصدر «استطالت؟ بدل «استطلت؟. (5) في المصدر إضافة «عنك؟. 
(۲) من المصدر. (4) كلمة «عنك؛ ليست في المصدر. 
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المقرّبين» وعلى منكر ونكير» وعلى الملكين الحافظين علي وعلى الكرام الكائبين» بالصّلاة التي تحبٌ أن 
يصلي بها عليهم أهل الشموات والأرضين» صلاة كثيرة طيّبة مباركة زاكية طاهرة نامية كريمة(2 فاضلة تبين 
بها فضائلهم على الأؤْلين والآخرين. 

لمم وأعط محمداً هه وأهل بيته الطيبين الوسيلة والشرف والفضيلة والدرجة الكبيرة». وأجزه من کل 
زلفة زلفة» ومع كل كرامة كرامةء ومع كل وسيلة وسيلة» ومع كلّ فضيلة فضيلة؛ ومع كل شرف شرفاًء 
حتی لا تعطي ملكا مقرباً ولا نبا مرسلاً إلأ دون ما تعطي محمّداً وال محمّد يوم القيامة. 

اللّهمْ اجعل محمّدا أدنى المرسلين منك مجلساًء وأفسحهم في الجئة منزلاًء وأقربهم وسيلة؛ وأبينهم 
نضيلة؛ واجعله أؤل شافع رمشفع؛ وأؤل قائل وأنجح سائل؛ وابعثه المقام المحمود. الذي يغبطه به 
الأؤلون والآخرون؛ يا أرحم الرّاحمين اللّهِمٌ ني أسألك أن تصلي على محمّد وآل محمدء وأن تسمع 
صوتي؛ وتجيب دعوني وتنجح طلبتي» وتفضي حاجتي» وتقبل توبني» وتنجز لي ما وعدنني وتقيلني 
عثرتي ١‏ وتغفر ذنبي؛ ونتجاوز عن خطيئتي؛ وتصفح عن ظلمي. وتعفو عن جرمي وتقبل علي ولا تعرض 
عن وترحمني ولا تعذّبني؛ وتعافيني ولا تبتليئي» وترزقني من أطيب الرزق وأوسعه ولا تحرمني» وتقضي 
عني ديني » رتقرٌ عيني وتضع علي رزري» ولا نحملني ما لا طاقة لي به يا سبّدي وتدخلني في کل خبر 
أدخلت فيه محمّداً وآل محمّد» وتخرجني من کل سوء أخرجت منه محمداً وال محمد وتجعلني وأهل بيني 
وذريتي وإخواني معهم في ادنيا والآخرة. 

اللْهمْ إني أدعوك كما أمرتني؛ فصل على محمّد رآل محمد واستجب لي كما وعدتني؛ نك سميع 
الدّعاء قريب مجيب» الهم إني أسألك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام؛ أن تصلي 
على محمّد وآل محمد وتجعلني من ححماج بيتك الحرام ؛ وزؤار قبر بيك عه › في عامي هذا وفي كل كل 
عام وتختم لي بخير يا أرحم الرّاحمين» اللْهمْ إلي أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجمع لي 
في مقعدي هذا ما أُؤمّله في هذا الشهر للدين والدُنيا ومن علي بالزيادة من فضلك مما لا يخطر ببالي ولا 
أرجوه مما تصلح به أمر دبني ودنياي وتجعل ذلك كله في عافية» رتصرف علي أنواع البلاء يا أرحم 
الرّاحمين. . وتسأل حوالجك. 

ثم نصلي رکعتین› وتقول ما نقلناه من خط جذي أبي جعفر الطوسي ‏ رحمه الله ممًا رواه عن 
الصادق نجي : 

اللَهمْ إي أسألك حسن الظنْ بك والصّدق في التوكل عليك» وأعوذ بك أن تبتليني ببليّة تحملني 
ضرورتها على التعوّذ بشيء من معاصيك» وأعوذ بك أن تدخلني في حال كنت( أكون فيها في هسر 
يس ا ان ناسيك أدج لي بن امرف لك ان افون قرلا ا من عافد ا فر 
وأعوذ بك أن تجعلني عظة لغيري؛ وأعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما أنيتني به مئي» وأعوذ بك أن أتكلف 
طلب ما لم تقسم لي؛ وما قسمت لي من قسم أو رزقتني من رزق فأتني به في يسر منك وعافية حلالاً طيبأً 


J 


)١(‏ في المصدر إضافة «نامة. 
(۲) في المصدر «التعرض؛ بدل «التعرذه. 
(۳) في المصدر إضافة «أوا بين معقرفتين. 
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وأعوذ بك من كل شيء زحزح بيني وبينك؛ أو باعد بيني وبينك؛ أو نفص به حظي عندك؛ أو صرف 
بوجهك الكريم علي . 

وأعوذ بك أن تحول خطيئتي أو ظلمي أو جرمي أو إسرافي على نفسي واتباع هواي» واستعجال 
شهوتي؛ دون مغفرتك ورضوانك وثوابك ونائلك وبركاتك وموعودك الحسن الجميل على نفسك. 

لم نقول؛ ما ذكره محمد بن أبي قرّة عقيب هاتين الركعتين: 

اللْهمْ إلي أسألك بلا إله إلا أنت» ریبهاء لا إله إلأ انت» يا لا إله إل انت؛ وأسألك بجلال لا إله إل 
أنت» يا لا إله إلا انت؛ وأسألك بجمال لا إِلَه إل انت يا لا إله إلا انت؛ وأسألك بعظمة لا إله إل أنت؛ 
يا لا إله إلا أنت؛ وأسألك بئور لا إله إلا انث يا لا إله إلا أنت؛ وأسألك برحمة لا إله إلا انت يا لا إله 
إلأأنت؛ وأسالك بكمال لا إله إل انت با لا إله إلأ انث؛ وأسالك بكلمات لا إله إل انت يا لا إله إلا 
أنت» وأسألك بأسماء لا إله إلا أنت يا لا إله إلا انت؛ وأسألك بعرّة لا إله إلا انت يا لا إله إلا أنتء 
وأسألك بقدرة لا إله إل أنت يا لا إله إلا انت؛ وأسألك بسلطان لا إله إلا انت يا لا إله إلأ انت؛ وأسألك 
بعلو لا إله إلا انت يا لا إله إلا أنتء واسألك بآيات لا إله إلا انت يا لا إله إل أنت؛ وأسألك بمشيئة لا إله 
إل أنت يا لا إله إلأ أنت» وأسألك بعلم لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنتء وأسالك بشرف لا إله إلأ أنت يا 
لا إله إلآ انت؛ وأسألك بملك لا إله إلا أنت يا لا إله إل أنت؛ وأسالك بفضل لا إله إلا أنت يا لا إله إلا 
أنت» وأسألك بكرم لا إله إلا أنت يا لا إله إلا انت: واسألك برفعة لا إله إلا أنت يا لا إله إلا انت أن 
تصلي على محمد وآل محمد. وأن مد لي في عمري» وتوسّع علي في رزقي؛ ونصحٌ لي جسمي وتبلغ بي 
أملي؛ اللْهمْ إن كنت عندك من الأشقياء فامحني من الأشقياء واكتبني من الشعداءء فإلك قلت: «ايمحوا الله 
ما بشاء ويثبت وعنده أَمّ الكتاب4. . . وتسأل حاحتك. 

ثم تصلي ركعتين: وتقول ما نقلناه من .“نط جذي أبي جعفر الطرسي - ره فيما رواه عن الصادق 
غه: : 

اللّهمْ إني أسألك بعزائم مغفرئك؛ وبواجب رحمتك» السلامة من كل إلم» والغنيمة من كل بره 
والفوز بالجئّة؛ والئجاة من النارء اللّهِمْ دعاك الذاعرن ودعوتك؛ وسألك السّائلون وسألتك. وطلب إليك 
الطالبون وطلبت إليك؛ اللْهمٌ أنت النقة والرّجاء. وإليك منتهى الرّغبة والذعاء؛ في الشّدَة والرّخاء؛ اللْهمْ 
فصل على محمد وآل محمْد؛ واجعل اليقين في قلبي؛ واللور في بصري» واللصيحة في صدري. وذكرك 
بالل والنهار على لساني؛ ورزقاً واسعاً غير [ممنوع ول ممنون ولا محظور فارزقني؛ وبارك لي فيما 
رزقتئي؛ واجعل غناي في نفسې» ورغبتي فيما عندك برحمتك يا أرحم الرَاحمين. 

ثم نقول: ما ذكره محمد بن أبي رة في كتابه عقيب هانين الركعتين: 

با لا إله إلأ أنت رب كل شيء ووارثه: با [اله]7" إله الآلهة الرفيع جلاله يا الله المعبود المحمود في 
کل فعاله يا الله الرحمن بکلٌ شيء والرّؤوف به ورحيمه يا الله يا قوم فلا بفوته شيء ولا يزوده؛ يا الله الواحد 
الأحد أنت قبل کل شيء وآخره» يا الله الذائم بلا زوال ولا يفنى ملکه» يا الله المد في غير شبه ولا شيء 


)١(‏ عبارة #ممنوع ولاه ليست في المصدر. 
(۲) كلمة «الله؛ ليست في المصدر. 
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كمثله يا الله البادىء لکل شيء فلا شيء يكون کفوه» يا الله الكببر الذي لا يهتدي القلرب لكنه عظمته» يا الله 
البديء البدبع المنشىء الخالق لكل شيء على غير مثال امتثلته يا الله الزاكي الطاهر من كل آفة بقدسه؛ يا الله 
الكافي الرّازق لكل ما خلق من عطايا فضله» با الله اللفي من كل جور لم يرضه ولم يخالطه فعاله؛ يا الله 
المئان ذو الإحسان والجود(') قد عمْ الخلائق مله يا الله الحئان الذي وسعث كل شيء رحمته. 

با الله الذي خضع العباد كلهم رهبة منه. يا الله الخالق لمن في السموات والأرض وكل إليه معاده يا 
الله الرْحمن بكلّ مستصرخ ومكروب ومغيثه؛ يا الله لا تصف الألسن كنه جلاله وعره؛ يا الله المبدىء 
الأشياء لم يستعن في إنشائها بأحد من خلقه يا الله العلأم الغيوب الذي لا يووده شيء من حنلقه, يا الله 
المعيد الباعث الوارث لجميع خلائقه» يا الله الحكيم ذو الآلاء فلا شيء يعدله من خلقه؛ يا الله الفعال لما 
يريد العرّاد بفضله على جميع خلقه. 

يا الله العزيز المنيع الغالب على خلقه فلا شيء بفوته» يا الله العزيز ذو البطش الشديد الذي لا يطاق 
انتقامه» يا الله القريب في ارتفاعه العالي في دنوه الذي ذل کل شيء لعظمته يا الله نور کل شيء وهداء الذي 
فلق الظلمات نرره. 

يا الله القدُرس الطاهر من كلّ شيء فلا شيء يعادله؛ يا الله القريب المجيب العالي المتداني دون كل 
شيء قربه» يا الله الشامخ فوق كل شيء علوه وارنفاعه» با الله المبدىء الأشياء ومعيدها ولا تبلغ الاقاويل 
شأنه29: يا الله الماجد الكريم العفرّ الذي وسع كلّ شيء عدله؛ يا الله العظيم ذو العزّة والكبرياء فلا يذل 
استكباره يا الله ذو السّلطان الفاخر الذي لا يطيق الأالسن وصف آلائه وثنائه» صل على محمد وآل محمد 
واجعل فيما تقضي وتقدّر من الأمر المحتوم؛ وفيما تفرق من الأمر الحكيم؛ في ليلة القدر» من القضاء 
الذي لا يرذ ولا يبدّل» أن تجعلني من حسجاج بيتك الحرام؛ المبرور حخهم» المكفر عنهم سيّئاتهم. 
المغفورة ذنوبهم» المشكور سعيهم؛ واجعل فيما تقضي وتقدّر أن تطبل عمري» وتوسّع في رزني؛ وأن 
توڏي عني أمانتي» اللْهِمٌ ارزفني حجٌ بيتك الحرام؛ وزيارة قبر نبيك ا . في عامي هذا في بسر منك 
وعافية. . وتسأل حرائجك . 
ثم تصلي ركعئين وتقول ما نقلناه من خط جذي أبي جعفر الطّوسي . ره فيما رواء عن الضّادق 
تيد : 
اللّهُمْ صل على محمد وآل محمد وفرّغني لما خلقتني له» ولا تشغلني بما قد تكفلت لي بهء اللَهِمْ 
إلي أسألك إيماناً لا يرتدٌء ونعيماً لا ينفد. ومرافقة نبيِك هه في أعلى جئة الخلد؛ الله إي أسألك رزق 
بوم بيوم لا فليلاً فأشقى» ولا كثيراً فأطغى؛ اللّهمْ صل على محمد وآل محمد وارزقني من فضلك ما 
ترزقني به الحجٌ والعمرة؛ في عامي هذاء وتقوّيني به على الصّوم والصّلاة؛ فإلك أنت ري ورجائي 
رعصمتي؛ ليس لي معتصم إلا أنت» ولا رجاه قيرك؛ ولا منجا منك إلا إليك»ء فصل على محمد وال 
محمد وآنني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفني برحمتك عذاب الثار. 

ثم تقول ما ذكره محمّد بن أبي قرّة في كتابه عقيب هاتين الركعتين: 


)١(‏ في المصدر إضافة «ر. (۲) في المصدر «ثثاله؛ بدل «شأنه». 
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O U ET e‏ ا 
لي في عامي هذا إلى بيتك الحرام سبيلاً حجة مبرورة متقبّلة زاكية خالصة لك؛ نقر بها عيني؛ وترفع بها 
درجتي ١‏ وتكفر بها سيئاتي؛ وترزقئي أن أغض بصري» وأن أحفظ فرجي عن جميع محارمك ل ومعاصيك› 
حنّى لا يكون شيء آثر عندي من طاعنك وخشيتك» والعمل بما أحببت والترك لما كرهت ونهيت عنه. 
واجعل ذلك في يسر ويسار وعافية في ديني وجسدي ومالي وولدي وأهل بتي وإخواني؛ وما أنعمت به 
علي وخوّلتني. وأسألك أن تجعل وفاتي فتلاً في سبيلك مع أوليائك؛: تحت راية نبيّك؛ وأسألك أن تفتل بي 
أعداءك وأعداء رسولك. وأسألك أن تكرمني بهوان من شئت من خلقك؛ ولا تهني بكرامة أحد من 
أوليائك» واجعل لي مع الرُسول سبيلاً حسبي الله ما شاء الله توكلت على الله؛ ولا حول ولا فر إلا 
بال . 

لم تصلي ركعنين؛ ونقول ما نقلناه من خط أبي ج جعفر الطوسي . ره فيما رواه عن الصادق تج : 

اللْهمْ لك الحمد كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته رسرُه وأنت منتهى الان كله 
وبيدك الخير كله اللْهِمْ إلى أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشرٌ كله. اللَهِمْ صل على محمد وآل 
محمد ورضني بقضائك؛ وبارك لي في قدرك؛ حنى لا أحبٌ تعجيل ما أخخرت» ولا تأخير ما عججلت» 
اللْهِمْ وأوسع علي من فضلك. وارزفني بركتك ٠‏ واستعملني في طاعتك» وتوفني عند انقضاء أجلي على 
سبيلك ٠‏ ولا تول أمري غيرك؛ ولا تزغ قلبي بعد إذ هدينئي. وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 

ثم نقول ما ذكره محمّد بن أبي قرّة في كتابه عفيب هاتين الرّكعتين: 

الهم ربب شهر رمضانء الذي أنزلت فيه الفرآن. والترفيت على ادل فيه الضجامء صل على محمد 
وآله» وارزقني حح بيتك الحرام» و ني عامي هذا وفي کل عام؛ واغفر لي الذُنوب العظام» فإنه لا يغفرها 
غيرك يا رحمن يا علام؛ اللْهِمْ صل على محمد وأهل بيته» وافتح مسامع قلبي لذكرك. واجعلني أصذق 
بكتابك وأومن بوعدك وأوني بعهدك. وارزقني من خشيتك ما أهرب به منك إليك. 

الله صل على محمد وأهل بيته وارحمني رحمة تسعني؛ وعافني عافية نجللئي وارزقني رزقا يغنيني؛ 
وفرْج علي فرجاً ب يعمّني؛ يا أجود من سئل» ويا أكرم من دعي» ويا أرحم من استر حم ؛ ويا أرأف من عفاء 
ويا خير من اعتمد» ا لا يفرّجه غيرك؛ ولكرب لا يكشفه سواك» ولغم لا ينفْسه إلأانت» ولرحمة 
لا ننال إلا منك ولحاجة لا تقضى إلا بك. اللّهمْ فكما كان من شأنك ما أذنت لي فيه من مسألتك» 
ورحمتني به من ذكرك؛ فصل على محمد وآل محمّدء وفرّج علي السّاعة الساعةء وتخلصني من كل ما 
أخاف على نفسي» فإك إن لم تدركني منك برحمة تخلّصني بها لم أجد أحداً غيرك يخلّصني. ومن لي 
سواك. أنت أنت أنت لي يا مولاي العؤاد بالمغفرة؛ وأنا العؤّاد بالمعصية؛ وأنا الذي لم أراقبك قبل 
معصيتي ١‏ رلم أوثرك على لهو فلا يمنعك من إجابتي شر عملي؛ رتبيح فعلي. وعظيم جرمي بل 
تفضل علي برحمتك؛ ومن علي بمغفرتك. وتجاوز عني بعفوك» واستجب لي دعائي؛ وعرّفني الإجابة في 
جميع ذلك برحمتك؛ وأسألك سيّدي التسديد في أمري والنجح في طلبتي والصّلاح لنفسي» والفلاح 
لديني؛ والسعة“في رزقي وأرزاق عبالي والإفضال علي والقنوع بما قسمت لي . 
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اللْهْمَّ افسم لي الكثير من فضلك؛ رأجر الخير على بدي» ورضني بما قضبت عليّ؛ وافض لي 
بالحسنى ٠‏ وقوّني على صيام شهري وقيامه؛ إنك على كل شيء قدیر؛ با أرحم الراحمين» وصلى الله على 
خير خلقه محمد وآل محمّد. . واسأل حرائجك . 

ثم نصلْي ركعتين؛ وتقول ما نقلناه من خط جذي أبي جعفر الطوسي ‏ رحمه الله . فيما واه عن 
أبي جعفر نا قال : وكان يسمه الدّعاء الجامع : 

يسم الله الرّحمن الرّحيم أشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله» 
أمنت بالله؛ وبجميع رسل الله ؛ وبجميع ما أنزلت به جميع رسل الله» وان وعد الله حقٌ ولقاءه حى 
وصدق الله ولغ المرسلون؛ والحمد لله ربٌ العالمين؛ وسبحان الله كلما سبّح الله شيء [وكما بحب الله أن 
يسبْح]7" والحمد لله كلما حمد الله شيء [وكما يحب الله أن یحمد]" رلا إله إلا الله كلما هلل الله شيء 
[وكما بحب الله أن يهلل]7') والله أكبر كلما كبر الله شيء؛ وكما بحب الله أن يكير اللْهمْ إلي أسألك مفائد 
الخير وحخوائيمه وسوابغه وفوائده وبركائه؛ مما بلغ علمه علمي؛ وما قصر عن إحصائه حفظي اللْهِمٌ صل 
على محمد رآل محمد وانهج لي أسباب معر فته ؛ وافتح لي أبوابه؛ وغشني بركات رحمئك ومن علي 
بعصمة عن الإزالة عن دينك» وطهّر قلبي من الشْكُ. ولا تشغل قلبي بدنياي وعاجل معاشي عن أجل ثواب 
آخرتي؛ واشغل فلبي بحفظ ما لا نقبل ملي جهله؛ وذلل لكل خير لساني» رطهر قلبي من الرّياء والسمعة 
ولا تجره في مفاصلي واجعل عملي خالصا لك . 

اللّهمْ إْي أعوذ بك من الشرّء وأنواع الفواحش كلها: ظاهرها وباطنها وغفلانها وجميع ما يريدني به 
الشيطان الرّجِيِمء وما يريدني به السَلطان العنيد مما أحطت بعلمه؛ وأنت القادر على صرفه علي اللْهمٌ إلي 
أعوذ بك من طوارق الجنْ والإنس» وزوابعهم وبوالقهم؛ ومكائدهم؛ ومشاهد الفسقة من الجن والإنس وأن 
أستزل عن ديني؛ فتفسد علي آخرتي» وأن يكون ذلك منهم ضررا علي في معاشي ؛ أو تعرّض بلاء يصيبني 
منهم لا وة لي؛ ولا صبر لي على احتماله فلا تبتليئي يا لهي بمفاساته؛ فيمئعني ذلك من ذكرك؛ ويشغلني 
عن عبادتك» أنت العاصم المائع. والدّافع الواقي من ذلك كله. 

أسألك اللّهمْ الرّناهية في معيشتي ما أبقيتني. معيشة أقوى بها على طاعتك وأبلغ بها رضوانك» وأصير 
بها بملك إلى دار الحيوان”)؛ ولا ترزقني رزقاً يطغي بي ولا تبتليني بفقر أشقى به» مضيّقاً عليٌ؛ أعطني 
حفاً وافراً في آخرتي؛ ومعاشاً واسعاً هنيئاً مريئاً في دنياي؛ ولا نجعل الدئيا علي سجناًء ولا نجعل فراقها 
علي حزناً أجرني من فتنئها سليماً؛ واجعل عملي فيها مقبولاً. وسعبي فيها مشكوراًء اللّهمْ من أرادني بسوء 
فأرده ومن كادني فيها فكده راصرف عد هم من أدخل علي همّه؛ وامكر بمن مكر بي٠‏ فإلك خير 
الماكرين» وافقأ علي عيون الكفرة الفجرة” الطغاة الحسدة» اللّهمّ صل على محمد وه وأنزل علي منك 


)0 في المصدر: عن الصادق عليه السلام, 

(۲) من المصدر. 

(5) من المصدر. 

0( من المصدر. ِ 

(5) في المصدر إضافة «غداً اللهم ارزفني رزئاً حلالاً بكفبني. 
»( في المصدر «الظلمة؛ بدل «الفجرة. 
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سكينة » وألبسني درعك الحصيئة؛ واحفظني بسترك الوافي؛ وجللني عافيتك النافعة؛ وصدّق قولي وفعالي؛ 
وبارك لي في أهلي وولدي ومالي؛ وما قدّمت وما أخرت؛ وما أغفلت وما تعمّدت؛ وما توانيت وما أعلنت 
وما أسررت» فاغفر لي يا أرحم الرّاحمين؛ وصلّ على محمد وآله الطيبين الطاهرين؛ كما أنت أهله يا ولي 
المؤمنين. 

ثم تقول ما ذكره محمد بن أبي قرّة في كتابه عقيب هاتين الركعتين: , 

اللْهمْ إني أسألك مسألة المسكين المستكين؛ وأبتغي إلبك ابتغاء البائس الفقير» وأتضرّع إليك تضرع 
المظلوم الضريرء وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذُّليل الضعيف» وأسألك مسالة من خضعت لك نفسه» وذلت 
لك رقبته» ورغم لك أنفه؛ وعفّر لك وجهه؛. رسقطت لك ناصيته» وهملت لك دموعه؛: واضمحلت عنه 
حيلته وانقطعت عنه حجّته؛ وضعفت فوته واشئذت حسرته» وعظمت ندامنه» فصل على محمد رآل 
محمد؛ وارحم المضطر إليك؛ المحتاج إلى رحمتك؛ بحفك العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم» صل على 
محمد وآل محمد واغفر لي ولوالديّ ولجميع المؤمنين والمؤمنات» وأعطني في مجلسي هذا فكاك رقبتي 
من الثار» وأوسع علي من رزقك الحلال الموسّع( المفضّل؛ وأعطني من خزائنك» وبارك لي في أهلي 
ومالي" وجميع ما رزقتني وارزقني الحج والعمرة في عامي هذا في أسبغ الثففة» وأوسع السّعة واجعل ذلك 
مقبولاً مبروراً خالصاً لوجهك الكريم؛ با كريم يا كريم يا كريم اكفني مؤنة أهلي رئفسي وعيالي وغرمائي؛ 
وتجارتي؛ وجميع ما أخاف عسره ومؤنة خلقك أجمعين» واكفني شرٌ فسقة العرب والعجم» وشرٌ الضَواعق 
والبّرد وشرٌ كل دابة أنت آخذ بناصيتها إك على صراط مستقيم؛ يا كريم يا كريم يا كريم؛ افعل بي ذلك 
برحمتك؛ وهب لي حقّك؛ وتغمّد ذنوبي بمغفرتك» ولا تزغ قلبي بعد إذ هدبتني» وهب لي من لدنك 
رحمة إِنْك أنت الوقاب؛ وصلُ على محمد وآل محمّد. . وسل حوائجك. 

ثم اسجد وقل ما كنا قدمنافء وإِنْما كرّرناه لعذر اقتضاه: 

الهم اغنني بالعلم» وزيّني بالحلم؛ وكرّمني بالثقوى؛ وجمْلني بالعافية يا ولي العافية» عفوك عفوك 
من الثارء ثم ارفع راسك وفل: 

يا الله يا الله يا الله بلا إله إلا أنت» أسألك باسمك بسم الله الوَحمن الرّحيم يا الله يا ربُء يا قريب با 
مجيب» يا بدبع السموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام با حئان يا مئان يا حي يا فيوم» أسألك بكلٌ اسم 
هر لك تحب أن تدعى به وبکل دعوة دعاك بها أحد من الأؤلين والآخرين؛ فاستجبت له أن تصني على 
محمد رآله» وأن تصرف قلبي إلى خشيتك ورهبتك؛ وتجعلني من المخلصين» وتقرّي أركاني كلها 
لعبادتك» وتشرح صدري للخير والتقى ونطلق لساني لتلاوة كتابك» يا ولي المؤمنين؛ صل على محمّد وآله 
وافعل بي كذا وكذا. . وتسأل حوائجك. 

واعلم آي ترکت ذكر صلرات في ليالي شهر رمضان التي ما وثقت بطرفها وررانهاء وصرفت عن 
إثباتها ٠‏ . 


)١(‏ كلمة المرتع؛ ليست في المصدر. 
فق في المصدر إضافة 'رولدي'. 
(5) الإقبال ج١‏ ص15 . .11١‏ 


جع ۴ - باب نوافل شهر رمضان وسائر اله لات والأدعية والأفعال المتعلقة بها وما يناسب فلك 4( 


۲ دعائم الإسلام: عن أبي جعفر عليه السّلام آله دخل مسجد النبي ف وابن هشام يخطب يوم 
الجمعة من شهر رمضان»› وهو يقول: «هذا شهر فرض الله صيامه, وسن رسول الله 98و قيامه) فقال أبو 
جعفر : كذب ابن هشام؛ ما كانت صلاة رسول الله في شهر رمضان إلا كصلاته في غيره. 

وعن أبي عبد الله ل قال: صرم شهر رمضان فريضة» والقيام في جماعة في ليله بدعة؛ وما 
صلأها رسول الله هه في لياليه بجماعة» ولو كان خيراً ما ترکه» وقد صلی في بعض ليالي شهر رمضان 
وحده» فقام فوم خلفه فلمًا أحسٌ بهم دخل بيته؛ فعل ذلك ثلاث ليالء فلمًا أصبح بعد ثلاث صعد المنبر؛ 
فحمد الله وأثنى عليه ثمْ قال: «أيّها الئاس لا تصلوا النافلة7) ليلاً في شهر رمضان؛ ولا في غيره في 
جماعة فإلها" بدعة؛ ولا تصلوا ضحئ؛ فإلها بدعة؛ وكل بدعة ضلالة؛ وكلٌ ضلالة سبيلها إلى الثار ثم 
نزل وهو يقول: قليل في سئة خير من كثير في بدعة. 

وإنْ الضّلاة نافلة في جماعة في ليالي شهر رمضان لم تكن في عهد رسول الله ولا في أيام أبي 
بکر» ولا في صدر من أيَّامِ عمر حثى أحدث ذلك عمر فاتبعه التاس( . 

۳ - أربعين الشهيد: عن اليد عميد الذين» عن والده عن محمّد بن الجهم عن فخار بن عبد 
الحميد» عن فضل الله بن علي الرّارندي» عن ذي الفقار العلري؛ عن أحمد بن علي النجاشي؛ عن محمّد 
بن علي بن يعقوب» عن محمد بن جعفر بن الحسين عن محمد بن محمد بن الحسين بن هارون ركتبه لي 
بخطه ومنه كتبته قال: أخبرني أبي؛ عن إسماعيل بن بشير» عن إسماعيل بن موسى. عن شريك؛ عن أبي 
إسحاق عن الحارث» عن علي بن أبي طالب نليه أنه سأله" عن فضل شهر رمضان وعن فضل الصّلاة فيه 
فقال: 

من صلى أوَّل ليلة من شهر رمضان أربع ركعات: يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة؛ وخمس عشر مرّة قل 
هو الله أحدء أعطاه الله تعالى ثواب الضذيقين والشهداء» وغفر له جميع ذنوبه» وكان يوم القيامة من 
الفائزين . 

ومن صلى في الليلة الثانية من شهر رمضان أر.م ركعات: يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة؛ وإنا أنزلناه 
في ليلة القدر عشرين مرّة؛ غفر الله له جميع ذنوبه ووسّع عليه رزقه» وكفى سوء سته . 

ومن صلى في الليلة الثالثة من شهر رمضان عشر ركعات: يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة وخمسين مرة 
قل هو الله أحد ناداه مناد من قبل الله عر وجل ألا إن فلان بن فلان عتيق الله من الئارهء وفتحت له أبواب 
السموات؛ ومن قام تلك الليلة فأحياها غفر الله له. 

ومن صلى في الليلة الرّابعة من شهر رمضان ثماني ركعات: يقرأ في كل ركعة الحمد مرة؛ وإنا 
أنزلناه في ليلة القدر عشرين مرّة. رفع الله عمل" تلك الليلة كعمل سبعة أنبياء ممْن بلغ رسالات ربّه. 


)00( في المصدر 'ليله؛ بدل (ليلته؟. (1) في المصدر دعن» بدل ابن!. 

(۲) في المصدر «غير الفربضة! بدل «النافلة . 0 جملة أنه سأله» ليست في المصدر. 

م في المصدر إن الذي صغتم» بدل «فإنها'. (۸) في المصدر 'أمر؛ بدل سره . 

(۲) في المصدر البل؛ بدل البالي". (9) عبارة دمن شهر رمضان؛ في المصدر بين ممقوفتين. 


(0) دعائم الإسلام ج۱ ص۲۱۳. )٠١(‏ في المصدر إضافة اله بين معقوفتين. 
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ومن صلى في الليلة الخامسة ركعتين بمائة مرّة قل هو الله أحد: خمسين مرة في كل ركعة. وإذا 
فرغ صلى على النبيّ ي مائة مرّة زاحمني يوم القيامة على باب الجئة. 

ومن صلى في(" الليلة السّادسة من شهر رمضان أربع ركعات: يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة وتبارك 
الْذي ببده الملك فكأنّما صادف ليلة القدر. 

رمن صلى في الليلة السابعة من شهر رمضان أربع ركعات: يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة وإنا أنزلناه 
في ليلة القدر ثلاث عشرة مرّة؛ بنى الله له في جلة عدن قصري ذهب, وكان في أمان الله تعالى إلى شهر 
رمضان مثله . 

ومن صلى في الأيلة الثامنة من شهر رمضان ركعتين: يقرأ في كل ركعة الحمد مزة27؛ رقل هر الله 
أحد عشر مرّات؛ وسبّح ألف تسبيحة؛ فتحت له أبواب الجنان الثمانية يدخل من أيّها شاء. 

ومن صلى في الليلة التاسعة من شهر رمضان بين العشاءين ستْ ركعات: يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة 
وآية الكرسي سبع مزات» وصلى على النبيْ هه خمسين مرّة؛ صعدت الملالكة بعمله كعمل الصذيقين 
والشهداء والصَالحين. 

ومن صلَى في" الليلة العاشرة من شهر رمضان عشرين ركعة: يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة؛ وفل هو 
الله أحد ثلاثين مرّة؛ وسّع الله تعالى عليه رزقه وكان من الفائزين . 

ومن صلى لبلة إحدى عشرة من شهر رمضان ركعتين: يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة وإنا أعطيناك 
الكوثر عشرين مرّة لم يتبعه ذنبٌ ذلك اليوم» وإن جهد إبليس جهده. 

ومن صلى لبلة اثنتي عشرة من شهر رمضان ثمان ركعات: يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة ونا أنزلناه في 
ليلة القدر ثلاثين مرّة أعطاه الله تعالى ثواب الشاكرين وكان يوم القيامة من الفائزين. 

ومن صلى ليلة ثلاث عشرة من شهر رمضان أربع ركعات: يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة؛ 
وخمساً وعشرين مرّة قل هو الله أحد» جاء يوم القيامة على الصراط كالبرق الخاطف. 

ومن صلى ليلة أربع عشرة من شهر رمضان سث ركعات: يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة وإذا زلزلت 
ثلاثين مرّة هون الله عليه سكرات المرث. ومنكراً ونكيرا. 

ومن صلى ليلة النصف منه مائة ركعة: يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة. وعشر مرّات؛ قل هو الله أحده 
وصلى أيضاً أربع ركعات يقرأ في كل ركعتين من الأوليين مائة مرّة فل هر الله أحد والثنتين الآخرين خمسين 
مرّة قل هو الله أحد. غفر الله له" ذنبه ولو كان مثل زبد البحرء ورمل عالج؛ وعدد نجوم السماء» وورق 
الشجر في أسرع من طرفة العين؛ مع ما له عند الله من المزيد. 

ومن صلى ليلة ست عشرة من شهر رمضان اثنتي عشرة ركعة: يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة وألهاكم 
التكائر النتي عشرة مرّة: خرج من قبره وهو ريّان: يُنادي بشهادة أن لا إله إل الله حى يرد القيامة» فيؤمر به 
إلى الجنئة بغير حساب. 








)١(‏ عبارة اخمسين مرة؟ في المصدر بين معقوفتين. (14) حرف «في' في المصدر بين معفوفتين. 
(1) حرف «في؛ في المصدر بين معقرفتين. (5) كلمة له؛ في المصدر بين معقوفتين. 


(7) كلمة «مرة؛ في المصدر بين معقوفتين. 


ج۴۹ ۳ - باب نوافل شهر رمضان وسائر الصلوات والأدعية والأفعال المتعلقة بها وما يناسب ذلك 4۹۷ 





ومن صلى ليلة سبع عشرة من شهر رمضان ركعتين: بفرا في الأرلن :ما بوسر يعد فانة الكتات ازن 
الثانية مائة مرّة قل هو الله أحد وقال: لا إِلّه إلا الله مائة مرّة أعطاه الله ثواب ألف ألف حشمة وألف الف( 
ضرا رال قزوة 

ومن صلى ليلة ثماني عشرة من شهر رمضان أربع ركعات: يقرأ في كل ركعة بعد الحمد إلا أعطيناك 
الكوثر خمساً وعشرين مِرّة؛ لم يخرج من الذنيا حتى يبشره ملك الموت بأنٌ الله راض عنه غير غضبان. 

ومن صلى ليلة نسع عشرة من شهر رمضان خمسين ركعة : يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة؛ وإذا زلزلت 
خمسين مرّة؛ لقي الله يوم القيامة كمن حجٌ مالة حجّة واعتمر مائة عمرة» وقبل الله منه سائر عمله. 

ومن صلى ليلة عشرين من شهر رمضان ثماني ركعات: يقرأ فيها ما شاء غفر الله له ما نقدّم من ذنبه 
وما تأخر. 

ومن صلى ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان ثماني ركعات فتحت له سبع سمارات» واستجيب له 
الدُعاء [مع ما له عند الله من المزيد] . 

ومن صلى ليلة ائنتين وعشرين منه ثماني ركعات فتحت له ثمانية أبواب الجئة يدخل من أيّها شاء. 

ری فان نا ثلاث وخقرن مل ند كنات کیت لد ارب السداوات ايع رایت ا 

ومن صلى ليلة أربع وعشرين منه ثماني ركعات: يقرأ فيها ما يشاء(") كان له من الثواب كمن حجٌ 
واعتمر. 

ومن صلى ليلة خمس وعشرين منه ثماني ركعات: يقرأ فيها الحمد وعشر مرّاث قل هو الله أحد 
كتب الله له ثواب العابدين. 

ومن صلى ليلة ست وعشرين منه ثماني ركعات: يقرأ في كلّ واحدة بالحمد ومالة مره قل هو الله أحد 
فتحت له سبع سماوات مع ما له عند الله من المزيد. 

ومن صلى ليلة سبع وعشرين منه أربع ركعات: : بفائحة الكتاب» وتبارك الذي بيده الملك مرّة» فإن لم 
يحفظ تبارك فبخمس وعشرين مزّة قل هو الله أحدء غفر الله له ولوالديه. 

ومن صلى ثماني وعشرين من شهر رمضان ست ركعات بفاتحة الكتاب وعشر مرّات آية الكرسي» 
وعشر مرات إِنْا أعطيناك الكرثر» وعشر مرّات قل هو الله أحد» ويصلَى على النبِي هه غفر الله له. 

ومن صلى ليلة تسع وعشرين من شهر رمضان ركعتين بفاتحة الكتاب وعشرين مرّة قل هو الله أحده 
كان من المرحومين؛ ورفع كتابه في علَتين. 

ومن صلى ليلة الثلاثين من شهر رمضان اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب» وعشرين 
مرّة فل هو الله أحدء ويصلي على النبي هه مائة مرّة ختم الله له بالرحمة* . 


(1) كلمة «ألف؛ ليست في المصدر. 

(۲) من المصدر. 

(5) جملة ”يقرأ فيها ما بشاء' في المصدر بين معقوفتين. 

(4) عبارة #ثماني ركعاث؟ في المصدر بين معفوفتين . 

(5) الأربعرن حديثاً للشهيد الثاني ص۸۷ . ٩١‏ الحديث الأربعون. هذا آخر ما جاء في الجزه الرابع والتسعين من المطبوعة . 


4E /FAt 


Ao 


4۹۸ الفهرس 4ا ۴۹ 


0 4 
أبواب الزكاة وبعض ما يتعلق بها 
١‏ باب وجوب الزكاة وفضلها وعقاب تركها وعللها وليه فضل الصدقة أيضاً 
ایات الباب اق اناكو تنم سور الخ عراستو لوديا اموجن ءالوو اوتا 
تفسير آيات الباب ما ون قط ال لاو كران طابر عم لظ اق اطاه رخاتم تدكا للق الاج ا ف 1 
أحاديث الباب ا لفاو لمر ل خاو وا ل للد مشا ل Ne‏ 
" - باب من تجب عليه الزكاة وما تنجب فيه وما يستجب فبه وشائط الوجوب من الحول وغيره 
وزكاة القرض والمال الغائب 
أحاديث الباب E‏ و مت الوط م ا و 
۳ . باب زكاة النقدين وزكاة التجارة 
أحاديث الباب ا ا ا AES SOSA ANSE‏ 
4 باب زكاة الغلأت وشرائطها وقدر ما بوخد منها وما بستحب فيه الزكاة من الحبوبات 
أحاديث الباب TYA SSeS OSA ROSES ARAN‏ 
باب زكاة الأنعام 
أحاديث الباب انم لالس ل لخ ال 
١‏ باب أصناف مستحق الزكاة وأحكامهم 
ايات الباب TA sese SRE eR REAR SS‏ 
أحاديث الباب TASES e‏ 
۷ - باب حرمة الزكاة على بني هاشم 
أحاديث الباب ON E SS‏ 
4 باب كيفية قسمتها وآدابها وحكم ما بأخذه الجائر منها ورقت إخراجها وأقل ما يعطى الفقبر منها 
أية واحدة في الباب O SSS E aE SEARS Sg‏ 


O SERD E [ [[ aS أحاديث الباب‎ 


ج۴۹ 


الفهرس 


٩‏ ۔ باب أدب المصدق 


آية واحدة في الباب ا SEAR ARRAS‏ 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


ا ا ا ا ا 0غ 


4۹ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ا ا ا ا ا اا ممم م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا 0 


١‏ باب آخر في أنواع الصدقة وأقسامها من صدقة الليل والنهار والسر والجهار وغيرها 


أحاديث الباب 


وأفضل أنوام الصدفة 


لاوايروار فاه يفوم نو رار روت رو ةرو مونم نر وروار وو او و رار ةر فووا وار امورل ااا ارقن 


كتاب الخمس 
أبواب الخمس وما يناسبه 
7١‏ باب وجوب الخمس وعقاب تاركه وحكمه في زمان الغيبة وحكم ما وقف 
على الإمام عليه السلام 


ل ا ا ا ل مل ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000 


ج۳۹ 


"١‏ باب أنواع الصوم وأقسامه والأبام التي يستحب فبها الصوم والأيام التي يحرم فيها 


وأقسام صوم الإذن 


آية واحدة في الباب م RT OS‏ 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


ig نو وم و لع لجعو عا ماتويي ]لبهي وغل مور ا قوط يغ ا ها ب قل وم و كو قاع يما و وي جر نميف نواه اا‎ aE tease 


مومه عوجوم ناماع ROKER‏ اعم ام ماعل الوروك ةافصم فكع لاعتو ايع dsl Tae‏ فوع لماوعو اع قا واو موود و 


آية واحدة في الباب het Saya es‏ 


أحاديث الباب 


عطقا ا م و اا رع وم عم ذه واو acinus args‏ مح و عاو دع لفاحم ع عمو ع روا مفاع ون وتواط ذم و لفاواه ايه 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ aan 


كع قا اح اه متو ع ااه عمو كه ERA‏ أ لوجر ل مما ما متها العا ف عد جا TERORE ERE‏ ومو و SE‏ عر ع لسر شه E‏ 





۳۹ الفهرس ج‎ a۲ 


١‏ . باب الحامل والمرضعة وذي العطاش والشبخ والشيخة 





أحاديث الباب VAT ASSN SRR SEA‏ 
۲ باب حكم الصوم في السفر والمرض وحكم السفر في شهر رمضان 
أحاديث الباب NALA AAA e OES ees‏ 
۴ ۔ باب أحكام القضاء لنفسه ولغيره وحكم الحائض والمستحاضة والنفساء 
أحاديث الباب aa SA ESE O RS‏ 
45 باب المسافر بقدم رالحائض تطهر 
حديث واحد في الباب العو م متف موف و از متسس ل و 


أحاديث الباب ا 11 |[ OE‏ 


أبواب صوم شهر رمضان وما يتعلق بذلك ويناسبه 
45 باب وجوب صوم شهر رمضان وفضله 


آبات الباب لمت تسا ار كل TODS SESSA AS‏ 
أحاديث الباب ا 
47 باب فضل جمع شهر رمضان 
أحاديث الباب حو اط لو ل ل و 
8 باب أنه لم سمي هذا الشهر برمضان 
أحاديث الباب TIARA NE‏ 


4 باب الدعاء عند رؤية هلال شهر رمضان وما يقرأ في لياليه واټامه وما بنبغي أن 


يراعى فيه من الآداب 


أحاديث الباب as!‏ لوطم امورو NPE a‏ 
6٠‏ باب الدعاء في مفتتح هذا الشهر وني أول لبلة مله 
أحاديث الباب AEE SE ea‏ ا 
۱ ۔ باب نوافل شهر رمضان 
أحاديث الباب OR TR EOE Ee‏ 0 
۲ باب فضل قراءة القرآن فيه 
أحاديث الباب NOS 1 141515151 E DRE SESS ٠..‏ 


چ الفهرس 
۳ه . باب لبلة القدر وفضلها وفضل الليالي التي تحدملها 

RR O O N SS آبات الباب‎ 

أحاديث الباب ا اس ال لافطاو ان اوه وتو سح ل اع ل اع ف و و ا اك 
٤‏ - باب ودام شهر رمضان وكيفيته 

rS Seas Res RRS أحاديث الباب‎ 

8 باب فضائل شهر رجب وصيامه وأحكامه وفضل بعض لباليه وأيامه 
أحاديث الباب O E O ASD E ER‏ ا 
حديث أم داوود في عمل شهر رجب ORA E A SN AR‏ 
باب فضائل شهر شعبان وصيامه وفضل أول يوم منه 
أحاديث لأا etin RR‏ ا ا 
67 باب فضل ليلة النصف من شعبان وأعمالها 
أحاديث الباب SORES EA REE‏ لخاود وق لالجو اوس خا الم ا ا 
باب الصدقة والاستغفار والدعاء لي شعبان 
أحاديث الباب AAs‏ و ل EE‏ 
4 باب صوم الثلالة أيام في كل شهر وأيام البيض وصوم الأنبياء عليهم السلام 

أحاديث الباب ae SSAA‏ 111101110100000 
١‏ - باب فضل يوم الغدير وصومه 

أحاديث الباب ااا ا ا RSS AEE RSE SRS‏ 
۱ ۔ باب فضل صيام سائر الأيام 

حديث واحد في الباب 0 1 0 0 10 10 1 1 1 1 1 ا 00 

۲ ۔ باب صوم عشر ذي الحجة والدعاء فيه 

ايات الباب ESSERE ASR a E‏ انس تدا ا اث 

أحاديث الباب 0000000[ SORESA OS‏ 
7 باب صوم يوم دحو الأرض 

حديبث واحد في الباب E E E‏ 1 1 1 12310 

4 . باب صوم يوم الجمعة وبوم عرفة 
أحاديث الباب كبا نل لخو نمطا اننا طم انف خف او ره لصاف لواب اروس كتميق حم كر وما د 


أحاديث الباب 111 11111011 


ول 


۷۲ 


°4 الفهرس ج ۳۹ 


أبواب الاعتكاف 
5 باب فضل الاعتكاف وخاصة في شهر رمضان وأحكامه . 
ايات الباب ا TELS ESA Ne dae‏ 
أحاديث الباب ا ا ا ا ا IVC CE‏ 
القسم الثاني من المجلد العشرين 
أبواب أعمال السنين والشهور والأيام 
١‏ باب أعمال أيام مطلق الشهر ولياليه وأدعيتهما 
أحاديث الباب فس ارين اناو باجا FONT RSS eee‏ 
اليوم الأول من الشهر وما ورد فيه من الأدعية . إلى اليوم الثلائين ل ان 
رواية ثانية في ما ورد من الأدعية في اليوم الأول حتى اليوم الثلاثين Ao HV ess‏ 
روابة ثالثة في ما ورد من الأدعية في اليوم الخامس عشر حتى اليوم الثلاثين COA STAT sss‏ 


أبواب أعمال شهر رمضان من الأدعية والصلوات وغيرها وسائر ما يتعلق به 
١‏ باب تحقيق القول في کون شهر رمضان هو أول السنة 
؟ ‏ باب الدعاء عند دخول شهر رمضان وسائر أعماله وآدابه 
أحاديث الباب Se SSE‏ ا 


 '‏ باب نوافل شهر رمضان وسائر الصلوات والأدعية والأفعال المتعلقة بها وما يناسب ذلك 
أحاديث الباب AERA SEARS‏ 








كارالتّنارف المطبوحات 


جردت لبان 





4 





ويه رک Çe‏ ص 
e‏ کر ا سر ا( ا ےک د کے ص ص 
ټ f‏ 
لبت 
< ص ر پگر 
ع ری ت کہ رلا ل ےا سا ر ےرا کے 
ان م 
کک ا ا سا ر ص م 


« ش4شر شكة كت الشعة 





5 
shiabooks.net 
mktba.1e† > رابط بديل‎ 


حقوق الطبع محفوظة لدار التعارف 


ولابحق لاي شخص. أو مؤسسة أو دار نشر 
إعادة طبع الكتابء او اخذ فصول منه» او 
ترجمته إلا بترخيص من صاحب الدار شخصياً 


الطبعة الأولى 
ھر ۲۰۰۱م 


دار التعارف للمطبوعات 





لبنان ‏ بيروت ‏ حارة حريك ‏ شارع دكاش - بناية الحسنين 

ص.ب: 1٤۳‏ ۔ ۱۱ ۸10۱۔1۱ 

هاتف: ۲۷۱۹۰۷ ۲۷۱۹۰۸ ۱ ۰۰۹7۱ فاکس. ۲۷۱۹۰۸ ۰۰۹1۱۱ 
موبايل: ۰۰۹٦۱۳۸۲۳۱۲۰‏ 


ج“ © باب أدعبة كل يوم يوم وكل ليلة ليلةء من شهر رمضان وسائر أعمالها 6 





ه 6ه 
باب أدعية كل يوم يوم؛ وكل ليلة ليلة» من شهر 
رمضان وسائر أعمالها 


أقول: قد مرّ ما يناسب هذا الباب في كتاب الطهارة وفي أبواب الذعاء فتذكر ومضى أيضاً في أبواب 
الضيام في باب ليلة القدر وليالي الإحياء كثير من أحوالها وبعض أعمالها فارجع إليه» ويأتي وسبق ما يتعلق 
بهذا الباب في الأبواب السابقة واللأحقة من هذا الجزء أيضاً. 

أما الليلة الأولى ففيها أعمال كثيرة جِذَا ولدادردة وار مالعا انها بابب الام جد كرا ضر 
رمضان. ومنها الغسل في هذه الليلة» ومنها الشّروع في تلاوة القرآن» ومنها :. 

7 ورأيت بخط الشيخ محمد بن علىّ الجباعي ‏ ره ما هذا لفظه: دعاء الحجّ يدعى به أَوْل ليلة من 
شهر رمضان» ذكره الشيخ أبو الفتح محمّد بن علي الكراجكي في كتاب روضة العابدين(" الذي صئفه لولده 
موسى رحمهما الله . 

اللّهمّ منك أطلب حاجتي » ومن طلب حاجته إلى أحد من الئاس فإني لا أطلب حاجتي إلا منك 
وحدك لا شريك لك أسألك بفضلك ورضوانك أن تصلّي على محمّد وأهل بيتهء وأن تجعل لي في عامي 
هذا إلى بيتك الحرام سبيلاً حجّة مبرورة متقبّلة زاكية خالصة لك تقر بها عيني» وترفع بها درجتي» وترزقني 
أن أغضٌ بصري. وأن أحفظ فرجي» وأن أكف عن جميع محارمك. لا يكون عندي شيء آثر من طاعتك 
وخشيتك» والعمل بما أحببت والترك لما كرهت ونهيت عنه واجعل ذلك فى يسر منك وعافيةء وأوزعنى 
شكر ما أنعمت به علي . ١‏ 1 

وأسألك أن تجعل وفاني قتلاً في سبيلك؛ تحت راية محمد نبتّك؛ مع وليك صلواتك عليهما وأسألك 
أن تقتل بي أعداءك وأعداء رسولك» وأن تكرمني بهوان من شئت من خلقك ولا تهئي بكرامة أحد من 
أوليائك» اللو احور لوس الإبول ميل بحسي الزبا عا إن ونان الى a‏ 
خاتم النبتين» وآله الطاهرين7"©. 

أقول: ورواه السيد ابن طاوس ‏ رحمه الله في كتاب الإقبال أيضاً عن أبي بصير عن أبي عبد الله 
ناث لكن فيه أنه قال: ادع للحجٌ في ليالي شهر رمضان بعد المغرب « اللّهمّ بك ومنك أطلب حاجتي - إلى 
قوله: مع الرٌسول سبیلا . 


فق ومنها زيارة الحسين ميد الشهداء عليه السلام على ما سيجيء في كتاب المزارء راجم ج۹۸ ص 754‏ 707 من المطبوعة. 
00( لم نعثر على كتاب روضة العابدين هذا. 
)٤(‏ كتاب الإقبال ج١‏ ص۷۸ مع اختلاف. 


40/۱ 


۹/۲ 


رذن 


:ا 


5 كتاب أعمال السنين والشهور والأبام ج 


اليوم الأول: 

فيه أيضاً أعمال كثيرة» ومنها صلاة أوّل كل شهر ودعاؤه؛ والتصدّق فيه وسائر أعماله ومني( 

۲ - قل: فصل فيما نذكره من الأدعية لكل يوم غير متكرّرة. 

فمن ذلك دعاء أوّل يوم من شهر رمضان. من جملة الثلاثين فصلا «اللّهمٌ يا رب أصبحت لا أرجو 
غيرك, ولا أدعو سواك» ولا أرغب إلا إليك؛ ولا أتضرّع إلا عندك. ولا ألوذ إلا بفنائك» إذ لو دعوت 
غيرك لم يجبني» ولو رجوت غيرك لأخلف رجائي» وأنت ثقتي ورجائي ومولاي وخالقي وبارئي 
ومصوّري؛ ناصيتي بيدك تحكم فيّ كيف تشاءء لا أملك لنفسي ما أرجوء ولا استطيع دفع ما أحذرء 
أصبحت مرتهناً بعملي» وأصبح الأمر بيد غيريء اللّهمٌ إنِي أصبحت أشهدك وكفى بك شهيداً وأشهد 
ملائكتك وحملة عرشك وأنبياءك ورسلك على أني أتولّى من توليته وآتبرأ ممن تبرّأت منه» وأؤمن [بما 
أنزلت على أنبيائك ورسلك فافتح مسامع قلبي لذكرك حتّى آنبع كتابك وأصدّق رسلك وأؤمن]7© بوعدك» 
وأوفي بعهدك فإنٌ أمر القلب بيدك. 

اللّهمْ إني أعوذ بك من القنوط من رحمتك. واليأس من رأفتك فأعذني من الشك والشّرك والريب 
والتفاق والرّياء والسشمعة؛ واجعلني في جوارك الذي لا يرام» واحفظني من الشك الذي صاحبه يستهانء 
اللّهمْ وكلّما قصر عنه استغفاري من سوء لا يعلمه غيرك» فعافني منه واغفره لي فإك كاشف الغمٌ. مفرّج 
الهم رحمن الدّنيا والآخرة ورحيمهماء فامنن علي بالرّحمة التي رحمت بها ملائكتك ورسلك وأولياءك من 
المؤمنين والمؤمنات. 

اللّْهمْ رب هذا اليوم! ما أنزلت فيه من بلاء أو مصيبة أو غم أو هم فاصرفه عي وعن أهل بيتي وولدي 
وإخواني ومعارفي؛ ومن كان متي بسبيل من المؤمنين والمؤمنات» اللّْهمْ إني أصبحت على كلمة الإخلاص» 
وفطرة الإسلام؛ وملة إبراهيم ودين محمّد صلواتك عليه وآله» اللَّهمْ احفظني وأحيني على ذلك» وتوفني 
عليه وابعثني يوم تبعث الخلائق فيه» واجعل أل يومي هذا صلاحاء وأوسطه فلاحاً وآخره نجاحاً برحمتك» 
فإني أسألك خيره وخير آهله» وأعوذ بك من شرّه وشرٌ آهله» ومن سمعه وبصره ويده ورجلهء» كن لي منه 
حاجزاًء عر جارك وجل ثناؤكء ولا إله غيرك. 

اللّهمْ إئي أسألك أن ترزقني مواهب الذعاء في دبر كلّ صلاةء وأسألك خير يومي هذا وفتحه ونوره 
ونصره وهداه ورشده وبشراف أصبحت بالله الذي ليس كمثله شيء ممتنعاًء وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام 
معتصماًء وبسلطان الله الذي لا يقهر ولا يغلب عائذاًء من شر ما خلق وذرأ وبرأء ومن شر ما يكن بالليل 
ويخرج بالٽهار» وشرٌ ما يخرج بالليل ويكنُ بالتهار» ومن شر الجن والإنس» ومن شرٌ كل ذي سلطان أو 
غيره» ومن شرٌ كل دابّة أنت آخذ بناصيتها إن ري على صراط مستقيم. 

دعاء آخر في اليوم الأول منه. 

الهم اجعل صيامي صيام الصّائمين» وقيامي قيام القائمين» ونبّهني فيه عن نومة الغافلين» وهب لي 
جرمي يا إله العالمين. 


(۱) راجم کناب الإقبال ج۱ ص؟195. 
() من المصدر. 
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ج ٠‏ باب أدعية كل يوم بوم وكل ليلة ليلةء من شهر رمضان وسائر أعمالها ۷ 





.2 وقد قففنا في عمل الشهر روايتين كل واحدة بثلائين فصلاً لسائر الشهور فادع بدعاء كل يوم منها 
. في يومهء فاته باب سعادة فتح لكء فاغتنمه قبل أن تصير من أهل القبور 0 
فصل : فيما نذكره من فضل الاعتكاف في شهر رمضان . 
اعلم أن الاعتكاف حقيقته عكوف العبد على طاعة الله جل جلاله» ومراقبته وتفصيل ذلك مذكور في 
الكتب المتعلقة بتفصيل الأحكام وجملتهء وإِنْما نذكر هاهنا حديئاً واحداً بفضل الاعتكاف مطلقاً في شهر 
الصيّام لثلا يخلو كتابنا من الإشارة إلى هذه العبادة» وما فيها من سعادة وإنعام . 
روينا ذلك عن محمّد بن يعقوب من كتاب الكافي وعن علي بن فضّال من كتاب الصيّام وعن أبي 
جعفر بن بابويه من كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبي عبد الله نه قال: اعتكف رسول الله هه في أوّل 
ما فرض شهر رمضان في العشر الأول وفي السّنة النانية في العشر الأوسط وفي السّنة التالثة في العشر 
الأواخرء فلم يزل يفعل ذلك حتّى مضى» وسنذكر في العشر الأواخر منه فضل الاعتكاف فيه وما لا غنى 
لمن يحتاج إليه عن . 
فصل : فيما نذكره من أنْ القرآن أنزل في شهر رمضان والحتٌ على تلاوته فيه. 
أمنا نزول القرآن في شهر رمضان؛ فيكفي في البرهان قول الله جل جلاله: «شهر رمضان الذي أنزل 
فيه القرآن »27 وإِنما ورد في الحديث أن نزوله كان في شهر الصيّام إلى السماء الدّنيا ثمْ نزل منها إلى النبي 
هه كما شاء جل جلاله في الأوقات والأزمان. 
وأمًا الحثٌ على تلاوته فيه فذلك كثير في الأخبارء ولكنا نورد حديثاً واحداً فيه تنبيهاً لأهل الاعتبار 
عن علي بن المغيرة» عن أبي الحسن له قال: قلت له: إن أبي سال جدّك ناث عن <تم القرآن في كل 
ليلةء فقال له: في شهر رمضان قال: افعل فيه ما استطعت» فكان أبي يختمه أربعين ختمة في شهر رمضانء 
ثم ختمته بعد أبي فربّما زدت وربما نقصت» وإِنْما يكون ذلك على قدر فراغي وشغلي ونشاطي وکسلي» 
فإذا كان يوم الفطر جعلت لرسول الله هه ختمة ولفاطمة تلإهتلا حتمة وللائمة تقل ختمة . حى انتهيت إليه 
- فصيّرت لك واحدة منذ صرت في هذه الحالي فأيّ شيء لي بذلك؟ قال: لك بذلك أن تكون معهم يوم 
القيامة » قلت: الله أكبر فلي بذلك؟ قال: نعم ثلاث مرّات9©. 
فصل : فيما نذكره مما يدعى به عند نشر المصحف لقراءة القرآن روينا ذلك بإسنادنا إلى يونس بن عبد 
الرّحمن عن علي بن ميمون الضّائغ أبي الأكراد عن أبي عبد الله تل أنه كان من دعاته إذا أخذ مصحف 
القرآن والجامع قبل أن يقرأ القرآن وقبل أن ينشره» يقول حين يأخذه بيمينه : 
بسم الله الله ني أشهد أنْ هذا كتابك المنزل من عندك على رسولك محمد بن عبد الله هه وكتابك 


)١(‏ راجع ج14 ص۳۲٠‏ من المطبوعة. 
(۲) كتاب الإقبال ج۱ ص508 ۲۳۰ 
م0 الكافي ج٤‏ ص96 .١‏ 

)£( الفقيه ج۲ ص17 

(ه) الإقبال ج۱ ص۲۳۰. 
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الناطق على لسان رسولك وفيه حكمك وشرائع دينك أنزلته على نبيّك» وجعلته عهداً منك إلى خلقك» 
وحبلاً متصلاً فيما بينك وبين عبادك؛ اللّهمٌ إن نشرت عهدك وكتابك اللّهمّ فاجعل نظري فيه عبادة وقراءتي 
تفكراً وفكري اعتباراً واجعلني ممّن أتعظ ببيان مواعظك فيه» وأجتنب معاصيك ولا تطبع عند فراءتي كتابك 
على قلبي ولا على سمعي» ولا تجعل على بصري غشاوة ولا تجعل قراءتي قراءة لا تدر فيهاء بل اجعلني 
أتدبر آياته وأحكامه آخذاً بشرائع دينك» ولا تجعل نظري فيه غفلةء ولا قراءتي هذرمة7" إِنْك أنت الرؤؤوف 
الوحيه9؟. 

فصل : فيما نذكره مما ينبغي أن يقرأ في مدّة الشّهر كله. 

اعلم أنّه من بلغ فضل الله عليه إلى أن يكون متصرّفاً في العبادات المندوبات بأمر يعرفه في سرّهء 
فيعتمد عليه» فإنّه يكون مقدار قراءته فى شهر رمضان بقدر ذلك البيان. وأمًا من كان متصرفاً فى القراءة 
بحسب الأمر الظاهر في الأخبار» فإنه بحسب ما يتفق له من التفرّغ والأعذار» فإذا لم يكن له عائق عن 
استمرار القراءة في شهر الصيّام؛ فليعمل ما روي عن وهب بن حفص عن أبي عبد الله تل قال: سالته 
عن الرّجل في كم يقرء القرآن» قال في ستّء فصاعداًء قلت: في شهر رمضان؟ قال: في ثلاث فصاعداً. 

ورويت عن جعفر بن قولويه بإسناده إلى أبي عبد الله لله قال: لا تعجبني أن يقرأ القرآن في أقل من 
الشهر. 

واعلم أن المراد من قراءتك القرآن أن تستحضر في عقلك وقلبك أن الله جل جلاله يقرأ عليك كلامه 
بلسانك» فتستمع مقدّس كلامه» وتعترف بقدر إنعامه وتستفهم المراد من آدابه» ومواعظه وأحكامه. 

فإن قلت : لا يقوم ضعف البشريّة والأجزاء الترابية بقدر معرفة حرمة الجلالة الإلهيّة. فليكن أدبك في 
الاستماع والانتفاع على قدر أنه لو قرأ عليك بعض ملوك ادنيا كلاماً قد نظمه وأراد منك أن تفهم معانيه 
وتعمل بها وتعظمه فلا ترض لنفسك وأنت مقر بالإسلام أن يكون الله جل جلاله دون مقام ملك في الدنيا 
يزول ملكه لبعض الأحلام. 

وإن قلت: لا أقدر على بلوغ هذه المرتبة الشريفة» فلا أقل أن يكون استماعك وانتفاعك بالقراءة 
المقدسة المنيفة كما لو جاءك كتاب من والدك أو ولدك القريب إليك أو من صديقك العزيز عليك؛ فإِنْك إن 
أنزلت الله جل جلاله وكلامه المعظّم دون هذه المراتب» فقد عرضت نفسك الضعيف لصفقة خاسر أو 
خا . 

فصل : فيما نذكره من دعاء إذا فرغ من قراءة بعض القرآن*ء رويته بالإسناد المتقذم عند ذكر نشر 
المصحف الكريم» فيقول عند الفراغ من قراءة بعض القرآن العظيم : 

اللّهمٌ إني قرأت ما قضيت لي من كتابك الذي أنزلته على نبيّك محمد صلواتك عليه ورحمتك» فلك 
الحمد ربّنا ولك الشكر والمئة؛ على ما قدّرت ووفقت اللّهِمْ اجعلني ممّن يحل حلالك» ويحرّم حرامك» 


.19١0ص الهذرمة: سرعة الكلام القاموس المحيط ج4‎ )١( 
.۲۳۲  ؟"١نص الإقبال ج۱‎ )۲( 

(7) الإقال ج۱ ص۲۳۲ ۔ ۲۳۳. 

)4( في المصدر «تلاوة؛ بدل «فراءة بعض؟. 
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ويجتنب معاصيك» ويؤمن بمحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخهء واجعله لي شفاء ورحمة وحرزاً وذخراً 
اللّهُمْ اجعله لي أنساً في قبري» وأنساً في حشري» واجعل لي بركة بكل آية قرأتهاء وارفع لي بكل حرف 
درسته درجة في أعلى عَلَيِينَء آمين يا ربّ العالمين. 

اللْهِمْ صل على محمّد نبِتِك وصفيّك ونجيّك ودليلك والدّاعي إلى سبيلك وعليّ أمير المؤمنين وليك 
وخليفتك من بعد رسولك» وعلى أوصيائهما المستحفظين دينك» المستودعين حقّك» والمسترعين خلقك» 
وعليهم أجمعين الشلام ورحمة الله وبركاته . 

أقول: وليختم صوم نهاره بنحو ما قدمناه في خاتمة ليله وذكرنا من آسراره. 

الباب السادس : فيما نذكره من وظائف الليلة القانية من شهر رمضان ويومها وفيه فصول. 

فصل : فيما نذكره من كيفيّة خروج الصائم من صومه ودخوله في حكم الإفطار. 

اعلم أن للصائم معاملة كلف باستمرارها قبل صومه ومع صومه"ء فهي مطلوبة منه قبل الإفطارء 
ومعه وبعده في اليل والتهارء وهي طهارة قلبه مما يكرهه مولاه» واستعمال جوارحه فيما يقر به من رضاهء 
فهذا أمر مراد من العبد مدّة مقامه في دنياه» وأمًا المعاملة المختصّة بزيادة شهر رمضان فن العبد إذا كان مع 
الله جل جلاله يتصرف بأمره في الضوم والإفطارء في السّر والإعلان فصومه طاعة سعيدة وإفطاره بأمر الله 
جل جلاله عبادة أيضاً جديدة؛ فيكون خروجه من الضوم إلى حكم الإفطار» خروج متمثل أمر الله جل 
جلاله» وتابع لما يريده من الاختيار» متشرّفاً ومتلدّذاً كيف ارتضاه سلطان الدنيا والآخرة أن يكون في باب 
ومتعلقاً على خدمته» ومنسوباً إلى دولته القاهرة وكيف وفقه للقبول منه» وسلمه من خطر الإعراض عنه. 

وإيّاه وأن يعتقد أنه بدخول وقت الافطار قد تشمّر من حضرة المطالبة بطهارة الأسرار» وصلاح 
الأعمال في اليل والتهار؛ وهو [أن] يعلم أن الله جل جلاله ما شمّره إلا مزيد دوام إحسانه إليهء وإقباله 
بالرحمة عليهء وكيف يكون العبد مهوناً باقبال مالك حاضر محسن إليه؛ ويهرّن من ذلك ما لم يهرّن؛ ألم 
يسمع مولاه يقول: «وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون74". 

فصل : فيما نذكره من الوقت الذي يستحبٌ فيه الإفطار. 

أقول: قد وردت الرّوايات متناصرة عن الأئمة عليهم أفضل الصّلوات أن إفطار الإنسان في شهر 
رمضان بعد تأدية صلاته أفضل له وأقرب إلى قبول عبادته فمن ذلك ما رويناه بإسنادنا إلى علي بن فضّال من 
كتاب الصّوم عن أبي عبد الله غ قال: يستحبٌ للضائم إن قوي على ذلك أن يصلي قبل أن يفطر. 

أقول: وأمًا إن حضره قوم لا يصبرون إلى أن يفطر معهم بعد صلاته» ويكونون ممن يقدّمون الإفطارء 
فليفطر معهم رضاً لله جل جلاله وتعظيماً لمراسمه وتماماً لعبادته ومراد ذلك لمالك حياته ومماته» فليقدّم 
الإفطار معهم على هذه النيّة محافظا به على تعظيم الجلالة الإلهية؛ وإن كان القوم الذين حضروه يشغله 
إفطاره معهم عن مالكه ويفرّق بينه وبين ما يريد من شريف مسالكه فيرضيهم بالإكرام في الطعام ويعتذر إليهم 
في المشاركة في الإفطار ببعض الأعذار؛ التي يكون فيها مراقباً للمطلع على الأسرار» وإن كان الحاضرون 
)١(‏ الإقبال ج۱ ص۳٣٣۲‏ ۔ 354. 


(۲) في المصدر إضافة «وبعد صومه». 
(۳) الإقبال ج١‏ ص 770 والآية من سورة الذاريات: 55. 
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ممن يخافهم إن لم يفطر معهم قبل الصّلاة: وكانت التقيّة لهم رضئ لمالك الأحياء والأموات» فليعمل ما 
يكون فيه رضاءء ولا يغالط نفسهء ولا يتأوّل لأجل طاعة شيطانه وهواء . 

فصل: فيما نذكره من الوقت الذي يجوز فيه الافطار. 

اعلم آله إذا دخل وقت صلاة المغرب على اليقين» فقد جاز إفطار الصائمين ما لم يشغل الإفطار عمًا 
هو أهمّ منه من عبادات ربّ العالمين» فإن اجتمعت مراسم ‏ الله جل جلاله على العبد عند دخول وقت 
العشاءء فليبدء بالأهمٌّ فالأهمّ. متابعة لمالك الأشياءء ولئلا يكون المملوك متصرفاً في ملك مالكه بغير 
رضاه» فکانه يكون قد غصب الوقت وما يعمله فيه من يد صاحبه؛ وتصرّف فيما لم يعطه إِيَاه فإيّاه أن يهوّن 
بهذا وأمثاله ثم إيا0". 

فصل : فيما نذكره من آداب أو دعاء وقراءة يعملها ويقولها قبل الإفطار. 

فمن الآداب عند الطعام ما رويناه بإسنادنا إلى أبي علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي من 
كتاب الآداب الدّينيَّة فيما رواه من جِدّنا الحسن السَبط الممتحن بمقاساة الدّولة الأموية صلوات الله على 
روحه العظيمة العليّة فقال: قال الحسن بن علي بن أبي طالب نايال : في المائدة النا عشرة خصلة تجب 
على كل مؤمن أن يعرفها: أربع منها فرض» وأربع منها سئّة وأربع منها تأديب. 

فما الفرض فالمعرفة» والرّضاء والتسمية» والشكرء وأمًا السئة فالوضوء قبل الطعام؛ والجلوس على 
الجانب الأيسرء والأكل بثلاث أصابع» ولعق الأصابع وأمًا التأديب فالأكل مما يليك» وتصغير اللقمة» 
والمضغ الشديد» وقلة النظر في وجوه الناس. 

أقول: ومن آداب شرب الذي يريد الشراب وأكل الطعام أن يستحضر المئّة لله جل جلاله عليه» كيف 
أكرمه أو أزاحه عن استخدامه في كل ما احتاج إلى الطعام والشّراب إليه مذ يوم خلق ذلك إلى حين يتقدّم 
بين يديه» فإنّه جل جلاله استخدم فيما يحتاج الإنسان إليه الملائكة الموكلين بتدبير الأفلاك والأرضين» 
والأنبياء والأوصياء» ونوابهم الموكلين بتدبير مصالح الآدميّين والملوك والسّلاطين» ونرّابهم وجنودهم الذين 
يحفظون بيضة الإسلام حتى يتهيّا الوصول إلى الطغام» واستخدام كل من تعب في طعامه من أكّاره ونجار 
وحدادين؛ وحطابين» وخبّازين» وطبّاخين» ومن يقصر عن حصرهم بيان الأقلام ولسان حال الأفهام وكيف 
يحسن من عبد يريحه سيّده من جميع هذا التعب والعناء ويحمل إليه طعامه وهو مستريح من هذا الشّقاءء فلا 
يرى له في ذلك منة كبيرة ولا صغيرة» أفما يكون كأنّه ميت العقل والقلب. أعمى عن نظر هذه العم 
الكثيرة . 

ومن الدّعاء عند أكل الطعام ما رويناه بإسنادنا إلى الطبّرسي عمّن رواه الأثمة عليهم أفضل الصّلاة 
والشلام» قال: يقول عند تناول الطعام: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم» ويجير ولا يجار عليه» ويستغني 
ويفتقر إليهء اللهم لك الحمد على ما رزقتني من الطعام والإدام» في يسر منك وعافية من غير كذ مني 
ومشقّة بسم الله خير الأسماء: بسم الله رب الأرض والسّماءء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في 


الأرض ولا في السّماء وهو السميع العليمء اللَّهِمْ أسعدني من مطعمي هذا بخيره» وأعذني من شر 


)۱( الإقبال ج۱ ص٣۲۳.‏ 
)۲( الإقبال ج۱ ص٣۲۳.‏ 
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وأمد متعنو بنفعه» و ] سلمني ا 


ومن الدعاء المختص بالإفطار في شهر الصيام: ما رويناه بإسنادنا إلى المفضل بن عمر رحمه الله قال: 
قال الصّادق غل إن رسول الله #ه قال لأمير المؤمنين تال : يا أبا الحسن هذا شهر رمضانء قد أقبل 
فاجعل دعاءك قبل فطورك» فان جبرئيل 4 جاءني فقال: يا محمّد من دعا بهذا الذعاء في شهر رمضان 
قبل أن يفطر استجاب الله تعالى دعاءه وقبل صومه وصلاته واستجاب له عشر دعوات» وغفر له ذنبه» وفزج 
هنّهء ونفّس كربته» وقضى حوائجهء وأنجح طلبته» ورفع عمله مع أعمال التَبيِين والصَدّيقين؛ وجاء يوم 
القيامة ووجهه أضوأ من القمر ليلة البدر. فقلت: ما هو يا جبرئيل؟ فقال: قل : 

اللّهِمْ ربٌ النور العظيم؛ ورب الكرسيٌ الرّفيع» وربٌ البحر المسجور ورب الشّفع الكبيرء والتور 
العزيز» ورب التوراة والإنجيل» والزبور؛ والفرقان العظيم» أنت إله من في السَموات وإله من في الأرض لا 
إله فيهما غيرك؛ وأنت ملك من في السّموات» وملك من في الأرضء لا ملك فيهما غيرك؛ أسألك بإسمك 
الكبيرء ونور وجهك المنير» وبملكك القديم» يا حي يا قيّوم. يا حي يا قيّوم يا حي يا قيّوم» أسألك باسم 
الذي أشرق به كل شيء؛ وباسمك الذي أشرقت به السموات والأرضء وباسمك الذي صلح به الأؤلون. 
وبه يصلح الآخرون يا حي قبل كلّ حي ويا حي بعد كل حيّء ويا حي لا إله إلا أنت صل على محمّد وآل 
محمّد» واغفر لي ذنوبي؛ واجعل لي من أمري يسراً وفرجاً قريباًء وښتني على دين محمّد وآل محمد 
وعلى سنة محمد وآل محمد عليه وعليهم السّلام؛ واجعل عملي في المرفوع المتقبّلء وهب لي كما وهبت 
لأوليائك وأهل طاعتك. فلي مؤمن بك» ومتوكل عليك منيب إلبك؛ مع مصيري إليك؛ وتجمع لي ولأهلي 
وولدي الخير كله وتصرف علي وعن ولدي وأهلي الشرٌ كله أنت الحتان المئان بديع السّموات والأرض» 
تعطي الخير من تشاء» وتصرفه عمّن تشاء فامنن علي برحمتك يا أرحم الراحمين . 

ومن الذعاء عند الافطار ما وجدناه في كتب أصحابنا عن النبيّ هله أنه قال: ما من عبد يصوم فيقول 
عند إفطاره «يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لي الذنب العظيمء إِنْه لا يغفر الذنب العظيم إلا 
العظيم؛ إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه. 

وأما القراءة عند الإفطار: فإنّْنا رويناها ووجدناها مرويّة عن مولانا زين العابدين ناله أنه قال: من قرأ 
إا أنزلناه عند فطوره وعند سحوره كان فيما بينهما كالمتشصّط بدمه في سبيل الله تعالى20 . 

فصل: فيما نذكره مما يستحت أن يفطر عليه. 

اعلم آننا قد ذكرنا فيما تقدّم من هذا الكتاب كيفيّة الاستظهار في الطعام والشراب» ونزيد ههنا بأن 
نقول: ينبغي أن يكون الطعام والشراب الذي يفطر عليه مع الطهارة من الحرام والشبهات» قد تنزّهت طرق 
تهيئته لمن يفطر عليه من أن يكون قد اشتغل به من هتّأه عن عبادة الله جل جلاله وهو أهمّ منه» فربما 
يصير ذلك شبهة في الطعام والشراب» لكونه عمل في وقت كان الله جل جلاله كارهاً للعمل فيه» ومعرضاً 
عنه» وحسبك في سقم طعام أو شراب أن يكون صاحبه رب الأرباب كارهاً لتهيئته على تلك الوجوه 
والأسباب» فما يؤمن المستعمل له أن يكون سقماً في القلوب والأجسام والالباب. 


(۱) الإقبال ج۱ ص۲۴۷ ۔ ۲۴۹. (؟) الإقبال ج۱ ص١51.‏ 
(۲) الإقبال ج۱ ص۲۳۹. (4) في المصدر «هي؛ بدل «هوا. 
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أقول: وما تعيين ما يفطر عليه من طريق الأخبار فقد رويناه بعدّة أسانيد : 

فمن ذلك ما رويناه باسنادنا إلى الفقيه علي بن الحسن بن فضال التميمي الكوفي من كتاب الصيّام 
بإسناده إلى جابر عن أبي جعفر تاها قال: كان رسول الله ب يفطر على الأسودين» قلت: رحمك الله! وما 
الأسودين؟ قال: التمر والماء والرّطب والماء. 

ورأيت في حديث من غير كتاب علي بن الحسن بن فضال عن النبيّ # أنه قال: من أفطر على تمر 
حلال زيد في صلاته أربعمانة صلاة. 

ومن ذلك ما رويناه أيضاً بإسنادنا إلى علي بن الحسن بن فضال من كتاب الصيّام بإسناده إلى غياث بن 
إبراهيم ٠‏ عن أبي عبد الله عن أبيه» أن علياً ت كان يستحبٌُ أن يفطر على اللبن. 

ومن ذلك ما رويناه بإسنادنا إلى أبي جعفر بن بابويه بإسناده إلى الضادق تايل أنه قال: الافطار على 
الماء يغسل ذنوب القلوب. 

أقول: ولعلّ هذه المقاصد من الأبرار في الافطار كانت لحال يخضهم أو لامتثال أمر يتعلّق بهم من 
التطلّع على الأسرارء وكلما كان الذي يفطر الإنسان عليه أبعد من الشبهات» وأقرب إلى المراقبات كان 
أفضل أن يفطر به» ويجعله مصليّة ينهض بها في الطاعات» وكسوة لجسده يقف بها بين يدي سيّده(). 

فصل : فيما نذكره من دعاء أنشأناه نذكره عند تناول الطعام نرجو به تطهيره من الشبهات والحرام هذا 
الدعاء . 

اللّهمْ إنّي أسألك بالرّحمة التي سبقت غضبكء وبالرّحمة التي ذكرتني بها ولم أك شيئاً مذكوراًء 
وبالحمة التي أنشأتني ورنيتني صغيراً وكبيرأء وبالرّحمة التي نقلتني بها من ظهور الآباء إلى بطون الأمّهات 
من لدن آدم تايل إلى آخر الغايات» وأقمت للآباء والأمّهات بالأقوات والكسوات والمهمّات» ووقيتهم مما 
جرى على الأمم الهالكة من النكبات والآفات» وبالرّحمة التي شرفتني بها بطاعتك والتقرّب إليك» وبالرّحمة 
التي جعلتني بها من ذريّة أعرّ الأنبياء عليك وبالرّحمة التي حلمت بها عني عند سوء أدبي بين يديك 
وبالمراحم والمكارم التي أنت أعلم بتفصيلها وقبولها وتكميلها وبما أنت أهله أن تصلي على محمد وآل 
محمّد وأن تطهّرنا من الأنوب والعيوب بالعافية منها والعفو عنها حتى نصلح للتشريف بمجالستك 
والجلوس على مائدة ضيافتك وأن تطهّر طعامنا هذا وشرابنا وكلّ ما نتقلب فيه من فوائد رحمتك من 
الأدناس والأرجاس وحقوق الناس ومن الحرامات والشّبهاتء وأن تصانع عنه أصحابه من الأحياء 
والأموات» وتجعله طاهراً مطهرَاًء وشفاء لأديانناء ودواء لأبدانناء وطهارة لسرائرنا وظواهرنا ونورا لأرواحنا 
ومقوّياً لنا على خدمتك باعثاً لنا على مراقبتك واجعلنا بعد ذلك ممّن أغنيته بعلمك عن المقالء وبكرمك 
عن السَؤال» برحمتك يا أرحم الرّاحمين(. 

فصل : فيما نذكره من القصد بالافطار. 

اعلم أن الافطار عمل يقرم به ديوان العبادات» ومطلب يظفر بالشعادات فلا بد له من قصد يليق بتلك 
المرادات ومن أهمّ ما قصد الضّائم بافطاره» وختم به تلك العبادة مع العالم بأسراره امتثال أمر الله جل جلاله 





.14١نص الإقبال ج۱‎ )١( 
.۲٤۳ 517 الإقبال جا‎ )۲( 
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بحفظ حياته على باب طاعة مالك مبارّه ومساره» وإذا لم يقصد بذلك حفظها على باب الطاعة» فكأله قد 
ضيّع الطعام وأتلفه. وأتلفها وعرضها للإضاعةء وخسر في البضاعة» وتصير الطاعات الصّادرة عنه عن قوّة 
سقيمة النيّات» كإنسان يركب دابّة في الحجٌ أو الزّيارات بغير إذن صاحبها أو بمخالفة في مسالكها ومذاهبهاء 
أو فيها شيء من الشبهات» وأي كلفة أو مشقّة فيما ذكرناه من صلاح النيّة» ومعاملة الجلالة الإلهيّة» حتّى 
يهرب من تلك المراتب والمناصبء والشرف والمواهب» إلى معاملة الشهوة البهيميّة والطبع الخائب 
الذاهب» لولا رضاه لنفسه بذل المصائب والشماتة بما حصل فيه من النوائب .(© 

فصل : فيما نذكره ممًا يقوله الصّائم عند الافطار بمقتضى الأخبار. 

روى محمد بن أبي قَرّة في كتاب عمل شهر رمضان تغمّده الله بالرّضوان بإسناده إلى مولانا موسى بن 
جعفر تلتق عن أبيه عن جذّه عن الحسن بن علي ن4 أن لكل صائم عند فطوره دعوة مستجابة » فإذا كان 
أزل لقمة فقل «بسم الله اللّهمٌ يا واسع المغفرة اغفر لي» وفي رواية أخرى «بسم الله الرحمن الرحيم يا واسع 
المغفرة اغفر لي فإله من قالها عند إفطاره غفر له . 

فصل: فيما نذكره عن النبيَّ 4 من فضل دعاء عند أكل الطعام رأيت ذلك في حديثه عليه أفضل 
السلام أنّه قال: من أكل طعاماً ثمْ قال: «الحمد لله الذي أطعمني هذا من رزقه من غير حول مني وقوّة» غفر 
له ما تقدّم من ذنبه9) 

فصل: فيما نذكره من صفة حمد النبيْ يه عند أكل الطعام؛ وهو قدوة لأهل الإسلام رأيت في الجزء 
الثاني من تاريخ نيسابور في ترجمة حسن بن بشير بإسناده قال: كان رسول الله #ه يحمد الله بين كل 
أقول أنا: أيها المسلم المصدّق بالقرآن المتمتل لأمر الهء جل جلاله إيَاكم أن تخالف قوله تعالى في 
رسوله فاتبعوه“ واتبعوا التور الذي أنزل معه*» وأسلك سبيل هذه الآداب» فإنها مطايا وعطايا يفتح لها 
أنوار سعادة الدنيا ويوم الحساب. 

فصل : فيما نذكره من الدّعاء الذي يقتضي لفظه أنه بعد الافطار ممًا رويناه عن الأطهار. 

فمن ذلك ما رويناه بعدّة أسانيد إلى أبى عبد الله جعفر بن محمّد عن آبائه فك أن رسول الله چ كان 
إذا أفطر قال: «اللّهمْ لك صمناء وعلى رزقك أفطرنا فتقبّله ما ذهب الظّمأ وابتلت العروقء وبقي الأجر». 

وروى السيّد يحيى بن الحسين بن هارون الحسيني في كتاب أماليه بإسناده قال: كان النبيّ © إذا أكل 
يعمل اللقمة قال الله لك:الحمد أطعمت ونتقيت وارويك» فلك المد غير مكفوز ولا موذع :ولا 

ومن ذلك ما روي عن أبي جعفر للل قال: كان على صلوات الله عليه إذا أفطر جا على ركبتيه حتى 


)١(‏ الإقبال ج١‏ ص7114 

(۲) الإقبال ج۱ صص14؟. 

(۳) الإقبال ج١‏ ص714,. 

.١١١ سورة التوبةء آية:‎ )٤( 
.٠١١ سورة الأعرافه أآية:‎ )٥( 
.۲٤٥ص الإقبال جا‎ (0 
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يوضع الخوان ويقول: «اللَّهِمْ لك صمناء وعلى رزقك أفطرنا فتقبّله منا إِنْك أنت الشميع العليم؟. 


ومن ذلك ما رويناه بإسنادنا إلى هارون بن موسى التلعكبري بإسناده إلى أبي بصير عن أبي عبد الله 
اه قال: كلما صمت يوماً من شهر رمضان فقل عند الافطار «الحمد لله الذي أعاننا فصمنا ورزقنا 
فأفطرناء اللّهمٌ تقبّله منا وأعنًا عليه وسلّمنا فيه» وتسلّمه منا في يسر منك وعافيةء الحمد لله الذي قضى عني 
يوماً من شهر رمضان». 

ومن ذلك ما يروى عن موسى بن جعفر الكاظم نجه عن آبائه 4# قال: إذا أمسيت صائماً فقل عند 
إفطارك : الهم لك صمتء وعلى رزقك أفطرت؛ وعليك توكلت؛ يكتب لك أجر من صام ذلك اليوم. 

ومن ذلك ما يدعى به عند الفراغ من أكل كل الطعام؛ وهو ممًا رويناه بإسنادنا إلى الطبرسي و 
عمّن يرويه عن الأئمة تك فقال: وتقول عند الفراغ من الطعام : «الحمد لله الذي أطعمني فأشبعني وسقاني 
فأرواني وصانني وحماني» الحمد لله الذي عرّفني البركة واليمن بما أصبته وتركته منهء اللَّهمّ اجعله هنيئاً 
مريئاً لا وبيّاً ولا دوياً وأبقني بعده سوياً قائماً بشكرك محافظاً على طاعتك» وارزقني رزقاً دارا وأعشني 
عيشاً قارا واجعلني بارأ واجعل ما يتلقّاني في المعاد مبهجاً سارًاً برحمتك»2©0. 

فصل : فيما نذكره من زيادة ما نختار من دعوات الليلة الثانية من شهر الصيّام وفيه عدّة روايات منها 
من كتاب ابن أبي رة في عمل شهر رمضان من الليلة الثانية منه. 

«اللّهمٌ أنت الرْبُ وأنا العبدء قضيت على نفك الرّحمة» ودللتني وأنت الضادق البارٌ يداك مبسوطتان 
تنفق كيف تشاء لا يلحفك سائل» ولا ينقصك نائل ولا يزيدك كثرة السَؤال إلا عطاء وجوداء أسألك قلباً 
وجلاً من مخافتك أدرك به جئة رضوانك؛ وأمضي به في سبيل من أحببت وأرضاك عمله وأرضيته في ثوابك 
حتى تبلغني بذلك ثقة المؤمنين بك وأمان الخائفين منك» اللّهمٌ وما أعطيتني من عطاء فاجعله شغلا فيما 
تحبٌ» وما زويت علي فاجعله فراغاً لي فيما تحب . 

اللّهمْ نك قصمت الجبابرة بجبروتك» وبسطت كنفك” على الخلائقء وأقسمت أك حي يوم 
وكذلك أنت. تنقطع حيل المبطلين ومكرهم دونكء اللّهِمْ صل على محمد وآله؛ وارزقني موالاة من 
واليت» ومعاداة من عاديت» وحباً لمن أحببت » وبغضاً لمن أبغضت» حتّى لا أوالي لك عدوا ولا أعادي 
لك ولياً أشكو إليك يا رب خطيئة أغشت بصريء وأظلت على قلبي» وفي طريق الخاطئين صرعتني فهذه 
يدي رهينة في وثاقك بما جنيت على نفسي» وهذه رجلي موثقة ثقة في حبالك باكتسابي» فلو كان هربي إلى 
جبل يلجئني» أو مفازة تواريني» أو بحر ينجيني لكنت العائذ بك من ذنوبي» أستعيذك عياذة مهموم كتيب 
حزين يرقب نار السموم. 

اللّهمْ يا مجلّي عام الأمورء جل عني همّة الهموم» وأجرني من نار تقصم عظامي» وتحرق 
أحشائي» وتفرق قواي. اللْهِمّ ارزقني صبر آل محمّدء واجعلني أنتظر أمرهم واجعلني من أنصارهم 
وأعوانهم في الدنيا والآخرةء اللّهمٌ أحيني محياهمء وأمتني ميتتهمء اللّهمٌ أعطني سؤلهم في وليّهم 
وعدرّهم. اللَّهمْ رب السبّع المثاني والغرقان العظيم. وربٌ جبرئيل وميكائيلء أسألك أن تصلي على محمّد 





)( الإقبال ج۱ ص٥۲۲‏ ۔ .۲٤۷‏ 
)2( في المصدر «كفك» بدل «كنفك:. 
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وآل محمّد. وأن تقبّل صومي وصلاتي. . . وتسأل حاجتك . 

اللّهمٌّ إني أعوذ بك في هذا الشهر العظيم؛ من كلّ ذنب يحبس رزقي أو يحجب مسألئي» أو يبطل 
صومي» أو يصدّ بوجهك الكريم عني, اللَهِمْ صل على محمّد وآله» واغفر لي ما لا يضرّكء وأعطني ما لا 40/17 
ينقصك في هذه الليلة؛ فإئي مفتقر إلى رحمتك. 

دعاء آخر مرويّ عن النبيّ ©#و: 

با إله الأؤلين والآخرينء وإله من بقي. وإله من مضى» رب السّموات السّبع ومن فيهنْ؛ فالق 
الإصباح» وجاعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً لك الحمد ولك الشكرء ولك المنّ ولك الطول» 
وأنت الواحد الأحد( الضمد أسألك بجلالك سيّدي وجمالك مولاي أن تصلي على محمّد وآل محمد وآن 
تغفر لي وترحمني وتتجاوز عي نك أنت الغفور الرحيه(. 

فصل : فيما نذكره من الأدعية لكل يوم غير متكرّرة. 

فمن ذلك دعاء اليوم الثاني من شهر رمضان: اللْهمْ إليك غدوت بحاجتي» وبك أنزلت اليوم فقري 
ومسكنتي» فإني لمغفرتك» ورحمتك أرجى متي لعملي ومغفرتك ورحمتك أوسع لي من ذنوبي كلهاء اللَهمْ 
فصل على محمّد وآل محمّدء وول قضاء كل حاجة لي بقدرتك وتيسيرها عليك وفقري إليك فإني لم أصب 
خيراً قط إلا منك» ولم يصرف عي سوءاً قط غيرك؛ ولا أرجو لأمر آخرتي ودنياي سواك» يوم يفردني 
الناس في حفرتي وأفضي إليك يا كريم . 

اللّهِمْ من تهيّأ وتعبّأ وأعدٌ واستعدٌ لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وطلب نائله وجائزته» فاليك يا رب 
تهيئتي وتعبئتي واستعدادي» رجاء رفدك وطلب نائلك وجائزتك» فلا تخيّب دعائي يا من لا یخیب عليه 
السائل ولا ينقصه نائل» فإني لم آتك ثقة بعمل صالح عملته» ولا لوفادة إلى مخلوق رجوتهء أتيتك مقر 
بالإساءة على نفسي والظلم لهاء معترفاً بأن لا حيجة لي ولا عذرء أتيتك أرجو عظيم عفوك الذي علوت 
به على الخاطئين؛ فلم يمنعك طول عكوفهم على عظيم الجرم أن عدت عليهم بالرّحمة» فيا من رحمته 
واسعة وعفوه عظيم» يا عظيم يا عظيم» يا ربٌ ليس يرد غضبك إلا حلمك ولا ينجيني من سخطك إلا 15/16 
التضرّع إليك. فهب لي يا إلهي فرجاً بالقدرة التي تحبي بها ميت البلادء ولا تهلكني غمًا حتّى تستجيب لي 
دعائي وتعرفني الإجابة» وأذقني طعم العافية إلى منتهى أجلي ولا تشمت بي عدوّي ولا تسلّطه عليّ؛ ولا 

إلهي إن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني» وإن رفعتني فمن ذا الذي يضعني وإن أهلكتني فمن ذا الذي 
يعرض لك في عبدك أو يسالك عن آمره» وقد علمت آنه ليس في حكمك ظلم» ولا في نقمتك عجلةء 
وإنّما يعجل من يخاف الفوت» وإنّما يحتاج إلى الظلم الضعيف وقد تعاليت عن ذلك علوًاً كبيرأء فصل 
على محمّد وآل محمد وانصرني وارحمني» وآثرني وارزقني» وأعئي واغفر لي؛ وتب علي واعصمني. 


)1١(‏ في المصدر «فقير» بدل «مفتفره. 
(۲) كلمة «الأحد» ليست في المصدر. 
(۳) الإقبال ج۱ ص۷٤۲.‏ 

)£( في نسخة من المطبوعة اعفوت». 
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واستجب لي في جميع ما سألتك» وأرده بي» وقدّره لي ويسّره وامضه وبارك لي فيه وتفضّل علي به 
وأسعدني بما تعطيني منه» وزدني من فضلك الواسع سعة من نعمك الدائمة» وأوصل لي ذلك كله بخير 
الآخرة ونعيمها يا أرحم الرّاحمين. 

دعاء آخر في اليوم الثاني منه : «اللْهمٌ قرّبني فيه إلى مرضاتك» وجئبني فيه من سخطك ونقماتك» 
ووفقني لقراءة كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين. 

الباب السابع فيما نذكره من زيادات في الليلة الثَالثة ويومها وفيها يستحبٌ الغسل على مقتضى 
الرّواية التي تضمْنت أن كل ليلة مفردة من جميع الشهر يستحبّ الغسلء» وفيه ما نختاره من عدّة روايات في 
الدعوات . 

منها: من كتاب محمّد بن أبي قرّة في عمل شهر رمضان في الليلة الثالثة منه «اللّهِمّ صل على محمّد 
وآل محمّدء وافتح قلبي لذكرك. واجعلني أنبع كتابك» وأؤمن برسولك» وأوفي بعهدك» والبسني رحمتك» 
وتقبّل صوميء اللّهمْ إني أنقرب إليك في هذا الشهر الشريف العظيم بجودك وكرمك. وأتقرّب إليك 
بملائكتك وأنبيائك ورسلك» وأتقؤب إليك بالمستحفظينء أوّلهم وآخرهم وأسألك أن تصلي على محمد 
وآل محمّد» وتغفر لي الذنوب جميعاًء السّاعة السّاعة الليلة الليلة. . . . وترفع يديك وتستدعي الذموع . 

دعاء آخر مرويٰ عن النبيّ له يا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب والأسباطء ربٌ الملائكة 
والروح» السّميع العليم» الحليم الكريم» العليَ العظيم» لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وإلى كنفك 
أويت» وإليك أنبت وإليك المصيرء وأنت الزؤوف الرّحيم» قوّني على الصّلاة والصيّام؛ ولا تخزني يوم 
القيامة إنّك لا تخلف المبعاد» 9 , 

فصل : فيما يختص باليوم الثالث من دعاء غير متكرر . 

فمن ذلك دعاء اليوم الثالث من شهر رمضان «يا من تحلٌ به عُقّد المكاره» ويا من يفأ به حدٌ الشدائد 
ويا من يلتمس منه المخرج إلى محل( الفرج؛ ذلت لقدرتك الصعاب» وتسبّبت بلطفك الأسباب» وجرى 
بطاعتك القضاءء ومضت على إرادتك الأشياء؛ فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة» وبإرادتك دون نهيك 
منزجرة» أنت المدعو للمهمّات؛ وأنت المفزع في الملمّات» لا يندفع منها إلا ما دفعت» ولا ينكشف منها 
إلا ما كشفتء وقد نزل بي يا رب ما قد تكأذني ثقله وألمٌ بي ما قد بهظني حمله» وبقدرتك أوردته على» 
وبسلطانك وجهّته إليّ فلا مصدر لما أوردت؛ ولا مورد لما أصدرت» ولا صارف لما وجهّت ولا فاتح لما 
أغلقت» ولا مغلق لما فتحتء ولا ميسر لما عشرت» ولا معسر لما يشرت. ولا ناصر لمن خذلت» ولا 
خاذل لمن نصرت» فصل على محمّد وآل محمّدء وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك» واكسر عنتّي سلطان 
الهم بحولك» وأنلني حسن النظر فيما شكوت» وأذقني حلاوة الضّنع فيما سألت؛ وهب لي من لدنك فرجاً 
هنيئاًء واجعل لي من عندك مخرجاً وحباً. ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال ستتك» فقد 


(۱) الإقبال ج۱ ص 544 5650. 

0( في المصدر إضافة «ودعوات؟. 

(؟) في المصدر «ذنوبي" بدل «الذنوب». 

)4( الإقبال ج۱ ص١10,‏ 

. في نسخة من المصدر *روح؛ بدل امحل؟‎ (٥) 
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ضقت لما نزل بي ذرعأًء وامتلات بما حدث علي همْاًء وأنت القادر على كشف ما منيت به» ودفع ما 
وقعت فيه» فصل على محمّد وآل محمّد وافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش الكريم 
والسلطان العظيم» يا خير من خلونا به وحدناء ويا خير من أشرنا إليه بكفنا! نسألك اللّهِمْ أن تلهمنا الخير 
وتعطيناه» وأن تصرف عتا الشرّ وتكفيناف وأن تدحر عنا الشيطان وتبغدئاف وأن ترزقنا الفردوس وتحلناف 
وأن تسقينا من حوض محمد وآل محمّد صلواتك عليه وآلهء وتوردناه ندعوك يا ريّنا تضرّعاً وخيفة» ورعبة 
ورهبة وخوفاً وطمعاًء إلك سميع الذعاء وصلى الله على محمد وآله. 

الله إني أسألك بحرمة من عاذ بك منك» ولجأ إلى عزّك واستظل بفيئك واعتصم بحبلك» ولم يثق 
إلا بك يا جزيل العطايا ويا فكاك الأساري» أنت ان ني عات 3 ا للمهنات. صلّ على 
محمد وآل محمد واجعل لي فرجاً ومخرجاًء ررق واسعا نا د شئت إذا اث شئت كيف شئت يا أرحم 
الرّاحمين . 

دعاء آخر في اليوم الثالث «اللهم ارزقني فيه الڏهن والتّنبيه» وأبعدني فيه عن السَفاهة والتمويه» واجعل 
لي نصيباً من کل خير تنزل فيه» بجودك يا أجود الأجودي . 

أقول: وفي رواية أن الإنجيل أنزل يوم ثالث شهر رمضان على عيسى غلل فيكون له زيادة في 
الاحترام» وعمل الطاعات والخيرات» وروي لست مضين منه وسنذكر في ليلة ست إن شاء الله تعالى9 . 

الباب القامن فيما نذكره من زيادة دعوات7 في الليلة الرابعة ويومها وفيها ما نختاره من عذة روايات: 

منها من كتاب محمد بن أبي قرّة في عمل شهر رمضان الليلة الرابعة: إلهي ما عملت من حسنة فلا 
حمد لي فيه» وما ارتكبت من سوء فلا عذر لي فيهء إلهي أعوذ بك أن أتكل على ما لا حمد لي فيه أو 
أرتكب ما لا عذر لي فيه» إلهي أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك ممًا وعدتك من نفسي 
ثم أخلفتك فيه [وأستغفرك ممًا أردت به وجهك الكريم فخالطني ما ليس لك رضا] وأستغفرك لكل نعمة 
أنعمت بها علي فقويت بها على معاصيك» واستغفرك لكل ذنب أذنبته» ولكلّ خطيئة ارتكبتهاء ولكلّ سوء 
أنيته . 

يا إلهي! وأسألك أن تصلي على محمّد وآل محمد وتهب لي برحمتك كل ذنب فيما بيني وبينك» 
وأن تستوهبني من خلقك وتستنقذني منهم» ولا تجعل حسناتي في موازين من ظلمته وأسأت إليه» فإنك 
على ذلك قادر يا عزيزء وكل ذنب أنا عليه مقيم فانقلني عنه إلى طاعتك» يا الهي وكل ذنب أريد أن أعمله 
فاصرفه عنّي وردني إلى طاعتك يا أرحم الرّاحمين. 


اللّهمْ إني أسألك باسمائك التي ليس فوقها شيء يا الله الؤحمن الرّحيم الّذي لا يعلم كنه ما هو إلا 


اأنت» أن تصلي على محمّد وآل محمّد وأن تغفر لي ما سلف من ذنوبي وتعصمني فيما بقي من عمري». 
وتعطيني جميع سؤلي في ديني ودنياي وآخرتي ومثواي يا أرحم الرّاحمين*» 


)١(‏ في المصدر إضافة «يا أرحم الراحمين؟. 

(۲) الإقبال ج۱ ص 501‏ 504. 

(r)‏ ني المصدر «زيادات ودعوات» بدل «زيادة ودعوات». 
(t)‏ من المصدر. 

(ه0) الإقبال جا ص508, 


فوا 
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دعاء آخر في هذه الليلة مرويّ عن النبيّ # «يا رحمن الذنيا والآخرة ورحيمهماء يا جبّار الدّنيا ويا 
مالك الملوك؛ ويا رازق العبادء هذا شهر التوبة وهذا شهر القواب؛ وهذا شهر الرّجاء» وأنت الشميع 
العليم؛ أسألك أن تجعلني في عبادك الصالحين» الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وأن تسترني بالسّتر 
الذي لا يهتك. وتجللني بعافيتك التي لا نرام» وتعطيني سؤلي وتدخلني الجئة برحمتك وأن لا تدع لي ذنباً 
إلا غفرته؛ ولا همَّاً إلا فّجته؛ ولا كربة إلا كشفتهاء ولا حاجة إلا قضيتها بحقّ محمّد وآل محيْد إّك أنت 
الاجلٌ الاعظ. 

فصل : فيما يختص باليوم الرّابع من دعاء غير مكرّر. َ 

دعاء اليوم الرَابع من شهر رمضان ديا كهفي حين تعييني المذاهب» وملجئي حين تقل بي الحيل١‏ ويا 
بارىء خلقي رحمة بي وكنت عي غنياًء يا مودي بالنصر من أعدائي ولولا نصرك ٳټاي لكنت من 
المخلوبينء ويا مقيل عثرتي ولولا سترك عورتي لكنت من المفضوحين» ويا مرسل الرّياح من معادنهاء ويا 
ناشر البركات من مواضعهاء ويا من خص نفسه بشموخ الرّفعة» فأولياؤه بعرّته يتعزّزون ويا من وضع ل 
المذلّة على أعناق الملوك فهم من سطواته خائفون» أسألك باسمك الذي هو من نورك؛ وأسألك بنورك 
الذي هو من كينونتك وأسألك بكينونتك التي هي من كبريائك. وأسألك بكبريائك التي هي من عظمتك». 
وأسألك بعظمتك التي هي من عرتك وأسألك بعرتك التي لا ترام» وبقدرتك التي خلقت بها خلقك فهم لك 
مذعنون» وباسمك الاجل الأعظم المبين أن تصلي على محمد وآله وأن تقضي عنّي ديني وتغنيني من الفقر 
وتمتّعني بسمعي وبصري» وتجعلهما الوارثين مني وأن ترزقني من فضلك الواسع من حيث أحتسب ومن 
حيث لا أحتسب فإله لا حول ولا قوّة إلا بكء يا الله يا رب صل على محمد وآل محمّدء واغفر لي ولكل 
مؤمن ومؤمنة يا أرحم الرَاحمين. 

دعاء آخر في اليوم لزاع : اللْهمْ قوّني فيه على إقامة أمرك؛ وارزقني فيه حلاوة ذكرك. وأوزعني فيه 
أداء شكرك يا خير التاصري. 0 ١‏ 

الباب القّاسع فيما نذكره من زيادة2"0 ودعوات في الليلة الخامسة ويومها. 

ويستحب فيها الغسل كما قدّمناه وفيها ما نختاره من عدَّة روايات. منها ما ذكره محمد بن أبي قرّة في 
کتابه عمل شهر رمضان. 

دعاء الليلة الخامسة : الله إني أسألك بأسمائك خير الأسماءء التي تنزل بها الشفآء وتكشف بها 
الأدواء”" أن تصلي على محمّد وآل محمّدء وأن تنزل علي منك عافية وشفاء. وتدفع عي باسمك كلّ سقم 
وبلاءء وتقبّل صومي وتجعلني ممّن صامت جوارحهء وحفظ لسانه وفرجهء وترزقني عملاً ترضاه» وتمنّ 
عليّ بالشمت والسّكينة وورعاً يحجزني عن معصيتك يا أرحم الرّاحمين. 


)١(‏ الإقبال ج۱ ص5ه7. 

20( في المصدر: «عن خلقي' بدل «علي. 

(r)‏ في المصدر «على» بدل «من2. 

)4( النير - بكسر النون ‏ الخشبة التي على عنق الثور بأداتها. القاموس المحيط ج۲ ص١١٠٠‏ . 
)0( الإقبال ج۱ ص٣٦٣۲‏ ۔ .۲٠۷‏ 

)3( في المصدر «زيادات» بدل «زيادة . 

(۷) في المصدر «اللأواء؛ بدل «الأدواء؟. 


ج14 ه ‏ باب أدعية كل يوم يومء وكل ليلة ليلة» من شهر رمضان وسائر أعمالها 1 


دعاء آخر في هذه الليلة مروي عن انب هد: يا صانع كل مصنوع؛ ويا جابر کل كسير» ويا شاهد کل 
نجوی» ويا ربّاه ويا سيّداه أنت التور فوق الور ونور كل نورء فيا نور كل نور أسألك أن تغفر لي ذنوب 
اليل وذنوب التهارء وذنوب السْر وذنوب العلانية يا قادر يا قدير يا واحد يا أحد يا صمد يا ودود يا غفور يا 
رحيمء يا غافر الذنب» وقابل التوب؛ شديد العقاب» ذا الطول لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك تحيي 
وتميت وتميت وتحيي وأنت الواحد القهار» صل على محمّد وآل محمّدء واغفر لي وارحمني إِنّك أنت 
الوّحمن الوّحيه(" . 

فصل : فيما يختصٌ باليوم الخامس من دعاء غير متكرّر دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء وانزع ما في قلبي من حسد أو غل أو غش أو فسق أو فرح أو 
مرح أو بطر أو أشر أو خيلاء أو شلك أو ريبة أو نفاق أو شقاق أو غفلة أو قطيعة أو جفاء أو ما تكرهه مما 
هو في قلبي» اللّهمْ ارزقني التثبّت في أمري» والمشاورة مع أهل النصيحة والمودّة لي» بالتواضع في قلبي» 
والتماس البركة فيما أنعمت به علي . 

الهم ارزقني سلامة الصّدرء والسّكينة إلى ما تحب وترضى» اللْهمْ ارزقني شرح الصدر وانفتاحه لما 
تحب وترضى [ونور القلب وتفهّمه لما تحب وترضى]!') وضياء القلب(" وتوقده فيما تحب وترضى وحسن 
الأمن وإيمانه بما تحبٌ وترضى . 

يا من بيده صلاح القلب أصلحه لي» يا من بيده سلامة القلب فاجعله سالماً لي وارزقني ما سألتك. 
وتفضل على بما لم آسألء الهم ارزقني من فضلك وسعتك وجودك وكثرة نائلك ما أنت أهلهء الهم اعفئي 
عن طلب ما لم تقدّره لي؛ وسهّل سبيل ما رزقتني مئه وسقه إلى في عافية ويسر ورحمة ولطف, ولا 
تعسره لي اللَهِمْ لا تنزع متي صالحاً أعطيتنيه ولا توقعني في شر استنقذتني منه» واكفني برزقك من جميع 
خلقك» اللّهِمْ صل على محمد وآل محمّدء ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا واجعلهما الوارثين مئاء فإنه لا حول 
ولا قؤة إلا بك , 

دعاء آخر في اليوم الخامس منه «اللّهمّ اجعلني فيه من المستغفرين» واجعلني فيه من عبادك الصالحين 
القانتين» واجعلني فيه من أوليائك المتّقين» برأفتك يا أرحم الراحمين(. 

الباب العاشر فيما نذكره من زيادات ودعوات في الليلة السَادسة منه ويومها وفيه ما نختاره من عدّة 
روايات بالدّعوات. 1 

منها ما ذكره محمّد بن أبي قرّْة ‏ ره في كتابه عمل شهر رمضان: دعاء الليلة السّادسة: 

اللّهِمْ لك الحمد وإليك المشتكىء اللّْهمْ أنت الواحد القديم: والآخر الدّائم؛ والرْبَ الخالقء والدّيان 
يوم الدّين؛ تفعل ما تشاء بلا مغالبة» وتعطي من تشاء بلا منْ» وتمنع ما تشاء بلا ظلمء وتداول الأيّام بين 
الاس يركبون طبقاً عن طبقء أسألك يا ذا الجلال والإكرام» والعرّة التي لا ترام» وأسألك يا الله وأسألك يا 


)١(‏ الإقبال ج۱ ص1808. 

(۲) من المصدر. 

(۳) في المصدر إضافة «وذكاء القلب». 
)4( الإقبال ج٠‏ ص9 .١15‏ 

.55١ الإقبال ج۱ ص‎ (٥) 


يناك 


10/1 


1/1 


7 كتاب أعمال السنين والشهور والابام ج“ 


رحمن» أسألك أن تصلي على محمد وآل محمّد؛ وأن تعجّل فرج آل محمّد وفرجنا بفرجهم. وتقبّل 
صومي» وأسألك خير ما أرجوء وأعوذ بك من شرّ ما أحذرء إن أنت خذلت فبعد الحجّة» وإن أنت 
عصمت فبتمام التعمة؛ يا صاحب محمد يوم حنين» وصاحبه ومؤيده يوم بدر وخيبر والمواطن التي نصرت 
فيها نبيّك عليه وآله السّلام؛ يا مبير الجبّارين؛ ويا عاصم الْبيِين» أسألك وأقسم عليك بحق يس» والقرآن 
الحكيم»› وبحقٌ طه وسائر القرآن العظيم أن تصلّي على محمّد وآل محمدء وأن تحصرني عن الذنوب 
والخطاياء وأن تزيدني في هذا الشّهر العظيم تأييداً تربط به على جأشي؛ وتسد به على خلتي» اللّهمْ إني درأ 
بك في نحور أعدائي لا أجد لي غيرك؛ ها أنا بين يديك فاصنع بي ما شئت لا يصيبني إلا ما كتبت لي 
أنت حسبي ونعم الوكيل9 . 

فصل : فيما يختص باليوم السادس من دعاء غير متكرّر» دعاء اليوم السادس من شهر رمضان. 

يا خير من وجهت إليه وجهي» يا خير من شكوت إليه وحدتي» يا خير من شخصت إليه ببصريء يا 
خير من ناجيته في سرّي» يا خير من رجوته في حاجتي يا خير من فكرّت فيه بقلبي» يا خير من أشرت إليه 
بكفّي» اجعل أفضل صلواتك على أفضل خلقك محمد وآله عليه وعليهم السَلام؛ واجعلهم وإيّانا وما 
تفضلت به عليهم وعلينا في كنفك وحرزك وكفايتك وكلاءتك» وسترك الواقي من كل سوء ومخوف في 
الذنيا والآخرةء فإنًا قد استغنينا واعتصمنا وتعرّزنا بك وأنت الغالب غير المغلوب ورمينا كل من أراد أهل 
بيت محمد وأشياعهم وأحبّاءهم بسوء أو بخوف أو بأذى بلا إله إلآ الله الحليم الكريم» وبلا إله إلا الله العليَ 
العظيم» وبلا إله إلا الله رب الشموات النبعء وما فين ورب الأرضين السبع وما فيهنّ وما بينهنَ ورب 
العرش العظيم9) 

عن الحرم ,۾ 

دعاء آخر في اليوم السَادس منه: اللّهمّ لا تخذلني فيه بتعرّض معصيتك» ولا تضربني فيه بسياط 
نقمتك» وزحزحني فيه من موجبات سخطك» بمتك يا منتهى رغبة الراغبين. 

وروي أنه يصلي يوم الشادس من شهر رمضان ركعتين كل ركعة بالحمد مرّة وبسورة الإخلاص خمساً 
وعشرين مرّةء لأجل ما ظهر من حقوق مولانا الرّضا تله فيه؛ وذكر المفيد في التواريخ الشرعيّة أن اليرم 
السَّادس من شهر رمضان كانت مبايعة المأمون لمولانا الرّضا توو , 

الباب الحادي عشر فيما نذكره من زيادات دعوات فى الليلة الشابعة ويومها وفيه غسل كما قذمناه» 
وفيه ما نختاره من عدّة روايات بالدعوات. 

منها ما ذكره محمّد بن أبي قرّة في كتابه عمل شهر رمضان: دعاء الليلة السابعة: 

يا صريخ المستصرخين» ويا مفرّج كرب المكروبين» ويا مجيب دعوة المضطرين؛ ويا كاشف الكرب 
العظيم يا أرحم الرّاحمين؛ صل على محمد وآل محمد واكشف كربي وهمّي وغمّيء فإنّه لا يكشف ذلك 
غيرك» وتقبّل صومي واقض لي حوانجي» وابعثني على الإيمان بك» والتصديق بكتابك ورسولك. وحبٌ 
الأئمّة المهديين. أولي الأمر الذين أمرت بطاعتهم» فإنّي قد رضيت بهم أثقة. 


0( الإقبال جا ص١520.‏ 
(r)‏ الإقبال ج۱ ص۲٣۲‏ ۔ 7377 
ليغ الإقبال جا ص۳٠۲.‏ 


ج ه ‏ باب أدعية كل يوم يوم وكل ليلة ليلة» من شهر رمضان وسائر أعمالها ۳١‏ 


اللَهِمٌ صل على محمّد وآل محمّدء وأدخلني في كل خير أدخلت فيه محمّداً وآل محمْد» واجعلني 
معهم في الدنيا والآخرة ومن المقزبين» اللّهِمْ صل على محمد وآل محمّد وتقيّل صومي وصلاتي ونسكي» 
في هذا الشهر رمضان7» المفترض علينا صيامه وارزقني فيه مغفرتك ورحمتك؛» يا أرحم الراحمين7 . 

دعاء آخر في هله الليلة مرويٍ عن النبي هه : 

يا من كان ويكون ولیس کمثله شيء» يا من لا يموت ولا يبقى إلأ وجهه الجبّار» يا من يسبّح الرّعد 
بحمده والملائكة من خيفته» يا من إذا دعي أجاب يا من إذا استرحم رحمء يا من لا يدرك الواصفون صفته 
وعظمته» يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبيرء يا من يرى ولا يرى» وهو 
بالمنظر الأعلى؛ يا من لا يعزه شيءء ولا فوقه أحدء يا من بيده نواصي العباد أسألك بحقٌ محمد عليك» 
وحفّك على محمّدء أن تصلي على محمّد وآل محمّدء وأن ترم على محمّد وآل محمّدء كما صليّت 
وباركت وترحمّت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين؛ إِنْك حميد مجيد(”". 

فصل: فيما يختصٌ باليوم السَابع من [دعاء غير متكرّر دعاء اليوم السابع من] شهر رمضان. 

الهم أنت ثقتي حين يسوء ظئي بأعمالي» وأنت أملي عند انقطاع الحيل مني وأنت رجائي عند 
تضايق حلق 7" البلاء علي » وأنت عدّتي في كل شديدة نزلت بي وفي كل مصيبة دخلت عليّء وفي كلّ كلفة 
صارت علي وأنت موضع كل شكوى ومفرّج كل بلوى» أنت لكل عظيمة ترجى» ولكلّ شديدة تدعىء» 
إليك المشتكى» وأنت المرتجى للآخرة والأولى» اللّهمٌ ما أكبر همي إن لم تفرْجه وأطؤل حزني إن لم 
تخلصني» وأعسر حسناتي [إن لم تيشرها]9) وأخف ميزاني إن لم تثقله» وأزلُ لساني إن لم تثبّتهء وأوضع 
جي إن لم تقل عثرتيء أنا صاحب الذنب الكبير» والجرم العظيمء أنا الذي بلغت بي سوءتي» وكشف 
قناعي؛ ولم يكن بيني وبينك حجاب تواريني منك» فلو عاقبتني على قدر جرمي لما فجت عني طرفة عين 
أبداًء الهم أنا الذليل الذي أعززت» وأنا الضعيف الذي قوّيت» وأنا المقرّ الذي سترت» فما شكرت 
نعمتك. ولا أذيت حقك» ولا تركت معصيتك يا كاشف كرب أيوب» ويا سامع صوت يونس المكروب» 
وفالق البحر لبني إسرائيل ومنجي موسى ومن معه أجمعين» أسألك أن تصلي على محمّد وآل محمّدء وأن 
تجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً ويسراً برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

دعاء آخر في اليوم السَابع منه: اللَهم أعني فيه على صيامه وقیامه» واجنبني فيه من هفواته وآثامه» 
وارزقني فيه ذكرك وشكرك بدوامهء بتوفيقك يا وليّ المؤمنين 7" . 

الباب الثاني عشر فيما نذكره من زيادات دعوات في الليلة الّامنة ويومها وفيها ما نختاره من عدّة 
روايات منها ما ذكره محمّد بن أبي قَرّة في كتاب عمل شهر رمضان دعاء الليلة الثّامنة. 


0( كلمة #رمضان؛ ليست في المصدر. 
(۲) الإقبال ج۱ ص٣٠۲.‏ 

6( الإقبال جا صض٦٠۲.‏ 

2( من المصدر. 

)2( من المصدر «حلول» بدل «حلق؟. 
0( من المصدر. 

[ 49 الإقبال ج۱ ص5١؟ ‏ 551, 
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بف كتاب أعمال السلين والشهور والأيام ج٤‏ 


اللْهمْ إني أسألك الصّلاة على محمّد وآل محمد والغناء من العيلةء والأمن من الخوف. الهم إني 
أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزولء يا الله يا نور النور لك التسبيح» سبحانك لا إله إلا أنت لك 
الكبريآء سبحانك بسم الله الرّحمن الرّحيم سبحان الله وبحمده» محمّد رسول الله ه٠‏ اللْهمْ صل على محمد 
وآل محمّدء وتقبّل صوميء ولا تنكس برأسي بين يدي محمد وآله صلواتك عليهم أجمعين» فقد بلغوا 
ونصحواء اللّهمْ صل على محمد وآل محمّدء وابعثني على الإيمان بك» والتصديق بكتابك ورسولكء اللَّهمْ 
إئي أسألك بركة شهرنا هذاء وليلتنا هذه» وأسألك من كل خير أنزلته أو أنت منزله فيها مغفرة ورضواناً 
ورزقاً واسعاء وابسط علي وعلى عيالي وولدي وأهلي وجميع المؤمنين والمؤمنات إِنْك على كل شيء 
قديرء اللّهمْ إني أعوذ بك من زوال نعمتك» اع بك 2 كاين ورا 0 

دعاء آخر في هذه الليلة مروتي عن النبي ف : 

اللّهِمْ هذا شهرك الذي أمرت فيه عبادك بالدعاء وضمنت لهم الإجابة وقلت وإذا سألك عبادي عني 
فإني قريب أجيب دعوة الذاع إذا دعان) فأدعوك يا مجيب دعوة المضطرٌ يا كاشف السّوء عن المكروب» 
يا جاعل الليل سكناً؛ يا من لا يموت اغفر لمن يموت قدّرت وخلقت وسوّيت؛ فلك الحمد. أطعمت 
وسقيت وآويت ورزقت فلك الحمد» أسألك أن تصلي على محمّد وآل محمّد في اليل إذا يغشى» والتهار 
إذا تجلى؛ وني الآخرة والأولى؛ وأن تكفيني ما أهمني. وتغفر لي إِنّك أنت الخفور الأحي ° 

فصل : فيما يختص باليوم الثّامن من دعاء غير متكرر. 

دعاء اليوم الثامن من شهر رمضان: اللّهمْ إني لا أجد من أعمالي عملاً أعتمد عليه» وأتقرّب به إليك 
أفضل من ولايتك وولاية رسولك وآل رسولك الطبّبين صلواتك عليه وعليهم أجمعين» اللْهِمْ إني أتقرّب 
إليك بمحمّد وآل محمّدء وأتوجّه بهم إليك فاجعلني عندك يا إلهي بك وبهم وجيهاً في الدّنيا والآخرة؛ ومن 
المقرّبين فإني قد رضيت بذلك منك تحفة وكرامةء فإله لا تحفة ولا كرامة أفضل من رضوانك والتنقم في 
دارك» مع أوليائك وأهل طاعتك . 

اللْهمْ أكرمني بولايتك واحشرني في زمرة أهل ولايتك. اللّهمْ اجعلني في ودائعك التي لا تضيعء ولا 
تردني خائباً بحقك» وحق من أوجبت حقه عليك وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمّدء وتعجل فرج 
آل محمّد وفرجي معهم» وفرج كل مؤمن ومؤمنةء برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

دعاء آخر في هذا اليوم «اللّهمّ ارزقني فيه رحمة الأيتامء وإطعام الطعام وإفشاء السّلام؛ ومجانبة 
اللتام» وصحبة الكرام» بطولك يا ملجا الآملين» . 

الباب القّالث عشر فيما نذكره من زيادة دعوات فى الليلة الناسعة ويومها وفيها غسل كما قدمناه 
وفيها ما نختاره من عذدَّة روايات. 1 

منها ما ذكره محمّد بن أبي قرْة في كتابه عمل شهر رمضان: دعاء الليلة التّاسعة؛ 


.5 الإقبال ج۱ ص18‎ )١( 

(۲) سورة البفرةء آية: 185. 

(۳) الإقبال ج١‏ صن5256. 

(4) الإقبال ج١‏ ص۲۹۹ .۲۷۰. 

(5) في المصدر «زيادات و2 بدل ازيادةا, 


ج © باب أدعية كل يوم يومء وكل ليلة ليلة» من شهر رمضان وسائر أعمالها يذ 





اللّهِمْ لك الحمدء لا إله أنت ربّي وأنا عبدك» آمنت بك مخلصاً لك ديني» أمسيت على عهدك 
ووعدك ما استطعت أتوب إليك من سوء عملي وأستغفرك لذنوبي التي لا يغفرها إلا أنت؛ صلّ على 
محمد وآل محمد وتقبّل صومي» وتفضل عليء ويلغني انسلاخ هذا الشهّرء يا خير المولى» ويا موضع 
کل شكوى؛ ويا سامع كل نجوی؛ ويا شاهد کل ملاءء ويا عالم كل خفيّة؛ ويا كاشف ما يشاء من بليّة؛ يا 
خليل إبراهيم ونجيّ موسی» ومصطفى محمد ي أدعوك دعاء من اشتدّت فاقته» وضعك قوته» وقلت 
حيلته» دعاء الغريب الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذُّنوبٍ إلا أنت» 
فصل على محمد وآل محمد وفرّج عنيء واكشف ما بي من ضرّء وتقبّل صومي وصلاتي في هذا الشهر 
العظيم وصلى الله على محمّد وآله الطاهرين0©. 

دهاء آخر في هله الليلة مروي عن النبن هد : 

يا سيدا ويا ربّاهء وياذا الجلال والإكرام» ياذا العرش الذي لا ينام ويا ذا العز الذي لا يرام» يا قاضي 
الأمورء يا شافي الصَدورء اجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً. واقذف رجاءك في قلبي حبَّى لا أرجو أحداً 
سواكء عليك سيّدي توكلتء وإليك مولاي أنبت. وإليك المصيرء أسألك يا إله الألهة؛ ويا جبّار الجبابرةء 
ويا كبير الأكابرء الذي من توكّل عليه كفاهء وكان حسبه وبالغ أمره عليك توكلت فاكفنيء وإليك أنبت 
فارحمنيء وإليك المصير فاغفر لي» ولا تسود وجهي يوم تسود وجوه وتبيض وجوه إِنْك أنت العزيز 
الحكيم» وصل اللّهمٌ على محمّد وآل محمّد. وارحمني وتجاوز عي إِنْك أنت الغفور الؤحيه9©. 

فصل : فيما يختص باليوم التاسع [من دعاء غير متكرّر: دعاء اليوم التاسع]" من شهر رمضان «اللّهمْ 
اغفر ذنبي؛ واعصم عملي واهد قلبي؛ واشرح صدريء ويسّر لي آمري» وجوّد فهمي» وحمّف وزري 
وآمن خوفيء وثبت حجّتي» واربط جأشي» وبيّض وجهيء وارفع جاهي» وصدّق قولي» وبلغ حديئي» 
وعافني في عمري» وبارك لي منقلبي؛ واعصمني في جسيع أحوالي؛ وأوسع علي في رزقي» وسهّل علي 
مطالبي» وأعطني من جزيل عطائك وأفضل ما أعطيت أحداً من خلقك» وتجاوز عن جميع ما عندي بحسن 
لطفك الذي عندك, اللّهمْ لا تشمت بي عدرّي ولا تمكنه من عنقي ولا تفضحني في نفسي ولا تفجعني في 
جاري» وهب لي يا إلهي عطيّة كريمة رحيمة من عطاتك الذي لا فقر بعده» فقد ضعفت قوتي وانقطع عن 
الخلق رجائي» فقدرتك يا رب أن ترحمني وتعافيني كقدرتك علي أن تعذّبني وتبتليني» فاجعل يا مولاي فيما 
قضيت تعجيل خلاصي من جميع ما أنا فيه من المكروه والمحذور والمشقّة» وعافني منه كلّهء إلهي لا أرجو 
لدفع ذلك عني أحداً من خلقك» ٠‏ فكن يا ذا الجلال والإكرام عند أحسن ظني بك» وامنن علي بذلك» وعلى 
كل داع دعاك به يا مولاي من المؤمنين» وأنت يا سيّدي أمرت بالذعاء وضمنت لمن شئت الإجابة» ووعدك 
الحق الذي لا خلف له . 


دعاء آخر في هذا اليوم: اللّهمْ اجعل لي فيه نصيباً من رحمتك الواسعة واهدني فيه لبراهينك الساطعةء 


0( الإقبال ج۱ ص۲۷۱. 
(۲) الإقبال ج۱ ص۲۷۲. 
(۳) من المصدر. 

)٤(‏ الإقبال جا ص۲۷۲. 
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1" كتاب أعمال السنين والشهور والأيام ج“ 


وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبّتك يا أمل المشتاقين © 

الباب الرابع عشر فيما نذكره من زيادات ودعوات في الليلة العاشرة ويومها وفيها ما نختاره من عدّة 
روايات. 

منها ما ذكره محمّد بن أبي قَرّة في كتاب عمل شهر رمضانء دعاء الليلة العاشرة: 

يا خير من سثل ٠‏ ويا أوسع من أعطى» ويا خير مرتجى» صل على محمّد وآل محمد وأوسع علي 
من فضلك» وافتح لي باب رزق من عندك. إنك على كل شيء قدير» وتقبّل صومي وتفضل عليّ»ء اللهم 
حب الصّلاة والصيّام والحجّ والعمرة وصلة الرّحم» وتحبّب إلئْ كل ما أحببت» وتبعْض إلى كل ما 
أبغضت, اللَّهمْ نك تكفلت برزقي ورزق كل دابة» يا خير مدعوًء ويا خير مسؤول» وخير مرتجى» وأوسم 

من أعطى. صل على محمّد وآل محمد وارزقني السّعة والدّعة والسّعادة في هذا الشّهر العظيم؛ يا أرحم 

الرَاحمين9 , 

دعاء آخر في الليلة العاشرة مروت عن النبي # : «اللّهمٌ يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا جبّار يا متكبّرا يا 
أحد يا صمد يا واحد يافرد يا غفور يا رحيم يا ودود يا حليم» مضى من الشْهر المبارك التلث» ولست أدري 
سيّدي ما صنعت في حاجتي هل غفرت لي؟ إن أنت غفرت لي فطوبى ليء» وإن لم تكن غفرت لي 
فواسوءتاه فمن الان سيّدي فاغفر لي وارحمني. وتب علي ولا تخذلني» وأقلني عثرتي» واسترني بسترك» 
واعف عني بعفوك» [وارحمني برحمتك](" وتجاوز عني بقدرتك؛ إلك تقضي ولا يقضى عليك وأنت على 
کل شيء قدیر 0 . 

فصل : فيما يختصٌ باليوم العاشر من دعاء غير متكرّر: 

اللّهِمْ يا من بطشه شديد» وعفره قديم» وملكه مستقيم» ولطفه شديد» يا من ستر علي القبيح» وظهر 
بالجميل؛ ولم يعجل بالعقوبة؛ ويا من أذن للعباد بالتوبة يا من لم يهتك الستر لذي الفضيحة يا من لا يعلم 
داكي خلا غير یا جابر کل كير يا مأوى كل هارب» يا غاذي ما في بطون الأنهات» يا سيّدي» أنت لي 
في کل حاجة نزلت بي» صلّ على محمد وآل محمّد واكفني ما أهمّني؛ ٠‏ وارزقني من رزقك الواسع رزقاً 
Ts‏ الل ولا تكلني إلى نفسي طرفة 

دعاء ارقي ا العاشر ال جلي بن لكين عليك» واجعلني من الفائزين إليك واجعلني 
من المقبين لديك» بإحسانك يا غاية الطالبين» , 


)١(‏ الإقبال ج١‏ ص۴۲۷۳. 
(r)‏ الإقبال ج١‏ ص٤۲۷.‏ 
(۳) من المصدر. 

)4( الإقبال ج۱ ص۹٣۲۷.‏ 
(٥)‏ الإقبال ج۱ ص۲۷۹. 
(5) الإقبال ج۱ ص٣۲۷.‏ 


ج٤‏ ه ‏ باب أدعية كل يوم يومء وكل ليلة ليلة» من شهر رمضان وسائر أعمالها ۲ 





الباب الخامس عشر فيما نذكره من زيادات ودعوات في الليلة الحادية عشرة منه» ويومها وفيها غسل 
كما قذمناه وما نختاره من عدّة روايات. 

منها ما وجدناه في كتب أصحابنا رحمهم الله العتيقة وقد سقط منه أدعية ليال فنقلنا ما بقي منهاء 
وهو: دعاء الليلة الحادية عشرة: 

سبحانك لا إله إلا أنت البارىء الواحد القهار الذي خلقني ولم أك شيئاً بمشيثته وأراني في نفسي وفي 
كل شيء من مخلوقاته وصنعه الدّلائل البيّنة النيّرة على قدرته الذي فرض الصيّام علي تعبّداً يصلح به شأني» 
ويغسل عنّي أوزاري» ويذكرني بما لهوت عنه من ذكره» ويوجب لي الزُلفى بطاعة مره اللّهمْ سيّدي أنت 
مولاي إن كنت جدت علي بصالح فيما مضى منه ارتضيته فزدني» وإن كنت اقترفت ما أسخطك فأقلني» 
اللّهمْ ملكني من نفسي في الهدى ما أنت له أملك» وقدّرني من العدول بها إلى إرادتك على ما أنت عليه 
أقدر» وكن مختاراً لعبدك ما يسعده بطاعتك» وتجئبه الشقوة بمعصيتك حتّى يفوز في المعصومين وينجو في 
المقبولين» ويرافق الفائزين الّذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنونء وصلى الله على محمّد وآله وسلّم تسليماً 
کثیر ا , 

دعاء آخر في الليلة الحادية عشرة منه رويناه بإسنادنا إلى محمد بن أبي قرّة من كتاب عمل شهر 
رمضان : 

يا من يكفي كلّ مؤئةء بلا مؤنة يا جواد يا ماجدء يا أحد يا واحد ياصمد يا من لم يتْحْدْ صاحبة ولا 
ولدأ ولم يكن له كفواً أحد. يا من لم يلد ولم يولد؛ صل على محمّد وآل محمد وتقبّل صومي» وأعني 
عليه؛ وعلى ما بقي من شهريء اللَّهِمْ إنى أمسيت لا أملك ما أرجوء ولا أستطيع دفع ما أحاذر إلا بك 
وأمسيت مرتهناً بعملي» وأمسى الأمر والقضاء بيدكء يا ربْء فلا فقير أفقر مئي. فصل على محمد وآل 
محمّد واغفر لي يا رب ظلمي وجرمي وجهلي وجڌي وهزلي وکل ذنب ارتكبته وبلغني وارزقني خير الذُّنيا 
والآخرة في هذا الشهر العظيم» في غير مشقّة مني ولا تهلك روحي وجسدي في طلب ما لم تقدرٌ لي؛ 
برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

دعاء آخر في هذه الليلة مروي عن النين © : 

اللَهمْ إني أستأنف العمل» وأرجو العفو. وهذه أوّل ليلة من ليالي الُلثين أدعوك بأسمائك الحسنى» 
وأستجير بك من نارك التي لا تطفىءء وأسألك أن تقوّيني على قيامه وصيامه» وأن تغفر لي وترحمني إِنك 
لا تخلف الميعاد اللَّهِمْ برحمتك التي وسعت كل شيء [وبها]!" تتم الصَالحات وعليها اتكلت وأنت 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد صل على محمّد وآل محمد واغفر لي وارحمني 
وتجاوز علي إِنّك أنت التوّاب الوؤحيم 29 . 

فصل : فيما يختص باليوم الحادي عشر من شهر رمضان. 

اللَّهِمْ بيدك مقادير الدُنيا والآخرةء وبيدك مقادير الغنى والفقرء وبيدك مقادير الخذلان والنصرء اللّهمْ 
0( الإقبال ج١‏ ص۲۷۷. 


(۲) جاءت عبارة «وبهاء في المصدر بين معقوفتين . 
22 الإقبال ج١‏ ص۲۷۸. 


فاك 


40 /r 


40 /t 


۳۹ كتاب أعمال السنين والشهور والأيام ج٤‏ 


بارك لي في ديني ودنیاي» وبارك لي في أهلي ومالي وولدي» وبارك لي في سمعي وبصري ويدي ورجلي 
وجميع جسدي» وبارك لي في عقلي وذهني وفهمي وعلمي وجميع ما خوّلتني؛ اللَهمْ أوسع علي من رزقك 
الحلالء وفك رقبتي من التار» وأدخلني برحمتك دار القرارء اللّهمٌ ني أعوذ بك من أهوال الدُنيا والآخرة» 
وبوائق الدهر ومصيبات الليالي والأيّام . 

اللّهمْ إن كنت غضبت علي وأنت ري فلا تحله بي يا ربٌ المستضعفين» ومن شر الجن والإنس 
فسلمني؛ وأنت ربْي فلا تكلني إلى عدّري» ولا إلى صديقي وإن لم تكن غضبت علي فما أبالي غير ال 
عافيتك أوسع لي وأهنأ ل٠‏ إلهي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الشموات والأرضون» وكشفت به 
الظلمة عن عبادك من أن يحل بي سخطك لك العتبى حتّى ترضى» وإذا رضيت وبعد الرضاء ولا حول ولا 
فة إلا بلك . 

دعاء آخر في اليوم الحادي عشر: اللّهمْ حبّب إليّ فيه الإحسان» وكرّه إليَ فيه العصيان» وحرّم علي 
فيه السخط والتيرانء بعونك يا عون ر 

الباب السادس عشر: فيما نذكره من زيادات ودعوات في الليلة الثانية عشر منه ويومها وفيه ما نختاره 
من عدّة روايات. 

منها: ما وجدناه في كتب أصحابنا رحمهم الله العتيقة» وقد سقط منه أدعية ليال نقلنا ما بقي منهاء 
وهو : دعاء الليلة الَانية عشرة: 

سبحانك أيّها الملك القدير الذي بيده الأمورء ولا يعسجزه ما يريد» ولا ينقصه العطاء والمزيد» اللْهِمْ 
إن كانت صحيفتي مسوذة بالديوت إليك فإ ني أعوّل في محوها في هذه الليالي البيض عليك » وأرجو من 
الغفران والعفو ما هو بيدك فإن جدت به عليّ لم ينقصك وفزت وإن حرمتنيه لم يزدك وعطبت» اللّْهمْ 
فوفقني" بما سبق لي من الحسنى شهادة الإخلاص بكء وبما جدت به علي من ذلك وما كنت لأعرفه لولا 
تفضلك. وأعذني من سخطك وأنلني به رضاك وعصمتك؛ ووفقني لاستئناف ما بزكو لديك من العملء 
وجتبني الهفوات والزّلل فإك تمحو ما تشآء وتثبت وعندك أمَّ الكتاب» وصلى الله على محمد النبيّ وآله 
ول کا 

دعاء آخر في هذه الليلة وهو ما رويناه بإسنادنا إلى محمّد بن أبي قرّة في كتابه عمل شهر رمضان فقال 
دعاء الليلة الثانية عشرة: 

اللّهِمْ إني أسألك بمعاقد العر من عرشك» ومنتهى الرّحمة من كتابك وباسمك الأعظمء وكلماتك 
التّامّة التي لا يجاوزهنٌ بر ولا فاجرء فإك لا تبيد ولا تنفد» أن تصلي على محمد وآل محمّدء وتقبّل مني » 
ومن جمبع المؤمنين والمؤمنات صيام شهر رمضان وقيامه» وتفكُ رقابنا من الثار» اللّهمّْ صل على محمد 


(۱) الإقبال ج١‏ صن04؟. 
(۲) الإقباك ج۱ ص1808. 
(۳) في المصدر «فوقني» بدل «فوفقني؟. 
(4) الإقبال ج۱ ص١581.‏ 


١‏ لكون كتاب البحار كتاب موسوعي . كانت وظيفة مصنفه ‏ رض - كما صرح هو في المقدمة أن يجمع ما موجود لديه 
من أخبار آل البيت (ع) خشبسة الضياع والتلف والتحريف . هذا فإن من البديبي أن يتضمن الكتاب الخبر الصحيح وغير 
الصحيح » والحديث الموشوق وغير الموئوق . والروابة القوية والضعيفة على حد سواء . لذا فمن الضروري عدم الاخذ 
بالروايات والاخبار اخط المسلمات؛ وانما ينبغي الرجوع فيها إلى أهل الخبرة في علم الحديث والرجال . 


" - إن مهمة التحفيق توثيق الكتاب لا الحكم عليه . لذا فقد إعتمدنا النص الموجود في نسخ الكتاب» دون أن نتدخل 
فيه ف هو في عبارات الكتاب عائدة إلى مصحصي المطبوعة وناسخي الكتاب وقبلهم إلى قلم المصنف ره-. 





-المحقق - 
الرموز التي استخدمناها في التحقيق 
الرمز دلالته 
[J‏ ما اضفناه اعتراداً على نسخ الكتاب . 
1 الطبعة الحجرية التي اعتمدنا عليها في التصحيع . 
ب الباب 
ج الجزء 
ح الحعديث 
خ٣"‏ نسخة 
ص الصفحة 
طّ النسخة المطبوعة من البحار في ٠١١‏ مجلدات. 
ظ الظاهر 
ف الفصل 
ق القسم 
قح اشارة إلى قصار الحكم في نبج البلاغة . 
ك اشارة إلى كتب ورسائل في نهج البلاغة ‏ 
م المجلس . 
مج جلد . 
مشارق انوار اليقين: ۲١‏ يشير إلى الصفحة ٠١‏ من إسم الكتاب المشار إليه . 
f: f‏ إشارة إلى الصفحة الأربعين من المزء الرابع . 


ملاحظة : 
الكتاب . وهي عادة تكررت في كتاب إختيار معرفة الرجال وآمالي الطوسي » وبصائر الدرجات» وبشارة المصطفى لشبعة المرتضى . 
(۲) ما بشار إلى جانب صفحات كتاب محاسن البرقي » فهو إشارة إلى اسماء الكتب الخقاصة بالمحاسن . 





(۱) حينها بأني رمز (ج) إلى جانب آمالي الطومي » فهر يشير إلى آمالي ابن الشيخ الطوسي . 
() حينم پان رمزاغ) لل جانب نهج البلاغة ٠‏ فهو يشير إلى خطب ووصايا نبج البلاغة . 
(۳) حبنها ياي رمز لأم) إلى جانب آمالي الطوسي » فهو يشير إلى آمالي الشيخ الطوسي نفسه . 


ج ٤‏ ه ‏ باب أدعية كل يوم يوم» وكل ليلة لبلة» من شهر رمضان وسائر أعمالها ۷ 


وآل محمّد واجعل قلبي بارأ وعملي سارآًء ورزقي دارَآء وحوض نيك عليه وآله الشلام لي قراراً ومستقراًء 
وتعنجل فرج آل محمّد في عافية يا أرحم الرّاحمين. 

دعاء في هذه الليلة مرويّ عن النبي هه : اللّهمْ أنت العزيز الحكيم. وأنت الغفور الرّحيم؛ وأنت العلي 
العظيم؛ لك الحمد حمداً يبقى ولا يفنى» ولك الشّكر شكراأ يبقى ولا يفنىء وأنت الحيّ الحليم العليمء 
اسألك بنور وجهك الكريم وبجلالك الذي لا يرام وبعرتك التي لا تقهر أن تصلي على محمّد وآل محمّد 
وأن تغفر لي وترحمني إِنْك أنت أرحم الرّاحمين. 

وروي عن الضادق تله أن الإنجيل أنزل في اثنتي عشرة ليلة مضت من شهر رمضان قلت أنا: فلها 
زيادة في التعظيم ذكر المفيد في التواريخ الشرعية أن الإنجيل أنزل في يوم ثاني عشر). 

فصل : فيما يختص باليوم الثاني عشر منه من دعاء غير متكرّر: 

اللّهِمْ غارت نجوم سمائك ‏ إلى آخره ‏ اللّهمٌ إلي أستودعك وأستحفظك بأن لا إله إلا أنت الحي 
القيّوم٠‏ والنور القدوس ونفسي روحي ورزقي ومحياي ومماتي [وأنفس أهل بيت محمد" وآنفس أشياع 
محمد وجميع ما تفضّلت به علي وعليهم حيّاً وميتاً وشاهداً وغائباً ونائماً ويقظاناً وقائماً وقاعداً ومستخفاً 
ومتهاوناً بنور وجهك الكريم الجليل الرّفيع العظيم القائم بالقسطء لا إله إلا الله العزيز الحكيم بمحمّد وآله 
الطيّبين الطاهرين صلواتك عليه وعليهم أجمعين يا ولي النْبييّن والمرسلين؛ وملائكتك المقرّبين صلواتك 
عليهم يا ربٌ العالمين» وبيتك المعمور والسّبع المثاني والقرآن العظيم؛ وبكلٌ من يكرم عليك من جميع 
خلقك يا سيّدي مع ما تفضلت عليهم وعليناء فاجعلنا في حماك الذي لا يستباح برحمتك يا أرحم 
الرّاحمين ا 

0 آخر: «اللّهمْ زيّن لي فيه الستر والعفاف. واسترني”" فيه بلباس القنوع والكفاف» وحلني فيه 
بحلي الفضل رالإنصاف» بعصمتك يا عصمة الخائفين . 

الباب السابع عشر : فيما نذكره من زيادات ودعوات في الليلة الثالئة عشرة منه ويومهاء وفيها غسل كما 
قدمناه وما نختاره من عذدَّة روايات. 

منها ما وجدناه في كتب أصحابنا رحمهم الله العتيقة» وقد سقط منه أدعية ليال فنقلنا ما بقي منها وهو 
دعاء الليلة الثالثة عشرة. 

الحمد لله الذي يجود فلا يبخلء ويحلم فلا يعجل» الذي من علي من توحيده بأعظم المئة؛ وندبني 
من صالح العمل إلى خير المهنة؛ وأمرني بالدعاء فدعوته فوجدته غياثاً عند شدائدي. وأدركته لم يبعدني 
بالإجابة حين بعد مداهء ولا حرمني الانتياش . لما عملت ما لا يرضاه أقالني عثرتي» وقضى لي حاجتي. 
وتدارك قيامي» وعبجل معونتي» فزادني خبرة بقدرته» وعلماً بنفوذ مشيئته» اللّهمٌ إِنَّ كل ما جدت به علي 


(۱) الإقبال ج۱ ص۲۸۲. 

)2س( من المصدر. 

)( الإقبال ج۱ ص۲۸۳. 

)٤(‏ في المصدر «زيني» بدل زين لي". 
(5) في المصدر «ألبسني» بدل «استرني». 
(7) الإقبال ج١‏ ص584. 
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بعد النُوحيد دونه» وإن كثر. وغير مواز له وإن كبر لان جميعه نعم دار الفناء المرتجعةء وهو النعمة لدار 
البقاء التي ليست بمنقطعة؛ فيا من جاد بذلك مختضاً لي برحمته» ووفقني للعمل بما يقضي حى بدك في 
هبته» اللّهمْ بض أعمالي بنور الهدى ولا تسوّدها بتخليتي» وركوب الهوى فأطغى فيمن طغى وأقارف ما 
يسخطك بعد الرضاء وأنت على كلّ شيء قدير» وصلى الله على محمّد وآله وسلّم تسليماً كثيرة"©. 

دعاء آخر في الليلة الثالثة عشرة: «يا الله يا رحمن, يا اله(" يا ربء يا الله يا مهيمنء يا الله يا رب يا 
متكبّر» يا الله يا رب يا متعالء يا الله يا رب يا معيد(" يا الله يا ربَء يا ذا الجلال والإكرام» يا الله يا رتَء 
يا من أظهر الجميلء وستر القبيح» يا من لم يؤاخذ بالجريرة» ولم يهتك السترء يا كريم العفو يا حسن 
التجاوزء يا واسع المغفرة؛ يا باسط اليدين بالرحمة» يا خليل إبراهيم» ونجيٌّ موسى» ومصطفي محمد 
ا وأعتقني من النار في هذا الشهر العظيم؛ ولا تجعله آخر شهر رمضان صمته لك يا 
أرحم الراحمين. . . . وسل ما شئت وظن أن الله تعالى قد استجاب لك إن شاء اه . 

دعاء آخر في هذه الليلة مروي عن رسول الله هه "يا جبّار السموات وجبّار الأرضين؛ ويا من له 
ملكوت السموات وملكوت الأرضين؛ وغفّار الذنوب والسميع العليم؛ الغفور الحليمء الرحيمء الصمد 
الفرد الذي لا شبيه لك ولا ولي لك أنت العلى الأعلىء والقدير القادرء وأنت التوّاب الرّحيم أسألك أن 
تصلي على محمّد وآل محمدء وأن تغفر لي وترحمني إِنْك أنت أرحم الراحمين. 

اقول: وقد قذمنا في عمل شهر رجب عملاً جسيماً في الليالي البيض منه ومن شعبان وشهر 
الصيّام» فتؤخذ من ليالي البيض من رجب بتفصيلها فهي مذكورة هناك على التمام؛ فإنْها من المهامٌ لذوي 
الأفهام وهذء الرواية رويناها عن الصادق ته في الليالي البيض من رجب بإسنادها وفضلهاء ولكن ذلك 
الجزء منفرد فربما لا يتَفق حضوره عند العامل بهذا الكتاب فنذكر ههنا صفة هذه الصلاة فحسب فتقول: إنّه 
يصلي ليلة ثلاث عشرة من شهر رمضان ركعتين» كل زكعة بالحمد مرّة؛ وسورة يس وقل هو الله أحد كل 
واحدة مرّة»؛ وفي ليلة أربع عشرة منه أربع ركعات بهذه الصفة» وفي ليلة خمس عشرة منه سبّ ركعات 
بهذه الصفة. 

فصل : فيما يختصٌ باليوم الثالث عشر من دعوات غير متكررة: 

اللّهمْ إني أدينك بطاعتك وولايتك» وولاية محمّد نبيّك» وولاية أمير المؤمنين حبيب نيك وولاية 
الحسن والحسين سبطي نبيّك» وسيّدي شباب أهل جتتك. وأدينك يا رب بولاية علي بن الحسين» ومحفد 
بن عليَء وجعفر بن محمّدء وموسى بن جعفرء وعليّ بن موسى؛ ومحمد بن علي ماق سس 
والحسن بن عليّء وسيّدي ومولاي صاحب الزمان» أدينك يا ربٌ بطاعتهم وولايتهم» وبالتسليم بما 


»( الإقبال ج۱ ص 180. 

(۲) عبارة «يا اللهه ليست في المصدر. 

(۳) في المصدر إضافة «يا الله يا رب يا ذا الطول لا إله إلا أنت». 
5( الإقبال ج١‏ ص86 1. 

)١(‏ في المصدر إضافة «العزيزه. 

() هذا من كلام السيد في الإقبال. 

2«( الإقبال ج١‏ ص۲۸۷ 


ج ه ‏ باب أدعية كل يوم بوم» وكل ليلة لبلةء من شهر رمضان وسائر أعمالها ۹ 





فضلتهم» راضياً غير منكر ولا متكبّر. على معنى ما أنزلت في كتابك . 

اللْهِمْ صل على محمّد وآل محمّدء وارفع عن وليِك وخليفتك ولسانك» والقائم بقسطك» والمعظم 
لحرمتك» والمعبّر عنك والناطق بحكمك» وعينك الناظرةء وأذنك السامعةء وشاهد عبادك» وحجتك على 
خلقك والمجاهد في سبيلك» والمجتهد في طاعتك» واجعله في وديعتك التي لا تضيع. وأيّده بجندك 
الغالب» وأعنه وأعن عنه واجعلني ووالدي وما ولدا وولدي من الذين ينصرونه وينتصرون به في الدنيا 
والآخرة اشعب به صدعناء وارتق به فتقناء اللَّهِمْ أمت به الجورء ودمدم بمن نصب له واقصم رؤوس 
الضلالة حتى لا تدع على الأرض منهم ديار . 

دعاء آخر «اللّهِمْ طهرني فيه من الدّنس والأقذار» وصبّرني فيه على كائنات الأقدار» ووفقني فيه على 
التقى" وصحبة الأبرار» بعرتك يا قرّة عين المساكين»29 . 

الباب الثامن عشر فيما نذكره من زيادات ودعوات في الليلة الرابعة عشرة منه ويومهاء وفيها عة 
روايات : 

منها ما وجدناه في كتب أصحابنا رحمهم الله العتيقة» وهو دعاء الليلة الرابعة عشرة: 

سبحان من يجود علي برحمته فيوسّعها بمشيئته ثمْ يقضرها إلى نعمه وأياديه وليبيّن فيها للناظرين أثر 
صنيعه» والمتأملين دقائق حكمتهء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» متفرداً بخلقه بغير معين؛ 
وجاعلاً جميع أفعاله واحداً بلا ظهيرء عرفته القلوب بضمائرهاء والأفكار بخواطرهاء والنفوس بسرائرهاء 
وطلبته التحصيلات ففاتهاء واعترضته المفعولات فأطاعهاء فهو القريب السميع» والحاضر المرتقع, اللَّهِمْ 
هذه أضوأ وأنور ليلة من شهرك وأزينها وأحصاها بضوء بدرك» بسطت فيها لوامعه وارتعجت في أرضك 
شعاعه» وهي الليلة آخر سبعين مضيا من الصيام وأول سبعين بقيا من عدد الأيّام؛ اللّهمّ فوسْع لي فيها نور 
عفوك. وابسطه وامحص عني ظلم سخطك واقبضه. اللّهمّ إل جودك ونعمك يصلحان رجائي» وإ صيانتك 
ومحاصتك يكشفان بالي» وما أنت بضرّي منتفع ٠‏ فأاتهمك بالتوفر على منفعتك» ولا بما ينفعني مضرور 
فأستحبيك من التماس مضرّتك؛ فكيف يبخل من لا حاجة به إلى عفو معبود على عبده» مضطر إلى عفو أم 
كيف يسمح وقد جادله بهدايته أن يخليه ويقحم سبل ضلالته كلا إِنَك الأكرم يا مولاي من ذاك وأرأف 
وأحنى وأعطف. اللهمٌّ اطو هذه الليلة بعمل لي صالح ترضى مطاويه» ويبهجني في آخرتي بمناشره» 
وأمضاها بالعفر عنّي في أوْل الشهر وآخره يا أرحم الراحمين. يا رحمن يا رحيم؛ وصلى الله على محمّد 
النن وآله وسلم كيرا : 

دعاء آخر في هذه الليلة برواية محمّد بن أبي قرة في كتابه عمل شهر رمضان رويناه بإسنادنا إليه: 

يا الله يا رحمن يا رحيم يا عليم يا حي يا قوم اللَهِمْ إِني لا أسألك بعملي شيئاً إني من عملي خائف 
إِنْما أسألك برحمتك ما أسألك فصل على محمد وآله» وهب لي من طاعتك ما يرضيك عني» وتقبّل صومي 


)١(‏ الإقبال ج۱ ص۲۸۷. 
(r)‏ في المصدر «للتقى» بدل «على التقى؟. 
(۳) الإقبال ج۱ ص۲۸۸. 
)٤(‏ الإقبال ج۱ ص۲۸۹. 
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وتفضل على برحمتك» وارحمني برحمتك» اللّهمْ إني أدعوك وأسألك بأسمائك الحستى » وباسمك العظيم » 
ووجهك الكريمء وروحك القدوس» وكلامك الطيّب» وملكك الدائم العظيم» وسلطانك المنير» وقرآنك 
الحكيم» وعطاتك الجليل الجزيل» وباسمك الذي إذا دعيت به أجبت» وإذا سثلت به أعطيت أن تصلي 
على محمد وآل محمد وأن تعتقني من النار في هذا الشهر المبارك» ني فقير مسكين إلى رحمتك يا أرحم 
الراحمين9؟ , 

دعاء آخر في هذه الليلة زيا أوْل الأؤْلين» ويا آخر الآخرين]9) يا ولي الأولياىء وجار الجبابرةء ويا 
إله الأرلين أنت خلقتني ولم أك شيئاء وأنت أمرتني بالطاعة فأطعت سيّدي جهدي» فإن كنت توانيت أو 
أخطأت أو نسيت فتفضل علي سيّدي» ولا تقطع رجائي› فامنن علي بالرحمة20), واجمع بيني وبين نبي 
الرحمة» محمد بن عبد الله وء واغفر لي إن أنت التواب الرحي(. 

فصل : فيما نذكره مما يختص باليوم الرَابع عشر من دعاء غير متكرّر : اللّهمْ لا تؤذبني بعقوبتك» ولا 
تمكر بي في حيلتك» من أين لي الخير ولا يوجد إلا من عندك» ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك لا 
الذي أحسن استغنى عن عونك ولا الذي أساء خرج عن قدرتك» يا رب بك عرفتك» وأنت دليلي ولو 
لا أنت ما دريث من أنت» الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني » وإن كنت بطيئاً حين يدعوني» والحمد لله الذي 
أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلاً حين يستقرضني والحمد لله الذي وكلني إليه فأكر مني ولم يكلني إلى الاس 
فيهينوني» والحمد لله الذي تحبّب إليّ وهو غنيٌ علي اللّهمْ لا أجد شافعاً إليك إلا معرفتي بأنك أفضل من 
قصد إليه المضطرّونء أسألك مقرًاً بان لك الطول والقوّة؛ والحول والقدرة أن تحط عي وزري الذي قد 
حتى ظهري» وتعصمني من الهوى المسلط على عقلي وتجعلني من الَذين انتجبتهم لطاعتك . 

دعاء آخر فى هذا اليوم «اللّْهمَ لا تؤاخذني بالعثرات. وأقلني ه00 الخطايا والهقوات» ولا تجعلني 
غرضاً للبلايا والآفات» بعرّتك يا عر المسلمين» . 

الباب التاسع عشر: فيما نذكره من زيادات ودعوات في هذه الليلة الخامسة عشرة ويومها وفيها عدّة 
روايات: 

منها الغسل كما قذمناه. ومنها مائة ركعة في كل ركعة عشر مرّات قل هو الله أحدء ومنها زيارة 
الحسين غلل فيها وصلاة عشر ركعات» وما نختاره من عذّة روايات في الدّعوات. 

أا الغسل فرويناه عن الشيخ المفيد وفي رواية عن أبي عبد الله عليه السلام أنه يستحبٌ ليلة التصف 
من شهر رمضان. وأمًا الماتة ركعة فإنها مرويّة عن الصادق نت عن أبيه عن أمير المؤمنين عليّ بن آبي 
() الإقبال ج٠‏ ص ۲۹۰. 
(۲) من المصدر. 
(۳) في المصدر «بالجنة» بدل «بالرحمةه. 
)٤(‏ الإقبال ج۱ ص۲۹۱. 
(٥)‏ في المصدر «عنك؛ بدل «عن عونك». 
(0) الإقال ج۱ ص۲۹۱. 
(v)‏ في المصدر «وقني فيه من؟ بدل وأقلني فبه؟ . 
)۸( الإقبال ج۱ ص‌۲۹۲. 


ج © باب أدعية كل يوم بوم» وكل ليلة ليلةء من شهر رمضان وسائر أعمالها ۳١‏ 





طالب غلل قال: قال رسول الله ههو : من صلى ليلة النصف من شهر رمضان مائة ركعة يقرأ في كل ركعة 
قل هو الله أحد عشر مرّاتء أهبط الله إليه عشرة أملاك يدرؤون عنه أعداءه من الجن والإنسء وأهبط الله 
عند موته ثلاثين ملكاً يبشَروئه بالجئّة وثلاثين ملكا يؤمئونه من الثّارء ووجدنا هذه الرّواية في أصل عتيق 
متّصل الإسناد. 

وذكر ابن أبي قَرّة في رواية أخرى أنْ من صلّى هذه الضّلاة لم يمت حتّى يرى في منامه مائة من 
الملائكة ثلاثين يبشّرونه بالجنة وثلاثين يؤمئونه من التار› وثلاثين يعصمونه من أن يخطىء. وعشرة يكيدون 
من كاده. 

وأمًا زيارة الحسين تلل في ليلة النصف من شهر رمضان فقد قدّمنا في أوائل كتابنا هذا رواية بذلك» 
وروينا بإستادنا رواية أخرى» وصلاة عشر ركعات عن أبي المفضّل الشيباني بإسنادنا من كتاب على بن عبد 
الواحد النهديّ في حديث يقول فيه عن الصادق تقذ آنه قيل له: فما ترى لمن حضر قبره ‏ يعني الحسين 
انها . ليلة النصف من شهر رمضان؟ فقال: بخ بخ من صلى عند قبره ليلة النصف من شهر رمضان عشر 
ركعات من بعد العشاء من غير صلاة اليل يقرأ في كلّ ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرّات» 
واستجار بالله من النار كتبه الله عتيقاً من الثارء ولم يمت حتّى يرى في منامه ملائكة يبشرونه بالجنئّة وملائكة 
يؤمئونه من النار. 

وأمّا الدّعوات فمنها ما وجدناه في كتب أصحابنا رحمهم الله العتيقة وقد سقط منه أدعية ليال وهو دعاء 
الأيلة الخامسة عشرة: ا 

سبحان مقلب القلوب والأبصارء سبحان مقلب الليل والتهارء وخالق الأزمنة والأعصار؛ المجري 
على مشيئته الأقدار. الذي لا بقاء لشيء سواه وكل شيء يعتوره الفناء غيره» فهو الحيُ الباقي الاثم تبارك 
الله رب العالمين» اللّهِمْ قد اتتصف شهر الصيّام بما مضى من أيّامه» وانجذب إلى تمامه واختتامه» وما لى 
عُدّة أعتدٌ بهاء ولا أعمال من الصّالحات أعول عليهاء سوى إيماني بك ورجائي لك فأمًا رجائي فيكدّره 
علي صفوة الخوف منك» وأمًا إيماني فلا يضيع عندك وهو بتوفيقك . 

اللّهِمْ فلك الحمد حين لم تفكك يدي عند التماسك بالعروة الوئقى» ولم تشقني بمفارقتها فيمن 
اعتوره الشّقاء. اللْهمْ فأنصغني من شهواتي وإليك منها الشكوى ومنك عليها أؤمّل العدوىء فإك تشاء 
وتقدر» وأشاء ولا أقدر. ولست إلهي وسيّدي محجوجاء ولكن مسؤولا ترجى» ومخوفا يٽقی» تحصي 
وننسى» وبيدك حلو ومر القضاءء اللَّهمْ فأذقني حلاوة عفوك»› ولا تجرّعني غصص سخطك» وصلى الله 
على محمد وآله الطاهرين يا أرحم الرّاحمين. 

دعاء آخر في هذه الليلة من رواية محمد بن أبي قرّة في كتابه عمل شهر رمضان: 

يا من أظهر الجميل وستر القبيح» يا من لم يؤاخذ بالجريرة» ولم يهتك السّترء يا عظيم العفوء يا 
حسن التجاوزء يا واسم المغفرة» يا باسط اليدين بالرّحمة ويا صاحب كلّ نجوى. ومنتهى کل شکوی» يا 
مقيل العثرات» يا مجيب الدعوات يا مبتدثاً بالعم قبل استحقاقهاء يا ربّاه يا سيّداه يا مولاهء يا غاية رغبتاهء 
أسألك أن تصلي على محمد وآل محمْد» ولا تشوه خلقي في النار. . . ثم تسأل حاجتك تقضى إن شاء 
الله . 
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۳۲ كتاب أعمال السنين والشهور والأيام ج ٤‏ 


زيادة: اللّهِمْ يا مفرّج کل هم يا منفس كل كرب» ويا صاحب كل وحيد» ويا كاشف ضر أيَوب» 
وسامع صوت يونس المكروبء وفالق البحر لموسى وبني إسرائيل » ومنجي موسى ومن معه أجمعين؛ 
أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد رذ تيتس لي في هذا الشهر فط الذي : تعتق فيه الرّقاب» 
وتغفر فيه النوب» ما أخاف عسره. وتسهّل لي ما أخاف حزونته» يا غيائي عند كربتي» ويا صاحبي عند 
شدّتي»؛ يا عصمة الخائف المستجيرء يا رازق البائس الفقيرء يا مغيث المقهور الضريرء يا مطلق المكبّل 
الأسير ومخلّص المسجون المكروب» أسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّدء وتجعل لي من جميع أمري 
فرجاً ومخرجاً ويسراً عاجلا يا أرحم الرّاحمين. 

دعاء آخر في هذه الأيلة #الحئان أنت سيّدي. المئان آنت مولايء الكريم أنت يا سيّدي العفو أنت 
مولاي» الحليم أنت سيّدي. الوهّاب أنت مولاي» العزيز أنت سيّدي» القريب أنت مولاي» الواحد أنت 
سيّدي» القاهر أنت مولاي» الصمد أنت سيّديء العزيز أنت مولاي؛ الصمّد أنت سيّدي ٠‏ العزيز أنت 
مولاي» صل على محمد وآله. واغفر لي وارحمني وتجاوز علي إِنّك أنت الأجل الاعظب . 

فصل : فيما يختص باليوم الخامس عشر من دعاء غير متكرّر: 

دعاء اليوم الخامس عشر من شهر رمضان «ياذا المنّْ والإحسان. ياذا الجلال والإكرامء ياذا الجود 
والافضال» ياذا الطول؛ يا لا إله إلا أنتء ظهر اللآجين وأمان الخائفينء إن كنت كتبتني في أمّ الكتاب شقيّاً 
فاكتبني عندك سعيداً موقّقاً للخير» ا فإنك قلت في الكتاب الذي أنزلت على نبتّك 
صلواتك عليه وآله #يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب) . 

لل رن ا واسشمملي خا اللو امسن عي بالؤرق ارات باعلال اللي برشل ٠»‏ تكون 
لك المنة علي وتكون لي غنى عن خلقك» > خالصاً ليس لأحد من خلقك مئة من غيرك؛ واجعلنا فيه من 
الشاكرين» تى التلاقيء اللّهِمْ إني أسألك السّعة في الدّنياء وأعوذ بك من السّرف فيهاء 
وأسألك الزهد في الدُنياء وأعوذ بك من الحرص عليهاء وأسألك الغنى في الدنياء وأعوذ بك من الفقر 
فيهاء اللّهِمْ إن بسطت علي في الدُنيا فزهدني فيها وإن قرت علي رزقي فلا ترغبّي فيها. 

دعاء آخر في هذا اليوم «اللّهِمْ ارزقني فيه طاعة الخاشعين» وأشعر فيه قلبي إنابة المخبتين» بأمنك يا 
أمان الخاتفين . 

الباب العشرون: فيما نذكره من زيادات دعوات في الليلة السَادسة عشرة ويومهاء وفيها ما نختاره من 
عذة روايات. 

منها ما وجدناه في كتب أصحابنا العتيقة: دعاء الليلة السادسة عشرة: 

"اللّهمّ سبحانك لا إله إلا أنت» تعبد بتوفيقك» وتجحد بخذلانك» أريت عبرك وظهرت غيرك» 
وبقيّت آثار الماضين عظة للباقين» والشهوات غالبة» واللّذات مجاذبة» نعترض أمرك ونهيك بسوء الاختيارء 
والعمى عن الاستبصارء ونميل عن الرّشادء ونلافر طرق السّدادء فلو عجلت لانتقمت» وما ظلمت لكنك 





)000( الإقبال ج١‏ ص۲۹۳ 195, 
(۲) سورة الرعدب آية: ۳۹. 
)( الإقبال ج۱ ص۲۹۷. 


ج © باب أدعية كل يوم بوم» وكل ليلة لبلة» من شهر رمضان وسائر أعمالها بی 


تمهل عوداً على يدك بالإحسان؛ وتنظر تغْمَّداً للرّأفة والامتنان» فكم ممّن أنعمت عليه ومكنته أن يتوب كفر 
الحوب. وأرشدته الطريق بعد أن توغّل في المضيق»ء فكان ضالاً لولا هدايتك؛ وطائحاً حتى تخلّصته 
دلائلك» وكم ممن وسّعت له فطغى» وراخيت له فاستشرىء فأخذته أخذة الانتقامء وجلذته جذاذ الصّراط» 
اللّهمْ فاجعلني في هذه الليلة ممن رضيت عمله» وغفرت زلله» ورحمت غفلته» وأخذت إلى طاعتك 
ناصيتهء وجعلت إلى جنتك أوبتهء وإلى جوارك رجعته» وصلى الله على محمّد وآله وسلّم يا أرحم 
الراحمي 9 , 

دعاء آخر في هله الليلة ذكره محمّد بن أبي قَرّة في كتابه عمل شهر رمضان: 

«اللّهمْ أنت إلهي ولي إليك(" فاقةء ولا أجد إليك شافعاً ولا متقرباً أوجه في نفسي» ولا أعظم رجآء 
عندي منك في تعظيم ذكرك وتفخيم أسمائك وإني أقذم إليك بين يدي حوائجي بعد ذكري نعماك علي 
بإقراري لك ومدحي إياك» وثنائي عليك» وتقديسي مجدك؛» وتسبيحي قدسك الحمد لك بما أوجبت 
عليَ من شكرك؛ وعرّفتني من نعمائك؛ وألبستني من عافيتك» وأفضلت علي من جزيل عطيّتك؛ فنك قلت 
يا سيّدي [«الئن شكرتم لأزيذنكم ولئن كفرتم إِنَّ عذابي لشديد)" وقولك صدق ووعدك حقٌء وقلت 
سيّدي :] «وإن تعذوا نعمة الله لا تحصوها) وقلت: ادعو ربكم تضرّعاً وخفية) وقلت «ادعوه 
خوفاً وطمعاً إن رحمة الله قريب من المحسنين)”" الهم إني أسألك قليلاً من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة» 
وغناك عنه قديم وهو عليك سهل يسير. 

اللّهمْ إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظامي وسترك على قبيح عمليء 
وحلمك عن كثير جرمي عند ما كان من خطاي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك» فصرت 
أدعوك آمناً وأسألك مستأنساًء لا خائفاً ولا وجلاً مدلاً عليك فيما قصدت فيه إليك» فإن أبطأ عي عتبت 
بجهلي عليك» ولعلٌ الذي أبطأ عي هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمورء فلم أر مولي كريماً أصبر على عبد 
لنيم منك عليّء يا رب إنك تدعوني فأولي عنك. وتتحبّب إلي فأتبمْض إليك. وتتوذد إل فلا أقبل منك 
كأ لي التَطوّل عليك» ثم لا يمنعك ذلك من الرّحمة بي والإحسان إلى والتفضّل على بجودك وكرمك. 
فصل على محمّد وآله فارحم عبدك الجاهل وعد عليه بفضل إحسانك وجودكء إِنك جواد كريه, 

دعاء آخر في هذه الليلة مرويٍ عن النب اه : 

با الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا 
رحمن يا رحمن يا رحمن» يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيمء يا غفور 


)١(‏ الإقبال ج۱ ص۲۹۹. 

(۲) في المصدر إضافة ٠حاجة‏ وبي إليك؟. 
(۳) سورة إبراهيم آية: لا 0 

(4) من المصدر. 

.۳٤ سورة إبراهيمء آية:‎ )٥( 

.686 سررة الأعراف» آية:‎ )١( 

(۷) سورة الأعراف» آية: 03. 

)۸( الإقبال ج١‏ ص٠٠۳.‏ 
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يا غفور يا غفور يا غفور يا غفور يا غفور يا غفور يا غفور› يا رؤوف يا رؤوف يا رؤوف يا رؤوف يا رؤورف 
يا رؤوف يا رؤوف يا رؤوفهء يا حٽان يا حٽان يا حنان يا حئان يا حثان يا حتان يا حٽان يا حنان؛ يا علي يا 
علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا عليَ صل على محمد وآله إِنّك الغفور الحم .© 

فصل : فيما يختص باليوم السادس عشر من دعاء غير متكرر . 

دعاء يوم السادس عشر من شهر رمضان «اللْهِمْ اغفر لي ذنبي وأوسع علي رزقي وبارك لي فيما رزقتني 
ولا تحوجني إلى أحد سواك» الهم ارزقنا من فضلك وبارك لنا في رزقك» واغتنا عن خلقك» ولا تحرمنا 
رفدك. اللّهمْ إنا نسألك السعة من طيّب رزقك» والعون على طاعتك» والقوّة على عبادتك» اللَهِمْ عافنا من 
بلائك» وارزقنا من فضلكء واكفنا شر خلقك . 

دعاء آخر في هذا اليوم «اللْهمْ وفقني لعمل الأبرارء وجتبني فيه مرافقة الأشرارء وآوني برحمتك في 
دار القرارء بألوهيتك7'' يا إله الأؤلين والآخرين . 

الباب الحادي والعشرون فيما نذكره من زيادات ودعوات في الليلة السابعة عشرة منه ويومها وفيها عدّة 
روايات: ٠‏ 

منها الغسل المشار إليه» ومنها أنها الليلة التي التقى في صبيحتها الجمعان يوم بدرء ونصر الله نبيّه 
ضدء ومنها ما نختاره من عدّة فصول فى الدّعوات بعدّة روايات» رواية منها ما وجدناها فى كتب أصحابنا 
العتيقة وهي في الليلة السابعة عشرة: 1 ١‏ 

سبحان العزيز يقدرته» المالك بغلبتهء الذي لا يخرج شيء عن قبضتهء ولا أمر إلا بيده الذي يجود 
مبتدثاً ومسؤولاً وينعم معيداً. هو الحميد المجيد» نحمده بتوفيقه» فنعمه بذلك جدد لا تحصى» ونمجده 
بآلائه وبدلالاته فأياديه لا تكافى؛ والحمد لله الذي يملك المالكين» ويعرٌ الأعرّاءء ويذل الأذلين. اللّهمْ إِنْ 
هذه الليلة ليلة سبع عشرة: عشر وهي أوّل عقود الأعداد» وسبع وهي شريفة الآحادء لاحقة بنعت سابقه» 
دبل لمن اتا بر وا مر اد ولا رت ربد ار فوا ا آهل ار ما نف 
بطنة المآكل والمشارب» وغرّني بك أمر المسارب وسعة المذاهب واجتذبتنى إلى لذاتها سنتى» وركبت 
الوطيثة اللذيذة من غفلتي فاطرد عني الاغترارء وأنقذني أربي علق الأستيصان» اظن من ا 
وسلّمني إلى اليقظةء بسعادة منك تمضيها وتقضيها لي» وتبيْض وجهي لديك وتزلفني عندك» يا أرحم 
الراحمين» وصلى الله على محمد النبيَ وآله وسل . 

دعاء آخر في الليلة السابعة عشرة منه رويناه باسنادنا إلى العالم ثيد أنه قال: هذه الليلة هي الليلة 
التي التقى فيها الجمعان يوم بدرء وأظهر. الله تعالى آياته العظام في أوليائه وأعدائه. 

الذعاء فيها: يا صاحب محمّد ل يوم حنين» ويا مبير الجبّارين وبا عاصم النبيين» وأسألك بيس 
والقرآن الحكيم؛ وبطه وسائر القرآن العظيم أن تصلي على محمّد وآل محمّد» وأن تهب لي الليلة تأييداً تشد 


)01( الإقبال ج١ 901١‏ 
(؟) في المصدر «بإلهيتك» بدل «بألوهيتك». 
(۳) الإقبال ج۱ ص7202. 
)4( الإقبال ج١‏ ص۳٠۳.‏ 
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نه عضدي» وتس به خلتي يا كريم» أنا المقز بالدنوب فافعل بي ما تشاء لن يصيبني إلا ما كتبت لي عليك 
توكلت وأنت حسبي وأنت رب العرش الكريم» الهم إني اسألك خير المعيشة أبداً ما أبقيتني بُلغة إلى 
انقضاء أجلي أتقوّى بها على جميع حوائجي» وأتوصّل بها إليك من غير أن تفتنني بإكثار فأطغى أو 
بتقتير عليّ فأشقى» ولا تشغلني من شكر نعمتك» وأعطني غنيّ عن شرار خلقك» وأعوذ بك من شر 
الذنيا وشْرٌ ما فيها. 

اللّهمْ لا تجعل الدنيا لي سجناً ولا تجعل فراقها لي حزنء أخرجني عن فتنها إذا كانت الوفاة خيراً لي 
من حياتي مقبولاً عملي إلى دار الحيوان» ومساكن الأخيار» وأعوذ بك من أزلها وزلزالها وسطوات سلطانها 
وبغي بغاتهاء اللَّهمْ من أرادني فأرده» ومن كادني فكده» واكفني هم من أدخل علي همّهء وصدّق قولي 
بفعلي. وأصلح لي حالي وبارك لي في أهلي ومالي وولدي وإخواني؛ اللّْهمْ اغفر لي ما مضى من ذنوبي 
واعصمني فيما بقي من عمري حتى ألقاك وأنت عتي راض. 

وتسأل حاجتك ثمْ تسجد في دبر الدّعاء وتقول في سجودك: 

سجد وجهي الفاني البالي الموقوف المحاسب الخاطي لوجهك الكريم الباقي الذائم الغفور الرُحيم» 
سبحان ربي الأعلى وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. 

زيادة «اللّهِمْ ربٌ هذه الليلة العظيمة؛ لك الحمد كما عصمتني من مهاوي الهلكة؛ والتمسَّك بحبال 
الظلمةء والجحود لطاعتك» والوّد عليك أمركء والتوجه إلى غيرك؛ والزُهد فيما عندك والرّغبة فيما عند 
غيرك ما مننت به علي ورحمة رحمتني بها من غير عمل سالف مني؛ ولا استحقاق لما صنعت بي 
واستوجبت مني الحمد على الذلالة على الحمدء واتباع أهل الفضل والمعرفة والتبضر بأبواب الهدى؛ 
ولولاك ما اهتديت إلى طاعتك» ولا عرفت أمرك, ولا سلكت سبيلك فلك الحمد كثيراًء ولك المنّ 
فاضلاً وبنعمتك تتم الضَالحات7 , 

دعاء آخر في الليلة الشابعة عشرة مرويي عن النبي هله : 

اللْهمٌْ هذا شهر رمضان, الذي أنزلت فيه القرآن» وأمرت بعمارة المساجد والذعاء والصيّام والقيام» 
وحتمت7) لنا فيه الاستجابة» فقد اجتهدنا وأنت أعنتنا فاغفر لنا فيه» ولا تجعله آخر العهد منّاء واعف عتا 
فإك ربّنا وارحمنا فإك سيّدناء واجعلنا ممّن ينقلب إلى مغفرتك ورضوانك إنْك أنت الأجلّ الأعظه 0 . 

فصل : فيما يختص باليوم السابع عشر من دعاء غير متكرر: 

دعاء اليوم السَابع عشر من شهر رمضان «اللَهمْ لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدآء ولا تحوجني إلى 
أحد من خلقك» واثبت قلبي على طاعتك, اللَّهمٌ اعصمني بحبلك» وارزقني من فضلك: ونججني من الثار 
بعفوك» اللّهمٌ إني أسألك تعجيل ما تعجيله خير ليء وتأخير ما تأخيره خير لي اللَهمْ ما رزقتني من رزق 
فاجعله حلالاً طيّباً في يسر منك وعافية» اللّهمْ سد فقري في الدُنياء واجعل غناي في نفسي» واجعل رغبتي 


(1) في المصدر: «بتقصير» بدل «بتقتير». 
(۲) الإقبال ج۱ ص٤۳۰‏ 506 

)"( في المصدر «ضمنت»؟ بدل (عتمت؟ . 
() الإقبال ج۱ ص۹٠۳‏ , 
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فيما عندك. اللهمْ ثبت رجاءك في قلبي» واقطع رجاتي عن خلقك؛ حتى لا أرجو أحداً غيرك يا رب 
العالمين» اللَّهمْ وفي سفري فاحفظني وفي أهلي فاخلفني» وفيما رزقتني فبارك لي: وفي نفسي فذللني» 
وفي أعين الناس فعظمني وإليك يا رب فحببني وفي صالح الأعمال فقؤني؛ وبسوء عملي فلا تبسلني» 
وبسريرتي فلا تفضحني وبقدر ذنوبي فلا تخذلني» وإليك يا رب أشكو غربتي» وبعد داري وقلّة معرفتي 
وهواتن:غلى: الثامن تا آرم الوالحمين 7 , 

دعاء آخر في هذا اليوم «اللَّهِمْ اهدني فيه لصالح الأعمالء واقض لي فيه الحوائج والآمال» يا من لا 
يحتاج إلى التفسير والسّؤالء يا عالماً بما في صدور الضامتين20؛ صل على محمّد وآله الطاهرين»" . 

الباب الثاني والعشرون فيما نذكره من زيادات ودعوات في الليلة الثامنة عشرة منه ويومها وفيه عدّة 
روایات : 

منها رواية من كتب أصحابنا وهي في الليلة الثامنة عشرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه؛ 
ولا منازع في قدرته» أحصى کل شيء عدداً. وخلقه وجعل له أمدأء فكلّ ما یری وما لا يرى هالك إل 
وجههء له الحكم وإليه يرجعون. وسبحان الله الذي فهر کل شيء بجبروته» واستولى عليه بقدرته» وملكه 
بعزته سبحان خالقي ولم أك شيئاء الذي كفلني برحمته وغذّاني بنعمته» وفسح لي في عطيّته ومن علي 
بهداينه» بما ألهمني من وحداليته» والتصديق بأنبياته» وحاملي رسالاته وبكتبه المنزلة على بريّته الموجبة 
بحجتهء الذي لم 'يخذلني بجحودء ولم يسلمني إلى عنود» وجعل من أكارم أنبيائه صلى الله عليهم أرومتي» 
ومن أفاضلهم نبعتي» ولخاتمهم صلى الله عليهم عونتي» اللهمْ لا تذلل مني ما أعززت» ولا تضعني بعد أن 
رفعت» ولا تخذلني بعد أن نصرت» واطو في مطاوي هذه الليلة ذنوبي مغفورة» وأدعيتي مسموعة» وقرباتي 
مقبولة» فإك على كل شيء قدير وصلى الله على محمد النبيّ وآله وسم تسليما». 

دعاء آخر في الليلة الثامنة عشرة منه» رويناها عن محمّد بن أبي قرّة في كتابه عمل شهر رمضان: 
اللّهمْ لك الحمد كما حمدت تفسك. وأفضل ما حمدك الحامدون من خلقك؛ حمداً يكون أرضى الحمد 
لكء وأحق الحمد عندك. وأحبٌ الحمد إليك وأفضل الحمد لديك؛ وأقرب الحمد منك» وأوجب الحمد 
جزاء عليك؛ حمداً لا يبلغه وصف واصفء ولا يدركه نعت ناعت» ولا وهم متوهّمء ولا فكر متفكرء 
حمداً يضعف عنه كل أحد ممن في السموات والأرضين» ويقصر عنه وعن حدوده ومنتهاه جميع 
المعصومين» المؤيدين الذين أخذت ميثاقهم في كتابك الذي لا يغيّر ولا يبدل حمداً ينبغي لك» ويدوم 
معك. ولا يصلح إلا لك. حمداً يعلو حمد كلّ حامد؛ وشكراً يحيط بشكر كل شاكر؛ حمداً يبقى مع 
بقانك» ويزيد إذا رضيت» وينمي كلّ ما شئت حمداً خالداً مع خلودك؛ ودائماً مع دوامك كما فضّلتنا على 
كثير من خلقك» ولما وهبت من معرفتك وصيام شهر رمضان» الهم ني أسألك بمقام محمّد وبمقام أنبيائك 
عليه وعليهم السلام أن تصلي على محمد وآل محمد ونقبّل صومي وتصرف إليْ وإلى أهلي وولدي وأهل 


)0غ( الإقبال ج١‏ ص505. 
(۲) الإقبال ج١‏ ص۳۰۷. 
(۳) جملة «صل على محمد وآله الطاهرين؛ ليست في المصدر. 
5( الإقبال ج۱ ص8١5.‏ 
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بيتي ومن يعنيني أمره وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات من فضلك ورحمتك وعافيتك ونعمك ورزقك الهنيء 
ا EE‏ وقواماً لآخرتنا(" . 

دعاء آخر في هذه الليلة مرويّ عن النبيَّ له «الحمد لله الذي أكرمنا بشهرنا هذاء وأنزل علينا فيه 
القرآن» وعرّفنا حقّه والحمد لله على البصيرة» فبنور وجهك يا إلهنا وإله آباتنا الأؤلين ارزقنا فيه الثوبة» ولا 
تخذلنا ولا تخلف ظننا إّك أنت الجليل الجبّار. 

وروي عن الصّادق غلل أن في ثمان عشر مضت من شهر رمضان أنزل الرّبور قلت أنا: ينبغي أن 
يكون لها زيادة من الاحترام والعمل المشكور . 

فصل : فيما يختص باليوم الثامن عشر من دعاء غير متكرر . 

دعاء اليوم الئّامن عشر من شهر رمضان «اللهمْ إن الظلمة كفروا بكتابك وجحدوا آياتك» فكذبوا 
رسلك» وشرعوا غير دينك» وسعوا بالفساد في أرضك وتعاونوا على إطفاء نورك» وشاقوا ولاة أمرك» 
ووالوا أعداءك وعادوا أولياءك وظلموا أهل بيت نبيّكء اللَّهِمْ فانتقم منهمء 0 
واستأصل شأفتهم اللَهِمْ نهم اتخذوا دينك دغلاًء ومالك دولا وعبادك خولاً فاكفف بأسهم. وأوهن 
كيدهم» واشف منهم صدور المؤمنين ٠‏ وخالف بين قلوبهم وشتّت شئّت أمرهم» واجعل بأسهم بينهم» واسفك 
بأيدي المؤمئين دمآءهم» وخذهم من حيث لا يشعرون» اللْهِمْ صل على محمد وآل محمّدء اللَّهِمْ إا نشهد 
يوم القيامة» ويوم حلول الطامّة؛ أنهم لم يذنبوا لك ذنباً» ولم يرتكبوا لك معصية» ولم يضيّعوا لك طاعة» 
وأ سيّدنا ومولانا صاحب الرّمان الهادي المهديّ التّقي التقي الزكيّ الرّضي فاسلك بنا على يديه منهاج 
الهدي» والمحخة العظمى» وقوّنا على متابعته وأداء حقّه. واحشرنا في أعوانه وأنصاره إِنك سميع 
الدعاء9 . 

دعاء آخر في هذا اليوم «اللّهِمْ نبّهني فيه لبركات أسحاره» ونور فيه قلبي بضياء أنواره؛ وخذ بكل 
أعضائي إلى اتباع آثاره» يا نور قلوب العارفين» . 

أقول: ثم ساق الكلام في أعمال الليلة التاسعة عشرة منه على الهج الذي سننقله في باب أعمال ليالي 
الإحياء ثمْ قال رضي الله عنه : 

الباب الرَابع والعشرون فيما نذكره من زيادات ودعوات في الليلة العشرين منه ويومها وفيها ما نختاره 
من عدّة روايات بالدّعوات9؟. 

منها ما وجدناه في كتب أصحابنا العتيقة وهي في الليلة العشرين: 

اللّهمٌ أنت ربي لا إله لي غيرك أوحدهء ولا رب لي سواك أعبده؛ أنت الواحد الأحد الصّمدء لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء وكيف يكون كفو من المخلوقين [للخالق] ومن المرزوقين للزازق» ومن 


)١(‏ الإقبال ج١‏ ص۳۰۹. 
(۲) الإقبال ج١‏ ص١٠"‏ 
(r)‏ الإقبال جا ص ` ۳۱. 
(5) الإقبال ج١‏ صٌن١١5,‏ 
(5) جاء في هامش المطبوعة: «ها هنا في الأصل بياض". 
(1) جاءت كلمة «للخالق؛ في المصدر أيضاً بين معقرفتين. 
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لا يستطيعون لأنفسهم نفعاً ولا ضر ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشورأء هو مالك ذلك كله بعطيّته 
وتحريمه ويبتلي به ويعافى منه» لا يسأل عمًا يفعل وهم يسالون» إلهي وسيّدي ما أغبٍ شهر الصيّام إلى 
جانب الفناء وأنت الباقي» وآذن بالانقضاء وأنت الدّائم» وهو الذي عظمت حقه فعظمء وكرّمته فكرم وإلٌ 
لي فيه الزلأت كثيرة والهفوات عظيمة إن قاصصتني بها كان شهر شقاوتي» وإن سمحت لي بها كان شهر 
سعادتي . 

اللّهمْ وكما أسعدتني بالإقرار بربوبيّتك مبتدئاًء فأسعدني برحمتك ورأفتك وتمحيصك وسماحتك 
معيداًء فإنك على كل شيء قدير» وصلى الله على محمد وآله وسلّم كتير . 

دعاء آخر في هذه الليلة ذكره محمد بن أبي قرّة في كتابه عمل شهر رمضان: 

اللّهمْ كلفتني من نفسي ما أنت أملك به مني وقدرتك أعلى من قدرتي فصل على محمّد وآل محمّد 
وأعطني من نفسي ما يرضيك عني وخذ لنفسك رضاها من نفسي» إلهي لا طاقة لي بالجهد» ولا صبر لي 
على البلاء» ولا قوّة لي على الفقرء فصل على محمد وآل محمد ولا تحظر علي رزقك في هذا الشّهر 
المبارك» ولا تلجئني إلى خلقك» بل تفرد با سبّدي بحاجتي» وتول كفايتي» وانظر في أموري فإنّك إن 
وكلتني إلى خلقك تجهمونيء وإن ألجأتني إلى أهلي حرموني ومقتوني؛ وإن أعطوا أعطوا قليلاً نكداء ومئوا 
على كثيرأًء وذموا طويلاء فبفضلك يا سيّدي فأغنني» وبعطبتك فانعشني» ويسعتك فابسط يدي» وبما عندك 
فاكفني يا أرحم الراحمين . 

دعاء آخر في هذه الليلة مروت عن النبي ك أستغفر الله مما مضى من ذنوبي فأنسيتها وهي مثبتة علي 
يحصيها علي الكرام الكاتبون» يعلمون ما أفعل وأستغفر الله من موبقات الدُنوب. وأستغفره من مفظعات 
النوب» وأستغفره ممًا فرض علي فتوانيت» وأستغفره من نسيان الشيء الذي باعدني من ربي» وأستغفره 

من الؤلآت والضلالات» وممًا كسبت يدي" وأؤمن به وأتوكّل عليه كثيراً وأستغفره وأستغفره وأستغفره 

وأستغفره وأستغفره وأستغفره وأستغفره9». 

ثم تدعو بأدعية كل ليلة منه وقد قدَّمنا منه طرفاً في أَوّْل ليلة فلا تكسل عنه. 

فصل : فيما يختصٌ باليوم العشرين من دعاء غير متكرر. 

دعاء يوم العشرين من شهر رمضان «اللَّهِمْ إني أسألك باسمك المخزون الطاهر المطهرء يا من 
استجاب لأبغض خلقه إلبه إذ قال: «أنظرني إلى يوم يبعثون) فإني لا أكون أسوأ حالاً منه فيما سألتك» 
فاستجب لي فيما دعوتك. وأعطني يا رب ما سألتك إني أسألك يا سيّدي أن تصلي على محمد وآل محمّد. 
وأن تجعلني معّْن تنتصر به لدينك وتقاتل به عدرّك؛ في الضف الذي ذكرت في كتابك [فقلت]: «كأنهم 


)0 الإقبال ج١‏ ص 7017 

(۲) الإقبال ج١1‏ ص .۲٣۳‏ 

(١‏ في المصدر «يداي؟ بدل «بدي؟. 

(t)‏ في المصدر زيادة بين معقوفتين «فصل على محمد وآل محمد وأن تعفو عي وتغفر لي ما سلف من ذنوبي واستجب يا سيدي دعائي 
فإك أنت التواب الرحيم؟. 

(0) الإقبال جا ص٣۴۹ .۴٣٤٢‏ 

(1) سورة الأعراف. آية: .١4‏ 


ج ه ‏ باب أدعية كل يوم يوم» وكل ليلة ليلة؛ من شهر رمضان وسائر أعمالها ۴۹ 





بنيان مرصوص 74 مع أحبٌ خلقك إليك في أحبَ المواطن لديك . 

اللّهمْ وفي صدور الكافرين فعظمني» وفي أعين المؤمنين فجللني» وفي نفسي وأهل بيتي فذلني» 
وحبّب إليّ من أحببت وبعْض إليّ من أبغضت, ووفقني لأحبٌ الأمور إليك. وأرضاها لديك اللْهم إني 
منك إليك أفرء وليس ذلك إلا من خوفى عدلك» وإيّاك أسألك بك لأنّه ليس أحد إلا دونك ولا أقدر أن 
أستتر منك في ليل ولا نهارء وأنا عارف بربوبيّتك مقر بوحدانيتك» أحطت يا إلهي خبراً بأهل السّماوات 
وأهل الأرض» لا يشغلك شيء عن شيء لا إله إل أنت إّك على كل شيء قدير" . 

دعاء آخر في اليوم المذكور «اللَّهمْ افتح علي فيه أبواب الجنانء وأغلق عني فيه أبواب التيران؛ 
ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السّكينة في قلوب المؤمنين( . 

أقول: ثم ساق الكلام في أعمال الليلة الحادية والعشرين منه على النهج الذي سننقله في باب 
أعمال ليالي الإحياء؛ ثم قال رضي الله عنه: 

الباب السّادس والعشرون فيما نذكره من زيادات ودعوات في الليلة الثانية والعشرين منه ويومهاء وفيها 
ما نختاره من عدّة روايات. 

منها الغسل الذي رويناه في كل ليلة من العشر الأواخرء ومنها دعاء وجدناه فى كتب أصحابنا العتيقة ٠‏ 
وهو في القيلة الثانية والعشرين: ‏ 

«سبحان من تبهر قدرته الأفكارء ويملا عجائبه الأبصارء الذي لا ينقصه العطاءء ولا يتعرّض جوده 
الذكاءء الذي أنطق الألسن بصفاته واقتدر بالفعل على مفعولاتهء وأدخل فى صلاحها الفساد» وعلى 
مها الشات + وعلى منتظنها الاقام يدل المبضرين على أنها فائية من صبعة باق مخلزقة من إنشاه 
خالق لا بقاء ولا دوام إلآلهء الواحد الغالب الذي لا يغلبء والمالك الذي لا يملك؛ الحمد لله الذي 
بلغنيك ليلة طويت يومها على صيام» ورزقت فيه اليقظة من المنام» وقصدت رب العزّة بالقيام» برحمة منه 
تخصّني» ونعمة ألبستني» وحسنى تغشّنيء وأسأله إتمام ابتدائه وزيادتي من اجتبائه» فإنّه المليك القديرء 
وصلى الله على محمّد وآله وسلّم ٹیر . 

ومنها ما ذكره محمد بن أبي قرّة في كتابه عمل شهر رمضان دعاء ليلة اثنتي وعشرين”" (يا سالخ اليل 
من التهارء فإذا نحن مظلمون» ومجري الشمس لمستقرّها ذلك بتقديرك يا عزيز يا عليم» ومقدر القمر منازل 
حى عاد كالعرجون القديم يا نور كل نور» ومنتهى كل رغبة» ووليٰ كل نعمة» يا الله يا رحمن يا رحيمء يا 
قدُوسء يا واحد يا صمد يا فرد يا مدبّر الأمور ومجري البحورء ويا باعث من في القبورء ويا مليّن الحديد 
لداود غي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله لك الأسماء الحسنىء والأمثال العلياء والكبرياء 
والآلاء والتعماءء أسألك باسمك بسم الله الرّحمن الرّحيمء إن كنت قضيت في هذه الليلة تنزّل الملائكة 


)١(‏ سورة الصف آية: 4. (۲) الإقبال ج١‏ ص504. 
(۳) في المصدر «لي؛ بدل «عليّ؟. 

)6( الإقبال ج۱ ص۵٠۴.‏ 

)( في المطبوعة «عشرة» بدل «والعشرين؟. 

»( الإقبال ج١‏ ص١70,‏ 

(۷) كذا في المطبوعة. 


40/0۲ 


40 /or 


510/01 


4 كتاب أعمال السنين والشهور والأيام ج 1 


والرُوح من كل أمر حكيم فصل على محمد وآل محمد واجعل اسمي في هذه الليلة في السعداءء وروحي 
مع الشهداء. وإحساني في علَيِينَء وإساءتي مغفورة» وأن نهب لي يقيناً تباشر به قلبي» وإيماناً يذهب الشّك 
علي وترضيني بما قسمت لي» وآتني في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب التارء وارزقني فيها يا 
رب ذكرك وشكرك والرّغبة والإنابة إليك. والتّوبة والتوفيق لما وفقت له شيعة آل محمد يا أرحم الرّاحمين» 
ولا تفتلي بطلب ما زويت علي بحولك وقرّنك» وأغنني يا ربٌ برزق منك واسع بحلالك عن حرامك» 
وارزقني العفة في بطني وفرجيء وفرّج عي كل هم وغمَء ولا تشمت بي عدوي ووق لي ليلة القدر على 
أفضل ما رآها أحدء ووفقني لما وفقت له محمّداً وآل محمّد عليه وعليهم السلام وافعل بي كذا وكذا. . . 
السّاعة الشاعة حتى ينقطع النفس . 

زيادة بغير الرّواية «يا ظهر اللأجين» صلّ على محمّد وآل محمّد وكن لي حصنا وحرزاً؛ يا كهف 
المستجيرين صل على محمد وآل محمّد وكن لي حصنا(" وعضداً وناصراً؛ ويا غياث المستغيثين صل على 
محمد وآل محمّد وكن لي غياثاً ومجيراً يا ولي المؤمنين صل على محمّد وآل محمّدء وکن لي وليّا يا 
مجري غصص المؤمنين صل على محمّد وآل محمد واجر غصتي ونفس همي. وأسعدني في هذا الشهر 
العظيم سعادة لا أشقى بعدها يا أرحم الراحمين. 

دعاء آخر في هذه الليلة مرويٌ عن النبيٌ يه «أنت سيّدي جبَّار غفّار قادر قاهرء سميع عليم» غفور 
رحيمء غافر الذنب» وقايل التوب» شديد العقاب فالق الحث والتوى مولج الليل في النهارء ومولج النهار 
جبّار يا جبّار يا جار يا بارأ“ صل على محمد وآلهء واعف عي واغفر لي وارحمنيء إِنْك أنت الغفور 
١ 1 OM‏ 1 
الوّحيه0 , 


دعاء اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان «سبحان الله البصير الذي ليس شيء أبصر منهء يبصر من 
فوق عرشه ما تحت سبع أرضينء ويبصر ما في ظلمات البرّ والبحرء لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 
وهو اللّطيف الخبيرء لا تغشى بصره الظلمات. ولا يستتر عنه بسترء ولا يوارى منه جدارء ولا يغيب عنه بر 
ولا بحر ولا يكن منه جبل ما في أصله» ولا قلب ما فيه. ولا يستثئر منه صغيرء ولا كبير ولا يستخفي منه 
صغير لصغره» ولا يخفى عليه شيء في الأرض رلا ن الها هو الذي بضر رك نن ارام ك بجا 
لا إله إل هو العزيز الحكيم ذلك اللهء سبحان الله بارىء اللسمء سبحان الله المصورء سبحان الله خالق 
الأزواج كلّهاء سبحان الله جاعل الظلمات والئورء سبحان الله فالق الحبٌ والئُوى؛ سبحان الله خالق كل 


)١(‏ قد مر في ج44 ص١٤۳‏ من المطبوعة ما تعلق بهذ الجملة من الدعاء التي تكررت في العشر الآواخره راجعه. 
0( الإقبال جا ص۳۷۱. 

. فى المصدر «كهنا» بدل حصنا‎ (r) 

(4) الإقال جا ص۴۷۲. 

(5) في المصدر إضافة «يا جبار؟. 

(5) الإقبال ج١‏ ص۳۷۲. 


ج ٤‏ ه ‏ باب أدعية كل يوم يوم» وكل لبلة ليلةء من شهر رمضان وسائر أعمالها ل 
شىء؛ سبحان الله خالق ما یری وما لا يرىء سبحان الله مداد کلماته» سبحان الله رب العالمين9©. 


دعاء آخر في هذا اليوم «اللَّهءْ(" أنزل علي فيه بركاتك» ووفقني فيه لموجبات مرضاتك» وأسكني 
ببركته بحبوحة جنانك» يا مجيب دعوة المضطرّين29). 

أقول: ثم ساق الكلام في أعمال القيلة الثالئة والعشرين منه على النهج الذي سننقله في باب أعمال 
ليالي القدر ثم قال رحمه الله : 

الباب لتر i E‏ الرابعة والعشرين من شهر رمضان. 

فمن ذلك تعيين فضل الغسل في ليلة أربع وعشرين من شهر رمضان رويناه باسنادنا إلى أبي الحسن بن 
سعيد من كتاب علي بن عبد الواحد النهدي عن حمّاد بن عيسى» عن حريزء عن عبد الرحمن بن أبي عبد 
الله قال: قال لي أبو عبد الله ثل : اغتسل في ليلة أربع وعشرين من شهر رمضان» ما عليك أن تعمل في 

أقول: وقد قدّمنا في عمل ليلة إحدى وعشرين رواية يغسل كل ليلة من العشر الأواخر أيضاً. 

ومن ذلك صلاة الثلاثين ركعة وأدعيتهاء ثمان منها بين العشاءين» واثنان وعشرون بعد العشاء الآخرة 
وقد تقدّم وصف هذه الثلائين ركعة وأدعيتها: عشرون منها في أوّل ليلة من الشهرء وعشر ركعات في جملة 
صلاة ليلة تسع عشرة. 

ومن ذلك دعاء وجدناه في كتب أصحابنا العتيقة وهو في الليلة الرابعة والعشرين «الحمد لله شفعاً 
ووترا الشفع والوتر من هذه الليالي المباركات» وعلى ما منحني وأعطاني فيهنٌ من الخيرات» وتصدّق به 
علي ووهبه لي من الباقيات الصّالحات» الذي صومني ليأجرني وفطرني على ما رزقني» فكل من عنده 
وبمننه» وبحسن اختياره ونظره لعبيده» سبحانه سيّداً أخذ بيدي من الورطات 0 
وكفاني المهمات. وأغناني عن المخلوقين» ولم يجعل رزقي إلى المرزوقين» وشهر ذكري في العالمين 
وجعل اسمي في المذكورين؛ ولم يشقني بعجب يحطني عن درجات رفيعة؛ ا 
ونقمته» ولا أبلاني باستحلال ينزع عن ملابس رحمته» ويعوّضني لبوس الد من سخطه» إيّاه أشكر وله 
أعبدء ومنه أرجو التمام والمزيد؛ ولا حول ولا قَوّة إلا بالله العليَ العظيم وصلى الله على محمد النبي وآله 
و 

ومن ذلك ما يختص بهذه الليلة من الدعاء برواية محمد بن أبي قرّة رحمه الله وهو هذا: 

يا فالق الإصباح» يا جاعل اليل سكناً والشّمس والقمر حسباناًء يا عزيز يا عليم» ياذا المنْ والطول 
والقوّة والحولء والفضل والانعامء والجلال والإكرامء يا الله يا رحمن يا الله يا فرد يا الله يا وتر يا الله يا 
ظاهر يا باطن يا حي يا لا إله إلا أنت يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا اللهء لك الأسماء الحسنى» 


)١(‏ الإقبال ج۱ ص70 

(۲) في المصدر إضافة «افتح لي فيه أبواب فضلك و؟ بين معقوفتين. 

(9) الإقيال ج١‏ ص۴٣۳۷.‏ 

() في المطبوعة «عشرة» بدل والعشرين؟. 

)2( سيأني في أعمال ليالي القدر إن شاء الله في ج15 ص١١٠‏ فما بعد من المطبوعة. (1) الإقبال ج۱ ص۳۸۸. 
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والأمثال العليا والكبرياء والآلاء والتعماء؛ أسألك باسمك بسم الله الرْحمن ن¿ الرّحيم إن كنت قضيت في هذه 
الليلة تنل الملائكة والروح من كل أمر حكيم فصل على محمّد وآل محمّدء واجعل اسمي في السمداءء 
وروحي مع الشهداء وإحساني في علَيِينء وإساءتي مغفورة» وأن تهب لي يقيناً تباشر به قلبي وإيماناً يذهب 
بالشك عتي» وترضيني بما قسمت لي» وآنني في ادنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب التار» وارزقني 
يا رب فيها ذكرك وشكرك والرّغبة والإنابة إليك والتوبة والتوفيق لما وفقت له شيعة آل محمد يا أرحم 
الراحمينء ولا تفتني بطلب ما زويت عي بحولك وقؤّتك» وأغنني يا ربٌ برزق منك واسع بحلالك عن 
حرامك» وارزقني العفة في بطني وفرجي» وفرّج عني كل هم وغمٌ ولا تشمت بي عدوّي» ووفق لي ليلة 
0 أحد. ووفقني لما وفقت له محمْداً وآل محمّد عليه وعليهم سلامك» وافعل بي 
كذا وكذا. . . . السّاعة الشاعة حتّى ينقطع النفسر. 

N‏ «اللّْهمْ إني أسألك يا سيّدي سؤال مسكين فقير إليك. خائف مستجيرء أسألك يا 
سيّدي أن تصلي على محمّد وآل محمّدء وأن تجيرني من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرةء وتضاعف لي في 
هذه الليلة دفي هذا الشهر العظيم عملي» وترحم مسکنتي» وتجاوز عمًا أحصيته علىٌ» وخفي عن خلقك 
وسترته علي مناً منك» وتسلّمني من شينه وفضيحته وعاره في عاجل الدنياء فلك الحمد على ذلك. وعلى 
كل حال» وأسألك يا رب أن تصلي على محمد وآل محمّد وتتمّ نعمتك عليّ بستر ذلك في الآخرة» 
وتسلّمني من فضيحته وعاره بمتك وإحسانك يا أرحم الراحمين. 

دعاء آخر في هذه الليلة مرويٌ عن النبيّ #ه «اللّهِمْ أنت أمرت بالدُعاء وضمنت الإجابة» فدعوناك 
ونحن عبادك وبنو إمائك» نواصينا بيدك» وأنت ربّئا ونحن عبادك. ولم يسال العباد مثلك» ونرغب إليك 
ولم يرغب الخلائق إلى مثلك» يا موضع شكوى السائلينء ومنتهى حاجة الراغبين وياذا الجبروت 
والملكوتء وياذا الشلطان والعزء يا حيّ يا قيّوم؛ يا بار يا رحيم» يا حئان يا مئان» يا بديع السماوات 
والأرض» يا ذا الجلال والإكرام؛ يا ذا العم الجسام؛ والطول الذي لا يرام» صل على محمد وعلى آلهء 
واغفر لي إلك أنت الغفور الوّحيم9» 

فصل : فيما يختصل باليوم الرابع والعشرين من دعاء [دعاء اليوم الرابع والعشرين)): 

سبحان الذي يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار» عالم 
الغيب والشّهادة الكبير المتعال. Saa‏ ر القول ومن جهر به ومن هو مستخف باللّيل وسارب 
بالثهاره يميت الأحياء ويحبي الأموات!* ٠)‏ ويعلم ما تنقص الأرض منهاء ويقرٌ في الأرحام ما يشاء إلى أجل 
مسمّى؛ سبحان الله بارىء التسم» سبحان الله المصوّرء سبحان الله خالق الأزواج كلّهاء سبحان الله جاعل 
الظلمات والثورء سبحان الله فالق الحبٌ والتوى»ء سبحان الله خالق كل شيء؛ سبحان الله خالق ما يرى وما 


)١(‏ الإقبال جا ص۳۸۹. 

)062( الإقبال ج۱ ص۳۹۰. 

02( الإقبال ج۱ ص0 55 ۳۹۱. 

)£( من المصدر. 

() في المصدر «الموتى» بدل «الأموات؟. 
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لا يرى» سبحان الله مداد كلماتهء سبحان الله رب العالمین . 

دعاء آخر في اليوم الرّابع والعشرين: اللّهِمْ إني أسألك فيه ما يرضيك وأعوذ بك فيه ممًا يؤذيك» 
والتوفيق أن أطيعك ولا أعصيك» يا عالماً بأحوال السائلين". 

الباب التّاسع والعشرون فيما نذكره مما يختص بالليلة الخامسة والعشرين من شهر رمضان. 

فمن ذلك الغسل المشار إليه في كل ليلة من العشر الأواخرء وقد قدّمنا رواية بذلك في عمل ليلة 
إحدى وعشرين7». 

ومن ذلك تعيين فضل الغسل ليلة خمس وعشرين منه» رواها علي بن عبد الواحد بإسناده إلى عيسى 
بن راشد عن أبي عبد الله عت قال: سألته عن الغسل في شهر رمضان فقال: كان أبي يغتسل في ليلة تسع 
عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين وخمس وعشرين. 

ومن ذلك صلاة الثلائين ركعة وأدعيتها: ثمان منها بين العشاءين واثنان وعشرون بعد العشاء الآخرة 
وقد تقذم وصف هذه الثلاثين ركعة وأدعيتها عشرون منها في آول ليلة من الشّهر وعشر ركعات في جملة 
صلاة ليلة تسع عشرة - 

ومن ذلك ما يختص بهذه الليلة من الدّعاء برواية محمّد بن أبي قرّة رحمه الله وهو: دعاء ليلة خمس 
وعشرين: 

«يا جاعل الليل لباساًء والتهار معاشاًء والأرض مهاداًء والجبال أوتاداً يا الله يا قاهرء يا الله يا جبار» 
يا الله يا سميع يا الله يا قريب يا الله يا مسجيب يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله لك الأسماء 
الحسنى» والامثال العليا والكبرياء والآلاء والتعماء. أسألك باسمك بسم الله الرْحمن الرّحيم إن كنت قضيت 
في هذه الليلة تنل الملائكة والرُوح من كل أمر حكيم أن تصلي على محمّد وآل محمّد وأن تجعل اسمي في 
السعداء» وروحي مع الشّهداء وإحساني في عليين وإساءتي مغفورةء وأن تهب لي يقيناً تباشر به قلبي. 
وإيماناً يذهب بالشك عني وترضيني بما قسمت لي» وآذني في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب 
النار» وارزقني يا رب فيها ذكرك وشكرك والرّغبة» والإنابة إليك والتّوبة» والتّوفيق لما وفقت له شيعة آل 
محمد يا أرحم الرّاحمين» ولا تفتئي بطلب ما زويت علي بحولك وقوّتك» وأغنني يا رب برزق منك واسع 
بحلالك عن حرامك وارزقني العفة في بطني وفرجي» وفرّج عني كل هم وغم ولا تشمت بي عدؤي» ووقق 
لي ليلة القدر على أفضل ما رآها أحدء ووفقني لما وفْقت له محمّداً وآل محمد تهتيه وافعل بي كذا 
وكذا. . السّاعة السّاعة حتى ينقطع النفس . 

زيادة بغير الرواية: أسألك أن تكمْل لي التواب بأفضل ما أرجو من رحمتك وتصرف عن كل سوء 
فإني لا أستطيع دفع ما أحاذر إلا بك فقد أمسيت مرتهناً بعملي» وأمسى الأمر والقضاء في يديك فلا فقير 
أفقر مئي» فصل على محمّد وآل محمّدء واغفر لي ظلمي وجرمي وجهلي وجڌي وهزليء وکل ذنب 


)١(‏ في المصدر إضافة «ثلانا». 

0( في المصدر «بأن؛ بدل *أن». 

(۳) الإقبال ج۱ ص91" ۳۹۲. 

)4( تأتي في ج۵٩‏ ص١١٠‏ من المطبوعة . 
)٥(‏ الإقبال ج۱ ص۳۹۳ .۴۹٤‏ 


40/0۸ 


۹0 0۹ 


0 1 


1 كتاب أعمال السئين والشهور والايام ج 


أرتكبته وبلغني رزقي بغير مشقّة ملي ولا تهلك روحي وجسدي في طلب مالم تقذر لي يا أرحم 
الرراحميه 20 , 

دعاء آخر في هذه الليلة مرويي عن النبيْ كله : 

تبارك الله أحسن الخالقين خالق الخلق» ومنشىء الشحاب» وآمر الرّعد أن يسبّح لهء تبارك الذي بيده 
الملك وهو على كل شيء قديرء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا" تبارك الذي نل 
الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراء تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك جئّات تجري من 
تحتها الأنهار ويجعل لك قصوراًء تبارك الله أحسن الخالق.() 7 . 

فصل : فيما يختص باليوم الخامس والعشرين من دعاء: 

«سبحان الذي يعلم ما في الشماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا 
خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبّئهم بما عملوا يوم القيامة إل 
الله بكلّ شيء علیہ" ۰ سبحان الله بارىء النسمء سبحان الله المصوّرء سبحان الله خالق الأزواج كلّهاء 
سبحان الله جاعل الظلمات والئورء سبحان الله فالق الحبٌ والتوى؛ سبحان الله خالق كل شيءء سبحان الله 
خالق ما یری وما لا يرى»ء سبحان الله مداد كلماته سبحان الله رت العالمین» , 

دعاء آخر في هذا البوم: الله اجعل سعبي فيه مشکوراًء وذنبي بعفوك فيه مغفوراًء وعملي فيه 
مقبولا وعيبي بجودك000) فيه مستوراً يا سامع أصوات المبتهلي'. 

الباب الثلاثون فيما نذكره مما يختصٌ بالليلة السَادسة والعشرين من شهر رمضان. 

فمن ذلك الغسل الذي قدمناه في كلّ ليلة من هذا الشهر؛ ومن ذلك صلاة الثلاثين ركعة وأدعيتهاء 
ثمان منها بين العشاءين» واثنان وعشرون بعد العشاء الآخرة وقد تقدم وصف هذه الثلاثين ركعة وأدعيتها 
عشرون منها في أوْل ليلة من الشهر وعشر ركعات في جملة صلاة ليلة تسع عشرة. 

ومن ذلك ما يختصٌُ بهذه الليلة من الدّعاء برواية محمد بن أبي قرّة رحمه الله دعاء ليلة ست 
وعشرين : 

يا جاعل اليل والنهار آيتينء يا من محا آية اليل وجعل آية النهار مبصرة؛ ليبتغوا فضلاً منه ورضواناء 
يا مفضّل كلّ شيء تفصيلاً» يا الله يا واحد يا الله يا وهّابٍء يا الله يا جوادء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا 


.۳۹٤ص الإقال ج۱‎ )١( 

(۲) سورة الملك» آية: ١‏ 5.,. 

(۳) سورة الفرقان. آية: .١‏ 

(1) سورة الفرقان. آية: .٠١‏ 

.٠٤ سورة المؤمنين» آية:‎ )٥( 

.۳۹٥ص الإقال جا‎ )١( 

(۷) سورة المجادلةق آية: ۷. 

(۸) الإقبال ج۱ ص٥۳۹.‏ 

)٩(‏ كلمة «بعفوك؟ ليست في المصدر. 
)٠١(‏ كلمة «بجودك؛ ليست في المصدر. 
)١١(‏ الإقبال ج۱ ص3ة". 
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لله يا الله لك الأسماء الحسنى والأمثال العلياء والكبرياء والآلاء والتعماءء أسألك باسمك بسم الله الّحمن 
الرُحيم إن كنت قضيت في هذه الليلة تنرّل الملائكة والرّوح من كل أمر حكيم» فصل على محمد وآله 
واجعل اسمي في السّعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في عليّين» وإساءتي مغفورة» وأن تهب لي يقيناً 
تباشر به قلبي» وإيماناً يذهب بالشك عني وترضيني بما قسمت لي» وآتني في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقني عذاب النار» وارزقني يا رب فيها ذكرك وشكرك والرّغبة والإنابة إليك والتوبة والتوفيق لما وفقت له 
محمّداً وآل محمّدء عليه وعليهم السّلام وافعل بي كذا وكذا. . . التاعة السّاعة حتى ينقطع التفس . 

زيادة: الهم إنك عيرت أقواماً على لسان نبيك هه فقلت: #ادعوا الّذين زعمتم من دونه لا يملكون 
كشف الضرّ عنكم ولا تحويلاً» فيا من لا يملك كشف الضرّ عنهم ولا تحويلا غيره27: صل على محمّد 
وآل محمّدء واكشف ما بي من مرض وحوّله عني. وانقلني في هذا الشهر العظيم من ذل المعاصي إلى عر 
طاعتك يا أرحم الرراحمين . 

دعاء آخر في هذه اللّيلة مرويٰ عن النبِيَ # طرينا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة 
إّك أنت الوهابء ربّنا إِنْنا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربّنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عتا 
سيئاتنا وتوفنا مع الأبرارء ربّنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنّك لا تخلف الميعاد"» 
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربّنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الّذين من قبلنا ربّنا ولا تحمّلنا 
ما لا طاقة لنا به واعف عنًا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 76" . 

فصل : فيما يختص باليوم السَّادس والعشرين من شهر رمضان: 

سبحان الله «مالك الملك تؤتي الملك من نشاء وتنزع الملك ممّن نشاء ونع من تشاء وتذل من تشاء 
بيدك الخير إنك على كل شيء قدير * تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من 
الميت * وتخرج الميّت من الح وترزق من تشاء بغير حساب 06 سبحان الله بارىء النسمء سبحان الله 
المصور سبحان الله خالق الأزواج كلهاء سبحان الله جاعل الظلمات والٽور» سبحان الله فالق الحبّ والئوى» 
سبحان الله خالق کل شيء» سبحان الله خالق ما یری وما لا يرى» سبحان الله مداد كلماتهء سبحان الله رب 


العالمين ‏ ثلاثاً . 
دعاء آخر في هذا اليوم «اللْهِمْ اجعلني محبًاً لأولياتك. ومعادياً لأعدائك مستناً بسئة خاتم أنبيائك» يا 
عاصم قلوب النبيين . 


الباب الحادي والثلاثون فيما نذكر مما يختص بالليلة السابعة والعشرين من شهر رمضان. 


(۱( الإقبال ج۱ ص۳۹۷. 

(۲) سورة الأسراف آية: 85. 

(؟) الإقبال ج۱ ص۳۹۸. 

(4) سورة آل عمران» آية: .1١4‏ 

(4) سورة آل عمران أآية: ۱۹۳. 

(5) سورة آل عمران آية: 194, 

(۷) الإقبال ج١‏ ص۳۹۸ رالآية من سورة البقرة: 585. 
(۸) سورة آل عمران» آية: 15 ۲۷. 

(9) الإقبال ج۱ ص۳۹۹. 
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فمن ذلك الغسل المشار إليه في كل ليلة من العشر الأواخرء وقد قدّمنا رواية بذلك في ليلة إحدى 
وعشرين . 

ومن ذلك تعيين الرواية بفضل بفضل الغسل ليلة سبع وعشرين منه؛ وليلة تسع وعشرين» رويناه بإسنادنا إلى 
a‏ ل ا عن أبي عبد الله نا قال : سألته عن الخسل في شهر 
رمضان فقال: اغتسل ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين» وسبع وعشرين» ونسم وعشرين. 

ومن ذلك صلاة ثلاثين ركعة وأدعيتها: ثمان منها بين العشاءينء واثنان وعشرون بعد العشاء الآخرة» 
وقد تقدّم وصف هذه الثلائين ركعة وأدعيتها عشرون منها في أول ليلة من الشهرء وعشر ركعات من جملة 
صلاة ليلة تسع عشرة: 

ومن ذلك دعاء وجدناه في كتب أصحابنا العتيقة وهو دعاء ليلة سبع وعشرين. 











«الحمد لله الذي خلق بدائعه بقدرته» وملك الأمور بعرّنه» وعدل فلا يجورء وأنصف فلا يحيف 
وكيف يجوز ويحيف على من سمّاه بالضعف» وقرعه بالفقر ونبّهه على الغناء الأكبر من رضوانهء ودعاه إلى 
الحظ الأوفر من غفرانه وأشرع له إلى ذلك السّبيل» وأمره أن يلجها بصالح العمل» لم يتهم بالشقوة من أمر 
بالوّحمة و[أوعد]7'" بالجور على العبيد بل أوجب العقاب على فاسقهم» والتواب لمن نهاهم» من هو أشفق 
عليهم من أمّ الفروخ على فرخها؛ تعالى الله عمًا يقول الظالمون علوًاً كبيرآًء سبحان من صؤمني من الطعام 
والشراب ومن فرقه بما يوطني في أليم العذاب» يخلصني من العقاب. بصيام أوجب لي الثواب» الحمد لله 
على أن هداني وعافاني وكفاني كما ب يستحق الجواد الكريم يا أرحم الرّاحمين صل على محمّد وعلى أهل بيته 
الطيّبين الطاهرين وسلم تسليماً . 

ومن ذلك ما يختص بهذه الليلة من الدعاء برواية محمد بن أبي قزة رحمه الله وهو دعاء ليلة سبع 
وعشرین : 

يا ماد الظل ولو شئت جعلته ساكناًء لم جعلت الشمس عليه دليلاً؛ ثم قبضته إليك قبضاً يسيرأء يا ذا 
الحول والطّول والكبرياء والآلاء لا إله إلا أت عالم الغيب والشّهادة يا ا ر 
ملك يا قدُوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبّار يا متكبّر يا خالق يا بارىء يا مصوّرء يا الله يا الله يا 
الله يا الله يا الله يا الله يا الله لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء والتعماء أسألك باسمك 
بسم الله الوّحمن الزحيم» إن كنت قضيت في هذه الليلة تنزل الملائكة والرُوح من كل أمر حكيمء فصل 
على محمّد وآله» واجعل اسمي في السّعداء؛ وروحي مع الشّهداء؛ وإحساني في علَيّين» وإساءتي مغفورة» 
وأن تهب لي يقيناً تباشر به قلبي» وإيماناً يذهب بالشك عني؛ وترضيني بما قسمت لي وآتني في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقني عذاب الثارء وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرّغبة والإنابة إليك والتوبة والتوفيق لما 
وفقت له شيعة آل محمد يا أرحم الراحمين» ولا تفتئي بطلب ما زويت عنْي بحولك وقوؤتك» وأغنني يا رت 
برزق منك واسع بحلالك عن حرامك» وارزقني العقّة في بطني وفرجي» وفرّج عني كل همْ وغمٌ؛ ولا 
تشمت بي عدوّيء ووفق لي ليلة القدر على أفضل ما رآها أحد ووفقني لما وفّقت له محمّداً وآل محمد عليه 


)١(‏ جاءت كلمة «أوعد» في المصدر بين معقرفتين. 
(۲) الإقبال ج٠‏ ص 
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الحمد لله الذي اصطفى من عباده رسلاً فبعئهم مبشّرين ومنذرين» واختار منهم خيرة من خلقه مدا فجعله 11/۱ 
سيّد المرسلين وخاتم النبيّينء فصلوات الله عليه وعلى أهل بيته المتتجبين » وعلى كل منابتعثه لإقامة شراتع الدين . 

أما بعد : فهذا هو المجلّد الخامس من كتاب بحار الأنوار تأليف الخاطىء الخاسر القاصر عن نيل المفاخر والمآثر 
محمد المدعوٌ بباقر ابن الشيخ العالم الزاهد البارع الرضي محمّد الملقب بالتقيّ غفر الله ما وحشرهما مع مواليهها . 


ج٤‏ © باب أدعبة كل يوم يوم؛ وكل ليلة ليلةء من شهر رمضان وسائر أعمالها ۷{ 


وعليهم السلامء وافعل بي كذا وكذا. . . . السّاعة السّاعة حتى ينقطع النفس0©. 

وممًا رويناه بإسنادنا إلى أبي محمد هارون بن موسى رضي الله عنه بإسناده إلى زيد بن عليّ قال : 
سمعت أبي علي بن الحسين #8 ليلة سبع وعشرين من شهر رمضان يقول من أول الليل إلى آخره: 

«اللّهمٌ ارزقني التّجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلود؛ والاستعداد للموت قبل حلول 
لفوت . 

زيادة: اللّهمْ إني أسألك وأقسم عليك بكلّ اسم هو لك سمّاك به أحد من خلقك أو استأثرت به» في 
علم الغيب عندك» وأسألك باسمك الأعظم الذي حقٌ عليك أن تجيب من دعاك بهء أن تصلي على محمد 
وآل محمّدء وتسعدني في هذه الليلة سعادة لا أشقى بعدها أبداً يا أرحم الراحمين" . 

دعاء آخر في هذه الليلة مرويٌّ عن الي # طربّنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سبّئاتنا وتوفنا مع 
الأبزار * ربا وآننا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إِنْك لا تخلف الميعاد4ء ربا أميّنا النتين 
وأحييئنا النتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل2*76. «ربّنا اصرف عنا عذاب جهتم إِنْ عذابها كان 
غراماً)ء «ريّئا هب لنا من أزواجنا وذريّاتنا قرّة أعين واجعلنا للمتقين إمامآ 7" )ربا عليك توكلنا وإليك 
أنبنا وإليك المصير»2؛ #ربّنا لا تجعلنا فتنة للّذين كفروا ربّنا» اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان 
ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين «آمنوا ربّنا إنك رؤوف رحيم )0 . 

فصل : فيما يختص باليوم السَابع والعشرين من دعاء: 

دعاء اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان: «سبحان الذي بيده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو 
ويعلم ما في البرَ والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إل 
في كناب مبين؛ سبحان الله باريء التسم» سبحان الله المصوّرء سبحان الله خالق الأزواج كلّهاء سبحان الله 
جاعل الظلمات والنور» سبحان الله فالق الحبْ والترى؛ سبحان الله خالق كلّ شىء سبحان الله خالق ما يرى 
وما لا يرىء سبحان الله مداد كلماتهء سبحان الله رب العالمين - ثلا" ٠‏ 

دعاء آخر في هذا اليوم «اللّهمّ ارزقني فيه فضل ليلة القدرء وصيّر أموري فيه من العسر إلى اليسرء 
واقبل معاذيري وحط عني الوزرء يا رؤوفاً بعباده الصالحين!'"©2. 

الباب الثاني والثلاثون فيما نذكره ممًا يختص بالليلة الثامنة والعشرين من شهر رمضصان. 

فمن ذلك الغسل المذكور في كل ليلة من العشر الأواخرء ومن ذلك صلاة الثلاثين ركعة وأدعيتها: 
ثمان منها بين العشاءين» واثنان وعشرون بعد العشاء الآخرة» وقد تدم" وصف هذه الثلائين ركعة 
وأدعيتها عشرون منها في أول ليلة من الشهر وعشر ركعات في جملة صلاة ليلة تسع عشرة. 


)6 الإقبال ج١‏ ا٠٤‏ ۔ 405. (۷) سورة الفرقانء آية: .۷٤‏ 

(۲) الإقال ج١‏ ص05 1. (4) سورة الممتحنق آية: 4. 

(۳) الإقبال ج١‏ ص2١‏ 4. (9) الإقبال ج١‏ ص۳٠٤‏ الآية من سورة الحشر: .٠١‏ 
)٤(‏ سورة آل عمرانء آية: ۱۹۳۔٤۱۹‏ . )٠١(‏ الإقبال ج١‏ ص”10. 

(0) سورة غافرء آية: )1١( .1١١‏ الإقبال ج١‏ ص4 .1١‏ 


(1) سورة الفرقانء آية: 586. (۱۲) راجع ج٤٩‏ ص۳۹۹ - ۳۸١‏ من المطبوعة . 
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ومن ذلك ما يختص بهذه الليلة من الذعاء برواية محمّد بن أبي قرّة رحمه الله وهو دعاء ليلة ثمان 
وعشرين: 

يا خازن اللّيل في الهواء» وخازن الور في السّماءء ويا مانع السماء أن تقع على الأرض إلا باذنه 
وحابسهما أن تزولاء يا حليم؛ يا عليم» يا دائم» يا الله يا قريب يا باعث من في القبورء يا الله يا الله يا الله 
يا الله يا الله يا الله يا اللهء لك الأسماء الحسنى» والأمثال العليا والكبرياء والآلاء والتعماء أسألك باسمك 
بسم الله الرّحمن الرّحِيم إن كنت قضيت في هذه الليلة تنل الملائكة والرُوح من كل أمر حكيم» فصل على 
محمّد وآل محمّدء واجعل اسمي في السّعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في علَيّين وإساءتي مغفورة» 
وأن تهب لي يقيناً تباشر به قلبي» وإيماناً يذهب بالشك عنيء وترضيني بما قسمت لي» وآتني في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النارء وارزقني يا ربٌ فيها ذكرك وشكرك والرّغبة» والإنابة إليك 
والتوبة» والتوفيق لما وققت له شيعة آل محمّد يا أرحم الرّاحمين ولا تفتلي بطلب ما زويت عي بحولك 
وقوتك» وأغنني يا رب برزق واسع بحلالك عن حرامك» وارزقني العفّة في بطني وفرجيء ففرّج عني كل 
هم وغمّء ولا تشمت بي عدرّيء ووفق لي ليلة القدر على أفضل ما رآها أحد ووفقني لما وفّقت له محمّداً 
وآل محمّد عليهم السّلام. وافعل بي كذا وكذا. . . السّاعة السّاعة حتى ينقطع النفس20. 

زيادة: أسألك أن تصلي على محمد وآل محمّد وتهب لي قلباً خاشعاً» ولساناً صادقاً وجسداً صابراًء 
وتجعل ثواب ذلك الجئة يا أرحم الرّاحمين9". 

دعاء آخر في هذه الليلة مروي عن النبيْ ‏ «آمنا بالله وكفرنا بالجبت والطاغوت» آمنًا بمن لا يموت» 
متا بمن خلق الشمس والقمر والنجوم والجبال والفجر والدُوابٌ وخلق الجن والانس» آمئا بما أنزل إلينا 
وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون, آمنا بربٌ هارون وموسى» آمتا برت الملائكة والروّح» 
آمنا بالله وحده لا شريك له» آمنًا بمن أنشأ السّحاب» وخلق العذاب والعقاب آمنا آمنا آمنا آمنا آمنا آمنا 
با , 

فصل: فيما يختصٌ باليوم الثامن والعشرين!؟2 من شهر رمضان [من دعاء غير متكرر]( . 

سبحان الذي لا بحصي مدحته القائلون ولا يجزي بآلائه الشّاكرون العابدون وهو كما قال» وفوق ما 
نقول. والله كما أثنى على نفسهء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاءء وسع كرسيّه السماوات والأرض 
ولا يؤده حفظهما وهو العلىُ العظيمء سبحان الله بارىء التّسمء سبحان الله المصوّرء سبحان الله خالق 
الأزواج كلهاء سبحان الله جاعل الظلمات والنورء سبحان الله فالق الحبٌ والتوى» سبحان الله خالق كل 
شيء»؛ سبحان الله خالق ما یری وما لا يرى» سبحان الله مداد كلماته سبحان الله رب العالمين ‏ ثلاثاً. 

دعاء آخر في هذا اليوم «اللّهمْ وفرَ حظي فيه من النوافل» وأكرمني فيه بإحضار [الأحلام في]0) 


.٤٠٥ص‎ ١ج الإقال‎ )١( 

(؟) الإقبال ج١‏ ص0 4. 

2( الإقبال جا ص١‏ 1. 

)0( في المصدر إضافة «من دعاء اليوم الثاني والعشرين؛. 
(0) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر . 

(5) من المصدر. 


ج ه ‏ باب أدعية كل يوم يومء وكل ليلة لبلةء من شهر رمضان وسائر أعمالها 4 


المسائلء وقرّب وسيلتي إليك من بين الوسائلء يا من لا يشغله إلحاح الملخين . 

الباب الثالث والثلاثون فيما نذكره ممًا يختص بالليلة التاسعة والعشرين من شهر رمضان . 

فمن ذلك الغسل المشار إليه في كل ليلة من العشر الأراخر» وقد قذمنا رواية بذلك» وذكرنا رواية 
أخرى في عمل ليلة سبع وعشرين يقتضي الأمر بتعيين الغسل ليلة تسع وعشرين منه. 

ومن ذلك صلاة الثلاثين ركعة وأدعيتها: ثمان منها بين العشاءين» واثنان وعشرون بعد العشاء الآخرة» 
وقد تقدّم وصف هذه الثلاثين ركعة وأدعيتها: عشرون منها في أوّل ليلة من الشهرء وعشر ركعات من جملة 
صلاة ليلة تسع عشرة. 

ومن ذلك ما يختصٌ بهذه الليلة من الدّعاء برواية محمد بن أبي قرّة رحمه الله وهو دعاء ليلة نسع 
وعشرين . 
يا مكوّر اليل على النهار ومكور النهار على اللّيلء يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا رب الأرباب» وسيد 
السادات» لا إله إلا أنت. يا من هو أقرب إلى من حبل الوريدء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله 
لك الأسماء الحسنى» والأمثال العليا والكبرياء والآلاء والتعماءء أسأل باسمك بسم الله الرّحمن الرْحيم إن 
كنت قضيت في هذه الليلة تنزّل الملائكة والرُوح من كل أمر حكيم فصل على محمّد وآل محمّدء واجعل 
اسمي في السعداء» وروحي مع الشهداء» وإحساني في عَلَيِين) وإساءتي مغفورة» وان تهب لي يقيناً تباشر 
به قلبي» وإيماناً يذهب بالشّك عئي. وترضيني بما قسمت لي» وآنني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقني عذاب الثارء وارزقني يا رب فيها ذكرك وشكرك والرّغبة والإنابة إليك. والتوبة والتوفيق لما وفقت له 
شيعة آل محمّد يا أرحم الرّاحمين» ولا تفتئي بطلب ما زويت عني بحولك وقوّتك» وأغنني يا رب برزق 
منك واسع بحلالك عن حرامك» وارزقني العمّة في بطني وفرجي» وفرّج عي كل هم وغ ولا تشمت بي 
عدرّيء ووفق لي ليلة القدر على أفضل ما رآها أحدء ووفقني لما وفقت له محمّداً وآل محمّد عليه وعليهم 
السلام» وافعل بي كذا وكذا. . . . الساعة الساعة حتى ينقطع النفس" . 

دعاء آخر في هذه الليلة مرويُ عن النبي © «توئكلت على السيّد الذي لا يغلبه أحدء توكلت على 
الجبار الذي لا يقهره أحد. توكلت على العزيز الرّحيم الذي يراني حين أقوم وتقلّبي في الساجدين» توكلت 
على الحيّ الذي لا يموت توكلت على من بيده نواصي العباد؛ توكّلت على الحليم الذي لا يعجل» توكّلت 
على العدل الذي لا يجورء توكلت على الصمد الذي لم يلد ولم يولدء توكّلت على القادر القاهر العلي 
الصمدء توكّلت توئلت توكلت توكّلت توكّلت توکلت توكلت توكّلت توثّلت توكلت9», 

فصل : فيما يختص باليوم التاسع والعشرين من دعاء غير متكرر. 

دعاء اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان «سبحان الذي يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها 
وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ولا يشغله ما ينزل من السماء وما يعرج فيها عمًا يلج في الأرض وما 
يخرج منهاء ولا يشغله ما يلج في الأرض وما يخرج منها عمًا ينزل من السمّاء وما يعرج فيهاء ولا يشغله 


)0020( الأقبال ج١‏ صل/ا١1.‏ 
(۲) الإقبال ج١1‏ ص١١‏ 1 -1095. 
(۴) الإقبال ج١‏ ص9١‏ 4. وفيه كلمة «توكلت» سبع مرات فقط . 
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علم شيء عن علم شيء ولا يشغله خلق شيء عن خلق شيء. ولا حفظ شيء عن حفظ شيء. ولا يساويه 


شيء» ولا يعدله شيء؛ ليس كمثله شيء» وهو السميع البصير» سبحان الله بارىء التسم سبحان الله 
المصوّرء سبحان الله خالق الأزواج كلهاء سبحان الله جاعل الظلمات والنور» سبحان الله فالق الحبٌ 
والتوى. سبحان الله خالق كل شيء» سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى» سبحان الله مداد کلماته» سبحان 
الله رب العالمين . ثلاثاً . 

دعاء آخر 4 هذا اليوم «اللَّهمْ 0 من الرحمة؛ وارزقني فيه التوفيق والعصمة . وطهر قلبي من 
عنايات27 التهمة؛ يا رحيماً بعباده المذني ° 

الباب الرابع والثلائون فيما نذكره من زيادات ودعوات في آحخر ليلة منه. 

فمن ذلك الغسل المشار إليه بالحديث الذي رويئاه عن النبيْ صلوات الله عليه أنه كان يغتسل في كل 
ليلة من العشر الأواخر. 

ومن ذلك زيارة الحسين صلوات الله عليه في آخر ليلة من شهر رمضان وقد قدٌّمنا الرواية بذلك في 
عمل آؤل ليلة منه» ومن ذلك صلاة ثلاثين ركعة وقد تقدّمت الإشارة إليهاء ومن ذلك الأدعية التي يختص 
بهذه الليلة وقراءة شيء معيّن واستغفار. 

فمن الأدعية في هذه الليلة دعاء وجدناه في كتب أصحابنا العتيقة وهو دعاء ليلة الثلاثين: 

الحمد لله الذي كمل صيامي أيَام شهره الشريف من غير إفطارء وأقبل بوجهي فيه إلى طاعته من غير 
إدبار» واستنهضني إليه للاعتراف بذنوبي من غير إصرار وأوجب لي بانعامه الإقالة من العثار» ووفقني للقيام 
في لياليه إليه داعياً وله منادياً أستوهب وأستميح العيوب. وأتقرّب بأسمائه وأستشفع بآلائه» وأتذلّل بكبرياته 
وهو تبارك اسمه في كل ذلك يصرفني بقؤّة الرجاء والتأميل» عن الشك في رحمته لتضرّعي إلى التحصيل ثقة 
بجوده ورأفته» وی لإشفاقه وعطفه , 

الهم هذا شهرك وقد كمل ومضي» وهذا الصيّام قد تم وانقضى» قدم بكره وقدومه تمكن ما في 
النفوس من لذاتها ونفورها من مفارقة عاداتهاء فما ورد حى ذلّلها بطاعته» وأشخصها إلى طلب رحمتهء 
فكان نهار صيامنا يزكى لديك وليلة قيامنا يوقد عليك» وأرهف القلوب» وعارك الذئوب» وأخضع 
الخدودء ورفع إليك الراحات» واستدرٌ العبرات؛ بالنحيب والزفرات» أسفاً على الزلات. واعترافاً 
بالهفوات» واستقالة للعثرات» فرحمت وعطفت وسترت وغفرت وأقلت وأنعمت فعاد حبيباً مألوقاً قربهء 
راذا بره فراقه» فعليه السلام من شهر وذعته بخير أودعته» وبعد منك قَرْبه. وغنم من فضلك استجلبه» 
وفضائح نة تقدمت عندك هدرها وقبائح محاها ونثرهاء وخيرات نشرهاء ومنافع نشزهاء ومنن منك وفرّهاء 
وعطايا كترهاء وداع مفارق خلّف خيراته» وأسعد برکاته» وجاد بعطاياه, 

الهم فلك الحمد مي حمد من لا يخادع نفسه من تقدّم جزعها منه» ولا يجحد نعمتك في الذي 
أفدته ومحوته عنه» سائل لك أن تعرض عمًا اعتمدته فيه» ولم يعتمده من زللهء إعراض المتجافي العظيم» 


)١(‏ في المصدر هغياهب» بدل «عنايات». 
(۲) الإقبال ج٠‏ صن١13).‏ 
(۳) في المصدر «ومنعياً» بدل «تبغيأ». 


ج © باب أدعية كل يوم يومء وكل ليلة ليلة؛ من شهر رمضان وسائر أعمالها إلى 


وأن تقبل علي أيسر ما تقرّبت به إقبال الرّاضي الكريمء أن ينظر إليْ بنظرة البرْ الرؤوف الرّحيم. 

الهم عقت اعاي بنرا فى عا وآمتي من عذابك ما أخشاء؛ وقني من صنوفه ما أتوقاه» واختم 
لي في خاتمته بخير تجزل منه عطيّتي » وتشفع فيه مسألتي اتسد به فاقتي» وتنفي به شقوتي» وتقرّب به 
سعادتي» وتملا يدي من خيرات الذارين» بأفضل ما ملات به يد سائل» ورجعت به آمل آمل» وتمنحني في 
والدي وفي ج جميع المؤمنين والمؤمنات الغفران والرضوان» وتذكرهم منك بإحسان تنيل أرواحهم مسرّة 
رضوانك» وتوصل إليها للّة غفرانك» وترعاها في رياض جنانك بين ظلال أشجارهاء وجداول أنهارهاء 
وهنيء ثمارهاء وكثير خيراتهاء واستواء أقواتهاء وصنوف لذاتهاء وسائغ بركاتهاء واحينا لورود هذا الشهر 
عائداً في قابل عامنا بهدم أوزارنا وآثامنا إلى القربات منك سبيلاً» وعليها دليلاً» وإليها وسيلاًء يا أقدر 
القادرين» ويا أجود المسؤولين. 

اللّهمٌ إن كل ما لفظت به إليك ‏ جل ثناؤك ‏ من تمجيد وتحميد ووصف لقدرتك وإقرار بوحدانيتك. 
وإرضائك من نصبي إليك» ومن إقبالي بالثناء عليك. فهو بتوفيقك. فلك الحمد يا قاضي ما يرضيك» وإن 
كان من أيسر نعمك لا نكافئتك» ثم بهداية محمد نبتٍك © وسفارته وإرشاده ودلالته: فقد أوجبت له بذلك 
من الحق عندك وعلينا ما شرّفته بهء وأوعزت فيه إليناء اللّهِمْ فكما جعلته لهدايتنا علمأء وإليك لنا طريقاً 
وسلماً؛ ومن سخطك ملجأ ومعتصماً» وفينا شفيعاً مقدّماء ومشفعاً مكرّماً وكان لا مكافأة له إلأ منك ولا 
اتكال من مجازاته إل عليك» وكا عن حقه بأنفسنا وأموالنا مقضّرين. وكان فيها من الزاهدين» وعنها من 
الرّاغبين؛ ولسنا إلى تأيه بواصلين» ولا عليها بقادرين» فاجزه عنا بأفضل صلواتك» وأطيب تحيّاتك. 

اللْهم صل عليه صلاةٌ تمده منك بشرائف حبائك؛ وكرائم عطيّاتك؛ وموفور خيراتك» وميسور 
و EDL‏ وت ولا تضعف» صلاة تتدارك وتتصل حثى لا تحيل ولا تنفصل ٠»‏ 
صلاة تتوالى وتنسق حنى لا تتشغب ولا تفترق» صلاة تدوم وتتواتر وتتضاعف وتتكائرء تزن الجبال» وتعادُ 
الرّمال» صلاة تجاري التيرات في آفلاكهاء والقدرة التي قامت بأسماكها > صلاة تنافي الرياح والنجوم 
والشموس والغيوم وورق الشجر وألفاظ البشر وتسبيح جميع المخلوقين من الماضين والباقين» ومن يخلق 
إلى يوم الدّين» ثم أستودعها تعارف العاملين 27 الذي ليس له فناءء ولا حدٌ ولا انتهاء الله فأوصل ذلك 
إليه وإلى ار اا وإلى آبائه وآباء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإلى جميع النبيّين والشهداء 
والصالحين» وإلى جبرئيل وميكائيل» وحملة عرشك والملائكة صلى الله عليه وعليهم ت وحسبي الله 
لا إله إل هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم29. 

ومن ذلك ما يختص بهذه الليلة من الذعاء برواية محمّد بن أبي قَرّة رحمه الله وهو دعاء ليلة الثلاثين: 

الحمد لله لا شريك لهء الحمد لله لا شريك لهء الحمد لله لا شريك له. الحمد لله كما ينبغي لكرم 
وجهه وعرٌ جلالهء وكما هو أهله؛ يا قدُوس يا سبّوح» يا منتهي التسبيح» يا رحمن يا فاعل الرحمة؛ يا الله 
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يا عليم» يا الله يا عظيم ٠‏ يا الله يا كبير يا الله يا لطيف. يا الله يا جليل» يا الله يا سميع» يا الله يا بصيرء يا 40/۱ 


»( في المصدر «العالمين» بدل «العاملين؟. 
(؟) الإقبال جا ص۱۱٤‏ -414. 
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الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله [يا الله يا الله](') لك الأسماء الحسنى والأمثال العلياء والكبرياء 
والآلاء والتعماءء أسألك باسمك بسم الله الوّحمن الرّحيم إن كنت قضيت في هذه الليلة تنل الملائكة 
والووح من كل أمر حکیم؛ فصل على محمّد وآله واجعل اسمي في السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني 
في عليّين» وإساءتي مغفورة؛ وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي» وإيمانا لا يشوبه الشّك مني وترضيني بما 
قسمت لي» وآتني في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب الثارء E‏ 
والرّغبة والإنابة إليك والتوبة والتوفيق لما تحبّه وترضاه ولما وفقت له شيعة آل محمّد يا أرحم الراحمين 
ولا تفتئي بطلب ما زويت عنّي بحولك وقؤتك؛ وأغنني يا ربٌ برزق منك واسع بحلالك عن ا 
وارزةني العقة في بطني وفرجيء وفرّج عني كل هم وغمْ» ولا تشمت بي عدوي ووفق لي ليلة القدر على 
أفضل رآها أحد» ووققني لما وفْقت له محمداً وآل محمّدء عليه وعليهم السلام وافعل بي كذا وكذا.. 
السَاعة السّاعة حتى ينقطع التفس . 

وأكثر أن تقول وانت لانم اورا وباج ايا مدير الأمورء يا باعث من فى القبور. يا مجري 
البحورء يا مليّن الحديد لداود ته › > صل على محمد وآل محمد وافعل بي كذا وكذا. . . الساعة الساعة 
الليلة الليلة حبّى ينقطع النفس . 

زيادة بغير الرواية : «اللّهمْ صل على محمّد وآل محمد واجعلني من أوفر عبادك نصيباً من كل خير 
أنزلته في هذه الليلة أو أنت منزله من نور تهدي به». أو رحمة تنشرهاء أو رزق تقسمهء أو بلاء ترفعه» أو 
مرض تكشفهء واكتب لي فيها ما كتبت لأوليائك الصالحين الذين استوجبوا منك الثواب» وأمنوا برضاك 
عنهم العذاب» يا كريم يا كريم يا كريم صل على محمد وآل محمّدء وافعل بي ذلك برحمتك» وارزقني بعد 
انقضاء شهر رمضان العصمة والتوبة والإنابة والتمسّك بولاية محمّد وآل محمد ومن علي آبداً ما أبقيتني 
بذكرك وشكرك للرّغبة» والثبات على دينك والتوفيق لما وفقت له محمّداً وآل محمّد عليه وعليهم السّلام. 

اللَهمْ إنك قلت في كتابك المنزل وقولك الحنْ (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن)) وهذا شهر 
رمضان وقد تصوّمت لياليه وأيّامه فأسألك بوجهك الكريم وكلماتك الثّامة» وبحقّ محمّد وآل محمّد إن كان 
بقي علي ذنب واحد لم تغفره لي أو تريد أن تحاسبني عليه أو تعاقبني عليه أو تقايسني بهء أن يطلع فجر 
هذه الليلة؛ أو يتصرّم هذا الشهر إلا وقد غفرته لي يا أرحم الرّاحمينء أي مليّن الحديد لداود أي كاشف 
الكرب صل على محمد وآل محمد واستجب دعائي› وأعطني سؤلي» واجعل جميع هواي لي سخطاً إل 
ما رضيته › واجعل جميع طاعتك لي رضاًء وهن خالف ما هويت على ما أحبيت أو كرهت» حتّى أكون لك 
في جميع ما أمرتني متابعاً مطيعاً سامعاًء وعن کل ما نهيتني عنه منتهياًء وفي كلّ ما قضيت علي ولي راضياًء 
وعلى کل ما أنعمت به على شاكراء وفي كلّ حالاتي لك ذكراء من حال عافية أو بلام أو شدّة أو رخاءء أو 
سخط أو رضئ. 


)١(‏ من المصدر. 

00( الإقبال جا ص4١1.‏ 
(۳) الإقبال ج١‏ ص .٠٠١‏ 
(4) سورة البقرة آية: 148. 


ج٤‏ © باب أدعية كل يوم يوم» وكل ليلة ليلة؛ من شهر رمضان وسائر أعمالها r‏ 





إلهي فصل على محمّد وآل محمّدء وانظر إليَ في جميع أموري نظرة رحيمة شريفة كريمة تقؤيني بها 
على ما أمرتني به وتسدّدني بها ولجميع ما كلفتني فعله وتزيدني لها بصراً ويقيناً في جميع ما عرّفتني من 
آلائك عندي وإنعامك علي وإحسانك إلى وتفضيلك إياي» إلهي حاجتي العظمى التي إن قضيتها لم يغرّني 
ما منعتني وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني» أسألك فكاك رقبتي من النارء يا سيّدي ارحمني من السلاسل 
والأغلال والسعيرء وارحمني من الطعام الزقوم» وشرب الحميم ارحمني من جهنم إن عذابها كان غراماًء 
إِنْها ساءت مستقرَاً ومقاماًء لا تعذّبني وأنا أستغفرك» ولا تحرمني وأنا أسألك» أسألك الجنة وما فيهاء 
وأعوذ بك من النار وما جمعت» اللّهمّ فزوؤجني من الحور العينء واجعلني ممّن يأتي آمنا يوم القيامة إّي لما 
أنزلت إليّ من خير فقير» اللّهمْ صلّ على محمّد وآل محمد وابدأ بمحمّد وآل محمّدء في كل خير من خير 
ادنيا والآخرة :007 

ومن ذلك دعاء ليلة الثلاثين مروي عن النبي لله : 
«ريّنا فاتنا الشهر المبارك الذي أمرتنا فيه بالصيّام والقيام» ولا تجعله آخر العهد مناء ربّنا فاغفر لنا ما تقدّم من 
ذنوبنا وما تأخرء ربّنا ولا تخذلنا ولا تحرمنا المغفرة واعف عا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا وارزقنا وارزق 
ما واجعلنا من أوليائك المتقين برحمتك يا أرحم الرّاحمين9©. 

أقول: 7(" ومن ذلك ما قدّمناه من الدعوات أول ليلة منه مما يتكرّر كل ليلة(» ومن ذلك ما رواه جعفر 
بن محمّد الدوريستي من كتاب الحسنى بإسناده إلى النبيَ هه أنه قال: من صلى آخر ليلة من شهر رمضان 
عشر ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرّة واحدةء وقل هو الله أحد عشر مرّات» ويقول في ركوعه 
وسجوده عشر مرّات: 

«سبحان الله والحمد لله ولا إله إله إلا الله والله أكبر؛ ويتشهد في كل ركعتين ثمْ يسلّم فإذا فرغ من آخر 
عشر ركعات قال بعد فراغه من التسليم: أستغفر الله ألف مرّة فإذا فرغ من الاستغفار سجد ويقول في 
سجوده: «يا حي يا قيّوم يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن الذنيا والآخرة ورحيمهما يا إله الأؤّلين والآخرين» 
اغفر لنا ذنوبنا وتقبّل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا». 

قال النبيُ #ه : والّذي بعثني بالحق نبيّا؛ إن جبرئيل خبّرني عن إسرافيل عن ربّه تبارك وتعالى أنه لا 
يرفع رأسه من السجود حتى يغفر الله له ويتقبّل منه شهر رمضان» ويتجاوز عن ذنوبه» وإن كان قد أذنب 
سبعين ذنباً كل ذنب أعظم من ذنوب العباد» ويتقبّل من جميع أهل الكورة التي هو فيهاء فقال النبيّ هه 
لجبرئيل الها : يا جبرئيل يتقبّل الله منه خاصّة شهر رمضان ومن أهل بلاده عامّة؟ فقال: نعم والذي بعثك» 
نه من كرامته عليه وعظم راه لديهء يتقبّل الله منه ومنهم صلاتهم وصيامهم وقيامهمء ويغفر لهم ذنوبهم» 
ويستجيب لهم دعاءهم» والذي بعشي بالحق إِنّه من صلى هذه الصلاة واستغفر هذا الاستغفار يقتبّل الله منه 
صلاته وصيامه وقيامه؛ ويغفر له ويستجيب له دعاءه لديه» لأنْ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه (واستغفروا 


ركم إنّه كان غفار) ويقول: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه) وقال: «والذين إذا فعلوا فاحشة أو 
)١(‏ الإقبال ج١‏ ص٥٠٤‏ -4007. )٤(‏ في المصدر إضافة «ذكر صلاة ليلة ثلائين». 
(۲) الإقبال ج۱ ص437. (0) سورة نوح» آية: .٠١‏ 


.۹٠ سورة هود آية:‎ )١( كلمة «أقول؛ ليست في المصدر.‎ (r) 
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ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا لله) ويقول عر وجل : «واستغفروا 
رتكم ثمْ توبوا إليه بمقمكم متاعاً حسناً إلى أجل مسقي ويؤت كلل ذي قضل فل ويقول عر وجل: 
«واستغفروه إله كان تابا" . 

ثم قال البئ له: هذه هديّة لي خاصّة ولأمتي من الرجال والنساء لم يعطها الله عر وجل أحداً ممن 
كان قبلي من الأنبياء وغيرهم . 

أقول: وروي آنه يقرأ آخر ليلة من شهر رمضان سورة الأنعام؛ والكهف» ويس» ويقول مائة مرّة: 
أستغفر الله وأتوب إليه9 . 

؟ ‏ البلد الأمين :2*0 ذكر أبو عبد الله الصَموانيَ في كتاب بلغة المقيم وزاد المسافر أنَّ النبيَ #ه كان 
يدعو بهذه الأدعية في ليالي شهر ررمضان: 

الليلة الأولى : اللّهِمْ أنت الواحد فلا ولد لك وأنت الصّمد فلا شبه لك وأنت العزيز فلا أعزّ منك 
وأنت الغفور فلا شبه لك [وأنت العزيز فلا أعزُ منك]27 وآنت الرّحيم وأنا المخطىء؛ وأنت الخالق وأنا 
المخلوق وأنت الحيٌ وأنا الميّت أمألك برحمتك أن تصلي على محمد وآله» وأن تغفر لي وترحمني» 
وتجاوز عني إلك على كل شيء قدير . 

الثائية : يا إله الأوّلين وإله الآخرين» وإله من بقي. وإله من مضى» رب السّماوات السبع» ومن 
فيهن» فالق الإصباحء وجاعل اليل سكناً والشمس والقمر حسباناًء لك الحمد ولك الشكرء ولك المن 
ولك الطول» وأنت الواحد الصّمد أسألك بجلالك سيّدي وجمالك مولاي أن تصلي على محمّد وآل 
محمّد؛ وأن تغفر لي وترحمني. وتتجاوز عي إِنْك أنت الغفور الرُحيم. 

الثالثة : يا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب والأسباط رب الملائكة والرُوح السّميع العليم الحليم 
الكريم العليّ العظيمء لك صمت» وعلى رزقك أفطرت وإلى كنفك آويت» وإليك أنبت. وإليك المصيرء 
وأنت الرؤوف وأنت الرؤوف الرّحيم؛ قَوّني على الصّلاة والصيّامء ولا تخزني يوم القيامة إلك لا تخلف 
الميعاد. 

الرابعة : يا رحمن الذنيا والآخرة ورحيمهماء وجبار الدُنياء ويا ملك الملوك ويا رازق العبادء [هذا 
شهر التوبة و" هذا شهر القواب؛ وشهر الرّجاء وأنت السّميع العليم أسألك أن تصلي على محمد وآل 
محمّدء وأن تجعلني من عبادك الصّالحينء الّذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنونء وأن تسترني بالشتر الذي 
لا يهتك؛ وتجللني بعافيتك التي لا ترام. وتعطيني سؤلي» وتدخلني الجئّة برحمتك. ولا تدع لي ذنبا إلا 


.٠١١ سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 

00( سورة هودء؛ آية : بو 

(۳) سورة التصرء آية: ۳. 

(8) الإقبال ج۱ ص2 4١‏ -115. 
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(1) هابين المعقوفين ليس من المصدر. 
(۷) من المصدر. 


ج باب أدعية كل يوم يومء وكل ليلة ليلة؛ من شهر رمضان وسائر أعمالها . 


غفرته ولا همَّاً إلا فرّجتهء ولا كربة إلا كشفتها عئي» ولا حاجة إلا قضيتهاء بحن محمّد وآله» إلك أنت 
الأجل الأعظم. 

الخامسة: يا صانع كل مصنوع؛ ويا جابر كل كسيرء ويا شاهد كل نجوى يا راه يا سيّداه» أنت الئور 
فوق الور ونور التورء فيا نور الور أسألك بحق محمد وآله أن تصلي على محمّد وآله» وأن تغفر لي 
ذنوب اليل وذنوب التهار وذنوب السَرٌ وذنوب العلانية» يا قادر يا مقتدرء يا واحد يا أحد يا صمد يا ودود 
يا غفور يا رحيمء يا غفّار الأنوب» ويا قابل التوب» شديد العقابء ذا الطول لا إله إلا آنتء وحدك لا 
شريك لك تحبي وتميت» وتميت وتحيي» وأنت الواحد القهار» صل على محمّد وآل محمّدء واغفر لي 
وارحمني واعف عني إِّك أنت الرّحمن الرّحيم . 

السادسة: اللّهمّ أنت السميع العليم» الواحد الكريم؛ وأنت الإله الضَّمد رفعت السّماوات بقدرتك؛ 
ودحوت الأرض بعرّتك» وأنشأت السَحاب بوحدانيتك وأجريت البحار بسلطانك» يا من سبحت له الحيتان 
في التَخوم؛ والسّباع في الفلوات يا من لا يخفى عليه خافية في السّماوات السبع والأرضين السَبع؛ يا من 
تسبّح له السّماوات السبع وما فيهنْ» والأرضون السّبع وما فيهنْ؛ يا من لا يموت ولا يبقى إلا وجهه الجليل 
الجبّار» صل على محمّد وآله. واغفر لي وارحمنيء واعف علي إنك أنت الغفور الوّحيم . 

السابعة: يا من كان ويكون وليس كمثله شيء؛ يا من يسبّح الرّعد بحمده والملائكة من خيفته» يا من 
إذا دعي أجاب» يا من إذا استرحم رحمء يا من لا يدرك الواصفون عظمته» يا من لا يدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير يا من يَرى ولا يُرى» وهو بالمنظر الأعلى» يا من بيده نواصي العبادء 
أسألك بحقّ محمّد عليك» وبحقّك علي أن تصلّي على محمّد وآله أفضل ما صلّيت وباركت على إبراهيم 
وآل إبراهيمء إِنّك حميد مجيد» وأن تغفر لي وترحمني, إِنْك أنت الأجلّ الأعظم. 

الثامنة: اللّهِمْ هذا الشهر الذي أمرت فيه عبادك بالعاء» وضمنت لهم الإجابة والرّحمة» فقلت: 
«وإذا سالك عبادي عتي فإني قريب اجيب دعوة الداع إذا دعان) فأدعوك يا مجيب دعوة المضطرين؛ يا 
كاشف كرب المكروبين؛ يا جاعل اليل سكناًء ويا من لا يموت اغفر لمن يموت» قدّرت. وخلقت 
وسؤيت» فلك الحمد» أسألك أن تصلي على محمد وآله في الليل إذا يفغشىء وفي التّهار إذا تجلى وفي 
الآخرة والأولى» وأن تكفيني ما أهمّني» وتغفر لي إِنْك أنت الغفور الرُحيم. 

التاسعة: يا سيّداه يا رباهء ياذا الجلال والإكرامء ياذا العز الذي لا يرام يا قاضي الأمورء يا شافي 
الضَدور اجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاًء اقذف رجاك في قلبي حتى لا أرجو أحداً سواك. توكلت عليك 
سيّدي وإليك يا مولاي أنبت وإليك المصيرء أسألك يا إله الآلهةء يا جبّار الجبابرةء يا كبير الأكابرء ويا من 
إذا توكل العبد عليه كفاه. وصار حسبه وبالغ أمرهء عليك توكلت فاكفني وإليك أنبت فارحمني وإليك 
المصير فاغفر لي» ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه إِنْك أنت العزيز الحكيم؛ صل على محمّد والهء 
وارحمني وتجاوز عتي إِنك أنت الغفور الرّحيم. 

العاشرة: اللّهمْ يا سلام؛ يا مؤمن يا مهيمن» يا عزيز يا جبّارء يا متكبر يا أحد يا صمد يا واحد يا فرد 
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لي فطوبی» وإن لم تكن غفرت لي فيا سوأتاه» فمن الآن سيّدي فاغفر لي وارحمني» وتب عليّ ولا تخذلني 
وأقلني عثرتي واسترني بسترك واغفر لي واعف عَنّي بعفوك» وارحمني برحمتك وتجاوز علي بقدرتك, 
نك تقضي ولا يفضى عليك» وأنت على كل شيء قدير. 

الحادية عشر: اللّهمْ إلي أعوذ بأسمائك الحسنى» وأستجير من نارك التي لا تطفى» وأسألك أن 
تقويني على قيام هذا الشهر وصيامه؛ وأن تغفر لي وترحمنيء إِنْك لا تخلف الميعاد. وعليك توكلت» 
وأنت الصّمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» صل على محمد وآله» وتجاوز عني واغفر لي 
واعف علي وارحمني إِنْك أنت الثواب الرّحيم. 

الثانية عشرة: اللّهِمْ أنت العزيز الرحيم» وأنت العلىّ العظيم» لك الحمد حمداً يبقى ولا يفنى. ولك 
الشكر شكراً يبقى ولا يفنى» وأنت الحكيم العليمء أسألك بنور وجهك الأكرم» وبجلالك الذي لا يرام 
وبعرّك الذي لا يقهرء أن تصلي على محمد وآله» وأن تغفر لي وترحمني؛ إنْك أنت الأجلّ الأعظم. 

الثالئة عشرة: يا جبّار الشماوات والأرض» ومن له ملكوت السماوات والارضين» غفَّار الدذنوب» 
الغفور الرّحيمء السميع العليم؛ العزيز الحكيمء الضمد الفرد الذي لا شبيه لك أنت العليُ الأعلى العزيز 
القادرء أنت الثواب الرّحيم أسألك أن تصلي على محمد وآله» وأن تغفر لي وترحمني إِنْك أنت أرحم 
الراحمين . 

الرابعة عشرة: يا أؤل الأؤلينء وآخر الآخرين؛ ويا جبّار الجبابرة ويا إله الأؤلين والآخرين. أنت 
خلقتني ولم أك شيئاً مذكوراً. وأنت أمرتني بالطاعة فأطعت سيّدي جهدي› وإن كنت توانيت أو أخطأت أو 
نسيت» فتفضل علي يا سيّدي, ولا تقطع رجائي» وامئن علي بالجئّة» واجمع بيني وبين نبي الؤحمة؛ محمد 
بن عبد الله هله واغفر لي إِنْك أنت التواب الرّحيم . 

الخامسة عشرة: يا جبّار أنت سيّدي المئان» أنت مولاي الكريم؛ أنت سيّدي الغفورء أنت مولاي 
الحليمء أنت سيّدي الراب أنت مولاي العزيز أنت سيّدي القديرء أنت مولاي الواحدء أنت سيّدي 
القائم» أنت مولاي الصّمد أنت سيّدي الخالق» أنت مولاي البارىء» صل على محمّد وآله؛ واغفر لي 
وارحمني وتجاوز عني إِنْك أنت الأجل الأعظم. 

السادسة عشرة: يا الله سبعاً ‏ يا رحمن ‏ سبعاً ۔ يا رحيم ‏ سبعاً ‏ يا غفور ‏ سبعاً یا رؤوف ‏ سبعاً ‏ يا 
جبّار ‏ سبعاً ‏ يا عايَ ‏ سبعاً . صل على محمد وآلهء واغفر لي إِنّك أنت الغفور الرّحيم . 

السابعة عشرة: اللّهمْ هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. هدىّ للئاس وبيّنات من الهدى 
والفرقان» أمرتنا فيه بعمارة المساجدة والدّعاء والصّيام والقيام» وضمنت لنا فيه الاجابةء وقد اجتهدنا وآنت 
أعنتنا فاغفر لنا فيه ولا تجعله آخر العهد منهء واعف عنًا فإنك ربّناء وارحمنا فأنت سيّدنا واجعلنا ممن 
ينقلب إلى مغفرتك ورضوانك» بحق محمّد وآله إِنك أنت الأجل الأعظم . 

الثامنة عشرة: الحمد لله الذي أكرمنا بشهر رمضان. وأنزل علينا فيه القرآن» وعرّفنا حقّهء والحمد لله 
على البصيرة أسألك بنور وجهك. يا إلهنا وإله آبائنا الأرّلينء أن ترزقنا التوبة» ولا تخذلناء ولا تخلف ظا 
بكء صل على محمّد وآلهء واعف عتا وارحمنا إِنْك أنت الجليل الجبّار. 

التاسعة عشرة: سبحان من لا يموت» سبحان من لا يزول» سبحان من لا يخفى عليه خافية» سبحان 
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من لا تسقط ورقة إلا يعلمها ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا بعلمه وقدره» فسبحانه ما 
أعظم شانه» وأجلّ سلطانهء اللْهمْ صلّ على محمد وآله» واجعلنا من عتقائك. وسعداء خلقك بمغفرتك 
إنك أنث الغفور الرّحيم. 

العشرون : أستغفر الله مما مضى من ذنوبي؛ وما نسيته وهو مكتوب علي بحفظ كرام كاتبين» يعلمون 
ما أفعل؛ وأستغفر الله من موبقات الذذنوب» وأستغفر الله مما فرض علي فتوانيت» e‏ . مفظعات 
الذنوب» وأستغفره من الرّلات» وما كسبث يداي» وأؤمن به وأتوكلٌ عليه كثيراًء وأستغفر الله - سبعاً - وصل 
على محمّد وآله واعف عتّي واغفر لي ما سلف من ذنوبي» واستجب يا سيّدي دعائي فاك أنت التّواب 
الرحيم . 

الحادية والعشرون : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسولهء 
وأشهد أن الجئة حقٌء والتار حقٌ» وأنْ الله يبعث من في القبورء وأشهد أن الِب لا شريك لهء ولا ولد لف 
وأشهد أنه الفعال لما يريدء والقاهر من يشاءء والواضع من يشاءء والرّافع من يشاء. ملك الملوك رازق 
العبادء الغفور الرّحيم؛ العليم الحكيم» أشهد أشهد ‏ سبعاً ‏ أك سيّدي كذلك وفوق ذلك لا يبلغ 
الواصفون كنه عظمتك اللَّهمْ صل على محمّد وآله» واهدني ولا تضلني بعد إذ هديتني إِنك أنت الهادي 
المهدي . 

الثانية والعشرون: أنت سيّدي جبّار غمارء قادر قاهر» سميع عليم غفور رحيمء غافر الذنب» وقابل 
التوب» شديد العقاب» فالق الحبّ والتوى تولج اليل في التّهار إلى آخر آية الملك7' يا جبّار ‏ سبعاً . صل 
على محمّد وآل محمّد؛ واعف عنّى واغفر لي في هذا الشهرء وهذه الليلة إِنْك أنت الغفور الرّحيم. 

الثالثة والعشرون: سوح قدُوسء ربُ الملائكة والرُوح» ستوح قوس رب الحيتان والبحار» والهوام 
ا سوح قوس رب الزوح والعرش» سوح قدُوس رب السماوات والأرضين » سبوح 
قدُوس سبّحت لك الملائكة المقزبون» سبّوح قدوس علا فقهرء وخلق فقذرء سبّوح قدُوس ‏ سبعاً بعاً - سالك 
أن تصلي على محمد وآلى وان تغفر لي وترحمني فإك أنت الأحد الضمد. 

الرابعة والعشرون: اللّهمٌ أمرت بالدعاء» وضمنت الإجابة» ودعوناك ونحن عبادك» ولن يصل العباد 
مسألتك والرّغبة إليك كرماً وجوداً وربوبيّة ووحدانيّة» يا موضع شكوى السائلين» ومنتهى حاجة الرّاغبين» 
ويا ذا الجبروت والملكوت يا ذا العرّ والسَلطان» بجي يا ميرم ايا بر يا رحيمء يا حثان يا متان» يا بديع 
الشماوات والأرض. ياذا الجلال والإكرام ياذا النْعم الجسام والطول الذي لا يرام» صل على محمد وآله» 
واغفر لي إِنْك أنت الغفور الرّحيم. 

الخامسة والعشرون: #تبارك الله أحسن الخالقين)ء خالق الخلق ومنشىء السّحاب» وأمر الرّعد 
يسبّح لهء تبارك الذي بيده الملك وهو على کل شيء قدير * الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم آټکم 
أحسن عملا(" ؛ «تبارك الذي نرل الفرقان على عبده ليكون للعالمين تذيراً). «تبارك الذي إن شاء 


.۲۷ سورة آل عمران› آية:‎ )١( 
.١4 (؟) سورة المؤمنون: آية:‎ 
.١ سورة الفرقان آية:‎ )٤( .۲.١ سورة الملك» آية:‎ )۳( 
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جمل لك خيراً من ذلك جنات تجري من تحنها الأنهار ويجعل لك قصوراً»2"0, «تبارك الله أحسن 
الخالقين 06 يا إلهي وإله العالمين؛ وإله السماوات السبع وما فيهنْ وما بينهنْء [وإله الأرضين السبع وما 
فيهنٌ وما بينهنٌ](© صل على محمّد وال محمد وامنن علي بالجئة» ونجئي من الثار نك أنت المنجي 
المئان . 

السادسة والمشرون: «ربّنا لا قلوبنا 7 الآية ربا إنَنا سمعنا منادياً ينادي للإبمان © الآية 
ربا لا تؤاخلنا إن نسيئا أو أخطأنا ي" الآية ربا صل على محمّد وآل محمد واستجب دعاءناء واغفر لنا 
ولوالدينا وولدنا وما ولدوا إِنْك أنت الغفور الرّحيم . 

السابعة والعشرون: رئا اصرف معنا عذاب جهنم إنّ عذابها كان غراماً) ربا هب لنا من أزواجنا 
وذرتاتنا قرّة أعين واجعلنا للمتقين إماماًء «ريّنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير74ء ربا لا 
تجعلنا فتنة للّذين كفروا واغفر لنا ربّنا74' «ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان)' ۔ الآية - صل على محمد 
وآله واستر علي ذنوبي وعيوبي » واغفر لي بحق محمد وآل محمد إِنْك أنت الزؤوف الْرّحيم . 

الثامئة والعشرون: آمنا بالله وكفرنا بالجبت والطاغوت آمنا بمن لا يموت آمنّا بمن خلق السماوات 
والأرضين والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدوابٌ والإنس والجنْء آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل 
إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون» آمنا برت موسى وهارون» آمنا برب الملائكة والروح› آمنا 
بالله وحده لا شريك لهء آمئا بمن أنشا السّحاب وخلق العباد والعذاب [والعقاب]9'')»: آمنا بك آمئا بك 
سبعاً ‏ ربّنا فاغفر لنا ذنوبنا بحىٌّ محمّد وآله وتجاوز عا إِنلك أنت العزيز الجبّار. 

التاسعة والعشرون: توكلت على الح" السيّد الذي لا يغلبه أحد توكلت على الجبّار الذي لا يقهره 
أحدء توكلت على العزيز الرُحيم الذي يراني حين أقوم وتقأبي في السّاجدينء توكلت على الحيّ الذي لا 
يموت» توكّلت على من بيده نواصي العباد؛ توكلت على الحليم الذي لايعجل. توقلت على الصمد الذي 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. توكّلت على القادر القاهر العليٌ الأعلى الأحدء توكّلت عليك ‏ 
سبعاً ‏ أسألك يا سيّدي أن تصلي على محمد وآل م.حمد. وأن ترحمني وتتفضل علي ولا تخزني يوم 
القيامة » إِنْك شديد العقاب غفورٌ رحيم. 
)١(‏ سورة الفرقان؛ آية: .٠١‏ 
(۲) سورة المؤمنونء» آية: .١4‏ 
(4) وتمامهما «ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنث الوهاب! سورة آل عمرانء أية: ۸. 
)٥(‏ سورة آل عمرانء آبة: 1۹۳. 
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(۷) سورة الفرقان. آية: 36. 
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(9) سورة الممتحنة آية' 4. 
)٠١(‏ سورة الممتصنة» آية: 8, 
)١١(‏ سورة الحشر آية: .٠١‏ 
(؟1) من المصدر. 
(17) كلمة «الحي» ليس في المصدر. 
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الفلاثون: ربّنا فاتنا هذا الشهرٌ المبارك الذي أمرتنا فيه بالصيّام والقيام اللّهمْ ولا تجعله آخر العهد مثا 
به واغفر لنا ما تقدّم من ذنوبنا وما تأخرّء ربّنا ولا تخذلنا ولا تحرمنا المغفرة» واغفر لنا وارحمنا وتب 
عليناء وارزقنا وارض عناء واجعلنا من أوليانك المهتدين؛ ومن أوليائك المتقين» بحقٌّ محمّد وآل محمد 
وتقبّل منا هذا الشهرء ولا تجعله آخر العهد منا به« وارزقنا حجٌ بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام 
إلك أنت المعطي الرّازق» الحتان امئان . 


عاك 


باب الأعمال وأدعية مطلق ليالي شهر رمضان وأيامه, وفي مطلق 
أسحاره» وما يناسب ذلك من الأعمال والمطالب والفوائد 

أقول: قد سبق ما يتعلّق بهذا الباب في كتاب الصيّام("2: وفي كتاب الذعاء" فليرجع إليه. 

١‏ قل: عن عليّ بن الحسين إا : كان إذا دخل شهر رمضان تصدّق في كل يوم بدرهم فيقول: 
لعي أصيب ليلة القدر . 

۲ - قل: أدعية السحر في ليالي شهر رمضان: 

فمن ذلك ما رويناه باسنادنا إلى أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري باسناده عن الحسن بن 
محبوب» عن أبي حمزة الثمالي آنه قال: كان على بن الحسين صلوات الله عليهما يصلي عامّة ليلته في شهر 
رمضان» فإذا کان السشحر دعا بهذا الدعاء : 

إلهي لا تؤذبني بعقوبتك» ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من 
عندك. ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك لا الذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك ولا الذي 
أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك» يا رب حنّى ينقطع النفس ‏ بك عرفتك وأنت دللتني 
عليك. ودعوتني إليك» ولولا آنت لم أدر ما أنت. 

الحمد لله الذي أدعو فيجيبني وإن كنت بطيئاً حين يدعوني» والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت 
بخيلاً حين يستقرضني» والحمد لله الذي أناديه كلما شعت لحاجتي» وأخلو به حيث شئت لسري » بغير 
شفيم فيقضي لي حاجتي» والحمد لله الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي» والحمد 
لله الذي لا أرجو غيره ولو رجوت غيره لأخلف رجاتي والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى 
الناس فيهينوني؛ والحمد لله الذي تحبّب إلى وهو غني عتي. والحمد لله الذي يحلم علي حتى كأني لا ذنب 

U -.‏ 
ي٠‏ فرټي أحمد شيء عندي؛ وأحقٌ بحمدي . 

الهم إّي أجد سبل المطالب إليك مشرعة؛ ومناهل الرجاء إليك مترعة والاستعانة بفضلك لمن أمّلك 
مباحة» وأبواب الدّعاء إليك للصارخين مفتوحة وأعلم أك للرّاجين بموضع إجابة» وللملهوفين بمرصد 


(۱) البلد الأمين ص18 .٠٠١‏ 

)م راجع ج٤4‏ ص ١‏ فما بعد من المطبوعة. 

(r)‏ راجع ج۱٩‏ ص 584 1١1‏ من المطبوعة وج۲٩‏ ص٤۲٠‏ منها. 
(:) الإقبال جا ص١٠٠.‏ 
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إغائة» وان في اللهف إلى جودك والرّضا بقضائك عوضاً عن منع الباخلين» ومندوحة عمًا في أيدي 
المستأثرين» وان الرّاحل إليك قريب المسافة» وأنك لا تحجب عن خلقك ولكن تحجبهم الأعمال السيّئة 
دونك» وقد قصدت إليك بطلبتي» وتوجّهت إليك بحاجتي وجعلت بك استغاثتي. وبدعائك توسلي» من 
غير استحقاق لاستماعك متي» ولا استيجاب لعفوك عني؛ بل لثقتي بكرمك؛ وسكوني إلى صدق وعدكء 
ولجوئي إلى الإيمان بتوحيدك؛ وثقتي بمعرفتك مئي: أن لا رب لي غيرك ولا إله إلأ أنت وحدك لا 
شريك لك. 

اللهمٌ أنت القائل وقولك حن ووعدك صدق: #واسألوا الله من فضله إن الله كان بكم رحيماً»7() 
وليس من صفاتك يا سيّدي أن تأمر بالسؤال وتمنع العطيّة وأنت المئّان بالعطايا على أهل مملكتك. والعائد 
عليهم بتحئن رأفتك؛ اللّهمْ ريني في نعمك وإحسانك صغيراًء ونوّهت باسمي كبيراًء يا من ربّاني في الذنيا 
بإحسانه وبفضله ونعمهء وأشار لي في الآخرة إلى عفوه وكرمه» معرفتي يا مولاي دليلي عليك» وحبّي لك 
شفيعي إليك. وأنا واثق من دليلي بدلالتك» وساكن من شفيعي إلى شفاعتك؛ أدعوك يا سيّدي بلسان قد 
أخرسه ذنبه» ربٌ أناجيك بقلب قد أوبقه جرمهء أدعوك يا ربّ راهباً راغباً راجياً خائفاًء إذا رأيت مولاي 
ذنوبي فزعت» وإذا رأيت عفوك طمعتء فإن غفرت فخير راحم وإن عذَّبت فغير ظالم حجتي يا الله في 
جرآتي على مسألتك مع إتياني ما تكره جودك وكرمك» وعدتي في شذتي مع قلّة حيائي منك رأفتك 
ورحمتك؛ وقد رجوت أن لا تخيّب بين ذين وذين منيتي» فصل على محمّد وآل محمد وحقّق رجائي» 
واسمم ندائي» يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج . 

عظم يا سيّدي أملي. وساءِ عملي» فأعطني من عفوك بمقدار أملي» ولا تؤاخذني بأسوأ عملي فإ 
كرمك يجل عن مجازاة المذنبين» وحلمك يكبر عن مكافاة المقصّرينء» وأنا سيّدي عائذ بفضلك» هارب 
منك إليك» متنجز ما وعدت من الصّفح عمّن أحسن بك ظبَاً وما آنا يارب وما خطري؟ هبني بفضلك 
وتصدّق علي بعفوك, أي رب جللني بسترك؛ واعف عن توبيخي بكرم وجهك. فلو اطلع اليوم على ذنبي 
غيرك ما فعلته» ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبتهء لا لأنك أهون الناظرين إلى وأخف المطلعين علىٌ» بل 
لأنك يا رب خير الساترين؛ وأحلم الأحملين؛ وأكرم الأكرمين» ستار العيوب» تستر الذنب بكرمك 
وتؤخر العقوبة بحلمك فلك الحمد عل حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك ويحملني ويجرّئني 
على معصيتك حلمك عتي» ويدعوني إلى قلّة الحياء سترك على ويسرعني إلى التونّب على محارمك 
معرفتي بسعة رحمتك وعظيم عفوك . 

يا حليم يا كريم» يا حي يا قيوم؛ يا غافر الذنب» يا قابل التوب» يا عظيم المنَء يا موصوفاً 
بالإحسان! أين سترك الجميل» أين فرجك القريب» أين غيائك السريع؛ أين رحمتك الواسعة؛ أين عطاياك 
الفاضلة, أين مواهبك الهنيئة» أين صنائعك السَنيّة» أين فضلك العظيمء أين مك الجسيم» أين إحسانك 
القديم» أين كرمك يا كريم؟ بك وبمحمد وآل محمد تي فاستنقذني» وبه وبهم وبرحمتك فخلّصنيء يا 
محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل يا متفضل! لسنا نتكل في النجاة من عقابك على أعمالناء بل بفضلك 
عليناء لأنك أعل التقوى وأهل المغفرة» تبتدىء بالإحسان نعمآء وتعفو عن الذنب كرماًء فما ندري ما 


)١(‏ سورة النساف أية: ؟”#. 
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نشكر؟ أجميل ما تنشرء آم قبيح ما تسترء آم عظيم ما أبليت وأوليت» آم كثير ما منه نجيت وعافيت» يا 
حبيب من تحبّب إليهء ويا قرّة عين من لاذ به وانقطع إليه» أنت المحسن ونحن المسيئون» فتجاوز يا رب 
عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك» فأيُ جهل يا رب لا يسعه جودك؟ أو أي زمان أطول من أناتك» وما 
قدر أعمالنا في جنب نعمك؟ وكيف نستكثر أعمالاً يقابل بها كرمك بل كيف يضيق على المدنيين ما وصفته 
من رحمتك؟ 

يا واسع المغفرةء يا باسط اليدين بالرحمة» فوعزتك يا سيّدي لو انتهرتني ما برحت من بابك ولا 
كففت عن تملقك» لما انتهى إليّ يا سيّدي من المعرفة بجودك وكرمك» وأنت الفاعل لما تشاء تعذب من 
تشاء بما تشاء كيف تشاءء وترحم من تشاء بما تشاء كيف تشاء لا تسأل عن فعلك» ولا تنازع في ملكك. 
ولا تشارك فى أمرك» ولا تضادٌ فى حكمك» ولا يعترض عليك أحد فى تدبيرك» لك الخلق والأمر تباركت 
يا رب العالمين ؛ انت أحسن الالء ورب العالمين. 1 

يا ربٌ هذا مقام من لاذ بكء واستجار بكرمك» وألف إحسانك ونعمك وأنت الجواد الذي لا يضيق 
عفوك؛ ولا ينقص فضلك» ولا تقل رحمتك؛ وقد توثّقنا منك بالضفح القديم» والفضل العظيمء والوّحمة 
الواسعة . 

أفتراك يا رب تخلف ظنوننا؟ أو تخيّب آمالنا؟ كلا يا كريم! ليس هذا ظئنا بك ولا هذا طمعنا فيك يا 
رب إن لنا فيك أملاً طويلاً كثيرأء إِنَّ لنا بك رجاء عظيماً؛ عصيناك ونحن نرجو أن تستر عليناء ودعوناك 
ونحن نرجو أن تستجيب لناء فحقق رجاءنا يا مولاناء فقد علمنا ما نستوجب بأعمالنا ولكن علمك فينا 
وعلمنا بأنك لا تصرفنا عنك حثّنا على الرّغبة إليك» وإن كنا غير مستوجبين لرحمتك. فأنت أهل أن تجود 
علينا وعلى المذنبين بفضل سعتك وامنن علينا بما أنت أهله. وجد علينا بفضل إحسانك. فإنَا محتاجون إلى 
نيلك يا غفار! بنورك اهتديناء وبفضلك استغنيناء وبنعمتك أصبحنا وأمسينا ذنوبنا بين يديك» نستغفرك اللّهمْ 
منها ونتوب إليك» تتحبّب إلينا بالتعم؛ ونعارضك بالذّنوب خيرك إلينا نازل» وشرنا إليك صاعد» ولم يزل 
ولا يزال ملك كريم يأنيك عنًا في كل يوم بعمل قبيح» فلا يمنعك ما يأتي مئا من ذلك» أن تحوطنا برحمتك 
وتتفضل علينا بآلائك» فسبحانك ما أحلمك وأعظمك وأكرمك مبدثاً ومعيداً. 

تقدّست أسماؤك» وجل ثناؤك. وكرم صنائعك وفعالك؛ أنت إلهي أوسع فضلاً وأعظم حلماً من أن 
تقايسني بفعلي وخطيئتي؛ فالعفو العفو العفوء سيّدي سيّدي سيّدي اللهمْ اشغلنا بذكرك؛ وأعذنا من 
سخطك. وأجرنا من عذابك» وارزقنا [من مواهبك وأنعم علينا من فضلك وارزقنا] حجٌ بيتك» وزيارة قبر 
نبيّك صلواتك ورحمتك ومغفرتك وبركاتك ورضوانك عليه وعلى أهل بيته إِنْك قريب مجيبء وارزقنا 
طاعتك وتوفنا على ملتك وسئّة رسولك تهه . 

اللّهمْ صل على محمّد وآله واغفر لي ولوالدي وارحمهما كما رياني صغيراًء واجزهما بالإحسان 
إحساناً وبالسيّئات غفراناًء اللّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم 
والأموات» تابع بيئنا وبينهم في الخيرات» اللّهمْ اغفر لحيّنا وميّتناء وشاهدنا وغائبناء وذكرنا وأنثاناء صغيرنا 
وكبيرناء حرّنا وعبدناء كذب العادلون بالله وضلوا ضلالاً بعيداً» وخسروا خسراناً مبيئاً. 

الهم صل على محمد وآله» واختم لي بخير» واكفني ما آهمُني من آمر دنياي وآخرتي» ولا تسلط 
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علي من لا يرحمني»: > واجعل عليّ منك جُنّة واقية باقية ولا تسلبني صالح ما أنعمت به علي وارزقني من 
فضلك رزقاً واسعاً حلالاً طيّباً؛ اللْهمْ واحرسني بحراستك» واحفظني بحفظك» واكلاني بكلاءتك» وارزقني 
حج بيتك الحرام في عامنا وفي كل عام» ما أبقيتناء وارزقني زيارة قبر نبيِك صلواتك عليه وآله» ولا تخلني 
يا رب من تلك المواقف الشريفةء والمشاهد الكريمةء اللَهِمٌ وتب علي حتى لا أعصيك» وألهمني الخير 
والعمل به» وخشيتك بالليل والنهار ما أبقيتني يا رب العالمين. 

إلهى ما لى كلما قلت قد تهات وتعبّات وقمت للصّلاة بين يديك وناجيت ألقيت على نعاساً إذا آنا 
صليت» وسلبتني مناجاتك إذا آنا ناجيت» ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي» وقرب من مجالس لابين 
مجلسي عرضت لي بليّة أزالت قدمي» وحالت بيني وبين خدمتك؛ سيّدي لعلّك عن بابك طردتني» وعن 
خدمتك نخيتني» أو لعلّك رأية يتني مستخفاً بحقك فاقصيتني أو لعلك رأيتني معرضاً عنك فقليتني» أو لعلك 
e‏ الا ري أو تعلك رأيتني غير شاكر O EE e Si‏ 

لس العلماء فخللتني» أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني» أو لعلّك رأيتني آلف مجالس 

E E‏ أو لعلّك بجرمي وجريرتي 
كافيتني أو لعلّك بقلة حيائي منك جازيتني؛ فان عفوت يا رب فطال ما عفوت عن المذنبين قبلي» لان 
كرمك أي رب يجلْ عن مجازاة المذنبين» وحلمك يكبر عن مكافات المقصّرين» فأنا عائذ بفضلك» هارب 
منك إليك. متنجز ما وعدت من الصّفح عمّن أحسن بك ظدا . 

إلهي أنت أوسع فضلاً وأعظم حلما من أن تقايسني بظلمي. أو أن تستزلني بخطيئتي» وما آنا يا سيّدي 
وما خطري» هبني بفضلك» وتصدق علي ر وجذلني بسترك؛ واعف عن توبيخي بكرم وجهك؛ سيّدي 
أنا الصغير الذي ربّيته وأنا الجاهل الذي علّمته؛ وأنا الضال الذي هديته» وأنا الوضيع الذي رفعته» وأنا 
الخائف الذي أمنتهء وأنا الجائع الذي أشبعته» والعطشان الذي أرويته» والعاري الذي كسوتهء والفقير الذي 
أغنيته» والضعيف الذي قؤيته؛ والذّليل الذي أعززتهء والتقيم الذي شفيته» والنائل الذي أعطيته» والمذنب 
الذي سترته؛ والخاطىء الذي أقلته» والقليل الذي كثرته» والمستضعف الذي نصرتهء والطريد الذي آويتف 
فلك الحمد. وأنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاءء ولم أراقبك في الملاءء وأنا صاحب الذواهي 
العظمى. أنا الذي على سيّده اجترى. آنا الذي عصيت جبّار الشماءء آنا الذي أعطيت على المعاصي جليل 
الرزشىء أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى» أنا الذي أمهلتني فما ارعويت» وسترت علي فما 
استحييت وعملت بالمعاصي فتعديت» وأسقطتني من عينك فما باليت» فبحلمك أمهلتني. وبسترك سترتني» 
حتى كأنك أغفلتني» ومن عقوبات المعاصي جنبتني حى كأنك استحييتني . 

إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبتتك جاحدء ولا بأمرك مستخف» ولا لعقوبتك متعرّضء ولا 
لوعيدك متهاون» ولكن خطيئة عرضت وسؤلت لي نفسي وغلبني هوايء وأعانني عليها شقوتي» وغرّني 
سترك المرخى علىٌ» فقد عصيتك وخالفتك بجهدي. فالآن من عذابك من يستنقذني؟ ومن أيدي الخصماء 
غداً من يخلصني؟ وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلك عنّي؟ فواسوأناه على ما أحصى كتابك من عملي 
الذي لولا ما أرجو من كرمك. وسعة رحمتك» ونهيك إيّاي عن القنوط لقنطت عند ما أتذكرهاء يا خير من 
دعاه داع» وأفضل من رجاه راج . 
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اللْهِمّ بذمّة الإسلام أتوسّل إليك» وبحرمة القرآن أعتمد عليك» ويحبّي للنبي الأني القرشيّ الهاشميّ 
العربيّ التَهاميَ المكيّ المدنيّ» صلواتك عليه وآله أرجو الرّلفة لديك» فلا توحش استئناس إيماني» ولا 
تجعل ثوابي ثواب من عبد سواك» فإ قوماً آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماءهم فأدركوا ما أملوا وإنا متا بك 
بألسنتنا وقلوبناء لتعفو عنّاء فأدركنا ما أملناء وثبّت رجاءك في صدورناء ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب 
لنا من لدنك رحمة إنّك أنت الوهاب. 

فوعرتك لو انتهرتني ما برحت من بابك ولا كففت عن تملقك» لما ألهم قلبي يا سيّدي من المعرفة 
بكرمك» وسعة رحمتك» إلى من يذهب العبد إلا إلى مولاه؛ وإلى من يلتجىء المخلوق إلا إلى خالقه» 
إلهي لو قرنتني بالأصفاد» ومنعتني سيبك من بين الأشهاد» ودللت على فضائحي عيون العباد» وأمرت بي 
إلى الثار وحلت بيني وبين الأبرار» ما قطعت رجائي منك» ولا صرفت وجه تأميلي للعفو عنك. ولا خرج 
حبّك من قلبي» أنا لا أنسى أياديك عندي» وسترك علي في دار الدنيا سيّدي صل على محمّد وآل محمد 
وأخرج حب الدنيا عن فلبي» واجمع بيني وبين المصطفى وآله خيرتك من خلقك خاتم النبيِين محمد 
صلواتك عليه وآله؛ وانقلني إلى درجة التوبة إليك» وأعئي بالبكاء على نفسي» فقد أفنيت بالتسويف والآمال 
عمري» وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري. 

فمن يكون أسوأ حالاً مني إن آنا نقلت على مثل حالي إلى قبري» ولم أمهّده لرقدني» ولم أفرشه 
بالعمل الصّالح لضجعتيء وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري ٠‏ وأرى نفسي تخادعني» وأيامي 
تخاتلني» وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموتء فما لي لا أبكي» أبكي لخروج نفسيء أبكي لظلمة قبري 
أبكي لضيق لحدي» أبكي لسؤال منكر ونكير إِيَايء أبكي لخروجي عن قبري عرياناً ذليلآ حاملاً ثقلي على 
ظهري» أنظر مرّة عن يميني وأخرى عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأني لكل امرىء منهم يومئذ شأن 
يغنيه» وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة» ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة وذلّة. سيّدي عليك 
معؤلي ومعتمدي ورجاتي وتوكلي؛ وبرحمتك تعلقي» تصيب برحمتك من تشاءء وتهدي برحمتك من 
4 

اللّهمّ فلك الحمد على ما نقيت من الشرك قلبي» ولك الحمد على بسط لساني أفبلساني هذا الكال 
أشكرك؟ آم بغاية جهدي في عملي أرضيك؟ وما قدر لساني يا رب في جنب شكرك؟ وما قدر عملي في 
جنب نعمك وإحسانك؟ إلهي إن جودك بسط أملي. وشكرك قبل عملي» سيّدي إليك رغبتي؛ ومنك 
رهبتيء وإليك تأميلي فقد ساقني إليك أملي» وعليك يا واجدي عكفت همّتي» وفيما عندك انبسطت رغبتي 
ولك خالص رجاني وخوفي» وبك أنست محبتي» وإليك ألقيت بيدي» وبحبل طاعتك مددت يدي. مولاي 
بذكرك عاش قلبي» وبمناجاتك بردت ألم الخوف عي فيا مولاي ويا مؤمّلي» ويا منتهى سؤلي! صل على 
محمّد وآل محمد وفرّق بيني وبين ذنبي المانع لي من لزوم طاعتك فإنّما أسألك لقديم الرّجاء لك» وعظيم 
الطمع فيك» الذي أوجبته على نفسك من الرّأفة والوّحمة» فالأمر لك وحدك لا شريك لكء والخلق كلهم 
عبادك وفي قبضتك؛ وکل شيء خاضع لك تباركت يا رب العالمين. 

اللْهمّ فارحمني إذا انقطعت حججتي» وكلّ عن جوابك لساني» وطاش عند سؤالك إيَّاي لبّي فيا عظيماً 
يرجى لكل عظيم» أنت رجائي فلا تخيّبني إذا أشتدت إليك فاقتي. ولا تردّني لجهلي» ولا تمنعني لقلة 
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صبري» أعطني لفقري» وارحمني لضعفي. سيّدي عليك معتمدي ومعؤلي ورجائي وتوكلي» وبرحمتك 
تعلقي» وبفنائك أحط رحلي» وبجودك أقصد طلبتي» وبكرمك أي رب أستفتح دعائي» ولديك أرجو 
ضيافتي» وبعنايتك أجبر عيلتي» وتحت ظل عفوك قيامي» وإلى جودك وكرمك أرفع بصري» وإلى معروفك 
أديم نظري» فلا تحرقني بالثاره وأنت موضع أملي. ولا تسكني الهاوية فإنك قرة عيني» يا سيدي لاتكذب 
ظني بإحسانك ومعروفك فإك ثقتي ورجائي» ولا تحرمني ثوابك فإنك العارف بفقري . 

إلهي إن كان قد دنا أجلي؛ ولم يقرّبني منك عملي . فقد جعلت الاعتراف إليك بذنبي وسائل علليء 
إلهي إن عفوت فمن أولى منك بالعفو؟ وإن عذبتني فمن أعدل منك في الحكم؟ اللّهِمْ فارحم في هذه الدنيا 
وحدتي» وعند الموت كربتي وفي القبر وحدتي» وفي اللّحد وحشتي ٠»‏ وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل 
موقفي واغفر لي ما خفي على الآدميين من عملي؛ وأدم لي ما به سترتني؛ وارحمني صريعاً على الفراش 
تقلبني أيدي أحبّتي؛ وتفضل علي ممدوداً على المغتسل يغْسّلني صالح جيرتي» وتحٽن علىْ محمولاً قد 
تناول الأقرباء أطراف جنازتي وجد عليْ منقولاً قد نزلت بك وحيداً في حفرتي» وارحم في ذلك البيت 
الجديد غربتي» حتى لا أستأنس بغيرك» فإك إن وكلتني إلى نفسي هلكت. 

سيّدي فبمن أستغيث إن لم تقلني عثرتي» وإلى من أفزع إن فقدت عنايتك في ضجعتي» وإلى من 
النجیء إن لم تنفس كربتي» سيّدي من لي ومن پرحمئي إن لم ترحمني» وفضل من أؤمّل إن فقدت 
غفرانك؛ أو عدمت فضلك يوم فاقتي وإلى من الفرار من الدنوب إذا انقضى آجلي» سيّدي لا تعذبني وأنا 
أرجوكء إلهي حمق رجائي وآمن خوفيء فإنُ كثرة ذنوبي لا أرجو لها إل عفوك» سيّدي أنا أسالك ما لا 
أستحقء وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة؛ فاغفر ليء وألبسني من نظرك ثوباً يغطي علي التبعات» وتغفرها 
لي» ولا أطالب بها إّك ذو منْ قديم وصفح عظيم» وتجاوز كريم. 

إلهي أنت الذي تفيض سيبك على من لم يسألك» وعلى الجاحدين بربوبتتك فكيف سيّدي بمن سألك 
وأيقن أن الخلق لك والأمر إليك؛ تباركت وتعاليت يا ربّ العالمين؛ سيّدي عبدك ببابك» أقامته الخصاصة 
بين يديك يقرع باب إحسانك بدعائه» ويستعطف جميل نظرك بمكنون رجائه؛ فلا تعرض بوجهك الكريم 
عي واقبل مني ما أقول» فقد دعوتك بهذا الدّعاء وأنا أرجو أن لا تدني» معرفة متي برأفتك ورحمتك» 
إلهي أنت الذي لا يحفيك سائلء ولا ينقصك نائل؛ أنت كما تقول وفق ما يقول القائلون. 

الهم إني أسألك صبراً جميلاً. وفرجاً فريباًء وقولاً صادقاً. وأجراً عظيماًء وأسألك يا رب من الخير 
كلّه ما علمت منه وما لم أعلمء أسألك اللّهمْ من خير ما سألك به عبادك الصالحونء يا خير من سثل وأجود 

من أعطى صل على محمد وآل محمّد؛ وأعطني سؤلي في نفسي وأهلي ووالدي وولدي وأهل ج 

وإخواني فيك وأرغد عيشي وأظهر مرؤتي؛ وأصلح جميع أحواليء واجعلني ممن ن أطلت عمرهء وحسّنت 
يله رایت عليه اف ورو مف عله 0 حياة طيّبة في أدوم السرور وأسبغ الكرامةء وأتمْ 
العيش» إِنْك تفعل ما تشاء ولا يفعل ما يشاء غيرك اللّهِمْ وخصني منك بخاضة ذكرك» ولا تجعل شيئاً منا 
أتقوّب به في آناء اليل وأطراف النهار رثاء ولا سمعةٌ ولا أشراً ولا بطرء واجعلني لك من الخاشعين» اللّْهمْ 
وأعطني السعة في الرزق» والأمن في الوطن» وقرّة العين في الأهل والمال والولد والمقام في نعمك عندي» 
والصخة في الجسم والقؤة في البدن. والسلامة في الدّين واستعملني بطاعتك وطاعة رسولك محمّد وأهل 
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بيته صلواتك عليه وآله أبداً ما استعمرتني واجعلني من أوفر عبادك عندك نصيبا في كل خير أنزلته وأنت منزله 
في شهر رمضان في ليلة القدرء وما أنت منزله في کل سنة من رحمة تنشرهاء وعافية تلبسهاء وبليّة تدفعها 
وحسنات تتقبلهاء وسيئات تتجاوز عنهاء وارزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيّباً من فضلك الواسع الطيّب» 
واصرف عٽي يا سيّدي الأسواء واقض عني الدين والظلامات حتّى لا أتأذى بشيء منه؛ وخذ عي بأسماع 
أعدائي» وأبصار حسادي» والباغين عليٌّ؛ وانصرني عليهم . وأقرٌ عيني. وحقق ظني» وفرّجٍ قلبي» واجعل 
لي من همّي وكربي فرجاً ومخرجاً واجعل من أرادني بسوء من جميع خلقك تحت قدمي» واكفني شر 
الشيّطان» وشرٌ السلطانء وسيّئات عملي وطهرني من الذنوب كلها وأجرني من النار بعفوك» وأدخلني 
الجئّة برحمتك» وزوّجني من الحور العين بفضلك» وألحقني بأوليائك الصّالحين محمّد وآله الأبرار الطيّبين 
الأخيار صلواتك عليه وعليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته. 

إلهي وسيّدي» وعزتك وجلالك لشن طالبتني [بذنوبي لأطالبتك بعفوك ولئن طالبتني]2'7 بلؤمي 


لأوليائك وأهل طاعتك. فإلى من يفزع المذنبون؟ وإن كنت لا تكرم إلا أهل الوفاء بك فبمن يستغيث 
المسيئون إلهي إن أدخلتني الثار ففي ذلك سرور [عدوّكء وإن أدخلتني الجئة ففي ذلك سرور](" نبيك» وأنا 
والله أعلم أن سرور نبيّك أحبّ إليك من سرور عدرّك اللّهمْ إلى أسألك أن تملا قلبي حبّاً لك وخشية 
منك» وتصديقاً لكء وإيماناً بك؛ وفرقاً منك. وشوقاً إليك» ياذا الجلال والإكرام حبّب إل لقاءك؛ وأحبب 
لقائي واجعل لي في لقائك الرّاحة والفرح والكرامة» اللّهمْ ألحقني بصالح من مضى» واجعلني من صالح من 
بقي وخذ بي سبيل الصّالحين» وأعتي على نفسي بما تعين به الصّالحين على أنفسهم آولا تردّني في سوء 
استنقذتني منه أبدأً]ء واختم عملي بأحسنه واجعل ثوابي عليه الجنّة برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

اللّهمْ إني أسألك إيماناً لا أجل له دون لقائك تحييني ما أحييتني عليه» وتوفيّني إذا توفيتني عليه 
وتبعشني إذا بعئتني عليه وأبرأ قلبي من الرّياء والشلكٌ والسمعة في دينك» حثى يكون عملي خالصاً لك 
للْهمْ أعطني بصيرة في دينك وفهماً في حكمك. وفقهاً في علمك» وكفلني من رحمتك. وورعاً يحجزني 
عن معاصيك وبيّض وجهي بنورك» واجعل رغبتي فيما عندك؛ وتوفني في سبيلك وعلى ملة رسولك 
صلوات عليه وآلهه الهم إني أعوذ بك من الكسل والفشل والهمٌ والحزن والجين والبخل والغفلة والقسوة 
والذلّة والمسكنة والفقر والفاقة وكلّ بليّة والفواحش ما ظهر منها وما بطن ل ومن 
بطن لا يشبع» وقلب لا يخشع» ودعاء لا يسمع؛ وعمل لا ينفع » وصلاة لا ترفع ۰ وأعوذ بك يا رب على 
نفسي وديني ومالي وجميع ما رزقتني من الشيطان الرّجيم؛ إنك أنت السميع العليم . 

الهم إِنّه لن يجيرني منك أحدء ولن أجد من دونك ملتحداًء فلا تجعل نفسي في شيء من عذابك» 
ولا تردّني بهلكة» ولا ترذني بعذاب أليم» اللْهمْ تفيل متي وأعل ذكريء وارفع درجتي. واحطط وزريء 
ولا تذكرني بخطيئتي» واجعل ثواب مجلسي وثواب منطقي وثواب دعائي رضاك عتي والجنةء وأعطني يا 
رب جميع ما سألتك» وزدني من فضلك. إِنك إليك راغب يا رب العالمين؛ اللْهم إّك أنزلت في كتابك 


)١(‏ من المصدر. 
(؟) من المصدر. 
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العفوء وأمرتنا أن نعفو عمّن ظلمناء وقد ظلمنا أنفسنا فاعف عنّاء نإنك أولى بذك متا راتا ان 
سائلاً عن أبوابنا وقد جئتك سائلاً فلا تردّنا إل بقضاء حوائجناء ل 1 
أرقاؤك فأعتق رقابنا من النار. 

يا مفزعي عند كربتي» ويا غيائي عند شذتي» إليك فزعت وبك استغثت ولذت ولا ألوذ بسواك. ولا 
أطلب الفرج إل بك ومنك» فصل على محمّد وآل محمد وأغثني وفرج عني» يا من يقبل اليسير ويعفو عن 
اكثير اقبل مني اليسير واعف عتي الكثيرء إِّك أنت الغفور الرّحيمء اللّهمْ إي أسألك إيماناً تباشر به قلبي» 
ويقيناً حتى أعلم أله لن يصيبني إلا ما كنبت لي. ورضني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الرحمين9©. 

دعاء آخر في السحر: رويناه باسنادنا إلى جدّي أبي جعفر الطوسي باسناده إلى علي بن الحسن بن 
فضّال من كتاب الصيّام ورواه أيضاً ابن أبي قزة في كتابه والّفظ واحد فقالا معاً: : عن أيُوب بن يقطين أنّه 
كتب إلى أبي الحسن الرّضا نله يسأله أن يصخح له هذا الدُعاء. فكتب إليه نعم» وهو دعاء أبي جعفر 
نك بالأسحار في شهر رمضان قال أبي: قال أبو جعفر تق : لو يعلم الاس من عظم هذه المسائل عند 
الله وسرعة إجابته لصاحبهاء لاقتتلوا عليه» ولو بالسيّوف. والله يختص برحمته من يشاء» وقال أبو جعفر 
نلك : لو حلفت لبررت أن اسم الله الأعظم قد دخل فيهاء فإذا دعوتهم فاجتهدوا في الدّعاء فإنّه من مكنون 
العلمء واكتموه إلا من أهلهء وليس من أهله المنافقون والمكذبون والجاحدون» وهو دعاء المباهلة تقول: 

اللْهُم إني أسألك من بهاتك بأبهاه وکل بهائك بهي» اللّهمْ إني أسألك ببهائك كله؛ اللّهمَ إني أسألك 
من جمالك بأجمله وك جمالك جميل اللّهمٌ إثي أسألك بجمالك كله الهم إني أسألك من جلالك بأجله 
وكلٌ جلالك جليل الله إّي أسألك بجلالك كله الهم إني أسألك من عظمتك باعظمها وكل عظمتك 
عظيمة؛ اللَهمْ إنِي أسألك بعظمتك كلهاء اللْهمْ إِني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نيّرء الهم إني 
أسألك بنورك كلهء اللّهمْ إني أسألك من رحمتك بأوسعها وکل رحمتك واسعة اللّهمٌ إِني أسألك برحمتك 
كلهاء اللَهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وکل كلماتك تامّة؛ اللّهمٌ إني أسألك بكلماتك كلهاء اللّهمْ إني 
أسألك من كمالك بأكمله وکل كمالك كامل» اللْهِمْ ني أسألك بكمالك كله اللَهمْ ني أسألك من أسمائك 
بأكبرها وكلٌ أسمائك كبيرة» الهم إني أسألك بأسمائك كلهاء اللّهمْ إني أسألك من عرّتك بأعرها وكل 
عرّتك عزيزة اللّهمٌ إني أسألك بعزّتك كلهاء اللهم إني أسألك من مشيئتك بأمضاها وكل مشيئتك ماضية 
اللّهمْ إني أسألك من مشيئتك كلّهاء اللّهمْ إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء 
وكلٌ قدرتك مستطيلة؛ اللهم إني أسألك بقدرتك كلهاء اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك 
نافذه كي رسو ١‏ اصن راي ا الم 
بقولك كلف اللّهمْ إني أسألك من مسائلك بأحبّها إلبك وكل مسائلك إليك حبيبةء اللْهمْ إني أسأ 
بمسائلك كلهاء اللْهمْ إني اسالك من شرفك بأشرفه وکل شرفك شريف. اللّهِمْ إني أسألك بشرفك. كله 
اللْهمٌ إني أسألك من سلطانك بأدومه وکل سلطانك دائم» اللَّهمْ إني أسألك بسلطانك كله الله إني أسألك 
من ملكك بأفخره وکل ملكك فاخرء اللّهمْ إي أسألك بملكك كله الله إني اسالك من علوّك بأعلا وکل 
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علوّك عالٍء اللّهِمْ إني أسألك بعلوّك كله. اللّهمْ إني أسألك من منك بأقدمه وکل مك قدیم» الم إني 
أسألك بمتك كله اللّهمْ إني أسألك من آياتك بأكرمها وکل آياتك كريمة اللّهمْ إني أسألك بآياتك كلهاء 
اللّهمْ إي أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكلٌ شأن وحده. وجبروت وحدهاء الهم إني 
أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله وافعل بي كذا وكذا.... وتذكر حاجتك فإك تعطاها إن 
شاء الله تعالی). 


دعاء آخر في السحر: أرويه باسنادي إلى جذّي أبي جعفر الطوّسي ‏ ره في المصباح : 





يا عدّتي عند" کربتي» ويا صاحبي في شدّتي؛ ويا ولټي في نعمتي؛ ويا غايتي في رغبتي؛ أنت 
السَائر عورتي؛ المؤمن روعتي» المقيل عثرتي فاغفر لي خطيئتي ٠‏ اللّهمْ إني أسألك خشوع الإيمان قبل 
خشوع الذل في الثارء يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» يا من يعطي 
من سأله تحئناً منه ورحمة ويبتديء بالخير من لم يسأله تفضّلاً منه وكرماً بكرمك الذائم صل على محمّد 
وأهل بيته» وهب لي رحمة واسعة جامعة أبلغ بها خير الدّنيا والآخرة اللّهمْ إْي أستغفرك لما تبت إليك منه 
ثم عدت فيه وأستغفرك لكل خير أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك» الهم صل على محمد وآل 
محمّدء واعف علي ظلمي وجرمي بحلمك وجودك يا کریم» يا من لا یخیب سائله» ولا ينفد نائلهء يا من 
علا فلا شيء فوقه» ودنا فلا شيء دونه» صل على محمّد وآل محمّدء وارحمني يا فالق البحر لموسى الليلة 
اليل الليلة » السّاعة السّاعة السّاعة» الهم طهّر قلبي من التفاقء وعملي من الرّياء» ولساني من الكذب»ء 
وعيني من الخيانة» فإنّك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء يا رب هذا مقام العائذ بك من النارء هذا 
مقام المستجير بك من النار» هذا مقام المستغيث بك من النارء هذا مقام الهارب إليك من النارء هذا مقام 
من يبوء بخطيئته» ويعترف بذنبه» ويتوب إلى ربّه؛ هذا مقام البائس الفقير؛ هذا مقام الخائف المستجيرء 
هذا مقام المحزون المكروبء هذا مقام المحزون المغموم المهموم» هذا مقام الغريب الغريق» هذا مقام 
المستوحش الفرق» هذا مقام من لا يجد لذنبه غافراً غيرك» ولا لهمّه مفرّجاً سواك. يا الله يا كريم. لا 
تحرق وجهي بالنار بعد سجودي وتعفيري بغير من مني عليك. بل لك الحمد والمنْ والفضل عليّء ارحم 
أي ربّ أي رب أي رب حى ينقطع النفس ۔ ضعفي» وقلة حيلتي؛ ورقّة جلدي. وتبدّد أوصالي» وتنائر 
لحمي وجسمي وجسدي» ووحدتي ووحشتي في قبري وجزعي من صغير البلاء؛ أسألك يا رب قرّة العين 
والاغتباط يوم الحسرة والندامة» بض وجهي يا رب يوم تسود فيه الوجوه» وآمثي من الفزع الأكبرء أسألك 
البشرى يوم تقلب فيه القلوب والأبصارء والبشرى عند فراق الدنيا. 

الحمد لله الذي أرجوه عوناً في حياتيء وأعده ذخراً ليوم فاقتي» الحمد لله الذي أدعوه ولا أدعو 
غيره» ولو دعوت غيره لخيّب دعائي» الحمد لله الذي أرجوه ولا أرجو غيره» ولو رجوت غيره لأخلف 
رجائي» الحمد لله المنعم المحسن المجمل المفضل ذي الجلال والإكرام» ولي كل نعمة» وصاحب كل 
حسنة» ومنتهى كل رغبة» وقاضي كل حاجةء اللَّهمْ صل على محمّد وآل محمّدء وارزقني اليقين» وحسن 
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الظن بك وأثبت رجاءك في قلبي» واقطع رجائي عمْن سواك حتى لا أرجو غيرك ولا أثق إلا بك يا لطيفاً 
لما يشاء الطف لي في جميع أحوالي بما تحب وترضى . 

يا رب إلي ضعيف على النار فلا تعذّبني بالنارء يا رب ارحم دعائي وتضرّعي وخوفي وذلي ومسكتتي 
وتعويذي وتلويذي» يا رب إني ضعيف عن طلب الدنيا وأنت واسع كريم وأسألك يا رب بقوتك على ذلك 
وقدرتك عليهء وغناك عنه وحاجتي إليه أن ترزفني في عامي هذا وشهري هذا ويومي هذا وساعتي هذه 
رزقاً تغنيني به عن تكلف ما في أيدي الناس» من رزقك الحلال الطيّب». أي ربّ منك أطلب وإليك أرغب». 
وإيّاك أرجو وأنت ت أهل ذلك لا أرجو غيرك» ولا أثق إلاً بك يا أرحم الراحمين أي رب ظلمت نفسي فاغفر 
لي وارحمني وعافني» يا سامع کل صوت» ويا جامع كل فوت» ويا بارىء النفوس بعد الموت» يا من لا 
تغشاه الظلمات» ولا تشتبه عليه الأصوات» ولا يشغله شيء عن شيء.؛ أعط محمْداً هه أفضل ما سألتكء 
وأفضل ما سئلت لهء وأفضل ما أنت مسؤول له إلى يوم القيامة» وهب لي العافية حنّى تهنئني المعيشة 
واختم لي بخير حى لا تضرّني الذنوب» اللّهمٌ رصني بما قسمت لي حتى لا أسأل أحداً شيئاً. 

الله صل على محمد وآل محمّدء وافتح لي خزائن رحمتك» وارحمني رحمة لا تعذّبني بعدها أبداً 
في الذنيا والآخرة» وی اتلك الواسه ررها ا ری إل دوين ر تزيدني 
بذلك شكركء وإليك فاقة وفقراء وبك عمّن سواك غنى وتعففاً» يا محسن يا مجمل يا من منعم يا مفضل يا 
مليك يا مُقتدر صل على محمّد وآل محمد واكفني المهمَ كله. واقض لي بالحسنى» وبارك لي في جميع 
أموري؛ واقض لي جميع حوائجي . 

اللَهِمْ يتر لي ما أخاف تعسره؛ فإِنَّ تيسير ما أخاف تعسره عليك يسيرء وسهّل لي ما أخاف حزونته 
ونفس علي ما أخاف ضيقهء وكف عنّي ما أخاف غمّهء واصرف علي ما أخاف بليّته يا أرحم الراحمين» 
اللّهم املا قلبي حب لك وخشيةٌ منك وتصديقاً بكتابك» وإيماناً بك وفرقاً منك» وشوقاً إليك يا ذا الجلال 
والإكرام؛ اللّهمٌ إِنْ لك حقوقاً فتصدق بها علي » وللئاس قبلي تبعات فتحملها علي وقد أوجبت لكل ضيف 
قرىّ وأنا ضيفك فاجعل قراي الليلة الجئة» يا وهَاب الجنّة؛ يا وهاب المغفرةء ولا حول ولا قوٌة إلا 
بك0©, 

دعاء آخر في السحر: أرويه باسنادي إلى جدّي أبي جعفر الطوسي رحمه الله في المصباح قال: وتدعو 
أيضاً في السحر بدعاء إدريس غي ورأيت في إسناد هذا الدّعاء أله الذي رفعه الله جل جلاله به إليهء وأنّه 
من أفضل الدعاء وهو : 

سبحانك لا إله إلا أنت يا رب كلّ شيء ووارئهء يا إله الآلهة الرّفيع جلالهء يا الله المحمود في كل 
فعاله» يا رحمن كل شيء وراحمهء يا حيّ حين لا حي في ديمومة ملكه وبقاثه» يا قَيّوم فلا يفوت شيئاً من 
علمه ولا يؤده. يا واحد الباقي ول کل شيء وآخره» يا دائم بغير فناء ولا زوال لملکه» يا صمد في غير 
شبيه ولا شيء كمئله؛ يا باز فلا شيء كفوه ولا مداني لوصفه» يا كبير أنت الذي لا تهتدي القلوب لعظمته 
يا بارى المنشىء بلا مثال خلا من غيره» يا زاكي الطاهر من كل آفة بقدسه. يا كافي الموسع لما خلق من 
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عطايا فضلهء يا نقيّ من كل جور لم يرضه ولم يخالطه فعاله؛ يا حئان الذي وسعت کل شيء رحمته؛ يا 
منان ذا الان قد عن الخاد ب يا ديّان العباد فكل يقوم خاضعاً لرهبته؛ يا خالق من في السّموات 
والأرضين فكل إليه معاده» يا رحمن وراحم كل صريخ ومكروب وغيائه ومعاذه» يا بار فلا تصف الألسن 
كنه جلاله ملكه وعرّهء يا مبدىء البدايا لم يبغ في إنشائها أعواناً من خلقهء يا علأم الغيوب فلا يؤده من 
شيء حفظه» يا معيداً ما أفناه إذا برز الخلائق لدعوته من مخافته» يا حليم ذا الانائة فلا شيء يعدله من 
خلقه» يا محمود الفعال ذا المنْ على جميع خلقه بلطفه. يا عزيز الغالب على أمره فلا شيء يعدلهء يا قاهر 
ذا البطش الشديد أنت الذي لا يطاق انتقامه يا متعالي القريب في علو ارتفا دوه يا جبّار المذلل كل شيء 
بقهر عزيز سلطانه يا نور كل شيء أنت الذي فلق السّموات نورهء يا قدُوس الطاهر من كل شيء ولا شيء 
يعدله. يا قريب المجيب المتداني دون كل شيءِ قربهء يا عالي الشامخ في الشماء فوق کل شيء علو 
ارتفاعه» يا بديع البدائع ومعيدها بعد فنائها بقدرته؛ يا جليل المتكبّر على كلّ شيء فالعدل أمره والصدق 
وعده» يا مجيد فلا يبلغ الأوهام كل ثنائه ومجده. يا كريم العفو والعدل أنت الذي ملا كل شيء عدلهء يا 
عنليم ذا EE N‏ عزنا شحيب انلا طق الالحين لكل E‏ 

أسألك يا معتمدي عند كل كربة؛ وغيائي عند كل شدّة» بهذه الأسماء أماناً من عقوبات الدّنيا 
والآخرة» وأسألك أن تصرف عن بهن كل سوء ومخوف ومحذورء وتصرف عنّي أبصار الظلمة المريدين بي 
السّوء الذي تهت قن اران تسرت لري )انف شر ما يدوو إلى تحن مالا بن وله سعد غر 
كريم؛ اللّهمٌ لا تكلني إلى نفسي فأعجز عنهاء ولا إلى الناس فيرفضوني» ولا تخيّبني وأنا أرجوك ولا 
تعذبني وأنا أدعوك› اللّهمٌْ ني أدعوك كما أمرتني» فأجبني كما وعدتني اللّهمْ اجعل خير عمري ما ولى 
أجلي اللّهمْ لا تغيّر جسدي. ولا ترسل حظي» ولا توء صديقي» أعوذ بك من سقم مصرعء وفقر 
مدقعء ومن الذل وبئس الخل اللَّهمْ سل قلبي عن كل شيء لا أتزوده إليك» ولا أنتفع به يوم ألقاك من 
حلال أو حرام ثم أعطني قوة عليه وعرّاً وقناعة ومقتاً له ورضاك فيه يا أرحم الرّاحمين. 

اللْهمْ لك الحمد على عطاياك الجزيلة» ولك الحمد على مننك المتواترة التي بها بها دافعت عني مكاره 
الأمورء وبها آتيتني مواهب السّرورء مع تماديّ في الغفلةء وما بقي في من القسوةء فلم يمنعك ذلك من 
فعلي أن عفوت عي وسترت ذلك علي وسوغتني ما في يدي من نعمك. وتابعت علي إحسانك» 
وصفحت بي عن قبيح ما أفضيت به إليك. وانتهكته من معاصيك. اللّْهمْ إّي أسألك بكلّ اسم هو لك 
يحقٌ عليك فيه إجابة الدعاء إذا دعيت به وأسألك بكلٌ ذي حق عليك» وبحقّك على جميع من هو 
دونك» أن تصلّي على محمّد عبدك ورسولك وآل محمّد ومن أرادني بسوء فخذ بسمعه وبصره ومن بين 
يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وامنعه مني بحولك وقوتك. يا من ليس معه رب يدعى» ويا من 
ليس فوقه خالق يخشىء ويا من ليس دونه إله ینقی [ويا من ليس له وزير يؤتى» ويا من ليس له حاجب 
يرشى] ويا من ليس له بوّاب ينادي» ويا من لا يزداد على كثرة العطاء إلأ كرماً وجوداًء وعلى تتابع 
الذنوب إلا مغفرة وعفواً صلّ على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله» ولا تفعل بي ما أنا آهلهء 
فإك أهل التقوى وأهل المغفرة. 


أقول: قد مضى في هذا الدّعاء «ولا تكلني إلى نفسي فأعجز عنها؛ وظاهر الحال آنه «ولا تكلني إلى 
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نفسي فتعجز عني» ولكن هكذا وجدناه فيما رأینا.) . 


دعاء آخر في السحر: نقل من أصل عتيق من أصول أصحابناء أؤل روايته عن الحسن بن محبوب 
وتاريخ كتابته سنة ثلاث وسبعين وثلاثماثة : 

يا مفزعي عند كربتي» ويا غوثي عند شدني» إليك فزعت» وبك استغثت وبك لذتء لا ألوذ بسواك. 
ولا أطلب الفرج إلا منك؛ فأغثني وفرّج عي يا من يقبل اليسيرء ويعفو عن الكثير؛ اقبل مني اليسير. 
واعف علي الكثيرء إِنْك أنت الغفور الرّحيمء اللّهمّ إني أسألك إيماناً تباشر به قلبيء ويقيئاً حتّى أعلم آنه لن 
يصيبني إلا ما كتبت لي؛ ورضني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين؛ يا عدّتي في كربتي. ويا 
صاحبي في شذتي» ويا ولي في نعمتي. ويا غايتي في رغبتي» أنت الشاتر عورتي» والآمن روعتي» 
والمقيل عثرتي» فاغفر لي خطيثتي يا أرحم الرّاحمين. 

وقال في الكتاب المذكور: التسبيح في السّحر: 

سبحان من يعلم جوارح القلوب» سبحان من يحصي عدد الذُنوب» سبحان من لا تخفى عليه خافية 
في السّموات والأرضين» سبحان الرْبٌ الودود» سبحان الفرد الوتر» سبحان العظيم الأعظم» سبحان من لا 
يعتدي على أهل مملكتهء سبحان من لا يؤاخذ أهل الأرض بألوان العذاب. سبحان الحئان المئان» سبحان 
الرّؤوف الرّحيم؛ سبحان الجبّار الجواده سبحان الكريم الحليم» سبحان البصير الواسع» سبحان الله على 
إقبال التهارء سبحان الله على إدبار التهار» سبحان الله على إدبار الليل وإقبال التهار؛ وله الحمد والمجد 
والعظمة والكبرياء مع كل نفس وكل طرفة عين وكلّ لمحة سبق في علمه» سبحاتك ملء ما أحصى كتابك. 
سبحانك زنة عرشك» سبحانك سبحانك سبحانك9 , 

۳ - قل: روينا باسنادنا إلى محمّد بن يعقوب الكليني ‏ رحمه الله من كتاب الكافي" ومن كتاب على 
بن عبد الواحد النهدي باسنادهما إلى مولانا علي بن الحسين صلوات الله عليهما أنّه يدعو به وأنَّ مولانا 
محمّد بن علي الباقر نل كان أيضاً يدعو به كل يوم من شهر رمضانء. وفي بعض الزوايات زيادات 
ونقصان وهذا لفظ بعضها. 

اللّهمّ هذا شهر رمضانء وهذا شهر الصّيام» وهذا شهر القيام» وهذا شهر الإنابة» وهذا شهر 
التوبة؛ وهذا شهر المغفرة والرّحمةء وهذا شهر العتق من الثّارء والفوز بالجئّة؛ وهذا شهر فيه ليلة القدرء 
التي هي خير من ألف شهر اللّهِمْ فصل على محمّد وآل محمد وسلمه لي وتسلمه مني وأعتّي عليه بأفضل 
عرنك ووفقني فيه لطاعتك. وفرّغني فيه لعبادتك ودعائك. وتلاوة كتابك» وأعظم لي فيه البركة» وأحرز لي 
فيه التوبة» وأحسن لي فيه العافية. وأصحٌ فيه بدني وأوسع لي فيه رزقي؛ واكفني فيه ما أهمْني. واستجب 
فيه دعاتي» وبني فيه رجائي» اللّهمٌ صل على محمّد وآل محمّد وأذهب عني فيه التعاس والكسل والسّأمة 
والفترة والقسوة والغفلة والغرّة؛ اللَّهِمّ صل على محمّد وآل محْد» وجتبني فيه العلل والأسقام والهموم 


.185 الإقبال جا ص۱۸۰ ۔‎ )١( 

)2( الإقبال ج١‏ ص۱۸۳ - 144. 

2( الكافي ج٤‏ ص 275 الحديث ۷ من باب ما بقال عند مستقبل شهر رمضان. 

(4) في المصدر إضافة «الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان؟ . 


ج ١‏ باب الاعمال وأدعية مطلق ليالي شهر رمضان وأيامه. وفي مطلق أسحاره ۷۱ 
والأحزان» والأعراض والأمراض» والخطايا والأنوب» واصرف علي فيه السوء والفحشاء» والجهد والبلاءء 
والتعب والعناء إلك سميع الدعاء. 

اللّهِمْ صلّ على محمّد وآل محمد وأعذني فيه من الشيطان الرُجيمء وهمزه ولمزه ونفئه ونفخه 
ووسواسه وتثبيطه وبطشه وكيده ومكره وحيله وخدعه وأمانيّه وغروره وفتنته وخيله ورجله وأعوانه وشركه 
وأتباعه وإخوانه وأحزابه وأشياعه وأوليائه وجميع شرکاته وكيده؛ اللّهِمْ صلّ على محمد وآله» وارزقني تمام 
صيامه وبلوغ الأمل فيه وفي قيامه واستكمال ما يرضيك علي صبراً وإيماناً ويقيناً واحتساباًء ثمْ تقبّل ذلك مني 
بالأضعاف الكثيرة والأجر العظيم آمين رب العالمين. 

اللَّهمْ صلّ على محمّد وآله» وارزقنا فيه الحجٌ والعمرة والاجتهاد والقؤة والتشاط والإنابة والقوفيق 
والقربة والخير المقبول والرّغبة والرّهبة والتضرّع والخشوع والرّقُة والنيّة الضادقة وصدق اللّسانء والوجل 
منك والرجاء لك والتوكل عليك» والثقة بك. والورع عن محارمك» مع صالح القول» ومقبول السعيء 
ومرفوع العمل» ومستجاب الدّعوة؛ ولا تحل بيني وبين شيء من ذلك بمرض ولا هم ولا سقم ولا غفلة 
ولا نسيان؛ بل بالتعاهد والتحفّظ فيك ولك والرّعاية لحقّك» والوفاء بعهدك ووعدك برحمتك يا أرحم 
الرّاحمين» اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء واقسم لي فيه أفضل ما تقسمه لعبادك الضالحين» وأعطني فيه 
أفضل ما تعطي أولياءك المقربين من الرّحمة والمغفرة والتحئّن والإجابة والعفو والمغفرة الذائمة» والعافية 
والمعافاة» والعتق من الثارء والفوز بالجئة» وخير الدّنيا والآخرة» اللَّهمْ صل على محمد وآله» واجعل 
دعائي فيه إليك واصلاً ورحمتك وخيرك إلى فيه نازلأ. وعملي فيه مقبولاً. وسعيي فيه مشكوراًء وذنبي فيه 
مغفوراً. حنّى يكون نصيبي فيه الأكثرء وحظي فيه الأوفرء اللْهِمْ صل على محمّد وآله» ووفقني فيه لليلة 
القدر على أفضل حال تحبٌ أن يكون عليها أحد من أوليائك وأرضاها لك» ثُمْ اجعلها لي خيراً من ألف 
شهرء وارزقني فيها أفضل ما رزقت أحداً ممّن بلّغته إيَاها وأكرمته بهاء واجعلني فيها من عتقائك وطلقائك 
من النّارء وسعداء خلقك بمعرفتك ورضوانك يا أرحم الرّاحمين. 

اللَّهِمْ صل على محمد وآلهء وارزقنا في شهرنا هذا الجذ والاجتهاد والقوّة والنشاط وما تحب 
وترضى» اللّهمْ ربٌ الفجر والليالي العشرء والشفع والوتر» ورب شهر رمضان. وما أنزلت فيه من القرآنء 
وربٌ جبرئيل ومكائيل وإسرافيل» وجميع الملائكة المقرّبين» وربٌ إبراهيم وإسحاق ويعقوب» ورب موسى 
وعيسى ورب جميع النبيّين والمرسلين» ورب محمد خاتم النْبيِينِء صلواتك عليه وعليهم أجمعينء وأسألك 
بحقك عليهم وبحقّك العظيم لما صليت عليه وعليهم أجمعين» ونظرت إليّ نظرة رحيمة ترضى بها علي 
رضاً لا تسخط علي بعده آبداً وأعطيتني جميع سؤلي ورغبتي وأمنيتي وإرادتي؛ وصرفت عني ما أكره وأحذر 
وأخاف على نفسي وما لا أخاف وعن أهلي ومالي وإخواني وذريتي. 

الهم إليك فررنا من ذنوبناء فصل على محمّد وآل محمّد وآوناء تائبين وصل على محمد وآل محمد 
وتب عليناء مستغفرين فصل على محمّد وآل محمّد واغفر لناء متعوّذين وصلّ على محمد وآل محمد 
وأعذناء مستجيرين وصلّ على محمّد وآل محمّد وأجرناء مستسلمين وصلّ على محمّد وآل محمّد ولا 
تخذلناء راهبين وصل على محمّد وآل محمّد وآمئاء راغبين وصلّ على محمد وآل محمّد وشفعناء سائلين 
وصل على محمد وآله وأعطنا إِنْك سميع الذعاء» قريب مجيب. 
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اللّهمّ أنت ربي وأنا عبدك؛ وأحى من سأل العبد ره» ولم يسأل العباد مثلك كرماً وجوداًء يا موضع 
شكوى السائلين› ويا منتهى حاجة الراغبين»؛ ويا غياث المستغيثين ٠‏ ويا مجيب دعوة المضطرين» ويا كاشف 
كرب المكروبين ويا فارج همّ المهمومين؛ ويا كاشف الكرب العظيم, يا الله يا رحمن يا رحيم» يا أرحم 
الرّاحمين» ويا الله المكنون من كل عين المرتدي بالكبرياءء صل على محمد وآل محمد واغفر لي ذنوبي 
وعيوبي وإساءتي وظلمي وجرمي وإسرافي على نفسيء وارزقني من فضلك ورحمتك فإنّه لا يملكها غيرك» 
واعف عي واغفر لي كلما قد سلف من ذنوبي؛ واعصمني فيما بقي من عمري» واستر علي وعلى والدي 
وولدي وقراباتي وأهل حزانتي ومن كان مني بسبيل من المؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة» فان جميع 
ذلك كله بيدك. وأنت واسع المغفرة» فلا تخيبني يا سيدي»› ولا ترد دعائي ولا ترذ يدي إلى نحري» حنى 
تفعل ذلك بي وتستجيب لي جميع ما سألتك وتزيدني من فضلك فإك على كل شيء قدير؛ ونحن إليك 
راغبونء اللَّهِمْ لك الأسماء الحسنى» والأمثال العلياء والكبرياء والآلاء أسألك باسمك يسم الله الرُحمن 
الرّحيم إن كنت قضيت في هذه الليلة تنزّل الملائكة والرّوح فيهاء فأسألك أن تصلّي على محمد وآل محمّد. 
وأن تجعل اسمي في السعداء» وروحي مع الشهداى وإحساني في عليِّين» وإساءني مغفورةء وأن تهب لي 
يقيناً تباشر به قلبي وإيماناً لا يشوبه شك» ورضى بما قسمت لي» وآتني في الذنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقني عذاب التارء وإن لم تكن قضيت في هذه الليلة تنَزّل الملائكة والرّوح فيها فصل على محمّد وآل محمد 
وأخرني إلى ذلك وارزقني فيها ذكرك» وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك» وصلّ على محمّد وآل محمّد 
بأفضل صلواتك يا أرحم الزاحمين يا أحد يا صمدء يا ربٌ محمّد وآل محمّد»ء اغضب اليوم لمحمّد ولأبرار 
عترته واقتل أعداءهم بدداء وأحصهم عددا. ولا تدع على ظهر الأرض منهم أحدآء ولا تغفر لهم أبدآء يا 
حسن الصّحبة» يا خليفة النبيّين ٠‏ أنت أرحم الرّاحمين البديء البديع الذي ليس كمثلك شيء. ولا قبلك 
شيء» والذائم غير الغافل» والح الذي لا يموت» وأنت كل يوم في شأنء أنت خليفة محمّد وناصر محمّد 
ومفضّل محمّد أسألك أن تصلي على محمّد وآل محمّدء وأن تنصر خليفة محمد ووصيّ محمد والقائم 
بالقسط من أوصياء محمّد تة » اعطف عليهم نصرك يا لا إله إلا أنت بح لا إله إلا أنت» واجعلني معهم 
وجيهاً في الدّنيا والآخرةء واجعل عاقبة أمري إلى غفرانك ورحمتك يا أرحم الرّاحمين؛ وكذلك نسبت نفسك 
يا سيّدي باللطف بلى إنك لطيف فصل على محمّد وآله والطف لي إلك لطيف لما تشاء. 

الله صل على محمّد وآله» وارزقني الح والعمرة في عامي هذاء وتطول علي بقضاء حوائجي 
للآخرة والدِّنيا [ثمْ قل]2©'7؛ أستغفر الله ربي وأتوب إليه؛ إِنْ رڼي رحيم ودودء أستغفر الله ري وأتوب إليه 
إن ري قريب مجیب› أستخفر الله ري وأتوب إليه إه كان غفاراء رب ب اغفر لي وارحمني وأنت أر 
الرّاحمين» رب إنى ي عملت سوءاً وظلمت نفسي فصل على محمد وآله واغفر لي إله لا يغفر الدُنوب إلا 
آنت» أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيّ القيوم وأتوب إليه ‏ تقولها ثلاثاً . أستغفر الله الذي لا إله إل هو 
الحي اح العظيم الغافر للذّنب العظيم » وأتوب إليه تقولها ثلاثاً . أستغفر ابله إن الله كان غفوراً رحيماء 
اللّهمْ صل على محمد وآل محمد واجعل فيما تقضي وتقدّر في الأمر الحكيم في ليلة القدر من القضاء 
الذي لا يرد ولا يبدل أن تصلي على محمّد وآل محمد وأن تكتبني من حجاح بيتك الحرام» المبرور 


)١(‏ من المصدر. 
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حجهم» المشكور سعيهم» المغفور ذنوبهمء المكفّر عنْهم سيثاتهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدّر أن تصلي 
على محمد وآل محمْد» وأن تطيل عمري» وتوسّع رزقيء» وتؤدّي عنّي أمانتي وديني» يا رب العالمين» 
اللّهمْ اجعل لي في أمري فرجاً ومخرجاً وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب» واحرسني من 
حيث أحترس ومن حيث لا أحترس» الهم صل على محمد وآل محمّدء وسلم تسليماً كثيراً كتير . 

ومن العمل في كل يوم من شهر رمضان التسبيح: رويناه باسنادنا إلى أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن 
سعيد بن عقدة قال: أخبرنا أبو عبد الله يحبى بن زكريا بن شيبان العلاف في كتابه سئة خمس وستين ومائتين 
قال : آخبرنا أبو الحسن علي ابن أبي حمزة؛ عن أبيه وحسين بن أبي العلاء الزيدجي جميعاً؛ عن أبي بصير 
عن أبي عبد الله تة قال: تسبّح في كل يوم من شهر رمضان. ونذكر فيه زيادة من رواية جڏي أبي جعفر 
الطوسي . 

[الأوّل]: 27 سبحان الله بارىء التسمء سبحان الله المصورء سبحان الله خالق الأزواج كلّهاء سبحان 
الله جاعل الظلمات والئورء سبحان الله فالق الحبٌ والتثوى؛ سبحان الله خالق كل شيء» سبحان الله خالق ما 
یری وما لا یری» سبحان الله مداد كلماته» سبحان الله رب العالمين» سبحان الله الشميع الذي ليس شيء 
أسمع منه» يسمع من فوق عرشه ما تحت سبع أرضين» ويسمع ما في ظلمات البرّ والبحرء ويسمع الأنين 
والشكوى» ويسمع السرَ وأخفى» ويسمع وسواس الصّدور ولا يصمَ سمعه صوت. 

[الثاني] :7 سبحان الله بارىء النسم» سبحان الله المصوّرء سبحان الله خالق الأزواج كلّهاء سبحان 
الله جاعل الظلمات والتورء سبحان الله فالق الحبٌ والترى» سبحان الله خالق كل شىء سبحان الله خالق ما 
یری وما لا یری سبحان الله مداد كلماته. سبحان الله رب العالمين؛ مبحان الله البصير الذي ليس شيء أبصر 
منه» يبصر من فوق عرشه ما تحت سبع أرضينء ويبصر ما في ظلمات البرّ والبحر لا تدركه الأبصار» وهو 
يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» لا تغشى بصره الظلمة؛ ولا يستتر منه بسترء ولا يوارى منه جدارء ولا 
يغيّب منه بر ولا بحر ولا يكن منه جبل ما في أصله ولا قلب ما فيه ولا جنب ما في قلبه ولا يستتر منه 
صغير لصغره ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السّماء هو الذي يصوّركم في الأرحام كيف يشاء لا 
إله إلا هو العزيز الحكيم. 

[الثالث]: سبحان الله بارىء التسمء سبحان الله المصرّرء سبحان الله خالق الأزواج كلهاء سبحان الله 
جاعل الظلمات والئور» سبحان الله فالق الحبّ والتوى سبحان الله خالق كل شيء» سبحان الله خالق ما يرى 
وما لا يرى. سبحان الله مداد كلماته سبحان الله رب العالمين» سبحان الله الذي ينشيء الشحاب التقال 
ويسبّح الرعد بحمده والملائكة من خيفته» ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل الرّياح بشراً بين 
يدي رحمته» وينزّل الماء من السماء بكلماته» وينبت الثبات بقدرته ويبسط الرّزق بعلمهء سبحان الله الذي لا 
يعزب عنه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السّماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين . 

[الرابع]: سبحان الله بارىء التسم. سبحان الله المصوّرء سبحان الله خالق الأزواج كلّهاء سبحان الله 





)1( الإقبال ج٠‏ ص۲۰۲ ۔ ۲۰۸. 
(؟) من المصدر. 
(۴) من المصدر. 
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جاعل الظلمات والتورء سبحان الله فالق الحبّ والنوى سبحان الله خالق كل شيء» سبحان الله خالق ما يرى 
وما لا يرى» سبحان الله مداد كلماته؛ سبحان الله ربٌ العالمين» سبحان الله الذي يعلم ما تحمل كل أنئى 
وما تغيض الأرحامء وما تزدادء وكل شيء عنده بمقدارء عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال» سواء منكم 
من أسرٌ القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار» له معقّبات من بين يديه ومن خلفه 
يحفظونه من أمر الله سبحان الله الذي يميت الأحياء ويحيي الموتى ويعلم ما تنقص الأرض منهم وتقرٌ في 
الأرحام ما يشاء إلى أجل مسمى . 

[الخامس]: سبحان الله بارىء التسمء سبحان الله المصوّرء سيحان الله خالق الأزواج كلّهاء سبحان 
الله جاعل الظلمات والتورء سبحان الله فالق الحبٌ والتوى» سبحان الله خالق كل شيء» سبحان الله خالق ما 
یری وما لا يرى» سبحان الله مداد كلماته» سبحان الله ربٌ العالمين؛ سبحان الله مالك الملك» تؤتي الملك 
من تشاءء وتنزع الملك ممّن تشاء؛ وتعرٌ من تشاءء وتذل من تشاءء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير» 
تولج الأيل في النهارء وتولج النهار في الليلء وتخرج الح من المت وتخرج الميّت من الحيّ» وترزق 
من تشاء بغير حساب. 

[الشادس]: سبحان الله بارىء اللسم» سبحان الله المصوّرء سبحان الله خالق الأزواج كلهاء» سبحان 
الله جاعل الظلمات والتورء سبحان الله فالق الحبّ والتوى. سبحان الله خالق كل شيء؛ سبحان الله خالق ما 
یری وما لا يرى» سبحان الله مداد كلماته» سبحان الله ربٌ العالمينء سبحان الله الذي عنده مفاتح الغيب لا 
يعلمها إلا هوء ويعلم ما في البرّ والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمهاء ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا 
رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. 

[السَابع]: سبحان الله بارىء التسم» سبحان الله المصوّرء سبحان الله خالق الأزواج كلهاء سبحان الله 
جاعل الظلمات والئورء سبحان الله فالق الحبّ والتنّوى» سبحان الله خالق كل شىء» سبحان الله خالق ما 
يرق ونا لا وز تمان ا مده لمات شان ارت الال دممكان الله الي لآ بسر ده 
القائلون؛ ولا يجزي بآلائه الشاكرون والعابدون. وهو كما قال وفوق ما نقول والله سبحانه كما أثنى على 
نفسه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيّه السَموات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العليّ 
العظيم . 

[الثامن]: سبحان الله بارىء النسمء سبحان الله المصورء سبحان الله خالق الأزواج كلّهاء سبحان الله 
جاعل الظلمات والئورء سبحان الله فالق الحبّ والتوى» سبحان الله خالق كلّ شىء» سبحان الله خالق ما 
یری وما لا يرى» سبحان الله مداد كلماته» سبحان الله ربٌ العالمين» سبحان الله الذي يعلم ما يلج في 
الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السّماء وما يعرج فيها [ولا يشغله ما ينزل من السماء وما يعرج فيها] 
عمًا يلج في الأرض وما يخرج منها [ولا يشغله ما يلج في الأرض وما يخرج منها عمًا ينزل من السماء وما 
يعرج فيها] ولا يشغله علم شيء عن علم شيء» ولا يشغله خلق شيء عن خلق شيء» ولا حفظ شيء عن 
حفظ شيء۰ ولا يساويه شيء. ولا يعدله شيء وهو السميع العليم . 

[التاسع]: سبحان الله بارىء النسم» سبحان الله المصوّر. سبحان الله خالق الأزواج كلهاء سبحان الله 
جاعل الظلمات والئور» سبحان الله فالق الحبّ والنوى» سبحان الله خالق كل شيء. سبحان الله خالق ما 
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یری وما لا یری» سبحان الله مداد كلماته» سبحان الله رب العالمين» سبحان الله فاطر السّموات والأرض 
جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما 
يفتح الله للتاس من رحمة فلا ممسك لهاء وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم . 

[العاشر]: سبحان الله بارىء النّسمء سبحان الله المصوّرء سبحان الله خالق الأزواج كلهاء سبحان الله 
جاعل الظلمات والتورء سبحان الله فالق الحبّ والٽوى» سبحان الله خالق كل شيء» سبحان الله خالق ما 
یری وما لا يرىء سبحان الله مداد كلماته سبحان الله رب العالمين» سبحان الله الذي يعلم ما في السَموات 
وما في الأرضء ما يكون من نجوى ثلاثة إل هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا 
أكثر إلا هو معهم أينما كانواء ثم يتنهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكلّ شيء عليم. الحمد الله الذي بنعمته 
تتم الصالحات. 

الضلاة على النب 9ه في كل يوم من شهر رمضان: 

«إِنْ الله وملائكته يصلون على النبن يا أيَها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً)'. لبيك يا رب 
وسعديك. اللّهم صل على محمّد وآل محمّدء وبارك على محمّد وآل محمدء كما صلّيت وباركت على 
إبراهيم وآل إبراهيم» إنك حميد مجيدء اللهمْ ارحم محمداً وآل محمّد كما رحمت إبراهيم وآل إبراهيم . 
نك حميد مجيدء الله سلّم على محمّد وآل محمّد كما سلّمت على نوح في العالمين [اللهمّ امنن على 
محمّد وآل محمد كما مننت على موسى وهارون] اللّهمّ صل على محمد وآل محمّد كما شوفتنا بهء اللّهم 
صل على محمّد وآل محمّد كما هديتنا به» اللهمْ صل على محمّد وآل محمّد. وابعثه مقاماً محموداً يغبطه به 
الأؤلون والآخرون. 

على محمّد وآله السلام كلما طلعت شمس أو غربت. على محمّد وآله السّلام كلّما طرفت عين أو 
برقت» على محمد وآله الشلام كلما ذكر الشلام؛ السّلام على محمّد وآله كلما سبّح الله ملك أو قدسف 
السّلام على محمّد وآله في الأولينء السّلام على محمّد وآله في الآخرين» السّلام على محمد وآله في الذنيا 
والآخرة؛ اللّهِمْ رب البلد الحرام» ورب الرّكن والمقام» ورب الحل والحرامء أبلع محمّداً نبيّك وآله عنا 
الشلامء اللّهمْ أعط محمداً من البهاء والنضرة والسّرور والكرامة والغبطة والوسيلة والمنزلة والمقام والشرف 
والزفعة والشفاعة عندك يوم القيامة أفضل ما تعطي أحداً من خلقك» وأعط محمداً وآله فوق ما تعطي 
الخلائق من الخير أضعافاً كثيرة لا يحصيها غيرك . 

اللّهمْ صل على محمّد وآل محمّد أطيب وأطهر وأزكى وأنمى وأفضل ما صليت على أحد من الأولين 
والآخرين» وعلى أحد من خلقك يا أرحم الراحمين» اللَّهِمْ صل على علي أمير المؤمنين. ووال من والاه؛ 
وعاد من عاداهء وضاعف العذاب على من شرك في دمهء اللّهمْ صل على فاطمة بنت نبيّك محمّدء والعن 
من آذى نبيّك فيها اللّهمّ صل على الحسن والحسين إمامي المسلمين» ووال من والاهماء وعاد من 
عاداهماء وضاعف العذاب على من شرك في دمهماء اللْهمْ صل على على بن الحسين إمام المسلمين» ووال 
من والاه» وعاد من عاداه» وضاعف العذاب على من شرك في دمه وهو الوليد. اللهمم صل على محمد بن 


(1) الإقبال ج١‏ ص8١7- 7١5‏ مع اختلاف يسبر لا يعبأ به . 
(؟) سورة الأحراب آية: 5ه. 
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علي إمام المسلمين ووال من والاه وعاد من عاداه وضاعف العذاب على من شرك في دمه وهو إبراهيم بن 
الوليدء اللّهمْ صل على جعفر بن محمّد إمام المسلمين ووال من والاه وعاد من عاداه وضاعف العذاب على 
من شرك في دمه وهو المنصورء اللَّهِمْ صل على موسى بن جعفر إمام المسلمين ووال من والاء؛ وعاد من 
عاداه» وضاعف العذاب على من شرك في دمه وهو الرّشيد اللّهمّ صل على علي بن موسى الرّضا إمام 
المسلمين» ووال من والاه وعاد من عاداه وضاعف العذاب على من شرك في دمه وهو المأمون. اللّهمْ صل 
على محمّد بن علي إمام المسلمين» ووال من والاه؛ وعاد من عاداه» وضاعف العذاب على من شرك في 
دمه وهو المعتصم. اللّهمْ صل على علي بن محمّد إمام المسلمين» ووال من والاه وعاد من عاداه وضاعف 
العذاب على من شرك في دمه» وهو المتوكل, اللّهِمْ صل على الحسن بن علي إمام المسلمين» ووال من 
والاه» وعاد من عاداه» وضاعف العذاب على من شرك في دمهء وهو المعتمد ‏ أو المعتضد برواية ابن 
بابويه القمي ‏ اللّهمّ صل على الخلف من بعده إمام المسلمين» ووال من والاه» وعاد من عاداه وعسجل 
فرجه» اللّهم صل على الطاهر والقاسم ابني نبّك» اللْهِمْ صل على أ كلثوم ابئة نبيّك؛ والعن من آذى نيك 
فيهاء اللّهمْ صلّ على رقيّة ابئة نبّك والعن من آذى نبتِك فيهاء اللَّهمْ صل على ذريّة نبتِك. 

اللّهمْ اخلف نبيّك في أهل بيته» اللَّهِمْ مكن لهم في الأرضء اللَّهمْ اجعلنا من عددهم ومددهم 
وأنصارهم على الح في السّر والعلانية» اللّْهمْ اطلب بذحلهم ووترهم ودمائهم: وكفٌ عتا وعنهم وعن كل 
مؤمن ومؤمنة بأس كل باغ وطاغ وكلّ دابة أنت آخذ بناصيتها إنك أشد بأساً وأشد تتكيلة0"© . 

وتقول: يا عدْتي في كربتي؛ ويا صاحبي في شدّتي. ويا ولئي في نعمتي» ويا غايتي في رغبتي؛ أنت 
الساتر عورتي» والمؤمن روعتي؛ والمقيل عثرتي؛ فاغفر لي خطيئتي يا أرحم الراحمين. 

وتقول؛ اللَهمْ إِنْي أدعوك لهم لا يفرّجه غيرك؛ ولرحمة لا تنال إلا بك. ولكرب لا يكشفه إلا أنت» 
ولرغبة لا تبلغ إل بك؛ ولحاجة لا تقضى دونك اللّهمْ فكما كان من شأنك ما أذنت لي به من مسألتك» 
ورحمتني به من ذكرك فليكن من شأنك سيّدي الاستجابة لي فيما دعوتك وعوائد الافضال فيما رجوتك» 
والتجاة مما فزعت إليك فيه؛ فإن لم أكن أهلاً أن أبلغ رحمتك» فإ رحمتك أهل أن تبلغني وتسعني» وإن 
لم أكن للإجابة أهلاً فأنت أهل الفضل› ورحمتك وسعت كل شيء» فلتسعني رحمتك» يا إلهي يا كريم 
أسألك بوجهك الكريم أن تصلّي على محمّد وأهل بيته. وأن تفرّج هني» وتكشف كربي وغمْي» وترحمني 


بر حمتك» وترزقني من فضلك؛ إلك سميع الذعاء قريب مجيب0. 


دعاء آخر في كل يوم منه: 

اللّهمْ إني أسألك من فضلك بأفضله وكل فضلك فاضل» اللْهِمْ إني أسألك بفضلك كله اللّهمْ إني 
أسألك من رزقك بأعمّه وكلّ رزقك عام اللهمٌ إلي أسألك برزقك كله. اللّهم إني أسألك من عطاياك 
بأهنأها وكلّ عطاياك هنيئة الله إنّي أسألك بعطاياك كلهاء اللّهمْ إني أسألك من خيرك بأعجله وكل خيرك 


. مع اختلاف يسير جداً في بعض الالفاظ‎ ۲۱١ الإقبال جا ص۰۲۱۲‎ )١( 
الإقبال ج۱ ص0١ ؟.‎ )۲( 

(؟) في المصدر «لا يقضيها إلا أنت» بدل «لا نقضي دونك». 

(4) الإقبال ج۱ ص17١1.‏ 
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عاجلء اللّهمْ إي أسألك بخيرك كله اللَهمْ إني أسألك من إحسائك بأحنه وكل إحسانك حسن. اللَّهمْ 
إني أسألك بإحسانك كلهء اللّهمْ إنّي أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله. 

وصلّ على محمّد عبدك المرتضى» ورسولك المصطفى» وأمينك ونجيّك دون خلقك» ونجيبك من 
عبادك ونبيك» ومن جاء بالصدق من عندك» وحبيبك المفضل على رسلك» وخيرتك من العالمين» الجن 
التذيرء السراج المنيرء وعلى أهل بيته الأبرار الطاهرين» وعلى ملائكتك الّذين استخلصتهم لنفسك» 
وحجبتهم عن خلقك» وعلى أنبيالك الذين ينبئون عنك بالصّدق» وعلى رسلك الذين اختصصتهم لوحيك» 
وفضلتهم على العالمين برسالاتك؛ وعلى عبادك الصَالحين الذين أدخلتهم في رحمتك الأثمّة المهتدين 
الراشدين» وأوليائك المطهرّين؛ وعلى جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورضوان خازن الجنان 
ومالك خازن الثيران» وروح القدس والرُوح الأمين وحملة عرشك المقربين» وعلى الملكين الحافظين عليّ 
بالضّلاة و ع ا كر الكجرات رامل الأرضين صلاة طيّبة كثيرة زاكية مباركة نامية 


لله أعط محمّداً الوسيلة والشرف والفضيلة» ا اللّهمّ أعط محئداً 
هه مع كل زلفة زلفةء ومع كل وسيلة وسيلة» ومع كل فضيلة فضيلة» ومع كل شرف شرفاًء اللهمٌ أعط 
محمّداً وآله يوم القيامة أفضل ما أعطيت أحداً من الأؤلين والآخرين؛ اللّهمٌ اجعل محمْداً هه أدنى المرسلين 
منك مجلساً وأفسحهم في الجنة عندك منزلاًء وأقربهم إليك وسيلة» واجعله وأؤل شافع وأؤل مشفعء 
وأؤل قائل وأنجح سائل» وابعثه المقام المحمود الذي يغبطه به الأؤلون والآخرون» يا أرحم الرّاحمين» 
وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تسمع صوتي وتجيب دعوتي» وتجاوز عن خطيئتي» 
وتصفح عن ظلمي» وتنجح طلبتي» وتقضي حاجتي» وتنجز لي ما وعدتني» وتقيل عثرتي وتقبل مني وتغفر 
ذنوبي» وتعفو عن جرمي» وتقبل علي ولا تعرض عني» وترحمني ولا تعذبني» وتعافيني ولا تبتليني؛ 
وترزقني يا أرحم الرّاحمين من أطيب رزقك وأوسعه» ولا تحرمني جئتك يا ربٌ» واقض عٽي ديني» وضع 
عتې وزري ولا تحمّلني ما لا طاقة لي به يا مولايء وأدخلني في كل خير أدخلت فيه محمّداً وآل محمّدء 
وأخرجني من كل سوء أخرجت منه محمْداً وآل محمّد صلواتك عليه وعليهم أجمعين والسّلام عليهم ورحمة 
الله وبركاته . 

اللّهمْ إني أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني يا كريم ‏ تقولها ثلائاً وتقول ‏ اللّهمٌ إِني أسألك 
قليلاً من كثير» مع حاجة بي إليه عظيمة؛ وخالطه ا اوی کی رهر فلك نون بره 
فامنن علي به نك على كل شيء قدير آمين يا رب العالمين2 . 

ومن ذلك دعاء آخر: وجدناه في أدعية كل يوم من شهر رمضان بإسناد وترغيب عظيم الشأن يذكر أنه 
من أسرار الذعوات» ومضمون الإجابات وهو: 

اللّهمْ إني أدعوك كما أمرتني» فاستجب لي كما وعدتني . ثلاثاً ‏ الهم إني أسألك من بهائك بأبهاه 
وكلٌ بهائك بهئ» اللْهمْ إِني أسألك ببهائك كله. 


)١(‏ من المصدر. 
(؟) الإقبال ج۱ ص6١5‏ ۲۱۸. 
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الله إني أسألك من جلالك بأجلّه وكل جلالك جليل اللّهمْ إِني أسألك بجلالك كلهء اللّهمْ إني 
أسألك من جمالك بأجمله وكلْ جمالك جميل» الهم إني أسألك بجمالك كله» اللّهمْ إني أدعوك كما 
أمرتني فاستجب لي كما وعدتني ‏ ثلاثاً - . 

اللَهمْ إنّي أسالك من عظمتك بأعظمها وكلُ عظمتك عظيمة» ٠‏ الهم إنّي أسألك بعظمتك كلهاء الهم 
ني أسألك من نورك بأنوره وكلّ نورك نير اللهمّ إني أسألك بنورك كلهء اللّهمّ إِنِي أسألك من رحمتك 
بأوسعها وكل رحمتك واسعة الله ني أسألك برحمتك كلها اللّهمْ إني أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما 
وعدتني ثلاثاً - . 

الله إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كاملء الله ني أسألك بكمالك كلهء اللهمٌ إني 
أسألك من كلماتك بأتنها وكل كلماتك تامةء الله إني أسألك بكلماتك كلهاء الهم إني أسألك من 
أسمائك بأكبرها وكلٌ أسمائك كبيرة؛ اللّهمْ إني أسألك بأسمائك كلهاء اللَهمْ إِنِي أدعوك كما أمرتني 
فاستجب لي كما وعدتني ‏ ثلاثاً - . 

اللّهمْ إني أسألك من عرّتك بأعرها وكل عرّتك عزيزة اللّهمْ إني أسألك بعرتك كلهاء اللّهمْ إني أسألك 
من مشيتك بأمضاها وكلّ مشيّتك ماضية» اللْهمْ إني ي أسألك بمشيئتك كلهاء اللّهمَ إني أسألك من قدرتك 
بالقدرة التي استطلت بها على كلّ شيء وكل قدرتك مستطيلة» الهم إلي أسألك بقدرتك كلهاء اللّهمْ إلي 
أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني ‏ ثلاثاً - 

اللّهمّ إني أسالك من علمك بأنفذه وكلّ علمك نافذء اللّهمْ إني أسألك بعلمك كلهء اللَهمْ ني أسألك 
من قولك بأرضاه وكل قولك رضي اللّهمٌ إني أسألك بقولك كلهء اللّهمٌ إني أسألك من مسائلك بأحبّها 
إليك وكل مسائلك إليك حبيبة اللهمٌ إني أسألك بمسائلك كلهاء اللْهمْ إني أدعوك كما أمرتني فاستجب لي 
كما وعدتني ۔ ثلاثا ‏ 

لهم إلى أسألك من شرفك بأشرفه كل شرفك شريف» اللهمٌ إني أسألك بشرفك كله اللّهمْ إئي 
أسألك من سلطانك بأدومه وکل سلطانك دائمء الهم إني أسألك بسلطانك كلّهء اللهم إني أسألك من 
ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر اللَّهمْ ني أسألك بملكك كله الله إني أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما 
وعدتني ‏ ثلاثا ۔ . 

اللَهمْ إني أسألك من علائك بأعلاه كل علائك عال, الهم إني أسألك بعلائك كلّه؛ اللْهِمْ إني من 
مك بأقدمه وكل منك قديم. اللّهمٌ إني أسألك بمنك كله اللّهمْ إني أسألك من آياتك بأعجبها وكلّ آياتك 
عجيبة» اللهمٌ إني أسألك بآياتك كلهاء اللّهِمْ إني أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني . ثلاث . . 

الهم إني أسألك من فضلك بأفضله وكلّ فضلك فاضلء الهم إني أسألك بفضلك كلهء اللّهمْ إني 
أسألك من رزقك بأعمّه وكل رزقك عام اللَّهمْ إي أسألك برزقك كلّه. اللّهمْ إني أسألك من عطائك بأهناه 
وکل عطائك هنيء اللّهِمْ إني أسألك بعطائك كله» ا اا اميق ركز ت عاجل» 
الله إني أسألك بخيرك كلهء اللَّهمْ إني أسألك من إحسانك بأحسنه وكل إحسانك حسن اللَّهِمٌ إني أسألك 
بإحسانك كله اللّهمْ إئي أسألك بما تجيبني به حين أدعوك فأجبني يا الله نعم دعوتك يا الله اللهمْ إني أسألك 
بما أنت فيه من الشؤون والجبروت. اللهمٌ إني أسألك بشأنك وجبروتك كلها اللّهمْ إني أسألك بما تجيبني به 
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حين اسالك» فأجبني يا الله صل على محمد وآل محمّد. . . واذكر ما تريد. 

اللَهَمْ صل على محمّد وآل محمّدء وابعثني على الإيمان بك» والتصديق برسولك» والولاية لعليّ بن 
أبي طالب هه والإيتمام بالأئمة من آل محمد والبراءة من أعدائهمء فإني قد رضيت بذلك يا رب اللَهمُ 
صلّ على محمّد وآل محمد وأسألك خير الخير رضوانك والجئة؛ وأعوذ بك من شر سخطك والتار. اللّهمٌ 
صل على محمّد وآل محمّدء واحفظني من كل مصيبة وكلّ بليّة» ومن كل عقوبة ومن كل فتنةء ومن كل 
بلاء» ومن كل شرّء ومن كل مكروه» ومن كل مصيبة؛ ومن كل آفة نزلت أو تنزل من الشماء إلى الأرض 
في هذه الساعة؛ وفي هذه الليلة وفي هذا اليوم؛ وفي هذا الشهرء وفي هذه السنةء الهم صل على محمّد 
وآل محمد واقسم لي من كل سرور» ومن كل بهجة» ومن كل استقامة. ومن كل فرج ومن كل عافيةء 
ومن كل سلامة» ومن كل كرامة» ومن كل رزق واسع حلال طيّب» ومن كل نعمة ومن كل حسنة نزلت أو 
تنزل من السّماء إلى الأرض في هذه الشاعة» وفي هذه الليلة وفي هذا اليوم» وفي هذا الشهرء وفي هذه 
السّنة . 

اللّهمْ إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك وحالت بيني وبينك أو غيرت حالي عندك فإني أسألك 
بنور وجهك الكريم الذي لم يطفاء وبوجه حبيبك محمد المصطفى» وبوجه وليّك على المرتضى» وبحق 
أوليائك الذين انتجبتهم أن تصلي على محمّد وآل محمّدء وأن تغفر لي ولوالدي وما ولداء وللمؤمنين 
والمؤمنات: وما توالدواء ذنوبنا كلّها صغيرها وكبيرهاء وأن تختم لنا بالصّالحات» وأن تقضي لنا الحاجات 
والمهات» وصالح الدُعاء والمسألة» فاستجب لنا بحق محمّد وآله اللّهمْ صل على محمّد وآل محمّد آمين 
آمين آمين؛ ما شاء الله كان لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزّة [عمًا يصفون وسلام على 
المرسلين والحمد لله رب العالمين]. 

ومد يديك وميل عنقك على منكبك الأيسر وابك أو تباك وقل: 

يا لا إله إلأ أنت أسألك بحق من حقه عليك عظيمء بلا إله إل أنت» أسألك بلا إله إلا أنت» أسألك 
ببهاء لا إله إل أنت يا لا إله إلا أنت» أسألك بجلال لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت؛ أسألك بجمال لا إله 
إلا أنت يا لا إله إلا إنت أسألك بنور لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت» أسألك بكمال لا إله إلا أنت يا لا أإله 
إلا انت أسألك بعزة لا إله إلا أنت يا لا إله إلا انت أسألك بعظم لا إله إلا أنت يا لا إله إلا انت أسألك 
بقول لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت؛ أسألك بشرف لا إله إلا أنتء يا لا إله إلا أنتء أسألك بعلاء لا إله 
إلا آنت يا لا إله إلا أنت. أسألك بلا إله إل أنت يا لا إله إلا أنت» يا ربّاه يا رباه يا راه - حتى ينقطع التفس 
أسألك يا سيّدي ‏ نقول ذلك وأنت ماد يديك مثن عنقك على منكبك الأيسر يا الله يا ربّاه ‏ حى ينقطع 
التفس ‏ يا سيّداه يا مولاه يا غياثاه يا ملجآه. يا منتهى غاية رغبتاهء يا أرحم الرُاحمين» أسألك فليس كمثلك 
شيء» وأسألك بكلّ دعوة مستجابة دعاك بها نبي مرسل أو ملك مقرب أو عبد مؤمن امتحنت قلبه للإيمان 
واستكيت وقرةه حه زاره لك به ليك ن ار هراق ین يلدي راتحي با معد يا رسيو 
الله بأبي أنت وأمي أتوجة بك إلى ربّك وربي وأقدّمك بين يدي حوائجي» يا ربّاه يا ربّاه يا رام أسألك 
بك». فليس كمثلك شيء. وأتوجه إليك بمحمّد حبيبك» وبعترته الهادية» وأقدّمهم بين يدي حوائجي 
وأسألك اللهمٌ بحياتك التي لا تموت» وبنور وجهك الذي لا يطفأء وبعينك التي لا تنام» وأسألك بحقٌ من 
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حقّه عليك عظيم» أن تصلي على محمّد وآل محمّد. قبل كل شيء؛ وبعد کل شيء» وعدد کل شيء» وزنة 
كل شيء؛ وملء كل شيء اللْهمٌ إني أسألك أن تصلّي على محمد عبدك المصطفىء ورسولك المرتضى» 
وأمينك المصطفى ونجيبك دون خلقك. وحبيبك وخيرتك من خلقك أجممين» النذير البشير السراج المنيرء 
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظهرين الأخيار الأبرار» وعلى ملائكتك الّذين استخلصتهم لنفسك». 
وحجبتهم عن خلقك» وعلى أنبيائك الذين ينبئون بالصدق عنك؛ وعلى عبادك الصَالحين الّذين أدخلتهم في 
رحمتك والأآئمّة المهتدين الرّاشدين المطهرينء وعلى جبرئيل وميكائيل وإسرافيل» وملك الموت ورضوان 
خازن الجئّة؛ ومالك خازن الثار؛ والرُوح القدس» وحملة العرش ومنكر ونكيرء وعلى الملكين الحافظين 
علي بالصّلاة التي تحبُ أن تصلي بها عليهم؛ صلاة كثيرة طيّبة مباركة زاكية نامية طاهرة شريفة فاضلة؛ 
تبين بها فضلهم على الأؤلين والآخرين. 

الهم ٳئي أسألك أن تسمع صوتي» وتجيب دعوتي» وتغفر ذنوبي» وتنجح طلبتي» وتقضي حاجاتي» 
وتقبل قصّتي» وتنجز لي ما وعدتني» وتقيلني عثرتي» وتتجاوز عن خطيئتي؛ وتصفح عن ظلمي» وتعفو عن 
جرمي» وتقبل علي ولا تعرض عني» وترحمني ولا تعذّبني؛ وتعافيني ولا تبتليني» وترزقني من أطيب 
الرّزق وأوسعه وأهناه وأمرأه وأسبغه وأكثره» ولا تحرمني يا رب النظر إلى وجهك الكريم. والفوز بالجنةء 
والعتق من الثارء واقض عني يا رب ديني وأمانتي» وضع علي وزري» ولا تحمّلني ما لاطاقة لي بهء يا 
مولاي. وأدخلني في كل خير أدخلت فيه محمّداء وآل محمد وأخرجني من كل سوء أخرجتهم منه ولا 
تفرّق بيني وبينهم طرفة عين أبداً في ادنيا والآخرةء اللّهمْ إني أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني ‏ 
ثلاثاً ‏ . 

اللّهمٌ إني أسألك قليلاً من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة؛ وغناك عنه قديم» وهو عندي كثيرء وهو 
عليك سهل يسير» فامنن به علي نك على كل شيء قديرء اللَّهمْ برحمتك في الضالحين فأدخلنا وفي علَئِين 
فارفعناء وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقناء ومن الحور العين برحمتك فزؤجناء ومن الولدان 
المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمناء ومن ثمار الجئة ولحوم الطير فأطعمناء ومن ثياب السندس والحرير 
والاستبرق فألبسناء وليلة القدر وح بيتك الحرام» وقتلا في سبيلك مع وليّك فوفق لناء وصالح الذعاء 
والمسألة فاستجب لناء يا خالقنا اسمع واستجب لناء وإذا جمعت الأؤلين والآخرين يوم القيامة فارحمناء 
وبراءة من الثار وأمانا من العذاب» فاكتب لناء وفي جهنم فلا تجعلناء ومع الشيّاطين فلا تقرّناء وفي هوانك 
وعذابك فلا تقلّبناء ومن الزقوم والضريع فلا تطعمناء وفي الثار على وجوهنا فلا تكببناء ومن ثياب الثار 
وسرابيل القطران فلا تلبسناء ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحقٌ لا إله إلا أنت فنجنا. 

اللّهمْ إني أسألك ولم يسال مثلك. وأرغب إليك ولم يرغب إلى مثلكء يا رب أنت موضع مسألة 
السائلين» ومنتهى رغبة الرّاغبين» أسألك اللْهمٌْ بأفضل أسمائك كلها وأنجحهاء يا الله يا رحمن» وباسمك 
المخزون المصون الاعرّ الأجلّ الأعظم الذي تحبّه وتهواه؛ وترضى عمَن دعاك به» وتستجيب له دعاء 
وحقٌ عليك يا رب أن لا تحرم سائلك» الهم إني أسألك بكل اسم هو لك دعاك به عبد هو لك» في بر أو 
بحر أو سهل أو جبل أو عند بيتك الحرام أو في شيء من سبلك فأسألك يا رب دعاء من قد أشتدّت فاقته. 
وعظم جرمه» وضعف كدحه» فأشرفت على الهلكة نفسهء ولم يثق بشيء من عمله. ولم يجد لما هو فيه 
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ساذاً ولا لذنبه غافراً ولا لعثرته مقيلاً غيرك؛ هارباً إلبك» متعوّذاً بك متعبّداً لك غير مستنكف ولا مستكبر› 
ولا مستحسر ولا متجبّرء ولا متعظم بل بائس فقيرء خائف مستجيرء أسألك يا الله يا رحمن» يا حنّان يا 
متان؛ يا بديع الشموات والأرض» ياذا الجلال والإكرامء أن تصلي على محمّد وآل محمّدء صلاة كثيرة 
طيّبة مباركة نامية زاكية شريفة أسألك اللَهمْ أن تغفر لي في شهري هذاء وترحمني وتعتق رقبتي من الثار» 
وتعطيني فيه خير ما أعطيت به أحداً من خلقك. وخير ما آنت معطيه» ولا تجعله آخر شهر رمضان صمته 
لك مبذ سكين ارضك» إلى .يرسي هذا بل الجمله على أنه تة واعمّه عافيةة واوسعه رقا واجتزله 
ق 

الله إني أعوذ بك وبوجهك الكريم؛ وملكك العظيم؛ أن تغرب الشّمس من يومي هذاء أو ينقضي 
بقيّة هذا اليومء أو يطلع الفجر من ليلتي هذه أو يخرج هذا الشهر ولك قبلي تبعة أو ذنب» أو خطيئة تريد 
أن تقايسني بهاء أو تؤاخذني بهاء أو توقفني بها موقف خزي في الدّنيا والآخرةء أو تعذبني يوم ألقاك يا 
أرحم الرّاحمينء اللّهمْ إنِي أدعوك لهم لا يفرّجه غيرك؛ ولرحمة لا تنال إلا بك. ولكرب لا يكشفه إلا 
أنت. ولرغبة لا تبلغ إلا بك ولحاجة لا تقضى دونك اللَّهِمْ فكما كان من شأنك ما أردتني به من 
مسألتك. ورحمتني به من ذكرك. فليكن من شأنك الاستجابة لي فيما دعوتك به» والنّجاة لي فيما فزعت 
إليك منهء أيا مليّن الحديد لداود ية أي كاشف الضرّ والكرب العظام عن أيّوب» ومفرْج غمْ يعقوب» 
ترا ا م ربو وافعل بي ما أنت أهله؛ فإك أهل النقوى وأهل 
59 

الهم أنت ثفني في كل کرب» ورجائي في كل شدّة» وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدّة: كم من 
كرب يضعف منه الفؤادء وتقلٌ فيه الحيلةء ويخذل فيه الصديق» ريشم هه e‏ أنزلته بك وشكوته 
إليك: رغبة مني فيه إليك عمّن سواك؛ ففرّجته وكشفته وكفيته. فأنت وليّ كل نعمة» وصاحب كل حسنةه 
ومنتهى كل رغبة» أعوذ بكلمات الله الثامات؛ من شرٌ ما خلق من شيء. اللّهمٌ عافني في يومي هذا أنت 
حتّى أمسي اللَّهمٌ إني أسألك بركة يومي هذاء وما نزل فيه من عافية ومغفرة ورحمة ورضوان» ورزق واسع 
حلال تبسطه علي وعلى والديْ وولدي وأهلي وعيالي وأهل حزانتي» ومن أحبيت وأحبّني؛ وولدت 
وولدنيء الهم ني أعوذ بك من الشك والشرك والحسد والبغي والحميّة والغضب. 

ا ين السبع؛ ٠‏ وما يهن وما بينهنَ ورب العرش العظيم؛ صل 
على محمد وآله. واكفلي المهم من أمري بما شثت» وكيف شئت 

ثم اقرأ الحمد وآية الكرسي وقل : 

الهم إنك قلت لنببك هه «ولسوف يعطيك ربك فترضى374" اللَهِمْ إن نبيّك ورسولك وحبيبك 
وخيرتك من خلقك لا يرضى بأن تعدب أحداً من أمّته دانك بموالاته وموالاة الأئمة من أهل بيته» وإن كان 
مذنباً خاطتاً في نار جهئم فأجرني يا رب من جهئم وعذابهاء وهبني لمحمّد وآل محمّد يا أرحم الرّاحمينءٍ 
يا جامعاً بين أهل الجنّة على تألف من القلوب وشدّة المحبّة؛ ونازع الغل من صدورهم» وجاعلهم إخواناً 
على تيور متابلين: يا مجائعا بين آمل طا + وبين .تن خلقها که ويا شرج جرد كل سجرن ويا حول كل 
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غريب يا راحمي في غربتي وفي كل أحوالي بحسن الحفظ والكلاءة لي يا مفرّج ما بي من الضيق 
والخوف» صل على محمد وآل محمد واجمع بيني وبين أحبّتي» وقادتي وسادتي وهداتي ومواليّء يا 
مؤْلّفاً بين الأحبّاءء صل على محمّد وآل محمد ولا تفجعني بانقطاع رؤية محمد وآل محمد عني» ولا 
بانقطاع رؤيتي عنهمء فبكلٌ مسائلك يا رب أدعوك إلهي فاستجب دعائي إيّاك يا أرحم الراحمين» اللّْهِمْ إني 
أسألك بانقطاع حجتي ووجوب حبجّتك أن تغفر لي» الهم إِني أعوذ بك من خزي يوم المحشرء ومن شر ما 
بقي من الدّهرء ومن شر الأعداء» وصفير الفناء وعضال الذاءء وخيبة الرّجاء» وزوال التعمة» وفجأة الثقمة» 
اللّهمٌ اجعل لي قلباً يخشاك كأنه يراك إلى يوم يلقاك . 

٤‏ وجدت بخط الشيخ محمد بن على ١‏ الله نقلاً من خط الشيخ الشهيد قدّس سره عر 

و ا بن علي الجبعي رحمه من لشيخ الشهيد قدس سره عن 

اني #4 : من دعا بهذا الذعاء في شهر رمضان بعد المكتوبة استغفرت ذنوبه إلى يوم القيامة وهو : 

اللّهمْ أدخل على أهل القبور السرورء اللَّهمْ أغن كل فقير» اللَهِمْ أشبع كل جائعء اللّهِمْ اكس كل 
عريانء اللَّهمٌ اقض دين كل مدين. الهم فرج عن كل مكروبء اللَّهمٌ رد كل غريب اللّهمّ فك كل أسيرء 
اللّهمْ أصلح كل فاسد من أمور المسلمين, اللَهِمْ اشف كل مريض» اللّهمٌ سد فقرنا بغناك اللّهمْ غيّر سوء 
حالنا بحسن حالكء اللّْهمْ اقض عنا الدين» وأغننا من الفقرء إنك على كل شيء قدي" . 


a 
باب أدعية ليالي القدر والاحياء في هذا الشهر وأعمالها‎ 
زائداً على ما مر في بحث أبواب الصيام وفي‎ 
الأبواب الماضية وما يناسب ذلك‎ 

أقول: قد أوردنا غسل هذه الليالي في كتاب الطهارة وبعض أعمالها وخاضّة صلواتها في كتاب الصيام 
بل في كتاب الضلاة أيضاًء وسنذكر الرّيارات المتعأقة بهذه الأيَام والليالي في كتاب المزار إن شاء الله 
تعالى . 

واعلم أن ليالي القدر هي ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين» وليلة ثلاث وعشرين كما سبق. 

١‏ -يب: ابن أبي عمير» عن هشام بن الحكم» عن أبي عبد الله نل قال: ليلة القدر في كل سنة» 
ويومها مثل ليلتها0" . 

" کف» ك: وادع في هذه الليلة يعني ليلة ثلاث وعشرين وفي ليلة تسع عشرة» وإحدى وعشرين 
بما روي عن مولانا زين العابدين لته أنه كان يدعو به في ليالي الافراد قائماً وقاعداً وراكعاً وساجداً. 

اللهم إِني أمسيت لك عبداً داخراً لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرَاًء ولا أصرف لها سوءاء أشهد بذلك 
على نفسي. وأعترف لك بضعف» قوتي وقلة حيلتي فصل على محمد وآل محمد وأنجز لي ما وعدئني» 


)١(‏ الإقبال ج١‏ ص518 ۲۲۸ مع اختلاف يسير لا يعبأ به. 

(۲) لم نعثر على خط الشيخ محمد بن علي الجبعي هذا. 

(*) التهذيب ج٤‏ ص۳۴۱ باب الزيادات الحديث .٠٠۳۳‏ 

(4) لم نعثر على هذا الحديث في المظان من كمال الدين للصدوق. 


ج ٤‏ ۷ باب أدعية ليالي القدر والاحياء في هذا الشهر وأعمالها زائداً على ما مر في بحث أبواب الصيام AY‏ 





وجميع المؤمنين والمؤمنات من المغفرة في هذه الليلةء وأتمم عليّ ما آتيتني» فإئي عبدك المسكين 
المستكين» الضّعيف الفقيرء المهين» اللْهمٌ لا تجعلني ناسياً لذكرك فيما أوليتني» ولا" لاحسانك فيما 
أعطيتني» ولا آيساً من إجابتك وإن أبطات عني؛ في سرّاء كنت أو ضرّاءء أو في" شدّة أو رخاء» أو عافية 
أو بلاءء أو بؤس أو نعماءء إِنْك سميع العا . 

۳ قل: فيما نذكره من زيادات ودعوات في الليلة التاسعة عشرة .منه ويومهاء وفيه عدّة زيادات منها 
الغسل المشار إليه مؤكّداً فيهاء ومنها الصّلوات الزائدة وأدعيتهاء ومنها استغفار ماتة مرّة» ومنها الرّواية بنشر 
المصحف ودعائه» ومنها ما نختاره من عدّة روايات بالدعوات» ومنها الذعاء المختص بيومهاء ومنها الرواية 
بأل فضل يوم ليلة القدر مثل ليلته . ٍ 1 َ 

اقول: واعلم أن ليلة تسع عشرة أولى الثلاث الليالي الأفرادء وهذه الليالي محل الزّيادة في 
الاجتهاد. ولعمري أن الأخبار واردة وآكدة في ليلة إحدى وعشرين منه أكثر من ليلة تسع عشرة» وفي ليلة 
ثلاث وعشرين منه أكثر من ليلة تسع عشرة ومن ليلة إحدى وعشرين؛ وقد قدَّمنا ما ذكره أبو جعفر الطوسيّ 
في التبيان عند تفسير إا أنزلناه في ليلة القدرء أنها في مغردات العشر الأواخر بلا خلاف وقال رحمه الله : 
قال أصحابنا: هي إحدى الليلتين إحدى وعشرين» وثلاث وعشرين وهو منقول عن الأئمة الطاهرين 
العارفين؛ بأسرار رب العالمين» وأسرار سيّد المرسلين» صلوات الله جل جلاله ‏ عليهم أجمعين؛ وقد 
قدّمنا دعاء العشرين ركعة في أول ليلة منه. 

أقول: 2*0 ونحن ذاكرون في هذه الليلة تسع عشرة دعاء الشمانين ركعة تمام المائة ركعة أنقله من خط 
أبي جعفر الطوسي رضوان الله عليه لتعمل عليه وما كان لي إلى تقديم دعاء المائة ركعة قبل هذه الليلة 
سبب يحوج إليه فلذلك جعلناه في هذه الليلة» وقد روي أن هذه المائة ركعة تصلى في كل ليلة من 
المفردات كل ركعة بالحمد مرّة» وقل هو الله أحد عشر مرّات. وإن قويت على ذلك فاعمل عليه واغتنم 
أيها العبد الميّت الفاني ما يبلغ اجتهادك عليه فإنّ سم الفناء يسري إلى الأعضاء مذ خرجت إلى دار الغناءء 
وآخره هجوم الممات» وانقطاع الأعمال الصّالحات» وأن تصير من جملة القبور الدارسات المهجورات» 
فبادر إلى السّعادات الذاتمات. 

فصل ما تقدْم ذكره من العشرين ركعة؛ وأدعيتهاء وسبّح تسبيح الزهراء تك بين كلّ ركعتين من 
جميع الرّكعات ثم قم فصل الثمانين ركعة الباقيات تصلي ركعتين وتقول: 

يا حسن البلاء عندي» يا قديم العفو عي يا من لا غناء لشيء عنه» يا من لا بد لشيء منه؛ يا من 
مرد كل شيء إليه» يا من مصير كلّ شيء إليه تولني سيّدي ولا تول أمري شرار خلقك. أنت خالقي و 
رازقي يا مولاي. فلا تضيّعني. 

ثم تصلّي ركعتين وتقول: الهم صل على محمّد وآل محمد واجعلني من أوفر عبادك نصيباً من كل 


)١(‏ في المصباح إضافة «غافلاً». 
(۲) حرف «في» ليس في المصباح . 
(١‏ مصباح الكفعمي من 0806. 
(5) من كلام السيد في الإقبال. 
(5) من كلام السيد في الإقبال. 
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خير أنزلته في هذه الليلةء أو أنت منزله» من نور تهدي بهء أو رحمة تنشرهاء ومن رزق تبسطه» ومن ضر 
تكشفه» ومن بلاء ترفعه» ومن سوء تدفعه» ومن فتئة تصرفهاء واكتب لي ما كتبت لأوليائك الصّالحين» 
اأذين استوجبوا منك القّواب» وأمنوا برضاك عنهم منك العذاب» يا كريم يا كريم يا كريم صل على محمد 
وآل محمّدء وعججل فرجهمء واغفر لي ذنوبي» وبارك لي في کسبې» وقتعني بما رزقتني ولا تفتلي بما 
زويت عني . 

ثم تصلي ركعتين وتقول: اللْهمْ إليك نصبت يديء وفيما عندك عظمت رغبتي فاقبل سيْدي توبتي» 
وارحم ضعفي» واغفر لي وارحمني واجعل لي في كل خير نصيباً وإلى كل خير سبيلاء اللّهمْ إثي أعوذ بك 
من الكبرء ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة» اللْهمْ صل على محمّد وآل محمّدء واغفر لي ما سلف من 
ذنوبي واعصمني فيما بقي من عمري. واردد علي أسباب طاعتك» واستعملني بهاء واصرف عٽي أسباب 
معصيتك» وحل بيني وبينهاء واجعلني وأهلي وولدي ومالي في ودائعك التي لا تضيع؛ ل 
لار اصرف مني د شر فسقة الجن والإنس» وش كل قي شر وش كل ضعيف أو شديد من خلقك؛ و 
كل داية أز نت آخد بناصيتها إنك على کا لى شيء قدير. 

ثم تصلي ركعتين وتقول: اللّهمٌ أنت متعالي الشّأن عظيم الجبروت» شديد المحال» عظيم الكبرياء 
قادر قاهرء قريب الرّحمةء صادق الوعد. وف العهد قريب مجیب» سامع العاف قابل التوبة» محص لما 
خلقت» قادر على ما أردت درك ين لیت رازق من خلقت. شکور إن شكرتء ذاكر إن ذكرت» 
فأسألك يا إلهي محتاجاً وأرغب إليك فقيراًء وأتضرّع إليك خائغاًء وأبكي إليك مكروباً وأرجوك ناصراء 
وأستغفرك ضعيفاًء وأتوكل عليك محتسباًء وآسترزقك متوسّعاً وأسألك يا إلهي أن تصلّي على محمد وآل 
محمّد وأن تغفر لي ذنوبي» وتتقبّل عملي وتيسر منقلبي؛ وتفرّج قلبي. إلهي أسألك أن تصدَق ظني وتعفو 
عن خطينتي وتعصمني من المعاصي» إلهي ضعفت فلا قوّة لي» وعجزت فلا حول لي إلهي جنتك مسرفاً 
على نفسي» مقرًاً بسوء عملي» قد ذكرت غفلتي. وأشفقت مما كان مني فصل على محمد وآل محمد 
وارض عنّي» واقض لي جميع حوائجي من حوائج الدنيا والآخرة يا أرحم الرَاحمين. 

ثم تصلّي ركعتين وتقول: اللَهمْ إني أسألك العافية من جهد البلاء وشماتة الأعداء؛ وسوء القضاءء 
رو لتقا ومن الضر في المعيشة» وأن تبتليني ببلاء لا طاقة لي به أو تسلّط علي طاغياًء أو تهتك لي 
شترا أو تبدي لي عورةء أو تحاسبني يوم القيامة مقاضاء أحوج ما أكون إلى عفوك وتجاوزك عني ٠‏ 
فأسألك بوجهك الكريم» وكلماتك التَامَة أن تصلي على محمد وآل محمد ران تجعلني من عتقائك 
وطلقائك من الثار اللْهمٌ صل على محمد وآل محمّد وأدخلني الجئة واجعلني من سكآنها وعمّارهاء اللّهِمْ 
إي أعوذ بك من سفعات الثّارء الهم صل على محمد وال وارزقني الحجٌ والعمرة. والصّيام والضدقة 
لوجهك. 

م تسجد وتقول في سجودك: يا سامع كل صوت. ويا بارىء التفوس بعد الموت» ويا من لا تغشاه 
الظلمات» ويا من لا تتشابه عليه الأصوات» ويا من لا يشغله شيء عن شيء أعط محمّداً أفضل ما [سألته 
و] سألك» وأفضل ما سألت له وأفضل ما أنت مسؤول لهء وأسآلك أن تجعلني من عتفائك وطلقائك من 
الثار. اللّهمْ صل على محمد وآله» واجعل العافية شعاري ودئاري› ونجاة لي من كل سوء يوم القيامة . 


ج ٠‏ باب أدعية ليالي القدر والاحياء في هذا الشهر وأعمالها زائداً على ما مر في بحث أبواب الصيام مم 


ثم تصلى ركعتين وتقول : أنت الله لا إله إلآ أنت رب العالمين» أنت الله لا إله إلأ أنت العلي العظيم» 
وأنت 5 لا إله إل أنت العزيز الحكيمء وأنت الله لا إله إلا أنت الغفور الرّحيمء وأنت الله لا إله إلا أنت 
الرّحمن الرّحيم» وأنت الله لا إله إلا انت ملك يوم الدّين» وأنت الله لا إله إلآ أنت منك بده الخلق وإليك 
يعود وأنث الله لا إله إلا أنت خالق الجنّة والثار» وأنت الله لا إله إل أنت خالق الخير والشرء وأنت الله لا 
إله إلا أنت لم تزل ولا تزالء وأنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمّد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفواً أحد. وأنت الله لا إله لا إله إل أنت عالم الغيب والشّهادة الرّحمن الرّحيم» وأنت الله لا إله إلآ أنت 





الملك القدُوس السّلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر سبحان الله عمًا يشركونء وأنت الله لا إله إلا 


أنت الخالق البارىء المصوّر لك الأسماء الحسنى يسبّح لك ما في السَّموات والأرض وأنت الله العزيز 
الحكيم» وأنت الله لا إله إلا أنت والكبرياء رداؤك. ثُمْ تصلّي على محمّد وآل محمّد؛ وتدعو بما أحببت. 

قال الشيخ بإسناده عن أبي عبد الله ته قال: ما من مؤمن يسأل الله بهنْ يقبل بهن قلبه إلى الله عر 
وجل إلا قضى الله عر وجل له حاجته» ولو كان شقيَاً رجوت أن يحول سعيد ورأيت في روايتين من 
غير أدعية شهر رمضان هذا الدُعاء وفيه مالك الخير والشرّ وليس فيه خالق الخير والشرٌ. 

ثم تصلي ركعتين وتقول ما روي عن أبي جعفر نال : لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله 
العليٌ العظيمء سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم والحمد لله رب 
العالمين» الهم إني أسألك بدرعك الحصينة» ر ی رانك أن حيري من اا چ 
ومن شر كل جبّار عنيد» اللَّهِمْ إني أسألك بحبّي إياك وبحبّي رسولك؛ وبحبي أهل بيت رسولك صلواتك 

عليه وعليهم› اک لويس إلى رای رس ایک الث لو کی تقر الس ود الى ا 

يقدر لي أبي واي أنت جواد لا يبخل» وحليم لا يجهلء وعزيز لايستذل. اللْهِمْ من كان الناس ثقته 
ورجاؤه فأنت ثقتي ورجائي اقدر لي خيرها عافيةء ورضني بما قضيت ليء اللّْهِمْ صل على محمد وآل 
محمد والبسني عافيتك الحصينة» وإن ابتليتني فصبّرني والعافية أحبٌ إلى . 

أقول: ووجدت في مجلّد عتيق لعل تاريخه أكثر من مائتي سنةء وفي أؤل المجلّد أدب الكتّاب 
للصولئ. وآخره كتاب الجواهر”" لإبراهيم بن إسحاق الصولي وفيه: كان علي بن أبي طالب نل يقول 
في دعائه #اللّهمٌ إن ابتليتني فصبّرني» والعافية أحبٍ إل؟. 

ثم تصلي ركعتين وتقول ما روي عن جعفر بن محمّدء عن أبيه. عن علي بن الحسين.عن أمير 
المؤمنين تلكا : 

اللَّهِمْ إنك أعلمت سبيلاً من سبلك فجعلت فيه رضاك» وندبت إليه أولياءك وجعلته أشرف سُبلك 
عندك ثواباًء وأكرمها لديك مآبآء وأحبّها إليك مسلكاً ثم اشتريت فيه من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأ لهم 
الجنّة يقاتلون في سبيلك فيقتلون ويقتلون وعداً عليك حقّاً في التوراة والانجيل والفرقان؛ فاجعلني ممن 
اشترى فيه منك نفسهء ثم وفى لك ببيعته الذي بايعك عليه غير ناكث ولا ناقض عهداً ولا مبدّل تبديلاً» 


(۱) التهذيب ج۳ ص۸۰ الحديث 388. 
(؟) ذكره العلامة الطهراني واحتمل اتحاده مع #جواهر الأسرار؛ لإبراهيم بن إسحاق الأحمري. راجع الذريعة جه ص6 595. علماً بان 
النجاشي ذكر من كتب الأحمري هذا «جواهر الأسراب. رجال النجاشي ص5١.‏ 


40/10 


4 11 


40/1 


0 1۸ 


كم كتاب أعمال السنين والشهور والأيام ج ٤‏ 


إلا استنجازاً لوعدك؛ واستيجاباً لمحبّتك» وتقرُباً به إليك فصل على محمّد وآله» واجعله خاتمة عملي» 
وارزقني فيه لك وبك من الوفاء مشهداً توجب لي به الرضاء وتحط علي به الخطاياء اجعلني في الأحياء 
المرزوقين بأيدي العداة العصاةء تحت لواء الحق» وراية الهدى. ماض على نصرتهم قدماًء غير مول دبرأء 
ولا محدث شكَأء أعوذ بك عند ذلك من الذنب المحيط للأعمال. 

ثم تصلي ركعتين وتقول ما روي عن أبي عبد الله تكنة عن أبيه؛ عن علي بن الحسين :8ه : 

الهم إني أسألك برحمتك التي لا تنال منك إلا بالرضاء والخروج من معاصيك. والدخول في كل ما 
يرضيك» ونجاة من كل ورطةء والمخرج من كل كبرء والعفو عن كل سيّئة يأتي بها مني عمدء أو زل بها 
خطأء أو خطرت بها متي خطرات نسيت أن أسألك» خوفاً تعينني به على حدود رضاك؛ وأسألك الأخذ 
باحسن ما أعلم؛ والترك لشرٌ ما أعلم؛ والعصمة من أن أعصى وأنا أعلم أو أخطىء من حيث لا أعلم» 
وأسألك السعة في الرزق» والزهد فيما هو وبال وأسألك المخرج بالبيان من كل شبهة» والفلج بالصواب 
في كل حبّة» والصدق فيما علي ولي» وذللني بإعطاء النصف من نفسي» في جميع المواطن في الرضا 
والسخط والتواضع والقصدء وترك قليل البغي وكثيرة في القول مئي والفعل» وأسألك تمام عافية النعمة في 
جمبع الأشياء» والشكر بها حتى ترضى وبعد الرضاء والخيرة فيما يكون فيه الخيرة بميسور جميع الأمور لا 
بمعسورها يا كريم . 

ثم تصلي ركعتين وتقول ما روي عن الحسين بن عليّء عن أمير المؤمنين #ل# : الحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله على أطيب المرسلين؛ محمد بن عبد الله المنتجب الفاتق الراتق» اللَّهمْ فخصٌ محمّداً 
يل بالذكر المحمودء والحوض المورودء اللّهمْ أعط محمدا صلراتك عليه وآله الوسيلةء والرفعة والفضيلة» 
وفي المصطفين محبّته» وفي عَلَّيين درجته» وفي المقرّبين كرامته؛ اللّهمّ أعط محمّدا صلواتك عليه وآله من 
كل كرامة أفضل تلك الكرامةء ومن كل نعيم أوسع ذلك النعيم» ومن كل عطاء أجزل ذلك العطاءء ومن كل 
يسر أيسر ذلك اليسرء ومن كل قسم أوفر ذلك القسم» حتى لا يكون أحد من خلقك أقرب منه مجلساًء ولا 
أرفع منه عندك ذكراً ومنزلة» ولا أعظم عليك حقاء ولا أقرب وسيلة من محمّد صلواتك عليه وآلهء إمام 
الخير وقائده والداعي إليه؛ والبركة على جميع العباد والبلادء ورحمة للعالمين» اللهمٌ اجمع بيننا وبين 
محمّد صلواتك عليه وآله في برد العيش» وبرد الروح وقرار النعمة» وشهود الأنفس» ومني الشهوات» 
ونعيم اللّذات» ورجاء الفضيلة» وشهود الطمأنينة وسؤدد الكرامة» وقرّة العين» ونضرة النعيم» وبهجة لا 
تشبه بهجات الدُنياء نشهد آنه قد بلغ الرسالة» وأدّى النصيحةء واجتهد للأمّة؛ وأوذي في جنبك» وجاهد 
في سبيلك. وعبدك حبَّى أناه اليقين» فصل اللَْهِمْ عليه وآله الطيبين. 

اللّهمْ رب البلد الحرام» وركب الرُكن والمقام. ورب المشعر الحرام ورب الحلّ والحرام بلغ روح 
محمّد صلواتك عليه وآله عنّا السلام؛ اللّهِمْ صل على ملائكتك المقرّبينء وعلى أنبيائك المرسلين» ورسلك 
أجمعينء وصل الهم على الحفظة الكرام الكاتبين» وعلى أهل طاعتك من أهل السماوات السبع وأهل 
الأرضين من المؤمنين أجمعين. 

فإذا فرغت من الدعاء سجدت وقلت: اللّهِمْ إليك توجّهت. وبك اعتصمت وعليك توكلت, اللَهِمْ 
أنت ثقتي وأنت رجائيء اللهمّ فاكفني ما أهمّني وما لا يهمّني» وما أنت أعلم به مئي؛ عر جارك» وجل 
ثناؤك؛ ولا إله غيرك» صل على محمّد وآل محمد وعججل فرجهم. 


جع (معنى النبوة وعلة بعثة الأنبياء وبيان عددهم وأصنافهم) 1۱ 


لباب 4١‏ 
* (معنى النبوة وعلة بعثة الأنبياء وبيان عددهم وأصنافهم وجمل) * 
* (أحوالهم وجوامعها صلوات الله عليهم أجمعين) * 


_ الآيات. البقرة 219 «وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تبتدوا قل بل ملّة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين * قولوا 
امنا بالله وما أنزل إلينا وما أنسزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتٍ موسى وعيسى وما أو 
النبيّون من ريّهم لا نفرّق بين أحد منهم ونحن له مسلمون * فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولّوا فإنا هم 
في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم» ۱۳۷-0٥‏ . 

«وقال تعالى؟ : «أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط كانوا هود ا أونصارى قل ءأنتم 
أعلم آم الله ومن أظلم من كتم شهادة عند من الله وما الله بغافل عا تعلمون) 140 

«وقال تعالى؟: كان الناس امه واحدة فبعث الله النبيّين مبشّرين ومشذرين وأنزل معهم الكتاب باحق ليحكم 
بين الناس فيم اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلاالذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البيّنات بغيا بينهم فهدى الله الذين امنوا 
لما اختلفوا فيه من احق بإذنه والله بدي من يشاء إلى صراط مستقيم 4 ۲۱۳ . 

«وقال تعالى»: تلك الرّسل فضّلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى 
ابن مريم البيّنات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتئل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البيّنات ولكن 
اختلفوا فمنهم مَّن امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكنّ الله يفعل ما يريد ۲۵۳ . 

آل عمران إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين * ذرّيّة بعضها من بعض والله 
بتع ع 12107 0 3 ١‏ : 

«وقال تعالى» : قل امنا بالله وما انزل علينا وما انزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي 
موسى وعيسى والنبيّون من ريّهم لا نفرّق بين أحد منهم ونحن له مسلمون) ۸٤‏ . 

«وقال تعالى»: ما كان لبشر أن بؤتبه الله الكتاب والحكم والنبوّة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ولكن 
کونوا ربَانيين بها كتتم تعلّمون الكتاب وبها كنتسم تدرسون * ولا يأمركم أن تتّخذوا الملائكة والنبيّن أرباباً أبأمركم 
بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون * وإذ أخذ الله ميثاق النبّين لما اتيتكم من كناب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدّق لا 
معكم لتؤْمننٌ به ولتنصرنه قال ءآقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين * 
فمن تول بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون) ۸۲-۷۹ . 

النساء «4» «إنا أوحينا إليك كا أوحبنا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم و إسماعيل وإسحق 


11/۲ 


ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسلیمان وآتینا داود زبورا * ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ۱/۳ 


ج باب أدعية ليالي القدر والاحباء في هذا الشهر وأعمالها زائداً على ما مر في بحث أبواب الصيام AY‏ 





ثم ارفع رأسك وقل: الله إني أعوذ بك من كل شيء زحزح بيني وبينك؛ أو صرف به عي وجهك 
الكريم ٠‏ أو نقص به من حظي عندك» اللْهمْ فصل على محمّد وآل محمد ووفقني لكل شيء يرضيك عني. 
ويقرّبني إليك» وارفع درجتي عندك وأعظم حظيء وأحسن مثواي» وثبتني ني بالقول القابت في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة» ووفقني لكل [خير و) مقام محمودء تحبٌ أن تدعا فيه باسمائك» وتسأل فيه من عطائك» 
رب لا تكشف عتي ستركء ولا تبد عورتي للعالمين» وصلّ على محمّد وآل محمّد» واجعل اسمي في هذه 
اللّيلة في السعداء» حى تتم الدُعاء. 
ٿم تصلّي ركعتين وتقول: اللَّهِمْ أنت ثقتي في کل کرب وأنت لي في كل شديدة وأنت لي في كل 
أمر نزل بي ثقةء وعدّة؛ كم من كرب يضعف عنه الفؤادء ويقل فيه الحيلة ويخذل عنه القريب» ويشمت به 
العدوء وتعييني فيه الأمور. أنزلته بك وشكوته إليك راغباً إليك فيه عمّن سواك» ففرّجته وكشفته وكفيتنيه» 
فأنت ولي كل نعمة؛ وصاحب كل حاجةء ومنتهى كل رغبة» لك الحمد كثيراً ولك المن ن فاضلاً. 


روى هذا الدعاء ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله نل قال: كان من دعاء النبي 
هه يوم الأحزاب «اللّْهمْ أنت ثقتي» إلى تمام الدعاء9 . 

ثم تصلي ركعتين وتقول: يا من أظهر الجميل. وستر القبيح» يا من لم يهتك السَترء ولم يؤاخذ 
بالجريرة» يا عظيم العفوء يا حسن التجاوزء يا واسم المغفرة» يا باسط اليدين بالرحمةء يا صاحب كل 
نجوی» ومنتهى كل شكوىء يا مقيل العثرات» يا كريم الصفح» يا عظيم المنْ» يا مبتدئاً بالنعم قبل 
استحقاقهاء يا ربّاه يا سيّداه يا أملاه يا غاية رغبتي. أسألك بك يا الله أن لا تشوه خلقي بالئار وأن تقضي لي 
حوائج آخرتي ودنياي» وتفعل بي كذا وكذا. ... وتصلي على محمد وآل محمّد وتدعو بما بدا لك. 

ثم تصلي ركعتين وتقول: اللّهِمْ خلقتني فامرتني ونهيتني؛ ورغبتني في ثواب ما به أمرتني» ورهبتني 
عقاب ما عنه نهيتني؛ وجعلت لي عدوا يكيدني؛ وسلطته مني على ما لم تسلطني عليه منه» فأسكنته صدري 
راجرينه مجرى الثم مني الا غفل إن غفلت ».ولا يتن إن نيت واي دبك ويخوفني بغيرك؛ إن 
هممت بفاحشة شجعني» وإن هممت بصالح د تثبطني ١‏ ينصب لي بالشهوات ويعرض لي بهاء إن وعدني 
كذبني؛ وإن ماني قلطني وة تھی املي ر تعدرق فى کد بتر وإ لا فی من خان 
يصدني ٠‏ وإلاً تعصمني منه يفتني» اللّهِمْ فصل على محمّد وآل محمّد. واقهر سلطانه عني بسلطانك عليه» 
حتى تحبسه عنْي بكثرة الدعاء لك متي» فأفوز في المعصومين منه بك ولا حول ولا قوّة إلا بك. روي 
هذا الدعاء والذي قبله عن أبى عبد الله نكل . 

ثم تصلّي ركعتين وتقول ما روي عن أبي عبد الله غللا : يا أجود من أعطى ويا خير من سئل»ء ويا 
أرحم من استرحم» يا واحد يا أحد يا صمدء يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء يا من لم يتخذ 
صاحبة ولا ولداء يا من يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء ويقضي ما أحبٌء يا من يحول بين المرء وقلبهء يا 
من هو بالمنظر الأعلى» يا من ليس كمثله شيء؛ يا سميع يا بصيرء صل على محمّد وآله» وأوسع علي من 


)١(‏ كذا في المطبوعة بين معقوفتين. 
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رزقك الحلال ما أكفُ به وجهيء وأؤدي به عن آمانتي» وأصل به رحمي» ويكون عوناً لي على الحجٌ 
والعمرة . 

ثم تصلي ركعتين وتقول ما روي عن الرّضا تلل : اللّهِمْ صل على محمّد وآله في الأؤلينء وصل 
على محمّد وآله في الآخرين» وصلّ على محمد وآله في الملا الاعلى وصلّ على محمد وآله في النْبتين 
والمرسلين اللّهِمْ أعط محمّداً يه الوسيلة والشرف والفضيلة والدرجة الكبيرةء اللّهمْ إنني آمنت بمحمّد هه 
ولم أرهء فلا تحرمني يوم القيامة رؤيته» وارزقني صحبته» وتوفني على ملته» واسقني من حوضه مشرباً روياً 
لا أظمأ بعده أبداً إنك على كل شيء قديرء اللْهمٌ كما آمنت بمحمّد صلواتك عليه وآله ولم أره فعرّفني في 
الجنان وجههء اللّهمْ بلغ روح محمد عي تحيّة كثيرة وسلاماً. . . ثم ادع بما بدا لك. 

ثم اسجد وقل في سجودك: الهم إني أسألك يا سامع كل صوتء ويا بارىء التفوس بعد الموت» يا 
من لا تغشاه الظلمات» ولا تتشابه عليه الأصوات. ولا تغلّطه الحاجات. يا من لا ينسى شيئاً لشىء ولا 
قله شين شيء أغط مسمداً رال مدد متلواتك :عليه :وغليهم اقل ما سالرا :وخر ما الوك وخر 
ما ستلت لهم» وخير ما أنت مسؤول لهم إلى يوم القيامة ثم ارفع رأسك. . . . وادع بما أحبيث. 

ثم تصلّي ركعتين وتقول ما روي عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عن رسول الله هه : اللّهِمْ لك 
الحمد كلهء اللّهمْ لا هادي لمن أضللت. ولا مضل لما هديت اللّهمْ لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما 
منعتء اللّهمْ لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت» اللّهمْ لا مقدم لما أخرت ولا مؤخرٌ لما قدُمت» 
اللَهمْ أنت الحليم [فلا تجهل» اللَّهِمْ أنت الجواد فلا تبخل» اللَهمْ أنت العزيز فلا تستذلٌء اللَهِمْ أنت المنيع] 
فلا ترام» اللّهمْ أنت ذو الجلال والإكرام صل على محمد وآل محمّد وادع بما شئت. 

ثم نصلّي ركعتين وتقول ما روي عن أبي عبد الله نيه : اللّهمْ إني أسألك العافية من جهد البلاءء 
وشماتة الأعداءء وسوء القضاءء ودرك الشقاءء ومن ن الضرر في المعيشة» وأن تبتليني ببلاء لا طاقة لي به 
أو تسلّط علي طاغياء أو تهتك لي ستراًء أو تبدي لي عورة» أو تحاسبني يوم القيامة مناقشاً أحوج ما أكون 
إلى عفوكء وتجاوزك علي فيما سلف» اللّهمْ إني أسألك باسمك الكريم» وكلماتك الَامَة» أن تصلّي على 
محمّد وآل محمّدء وأن تجعلني من عتقائك وطلقائك من الثار. 

ثم تصلي ركعتين وتقول: با الله ليس يردُ غضبك إلا حلمك ولا ينجي من عذابك إلا التضرّع إليك. 
فهب لي يا إلهي من لدنك رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواكء بالقدرة التي تحيي بها ميت البلاد» وبها 
تنشر ميت العباد» ولا تهلكني غمَاً حنى تغفر لي وترحمني» وتعرّفني الاستجابة في دعائي» وأذقني طعم 
العافية إلى منتهى أجلي ولا تشمت بي عدوّيء ولا تمكنه من رقبتيء اللّهمْ إن وضعتني فمن ذا الذي 
يرفعني» وإن رفعتني فمن ذا الذي يضعني» وإن أهلكتني فمن ذا الذي يحول بينك وبيني» أو يتعرّض لك 
في شيء من أمري» فقد علمت يا إلهي أن ليس في حكمك ظلمء ولا في نقمتك عجلةء إِنّما يعجل من 
يخاف الفوت» وإنْما يحتاج إلى الظلم الضعيف. وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك علواً كبيراًء فلا تجعلني 
للبلاء غرضاًء ولا لنقمتك نصباء ومهلني ونفسني» ۽ وأقلني عثرتي» ولا تتبعني ببلاء على أثر بلاء» فقد ترى 
ضعفي وقلة حيلتي» أستجير بك اللّهمْ فأجرني» وأستعيذ بك من الثار فأعذني وأسألك الجئة فلا تحرمني مني 

ثُمْ تصلي ركعتين ونقول بعدهما ما روي عن أبي الحسن موسى تنه : اللّهمْ لا إله إلا انت ولا 
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أعبد إلا إياكء ولا أشرك بك شيئا اللْهِمْ إلى ظلمت نفسي فاغفر وارحم إله لا يغفر الدُنوب إلآ أنت» اللَهمْ 
صل على محمّد وآل محمد واغفر لي ما قدّمت وما أخرّت» وأعلنت وأسررت» وما أنت أعلم به مئي» 
وأنت المقذم وأنت المؤخرء الهم صل على محمّد وآل محمد ودلني على العدل والهدى والصّواب وقوام 
الدين» اللَّهمْ واجعلني هادياً مهديًاً راضياً مرضيّاً غير ضال ولا مضل اللْهِمْ ربٌ السّموات السبّع ورب 
الأرضين السبّع ورب العرش العظيم اكفني المهمْ من أمري بما شئت وصل على محمّد وآله. . .. وادع بما 
أحببت . 
ثم تصلي ركعتين وتقول: اللْهمْ إِنْ عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي ٩‏ 

وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي»› عند ما كان من خطئي وعمدي» أطمعني في أن أسألك 
ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك» > وأريتني من قدرتك» وعرّفتني من إجابتك. فصرت أدعوك 
آمناًء وأسألك مستأنساً لا خائفاً ولا وجلا مدلاً عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني عتبت بجهلي 
عليك» ولعل الذي أبطأ عي هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمورء فلم أر مولي كريماً أصبر على عبد لتيم منك 
على يا رب إنك تدعوني فأولي عنكء وتتحبّب إلى فأتبعُض إليك. وتتوذد إلى فلا أقبل منك» كأنْ لي 
النطول عليك» ثمْ لم يمنعك ذلك من الرّحمة لي والإحسان إل والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك 
الجاهل ٠‏ وجد عليه بفضل إحسانك إنّك جواد كريم» وادع بما أحبيت. 

فإذا فرغت من الدّعاء فاسجد وقل في سجودك: كنا بل كرضي ونا كان ا عرويا تون 
كل شيء٠‏ لا تفضحني فإنك ب بي عالم» ولا تعذبني فإك عليّ قادرء اللَهمْ إني أعوذ من العذاب( عند 
الموت» ومن سوء المرجع في القبور ومن الندامة يوم القيامة. اللْهمٌ إني أسألك عيشة هنيلة وميتةٌ سويّة 
ومنقلباً كريماً غير مخز ولا فاضح ثمْ ارفع رأسك من السّجود وادع بما شئت. 

ثم نصلي ركعتين وتقول ما روي عن أحدهما تك : الله إني أسألك بان لك الحمد لا إله إلآ أنت 
المنانء بديع السموات والأرض» ذو الجلال والإكرام إنّي سائل فقيرء وخائف مستجيرء وتائب مستغفر» 
اللّهُمٌ صل على محمد وآل محمد واغفر لي ذنوبي كلها قديمها وحديثهاء وکل ذنب أذنبتف اللّهمّ لا تجهد 
بلائي» ولا تشمت بي أعدائي» فإنه لا رافع ولا مانع إلآ أنت. 

ثم تصلي ركعتين وتقول ما روي عن أبي عبد الله تلك : اللّهمْ ني أسألك إيماناً تباشر به قلبي» ويقيناً 
حتى أعلم آنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي والرّضا بما قسمت لي اللَهِمْ إني أسألك نفساً طيّبة تؤمن بلقائك» 
وتحييني ما أحييتني عليهء وتوفني إذا توفبتني عليه» وتبعثني إذا بعثتني عليه» وتبرىء به صدري من الشّك 
والرزيب في ديني. 

ثم تصلّي ركعتين وتقول ما روي عن أبي عبد الله نلا : يا حليم يا كريم يا عالم يا عليم» يا قادر يا 
قاهرء يا خبير يا لطيف. يا الله يا ربا يا سيّداه يا مولاياه يا رجاياه فأسألك أن تصلي على محمد وآل 
محمّد» وأسألك نفحة من نفحاتك كريمة رحيمة : تلم بها د شعڻي» وتصلح بها شأني» وتقضي بها ديني» 


)0( في المصدر "من العديلة» بدل من العذاب؟. 


فنك 


qo /\rr 


4 كتاب أعمال السنين والشهور والأيام ج 


وتنعشني بها وعيالي وتغنيني بها عمّن سواك؛ يا من هو خير لي من ابي وأمّي ومن الناس أجمعين صل على 
محمّد وآل محمّد وافعل ذلك بي السّاعة إِنْك على كل شيء قدير. 

ثم تصلي ركعتين وتقول: اللّهمْ إن الاستغفار مع الإصرار لؤم» وتركي الاستغفار مع معرفتي بكرمك 
عجزء فكم تتحبّب إليَ بالنعم مع غناك عني» وأتبْض إليك بالمعاصي مع فقري إليك. يا من إذا وعد وفى 
وإذا توعد عفاء صل على محمّد وآل محمد وافعل بي أولى الأمرين بك فان من شأنك العفو؛ وأنت 
أرحم الرّاحمين اللّهمٌ إلي أسألك بحرمة من عاذ بذنتك» ولجأ إلى عزك. واستظل بفيئك واعتصم بحبلك» 
يا جزيل العطاياء يا فكاك الأسارى» يا من سى نفسه من جوده الوهّاب صل على محمّد وآل محمد 
واجعل لي يا مولاي من أمري فرجاً ومخرجاً ورزقاً واسعاً كيف تشاء وأنى شئت وبما شثت وحيث شئت» 
فإنّه يكون ما شئت إذا شئت كيف شتت. 

ثم تصلي ركعتين وتقول ما روي عن أبي عبد الله تايه : اللْهمٌ إني أسألك باسمك المكتوب في 
سرادق المجدء وأسألك باسمك المكتوب في سرادق البهاء. وأسألك باسمك المكتوب في سرادق العظمة» 
وأسألك باسمك المكتوب في سرادق الجلال» وأسألك باسمك المكتوب في سرادق العرّة» وأسألك باسمك 

4 المكتوب في سرادق السرائر» السابق الفائق» الحسن التضيرء ورب الملائكة القمانية وربٌ العرش العظيم» 

وبالعين التي لا تنام؛ وبالاسم الأكبر الأكبر الأكبرء وبالاسم الأعظم الأعظم الأعظمء المحيط بملكوت 
الشموات والأرضء وبالاسم الذي أشرقت له الشموات والأرضء وبالاسم الذي أشرقت به الشمس وأضاء 
به القمر وسججرت به البحار» ونصبت به الجبالء وبالاسم الذي قام به العرش والكرسي وبأسمائك 
المكرّمات المقدّسات المكنونات المخزونات في علم الغيب عندك أسألك بذلك كله أن تصلّي على محمّد 
وآله. . . . وتدعو بما أحببت. 

فإذا فرغت من الدُعاء فاسجد وقل في سجودك: سجد وجهي اللثيم لوجه ري الكريم» سجد وجهي 
الحقير لوجه ربّي العزيز الكريم» يا كريم يا كريم بكرمك وجودك اغفر لي ظلمي وجرمي وإسرافي على 
نفسي . ثم ارفع رأسك وادع بما أحببت. 

ثم تصلي ركعتين وتقول ما روي عن أحدهما 885 : اللّهِمْ لك الحمد بمحامدك كلها على نعمائك 
كلها حتّى ينتهي الحمد إلى ما تحب وترضى. اللْهمْ إنّي أسألك خيرك وخير ما أرجوء وأعوذ بك من شر ما 
أحذر» ومن شر ما لا أحذر؛ الهم صل على محمّد وآل محمد وأوسع لي في رزقي» وامدد لي في 
عمري. واغفر لي ذنبي» واجعلني ممن تنتصر به لدينك» ولا تستبدل بي غيري. 

ثم تصلي ركعتين وتقول: اللْهِمْ صل على محمّد وآل محمّدء واقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا 
وبين معاصيك؛ ومن طاعتك ما تبلَْنا به جتتك» ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدُنياء ومتعنا 
بأسماعنا وأبصارنا وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همّناء ولا 
تسلّط علينا من لا يرحمنا. 

ثم تصلي ركعتين وتقول: إلهي ذنوبي تخوّفني منك» وجودك يبشرني عنك؛ فأخرجني بالخوف من 
الخطاياء وأوصلني بجودك إلى العطاياء حتّى أكون غداً في القيامة عتيق كرمك» كما كنت في الدُّنيا ربيب 

نعمك. فليس ما تبذله غداً من النجاء بأعظم مما قد منحته اليوم من الرّجاءء ومتى خاب في فنائك آمل» أم 
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متى انصرف بالود عنك سائل» إلهي ما دعاك من لم تجبه لأنك قلت: : «أدعوني أستجب لكم' وأنت لا 
قر و ل د ل ا ا 

لم تصلي ركعتين وتقول ما روي عن أبي عبد الله ناه : اللْهمْ بارك لي في الموتء الله أعني على 
سكرات الموت, اللْهمْ أعني على غم القبرء اللهمٌ أعئي على ضيق القبرء اللَهمْ أعئي على ظلمة القبرء 
اللَهِمْ أعئي على وحشة القبر [اللّهمٌ أعني على أهوال يوم القيامة؛ اللّهمٌ بارك لي في طول يوم القيامة] اللّهمْ 
زوجني من الحور العين. 

ثم تصلّي ركعتين وتقول: اللّهمْ لا بدّ من أمرك» ولا بدٌ من قدرك, ولا بذ من قضائك. ولا حول 
ولا قوّة إلا بكء اللّهِمْ فما قضيت علينا من قضاء أو قذّرت علينا من قدرء فأعطنا معه صبراً يقهره ويدمغه» 
واجعله لنا صاعداً في رضوانك» ينمي في حسناتنا وتفضيلنا وسؤددنا وشرفنا ومجدنا ونعمائنا وكرامتنا في 
الدنيا والآخرة» ولا تنقص من حسناتناء اللّهمْ وما أعطيتنا من عطاء أو فضّلتنا به من فضيلة أو أكرمتنا به من 
كرامة فأعطنا معه شكراً يقهره ويدمغهء واجعله لنا صاعداً في رضوانك وفي حسناتنا وسؤددنا وشرفنا 
ونعمائك وكرامتك في الدُنيا والآخرة اللّهمْ لا تجعله لنا أشراً ولا بطر ولا فتئة ولا مقتاً ولا عذاباً ولا خزياً 
في ادنيا والآخرة» اللّهِمٌ إا نعوذ بك من عثرة اللسان؛ وسوه المقام. وخفة الميزان؛ اللّهمْ صل على محمّد 
وآل محمد ولقنا حسناتنا في الممات. ولا ترنا أعمالنا علينا حسرات ولا تخزنا عند لقائلك» ولا تفضحنا 
بسيّئاتنا يوم نلقاك؛ واجعل قلوبنا تذكرك ولا تنساك. وتخشاك كأنها تراك حثى تلقاك» وصل على محمّد 
وآله» وبدل سيّئاتنا حسنات» واجعل حسناتنا درجات» واجعل درجاتنا غرفات. واجعل غرفاتنا عاليات» 
الهم وأوسع لفقرنا من سعة ما قضيت على نفسك,. اللَّهِمْ صل على محمّد وآل محمّدء ومن علينا بالهدى 
ما أبقيتناء والكرامة ما أحييتنا والكرامة [والمغفرة] إذا توفيتناء والحفظ فيما يبقى من أعمارناء والبركة فيما 
رزقتناء والعون على ما حملتناء والثبات على ما طوقتناء ولا تؤاخذنا بظلمناء ولا تقايسنا بجهلنا ولا 
تستدرجنا بخطاياناء واجعل أحسن ما نقول ثابتاً في قلوبناء واجعلنا عظماء عندك وفي أنفسنا أذلّة» وانفعنا 
بما علمتناء وزدنا علماً نافعاًء أعوذ بك من قلب لا يخشعء ومن عين لا تدمعم» وصلاة لا تقبلء أجرنا من 
سوء الفتن يا ولي ادنيا والآخرة. 

فإذا فرغت من الذعاء فاسجد وقل في سجودك ما روي عن أبي عبد الله غي : سجد وجهي لك تعبّداً 
ورقاًء لا إله إل أنت حمّاً حقَاء الأؤل قبل كل شيء» والآخر بعد كلّ شيء» ها آنا ذا بين يديك» ناصيتي 
بيدك فاغفر لي إل لا يغفر الدنوب العظام إلا أنت» فاغفر لي فاي مقرٌ بذنوبي على نفسي» ولا يدفع 
الاب العظيم غيرك . 

ثم ارفع رأسك من التجودء فإذا استويت قائماً فادع بما آحيبت ثم تصلي ركعتين وتقول ما روي عن 
أبي عبد الله تلجت : الَهمْ أنت ثقتي في کل كربة» وأنت رجاڻي في كل شدّة» وأنت لي في کل أمر نزل بي 
ثقة وعدّة» كم من كرب يضعف عنه الفؤاد؛ وتقل فيه الحيلةء ويخذل عنه القريب». ويشمت به العدرّء 
وتعييني فيه الأمور أنزلته بك وشكوته إليك راغباً إليك فيه عمّن سواكء ففرّجته وكشفته وكفيته» فأنت وليٰ 
كل نعمة» وصاحب كل حاجة» ومتتهى كل رغبة لك الحمد كثيراً؛ ولك المنّ فاضلا. 

ثم تصلي ركعتين وتقول ما روي عن أبي عبد الله تمي أنه كان يأمر بهذا الدُعاء: اللّهِمْ إنك تنزل في 
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اليل والثهار ما شئت» فصل على محمد وآله وأنزل علي وعلى إخواني وأهلي وجيراني بركاتك ومغفرتك» 
والرّزق الواسعم. واكفنا المؤن؛ اللّهمْ صل على محمد وآل محمد وارزقنا من حيث نحتسب؛ ومن حيث 
لا نحتسب» واحفظنا من حيث نحتفظ ومن حيث لا نحتفظ اللّهمْ صل على محمد وآل محمّدء واجعلنا 
في جوارك وحرزك عر جارك»› وجل ثناؤك. ولا إله غيرك . 

ثم تصلي ركعتين وتقول ما روي عن الرّضا تتكثيه آنه قال: هذا دعاء العافية : يا الله يا ولي العافية» 
والمئان بالعافية؛ ورازق العافية, والمنعم بالعافية والمتفضّل بالعافية» عا يران سكم لي رحمن الذنيا 
والآخرة ورحيمهما صل على محمّد وآل محمّد» وعجّل لنا فرجاً ومخرجاًء وارزقنا العافية ودوام العافية في 
الذنيا والآخرة . 

ثم تصلي ركعتين وتقول: : اللَهمْ إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقدرتك التي قهرت كل 
شيء وبجبروتك التي غلبت کل شيء» وبقوتك التي لا يقوم لها شيءء وبعظمتك التي ملأت كل شيء؛ 
وبعلمك الذي أحاط بكل شيء؛ وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء» وبنور وجهك الذي أضاء له کل شيء» 
يا نور يا نور» يا أوّل الأوّلين» ويا آخر الآخرين» يا الله يا رحمن» يا الله يا رحیم يا الله أعوذ بك من 
الوت التي تحدث التقم؛ وأعوذ بك من الدُنوب التي تورث الندمء وأعوذ بك من الذنوب التي تحبس 
القسم» وأعوذ بك من الذنوب التي تهتك العصم ء > وأعوذ بك من الأنوب التي تمنع القضاء e‏ 
الذنوب التي تنزل البلاءء وأعوة باش الذنوب التي تديل الأعداءء وأعوذ نك من الذئوب التي تحبس 
الأعاءء وأعوذ بك من الذنوب التي تعسجل الفناءء وأعوذ بك من الذنوب التي تقطع الرجاءء وأعوذ بك من 
الدُنوب التي تورث الشّقاءء وأعوذ بك من الذنوب التي تظلم الهواءء وأعوذ بك من الذنوب التي تكشف 
الغطاءء وأعوذ بك من الذنوب التي تحبس غيث السّماء. 

ثم تصلي ركعتين وتقول ما روي عنهم نات والدُعاء المتقدم : اللّهمْ إنك حفظت الغلامين لصلاح 
أبويهما ودعاك المؤمنون فقالوا: «ربّنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين» اللّهمٌ إِني أنشدك برحمتك وأنشدك 
بنبيك نبي الرّحمة» وأنشدك بعليّ وفاطمة» وأنشدك بحسن وحسين صلواتك عليه وعليهم أجمعين» وأنشدك 
بأسمائك وأركانك كلهاء وأنشدك باسمك الأعظم الأعظم الأعظم الذي إذا دعيت به لم ترّد ما كان أقرب من 
طاعتك. وأبعد من معصيتك. وأوفى بعهدك» وأقضى لحقك» فأسألك أن تصلي على محمّد وآل محمد 
وأن تنشطني له أذ تجملتي الله عبد شائراء. تنيد من ولق يكن عليه خبري» نولا اجد من يجا لي إلا 
أنت» أنت عن عذابي غني) وأنا إلى رحمتك فقيرء أنت موضع كل شکوی» وشاهد کل نجوی» ومنتهى 
كلّ حاجة» ومنجي من كل عثرة» وغوث کل مستغيث» فأسألك أن تصلي على محمّد وآل محمد وأن 
تعصمني بطاعتك من معصيتك» وبما أحببت عمًا كرهت. وبالإيمان عن الكفرء وبالهدى عن الضّلالة» 
وباليقين عن الرّيبة . وبالأمانة عن الخيانة » وبالصدق عن الكذب» وبالحق عن الباطل؛ وبالتقوى عن الإثم 
وبالمعروف عن المنكرء وبالذكر عن النسيان؛ اللّهمْ صل على محمّد وآل محمّدء وعافني ما أحييتني» 
وألهمني الشّكر على ما أعطيتني» وكن بي رحيماً. فإذا فرغت من الدعاء فاسجد وقل في سجودك: اللَهِمْ 
صل على محمد وآل محمّد؛ واعف عن جرمي بحلمك وجودك يا رب يا كريم» يا من لا یخیب سائله ولا 
ينفد نائله» يا من علا فلا شيء فوقهء يا من دنا فلا شيء دونه» صل على محمّد وآل محمّد. . . وادع بما 


أحبت . 
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نم تصلي ركعتين وتقول: يا عماد من لا عماد له» ويا ذخر من لا ذخر له ويا سند من لا سند لهء يا 
غياث من لا غياث له» يا حرز من لا حرز له» يا كريم العفو يا حسن البلاءء يا عظيم الرّجاءء يا عون 
الضعفاءء يا منقذ الغرقى» يا منجي الهلكى» يا مجمل يا منعم يا مفضل» أنت الذي سجد لك سواد الليل» 
ونور التهار وضوء القمرء وضياء النّمسء وخرير الماءء وحفيف الشّجرء يا الله يا الله» لك الأسماء 
الحسنى لا شريك لك يا ربّ صل على محمد وآل محمّدء ونجنا من الثار بعفوك» وأدخلنا الجنة 
برحمتك» وزوّجنا من الحور العين بجودك» وصلّ على محمّد وآل محمّد وافعل بي ما أنت أهله يا أرحم 
الرّاحمين» إنك على كل شيء قدير وادع يما أحببت. 

ثم تصلّي ركعتين وتقول: اللَّهِمْ إني أسألك بأسمائك الحميدة الكريمةء التي إذا وضعت على الأشياء 
ذلت لهاء وإذا طلبت بها الحسنات أدركت» وإذا أريد بها صرف السّيئات صرفت» أسألك بكلماتك التَامَات 
التي لو أنَّ ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمذه من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إل الله عزيز 
حكيمء يا حي يا قَيُوم يا كريم يا علي يا عظيم» يا أبصر المبصرينء ويا أسمع السامعين» ويا أسرع 
الحاسبين» ويا أحكم الحاكمينء ويا أرحم الرّاحمين؛ أسألك بعزّتك وأسألك بقدرتك على ما تشاءء 
وأسألك بكل شيء أحاط به علمك وأسألك بكلٌ حرف أنزلت في كتاب من كتبك» وبکل دعاء دعاك به أحد 
من ملانكتك ورسلك وأنبيائك أن تصلي على محمّد وآل محمد.... وادع بما بدا لك. 

ثم تصلي ركعتين وتقول: سبحان من أكرم محمّداً له سبحان من انتجب محمّداً» سبحان من انتجب 
علي سبحان من خض الحسن والحسين» سبحان من فطم بفاطمة من أحبّها من النّاره سبحان من خلق 
السّموات والأرض بإذنه سبحان من استعبد أهل السموات والأرضين بولاية محمّد وآل محمّد» سبحان من 
خلق الجئة لمحمّد وآل محمّدء سبحان من يورثها محمْداً وآل محمّد وشيعتهم» سبحان من خلق الثار لأجل 
أعداء محمّد وآل محمّدء سبحان من يملكها محمّداً وآل محمّد» سبحان من خلق الذنيا والآخرة وما سكن 
في الليل والتهار لمحمّد وآل محمّد. الحمد لله كما ينبغي لله ولا حول ولا قوٌة إلا بالله» كما ينبغي لله 
وصلى الله على محمد وآله وعلى جميع المرسلين حتّى يرضى اله اللّهمْ [إني أسألك] من أياديك وهي أكثر 
من أن تحصى» ومن نعمك وهي أجل من أن تعاذء وأن يكون عدوّي عدؤك ولا صبر لي على أناتنك» 
فعجل هلاكهم وبوارهم ودمارهم. 

لم تصلّي ركعتين وتقول: بسم الله الرُحمن الرّحيمء اللَّهِمْ فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة الرُحمن الرّحيم إن أعهد إليك في دار الدنيا إنْي أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وان 
الدين كما شرعت والإسلام كما وصفت» والكتاب كما أنزلت» والقول كما حدّئت» وأنك أنت أنت أنت 
الله الح المبين جزى الله محمداً خير الجزاء» وحتى الله محمّداً وآل محمد بالسّلام. 

ثم تصلي ركعتين وتقول ما روي عن أبي عبد الله تاللا قال: إذا فرغت من صلاتك فقل هذا الذعاء: 
اللْهمْ إني أدينك بطاعتك» وولايتك وولاية رسولك» وولاية الأنمة من أولهم إلى آخرهم ‏ وسمّهم ‏ ثم قل 
آمين ‏ أدينك بطاعتهم وولايتهم؛ والرّضا بما فضلتهم به غير منكر ولا مستكبرء على معنى ما أنزلت في 
كتابك على حدود ما أتانا فيه وما لم يأتناء مؤمن مقرٌ بذلك مسلّمء راض بما رضيت به يا ربٌ أريد به 
وجهك والدّار الآخرة مرهوباً ومرغوباً إليك فيه» فأحيني ما أحييتني عليه» وأمتني إذا أمتني عليه وابعثني إذا 
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بعثتني على ذلك» وإن كان مي تقصير فيما مضى فإني أتوب إليك منه. وأرغب إليك فيما عندك» وأسألك 
أن تعصمني من معاصيك» ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداًء ما أحييتني» ولا أقل من ذلك ولا أكثر إن 
النفس لأمّارة بالشوء إلا ما رحمت يا أرحم الرّاحمين وأسألك أن تعصمني بطاعتك حتى توفاني عليهاء 
وأنت عئي راضء وأن تختم لي بالشعادةء ولا تحوّلني عنها أبدأء ولا فوة إل بك ثم تدعو بما أحببت. 

فإذا فرغت من الدُعاء فاسجد وقل في سجودك: سجد وجهي البالي الفاني لوجهك الدّائم العظيم» 
سجد وجهي الذليل لوجهك العظيم العزيزء سجد وجهي الفقير لوجهك الغني الكريم» رب إني أستغفرك 
ممًا كان وأستغفرك ممًا يكونء رب لا تجهد بلائي؛ رب لا تسىء قضائي؛ رب لا تشمت بي أعدائي» رب 
نه لا دافع ولا مانع إلا أنت؛ رث صل على محمد وآل محمد بأفضل صلواتك؛. وبارك على محمّد وآل 
محمّد بأفضل بركاتك» اللّْهمْ إني أعوذ بك من سطواتك» وأعوذ بك من نقماتك وأعوذ بك من جميع 
غضبك وسخطك» سبحانك أنت الله رب العالمين وروي هذا الدُعاء في السجود عن أبي عبد الله تقتئقة . 

يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن محمد الطاوس: يا أيّها المقبل بإقبال الله جل جلاله عليه 
حيث استدعاه إلى الحضور بين يديه وارتضاه أن يخدمه ويختصٌ به» ويكون ممْن يعر عليه؛ لو عرفت ما 
في مطاوي هذه العنايات من السعادات ما كنت تستكثر لله جل جلاله شيئاً من العبادات» فتمم رحمك الله 
جل جلاله ‏ وظائف هذه الليلة من غير تثاقل ولا تكاسل ولا إعجاب فأنت ذلك المخلوق من التراب» 
الذي شرّفك مولاك ربّ الأربابء وخلّصك من ذلك الأصل الذميم وأتحفك بهذا التكريم والتعظيمء 
واخدمه واعرف له قدر المئّة عليك ولا يخطر بقلبك إلآ أن هذه العباده من أعظم إحسانه إليك»؛ وأنت 
تعبدة لأنّه أهل والله للعبادة فإك مستعظم لنفسك كيف بلغ بك إلى هذه السعادة. 

واعلم أنك إن عبدته لأجل طلب أجرة على عبادتك» كنت في مخاطرتك كرجل كان عليه لبعض 
الغرماء الأقوياء الأغنياء ديون لا يقوم لها حكم العدد والإحصاءء فاجتاز هذا الذي عليه اليون الكثيرةء مع 
غريمه صاحب الحقوق الكثيرةء على سوق فيه حلاوة» فاقتضى إنعام الغريم أنه اشترى لهذا الذي عليه الدين 
العظيم» طبقاً من تلك الحلاوة العظيمة اللّذات» وكلفه حملها إلى دار الغريم ليأكلها الذي عليه الديون وحده 
على أبلغ الشهوات» فلمًا أكلها الذي عليه الدّبون الكثيرة وفرغ من أكلهاء قال للغريم: إل هذه الحلاوة قد 
حملتها معك» فأعطني رغيفاً أجرة حملهاء فقال له الغريم: إنما حملتها على سبيل المئة عليك» ولتصل 
هذه الحلاوة إليك. وما كنت محتاجاً آنا إليهاء ولي ديون كثيرة عليك ما طالبتك بهاء فكيف اقتضى عقلك 
أن تطلب رغيفاً أجرة حمل حلاوة ما كلّفتك وزن ثمن لهاء فهل يسترضي أحد من ذوي العقول السّليمة ما 
فعله الذي عليه الدّيون من طلب تلك الأجرة الذميمة. ١‏ 

فكذا حال العبد مع الله جل جلاله. فإِنَ القرّة التي عمل بها الطاعات من مولاهء والعقل والتقل الذي 
عمل به العبادات من ربّه مالك دنياه وأخراهء والعمل الذي كلفه إياه إنّما يحصل نفعه للعبد على اليقين» والله 
جل جلاله مستغن عن عبادة العالمين؛ وله جل جلاله على عباده من التعم بإنشائه وإبقائه وإرفاده وإسعاده ما 
لا يحصيها الإنسانء ولو بالغ في اجتهاده؛ فلا يقتضي العقل والنقل أن يعبد لأجل طلب التواب» بل يعبد 
الله جل جلاله لأنه أهل للعبادةء وله المنة عليك» كيف رفعك عن مقام التراب والذواب وجعلك أهلاً 
للخطاب والجواب ووعدك بدوام نعيم دار الثواب. 
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واعلم أن من مكاسب إحدى هذه الليالي المشار إليها لمن عبد الله جل جلاله على ما ذكرناه من النيّة 
التى نهنا عليها ما رويناه بإسنادنا إلى ابن فضّال بإسناده إلى عبد الله بن سنان قال: سألته عن النصف من 
ان فقال: ما عندي فيه شيء» ولكن إذا كان ليلة تسع عشرة من شهر رمضان قسّم فيه الأزراق؛ وكتب 
فيها الآجال» وخرج فيها صكاك الحاج» واطلع الله تعالى عر وجل إلى عباده» فيغفر لمن يشاء إلا شارب 
مسكرء فإذا كانت ليلة ثلاث وعشرين فيها يفرق كل أمر حكيم» ثم ينتهي ذلك ويقضيء قال: قلت: إلى 

من؟ قال: إلى صاحبكم ولولا ذلك لم يعلم . 

وباسنادنا إلى علي بن فضّال فقال أيضاً باسناده إلى منصور بن حازم عن أبي عبد الله ئفد قال: الليلة 
التي يفرق فيها كلّ أمر حكيم» ينزل فيها ما يكون في السّنة إلى مثلها من خير أو شر ورزق أو أمر أو موت 
أر حياة؛ ويكتب فيها وفد مكّة. فمن كان في تلك السّنة مكتوباً لم يستطع أن يحبس» وإن كان فقيرا 
مريضاًء ومن لم يكن فيها مكتوباً لم يستطع أن يحجٌ وإن كان غتاً صحيحاً. 

اقول : فهل يحسن من مصدق بالإسلام» وبما نقل عن الرّسول وعترته عليه وعليهم أفضل السّلام» 
أن ليلة واحدة من ثلاث ليال أن يكون فيها تدبير السّئة كلها وإطلاق العطايا ودفع البلاياء وتدبير الأمورء 
وهي أشرف ليلة في السنة عند القادر على نفع كل سرورء ودفع كل محذور» فلا يكون نشيطاً لهاء ولا 
مهتمّاً بها فهل تجد العقل قاضياً أن سلطاناً يختار ليلته من سنة للإطلاق والعتاق» والمواهب ونجاح 
المطالب» ويأذن إذناً عامًاً في الطلب منه لكل حاضر وغائب فيتخلف أحد من ذلك المجلس العام وعن تلك 
اليلة المختضة بذلك الأنعام التي ما يعود مثلها إلى بعد عامء مع أن الْذين دعاهم إلى سؤاله محتاجون 
مضطرون إلى ما بذله لهم من نواله وإقباله وإفضاله» ماذا تقول لو أنك بعد الفراغ من هذه المائة ركعة أو 
مائة وعشرين» سمعت أن قد حضر ببابك رسول من بعض ملوك الآدميّين» قد عرض عليك مائة دينار أو 
شيئاً مما تحتاج إليها من المسارّء ودفع الأخطارء فكيف كان نشاطك وسرورك بالرسول وبالإقبال والقبول» 
ويزول النوم والكسل بالكليّة الذي كنت تجده في معاملة مولاك مالك الجلالة المعظمة الإلهيّة. الذي قد بذل 
لك السعادة الدنيويّة والأخروية» لقد افتضح ابن آدم المسكين بتهوينه بمالك الأؤلين والآخرين. 

فارحم يا أيّها المسعود نفسك» ولا يكن محمّد رسول الله سلطان العالمين» وما وعد به عن مالك يوم 
الدينء دون رسول عبد من العبادء يجوز أن يخلف في الميعاد وأمره يزول إلى الفناء والتفادء ولا تشهد 
على نفسك أنّك ما أنت مصذق بوعد سلطان المعادء بتثاقلك عن حبه وقربه ووعده. ونشاطك لعبد من 
عبيده . 

ومن مهمّات ليلة تسع عشرة ما قدّمناه في أَوّْل ليلة منه ممًا يتكرّر كل ليلة فلا تعرض عنه. 

اقول : وروي عن علي بن عبد الواحد النهديّ في كتاب عمل شهر رمضان» قال أخبرنا أبو بكر 
أحمد بن يعقوب الفارسئ وإسحاق بن الحسن البصريٌ» عن أحمد بن هوذة» عن الأحمري» عن عبد الله بن 
حمادء عن عبد الله بن سنان» قال: قال أبو عبد الله تله : إذا كانت ليلة تسع عشرة من شهر رمضان 


)١(‏ من كلام السيد في الإقبال. 
(۲) من كلام السيد في الإقبال. 
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45 كتاب أعمال السنين والشهور والأيام ° 





أنزلت صكاك الحاجٌ؛ وكتبت الآجال والأرزاق» وأطلع الله على خلقه فغفر لكل مؤمن ما خلا شارب مسكر 
أو صارم رحم ماسّة مؤمنة. 

أقول :20 وقد مضى في كتابنا هذا وغيره أن ليلة التصف من شعبان يكتب الآجال ويقسّم الأرزاق» 
ويكتب أعمال السّنة» ويحتمل .أن يكون في ليلة نصف شعبان تكون البشارة بان في ليلة تسع عشرة من شهر 
رمضان يكتب الآجال ويقسّم الأرزاق فتكون ليلة نصف شعبان ليلة البشارة بالوعد» وليلة تسم عشرة من 
شهر رمضان» وقت إنجاز ذلك الوعدء أو يكون في تلك الليلة يكتب أجال قوم ويقسّم أرزاق قوم وفي هذه 
ليلة تسع عشرة يكتب آجال الجمبع؛ وأرزاقهم» أو غير ذلك مما لم نذكره فاد الخبر ورد صحيحاً صريحاً 
بأنّ الآجال والأرزاق [تكتب] في ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين» وثلاث وعشرين من شهر رمضان» 
وسنذكر ههنا بعض أحاديث ليلة تسع عشرة فنقول: 

روي أيضاً علي بن عبد الواحد النهدي في كتاب عمل شهر رمضان. قال: حدُئني عبد الله بن محمّد 
في آخرين» قال: أخبرنا على بن حاتم في كتابه قال: حدّئنا محمد بن جعفر يعني ابن بطة قال: حذدّثنا 
محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري. عن محمّد بن عيسى» عن زكريًا المؤمن» عن إسحاق بن 
عمّارء عن أبي عبد الله غلل قال: سمعته يقول وناس يسألونه يقولون إن الأرزاق تقسم ليلة النصف من 
شعبان» فقال: لا والله ما ذلك إلا في ليلة تسع عشرة من شهر رمضان» وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين؛ 
فإن في ليلة تسع عشرة يلتقي الجمعانء وفي ليلة إحدى وعشرين يفرق كل أمر حكيم» وفي ليلة ثلاث 
وعشرين يمضي ما أراد الله جلّ جلاله ذلك وهي ليلة القدر التي قال الله: #خير من ألف شهر؛ قلت: ما 
معنى قوله : «يلتقي الجمعان» قال: يجمع الله فيها ما أراد الله من تقديمه وتأخيره وإرادته وقضائه. قلت: وما 
معنى يمضيه في ليلة ثلاث وعشرين قال: إنّه يفرق في ليلة إحدى وعشرين» ويكون له فيه الہداءء فإذا كانت 
ليلة ثلاث وعشرين أمضاه فيكون من المحتوم الذي لا يبدو له فيه تبارك وتعالى. 

اقول :7" وروي أله يستغفر ليلة تسع عشرة من شهر رمضان مائة مرّة» ويلعن قاتل مولانا علي ل 
ماثة مرّة. ورأيت حديثاً في الأصل الذي في المجلّد الكتاب الذي أوله الرّسالة الغريّة في فضلها. 

أقول: ووجدت في كتاب كنز اليواقيت7 تأليف أبي الفضل بن محمد الهرويّ أخباراً في فضل ليلة 
القدرء وصلاة؛ فنحن نذكرها في هذه ليلة تسع عشرة لأنها أل الليالي المفردات» فيصليها من يريد 
الاحتياط للعبادات؛ في الثلاث الليالي المفضلات . 

ذكر الصلاة المروية: في الكتاب المذكور عن النبيَ #ه قال: من صلَى ركعتين في ليلة القدر فيقرأ في 
كل ركعة فاتحة الكتاب مرّة؛ وقل هو الله أحد سبع مرّات» فإذا فرغ يستغفر سبعين مرّة قا دام لا يفوم دن 
مقامه حتى يغفر الله له ولأبويه؛ وبعث الله ملائكة يكتبون له الحسنات إلى سنة أخرىء وبعث الله ملائكة إلى 
ال ويبنون له القصورء ويجرون له الأنهار ولا يخرج من الذنيا حنّى يرى ذلك 





(1) من كلام السيد في الإقبال. 
(۲) من كلام السيد في الإقبال. 
(۴) ذكره العلامة الطهراني ولم يذكر عن نسخه شيئاً. الذريعة ج14١‏ ص١۷٠‏ . 
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ورسلا م نقصصهم عليك وكلّم الله موسى تكليياً # رسلاً مبشّرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجّة بعد 
الرّسل وكان الله عزيزاً حكيياً» 156-157 , 

الأنعام ٠٠١‏ ووهبنا له إسحق ويعقوب كلا هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن ريه داود وسليهان وأيوب و يوسف 
وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين * وزكريا ويحسى وعيسى وإلياس كل من الصالحين * وإسماعيل واليسع 
ويونس ولوطاً وكلاً فضلنا على العالمين © ومن آبائهم وذريّاتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم * 
ذلك هدى الله بهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون * أولئك الذي آتيناهم الكتاب 
والحكم والنبوّة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين * أولئك الذين هدى الله فبهديهم اقتده قل لا 
أسألكم عليه أجراً إن هو إلآ ذكرى للعالمين» ۸٤‏ -. 

التوبة 45 < ألم يأ جم با لين من قبلهم قوم وح وعاد وثمود وتوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم 
رسلهم بالبيّتات فما كان لله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» .7١‏ 

يوسف 21750 حتی إذا استيأس الرسل وظنوا أهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجّي من نشاء ولا يرد بأسنا عن 
القوم المجرمين» ٠٠١‏ . 

الرعد ٠٠١١‏ ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا هم أزواجاً وذرّيّة وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله 
4 

إبراهيم ۰۱٤١‏ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبيّن لحم فيضلل الله مَّن يشاء ويبدي من يشاء وهو العزيز 
الحكيم) 1 . 

«وقال تعالى» : ال أنكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وصاد وثمود واّذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم 
رسلهم پالتات نتر أيدهم في أذواههم وقالا نا كفنا أرسلتمبه نالفي شلك نا تاوت اله مريب # قالتا 
رسلهم أني الله شك فاطر السموات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤشَركم إلى أجل مسمّى قالوا إن انتم 
إلا ب بشرٌ مثلنا نريدون أن تصدٌونا عا كان يعبد آباؤنا فأنونا بسلطان مبين * قالت هم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم 
ولكنّ الله يمن على من بشاء من عباده وما كان لنا أن نأتیکم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكلٍ المؤمنون * وما لنا 
ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصيرنَ على ما آذيتمونا وعل الله فليتوكل المتوكلون * وقال الّذين كفروا لرسلهم 
لنخرجتكم من أرضنا أو لتعودّن في ملتنا فأوحى إليهم رتهم لنهلكنّ الظالمين * ولنسكنتكم الأرض من بعدهم ذلك 
لمن خاف مقامي وخاف وعيد * واستفتحوا وخاب كل جبّار عنيد» ٩‏ -16. 

الحجر ١16‏ » وما أهلكنا من قرية إلا وها كتابٌ معلومٌ * ما تسبق من أمّة أجلها وما يستأخرون» 4 ٠‏ . 

«وقال تعالى» : «ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأؤلين * وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهرؤون» ٠١‏ - 
١‏ 

النحل 2١72‏ وما أرسلنا من قبلك إل رجالاً نوحي إليهم فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون * بالبيّنات 
والزبر© ٤٤ ٤۳‏ . 

الإسنراء 2117 ولقد فضلنا بعض النبيّين على بعض 6 ٥۵‏ . 

الكهف ١40‏ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين 6 51 . 

مريم 614« أولنك الّذِين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرَبَة آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرَيَة إبراهيم وإسرائيل 
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ومن الكتاب المذكور عن النبي ك أنّه قال: من أحيا ليلة القدر حول عنه العذاب إلى السّنة القابلة 
[ومن الكتاب المذكور عن النبيّ هله أنه قال :] قال موسى إلهي أريد قربك قال: قربي لمن استيقظ ليلة 
القدرء قال: إلهي أريد رحمتك قال رحمتي لمن رحم المساكين ليلة القدرء قال: إلهي أريد الجواز على 
الصّراط قال: ذلك لمن تصدّق بصدقة في اليلة القدرء قال: إلهي أريد من أشجار الجنّة وثمارهاء قال: 
ذلك لمن سبّح تسبيحة في ليلة القدر قال: إلهي أريد النجاة من النار» قال: ذلك لمن استغفر في ليلة القدر 
قال: إلهي أريد رضاكء قال: رضاي لمن صلى ركعتين في ليلة القدر. 

ومن الكتاب المذكور عن النبي هه أنه قال: يفتح أبواب السّموات في ليلة القدرء فما من عبد يصلي 
فيها إلا كتب الله تعالى له بكلٌ سجده شجرة في الجنّة لو يسير الرّاكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء ويكل 
ركعة بيتاً في الجئة من در وياقوت وزبرجد ولؤلؤء وبكل آية تاجاً من تيجان الجئة. وبكل تسبيحة طايراً من 
العجب» وبكل جلسة درجة من درجات الجئة» وبكل تشهد غرفة من غرفات الجئة» وبكل تسليمة حلة من 
حلل الجئّة؛ فإذا انفجر عمود الصّبح أعطاه الله من الكواعب المألفات والجواري المهذّبات؛ والغلمان 
المخلدين» والنجائب المطيرات والرّياحين المعطرات» والأنهار الجاريات» والنعيم الرّاضيات» والتحف 
والهديّات» والخلع والكرامات» وما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. 

ومن هذا الكتاب عن الباقر غلل من أحيا ليلة القدر غفرت له ذنوبه» ولو كانت ذنوبه عدد نجوم 
السّماء ومثاقيل الجبال؛ ومكائيل البحار. 

ذكر نشر المصحف الشريف ودعائه: رويناه بإسنادنا إلى حريز بن عبد الله السجستاني عن أبي جعفر 
ناغ قال: تأخذ المصحف في ثلاث ليال من شهر رمضان فتنشره وتضعه بين يديك وتقول: «اللَّهمْ إني 
أسألك بكتابك المنزل» وما فيه وفيه اسمك الأكبرء وأسماؤك الحسنى» وما يخاف ويرجى» أن تجعلنى من 
عتقائك من التار» وتدعو بما بدا لك من حاجة. ۰ 

ذكر دعاء آخر للمصحف الشريف : ذكرنا إسناده وحديثه فى كتاب إغاثة الداعى ونذكر ههنا المراد 
منه» وهو عن مولانا الصَّادق صلوات الله عليه قال: خذ المصحف فدعه على رأسك وقل: «اللَهمْ بحق 
هذا القرآن» وبحقٌ من أرسلته به وبح كل مؤمن مدحته فيه» وبحقّك عليهم فلا أحد أعرف بحقّك منك» 
بك يا الله ۔ عشر مرّات ‏ ثم تقول: بمحمد ‏ عشر مرّات ‏ بعلي عشر مرّات ‏ بفاطمة ‏ عشر مرّات ‏ بالحسن 
. عشر مرات ‏ بالحسين ‏ عشر مرات ‏ بعلي بن الحسين ‏ عشر مرات ‏ بمحمّد بن علي عشر مرّات ‏ بجعفر 
بن محمد عشر مرّات ‏ بموسى بن جعفر ۔ عشر مرات ‏ بعلي بن موسى ‏ عشر مرّات ‏ بمحمد بن علي 
عشر مرّات ‏ بعلي بن محمّد ‏ عشر مرّات ‏ بالحسن بن علي عشر مرّات . بالحبجة ‏ عشر مرّات ‏ وتسأل 
حاجتك وذكر في حديثه إجابة الذاعي وقضاء حوائجه. 

ذكر دعاء آخر للمصحف الشريف ذكرناه باسنادنا إليه في كتاب إغاثة الداعي عن علي بن يقطين رحمه 
الله عن مولانا موسى بن جعفر صلوات الله عليهما يقول فيه: خذ المصحف في يدك وارفعه فوق رأسك 
وقل : «اللّهمْ بحن هذا القرآن وبحقٌ من أرسلته إلى خلقك» وبكل آبة هي فیه» وبحقٌ كل مؤمن مدحته فيه 


)١(‏ من المصدر. 
(؟) المألفات جمع المألف : الموضع الذي يألفه الإنسان. المصباح المثير ج١‏ ص18١.‏ 
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وبحقّه عليك ولا أحد أعرف بحقه منك» يا سيّدي يا سيّدي يا سيّدي» يا الله يا الله يا الله عشر مرّات - 
وبحقْ محمّد ‏ عشر مرّات ‏ وبح كل إمام وتعدهم حتّى تنتهي إلى إمام زمانك عشر مزات» فإك لا تقوم 
من موضعك حتى يقضي لك حاجتك» وتيسّر لك أمرك. 

ذكر ما نختاره من الرّوايات بالدّعوات ليلة تسع عشرة من شهر رمضان. 

دعاء وجدناه في كتب أصحابنا العتيقة وهو : الهم لك الحمد على ما وهبت لي من انطواء ما طويت 
من شهري. وأنّك لم تجن فيه أجلي» ولم تقطع عمري» ولم تبلني بمرض يضطرّني إلى ترك الصيّام. ولا 
بسفر يحل لي الإفطارء فأنا أصومه في كفايتك ووقايتك» أطيع أمركء وأقتات رزقك. وأرجو وأؤمّل 
تجاوزك فأتمم اللّهم علي في ذلك نعمتك» وأجزل به متتك» واسلخه عي بكمال الصيّام وتمحيص الآثام» 
وبلغني آخره بخاتمة خير وخيرة» يا أجود المسؤولين»› ويا أسمح الواهبين» وصلى الله على محمد وآله 
الطاهرين . 

دعاء آخر في الليلة الثاسعة عشرة منه رويناها باسنادنا إلى محمد بن أبي قرّة من كتابه في عمل شهر 

8 

رمضنان: ياذا الذي كان قل کل شي ان حلق كل شيء ثم شی ويغتى کل ي٤٤‏ يا ذا الذي ليس في 
الشموات العلى ولا في الأرضين السَفلى ولا فوقهنَ ولا بينهنَ ولا تحتهنّ إله يعبد غيرهء لك الحمد حمداً 
لا يقدر على إحصائه إلا أنت» فصل على محمّد وآل محمّدء صلاة لا يقدر على إحصائها إلا أنت. 

دعاء آخر في ليلة تسع عشرة منه «اللّهمْ اجعل فيما تقضي وتقدّر من الأمر المحتوم وفيما تفرق من 
الأمر الحكيم» في ليلة القدرء وفي القضاء الذي لا يرد ولا يبدّلء أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام» 
المبرور حجهم: المشكور سعيهم ۰ المغفور ذنوبهم» المكفر عنهم سيّئاتهم» واجعل فيما تقضي وتقدر أن 
تطيل عمري» وتوسّع علي في رزقي» وتفعل بي كذا وكذا. . . وهذا الدّعاء ذكرنا نحوه في عاء كل ليلة» 
ولكن بينهما تفاوت. 

دعاء آخر في ليلة تسع عشرة منه «اللّهمْ إلي أمسيت لك عبداً داخراً لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعاء 
ولا أصرف عنها سوء. أشهد بذلك على نفسي» وأءترف لك بضعف قوتي وقلة حيلتي فصل على محمّد 
وآل محمّدء وأنجز لي ما وعدتني» وجميع المؤمنين والمؤمنات من المغفرة في هذه الليلة» وأتمم عليّ ما 
آتيتني» فاي عبدك المسكين المستكين الضعيف الفقير المهين» اللْهمْ لا تجعلني ناسياً لذكرك فيما أوليتنى» 
ولا غافلاً لإحسانك فيما أعطيتني» ولا آيساً من إجابتك وإن أبطأت عني في سرّاء كنت أو ضراءء أو شدّة 
أو رخاءء أو عافية أو بلاءء أو بؤس أو نعماءء إنك سميع الدّعاء29. 

دعاء آخر في هذه الليلة مرويٰ عن النبي #: «سبحان من لا يموت» سبحان من لا يزول ملكه» 
سبحان من لا يخفى عليه خافية» سبحان من لا تسقط ورقة إلا بعلمه» ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا 
رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين إلا بعلمه وبقدرته» فسبحانه سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه [ما 
أعظم شأنه» وأجلٌ سلطانه؛ اللّهمّْ صلّ على محمد وآله واجعلنا من عتقائك» وسعداء خلقك بمغفرتك إِنْك 
أنت الغفور الأ ]9 
نت الغفور الرّحيم] .٠‏ 
»( من المصدر. 


(r)‏ قد مز بالرقم ۲ من هذا الباب ج۹۵ ص١١٠‏ من المطبوعة. 
(۳) من المصدر. 
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فصل : فيما يختص باليوم التاسع عشر من دعاء غير متكرّر. 

دعاء اليوم التاسع عشر من شهر رمضان «اللْهمْ إني أسألك بآنك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لكء 
وأ محمّداً صلواتك عليه وآله عبدك ورسولك» وبانك أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد 
وبأنك جواد ماجد» رحمن الدّنيا والآخرة تعطي من تشاء» وتحرم من تشاء أن تصلي على محمد وآل 
محمدء وأن تجعل فيما تقضي وتقذر من الأمر المحتوم أن تكتبني من حجّاج بيتك الحرام المبرور حججهم. 
المبسوط رزقهم. المحفوظين في أنفسهم وأديانهم وأهاليهم وأولادهم وأن تجعل ذلك في عامي هذا وفي 
كل عام أبداً ما أبقيتني في يسر منك وعافية» وصخة من جسمي» ونيّة خالصة لك وسعة في ذات يديء 
وقوّة في بدني على جميع أموري» اللّهمْ من طلب حاجته إلى أحد من المخلوقين فإني لا أطلب حاجتي إلا 
منك وحدك لا شريك لك أسألك أن تصلّي على محمد وآل محمّدء وأسألك أن تجعل لي أن أغض 
بصري. وان أحفظ فرجي» وأن أكفٌ عن محارمك. وأن أعمل ما أحببت» وأن أدع ما أسخطت». 


دعاء آخر في هذا اليوم «اللّهِمْ وفر حظي من بركاته» وسهّل سبيلي إلى حيازة خيراته» ولا تحرمني 
القليل من حسناته"ء يا هادي إلى الحق المبين. 

أقول: واعلم أن الرواية وردت من عدّة جهات عن الصادقين عن الله جل جلاله عليهم أفضل 
الصلرات أن يوم ليلة القدر مثل ليلتهء فايّاك أن تهون بنهار تسع عشرة أو إحدى وعشرين» أو ثلاث 
وعشرين» وتتكل على ما عملته في . ليلتها وتستكثره لمولاك» وأنت غافل عن عظيم نعمته» وحقوق 
ربوبيّته؛ وكن في هذه الأيّام الثلاثة المعظمات على أبلغ الغايات» في العبادات والدعوات» واغتنام الحياة 
قبل الممات. 

أقول: والمهمٌ من هذه الليالي في ظاهر الروايات عن الطاهرين ما قدمناه من التصريح أن ليلة القدر 
ليلة ثلاث وعشرين؛ فلا تهمل يومهاء ومن الرواية في ذلك باسنادنا عن هشام بن الحكم رضوان الله عليه 
عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال: يومها مثل ليلتهاء يعني ليلة القدرء وفي حديث آخر عن أبي 
عبد الله نك أله سأله بعض أصحابئا ولا أعلمه إلا سعيد السّمان: كيف تكون ليلة القدر خيراً من ألف 
شهر؟ قال: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيه ليلة القدرء وقال أبو عبد الله نإل : يومها 
مثل ليلتها يعني ليلة القدرء وهي تكون في كل س . 

4 قل: فيما نذكره من زيادات ودعوات في الليلة الحادية والعشرين منه وفي يومهاء فمن الزيادات 
في فضل ليلة إحدى وعشرين على ليلة تسع عشرة. 

اعلم أنْ ليلة الحادية والعشرين من شهر الصيّام؛ ورد فيها أحاديث أنها أرجح من ليلة نسع عشرة منهء 
وأقرب إلى بلوغ المرام . 

فمن ذلك ما رويناه باسنادنا إلى زرارة عن حمران قال: سألت أبا عبد الله غه عن ليلة القدرء قال 
هي في إحدى وعشرين وثلاث وعشرين» ومن ذلك بإسنادنا أيضاً إلى عبد الواحد بن المختار الأنصاريّ» 


)١(‏ في المصدر «من قبول حسناته؛ بدل «القليل من حسناته؟. 
(۲) الإقال ج١‏ ص715 501 مع اختلاف يسير لا يعبأ به. 
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قال: قلت لأبي جعفر ته : أخبرني عن ليلة القدر قال: التمسها في ليلة إحدى وعشرين؛ وثلاث 
وعشرينء فقلت: أفردها لي فقال: وما عليك أن تجتهد في ليلتين. 

اقول : وقد قدّمنا قول أبي جعفر الطوسي في التبيان أن ليلة القدر في مفردات العشر الأواخر من 
شهر رمضانء» وذكر أنه بلا خلاف. 

ومنها أن الاعتكاف في هذا العشر الأواخر من شهر رمضان عظيم الفضل والرجحان مقدّم على غيره 
من الأزمان وقد روينا بعدّة طرق عن الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني وأبي جعفر محمّد بن بابويه وجدذي 
أبي جعفر الطوسي قدّس الله أرواحهم أن رسول الله يه كان يعتكف هذا العشر الأخير من شهر رمضان. 

أقول: واعلم أنْ كمال الاعتكاف هو إيقاف العقول والقلوب والجوارح على مجرّد العمل الضًالح» 
وحبسها على باب الله جل جلاله؛ ومقدّس إرادته» وتقييدها بقيود مراقباته» وصيانتها عمًا يصون الصّائم 
كمال صونه عنه» ويزيد على احتياط الصّائم في صومه زيادة معنى المراد من الاعتكاف والتلزّم بإقباله على 
الله وترك الإعراض عنه» فمتى أطلق المعتكف خاطراً لغير الله في طرق أنوار عقله وقلبهء أو استعمل جارحة 
في غير الطاعة لربه» فإنّه يكون قد أفسد من حقيقة كمال الاعتكاف» بقدر ما غفل أو هون به من كمال 
الأرصاف . 

ومنها ذكر المواضع التي يعتكف فيها روينا باسنادنا إلى محمّد بن يعقوب الكليني وأبي جعفر بن بابويه 
وجذي أبي + جعفر الطوسي رضي الله عنهم باسنادهم إلى عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله تك ما 
تقول: : في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيها إمام 
عدل صلاة جماعة ولا بأس أن تعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة. 

ذكر أن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أتَام بالصيّام: رويناه بالإسناد المقدّم ذكره عن أبي عبد الله 
لي قال : لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيَام متى اعتكف صامء وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط 
كما يشترط الذي يحرم . 

أقول: ومن شرط المعتكف أن لا يخرج من موضع اعتكافه إلا بضرورة تقتضي جواز انصرافه» وإذا 
خرج لضرورة فيكون أيضاً حافظاً لجوارحه وأطرافه حى يعود إلى مسجد الاختصاص» وما شرط على نفسه 
من الإخلاصء ليظفر من الله جل جلاله بالشرط المضمون. في قوله تعالى: #أوفوا بعهدي أوف بعهدكم 
واټاې فارهبون )0 . 

ذكر ما نختار روايته من فضل المهاجرة إلى الحسين صلوات الله عليه في العشر الأواخر من شهر 
رمضان: روينا ذلك بإسنادنا إلى أبي المفضل قال: أخبرنا علي بن محمّد بن بندار القميّ إجازة قال: حذئني 
يحيى بن عمران الأشعريّ» عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سمعت الرّضا علي بن موسى 
كا يقول: عمرة في شهر رمضان تعدل حجة» واعتكاف ليلة في مسجد الرّسول هك وعند قبره يعدل حبجة 
وعمرة» ومن زار الحسين نل يعتكف عند العشر الغوابر من شهر رمضان فكأئما اعتكف عند قبر النبىّ 
#» ومن اعتكف عند قبر رسول الله ه كان ذلك أفضل له من حسّة وعمرة؛ بعد حجة الاسلام قال 


)0( من كلام السيد في الإقبال. 
() سورة البقرةء آية: .4١‏ 
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الرّضا غ : وليحرص من زار الحسين اثلا في شهر رمضان الا يفوته ليلة الجهنيّ عندهء وهي ليلة ثلاث 
وعشرين. فإِنْها الليلة المرجؤة قال : وأدنى الاعتكاف ساعة بين العشاءين» فمن اعتكفها فقد أدرك حظهء أو 
قال : نصيبه من ليلة القدر. 

ومنها الغسل في كل ليلة من العشر الأواخرء رويناه باسنادنا إلى محمد بن أبي عمير من كتاب علي بن 
عبد الواحد التهدي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله تي قال: كان رسول الله # يغتسل في شهر 
رمضان في العشر الأواخر في كل ليلة. 

ومنها تعيين فضل الغسل في ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضانء وقد رويناه باسنادنا إلى الحسين بن 
سعيد باسناده إلى أبي عبد الله عليه قال: غسل ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان سئة. 

ومنها المائة ركعة ودعاؤها أو المائة والثلائون ركعة على إحدى الرّوايتين وأدعيتهاء وقد قدّمنا وصف 
المائة ركعة وأدعيتها منها عشرون ركعة آول ليلة من الشهرء ومنها ثمانون ركعة في ليلة تسع عشرة منه تكملة 
الدعوات فليعمل هذه الليلة على تلك الصفات» ثمان بين العشاءين واثنان وتسعون ركعة بعد العشاء الآخرة. 

ومنها الدعوات المتكرّرة في كل ليلة من شهر رمضانء قبل السحر وبعده وقد تقدُم وصف ذكرها 
وطيب نشرها في أوْل ليلة من شهر رمضان» فاعمل عليه ولا تتكاسل عنهء فإنّما تعمل مع نفسك العزيزة 
عليك. وإن هوّنت فأنت النادم والحبّة ثابتة عليك بالتمكن الذي قدرت عليه وإذا رأيت المجتهدين يوم 
التغابن ندمت على التفريط وخاصّة إذا وجدت نفسك هناك دون من كنت في الذنيا متقدماً عليه. 

ومنها الدُعاء المختصٌ بليلة إحدى وعشرين وجدناه في كتب أصحابنا العتيقة وهو في ليلة إحدى 
وعشرين: 

لا إله إلا الثهء مدبّر الأمورء ومصرّف الذهورء وخالق الأشياء جميعاً بحكمته دالّة على أزليته وقدمه, 
جاعل الحقوق الواجبة لما يشاء رأفة منه ورحمة ليسأل بها سائل ويأمل إجابة دعائه بها آمل» فسبحان من 
خلق [و] الأسباب إليه كثيرة» والوسائل إليه موجودة؛ وسبحان الله الذي لا يعتوره فاقةء ولا تستدّله حاجةء 
ولا تطيف به ضرورةء ولا يحذر إبطاء رزق رازق» ولا سخط خالق فإنه القدير على رحمة من هو بهذه 
الخلال مقهررء وفي مضائقها محصورء يخاف ويرجو من بيده الأمورء وإليه المصير» وهو على ما يشاء 
قدير. 

اللّهمْ صل على محمّد عبدك ورسولك ونبيّك مؤذي الرّسالة؛ وموضح الذلالة» أوصل كتابك» 
واستحق ثوابك» وانهج سبيل حلالك وحرامك وكشف عن شعائرك وأعلامك؛ فإ هذه الليلة التي سمّيتها 
بالقدر» وأنزلت فيها محكم الذكرء وفضّلتها على آلف شهرء وهي ليلة مواهب المقبولين» ومصائب 
المردودين فيا خسران من باء فيها بسخطه» ويا ويح من حظي فيها برحمته» اللَهمْ فارزقني قيامها والنظر إلى 
ما عظّمت منها من غير حضور أجل ولا قربه» ولا انقطاع أمل ولا فوته ووفقني فيها لعمل ترفعه ودعاء 
تسمعه وتضرّع ترحمه» وشرٌ تصرفه» وخير تهبه وغفران توجبهء ورزق توسّعهء ودنس تطهره وإثم تغسله» 
ودين تقضيه» وحق تتحمّله وتؤذيه» وصخة تتمّهاء وعافية تنميهاء وأشعاث تلمّهاء وأمراض تكشفهاء 
وصنعة تكنفهاء ومواهب تكشفهاء ومصائب تصرفهاء وأولاد وأهمل تصلحهم؛ وأعداء تغلبهم وتقهرهم» 
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وتكفي ما أهمّ من أمرهم وتقدر على قدرتهم» وتسطو بسطواتهمء وتصول على صولاتهم. وتغل أيديهم 
إلى صدورهم» وتخرس عن مكارهي ألسنتهم. وتردٌ رؤوسهم على صدورهم. 

اللّهمْ سيّدي ومولاي اكفني البغي» ومصارعة الغدرء ومعاطبهء واكفني سيّدي شر عبادك» واكف 
[عني] شرٌ جميع عبادك؛ وانشر عليهم الخيرات مني حتّى تنزل علي في الآخرين» واذكر والديّ وجميع 
المؤمنين والمؤمنات برحمتك ومغفرتك ذكرى سيّد قريب لعبيد وإماء فارقوا الأحبّاء» وخرسوا عن النجوى 
وصموا عن التّداء. وحلوا أطباق الّرى» وتمرّفهم البلىء اللّهمْ ك أوجبت لوالديّ علي حمًاً وقد أذيته 
بالاستغفار لهما إليك» إذ لا قدرة لي على قضائه إلا من جهتك» وفرضت لهما في دعائي فرضاً قد أوفدته 
عليك» إذ خلت بي القدرة على واجبهاء وأنت تقدرء وكنت لا أملك وأنت تملك. اللّهمٌ لا تحلل بي فيما 
أوجبت ولا تسلمني فيما فرضت وأشركني في كل صالح دعاء أجبته» وأشرك في صالح دعائي جميع 
المؤمنين والمؤمنات» إلآ من عادى أولياءك. وحارب أصفياءك؛ وأعقب بسوء الخلافة أنبياءك ومات على 
ضلالته. وانطوى في غرايته؛ فإني أبرأ إليك من دعاء لهم أنت القائم على كل نفس بما كسبت» غفّار 
الصّغائر» والموبق بالكبائر بلا إله إل أنت سبحانك إِنّي كنت من الظالمين» فانشر على رأفتك يا أرحم 
الرّاحمين وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم كثيراً. 

ومنها الدّعاء المختصٌ بليلة إحدى وعشرين [من الفصول الثلائين]27 مرويٰ عن النبي هه . 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله. وأشهد أنّ الجئة حقء 
والئار حقء وأنُ السّاعة آنية لا ريب فيهاء وأنْ الله يبعث من في القبورء وأشهد أن الرّب ربِي لا شريك ل 
ولا ولد له ولا والد له وأشهد أنه الفعّال لما يريد. والقادر على كل شيء قديرء والصّانع لما يريد والقاهر 
من يشاء؛ والرّافع من يشاءء مالك الملك؛ ورازق العباد» الغفور الرّحيم العليم الحليم» أشهد أشهد أشهد 
أشهد أشهد آشهد أشهد أك سيّدي كذلك» وفوق ذلك لا يبلغ الواصفون كنه عظمتكء اللّهِمْ صل على 
محمد وآله» واهدني ولا تضلني بعد إذ هديتنيء إِنَك أنت الهادي المهديّ. 

ومنها ذكر ما يختصٌ بهذه الليلة من دعاء العشر الأواخر» رويناه بعدّة طرق إلى جماعة من أصحابنا 
الماضين عمّن أسندوه إليه من الأئمة الطاهرين» صلوات الله عليهم أجمعين» ووجدنا رواية محمّد بن أبي 
قرّة . رحمه الله أكمل الروايات فأوردناها بألفاظها احتياطاً للعبادات» وهي مما نرويه باسنادنا إلى أبي محمّد 
هارون بن موسى رحمه الله باسناده إلى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله تلغ قال: يقول أوّل ليلة منه: 

يا مولج اليل في التهار ومولج التهار في اليل ومخرج الحيّ من الميّت ومخرج الميّت من الحيّ يا 
رازق هن يشاء بغير حساب. يا الله يا رحمن» يا الله يا رحيمء یا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله لك 
الأسماء الحسنى» والأمثال العليا والكبرياء والآلاء أسألك باسمك بسم الله الرّحمن الرّحيم إن كنت قضيت 
في هذه الليلة تنزّل الملائكة والرّوح من كل أمر حكيم؛ فصل على محمد وآل محمّدء واجعل اسمي في 
الشعداء» وروحي مع الشهداء» وإحساني في عليين وإساءتي مغفورة وأن تهب لي يقيناً تباشر به قلبي» 
وإيماناً يذهب بالشّك عنّي» ورضاً بما قسمت لي وآتني في. الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب 


)١(‏ من المصدر. 
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الئارء وارزقني يا رب فيها ذكرك وشكرك والرُغبة والإنابة إليك والتوبة والتوفيق لما تحبه وترضاه؛ ولما 
وفقت له شيعة.آل محمد عليه وعليهم السّلام يا أرحم الرّاحمين ولا تفتئي بطلب ما زويت عي بحولك 
وقوّتك» وأغنني يا ربٌ برزق منك واسع بحلالك عن حرامك» وارزقني العقة في بطني وفرجي» وفرّج علي 
كل هم وغمّء ولا تشمت بي عدوي ووفق لي ليلة القدر على أفضل ما رآها أحدء ووفقني لما وفقت له ٠/٠٠١‏ 
محمّداً وآل محمّد صلواتك عليه وعليهم؛ وافعل بي كذا وكذا. . . . السّاعة الساعة حتى ينقطع التفس . 

زيادة بغير الرّواية: اللَهُمْ صل على محمّد وآل محمّدء واقسم لي حلماً يسد عتي باب الجهلء وهدى 
تمنْ به علي من كل ضلالة. وغنى تسد به عي باب كل فقرء وقؤة» ترد بها عي كل ضعف» وعزأ تكرمني, 
به عن كل ذل ورفعة ترفعني بها عن كل ضعة» وأمناً ترة به عني كل خوف وعافية؛ تسترني بها من كل 
بلاء» وعلما تفتح لي به من كل يقين» ويقينا تذهب به عني كل شك» ودعاء تبسط لي به الإجابة في هذه 
الليلة» وفي هذه السّاعة الساعة السّاعة يا كريم» وخوفاً تير لي به كلل رحمةء وعصمة تحول بها بيني وبين 
الذنوب حتى أفلح بها بين المعصومين عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. 

ومن الزيادات ما يتكرّر كل ليلة من العشر الأواخرء فمن ذلك ما رويناء باسنادنا إلى أبي محمّد هارون 
بن موسى ‏ رضي الله عنه ‏ باسناده إلى محمّد بن أبي عميرء عن مرازم» عن أبي عبد الله تله أنه كان يقول 
في كل ليلة من العشر الأواخر: 

الهم إنك قلت في كتابك المنزل: شهر رمضان, الذي أنزل فيه القرآن هدى للئاس وبينات من الهدى 
والفرقان('ء فعظمت حرمة شهر رمضان بما أنزلت فيه من القرآن» وخصصته بليلة القدرء وجعلتها خيراً من 
ألف شهرء اللَّهمْ وهذه أيّام شهر رمضان قد انقضت» ولياليه قد تصرّمت» وقد صرت يا إلهي منه إلى ما 
أنت أعلم به مئي؛ وأحصى لعدده من الخلق أجمعينء فأسألك بما سألك به ملائكتك المقرّبونء وأنبياؤك 
المرسلون؛ وعبادك الصّالحون» أن تصلي على محمّد وآل محمّد. وأن تفك رقبتي من الئارء وتدخلني 
الجئة برحمتك» وأن تتفضل علي بعفوك وكرمك» وتتقبّل تقرّبي» وتستجيب دعائي وتمنَ علي بالأمن يوم 
الخوف من كل هول أعددته ليوم القيامة؛ إلهي وأعوذ .رجهك الكريم؛ وبجلالك العظيمء أن تنقضي أيام 40/151 
شهر رمضان ولياليه ولك قبلي تبعة أو ذنب تؤاخذني به أو خطيئة تريد أن تقتضها مني لم تغفرها لي . 

سيّدي سيّدي سيّدي أسألك يا لا إله إلا أنت إذ لا إله إلا أنت إن كنت رضيت عنْي في هذا الشهر 
فازدد عي رضاًء وإن لم تكن رضيت عي فمن الآن فارض علي يا أرحم الرّاحمين, يا الله يا أحد يا صمد 
يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. 

وأكثر أن تقول: «يا مليّن الحديد لداود تات يا كاشف الضرٌ والكرب العظام عن أَيَوبٍ نهد أي 
مفرّج هم يعقوب تللا » أي منفس غم يوسف ناتلا صل على محمّد وآل محمد كما انت آهل أن تصلي 
عليهم أجمعين وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله. 

وفي رواية أخرى عن ابن أبي عمير عن أبي عبد الله تياد قال: تقول في العشر الأواخر من شهر 
رمضان كل ليلة: 
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أعوذ بجلال وجهك الكريم؛ أن ينقضي عنّي شهر رمضانء أو يطلع الفجر من ليلتي هذه وبقي لك 
عندي تبعة» أو ذنب تعذبني عليه يوم ألقاك. 

فصل: واعلم أن هذه الرّواية بأدعية العشر الأواخر من شهر رمضان تتكرّر في كل ليلة منها مفرداتها 
ومزدوجاتها «إن كنت قضيت في هذه الليلة تنزّل الملائكة والرُوح فيها؛ ومن المعلوم من مذهب الإماميّة 
ورواياتهم أن ليلة القدر في الليالي المفردات دون المزدوجات» فيحتاج ذكرها في هذه الأدعية في مزدوجات 
العشر جميعه إلى تأويل فأقول: إِنْه إن كان يمكن أن يكون المقصود بذكرها في جميع ليالي العشر ستر هذه 
اللّيلة من أعدائهم وإبهامهم أنْهم ما يعرفونها كما كنا قد بيّناه. أو يكون المراد إن كنت قضيت في الليالي 
المزدوجات أن يكون ليلة القدر في الليالي المفردات أو يكون إن كنت قضيت نزول الملاتكة إلى موضع 
خاصٌ من السّماء في الليالي المزدوجات ويتكمّل نزولهم إلى الدُنيا في الليالي المفردات. أو يكون تأويل 
غير ما ذكرثاه. 

فصل : وإِنَّ أسرار خواص الله جل جلاله ونوّابه ما يتطلّع كل أحد على حقيقة معناه. 

فصل: وذكر أبو جعفر محمد بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه أدعية العشر الأواخر من شهر 
رمضان من نوادر محمد بن أبي عمير عن الضادق ن ولم يذكر فيها «إن كنت قضيت» بل يقول أن تجعل 
في هذه الليلة اسمي في السعداء» وروحي مع الشّهداء؛ وتمام الذعاء. 

فصل : فيما يختصٌ باليوم الحادي والعشرين من دعاء: رواه محمّد بن علي الطرازي قال: عن عبد 
الباقي بن يزداد أيّده الله قال: أخبرني أبو عبد الله محمّد بن وهبان بن محمّد البصري قال: حدّئنا أبو علي 
محمّد بن الحسن بن جمهور قال : حذثنا أبي. عن أبيه محمد» عن حمّاد بن عيسى» عن حمّاد بن عثمان 
قال : دخلت على أبي عبد الله غ ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضانء فقال لي: يا حماد اغتسلت؟ 
قلت : نعم جعلت فداك فدعا بحصيرء ثم قال: إلى لزقي فصلء فلم يزل يصلي وأنا أصلّي إلى لزقه حنى 
فرغنا من جميع صلاتنا ثمّ أخذ يدعو وأنا أؤمّن على دعائه إلى أن اعترض الفجرء فأدُن وأقام ودعا بعض 
غلمانه فقمنا خلفه فتقدّم وصلى بنا الغداة فقرأ بفاتحة الكتاب وإنًا أنزلناه في ليلة القدر في الأولى وفي الزكعة 
الثانية بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فلمًا فرغنا من التسبيح والتحميد والتقديس والثناء على الله تعالى 
والضلاة على رسوله ههه والدّعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأرّلين والآخرين» حر 
ساجداً لا أسمع منه إلا النفس ساعة طويلة؛ ثم سمعته يقول: 

لا إله إل انت مقلب القلوب والأبصارء لا إله إلا أنت خالق الخلق بلا حاجة فيك إليهمء لا إله إلا 
أنت مبديء الخلق لا ينقص من ملكك شيء. لا إله إلا أنت باعث من في القبورء لا إله إلا أنت مدير 
الأمورء لا إله إلا أنت ديّان الدّين وجبّار الجبابرة» لا إله إلا أنت مجري الماء فى الضَخرة الصّماءء لا إله 
إلا أنت مجري الماء في التبات» لا أإله إلا أنت مكوّن طعم القمارء لا إله إلا أنت محصي عدد القطر وما 
تحمله السَّحاب» لا إله إلا أنت محصي عدد ما تجري به الرّباح في الهواءء لا إله إلا أنت محصي ما في 
البحار من رطب ويابسء لا إله إلآ أنت محصي ما يدبُ في ظلمات البحار وفي أطباق التّرىء أسألك 
باسمك الذي سمّيت به نفسك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك؛ واسألك بكلّ اسم سمّاك به أحد من 
خلقك من نبيَ أو صدّيق أو شهيد أو أحد من ملائكتك» وأسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا 
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ثلت به أعطيت» وأسألك بحقك على محمّد وآل محمّد وأهل بيته صلواتك عليهم وبركاتك» وبحقّهم 
الذي أوجبته على نفسك» وأنلتهم به فضلك» أن تصلّي على محمّد عبدك ورسولك الداعي إليك باذنك 
وسراجك الساطع بين عبادك» في أرضك رسمائك» وجعلته رحمة للعالمين» ونوراً استضاء به المؤمنون» 
فبشرنا بجزيل ثوابك» وأنذرنا الأليم من عقابك» أشهد أله قد جاء بالحقّء وصدّق المرسلين» وأشهد أن 
الذين كذبوه ذائقو العذاب الأليم . 

أسألك يا الله يا الله يا اللهء يا ربّاء يا ربّاه يا رټاه» يا سيّدي يا سيّدي يا سيّدي» يا مولاي يا مولاي يا 
مولاي. أسألك في هذه الغداة أن تصلي على محمّد وآل محمد وأن تجعلني من أوفر عبادك وسائليك نصيباً 
وأن تمن علي بفكاك رقبتي من الثارء يا أرحم الرّاحمين» وأسألك بجميع ما سألتك وما لم أسألك من عظيم 
جلالك ما لو علمته لسألتك به أن تصلي على محمّد وأهل بيته» وأن تأذن لفرج من بفرجه فرج أوليائك 
وأصفيائك من خلقكء وبه تبيد الظالمين» وتهلكهم؛ > عل ذلك يا ربٌ العالمين؛ وأعطني سؤلي ياذا 
الجلال والإكرام في جميع ما سألتك لعاجل الدنيا وآجل الآخرةء يا من هو أقرب إلى من حبل الوريدء 
أقلني عثرتي واقلبني بقضاء حوائجي» يا خالقي ويا رازقي» ويا باعثي» ويا محيي عظامي وهي رميم» صل 
على محمّد وال محمّد واستجب لي دعائي يا أرحم الراحمين . 

فلمًا فرغ رفع رأسه. قلت: جعلت فداك سمعتك وأنت تدعو ابفرج من بفرجه فرج أصفياء الله 
وأوليائه» أو لست أنت هو؟ قال: لا ذاك قائم آل محمد نك . قلت: فهل لخروجه علامة؟ قال: نعم 
كسوف الشمس عند طلوعهاء ثلثي ساعة من النهار» وخوف القمر ثلاث وعشرين» وفتنة يظلُ أهل مصر 
البلاء وقطع النيل اكتف بما بيّنت لك وتوقّع أمر صاحبك ليلك ونهارك؛ فإنٌ الله كل يوم هو في شأن لا 
يشغله شأن عن شأن» ذلك الله رب العالمین» وبه تحصين أوليائه وهم له خائفون. 


ومن ذلك دعاء اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان: سبحان الله السميع الذي ليس شيء أسمع 
منه يسمع من فوق عرشه ما تحت سبع أرضين» ويسمع ما في ظلمات الب والبحر» ويسمع الأنين» ويسمع 
السرُء ويسمع وساوس الصدورء ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء ولا يصمٌ سمعه صوت. سبحان 
الله بارىء النسم سبحان الله المصوّرء سبحان الله خالق الأزواج كلهاء سبحان الله جاعل الظلمات والئورء 
سبحان الله فالق الحبّ والتوى» سبحان الله خالق كل شيء سبحان الله خالق ما یری وما لا یری» سبحان الله 
مداد كلماته» سبحان الله ربٌ العالمين. 

دعاء آخر: اللهمّ اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلاًء ولا تجعل للشيطان فيه على سبيلاء واجعل الجئة 
منزلاً لي ومقيلً» يا قاضي حوائج الطالبين”". 

© قل: فيما نذكره من زيادات ودعوات في الليلة الثالثة والعشرين منه ويومهاء وفيها عدّة روايات. 

اعلم أن هذه الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضانء وردت أخبار صريحة بأنّها ليلة القدر على 
الكشف والبيانء فمن ذلك ما رويناه باسنادنا إلى سفيان بن السمط قال: قلت لأبي عبد الله كيه أفرد لي 
ليلة القدرء قال: ليلة ثلاث وعشرين. 


)000( الإقبال ج۱ ص۹٣۳‏ ۔ 514. 
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58 كتاب أعمال السنين والشهور والأيام € 


ومن ذلك ما رويناه باسنادنا إلى زرارة عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري قال: سألت أبا جعفر 
ال عن ليلة القدر فقال: أخبرك والله ثم لا أعمي عليك هي أول ليلة من السبع الآخر. 

أقول: لعله قد أخبر عن شهر كان تسعاً وعشرين يوماً لأنني ما عرفت أن ليلة أربع وعشرين وهي غير 
مفردة» مما يحتمل أن تكون ليلة القدرء ووجدت بعد هذه التأويل في الجزء الثالث من جامع محمّد بن 
الحسين القمئّ لما روي منه هذا الحديث فقال ما هذا لفظه: عن زرارة قال: كان ذلك الشهر تسعة وعشرين 
ا 

ومن ذلك باسنادنا إلى ضمرة الأنصاري عن أبيه أنه سمع النبيّ # يقول: ليلة القدر ثلاث 
وعشرون. 

ومن ذلك ما رويئاه باسنادنا أيضاً إلى حماد بن عيسى عن محمّد بن يوسف» عن أبيه قال: سمعت أبا 
جعفر تال يقول: إل الجهني أتى إلى رسول الله هه فقال: يا رسول الله إِنَّ لي إبلاً وغنماً وغلمة فأحبٌ أن 
تأمرني ليلة أدخل فيها فأشهد الصلاة وذلك في شهر رمضان. فدعاه رسول الله 4 فسارّه في أذنه» قال: 
فكان الجهني إذا كانت ليلة ثلاث وعشرين دخل بإبله وغنمه وأهله وولده وغلمتهء فكان تلك الليلة ليلة 
ثلاث وعشرين بالمدينة فإذا أصبح خرج بأهله وغنمه وإبله إلى مكانه» واسم الجهئي عبد الرحمن بن أنيس 
الأنصاري. 

وروى أبو نعيم في كتاب الصَّيام والقيام باسناده أن النب ه كان يرش على أهله الماء ليلة ثلاث 
وعشرين» يعني من شهر رمضان. 

ومن الزيادات في ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضانء فمنها الغسل روينا ذلك بعدّة طرق منها 
باسنادنا إلى أبي محمد هارون بن موسى رحمه الله باسناده إلى بريد بن معاوية» عن أبي عبد الله طلا قال: 
رأيته اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان مرّة في أول الليل» ومرّة في آخره» ومنها المائة ركعة 
وأدعيتها على إحدى الروايتين أو المائة وثلاثون على رواية أخرى بأدعيتها وقد تقدّم وصف هذه الماثة: 
عشرون منها في أوّل ليلة من شهر رمضان بدعواتهاء وثمانون ركعة في ليلة تسع عشرة بضراعاتهاء فتؤخذ 
من هناك على ما قدّمنا من صفاتها. 

ومنها نشر المصحف الشريف ودعاؤه وقد ذكرناه في ليلة تسع عشرة؛ ومنها الدعوات المتكرّرة في كل 
ليلة في أؤل اليل وآخره» وقد تقدم وصفها في أوْل ليلة منه ومنها دعاء وجدناه في كتب أصحابنا العتيقة 
وهو في ليلة ثلاث وعشرين: 

الله إن كان الشك في أن ليلة القدر فيها أو فيما تقدّمها واقع» فإله فيك وفي وحدانيّنك وتزكيتك 
الأعمال زائل» وفي أي الليالي تقرّب منك العبد لم تبعده وقبلته» وأخلص في سؤالك لم ترده وأجبتف 
وعمل الصالحات شكرته ورفع إليك ما يرضيك ذخرته» اللهمٌ فامددني فيها بالعون على ما يزلف لديك وخذ 
بناصيتي إلى ما فيه القربى إليك» وأسبغ من العمل في الذارين سعيي» ورق لي من جودك بخيراتها عطيّتي» 
وابتر عيلتي من ذنوبي بالتوبة» ومن خطاياي بسعة الرحمة؛ واغفر لي في هذه الليلة ولوالدي ولجميع 
المؤمنين والمؤمنات غفران متنزّه عن عقوبة الضعفاءء رحيم بذوي الفاقة والفقراء» جاد على عبيده. شفيق 
بخضوعهم وذلتهم. رفيق لا تنقصه الصدقة عليهمء ولا يفقره ما يغنيهم من صنيعه إليهم . 


ج (معنى النبوة وعلة بعثة الأنبياء وبيان عددهم وأصنافهم) ۳ 





ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خرواسجَّداً وبكياً* فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوة واتبعوا 
الشهوات فسوف يلقون غَيَاً) 09-04 , 

الأنبياء ٠١‏ "2 ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون * وما أرسلنا قبلك إل رجالا نوحي إليهم فسئلوا 
EES‏ ار مر جنا جنار اند ريا اح حي ام رد 
فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين © 5- 

الحج ٠۲۲١‏ «وإن يكذّبوك فقد كذّبت قبلهم قوم نوح وعادٌ وثمود * وقوم إبراهيم وقوم لوط * وأصحاب مدين 
وكذّب موسى فأمليت للكافرين ثمّ أخذتهم فكيف كان نكير * فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمةٌ فهي خاويةٌ على 
عروشها وبثر معطلة وقصر مشيد» ٤۲‏ -50, 

المؤمنين فيا أيّها الرسل كلوا من الطيّبات واعملوا صا حاً إني بها تعملون عليمٌ # وإِنْ هذه أمَتكم أمَة 
واحدةً وأنا ربكم فاتّقون * فتقطموا أمرهم بينهم زبراً كل حزب بما لديهم فرحون) 017-0١‏ . 

الفرقان 0 "2 وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنْهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق) ٠١‏ . 

«وقال تعالى» : #ولقد آنينا موسي الكتاب وجعلنا معه أخاء هارون وزيراً ‏ فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا 
باياتنا فدمرناهم تدميرا * وقوم نوج ا كذّبوا الرّسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آيةٌ واعتدنا للظالمين عذاباً اليا * 
وعاداً وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثياً * وكلاً ضربنا له الأمشال وكلا تبرناتتبيراً * ولقد أتسوا على القرية 
التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل کانوا لا يرجون نشوراً) 1١0-70‏ . 

العنكبوت 743 فون تكذّبوا فقد كذّب أممٌ من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين» 18 . 

«وقال تعالى» : #وعاداً ومسود وقد تين لكم من مساكنهم وزيّن لهم الشيطان أعماهم نصدّهم عن السبيسل و 
كانوا مستبصرين #* وقارون وفرعون وهامان ولقد جاء‌هم موسى بالبيّنات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين * 
فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصبحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من 
أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن کانوا أنفسهم يظلمون6 ۳۸ . 

الروم ٠۳٠١‏ «أولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة ارين من قبلهم كانوا أشدّ منهم وة وأثاروا الأرض 
وعمروها أكثر ما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبيّنات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون * ثم كان 
عاقبة الّذين أساءوا السوأى أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزؤون6 ٠١-6‏ . 

«وقال تعالى : (ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم فجاؤوهم بالبيّنات فانتقمنا من الّذين أجرموا وكان حقاً 
علينا نصر المؤمنين © ٤١‏ . 

الأحزاب 2779 وإذ أخذنا من النبيّين ميئاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخلنا منهم 
ميثاقاً فليظاً» / ش 

فاطر ٠۳٠١‏ (وإن يكذّبوك فقد كذّبت رسلٌ من قبلك وإلى الله ترجع الأمور» 4 . 

«وقال تعالى؟ : : «وإن من آمة إل خلا فيها نذير * وإن بكذبوك فقد كذّب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم 
بالبيّنات وبالزبر وبالكتاب المنبر * د ثم أخذت الّذین كفروا فكيف كان نكير» ۲٤‏ -. 


۱11/8 


3/7 


ج ١ ٤٠‏ باب أدعية ليالي القدر والاحياء في هذا الشهر وأعمالها زائداً على ما مر في بحث أبواب الصيام 1۰۷ 


اللّهمّ اقض ديني ودين كل مديون» وفرْج عنّي وعن کل مكروب وأصلحني وأهلي وولدي» وأصلح 

كل فاسد» وانفع مني » واجعل في الحلال الطيّب الهنيء الكثير السائغ من رزقك عيشتي » ومنه لباسي» وفيه 
منقلبي» واقبض عن المحارم يدي من غير قطع ولا شل ولساني من غير خرس» وأذني من غير صمم 
وعيني من غير عمى» ورجلي من غير زمانة؛ وفرجي من غير إحبال وبطني من غير وجع» وسائر أعضائي 
من غير خلل» وأوردني عليك يو م وقوفي بين يديك خالصاً من الدُنوب: نقيَاً من العيوب»ء لا أستحيي منك 
بكفران نعمة» ولا إقرار بشريك لك في القدرةء ولا بإرهاج في فتنةء ولا تورّط في دماء محرّمة. ولا بيعة 
أطوّقها عنقي لأحد ممّن فضلته بفضيلة» ولا وقوف تحت راية غدرة؛ ولا أسود الوجه بالأيمان الغاجرةء 
والعهود الخائنة» وأئلني من توفيقك وهداك ما نسلك به سبل طاعتك ورضاك يا أرحم الراحمين 

ومنها دعوات مختصّة بهذه الليلة من جملة الفصول الثلاثين وهو مروي عن رسول الله يه وهو دعاء 
ليلة ثلاث وعشرين: سبّوح قدُوس رب الملائكة والروح سبْوح قدُوس رب الملائكة والعرش» سبّوح قوس 
رب السماوات والأرضين» سبوح قدُوس رب البحار والجبالء سټوح قدُوس يسبّح له الحيتان والهوام 
والسباع والآكام» سبوج قَدُوس سبحت الملائكة ون ماوع قوس ع قير وخلق فقدرء سبوح 
سبنوح سوح سوح سبّوح سبّوح سبّوح قدُوس قوس قدُوس قدُوس قدُوس قدُوس قدُوس [أن تصلّي على 
محمد وآله وأن تغفر لي وترحمني» > فإك أنت الأحد الضمد). 

ومنها أدعية مختصّة بها من أدعية العشر الأواخرء فمن ذلك: 

يا رب ليلة القدر وجاعلها خيراً من ألف شهرء ورب اليل والتهار؛ والجبال والبحار» والظلم 
والأنوارء والأرض والسماءء يا باریءُ يا مصوّرء يا حنان يا مئّان» يا الله يا رحمان يا قوم يا بديع السَماوات 
والأرض. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله لك الأسماء الحسنىء والأمثال العلياء والكبرياء والآلاء 
والنعماءء أسألك باسمك بسم الله الرّحمن الرّحيم؛ إن كنت قضيت في هذه الليلة تنزل الملانكة والرُوح من 
كل أمر حكيم» فصل على محمد وآل محمّد؛ واجعل اسمي في هذه الليلة في الشعداءء وروحي مع 
الشّهداء. وإحساني في عَلَيِين وإساءتي مغفورة» وأن تهب لي يقيئاً تباشر به قلبي» وإيماناً يذهب بالشك عني 
وترضيني بما قسمت لي وآتني في الذّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب الثار الحريق» وارزقني يا 
رب فيها ذكرك وشكرك والرّغبة والإنابة والتوفيق لما وفقت له شيعة آل محمّد يا أرحم الرّاحمين» ولا تفتلي 
بطلب ما زويت عي بحولك وقوتك» وأغنني يا ربٌ برزق منك واسع بحلالك عن حرامك. وارزقني العفة 
في بطني وفرجي» وفرّج عي كل هم وغمّ» ولا تشمت بي عدرّيء ووقق لي ليلة القدر على أفضل ما رآها 
أحد ووفقني لما وفقت له محمّداً وآل محمّد عليه وعليهم السلام وافعل بي كذا وكذا . .... الليلة الليلة 
الليلة السّاعة السّاعة حنّى ينقطع النفس. 

ومن دعاء ليلة ثلاث وعشرين «اللَّهِمْ امدد لي في عمري؛ وأوسع لي في رزقي وأصخ جسمي» 
وبلغني أملي وإن كنت من الأشقياء فامحني من الأشقياء واكتبني من السعداء فإك قلت في كتابك المنزل» 
على نبيِك صلواتك عليه وآله: «#يمحو الله ما يشاء ويشبت وعنده أمْ ا الكتاب»؟©. 


)١(‏ هكذا من المصدر بين معقوفتين. 
(۲) سورة الرعدب آية: ۳۹. 
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۱۸ كتاب أعمال السنين والشهور والأبام چ 


ومن الدّعاء في هذه الليلة «اللّهِمْ إيَاك تعمّدت الليلة بحاجتي» وبك أنزلت فقري ومسألتي» تسعني 
الأيلة رحمتك وعفوك» فأنا لرحمتك أرجى مني لعملي ورحمتك ومغفرتك أوسع من ذنوبي؛ واقض لي كل 
حاجة هي لي» بقدرتك على ذلك» وتيسيره عليك» فإنّي لم أصب خيراً إل منك ولم يصرف عنّي أحد 
سوءاً قط غيرك» وليس لي رجاء لديني ودنياي ولا لآخرتي ولا ليوم فقري يوم أدلى في حفرني» ويفرّدني 
الناس بعملي غيرك يا ربٌ العالمين. 

ومن دعاء ليلة ثلاث وعشرين «اللَهِمْ اجعلني من أوفر عبادك نصيباً من كل خير أنزلته في هذه الليلة» 
أو أنت منزله من نور تهدي به» أو رحمة تنشرها أو رزق تقسمهء أو بلاء تدفعه» أو ضر تكشفه» واكتب لي 
ما كتبت لأوليائك الصالحينء الّذين استوجبوا منك الثواب» وأمنوا برضاك عنهم منك العقاب» يا كريم يا 
كريم» صل على محمّد وآل محمد وافعل بي ذلك برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

ومن الدعاء في هذه الليلة: أسألك مسألة المسكين المستكين؛ وأبتهل إليك ابتهال المذنب البائس 
الذليل» مسألة من خضعت لك ناصيته؛ واعترف بخطيثته ففاضت لك عبرته» وهملت لك دموعهء وضلّت 
حيلته» وانقطعت حججته؛ أن تعطيني في ليلتي هذه مغفرة ما مضى من ذنوبي. واعصمني فيما بقي من 
عمريء وارزقني الحجّ والعمرة في عامي هذاء واجعلها حجة مبرورة خالصة لوجهك وارزقنيه أبداً ما 
أبقيتني» ولا تخلني عن زيارتك وزيارة قبر نبيّك محمّد صلواتك عليه وآله» إلهي وأسألك أن تكفيني مؤنة 
خلقك من الجن والإنس» والعرب والعجمء ومن كل دابّة أنت آخذ بناصيتها إِنْك على صراط مستقيم» 
اللّهمٌ اجعل لي فيما تقضي وتقدّر من الأمر المحتوم وممًا تفرق من الأمر الحكيم في هذه الليلة» في القضاء 
الذي لا يرد ولا يبدل» أن تكتبني من حججاج بيتك الحرام» في عامي هذاء المبرور حبجهم. المشكور 
سعيهم» المغفور ذنوبهمء المكفر عنهم سيّئاتهم وأن تطيل عمري» وتوسّع لي في رزقي» وارزقني ولداً 
بارَاء نك على كل شيء قديرء وبکل شيء محيط. 

ومن الذعاء في ليلة ثلاث وعشرين: الهم إني أسألك سؤال المسكين المستكين» وأبتغي إليك ابتغاء 
البائس الفقير» وأتضرّع إليك تضرع الضعيف الضريرء «أبتهل إليك ابتهال المذنب الذّليل» وأسألك مسألة 
من خضعت لك نفسهء ورغم لك أنفهء وعفر لك وجههء وخضعت لك ناصيتهء واعترف بخطيئته وفاضت 
لك عبرئه؛ وانهملت لك دموعه» وضلت عنه حيلته. وانقطعت عنه حجّته بح محمد وال محمّد عليك» 
وبحقّك العظيم عليهم؛ أن تصلي عليهم كما أنت أهله وأن تصلي على نبيّك وآل نيك وأن تعطيني أفضل 
ما أعطيت السائلين من عبادك الماضين من المؤمنين وأفضل ما تعطي الباقين من المؤمنين» وأفضل ما تعطي 
من تخلفه من أوليائك إلى يوم الدّين»ء ممّن جعلت له خير الدّنيا والآخرة يا كريم يا كريم يا كريم. وأعطني 
في مجلسي هذا مغفرة ما مضى من ذنوبي» واعصمني فيما بقي من عمري. وارزقني الح والعمرة في 
عامي هذاء متقبّلاً مبروراً خالصاً لوجهك يا كريم» وارزقنيه أبداً ما أبقيتني يا كريم يا كريم يا كريم؛ واكفني 
مؤنة نفسي٠‏ واكفني شرٌ فسقة الجن والإنسء واكفني شر كل دابّة أنت آخذ بناصيتها إل ري على صراط 

ومن الدذّعاء في ليلة ثلاث وعشرين وقد تقدّم نحوه في ليلة تسع عشرة عن مولانا الكاظم تكئهة . وهذا 
رويناه باسنادنا إلى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله للا قال: يقول "الهم اجعل فيما تقضي وفيما تقدّر من 
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الأمر المحتوم؛ وفيما تفرق من الأمر الحكيم» في ليلة القدر؛ من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني 
من حجاج بيتك الحرام» في عامي هذا المبرور حجّهم» المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم» المكفر عنهم 
سيّئاتهم» واجعل فيما تقدّر وفيما تفضي أن تطيل عمري» وتوسّع لي في رزقي. 

أقول :27 وهذا الدُعاء ذكره محمّد بن أبي قرّة في دعاء ليلة ثلاث وعشرين؛ وأورد حديثاً عن عمر بن 
يزيد عن أبي عبد الله تلد أنّ هذا الدّعاء من أدعية ليلة القدر. 

ومن زيادات ليلة ثلاث وعشرين القراءة فيها لسورة العدكبوت» وسورة الرُوم؛ نروي ذلك بعدّة طرق 
عن الصادق غاي آنه قال: من قرأ سورة العنكبوت والرُوم في ليلة ثلاث وعشرين فهو والله يا أبا محمّد من 
آهل الجئّة لا أستثني فيه أبداً ولا أخاف أن يكتب الله تعالى علي في يميني إثماً. وإِنّ لهاتين السورتين من الله 
تعالى مكاناًء ومن القراءة فيها سورة إِنا أنزلناه ألف مرّة. وقد تقدّمت رواية لذلك في الليلة الأولى عموماً في 
الشهر كله وروينا تخصيص قراءتها في هذه الليلة بعدّة طرق إلى مولانا أبي عبد الله نله قال: لو قرأ 
رجل ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان إِنَا أنزلناه في ليلة القدر ألف مرّة لأصبح وهو شديد اليقين؛ 
بالاعتراف بما يختصٌ فينا وما ذاك إلا لشيء عاينه في نومه. 

دعاء علىَ بن الحسين بإكئية ° في ليلة القدر «يا باطناً في ظهورهء ويا ظاهراً في بطونه» يا باطناً ليس 
یخفی» يا ظاهراً ليس یری» يا موصوفاً لا يبلغ بكينونيته موصوف» ولا حدٌ محدود» يا غائباً غير مفقودء 
ويا شاهداً غير مشهودء يطلب فيصاب ولم يخل منه السّماوات والأرض وما بينهما طرفة عينء لا يدرك 
بكيف. ولا يؤيّن بأين» ولا بحيث» أنت نور النور» وربُ الأرباب» أحطت بجميع الأمورء سبحان من 
ليس كمثله شيء وهو السّميع البصيرء سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره» ثم تدعو بما تريد. 

ومن زيادات عمل ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان زيارة الحسين صلوات الله عليه رويناها من 
كتاب عمل شهر رمضان لعل بن عبد الواحد النهديّ باسناده إلى أبى المفضّل وقال: وكتبته من أصل كتابه 
ال .تدتما السيين ين خليل بن فرسآن باحمد آنا قال« ددا غيد الاين تيك ال خا الا نين 
عامر عن إسحاق بن زريق عن زيد أبي أسامة عن أبي عبد الله جعفر بن محمد بق في هذه الآية (فيها 
يفرق كل أمر حكيم76" قال هي ليلة القدرء يقضي فيه أمر السْنة من حجٌ وعمرة أو رزق أو أمر أو أجل أو 
سفر أو نكاح أو ولد إلى سائر ما يلاقي ابن آدم ممًا يكتب له أو عليه في بقيّة ذلك الحول من تلك الليلة إلى 
مثلها من عام قابل وهي في العشر الأواخر من شهر رمضان فمن أدركها ‏ أو قال شهدها ‏ عند قبر الحسين 
ا يصلى عنده ركعتين أو ما تيسّر لهء وسأل الله الجنّة» واستعاذ به من الثارء آتاه الله ما سألء وأعاذه 
نما اماد مه .وكذلك إن سال الله تعالی :أن يؤتيه من عير ما فزق وقضى فى كلك الليلة» :وأنا يفيه من ايز 
ما كتب فيهاء أو دعا الله وسأله تبارك وتعالى في أمر لا إثم فيه رجوت أن يؤتى سؤلهء ويوقي محاذيره 
ويشفْع في عشرة من أهل بيته كلهم قد استوجبوا العذاب» والله إلى سائله وعبده بالخير أسرع . 

وروينا بإسنادنا أيضاً إلى أبي المفضّل محمّد بن عبد الله الشيباني قال: حدثنا علي بن نصر البرسجي 
)١(‏ من كلام السيد في الإقبال. 
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قال: حدّئنا عبد الله بن موسى عن عبد العظيم الحسني عن أبي جعفر الثاني في حديث قال: من زار الحسين 
نقئف ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضانء وهي الليلة التي يرجى أن تكون ليلة القدر وفيها يفرق كل أمر 
حكيم صافحه روح أربعة وعشرين ألف ملك ونبي كلهم يستأذن الله في زيارة الحسين بيا في تلك الليلة . 

قال: وأخبرنا أحمد بن عليٌ بن شاذان وإسحاق بن الحسين قالا: أخبرنا محمّد بن الحسن بن الوليد 
عن محمّد بن الحسن الصفّار عن إبراهيم بن هاشم عن مندل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله نله 
قال: إذا كان ليلة القدر يفرّق الله عر وجل كل أمر حكيم» نادى مناد من السماء السابعة من بطنان العرش أن 
الله عز وجل قد غفر لمن أنى قبر الحسين للا . 

فصل: ولا يمتنع الإنسان في هذه الليلة من دعوات بظهر الغيب لأهل الحق فقد قدّمنا في عمل اليوم 
والليلة فضائل الدعاء للإخوان ورأينا في القرآن عن إبراهيم تايها : «واغفر لأبي إنّه كان من الضالين ي( 
وروينا دعاء النبيّ نات لأعدائه «اللّهِمْ اغفر لقومي إِنهم لا يعلمون؛. 

فصل أقول:2'0 وكنت في ليلة جليلة من شهر رمضان بعد تصنيف هذا الكتاب زماناً وإنّي أدعو في 
السحر لمن يجب أو يحسن تقديم الدعاء لهء ولي ولمن يليق بالتوفيق أن أدعو لهء فورد على خاطري أن 
الجاحدين لله جل جلاله ولنعمته والمستخفين بحرمته» والمبدذّلين لحكمه في عباده وخليقته» ينبغي أن يبدأ 
بالدعاء لهم بالهداية من ضلالتهم؛ فإ جنايتهم على الربوبيّة» والحكمة الإلهيّة؛ والجلالة النبويّة أشدّ من 
جناية العارفين بالله وبالرسول صلوات الله عليه وآله فيقتضي تعظيم الله وتعظيم جلاله وتعظيم رسوله :أ 
وحقوق هدايته بمقاله وفعاله أن يقدم الدُعاء بهداية من هو أعظم ضرراً وأشد خطرأ حيث تعذّر أن يزال ذلك 
بالجهاد. ومنعهم من الإلحاد والفساد. 

أقول: 20 فدعوت لكل ضالٌ عن الله بالهداية إليه» ولكلَ ضال عن الرُسول بالرجوع إليه» ولكلّ ضال 
عن الحق بالاعتراف به والاعتماد عليه. 

فصل : نم دعوت لأهل التوفيق والتحقيق بالثبوت على توقيقهم. والزيادة في تحقيقهم ودعوت لنفسي 
ومن يعنيني أمره بحسب ما رجوته من الترتيب الذي يكون أقرب إلى من أتضرّع إليه. وإلى مراد رسوله هه 
وقد قدّمت مهمّات الحاجات بحسب ما رجوته أقرب إلى الإجابة. 

فصل : أفلا ترى ما تضمّنه مقدس القرآن من شفاعة إبراهيم غل في أهل الكفران» فقال الله جل 
جلاله #يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم ااه منیب( فمدحه جل جلاله على حلمه وشفاعته 
ومجادلته في قوم لوط الذين قد بلغ كفرهم إلى تعجيل نقمته. 

فصل : أما رأيت ما تضمّنته أخبار صاحب الرسالةء وهو قدوة أهل الجلالة كيف كان كلما آذاه قومه 
الكفار» وبالغوا فيما يفعلون قال صلوات الله عليه وآله : «اللّهمّ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 

فصل: أما رأيت الحديث عن عيسى ن : كن كالشمس تطلع على البرّ والقاجر وقول نبيّنا صلوات 
)١(‏ سورة الشعراف آية: 45. تي 
0م( من كلام السيد في الإقبال. 
(۳) من كلام السيد في الإقبال. 
(4) سورة هودف آية: .۷١‏ 
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الله عليه وآله: اصنع الخير إلى أهله وإلى غير أهلهء فإن لم يكن أهله فكن أنت أهله» وقد تضمن ترجيح مقام 
المحسنين إلى المسيئين» قوله جل جلاله لا ينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الذين ولم يخرجوكم من 
دياركم أن تبزوهم وتقسطوا إليهم إِنْ الله يحبٌ المقسطين74 ويكفي أن محمّداً له بعث رحمة للعالمين. 

فصل: وممًا نذكره من فضل إحياء ليلة القدر ما ذكره الشيخ الفاضل جعفر بن محمد بن أحمد بن 
العباس بن محمد بن الدوريستي رحمه الله في كتاب الحسنى قال: حدّثني أبي عن محمد بن علي قال: 
حدّثلا محمّد بن موسى بن المتوكّلء قال: حدّثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي» سهل بن زيادء عن الحسن 
بن العباس بن الجريش الرازي» عن أبي جعفر محمّد بن علي بن موسى الرضا إل عن آبائه عن الباقر 
محمّد بن علي بن موسى الرضا تلت عن آبائه عن الباقر محمّد بن علي ظلكة: قال: من أحيا ليلة القدر 
غفرت له ذنوبه» ولو كانت ذنوبه عدد نجوم السماء؛ ومثاقيل الجبال ومكائيل البحار . 

ومن الكتاب الحسنى المذكور حدثني أبي عن محمّد بن علي الشكوني قال: 

[حدّئنا أحمد بن الحسن القطان قال: حدثنا الحسن بن عليّ السكوني قال :] حدَّثنا محمّد بن زكريًا 
الجوهريّ قال: حدّثئنا جعفر بن محمّد بن عمارة عن أبيه عن جابر بن يزيد الجعمي عن أبي جعفر محمد بن 
علي الباقر غج قال: من أحيا ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان وصلى فيه مائة ركعة وسّع الله عليه 
معيشته في الدنيا وكفاه أمر من يعاديه» وأعاذه من الغرق والهدم والسرق ومن شر السَباع؛ ودفع عنه هول 
منكر ونكير» وخرج من قبره نور يتلالأ لأهل الجمعء ويعطي كتابه بيمينه» ويكتب له براءة من النار» وجواز 
على الصراط» وأمان من العذاب ويدخل الجنّة بغير حساب. ويجعل فيها من رفقاء النبيِين والصديقين 
والشهداء والصالحينء وحسن أولئك رفيقاً. 

ومن زيادات ليلة ثلاث وعشرين قراءة سورة الدخان فيهاء وفي كل ليلة وقد قدّمنا الرّواية بذلك. في 
أل ليلة؛ وأن تحيي بالعبادة كما قذمناه» وممًا رويناه في تعظيم فضلها وإحيائها أيضاً مارواه ابن أبي عمير 
عن جميل وهشام وحفص قالوا: مرض أبو عبد الله نقكثة مرضاً شديداً فلمًا كان ليلة ثلاث وعشرين أمر 
مواليه فحملوه إلى المسجدء فكان فيه ليلته. 

فصل : فيما يختص باليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان. 

دصاء اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان: 

سبحان الذي ينشىء الشحاب الثقال؛ ويسبّح الرعد بحمده» والملائكة من خيفته» ويرسل الصواعق 
فيصيب بها من يشاءء ويرسل الرّياح بشراً بين يدي رحمته» وينزّل الماء من السماء بكلماته» وينبت البات 
بقدرته» ويسقط الورق بأمره» سبحان الله بارىء التسمء سبحان الله المصوّرء سبحان الله خالق الأزواج 
كلّهاء سبحان الله جاعل الظلمات والنور» سبحان الله فالق الحبّ والتوى. سبحان الله خالق كل شىء 
یخان الله خالق ما يرى وما لا یری سبحا الله مداد 'كلماته یخان الله زت العالمين تلاا + ٠‏ 

دعاء آخر في هذا اليوم: اللَّهِمْ اغسلني فيه من النوب» وطهرني فيه من العيوب وامتحن فيه قلبي 
لتقوى القلوب» يا مقيل عثرات المذنبين7©. 
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-4- 
باب أدعية وداع شهر رمضان وأعماله 

أقول: قد مضى ما ينوط بهذا الباب في أبواب الصيام وفي أبواب الدعاء من كتاب الصلاة وغيرها 

١‏ قل: ومن ذلك ما يتعلّق بوداع شهر رمضان» فنقول: إن سأل سائل فقال: ما معنى الوداع لشهر 
رمضان وليس هو من الحيوان» الذي يخاطب أو يعقل ما يقال له باللسان» فاعلم أن عادة ذوي العقول قبل 
الرسول ومع الرسول وبعد الرسول؛ يخاطبون الديار والأوطان. والشباب وأوقات الصفا والأمان والإحسان 
ببيان المقال. وهو محادثة لها بلسان الحالء فلمَا جاء أدب الإسلام أمضى ما شهدت بجوازه من ذلك 
أحكام العقول والأفهام» ونطق به مقدّس القرآن المجيد فقال جل جلاله يوم نقول لجهنم هل امتلئت وتقول 
هل من مزيد06) فأخبر أن جهنم رد الجواب بالمقال. وهو إشارة إلى لسان الحالء وذكر كثيراً في القرآن 
الشريف المجيد وفي كلام النبيَ والأئمة صلوات الله عليه وعليهم السلام وكلام أهل التعريف فلا يحتاج ذوو 
الألباب إلى الإطالة في الجواب. فلمًا كان شهر رمضان قد صاحبه ذوو العناية به من أهل الإسلام والإيمانء 
أفضل لهم من صحبة الديار والمنازل» وأنفع من الأهل وأرفع من الأعيان والأمائل؛ اقتضت دواعي لسان 
الحال أن يودع عند الفراق والاتفصال. 

ذكر ما نورده من طبقات أهل الوداع لشهر الصيام فنقول: اعلم أنَّ الوداع لشهر رمضان يحتاج إلى 
زيادة بيان» والناس فيه على طبقات: 

طبقة منهم كانوا في شهر رمضان على مراد الله جل جلاله ‏ وآدابه فيه في السرٌ والإعلانء فهؤلاء 
يوذعون شهر الصيام وداع من صاحبّه بالصمّاء والوفاء وحفظ الذمام كما تضمّئه وداع مولانا زين العابدين 

وطبقة منهم صاحبوا شهر رمضان تارة يكونون معه على مراد الله جل جلاله في بعض الأزمان» وتارة 
يفارقون شروطه بالغفلة أو بالعصيان» فهؤلاء إن افق خروج شهر رمضان وهم مفارقون له في الآداب 
والاصطحاب» فالمفارقون لا يودّعون ولا هم مجتمعون» وإِنْما الوداع لمن كان مرافقاً وموافقاً في مقتضى 
العقول والألباب وإن انّفق خروج شهر رمضان وهم في حال حسن صحبته» فلهم أن يودّْعوه على قدر ما 
عاملوه في حفظ حرمته» وأن يستغفروا ويندموا على ما فرْطوا فيه من إضاعة شروط الصحبة والوفاءء 
ويبالغوا عند الوداع في التلهف والتأسّف كيف عاملوه بوقت من الأوقات بالجفاء. 

وطبقة ما كانوا في شهر رمضان مصاحبين له بالقلوب» بل كان فيهم من هو كاره لشهر الصيامء لأنّه 
كان يقطعهم عن عاداتهم في التهوين» ومراقبة علام الغيوب فهؤلاء ما كانوا مع شهر رمضان حتّى يوذعوه 
عند الانفصالء ولا أحسنوا المجاورة له لما نزل من القرب من دارهم» وتكرّهوا به واستقبلوه بسوء 
اختيارهم » فلا معنى لوداعهم له عند انفصالهء ولا يلتفت إلى ما يتضمته لفظ وداعهم وسوء مقالهم . 

أقول:(" فلا تكن أيّها الإنسان ممْن نزل به ضيف غي عنه» وما نزل به ضيف مذ سنة أشرف منه وقد 
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حضره للانعام عليه؛ وحمل إليه معه تحف السعادات» وشرف العنايات» وما لا يبلغه وصف المقال من 
الآمال والاقبالء فأساء مجاورة هذا الضيف الكريم» وجفاه وهوّن به» وعامله معاملة المضيف اللئيم؛ 
فانصرف الضيف الكريم ذاماً لضيافته» وبقي الذي نزل به في فضيحة تقصيره وسوء مجاورتهء أو في عار 
تأسَفه وندامته» فكن إمَا محسناً فى الضيافة والمعرفة بحقوق ما وصل به هذا الضيف من السعادة والرحمةء 
والرأفة والأمن من المخافةء أو كن لا له ولا عليه فلا تصاحبه بالكراهة وسوء الأدب عليهء وإنما تهلك 
بأعمالك السخيفة نفسك الضعيفة» وتشهّرها بالفضائح والنقصان؛ في ديوان الملوك والأعيان» الذين ظفروا 
بالأمان والرضوان. 

أقول:('2 واعلم أن وقت الوداع لشهر الصيام رويناه عن أحد الأئمّة عليهم أفضل السلام من كتاب فيه 
مسائل جماعة من أعيان الأصحاب. وقد وفع غل بعد كل مسألة بالجواب» وهذا لفظ ما وجدناه: 

«وداع شهر رمضان» متى يكون» فقد اختلف أصحابنا فبعضهم قال هو في آخر ليلة منه» وبعضهم 
قال: هو في آخر يوم منه إذا رأى هلال شوال. الجواب: العمل في شهر رمضان في لياليه و الوداع يقع 
في آخر ليلة منهء فإن خاف أن ينقص الشهر جعله في ليلتين. 

قلت: هذا اللّفظ ما رأيناه ورويناهء فاجتهد في وقت الوداع على إصلاح السريرةء فالإنسان على نفسه 
بصيرة؛ وتخير لوقت وداع الفضل الذي كان في شهر رمضان أصلح أوقاتك في حسن صحبته» وجميل 
ضيافته ومعاملته» من آخر ليلة منه» كما رويناه فإن فاتك الوداع في آخر ليلة ففي أواخر نهار المفارقة له 
والانفصال عنه فمتى وجدت في تلك الليلة أو ذلك اليوم نفسك على حال صالحة في صحبة شهر رمضان 
فودّعه في ذلك الأوانء وداع أهل الصّفاء والوفاء الّذين يعرفون حق الضيف العظيم الإحسانء واقض من 
حن التأسّف على مفارقتهء وبعده بقدر ما فاتك من شرف ضيافته» وفوائد رفده» وأطلق من ذخائر دموع 
الوداع ما جرت به عوائد الأحبّة إذا تفرّقوا بعد الاجتماع . 

وقل ما رواء الشيخ جعفر بن محمّد بن أحمد بن العباس بن محمد الدوريستي في كتاب الحسنى 
باسناده إلى جابر بن عبد الله الأنصاري قال: دخلت على رسول الله ® في آخر جمعة من شهر رمضان»: 
فلمًا بصر بي قال لي : يا جابر هذا آخر جمعة من شهر رمضان فودّعه وقل : «اللّهِمْ لا تجعله آخر العهد من 
صيامنا إيّاه» فإن جعلته فاجعلني مرحوماًء ولا تجعلني محروماً؛ فإنّه من قال ذلك ظفر بإحدى الحسنيين إِمَا 
ببلوغ شهر رمضان من قابل» وما يغفران الله ورحمته. 

وداع آخر لشهر رمضان وقد رويئاه عن مولانا علي بن الحسين ظيثهة صاحب الأنفاس المقدّسة 
الشريفة» فيما تضمّنه إسناد أدعية الصحيفة؛ فقال: وكان من دعانه نجلا في وداع شهر رمضان: 

اللْهمٌ يا من لا يرغب في الجزاءء ويا من لا يندم على العطاءء ويا من لا يكافي عبده على السواءء 
هبتك ابتداءء وعطيّتك تفضّل» وعقوبتك عدل» وقضاؤك خيرة» إن أعطيت لم تشب بمنّء وإن منعت لم 
يكن منعك بتعدّء تشكر من شكرك وأنت ألهمته شكرك» وتكافىء من حمدك وأنت علمته حمدك» تستر 
على من لو شئت فضحته» وتجود على من لو أردت منعته» وكلاهما منك آهل للفضيحة والمنع؛ غير أنك 
بنيت أفعالك على التفضّل. وأجريت قدرتك على التجاوزء وتلقيت من عصاك بالحلم وأمهلت من قصد 
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لنفسه بالظلم» تستنظرهم بأناتك إلى الإنابة وتترك معاجلتهم إلى التوبة» لكيلا يهلك عليك هالكهم» ولئلا 
يشقى بنقمتك شقيّهم إلا عن طول الاعذار إليهء وبعد ترادف الحجة عليه» كرما من فعلك يا كريم وعائدةٌ 
من عطفك يا حليم. 

أنت الذي فتحت لعبادك باباً إلى عفوك» وسمّيته التوبة» وجعلت على ذلك الباب دليلاً من رحمتك 
لثلآ يضلوا عنه فقلت «إتوبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري 
من تحتها الأنهار فما عذر من أغفل دخول ذلك الباب يا سيّدي بعد فتحه» وإقامة الذليل عليهء وأنت 
الذي زدت في السّوم على نفسك لعبادك» تريد ربحهم في متاجرتك» وفوزهم بزيادتك فقلت #من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها) ثم قلت مثل الّذين ينفقون أموالهم في 
سبيل الله كمثل حبّة أنبعت سبع سنابل في كل سنبلة ماثة حبة) وما أنزلت من نظائرهنَ في القرآن. 

وأنت الذي دللتهم بقولك الذي من غيبكء وترغيبك الذي فيه من حظهم على ما لو سترته عنهم لم 
تدركه أبصارهم» ولم تعه أسماعهمء ولم تلحقه آوهامهم فقلت تباركت وتعاليت «اذكروني اذک رکم ڇ() 
و«لئن شكرتم لأزيدنكم4 وطادموني استجب لكم»'" وقلت «من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً 
فيضاعفه له) فذكروك وشكروك ودعوك وتصدّقوا لك طلباً لمزيدك» وفيها كانت نجاتهم من غضبك› 
وفوزهم برضاك ولو دل مخلوق مخلوقاً من نفسه على مثل الذي دللت عليه عبادك منك» كان محموداً فلك 
الحمد ما وجد في حمدك مذهب» وما بقي للحمد لفظ تحمد به» ومعنى ينصرف إليه . 

يا من تحمّد إلى عباده بالإحسان والفضل. وعاملهم بالمنْ والطول» ما أفشا فينا نعمتك وأسغ علينا 
منتك» وأخصنا برك هديتنا لدينك الذي اصطفيت وملتك التي ارتضيت؛ وسبيلك الذي سهّلت» وبضّرتنا 
ما يوجب الزلفة لديك والوصول إلى كرامتك اللّهمٌ وأنت جعلت من صفايا تلك الوظاتف» وخصائص تلك 
الفروض شهر رمضان» الذي اختصصته من سائر الشهورء وتخيّرته من جميع الأزمنة والدُهورء وآثرته على 
جميع الأوقات بما أنزلت فيه من القرآن وفرضت فيه من الصيَام» وأجللت فيه من ليلة القدر» التي هي خير 
من ألف شهرء ثم آثرتنا به على سائر الأمم» واصطفيتنا بقضله دون أهل الأديان. فصمنا بأمرك نهاره» وقمنا 
بعونك ليله» متعرّضين بصيامه وقيامه لما عرّضتنا له من رحمتك» وسببتنا إليه من مثوبتك» وأنت المليء بما 
رغب فيه إليك» الجواد بما سئلت من فضلك» القريب إلى من حاول قربك» وقد أقام فينا هذا الشهر مقام 
حمد وصحبنا صحبة السّرورء وأربحنا أفضل أرباح العالمين» ثمْ قد فارقنا عند تمام وقتهء وانقطاع مده 
ووفاء عدده» فنحن مودّعوه وداع من عر فراقه علينا وغمّناء وأوحش انصرافه عتا فهمّناء ولزمنا له الدّمام 


المحفوظ ١‏ والحرمة المرعيّة» والحقٌ المقضي. فنحن قائلون: 
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السلام عليك يا شهر الله الأكبرء ويا عيد أوليائه الأعظمء السلام عليك يا أكرم مصحوب من 
الأرقاتء ويا خير شهر في الأبام والساعات؛ السلام عليك من شهر قرّبت فيه الآمال» ويسرت فيه 
الأعمالء السلام عليك من قرين جل قدره موجوداًء وأفجع فراقه مفقوداً. السلام عليك من أليف آنس 
مقبلاًء فسرٌ وأوحش منقضياًء فأمرٌ السلام عليك من مجاور رفت فيه القلوب» وقلت فيه الذنوب» السلام 
عليك من ناصر أعان على الشيطانء وصاحب سهّل سبيل الإحسان السلام عليك ما أكثر عتقاء الله فيك وما 
أسعد من رعى حرمته بك» السلام عليك ما كان أمحاك للدُنوب وأسترك لأنواع العيوب» السلام عليك ما 
كان أطولك على المجرمين» وأهيبك في صدور المؤمنين» السلام عليك من شهر لا تنافسه الأيام» ومن 
شهر هو من كل أمر سلام» السلام عليك غير كريه المصاحبةء ولا ذميم الملابسة السلام عليك كما وردت 
علينا بالبركات» وغسلت عنًا دنس الخطيئات؛ السلام عليك غير موذع سأماًء ولا متروك صيامه برماًء 
السلام عليك من مطلوب قبل وقته ومحزون عليه عند فوته؛ السلام عليك كم من سوء صرف بك عناء وكم 
من خير أفيض بك عليناء السلام عليك وعلى ليلة القدر الّتي جعلها الله خيراً من ألف شهر السلام عليك 
وعلى فضلك الذي حُرمناهء وعلى ما كان من بركاتك سُلبناهء السلام عليك ما كان أحرصنا بالأمس عليك» 
وأشدٌ شوقنا غداً إليك. 


اللَّهمْ إنا أهل هذا الشهر الذي شرفتنا به» ووفقتنا بمّك له» حين جهل الأشقياء فضله» وحرموا 
لشقآئهم خيره. وأنت ولي ما آثرتنا به من معرفته. وهديتنا له من سنته» وقد توڵینا بتوفيقك صيامه وقيامه 
على نقصير» وأدّينا من حقّك فيه قليلاً من كثيرء اللَّهِمْ فلك إقرارنا بالإساءة واعترافنا بالإضاعة» ولك من 
قلوبنا عقدة الندم» ومن ألسنتنا صدق الاعتذارء فأجرنا على ما أصبنا به من التفريط أجراً نستدرك به الفضل 
المرغوب فيه؛ ونعتاض به من إحراز الذخر المحروص عليه» وأوجب لنا عذرك على ما قضّرنا فيه من 
حقك» وأبلغ بأعمارنا ما بين أيدينا من شهر رمضان المقبلء فإذا بلغتناه فأعئّا على تناول ما أنت أهله من 
العبادةء وأدّنا إلى القيام بما نستحقّه من الطاعةء وأجر لنا من صالح العمل ما يكون دركاً لحقّك في 
الشهرين؛ وفي شهور الذهر. 

اللَّهمٌ وما ألممنا به في شهرنا هذا من إثم» وأوقعنا فيه من ذنب» واكتسبنا فيه من خطيئة» عن تعمد 
متا لهء أو على نسيان من ظلمنا فيه أنفسناء أو انتهاكنا فيه حرمة من غيرناء فاستره بسترك واعف عنا 
بعفوك» ولا تنصبنا فيه لأعين الشامتين ولا تبسط علينا ألسنة الطاعنين واستعملنا بما يكون حطة وكفارة لما 
أنكرت متا فيه برآفتك التي لا تنفد وفضلك الذي لا ينقص. 


الهم صل على محمّد وآل محمد واجبر مصيبتنا بشهرناء وبارك لنا في يوم عيدنا واجعله من» خير 
يوم مر عليناء أجلبه للعفوء وأمحاه للذّنب واغفر لنا ما خفي من ذنوبنا وما علنء اللّهِمْ صل على محمد 
وآل محمّد؛ واسلخنا بانسلاخ هذا الشهر من خطاياناء وأخرجنا بخروجه عن سيّئاتناء واجعلنا من أسعد أهله 
به» وأوفرهم قسماً اللّهمّ ومن رعى حرمة هذا الشهر حى رعايتهاء وحفظ حدوده حقّ حفظهاء واتقى ذنوبه 
حى تقاتهاء أو تقرّب إليك بقربة أوجبت رضاك عنه» وعطفت برحمتك عليه فهب لنا مثله من وجدك 
وإحسانك» وأعطنا أضعافه من فضلكء فإِنْ فضلك لا يغيض وإنْ خزائنك لا تنفد وإنّ معادن إحسانك لا 
تفنى» وإنّ عطاءك للعظاء المهئًا. 
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اللّهمْ اكتب لنا مثل أجور من صامه بنيّة: أو تعبّد لك فيه إلى يوم القيامة؛ اللّهمٌ إنا نتوب إليك في يوم 
فطرنا الذي جعلته للمسلمين عيداً وسرورء ولأهل متك مجمعاً ومحتشداًء من كل ذنب أذنبناه» أو سوء 
أسلفناه؛ أو خطرة شر أضمرناه أو عقيدة سوء اعتقدناهاء توبة من لا ينطوي على رجوع إلى ذنب» ولا عود 
في خطيئة توبة نصوحاً خلصت من الشكٌ والارتياب» فتقبّلها مئاء وارض بها عنا وثبّتنا عليهاء اللّهمٌ ارزقنا 
خوف غم الوعيد وشوق ثواب الموعود حتّى نجد لذّة ما ندعوك به؛ وكآبة ما نستجير بك منه» واجعلنا 
عندك من التوّابين» الذين أوجبت لهم محبّتك» وقبلت منهم مراجعة طاعتك» يا أعدل العادلين؛ اللَّهمْ 
تجاوز عن آبائنا وأمّهاتناء وأهل ديننا جميعاً. من سلف منهم ومن غبر إلى يوم القيامة؛ وصل على نبيّنا 
وآله» كما صليت على ملائكتك المقرّبين» وأنبيائك المطهرين» وعبادك الصالحين» وسلّم على آله كما 
سلّمت على آل يس» وصل عليهم أجمعين» صلاة تبلغنا بركتهاء وينالنا نفعهاء وتغمرنا بأسرهاء ويستجاب 
دعاؤنا بهاء إِنْك أكرم من رغب إليهء وأعطى من سئل من فضلهء وأنت على كل شيء قدير . 

۲ - قل: وداع آخر لشهر رمضان رويناه بعدّة طرق إلى محمّد بن يعقرب بإسناده إلى أبي بصير عن 
أبي عبد الله علي في وداع شهر رمضان نقلناه من خط جذي أبي جعفر الطوسي رضي الله عنه: 

اللَهمْ إنك قلت في كتابك المنزل» على لسان نبيّك المرسل. صلواتك عليهء وقولك حقٌّ #شهر 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن) وهذا شهر رمضان قد تصرّم. فأسألك بوجهك الكريم وكلماتك التامّة إن 
كان بقي علي ذنب لم تغفره لي أو تريد أن تعذبني عليه» أو نقايسني به أن يطلع فجر هذه الليلة» أو ينصرم 
هذا الشهر إلا وقد غفرته لي يا أرحم الراحمين 

اللّهمْ لك الحمد بمحامدك كلها أوْلها وآخرهاء ما قلت لنفسك منهاء وما قاله لك الخلائق الحامدون 
المجتهدون المعدودون الموثرون في ذكرك؛ والشّكر لكء الّذين أعنتهم على أداء حقك من أصناف خلقك 
من الملائكة المقرْبين والتْبيِين والمرسلين. وأصناف التاطقين المسبخين لك من جميع العالمين؛ على آلك 
بلْغتنا شهر رمضانء وعلينا من نعمك وعندنا من قسمك وإحسانك وتظاهر اتناك فبذلك لك منتهى 
الحمد الخالد الذائم الرّاكد المخلد السرمد الذي لا ينفد طول الأبدء جل ثناؤك أعنتنا عليه حتى قضيت علا 
صيامهء وقيامه من صلاة» وما كان متا فيه من ب بر أو نسك أو ذكر. 

اللّهمّ فتقبّله ما بأحسن قبولك» وتجاوزك وعفوك وصفحك وغفرانك وحقيقة رضوانك حتّى تظفرنا 
فيه بكل خير مطلوب» وجزيل عطاء موهوب» تؤمئًا فيه من كل أمر مرهوب وذنب مكسوب. الله لي 
أسألك بعظيم ما سألك أحد من خلقك من كريم أسمائك» وجزيل ثنآئك. وخاصّة دعائك» أن تصلي على 
محمّد وآل محمّدء وأن تجعل شهرنا هذا أعظم شهر رمضان مرّ علينا منذ أنزلتنا إلى الدنيا بركة في عصمة 
ديني وخلاص نفسي وقضاء حاجتي وتشفيعي في مسائلي وتمام النعمة علي وصرف السوء ء عٽي ٠‏ ولباس 
العافية لي ٠‏ > وأن تجعلني برحمتك ممْن حزت له ليلة القدرء وجعلتها له خيراً من ألف شهر في أعظم الأجرء 
وكرائم الأخرء وطول العمر» وحسن الشكرء ودوام اليسر. 


)١(‏ الإقبال ج۱ ص5١ ٠45١‏ علماً بانه جاء في هامش المطبوعة أنْ محل هذا الحديث في الأصل كان بياضاً. وأضافه المحقق من 
المصدر. 
(۲) سورة البقرة» آية: 188. 
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يس 2370 فيا حسرةً على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزءون * ألميروا كم أهلكنا قبلهم من القرون 
أنْهم إليهم لا برجعون) ,”١ 1١‏ 

الصافات «/ا8» «ولقد ضلّ قبلهم أكثر الأؤلين * ولقد أرسلنا فيهم منذرين * فانظر كيف كان عاقبة المنذرين * 
إلا عباد الله المخلصين» Vé ۷١‏ 

«وقال تعالى» : (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين * نهم لهم المنصورون * وإن جندنا لهم الغالبون) ٠۷١‏ - 
”ا . 

«وقال تعالى» : «وسلامٌ على المرسلين» 141 

ص 2787 9 كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حین مناص) ۳ . 

«وقال تعالى اي: «كذّبت قبلهم قو نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد * وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك 
الأحزاب * إن كل إلا كذّب الرسل فحق عقاب) E ٠١‏ 

المؤمن* ٠٤٠١‏ 9كدّبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمّت كل أمَة برسوهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل 
ليدحضوا به احق فأخذتهم فكيف كان عقاب) ه . 

«وقال تعالى» : «أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الّذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشدّ منهم قو 
آثارا في الأرض فأخذهم الله بدنويهم وما كان لهم من الله من واق * ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبيّنات فكفروا 
فأخذهم الله انه قوي شديد المقاب) ۲۱ -. 

«وقال تعالى؛ : «إنَا لننصر رسلنا والّذين آمنوا في الحيوة الدّنيا ويوم يقوم الأشهاد» 5١‏ . 

«وقال تعالل» : (ولشد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان 
لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون) ۷۸ . 

«وقال تعالى» : (أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاق قبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قَوَةٌ وآثاراً 
في الأرض فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون * فلا جاءتهم رسلهم بالات فرحوا بها عندهم من العلم وحاق بهم ما 
كانوا به يستهزمون * فلب راو بأسناقالواآمنا بانه وحده وکفرنا ب كنابه مشركين © فلم يكن ينفعهم يانم ل رأوا 
باسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الکافرون) 80-87. 

حمو!**) »٤۲(‏ د شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً والّذي أوحينا إليك وما وضينا به إسراهيم وموسى 
ن ا 

«وقال عز وجل»: «وما کان لبشر أن يكلّمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما 
يشاء إنه عل حكيم » 6١‏ 

ق 2050 «كذّبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود * وعادٌ وفرعون وإخوان لوط * وأصحاب الأيكة وقوم 
بع كل كذّب الرّسل فحن وعيد» ١١‏ -14. 


(©) سورة غافر. 
(©©) سورة الشورى . 
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الهم وأسألك برحمتك وطولك وعفوك ونعمآئك وجلالك وقديم إحسانك وامتنانك أن لا تجعله آخر 
العهد ما لشهر رمضان› واس تاروفان اجن حال» وتعرّفني هلاله مع الناظرين إليه؛ 
والمتعرّفين له» في أعفى عافيتك وأتمْ نعمتك؛ وأوسع رحمتك» وأجزل قسمك. ا 
لي رب غيره؛ لا يكون هذا الوداع مني وداع فناء» ولا آخر العهد من اللّقآء. حتّى ترينيه من قابل في أسبغ 
النعم» وأفضل الرّجآء وأنا لك على أحسن الوفآء إنْك سميع الدعاء وارحم تضرّعي وتذللي لك» واستكانتي 
وتوكلي عليك؛ فأنا لك سلم لا أرجو نجاحاً. ولا معافاة ولا تشريفاً ولا تبليغاً إلا بك ومنك فامئن على 
جل ثناؤك وتقدّست أسماؤك بتبليغي شهر رمضان» وأنا معافى من كل مكروه ومحذورء ومن جميع البوائق» 
الحمد لله الذي أعاننا على صيام هذا الشهر وقيامه حتى بلغنا آخر ليلة منه. 

قال الشيخ أبو جعفر الطوسيّ ‏ ره في الأصل الذي نقلنا منهء هذا الوداع بخطه ما هذا لفظه: إلى 
ههنا رواية الكلينيّ »> وروى إبراهيم بن إسحاق الأحمريّ عن عبد الله بن حماد الأنصاريي عن أبي بصير وعن 
جماعة من أصحابه عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله تنه مثل ذلك وزاد فيه : 

اللّهمٌ إني أسألك بأحبٌ ما دعيت به وأرضى ما رضيت به عن محمد 8ه أن تصلي على محمّد وآل 
محمّد ولا تجعل وداعي وداع شهر رمضان وداع خروجي من الدنياء ولا وداع آخر عبادتك فيه ولا آخر 
ا لك. وارزقني العود فيه ثم العود فيه برحمتك يا ولي المؤمنين» ووفقني فيه لليلة القدرء واجعلها لي 

من ألف شهرء يا ربٌ العالمين» يا ربٌ ليلة القدرء وجاعلها خيراً من ألف شهرء رت الليل والنهارء 

0 والبحار» والظلم والأنوارء والأرض والسّماءء يا يارىء يا مصوّرء يا حنّان يا منانء يا الله يا 
رحمن» يا قَيّوم يا بديع؛ لك الأسماء الحسنى»ء والأمثال العلياء والكبرياء والآلاء أسألك باسمك بسم الله 
الزحمن الرحيم أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في الشعداء وروحي مع 
الشهداء وإحساني في علَيِين» وإساءتي مغفورة وأن تهب لي يقيناً تباشر به قلبي» وإيماناً لا يشوبه شك 
ورضاً بما قسمت لي وأن تؤتيني في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسئة» وأن تقيني عذاب التار. 

اللْهِمّ اجعل فيما تقضي وتقدّر من الأمر المحتوم» وفيما تفرق من الأمر الحكيم؛ في ليلة القدر؛ من 
القضاء الذي لا يرد ولا يبدل ولا يغيّره أن تكتبني من حجاجٍ بيتك الحرامء المبرور حجّهم؛ المشكور 
سعيهم» المغفور ذنبهمء المكمّر عنهم سيّئاتهم» واجعل فيما تقضي وتفذر أن تعتق رقبتي من الثار» يا أرحم 
الرّاحمين 

اللْهمْ أني أسألك ولم يسأل العباد مئلك جوداً وكرماًء وأرغب إليك ولم يرغب إلى مثلك» أنت 
موضع مسألة السائلين» ومنتهى رغبة الرّاغبين» أسألك بأعظم المسائل كلها وأفضلها وأنجحهاء التي ينبغي 
للعباد أن يسألوك بهاء يا الله يا رحمن» وبأسمائك ما علمت منها وما لم أعلمء وبأسمائك الحسنىء 
وأمثالك العلياء وبنعمتك التي لا تحصى» وبأكرم أسمائك إليك. وأحبّها إليك» وأشرفها عندك منزلةء 
وأقربها منك وسيلة» وأجزلها منك ثواباً وأسرعها لديك إجابة؛ وباسمك المكنون المخزونء الحيّ القَيّومء 
الأكبر الأجلّ الذي تحبّه وتهواه» وترضى عمّن دعاك به» وتستجيب له دعاءه. وحن عليك أل تخيّب سائلك 
وأسألك بكلّ اسم هو لك في التوراة والإنجيل والرْبور والفرقانء وبك اسم دعاك به حملة عرشك» 
وملائكة سمواتك. وجميع الأصناف من خلقك من نبي أو صذيق أو شهيدء وبحق الرَاغبين إليك» المقرّبين 
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منك» المتعؤّذين بك» وبحقٌ مجاوري بيتك الحرام حجّاجاً ومعتمرين» ومقدّسين؛ والمجاهدين في 
سبيلك» وبحق كل عبد متعبّد لك في بر أو بحر أو سهل أو جبل أدعوك دعاء من قد اشتدّت فاقته» وكثرت 
ذنوبه» وعظم جرمه» وضعف کدحه» دعاء من لا يجد لنفسه ساذَاء ولا لضعفه معؤّلاء ولا لذنبه غافراً 
غيرك» هارباً إليك متعوّذاً بك متعبّداً لك غير متكبّر ولا مستدكف» خائفاً بائساً فقيراً مستجيراً بك أسألك 
بعزّتنك وعظمتك وجبروتك وسلطانك» وبملكك وببهائك وجودك وكرمك وبآلائك وحسنك وجمالك» 
وبقوّتك على ما أردت من خلقك آدعوك يا رب خوفاً وطمعاً ورهبةٌ ورغبة وتخشعاً وتملقاً وتضرّعاً وإلحافاً 
وإلحاحاً خاضعاً لك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك يا قوس يا قوس يا قدّوسء يا الله يا الله يا الل 
يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رب يا رب يا رب» أعوذ بك يا الله الواحد الأحد 
الصمد الوتر الكبير المتعالي؛ وأسألك بجميع ما دعوتك به وبأسمائك التي تملا أركانك كلهاء أن تصلي 
على محمد وآل محمّد» واغفر لي وارحمني وأوسع علي من فضلك العظيم؛ وتقبّل مني شهر رمضان 
وصيامه وقيامه. وفرضه ونوافلهء واغفر لي وارحمني واعف عتي» ولا تجعله آخر شهر رمضان صمته لك 
وعبدتك فيه» ولا تجعل وداعي إياه وداع خروجي من الدّنياء الهم وأوجب لي من رحمتك ومغفرتك 
ورضوانك وخشيتك أفضل ما أعطيت أحداً ممن عبدك فيهء اللّهمّ لا تجعلني آخر من سألك فيه» واجعلني 
ممن أعتقته في هذا الشهر من التارء وغفرت له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّرء وأوجبت له أفضل ما رجاك 
وأمله منك يا أرحم الرّاحمين. 


اللَّهمّ ارزقني العود في صيامه» وعبادتك فيه» واجعلني ممّن كتبته في هذا الشهر من حجاج بيتك 
الحرام؛ المبرور حجهم» المغفور ذنبهمء المتقبّل عملهم آمين آمين رب العالمين» اللهمْ لا تدع لي فيه ذنباً 
إلا غفرته» ولا خطيئة إلا محوتهاء ولا عثرة إلا أقلتهاء ولا ديناً إلا قضيتهء ولا عيلة إلا أغنيتهاء ولا هما 
إل فرّجتهء ولا فاقة إلا سددتهاء ولا عرياً إلا كسوتهء ولا مرضاً إل شفيته» ولا داء إلا أذهبتهء ولا حاجةٌ 
من حوائج ادنيا والآخرة إلا قضيتها على أفضل أملي ورجائي فيك يا أرحم الرّاحمين. 

الهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء ولا تذلّنا بعد إذ أعززتناء ولا تضعنا بعد إذ رفعتناء ولا تهنا بعد إذ 
أكرمتناء ولا تفقرنا بعد إذ أغنيتناء ولا تمنعنا بعد إذ أعطيتناء ولا تحرمنا بعد إذ رزقتناء ولا تغيّر شيئاً من 
نعمك عليناء وإحسانك إلينا لشيء كان من ذنوبناء ولا لما هو كائن مئاء فإنّ في كرمك وعفوك وفضلك 
سعة لمغفرة ذنوبناء فاغفر لنا وتجاوز عثاء ولا تعاقبنا عليها يا أرحم الرّاحمين الله أكرمني في مجلسي هذا 
كرامة لا تهينني بعدها أبدأء واعرْني عزاً لا تذلني بعده ابدأء وعافني عافية لا تبتليني بعدها أبداًء وارفعني 
رفعة لا تضعني بعدها أبدأء واصرف عن شر کل جار عنيد. وشرٌ كل قريب وبعيد؛ وشرٌ كل صغير وكبيرء 
وشرٌ كل دابّة أنت آخذ بناصيتها إل ربّي على صراط مستقيم» اللّهمّ ما كان في قلبي من شك أو ريبة أو 
جحود أو قنوط أو فرح أو مرح أو بطر أو بذخ أو خيلاء أو رياء أو سمعة أو شقاق أو نفاق أو كفر أو فسوق 
أو معصية أو شيء لا تحبٌ عليه وليِاً لك فأسألك أن تمحوه من قلبي» وتبدلني مكانه إيمانأء ورضاً 
بقضائك» ووفاء بعهدك ووجلاً منك وزهداً في الدنياء ورغبة فيما عندك» وثقة بك. وطمأنيئة إليك» وتوبة 
نصوحاً إليك. اللّهمٌ إن كنت بلغتناه وإلاً فأخر آجالنا إلى قابل حنّى تبلغناه في يسر منك وعافية يا أرحم 
الرّاحمين؛ وصلى الله على محمّد وآله كثيراً ورحمة الله وبركاته. 
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وداع آخر لشهر رمضان رويناه باسنادنا إلى أبي محمد هارون بن موسى التلعّكبري رضي الله عنه 
باسناده إلى أبي عبد الله غلل قال: من ودّع شهر رمضان في آخر ليلة منه وقال: «اللّهمْ لا تجعله آخر العهد 
من صيامي لشهر رمضان؛ وأعوذ بك أن يطلع فجر هذه الليلة إلا وقد غفرت لي» غفر الله له قبل أن يصبح 
ورزقه الإنابة إليه . 

وداع آخر لشهر رمضان وجدناه في كتب الذعوات: 

بسم الله الّحمن الرّحيمء الحمد لله الذي لا يدرك العلماء علمه» ولا يستخفٌ الجهّال حلمهء ولا 
يحسن الخلائق وصفه» ولا يخفى عليه ما في الصدورء خلق خلقه من غير أصل ولا مثال» بلا تعب ولا 
نصب» ولا تعليم» ورفع السموات الموطودات بلا أصحاب ولا أعوان» وبسط الأرض على الهواء بغير 
أركانء علم بغير تعليم؛ وخلق بلا مثال» علمه بخلقه قبل أن يكونهم كعلمه بهم بعد تكوينه لهم» لم يخلق 
الخلق لتشديد سلطانء ولا لخوف من زوال ولا نقصان» ولا استعان بخلقه على ضد مکابرء ولا ند مثاور» 
ما لسلطانه حدّء ولا لملكه نفادء تقس بنور قدسهء دنا فعلاء وعلا فدناء فله الحمد حمداً ينتهي من سمائه 
إلى ما لا نهاية له في اعتلاته» حسن فعاله» وعظم جلاله» وأوضح برهانهء فله الحمد زنة الجبال ثقلاً 
وعدد الماء والثرى؛ وعدد ما يرى وما لا يرى» الحمد لله الذي كان إذا لم تكن أرض مدحيّة؛ ولا سماء 
مبنيّة» ولا جبال مرسيّة؛ ولا شمس تجري» ولا قمر يسريء ولا ليل يدحي» ولا نهار يضحيء اكتفي 
بحمده عن حمد غيره؛ الحمد لله الذي تفرّد بالحمد ودعا بهء فهو ولي الحمد ومنشئه وخالقه وواهبهء ملك 
فقهرء وحكم فعدلء وأضاء فاستنار» هو كهف الحمد وقراره؛ ومنه مبتداه. وإليه منتهاه؛ استخلص الحمد 
لنفسه. ورضي به ممّن حمده. فهو الواحد بلا نسبة الذائم بلا مذة» المنفرد بالقوّة» المتوخد بالقدرة» لم 
يزل ملكه عظيماً ومئه قديماً وقوله رحيماًء وأسماؤه ظاهرة. رضي من عباده بعد الصنع أن قالوا «الحمد لله 
رب العالمين». 

والحمد لله مثل جميع ما خلق وزنته وأضعاف ذلك أضعافاً لا تحصى؛ على جميع نعمه» وعلى ما 
هدانا وآتانا وقوّانا بمته على صيام شهرنا هذاء ومن علينا بقيام بعض ليلهء وآنانا ما لم نستأهله ولم نستوجبه 
بأعمالناء فلك الحمد اللهمٌ ربّنا فانت مننت علينا في شهرنا هذا بترك لذاتناء واجتناب شهواتناء وذلك من 
متك علينا لا من متنا عليك» ربّنا فليس أعظم الأمرين علينا نحول أجسامنا ونصب أبدائناء ولكن أعظم 
الأمرين وأجلٌ المصائب عندنا أن خرجنا من شهرنا هذا محتقبين الخيبةء محرومين» قد خاب طمعنا وكذب 
ظئناء فيا من له صمناء ووعده صدَفناء وأمره اتبعناء وإليه رغبناء لا تجعل الحرمان حظناء ولا الخيبة 
جزاءناء فإنك إن حرمتناء فأهل ذلك نحن لسوء صنيعناء وكثرة خطاياناء وإن تعف عتا ربّنا وتقض 
حوائجناء فأنت أهل ذلك مولاناء فطالما بالعفو عند الذنوب استقبلتناء وبالرّحمة لدي استيجاب عقوبتك 
أدركتناء وبالتجاوز والستر عند ارتكاب معاصيك كافيتنا وبالضعف والوهن وكثرة الذّنوب والعود فيها عرفتنا 
وبالتجاوز والعفو عرفناك؛ ربا فمن علينا بعفوك يا كريم؛ فقد عظمت مصيبتنا وكثر أسفنا على مفارقة شهر 
كبر فيه أملناء قد خفى علينا على أي الحالات فارقنا؟ وبأيٌ الرّاد منه خرجنا؟ أباحتقاب الخيبة لسوء صنيعناء 
أم بجزيل عطائك بمئك مولانا وسيّدنا فعلى شهر صومنا العظيم فيه رجاؤنا السلام. 

فلو عقلنا مصيبتنا لمفارقة شهر أيَام صومنا على ضعف اجتهادنا فيه» لاشتدٌ لذلك حزنناء وعظم على 
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ما فاتنا فيه من الاجتهاد تلهّفناء اللّهمّ فاجعل عوضنا من شهر صومنا مغفرتك ورحمتك؛ ربّنا وإن كنت 
رحمتنا في شهرنا هذا فلذلك ظننا وأملنا وتلك حاجتناء فازدد عنا رضاً وإن كنا حرمنا ذلك بذنوبناء فمن 
الآن ربّنا لا تفرّق جماعتنا حى تشهد لنا بعتقنا وتعطينا فوق أملناء وتزيدنا فوق طلبتنا وتجعل شهرنا هذا 
أماناً لنا من عذابك» وعصمة لنا ما أبقيتناء وإن أنت بلغتنا شهر رمضان أيضاً فبلغنا غير عائدين في شيء مما 
تكره» ولا مخالفين لشيء مما تحب ثم بارك لنا فيه» واجعلنا أسعد أهله به؛ وإن أنت آجالنا دون ذلك. 
فاجعل الجتة منقلبنا ومصيرناء واجعل شهرنا هذا أماناً لنا من أهوال ما نرد عليه» واجعل خروجنا إلى عيدنا 
ومصلأنا ومجتمعنا خروجاً من جميع ذنوبنا وولوجاً في سابغات رحمتك. واجعلنا أوجه من توجّه إليك» 
وأقرب من تقرّب إليك» وأنجح من سألك فأعطيته» ودعاك فأجبته» واقلبنا من مصلأنا وقد غفرت لنا ما 
سلف من ذنوبناء وعصمتنا في بقيّة أعمارنا وأسعفتنا بحوائجنا وأعطيتنا جميع خير الآخرة والدنيا ثم لا تعدنا 
في ذنب ولا معصية أبداء ولا تطعمنا رزقاً تكرهه أبدا واجعل لنا في الحلال مفسحاً ومتسعاً. 


اللّهمْ ونبيّك المجيب المكرّم الرّاسخ له في قلوب أمّْته خالصي المحبّة لصفو نصيحته لهم» وشدّة 
شفقته عليهم» ولتبليغه رسالاتك. وصبره في ذاتك وتحئنه على المؤمنين من عبادك فاجزه الهم عنا أفضل 
ما جزيت نيا عن أمْته وصلّ عليه عدد كلماتك التامات؛ أنت وملائكتك» وارفعه إلى أعلى الذرج» وأشرف 
الغرف» حيث يغبطه الأوؤلون والآخرونء ونضر وجوهنا بالتظر إليه في جنانك» وأقر أعينناء وأنلنا من 
حوضه ريا لا ظمأ بعده ولا شقاء» وبلّغ روحه منك تحيّة وسلاماً مئاء مستشهداً له بالبلاغ والنصيحة. 

اللّهمْ وصل على جميع أنبيائك ورسلك» وبلغ أرواحهم ما السّلام؛ وشهادتنا لهم بالتصيحة والبلاغ» 
وصلّْ على ملائكتك أجمعين واجز نبيّنا عا أفضل الجزاء اللَّهِمْ اغفر لنا ولمن وادنا من المؤمنين 
والمؤمنات الأحياء منهم والأمواتء وأدخل على أسلافنا من أهل الإيمان الوح والرّحمة؛ والضياء 
والمغفرة» اللَهِمْ انصر جيوش المسلمين» واستنقذ أساراهم» واجعل جائزتك لهم جنات التعيم» اللّهمْ اطو 
لحجّاح بيتك الحرام وعماره البعدء وسهّل لهم الحزن وارجعهم غانمين من کل ب مغفوراً لهم كل ذنب» 
ومن أوجبت عليه الحجٌ من أَمَّةَ محمّد ف فيسّر له ذلك» واقض عنه فريضتك وتقبّلها منه آمين رب 
العالمين» اللّهِمْ وفرّج عن مكروبي أمّة أحمدء ومن كان منهم في غمّ أو هم أو ضنك أو مرض» ففرّجٍ عن 
وأعظم أجره» اللْهِمْ وكما سألتك فافعل ذلك بناء وبجميع المؤمنين والمؤمنات» وأشركنا في صالح دعائهم 
وأشركهم في صالح دعائناء الهم اجعل بعضنا على بعض بركةء اللَّهمْ وما سألناك أو لم نسألك من جميع 
الخير كلّه فأعطناه» وما نعوذ بك منه أو لم نعذ من جميع الشّر كله فأعذنا منه برحمتك. وآتنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثارء اللّهِمْ واجمع لنا خير الآخرة والدّنيا وأعذنا من شرّهما يا أرحم 
الراحمين . 

وداع آخر لشهر رمضان وجدناه في نسخة عتيقة بخط الرّضي ي الموسوي «اللَّهِمْ إني أسالك بأحب ما 
دعیت به وأرضى ما رضيت به عن محمد وعن أهل بيت محمد عليه وعليهم السلا أن تصلي عليه 
وعليهم» ولا تجعل آخر وداع شهري هذا وداع خروجي من الدنياء ولا وداع آخر عبادتك » ووفقني فيه لليلة 
القدر» واجعلها لي خيراً من ألف شهر مع تضاعف الأجر والإجابة» والعفو عن الذنب برضى الربٌ». 

دعاء آخر وجد في عقيب هذا الوداع «اللّهمْ إن أسألك يا مبدىء البدايا ويا مصوّر البراياء ويا خالق 
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الشماءء ويا إله من بقي ومن مضى» ويا من رفع السّماء وسطح الأرض. وبأنك تبعث أرواح آهل البلاء 
بقدرتك وسلطانك على عبادك وإمائك الأذلاءء وبتك تبعث الموتى» وتميت الأحياء وتحيي الموتى وأنت 
رب الشعرى» ومنوة الثالثة الأخرى» صل على محمّد وعلى أهل بيت محمّد صلاة تكون لك رضاًء 
وارزقني بمنزلته ومنزلتهم في هذا الشّهر المبارك النهى والتقى» والصبّر عند البلاء» والعون على القضاء 
واجعلني من أهل العافية والمعافاةء وهب لي يقين أهل الثقىء وأعمال أهل التهى؛ فإك تعلم يا إلهي 
ضعفي عند البلاء» فاستجب لي في شهرك الذي عظمت بركته الذعاء» واجعلني إلهي في الذين والدنياء 
والآخرة مع من أتوالى» ولا تلحقني بمن مضى من أهل الجحود في هذه الدنياء واجعلني مع محمد وأهل 
بيته عليه وعليهم السّلام في كلّ عافية وبلاء» وكل شد ورخاءء احشرني معهم يوم يحشر الئاس ضحى» 
واصرف علي بمنزلته ومنزلتهم عذاب الآخرة وخزي الدنياء وفقرها وفاقتهاء والبلاء يا مولاياه؛ يا ولي 
نعمتاه آمين آمين يا ربّاهء ثم صل على محمّد وعلى أهل بيته عليه وعليهم الشلام» وسل حوائجك تقضى إن 
شاء الله . 

وداع آخر لشهر رمضان وجدناه في كتب الدعوات «الحمد لله على نعمه المتظاهرة» وأياديه الحسنة 
الجميلة» على ما أولانا وخصّنا بكرامته إِيَانا وفضله وعلى ما أنعم به علينا وتصرّم شهرنا المبارك مقضيّاً عنا 
ما افترض علينا من صيامه وقيامه» أسألك أن تصلَّي على محمد وآله الطاهرين الطَيّبينء الذين أذهبت عنهم 
الرّجس وطهّرتهم تطهيرأًء وأن تتقبّل مئاء وأن ترزقنا ما تؤتينا فيه من الأجر وتعطينا ما أمَلنا ورجونا فيه من 
القراب» وأن تزكّي أعمالناء وتتقبّل إحساننا فإك ولي التعمة كلهاء وإليك الرّغبة بجودك وكرمك آمين رب 
العالمين. 

فصل ؛ واعلم أنّك تدعى في بعض هذه الوداعات أنَّ شهر رمضان أحزنك فراقه وفقدهء وأوجعك لما 
فاتك من فضله ورفده؛ فيراد منك تصديق هذه الدّعوى بأن يكون على وجهك أثر الحزن والبلوى. ولا 
تختم آخر يوم منه بالكذب في المقال» والخلل في الفعال» ومن وظائف الشيعة الإماميّة بل من وظائف الأمة 
المحمديّة أن يستوحشوا في هذه الأوقات» ويتأسفوا عند أمثال هذه المقامات على ما فاتهم من آيّام المهدي 
الذي بشرهم ووعدهم به جدّه محمّد عليهما أفضل الصلوات على قدومه؛ ما لو كان حاضراً ظفروا به من 
السعادات» ليراهم الله جل جلاله على قدم الصفا والوفاء لملوكهم الّذين كانوا سبب سعادتهم في الدنيا ويوم 
الوعيد وليقولوا ما معناه: 

أرذه طرفي في الدّيار فلا أرى وجوه أحبّائي الذين أريد 

فالمصيبة بفقده على أهل الأديان أعظم من المصيبة بفقد شهر رمضان, فلو كانوا قد فقدوا والداً شفيقاً 
أو أخاً معاضداً شقيقاًء أو ولداً بارَأْ رفيقاًء أما كانوا يستوحشون لفقده» ويتوجّعون لبعده» وأين الانتفاع 
بهؤلاء من الانتفاع بالمهديّ خليفة خاتم الأنبياءء وإمام عيسى ابن مريم في الصّلاة والولاءء ومزيل أنواع 
البلاء ومصلح أمور جميع من تحت السّماء. 

ذكر ما يحسن أن يكون أواخر ملاطفته لمالك نعمته» واستدعاء رحمته وهو ما رویناه باسنادنا إلى 
الشيخ أبي محمد هارون بن موسى التلغكبري رضي الله عنه باسناده إلى محمّد بن عجلان قال: سمعت أبا 
عبد الله غات يقول: كان على بن الحسين اال إذا دخل شهر رمضان لا يضرب عبداً له ولا أمةء وكان إذا 
أذنب العبد والأمة يكتب عنده أذنب فلان» أذنبت فلانة» يوم كذا وكذاء ولم يعاقبه فيجتمع عليهم الأدب 
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حتى إذا كان آخر ليلة من شهر رمضانء دعاهم وجمعهم حوله» ثمْ أظهر الكتاب ثم قال: يا فلان فعلت كذا 
وكذا ولم أؤدبك أتذكر ذلك؟ فيقول: بلى يابن رسول الله؛ حى يأتي على آخرهم ويقرّرهم جميعاء لم يقوم 
وسطهم ويقول لهم: ارفعوا أصواتكم وقولوا: يا عليّ بن الحسين إِنْ ربك قد أحصى عليك كل ما عملت 
كما أحصيت علينا كل ما عملناء ولديه كتاب ينطق عليك بالحقٌ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة مما أتيت إل 
أحصاها وتجد كلّ ما عملت لديه حاضراً كما وجدنا كل ما عملنا لديك حاضراًء فاعف واصفح كما ترجو 
من المليك العفو وكما تحبٌ أن يعفو عنك» فاعف عنا تجده عفواً» وبك رحيماًء ولك غفوراًء ولا يظلم 
ربك أحداً كما لديك كتاب ينطق بالحيّ علينا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ممًا أتيناها إلا أحصاهاء فاذكر يا 
علي بن الحسين ذل مقامك بين يدي ربك الحكم العدل الذي لا يظلم مثقال حبّة من خردل» ويأتي بها يوم 
القيامة» وكفى بالله حسيباً وشهيداً. فاعف واصفح يعفٌ عنك المليك ويصفح. فإنه يقول: «وليعفوا 
وليصفحوا ألا تحبّون أن يغفر الله لكم» وهو ينادي بذلك على نفسه ويلقّنهم وهم ينادون معه وهو واقف 
بينهم يبكي وينوح» ويقول: رب إنك أمرتنا أن نعفو عمّن ظلمنا فقد ظلمنا أنفسناء فنحن قد عفونا عمْن 
ظلمنا كما أمرت فاعف عنا فإك أولى بذلك متا ومن المأمورين» وأمرتنا أن لا نرد سائلاً عن أبوابناء وقد 
أتيناك سالا ومساكين. وقد أنخنا بفنائك وببابك» نطلب نائلك ومعروفك وعطاءكء فامنن ذلك عليناء ولا 
تخيّبنا فإك أولى بذلك متا ومن المأمورين؛ إلهي كرمت فأكرمني» إذ كنت من سؤّالك؛ وجدت بالمعروف 
فاخلطني بأهل نوالك يا كريم» ثم يقبل عليهم ويقول: قد عفوت عنكم فهل عفوتم عي وممًا كان مني 
إليكم من سوء ملكة؛ فإني مليك سوء؛ لئيم ظالم ٠‏ مملوك لمليك كريم جواد عادل محسن متفضل؛ 
فيقولون قد عفونا عنك يا سيدنا وما أسات» فيقول لهم : قولوا: اللّهمْ اعف عن علي بن الحسين كما عفنا 
عنا فأعتقه من النار كما أعتق رقابنا من الرقء فيقولون ذلك» فيقول: اللَهِمْ آمين رب العالمين» اذهبوا فقد 
عفرت عنكمء وأعتقت رقابكم رجاء للعفو علي وعتق رقبتي فيعتقهم . 

فإذا كان يوم الفطر أجازهم بجوائز تصونهم وتغنيهم عمًا في أيدي الناس» وما من سنة إلا وكان يعتق 
فيها في آخر ليلة من شهر رمضان ما بين العشرين رأساً إلى أقل أو أكثرء وكان يقول: إن لله تعالى في كل 
ليلة من شهر رمضان عند الافطار سبعين ألف ألف عتيق من النار» كلاً قد استوجب النارء فإذا كان آخر ليلة 
من شهر رمضان أعتق فيها مثل ما أعتق في جميعه» وإِنّي لأحبّ أن يراني الله وقد أعتقت رقاباً في ملكي في 
دار الدّنياء رجاء أن يعتق رقبتي من النار. 

وما استخدم خادماً فوق حول كان إذا ملك عبداً في أؤل السنة أو في وسط السنة إذا كان ليلة الفطر 
أعتق واستبدل سواهم في الحول الثاني» ثم أعتق كذلك كان يفعل حتّى لحق بالله تعالى ولقد كان يشتري 
السودان وما به إليهم من حاجة يأتي بهم عرفات» فيسدٌ بهم تلك الفرج والخلال؛ فإذا أفاض أمر بعتق 
رقابهم وجوائز لهم من المال. 

أقول: ومن وظائف هذه الليلة أن يختم عملها على الوجه الذي قدمناه في أول ليلة منهء فإيّاك أن 
تهوّن به أو تعرض عن . 


(1) الإقبال ج١‏ ص٠۳٤‏ ۔ .٤٤١‏ 


ج ٩‏ باب ما يتعلق بسوانح شهور السنة العربية وما شاكلها ۴‘ 


کے ت 
باب ما يتعلق بسوانح شهور السنة العربية وما شاكلها 

أقول: قد مر كثير مما يرتبط بهذا الباب في مطاوي أكثر مجلدات كتابنا هذاء ولنذكر هنا أيضاً شطراً 
من ذلك إن شاء الله تعالى» وإِنّما عقدنا هذا الباب لكثرة فوائده ومنافعه. ولحاجة الناس إلى الوقوف على 
أيام السَّرور والحزن كي يعملوا في كل منهما بمقتضاهء ولذلك قد صئف أصحابنا رضي الله عنهم في 
خصوص هذا المطلب كتبا ورسائل. 

١‏ فمنها ما وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجبعيّ ‏ ره نقلاً من خط الشيخ قدّس الله روحهء 
قال: كتبته من ظهر كتاب بمشهد الكاظم غل بخزانته الشريفة : 

يوم سبعة عشر من شؤالء ردت الشمسء ويوم الرّابع عشر من ذي الحجة إملاك الزهراء عل , 
ويوم السّابع منه يوم الزينة» والتاسع منه ولد فيه عيسى غل » وذكر أن المعراج كان فيه» وفيه سد أبواب 
القوم وفتح باب أمير المؤمنين تققد » الثاني عشر منه آخا رسول الله هه علا وسن للاشهاد ثامن عشره يوم 
الغديرء وصيامه يعدل عمر الدُنياء وفيه قتل عشمانء وكان يوم الاثنين ويوم أحد وعشرين منه أنزلت توبة 
آدم» وهو يوم المباهلة» وروي أنه يوم البساط» ويوم أربعة وعشرين منه نام علي للا على الفراش» 
وروي أله يوم المباهلة» وروي يوم البساط يوم سبعة وعشرون منه» ويستحبٌ صوم يوم تسعة وعشرين من 
ذي الحجة آخر يوم من السنة؛ فصمه يشهد لك . 

وروي أن أؤل المحرّم أدخل إدريس الجئّة وعاشره ولد موسى بن عمران ويحيى بن زكريّاء ومريم ابنة 
عمران. 

التاسع من شهر ربيع الأول قيل ورد فيه صلاة ودعاء من أنفق فيه شيئاً غفر له ويستحبٌ فيه إطعام 
الإخوان؛ وتطييبهم والتوسعة في التّفقة» ولبس الجديد. والشكر والعبادةء وهو يوم نفي الهموم؛ وروي أنه 
ليس فيه صوم . 

رابع عشر شهر ربيع الأول مات يزيدء ويقال افتقد سنة أربع وستّين بعد قتل الحسين صلوات الله 
وسلامه عليه بثلاث سنين وشهور. 

وأربع لال التي يستحبٌ فيها كل سنة الضلاة والدُعاء أربع ليال: ليلة الفطرء وليلة الأضحىء وليلة 
التصف من شمبان. وأوّل ليلة رجبء ومن غير هذه الرواية ليلة رابع وعشرين من ذي الحجة ليلة الفراشء 
يستحبُ الشهر فيهاء والصّلاة والذعاءء وفي غير هذه الرّواية أيضاً استحباب إحيائها والصّلاة؛ ويسأل الله 
م60 
۲ - أقوال: سيجيء في كتاب الح في باب علل الحجّ وأفعاله من تفسير على بن إبراهيم بإسناده 
عن الصادق ته في طيْ حديث أن آدم أخرج من الجنئّة أوْل يوم من ذي القعدة وأن جبرئيل خرج به من 
مكة يوم التّروية وأمره أن يغتسل ويحرمء وأنّه لما كان يوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية بعينه» 
أخرجه جبرئيل اث إلى منى» فبات بهاء فلمًا أصبح أخرجه إلى عرفات إلى آخر أفعال الح(" . 
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)١(‏ لم نعثر على خط الشيخ محمد بن علي الجباعي هذا. (5) تفر القمي ج١‏ ص44. 
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۳ وروى الشيخ رضي الدّين علي أخو العلأمة في كتاب العدد القوّية عن مولانا الباقر نليه أن 
القائم فيه يخرج يوم السبت يوم عاشوراء اليوم الذي قتل فيه الحسين نوهو" . 

4 دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد جه أنْ علي علق سئل فقيل له: ما أفضل مناقبك يا 
أمير المؤمنين؟ فقال: أفضل مناقبي ما ليس لي فيه صنع» وذكر مناقب كثيرة قال فيها: فاد الله لما أنزل على 
رسوله براءة بعث بها أبا بكر إلى أهل مةء فلمًا خرج وفصل"' نزل جبرثيل فقال: يا محمّد لا يبلغ عنك 
إلا علىٌ. فدعاني رسول الله هه وأمرني أن أركب ناقته العضباء وأن ألحق أبا بكر فآخذها منه فلحقته. فقال: 
ما لی أسخط07) من الله ورسوله؟ قلت لا إلا أله نزل عليه جبرئيل فقال: لا يؤدّي عنه إل رجل منه. 

قال أبى عبد الله جعفر بن محمد يله : فأخذها منه ومضى حتّى وصل إلى مكّة فلمًا كان يوم النحر 
بعد الظهرء قام بها فقرأ «براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة 
أشهر؛ عشرين من ذي الحبّة؛ والمحرّم؛ وصفرء وشهر ربيع الأول وعشراً من شهر ربيع الآخرء وقال: لا 
يطوفنٌ بالبيت عريان» ولا عريانة» ولا مشركء آلا ومن كان له عهد عند رسول الله فك فمدته هذه الأربعة 
الأشهر وذكر الحديث بطوله0" . 

ه ثم اعلم أن الشيخ رضي الدّين علي بن يوسف بن المطهر الحلي أخا العلأمة أورد في كتاب العدد 
القويّة لدفع المخاوف اليوميّة الذي مر ذكره آنفاً سوانح كلّ يوم يوم وليلة ليلة من الشهور العربيّة حسب ما 
وقف عليه مما له ظرافة أو طرافة أو شرافة»؛ لكن قد أشرنا سابقاً إلى أنَا لم نقف منه إلأ على التصف 
الأخيرء ولذلك قد اقتصرنا هنا فيما ننقله عن كتابه على سوانح اليوم الخامس عشر من الشهر إلى آخره 
ملخّصاً. ولم نذكر منه سوانح الأيام السابقة عليه. 

فال قدّس سره في الكتاب المذكور في سوانح اليوم الخامس عشر: 

في تاريخ المفيد يوم النصف من شهر رمضان لثمانية عشر شهراً من الهجرة سنة بدر كان مولد سيّدنا 
أبي محمّد الحسن بن علي 824ة » وفي كتاب دلائل الإمامة ولد أبو محمّد الحسن بن علي ## يرم 
النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة وفي كتاب الحبجّة ولد الحسن بن علي بلكتقة في شهر رمضان 
في سنة بدر سنة اثنتين بعد الهجرة وروي آله ولد في سنة ثلاث بالمدينة» وفي كتاب تحفة الظرفاء ولد في 
النصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة وكذا في كتاب الذخيرة وفي كتاب المجتبين في التسب ولد 
الحسن غ4 في شهر رمضان لثلاث من الهجرة بالمدينة قبل وقعة بدر بتسعة عشر يومأًء وفي كتاب التذكرة 
ولد الحسن بن علي #كتلة في النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة. 

وفيها كانت غزاة أحده وكان النبئ هله في ألف والمشركون في ثلاثة آلاف وقتل حمزة بن عبد 
المطلب رماه وحشيّ مولى جبير بن مطعم بحربة؛ وفي كتاب مواليد الأئمّة تل ولد مولانا الحسن نجه 


(1) العدد القوية ص15 اليوم الخامس عشر رقم الحديث .5١‏ 

(۲) فصل من البلد فصولاً: خرج منه. القاموس المحيط ج٤‏ ص٠٠.‏ 
(۳) في المصدر «أسخطه؛ بدل (أسخط؟. 

(4) في المصدر إضافة «ولا مشركة؟. 

)2( دعائم الإسلام ج۱ ص 710 وا٤٣.‏ 


(7) في المصدر «المجتبى بدل «المجتبين». 
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في شهر رمضان سنة بدر لسنتين' من الهجرة؛ وفي رواية سنة ثلاث وقيل يوم الثلاثاء النصف من شهر 
رمضان سنة ثلاث من الهجرة بالمدينةء في ملك يزدجرد بن شهريار . 

وفي تاريخ المفيد في النصف من جمادى الأولى من سنة ست وثلاثين من الهجرة كان فتح البصرة 
ونزول النصر من الله تعالى على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نلاه وفي كتاب التذكرة في هذه السّنة أظهر 
معاوية الخلافة وفيها بايع جارية بن قدامة السَعديّ لعليّ بالبصرةء وهرب منها عبد الله بن عامر» وفيها لحق 
الزبير بمكة وكانت وقعة الجمل الحريبة يوم الخميس لخمس خلون من جمادى الآخرة» فتل فيها طلحة . 

وفي هذه السنة صالح معاوية الرُوم على مال حمله إليهم لشغله بحرب علي تيو . 

وفي تاريخ المفيد في النصف من جمادى الأولى من سنة ست وثلائين من الهجرة كان مولد سيّدنا أبي 
محمد عليّ بن الحسين زين العابدين نلا وهو يوم شريف عظيم البركة يستحبٌ فيه الصيّام والتطؤع 
بالخيرات» وفي كتاب الدّر ولد بالمدينة سنة ثمان وثلاثين من الهجرة» وكذا في كتاب مواليد الأئمة قبل وفاة 
جذه أمير المؤمنين غلب بسنتينء وفي رواية أخرى بست سنين»ء وفي كتاب الذخيرة: مولده سنة ست 
وثلاثين وقيل ثمان وثلاثين» وفي كتاب الإرشاد كان مولد علي بن الحسين غل [بالمدينة سنة ثمان 
وثلاثين] من الهجرة وكذا في كتاب الحسجّة؛ وفي كتاب المصباح مولده في النصف من جمادي الأولى 
سنة ست وثلائين29 وقيل: ولد يوم الخميس ثامن شعبان وقيل: سابعه سنة ثمان وثلاثين بالمدينة في خلافة 
جدّه أمير المؤمنين غ وفي كتاب التذكرة ولد علي بن الحسين زين العابدين نال سنة ثمان وثلاثين» 
وفيها كان قتل محمد بن أبي بكر بمصر(” . 

انتهى كلامه ملخصاً في أحوال هذا اليوم ولم بورد شيئاً من سوانح اليوم السَادس عشر» وقال في 
أحوال اليوم السابع عشر: 

في تاريخ المفيد: وفي السَابع عشر من شهر ربيع الأؤل عند طلوع الفجر من يوم الجمعة في عام 
الفيل ولد سيّدنا ومولانا رسول الله 5ه وهو يوم شريف عظيم البركةء يستحبٌ صيامه والصدقة فيه والتطوع 
بالخيرات. وإدخال المسارٌ على أهل الإيمان. 

وفي كتاب أسماء حجج الله : ولد رسول الله هك سابع عشرة ليلة من شهر ربيع الأول في عام الفيل» 
وفي كتاب المصباح وفي اليوم السَابع عشر من شهر ربيع الأول عند طلوع الفجر من يوم الجمعة في عام 
الفيل كان مولد سيّدنا رسول الله ا . 

وفي كتاب الحجّة ولد رسول الله ه لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول في عام الفيل يوم 
الجمعة مع الزّوال وروي أيضاً عند طلوع الفجر قبل أن يبعث بأربعين سنة وحملت به أمّه في أيام التشريق 


)١(‏ في المصدر «لسنة النتين» بدل «لستين؛. 
(۲) العدد القوية ص۲۸ رقم .٠١ . ٩‏ 

(۳) في المصدر بالخربية» بدل «الحربية». 
(4) العدد القرية ص07 284 رقم ٠١‏ 50. 
(0) من المصدر. 

)١(‏ المصباح المتهجد ص۷۹۲. 

(۷) العدد القرية ص٥٠‏ رقم 51 1لا. 
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عند الجمرة الوسطىء وفي كتاب الذر: الصّحيح أله ولد ناتيا عند طلوع الفجر من يوم الجمعة السَابع 
عشر من ربيع الأول بعد خمس وخمسين يوماً من هلاك أصحاب الفيل. 

وقال العامّة: يوم الاثنين الّامن أو العاشر من ربيع الأول لسبع بقين من ملك أنوشروان ويقال: في ملك 
هرمز بن أنوشيروان» وذكر الطبري أن مولده كان في الاثنين وأربعين سنة من ملك أنوشيروان وهو الضَحيح» 
لقوله نايل : «ولدثُ في زمن الملك العادل أنوشيروان» ووافق من شهر الرُوم العشرين من شباط . 

وفي كتاب مواليد الأئمة نها ولد النبي ك لثلاث عشرة بقيت من شهر ربيع الأول في عام الفيل يوم 
الجمعة مع الرّوال» وروي عند طلوع الفجر قبل المبعث بأربعين سنة وحملت به أمْه في أيَام التشريق عند 
الجمرة الوسطى» وقيل ولد يوم الاثنين آخر النهار ثالث عشر ربيع الأول سنة ثمان وتسعمائة للاسكندر في 
شعي أبن طالب ف غلك اتوشيروان!. 

وفي كتاب المناقب: ولد مولانا جعفر بن محمد الصادق نهل بالمدينة يوم الجمعة عند طلوع المجر 
ويقال يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول سئة ثلاث وثمانينء وقالوا سنة ست وثمانين» 
وفي كتاب الكافي: ولد سنة ثلاث وثمانين وكذا في كتاب الإرشادء وكذا في كتاب عتيق» وكذا في كتاب 
مواليد الأئمّة وكذا في كتاب الذر"ء وقيل يوم الاثنين سابع عشر ربيع الأول سنة ثلاث وثمانين بالمديئة» 
وفي ولاية عبد الملك بن مروان. 

وقال قذس سره في سوانح اليوم النّامن عشر من الشّهر أله قصّة غدير حم كانت في اليوم القامن عشر 
من ذي الحجة» ؤهو يوم عيد الغدير وفيه نصب رسول الله # عليّاً بالخلافةء وفي الثامن عشر من ذي 
الحجّة أيضاً من خمس وثلائين من الهجرة» قتل عثمان بن عفان بن الحكم بن أبي العاص بن عبد شمس بن 
عبد مناف بن قصيّ الأمويّ وهو أوّل خلفاء بني أميّة» وفي هذا اليوم بعينه بايع الناس أمير المؤمنين جلو 
صلوات الله عليه بعد عثمان ورجع الأمر إليه في الظاهر والباطن» واتّفقت الكافة عليه طوعاً بالاختيار. 

وفي هذا اليوم فلج موسى على الشحرة وأخزى الله عر وجل فرعون وجنوده من أهل الكفر والضلالء 
وفيه نبا الله تعالى إبراهيم ناث من الثارء وجعلها برداً وسلاماً كما نطق به القرآن» وفيه نصب موسى بن 
عمران تال وصيّه يوشع بن نونء ونطق بفضله على رؤوس الأشهاد» وفيه أظهر عيسى وصيّه شمعون 
الصّفا وفبه أشهد سليمان بن داود لهو سائر رعيّته على استخلاف آصف وصيَه» ودل على فضله بالآبات 
والبيّنات» وهو يوم كثير البركات 0" . 

وذكر ابن عبد البرّ في الاستيعاب أن عثمان بويع يوم السبّت غرة المحرم سنة أربع وعشرين بعد دفن 
عمر بن الخطاب بثلاثة أيام» وقتل بالمدينة يوم الجمعة لثمان عشرة أو سبع عشرة خلت من ذي الحجة سنة 
خمس وثلاثين من الهجرة وقيل في وسط أيام التشريقء وقيل: قتل على رأس أحد عشر سنة وأحد عشر 
شهراً واثنين وعشرين يوماً من قتل عمر بن الخطاب» وعلى رأس خمس وعشرين سنة من متوفى رسول الله 


2( العدد القرية ص١٠١‏ رقم ۷ .٠١‏ 

(۲) العدد القرية ص١١١‏ رقم ١517‏ ملخصاً. 
(*) العدد القوية ص۹۷٠‏ رقم 37. 

.54 العدد القرية ص48١ رقم‎ )٤( 

(5) العدد القرية ص۲۰۰ رقم ۲۰ .٠۲‏ 


16 


جه (معنى النبوة وعلة بعثة الأنبياء وبيان عددهم وأصنافهم) 


النجم :151 رانه أهلك مادا الأولى * وثمود فما أبقى * وقوم نوح من قبل نّم كانوا هم أظلم وأطفى * 
وا مؤتفكة أهوى * فغشّها ما غشّى» ٥٤_٠١‏ . 

الحديد 2617 «لقد أرسلنا رسلنا بالبيّنات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط» ۲١‏ . 

«وقال تعالى؛ : ظولقد أرسلنا نوحاً و إبراهيم وجعلنا في ذرَينها النبوّة والكتاب فمنهم مهتد وكثيرٌ منهم فاسقون» 
ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى أبن مريم © 717-77 . 

المجادلة ٠٠۸١‏ كتب الله لأغلبنَ آنا ورسلي إن الله قويّ عزبز) 7١‏ . 

الحاقة 219 إوجاء فرعون ومن قبله والمؤنفكات بالخاطئة * فعصوا رسول رهم فأخذهم أخذةٌ رابية6 ٠١-4‏ . 

امن 0177 عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً * إلا من ارنضى من رسول فَإنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه 
رصداً * ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رتّهم وأحاط بها لديم وأحصى كل شيء عدداً) 58-177 . 

البروج 859 هل أتيك حديث الجنود # فرعون وثمود) ۱۸-١۱۷‏ . 

الفجر «86) أل تر كيف فعل ربك بماد * إرم ذات العماد * التي لم يخلق مثلها في البلاد # وثمود الذين جابوا 
الصخر بالواد * وقرعون ذي الأوتاد * الّذين طغوا ني البلاد * فأكثروا فيها الفساد * فصب عليهم ربك سوط 
عذاب 18-786 5 

تفسير: قال الطبرميئٌ «رحمه الله» في قوله تعالى : «وقالوا كونوا هوداً# : أي قالت اليهود كونوا هوداًء وقالت 
النصارى كونوا نصارى بل ملة إبراهيم» أي بل نتّبع دين إبراهيم (والأسباط) أي يوسف وإخوته بنو يعقوب» 
ولد كل واحد منهم أمّة من التاس» فسمّوا بالأسباط » وذكروا أسماء الاثني عشر: يوسف» وابن يامين'ء وروبيل 
ویہودا» وشمعون» ولاوي» ودون"» وقهاب› ويشجر» وتفتالي"ء وجاد(1) وأسر (), 

قال كثيرٌ من المفسّرين : إتّهم كانوا آنبياءء والّذي يقتضي مذهبنا آنهم لم يكونوا أنبياء بأجمعهم لعدم عصمتهم نا 
فعلوا بيوسف . وقوله : وما أنزل إليهم» لا يدل على آنہم كانوا أنبياة» لأ الإنزال يجوز أن يكون على بعضهم» 
ويحتمل أن يكون مثل قوله : وما أنزل إلينا) وإن كان المنزل على النب (ص) خاصّة. لكنّ المسلمين لا كانوا 
مأمورين بها فيه أضيف الإنزال إليهم . 

وقد روى العيائي : عن حنان بن سدير» عن أبيه» عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: أوكان ولد يعقوب أنبياء؟ 
قال: لاء ولكنهم كانوا أسباطاً أولاد الأنبياء. ولم يكونوا فارقوا الدنيا إل سعداء» تابوا وتذكروا ما صنعوا $ لا نفرّق 
بين أحد منهم » أي بأن نؤمن ببعضهم ونكفر ببعض» کا فعله اليهود والنصارى #ونحن له أي لما تقدّم ذكره أو 
لله مسلمون) خاضعون بالطاعةء مذعنون بالعبوديّة ني شقاق» أي في خلاف. وقشريب منه ماروي عن 


(1) في المصدر: فسموا الاسباط . وبه قال السدي والربيع وحمد بن إسحاق وذكر أسهاء الاثنى عشر بوسف وبنيامين وزابالون . 
(۲) «وانه في نسخة وكذا في المصدر: وإن. 

(*) في المصدر: نفتالي . 

(؛) كذا في «أ» والمصدر وني «طه: حاد. 

(۵) في ١‏ : واشر ويروى بالون . 
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ج ٩‏ - باب ما تعلق بسوانج شهور السنة العربية وما شاكلها ۷ 





لدء وقيل: فتل يوم الجمعة لشمان ليال خلت من ذي الحجة يوم التروية سنة خمس وثلائين» وقيل: فتل 
يوم الجمعة لليلتينء بقيتا من ذي الحجّجة» وحاصروه ثمانية9) وأربعين يومأء وقيل: حاصروه شهرين 
وعشرين يوم . 

وقال ‏ رحمه الله - : في سوانح اليوم التاسع عشر من الشهر: وفي ليلة تسع عشرة من شهر رمضان 
يكتب وفد الحاجء ويستحبٌ فيها الغسل وفي ليلة الأربعاء تاسع عشر شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة 
ضرب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تي . 

وقال ‏ رحمه الله في سوانح اليوم العشرين من الشهر وفي اليوم العشرين من رمضان سنة ثمان من 
الهجرة كان فتح مككةء وهو عيد أهل الاسلام؛ ومسرّة بنصرة الله تعالى نبيّه» وإنجاز له ما وعده من الإبانة 
عن حقّهء وإبطال عدوّهء ويستحبٌ فيه التطوّع بالخيرات» ومواصلة ذكر الله تعالى» والشّكر له على جليل 
الانعام 0 . 


رفي اليوم العشرين من صفر سنة إحدى وستين أو اثنتين - على اختلاف الرّواية في قتل مولانا الحسين 
ف ۔ كان رجوع حرم مولانا أبي عبد الله من الشّام إلى مدينة الرسول» وهو اليوم الذي ورد فيه جابر بن 
عبد الله بن حرام الأنصاري صاحب رسول الله هه ورضي عنه وأرضاه من المدينة إلى كربلاء لزيارة قبر 
الحسين هد وكان أوّل من زاره من الئاس" . 

وفي تاريخ المفيد: وفي اليوم العشرين من جمادى الآخرة سنة النتين من المبعث كان مولد السيّدة 
الزّهراء فاطمة ثلا . وهو يوم شريف متجدد فيه سرور المؤمنين» ويستحبٌ فيه انطع بالخيرات» والصّدفة 
على المساكين» وكذا في كتاب المصباحء وفي رواية أخرى سنة خمس من المبعث» والجمهور يرون أنْ 
مولدها قبل المبعث بخمس سنين وفي الذّر أن فاطمة ولدت بعدما أظهر الله نبوّة أبيها بخمس سنين. وقريش 
تبني البيت» وروي أنّها ولدت يتك في جمادى الآخرة يوم العشرين منه سنة خمس وأربعين من مولد النبي 
وء وفي المناقب روي أن فاطمة ولدت بمكة بعد المبعث بخمس سنين» وبعد الإسراء بثلاث سنين في 
العشر من جمادى الآخرة» وولدت الحسن غات ولها اثنتي عشرة سنة» وقيل إحدى عشرة سنة بعد 
الهجرة؛ وكان بين ولادتها بالحسن وبين حملها بالحسين ن خمسون يوماً وروي أنْها ولدت بعد خمس 
سنين من ظهور الرّسالة ونزول الوحي 9 , 


وقال ‏ رحمه الله . في سوائح اليوم الحادي والعشرين من الشهر: وفي ليلة إحدى وعشرين من رمضان 
قبل الهجرة بستة أشهر كان الإسراء برسول الله # وقيل: في السّابع عشر من شهر رمضان ليلة السَبت» 


)١(‏ في المصدر «تسعة؛ بدل «ثمانية». 

(۲) العدد القوية ص۲۰۱ ذيل رقم ۲۳. 

(۳) العدد القوية ص۲۱۸ رقم 5. 

.٠١ العدد القوية ص۹٠۲ رقم‎ )٤( 

.١١ العدد القوية ص4١" رقم‎ )٥( 

»( مصباح المتمجد ص"۷۹. 

(۷) العدد القوية ص۲۱۹ ۔ ۲۲۰ رقم 11 .٠١‏ 
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4 كتاب أعمال السنين والشهور والايام ج٤‏ 





وقيل ليلة الاثنين من شهر ربيع الأوّل بعد النبؤة بسنتين'ء وفي ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان رفع 
عيسى ابن مریم» وقبض7") موسى بن عمران» وفي مثلها قبض وصيّه يوشع بن نون" . 

وفي الإرشاد أن ليلة الاربعاء لتسع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة ضرب ابن 
ملجم لعنه الله أمير المؤمنين تيل بالشيفء. وقبض قبل الفجر ليلة الجمعة حادي وعشرين رمضان» سنة 
أربعين» وفي كتاب الدّخبرة: جرح لتسع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة أربعين وتوفي ن في ليلة 
الثاني والعشرين منه» وفي كتاب الحجة فقتل في شهر رمضان لسبع بقين منه سنة أربعين من الهجرة؛ وفي 
التحفة في شهر رمضان سنة أربعين» وفي التذكرة حادي وعشرين شهر رمضان سنة أربعين» وفي الكافي ليلة 
الأحد حادي وعشرين شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة» وفي كتاب عتيق ليلة الأحد لسبع بقين من 
رمضان سنة أربعين» وفي مواليد الأثمّة ليلة الأحد لتسع بقين من شهر رمضانء وفي كتاب أسماء حجج الله 
قبض في إحدى وعشرين ليلة من رمضان في عام الأربعين وفي تاريخ المفيد: وفي ليلة إحدى وعشرين من 
رمضان سنة أربعين من الهجرة وفاة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه» وقيل يوم 
الاثنين لتسع عشرة من رمضان سنة إحدى وأربعين بالكوفة» ودفن بالغريّ وعمره غل ثلاث وستون سنةء 
وقيل: قتل غ4 في شهر رمضان لتسع مضين منه» وقيل لتسع بقين منه ليلة الأحد سنة أربعين من 
الهجرة). 

وقال أيضاً: واختلف فى الليلة الى استشهد فيها على نهل أحدها آخر الليلة السابعة عشرة من شهر 
رمضان» صبيحة الجمعة بمسجد الكوفة الجامع قاله ابن عباسء الثاني ليلة إحدى وعشرين من رمضان فبقي 
الجمعة ثمٌ يوم السَبت. وتوفي ليلة الأحدء قاله مجاهد. والقالث أنه قتل في الليلة السابعة والعشرين من 
شهر رمضان» قاله الحسن البصري وهي ليلة القدرء وفيها عرج بعيسى ابن مريم؛ وفيها توفي بوشع بن 
نونء وهذا أشي . 

وقد كان وضع سور الحلة السَيفيَة حادي عشر من رمضان سنة خمسمائة وسئة إحدى وخمسمائة 
نزل سيف الدولة صدقة بن منصور بن علي بن دبيس وسنة ثلاث وتسعين وأربعمائة عمّر أرض الحلة وهي 
آجام» ووضع الأساس للذار والأبواب» سنة خمس وتسعين وأربعمائة» وحفر الخندق حول الحلة سنة ثمان 
وتسعين وأربعمائة ووضع الكشك ولده دبيس بعد وفاته» وتولى بعده ولده علي وانقرض ملكهم على يد 
علىَء ولهذا يقولون إن أول ملك بني دبيس على وآخره على» . 


وفي ليلة إحدى وعشرين من المحرّم ليلة الخميس سنة ثلاث من الهجرة كان نقل فاطمة بنت رسول 


.5 العدد القوية ص٤۲۳ رقم‎ )١( 

(۲) في المصدر «رقبض فيها من رمضان» بدل ١وقبض؛.‏ 
(۳) العدد القوية ص٣۲۳‏ رقم ۷. 

)٤(‏ العدد القوية ص٣۲۳‏ ۔ ۲۳۹ الرقم 4 5 ملخصاً. 
() العدد القوبة ص۲۲۱ ۔ ۲٤۲۲‏ الرقم 1۹. 

)١(‏ في المصدر «عشرين» بدل «عشر من». 

(۷) العدد القوية ص ه0١‏ رقم .۷١‏ 


ج ٤‏ 4 باب ما يتعلق بسواتح شهور السنة العربية نوما شاكلها هل 


الله 9ه إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه وزفافها إليه» ولها يومئذ نسب عشرة سنةء وروي تسح سنین. 

وأقول: قد روى الكليني في الكافي أيضاً في طيَ بعض الأخبار أن جرح علي لث في الليلة الإحدى 
والعشرين من شهر رمضانء وشهادته في الليلة الثالئة والعشرين» والظّاهر أن هذا الخبر وما يشبهه من 
الأقوال أيضاً من مرويّات العامة أو قد صدر عنهم ت تقيّة كما أوضحناه في مجلد أحواله صلوات الله 
عليه من هذا الكتاب» وبيّناه في كتاب جلاء العيون أيضاً بالفارسيّة . 

ثم إن صاحب العدد ‏ رحمه الله لم يورد من سوانح اليوم الثاني والعشرين من الشهر شيئاً فيه» 
وقال في سوانح اليوم الثالث والعشرين: وفي ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضانء انول الله تعالى على 
نبيّه الذكر» ويستحبٌ فيها الغسل وهي آخر ليالي القدرء وفيه فضل كثير ويستحبٌ فيها قراءة الرُوم 
والعنكبوت وقراءة إا أنزلناه في ليلة القدر ألف مرّة2©0؛ وفي الثالث والعشرين من ذي القعدة كانت وفاة 
مولانا أبي الحسن علي بن موسى الرّضا غلك ٠‏ وفي الإرشاد في صفر سنة ثلاث ومائتين» وكذا في 
كتاب الكافي» وكذا في كتاب الذرء وكذا في كتاب عتيق؛ وفي كتاب مواليد الأئمة في عام اثنتين 
ومائتين من سني الهجرة وفي كتاب المناقب يوم الجمعة لسبع بقين من رمضان سنة النتين ومائتين وقيل 
سنة ثلاث وفي الذر يوم الجمعة غرّة رمضان سنة النتين ومائتين بالسمٌ في العنب في زمن المأمون بطوس 
في سناباة 9 . 

وقال ‏ رحمه الله في سوانح اليوم الرّابع والعشرين من الشهر: وفي اليوم الرّابع والعشرين من ذي 
الحبجة من سنة [تسع من الهجرة] بأهل رسول الله ه بعلي والحسن والحسين وفاطمة تق نصارى نجران 
وجاء بذكر المباهلة به وبزوجته وولديه تا محكم القرآنء وروي أن المباهلة في اليوم الخامس والعشرين 
من ذي الحبة وفي الرّابع والعشرين تصدّق أمير المؤمنين تيه بالخاتم وهو راكع فنزلت ولايته في القرآنء 
وفي كتاب الكافي أنزل القرآن لأربع وعشرين ليلة من شهر رمضان2»29. 

وقال ‏ رحمه الله - في سواذ نح اليوم الخامس والعشرين من الشهر: وفي الخامس والعشرين من ذي 
القعدة نزلت الكعبة وهو أوّل رحمة نزلت. وفيه دحا الله تعالى الأرض من تحت الكعبة» يستحبٌ صومه. 


وفي ليلة الخامس والعشرين من ذي الحبجة سنة [ ...... تصدّق أمير المؤمئين نإ وفاطمة على 
المسكين واليتيم والأسير بثلاثة أقراص كانت قوتهما من الشعيرء وآثراهم على أنفسهماء وواصلا الصّيام 
وفي الخامس والعشرين من ذي الحججة سنة [ ٠.‏ نزلت في أمير المؤمنين وفاطمة والحسن 


والحسين ليلد هل أبى على الإنسان 9 . 
وفي تاريخ المفيد في اليوم الخامس والعشرين من المحرّم سنة أربع وتسعين كانت وفاة مولانا الامام 


.۷١ رقم‎ 76١ العدد القرية ص‎ )١( 

(۲) العدد القرية ص٥۲۷‏ رقم 1. 

(۳) العدد القوية ص٥۲۷‏ رقم 7 ٠١‏ ملخصاً مع اختلاف. 
(4) العدد القرية ص۷٠۳‏ رفم 4 ٠١‏ 

(5) فى المصدر هنا بياض. 

»( فى المصدر هنا بياض . 

(۷) العدد القوية ص١٠۳‏ رقم ۸. 
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3-5 كتاب أعمال السنين والشهور والأيام جع 


التجاد زين العابدين أبي محمّد وأبي الحسن علي بن الحسين صلوات الله عليهماء وفي كتاب تذكرة 
الخواص توفي سنة أربع وتسعين» ذكره ابن عساكر. أو سنة اثنتين وتسعين» قاله أبو نعيم» أو سنة خمس 
وتسعين والأوّل أصح» لأنها تسمّى سنة الفقهاء #الخثرة من ا من ا ركان عان يبيد التقهاء 
ماري ارولف اتان الان بجت سحي بن اللي خرو ين لزنيو وسعيةا دن عر وعامّة فقهاء 
المدينة'2» وفي كتاب الكافي والإرشاد والدّر: توفي في المحرّم سنة خمس وسبعين" في الهجرة وقيل 
توفي عليه يومالسبت ثامن عش المحرم سنة خمس وسبعين سنه الوليد بن عبد الملك بن مروان9 . 

وقال قدس الله روحه في سوانح اليوم السادس والعشرين من الشهر: وفي اليوم السّادس والعشرين من 
ذي الحبجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة طعن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العرّى بن رياح بن عبد الله 
بن قرط بن رزاح؛ بن كعب القرشي العدوي أبو حفص قال سعيد بن المسيّب: قنل أبو لؤلؤ عمر بن 
الخطاب وطعن منه اثني عشر رجلاً فمات منهم سنّة فرمى عليه رجل من أهل العراق برنساً ثمْ برك عليه 
فلمًا رأى آنه لا يستطيع أن يتحر وجا بنفسه فقتلها . 

أقول :20 وقال جماعة: إل قتل عمر بن الخطاب قد كان في اليوم الثاسع من شهر ربيع الأول والناس 
يسمّونه ب «عيد بابا شجاع الدين» وقد مرّ القول فيه مشروحا في كتاب الفتن. 

وقال ‏ رحمه الله - في سوانح اليوم السابع والعشرين: وهو يوم المبعث؛ روي عن ابن عبّاس وأنس 
بن مالك أنْهما فالا أوحى الله عزْ وجل إلى النبيّ #ه يوم الائنين الشابع والعشرين من رجب وله أربعون 
سنةء وقال ابن مسعود: أحد وأربعون سنةء وقيل: بعث في شهر رمضان لقوله تعالى: #شهر رمضان الذي 
أنزل فيه القرآن) أي ابتداء إنزاله الاب عشرء أو القامن عشر9؟. 

وفي السَابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة كانت وفاة أبي بكر عبد الله بن 
عثمان أبي قحافة بن عمرو الثيمي بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن لؤي بن غالب بن فهر بن النْضرء 
ويسمى قريشاً فكل من ولده التضر فهو قرشي ومن لم يلده فليس بقرشت0©». 

وقال ‏ رحمه الله - في سوانح اليوم الثامن والعشرين من الشهر : في تاريخ المفيد ولليلتين بقيتا من شهر 
صفر سنة سبع وأربعين من الهجرة كانت وفاة مولانا السيد الامام الشبط أبي محمّد الحسن بن علي بن أبي 
طالب صلوات الله عليهماء وفي الارشاد والمصباح في صفر سنة خمسين من الهجرة» وفي كتاب الكافي 
روي في صفر في آخره سنة تسع وأربعين» وكذا في كتاب الذرء وقيل: يوم الخميس من ربيع الأول سنة 
إحدى وخمسين» وفي كتاب الاستيعاب اختلف في وقت وفاته فقيل مات سنة تسع وأربعين» وقيل في ربيع 


٠١ . 5 المد القرية ص٣٠۳ رقم‎ )١( 
, في المصدر «تسعين». بدل 9سبعين؟‎ )۲( 
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الأؤل سنة خمسين بعد ما مضى من خلافة معاوية عشر سنين» وقيل: بل مات سنة إحدى وخمسين» ودفن 
بدار أبيه ببقيع الغرقد . 

هذا آخر ما التقطناه من النصف الآخر من كتاب العدد القويّة للشيخ رضي الدين علي أخي العلامة. 

وأقول: سوان نح أيام الشهور العربيّة والفارسيّة كثيرة جدّاء وأكثرها مذكورة في أبواب هذا الجزء وكل 
في محلّهء وقد سبق بعضها في مجلّدات القصص والنبوّة والامامة والفتنء وأحوال الأئمة يني والمزار 
وغيرهاء وأصحاب التقويم أيضاً يذكرون كثيراً منها في صفحات تقاريمهم» في كل سنة ولعلّ فيما أوردناه 0/1 
هنا كفاية لما قصدناه؛ إن شاء الله تعالى» ولعل من عثر على النصف الأول من كتاب العدد المشار إليه» 
وجد كثيراً مما يتعلق بسوانح أيام الشهر من آله إلى اليوم الخامس عشر منه. والله الموقق. 
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أبواب 
ما يتعلق بشهر شوال من الأدعية والأعمال وغيرها 


52000068 
باب عمل أول ليلة منه وهي ليلة عيد الفطر 
أقول: قد ذكرنا استحباب غسل هذه الليلة مع بعض أعمالها في كتاب الطهارة والصلاة وفي كتاب 
الزكاة والصيّام وكتاب الدُعاء وكتاب المزار أيضاً فارجع إليها. 


ت 
باب عمل أول يوم من هذا الشهر وهو يوم عيدالفطر 

أقول: قد أوردنا أكثر أعمال هذا اليوم في كتاب الطهارة؛ وكتاب الصلاة وكتاب الذعاء» وكتاب 
الزكاة» وكتاب الصيّامء وكتاب الح وكتاب المزار وغيرها أيضاًء ولنورد هنا ما يصلح في هذا المقام إن 
شاء الله تعالى» واعلم أن الأعمال المستحبّة في أوّل كل شهر قد سبقت في باب أول هذا الجزءء فتذكر. 

[ - لد: من الدّعاء بعد صلاة العيد: الله إن توجهت إليك بمحند هه أمامي. وعليَّ من خلفي 
وآئمٽي عن يميني وشمالي» > أستتر بهم من عذابك وسخطك وأتقرّب إليك زلفى لا أجد أحداً أقرب إليك 
منهم فهم أئمْتي فآمن بهم خوفي من عذابك وسخطك» وأدخلني برحمتك الجنّة في عبادك الصالحين» 
أصبحت بالله مؤمناً موقناً مخلصاً على دين محمّد هك وسنته» وعلى دين علي وسئته؛ وعلى دين الأوصياء 
وستتهم» آمنت بسرّهم وعلائيتهم؛ وأرغب إلى الله تعالى فيما رغبوا فيه» وأعوذ بالله من شر ما استعاذوا 
منهء ولا حول ولا قوّة ولا منعة إلا بالله العليّ العظيم» توكلت على اله حسبي اللهء ومن يتوكل على الله 
فهو حسبه . 

اللَّهمْ إنِي أريدك فأردني» وأطلب ما عندك فيسّره ليء اللَّهِمْ إنك قلت في محكم كتابك المنزل 
وقولك الحقّء ووعدك الصدقء «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هدى للناس)' فعظمت شهر 
رمضان بما أنزلت فيه من القرآن الكريم وخصضته بأن جعلت فيه ليلة القدرء اللّهمّ وقد انقضت أيامه 
ولياليه» وقد صرت منه إلى ما أنت أعلم به مليء فأسألك يا إلهي بما سألك به ملائكتك المقرّبون وأنبياؤك 
المرسلونء ماده اعالحرة لاماي فلي جا O N‏ كل يا مقر EE‏ 
وتتفضل علي بتضعيف عملي وقبول تقرّبي وقرباتي» واستجابة دعائي وهب لي من : لدنك رحمة وأعتق 
رقبتي من النار وآمئي يوم الخوف من كل الفزع ومن كل هول أعددته ليوم القيامةء أعوذ بحرمة وجهك 
الكريم وبحرمة نيك كه وبحرمة الأوصياء نَبِيدير أن يتصرّم هذا اليوم ولك قبلي تبعة تريد أن تؤاخذني بها أو 
خطيئة تريد أن تقتضها مني لم تغفرها لي. 

أسألك بحرمة وجهك الكريم يا لا إله إلأ أنت أن ترضى عليء وإن كنت رضيت علي فزد فيما بقي 
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من عمري رضاًء وإن كنت لم ترض عنّي فمن الآن فارض علي يا سيّدي ومولاي الساعة الساعة الساعة 
واجعلني في هذه الساعة وفي هذا اليوم وفي هذا المجلس من عتقائك من النار عتقاً لا رق بعده. 

اللّهمْ إي أسألك بحرمة وجهك الكريم أن تجعل يومي هذا خير يوم عبدتك فيه منذ أسكتتني الأرض› 
أعظمه أجراً وأعمّه نعمة وعافيةء وأوسعه رزقاً وأبتله عتقاً من النار وأوجبه مغفرة وأكمله رضواتاً وأقربه إلى 
ما تحبٌ وترضى . 

اللّهمْ لا تجعله آخر شهر رمضان صمته لك وارزقني العود فيه ثمْ العود فيه حتّى ترضى ويرضى کل 
من له) قبلي تبعة» ولا تخرجني من الدُّنيا إلأ وأنت عي راض. 

الْهمْ اجعلني من حساج بيتك الحرام» في هذا العام وفي كل عام المبرور حسمهم؛ المشكور سعيهم. 
المغفور ذنبهم. المستجاب دعاؤهمء المحفوظين في أنفسهم وأديانهم وأموالهم وذراريهم؛ وجميع ما 
أنعمت به عليهم . 

الله اقلبني من مجلسي هذاء وفي يومي هذاء وفي ساعتي هذه مفلحاً منجحا مستجاباً دعائي» 
مرحوماً صوتي» مغفوراً ذنبي. 

الهم واجعل فيما شئت وأردت وقضيت وحتمت وأنفذت وقدّرت أن تطيل عمريء وأن تقوّي 
ضعفي» وتجبر فاقتي» وأن تعر ذلّي وتونس وحشتي» وأن نكثر قلتي وأن تدز رزقي» في عافية ويسر 
وخفض عيشي» وتكفيني كل ما أهمّني من أمر دنياي وآخرتي» ولا تكلني إلى نفسي فأعجز عنهاء ولا إلى 
الناس فيرفضوني» وعافني في بدني وديني وأهلي وولدي وأهل مؤدتي وجيراني وإخواني وذريتي» وأن تمن 
علي بالآمن أبداً ما أبقيتني توججّهت إليك بمحمد وآل محمّد هه وقدمتهم إليك أمامي وأمام حاجتي وطلبتي 
وتضرّعي ومسألتي فاجعلني بهم عندك وجيهاً في الدّنيا والآخرةء فإلك مننت علي بمعرفتهم فاختم لي بهذه 
السعادة إنك على كل شيء قدير فاك ولتي ومولاي وسيّدي وربّي وإلهي وثقتي ورجائي» ومعدن مسألتي» 
وموضع شكواي ومنتهى رغبتي ومناي فلا تخيَبن عليك رجائي يا سيّدي ومولاي» فلا تبطلن عملي وطمعي 
ورجائي لديك يا إلهي ومسألتي واختم لي بالسعادة والسلامة والاسلام والأمن والإيمانء والمغفرة 
والرضوان» والشهادة والحفظء يا منزولاً به كلّ حاجةء يا الله يا الله يا الله أنت لكل حاجة فتول عافيتهاء ولا 
تسلّط علينا أحداً من خلقك بشيء لا طاقة لنا به من أمر الدّنياء وفرّغنا لأمر الآخرة يا ذا الجلال والإكرام؛ 
وصلّ على محمّد وآل محمّد وبارك على محمّد وآل محمّد وسم على محمّد وآل محمّد» كأفضل ما صلّيت 
وباركت وترحمّت وسلمت وتحئنت ومننت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنك حميد مجيد . 

دعاء آخر: 

3 - قل: الدّعاء بعد صلاة العيد](”: اللّهمْ إِني سألتك أن ترزقني صيام شهر رمضان وأن تحسن 
معونتي عليه وأنْ تبلغني استتمامه وفطره وأن تمن علي في ذلك بعبادتك» وحسن معونتك» وتسهيل أسباب 
توفيقك فأجبتني وأحسنت معونتي عليه» وفعلت ذلك بي؛ وعرّفتني حسن صنيعك» وكريم إجابتك» فلك 


)١(‏ جاء في هامش المطبوعة «ما بين العلامتين أضفناء من المصدر وكان محله بياضا». 
(۲) البلد الأمين ص۲۲۱ .۲٤۳‏ 

(r)‏ من المصدر. 

)4( جاءت جملة «فأجبتني؛ في بعض نسخ المصدر. 
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الحمد على ما رزقتني من ذلك وعلى ما أعطيتني منه؛ اللَّهِمْ وهذا يوم عظّمت قدره وكرّمت حالهء 
وشرّفت حرمته» وجعلته عيداً للمسلمين وأمرت عبادك. أن يبرزوا لك فيهء لتومي كل نفس ما عملت 
وثواب ما قذمت» ولتفضّل على أهل النقص في العبادة» والتقصير في الاجتهاد في أداء الفريضة ممًا لا 
يملكه غيرك» ولا يقدر عليه سواكء اللّهِمْ وقد وافاك في هذا اليوم في هذا المقام من عمل لك عملا قلّ 
ذلك العمل أو كثر كلهم يطلب أجر ما عملء ويسأل الزيادة من فضلك في ثواب صومه لك وعبادته إياك 
على حسب ما قلت #يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شآن2©0»6. 

اللّهمْ وأنا عبدك العارف بما ألزمتني والمقرٌ بما أمرتني المعترف بنقص عملي والتقصير في اجتهادي, 
والمخل بفرضك علي» والثارك لما ضمنتٌُ لك على نفسيء اللهم وقد ضمنت فشبت صومي لك في أحوال 
الخطأ والعمدء والنسيان والذكر والحفظ بأشياء نطق بها لساني أو رأتها عيني وهوتها نفسي أو مال إليها 
هواي وأحبّها قلبي أو اشتهتها ررحي ١‏ أو بسطت إليها يدي» أو سعيت إليها برجلي من حلالك المباح بأمرك 
إلى حرامك المحظور بنهيك» اللّهمْ وکل ما كان مني محصى على غير مخل بقليل ولا كثير ولا صغير ولا 
كبير اللّهِمْ وقد برزت إليك وخلوت بك لأعترف لك بنقص عملي» وتقصيري فيما يلزمني» وأسألك العود 
علي بالمغفرة ة والعائدة الحسنة علي بأحسن رجائي وأفضل أملي وأكمل طمعي في رضوانك» الهم فصل 
على محمد وآل محمد واغفر لي كل نقص وکل تقصير وإساءة وکل تفريط وکل جهل وکل عمد وکل خطأ 
دخل علي في شهري هذا وفي صومي له وفي فرضك عليّ» وهبه لي وتصدّق به علي وتجاوز لي عنه يا 
غاية كل رغبة» ويا منتهى كل مسالة» وافلبني من وجهي هذا وقد عظمت فيه جائزتي؛ وأجزلت فيه عطيّتي 
وكرمت فيه حبائي وتفضلت علي بأفضل من رغبتي وأعظم من مسالتي يا لهي . 

يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الذي ليس كمثلك شيء. صل على محمد وآل محمد واغفر لي ذنوبي 
العمد منها والخطأ في هذا اليوم وفي هذه الساعةء يا ربَ كل شيء ووليّه افعل ذلك بي» وتب بمئتك 
وفضلك ورأفتك ورحمتك علي توبة نصوحاً لا أشقى بعدها أبداًء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله 
لك الأمثال العليا والأسماء الحسنى» أعوذ بك من السك بعد اليقين» ومن الكفر بعد الإيمان» يا إلهي اغفر 
لي٬‏ يا إلهي تفضّل علىٌ؛ يا إلهي تب عليٰ٬‏ يا ٳلهي ارحمني؛ يا لهي ارحم فقريء يا إلهي ارحم ڏُليء يا 5 
إلهي ارحم مسكنتي» يا إلهي ارحم عبرتي يا إلهي لا تخيّبني وأنا أدعوك ولا تعذبني وأنا أستغفرك. اللّهِمْ 
نك قلت لنبيّك عليه وآله السلام وما كان الله ليعذّبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون )0 
أستغفرك يا ربٌ وأتوب إليك» أستغفر الله أستغفر الله من جميع ذنوبي كلها ما تعمّدت منها وما أخطأت وما 
حفظت وما نسيت اللّْهمٌ إنك قلت لبيك عليه وآله الصلاة والسّلام : «وإذا سالك عبادي عني فإني قريب 
أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لملهم يرشدون74" اللّهمْ إني أدعوك كما أمرتني 
فاستجب لي كما وعدتني إلك لا تخلف الميعادء اللْهمْ صل على محمّد وآل محمد الأوصياء المرضيّين 
بأفضل صلواتك [وبارك عليهم بأفضل بركاتك وأدخلني في کل خير أدخلتهم فيه وأخرجني من کل سوء 
أخر جتهم منه» في ادنيا والآخرة يا أرحم الرّاحمين. 
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اللّهمٌ صل على محمد وآل محمد وأعتق رقب تې من الثار عتقاً بتلاً لا رق بعده أبداً ولا حرق بالئار» 
ولا ذل ولا وحشة ولا رعب ولا لوعة [ولا روعة](' ولا فزعة ولا رهبة بالنار» ومن عليّ بالجئّة بأفضل 
حظوظ أهلهاء وأشرف كراماتهم» وأجزل عطاياك لهم» وأفضل جوائزك إياهم وخير حبائك لهم الهم صلّ 
على محمّد وآل محمّد واقلبني من مجلسي هذا ومن مخرجي هذاء ولا تبق فيما بيني وبينك ولا فيما بيني 
وبين أحد من خلقك ذنباً إل غفرته ولا خطيئة إلا محوتهاء ولا عثرة إلا أقلتها ولا فاضحة إلا صفحت 


عنهاء ولا جريرة إلا خلّصت منهاء ولا سيئة إلا وهبتها لي» ولا كربة إلأ وقد خلّصتني منها وديناً إلا 


قضيته. ولا عائلة إلا أغنيتهاء ولا فاقة إل سددتهاء ولا عرياً إل كسوته. ولا مريضاً إلا شفيته» ولا سقيماً 


إلا داويته ولا هما إل فرّجته ولا غمّاً إل أذهبته» ولا خوفاً إلا آمنته» ولا عسراً إلا يسّرته ولا ضعفاً إلا 


قوّيته» ولا حاجة من حوائج ادنيا والآخرة إل قضيتها على أفضل الأمل وأحسن الرّجاء وأكمل المع إئك 
على كلّ شيء قدير. 

اللّهمْ إنك أمرتني بالدُعاء ودللتني عليه فسألتك ووعدتني الإجابة فتنجزت بوعدك؛ وأنت اا 
القول الوفيٌ العهد» اللّهمْ وقد قلت: «ادعوني استجب لک وقلت : #واسألوا الله من فضله) وقلت 
رمد انمسق لذي قرا بوجوو 5 زا الئر ٠‏ ردن ددرا ل جلك لعل على يعارل 
محمد وأعطني كل ما وعدتني وکل أمنّتي وکل سؤلي وکل همي وکل نهمتي وکل هواي وکل محنتي 
واجعل ذلك كله سائحا في جلالك ثابتا في طاعتك مترذدا في مرضاتك متصرفا فيما دعوت إليه غير 
مصروف منه قليلاً ولا كثيراً في شيء من معاصيك› ولا في مخالفة لأمرك. إله الحقّ رب العالمين. 

الهم وكما وفقتني لدعائك فصل على محمّد وآل محمد ووفق لي إجابتك إِنّك على كل شيء قديرء 
اللَّهمْ من تهيّأ أو تعبّأ أو أعدّ أو استعدٌ لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وجوائزه ونوافله وفضائله وعطاياه فإليك 
يا سيّدي كانت تهيئتي وتعبئتي وإعدادي» واستعدادي. رجاء رفدك وجوائزك وفواضلك ونوافلك وعطاياك 
وقد غدوت إلى عيد من أعياد أمَة نبتِك محمّد هه ولم آنك اليوم بعمل صالح أثق به قدّمته» ولا توججهت 
بمخلوق رجوته» ولكئي أنيتك خاضعاً مقراً بذنوبي. وإساءتي إلى نفسي ولا حجة لي ولا عذر لي» أتيتك 
أرجو أعظم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين» وأنت الذي غفرت لهم عظيم جرمهم» ولم يمنعك طول 
عكوفهم على عظيم جرمهمء أن عدت عليهم بالرّحمة فيا من رحمته واسعة» وفضله عظيم؛ > يا عظيم يا 
عظيم يا عظيم. يا كريم يا كريم يا کریم» صل على محمد وآل محمّد. وعلااغلي بربحمتك؛. وان علي 
بعفوك وعافيتك» وتعطف علي بفضلك› وأوسع علي رزقك يا ربّ» إله ليس يرد غضبك إلا حلمك ولا 
يرذ سخطك إلا عفوك. ولا يجير من عقابك إلا رحمتك» ولا ينجيني إلا التضرّع إليك» فصل على محمد 
وآل محمّد وهب لي يا إلهي فرجاً بالقدرة التي بها تحيي أموات العباد» وبها تنشر ميت البلاد ولا تهلكني يا 
إلهي ما حتى تستجيب لي» وتعرّفني الإجابة في دعاتي» وأذقني طعم العافية إلى منتهى أجلي ولا تشمت 
بي عدؤي» ولا تسلّطه علي ولا تمكنه من عنقي. 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) سورة غافرء آية: ٠۰‏ 
(۳) سورة الناىف آية: ۴۲. 
(4) سورة الأحقافء آية:٠١٠.‏ 
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۱۳۹ كتاب أعمال السنين والشهور والأبام ج 


يا رب إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني وإن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني ومن ذا الذي يرحمني إن 
عذّبتني» ومن ذا الذي يعذّبني إن رحمتني» ومن ذا الذي يكرمني إن أهنتني. ومن ذا الذي يهينني إن 
أكرمتني» وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك» أو يسألك عن أمره» وقد علمت يا إلهي آنه ليس 
في حكمك جور ولا ظلم» ولا في عقوبتك عجلة؛ وإنْما يعجل من يخاف الفوت وإنّما يحتاج إلى الظلم 
الضعيف» وقد تعاليت عن ذلك سيّدي علا كبيراً» اللّهمْ فصل على محمّد وآل محمّدء ولا تجعلني للبلاء 
غرضاًء ولا لنقمتك نصباً» ومهلني ونقسني» وأفلني عثرتي» وارحم تضرّعي ولا تتبعني ببلاء على آثر بلاء 
فقد ترى ضعفي وقلة حيلتي وتضرّعي إليك؛ أعوذ بك اليوم من غضبك فصل على محمد وآله وأعذني؛ 
وأستجير بك من سخطك فصل على محمّد وآل محمّد وأجرني» وأسترحمك فصل على محمد وآله 
وارحمني» وأستهديك فصل على محمد وآل محمد واهدني وأستنصرك فصل على محمد وآل محمد 
وانصرني» وأستكفيك فصلّ على محمد وآل محمّد واكفني» وأسترزقك فصل على محمّد وآل محمّد 
وأغنني» وأستعصمك فيما بقي من عمري. فصل على محمد وآل محمّد واعصمني» وأستغفرك لما سلف 
من ذنوبي فصل على محمد وآل محمد واغفر لي فإني لن أعود لشيء كرهته إن شئت ذلك يا رب يا 
حئان يا منان» ياذا الجلال والاكرام صل على محمد وآل محمّد واستجب لي جميع ما سألتك وطلبته منك 
ورغبت فيه إليك» وقذره وأرده واقضه وأمضه وخر لي فيما تقضي منه» وتفضّل علي به» وأسعدني بما 
ل ا E‏ وصل ذلك كله بخير الآخرة ونعيمها يا 
أرحم الراحمين إله الح ربٌ العالمين. 


اللَهمَ صل على محمّد وآل محمّدء وافتح لهم فتحاً يسيرأًء واجعل لهم من لدنك سلطاناً نصيراًء 
الله أظهر بهم دينك وسنئة نبيّك عليه وآله الشلام» حتّى لا يستخفي بشيء مني الحق مخافة أحد من 
الخلقء اللَهمْ إا نرغب إليك في دولة كريمة تعرّ بها الاسلام وأهله وتذل بها التاق وأهلهء وتجعلنا فيها من 
الدُعاة إلى طاعتك» والقادة إلى سبيلك» وترزقنا بها كرامة الذنيا والآخرة» اللّْهِمٌ ما أتكرنا من الح فعرفناه» 
وما قصرنا عنه فبلَغناف الهم واستجب لناء واجعلنا ممن يتذكّر فتنفعه الذكرى» الهم وقد غدوت إلى عيد 
من أعياد أنة محمد هه ولم أثق بغيرك ولم آنك بعمل صالح أثق به ولا توجهت بمخلوق رجوته. اللّهمْ 
بارك لنا في عيدنا هذا كما هديتنا له ورزقتناء وأعنًا عليه» اللَّهمٌ تقبّل متا ما أذيت عنا فيه من حق وما قضيت 
عنا فيه من فريضة» وما اتبعنا فيه من سنّةء وما تنفلنا فيه من نافلة» وما أذنت لنا فيه من تطوّع» وما تقرّبنا 
إليك من نسك» وما استعملنا فيه من الطاعةء وما رزقتنا فيه من العافية والعبادة؛ اللّهمْ تقبّل ما ذلك كله 
زاكياً وافياً يا أرحم الرَاحمين؛ اللّهِمْ لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ولا تذلّنا بعد إذ أعززتنا ولا تضلنا بعد إذ 
وففتنا ولا تهنا بعد إذ أكرمتناء ولا تفقرنا بعد إذ أغنيتنا ولا تمنعنا بعد إذ أعطيتناء ولا تحرمنا بعد إذ رزقتناء 
ولا تغيّر شيثاً من نعمك علينا ولا إحسانك إلينا لشيء كان مناء ولا لما هو كائن» فإدٌ في كرمك وعفوك 
وفضلك سعة لمغفرتك ذنوبنا برحمتك فأعتق رقابنا من الثار بلا إله إلا أنت يا لا إله إل انت أسألك بوجهك 
الكريم إن كنت رضيت علي في هذا الشهر أن تزداد عي رضاً لا سخط بعده أبداً عليّء وإن كنت لم ترض 
عني ‏ وأعوذ بك من ذلك فمن الآن فارض علي رضاً لا سخط بعده أبداً عليّء وارحمني رحمة لا تعذبني 
بعدها أبداً وأسعدني سعادة لا أشقى بعدها أبداء وأغنني غنئ لا فقر بعده أبدأء واجعل أفضل جائزتك لي 
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الصادق (ع) أنه قال: في كفر؛ وقيل : في منازعة وعاربة (فسيكفيكهم الله» وعد بالنصر وهو من معجزات نبيّنا 
(ص)). 

لكان التاس أسة واحدة» أي ذوي أمّة واحدةء أي اهل ملّة واحدةء واختلف في أنهم على أيّ دين كانواء 
فقيل : إنبم كانوا على الكفرء فقال الحسن : كانوا كفارا بين آدم ونوح » وقيل : :يعدتو إلى أن يمست لله راھ 
والنبيّين بعده» وقيل : قبل مبعث كل نبي ٠‏ وهذا غير صحيح . 

فإن قيل : كيف يجوز أن يكون الناس كلهم كفارا ولا يجوز أن يخلو الأرض من حجّة؟ قلنا : يجوز أن يكون الحنٌ 
هناك في واحد أو جماعة قليلة لم يمكنهم إظهار الين خوفاً وتقيّة فلم يعتدٌ بهم » وقال آخرون ا 
فقال ابن عبّاس كانوا بين آدم ونوح على شريعة من الح فاختلفوا بعد ذلك» وقيل : هم أهل سفينة نوح عليه 
السلامء فالتقدير حيتئذ : كانوا أمّة واحدة فاختلفوا وبعث الله النبيّين؛ وقال المجاهد : المراد به آدم كان على الح 
إماماً لذرَيْته فبعث الله النبتین في ولده وروى أصحابنا عن الباقر (ع) آنه قال: إِنّه كانوا قبل نوح أمّة واحدة على 
فطرة الله لا مهتدين ولا ضلالاً فبعث الله النبيّين؛ وعلى هذا فالمعنى أثْهم كانوا متعبّدين بها في عقوم غير مهتدين إلى 
نبوة ولا شريعة . 

ثم بعث الله النبتين» بالشرائع ل علم أن مصالحهم فيها إمبشرين؟ لمن أطاعهم بالجئة (ومنذرين) لمن 
عصاهم بالنار «وأنزل الكتاب4 أي مع بعضهم ليحكم» أي الرب تعالى» أو الكتاب إلا الذين أوتوه» 
أي أعطوا العلم بالكتاب من بعدما جاءتهم البيّنات» أي الحجج الواضحة» وقيل : التوراة والإنجيل» وقيل: 
معجزات محمد (ص)ل بغياً» أي ظلاً وحسدا لما اختلفوا فيه» أي للحن الذي اختلف فيه من اختلف #بإذنه » 
أي بعلمه أو بلطفه9». 


(منهم من لم الله » وهو موسى 2“ أو موسی وتحمد (ص) «ورفع بحضهم درجات» قال مجاهد: أراد به 
محئداً ا فاه فضله على أنبيائه بأن بعشه إلى جميع المكلفين من الجن والإنس بأن أعطاء جميع الآيات التي أعطاها 
من قبله من الأنبياء» وبأن خضه بالقرآن وهو المعجزة و القائمة إل يوم القيامة؛ وبأن جعله خاتم النبيّين «البيّنات» 
أي المعجزات ولو شاء الله ما اقتتل الّذين من بعدهم» أي من بعد اسل بان كان يلجثهم إل الإبين ؛ لكنه يناي 
التكليف؛ وقيل : معناه : لو شاء الله ما أمرهم بالقتال «إمن بعد ما جاءتهم البيّنات) من بعد وضوح الحجة» فن 
المقصود من بعثة الرسل فد حصل بإيهان من امن قبل القتال ولو شاء الله ما انتتلوا» كرّر تأكيدا؛ وقيل: الأول 
مشيّة الإكراه» والثاني الأمر للمؤمنين بالكف عن قتالهم ما يريد» أي ما تقتضيه المصلحة". 

إن الله اصطفى» أي اختار واجتبى «آدم ونوحاً» لنبرته «وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين» أي على عالي 
زمانہم» بان جعل الأنبياء منهم ؛ وقيل : اختار دينهم؟ وقيل : اختارهم بالتفضيل على غيرهم بالنبسوة وغيرها من 
الأمور الجليلة لمصالح الخلق . وقوله : وال إبراهيم وال عمران) قيل : أراد نفسهماء وقيل : آل إبراهيم أولادهء 
وفيهم من فيهم من الأنبياءء وفيهم نبا (ص)»› وقيل : هم المتمسشّكون بدينه» وأمّا آل عمران فقيل : هم من آل 
إبراهيم أيضاء فهم موسى وهارون ابنا عمران» وهو عمران بن يصهر بن ماهث بن لاوي بن يعقوب؟ 
(۱) مجمع البيان ١‏ : 1074 بفارق يسير وببعض إختصار. 
(1) صجمع البيان ١‏ : “044647 بفارق يسير وببعض إختصار. 


(؟) ممم البيان ١‏ : ۳ بغارق يسير. 
(1) في المصدر: يسهر بن قاهث . 


ج14 ٣‏ - باب أعمال باقي أيام هذا الشهر ولياليه ۴V‏ 


اليوم فكاك رقبتي من الٽارء وأعطني من الجئة ما أنت أهله وإن كنت بلغتنا به ليلة القدر وإلاً فَأخْرٌ آجالنا إلى 
قابل حنّى تبلغناه في يسر منك وعافية يا أرحم الراحمين» ولا تجعله آخر العهد منّا بشهر رمضان»ء وأعط 

جميع المؤمنين والمؤمنات ما سألتك لنفسي برحمتك يا أرحم الرّاحمين ما شاء الله لا قوّة إلا بالله حسبنا الله 
ونعم الوكبل» وصلى الله على خير خلقه محمّد وآله وسلم تسليماً. 

اللّهمٌ إنك ترى ولا ترىء وأنت بالمنظر الأعلىء فالق الحبّ والتوى؛ تعلم السّر وأخفى» فلك 
الحمد يا ربّ العالمين؛ ولك الحمد في أعلا عليينء ولك الحمد في النور”"2؛ ولك الحمد في الظل 
والحرور» ولك الحمد في الغدوٌ والآصال. ولك الحمد في الأزمان والأحوالء ولك الحمد في قفر 
أرضك» ولك الحمد على كل حالء إلهي صلينا خمسناء وحصنا فروجناء وصمنا شهرناء وأطعناك رناء 
وآذينا زكاة رؤوسنا طيّبة بها نفوسناء وخرجنا إليك لأخذ جوائزناء فصل اللّهِمْ على محمّد وآل محمّد؛ ولا 
تخيّبناء وامنن علينا بالتوبة والمغفرة» ولا ترذنا على عقبنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء ولا تجعله آخر 
العهد مئّاء وارزقنا صيامه وقيامه أبداً ما أبقيتناء وامنن علينا بالجئّة» ونججنا من الثارء وزوّجنا من الحور 
العين» آمين ربٌ العالمين إنك على كل شيء قدير» وصلى الله على خيرته من خلقه محمد النبيّ وآله الطيبين 
الطاهرين وسلّم تسلا . 


2 
باب أعمال باقي أيام هذا الشهر ولياليه 
أقول: قد مر في طيّ الأبواب السابقة جملة مما يناسب أيّام هذا الشّهر ولياليه. 


)00( في المصدر إضافة «والظلمات؟. 
(۲) الإقبال جا ص۹1٤‏ 6014, 


40/۱ 


1۴۸ 


كتاب أعمال السنين والشهور رالايام 


ما يتعلق بشهر ذي القعدة من الأعمال 
والأدعية وغير ذلك 
5000 


باب عمل أول ليلة منه وأول يوم منه ١‏ 
أقول: ومن جملة أعماله ما سبق في باب أوّْل هذا الجزء من أعمال أوّل كل شهر. 
ا 
باب أعمال باقي أيام هذا الشهر ولياليه 
أقول : قد مر في كتاب الصيّام ما يناسب هذا الباب. 
2 


باب أعمال خصوص يوم دحو الأرض من أيامه 
أقول: قد مضى فيما سبق ما يناسب هذا اليوم . 
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أبواب 
ما يتعلق بشهر ذي الحجة من الأعمال 
والأدعية وما يناسب ذلك 


ا 
باب عمل أول ليلة منه وأول يومه وأعمال باقي عشر ذي الححة 
أقول: قد مضى بعض ما يناسبه في كتاب الصيّام. وفي كتاب الذعاء» وسيجيء شطر منه في كتاب 
الحج . 
د 
باب أعمال خصوص يوم عرفة ولبلتها وأدعيتهما 
زائداً على ما مر في طي الباب السابق 

أقول: قد أوردنا كثيراً من أخبار هذا الباب في مواضع: منها في كتاب الحجٌ وكتاب المزار» وفي 
كتاب الطهارة والصلاة» والذعاء والصيّام وغيرها أيضاً فليراجع إليها. 

١-لد:‏ يوم عرفة يستحبٌ صومه لمن لا يضعف عن الذعاءء والاغتسال قبل الرُوال» فإذا زالت 
الشمس فابرز تحت السّماء وصلّ الظهرين [تحسن ركوعهنْ وسجودهنٌ فإذا فرغت فكبر الله ماثة مرق 
واحمده مائة مرة؛ وسبّحه مائة مرّة واقرأ التوحيد مائة مزة» واحمد الله تعالى وهلله ومجده» وأثن عليه ما 
قدرت وتخبّر لنفسك من الدعاء ما أحببت. واجتهد فإنّه يوم دعاء ومسألة» ثم قل : اللّهِمْ من تهيّأ وتعبّأ - إلى 
آخره ‏ وقد مر" ذكره في أدعية ليلة الجمعة ‏ ثم ادع بدعاء على بن الحسين يكف يوم عرفة" وقد ذكرناه 
في محله من الصّحيفة في هذا الكتاب ‏ ثم ادع بهذا الدّعاء وهو من أدعية علي بن الحسين الاد أيضاً ذكره 
الطوسي في مصباحيه «اللّهمْ أنت الله ربُ العالمين» وساق الذعاء نحو ما سيجيء عن الإقبال للسيّد ابن 
طاوس] . 

۲ لد: ثم ادع بدعاء الحسين تل وهو: «الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع» وساق الدّعاء على 
نحو ما سننقله عن الإقبال لابن طاووس أيضاً إلى قوله غه «الطيبين الطاهرين المخلصين وسلّم وبعده 
«ثم اندفع لل في المسألة واجتهد في الدُعاء وقال وعيناه تكفان دموعاً: «اللّهمْ اجعلني أخشاك؛ وساق 
تتمة الدّعاء إلى قوله نله : «شرٌ فسقه الجِنّ والإنس» على نحو ما سيأتي في الإقبال. 

وفيه أيضاً بعده قال بشر وبشير: ثم رفع نال صوته وبصره إلى السّماء وعيناه ماطرتان كأثهما 
مزادتانء وقال: «يا أسمع السامعين؛ وساقه إلى قوله فة : «على كل شيء قدير يا رب يا ربٌ؟ وفيه أيضاً 


)0( هذا من كلام الكفعمي لا من كلام المجلسي قدس سرهما. 
(۲) راجم البلد الأمين ص 187 .45٠9‏ 
(۳) البلد الأمين ص 1740 ٠١١‏ وما بين المعقوفين من المصدر. 
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بعده «قال بشر وبشير: فلم يكن له جهد إلأ قوله: يا ربّ يا رب بعد هذا الدُعاء وشغل من حضر ممن كان 
حوله» وشهد ذلك المحضر عن الدّعاء لأنفسهم وأقبلوا على الاستماع له تلق والتأمين على دعائه؛ قد 
اقتصروا على ذلك لأنفسهم؛ ثم علت أصواتهم بالبكاء معه» وغربت الشمس وأفاض تال وأفاض الئاس 
معة . 

وينبغي أن يقول هذا النُسبيح بعد ذلك وثوابه لا يحصى كثرة تركناه اختصاراً وهو: 

سبحان الله قبل کل أحد وسبحان الله بعد كل أحد وسبحان الله مع كل أحدء وسبحان الله يبقى ربا 
ويفنى کل أحدء وسبحان الله تسبيحاً يفضل تسبيح المسبّحين فضلاً كثيراً قبل كل أحدء وسبحان الله تسبيحاً 
[يفضل تسبيح المسبّحين فضلاً كثيراً بعد كل أحد . . وسبحان الله تسبيحاً يفضل تسبيح المسبّحين فضلاً كثيراً مع 
كل أحدء وسبحان الله تسبيحاً يفضل ت ا و ا اما 
سا .لا کر بنرك رلا نس اوی رک ولیس له منتهى» وسبحان الله تسبيحاً يدوم 
بدوامه ويبقى ببقائه» في سئي العالمين» وشهور الذهور» وأيام الدُنياء وساعات الليل والتهار» وسبحان الله 
أبد الأبد» ومع الأبدء ممًا لا يحصيه العددء ولا يفنيه الأمدء ولا يقطعه الأبدء وتبارك الله أحسن الخالقين. 

ثم قل : والحمد لله قبل كل أحد . اه. كما مر في التسبيح غير آلك تبدّل لفظ التسبيح بالتحميد وكذلك 
تقول «ولا إله إلا الله والله أكبره. 

وقال الكفعمي في حاشية البلد" الأمين المذكور على أوْل هذا الدّعاء: وذكر السيّد الحسيب النسيب 
رضي الذين علي بن طاووس قدّس الله روحه في كتاب مصباح الزائر قال: روى بشر وبشير الأسديان أن 
الحسين بن علي بن أبي طالب #لتاو خرج عشيّة عرفة يومئذ من فسطاطه متذللاً خاشعاً فجعل 4# يمشي 
مرا خرن ی وات عو رعا من أجل بين رو رر في تيمر الجيل؛ ل 
تلقاء وجهه كاستطعام المسكين ثم م قال: «الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع» اه قلت: معنى هونا أي مشياً 
رويداً رفيقاً يعني بالشكينة والوقارء قاله العزيزيٰ . انتهى ما في حاشية البلد الأمين . 

صبا: في بحث زيارة يوم عرفة روى بشر وبشير الأسديّان!؟) وساق على نحو ما نقلناه عن حاشية البلد 
الأمين ثم أورد هذا الدُعاء على نحو ما في البلد الأمين. 

۳.قل: فمن ذلك ما رويناه باسنادنا إلى جدّي أبي ج د O‏ 
تهذيب الأحكام باسنادنا إلى مولانا الصادق صلوات الله عليهء قال: قال رسول الله هه لعل غه : 
أعلّمك دعاء يوم عرفة» وهو دعاء من كان قبلي من الأنبياء؟ قال تقول : 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء » يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير 
وهو على كل شيء قدير» اللّهمّ لك الحمد كالّذي تقول وخيراً ممًا نقول» وفوق ما يقول القائلون» اللّهِمْ 
لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي» ولك براءتي ولك حولي ومنك قوتي» اللّهمْ إني أعوذ بك من الفقر 


)0 من المصدر. 

(۲) البلد الأمين ص ۲٣۱‏ ۔۹٣١٣.‏ 

(۳) البلد الأمين صن ١5١‏ في الهامش 

(4) لم نعثر عليه في مصباح الزائرء من المحتمل وفوع الصحيف في رمز «صباء هذا. 
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ومن وسواس الصّدرء ومن شتات الأمر» ومن عذاب القبرء اللَهمْ إي أسألك خير الرّياح» وأعوذ بك من 
شر ما تجيء به الرّياح» وأسألك خير اليل والنهار الْلّهمّ اجعل في قلبي نورأء وفي سمعي وبصري نوراء 
وفي لحمي وعظامي نوراء وفي عروقي ومقعدي ومقامي ومدخلي ومخرجي نورا وأعظم لي نورا يا رب 
يوم ألقاك إنك على كل شيء قدير. 

أقول: وقد كنا ذكرنا في كتاب عمل اليوم والليلة في صفات المخلصين في الدّعوات عدّة روايات 
وسوف نذكر في هذا الموضع ما يليق منها. 

أقول: فمن ذلك ما رويناه باسنادنا إلى محمد بن الحسن بن الوليد باسناده إلى القاسم بن حسين 
النيسابرري قال: رأيت أبا جعفر تال عندما وقف بالموقف مد يديه جميعاًء فما زالتا ممدودتين إلى أن 

ومن ذلك ما رويته باسنادي إلى محمّد بن الحسن الصَفَّار باسناده إلى عليّ بن داودء قال: رأيت أبا 
2 في الموقف آخذاً بلحيته ومجامع ثوبه وهو يقول بأصبعه اليمنى منكس الرأس هذه رمتي بما 

ومن ذلك ما رويته باسنادي عن محمّد بن الحسن بن الوليد أيضاً باسناده إلى حمّاد بن عبد الله قال : 
كنت قريباً من أبي الحسن موسى غلل بالموقف فلمًا همت الشمس [للغروب] أخذ بيده اليسرى بمجامع 
ثوبه ثم قال : 

«اللّهمٌ ني عبدك وابن عبدك. إن تعدّبني فبأمور قد سلفت مٽي» وأنا بين يديك برمَتي وإن تعف عني 
فأهل العفو أنت يا أهل العفوء يا أحق من عفا اغفر لي ولأصحابي؟ وحرّك دابته فمرٌ. 

ومن ذلك ممًا لم نذكره في عمل اليوم واللّيلة عن مولانا علي بن موسى الرّضا صلوات الله عليه في 
يوم عرفة الهم كما سترت علي ما لم أعلم» فاغفر لي ما تعلم؛ وكما وسعني علمك فليسعني عفوك؛. 
وكما بدأتئني بالإحسان فأتم نعمتك بالغفران» وكما أكرمتني بمعرفتك فاشفعها بمغفرتك. وكما عفتني 
وحدانيّتك فأكرمني طماعيتك» وكما عصمتني مما لم أكن أعتصم منه إلا بعصمتك فاغفر لي ما لو شثت 
عصمتني منه يا جواد يا كريم يادا الجلال والإكرام. 

أقول: فانظر رحمك الله إلى القوم الذين تقتدي بآثارهم» وتهتدي بأنوارهم فكن عند دعوتك وفي 
محل مناجاتك على صفاتهم في ضراعاتهم . 

ومن الدّعوات المشرّفة في يوم عرفة دعاء مولانا الحسين بن علي صلوات الله عليه . 

الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع » ولا لعطاثه مانع » ولا كصنعه صنع صانع»› وهو الجواد الواسع ١‏ 
فطر أجناس ا زان يمحت a‏ ايخ عليه ا E‏ 0 أتى بالكدات 
ورائش کل قانع» ا ومنزل الاق والكتاب الجامع. بالتور 56 وهو للدُعوات 


)١(‏ من المصدر. 
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سامع ١‏ وللدرجات راقع وللكربات دافم وللجبابرة قامع› وراحم عبرة كل ضارع» ودافع ضرعة كل 
ار > فلا إله غيره» ولا شيء يعدله, وليس كمثله شيء؛ وهو الشميع يع البصيرء اللطيف الخبيرء وهو على 
کل شيء قدير. 


الهم إني أرغب إليك» وأشهد بالرُبوبيّة لك مقر بالك ربي» وأن إليك مرذي؛ ابتدآتني بنعمتك قبل 
أن أكون شيئاً مذكوراًء وخلقتني من التراب ثم أسكنتني الأصلاب أمناً لريب المنون واختلاف الدهور. فلم 
أزل ظاعناً من صلب إلى رحم في تقادم الأيّام الماضية» والقرون الخالية» لم تخرجني لرأفتك بي» ولطفك 
لي» وإحسانك إلى في دولة أيَام الكفرة» الّذين نقضوا عهدك وكذّبوا رسلك. لكك أخرجتني رأفة منك 
وتحئناً علي لذي سبق لي من الهدى الذي يسرتني» وفيه أنشأتني ومن قبل ذلك رؤفت بي بجميل صنعك 
وسوابغ نعمتك» فابتدعت خلقي من مني يمنى» ثم أسكنتني في ظلمات ثلاث بين لحم وجلد ودم 
تشهرني بخلقي ولم تجعل إِليْ شبئاً من أمري. ثم أخرجتني إلى الذنيا تاماً سوبا وحفظتني في المهد طفلاً 
صبيّأء ورزقتني من الغذاء لبنأ مريَاً عطفت علي قلوب الحواضن» وكفلتني الأمهات الرّحائم؛ وكلاتني من 
طوارق الجان وسلمتني من الرّيادة والنقصان» فتعاليت يا رحيم يا رحمنء حتى إذا استهللت ناطقا بالكلام» 
أتممت على سوابع الأنعام» فربيتني زائداً في كل عام» حتى إذا كملت فطرني» واعتدلت سريرتي» أوجبت 
علي حيجتك بأن ألهمتني معرفتك ورزعتني بعجائب فطرتك؛ وأنطقتني لما ذرأت في سمائك وأرضك من 
بدائع خلقك ونبّهتني لذكرك وشكرك وواجب طاعتك وعبادتك وفهمتني ما جاءت به رسلك ويسرت لي 
تقل مرضاتك» ومننت عليّ في جميع ذلك بعونك ولطفك؛ ثم إذ خلقتني من حرٌ القرى لم ترض لي يا 
إلهي بنعمة دون أخرى» ورزقتني من أنواع المعاش وصنوف الرياش بمئك العظيم عليّء وإحسانك القديم 
إِليْ حتّى إذا أتممت علي جميع العم » وصرفت علي كل النقمء لم يمنعك جهلي وجرأتي عليك أن دللتني 
على ما يقربني إليك ووفقتني لما يزلفني لديك فإن دعوتك أجبتني وإن سألتك أعطيتنيء وإن أطعتك 
شكرتني» وإن شكرتك زدتني كلّ ذلك إكمالاً لأنعمك علي وإحساناً إليّء فسبحانك سبحانك من مبدىء 
معيد حميد مجيد وتقدّست أسماؤك» وعظمت آلاؤك؛ نأيّ أنعمك يا إلهي أحصي عدداًء أو ذكراً أم أي 
عطائك أقوم بها شكراًء وهي با ربٌ أكثر من أن يحصيها العادون» أو يبلغ علماً بها الحافظون» ثم ما 
صرفت ودرأت علي اللَهِمَ من الضرّ والضّراء أكثر مما ظهر لي من العافية والسّراء وأنا أشهدك يا إلهي بحقيقة 
إيماني وعقد عزمات يقيني وخالص صريح توحيدي» وباطن مكنون ضميريء وعلائق مجاري نور بصريء 
وأسارير صفحة جبيني» وخرق مسارب نفسي» وخذاريف مارن عرنيني ومسارب صماخ سمعي» وما ضمت 


. وأطبقت عليه شفتاي» وحركات لفظ لساني ومغرز حنك فمي وفكي» ومنابت أضراسي؛ وبلوغ حبائل بارع 


عنقي؛ ومساغ مطعمي ومشربي» وحمالة أمّ رأسي» وجمل حمائل حبل وتيني؛ وما اشتمل عليه تامور 
صدري» ونياط حجاب قلبي؛ وأفلاذ حواشی ي کبدي“ وما حوته شراسيف أضلاعي» فاي مااي 
وأطراف أناملي؛ وقبض عواملي» ودمي وشعري وبشري وعصبي وقصبي وعظامي ومځي وعروقي وجميع 
جوارحي» وما انتسج على ذلك أيام رضاعي» وما أقلت الأرض مني ونومي ويقظتي وسكوني وحركتي 
وحركات ركوعي وسجودي أن لو حاولت واجتهدت مدى الأعصار والأحقاب . لو عمّرتها . أن أؤدّي شكر 
واحدة من أنعمك ما استطعت ذلك؛ إلا بمنك الموجب علي شكراً آنفاً جديداًء وثناء طارفاً عتيداً . 
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أجل ولو حرصت والعادُون من أنامك أن نحصي مدى إنعامك سالفة وآنفة لما حصرناه عدداًء ولا 
أحصيناه أبدء هيهات أنى ذلك وأنت المخبر عن نفسك في كتابك الناطق» والتبأ الصادق «وإن تعذوا نعمة 
الله لا تحصوها) صدق كتابك اللّهمْ ونبؤك»؛ وبلغت أنبياؤك ورسلك ما أنزلت عليهم من وحيك» 
وشرعت لهم من دينك» غير آي أشهد بجدّي وجهدي» ومبالغ طاقتي ووسعي» وأقول مؤمناً موقناً: 

الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً فيكون موروثاًء ولم يكن له شريك في الملك فيضاذه فيما ابتدع؛ ولا 
ولي من الذل فيرفده فيما صنع. سبحانه سبحانه سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وتفطرتاء فسبحان 
لله الواحد الحقٌ الأحد الصمّد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء الحمد لله حمداً يعدل حمد 
ملائكته المقرّبين» وأنبيائه المرسلين» وصلى الله على خيرته من خلقه محمّد خاتم النَبيِين وآله الطاهرين 
المخلصين. اللّهمّ اجعلني أخشاك كأني أراك؛ وأسعدني بتقواك؛ ولا تشقني بمعصيتك وأخر لي في 
قضائك» وبارك لي في قدرك حتّى لا أحبٌ تعجيل ما أخرت» ولا تأخير ما عججلت. 

اللّهمْ اجعل غناي في نفسي» واليقين في قلبي» والإخلاص في عملي والئور في بصريء والبصيرة 
في ديني» ومتّعني بجوارحي» واجعل سمعي وبصري الوارثين مني وانصرني على من ظلمني» وارزقني 
مآربي وثاري وأقرُ بذلك عيني» الهم اكشف كربتي واستر عورتي» واغفر لي خطيئتي» واخا شيطاني» 
وفك رهاني واجعل لي يا إلهي الدّرجة العليا في الآخرة والأولى. 

اللْهمْ لك الحمد كما خلقتني فجعلتني سميعاً بصيراًء ولك الحمد كما خلقتني فجعلتني حياً سويّاء 

رب بما برآتني فعدّلت فطرتي؛ رب بما أنشأئني فأحسنت صورتي» يا ربٌ بما أحسنت بي وفي نفسي 
عافيتني» رب بما كلاتني ووفقتني؛ رب بما أنعمت علي فهديتني؛ رب بما آويتني ومن کل خير آنيتني 
وأعطيتني» رب بما أطعمتني وسقيتني» رب بما أغنيتني وأقنيتني» رب بما أعنتني وأعززتني» رب بما 
ألبستني من ذكرك الضَافي؛ ويشرت لي من صنعك الكافي: صل على محمّد وآل محمّدء واعتى على بوائق 
الدّهرء وصروف الايام والليالي» ونتجني من أهوال الذنيا وكربات الآخرة واكفني شرٌ ما يعمل الظالمون في 
الأرض» اللّهمْ ما أخاف فاكفني ١‏ وما أحذر فمني ٠‏ وفي نفسي وديني فاحرسني» وفي سفري فاحفظني2 وفي 
أهلي ومالي وولدي فاخلفني » وفيما رزفتني فبارك لي» وفي : نفسي فذللني» وفي أعين الاس فعظمني» و 

شر الجن والإنس فسلمني» وبذنوبي فلا تفضحني» وبسريرتي فلا تخزني» وبعملي فلا تبتلني» اك 4 

تسلبني وإلى غيرك فلا تكلني . 

إلى من تكلني إلى القريب يقطعني» آم إلى البعيد يتجهمّنيء أم إلى المستضعفين لي» وأنت ري 
ومليك أمري؛ أشكو إليك غربتي وبُعد داري وهواني على من ملكته أمري» اللّهِمْ فلا تحلل بي غضبك». 
فإن لم تكن غضبت علي فلا أبالي سواك غير أن عافيتك أوسع لي» فاسألك بنور وجهك الذي أشرقت 
الأرض والّموات وانكشفت به الظلمات» وصلح عليه أمر الأؤلين والآخرین» أن لا تميتني على غضبك 
ولا تنزل بي سخطك» لك العتبى حتى ترضى قبل ذلك لا إله إلأ أنتء رب البلد الحرام» والمشعر الحرامء 
والبيت العتيق» الذي أحللته البركة؛ وجعلته للئاس أمنة» يا من عفا عن العظيم من الذنوب بحلمه» يا من 
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أسبغ الئعمة بفضلهء يا من أعطى الجزيل بکرمه» يا عدّتي في کربتي» يا مونسي في حفرتي» يا ولي نعمتي» 
يا إلهي وإله آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ورب جبرئيل وميكائيل وإسرافيل؛ ورب محمد خاتم 
النبيّين وآله المنتجبين» ومنزل التّوراة والإنجيل والرّبور والقرآن العظيم ومنزل كهيعص وطه ويس والقرآن 
الحكيمء أنت كهفي حين تعييني المذاهب في سعتهاء وتضيق علي الأرض برحبهاء ولولا رحمتك لكنت 
من المفضوحين» وأنت مؤيّدي بالتصر على الأعداء» ولولا نصرك لي لكنت من المغلوبين. 

يا من خصٌ نفسه بالسمّو والرّفعة» وأولياؤه بعرّه يعتزون» يا من جعلت له الملوك نير المذلّة على 
أعناقهم فهم من سطواته خائفون» تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصَّدورء وغيب ما تأتي به الأزمان 
والدُهورء يا من لا يعلم كيف هو إلا هوء يا من لا يعلم ما يعلمه إلآ هوء يا من كبس الأرض على الماء 
وسدّ الهواء بالسّماء؛ يا من له أكرم الأسماء؛ ياذا المعروف الذي لا ينقطع أبداء يا مقيّض الرّكب ليوسف 
في البلد القفرء ومخرجه من الجبّء. وجاعله بعد العبوديّة ملكا يا راد يوسف على يعقوب بعد أن ابيضت 
عيناه من الحزن فهو كظيمء يا كاشف الضر والبلاء عن أُيَوب» باسفيك به إبراهي من لابخ :آنه بعد كبر 
سنه وفناء عمره» يا من استجاب لزكريًا فوهب له يحيى ولم يدعه فرداً وحيداً» يا من أخرج يونس من بطن 
الحوت» يا من فلق البحر لبني إسرائيل فأنجاهم وجعل فرعون وجنوده من المغرقين» يا من أرسل الرّياح 
مبشّرات بين يدي رحمتهء يا من لم يعجل على من عصاه من خلقه» يا من استنقذ السّحرة من بعد طول 
الجحود» وقد غدوا في نعمته يأكلون رزقه» ويعبدون غيرهء وقد حادوه ونادوه» وكذَّبوا رسلهء يا الله يا 
بديء لا بدء لك داتماًء يا دائماً لا نفاد لك يا حي يا قرم يا محبي الموتى يا من هو قائم على کل نفس 
بما كسبت» يا من قل له شكري فلم يحرمني؛ وعظمت خطيئتي فلم يفضحني» ورآني على المعاصي فلم 
يخذلني» يا من حفظني في صغري يا من رزفني في کبری» يا من أياديه عندي لا تحصى» يا من نعمه عندي 
لا تجازي يا من عارضني بالخير والإحسانء وعارضته بالإساءة والعصيان؛ يا من هداني بالإيمان قبل أن 
أعرف شكر الامتنان» يا من دعوته مريضاً فشفاني » وعرياناً فکساني» وجائعا أ فأطعمني» وعطشانا أ فأرواني؛ 
وذليلاً فأعڙني» وجاهلاً فعرْفني ووحيداً فكثّرني؛ وغائباً فردني» ومقلاً فأغناني» ومنتصراً فنصرنيء وغنتاً 
فلم يسلبني» وأمسكت عن جميع ذلك فابتدأني. 

فلك الحمد يا من أقال عثرتي» ونفس كربتي. وأجاب دعوتي؛ وستر عورتي وذنوبي» وبلغني طلبتي» 
ونصرني على عدوّي» وإن أعد نعمك ومننك وكرائم منحك لا أحصيها يا مولاي. 

أنت الذي أنعمت» أنت الذي أحسنت» أنت الذي أجملتء أنت الذي أفضلت أنت الذي مننتء 
أنت الذي أكملتء أنت الذي رزقت» أنت الذي أعطيت. أنت الذي أغنيت. أنت الذي أقنيت؛ أنت الذي 
آويت» أنت الذي كفيت. أنت الذي هديت. أنت الذي عصمت. أنت الذي سترتء أنت الذي غفرت». 
أنت الذي أقلت أنت الذي مكنت. أنت الذي أعززت» أنت الذي أعنت أنت الذي عضدت. أنت الذي 
أتدت. أنت الذي نصرت؛ أنت الذي شفيت. أنت الذي عافيت؛ أنت الذي أكرمت. تباركت ربى 
وتعاليت. فلك الحمد دائماًء ولك الشكر واصباً. 

ثم أنا يا إلهي المعترف بذنوبي فاغفرها لي آنا الذي أخطأتء أنا الذي أغفلت» أنا الذي جهلت. أنا 
الذي هممتء أنا الذي سهوت. أنا الذي اعتمدت» أنا الذي تعمّدت. أنا الذي وعدت أا الذي أخلفت. 
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أنا الذي نكثت» أنا الذي أقررت» إلهي أعترف بنعمتك عندي» وأبوء بذنوبي فاغفر لي يا من لا تضرّه ذنوب 
عباده» وهو الغنيُ عن طاعتهمء والموفق من عمل منهم صالحاً بمعونته ورحمته» فلك الحمد إلهي أمرتني 
فعصيتك» ونهيتني فارتكبت نهيك» فأصبحت لا ذا براءة فأعتذرء ولا ذا قوّة فأنتصرء فبأيَ شيء أستقبلك يا 
مولاي» أبسمعي آم ببصري أم بلساني أم برجلي؟ اليس كلها نعمك عندي» وبكلها عصيتك يا مولايء فلك 
الحجّجة والشبيل عليّ» يا من سترني من الآباء والأمّهات أن يزجروني» ومن العشائر والإخوان أن يعيّروني» 
ومن السّلاطين أن يعاقبوني ولو اطلعوا يا مولاي على ما اطلعت عليه مني إذآ ما أنظروني ولرفضوني 
وقطعوني» فها آنا ذا بين يديك يا سيّدي» خاضعاً ذليلاً حقيراً لا ذو براءة فأعتذرء ولا قوّة فأنتصرء ولا 
حبة لي فأحتجٌ بهاء ولا قائل لم أجترح ولم أعمل سوءاً» وما عسى الجحود لو جحدت يا مولاي فينفعني: 
وكيف وأني ذلك وجوارحي كلها شاهدة علي بما قد علمت يقيناً غير ذي شك أنك سائلي عن عظائم 
الأمورء وأنك الحكيم العدل الذي لا يجور وعدلك مهلكي. ومن كل عدلك مهربي» فإن تعذبني فبذنوبي يا 
مولاي بعد حجتك عليّ» وإن تعف عتي فيحلمك وجودك وكرمك. 

لا إله إل أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» لا إله إلا أنت سبحانك إِنْي كنت من المستغفرين» لا 
إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الموخدين» لا إله إل أنت سبحانك إِني كنت من الوجلينء لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الراجين الرّاغبين» لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من السّائلين؛ لا إله إلا أنت 
سبحانك إن كنت من المهللين المسبّحين» لا إله إلا أنت ري وربٌ آبائي الأؤلين. 

اللَّهِمْ هذا ثنائي عليك ممجّداًء وإخلاصي موخداء وإقراري بآلائك معدا وإن كنت مقرًأ أني لا 
أحصيها لكثرتها وسبوغها وتظاهرها وتقادمها إلى حادث ما لم تزل تتغْمّدني به معها مذ خلقتني وبرأتني» من 
أؤْل العمرء من الاغناء بعد الفقر وكشف الضرٌء وتسبيب اليسرء ودفع العسرء وتفريج الكرب» والعافية في 
البدن والسّلامة في الدّينء ولو رفدني على قدر ذكر نعمك علي جميع العالمين من الأوّلين والآخرين؛ لما 
قدرت ولا هم على ذلك» تقدّست وتعاليت من ربّ عظيم كريم رحيم لا تحصى آلاؤك. ولا يبلغ ثناؤك» 
ولا تكافى نعماؤك؛ صل على محمّد وآل محمّدء وأتمم علينا نعمتك» وأسعدنا بطاعتك سبحانك لا إله إلا 
أنتء اللّهمّ إك تجيب دعوة المضطر إذا دعاك؛ وتكشف السّوء وتغيث المكروب» وتشفي السَقيم» وتغني 
الفقير» وتجبر الكسيرء وترحم الصغير» وئعين الكبيرء وليس دونك ظهيرء ولا فوقك قديرء وأنت العلي 
الكبير؛ يا مطلق المكيّل الأسيرء يا رازق الطفل الصغير يا عصمة الخائف المستجيرء يا من لا شريك له ولا 
وزير» صل على محمد وآل محمّدء وأعطني في هذه العشيّة أفضل ما أعطيت» وأنلت أحداً من عبادك من 
نعمة توليها وآلاء تجدّدها وبليّة تصرفها وكربة تكشفها ودعونة تسمعهاء وحسنة تتقبّلها وسيّئة تغفرها إّك 
لطيف خبير وعلى کل شيء قدير. 

اللّهمْ إّك أقرب من دعيء وأسرع من أجاب؛ وأكرم من عفاء وأوسع من أعطى» وأسمع من سثئل» 
يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ليس كمثلك مسؤولء ولا سواك مأمولء دعوتك فأجبتني» وسألتك 
فأعطيتني» ورغبت إليك فرحمتني» ووثقت بك فنتجيتني» وفزعت إليك فكفيتني. اللّهمْ فصل على محمد 
عبدك ونبيّك وعلى آله الطيبين الطاهرين أجمعين» وتمّم لنا نعماءك» وهتننا عطاءك واجعلنا لك شاكرين» 
ولآلائك ذاكرين آمين ربٌ العالمين. 
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اللَّهِمْ يا من ملك فقدرء وقدر فقهرء وعصي فسترء > واستُغفر فغفرء يا غاية الرّاغبين» ومنتهى أمل 
الراجين» يا من أحاط بكل شيء علماًء ووسع المستقيلين رأفةٌ وحلماً. 

اللّهِمْ إنا نتوجّه إليك في هذه العشيّة التي شرفتها وعظمتها بمحمّد نبيّك ورسولك وخيرتك وأمينك 
على وحيكء الهم صل على البشير النذير السراج المنير» الذي أنعمت به على المسلمينء وجعلته رحمة 
للعالمين» اللهمّ فصل على محمّد وآله كما محمّد أهل ذلك يا عظيمء فصل عليه وعلى آل محمّد المنتجبين 
الطيّبين الطاهرين أجمعين» وتغمّدنا بعفوك عنّاء فإليك عبّمت الأصوات بصنوف اللغات» واجعل لنا في هذه 
العشيّة نصيباً في كل خير تقسمه ونور تهدي به ورحمة تنشرهاء وعافية تجلّلهاء وبركة تنزلهاء ورزق تبسطهء 
يا أرحم الرّاحمين. 

الله اقلبنا في هذا الوقت منجحين مفلحين مبرورين غانمين» ولا تجعلنا من القانطين» ولا تخلنا من 
رحمتك ولا تحرمنا ما نؤمّله من فضلك. ولا ترذنا خائبين» ولا من بابك مطرودين ولا تجعلنا من رحمتك 
محرومين» ولا لفضل ما نؤمّله من عطاياك قانطينء يا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين إليك أقبلنا موقئين» 
ولبيتك الحرام آمَين قاصدين فأعئًا على منسكنا وأكمل لنا حججناء واعف اللّْهمٌ عنًا فقد مددنا إليك أيدينا وهي 
بذلّة الاعتراف موسومة. 

اللّهمْ فأعطنا في هذه العشيّة ما سألناك؛ واكفنا ما استكفيناك» فلا كافي لنا سواك ولا رب لنا غيرك» 
نافذ فينا حكمك. محيط بنا علمك» عدل قضاۋك› اقض لنا الخير واجعلنا من أهل الخير» اللّهمْ أوجب لنا 
بجودك عظيم الأجرء وكريم الأخر ودوام اليسر فاغفر لنا ذنوبنا أجمعين؛ ولا تهلكنا مع الهالكينء» ولا 
تصرف عتا رأفتك برحمتك يا أرحم الرّاحمين, اللّهِمْ اجعلنا في هذا الوقت ممّن سألك فأعطيته» وشكرك 
فزدته» وتاب إليك فقبلته؛ وتنصّل إليك من ذنوبه فغفرتها لهء يا ذا الجلال والإكرام اللّهمْ وفنا وسدّدنا 
واعصمنا واقبل تضرّعناء يا خير من سثل» ويا أرحم من استرحم» يا من لا يخفى عليه إغماض الجفون» 
ولا لحظ العيونء ولا ما استقرّ فى المكنونء ولا ما انطوت عليه مضمرات القلوب, إلا كل ذلك قد أحصاه 
علمك» ووسعه حلمك» شبحانك وتعاليت ععا يقول الظالموت علو كيرا تي لك الشماوات والأرضن 
وما فيهن. وإن من شيء إلا يسبّح بحمدك؛ فلك الحمد والمجد. وعلوٌ الجدّء ياذا الجلال والاكرام 
والفضل والإنعام والأيادي الجسام وأنت الجواد الكريم» الزؤوف الرّحيم أوسع علي من رزقك وعافني في 
بدني وديني» وآمن خوفي وأعتق رقبتي من الثار. 

اللّهمْ لا تمكر بي ولا تستدرجني ولا تخذلني» وادرأ عي شر فسقة الجن والإنس يا أسمع السّامعين» 
ويا أبصر الناظرين» ويا أسرع الحاسبين» ويا أرحم الراحمين» صل على محمد وآل محمد وأسألك اللَهمْ 
حاجتي التي إن أعطيتها لم يضرّني ما منعتني» > وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني» أسألك فكاك رقبتي من 
الئار ا إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمده وأنت: على كل شيء قدير يا ربّ يا ربت 


[إلهي'" أنا الفقير في غناي» فكيف لا أكون فقيراً في فقري» إلهي آنا الجاهل في علمي فكيف لا 


يارت 


)1( الإقبال ج۲ ص12 ۸۷. 
(۲) من هنا سقط من الطبعة المحققة وتراه في الطبعة الحجرية من الإقبال ص۸٤۳‏ . ٠٠١‏ 


ج (معنى النبوة وصلة بعثة الأنبياء وبيان عددهم وأصنافهم) ۷ 


وقيل : يعني بال عمران مریم وعيسى وهو عمران ب بن آشهم بن أمون من ولد سليهان (ع) وهو أبو مريم؛ وفي 
قراءة أهل البيت (عليهم السلام) : «وآل محمد على العالمين» وقالوا أيضاً : إن آل إبراهيم هم آل محمّد الذين هم 
أهله. ويجب أن يكون الذين اصطفاهم الله مطهرين معصومين [منزهين] عن القبائح » لأنه سبحانه لا يختار ولا 
يصطفي إلا من كان كذلك» ويكون ظاهره مثل باطنه في الطهارة والعصمة > فعلى هذا يختص الاصطقاء بمن كان 
معصوماً من آل إبراهيم وآل عمران سواء كان نيبا أو إماماء ويقال: الاصطفاء على وجهين : أحدها أنه اصطفاءه 
لنفسه؛ أي جعله خالصاً له بخص به» والثاني آنه اصطفاه على غيره؛ أي اختصه بالتفضيل عل غيره» وعل هذا 
الوجه معنى الآية» وفيها دلالة على تفضيل الأنبياء على الملائكة #ذريّة» أي أولاداً أعقاباً #بعضها من بعض) أي 
في التناصر في الدين» أو في التناسل والتوالد» والأخير هو المروي عن أبي عبد الله (ع) لأنه قال: الذين اصطفاهم 
الله بعضهم من نسل بعض(". 

ما كان لبشر» أي لا يجوز ولا يمل له أن بؤتيه اله4 أي يعطيه (الكتاب والحكم والنبة4 أي العلم والرسالة 
إلى الخلق ثم بة يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله) أي اعبدوني من دونه» واعبدوني”” معه : «ربّانتين» أي 
EE EES‏ ؛ وقيل: الربّاني: العالم بالحلال والحرام والأمر والنهيّ وما كان وما 
یکون0). 

با كنتم تعلّمون الكتاب) قال البيضاوي : أي بسبب كونكم معلمين الكتاب وبسبب كونكم دارسين له» 
فن فائدة التعليم والتعلّم معرفة احق والخير للاعتقاد والعمل(. 

«وإذ أخذ الله ميثاق النبيّين» قال الطبرسيّ : روي عن أمير المؤمنين وابن عبّاس وقتادة أنّ الله تعالى أذ الميثاق 
على الأنبياء قبل نبيّنا (ص) أن يخبروا أمهم بمبعثه ونعته» ويبشروهم به ويأمروهم بتصديقه . وقال طاوس : أخذ 
الله الميثاق على الأنبياء على الأول والآتحرء فأخذ ميثاق الأول لتؤمئنٌ بها جاء به الآخر» وقال الصادق (ع): تقديره: 
وإذ أخذ الله ميثاق أمم انين بتصديق نبيّها : والعمل بها جاءهم بهء ونم خالفوه بعدما جاؤوا وما وفوا به» وتركوا 
كثيراً من شريعته » وحرّفوا كثيراً منها (ولتنصرنه€ أي بالتصديق والحجّة > أو أن الميئاق أخذ عل الأنيياء ليأخذوه على 
آمهم بتصديق محمّد إذا بعث» ويأمرهم بنصره على أعداثه إن أدركوه » وهو المرويّ عن عل (ع). 

أقول: سيأتي عن أثمتنا (عليهم السلام) أل النصرة في الرجعة . 

وقال في قوله : «وأخذتم على ذلكم إصري) : أي قبلتم على ذلك عهدي» وقيل : معناه: وأخذتم العهد بذلك 
على أمكم «قالوا» أي قال آم . 

قال الله (فاشهدوا بذلك) على أتمكم «وأنا معكم من الشاهدين» عليكم وعل أممكم ٠ ١‏ عن علي (ع)؛ وقيل 
«فاشهدوا» أي فاعلموا ذلك «وأنا معكم» أعلم؛ وقيل معناه : ليشهد بعضكم على بعض؛ وقيل : قال الله 


. قي المصدر: عمران بن الهشم‎ )١( 
. بعض المقاطع نقلت بالمعنى‎ .۷۴١ 9784 : ١ مجمع البيان‎ )1( 
في المصدر: أو اعبدوني معه.‎ )۳( 

(4) جمع البيان :١‏ ۷۸۲ . 

(6)تفسير البيضاوي ۱ : ۲١۷‏ . 

(7) ممع البيان ٤ : ١‏ وفيه : وانهم خالفوهم فيها وفوا به . 
(۷) في المصدر: قال الانياء وأعهم . 
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أكون جهولاً في جهليء إلهي إن اختلاف تدبيرك» وسرعة طواء مقاديرك منعا عبادك العارفين بك عن 
التكون إلى عطاء واليأس منك في بلاء» إلهي مني ما يليق بلومي» ومنك ما يليق بكرمك» إلهي وصفت 
نفسك باللّطف والرأفة لي قبل وجود ضعفي أفتمنعني منهما بعد وجود ضعفي» إلهي إن ظهرت المحاسن 


مني فبفضلك. ولك المنة علي وإن ظهرت المساوىء مني فبعدلك» ولك الحجة عليّ. إلهي كيف تكلني , 


وقد توكلت لي» وكيف أضام وأنت الئاصر لي» أم كيف أخيب وأنت الحفيّ بي ها أنا أتوسّل إليك بفقري 
إليك وكيف أتوسّل إليك بما هو محال أن يصل إليك أم كيف أشكو إليك حالي وهو لا يخفى عليك. أم 
كيف أترجم بمقالي وهو منك برز إليك أم كيف تخْيّب آمالي وهو قد وفدت إليك؛ أم كيف لا تحسن 
أحوالي وبك قامت. 

إلهن ما الاك يي مع عظيم هان وما ارك بي مع تييح قحلي اله ما أقرنك مي وأيعدتق 
عنك» وما أرأفك بي فما الذي يحجبني عنك. إلهي علمت باختلاف الآثارء وتنقلات الأطوارء أن مرادك 
مني أن تتعرّف إليّ في كلّ شيء حتّى لا أجهلك في شيء إلهي كلما أخرسني لومي أنطقني كرمك. وكلما 
آيستني أوصافي أطمعتني مننك؛ إلهي من كانت محاسنه مساوىء فكيف لا تكون مساوئه مساوىء ومن كانت 
حقائقه دعاوى فكيف لا تكون دعاويه دعاوى» إلهي حكمك التافذ ومشينتك القاهرة لم يتركا لذي مقال 
مقالاًء ولا لذي حال حالاًء إلهي كم من طاعة بنيتهاء وحالة شيّدتهاء هدم اعتمادي عليها عدلك؛ بل أقالني 
منها فضلك. إلهي إنك تعلم آي وإن لم تدم الطاعة مي فعلاً جزماً فقد دامت محبّة وعزمأًء إلهي كيف 
أعزم وأنت القاهر وكيف لا أعزم وأنت الآمرء إلهي تردّدي في الآثار يوجب بُعد المزار فاجمعني عليك 
بخدمة توصلني إليك؛ كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك أيكون لغيرك من الظهور ما ليس 
لك حنى يكون هو المظهر لك» متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك» ومتى بعدت حى تكون الآثار 
هي التي توصل إليك. عميت عين لا تراك عليها رقيباء وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا 
إلهي أمرت بالرّجوع إلى الآثار فارجعني إليك بكسوة الأنوار» وهداية الاستبصار حتى أرجع إليك منها كما 
دخلت إليك منهاء مصون السرّ عن النظر إليهاء ومرفوع الهمّة عن الاعتماد عليهاء إنك على كل شيء 
قدير. 

إلهي هذا ذلّي ظاهر بين يديك» وهذا حالي لا يخفى عليك» منك أطلب الوصول إليك وبك أستدل 
عليك فاهدني بنورك إلبك» وأقمني بصدق العبوديّة بين يديك» إلهي علمني من علمك المخزون» وصني 
بسرّك المصون» إلهي حققني بحقائق أهل القرب» واسلك بي مسلك آهل الجذب. إلهي أغنني بتدبيرك لي 
عن تدبيري» وباختيارك عن اختياري؛ وأوقفني على مراكز اضطراري» إلهي أخرجني من ذل نفسي» 
وطهرني من شكي وشركي» قبل حلول رمسيء بك أنتصر فانصرني وعليك أتوكل فلا تكلني» وإياك أسأل 
فلا تخيّبني» وفي فضلك أرغب فلا تحرمني وبجنابك أنتسب فلا تبعدني» ويبابك أقف فلا تطردني» إلهي 
تقس رضاك أن تكون له علّة منك فكيف يكون له علة مني» إلهي أنت الغنيّ بذاتك أن يصل إليك النفع 
منك فكيف لا تكون غنيّاً عني» إلهي إن القضاء والقدر يمتيني» وإ الهوى بوثائق الشهوة أسرني فكن أنت 
النصير لي حتى تنصرني وتبصرني» وأغدني بفضلك حتى أستغني بك عن طلبي» أنت الذي أشرقت الأنوار 
في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووخدوك؛ وانت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حى لم يحبّوا 
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سواكء ولم يلجؤوا إلى غيرك أنت المونس لهم حيث أوحشتهم العوالم» وأنت الذي هديتهم حيث استبانت 
لهم المعالم ماذا وجد من فقدك» وما الذي فقد من وجدك» لقد خاب من رضي دونك بدلأء ولقد خسر من 
بغي عنك متحولاًء كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت الاحسان» وكيف يطلب من غيرك وأنت ما بدّلت 
عادة الامتئان» يا من أذاق أحبّاءه حلاوة المؤانة فقاموا بين يديه متملقين» ويا من ألبس أولياءه ملابس هيبته 
فقاموا بين يديه مستخفرين» أنت الذاكر قبل الذاكرين؛ وأنت البادىء بالإحسان قبل توجّه العابدين وأنت 
الجواد بالعطاء قبل طلب الطالبين» وأنت الوهاب ثم لما وهبتنا من المستقرضين إلهي اطلبني برحمتك حتى 
أصل إليك؛ واجذبني بمنك حتّى أقبل إليك» إلهي إِنّ رجائي لا ينقطع عنك» وإن عصيتك؛ كما أل خوفي 
لا يزايلني وإن أطعتك فقد دفعتني العوالم إليك وقد أوقعني علمي بكرمك عليك» إلهي كيف أخيب وأنت 
أملي» أم كيف أهان وعليك متّكلي» إلهي كيف أستعرٌ وفي الذلة أركزتني أم كيف لا أستعرٌ وإليك نسبتني» 
إلهي كيف لا أفتقر وأنت الذي في الفقراء أقمتني آم كيف أفتقر وأنت الذي بجودك أغنيتني وأنت الذي لا إله 
غيرك تعرّفت لكل شيء فما جهلك شيء وأنت الذي تعْفت إلى في كل شيء فرأيتك ظاهراً في كل شيء 
وأنت الظاهر لكل شيء. يا من استوى برحمانيّته فصار العرش غيباً في ذاته محقت الآثار بالآثارء ومحوت 
الأغيار بمحيطات أفلاك الأنوار؛ يا من احتجب في سرادقات عرشه عن أن تدركه الأبصارء يا من تجلى 
بكمال بهائه فتحققت عظمته من الاستواء كيف تخفي وأنت الظاهر؛ أم كيف تغيب وأنت الرّقيبب الحاضر 
إِنْك على كل شيء قدير» والحمد لله وحده). 

٤‏ - أقول: قد أورد الكفعمئٌ ‏ ره أيضاً هذا الدّعاء في البلد الأمين" وابن طاووس في مصباح الزائر 
كما سبق ذكرهماء ولكن ليس في آخره فيهما بقدر ورق تقريباً وهو من قوله «إلهي أنا الفقير في غناي» إلى 
آخر هذا الدعاء» وكذا لم يوجد هذه الورقة في بعض النسخ العتيقة من الإقبال أيضاًء وعبارات هذه الورقة 
لا تلائم سياق أدعية السّادة المعصومين أيضاً وإنما هي على وفق مذاق الصّوفيّة» ولذلك قد مال بعض 
الأفاضل إلى كون هذه الورقة من مزيدات بعض مايخ الصوفيّة ومن إلحاقاته وإدخالاته. 

وبالجملة هذه الزيادة إمَا وقعت من بعضهم» أولاً في بعض الكتب. وأخذ ابن طاووس عنه في الإقبال 
غفلة عن حقيقة الحال» أو وقعت ثانياً من بعضهم في نفس كتاب الإقبالء ولعلّ الثاني أظهر على ما أومأنا 
إليه من عدم وجدانها في بعض النسخ العتيقة» وفي مصباح الزائرء والله أعلم بحقائق الأحوال. 

ثم قال السيّد ابن طاووس رضي الله عنه في كتاب الإقبال: ومن أدعية يوم عرفة دعاء علي بن الحسين 
تل للموقف وهو: 

اللّهِمْ أنت الله رب العالمين» وأنت الله الرحمن الحيم» وأنت الله الدّائب في غير وصب ولا نصب» 
ولا يشغلك رحمتك عن عذابك» ولا عذابك من رحمتك» خفيت من غير موت› وظهرت فلا شيء فوقك» 
وتقدست في علوّك؛ وتردّيت بالكبرياء في الأرض وفي السّماء؛ وقويت في سلطانك» ودنوت في كل شيء 
في ارتفاعك وخلقت الخلق بقدرتك» وقدّرت الأمور بعلمك» وقسمت الأرزاق بعدلك» ونفذ في كل شيء 
علمك؛ وحارت الأبصار دونك؛ وقصر دونك طرف كل طارف وكلّت الألسن عن صفاتك» وغشي بصر 


.۴٠١  ”8هص الإقبال . الطبعة الحجرية ۔‎ )١( 
508. 156١ص (؟) البلد الأمين‎ 
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كل ناظر نورك» وملات بعظمتك أركان عرشك. وابتدأت الخلق على غير مثال نظرت إليه من أحد سبقك 
إلى صنعة شيء منه» ولم تشارك في خلقك» ولم تستعن بأحد في شيء من أمرك؛ ولطفت في عظمتك» 
وانقاد لعظمتك کل شيء؛ وذل لعزّتك کل شيء. 

أثني عليك يا سيّدي وما عسى أن يبلغ في مدحتك ثنائي مع قلّة علمي وقصر رأيي وأنت يا رب 
الخالق وأنا المخلوق. وآنت المالك وأنا المملوك. وأنت الربّ وأنا العبدء وأنت الغني وأنا الفقيرء وأنت 
المعطي وأنا الشائلء وأنت الغفور وأنا الخاطىءء وأنت الحي لا تموت» وأنا خلق أموت» يا من خلق 
الخلق ودبّر الأمورء فلا يقايس شيئاً بشيء من خلقه» لم يستعن على خلقه بغيره» ثم أمضى الأمور على 
قضائه وأجلها إلى أجل مسمّىء قضى فيها بعدله» وعدل فيها بفضله» رفصل فيها بحكمه» وحكم فيها 
بعدلهء وعلمها بحفظهء ثم جعل منتهاها إلى مشيئته» ومستقرّها إلى محبّتهء ومواقيتها إلى قضائه» لا مبدّل 
لكلماته ولا معقّب لحكمهء ولا راد لقضائه؛ ولا مستراح عن أمره» ولا محيص لقدرهء ولا خلف لوعده 
ولا متخلف عن دعوته» ولا يعجزه شيء طلبه» ولا يمتنع منه أحد أراده ولا يعظم عليه شيء فعله» ولا 
يكبر عليه شيء صنعه»› ولا يزيد في سلطانه طاعة مطيع› ولا ينقصه معصية عاص» ولا يتبدّل القول لديه. 
ولا يشرك فى حكمه أحداً الذي ملك الملوك بقدرته» واستعبد الأرباب بعزّف وساد العظماء بجودهف وعلا 
السادة سعد راهنت الملرك ية وعد امل النيلطان سلطا ررر و ناداتا بتر وان 
العظماء بعزّه وأسس الأمور بقدرته» ونبا المعالي بسؤدده وتمجّد بفخره» وفخر بعزّه» وع بجبروته» ووسع 
كل شيء برحمتهء إياك أدعوء وباك أسأل. ومنك أطلب. وإليك أرغب يا غاية المستضعفين» يا صريخ 
المستصرخين» ومعتمد المضطهدين › ومنجي المؤمنين؛ ومثيب الصابرين» وعصمة الصّالحين» وحرز 
العارفين» وأمان الخائفين» وظهر اللأجين› وجار المستجيرين وطالب الغادرين» ومدرك الهاربين» وأرحم 
الرّاحمين؛ وخير التاصرين» وخير الفاصلين وخير الغافرين» وأحكم الحاكمين» وأسرع ا 
من بطشهء ولا ينتصر من عقابه» ولا يحتال لكيده. ولا يدرك علمه ولا يدرك ملكهء ولا يقهر عرّه ولا يذل 
استكباره. ولا يبلغ جبروته» ولا تصغر عظمته» ولا يضمحل فخره» ولا يتضعضع ركنهء ولا ترام قوّتهء 
المحصي لبریته» الحافظ أعمال خلقه» لا ضدٌ له ولا ند له ولا ولد له ولا سني له ولا كفو له ولا قريب له 
ولا شبيه له ولا نظير له ولا مبذل لكلماته ولا يبلغ شيء مبلغه» ولا يقدر شيء قدرته» ولا يدرك شيء أثره» 
ولا ينزل شيء منزلتهء ولا يدرك شيء آحرزه» ولا يحول دونه شيء. 

بنى الشموات فأتقنهنْ وما فيهنْ بعظمته. ودبّر أمره تدبيراً فيهنْ بحكمته وكان كما هو أهله لا بأوليّة 
قبله» وكان كما ينبغي له» يُرى ولا يُرى وهو بالمنظر الأعلى» يعلم السرّ والعلانيةء ولا يخفى عليه خافيةء 
وليس لنقمته واقية» يبطش البطشة الكبرى ولا تحصّن منه القصورء ولا تجن منه السّتورء ولا تكنّ منه 
الجدورء ولا تواري منه البحور» وهو على كل شي ءَ قدیر» وبکل شيء عليم. يعلم هماهم الأنفس وما 
تخفي الصدور» ووساوسها ونيّات القلوب» ونطق الألسن ورجع الشَماهء وبطش الأيدي» ونقل الأقدام» 
وخائنة الأعين» والسَرٌ وأخفى والنجوى وما تحت الثّرى ولا يشغله شيء عن شيء. ولا يفرط في شيء»: 
ولا ينسىء شيئاً لشيء. 


أسألك يا من عظم صفحه» وحسن صنعه» وکرم عفوه» وكثرت نعمته» ولا يحصى إحسانه وجميل 
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بلائه» أن تصٽي على محمّد وآل محمّد» وأن تقضي حوائجي جي التي أفضيت بها إليك» وقمت بها بين يديك» 
وأنزلتها بك» وشكوتها إليك» مع ما كان من تفريطي فيما أمرتني ؛ وتقصيري فيما نهيتني عنه» يا نوري في 
كل ظلمة ويا أنسي في كل وحشة؛ ويا ثقتي في كل شديدة؛ ويا رجائي في كل كربة ولتي في کل نعمة» ويا 
دليلي في الظلام» أنت دليلي إذا انقطعت دلالة الأدلآء فإنٌ دلالتك لا تنقطع. > لا يضل من هديت ولا يذل 
من واليت» أنعمت علي فأسبغت ورزقتني فوفرت» ووعدتني فاحسنت؛ وأعطيتني فأجزلت؛ بلا استحقاق 
لذلك بعمل مني ولكن ابتداة منك بكرمك وجودك» فأنفقت نعمتك في معاصيك؛ وتقوّيت برزقك على 
سخطك» وأفنيت عمري فيما لا تحبّء فلم يمنعك جرأتي عليك. وركوبي ما نهيتني عنه. ودخولي فيما 
حرّمت علي أن عدت في معاصيك» »> فأنت العائد بالفضل» وأنا العائد في المعاصي» وأنت يا سيّدي خير 
الموالي لعبيدهء وأنا شرّ العبيد» أدعوك فتجيبني» وأسألك فتعطيني؛ وأسكت عنك فتبتدئني» وأستزيدك 
فتزيدني» فبئس العبد أنا لك يا سيّدي ومولاي. 

آنا الذي لم أزل أسيء وتغفرء ولم أزل أتعرّض للهلكة وتنجيني» ولم أزل أضيع في الأيل والثهار في 
تقلبي فتحفظني» فرفعت خسيستيء وأقلت عثرتي وسترت عورتي» ولم تفضحني بسريرتي» ولم تنكس 
برأسي عند إخواني» بل سترت علي القبائح العظام» والفضائح الكبارء وأظهرت حسناتي القليلة الصَغارء مئاً 
منك علي وتفضّلاً وإحساناًء وإنعاماً واصطناعاًء ثمْ أمرتني فلم أئتمر» وزجرتني فلم أنزجرء ولم أشكر 
نعمتك» ولم أقبل نصيحتك» ولم أؤْدٌ حقّك» ولم أترك معاصيك» بل عصيتك بعيني» ولو شئت أعميتني» 
فلم تفعل ذلك بي» وعصيتك بسمعي ولو شتت أصممتني» فلم تفعل ذلك بي» وعصيتك برجلي ولو شئت 
جذمتني فلم تفعل ذلك بي» وعصيتك بفرجي ولو شئت لعقمتني!') فلم تفعل ذلك بي؛ وعصيتك بجميع 
جوارحي ولم يك هذا جزاؤك مني. فعفوك عفوك فها أنا ذا عبدك المقرٌ بذنبي» الخاشع بذلي» المستكين 
لك بجرمي» مقرٌ لك بجنايتي متضرّع إليك راج لك في موقفي هذاء تاتب إليك من ذنوبي ومن اقترافي» 
ومستغفر لك من ظلمي لنفسي راغب إليك في فكاك رقبتي من التارء ومبتهل إليك في العفو عن المعاصي» 
طالب إليك أن تنجح لي حوائجي» وتعطيني فوق رغبتي» وأن تسمع ندائي؛ وتستجيب دعاني» وترحم 
تضرّعي وشكواي» وكذلك العبد الخاطىء ء يخضع لسيّده ويخشع لمولاه بالذل. 

يا أكرم من أقرّ له كل بالذّنوب» وأكرم من خضع له وخشع» ما أنت صانع مقر لك بذنب خاضع 
لك بذلهء فإن كانت ذنوبي قد حالت بيني وبينك أن تقبل علي بوجهك وتنشر علي رحمتك. وتنزل على 
شيئاً من بركاتك» وترفع لي إليك صوتاً أو تغفر لي ذنباًء أو تتجاوز عن خطيئةء فها أنا ذا عبدك مستجيراً 
بكرم وجهك» وعزّ جلالك» ومتوجهاً إليك. ومتوسّلاً إليك. ومتقرّباً إليك بنبيّك محمّد هك أحبْ خلقك 
إليك وأكرمهم لديك وأولاهم بك» وأطوعهم لك واعظمهم منك منزلة» وعندك مكاناًء وبعترته صلى الله 
عليهم الهداة المهديّينء الذين افترضت طاعتهم» وأمرت بموذتهمء وجعلتهم ولاة الأمر بعد نيك يا مذلٌ 
كل جبّار» ويا معز كل ذليل» قد بلغ مجهودي» فهب لي نفسي السّاعة السّاعة برحمتك. 

اللهم لا قوّة لي على سخطك,؛ ولا صبر لي على عذابك» ولا غنى بي عن رحمتك تجد من تعذّب 
غيري. ولا أجد من يرحمني غيرك؛ ولا قوّة لي على البلاء ولا طاقة لي على الجهدء أسألك بحقّ محمّد 
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نيك هه وبآله الطاهرين وأنوشل إليك بالأئمة الذين أخترتهم لسزك وأطلعتهم على وحيك. واخترتهم 
بعلمك» وطهرتهم وخلصتهم واصطفيتهم وصفَيتهم وجعلتهم هداة مهديّين» وا على و 
وعصمتهم عن معاصيك› ورضيتهم لخلقك» وخصصتهم بعلمك. واجتبيتهم وحبوتهم وجعلتهم حججاً 
على خلقك» وأمرت بطاعتهم ولم ترخص لأحد في معصيتهم» وفرضت طاعتهم على من برأت» وأتوسّل 
بهم إليك في موقفي اليوم أن تجعلني من خيار وفدك. 

الهم صل على محمد وآل محمد. وارحم صراخي واعترافي بذنبي وتضرّعي وارحم طرحي رحلي 
بفنائك» وارحم مسيري إليك» يا أكرم من سئلء يا عظيماً يرجى لكلّ عظيمء اغفر لي ذنبي العظيم فإنه لا 
يغفر العظيم إلأ العظيم . 

اللَهمْ إني أسألك فكاك رقبتي من الثار» يا رب المؤمنين» لا نقطع رجائي يا مئان منْ عليّء يا أرحم 
الراحمينء يا من لا يخيب سائله؛ لا ترذني: يا عفر اعف عتي» يا تاب تب عليٌ» واقبل توبتي يا مولاي» 
حاجتي التي إن أعطيتنيها لم يضرّني ما منعتني» وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني» فكاك رقبتي من الثار 
اللَّهِمْ بلغ روح محمّد وآل محمّد علي تحيّة وسلاماًء وبهم اليوم فاستنقذني يا من أمر بالعفو يا من يجزي 
على العفوء يا من يعفوء يا من رضي بالعفوء يا من يثيب على العفو العفو العفو يقولها عشرين مرة -: 
أسألك اليوم العفو» وأسألك من كل خير أحاط به علمك. 

هذا مكان البائس الفقير» هذا مكان المضطر إلى رحمتك؛ هذا مكان المستجير بعفوك من عقوبتك» 
هذا مكان العائذ بك منك» أعوذ برضاك من سخطك» ومن فجأة نقمتك يا أملي يا رجائي يا خير 
مستغاث» يا أجود المعطين يا من سبقت رحمته غضبهء يا سيّدي يا مولاي» يا رجائي وثقتي ومعتمدي. ويا 
ذخري وظهري وعذتي» وغاية أملي ورغبتي» يا غيائي يا وارثي» ماأنت صانع بي في هذا البوم الذي 
فزعت فيه إليك» وكثرت فيه الأصوات. انالك إن نماي على ارال خد وأن تقلبني فيه مفلحاً 
منجحاً بأفضل ما انقلب به من رضيت عنه» واستجبت دعاءه وقبلته» وأجزلت حباه وغفرت ذنوبه وأكرمته 
ولم تستبدل به سواه» وشرّفت مقامه وباهيت به من هو خير منهء وقلبته بكلّ حوائجه» وأحييته بعد الممات 
حياة طيّبة» ود اك الم وألحقته بمن تولاه . 


الله إن لكل وافد جائزة ولكلٌ زائر كرامة» ولكل سائل لك عطيّة ولكلّ راج لك ثواباً» ولكلْ ملتمس 
ما عندك جزاء؛ ولكلٌ راغب إليك هبة ولكلّ من فزع إليك رحمةء ولكلّ من رغب فيك زلفى» ولكلٌ 
متضرّع إليك إجابة ولكلّ مستكين إليك رآفةء ولكل نازل بك حفظاًء ولكل متوسّل عفواً وقد وفدت إليك 
ووقفت بين يديك في هذا الموضع الذي شرّفته رجاء لما عندك فلا تجعلني اليوم أخيب وفدك؛ وأكرمني 
بالجئّة؛ ومن عليّ بالمغفرة» وجمّلني بالعافية» وأجرني من الثار؛ وأوسع علي من رزقك الحلال الطتب» 
وادرأ عني شر فسقة العرب والعجمء وشرٌ شياطين الإنس والجنْ. اللْهمْ صل على محمّد وآل محمّد ولا 
ترذني خائباً. وسلمني ما بيني وبين لقائك حتى تبلّغني الذرجة التي فيها مرافقة أوليائك» واسقني من 
حوضهم مشرباً رويّاً لا أظمأ بعده واحشرني في زمرتهمء وتوفني في حزبهم؛ وعرّفني وجوههم في 
رضوانك والجنةء فإني رضيت بهم هداةء يا كافي كل شيء» ولا يكفي منه شيء صل على محمّد وآل 
محمّدء واكفني شرٌ ما أحذرء وشرٌ ما لا أحذرء ولا تكلني إلى أحد سواك» وبارك لي فيما رزقتني» ولا 
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ا هري ول علي إلى اح من جلك 03 إلى رأ فر ولا إلى الدنيا فتلفظني» ولا إلى 
قريب ولا بعيد. بل تفرّد بالصٽع لي يا سيّدي ومولاي. 

الهم أنت انقطع الرّجاء إل منك» في هذا اليوم تطوّل. علي فيه بالرحمة والمغفرة» اللَّهِمْ ربٌ هذه 
الأمكنة الشريفة» ورب كل حرم ومشعر عظمت قدرهء وشوّفته [و] بالبيت الحرام» وبالحل والحرامء 
والرّكن والمقام» صل على محمّد وآل محمد رانجع لي كل حاجة ما فيه صلا دي روناي وآخرتي 
واغفر لي ولوالدي ولمن ولدني من المسلمين؛ وارحمهما كما رياني صغيراً» واجزهما علي خير الجزاءء 
وعرّفهما بدعاتي لهما ما تقرُ به أعينهماء فإنهما قد سبقاني إلى الغايةء وخلقتني بعدهماء فشفعني في نفسي 
وفيهما وفي جميع أسلافي من المؤمنين في هذا اليوم يا أرحم الرّاحمين. 

اللّهُمْ صل على محمّد وآل محمّدء وفرّج عن آل محمّدء واجعلهم أئمّة يهدون بالحقّ وبه يعدلون» 
وانصرهم وانتصر بهم» وأنجز لهم ما وعدتهم وبِلَغني فتح آل محمد واكفني كل هول دونهء ثم اقسم 
اللّهمْ لي فيهم نصيباً خالصاًء يا مقذر الآجالء يا مقسّم الأرزاق» افسح لي في عمري؛ وابسط لي في 
رزقي» اللَّهِمْ صلّ على محمّد وآل محمد وأصلح لنا إمامنا واستصلحه وأصلح على يديه وآمن خوفه 
وخوفنا عليه. واجعله اللَّهِمْ الذي تنتصر به لدينك اللّهِمْ املأ الأرض به عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً 
وجوراً وامنن به على فقراء المسلمين وأراملهم ومساكينهم. واجعلني من خيار مواليه وشيعته أشدّهم له حبَّاً 
وأطوعهم له طوعاً وأنفذهم لأمره وأسرعهم إلى مرضاته وأقبلهم لقولهء وأقومهم بأمره» وارزقني الشّهادة بين 
يديه حى ألقاك وأنت عني راض» اللّْهِمْ إئي خلفت الأهل والولد وما خولتني وخرجت إليك ووكلت ما 
خلفت إليك فأحسن علي فيهم الخلف فإك وليّ ذلك من خلقك لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا 
الله العليّ العظيم؛ سبحان الله ربٌ السّموات السبع ورب الأرضين السّبع وما فيهنْ وما بيهن ورب العرش 
العظيم والحمد لله ربٌ العالمين . 

ومن هذا الموضع زيادة ليس من هذا الفصل وهو مضاف إليه: 

للم إني عبدك؛ ناصيتي بيدك؛ وأجلي بعلمك» 1 وأن تسلم لي 
مناسكي التي أريتها إبراهيم خليلك» ودللت عليها نك محنّداً صلواتك عليهما » الهم اجعلني ممن رضيت 
عمله» وأطلت عمره» E E‏ الحا عن حا الت لا تمي ي ولا 
تكافى بعمل» الحمد لله الذي خلقني» ولم أك شيئاً مذكوراً وفضّلني على كثير ممن خلق تفضيلاً الحمد لله 
الذي رزقني ولم أك آملك شيئاء الحمد. لله على حلمه بعد علمه الحمد لله على عفوه بعد قدرته» الحمد لله 
على رحمته التي سبقت غضبه. اللّهمٌ صل على عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك الذي اصطفيته 
لرسالاتك. واجعله اللّهمْ أؤل شافع وأوّل مشفْع وأوّل قائل وأنجح سائل؛ إِنْك تجيب المضطرٌ إذا دعاك 
وتكشف السُوءء وتغيث المكروب» وتشفي السَقيمء وتغني الفقير» وتجبر الكسيرء وليس فوقك أمير» 
وأنت العليٌ الكبيرء يا عصمة الخائف المستجيرء يا من لا شريك له ولا وزيرء أسألك بعظيم ما سألك أحد 
من خلقك من كريم أسمائك وجميل ثنائك وخاضة آلائك أن تصلي على محمّد وآل محمّد؛ وأن تجعل 
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عشيّتي هذه أعظم عشيّة مرت علي منذ أنزلتني إلى الدّنيا بركة في عصمة ديني وخلاص نفسي وقضاء 
حاجتي» وتشفيعي في مسائلي وإتمام النعمة علي وصرف السوء علي ولباس العافية لي وأن تجعلني مممن 
نظرت إليه في هذه العشيّة برحمتك إنك جواد كريم. 

الل ل على د وال يديد ول ل ا ر ا على :دي ا تايل نع 
حججاج بيتك الحرام والزوار لقبر نبيّك عليه وآله السلام في أعفى عافيتك وعم ز نعمتك وأوسع رحمتك 
وأجزل قسمك وأوسع رزقك وأفضل الرّجاء وأنا لك على أحسن الوفاء إنْك سميع الدّعاء» اللّهمْ صل على 
محمّد وآل محمد واسمع دعائي. وارحم تصرّعي وتذللي واستكانتي وتوكّلي فإئي لك سلم لا أرجو نجاحاً 
ولا معافاة ولا تشريفاً إني بك ومنك» فامنن علي بتبليغي هذه العشيّة من قابل وأنا معافى من كل مكروه 
ومحذور» ومن جميع البوائق وأعئّي على طاعتك وطاعة رسولك وأوليائك الذين اصطفيتهم من خلقك 
لخلقك. اللّهمْ صل على محمد وآل محمّد» وسلمني في ديني وامدد لي في عمري وآصخ جسمي يا من 
رحمني وأعطاني سؤلي فاغفر لي ذنبي نك على كل شيء قدير. 

اللّهِمْ صل على محمّد وآل محمد وتمّم علي نعمتك فيما بقي من أجلي حتّى تتوفاني وأنت عٽي 
راض» ولا تخرجني من ملة الإسلام» فاي اعتصمت بحبلك فلا تكلني إلى غيرك وعلّمني ما ينفعني واملأ 
قلبي علماً وخوفاً من سطواتك ونقماتكء اللّْهمٌ إني أسألك مسالة المضطرٌ إليك المشفق من عذابك» 
الخائف من عقوبتك. أن تغفر لي وتحئن علي برحمتك وأن تجود علي بمغفرتك وتؤدّي علي فريضتك› 
وتغنيني بفضلك عمّن سواك. وأن تجيرني من الثّار» برك :يا ازم الالسيي 00 , 

ومن أدعية يوم عرفة دعاء لمولانا زين العابدين نل وهو دعاء اشتمل على المعاني الرَبانية وأدب 
العبودية مع الجلالة الإلهّة . 

اللّهمْ إن ملائكتك مشفقون من خشيتك» سامعون مطيعون لك وهم بأمرك يعملون» لا يفترون الليل 
والتهار يسبّحون؛ وأنا أحق بالخوف الدائم لإساءتي على ننسي» وتفريطها إلى اقتراب أجلي فكم لي يا رب 
من ذنب أنا فيه مغرور متحير اللّهمْ ني قد أكثرت على نفسي من الذنوب والإساءة وأكثرت علي من المعافاة 
سترت علي ولم تفضحني بما أحسنت لي النظر وأقلتني العثرة» وأخاف أن أكون فيها مستدرجاً فقد ينبغي لي 
أن أستحبي من كثرة معاصيّ؛ ثمْ لم تهتك لي سرأء ولم تبد لي عورة؛ ولم تقطع عتي الرزق» ولم تسلط 
علي جبَارا» ولم تكشف عئي غطاء مجازاة لذنوبي» تركتني كأني لا ذنب لي كففت عن خطيئتي وزكيتني بما 
ليس في أنا المقرُ على نفسي بما جنت علي يداي» ومشت إليه رجلاي» وباشر جسدي ونظرت إليه عيناي 
وسمعته أذناي» وعملته جوارحيء ونطق به لساني» وعقد عليه قلبي فأنا المستوجب يا إلهي زوال نعمتك» 
ومفاجاة نقمتك وتحليل عقوبتك» لما اجترأت عليه من معاصيك» و ا 
الكبيرة التي لا تحصى عددهاء وصاحب الجرم العظيمء آنا الذي أحللت العقوبة بنفسي وأوبقتها بالمعاصي 
جهدي وطاقتي وعرّضتها للمهالك بكل قوتي . 

إلهي أنا الذي لم أشكر نعمك عند معاصيّ إياك ولم أدعها عند حلول البلية ولم أقف عند الهوى ولم 


.١١۴۔‎ ١١١ص الإقبال ج۲‎ )١( 
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أراقبك يا إلهي أنا الذي لم أعقل عند النوب نهيك؛ ولم أراقب عند اللذات زجرك؛ ولم أقبل عند الشهوة 
نصيحتك» وركبت الجهل بعد الحلم» وغدوت إلى الظلم بعد العلمء اللّهِمٌ فكما حلمت علي فيما اجترات 
عليه من معاصيك» وعرفت تضييعي حقّك» وضعفي عن شكر نعمتك» وركوبي معصيتك اللهمٌ إنِي لست ذا 
عذر فأعتذر ولا ذا حيلة فأنتصر اللْهمْ قد اسأت وظلمت وبتس ما صنعت» عملت سوأ لم تضرّك ذنوبي» 
فاستغفرك يا سيّدي ومولاي» سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إِنّي كنت من الظالمين. 

اللْهِمْ إنك تجد من تعذّبه غيري ولا أجد من يرحمني سواكء اللّْهِمْ فلو كان لي مهرب لهربت» ولو 
كان لي مصعد في السّماء أو مسلك في الأرض لسلكت ولكنه لا مهرب لي ولا ملجأ ولا منجى ولا مأوى 
منك إلا إليك اللّهِمْ إن تعذّبني فأهل ذلك آنا وإن ترحمني فأهل ذلك أنت» بمنك وفضلك ووحدانيّتك 
وجلالك وكبريائك وعظمتك وسلطانك فقديماً ما مدنت على أوليائك ومستحقي عقوبتك بالعفو والمغفرة 
سيّدي عافية من أرجو إذا لم أرج عافيتك» وعفو من أرجو إذا لم أرج عفوك» ورحمة من أرجو إذا لم أرج 
رحمتك» ومغفرة من أرجو إذا لم أرج مغفرتك» ورزق من أرجو إذا لم أرج رزقك» وفضل من أرجو إذا لم 
أرج فضلك 

سيّدي أكثرت علي من النعم وأقللت لك من الشكر فكم لك عندي من نعمة لا يحصيها أحد غيرك» 
ما أحسن بلاءك عندي» وأحسن فعالك» ناديتك مستغيثاً مستصرخاً فأغثتني وسألتك عائلاً فأغنيتني ونأيت 
فكنت قريباً مجيباً واستعنت بك مضطرًاً فأعنتني ووسّْعت علي وهتفت إليك في مرضي فكشفته علي 
وانتصرت بك في رفع البلاءء فوجدتك يا مولاي نعم المولى ونعم النصيرء وكيف لا أشكرك يا إلهي 
أطلقت لساني بذكرك رحمة لي منك وأضأت لي بصري بلطفك حجة منك عليّء وسمعت أذناي بقدرتك 
نظراً منك ودللت عقلي على توبيخ نفسي. ٠‏ إليك أشكو ذنوبي فإنّها لا مجرى لبغها إلا إليك» ففرْج عن ما 
ضاق به صدري» وخلصني من كل ما أخاف على نفسي من أمر ديني ودنياي وأهلي ومالي فقد استصعب 
علي شأني» وشت عليٌ أمري وقد أشرفت على هلكتي نفسي وإذا تداركتني منك رحمة تنقذني بها فمن لي 
بعدك يا مولاي. 

أنت الكريم العوّاد [بالمغفرة وأنا اللئيم العرّاد]27 بالمعاصي فاحلم يا حليم عن جهلي وأقلني يا مقيل 
عثرتي» وتقبّل يا رحيم توبتي» سيّدي ومولاي. لا بذ من لقائك على كل حال وكيف يستغني العبد عن 
ره وكيف يستغني المذنب عمّن يملك عقوبته ومغفرته» سيّدي لم أزدد إليك إلا فقرأء ولم تزدد عني إلا 
غنى» ولم تزدد ذنوبي إلا كثرة» ولم يزدد عفوك إلا سعة» سيّدي. ارحم تضرّعي إليك وانتصابي بين 
يديك» وطلبي ما لديك» توبة فيما بيني وبينك سيّدي متعوذاً بك متضرعاً إليك بائساً فقيراً نائباً غير مستنكف 
ولا مستكبر» ولا مستسخط بل مستسلم لأمرك راض بقضائك» لا آيس من روحك» ولا آمن مكرك ولا 
قانط من رحمتك سيّدي بل مشفق من عذابك. راج لرحمتك لعلمي بك يا سيّدي ومولاي» فإنه لن يجيرني 
منك أحد ولا أجد من دونك ملتحداً. 

اللّهمْ إني أعوذ بك أن تحسن في رامقة العيون علانيتي» وتفتح فيما أخلو لك سريرتي» محافظاً على 
رئاء الاس من نفسي» مضيّعاً ما أنت مطلع عليه مني فأبدي لك بأحسن أمري» وأخلو لك بشِرّ فعلي تقرباً 


(1) من المصدر. 
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إلى المخلوقين بحسناتي» وفراراً منهم إليك بسيّئاتي حتى كأنّ الثواب ليس منك وكأنٌ العقاب ليس إليك 
قسوة من مخافتك من قلبي وزللا عن قدرتك من جهلي فيحلٌ بي غضبك وينالني مقتك فأعذني من ذلك 
كلهء وقني بوقايتك التي وقيت بها عبادك الصالحين . 

اللّهمّ تقبّل مني ما كان صالحاًء وأصلح مني ما كان فاسداًء ولا تسلط علي من لا يرحمني ولا باغياً 
ولا حاسداء الله اذهب عني كل همء وفرّج عني کل غمْ. وثبتني في كل مقام واهدني في كل سبيل من 
سبل الحق؛ وحط عني كل خطيئة وأنقذني من كل هلكة وبليةء وعافني أبداً ما أبقيتني واغفر لي إذا توفيتني» 
ولقني روحاً وريحاناً وجئة نعيم. أبد الآبدينء يا أرحم الرّاحمين؛ وصلى الله على محمّد وآله الطاهرين . 

ومن أدعية يوم عرفة ما رويناه باسنادنا إلى أبي محمّد هارون بن موسى التلّعكبري باسناده إلى إياس بن 
سلمة ابن الأكوع عن أبيه عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق نايل قال: سمعته يدعو في يوم عرفة 
في الموقف بهذا الدعاء فنسخته: 

تقول إذا زالت الشمس من يوم عرفة وأنت بهاء تصلي الظهر والعصرء ثمْ انت الموقف وكبّر الله مائة 
O N TO 98‏ وإن أحببث أن تزيد 
على ذلك فزدء واقرأ سورة القدر مائة مرة. 

ثم قل: لا إله إلا الله الحليم الكريم» لا إله إلا الله العليٌ العظيمء وسبحان الله رب السماوات السَبع 
0 ين السبّع» وما فيهنْ وما بينهنَ وربٌ العرش العظيم الحمد لله ربّ العالمينء الهم إياك أعبد 
وإناك أسنسين الق إل أريد أن أثني غلك ونا عي 1 ان عن مانا م كل علغية > وقصر رأبي» وأنت 
الخالق وأنا المخلوق وأنت المالك» ر المملوك؛ وأنت الدب وأنا المربوب7” '. وأنت العزيز وأنا الذليل 
وأنت القوي وأنا الضمعيف» وأنت الغنيُ وأنا الفقيرء وأنت المعطي وأنا السّائلء وأنت الغفورء وأنا 
الخاطىء. وأنت الحيّ الذي لا تموتء وأنا خلق أموت. 

الَّهِمْ أنت الله رب العالمين وأنت الله لا إله إلا أنت العزيز الحكيم» وأنت الله لا إله إلا أنت العليّ 
العظيمء وأنت الله لا إله إلا أنت الغفور الرّحيمء وأنت الله لا إله إلا أنت مالك يوم الدّينء وأنت الله لا إله 
إلا أنت بديء كل شيء وإليك يعودء وأنت الله لا إله إلا أنت لم تزل ولا تزالء وأنت الله لا إله إلا أنت 
خالق الجئة والثار. 

وأنت الله لا إله إلا أنت خالق الخير والشرّء وأنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد لم 
تلد ولم تولد ولم يكن لك كفواً أحد. وأنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة» وأنت الله لا إله إلا 
أنت الملك القدؤس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر سبحان الله عمًا يشركونء وأنت الله لا إله 
إلا أنت الخالق الباريء المصور يسبّح لك ما في السَّماوات والأرض وأنت العزيز الحكيم» وأنت الله لا إله 
إلا أنت الكبيرء والكبرياء رداؤك. 

الهم إِنّك20 سابغ التعماء» حسن البلاءء جزيل العطاءء مسقط القضاءء باسط اليدين بالرّحمة» نفّاع 





)١(‏ الإفبال ج۲ ص۱۱۳ ۔ ۱۱۷ مع اختلاف يسير. 
(۲) في المصدر «العبده بدل «المربوب». 
(۴) في المصدر: «آنت؛ بل «إتّك؛. 
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بالخيرات» كاشف الكربات» رفيع الدرجات؛ منزل الآيات من فوق سبع سماوات» عظيم البركات» مخرج 
من النور إلى الظلمات؛ مبدّل السيئات حسنات» وجاعل الحسنات درجات. اللهمٌ إِنْك دنوت في علوّك 
وعلوت في دنوٌك فدنوت فليس دونك شيء» وارتفعت فليس فوقك شيء» ترى ولا تری» وأنت بالمنظر 
الأعلى؛ فالق الحبّء لك ما في السَماوات العلىء ولك الكبرياء في الآخرة والأولى؛ الهم إنك غافر 
النوب» شديد العقاب» ذي الطول لا إله إلا أنت إليك المصيرء وسعت رحمتك كل شيء وبلغت حجّجتك» 
ولا معمّب لحكمك» وأنت لا تخيب سائلك» أنت الذي لا رافع لما وضعت ولا واضع لما رفعت» أنت 
الذي أنبتٌ كل شيء بحكمك» وأحصيت كلّ شيء بعلمك. وأبرمت كل شيء بحكمك. ولا يفوتك شيء 
بعلمك» ولا يمتنع عنك شيء؛ أنت الذي لا يعجزك هاربك» ولا يرتفع صريعك ولا يحيى قتيلك. أنت 
علوت فقهرت» وملكت فقدرت» وبطنت فخبرت» وعلى كل شيء ظهرت» علمت خائنة الأعين وما تخفي 
الصدورء وتعلم ما تحمل كل أنثى وما تضع وما تغيض الأرحام وما تزداد وكلُ شيء عندك بمقدار» أنت 
الذي لا تنسى من ذكرك. ولا يضيع من توكّل عليك؛ أنت الذي لا يشغلك ما في جو أرضك عمًا في جو 
سماواتك» ولا يشغلك ما في جو سماواتك عما في جرٌ أرضكء أنت الذي تعززت في ملكك» ولم 
يشركك أحد في جبروتك» أنت الذي علا كل شيء ملكك وملك كل شيء أمركء أنت الذي ملكت الملوك 
بقدرتك» واستعبدت الأرباب بعرّتك» وعلوت كل شيء بفضلكء أنت الذي لا يستطاع كنه وصفك» ولا 
منتهى لما عندكء أنت الذي لا يصف الواصفون عظمتك» ولا يستطيع المزايلون تحويلك» أنت شفاء لما 
في الصّدورء وهدى ورحمة للمؤمنين» أنت الذي لا يحفيك سائل» ولا ينقصك نائل» ولا يبلغ مدحك 
مادح ولا قائل؛ أنت الكائن قبل كل شيء. والمكوّن لكل شيء؛ والكائن بعد كل شيء» أنت الواحد الصَمد 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» ولم يٽخذ صاحبة ولا ولدآء السماوات ومن فيهنَ لك؛ 
والأرضون ومن فيهن لك» وما بينهنٌ وما تحت الثرى» أحصيت كل شيء وأحطت به علماً وأنت تزيد في 
الخلق ما تشاءء وأنت لا تسأل عمًا تفعل وهم يسألون» وأنت الفعّال لما تريد وأنت القريب وأنت البعيد 
وأنت السميع وأنت البصيرء وأنت الماجد وأنت الأحد وأنث العليم وأنت الكريم» وأنت الباز وأنت 
الرحيم وأنت القادر وأنت القاهرء لك الأسماء الحسنى كلها وأنت الجواد الذي لا يبخل» وأنت العزيز الذي 
لا تذّل وانت ممتنع لا ترام» يسبّح لك ما في السماوات والأرض وأنت بالخير أجود منك بالشرّء أنت رتي 
وربٌ آبائي الأولين» أنت تجيب المضطر إذا دعاك أنت نيت نوحاً من الغرق» وأنت غفرت لداود ذنبه 
وأنت نفست عن ذي الئون كربه» وأنت كشفت عن أيوب ضرّه؛ وأنت رددت موسى على أمّهء وأنت 
صرفت قلوب السْحرة إليك. حى قالوا آمنا برب العالمين» وأنت ولي نعمة الصّالحين لا يذكر منك إلا 
الحسن الجميل» وما لا يذكر أكثرء لك الآلاء والتعم» وأنت المحسن المجملء لأ تبلغ مدحتك ولا القناء 
عليك» أنت كما أثنيت على نفسك سبحانك وبحمدك؛ تباركت أسماؤك؛ وجل ثناؤك؛ ما أعظم شأنك 
وأجلّ مكانك وما أقربك من عبادك وألطفك بخلقك» وأمنعك بقؤتك؛ أنت اعرٌ واجل وأسمع وأبصر وأعلى 
وأكبر وأظهر وأشكر وأقدر وأعلم وأجبر وأكبر وأعظم وأقرب وأملك وأوسع وأمنع وأعطى وأحكم وأفضل 


)0( في بعض نسخ المصدر: «الواحد» وفي بعضها «الواجد. 
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للملائكة : اشهدوا عليهم» وقد روي عن عل (ع) أنه قال : لم يبعث الله نبا آدم ومن بعده إلا أخذ عليه العهد على 
أن بعث الله حمّداً وهو حي ليؤمئّن به ولینصرنه» وأمره بأن يأخذ العهد بذلك على قوم( ). 

کا أوحينا إلى نوح 4 قدّم نوحاً لأنّه أبو البشن وقيل: لأنّه كان أطول الأنبياء عمراً وكانت معجزته في نفسه» 
لبث في قومه ألف سنة إلا خسين عاماً» لم يسقط له سنّء وم تنقص قوته» ول يشب شعره ؛ وقيل : لأنه لم يبالغ 
أحد منهم في الدعوة مثل ما بالغ فيهاء ولم يقاس أحد من قومه ما قاسساهء وق الس غلك ادبيو ارت 
دعوته". 

«ورسلاً» أي قصصنا رسلا أو أرسلنا رسلا د قد قصصناهم عليك من قبل) بالوحي في غير القران. أو في 
القرآن ورسلا م نقصصهم عليك4 هذا يدل على أن لله رسلاً كثياً لم يذكرهم في القرآن . 

(حجة بعد الرّسل 4 بأن يقولوا: لو أرسلت إلينا رسولاً آمنا بك وكان الله عزيراً» أي مقتدراً على الانتقام تمن 
يعصيه #حكيياً» في) أمر به عباده0). 

«ومن ذريته 4 قال البيضاري : الضمير لإبراهيم . وقيل : لنوح لأنه آقرب» ولأنّ يونس ولوطاً ليسا من ذرَيّة 
إبراهيم ۰ فلو كان لإبراهيم اختص البيان ا والّتي بعدها» والمذكورون في الأية الثالثة عطف 
عل «انوحاً» ومن آباتهم عطف عل كلا أو نوا و من للتبعيض» > فان منهم من ل يكن نبا ولا مهدي أ ذلك 
هدى الله إشارة إلى ما دانوا به ولو أشركوا» أي هؤلاء الأنياء مع علو شأنهم فكيف غيرهم . . (والحكم» : 
الحكمة. أو فصل الأسر عل ما يقتضيه الح طفإن يكفر جا أي بهذ الثلاثة مو4 يمي قريشا ا «فقد وكلنا 
¢ أي بمراعاتها TE‏ - الانبياء با المذكورون 000 0 اد اصحاب 
واضول الد 

«والمؤتفكات» قال الطبرسيّ : أي المنقلبات؛ وهي ثلاثة قرى كان فيها قوم لوط #بالبيّنات» أي بالبراهين 
والمعجزات2*0. 

«وجملنا هم أزواجاً وذرّيّة» أي نساء وأولاداً أكثر من نسائك وأولادك» وكان لسليمان ثلاث مائة امرأة مهيرة 
وسبعاثة سرية ٠‏ ولداود مائة امرأة. عن ابن عباس ٠‏ أي فلا ينبغي أن يستنكر منك أن تتزؤج ويولد لك . وروي أن 
أبا عبد الله (ع) قرأ هذه الآية ثم أومأ إلى صدره وقال : نحن والله ذرية ة رسول الله (ص) : وا كان لرسول أن ياي 
بآية » أي دلالة إلا بإذن الله أي إلا بعد أن يأذن الله في ذلك ويطلق له فيه" . 


«إلآ بلسان قومه» أي لم يرسل فيا مضى من الأزمان رسولاً إلا بلغة قومه حتى إذا بين هم فهموا عنه ولا يحتاجون 
إلى مترجم. وقد أرسل الله نينا (ص) إلى الخلق كافة بلسان قومه» قال الحسن : امن الله على نه (ص) أنه لم يبعث 


.VAN.VAO : ١ مجمع البيان‎ )١( 

(۲) مجمع البيان ۲٠١:۲‏ . 

(۳) مجمع البيان ۲: ۲۱۸٠۲۱۷‏ باختصار وتصرف . 
(4) تفسير البيضاري ۲: ۴۲-۴۳۱ . 

(0) مجمع البيان ۳: .۷١‏ 

. ٩۷ :۳ مجمع البيان‎ )١( 
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وأحمد من أن تدرك العيان عظمتك؛ أو تصف الواصفون صفتك أو يبلغوا غايتك. 

اللّهمْ أنت الله الذي لا إله إلا أنت أجل من ذكر وأشكر من عبدء وأرأف من ملكء وأجود من سئل» 
وأوسع من أعطى» تحلم بعدما تعلم» وتعفو وتغفر بعدما تقدر» لم تطع قط إل بإذنك» ولم تعص قط إلا 
بقدرتك» تطاع ربّنا فتشكرء وتعصي ربنا فتغفرء اللهم أنت أقرب حفيظ وأدنى شهيدء حلت بين القلوب» 
وأخذت باللواصي وأحصيت الأعمال» وعلمت الأخبار» وبيدك المقاديرء والقلوب إليك مقتصدة» والسرٌُ 
عندك علانية» والمهتدي من هديت» والحلال ما حللت. والحرام ما حرّمت» والدّين ما شرعتء والأمر ما 
قضبت» تقضي ولا يقضى عليك . 

اللّهمّ انت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء. 
اللّهمْ بيدك مقاير الليل والنهارء وبيدك مقادير الشمس والقمرء وبيدك مقادير النصر والخذلانء وبيدك مقادير 
الدنيا والآخرة وبيدك مقادير الموت والحياةء وبيدك مقادير الخير والشرء صلّ على محمّد وآل محمّد 
واغفر لي كل ذنب أذنبته في ظلم الليل وضوء النهار» عمداً أو خطأ سرَاً وعلانية نك على كلّ شيء قديرء 
وهو عليك يسيرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

اللْهمْ إني أثني عليك بأحسن ما أقدر عليه» وأشكرك بما مننت به علي وعلمتني من شكرك,؛ اللهم لك 
الحمد بمحامدك كلها على نعمائك كلهاء وعلى جميع خلقك حتى ينتهي الحمد إلى ما تحب ريّنا وترضى» 
الهم لك الحمد عدد ما خلقت وعدد ما ذرأت» ولك الحمد عدد ما برأتء ولك الحمد عدد ما أحصيت» 
ولك الحمد عدد ما في السماوات والأرضين» ولك الحمد ملء الدّنيا والآخرة. 

ثم تقول عشراً: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت 
بيده الخير وهو على كل شيء قدير ثمْ تقول عشراً: أستغفر الله الذي لا إله إل هو الحيٌ القيوم وأتوب إليه 
ثم تقول: يا الله يا الله يا الله عشراً ‏ يا رحمن يا رحمن ‏ عشراً ‏ يا رحيم يا رحيم ‏ عشراً ‏ يا بديع الشموات 
والأرض ‏ عشراً ‏ ياذا الجلال والإكرام ‏ عشراً ۔ يا حئان يا مئان عشراً ‏ يا حي يا قيّوم ‏ عشراً ‏ بسم الله 
الرُحمن الرّحيم ‏ عشراً ‏ اللّهُمْ صلّ على محمّد وآل محمّد ‏ عشراً. 

ثم تقو ل: اللَّهِمْ لك الحمد وأنت ولي الحمد» ومنتهى الحمد وفيٌ الحمد عزيز الجندء قديم المجده 
الحمد لله الذي كان عرشه على الماء حين لا شمس تضيء؛ ولا قمر يسريء ولا بحر يجريء ولا رياح 
تذري» ولا سماء مبنيّة» ولا أرض مدحيّة. ولا ليل تجن ولا نهار يكنْ ولا عين تنبع؛ ولا صوت يسمعء 
ولا جبل مرسيّ» ولا سحاب منشىء ولا إنس مبروٌ» ولا جن مذرؤٌء ولا ملك کریم» ولا شيطان رجيم»ء 
ولا ظلُ ممدود ولا شيء معدود. 

الحمد لله الذي استحمد إلى من استحمده من أهل محامده ليحمدوه على ما بذل من نوافله التي فاق 
مدح المادحين مآثر محامده» وعدا وصف الواصفين هيبة جلاله هو أهل لكل حمد ومنتهى كل رغبة الواحد 
الذي لا بدء لهء الملك الذي لا زوال له الرّفيع الذي ليس فوقه ناظرء ذي المغفرة والرّحمة» والمحمود 
لبذل نوائله المعبود بهيبة جلاله؛ المذكور بحسن آلائه؛ المئان بسعة فواضلهء المرغوب إليه في تمالم 
المواهب من خزائنه» العظيم الشأن الكريم في سلطانه؛ العليّ في مكانه المحسن في امتنانه» الجواد في 
فواضله» الحمد لله بارىء خلق المخلوقين بعلمه» ومصوّر أجساد العباد بقدرته» ومخالف صور من خلق من 
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خلقهء ونافخ الأرواح في خلقه بعلمه» ومعلّم من خلق من عباده اسمه» ومديّر خلق السمّاوات والأرض 
بعظمته الذي وسع كل شيء خلق كرسيّه» وعلا بعظمته فوق الأعلين» وقهر الملوك بجبروته الجبّار الأعلى 
المعبود في سلطانه» المتسلّط بقوّته؛ المتعالي في دنوه المتداني كل شيء في ارتفاعه» الذي نفذ بصره في 
خلقه» وحارت الأبصار بشعاع نوره. 

الحمد لله الحليم الرُشيدء القوي الشديدء المبدىء المعيد الفعال لما يريد الحمد لله منزل الآيات» 
وكاشف الكربات: ومؤتي السماوات» الحمد لله في كل مكان وفي كل زمان» وفي كل أوان» الحمد لله 
الذي لا ينسى من ذكره ولا يخیب من دعاه ولا يذل عن ؤالاف الذي يجزي بالإحسان إحساناًء وبالصبّر 
نجاة: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض» وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير» 
الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما 
يشاء إِنْ الله على کل شيء قديرء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العليّ العظيم» وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون» وله الحمد في السّمارات والأرض وعشيّاً وحين 
تظهرون» وسبحان الله آناء اليل وأطراف النهارء وسبحان الله بالغدوٌ والآصال» وسبحان ربك رب العزّة عمًا 
يصفون» وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله كما يحب ربنا وكما يرضى كثيراً طيباً 
[وسبحان] كلما سبح الله شيء [وكما يحب الله أن يسبّح» والحمد لله كلما حمد الله شيء] وكما يحب الله أن 
يحمد» لا إله إلا الله كلما هلل الله شيء وكما يحب الله أن يهلل؛ والله أكبر كلما كبر الله شيء و 
الله أن يكبّر ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم . 

ثم تقول وهو الدّعاء المخزون «اللّهمْ إلي أسألك يا الله يا رحمن ‏ سبع مرات بأسمائك الرّضيّة 
المرضيّة المكنونة» يا الله اللّهمّ إني أسألك بأسماتك الكبريائية اللّهمٌ إِنّي أسألك بأسمائك العزيزة المنيعة» 
وأسألك بأسمائك التَامَة الكاملة المعهودة يا الله. وأسألك بأسمائك التي هي رضاك يا اله وأسألك بأسمائك 
التي لا ترذها دونك» وأسألك من مسائلك بما عاهدت أوفى العهد أن لا تخيّب سائلك وأسألك بجملة 
مسائلك التي لا يفي بحملها شيء غيرك ‏ سبع مرات ‏ وأسألك بكلّ اسم إذا دعيت به أجبته» وبكلٌ اسم هو 
لك؛ وكلٌ مسألة حثى ينتهي إلى اسمك الأعظم الأعظم الأكبر الأكبر العليَ الأعلى الذي استويت به على 
عرشك واستقللت به على كرسيّك» وهو اسمك الكامل الذي فضّلته على جميع أسمائك يا رحمن - سبع 
مرّات ‏ وأسألك بما لا أعلمه ما لو علمته لسألتك بف وبكلُ اسم استأثرت به في علم الغيب عندك» يا 
رحمن يا رحمن أن تصلي على محمّد عبدك ورسولك ونبيّك وأمينك وحبيبك وصفوتك من خلقك 
وخاصتّك من بريّتك ومحبّك ونجيّك وحبيبك وصفيّك وصلٌ على محمّد وعلى أهل محمّدء وترحمٌ على 
محمد وأهل محمد كأفضل وأجمل وأزكى وأطهر وأعظم وأكثر وأتع ما صليت به على أحد من آنبيائك 
ورسلك ياذا الجلال والإكرام؛ اللّهُمْ صل عل محمد وآل محمّد في الأوّلين وصلْ على محمّد وآل محمّد 
في الآخرين» وصلّ عليهم في الملا الأعلى» وصلّ عليهم في المرسلين. 

اللّهمْ أعط محمّداً صلواتك عليه الوسيلة والفضيلة والشّرف والدّرجة الرّفيعة اللّهمّ أكرم مقامه» وشرّف 
بنیانه» وعظم برهانه» وبِيِض وجهه.ء وأعل کعبه» وأفلج حښته» وأظهر دعوته وتقبّل شفاعته كما بلغ 
رسالاتك» وتلا آياتك وأمر بطاعتك وائتمر بهاء ونهى عن معصيتك وانتهى عنهاء في سرّ وعلانية» وجاهد 
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في الله حقٌ الجهاد فيك وعبدك مخلصاً حنّى أتاء اليقين» صلواتك عليه وعلى أهلهء اللّهمْ ابعثه مقاماً 
محموداً يغبطه عليه الأؤلون والآخرون من التبئين والمرسلين. 

الهم استعملنا لسئته» وتوفنا على ملته» وابعثنا في شيعته؛ واحشرنا في زمرته واجعلنا ممّن يتبعه ولا 
تحجبنا عن رؤيته» ولا تحرمنا مرافقته حتى تسكنا غرفه وتخلّدنا في جواره» رب إِنْي أحببته فأحبّني لذلك 
ولا تفرّق بينه وبيني طرفة عين في الدّنيا والآخرةء اللّهمّ صل على محمد وآل محمّد الذين أذهبت عنهم 
الرّجس وطهّرتهم تطهيرأًء اللّهمّ افتح لهم فتحاً يسيراً وانصرهم نصراً عزيزاً واجعل لهم من لدنك سلطاناً 
نصيرأء اللّهمّ مكنْ لهم في الأرض واجعلهم أثمّة واجعلهم الوارثين اللّهمْ أرهم في عدوّهم ما يأملون 
وأرعدؤهم منهم ما يحذرون؛ الهم اجمع بينهم في خير وعافية» اللَهمْ عجل الرُوح والفرج لآل محمّد. 
اللّهمّ اجمع على الهدى أمرهم» واجعل قلوبهم في قلوب خيارهم» وأصلح ذات بينهم إلّك حميد مجيد. 

اللْهمْ إني أسألك أن تصلي على محمد وآل محمّد وأن تغفر لي ولوالديّ وما ولدا وأعتقهما من النار 
وارحمهما وارضهما علي ٠‏ واغفر لكل والد لي دخل في الإسلام» ولأهلي وولدي وجميع قراباتي إّك على 
كل شيء قديرء اللّهمْ اجعلني وجميع ورثة أبي وإخواني فيك من أهل ولايتك ومحبّتك» فإِنْه لا يقدر على 
ذلك غيرك يا رحمن» اللهمٌ أوزعني أن أشكرك وأشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديّ وأن أعمل 
صالحاً ترضاه» وأصلح لي في ذريّتي إِنْي تبت إليك وإني من المسلمين؛ واجز والدي خير ما جزيت والداً 
عن ولده» واجعل ثوابهما علي جنات التعيم» واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان» ولا تجعل في 
قلوبنا غلاً للّذين آمنوا ربّنا ِلك رؤوف رحيم. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. 

اللّهمْ أصلح ذات بينهم» واجمع على التقوى أمرهم. واجعلني وإيّاهم على طاعتك ومحبّتك. اللَّهمْ 
والمم شعثهم» واحقن دماءهمء وول أمرهم خيارهم أهل الرّأفة والمعدلة عليهم إنك على كل شيء قديرء يا 
رب يا رب يا ربّ! اللْهِمْ بديع السّموات والارض عالم الغيب والشهادة ذو الجلال والإكرام والجود والقؤة 
والسّلطان والجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة والقدرة والمدحة والرهبة والرغبة والجود والعلوٌ والحبجة 
والهدى والطاعة والعبادة والأمر والخلق وكلٌ شيء لك يا رب العالمين. 

يا رب يا رب يا رب أسألك سؤال الضّارعين المساكين المستكينين الرَاغبين الرّاهبين الذين لا يحذرون 
سواك» يا من يجيب المضطر ويكشف الضْرٌ ويجيب الداعي ويعطي السائل أسألك يا رب سؤال من لم يجد 
لضعفه مقوّياًء ولا لذنبه غافراً ولا لفقره ساذاً غيرك» أسألك سؤال من اشتدّت فاقته وضعفت قوّته وكثرت 
ذنوبه ياذا الجلال والإكرامء يا رب يا رب يا رب أسألك يا رب مسالة كل سائل ورغبة كل راغب بيدك» 
وأنت إذا دعيت أجبت وبحق الشائلين عليك» وبحق صفوتك من عبادك» ومنتهى العرّ من عرشك» ومنتهى 
الوّحمة من كتابك. أن لا تستدرجني بخطيئتي» ولا تجعل مصيبتي في ديني» واذكرني يا رب برضاك» ولا 
تنسني حين تنشر رحمتك» وأقبل علي بوجهك الكريم؛ وامنن علي يكرامتك» يا كريم» العفوء واستجب 
دعاتي وارحم تضرّعي فإني بائس فقيرٌ خائف مستجير من عذابك» لا أثق بعملي ولكني أثق برحمتك يا رب 
يا رب يا رث. 

اللْهمْ كن بي حفيًاً ولا تجعلني بدعائك رب شقَياًء وامنن علي بعافيتك وأعتق رقبتي من الثارء فإنتي 
لا أستغيث بغيرك. وأستجيرك فأجرني من كل هرل ومشقة وخوف» وآمن خوفي وشجع جبني وقؤٌ ضعفي 
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وسدّ فاقتي وأصلح لي جميع أموري» يا ربٌ أعوذ بك من هول المطلع؛ ومن شدّة الموقف يوم الدين فنك 
تجير ولا تجار عليك» يا رب يا رب يا رب اللهمٌ لا تعرض عنّي حين آدعوك» ولا تصرف علي وجهك 
حين أسألك فلا ربٌ لي سواك وأعطني مسألتي وآمن خوفي يوم ألقاك؛ اللّهمْ إني أعوذ بك فأعذني فإني 
ضعيف خائف مستجير بائس فقير» يا ربٌ يا رب يا ربء اللَهِم اكشف ضر ما استعذتك منه وألبسني عافيتك 
وجللني عافيتك وآمني برحمتك فإك تجير ولا يجار عليك؛ اللْهمٌ إني أعوذ بك من وحشة القبر وخلوته 
ومن ظلمته وضيقه وعذابه» ومن هول ما أتخوّف بعده يا رب العالمين؛ يا رب يا رب يا رب اللّهمٌ إني 
أسألك أن تصلي على محمد وأهل بيته صفوتك وخيرتك من خلقك» وأن تستجيب لي دعائي وتعطيني 
سؤلي واكفني من آخرتي ودنياي وارحم فاقتي واغفر ذنوبي ما تقدّم منها وما تأخّرء وآنني في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقني برحمتك عذاب الثار. 

الهم ارزقني صلة قرابتي وحباً مقبولاً وعملاً صالحاً مبروراً ترضاه ممْن عمل به» وأصلح لي أهلي 
وولدي» وأسألك أن تجعل لي عقباً صالحاً تلحقني من دعائهم رضواناً ومغفرة وزيادة في كرامتك إِنْك على 
كل شيء قديرء وأنت أرحم الرّاحمين: يا ربٌ يا ربٌ يا ربٌ» اللّهِمْ وكلّما كان في قلبي من شك أو ريبة أو 
جحود أو قنوط أو فرح أو مرح أو بطر أو فخر أو خيلاء أو جبن أو خيفة أو رياء أو سمعة أو شقاق أو نفاق 
أو كفر أو فسوق أو عظمة أو شيء ممًا لا تحب عليه أولياءك فأسألك بحق محمّد أن تمحو ذلك من قلبي 
وأن تبدّلني مكانه إيماناً وعدلاً ورضاً بقضائك» ووفاء بعهدك ووجلاً منك» وزهداً في الدّنيا ورغبة فيما 
عندك» وثقة بك وطمانينة إليك وتوبة إليك نصوحاً يا رب يا ربٌ يا ربُ. 

اللّهمْ لك الحمد كما خلقتني ولم أك شيئاً مذكوراً فاعئي على أهوال الدنيا وبوائق الذهر ونكبات 
الزمان وكربات الآخرة» ومصيبات الليالي والأيّام ومن شرّ ما يعمل الظالمون في الأرض» اللّهمْ بارك لي في 
قدرك» ورضّني بقضائك» اللَّهمّ افتح مسامع قلبي لذكرك؛ وارزقني شكراً ونوفيقاً وعبادة وخشية يا رب 
العالمين» يا رب يا ربٌ يا ربٌء اللّهمٌْ اطلع إليّ اليوم اطلاعة تدخلني بها الجئّة. اللّهمْ استجب دعائي واقبله 
مني » واجعله دعاء جامعاً يوافق بعضه بعضاًء فإِنُ كل شيء عندك بمقدارء اللّهمّ واجعله من شأنك فإك كل 
يوم في شأن. اللَّهمْ واكتبه في عَلْيِين في كتاب لا يمحى ولا يبدل بأن تقول قد غفرت لعبدي ما تقدّم من 
ذنبه وما تأخر» واستجبت له دعوته ووفقته واصطفيته لنفسي وکرمته وفضّلته وعصمته وهديته وزكّيته 
وأصلحته واستخلصته وغفرت له وعفوت عنه آمين يا رب يا رب يا ربُ. 

الهم إلي أتوجه إليك بنبيّك نبي الرْحمة محمد # في خلاصي وخلاص والديٰ وما ولدا وأهلي 
وولدي وجميع ذريّة أبي وإخواني فيك وجميع المؤمنين والمؤمنات وكلّ والد لي دخل في الإسلام» من 
أهوال يوم القيامة ومن هموم الدنيا والآخرة» وأهوالهاء وأسألك أن ترزقني عزّهاء وتصرف عني شِرّها 
وتقبّعني بالقول القّابت في الحياة الدّنيا وفي الآخرة إِنك رؤوف رحيمء وصلَى الله على محمد وآله كثيراً 
وحسبنا الله ونعم الوكيل» يا ربٌ يا ربٌ يا ربُ. 

الله إني أسألك أن تصرف عني شر كل جبّار عنيد؛ وشرّ كل شيطان مريد» وشرٌ كل ضعيف من 
خلقك وشديد» ومن شرّ السَامّة والهامّة واللامة والخاصةء والعامّة ومن شر كل دابة صغيرة أو كبيرة بالليل 
والنهار» ومن شز فسقة العرب والعجم ومن شر فسقة الجن والإنس» إِنّك على كل شيء قديرء ولا حول 
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ولا قؤة إلا بالله العليّ العظيم» وصلى الله على خير مخلوق دعا إلى خير معبودء اللّهمْ ربّنا وآننا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب النار» يا رب يا ربٌ يا رب اللّهمّ وما كان من خير أو عمل 
صالح أسألك به وأكون في رضوانك وعافيتك وما صلح من ذلك من البزء فامئن علي به إي إليك راغب 
وبك مستجير. 

اللّهِعْ ما استعفيتك منه وما لم أستعفك منه وتوجب علي به الثار وسخطك فاعفني منه» وما عذت من 
المخازي يوم القيامة وسوء المطلع إلى ما في القبور فأعذني منه؛ اللّهمٌ ما أندم عليه من فعلي له وأجازى 
93 عليه يوم المعاد أو تراني في الذنيا على الحال التي تورث سخطك فأسألك بوجهك الكريم أن تعظم عافيتي 
من جميع ذلك يا ولي العافية» يا ربٌ يا رب يا ربّء وأسألك يا ربٌ مع ذلك العافية من جهد البلاءء وسوء 
القضاء وشماتة الأعداءء وأن تحملني بما لا طاقة لي به وتناقشني في الحساب يوم الحساب مناقشة بمساوي 
أحوج ما أكون إلى عفوك وتجاوزك. أسألك بوجهك الكريم أن تعظم عافيتي في جميع ذلك» يا وليّ العافية 
أي من عفا عن السّيئات» ولم يجاز بهاء ارحم عبدك يا ربّ يا رب يا رب يا الله يا الله يا الله نفسي نفسي 
ارحم عبدك يا سيّداء عبدك بين يديك يا راه يا ربّاه. يا منتهى رغبتاه؛ يا مجري الدَّم في عروقي عبدك عبدك 
يا سيّداه» عبدك بين يديك» يا مالك عبدهء يا سيّداه يا مالكاء يا هو يا ربا لا حيلة لي ولا غنى بي عن 
نفسي ء ولا استطيع لها ضرا ولا نفع ولا رجاء لي ولا أجد أحداً أصانعه تقطعت أسباب الخدائع واضمخل 
عني کل باطل» أفردني الذهر إليك فقمت هذا المقام إلهي بعلمك فكيف أنت صانع بي؟ ليت شعري ولا 
أشعر كيف تقول لدعائي أتقول نعم أو تقول لاء فان قلت لا فيا ويلتاه يا ويلتاه يا ويلتاه يا عولتاه يا عولتاه يا 
عولتاه يا شقوتاه يا شقوتاه يا شقوتاه يا ذلأه يا ذلأه يا ذلأه إلى من وإلى عند من أو كيف أو بماذا أو إلى أي 
شيء ومن أرجو أو من يعود علي إن رفضتني» يا واسع المغفرة وإن قلت نعم كما الظِنْ بك فطوبى لي أنا 
السعيد فطوبى لي أنا المرحوم . 

أيا مترحّم أيا متعطف أيا محبي أيا متسلّط! لا عمل لي أرجو به نجاح حاجتي ولا أحد أنفع لي منك» 
يا من عرّفني نفسهء يا من أمرني بطاعته» يا مدعو يا مسؤول أيا مطلوب إليه» رفضت وصيّتك» ولو أطعتك 
لكفيتني ما قمت إليك فيه من قبل أن أقوم» وأنا مع معصيتي لك راج» فلا تخل بيني وبين ما رجوته» واردد 
يدي ملا من خيرك بحقّك يا سيّدي يا وليّي آنا من قد عرفت» شر عبد وأنت خير ربٌ» يا مخشيّ 
الانتقام» يا ربّ يا رب يا ربء يا الله يا الله يا الله» يا محيط بملكوت السماوات والأرضء أصلحني 
لدنياي؛ وأصلحني لآخرتي»› وأصلحني لأهلي» وأصلحني لولدي وأصلح لي ما خولتني يا إلهي؛ وأصلحني 
من خطاياي» يا حئان يا مئان تفضّل علي برحمتكء وامنن علي باجابتك» وصل اللهمٌ على محمّد الثبي 
وأهله وسلّم وحل بيني وبين ما حلت بينه وبين أهل محمد من الباطل» وآتنا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة يا أرحم الرّاحمين. 

ثم تقول: بسم الله الرّحمن الرّحيم «وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم»2©0؛: لهو الله لا 
إله إل هو الحئ القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السَماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا 
بإذنه بعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحطيون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض 
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ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم) الم * الله لا إله إلا هو الح القيوم) «هو الذي يصؤركم في 
الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم76". «الذين يقولون ربّنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوينا وقنا عذاب 
الثار * الضابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار * شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة 
وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إل هو العزيز الحكيم * إن الذين عند الله الإسلام)7)ء الله لا إله إلآ هو 
ليجمعتكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثاً 2# «ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق 
كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل06©؛ ظانْبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إل هو وأعرض عن 
المشركين 96" . 

قل يا أيها الناس إِنْي رسول اله إليكم جميعاً الذي له ملك السّماوات والأرض لا إله إل هو يحبى 
ويميت فآمنوا بالله ورسوله النَبيْ الأمّي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلّكم تهتدون). «وما أمروا إلا 
ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إل هو سبحانه عمًا يشركون))ء «لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما 
عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم * فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو ربٍ 
العرش العظيم2''74: «حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت آنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من 
الملمين96”'". (فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا آنما أنزل بعلم الله وان لا إله إلا هو فهل أنتم 
مسلمون»2©""7. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب) ٩"‏ «أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا 
فاتقون)')ء الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى4'ء طفاستمع لما يوحى * إِثْني أنا الله لا إله إلا آنا 
فاعبدني وأقم الضلاة لذكري) 'ء «إنما إلهكم اله الذي لا إله إل هو وسع كل شيء علماً)"'» «وما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه آنه لا إله إلا آنا فاعبدون ي“ . 

«وذا الثون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنَي 
كنت من الظالمين * فاستجبنا له ونجيناه من العم وكذلك ننجي المؤمنين»'2. «فتعالى الله الملك 
الحؤ)'ء لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجمون)"ء يا أيها الاس 
اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من الشماء والأرض لا إله إل هو فأئى تؤفكون)"ء 
«إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون276. «ذلكم الله ركم له الملك لا إله إلآ هو فأنى 
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تصرفون)» غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إل هو إليه المصير)ء (ذلكم 
الله رتكم خالق كل شيء لا إله إلا آنا فآنى تؤفكون)". «تبارك الله ربٌ المالمين) «لا إله إلا هو 
بحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأرّلين226, طفاعلم آله لا إله إلا الله واستغفر للنبك وللمؤمنين 
والمؤمنات والله يعلم متقأبكم ومثواكم )0 . 

لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدّعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلّهم 
يتفكرون * هو الله الذي لا إله إلأ هو عالم الغيب والشهادة هو الرّحمن الرّحيم * هو الله الذي لا إله إلا هو 
الملك القدُوس السّلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر سبحان الله عمًا يشركون * هو الله الخالق 
الباريء المصؤر له الأسماء الحسنى يسبّح له ما في السَماوات والأرض وهو العزيز الحكيم)"» «الله لا إله 
إل هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون)ء رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا))ء «وإنه 
لكتاب عزيز » لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد('' “تقوله سبعاً. 

ثم تقول: آمتا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما 
أوتي موسى وعيسى وما آوتې النبټون من رټهم لا نفرّق بين أحد منهم ونحن له مسلمون2©"76. رټنا رت 
الشماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذاً شططاً) ')ء «الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربّنا بالحق)"'. وصلى الله عليهم أجمعين. 

وتقول: السلام عليك يا رسول الله؛ السلام عليك يا نبيّ اللهء السلام عليك يا خيرة الله من خلقه 
وأمينه على وحيه؛ السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين» السلام عليك يا مولاي أنت حجّة الله على 
خلقه» وباب علمه ووصي نبيّه والخليفة من بعده في أمته؛ لعن الله أمّة غصبتك حقّك وقعدت مقعدك أنا 
برىء منهم ومن شيعتهم إليك السّلام عليك يا فاطمة البتول» السّلام عليك يا زين نساء العالمين» السلام 
عليك يا بنت رسول الله رب العالمين صلى الله عليك وعليه» السّلام عليك يا أمّ الحسن والحسين لعن الله 
أمة غصبتك حقك ومنعتك ما جعله الله لك حلالا أنا بريء إليك منهم ومن شيعتهم. 

التلام عليك يا مولاي يا أبا محمّد الحسن الزُكي» السّلام عليك يا مولاي لعن الله أمّة قتلتك ويايعت 
في أمرك وشايعت آنا بريء إليك منهم ومن شيعتهم» السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين بن علي 
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صلوات الله عليك وعلى آبيك وجذك محمّد هه لعن الله أمّة استحلّت دمك» ولعن الله أمّة قتلتك واستباحت 
حريمك ولعن الله أشياعهم وأتباعهم ولعن الله الممهّدين لهم بالتمكين من قتالكم أنا بريء إلى الله وإليك 
منهم . 

للام عليك يا مولاي يا أبا محمّد على بن الحسينء السّلام عليك يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي» 
الشلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله جعفر بن محمّد» السلام عليك يا مولاي يا أبا الحسن موسى بن جعفره 
السَلام عليك يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى السّلام عليك يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن عليء السّلام 
عليك يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمّدء السْلام عليك يا مولاي يا أبا محمّد الحسن بن علي» السلام 
عليك يا مولاي يا أبا القاسم محمّد بن الحسن صاحب الزمان صلى الله عليك وعلى عترتك الطاهرة الطيّبة. 

يا مواليٌ كونوا شفعاني في حط وزري وخطاياي» آمنت بالله وبما أنزل إليكم وأتوالى آخركم بما 
أتوالى أؤلكم» وبرئت من الجبت والطاغوت واللات والعرّى: يا مواليٌ أنا سلم لمن سالمكم. وحرب لمن 
حاربكم» وعدوٌ لمن عاداكم» ووليٌ لمن والاكم. إلى يوم القيامة ولعن الله ظالميكم وغاصبيكم ولعن الله 
أشياعهم وأتباعهم وأهل مذهبهمء وأبرأ إلى الله وإليكم منهم . 

اللْهمْ إني أشهدك وكفى بك شهيداً وأشهد محنداً ©ه وعليَاً والثمانية من حملة عرشك والأربعة 
الأملاك خزنة علمكء آي بريء من أعدائهم وأنّ فرض صلواتي لوجهك. ونوافلي وزكواتي وما طاب من 
قول وعمل عندك» فعلى محمّد وعلى أهل بيته الطيّبين الطاهرين؛ اللَّهِمْ أقرر عيني بصلاته وصلاة آهل بيته 
واجعل ما هديتني إليه من الح والمعرفة بهم مستقراً لا مستودعاً يا أرحم الراحمين 

اللْهِمْ وعرفني نفسك وعرّفني رسلك؛ وعرّفني ملائكتك. وعرّفني ولاة أمرك الهم إِنّي لا آخذ إلا ما 
أعطيت» ولا واق إلا ما وقيت» اللْهمْ لا تحرمني منازل أوليائك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من 
لدنك رأفة ورشداًء اللّهمْ وعلمني ناطق التنزيل وخلصني من المهالك؛ اللْهمْ وخلّصني من الشيطان وحزبه 
ومن السَلطان وجندهء ومن الجبت وأنصاره» بحق محمد المحمود» وبعليّ المقصود» وبحقٌ شبّر وشبّير؛ 
وبحقٌ أسمائك الحسنى صل على أفضل الصّفوة؛ نك على كلّ شيء قديرء وأنت بكلٌ شيء محيط يا رب 
يا رب يا رب» يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباهء يا سيّداه يا سيّداه يا سيّداهء يا مولاه يا مولاه يا 
مولاه يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند لهء يا ذخر من لا ذخر له أنت ربّي وأنا عبدك على عهدك 
ووعدك اللَّهمْ اجعله موقفاً محموداً ولا تجعله آخر العهد مناء وأشركنا في صالح دعاء من دعاك بمنى 
وعرفات ومزدلفة وعند قبر لبيك ن وعند زمزم والمقام» اللّهمْ لك الحمد حيث رفعت أقدارنا عن شذ 
الزنانير في الأوساط والخواتيم في الأعناق. ولك الحمد حيث لم تجعلنا زنادقة مضلّين» ولا مدعية شاكين 
مرتابين ولا معارضين» ولا عن آهل بيت لبيّك © منحرفين» ولا بين عباده مشهورين. 

اللّهمّ كما بختنا هذا اليوم المبارك من شهرنا وسنتنا هذه المباركة» فبلغنا آخرها في عافية وبلغنا أعواماً 
كثيرة برحمتك يا أرحم الرّاحمينء يا رب يا ربّ يا رب یا الله يا الله يا الله يا ربّاه يا ريّاه يا ربا يا سيّداه يا 
سیداه يا سيداه» با فرلاءيا مولاءيا مولا اللو ونا تيك لی آي جد الشاغة توفي هذا الوم وني هذا 
الشهر وفي هذه السّنة من خير أو بركة أو عافية أو مغفرة أو رأفة أو رحمة أو عتق من النار أو رزق واسع 
حلال طيّب أو توبة نصوح فاجعل لنا في ذلك أوفر النصيب وأجزل الحظء اللّهمٌ ما أنزلت في هذه السّاعة 
وفي هذا اليوم وفي هذا الشهر وفي هذه السنة من حرق أو شرق أو غرق أو هدم أو ردم أو خسف أو قذف 
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أو رجف أو مسخ أو زلزلة أو فتنة أو صاعقة أو برّد أو جنون أو جذام أو برص أو أكل سبع أو ميتة سوء 
وجميع أنواع البلاء في الدّنيا والآخرة فاصرفه عنّا كيف شئت وأنى شئت وعن + جميع المؤمنين في كل دار 
ومنزل في شرق الأرض وغربها. 
عر جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك وحدك لا شريك لك فاطر السّماوات والأرض عالم الغيب 
والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّداً هه عبده 
ورسولهء وأشهد أن الجنة حى وأنّ الساعة آنية لا ريب فيها وأنَ الله يبعث من في القبورء أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له عليها أحي وعليها أموت وعليها أبعث حيّاً إن شاء الله . 
رضيت بالله راء وبالاسلام ديناً» وبمحمد كه نبيَاًء وبعلي ولياًء وبالقرآن كتاباً وبالكعبة قبلةء 
وبإبراهيم يث آباً وبمحمد #ه نبياً وبأمير المؤمنين صلوات الله عليه للحن واضحاًء وللجئة والثار قاسماء 
وبالمؤمنين من شيعته إخواناًء لا أشرك بال شيعا ولا أنّخذ من دونه وليّاً ولا أدّعى معه إلهاء لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له إلهاً واحداً فرداً صمداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداًء اللّهِمْ إني أسألك بالعظيم من آلائك» 
والقديم من نعمائك» والمخزون من أسمائك» وما وارت الحجب من بهائك» ومعاقد الع من عرشك» 
ومنتهى الرحمة من كتابك» وحدك لا شريك لك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترحم هذه النفس 
الجزوعة؛ وهذا البدن الهلوع الذي لا يطيق حرٌ شمسك» فكيف حر نارك؛ إن تعاقبني لا يزيد في ملكك 
شيء» وإن تعف عنّي لا ينقص من ملكك شيء» أنت يا رب أرحم؛ ويعبادك أعلم» ويسلطانك أرأف 
ويملكك أقدمء وبعفوك أكرم» وعلى عبادك أنعم؛ لا يزيد في ملكك طاعة المطيعين» ولا ينقص منه معصية 
العاصين» واعف عنْي يا أكرم الأكرمينء ويا أرحم الرّاحمين. 


ألوذ بعرّتك» وأستظل بفنائك. وأستجير بقدرتك» وأستغيث برحمتك» وأعتصم بحبلك ولا أثق إلا 


بك ولا ألجأ إلا إليكء يا عظيم الرّجاءء يا كاشف البلاءء ويا أحق من تجاوز وعفاء اللَهِمٌ إِنْ ظلمي 
مستجير بعفوك. وخوفي مستجير بأمانك. وفقري مستجير بغناك» ووجهي البالي الغاني مستجير بوجهك 
الذائم الباقي الذي لا يفنى ولا يزولء يا من لا يشغله شان عن شأن لا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل 
الدنيا أكبر همناء ولا تسلط علينا من لا يرحمناء وعد بحلمك على جهلناء وبقوتك على ضعفناء ويغناك 
على فقرناء وأعذنا من الأذى والعدى والضرّ وسوء القضاء وشماتة الأعداء» وسوء المنظر في المال والذين 
والأهل والولد؛ وعند معاينة الموث. 

اللّهمْ يا رب نشكو غيبة نبيّنا عناء وقلّة ناصرناء وكثرة عدوّناء وشدّة الزمان عليناء ووقوع الفتن بنا 
وتظاهر الخلق عليناء اللَهمْ صل على محمّد وآل محمد» وافرج ذلك بفرج منك تعجله» وضرٌ تكشفه وح 
تظهره» اللّهمْ ابعث بقائم آل محمّد هه للنصر لدينك وإظهار حجتك والقيام بأمرك وتطهير أرضك من 
أرجاسها برحمتك يا أرحم الراحمين اللّهِمْ إني أعوذ بك أن أوالي لك عدوا أو أعادي لك وليَا أو أسخط لك 
رضاً أو أرضى لك سخطاء أو أقول لحق هذا باطل» أو أقول لباطل هذا حقٌء أو أقول للّذين كفروا هؤلاء 
أهدى من الذين آمنوا سبيلاً» الهم صل على محمّد وآله وآتنا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
برحمتك عذاب النار 0 , 
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ومن الدعوات في يوم عرفة» المرويات عن الصادق تلل فقال : تكبّر الله تعالى مائة مرة وتهلله مائة 
مرّة وتسبّحه مائة مرة وتقدسه مانة مرة وتقرأ آية الكرسي مائة مرة وتصلي على النبي وه مائة مرة ثم تبدأ 
بالدُعاء فتقول: 

إلهي وسيّدي؛ وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي لك مخالفة أمرك؛ بل عصيت إذ عصيتك وما أنا 
بنكالك جاهل» ولا لعقوبتك متعرض» ولكن سولت لي نفسي» وغلبت علي شقوتي» وأعانني عليه عدرّك 
وعدري. وغرّني سكرلة المسبل علي فعصيتك بجهلي. وخالفتك بجهدي› فالآن من عذابك من يستنقذني» 
وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلك عني» أنا الغريق المبتلى» فمن سمع بمثلي أو رأى مثل جهلي» لا 
ربٌ لي غيرك ينجيني» ولا عشيرة تكفيني» ولا مال يفديني فوعزتك يا سيّدي لأطلبنٌ إليك؛ وعزرّتك يا 
مولاي لأتضرّعبنْ إليك. وعزّتك يا إلهي لأَلحَنَ عليك. وعزتك يا إلهي لأبتهلنْ إليك؛ وعزتك يا رجائي 
لأمدنْ يدي مع جرمها إليك. 

إلهي فمن لي» مولاي فبمن ألوذ؟ سيّدي فبمن أعوذ؟ أملي فمن أرجو؟ أنت أنت انقطع الرّجاء إلا 
منك» وحدك لا شريك لك يا أحد من لا أحد له يا أكرم من أقرٌ له بذنب» يا أعرْ من خضع له بذل» يا 
اعترفت بجرمي فما أنت فاعل سيّدي لمقرٌ لك بذنبه خاضع لك بذله معترف لك بجرمه اللّهمْ صل على 
محمّد وآل محمد واسمع اللْهمٌ دعائي إذا دعوتك. وندائي إذا ناديتك وأقبل علي إذا ناجيتك؛ فإني أقَرْ لك 
بذنوبي» وأعترف وأشكو إليك مسكنتي وفافتي وقساوة قلبي وضرّي وحاجتي يا خير من آنست به وحدتي 
وناجيته بسرْي يا أكرم من بسطت إليه يدي» ويا أرحم من مددت إليه عنقي» صل على محمد وآل محمد 
واغفر لي ذنوبي التي نظرت إليها عيناي . 

اللّهمّ صل على محمّد وآله» واغفر لي ذنوبي التي نطق بها لساني, اللّهمّ صل على محمّد وآله واغفر 
لي ذنوبي التي اكتسبتها يدي. واغفر لي ذنوبي التي باشرها جلدي, واغفر [اللَهمْ ذنوبي التي احتطبت بها 
على بدني» واغفر]0) اللَهمْ ذنوبي التي قدّمتها يداي» واغفر الهم ذنوبي التي [أحصاها كتابك» واغفر اللْهمْ 
ذنوبي التي سترتها من المخلوقين ولم أسترها منك . 

اللْهِمْ صل على محمّد وآل محمّدء واغفر لي ذنوبي أوّلها وآخرها صغيرها وكبيرهاء دقيقها وجليلهاء 
ما أعرف منها وما لا أعرى» مولاي عظمت ذنوبي وجلت» وهي صغيرة في جنب عفوك»› فاعف عني فقد 
قيّدتني ٠‏ واشتهرت عيوبي؛ وغرقتني خطاياي» وأسلمتني نفسي إليك». بعد ما لم أجد ملجأء ولا منجى منك 
إلا إليك. مولاي استوجبت أن أكون لعقوبتك عرضاًء ولنقمتك مستحقاًء إلهي قد غير عقلي فيما وجلت من 
مباشرة عصيانك» وبقيت حيراناً متعلقاً بعمود غفرانك7" فأقلني يا مولاي وإلهي بالاعتراف» فها آنا ذا بين 
يديك عبد ذليل خاضع صاغر داخر راغم» إن ترحمني فقديماً شملني عفوك» وآلبستني عافيتك وإن تعذّبني 


فإني لذلك أهل وهو منك يا ربٌ عدل. 
»( من المصدر. 
(۲) من المصدر. 


(۳) في المصدر «عفوك بدل «غفرانك؛. 


جه (معنى النبوة وعلة بعثة الأنبياء وبيان عددهم وأصنافهم) 1 


ركلا الا الافركيه جرع عات إل فين كلق ؛ وقيل : إن معناه : كا أرسلناك إلى العرب بلغتهم لتبيّن لهم الدين 
ثم إتهم يبيّنونه للناس كذلك أرسلنا كل رسول بلغة قومه ليظهر لهم الدّين0©. 

للا يعلمهم إلا لته أي لا يعلم تفاصيل أحواغم وعددهم وما فعلوه وفعل بهم من العقوبات إلا الله قال ابن 
الأنباريّ : إن الله أهلك أنماً من العرب وغيرها فانقطعت أخبارهم وعفت آثارهم > فليس يعرفهم أحدٌ إلا الله . رکان 
ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية قال : كذب النسّابون؛ فعلى هذا يكون قوله : #والّذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله» 
مبتد٤‏ وخبرا | فردوا أيدييم في أفواههم » أي عضًوا على أصابعهم من شدّة الفيظ . أو جعلوا يديهم في أفواه الأنيياء 
تكذيباًلهم ٠‏ أي آشاروا بأيديهم إلى أفواه الرسل اې > أو وضعوا أيديهم على أفواههم مومثرن بذلك الىالرسل: 
أو اتترا أو الضميران كلاهما للرسل » أي أخذوا ايدي الرسل فوضعوها على أفواههم ليسكتوا فسكتوا عنهم ذا 
ينسوا منهم؛ هذا كلّه إذا حمل معنى الأيدي والأفواه على الحقيقة» ومن حملهما على المجاز فقيل : المراد باليد ما نطقت 
به الرسلل من الحجج › > أي فردوا حججهم في حيث جاءت» لأنها تخرج من الأفواه . أو مثله من الوجوه . 

ربت أي برای ارب بكم أتكم تطلبون الرئاسة وتفترون الكذب , (من ذنوبكم» أي بعضهاء ٠‏ لأنّه لا 

يغفر الشرك ؛ وقيل شح ابض موضع الحم توتما ال أجل مستي» أي ل لر الذي شر ا لکم ان 

ع ب ولا يؤاخذكم بعاجل العقاب «بسلطان مبين) أي بحجّة واضحة» وإنما قالوا ذلك لا نهم اعتقدوا أن 
ما جاءت به الرسل من المعجزات ليست بمعجزة ولا دلالة ؛ وقيل : ل انت ارت یی ای 

#ولكنّ الله يمنّ» أي ينعم عليهم بالنبرّة والمعجزات وقد هدينا سبلنا» أي عرّفنا طريق التوكل» أو هدانا إلى 
معرفته وتوجيه العبادة إليه $ ذلك لمن خاف4 أي ذلك الفوز لمن حاف وقوفه للحساب بين يدي ذو خاف وعيد» 
أي عقابي» وإِنما قالوا 5 تعونت » رمم ١‏ كور ايل بهم 1 إنا ليم رر جل غر حفيفة انيم كانوا عل 
متهم ٠‏ وإما لأنهم ظنوا بالنشو بينهم أنْهم كانوا عليها. 

«واستفتحوا» أي طلب الرسل الفتح والنصر من الله ؛ وقيل : هو سؤاهم أن يحكم الله بينهم وبين أمهمء لان 
الفتح الحكم» وقيل : معناه: واستفتح الكفار العذاب (وخاب كل جبّار عنيد» أي خسر كل متكثّر معاند يجانب 
للحن دافع ا" . 


«وما أهلكنا» أي لم نبلك آهل قرية فيا مضى على وجه العقوبة إلا وكان لهم أجل معلومٌ مكتوب لا بد أن 
سيبلغونه» فلا يغرنَ هؤلاء الكفار إمهالي إِيّاهم ما تسبق من أمّة» أي لم تكن أمّة فيه مضى تسبق أجلها فتهلك 
قبل ذلك ولا تتأخر عن أجلها"“ طفي شيع الأولين» الشيع : الفرق والأمم. 


«إلآ رجالا نوحي إليهم» وذلك أن كفا قريش كانوا ينكرون أن يرسل إليهم بش مثلهمء فبيّن سبحانه أنه لا 
أن يكون الرسل إلى الناس إلا من يشاهدونه ويخاطبونه ويفهمون عنه» وأنه لا وجه لاقتراحهم إرسال الملك 
#فسئلوا آهل الذكر» أي أهل العلم بأخبار من مضى من الأمم» أو أهل الكتاب. أو أهل القرآنء لأف الذكر 
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ج ۲ ء باب أعمال خصوص يوم عرفة وليلتها وأدصيتهما زائداً على ما مر في طي الباب السابق ۹۷ 


اللْهمُ إني أسألك بالمخزون من أسمائك؛ وما وارت الحجب من بهائك أن تصلي على محمد وآله 
وترحم هذه النفس الجزوع. وهذا البدن الهلوع › والجلد الرفيق» والعظم الدقيق › مولاي عفوك عفوك ‏ مائة 
رة . 


الهم قد غرقتني الدُنوب وغمرتني النعمء وقلٌ شكري وضعف عملي» وليس لي ما أرجوه إلا 


رحمتك» فاعف عي فإئي امرؤ حقير وخطري يسيرء اللهمْ إني أسألك أن تصلي على محمّد وآلهء وإن 
تعف عني فإ عفوك أرجى لي من عملي وإن ترحمني فاد رحمتك أوسع من ذنوبي وأنت الذي لا تخب 
السّائل» ولا ينقصك التّائل» يا خير مسؤول وأكرم مأمول؛ هذا مقام المستجير بك من الثار ‏ مائة مرّة ‏ هذا 
مقام العائذ بك من الثّار ‏ مائة مرّة ‏ . 

هذا مقام الأليلء هذا مقام البائس الفقير؛ هذا مقام المستجيرء هذا مقام من لا أمل له سواكء هذا 
مقام من لا يغرّج كربه سواك» الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كتا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل 
ربنا بالحقٌّ» الله لك الحمد على ما رزقتني؛ ولك الحمد على ما منحتني» ولك الحمد على ما ألهمتني» 
ولك الحمد على ما وفقتني» ولك الحمد على ما شفيتني» ولك الحمد على ما عافيتني ولك الحمد على ما 
هديتنى؛ ولك الحمد على السراء والضرّاء» ولك الحمد على ذلك كلّه» ولك الحمد على كل نعمة أنعمت 
علي ظاهرة وباطنةء حمداً كثيراً دائماً سرمداً أبداً لا ينقطع ولا يفنى أبدأء حمداً ترضى بحمدك عناء حمداً 
يصعد اله ولا يفنى آخره يزيد ولا يبيد. 

اللّهمٌ ي استغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك» أو نالته قدرتي بفضل نعمتك» أو بسطت 
إليه يدي بسابغ رزقك, أو اتكلت عند خوفي منه على أناتك أو وثقت فيه بحولك» أو عوّلت فيه على كريم 
عفوك» اللَهمْ إلي أستغفرك من كل ذنب خنت فيه أمانتي أو نحت بفعله نفسي أو احتطبت به على بدني» 
أو قدّمت فيه لذّتي» أو آثرت فيه شهواتي» أو سعيت فيه لغيري» أو استغويت فيه من تبعني» أو غلبت عليه 
بفضل حيلتي» ارات ي«تعليك مولاي فلم غلبي علي علي إذ كنت كارهاً لمعصيتي لكن سبق علمك 
في فعلي. فحلمت عنّي» لم تدخلني يا رب فيه جبرأ ولم تحملني عليه قهرا ولم تظلمني فيه شيئا 
أستغفر الله استغفار من غمرته مساغب الإساءةء فأيقن من إلهه بالمجازاةء أستغفر الله استغفار من تهوّر تهوراً 
في الغياهب» وتداحض للشّقوة في أوداء المذاهب» استغفر الله استغفار من أورطه الإفراط في مآثمه وأوثقه 
الارتباك في لجج جرائمه أستغفر الله استغفار من أناف على المهالك بما اجترم» أستغفر الله استغفار من 
أوحدته المنيّة في حفرته» فأوحش بما اقترف من ذنب استكفف. فاسترحم هنالك ربّه واستعطف» أستغفر 
الله استغفار من لم يتزؤد لبعد سفره زاداًء ولم يعد لمظاعن ترحاله إعداداء أستغفر الله استغفار من شسعت 
شقته وقلت عدته فغشيته هنالك كربته» أستغفر الله استغفار من خالط كسبه التدالس وقرن بأعماله التباخس. 


أستغفر الله استغفار من لا يعلم على أي منزلته هاجم» أفي التار يصلى أم في الجئة ناعم يحيى» 
أستغفر الله استغفار من غرق في لجج المآثم وتقلب في أظاليل مقت المحارم» أستغفر الله استغفار عن عند 
عن لوائح حق المنهج» وسلك سوادف سبل المرتتج» أستغفر الله استغفار من لم يهمل شكري ولم يضرب 
عنه صفحاًء أستغفر الله استغفار من لم ينجه المفرٌ من معاناة ضنك المنقلب» ولم يجره المهرب من أهاويل 
عبء المكسب . 
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5 كتاب أعمال السنين والشهور والأهام چ 


أستغفر الله استغفار من تمد فى طغيانه عدوأًء وبارزه بالخطيئة عتواً أستغفر الله استغفار من أحصى 
علد رور اف ا روه ما ا أستغفر الله استغفار من لا يرجو سواه» أستغفر الله الذي لا إله 
إلا هو الح القيّوم مما أحصاه العقولء والقلب الجهول» راقترفته الجوارح الخاطئة» واكتسبته اليد الباغية» 
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو بمقدار ومقياس ومكيال ومبلغ ما أحصى وعدد ما خلق وفلق وذرأ وبرأ وأنشأ 
وصور ودرّن» وأستغفر الله أضعاف ذلك وأضعافاً مضاعفة وأمثالاً ممئلة: حتى أبلغ رضى الله وأفوز بعفوه. 

الحمد لله الذي هداني لدينه الذي لا يقبل عمل إلا به ولا يغفر ذنباً إلا لأهله؛ والحمد لله الذي 
جعلني مسلماً له ولرسوله هه فيما أمر به ونهى عنه والحمد لله الذي لم يجعلني أعبد شيئاً غيره» ولم يكرم 
بهواني أحداً من خلقه» والحمد لله على ما صرف علي من أنواع البلاء في نفسي وأهلي ومالي وولدي وأهل 
حزانتي» والحمد لله ربْ العالمين على كل حالء ولا إله إلا الله الملك الرّحمن ولا إله إلا الله المفضل 
المتانء ولا إله إلا الله الأول والآخر ولا إله إلا الله ذو الطول وإليه المصيرء ولا إله إلا الله الظاهر الباطن» 
والله أكبر مداد كلماتهء والله أكبر ملء عرشهء والله أكبر عدد ما أحصى كتابه» وسبحان الله الحليم الكريم 
وسبحان الله الغفور الرّحيم؛ وسبحان الله الذي لا ينبغي التسبيح إلآ له» وسبحان ربّك رب العزة عما يصفون 
وسلام على المرسلين والحمد لله ربٌ العالمين» وصلى الله على محمّد وأهل بيته الطيّبين الطاهرين الذين 
أذهب الله عنهم الرّجس وطهرهم تطهيراً. 

الهم صل على محمّد عبدك ورسولك ونبيّك وصفيّك وحبيبك» وخيرتك من خلقك» والمبلغ 
رسالاتك فإنّه قد أذى الأمانةء ومنح التصيحة» وحمل على المحخة» وكابد العسرة» الله أعطه بكلّ منقبة 
من مناقبه ومنزلة من منازله وحال من أحواله خصائص من عطائك» وفضائل من حبائك » تسر بها نفسه» 
وتكرم بها وجههء وترفع بها مامه وتعلى بها شرفه على القوّام بقسطك» والذَابيّن عن حريمك. اللّْهِمْ 
وأورد عليه وعلى ذريّته وأزواجه وأهل بيته وأصحابه وأمته ما تقر به عينه» واجعلنا منهم وممّن تسقيه 
بکأسه» وتورده حوضه» وتحشرنا في زمرته وتحت لوائه» وتدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمّداً وآل 
محمد صلى الله عليهم أجمعين . 

اللّهِمّ اجعلني معهم في کل شدَّة ورخاآء» وفي كل عافية وبلا وفي کل أمن وخوف وفي کل مثوی 
ومنقلب. اللّهمٌ أحيني محياهم» وأمتني مماتهم» واجعلني معهم في المواطن كلهاء ولا تفرق بيني وبينهم 
أبدأء إِنْك على كل شيء قديرء اللّهِمْ أفنني خير الفناء إذا أفنيتني على موالاتك وموالاة أوليالك» ومعاداة 
أعدائك» والرّغبة والرّهبة إليك والوفاء بعهدك. والتُصديق بكتابك» والاتباع لسلة نبيّك هه وتدخلني معهم 
في کل خير وتنجيني بهم من كل سوء. 

اللْهِمْ صل على محمد وآله» واغفر ذنبي ووسّع خلقي وطيّب كسبي وفتعني بما رزقتني» ولا تذهب 
نفسي إلى شيء صرفته عئي» الله إلي أعوذ بك من النسيان والكسل والتواني في طاعتك؛ ومن عقابك 
الأدنى وعذابك الأكبر؛ وأعوذ بك من دنيا تمنع خير الآخرة» ومن حياة تمنع خير الممات» ومن آمل يمنع 
خير العمل وأعوذ بك من نفس لا تشبع» ومن قلب لا يخشعء ومن دعاء لا يرفع. ومن صلاة لا تقبل اللّهِمْ 
افتح مسامع قلبي لذكرك حى أتبّع كتابك وأصدّق رسولك» وآمن بوعدك. وأوفي بعهدك؛ لا إله إلآ أنت 
اللَّهِمْ صل على محمّد وأهله. وأسألك الصبر على طاعتك» والصبّر لحكمك وأسألك اللَّهمْ حقائق 


ج ۲ - باب أعمال خصوص يوم عرفة وليلتها وأدميتهما زائداً على ما مر في طي الباب السابق ۹ 


الإيمان. والصّدق في المواطن كلهاء والعفو والمعافاة؛ واليقين والكرامة في الدنيا والآخرةء والشّكر والنظر 
إلى وجهك الكريم؛ فَإنّ بنعمتك تتم الصالحات. 

اللّهِمْ أنت تنزل الغنى والبركة من الرّفيع الأعلى تكون على العباد قاهراً مقتدراً أحصيت أعمالهم» 
وقسمت أرزاقهم. وسمّيت آجالهم وكتبت آثارهم. وجعلتهم مختلفة ألسنتهم وألوانهم» خلقاً من بعد خلق› 
لا يعلم العباد علمك وكلنا فقراء إليك» فلا تصرف اللّْهمّ علي وجهك. ولا تمنعني فضلك» ولا تحرمني 
طولك وعفوك» واجعلني أوالي أولياءك وأعادي أعداءك وارزفني الْزّهبَة والرّغبة والخشوع والوفاء والتسليم› 
والتصديق بكتابك» واتباع سنّة نيك محمد & . 

اللْهمْ صل على محمد وآله واكفني ما أهمني وغمّني» ولا تكلني إلى نفسي وأعذني من شر ما خلقت 
وذرات وبرآت وألبسني درعك الحصيئة من شر جميع خلقك» واقض عني ديني ووفقني لما يرضيك عني» 
واحرسني وذزيتي وأهلي وقراباتي وجميع إخواني فيك وأهل حزانتي من الشّيطان الرّجيم» ومن شر فسقة 
العرب والعجم. وشياطين الإنس والجنّ» وانصرني على من ظلمني» وتوفني مسلما وألحقني بالصّالحين» 
الهم إني أسألك بعظيم ما سألك به أحد من خلقك من كريم أسمائك» وجميل ثنائك»ء وخاضّة دعائك؛ أن 
تصلّي على محمد وآل محمد وأن تجعل عشيّتي هذه أعظم عشيّة مرت على منذ أخرجتني إلى الذنيا بركة» 
في عصمة من ديني» وخلاص نفسي وقضاء حاجتي» وتشفيعي في مسألتي» وإتمام النعمة علي وصرف 
السَوء عنّي» ولباس العافية» وأن تجعلني ممّن نظرت إليه في هذه العشيّة برحمتك إنك جواد كريم. 

اللّهُمْ إن كنت لم تكتبني في حجاج بيتك الحرام أو أحرمتني الحضور معهم في هذه العشيّة؛ فلا 
تحرمني شركتهم في دعائهم» وانظر إلى بنظرتك الرّحيمة لهم وأعطني من خير ما تعطي أولياءك وأهل 
طاعتك» اللَّهِمْ صل على محمّد وآل محمّدء ولا تجعل هذه العشيّة آخر العهد مني. حتّى تبلْغنيها من قابل 
مع حباج بيتك الحرام وزوار قبر نبيّك لاء في أعفى عافيتك وأعمّ نعمتك وأوسع رحمتك وأجزل قسمك 
وأسبع رزقك وأفضل رجائك وأتمّ رأفتك إلك سميع الدُعاء. 

اللْهمٌ صل على محمّد وآله واسمع دعائي وارحم تضرّعي, وتذللي واستكانتي وتوكلي عليك فأنا 
ملم لأمرك لا أرجو نجاحاً ولا معافاة ولا تشريفاً إلا بك ومنك فامنن على بتبليغ هذه العشيّة من قابل» وأنا 
معافئ من كل مكروه ومحذور» ومن جميع البوائق ومحذورات الطوارق» الله أعني على طاعتك وطاعة 
ديني وزد في أجلي وأصمٌ لي جسمي وأقرُ بشكر نعمتك عبني وآمن روعتي وأعطني سؤلي إنك على كل 

اللّهمّ صل على محمد وآله وتمّم آلاءك على فيما بقي من عمريء وتوفني إذا توفيتني وأنت علي 
راض» اللهمٌ صل على محمد وآله ولبتني على دين الإسلام فإني بحبلك اعتصمت فلا تكلني في جميع 
الأمور إلا إليك. اللّهمٌ صل على محمّد وآله واملا قلبي رهبة منك ورغبة إليك وخشية منك وغنى بكء 
وعلّمني ما ينفعني واستعملني بما علّمتني؛ اللّهمْ إني أسألك مسالة المضطر إليك. المشفق من عذابك 
الخائف من عقوبتك. أن تغنيني بعفوك وتجيرني بعزتك» وتحئن علي برحمتك وتؤذي عني فريضتك 
وتستجيب لي فيما سألتك وتغنيني عن شرار خلقك وتدنيني ممن كادني» وتقيني من الثار وما قَرّب إليها من 
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قول أو عملء وتغفر لي ولوالديٰ وللمؤمنين والمؤمنات» ياذا الجلال والإكرامء إلك على كل شيء قديرء 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرير . 

دعاء آخر في يوم عرفة مروي عن الصادق [جعفر] عليه سلام الله الملك الأكبر :° 

«اللّهمْ أنت الله لا إله إلا أنت رب العالمين» وأنت الله لا إله إلا أنت العزيز الحكيم. وأنت الله لا إله 
إلأأنت العليّ العظيم؛ وأنت الله لا إله إلا أنت الغفور الرّحيم» وأنت الله لا إله إلا أنت الحمن الرُحيم» 
وأنت الله لا إله إلا أنت مالك يوم الذين» بديء کل شيء وإليك يعود لم تزل ولا تزال الملك القدّدوس 
السَلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبرء الكبرياء رداؤك» سابغ التعماء جزيل العطاء. باسط اليدين 
بالرّحمة» نقاح الخيرات» كاشف الكربات» منزل الآيات مبدّل السيّئات» جاعل الحسنات درجات» دنوت 
في علوك وعلوت في دنوّك دنوت فلا شيء دونك» وارتفعت فلا شيء فوقك» ترى ولا ترى. وأنت 
بالمنظر الأعلى فالق الحبٌ والتوى. لك ما في السَموات العلىء ولك الكبرياء في الآخرة والأولى غافر 
الذنب وقابل التوب شديد العقاب. ٠‏ 

لا إله إلا انت إليك المأوىء وإليك المصيرء وسعت رحمتك كل شيء» وبلغت حججتك» ولا معقب 
لحكمكء ولا يخيب سائلك. [أحطت] كلّ شيء بعلمك وأحصيت کل شيء عدداً. وجعلت لكل شيء 
أمد قدّرت كل شيء تقديرأًء بلوت فقهرت ونظرت فخبرت» وبطنت وعلمت فسترت› وعلى كل شيء 
ظهرت تعلم خائنة الأعين وما تخفي الضدورء لا تنسى من ذكرك ولا تخيّب من سألك» ولا تضبّع من توكل 
عليك» أنت الذي لا يشغلك ما في جو سمواتك عمًا في جو أرضك؛ تعززت في ملكك وتقؤيت في 
سلطانك» وغلب على كل شيء قضاؤك. وملك كل شيء أمرك؛ وقهرت قدرتك كل شيء. لا يستطاع 
وصفك» ولا يحاط بعلمك» ولا منتهى» لما عندك» ولا تصف العقول صفة ذاتك. 

عجزت الأوهام عن كيفيّتك ولا تدرك الأبصار موضع أينيتك» ولا تحدُ فتكون محدوداء ولا تمثل 
فتكون موجوداً. ولا تلد فتكون مولوداً؛ أنت الذي لا ضدٌ معك فيعاندك» ولا عديل لك فيكائرك؛ ولا ند 
لك فيعارضك. أنت ابتدعت واخترعت واستحدثت فما أحسن ما صنعت» سبحانك ما أجل ثناءك وأسنى 
في الأماكن مكانك» وأصدع بالحقٌ فرقانك» سبحانك من لطيف ما ألطفك» وحكيم ما أعرفك ومليك ما 
الج بسطت بالخيرات يدك؛ وعرفت لهداية من عندك. وخضع لك كل شيءء وانقاد للتشليم لك كل 

> سبيلك جددء وأمرك رشدء وأنت حي صمد» وأنت الماجد الجواد الواحد الأحد العليم الكريم 
القديم القريب المجيب تباركت وتعاليت عمًا يقول الظالمون علوأ كبيرأًء تقدست أسماؤك وجل ثناؤك. 
فصل على محمّد عبدك ورسولك الذي صدع بأمرك» وبالغ في إظهار دينك وأكد ميثاقك» ونصح لعبادك, 
وبذلك جهده في مرضاتك. اللَّهِمْ شرّف بنيانه وعظم برهانه. 

اللَّهمْ وصلٌ على ولاة الأمر بعد نبيّك وتراجمة وحيك» وخزان علمك وأمنائك في بلادك الذين 
أمرت بمودتهم» وفرضت طاعتهم على بريتك» الهم صل عليهم صلاة دائمة باقية. اللْهمْ رعسل على لتنا 
والعبّاد وأهل الجد والاجتهاد واجعلني في هذه العشيّة ممْن نظرت إليه فرحمته؛ وسمعت دعاءه فأجبته 
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وآمن بك فهديته» وسألك فأعطيته» ورغب إليك فأرضيته» وهب لي في يومي هذا صلاحاً لقلبي وديني 
ودنياي ومغفرة لذنوبي يا أرحم الرّاحمين» أسألك الرّحمة يا سيّدي ومولاي وثقتي يا رجائي يا معتمدي 
وملجئي وذخري وظهري وعدتي وأملي وغايتي» وأسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الشموات والأرض 
أن تغفر لي ذنوبي وعيوبي» وإساءتي وظلمي وجرمي على نفسي» فهذا مقام العائذ بك من الثار» هذا مقام 
الهارب إليك من الثار. 

اللَّهمْ وهذا يوم عرفة» كرّمته وشرّفته وفضّلته وعظمته» نشرت فيه رحمتك ومننت فيه بعفوك. 
وأجزلت فيه عطيّتك». وتفضلت فيه على عبادكء اللّهمْ وهذه العشيّة من عشايا رحمتك ومنحك وإحدى أيَام 
زلفتك» وليلة عيد من أعيادك؛ فيها يفضي إليك ما يهم من الحوائج من قصدك مزقلا راجيا فضلك طالباً 
معروفك الذي تمن به على من تشاء من خلقك وأنت فيها بكل لسان تدعى؛ ولکلٌ خير تبتغى وترجى» ولك 
فيها جوائز ومواهب وعطايا تمن بها على من تشاء من عبادك» وتشمل بها أهل العناية منك وقد قصدناك 
مؤمّلين راجين» وأتيناك طالبين» نرجو ما لا خلف له من وعدكء ولا مترك له من عظيم أجرك» قد أبرزت 
ذوو الآمال إليك وجوهها المصونةء ومذّوا إليك أكفهم طلباً لما عندك ليدركوا بذلك رضوانك يا غفّار يا 
مستراش من نیله» ومستعاش من فضله. يا ملك في عظمته يا جبار في قوّته يا لطيف في قدرته» يا متكمّل يا 
رازق النغاب في عشّهء يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول ويا أجود من نزلت بفنائه الرّكائب» وطلب عنده نيل 
الرغائب» وأناخت به الوفود ياذا الجود يا أعظم من كل مقصود. أنا عبدك الذي أمرتني فلم أتتمرء ونهيتني 
عن معصيتك وزجرتني فلم أنزجر فخالفت أمرك ونهيك. لا معاندة لك ولا استكباراً عليك» بل دعاني 
هواي واستزلني عدوّك وعدوّيء فأقدمت على ما فعلت عارفاً بوعيدك؛ راجياً لعفوكء واثقاً بتجاوزك 
وصفحك. 

فيا أكرم من قر له بالدُنوب» ها أنا ذا بين يديك صاغراً ذليلاً خاضعاً خاشعاً خائفاً معترفاً عظيم ذنوبي 
وخطاياي» فما أعظم ذنوبي التي تحمّلتها وأوزاري التي اجترمتهاء مستجيراً فيها بصفحك. لائذاً برحمتك» 
موقناً أنه لا يجيرني منك مجير ولا يمنعني منك مانع» فعد علي بما تعود به على من اقترب من تغمّدك» 
وجد عليٌ بما تجود به على من ألقى بيده إليك من عبادك وامئن علي بما لا يتعاظمك أن تمن به على من 
ملك لغفرانك له يا كريم» ارحم صوت حزين يخفي ما سترت عن خلقك من مساوئه» يسألك في هذه 
العشيّة رحمة تنجيه من كرب موقف المسألة ومكروه يوم هول المعاينة حين تفرّده عملهء ويشغله عن أهله 
وولده. 

فارحم عبدك الضعيف عملاً الجسيم أملاًء خرجت من يدي أسباب الوصلات إلا ما وصله رحمتك. 
وتقطعت عنّي عصم الآمال إلا ما آنا معتصم به من عفوك؛ قل عندي ما أعتدُ به من طاعتك» وكبر عندي ما 
أبوء به من معصيتك. ولن يضيق عفوك عن عبدك وإن أساءء فاعف عي فقد أشرف على خفايا الأعمال 
علمك» وانكشف كل مستور عند خبركء ولا ينطوي عليك دقائق الأمورء ولا يعزب عنك غيبات السرائرء 
وقد استحوذ علي عدوّك الذي استنظرك لغوايتي» فأنظرته؛ واستمهلك إلى يوم الدّين لأضلالي فأمهلتهء 
وأوقعني بصغائر ذنوب موبقة» وكبائر أعمال مردية؛ حتى إذا قارفت معصيتك» واستوجبت بوء فعلي 
سخطك» تولى عني بالبراءة مئي» فأصحرني لغضبك فريداًء وأخرجني إلى فناء نقمتك طريداً؛ لا شفيع 


49/14 


40/16 


40/1 


40 1Y 


و1 كتاب أعمال السنين والشهور والأيام ج 4 


يشفع لي إليك» ولا خفير يقيني منك» ولا حصن يحجبني عنك ولا ملاذ ألجأ إليه منك» فهذا مقام العائذ 
بك من الثار. ومحل المعترف لك» ولا يضيقَنْ عي فضلكء ولا يقصرن دوني عفوك. ولا أكن أخيب 
وفدك من عبادك التائبينء ولا أقنط وفودك الآملين. 

اللهمْ اغفر لي إنك أرحم الرّاحمين» فطال ما أغفلت من وظائف فروضك وتعذيت عن مقامات 
حدودك؛ فهذا مقام من استحيا لنفسه منك وسخط عليها ورضي عنك» وتلقاك بنفس خاشعةء ورقبة 
خاضعة» وظهر مثقل من الدنوب» واقفاً بين الرغبة إليك والرهبة منك» فأنت أولى من وثق به من رجا 
وآمن من خشيه واثّقاه. 

اللّهِمّ فصل على محمد وآلهء وأعطني ما رجوت وآمئي مما حذرت» وعد علي بعائدة من رحمتك» 
اللّهمْ فإذ سترتني بفضلك» وتعْمّدتني بعفوك في دار الحياة والفناء بحضرة الأكفاء» فأجرني من فضيحات دار 
البقاء عند مواقف الأشهادء من الملائكة المقرّبين» والرسل المكرمين؛ والشهداء والصّالحين» فحقّق رجائي 
فأنت أصدق القائلين «يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اله) الهم إني سائلك 
القاصد ومسكينك المستجير الوافدء وضعيفك الفقيرء ناصيتي بيدك وأجلي بعلمك أسألك أن توفقني لما 
يرضيك عني » وأن تبارك لي في يومي هذا اآذي فزعت فيه إليك الأصوات. وتقرّبوا إليك عبادك بالقربات» 
أسألك بعظيم ما سألك به أحد من خلقك: من كريم أسمائك» وجميل ثنائك وخاصّة دعائك» يآلائك أن 
تصلي على محمد وآله» وأن تجعل يومي هذا أعظم يوم مر على منذ أنزلتني إلى الدُّنيا بركة في عصمة 
ديني» وخاصّة نفسي. وقضاء حاجتي» وتشفيعي في مسائلي» وإتمام النعمة عليَء وصرف السوء علي يا 
أرجم الرّاحمين؛ افتح علي أبواب رحمتك» ورضني بعادل قسمك» واستعملني بخالص طاعتك. يا أملي 
ويا رجاتي حاجتي التي إن أعطيتنيها لم يضرّني ما منعتني وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني : فكاك رقبتي 
من النارء إلهي لا تقطع رجائي» ولا تخيّب دعاني» يا مئان منْ علي بالجئة؛ يا عفو اعف عي يا تؤاب 
تب عليّء وتجاوز عني» واصفح عن ذنوبي يا من رضي لنفسه العفو يا من أمر بالعفوء يا من يجزي على 
العفوء يا من استحسن العفو أسألك اليوم العفو العفو يقولها عشرين مرّة - . 

أنت أنت انقطع الرجاء إلأ منك» وخابت الآمال إلا فيك فلا تقطع رجاتي يا مولاي. إِنَّ لك في هذه 
الليلة أضيافاً فاجعلني من أضيافك» فقد نزلت بفنائك راجياً معروفك. ياذا المعروف الذائم الذي لا ينقضي 
أبداًء ياذا النعماء التي لا تحصى عدداً اللَّهمْ إن لك حقوقاً فتصدّق بها عليّء وللناس قبلي تبعات فتحمّلها 
علي وقد أوجبت يا رب لكل ضيف قرىء وأنا ضيفك فاجعل قراي الليلة الجنّة» يا وهَاب الجنَّةء يا 
وهَاب المغفرة اقلبني مفلحاً منجحاً مستجاباً لي مرحوماً صوتي» مغفوراً ذنبي» بأفضل ما ينقلب به اليوم أحد 
من وفدك وزؤاركء وبارك لي فيما أرجع إليه من مال . إلى ههنا ما وجد في الاصل ‏ . 

دعاء آخر في يوم عرفة وجدناه في كتب الدعوات: 

الحمد لله الذي هدانا لحمده» وجعلنا من أهله لنكون لإحسانه من الشاكرين وليجزينا على ذلك جزاء 
المحسنين؛ الحمد الله الذي حبانا" بدينه» وخضّنا بملته وسبيله وأرشدنا إلى سنن إحسانه لنسلكها بمئه 
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ورضوانه» حمداً يقبله مئا ويرضى به عنّاء الحمد لله الذي جعل من تلك السّبل يوم عرفةء يوم عظيم قدره» 
جليل أمره ميمون ذكره» الحمد لله الذي عرّفنا فضلهء. وجعلنا من التابعين لرسلهء الطائعين فيه لأمره. اللَهمْ 
فقنا فيه من المخاوف والشدائدء وكن برحمتك وإحسانك علينا عائداً» واغفر لنا زيارة هذه المشاهدء واجعل 
حظنا من زيارتها أعظم حظ واردء واعف عتا فأنت الصمد الواحد. ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسداًء 
واجعلني لآلائك شاكراً وحامداً» يا من تدانى7) بنعمته وأفضل علي سني قسمه» يا من يعلم سريرتي 
ويستر علانيتي» أعطني ثواب المطيعين» وعلو منازل المخبتين» واكتبني في عبادك الصّالحين» الّذين قبلت 
عملهم» وختمته بالمغفرة في هذه العشيّة التي ظاهر قدره جليل أمره مشهور بين العلماء ذكره» محفوظ في 
قلوب العارفين» من عرف فضلها من بين الليالي والأيَام فازء ولكل فضل حاز» ومن دعاك فاز بجزيل 
الثواب وحسن الإياب . 

اللّهمْ بارك لنا في هذا وخاتمته؛ واختم لنا بخير عند مساءلته» واجعله لنا شاهداً بعمل طاعتك» 
واجعلنا من آهل عنايتك» اللَهمْ إنْي أستغفرك من مظالم كثيرة» وبوائق جزيلة وعظائم ذلوب جمّة قد أثقلت 
ظهري» ومنعني الرّقاد ذكرهاء الهم إني أتنصّل إليك من الذنوب والخطايا وأتوب فلا تجعل دعائي يا رب 
عنك محجوباً فأنت أكرم مأمول وأعز مطلوب إلهي امد إليك كفاً طال ما عصت» وأبكي بعين طال ما على 
المعاصي عكفت وأدعوك بلسان عليه الملائكة الكرام الحفظة كتبت» وأرجوك بنفس عفوك وصفحك أمّلت» 
وعلى برك وإحسانك يا كريم عوّلت؛ ولباب فضلك ومعروفك طرقت ولمعروفك تعرضت . 

إلهي ذلت لعظمتك الأرباب» وتاهت عند تأمّل عزيز سلطانك أولو الألباب وقصدك السّائلون لعلمهم 
بأتنك جواد وهاب. فقصدتك يا إلهي لمعرفتي بأنك تجيب الذاعين» وتسمع سؤال السائلين» وتقبل ببِرّك 
ومعروفك على التائبين» فقبضت إليك كفاً هي من عقابك خائفة» وبما جنت من الخطايا عارفة» وشخصت 
على المعاصي عاكفة: فيا من يعلم سريرتي ٠‏ ارحم ضفي ومسکنتي ٠‏ وتغمدني بعفوك وسترك في دنياي 
وآخرتي ١‏ ولا تكلني إلى سواك فأنت رجائي وأملي. 

يا عدّتي عند الشدائد» يا من لا يضجره سائل سأل» ولا يثقل عليه ملح بالدُعاء مبتهل» بابك للطارقين 
مفتوح ۰ ورك للمنيبين ممنوح»› فأنت مشكور ممدوح»› اللّهمْ وهذه ليلة من عرف ظاهرها فازء ومن عرف 
باطنها فبكلٌ فضيلة حازهء اللّْهمّ وفقنا للأعمال الصالحة والتجارة الرّابحة والسلوك للمحجة الواضحة» 
واجعلها لنا شاهدة» وقنا فيها من الشدائد» واجعل الخير علينا فيها وارد ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسداً؛ 
فأنت الأحد الواحد. 

إلهي ها أنا ذا عبدك بين يديك» باسط إليك كفا هي حذرة ممًا جنت وجلة مما اقترفت» اللّهِمْ فاستر 
سوء عملي يوم كشف السرائر» وارحمني ممًا فيه أحاذر» وكن بي رؤوفاً ولذنبي غافراء فأنت السيّد القاهر» 
فإن عفوت فمن أولى منك بالعفو وإن عبت فمن أعدل منك في الحكم» اللَّهمْ وهذه ليلة باطنها سرور 
أوليائك» الذي حبوتهم بعلو المنازل والدرجات» وضاعفت لهم الحسنات» وغفرت لهم السيّئات» وختمت 
لهم بالخيرات» وقد أمسيت يا رب في هذه العشيّة راجياً لفضلك مؤمّلاً برك منتظراً مواد إحسانك ولطفك» 


)1١(‏ في المصدر «بداني؛ بدل «تدانی؟. 
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متوكلاً عليك متوسّلاً بك طالباً لما عندك من الخير المذخور لديك» شين ا 
ومن شر ما أعلن وأسرٌ فبك أمتنع وأنتصر وإليك ألجأ وبك أستتر وبطاعة نيك والأئمة 6ه أفتخر وإلى 
زيارة وليك وأخي نبيّك أبتدرء اللّهمٌ فبه وبأخيه وذريّته أتوسّل؛ وأسأل وأطلب في هذه العشيّة فكاك رقبتي 
من النارء والمقرٌ معهم في دار القرارء فإِنُ لك في هذه العشيّة رقاباً تعتقها من النار. 

اللّهمْ وهذه ليلة عيد ولك فيها أضياف» فاجعلني من أضيافك» وهب لي ما بيني وبينك» واجعل قراي 
منك الجنّة» يا الله يا الله يا الله» يا خير منزول بهء يا خير من نزلت بفنائه الرّكائب» وأناخت به الوفود» ياذا 
السلطان الممتنع بغير أعوان ولا جنودء أنت الله لا إله إلا أنت أقرٌ لك كل معبودء أحمدك وأثئني عليك بما 
حمدك کل محمود يا الله أسألك يا من برحمته يستغيث المذنبون» ويا من إلى اي السات يفزع 
المضطرُون؛ يا من لخيفته ينتحب الخطاؤون. ويا أنس كل مستوحش غریب» ويا فرج كل مكروب كئيب» 
ويا عون كل ضعيف فريدء ويا عضد كلّ محتاج طريد؛ أنت الله الذي وسعت كل شيء رحمة وعلماء وأنت 
الله الذي جعلت لكل مخلوق في نعمك سهماًء وأنت الله الذي عفوه أعلا من عقابه» وأنت الله الذي عطآؤه 
أكثر من منعه؛ وأنت الله الذي تسعي رحمته أمام غضبه» وأنا يا إلهي عبدك الذي أمرته بالدعاء» وتكمّلت له 
الإجابة» فها آنا ذا يا إلهي بين يديك. أنا الذي أثقلت الخطايا ظهرهء أنا الذي بجهله عصاكء وجاهرك بذنبه 
وما استحياك؛ ولم يكن هذا جزاءك مني» فعفوك فها أنا ذا عبدك المقرْ بذنبه» الخاضع لك بذلّه المستكين 
لك بجرمه» إلهي فما أنت صانع بمقر لك بجتايته, متوكل عليك في رعایته» إلهي لا تخيّب من لم يجد 
مطمعاً غيرك› ولا أحداً دونك يا أكرم من أو له بالڈنوب» ويا أعظم من خضع وخشع له أسألك العفو يا 
من رضي بالعفو يا من استحسن العفو! يا من يجزي على العفو! العفو العفوء يا أهل العفو! العفو العفو لا 
تعرض بوجهك الكريم عئي» ولا تجبهني بالرّد في مسألتي؛ وأكرم في مجلسي منقلبي؛ فاي أسألك 
وأناديك» فنعم المجيب ونعم المدعرّ ونعم المرجرٌء يا من لا يبرمه سائل سألء ولا ملح عليه بالذعاء 
مبتهل» يا أهل الوفاء والعطاءء يا كريم العفوء يا حسن التجاوزء يا من لا يواري منه ليل داج» ولا بحر 
عجاج» ولا سماء ذات أبراج. وأسألك بحن حجاج بيتك الحرام» والرّكن والمقام والمشاعر العظام والليالي 
والأبام والضيّاء والظلام والملائكة الكرام وأنبيانك ورسلك عليهم السّلام؛ وأسألك بأمرك من خلقك» 
وباسمك العليّ العظيم وبكلُ ما سالك به داع شاكر ومسّبح ذاكر أن تصلي على محمد وآل محمّد. وأن 
تغفر لي aS‏ وترضى عنّي » وتصفح» وتتجاوز عن ذنبي وتسمح» وأن تجعل مأبي خير مآب» وأن 
شر کل عدو ظاهر» ومستخف وبارزء وكيد كلّ مكيد يا حليم يا ودود اكفني د شر أعدائي 
وحاسدي» وتولني بولايتك واكفني بكفايتك واهد قلبي بهداك. وحط عنّي وزري» وشدٌ أزري» وارزقني 
التّوبة بحط السيّنات وتضاعف الحسنات» وكشف البيّنات» وربح التجارات» ورفع معزة السعايات إئك 
مجيب الدّعوات؛ ومنزل البركات» كن لدعائي مجيباًء ومن ندائي قريباً ولي حافظاً ورقيباًء وأجرني مما 
أحاذر» وأخشى من شر كل ذي شر من خلقك أجمعين إِنّك أرحم الزاحمين . 





)2( في المصدر «الأعظم» بدل ١العظيم".‏ 
(؟) الإقبال ج۲ ص 1660 136 
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دعاء آخر في يوم عرفة ذكر رواية أن فيه اسم الله الاعظم: 

اللّهمْ إني أقول لا إله إلا الله العليَ العظيم؛ لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله الح القيّوم لا 
إله إلا الله الأحد الصمدء لا إله إلا الله بديع السموات والأرض'» الله إني أسألك باسمك العظي ° 
الذي نجيّت به موسى حين فلت بآهيّاً شراهيّاً في الدهر الباقي» والدهر الخالي» وأسألك بعلمك الغيب» 
وقدرتك على الخلقء فإنك على كل شيء فديرء وبأسمائك المتعززات أن تصلي على محمد وآل محمد 
وأن تغفر لنا وتفعل بنا ما أنت أهله . فإك أهل العفوء ياذا الجلال والإكرام؛ اغفر لي ما قدّمت وما 
أخرّت» وما أسررت وما أعلنت» وما أبديت وما أخفيت» وما خفي على الخلائق ولم يخف عليك فإنّك 
أهل النجاوز والاحسانء أسألك يا جواد يا كريم» أن تجود علي بفضلك آمين رب العالمين» وصلى الله 
على محمد النبيّ وآله الطاهرين وسلّم تسليماً كثيراً. 

اللّهمْ لك الحمد حمداً دائماً مع درامك» وخالداً مع خلودك» ولك الحمد حمداً لا أمد له دون 
مشيئتك» ولك الحمد زنة عرشك ورضى نفسك ولك الحمد حمداً لا أجر لقائلها دون رضاك» ولا حول 
ولا قوّة إلا بالله. قوّة كل ضعيف. ولا حول ولا قوّة إلا بالله عر كل ذليل» ولا حول ولا قوة إلا باش غنى 
کل فقير ولا حول ولا قوّة إلا بلله. عون کل مظلوم» ولا حول ولا قوة إلا بالله مونس کل وحيد. ولا حول 
ولا قوّة إلا باشء فكاك كل أسيرء ولا حول ولا قوة إلا بالله ملجأ كل مهموم؛ ولا حول ولا قوة إلا باش 
دافع كل سيّئة» ولا حول ولا قوّة إلا بالله كاشف كل كربةء ولا حول ولا قوّة إلا بالله صاحب كل سريرة» 
ولا حول ولا قوة إلا بلله موضع كل رزية» ولا حول ولا قُوّة إلا بالل الفعال لما يريد ولا حول ولا قوة إلا 
بالله رازق العباد ولا حول ولا قوّة إلا بالله عدد ما خلق» ولا حول ولا قوة إلا بالله غاية كلّ طالب ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله سرمداً أبداً لا ينقطع أبدآء ولا حول ولا قوّة إلا بالله عدد الشفع والوترء اللّهمْ إني 
أسألك بحرمة هذا الذعاء» وبحرمة هذا اليوم المبارك أن تصلي على محمّد وعلى آل محمّدء وأن تغفر لي ما 
قدّمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت. وما أبديت وما أخفيت وما أنت أعلم به مئي» وأن تقدّر لي 
خيراً من تقديري لنفسي» وتكفيني ما يهمّني وتغنيني بكرم وجهك عن جميع خلقك» وترزقني حسن 
الثوفيق. وتصدّق علي بالرضًا والعفو عمًا مضى» والتوفيق لما تحب وترضى» وتيسر لي من أمري ما أخاف 
عسره» وتفرّج عني الهم والغمّ والكرب» وضاق به صدري وعيل به صبري» فإنك تعلم ولا أعلم» وتقدر 
ولا أقدرء وأنت على كل شيء قدير» برحمتك يا أرحم الراحميد ©©. 

دعاء آخر في عشية عرفة وجدناه في نسخة تاريخ كتابتها سنة سبعين ومائتين فقال ما هذا لفظه: 

بسم الله وبالله والله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن نزغه وشرّه وكيده وخيله وحيلهء اللَهِمْ 
ني أفتتح القول في مقامي هذا بما يبلغه مجهودي من تحميدك وتهليلك وتكبيرك» والصّلاة على أنبيائك 
ورسلك» والاستغفار لأوليائك» لأتقرّبٍ إليك بذلك» فبمحمّد وآل محمّد عليه وعليهم التلام» متوجّهاً 
جميعاً إليك في حوائجي صغيرها وكبيرهاء عاجلها وآجلهاء فكن اللّهمْ الهادي في ذلك كله للضّواب 
)١(‏ عبارة «اللهم إني أفول ‏ إلى السموات والأرض؛ ليست في المصدر. 


(؟) كلمة «العظيم» ليست في المصدر. 
(۴) الإقبال ج۲ ص ۱۹۰۔۲١۱‏ . 
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والمعين عليه بالتوفيق والرّشادء فصل على محمد وآل محمّدء وامنن علي بذلك يا أرحم الرّاحمين. 

اللَّهمْ أنت الله لا إله إل أنت وحدك لا شريك لك أنت قبل كل شيء وأؤله؛ء وبعد كل شيء 
ومنتهاه؛ ورب کل شيء وخالقهء ومدټر كلّ شيء ومحصيهء ومالك كلّ شيء ووارثه» أنت الذي لم تستعن 
بشيء» ولم تشاور أحداً في شيء؛ ولم يعوزك شيء. ولم يمتنع عليك شيء» أنت الذي أحصى كل شيء؛ 
وذلٌ كل شيء ٠‏ لعزّتك» واعترف کل شيء لقدرتك» وحارت الأبصار دونك وكلت الألسن عن صفاتك» 
وضلت الأحلام فيك أنت الذي تعاليت بقدرتك» وعلوت بسلطانك» وقهرت بعزّتك» فأدركت الأبصار» 
وأحصيت الأعماره وأخذت بالنواصي وحلت دون القلوب. 

الله أكبر الله أكبر أهل الكبرياء والعظمة» ومنتهى الجبروت والقؤة؛ ولي الغيث والقدرة» ملك الدُنيا 
والآخرة» الله أكبر الله أكبرء عظيم الملكوت شديد الجبروت» عزيز القدرة» لطيف لما يشاءء الله أكبر الله 
أكبر مدير الأمور مبديء الخفيّات» معلن السرائر» محيي الموتى والعظام وهي رميم, الله أكبر الله أكبر أوّل 
كل شيء وآخره» وبديع كل شيء ومعیده» و کل شيء ومولاه. 

لا إله إلآ أنت يا ربٌ خشعت لك الأصوات؛ وضلت فيك الأحلام والأبصار وأفضت إليك القلوب» 
لا إله أنت كل شيء خاشع لك وکل شيء قائم ب بك وکل شيء مشفق منك وكل شيء ضارع إليك» لا إله 
إلا أنت لا يقضي في الأمور إلا أنت» ولا يدر مقاديرها غيرك. ولا يتم شيء منها دونك» ولا يصير شيء 
منها إلا إليك لا إله إلا أنت» الخلق كله في قبضتك. والتواصي كلها بيدك؛ والملائكة مشفقون من 
خشيتك» وكلّ شيء أشرك بك عبد داخر لك» لا إله إلا أنت علوت فقهرت وملكت فقدرت» فنظرت 
فخبرت» وعلى كل شيء ظهرت علمت خائنة الأعين وما تخفي الضدور. 

سبحانك ربّنا تسبيحاً دائماً لا يقصر دون أفضل رضاك» ولا يجاوزه شيء سبحانك عدد ما قهره ملكك 
وأحاطت به قدرتك» وأحصاه كتابك» سبحانك ما أعظم شأنك وأعزٌ سلطانك. وأشدٌ جبروتك» سبحانك 
لك التسبيح والعظمةء لك الملك والقدرةء ولك الحول والقزةء ولك الدّنيا والآخرة. 

الحمد لله الذي من تكلم سمع كلامه» ومن سكت علم ما في نفسه» ومن عاش فعليه رزقهء ومن 
مات فاليه مرذه» الحمد لله الذي يجير ولا يجار عليه ويمتنع ولا يمتنع عليه» ويحكم بحكمهء ويقضي فلا 
راد لقضائهء الحمد لله الذي أحاط بكلٌ شيء علمه» ووسع کل شيء حفظه» وقهر کل شيء جبروته» 
وأخاف كل شيء سلطانه . 

الحمد لله الذي ملك فقدرء وبطن فخبرء الّذي يحيي الموتى ويميت الأحياء وهو حي لا يموت بيده 
الخير وهو على كل شيء قديرء اللي لك اند على بجا نانيك وهلي ما تي وعلى ما تبلي وعلى ما 
تبتلي» ولك الحمد على ما بقي وعلى ما تبدي» وعلى ما ڌ تخفي» وعلى ما لا يرى. وعلى ما قد كان 
وعلى ما يكون؛ وعلى ما هو كائن؛ ولك الحمد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد منك وقدرتك» 
وعلى آلائك بعد حجتك» وعلى صفحك بعد انتقامك» ولك الحمد على ما تقضى فيما خلقت» وبعد ما 
فنى خلقك» ولك الحمد قبل أن تخلق شيئاً من خلقك وعلى بده ما خلقت إلى انقضاء خلقك وبعد ذلك 
حمداً أرضى الحمد لك وأحق الحمد بك» وأحبٌ الحمد إليك وترضاه لنفسك» حمداً لا يحجب عنك» 
ولا ينتهي دونك ولا يقصر دون أفضل رضاك» تباركت أسماؤك يا ربٌ وتعالى ذكرك» وقهر سلطانك» 
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۲۰ كتاب النبوة چ 





القرآنء ا لاب : نحن أهل الذكر. وقد سمى الله 
إل رجالا 06 ee‏ والتقدير: ا 


«أولئك4 أي الذين تقدّم ذكرهم «الذين أنعم الله عليهم 4 بالنبرّة وغيرها «من النبيّين من ذرَيّة أدم» إن فرق 
سبحانه ذكر نسبهم مع أن كلهم كانوا من ذرَيّة آدم لتبيان مراتبهم في شرف النسب » فكان لإدريس شف القرب من 
ادم وكان إبراهيم من ذرَيّة من حمل مع نوح » وكان إسماعيل وإسحاق ويعقوب من ذرّيّة إبراهيم لا تباعدوا من 
أدم حصل لهم شرف إبراهيم » وكان موسى وهارون وزکریا ويحبى وعيسى من ذَرَيْة إسرائيل ومن هدينا» قيل : إنه 
تم الكلام عنمد قوله : «وإسرائيل» ثمّ ابتدأ وقال : من هدينا واجتبينا) من الأمم قوم (إذا تتلى عليهم آیات 


5 الرحهن) وروي عن عن بن الحسين (عليهم| السلام) آنه قال : نحن عنينا بها. وقيل : بل المراد به الأنبياء الّذين تقدّم 


ذكرهم < خروا سجدا لله «وبكياً» أي باكين (إفخلف من بعدهم خاف4 الخلف : البدل السبّىء؛ أي بقي بعد 
النبيّين المذكورين قومٌ سوءٌ من اليهود ومن تبعهم «أضاعوا الصلاة )أي تركوها أو أخروها عن مواقيتها وهو المرويّ 
عن أبي عبد الله (ع) «واتّبعوا الشهوات» فيا حرّم عليهم «إفسوف يلقون غب أي مجازاة الغيّ؛ وقسل: أي شر 


ونحيية0, 


لما امنت قبلهم» أي لم يؤمن قبل هؤلاء الكقار طمن » أهل <قرية) جاءتهم الآيات التي طلبرها فأهلكناهم 
مصرّين على الكفرظ أفهميؤمنون) .عند مجيئها » هذا اخبار عن حالهم ا طلبوا 
الآيات فلم يؤمنوا بها وأهلكواء فهؤلاء أيضاً لو أتاهم ما اق قترحوا لم يؤمنوا واستحقّوا عذاب الاستيصال» وقد حكم الله 
E TENE‏ : ما حكم الله سبحانه بهلاك قرية إلا 
وفي المعلوم أئْهم لا يؤمنون. فلذلك لم يأت هؤلاء بالآيات المقترحة . 


<وما جعلناهم جسداً» الجسد : المجسّد الذي فيه الروح ويأكل ويشرب ؛ وقيل ما لا يأكل ولا یشرب لاثم 
صدقنا هم الوعد) أي أنجزنا ما وعدناهم به من النصر والنجاة والظهور على الأعداء. وما وعدناهم به من الثواب 
ادم ومن 0 أي او بهم «وأهلكنا ت على أنفسهم ا الأنبياء 9 , 
للتقريرء O OTE‏ وا د HN)‏ وباية هلاج كاين من 
قربة4 أي وكم من قرى «أهلكناها وهي ظالمة» أي وأهلها ظالمون بالتكذيب والكفر (فهي خاوية على عروشها» 
أي خالية من أهلهاء ساقطةٌ على سقوفها (وبثر معطلة» أي وكم من بثر باد أهلها وغار ماؤهاء وتعطّلت من 
دلائها #وقصر مشيد» أي وكم من قصر رفيع بحصص تداعى للخراب ببلاك أهله ؛ وأصحاب الأبار ملوك البدى 
وأصحاب القصور ملوك الحضرء وفي تفسير أهل البيت (عليهم السلام): كم من بثر معطلة أي عالم لا يرجع إليه 
ولا ينتفع بعلمه0. 


. 9084 :۳ مجمع البيان‎ )١( 

(۲) مجمع البيان ۴: ٠0۸-00۷‏ . 
(5) مجمع البيان ۳: ۸۰۲ ۸۰۳. 
(4) جمع البيان ٤‏ : 56-64, 


ج ۲ - باب اعمال خصوص يوم عرفة وليلتها وأدعيتهما زائداً على ما مر في علي الباب السابق 1V‏ 


وتمْت كلماتك تباركت ونعاليت أمرك قضاء » وكلامك نور » ورضاك رحمة » وسخطك عذاب » تباركت 
وتعاليت تقضي بعلم وتعفو بحلم» وتأخذ بقدرة وتفعل ما تشاءء تباركت وتعاليت» واسع المغفرة» شديد 
العقاب والنقمة» قريب الرّحمةء سريع الحساب على كل خفيّة؛ الحاضر لكل سريرة» الشاهد لكل نجوى» 
اللطيف لما يشاء. 

لم تكبر الله مائة مرّة وتحمده مائة مرّة وتسبّحه ماثة مرّة وتقرأ قل هو الله أحد ماثة مرّة. وتقول: لا 
حول ولا قوّة إلا بالله مائة مرّة. 

وتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيى وهو حي 
لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. 

وتقول: اللْهمْ صل على محمد وآل محمد مائة مرّةء وتقرأ عشر آيات من أول البقرة: 

«#بسم الله الرحمن الرحيم الم * ذلك الكئاب لا ريب فيه هدى للمثقين * الذين بؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وممًا رزقناهم ينفقون * والّذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم 
يوقنون * أولئك على هدى من رهم وأولئك هم المفلحون * إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم آم لم 
تنذرهم لا يؤمنون * ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم * ومن 
الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين * يخادعون الله والّذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم 
وما يشعرون * في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون2©7. 

«الله لا إله إلا هو الحيٰ القتوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي 
بشفع عنده إل بإذنه يعلم ما بین أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيّه 
الشماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العليٍ المظيم )7 . 

«لله ما في التموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن 
يشاء ويعڏب من يشاء والله على کل شيء قدير * آمن الرُسول بما أنزل إلبه من ربه والمؤمئون كل آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرّق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ريّنا وإليك المصير * لا 
يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبث ريّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربّنا ولا تحمل 
علينا إصراً كما حملته على الَّذين من قبلنا ربّنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به واعف عتا واغفر لنا وارحمنا أنت 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين)' . 

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدُعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضر بها للناس 
لعلهم يتفكرون * هو الله الذي لا إله إلأ هو عالم الغيب والشهادة هو الرّحمن الرْحيم * هو الله الذي لا إله 
إلا هو الملك القدُوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر سبحان الله عمًا يشركون * هو الله 
الخالق الباريء المصور له الأسماء الحسنى يسبّح له ما في الشماوات والأرض وهو العزيز الحكيم») إن 


.٠١ ١ سورة البقرقف آية:‎ )١( 
.586 سورة البقرف» آية:‎ )۲( 

(۳) سورة البغرة» آية: 7585-588. 
(4) سورة الحشرء آية: 5١‏ ]5. 
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1۷۸ كتاب أعمال السنين والشهور والأيام ج 


ربكم الله الذي خلق السماوات والآأرض في سنة أيام ثم استوى على العرش يغشي اليل النهار يطلبه حثيثاً 
والشمس والقمر والنجوم مسدعرّات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله ربٌ العالمين * ادعوا ربكم تضرّعاً 
وخفية إله لا بحب المعتدين * ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً إن رحمة الله قريب 


من المحسنين ي0 . 
«والحمد لله الذي لم يفخ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذُلَ وكبّره 
تکبیراًچ . 


طقل أعوذ برب الفلق * من شر ما خلق * ومن شر فاسق إذا وقب * ومن شر التفاثات في العقد * 
ومن شر حاسد إذا حسد»”” )طقل أعوذ برب الناس * ملك الناس * إله الناس * من شر الوسواس الخناس 
* الذي يوسوس في صدور الئاس * من الجتّة والناس )0 . 

وتحمد الله على كل نعمة أنعم بها عليك من أهل أو مال أو ولد: وقليل أو كثرء وتذكر المنعم عليك 
في جميع ما أبلاك وأولاك شيئاً شيئاً ما أمكنك ذكره وقل: الحمد لله على نعمه التي لا تحصى ولا تكافى 
بعمل إلا بحمد الله والحمد لله الذي خلقني ولم أك شيئاً مذكوراء وفضّلني على كثير ممن خلق في حسن 
الرزقء والحمد لله على حلمه بعد علمهء والحمد لله على عفوه بعد قدرته؛ والحمد لله على رحمته التي 
سبقت غضبه» والحمد لله الذي لم ينطقني من بكم غيره والحمد لله الذي لم يبصرني من عمئ غيره. 

والحمد لله الذي لم يسمعني من صمم غيره» والحمد لله الذي لم يهدني من ضلالة غيره» والحمد لله 
الذي لم يؤمتي من خوف غيره؛ والحمد لله الذي لم يؤمن روعي غيره» والحمد لله الذي لم يقلني من عثرة 
غيره» والحمد لله الذي لم يكرمني من هوان غيره» والحمد لله الذي لم يستر مني عورة غيره» والحمد لله 
الذي لم يرفعني من ضعة غيره» والحمد لله الذي لم يسدّ مني فاقة غيره» والحمد لله الذي لم يشبعني من 
جوع غيره» والحمد لله الذي لم يسقني من ظمأ غيره» والحمد لله الذي لم يكسني من عري غيرهء والحمد 
لله الذي لم يفهمني من عي غيره» والحمد لله الذي لم يعلّمني من جهل غيره» والحمد لله الذي لم يقؤني 
من ضعف غيره؛ والحمد لله الذي لم يكفني المهم غيره» والحمد لله الذي لم يصرف عني السّوء غيره» 
والحمد لله الذي أكرمني في كل مصر قدمته. والحمد لله الذي عافاني في كل طريق سلكته. 

والحمد لله الذي آواني» والحمد الله الذي أفرشني» والحمد لله الذي مهد لي. والحمد لله الذي 
أخدمني» والحمد لله الذي زؤجني» والحمد لله الذي حملني في البرّ والبحرء والحمد لله الذي رزقني من 
الطيّبات» والحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً. والحمد لله في الدّنيا ما بقيت الدنياء 
والحمد لله في الآخرة إذا انقضت الدنياء والحمد لله في الدّنياء والحمد لله الذي جعلني ممْن يحمده 
رک والسمد اله الذي لم با رد ولا راتا ولا ر بولا شاع ولا ل ولا سرا ولا 
متبع ضلالة ولا متّبع شيء من السَبل المشبّهة التي أحدثها الناس بعد نيهم إت . 


)١(‏ سورة الأعرافه آية: 814 4ه, 
(۲) سورة الإسراف آية: .١١١‏ 
(*) سورة الفلىء آبة: ١‏ 6. 


.5-١ سورة الناسء» آية:‎ )٤( 


ج ۲ - باب أعمال خصوص يوم عرفة وليلتها وأدعيتهما زائداً على ما مر في طي الباب السابق 1۷4 


الحمد لله الذي هداني لما اختلف فيه من الحن» والحمد لله بمحامده كلها على نعمائه كلّهاء حقى ينتهي 
الحمد إلى ما يحب ربّنا ويرضى» والحمد لله الذي لم ينس من ذكره؛ والحمد لله الذي لا يخيّب من دعا 
والحمد لله الذي لا يذل من والاهء والحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحساناً وبالصبر نجاة» والحمد لله الذي 
من توكل عليه كفا » والحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره» والحمد لله الذي يقينا حتّى ينقطع الحبل 
عناء والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين يسوء ظئنا بأعمالناء والحمد لله الذي يكشف غمنًا وينفّس كربناء 
والحمد لله الذي يفرّج همْناء اللَهمّ صل على محمّد وآل محمّد وأوزعني شكر نعمتك التي أنعمت بها علي 
وعلى والديّ فقد أنعمت علي نعماً لا أحصيهاء فلك الحمد على جميع ما أحصيت منها وعلى كل حالء 
حمداً ترضاه ويصعد إليك» ولا يحجب عنك ولا يقصر دون رضاك؛. حمداً توجب لى به الكرامة عندك 
والمزيد من عندك يا أرحم الزاحمين» وتحمد الله وتسبحه وتهلله وتكبره بكلّ ما في القرآن من ذلك. 

التحميد: «الحمد لله رب العالمين) «والحمد لله الذي خلق الظلمات والنور) «فقطع دابر 
القوم الّذين ظلموا والحمد لله رب العالمين74 «والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدينا 
اه ولولا أن من الله علينا لخسف بنا «وآخر دعويهم أن الحمد لله رب العالمين4 «الحمد لله 
الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق74') «الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون) «الحمد لله الذي لم 
يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذّلْ وكبره تكبيرً9؟. 

«الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً)'' «وقل الحمد لله الذي نجانا من 
القوم الظالمين)' «ولقد آنينا داود وسليمان علماً وقالا الحمد لله الذي فضّلنا على كثير من عباده 
المؤمنين04'' قل الحمد لله وسلام على عباده الّذين اصطفى)" «وقل الحمد لله سيريكم آياته 
فتعرفونها)' وله الحمد في الأولى والآخرة2'*74 «قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ي . 

«الحمد لله الذي له ما في السّموات والأرض وله الحمد في الآخرة2''76 «الحمد لله فاطر السّموات 
والأرض74"") «وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن)' (وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين74 "2 #هل يستويان مثلاً الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون74 «وقالوا الحمد لله الذي صدقنا 
وعده)" «#وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين76 «فللّه الحمد ربٌ السماوات ورب 


.69 سورة الحمد آية: ؟. (*1) سورة النحل» آية:‎ )١( 
.۹۳ سورة التحلء آية!‎ )١4( .١ بهذه الكيفية بأية راجع سورة الأنعام» آية:‎ )۲( 
.۷١ سورة القصصص. آية:‎ )٠١( .46 سورة الأنعام آية:‎ )۳( 
.٠۵ سورة لقمان. آية:‎ )۱١( .47 سورة الأعراف آية:‎ )4( 
.١ سورة القصص. أية: ۸۲. (۱۷) سورة سبك آية!‎ )5( 

(1) سورة يونس» آية: .٠١‏ (18) سورة فاطرء آية: .١‏ 
(۷) سورة إبراهيم» آية: ۳۹. (۱۹) سورة فاطرء آية: 4". 
(۸) سورة النحل» آية: )٠١( .۷١‏ سورة الصافات» آية: ؟18. 
(9) سورة الإسراف آية: )١١( .١١١‏ سورة الزمرء آية: ۲۹. 
)٠١(‏ سورة الكهف. آية: .١‏ (۲۲) سورة الزمرء آبة: 4لا 
)١١(‏ سورة المؤمنون» آية: ۲۸. (۲۳) سورة الزمرء آية: هلا 


.٠١ سورة النحلء آية:‎ )١15( 
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۸۰ كتاب أعمال الستين والشهور والأيام 


الأرض) «وله الحمد في السّموات والأرض وعشباً وحين تظهرون) . 

التسبيح : (سبحانك لا صلم لنا إلا ما علمتنا 7 «وقالوا اخذ الله ولداً سبحانه هو الغني له ما في 
النموات والأرض 274 (سبحانك فقنا عذاب التار) «سبحانه أن يكون له ولد له ما في السَموات 
والأرض 206 «سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا 
أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب4 «وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عمًا 
يصفون74) «قال سبحانك تبت إليك وأنا أل المؤمنين) طلا إله إلا الله سبحانه عمًا يشركون )0 
«دعواهم فيها سبحانك الله وتحيّتهم فبها سلام) '“ «سبحانه وتعالى عمًا يشركون74"'' «ويجعلون لله 
البنات سبحانه ولهم ما يشنهون74') (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى 2'74 (سبحانه وتعالى عمًا يقولون علا كبيراً') «سبحان ري هل كنت إلا بشراً رسولاً ٠‏ 
(سبحانه إذا قضى أمراً فإنْما يقول له كن فیکون چ . 


لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله ربٌ العرش عمًا يصفون)' طوقالوا اتخذ الرْحمن 
ولداً سبحانه بل عباد مکرمون) ') لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون76' "© «إذاً لذهب كل إله بما خلق 
ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عمًا يصفون)" «ما يكون لنا أن نتكلّم بهذا سبحانك بهتان 
عظيم)" (سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نقخذ من دونك من أولياء)" «وربك يخلق ما يشاء ويختار ما 
كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عمًا يشركون)" (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد 
في السّموات والأرض وعشياً وحين نظهرون74"') «هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه 
وتعالى عمًا يشركون76" . 


«قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه ٩۷‏ #سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن 
أنفسهم وممًا لا يعلمون4 #فسبحان الذي بيده ملكوت کل شيء وإليه ترجعون74"") إسبحان الله عمًا 


.51 سورة الجاشية. آية:‎ )١( 
,16 سورة الرومء آية:‎ )۲( 
.۳۲ سورة البقرةء أية:‎ )۳( 
.115 سورة البقرف آية:‎ )4( 
191 سورة آل عمران؛ آية:‎ )٥( 
.1۷١ سورة النساف أية:‎ )5( 
1١15 سورة المائدة آية:‎ )۷( 
.٠٠١ سورة الأنعام آية:‎ )۸( 
.١٤۳ سورة الأعراف آية:‎ )9( 
.۳١ سورة التوبةء آبة:‎ )٠١( 
.٠١ سورة يونس آية:‎ )١١( 
.1۸ سورة يونس آية:‎ )۱۲( 
.9۷ سورة النحلء آية:‎ )۱۳( 


.۹۳ سورة الإسراء آية:‎ )1١5( 
. ٩ 1 سورة مریم آية‎ )۱۷( 
.۲۲ سورة الأنبياف أية:‎ )١4( 
.٠١ سورة الانبياءء آية:‎ )١9( 
.۲۷ : سورة الأنياءء آية‎ )٠١( 
.٩١ سورة المؤمنون» آية:‎ )۲١( 
35 سورة النورء أية:‎ )۲۲( 
.18 سورة الفرقان» آية:‎ )۲۳( 
.1۸ سورة القصصء آية:‎ )١4( 
14317 سورة الروم آية:‎ )16( 
10 سورة الرومء آية:‎ )11( 
.41١ سورة السبأء آية:‎ )۲۷( 


.٠١ مورة الإسراف آية:‎ )١4( 
.٤۳ سورة الإسراف آية:‎ )٠١( 


(۲۸) سورة يسء آية: 55. 
(۲۹) سورة يس آية: ۸۳. 


ج ؟ ‏ باب أعمال خصوص يوم عرفة ولبلتها وأدعيتهما زائداً على ما مر في طي الباب السابق 1۸۱ 


يصفون) (سبحان رتك ربّ العرة عمًا يصفون) «سبحانه هو الله الواحد القهار4(" «والسموات 
مطوټات بيمينه سبحانه وتعالى عمًا یش رکون سبحان الذي سخّر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنًا إلى ربّنا 
لمنقلبون) (سبحان ربٌ الشموات والأرض رب العرش عمًا يصفون) طإأم لهم إله غير الله سبحان الله 
عمًا يشر کون) «ويقولون سبحان ربّنا إن كان وعد ربنا لمفعولا) «قالوا سبحان رتا إِنا كنا 
ظالمین)0) سبحان ربي الأعلى7” "2 . 


التهليل: «وإلهكم إله واحد4'' طلا إله إل هو الحي القيوم)"' الم * الله لا إله إل هو الحئ 
القيوم)" «لا إله إلا هو العزيز الحكيم)' «شهد اله آنه لا إله إل هو والملائكة وأولو العلم قائماً 
بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم04*') ما من إله إلا الله وإنّ الله لهو العزيز الحكيم» 7" «الله لا إله إلا 
هو ليجمعتكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه" ذلكم الله ركم لا إله إل هو خالق كل شيء فاعبدوه!0') 
لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدّين الحمد لله رب العالمين) ‏ لله لا إله إل هو وأعرض عن 
المشركين74*" «لا إله إلا هو بحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأني 4" " لا إله إل هو عليه 
توكلت وهو ربٌ العرش العظيم»7"" لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل 24" طلا إله إلا هو فهل أنتم 
مسلمون74؟" «لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب06*" لا إله إلا آنا فاتقون) ‏ طلا إله إلا هو له 
الأسماء الحسنى4" طلا إله إلا أنا فاعبدني 74 «الا إله إل هو وسع كل شيء علماً)" لا إله إلا أنا 
فاصبدون) ‏ «لا إله إلا أنت سبحائك إلى كنت من الظالمين6 7" «لا إله إلأهو رب العرش 
العظيم74"" لا إله إلا هو رب العرش الكريم»7" طلا إله إل هو كل شيء هالك إلا وجهه»7؟ لا إله 
إل هو فأتى تؤفكون26") طلا إله إلا هو سبحانه عمًا يشركون76) «وما من إله إلا الله الواحد الققاره) 


.٠١١ سورة الأنعام آية:‎ )٠١( .٠١۹ سورة الصافات» آية:‎ )١( 
.184 سورة الأعراف آية:‎ )۲١( .1۸١ سورة الصافات» آية:‎ )۲( 
,١١ سورة التوبة آية:‎ )1١( .4 سورة الزمرء آبة:‎ )۳( 
.٠٠ سورة الزمر» آية: 1۷. (۲۳) سورة يونس أية:‎ )1( 
.١4 سورة هود آية:‎ )۲٢( .٠٤ ١۳ سورة الزخرف آية:‎ )0( 

.٠١ سورة الرعد أية:‎ )٠٠١( .۸۲ سورة الزخرف آية:‎ )١( 
.۲ سورة الطورء آية: 47. (13) سورة النحلء آية:‎ )۷( 
.۸ سورة طهء آية:‎ )۲۷( .1٠۸ سورة الإسراف آية:‎ )۸( 

(9) سورة القل آية: ۲۹. (۲۸) سورة عه آية: ,١4‏ 

.44 هذه ليست بآية. (۲۹) سورة عه آية:‎ )٠١( 

.۲۸ سورة البقرةء آية: 157. (۳۰) سورة الأثبياف آية:‎ )١١( 
.۸۷ سورة الأنبياف آية:‎ )۳١( ,566 سورة البقرة» آية:‎ )١١( 
.51 سورة النحل» آية:‎ )۳۲( .7 ١ سورة آل عمران؛ آية:‎ )۱۳( 
1151 سورة المؤمئون» آية:‎ )۴۳( .١ سورة آل عمران» آية:‎ )١4( 
.۸۸ سورة آل عمران» آية: 18. (4؟) سورة القصص آية:‎ )١6( 
.1۲ سورة غافرء آية:‎ )۴١( .1۲ سورة آل عمران» آية:‎ )۱١( 
.۳١ سورة التوبةء آية:‎ )۳١( .۸۷ سورة النساءء آية:‎ )۱۷( 
.1١ سورة ص آية:‎ )۳۷( .٠٠۲ سورة الأنعام» آية:‎ )۱۸( 


(19) سورة غافرء آية: 56. 
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1A۲‏ كتاب أعمال السنين والشهور والأيام ج 


«لا إله إلا هو يحيى وبميت ركم ورب آبائكم الأؤلين) طلا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمئين 
والمؤمنات74 الا إله إل هو عالم الغيب والشهادة هو الرُحمن الرّحيم74 لا إله إلآ هو الملك 
القدثوس 2046 لا إله إلا هو فائخذه وكيلاًي . 

4 قل: سبحان الله وبحمدهء سبحان الله الحيّ القَيّوم؛ سبحان الملكء سبحان العليٌ الأعلى» سبحان 
من علا في الهواءء سبحان الله وتعالى» سبحان الله القائم الدائم» سبحان العزيز الحكيم» سبحان العزيز 
الجبّار المتكبّر» الهم لك الحمد ما أحمدك وأمجدك وأجودك وأكرمك وأرأفك وأرحمك وأعلاك وأقربك 
رافترك رافيزك واكك الات راد راتوا وأحضرك وأخبرك وألطفك وأعلمك وأشكرك وأحلمك» 
وأجل ثنآءك› وأتعٌ ملكك > وأمضى أمرك وما أقدم عرّك» وأعزّ قهرك» وأمتن كيدك»› وأغلب مكرك 
وأقرب فتحك» وأدوم نصرك. وأقدم شانك» وأحوط ملكك. وأظهر عدلك؛ وأعدل حكمك وأوفى 
عهدكء وأنجز وعدك. وأكرم ثوابك وأشدٌ عقابك. وأحسن عفوك وأجزل عطاءك؛ وأشدٌ أركانك» 
وأعظم سلطانك؛ لأنك الله العظيم في عظمتك» جليل في بهائك» بهي في جلالك» جار في كبريائك» 
كبير في جبروتك» ملك في قدرتك. قادر في ملكك؛ عزيز في قدرتك» قاهر في عَزّكء مئير في ضيائك» 
عدل في قضائك» صادق في دعاتك» كريم في عفوكء قريب في ارتفاعك» عال في دنوّك . 

اللّهِمْ ندبت المؤمنين ين إلى أمر بدأت فيه بنفسك وملائكتك. فقلت: «إنّ الله وملائكته يصلون على 
ايا ايها النين آمنوا لوا عليه وسلمرا نيما اللي صل على محقد رال نة عاك ورميزلك 
ونبيّك وأمينك ونجيّك ونجيبك وصفوتك وصفيّك ووليّك وحبيبك وخليلك وخاصتك وخالصتك وخيرتك 
من خلقك الذي انتجبته لرسالتك» واستخلصته لدينك؛ واسترعيته عبادك؛ وائتمنته على وحيك» وجعلته 
علم الهدى» وباب النهى؛ والحجة الكبرى. والعروة الوثقى فيما بينه وبين خلقكء, والشّاهد لهم والمهيمن 
عليهم» كما بلغ رسالاتك» ونصح لعبادك؛ وجاهد في سبيلك» وصدع بأمرك وأحل حلالك؛ وحرّم 
حرامك وبيّن فرائضك» واحتج على خلقك بأمرك» أفضل وأشرف وأحسن وأجمل وأنفع وأزكى وأنمى 
وأطهر وأطيب وأرضى وأكمل ما صلّيت على أحد من أنبيائك ورسلك وأصفيائك» وأهل المنزلة لديك 
والكرامة عليك. 

اللْهمْ واجعل صلواتك وغفرانك وبركاتك ورضوانك ورحمتك ومئك وإفضالك وتحيّتك وسلامك 
وتشريفك وإعظامك وصلوات ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين؛ وعبادك الصالحينء من الشّهداء 
والصديقينء والأوصياء وحسن أولئك رفيقاًء وأهل السماوات والأرضين وما بينهما وما تحتهما وما بين 
الخافقين وما في الهواء والشمس والقمر والنجوم والشجر والجبال والذواب» وما يسبّح لك في الب والبحر 
والظلمة والضياء بالغدرٌ والآصالء في ساعات الليل والنهار على محمّد بن عبد الله النبئْ الأمّي المهدي 
الهادي السْراج المنير الشاهد الأمين الذاعي إليك بإذنك؛ سيّد المرسلين» وخاتم النبيّين» وإمام المئقين» 


.1۹ سورة الدخانء آية: ۸. (۲) سورة محمد آية:‎ )١( 
.۲۲ سورة الحشرء آية:‎ )۳( 
.۲۳ سورة الحشرهء آية:‎ )4( 
5 : سورة ة المزمل» أية‎ (2) 


»( سورة الأحزاب» آبة: 07 . 


ج ۲ باب أعمال خصوص يوم عرفة وليلتها وأدعيتهما زائداً على ما مر في طي الباب السابق وال 


ومولى المؤمنين ووليّ المرسلين. وقائد الغرّ المحجلين»› كما هديتنا به من الضلالة؛ وأنرت لنا به من 
الظلمة؛ واستنقذتنا به من الهلكة؛ فاجزه عنًا أفضل ما جزيت نبيّاً عن أمّته ورسولاً عمّن أرسلته إليه» واجعلنا 
ندين بدينه» ونهتدي بهداه» ونوالي وليه ونعادي عدوه» وتوفنا على ملته. واجعلنا في شفاعته. واحشرنا في 
زمرته» غير خزايا ولا نادمين» ولا ناكثين ولا مبدلین › آمين رب العالمين . 

الهم وصل على محمّد وعلى أهل بيته الّذين أذهبت عنهم الرّجس وطهرتهم تطهيراًء الهم صل على 
محمد وعلى أهل بيته» الذين أمرت بطاعتهم» وأوجبت حقهم ومودّتهمء الهم صل على محمد وعلى أهل 
بيته» الذين ألهمتهم علمك» واستحفظتهم كتابك » فإنهم معدن كلماتك» وخزان علمك» ودعائم دينك» 
والقوام بأمرك صلاة كثيرة طيبة مباركة تامة زاكية نامية وأبلغ أرواحهم وأجسادهم مني في هذه الساعة وفي 
كل ساعة تحيّة كثيرة وسلاماً. 

اللّهعْ صلّ على محمّد عبدك ورسولك وعلى إبراهيم خليلك وعلى ملاتكتك المقرّبين» وأولي العزم 
من المرسلين» والأولياء المنتجبين› والأئمة الرَّاشدين المهذيين» أؤلهم وآخرهم. واخصص خواص آهل 
صفوتك» الذين اجتبيت لرسالاتك وحمّلت الأمانة فيما بينك وبين خلقك» بتفاضل درجات أهل صفوتك 
وزدهم إلى كل كرامة كرامة» وإلى كل فضيلة فضيلة؛ وإلى كل خاصّة خاصّة؛ وعلى جميع ملائكتك» 
وأنبيائك ورسلك وأهل طاعتك» وصل بيني وبينهم في اتصال موالاتك. 

اللّهمْ سلّم على جميع أنبيائك ورسلك واخصص محمَداً من ذلك بأشرفهء وسلّم على جميع ملاتكتك 
واخصص جبرئيل وميكائيل وإسرافيل من ذلك بأفضله وسلم على عبادك الصالحين واخصص أولياءك من 
ذلك بأدومه» وبارك عليهم جميعاً وعلى أهلي وولدي ووالديٰ وما ولدا آمين رب العالمين. 

اللّهمْ إن ذنوبي أكثر من أن تحصى» وحوائجي أكثر من أن تسمّىء اللّهِمْ ولي إلى عفوك ومعروفك 
ومغفرتك ورحمتك ورضوانك وعافيتك وعصمتك و-حسن إجابتك أعظم الفاقة» وأشد الحاجةء اللّهمٌ لا 
أجد في ذلك كله إليك شافعاً ولا مقْباً أوجه في نفسم رجاءً فيما قصدت إليك به» من تحميدك وتسبيحك 
وتهليلك وتكبيرك وتمجيدك. وتعظيم ذكرك وتفخيم شأنك» والصّلاة على ملائكتك وأنبيائك ورسلك 
وأهل طاعتك والتقرّب إليك بنبيّك محمّد نبي الرحمة وبأهل بيته الأوصياء المرضيّين صلواتك وبركاتك 
ورحمتك عليه وعليهم. يا محمد با رسول الله بابي أنت وأني ني أتقرّب بك إلى الله رك وربّي ليغفر لي 
مس و ل E O O‏ ن او ی اي أنت يا 

للك ار ون كاك ر و ی ا ی 
المقرّبين» واجعل صلاتي بهم مقبولة. ودعائي بهم مستجاباء وذنبي بهم مغفوراًء ورزقي بهم مبسوطاً وانظر 
اللي ل وااو ا م 
الراحمين 





ا يا واحد يا ماجد يا أحد یا صمد يا حي يا قيّوم يا قائم يا 
دائم يا عالم يا ملك يا قدُوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار یا متكبّر يا خالق يا بارىء يا مصور 
يا علي يا عظيم يا حليم يا كريم يا حكيم يا عليم يا خبير يا كبير يا متعالي يا ولي يا ؤل يا آخر يا ظاهر يا 
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باطن يا حنٌّ يا مبين يا سميع يا بصير يا قريب يا مجيب يا حميد يا مجيد يا قادر يا قاهر يا مليك يا مقتدر يا 
غنيٌ يا كريم يا عفو يا غفور يا غفار يا غافر يا قابل يا ترّاب يا واب يا واسع يا رفيع يا رازق يا منير 
شهيد یا حفيظ يا فالق يا فاطر يا بديع يا نور يا شاكر يا ولي يا مولى يا نصير یا الله يا مستعان يا خلاق يا 
لطيف يا شکور یا قدوس يا سريع يا شديد يا محيط يا ربّ يا قوی يا رؤوف يا ودود يا فعال لما يريد. 

اللّهمْ يا علآم يا رقيب يا مغيث يا حبيب يا وكيل يا هادي يا مبدىء يا معيد يا من في السماءء ياذا 
العرش» ياذا الفضل» ياذا الطول» ياذا المعارجء ياذا الجلال والإكرام ياذا التقوى» يا أهل المغفرة» يا 
جاعل يا ناشر يا باعث يا كافي يا خفْيُ يا مولج يا مخرج يا معطي يا قابض يا مجيب الدعوات؛ أسألك يا 
لله الذي لا إله إلا أنت عالم الغيب والنهادة الرُحمن الرّحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدُوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبر سبحان الله عمًا يشركون # هو الله الخالق البارىء المصور له 
الأسماء الحسنى يسبّح له ما في السَموات والأرض وهو العزيز الحكيم) . 

وتقول: طقل هو الله أحد * الله الصمّد * لم يلد ولم يولد * ولم يكن له كفواً أحد»(" ويا الله 
«الذي لا إله إلا هو الحئ القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في التموات وما في الأرض من ذا الذي يشفع 
عنده إلا باذئه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلآ بما شاء وسع كرسيه السَموات 
والأرض ولا يؤده حفظهما وهو الملئ العظيم74". وأسألك بأسمائك كلهاء يا الله يا رحمن» وبكل اسم هو 
لك سمّيت به نفسك أو أنزلته في كتابك وبكل اسم هو لك علمته أحداً من خلقك أو لم تعلمه إيَاه 
وأسألك بعزّتك وقدرتك ونورك وجميع ما أحاط به علمك؛ وجميع ما أحطت به على خلقك؛ وأسألك 
بجمعك واركانك كلهاء وبحقٌ رسولك # وبحق أوليائك وبحقك عليهم وباسمك الأكبر وباسمك الأعظم 
الأعظم الأعظم الذي من دعاك به كان حقّاً عليك أن لا تردّه وأن تعطيه ما سألك أن تصلي على محمد وآل 
محمد» وأن تغفر لي جميع ذنوبي وجميع علمك في ولا تدع لي في مقامي هذا ذنباً إل غفرته. ولا وزرا إلا 
حططته» ولا خطيئة إلأ كفرتهاء ولا سيّئة إل محوتهاء ولا حسنة إلآ أثبتهاء ولا شخاً إلا سترته» ولا عيبا 
إل أصلحته. ولا شيناً إلا زيئته؛ ولا سقماً إلا شفيتهء ولا فقراً إلا أغنيته. ولا فاقة إلا سددتهاء ولا ديا إلا 
قضيتهء ولا أمانة إلا آأيتهاء ولا هما إلا فرّجته ولا غمَّاً إلا كشفته. ولا كربة إلا نفُستهاء ولا بليّة إلا 
صرفتهاء ولا عدوا إلا أبدته ولا مؤنة إلا كفيتهاء ولا حاجة من حوائج الدّنيا والآخرة إلا قضيتها على أفضل 
أملي ورجائي فيك. وامئن علي بذلك يا أرحم الرّاحمين» اللَهِمُ إني عبدك. ناصيتي بيدك» وأجلي بعلمك. 
أسألك أن تصلي على محمّد وآل محمد وأن توفقني لما يرضيك عي وفك رقبتي من الثارء وأوسع علي 
من الرّزق الحلال الطْيّب. وادرأ علي شر فسقة العرب والعجمء وشرٌ فسقة الجن والإنسء اللَّهِمْ صل على 
محمّد وآل محمّد» ولا تمكر بي ولا تخدعني» ولا تستدرجني. 

اللّهمّ هذا مقام العائذ بك. البائس الفقير الخائف المستجير المشفق» ومقام من يبوء بخطيثته» ويعترف 
بذنبهء ويتوب إلى ربّهء عصيتك إلهي بلساني» ولو تشاء وعزّنك لأخرستني. وعصيتك ببصري ولو تشاء 
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وعرّتك لأكمهتني» وعصيتك بسمعي ولو تشاء وعزتك لأصممتني وعصيتك برجلي ولو تشاء وعزتك 
لجذمتني» وعصيتك إلهي بجميع جوارحي التي آنعمت بها علي ولم يكن ذلك جزاءك مني في حسن 
صنيعك إليّ وجميل بلائك عنديء اللّهمْ ما عملت من عمل عمداً أو خطاً سرَاً أو علانية مما خانه سمعي أو 
عاينه بصري أو نطق به لساني أو نقلت إليه قدمي أو بطشته بيدي أو باشرته بجلدي أو جعلته في بطني أو 
كسوته ظهري أو هويته بنفسي أو شربته قلبي فيما هو لك معصية وعلى من فعله وزره ومن كل فاحشة أو 
ذنب أو خطيئة عملتها في سواد ليل أو بياض نهار في خلاء أو ملاء علمته أو لم أعلمه ذكرته أو نسيته 
عصيتك فيه طرفة عين في حل أو حرم أو قصدت فيه مذ يوم خلقتني إلى أن وقفت موقفي هذا فإنني 
أستغفرك له وأتوب إليك منه وأسألك يا الله يا الله يا رب يا ربٌ ‏ تقول ذلك عشر مرّات ‏ بحقّك على نفسك 
وبحق محمد هد وآل محمد عليك وبح أهل الح عليك؛ وبحقك عليهم وبالكلمات التي تلفاك بها آدم 
فتبت عليه أن تصلّي على محمّد وآل محمّد» وأن تتو ب على في مقامي هذا وأن تعطيني خير الدّنيا والآخرة 
توبة لا تسخط علي بعدها أبداء eT‏ لا تعذبني بعدها أبداًء وأن تعافيني معافاة لا تبتليني 
بعدها أبدء وأن ترزقني فيه يقيئاً لا أشك بعده أبداء وأن تكرمني فيه كرامة لا تهينني بعدها أبداء وأن تعزني 
فيه عرّاً لاذل بعده أبدأء وأن ترفعني فيه رفعة لا تضعني بعدها أبداًء وأن ترزقني فيه رزقاً واسعاً حلالاً طياً 
كثيراً نافعاً للآخرة والدّنيا من حيث أرجو ومن حيث لا أرجوء ومن حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب» 
لا تعذّبني عليه ولا تفقرني بعده أبدء وأن تهب فيه صلاحاً لقلبي» وصلاحاً لديني» وصلاحاً لأملي 
وصلاحاً لولدي» وصلاحاً لما خولتني» ورزقتني» وأنعمت به على من قليل أو كثير ومغفرة لذنوبي وعافية 
من كل بلاء يا أرحم الرّاحمين 

ثم تقول سبعين مرّة: أستغفر الله وسبعين مرّة أتوب إلى الله وسبعين مرة أسأل الله الجنّة» وسبعين 
مرّة أعوذ بالله من التار ثم تقول وأنت رافع رأسك إلى السّماء: 

اللّهمّ حاجتي إليك التي إن أعطيتنيها لم يضرّني شيء: وإن منعتنيها لم ينفعني شيء: فكاك رقبتي من 
النارء وأوسع علي من رزقك الحلال» وادرأ علي شر فسقة العرب والعجمء واكفني مؤنة الدنيا والآخرة» 
واكفني مؤنة الشيطان ومؤنة السَلطان ومؤنة التاس» ومؤنة عيالي فإك ولي ذلك مي ومنهم في يسر وعافية . 

اللّهمْ صل على محمد وآل محمد واجعلني ممْن رضيت عنه وأطلت عمره؛ وأحيبته بعد الموت حياة 
طيّبة. اللّهِمْ لك الحمد كما أقول وفوق ما أقول» وفوق ما يقول القائلون, اللّهُمْ لك صلاتي وديني ومحياي 
ومماتي وبك قوامي وبك حولي وقوّتيء اللّهمْ إني أعوذ بك من الفقر ومن وسواس الصّدرء ومن شتات 
الأمر ومن عذاب التار ومن عذاب القبرء اللَهِمْ إني أسألك أن تصلي على محمّد وآل محمّد» وأسألك خير 
الرّياح وأعوذ بك من شر ما تجريه الرّياح. وأسألك خير الليل وخير التهارء اللّهِمْ صل على محمّد وآل 
محمد واجعل لي في قلبي نوراً وفي بصري نوراً وفي لحمي ودمي وعظامي وعروقي ومفاصلي ومقعدي 
ومقامي ومدخلي ومخرجي نورأء وأعظم لي يا رب نوراً يوم ألقاك إنك على كل شيء قدير. 

اللّهمٌ من تهيّأ وتعبّأ وأعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وطلب نائله وجائزته» فاليك أي 
سيّدي كان اليوم تهيئتي وتعبئتي وإعدادي واستعدادي رجاء عفوك ورجاء رفدك وطلب فضلك وجائزتك. 
فصل على محمد وآل محمد ولا تخيّبني في ذلك اليوم وفي كل يوم أبدأ ما أبقيتني من رجائي» يا من لا 
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يخيب عليه سائل» ولا ينقصه نائل؛ فإني لم آنك اليوم ثقة مي بعمل صالح قدمته» ولا شفاعة مخلوق 
رجوته إلا شفاعة محمّد وآل محمّدء صلواتك وبركاتك عليه ورحمتك عليه وعليهم أتيتك مقرَاً بأن لا حجة 
لي ولا عذر لي» أتيتك أرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخطائين» فأنت الذي عفوت للخطائين على 
عظيم جرمهم» ولم يمنعك طول عكوفهم على عظيم الجرم أن عدت عليهم بالرّحمة والمغفرة. 

فيا من رحمته واسعةء وفضله عظیم» يا عظيم يا عظيم يا كريم صل على محمّد وآل محمد وعد علي 
برحيتك» وتن عل بمتفرتك + رامن على ابقر وعافيتك» وتفضل علي بفضلك وتوسع علي برزقك» 
ليس يردُ غضبك إلا حلمك» ولا يرد سخطك إلا عفوك» ولا يجير من عقابك إلا رحمتك» ولا ينجي منك 
إلأ التضرّع إليك» فصل على محمّد وآل محمد وهب لي يا إلهي منك فرجاً بالقدرة التي تحبي بها أموات 
العبادء وبها تنشر ميت البلاد؛ ولا تهلكني يا إلهي غمًاً حتى تستئجيب لي وتعرّفني الإجابة في دعائي» 
وأذقني طعم العافية إلى منتهى أجلي » ولا تشمت بي عدوّيء ولا تمكنه من عنقي. 

يا إلهي إن رفعتني فمن الذي يضعني» وإن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني» وإن أكرمتني فمن ذا الذي 
يهينني» وإن أهنتني فمن ذا الذي يكرمني ١‏ أو من ذا الذي يرحمني إن عڏبتني» أو من ذا الذي يعذّبني إن 
رحمتني ۰ وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك أو يسالك عن أمره؛ وقد علمت يا إلهي أنه ليس 
في حكمك ظلم ولا جورء ولا في عقوبتك عجلة:؛ إنْما يعجل من يخاف الفوت» وإنّما يحتاج إلى الظلم 
الضعيف» وقد تعاليت إلهي عاراً كبيراً إلهي صل على محمّد وآل محمّد ولا تجعلني للبلاء غرضاً ولا 
لنقمتك نصباً. وأمهلني ونفسني وأقلني عثرتي» وارحم تضرّعيء ولا تتبعني ببلاء في أثر بلاء» فقد ترى 
ضعفي» وقلّة حيلتي» وتضرّعي إليك» أعوذ بك من غضبك؛ فصل على محمّد وآل محمد وأعذني» 
وأستجير بك من سخطك فأجرنيء وأؤمن بك فآمنيء وأستهديك فاهدني» وأسترحمك فارحمني وأستنصرك 
فانصرني» وأستكفيك فاكفني وأسترزقك فارزقني» وأستعين بك على الصبّر فأعئي؛ وأستعصمك فيما بقى 
من عمري فاعصمني» وأستغفرك لما سلف من ذنوبي فاغفر لي» فاي لن أعود لشيء كرهت إن شئت ذلك 
يا رب . 

فإذا قاربت غروب الشّمس فقل: بسم الله وبالله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واش أكبرء ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله العلىٌ العظيم» سبحان الله آناء اليل وأطراف التهاره سبحان الله بالغدّو والآصال» 
سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون» وله الحمد في السَموات والأرض وعشياً وحين تظهرونء يخرج 
الحي من الميّت ويخرج الميّت من الحيّ ويحيي ا وكذلك تخرجون» سبحان ربّك رب 
العرّة عمًا يصفون. وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين . 

سبحان ذي الملك والملكوت. سبحان ذي العزّة والعظمة والجبروت» سبحان الملك الح الذي لا 
يموت سبحان القائم الدّائم القديم» سبحان الح القيّومء سبحان ري الأعلى» سبحاته وتعالى» سبحان 
اللهء سبوحاً قدُوساً رب الملائكة والرُوح؛ اللْهمْ ني أمسيت منك في نعمة وعافية» فصل على محمّد وأهل 
بيته» وأتمم علي يا ربٌ نعمتك وفضلك وعافيتك؛ وارزقني شكرك. 





(۱) سورة الروم آية:  39/‏ 19. 
(۲) سورة الصافات» آية: 18٠‏ ۱۸۲. 


جه (معنى النبوة وعلة بعثة الأنبياء وببان عددهم وأصنافهم) ۲١‏ 


کلوا س الطيات) خطاب للرسل كلهم أمرهم أن يأكلوا من الحلال ظوإِنْ هذه أمتكم أمَة واحدةٌ» أي 
ديم دينٌ واحد ؛ وقيل : هذه جماعتكم وجماعة من قبلكم واحدة كلّكم عباد لله (فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً» أي 
تفرّقوا في دينهم وجعلوه كتباً دانوا بها وكفروا بها سواهاء كاليهود كفروا بالإنجيل والقرآن» والنصارى بالقرآن» وقیل : 
أحدثوا کتباً يحتجون بها لمذاهبهم كل حزب بها لدييم فرحون) أي كل فريق بها عندهم من الدين راضون يرون أنهم 
على الح (. 

«وزيراً» أي معيناً على تبليغ الرسالة «تدمرناهم تدميراً» آي أهلكناهم إهلاكاً بأمر فيه أعجوبة ت وکلاً ضرينا 
له الأمثال » أي بنا هم أن العذاب نازل بهم إن لم يؤمنوا؟ وقيل : بنا هم الأحكام في الدّين والدنيا «ر كلا تبرنا تتبيراً» 
أي أهلكنا إهلاكاً على تكذيبهم «ولقد أتوا على القرية الي أمطرت > يعني قوم لوط أمطروا بالحجارة «أفلم يكونوا 
يرونها 4 في أسفارهم إذا مروا بهم فيعتبروا بل كانوا لا رجون نشوراً 4 أي بل رأوهاء وإِنّا لم يعتبروا لأثمهم لا يخافون 
البعث. 


#وكانوا مستبصرين) أي كانوا عقلاء يمكنهم التمييز بين الحق والباطل بالنظر أو يحسبون أثْهم على هدى . 


«وما كانوا سابقين» أي فائتين الله كا يفوت السابق #حاصياً» أي حجارة؛ وقيل: ريحاً فيها حصباء وهم قوم 
لوط ؛ وقيل : هم عاد «ومنهم من أخذته 00 ب قوم شعيب «ومنهم من خسفنا» وهم قوم قارون(". 


«ومنهم من آغرقنا) قوم نوح » وفرعون وقومه 


«وأثاروا الأرض 4 أي قلبوها وحرثوها لعمارتها 0 كان عاقبة الّذين أساءوا» إلى نفوسهم بالكفر بالله وتكذيب 
رسله «السوأى 4 أي الخلة التي تسوء صاحبها إذا أدركها وهي عذاب النار ان كذبوا» أي لتكذيبهم «وكان حقّاً 
علينا نصر المؤمنين» أي دفعنا السوء والعذاب عن المؤمنين » وكان واجباً علينا نصرهم بإعلاء الحجّة ودفع الأعداء 
(), 


عنهم 

«وإذ أخذنا» أي واذكر يا عمد حين أخذ الله اميشاق من النبيين خصرصاً بان يصدّق بعضهم بعضاً ويتيع 
بعضهم بعضا؛ وقيل : أخذ ميثاقهم على أن يعبدوا الله » ويدعوا إلى عبادة الله وأن يصدّق ر بعضاً؛ وأن 
ينصحوا لقومهم «ومنك ومن نوح) خصّ هؤلاء بالذكر لأنهم أصحاب الشرات تع «وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً» أي 
عهداً شديداً على الوفاء بيا حملوا من إعباءٍ الرسالة ؛ وقيل :ل ان يداس ان تا سول انه اس ويا عق 
(ص) أن لاز بي ع بعده0"؟, 


رال الله ترجع الأمور» فيجازي من کڏب رسله » وينصر من كذّب من رسله. 
«وإن من آمّة) أي وما من أمّة من الأمم الماضية (إلاً خلا فيها نذير) أي إلا مضى فيها خرف بخرفهم» وني هذا 


)١(‏ مجمع البيان 4: ١1١-140‏ وفيه: من بثر بار أهلها. 

. وفيه : دينكم دين واحد‎ /4 : ٤ مجمم البيان‎ )١( 

(؟) مجمع البيان 4 : -177 وفيه : في الدين والدنياء وکذا: إذا مروا بها فيخافوا ويعتبروا . وكذا: لم يعتبروا بها لأنهم كانوا لا يخافون العبث . 
(4) في المصدر : وهو قارون. 

. 141 : ٤ مجمع البيان‎ )٩( 

(1) مجمع البيان ٤‏ : لشف 

(۷) ممع البيان 4 : 1١١‏ . 


فال 


ج ۲ - باب اعمال خصوص يوم عرفة وليلتها وأدعيتهما زائداً على ما مر في طي الباب السابق 1A۷‏ 


اللّهمْ بنورك اهتديت» وبفضلك استغنيت» وبنعمتك أصبحت وأمسيت» أشهدك وكفى بك شهيداً 
وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وأنبيائك ورسلك وأهل سمواتك وأهل أرضك وجميع خلقك بأنّك أنت الله 
وحدك لا شريك لكء وان محمّداً عبدك ورسولك. اللَّهِمْ صل على محمّد وآل محمّدء واكتب لي هذه 
الشهادة عندك حتّى تلقّنيها يوم القيامة وقد رضيت علي إلك على كل شيء قديرء اللّهمّ لك الحمد حمداً 

لك السّماء أكنافهاء ويسبّح لك الأرض ومن عليهاء اللّْهِمْ لك الحمد حمداً يصعد أوُّلهء ولا ينفد 
كر( .حمدا يزيد ولا يبيد حمداً سرمداً دائماً لا انقطاع له ولا نفاد [حمداً يصعد أوّلهء ولا ينفد 
آخره](") ولك الحمد على وف ومعي وقبلي وبعدي وأمامي ولدئء وإذا مب وفنيت وبقيت أنت يا مولاي» 
ولك الحمد بجميع محامدك كلها على جميع نعمائك كلّهاء ولك الحمد في كل عرق ساكنء وكلّ أكلة 
وشربة ونفس وبطشء؛ وعلى كل موضع شعرة وعلى كل حال. 

اللّهِمْ لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسرّهء وأنت 6م/ردة 
منتهى الشأن كلهء اللّهمْ لك الحمد على حلمك بعد علمك. ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك اللَّهِمْ 
لك الحمد باعث الحمد» ووارث الحمد: وبديع الحمد؛ وني العهد صادق الوعد. عزيز الجند قديم 
المجدء رفيع الذرجات. مجيب الدّعوات» منزل الآيات» من فوق سبع سماوات» مخرجاً من الظلمات إلى 
النور ومبدّل السيئات حسنات. وجاعل الحسنات درجات. 

اللّهمْ لك الحمد غافر الذنب» وقابل التوبء شديد العقاب. ذي الطول لا إله إل أنت إليك المصيرء 
اللّهمّ لك الحمد في الليل إذا يغشىء ولك الحمد في التهار إذا تجلى؛ ولك الحمد في الآخرة والأولى» 
ولك الحمد عدد كل ملك في السّماءء ولك الحمد عدد كل قطرة في البحار؛ ولك الحمد عده القطر 
والشجر والحصى والنوى والثرى وجميع الإنس والبهائم والطير والسباع والهوام ولك الحمد عدد ما في 
جوف الأرض. ولك الحمد عدد ما على وجه الأرض ولك الحمد على ما أحصى كتابك وأحاط به علمك 
حمداً كثيراً طيّباً مباركاً أبداً . 

ثم قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويميت ويميت ويحيي وهو حي 
لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ‏ عشر مرّات ‏ أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيٌ القَيّوم 
وأتوب إليه ‏ عشر مرّات ۔ یا الله يا الله يا الله عشر مرّات ‏ يا رحمن يا رحمن ‏ عشرا ‏ يا رحيم يا رحيم . 
عشراً . يا بديع السَموات والأرض ياذا الجلال والإكرام ۔ عشراً ‏ يا حى يا قيوم ‏ عشراً ‏ يا حٽان يا مئان ۔ 
عشراً ‏ یا لا إله إلا أنت ‏ عشراً ‏ آمين آمين ‏ عشراً ‏ 

ثم قل : ا و يا من يحول بين المرء وقلبهء يا من هو بالمنظر 
الأعلى وبالأفق المبينء يا من هو الرّحمن على العرش استوى يا من ليس كمثله شيء؛ وهو الشميع البصير» 
أسألك أن تصلي على محمّد وآل محمّد وأن تفعل بي كذا وكذا.... وتسأل كل حاجة لك. 

ثم فل : أمسينا والجود والجمال والنور والبهاء والعرّة والقدرة والسلطان والدنيا والآخرة وما سكن في 4٠/۲۸١‏ 
اليل والتهار لله رب العالمين لا شريك له. 


)١(‏ كلمة «آخره» ليست في المصدر. 
زقة من المصدر. 
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وتقول ثلاث مرّات: الحمد لله رب العالمين لا شريك لهء والله أكبر لا شريك له لا إله إلا الله وحده 
لا شريك لهء وسبحان الله وحده لا شريك له صلی الله على محمد وأهل بيته» اللّهمْ صل على محمّد وآل 
محمّد واجعله أحبٌ من أحبٌ وآثر من أؤثر عندي» ثم تُبتني على دين محمد وإبراهيم عليهما السلام 
وأتباعهما يا أرحم الراحمين. 

وتقول ثلاث مرّات: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت 
ويميت ويحبي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير تقولها أحد عشرة مرّة [كذا] وتقول 
عشر مرّات: أعوذ بالله من همزات الشياطين وأعوذ باش أن يحضرون. 

ثم قل: الحمد لله مع كلّ شيء حتّى لا يكون شيء بكل شيء وحده عدد جميع الأشياء وأضعافها 
منتهى علم الله. ولا إله إلا الله كذلك, والله أكبر وسبحان الله كذلك وصلى الله على محمد وعلى آل محمّد 
والحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش» سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر ولا حول ولا قوّة إلا بالله زنة عرشه ومثله ومداد كلماته ومثله وعدد خلقه ومثله وملء سماواته ومثله 
وملء أرضه ومثله وعدد جميع ذلك كله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» وصلى الله على 
محمد وآل محمد والسلام عليه وعليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته. 

ثم ارفع يديك وقل: اللّهمْ لك الحمد حمداً خالداً مع خلودك؛ ولك الحمد حمداً لا أمد له دون 
مشينتك. ولك الحمد حمداً لا منتهى له دون علمك. ولك الحمد حمداً لا حدّ لقائله إلا رضاكء الهم لك 
الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان. اللّهِمْ لك الحمد كما أنت أهله أشهد أنه ما أمست بي من نعمة في 
ديني ودنياي فإنها من الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد عليّ بها والشكر كثيراً أمسيت لله عبداً 
مملوكاً أمسيت لا أستطيع أن أسوق إلى نفسي خير ما أرجو ولا أصرف منها شر ما أحذرء أمسيت مرتهناً 
بعملي» أمسيت لا فقير هو أفقر مني إلى الله واه هو الغنيُ الحميدء بالله نصبح ونمسي» وبالله نحيا وبالله 
نموت» وإلى الله النشور اللّهمْ إي أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأسألك خير ليلتي هذه وخير ما 
فيها وأعوذ بك من شرّها وشرٌ ما فيهاء اللّهمْ إِنّي أعوذ بك أن تكتب علي فيها خطيئة أو إثماء اللّهمٌ صل 
على محمّد وآل محمّد» واكفني خطيئتها وإثمها وأعطني يمنها ونورها وبركتها. 

اللّهمْ نفسي خلقتها وبيدك حياتها وموتهاء اللهمْ فإن أمسكتها فإلى رضوانك والجئّة وإن أرسلتها فصل 
على محمّد وعلى آل محمد واغفر لها وارحمها؛ اللَّهمّ صل على محمّد وعلى آل محمّد؛ وقلعني بما 
رزقني» وبارك لي فيما آتيتي؛ واحفظني في غيبتي وحضرتي وکل أحوالي . 

ثم قل عشر مرّات: اللّهمْ صل على محمّد وعلى آل محمد وابعشني على الإيمان بك والتصديق 
برسولك» والولاية لعليٌ بن أبي طالب صلواتك عليه والبراءة من عدوّهء والانتقام بالأئمة من آل محمد 
فإني قد رضيت بذلك يا رب اللَهمٌ صل على محمّد وعلى آل محمّد عبدك ورسولك في الأوّلِين والآخرين. 
وصل على محمّد في الملا الأعلى؛ وصل على محمد في المرسلين» اللَهِمْ أعط محمّداً الوسيلة والشرف 
والفضيلة والدرجة الكبيرة الرّفيعة في الجئة» اللّهِمْ آمنت بمحمد ولم أره فلا تحرمني يوم القيامة رؤيته» 
ارزقني صحبته» وتوفني على ملته» واسقني من حوضه مشرباً روا سائغاً هنيئاً لا ظمأ بعده أبداً إنْك على کل 
شيء قدير. 
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اللَهمْ آمنت بمحنْد ولم أره فعرّفني في الجنان وجهه» اللّهِمْ أبلغ روح محمّد مني تحيّة كثيرة وسلاماًء 
اللْهُمْ صلّ على محمّد وعلى آل محمد الّذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيراًء اللّهمْ صلّ على محمّد 
وعلى آل محمد الذين أمرت بطاعتهم وأوجبت حقهم ومودتهم. اللَّهِمْ صل على محمد وعلى آل محمّد 
الذين ألهمتهم علمك واستحفظتهم كتابك» واسترعيتهم عبادك فإنّهم معدن كلماتك؛ وخران علمك. 
ودعائم دينك والقوّام بأمرك صلاة كثيرة طيّبة مباركة نامية» وأبلغ أرواحهم الطيّبة وأجسادهم الطاهرة مني 
في هذه الساعة وكلّ ساعة تحيّة كثيرة وسلاماً الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمّد وأهل بيته 
وجل هله 

دعاء آخر في عشيّة عرفة: يا رب إن ذنوبي لا تضرّك؛ وإِنَّ مغفرتك لي لا تنقصك. فأعطني ما لا 
ينقصك» واغفر لي ما لا يضرك. 

دعاء آخر في عشية عرفة: الهم لا تحرمني خير ما عندك لشرّ ما عندي؛ فان أنت لم ترحمني بتعبي 
ونصبي فلا تحرمني أجر المصاب على مصيبته . 

أقول: وقد رويناه في دعاء جدّتنا أَمْ جذنا داود بن الحسن ابن مولانا الحسن بن علي بن أبي طالب 
تات المذكور في عمل يوم النصف من رجب قالت أمّ داود: فقلت لأبي عبد الله قله : أيدعى بهذا 
الدُعاء في غير رجب؟ قال: نعم في يوم عرفة. 

أقول: ويستحبٌ أيضاً أن يدعا في هذا اليوم بالدُعاء الذي قدّمناه في تعقيب الظهر يوم الجمعة في 
الجزء الرابع عن مولانا زين العابدين غل الذي أوله: يا من لا يرحم من لا يرحمه العباد. 


ا 
باب أعمال يوم عيد الأضحى وليلته وأيام التشريق 
ولياليها وأدعية الجمع وما يناسب ذلك 

أقول: سبق أكثر ما يتعلّق بهذا الباب في كتاب الطهارة والصلاة والدّعاء وكتاب الصوم وسننقل بعضها 
في كتاب الحجٌ وكتاب المزار إن شاء الله تعالى أيضاء فارجع إليها. 

١‏ وقال الكفعمي ‏ ره في البلد الأمين: وإن استطعت أن تحيي ليلة الأضحى فافعلء فإنَ أبواب 
السّماء لا تغلق تلك الليلة لأصوات المؤمنين؛ فإذا أصبحت وصليت العيدء فادع بعدها بالدعاءين المذكورين 
في الصحيفةء وهما بعد دعاء يوم عرقة. 

وقال في الحاشية: وادع فيه أيضاً بهذا الدُعاء وهو مرويٰ عن الصادق إل اللّهمّ صل على وليك 
وأخي نبيك [ووزيره وحبيبه وخليله وموضع سره وخيرته من أسرته ووصيّه وصفوته وخالصته وأمينه ووليّه 
وأشرف عترته الّذين آمنوا وأبي ذرْيّته وباب حكمته والناطق بحججته والذاعي إلى شريعته» والماضي على سئته 
وخليفته على أنته سيّد المسلمين وأمير المؤمنين وقائد الغْرّ المحجلين أفضل ما صليت على أحد من خلقك 
وأصفيائك وأوصياء أنبيائك . 

اللَهمْ إني أشهد أنه قد بلغ عن نبيّك هه ما حمّل» ورعى ما استحفظ وحفظ ما استودع» وحلل 


)١(‏ الإقبال ج١‏ ص۲٦۱‏ ۔ ۱۸۸ مم اختلاف. 
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حلالك وحرّم حرامك وأقام أحكامك ودعا إلى سبيلك وإلى أوليائك وعادى أعداءك وجاهد الناكثين عن 
سبيلك» والقاسطين والمارقين عن أمرك صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر» لا تأخذه في الله لومة لائم حتى بلغ 
في ذلك الرضا وسم إليك القضاء. وعبدك مخلصاً ونصح لك مجتهداً حتى أتاه اليقين فقبضته إليك شهيداً 
سعيداً وليا رضيّاً زكيًا هادياً مهدياً. 

اللّهمٌ صل على محمد وعليه أفضل ما صليت على أحد من أنبيائك وأصفياتك يا رب العالمين2 . 

" - قل: فيما نذكره ممًا ينبغي أن يكون أهل السعادات والاقبال عليه يوم الأضحى من الأحوال: 

اعلم أنّنا قد ذكرنا في عيد شهر رمضان ما فتحه علينا مالك القلب واللسان من الآداب عند استقبال 
ذلك العيد وآداب ذلك النهارء ما نستغني به الآن عن التكرار لكن يمكن أنك لا تقدر على نظر ما قدّمناه؛ أو 
لا تعرف معناه. فنذكر عرف ما يفتح الله جل جلاله عليه ويحسن به إلينا فتقول: 

اذكر أيّها الانسان أن الله جل جلاله سبقك بالإحسان قبل أن تعرفه وقبل أن تفرب إليه بشيء من 
الطاعات» فهيّأ لك كلّ ما كنت محتاجاً إليه من المهمات حتى بعث لك رسولاً من أعرّ الخلائق عليه» يزيل 
ملوك الكفار ويقطع دابر الأشرارء الذين يحولون بينك وبين فوائد آسراره» ويشغلونك عن الاهتداء بأنواره 
فأطفأ نار الكافرين» وأذلٌ رقاب ملوك اليهود والنصارى والملحدين» ولم يكلفك أن تكون في تلك الأوقات 
من المجاهدين» ولا تكلّفت خطراً ولا تحمّلت ضرراً في استقامة هذا الدين» وجاءتك العبادات في عافية 
ونعمة صافية ممًا كان فيه سيّد المرسلين» وخواصٌ عترته الطاهرين؛ صلوات الله عليه وعليهم أجمعين» 
وممًا جاهد عليه ووصل إليه السلف من المسلمين» فلا تنس المئّة عليك في سلامتك من تلك الأهوال وما 
ظفرت به من الآمال والإقبال» وجرٌ بلسان الحال بنظرك. واذكر بخاطرك القتلى الذين سفكت دماؤهم في 
مصلحتك وهدايتك من آهل الكفر ومن أهل الإسلام» حى ظفرت أنت بسعادتك؛ وكم خرب من بلاد 
عامرة؛ وأهلك من أمم غابرة. 

ثم اذكر إبراز الله جل جلاله أسراره بيوم العيدء وأظهر لك أنواره بذلك الوقت السعيد؛ من مخزون ما 
كان مستوراً عن الأمم الماضية» والقرون الخالية وجعلك أهلاً أن تزور عظمته وحضرته فيه وتحدثه بغير 
واسطة وتناجيهء فهل كان هذا في حسنات نطفتك أو علقتك أو مضغتك؟ أو لما كنت جنيناً ضعيفاً؟ أو لما 
صرت رضيعاً لطيفاً؟ أو لمَا كنت ناشئاً صغيراً؟ أو هل وجدت لك في ذلك تدبيراً؟ 

فكن رحمك الله عبداً مطيعاً] ومملوكاً سميعاً لذلك المالك السالك بك في تلك المسالك» الواقي لك 
من المهالك» فوالله إنه ليقبح بك مع سلامة عقلك. وما وهب لك من فضله الذي صرت تعتقده من فضلك 
أن تعمي أو تتعامى عن هذا الإحسان الخارق للالباب أو أن تشغل عنه أو تؤثر عليه شيئاً من الأسباب؟ 

أقول : فاستقبل هديّة الله" جل جلاله إليك يوم عيده؛ بتعظيمه وتمجيده» والقيام بحن وعودف 
والخوف من وعيده» وفرحك وسرورك بما في ذلك من المسارٌ والمبار على قدر الواهب جل جلاله وعلى 
قدر ما كنت عليه من ذل التراب» وعقبات النشأة الأولى وما كان فيها من الأخطارء وترذدك في الأصلاب 


)١(‏ البلد الأمين ۲٣۹‏ وجاء فيه هامش المطبوعة : «وقد كان ههنا بياض في الكمباني". 
)۲( من كلام السيد في الإقبال. 
(r)‏ 5 المصدر (هذاية الله؛ بدل «هدية اش . 
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والأرحام ألوفاً كثيرة من الأعوام» يسار بك في تلك المضائق. على مركب السّلامة من العوائق» حتى 
وصلت إلى هذه المسافةء وأنت مشمول بالرحمة والرأفة» موصول بموائد الضيّافة» آمناً من المخافة . 

فالعجب كل العجب لك إن جهلت قدر المئة عليك فيما تولاه الله جل جلاله من الإحسان إليك» 
فاشتغل بما يريدء وقد كفاك كل هول شديد. وهو جل جلاله كافيك ما قد بقي بذلك اللطف والعطف الذي 
أجزاه على المماليك والعبيد . 

فصل: فيما نذكره من الرواية بغسل يوم الاضحى باسنادنا إلى أبي جعفر ابن بابويه رضوان الله جل 
جلاله عليه فيما ذكره من كتاب من لا يحضره الفقيه فقال: ما هذا لفظه: 

وروى ابن المغيرة عن القاسم بن الوليد قال: سألته عن غسل الأضحى قال: واجب إلا بمنى. ثم قال 
ره - وروي أن غسل الأضحى سئة. 

أقول: إنه إذا ورد لفظ الأمر بالوجوب لشىء يكون ظاهر العمل عليه أنه مندوب يعنى يكون المراد 
بلفظ الواجب التأكيد للعمل عليه» وإظهار تعظيمه على غيره من غسل مندوب لم يبلغ تعظيمه إلبه9©. 

فصل : فيما نذكره مما يعتمد الإنسان في يوم الأضحى عليه بعد الغسل المشار إليه» وجدنا ذلك في 
بعض مصئفات أصحابنا المهتة0) بالعبادات نسخة عتيقة ذكر مصئفها أنها مختصر من كتاب المنتخب فقال ما 
هذا لفغله : 

العمل في يوم النحر أن تبكر يوم النحر فتغتسل وتلبس أنظف ثوب لك وتقول عند ذلك : 

بسم الله الرّحمن الرّحِيم اللّهمْ إا نستفتح الثناء بحمدك» ونستدعي الثواب بمنك» فاسمع يا سميع 
مدحتي فكم يا إلهي من كربة قد كشفتها فلك الحمدء وكم يا إلهي من دعوة قد أجبتها فلك الحمدء وكم يا 
إلهي من رحمة قد نشرتها فلك الحمدء وكم يا إلهي من عثرة قد أقلتها فلك الحمدء وكم يا إلهي من محنة 
قد أزلتها فلك الحمدء وكم يا إلهي من حلقة ضيّقة قد فككتها فلك الحمدء سبحانك لم تزل عالماً كاملا 
ارلا ارا ظاهرا باظنا ملكا عظيما ازا فشا عزيرا حكيماً رووا را راا رشا سيا يرا نا 
خبيراً عليّا كبيراً عليماً قديراً لا إله إلا أنت سبحانك وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وأنت التواب الرّحيم . 

اللّهمٌ إني أشهد بحقيقة إيماني» وعقد عزائمي وليقاني» وحقائق ذنوبي ومجاري سيول مدامعي ومساغ 
مطعمي؛ ولذّة مشربي» ومشامّي ولفظي وقيامي وقعودي ومنامي وركوعي وسجودي وبشري وعصبي 
وقصبي ولحمي ودمي ومځي وعظامي» وما احتوت عليه شراسيف أضلاعي وما أطبقت عليه شفتاي وما 
أقلت الأرض من قدمي آنك أنت الله لا إله إل أنت وحدك لا شريك لك إلهاً واحداً أحداً فرداً صمداً لم 
تتخذ صاحبة ولا ولداً ولم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفواً أحد وكيف لا أشهد لك بذلك يا سيّدي ومولاي 
وأنت خلقتني بشراً سويّاء ولم أك شيئاً مذكوراً. وكنت يا مولاي عن خلقي غنيّاً وربيتني طفلاً صغيراً 
وهديتني للإسلام كبيرأء ولولا رحمتك إيَاي لكنت من الهالكين» نعم فلا إله إلا الله كلمة حقّ من قالها سعد 


)60( الإقبال ج٣‏ ص۱۹۱ ۔ ۱۹۲. 
(۲) الإقبال ج۲ ص۱۹۳. 
(۳) في المصدر «المهتنين؛ بدل «المهتم. 
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وعرّء ومن استكبر عنها شقي وذل» ولا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة خفيفة على اللّسان» ثقيلة في 
الميزان» بها رضي الرّحمن؛ وسخط الشيطان. 

والحمد لله أضعاف ما حمده جميع خلقه من الأرّلين والآخرين؛ وكما يحب ربنا الله لا إله إلا هو 
ويرضى أن تحمد وكما ينبغي لکرم وجه ربّنا وعزّ جلاله وعظم ربوبيّته ومداد کلماته» وكما هو أهلهء 
وسبحان الله أضعاف ما سبّحه جميع خلقه من الأؤْلين والآخرين وكما يحب ربنا الله لا إله إلا هو ويرضى أن 
يشبح وكما ينبغي لکرم وجه ريّئا وعزّ جلاله وعظم ربوبيّته ومداد کلماته وكما هو أهلهء ولا إله إلا الله وحده 
لا شريك له إلهاً واحداً أحداً فرداً صمداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد 
أضعاف ما هلله جميع خلقه من الأرّلين والآخرين وكما يحب ربا الله لا إله إلا هو ويرضى أن يهلل وكما 
ينبغي لکرم وجه ريّنا وعز جلاله وعظم ربوبيّته ومداد كلماته وكما هو أهله» والله أكبر أضعاف ما كبّره جميع 
خلقه من الأؤّلين والآخرين» وكما يحب ريّنا الله لا إله إلأ هو ويرضى أن يكبّر وكما ينبغي لكرم وجه ربْنا 
وعرّ جلاله وعظم ربوبيّته ومداد كلماته وكما هو أهله. 

وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيّ القيوم فار الأنوب وأتوب إليه وأسأله أن يتوب علي أضعاف ما 
استغفره جميع خلقه من الأؤلين والآخرين وكما يحب ربّنا الله لا إله إلا هو ويرضى أن يستغفر وكما ينبغي 
لکرم وجه ربّنا وعرٌ جلاله وعظم ربوبيّته ومداد كلماته وكما هو أهله. 

اللَّهِمْ يا الله يا رب يا رحمن يا رحيمء يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبّار يا 
متكبّر يا كبير يا خالق يا بارىء يا مصوّر يا حكيم يا خبير یا سميع يا بصير يا عالم يا عليم يا جواد یا كريم يا 
حليم يا قديم يا غنيُ يا عظيم يا متعالي يا عالي يا محيط يا رؤوف يا غفور يا ودود يا شکور يا جليل يا 
جميل يا حميد يا مجيد يا مبدىء يا معيد يا فعالا لما يريد يا باعث يا وارث يا قدير يا مقتدر يا صمد يا قاهر 
يا تاب يا باز يا قوی يا بديع يا وکیل يا كفيل يا قريب يا مجيب يا أوّل يا رازق يا منير يا ولي يا هادي يا 
ناصر يا واسع يا محبي يا مميت يا قابض يا باسط يا قائم يا شهيد يا رقيب يا حبيب يا مالك يا نور يا رفيع يا 
مولى يا ظاهر يا باطن يا أوّل يا آخر يا طاهر يا مطهّر يا لطيف يا حفيُ يا خالق يا مليك يا فتّاح يا علام يا 
شاكر يا أحد يا غمّار ياذا الطول ياذا الحول يا معين ياذا العرش ياذا الجلال والإكرام يا مستعان يا غالب يا 
مغيث يا محمود يا معبود يا محسن يا مجمل يا فرد يا حئان يا مئان يا قديم الإحسان. 

أسألك بحقٌّ هذه الأسماء وبحق أسمائك كلها ما علمت منها وما لم أعلم أن تصلي على محمد نبيّك 
ورسولك وخيرتك من خلقك وعلى آل محمد الطيّبين الأخيار الطاهرين الأبرار» وان تفرج عئي كل غم وهم 
وكرب وضرٌ وضيق أنا فيه [وتوسّع علي في رزقي أبدأ ما أحييتني» وتبلّغني أملي سريعاً عاجلاً» وتكبت 
أعدائي وحسّادي» ودوي التعززٌ عليٌء والظلم لي والتعدي عليء وتنصرني عليهم برحمتك» وتكفيني أمرهم 
بعزتك» وتجعلني الظاهر عليهم بقدرتك وغالب مشيئتك يا أرحم الراحمين آمين ربٌ العالمين وصلى الله 
على محمد خاتم النبتين وعلى أهل بيته الطاهرين وسلّم تسليماً كثيراً وحسبنا الله ونعم الوكيل]29. 


)0( الإفبال ج۲ ص۹۳١۱‏ . 1۹۷ وما بين المعقرفين من المصدر. 
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ات 
باب أعمال يوم الغدير وليلته وأدعيتهما 

أقول: قد ذكرنا أكثر ما يناسب هذا الباب في كتاب الطهارة والصّلاة والدعاء وكتاب الصيّام وكتاب 
المزار» وأوردنا أيضاً جمل ما يتعلّق بيوم الغدير في كتاب الفتن وكتاب أحوال مولانا أمير المؤمنين ت 
وغير ذلك أيضاً . 

١‏ قل : روينا بالأسانيد المتصلة مما ذكره ورواه محمّد بن علي الطرازي في كتابه عن محمّد بن 
سنان» عن داود بن كثير القي» عن عمارة بن جوين أبي هارون العبدي وروينا بأسانيدنا أيضاً إلى الشيخ 
المفيد محمّد بن محمّد بن التعمان فيما رواه عن عمارة بن جوين أبي هارون العبدي أيضاً قال: دخلت على 
أبي عبد الله تت في اليوم القّامن عشر من ذي الحججة فوجدته صائماً فقال: إن هذا اليوم يوم عظم الله 
حرمته على المؤمنين إذ أكمل الله لهم فيه الدّين وتمّم عليهم النعمة. وجدّد لهم ما أخذ عليهم من الميثاق 
والعهد في الخلق الأول إذ أنساهم الله ذلك الموقف» ووفقهم للقبول منه» RS‏ 
الذين جحدوا. 

فقلت له: جعلت فداك فما صواب صوم هذا اليوم؟ فقال: إله يوم عيد وفرح وسرور وصوم شكراً لله 
عر وجل فال صومه يعدل ستين شهراً من الأشهر الحرم ومن صلى فيه ركعتين أي وقت شاء ‏ وأفضل ذلك 
قرب الزّوال» وهي الساعة التي أقيم فيها أمير المؤمنين غلل بغدير خم علماً للثاس. وذلك أنهم كانوا قربوا 
من المنزل في ذلك الوقت ‏ فمن صلى ركعتين ثم سجد وشكر الله عر وجل مائة مرّة ودعا بهذا الدّعاء بعد 
رفع رأسه من الشجود الدّعاء: 

اللّهمٌ إني أسألك بان لك الحمد وحدك لا شريك لك وأنك واحد أحد صمد لم تلد ولم تولد ولم 
يكن لك كفواً أحدء وأنْ محمّداً عبدك ورسولك صلواتك عليه وآله يا من هو کل يوم في شأن كما كان من 
ا إجابتك وأهر دينك وأهل دعوتك» ووفغتني لذلك في مبتدأ 
خلقي تفضّلاً منك وكرماً وجوداء نم أردفت الفضل فضلاء والجود جوداًء والكرم كرماء رأفةٌ منك ورحمة 
إلى أن جدّدت ذلك العهد لي تجديداً بعد تجديدك خلقي وكنت نسياً منسيّاً ناسياً ساهياً غافلاً» فاتممت 
نعمتك بأن ذكرتني ذلك ومننت به علي وهديتني له فليكن من شأنك - يا إلهي وسيّدي ومولاي ‏ أن تتم لي 
ذلك ولا تسلبنيه حتى تتوفاني على ذلك وأنت علي راض فإك أحق المنعمين أن تتم نعمتك عليّ. 

الله سمعنا وأطعنا وأجبنا داعيك بمتك فلك الحمد غفرانك ربّنا وإليك المصير آمنا بالله وحده لا 
اد ل م ا لو ل و E‏ 
المؤمنين علي بن أبي طالب عبد الله وأخي رسوله» والصدّيق الأكبر» والحبجّة على بريّتهء المؤيّد به نبيّه 
ودينه الحقٌ المبين؛ علا ل اللهء وخازناً لعلمه. وعيبة غيب الله وموضع سر الله وأمين الله على خلقه» 
وشاهده في بريّته. اللّهمٌ إِنّنا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربْكم فآمئا ربّنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفّر عتا 
سيّئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربّنا وآننا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة نك لا تخلف الميعادء فإنًا يا 
رتنا بمتك ولطفك أجبنا داعيك» واتبعنا الرُسول وصتقناه وصدّقنا مولى المؤمنين؛ وكقّرنا بالجبت 
والطاغوت فولّنا ما توليناء واحشرنا مع أثمتنا فإنا بهم مؤمنون موقنون ولهم مسلمون آمنا بسرّهم وعلانيتهم؛ 
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رافق ونه وحيّهم وميتهم: ورضينا بهم أثمّة وقادة وسادة وحسبنا بهم بيننا وبين الله دون خلقه لا 
نبتغي بهم بدلاًء ولا نتخذ من دونهم وليجة؛ وبرئت إلى الله من كل من نصب لهم حرباً من الجنّ والإنس 
من الأؤلين والآخرين» وكفرنا بالجبت والطاغوت والأوثان الأربعة وأشياعهم وأتباعهم وكل من والاهم من 
الجن والإنس من أؤل الذهر إلى آخره. 

اللّهِمْ إنا نشهدك آنا ندين بما دان به محمّد وآل محمّدء صلى الله عليه وعليهم وقولنا ما قالواء وديننا 
ما دانوا به ما قالوا به قلناء وما دانوا به دنّاء وما أنكروا أنكرناء ومن والوا واليناء ومن عادوا عاديناء ومن 
لعنوا لعنّاء ومن تبرّؤوا منه تبرأنا منه» ومن ترحمًوا عليه ترخمنا عليه» آمنا وسلّمنا ورضينا واتبعنا موالينا 
صلوات الله عليهمء اللّهمْ فتمّم لنا ذلك ولا تسلبناه واجعله مستقراً ثابتاً عندناء ولا تجعله مستعاراًء وأحينا 
ما أحييتنا عليه وأمتنا إذا أمئّنا عليه آل محمد أئمتنا فبهم نأتمٌ وإياهم نوالي» وعدؤهم عدو الله نعاديء 
فاجعلنا معهم في الذنيا والآخرة ومن ن المقرّبين فانا بذلك راضون يا أرحم الرّاحمين. 

ثم تسجد وتحمد الله مائة مزّة وتشكر الله عر وجل مائة مرّة وأنت ساجدء فإنّه من فعل ذلك كان کمن 
حضر ذلك اليوم وبايع رسول الله ©ه على ذلك وكانت دوجن بو ادرجة الصَّادقين الّذين صدقوا الله ورسوله 
في موالاة مولاهم ذلك اليوم وكان كمن شهد مع رسول الله فل وأمير المؤمنين غك ومع الحسن والحسين 
اث » وكمن يكون تحت راية القائم تلكا وفي فسطاطه من التجباء والتقباء١).‏ 

ومن الدّعوات في يوم عيد الغدير ما ذكره محمد بن على الطرازيّ في كتابه رويناه باسنادنا إلى عبد الله 
بن جعفر الحميري قال: حدّثئنا هارون بن مسلمء عن أبي الحسن اللَيثيّء عن أبي عبد الله جعفر بن محمد 
بكلا أنه قال لمن حضره من مواليه وشيعته: أتعرفون يوماً شيّد الله به الإسلام» وأظهر به منار الذين» 
وجعله عيداً لنا ولموالينا وشيعتنا؟ فقالوا: الله ورسوله وابن رسوله أعلم» أيوم الفطر هو يا سيّدنا؟ قال: لاء 
قالوا: أفيوم الأضحى هو؟ قال: لاء وهذان يومان جليلان شريفان ويوم منار الدين أشرف منهماء وهو اليوم 
الشامن عشر من ذي الحبّجة؛ وإِنْ رسول الله هه لما انصرف من حجّة الوداع وصار بغدير خم أمر الله عر 
وجل جبرئيل نا أن يهبط على النبيْ له وقت قيام الظهر من ذلك اليوم وأمره أن يقوم بولاية أمير 
المؤمنين ل وأن ينصبه علماً للئاس بعده؛ وأن يستخلفه في أمتّه: فهبط إليه وقال له: حبيبي محمد إن الله 
يقرتك السّلامء ويقول لك: قم في هذا اليوم بولاية علي لله ليكون علماً لأمتك بعدك» يرجعون إليهه 
ويكون لهم كأنت» فقال النبيُ #: حبيبي جبرئيل إِنْي أخاف تغيّر أصحابي لما قد وتروه وأن يبدوا ما 
يضمرون فيه» فعرج وما لبث أن هبط بأمر الله فقال له: يا أيِها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم 
SS‏ ا ع ا SIS ASO‏ 
وقدماه تشويان» وأمر بأن ينظف الموضع ويقمٌ ما تحت الدوح من الشوك؛ وغيره ففعل ذلك ثم نادى 
بالصّلاة جامعة» فاجتمع المسلمون وفيمن اجتمع أبو بكر وعمر وعثمان وسائر المهاجرين عا ثم قام 
خطيباً وذكر بعده الولايةء فألزمها لئاس جميعاً فأعلمهم أمر الله بذلك فقال قوم ما قالوا وتناجوا بما أسرّوا. 

فإذا كان صبيحة ذلك اليوم وجب الغسل في صدر نهارهء وأن يلبس المؤمن أنظف ثيابه وأفخرها 
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ويتطيب إمكانه وانبساط يده ثم يقول: 

اللّهِمْ إن هذا اليوم شرّفتنا فيه بولاية وليك علي صلوات الله عليه وجعلته أمير المؤمنين وأمرتنا 
بموالاته وطاعته وأن نتمسّك بما يقرّبنا إلبك» ويزلفنا لديك أمره ونهيهء اللّهمٌْ قد قبلنا أمرك ونهيك» 
وسمعنا وأطعنا لنبيّك» وسلّمنا ورضيناء فنحن موالي عل صلى الله عليه وأولياؤه كما أمرت نواليه 
ونعادي من يعاديه» ونبرأ ممْن تبرأ منه» ونبغض من آبغضه» ونحبٌ من أحبّه. وعلىٌ صلی الله عليه مولانا 
كما قلت: وإمامنا بعد نیا ي كما أمرت. 

فإذا كان وقت الزوال أخذت مجلسك بهدوء وسكون ووقار وهيبة وإخبات وتقول: 

الحمد لله رب العالمين كما فضّلنا في دينه على من جحد وعندء وفي نعيم الذنيا على كثير ممن عمده 
وهدانا بمحمد نبيِه ه. وشرّفنا بوصيّه وخليفته في حياته وبعد مماتهء أمير المؤمنين صلى الله عليه اللهمْ 
إن محمّداً چ نبيّنا كما أمرت». وعلياً صلى الله عليه مولانا كما أقمت» ونحن مواليه وأولياؤه. 

ثم تقوم وتصلّي شكراً لله تعالى ركعتين تقرأ في الأولى الحمدء وإنا أنزلناه في ليلة القدرء وقل هو الله 
أحد كما أنزلتا لا كما نقصتا ثم تقنت وتركع وتنم الصّلاة وتسلّم وتخرٌ ساجداً وتقول في سجودك: 

اللْهمٌ إنَا إليك نوجه وجوهنا في يوم عيدنا الذي شرّفتنا فيه بولاية مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب صلى الله عليه» عليك نتوكل وبك نستعين في أمورنا اللّهمّ لك سجدت وجوهنا وأشعارنا وأبشارنا 
وجلودنا وعروقنا وأعظمنا وأعصابنا ولحومنا ودماؤناء اللّهمْ ياك نعبد ولك نخضع ولك نسجدء على ملة 
إبراهيم ودين محمد وولاية على صلواتك عليهم أجمعين» حنفاء مسلمين وما نحن من المشركين ولا من 
الجاحدين» اللَّهِمّ العن الجاحدين المعاندين المخالفين لأمرك وأمر رسولك هه الهم العن المبغضين لهم 
لعناً كثيراً لا ينقطع أوّله ولا ينفد آخره اللّهمْ صل على محمد وآلهء وثبتنا على موالاتك وموالاة رسولك وآل 
رسولك وموالاة أمير المؤمنين صلوات الله عليهم. اللَهِمْ آننا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأحسن 
منقلبنا يا سيّدنا ومولانا. 

ثم كل واشرب وأظهر السّرور وأطعم إخوانك وأكثر برهم واقض حوائج إخوانك إعظاماً ليومك» 
وخلافاً على من أظهر فيه الاغتمام والحزن ضاعف الله حزنه وغمه . 

۲ - قل: من الدعوات في يوم الغدير: ما نقلناه من كتاب محمد بن علي الطرازي أيضاً باسناده إلى 
آبي الحسن عبد القاهر بوّاب مولانا أبي إبراهيم موسى بن جعفر وأبي جعفر محمّد بن علي 854 قال: 
حدّئنا أبو الحسن على بن حسّان الواسطي بواسط في سنة ثلاثمائة قال: حدّئني علي بن الحسن العبدلي 
قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمّد الصَّادق عليه الصّلاة والسّلام وعلى آبائه وأبناته يقول: صوم يوم 
غدير خم يعدل صيام عمر الدّنيا لو عاش إنسان عمر الدُنيا ثم لو صام ما عمرت الدُّنيا لكان له ثواب ذلك 
وصيامه يعدل عند الله عر وجل مائة حجة ومائة عمرة» وهو عيد الله الأكبر» وما بعث الله عر وجل نبا إلا 
وتعيّد في هذا اليوم» وعرف حرمته» واسمه في السّماء يوم العهد المعهودء وفي الأرض يوم الميثاق 
المأخوذ والجمع المشهودء ومن صلى فيه ركعتين من قبل أن تزول الشّمس بنصف ساعة شكراً لله عر 
وجلٌء ويقرأ في كل ركعة سورة الحمد عشراًء وإِنَا أنزلناه في ليلة القدر عشرأء وآية الكرسي عشراء عدلت 
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كائنة ما كانت إلا أتى الله عزّ وجل على قضائها في يسر وعافيةء ومن فطر مؤمناً كان له ثواب من أطعم فثاماً 
وفثاماًء فلم يزل يعد حتّى عقد عشرة. 

ثم قال: أتدري ما الفئام؟ قلت: لاء قال: مائة ألف. وكان له ثواب من أطعم بعددهم من التبئّين 
والصَّديقين والشّهداء والضالحين في حرم الله عز وجل وسقاهم في يوم ذي مسغبةء والدذرهم فيه بمائة الف 
درهم» ثم قال: لعلّك ترى أن الله عر وجل خلق يوماً أعظم حرمة منه؟ لا واللف لا واش لا واش ثم 
قال: وليكن من قولك إذا لقيت أخاك المؤمن: 

الحمد لله الذي أكرمنا بهذا اليوم» وجعلنا من المؤمنين» وجعلنا من الموفين بعهده الذي عهد إليناء 
وميثاقه الذي وائقنا به من ولاية ولاة أمرهء والقوّام بقسطهء ولم يجعلنا من الجاحدين والمكذّبين بيوم 
الدين. 

ثم قال: وليكن من دعائك في دبر الركعتين أن تقول : 

«ربّنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بركم فآمنا ربّنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفّر عنا سيئاتنا وتوفنا 
مع الأبرار * ربّنا وآننا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إِنك لا تخلف الميعاد4ء اللّهمْ إِي 
أشهد وكفى بك شهيداً وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وسكان سمواتك وأرضك بأنك أنت الله لا إله إلا 
أنت المعبود الذي ليس من لدن عرشك إلى قرار أرضك معبود يعبد سواك إلاً باطل مضمحل غير وجهك 
الكريم لا إله إلا أنت المعبود لا معبود سواك تعاليت عمًا يقول الطّالمون علواً كبيراً. 

وأشهد أن محمّداً عبدك ورسولك وأشهد أن علياً أمير المؤمنين ووليّهم ومولاهم ومولايء ريّنا إننا 
سمعنا النداءء وصدّقنا المنادي» رسولك ك إذ نادى نداء عنك بالذي أمرته أن يبِلَْ عنك ما أنزلت إليه من 
موالاة ولي المؤمنين وحذّرته وأنذرته إن لم يبلغ أن تسخط عليه وأئه إذا بلّغ رسالاتك عصمته من الناس 
فنادى مبِلْغاً وحيك ورسالاتك: «ألا من كنت مولاه فعليّ مولاه » ومن كنت وليه فعليّ وليه » ومن كنت 
نبيه فعلئ أميره» ربّنا قد أجبنا داعيك النذير المنذر محمداً عبدك الذي أنعمت عليه» وجعلته مثلاً لبني 
إسرائيل» ربّنا آمنا واتبعنا مولانا ووليّنا وهاديئا وداعينا وداعي الأنام وصراطك السّوي المستقيم» وحجتك 
البيضاء» وسبيلك الداعي إليك على بصيرة هو ومن اتّبعه» وسبحان الله عمًا يشركون بولايته وبأمر ربّهم 
باتخاذ الولائج من دونه. 

فأشهد يا إلهي أنْ الإمام الهادي المرشد الرّشيد علي بن أبي طالب تات أمير المؤمنين الذي ذكرته في 
كتابك فقلت #وإِنّه في آم الكتاب لدينا لعلئ حكيم74" اللّهمْ فانا نشهد بأنّه عبدك الهادي من بعد نبيِك 
النذير المنذر والضراط المستقيم وإمام المؤمنين» وقائد الغرّ المحججلين؛ وحجتك البالغة» ولسانك المعبّر 
عنك في خلقك. والقائم بالقسط بعد نبيّك وديّان دينك» وخازن علمك» وعيبة وحيك وعبدك وأمينك 
المأمون المأخوذ ميثاقه مع ميثاقك وميثاق رسلك من خلقك وبريتك بالشّهادة والاخلاص بالوحدانبة بأئك 
أنت الله لا إله إلا أنت ومحمّد عبدك ورسولك وعليٌ أمير المؤمنين وجعلت الإقرار بولايته تمام توحيدك 
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دلالة على أنه لا أحد من المكلّفين إلا وقد بعث إليه الرسول وأنّه سبحانه أقام الحجّة على جميع الأمم بالات ). 
قال البيضاوي : بالمعجزاث الشاهدة على نبوتهم وبالزبر) كصحف إبراهيم «وبالكتاب المئير» كالتوراة 
والإنجيل على إرادة التفصيل دون الجمع » ويجوز أن يراد با واحد والعطف لتغائر الوصفين «فكيف كان نكير» أي 
إنكاري بالعقوبة9". 
يا حسرة» قال الطبرسيّ : أي يا ندامة (على العباد» في الآخرة باستهزاتهم بالرسل في الدنيا اتهم إليهم لا 
يرجعون) أي ألم يروا أن القرين التي أهلكناهم لا يرجعون إلى الدني". 
«ولقد سبقت كلمتنا) أي سبق الوعد منا 9إنهم هم المنصورون) في الدنيا والآخرة على الأعداء بالقهر والغلبة 
وبالحجّة الظاهرة؛ وقيل : معناه: سبقت كلمتنا هم بالسعادةء ثم ابتدا فقال : ؤإنهم» أي إن المرسلين وهم 
المنصورون م وقيل : عنى بالكلمة قوله : «لأغلبنّ أنا ورسلي ٩‏ قال الحسن : المراد بالآية نصرتهم في الحرب فإنّه ل 
يقعل : نبي قط في الحرب » ران نات ني أو قعل قبل النصرة فقد جرى ال مال الا أن بلصر ر د 
0 في نصرة قومه نصرة له . وقال السدّيّ : المراد النصرة بالحجّة طوإنّ جندنا» أي المؤمنين» أو المرسلين وهم 
الغالبون# بالقهر أو بالحجّة (وسلام على المرسلين» أي سلام م وأمان هم من أن ينصر عليهم أعداؤهم ؛ وقيل: هو 
خبر ومعناه أمر» أي سلّموا عليهم كلهم لا تفرقوا بينهم (, 
«ولات حن مناص © قال البيضاوي : : أي ليس الحين حين مناص » زيدت عليها ئاء التأنيث للتأكيد «اوليك 
الأحزاب » يعني المتحزبين على الرّسل الذين جعل الجند المهزوم منهم #فحقٌ عقاب4 أي فوجب عليهم عقابي. 
«والأخزاب من بعدهم» والذين تحزبوا على الرتسل وناصبوهم بعد قوم نوح طوفت كل أمَةَ4 من هؤلاء 
#ليأخذوه4» ليتمكنوا من إصابته با أرادوا من تعذيب وقتل من الأخذ بمعنى الأسر #ليدحضوا به الح( ليزيلوه به 
«فكيف كان عقاب 4 نإنكم ترون على ديارهم » وهو تقرير فيه تعجیب". 
«ومنهم من لم نقصص عليك4 قال الطبرسي «رحمه الله؟ : روي عن علي (ع) أنه قال : بعث الله نبي أسود م 
يقصٌ علينا قصته . واختلف الأخبار في عدد الأنبياء فروي في بعضها أن عددهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاًء 
وني بعضها أن عددهم ثمانية آلاف نبي : أربعة آلاف من بني إسرائيل» وأربعة آلاف من غيرهم «بآية» أي بمعجزة 
ودلالة. 
«فإذا جاء آمر الله» قال البيضاويّ: أي بالعذاب في الدنيا والآخرة إتضي بالحقٌ» بإنجاء المحنّ وتعذيب 
المبطل. 
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والإخلاص لك بوحدانيّتك وإكمال دينك وتمام نعمتك على جميع خلقك» فقلت وقولك الحق: «اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضبت لكم الإسلام دين فلك الحمد على ما مننت به علينا 
من الإخلاص لك بوحدانيّتك؛ وجدت علينا بموالاة وليّك الهادي من بعد نبيّك النذير المنذر» ورضيت لنا 
الاسلام ديناً بمولانا وأتممت علينا نعمتك بالذي جدّدت لنا عهدك وميثاقك» وذكرتنا ذلكء وجعلتنا من أهل 
الإخلاص والتصديق لعهدك وميثاقك» ومن أهل الوفاء بذلك» ولم تجعلنا من الناكثين المكذبين» 
والجاحدين بيوم الذين؛ ولم تجعلنا من المغيّرين والمبذلين و المحرّفين والمبتكين آذان الأنعام» والمغيرين 
خلق اللهء ومن الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. وصدَّهم عن السبيل والصراط المستقيم. 

وأكثر من قولك: «اللّهمٌ العن الجاخدين والناكثين والمغيّرين والمبذلين الذين يكذّبون بيوم الذين من 
الأؤلين والآخرين. 

ثم قل : اللّهمّ لك الحمد على نعمتك علينا بالّذي هديتنا إلى موالاة ولاة أمرك من بعد نيك والأئمة 
الهادين اللذين جعلتهم أركاناً لتوحيدك. وأعلام الهدى ومنار التقوى» والعروة الوثقى. وكمال دينك وتمام 
نعمتك. ومن بهم وبموالاتهم رضيت لنا الاسلام ديناً ربّنا فلك الحمدء آمنا بك وصدّقنا بنبيّك الرّسول النذير 
المنذرء واتبعنا الهادي من بعد النذير المنذرء ووالينا وليّهم وعادينا عدوؤهم. وبرتنا من الجاحدين والناكثين 
والمكذبين بيوم الذين . 

اللّهمْ فكما كان من شأنك يا صادق الوعدء يا من لا يخلف الميعاد؛ يا من هو كل يوم في شأن» أن 
أتممت علينا نعمتك بموالاة أوليائك» المسؤول عنهم عبادك فإنك قلت «ولتسألنٌ يومئذ عن النعيم ي0 
وقلت: «وقفوهم إنهم مسؤولون74" ومننت بشهادة الاخلاص لك بولاية أوليائك الهداة من بعد النذير 
المنذرء السراج المنير وأكملت لنا الذين بموالاتهم والبراءة من أعدائي © وأتممت علينا العم بالذي 
جدّدت لنا عهدك» وذكّرتنا ميثاقك المأخوذ ما في مبتدأ خلقك إيانا وجعلتنا من أهل الإجابة: وذكرتنا العهد 
والميثاقء ولم تنسنا ذكرك فإك قلت: «وإذ أخذ رك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم الست برتكم قالوا بلى) شهدنا بمنك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت ربّنا وأ محمّداً عبدك 
ورسولك نبيّناء وأنّ عليًا أمير المؤمنين وليّنا ومولاناء وشهدنا بالولاية لوليّنا ومولانا من ذرية ناك من صلب 
ولينا ومولانا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عبدك الذي أنعمت عليه» وجعلته في أمْ الكتاب لديك علي 
حكيماً. وجعلته آية لبيك وآية من آياتك الكبرى» والنبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون والتّبأ العظيم الذي هم 
عنه معرضون» وعنه يوم القيامة مسؤولون وتمام نعمتك التي عنها يسال عبادك إذ هم موقوفون» وعن 
النعيم مسؤولون. 

اللّهمْ وكما كان من شأنك ما أنعمت علينا بالهداية إلى معرفتهم فليكن من شأنك أن تصلّي على محمد 
وآل محمّد وأن تبارك لنا في يومنا هذا الذي ذكرتنا فيه عهدك وميثاقك» وأكملت لنا ديننا وأتممت علينا 


.۳ سررة المائدةء آية:‎ )١( 

(۲) سورة التكائرء آية: ۷. 

(9) سورة الصافات» آية: 54. 

)٤(‏ في المصدر «عدوهم» بدل «أعدائهم". 
)٥(‏ سورة الأعراف آية: 1۷۲. 
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ر تك»؛ وجعلتنا بنعمتك من أهل الإجابة والإخلاص بوحدانيّتك» ومن أهل الإيمان والتصديق بولاية 
أوليائك والبراءة من أعدائك وأعداء أوليائلك الجاحدين المكذّبين بيرم الدين» فاسألك يا رت تمام ما أنعمت 
علينا ولا تجعلنا من المعاندين» ولا تلحقنا بالمكذبين بيوم الذين» واجعل لنا قدم صدق مع المثقين» واجعل 
لنا من لدنك رحمة واجعل لنا من المتقين إماماً إلى يوم الذين» يوم يدعى كل أناس بإمامهم › واجعلنا في 
ظل القوم المتقين الهداة بعد النذير المنذر والبشيرء الأئمة الدعاة إلى الهدى ولا تجعلنا من المكذبين الدّعاة 
إلى النارء وهم يوم القيامة وأولياؤهم من المقبوحين»ء ربنا فاحشرنا في زمرة الهادي المهدي وأحينا ما أحييتنا 
على الوفاء بعهدك وميثاقك المأخوذ ما على موالاة أوليائك» والبراءة من أعدائك المكذبين بيوم الدّين» 
والتاكثين بميثاقك. وتوفنا على ذلك واجعل لنا مع الرّسول سبيلاء وأثبت لنا قدم صدق في الهجرة إليهمء 
واجعل محيانا خير المحيا ومماتنا خير الممات ومنقلبنا خير المنقلب. على موالاة أوليائك والبراءة من 
أعدائك حتّى توفانا وأنث عنًا راض قد أوجبت لنا الخلود في جتّتك برحمتك والمثوى في جوارك والإنابة 
إلى دار المقامة من فضلك» لا يمسّنا فيها نصب ولا يمسّنا فيها لغوب. 

ريّنا إّك أمرتنا بطاعة ولاة أمرك وأمرتنا أن نكون مع الصادقين فقلت: «أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول 
وأولي الأمر منكم) وقلت: يا نها الّذين آمنوا انّقوا الله وكونوا مع الصادقين74" ربّنا سمعنا وأطعنا ريّنا 
ثبّت أقدامنا وتوفنا مع الأبرار» مسلمين مسلمين مصذقين لأوليائك. ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا 
من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب076". ربّنا آمئا بك وصدّقنا نبيّك» ووالينا ولك والأولياء من بعد نبّك» 
ووليّك مولى المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه والإمام الهادي من بعد الرّسول النذير المنذر 
والسراج المنير. 

ربنا فكما كان من شأنك أن جعلتنا من أهل الوفاء بعهدك بمنك علينا ولطفك لناء فليكن من شأنك أن 
تغفر لنا ذنوبنا وتكفّر عنا سيّئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك 
لا تخلف الميعاديء ربنا آمنا بك» ووفينا بعهدا؛» وصدقنا رسلك. واتبعنا ولاة الأمر من بعد رسلك. 
والينا أولياءك» وعادينا أعداءك فاکتبنا مع الشاهدين واحشرنا مع الأئمة الهداة من آل محمد الرّسول البشير 
النذير وما يا رب بسرّهم وعلانيتهم وشاهدهم وغائبهم» ومشاهدهم: وبحيّهم وميّتهم ورضينا بهم أئمة 
وسادة وقادة لا نبتغي بهم بدلا ولا نتخذ من دونهم ولائج أبداً. 

ربنا فأحينا ما أحييتنا على موالاتهم» والبراءة من أعدائهم؛ والتسليم لهم والرد إليهم وتوفنا إذا توفيتنا 
على الوفاء لك ولهم بالعهد والميثئاق» والموالاة لهم والتصديق والتسليم لهم غير جاحدين ولا ناكثين ولا 
مكذّبين. 

الهم إني أسألك بالحقٌ الذي جعلته عندهم » وبالذي فضلتهم على العالمين جميعاً أن تبارك لنا في 
يومنا هذا الذي أكرمتنا فيه بالوفاء لعهدك الذي عهدت إلينا والميثاق الذي واثقتنا به من موالاة أوليائك 
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والبراءة من أعدائك» وتمنٌ علينا بنعمتكء وتجعله عندنا مستقرًاً ثابتاً ولا تسلبناه أبدأء ولا تجعله عندنا 
مستودعاً فنك قلت: «#فمستقرٌ ومستودع) فاجعله مستقراً ثابتاًء وارزقنا نصر دينك مع ولي هاد من أهل 
بيت نبيّك قائماً رشيداً هادياً مهديّاً من الضلالة إلى الهدى واجعلنا تحت رايته وفي زمرته شهداء صادقين» 
مقتولين في سبيلك وعلى نصرة دينك . 

ثم سلّ بعد ذلك حوائجك للآخرة والدّنيا فإنها والله والله والله مقضيّة في هذا اليوم» ولا تقعد عن 
الخيرء وسارع إلى ذلك إن شاء الله تعالى(" . 

۴ - قل: ومن الدعوات في يوم الغدير ما وجدناه في نسخة عتيقة من كتب العبادات: 

اللّهمْ ربٌ السماوات والأرض؛ ورب النور العظيم» وربٌ البحر المسجور ورب الشفع الكبيرء وربٌ 
الوتر الرّفيعء سبحانك منزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم إله من في السّماوات السبع؛ وإله من 
في الأرض. لا إله فيهما غيرك » جبار من في السماوات والأرض لا جبّار فيهما غيرك؛ ملك من في 
السَماوات وملك من في الأرض لا ملك فيهما غيرك؛ أسألك باسمك العظيم وبنور وجهك الكريم» 
وبملكك القديم» وباسمك الذي أشرقت له السَّماوات والأرضون؛ وباسمك الذي أصلحت به أمور الأوّلين 
والآخرين» يا حي قبل كل حيء يا حي بعد کل حيء يا حي حين لا حي إلا أنت» يا حي يا قيوم يا أحد يا 
صمد يا فرد يا وتر يا رحمن يا رحيم» اغفر لنا ذنوبناء واجعل لنا من أمورنا فرجاً ومخرجاًء واستقبلنا على 
هدى نبيّك محمّد هو واجعل عملنا في المرفوع المتقبّل» وهب لنا ما وهبت لأوليائك وأهل طاعتك 
وعبادك الصالحين من خلقك. فإنا بك مؤمنون؛ وعليك منوكلون» ومصيرنا إليك. واجمع لنا الخير كله 
بحولك وقوّتك. واصرف عنًا الشرّ كله بمنك ورحمتك. 

يا حٽان يا مثان» يا بديع السماوات والأرض» ياذا الجلال والاكرام تعطي الخير من تشاء» وتصرف 
الشرّ عمْن تشاء أعطنا جميع ما سألناك من الخير وامنن به علينا برحمتك يا أرحم الرّاحمين» نا إليك 
راغبون» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيمء اللّهمْ اشرح بالقرآن صدري» وأنطق بالقرآن لساني ونؤر 
بالقرآن بصري واستعمل بالقرآن بدني وأعئي عليه بدا ما أبقيتني» فإله لا حول ولا قرّة إلا بك. 

اللْهِمّ يا داحي المدحوات» ويا باني المبنيّات ويا مرسي المرسيّات ويا جبّار القلوب على فطرتها 
شقيّها وسعيدهاء ويا باسط الرحمة للمتّقين اجعل شرائف صلراتك ونوامى بركاتك ورأفتك. وتحيتك 
ورحيتك على تند عبدك :ورسولك الفاتح ,لما الخلق ٠‏ والكائم لما سبىء وقاتح الق بالق + وداقع 
جيشات الأباطيل كما حملته فاضطلع بأمرك مستبصراً في رضوانك. غيرنا كل عن قدم» ولا منشن عن کرم 
حافظاً لعهدكء قاضياً لنفاذ أمرك. فهو أمينك المأمون» وشهيدك يوم الذينء وبعيثك رحمة للعالمين. 

اللّهمْ فافسح له مفسحاً عندك. وأعطه من بعد رضاه الرّضا من نور ثوابك المحلول وعطاء جزائك 
المعلولء اللّهمّ أتمم له وعده بانبعائك إيّاه مقبول الشفاعة عندك. مرضي المقالة» ذا منطق عدل» وخطبة 
فصلء وحجة وبرهان عظيم. اللّهِمْ اجعلنا سامعين مطيعين وأولياء مخلصينء ورفقآء مصاحبين» اللّهِمْ أبلغه 
منا الشلام» واردد علينا منه السّلام» اللّهِمْ إني ضعيف فقرٌ في رضاك ضعفي وخذ إلي الخير بناصيتي» 
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واجعل الاسلام منتهى رضاك؛ اللْهمٌ ٽي ضعيف فقوّنيء وٳِلي ذليل فأعزّني. وإنْي فقير فارزقني . 

م تقول مائة مرّة: اللّهمٌ إني أسألك الجئة؛ اللّهمٌ ني أعوذ بك من الثار ثمْ تقول: اللَهمْ إني أسألك 
باتك أنت الله لا إله إلآ أنت وحدك لا شريك لك وبآنك أرحم الرّاحمين» وأسألك بأئك أحد صمد لم تلد 
ولم تولد ولم يكن لك كفواً أحد أن تغفر لي ذنوبي كلّهاء صغيرها وكبيرهاء مغفرة تامّة يا أرحم 
الواحمين . 

ثمْ تقول أربع مرّات: اللّهمْ إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنْي أشهد أنك 
أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأؤمن بك وأتوكل عليك. وأستغفرك وأتوب إليك. 
ثم تقول: اللَهمْ إني أصبحت في ديني وأمانتي ونفسي وولدي ومالي وجميع آهل عنايتي في حماك 
الذي لا يستباح» وفي عرّك الذي لا يرام» وفي سلطانك الذي لا يستضام» وفي ملكك الذي لا يبلى» وفي 
نعمتك التي لا تحصى» وفي ذنتك التي لا تخفرء وفي رحمتك التي وسعت كل شيء؛ وجار الله آمن 
محفوظ ولا حول ولا قوّة إلا بالله. لا إله إلا الله والله أكبر؛ وسبحان الهء رب صل على محمد وآل 
محمّدء واغفر لي ذنوبي كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اللّهمْ افتح لنا بطاعتك» واختم لنا برضوانك» وأعذنا من الشيطان الرّجيم السّلام على الحافظين الكرام 
الكاتبينء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنّ محمّداً عبده ورسوله © إل صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» اللْهمْ إِنِي أسألك خير يومي 
هذاء وخير ما فيه» وخير ما أمرت به وخير ما قبله» وخير ما بعده» وأعوذ بك من شرٌ يومي هذا وش ما فيه 
وشرٌ ما قبله وشرٌ ما بعده» اللّهمْ إِنْي أسألك فتحه ونصره ونوره وهداه؛ اللّهِمٌ افتح لي بخير [واختم لي 
بخير]( اللَّهِمْ افتحه علي برحمتك واختمه على برضوانك اللَهِمْ من كادني في يومي هذا بسوء فاكفه» 
وقني شرّهء واردد كيده في نحره. 

اللّهمٌ ما أنزلت في يومي هذا من خير أو رحمة أو شفاء أو فرج أو عافية أو رزق فاجعل لي فيه نصيباً 
وافراً حستاء وما أنزلت فيه من محذور أو مكروه أو بليّة أو شقاء فاصرفه عتّيء اللّهمٌ إني أسألك أن تجعل 
بدو يومي هذا فلاحاً وأوسطه صلاحاً وآخره نجاحاء وأعوذ بك من شر يوم أوّله فزع وأوسطه جزع وآخره 
وجع اللّهِمٌ برأفتك أرجو رحمتك» وبرحمتك أرجو رضوائك» وبرضوانك أرجو الجئة فلا تؤاخذني بذنبي» 
ولا تعاقبني بسوء عملي» الهم اجعل حياتي ما أحييتني زيادة لي في كل خيرء واجعل وفاتي إذا توقيتني 
راحة من كل شرّء ونجاة لي من كل سوءء اللّهمّ اجعلني أخشاك كأئي أراك؛ وأرجوك ولا أرجو غيرك 
وأذكرك ولا أنساك. اللَّهِمْ اغفر لي كل ذنب مني في اللّيل والنهار منذ خلقتني [وكفره عني وأبدلني به 
حسنات وتقبّل مني كل خير عملته لك في الليل والنهار منذ خلقتني](" وارفعه لي عندك في الرّفِيع الأعلىء 
وأعطني عليه التواب الكثير برحمتك إِنْك جواد لا يبخل اللّهمْ ني أصبحت متوكلاً عليك فاكفني» وأصبحت 
فقيراً إليك فأغنني وأصبحت لا أعرف ربَّاً غيرك فاغفر لي» وأصبحت مقر لك بالرْبِوبِيَة معترفاً لك 
بالعبوديّة» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهاً واحداً أحدأ لم يتَخذ صاحبة ولا ولدآء وال 
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محمّداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» فبلّغ رسالاته 


ونصح لأمّتهء وجاهد في الله حق جهاده. وعبده حتّى أتاه اليقين وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها وأنٌ الله 
يبعث من في القبور ون الجنّة حن والنار حقٌ والبعث حقٌ وإنّي أؤمن بالله وبرسوله وبملائكته وكتبه ورسله 
لا نفرّق بين أحد من رسله اللّهِمٌ فاكتب لي هذه الشهادة عندك» ولقنيها عند حاجتي إليها وأحيني عليها 
وابعئني عليها واحشرني عليها واجزني جزاء من لقيك بها مخلصاً غير شاك فيها ولا مرتدٌ عنها ولا مبدّل لها 
آمين رب العالمين وصلى الله على محمّد وعلى آله الطيّبين الطاهرين الأخيار وسلّم كثيراً وأستغفر الله الذي 
لا إله إلا هو غقار الذُنوب وأتوب إليه. وأسأله أن يتوب على ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم الاؤل 
فليس قبله شيء. والآخر فليس بعده شيء» والظاهر فليس فوقه شيءَ. والباطن فليس دونه شيء. يحيي 
ويميت» وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. 

الحمد لله الذي لا تبديل لقولهء ولا معادل لحكمه؛ ولا راذ لقضائهء الحمد لله الأول قبل كل شيء» 
والخالق له والآخر بعد كلّ شيء؛ والوارث له والظاهر على كل شيء؛ والوكيل عليه. والباطن دون كل 
شىء والمحيط به الذي علا فقهرء وملك فقدرء وبطن فخبر ديّان الدين رب العالمين» الحمد لله على حلمه 
ا والحمد لله على عفره بعد قدرتهء اللّهِمّ لك الحمد في الليل إذا يغشى» وفي التّهار إذا تجلىء 
ولك الحمد في الآخرة والأولى» ولك الحمد عدد ما أحصى كتابك وأحاط به علمك. ولك الحمد زنة 
عرشك ومداد كلماتك؛ ولك الحمد كما ينبغي لكرم وجهك وعرٌ جلالكء وعظم سلطانك. 

اللّهِمْ لك الحمد حمداً خالداً بخلودك» ولك الحمد حمداً دائماً بدوامك ولك الحمد حمداً دائماً لا 
أمد له دون بلوغ مشيئتك. ولك الحمد حمداً لا يتناهى دون منتهى علمك»؛ ولك الحمد حمداً يبلغ رضاك 
ويوجب مزيدك» ويؤمن من غيرك #فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون * وله الحمد في السمّوات 
والأرض وعشباً وحين تظهرون). «يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل) و«يخرج الحي من 
الميت ويخرج الميت من الحيٍ ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون2"76؛ #سبحان رتك رب العزة 
عمًا يصفون * وسلام على المرسلين * والحمد لله رب العالمين). سبحان الذائم القائم» سبحان الملك 
الحقّء سبحان العليْ الأعلى سبحانه وتعالى» سبحان الله وبحمده» سبحان الله الحي القَيّوم؛ سبحان الله 
الذي لا تأخذه سنة ولا نوم سبحان من تواضع كل شيء لعظمتهء سبحان من ذل كل شية لعزت سبحان 
من خضع كل شيء لملکته» سبحان من استسلم كل شيء لقدرته» سبحان من انقادت له الأمور بأزمتهاء 
سبحانه وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حيّ لا يموت بيده 
الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العليّ العظيم لا إله إلا الله السميع 
العليم لا إله إلا الله رب الشموات السبع وربٌ العرش العظيم لا إله إلا الله إلهاً واحداً أحداً فرداً صمداً لم 
يلد ولم يولد ولم يتَخذْ صاحبة ولا ولداً ولم يكن له كفواً أحدء لا إله إلا الله الأؤل قبل كل شيء؛ والباقي 
بعد كلّ شيء» والقادر عليه والمحيط بكل شيء. 

لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؛ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما 
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ينزل من السّماء وما يعرج فيها وهو الرّحيم الغفور اللّهمٌ إي أسألك وأدعوك وأنت قلت: قل ادعوا الله أو 
ادعوا الرّحمن أباً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى 74" . إِنّك أمرتني بدعائك ووعدت إجابتك ولا خلف لوعدك 
فإني أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني. 

اللّهمْ إني أسألك بكلّ اسم هو لك كما سميْت به نفسك» أو ذكرته في كتابك أو علّمته أحدأ من 
خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندكك» يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا بديء لا بده لك يا 
دائم لا نفاد لك» يا حيّ يا قديم يا قيُوم يا محيي يا ممیت يا قائماً على کل نفس ہما کسبت» يا أحد يا وتر 
يا فرد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» يا #مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع 
الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير74"؛ يا حتان يا مئان 
ياذا الجلال والإكرام؛ يا ربٌ الأرضين وما آقڵّت» والشموات وما أظلتء والرّياح وما ذرأت» يا خالق كل 
شيء يا زين السموات والأرضين» يا قيّوم الدّنيا والآخرة؛ ويا غياث المستغيثين» ويا صريخ المستصرخين» 
ويا معاذ العائذين ويا مجيب دعوة المضطرين» ويا منفّساً عن المكروبينء ويا مفرّجاً عن المغمومينء ويا 
مجيب دعوة المضطرين» ويا مجيب دعوة الذاعين؛ ويا أرحم الرَاحمين؛ ويا أؤل الأوّلين ويا آخر الآخرين 
أسألك باسمك الأجل الأعرٌ الأكرم الظاهر الباطن الطاهر المطهر المقذس الأحد الصمّد الفرد الذي ملاء 
الأركان كلها الذي إذا دعيت به أجبت» وإذا سئلت به أعطيت أن تصلي على محمّد وآل محمّد كأفضل 
وأكرم وأعلى وأكمل وأعرٌّ وأعظم وأشرف وأزكى وأنمى وأطيب ما صليت على أحد من أنبيائك المصطفين 
وملائكتك المقرّبين وعبادك الصّالحين . 

اللّهمْ شرّف بنيانه» وعظم برهانه» وثقّل ميزانهء وابعثه المقام المحمود الذي وعدته» وتقبّل شفاعته» 
واجزه عنا أفضل ما جزيت نبيّاً عن أمته» اللهم صل على محمّد وعلى آل محمّدء وبارك على محمّد وعلى 


آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنْك حميد مجيد اللهمٌ صِلّ على أنبيائك 


المرسلين» وملائكتك المقرّبين» وعبادك الصّالحين وصلّ علينا معهم إِنّك أرحم الرّاحمين اللَّهمْ اغفر لي 
ولوالديّ وما ولدا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات حيّْهم وميّتهم شاهدهم وغابهي: نك تلم 
منقلبهم ومثواهمء اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنواء 
ربنا إنك رؤوف رحيمء الهم أصلح لنا أثميّنا وقضاتنا وولاة أمورنا وجماعتنا وديننا الذي ارتضيت لا اللّهمْ 
أعزّ الإسلام وأهله» وأذلٌ الشرك وأهله . 

الهم إِنِي من عبادك الّذين ظلموا أنفسهم وأسرفوا عليها واستوجبوا الا ليع 
والدنؤيت الموبقة» والخطايا المحيطة بهم وقد قلت : «يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله إِنَّ الله يغفر الذنوب جميعاً إِنّه هو الغفور الرحيم)" لا خلف لوعدك ولا مبدّل لقولك؛ الله لا 
تقتّطني من رحمتك» ولا تؤيسني من عفوك ومغفرتك» واجعلني من عبادك الذين تغفر لهم ذنوبهم» وتكفر 
عنهم سيّناتهم. وتب علي إِنك أنت التواب الرّحيم وخذ بسمعي وبصري وقلبي وجوارحي كلها إلى طاعتك 
)١(‏ سورة الإسراه آية: .١١١‏ 


(۲) سورة آل عمرانء آية: 75, 
(۳) سورة الزمرء آية: ,٥۳‏ 


اج باب أعمال يوم الغدير وليلته وأدعيتهما ۴ 


وطاعة رسولك هه وإلى أحبّ الأعمال إليك» وارزقني توبة نصوحاً أستوجب بها محبتك» وأستحق معها 
جتتك» وتوقيني من عذابك فإنه لا حول ولا قوّة إلاً بكء واجعلني من أوليائك وأنصارك الّذين تعر بهم 
دينك » وتنتقم بهم من عدوك. وتختم لهم بالسعادة والشهادةء تحييهم حياة طيبة» وتقلبهم منقلباً كريماً 
وتؤتيهم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وتقيهم عذاب الثار. 

اللهمٌ إن ذنوبي عظيمة كثيرة ورحمتك وعفوك وفضلك أعظم منها وأكثر وأوسع فانشر علي من سعة 
رحمتك وعظم عفوك ومغفرتك ما تنجيني به من الثار وتدخلني به الجئة» اللْهمْ برحمتك استغثت من ذنوبي 
واستجرت فأغثني وأجرني من ذنوبي وامنن عليّ بمغفرتك وعفوك عمًا ظلمت به نفسي خاضة يا إلهيء 
وخلصني ممن له حق قبلي. واستوهبني منه واغفر لي وعوضه من فضلك وطولك وجزيل لوابك علي وعليه 
بذلك يا أرحم الرّاحمين» اللهم اجعل ما مضى من حسن عملي مقبولا وما فرط مني في سيئة مغفوراً وما 
استأنف من عمري أوله صلاحاً وأوسطه فلاحاء وآخره نجاحاء الهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وسوء 
القضاء وشرّ العمل ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء المنظر في الأهل والمال والولدء اللّهمٌ إني أعوذ بك 
من فلب لا يخشع ٠‏ ومن نفس لا تشيع » وعمل لا ينفع ودعاء لا يسمع» اللّهمْ سلّمني وسلم مئي» وعافني 
واعف عنّي ٠‏ ولا تؤاخذني بذنوبي» ولا تقايسني بعملي. ولا تفضحني بسريرتي» وأدخلني الجنّة برحمتك 
وعافني من الثار بقدرتك. 

الهم أقلني عثرتي» واستر عورتي وآمن روعتي» اللْهمْ إني أسألك الهدى والتّقى والعفاف والكفاف 
والغنى والعمل بما تحبٌ وترضى» اللَّهِمْ إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم أو لا أعلم» وأستغفرك لما 
أعلم ولما لا أعلم اللّهِمْ لا تجعل الدنيا أكبر همّي ولا تجعل مصيبتي في حذء ولا تسلّط على من لا 
يرحمني ولا تسلطني على أحد بظلم فتهلكني» اللّهمْ اجعل حياتي زيادة لي في كل خير» واجعل وفاتي 
راحة من كل سوء» اللهمْ إن ذلي أصبح وأمسى مستجيماً بعرّتنك وفقري مستجيراً بغناك» وذنوبي مستجيرة 
برحمتك» ووجهي البالي الفاني مستجيرة بوجهك الباقي الذائم الكريم» فكن لي جاراً من كل سوء برحمتك 
اللّهمّ ما أعطيتني من عطاء أو قضيت علي من قضاء فاجعل الخيرة لي في بدئه وعاقبته؛ وارزقني العافية 
والسلامة برحمتك يا أرحم الزاحمين 

اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوّة إلآ بالله العلي العظيمء وصلى الله 
على ملائكته المقرّبين» وأنبيائه المرسلين وعلى محمد خاتم النبيّين؛ ورسول ربّ العالمين وإمام المتّقين» 
وسيّد المرسلين» وعلى آله الطيّبين الطاهرين وسلّم تسليماًء اللهمٌ إي أسألك يا ربٌ حسن الظَنْ بكء 
والصدق في التوكل عليك» وأعوذ بك أن تدخلني الثار» وأعوذ بك رب أن تبتليني ببلية تحملني ضرورتها 
ل ES‏ 
أن يكون أحد أسعد بم تي مني . وأعوذ بك أن تكلف طلب ما لي لي وما لم تقسمه لي وما قسمت لي 
وبينك» TTT‏ 0 راو كا 
المعيشةء وأعوذ بك من الضرر في المعيشة» وأعوذ بك من الضرر في المعيشة وأعوذ بك أن تبليني ببلاء لا 
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طاقة لي به؛ أو تسلط علي طاغياً أو تهتك لي ستراًء أو تبدي لي عورة» أو تحاسبني يوم القيامة مناقشة 
أحوج ما أكون إلي تجاوزك وعفوك عي . 

وأسألك بوجهك الكريم وكلماتك التَائّات أن تصلي على محمّد وآل محمّد. وتعطي محمّداً وآل 
محمّد أفضل ما سألك وأفضل ما سألت له وأفضل ما أنت مسؤول له وأسألك أن تجعلني من عتقائك 
وطلقائك من النار يا أرحم الرّاحمين» ويا أجود الأجودين» ويا إله العالمين» ويا سيّد السَادات» ويا جبّار 
الجبابرة» ويا أفضل من سثل وأكرم من أعطى وأحق من تجاوز وعفى ورحم وتفضّل بإحسانه القديم؛ ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحانه تبارك الله رب العرش العظيم» 
الحمد لله ربٌ العالمين» لا إله إلا أنت أفلح سائلك» وتعالى جدّكء وامتنع عائذك» أعذني برحمتك من شر 
ما خلقت وذرأت وبرأات. حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعاء ليس وراء الله منتهى. 

الهم أنت ري وربٌ من كادني وبغى علي من الجن والإنس ناصيتي وناصيته بيدك» فادفع في نحره 
وأعذني من شرّه بعزّتك التي لا ترام وبقدرتك التي لا يمتنع فيها بر ولا فاجرء وبكلمائك الحسنى. 

الحمد لله الذي خلقني ولم أك شيئاً؛ اللهمّ أعني على هول الدنيا وبوائق الآخرة» ومصيبات الليالي 
والأيام» الهم اصحبني في سفري وأخلفني في أهلي وبارك لي فيما رزقتني ولك فذللني وعلى خلق حسن 
صالح فقؤمني وإليك فحببني وإلى الئاس فلا تكلني رب المستضعفين» وأنت ربي أعوذ بوجهك الكريم الذي 
أشرقت له السموات والأرض» وكشفت به الظلمات وصلح عليه أمر الأوّلين والآخرين. أن ينزل بي 
سخطك» أو يحل علي غضبك ومن زوال نعمتك ومن جميع سخطك» لك العتبى عندي فيما استطعت» 
ولا حول ولا قوّة إلا بك. 

اللهمٌ إلك لست برب استحدثناك؛ ولا كان معك إله أعانك ما يقول القائلون صل على محمّد وعلى 
آل محمّد وبارك لي في الموت إذ نزل بي» واجعل لي فيه راحة وفرجاً» الهم فكما حسشنت خلقي فحسشن 
خلقي؛ اللّهمٌ إلي ضعيف فقو في رضاك ضعفي» وخذ إلى الخير بناصيتي. واجعل الإسلام منتهى رضاي» 
اللْهمْ إني أشهدك وأشهد ملائكتك وكفى بك شهيداً إن أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد 
أن محمّداً عبدك ورسولك وخيرتك من خلقكء وأنْ كل معبود من دون عرشك إلى قرار أرضك السابعة 
باطل ما خلا وجهك الكريم الذائم الذي لا يزرل فصل على محمّد وآل محمّدء واكشف ما بي من ضرء 
وحوله عني يا أرحم الراحمين» إِنْك سميع الدُعاف وإك تفعل ما تشاء إن ميسور العسير عليك يسير اللّهمْ 
يسر من أمري ما عسر» وسهل ما صعب. وليّن ما غلظ» وفرّج ما لا يفرْجه أحد غيرك»؛ بنور وجهك الكريم 
الذائم التام» وبحقّ محمّد عبدك ورسولكء وبحق الرُوحانيّين الذين لا يفترون إلا بتعظيم عر جلالك. 
وبالثناء عليك» ولا يبلغون ما أنت مستحقّه من عظيم عرّك وعلوٌ شأنك. 

اللّهمْ إني أسألك باسمك الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا وخر موسى صعقاًء وبالاسم المخزون 
ایکون وبإسمك الذي فلقت به البحر لموسى بن عمران فصار كل فرق كالطود العظيم وباسمك الذي ذل 
له کل جبّار عنيد» وباسمك الذي وضعته على التهار فأضاء وعلى اليل فأظلم أن تصلّي على محمد وعلى 
آل محمّد؛ وأن تجعلني من التوابين المتطهّرين وتغفر لي خطيئتي يوم الدّين» وتغفر لوالديّ كما ربياني 
صغيراً» وعلّماني كتابك وسئة نيك وتدخل عليهما رأفة منك ورحمة› وبدّل سيّئاتهما حسنات وتقبّل منهما 


ج باب أعمال يوم الغدير وليلته وأدعيتهما نك 


ما أحسناء وتجاوز عنهما ما أساء! فإك أولى بالجود؛ واجعلهما من الّذين رضيت عنهم» وأسكنتهم جنات 
الثعيم برحمتك لا بأعمالهم» تفضّلاً منك عليهم بجودك وكرمك وعرّتك وسلطانك» يا من له الحمد ولا 
ينبغي الحمد إلا لهء يا كريم الاحسان يا من يبقي ويفني کل شيء» يا من یری ولا یری وهو بالمنظر 
الأعلى» ومن هو على كن شيء رقيب» وبکل شيء رؤوف وعلى كل شيء قابل شهيدء يعلم خائئة الأعين 
وما تخفي الصّدور؛ وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأسألك بالاسم الذي وضعت به الجبال على 
الأرض فاستقرّت وبالاسم الذي وضعته على السَّموات فاستقلت. أن تنجيني من الئّارء وتجيرني الصّراط 
بقدرتك» ووالديٰ وحامتي وقرابتي وجيراني ومن أحبني؛ وكل ذي رحم في الإسلام دخل إليْء بنورك الذي 
لا يطفأء وبعزتك التي لا ترام؛ واكفني ما لا يكفيه أحد سواك» وما أنت أعلم به مني» واسترني بسترك 
الجميل؛ وعافني بقدرتك من عذابك وعقابك. 

الهم إنك عالم غير متعلّم. وأنت عالم بحالي وأمري. فاجعل لي في كل خير نصيباً وإلى كل خير 
سبيلاء الله واجعل لي سهماً في دعاء من دعاك رجآء الثواب منك في مشارق الأرض ومغاربها من 
المسلمين والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات» وتقبّل دعاءهم وأعنهم على عدوّك وعدوّهم, فإك تقدر ولا 
يقدر عليك ولا يدفع البلاء غيرك؛ يا معروفاً بالإحسان والرّأفة والرحمة أنت مقَلْب القلوب». ثبت قلبي 
على دينك» وأنت مدبّر الأمور وأنت تختار لعبادك؛ فاجعلني ممّن اخترته لطاعتك» وأمنته من عذابك يوم 

يخسر المبطلون» وتب علي إنْك أنت التواب الرّحيم» واخترني واختر ولدي فقد خلقتهم فأحسنت ورزقت 
فأفضلت فتمّم نعمتك علي وعلى والديّء وأهل عنابتي» وأوسع علينا في رزقك» ولا تشمت بنا عدوا ولا 
حاسداً ولا باغياً ولا طاغياًء واحرسنا بعينك التي لا تنام . 

اللّهمْ هذا الدّعاء وعليك الاجابة» وأنت المستعان وعليك التُكلان» ولا حول ولا قؤّة إلا بك وصلى 
الله على محمّد خاتم النبئِين» ا ل الوكير , 

ومن الذعوات في يوم عيد الغدير من رواية أخرى: 

اللّهمْ بنورك اهتديت. وبفضلك استغنيت» وقلت وقولك الحن ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك 
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرّسول لوجدوا الله تؤاباً رحيماً) وقلت : ما يعبأ بكم رټي لولا دعاؤکم ٩0)‏ 
وقلت: «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الذاع إذا دمان) اللْهمْ فإني أسألك وأشهدك 
واه عليك توكلت وأنّ محمّداً عبدك ورسولك نب الله ه نبتي وأنَّ علا 
مير المؤمنين مولاي وولټي عليه وآله السلام أسألك أن تغفر لي في هذا اليوم. وفي هذا الوقت» ما سلف 
00 وتصلحني فيما بقي من عمريء اللَهمْ إيماناً بك وتصديقاً بوعدك. حتى أكون على النهج الذي 
ترضاهء والطريق الذي تحبّهء فإنك عدّتي عند شذتي وول نعمتي. 

الهم إني أسألك نفحة من نفحاتك كريمة تلم بها * شعثي» وتصلح بها شأني وتوسّع بها رزقي» وتقضي 


)0 الإقبال ج۱ ص۲۸۹ ۔ ۳۰۳ . 
(۲) سورة النساءء آية: .1٤‏ 
(9) سورة الفرقان. آية: ۷۷. 
(4) سورة البقرةء آية: 185. 
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بها ديني» وتعينني بها على جميع أموري» فإك عند شدني فأسألك بحق محمّد وآل محمد أن تصلّي على 
محمّد وآل محمد وأن تصلح لي أحوال الدُنيا والآخرةء اللّهمْ إني أسألك ولم يسال السّائلون أكرم منك 
وأطلب إليك ولم يطلب الطالبون إلى أحد أجود منك أن تصلي على محمّد وآل محمّدء وأن تبلغني في هذا 
اليوم أمنيّة الذنيا والآخرة. اللّهِمْ فارج الغمّ ومجيب دعوة المضطرين اللَّهمْ فارج الغمْ إلى مغموم فرج 
عني» اللَهمْ إلي مهموم فاكشف هني . 

الهم إني مضطر فشهل ليء اللْهمْ إلي مديون فاقض دينيء الله إي ضعيف فقر ضعفي؛ الله إلي 
أسألك من رزقك رزقاً واسعاً حلالاً طَيّباً أستعين به وأعيش به بين خلقك» رزقاً من عندك لا أبذل فيه 
وجهي لأحد من عبادك أنت حسبي ونعم الوكيلء اللَّهِمْ اغفر لي ولوالديٌ وما ولدا وأهل قرابتي وإخواني 
من عرفت ومن لم أعرف»ء اللَّهمْ اجزهم بأحسن أعمالهم وأوصل إليهم الرّحمة والشرور» واحشرهم مع 
رسولك وأمير المؤمنين وأوليائهم إنك على كل شيء قديرء [اللّهمْ مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع 
الملك ممن تشاء وتعرٌ من تشاء وتذل من نشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قديرا وصلى الله على 
محمّد وأهل بيته وسل . 

ومن الدّعوات في يوم عيد الغدير ما رويناه بإسنادنا عن الشيخ المفيد رضوان الله عليه : اللّهمْ إني 
أسألك بحق محمّد نيّك وعلى وليّك والشأن والقدر الذي خصصتهما به دون خلقك» أن تصلي على محمّد 
وعلئ وأن تبدأ بهما في كلّ خير عاجلء اللّهمٌ صلْ على محمّد وآل محمّد الأئمة القادة» والدّعاة السَادةء 
والنجوم الدّاهرة؛ والأعلام الباهرة» وساسة العبادء وأركان البلادء والناقة المرسلة» والسفينة الناجية الجارية 

في اللجج الغامرة» الله صل على ا وال معد حزان علمك زاركان توحيدك» ودعائم دينك» ومعادن 

كرامتك وصفوتك من بريتك» وخيرتك من خلقك. الأتقياء النجباء الأبرارء والباب المبتلي به الناس من أتاه 
نجا ومن أباه هوی . 

اللّهمْ صل على محمّد وآل محمّد أهل الذكر الّذين أمرت بمسالتهم» وذوي القربى الذين أمرت 
بمودّتهم» وفرضت حقّهمء وجعلت الجئة معاد من افتصٌ آثارهم, الله صل على محمد وآل محمّد كما 
أمروا بطاعتك» ونهوا عن معصيتك» ودلوا عبادك على وحدانيتك اللّهِمَ إنّي أسألك بحق محمد نبيك 
ونجيبك وصفوتك وأمينك ورسولك إلى خلقك» وبحق أمير المؤمنين» ويعسوب الدين» وقائد الغْرٌ 
المحجلين» الوصيّ الوفي» والصدّيق الأكبر. والفاروق بين الحق والباطل والشاهد لك والدَّالٌ عليك» 
والصادع بأمرك» والمجاهد في سبيلك. لم تأخذه فيك لومة لاثم أن تصلي على محمّد وآل محمدء وأن 
تجعلني في هذا اليوم الذي عقدت فيه لوليِك العهد في أعناق خلقك وأكملت لهم الذين من العارفين بحرمته 
والمقرّين بفضله. من عتقائك وطلقائك من الثار؛ ولا تشمت بي حاسدي التعم» اللّهِمْ فكما جعلته عيدك 
الأكبر وسميته في السماء يوم العهد المعهودء وفي الأرض يوم الميثاق المأخوذ. والجمع المسؤول» صل 
على محمّد وآل محمّد» وأقرر به عيونناء واجمع به شملناء ولا تضلْنا بعد إذ هديتناء واجعلنا لأنعمك من 
الشاكرين يا أرحم الراحمين 





)١(‏ من المصدر. 
(r)‏ الإفبال ج۲ ص۳۰۳۴ . .۳٠٤‏ 


جه (معنى النبوة وعلة بعثة الأنبياء وبيان عددهم وأصنافهم) ۳ 


#فرحوا بها عندهم » واستحقروا علم الرسل » والمراد بالعلم عقائدهم الزائغة وشبههم الداحضة أو علم الأنبياء؛ 
وفرحهم ب به ضحكهم منه واستهزاؤهم به» ویژیّده (وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون» وقيل : الفرح أيضاً للّسل 
شكراً آله على ما أوتوا من العلم «#بأسنا» أي شدّة عذابنا إفلم يك ينفعهم #لامتناع قبوله حيتئذ و الله » أي سن 
الله ذلك سنة ماضية في العباد . 


«اشرع لكم من الدين ما وصّى * أي شرع لكم من الدين دين نوح ومحمد (ص) ومن بينهما من أرباب الشرائع 
وهو الأصل المشترك فيهما بينهما المفسّر بقوله : #أن أقيموا الدّين4 وهو الإيمان بيا يجب تصديقه» والطاعة في أحكام 
الله #ولا تتفرّقوا فيه ولا تختلفوا في هذا الأصل » أما فروع الشرائع فمختلفة(© ٠‏ 


وما کان لبشر» وما صح له < أن يكلّمه الله إل وحياً» كلاماً خفيَاً يدركه بسرعة» لاله تمثل» ٠‏ ليس في ذاته 
مركباً من حروف مقطعة تتوقف على تموجات متعاقبة » وهو ما يعم المشافه به كا روي في حديث المعراج ٠‏ والمهتف به 
كيا افق لموسى في طوى والطوره لكن عطف قله : (إأو من وراء حجاب) عليه بخصّه بالاؤل ؛ وقيل: المراد به 
الإهام والإلقاء في الرَوِع » والوحي المنزل به إلى الرتسل » ٠‏ فيكون المراد بقوله : أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء» 
أو يرسل إليه نبا فيبلغ إليه وحيه كا أمره. وعلى الأول المراد بالرسول الملك الموحي إلى الرسول 29. 


«وإخوان لوط » أي قومه 0 لک نهم كاتوا أصهاره فح وعيد #فوجب وحل عليه وعيدي(!! , 


طعاداً الأولى» القدماء لأ نهم أولى الأمم هلاكاً بعد نوح ؛ وقيل : عاد الأولى قوم هودء وعاد الأحرى إرم فا 
أبقى» الفريقين (اظلم وأطغى» أي من الفريقين لأ نهم كانوا يؤذونه وينفرون عنه ويضربونه حتّی لا يكون به حراك 
«والمؤتفكة 4 قرى قوم لوط اوی بعد أن رفعها فقليها إففشيها ما غشّى» فيه ريل وتعميمٌ ل أصايهم 9 


«لقد أرسلنا رسلنا» أي الملائكة إلى الأنبياء» أو الأبياء إلى الأمم «بالبيّنات» بالحجج والمعجزات «وانزلنا 
معهم الكتاب) ليبن الح ويميّز صواب العمل «والميزان » ليسوّى به الحقوق ويقام به العدل؛ كما قال : «ليقوم 
الناس بالقسط © وإنزاله إنزال أسبابه والأمر بإعداده؛ وقيل : أنزل الميزان إلى نوح » ويجوز أن يراد به العدل ليقام به 
السياسة ويدفم به الأعداء . 


«وجعلنا في ذرّيتهم| النبوّة والكتاب4 بأن استنبآناهم وأوحينا إليهم الكتاب ؛ وقيل : المراد بالكتاب الخط 
(فمنهم )أي من الذر ية أو من المرسل إليهم. 
كتب اش في اللّوح «لأغلبنَ4 آي بالحسجة". 


. 1۷ : 4 تفسير البيضاري‎ )١( 

(۲) تفسير البيضاوي ٤‏ : 14-5717 بأختصار. 

(۴) تفسير البيضاوي ٤‏ : ۹۷ وفيه : كلاماً خفياً يدركه بسرعة لأنه تمثيل. وكذا فيه بعض الاختصار. 
() تفسير البيضاوي ٤‏ : /ا/ا١‏ . 

(0) تفسير البيضاوي ٤‏ : ۲۱۰ . 

(1) تفسير البيضاوي 4 : ۲۲۹-۲۲۸ بفارق يسير. 

(۷) تفسير البيضاوي 1 : ۲0۸ . 
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الحمد لله الذي عرّفنا فضل هذا اليوم» وبصّرنا حرمته» وكرّمتنا به وشرفنا بمعرفته» وهدانا بنوره يا 
رسول الله يا أمير المؤمنين عليكما وعلى عترتكما وعلى محبيكما مني أفضل السلام» ما بقي اليل والنهارء 
وبكما نوجه إلى الله ري وربكما في نجاح طلبتي وقضاء حوائجي وتيسير أموري . 

اللَهمْ إني أسألك بحق محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تلعن من جحد حقٌ 15/850١‏ 
هذا اليوم وأنكر حرمته» فصدٌ عن سبيلك لإطفاء نورك فأبى الله إلا أن يتم نوره» اللَهِمْ فرج عن أهل بيت 
نبيّك» واكشف عنهم وبهم عن المؤمنين الكربات» اللّهِمْ املا الأرض بهم عدلاً كما ملشت ظلماً وجوراًء 
وأنجز لهم ما وعدتهم إِنْك لا تخلف الميعاد . 

4 بشا: محمّد بن أحمد بن شهريار» عن محمّد بن محمّد بن ميمون» عن" القاسم بن علي 
المحمديّ؛ عن إسماعيل بن علي الخزاعي» عن أبيه؛ عن أخيه دعبلء عن عبد الله بن سعيد الزهري» عن 
ضمرة؛ عن ابن شوذب» عن مطر الوزاق» عن شهر بن حوشب» عن أبي هريرة" قال: من صام يوم ثمانية 
عشر من ذي الحجة كتب الله له صيام سين شهرأء وذلك يوم غدير حْمّ؛ لما أخذ رسول الله هه بيد علي بن 
أبي طالب ثل فقال: «من كنت مولاه فعليٌ(' مولاه' فقال له عمر بن الخطاب بخ بخ أصبحت مولاي 
ومولى كل مؤمن ومؤمنة!*». 

ه ‏ وجدت بخط بعض الأفاضل نقلآ من خط الشهيد محمّد بن مكي قدّس الله روحهماء قال: 
روي عن النبيّ هله أن من السّئن أن يقول المؤمن في يوم الغدير ماثة مرّة: الحمد الله الذي جعل كمال دينه 
وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تاه . 

١‏ العدد القوية: لأخ العلامة قدّس الله روحه» قال مولانا جعفر بن محمّد الصادق 4 : صيام يوم 
غدير خم يعدل صيام عمر الدنيا لو عاش إنسان ثم صام ما عمرت الدنيا لكان له ثواب ذلك. وصيامه يعدل 
عند الله مائة حجّة ومائة عمرة في كل عام مبرورات متقبّلات» وهو عيد الله جل اسمه الأكبر وما بعث الله 
نبيآً إلأ وتعيّد في هذا اليوم» وعرّفه حرمته» واسمه في السّماء يوم العيد المعهود وفي الأرض يوم الميثاق 
المأخوذء والجمع المشهود. 

من صلى فيه ركعتين يغتسل لهما قبل الزوال بنصف ساعة ثم يصلّيهما مع الزوال شكراً لله تعالى يقرأ ١/۳۲۲‏ 
في كل ركعة منهما فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص عشر مرّات» وسورة القدر عشر مرّات» وآية الكرسي 
عشر مرّات» هي تعدل عند اله مائة ألف عمرة ولم يسأل الله تعالى حاجة من حوائج ادنيا والآخرة إل 
قضاهاء فان فاتتك الرّكعتان فاقضهماء ومن فطر مؤمناً كان كمن أطعم فثاماً وفثاماًء ولم يزل # يعد حتى 
عد عشراء ثم قال ابال : أتدري ما الفئام؟ فقلت لا قال: مائة ألف. وكان له ثواب من أطعم بعددهم من 


(۱) الإقبال ج۲ ص505.704,. 

(۲) في المصدر إضافة«أحمد بن؟. 

(۳) في المصدر إضافة «يرفعه إلى النبي أ ألهه. 
(4) في المصدر ١فهذا'‏ بدل «فعلي». 

(5) بشارة المصطفى ص48. 

(1) لم نعثر على خط هذا الفاضل. 

(۷) في المصدر إضافة ماءة ألف حجة و2. 


هو 
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النبيين والصديقين والشهداء في حرم الله عر وجلٌ» وسقاهم في يوم ذي مسغية» والدّرهم ينفق بألف درهم, 
ثم قال: لعلّك تظن أن الله عرّ وجل خلق يوماً أعظم حرمة منه؟ لا والله لا والله لا والله؛ ثم قال غاي : 
وليكن من قولكم إذا لقيتم «الحمد لله الذي أكرمنا بهذا اليوم وجعلنا من الموفين بعهده إلينا وميثاقه الذي 
واثقنا به من ولاية ولاة أمره والقوام بقسطهء ولم يجعلنا من الجاحدين والمكذبين بيوم الذين ثم يدعو في 
دبر الرّكعتين بالدعاء المعروف . 

وقال الفياض بن محمد بن عمر الطوسي: حضرت مجلس مولانا علي بن موسى الرّضا ناك في يوم 
الغدير» وبحضرته جماعة من خواضه» قد احتبسهم عنده للافطار معه قد قَدّم إلى منازلهم الطعام والبرٌء 
وألبسهم الصلاة والكسوة حتّى الخواتيم والنعال. 

وقال الحسن بن راشد: قلت لمولانا أبي عبد الله نإل : جعلت فداك للمسلمين عيد غير العيدين؟ 
للناس قلت: وأي يوم هو؟ قال: يوم ثمانية عشر من ذي الحجّة؛ قلت: جعلت فداك وما ينبغي أن نصنع 
فيه؟ قال: تصومه وتكثر الصلاة على محمد وأهل بيته وتبرىء إلى الله عر وجل ممّن ظلمهم حقّهم فإِنْ 
الأنبياء تل كانت تأمر الأوصياء باليوم الذي كان يقيم الوصيّ فيه أن يتَحْذْ عيداء قلت: ما لمن صامه؟ 

وعن المفضّل بن عمر قال الصادق غلل : إذا كان يوم القيامة زفت أربعة أيام إلى الله عر وجل كما 
تزف العروس إلى خدرها يوم الفطرء ويوم الأضحى ويوم الجمعة» ويوم غدير خم. وإن يوم غدير خم بين 
الفطر والأضحى والجمعة كالقمر بين الكواكبء وإنّ الله عرّ وجل ليوكل يوم غدير خم ملائكته المقرّبين 
وسيّدهم جبرئيل غل وأنبياءه المرسلين وسيّدهم محمد ه وأوصياء الله المنتجبين وسيّدهم يومئذ أمير 
المؤمنين غالا وعباد الله الصَالحين وسيّدهم يومئد. سلمان وأبوذرٌ والمقداد وعمارء حتّى يذادوا بها الجنان 
كما يذاد الراعي بغنمه الماء والكلاء. 

قال المفضّل: قلت: يا سيّدي تأمرني بصيامه؟ قال: إي والله إي والله إِنْه اليوم الذي نجى الله فيه 
إبراهيم غيل من الثارء فصام شكراً لله عر وجل ذلك اليومء وإنه اليوم الذي أقام رسول الله هه أمير 
المؤمنين ن علما وأبان فضله ووصيّته فصام ذلك اليوم وذلك يوم صيام وقيام وإطعام الطعام؛ وصلة 
الإخوان وفيه مرضاة الرّحمن ومرغمة الشيطان . 


2-6 
ياب أعمال يوم المباهلة ويوم الخاتم وغيرهما من الأيام 
المتبركة من هذا انشهر ولياليها 
أقول: قد أوردنا بعض ما يتعآق بهذا الباب في كتاب الطهارة والضّلاة والدُعاء والصّوم والمزارء 
وذكرنا ما يناسبه في كتاب أحوال النبيّ # وكتاب أمير المؤمنين نلالد وغيرها فليراجع إليها. 


)0غ( قد مر برواية ابن طاووس في ص۳٠۳‏ من ج43 من المطبوعة . 
)02( العدد القوية ص5١١ 1١55‏ رقم 4 - ۷. 


ج 5 باب أعمال سائر أيام هذا الشهر ولياليها امل 


2 
أقول: [قد مضى ما يتعلق بذلك في كتاب الطهارة والصّلاة والدعاء والصيّام وخصوصاً في أوْل هذا ٠٠/۴۲٠١‏ 
الجزء من أعمال وأدعية كل يوم). 


)١(‏ كذا في المطبوعة بين معقوفتين. 


1° کتاب أعمال السئين والشهور والأيام ج 1 


أبواب 
ما يتعلق بأعمال شهر المحرم وأدعيته 
لاد 
باب عمل أول ليلة من هذا الشهر ويومها وما يتعلق بعشر المحرم 
من المطالب والاعمال 


أقول: قد سبق بعض ما يناسب هذا الباب في كتاب الطهارة والصّلاة والدّعاء والصيّام وفي باب آل 
من هذا الجزء وغيرها ومضى أيضاً بعض ما يرتبط بهذا المعنى في كتاب أحوال الحسنين إن . 
١‏ قل: أمًا عمل أولى ليلة من'المحرّم فمن ذلك ما ذكره صاحب كتاب المختصر من المنتخب 
فقال: الدّعاء إذا رأيت الهلال كبر الله تعالى فقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر؛ ربّي ورك اش لا إله إل عو 
رب العالمين» الحمد لله الذي خلقني وخلقك» وقدرّك في منازلك» وجعلك آية للعالمين» يباهي الله بك 
5 الملائكةء اللَّهِمْ أهلّه علينا بالأمن والإيمان والسّلامة والإسلام» والغبطة والسّرور والبهجةء وثبتنا على 

طاعتك والمسارعة فيما يرضيك. اللهمٌ بارك لنا في شهرنا هذاء وارزقنا خيره وبركته ويمنه وفوزه» واصرف 

عنا شرّه وبلاءه وفتنته» برحمتك يا أرحم الرّاحمين0©. 

الدُعاء عند استهلال المحرّم وأول يوم منه تقول: 

الهم أنت الله لا إله إلا أنت أسألك بك وبكلماتك وأسمائك الحسنى كلها أنبياءك ورسلك وأولياتك 
وملائكتك المقرّبين» وجميع عبادك الصَالحينء ألا تخليني من رحمتك التي وسعت كل شيء. يا الله يا 
رحمن المؤمنين: يا واحد يا حي يا أوؤْل يا آخر يا ظاهر يا باطن؛ يا ملك يا غنيٌ يا محيط يا سميع يا عليم يا 
علىُ يا شهيد يا قريب يا مجيب يا حميد یا مجيد يا عزيز يا قھار يا خالق يا محسن يا منعم يا معبود يا قديم 
يا دائم يا حي يا قيّوم يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد يا باعث يا وارث يا سميع يا عليم يا لطيف يا خبير يا 
جواد يا ماجد يا قادر یا مقتدر يا قاهر یا رحمن يا رحيم يا قابض يا باسط يا حليم يا كريم يا عفُؤٌ يا رؤوف 
يا غفور! ها آنا ذا صغير في قدرتك بين يديك» راغب إليك مع كثرة نسياني وذنوبي» ولولا سعة رحمتك 
ولطفك ورأفتك لكنت من الهالكين. 

يا من هو عالم بفقري إلى جميل نظره وسعة رحمتهء أسألك بأسمائك كلّها ما علمت منها وما لم 
أعلم» وبحقّك على خلقك» وبقدمك وأزلك وإبادك وخلدك وسرمدك وكبريائك وجبروتك وعظمتك 
وشأنك ومشيئتك أن تصلي على محمّد وعلى آل محمّد؛ وأن ترحمني وتقدّسني بلمحات حنانك ومغفرتك 
ورضوانك وتعصمني من كل ما نهيتني عنه» وتوفقني لما يرضيك عني. وتجبرني على ما آمرتني به وأحببته 

الهم املأ قلبي وقار جلالك» وجلال عظمتك وكبريائك» وأعني على جميع أعدائك وأعدائي يا خير 
المالكين؛ وأوسع الرّازقين» ويا مكوّر الذهور ويا مبدّل الأزمانء ويا مولج الليل في النهار» ومولج التّهار 


)١(‏ الإقبال ج۳ ص70 


ج ۷ - باب عمل أول ليلة من هذا الشهر ويومها وما تعلق بعشر المحرم من المطالب والاعمال ۱ 


في اللّيل» يا مدبّر الدُول والأمور والأيامء أنت القديم الذي لم تزلء والمالك الذي لا يزول سبحانك ولك 
الحمد بحمدك؛ وحولك على كل حمد وحول دائماً مع دوامك وساطعاً بكبريائك» أنت إلهي ولي 
الحامدين» ومولى الشاکرین» يا من مزيده بغير حساب» ويا من نعمه لا تجازى وشكره لا یقضی'» وملكه 
لا يبيد وأيّامه لا يحصىء صل أيامي بأيّامك مغفوراً لي محرّماً لحمي ودمي وما وهبت لي من الخلق 
والحياة والحول والقوة على النارء يا جار المستجيرين» ويا أرحم الراحمين. 

بسم الله الحمن الرّحيم» توكلت على الحي الذي لا يموت» الحمد لله ربٌ العالمين» الوّحمن 
الرّحيم؛ مالك يوم الدين إياك نعبد وإِيّاك نستعين لنفسي وديني وسمعي وبصري وجسدي وجميع جوارحي 
ووالديّ وأهلي ومالي وأولادي وجميع من يعنيني أمره وسائر ما ملكت يميني على جميع من أخافه وأحذرهف. 
برا وبحراً من خلقك أجمعين. الله أكبر الله أكبر وأعرٌ وأجلّ وأمنع مما أخاف وأحذره عر جار الله. وجل 
ثناء اللهء ولا إله إلا الله . 

اللّهِمْ اجعلني في جوارك الذي لا يرام» وفي حماك الذي لا يستباح» ولا يذل وفي ذمَتك التي لا 
تخفرء وفي منعتك التي لا تستذلء ولا تستضام» وجار الله آمن محفوظ ولا حول ولا قوّة إلا بالله اللي 
العظيمء الله يا كافي من كل شيء. ولا يكفي منه شيء؛ يا من ليس مثل كفايته شيء اكفني کل شيء 
حتى لا يضرني معك شيف واصرف عنْى الهم والحزنء ولا حول ولا قوة إلا باه العلي العظيم. يا الله يا 
كريم . 

الهم تي أدرء بك في نحور أعدائي وکل من يريد بي سوءء ال TT‏ 
فاكفنيهم بما شئت وكيف شئت ومن حيث شئت وآنى شئت فسيكفيكهم الله وهو السَميع العليم» سنشد 
عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون")ء إلا رسل ربّك لن 
يصلوا إليك» لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى7”؛ أعوذ بالرّحمن منك إن كنت تقب اخسؤوا فيها ولا 
تكلمون29؛ أصبحت وأمسيت بعرة الله الذي ليس كمثله شيء ممتنعاًء وبكلمات الله التاات كلها محترزاً. 
وبأسماء الله الحسنة متعوذاً» وأعوذ برب موسى وهارون ورب عيسى وإبراهيم الذي وفى من شر المردة من 
الجن والإنس» ومن شر كلّ شيطان مريد» ومن شر كلّ جبّار عنيد» أخذت سمع كل طاغ وبا وعدو وحاسد 

من الجِنْ والإنس عنّي وعن أولادي وأهلي ومالي وجميع من بعنيني أمرف وأخذت سمع کل مطالب وبصره 

وقوته ويديه ورجليه ولسانه وشعره وبشره وجميع جوارحه بسمع الله وأخذت أبصارهم علي ببصر الله وكسرت 
قوتهم عني بقة الله وبكيد الله المتين» فليس لهم علي سلطان ولا سبيل بيننا وبينهم حجاب مستور» بستر الله 
وستر النبؤّة الذي احتجبوا به من سطوات الفراعنة» فسترهم الله به» جبرئيل عن أيمانكم وميكائيل عن 
شمائلكم. ومحمد :هه بيننا وبينكم؛ والله جل وعرٌ عال عليكم؛ ومحيط بكم من بين أيديكم ومن ورائکم» 
وآخذ بنواصيكم ويسمعكم وأبصاركم وقلوبكم» وألسنتکم وقواكم وأيديكم وأرجلكم يحول بیننا وبين 


)١(‏ في المصدر «يستقصي» بدل «يقضي». 
(۲) سورة القصص. آبة: .۴١‏ 

(0) سورة طىف آية: 45. 

(4) سورة مريمء آية: 18. 

(0) سورة المؤمئون» آية: .1١8‏ 
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شروركم» (وجعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذتان فهم مقمحون * وجعلنا من بين أبديهم سدَاً ومن 
خلفهم سذاً فأغشيناهم فهم لا يبصرون06", شاهت الوجوه صم بكم عمي طه حم لا ينظرون. 

اللّهِمْ يا من ستره لا يرام ويا من عينه لا تنام» أسترني بسترك الذي لا يرام واحفظني بعينك التي لا 
تنام من الآفات كلهاء حسبي الله من جميع خلقه» حسبي الله الذي يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء» 
حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرّازق من المرزوقين. حسبي الوب من المربوبين» حسبي من لا يمن 
ممن يمن حسبي الله القريب المجيب. حسبي الله من كل أحدء حسبي الله وحده لا شريك له» حسبي الله 
وكفى؛ سمع الله لمن دعاء ليس وراء الله منتهى» ولا من الله مهرب ولا منجاء حسبي الله لا إله إلا هو 
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم . 

اللهم اجعلني في جوارك الذي لا يرامء وفي حماك الذي لا يستباح» وفي ذمّتك التي لا تخفرء 
واحفظني بعينك التي لا تنام» واكنفني بركنك الذي لا يرام وأدخلني في عزك الذي لا يضام» وارحمني 
برحمتك يا رحمن» اللهمٌ يا الله لا تهلكني وأنت رجائي» يا رحمن يا رحيم وأفوّض أمري إلى الله إن الله 
بصير بالعباد» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم» وما شاء الله كان أعوذ بعرّة الله وجلال وجههء وما 
وعاه الوح من علم الله» وما سترت الحجب من نور بهاء اللهء الله إني ضعيف معيل فقير طالب حوائج 
قضاؤه بيدك» فأسألك اللْهمْ باسمك الواحد الأحد الفرد الصّمد الكبير المتعال الذي ملا الأركان كلها حفظاً 
وعلماً أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تجعل أوّْل يومي هذا وأؤل شهري هذا وأول سنتي هذه 
صلاحاًء وأوسط يومي هذا وأسط شهري هذا وأوسط سنتي هذه فلاحاًء وآخر يومي هذا وآخر شهري هذا 
وآخر سنتي هذه نجاحاًء وأن تتوب علي إِنّك أنت التواب الرّحيم . 

الهم عرفني بركة هذا الشّهرء وهذه السنة ويمنهما وبركتهماء وارزقني خيرهما واصرف علي شرّهماء 
وارزقني فيهما الضحة والسّلامة والعافية والاستقامة والسّعة والدّعة والأمن والكفاية والحراسة والكلاءة 
ووفقني فيهما لما يرضيك عٽي وبلغني فيهما أمنيّتي» وسهل لي فيهما محبّتي» ويسر لي فيهما مرادي» 
وأوصلني فيهما بغيتي» وفرْج فيهما غمّيء واكشف فيهما ضري واقض لي فيهما ديني وانصرني فيهما على 
أعدائي وحشادي» واكفني فيهما أمرهم برحمتك يا أرحم الرّاحمين» لا إله إل أنت سبحانك إلى كنت من 
الظالمين وصلى الله على محمد النبيّ وعلى آله وسلّم تسليماًء اللْهمْ يا ري وسيّدي ومولاي من المهالك 
فأنقذني» وعن الذنوب فاصرفئي. وعمًا لا يصلح ولا يغني فجتبني. 

اللّهمْ لا تدع لي ذنباً إلآ غفرته» ولا همَاً إلا فوْجتهء ولا عيباً إلأ سترتهء ولا رزقاً إلا بسطته» ولا عسراً 
إلا ينرتهء ولا سوءاً إلا صرفته» ولا خوفاً إلا أمنته ولا رعباً إل سكنته. ولا سقماً إلا شفيته. ولا حاجة إلا 
أتيت على قضائها في يسر منك وعافية» اللْهمْ إني أسأت فاحسنت. وأخطات فتفضّلتء للثقة مني بعفوك 
والرّجاء مني لرحمتك. اللّهم بحن هذا الذعاء وبحقيقة هذا الرّجاء لما كشفت عي البلاء وجعلت لي منه 
مخرجاً ومنجا بقدرتك وفضلك؛ اللّْهِمْ أنت العالم بذنوبنا فاغفرها وبأمورنا فسهّلها وبديونناء فأذها وبحوائجنا 
فاقضها بقدرتك وفضلك إلك على كلّ شيء قدير ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلّم 
به الموتى بل لله الأمر جميعاً)ء ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم» وما شاء الله كان. 


.81١ سورةيسء آية: هم . (۲) سورة الرعدء آية:‎ )١( 
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بسم الله الرّحمن الرّحيم على نفسي وديني وسمعي وبصري وجسدي وجميع جوارحي» وما أقلت 
الأرض مني بسم الله الرحمن الرّحيم على والديّ من الثّار بسم الله الرحمن الرّحيم على أهلي ومالي 
وأولادي بسم الله الرّحمن الرّحيم على جميع من يعنيني أمره بسم الله الرّحمن الرّحيم على كل شيء أعطاني 
ري . 

بسم الله الرُحمن الرّحِيم افتتحت شهري هذا وسنتي هذه وعلى الله توكلت ولا حول لي ولا قوة إلا 
بالله العليَ العظيم. وما شاء الله كانء الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيرأء وسبحان الله بكرة وأصيلاًء #سبحان 
ربك رب العزة عمًا يصفون * وسلام على المرسلين * والحمد لله رب المالمين)ء «فسبحان الله حين 
تمسون وحين تصتبحون * وله الحمد في السّموات والأرض وعشياً وحين تظهرون * يخرج الحي من الميت 
ويخرج الميت من الحئ ويحبي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون)' . 

بسم الله الرّحمن الرّحيم اللهم إِنْي أعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر هذا الشهر ومن شر هذه السّنة 
ومن شر ما بعدهاء وأعوذ بك من شر أعدائي أن يفرطوا علي وأن يطغوا وأقدّم بين يديٰ ومن خلفي وعن 
يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي بسم الله الرّحمن الرحيم قل هو الله أحد * الله الصمد * لم يلد 
ولم يولد * ولم يكن له كفواً أحد6(" لنفسي بي ومحيط بي وبمالي ووالديٰ وأولادي وأهلي وجميع من 
يعنيني أمره وکل شيء هو لي وکل شيء معي؛ توكلت على الح الذي لا يموت واعتصمت بعروة الله 
الوثقى التي لا انفصام لها والله سميع عليم. 

اللّهمْ اجعل لي من قدرك في هذه السّنة وما بعدها حسن عافيتي وسعة رزقي واكفني اللَّهِمْ المهمْ من 
أمور الدنيا والآخرة» واعصمني أن أخطىء وارزقني خير الدّنيا والآخرة» قل من يكلؤكم بالليل والتهار من 
السَبع والسَارق والحيّات والعقارب والجِنّ والإنس والوحش والطير رالهوام؟ قل الله و«جعلنا في أعناتهم 
أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون * وجعلنا من بين أيديهم سذاً ومن خلفهم سذاً فأغشيناهم فهم لا 
ببصرون 274 الهم إني أعوذ بكلماتك الثّانات كلها وآياتك المحكمات من غضبك ومن شر عقابك ومن 
شرار عبادك ومن همزات الشياطين؛ وأعوذ بك رب أذ يحضرونء ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم 
وما شاء الله كان. 

اللَّهمْ إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم وتقدر ولا 
أقدر وبيدك مفاتيح الخير وأنت علام الغيوب. اللَّهِمْ إن كان ما أريده ويراد بي خيراً لي في ديني ودنياي 
وعاقبة أمري فيسّْره لي وبارك لي فيه واصرف عي الأذى فيه» وإن كان غير ذلك خيراً فاصرفني عنه إلى ما 
هو أصلح لي بدناً وعافية في الدنيا والآخرةء واقصدني إلى الخير حيثما كنت» ووجهني إلى الخير حيشما 
توجهّت برحمتك» وأعززني اللّهمْ بما استعززت به من دعائي» وأقدّم بين يدي نسياني وعجلتي بسم الله 
الرّحمن الرْحيمء ولا حول ولا قَّة إلا بالله العليَ العظيم؛ وما شاء الله كان. 


.۱۸۲ 214٠ سورة الصافات آية:‎ )١( 
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اللهمّ ما حلفت من حلف أو قلت من قول أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله ما شئت منه 
كان وما لم تشأ لم يکن» اللهم ما حلفت في يومي هذا أو في شهري هذا أو في سنتي هذه من حلف أو 
قلت من قول أو نذرت من نذر فلا تؤاخذني بهء واجعلني منه في سعة وفي استثناء ولا تؤاخذني بسوء عملي 
ولا تبلغ بي مجهوداً. اللهمْ ومن أرادني بسوء في يومي هذا أوفي شهري هذا أو في سنتي هذه فأرده به ومن 
كادني فكده وافلل عي حدّ من نصب لي حدّهء وأطف عي نار من أضرم لي وقودهاء اللهمّ واكفني مكر 
المكرة» وافقأ عني أعين الشحرة واعصمني من ذلك بالسّكينة» وألبسني درعك الحصينةء وألزمني كلمة 
التقوى التي ألزمتها المئقين. 

اللهمْ واجعل دعائي خالصاً لك واجعلني أبتغي به ما عندك ولا تجعلني أبتغي به أحداً سواك. اللهمْ يا 
ربٌ جنّبني العلل والهموم والغموم والأحزان والأمراض والأسقام واصرف عي السّوء والفحشاء والجهد 
والبلاء والتعب والعناء إِنْك سميع الدُعاء قريب مجيب. 

اللهم ألن لي أعدائي ومعامليّ ومطالبيٌ وما غلظ على من أموري كلها كما ألنت الحديد لداود نله › 
اللّهمْ وذلّلهم لي كما ذللت الأنعام لولد آدم نجه اللَّهمّ وسخرهم لي كما سخرت الطيّر لسليمان تيد 
الهم وألق علي محبّة منك كما ألقيتها على موسى بن عمران ظا » وزد في جاهي وسمعي وبصري وفوتي 
واردد نعمتك علي وأعطني سؤلي ومناي وحن لي خلقي واجعلني مهوباً مرهوباً مخوفاًء وألق لي في 
قلوب أعدائي ومعامليّ ومطالبيّ الرّأفة والرّحمة والمهابة وسخرهم لي بقدرتك. 

اللّهِمْ يا كافي موسى ليثلا فرعون» ويا كافي محمد فك الأحزاب. ويا كافي إبراهيم نئل نار 
اللمرود» صل على محمد وعلى آل محمد واكفني كل ما أخاف وأحذر برحمتك يا أرحم الرّاحمين ويا 
رحمن يا رحیم . 

اللْهمْ يا دليل المتحيرين ويا مفرّج عن المكروبين» ويا مرؤح عن المخمومين ويا مؤدّي عن المديونين» 
ويا إله العالمين فرج كربي وهمْي وغمّيء وأأعني وعن كل مديون» وأعطني سؤلي ومناي ا 
بخير واختم لي بخيرء اللّهمٌ يا رجائي وعذتي لا تقطع منك رجائي؛ وأصلح لي شأني كله وافتح لي أبواب 
الرّزق من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب» ومن حيث أعلم ومن حيث لا أعلم» رمن سحن اواو 
حيث لا أرجوء وارزقني السلامة والعافية والبركة في جميع ما رزقتني» وخرلي في جميع أموري خيرة في 
عافية» وکن لي ولا وحافظاً وناصراً ولقّني حجتي. 

اللْهمْ وأيّما عبد من عبادك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمته بها في ماله أو سمعه أو بصره 
أو قؤته ولا أستطيع رها عليه ولا تحلتها منه فأسألك الهم أن ترضيه عئي بما د شئتء لم تهب لي من لدنك 
رحمة يا ومّاب العطايا والخير اللّهمْ ولا تخرجني من الدنيا ولأحد في رقبتي نبعة ولا ذنب إلا وقد غفرت 
ذلك لي بكرمك ورحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

اللَهِمْ إنِي أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشدء وأسألك اللّهِمْ يا رب شكر نعمتك وحسن 
عبادتك» وأسألك اللَّهِمْ قلباً سليماًء وسلاناً صادقاً ويقيئاً نافعاً» ورزقاً دار هنيئاً؛ ورحمة أنال بها شرف 
كرامتك في ادنيا والآخرة يا أرحم الرّاحمين اللْهمْ إني أسألك العافية عافية تتبعها عافية» شافية كافية» عافية 
الذنيا والآخرة» ااا ت 
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ومدّخراء ولا تخيّب أملي ولا تقطع رجائي» ولا تجهد بلائي؛ ولا تسيء قضائي» ولا تشمت بي أعدائي» 
اللّهمْ ارض عي برضاك» وعافني من جميع بلواكء اللَّهِمْ إِي آسألك يا الله يا أكبر من كل كبيرء يا من لا 
شريك له ولا وزير» يا خالق الشمس والقمر المنيرء يا رازق الطفل الصغيرء يا مغني البائس الفقير» يا مغيث 
الممتهن الضريرء يا مطلق المكبّل الأسير يا جابر العظم الكسيرء يا قاصم كل جبّار متكبّرء يا محيي العظام 
و را من د ولاش الل آي اا أن تاي على ماد رالا وأسألك يا إلهي بكل 
ما دعوتك به من هذا الدعاء وبجميع أسمائك كلهاء وبمعاقد العرّ من عرشك» ومنتهى الرّحمة من كتابك» 
وبجدّك الأعلى» وبك فلا شيء أعظم منك أن تغفر لنا وترحمنا فإنًا إلى رحمتك فقراء يا أرحم الرّاحمين. 

اللّهمْ اغفر لي ولوالديّ وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واجمع 
بيننا وبينهم بالخيرات واكفني اللّهمٌ يا ربٌ ما لا يكفينيه أحد سواك» واقض لي جميع حوائجي» وأصلح لي 
شأني كلهء وسهّل لي محاتي كلها في يسر منك وعافية يا أرحم الرّاحمين» ولا حول ولا قَوّة إلا بالله العليْ 
العظیم» ما شاء الله كان وصلَى الله على محمّد الب وآله وسلّم كثيراً ما شاء كانء ما شاء الله ولا حول ولا 
قرّة إلا بالله: ما شاء الله توكلت على الله ما شاء اللهء فوّضت أمري إلى الله ما شاء الله حسبي الله وكفى . 

ومن ذلك ما ذكره أحمد بن جعفر بن شاذان ورواه عن النبيَ © أنه قال: إن في المحرّم ليلة شريفة 
وهي أوّْل ليلة من صلى فيها مائة ركعة يقرأ في كل ركعة الحمد وقل هو الله أحد ويسلم في آخر كل تشهد 
وصام صبيحة اليوم وهو أوّل يوم من المحرّم كان ممن يدوم عليه الخير سنته» ولا يزال محفوظاً من الفتنة 
إلى القابلء وإن مات قبل ذلك صار إلى الجنّة إن شاء الله تعالى. 

صلاة أخرى أوْل ليلة من المحرّم من طرقهم عن النبيّ ## أنه قال: تصلي أوْل ليلة من المحرّم ركعتين 

في الأولى فاتحة الكتاب وسورة الأنعام وفي الثانية فاتحة الكتاب وسورة بس. 

صلاة أخرى آل بلة من المحم رولا عبد قاد بن بي ي القاسم الأشتري في كتابه بإسناده عن رسول 
الله #ه آنه قال: إل في المحرّم ليله وهي أل ليلة دمن ضلى فيها ركن يف فيه سر الخد رل هو 
الله اک اذى خر وسا سیکا وهو اذل ورم دالت فهو كين ياروم لال سنتهء ولا يزال 
محفوظاً من السّنة إلى قابل» فإن مات قبل ذلك صار إلى الج . 

۲ - قل : فليعمل في أؤل يوم من المحرّم صلاة أؤل كل شهر ودعاءه وصدقاته كما مر في موضعه0 . 

وروي في الفقيه في أوّْل يوم من المحرّم دعا زكريًا رَه عر وجل فمن صام ذلك اليوم استجاب الله عر 
وجل له كما استجاب لزكريا لا . 

وذكر شيخنا المفيد ره في حدائق الرّياض في أوّل يوم من المحرّم استجاب الله تعالى ذكره دعوة 
زكريا فاستحب صيامه لمن أحبٍ أن يجيب الله دعوته» وينبغي أن يدعو بما ذكرنا من الدعاء في عمل أرّل 
ليلة منه عند استهلال المحرم. 


.4١ص الإقبال ج۳‎ )۲( .4١ الإقبال جا ص50‎ )١( 
قال الأفندي: «كتاب حداتق الرياض الذي يروي عنه ابن طاوس في الإقبال وغيره كثيراً وهو على طراز رسالة مسار الشيعة ولكن‎ )٤( 
. أكير منه» رياض العلماء ج٥ ص۱۷۹‎ 


10 


ارفاك 


40 Fo 


4 كاب أعمال السئين والشهور والأيام ج‎ 1٩ 


وروينا بإسنادنا إلى محمّد بن عبد الله بن المطلب الشيبانيٰ بإسناده إلى محمّد بن فضيل الصيرفي قال : 
حدّئنا على بن موسى الرضاء عن آبيه» عن جدّه» عن آبائه نالل قال: كان رسول الله له يصلي أوْل يوم 
من المحرّم ركعتين ٠‏ فإذا فرغ رفع يديه ودعا بهذا الدُعاء ثلاث مرّات: 

اللّهمْ أنت الإله القديم وهذه سنة جديدة؛ فأسألك فيها العصمة من الشيطان والقوة على هذه النفس 
الأمارة بالسوء» والاشتغال بما يقرّبني إليك يا كريم ياذا الجلال والإكرام» يا عماد من لا عماد له» يا ذخيرة 
من لا ذخيرة له يا حرز من لا حرز لهء يا غياث من لا غياث له» يا سند من لا سند لهء يا کنر من لا کنر 
لهء يا حسن البلاءء يا عظيم الرجاء يا عرّ الضعفاءء يا منقذ الغرقى؛ يا منجي الهلكى» يا منعم يا مجملء يا 
مفضل يا محسن أنت الذي جد لك سواد اليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس» ودوىّ الماءء 
وحفيف الشجره يا الله لا شريك لك اللَّهِمّ اجعلنا خيراً مما يظئُون»ء واغفر لنا ما لا يعلمونء ولا تؤاخذنا 
بما يقولون» حسبي الله لا إله إل هوء عليه توگلت وهو رب العرش العظيم» آمنا به كل من عند ربّنا وما 
يذُكر إلا أولوا الألباب. ربا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إِنْك أنت الوهاب ي( . 

فإن قيل: قد قدّمت في كتاب المضمار أن اول السنة شهر رمضانء وقد ذكرت في هذا الدُعاء أن أوّل 
السنة المحرّم؟ فأقول: قد قدمنا آله يحتمل أن يكون شهر رمضان أل سنة فيما يختصٌ بالعبادات» وترجيح 
الأوقات؛ والمحرم أوؤل سنة فيما يختص بالمعاملات والتواريخ وتدبير الناس في الحادثات الاختياريات [وقد 
ذكرنا في أواخر خطبة هذا الجزء بعض الروايات] وقد كنا ذكرنا في هذا الجزء في خطبة ما يتعلّق بهذا 
المعنى من الروايات. 

۳- قل : روينا بعدّة طرق منها إلى المفيد رضوان الله عليه في كتاب حدائق الرياضء وقد روي 
عن الصادق قث آنه قال لمن أمكنه صوم المحرم فإنه يعصم صائمه من كل سيّئة» وذكر يحبى بن الحسين 
بن هارون الحسيني في أماليه بإسناده إلى النبيّ #ه قال: قال رسول الله #ه: إن أفضل الصلاة بعد صلاة 
الغريضة الصلاة في جوف الليلء وإن أفضل الصوم بعد صوم شهر رمضان صوم شهر الله الذي يدعونه 
ال 

وروى المرزباني هذا الحديث عن النبيّ # من طرق جماعة في [المجلد السابع من) كتاب 
الأزمنة» ورواه محمد بن أبي بكر المديني عن النبي ه أيضاً في كتاب دستور المذكرين2 . 

٤‏ - قل: المفيد في الحدائق قال: اليوم الثالث من المحرم يوم مبارك كان فيه خلاص يوسف نه 

من الجبٌ فمن صامه يسر الله له الصعب» ل ع لكريم وروى صاحب دستور المذكرين عن النبيَ # 
أن من صام اليوم الثالث من المحرّم استجيبت دعوت( 
© قل: في دستور المذكرين عن ابن عباس قال: إذا رأيت هلال المحرم فاعددء فإذا أصبحت من 


.۸ سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 

)( لم نعثر فبل ابن طاوس على من نسب هذا الكتاب إلى المفيد محمد بن محمد بن التعمان. 
(۳) الإقال ج۳ ص۲٤‏ مع الاختلاف في الألفاظ . 

)٤(‏ من المصدر. 

() الإقبال ج۴ ص٤٤.‏ 

.٤٤ص الإقال ج۳‎ )١( 
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«بالخاطتة » أي الخطاءء أو بالفعلة» أو الأفعال ذات المخطأ «أخلةٌ رابية» زائدة في الشدّة زيادة أعمالهم في 
القبح(. 
«فلا يظهر على ضيه أحداً» قال الطبرسيّ : أي لا يطلع عل الغيب أحداً من عباده إلا من ارتضى من رسول» 
يعني الرّسل . ٠‏ فاه يستدلٌ عل نبرتهم بأن يخبروا بالغيب ليكون آية معجزة مء ومعناه : إلا من ارتضاه واختاره للنبوّة 
را له کل عل جا اد عن عي ی ملك من بن ينيد و ر والرصد: الطريق» أو جمع 
راصد بمعنى الحافظ » أي بعل له إلى علم من كان قبله من الأنبياء والسلف وعلم ما يكون بعده طريقاً. . .ل أو 
يحفظ الذي يطلع عليه الرّسول فيجعل بين يديه وخلفه رصداً من الملائكة يمحفظون الوحي من أن تسترقه الشياطين 
فتلقيه إلى الكهنة ؛ وقيل : رصداً من بين يدي الرسول ومن خلفه؛ وهم الحفظة من الملائكة يحرسونه عن شر الأعداء 
وکیدهم" وقيل : مراد به جبرتيل (ع)» أي يجعل من بين يديه ومن خلفه رصداً کا حجاب تعظياً لما يتحمله من 
الرسالة» كما جرت عادة الملوك بأن يضموا إلى اسول جماعةٌ من خواصهم نشريفاً له وهذا كا روي أن سورة الأنعام 
لبوق OT‏ د قال سعيد بن جبير: ما نزل جبرئيل 
من الوحي إلا ومعه أربعبةٌ من الملائكة حفظة فيعلم الرسول أن قد أبلغ الرسالة على الوجه الذي قد أمر به؛ 
1 : ليعلم من كذّب الرسل أن الرّسل قد أبلغوا رسالات الله ؛ وقيل : ليعلم محمّد أن الرّسل قبله قد أبلغوا رسالات 
9 تہ کا أبلخ هو إذ كانوا عروسین محفوظين بحفظ الله وقيل : ليعلم الله أن قد أبلغواء ومعناه : ليظهر المعلوم على 
ا . ١؛‏ وقيل : أراد ليبلغوا فجعل بدل ذلك قوله ليعلم إبلاغهم توسّعاًء کا يقول الإنسان : 
ما علم الله ذلك ني أي ما کان ذلك أصلاٌ لاته لو کان لعلم الله (واحاط بما لدييم» أي أحاط الله عل بها لدی 
الأنبياء والخلائق وأحصى كل شيء عدداً» أي أحصى ما خلق الله وعرف عددهم)ء لم يفته علم شيء حتّی 8 
مثاقيل الذرٌ والخردل20. 
هل اتيلك حديث الجنود» أي هل بلغك أخبار الجنود الذين تجنّدوا عل أنبياء الله؟ وقيل : أراد قد أتاك 9 . 
سوط عذاب) أي فجعل سوطه الذي ضر بهم به العذاب» أو قسط عذاب كالعذاب بالسوط الذي يعرف 
مقدار ما عذّبوا به. . . وقيل : أجرى على العذاب اسم السوط مجازاً» شبّه الله العذاب الذي أحلّه بهم بانصباب 


السوط وتواتره على المضرو ب . 
١-فس:‏ كان الناس أمّة واحدة» قال: قبل نوح على مذهب واحد فاختلفوا فبعث الله النبيّين مبشرين 
ومندرین0) 


۲ - فس : إن الله اصطفى» الآية » لفظ الآية عام ومعناه حاص وإنها فضلهم عل عالمي زمانهم . وقال العالم(ع): 


.51١) : ٤ : تفسير البيضاوي‎ )١( 

(۲) في المصدر: هنا زيادة هي : ثم استئلى فقال : 
(") في المصدر: وكيدهم فلا يصل إليه شرهم . 
(4)في المصدر: أبلغ جميعهم رسالات ربمم . 
() في البدر: عدد ما خلق . 

. ~۳ : © مجمع البيان‎ )١( 

.۷١١ : ٩ مجمع البيان‎ )۷( 

(۸) مجمع البيان © : ۹ وفيه إختصار. 

(9) تفسير القمي ۷۹:۱. 
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تاسعه فأصبح صائماً فقلت : كذلك كان يصوم محمد #؟ قال: نع . 


4 
باب الأعمال المتعلقة بليلة عاشوراء ويوم عاشوراء وما يناسب 
ذلك من المطالب والفوائد زائداً على الباب السابق 

أقول: قد أوردنا ما يناسب هذا الباب في كتاب الظهارة والصلاة والدعاء والصوم والمزارء وأحوال 
مولانا الحسين صلوات الله عليه فليراجع إلى مواضعها. 

١‏ - قل: عمل ليلة عاشوراء وفضل إحيائها. اعلم أنَّ هذه الليلة أحياها مولانا الحسين صلوات الله 
عليه وأصحابه بالصلوات والدعوات وقد أحاط بهم زنادقة الإسلام ليستبيحوا منهم التفوس المعظمات» 
وينتهكوا منهم الحرمات» ويسبوا نساءهم المصونات» فينبغي لمن أدرك هذه الليلة أن يكون مواسياً لبقايا 
أهل آية المباهلةء وآية التطهيرء فيما كانوا عليه في ذلك المقام الكبير» وعلى قدم الغضب مع الله جل جلاله 
ورسوله صلوات الله عليه والموافقة لهما فيما جرت الحال عليه ويتقرّب إلى الله جل جلاله بالاخلاص من 
موالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. 

وأما فضل إحيائها فقد رأينا في كتاب دستور المذكرّين باسناده عن النبيّ فك قال: قال رسول الله فل 
من أحيا ليلة عاشوراء فكأنما عبد الله عبادة جميع الملائكة وأجر العامل فيها كأجر سبعين سنة. 

وأمَا تعيين الأعمال من صلاة أو ابتهال فمن ذلك الرواية عن النبيّ يه وجدناها عن محمد بن أبي بكر 
المدينى الحافظ من كتاب دستور المذكرين بإسناده المتصل عن وهب بن منبّه؛ عن ابن عباس قال: قال 
رحول الل #: من صلى ليلة عاشوراء أربع ركعات من آخر الليّل فقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وآية 
الكرسي ‏ عشر مرّات ‏ وقل هو الله أحد عشر ‏ مرّات ‏ وقل أعوذ برب الفلق ‏ عشر مرّات ‏ وقل أعوذ برب 
الناس ‏ عشر مرّات ‏ فإذا سلّم قرأ قل هو الله أحد مائة مرّة بنى الله تعالى له في الجنّة مائة ألف ألف مدينة 
من نور في كل مدينة ألف ألف قصرء في كل قصر ألف ألف بيت» في كل بيت آلف آلف سرير في كل 
سرير ألف ألف فراش» في كل فراش زوجة من الحور العين» في كل بيت آلف ألف مائدة في كل مائدة 
ألف آلف قصعة في كل قصعة مائة ألف ألف لون ومن الخدم على كل مائدة ألف ألف وصيف» ومائة آلف 
ألف وصيفة» على عاتق كل وصيف ووصيفة منديل» قال وهب بن منبّه: صمّت أذناى إن لم أكن سمعت 
هذا من ابن عباس. 

ومن ذلك ما رويناه أيضاً في كتاب دستور المذكرين بإسناده المتصّل عن أبي أمامة قال: قال رسول الله 
له ؛ من صلى ليلة عاشوراء مائة ركعة بالحمد مرة وقل هو الله أحد ثلاث مرّات ويسلّم بين كل ركعتين» 
فإذا فرغ من جميع صلاته قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوّة إلا بالله 
العلي العظيم سبعين مرّة قال: قال رسول الله # من صلى هذه الصلاة من الرجال والنساء ملا الله قبره إذا 
مات مسكاً وعتبرآء ويدخل إلى قبره في كل يوم نور إلى أن ينفخ في الصور وتوضع له مائدة يتناعم به أهل 
الدنيا منذ يوم خلق إلى أن ينفخ في الصورء وليس من الرجال إذا وضع في قبره إل يتساقط شعورهم إلا من 


(۱) الإقبال ج۳ ص 40. 
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1۸ كتاب أعمال السنين والشهور والأيام ج ٠‏ 


صلى هذه الصّلاة وليس أحد يخرج من قبره إلا أبيض الشعر إلا من صلى هذه الضّلاة» والّذي بعثني بالحقٌ 
نه من صلى هذه الصلاة» فإِنْ الله عز وجل ينظر إليه في قبره بمنزلة العروس في حجلته إلى أن ينفخ في 
الصور. 

فإذا نفخ في الضرر يخرج من قبره كهيئته إلى الجنان كما يزفٌ العروس إلى زوجهاء ثم ذكر تمام 
الحديث في تعظيم يوم عاشوراء وعمل الخير فيه» وعن قصدنا ما يتعلق بليلة العاشوراء وقد ذكرنا فيما تقذم 
من اعتمادنا في مثل هذه الاحاديث على ما رويناه عن الصادق ليث أنه من بلغه شيء من الخير فعمل كان 
له ذلك» وإن لم يكن الأمر كما بلغه. 

ومن ذلك ما رويناه في بعض كتب العبادات عن النبيَّ #ه أنه قال: من صلى مائة ركعة ليلة عاشوراء 
يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة وقل هو الله أحد ثلاث مرّات ويسلّم بين كل ركعتين» فإذا فرغ من جميع 
صلاته قال: سبحان اله » والحمد لله» ولا إله إلا الله؛ والله أكبر» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليَ العظيمء 
وأستغفر الله سبعين مرة» وذكر من الثواب والإقبال ما يبلغه كثير من الآمال والأعمال» ويطول به شرح 
المقال. 

ومن الصَّلوات يوم عاشوراء في رواية أخرى عن النبي هه آنه قال: يصلي ليلة عاشوراء أربع ركعات 
في كل ركعة الحمد مرّة؛ وقل هو الله أحد خمسون مرّة؛ فإذا سلّمت من الرّابعة فأكثر ذكر الله تعالى» 
والصّلاة على رسولهء واللعن لأعدائهم ما استطعت. 

ومن الصلوات والدّعوات في ليلة عاشوراء ما ذكره صاحب المختصر من المنتخب فقال ما هذا لفظه: 
الدُعاء في ليلة عاشوراء أن يصلي عشر ركعات» يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة واحدة. وقل هو الله 
أحد مائة مرّةء وقد روي أن يصلي مائة ركعة يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد ثلاث مرّات» 
فإذا فرغت منهنْ وسلمت تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قرّة إلا بالله 
العليٌ العظيم مائة مرّة وروي سبعين مرّة وأستغفر الله مائة مرّة» وقد روي سبعين مرّة وصلى الله على محمد 
وآل محمد مائة مرّة وقد روي سبعين مرّةء وتقول دعاء فيه فضل عظيم هو ثابت في كتاب الرّياض: 

الهم إني أسألك يا الله يا رحمن» يا الله يا ر-سمن يا الله يا رحمنء يا الله يا رحمن» يا الله يا رحمن» 
يا الله يا رحمن» يا الله يا رحمن» يا الله يا رحمن يا الله يا الرحمن يا الله يارحمنء وأسألك بأسمائك 
الوضيئة الرضيّة المرضيّة الكبيرة الكثيرة» يا اللهء وأسألك بأسمائك العزيزة المنيعة يا اله وأسألك بأسمائك 
الكاملة التَامّة يا الله وأسألك بأسمائك المشهورة المشهودة لديك يا الله يا الله وأسألك بأسمائك التي لا 
ينبغي لشيء أن يتسمّى بها غيرك يا الله وأسألك بأسمائك التي لا ترام ولا تزول يا اش وأسألك بما تعلم 
أنّه لك رضاً من أسمائك يا الله. وأسألك بأسمائك التي سجد لها كل شيء دونك يا الله. وأسألك بأسمائك 
التي لا يعد لها علم ولا قدس ولا شرف ولا وقار يا الله وأسألك من مسائلك بما عاهدت أو في العهد أن 
تجيب سائلك بها يا الله وأسألك بالمسألة التى آنت لها أهل يا اللهء وأسألك بالمسألة الّتى تقول لسائلها 
وذاكرها: سل ما شئت فقد وجبت لك الاجابة يا الله . ١‏ 

يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا اتل وأسألك بجملة ما خلقت من المسائل التي 


)0( في المصدر إضافة ١يا‏ الله . 
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لا يقرى بحملها شيء دونك يا الله » وأسألك من مسائلك بأعلاها علواً وأرفعها رفعة وأسناها ذكراً وأسطعها 
نوراً وأسرعها نجاحاً وأقربها إجابة وأتمها تماما وأكملها كمالاً وكل مسائلك عظيمة يا الله وأسألك بما لا 
ينبغي أن يسأل به غيرك من العظمة والقدس والجلال والكبرياء والشرف والئور والرّحمة والقدرة والاشراف 
والمسألة والجود والعظمة والمدح والعرّ والفضل العظيم والرّواج» والمسائل التي بها تعطي من تريد وبها 
تبدىء وتعيد يا الله 

وأسألك بمسائلك العالية البّنة المحجوبة من كل شيء دونك يا الله وأسألك بأسمائك المخصوصة يا 
الله وأسألك بأسمائك الجليلة الكريمة الحسنة يا جليل يا جميل يا الله يا عظيم يا عزيز يا كريم يا فرد يا 
وتر يا أحد يا صمد يا الله يا رحمن يا رحيم أسألك بمنتهى أسمائك التي محلها في نفسك يا الله وأسألك بما 
سميّته به نفسك مما لم يسممك به أحد غيرك يا الله: وأسألك بما لا يرى من أسمائك يا الله. وأسألك من 
أسمائك بما لا يعلمه غيرك يا اله وأسألك بما نسيت إليه نفسك مما تحبّه يا الله» وأسألك بجملة مسائلك 
الكبريآء وبكلٌ مسألة وجدته حتى ينتهي إلى الاسم الأعظم يا الله وأسألك بأسمائك الحسنى كلها يا الله 
وأسألك بكلّ اسم وجدته حتّى ينتهي إلى الاسم الأعظم الكبير الأكبر العليّ الأعلى وهو اسمك الكامل الذي 
فضلته على جميع ما تسمّي به نفسك يا الله . 

يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم أدعوك وأسألك بحن هذه 
الاسماء وتفسيرها فإله لا يعلم تفسيرها أحد غيرك يا اله» وأسألك بما لا أعلم ولو علمته سألتك به وبكلٌ 
اسم استأئرت به في علم الغيب عندك أن تصلي على محمّد عبدك ورسول وأمينك على وحيك» وأن تغفر 
لي جميع ذنوبي وتقضي لي جميع حوانجي» وتبلغني آمالي» وتسهل لي محابي وتيسْر لي مرادي؛ وتوصلني 
إلى بغيتي سريعاً عاجلاًء وترزقني رزقاً واسعاًء وتفرّج عنى همي وغمي وكربي يا أرحم الرّاحمن2"7. 

۲ - قل: عن شيخ الطائفة فيما رواه عن جابر الجعفي» عن أبي عبد الله تلك قال: من بات عند قبر 
الحسين غلل ليلة عاشوراء لقي الله يوم القيامة ملطخاً بدمه وكأنما قتل معه في عرصة كربلاءء وقال شيخنا 
المفيد في كتاب التواريخ الشرعيّة وروي أن من زاره فلب وبات عنده في ليلة عاشوراء حتّى يصبح حشره 
الله تعالى ملطخاً بدم الحسين عَلكئهة في جملة التهداء معه تائيه 9 . 

۳ قل: اعلم أنْ الرّوايات وردت متظافرات في تحريم صوم يوم عاشوراء على وجه الشماتات» 
وذلك معلوم بين آهل الذيانات“ء ووردت أخبار كثيرة بالحث على صيامه . 

منها ما رويناه بإسنادنا عن علىٌ بن فضال بإسناده عن أبي عبد الله غل قال استوت الشفينة يوم 
عاشوراء على الجودي فأمر نوح من معه من الجن والإنس أن يصوموا ذلك اليوم. 

وقال أبو جعفر 82؛ : أتدرون ما هذا اليوم؟ هذا اليوم الذي تاب الله عر وجل فيه على آدم نه 


)١(‏ في المصدر إضافة ايا الله؟. 

(؟) الإقبال ج۳ ص48 . 69. 

(؟) الإقبال ج۳ ص48 .٥۰‏ 

)+( في المصدر هنا إضافة ثلاثة أسطرء راجعها. 

)ه( في المصدر عن أبي جعفر عليه السلام بدل «أبي عبد الله عليه السلام. 
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1 كتاب أعمال السنين والشهور والأبام ج‎ A2 


وحوّاء هذا اليوم الذي فلق الله فيه البحر لبني إسرائيل فأغرق فرعون ومن معه وهذا اليوم الذي غلب فيه 
موسى فرعون' وهذا اليوم الذي ولد فيه إبراهيم تليق » وهذا اليوم الذي تاب الله فيه على قوم يونس» 
وهذا اليوم الذي ولد فيه عيسى بن مريم نللا وهذا اليوم الذي يقوم فيه القائم 4ل . 

ومنها بإسنادنا إلى هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ته عن أبيه أن علياً ته 
قال: صوموا من عاشوراء التاسع والعاشر فإنه يكفر ذنوب سنة. 

أقول: ورأيت من طريقهم في المجلّد التالث من تاريخ النيشابوري للحاكم في ترجمة نصر بن عبد الله 
النيشابوري بإسناده إلى سعيد بن المسيّب عن سعد أن النبيَ هه لم يصم عاشوراء. 

وأمًا الذعاء فيه فقد ذكر صاحب كتاب المختصر من المنتخب» فقال ما هذا لفظه: تصبح يوم عاشوراء 
صائماً وتقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قرّة إلا بالل العليّ العظيم» 
سبحان الله آناء الليل وأطراف النهار» سبحان الله بالغدو والآصال؛. #سبحان الله حين تمسون وحين 
تصبحون* وله الحمد في الشموات والأرض وعشياً وحين تظهرون * يخرج الحي من الميت ويخرج الميت 
من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون) #سبحان ربك رب العرّة عمًا يصفون * وسلام 
على المرسلين * والحمد لله رب العالمين 9# . 

الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذَّلُ وكبّره تكبيرأً» 
عدد كل شيء وملء كل شيء٠‏ وزنة كلّ شيءء وأضعاف ذلك مضاعفة أبداً سرمداً كما ينبغي لعظمته» 
سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزرّة والجبروت. سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الملك 
القدُوس» سبحان القائم الدائم» سبحان الحيّ القيوم» سبحان العليّ الأعلى سبحانه وتعالى» سبحان الله؛ 
سبوح قدُوس رب الملائكة والرُوح. 

اللّهمْ إلي أصبحت في مئة ونعمة وعافية فأتمم علي نعمتك يا الله وملك وعافيتك وارزقني شكرك 
اللّهمْ بنور وجهك اهتديت» وبفضلك استغنيت» وبنعمتك أصبحت وأمسيت» أصبحت أشهدك وكفى بك 
شهيداً وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك وسمائك وأرضك وجتتك ونارك بأنّك أنت الله لا إله 
إلأأنت وحدك لا شريك لك وأنْ ما دون عرشك إلى قرار أرضك من معبود دونك باطل مضمحل» 
وأشهد أنّ محمّداً عبدك ورسولك وأنْ الساعة آنية لا ريب فيهاء وأنك باعث من في القبورء اللّهِمْ فاكتب 
شهادتي في هذه عندك حتّى آلقاك بهاء وقد رضيت علي يا أرحم الرّاحمين. 

اللَهمْ فلك الحمد حمداً تضع لك الشماء كنفيهاء وتسبّح لك الأرض ومن عليهاء حمداً يصعد ولا 
ينفد. حمداً يزيد ولا يبيد حمداً سرمداً لا انقطاع له ولا نفادء حمداً يصعد أوّله ولا يفنى آخرهء ولك 
الحمد علي وفوقي ومعي وأمامي وقبلي ولديٌ» وإذا مث وفنيت وبقيت يا مولاي ولك الحمد بجميع 
محامدك كلها على جميع نعمائك كلهاء ولك الحمد في كل عرق ساكن وفي كل أكلة وشربة ولباس وقوّة 


)١(‏ في العبارة تأخير وتقديم. 

(۲) سورة الروم» آية: ١17‏ 15 وفيها: «فسببحان الله؟. 
(9) سورة الصافات» آية: 184٠‏ ۱۸۲. 

)4( كلمة «أصبحت» ليست في المصدر. 


ج 8 باب الأعمال المتعلقة بليلة عاشوراء ويوم عاشوراء وما يناسب ذلك قف 


الأمر كله علانيته وسرّه وأنت منتهى الشأن كله اللّهم لك الحمد على حلمك بعد علمكء ولك الحمد 
على عفوك بعد قدرتك» اللَّهمْ لك الحمد يا باعث الحمدء ولك الحمد يا وارث الحمد؛ وبديع الحمدء 
ومنتهى الحمد» ومبدىء الحمد» ووفي العهد» صادق الوعد» عزيز الجدء وقديم المجدء الم ولك 
الحمد رفيع الدُرجات؛ مجيب الذعوات» منزل الآيات من فوق سبع سماوات» تخرج من في الظلمات إلى 
الور مبدّل السّيئات حسنات» وجاعل الحستات درجات. 

اللّهمْ لك الحمد غافر الذنب وقابل الوب شديد العقاب ذا الطول لا إله إلا أنت إليك المصيرء اللّهمْ 
لك الحمد في اليل إذا يغشى وفي التهار إذا تجلى ولك الحمد في الآخرة والأولى» اللّهِمْ لك الحمد عدد 
كل نجم في الشماء» ولك الحمد بعدد كل ملك في السّماء؛ ولك الحمد عدد كل قطرة في البحرء ولك 
الحمد عدد أوراق الأشجارء ولك الحمد عدد الجن والأنس» وعدد القرى والبهائم والسباع والطيرء ولك 
الحمد عدد ما في جوف الأرض» ولك الحمد عدد ما على وجه الأرض» ولك الحمد عدد ما أحصى 
كتابك وأحاط به علمك وزنة عرشك» حمداً كثيراً مباركاً فيه الهم لك الحمد عدد ما تقول؛ وعدد ما تعلم 
وعدد ما يعمل خلقك كلهم الأؤلون والآخرونء وزنة ذلك كله وعدد ما سمّينا كله إذا متنا وفنيتا. 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. 

تقول: أستغفر الله عشر مرّات ۔ يا الله يا الله عشر مرّات ‏ يا رحمن يا رحمن ‏ عشر مرّات ۔ یا رحيم 


يا رحيم ‏ عشر مرّات ‏ يا حئان يا مئان عشر مرّات ‏ يا لا إله إلا أنت ‏ عشر مرّات ‏ ولا حول ولا قوّة إلا 


بالله العليّ العظيم ‏ عشر مرّات ‏ آمين آمين ‏ عشر مرّات ‏ بسم الله الرّحمن الرّحيم ‏ عشر مرات ‏ وصلى الله 
على محمد النبيّ وآله وسلّم - عشر مرّات - . 
تقول: الله أنت ثقتي في كل كرب؛ ورجائي في كل شديدة؛ وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة 

وعدّة؛ كم من كرب يضعف فيه الفؤادء وتفل فيه الحيلة» ويخذل فيه القريب ويشمت فيه العدؤ أنزلته بك 
وشكوته إليك رغبة فيه إليك عمّن سواك» ففرّجته وكشفته وكفيته» فأنت وليّ كل نعمة وصاحب كل حسنة» 
ومنتهى كلّ رغبة» فلك الحمد كثيراً ولك المنْ فاضلاًء اللّهمْ صل على محمد وعلى آل محمّدء وسهّل لي 
محنتي» ويسر لي إرادتي وبلّغني أمنيّتي وأوصلني إلى بغيتي سريعاً عاجلاء واقض عني ديني يا أرحم 
الاحمي © 

4 قل: روي عن الصادق ظكئنة آله قال: من قرأ يوم عاشوراء ألف مرّة سورة الاخلاص نظر 
الرحمن إليهء ومن نظر الرّحمن إليه لم يعذبه أبداً. 

قال السيّد ‏ ره لعل معنى نظر الرحمن إليه أراد به نظر الرّحمة للعبد والرّضا عنه والشفقة عليه . 

قل: روينا بإسنادنا إلى مولانا علي بن موسى الرّضا غلل أنه قال: من ترك السعي في حوائجه 
يوم عاشوراء» قضى الله له حوائج الدّنيا والآخرة ومن كان يوم عاشوراء يوم مصيبته وحزنه وبكائه جعل الله 
يوم القيامة يوم فرحه وسروره؛ وقرّت بنا في الجئة عينه» ومن سمّى يوم عاشوراء يوم بركة واذخر لمنزله فيه 





)١(‏ الإقال ج” ص58 . 0هه. 
(۲) الإقبال ج۳ ص 40. 
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فف كتاب أعمال السنين والشهور والأيام ج 


شيئاً لم يبارك له فيما اذخرء وحشر يوم القيامة مع يزيد وعبيد الله بن زياد وعمر بن سعد لعنهم الله في أسفل 
درك من الثار. 

قال السيّد ‏ ره وإذا عزمت على ما لا بد منه من الطعام والشّراب» بعد انقضاء وقت المصاب» فقل 
ما معناه: اللّهِمْ إّك قلت: «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربّهم يرزقون ي( 
فالحسين صلوات الله عليه وعلى أصحابه عندك الآن يأكلون ويشربونء فنحن في هذا الطعام والشراب بهم 
.0( 
ل ۰.۰ 
٦‏ - قل : فإذا كان أواخر نهار يوم عاشوراءء فقم قائماً وسلّم على رسول الله تله وعلى مولانا أمير 
المؤمنين غلل وعلى مولانا الحسن بن علي وعلى سيّدتنا فاطمة الزهراء وعترتهم الطاهرين صلوات الله 
عليهم أجمعين» وعزهم على هذه المصائب بقلب محزون» وعين باكية » ولسان ذليل بالنوائب ثم اعتذر 
إلى الله جل جلاله وإليهم من التقصير فيما يجب لهم عليك وأن يعفو عمًا لم تعمله ممًا كنت تعمله مع من 
يعر عليك؛ فإنّه من المستبعد أن يقام في هذا المصاب الهائل بقدر خطبه النازلء واجعل كلما يكون من 
الحركات والسّكنات في الجزع عليه خدمة لله جل جلاله» ومتقرّباً بذلك إليه» واسأل من الله جل جلاله 
ومنهم ما يريدون أن يسأله منهم وما أنت محتاج إليه وإن لم تعرفه ولم تبلغ أملك إليه فإنْهم أحقّ أن يعطوك 
على قدر إمكانهم ويعاملوك بما يقصر عنه سؤالك من إحسانهم . 

ولعلّ قائلاً يقول: هلا كان الحزن الذي يعملونه من أؤل عشر المحرم قبل وقوع القتل يعملونه بعد يوم 
عاشوراء لأجل تجذد القتلء فأقول: إن أل العشر كان الحزن خوفاً مما جرت الحال عليهء فلمًا قتل 
صلوات الله عليه وآله دخل تحت قول الله تعالى ولا تحسبن الّذين قتلوا في سبيل الله أمواناً بل أحياء عند 
ربّهم يرزقون * فرحين بما آناهم الله من فضله ويستبشرون بالّذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أل خوف عليهم 
ولا هم يحزنون74" فلمًا صاروا فرحين بسعادة الشهادة» وجب المشاركة لهم في السرور بعد القتل لنظفر 
معهي7؟) بالسعادة . 

فإن قيل: فعلام تجدّون قراءة المقتل والحزن كل عام؟ فأقول: لال قراءته هو عوض قصّة القتل 
على عدل الله جل جلاله ليأخذ بثأره كما وعد من العدل» وأمًا تجذد الحزن كلّ عشر والشهداء صاروا 
مسرورين فلا نه مواساة لهم في أيَام العشرء حيث كانوا فيها ممتحنين» ففي كل سنة ينبغي لأهل الوفاء أن 


يكونوا وقت الحزن محزونين» ووقت السرور 0007 


مقتدو 


,154 سورة آل عمران» آية:‎ )١( 

0( الإقبال ح۴ ص۸۱ ۔ ۸۲. 

(۳) سورة آل عمران: آية: 2159 .١1/0‏ 

0 في المصدر التظفرهم» بدل النظفر معهم؟. 
(5) في المصدر «اعرض» بدل «عوض؟. 

(7) الإقبال ج۳ ص٠٠.‏ 


ج 4 باب ما يتملق بأعمال ما بعد عاشوراء من أيام هذا الشهر ولياليه ۳ 


3ت 
باب ما يتعلق بأعمال ما بعد عاشوراء من أيام 
هذا الشهر ولياليه 


أقول: [قد سبق في أوّل هذا الجزء دعاء كل يوم فلا تغفل]. 

١‏ قل: باسنادنا إلى شيخنا المفيد رضوان الله عليه في كتاب حدائق الرّياض قال: ليلة إحدى 
وعشرين من المحرّم وكانت ليلة خميس سنة ثلاث من الهجرة كان زفاف فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وعليها إلى منزل أمير المؤمنين يستحبٌ صومه شكراً لله تعالى بما وقف من جمع حجته وصفي(. 


.٩۲ص الإقبال ج۳‎ )١( 


10/17 
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ما يتعلق بشهر صفر من الأدعية والأعمال 
ات 
باب أدعية أول يوم من هذا الشهر وليلته 
وأعمال سائر أيامه ولياليه 

أقول: قد سبق في باب أوّل هذا الجزء عمل أوّْل يوم كل شهر فلا تغفل ثمْ أقول: 

١‏ - قل: ذكر صاحب كتاب المنتخب تقول عند استهلال شهر صفر: 

اللّهُمْ أنت الله العليم الخالق الرّازقء وأنت الله القادر المقتدر القادرء أسألك أن تصلي على محمد 
وعلى آل محمد وأن تعرّفنا بركة هذا الشهر ويمنه وترزقنا خيره» وتصرف عنا شرّهء وتجعلنا فيه من 
الفائزين يا أرحم الرّاحمين اللّهمْ صل على محمّد وآل محمد واجعلني أكثر العالمين قدرا. وأبسطهم علمء 
وأعزّهم عندك مقاماًء وأكرمهم لديك جاهاً. كما خلقت آدم #8 من تراب ونفخت فيه من روحك» 
وأسجدت له ملائكتك» وعلمته الأسماء كلهاء وجعلته خليفة في أرضك» وسخرت له ما في السَموات وما 
في الأرض جميعاً منك وكرّمت ذريته» وفضّلتهم على العالمين. 

اللّهِمْ لك الحمد ومنك النعماءء ولك الشكر دائماء يا لطيغاً بعباده المؤمنين يا سميع الذعاءء ارحم 
واستجبء فإنْك تعلم ولا أعلې وتقدر ولا أقدر» وأنت علام الغيوب» فاجعل قلبي وعزمي وهمّتي وفق 
مشيئتك وأسير أمرك؛ الله إنّي لا أقدر أن أسألك إلا بإذنك ولا أقدر أن لا أسألك بعد إذنك. خوفاً من 


۷ إعراضك وغضبك» فكن حسبي يا من هو الحسب والوكيل والتصيرء الله صلّ على محمد وعلى آل 


محمّدء وعلى جميع ملائكتك المقرًبين» وأنبيائلك المرسلين» وعبادك الصالحين» يا أرحم الراحمين» يا 
جالي الأحزانء يا موسّع الضيقء يا من هو أولى بخلقه من أنفسهم» ويا فاطر تلك الأنفس أنفساً. وملهمها 
فجورها والتّقوى؛ نزل بي يا فارج الهم هم ضقت به ذرعاً وصدراً» حتّى خشيت أن يكون عرضت فتنة يا 
اللهء وبذكرك تطمئنّ القلوب» صل على محمد وعلى آل محمّد؛ وقلّب قلبي من الهموم إلى الوح والدّعة» 
ولا تشغلني عن ذكرك بتركك ما بي من الهموم إِنْي إليك متضرع» أسألك باسمك الذي لا يوصف إلا 
بالمعنى بكتمانك في غيوبك ذي النور؛ أن تجلي بحقّه أحزاني؛ وتشرح به صدري بكشوط الهمٌ يا كريم9". 

؟ - قل : عمل يوم التالث من صفر: وجدنا في كتب أصحابنا: يستحبٌ أن يصلى فيه ركعتان في 
الأولى الحمد مرّة وإنا فتحناء وفي الثّانية الحمد مرّة؛ وقل هو الله أحد مرّة» فإذا سلّم صلى على النبي مائة 
مرّة ولعن آل أبي سفيان مائة مرّة واستغفر الله مائة مرّة وسأل حاجت . 


(۱) الإقيال ج؟ ص1٩‏ - 38. 
(؟) الإقبال ج۳ ص5؟ ‏ ۹۸. 


ج 1١ ٤‏ باب أعمال خصوص يوم الأربعين وهو يوم المشرين من هذا الشهر ليف 
ااه 


باب أعمال خصوص يوم الأربعين وهو يوم 
العشرين من هذا الشهر 

أقول: قد أوردنا كثيراً من أخبار هذا الباب في كتاب المزار وغيره» وذكرنا ما يناسبه في مجلد أحوال 48؟/5؟ 
الحسين ته أيضاً . 

١‏ - قل: يوم العشرين منه يستحبٌ فيه زيارة الحسين ن روينا باسنادنا إلى جذي أبي جعفر الطوسي 
فيما رواه باسناده إلى مولانا الحسن بن علي العسكري قثي آنه قال: علامات المؤمن خمس: صلاة إحدى 
وخمسين» وزيارة الأربعين والتختم في اليمين» وتعفير الجبين والجهر ببسم الله الرحمن الرّحيه0©. 

أقول: قد أنبتنا شرح الزيارة مستوفى في كتاب المزار”" . 


.١٠١١ص‎ ٣ج الإقبال‎ )١( 
. راجع ج48 ص۳۲۹ من المطبوعة‎ (r) 


لشف كتاب أعمال السنين والشهور والأيام ج 


أبواب 
ما يتعلق بشهر ربيع الأول من الأعمال والأدعية 


ان 
ياب أدعية: أول يوم منه وأول ليلته وأعمالها 


وما يتعلق ببعض سائر أيامه 

أقول: قد سبق في باب أوْل هذا الجزء عمل كل شهر. 
- قل : وجدنا في كتاب المنتخب الدُعاء في غرّة ربيع الأزل تقول: اللهمْ لا إله إلا أنت» يا ذا 
4 الطول والقوّة؛ والحول والعزة؛ سبحانك ما أعظم وحدانيّتك» وأقدم صمديتك» وأوحد إلهيّتك» وأبين 
ربوبيتتك. وأظهر جلالك» وأشرف بهاء آلائلك» وأبهى كمال صنائعك» وأعظمك في كبريائك. وأقدمك في 
سلطانك وأنورك في أرضك وسمائك وأقدم ملككء وأدوم عزّكء وأكرم عفوك؛ وأوسع حلمك» 
وأغمض علمك. وأنفذ قدرتك؛ وأحوط قربك أسألك بنورك القديم. وأسمائك التي كوّنت بها كل شيء. 
أن تصلّي على محمّد وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت وترخمت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنك 
حميد مجيده وأن تأخذ بناصيتي إلى موافقتك؛ وتنظر إليّ برأفتك ورحمتك وترزقئي الحجٌ إلى بيتك 
الحرام» وتجمع بين روحي وأرواح أنبيائك ورسلك؛ وتوصل المنّة بالمئة؛ والمزيد بالمزيد؛ والخير 
بالبركات» والاحسان بالاحسان كما تفرّدت بخلق ما صنعتء ' وعلى ما ابتدعت وحكمت ورحمت» فأنت 
الذي لا تنازع في المقدورء وأنت مالك العرّ والثوره وسعت كل شيء رحمة وعلماًء وأنت القائم الذائم 

المهيمن القدير. 

إلهي لم أزل سائلاً مسكيناً فقيرأ إليك» فاجعل + جميع أموري موصولة بثقة الاعتماد عليك» وحسن 
الرُجوع إليك. والرّضا بقدرك, واليقين بك» TT‏ إليك» «سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إلك أنت 
العليم الحكيم)ء «سبحائه بل له ما في الشموات والأرض كل له قا نتون). «#سبحانك فقنا عذاب 
النار). طنبحانك تبت إليك وأنا أل المؤمنين). (سبحانك أنت ولتنا من دونهم 76ء «سبحان الله 
رب العالمين)) «سبحان اله وما أنا من المشركين74©: «سبحان الله نّا بشركون)ء «سبحان الذي 
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إِنّه هو الشميع 


,":5 سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» آية: 115. 
(۳) سورة آل عمران» آية: 1١91‏ 
(4) سوررة الأعرافه آية: 147. 
(5) سورة سيك آية: .4١‏ 

.۸ سورة النملء آية:‎ )١( 

(۷) سورة يوسفء آية: ,١1١8‏ 
(۸) سورة الطورء آية: .٤۳‏ 


جه (معنى النبوة وعلة بعثة الأنبياء وبيان ددهم وأصنافهم) ٠‏ 


نزل : «وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمّد على العالمين2'7 فأسقطوا آل محمّد من الكتاب؟ . 

۳ فس : ثم يقول لمناس كونوا عباداً بي 4 أي أنْ عيسى (ع) لم يقل للناس : إن خلقتکم فكونوا عباداً لي من 
دون الله (ولکن) قال هم : «كونوا ربانتین) أي علماء. 

قوله : ولا بأمركم) قال : كان قوم يعبدون الملائكة وقوم من النصارى زعموا أن عيسى ربّء واليهود قالوا: 
عزيز ابن اله » فقال الله : لا يأمركم أن تتّخذوا الملاتكة والنبيّين أربابا). 


٤‏ فس : «وإذ أخذ الله» الآية» فن الله أحذ ميثاق نبيّه (ص) على الأنبياء أن يؤمنوا به وينصروه» ويخبروا أثمهم 
بخبره» حڌثني أبي» عن ابن أي عمين عن ابن مسكان» عن أي عبد الله (ع) قال : ما بعث الله نبيَاً من لدن آدم 
فهلمَ جرا إلا ويرجع إلى الدّنيا وينصر أمير المؤمنين (ع) وهو قوله : «التؤمننَ به) يعني برسول الله ولتنصرن أمير 
المؤمنين (ع)ء ثم قال لحم في الذرّ: «ءأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري »أي عهدي قالوا أقررنا قال) الله للملائكة 
«فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين » وهذه مع الآية التي في سورة الأحزاب في قوله : «وإذ أخذنا من النبيّين ميثاقهم 
ومنك ومن نوح» والآية التي في سورة الأعراف قوله : «وإذ أخد ربّك من بني ادم من ظهورهم ذرَّيْتهم» قد كتبت 
هذه الثلاث آيات في ثلاث سور( . 


ه ‏ فس : ولو أشركوا» يعني الأنبياء الذين قد تقدّم ذكرهم فإن يكفر بها هؤلاء» يعني أصحابهوقريشاً 
والّذين أنكروا بيعة آمير المؤمنين (ع) (فقد وكلنا بها قوم يعني شيعة أمير المؤمنين(*). 


٩‏ - فس : «فردوا أيديبم في أفواههم 4 يعني في أفواه الأنبياء وحدّثني أي رفعه إلى النبيَ (ص) قال : من أذى 
جاره طمعاً في مسكنه ورثه الله داره. وهو قوله : «وقال الّذين كفروا» إلى قوله : «فأوحى إليهم ربّم لنهلكنٌ الظالين 
ولنسكنتكم الأرض من بعدهم4 قوله : «واستفتحوا» أي دعوا (وخاب كل جبار عنيد» أي خسرء وني رواية أي 
الجارود » عن أبي جعفر (ع) قال : العنيد : المعرض عن الح .)١‏ 

٠‏ فس : إلا وها كتاب معلوم» أي أجل مكتوب!©. 

4 فس : (فخلف من بعدهم خلف) وهو الرديءء والدليل على ذلك قوله : «أضاعوا الصلوة006. 

9 فس : «أفهم يؤمنون» أي كيف يؤمنون ولم يؤمن من كان قبلهم بالآيات حتّى هلكوا؟ «فسئلوا أهل الذكر» 


(۱) ذكرنا غير مرة أن روايات التحريف كلها ساقطه في مذهب أهل البيت (ع) ؛ اللهم إلا أن يراد منها التفسير وليس النص القراني» فمذهب آهل اليت (ع) 
الذي يرئ أن العبد مسؤول عرا كُلّف به يرد أي رواية تحريف لأنه لا يعقل أن يحاسب الله العبد على حجة لم تصله كاملة؛ كا أن مقولة التحريف القراي 
مردودة في نص الفرآن عل تعهد الله بحفظه من أيدي المحرفين لقوله تعال : «وإنا له لحافظون4 الحجر: 4 ؛ على أن هذه الرواية مساقطة من رأس ٠‏ للارسال 
الذي فيها ولا ينطبق عليها ا لمزم بأنها من مراسيل علي بن إبراهيم . لأننا سبق وأن ذكرندا أن تفسير القمي من المؤكد أنه ليس بمجموعه من تأليف علي بن 
ابراهيم وإنها فد زِيدَ فيه الشيء الكثير ٠‏ وللاسف فإن صاحب الزهادات لم يتكشف لحد الآن. والذي اشار في المديد من الاحيان لل فوله : رجعنا لل الاصل » 
أو قوله : رجعنا لل قول علي بن ابراهيم . 

. ٠١۸ : ١ تفسير القمي‎ )۲( 

(*) تفسير القمي ٠٠٤:١‏ . 

. ١٠١_١١١ ::1١ تفسير القمي‎ )1( 

(6) تفر القمي ۲٠١ : ١‏ وفيه : ومن أنكروا بيعة . 

(1) تفسير القمي ١‏ : ۳۹۹ بفارق طفيف جداً. 

. ۴۷١ :١ تفسير القمي‎ )۷( 

(۸) تفسير القمي ۲ : 6 وفيه: وهو الدني٠.‏ 


11/۲ 


11۹ 


ج ۳ _ باب فضل اليوم التاسع من شهر ربيع الأول وأعماله يفف 


البصير 4ء «سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون « وله الحمد في الشموات والأرض وعشياً وحين 
تظهرون * يخرج الحي من المت ويخرج المت من الحي ويحبي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون). 
«سبحانه وتعالى عمًا يشركون276, «سبحانه وتعالى عمًا يقولون علواً کبیراً4» «سبحان ربنا إن كان 
وعد ربّنا لمفعولاً» 22 «سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون». «سبحانه بل عباد 
مكرمون)). «سبحاته هو الله الواحد القهار))» #سبحان ربا إِنَا كنا ظالمین )0ء «سبحان ربك رب 
العرّة عمّا يصفون * وسلام على المرسلين * والحمد لله رب العالمين) '). 

الهم صلّ على محمد وآل محمد وعرّفنا بركة هذا الشّهر ويمنه» وارزقنا خيره واصرف عتا شه 
واجعلنا فيه من الفائزين. برحمتك يا أرحم الراحمي'. 

۲- قل: روينا عن شيخنا المفيد رضوان الله عليه من كتاب حدائق الرّياض عند ذكر شهر ربيع الأول 
ما هذا لفظه أوّْل يوم منه هاجر النبيٰ من مكّة إلى المدينة سنة ثلاث عشرة من مبعثه ل وكان ذلك يوم 
الخميس يستحتٌ صيامه لما أظهر الله فيه من أمر نيه ونجاه من عدو . 

أقول: ويحسن أن يصلي صلاة الشكر التي نذكرها في كتاب السعادات: بالعبادات التي ليس لها أوقات 
معيّنات» ويدعو بدعائها فإنه يوم عظيم الشعادات. وقال جڏي في المصباح": إن هجرته # كانت ليلة 
الخميس أوّل شهر ربيع الأول والظاهر أن توجهه من مكة إلى الغار كان ليلا ولم يكن بالنهار وقال المفيد 
في التواريخ الشرعية إن الهجرة كانت ليلة الخميس أول ربيع الأول ولعل ناسخ كتاب الحدائق غلط في ذكره 
اليوم عوض الليلة» أو قد حذف الأيلة كما قال الله تعالى #واسأل القرية)' أراد أهل القرية(*'. 


كير 5 


أقول: قد أوردنا شطراً مما يتعلق بهذا الباب في أحوال الخلفاء الثلاثة وغيرها. 
١‏ قال السيد ابن طاوس - ره في كتاب زوائد الفوائد: روى ابن أبي العلاء الهمداني الواسطيّ 


,١14 317 مورة الروم آية:‎ )۲( .١ سورة الإسراهء آية:‎ )١( 
184 سورة يونس» آية:‎ )۳( 

.47 سورة الإصراف آية:‎ )٤( 

(4) سورة الإسراء آية: .٠٠۸‏ 

(7) سورة يسء آية: 047 وفيها: «فسبحان الذي؟'. 
(۷) سورة الأنبياف آية: 557 

(۸) سورة الزمرء آية: 4. 

0( سورة القلم» آية : 39 

. ۱۸۲ ۔‎ ۱۸۰١ سورة الصافات» آية:‎ )٠١( 

.١١۳ ٠۱۱۱ص الإقبال ج۳‎ )1١( 
.٠٠أ١ص الإقبال ج۳‎ )۱۲( 

(۱۳) مصباح المتهجد ص۷۹۱. 

.۸۲ سورة يوسف آية:‎ )١4( 

)٠١(‏ الإقبال ج٣‏ ص٠٠٠‏ ملخصاً. 
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تناكك 


ينان 40 


۸ كتاب أعمال السنين والشهور والأيام ج 





ويحبي بن محمد بن حويج البغداديّ قالا: تنازعنا في ابن الخطاب واشتبه علينا أمره» فقصدنا جميعاً أحمد 
بن إسحاق القميّ صاحب أبي الحسن العسكري غل بمدينة قم فقرعنا عليه الباب فخرجت علينا صبيّة 
عراقيّة فسألناها عنهء فقالت: هو مشغول بعيده» فإنّه يوم عيدء فقلت: سبحان الله إنّما الأعياد أربعة للشيعة: 
الفطرء والأضحى» والغديرء والجمعةء قالت: فإنٌ أحمد بن إسحاق يروي عن سيّده أبي الحسن علي بن 
محمّد العسكري ناله أنْ هذا اليوم يوم عيده وهو أفضل الأعياد عند أهل الببت تلتق وعند مواليهم» قلنا 
فاستأذني عليه وعرّفيه مكاننا قالا: فدخلت عليه فعرّفته فخرج علينا وهو مستور بمئزر يفوح مسکاً» وهو 
يمسح وجههء فأنكرنا ذلك عليه؛ فقال: لا عليكما فإني اغتسلت للعيد قلنا أولاً: هذا يوم عيد؟ قال: نعم 
وكان يوم التّاسع من شهر ربيع الأول فالا فأدخلنا داره وأجلسنا. 

ثم قال: إنّي قصدت مولاي أبي الحسن تاك كما قصدتماني بسر من رأى فاستأذنت عليه فأذن لي 
فدخلت عليه في مثل هذا اليوم» وهو يوم التاسع من شهر ربيع الأول فرأيت سيّدنا عليه وعلى آبائه السشلام 
قد أوعز إلى كل واحد من خدمه أن يلبس ما يمكنهم من الياب الجددء وكان بين يديه مجمرة يحرق العود 
فيها بنفسه فقلت له: بآبائنا وأمّهاتنا يا ابن رسول الله هل تجدّد لأعل البيت في هذا اليوم فرح؟ فقال نيل : 
وأيّ يوم أعظم حرمة عند أهل البيت من هذا اليوم التاسع من شهر ربيع الاؤل. 

ولقد حذئني أبي غلا أن حذيفة بن اليمان دخل في مثل هذا اليوم على جذي رسول الله © قال 
حذيفة: رأيت أمير المؤمنين نال وولديه يويد يأكلرن مع رسول الله فو وهو يتبسَّم في وجوههمء ويقول 
لولديه الحسن والحسين تك كلا هنيئاً لكما بركة هذا اليوم وسعادته؛ فَإِنّهِ اليوم الذي يهلك الله فيه عدرّه 
وعد جدّكماء وإنّه اليوم الذي يقبل الله أعمال شيعتكما ومحبَيكماء واليوم الذي يصدق فيه قول الله جل 
جلاله «فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا) واليوم الذي نسف فيه فرعون أهل البيت وظالمهم وغاصبهم 
حقّهمء واليوم الذي يقدم الله إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً. 

قال حذيفة: فقلت: يا رسول الله ف وفي أمْتاك وأصحابك من ينتهك هذه المحارم؟ قال: نعم يا 
حذيفة جبت من المنافقين يرتاس عليهم» ويستعمل في أمتي الرّؤياء ويحمل على عاتقه درّة الخزي. ويصدُ 
الئاس عن سبيل الله يحرّف كتاب الله ويغير سنّتي ويشتمل على إرث ولديء وينصب نفسه علماء ويتطاول 
على إمامه من بعدي» ويستخلب أموال الاس من غير حلهاء وينفقها في غير طاعة الله» ويكذبني ويكذب 
أخي ووزيري» ويحسد ابنتي عن حقهاء فتدعو الله عر وجل عليه فيستجيب دعاءها في مثل هذا اليوم. 

قال حذيفة: فقلت: يا رسول الله د فادع ربّك ليهلكه في حياتك» فقال رسول الله #: يا حذيفة لا 
أحبٍ أن أجترىء على قضاء الله عر وجل لما قد سبق في علمه؛ لكن سألت الله عر وجل أن يجعل لليوم 
الذي يهلكه فيه فضيلة على سائر الأيّام» ليكون ذلك سئة يستن بها أحبّائي» وشيعة أهل بيتي ومحبّيهم 
فأوحى الله إليّ جل من قائل يا محمد إِنْه كان في سابق علمي أن تمسّك وأهل بيتك محن الدُنيا وبلاؤهاء 
وظلم المنافقين والغاصيين من عبادي» من نصحت لهم وخانوك؛. ومحضت لهم وغشوك؛ وصافيتهم 
وكشحوك» وأرضيتهم وكذبوك» وجنيتهم وأسلموك. فاي بحولي وقوتي وسلطاني لأفتحن على من يغصب 
بعدك عليَاً وصيّك حقَاً الف باب من النيران من أسفل الفيلوق ولأصليّنه وأصحابه قعراً يشرف عليه إبليس آدم 
فيلعنه» ولأجعلنْ ذلك المنافق عبرة في القيامة كفرا عنة الأنبياء وأعداء الذين في المحشرء ولأحشرلهم 


ج ۳ - باب فضل اليوم التاسع من شهر ربيع الأول وأعماله 4 


وأولياءهم وجميع الظلمة والمنافقين إلى جهئم زرقاً كالحين» أذلّة حيارى نادمين» ولأضلنهم فيها أبد 
الابدين. 

يا محمّد إِنّْ مرافقك ووصيّك في منزلتك يمسّه البلوى» من فرعونه وغاصبه الذي يجترىء ويبدّل 
كلامي ويشرك بي ويصد الناس عن سبيلي وينصب من نفسه عجلاً لأئتك ويكفر بي في عرشي إِنْي قد أمرت 
ملائكتي في سبع سمواتي وشيعتك ومحبيك أن يعيّدوا في اليوم الذي أهلكته فيه وأمرتهم أن ينصبوا كرسي 
كرامتي بازاء البيت المعمور ويثنوا علي ويستغفرون لشيعتك ولمحبّيك من ولد آدم يا محمّد وأمرت الكرام 
الكاتبين أن يرفعوا القلم عن الخلق في ذلك اليوم» ولا يكتبون شيئاً من خطاياهم كرامة لك ولوصيّك. 

يا محمّد إِني قد جعلت ذلك اليوم يوم عيد لك ولأهل بيتك» ولمن يتبعهم من المؤمنين وشيعتهم» 
وآليت على نفسي بعزتي وجلالي وعلوّي في مكاني لأحبونٌ من يعيّد في ذلك اليوم محتسباً في ثواب 
الحافين ولأشفعئه في ذوي رحمه ولأزيدن في ماله إن وسّع على نفسه وعياله ولأعتقنْ من النار في كل حول 
في مثل ذلك اليوم آلافاً من شيعتكم ومحبّيكم ومواليكم» ولأجعلنٌ سعيهم مشكوراً وذنبهم مغفوراًء وعملهم 
مقبولاً. 

قال حذيفة: ثمْ قام رسول الله ه فدخل بيت أَمْ سلمة رضي الله عنها ورجعت عنه وأنا غير شاك في 
أمر الثاني حتى رأيت بعد وفاة رسول الله هه وأتيح الشرّ وعاود الكفرء وارتدٌ عن الدّين» وشمّر للملك» 
وحرّف القرآن؛ وأحرق بيت الوحي» وابتدع السنن وغيرها وغيّر الملّة ونقل السّنة» ورد شهادة أمير المؤمئين 
ناهد » وكذّب فاطمة بنت رسول الله » واغتصب فدك منها وأرضى اليهود والنصارى والمجوس» وأسخط 
قرّة عين المصطفى ولم يرضهاء وغيّر السئن كلهاء ودبْر على قتل أمير المؤمنين ظائهد وأظهر الجور؛ وحرّم 
ما حلله الله وحلل ما حرّم الله وأبقى الناس أن يحتذوا النقد من جلود الابلء ولطم وجه الزكية تجا 
وصعد منبر رسول الله ف ظلماً وعدواناً وافترى على أمير المؤمنين وعانده وسفّه رأيه قال حذيفة : فاستجاب 
الله دعوة مولاي عليه أفضل الصلاة والسلام على ذلك المنافق» وجرى كما جرى تله على يد قاتله رحمة 
الله على قاتله . 

قال حذيفة: فدخلت على أمير المؤمنين نا لما قتل ذلك المنافق لأهتئه بقتله ومصيره إلى ذلك 
الخزي والانتقامء فقال أمير المؤمنين ن : يا حذيفة تذكر اليوم الذي دخلت فيه على رسول الله هه وأنا 
وسبطاه نأكل معه؟ فدلّك على فضل هذا اليوم؛ دخلت فيه عليه؟ فقلت: نعم يا أخا رسول الله هله فقال 
هنيد هو والله هذا اليوم الذي أقرٌ الله تبارك وتعالى فيه عيون أولاد رسول الله ه وإني لأعرف لهذا اليوم 
ائنين وسبعين اسماً. 

قال حذيفة: فقلت: يا أمير المؤمنين يلهد إلي أحبٌ أن تسمعني أسماء هذا اليوم التاسع من شهر 
ربيع الأزلء فقال ظليكتيهة : يا حذيفة هذا يوم الاستراحة؛ ويوم تنفيس الهم والكرب» والغدير الثاني» ويوم 
تحطيط الأوزار» ويوم الحبوة ويوم رفع القلم» ويوم الهدى» ويوم العقيقة ويوم البركة؛ وبوم الثارات وعيد الله 
الأكبر؛ ويوم يستجاب فيه الدعوات ويوم الموقف الأعظم؛ ويوم التولية ويوم الشرط ويوم نزع الأسوارء 
ويوم ندامة الظالمين» ويوم انكسار الشيعة ويوم نفي الهموم. ويوم الفتح» ويوم العرض» ويوم القدرةء ويوم 
التصفيح» ويوم فرح الشيعةء ويوم التروية» ويوم الإنابة» ويوم الزكاة العظمى» ويوم الفطر الثاني؛ ويوم سبيل 
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الله تعالى» ويوم التجرّع بالريق» ويوم الرضاء وعيد أهل البيت تلا » ويوم ظفرت به بنو إسرائيل؛ ويوم 
قبل الله أعمال الشيعة» ويوم تقديم الصدقة ويوم طلب الزيادة» ويوم قتل المنافق» ويوم الوقت المعلوم ويوم 
سرور أهل البيت تلقتقةد ويوم المشهودء ويوم يعض الظالم على يديه» ويوم هدم الضلالة» ويوم النيلةء ويوم 
الشهادة» ويوم التجاوز عن المؤمنين» ويوم المستطاب» ويوم ذهاب سلطان المنافق» ويوم التسديدء ويوم 
يستريح فيه المؤمنون ويوم المباهلة» ويوم المفاخرة» ويوم قبول الأعمال؛ ويوم اللحيلء ويوم التحيلة» ويوم 
الشكرء ويوم نصرة المظلومء ويوم الزيارةء ويوم التوذدء ويوم النحيب» ويوم الوصول» ويوم البركة» ويوم 
كشف البدع» ويوم الزهد في الكبائرء ويوم المنادي. ويوم الموعظة. ويوم العبادة؛ وبوم الاسلام. 

قال حذيفة: فقمت من عند أمير المؤمنين غلل وقلت في نفسي: لو لم أدرك من أفعال الخير ما 
أرجو به الثواب إلا حبّ هذا اليوم» لكان مناي. 

قال محمّد بن أبي العلا الهمدان ويحيى بن جريح: فقام كل واحد منا نقبّل رأس أحمد بن إسحاق 
وقلنا: الحمد لله الذي ما قبضنا حتّى شرفنا بفضل هذا اليوم المبارك وانصرفنا من عنده وعيّدنا فيهء فهو 
عيد الشيعة تم الخبر. والحمد لله وحده؛ وصلى الله على محمد وآله وسلّم من خط محمّد بن علي بن 
محمّد بن طي ‏ ره . ووجدنا فيما تصفحنًا من الكتب عدّة روايات موافقة لهاء فاعتمدنا عليها فينبغي تعظيم 
هذا اليوم المشار إليه وإظهار السرور فيه مطلقاً لسرّ يكون في مطاويه على الوجه الذي ظهر احتياطاً 
للرّوايات فيستحبٌ أن يسمّى ذلك اليوم يوم العيد مجازا. 

؟ - قل: يوم التاسع من ربيع الأول اعلم أن هذا اليوم وجدنا فيه رواية عظيمة الشأن ووجدنا جماعة 
من العجم والإخوان يعظمون السرور فيه؛ يذكرون آله يوم هلاك بعض من كان يهون بالله جل جلاله ورسوله 
صلوات الله عليه ويعاديه ولم أجد فيما تصمّحت من الكتب إلى الآن موافقة أعتمد عليها للرواية التي رويناها 
ابن بابويه تغمده الله بالرضوان فإن أراد أحد تعظيمه مطلقاً لسر يكون في مطاويه عن غير الوجه الذي ظهر فيه 
احتياطاً للر واية فكذا عادة ذوي الرّعاية. 1 

أقول: 7" وإنما قد ذكرت في كتاب التعريف للمولد الشريف عن الشيخ الثقة محمد بن جرير بن رستم 
الطبري الإمامي في كتاب الذّلائل في الإمامة أن وفاة مولانا الحسن العسكريّ صلوات الله عليه كانت لثمان 
ليال خلون من شهر ربيع الأول وكذلك ذكر محمّد بن يعقوب الكلينيّ ‏ ره في كتاب الحجةء وكذلك قال 
محمد بن هارون التلعكبري. وكذلك ذكر حسين بن حمدان بن الخطيب» وكذلك ذكر الشيخ المفيد في 
كتاب الإرشادء وكذلك قال المفيد أيضاً في كتاب مولد النبيَ والأوصياءء وكذلك ذكر أبو جعفر الطوسي في 
كتاب تهذيب الأحكام وكذلك قال حسين بن خزيمة» وكذلك قال نصر بن علي الجهضميُ في كتاب 
المواليد وكذلك الخشاب في كتاب المواليد أيضاًء وكذلك قال ابن شهر آشوب في كتاب المواليد. 

فإذا كانت وفاة مولانا الحسن العسكري غ كما ذكر هؤلاء لثمان خلون من ربيع الأوّل؛ فيكون 
ابتداء ولاية المهدي تاي على الأمة یوم تاسع ربيع الأول فلعل تعظيم هذا اليوم وهو يوم تاسع ربيع الأول 
لهذا الوقت المفضّل والعناية لمولى المعظم المكمل . 


)0غ( لم نعثر على كتاب زوائد الفوائد هذا. 
(۲) من كلام السيد في الإفباا. . 


ج ٤‏ 4 باب أعمال بقية أيام هذا الشهر ولياليها سوى ما تقدم ويأني في الأبواب ۴۳۱۷ 

فصل :27 أقول: وإن کان يمكن أن يكون تأویل ما رواه أبو جعفر بن بابويه في أ قتل من ذكر کان 
يوم تاسع ربيع الأول لعل معناه أنّ السبب الذي اقتضى عزم القاتل على قتل من قتل كان ذلك السبب يوم 
تاسع ربيع الأول فيكون اليوم الذي فيه سبب القتل أصل القتل» ويمكن أن يسمى مجازاً بالقتل ويمكن أن 
يتاؤل بتأويل آخرء وهو أن يكون توجّه القاتل من بلده إلى البلد الذي وقع القتل فيه يوم تاسع ربيع الأؤلء 
أو يوم وصول القاتل إلى المدينة التي وقع فيها القتل كان يوم سابع ربيع الأؤل» وأما تأويل من تأوّل أنْ 
الخبر بالقتل وصل إلى بلد أبي جعفر بن بابويه يوم تاسع ربيع الأول فلاثه لا يصح لأن الحديث الذي رواه 
ابن بابويه عن الصادق؛ ليثلا ضمن أن القتل كان في يوم تاسع ربيع الأؤل فكيف يصح تأويل آنه يوم بلغ 


الخبر إليه" . 
E‏ 
باب أعمال بقية أيام هذا الشهر ولياليها سوى ما تقدم 
ويأني في الأبواب 
أقول : 


١‏ - قل: باسنادنا إلى المفيد ‏ ره قال في حدائق الرياض عند ذكر ربيع الأوّل: اليوم العاشر منه تزؤج 
النبيَ #ه خديجة بنت خويلد أمّ المؤمنين رضي الله عنها ولها أربعون سنة وله تلثية خمس وعشرون سنةء 
ويستحتٍ صيامه شكراً لله تعالى على توفيقه بين رسوله والصالحة الرضية التقية» وقال: في الوم الثاني عشر 
منه كان قدوم رسول الله # المدينة مع زوال الشمس وفي مثله سنة اثنتين وثمانين من الهجرة كان انقضاء 
دولة بني مروان» فيستحبٌ صومه شكراً لله تعالى على ما أهلك من أعداء رسوله هگ . 

أقول: لان فيه بويع الفاح أؤل خلفاء الدولة الهاشمية أمّا قتل مروان وزوال دولة بني أمية بالكليّة» 
فإنّه كان يوم سابع عشر من ذي الحجة كما تقد . 

۲ - قل: قد روينا في كتاب التعريف للمولد الشريف عدة مقالات أن اليوم الثاني عشر من ربيع الأول 
كانت ولادة رسول الله هه فصومه مهم احتياطاً للعبادة بما يبلغ الجهد إليهء ووجدنا في كتب أصحابنا من 
العجم: يستحبٍ أن تصلي فيه ركعتين في الأولى الحمد مرة وقل يا أيها الكافرون ثلاثاً وفي الثانية الحمد 
مرّة وقل هو الله أحد ثلائ) , 

۳- قل: ذكر شيخنا المفيد أن في اليوم الرابع عشر من ربيع الأؤل سنة أربع وستين كان هلاك الملحد 
الملعون يزيد بن معاوية لعنه الله . 

أقول: فهو حقيق بالصيام شكراً عله( . 


)١(‏ عنوان «فصل؛ ليس في المصدر. 
(۲) الإقبال ج٣‏ ص١1‏ 114. 
(۳) الإقبال ج۳ صن .1١6‏ 

(4) الإقبال ج۳ ص۹٠١ .١٠١٠‏ 
)2( الإقبال ج٣‏ ص6١ .١‏ 
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- 16- 
باب أعمال خصوص يوم مولد النبي له 
وهو على المشهور اليوم السابع عشر من هذا 


الشهر وما يتعلق بذلك 
أقول: قد أوردنا أخبار هذا الباب وأعماله في كتاب أحوال النبيْ © وكتاب الطهارة والصلاة والصوم 
والمزار وغيرها. 


١‏ - قل: وجدت في كتاب شفاء الصدور تأليف أبي بكر النقاش أسري بالنبي # في ليلة سبع عشرة 
من ربيع الأول قبل الهجرة بسنة؛ فإن صح ما ذكره فينبغي تعظيمها ومراعاة حقوقيا . 

۲ - قل :اعلم أننا ذكرنا في كتاب التعريف للمولد الشريف [ما عرفناه من اختلاف أعيان الإماميّة في 
وقت هذه الولادة المعظمة النبويّة» وقلنا: إن الذين أدركناهم من العلماء كان عملهم على أن ولادته المقدّسة 
صلوات الله عليه وعلى الحافظين لأمره ‏ أشرقت أنوارها يوم الجمعة السابع عشر من شهر ربيع الأول في 
عام الفيل عند طلوع فجره» وأن صومه يعدل عند الله جل جلاله صيام سنة . 

هكذا وجدت في بعض الروايات أن صومه يعدل هذا المقدار من الأوقات فإن كان هذا الحديث ناشئا 
عن نقل عنه # فربّما يكون له تأويل يعتمد عليه؛ وإلأ فالعقل والنقل يقتضيان أن يكون فضل صوم هذا 
اليوم العظيم المشار إليه على قدر تعظيم الله جل جلاله لهذا اليوم المقدّس وفوائد المولود فيه صلوات الله 
وسلامه عليه» إلآ أن يكون معنى قولهم تلل : «يعدل عند الله جل جلاله صيام سئة؟ فيكون تلك السنة لها 
من الوصف والفضل ما لم يبلغ سائر السنين إليه . 

فهذا تأويل محتمل ما يمنع العقل من الاعتماد عليه» وسوف نذكر من كلام شيوخنا في وظائف اليوم 
السابع عشر ما ذكره شيخنا المفيد رضوان الله عليه فقال في كتاب حدائق الرياض وزهرة المرتاض ونور 
المسترشد ما هذا لفظه: 

السابع عشر منه مولد سيّدنا رسول الله هله عند طلوع الفجر من يوم الجمعة عام الفيل» وهو يوم 
شريف عظيم البركة» ولم تزل الشيعة على قديم الأوقات تعظمه وتعرف حقه وترعى حرمته وتتطوّع بصيامه» 
وقد روي من أئمّة الهدى من آل محمد توق آنهم قالوا: «من صام يوم السابع عشر من ربيع الأزّل وهو يوم 
مولد سيّدنا رسول الله هه كتب له صيام سنة» ويستحبٌ فيه الصدقة والإلمام بمشاهد الأئمة تلقل والتطوع 
بالخيرات وإدخال السرور على أهل الإيمان. 

وقال شيخنا المفيد في كتاب التواريخ الشرعية نحو هذه الألفاظ والمعاني المرضيّة . 

أقول: إن الذي ذكره شيخنا المفيد على سبيل الجملة دون التفصيل والذي أقوله إنه ينبغي أن يكون 
تعظيم هذااليوم الجميل على قدر تعظيم الرسول الجليل؛ المقدّم على كل موجود من الخلائق المكمّل في 
السوابق والطرائق فمهما عملت فيه من الخيرات»؛ وعرفت فيه من المبرّات والمسرّاتء» فالأمر أعظم منهء 
وهيهات أن تعرف قدر هذا اليوم؛ وَإِنّ الظاهر العجز منه]9, 


)00( الإقبال ج۳ ص8١١.‏ 
( الإقبال ج۳ ص۱۲۱ ۔ ؟15. 


ج ٠١‏ _ باب أعمال خصوص يوم مولد النبي (ص) وهو على المشهور اليوم السابع عشر من هذا الشهر rr‏ 


۳- قل: وجدنا في كتاب الأعمال الصالحات آله يصلى عند ارتفاع نهار يوم السابع عشر من ربيع 
الأول ركعتين يقرأ في كل ركعة منهما الفاتحة مرّة وإنا أنزلناه» عشر مرّات» والإخلاص» عشر مرّات» ثم 
تجلس في مصلاك وتقول: 

اللّهمْ أنت حي لا تموت. وخالق لا تغلب وبديء لا تنفد. وقريب لا تبعد؛ وقادر لا تضادُ؛ وغافر 
لا تظلم» وصمد لا تطعم. وقيّوم لا تنام» وعالم لا تعلم» وقويٰ لا تضعف» وعظيم لا توصف. روفي لا 
تخلف» وقي لاجر وحكيم جور ومنيع لا تقهر» ومعروف لا تنكر» ووكيل لا تفي وغالب لا 
تغلب» وفرد لا تستشير» 0 لاتملء وسريع لا تذهل» وجواد لاابخل وعزيز لا ندل وحافظ لا 
تغفلء وقائم لا تزول» ومحتجب لا ترى» ودائم لا تفنى» وباق لا تبلى» وواحد لا تشتبه» ومقتدر لا 
تنازع . 

اللّهمٌ إني أسألك بعلم الغيب عندك. وقدرتك على الخلق أجمعين» أن تحييني ما علمت الحياة خيراً 
لي وأن تتوفاني إذا كانت الوفاة خيراً لي» وأسألك الخشية في الغيب والشهادة» وأسألك اللَّهِمْ كلمة الحق 
في الغضب والرضا وأسألك نعيماً لا ينفدء وأسألك الرضا بعد القضاءء وأسألك برد العيش بعد الموت. 
وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم آمين رب العالمين. اللّهمّ إني أسألك بمنك الكريم وفضلك العظيم أن 
تغفر لي وترحمني يا لطيف» الطف لي في كل ما تحبٌ وترضى . 

الهم إني أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحبّ المساكين» ومخالطة الصالحين» وأن تغفر 
لي وترحمني» وإذا أردت بقوم فتنة فتقيني غير مفتون وأسألك حبّك وحبٌ من يحبّك» وحبّ كل عمل 
يقرّبني إلى حبك . 

الهم بحن محمّد # حبيبك؛ وبحق إبراهيم خليلك وصفيّك» وبحقٌ موسى كليمك» وبحقٌ عيسى 
روحك. وأسألك بصحف إبراهيم وتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد 9وء وأسألك 
بكل وحي أوحيته؛ وبحقٌ كل قضاء قضيته» وبكلّ سائل أعطيته» وأسألك بكل اسم أنزلته في كتابك» 
وأسألك بأسمائك التي وضعتها على النار [فاستنارت» وأسألك بأسمائك التي وضعتها على الليل فأظلم؛ 
وأسألك بأسمائك التي وضعتها على النهار] فأضاءء وأسألك بأسمائك التي وضعتها على الأرض 
فاستقرّت . 

وأسألك باسمك الأحد الصمد الذي ملا أركان كل شيء. وأسألك باسمك الطهر الطاهر المبارك الحيّ 
القيومء لا إله إل هو الرْحمن الرحيم؛ وأسألك بمعاقد العزٌ من عرشك. ومبلغ الرحمة من كتابك» 
وبأسمائك العظام» وجذك الأعلى؛ وكلماتك التامات» أن ترزقنا حفظ القرآنء والعمل به والطاعة لك» 
والعمل الصالح» وأن تثبت ذلك في أسماعنا وأبصارناء وأن تخلط ذلك بلحمي ودمي ومخي وشحمي 
وعظامي» وأن تستعمل بذلك بدني وقوّتي» فإنه لا يقوى على ذلك إلا أنت وحدك لا شريك لك يا الله 
الواحد الربّ القدير» يا الله الخالق البارىء المصوّرء يا الله الباعث الوارث؛» يا الله الفتاح العزيز العليمء يا 
الله الملك القادر المقتدر اغفر لي وارحمني إنْك أنت أرحم الراحمين. 

اللّهمْ إِنّك قلت وقولك الحق «ادعوني أستجب لكم) فأسالك باسمك الذي دعاك به آدم صلى الله 
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عليه فأوجبت له الجنّة. وأسألك باسمك الذي دعاك به شيث بن آدم فجعلته وصيّ أبيه بعده أن تستجيب 
دعاءنا وأن ترزقنا إنفاذ كلّ وصيّة لأحد عندناء وأن نقدّم وصيتنا أمامناء وأسألك باسمك الذي دعاك به 
إدريس فرفعته مكاناً عليَاً أن ترفعنا إلى أحبّ البقاع إليك» وتمن علينا بمرضاتك» وتدخلنا الجئّة برحمتك. 
وأسألك باسمك الذي دعاك به نوح فنجيّته من الغرق» وأهلكت القوم الظالمين أن تنجينا ممًا نحن فيه من 
البلاءء وأسألك باسمك الذي دعاك به هود فنججيته من الريح العقيم أن تنجينا من بلاء الدنيا والآخرة 
وعذابهما [وأسألك باسمك الذي دعاك به صالح فنجيته من خزي يومئذ أن تنججينا من خزي الدنيا والآخرة 
وعذابهما] وأسألك باسمك الّذي دعاك به لوط فنجيته من المؤتفكة والمطر السوء أن تنججينا من مخازى 
الدنيا والآخرةء وأسألك باسمك الذي دعاك به شعيب فنجيته من عذاب يوم الظلة أن تنجينا من العذاب إلى 
روحك ورحمتك. 

وأسألك باسمك الذي دعاك به إبراهيم فجعلت النار عليه برداً وسلاماً أن تخلّصنا كما خلصتهء وأن 
تجعل ما نحن فيه برداً وسلاماً كما جعلتها عليه وأسألك باسمك الذي دعاك به إسماعيل عند العطش 
وأخرجت من زمزم الماء الروي أن تجعل مخرجنا إلى خير» وأن ترزقنا المال الواسع برحمتك» وأسألك 
باسمك الذي دعاك به يعقوب فرددت عليه بصره وولده وقرّة عينه أن تخلّصنا وتجمع بيننا وبين أولادنا 
وأهاليناء وأسألك باسمك الذي دعاك به يوسف فأخرجته من السجن أن تخرجنا من السجن وتملكنا نعمتك 
التي أنعمت بها عليناء وأسألك باسمك الذي دعاك به الأسباط فتبت عليهم وجعلتهم أنبياء أن تنوب علينا 
وترزقنا طاعتك وعبادتك والخلاص مما نحن فيه. 

وأسألك باسمك الذي دعاك به أتوب إذ حل به البلاء فقال: #ربّ إِنْي مشني الضرّ وأنت أرحم 
الراحمين 276" فاستجبت له وكشفت عنه ضرف لور E‏ للعابدين. 
اللّهمْ ني أقول كما قال: ظإرب إني مني الضْرٌ وأنت أرحم الراحمين» فاستجب لنا وارحمنا وخلّصنا ورذ 
علينا أهلنا ومالنا ومثلهم معهم رحمة منك واجعلنا من العابدين لك وأسألك باسمك الذي دعاك به موسى 
وهارون فقلت عززت من قائل: قد أجيبت دعوتكماة”" أن تستجيب دعاءنا وتنجينا كما نجيّتهماء 
وأسألك باسمك الذي دعاك به داود فغفرت ذنبه وتبت عليه أن تغفر ذنبي وتتوب علي إِنْك أنت التواب 
الرحيم وأسألك باسمك الذي دعاك به سليمان فرددت عليه ملكه وأمكنته من عدزّه وسرت له الجن 
والإنس والطير أن تخلصنا من عدوّناء وتردُ علينا نعمتك» وتستخرج لنا من أيديهم حقّناء وتخلصنا منهم 
إنك على كل شيء قدير. 

وأسألك باسمك الذي دعاك به الذي عنده علم من الكتاب على عرش ملكة سبأ أن تحمل إليهء فإذ 
هو مستقرٌ عنده أن تحملنا من عامنا هذا إلى بيتك الحرام حجاجاً وزواراً لقبر نبيّك ا؛ وأسألك باسمك 
الذي دعاك به يونس بن مثى في الظلمات أن لا إله إلا أنت فاستجبت له ونججيته من بطن الحوت ومن 
الغمّ وقلت عززت من قائل: وكذلك ننجي المؤمنين) فنشهد آنا مؤمنون» ونقول كما قال: طلا إله إلا 
)١(‏ من المصدر. )٤(‏ في المصدر إضافة «سبحانك أني كنت من الظالمين'. 


(۲) سورة الأنيياف آية: ۸۳. (0) سورة الأنبيلف آية : ۸۷ - ۸۸. 
(۳) سورة يونس» آية: .۸٩‏ 
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أنت سبحانك إِنْي كنت من الظالمين) فاستجب لي ونجني من غمْ الدنيا والآخرة كما ضمنت أن تنجي 
المؤمنين» وأسألك باسمك الذي دعاك به زكريا وقال: رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارئين»”" 
فاستجبت له ووهبت له يحيى وأصلحت له زوجه» وجعلتهم يسارعون في الخيرات» ويدعونك رغباً ورهباً 
وكانوا لك خاشعين» فإني أقول كما قال ربً لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين» فاستجب لي وأصلح لي 
شأني» وجميع ما أنعمت به علي وخلّصني مما آنا فيه وهب لي كرامة الذنيا والآخرة وأولاداً صالحين» 
يرثوني » واجعلنا ممّن يدعوك رغباً ورهباً ومن الخاشعين المطيعين. 

وأسألك باسمك الذي دعاك به يحيى فجعلته يرد القيامة ولم يعمل معصية ولم يهمّ بها أن تعصمني من 
اقتراف المعاصي. حبَّى نلقاك طاهرين ليس لك قبلنا معصيةء وأسألك باسمك الذي دعتك به مريم فنطق 
ولدها بحجًّتها أن توفقنا وتخلصنا بحجتنا عندك وعلى كل مسلم ومسلمة حتى تظهر حجتنا على ظالميناء 
وأسألك باسمك الذي دعاك به عيسى ابن مريم فأحيى به الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص» أن تخلصنا وتبرئنا 
من كل سوء وآفة وألم» وتحيينا حياة طيبة في الذنيا والآخرة وأن ترزقنا العافية في أبدانناء وأسألك باسمك 
الذي دعاك به الحواريون فأعنتهم حتى بلخوا عن عيسى ما أمرهم به» وصرفت عنهم كيد الجبّارين؛ وتوليتهم 
أن تخلصنا وتجعلنا من الدعاة إلى طاعتك. وأسألك باسمك الذي دعاك به جرجيس فرفعت عنه ألم العذاب 
أن ترفع عنًا ألم العذاب في الذنيا والآخرة وأن لا تبتلينا وإن ابتليتنا فصبّرنا والعافية أحبٌ إلينا. 

وأسألك باسمك الذي دعاك به الخضر حتى أبقيته أن تفرح عنهاء وتنصرنا على من ظلمناء وتردّنا إلى 
مأمنك . 

وأسألك باسمك . الذي دعاك به حبييك محمّد © فجعلته سيّد المرسلين» وأيدته بعلي سيّد الوصيّين» 
أن تصلي عليهما وعلى ذريّنهما الطاهرين» وأن تقيلني في هذا اليوم عثرتي» وتغفر لي ما سلف من ذنوبي 
وخطاياي» ولا تصرفني من مقامي هذا إلا بسعي مشكورء وذنب مغفورء وعمل مقبول» ورحمة ومغفرةء 
ونعيم موصول بنعيم الآخرةء برحمتك يا حئان يا مئان» ياذا الجلال والإكرام إّك على كلّ شيء قديرء ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيه' . 
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ما يتعلق بشهر ربيع الآخر من الأدعية والأعمال 
- 


باب عمل أول يوم منه وأول ليلته وأدعيتهما وما يناسب ذلك 
40/4 أقول: وقد مضى في باب أوّل هذا الجزء عمل أل كل شهر فلا تغفل. 

: قل: وجدنا في كتاب مختصر المنتخب: الدعاء في غرّة شهر ربيع الآخر تقول‎ ١ 

اللّهمْ أنت إله كلل شيء. وخالق كل شيء وربُ كلّ شيء. أسألك بالعروة الوثقى» والغاية والمنتهى» 
وبما خالفت به بين الأنوار والظلمات؛ والجنئة والنارء والدّنيا والآخرة» وبأعظم أسمائك في الوح 
المحفوظ وأتمْ أسمائك في التوراة نبلًء وأزهر أسمائك في الزبور عر وأجل أسمانك في الانجيل قدراًء 
وأرفع أسمائك في القرآن ذكراء واعظم أسمائك في الكتب المنزلةء وأفضلها وأسرٌ أسمائك في نفسك» 
الذي ليس كمثله شيء. وأسألك بعزّتك وقدرتك وبالعرش العظيم وما حملء وبالكرسي الكريم وما وسع» 
أن تصلي على محمّد وآل محمّدء وتبيح لي من عندك فرجك القريب العظيم الأعظم اللّهِمْ أتمم علي 
إحسانك القديم الأقدم» وتابع إليّ معروفك الدائم الأدوم» وانعشني بعر جلالك الكريم الأكرم. 

م تقرأ: «وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرُحمن الرحيم) «الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه 
سنة ولا نوم) الم * الله لا إله إل هو الحئٍ القيوم74 «هو الذي بصوزكم في الأرحام كيف يشاء لا إله 
إلا هو العزيز الحكيم) «شهد الله أنه لا إله إلأ هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز 
الحكيم4 «الله لا إله إلا هو ليجمعتكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه274 «ذلكم الله ربكم لا إله إلأ هو خالق 

کل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكبل) «اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن 
المش ر كين 4^ قل يا أتها الئاس إِنْي رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو 
يحبي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته وانّبعوه لمكم تهتدون)) «وما أمرو إلا 
ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عمًا يشركون2''04 «فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إل هو عليه 
توكلت وهو رب العرش العظيم6 7" «حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت انه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل 
وأنا من المسلمين04' طقل هو ربي لا إله إل هو عليه توكلت وإليه متاب)" ينل الملائكة بالرُوح من 
أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا آنه لا إله إلا آنا فاتقون74؟'2 «وإن تجهر بالقول فإله يعلم الشر وأخفى 


)١(‏ سورة البقرة» آية: 177 (۸) سورة أنعام؛ آية: كدلء 
(؟) سورة البقرةء آية: .٠٠١‏ (9) سورة الأعراف» آية: .٠١۸‏ 
(۳) سورة آل عمران؛ آية: )٠١( .7 1١‏ سورة العوبة» آية* 31" 
)٤(‏ سورة آل عمران» آية: 5. )١١(‏ سورة التوبةء آية: .١78‏ 
(4) سورة آل عمران» آية: 18. )١١(‏ سورة يونس» آية: ,8٠‏ 
(5) سورة الناف آية: لام (۱۳) سررة الرعد آية: .5١‏ 


(۷) سورة الانعام آية: )١4( . ٠٠۲‏ سورة النحلء آية: ۲. 
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قال : آل محمد( . 

٠-فس:‏ أحمد بن إدريس » عن أحمد بن عمد بن عيسى» عن محمد بن خالد» عن جعفر بن غياث97 
أبي عبد الله (ع) في قوله : «وكلا تترنا تتبيراً» !€ يعني كسّرنا تكسيراًء قال : هې" بالقبطية(؟). 

۱١‏ ۔فس: : (نمنهم من أرسلنا عليه حاصباً» وهم قوم لوط «ومنهم من أخذته الصيحة » وهم قوم شعيب 
وصالح (ومنهم من خسفنا به الأرض » وهم قوم هود «ومنهم من أغرقنا © فرعون وأصحابه » ثم قال عر ا 
تأكيدا وردًا عل المجترة وما کان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم یظلمون)(. 

١‏ فس : وإذ أخذنا من النبئين ميثاقهم ومنك) قال : هذه الواو زيادة في قوله : (ومنك) وإنَّا هو (منك 
ومن نوح» فأخذ الله الميثاق لنفسه على الأنبياء؛ ثم أخذ لنبيّه على الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام) ثم أخذ للأنبياء 
على رسول الله (ص)0(). 


۳ فس : (ولات حين مناص) أي ليس هو وقت مفرٌ ف , 


عن 





(١)تفسير‏ القمي : ۲: ٤۲‏ . 
(۲) كلا في النسخ» وني المصدر: جعفر بن غياث؛ وكذا في أسناد سورة الفائحة من التفسير حيث روى عنه سلهان بن داود ا لمنقري» وروى هو عن أبي عبد الله 
(ع)؛ ولكن استظهر يي :٠1«‏ أنه حفص بن غياث وهو الصحيح؛ وما في المصدر المطبوع » وكذا في نسخة : معجم رجال الحديث وهو خطأ. وأثبته السيد 
هاشم البحران في البرهان المطبوع ؛ وكذا في نسخة منه في الموضعين حفص بن غياث ؛ انظر البرهان ٤۷ : ١‏ و37: ٠1١۸‏ . 
ورعن حفض قال النجاثي (ره) : حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن مالك بن الحرث بن تعلبة بن ربيعة بن عامر بن جشم بن وهبيل بن سعيد بن 
مالك بن النخع بن عمرو بن علة بن خالد بن مالك بن أدد؛ أبو عمرو الفاغي كوي . 
روى عن آي عبد الله جعفر بن محمد (ع) ولي القضاء ببغداد الشرقية لهارون ٠‏ ثم ولاه قضاء الكوفةء ومات بها سنة ۱۹4 له كتاب» ثم ساق الطريق إليه . 
وفال فيه : نقلاً عن عمر بن حفص بن غياث يقول : وذكر كتاب أبيه. عن جعفر بن محمد (عليه السلام) وهر سبعون ومائة حديث أو نحوها . 
ثم فال : وروی حفص . عن أي امسن موسى (ع) ثم ذكر الطريق إليه «رجال النجاشي ۱ : 7177158 رقم 25114 . 
وذكره الشيخ في الفهرست وقال: حفص بن غياث القاضي ؛ عامي المذهب ؛ له كتاب معتمد؛ ثم ساق الطريق إليه «الفهرصت 5١‏ رقم : 2577 . 
ومدّه الشبخ في أصحاب البافر (ع) وقال : عامي «رجال الشيخ : ١١4‏ رقم ٠٠١‏ . 
وكرر ذکره في أصحاب الصادق (ع) وقال : حفص بن غياث بن طلق بن معاوية أبو عمر الدخعي القاضي الكوفي اسند عنه «رجال الشيخ : ٠۷١-۱۷١‏ 
رقم 2177 وأعاد ذكره ثالشاً في أصحاب الإمام الكاظم (ع) وقال : النخعي الكوفي صاحب أبي عبد الله (ع) «رجال الشيخ : ۳۲۷ رقم 21١‏ ولكنه أغرب- 
رضوان الله عليه وذكره رابعاً في (1) (*. وقال : القاضي روى عن ابن الرليد عن محمد بن حفص .عن أبيه . «رجال الشيخ : 41/١‏ رقم ٠0۷‏ . 
ولم يستبعد الإمام النوتي أن يكون حفص بن غياث الذي ذكره الشيخ ني أصحاب الباقر (ع) : غير من ذكره في أصحاب الإمامين الصادق والكاظم (ع) 
وذلك لان النجاغي حينها قال أنه توفي سنة ١١144‏ فإن الرجل يبلغ من العمر زهاء مائة سنة : مع أنه لم يعد من المعصرين . . ١.‏ معجم رجال الحديث ١‏ : 
۰ رقم ٩۳۸۰۸‏ . 
وذكره الذهبي وقال: أبو عمر النخمي القاضي ٠‏ أحد الأئمة الثفات» ونقل توئيق القوم له . ونسب لابن معين قوله : جيم ما حدث به حفص ببخداد 
والكوفة إنيا هو من -حفظه كتبوا عنه ثلاثة لاف أو أربعة آلاف من حفظه . 
ثم قال : مات حفص سنة أربع وتسعين وماتة على الصحيح . «ميزان الاعتدال ١‏ : 514 رقم ٠۴٠١١‏ . 
(#) قولنا أنه ارب في () لأنه حينما ينسب الصحبة إليه مع أحد الأئمة (ع)» وبنسب له أنه روى عن الإمام » كيف يمكن له أن يعده في باب من لم يرو عنهم 
(عليهم السلام)؟ والظاهر أنه م يكن إلا من سهو القلم والنسيان خخاصة وأن العديدين من عدّهم في باب (م) قد أورد أسياءهم في رجالات الألمة (ع) . 
(۴) في نسخة : بالتبطية . وكذا في المصدر. 
(4) تفسير القمي ۲: .4١‏ 
(9) تفسير القمي ۲: ٠١١‏ . 
)١(‏ تغسير القمي ۲: ٠١۲‏ . 
(۷) تفسير الفمي۲: ٠۰۲‏ . 


ج ۔ باب عمل أول بوم من شهر ربيع الآخر وأول ليلته وأدعيتهما وما يناسب ذلك rv‏ 


* الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى * وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى * إلني آنا الله لا إله إلا آنا فاعبدني 
واقم الضلاة لذكري74" «إنْما إلهكم الله الذي لا إله إلأهو وسع كل شيء علماً74" «وما أرسلنا من قبلك 
من رسول إلا نوحي إليه آنه لا إله إلا أنا فاعبدون) طوذا الثون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى 
في الظلمات أن لا إله إلا نت سبحائك إِني كنت من الظالمين) «فتعالى الله الملك الح لا إله إلآ هو ربُ 
العرش الكريم) الله لا إله هو رب العرش المظيم) «وهو الله لا إله إل هو له الحمد في الأولى 
والآخرة وله الحكم وإلبه ترجعون) ولا تدع مع الله إلهاً آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له 
الحكم وإليه ترجمون)“ «يا أيها الناس اذكروا نعمت الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء 
والأرض لا إله إلأ هو فأنى تؤفكون) «ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلأ هو فآنى تصرفون2''76 #غافر 
الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير) ' «ذلكم الله ركم خالق كل شيء 
لا إله إلأ هو فأنى تؤفكون06'' «ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب المالمين)" هو الحي لا إله إلا هو 
فادعوه مخلصين له الذين الحمد لله رب العالمين)"' رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم 
موقنین) لا إله إلأ هو يحبي ويميت ربكم ورب آبائكم الأزلين2'76 «فانى لهم إذا جاءتهم ذكراهم * 
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات14"') هو الله الذي لا إله إل هو عالم الغيب 
والشهادة هو الرّحمان الرّحيم * هو الله الذي لا إله إل هو الملك القدُوس السّلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار 
المتكبّر سبحان الله عمًا يشركون)' اله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون ي . 

اللْهمْ إني أسالك عفواً ليس بعده عقوية» ورضى ليس بعده سخطء وعافية ليس بعدها بلاءء وسعادة 
ليس بعدها شقاء» وهدى لا يكون بعده ضلالة» وإيماناً لا يداخله كفرء وقلباً لا يداخله فتنةء اللهمٌ إني 
أسألك السّعة في القبر والحجّة البالغة والقول القابت؛ وأن تنزل علي الأمان والفرج والسّرور ونضرة التعيم؛ 
اللْهع صل على محمد وآل محمد وعرّفني بركة هذا الشهر ويمنه. وارزقني خيره» واصرف علي شرَّه 
واجعلني فيه من الفائزين برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

الهم أنت وهاب الخير فهب لي شوقاً إلى لقائك» وإشفاقاً من عذابك وحياء منك وتوقيراً وإجلالاً 
ليلي ونهاري يا أرحم الرّاحمين اللْهِمْ إِنْي أثني عليك وما عسى أن يبلغ مدحي وثنائي مع قلة عملي وقصر 
رأبي وأنت الخالق وأنا المخلوق؛ وأنت المالك وأنا المملوك. وأنت الرب وأنا العبدء وأنت العزيز وأنا 


.۳ سورة غافرء آية:‎ )١١( .11 01# سورة طى آية: ۷ هو‎ )١( 

(۲) مورة طىف آية: 98. )١١(‏ سورة غافرء آية: 37, 

(۳) سورة الأنبياء» آية: 736. )١7(‏ سورة غاف آية: 14. 

(4) سورة الأنبياف» آية: ۸۷. )١4(‏ سورة غافب آية: 586. 

(5) سورة المؤمنون آية: )١١( .١١١‏ سورة الشعراء آية: 54. 
(7) سورة النمل» آية: )١١( .۲١‏ سورة الدخانء آية: ۸. 

(۷) سورة القصصء آية: .١‏ (۱۷) سورة محمد آية: ۱۸ .15. 
(۸) سورة القصص› آية: ۸۸. (۱۸) سورة الحشرء آية: ۲۲ . ۲۳. 
(9) سورة فاط آية: ۳. (1۹) سورة التغابنء آبة: .٠١‏ 


قلق سورة الزمر» آبة : 3 


40/17 


۴۸ كتاب أعمال السنين والشهور والابام ج 


اليل وأنت القوي وأنا الضعيف» وأنت الغني وأنا الفقيرء وأنت المعطي وأنا السَائل وأنت الحيّ الذي لا 
يموت؛ وأنا خلق أموت» فاغفر لي وارحمني وأعطني سؤلي في دنياي وآخرتي؛ وتجاوز عٽي وعن جميع 
المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات؛ الأحياء منهم والأموات. 
اللَهُمْ صل على محمد عبدك ورسولك ونبيّك وصفيّك وخيرتك من خلقك» الله ارفع درجته» وكرّم 
مقامه» وأجزل ثوابه» وأفلح حجښته» وأظهر عذره» وعظم نوره؛ وآدم كرامته» وألحق به أمّته وذرّيته» وأقرٌ 
بذلك عينهء اللَّهِمْ اجعل محمد أكرم النْبيّين تبعأ. وأعظمهم منزلة؛ وأشرفهم كرامة وأعلاهم درجةء 
وأفسحهم في الجئة منزلاء اللّهمّ بلغ محمّداً درجة الوسيلة» وشرّف بنيانه» وعظم نوره وبرهانه وتقبّل 
۷ شفاعته في أنْتهء وتقبّل صلاة أمته عليه الله صل على محمد كما بلغ رسالاتك وتلا آياتك؛ ونصح 
لعبادك وجاهد في سبيلك حتى أتاه البقين. «لللوع و ممتدا كه كل شرتو ترنا ومع کل فضل فضلاء ومع 
كل كرامةء ومع كل سعادة سعادة» حتى تجعل محمداً في الشرف الأعلى من الدّرجات العلى» اللَهمْ صل 
عان د ون الب وسل لي محبتي وبلغني اميتي ووش علي في رذقي؛ راقن عي دبي دفر 
عي غمّي وهمّي وكربي» ويسر لي إرادني» وأوصلني إلى بغبتي سريعاً عاجلاً يا أرحم الراحمين 


- ۷- 
باب أعمال بقية بقية أيام هذا الشهر ولياليها وما يتعلق بذلك 
١‏ - قل: باسنادنا E‏ قال في كتاب حدائق الرّياض عند ذكر ربيع الآخر: اليوم العاشر 
ا امي ال ا E E‏ 
الرّضا صلوات الله عليهم وهو يوم شريف عظيم البركة يستحبُ صيامه(" . 





.۱٤۹ الإقبال ج۳ ص۹١٤۱ ۔‎ )١( 
.۱٤۹ص الإقبال ج۳ ۔‎ )۲( 


ج ۸ . باب أدعية أول ليلة منه وأول يومه وأعمالها ۳۹4 


أبواب 
ما يتعلق بشهر جمادي الأولى من الأعمال والأدعية 


- 1۸ . 
ياب أدعية أول ليلة منه وأول يومه وأعمالهما 
أقول: قد سبق عمل أوَّل كل شهر في باب أوّل هذا الجزء فلا تغفل. 
١‏ - قل : في كتاب المختصر من كتاب المنتخب: الدّعاء في غرّة جمادي الأولى تقول : 


الهم أنت الله وأنت الرّحمان الرّحيم» وأنت الملك القدٌدوس وأنت السّلام المؤمن وأنت المهيمن. 10/518 


وأنت العزيزء وأنت الجبّار وأنت المتكبّر وأنت الخالق وأنت البارىء وأنت المصوّر وأنت العزيز الحكيم» 
وأنت الأول والآخر والظاهر والباطن لك الأسماء الحسنى»ء أسألك يا رب بحن هذه الأسماء وبحق أسمائك 
كلها أن تصلي على محمّد وعلى آل محمّد. وآننا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنةء واختم لنا بالسعادة 
والشهادة في سبيلك» وعرّفنا بركة شهرنا هذا ويمنهء وارزقنا خيره واصرف علا شرّهء واجعلنا فيه من 
الفائزين» وقنا برحمتك عذاب الثّار يا أرحم الرّاحمين إِنْك على كل شيء قدير. 

ثم تقرأ: «الحمد لله ربّ العالمين)ء «الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات 
والتور ثم الّذين كفروا برهم يعدلون) لهو الّذين خلقكم من طين ثم قضى أجلاً وأجل مسمّى عنده ثم 
انتم تمترون) وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سزكم وجهركم ويعلم ما تكسبون) «الحمد 
لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قيماً ليندر بأساً شديداً من لدنه) «الحمد لله الذي له 
ما في السَماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير4 «الحمد لله فاطر الشماوات 
والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء 
قدير4 «ما يفنح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز 
الحكيم 04 «الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق )0 
«الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ري لسميع الدعاء) " «الحمد لله بل أكثرهم 
له ل 

«الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين)' «الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده 
المؤمنين76"') «الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عمًا تعملون)' «الحمد لله الذي أذهب 


)١(‏ سورة الحمدء آية: .١‏ (۸) سورة فاطرء اية: ؟. 

(۲) سورة الأنعامء آية: ١‏ (9) سورة الأعراف. آية: 47 
(۳) سورة الأنعام آية: ۲. )٠١(‏ سورة إبراهيم» آية: 8". 
(4) سورة الأنعامء آية: ۳. )١١(‏ سورة النحلء آية: .۷١‏ 
)٥(‏ سورة الكهفء آية: ١‏ 5. (11) سورة المؤمنون» آية: ۲۸. 
(7) سورة سباك آية: .١‏ (1) سورة النملء آية: .٠١‏ 


(۷) سورة فاطرء آية: )١4( .١‏ سورة النملء آبة: ۹۳. 


03۹ 


ول 40 


٤ كتاب أعمال السنين والشهور والأيام ج‎ f° 





عا الحزن إن ربّنا لغفور شكور4 «الحمد الله الذي صدقنا وعد وأورثنا الأرض نبوا من الجئّة حيث نشاء 
فنعم أجر العاملين) «وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبّحون بحمد ريّهم وقضى بينهم بالحق 
وقيل الحمد لله رب العالمين)' «فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين * وله الكبرياء 
في السمّاوات والأرض وهو العزيز الحكبه»7؛) «الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شربك في الملك 
ولم يكن له ولي من الذّل وكبره تكبيراً0". 

اللّهمّ اغفر لي ما سلف من ذنوبي» وتداركني فيما بقي من عمري» وقوّ ضعفي للذي خلقتني له 
وحبّب إلى الإيمان وزينه في قلبي» وقد دعوتك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتنيء اللّهمْ ني أصبحت 
لك عبداً لا أستطيع دفع ما أكره ولا أملك ما أرجو وأصبحت مرتهناً بعملي فلا فقير أفقر مني يا رب 
العالمين أسألك أن تستعملني عمل من استيقن حضور أجله لا بل عمل من قد مات فرأى عمله ونظر إلى 
ثواب عمله إِنك على كل شيء قدير. 

الهم هذا مكان العائذ برحمتك من عذابك» وهذا مكان العائذ بمعافاتك من غضبكء اللهمٌ اجعلني 
ممّن دعاك فأجبته» وسألك فأعطيتهء وآمن بك فهديته وتوكل عليك فكفيته» وتقرّب إليك فأدنيته» وافتقر 
إليك فأغنيته» واستغفرك فغفرت له» ورضيت عنه وأرضيته وهديته إلى مرضاتك واستعملته بطاعتك» 
ولذلك فرّغته أبداً ما أحييته» فتب علي يا ربّ وأعطني سؤالي ولا تحرمني شيئاً مما سألتك واكفني شر ما 
يعمل الظالمون في الأرض. وأستغفر الله الذي لا إله إل هوء الذي لا يغفر الذنوب إلا هو. 

اللّهمْ صلّ على محمد وآل محمّدء وأعني على الدُنيا وارزقني خيرما وكره إليْ الكفر والفسوق 
والعصيان» واجعلني من الراشدين. 

الهم قوّني لعبادتك واستعملني في طاعتك وبلغني الذي أرجو من رحمتك يا أرحم الراحمين اللَهمْ 
إني أسألك الرّي يوم الظمأ والنجاة يوم الفزع الأكبرء والفوز يوم الحساب. والأمن يوم الخوف. وأسألك 
النظر إلى وجهك الكريمء والخلود في جنتك في دار المقامة من فضلك والسجود يوم يكشف عن ساق 
والظلّ يوم لا ظلّ إلا ظلّك. ومرافقة أنبيائك ورسلك وأوليائك اللّهِمْ اغفر لي ما قدُمت من ذنوبي وما 
أخرت وما أسررت وما أعلنت» وما أسرفت على نفسي وما أنت أعلم به مني» وارزقني التّقى والهدى 
والعفاف والغنى» ووفقني للعمل بما تحب وترضى. 

اللّهُمْ أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي» وأصلح لي آخرتي 
التي إليها منقلبي» واجعل الحياة زيادة لي في كلّ خير واجعل الموت راحةً لي من كلّ سوء, اللّهعْ إلي 
أسألك يا رب الأرباب ويا سيّد السادات» ويا مالك الملوك؛ أن ترحمني ونستجيب لي وتصلحني فإنّه لا 
يصلح من صلح من عبادك إلا أنت فإك أنت ربي وثقتي ورجائي ومولاي وملجئي ولا راحم لي غيرك ولا 
مغيث لي سواك» ولا مالك سواك ولا مجيب إلا أنت. أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك الخاطىء الذي 


)١(‏ سورة فاطرء أآية: غ”. 

(؟) سورة الزمر» آية: .۷٤‏ 

(۳) سورة الزمرء آية: .۷١‏ 

.۴۷ . ۳١ سورة الجاشية آية:‎ )٤( 
.١١١ سورة الإسراه. آية:‎ )5( 
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وسعته رحمتك» وأنت العالم بحالي وحاجتي وكثرة ذنوبيء والمطلع على أموري كلها فأسألك يا لا إله إلا 
أنت أن تغفر لي ما تقذم من ذنبي وما تأخر. 
الهم لا ندع لي .نيا إلا ر ولا هما إلا فرّجته؛ ولا حاجة هي لك رضى إلا قضيتهاء ولا عيبا 

إلا أصلحتهء الهم وآتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب التارء اللّهمْ أعئي على أهوال الذنيا 
وبوائق الدّهورء ومصيبات الليالي والأيام» اللْهِمْ واحرسني من شر ما يعمل الظالمون في الأرض فإِنّه لا 
حول ولا وة إل بك» اللْهِمْ ني أسألك إيماناً ثابتأء وعملاً مقبولاء ودعاء مستجاباً ويقيناً صادقاًء وقولاً 
طيباًء وقلباً شاكرء وبدناً صابرأًء ولساناً ذاكراً اللّهمّ انزع حب الدنيا ومعاصيها وذكرها وشهوتها من قلبي. 

اللْهمْ إنك بكرمك تشكر اليسير من عملي فاعف لي الكثير من ذنوبي» وكن لي وليَاً ونصيراً ومعيناً 
وحافظاًء اللّهعْ هب لي قلباً أشدٌ رهبة لك من قلبيء ولساناً أدوم لك ذكراً من لساني» وجسماً أقرى على 
طاعتك وعبادتك من جسمي اللَهمٌ إلي أعوذ بك من زوال نعمتك. ومن فجأة نقمتك» ومن تحؤل عافيتك» 
ومن حول غضبك» وأعوذ بك من جهد البلاءء ودرك الشقاء» ومن شماتة الأعداء وسوء القضاء في الدنيا 
والاخرة. 

الهم إني أسألك باسمك الكريم؛ وعرشك العظيم وملكك القديمء يا واب العطاياء ويا مطلق 
الأسارىء ويا فاك الرّقابء ويا كاشف العذاب أسألك أن تخرجني من الدنيا سالماً غانماً» وأن تدخلني 
الجئة برحمتك آمناًء وأن تجعل أوّل شهري هذا صلاحاً وأوسطه فلاحاً وآخره نجاحاًء إِنك أنت علام 
و90 


2 
باب أعمال بقية هذا الشهر ولياليه 
ما يتعلق بذلك من المطالب 
أقول: [قد مر في باب أعمال يام مطلق الشهر ولياليه وأدعيتهما ما يتعلق بذلك). 
١‏ قل: باسنادنا إلى شيخنا المفيد في حدائق الرياض في النصف من جمادى الأولى سنة ست 
28 من الهجرة؛ كان مولد سيّدنا علي بن الحسين #لكقة هو يوم شريف يستحبٌُ فيه الصيّام والتطوؤع 


)١(‏ في المصدر «متقبلاً»؛ بدل «مقبولا». 
(۲) في المصدر دفاغفر» بدل «فاعف». 
(r)‏ الإقبال ج۴ ص۱١٠‏ 168 

.۳۲٣ راجع ج۹۷ ص۱۳۲ ۔‎ )٤( 

(5) الإقبال ج۴ ص١١٠.‏ 
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ما يتعلق بشهر جمادي الآخرة 
من الأعمال والأدعية 


Ya 
باب أدعية أول ليلة منه وأول يومه وأعمالهما‎ 

أقول: قد مرّ عمل أؤل كل شهر في باب أول أبواب هذا الجزء فلا تغفل . 

: قل: في كتاب المختصر من كتاب المنتخب: الدُعاء في رة جمادى الآخرة تقول‎ ١ 

الهم يا الله أنت الدائم القائم يا الله أنت الحي القيّوم» يا الله أنت العلي الأعلىء يا الله أنت المتعالي 
في لوك إله كل شيء ورب كل شيء وخالق كل شيءٍ وصانع كل شيء» القاضي الأكبر القدير المقتدرء 
تباركت أسماؤك وجل ثناؤك» الهم صل على محمّد وعلى آل محمّد وعرّفنا بركة شهرنا هذا وارزقنا يمنه 
ونوره ونصره وخيره وبْه وسهّل لي فيه ما أحبّه ويسر لي فيه ما أريده» وأوصلني إلى بغيتي فيه إِنْك على كل 
شيء قدير. 

اللَهِمْ إني أسألك يا من يملك حوائج السّائلين» ويعلم ضمير الصامتين› ويا من لكل مسألة عنده سمع 
حاضرء وجواب عتيد» وکل صامت علم منه باطن محيط؛ مواعيدك الصّادقة. وآياديك التاطقة؛ ونعمك 
الشابغةء وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة إلهي خلقتني ولم أك شيئاً مذكوراء وأنا عائذك وعائذ إليك» 
وقد ظلمت نفسي وأنا مقرٌ لك بالعبودية» معترف لك بالرْبوبيّة» مستغفر من ذنوبي فأسألك أن تغفر لي يا من 

يا من أظهر الجميلء وستر القبيح» ولم يؤاخذ بالجريرة؛ ولم يهتك السَترء يا عظيم العفوء يا حسن 
التجاوزء يا واسع المغفرةء يا باسط اليدين بالرّحمة والمشيّة والقدرة والظلمات والئوره يا صاحب كل 
نجوى ومنتهى کل شکوی» ووليَ كل حسنةء يا كريم الضفح. يا عظيم المنّء يا مبتدىء التعه7؟ قبل 
استحقاقهاء يا ربّاه يا غياثاه يا سيّداه يا مولاه. يا غاية رغبتاه أسألك بك يا الله ألا تشرّه خلقي بالثارء فإني 
ضعيف مسكين مهين» وآتني في الذنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني برحمتك عذاب الثار. 

ياجامع الئاس ليوم لا ریب فيه» اجمع لي خير الدنيا والاخرة برحمتك يا أرحم الرّاحمين؛ ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم . 

وتقرأ اثنتي عشرة مرّة طقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أبَا ما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت بها وابنغ بين ذلك سبيلاً * وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في 
الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبّره تكبيراً(©. 

الهم هبني بكرامتك» وأتمّ عليَ نعمنك» والبسني عفوك وعافيتك وأمنك في الدّنيا والآخرة اللَهمْ 


0( في المصدر «بالنعم؟ بدل «النعم؟. م( في المصدر «هب لي؛ بدل «هبني؟ . 


(۲) سورة الإسراء آية: .١١١٠ ١١١‏ 


ج ١‏ باب أعمال بقية هذا الشهر ولياليه وما يتعلق بها fr‏ 


لا تسلمني بجريرتي» ولا تخزني بخطيئتي» ولا تشمت بي أعدائي» ولا تكلني إلى نفسي في دنياي 
وآخرتي» اللّهمٌ إنِي عبدك وابن عبدك» وابن أمتك» وفي قبضتك» ناصيتي بيدك» ماض في حكمك» عدل 
في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميّت به نفسك أو سماك به أحد من خلقك أو ملائكتك ورسلك» 
وباسمك المخزون المرفوع في علم الغيب عندك» وباسمك الأعظم الأعظم الذي هو حى عليك أن تستجيب 
لمن دعاك به وبكلٌ حرف أنزلته على نبيّك موسى» وبکل دعوة دعاك بها أحد من خلقك. وبکل حرف 
أنزلته على محمّد نبيّك أن تستجيب لي وأن تجعلني في عياذك وحفظك وكنفك وسترك وحصنك وفي 
فضلك إنّك أنت الحيّ الذي لا يموت وأنا خلق أموت فاغفر لي وارحمني وأعطني سؤلي في دنياي 
وآخرتي واغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الإحياء منهم والأموات. 

الهم صل على محمّد عبدك ورسولك» واجعل عبدك ورسولك أكرم خلقك عليك. وأفضلهم لديك؛ 
وأعلاهم منزلة عندك وأشرفهم مكاناً وأفسحهم في الجئة منزلاً وآنني في الذنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني 
برحمتك عذاب الثارء فإِنّه لا حول ولا قوّة إلا بك ياذا الجلال والإكرام0. 

؟ -قل: رأيت في كتاب روضة العابدين ومأنس الراغبين لإبراهيم بن فرج الواسطي حديثاً في كتاب 
جمادى الآخرة ولم يذكر أي وقت منه فنذكرها في أوّله اغتناماً للعبادة» واستظهاراً للسعادة» وهي أن تصلّي 
اربع كعات تقرا الخ في الأولئ م :وآية الكرسى هة وسورة إن أترلناة حسة وعشرين مرت وفي القانية 
الحمد مرّة وسورة الهاكم التكاثر مرّة» وقل هو الله أحد خمساً وعشرين مرّة: وفي الثالثة الحمد مرّة وقل يا 
أيّها الكافرون مرّة وقل أعوذ برب الفلق خمساً وعشرين مزّة وفي الرّابعة الحمد مرّة؛ وإذا جاء نصر الله 


والفتح مرة وقل أعوذ برب الاس خمساً وعشرين مرة» فإذا سلممت فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إل 


الله والله أكبر» سبعين مرْة» وصل على النبيّ له سبعين مرّة» ثم قل: ثلاث مرات «اللهم اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات» ثم تسجد وتقول في سجودك ثلاث مرّات «يا حي يا قيّوم ياذا الجلال والإكرام يا الله يا رحمان 
يا رحيم يا أرحم الرّاحمين» ثم تسأل الله تعالى حاجتك. 

من فعل ذلك فإنّْه تصان نفسه وماله وأهله وولده ودينه ودنياه إلى مثلها فى السنئّة القابلة» وإن مات فى 
تلك السّنة مات على الشهادة" . 1 ١‏ 


ا 
باب أعمال بة بقية هذا الشهر ولياليه 
وما ماق بها 
اقول: قد مرٌ في باب أعمال أيام مطلق الشهر ولياليه وأدعيتهما ما يتعلق بذلك . 
١-قل:‏ روينا عن جماعة من أصحابنا ذكرناهم في كتاب التعريف للمولد الشريف أن وفاة فاطمة 
صلوات الله عليها كانت يوم ثالث جمادى الآخرة» فينبغي أن يكون أهل الوفاء محزونین على ما جرى 
)١(‏ الإقبال ج۳ ص۱۵۷ 159 


(۲) الإقبال ج۳ ص .15١‏ 
(۳) في المصدر إضافة "في ذلك اليوم؟. 
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عليها من المظالم الباطنة والظاهرة وتزار بما قذمناء . 

أفول: قد أوردنا زياراتها صلوات الله عليها فى كتاب المزار. 

۲ - قل: ذكر محمد بن بابوبه رضوان الله عليه في كتاب النبؤّة حديث أن الحمل بسيّدنا رسول الله هه 
كان ليلة الجمعة لاثنتي عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرةء وإذا كان الأمر كذلك فينبغي تعظيم تلك الليلة 
الباهرة؛ وإحياؤها بالعبادات الباطنة والظاهرة . 

۳- قل: قال: شيخنا المفيد ‏ ره .في حدائق الرّياض: يوم العشرين من جمادى الآخرة كان مولد 
السيدة الزهراء سنة ائنتين من المبعث» وهو يوم شريف يتجدّد فيه سرور المؤمنين ويستحبٌ صيامه والتطوع 
فيه بالخيرات والضدقة على أهل الإيمان قال السيّد ‏ ره . يستحبٌ زيارتها في هذا اليوم . 

أقول: أوردنا زيارتها في كتاب المزار صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وذريتها الأبرار. 


)۱( الإقال ج۴ ص١١٠١ .١١١‏ 
)2( الإقبال ج۳ ص؟15. 
(۴) الإقبال ج۳ ص177. 


ج 7 - باب الأعمال المتعلقة بأول بوم من شهر رجب وأول ليلة منه زائداً على ما يأتي fo‏ 


ما يتعلق بشهر رجب المرجب من الصلوات 
والأدعية والأعمال وما شاكلها 
واعلم آنا أوردنا كثيراً مما يناسب هذه الأبواب في كتاب الظهارة والضّلاة والذعاء والصيّام والمزار ٠/۳۷١‏ 
وغيرها فليراجع إليها. 
112 


باب الأعمال المتعلقة بأول يوم من هذا الشهر 
وأول ليلة منه زائداً على ما يأني 

أقول: قد سبق عمل أول كل شهر في الباب الأول من أبواب هذا الجزء فتذكر. 

١‏ - قل: عمل أؤل ليلة من رجب فمن ذلك الدّعاء عند هلال رجب وجدناه في كتب الدعوات. 

فروي عن رسول الله ههه آنه كان يقول: اللّهمْ أهلّه علينا بالأمن والإيمان والسّلامة والاسلام؛ ربِي 
وربّك الله عز وجل . 

وروي آنه تا كان إذا رأى هلال رجب قال : لهم بارك لنا في رجب وشعبان» وبلّغنا شهر 
رمضان» وأعنًا على الصيّام والقيامء وحفظ اللسانء وغضٌ البصرء ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش . 

قال: ويستحب أن يقرأ عند رؤية الهلال سورة الفاتحة سبع مرّات فإنَّه من قرأها عند رؤية الهلال عافاه 
الله من رمد العين في ذلك الشهر. 

وروي أنه ال كان إذا رأى الهلال كبر ثلاثاً وهلّل ثلاثاً ثم قال: الحمد لله الذي آذهب شهر كذاء 
وجاء بشهر كذا. 

فصل: فيما نذكره من فضل الغسل في أوّل رجب وأوسطه وآخره» وجدناه فى كتب العبادات عن ٩٥/۴۷۷‏ 
النبن عليه أفضل الصّلوات أنه قال: من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله وأوسطه وآخره خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمّه. 

فصل : فيما نذكره من حديث الملك الداعي إلى الله في كل ليلة من رجب نقلناه من كتب العبادات 
عن النبيَ ©ه أنه قال: إن الله تعالى نصب في السماء الشّابعة ملكاً يقال له الدّاعيء فإذا دخل شهر رجب 
ينادي ذلك الملك كل ليلة منه إلى الصبّاح: طوبى للذاكرين؛ طوبى للطائعين» ويقول الله تعالى: أنا جليس 
من جالسني» ومطيع من أطاعني. وغافر من استغفرني, الشّهر شهري» والعبد عبدي» والرّحمة رحمتي؛ 
فمن دعاني في هذا الشهر أجبته» ومن سألني أعطيته ومن استهداني هديته» وجعلت هذا الشهر حبلا بيني 
وبين عبادي» فمن اعتصم به وصل إلي. 

فصل : فيما نذكره من الدّعاء في أؤل ليلة من رجب بعد عشاء الآخرة. رؤينا باسنادنا إلى أحمد بن 
محمّد بن عيسى وقد زكاه التجاشي وأثنى عليه باسناده إلى أبي جعفر نل قال: تدعو في أؤل ليلة من 
رجب بعد صلاة عشاء الآخرة بهذا الدّعاء: اللّهِمْ إني أسألك بآنك مليك. وأنك على كل شيء مقتدر 
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وأنك ما تشاء من أمر يكون. اللْهِمْ إني أتوجه إليك بنبيّك محمّد نبيّ الرحمة صلواتك عليه وآله؛ يا محمّد يا 
رسول الله إي أتوجه إلى الله ربي وربّك لينجح بك طلبتي» اللّهم بنبّك محمد وبالأئة من أهل بيته أنجح 
طلبتي» ثم تسال حاجتك . 

ا ل ل نقلناه من كتاب المختصر من كتاب 
المنتخب» فقال ما هذا لفظه: تصلي أوْل ليلة من رجب عشر ركعات مثنى مثنى» تقرأ في كل ركعة فاتحة 
الكتاب مرّة واحدة» وقل هو الله أحد مائة مرّة. وتقول سبعين مرّة: 

الهم إني أستغفرك لما تبت إليك منه؛ ثمْ عدت فيهء وأستغفرك لما أعطيتك من نفسي ثم لك أف لك 
به» وأستغفرك لما أردت به وجهك الكريم وخالطه ما ليس لك وأستغفرك للذنوب التي قويت عليها 
بنعمتك وسترك. وأستغفرك للذنوب التي بارزتك بها دون خلقك. وأستغفرك لكل ذنب أذنبت ولكلّ سوء 
عملتء وأستغفر الله الذي لا إله إل هو الحيّ القيّوم ذو الجلال والإكرام» غافر الذّنب وقابل التَوب» 
استغفار من لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرَاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً إلا ما شاء الله. 

وتقول بعد ذلك: سبحانك بما تعلم ولا أعلم وسبحانك بما تبلغه أحكامك ولا أبلغه؛ وسبحانك بما 
أنت مستحقّه ولا يبلغه الحيوان من خلقك» وسبحانك بالتسبيح الذي يوجب عفوك ورضاك»؛ وسبحانك 
بالتسبيح الذي لم تطلع عليه أحداً من خلقك» وسبحانك بعلمك في خلقك كلهم ولو علمتني أكثر من هذا 

اللّهمْ لا خراب على ما عمرت» ولا فقر على ما أغنيت» ولا خوف على ما أمنت» وأنا بين يديك» 
وأنت عالم بحاجتي» فاقضها يا أرحم الرّاحمين» اللّهمٌ يا رافع السماء في الهواءء وكابس الأرض على 
الماء؛ ومنبت الخضرة بما لا يرى صل على محمّد وعلى آل محمد وافعل بي ما أنت أهله؛ ولا تفعل بي 
ما آنا أهله يا أرحم الرّاحمين» اللْهمْ إئي عبدك وابن عبدك» ناصيتي بيدك» ماض في حكمك عدل في 
قضازك؛ أسألك بكلْ اسم هو لك سيت به نفسك. أو أنزلته في كتابك أو علّمته أحداً من خلقك أن تجعل 
القرآن ربيع قلبي. وجلاء حزني؛ وذهاب همي وغمي. 

اللّهمْ رحمتك أرجو يا الله يا رحمن ياذا الجلال والإكرام؛ الهم خشعت الأصوات لك وضلّت 
الأحلام فيك وضاقت الأشياء دونك وملا کل شيء نورك ووجل كل شيء منك وهرب کل شيء إليك» 
وتوكل کل شيء عليك» أنت الرّفيع في جلالك» وأنت البهيّ في جمالك وأنت العظيم في قدرتك» وأنت 
الذي لا يؤدك شيى» وأنت العلىُ العظيمء يا غافر زلتي» يا قاضي حاجتي ويا مفزج کربتي» ويا ولي 
نعمتي » أعطني مسألتي لا إله إلا أنت. أصبحت وأمسيت على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من 
سيّئات أعمالي» وأستغفرك من الذّنوب التي لا يغفرها غيرك؛ فاغفر لي وارحمني برحمتك يا أرحم 
الرَّاحمين» يا من هو في علوه دان وفي دنوه عال؛ وفي إشراقه منيرء» وفي سلطانه عزيزء ائتني برزق من 
عندك لا تجعل لأحد علي فيه منةء ولا لك في الآخرة على تبعة إِنْك أرحم الراحمين. 

اللَهمْ إني أعوذ بك من الحرق والشرق والهدم والرّدم؛ وأن أقتل في سبيلك مدبراً أو أموت لديغاًء 
اللّهمْ إني أسألك باك ملك» وأنّك على كل شيء مقتدر وما تشاء من أمر يكون أن تصلي على محمّد وعلى 
آل محمد وان تفڙج عئي وتكشف ضري وتبلغني أمنتي. وتسهل لي محبتي: ونير لي إرادني» وتوصلني 


ج9 (معنى النبوة وعلة بعثة الأنبياء ويبان عددهم وأصنافهم) ۷ 


- فس : طوالأحزاب من بعدهم » هم أصحاب الأنبياء الذين تحزبوا فؤوهمت كل أمّة برسوهم ليأخدره» 
يعني يقتلوه وا 21011 أي يبطلوه ویدفعوه'. 


قوله : من واق€ أي من دافع". 


6 فس : 9إِنا لننصر رسلنا والّذين آمنوا في الحيوة الدنيا) وهو في الرجعة إذا رجع رسول الله والأئمّة (عليهم 
السلام)؛ أخيرنا أحمد بن إدريس ؛ عن أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز» عن جيل عن أب عبد الله (ع) 
قال ؛ قلت : قول الله تبارك وتعالى : «إنَا لننصر رسلنا والسذين آمنوا في الحيوة الدنيا وبوم يقوم الأشهاد» قال: ذاك 
والله في الرجعة؛ أما علمت أن أنبياء كثيرة("'لم ينصروا في الدنيا وقتلواء والأئمّة من بعدهم قتلوا وم ينصروا في الدّتياء 
وذلك في الرجعة » وقال عل بن إبراهيم : الأشهاد : الائمّة0). 


قوله : «واثاراً في الأرض > يقول : أعمالاً في الأرض 90 , 


5 فس : شرع لكم من الدّين» مخاطبة لمحمّد (ص) أن أقيموا الدّين» أي تعلّموا الدّين يعني التوحيد. 
وإقام الصلاة؛ وإيتاء الركاةء وصوم شهر رمضان»› وحجح جم البيت» والسنن والأحكام التي في الكتب» والإقرار بولاية- 
أمير المؤمنين (ع) «دلا تتفرقوا فيه» أي لا تختلفوا فيه . 

قوله : (وما كان لبشر أن يكلّمه الله إلا وحياً» قال: وحي مشافهة ووحي إطام؛ وهو الذي يقع في القنب أو 
من وراء حجاب 4 كما كلم الله نبيه (ص) » وکا كلم الله موسى من النار #أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء » 
قال : وحي مشافهة » يعني إلى الناس. 


بیان : يمكن إرجاع ما ذكره إلى بعض ما مر في كلام المفسّرين بأن يكون قوله : ووحي إفام عطف تفسير لقوله : 
وحي مشافهة» وقوله آخراً : وحي مشافهة المراد به وحي ا ملك فإن النبيّ يشافه ا ملك ٠‏ أو وحي الله إلى الملك . 
فيكون المشافهة بالمعنى الأول أو المراد وحي النبيّ إلى الناس فان سماع الناس الوحي إا يكون مشافهة من النبي» 
ويؤيّده قوله : يعني إلى الناس » فعلى هذا يحتمل أن يكون المراد بوحي المشافهة في الأؤل وحي الملك مشافهة إلى 
7 ولعل هذا أظهر المحتملات» وإرجاع الضمير المستتر في قوله «فيوحي» على التقادير غير خفيَ على 
المتأمل . 

فس : #والمؤتفكة أهوى) قال: المؤتفكة : البصرة» والدليل على ذلك قول أمير المؤمنين (ع): يا أهل 

البصرة ويا أهل المؤتفكة إلى قوله (ع)-: ائتفكت بأهلها مرّتين» وعلى الله تمام الثالثة وتمام الثالثة في الرّجعة!9). 


(۱) تفسير القمي ۲: ۲۲٢‏ . 

(۲) تفسير القمي ۲: ۲۲۹. 

(؟) في نسخة : أما علمت أن أنبياء الله كثيرة . 

(4) تفر القمي ۲: ۲۳۰ بفارق يسير. 

(5) تفسير القمي ۲ : شففة 

)١(‏ تفسير القمي؟: 5147-51409؟. 

(۷) نفسير القمي ۲: ۲٠۲‏ . 

(۸) اتتفكت بهم الارض : أي انقلبت . لسان المرب ٠١١ : ١‏ . 
(9) تفسير القمي ۲: ۴٠١‏ . 
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ج - باب الأعمال المتعلقة بأول يوم من شهر رجب وأول ليلة مله زائداً على ما يأتي 4V‏ 





إلى بغيتي سريعاً عاجلاً وتجمع لي خير الدّنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. 

وتقول بعد ذلك وفي كل ليلة من ليالي رجب: لا إله إلا الله ألف مرّة. 

فصل : فيما نذكره من صلاة أخرى في أؤل ليلة من رجب وثوابها وجدنا ذلك في كتب العبادات مروياً 
عن النبيَ عليه أفضل الصلوات» قال ## : ما من مؤمن ولا مؤمنة صلى في أوّل ليلة من رجب ثلاثين 
ركعة يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة وقل يا أيّها الكافرون مرّة» وقل هو الله أحد ثلاث مرّات إلا غفر الله له 
كل ذنب صغير وكبيرء وكتبه الله من المصلين إلى السنة المقبلة» وبرىء من النفاق. 

فصل: في صلاة أخرى في آؤل ليلة من رجب» ورايت في كتاب روضة العابدين المقدم ذكره صلاة 
في أوْل ليلة من رجب» ذكر لها فضلاً نذكر شرحها قال عن النبيّ هلا : من صلى المغرب أوْل ليلة من رجب 
ثم يصلي بعدها عشرين ركعةء يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد مرّة. ويسلّم بعد كل 
ركعتين قال رسول الله #ه: أتدرون ما ثوابه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: فل الرُوح الأمين علّمني ذلك 
وحسر رسول الله هه عن ذراعيه وقال: حفظ والله في نفسه وأهله وماله وولده» وأجير من عذاب القبرء 
وجاز على الصراط كالبرق الخاطف من غير حساب. 

فصل : في صلاة أخرى في أول ليلة من رجب رأيناها في كتاب روضة العابدين المذكور عن النبيَ هه 
يقول: من صلى ركعتين في أرّل ليلة من رجب بعد العشاء يقرأ في أؤل ركعة فاتحة الكتاب» وألم نشرح 
مرّْةء وقل هو الله أحد ثلاث مرّات وفي الركعة الثانية فاتحة الكتاب وألم نشرح وقل هو الله أحد والمعوذتين 
ثم يتشهّد ويسلّم ثم يهل الله تعالى ثلائين مرّة» ويصلي على النبِي هه ثلائين مرّة فإنّه يغفر له ما سلف من 
ذنوبه» ويخرجه من الخطايا كيوم ولدته أمّه. 

فصل: فيما نذكره من صلاة ركعتين لكل ليلة من رجب رواها عبد الرحمن بن محمّد بن عليّ 
الحلوانيَ في كتاب التحفة قال رسول الله هو: من صلَّى في رجب ستين ركعة في كل ليلة منه ركعتين يقرأ 
في كل ركعة منهما فاتحة الكتاب رة وقل يا أيّها الكافرون ثلاث مرّات» وقل هو الله أحد مرّة فإذا سلّم 
منهما رفع يديه وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت 
بيده الخير وهو على كل شيء قديره وإليه المصيرء ولا حول ولا قوٌة إلا بالله العلي العظيمء اللّهِمْ صل 
على محمّد وآل محمّد النبِيّ الأمي وآله ويمسح بيديه وجهه» فإنَ الله سبحانه يستجيب الدُعاء ويعطي ثواب 

أقول: وجدت في بعض كتب عمل رجب صلاة في أؤّل ليلة من الشهر فرأيت أن ذكرها في أرّل ليلة 
أليق بها لأنّها ليلة تحيى بالعبادات فيحتاج إلى زيادة الاعات ولأنّ الإنسان ما يدري إذا أخر هذه الصلاة 
عن أوْل ليلة هل يتمكن منها في غيرها أم لاء وهذه الصلاة تروى عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ه: «من صلى ليلة من ليالي رجب عشر ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل يا أيّها الكافرون 
وقل هو الله أحد ثلاث مرّات» غفر الله تبارك وتعالى له كلّ ذنب عمل وسلف من ذنوبه» وكتب الله تبارك 
وتعالى له بكلّ ركعة عبادة ستين سنةء وآعطاه الله تعالى بكلّ سورة قصراً من لؤلؤة في الجنّة؛ وكتب الله 
تعالى له من الاجر كمل عنام وضلى وحخ واعتمّر وجاهد في ثلك. الشنة وك الها تعالى له إلن السنة القابلة 
في كل يوم حجّة وعمرةء ولا يخرج من صلاته حى يغفر الله له فإذا فرغ من صلاته ناداه ملك من تحت 
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العرش استأنف العمل يا وليّ الله فقد أعتقك الله تعالى من النار» وكتبه الله تعالى من المصلين تلك السنة 
كلهاء وإن مات فيما بين ذلك مات شهيداًء واستجاب الله تعالى دعاءءء وقضى حوائجهء وأعطى كتابه 
بيمينه» وبيّض وجهه» وجعل بينه وبين الار سبع خنادق . 

ذكر صلاة أخرى في ليلة من رجب عن النبيّ لله قال: من قرأ في ليلة من شهر رجب قل هو الله أحد 
مائة مرّة في ركعتين فكأنّما صام مائة سنة في سبيل الله وأعطاه الله مائة قصر في جوار نبي من الأنبياء 
قد 000 , 

۲ - قل: روينا بإسنادنا إلى جذي أبي جعفر الطوسي ‏ ره في عمل آول ليلة من رجب فيما رواه عن 
على بن حديد قال: كان أبو الحسن الأوّل غلا يقول وهو ساجد بعد فراغه من صلاة الليل: 

لك المحمدة إن أطعتك ولك الحجة إن عصيتك لا صنع لي ولا لغيري في إحسان إلا بك يا كائن قبل 
كل شيء؛ ويا كائن بعد( كل شيء إِنْك على كل شيء قديرء اللّهمْ ني أعوذ بك من العديلة عند الموت» 
ومن شرٌ المرجع في القبور ومن الندامة يوم الآزفة فأسألك أن تصلّي على محمد وآله وأن تجعل عيشي عيشة 
نقيّة وميتتي ميتة سويّة ومنقلبي منقلباً كريماً غير مخز ولا فاضح» اللَّهِمْ صل على محمد وآله الأئمة ينابيع 
الحكمة» وأولي النعمة » ومعادن العصمةء واعصمني بهم من كل سوء ولا تأخذني على غرّة ولا غفلة ولا 
تجعل عواقب أعمالي حسرة وارض عنّي فإِنّ مغفرتك للظالمين وأنا من الظالمين» اللهمٌ اغفر لي ما لا 
يضرك وأعطني ما لا ينقصك فإنّك الوسيع رحمته البديع حكمته وأعطني السّعة والذعة والأمن والصخة 
والح والشكر والمعافاة والتقوى والصّبر والصّدق عليك وعلى أوليائك» واليسر والشكرء واعمم بذلك يا 
رب أهلي وولدي وإخواني فيك ومن أحببت وأحبّني وولدت وولدني من المسلمين والمؤمنين يا ربٌ 
العالمين . 

ام بصن اح ل اع ل I‏ 

جعفر الطوسي - رحمه الله - في عمل أوْل ليلة من رجب أيضاً فيما رواه عن ابن أشي شيم قال: فصل الوتر ثلاث 
ركنات: ا سامت فلك رانک ا 

الحمد لله الذي لا تنفد خزائنه» ولا يخاف آمنه؛ ربٌ ارتكبت المعاصي فذلك ثقة بكرمك إِنْك تقبل 
التوبة عن عبادك؛ وتعفو عن سيّئاتهم وتغفر الزلل فإك مجيب لداعيك ومنه قريب فأنا تائب إليك من 
الخطايا وراغب إليك في توفير حظي من العطاياء يا خالق البراياء يا منقذي من كلّ شديد يا مجيري من كل 
محذور وفر علي السرور؛ واكفني شرّ عواقب الأمورء فإك الله على نعمائك وجزيل عطائك مشكور 
ولکلٌ خير مذخور. 

قال جذي أبو ج جعفر اللوسي ‏ رحمه الله - : روى ابن عيّاش عن محمّد بن أحمد الهاشمي المنصوري 
عن انحن اي یری عن انيديا ای الح ان بن ن وود الان يمر فى عن اع يده واو 
بهذا فإنّه خرج عن العسكري تت في قول ابن عياش : 

يا نور التورء يا مديّر الأمورء يا مجرى بي البحور؛ يا باعث من في القبورء يا كهفي حين تعييني 


(1) الإقبال ج٣‏ ص۱۷۴ ۔ ۱۸۰ 
(۲) في المصدر "يا مكون؛ بدل «يا كائن بعد». 
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المذاهب» وكنزي حين تعجزني المكاسب» ومونسي حين تجفوني الأباعد» وتملني الأقارب ومنزهي 
بمجالسة أوليائه ومرافقة أحبّائه في رياضه وساقي بمؤانسته من نمير حياضه» ورافعي بمجاورته من ورطة 
الذنوب إلى ربوة التقريب» ومبدّلي بولايته عزّة العطايا من ذلّة الخطاياء أسألك يا مولاي بالفجر والليالي 
العشر والشفع والوترء والليل إذا يسر وبما جرى به قلم الأقلام بغير كف ولا إبهام» وبأسمائك العظام» 
ويحججك على جميع الأنام عليهم منك أفضل السّلام» وبما استحفظتهم من أسمائك الكرام أن تصلي 
عدون تزجنا فى تورنا هذا وما لجن لل ا هزر الات وال ق طانا هنا رو ل 
عام» ياذا الجلال والإكرام؛ والمنن الجسام» وعلى محمد وآله متا أفضل السّلام29. 

۳- قل: من كتاب المختصر من المنتخب تقول في أوْل يوم من رجب: 

اللّهمّ إني أسألك يا الله يا الله يا اللهء أنت الله القديم الأزليَ الملك العظيم أنت الله الحي القيّوم المولى 
الشميع البصيرء > يا من العرّ والجلال والكبرياء وال وال ادر زاون والزوع والمشية 
والحنان والّحمة والملك لربوبيته» نورك أشرق له كل نورء وخمد له کل نار» وانحصر له كل الظلمات 
أسألك باسمك الذي اشتققته [من قدمك وأزلك ونورك وبالاسم الأعظم الذي اشتققته](") من كبريائك 
وجبروتك وعظمتك وعزك وبجودك الذي اشتققته من رحمتك وبرحمتك التي اشتققتها من رأفتك وبرأفتك 
التي اشتققتها من جودك. وبجودك الذي اشتققته من غيبك وبغيبك وإحاطتك وقيامك ودوامك وقدمك» 
وأسألك بجميع أسمائك الحسنى لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الحيّ الأول الآخر الظاهر الباطن 
ولك كل اسم عظيم» وکل نور وغيب وعلم ومعلوم وملك وشأنء وبلا إله إلا أنت تقدّست وتعاليت علواً 
كبيراً. 

اللَهمْ إني أسألك بكلّ اسم هو لك طاهر مطهّر طيّب مبارك مقدّس أنزلته في كتبك وأجريته في الذّكر 
عندك. وتسمّيت به لمن شعت من خلقك أو سألك به أحد من ملائكتك وأنبيائك ورسلك بخير تعطيه 
فأعطيته أو شر تصرفه فصرفتهء ينبغي أن أسألك به فأسألك يا ربّي أن تنصرني على أعدائي وتغلب ذكري 
على نسياني اللهمْ اجعل لعقلي على هواي سلطاناً مبيناًء واقرن اختياري بالتوفيق واجعل صاحبي التقوى. 
وأوزعني شكرك على مواهبك» واهدني اللّهِمّ بهداك إلى سبيلك المقيم وصراطك المستقيم» ولا تملك 
زمامي الشهوات فتحملني على طريق المخذولين وحل بيني وبين المنكرات»ء واجعل لي علماً نافعاًء وأغرس 
في قلبي حبٌ المعروف ولا تأخذني بغتة وتب علي إِنْك أنت التواب الرّحيم» وعرّفني بركة هذا الشهر 
ويمنه» وارزقني خيره واصرف علي شرّه؛ وقني المحذور فيه» وأعئي على ما أحبّه من القيام بحقّه؛ ومعرفة 
فضلهء واجعلني فيه من الفائزين يا أرحم الراحمين. 

اللَّهمْ إي أسألك باسمك المتعال الجليل العظيم» وباسمك الواحد الصمّد وباسمك العزيز الأعلىء 
وبأسمائك الحسنى كلهاء يا من خشعت له الأصوات وخضعت له الرّقاب وذلت له الأعناقء ووجلت منه 
القلوب؛ ودان له كل شيء٠‏ وقامت به الشموات والأرض» أشهد آنك لا تدركك الأبصارء وأنت اللطيف 
الخبيرء يا رب جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وجميع الملائكة المقرّبين والكروبيّين والكرام الكاتبين وجميع 


)00( الإقبال ج۴ ص۱۸۹ ۔14۹. 
)۲( من المصدر. 


40 PAT 


40 FAL 


36 FAo 


Yo.‏ كتاب أعمال السنين والشهور والأيام اج 


الملائكة المسبّحين بحمدك» ورب آدم وشيث وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ولوط ويعقوب ويوسف والأسباط وأيُوب وموسى وهارون وشعيب وداود وسليمان وأرمياء وعزيز وحرقيا0') 
وشعيا وإلياس ويونس واليسع وذي الكفل وزكريًا ويحيى وعيسى وجرجيس ومحمّد صلى الله عليهم أجمعين 
وعلى ملائكة الله المقرّبين والكرام الكاتبين وجميع الأملاك المسبّحين وسلم تسليماً كثيراً. 

أنت ربّنا الأول الآخر الظاهر الباطن الذي خلقت السَموات والأرضين ثم استويت على العرش 
المجيدء بأسمائك الحسنى تبدىء وتعيد» وتغشى اليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم والفلك 
والدهور والخلق مسخرون بأمرك تباركت وتعاليت يا ربٌ العالمين لا إله إل أنت الحثان المئان بديع 
الشموات والأرض ذو الجلال والإكرام لو كان البحر مداداً لكلمات ربّي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات 
رتي ولو جتنا بمثله مدا . 

تعلم مثاقيل الجبال ومكائيل البحار وعدد الرّمالء وقطر الأمطار» وورق الأشجارء ونجوم السماءء 
وما أظلم عليه اللّيل وأشرق عليه النهارء لا يواري منك سماء سماء ولا أرض أرضاً ولا بحر متطابق ولا ما 
بين سد الرّتوق ولا ما في القرار من الهباء المبئوث أسألك باسمك المخزون المكنون الثور المنير الحقّ 
المبين الذي هو نور من نور ونور على نور ونور فوق كل نور ونور مع كل نور ولهء کل نور منك يا ربٌ 
النور وإليك يرجع 1 وبنورك الذي تضيء به كل ظلمة» وتبطل به كيد كل شيطان مرید٬‏ تذل به كل 
جبار عنيدء ولا يقوم له شيء من خلقك ويتصدع لعظمته البدُ والبحرء وتستقل الملائكة حين يتكلّم» وترعد 
من خشيته حملة العرش العظيم إلى تخوم الأرضين الشابعة20؛ الذي انفلقت به البحار» وجرت به الأنهارء 
وتفجَرت به العيونء وسارت به النجومء وأركم به الشحاب» وأجري واعتدل به الضبّاب وهالت به الرمالء 
ورست به الجبال واستقرت به الأرضون ونزل به القطر وخرج به الحبّء وتفرّقت به جبلأت الخلقء 
وخفقت به الرياح» وانتشرت وتنسّفت به الأرواح . 

يا الله أنت المتسمّي بالإلهيّة؛ باسمك الكبير الأكبر العظيم الأعظم الذي عنت له الوجوهء ياذا الطول 
والآلاء لا إله إلا أنت يا قريب آنت الغالب على كل شيء أسألك الله بجميع أسمائك كلها ما علمت منها 
وما لم أعلم وبكل اسم هو لك أن تصلّي على محمد وعلى آل محمّد وأن تكفيني أمر أعدائي وتبلغني مناي 
يا أرحم الرّاحمين . 

اللّهعْ صل على محمّد وعلى آل محمّد وبارك على محمّد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت 
وباركت وترحمّت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّك حميد مجيد اللْهِمْ أعط محمّداً الوسيلة والشرف والرفعة 
والفضيلة على خلقك؛ واجعل في المصطفين تحيّاته» وفي العلْيِين درجته» وفي المقرّبين منزلته» اللَهِمْ صل 
على جميع ملائكتك وأنبيائك ورسلك وأهل طاعتك اللهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات 
الأحياء منهم والأموات وألّف بين قلوبنا وقلوبهم على الخيرات؛ اللّهمْ اجز محمّداً هه أفضل ما جزيت نيا 
عن أمته كما تلا آياتك وبلّغ ما أرسلته به ونصح لأمّته وعبدك حتَى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله 
(1) في المصدر «خرقيل» بدل «حرقيا». 


(۲) سورة الكهف آية: .٠٠۹‏ 
(r)‏ في المصدر #السبع» بدل «السابعة؟ . 


چ ١‏ _ باب الأعمال المتعلقة بأول يوم من شهر رجب وأول ليلة منه زاتداً على ما يأتي ۲۱ 


ثم تقرأ (تبارك الله ربُ العالمين) «اتبارك الله أحسن الخالقين74") «تبارك الذي نرل الفرقان على 
عبده ليكون للعالمين نذيراً # له ملك السّموات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك وخلق 
کل شيء فقدّره تقديرآ تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار 
ويجعل لك قصوراًي «تبارك الذي له ملك السّموات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه 
ترجمون4 (نبارك اسم رك ذي الجلال والإكرام4' #تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء 
قدير) الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أتكم احسن عملاً وهو العزيز الغفور) #اتبارك الذي جعل 
في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراًه9). 

وتقول: أعوذ بكلمات الله( كلها التي لا يجاوزهن بِرْ ولا فاجرء من شر إبليس وجنوده ومن شر 
کل شيطان وسلطان وساحر وكاهن ومن شر كل ذي شرّء الله إني أستودعك نفسي وديني وسمعي وبصري 
وجسدي وجميع جوارحي وأهلي ومالي وأولادي وجميع من يعنيني أمره وخواتيم عملي وسائر ما ملكتني 
وخولتني ورزقتني وأنعمت به علي وجميع المؤمنين والمؤمنات يا خير مستودع ويا خير حافظ ويا أرحم 
الراحمين. 

اللّهِمْ إني أسألك باسمك الله الله الله الله الله لا إله إل هو رب العرش العظيم أن تصلي على محمد 
وعلى آل محمد وأن تفرج علي يا رب السموات والأرضين ومن فيهنٌ ومجري البحار ورازق من فيهنْ وفاطر 
السَماوات وأطباقها ومسخر الشحاب ومجري الفلك وجاعل الشمس ضياء والقمر نوراً وخالق آدم نل 
ومنشىء الأنبياء طيقل من ذريّته ومعلّم إدريس عدد النجوم والحساب والسّنين والشهور وأوقات الأزمان. 
ومكلم موسى وجاعل عصاه لعباناً ومنزل التوراة في الألواح على موسى 4 ومجري الفلك لنوح وفادي 
إسماعيل من الذبح والمبتلى يعقوب بفقد يوسف وراذ يوسف عليه بعد أن ابيضت عيناه من البكاء فتفرّج قلبه 
من الحزن والشّجىء ورازق زكريًا على الكبر بعد اليأس7'') ومخرج الناقة لصالح ومرسل الصيّحة على 
مكيدي هودء وكاشف البلاء عن أيَوب» ومنجي لوط من القوم الفاحشين وواهب الحكمة للقمان» وملقي 
الروح القدس بكلماته على مريم» وخلقك منها عيسى عبدك ييا والمنتقم من قتلة يحيى بن زكريًا نط 
وأسألك برفعك عيسى إلى سمائك وبابقائك له إلى أن تنتقم له من أعدائك . 

ويا مرسل محمّد هه خاتم أنبيائك إلى أشرّ عبادك بشرائعك الحسنةء ودينك القيّمء وملة إبراهيم 
خليلك نهني وإظهار دينه وإعلائك كلمته ياذا الجلال والإكرام؛ يا من لا تأخذه سنة ولا نوم يا أحد يا صمد 
يا عزيز يا قادر يا قاهر ياذا القوّة والسلطان والجبروت والكبرياء؛ يا علي يا قدير يا قريب يا مجيب يا حليم 
يا معيد يا متداني يا بعيد يا رؤوف يا رحيم يا كريم يا غفور ياذا الفح يا مغيث يا مطعم يا شافي يا كافي يا 
كاسي يا معافي يا شافي الضرٌ يا عليم يا حكيم يا ودود يا عفور يا رحيم يا رحمن الذنيا والآخرة ياذا المعارج 


.۷۸ سورة الرحمان آية:‎ )١( .04 سررة الأعراف آية:‎ )١( 
؟.‎ 1١ سورة المؤمئون» آية: 14. (۷) سورة الملك آية:‎ )۲( 
.5١ سورة الفرقان» آية:‎ )۸( .1 ١ سورة الفرقان» آية:‎ )۳( 
في المصدر إضافة «التامات».‎ )9( .٠١ سورة الفرقانء آية:‎ )4( 


(0) سورة الزخرف» آية: ۸0. )٠١(‏ في المصدر «الأباس» بدل «الياس». 
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1 كتاب أعمال السنين والشهور والأيام چ‎ YoY 


ا ی اا :با عليد ا زات راذا الك 0 کی ولع ی م يلق بول بزل 
يا من بان من الأشياء وبانت الأشياء منه بقهره لها وخضوعها لهء يا من خلق البحار وأجرى الأنهار وأنبتت 
الأشجار» وأخرج منها التار» ومن يابس الأرضين الئبات والأعناب وسائر الثمار. 

يا فالق البحر لعبده موسى لال ومكلمهء ومغرق فرعون وحزبه ومهلك نمرود وأشياعه» ومليّن 
الحديد لخليفته داود غلا ومسخر الجبال معه يسبّحن بالغدو والآصال» ومسخّر الطير والهوام والرياح 
والجنّ والإنس لعبدك سليمان غالا وأسألك بالاسم الذي اهتز له عرشك وفرحت به ملائكتك فلا إله 
إلا أنت خالق النسمة وبارىء النوى وفالق الحبّة. وباسمك العزيز الجليل الكبير المتعال» وباسمك الذي 
ينفخ به عبدك وملكك إسرافيل نل في الصّور فيقوم أهل القبور سراعاً إلى المحشر ينسلون؛ [وباسمك 
الذي رفعت به السموات من غير عماد وجعلت به للأرضين أوتاداً)(0© وباسمك الذي سطحت به الأرضين 
فوق الماء المحبوس وباسمك الذي حبست به ذلك الماءء وباسمك الذي حملت به الأرضين من اخترته 
لحملها وجعلت له من القة ما استعان به على حملهاء وباسمك الذي تجري به الشمس والقمر وباسمك 
الذي سلخت به الئهار من الليل وباسمك الذي إذا دعيت به أنزلت أرزاق العباد وجميع خلقك وأرضك 
وبحارك وسكان البحار والهوامٌ والجنَ والإنس وكل دابة أنت أخذ بناصيتهاء وبأنك على كل شيء قدير. 

وباسمك الذي جعلت لجعفر تل جناحا يطير به مع الملائكةء وباسمك الذي دعاك به يونس في 
بطن الحوت فأخرجته منه» وباسمك الذي أنيتٌ به عليه شجرة من يقطين فاستجبت له وكشفت عنه ما كان 
فيه من ضيق بطن الحوت أسألك أن تصلّي على محمّد عبدك ورسولك وعلى آله الطيّبين» وأن تفرْج علي 
غي وتكشف ضري وتستنقذني من ورطتي» وتخلصني من محنتي» وتقضي علي ديني وتؤذي عٿي أمانتي. 
وتكبت عدوّي» ولا تشمت بي حساديء ولا تبتليني بما لا طاقة لي به وأن نبلغني أمئيتي وتسهّل لي 
محبّتي وتيسر لي إرادتي؛ وتوصلني إلى بغيتي» وتجمع لي خير الذارين» وتحرسني وکل من يعنيني أمره 
بعينك التي لا تنام في اليل والتهارء ياذا الجلال والإكرام والأسماء العظام . 

اللْهمْ يارب أنا عبدك وابن عبدك» وابن أمتك ومن أولياء أهل بيت نبتِك صلى الله عليه وعليهم الذين 
باركت عليهم ورحمتهم وصليت عليهم كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّك حميد مجيد 
ولمجدك وطولك أسألك یا ربّاه يا ريّاه يا رباه يا رباه يا رباه يا رباه يا رباه يا رباه يا رباه يا رباه بحىٌّ محمد 
عبدك ورسولك ف وبحقّك على نفسك إلأ خصمت أعدائي وحسّادي وخذلتهم وانتقمت لي منهمء 
سم أمرهم» ونصرتني عليهم وحرستني منهم» ووسعت علي في رزفي وبلغتني غاية 
أملي إِنْك سميع مجيب نه 


شير 5 


باب أعمال مطلق أيام شهر رجب ولياليها وأدعيتها 
أقول: قد مرّ ما يناسب هذا الباب في أبواب كتاب الصيام فتذكر. 


١‏ قل: من الدعوات في كل يوم من رجب» ما رويناها عن جماعة ونذكرها باسناد محمّد بن علي الطرازي 


(1)- امن المغبدار. (1) الاقبال ج۴ ص500 504 


ج ۳ ۔ باب اعمال مطلق ایام شهر رجب وليالبها وأدعيتها Yer‏ 


من كتابه قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن عباس”" ‏ ره قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن سهل المعروف بابن أبي 
الغريب الضبيء » قال: حدثنا الحسن بن محمّد بن جمهور قال : حذثني محمّد بن الحسين الصايغ عن محمد بن 
الحسين الزاهدي ("© من ولد زاهر مولى عمرو بن الحمق وزاهر الشهيد بالطفٌ عن عبد الله بن مسكان» عن أبي 
معشر» عن أبي عبد الله ایتا أنه كان إذا دخل رجب يدعو بهذا الدعاء في كل يوم من أيامه: 

خاب الوافدون على غيركء وخسر المتعرّضون إلا لك» وضاع الملمّون إل بك» وأجدب المنتجعون 
إلا من انتجع فضلك» بابك مفتوح للراغبين» وخيرك مبذول للطالبين» وفضلك مباح للسائلين» ونيلك متاح 
للآملين» ورزقك مبسوط لمن عصاك؛, وحلمك متعرض لمن ناواك» عادتك الإحسان إلى المسيثين وسبيلك 
الإبقاء على المعتدين» اللّهِمْ فاهدني هدى المهتدين» وارزقني اجتهاد المجتهدين» ولا تجعلني من الغافلين 
المبعدينء واغفر لي يوم الذين. 

ومن الدعوات كل يوم من رجب ما ذكره الطرازي أيضاً في كتابه فقال أبو الفرج محمد بن موسى 
القزويني الكاتب ‏ ره قال: أخبرني أبو عيسى محمّد بن أحمد بن محمّد بن سنان عن أبيه» عن جذه محمد 
بن سنان» عن يونس بن ظبيان قال: كنت عند مولاي أبي عبد الله تت إذ دخل علينا المعلّى بن خنيس في 
رجب فتذاكروا الدّعاء فيه فقال المعلّى: يا سيّدي علّمني دعاء يجمع كلّ ما أودعته الشيعة في كتبها فقال: 
قل يا معلى: 

اللّهمْ إني أسألك صبر الشاكرين لك وعمل الخائفين منك ويقين العابدين لك اللَّهِمْ أنت العليّ 
العظيم» وأنا عبدك البائس الفقير» وأنت الغني الحميدء وأنا العبد الذُليل» اللّهمّ صل على محمد وعلى آل 
محمّدء وامئن بغناك على فقري» وبحلمك على جهلي» وبقؤتك على ضعفي يا قوي يا عزيزء اللّهِمْ صل 
على محمّد وآل محمد الأوصياء المرضيّين» واكفني ما أهمْني من أمر الذنيا والآخرة يا أرحم الراحمين 

ثم قال: يا معلّى والله لقد جمع لك هذا الدُعاء ما كان من لدن إبراهيم الخليل إلى محمّد هه . 

ومن الذعوات كل يوم من رجب ما ذكره الطرازي أيضاً فقال: دعاء علمه أبو عبد الله تللا محمد 
الشجاد وهو محمّد بن ذكوان يعرف بالسّجاد قالوا: سجد وبكى في سجوده حتى عمي روى أبو الحسن علي 
بن محمّد البرسي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أخبرنا الحسين بن أحمد بن شيبان قال حذثنا حمزة بن القاسم 
العلويٌ العباسي قال: حدّئنا محمّد بن عبد الله بن عمران البرقي عن محمّد بن علي الهمداني»؛ قال: أخبرني 
محمّد بن سنان عن محمد السجاد في حديث طويل قال: قلت لأبي عبد الله 8ه : جعلت فداك هذا رجب 
علمني فيه دعاء ينفعني الله به» قال: فقال لي أبو عبد الله ته : اكتب بسم الله الوّحمن الرّحيم وقل في كل 
يوم من رجب صباحاً ومساء وفي أعقاب صلواتك في يومك وليلتك: 

يا من أرجوه لكل خيرء وآمن سخطه عند كل شرّء يا من يعطي الكثير بالقليل؛ يا من يعطي من 
سألهء يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحئناً منه ورحمة؛ أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدّنيا 
وجميع خير الآخرة. واصرف علي بمسألتي إياك جميع شر الدّنيا وشرّ الآخرة» فإنّه غير منقوص ما أعطيت» 
وزدني من فضلك يا كريم. 


(1) في المصدر «عياش» بدل «عباس». 
00( ني المصدر «الزاهري» بدل «الزاهدي؟. 
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فال : ثم مد أبو عبد الله غلك يده اليسرى فقبض على لحيته ودعا بهذا الدّعاء وهو يلوذ بسبّابته اليمنى 
ثم قال بعد ذلك : «ياذا الجلال والإكرام [ياذا النعماء والجود](" ياذا المنْ والطول؛ حرم شيبتي على الثارة 
وفي حديث آخر ثمْ وضع يده على لحيته ولم يرفعها إلا وقد امتلا ظهر كفّه دموعاً. 

ومن العوات كل يوم من رجب ما رويناه باسنادنا إلى جدّي أبي + جعفر الطوسي ‏ رحمه الله . وهو ميا 
ذكره في المصباح بغير إسناد ووجدته في أواخر كتاب معالم الذين مرويّاً عن مولانا الامام الحجة المهدي 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين» وفي هذه الرّواية زيادة واختلاف في كلمات فقال ما هذا 
لفظه: ذكر محمّد بن أبي الرواد الرّواسي أنه خرج مع محمد بن جعفر الدَهّان إلى مسجد السّهلة في يوم من 
أيَام رجب فقال: قال: مل بنا إلى مسجد صعصعة فهو مسجد مبارك: وقد صلى به أمير المؤمنين ند 
ووطئه الحجج بأقدامهم فملنا إليه فبينا نحن نصلي إذا برجل قد نزل عن ناقته وعقلها بالظلال» ثمْ دخل 
وصلى ركعتين أطال فيهما ثم مد يديه فقال. وذكر الدّعاء الذي يأتي ذكره» م قام إلى راحلته وركبهاء فقال 
لي أبو جعفر الذهان: ألا نقوم إليه فنسأله من هو؟ فقمنا إليه فقلنا له: ناشدنااء اا فقال: 
ناشدتكما الله من ترياني؟ فقال ابن جعفر الدّهان: نظتك الخضر فقال: وأنت أيضاًء فقلت: أظئك إيَامء 
فقال: والله إني لمن الخضر مفتقر إلى رؤيته» انصرفا فإنا إمام زمانكماء وهذا لفظة دعاته ككل . 

اللّهِمْ ياذا المنن الشابغةء والآلاء الوازعة» والرّحمة الواسعة؛ والقدرة الجامعة» والنعم الجسيمة 
والمواهب العظيمة» والأيادي الجميلةء والعطايا الجزيلةء يا من لا ينعت بتمثيلء ولا يمئل بنظيرء ولا 
يغلب بظهير» يا من خلق فرزق» وألهم فأنطقء وابتدع فشرعء وعلا فارتفع» وقدّر فأحسنء وصور فأتقن» 
واحتجٌ فأبلغ وأنعم فأسبغ وأعطى فأجزل» ومنح فأفضل» يا من سما في العزّ ففات خواطر الأبصار» ودنا 
في اللطف فجاز هواجس الأفكارء يا من توخد بالملك فلا ند له في ملكوت سلطانه» وتفرّد بالكبرياء 
والآلاءء فلا ضدٌ له في جبروت شأنه» یا من کارت نون رياد هيه انی لطائف الأوهام» وانحسرت دون 
إدراك عظمته خطائف أبصار الأنام» يا من عنت الوجوه لهيبتهء وخضعت الرّقاب لعظمتهء ووجلت القلوب 
من خيفته» أسألك بهذه المدحة التى لا تنبغى إلا لك وبما وأيت به على نفسك لداعيك من المؤمنئين» 
وبما ضمنت الإجابة فيه على نفسك للذاعين» يا أسمع السامعينء ويا أبصر المبصرين» ويا أنظر التاظرين» 
ويا أسرع الحاسبين» ويا أحكم الحاكمين» ويا أرحم الرّاحمين صل على محمّد خاتم النبتِين وعلى أهل بيته 
اه وأن تقسم لي في شهرنا هذا خير ما قسمت» ا ا 

ل ل لي موفورأًء وأمتني مسروراً ومغفوراًء وتول آنت نجاتي من 

مساءلة البرزخ»ء وادرأ عي منكراً ونكيراء وأرعني مبشّراً وبشيرأء واجعل لي إلى رضوانك وجنانك مصيراً 

وعيشاً قريراً وملكاً كبيراًء وصلى الله على محمد وآله بكرة وأصيلاً يا أرحم الرّاحمين يا أرحم الرّاحمين. 

ثم تقول:(" الهم إني أسألك بعقد عرّك على أركان عرشك» ومنتهى رحمتك من كتابك» واسمك 
الأعظم الأعظم"ء وذكرك الأعلى الأعلى. وكلماتك الثّانات كلها أن تصلي على محمّد وآله وأسألك ما 
كارح a‏ 
(۲) في المصدر إضافة «من عند تلك الرواية». 
(*) كلمة «الأعظم» الثانية ليست من المصدر. 
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كان أوفى بعهدك› وأقضى لحقّك وأرضى ليك وخيراً لي في المعاد عندك؛ والمعاد إليك أن تعطيني 
جميع ما أحبٌ وتصرف عنّي جميع ما أكره إِنْك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. 
وجدنا هذا الدّعاء وهذه الرّيادة فيه مرويّاً عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه . 


ومن الذعوات في كل يوم من رجب ما رويناء أيضاً عن جدّي أبي جعفر الطوسي فقال: أخبرني 
جماعة عن ابن عيّاش قال: ممًا خرج على يد الشيخ الكبير أبي جعفر محمّد بن عثمان بن سعيد ‏ ره من 
الناحية المقدّسة ما حدثني به خير بن عبد الله قال: كتبته من التوفيق الخارج إليه : بسم الله الرّحمن الرّحيم 
ادع في كل يوم من أيام رجب: 

اللْهمْ إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك؛ المأمونون على سرك المستسرّون بأمرك. 
الواصفون لقدرتك؛ المعلنون لعظمتك» أسألك بما نطق فيهم من مشيئتك» فجعلتهم معادن لكلماتك. 
وأركاناً لتوحيدك» وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك» لا فرق بينك 
وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. فتقها ورتقها بيدك» بدؤها منك وعودها إليك أعضاد وأشهادء ومناة وأزواد 
وحفظة وروادء فبهم ملأت سماءك وأرضك حتَّى ظهر أن لا إله إلا أنت» فبذلك أسألك وبمواقع الع من 
رحمتك وبمقاماتك وعلاماتك أن تصلي على محمّد وآله وأن تزيدني إيماناً وتثبيتاًء يا باطناً في ظهوره» ويا 
ظاهراً في بطونه ومكئونهء يا مفرّقاً بين التور والذيجورء يا موصوفاً بغير كنه» ومعروفاً بغير شبه. حاذ كل 
محدود» وشاهد كل مشهودء وموجد كل موجود» ومحصي كل معدودء وفاقد کل مفقودء ليس دونك من 
معبودء أهل الكبرياء والجودء يا من لا يكيّف بكيف» ولا يأين بأين» يا محتجباً عن كل عين يا ديموم يا 
قَيّوم» وعالم كل معلوم» صل على عبادك المنتجبين» وبشرك المحتجبين وملائكتك المقرّبين؛ وبهم 
الضَافْين الحافين وبارك لنا في شهرنا هذا المرجب المكرّم وما بعده من أشهر الحرم» وأسبغ علينا فيه النعم 
وأجزل لنا فيه القسم وأبرر لنا فيه القسم باسمك الأعظم الأجلّ الأكرم الذي وضعته على التهار فأضاء وعلى 
اليل فأظلم» واغفر لنا ما تعلم منا ولا نعلم؛ واعصمنا من الذنوب خير العصم واكفنا كوافي قدركء وامنن 
علينا بحسن نظركء ولا تكلنا إلى غيركء ولا تمنعنا من خيرك وبارك لنا فيما كتبته لنا من أعمارناء واصلح 
لنا خبيئة أسرارنا وأعطنا منك الأمان واستعملنا بحسن الإيمانء وبلَغنا شهر الصيّام. وما بعده من الأيام 
والأعوامء ياذا الجلال والإكرام. 


ومن الدعرات كل يوم من رجب ما رویناه أيضاً عن جڏې أبي جعفر الطوسي قدس الله روحه فقال 
قال ابن عياش : وخرج إلى أهلي على يدي الشيخ أبي القاسم رضي الله عنه في مقامه عندهم هذا الدُعاء في 
یام رجب : 

اللهمٌ إني أسألك بالمولودين في رجب محمّد بن عليٌ الثاني وابنه علي بن محمّد المنتجب» وأتقرّب 
بهما إليك خير القرب» يا من إليه المعروف طلب» وفيما لديه رغب» أسألك سؤال مقترف مذنب قد أوبقته 
ذنوبه» وأوثقته عيوبه» فطال على الخطايا دؤوبه؛ ومن الرّزايا خطوبهء يسألك التوبة؛ وحسن الأوبةء 
والنزوع عن الحوية» ومن التار فكاك رقبته» والعفو عمًا في ربقته» فأنت يا مولاي أعظم أمله وثقته» اللْهِمْ 
وأسألك بمسائلك الشريفة» ورسائلك المنيفة» أن تتغْمُدني في هذا الشهر برحمة منك واسعةء ونعمة وازعة» 
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ونفس بما رزقتها قانعة إلى نزول الحافرة» ومحلٌ الآخرة» وما هي إليها صائرة . 


ا 
باب أعمال كل يوم يوم من أيام شهر رجب 
وكل ليله اليلة من وما يناسب ذلك 
زائداً على ما في الأبواب السابقة والآنية 
أقول: قد شى ها بلا هذا الاب في كاب الطلاة والدعاء وال رها قطن 


758 - 
باب عمل خصوص ليلة الرغائب زائداً على أعمال 
مطلق ليالي شهر رجب 
١ 10/4‏ أقول: قد روى العلامة ‏ ره في إجازته الكبيرة7" عن الحسن بن الذربي؛ عن الحاج صالح 
مسعود بن محمّد وأبي الفضل الرازي المجاور بمشهد مولانا أمير المؤمنين غلل قرأها عليه في محرّم سنة 
ثلاث وسبعين وخمسمائة عن الشيخ علي بن عبد الجليل الرّازي عن شرف الدين الحسن بن علي؛ عن 
0 عبد الرّحمن بن أحمد النيسابوري» عن الحسين بن علي؛ عن الحاج 
مسموسم عن أبي الفتح نورخان عبد الواحد الأصفهاني» عن عبد الواحد بن راشد الشيرازي» عن أبي 
الحسن الهمداني عن علي بن محمد بن سعيد البصري. عن بيه عن خلف بن عبة الله الضتاني» عن 
حميد الطوسيء عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله #ه: ما معنى قولك: رجب شهر الله؟ قال: لأنه 
مخصوص بالمغفرة» فيه تحقن الذماءء وفيه تاب الله على أوليائه وفيه أنقذهم من نزاعه ثم قال رسول الله 
هه : من صامه كله استوجب على الله ثلاثة أشياء: مغفرة لجميع ما سلف من ذنوبه» وعصمة فيما يبقى من 
عمرهء وأماناً من العطش يوم الفزع الأكبر . 
فقام شيخ ضعيف فقال: يا رسول الله وه إِنْي عاجز عن صيامه كله فقال رسول الله #و: صم أوْل يوم 
منه» فإنّ الحسنة بعشر أمثالها وأواسط يوم منه وآخر يوم منه» فإلك تعطى ثواب صيامه كله. ولكن لا تغفلوا 
عن ليلة أؤل خميس منه»ء فإِنّها ليلة تسمّيها الملائكة ليلة الرغائب» وذلك أنه إذا مضى ثلث الليل لم يبق 
ملك في السموات والأرض إلا ويجتمعون في الكعبة وحواليها ويطلع الله عليهم اطلاعه فيقول لهم: يا 
5 ملائكتي اسألوني ما شئتم فيقولون: ربّنا حاجاتنا إليك أن تغفر لصوام رجب. فيقول الله عر وجل قد فعلت 
ذلك. 
ثم قال رسول الله له : ما من أحد يصوم يوم الخميس أؤل خميس من رجب ثمْ يصلّي ما بين 
العشاءين والعتمة اثنا عشرة ركعة يفصل بين كل ركعتين بتسليم يقرء في كل ركعة فاتحة الكتاب مرّة واحدة 
»( الإقبال ج۳ ص۲۰۹ ۔ .۲۱١‏ 


)۲( راحع باب فضائل شهر رجب وصيامه في ج٤٩‏ ص ٠١ . ۲١‏ من المطبوعة. 
(۳) في إجازته رحمه الله لبني زهرة وقد أوردها المؤلف رحمه الله في ج4١٠‏ ص ٠۳۷ 7١‏ من المطبوعة. 
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۸ فس : وا لميزان) قال : الميزان: الإمام). 

عد : اعتقادنا في عدد الأنبياء أنهم مائة ألف نبي واربعة وعشرون ألف نبي ومائة ألف وصيّ وأربعة وعشرون ألف 
وص » لكل نبي منهم وصيّ » أوصى إليه بأمر الله تعالى» ونعتقد فيهم نّم جاؤوا بالحق من عند احق وأنْ قوم 
قول الله تعالى » وأصرهم أمر الله تعالى » وطاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله ء وأنْهم (عليهم السلام) لم ينطقوا 
إل عن الله تعالى عن وحيه؟ وأنّ سادة الأنبياء خمسة الذين عليهم دارت الرحى »› وهم أصحاب الشرائع من أتى 
بشريعة مستأنفة نسخت شريعة من تقدّمه» وهم خمسة : نوح ۰ وإبراهيم ٠‏ وموسى ١‏ وعيسى » ومحمد؟ وهم أولو 
العزم صلوات الله عليهم ؛ إن محمّداً سيّدهم وأفضلهم » جاء بالحنّ وصدّق المرسلين. 

أقول : سيأتي الكلام في تفضيلهم على الملائكة في كتاب السماء والعالم . 

٩‏ مع: ابن عبدوس » عن ابن قتيبة» عن حمدان بن سليهان» عن أحمد بن فضلان؛ عن سليان بن جعفر 
المروزي » عن ثابت بن آبي صفيّة» عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عبّاس قال : قال أعرايّ لرسول الله (ص): السلام 
عليك يا نبيء اله » قال: لست نبيء الله » ولکتي نبي الله . 

النبوّة لفظ مأخوذ من النبوة» وهو ما ارتفع من الارض» فمعنى النبرّة الرفعة؛ ومعنى النبيّ الرفيع » سمعت ذلك 
من أبي بشر اللوي بمدينة السلام7". 

بيان: قال الجزريّ : فيه : أنّ رجلاً قال له : يا نبيء الله » فقال لا تنبر اسمي فإنّا أنا نبي الله . النبيّ فعيل بمعنى 
فاعل للمبالغة من النبأ: الخ اه آنا عن ال أي حي ويجوز فيه تحقيق الهمزة وتخفيفه » يقال: نبأ ونبّأ وأنبأ» قال 
سيبويه : ليس أحد من العرب إلا ويقول : تنبا مسيلمة ‏ بالهمز غير أئهم تركوا الهمز في النبيّ كما تركوه في الذرَيّة 
والبريّة والخابية إلا أهل مكة فإئْهم يهمزون هذه الأحرف الثلاثة ولا همزون غيرهاء ويخالفون العرب في ذلك!؟». 

قال الجوهري : يقال : نبأت على القوم : إذا طلعت عليهم؛ ونبات من أرض إلى أرض إذا حرجت من هذه إلى 
هذهء قال: وهذا المعنى أراد الأعرانَ بقوله : يا نبيء الله » لأنه حرج من مكّة إلى المدينة» فأنكر عليه الهمز لأنّه ليس 
من لغة قريش ٠‏ وقيل : إن النبيّ مشت من النباوة وهي الشيء المرتفع(*). 

وقال الجزري في النبر بالراء المهملة : فيه : قيل له : يا نبيء الله » فقال: إِنّا معشر قريش لا ننيره وفي رواية : لا 
تنبر باسميء النبر: مز الحروف» ولم تكن قریش تهمز في کلام . 

٣۰‏ پد : الدفاق. عن أبي القاسم العلوي عن البرمكي. عن الحسين بن الحسن » عن إبراهيم بن هاشم 
القم ٠"‏ عن الفقيمي ٠‏ عن هشام بن الحكم قال : سأل الزنديق الذي أتى أبا عبد الله (ع) فقال : من أين ثبت 





. 7410 :۲ تفسير القمي‎ )١( 

(۲) عقائد المدوق : 946. 

(۳) معاني الاخعيار : ١١١‏ ب 47 ح٠‏ وقوله : النبوة لفظ هو كلام الصدوق (قدس سر) . 

() النهاية في غريب الحديث والائر © : ٤‏ . 

 دودح بفارق‎ ۷١ : الصحاح‎ )١( 

(1) النهاية في غريب الحديث والاثر 8 : لا. 

(۷) المحدث الجليل : إبراهيم بن هاشم ٠‏ قال عنه النجاشي بعد ذكر اسمه : «أبو اسمحاق القمي» أصله كوفي» انتقل إلى قم . فال : أبو عمرو الكشي : تلميل ˆ 
يونس بن عبد الرحمن » من أصحاب الرضا (ع). هذا قول الكثي ٠‏ وفبه نظر وأصحابنا يقولون : أول من نشر حديث الكوفيين بقم هوء له كتب منها: 
النوادرء وكتاب قضايا آمير المؤمنين (ع) . ثم ذكر طريقه إليه #رجال النجاشي ۸٩ : ١‏ رقم :217 . 
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وإنا أنزلناه في ليلة القدر ثلاث مرات وقل هو الله أحد اثنا عشرة مرّة» فإذا فرغ من صلاته صلى علي سبعين 
مرّْة» ويقول الهم صل على محمد وعلى آله؛ ثمّ يسجد ويقول في سجوده سبعين مرّة: رب اغفر وارحم 
وتجاوز عمًا تعلم إِنك أنت العليّ الأعظم» ثم يسجد سجدة أخرى فيقول فيها ما قال في الأولى ثمْ يسأل الله 
حاجته في سجوده » فإنها تقضى . 

قال رسول الله ھل : والّذي نفسي بيده لا يصلي عبد أو أمة هذه الضّلاة لأ غفر الله له جميع ذنوبهء 
ولو كان ذنوبه مثل زبد البحر وعدد الرّمل ووزان الجبال وعدد ورق الأشجار ويشفع يوم القيامة في سبعمائة 
من أهل بيته ممّن قد استوجب الثار» فإذا كان أَوْل ليلة في قبره بعث الله إليه ثواب هذه الصّلاة في أحسن 
صورة فيجيئه بوجه طلق ولسان ذلق فيقول: يا حبيبي أبشر فقد نجوت من كل سوء فيقول: من أنت فوالله ما 
رأيت وجهاً أحسن من وجهك. ولا سمعت كلاماً أحسن من كلامك» ولا شممت رائحة أطيب من 
رائحتكء فيقول: يا حبيبي أنا ثواب تلك الضلاة التي صليتها في ليلة كذا من شهر كذا في سئة كذاء جثتك 
هذه الليلة لأقضي حقّك وأونس وحدتك» وأرفع وحشتك. فإذا نفخ في الصّور ظللت في عرصة-القيمة على 
رأسك فأبشر فلن تعدم الخير أبداً. 

١‏ - قل: وجدنا في كتب العبادات مرويًاً عن النبيّ 485 ونقلته أنا من بعض كتب أصحابنا رحمهم الله 
فقال في جملة الحديث عن النبيَ هه في ذكر فضل شهر رجب ما هذا لفظه: لكن لا تغفلوا عن أؤل ليلة 
جمعة منه فإنها ليلة تسمّيها الملائكة ليلة الرّغائب وساق الحديث إلى آخره إلا أنه قال: فإذا فرغ من صلاته 
صلى علي سبعين مرّة يقول: «اللّهمَ صل على محمّد النب الأمي وعلى آله» ثمْ يسجد ويقول في سجوده سبعين 
٠. 7 1 5 ٠. e“ 4 . 30‏ 
مرة: سبوح فدوس رب الملائكة والروح. ثم يرفع اة ويقول رب اغفر وارحم وتجاوز عمًا تعلم إنك انت 
العلىُ الأعظم ثم يسجد سجدة أخرى فيقول فيها مثل ما قال في السجدة الأولى ثم يسأل الله حاجته7" . 


ا 
باب عمل خصوص ليلة النصف من رجب ويومها 
زائداً على أبواب أعمال هذا الشهر 

أقول: قد مضى أخبار هذا الباب في كتاب الطهارة والصلاة والدُعاء والصيام" وغيرها ويأتي في 
كتاب المزار أيضاً . 

١‏ قل: دعاء يوم النصف من رجب الموصوف بالإجابة وما فيه من صفات الإنابة. 

اعلم أن هذا الدُعاء الذي نذكره في هذا الفصل دعاء عظيم الفضل» معروف بدعاء أمْ داودء وهي 
جدْتنا الصالحة المعروفة بأم خالد البربرية أمّ جذّنا داود بن الحسن بن الحسن ابن مولانا على بن أبي طالب 
أمير المؤمنين غل وكان خليفة ذلك الوقت قد خافه على خلافته» ثم ظهر له براءة ساحته فأطلقه من دون 
آل أبي طالب الّذين قبض عليهم» وسيأتي شرح حال حبس ولدها جذنا داود» وحديث الدعاء الذي استجابه 
الله جل جلاله منها رضي الله عنهاء وجمع شملها به» بعد بُعد العهود. 


)00( الإقبال ج۳ ص۱۸۹ 187. 
(۲) راجع ج944 ص١١‏ من المطبوعة باب فضائل شهر رجب. 
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فأما حديث أنها آم داود جدّنا وأنّ اسمها أم خالد البربريّة كمل الله لها مراضيه الإلهيّة» فإنه معلوم عند 
العلماء ومتواتر بين الفضلاء منهم أبو نصر سهل بن عبد الله البخاري النشابة فقال في كتاب سر أنساب 
العلويّين ما هذا لفظة: وأبو سليمان داود بن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب هيه أنه آم ولد 
تدعى أم خالد البربرية . 

أقول: وكتب الأنساب وغيرها من الطرق العليّة قد تضمّنت وصف ذلك على الوجوه المرضيّة» وأما 
حديث أن جدتنا هذه أمٌ داود وهي صاحبة دعاء يوم النصف من رجب فهو أيضاً من الأمور المعلومات عند 
العارفين بالأنساب والروايات ولكنّا نذكر منه كلمات عن أفضل علماء الأنساب في زمانه علي بن محمد 
العمري تَغْمّده الله بغفرانه فقال في الكتاب المبسوط في الأنساب ما هذا لفظه: وولد داود ابن الحسن بن 
الحسن بن عليّ بن أبي طالب غلل أمّه آم ولد وكانت امرأة صالحة وإليها ينسب دعاء أمْ داود قال شيخ 
الشرف في كتاب تشجير تهذيب الأنساب أيضاً ونقلته من خطه عند ذكر جتنا داود ما هذا لفظه: لآم ولد 
إليها ينسب دعاء أ داودء وقال ابن ميمون النسابة الواسطيّ في مشجره إلى ذكر جدتنا آم داود أنها تكنى أمْ 
خالد إليها يعزى دعاء أم داود. 

وأما رواية هذا دعاء يوم النصف من رجب فإننا رويناه عن خلق كثير قد تضمّن ذكر أسمائهم كتاب 
الإجازات فيما يخصّني من الإجازات بطرقهم المؤتلفة والمختلفة؛ وهو دعاء جليل مشهور بين أهل الرّوايات 
وقد صار موسماً عظيماً في يوم النصف من رجب معروفاً بالإجابات وتفريج الكربات» ووجدت في بعض 
طرق من يرويه زيادات وسوف أذكر أكمل روايته احتياطاً للظفر بفائدته . 

فمن الرواة من يرفعه إلى مولانا موسى بن جعفر الكاظم غلل ومنهم من يرويه عن أم داود جَدّتنا 
رضوان الله عليها وعليه» فمن الروايات في ذلك أن المنصور لما حبس عبد الله بن الحسن وجماعة من آل 
أبي طالب وقتل ولديه محمَداً وإبراهيم 23 دواد بز الحسن بن الحسن . وهو ابن داية أبي عبد الله جعفر بن 
محمّد الضادق صلوات الله عليه لان أم داود أرضعت الصضّادق تيد منها بلبن ولدها داود ‏ وحمله مكبلا 
بالحديد. 


قالت أم داود: فغاب عني حيناً بالعراق ولم أسمع له خبرأء ولم أزل أدعو وأتضرّع إلى الله جل اسمه 
وأسأل إخواني من آهل الديانة والجدّ والاجتهاد أن يدعوا الله تعالى لي وأنا في ذلك كله لا أرى في دعائي 
الإجابة؛ فدخلت على أبي عبد الله جعفر بن محمّد صلوات الله عليه يوماً أعوده في علة وجدها فسألته عن 
حاله ورت له تقال ان يا آم داود! ما فعل داود وكنت قد أرضعته بلبنه» فقلت: يا شدي أين داود وقد 
فارقني منذ مده طويلة وهو محبوس بالعراق فقال: وأين أنت عن دعاء الاستفتاح » وهو الدّعاء الذي تفتح له 
أبواب السماءء ويلقى صاحبه الاجابة من ساعتهء وليس لصاحبه عند الله تعالى جزاء إلا الجلةء فقلت له: 
كيف ذلك يا ابن الصادقين؟ 


تفال لزيا اوو الوا العظيم شهر رجب وهو شهر مسموع فيه الذعاء شهر الله 
الأصمّء > صومي الثلاثة الأيام البيض وهو يوم الثالث عشر والرابع عشر » والخامس عشر» واغتسلي في يوم 
الخامس عشر وقت الزوال وصلي الزوال ثماني ركعات وفي إحدى الروايات وتحسنين قنوتهنْ وركوعهنٌ 
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وسجودهنَ م تصلي الظهر وتركعين بعد الظهر ركمتينء وتقولين بعد الركعتين يا قاضي حوائج الطاليين0) 
ماثة مرّة ثم تصلين بعد ذلك ثماني ركعات وفي رواية تقرئين في كل ركعة يعني من نوافل العصر بعد الفاتحة 
ثلاث مرّات قل هو الله أحد وسورة الكوثر مرّة ثم صلي العصر ولتكن صلاتك في ثوب نظيف واجتهدي أن 
لا يدخل عليك أحد يكلمك. 


وفي رواية وإذا فرغت من العصر فالبسي ثيابك واجلسي في بيت نظيف سورة على حصير نظيف› 
واجتهدي أن لا يدخل عليك أحد يشغلك ثم استقبلي القبلة واقرئي الحمد مائة مرّة وقل هو الله أحد مائة مرّة 
وآية الكرسي عشر مرّات ثم اقرئي الانعام وبني إسرائيل وسورة الكهف ولقمان ويس والصّافات وحم 
السجدة وحم عسق وحم الدخان والفتح والواقعة وسورة الملك ون والقلم وإذا السماء انشقت وما بعدها إلى 
آخر القرآن وإن لم تحسني ذلك ولم تحسني قراءته من المصحف كرّرت قل هو الله أحد ألف مرّة؛ قال 
شيخنا المفيد: إذا لم تحسن قراءة السور المخصوصة في يوم النصف من رجب أو لم تطق قراءة ذلك فلتقرأ 
الحمد مرّة وآية ERE‏ ا آلف مرّة. 

أقول: ورأيت في بعض الروايات ويحتمل أن يكون ذلك لأهل الضرورات أو من يكون على سفر أو 
في شيء من المهمات فيجزيه قراءة قل هو الله أحد مائة مرّة: ثم قال الصادق نايل في إحدى الروايات: 
فإذا فرغت من ذلك وأنت مستقبل القبلة فقولي: 

بسم الله الرّحمن الرحيم صدق الله العلىُ العظيم الذي لا إله إلا هو الحيُ القَيّوم ذو الجلال والإكرام» 
الزحمن الزحيم الحليم الكريم؛ الذي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم البصير الخبيرء شهد الله أنه لا إله 
إلأهو والملانكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم» وبلّغت رسله الكرام» وأنا على 
ذلك من الشاهدين» اللَّهِمْ لك الحمد ولك المجد. ولك العز ولك القهر ولك النعمةء ولك العظمة» ولك 
الرحمةء ولك المهابةء ولك السلطانء ولك البهاءء ولك الامتنان» ولك التسبيح» ولك التقديس» ولك 
التهليلء ولك التكبيرء ولك مايرى. ولك ما لا يرى» ولك مافوق السموات العلىء ولك ما تحت 
الثرىء ولك الأرضون السفلىء ولك الآخرة والأولىء ولك ما ترضى به من الثناء والحمد والشكر 
والنعماء . 

اللّهُمْ صل على جبرئيل أمينك على وحيك والقوئّ على أمرك» والمطاع في سمواتك» ومحالٌ 
كراماتك» الناصر لأنبيائك7 المدمّر لأعدائك» اللّهمّ صل على ميكائيل ملك رحمتك والمخلوق لرأفتك 
والمستغفر المطاع المعين لأهل طاعتك» اللْهمْ صلّ على إسرافيل حامل عرشك وصاحب الصور المنتظر 
لأمرك والوجل المشفق من خيفتك» اللَّهمْ صل على عزرائيل ملك الموت”7) الموكل على عبيدك وإمائك 
المطيع في أرضك وسمائك قابض أرواح جميع خلقك اللّهمّ صل على حملة العرش الطاهرين» وعلى 
السفرة الكرام البررة الطيّبينء وعلى ملائكتك الكرام الكاتبين» وعلى ملائكة الجنان وخزنة النيرانء وملك 
الموت والأعوان ياذا الجلال والإكرام. 


)١(‏ في المصدر السائلين؛ بدل «الطالبين؛. (۳) في المصدر «الرحمة؛ بدل «الموت'. 
(۲) في المصدر «لأوليائكه بدل «لأنبيالك؟. 
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)0( في المصدر امسدد؛ بدل #مسذي؟,. 
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اللَّهمّ صل على أبينا آدم بديع فطرتك الذي كرّمته بسجود ملائكتك وأبحته جنتك» الم صل على أمنا 
حوّاء المطهرة من الرّجس المصقاة من الدنس المفضّلة من الإنس المترددة بين محال القدس. اللَْهمٌ صل 
على هابيل وشيث وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف والأسباط 
ولوط وشعيب وأيوب وموسى وهارون ويوشع وميشا والخضر وذي القرنين» ويونس وإلياس واليسع وذي 
الكفل وطالوت وداود وسليمان وزكريًا وشعيا ويحيى وتورخ ومتى وإرميا وحيقوق ودانيال وعزير وعيسى 
وشمعون وجرجيس والحواريين والأتباع وخالد وحنظلة ولقمان. 

الله صل على محمد وآل محمّدء وارحم محمْداً وآل محمّدء وبارك على محمّد وآل محمد كما 
صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إّك حميد مجيد. 

اللَّهمّ صلّ على الأوصياء والسعداء والشهداء وأئمّة الهدىء اللّهِمْ صلّ على الأبدال والأوتاد والشياح 
والعبّاد والمخلصينء والرهادء وأهل الجذّ والاجتهادء واخصص محمْداً وأهل بيته بأفضل صلواتك» وأجزل 
كراماتك» وبلغ روحه وجسده متي تحيّة وسلاماًء وزده فضلاً وشرفاً وإكراماً؛ حتى تبلغه أعلى درجات أهل 
الشرف من النَبيِين والمرسلين والأفاضل المقربين. 

اللّهمٌّ وصلّ على من سمّيت ومن لم أسمٌ من ملائكتك وأنبيائك ورسلك وأهل طاعتك وأوصل 
صلواتي إليهم وإلى أرواحهم واجعلهم إخواني فيك وأعواني على دعائك اللّهِمْ إِنْي أستشفع بك إليك» 
وبكرمك إلى كرمك» وبجودك إلى جودك. وبرحمتك إلى رحمتك وبأهل طاعتك إليك. وأسألك اللْهمْ 
بكلّ ما سألك به أحد منهم من مسألة شريفة مسموعة غير مردودة» وبما دعوك به من دعوة مجابة غير 


<. 


يا الله يا رحمن یا رحيم يا حليم یا كريم یا عظيم يا جليل يا منیل یا جميل يا كفيل يا وکیل يا مقيل يا 
مجير يا خبير يا منير يا مبير يا منيع يا مديل يا محیل يا كبير يا قدير يا بصير يا شکور يا بر يا طهر يا طاهر يا 
قاهر يا ظاهر يا باطن يا ساتر یا محيط يا مقتدر يا حفيظ يا مجير يا قريب يا ودود يا حميد يا مجيد يا مبدىء 
اید يا هيد باأمضن يا مصمل او یا مضل با قاش كا باط :با هادی يا مربي یا ركد يا مید ا 
معطي يا مانع يا دافع يا رافع يا باقي يا وافي يا خلاق يا وهَاب يا توّاب يا فتاح يا نقاع يا رؤوف يا عطوف يا 
قابا كات ا ای با کا يا وی با عياض يا عزير يا ا فوم يا جد يااضعة 
يا نور يا مدبّر يا فرد يا وتر يا قدوس يا ناصر يا مونس يا باعث يا وارث يا عالم يا حاكم يا باري يا متعالي 
يا مصوّر يا مسلم یا متحبّب يا قائم يا دائم يا عليم يا حكيم يا جواد يا بارىء يا بار يا سار يا عدل يا فاضل 
يا دان يا حٽان يا مئان يا سميع يا بديع يا حفير يا مغير يا مغني يا ناشر يا غافر يا قديم يا مسهّل يا مينر يا 
ممیت يا محبي يا رافع يا رازق يا مقتدر يا مسبّب يا مغيث يا مغني يا مقني يا خالق يا واحد يا حاضر يا جابر 
يا حافظ يا شديد يا غياث يا عائد يا قابض. 

وفي بعض الرّاويات: يا منيب يا مبين يا طاهر يا مجيب يا متفضّل يا مستجيب يا عادل يا بصير يا 
مؤمل يا مسدي(' يا أب يا وافي يا راصد يا ملك يا رب يا معز يا مذلٌ يا ماجد يا رازق يا ول يا فاضل يا 


سبحان يا من على فاستعلى» فكان بالمنظر الأعلى؛ يا من قرب فدناء وبعد فنأىء وعلم السّر وأخفى» يا 
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من إليه التّدبير وله المقادير» ويا من العسير عليه سهل يسيرء يا من هو على ما يشاء قديرء يا مرسل الرّياح » 
يا فالق الإصباح» يا باعث الأرواح» ياذا الجود والشماح باراد ما قد فات يا ناشر الأموات» يا جامع 
القتات. يا رازق من يشاء كيف يشاء وياذا الجلال والإكرام. 

يا حي يا قَيَوم؛ يا حي حين لا حي» يا حي يا محيي الموتى؛ يا حي لا إله إلا أنت بديع السموات 
والأرض يا إلهي صل على محمّد وآل محمّد وارحم محمداً وآل محمّد؛ وبارك على محمّد وآل محمّد كما 
صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد» وارحم ذلي وفاقتي وفقري وانفرادي 
ووحدتي وخضوعي بين يديك واعتمادي عليك وتضرّعي إليك أدعوك دعاء الخاضع الذليل الخاشع الخائف 
المشفق البائس المهيمن الحقير الجائع الفقير العائذ المستجير المقرّ بذنبه المستغفر منه المستكين لربه» دعاء 
من أسلمته ثقتهء ورفضته أحبّته؛ وعظمت فجعته» دعاء حرق حزين ضعيف مهين بائس مستكين بك 
مستجير. 0 - 

الهم وأسألك بأنّك مليك وآنك ما تشاء من أمر يكون» وأنك على ما تشاء قدير» وأسألك بحرمة هذا 
الشهر الحرام؛ والبلد الحرامء والبيت الحرام والرّكن والمقامء والمشاعر العظام» وبحقٌ نبيّك محمّد عليه 
وآله السّلام» يا من وهب لآدم * شيث» ولإبراهيم إسماعيل وإسحاق. ويا من رد يوسف على يعقوب ويا من 
كشف بعد البلاء ضر أيّوب» يا راد موسى على أُمّهء ويا زائد الخضر في علمهء ويا من وهب لداود 
سليمان» ولزكريًا يحيى؛ ولمريم عيسى» يا حافظ بنت شعيب» ويا كافل ولد أم موسى أسألك أن تصلي 
على محمد وآل محمد وأن تغفر لي ذنوبي كلهاء و وتوجب لي رضوانك وأمانك 
وإحسانك وغفرانك وجنانك وأسألك أن تفكُ عي كل حلقة7) بيني وبين من يؤذيني وتفتح لي كل باب» 
وتلين لي كل صعب وتسهل لي کل عسيرء وتخرس عني کل ناطق بشرًء وتكفف عٿي كل باغ وتكبت عني 
كل عدو لي وحاسد وتمنع عني كل ظالم وتكفيني کل عائق يحول بيني وبين ولدي وبحاول أن يفرّق بيني 
وبين طاعتك» ويثبطني عن عبادتك» يا من ألجم الجن المتمرّدين» وقهر عتاة الشياطين» وأذل رقاب 
المتجبّرين» ورذ كيد المتسلّطين عن المستضعفين أسألك بقدرتك على ما تشاء وتسهيلك لما تشاء كيف تشاء 
أن تجعل قضاء حاجتي فيما تشاء. 

مٌ اسجدي على الأرض وعفْري خديك وقولي «اللّهمْ لك سجدت وبك آمنت فارحم فلي وفاقتي 
واجتهادي وتضرّعي ومسكنتي وفقري إليك يا رب واجتهدي أن تسخ عيناك ولو بقدر رأس الذبابة دموعاً 
فإِنَّ ذلك علامة الإجابة. 

أقول: هذه سجدة إحدى الرّوايات» وإذا كان موضع الإجابة وهو في محل السّجود فينبغي أن يستظهر 
في بلوغ المقصودء بذكر ما رأيناه أو رويناه من اختلاف القول في سجدة هذه الدّعوات» رواية أخرى في 
سجدة دعاء آم داود هذا لفظها: 

ثم اسجدي على الأرض وعفري خدّيك وقولي: «اللّهمٌ لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت». 
)١(‏ في المصدر إضافة «وفاعل ما يشاء». 


(۲) في المصدر «سكين» بدل «مستكين». 
ليغ في المصدر إضافة #ضيق؟ . 


0Y 


0/4 


140/6 


5 کتاب أعمال السنين والشهور والأيام ج‎ 1Y 


فارحم ذلي وكبوتي لحر وجهي» وفقري وفاقتي» واجتهدي في الدّعاء أن تسح عيناك ولو قدر رأس الإبرة 
فإِنَّ ذلك علامة الإجابة إن شاء الله . 

رواية أخرى في سجدة هذا الدُعاء ما هذا لفظه: ثمْ اسجدي على الأرض وعفّري خذيك وقولي «اللّهمْ 
لك سجدت وبك آمنت فارحم ذلّي وخضوعي بين يديك» وفقري وفاقتي إليك. وارحم انفرادي وخشوعي 
واجتهادي بين يديك وتوكلي عليك؛ اللّهمْ بك أستفتح وبك أستنجح وبمحمّد عبدك ورسولك أتوجّه إليك» 
اللّهِمْ سهّل لي كل حزونةء وذلل لي كل صعوبة» وأعطني من الخير أكثر مما أرجو وعافني من الشرء 
واصرف عنّي السوء. 

ثم قولي مائة مرّة: «يا فاضي حوائج الطالبين» اقض حاجتي بلطفك يا خفيَ الألطاف'. 

قال جعفر الصادق تَتئهة : واجتهد أن تسح عيناك ولو مقدار رأس الإبرة دموعاً فإنّه علامة إجابة هذا 
الدُعاء بحرقة القلب وانسكاب العبرة» واحتفظي بما علّمتك. 

رواية أخرى في سجدة هذا الدُعاء هذا لفظها: نم اسجدي على الأرض وعفري خديك ثم قولي في 
سجودك «اللَهمْ لك سجدت ولك صليت وبك آمنت وعليك توكلت» وارحم ذلي وفاقتي وخضوعي 
وانفرادي ومسكنتي وفقري وكبوتي لوجهك وإليك يا رب يا ربٌ» واجتهدي أن تسح عيناك ولو بقدر رأس 
ذباب دموعاً إن آية الإجابة لهذا الدُعاء حرقة القلب وانسكاب العبرة واحفظى ما علّمتك واحذري أن تعلّميه 
من يدعو به الباطلء فإنَ فيه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سثل به أعطى» فلو أن السماوات 
والأرض كانتا رتقاً والبحار من دونهما كان ذلك عند الله دون حاجتك لسهّل الله تعالى الوصول إلى ذلك» 
ولو أن الجنْ والإنس أعداؤك لكفاك الله مؤلتهم وذلل رقابهه©. 

أقول: فإذا علمت ما ذكرنا من الاحتياط(" للعبادات والاستظهار في الرّوايات والسّجدات ولم يسمح 
عقلك بالخضوع ولا قلبك بالخشوع. ولا عينك بالذموع فاشتغل بالبكاء على قساوة قلبك وغفلتك عن 
رتك وما أحاط بك من ذنبك عن الطمع في قضاء حاجتك التي ذكرتها في دعواتك وبادر رحمك الله إلى 
معالجة دائك وتحصيل شفائك فأنت مدنف المرض على شفاء وتب من كل ذنب» واطلب العفو ممّن عرّدك 
أنك إذا طلبت العفو منه عما. 

أقول: ونحن نذكر تمام رواية أمّ داود رضوان الله عليهما ليعلم كيفيّة تفصيل إحسان الله جل جلاله 
إليهماء فلا تقنع لنفسك أن تكون معاملتك لله جل جلاله وإخلاصك له واختصاصك به والتوضل في الظفر 
برحمته وإجابته دون امرأة» والنّساء رعايا للعقلاء: والرّجال قَوّامون على النساءء وقبيح بالرئيس أن يكون 
دون واحد من رعيّته . 

فقالت أمْ جذنا داود رضوان الله عليه : فكتيت هذا الدُعاء وانصرفت ودخل شهر رجب وفعلت مثل ما 
أمرني به تعني الصّادق نله ثم رقدت تلك الليلة فلما كان في آخر اليل رأيت محمداً هه وكلّ من صأيت 
عليهم من الملائكة والتَبيّين ومحمّد هه وعليهم يقول: يا آم داود أبشري وكلّ من ترين من إخوانك وفي 
رواية أعوانك وإخوانك كلهم يشفعون لك» ويبشّرونك بنجح حاجتك وأبشري فإنّ الله تعالى يحفظك 
ويحفظ ولدك ويرده عليك. 


.5164 الإقبال ج۳ ص۲۳۹ ۔‎ )١( 
في المصدر «الاحتياطات؟ بدل «الاحتياط؟.‎ )۲( 
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قلت : فانتبهت فما لبشت إل قدر مسافة الطريق من العراق إلى المدينة للراكب المجذ المسرع العجلء 
حتّى قدم علي داود» فسألته عن حاله فقال: إِنْي كنت محبوساً في آضيق حبس وأثقل حديد. وفي رواية 
وأثقل قيد» إلى يوم التصف من رجبء فلمًا كان اليل رأيت في منامي كأنّ الأرض قد قبضت لي فرأيتك 
على حصير صلواتك» وحولك رجال رؤوسهم في السّماء. وأرجلهم في الأرض يسبحون الله تعالى حولك»؛ 
فقال لي قائل منهم حسن الوجهء نظيف الثوب» طيّب الرائحة خلته جذي رسول الله هه : ابشر يا ابن 
العجوزة الصّالحة» فقد استجاب الله لأمّك فيك دعاءها. 

فانتبهت ورسل المنصور على الباب» فأدخلت عليه في جوف الليل فأمر بفك الحديد عي والإحسان 
إليّ وأمر لي بعشرة آلاف درهم» وخملت على نجيب وسوّقت بأشد السير وأسرعه. حتّى دخلت المدينة» 
قالت أمّ داود: فمضيت به إلى أبي عبد الله غ فقال ج : إل المنصور رأى أمير المؤمنين علا نجي 
في المنام يقول له: أطلق ولدي وإلاً ألقيك في التار» ورأى كأنّ تحت قدميه الثارء فاستيقظ وقد سقط في 
يديه فأطلقك يا داود. 

وقالت أ داود: فقلت لأبي عبد الله للها يا سيّدي أيدعى بهذا الذعاء في غير رجب؟ قال: نعم 
يوم عرفةء وإن وافى ذلك يوم ا لير صاحبه منه حتّى يغفر الله له وفي كل شهر إذا أراد ذلك 
صام الأيام البيض ودعا به في آخرها كما وصفتء وفي روايتين» قال: نعم في يوم عرفة» وفي کل يوم 
دعاء فَإن الله يجيب إن شاء الله تعالى. 
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أبواب 
ما يتعلق بأعمال شهر شعبان من الصلوات 
والأدعية وما يناسب ذلك 
10/4۷ اعلم أنا قد أوردنا في كتاب الظهارة والصّلاة وكتاب الدعاء وكتاب الصيام والمزار وغيرها كثيراً من 
المطالب المتعلقة بهذه الأبواب فليراجع إليها إن شاء الله تعالى. 


- ۷ 
باب عمل أول ليلة منه وأول يومه 
أقول: قد مضى في أوّل أبواب هذا الجزء عمل أوّل كل شهر فلا تغفل . 


58 


باب عمل مطلق أيام شهر شعبان ولياليها 
أقول: قد مضى ما يناسب هذا الباب في كتاب الصيام وكتاب الدّعاء أيضاً فتذكر. 


كك 
باب عمل كل يوم يوم من هذا الشهر » وكل ليلة 
ليلة منه زائداً على أعمال الباب السابق 
أقول0" . . , 


375 
باب عمل ليلة النصف من شعبان وهي ليلة 
ميلاد القائم عليه السلام وعمل يومها زائداً 
على ما فى الأبواب السابقة 
1/۸ أقول: قد أوردنا كثيراً مما يتعلّق بهذا الباب في كتاب الطهارة والضلاة والدُعاء والصيام والمزار 
وغيرهاء وقد ذكرنا أيضاً ما يناسبه في كتاب أحوال القائم صلوات الله عليه . 

١‏ - قل: أعمال ليلة النتصف من شعبان» وجدنا مروياً عن النبئ قهه قال: من صلى فى الليلة الخامسة 
عشرة من شعبان بين العشاءين أربع ركعات يقرا في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشرة مرّات» 
وفي رواية أخرى إحدى عشرة مرّة فإذا فرغ قال : يا ربٌ اغفر لنا ‏ عشر مرّات ‏ يا رب ارحمنا ‏ عشر مرّات - 
يا ربٌ تب علينا ‏ عشر مات ويقرأ قل هو الله أحد إحدى وعشرين مرّة ثمْ يقول: سبحان الذي يحيي 


(1) هنا بياض في المطبوعة. 
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الموتى ويميت الأحياء وهو على كل شيء قدير ‏ عشر مرّات ‏ استجاب الله تعالى له وقضى حوائجه في 
الدّنيا والآخرة» وأعطاه الله كتابه بيمينه» وكان في حفظ الله تعالى إلى قابل . 

فصل : فيما نذكره من صلاة أربع ركعات أخرى في ليلة النصف من شعبان روينا ذلك باسنادنا إلى أبي 
محمّد هارون بن موسى الثلعكبري رضي الله عنه قال: الصّلاة في ليلة التصف من شعبان أربع ركعات تقرأ 
في كل ركعة الحمد وقل هو الله أحد ماثة مرّة فإذا فرغت قلت: 

اللّهِمّ إنْي إليك فقيرء ومن عذابك خائف» وبك مستجيرء ربٌ لا تبذل اسمي ولا تغيّر جسميء رب 
لا تجهد بلائي» رب لا تشمت بي أعدائي: أعوذ بعفوك من عقابك» وأعوذ برحمتك من عذابك» وأعوذ 
برضاك من سخطك. وأعوذ بك منك جل ثناؤك أنت كما أثنيت على نفسك» وفوق ما يقول القائلون فيك» 
ثم ادع بما أحبيت. 

أقول: وروينا هذه الصّلاة باسنادنا أيضاً إلى جدّي أبي جعفر الطوسي ‏ ره فقال: في إسنادنا ما هذا 
لفظه: وروى أبو يحبى الصّنعاني عن أبي جعفر وأبي عبد الله بف ورواه عنهما ثلاثون رجلاً ممن يوثق به 
قالا: إذا كان ليلة النتصف من شعبان فصل أربع ركعات وذكر تمام الحديث . 

فصل : فيما نذكره من تسبيح وتحميد وتكبير وصلاة ركعتين في ليلة النصف من شعبانء روينا ذلك 
باسنادنا إلى جدّي أبي جعفر الطوسي ‏ ره فيما رواه عن أبي يحيى عن جعفر بن محمد الصادق تاه 
قال: سئل الباقر ظ# عن فضل ليلة الصف من شعبان فقال: هي أفضل ليلة بعد ليلة القدر. وفيما يمنح 
الله تعالى العباد فضلهء ويغفر لهم بمئّهء فاجتهدوا في القربة إلى الله تعالى فيهاء فإنها لبلة آلى الله عر وجل 
على نفسه أن لا يرد فيها سائلاً ما لم يسأل الله معصيةء وإنها الليلة التي جعلها الله لنا أهل البيت بازاء ما 
جعل ليلة القدر لنبيّنا # فاجتهدوا في الدُعاء والتّناء على الله فإله من سبّح الله تعالى فيها مائة مرّة وحمده 
ماثة مرّة وكبّره مائة مرّة وهلله مائة تهليلة غفر الله له ما سلف من معاصيه» وقضى له حوائج الدُنيا والآخرة» 
ما التمسه وما علم حاجته إليه وإن لم يلتمسه منه تفضّلاً على عباده. 

قال أبو يحبى: فقلت لسيدنا الصادق نله : وأيٰ شيء أفضل الأدعية؟ فقال: إذا أنت صليت العشاء 
الآخرة فصل ركعتين تقرء في الأولى الحمد وسورة الجحد وهي قل يا أيّها الكافرونء واقرأ في الركعة الثانية 
الحمد وسورة التوحيد وهي قل هو الله أحد؛ فإذا أنت سلّمت قلت: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين مرّة والحمد 
لله ثلاثاً وثلاثين مرّة» والله أكبر أربعاً وثلائين مرّة ثمْ قل : 

يا من إليه ملجأ(" العباد في المهمّات» وإليه يفزع الخلق في الملمّات, يا عالم الجهر والخفيّات» يا 
من لا يخفى عليه خواطر الأوهام» وتصرّف الخطرات يا ربٌ الخلائق والبريّات» يا من بيده ملكوت 
الأرضين والسّمواتء أنت الله لا إله إلا أنت أمتٌ إليك بلا إله إلا أنت» فيا لا إله إل أنت إجعلنى في هذه 
اللا معن نظرت اله فشكف سحت دما ناعيت ‏ زعلمت اسا اة وتجاررت عن سال 
خطيئته وعظيم جريرته» فقد استجرت بك من ذنوبي» ولجأت إليك في ستر عيوبي. اللْهِمْ فجد علي 
)١(‏ الإقيال ج٣‏ ص5١53.‏ , 


(۲) الإقبال ج۳ صن 514. 
(۳) في المصدر «يلجا؛ بدل «ملجاه. 
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بكرمك وفضلك واحطط خطاياي بحلمك وعفوك وتغمّدني في هذه الليلة بسابغ كرامتك واجعلني فيها من 
أوليائك الّذين اجتبيتهم لطاعتك. واخترتهم لعبادتك» وجعلتهم خالصتك وصفوتك. 

اللّهِمْ اجعلني ممن سعد جذهء وتوفر من الخيرات حظه؛ واجعلني ممّن سلم فنعمء وفاز فغنم» 
واكفني شر ما أسلقت» واعصمني من الازدياد في معصيتك وحبّب إلى طاعتك وما يقرْبني منك ويزلفني 
عندكء سيّدي إليك ملجا الهاربء منك ملتم س7" الطالب. وعلى كرمك يعوّل المستقيل الثائب» أدبت 
عبادك بالتكرّم وأنت أكرم الأكرمين» وأمرت بالعفو عبادك وأنت الغفور الرّحيمء اللهمٌ فلا تحرمني ما 
رجوت من كرمك. ولا تؤيسني من سابغ نعمك ولا تخيّبني من جزيل قسمك في هذه الليلة لأهل 
طاعتك» واجعلني في جئة من شرار خلقك رب إن لم أكن من أهل ذلك فأنت أهل الكرم والعفو والمغفرة» 
جد علي بما أنت أهله لا بما أستحفه» فقد حسن ظني بك» وتحمّق رجائي لك» وعلقت نفسي بكرمك 
وأنت أرحم الراحمين» وأكرم الأكرمين» اللّهمْ واخصصني من كرمك بجزيل قسمك» وأعوذ بعفوك من 
عقوبتك؛ واغفر لي الدُنب الذي يحبس عني الخلق ويضيق علي الرّزق حتّى أقوم بصالح رضاك؛ وأنعم 
بجزيل عطاياك 9 وأسعد بسابغ نعمائك فقد لذت بحرمك؛ وتعرّضت لكرمك» واستعذت بعفوك من 
عقوبتك وبحلمك من غضبكء فجد بما سألتك وأنل ما التمست منك أسألك بك لا بشيء هو أعظم 


نم تسجد وتقول عشرين مرّة: يا رب يا الله . سبع مرّات . لا حول ولا قوّة إل بالله . سبع مرّات . ما شاء 
الله لا قرّة إلآ بالله . عشر مرّات . لا قرّة إلا بالله . عشر مرّات . ثم تصلّي على النبيّ ه وتسأل الله حاجتك» 


فوالله لو سألت بها بعدد القطر لبلغك الله عر وجل إِيَاها بكرمه وفضله. 

رواية أخرى في هذه السجدة بعد هذا الدعاء رواها محمّد بن علي الطرازي في كتابه فقال: ثم تسجد 
وتقول عشرين مرّة: يا رب يا رب صل على محمد وآل محمد . سبع مزات . لا حول ولا قوّة إلا بالله . سبع 
مرّات . ما شاء الله . عشر مرّات . لا قوّة إلا بالله . عشر مرات . ثم تصلي على رسول الله يه ما بدا لك ثم 
تصلي بعد هذه الصّلاة وقبل صلاة الليل الأربع ركعات بألف مرّة قل هو الله أحد. 

وممًا ذكرناه في هذه السجدة بعد هذا الدّعاء من كتاب محمّد بن علي الطرازي: وروی محمّد بن علي 
الطرازي في كتابه أن مولانا الضَادق جعفر بن محمّد يه صلى هذه الصّلاة ليلة النصف من شعبان» ودعا 
بهذا: يا من إليه ملجأ العباد في المهمات . إلخ . ثم سجد فقال في سجوده: يا رب . عشرين مرّة . يا الله . 
سبع مرات . يا رب محمد . سبع مرات . لا حول ولا قوة إلا بالله عشر مرّات. 

وممًا ذكره جدي أبو جعفر الطوسي . ره . بعد السجدة التي رويناها عنه ما هذا لفظه: وتقول: إلهي 
تعض لك في هذا الليل المتعرّضون؛ وقصدك القاصدون» وأمّل فضلك ومعروفك الطالبون» ولك في هذا 
اليل نفحات وجوائز وعطايا ومواهب تمن بها على من تشاء من عبادك» وتمنعها من لم تسبق له العناية 
منك وها أنا ذا عبدك الفقير إليك» المؤمّل فضلك ومعروفك» فإن كنت يا مولاي تفضّلت في هذه الليلة 


)١(‏ في المصدر «يلجأ» بدل «ملجأء. 


)0( في المصدر #بلتمس» بدل «ملتمس؟. 
(۳) في المصدر ؛عطاتك؛ بدل «عطاياك». 
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أبياء ورسلاً؟ قال أبو عبد الله (ع): إنا نّا أثبتنا أنَ لنا خالقاً صانعاً متعالياً عتا وعن جميع ما خلق. وكان ذلك 
الصانع حكيما لم يجر أن يشاهده خلقه ولا يلامسوه» ولا يباشرهم ولا يساشروه. ويحاجهم ويحاجوه» فثبت أن له 
سفراء في خلقه' يدّلونهم على مصاحهم ومنافعه م وما به بقاؤهم وني تركه فنازهم. فثبت الآمرون والتاهون عن 
الحكيم العليم في خلقه» وثبت عند ذلك أنه له معبّرين وهم الأنبياء وصفوته من خلقه» حكاء مؤدّبين بالحكمة» 
مبعوثين بهاء غير مشاركين للشاس في أحوالهم على مشاركتهم لهم في الخلق والترکیب» مؤيدين من عند الحكيم 
العليم بالحكمة والدلائل والبراهين والشواهد من إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص» فلا تخلوا أرض الله من حجَة 
يكون معه علم يدل على صدق مقال الرسول ووجوب عدالته". 

ع حمزة بن محمد العلويّ. عن عل عن أبيه عن العبّاس بن عمر الفقيمي مثله9؟. 

ج مرسلاً مله ). 


١‏ -لء لي : بالإسناد إلى دارم» عن الرضاء عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال النب (ص): خلق الله عز 
وجل مائة ألف نبيّ وأربعة وعشرين ألف نبي آنا أكرمهم على الله ولا فخرء وخلق الله عز وجل مائة ألف وصيّ 
وأربعة وعشرين آلف وصيّ فع أكرمهم عل الله وأفضلهم . 

قال دارم(٥):‏ وحدّثني بذلك عبد الله بن محمد بن سليهان بن عبد الله بن الحسن» عن أبيه؛ عن جدّه؛ عن زيد 
ابن علب عن أبيه علي بن الحسين» عن أبيه » عن أمير المؤمنين (عليهم السلام)). 

7مما: ابن بسران")ء عن عثيان بن أحمد بن الدقّاق» عن الحسن بن سلام السوّاق» عن زكريا بن عدي 
عن مسلم بن خالد. عن زياد بن سعد» عن محمد بن المنكدر» عن صفوان بن سليم » عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله (ص): بعت على أثر ثانية آلاف نبي » منهم أربعة آلاف من بني إسرائيل . 





= وذكره الشيخ وقال: أبو اسح القمي » أصله من الكوفة؛ وانتقل إل قم » وأصحابنا بقولون انه أول من نشر حديث الكوفيين بقم؛ وذكروا أنه لقي الرضا 
(ع)ء والذي أعرف من كتبه : كناب النوادر ؛ وكتاب قضايا أمير ا مؤمنين (ع) ثم ذكر الطريق إليه (الفهرست 4 رقم .٠١‏ 
« وعدّه في أصحاب الرضا (ع) وقال : تلمیل يونس بن عبد الرحمن «رجال الشيخ : ۳۹۹ رقم 27١‏ . 
ومن الغريب أنه لم يذكر صحبته للإمام اللجواد (ع)ء والاغرب أن البرقي وهو معاصر له هلم يذكره في رجاله . 
يبقى الكلام في تشكيك النجاشي في قول الكثي ول أعثر على كلام الكشي في الرجال ٠‏ ولم يستبعد الإمام الخوئي الجزم بصحة كلام النجائي » وقال: والوجه 
في ذلك أن إبراهيم بن هاشم مع كثرة رواياته؛ معني أنه لأ يوجد في الرواة على إختلاف طبقاتهم من بدانيه في ذلك . وقد روى عن مشايخ كثبرة يبلغ عددهم 
زهاء مالة وستين شخصاً» ومع ذلك لم توجد له ولا رواية واحدة هن الرضا (ع) بلا واسطة ؛ ولا عن يونس » وكيف يمكن أن يكون إبراهيم من أصحاب الرضا 
(ع) وتلميل يونس 0 ومع ذلك لم يرو عنهيا «معجم رجال الحديث ¥ ۷ رقم .Y‏ 
)١(‏ في ١‏ : يعبرون عنه لل خلقه وعباده ويدلوتهم . وكذا : في العلل . 
(۲) الترحيد: ۲۹۹ ب 17ح ١‏ بفارق يسير. 
(۳) علل الشرائع : ٠‏ ب 44ح ۳ وفبه وکذا في حاشية ا١‏ : من بعد قوله : من عند الحكيم العليم بالحكمة » ثم ثبت ذلك في كل دهر وزمان ما أت به الرسل 
والانبياء من الدلائل والبراهين لكيلا تخلو ارض الله من حجة يكون معه علم عل صدق مفالته وجواز عدالته . 
(4) الاحتجاج : ۳۷۷ بإختلاف يسير. 
(0) في المصدر: القول ليس لدارم » وإنيا محمد بن أحمد البغدادي الوراق . 
(١)الخصال: 1٤١‏ ح ١19‏ . أمالي الصدوق : 195 ٤٠٣‏ ح١١‏ . 
(۷) في المصدر: ابن بشران ٠‏ وهر المحيح 0 استاذ اللبخ ؛ وهر أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعروف بابن بشران ا معدل ؛ وا موف بعد ممنة 
۱ سمع الشيخ «رحمه الله» منه في منزله ببغداد في رجب سنة ١‏ »وقد عذّه العلامة الحلٍ «رحه الله' في الاجازة الكبيرة من مشايمه من العامة (مقدمة 
رجال الطوسي : ٠٤۱‏ . 1 
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على أحد من خلقك وعدت عليه بعائدة من عطفك» فصل على محمد وآل محمد الطيّبين الطاهرين الخيّرين 
الفاضلين؛ وجد علي بطولك ومعروفك يا رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيّين وآله الطاهرين 
وسلّم تسليماً إن الله حميد مجيد اللْهِمْ إنْي أدعوك كما أمرت فاستجب لي كما وعدت إنْك لا تخلف 
الميعاد0 , 

فصل : فيما نذكره من صلاة أربع ركعات أخرى في ليلة النصف من شعبان وجدناها في كتاب الطرازي 
فقال ما هذا لفظه: صلاة أخرى ليلة النصف من شعبان أربع ركعات تقرأ في كل ركعة الحمد وسورة 
الإخلاص خمسين مرّة وإن شئت قرأتها مائة مرّة وإن شئت قرأتها مائتين وخمسين مرة فإذا سلّمت فقل: 
الهم إني إليك فقير ومن عذابك خائف وبك مستجيرء ربٌ لا تبدّل اسمي» ربٌ لا تغيّر جسمي. ولا تجهد 
بلائي» ولا تشمت بي أعدائي, اللْهمْ إني أعوذ بعفوك من عقوبتك» وأعوذ برضاك من سخطكء وأعوذ 
برحمتك من عذابك» وأعوذ بك منك لا إله إلا أنت جل ثناؤك لا أحصي مدحتك ولا الثناء عليك أنت 
كما أثنيت على نفسك وفوق ما يقول القائلون؛ أن تصلّي على محمّد وآل محمّد» وافعل بي كذا وكذا. 

وروينا هذه الأربع ركعات وهذا الدّعاء باسنادنا إلى أبي جعفر العلوسي . ره . واقتصر في قراءة كل ركعة 
منها بالحمد مرّة وقل هو الله أحد مائتين وخمسين مرّة» ولم يذكر التخيير. 

وذكر الطرازيي بعد هذه الصلاة والدعاءء فقال ما هذا لفظه: وممًا يدعى به في هذه الليلة : اللَّهِمْ أنت 
الح القيّوم العليَ العظيم» الخالق البارىء المحيي المميت البديء البديع» لك الكرم ولك الفضلء ولك 
الحمد ولك المنُ؛ ولك الجود ولك الكرم. ولك الأمر وحدك لا شريك لك يا واحد يا أحد يا صمد يا 
من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء اللَهمْ صل على محمّد وآل محمّدء واغفر لي وارحمنيء 
واكفني ما أهمّني واقض ديني ووسّع علي وارزقني فإنك في هذه الليلة كل أمر تفرق ومن تشاء من خلقك 
ترزق» فارزقني وأنت خير الرازقين؛ فإك قلت وأنت خير القائلين الناطقين» «واسألوا الله من فضله ي 
فمن فضلك أسألء وإياك قصدت. وابن نبّك اعتمدت» ولك رجوت» يا أرحم الراحمير . 

فصل : فيما نذكره من فضل ليلة النصف من شعبان من أمر عظيم وصلاة مائة ركعة وذكر كريم وجدنا 
ذلك في كتب العبادات وضمان فاتح أبواب الرحمات قال: قال رسول الله وك : كنت نائماً ليلة النصف من 
شعبان» فأتاني جبرئيل غ فقال: يا محمد أتنام في هذه الليلة؟ قلت: يا جبرئيل وما هذه الليلة؟ قال: 
هي ليلة التصف من شعبان» قم يا محمد فأقامني ثم ذهب بي إلى البقيع ثم قال لي: ارفع رأسك فان هذه 
ليلة تفتح فيها أبواب السّماء فيفتح فيها أبواب الرحمة» وباب الرّضوان؛ وباب المغفرة» وباب الفضل» 
وباب التوبة» وباب النعمةء وباب الجود» وباب الإحسان» يعثق الله فيها بعدد شعور العم وأصوافهاء 
ويثبت الله فيها الآجالء ويقسم فيها الأرزاق من السّنةء إلى السنة وينزل ما يبحدث في السّنة كلها. 

يا محمّد من أحياها بتكبير وتسبيح وتهليل ودعاء وصلاة وقراءة وتطموع واستغفار كانت الجئة له منزلاً 
ومقيلاء وغفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر يا محمّد من صلَّى فيها مائة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب 


)00( الإقبال ج۳ ص 5١4‏ ۳۱۸. 
(۲) سورة النساءء آية: ۴۲. 
(۴) الإفبال ج٣‏ ص۳۱۸ 816 
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مائة(') مرّة وقل هو الله أحد عشر مرّات» فإذا فرغ من الضلاة قرأ آية الكرسي عشر مرّات وفاتحة الكتاب 
عشراً وسبّح الله مائة مرّة غفر الله له مائة كبيرة موبقة موجبة للثار» وأعطى بكلّ سورة وتسبيحة قصراً في 
الجئّة. وشفعه الله في مائة من أهل بيته» وشركه في ثواب الشهداء وأعطاه ما يعطي صائمي هذا الشهر 
وقائمي هذه الليلة؛ من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً. 

فأحيها يا محمّد وأمر أمَتك بإحيائها والتقرُب إلى الله تعالى بالعمل فيها فإنها ليلة شريفة» ولقد أتيتك يا 
محمّد وما في السّماء ملك إلا وقد صف قدميه في هذه الليلة بين يدي الله تعالى» قال: فهم بين راكع وقائم 
وساجد وداع ومكبر ومستغفر ومسبّح» يا محمد إل الله تعالى يطلع في هذه الليلة فيغفر لكل مؤمن قائم 
يصلي وقاعد يسبّح وراكع وساجد وذاكرء وهي ليلة لا يدعو فيها داع إلا استجيب له» ولا سائل إلا أعطي 
ولا مستغفر إلا غفر له ولا تائب إلا تيب عليه من حرم خيرها يا محمد فقد حرم» وكان رسول الله له 
يدعو فيها فيقول: اللهمٌ اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك» ومن طاعتك ما تبلغنا به 
رضوانك» ومن اليقين ما يهون علينا به مصيبات الدّنياء الله أمتعنا" بأسماعنا وأبصارنا وقؤتنا ما أحييتناء 
واجعله الوارث مثاء واجعل ثارنا على من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دینناء ولا 
تجعل الدنيا أكبر همّنا ولا مبلغ علمناء ولا تسلّط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

أقول: وقد مضى هذا الذعاء في بعض مواضع العبادات وإنْما ذكرنا ههنا لأله في هذه . ليلة نصف 
شعبان . من المهمات. 

أقول: وفي رواية أخرى في فضل هذه المائة ركعة كل ركعة بالحمد مرّة وعشر مرّات قل هو الله أحد 
ما وجدناه فال راوي الحديث ولقد حذّئني ثلاثون هن أصحاب رسول الله هه أله من صلَى هذه الصّلاة في 
هذه الليلة نظر الله إليه سبعين نظرة» وقضى له بكلٌ نظلرة سبعين حاجة أدناها المغفرةء ثم لو كان شقباً فطلب 
الشعادة لأسعده الله #يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعند؛ أمْ الكتاب) ولو كان والداه من آهل التار ودعا لهما 
أخرجا من النار بعد أن لا يشركا بالله شيئاًء ومن صلَّى هذه الصّلاة قضى الله له كل حاجة طلب وأعدٌ له في 
الجئّة ما لا عين رأت. ولا أذن سمعت. 

والذي بعثني بالحقٌ نبياً من صلى هذه الصلاة يريد بها وجه الله تعالى جعل الله له نصيباً في أجر جميع 
من عبد الله تلك الليلة» ويأمر الكرام الكاتبين أن يكتبوا له الحسنات ويمحوا عنه السّيئات» حنّى لا يبقى له 
سيّئة» ولا يخرج من الدُّنيا حتى يرى منزله من الجئة ويبعث الله إليه ملائكة يصافحونه ويسلمون عليه 
ويخرج يوم القيامة مع الكرام البررة؛ فإن مات قبل الحول مات شهيداًء ويشفْع في سبعين ألفاً من 
الموخدين» فلا يضعف عن القيام تلك الليلة إلأ شقي . 

إن قيل: ما تأويل أن ليلة نصف شعبان يقسم الأرزاق والآجال» وقد تظاهرت الرّوايات أن قسم 
الآجال والأرزاق ليلة القدر في شهر رمضان؟ 

فالجواب: لعل المراد أن قسمة الآجال والأرزاق يحتمل أن يمحى ويثبت ليلة نصف شعبانء والآجال 





)١(‏ كلمة ماءة» ليست في المصدر. 
(۲) في المصدر «متعناء بدل «أمتعنا» ‏ 
(۳) سورة الرعد آبة: ۳۹. 


ج ٠‏ باب عمل ليلة النصف من شعبان وهي ليلة ميلاد القائم عليه السلام للف 


والأرزاق المحتومة ليلة القدرء أو لعل قسمتها في علم الله جل جلاله ليلة نصف شعبان وقسمتها بين عباده 
ليلة القدرء أو لعل قسمتها في الوح المحفوظ ليلة نصف شعبان وقسمتها بتفريقها بين عباده ليلة القدر أو 
لعل قسمتها في ليلة القدر وفي ليلة النصف من شعبان؛ أن يكون معنا الوعد بهذه القسمة في ليلة القدر كان 
في ليلة نصف شعبان فيكون معناه أن قسمتها ليلة القدر كان ابتداء الوعد به أو تقديره ليله نصف شعبان كما 
لو أن سلطاناً وعد إنساناً أن يقسم عليه الأموال في ليلة القدر وكان وعده به ليلة نصف شعبان فيصحٌ أن يقال 
عن الليلتين أن ذلك قسم فيهما. 

وروي عن السيّد يحيى بن الحسين في كتاب الأمالي حديثاً أسنده إلى مولانا عليّ تلئهه قال: قال 
رسول الله # : من صلَى ليلة النصف من شعبان ماثة ركعة بألف مرّة قل هو الله أحد لم يمت قلبه يوم يموت 
القلب ولم يمت حتّى يرى مائة ملك يؤمنونه من عذاب الله ثلاثون منهم يبشرونه بالجنة» وثلائون كانوا 
يعصمونه من الشيطان وثلاثون يستغفرون له آناء اليل والتهار» وعشرة يكيدون من كاد . 

فصل: فيما نذكره من قيام ليلة النصف من شعبان وصيام يومهاء رويناه في الجزء الثاني من كتاب 
التحصيل في ترجمة أحمد بن المبارك بن منصور باسناده إلى مولانا علي تتلا قال: قال النبيَ فل إذا كان 
ليلة الصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارهاء فإنَ الله ينزل فيها لغروب الشّمس إلى السّماء فيقول: 
ألا مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه حتى يطلع الفجر" . 

فصل : فيما نذكره من صلاة ركعتين في ليلة النصف من شعبان وأربع ركعات ومائة ركعة رويناها 
باسنادنا إلى جدّي أبي جعفر العلوسيّ قال: قال رسول الله ه: من تطهّر ليلة التصف من شعبان فأحسن 
الطهر ولبس ثوبين نظيفين ثم خرج إلى مصلاه فصلى العشاء الآخرة» ثُمْ صلى بعدها ركعتين يقرأ في أوّل 
ركعة الحمد وثلاث آيات من أوْل البقرة وآية الكرسي وثلاث آيات من آخرها ثم يقرأ في الركعة الثانية 
الحمد» وقل أعوذ برب الفلقء سبع مرّاتء وقل أعوذ بربٌ الناس" سبع مزات» وقل هو الله أحد سبع 
مزّات» ثم يسلّم ويصلي بعدها أربع ركعات يقرأ في أوْل ركعة يسء» وفي التانية حم الخان» وفي الثالثة الم 
السجدةء وفي الرّابعة تبارك الملك» ثم بصي بعدها مائة ركعة يقرأ في كل ركعة بقل هو الله أحد عشر 
مرّات» والحمد لله مِرْة واحدة قضى الله تعالى له ثلاث حوائج إما في عاجل ادنيا أو في آجل الآخرة ثم إن 
سأل أن يراني من ليلته رآني . 

فصل: فيما نذكره من رواية سسجدات ودعوات عن الصادق تلايا ليلة النصف من شعبانء رويناها 
باسنادنا إلى جدّي أبي جعفر الطوسي ‏ رحمه الله . فيما رواه عن حمّاد بن عيسى عن أبان بن تغلب قال: قال 
أبو عبد الله ناا : لمَا كان ليلة النصف من شعبان كان رسول الله ؛ عند بعض نسائه وروى الرّمخشري فى 
كتاب الفائق أن أم سلمة تبعت النبيّ هه فوجدته قد قصد البقيع ثُمّ رجعت وعاد فوجد فيها أثر الشرعة في 
عودهاء ولم يذكر الذعوات. 


)0( الإقبال ج۴ ص۲۰٣‏ ۔ "533 

)۲( الإقبال ج٣‏ ص .۳۲٣۳‏ 

(*) من المصدر سورة الناس متقدمة على سورة الفلق . 
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ثم قال العلوسي في رواية الضادق فلل : فلمًا انتصف الليل قام رسول الله يه عن فراشها قلمًا انتبهت 
وجدت رسول الله چ قد قام عن فراشها فدخلها ما يتداخل النساء وظئت أنه قد قام إلى بعض نائه» فقامت 
وتلفّقت بشملتهاء وايم الله ما كان قَرّاً ولا كتاناً ولا قطناً ولكن سداه شعراً ولحمته أوبار الإبل. فقامت 
تطلب رسول الله فل في حجر نسائه حجرة حجرة فبينا هي كذلك إذ نظرت إلى رسول الله چ ساجدا كثوب 
متلبّط بوجه الأرض فدنت منه قريباً فسمعته في سجوده وهو يقول: 

سجد لك سوادي وخيالي» وآمن بك فؤادي» هذه يداي وما جنيته على نفسي» يا عظيم يرجى لکل 
عظيم» اغفر لي العظيمء فإِنْه لا يغفر الذنب العظيم إلا الرّب العظيم . 

ثم رفع رأسه ثم عاد ساجداً فسمعته يقول: أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السَماوات والأرضونء 
وانكشفت له الظلماتء وصلح عليه أمر الأؤلين والآخرين من فجأة نقمتك؛ ومن تحويل عافيتك» ومن 
زوال نعمتك. اللّهمّ ارزقني قلباً تقيا نقيَاء ومن الشّرك بريئاء لا كافراً ولا شقياً. 

ثم عفر خديه في التراب فقال: عفرت وجهي في التراب» وحقّ لي أن أسجد لك. 

فلمًا هم رسول الله # بالانصراف هرولت إلى فراشها فأتى رسول الله هلا فراشها وإذا لها نفس عال 
فقال لها رسول الله #ه: ما هذا النّفس العالي أما تعلمين أي ليلة هذه؟ هذه ليلة النصف من شعبانء فيها 
تقسم الأرزاق» وفيها تكتب الآجال» وفيها يكتب وفد الحاء وإِنْ الله ليغفر في هذه الليلة من خلقه أكثر من 
عدد شعر معزى كلب وينزل الله تعالى ملائكته من السّماء إلى الأرض بمكة . 

فصل : فيما نذكره من رواية أخرى بسجدات ودعوات عن النبيّ ك ليلة النصف من شعبانء رويناها 
باسنادنا إلى جدَّيٍ أبي جعفر الطوسي رواها عن بعض نساء النبي © قالت: كان رسول الله يه عندي في 
ليلته التي كان عندي فيها فانسل من لحافى فانتبهت فدخلني ما يدخل النساء من الغيرة؛ فظندت أله فى 
بعض حجر نسائه» فإذا أنا به كالشوب السّاقط على وجه الأرض ساجداً على أطراف أصابع قدميه» وهو 
يقول: 

«أصبحت إليك فقيراً خائفاً مستجيراً فلا تبذل اسمي» ولا تغْيّر جسمي» ولا تجهد بلائي» واغفر لي». 

ثم رفع رأسه وسجد الثانية فسمعته يقول: «سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤاديء هذه يداي بما 
جنيت على نفسي» يا عظيم ترجى لكل عظيمء اغفر لي ذنبي العظيم» فإنه لا يغفر العظيم إلا العظيم». 

ثم رفع رأسه وسجد في القالثة فسمعته يقول: «أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك» 
وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك كما أثنيت على نفسك وفوق ما يقول القائلون». 

ثم رفع رأسه وسجد الرّابعة فقال «اللّهِمْ إلي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض» 
وقشعت به الظلمات» وصلح به أمر الأوّلين والآخرين أن يحل على غضبك. أو أن ينزل على سخطك» 
أعوذ بك من زوال نعمتك» وفجاءة نقمتك وتحويل عافيتك» وجميع سخطك» لك العتبى فيما استطعت 
ولا حول ولا قوّة إلا بك». 

قالت: فلما رأيت ذلك منه تركته وانصرفت نحو المنزلء فأخذني نفس عال ثمٌ إل رسول الله د 
اتبعني فقال: ما هذا النفس العالي؟ قال: قلت: كنت عندك يا رسول الله هك فقال: أتدرين أي ليلة هذه؟ 


806 ٠۳۲٤ص الإقبال ج۴‎ )١( 
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هذه ليلة النصف من شعبان» فيها تنسخ الأعمال وتقسم الأرزاق» وتكتب الآجال» ويغفر الله تعالى إلا 
لمشرك أو شاحن أو قاطع رحم» أو مدمن مسكر أو مصرّ على ذنب أو شاعر أو كاهن0©. 
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(° كتاب أعمال السنين والشهور والأيام ج‎ VY 


أبو اب 
ما يتعلق بالسنين والشهور والأيام 
غير العربية 


اعلم أنا أوردنا شطراً صالحاً من أحوالها وأعمالها في كتاب السّماء والعاله'') وفي كتاب الدعاء9) 
وفى غيرهما ولنذكر هنا أيضاً نبذاً من ذلك إن شاء الله تعالى. 


YE 
باب ما يتعلق بشهور الفرس وأيامها من الأعمال‎ 

أقول: قد أشرنا في باب أعمال أيّام مطلق الشهور العربيّة عند نقل ما أورده الشيخ رضي الدّين علي 
أخو العلأمة في كتاب العدد القويّة أن ما ذكروه ممًا يتعلق بِأيّام الشهور العربية يحتمل كون المراد منها أيّام 
شهور الفرس فلا تخفل0". 

۲" 
باب عمل يوم النيروز وما يتعلق بذلك 

أقول: قد مر تحقيق القول في يوم نيروز الفرس ونيروز غيرهم وأقسامه وفضله» وبعض أعماله في 
كتاب السّماء والعالم فتذكر 0 . 

١‏ - قب: حكي أن المنصور تقدّم إلى موسى بن جعفر بالجلوس للتهنثة في يوم التيروز وقبض ما 
يحمل إليهء فقال: إلي قد فنّشت الأخبار عن جذْي رسول الله ه فلم أجد لهذا العيد خبراًء وإله سنة 
للفرس ومحاها الإسلام» ومعاذ الله أن نحيي ما محاه الإسلام؛ فقال المنصور: إنما نفعل هذا سياسة 
للجندء فسألتك بالله العظيم إلا جلست فجلس» إلى آخر ما أرودناه في باب مكارم أخلاق موسى بن جعفر 
صلوات الله عليهما" . 


باب عمل ماء مطر شهر نيسان الرومي 
أقول: قد مرٌ شرح هذا العمل وما يتعلّق به من الفضل والأحكام في كتاب السْماء والعالم فارجع إليه. 
١‏ -مهج: قرأنا في كتاب زاد العابدين تأليف حسين بن أبي الحسن بن خلف الكاشغري الملقّب 
بالفضل29 هذا لفظه: 


)020( راجم ج05 ص 5١‏ من المطبوعة . (۲) لم نعثر عليها في كتاب الدعاء. 


(۳) راجع ج94 ص٣٠۲۲‏ من المطبوعة. (4) راجع ج657 ص١4‏ من المطبوعة. 

() مناقب آل أبي طالب ج٤‏ ص۳۱۸ وتمامه في ج۸٤‏ ص۸١٠ ٠٠۹‏ من المطبوعة. 

)0( ترجم له السمعائي في الأناب جه ص٣۰۱‏ وذكر اسم والده «علي» وأزخ وفاته بعد ٤۸٤ه.‏ وترجمة له أيضاً ابن حجر في لسان 
الميزان ج ص۰۲۰ بعنوان: «الفضل بن علي بن خلف»ه. وقال: أصمه : الحسين ولقبه : الفضل . 
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حديث نيسان قال: وأخبرنا الوالد أبو الفتح رحمه الله حدّثنا أبو بكر محمّد بن عبد الله الخشّابي 
البلخيّ» حدّئنا أبو نصر محمّد بن أحمد بن محمّد الباب حريزي؛ أخبرنا أبو نصر عبد الله بن عبّاس المذكر 
البلخي» حدّثنا أحمد بن أحيدء حدّئنا عيسى بن هارون» عن محمد بن جعفر بن عبد الله بن عمر قال: 
حدّئنا نافع عن ابن عمر قال: کنا جلوساً إذ دخل علينا رسول الله صلی الله عليه وآله فلم علينا فرددنا 
عليه السلام فقال: ألا أعلمكم دواء علّمني جبرئيل نل حيث لا أحتاج إلى دواء الأطباء؟ وقال علىٌ 
وسلمان وغبرهم رحمة الله عليهم وما ذاك الذواء؟ فقال النبيَ هه لعليّ: تأخذ من ماء المطر بئيسان؛ وتقرأ 
عليه فاتحة الكتاب سبعين مرّة. وآية الكرسي سبعين مرّة. وقل هو الله أحد سبعين مرّة. وقل أعوذ برب 
الفلق سبعين مرة» وقل أعوذ برب الناس سبعين مرة» وقل يا أيها الكافرون سبعين مرٌة» وتشرب من ذلك 
الماء غدوة وعشيّة سبعة أيّام متواليات. 

قال النبي ه: والّذي بعثني بالحق نبيّأ إن جبرئيل غ قال: إن الله يرفع عن الذي يشرب من هذا 
الماء كل داء في جسدهء ويعافيه ويخرج منه عروقه وجسده وعظمه وجميع أعضائه» ويمحو ذلك من الوح 
المحفوظ. والذي بعثني بالحق نبياًء إن لم يكن له ولد وأحبٌ أن يكون له ولد بعد ذلك فشرب من ذلك 
الماء كان له ولدء وإن كانت المرأة عقيماً وشربت من ذلك الماء رزقها الله ولدآء وإن كان الّجل عتيناً 
والمرأة عقيماً وشربت من ذلك الماء أطلق الله ذلك» وذهب ما عنده» ويقدر على المجامعة؛ وإن أحببت أن 
تحمل بابن حملت» [وإن أحببت أن تحمل بأنثى حملت]( وإن أحببت أن تحمل بذكر وأنثى حملت» 
وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى #يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور * أو يزوّجهم ذكراناً وإناثاً 
ويجعل من يشاء عفيماً) . 

وإن كان به صداع فشرب من ذلك يسكن عنه الصّداع بإذن الله» وإن كان به وجع العين يقطر من ذلك 

الماء في عينيه ويشرب منه ويغسل به عينيه يبرأ بإذن الله ويشدٌ أصول الأسنان ويطيّب الفم» ولا يسيل من 
أصول الأسنان اللعاب ويقطع البلغم. ولا يتخم إذا أكل وشرب. ولا يتأذى بالرّيح ولا يصيبه الفالج؛ ولا 
يشتكي ظهره ولا ييجع بطنه ولا يخاف من الزكام» وو ع الضرس ولا يشتكي المعدةء ولا الذودء ولا 
يصيبه قولنج . 

ولا يحتاج إلى الحجامة ولا يصيبه الناسور» ولا يصيبه الحكة ولا الجدري ولا الجنون ولا الجذام ولا 
البرص والرّعاف. ولا القلسء ولا يصيبه عمى ولا بكم ولا خرس ولا صمم ولا مُقعد ولا يصيبه الماء 
الأسود في عينيه ولا يفسده داء يفسد عليه صومه وصلاته» ولا يتأذى بالوسوسة والجنّ ولا الشياطين وقال 
النبِيَ هه : قال جبرئيل: إنّه من شرب من ذلك ثمْ كان به جميع الأوجاع التي تصيب الناس فإنها شفاء له من 
جميع الأوجاعء وقال لي جبرئيل ناله والذي بعشك بالحق من يقرأ هذه الآيات على هذا الماء ملأ الله 
تعالى قلبه نوراً وضياء. ويلقي الإلهام في قلبه» ويجري الحكمة على لسانهء ويحشو قلبه من الفهم 
والتبصرةء ولم يعط مثله أحد من العالمين» ويرسل عليه ألف مغفرة وألف رحمة» ويخرج الغش والخيانة 
والغيبة والحسد والبغي والكبر والبخل والحرص والغضب من قلبه» والعداوة والبغضاء والتميمة والوقيعة في 
اللاس» وهو الشفاء من كل داء. 


.66 44 كلمة «ابن» ليست في المصدر. (۲) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. (۳) سورة الشورى» آية:‎ )١( 
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V4‏ كتاب أعمال السنين والشهور والأيام ج 





وقد روي في رواية أخرى عن النبيّ هه فيما يقرأ على ماء المطر في نيسان زيادةء وهي أنه يقرأ عليه 
سورة إِنَا أنزلناه ويكبّر الله ويهلل الهء ويصلَي على النبيّ وآله عليه وعليهم السّلام كل واحدة منها سبعين 
00 
مره 3 





)000( مهج الدعرات ص 79090 ۷١ء‏ هذا آخر ما جاء في الجزء الخامس والتسعين من المطبوعة. 


ج ۲ - باب وجوب الحج وفضله وعقاب تركه ¥ 
سم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والشلام على محمد وآله الطاهرين أمَا بعد : فهذا هو المجلّد الحادي 11/١‏ 
والعشرون من كتاب بحار الأنوار تأليف المولى العلامة الفهامة مولانا محمّد باقر ابن المولى محمد تقي 
المجلسي قڏس الله روحهماء وهو يشتمل على كتاب الحح والعمرةء وشطر من أحوال المدينةء والجهاد. 
والرباط؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأمثال ذلك . 


أبواب 
E‏ 


١-مع:‏ أبي » عن سعد» عن أحمد بن محمد عن أبيه؛ عن حمّاد بن عيسى عن أبان بن عثمان. ۹1/۲ 
عمْن أخبره قال : قلت لأبي جعفر ني : لم سمّي الحج حجّاً؟ قال: حح فلان أي أفلح فلان . 
ع ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن أبي الخطاب» عن حمادء مثله , 


2 
باب وجوب الحج وفضله وعقاب تركه 
وفيه ذكر بعض أحكام الحج أيضاً 
الآيات: البقرة: «وأتموا الحجٌ والعمرة ش04 . 
ل «ولله على الناس حجٌ البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإنّ الله هني عن ٠1/١‏ 
الحج : (واذن في الناس بالحجّ يأنوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق »7 . 
١-لي:‏ ابن شاذويه» عن محمّد الحميري» عن أبيه» عن الخثاب» عن جعفر بن محمّد بن حكيم» 


)١(‏ معاني الأخبار ص 17١‏ باب معنى الحج. 

)2( علل الشرائع ص١١‏ الباب ١١148‏ الحديث .١‏ 
(؟) سورة البقرقء آية: 195. 

(4) سورة آل عمرانء آية: .٩۷‏ 


(0) سورة الحجء آية: ۷. 
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٠ كتاب الحج والعمرة ج‎ a 


عن زكريا المؤمن»؛ عن المشمعل الأسدي قال: خرجت ذات سنة حاجّاً فانصرفت إلى أبي عبد الله الصادق 
جعفر بن محمّد بال فقال: من أين بك يا مشمعل؟ فقلت: جعلت فداك كنت حاجّاء فقال: أو تدري ما 
للحاحٌ من الثواب؟ فقلت : ما أدري حتّى تعلمني فقال: إِنَّ العبد إذا طاف بهذا البيت أسبوعاً وصلَى ركعتيه 
وسعى بين الصفا والمروة كتب الله له ستة آلاف حسنة وحط عنه ستة آلاف سيّئة؛ ورفع له سنّة آلاف درجةء 
وقضى له ستة آلاف حاجة: للدنيا كذا وادّخر له للآخرة كذاء فقلت له: جعلت فداك إل هذا لكثير فقال: 
أفلا أخبرك بما هو أكثر من ذلك؟ قال: قلت: بلى فقال غي : لقضاء حاجة امرىء مؤمن أفضل من حبّة 
وحجة وحجة حثى عذ عشر حجج20. ش 

.- ثو": أبي» عن الحميري» عن البرقيْ» عن الحسن بن عبد الله بن عمرء عن عمرو بن يزيد قال: 
سمعت أبا عبد الله تل يقول: الحجَ أفضل من عتق عشر رقبات» حتّى عد سبعين رقبة» والطواف وركعتاه 
أفضل من عتق رة . 

 *‏ لي: الحسين بن علي بن أحمد الصّائغ؛ عن أحمد الهمداني» عن جعفر بن عبد الله عن ابن 
محبوب. عن ابن رئاب» عن محمد بن قيس» عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر ظلكثقه قال: صلى رسول 
الله وك ذات يوم بأصحابه الفجر ثم جلس معهم يحدّثهم حى طلعت الشمس» فجعل الرّجل يقوم بعد 
الرُجل حتّى لم يبق معه إلأ رجلان: أنصاري وثقفي» فقال لهما رسول الله وك : قد علمت أن لكما حاجة 
تريد أن تسألاني عنهاء فإن شئتما أخبرتكما بحاجتكما قبل أن تسألاني» وإن شئتما فاسألاني» قالا: بل 
تخبرنا أنت يا رسول الله فإنَّ ذلك أجلي للعمى وأبعد من الارتياب وأثہت للإيمان» فقال رسول الله #و: أما 
انت يا أخا الأنصار فنك من قوم يؤثرون على أنفسهم وأنت قروي» وهذا الثقفي بدوي أفتؤثره بالمسألة؟ 
فقال: نعم» فقال رسول الله وله : أمَا أنت يا أحا ثقيف فإنك جئت تسألني عن وضوئك وصلاتك وما لك 
فيهما من الثواب؛ فاعلم آلك إذا ضربت يدك في الماء وقلت: بسم اله تناثرت الذنوب التي اكتسبتها 
يداك . 

فإذا غسلت وجهك تنائرت الذنوب التي اكتسبتها عيناك بنظرهما وفوك بلفظه. 

فإذا غلست ذراعيك تنائرت الذنوب عن يمينك وشمالك. 

فإذا مسحت رأسك» وقدميك تنائرت الذنوب التي مشيت إليها على قدميك فهذا لك في وضوئك. 

فإذا قمت إلى الصّلاة وتوجهت وقرأت 1 الكتاب وما تيّسر لك من السور ثم ركعت فأتممت ركوعها 
وسجودها وتشهّدت وسلمت» غفر لك كلّ ذنب فيما بينك وبين الصّلاة الّتى قذمتها إلى الضّلاة المؤخرة 
فهذا لك في صلاتك. ١‏ 

وأمًا أنت يا أخا الأنصار فإك جئت تسألني؛ عن حبك وعمرتك وما لك فيهما من الثواب» فاعلم 
لك إذا أنت توجهت إلى سبيل الحج ثم ركبت راحلتك ومضت بك راحلتك لم تضع راحلتك خف ولم 
ترفع خَمَّاً إلا كتب الله لك حسنة ومحا عنك سيئة . فإذا أحرمت وليت كتب الله لك بكل تلبية عشر حسنات 
ومحا عنك عشر سيّئات . 


)020( أمالي الصدوق ص۰۳۹۸ المجلس 4لاء الحديث ,١١‏ 
(؟) ثواب الأعمال ص۷۲ باب ثواب الحج والعمرة الحديث .٠١‏ 
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۳۰ كتاب النبوة ع 





بيان : لعل المراد هنا عظاء الأنبياء (عليهم السلام) لثلاً ينافي الخبر السابق واللأحق . 

7 شي : عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله (ع) عن قول الله : ولو شاء ربك لجعل الناس أمّة 
واحدة ولا يزالون مختلفين * إلا من رحم ربّك» قال : كانوا أمّة واحدة فبعث الله النبّين ليتخذ عليهم ا لحجة). 

بيان : ذكر المفسّرون أن المراد بجعلهم أمّة واحدة جبرهم على الإسلام ليكونوا جريعاً مسلمين» 0 : «كانوا 
أمَة واحدة) لعلّه إشارة إلى قوله تعالى : كان الناس أمةَ واحدة فبعث الله النبتين» الآية» وظاهره أن المراد أتّم كانوا 
جميعاً على الشرك والضلالةء ولو شاء لتركهم كذلك ولكن بعث الله النبيّين ليتخذ عليهم الحجة. ed‏ 
فلذا صاروا مختلفين» وإن احتمل أن يكون المراد أ نهم كانوا في زمن آدم (ع) في بدو التكليف كلهم مؤمنين . 

ع : ابن الوليدء عن الصفَارء عن ابن عيسى» عن الأهوازي» عن النضرء عن ابن سنان مثله). 

4 معء ل : عل بن عبد الله الأسواري» عن أحمد بن محمّد بن قيس» عن عمرو بن حفص" عن عبد الله(؛) 
ابن حمّد بن آسد» عن الحسين إبراهيم ؛ ٠‏ عن يحيى بن سعيد البصري . عن ابن جريح» عن عطاء» عن عتبة0©» 
١‏ يث » عن أب ذْرّ #رحمه الله» قال : قلت : يا رسول الله كم النبيون؟ قال : ماثة ألف وأربعة وعشرون آلف نبي 
قلت : كم المرسلون منهم؟ قال : ثلاث مائة وثلاثة عشر جما غفراً؛ قلت : من كان أوّل الأنبياء؟ قال : آدم» قلت : 
وكان من الأنبياء مرسلاً قال : نعم» خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه . ثم قال : يا أباذر أربعة من الأنبياء 
سريانيون : آدم» وشيث » وأخنوخ وهو إدريس وهو أول من خط بالقلم» ونوح. ايعان السرت: :هود 
وصالح ٠‏ وشعيب . ونيك محمد (ص) . وأول نبي من بني إسرائيل مرسى » واخرهم عيسى ١‏ وستّائة نبيّ . قلت : 
يا رسول الله كم أنزل الله تعالى من كتاب؟ قال : مائة كتاب وأربعة كتب : أنزل الله تعالى على شيث ين 
صحيفة؛ وعل إدريس ثلاثين صحيفة وعلى إبراهيم عشرين صحيفة» وأنزل التوراة والإنجيل ل والفرقان؛ 
الخبر(9©, 

بيان: قال الجزريّ : في حديث أب ذرٌ قلت : يا رسول الله كم الرّسل؟ قال : ثلاث مائة وخخسة عشرء وفي دواية : 
ثلاث عشر جم جم الغفيرء هكذا جاءت الرواية » قالوا : والصواب جما غفيراً. والجماء الغفير وج اء غفيراً؛ أي مجتمعين 
كثيرين ٠‏ ثم قال : وأصل الكلمة من الجموم وا لحمّة ء وهو الالجتماع والكثرة . والغفير من الغفر وهو التغطية ال 
فجعلت الكلمتان في موضع الشمول والإحاطة . 

وقوله (ص) : (وستمائة نبيَ) يحتمل أن يكون معطوفاً على عيسى أي ستّرائة نبي بعد عیسی » ويمكن أن يكون 
المراد إِنّه كان غير موسى وعيسى من أنبياء بني إسرائيل ستمائة نبي » فالمراد عظماؤهم لثلاً يناني الخبر السابق. 


٣-مل:‏ آي ؛ وجماعة مشائخي» عن سعد عن الحسن بن علي الزيتونٍ ؛ وغيره» عن أحمد بن هلال» عن 


ابن أبي عمير. عن حماد بن عثمان. عن أبي بصي عن أي عبد الله (ع) والحسن بن محبوب» عن أب حمزة» عن علي 


(1) أمالي الطوسي : 4 4١‏ ج ۱٤‏ . 

(1) تفسير العياشي ” : ١6١‏ سورة هودح .4١‏ 

(؟) علل الشرائع: ۱۲۰ ب ۹٩‏ ح۲ . 

(4 )ني اللنصال : عمر بن حفص . 

(5) في المصدرين : عبيد الله . 

(1) في المصدرين : عبيد بن عمر. 

(۷) معاني الاحبار: ۳۳۳ ب ۳۷٤‏ ح۱ . المقصال: 4ب ۹ح۳ 
(۸) النهاية في غريب الحديث والأثر ٠٠١ : ١‏ . 


ج ° ۲ - باب وجوب الحج وفضله وعقاب تركه YY‏ 


فإذا طفت بالبيت أسبوعاً كان لك بذلك عند الله عر وجل عهداً وذكراً يستحيي منك ربك أن يعذبك 


بعده فإذا صليت عند المقام ركعتين كتب الله لك بهما ألفي ركعة مقبولة. 

فإذا سعيت بين الصفا والمروة سبعة أشواطء كان لك بذلك عند الله عر وجل مثل أجر من حخ ماشيا 
من بلاده» ومثل أجر من أعتق سبعين رقبة مؤمنة. 

فإذا وقفت بعرفات إلى غروب الشمس فلو كان عليك من الذنوب قدر رمل عالج وزبد البحر لغفرها 
الله لك . 

فإذا رميت الجمار كتب الله لك بكلّ حصاة عشر حسنات تكتب لك لما تستقبل من عمرك . 

فإذا ذبحت هديك أو نحرت بدنتك كتب الله لك بكلٌ قطرة من دمها حسنة فكتب لك لما تستقبل من 
عمرك. 

فإذا طفت بالبيت أسبوعاً للزيارة وصليت عند المقام ركعتين ضرب ملك كريم على كتفيك ثم قال: 
أنَا ما مضى فقد غفر لك فاستأنف العمل فيما بينك وبين عشرين ومائة يوه 

٤و‏ ابن المتوكل» عن السعد آبادي. عن البرقيّ» عن أبيه؛ عن خلف بن ن حماد» عن إسماعيل 
الجوهري» عن أبي بصير» عن أبي جعفر غلك قال: ا اسن لزان ا فياه عد 
انتهى إلى عشرةء ومثلها ومثلها حتّى انتهى إلى سبعين» ولأن أعول أهل بيت من المسلمين وأشبع جوعتهم 
وأكسو عرْيَهم وأكف وجوههم عن الناس أحبّ إلى من أن أحجٌ حجة وحججة وحجة حتى انتهى إلى عشرة 
ومثلها ومثلها حتی انتهى إلى سبعين7") 

فس: قال أبو عبد الله ناتلد : في قوله تعالى «من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى واضل 
سبيلا27 قال: نزلت فيمن يسوّف الحجَ حتّى مات ولم يحج فعمي عن فريضة من فرائض الله!؛) 

7 فس: أبي » عن ابن أبي عمير» عن فضالة» عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله جنلف قال : 
سألته عن رجل لم يح قط وله مال قال: هو ممّن قال الله: «ونحشره يوم القيامة أعمي 206 قال: سبحان 
الله أعمى؟! قال: أعماه الله عن طريق الجئة90 . 

۷ - فس : طففرٌوا إلى الله أي حجوا“ , 

۸ فس: فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فاط صُدّْق04) يعني أحت !"2 


)00( أمالي الصدوق ص ١44ء‏ المجلس ۸١‏ الحديث ۲۲. 
(۲) ثواب الأعمال ص٠۷٠‏ باب ثواب الصدقة الحديث .٠١‏ 
(۳) سورة الإسراءء آية: ۷۲. 

.۲٤ص تفسير علي بن إبراهيم القمي ج۲‎ )٤( 

.114 سورة طه آية:‎ )٥( 

. 1٦ص تفسير علي بن إبراهيم القمي ج۲‎ )١( 

6 : سورة الذاريات» آية‎ (v) 

4 تفسير على بن إيراهيم القمي ج" ص۳۳۰. 

٠ سورة المنافقين» آية:‎ )٩( 

° تفسير علي بن إبرا ا‎ )٠١( 


41/0 


1/0 


۹1/۷ 


۹1/۸ 


يفا كتاب الحج والعمرة ج 

9 ب: ابن طريف» عن ابن علوان» عن الصّادق» عن أبيه يكثفة قال: قال رسول الله #ه: للحاجَ 
والمعتمر إحدى ثلاث خصال إمّا يقال له: قد غفر لك ما مضى وما بقيء وإمًا أن يقال له: قد غفر لك ما 
مضى فاستأنف العمل» وإمًا أن يقال له: قد حفظت في أهلك وولدك وهي أحسنهة9©. 

. ل: في موعظة أبي ذز رحمه الله : وحجٌ حجة لعظائم الأمور‎ ٠ 

١ادل:‏ أبي » عن سعد» عن ابن أبي الخطاب» عن الحججال» عن صفوان بن يحيى» عن صفوان 
الجمّال؛ عن أبي عبد الله تليئهة فال: من حجٌ حجتين لم يزل في خير حتّى يموت( . 

۲ -ل: ماجیلویه» عن عمه» عن البرقي» عن ابن محبوب» عن عباد بن صهيب قال: سمعت جعفر 
بن محمد بلا يحدّث إن ضيفان اله عر وجل : رجل حجٌ واعتمر فهو ضيف الله حتى يرجع إلى منرلهء 
ورجل كان في صلاته فهو في كنف الله حتى ينصرف» ورجل زار أخاه المؤمن في الله عر وجل وهو زائر الله 
في عاجل ثوابه وخزائن رحمت() . 

J.۳‏ أبي » عن صعد» عن أبن عيسى » عن البزنطي» عن أبي جميلة» عن جابر الجعفي» عن أبي 
جعفر غا قال: قال رسول الله هه : الحج ثلاثة فأفضلهم نصيباً رجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
ووقاه الله عذاب النار وأمًا الذي يليه فرجل غفر له ما تقدم من ذنبه ويستأنف العمل فيما بقي من عمره» وأمًا 
الذي يليه فرجل حفظ في أهله وماله . 

أقول: قد مضى الأمر بالحجٌ والحتٌ عليه في باب دعائم الاسلام» وباب جوامع المكارم» وباب 
فضل الصّلاة وباب فضل الزّكاة؛ وأبواب المواعظ وغيرها. 

٤‏ -ل: فيما أوصى به النبيّ © عليّاً نل يا علي كفْر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة» القتالء 
والساحرء والذيوث» وناكح المرأة حراماً في دبرهاء وناكح البهيمة . ومن نكح ذات محرم مله والساعي 
في الفتئة» وبائع السلاح من آهل الحرب. ومانع الزكاة» ومن وجد سعة فمات ولم يحي . 

8 ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين غللا : الحج جهاد كل ضعيف0. 

6 وقال ناتك : نفقة درهم في الحجّ تعدل ألف دره.7"©. 

۷ - وقال نقتهة : الحاج والمعتمر وفد الله وح على الله تعالى أن يكرم وفده ويحبوه بالمغفرة''. 

۸ - سن: يحيى بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله تالو قال: الحاجَ 
حملانه وضمانه على الله فإذا دخل المسجد الحرام وكل به ملكان يحفظان عليه طوافه وسعيهء فإذا كانت 





(۱) قرب الإسنادء ص۰۱۰۸ الحديث 5584. 

(؟) جاءت موعظة أبي ذز في الخصال ج؟ ص۲۳٥‏ وليست فيها هذه الجملة 
(r)‏ الخصال ج١‏ ص٠1‏ باب الاثنين الحديث .۸١‏ 

(4) في المصدر «ضيف الله“ بدل «ضيفان الله . 

)2( الخصال ج١‏ ص۱۲۷ باب الثلاثة الحديث 1۲۷. 

(7) الخصال ج١‏ ص47١‏ باب الثلاثة الحديث .٠١۷‏ 

.01 الخصال ج؟ ص٠٥٤ باب العشرة الحديث‎ (v) 

(۸) الخصال ج۲ ص٠۲٠‏ حديث الأربعمائة. 

(9) الخصال ج۲ ص1۲۸ حديث الأربعمائة . 

. الخصال ج۲ ص١1۴ حديث الأربعمائة‎ )٠١( 


ج ۲ - باب وجوب الحج وفضله وعقاب تركه اخفا 
عشيّة عرفة ضربا على منكبه الأيمن ثم يقولان: يا هذا أما ما مضى فقد كفيته» فانظر كيف تكون فيما 
عقا 7 

تستقبل 

6 سن: بهذا الاسنادء عن أبي عبد الله نهد قال: إن العبد المؤمن إذا أخذ في جهازه لم يرفع 
[قدماً ولم يضع]( قدماً إلا كتب الله له بها حسنة؛ حتّى إذا استقلّ لم يرفع بعيره خفَاً ولم يضع حَمّاً إلا 
كتب الله له بها حسنةء حتى إذا قضى حتجة مكث ذا الحتجة ومحرّم وصفر يكتب له الحسنات ولا يكتب عليه 
السيّئات إلا أن يأني بكبيرة9 . 

٠‏ د سن : : عمرو بن عثمان؛ عن حسين بن عمرء عن أبيه» عن أبي عبد الله تة قال: لو كان 
لأحدكم مثل أبي قبيس ذهب ينفقه في سبيل الله ما عدل الحج ولدرهم ينفقه الحاجٌ يعدل ألفي درهم في 

0 
سبيل الله 

١‏ سن: الوشاء عن متنى بن راشدء عن أبي بصير عن أبي عبد الله نه قال: إل المسلم إذا 
خرج إلى هذا الوجه يحفظ الله عليه نفسه وأهلهء حى إذا انتهى إلى المكان الذي يحرم فيه وكل ملكان 
يكتبان له أثره ويضربان على منكبيه ويقولان له: أمَا ما مضى فقد غفر لك فاستأنف العمل . 

7 - سن: أبي؛ عن الحسن بن يوسف» عن زكرياء عن عليّ بن ميمون الصايغ قال: قدم رجل على 
أبي الحسن غلبتل فقال له: قدمت حاجًاً؟ فقال: نعم فقال: تدري ما للحاج؟ قال: قلت: لا قال: من قدم 
حاجاً وطاف بالبيت وصلى ركعتين كتب الله له سبعين ألف حسنة» ومحا عنه سبعين ألف سيئة» وشفعه فى 
سبعين ألف حاجة» وكتب له عتق سبعين رقبة كل رقبة عشرة آلاف درهب 20 

7 سن : بعض أصحابناء عن الحسن بن يوسف» عن زكريا بن محمد عن مسعود الطائي» عن 
عبد الحميد قال: يتبعت أيااغيد الها جه يقول : إا اجعيع الاين بعتن نأدى ماد أيّها الجمع لو تعلمون 
بمن حللتم لأيقنتم بالمغفرة بعد الخلف ثُمْ يقول الله تبارك وتعالى : إِنّ عبداً أوسعت عليه في رزقه لم يفد 
إل في كل أربع لمحروم9 . 

٤‏ - سن: محمّد بن عبد الحميد» عن عبد الله بن جندب» عن بعض رجاله عن أبي عبد الله تاكاه 
قال: إذا كان الرجل من شأنه الحجّ في كل سنة ثُمْ تخلف سنة فلم يخرجء قالت الملائكة الذين هم على 
الأرض للذين هم على الجبال: لقد فقدنا صوت فلان» فيقولون: اطلبوه فيطلبونه فلا يصيبونه فيقولون: 
اللَّهِمّ إن كان حبسه دين فأذه عنهء أو مرض فاشفهء أو فقر فأغنهم› أو حبس ففرّج عنهمء أو قُعل بهم 
فافعل بهم» والناس يدعون لأنفسهم وهم يدعون لمن تخلف . 

8 سن: الحجال» عمّن ذكره» عن أبي عبد الله لكيه قال: من أراد الحجّ فتهيّأ له فحرمه فبذنب 


ات 

(۱) المحاسن ج٠‏ ص۱۳۷ الباب ۸۸ الحديث .1۷١‏ »( المحاسن ج۱ ص۱۳۹ الباب 44 الحديث .181١‏ 
(؟) من المصدر. (۷) المحاسن ج۱ ص١٤۱‏ الباب 98 الحديث .1۸١‏ 
(؟) المحاسن ج١‏ ص۱۳۷ الباب 44 الحديث /ال7١.‏ (۸) المحاسن ج١‏ ص۸٤۱‏ الباب ۱۱۹ الحديث ,1١09‏ 
)٤(‏ المحاسن ج۱ ص۱۳۸ الباب 4١‏ الحديث ٠١۸‏ . (9) المحاسن ج١‏ ص۱۲۸ الباب ١١١‏ الحديث .5٠١‏ 


)2( المحاسن ج ص۱۳۸ الباب 47 الحديث ۱۷١۹‏ . 


۹1/4 


۹1/1۰ 


۹/11 


۸۰ كتاب الحج والعمرة ج 





7 سن : أبو يوسف» عن ابن أبي عميرء عن حسين بن عثمان ومحمّد بن أبي حمزة وغيرهماء عن 
إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبد الله ليله : من انّخذ محملاً للح كان كمن ارتبط فرساً في سبيل الله . 

۷ _ سن: عبد الله الحججال رفعه قال: لا يزال على الحاج نور الحجٌ ما لم يذنب . 

۸ - يل: ابن الوليدء عن الصفّارء عن ابن معروف» عن عبد الله الأصم. عن حديرة قال: قلت 
لأبي عبد الله تا جعلت فداك أيّما أفضل الحجّ أو الصدقة؟ قال: هذه مسألة فيها مسألتان قال: كم 
المال؟ يكون ما يحمل صاحبه إلى الحج؟ قال: قلت: لاء قال: إذا كان مالا يحمل إلى الحج فالصّدقة لا 
تعدل الح الح أفضل وإن كانت لا تكون إلا القليلء فالصدقة؛ قلت: فالجهاد قال: الجهاد أفضل 
الأشياء بعد الفرائض في وقت الجهادء ولا جهاد إلا مع الإمام. قلت: فالزيارة؟ قلت: زيارة النبي هه 
وزيارة الأوصياءء وزيارة حمزة» وبالعراق زيارة الحسين ن قال: فما لمن زار الحشين تي ؟ قال : 
يخوض في الرحمة ويستوجب الرضا ويصرف عنه السوء؛ ويدرٌ عليه الرزق وشيّعه الملائكة» ويلبس نوراً 
تعرفه به الحفظة فلا يمرّ بأحد من الحفظة إلا دعا له . 

٩۹‏ - سن: أبي» عن عمرو بن عثمان؛ عن الحسين بن خالد قال: كتبت لأبي الحسن نا : كيف 
صار الحاج لا يكتب عليه ذنب أربعة أشهر من يوم يحلق رأسه؟ فقال: إِنْ الله أباح للمشركين الحرم أربعة 
أشهر إذ يقول: #فسيحوا في الأرض أربعة اشهر74 فأباح للمؤمنين إذا زاروه حلا من الذنوب أربعة أشهر 
وكانوا أحنّ بذلك من المشركين(. 

::© سن: النوفليَ؛ عن السكوني» عن أبي عبد الله ت عن آبائه تلقل قال: قال رسول الله‎ ٠ 
. سافروا تصخوا وجاهدوا تغنموا وحجوا تستغنوا‎ 

١‏ ضا: اعلم يرحمك الله أن الحج فريضة من فرائض الله جل وعزٌ اللازمة الواجبة من استطاع إليه 
سبيلاً» وقد وجب في طول العمر مرّة واحدة» وعد عليها من الثواب الجنة والعفو من الذنوب» وسمّى 
تاركه كافراًء وتوعد على تاركه بالنار فنعوذ بالله من النار. 

۲ - وروي إِنَّ منادياً ينادي بالحاج إذا قضوا مناسكهم: قد غفر لكم ما مضى فاستأنفوا العمل . 

أروي عن العالم غلبتل إِنْه لا يقف أحدٌ من موافق أو مخالف في الموقف إلآ غفر له» فقيل له: 
نه يقفه الشاري" والناصب وغيرهما فقال: يغفر للجميع حتى أن أحدهم لو لم يعاود إلى ما كان عليه ما 
وجد شيء مما قد تقدّم وكلهم معاود قبل الخروج من الموقف. 

4" - وروي أله حجة مقبولة خير من الدنيا وما فيها . 


,1١١ المحاسن ج١ ص۲۸٤۱ الباب ۱۲۱ الحديث‎ )١( 

)( المحاسن ج۱ ص۷٤۱‏ الباب ۱۱۸ الحديث .75١8‏ 

(۳) لم نعثر على كتاب الفضائل هذا. 

(4) سورة التوبةء آبة: ۲. 

)2( المحاسن ج۲ ص٤1‏ الحديث ٠١١۷‏ . 

(1) المحاسن ج۲ ص٠8‏ الحديث .17١7‏ 

(۷) الشاري جمعه الشراة وهم الخوارج راجع النهاية ج؟ ص1۹٤.‏ 
(۸) فقه الرضا ص4١7.‏ 


چ ۲ - باب وجوب الحج وفضله وعقاب تركه 1۸۱ 





0 شي: جعفر بن أحمد»ء عن علي بن محمّد بن شجاع قال و اکا ر ا 
نليه : لم صار الحاج لا يكتب عليه ذنب أربعة أشهر؟ قال: إن الله جل ذكره أمر المشركين فقال: 
«فسيحوا في الأرض أربعة أشهر) ولم يكن يقصر بوفده عن ذلك . 

5" شي : عن الكاهلي قال: سمعت أبا عبد الله تلل يذكر الحج فقال: إن رسول الله ه قال: هو 
أحد الجهادين» هو جهاد الضعفاء ونحن الضعفاء. إله ليس شيء أفضل من الحجّ إلا الصّلاة» وفي الحج 
ههنا صلاة وليس في الصّلاة قبلكم حح لا تدع الحجّ وأنت تقدر عليه» ألا ترى أنه يشعث فيه رأسك» 
ويقشف فيه جلدك وتمنع فيه من النظر إلى النساءء إنا ههنا ونحن قريب ولنا مياه متّصلة فما نبلغ الحج حتى 
يشق عليناء فكيف أنتم في بعد البلادء وما من مَلِكِ ولا سوقة يصل إلى الحجّ إلا بمشقّة من تغيّر مطعم أو 
ا الي SDS‏ ل 
الأنفس إن ركم لرؤوف رحيم» 

307 شي : عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله تتكثهة قال: الحاج لا يملق أبداء قال: قلت: وما 
الإملاق؟ قال: الافلاس ثمْ قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإتاكم )0 . 

٨۸‏ شي : عن أبي بصير قال: الت عن قرل :ات عر وجل وون كان في هذء اف ذهو في الآخرة 
أعمى واضلٌ سبيلآة»0© فقال : ذاك الذي سوّف الحج يعني حجة الاسلام يقول: العام أحخ العام أحج حتى 
م ا 1 

۹- شي : عن محمّد بن الفضيلء عن أبي الحسن نتيا مثله9 . 

4 دشي! عن كليب» عن أبي عبد الله كله قال: سأله أبو بصير وأنا أسمع فقال له: رجل له مائة 
ألف فقال: العام أحجٌ؛ العام احج فأدركه الموت ولم يحجٍ حج الإسلام فقال: يا آبا يصير أو ما سمعت 
حت : ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا) عمى عن فريضة من فرانض 
A) »‏ 

4١‏ شي: عبد الله. عن معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله عليه قال: قال رسول الله و : الحج 
والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. 

"4 شي: وعنه قال: أتى النبيَ له رجلان رجلٌ من ثقيف ورجل من الأنصار» فقال الثقفي: يا 
رسول الله حاجتي قال: سبقك أخوك الأنصاريّ فقال: يا رسول الله إنِي على ظهر سفر وإني عجلان فقال 


.۲ سورة التوبةء آية:‎ )١( 

020( تفسير العياشي ج؟ ص٥۷‏ الحديث ٠١‏ . 

(۳) تفسير العياشي ج؟ ص٢٤٠۲‏ الحديث ٠‏ والآية من سورة النحل: ۷. 

(4) تفر العياشي ج۲ ص۲۸۹ الحديث 51 والاية من سورة الإسراء: .5١‏ 

)2( سورة الإسراء أية : الى 

»( تفسير العياشي ج۲ ص 5١6‏ الحديث 1117. 

822( تفسير العياشي ج۲ ص "١6‏ الحديث .٠۲۸‏ 

)۸( تفسير العياشي ج۲ ص٠١۳‏ الحديث .15١‏ 

(9) لم نعثر عليه في تفسير المياشي» وعثرنا عليه في التهذيب جه ص١۲٠‏ الحديث 7١‏ 


11/1۲ 


0/1۳ 


۹1/14 


۹1/1 


YAY‏ كتاب الحج والعمرة ج ذا 


الأنصاري. ني قد أذنت فقال النبيُ هه: إن شئت سألتني وإن ششت بدأتك قال: بل تبدأ يا رسول اللهء 
قال: جئت تسأل عن الضّلاة وعن الركوع وعن السجود وعن الوضوء؟ فقال: إي والّذي بعثك بالحق فقال: 
أسبغ وضوءك. واملا يديك من ركبتيك» وعفر جبينك في التراب» وصل صلاة موؤع. 

فقال الأنصاري: يا رسول الله حاجتي قال: إن شئت سألتني وإن شئت بدأتك؟ فقال: يا رسول الله 
له تبدأني قال: جئت تسأل عن الحجٌء وعن الطواف وعن د والمروة ورمي الجمار وحلق 
الرأس ويوم عرفة؟ قال الوؤجل : إي والذي بعثك بالحقٌ قال: لا ترفع ناقتك حْمَآً إلأ كتب الله لك به حسئةء 
ولا تضع حَقًاً إل حط به عنك سيئة» وطواف البيت والشعي بين الصفا والمروة ينقيك كما ولدتك أَمّك من 
الذنوب» ورمي الجمار ذخر يوم القيامةء وحلق الرأس بكل شعرة نور يوم القيامة ويوم عرفة يباهي الله بك 
الملائكة فلو احضرت ذلك اليوم برمل عالج وقطر السماء وأيام العالم ذنوباً أذابه ذلك اليوم وقال: إله ليس 
من عبد يتوضأ ثم يستلم الحجر ثمْ يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم ثمْ يرجع فيضع يده على باب الكعبة 
فيحمد الله ثم لا يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إن شاء اله . 

۴ - مجالس : الحسين بن إبراهيم» عن محمد بن وهبان» عن علي بن حبشي عن العباس بن محمد 
بن الحسين» عن أبيه» عن صفوان بن يحيى» وجعفر بن عيسى عن الحسين بن أبي غندر» عن أبي بصير 
قال: سمعت أبا بصير قال: سمعت أبا عبد الله تق يقول: عليكم بحجٌ هذا البيت فأدمنوه. فإ في 
إدمانكم الحجَ دفع مكاره الدّنيا عنكم وأهوال يوم القيامة29. 

5 ومنه: بهذا الاسناد عن ابن وهبان» عن محمّد بن أحمد بن زكرياء عن الحسن بن علي بن 
فضال. عن علي بن عقبة. عن أبي كهمس عن أبي عبد الله تله قال : قلت له: أي الأعمال هو أفضل بعد 
المعرفة؟ قال: ما من شيء بعد المعرفة يعدل هذه الصّلاة؛ ولا بعد المعرفة والصّلاة شيء يعدل الزكاةء ولا 
بعد ذلك شيء يعدل الصوم» ولا بعد ذلك شيء يعدل الحجٌء وفاتحة ذلك كله معرفتناء وخاتمته معرفتنا 
ولا شيء بعد ذلك كبّر الاخوان والمواساة ببذل الدّينار والدرهمء فإنهما حجران ممسوحانء بهما امتحن الله 
خلقه بعد الذي عددت لكء وما رأيت شيئاً أسرع غنى ولا أنفى للفقر من إدمان حج هذا البيت» وصلاة 
فريضة تعدل عند الله ألف حجة وألف عمرة مبرورات متقبلات»› والحجة عنده خير من بيت مملوء ذهباًء لا 
بل خير من ملا الدنيا ذهباً وفضة ينفقه في سبيل الله عر وجل الخبر . 

5 نقلى من خط الشهيد ‏ رحمه الله قال الصادق تيه : ليحذر أحدكم أن يعوق أخاه عن الحج 
فتصيبه فتنة في دنياه مع ما يد خر له في الآخرة. 

٦‏ - وقال فلل : من أنفق درهماً في الحجّ كان خيراً له من مائة ألف درهم ينفقها في حق. 

عرزي ديا نر الح الصا من ألفي ألف درهم فيما سواه في سبيل الله والحاجٌ على نور 
الحج ما لم يلم بذنب» وهدية الحج من نفقة الحج. 


E Aa e 


)0( لم نعثر عليه في تفسير العياشي؛ وعثرنا على مثله في فروع الكافي ج٤‏ ص .۲٣۱‏ 
(۲) أمالي الطوسي ص۷٦٩‏ المجلس ۳٢‏ الحديث 1۳۹۸. 
(۴) أآمالي الطوسي ص 594 المجلس ۳۹ الحديث 1678, 


ج ۲ د باب وجوب الحج وفضله وعقاب تركه YAT‏ 


4 - وعن رسول الله ه: كل نعيم مسؤول عنه صاحبه إلا ما كان في غزو أو ح0 . 

6٠‏ دعوات الراوندي: عن كعب إن الله اختار من الشّهور شهر رمضان فشهر رمضان يكقر ما بينه 
وبين شهر رمضان». والحج مثل ذلك فيموت العبد وهو بين حسنتين حسنة ينتظرها وحسنة قد قضاهاء وما 
من أيَام أحث إلى الله من عشر ذي الحبجة ولا ليالي أفضل منها . 

أقول: تمامه في باب فضل ليلة الجمعة" . 

١‏ وقال أبو جعفر ناكل : ثلاثة مع ثوابهنّ في الآخرة: الحج ينفي الفقر والصدقة تدفع البليّة» 
والبرٌ يزيد في العمر؟. 

۲ - نهج : قال أمير المؤمنين للل : الحجَ جهاد كل ضعيف . 

۴۳ - وقال تل : وفرض عليكم حجٌ بيته الحرام الذي جعله قبلة للأنام يردونه ورود الأنعام 
ويألهون إليه ولوه الحمام» جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته» وإذعانهم لعزتهء واختار من خلقه سُمَاعاً 
أجابوا إليه دعوته» وصذقوا كلمته» ووقفوا مواقف أنبيائه» وتشبّهوا بملائكته المطيفين بعرشه» يحرزون 
الأرباح في متجر عبادته» ويتبادرون عنده موعد مغفرته» جعله سبحانه وتعالى للإسلام علماًء وللعائذين 
حرماً. فرض حجه» وأوجب حقه» وكتب عليكم وفادته فقال سبحانه «ولله على الئاس حج البيت من 
استطاع إلبه سبيلاً ومن كفر فإِنٌ الله غي عن العالمين 4 . 

٤‏ - وقال غل : في وصيّته عند وفاته: الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فاته إن ترك لم 
تناظر وا . 

٥ه‏ _ عدة: قال الباقر غج : الحاج والمعتمر وفد الله إن سألوه أعطاهم. وإن دعوه أجابهم وإن 
شفعوا شفعهم وإن سكتوا ابتدآهم» ويعوضون بالدرهم ألف ألف ور ۵ : 

5 ن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرضا نال عن آبائه نفك قال: قال رسول الله يه : أفضل الأعمال 
عند الله عر وجل إيمان لا شك فيه» وغزو لا غلول فيه. وحج رور 

۷ - ما: عن أمير المؤمنين ناله قال: أفضل ما توسّل به المتوسّلون الإيمان بالله ‏ إلى أن قال 
وحج البيت فإنْه منفاة للدين» ومدحضة للذنب . 
أقول: قد مضى بأسانيد. 


)١(‏ لم نعثر على خط الشهيد هذا. 
(؟) دعوات الراوندي ص۳۸ الحديث .٩۲‏ 

ليه راجم ج47 ص۲۷۳ من المطبوعة. 

(4) دعوات الراوندي ص۱۲۷ الحديث .51١84‏ 

(5) نهج البلاغة ص 444 الحكمة رقم .٠١١‏ 

.٩۷ نهح اللاغة ص٥٤ الخطبة رقم واحدء والآية من سورة آل عمران:‎ )١( 

2( نهج البلاغة ص١۲٤‏ الرسالة رقم 1 

(۸) عدة الداعي ص38؟١.‏ 

(9) الغلول ‏ بضم الغين : هو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. النهاية ج؟ ص ۳۸۰. 
)٠١(‏ عون أخبار الرضا (ع) ج۲ ص۲ الباب ۳۱ الحديث .5١‏ 

.۳۸١ أمالي الطوسي ص٠٠۲ المجلس ۸. الحديث‎ )٠١( 


1/11 


1/۱۷ 


1/1۸ 


5 كتاب الحج والعمرة ج‎ Af 


8 ما: ابن حشيش» عن محمّد بن أحمد بن علي» عن المنذر بن محمّدء عن يوسف بن مُوسى» 
عن الحسن بن علي» عن عبد الرزاقء عن مالك بن أبي زياد» عن الأعرجء عن أبي هريرة قال قال رسول 
الشههه : إذا كان يوم عرفة غفر الله تعالى للحاجَ الخلّصء» وإذا كان ليلة المزدلفة غفر الله تعالى للتججار الخلص 
وإذا كان يوم منى غفر الله تعالى للحمالين» وإذا كان عند جمرة العقبة غفر الله تعالى للسؤالء فلا يشهد خلق 
ذلك الموقف ممن قال لا إله إلا الله إلا غفر الله ل . 

4 ما: باسناد المجاشعي» عن الصّادق تتلا . عن آبانه تن قال : قال أمير المؤمنين لكل : لا 
تتركوا حجَ بیت ربكم لا يخلو منكم ما بقيتم فإنكم إن تركتموه لم تنظرواء وإنْ أدنى ما يرجع به من أتاه أن 
يغفر له ما سلف . 

٠‏ -عءن : ابن الوليد. عن الصفار» عن ابن عيسى» عن أبيهء عن ابن خالد قال: قلت لأبي 
الحسن نال : لأ شيء صار الحاج لا يكتب عليه ذنب أربعة أشهر؟ قال: لأنَ الله تبارك وتعالى أباح 
للمشركين الحرم أربعة أشهر إذ يقول: «فسيحُوا في الأرض أربعة أشهر76" فمن ثُمْ وهب لمن حج من 
المؤمنين البيت الذنوب أربعة أشهر 9 . 

مع أبي » عن سعيد؛ عن ابن عيسى» عن محمد بن سنان» عن أبي الجارود عن أبي جعفر 
للا في قول الله تبارك وتعالى: طففرُوا إلى الله إنْي لكم منه نذيرٌ مبين7* قال : حضوا إلى انه . 

7 مع : آبي» عن الحميري» عن أحمد بن محمّد» عن عليَ بن الحكمء عن كليب بن معاوية قال : 
قلت لأبي عبد الله تال : شيعتك تقول: الحا أهله وماله في ضمان الله ويخلف في أهله» وقد أراه يخرج 
فيحدث على أهله الأحداث؟ فقال: إِنّما يخلفه فيهم بما كان يقوم بهء فأمًا ما كان حاضراً لم يستطع دفعه 
فا , 

۳ ل آبي» عن سعدء عن ابن أبي الخطاب» عن الحجال» عن صفوان بن يحيى» عن صفوان 
الجمال» عن أبي عبد الله غلل قال: من حج ثلاث حجج لم يصبه فقر أبدا . 

5 - ل: آبي» عن محمّد العطارء عن الأشعريء عن السندي بن الربيع؛ عن محمّد بن القاسم بن 
الفضيل بن يسار»› عن أيمن بن محرزء ويرويه عنه القاسم وابن فضال: إن حريزاً قال : من حجٌ ثلاث سنين 
متوالية ثم حجٌ أو لم يحجٌ فهو بمنزلة من يدمن الحجخ ."7‏ , 

قال الصدوق: أدام الله تأييده» الإسناد مضطرب ولم أغيّره لأنه كان هكذا في نسختي والحديث 


)١(‏ أمالي الطوسي ص4١"‏ المجلس ١١‏ الحديث 54؟35. 

(۲) أمالي العلرسي ص۲۲٥‏ المجلس 18 الحديث ٠٠١١۷‏ . 

(۴) سورة التوبة» آية: ۲. 

(4) علل الشرائع ص۳٤٤‏ الباب ١41١‏ الحديث .١‏ وعيون الأخبار ج۲ ص۸۳ الباب ۳۲ الحديث 38 
(6) سورة الذاريات» آية: ١ه.‏ 

(1) معاني الأخبار ص۲۲۲ 

(۷) معاني الأخبار ص7٠‏ 4 باب نوادر المعاني الحديث 48. 

(4) الخصال ج١‏ ص7١1ء‏ باب الثلالةء الحديث .٠١١‏ 

)4( الخصال جا ص۷١٠‏ باب الثلاثة الحديث: ٠٠١‏ . 


ج“ ۲ - باب وجوب الحج وفضله وعقاب تركه م" 





8 -ع: ابن الوليدء عن ابن آبانء عن الحسين بن سعيد» عن النضرء عن ابن سنان» عن أبي عبد 
لله لكت قال: لو عطل الناس الحجٌ لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحجٌّ إن شاؤوا وإن أبوا لأنّ هذا 
البيت إِنْما وضع للح . 

5ع أبي» عن سعد؛ عن ابن محمد» عن الحسين بن سعيد» عن حماد» عن ربعي» عن عبد 
الرّحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله تة : إن أناساً من هؤلاء القضاص يقولون: إذا حح رجل 
حبجة ثمْ تصدّق ووصل كان خيراً له» فقال: كذبوا لو فعل هذا الناس لعطل هذا البيت» إن الله عر وجل 
جعل هذا البيت قياماً للناس؟. 

۷ -ع: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن صفوان» عن سيف التمّار» عن 
أبي عبد الله تكد قال: كان أبي يقول: الحجّ أفضل من الضّلاة والصيام إنْما المصلي يشتغل عن أهله 
ساعة؛ وإ الصائم يشتغل عن أهله بياض يوم؛ وإنّ الحا يتعب بدنهء ويضجر نفسهء وينفق ماله» ويطيل 
الغيبة عن أهله؛ لا في مال يرجوه ولا إلى تجارة» وكان أبي يقول: وما أفضل من رجل يجيء يقود بأهله 
والناس وقوف بعرفات يميناً وشمالاً يأني بهم الف" فيسأل بهم الله تعالى 2 , 

4ع بهذا الاسنادء عن صفوان وفضالةء عن القاسم بن محمّدء عن الكاهلي قال: سمعت أيا عبد 
الله تاتا يذكر الحجّ فقال: قال رسول الله ن : هو أحد الجهادين هو جهاد الضعفاء ونحن الضعفاء أما 
إله ليس شيء أفضل من الحجٌ إلا الضّلاة في الحجّ لأنْ ههنا صلاة وليس في الصّلاة حجَء لا تدع الحجّ وأنت 
تقدر عليف أما ترى أنه يشعث فيه رأسك» ويقشف فيه جلدك» وتمتنع فيه من النظر إلى النساءء وأمًا نحن 
ههنا ونحن قريب ولنا مياه متّصلة ما نبلغ الحجٌ حتى يشق علينا فكيف أنت في بعد البلاد» وما من ملك ولا 
سوقة يصل إلى الحج إلا بمشقة في تغيير مطعم ومشرب أو ريح أو شمس لا يستطيع رذها وذلك. قوله عر 
وجل «وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونو بالغيه إلا بشق الأنفس إن رتكم لرؤوفٌ رحيم20. 

4 -ع: ماجيلويه» عن عمه. عن محمد بن علي٬‏ عن البطائني» عن أبي بصير قال: سمعت أيا عبد 
الله غي يقول: أما إِنَّ الناس لو تركوا حجٌ هذا البيت لنزل بهم العذاب وما نوظروا . 

٠‏ ثو: أبي» عن عليّء عن أبيه» عن القدّاح؛ عن الصادقء عن أبيه نال قال: كان في وصبّة 
أمير المؤمنين لكي : لا تتركوا حج بيت ربكم فتهلكواء وقال: من ترك الحجٌ لحاجة من حوائج الدنيا لم 
تقض حنى ينظر إلى المحلقين . 


. سن: فى حديث ابن القدّاحء عن أبى عبد الله تكله مدل“‎ ١ 


(۱) علل الشرائع ص55" الباب ۱۳۳ الحديث .١‏ 

(۲) علل الشرائع ص۲٥٤‏ الباب ۲٠١‏ الحديث .١‏ 

(۳) الفج: الطريق الواسع بين جيلين. القامرس المحيط ج۱ صٍ۲۰۹. 

.١ الحديث‎ ٠۲٠١ علل الشرائم ص٦٥٤٠ الباب‎ )٤( 

.۷ الحديث 25 والاية من سورة اللحل:‎ ۲٠١ علل الشرائم ص۷٥٤ الباب‎ (o) 
وفيه «انظروا» بدل «نوظروا».‎ ١4 علل الشرائع ص۲۲٥ الباب ۲۹۸ الحديث‎ (3) 
.١ ثواب الأعمال ص۲۸۱ باب عقاب من ترك الحج الحديث‎ )۷( 

)۸( المحاسن ج١‏ ص۱۷۰ الباب ٠۳‏ الحديث 598,. 
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1۸٩‏ كتاب الحج والعمرة ج 





۲- ثو: ماجيلويه» عن عمّهء عن الكوفي» عن موسى بن سعدان» عن الحسين بن أبي العلاء عن 
ذربح» عن أبي عبد الله تالا قال: سمعته يقول: من مات ولم يحجَ حتجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك 
حاجة تجحف به» أو مرض لا يطيق الحجٌ من أجله؛ أو سلطان يمنعهء فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء 
نصراني]90 . 

؟/ا ‏ سن: محمد بن علي؛ عن موسى بن سعدان مثله9©. 

4 ل: أبي» عن سعدء عن ابن أبي الخطاب» عن ابن حازم قال: سألت أبا عبد الله نل عممّن 
حجٌ أربع حجج ما له من الثواب؟ قال : يا منصور من حج أربع حجج لم تصبه ضغطة القبر أبدأء وإذا مات 
صوّر الله الحجٌ الذي حح في صورة حسنة من أحسن ما يكون من الصور بير ن عينيه تصلي في جوف قبره 
حتى يبعثه الله من قبره ويكون ثواب تلك الصلوات له واعلم أن الضّلاة من تلك الضلوات تعدل ألف ركعة 
من صلاة الأدمتين .0 

0 كتاب الغايات: عن منصور بن حازم وذكر مغله0. 


-ل: أبي » عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن محمد بن يحيىء» عن معاڏي» عن 
الطيالسي» عن ابن عميرة» عن الحضرمي قال: Ss ME‏ 
من احج تحن تبجع لم بحنب اله دا 

لا/ا - ل: بهذا الاسناد قال: قال أبو عبد الله ن4 : من حجٌ عشر حجج لم يحاسبه الله آہد . 

۸ ل: بهذا الإسناد قال: قال أبو عبد الله ن : من حجٌ عشرين حجة لم ير جهنم ولم يسمع 
شهيقها ولا زفيرها0". 

4 ل: أبي » عن سعد» عن ابن أبي الخطاب» عن علي بن يوسف» عن زكريا المؤمن» عن هارون 
بن خارجةء عن أبي عبد الله ظا قال: سمعته يقول: من حجٌ خمسين حجة بنى الله له مدينة في جنْة عدن 
فيها مائة ألف قصر في كل قصر حوراء من حور العين» وألف زوجة ويجعل من رفقاء محمد فل في الجنة90 , 

م ل: ابن الولیده عن محمد بن العطار وأحمد بن ادريس معا عن الأشعري. عن أبي عبد الله 
و ا OTRO‏ لان اك 
أي بعير حج عليه ثلاث سنين جُعل من نعم الجئّة؛ وروي سبع سنين 


(۱) ثواب الأعمال ص۲۸۱ باب عقاب من ترك الحج الحديث ۲. 
(۲) المحاسن ج١‏ ص۱۷۰ الباب ۱۳ الحديث 3891, 

(*) الخصال ج١‏ ص 7١5‏ باب الأربعة الحديث ۳۷. 

(4) كتاب الخایات مع جامع الاحاديث ص۲۲۹. 

(ه) الخصال جا ص۲۸۲ باب الخمسة الحديث .7١‏ 

»( الخصال ج۲ ص٥٤٤‏ باب العشرة الحديث .٤"‏ 

(۷) الخصال ج٠‏ ص١٠٥‏ أبواب العشرين الحديث ۳. 

(۸) الخصال ج۲ ص١0‏ باب الخمسين الحديث ۴. 

)4( الخصال ج١‏ ص7١١‏ باب الثلاثة الحديث ؟١1,‏ 


ج (معنى النبوة وعلة بعثة الألبياء وبيان عددهم وأصنافهم) ۳١‏ 


ابن الحسين (عليهما السلام) قالا: من أحب أن يصافحه مائة ألف نبي وأربعة وعشرون الف نبي فليزر قبر أبي عبد 
الله الحسين بن عن (ع) في النصف من شعبان. فإنَ أرواح النبيّين (عليهم السلام) يستأذنون الله في زيارته فيؤذن 
هم منهم خسة أولو العزم من الرسل ؛ قلنا: من هم؟ قال: نوحء. و إبراهيم ؛ وموسى » وعيسى » ومد «صل الله 
عليهم»؛ قلنا له : ما معنى أولو العزم؟ قال: بعثوا إلى شرق الأرض وغربهاء جنها وإنسها. 

بيان: يدل على أن موسى وعيسى (عليهه السلام) كانا مبعوثين إلى كافة الخلقٌ » وينافيه بعض الأخبار. 


-ل: ابن الوليد. عن محمد العطارء عن ابن أبان» عن ابن أورمة » عن محمّد بن عل الكوف » عن البزنطيّ» 
عن أبان» عن إساعيل الجعفيّ» عن أبي جعفر (ع) قال : أولوا العزم من الرسل خسة : نوح» وإبراهيم » وموسى» 
وعيسى. وعحمّد صل الله عليهم أجمعین . 

البرس في مشارق الأنوار. عن علي بن عاصم الكوفَ قال دخات فل أن ع الستكري ن فقا لي :يا 
عن انظر إلى ما تحت قدميك فإك على بساط قد جلس عليه كثير من النبّين والمرسلين والأئمّة الراشدين» ثم فال: 
ادن مني فدنوت منه» فمسح يده على وجهي فصرت بصيراًء قال : فرأيت في البساط أقداماً وصوراًء فقال : هذا آثر 
قدم آدم (ع) وموضع جلوسه. وهذا أثر هابيل » وهذا أثر شيث» وهذا أثر نوح ۰ وهذا أثر قيدار» وهذا أثر 
مهلائيل» وهذا أثر يارة("» وهذا أثر خنوح) وهذا أثر إدريس» وهذاأثر 2 أشر سام وهذا أثر 
أرفخشد» وهذا أثر هود وهذا أثر صالح» وهذا أثر لقهان» وهذا أثر إبراهيم » وهذاآثر لوط› وهذا أثر إسماعيل 
وهذا أثر الياس ٠‏ وهذا أثر إسحاق.ء وهذا أثر يعقوب» وهذا أثر يوسف. وهذا أثر شعيب » وهذا آثر موسى ١‏ وهذا 
أثر يوشع بن نون » وهذا أثر طالوت» وهذا أثر داود» وهذا أثر سليهان» وهذا أثر الخضر وهذا أثر دانيال» وهذا أثر 
اليسع . وهذا أثر ذي القرنين الإسكندر وهذا أثر شابورين أردشير( ° وهذا أثر لوي » وهذا أثر کلاب» وهذا أثر 
قصيّ ۰ وهذا أثر عدنانء وهذا أثر عبد المناف» وهذا أثر عبد المطلب » وهذا أثر عبد الله وهذا أثر سيّدنا محمد رسول 
الله (ص) "وها أثر أمير المؤمئين (ع)» وهذا أثيز الأوصياء من بعده إلى المهديّ (عليهم السلام) لأنه قد وطىء 
وجلس عليه ثم قال : انظر إلى الآثارء واعلم أثها 1 آثار دين الله وأن الشاك فيهم كالشاك في الله ء ومن جحد فيهم 
کمن جحد الله ثم قال : اخفض طرفك يا علّ؛ فرجعت محجوباً ا كنت( . 


۸-ن: الطالقانٍ؛ عن أحمد الممدانٍ» عن عل بن الحسن بن فضالء عن أبيه» عن أبي الحسن الرضا (ع) 
قال : إن سمّي أولو العزم أولي العزم لأنهم م كانوا أصحاب العزائ ثم والشرائع؛ وذلك أن كل نبي كان بعد نوح (ع) 
کان عل شريعت ومنهاجه وتاعاًلكتابه إل زمن إبراهيم الخليل: وکل نبي کان في ليا إبراهيم وبعده كان عل شريعة 
إبراهيم ومنهاجه وتابعاً لكتابه إلى زمن موسى ٠.‏ وکل نبي كان في زمن موسى وبعده كان على شريعة موسي 
ومنهاجه وتابعاً لكتابه إلى أيَام عيسى وکل نبي كان في يام عيسى وبعده كان على منهاج عيسى وشريعته وتابعاً 


(١)كامل‏ الزيارات: ۱۷۹۔۱۸۰ ب ۷۲ ح۲. 

(۲) الخصال :۳۰۰ب قح ۷۳. 

(؟) في المصدر: رياد. وفي نسخة : بارد. 

. في المصدر: أخنوخ . وني المشهور أنه أدريس (ع) كبا سبأن في قصته (ع)‎ )٤( 

(6) في المصدر: سابور» عل أن ذكره هنا غريب جداً , ولا يشتبه في وضعه . علياً أن كتاب البرسي ملوء بالغرائب » والمراسيل وأمره ظاهر . 
(1) في المصدر: وهذا أثر سيدنا محمد رسول الله (ص) . 

(۷) مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين: ۱۰۱-۱۰۰ ف ٠١‏ . 

(۸) في نسخة : على شريعته ومنهاجه . 


القفان 
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ج ۲ - باب وجوب الحج وفضله وعقاب تركه YAY‏ 


١‏ - ٿو : أبي» عن عليَء عن آبيه» عن النوفلي» عن السكوني» عن أبي عبد الله ت قال: إن الله 
عر وجل ليغفر للحاجم» ولأهل بيت الحاجٌء ولعشيرة الحا ولمن يستغفر له الحاجٌ بقيّة ذي الحجة والمحرّم 
وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من ربيع الآخر . 

عام الس روينا عن علي ل إله سئل عن قول الله عر وجل «ولله على الناس حح البيت 
من استطاع إليه سبيلاً' الآية قال: هذا فيمن ترك الحجٌ وهو يقدر عليه . 

*4 - وروينا عن جعفر بن محمّد که أنه قال: وأما ما يجب على العباد في أعمارهم مرّة واحدة فهو 
الحجّ فرض عليهم مرّة واحدة لبعد الأمكنة والمشقة عليهم في الأنفس والأموال» والحجٌ فرض على الناس 
چميغاًة إلآ من کان له عذر0), 

4 - وعن علي ليثلا إنه قال: لما نزلت #«ولله على الاس حجٌ البيت# الآية قال المؤمئون: يا رسول 
لله له أفي كلّ عام؟ فسكت فاعادوا عليه مرتين فقال: لاء ولو قال: نعم لوجبتء فأنزل الله يا يها الذين 
آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم»9. 

6 وعن جعفر بن محمّد ل اله سثل عن الرّجل يسوّف الح لا تمنعه إلا تجارة تشغله أو دين 
له قال: لا عذر له ليس ينبغي له أن يسوّف الحجٌ. وإن مات فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام0" , 

5 وعله تلت أنه قال: من مات ولم يحجَ حجّة الاسلام ولم تمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو 
مرض لا يطيق فيه الح أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصران) . 

۷ - وعنه ههه أنه سئل عن رجل له مال لم يحجٌ حتّى مات قال: هذا ممّن قال الله #ونحشره يوم 
القيامة أعمى 76" قيل: أعمى؟ قال: نعم. أعمى عن طريق الخير . 

8 ۔ وعن رسول الله يه أنه قال: إذا تركت أمْتي هذا البيت أن تؤمّه لم تناظر( © . 

- وعن جعفر بن محمد تله أنه سئل عن قول الله عر وجل وله على الناس حح البيت من 
استطاع إليه سبيلاً) ما استطاعة السبيل الذي عنى الله؟ فقال للسائل: ما يقول الناس في هذا؟ قال: يقولون: 
الزاد والراحلةء فقال أبو عبد الله ت : قد سئل أبو جعفر ت عن ذلك فقال: هلك الناس إذاً لئن كان 
من ليس له غير زادٍ وراحلة وليس لعياله قوت غير ذلك ينطلق به ويدعهم» لقد هلكوا إذأً قيل له: فما 
الاستطاعة؟ قال: استطاعة السفرء والكفاية من النفقة فيه ووجود ما يقوت العيالء والأمن» أليس قد فرض 


.١ ثراب الأعمال ص٠۷ باب ثواب الحج والعمرة الحديث‎ )١( 
.٩۷ سررة آل عمرانء آية:‎ )۲( 

(۴) دعائم الإسلام ج۱ ص۲۸۸. 

)4( دعائم الإسلام ج۱ ص۲۸۸. 

(۵) دعائم الإسلام ج١‏ ص۲۸۸ والآية من سورة المائدة: .٠١١‏ 
(1) دعائم الإسلام ج۱ ص۲۸۸. 

(۷) دعائم الإسلام ج۱ ص586. 

(۸) سورة طىء آية: 158. 

(9) دعائم الإسلام ج۱ ص۲۸۹. 

)٠١(‏ دعائم الإسلام ج۱ ص۲۸۹. 
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A۸‏ كتاب الحج والعمرة ج 


الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من له مائتا در . 

4 وعن جعفر بن محمّد #كئقه أنه سئل عن قول الله عر وجل : «ولله على الناس حح البيت من 
استطاع إليه سبيلاً» قال: هذا على من يجد مايحجٌ به» قيل: فمن عرض عليه ما يحجٌ به فاستحيى قال: هو 
ممن يستطيع» ولم يستحيي؟ يحج ولو على حمار أبتر 0 . 

-١‏ وعن علي تيه أنه قال: في الصبئ يُحجٌ به ولم يبلغ قال: لا يجزي ذلك عنه وعليه الحجّ إذا 
بلغ وكذلك المرأة إذا حجٌ بها وهي طفلة . 

47 وعن جعفر بن محمد كه أنه سئل عن رجل لا يعرف هذا الأمر حح ثمْ من الله عليه بمعرفتهء 
قال: يجزيه حابم » ولو حجٌ كان أحبّ إلىّ؛ وإذا كان ناصباً معتقداً للنصب فحج ثم من الله عليه بالمعرفة 
فعليه الح 227 . 

۳ - وعن علي ثيه أنه قال: إذا أعتق العبد فعليه الحج إن استطاع إليه سبيلة* . 

5 - وعن جعفر بن محمد مُه أله قال: إذا حح المملوك أجزأ عنه ما دام مملوكاً وإن أعتق فعليه 
الحج وليس يلزمه الح وهو مملوك9 , 

6 - وعن أبي جعفر محمّد بن علي كه أنه سثل عن أ الولد يُحجها سيّدها ثم يعتق» أيجزي عنها 
ذلك؟ قال: ل , 

5 - وعن رسول الله ول أنه قال: على الرجال أن يُحجّوا نساءهم. قال جعفر بن محمّد: إذا كانت 
النفقة من مال المرأة لا على أن يُكلف الزوج نفقة الحجٌّ من أجلهاء ولكن يخرج معها لتؤدّي فرضها والنفقة 
من مالها(" . 

۷ - وعنه أنه قال: تح المطلقة إن شاءت في عدّتها9 . 

۸ - وعنه تيو أنه قال: إذا كان الرجل معسراً فأحجّه رجلّ ثم أيسر فعليه الحت200. 

4 وعنه قله أنه ستل عن قول الله «ولله على الئاس حجٌ البيت) الآبة يعني به الحج دون العمرة؟ 
قال: لا ولكن يعني به الحجّ والعمرة جميعاً لأنهما مفروضان وتلا قول الله عر وجل وأتوا الحج والعمرة 
لله» وقال: تمامهما أداؤ'. 





۱( دعائم الإسلام ج١‏ ص86 1. 
(١‏ دعائم الإسلام ج۱ صض۲۸۹. 
(r)‏ دعائم الإسلام ج۱ ص۲۸۹. 
)4( دعائم الإسلام ج۱ ص۲۸۹. 
(٥)‏ دعائم الإسلام ج١‏ ص ۲۹۰. 
»( دعائم الإسلام ج۱ صر ۲۹۰. 
عن( دعائم الإسلام ج١‏ ص ۲۹۰. 
)۸( دعائم الإسلام ج٠‏ صض۲۹۰. 
)ع( دعائم الإسلام جا ص ۲۹۰. 
)30 دعائم الإسلام جا ص١759,‏ 
(۱۱) دعائم الإسلام ج۱ ص١55.‏ 


ج ۲ - باب وجوب الحج وفضله وعقاب تركه 1۸٩%‏ 


. وعن أبي جعفر محمّد بن علي 84 أنه قال: العمرة فريضة بمنزلة الحجٌ من استطاع‎ 2 ٠ 

١‏ -ثو: أبي» عن علي بن إبراهيم» عن سهلء عن ابن البطائني عن أبيه» عن أبي بصير قال: قال 
أبو عبد الله غالا : من حج يريد به الله ولا يريد به رياء ولا سمعة غفر الله له البثّة90©. 

۲ - ثو: ابن المتوگل» عن محمّد بن جعفرء عن موسى بن عمران» عن الحسين بن يزيدء عن 
عبد الله بن وضاح» عن سيف التمار عنه جور مل . 

۳ - ثو: بهذا الاسنادء عن الحسينء عن صندل بن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله تلكئهه قال : 


4 ثو: بهذا الإسناد عن الحسين» عن ابن عميرةء عن ابن حازم قال: قلت لأبي عبد الله نكل : 
ما يصنع الله بالحاج؟ قال: مغفورٌ والله لهم لا أستثني في( . 

8 ثو: وبهذا الإسنادء عن الحسين» عن البطائني» عن أبي الحسن موسى تا قال: الحخ 
جهاد الضعفاء» وهم شبعقنا! . 

5 ثو: ابن الوليد» عن الصَفارء عن ابن أبي الخطاب» عن ابن أسباط رفعه إلى أبي عبد الله 
ايو قال: كان عليّ بن الحسين نال يقول: حخوا واعتمروا تصخ آجسامكم» وتنسع أرزاقكم» ويصلح 
إيمانكم» وتكفوا مؤنة الناس ومؤنة يالات . 

۷ - ثو: ابن الوليدء عن الصفار» عن ابن معروف. عن ابن مهزيار عن حماد بن عيسى» عن يحبى 
بن عمرء عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله غل إِنْي قد وطنت نفسي على لزوم الحجٌ كل عام 
بنفسي أو برجل من أهلي بمالي فقال: وقد عزمت على ذلك؟ قلت: نعم قال: إن فعلت فأيقن بكثرة المال 
أو أبشر بكثرة المال0 , 

۸ -ثو: أبي» عن سعد» عن البرقي» عن أبيه» عن ابن أبي عميره عن جميل» عن أبي عبد الله 
الصادق» عن آبائه تنل قال: قال رسول الله هك : إن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئاً ولم يضعه إلا 
كتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيّئات ورفع له عشر درجات فإذا ركب بعيره لم يرفع خف ولم 
يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك وإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه» وإذا سعى بين الصَفا والمروة خرج من 
ذنوبهء وإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه» وإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه» فإذا رمى الجمار 





)0( دعائم الإسلام ج١‏ ص۲۹۰. 

(۲) ثواب الأعمال ص١٠‏ باب ثواب الحج الحديث ۲. 

(۳) ثواب الأعمال ص٤۷‏ باب ثواب الحج الحديث 317. 

(4) ثواب الأعمال ص 4/ باب ثواب الحج الحديث ,١1‏ 

(5) ثواب الأعمال ص۷۳ الحديث .٠١‏ 

(1) ثواب الأعمال ص۷۳ الحديث .٠٤‏ 

(۷) ثواب الأعمال ص١7‏ باب لواب الحج والعمرة الحديث *. 
(۸) ثواب الأعمال ص٠۷‏ باب ثواب الحج والعمرة الحديث 4. 
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1/1 


۹1/۷ 


4۰ كتاب الحج والعمرة ج لل 


خرج من ذنوبه» فعدّ رسول الله له كذا وكذا موطناً كلها تخرجه من ذنوبه قال: فأنّى لك أن تبلغ ما بلغ 
الحا( 
€ 

۹ - ٿو : ماجيلويه» عن عمّه. عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب» عن الثمالي 
قال: قال رجل لعلي بن الحسين غ : تركت الجهاد وخشونته ولزمت الحج ولينتهء قال: وكان متكباً 
فجلس فقال: ويحك ما بلغك ما قال رسول الله هه في حسجة الوداع: إِنّه لما همّت الشمس أن تغيب قال 
رسول الله #ه: يا بلال قل للناس فلينصتواء فلمًا أنصتوا قال رسول الله #: إن ربكم تطوّل عليكم في هذا 
اليوم فغفر لمحسنكم؛ وشفع محسنكم في مسيئكم. فأفيضوا مغفوراً لكم» وضمن لامل التبعات من عنده 
الرضا. 

١‏ -_ ثو: حمزة العلوي. عن عليء عن أبيه» عن صفوان وابن أبي عمير معا عن معاوية بن 
ني خرجت أريد الحج فعاقني عائق وأنا رجل مليء كثير المال فمرني أن أصنع في مالي ما أبلغ ما بلغ 
الحا ققال: فالتفت رسول الله هه إلى أبي قبيس فقال: لو أنْ أبا قبيس لك زنته ذهبة حمراء أنفقته في سبيل 
(r)- 55 5‏ 

١‏ -_ ثو: بهذا الإسناد قال: قال أبو عبد الله غلل : الحاج يصدرون على ثلاثة أصناف: صنف 
يعتق من النّار» وصنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أَمَه وصنف يحفظه في أهله وماله فذاك أدنى ما 
يرجع به الحاخ 229 . 


hE 
باب الدعاء لطلب الحج‎ 

١‏ - مع: القطان؛ عن ابن حبيب» عن ابن بهلول؛ عن أبيهء عن عبد الله بن الفضلء قال: قلت لأبي 
عبد الله قن إن علي ديناً كثيراً ولي عيال ولا أقدر على الحجٌ فعلّمني دعاء أدعو به فقال: قل في دبر كل 
صلاة مكتوبة «اللهمْ صل على محمّد وآل محمد وافض عني دين الدنيا ودين الآخرة» فقلت له: أما دين 
الذنيا فقد عرفته فما دين الآخرة؟ فقال: دين الآخرة الى( . 

- سن: في رواية قال: قال أبو عبد الله ن4 : من قال: ما شاء الله ألف مرة في دفعة واحدة رزق 
الحج من عامهء فإن لم يرزق أخره الله حى يرزق . 
۳ سن: عن أبي عبد الله ليث قال: من قال: ألف مرة لا حول ولا قوة إلا باللهء رزقه الله تعالى 


.6 ثواب الأعمال ص۷۰ باب واب الحج والعمرة الحديث‎ )١( 
.۷ نواب الأعمال ص١۷ باب ثواب الحج والعمرة الحديث‎ )۲( 
.۸ ثواب الأعمال ص۷۲ باب ثواب الحج والعمرة الحديث‎ )*( 
.4 ثواب الأعمال ص۷۲ باب ثواب الحج والعمرة الحديث‎ )4( 
1979 معاني الأخبار ص‎ )( 

(1) المحاسن جا ص۳١٠۱‏ الباب +٠‏ الحديث ؟11. 


ج باب علل الحج وأفعاله للف 


الحجّء فإن كان قد قرب أجله أخُره الله في أجله حتى يرزقه الح . 

من خط الشيخ محمد بن علي الجباعيّ رحمه الله دعاء الحج يدعى به أول ليلة من شهر رمضان» ذكره 
الشيخ أبو الفتح محمّد بن علي الكراجكي في كتاب روضة العابدين الذي صئفه لولده موسى رحمه الله 
«اللّهم منك أطلب حاجتي» ومن طلب حاجته إلى أحد من الئاس فإنّي لا أطلب حاجتي إلا منك وحدك لا 
شريك لك أسألك بفضلك ورضوانك أن تصلي على محمّد وأهل بيته وأن تجعل لي في عامي هذا إلى بيتك 
الحرام سبيلاً حبّجة مبرورة متقبّلة زاكية خالصة لك تقر بها عيني وترفع بها درجتي وترزقني أن أغضٌ بصري 
وأن أحفظ فرجي وأن أكفٌ عن جميع محارمك حتّى لا يكون عندي شيء آثر من طاعتك وخشيتك والعمل 
بما أحببت والترك بما كرهت ونهيت عنه واجعل ذلك في يسر منك وعافية وأوزعني شكر ما أنعمت به علي 
وأسألك أن تجعل وفاتي قتلاً في سبيلك تحت راية محمّد نيك مع ولك صلواتك عليهما وأسألك أن تقتل 
بي أعداءك وأعداء رسولك وأن تكرمني بهوان من شئت من خلقك ولا تهني بكرامة أحد من أوليائك الهم 
اجبل ل بع الزشزل اسيلا عي ال بادا الله وصلَى الله على سيّدنا محمد رسوله خاتم النبيْين وآله 
الطاهرين»(". 

أقول: رواه السيّد في كتاب الإقبال عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تات قال: ادع للح في ليالي 
شهر رمضان بعد المغرب» اللْهِمْ بك ومنك أطلب حاجتي ‏ إلى قوله ‏ مع الرُسول سبيلة7” . 





57 
باب علل الحج وأفعاله وفيه حج الأنبياء 
وسيأتي حج الإنبياء في الأبواب الآنية أيضاً 


١‏ -لي: ابن مسرور» عن ابن عامر» عن عمّهء عن محمد بن زيادء عن الفضل بن يونس قال: أتى. 


ابن أبي العوجاء الضادق نئل فجلس إليه في جماعة من نظرائه» ثم قال له يا: أبا عبد الله نه إِنْ 
المجالس أمانات» ولا بذ لكل من كان به سعال أن يسعل فتأذن لي في الكلام؟ فقال الصادق تللا : تكلم 
بما ششت» فقال ابن أبي العوجاء: إلى كم تدوسون هذا البيدرء وتلوذون بهذا الحجرء وتعبدون هذا البيت 
المرفوع بالطوب والمدرء وتهرولون حوله هرولة البعير إذا نفرء من فكر في هذا أو قذر» علم أن هذا فعل 
اسه غير حكيم ولاذي نظرء فقل فإنك رأس هذا الأمر وسنامه وأبوك أسّه ونظامه؟ فقال الصّادق تنلا : 
إن من أضّله الله وأعمى قلبه استوخم الحق فلم يستعذبه وصار الشيطان وليّه؛ يورده مناهل الهلكة ثمْ لا 
يصدرهء وهذا بيت استعبد الله به خلقه ليختبر طاعتهم في إتيانه» فحثْهم على تعظيمه وزيارته. وقد جعله 
محل الأنبياء وقبلة للمصلين له» فهو شعبة من رضوانه وطريق تؤذي إلى غفرانه» منصوب على استواء 
الكمال ومجتمع العظمة والجلال خلقه الله قبل دحو الأرض بألفي عام» وأحق من أطيع فيما أمر وانتهى عمًا 
نهى عله وزجر الله المنشىء للأرواح والصور؟. 

)١(‏ لم نعثر عليه في المحاسن هذا. 


(۴) الإقبال ج١‏ ص۷۸. (4) أمالي الصدوق ص44۳ المجلس 4١‏ الحديث 4. 


۹1/۲۸ 


1/4 


1/۰ 


۹/1 


4۲ كتاب الحج والعمرة ج 





۲ يد: الدقاق» عن العلري» عن البرمکي› عن داود بن عبد الله : عن عمرو بن محمد عن عيسى 
بن يونس ذل : 

٠‏ كنز الكراجي: عن محمد بن أحمد بن شاذان» عن خال أمّه جعفر بن محمّد بن قولويه» عن 
الكليني؛ عن علي بن إبراهيم» عن العباس بن عمرو الفقيمي مثله . 

1 . 9 -ج: مرسلاً مثئله‎ ٤ 

أقول: تمامه في كتاب التوحيد. 

ه -ع: أبي عن علي بن سليمانء عن ابن أبي الخطاب» عفن محقة كن يها عن إسماعيل بن 
جابر» وعبد الكريم بن عمرء عن عبد الحميد بن أبي الديلمء عن أبي عبد الله نه قال: إن الله تبارك 
وتعالى لما أراد أن يتوب على آدم نال أرسل إليه جبرئيل فقال له: السلام عليك يا آدم الصَابر على بليته» 
التائب عن خطيئته إن الله تبارك وتعالى بعثني إليك لأعلّمك المناسك التي يريد أن يتوب عليك بهاء وأخذ 
جبرئيل بيده وانطلق به حتّى أتى البيت فنزل عليه غمامة من السماء» فقال له جبرئيل: خط برجلك حيث 
أظلّك هذا الغمام . 

ثمٌ انطلق به حتّى أتى به منى فأراء موضع منى» وخطه. وخط الحرم بعدما خط مكان البيت» ثمْ 
انطلق به إلى عرفات فأقامه على المعرّف وقال له: إذا غربت الشمس فاعترف بذنبك سبع مرّات» ففعل ذلك 
آدم ولذلك سني المعرّف لأنْ آدم غلل اعترف عليه بذنبهء فجعل ذلك سئة في ولده يعترفون بذنوبهم كما 
اعترف أبوهم ويسألون الله عر وجل التوبة كما سألها أبوهم آدم» ثم أمره جبرئيل فأفاض من عرفات فمرٌ 
على الجبال السبعة فأمره أن يكبّر على كل جبل تكبيرات ففعل ذلك آدم . 

ثم انتهى به إلى جمع ثلث الليل فجمع فيها بين صلاة المغرب وبين صلاة العشاء الآخرة فلذلك 


سْمْيت جمعاً لان آدم 4# جمع فيها بين الصّلانين فوقت العتمة تلك الليلة ثلث اليل في ذلك الموضعء 


ثم أمره أن يصعد على الجبل جبل جمع وأمره إذا طلعت الشمس أن يعترف بذنبه سبع مات ويسأل 
الله عر وجل التوبة والمغفرة سبع مرات ففعل ذلك آدم كما أمره جبرتيل ٠‏ وإنما جعل اعترافين ليكون سُنْة في 
ولده» فمن لم يدرك عرفات وأدرك جمعاً فقد وفى بحچّه فأفاض آدم من جمع إلى منى فبلغ منى ضحى 
فأمرء أن يصلي ركعتين في مسجد منى ثمْ أمره أن يقرب إلى الله عر وجل قرباناً ليتقيّل الله منه ويعلم أل الله 
قد تاب عليه ويكون سنّة في ولده بالقربان فقرّب آدم الها قرباناً فتقبّل الله منه قربانه» وأرسل الله عر وجل 
ناراً من السماء فقبضت قربان آدم؛ فقال له جبرئيل: إن الله تبارك وتعالى قد أحسن إليك إذ علّمك المناسك 
التي تاب عليك بها وقبل قربانك فاحلق راسك تواضعاً لله عر وجل إذ قبل قربانك» فحلق آدم رأسه تواضعاً 
لله تبارك وتعالى. 


.4 التوحيد ص۳٥۲ الباب 55 الحديث‎ )١( 
.۷٥ص كنز الفوائد للكراجكي ج۲‎ )۲( 
.۲۱۸ الاحتجاج ج۲ ص۲۰۷ الحديث‎ (2 
. راجع ج” ص77 من المطبوعة‎ )٤( 


ج ٤‏ باب علل الحج وأفعاله 4۳ 


ثم أخذ جبرتيل نال بيد آدم فانطلق به إلى البيت فعرض له إبليس عند الجمرة فقال له: يا آدم أين 
تريد؟ قال جبرئيل: يا آدم ارمه بسبع حصيات وکبّر مع كل حصاة تكبيرة ففعل ذلك آدم كما أمره جبرئيل 
فذهب إبليس . 

ثم أخذ جبرثيل بيده في اليوم الثاني فانطلق به إلى الجمرة فعرض له إبليس فقال له: جبرئيل: ارمه 
بسبع حصيات وكبّر مع كل حصاة تكبيرة ففعل ذلك آدم فذهب إبليس. 

ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فقال له: يا آدم أين تريد؟ فقال له جبرئيل: ارمه بسبع حصيات وكبّر 
مع كل حصاة تكبيرة» ففعل ذلك آدم فذهب إبليس (ثمْ فعل ذلك به في اليوم الثالث والرابع)'2 فقال له 
جبرئيل : إِنْك لن تراه بعد مقامك هذا أبداً. 

ثم انطلق به إلى البيت فأمره أن يطوف بالبيت سبع مرّات ففعل ذلك آدم فقال له جبرئيل: إن الله تبارك 
وتعالى قد غفر لك وقبل توبتك وحلّت لك زوجتك. 

5-ع: أبي» عن سعد٬‏ عن ابن عيسى» عن علي بن حديد؛ عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابناء 
عن أحدهما بتلا أنه سئل عن ابتداء الطواف فقال: إن الله تبارك وتعالى لما أراد خلق آدم تلا قال 
للملائكة : (إني جاعل في الأرض خليفة) فقال ملكان من الملائكة : #أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء فوقعت الحجب فيما بينهما وبين الله عر وجل ء وكان تبارك وتعالى نوره ظاهراً للملائكة» فلمًا وقعت 
الحجب بينه وبينهما علما أنه سخط قولهما فقالا للملائكة ما حيلتناء وما وجه توبتنا؟ فقالوا: ما نعرف لكما 
من التوبة إلا أن تلوذا بالعرش قال: فلاذا بالعرش حتّى أنزل الله عر وجل توبتهما ورفعت الحجب فيما بينه 
وبينهما وأحبّ الله تبارك وتعالى أن يعبد بتلك العبادة فخلق الله البيت في الأرض» وجعل على العباد الطواف 
حوله» وخلق البيت المعمور في السماء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودن إليه إلى يوم القيامة0©. 

۷ ع: علي بن حبشي بن قوني؛ عن حميد بن زبادء عن القاسم بن إسماعيل» عن محمد بن سلمة» 
عن يحيى بن أبي العلا ان رجلاً دخل على أبي عبد الله غ فقال: جعلت فداك أخبرني عن قول الله عر 
وجل طن والقلم وما يسطرون»4؟)؟ وأخبرني عن قول الله عر وجل لإبليس طفإنك من المنظرين * إلى يوم 
الوقت المعلوم) وأخبرني عن هذا الت كيف صار فريضة على الخلق أن يأتوه؟ قال: فالتفت أبو عبد الله 
نله إليه وقال: ما سألني عن مسألتك أحد قط قبلك» إن الله عر وجل لما قال للملاتكة إني جاعل في 
الأرض خليفة ضجت الملائكة من ذلك وقالوا: يا رب إن كنت لا بد جاعلاً في أرضك خليفة فاجعله منا 
ممن يعمل في خلقك بطاعتك» فردٌ عليهم إِنّي أعلم ما لا تعلمونء فظئت الملائكة أنْ ذلك سخط من الله 
عر وجل عليهم فلاذوا بالعرش يطوفون به فأمر الله عر وجل لهم ببيت من مرمر سقفه ياقوته حمراء وأساطينه 
الزبرجد يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يدخلونه بعد ذلك إلى يوم الوقت المعلوم قال: ويوم الوقت 


)١(‏ من المصدر 

(۲) علل الشرائع ص١٠٠‏ الباب ٠٤١١‏ الحديث ,١‏ 

(۳) علل الشرائع ص۲٠‏ الباب 17 الحديث ۳ والآية من سورة البقرة: .۴١‏ 
(4) سورة القلم أية: .١‏ 


)٥(‏ سورة الحجرء آية: ۳۷ و۳۸. 
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51" كتاب الحج والعمرة ج 


المعلوم يوم ينفخ في الصوّر نفخة واحدة فيموت إبليس ما بين النفخة الأولى والثانية29. 

8 -عء ن: في علل ابن سنان. عن الرضا عليه علة الحجٌّ الوفادة إلى الله عر وجل وطلب الزيادةء 
والخروج من كل ما اقترف» وليكون تائباً ممًا مضى مستأنفاً لما يستقبلء وما فيه من استخراج الأموال وتعب 
الأبدان وحظرها عن الشهوات واللّذات والتقوْب في العبادة إلى الله عر وجلء والخضوع والاستكانة والذلء 
شاخصاً في الحرّ والبرد والأمن والخوف ثابتاً في ذلك دائماً وما في ذلك لجميع الخلق من المنافع والرغبة 
والرهبة إلى الله عر وجلٌء ومنه ترك قساوة القلب» وخساسة الأنفس» ونسيان الذكرء وانقطاع الرجاء 
والأملء وتجديد الحقوق» وحظر الأنفس عن الفسادء ومنفعة من في المشرق والمغرب ومن في البرّ 
والبحرء وممن يحجٌ وممن لا يحجَ من تاجر وجالب وبائع ومشتر وكاتب ومسكين» وقضاء حوائج آهل 
الأطراف والمواضع الممكن لهم الاجتماع فيها كذلك ليشهدوا منافع لهم . 

وعلّة فرض الحجٌ مرّة واحدة لأنَّ الله عر وجل وضع الفرائض على أدنى القوم قوّة فمن تلك الفرائنض 
الحج المفروض واحد ” ثم رب أهل القوّة ة على قدر طاقتهم. 

قال الصدوق رضي الله عنه: جاء هذا الحديث هكذا والّذي أعتمده وأفتي به أنْ الحج على أهل الجدة 
في كل عام فريضة . 

أقول: قد روي في الكتابين عن الفضل مثله9 . 

4 -ع: على بن أحمد بن محمّد والسناني والمكتّب جميعاً؛ عن الأسدي عن البرمکي» عن علي بن 
العباسء عن عمر بن عبد العزيزء عن رجل قال: حدثنا هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله تو 
فقلت له: ما العلة التي من أجلها كلف الله العباد الحجّ والطواف بالبيت؟ فقال: إِنَّ الله عر وجل خلق الخلق 
لا لعلة إلا أنه شاء ففعل فخلقهم إلى وقت مؤجلء وأمرهم ونهاهم ما يكون من أمر الطاعة في الدين 
ومصلحتهم في أمر دنياهم فجعل فيه الاجتماع من المشرق والمغرب ليتعارفواء ولينزع كل قوم من التجارات 
من بلد إلى بلدء ولمع بذلك المكاري والجمّالء ولتعرف آثار رسول الله وه وتعرف ألخبارهء ويذكر ولا 
ينسى» ولو كان کل قوم إِنْما يتكلون على بلادهم وما فيها هلكوا وخربت البلادء وسقط الجلب والأرباح. 
وعميت الأخبار ولم يقفوا على ذلك فذلك علّة الحج , 

٠‏ -نع: في علل ابن سنانء عن الرضا نه علّة الطواف بالبيت إن الله تبارك وتعالى قال: 
«للملائكة ني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدّماء» فرذوا على الله تبارك 
وتعالى هذا الجواب فعلموا أنهم أذنبوا فندموا فلاذوا بالعرش واستغفروا فأحب الله عر وجل أن يتعبّد بمثل 
ذلك العباد فوضع في السماء الرابعة بيتاً بحذاء العرش فسمّي الضراح . 

ثم وضع في السّماء الدنيا بيت يُسَمى المعمور بحذاء الضراح ثُمْ وضع البيت بحذاء البيت المعمور. 





(۱) علل الشرائع ص۲٠٤‏ الباب ١47‏ الحديث ۲. 

(۲) علل الشرائع ص٤ ٤۰‏ الباب ۱٤١‏ الحديث ۵ وعيون الأخبار ج۲ ص٩٩‏ الباب 77 ضمن الحديث .١‏ 
(؟) علل الشرانع ص۲۷۳ الباب ۱۸۲ ضمن الحديث 4. وعيون الآخبار ج۲ ص5١11.‏ 

.1 الحديث‎ ١47 علل الشرائع ص5٠ 8 الباب‎ )٤( 
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ثم أمر آدم ن فطاف به فتاب الله علیهء وجرى ذلك في ولده إلى يوم القيامة9" . 

١‏ -ع: عليٌ بن حاتم» عن حميد بن زياد» عن الحسن بن محمد بن سماعةء عن الحسين بن 
هاشم» عن ابن مسكان» عن الثمالي قال: دخلت على أبي جعفر لاغ وهو جالس على الباب الذي إلى 
المسجد وهو ينظر إلى الناس يطوفونء فقال: يا أبا حمزة بما أمروا هؤلاء؟ قال: فلم أدر ما أردٌ عليه قال: 
نما أمروا أن يطوفوا بهذه الأحجار ثم يأتونا فيعلمونا ولابعف : 

١‏ ع: الحسين بن علي بن أحمد الصائغ. عن الحسين بن الحجال» عن سعد بن عبد الله قال: 
حدّئني محمد بن الحسن الهمداني قال: سألت ذا النون البصري قلت: يا أبا الفيض لم صيّر الموقف 
بالمشعر ولم يصر بالحرم؟ قال : حدئني من سال الصّادق نه ذلك فقال: لأنّ الكعبة بيت الله الحرام 
وحجابه والمشعر بابه فلما أن قصده الزائرون ومهم بالباب حثى أذن لهم بالدخولء ثمْ وقفهم بالحجاب 
اللاي وهو مردلفة فلم نظن إلى طول تضرّعهم أمرهم بتقريب قربانهم» فلما قرّبوا قربانهم وقضوا تفثهم 
وتطهروا من الذنوب التي كانت لهم حجابا دونه أمرهم بالزيارة على طهارة . 

قال: فقلت: لم كره الصيّام في أيام التشريق؟ فقال: لان القوم زؤار الله وهم في ضيافته» ولا ينبغي 
للضيف أن يصوم عند من زاره وأضافه. 

قلت: فالرجل يتعلّق بأستار الكعبة ما يعني بذلك؟ قال: مثل ذلك مثل الرجل يكون بينه وبين الرجل 
e‏ يستخذي له رجاء أن يهب له جرمه . 

1١‏ كنز الكراجكي: ومناقب ابن شهر آشوب عن أمير المؤمنين له مثله. 

٤‏ - فس: أبيء عن ابن أبي عمير؛ عن أبان بن عثمان» عن أبي عبد الله تل قال: إن آدم ته 
ال اموت ار و ا E‏ 
جبرتيل غ فقال: يا آدم ما لك تبكي؟ قال: يا جبرئيل ما لي لا أبكي وقد أخرجني الله من جواره 
وأهبطني إلى الذنياء قال: يا آدم تب إليه قال: وكيف أتوب؟ فأنزل الله عليه قَبَةَ من نور في موضع البيت 
فسطع نورها في جبال مكة فهو الحرم» فأمر الله جبرئيل أن يضع عليه الأعلام . 

قال: قم يا آدم فخرج به يوم التروية وأمره أن يغتسل ويحرمء وأخرج من الجنة أوْل يوم من ذي 
ال جانة بوع الثامن من في ا احرج جرال ققد الى مت نات بها فت اج ارج اي 
عرفات وقد كان علّمه حين أخرجه من مك الإحرام وأمره بالتليية ذ فالعا و الج السى يوم عرف قظم الجليم 
وأمره أن يغتسل» > فلمًا صلى العصر وقّفه بعرفات وعلّمه الكلمات التي تلّقى بها ره وهي «سبحانك اللهمْ 


(۱) عيون أخبار الرضا (ع) ج۲ ص۱٩‏ الباب 77 ضمن الحديث ١ء‏ وعلل الشرائع صا ٤١‏ الباب ١411‏ الحديث ۷. 
(۲) علل الشرائع ص5 4٠0‏ الباب ١47‏ الحديث ۸. 

(؟) علل الشرائع ص۳٤٤‏ الباب 1۹١‏ الحديث .١‏ 

(4) كنز الفوائد ج۲ صا۸. 

(5) مناقب ابن شهر آشوب ج۲ ص148١.‏ 

)١(‏ في المصدر إضافة «من الجنة». 

(۷) في المصدر إضافة «عليه؟. 

(۸) فى المصدر إضافة «الجنة من». 

(9) في المصدر «علمه التلبية» بدل «أمره بالتلبية». 
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وبحمدك لا إله إلا آنت عملت سوءاً وظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرّحيم» 
سبحانك اللَّهِمْ وبحمدك لا إله إلآ أنت عملت سوء وظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي إِنْك خير 
الغافرين» سبحانك اللّهمّ وبحمدك لا إله إلا أنت عملت سوء وظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنك 
أنت التوّاب الرحيم» فبقي إلى أن غابت الشمس رافعاً يديه إلى السّماء يتضرّع ويبكي إلى الله فلمًا غابت 
الشمس رذه إلى المشعر فبات بها فلمًا أصبح قام على المشعر الحرام فدعا الله تعالى بكلمات وتاب عليه. 

ثم أفضى إلى منى وأمره جبرئيل ابل أن يحلق الشعر الذي عليه فحلقه. 

ثم رده إلى فكة قا به عند الجمرة الأوتى عرض [بليسن له تدعا فقال :يا آم أن تريدة فامره 
جبرئيل اتل أن يرميه بسبع حصيات وأن يكبّر مع كلّ حصاة تكبيرة ففعل. 

ثم ذهب فعرض له إبليس عند الجمرة الثانية فأمره أن يرميه بسبع حصيات فرمى وكبّر مع كل حصاة 
تكبيرة فذهب إبليس(". 

ثم مضى به(" فعرض له إبليس عند الجمرة الثالثة وأمره أن يرميه بسبع حصيات فرمى وكبّر مع كل 
حصاة تكبيرة فذهب إبليسء وقال له جبرئيل غ : إنك لن تراه بعد هذا آبداًء فانطلق به إلى البيت الحرام 
وأمره أن يطوف به سبع مرات فقال: إن الله قد قبل توبتك وحلت لك زوجتك» قال: فلمًا قضى آدم حبجه 
ولقيته الملائكة بالأبطح فقالوا: يا آدم بر حجك أما إا قد حججنا قبلك هذا البيت بألفي عام . 

٠‏ - فس: أبي» عن النضرء عن هشامء عن أبي عبد الله تلت قال: إل إبراهيم غل كان نازلاً في 
بادية الشام» فلمًا ولد له من هاجر إسماعيل اغتمت سارة من ذلك ما شديداء لأنه لم يكن له منها ولدء 
ركنت توفي إزراهيب في هاجر قتعي فشا إبراطيم للك إلى الله ع وجل فأرخئ الله إل انما بعل المرأة ينل 
الضلع الوجاء إن تركتها استمتعت بها وإن أقمتها كسرتهاء ثم أمره أن يخرج إسماعيل وأمْه عنهاء فقال: يا 
رب إلى أي مكان؟ فقال: إلى حرمي وأمني وأول بقعة خلقتها من الأرض وهي مكة فأنزل عليه جبرئيل غجلا 
بالبراق فحمل هاجر وإسماعيل وإبراهيم #إكله وكان إبراهيم لا يمر بموضع حسن فيه شجر ونخل وزرع إلا 
وقال: با جبرئيل إلى ههنا إلى ههنا؟ فيقول جبرئيل: لا إمض إمض؛ حتّى وافى مكة فوضعه في موضع 
البيت» وقد كان إبراهيم تل عاهد سارة أن لا ينزل حتى يرجم إليهاء فلمًا نزلوا في ذلك المكان كان فيه 
شجرهء فألقت هاجر على ذلك الشجر كساء كان معها فاستظلوا تحته. فلا سرّحهم إبراهيم وضعهم وأراد 
الانصراف عنهم إلى سارةء قالت له هاجر: با إبراهيم لم تدعنا في موضع ليس فيه آنیس ولا ماء ولا زرع؟ 
فقال إبراهيم : الله الذي أمرني أن أضعكم في هذا المكان حاضر عليكم. ثم انصرف عنهم فلمًا بلغ كذا ‏ وهو 
جبل بذي طوى ‏ التفت إليهم إبراهيم فقال: ربنا إني أسكنت من ذرتتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرُم 
ا ليقيموا الضلاة أجل أادة من الان تهوي [ليهم وارزقهم من الكمرات لعلهم يشمكرون 6014 . 

ثم مضى وبقيت هاجرء فلمًا ارتفع النهار عطش إسماعيل وطلب الماء» فقامت هاجر في الوادي في 
)١(‏ جملة «فذهب إبليس» ليست في المصدر. 


)( في المصدر اذهب» بدل (مضى بها . 


(۳) تفسير علي بن إبراهيم القمي ج١‏ ص٤٤.‏ 
)٤(‏ سورة إبراهيم» آية: ۳۷. 
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لكتابه إلى زمن نبيّنا حمّد (ص) فهؤلاء الخمسة أولو المزم وهم أفضل الأنبياء والرّسل (عليهم السلام)» وشريعة 
محمد لا تنسخ إلى يوم القسامة ». ولا نبي بعده إلى يوم القيامة ؛ فمن ادّعى بعده نبوّة أو أتى بعد القرآن بكتاب فدمه 
مباحٌّ لكل من سمع ذلك منه'. 

ص: في رواية سماعة قال: قلت لأبي عبد الله (ع) قوله تعالى : (فاصبر كما صبر أولو العزم من الرّسل» 
قال : هم أصحاب الكتب» إن نوحاً جاء بشريعة ؛ وذكر مثل ما مر 9). 

بيان : كون هؤلاء الخمسة (عليهم السلام) أولي العزم هو المرويّ في أخبارنا المستفيضة » وروي المخالفون أيضاً عن 
ابن عباس وقتادة ؛ وذهب بعضهم إلى آنہم سنّة : نوحء وإبراهيم وإسحاق» و يعوب » ويوسف» ووب ؛ وقيل : 
هم الذين أمروا بالجهاد والقتال» وأظهروا ا لمكاشفةء وجاهدوا في إلدّين؛ وقيل : هم أربعة : إبراهيم؛ ونوح» وهود 
ورابعهم عمد (ص) ولا عبرة بأقوالهم بعد ورود النصوص المعتبرة عن أهل البيت (عليهم السلام) . 

٠‏ فس : «إفاصبر كما صير أولو العسزم من الرسل) وهم : نوح. وإبراهيم؛ وموسى » وعيسى بن مريم 
(عليهم السلام)؛ ومعنى أولو العزم أنْهم سبقوا الأنبياء إلى الإقرار بالله والإقرار ('/بكل نبي كان قبلهم وبعدهم» 
وعزموا على الصبر مع التكذيب لهم والأذى!؟». 

الادع: أبي» عن سعد» عن أبن عيسى » عن عل بن الحكمء عن الفضل بن صالح ١‏ عن جابر بن يزيد» 
عن أبي جعفر (ع) في قول الله عز وجل : «ولقد عهدنا إلى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما» قال : عهد”* إليه في 
محمد والأئمّة من بعده فترك» ولم يكن له عزم فيهسم أنْهم هكذاء وإنا سمي أولو العزم لأنهم عهد إليهم في محمّد 
والأوصياء من بعده والمهديّ وسيرته فأجمع عزمهم أن ذلك كذلك والإقرار به" . 

فس : أبي» عن ابن عيسى مثله»). 

بيان : لعل المراد عدم الاهتهام والعزم العا الذي كان مندوباً إليه في مثل ذلك . 

۲-ل» نء ع: سأل الشاميّ أمير المؤمنين (ع) عن خسة من الأنبياءتكلّموا بالعربيةء فقال: هودء وصالح» 
وشعيب» وإسماعيل » وحمّد صلوات الله عليهم . وسأله مَن ولد من الأنبياء مختوناً؟ فقال خلق الله آدم مختوناً» وولد 
شيث مختوناء و[دريس ونوح وسام بن نوح وإبراهيم وداود وسليهان ولوط وإسماعيل وموسى وعيسى ومد صلوات 
الله عليهم . وسأله عن سنّة م يركضوا في رحم » فقال : أدم وحوّاء وكبش إبراهيم وعصا موسى وناقة صالح والخفاش 
الذي عمله عيسى بن مريم وطار بإذن الله عز وجل . وسأله عن مسشّة من الأنبياء لهم اسمان فقال: يوشع بن نون 
و هو ذو الكفلء ويعقوب وهو إسرائيل» والنضر وهو تالياء ويونس وهو ذو النونء وعيسى وهو المسيح› ومد 
وهو أحمد صلوات الله علیه م . 


(۱) عيون أخبار الرضا (ع) 7 : 47 ب ۲۲ح 17 وفيه: فهؤلاء ا خمة أولوا العزم منهم أفضل اللانبياء. . . 

(۲) قصص الانبياء : ۲۷۷ ف ٩‏ ح 705 

(۳) كذا في نسخة والمصدرء ولي «ط». واقروا . 

(4) تفسير القمي ١‏ : 17,5 بفارق يسير. 

(5)في وأ : عزم إليه . 

. ٠ح‎ ٠١١ علل الشرائع : ۱۲۲ ب‎ )١( 

(۷) نفسير القمي ۲: ۳۹. 

(۸) الخصال: ۳۱۹ ب وح ۱۰۳ .عيون أخبار الرضا (ع) ١‏ : ۲۱۹ ب 14ح ١‏ .علل الشرائع: 090 ب ١۳۸ح‏ 14 . 


ج باب علل الحج وأفعاله 4۷ 


موضع المسعى فنادت: هل في الوادي من أنيس؟ فغاب إسماعيل عنها فصعدت على الصفا ولمع لها 
السَراب في الوادي وظئت أنه ماء فنزلت في بطن الوادي وسعت» فلمًا بلغت المسعى غاب عنها إسماعيل؛ 
ثم لمع له الراب في ناحية الصفا فهبطت إلى الوادي تطلب الماءء فلما غاب عنها إسماعيل عادت حتى 
بلغت الصفًا فنظرت حتّى فعلت ذلك سبع مرات» فلمًا كان في الشوط السّابع وهي على المروة فنظرت إلى 
إسماعيل وقد ظهر الماء من تحت رجليه» قعدت حتّى جمعت حوله رملا فإنّه كان سائلاً فزمّته بما جعلته 
حوله فلذلك سمّيت زمزماً وكانت جرهم نازلة بذي المجاز وعرفات. فلمًا ظهر الماء بمكة عكفت الطير 
والوحوش على الماء فنظرت جرهم إلى تعكف الطير على ذلك المكان واتّبعوها حتى نظروا إلى امرأة وصبيّ 
نازلين" في ذلك الموضع قد استظلاً بشجرة وقد ظهر الماء لهماء فقالوا لهاجر: من ا 0 
هذا الصبي؟ قالت: أنا أمّ ولد إبراهيم خليل الرّحمن وهذا ابنه أمر الله أن ينزلنا هناء فقالوا لها : فتأذنين 
لنا أن نكون بالقرب منكم؟ فقالت لهم: حتّى يأتي إبراهيم: فلمًا زارها إبراهيم يوم الثالث قالت هاجر 0 
خليل الله إن ههنا قوماً من جرهم يسألونك أن تأذن لهم حتى يكونوا بالقرب ما أفتأذن لهم في ذلك؟ فقال 
إبراهيم : نعم وأذنت هاجر لجرهم فنزلوا بالقرب منهم فضربوا خيامهم. فأنست هاجر وإسماعيل بهم فلما 
رآهم إبراهيم ة في المرّة ة الثالثة نظر إلى كثرة الناس حولهم فسرٌّ بذلك سروراً شديداًء فلمًا تحك إسماعيل 
نا وكانت جرهم قد وهبوا لإسماعيل كل واحد منهم شاة وشاتين وكانت هاجر وإسماعيل يعيشان بهاء 
فلمًا بلغ إسماعيل مبلغ الرّجال أمر الله إبراهيم أن يبني البيت فقال: يا رب في أي بقعة؟ قال: في البقعة 0 
أنزلت على آدم القبة فأضاء لها الحرم فلم تزل القبة التي أنزلها الله على آدم قائمة حى كان أيّام الطوفان أيام 
النوح فلت فلمًا غرقت الدنيا رفع الله تلك القبة وغرقت الدّنيا إلأ موضع البيت» فسمّيت البيت العتيق لاله 
أعنق من الغرق» فلمًا أمر الله عر وجل إبراهيم ظليتكة أن يبني البيت لم يدر في أي مكان يبنيه» فبعث الله 
جبرئيل فخط له موضع البيت فأنزل الله عليه القواعد من الجنةء وكان الحجر الذي أنزله الله على آدم أشذ 
بياضاً من الثلج. فلما مسّته أيدي الكفار أسوذ فبنى إبراهيم البيت ونقل إسماعيل الحجر من ذي طوىء 
فرفعه في السماء تسعة أذرع» ثمْ دله على موضع الحجر فاستخرجه إبراهيم ووضعه في موضعه الذي هو فيه 
الآنء وجعل له بابين باباً إلى المشرق وباباً إلى المغرب» والباب الذي إلى المغرب يسمّى المستجار ثمْ ألقى 
عليه الشجر والأذخر؛ وعلقت هاجر على بابه كساءً كان معها وكانوا يكونون تحته» فلمًا بناه وفرغ منه حج 
إبراهيم وإسماعيل» ونزل عليهما جبرئيل يوم التروية لثمان من ذي الحججة فقال: يا إبراهيم قم فارتو من 
الماء لأنه لم يكن بمنى وعرفات ماء فسمّيت التروية لذلك؛ ثم أخرجه إلى منى فبات بها ففعل به ما فعل 
بآدم غ فقال إبراهيم لما فرغ من بناء البيت رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الشمرات من 1 
منهم بالله واليوم الأخر قال: من ثمرات القلوب أي حبّبهم إلى الناس لينتابوا إليهم ويعودوا إليه . 


5 - ب: أبو البختري. عن الصادقء عن أبيه ل قال: قال علي غلك : إن الجمار إِنّما رميت أن 


)١(‏ كلمة «نازلين؛ ليست في المصدر. 
(۲) في المصدر إضافة «أيها المباركة؟. 

(۳) سورة البقرةء آية: .٠١١‏ 

() تفير علي بن إبراهيم القمي؛ جا ص٩1‏ ۔1۲. 
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54" كتاب الحج والعمرة ج ٤‏ 


جبرئيل ان حين أرى إبراهيم تلك المشاعر برز له إبليس فأمره جبرئيل أن يرميه فرماه بسبع حصيات» 
فدخل عند الجمرة الأولى تحت الأرض فأمسك. ثم إِنْه برز له في موضع الثائية فرما بسبع حصيات فدخل 
تحت الأرض في موضع الثانية» ثم برز له في موضع الثالثة فرمى بسبع حصيات فدخل في موضعها0©. 

٠١‏ ب: علي» عن أخيه ظلتئقة قال: سألته عن استلام الحجر لم يستلم؟ قال: لأنّ الله تبارك وتعالى 
علوًاً كبيراً أخذ مواثيق العباد ثم دعا الحجر من الجنة فأمره فالتقم الميثاق» فالموافقون" شاهدون 

M 
- ١ e 

۸ - وسالته عن التروية لم سميّت تروية؟ قال: إِنْه لم يكن بعرفات ماء وإّما كان يحمل الماء من 
مكة فكان ينادي بعضهم بعضاً يوم التروية حتّى يحمل الناس ما يرويّهم فسمّيت التروية لذلك0 . 

4 وسألته عن السّعي بين الصفًا والمروة؟ فقال: جعل لسعي إبراهيم تو 00 , 1 

"٠‏ - وسألته عن التلبية لم جعلت؟ قال: لأنّ إبراهيم غلل حين قال الله تبارك وتعالى: «وأذن في 
الناس بالحجٌ يأتوك رجالا نادى فأسمع فأقبل الناس من كلّ وجه يلبّون فلذلك ججعلت التلبية9, 

١‏ وسألته عن رمي الجمار لم جعل؟ قال: لآل إبليس كان يتراءى لإبراهيم ل في موضع 
الجمار فرجمه إبراهيم فجرت به السّة0, 

-ع: السنانيّ والدّقاق والمكتّب والوزاق والقطان جميعاً؛ عن ابن زكرياء عن ابن حبيب» عن ابن 
بهلول» عن أبيه» عن أبي الحسن العبدي» عن سليمان بن مهران قال: قلت لجعفر بن محمد غك : كم 
رسول الله هه ولم كان ينزل هناك فيبول؟ قال: لأنّه أل موضع عبد فيه الأصنام؛ ومنه أخذ الحجر الذي 
نحت منه هبل الذي رمى به علي غل من ظهر الكعبة لما علا ظهر رسول الله هه فأمر بدفنه عند باب بني 
شيبة فصار الدخول إلى المسجد من باب بني شيبة سئّة لأجل ذلك قال سليمان: فقلت: فكيف صار 
التكبير يذهب بالضغاط هناك؟ قال: لأنّ قول العبد: الله أكبر معناه الله أكبر أن يكون مثل الأصنام المنحوتة 
والآلهة المعبودة دونه وَإِنّ إبليس في شياطينه يضيّق على الحاجٌ مسلكهم في ذلك الموضعء فإذا سمع 
التكبير طار مع شياطينه وتبعهم الملائكة حتى يقعوا في اللجة الخضراءء فقلت: كيف صار الصّرورة يستحب 
له دخول الكعبة دون من قد حجٌّ؟ فقال: لأن الصرورة قاضي فرض مدعو إلى حجٌّ بيت الله فيجب أن يدخل 
البيت الذي دعي إليه ليكرم فيهء قلت: فكيف صار الحلق عليه واجباً دون من قد حج؟ فقال: ليصير بذلك 
موسوما بسمة الأمنين ألا تسمع الله عر وجل يقول: «التدخلنٌ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلّقين 


)١(‏ فرب الإسناد ص17١‏ الحديث ؟67. 

(؟) في المصدر «فالواقفون؟ بدل «فالموافقون». 

(۳) قرب الإمناد ص۲۳۷ الحديث .٠۳۰‏ 

(4) قرب الإسناد ص۲۳۷ الحديث ۹۴۱ 

(6) قرب الإسناد ص۲۳۷ الحديث ۹۳۲. 

(7) سورة الحجء آية: ۲۷. 

(۷) قرب الإسناد ص۲۳۸ الحديث ”9477. 

(۸) قرب الإسناد ص 7١8‏ الحديث 9714. 

(9) المأزمان: مضيق بين جمع وعرفةء وآخر بين مكة ومنى. القاموس المحيط ج٤‏ ص 6/. 


ج ؛ - باب علل الحج وأفعاله 1۹۹ 


رؤوسكم ومقضرين لا تخافون) فقلت: كيف صار وطء المشعر عليه واجبا؟ قال: ليستوجب بذلك 
بحبوحة الجنة7" , 

7 ع : سأل الشامي أمير المؤمنين ظلئقة كم حجٌ آدم من حجة؟ فقال له: سبعين حجة ماشياً على 
قدميه» وأؤل حبجة حججها كان معه الصرد يدلّه على مواضع الماء . 

4 -ن: في علل الفضل عن الرّضا ته : فإن قال: فلم أمر بالحجٌ؟ قيل: لعلّه الوفادة إلى الله عر 
وجل وطلب الزيادة والخروج من كل ما اقترف العبدء تائباً مما مضى مستأنفاً لما يستقبل» مع ما فيه من 
إخراج الأموال وتعب الأبدان والاشتغال عن الأهل والولد؛ وحظر الأنفس عن اللذات» شاخصاً في الحرٌ 
والبرد ثابتاً ذلك عليه دائماًء مع الخضوع والاستكانة والتذلل» مع ما في ذلك لجميع الخلق من المنافع في 
شرق الأرض وغربها ومن في البرٌ والبحر ممْن يحجٌ وممّن لا بحجَ من بين تاجر وجالب وبائع ومشتر 
وكاسب ومسكين ومكار وفقير» وقضاء حوائج أهل الأطراف في المواضع الممكن لهم الاجتماع فيها مع ما 
فيه من التفقّه ونقل أخبار الأئمة تله إلى كل صقع وناحية كما قال الله عر وجلّ: فلولا نفر من كل فرقة 
منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون وليشهدوا منافع لهمي0) . 

فإن قال: فلم أمروا بحججة واحدة لا أكثر من ذلك؟ قيل: لأنْ الله عر وجل وضع الفرائض على أدنى 
القوم وة كما قال عز وجل فما استيسر من الهدي 76" يعني شاة ليسع له القوي والضعيف» وكذلك سائر 
الفرائض إِنْما وضعت على أدنى القوم قرّة. وكان من تلك الفرائض الحجٌ المفروض واحداًء ثم رب بعد 
أهل القؤة بقدر طاقتهم . 

فإن قال: فلم أمروا بالتمتّع إلى الحجٌء قيل: ذلك تخفيف من ربّكم ورحمة لأن يسلم الناس من 
إحرامهم ولا يطول ذلك عليهم؛ فيدخل عليهم الفساد ولأن يكون الحجّ والعمرة واجبين جميعاً فلا تعطل 
العمرة ولا تبطلء ولأن يكون الحجّ مفرداً من العمرة ويكون بينهما فصل وتميز. 

وقال النبيُ #8 : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» ولولا أنه # كان ساق الهدي ولم يكن له 
بحل حبّى يبلغ الهدي محله لفعل كما أمر الناس ولذلك قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما 
أمرتهم ولكني سقت الهدي وليس لسائق الهدي أن يحل حتّى يبلغ الهدي محلّهء فقام إليه رجل فقال: يا 
رسول الله لله نخرج حججاجاً ورؤوسنا تقطر من ماء الجنابة! فقال: إِنّك لن تؤمن بها أبداً. 

فإن قال قائل: فلم جعل وقتها عشر ذي الحسّة؟ قيل: لأنَّ الله تعالى أحبٌ أن يعبد بهذه العبادة في 
أيَام التشريق» فكان أوّل ما حججت إليه الملائكة وطافت به في هذا الوقت فجعله سئّة ووقتاً إلى يوم القيامةء 
فأمّا النبون آدم ونوح وإبراهيم وعيسى وموسى ومحمّد صلوات الله عليهم وغيرهم من الأنبياء إِنْما حجوا في 
هذا الوقت فجعلت سنّة في أولادهم إلى يوم القيامة؛ فإن قال: فلم أمروا بالإحرام؟ قيل: لأن يخشعوا قبل 


.۲۷ سورة الفتحء اية:‎ )١( 

)( علل الشرائم ص۹٤٤٠‏ الباب ۲٠۲‏ الحديث ,١‏ 

[فية علل الشرائع ص٤۹٥‏ الباب 786 ضمن الحديث 4). 
)٤(‏ سورة التوبقء آية: .٠١١‏ 

(60) سورة البقرقف آية: 195. 
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(٠ کتاب الحج والعمرة ج‎ Po 


دخول حرم الله عر وجل وأمنه» ولئلا يلهوا ويشتغلوا بشيء من أمر الدّنيا وزينتها ولذاتهاء ويكونوا جاذين 


فيما فيه قاصدين نحوه مقبلين عليه بكليتهم» مع ما فيه من التعظيم لله عر وجل لنب هك والتذّل لأنفسهم 
عند قصدهم إلى الله عر وجل ووفادتهم إليه؛ راجين ثوابه» راهبين من عقابه» ماضين نحوه» مقبلين إليه 
بالذل والاستكانة والخضوع لله عر وجل . 

أقول: في كتاب العلل بعد قوله «ويكون بينهما فصل وتميز؛ هكذا: وأن لا يكون الطواف بالبيت 
محظوراً لأنُ المحرم إذا طاف بالبيت قد أحل إلا لعلة فلولا التمتع لم يكن للحاج أن يطوف لأنه إن طاف 
أحلٌ وفسد إحرامه يخرج منه قبل أداء الحجَء ولأن يجب على الناس الهدي والكفارة فيذبحون وينحرون 
ويتقربون إلى الله جل جلاله فلا تبطل هراقة الدّماء والضدقة على المسكين» فإن قبل فلم جعل وقنها عشر 
ذي الحخة ولم يقدّم ولم يؤخر وساق الحديث إلى آخره قريباً مما مر . 

ص: بهذا الاسنادء عن ابن أبى عمير» عن معاوية بن عمّارء عن أبى عبد الله تيت قال: لما 
أفاض آدم غا من عرفات تلقّته الملائكة فقالوا له: بر حججك يا آدم أما إنا ته ا هذا البيت قبلك 
بألفي عام . 

2 ص : بالاسناد عن الصَدوقٌ باسناده. عن إبراهيم بن محرزء عن أبي حمزة» عن أبي جعفر تكلا 
قال: إن آدم عضي ١‏ لرل بالهيد ان الله تعالى له البيت بوآمره أن انيه قيطوف به أسيوعا اتی عق وعرقات 
ويقضي مناسكه كما أمر الله ثم خطا من الهند فكان موضع قدميه حيث خطا عمران وما بين القدم والقدم 
صحار ليس فيها شيء. ثم جاء إلى البيت فطاف به أسبوعاً وقضى مناسكه فقضاها كما أمره الله فتقبّل الله منه 
توبته وغفر له. فقال آدم صلوات الله عليه: يا رب ولذرَيّتي من بعد فقال: نعم من آمن بي وبرسلي() 

17" ص : بالاسناد إلى الصدوق» عن ابن المتوكل» عن الحميري» عن ابن عيسى» عن ابن 
محبوب؛ عن عبد الرحمن بن الحجاج؛ عن القاسم بن محمّدء عن أبي جعفر :8 قال: أتى آدم هذا 
اليت ألف أتية على قدمين» منها سبعمائة حجة وثلاثمائة عمرة©, 

8 - ص: محمد بن عيسى ورواه لي عن العباس» عن بعض أصحابتاء عن أبي عبد الله تة قال: 
حرّم الله المسجد لعلة الكعبة» وحرّم الحرم لعلة المسجد ووجب الإحرام لعلّة الحرم . 

4 سن : أبي. عن البزنطي. عن عبد الكريم الحلبيء عن أبي عبد الله تلت قال: قلت: لم جعل 
استلام الحجر؟ فقال: إن الله حيث أخذ ميثاق بني آدم دعا الحجر من الجئة فأمره بالتقام الميثاق فالتقمهء 
فهر يشهد لمن وافاه بالحق» قلت : : فلم جعل السعي بين الصفا والمروةء قال: لأنْ إبليس تراءى لإبراهيم 
ل في الوادي فسعى إبراهيم من عنده كراهة أن يكلمه وكانت منازل الشيطان» قلت: فلم جعل التلبية؟ 





)0( عيون أخبار الرضا (ع) ج؟ ص۱۱۹ ۔ ١151‏ الباب 4" ضمن الحديث .١‏ 

)2( علل الشرائع ص۲۷۳ ۔ ۲۷۲ الباب ١85‏ ضمن الحديث 5., 

(۳) قصص الأنبياء للراوندي ص47 الحديث .٠١‏ 

(4) قصص الأنبياء للراوندي ص٠٥‏ الحديث ۲۴ 

(5) قصص الأنبياء للراوندي ص۹٤‏ الحديث .7١‏ 

0( لم نعثر عليه في المصدر؛ وعثرنا علبه في المحاسن ج؟ ص٥٥٠‏ الحديث ١١١۲‏ والظاهر أن رمز «ص» تصحيف «سن». 


ج 4 . باب علل الحج وأفعاله ۳۰۱ 


قال : لأنْ الله قال لإبراهيم : #وأذن في التاس بالحجَ فصعد إبراهيم على تل فنادى وأسمع فأاجيب من 
كل وجهء قلت: فلم سمّيت التروية تروية؟ قال : لأنه لم يكن بعرفات ماء وإِنّما كانوا يحملون الماء من مكة 
فكان ينادي بعضهم ترؤيتم؟ فسمّي يوم التروية , 

سرة البزنطئ مغل . 

"١‏ سن: محمد بن سنانء عن إسماعيل بن جابر وعبد الكريم بن عبد الكريم بن عمرو» عن عبد 
الحميد بن أبي الديلم» عن أبي عبد الله نالا قال: الله اصطفى آدم ونوحاً وهبطت حواء على المروةء وإِنْما 
سمّيت المروة لأ المرأة هبطت عليهاء فقطع للجبل اسم من اسم المرأة» وسمّي النساء لأنّه لم يكن لآدم 
إنس غير حواء» وسمّي المعرّف لأن آدم اعترف عليه بذنبه» وسميت ججمعء لأنْ آدم تقتئيه جمع بين الصلاتين 
المغرب والعشاء» وسمّي الأبطح لأنْ آدم تيه أمر أن ينبطح في بطحاء جُمع فانبطح حتى انفجر الضبحء ثم 
أمر أن يصعد جبل جمع وأمر إذا طلعت عليه الشمس أن يعترف بذنبه ففعل ذلك آدم نة وإِنّما جعله اعترافاً 
ليكون سئة في ولده» فقرّب قرباناً وأرسل الله تبارك وتعالى نار من السّماء فقبضت قربان آدم نويد . 

 ”"‏ سن: عن فضالة وصفوان» عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله تقد قال: سمّيت التروية 
لأنْ جبرئيل ت أتى إبراهيم طب يوم التروية فقال: يا إبراهيم ارتو من الماء لك ولأهلك ولم يكن بين 
مكّة وعرفات ماءء ثم مضى به إلى الموقف فقال: اعترف واعرف مناسك فلذلك سيت عرفة» ثم قال له: 
ازدلف إلى المشعر الحرام فسمّيت المزدلفة(*) . 

7 شي : عن زارة قال: سثل أبو جعفر نقتت عن البيت أكان يح إليه قبل أن يبعث النبي ظه قال: 
نعم لا يعلمون إن الناس قد كانوا يحتجون ونخبركم أن آدم ونوحاً وسليمان قد حجوا البيت بالجنْ والإنس 
والطيرء ولقد حسّه موسى على جمل أحمر يقول: لبيك لبيك فإنْه كما قال الله تعالى: «إِنْ أوّل بيت وضع 
للناس لذي ببة مباركاً وهدى للمالمين )0© . 

أقول: روى الكراجكيُ في كنز الفوائد كثيراً من العلا, عن علىٌ بن حاتم القزويني مما أورده في كتاب 
علل الح . 

٤‏ - وقال : روي عن الصادق تات أنه كان يقول: ما من بقعة أحب إلى الله تعالى من المسعى لأنه 
يذل فيه کل جبَار© . 

8" نهج البلاغة: في الخطبة القاصعة: وكلّما كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة والجزاء 
أجزل. ألا ترون أن الله سبحانه اختبر الأؤلين من لدن آدم صلوات الله عليه إلى الآخرين من هذا العالم 


.5307 : سورة الحجء آية‎ )١( 

)۲( المحاسن ج۲ ص٥٥‏ الحديث ١١54‏ 

(۳) السرائر ج٣‏ ص1٦٥.‏ 

0( المحاسن ج۲ ص58 ؛ الحديث ٠٠۸١‏ . 

(5) المحاسن ج۲ ص٥٦‏ الحديث» .١18١‏ 

,55 تفسير العياشي جا ص١۱۸ الحديث 4۲ والآية من سورة آل عمران:‎ . )١( 
کنر الفوائد ج۲ ص۸۲.‎ )۷( 

(۸) كنز الفوائد ج۲ ص۸۲. 


1/6 


41/0 


9/4 


1/۷ 


٤ كتاب الحج والعمرة ج‎ a: 


بأحجار لا تضرٌ ولا تنفع ولا تُبصر ولا تسمع فجعلها بيته الحرام الذي جعله الله للناس قياماًء ثم وضعه 


بأوعر بقاع الأرض حجراً وأقل نتائق( الذنيا مدرآ"ء وأضيق بطون الأودية قطراًء بين جبال خشنة ورمال 
دمئة(") وعيون وشلة وقرى منقطعة؛ لا یزکو؟ بها خف ولا حافر ولا ظلف» ثمْ أمر سبحانه آدم وولده 
أن يثنوا أعطافهم نحوه فصار مثابة لمنتجم" أسفارهم» وغاية لملقى رحالهم» تهوي إليه ثمار الأفئدة من 
مفاوز قفار سحيقة» ومهاوي فجاج عميقة» وجزائر بحار منقطعة؛ حى يهرّوا مناكبهم ذللأء يهلون لله 
حوله؛ ويرملون؟" على أقدامهم؛ شعثاً غبراً لهء قد نبذوا السرابيل (8) وراء ظهورهم» وشرّهوا باعفاء الشعور 
محاسن خلقهم» ابتلاء عظيماً وامتحاناً شديداً واختباراً مبيناً وتمحيصاً بليغاً جعله الله تعالى سبباً لرحمتهء 
ووصلة إلى جنتهء ولو ا الله سبحانه أن يضع بيته الحرام ومشاعره العظام» بين جنات وأنهار وسهل 
وقرار» ج الأشجارء داني اي ٠‏ متصل القرىء بين برة('2 سمراء وروضة خضراء» 
وأرياف محدقة» وعراص مغدقة ')ء وزروع ناضرة وطرق عامرة» لكان قد صفْر قدر الجزاء على حسب 
ضعف البلاءء ولو كان الأساس المحمول عليهاء والأحجار المرفوع بها بين زمرّدة خضراء وياقوتة حمراء 
ونور وضياء لخفّف ذلك مصارعة الشك في الصدورء ولوضع مجاهدة إبليس عن القلوب ولنفى معتل ") 
اليب من الناس ولكن الله يختبر عباده بأنواع الشدائد» ويتعبدهم بألوان المجاهد» ويبتليهم بضروب 
المكاره» إخراجاً للتكبر من قلوبهم. وإسكاناً للتذلل في نفوسهمء وليجعل ذلك أبواباً شح" إلى فضله. 
وان الي 


أقول: قد مر بتمامه مشروحاً في كتاب النبوة ‏ 
5 - دعائم الاسلام: روّيناء عن أبي جعفر محمد بن علي بن أنه قال في قول الله: «وإذ قال ربك 
للملائكة إدّ ي جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الذماء ونحن نسبّح بحمدك 


ونقدُس لك قال إِني أعلم ما لا تعلمون) ‏ قال: كان في قولهم هذا مئة منهم على الله بعبادتهم وإِنّما قال 
ذلك بعض ى الملائكة لما عرفوا من حال من كان في الأرض من الجن قبل آدم فأعرض الله عنهم وخلق آدم 


.١7ص‎ ٠ج النتق: الرمي والنفض والحركةء والرفع أيضاً. النهاية‎ )١( 

(۲) المدر ‏ محركة. ٠‏ قطع الطين البابس أو العلك الذي لا رمل فيه . القاموس المحيط ج۲ ص١۳٠.‏ 

(؟) ال.مث: الأرض السهلة الرخوة. النهاية ج۲ ص 151 

(4) الوشل: الماء القلبل . النهاية ج ص۱۸۹. 

(5) زک : يصلح وينقم. راجع القاموس المحيط ج٤‏ ص١54.‏ 

»( التنجم رالانتجاع والنجعة : طلب الكلاء ومافظ الغيث. النهاية جه ص۲۲. 

(۷) رمل ٠ SE‏ القاموس المحيط ج۳ ص۳۹۷. 

(۸) السربان ‏ بكسر السين : الفميص أو الدرع أو كل ما لبس. القاموس المحيط ج٣‏ ص1 .٤٠‏ 

(9) البنى : لغيض الهدم. 0 المحيط ج٤‏ ص۷٠۳.‏ 

.١١5ص‎ ٠ج قال الجزري: ومنه الحديث: «تمسحوا بالأرض فإنها بكم برّة؛ أي مشفقة عليكم كالوالدة البرّة بأولادها. النهاية‎ )٠١( 
.58١٠ محركة .: الماء الكثير. القامرس المحيط ج۲ ص‎  قدغلا‎ )۱۱( 

(۱۲) اعتلحوا: : اتخذوا صراعاً وقثالا والأرض طال نباتهاء والأمواج التطمت . القاموس السحيط جا ص۷ 2 
لديم بضماين : الباب الواسع المفتوح . القاموس المحيط ج١‏ ص49؟. 

)14( نهج البلاغة س ۲۹۲ الخطبة رقم 1۱۹۲. 

8٠ سورة البقرةء آبة:‎ )٠١( 


ج ٤‏ - باب علل الحج وأفعاله P۳‏ 





وعلّمه الأسماء كلها ثم قال للملائكة «أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين * قالوا سبحانك لا هلم لنا إلا 
ما علّمتنا نك أنت العليم الحكبم © قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم) قال لهم: اسجدوا لآدم 
فسجدوا فقالوا في أنفسهم وهم سجود ما كنا نظن أن الله يخلق خلقاً أكرم عليه ما ونحن جيرانه وأقرب الخلق 
إليه فلمًا رفعوا رؤوسهم قال الله إني أعلم غيب الشموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون »0 
يعني ما أبدوه بقولهم «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبّح بحمدك ونقدس لك) وما 
كتموه فقالوا في أنفسهم ما ظئّنا أن الله يخلق خلقاً أكرم عليه منّا فعلموا أنْهم قد وقعوا في الخطيثة فلاذوا 
بالعرش وطافوا حوله يسترضون ربّهم فرضي عنهم وأمر الله الملائكة أن تبني في الأرض بيتاً ليطوف به من 
أصاب ذنباً من ولد آدم كما طافت الملائكة بعرشه فيرضى عنهم كما رضي عن ملائكته فبلوا مكان البيت بيتاً 
رفع زمن الطوفان فهو في السّماء الرابعة يلجه كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه أبداً وعلى أساسه وضع 
إبراهيم لث بناء البيت» فلمًا أصاب آدم الخطيئة وأهبطه الله إلى الأرض أتى إلى البيت وطاف به كما رأى 
الملائكة طافت عند العرش سبعة أشواط ثم وقف عند المستجارء فنادى ربٌ اغفر لي فنودي يا آدم قد غفرت 
لك: يا رب ولذْزَيّتي فنودي يا آدم من باء بذنبه من ذزيتك حيث بؤت أنت بذنبك ههنا غفر له . 

۷ - وعن علي تا آنه قال : أوحى الله إلى إبراهيم غ أن ابن لي بيتاً في الأرض تعبدني فيه 
فضاق به ذرعاً فبعث الله عليه السكينة وهي ريح لها رأسان يتبع أحدهما صاحبهء فدارت على أس البيت 
الذي بنته الملائكة فوضع إبراهيم البناء على كل شيء استقرّت عليه السكينةء وكان إبراهيم غلل يبني 
وإسماعيل يناوله الحجارة ويرفع القواعدء فلما صار إلى مكان الركن الأسود قال إبراهيم لإسماعيل إل : 
أعطني حجراً لهذا الموضع فلم يجده قال: اذهب فاطلبه فذهب ليأتيه به فأتاه جبرئيل غلل بالحجر الأسود 
فجاء إسماعيل وقد وضعه موضعه فقال: من جاءك بهذا؟ فقال: من لم يتكل على بنالك. فمكث البيت حيناً 
فانهدم فبتته العمالقة؛ ثمْ مكث حيناً فانهدم فبنته جرهمء ثم انهدم فبنته قريش ورسول الله هلله يومئذ غلام قد 
نشأ على الطهارة وأخلاق الأنبياءء فكانوا يدعونه الأمين» فلمًا انتهوا إلى موضع الحجر أراد كل بطن من 
قريش أن يلي رفعه ووضعه موضعه فاختلفوا في ذلك دم اتفقرا على أن يحكموا في ذلك أوْل من يطلع 
عليهمء وكان ذلك رسول الله 9ه فقالوا: هذا الأمين قد طلع وأخبروه بالخبرء فانتزع ©#ه إزاره ودعا بثوب 
فوضع الحجر فيه فقال: يأخذ من كل بطن من قريش رجل بحاشية الثوب فارفعوه معأء فأعجبهم ما حكم به 
وأرضاهم وفعلوا حتّى إذا صار إلى موضعه وضعه فيه رسول الله هي( . 

8 قال أبو جعفر تين : والحجر كالميثاق واستلامه كالبيعةء وكان إذا استلمه قال: اللّهمْ أمانتي 
أذيتها وميثاقي تعاهدته» ليشهد لي عندك بالبلاغ ونظر غ إلى ناس يطوفون وينصرفون فقال: والله لقد 
أمروا مع هذا بغیره» قيل: وما أمروا به يا ابن رسول الله لهه؟ قال: أمروا إذا فرغوا من طوافهم أن يعرضوا 


(CD fu. 
وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد اكه آنه قال: ما سبيل من سبيل الله أفضل من الحجٌ إلا‎ - ۹ 
دعائم الإسلام ج۱ ص۲۹۱ باختلاف يسير.‎ )٤( .۴۴ 51 سورة البقرة؛ آية:‎ )١( 
.۲۹۳ دعائم الإسلام ج۱ ص۲۹۲ ۔‎ )٥( .۳۳ سورة البقرة» آية:‎ )۲( 


(؟) سورة البقرة» آية: .٠١‏ (1) دعائم الإسلام ج۱ ص55 7. 
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لين كتاب الحج والعمرة ج 


رجل يخرج بسيفه فيجاهد في سبيل الله حتى بستشهر . 


٠‏ - وعنه تهت أن رجلاً سأله فقال: يا ابن رسول الله آنا رجل موسر وقد حججت حجة الاسلام 
وقد سمعت ما في التطوّع بالحج من الرغائب فهل لي إن تصدّقت بمثل نفقة الح أو أكثر منها ثواب 
الحج؟ فنظر أبو عبد الله تلت إلى أبي قبيس وقال: لو تصدّقت بمثل هذا ذهباً وفضة ما أدركت ثواب 
ال . 

. وعته عن رسول الله هه أنه قال: من طاف بهذا البيت أسبوعاً وأحسن صلاة ركعتيه غفر له‎ - ١ 

£۲ - وعن علي نات أن رسول الله هه لما حج حتجة الوداع وقف بعرفة وأقبل على الناس بوجهه 
وقال: مرحباً بوفد الله ثلاث مرّات الّذين إن سالوا أعطوا وتخلف نفقاتهم ويجعل لهم في الآخرة بكلّ درهم 
ألف من الحسنات ثم قال: أيّها الاس ألا أبشركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: إن إذا كانت هذه العشية 
باهى الله بأهل هذا الموقف الملائكة فيقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي وإمائي أتوني من أطراف الأرض 
شعفاً غبراً هل تعلمون ما يسألون؟ فيقولون: ربّنا يسألونك المغفرة فيقول: اشهدكم أنْي قد غفرت لهم 
فانصرفوا من موقفهم مغفوراً لهم ما سلف( . 

۳ - وعن جعفر بن محمّد صلوات الله عليهما أنه قال: ضمان الحاج المؤمن على الله إن مات في 
سفره أدخله الجئة. وإن رذه إلى أهله لم يكتب عليه ذنب بعد وصوله إلى منزله بسعبين ليلة . 

5 - وعن أبي جعفر محمّد بن علي 4د أنه قال: قال رسول الله وه الحاجٌ ثلاثةء أفضلهم نصيباً 
رجل قد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء والّذي يليه رجل غفر له ما تقدّم من ذنبه ويستأنف العمل» 
والثالث وهو أقلّهم حظّا رجل حفظ في أهله وماله . 

وعن جعفر بن محمد ب أنه قال: الحاج ثلاثة أئلاث فثلث يعتقون من الثار لا يرجع الله في 
عتقهم» وثلث يستأنفون العمل وقد غفرت لهم ذنوبهم الماضية» وثلث تخلف عليهم نفقاتهم ويعافون في 
أنفسهم وأهاليهه9" . 

٦‏ - وعن علي لابه أنْ رسول الله فل قال: العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهماء والحخة المتقبّلة 
ثوابها الجئة» ومن الذنوب ذنوب لا تغفر إلا بعرفات 0 , 

۷ - وعنه آله نظر إلى قطار جمال للحجيج فقال: لا ترفع حقَاً إلا كتبت لهم حسنة؛ ولا تضع حفَاً 
إلأ مُحيت عنهم سيّئة» وإذا قضوا مناسكهم قبل لهم بنيتم بناء فلا تهدموهء وكفيتم ما مضى فأحسئوا فيما 
تستقبلون9" . 

4 وعن جعفر بن محمّد كه أنه قال: لما أوحى الله عر وجل إلى إبراهيم غ «أن طهرا بيني 
للطائفين والعاكفين والرَكع الشجود4' أهبط إلى الكعبة ماثة وسبعين رحمةء فجعل منها ستين ا 


(۱) دعائم الإسلام ج۱ ص۲۹۳. »( دعائم الإسلام ج۱ ص٤۲۹.‏ 
(۲) دعائم الإسلام ج۱ ص۲۹۳. (۷) دعائم الإسلام ج۱ ص٤۲۹.‏ 
(۳) دعائم الإسلام ج۱ ص ۲۹۳. (۸) دعاتم الإسلام ج۱ ص594. 
)٤(‏ دعائم الإسلام ج۱ ص‌۲۹۳. (9) دعائم الإسلام ج۱ ص٤۲۹.‏ 


(0) دعائم الإسلام ج۱ ص٤۲۹. )٠١(‏ سورة البقرة» آية: .٠٠١‏ 


ج“ © باب الكعبة وكيفية بناتها وفضلها ۵ 


وخمسين للعاكفين» وأربعين للمضلين وعشرين للناظرين . 

4 وعن علي صلوات الله عليه أن رسول الله فق قال: من أراد دنيا وآخرة فليؤمَ هذا البيت ما أتاه 
عبد فسأل الله ديئاً إلا أعطاه منهاء أو سأله آخره: إلا اڏخر له منهاء بها الناس علبكم بال والعمرة فتابعوا 
بينهما فإنهما يغسلان انوب كما يغسل الماء الذرن وينفيان الفقر كما ينفي النار خبث الحديد" . 

: الدر المتثور: للسيوطي نقلاً من تاريخ الخطيب" عن يحيى بن أكثم أنه قال في مجلس الواثق‎ 6٠ 
من حلق رأس آدم حين حجّ؟ فتعايا" الفقهاء عن الجواب فقال الوائق: أنا أحضر من ينبئكم بالخبر فبعث‎ 
إلى علي بن محمّد بن علي ابن موسى بن جعفر لٿل فساله فقال: حدثني أبي؛ عن جدَّي عن آبيه» عن‎ 
جدّه قال: قال رسول الله ه: أمر جبرئيل أن ينزل ياقوتة من الجئّة فهبط بها فمسح بها رس آدم فتنائر الشعر‎ 
. منهء فحيث بلغ نورها صار حر‎ 


6 
باب الكعبة وكيفية بنائها وفضلها 

الآيات: البقرة: «وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى 
إبراهيم وإسماعيل أن طهرا ببتي للطائفين والعاكفين والرّكع السجودي7 . 

وقال تعالى: «وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربّنا تقبّل ما إنك أنت الشميع العليم * 
ربّنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرّيتنا أن مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إِنّك أنت التؤاب الرّحيم 7 . 

آل عمران: إن أوَل بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم 
ومن دخله کان آمناً چ0 , 

المائدة: (جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن 
الله يعلم ما في الشموات وما في الأرض وأنّ الله بكلّ شيء عليم ي0 . 

اسع «وإذ بؤأنا لإبراهيم مكان البيت آلآ تشرك بي شيئاً وطهر بيني للطائفين والقائمين والرّكع 
النجود» 0 

الفيل: «ألم تر كيف فعل ربّك بأصحاب الفيل* ألم يجعل كيدهم في تضليل* وأرسل عليهم طيراً 


(۱) دعائم الإسلام ج۱ ص٤۲۹.‏ 

(۲) دعائم الإسلام ج۱ ص٤۲۹.‏ 

(۳) تاريخ بغداد ج۱۳ ص05. 

(4) تعايا: لم يهند لرجه مراده أو عجز عنه ولم يطق إحكامه. القاموس المحيط ج4 ص .57/٠‏ 
)٥(‏ الدر المنثور للسيوطي جا ص5 6. 

(1) سورة البقرة» آية: ,١178‏ 

(۷) سورة البقرة» آية: 33717 2 178. 

(۸) سورة آل عمران. أية: .٩1‏ 

(9) سورة المالدة آية: /ا9. 


. : سورة الحجء آية‎ )٠١( 


۹1/0۱ 


11/0۲ 


1/4 


Î‏ كتاب الحج والعمرة ج 


أبابيل* ترميهم بحجارة من سجيل» فجعلهم كمصف مأكول)( . 
الفريش : «الإيلاف قريش * إيلافهم رحلة الشتاء والصيف * فليعبدوا ربٌ هذا البيت * الذي أطعمهم 
من جوع وآمنهم من خوف) . 

١-ع:‏ أبي» عن سعد عن ابن عيسى» عن ابن أبي عمير» عن أبي علي صاحب الأنماط؛ عن أبان 
ES‏ عم الحجد E O O‏ وأرادو أن را زجعت 
عليهم حيّة فمنعت الئاس البناء حتّى انهزمواء AR E‏ قد E‏ 
فصعد المنبر ثم أنشد الناس فقال: آنشد الله عبداً عنده مما ابتلينا به علم لما أخبرنا به؟ قال: فقام إليه شيخ 
فقال: إن يكن عند أحد علم فعند رجل رأيته جاء إلى الكعبة فأخذ مقدارها ثم مضى, فقال المحتجاج: مر 
هو؟ فقال: علي بن الحسين فقال: معدن ذلك» فبعث إلى علي بن الحسين لث فأتاه فأخبره يما كان من 
منع الله إيّاه البناء فقال عليّ بن الحسين غاا : يا حججاج عمدت إلى بناء إبراهيم وإسماعيل فألقيته في 
الطريق وانتهبته كأنك ترى آنه تراث لك» اصعد المنبر فأنشد الناس أن لا يبقى أحدٌ منهم أخذ منه شيا إل 
رذه» قال: [ففعل» فأنشد الناس أن لا يبقي أحد منهم شيئاً إلا رده قال : فردوه» فلما رأى جميع التراب أتى 
علي بن الحسين للا فوضع الأساس وأمرهم أن يحفرواء قال: فتغيّبت الحيّة عنهم وحفروا حتى انتهوا 
إلى موضع] القواعد فقال لهم علي بن الحسين فل : تنخوا فدنا منها فغطاها بثوبة ثمّ بكى» ثمْ غطاها 
بالتراب بيد نفسه.. ثم دعا الفعلة فقال: ضعوا بناءكم» فوضعوا البناء؛ فلمًا ارتفعت حيطانه أمر بالتراب فألقي 
في جوفهء فلذلك صار البيت مرتفعاً يصعد إليه بالذرج9©. 

؟ -ن: أبي؛ عن سعد» عن ابن عيسى» عن ابن همام» عن الرّضا تاها أنه قال لرجل: آي شيء 
السكينة عندكم؟ فلم يدر القوم ما هي» فقالوا: جعلنا الله فداك ما هي؟ قال: ريح تخرج من الجئة طيّبة لها 
صورة كصورة الانسان تكون مع الأنبياء يله وهي التي أنزلت على إبراهيم ن40 حين بنى الكعبة» 
فجعلت تأخذ كذا وكذا ويبني الأساس عليها . 

. شي : عن ابن فضال مله(‎ - ٣ 

٤‏ -ع: ماجيلويه؛ عن عمه» عن البرقي» عن آبيه» عن ابن أبي عميرء عمّن ذكره. عن أبي عبد الله 

تل قال: إنما هدمت قريش الكعبة لأ السيل كان يأتيهم من أعلا مكة فيدخلها فانصدعت9©. 
ه ‏ شي: عن زرارة» عن أبي جعفر ن قال: كنت عنده قاعداً خلف المقام وهو محتب مستقبل 
القبلة فقال: النظر إليها عبادة» وما خلق الله بقعة من الأرض أحب إليها منها ‏ ثم أهوى بيده إلى الكعبة ‏ ولا 


.6 1١ سورة الفبلء آيات:‎ )١( 

(۲) سورة قريشء آيات: ٤.۱‏ . 

.١ الحديث‎ ۲١١ علل الشرائع ص48 4. الباب‎ (r) 
.۸٠ عيون الأخبار ج۱ ص۰۳۱۲ الباب ۲۸ الحديث‎ )4( 
.۴۹ تفسير العياشي ج۲ ص٤۸ الحديث‎ () 

(1) علل الشرائع ص۹٤٤۰‏ الباب 273١7‏ الحديث ١‏ 


ج (معنى النبوة وعلة بعثة الأنبياء وبيان ددهم وأصنافهم) ۳ 





بيان: كون ذي الكفل هو يوشع (ع) خصلاف المشهورء ولكنه أحد الأقوال فيه» وسيأتي في باب ذكر أحواله ف 
تحقيق ذلك قال الرّزاي في تفسيره الكبير: قيل : إن ذا الكفل زكريّاء وقيل : يوشع وقيل : إلياسء ثم قالوا: خمسة 
من الأنبياء (عليهم السلام) سياهم الله باسمين : إسرائيل ويعقوب إلياس وذو الكفل » عيسى 0 يونس 
وذو النون» محمد وأحمد (ص) انتهى(21. 

وقال بعض المؤرّخين : إِنّه حزقيل » وقيل : إِنْه وصيّ اليسع بن اخطوب . 

”ل : ماجيلويه ؛ عن عل بن ٳبراهيم » عن اليشكريّ؛ عن محمّد بن زياد الأزديّ عن أبان بن عثهان» عن 
أبان بن تغلب» مك امسو م مع سي ال 
عن سبعة أشياء خلقها الله عز وجل لم تخرج من رحم» فقال : آدم وحوّاء وكبش إبراهيم وناقة صالح وحيّة 
والغراب الّذي بعثه الله عر وجل يبحث في الأرض وإبليس لعنه الله20. 

فس : الحسين بن عبد الله السكينيّ؛ عن أبي سعيد البجلنَ» عن عبد الملك بن هارونء عن أبي عبد الله عن 
آباثه صلوات الله عليهم مثله2©9. 

4 مص : قال الصادق (ع): إن الله عز وجل مكن أنبياءه من خزائن لطفه وكرمه ورحمته» وعلّمهم من مخزون 
علمه. وأفردهم من جميع الخلائق لنفسه. فلا يشبه أخلاقهم وأحوالهم أحد من الخلائق تی أجمعين» إذ جعلهم وسائل 
سائر الخخلق إليهء وجعل حبهم وطاعتهم سبب رضاهء وخلافهم وإنكارهم سبب سخطه» وأمر كل قوم باتباع ملّة 
رسوهم. ثم أبى أن يقبل طاعة أحد إلا بطاعتهم ومعرفة حمَّهم وحرمتهم ووقارهم وتعظيمهم وجاههم عند الله؛ 
فعظم جیع انام اله ولا تنزهم بمنزلة أحد من دونهم ‏ ولا تتصرّف بعقلك في مقاماتهم وأحواهم وأخلاقهم إلا 
ببيان حكم من عند الله و إجماع أهل البصائر بدلائل تتحقّق بها فضائلهم ومراتبهم» وأنى بالوصول إلى حقيقة ما هم 
عند الله؟ وإن قابلت أقوالهم وأفعالهم بمن دونهم من الناس أجمعين فقد أسأت صحبتهم » وأنكرت معرفتهم» 
وجهلت خصوصيّتهم بالله » وسقطت عن درجة حقيقة الإيهان والمعرفة» فإيّاك ثم إيَاك9). 

“ع : ابن الوليد» عن الصفَاره عن ابن عيسى» عن الحسين بن عانٍ» عن عمرو بن أبي المقدام» عن إسحاق 
ابن غالب* عن أبي عبدالله (ع) في كلام له يقسول فيه : الحمد لله المحتجب بالنور دون خلقه في الأفق الطامح . 
والعز الشامخ» والملك الباذخ ٠‏ فوق كلّ شيء علاء ومن كل شيء دناء تخل غر أن كول و وهو 
يرى وهو بالمنظر الأعلى» فأحبٌ الاختصاص بالتموحيد إذا احتجب بنوره» وسا في علوّه؛ واستتر عن خلقه. لتكون 
له الحجّة البالغة» وانبعث فيهم النبيّين مبشرين ومنذرين ليهلك من هلك عن بيّنة؛ ويحبى من حيّ عن بيّنة» 
وليعقل العباد عن رتهم ما جهلواء وعرفوه بربوبيّته بعدما أنكرواء ويوخدوه بالإفية بعد ما أضدوه(». 





(١)تفسير‏ الرازي ۲۲: ۲۱۲-۲۱۱ . 

(۲) النصال: ۴٣۴‏ ب لاح ۴٤‏ . 

(۳) تفسير القمي ۱ : ۲۲۲ بفارق في اللفظ ‏ 

(4) مصباح الشريعة : 7١‏ ب ۲۷ وفيه : بطاعتهم وتمجيدهم ومعرفة حبهم وتبجيلهم . 

(6) قال النجاشي ره : اسحاق بن غالب الاسدي . والبي ؛ عر صليب» ثفة . وأحوه عبد الله كذلك ٠‏ وكانا شاعرين رويا عن آي عبد الله (ع): له كثاب 
برويه عدة من أصحابنا . ثم ذكر الطريق إليه #رجال النجاشي ١‏ : 197 رقم ٠٠۷١‏ 
وذكره الشيخ في رجال الإمام الصادق (ع) وقال: الاسدي كوني « رجال الشيخ :45١رقم44١2.‏ 

(7) في نسخة : وابتعث فيهم . 

(۷) علل الشرائع : ۱۱۹ ب 44 ح۱ وفبه : وپوحدوه بالالهية بعد ما أعتدوا. 


۱/V 


ال 


ج © باب الكعبة وكيفية بنائها ونضلها ۴۰۷ 


أكرم عليه منهاء ولها حرّم الله الأشهر الحرم في كتابه يوم خلق التموات والأرض ثلاثة أشهر متوالية وشهر 
مفرد للعمرة. 

ع آبيء عن سعد٬‏ عن ابن عيسى» عن ابن معروف» عن علي بن مهزيار» عن الحسن بن 
سعيد» عن علي بن منصور» عن كلثوم بن عبد المؤمن الحراني» عن أبي عبد الله نليه قال: أمر الله عر 


وجل إبراهيم أن يحج ويحج اسماعيل معه ويسكنه الحرمء قال: فحسّا على جمل أحمر ما معهما إلا 


جبرئيل» فلمًا بلغا الحرم قال له جبرئيل عَم : يا إبراهيم انزلا فاغتسلا قبل أن تدخلا الحرم فنزلا واغتسلا 
وأراهما حيث يِتهيّآن للإحرام ففعلاء ثم أمرهما فاهلا بالحج» وأمرهما بالتلبية الأربع التي لبّى بها 
المرسلونء ثم سار بهما حقى أتى بهما باب الصفًا فنزلا عن البعير» وقام جبرئيل بينهما فاستقبل البيت فكبر 
وكبّرا» وحمد الله وحمدا ومججد الله وأثنى عليه ففعلا مثل ما فعل» وتقدّم جبرئيل وتقدّما يشنون على الله 
ويمجدونه حنى انتهى بهما إلى موضع الحجرء فاستلم جبرئيل لتلا وأمرهما أن يستلماء وطاف بهما 
أسبوعاًء ثم قام بهما في موضع مقام إبراهيم فصلى ركعتين وصلّياء ثم أراهما المناسك وما يعملانه» فلمًا 
قضيا نسكهما أمر الله عر وجل إبراهيم بالانصراف» وأقام إسماعيل مد غيره . 

فلمًا كان من قابل أذن الله عر وجل لابراهيم في الحجّ وبناء الكعبة وكانت العرب تحجٌ إليه وكان 
ردم" إلا أن قواعده معروفة » فلمًا صدر الئاس جمع إسماعيل الحجارة وطرحها في جوف الكعبة» فلمًا أن 
أذن الله عر وجل في البناء قدم إبراهيمء فقال: يا بني قد أمرنا الله عر وجل ببناء الكعبة فكشفنا عنها فإذا هو 
حجر واحد أحمرء فأوحى الله عر وجل إليه: ضع بناءهاء وأنزل الله عر وجل عليه أربعة أملاك يجمعون له 
الحجارة» فصار إبراهيم وإسماعيل يضعان الحجارة والملائكة تناولهم حتى تمت اثنا عشر ذراعاًء وهيّأ له 
(بابین باباً يدخل منه و باباً يخرج منه» ووضع عليه عتبة وشریجاً من حديد على أبوابه. 

وكانت الكعبة عريانة فلمًا ورد عليه الناس أتى امرأة من حمير أعجبه جمالها فسأل الله عر وجل أن 
يزرجها إياه. وكان لها بعل» فقضى الله عر وجل على بعلها الموت» فأقامت بمكة حزناً على بعلها فأسلى 
الله عر وجل ذلك عنها وزوّجها إسماعيل؛ وقدم إبراهيم غ للحجّ وكانت امرأة موافقة» وخرح إسماعيل 
إلى الطائف يمتار لأهله طعاماً فنظرت إلى شيخ شعث؛ فسألها عن حالهم فأخبرته بحسن حالهم» وسألها 
عن -خاضة فأخبرته بحسن حاله» وسألها ممّن أنت؟ فقالت: امرأة من حمير» فسار إبراهيم ولم يلق إسماعيل 
غل وقد كتب إبراهيم فللا كتاباً فقال: ادفعي الكتاب إلى بعلك إذ أتى إن شاء اللهء فقدم عليها إسماعيل 
فدفعت إليه الكتاب فقرأه وقال: أتدرين من ذلك الشيخ؟ فقالت: لقد رأيته جميلاً فيه مشابهة منك قال: 
ذلك أبي» فقالت: يا سوأتاه منه قال: ولم نظر إلى شيء من محاسنك؟ قالت: لا ولكن خفت أن أكون قد 
قصرت» وقالت له امرأته وكانت عاقلة: فهلا تعلق على هذين البابين سترين ستراً من هاهنا وستراً من هاهنا؟ 
قال: نعمء فعملا له سترين طولهما اثنا عشر ذراعاء فعلقهما على البابين فأعجبها ذلك» فقالت: فهلا أحوك 


)0( تفسير العياشي ج؟ ص88» الحديث 0۷. 

(۲) الردم: ما يسقط من الجدار المتهدم. القاموس المحيط ج٤‏ ص١17.‏ 
(۳) من المصدر. 

(4) الشرج ‏ بالتحريك -: العرى. النهاية ج؟ ص7 45. 


14/01 


41/00 


510/65 


55/6 


۳۰۸ كتاب الحج والعمرة چ 


للكعبة ثياباً ونسترها كلهاء فإنْ هذه الأحجار سمجة؟ فقال لها إسماعيل : بلىء فأسرعت في ذلك وبعثت 
إلى قومها بصوف كثيرة تستغزل بهن قال أبو عبد الله عه : وإنما وقع استغزال بعضهن من بعض لذلك 
قال: فأسرعت واستعانت في ذلك فكلما فرغت من شقَّة علقتهاء فجاء الموسم وقد بقي وجه من وجوه 
الكعبة» فقالت لإسماعيل: كيف تصنع بهذا الوجه الذي لم ندركه بكسوة» فكسوه خصفاً فجاء الموسم 
فجاءته العرب على حال ما كانت تأتيه فنظروا إلى أمر فأعجبهم فقالوا: ينبغي لعامر هذا البيت أن يهُدي إليه 
فمن ثم وقع الهدي؛ فاني كل فخذ من العرب بشيء يحمله من ورق ومن أشياء غير ذلك حى اجتمع شيء 
كثيرء فنزعوا ذلك الخصف وأتمُوا كسوة البيت وعلّقوا عليها بابين: وكانت الكعبة ليست بمسقفة فوضع 
إسماعيل عليها أعمدة مثل هذه الأعمدة التي ترون من خشب» فسقغها إسماعيل بالجرائد وسوّاها بالطين» 
فجاءت العرب من الحول فدخلوا الكعبة ورأوا عمارتهاء فقالوا: ينبغي لعامر هذا البيت أن يزادء فلمًا كان 
من قابل جاءه الهدي فلم يدر إسماعيل كيف يصنع به؟ فأوحى الله عر وجل إليه أن انحر وأطعمه الحاج. 

قال: وشكا إسماعيل قلة الماء إلى إبراهيم تل فأوحى الله عر وجل إلى إبراهيم احتفر بثراً يكون 
منها شرب الحاج» فنزل جبرئيل لج فاحتفر قليبهم ‏ يعني زمزم حتّى ظهر ماؤهاء ثم قال جبرئيل : أنزل 
يا إبراهيم فنزل بعد جبرئيل فقال: اضرب يا إبراهيم في أربع زوايا البثر وقل بسم الله؛ قال: فضرب إبراهيم 
نإل في الزاوية التي تلي البيت وقال: بسم الله فانفجرت عيناً ثمْ ضرب في الأخرى وقال: بسم الله 
فانفجرت عيناً» ثم ضرب في الثالثة وقال: بسم الله فانفجرت عيئاء ثم ضرب في الرّابعة وقال: بسم الله 
فانفجرت عيناًء فقال جبرنيل غ : اشرب يا إبراهيم وادع لولدك فيها بالبركة» فخرج إبراهيم وجبرئيل 
جميعاً من البئرء فقال له: أفض عليك يا إبراهيم وطف حول البيت فهذه سقياً سقاها الله ولدك إسماعيل 
وسار إبراهيم وشيعه إسماعيل حتى خرج من الحرم . 

فذهب إبراهيم ورجع إسماعيل إلى الحرم فرزقه اله من الحميرية ولداً لم يكن له عقب. 

قال: وتزوّج إسماعيل من بعدها أربع نسوة فود له من كل واحدة أربعة غلمان» وقضى الله على 
إبراهيم الموت فلم يره إسماعيل ولم يخبر بموته حتى كان أيام الموسم وتهيأ إسماعيل لأبيه إبراهيم فنزل 
عليه جبرئيل #0 فعرّاه بابراهيم نها فقال له: يا إسماعيل لا تقول في موت أبيك ما يسخط الربْء 
وقال: إنْما كان عبداً دعاه الله فأجابه وأخبره أنه لاحق بأبيه» وكان لاسماعيل ابن صغير يحبّه وكان هوی 
إسماعيل فيه فأبى الله عليه ذلك فقال: يا إسماعيل هو فلانء قال: فلمًا قضى الموت على إسماعيل دعا 
وصيّه فقال: يا بني إذا حضرك الموت فافعل كما فعلت فمن ذلك ليس يموت إمام إلأ أخبره الله إلى من 
و60 

- ل: ابن الوليد» عن سعد عن الأصبهاني. عن المنفري. عن غير واحدء عن أبي عبد الله قال: 
قال النبيّ ه: لن يعمل ابن آدم عملاً أعظم عند الله تبارك وتعالى من رجل قتل نبيّاً أو إماماً أو هدم الكعبة 
التي جعلها الله عر وجل قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حرام . 

۸ لي ع: جاء نفر من اليهود إلى رسول اله فسألوه عن أشياء فكان فيما سألوه عنه أن قال له 


»( علل الشرائع ص586؛ الباب ۳۸۵, الحديث ۳۲. 
020( الخصال ج۲ ص٠۲٠‏ باب الثلاثة الحديث ٠٠۹‏ . 


اج 


- باب الكعبة وكيفية بنائها وفضلها ۳۹ 


أحدهم: لأي شيء سيت الكعبة كعبة؟ فقال النبي هد: لأنها وسط الدني . 


9- وروي عن الصّادق ليه آنه سئل لم سمّيت الكعبة؟ قال: لأنها مربّع فقيل له: ولم صارت 


العرش وهو مريّعء فقيل له: ولم صار العرش مربّعاً؟ قال: لأنْ الكلمات التي بني عليها الإسلام أربع: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلآ الله والله أكبر . 


عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غل قال: لا يزال الدين ل 506 


١‏ مع ن: في علل ابن سنان» عن الرّضا ناث : علة وضع البيت وسط الأرض أنه الموضع الذي من 


تحته دحيت الأرض» وكلّ ريح تهبّ في الدُنيا فإنها تخرج من تحت الركن الشامي» وهي أوّل بقعة وضعت 1/0۸ 
في الأرض لأنها الوسط» ليكون الفرض لأهل المشرق والمغرب في ذلك سواء(. 


۲ع آبيء عن سعدء عن أحمد بن محمّد» عن الوشاء عن أحمد بن عائذ» عن أبي خديجة» 


عن أبي عبد الله غل قال: قلت له: لم سمي البيت العتيق؟ قال: إن الله عر وجل أنزل الحجر الأسود 
لآدم من الجئّةء وكان البيت درّة بيضاء فرفعه الله إلى السماء وبقي أْسَه فهو بحيال هذا البيتء يدخله كل 
يوم سبعون ألف ملك لا يرجعون إليه أبداً فأمر الله إبراهيم وإسماعيل يبنيان البيت على القواعد وإتما سني 
البيت العتيق لأنه أعتق من الغرق , 


٠‏ ع: ابن الوليد عن محمّد العطار وأحمد بن إدريس معاً عن الأشعري عن الحسن بن علي» عن 


مروان بن مسلم. عن أبي حمزة الثمالي قال : قلت لأبي جعفر ته في المسجد الحرام لم 
الله العتيق؟ قال: ليس من بيت وضعه الله على وجه الأرض إلا له رب وسكان يسكنونه غير هذا البيت فإنه 
لا يسكنه أحد ولا ربّ له إلا الله وهو الحرم؛ وقال: إن الله خلقه قبل الخلق ثم خلق الله الأرض من بعده 


فدحاها من تحته 


0 


4٤ع‏ أبي » عن سعد عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحسن الطويل عن ابن المغيرة» عن 


المحاربي؛ , عن أبي عبد الله كيه قال: إن الله عر وجل غرق الأرض كلها يوم نوح إلا البيت فيومئذ سني 
العتيق لأنه أعتق يومئذ من الغرق فقلت له أضعد إلى السماء؟ فقال : لا لم يصل إليه الماء ودفع ع0 . 


9 
(0 
(r) 
(4) 
(0) 
(00 
0 
(A) 
الى‎ 


6 ص: بالاسناد إلى الصدوق» عن ابن المغيرة» عن أبيه» عن جدذف عن المحاربى مغل , 
5 -ع: أبي» عن سعدء عن إبراهيم بن مهزيارء عن آخيه» عن حماد؛ عن أبان بن عثمان. عمّن ٩1/4‏ 


أمالي الصدوق ص۸١۰۱‏ المجلس 75 ضمن الحديث ١١‏ وعلل الشرائع ص۳۹۸ الباب ۱۸ء الحديث .١‏ 
علل الشرائم ص۳۹۸ الباب 2178 الحديث ؟. 

علل الشراتع ص٦۰۳۹‏ الاب ٠١۲‏ الحديث .١‏ 

في المصدر: «لأهل الشرق والغرب؛. 

علل الشرائع ص٦۳۹‏ الباب ١٤۱۳ء‏ الحديث ١ء‏ وعيون الأخبار ج؟ ص٥۰4‏ الباب ۳۳ء الحديث .١‏ 

علل الشرائع ص۰۳۹۸ الباب Nt‏ الحديث 5 

علل الشرائع ص۳۹۹ الباب 2014٠‏ الحديث ۲. 

علل الشرائع ص۳۹۹ الباب ١٠٠٠ء‏ الحديث ©6. 

قصص الأنبياء للراوندي ص”47. الحديث ۷۳. 
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1۰ كتاب الحج والممرة ج 


أخبره» عن أبي جعفر ليثلا قال : قلت له: لم سمّي البيت العتيق؟ قال: لأنّه بيت حر عتيق من الناس ولم 


يملكه حر(" . 

. سن: أبي : عن حماد مثله)‎ ١١7 

۸ -ع: آبي» عن سعدء عن البرقي» عن أبيه. عن علي بن النعمانء عن سعيد الأعرجء عن أبي 
عبد الله نجه قال: إنما سمي البيت العتيق لأنّه أعتق من الغرق وأعتق الحرم معهء كف عنه الماء". 

- سن : أبي ومحمّد بن علي» عن علي بن النعمان مله . 

٠‏ -ع: علي بن حاتم» عن القاسم بن محمّدء عن حملان بن الحسين» عن الحسين بن الوليد» عن 
حنان قال: قلت لأبي عبد الله نه : لم سمي بيت الله الحرام؟ قال: لأنه حرم على المشركين أن 
يدنل , 

١‏ -ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين ن@# : إذا خرجتم حيجاجاً إلى بيت الله عر وجل فأكثروا النظر 
إلى بيت الله فإنّ لله عر وجل مائة وعشرين رحمة عند بيته الحرام» منها ستون للطاتئفين» وأربعون 
للمصلين» وعشرون للناظرين . 

- سن: القاسم. عن جذه؛ عن أبي بصير عنه لد مثل . 

۴ عء ن: سأل الشامي أمير المؤمنين نابل عن أرّل بقعة بسطت من الأرض أيام الطوفان فقال له: 
موضع الكعبة وكانت زبرجدة خضراء . 

٤-ما:‏ جماعة» عن أبي المفضل»ء عن محمد بن محمد بن معاذء عن أحمد بن المنذر. عن 
الوهّاب. عن أبيه همام بن نافع» عن همام بن منبه» عن حجر يعني المدري ‏ عن أبي ذْرَء عن النبيٰ #ه 
قال: النظر إلى على بن أبى طالب غ عبادة. والنظر إلى الوالدين برأفة ورحمة عبادة» والنظر فى 
الصحيفة يعني صحيفة القرآن عبادة والنظر إلى الكعبة عبادة). ١‏ 

8 ب: أبو البختري» عن الصادق غه عن أبيه نلك أن أمير المؤمنين تلل كان يبعث لكسوة 
البيت في كل سنة من العراق ٠.‏ 

1 -ع: أبي» عن علي بن سليمان» عن محمّد بن خالد الخراز» عن العلاء» عن محمّدء عن أبي 
جعفر تلل قال: لا ينبغي لأحد أن يرفع بناءه فوق الكعة' . 


)2غ( علل الشرائم ص۳۹۹ الباب ١١14٠‏ الحديث ۴. 

20( المحاسن ج۲ ص11٠‏ الحديث 1188, 

زفي علل الشرائع ص۳۹۹٠‏ الباب ١٠ء‏ الحديث 4. 

.1181 المحاسن ج؟ ص٦٦ الحديث‎ )٤( 

,١ علل الشرائع ص98”؛ الباب ١۱۳۹ء الحديث‎ (١ 

(7) الخصال ج؟ ص۷٠٠‏ ضمن حديث الأربعمائة. 

(۷) المحاسن ج١‏ ص٤٤۱‏ الباب ۱۱۲ الحديث» 1484. 
)۸( علل الشرائع ص 12858 الباب ۳۸۵ ضمن الحديث ۰٤٤‏ وعيون أخبار الرضا (ع) جا ص۲٤۲۲‏ الباب 14 ضمن الحديث .١‏ 
)٩(‏ أمالي الطوسي ص٤١‏ المجلس ١١ء‏ الحديث .٠١١١‏ 
)٠١(‏ قرب الإسناد ص۱۳۹ء الحديث 195. 

۷( علل الشرائع ص1٤٤٠‏ الباب ١1۱۹ء‏ الحديث 4. 


ج ه - باب الكعبة وكيفية بناتها وفضلها ۳۹١‏ 


۷ -ع: آبي عن سعد٬‏ عن أحمد بن محمد عن محمّد بن يحيى» عن حماد بن عثمان قال: رأيت 
أبا عبد الله نليلد يكره الاحتباء في الحرم قال: ويكره الاحتباء في المسجد الحرام إعظاماً للكعبة . 

4" ل» مع: أبي ١‏ عن الحميري» عن اليقطيني» عن يونس » عن ابن سئان» عن أبي عبد الله تجلا 
قال: إن لله عر وجل حرمات ثلاث ليس مثلهنْ شيء: كتابه وهو حكمه ونوره؛ وبيته الذي جعله قبلة للناس 
لا يقبل من أحد توججهاً إلى غيره» وعترة نيكم هي . 

ل: أبي 2 عن سعد» عن محمد بن عبد الحميدء عن ابن أبي نجران» عن عاصم بن حميدء عن 
الثمالي» عن عكرمة» عن ابن عباس مثله . 

"٠‏ ثو :ابن المتوكل؛ عن السعدابادي. عن البرقي» عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن عمّارء عن 
آبي عبد الله نت قال : لله تبارك وتعالى حول الكعبة عشرون ومائة رحمةء منها ستّون للطائفين؛ وأربعون 
للمصلين؛ وعشرون لمناظرين 240 , 

۱ ص: بالاسناد إلى الصدوق بإسناده إلى وهب قال: كان مهبط آدم نليه على جبل في شرقي 
أرض الهند يقال له: باسمء ثم أمره أن يسير إلى مكة فطوى له الأرض» فصار على كل مفازة يمر بها 
خطوة» ولم يقع قدمه في شيء من الأرض إلا صار عمراناً؛ وبكى على الجنئّة مائتى سنة فعزّاه الله بخيمة من 
خيام الجئة فوضعها له بمكة في موضع الكعبة؛ وتلك الخيمة من ياقوتة حمراء لها بابان شرقيّ وغربيّ من 
ذهب منظومانء معلق فيها ثلاث قناديل من تبرا لجئة تلتهب نوراء ونزل الركن وهو ياقوتة بيضاء من ياقوت 
الجتة وكان كرسياً لآدم لبالا يجلس عليه وإنْ خيمة آدم لم تزل في مكانها حتى قبضه الله تعالي ثم رفعها 
الله إليهء وبنى بنو آدم في موضعها بيتاً من الطين والحجارة ولم يزل معمورآء وأعتق من الغرق ولم يجر به 
الماء حتى انبعث الله تعالى إبراهيه 2*0 صلوات الله عليه. 

7" - وذكر وهب أن ابن عباس أخبره أن جبرئيل وقف على النبيَ # وعليه عصابة خضراء قد علاها 
الغبارء فقال رسول الله هه : ما هذا الغبار؟ قال: إن الملاتكة أمرت بزيارة البيت فازدحمت فهذا الغبار ممًا 
تثير الملاتكة باجنحتها , 

۳ - سن : في رواية السكوني عن الصادق فتلا » عن أبيه تلا عن النبيَ له قال: النظر إلى 
الكعبة حيالها" يهدم الخطايا هد . 

4 سن : علي بن حديد» عن مرازم» عن رجل» عن أبي عبد الله تو قال: من أيسر ما ينظر إلى 
الكعبة أن يعطيه الله بكلّ نظرة حسنة» ويمحي عنه سميّئة» ويرفع له درجة(' . 


.١ علل الشرائع ص٦٤٤٠ الباب 1۱۹۷ء الحديث‎ )١( 

(۲) الخصال ج١‏ ص١٤٠‏ باب الثلاثة الحديث ١177‏ باختلاف في السند وبعض كلمات المتن» ومعاني الأخبار ص/7١1,.‏ 

(۳) الخال ج١‏ ص١٤٠‏ باب الثلاثة الحديث٤۷٠.‏ 

(4) ثواب الأعمال ص۷۲ باب ثواب الحج والعمرة الحديث .١١‏ 

(4) قصص الأنبياء للراوندي ص١۷‏ ضمن الحديث .٠١‏ 

.۵١ فصص الأنبياء للراوندي ص٠۷ ضمن الحديث‎ )١( 

(۷) في المصدر «حباً لها؛ بدل «حيالها». وهو الصحيح. 

(۸) المحاسن ج۱ ص٩١٤۱‏ الباب ١1١5‏ الحديث .3٠١‏ 

(9) في المصدر «محاء. بدل «يمحي؟. 22( المحاسن ج۱ ص١٤۰۱‏ الباب 01١7‏ الحديث .۲١١‏ 
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F1۲‏ كتاب الحج والعمرة ج14 


6 سن: بعض أصحابناء عن الحسن بن يوسف. عن زكرياء عن علي بن عبد العزيز قال : قال أبو 
عبد الله تيه : من أتى الكعبة فعرف من حقنا وحرمتنا مثل الذي عرف من حقها وحُرمتهاء لم يخرج من 
مكة إلا وقد غفر له ذنوبه» وكفاه الله ما همه من أمر دنياه وآخرت. 

4 سن: منصور بن عباس » عن عمرو بن سعيد المدائنى > عن عبد الوهاب عن الصباح» عن حنان 
بن سدير؛ عن أبيه» عن أبي جعفر ن قال: شت القعة إلى الما تلقى من اتقاس المشركين فارحى 
الله تعالى أن قري كعبة فإني أبدلكبهم قوماً يتخلّلون بقضبان الشجرء فلما بعث الله محمّداً هك أرحى إليه 
مع جبرئيل بالسواك والخلال . 

۷چ : روي أن الحجاج بن يوسف لما خرب الكعبة بسبب مقاتلة عبد الله بن الزبير» ثم عمروهاء 
فلمًا أعيد البيت وأرادوا أن ينصبوا الحجر الأسودء فكلما نصبه عالم من علمائهم أو قاض من قضاتهم أو 
زاهد من زفادهم يتزلزل (ويقع) ويضطرب ولا يستقرٌ الحجر في مكانه؛ فجاء [الامام] علي بن الحسين 
نفد وأخذه من أيديهم وستَى الله ثم نصبه فاستقرٌ في مكانه وكبّر الناس ولقد ألهم الفرزدق بقوله: 

يكاديمسكه عرفان راحته ٠‏ ركن الحطيمإذا ما جاء يستل() 

۸ - شي : عن الحلبي» عن أبي عبد الله غلك قال: إله وجد في حجر من حجرات البيت مكتوباً: 
إِنْي آنا الله ذو بكة خلقتها يوم خلقت السّموات والأرض ويوم خلقت الشّمس والقمر وخلقت الجبلين 
وحففتهما بسبعة أملاك حفيفاًء وفي حجر آخر: هذا بيت الله الحرام ببكة تكمّل الله برزق أهله من ثلاثة 
سبل. مبارك لهم في اللحم والماء؛ أوّل من نخله إبراهي . 

۹ - شي: عن جابر الجعفي» عن جعفر بن محمد عن آبائه لله قال: إن الله اختار من الأرض 
جميعاً مكة؛ واختار من مكة بكةء فأنزل في بكة سرادقاً من نور محفوفاً بالدّرَ والياقوت» ثم أنزل في وسط 
السرادق عمداً أربعة» وجعل بين العمدة الأربعة لؤلؤة بيضاءء وكان طولها سبعة أذرع في ترابيع البيت» 
وجعل فيها نوراً من نور الشرادق بمنزلة القناديل» وكانت العمد أصلها في الثرى والرؤوس تحت العرش» 
وكان الربع الأول من زمرّد أخضرء والرّبع الثاني من ياقوت أحمره والربع الثالث من لؤلؤ أبيض» والرّبع 
الابع من نور ساطعء وكان البيت ينزل فيما بينهم مرتفعاً من الأرض» وكان نور القناديل يبلغ إلى موضع 
الحرمء وكان أكبر القناديل مقام إبراهيم» فكان القناديل ثلاثمائة وسين قنديلاً فالركن الأسود باب الوّحمة 
إلى الركن الشامي فهو باب الإنابة؛ وباب الركن الشّامي باب التوسّل؛ وباب الركن اليماني باب التوبة وهو 
باب آل محمد نبل وشيعتهم إلى الحجرء وهذا البيت حجّة الله في أرضه على خلقه» فلما هبط آدم إلى 
الأرض هبط على الصفا ولذلك اشتق الله له اسماً من اسم آدم لقول الله إن الله اصطفى آدم) ونزلت 


)00( في المصدر «أهمه» بدل يهمها . 

(؟) المحاسن ج۱ ص1158., الباب ١1١17‏ الحديث 7١7‏ 

(؟) المحاسن ج۲ ص٦۰۳۷‏ الباب ۰۱۲۳ الحديث ۲۳۱۹. 

)٤(‏ من المصدر 

.١١ الخرايج والجرايح جا ص۲۹۸ الباب الخامس الحديث‎ (٥) 

02( تفسير العياشي ج٠‏ ص۱۸۷ الحديث 297 وفي المصدر «نحلة؛ بدل «نخلة). 
(۷) سورة آل عمران» آية: ۳۳. 


چ باب الكعبة وكيفية بنائها وفضلها ۳ 


حواء على المروة فاشتق له اسماً من اسم المرأةء وكان آدم نزل بمرآة من الجنّة» فلمًا لم يخلق آدم المرأة 
إلى جنب المقام” وكان يركن إليه سأل ربّه أن يهبط البيت إلى الأرض فأهبط فصار على وجه الأرض وكان 
آدم يركن إليه» وكان ارتفاعها من الأرض سبعة أذرع وكانت له أربعة أبواب وكان عرضها خمسة وعشرين 
ذراعاً في خمسة وعشرين ذراعاً ترابيعه» وكان السرادق ماتتي ذراع في مائتي ذراع9 . 

٠‏ - شي: عن أبي سلمة» عن أبي عبد الله غك إن الله أنزل الحجر الأسود من الجنة لآدم وكان 
البيت درّة بيضاء فرفعه الله إلى السَماء وبقي أساسه فهو حيال هذا البيت» وقال: يدخله كل يوم سبعون الف 
ملك لا يرجعون إليه أبداء فأمر الله إبراهيم وإسماعيل أن يبنيا البيت على القواعد . 

١‏ - شي: قال الحلبي: سئل أبو عبد الله قله عن البيت أكان يح قبل أن يُبعث النبي يله؟ قال: 
نعم وتصديقه في القرآن قول شعيب حين قال لموسى حيث تزوج: «على أن تأجرني ثماني حجج») ولم 
يقل ثماني سنين » وإِنّ آدم ونوحاً حجا وسليمان بن داود قد حجٌ البيت بالجن والإنس والطير والريح وحجح 
موسى على جمل أحمر يقول: لبّيك لبيك وإنّه كما قال الله: «اؤل بيت وضع للناس للَذي ببكة مباركاً 
وهدى للعالمين) وقال: «وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل) وقال: أن طهرا بيتي 
للطائفين والعاكفين والرّكع السجود)' وإِنّ الله أنزل الحجر لآدم وكان البيت . 

٣‏ - شي : عن أبي الورقاء قال: قلت لعليّ بن أبي طالب نھ : أؤْل شيء نزل من السماء ما هو؟ 
قال: أوّل شيء نزل من السّماء إلى الأرض فهو البيت الذي بمكة أنزله الله ياقوتة حمراء ففسق قوم نوح 
فرفعه حيث يقول: #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل 04 . 

“4 شي: عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله غل : (جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً 
للتاس ٠(4‏ قال : جعلها الله لدينهم ومعائشه'. 

5 - نقل من خط الشيخ الشهيد عن الباقر غلل : من نظر إلى الكعبة عارفاً بحقّها غفر له ذنبه وكفي 
ما أهمه9" , ١‏ 


5 - وروي: من نظر إلى الكعبة لم يزل يكتب له حسنة ويمحي عنه سيّئة حتّى يصرف بصره عنها. 


)١(‏ كذافي الأصل والمصدر. 

(۲) تفسير العياشي ج۱ ص۳۹ الحديث ۲۲. 
(۳) تفسير العياشي ج۱ ص١٠٠‏ الحديث 84 
(4) سورة القصصء آية: ۲۷ 

(5) سورة آل عمران» آية: 95. 

.٠١١ سورة البقرق» آية:‎ )١( 

(۷) سورة البقرة آية: .٠٠١‏ 

)۸( تفسير العياشي ج١‏ ص٩٦۰‏ الحديث ۹٩‏ . 
(9) تفسير العياشي ج٠‏ ص٠٦‏ الحديث ٠٠١‏ والآية من سورة البقرة: 97. 
)٠١(‏ سورة المائدة» آية: ۹۷. 

)1١١(‏ تفسير العياشي ج١‏ ص588. 

)۱١(‏ لم نعثر على خط الشهيد هذا. 


1/14 


1/084 


13/1 


1/۷ 


14" كتاب الحج والعمرة ج٤‏ 


5 وروي إن النظر إلى الكعبة عبادة» والنظر إلى الوالدين عبادةء والنظر في المصحف من غير 
قراءة عبادة» والنظر إلى وجه العالم عبادة» والنظر إلى محمّد #ه عبادة. 

۷ - ومن -خطه ‏ رحمه الله قال الراوندي رحمه الله: قال الباقر غلل : إن الله وضع تحت العرش 
أربعة أساطين وسماه الضراح»› ثم بعث ملاثكة فأمرهم ببناء بيت في الأرض بحياله [بمثاله] وقدره؛ فلمًا كان 
الطوفان رفع» فكانت الأنبياء يحجَونه ولا يعلمون مكانهء حتّى بوأه الله لإبراهيم فأعلمه مكانه فبناه من 
خمسة أجبل من حراء وثبير ولبنان وجبل الطور وجبل الحمرء قال الطبري: وهو جبل بدمشق . 

۸ - العلل لمحمّد بن علي بن إبراهيم سأل رجل من اليهود رسول الله هه فقال: أخبرني عن 
الكلمات التي علّمها الله إبراهيم ثلثلا حيث بنى البيت؟ فقال النبيُ هه : نعم هي سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله اكب 9 , 


کا 
باب من نذر شيئاً للكعبة أو أوصى به وحكم 
أموال الكعبة وأثوابها 

١-ع:‏ ماجيلويه» عن علي» عن أبيهء عن حماد» عن حريزء عن ياسين قال: سمعت أبا جعفر 
نايل يقول: إن قوماً أقبلوا من مصر فمات رجل فأوصى إلى رجل بألف درهم للكعبة» فلمًا قدم مكة سأل 
عن ذلك فدلوه على بني شيبة فأتاهم فأخبرهم الخبرء فقالوا قد برأت ذمْتك ادفعها إليناء فقام الرّجل فسأل 
الناس فدلوه على أبي جعفر محمد بن علي غه قال أبو جعفر محمد بن علي: فأتاني فسألني فقلت له: إن 
الكعبة غنية عن هذاء انظر إلى من أمّ هذا البيت وقطعء أو ذهبت نفقته أو ضلّْت راحلته؛ أو عجز أن يرجع 
إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء الّذين سمّيت لكء. قال: فأتى الرْجل بني شيبة فأخبرهم بقول أبي جعفر فلا › 
فقالوا: هذا ضالٌ مبتدع ليس يؤخذ عنه ولا علم له» ونحن نسألك بحل هذا البيت وبحقّ كذا وكذا لما 
أبلغته عنا هذا الكلام» قال : فأتيت أبا جعفر غ فقلت له: لقيت بني شيبة فأخبرتهم فزعموا إِنك كذا 
وكذا وآتك لا علم لك ثم سالوني بالعظيم لما أبلنك ما قالواء قال: وأنا أسألك ما سألوك لما أتيتهم فقلت 
لهم: إن من علمي لو وليت شيئاً من أمور المسلمين لقطعت أيديهم ثم علّقتها في أستار الكعبة ثم أقمتهم 
على المصطبةء ثم أمرت منادياً ينادي ألا إن هؤلاء سراق الله فاعرفوه 0 . 

؟ - ني: علي بن الحسين؛ عن محمد العطار» عن محمد بن الحسن الرازي» عن محمد بن علي 
الصيرفي» عن محمّد بن سنان» عن محمد بن علي الخثعمي» عن سدير الصيرفي؛ عن رجل من أهل 
الجزيرة مثله بتغيير ما وقد أوردناه في باب سيرة القائم غل . 

۳ع أبي » عن سعد عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحسن التيملي» عن أخويه محمد 


)١(‏ لم نعثر على خط الشيخ الشهيد هذا. 

(۲) لم نعثر على كتاب العلل هذا. 

م( علل الشرائع ص۹٠٤‏ الباب ۷١٤1ء‏ الحديث ۳. 
(4) غيبة النعماني ص7757» الباب ۳٠ء‏ الحديث 76, 


ج“ ١‏ - باب من ندر شیئ للكمبة م 


وأحمدء عن علي بن يعقوب الهاشمي» عن مروان بن مسلمء عن سعيد بن عمر الجعفي» عن رجل من 
أهل مصر قال: أوصى إلى أخي بجارية كانت له مغئية فارهة وجعلها هدياً لبيت الله الحرام» فقدمت مكة 
فسألت فقيل لي: ادفعها إلى بني شيبة وقيل لي غير ذلك من القولء فاختلف علي فيه! فقال لي رجل من 
أهل المسجد: ألا أرشدك إلى من يرشدك في هذا إلى الحق؟ قلت: بلى فأشار إلى شيخ جالس في المسجد 
فقال: هذا جعفر بن محمد ثل فسلهء قال: فأتيته فسألته وقصصت عليه القصّةء فقال: إن الكعبة لا تأكل 
ولا تشرب» وما أهدي لها فهو لزؤارهاء بع الجارية وقم على الحجر فناد هل من منقطع به؟ وهل من 
محتاج من زوّارها؟ فإذا أتوك فاسأل عنهم وأعطهم واقسم فيهم ثمنهاء قال: فقلت له: إن بعض من سألته 
أمرني بدفعها إلى بني شيبةء فقال: أما إن قائمنا لو قد قام لقد أخذهم وقطع أيديهم وطاف بهم وقال: هؤلاء 


٤‏ -ع: ابن الوليدء عن الحسن بن متيّل» عن ابن أبي الخطاب» عن ابن بشير» عن أبان» عن ابن 
الحرء عن أبي عبد الله ت قال: جاء رجل إلى أبي جعفر تلل فقال: إني أهديت جارية إلى الكعبة 
فاعطيت بها خمسمائة دينار فما ترى؟ قال: بعها ثم خذ ثمنها ثم قم على هذا الحائط ‏ يعني الحجر . ثم ناد 
وأعط كل منقطع به وکل محتاج من الحاج . 

© -ع: ابن الوليدء عن الصمارء عن ابن هاشم؛ عن ابن المغيرة» عن السكوني عن جعفر بن 
محمّدء عن أبيه؛ عن على 5# قال: لو كان لي واديان يسيلان ذهباً وفضة ما أهديت إلى الكعبة شيئاً لاله 
يصير إلى الحجبة دون المساكي . 

5 -ع: أبي» عن محمّد بن العطارء عن بنان بن محمّد؛ عن موسى بن القاسم. عن علي بن جعفرء 
عن أخيه أبي الحسن تليئهة قال: سألته عن رجل جعل جارية هدياً للكعبة كيف يصنم بها؟ فقال: إن أبي 
لج أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له: قوم الجارية أو بعهاء ثمْ مر منادياً يقوم على الحجر 
فينادي ألا من قصرت نفقته؟ أو قطع به طريقه؟ أو نفد طعامه؟ فليات فلان بن فلان» ومره أن يعطي أؤْلاً 
فأوّلاً حتى ينفد ثمن المجارية7؟ . 

۷-ع: ابن المتوكل» عن السعد آبادي» عن البرقي» عن أبيه رفعه» عن بعض أصحابنا قال: دفعت 
إلى امرأة غزلاً فقالت لي: ادفعه بمكة ليخاط به كسوة الكعبةء فكرهت أن أدفعه إلى الحجبة وأنا أعرفهم» 
فلمًا صرت إلى المدينة دخلت على أبي جعفر تي فقلت له: جعلت فداك إل امرأة أعطتني غزلاً وأمرتني 
أن أدفعه بمكة ليخاط به كسوة الكعبة فكرهت أن أدفعه إلى الحجبة فقال: اشتر به عسلاً وزعفراناً وخذ طين 
قبر أبي چ ل واعجنه بماء السّماءء واجعل فيه شيئاً من العسل والزعفران وفرّقه على الشيعة ليداووا 


.5 علل الشرائع ص١٠٤ الباب ١۷٤1ء الحديث‎ )١( 
.4 الحديث‎ ١147 علل الشرائع ص9١ : الباب‎ )۲( 
.١ (؟) علل الشرائع ص۸٠ الباب 21417 الحديث‎ 
.۲ الحديث‎ ١1437 علل الشرائع ص5١ 4 الباب‎ )٤( 
.١ علل الشرائع ص١٠٤ الباب ١١ء الحديث‎ )5( 


11/4 


51/4 


الف 


۳۹ كتاب الحج والعمرة ج 4 


8 - سن : آبي؛ عن بعض أصحاينا مغل( , 

9 ب: علي عن أخيه قال: سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة فقال له: مر منادياً يقوم 
على الحجر فينادي: ألا من قصرت به نفقته؟ أو قطع به أو نفد طعامه؟ فليأت فلان بن فلان وأمره أن يعطي 
أوّلاً فأولاً حتّى ينفذ ثمن الجاريةء وسألته عن رجل يقول هو يهدي كذا وكذا ما عليه» قال: إذا لم يكن 
E‏ 

- قب: همّ عمر أن يأخذ حلي الكعبة فقال علي عَلثهة : إن القرآن أنزل على النبي هه والأموال 
أربعة : ا فقسّموها بين الورثة في الفراتض والفيء: فقسمه على مستحقه؛ والخمس: فوضعه 
الله حيث وضعهء والصّدقات: فجعلها الله حيث جعلهاء وكان حلي الكعبة يومئذ فتركه على حاله ولم يتركه 
نسياناً ولم يخف عليه مكانهء فأقرّه حيث أقرّه الله ورسوله فقال عمر: لولاك لافتضحنا وترك الحلي 
بمكانه9 . 


-١‏ ضا: عن الحلبيء عن أبي عبد لله نل أنه قال في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا قرابة له 
قال: ليس بشيء فليس بشيء في طلاق أو عت () 

7 - قال الحلبي: وسألته عن امرأة جعلت مالها هدياً لبيت الله إن أعارت متاعها فلانة وفلانة فأعار 
بعض أهلها بغير أمرها؟ قال: ليس عليها هدي إِنْما الهدي ما جعله الله هدياً للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا 
جُعل لله» وما کان من أشباه هذا فليس بشيء ولا هدي لا يذكر فيه ال( . 

- وسئل عن الرّجل يقول: علي ألف بدنة وهو محرم بألف حبجة؟ قال: تلك خطوات الشيطان» 
وعن الرّجل يقول: هو محرم بحخة؟ قال: ليس بشيء» ويقول: آنا أهدي هذا الطعام؟ قال: ليس بشيء إن 
الطعام لا يهدى. أو يقول لجزور بعدما نحرت: هو يهديها لبيت الله؟ فقال: إِنْما تهدى البدن وهي أحياء 
ولیس تهدى حين صارت لحا . 

٤‏ - نهج البلاغة: وروي أنه ذكر عند عمر بن الخطاب في أيّامه حلي الكعبة وكثرته» فقال قوم: لو 
أخذته فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم للأجر وما تصنع الكعبة بالحلي» فهمْ عمر بذلك وسال أمير 
المؤبلين نوهد فال : إن القرآن أنزل على النبيّ ي والأموال أربعة: أموال المسلمين: فقسمها بين الورثة 

في الفرائض› والفيء : فقسمه على مستحقيه: والخمس : فوضعه الله حيث وضعه. والصّدقات: فجعلها الله 
حيث جعلهاء وكان حلي الكعبة فيها يومنذ فتركه الله على حاله» ولم يتركه نسياناً ولم يخف عليه مکاناًء 
فأقرّه حيث أقرّه الله ورسوله فقال عمر: لولاك لافتضحنا وترك الحلي بحاله(©. 


)00( المحاسن ج۲ ص۴۰۱ الحديث ۲٠٠١۰‏ 

(۲) قرب الإسناد ص٦٤۰۲‏ الحديث ٩۷۱‏ . الاة. 

(۳) مناقب ابن شهر آشوب ج۲ ص۱۸۹. 

)£( لم نعثر عليه في المظان من فقه الرضا هذا؛ وعثرنا عليه في نوادر ابن عبسی ص4" الحديث .٥١‏ 
)( لم نعثر عليه في المظان من فقه الرضا هذاء وعثرنا عليه في نوادر ابن عيسى ص۳۹ الحديث 01. 
(7) لم نعثر عليه في المظان من فقه الرضا هذاء وعثرنا عليه في نوادر ابن عيسى ص٣۳‏ الحديث ۵۷. 
)۷( نهج البلاغة ص۲۲٥‏ الحكمة رقم .507١‏ 
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۳€ كتاب النبوة جه 





بيان : المحتجب بالنور أي بكونه نوراًء أي جردا لا تدركه الحواسٌ والعقول فليس حجابه إلا تقدسه وکاله . 
والطامح والشامخ : المرتفع» والباذخ : العاليء والفقرات الثلاث كنايات عن أنه تعالى أرفع من أن يدرك بالحواس 
والأوهام والعقول . 

فوق كل شيءَ علا أي قدرة وشرفاً. ومن كل شيء دنا أي لطفاً وجوداً ورحمة وتربية . فتجل أي ظهر لخلقه بإظهار 
جوده وقدرته وعلمه في كل شيء. والمنظر: الموضع المرتفع الذي ينظر إليه» أي هو بمحل من الرفعة والعلرَ هو أعلى 
من أن يدركه أبصار العقول» فأحبَ واقتضى حكمته البالغة أن يعرفه خلقه بالتوحيد ويخصّمه به » ولم يكن ذلك 
مكنا إل بارسال الرسل لما قد تمهد من كال علرّه ونهاية سمّوه وانحطاط درجة المكلّفين وجهلهم وعجزهم» فلذا 
جعل بينه وبين خلقه سفراء يفيض عليهم من جهة كا هم» ويفيضوا على الخلق من جهة بشريتهم ومجانستهم لهم . 
وقد أوردنا تحقيق ذلك على وجه أبسط في الفوائد الطريفة . 

1 شي : عن النهاليّ» عن أي جعفر (ع) قال : كان ما بین [آدم وبين] نوح من الأثقياء مستخفين» ولذلك 

خفي ذكرهم في القرآن» فلم يسمّوا کا سمّي من استعلن من الأنبياء وهو قول الله : #ورسلاً م نقصصهم عليك 
ايا ا ب E E‏ 

الع : الدقاق» عن الأسدي» عن النخعيّ. > عن عمّه النوفلٌ › عن عل بن أبي حمزة » عن أي بصي عن أبي 
عبد الله (ع) آنه سأله رجل فقال : : لاي ث شيء بعث الله الأنبياء والرسل إلى الناس؟ فقال : لفلا يكون للناس على الله 
حجّة من بعد الرّسل » ولغلا يقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير» ولتكون حجّة الله عليهم» ألا تسمع الله عز وجل 
يقول حكاية عن خزنة جهنم واحتجاجهم على آهل النار بالأنبياء والرّسل : الم يأتكم نذيرٌ * قالوا بلى قد جاءنا 
نذيرٌ فكدّبنا وقلنا ما نل الله من شيء إن أنتم إلا ي ضلال کبیر)'. 

8" يه: عن يونس بن عبد الرحمن, عن ابن حميد. عن ابن قيس» عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن اسم 
النبي (ع) في صحف إبراهيم الماحي » وني توراة موسى الحاد؟ وفي إنجيل عيسى أحمد» وفي الفرقان محمّد؛ قيل : فها 
تاريل الماحي ؟ فقال: : الماحي صورة الأصنام. وماحي الاوثان والأزلام وكل معبود دون الرّحمن؛ قبل : فا تأويل 
الحادٌ؟ قال : يحادٌ من حاد الله ودينه قريباً كان أو بعيداً؛ قيل: فا تأويل أحمد؟ قال : حسن ثناء الله عليه في الكتب 
با حمد من أفعاله ؛ قبل : فا تأويل محمّد؟ قال : إن الله وملائكته وجميع أنبيائه ورسله وجميع آمهم يحمدونه ويصلون 
عليه ؛ و إن اسمه المكتوب على العرش محمّد رسول الله . الحديث9). 


۹-ع: أبي؛ عن سعدء عن البرق» عن أبيه» عن غير واحدء عن الحسين بن نعيم الصاف ): قلت لأبي 


)١(‏ تفسير العياشي : ۱ النساءح ۳۰۵ وفيه : مستخفين ومستعلنين 


(؟)علل الشرائم: ۱۲۰ ب ۹۹ح ٤‏ . 

(۳) من لا يحضره الفقيه ٤‏ : ۱۷۷ ب اح 04٠۳‏ . 

(4) الحسين بن نعيم الصحاف ٠‏ مولى بني أسد . ثقَة ٠‏ واخعواء : علي وحمد رووا عن آي عبد الله (ع) . قال عثمان بن حاتم بن منتاب؟ قال محمد بن عبدة : وعد 
الرحمن بن نعيم الصحاف» مول بن أسد» أعقب» وأخره الحسين» كان متكليا بجيداً له كتاب بروايات كثيرة » فمنها روابة ابن أي عمير . . . ثم ساق ذكر 
الطريق إليه . . «رجال النجاشي ١‏ رقم 1۱۱۹ . 
وذكر الشبخ كتاب في الفهرست . وفال : الحسين بن نعيم الصحاف له كتاب رويناه بالاسناد الاول عن ابن أبي عمير. «الفهرست ۵ رقم ٠۷‏ ۰ 
ومعلوم أن الاسناد الأول فيه أبر المفضل وابن بطة وكلاهما ضعيف ؛ ووفقاً لعدة مواضع من الكاني ٠‏ فهو بروي عن الكاظم (ع) أيضاً . وعدم ذكر الشيخ إباء 
في الرجال لعله ناشىء من السهو. 


ج ۷ - باب علة الحرم وأعلامه وشرفه وأحكامه ۴۱۷ 
ا 
باب علة الحرم وأعلامه وشرفه وأحكامه 


١‏ -ع: ابن المتوكل» عن الحميري» عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب» عن محمّد بن إسحاق» عن 
أبي جعفرء عن آبائه تاقلط : إن الله عر وجل أوحى إلى جبرئيل أنا الله الرّحمن الرّحيم إي قد رحمت آدم 
وحوّاء لما شكيا إلى ما شكيا فأهبط عليهما بخيمة من خيام الجنة فانّي قد رحمتهما لبكائهما ووحشتهما 
ووحدتهما فاضرب الخيمة على النزعة('" التي بين جبال مكّة قال: والنزعة مكان البيت وقواعده التي رفعتها 
الملائكة قبل آدم فهبط جبرئيل على آدم تلل بالخيمة على مقدار مكان البيت وقواعده فنصبهاء وقال: أنزل 
جبرئيل آدم غ من الصفا وأنزل حواء من المروة وجمع بينهما في الخيمةء قال: وكان عمود الخيمة 
قضيباً من ياقوت أحمر فأضاء نوره وضوءه جبال مكة وما حولهاء قال: فامتذ ضوء العمود فهر مواضع 
الحرم اليوم من كلّ ناحية من حيث بلغ ضوؤه قال: فجعله الله عر وجل حرماً لحرمة الخيمة والعمود لأنهما 
من الجئة» قال: ولذلك جعل الله عر وجل الحسنات في الحرم مضاعفات والسيّئات مضاعفة» قال: ومدّت 
أطناب الخيمة حولها فمنتهى أوتادها ما حول المسجد الحرامء قال: وكانت أوتادها صخرا من عقيان الجنة 
وأطنابها من ضفائر" الأرجوان"ء قال: وأوحى الله عر وجل إلى جبرئيل ييه اهبط على الخيمة بسبعين 
ألف ملك يحرسونها من مردة الشيطان؛ ويؤنسون آدم ويطوفون حول الخيمة تعظيماً للبيت والخمية» قال : 
فهبط بالملائكة فكانوا بحضرة الخيمة يحرسونها من مردة الشيطان» ويطوفون حول أركان البيت والخيمة كلّ 
يوم وليلة كما كانوا يطوفون في السماء حول البيت المعمورء قال: وأركان البيت الحرام في الأرض حيال 
البيت المعمور الذي في السّماء. قال: ثم إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى جبرائيل نتيا بعد ذلك أن اهبط 
إلى آدم وحوًا افنخهما عن موضع قواعد بيتي ارفع قواعد بيتي لملائكتي ولخلقي من ولد آدم؛ فهبط جبرئيل 
ناث على آدم وحوّاء فأخرجهما من الخيمة ونخاهما عن نزعة البيت ونخى الخيمة عن موضع النزعةء قال: 
ووضع آدم على الصّفا وحرّاء على المروة» فقال آدم لا : يا جبرئيل أبسخط من الله تعالى جل ذكره 
حوّلتنا وفرّقت بيننا آم برضا تقدير علينا؟ فقال لهما: لم يكن بسخط من الله تعالى ذكره عليكماء ولكن الله 
عر وجل لا يسأل عمًا يفعل» يا آدم إن السبعين ألف ملك الّذين أنزلهم الله عر وجل إلى الارض ليؤنسوك 
ويطوفوا حول أركان البيت والخيمة سألوا الله عر وجل أن يبني لهم مكان الخيمة بيتاً على موضع النزعة 
المباركة حيال البيت المعمور فيطوفون حوله كما كانوا يطوفون في السّماء حول البيت المعمور فأوحى الله 
تبارك وتعالى إليّ أن أنحيّك وأرفع الخيمةء فقال آدم غل : رضينا بتقدير الله عر وجل ونافذ أمره فيناء 
فرفع قواعد البيت الحرام بحجر من الصفًا وحجر من المروة وحجر من طور سينا وحجر من جبل السّلم ‏ 
وهو ظهر الكوفة ‏ فأوحى الله عر وجل إلى جبرتيل نل أن ابنه وأتمّه! فاقتلع جبرئيل نالا الأحجار 
الأربعة بأمر الله عر وجل من مواضعها بجناحه» فوضعها حيث أمره الله تعالى في أركان البيت على قواعده 


. في المصدر الترعة  بالتاء المثناة من فوق والراء المهملة‎ )١( 

(۲) ضفر الشعر: نسج بعضه على بعض والحبل فتله. القاموس المحيط ج۲ ص۷۸ 

(5) الأرجوان . معرّب «أرغوان» .: وهو شجر له نور أحمرء وكل لون يشبهه فهو أرجران؛ وقيل هو الصبغ الأحمر الذي يقال له: 
النشاستج » والذكر والانثى فيه سواء. النهاية ج٣‏ ص5 735١‏ 
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۴۱۸ كتاب الحج والعمرة ج 


التي قذرها الجبّار جل جلاله» ونصب أعلامهاء ثم أوحى الله إلى جبرتيل ابنه وأتمّْه من حجارة من أبي 
قبيس واجعل له بابين باباً شرقاً وباباً غرباً قال: فأتمّه جبرئيل غاي فلمًا فرغ طافت الملائكة حولهء فلمًا 
نظر آدم وحوًا إلى الملاتكة يطوفون حول البيت انطلقا فطافا سبعة أشواطء ثم خرجا يطلبان ما يأكلان( . 

؟ -نع: أبي» عن عليّء عن أبيه؛ عن البزنطي قال: سألت الرّضا تاجهل عن الحرم وأعلامه كيف 
صار بعضها أقرب من بعض؟ وبعضها أبعد من بعض؟ فقال: إل الله عر وجل لما أهبط آدم من الجئة أهبطه 
على أبي قبيس فشكا إلى ربّه عر وجل الوحشة وأنّه لا يسمع ما كان يسمع في الجئة؛ فأهبط الله عر وجل 
عليه ياقوتة حمراء فوضعها في موضع البيت» فكان يطوف بها آدم مذ وكان ضوؤها يبلغ موضع الأعلام» 
فعلمت الأعلام على ضوئها فجعله الله عر وجل حرم . 

۳ن ع: ابن الوليده عن الصفّار» عن ابن عيسى» عن إسماعيل بن همام» عن الرضا تايئية مث“ . 

. -ع: ابن الوليدء عن الصفّارء عن ابن معروف» عن صفوانء عن الرّضا ته مثله‎ ٤ 

هن ع: ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن معروف» عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن نل 
مثله() . 

؟ ‏ ب: على بن عيسى» عن البزنطي مثله9), 

۷ ب: ابن عيسى» عن البزنطي قال: سأل صفوان الرْضا تاه وأنا حاضر عن الرّجل يودب 
مملوكه في الحرم؟ فقال: كان أبو جعفر غ يضرب فسطاطه في حذ الحرم» بعض أطنابه في الحرم 
وبعضها في الحل» وإذا أراد أن يؤب بعض خدمه أخرجه من الحرم فأذبه في الح . 

أقول: قد مضى في باب الأغسال وسيأتي الغسل لدخول الحرم. 

4 ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين 4# : الصّلاة في الحرمين تعدل ألف صلاة90. 

وقال تمه : لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم9". 

4 ع: أبي» عن سعد عن ابن مهزيار» عن أخيه عليَ؛ عن ابن أبي عمير» عن حفص بن البختري 
قال: سألت أبا عبد الله تلل عن الرْجل يجني الجناية في غير الحرم ثمّ يلجأ إلى الحرم يقام عليه الحدٌ؟ 
قال: لا رلا يُطعم ولا يُسقى ولا يكلّم ولا يبايع. فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحذه 
وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحدّ في الحرم لأنّه لم يرع للحرم حرمة('. 


.۳ علل الشرائع ص۲۰٤۰ الباب ١۹١٠ء الحديث‎ )١( 

(؟) عبيون الأخبار ج٠‏ ص٤۲۸‏ الباب ۲۸. الحديث ۳١‏ وعلل الشرائع ص ١45؛‏ الباب ١۹١٠ء‏ الحديث .١‏ 

(9) عيون أخبار الرضا (ع) ج١‏ ص86 5» الباب 8؟. الحديث ۴۲ وعلل الشرائع ص ١45؛‏ الباب ۹١٠٠ء‏ الحديث ؟. 
(١‏ علل الشرائم ص۲۲٤‏ الباب ١159‏ الحديث 4 وفيه #سثل الحسن عليه السلام؟. 

() عيون الأخبار ج١‏ ص٠۲۸‏ وعلل الشرائع ص52؟4. 

,1590 قرب الإسناد ص۳۹۰ الحديث‎ )١( 

(۷) قرب الإسناد ص٤٦۳‏ الحديث .٠١١۴۳‏ 

(4) الخصال ج۲٠‏ ص1۲۸ ضمن حديث الأربعمائة. 

(١‏ الخصال ج؟. ص١1٠‏ ضمن حديث الأريعمائة. 

قلق علل الشرائع ص٤٤٤‏ الباب 2197 الحديث .١‏ 


ج ۸ باب فضل مكة وأسمائها وعللها ۳۱۹ 


. 0 ف فس : أبي» عن ابن أبي عميرء عن حفص بن البختري مثله‎ - ٠ 

أقول E‏ الصيّد. 

١‏ ضا: إن كان لك على رجل حقّ فوجدته بمكة أو في الحرم فلا تطالبه ولا تسلّم عليه فتفزعه» 
إلا أن تكون اعطيته حقّك في الحرم فلا باس أن تطالبه في الحرم . 

١‏ - شي : : عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر نن قال: سألته عن قوله تعالى: وض كن 
آمناً» قال : يأمن فيه كلّ خائف ما لم يكن عليه حدٌ من حدود الله ب: ينبغي أن يؤخذ بهء قلت: فيأمن فيه من 
حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداً؟ قال: خر كر لل ب a‏ 
فيصنع به الإمام ما شاء» قال: وسألته عن خائن يدخل الحرم قال: لا يؤخذ ولا يمس لأنّ الله يقول: «ومن 
دخله كان آمناً 04 . 

i‏ قلت: E‏ ين 
امؤمنين مستجير ب فهر أبن من سخط اق ومن دخل الحرم من الوح والتبا والطير فهو من من ا 
يهاج أو يؤذي حتّى يخرج من اللحرم*) 

4 - شي : عن المثتىء عن أبي عبد الله تات وسألته عن قول الله: «ومن دخله كان آمناً» قال: إذا 
أحدث السارق في غير الحرم ثم دخل الحرم لم ينبغ لأحد أن يأخذه. ولكن يمنع من السوق ولا يباع ولا 
يكلم فإنه إذا عل ذلك به أوشك أن يخرج فيؤخذء وإذا أخذ أقيم عليه الحذء فإن أحدث في الحرم أخذ 
وأقيم عليه الحدّ في الحرم لأنّه من جنى في الحرم أقيم عليه الحذ في الحرم). / 

9 - شي: عن عمران الحلبي» عن أبي عبد الله نل في قوله «ومن دخله كان آمنأ» قال: إذا 
أحدث العبد في غير الحرم ثم فر إلى الحرم لم ينبغ أن يؤخذ ولكن يمنع منه السوق ولا يباع ولا يُطعم ولا 
يُسقى ولا يُكلّم فإنّه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ وإن كانت أحدائه في الحرم أخذ في الحرم . 


-4 
باب فضل مكة وأسمائها وعللها وذكر بعض 
مواطتها وحكم المقام ب بها وحكم دورها 
الآبات: البقرة: «وإذ قال إبراهيم ربٌ اجعل هذا بلدا آمناً وارزق أهله من الشمّرات من آمن منهم بالله 


.٠٠۳ص تفسير علي بن إبراهيم ج١ ص۸١۱. (۲) فقه الرضا‎ )١( 

(۳) في الوسائل ج۱۳ ص۲۲۹ الحديث 19717: من يكر في الطريق؟ بدل «الذي نكر بالطريق؟» ومن المحتمل أن يكون تصحيف 
نکی بمعنى قثل وجرح . 

(4) تفسير العياشي جا ص1۱۸۸ الحديث ٠٠١‏ والآية من سورة آل عمران: ۹۷. 

(5) تفسير العياشي ج١‏ ص۱۸۹ الحديث ,٠١١‏ 

(7) تفر العياشي ج١‏ ص184؛ الحديث .٠٠١‏ 

1١6 تفسير العياشي ج١ ص184.ء الحديث‎ (v) 


نالف 


۹/۷1 


نالف 


PY‏ كتاب الحج والممرة ج 


واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلاً م اضطره إلى عذاب الثار ويئس المصير) وقال تعالى: (وصدٌ 
عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام ا أهله منه أكبر عند الله . 

الانفال: «وما لهم ألا يعذّبهم الله وهم يصذون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أوليازء إلا 
المتقون 4 . 

إبراهيم : «وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً) إلى قوله «ربّنا إني أسكنت من ذزيتي بواد غير 
ذي ل ره ليقيموا الصّلاة فاجعل أفئدة من الناس نهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلّهم 
يشكرون»9؛) 

الحج : 59 الْذين كفروا ويصدُون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه 
والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب اليم 16" . 

النمل : «إنما أمر ت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرّمها ي . 

القصص؛ «أولم نمكن لهم حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا ولكن أكثرهم لا 
يعلمون 96 . 

العنكبوت: «أولم بروا آنا جعلنا حرماً آمنا وبتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله 
يكفرون 0046 , 

حمعسق: «التنذر أمْ القرى ومن حولها »9 . 

البلد: لا أقسم بهذا البلد * وأنت حل بهذا البلد 0" . 

التين: «وهذا البلد الأمين ي(" . 

١‏ فس: أم القرى مكة سمّيت أَمْ القرى لأنها أل بقعة خلقها الله من الأرض لقوله: إن ول بيت 
وضع للناس للذي ببكة مباركاً 09" . 

؟ -ل: ابن إدريس» عن أبيه» عن الأشعري» عن أبي عبد الله الرازي» عن ابن أبي عثمان. عن 
موسى بن بكرء > عن أبي الحسن الأول تقتئلهة قال: قال رسول الله هه : إِنّ الله اختار من البلدان أربعة فقال 
عر وجلّ: والتين والزيتون * وطور سينين * وهذا البلد الأمين76''' والتين المدينةء والزيتون البيت 


.۲۱۷ (؟) سورة البقرة آية:‎ .٠١١ سورة البقرة آبة:‎ )١( 
.٠٤ سورة الأنفال» آية:‎ )۳( 

(4) سورة إبراهيم» آيات: 580 ۴۷. 

(5) سورة الحج» آية: .٠١‏ 

(1) سورة النمل» آية: .٩١‏ 

(۷) سورة القصص ٠‏ آية: /اه. 

(۸) سورة العنكبوت» آية: 1۷. 

(9) سورة الشورئء أية: . 

.۲١۱ سورة البلدء آيات:‎ )٠١( 

.” سورة النين» آية:‎ )١١( 

(۱۲) تفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص۸٦۲‏ في سورة الشورى والآية من سورة آل عمران: 95. 
(۱۳) سورة التين» آية ١‏ ”. 


ج“ ۸ - باب فضل مكة وأسمائها وعللها ۴۲١‏ 


المقڏس» وطور سينين الكوفةء وهذا البلد الأمين مكة . 

۴٣‏ ب: علي عن أخيه نل قال: سألته عن مكة لم سمّيت بكة؟ قال: لأنّ الناس يبك بعضهم 
بعضاً بالأيدي ‏ يعني يدفع بعضهم بعضاً بالأيدي ‏ ولا يكون ذلك إلا في المسجد حول الكعبة7". 

4 شي : لأ الناس يبك بعضهم بعضاً بالأيدي يعني يدفع بعضهم بعضاً بالأيدي في المسجد حول 
الكعبة 9 , ۰ 

٥‏ ل: أبي؛ عن سعد» عن ابن عيسى» عن البزنطي» عن أيمن بن محرز عن معاوية بن عمّاره عن 
أبي عبد الله غلا قال : أسماء مكة خمسة: أمْ القرى ومكة وبكة والبساسة؛ كانوا إذا ظلموا بها بستهم أي 

5 - ن ع: في علل ابن سنان» عن الرّضا نإل : سمّيت مكة مكة لأنٌ الناس كانوا يمكون فيهاء ركان 
يقال لمن قصدها: قد مكا وذلك قول الله عر وجل وما كان صلاتهم عند البيت إلاً مكاء وتصدية»0*) 
فالمكاء التصفير والتصدية صفق اليديه9 , 

لادع: أبي » من عن فد ن الحسين» عن جعفر بن بشيرء عن العرزمي» عن أبي عبد الله 
نه قال: إِنْما سيت مكة بكة لأن التاس يتباكون فيه . 

۸ ع :ابن المتوكل: عن السعدآبادي» عن البرقي عن ابن محبوب» عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد 
الله لتلا لم سيت الكعبة بكة؟ فقال: لبكاء الناس حولها وفيها0©. 

۹ع أبي » عن أحمد بن إدريس» عن ابن عيسى » عن الحسين بن سعيد عن علي بن التتعمان» عن 
سعيد بن عبد الله» عن أبي عبد الله غل قال: موضع البيت بكة والقرية مكة) . 

٠‏ - شي : عن جابرء عن أبي جعفر نئي قال: إل بكة موضع البيت وإ مكة الحرم وذلك قوله 
«فمن دخله كان آمناً»2"'0. 

١‏ شي: عن جابرء عن أبي جعفر غلا قال: إِنَّ بكة موضع البيت وإنّ مكة جميع ما اكتنفه 
الحره 7 ') 

١‏ شي: عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله هد قال: مكة جملة القرية» وبكة موضع الحجر 
الْذي يبك الاس بعضهم بعض9". 


.9۸ الخصال ج١ ص٣٠۲۲ باب الأربعة ضمن الحديث‎ )١( 

(۲) قرب الإستاد ص۲۳۷ الحديث؛ 979. 

(۳) تفسير العياشي ج١‏ ص۱۸۷ الحديث ۹۸. 

(4) الخصال ج١‏ ص۲۷۸ باب الخمسة الحديث ۲۲. 

(0) سورة الأنفالء آية: ه". 

(1) عيون الأخبار ج۲ ص۰۹۰ الباب ۰۴۳ الحديث ١‏ وعلل الشرائع ص797؛ الباب ١١۳٠ء‏ الحديث .١‏ 
[49 علل الشراتع ص۳۹۷٠‏ الباب ۱۳۷٠ء‏ الحديث .١‏ 

(4) علل الشرائع ص۰۳۹۷ الباب ۱۳۷ الحديث ۲. 

.* علل الشرائع ص۳۹۷ الباب 1717 الحديث‎ )٩( 

457 تفسير العياشي جا ص1۸۷ الحديث 48 والآية من سورة آل عمران:‎ )٠١( 

)001 تفسير العياشي ج١‏ ص۰۱۸۷ الحديث 97, )005 تفسير العياشي ج٠‏ ص۱۸۷ ء الحديث 97. 


۹1/۷۸ 


۹1/۷4 


للف 
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۳ -ع: ابن الوليد» عن الصقار» عن ابن معروف» عن علي بن مهزيار عن فضالة» عن أبانء عن 
الفضيل» عن أبي جعفر ظئل: قال : إنّما سيت مكة بكة لأنه يبك الرّجال والنساء؛ والمرأة تصلي بين يديك 
وعن يمينك وعن شمالك وعن يسارك ومعك. ولا باس بذلك إِنّما یکره في سائر البلدان0" , 

٤‏ -ع: آبي» عن سعد٬‏ عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى» عن ابن أبي عميرء عن حماد 
بن عثمانء عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله غل لم سمّيت مكة بكة؟ قال: لأن الاس يبك بعضهم 
بعضاً فيها بالأيدي . 

6 سن : آبي٬‏ عن ابن أبي عمير مثله . 

شي: عن الحلبي مله . 

۷ - ن ع: سأل الشامي أمير المؤمنين لد لم سمّيت مكّة أمّ القرى قال: لأنّ الأرض دحيت من 
تنه( . 

8 -ع: أبي» عن سعد» عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه علي باسناده قال: قال أبو الحسن غل 
في الطائف: أتدري لم سمّي الطائف؟ قلت : لا فقال: إن إبراهيم غلل دعا ربّه أن يرزق أهله من كل 
الشمرات فقطع لهم قطعة من الأردن فأقبلت حبّى طافت بالبيت سبعاً ثم أقرّها الله عر وجل في موضعهاء 
فإنما سمّيت الطائف للطواف بالبيت7) , 

4 ب: ابن عيسى» عن البزنطي» عن الرْضا ناهد مثله . 

. سن : البزنطي مثله(‎ ٠ 

اد شي : عن أحمد بن محمّد مله . 

٣‏ ع: علي بن حاتم» عن محمد بن جعفر وعليٌ بن سليمان معاء عن أحمد بن محمد قال: قال 
الرّضا ننه : أتدري لم سمّيت الطائف الطائف؟ قلت: لا قال: لان الله عر وجل لما دعاه إبراهيم غل 
أن يرزق أهله من الثمرات أمر بقطعة من الأردن فسارت بثمارها حتى طافت بالبيت ثمْ أمرها أن تنصرف إلى 
هذا الموضع الذي سمّي الطائف فلذلك سمي الطائف('. 

٣۳‏ ع: أبي» عن سعدء عن البرقي» عن أبيه» عن محمد بن سنان» عن إسماعيل بن جابر وعبد 
الكريم بن عمرو» عن عبد الحميد بن أبي الديلم» عن أبي عبد الله لهه قال: سمي الأبطح أبطح لأنْ آدم 


.4 علل الشرائع ص187, الباب 1۳۷ الحديث‎ )١( 

(۲) علل الشرائع ص۳۹۸ . الياب ۱۳۷ الحديث ١‏ . 

م المحاسن ج۲ ص11 الحديث ۱۱۸۴. 

(4) تفر العياشي ج١‏ ص1487. الحديث .٠١‏ 

(0) عيون الأخبار ج١‏ ص۱٢٤۲‏ الباب ۲٢‏ ضمن الحديث ١‏ وعلل الشرائع ص۹۴٥‏ الباب 588 ضمن الحديث .)٤‏ 
»( علل الشرائع ص۲٤۲‏ الباب .1۸۹١‏ الحديث .١‏ 

(۷) قرب الإسناد ص۲۳۷ الحديث ۹۲۹. 

)۸( المحاسن ج۲ ص الاء الحديث .٠١١١‏ 

.٩۷ تفسير العياشي ج١ ص٠٠ الحديث‎ )٩( 

0( علل الشرائع ص 445؛ الباب 1۱۸۹ء الحديث ۲. 


اج ۸ - باب فضل مكة وأسمائها وعللها fr‏ 


أمر أن ينبطح في بطحاء جُمع فتبطح حتّى انفجر الصبّح» ثم أمر أن يصعد جبل مجمع وأمر إذا طلعت 
الشمس أن يعترف بذنبه ففعل ذلك آدم» فأرسل الله عر وجل ناراً من السماء فقبضت قربان آدم وتوو . 

4 -ع: أبي؛ عن أحمد بن إدريس» عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد؛ عن محمّد بن الفضيل» 
عن أبي الصبّاح الكناني قال: سألت أبا عبد الله تله عن قول الله عر وجل «ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه 
من عذاب اليم فقال كل ظلم يظلم به الرّجل نفسه بمكة من سرقة أو ظلم أحد أو شيء من الظلم فإني 
أراه إلحاداً ولذلك كان ينهى أن يسكن الحرم . 

8 سع: ابن مسرورء عن ابن عامرء عن أحمد بن محمد السيّاري قال: روى جماعة من أصحابنا 
رفعوه إلى أبي عبد الله لق أنه كره المقام بمكة وذلك أن رسول الله هي أخرج عنهاء والمقيم بها يقسو قلبه 
حتى يأني فيها ما يأتي في غيرها . 

6ع بالاسناد» عن السيّاري؛ عن محمد بن جمهور رفعه إلى أبي عبد الله فد قال: إذا قضى 
أحدكم نسكه فليركب راحلته وليلحق بأهله فَإن المقام بمكة يقي القلب . 

۷ -ع: أبي» عن علي بن سليمان؛ عن محمّد بن خالد الخزاز» عن العلا عن محمّد بن مسلم» عن 
أبي جعفر غل قال: لا ينبغي للرْجل أن يقيم بمكة سنة قلت: فكيف يصنع؟ قال: يتحوّل عنها إلى 
غيرهاء ولا ينبغي لأحد أن يرفع بناءه فوق الكعبة9 . 

۸-ب: أبو البختري» عن الصادق» عن أبيه ابن أن علباً ف كره إجارة بيوت مكة وقرأ #سواء 
العاكف فيه والباد ي . 

84 ب: ابن طريف» عن ابن علوانء عن الصادق عن أبيهء عن علي تآ أنْ رسول الله كله نهى 
أهل مكة أن يؤاجروا دورهم وأن يغلقوا عليها أبواباً وقال (سواء العاكف فيه والباد» قال: وفعل ذلك أبو 
بكر وعد عتما وغل كلد حت کان في ری مر 80 

١‏ - فس: إن الّذين كفروا ويصذون عن سبل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للئّاس سواء 
العاكف فيه والباد قال: نزلت في قريش حين صدّو رسول الله # عن مككة وقوله: #سواء العاكف فيه 
والباد قال: أهل مكة ومن جاء إليه من البلدان فهم فيه سواءء لا يمنع النزول ودخول الحرم( . 


تالف 


٩1/۸۲ -ع: أبي؛ عن سعدء عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسىء عن ابن أبي عمير» عن حماد»‎ ١ 


.١ الحديث‎ ١154 علل الشرائع ص447. الباب‎ )١( 

20( سورة الحج» آية: لق 

(*) علل الشرائع ص٥٤٤‏ الباب ١١1۱ء‏ الحديث .١‏ 

0( علل الشرائع ص457» الباب ١۹١۱ء‏ الحديث ۲. 

)2( علل الشرائع ص1٤٤۰‏ الباب 2193 الحديث ۴. 

»( علل الشرائتع ص٦٤٤٠‏ الباب 75 الحديث .٤‏ 

(۷) قرب الإسناد ص١٤٠‏ الحديث 448 والآية من سورة الحج: .۲١‏ 
(۸) فرب الإسناد ص۰۱۰۸ الحديث ۳۷۲. 

(9) سورة الحعء آية: 56 

)٠١(‏ تفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص87. 
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عن الحلبي» عن أبي عبد الله ثل قال : سألته عن قول الله عر وجلّ: (سواء العاكف فيه والباد) قال: 
فقال: لم يكن ينبغي أن يصع على دور مكة أبواباً لآل للحاج أن ينزل معهم في دورهم في ساحة الذار حتى 
يقضوا مناسكهم» وإِنٌ أوْل من جعل لدور مكة أبواباً معاوية29. 

۲ عه ن: أبي؛ عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن محمد بن معروف» عن أخيه عمر» عن 
جعفر بن عقبة» عن أبي الحسن غل قال: إن عليَاً غ لم يبت بمكة بعد إذ هاجر منها حى قبضه الله 
عر وجل إليه» قال: قلت: ولم ذلك؟ قال: یکره أن يبيت بأرض هاجر منها رسول الله له وكان يصلي 
العصر ويخرج منها ويبيت بغيرها" . 

٣‏ - سن: عمرو بن عثمان وأبو علي الكندي؛ عن علي بن عبد الله بن جبلة» عن رجاله» عن أبي 
عبد الله تله قال: تسبيح بمكة يعدل خراج العراقين ينفق في سبيل اله . 

 ”4‏ سن : عمرو بن عثمان» عن علي بن خالد» عن حذّئى عن أبي جعفر تار قال: الساجد 
بمكة كالمتشخط بدمه في سبيل اش . 

ه" ‏ سن: عمرو بن عثمانء عن علي بن عبد اللهء عن خالد القلانسي عن أبي عبد الله نإل قال : 
كان علي بن الحسين غلل يقول: النائم بمكة كالمتشخط في البلدان(. 

1 سن: عن عمرو بن عثمانء عن علي بن عبد الله. عن علي بن خالد عمّن حذئه؛ عن أبي جعفر 
نال قال: من ختم القرآن بمكة لم يمت حبّى يرى رسول الله © ويرى منزله من البنة" . 

1" ثو: ابن الوليدء عن الصفار؛ عن ابن أبي الخطاب» عن النضر بن شعيب» عن خالد القلانسي» 
عن أبي حمزة» عن أبي جعفر تلا قال: من ختم القرآن بمكة من جمعة إلى جمعة وأقلّ من ذلك وأكثر 
وختمه في يوم الجمعة كتب الله له من الأجر والحسنات من أل جمعة كانت في الدنيا إلى آخر جمعة تكون 
فيهاء وإن ختمه في سائر الأيام فكذلك . 

4 ص: الصدوق باسناده» عن محمّد بن سنانء عن محمّد بن عطيةء عن أبي عبد الله تكد قال: 
صلى [بمكة](") تسعمائة نب0 . 

۹- مل : حكيم بن داودء عن سلمة؛ عن إبراهيم بن محمّد» عن علي بن المعلى» عن إسحاق بن 
يزداد قال: أتى رجل أبا عبد لله نة فقال: إني قد ضربت على كلّ شيء لي ذهباً وفضة وبعت ضياعي 
فقلت: أنزل مكة فقال: لا تفعل فَإنْ آهل مكة يكفرون بالله جهرةءقال: ففي حرم رسول الله يهه؟ قال: هم 
شر منهم قال: فأين أنزل؟ قال: عليك بالعراق الكوفة فإنّ البركة منها على اثني عشر ميلاً هكذا وهكذاء 


(۱) علل الشراتع ص۰۳۹۹ الباب 175 . الحديث .١‏ 

.51 وعيون الأخبار ج۲ ص٤۸ الباب ۳۲ الحديث‎ ١ علل الشرائع ص407؛ الباب 2708 الحديث‎ (r) 

(۳) المحاسن ج۱ ص۳٤۰۱‏ الباب 23١8‏ الحديث .٠۹١‏ 

(4) المحاسن ج۱ ص٤٤۱‏ الباب ۰۹١۱ء‏ الحديث 195. 

,197 الحديث‎ ١٠١ المحاسن ج۱ ص ٤٤٠۱ء الاب‎ (٥) 

»( المحاسن جا ص٤٤۱‏ . الباب ١١1ء‏ الحديث ۹۸. 

(۷) واب الأعمال ص٣٠٠٠‏ باب واب من ختم القرآن بمكة . 

(۸) من المصدر. (9) قصص الأنبياء ص۲۷۹ الحديث 5741. 


چ ۸ ۔ باب فضل مكة وأسمائها وعللها Pro‏ 


وإلى جانبها قبر ما أناه مكروب قط ولا ملهوف إلا فرج الله عه( . 

سن: أبي » عن حماد بن عيسى وفضالة». عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد الله تي : 
ائ اسای راا جالسة بين يدي أو.مازة؟ فال لباس لها سقبت بكة لاله يبك فيهنا الكجال 
والنساء9؟ . 


١‏ - شي: عن عبد الصمّد بن سعد قال: طلب أبو جعفر أن يشتري من أهل مكة بيوتهم أن يزيده في 
المسجد فأبواء فأرغبهم فامتنعواء فضاق بذلك فأتى أبا عبد الله اث فقال له: ني سألت هؤلاء شيئاً من 
الحو ال ا ا وا ا لع 
يغمّك ذلك وحبّتك عليهم فيه ظاهرةء فقال: وبما أحتح عليهم؟ فقال: بكتاب الله فقال: في أي موضع؟ 
فقال: قول الله تعالى: «إنَ اول بيت وضع للئاس للدي ببكة مباركا) قد آخبرك الله إن أوّل بيت وضع 
للناس هو الذي ببكة» فإن كانوا هم تولّوا قبل البيت فلهم أفنيتهم» وأن كان البيت قديماً قبلهم فله فنازه؛ 
فدعاهم أبو جعفر فاحتجٌ عليهم بهذاء فقالوا له: اصنع ما أحببت0. 

5 شي : عن الحسن بن علي بن النعمان قال: لما بنى المهدي في المسجد الحرام بقيت دار في 
تربيع المسجد فطلبها من أربابها فامتنعوا فسأل عن ذلك الفقهاء فكل قال له: نه لا ينبغي أن يدخل شيئاً في 
المسجد الحرام غصبأًء قال له علي بن يقطين: يا أمير المؤمنين لو كتبت إلى موسى بن جعفر لأخبرك بوجه 
الأمر في ذلك» فكتب إلى والي المدينة أن يسأل موسى بن جعفر عن دار أردنا أن ندخلها في المسجد 
الحرام فامتنع علينا صاحبها فكيف المخرج من ذلك؟ فقال ذلك لأبي الحسن تابث فقال أبو الحسن: ولا 
بد من الجواب في هذا؟ فقال له: الأمر لا بد منهء فقال له: اكتب بسم الله الرّحمن الرحيم إن كانت الكعبة 
هي النازلة بالناس فالتاس أولى بفنائهاء وإن كان الئاس هم التازلون بفناء الكعبة فالكعبة أولى بفنائهاء فلمًا 
أتى الكتاب المهديٌ أخذ الكتاب فقبّله ثم أمر بهدم الدار» فأتى أهل الدار أبا الحسن لل فسألوه أن يكتب 
لهم إلى المهدي كتاباً في ثمن دارهم فكتب إليه أن ارضخ لهم شيئاً فارضاهم . 

2 شي : : عن عبد الله بن غالب عن أبيه؛ عن رجل» عن علي بن الحسين قول إبراهيم #ربٌ 
اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الشمرات من آمن متهم باله076© إيَانا عنى بذلك» وأولياءه وشيعة وصيّه؟ 
قال «ومن كفر فأمئعه قليلاً : ثم أضطره إلى عذاب النار وبتس المصير »7 قال؛ عنى بذلك من جحد وصيّه 
ولم يتبعه عق أن وكذلك والله قال هذه الآ , 

٤‏ -ين: صفوان» عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله غلل قال: من قام بمكة سئة فهو بمنزلة 
أهل مكة(". 

8 - أقول: روي عن إرشاد القلوب ومشارق الأنوار في حديث طويل أنه سنل أمير المؤمنين غجلا 


64١ كامل الزيارات ص79١. الباب 1/8 الحديث 5. (7) تفسير العياشي ج١ ص 2185 الحديث‎ )١( 
.٠١١ المحاسن ج۲ ص15, الحديث 11417. (۷) سورة البقرة» آية:‎ )۲( 
.٠١١ سورة آل عمران» آية: 35. (۸) سورة البقرق آية:‎ )۳( 
.45 تفسير العياشي جا ص05. الحديث‎ )٩( .48 تفسير العياشي ج١ ص186.؛ الحديث‎ )4( 


() رضخ له: أعطاء عطاءً غير كثير؛ القاموس المحيط ج۱ ص574؟. )٠١(‏ نوادر ابن عيسى ص7١‏ ر۱۳۸ الحديث ۳٣۷‏ . 
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4٠ كتاب الحج والعمرة ج‎ ۴١ 


فيما سئل أين بكة من مكة؟ فقال: مكة أكناف الحرم وبكة مكان البيت» قال السّائل: ولم سمْيت مكة؟ 
قال: لأنَّ الله مك الأرض من تحتها أي دحاهاء قال: فلم سمّيت بكة؟ قال: لأنّها بكت عيون الجبّارين 
والمذنبين قال: صدقت. 

وفي الإرشاد: لأنها بكت رقاب الجبّارين وأعناق المذنبين9) 

5 مجالس الشيخ: أحمد بن عبدون» عن علي بن محمد بن الزُبِيرء عن علي بن الحسن بن 
فضال. عن العبّاس بن عامرء عن أحمد بن رزق الغمشانيٌ عن عاصم بن عبد الواحد المدائني قال: سمعت 
أبا عبد الله ل يقول: مكة حرم إبراهيمء Sa‏ بي 
نله » إن علا حرّم من الكوفة ما حرّم إبراهيم من مكة وما حرّم محمّد د من المدينة9 . 

40 دعوات الراوندي: قال النبيّ #ه: من مرض يوماً بمكة كتب الله له من العمل الصالح الذي كان 
E‏ ومن صبر على حرٌ مكة ساعة تباعدت عله النار مسيرة مائة عام وتقرّبت منه الجنّة 
مسيرة مائة عاء4) 

4۸ تنه لاض عن خالد بن ماد القلانسي» عن أبي حمزة» عن أبي جعفر غل قال : : من حنم 
القرآن بمكة من جمعة إلى جمعة أو أقل من ذلك أو أكثر وختمه في يوم الجمعة كتب الله له من الأجر 
والحسنات من أوّْل جمعة كانت في الذنيا إلى آخر جمعة تكون فيها وإن ختمه في سائر الأيام فكذلك0* , 


25 
باب أنواع الحج وبيان فرائضها وشرائطها جملة 
الآبات: البقرة: «فإذا أمندم فمن : تمتع بالعمرة إلى الحجٌ فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة أبَام م في الح وسبعة إذا رجعتم نلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فانقوا 
الله الله شديد المقاب ي . 

١‏ شي : عن حريزء عن زرارة قال: سألت أبا جعفر غل عن قول الله: ذلك لمن لم يكن أهله 
حاضري المسجد الحرام» قال: هو لاهل مكة ليست لهم متعة ولا عليهم عمرة» قلت : فما حدّ ذلك؟ قال: 
ثمانية وأربعين ميلاً من نواحي مكّة کل شيء دون عسفان77) ق فهو من حاضري المسجد 
البخراء80). 


ودون ذات عرق 





)١(‏ إرشاد القلوب ج۲ ص ١5‏ ومشارق أنوار اليقين ص84 ضمن حديث طويل. 

(۲) إرشاد القلوب ج۲ ص76١.‏ 

(۳) أمالي الطوسي ص1۷۲ المجلس ١۳ء‏ الحديث .٠۴١١‏ 

. ٤۸۷ دعوات الرواندي ص۱۷۳ الحديث‎ )٤( 

)( عدة الداعي صس۲۸۸. 

(5) سورة البقرة؛ آية: .١185‏ 

.۱۸١ص كعثمان .: موضع على مرحلتين من مكة. القاموس المحيط ج۳‎  نافسع‎ (v) 
ذات عرق بالبادية ميقات العراقيين. القاموس المحيط ج٣ ص۲۷۲.‎ )۸( 

, .۲٤۷ تفسير العياشي ج١ ص۳٩ الحديث‎ (٩) 


جه (معنى النبوة وعلة بعثة الأنبياء وبيان عددهم وأصنافهم) 0 


عبد الله (ع) : أيكون الرتجل مؤمناً قد ثبت له الإيمان ثم ينقله الله بعد الإيهان إلى الكفر؟ قال : إن الله هو العدلء 
وإنما بعث الرسل ليدعو الناس إلى الإيهان بالله ولا يدعو أحداً الى الكفرء قلت : فیکون الرجل كافراً فد ثبت له 
الكفر عند الله فينقله الله بعد ذلك من الكفر إلى الإيهان؟ قال : الله عر وجل خلق الناس على الفطرة التي فطرهم الله 
عليهاء لا يعرفون إيماناً بشريعة » ولا كفراً بجحود. ثم ابتعث(2 الله الرسل اليهم يدعونهم لى الايمان بالله حجة الله 
عليهم. فمنهم من هداهء الله ومنهم من لم مېده". 

ع : في علل الفضل › عن الرضا (ع) فإن قال : فلم وجب عليهم معرفة الرَسل والإقرار بهم والإذعان 
هم بالطاعة؟ قيل : : لأنه لم يكن في خلقهم وقواهم ما يكملوا""لمصالحهم وكان الصانع متعالياً عن أن يرى ٠0‏ 
وكان ضعفهم وعجزهم عن إدراكه ظاهرا لم يكن بذ من رسول بينه وبينهم معصوم يودي إليهم أمره ونهيه وأدبه 
ويقفهم”* على ما يكون به إحراز منافعهم ودفع مضارّهم إذلم يكن في خلقهم ما يعرفون به ما يحتاجون إليه منافعهم 
ومضازهم و قار ييا عليه عفرت الات | حك ول عر الول لحا رابا ولكان يكون إتيانه 
عبثاً لغير منفعة ولا صلاح . وليس هذا من صفة الحكيم الذي أتقن كل شي ,© 

١4-كا‏ : عدَةٌ من أصحابناء عن أحد بن عمّد» عن البزنطيّء > عن ثعلبة » عن زرارة قال : سألت أبا جعفر 
(ع) عن قول الله عز وجل : : (وکان رسولاً نيا ما الرّسول وما النبي؟ قال : النبيّ الذي يرى في منامه ويسمع 
الصوت ولا يغآين ا ملك والرسول الذي يسمع الصوت ويرى المنام ويعاين الملك؛ قلت : الإمام ما منزلته؟ قال : 

يسمع الصوت ولا يرى ولا يعاين الملك» ثم تلا هذه الآية : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث7". 


۲ - كا: عل بن إبراهيم» عن أبيه » عن إسماعيل بن مرار قال : كتب الحسن بن العبّاس المعرونّ إلى الرضا 
(ع) : جعلت فداك أخبرني ما الفرق بين الرسول والنبيّ والإمام؟ قال : فكتب أو قال : الفرق بين السرسول والنبي 
والإمام أنْ الرسول الذي ينزل عليه جبرثيل فبراه ويسمع کلام وينزل عليه الوحي» ورتا رأى في منامه نحو رؤيا 
إبراهيم (ع)ء والنبيَ ربا يسمع الكلام ورتا رأى الشخص ولم يسمع» والإمام هو الذي يسمع الكلام ولا يرى 
الشخصر5). 


۳ ير: أحمد بن محمّد» عن عن بن الحكمء عن عبد الرّحمن بن بكير ا حجري . عن أبي جعفر (ع) قال : قال 
رسول الله (ص) : إن أل وص كان على وجه الأرض هبة الله بن آدم » وما من نبي مضى إلا وله وص › كان عدد 
جميع الأنبياء.ماثة آلف نبي وأربعة وعشرين ألف نبي» خمسة منهم أولو العزم : : نوح و إبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد 


(۱) في لسخة: بعث. 

(۲) علل الشرائع : ۱ب ٩۹ح9‏ . 

(۳) ني «أ»: يكملون. وني العلل وقعت الجملة هكذا: لا م يكتف في حلقهم وقراهم ما يبرن به لباشرة الصانع تعالى حتى يكلمهم ويشافههم لضعفهم 
وعجزهم . 

(4)في العلل : یری ويباشر. 

(0) في نسخة: ويوقفهم . 

)١(‏ عبيون أخبار الرضا (ع) ؟ : ۱۰۷ ب 74ح ١‏ . وفيه : إجترار منافعهم . . علل الشرائع : *6؟ ب 187 ح 4 رفبه : إجتلاب منافعهم . وكذا فيهما: لم يكن بد 
هم من رسول بينه وبيلهم . 

(0)الكاني :١‏ ثلالاب لاع 3. 

(۸) في «»: كلماته . 

(؟) الكاني ۱۷۹:۱ ب ٦۱‏ ح۲. 


بلقلل 
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ج٤‏ 4 باب أنواع الحم يفف 
 "‏ شي: عن حماد بن عثمان» عن أبي عبد الله إت في (حاضري المسجد الحرام» قال: دون 
المواقيت إلى مكّة فهو من حاضري المسجد الحرام وليس لهم متعة . 
"' - شي : : علي بن جعفرء عن أخيه موسى تقد قال: سألته عن أهل مكة هل يصلح لهم أن يتمتعو 
في العمرة إلى الحج؟ قال: اا ا رن ل لاك الع ا 
الس 0 
٤‏ - شي : : عن سعيد الأعرج عنه قال : ليس لأهل سرف" ولا لأهل مر ولا لأهل مكة متعة يقول 
اله : #ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام»* . 
[عا]: وعن أبي عبد الله جعفر بن محمّد نك قال: الحجٌ ثلاثة أوجه فحجٌ مفرد وعمرة مفردة أيّهما 
شاء قدّم. وحجٌ وعمرة مقرونان لا فصل بينهما وذلك لمن ساق الهدي يدخل مكة فيعتمر ويبقى على إحرامه 


حتّى يخرج إلى الحجّ من مكة فيحجّ» وعمرة يتمع بها إلى الحجّ وذلك أفضل الوجوه» ولا يكون ذلك إلا 


لمن كان معه هدي لقول الله : «ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله °04 والمتمتع يدخل محرماً 
فيطوف بالبيت ويسعى بين الصمًا والمروةء فإذا فعل ذلك يحل من إحرامهء وأخذ شيئاً من شعره وأظفاره» 
وأبقى من ذلك لحججه وحل ثمْ يجدّد إحراماً للح من مكة ثمْ يهدي ما استيسر من الهدي كما قال الله عر 
ا 

الهداية: الحاجٌ على ثلالة أوجه: قارن ومفرد ومتمتّع بالعمرة إلى الع ولا يجوز لآل مكة 
زخاشريها الت بالعمرة إلى الس زليس لهم إلا القران والإفراء لقول لله عز و فمن تمتّع بالعمرة 
إلى الحجٌ فما استيسر من الهدي» ثمْ قال: « نلك لمن لم بعر امن اضرق ت ف 
ES‏ با ا 
يحجٌ إلا متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ ولا يقبل الله غيره. 

فإذا أردت الخروج فوفر شعرك شهر ذي القعدة وعشراً من ذي الحجة واجمع أهلك وصلْ ركعتين 
وارفع يديك ومجد الله كثيراً وصل على محمّد وآله وقل «اللهمْ إنّي أستودعك اليوم ديني ونفسي وأهلي 
ومالي وولدي وجميع قرابتي الشاهد منًا والغائب وجميع ما أنعمت عليّ'. 

فإذا خرجت من منزلك فقل: بسم الله الرّحمن الرّحيم لا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم . 

فهذا رفعت رجلك في الركاب فقل: بسم الله والله أكبر. 

فإذا استويت على راحلتك واستوى بك محملك فقل : الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلّمنا القرآن 


.1957 تفسبر العياشي جا ص٤۹ الحديث 48؟ والآية من سورة البقرة:‎ )١( 
.1957 والآية من سورة البقرة:‎ ۲۲١ تفسير العياشي جا ص٤4 الحديث‎ )۲( 
.١85ص زفية سرف ككتف .: موضع قرب التنعيم. القاموس المحيط ج۳‎ 
مر: موضع على مرحلة من مكة. القاموس المحيط ج۲ ص8؟1.‎ )٤( 

)2( تفسير العياشي جا ص8؟ الحديث .٠٠١‏ 

.١95 سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(۷) دعائم الإسلام ج۱ ص١59.‏ 


الك 


14184 


۹1/۸4 


الخال 


۴۲۸ كتاب الحج والعمرة ج 4 





ومن علينا بمحمّد ههو سبحان الذي سحْر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنًا إلى ربّنا لمنقلبون والحمد لله ربٌ 
العالميه 9 , 

" -ع: آبي» عن سعدء عن ابن عيسى؛ عن ابن أبي عميره عن حماد» عن الحلبي» عن أبي عبد الله 
غل قال: خرج رسول الله # حين حح حتجة الوداع خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى أنى مسجد 
الشجرة فصلَى بها * ثم قاد راحلته حى أنى البيداء فأحرم منها وأهلّ بالحجَ وساق ماثة ثة بدنة وأحرم النّاس كلهم 
بالحج لا يريدون عمرة ولا يدرون ما المتعة» حى إذا قدم رسول الله هه مكة طاف بالبيت وطاف الئاس 
یا لم صل ركمين عند بقام ارا فتلا :واستلي الجر > ثم أتى زمزم فشرب منها وقال: لولا أن أشي 
على أْتي لاستقيت منها ذنوبا (" أو ذنوبين ثم قال: ابدأ بما بدأ الله عر وجل به فأتى الصفًا فبدأ به ثم طاف 

بين الصفًا والمروة سبعاًء فلمًا قضي طوافه عند المروة قام فخطب أصحابه وأمرهم رن 
عمرة» وهو شيء أمر الله عر وجلٌ» فأحلّ الناس وقال رسول الله #: لو كنت استقبلت من أمري ما 
استدبرت لفعلت كما أمرتكم ‏ ولكن لم يكن يستطيع أن يحل من أجل الهدي الذي معه إن الله عر وجل 
يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله» ‏ فقام سراقة بن مالك بن جعشم الكناني فقال: يا 
رسول الله د علمنا ديننا كآئما خلقنا اليوم أرأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم لكل عام؟ فقال رسول الله 
# : لا بل لأبد الأبد. 

وإِنّ رجلا فام فقال: يا رسول الله هه نخرج حجاجاً ورؤوسنا تقطر؟ فقال رسول الله هه: إنْك لن 
تؤمن بهذا أبداًء وأقبل علي لق من اليمن حتى وافى الحجٌ فوجد فاطمة كل قد أحلّت ووجد ريح 
الطب فانطلق إلى رسول الله مستفتياً ومحرّشاً!" على فاطمة علهلا فقال رسول الله يه : يا علي بأيّ شيء 
أهللت؟ فقال: أهللت بما أهلّ النبي هه فقال: لا تحلّ أنت وأشركه في هديه وجعل له من الهدي سبعاً 
وثلاثين» ونحر رسول الله هه ثلاثاً وستّين نحرها بيده» ثمْ أخذ من كل بدنة بضعة فجعلها في قدر واحد ثم 
أمر به فطبخ فأكلا منها وحسوا من المرق فقال: قد أكانا الآن منها جميعاًء فالمتعة أفضل من القارن السائق 
الهديء وخير من الحجٌ المفردء وقال: إذا استمتع ال جل بالعمرة فقد قضى ما عليه من الفريضة المتمتعةء 
وقال ابن عباس: دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة29. 

۷ع : وعن الحلبي مثله إلى قوله: بل لأبد الأبد(. 

4-ع: ابن الوليده عن الصفارء عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عمير وصفوان معأء عن معاوية بن 
عمارء عن أبي عبد الله غلل قال: قال رسول الله هه في حبجة الوداع ‏ لما فرغ من الشعي قام عند المروة 
فخطب الئاس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا معشر الناس هذا جبرئيل؛ وأشار بيده إلى خلغه: يأمرني أن 
آمر من لم يسق هدياً أن يحل ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم» ولكنّي سقت 


."8 الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص05 سطر‎ )١( 

(۲) الذنوب: الدلو. القاموس المحيط ج١‏ ص الا. 

(۳) قال الجزري بشأن «محرّشاً على فاطمة»: أراد بالتحريش ها هنا ذكر ما يوجب عتابه لها. النهاية ج٠‏ ص558. 
(4) علل الشرائع ص؟١4.»‏ الباب ١١٠٠ء‏ الحديث ١‏ والآبة من سورة البقرة: ٠١۹٩‏ . 

(5) لم نعثر عليه في المظان من العلل هذا. 


ج ٩‏ باب أنواع الح ۹ 


الهدي. وليس لسائق الهدي أن يحل حتّى يبلغ الهدي محله» فقام إليه سراقة بن مالك بن جعشم الكناني 
لا بل لأبد الأبدء وإِنْ رجلا قام فقال: يا رسول الله هه نخرج حجّجاجاً ورؤوسنا تقطر؟ فقال له رسول الله 
هد : إنك لن تؤمن بها أبدآ(©. 

سألت أبا عبد الله تيه عن اختلاف الئاس في الحجّ فبعضهم يقول: خرج رسول الله #ة مهلا بالحجء 
وقال بعضهم: مهلا بالعمرة وقال بعضهم: خرج قارناً» وقال بعضهم: خرج ينتظر أمر الله عر وجل فقال 
كله في سفرة واحدة» ليكون جميع ذلك سئّة لأمته فلمًا طاف بالبيت وبالصمًا والمروة أمره جبرئيل ايه أن 
يجعلها عمرة إلا من كان معه هدي فهو محبوس على هديه لا يحل لقوله عر وجل «احتى يبلغ الهدي 
محله» فجمعت له العمرة والحجّ وكان خرج خروج العرب الأول أن العرب كانت لا تعرف إلا الحجّ وهو 
في ذلك ينتظر أمر الله عر وجل وهو يقول تيه : التاس على أمر جاهليّتهم إلا ما غيّره الإسلام» كانوا لا 
يرون العمرة في أشهر الحجّ فشق على أصحابه حين قال: اجعلوها عمرة لأنهم كانوا لا يعرفون العمرة في 
أشهر الحج» وهذا الكلام من رسول الله له إِنّما كان في الوقت الذي أمرهم فيه بفسخ الحج فقال: أدخلت 
العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة ‏ وشبّك بين أصابعه ‏ يعني في أشهر الحج؛ قلت: أفيعتدٌ بشيء من أمر 
الجاهلية؟ فقال: إِنْ أهل الجاهليّة ضيّعوا كلّ شيء من دين إبراهيم لله إلا الختان والتزويج والحجّ فإِنْهم 
تمتکوا بها ولم يضيّعوها. 

١٠دع:‏ أبي» عن عليّ؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن حماد» عن الحلبي؛ عن أبي عبد الله 
ننه قال: إِنّ الحج متصل بالعمرة لأن الله عر وجل يقول: إذا أمنتم فمن تمع بالعمرة إلى الحجّ فما 
استيسر من الهدي 74" فليس ينبغي لأحد إلا أن يتمع لان الله عر وجلٌ أنزل ذلك في كتابه وسنّه رسول الله 
١ 0‏ 1 

١‏ ب: عليَء عن أخيه اث قال: سألته عن أهل مكة هل تجوز لهم المتعة؟ قال: لا وذلك لقول 
لله تبارك وتعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام»9". 

۲ ما: ابن حمويهء عن أبي | لحسين» عن أبي خليفة» عن مكي بن مروك عن علي بن ٻبحر» عن 
حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمد عن أبيه كلل قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فقلت: أخبرني 
عن حجة رسول الله # فقال بيده فعقد تسعاء وقال: إن رسول الله #ه مكث تسع سنين لم يحجٌ ثم أذن في 
الناس في العاشرة أن رسول الله چو حاج» فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتمّ برسول الله هه ويعمل 


.” الحديث‎ ٠١١ علل الشرائع ص۱۳٤٠ الباب‎ )1١( 

(۲) علل الشرائع صص4١4.‏ الباب ١۳١٠ء‏ الحديث ". 

(۳) سورة البقرة» آية: .١195‏ 

)4( علل الشرائع ص١١٤‏ الباب ۹١٤1ء‏ الحديث .١‏ 

(0) قرب الإسناد ص٤٢۲٠‏ الحديث ۹1۷ والآية من سورة البقرة: 185, 


4/4۱ 


1/4۲ 


11/4۴ 


T°.‏ كتاب الحج والعمرة ج بالل 





ما عمله» فخرج وخرجنا معهء حتى أتينا ذا الحليفة فذكر الحديثء وقدم على من اليمن ببدن النبيْ هه 
فوجد فاطمة فيمن قد أحلّ ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت فأنكر علي ن ذلك عليهاء فقالت: أبي يله 
أمرني بهذاء وكان علي تقل يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله هه محرّشاً على فاطمة بالّذذي صنعت 
مستفتياً رسول الله و بالّذي ذكرت عنه فأنكرت ذلك قال : صدقت صدقك . 

؟ادل: أبي » عن سعد» عن ابن عيسى» عن البزنطي» عن البطائني» عن زرارة وأبي بصير» عن 
أبي جعفر تيت قال: الحاجٌ على ثلائة وجوه: رجل أفرد الحجّ بسياق الهدي؛ ورجل آفرد الحجٌ ولم 
يسق» ورجل تمتّع بالعمرة إلى الحج . 

٤‏ -ن: فيما كتب الرْضا غ للمأمون: لا يجوز الحجّ إلا تمنّعاً» ولا يجوز القران والإفراد الذي 
يستعمله العامّة إلا لأهل مكّة وحاضريها). 

8 ل: في خبر الأعمش» عن الصّادق ل : لا يجوز الحجّ إلا تمتعاً ولا يجوز الإقران والإفراد 
للش كان امه عي مسبج السرم ولا يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات؛ ولا يجوز تأخيره عن 
الميقات إلا لمرض أو تقيّة تقيّة وقد قال الله عر وجل «وأنمّوا الحج والعمرة 0 
والفسوق والجدال في الحجٌ. ولا يجزي في النسك الخصيّ لأنه ناقص ويجوز الموجوء إذا لم يوجد 
غيره وفرائض الحجّ الإحرام» والتلبية الأربع وهي: لبيك اللْهمْ لبيك لبّيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك والطواف بالبيت للعمرة فريضة؛ وركعتاه عند مقام إبراهيم للا 
فريضة» والسّعي بين الصفًا والمروة فريضة؛ وطواف الحج فريضة وطواف النساء فريضة» وركعتاه عند المقام 
فريضة ولا يسعى بعده بين الصفًا والمروة والوقوف بالمشعر فريضة والهدي للتمتع فريضة؛» وأمًا الوقوف 
بعرفة فهو سنّة واجبة» والحلق سنة ورمي الجمار سئة 

575 فس: و القدرة إل الس دبج ا «اللّهمْ إني أريد التمتع 
بالعمرة ة إلى الحج على كتابك وسئّة نبيِك فإن عاقني عائق أو حبسني حابس فحأني حيث حبستني بقدرك 
الذي قدّرت عليّ ثم يلي من الميقات الذي وقتّه رسول الله # فيلبّي فيقول: لبيك اللهمْ لبيك لبيك لا 
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك)" لبيك بحخة وعمرة تمامها وبلاغها 
عليك؛ فإذا دخل ونظر إلى أبيات مكة قطع التلبية وطاف بالبيت سبعة أشواط وصلى عند مقام إبراهيم 
ركعتين وسعى بين الصفًا والمروة سبعة أشواط ثم يحل ويتمقع بالثياب والنساء والطيب وهو مقيم على الحجَ 
إلى يوم التروية فإذا كان يوم التروية أحرم عند الزوال من عند المقام بالحج» ثم خرج ملبّياً إلى منى فلا يزال 
ملبَياً إلى يوم عرفة عند زوال الشمس (فإذا زالت الشمس يوم عرفة قطع التلبية ويقف بعرفات في الدعاء 


.١77ص ذو الحليفة: موضع على ستة أميال من المديئة؛ وهو ماء لبني جشم. ميقات للمدينة والشام. القاموس المحيط ج۳‎ )١( 
.4866 الحديث‎ ٠٤ (؟) أمالي الطوسي ص١٠ 5. المجلس‎ 

(؟) الخصال ج١‏ ص١٤٠‏ باب الثلاثة الحديث .٠١١‏ 

(4) عيون الأخبار ج۲ ص٤۲٠‏ الباب ۴١‏ ضمن الحديث .١‏ 

() الموجوء: دق عروق خصيبه بين حجرين. القامرس المحبط ج١‏ ص”57. 

.١ أبواب المائة » ضمن الحديث‎ ٠ ١ص الخصال ج۲‎ )١( 

(۷) من المصدر. 


ج٤‏ ابت اون الجخ اوا 


والتكبير والتهليل والتحميد فإذا غابت الشمس) يرجع إلى المزدلفة فبات بهاء فإذا أصبح قام على المشعر 
الحرام ودعا وهلل الله وسبّحه وكبره ثم ازدلف منها إلى منى ورمى الجمار وذبح وحلقء وإن كان غنيًاً فعليه 
بدنة» وناك ذلك فسليه شرك وان يجان کے ف قن لم يج يلك نعل ا که 
أيَام» فإذا رجع إلى منزله صام سبعة أيام فتقوم هذه العشرة أيام مقام الهدي الذي كان عليه وهو قوله: فمن 
لم يجد فصيام ثلاثة أيَام في الحجَ وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) وذلك لمن ليس هو مقيم بمكة ولا 
من أهل مكة» وأمًا أهل مكة ومن كان حول مكة على ثمانية وأربعين ميلاً فليست لهم متعة إِنّما يفردرن 
الحج لقوله: «ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ي0 . 

ضا: أدنى ما يتم به فرض الحجٌ الإحرام بشروطه؛ والتلبية» والطواف. والصّلاة عند المقامء 
والسّعي بين الصفا والمروةء والموقفينء وأداء الكفارات» والنسك والزيارة» وطواف النساء . 

الحاج على ثلاثة أوجه: قارن ومفرد للحجٌ ومتمتع بالعمرة إلى الحجٌ» ولا يجوز لأهل مكة 
وحاضريها التمنّع بالعمرة(" إلى الحج» وليس لهما إلا القران والإفراد لقول الله تبارك وتعالى #فمن تمتّع 
بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي 76 ثم قال عر وجلّ: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام» مكة ومن حولها على ثمانية وأربعين ميلا من كان خارجاً عن هذا الحدّ فلا يحجٌ إلا متمتعاً بالعمرة 
إلى الحجّء فلا يقبل الله غيره منه . 

۸ - سر: معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله ي قال: إل رسول الله هله وأهل بيته أقام بالمدينة 
عشر سنين لم يحجٌ» ثمْ أنزل الله عليه أن لذن في الناس بالحجٌ يأنوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من 
كل فج عميق 06 فأمر المؤذنين أن يؤدُنوا بأعلى أصواتهم بأل رسول الله 6ه وأهل بيته يحج من عامه 
هذاء فعلم به حاضرو المدينة وأهل العوالي والأعراب» فاجتمعوا لح رسول الله يه وأهل بيته وإنما كانوا 
تابعين ينظرون ما يؤمرون به فیتبعونه أو يصنع شيئاً فيصنعونه» فخرج رسول الله # وأهل بيته في أربع بقين 
من ذي القعدة» فلمًا انتهى إلى ذي الحليفة وزالت الشمس اغتسل وخرج حتّى أتى مسجد الشجرة فصلى 
الظهر عنده وعزم على الحجٌ مفرداً. وخرج حتّى انتهى إلى البيداء إلى الميل الأوّل فصف له الناس 
سماطين فلبّى بالحجٌ مفرداً» ومضى وساق له سنا وستين بدنة؛ حبّى انتهى إلى مكّة في السلاح لأربع من 
ذي الحبجة فطاف بالبيت سبعة أشواط ثم صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم ثمْ عاد إلى الحجر فاستلمه وقد 
كان استلمه في أوّل طوافه. 

ثم قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حجٌ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطؤف بهماه(» 
ثم أتى الصفًا فصنع عليه مثل ما ذكرت لك حنّى فرغ من سبعة أشواطء ثم أتاه جبرئيل اثلا وهو على 
المروة فأمره أن يأمر الئاس أن يحلوا إل سائق الهدي فقال رجل: أنحل ولم نفرغ من مناسكنا؟! ‏ وهو عمر 
فقال رسول الله 5ه لعمر: لو استقبلت من أمري ما استدبرت فعلت كما فعلتم» ولكن سقت الهدي ولا 


5١6 تفسير علي بن إبراهيم القمي ج١ ص1۸ و1۹. () فقه الرضا ص‎ )١( 
.۲۷ سورة الحح آية:‎ )١( .1١4ص فقه الرضا‎ )۲( 
.1١۸ كلمة «بالعمرة؟ ليست في المصدر. 0) سورة اليقرةء آية:‎ (™ 


(4) سورة البقرة آية: 185. 


1/1 


۹1/4۵ 


51/5 


لضن كتاب الحج والعمرة ج 4 


يحل لسائق الهدي حتّى يبلغ الهدي محلّهء فقال له سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله ألعامنا هذا آم 
للأبد؟ فقا: بل لأبد الأبد ‏ وشبّك بين أصابعه ‏ دخلت العمرة في الحجٌ ثلاث مرات . 


ست 

١‏ ب: علي عن أخيه تالا قال: سألته عن رجل دخل قبل التروية بيوم وأراد الإحرام بالحجّ يوم 
التروية فأخطأ قبل العمرة ما حاله؟ قال: ليس عليه شيء فليعد الإحرام بالح(©. 

۲ - قال: وسألته عن رجل اعتمر في رجب ورجع إلى أهله هل يصلح له إن هو حجٌ أن يتمتّع بالعمرة 
إلى الحج؟ قال: لا يعدل بذلك . 

-٣‏ قال: وسألته عن رجل قدم متمنّعاً ثم أحلّ قبل ذلك أله الخروج؟ قال: لا يخرج حتّى يحرم 
بالحج ولا يجاوز الطائف وشبهها . 

٤‏ . ب: ابن أبي الخطاب» عن البزنطي قال: قلت للرّضا #4 : جعلت فداك كيف تصنع بالحج؟ 
قال: أمّا نحن فنخرج في وقت ضيق تذهب فيه الأيّام فأفرد له الحجّ. قلت له: جعلت فداك أرأيت إن أراد 
المتعة كيف يصنع؟ قال: ينوي العمرة ويحرم بالحجخ0©. 

ه ‏ ب: عليّء عن أخيه تله قال: سألته عن رجل قدم مكة متمتعاً بأحلّ فيه أله أن يرجم؟ قال: لا 
يرجع حتى يحرم بالحجٌ ولا يجاوز الطائف وشبهها مخافة أن لا يدرك الحجّء فإن أحبٌ أن يرجع إلى مكة 
رجع» وإن خاف أن يفوته الحج مضى على وجهه إلى عرفات . 

٦‏ - ن: ابن الوليد؛ عن الصمّارء عن ابن عيسى» عن البزنطي قال: قلت لأبي الحسن غ : كيف 
صنعت في عامك؟ فقال: اعتمرت في رجب ودخلت متمنّعاً وكذلك أفعل إذا اعتمرت . 

/ا-دن: أبي » عن سعد» عن أبن عيسى » عن الوشّاء عن الرضا نج قال: إذا آهل هلال ذي الحجة 
ونحن بالمدينة لم يكن لنا أن نحرم إلا بالحج لأنا نحرم من الشجرة وهو الذي وقت رسول الله هه وأنتم إذا 
قدمتم من العراق فأهلّ الهلال فلكم أن تعتمروا لأ بين أيديكم ذات عرق وغيرها ممًا وقْت لكم رسول 
الله ه. فقال له الفضل : فلي الآن أن أتمتع وقد طفت بالبيت؟ فقال له: نعم فذهب بها محمّد بن جعفر 


.٥٥۲ السرائر ج۳ ص۱٥٥ ۔‎ )١( 


(۲) قرب الإسناد ص٣۰۲۳‏ الحديث 419. 

(۳) قرب الإسناد س۲۱٤۲‏ الحديث 404. 

(4) قرب الإسناد ص۲٤۲‏ الحديث 4801. 

() قرب الإسناه ص۳۸۲ الحديث 1744. 

(7) قرب الإسناد ص۳٤۲‏ الحديث 477,. 

(۷) عيون أخبار الرضا (ع) ج۲ ص١۱‏ الباب ٠۳١‏ الحديث .۳١‏ 

(۸) ذات عرق بالبادية ميقات العراقبين. القاموس المحيط ج۳ ص97 . 


ج ٠‏ باب أحكام المتمتع أققى 


له إلى سفيان بن عيينة وأصحاب سفيان فقال لهم: إن فلاناً قال كذا وكذاء فشتع على أبي الحسن 
00 

۸ع ابن الوليد؛ عن الصفارء عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن جميل» > عن أبي عبد الله 
تل قال: من أدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجَ» ومن أدركه يوم عرفة قبل 
زوال الشمس فقد أدرك المتعة0؟ . 

ضا: إن نسي المتمئّع التقصير حتّى يهل بالحجّ كان عليه دم؛ وروي يستغفر الله وإذا حلق 
المتمنع رأسه بمكة فليس عليه شيء إن كان جاهلاً» وإن تعمّد ذلك في أل شهور الح بثلاثين يوماً منها 
فليس عليه شيى وإن تعمد بعد الثلاثين الذي يوفر فيها شعره للحجٌ فإِن عليه دم» فإذا أراد المتمتع الخروج 
من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لاله مرتبط بالحجٌ حتى يقضيه إلاً أن يعلم آله لا يفوته الحج» فإن 
كلم وخرج تم رسع في اجيم الذي طرج تيه ل مه بتعلا وإن رجع في غير ذلك الشهر دخلها 
محر . 

٠‏ سر: جميل» عن بعض أصحابه» عن أحدهما بق في الرّجل يخرج من الحرم إلى بعض 
حاجته ويرجع من يومه قال: لا بأس بان يدخل بغير حرام . 

-١‏ شي: عن زرارة» عن أبي جعفر نل قال: إِنَّ العمرة واجبة بمنزلة الحجّ لأن الله يقول: 
a‏ والعمرة في أشهر الحجٌ متعة . 

ا عن يعقوب بن شعيب» عن أبي عبد الله غ2 «واتموا الحج والعمرة لله قلت : يكتفي 
ال 0 إذا تمع بالعمرة إلى الحجٌ مكان ذلك العمرة المفردة؟ قال: نعم كذلك أمر رسول الله جي . 

7١‏ كش: حمدويه» عن اليقطيني؛ عن يونس» عن عبد الله بن زرارة ومحمّد بن قولويه والحسين 
بن الحسن معاً. عن سعدء عن هارون؛ عن الحسن بن محبوب عن محمد بن عبد الله بن زرارة وابنيه 
الحسن والحسين» عن عبد الله بن زرارة قال: قال لي أبو عبد الله تل : اقرأ متي على والدك السلام وقل 
له: عليك بالصلاة السئّة والأربعين» وعليك بالحجٌ أن تهل بالإفراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة وطفت 
وسعيت فسخت ما أهللت به وقلبت الحج عمرة أحللت إلى يوم التروية ثم استأنف الإهلال بالحجٌ مفرداً إلى 
منى وتشهد المنافع بعرفات والمزدلفة فكذلك حجٌ رسول الله له وهكذا أمر أصحابه أن يفعلوا أن يفسخوا ما 
أهلوا به ويقلبوا الحجٌ عمرةء وإنّما أقام رسول الله ههو على إحرامه ليسوق الذي ساق معه» فان السائق 
قارنء والقارن لا يحل حتى يبلغ هديه محله ومحله المنحر بمنىء فإذا بلغ أحلٌء فهذا الذي أمرناك به حجٌ 
بالتمتع. فالزم ذلك ولا يضيقنَ صدرك والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين والإهلال بالتمتع 
بالعمرة إلى الح وما أمرنا به أن يهل بالتمئعء فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكمء ولا 
يخالف شيء منه الحق ولا يضاة. . 


.195 سورة البقرة؛ آية:‎ )0( .۴١ عيون الأخبار ج۲ ص٥٠٠ الباب ٠7؛ الحديث‎ )١( 
.۲۱۹ تفسير العياشي ج١ ص۰۸۷ الحديث‎ )7( .١ ذيل الحديث‎ 7١4 (؟) علل الشراتع ص١١٠٠ الباب‎ 
.۲۲۲ فقه الرضا عليه السلام ص٠۲۴. (۷) تفسير العياشي ج١ ص88.؛ الحديث‎ )۳( 


(4) لم نعثر عليه في المظان من السرائر. (۸) رجال الكشي ص١٤٠‏ ذيل الحديث 217١‏ ملخصاً. 


يلال 
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اننا كتاب الحج والعمرة ج 1 


١‏ . دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمّد صلوات الله عليه أنه قال : من تمتّع بالعمرة إلى الح 
فأتى مكة فليطف بالبيت» وليسع بين الصمًا والمروة ثم يقضّر من جوانب الشعر رأسه وشاربه ولحيته ويأخذ 
شيئاً من أظفاره ويبقي من ذلك لحبجّهء فإن قضّر من بعض ذلك وترك بعضاً أجزأه وإن حلق رأسه فعليه دم» 
وإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه كما يفعل الأقرع؛ وإن نسي أن يقضّر حى أحرم الحجّ فلا شيء 
عليه ويستغفر اله( . 

6 وعنه ليت أنه فال : والمتمتّع لا يطوف بعد طواف العمرة تطوّعاً حتى يقضرء وإذا قضر المتمتّع 
فله أن يأتي النساءء وإن أتى امرآته قبل أن يقضر فعليه جزورء وإن قبّلها فعليه دم . 

١‏ - وعنه تق أنه قال: إذا أحل المتمتع المحرم طاف بالبيت تطوغاً ما شاء ما بينه وبين أن يحرم 
بالحخ0 . 

۷ - وعنه تلد أنه قال: ينبغي للمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ إذا حل أن لا يلبس قميصاً ويتشبّه 
كالمحرمين» وينبغي لأهل مكة أن يكونوا كذلك شعثاً غبرا . 

۸ - وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهما أله سأل عن المتمبّع يقدم يوم التروية قال: 
إذا قدم مكة قبل الزوال طاف وحلء فإذا صلى الظهر أحرم. وإن قدم آخر النهار فلا بأس أن يتمتّم ويلحق 
الئاس بمنى» وإن قدم يوم عرفة فقد فاتته المتعة ويجعلها حجّة مفردة . 

٩۹‏ - وعن جعفر بن محمد يك أنه سئل عن امرأة تمبّعت بالعمرة إلى الحجٌ فلما حلّت خشيت 
الحيض قال: تحرم بالحج وتطوف بالبيت وتسعى للحج ولا بأس أن تقدّم المرأة طوافها وسعيها للحج قبل 
الحجٌ فإذا حاضت قبل أن تطوف للمتعة خرجت مع الئاس وأخرت طوافها إلى أن تطهر . 

٠‏ وعنه أله قال: في قول الله ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام74" قال: ليس 
لأهل مكة أن يتمتعواء ولا لمن أقام بمكة مجاوراً من غير أهلهاء ومن دخل بمكة بالعمرة في شهور الح 
ثم أقام بها إلى أن يححٌ فهو متمبّع وإن انصرف فلا شيء عليه فهو عمرة مفردة!". 

١‏ وعنه آنه قال: ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ما استيسر من الهدي كما قال الله شاة فما 
فوقهاء فمن لم يجد فصيام ثلاثة يام في الح يصوم يوماً قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة وسبعة أيام إذا 
رجع إلى أهله؛ وله أن يصوم متى شاء إذا دخل في الحجَ» وإن قدّم صوم الثلاثة الأيَام في أوّل العشر 
00 لم يصم في الحخ فليصم في الطريق؛ فإن لم يصم وجهل ذلك؛ فليصم عشرة أيَام إذا رجع 
إلى أهله `. 

- وعنه أنه قال: من لم يجد ثمن شاة فله أن يصومء ومن وجد الشمن ولم يجد الغنم أو لم يجد 
الشمن حتى يكون آخر النفر فليس عليه إلا الضَوم(""2. 


.51١7ص دعائم الإسلام ج۱ ص۷١٠۳. (1) دعائم الإسلام ج۱‎ )١( 
.183 دعائم الإسلام ج۱ ص۳۱۷. (۷) سورة اللقرةء آية:‎ () 

فيا دعائم الإسلام ج۱ ص۳۱۷. )۸^( دعائم الإسلام ج۱ ص۳۱۸. 
(4) دعائم الإسلام ج١‏ ص۳۱۷. (9) دعائم الإسلام ج۱ ص518. 


)0( دعام الإسلام جا ص۳۱۷. )٠١(‏ دعائم الإسلام ج۱ ص۳۱۸. 


چ“ ١‏ - باب أحكام سياق الهدي re‏ 
7 وعنه آله قال: في المتمتع لا يجد هدياً أو يموت قبل أن يصوم قال: يصوم عنه وليه . 
4 - وعنه آنه قال: يصل المتمتّع صومه وإن فرّقه لعلة أو لغير علّة أجزأه إذا أتى بالعدّة على ما قال 
الله عر وجل . 
0 وعنه آله قال: من تمتع بصبّي فعليه أن يذبح عن . 
5 - وعنه أنّه قال: في المتمتع بالعمرة إلى الحجٌ: إذا كان يوم التروية اغتسل ولبس ثوبي إحرامه 
وأتى المسجد الحرام حافياً فطاف أسبوعا تطوعا إن شاء وصلى ركعتينء ثم جلس حثى يصلي الظهرء ثمْ 
يحرم كما أحرم من الميقات فإذا صار إلى الرقطاء دون الردم أهل بالتلبية» وأهل مكة كذلك يحرمون 
للحج من مكة. وكذلك من أقام بها من غير أهلها0©. 


ES 
باب أحكام سياق الهدي‎ 
الآيات: الحج: «ومن يعم شعائر لله فإنها من تقوى القلوب * لكم فيها منافع إلى أجل مستى ثم‎ 


محلّها إلى البيث العتيق) . 

١‏ -ع: ابن الوليدء عن الصفّارء عن ابن معروف» عن ابن مهزيار» عن فضالة» عن سيف بن عميرة» 
عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر غ قال: إِنْما استحسنوا الإشعار للبدن لأنّه أؤل قطرة تقطر 
من دمها يغفر الله له على ذلك . 

-ع: أبي ١‏ عن سعد عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى» عن ابن أبي عمير» عن حمادء 
عن الحلبي» عن أبي عبد الله فإ قال : أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلّها أو عرض لها 
موت أو هلاك فلينحرها إن قدر على ذلك ثم ليلطخ نعلها التي قلّدت به بدم حتّى يعلم من مر بها آنها قد 
ذكيت فيأكل من لحمها إن أرادء وإن كان الهدي الذي انكسر أو هلك مضموناً فان عليه أن يبتاع مكان الذي 
انكسر أو هلك والمضمون: هو الشيء الواجب عليك في نذر أو غيره» وإن لم يكن مضموناً وإنْما هو 
شيء تطوّع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوع . 

٣‏ -ع: أبي؛ عن سعدء عن إبراهيم بن هاشم» عن النوفلي» عن السشكوني» عن جعفر بن محمد 


(( دعائم الإسلام ج٠‏ ص۳۱۸. 
(۲) دعائم الإسلام ج۱ ص۳۱۸. 
(۳) دعائم الإسلام ج۱ ص۳۱۸. 
(4) الرقطاء: موضع دون الردم؛ ويسمّى مَدْعا. مجمع البحرين ج٤‏ ص؟4؟. 

(5) الردم: موضع بمكة يضاف إلى بني جمح وهو لبني قراد. القاموس المحيط ج٤‏ ص١؟١.‏ 
(1) دعاتم الإسلام ج١‏ ص۳۱۹. 

(۷) سورة اللحجء آيات: ۳۲۔ ۳۳. 

(۸) علل الشرائع ص٤۳٤‏ الباب ١۱1۷ء‏ الحديث ۲. 
(9) علل الشرائع ص 456 . الباب ۱۷١‏ الحديث ۳. 
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مم کتاب الحج والممرة ج 1 





يكف آنه ستل ما بال البدنة تقلّد التعل وتشعر؟ قال: أمّا النعل فتعرف أنّها بدنة ويعرفها صاحبها بنعلهء وأمًا 
الإشعار فإنّه يحرم ظهورها على صاحبها من حيث أشعرها ولا يستطيع الشيّطان أن يمتها . 

4 فس : يا أتها الُذين آمنوا لا تحلّوا شعائر الله ولا الشهر الحرام) هو ذر الحجة وهو من 
الأشهر الحرم ولا الهدي) هو الذي يسوقه إذا أحرم ولا القلائد» قال: يقلّده بالئعل الذي قد صلَى فيها 
ولا آمين البيت الحرام» قال الّذين يحتجون البيت(. 

أقول: أوردنا بعض الأخبار في باب الهدي . 

© ضا: إذا كان الرجل حاضري المسجد الحرام أفرد بالحجٌ؛ وإن شاء ساق الهدي ويكون على 
إحرامه حتّى يقضي المناسك كلهاء وليس على المفرد الهدي» ولا على القارن إل ما ساق . 

5 - شي : إبراهيم بن عليٌّ. عن عبد العظيم الحسني؛ عن ابن محبوب» عن معاوية بن عشارء عن 
أبي عبد الله نال في قول الله تعالى «الحجٌ أشهر معلومات فمن فرض فيهنْ الحج) قال الفريضة التلبية 
والإشعار والتقليد فأيْ ذلك فعل فقد فرض الحجّ» ولا فرض إلا في هذه الشهور التي قال الله «الحج أشهر 
معلومات 6(" , 

٠‏ شي: عن عبد الله بن فرقدء عن أبي جعفر غل قال: الهدي من الإبل والبقر والغنم؛ ولا يجب 
حتّى تعلق عليه» يعني إذا قلّده فقد وجب . 

4 - ين: ابن أبي عمير وفضالةء عن جميل» عن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر 84 في رجل 
قال: عليه بدنة» ولم يسم أين ينحرها؟ قال: إِنّما المنحر بمنى يقسم بها بين المساكين" . 

9 -ين: صفوان. عن معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله غلل قال: تشعر البدنة وهي باركة وتنحر 
رهي قائمة. وتشعر من شق سنامها الأيمن. 


اع 
باب حكم المشي إلى بيت الله وحكم من نذره 


١‏ ب: محمّد بن الوليدء عن ابن بكير قال: قلت لأبي عبد الله كله : إا نريد الخروج إلى مكة 
مشاة قال: فقال: لا تمشوا اخرجوا ركباناً قال : فقلت: أصلحك الله إنْه بلغنا أن الحسن بن عليّ كل حح 
عشرين حبجة ماشياً قال: إن الحسن بن علي حجّ وساق معه المحامل والرّحال. 


,١ علل الشرائع ص١۴٤ الباب ١۷ء الحديث‎ )١( 

(1) سورة المائدة» آية: ؟ 

(۳) تفسير علي بن إبراهيم القمي ج١‏ ص١17١.‏ 

.1١8 فقه الرضا ص777: ضمن الحديث‎ )٤( 

(0) تفسير العياشي ج١‏ ص ١4١‏ باختلاف يسير والآبة من سورة البقرة: 181. 
»( تفسير العياشي ج١‏ ص۸۸ الحديث .۲۲١‏ 

(۷) نوادر ابن عيسى ص45 . الحديث .۷١‏ 

(۸) نوادر ابن عيسى ص۱۳۸ الحديث .۴١۷‏ 

(9) قرب الإمناد ص١17.,‏ الحديث 074. 
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۳٦‏ كتاب النبوة جه 





(ص) وإنّ عل بن أبي طالب كان هبة الله لمحمّدء ورث علم الأوصياء وعلم من كان قبله» أما إن عمّداً ورث علم 
من كان قبله من الأنبياء والمرسلين. 
بيان : أي كان بمنزلة هبة الله بالنسبة إلى حمّد (ص)ء أو كان (ع) هبة وعطيّةٌ وهبه الله له . 


٤‏ - ص : بالإسناد إلى الصدوق» عن ماجيلويهء عن عمد العطّار؛ عن ابن أبان؛ عن ابن أورمة؛ عمّن 
ذكره» عن العلاء؛ عن الفضيل قال : قال أبو عبد الله (ع) :لم يبعث الله عز وجل من العرب إلا خسة أنبياء: 
هوداً وصالحاً. وإسماعيل ٠‏ شتا ومحمّداً خاتم النييين (ص). 

بيان: هذا الخبر وخبر الشاميّ يدلآن على كون إسماعيل من العرب» ويظهر من خبر آي ذز أنه ليس منهم. 
وهذان أقوى سنداً منه لكون أكشر رجاله من العامة لكن سياقي خبر آخر عن الفضيل على وفق خبر أبي ذرّء ويمكن 
الجمع بينهم| بأن يكون إسماعيل قد يتكلم بغير العربيّة أيضاء أو يكون علّم قومه العربيّة؛ ولم يكونوا قبل ذلك 
عارفين بها . والله تعالى يعلم . 

ك : أبيء عن سعد» عن البرقيّ» ؛ عن أبيه؛ عن محمد بن سنان» عن إسحاق بن جرير» عن ابن أب الديلم 
قال: قال الصادق (ع) : يا عبد الحميد إِنّ لله رسلا مستعلنين؛ ورسلا مستخفين » فإذا سألته بحقّ المستعلنين فسله 
بح المستخفين"'. 

ك: أبي؟ وابن الوليد معاًء عن سعد. عن ابن عيسى ؛ ول بن إسماعيل؛ عن محمّد بن عمرو بن سعيد» عن 
الجريريّ» عن ابن أب الديلم مغله©». 

45 ص: الصدوق بإسناده عن ابن عيسى ١‏ عن جماعة . عن العلاء؛ عن الفضيل عن الصادق (ع) قال: لم 
يبعث الله من العرب إلا أربعة : هود وصالحاً. وشعياء ومحمّداً صلوات الله عليه( . 


۷ وروي ہم خمسة وإسماعيل بن إبراهيم منهم ٠‏ وقال: إن الوحي ينزل من عند الله عز وجل بالعربية » فإذا 
آنی نبياً من الأنبياء أتاه بلسان قومه). 


۸ -ختص : روي عن ابن عبّاس آنه قال : أل المرسلين آدم» وآخرهم محمّد صل الله عليه وآله وعليهم وكانت 
الأنيياء مائة ألف وأربعة وعشرين آلف نبيّ ٠‏ الرّسل منهم ثلاث مائةء وخسة متهم أولو العزم : نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى وحمّد صل الله علیهم ؛ وخمسة من العرب : : هود » وصالح , وشعيب » وإسماعيل » ومحمّد صل الله 
عليهم . وخسة مريانيّون : آدم» وشيث وإدريس» ونوح» وإبراهيم (عليهم السلام) . 


وأول أنبياء بني إسرائيل موسى » وآخرهم عيسى . والكتبا الي أنزلت على الأنبياء (عليهم السلام) مائة كتاب 
وأربعة كتب» منها على آدم خسون صحيفة. وعل إدريس ثلاثون» وعلى إبراهيم عشرون » وعلى موسى التوراة» 
وعلى داود الزبورء وعل عيسى الإنجيل» وعلى محمد الفرقان ؛ صلل الله عليهه(". 


(۱) بصائر الدرجات : ١4١‏ ج ۲ب 9 ب نادرح ١‏ وله تتمة. 
(۲) قصص الانبياء : 146 ف *ح ٠١۷‏ , 

(4-7 ) كمال الدين وتام النعمة: ۴۲. 

(6) قصص الانبياء: ۲۷۸ ف ١٠ح‏ ۳۴۷ . 

(1) قصص الانبیاء : ۲۷۸ ح 774 , 

(۷) قصص الانبیاء : ١74‏ ب ۷۲ وفيه : وخمسة عيرائيون . 


ج14 ۲ - باب حكم المشي إلى بيت الله PrvY‏ 


"-ع: علي بن أحمدء عن الأسدي»› عن النخعي » عن الحسن بن سعيد» عن المفضل بن يحيى» 
ا مثله» وفيه: ا 
ا واحدة تين من فنا سنّة وعشرين يوما أ وأخرى خمسة وعشرين 0 5 ار وعشرين ا 
وأخرى أحداً وعشرين يو . 

؟دل: ابن الوليد» عن الصفار» عن أيوب بن نوح» عن الربيع بن محمّد المسليء عن أبي الربيع 
الشامي. عن أبي عبد الله غل قال: ما عبد الله بشيء أفضل من الصمت والمشي إلى بيت . 

ه ‏ بل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين ايا : ما عبد الله بشيء أفضل من المشي إلى بيته» اطلبوا 
الخير في أخفاف الإبل وأعناقها صادرة وواردة( 6 

ع أبي؛ عن علي » > عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن رفاعة بن موسى النخاس أنه سأل أبا عبد 
الله تايه عن الحج ماشياً أفضل أم راكباًء قال: بل راكباً فل رسول الله حح رائ . 

/ا-ع: علي بن حاتم» عن الحسن بن علي بن مهزيارء عن أبيف عن ابن أبي عمير» عن رفاعة وابن 
بكيرء عن أبي عبد الله تنیو مث . 


: علي بن حاتم» عن محمّد بن حملان0) 


٠ 5‏ عن عبيد اتش ر بن أحمد» عن ابن أبي عمير» عن 
رفاعة مثله ٣‏ 

1-ع: علي بن حاتم» عن محمد بن حملان» عن الحسن بن محمد بن سماعة» عن صفوان بن 
يحيى» عن سيف النجار قال: قلت لأبي عبد الله ثل : إنا كنا نحج مشاة فبغلنا عنك شيء فما ترى؟ قال 
إنَّ الئاس يحجُون مشاة ويركبون» قلت: ليس من ذلك أسألك فقال: عن أي شيء تسألني؟ قلت: أيهما 
أحبٌ إليك أن نصنع قال: تركبون أحبّ إليّ فإنَ ذلك أقوى لكم عل العبادة والدعاء2"9. 

1۰ دع علي بن أحمد» عن الأسديّ. عن سهل » عن البزنطي»› عن البطائني» عن أبي بصير قال: 
سألت أبا عبد الله #إثقة عن المشي أفضل أو الرّكوب؟ فقال: إذا كان الرجل موسراً فمشى ليكون أقل من 
نفقته فالرّكوب أفضل 9" , 


.1 الباب 1۹۸ الحديث‎ ٠ ٤٤۷ص علل الشراتعم‎ )١( 
1١١1926 قرب الإسناد ص۲۹۹ الحديث‎ )۲( 

(۳) الخصال ج١‏ ص0“ باب الإثنين الحديث ۸. 
(4) في المصدر «أشذ؛ بدل «أفضل؟. 

() الخصال ج۲ ص 770 ضمن حديث الأربعماثة . 
(7) علل الشرائع ص١٤٤‏ الباب 1۹۸ الحديث .١‏ 
(۷) علل الشرالع ص٦٤٤۰‏ الباب 1۱۹۸ء الحديث .١‏ 
)۸( في المصدر «حمدان» بدل احملا . 

(9) فى المصدر «عبد الل بدل «عبيد الله؟. 

لفق علل الشرائع ص٦٤٤۰‏ الباب 1۱۹۸ء الحديث 5. 
)1١(‏ علل الشرائع ص۷٤٤ء‏ الباب 1۱۹۸ء الحديث 4. 
)1۲( علل الشرائم ص447» الباب ١148‏ الحديث 6. 
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۳۸ كتاب الحج والعمرة چ 


١‏ ب: محمد بن الوليدء عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله تللا متى ينقطع مشي 
الماشي؟ قال : إذا أفضت من عرفات . 

ٿو : أبي؛ عن سعد عن أيوب بن نوح» عن الربيع بن محمّدء عن رجل عن أبي عبد الله غ 
قال: ما عبد الله بشيء مثل الصمت والمشي إلى بيت اله . 

١‏ سن: محمّد بن بكرء عن زكريا بن محمّد؛ عن عيسى بن سوادة» عن ابن المنكدرء عن أبي 
جعفر اټ قال: قال ابن عباس: ما ندمت على شيء ندمي على أن لم أحج ماشياً لأني سمعت رسول الله 
لله يقول: من حج بيت الله ماشياً كتب الله له سبعة آلاف حسنة من حسنات الحرمء قيل: يا رسول الله وما 
حسنات الحرم؟ قال: حسنته ألف ألف حسنةء وقال: فضل المشاة في الحجٌ كفضل القمر ليلة البدرء وكان 
الحسين بن علي #كنفد يمشي إلى الح ودابته تقاد وراءء . 

٤‏ - سر: من كتاب البزنطي» عن عنبسة بن مصعب قال: قلت له: اشتكى ابن لي فجعلت لله علي 
إن هو برىء أن آخرج إلى مكة ماشياًء وخرجت أمشي حتى انتهيت إلى العقبةء فلم أستطع أن أخطو فركبت 
تلك الليلة حتى إذا أصبحت مشيت حى بلغت فهل علي شيء؟ قال: اذبح فهو أحبّ إليّ قال : فقلت له: 
أي شيء هو لي لازم آم ليس لي بلازم؟ قال: من جعل لله على نفسه شيئاً فبلغ فيه مجهوده فلا شيء عليه. 

قال أبو بصير أيضاً: سئل عن ذلك فقال: من جعل لله على نفسه شيئاً فبلغ مجهوده فلا شيء عليه 
وكان الله أعذر لعباد,0). 

سر: من كتاب البزنطي» عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله ليه المشي أفضل أو الركوب؟ 
فقال: إذا كان الرّجل موسراً فمشى ليكون أقلّ للنفقة فالركوب أفضل» قال: وسألته عن الماشى متى ينقضى 
مشيه قال: إذا رمى الجمرة وأراد الرّجوع فليرجع راکباً فقد انقضى مشیه» وإن مشى فلا بأس(*). ١‏ 

5 ضا: ابن أبي عمير وفضالة» عن جميل» عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد 
لله لته عن رجل حلف أن يمشي إلى مكة في حح فدخل في ذي القعدة قال: لم يوف حجى0) . 

ضا: عن محمد بن مسلمء عن أحدهما قال: سألته عن رجل جعل مشياً إلى بيت الله الحرام 
فلم يستطع قال: يحخ رائ . 

۸ - ضا: عن رفاعة وحفص قالا: سألنا أبا عبد الله غلل عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله 
الحرام حافياً قال: فليمش فإذا تعب فلي ركب . 


.0۸۸ قرب الإسناد ص١15. الحديث‎ )١( 

(۲) ثواب الاعمال ص۲٠۲‏ باب ثواب الصمت والمشي إلى بيت الله» الحديث .١‏ 
(۴) المحاسن جا ص١٤۱‏ الباب ١٠١١ء‏ الحديث .73١14‏ 

)4( السرائر ج۳ ص٠1٠‏ . 

.ه٦١ص السرائر ج۳‎ (٥) 

(1) نوادر ابن عيسى ص٥٤‏ ۔ الحديث .۷٤‏ 

(۷) نوادر ابن عيسى ص۷)ء الحديث .8١‏ 

(۸) نوادر ابن عيسى ص47» الحديث .۸١‏ 


ج 1 باب أحكام الاستطاعة وشرائطها وعم 


. ضا: عن محمد بن قيسء عن أبي جعفر جد مثل ذلك‎ - ٩ 

- ضا: عن عبيد الله الحلبي» عن أبي عبد الله تل آنه قال: أيّما رجل ناذر نذر أن يمشي إلى 
بيت الله ثم عجز عن المشي فليركب وليسق بدنة إذا عرف الله مله الجهد" . 

١‏ ضا: عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله تل عن رجل حح عن غيره ولم يكن له مال وعليه 
نذر أن يحجّ ماشيء يجزي ذلك عنه من نذره؟ قال: نعم9©. 

ضا: عن حريز عمّن أخبره. عن أبي جعفر وأبي عبد الله جوع قالا: إذا حلف الرّجل آلآ 
یرکب أو نذر ألا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب قال: وكان رسول الله ه يحمل المشاة على بدن . 

۳ ضا: عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر تئة عن رجل عليه المشي إلى بيت الله فلم 
يستطع قال: فليحجٌ راک . 


د 
باب أحكام الاستطاعة وشرائطها 

أقول: قد مضى بعض أخباره في باب وجوب الحج وفضله. 

الآيات: البقرة: (وتزؤدوا فإنَّ خير الزاد النقوى» 29 . 

آل عمران: «من استطاع إليه سبیلاًي , 

١-ل:‏ في خير الأعمش» عن الصّادق تله فال: حجّ البيت واجب لمن استطاع إليه سبيلاء وهو 
الزاد والرّاحلة مع صحّة البدنء وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله» وما يرجع إليه من بعد جه( . 

۲ ن: فيما كتب الرّضا اه للمأمون: حجٌ البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلاً» والسبيل الزاد 
والرّاحلة مع الصخة0 . 

-ع: ابن المتوكل» عن الحميري» عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن خالد بن جرير؛ 
عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه الصّلاة والشلام عن قول الله عر وجلّ: «ولله على الناس حح 
البيت من استطاع إليه سبيلا» قال: فما تقول الناس؟ قال: فقيل له: الزاد والرّاحلة؛ قال: فقال أبو عبد الله 
نال : ستل أبو جعفر غلل عن هذا فقال: هلك الناس إذاً لئن كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت ويستخني 
به عن الناس ينطلق إليه فيسلبهم إيّاه لقد هلكوا إذء فقيل له: فما السّبيل؟ قال: فقال: السّعة في المال إذا 


(۱) نوادر ابن عيسى ص۷٤‏ ذيل الحديث ,42١‏ 

(۲) نوادر ابن عيسى ص48 ؛ الحديث ۸۲. 

.۸١ نوادر ابن عيسى ص۸٤ » الحديث‎ (r) 

.416 نوادر ابن عيسى ص۹٤۰ الحديث‎ )٤( 

)2( نوادر ابن عيسى ص۹٤۰‏ الحديث ۸۷. 

(9) سورة البقرف آية: 1۹۷. 

(۷) سورة آل عمران. آية: /91. 

(۸) الخصال ج۲ ص٦١٠ء‏ أبواب المائة ضمن الحديث 5. 

(9) عيون أخبار الرضا ج7١ء‏ ص154؛ الباب 6 ضمن الحديث .١‏ 
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4 كان بحج يبعض ويبقي بعضأ يقوت به عياله؛ أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلأ على من يملك مائتي 
10 
هم . 


۹1/4 


در 

؛ ‏ شي : عن أبي الربيع مثله0©. 

© ب: ابن طريف» عن ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه لوو أن عليّاً غا كان يقول: لا بأس 
أن تحجٌ المرآة الصّرورة مع قوم صالحين إذا لم يكن لها محرم ولا زوج . 

1 يد: أبي وابن الوليد معأء عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن فضّالء عن أبي جميلة؛ عن محمد 
الحلبي» عن أبي عبد الله غ قال : سألته عن رجل مات وترك مائة ألف درهم ولم يحجٌ حتّى مات هل 
كان يستطيع الحجٌ؟ فال: نعم إِنّْما استغنى عنه بماله وصخحته9" . 

7 - يد: بهذا الاسناد؛ عن ابن عيسى» عن علي بن حديد وابن أبي نجران عن محمّد بن حمران» عن 
أبي بصير » عن أبي جعفر تل قال: قلت له: رجل عرض عليه الحصّ فاستحيى» أهو ممن يستطيع الحج؟ 
قال: نی( . 

۸ - يد: ابن المتوكل؛ عن الحميري وسعد جميعاًء عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن معاوية بن 
عمّارء عن أبي عبد الله غ في قول الله عر وجل : «ولله على الناس حجٌ البيت من استطاع إليه سبيلاً» 
قال: هذا لمن كان عنده مال وله َة , 

4 - يد: أبي وابن المتوكل معآء عن سعد والحميري معاً. عن ابن عيسى» عن ابن محبوب عن 
العلاء عن محمّد قال: سألت أبا عبد الله نله عن قول الله عر وجل وش على الناس حح البيت من 
استطاع إليه سبيلاً» قال: هذا لمن كان عنده مال وله صِحّة9" . 

٠‏ -ديل: أبي وابن المتوكل معاء عن سعد والحميري معاء عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب» عن 
العلاء عن محمد قال: سألت أبا عبد الله غلل عن قول الله عر وجل ولل على التاس حح البيت من 
استطاع إليه سبیلا قال: يكون له ما يح بهء قلت: فمن عرض عليه الحج فاستحيي؟ قال: هو ممن 
بطب 

١‏ - يد: أبي وابن الوليد معاء عن سعد» عن ابن عيسى» عن محمّد البرقي عن ابن أبي عمير» عن 
هشام بن سالم» عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله تلاي يقول: من عرض عليه الحج ولو على حمار 
أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو ممْن يستطيع الح . 


)0( علل الشرائتع ص”40؛ الباب ۲٠١‏ الحديث ۳ مع اختلاف في بعض الالفاظ . 

(۲) تفسير العياشي ج١1.‏ ص”187ء الحديث ٠١١‏ . 

)( قرب الإسناد ص۹ ° الحديث NF‏ 

(4) التوحيد ص5"42. الباب ١٠ء‏ والأحاديث الثلائة هذه جاءت في الهامش نقلاً عن بعض النسخ , 
(5) التوحيد ص٥٤۳٠‏ الباب 05. 

(5) التوحید ص٥٤۳‏ الباب .۵٦‏ 

(۷) التوحيد ص 68". 

(۸) سورة آل عمرانء آية: ۹۷. 

(9) التوحيد ص۹٤۳‏ الباب ١٠ء‏ الحديث .٠١‏ 

(۰) التوحيد ص١٠۴٠‏ الباب ١٠ء‏ الحديث .١١‏ 


ج ٠‏ باب أحكام الاستطاعة وشرائطها 4١‏ 


- ید : أبي » عن عليَ؛ عن آبيه» عن ابن بي عمير» عن هشام بن الحكم» عن أبي عبد الله تجن 
e‏ «ولله على الاس حجٌ البيت من استطاع إليه سبيلا» ما يعني بذلك؟ قال : من کان 
فیا قن بدن مخلن مره له وادور 

: سن: علي بن الحكمء عن هشام بن سالم» عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله غاي‎ ١ 
رجل كان له مال فذهب ثم عرض عليه الحجٌ فاستحيى؟ فقال: من عرض عليه الحجٌ فاستحيى  ولو على‎ 
حمار أجدع مقطوع الذنب  فهو ممْن يستطيع الحج(2.‎ 

4 - سن: أبي؛ عن العبّاس بن عامر» عن محمد بن يحبى الخثعمي» عن عبد الرّحيم القصير» عن 
أبي عبد الله ليثلا قال : سأله حفص الأعور وأنا أسمع: جعلني الله فداك ما تقول في قول الله: «ولله على 
الناس حجٌ البيت من استطاع إليه سيلا قال: ذلك القوّة في المال واليسارء قال: فإن كانوا موسرين فهم 
ممّن يستطيع إليه السبيل؟ قال: نعم فقال له ابن سيابة: بلغنا عن أبي جعفر غل أنه كان يقول: يكتب 
و فقطع كلامه فقال: كان أبي يقول: يكتبون في الليلة التي قال الله: #فيها يفرق كل أمر 
حکیم )0 قال : فإن لم يكتب في تلك الليلة يستطيع الحج؟ قال: لا معاذ الله فتكلم حفص فقال: لست من 
خصومتكم في شيء» هكذا الأمر. 

شي : عن إبراهيم بن علي؛ عن عبد العظيم الحسني؛ عن ابن محبوب عن معاوية بن عمّارء 
عن أبي عبد الله اثلا في قول الله عر وجل «ولله على الناس حجٌ البيت من استطاع إليه سبيلاً» قال: هذا 
لمن كان عنده مال وصخة فإن سوّفه للتجارة فلا يسعه ذلك؛ وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع 
الاسلام إذا ترك الحج وهو يجد ما يحجٌ بهء وإن دعاه أحد إلى أن يحمله فاستحيى فلا يفعل فإنّه لا يسعه 
إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر وهو قول الله إومن كفر فإنّ الله غني عن العالمين» قال: ومن ترك. 
قلت: كفر؟ قال: ولم لا يكفر وقد ترك شريعة من شرائع الاسلام! يقول الله «الحجٌ أشهر معلومات فمن 
فرض فيهن الح فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجّ» والفريضة التلبية والإشعار والتقليد فأيّ ذلك فعل 
فقد فرض الحج» ولا فرض إلا في هذه الشهور التي قال الله: «الحج أشهر معلومات)( . 

1 شي : عن عبد الرّحمن بن سيابة: عن أبي عبد الله ناث في قول الله «ولله على الاس حجٌ البيت 
SE E‏ ل ا ا م ا 

۷ شي: في حديث الكناني عن أبي عبد الله تكله قال: إن كان يقدر أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً 
فليفعل» كفر» قال: ترك . 

شي: أبو أسامة زيد الشخام عن أبي عبد الله غلك في قوله: (ولله على الناس حح البيت من 
استطاع إليه سبيلاً» قال: سألته ما السبيل؟ قال: يكون له ما يحجٌ به» قلت: أرأيت إن عرض عليه مال 
يحجٌ به فاستحيى من ذلك؟ قال: هو ممْن استطاع إليه سبيلاً قال قال: وإن كان يطيق المشي بعضاً والركوب 


.١٠١8 الحديث‎ ١140 تفسير العباشي. جا » ص‎ (2) .١4 التوحيد ص٠98". الباب ٦٥ء المعديث‎ )١( 
.١١١ تفسير العياشيء ج١. ص۱۹۲ الحديث‎ )7( .٠١١١ الحديث‎ ۰٤۹ المحاسن ج١. ص1575؛ الباب‎ )۲( 
. ١١١ سورة الدخان؛ آية: 4. (۷) تفسير العياشي» ج1ء ص۱۹۲ء الحديث‎ )۳( 


.1١31 المحاسن ج١؛ ص *45؛ الباب 45. الحديث‎ )٤( 


001 
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بعضاً فليفعل» قلت: أرأيت قول الله: «#ومن كفر» أهو في الحح؟ قال: نعمء قال: هو كفر النعم وقال: 


من ترك. في خبر آخر(. 

۹ - شي : أبو بصيرء عن أبي عبد الله ليث قال: قلت لأبي عبد الله : قول الله لمن استطاع إليه 
سبيلاً» قال: يخرج إذا لم يكن عندك تمشي» قال: قلت: لا يقدر على ذلك؟ قال: يمشي ويركب أحياناًء 
قلت: لا يقدر على ذلك؟ قال: يخدم قوماً ويخرج معهم0؟. 

٠‏ - شي : عبد الرّحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله ثا عن قوله «ولله على الناس حح 
البيت من استطاع إليه سبيلا) قال: الصحّة في بدنه والقدرة في ماله . 

وفي رواية حفص الأعور عنه لث قال: القوّة في البدن واليسار في المال22. 
رجل كانت عليه حتجة الإسلام فأراد أن بيحجٌ فقيل له: تروّج ثم حجّ فقال: إن تزوّجت قبل أن أحج فغلامي 
حر فتزوج قبل أن يحجخ؟ فقال: أعتق غلامه فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله فقال: إنّه نذر في طاعة الله 
والحجّ أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج؛ فلت : فن الحجّ تطوع ليس بحجّة الاسلام؟ قال: وإن 
كان تطوعاً فهي طاعة لله قد أعتق غلامه( . 

7 ضا: صفوان. عن معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله تله قال: لا طاعة للزوج في حبجة 
الاسلام ويحجٌ الرّجل من الرّكاة إذا كانت حصة الاسلام . 


د 
باب شرائط صحة الحج 
١‏ ب: عنهما عن حنان قال: سألت أبا عبد الله ت عن نصراني أسلم وحضر أيام الحجّ ولم يكن 
اختتن أيحجٌ قبل أن يختتن؟ قال: لا يبدأ بال . 
أقول: وأوردنا بعض أخبار هذا الباب في باب حجٌ المملوك والصبيّ. 


LE 


باب ثواب بذل الحج 
۹ل أبي » عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن سلمة بن الخطاب» عن أحمد بن علي» 
عن الحسن بن علي الذيلمي مولى الرّضا غات قال: سمعته تالا يقول: من حجّ بثلاثة من المؤمنين فقد 


»( تفسير العياشي ج١ء‏ ص157١؛‏ الحديث ٠٠١‏ . 

)2( تفسير العياشي ج١2‏ ص۱۹۳ الحديث ١١١‏ . 

فيا تفسير العياشي ج١؛‏ ص*14؛ الحديث .۱١١‏ 

0( تفسير العياشي ج١ء‏ ص۱۹۳ . الحديث ١١8‏ باختلاف يسير. 
(0) نوادر ابن عيسى ص14 الحديث .٠۹‏ 

0( نوادر ابن عيسى ص6؟7١‏ ذيل الحديث .۴٠١۷‏ 

.۳۳۲ قرب اللإستادء ص۰۹۸ الحديث‎ (v) 


اشترى نفسه من الله عر وجل بالشمن» ولم يسأله من أين كسب ماله من حلال أو حرام. 
قال الصدوق ‏ رحمه الله يعني بذلك أنه لم يسأله عمًا وقع في ماله من الشبهة ويرضي عنه خصماءء 
00 

بالعوض ". 


- ۱٦ - 


باب وجوب الحج في كل عام 

اأجعا اي علل ای اد عن لزنا چ :عله قرض الع ر ج لآن اها عر وجل رفع 
الفرائض على أدنى القوم قوة؛ فمن تلك الفرائض الحجٌ المفروض واحد ثم رغُب أهل القوّة على قدر 
طاقتهم . 

قال الصدوق ‏ رحمه الله : جاء هذا الحديث هكذاء والّذي أعتمده وافتي به أن الحجّ على أهل الجدة 
نكل عام ن 

ع : ابن الوليد» عن الصفّارء عن ابن يزيد. عن ابن أبي عميرء عن أبي جرير القمي» عن أبي 
عبد الله تيه قال : و ا 

۳ ع: أحمد بن محمّدء عن أبيه» عن محمّد بن أحمد؛ عن السندي بن ربيع عن محمّد بن القاسم» 
عن أسد بن يحبى» عن شيخ من أصحابنا قال : الحج واجب على من وجد السبيل إليه في كل عام . 

5دع: ابن الوليدء عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن أحمد» عن أحمد بن محمد عن علي بن 
مهزيارء عن عبد الله ب بن الحسين الميثمي رفعه إلى أبي عبد الله غلك قال : إل في كتاب الله عر وجل فيما 
أنزل «ولله على الثاس حجٌ البيت في كل عام من استطاع إليه سبيلاة»©2. 


لا 
باب حج الصبي والمملوك 


لمحا ل جرس بد نيو ا 

ات : علي» عن أخيه ثا قال : سألته عن المملوك الموسر أذن له مولاه في الحخ هل عليه أن 
يذبح؟ e‏ قال : نعم فإن أعئق أعاد الح , 

۲ قال: وسألته عن تجريد الصبّيان في الإحرام من أين هو؟ قال: كان أبي يجرّدهم من فغ( 


.٠١ وعيون الأخبار ج۱ ص۷٠۲ . الباب ١۲ء الحديث‎ ٠١7 الخصالء جاء ص118., باب الثلاثة الحديث‎ )١( 
.٠ ذيل الحديث‎ ١57 الباب‎ ٠٤٠١٥ )2س( علل الشرائع ص‎ 

(۴) علل الشرائع ص١٠۲‏ الباب ٠٤١‏ ذيل الحديث 8. 

(4) علل الشرائع ص٥٠٤‏ الباب ١47‏ ذيل الحديث 5. 

)2( علل الشرائع ص 1١٠5‏ ؛ الباب ٠٤١‏ ذيل الحديث 6. 

(5) قرب الإسناد صهة37؟: الحديث .55١‏ 

(۷) قرب الإسناد ص۰۲۳۸ الحديث 6717 
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۳ قال: وسألته عن الصبيان هل عليهم إحرام؟ وهل يتقون ما يتقي الرّجال؟ قال: يحرمون وينهون 
عن الشيء يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه وليس عليهم فيه شيء. 

4 ب: أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن موسى 
عليه قلت: تكون معي الجواري وأنا بمكة فآمرهنّ أن يعقدن بالحجٌ يوم التروية فأخرج بهن فيشهدن 
المناسك؟ أو أخلفهنْ بمكة؟ قال: فقال لي: إن خرجت بِهِنْ فهو أفضلء وإن خلفتهن عند ثقة فلا بأس» 
فليس على المملوك حح ولا عمرة حتى يعتق0©. 

سن: ابن محبوب» عن ابن شهاب. عن أبي عبد الله ن في رجل أعتق عبده عشيّة عرفة قال: 
يجزي عن العبد حيجة الإسلام» ويكتب للسيّد أجر ثواب العتق وثواب الحج . 

٩‏ - نوادر الراوندي: باسناده» عن موسى بن جعفر یلاو قال: قال رسول الله #و: لو أن غلاماً حح 
عشرة حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا) . 


1۸ - 
باب حج النائب أو المتبرع عن الغير وحكم 
من مات ولم يحج أو أوصى بالحج 

١‏ -ج: كتب الحميري إلى الناحية المقدّسة يسأل عن رجل اشترى هدياً لرجل غائب عنه وسأله أن 
ينحر عنه هدياً بمنى» فلمًا أراد نحر الهدي نسي اسم الرّجل ونحر الهديء ثمْ ذكره بعد ذلك أيجزي عن 

الرْجل آم لا؟ فخرج الجواب: لا بأس بذلك وقد أجزأ عن صاحب . 
۲ - وسأل عن الرّجل يح عن أحدء هل يحتاج أن يذكر الذي حجٌ عنه عند عقد إحرامه أم لا؟ وهل 
يجب أن يذبح عمّن حجّ عنه وعن نفسه؟ أم يجزيه هدي واحد؟ فخرج الجواب: قد يجزيه هدي واحد وإن 


لم يفعل فلا باس . 

؟ ‏ ب: علي عن أخيه عه قال: سألته عن رجل جعل ثلث حجه لميّت وثلئيها لحيّ قال: للميّت 
فأمًا للحن فلا . 

أ وات وا بک الذي ونیا وی شو ایا ی ماب ال قال : 
نعم إنما هو ما نوی , 


٥‏ ۔ ب: ابن رئاب» عن أبي عبد الله تلل في رجل أوصى أن يحجَ عنه حجة الاسلام فلم يبلغ 


.۹۳۸ قرب الإسناد ص۲۳۸ السديث‎ )١( 

(۲) فرب الإسناد ص۳۱۳ الحديث .۱١١۸‏ 

.1۸١ المحاسن ج١ ص١٤۱ الباب ٩۹ء الحديث‎ (r) 
.٥۲ص نوادر الراوندي‎ )4( 

)2( الاحتجاج ج۲ ص59 ضمن الحديث .٠٠١‏ 

0( الاحتجاج ج۲ ص۷۱1٥‏ ضمن الحديث .٠١‏ 

(۷) قرب الإسناد ص۲۴۹ الحديث ۹۲۷. 

(۸) قرب الإسناد ص‌۲۳۹. الحديث ؟417. 


چ“ ۸ - باب حج النالب أو المتبرع عن الغير 4 


جميع ما ترك إلا خمسين درهماً قال: يحجٌ عنه من بعض الأوقات التي وقت رسول الله وو من قرب . 


5 - ضا: إن أوصى بحجٌ وكان ضرورة حجّ عنه من جميع ماله؛ وإن كان قد حجّ فمن الثلث. فإن لم 
يبلغ ماله ما يحجٌ عنه من بلده حجٌ عنه من حيث يتهيّأء وإن أوصى بثلث ماله في حجّ وعتق وصدقة تمضي 
وصيّته» فن لم يبلغ ثلث ماله ما يحجّ عنه ويعتق ويتصدق منه بديء بالحجٌ فإنه فريضة وما يبقى جعل في 
عتق أو صدقة إن شاء الله(" . 

۷ سر : البزنطي عن جميل قال: سألت أبا عبد الله غلك عند الضرور:9) أيحجٌ الرّجل من الزكاة؟ 
قال: نعه9, 

4 سر: من كتاب المسائل أحمد بن محمّد قال: حدّثني عدّة من أصحابنا قالوا: قلنا لأبي الحسن 
نج في السّنة الثانية من موت أبي جعفر تله : إن رجلاً مات في الطريق أوصى بحجة وما بقي فهو لك 
فاختلف أصحابنا فقال بعضهم: يحجٌ من الوقت أوفر للشيء أن يبقى عليه؟ وقال بعضهم: يحجٌ عنه من 
حيث مات قال تھ : يحج عنه من حيث مات( . 

4 ب: امرأة أوصت بثلثئها يتصدّق به عنها ويحجَ عنها ويعتق بها فلم يسع المال ذلك فسثل أبو 
حنيفة وسفيان الثوري فقال كل واحد منهما: انظر إلى رجل فقطع به فيقوّي؛ ورجل قد سعى في فكاك رقبة 
فبقي عليه شيء فيعتق » ويتصدق البقية . فسأل معاوية بن عمّار أبا عبد الله تايه عن ذلك فقال: ابدأ بالحخ 
فإ الح فريضة وما بقي فضعه في التوافل» فبلغ ذلك أبا حنيفة فرجع عن مقاله90 . 

٠‏ -ني: القاسم بن محمد بن الحسين بن حازم من كتابه» عن عيسى بن هشام عن ابن جبلة؛ عن 
سلمة بن جناح» عن حازم بن حبيب قال: دخلت على أبي عبد الله جنه فقلت له: أصلحك الله إن أبواي 
هلكا ولم يحسا وإنَّ الله قد رزق وأحسن فما ترى في الحجٌ عنهما؟ فقال: افعل فإنه يبرد لها . 

١‏ -ني: عبد الواحد بن عبد اللهء عن أحمد بن محمد بن رياح الزهري. عن أحمد بن علي 
الحميري» عن الحسين بن أيَوب» عن عبد الكريم بن عمروء عن أبي حنيفة السَابق» عن حازم بن حبيب 
قال: قلت لأبي عبد الله ليل : إن أبي هلك وهو رجل أعجميّ وقد أردت أن أحجّ وأتصدَق» فما ترى في 
ذلك؟ فقال: افعل فإنّه يصل إليه0, 

۲ _ كش : وجدت بخط أبي عبد الله الشاذاني في كتابه سمعت الفضل بن هاشم الهروي يقول: ذكر 
لي كثرة ما يحجٌ المحمودي فسألته عن مبلغ حجّاته؛ فلم يخبرني بملبغها وقال: رزقت خيراً كثيراً والحمد 


,105 قرب الإسناد ص١١١ء الحديث‎ )١( 

(۲) فقه الرشصاص٠٠7.‏ 

(۳) في المصدر «عن الضرورة؛ بدل #عند الضَرورة». 

(4) السرائر ج۳ صن .52١‏ 

)( السرائر ج۳ ص١0۸.‏ 

(5) الحديث في الكافي ج۷ ص۰۱۹ والفقيه ج٤‏ ص٦١٠‏ والتهذيب ج مس۲۲۱ والاستبصار ج٤‏ ص ١3‏ باختلاف يسيرء ولم تعثر 
عليه في قرب الإسناد. 

(۷) غيبة التعماني ص۱۷۲ الباب العاشر الحديث 1. 

(۸) غيبة النعماني ص 177 الباب العاشر الحديث .١‏ 


41/11۷ 
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ةو 


8 كتاب الحج والعمرة 36 


للهء فقلت له: فتحجٌ عن نفسك أو عن غيرك؟ فقال: عن غيري بعد حبجة الإسلام أحجَ عن رسول الله هه 
وأجعل ما أجازني الله عليه لأوليائه؛ وأهب مما أثاب على ذلك للمؤمنين والمؤمنات» قلت: فما تقول في 
حبجك؟ فقال: أقول: «اللَهمْ إني أهللت لرسولك محمد هه وجعلت جزاي منك ومنه لأوليائك الطاهرين» 
ووهبت ثوابي عنهم لعبادك المؤمنين والمؤمنات بكتابك وسئة نبتك؟ إلى آخر الذّعاء”" . 

1١‏ وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي نقلاً من خط الشيهد رحمة الله عليهما: قال الصادق 
تايه في الرّجل يحجٌ عن آخر: له أجر وثواب عشر حجج ويغفر له ولأبيه ولابنه ولابنته ولآخيه ولعمّته 
ولخاله ولخالتف إن الله واسع كريم29. 

4 - كتاب زيد النرسي: عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: أوصى إليّ رجل بتركته وأمرني أن 
أحجٌ بها عنه فنظرت ذلك فإذا شيء يسير لا يكون للحجَ» سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا: تصدّق بهاء فلمًا 
حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فقلت له ذلك فقال لي: هذا جعفر بن محمّد في الحجر 
فسله؛ قال : فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله 4 تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعوء ثم التفت 
فرآني فقال: ما حاجتك؟ فقلت: جعلت فداك إِنّْي رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال: دع ذا عنك! 
حاجتك؟ قال: قلت: رجل مات وأوصى بتركته إليّ وأمرني أن أحجٌ بها عنه ونظرت في ذلك فوجدته يسيراً 
CES‏ كلا قالرا لي تصدّق به» فقال لي: ما صنعت؟ فقلت: تصدّقت بهء قال: 

ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة» وإن کان يبلغ أن يحجٌ به من مكة فأنت نت ضامن» وإن لم 
يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان. 

6 دعائم الاسلام: رؤينا عن جعفر بن محمد ## أن رجلاً أتاء فقال إن أبي شيخ كبير لم يح 
فأجهز رجلاً يحج عنه؟ قال: نعم أل امرأة من خثعم سألت رسول الله هه أن تحجٌ عن أبيها لأنّه شيخ كبير 
فقال رسول الله هه : نعم فافعلي إنه لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أجزأه ذلك» فالشيخ والعجوز إذا 
صارا إلى حال الزمانة يحجّ عنهما بنوهما من أموالهما كما ذكرنا في كتاب الصوم أنهما إن لم يقدرا على 
رر اط راا كل يرم ا لأئهما في حال من لا يرجى له أن يطيق ما لم يطقهء وكذلك هما في 
هذه الحال0). 

- وروينا عن جعفر بن محمد يكت أنه قال: فيمن أوصى أن يحجّ عنه بعد موته حجّة الاسلام: 
إن وقت ذلك من ثلثه أخرج من ثلثه» وإن لم يوقته أخرج من رأس المال» فإن أوصى أن يحجَ عنه وكان قد 
حج حبجة الاسلام فذلك من ثلثه» ويخرج عنه رجل يحج عنه ويعطى أجرته» وما فضل من النفقة فهو للذي 
أخرج؛ ولا بأس أن يخرج لذلك من لم يحجّ عن نفسه» فإن كان قد حج فهو. أفضل. ولا تح المرأة عن 
الرّجل إلا أن يكون لا يوجد غيرها أو تكون أفضل ما وجد من الرّجال وأقومهم 2 


(۱) رجال الكشي ص۱۱٩‏ رقم ۹۸۷. 

(۲) لم تعثر على خط الشيخ محمد بن علي الجبعي هذا. 
(۳) أصل زيد النرسي ضمن الأصول الستة عشر ص48. 
)٤(‏ دعائم الإسلام ج١‏ ص574. 

(٥)‏ دعائم الإسلام ج۱ ص5517. 


ع (معنى النبوة وعلة بعثة الأنبياء وبيان عددهم وأصنافهم) ۴۷ 


9 -ك: الطالقانيّء عن أحمد بن عمد الهمدان ۽ عن علي بن الحسن بن فال عن أبيه؛ عن محمد بن 
الفضيل» عن الثهالي» عن أي جعفر (ع) قال : إن الله عر وجل عهد إلى آدم (ع) أن لا يقرب الشجرة» فلا بلغ 
الوقت الذي كان في علم الله تبارك وتعالى أن يأكل منها نسي فأكل منهاء وهو قول الله تبارك وتعالى : «ولقد عهدنا 
إلى آدم من قبل فنسي ول نجد له عزماً فلا أكل آدم من الشجرة أهبط إلى الأرض فولد له هابيل وأخته توأم» وولد له 
قابيل وأخته توأم > ثم إن آدم أمر هابيا ل وقابيل أن يقرّبا قرباناً» وكان هابيل صاحب غنم» وكان قابيل صاحب 
زیع» فقزب هابيل كبشا وقزب قابیل من زرعه مال بنق» وکان كبش هابيل من أفضل غنمه وكان زيع قابيل غير 
منقى» فتقبّل قربان هابيل ول يتقبّل قربان قابيل» وهو قوله عز وجل : «وائل عليهم نبأ ابني آدم با عق إذ قربا 
قرباناً فتقبّل من أحدهما ولم يتقبّل من الآخر) الآبة ء وكان القربان إذا قبل تأكله النارء فعمد قابیل' فبنی لها بیت 
وكان أوّل من بنى للنار البيوت» وقال : لأعبدن هذه الثار حتى تقبّل قرباني. ثم إن عدو الله إبليس قال لقابيل : له 
تقبّل(" قربان هابيل ولم يقل قربانك» وإن تركته يكون له عقبٌ يفتخرون على عقبك» فقتله قابيل» ات 
آدم قال له : يا قابيل أين هابيل؟ فقال : ما أدري وما بعشتني له راعياً! فانطلق آدم فوجد هابيل مقتولاً فقال: لعنت 

من أرض كما قبلت دم هابيل ٠‏ فبكى آدم على هابيل أربعين ليلة . 

ثم إن آدم سال ربّه عز وجل أن يهب له ولداً فولد له غلامٌ فسا هبة الله لأ الله عز وجل وهبه له» فأحيّه آدم 
حبّاً شديداء فلا انقضت نبوّة آدم (١‏ واستكمل أيّامه أوحى الله تبارك وتعالى إليه أن يا آدم إنه قد انقضت نبوتك» 
واستكملت أيامك فاجعل العلم الذي عندك والإيهان والإسم الأكبر وميراث العلم وآثار النبرّة في العقب من ذرَيّتك 
عند ابنك هبة اللهء فإني لن أقطع العلي والإيهان والإسم الأكبر وميراث العلم وآثار النبوّة من العقب من ذرّيتك 
إلى يوم القيامة ‏ ولن أدع الأرض إلا وفيها عالم يعرف به ديني وتعرف به طاعتي » فيكون نجاةً لمن يولد فيا بينك وبين 
نوح» وذكر ادم نوحاً وقال : إن الله تبارك وتعالى باعث نبيّاً اسمه نوح وإنه يدعو إلى الله فيكذّبونه7!» فيقتلهم الله 
بالطوفان» وكان بون آدم ونوح عشرة آباء كلهم أنبياء اء وأوصى ا ادم إلى هبة الله : أن من أدركه منكم فليؤمن به 
وليتّبعه وليصدّق به فإنّه ينجو من الغرق . 

ثم إن آدم مرضص ”2 المرضة التي قبض فيها فأرسل إلى هبة الله فقال له : إن لقيت جبرئيل أو من لقيت من الملائكة 
فاقراه السلام وقل له : إن أي يستهديك من ثار الجن » ففعل ؛ فقال له جبرثيل : : يا هبة الله إِنْ أباك قد قبض ٠»‏ وما 
نزلت إلا للصلاة عليه فارجع » فرجع فوجد أباه قد قبض» فأراه جبرئيل كيف يغسّله فغسّله حتّى إذا بلغ الصلاة 
عليه قال هبة الله : يا جبرنيل تقدّم فصل على آدم؛ فقال له جبرئيل : يا هبة الله إن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نسجد 
لأبيك في الجئة. وليس لنا أن نوم أحداً من ولده» فتقدّم هبة الله فصل على آدم وجبرثيل (ع) خلفه وحزب 0 من 
الملائكة وكتر عليه ثلاثين تكبيرة » فأمر جبرئيل فرفع من ذلك مس وعشرون تكبيرة 27 فالسئة اليوم فينا همس 
ع و 
a‏ 
(۳) في ٠1١‏ : فإني ل أقطع العلم . 
(1) في المصدر: ثم إن لما آدم مرض . 
(9) في نسخة : فأرسل هبة الله . 
() في نسخة : وجنود من الملائكة . 


(۷) في نسخة : : فرع خا وعشرين ٠‏ 
(4) في نسخة والمصدر: فسبعاً وتسعاً . وفي حاشية ۰آ : توجد كلمتان بحسب الظاهر هكذا: تسعاً وسعاً . 
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ج ٤٠‏ 4 باب آداب التهيؤ للحج وآداب الخروج HY‏ 


۷- وعنه آنه أحج رجلاً عن بعض ولده فشرط عليه جميع ما يصنعه ثم قال: نك إن قضيت ما 
شرطنا عليك كان لمن حججت عنه حجة ولك بما وفيت من الشرط عليك وأتعبت بدنك أجر]0". 

۸ - وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهم آنه قال: من حجّ عن غيره بأجر فله إذا قضى 
الحج أن يتطوّع لنفسه بما شاء من عمرة أو طواف . 

4 وعنه که آنه قال: من حج عن غيره فليقل عند إحرامه: «اللّهِمْ إني أحجٌ عن فلان فتقبّل منه 
وأجرني على قضائي عنه»9” . 


EE 
باب آداب التهيؤ للحج وآداب الخروج‎ 


١‏ ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين ن : إذا أردتم الحح فتقدموا في شراء الحوائج ببعض ما 
يقوّيكم على السَفر فن الله عر وجل يقول: ولو أرادوا الخروج لأعدُوا له مد0 , 

” - ل: أبي وابن الوليد معاء عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معاً» عن الأشعري» عن اليقطيني 
رفعه إلى أبي جعفر غلل أنه قال: لا يماكس في أربعة أشياء في الأضحية والكفن وثمن النسمة والكرى إلى 
مگ( . 

۳ ل: فيما أوصى به النببئ هه عليا تنود معله" . 

٤‏ لي: ماجيلويه» عن آبيه» عن البرقي؛ عن ابن محبوب» عن أبي ايوب ومحمّد بن مسلم ومنهال 
القضاب معأ عن الباقر غلك فال: من أصاب مالا من أربع لم يقبل منه في أربع» من أصاب مالا من 
غلول أو رباً أو خيانة أو سرقة لم يقبل منه في زكاة ولا في صدقة ولا في حجٌ ولا في عمرةء وقال أبو 
جعفر تل : لا يقبل الله عر وجل حجَاً ولا عمرة من مال حرام . 

© ل: آبي٬‏ عن سعد؛ عن ابن عيسى» عن ابن أبي عمير والبزنطي معاً عن أبان بن عثمان» عن أبي 
عبد الله غ8 قال: أربع لا يجزن في أربعة: الخيانة والغلول والسّرقة والرّباء لا تجوز في حجٌّ ولا في 
عمرة ولا جهاد ولا صدقة© . 

١‏ سن: النوفلي» عن الشكوني» عن أبي عبد الله» عن أبيه ال أن النبيَ ©#ه حمل جهازه على 
راحلته قال: هذه حجْة لا رئاء فيها ولا سمعة ثم قال: من تجهّز وفي جهاز علّم حرام لم يقبل الله منه 


الح . 


(۱) دعائم الإسلام ج٠‏ ص۳۴۷. 

(۲) دعاتم الإسلام ج۱ ص۳۳۷. 

5 .۳۳۷ دعائم الإسلام ج١1 ص‎ (r) 

(4) الخصال ج۲ ص11۷ ضمن حديث الأربعمالة» والآبة من سورة التوبة : .٤۷‏ 

(0) الخصال ص٠٤۲‏ باب الأربعة الحديث ٠٠١‏ . 

(5) الخصال ص١٤۲‏ باب الأربعة الحديث .1١*‏ 

(۷) أمالي الصدوق ص۸١٠‏ المجلس 1۸ء الحديث .٤‏ 

(۸) الخصال جا ص٦٠۲‏ باب الأربعة الحديث ۳۸. )٩(‏ المحاسن ج١‏ ص۱۷۰ الباب ۱۳ الحديث 509. 
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۳4۸ كتاب الحج رالممرة ج 





۷ ضا: إذا أردت الخروج إلى الحجٌ فوفر شعرك شهر ذي القعدة وعشرة من ذي الحجةء واجمع 
أهلك وصلّ ركعتين ومد الله عر وجل وصلّ على النبيّ هه وارفع يديك إلى الله وقل «اللّهمْ إني أستودعك 
اليوم ديني ونفسي ومالي وأهلي وولدي وجميع جيراني وإخواننا المؤمئين والشاهد منا والغائب عن فإذا 
خرجت فقل : «بحول الله وقوّته أخرج» فإذا وضعت رجلك في الرّكاب فقل: «بسم الله وبالله وفي سبيل الله 
وعلى ملة رسول الله #ه؟؛ فإذا استويت على راحلتك واستوى بك محملك فقل: «الحمد لله الذي هدانا إلى 
الإسلام ومن علينا بالإيمان وعلمنا القرآن ومن علينا بمحمد هه «سبحان الذي سخّحر لنا هذا وما كنا له 
مقرنين74" وإنا إلى ربّنا لمنقلبون» والحمد لله ربٌ العالمين» وعليك بكثرة الاستغفار والتسبيح والتهليل 
والتكبير ا اسن وحسن الخلق وحسن الصحابة لمن صحبك وكظم الغيظ وقلّة الكلام 
وإياك والمماراة 


- °“ 
باب آداب سفر الحج في المراكب 
وغيرها وفيه آداب مطلق السفر أيضاً 

١‏ مع: ابن المتوكل» عن محمّد العطارء عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن سنان» عن المفضّل» 
عن أبي عبد الله تات قال: من ركب زاملة ثم وقع منها فمات دخل الثار. 

قال الضَدوق ‏ رحمه الله معنى ذلك أل الناس كانوا يركبون الزّوامل فإذا أراد أحدهم النزول وقع من 
زاملته من غير أن يتعلق بشيء من الرّحل فنهوا عن ذلك لتلا يسقط أحدهم متعمّداً فيموت فيكون قاتل نفسه 
ويستوجب بذلك دخول النار» وليس هذا الحديث هي عن ركوب الرُوامل وإِنّما هو نهي عن الوقوع منها 
من غير أن يتعلق بالرّحل؛ والحديث الذي روي أن من ركب زاملة فليوص فليس ذلك أيضاً بنهي عن ركوب 
الزاملةء إنما هو الأمر بالوصيّة كما قيل: من خرج في حج أو جهاد فليوص» م 
والجهادء وما كان الناس يركبون إلا الزواملء > وإِنّما المحامل محدثة لم تعرف فيما مضى ° 

أقول: قد مضى الأخبار في أبواب آداب الركوب وآداب السَفر. 

٣‏ - ل: أبي» عن سعدء عن ابن عيسى» عن البزنطي؛ عن مفضل بن صالح؛ عن ميسور. عن أبي 
جعفر غيل قال: ما يعبؤ بمن يؤمَ هذا البيت إذا لم يكن فيه ثلاث خصال: : ورع يحجزه عن معاصي الله» 
وحلم يملك به غضبه. وحسن الصحابة لمن صحبه9؟, 

۳ - سن : البزنطي» عن صفوان الجمّال قال: الك ال عا د : إل معي أهلي وأنا أريد الح 
آشد نفقتي في حقوي؟ قال : نعم إن أبي كان يقول: من قوّة المسافر حفظ نفقته فته( , 


.٠۳ سورة الزخرف» آية:‎ )١( 

(۲) فقه الرضاص .5١6‏ 

(۳) معاني الأخبار ص۲۲۳۴. 

(4) الخصال ج١‏ ص۱۸ باب الثلاثة الحديث .٠۸١‏ 
(5) المحاسن ج۲ ص5 ١٠.؛‏ الباب ۱۹ء الحديث .٠١۷۷‏ 


ج ٠‏ باب آدلب سفر الح ۴4۹ 


5 - سن: ابن محبوب» عن ابن أبي يعفورءعن أبي عبد الله غج قال: قال رسول الله و: ما من 
نفقة أحبٌ إلى الله من نفقة قصدء ويبغض الإسراف إلا في حجة أو عمرة( . 


سن: ابن يزيد عن ابن أبي عمير» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تيه قال: حج علي 
بن الحسين تل على راحلة عشر حجج ما قرعها بسوط ولقد بركت به سنة من سنواته فما قرعها 
بسوط 9 , 

١‏ سن: محمد بن عليء عن الحكم بن مسكين؛ عن أيوب بن أعين قال: سمعت الوليد بن صبيح 
يقول لأبي عبد الله غلكلقة : إن أبا حنيفة رأى هلال ذي الحجّة بالقادسيّة وشهد معنا عرفة فقال: ما لهذا 
صلاة ما لهذا صلاة , 

۷- سن: في جامع البزنطي» عن الحسين بن أبي العلا قال: خرجنا إلى مكة نيف وعشرون رجلاً 
فكنت أذبح لهم في كل منزل شاة» فلمًا دخلت على أبي عبد الله لث قال لي: يا حسين وتذل المؤمنين؟ 
فقلت : أعوذ بالله من ذلك فقال: بلغني أنّك كنت تذبح لهم في كل منزل شاةء فقلت: ما أردت إلآ الله 
فقال: أما كنت ترى أن فيهم من يحب أن يفعل فعلك فلا يبلغ مقدرته ذلك» فتقاصر إليه نفسه» فقلت: 
أستغفر الله ولا أعود0) , 

4 كش: محمّد بن مسعود» عن علي بن الحسن» عن عمرو بن عثمان» عن بعض أصحابناء عن 
أبي عبد الله غل قال: أتى قنبر أمير المؤمنين غه فقال: هذا سائق الح قد أتى وهو في الرحبة» فقال: 
لا قرب الله داره» هذا خاسر الحاج يتعب البهيمة وينفر الحاج» اخرج إليه فاطرده . 

9 كش: محمّد بن الحسن وعثمان بن حامد معاً. عن محمد بن يزداد» عن محمد بن الحسين» عن 
المزخرف» عن عبد الله بن عشمان قال: ذكر عند أبي عبد الله تلتق أبو حنيفة السائق وأنّه يسير في أربع 
عشرة فقال: لا صلاة له9© . 

٠‏ - اعلام الدين: قال الباقر تاللا لبعض شيعته وقد أراد سفراً فقال: لا تسيرن شبرأ وآنت حاف» 
ولا تنزلنُ عن دابتك ليلا إلأ ورجلاك في خفء ولا تبولن في نفقء» ولا تذوقنٌ بقلة ولا تشمّها حتى تعلم ما 
هي» ولا تشرب من سقاء حتى تعلم ما فيه ولا تسيرن إلا مع من تعرف. واحذر من تعرف . 

أقول: قد مضى في أبواب السفر من كتاب الآداب والسنن كثير من الأخبار المناسبة لهذا الباب 
فليراجع إليه(© . 


.٠۳۸۰ الحديث‎ 23٠١ المحاسن ج۲ ص؛ ١٠؛ الباب‎ )١( 
.159435 ؛ الحديث‎ ٠١ المحاسن ج۲ ص؟‎ (0) 

(۳) المحاسن ج۲ ص5 ١٠؛‏ الحديث 171919. 

.۱۲۸۳ المحاسن ج۲ ص۹٠٠ الباب ١٠؛ الحديث‎ )٤( 
. ٥۷١ رجال الكشي ص۳۱۸ للهبرقم‎ )5( 

(5) رجال الكشي ص۳۱۸ برقم "لاه, 

(۷) إعلام الدين ص؟0١5.‏ 

(4) راجع ج۷۳ من المطبوعة. 
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0 كتاب الحج والعمرة ج 


"١ 


باب جوامع آداب الحج 

الآيات: البقرة: ليس البرّ بان تاوا البيوت من ظهورها ولكن البرّ من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها 
وائقوا الله لعلكم تفلحون) . 

وقال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزوّدوا فإِنّ خير الزاد التقوى ي . 

وقال تعالی : لیس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من رتكم »9 . 

المائدة: ««يا آتها الدين آمنوا لا تحلّوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آتين 
البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربّهم ورضواناً وإذا حللتم فاصطادوا ولا یجرمنکم شنان قوم أن صذوكم عن 
المسجد الحرام أن تعتدوا ي0 . 

الحج: «ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلّت لكم الأنمام إلا ما بتلى عليكم 
فاجتنبوا الرّجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور * حنفاء لله غير مشركين به إلى قوله تعالى «ومن يعظم 
شعائر الله فإنْها من تقوى القلوب * لكم فيها منافع إلى أجل مسمْى ثم محلّها إلى البيث العتيق 76" . 

١‏ مصص: قال الصادق غج الت الست نے فلك امن دل ر كل در ر 
کل حاجب وفوّْض أمورك كلها إلى خالقك. وتوكل عليه في جميع ما يظهر من حركاتك وسكناتك؛ وسلم 
لقضائه وحكمه وقدره» ووقع الدّنيا والراحة والخلق» واخرج من حقوق تلزمك من جهة المخلوقين ولا 
تعتمد على زادك وراحلتك وأصحابك وقوّتك وشبابك ومالك» مخافة أن يصير ذلك عدوا ووبالآء قال: من 
اذعى رضى الله واعتمد على شيء سواه صيره عليه عدوأ ووبالاً» ليعلم أنه ليس له قوّة ولا حيلة ولا لأحد 
إلا بعصمة الله وتوفيقه واستعدٌ استعداد من لا يرجو الرجوع» وأحسن الصحبة؛ وراع أوقات فرائض الله 
وسنن نبيّه له وما يجب عليك من الأدب والاحتمال والصبر والشكر والشفقة والسخاء وإيثار الزّاد على 
دوام الأوقات» ثم اغسل بماء التوبة الخالصة ذنوبك» والبس كسوة الصّدق والصّفاء والخضوع ا 
وأحرم عن كل شيء يمنعك من ذكر الله ويحجبك عن طاعته» ولب بمعنى إجابة صافية خالصة زاكية لله عر 
وجل في دعوتك متمسّكاً بالعروة الوثقى» وطف بقلبك مع الملائكة حول العرش كطوافك مع المسلمين 
بنفسك حول البيت» وهرول هرباً من هواك وتبرّياً من جميع حولك وقوّتك» را من ر 
بخروجك إلى منى ولا تتمنّ ما لا يحلّ لك ولا تستحقّه؛ واعترف بالخطايا بعرفات» وجدّد عهدك عند الله 
بوحدانيّته» وتقرّب إلى الله واتقه بمزدلفة؛ واصعد بروحك إلى الملا الأعلى بصعودك إلى الجبلء واذبح 
حنجرة الهواء والطمع عند الذبيحةء وارم الشهوات والخساسة والدناءة والأفعال الذميمة عند رمي الجمرات» 
واحلق العيوب الظاهرة والباطنة بحلق شعرك» وادخل في أمان الله وكنفه وستره وكلاءته من متابعة مرادك 
بدخولك e‏ وزر البيت متحققاً لتعظيم صاحبه ومعرفة جلاله وسلطانهء واستلم الحجر رضاء بقسمته 
وخضوعاً لعزته وودع ما سواه بطواف الوداع. واصف روحك وسرّك للقاء الله يوم تلقاه بوقوفك على 





.۲ سورة المائدة آبة:‎ )٤( .۸١ سورة البقرةء آية:‎ )١( 
.۴۳ ۳۰ سورة البقرق آية: ۱۹۷. (4) سورة الحجء آيات:‎ )۲( 
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ج ۲ - باب المواقيت وحكم من آخر الإحرام عن المبقات أو قذمه ۱ 


الصفاء وكن ذا مروة من الله نقيّاً أوصافك عند المروةء واستقم على شرط حجتك ووفاء عهدك الذي 
عاهدت به مع ربّك وأوجبت له إلى يوم القيامة. 

واعلم بان الله تعالى لم يفترض الحج ولم يخضّه من جميع الطاعات بالإضافة إلى نفسه بقوله عر 
وجل «ولله على الناس حجٌ البيت من استطاع إلبه سبيلا) ولا شرع نبيّه 8ه سئّة في خلال المناسك على 
ترتيب ما شرعه إلا للاستعداد والإشارة إلى الموت والقبر والبعث والقيامة» وفصّل بيان السّابقة من الدخول 
في الجئة أهلها ودخول النار أهلها بمشاهدة مناسك الحجٌ من أؤلها إلى آخرها لأولي الألباب وأولي 
الت (). 

۲ مجالس الشيخ : عن الحسين بن إبراهيم» عن محمّد بن وهبان» عن محمّد بن أحمد بن زكريّاء 
عن الحسن بن فضّال؛ عن علي بن عقبةء عن علي بن موسى الحتاط. عن آبيه» عن أبي جعفر تي أنه 
ذكر عنده رجل فقال: إن الرّجل إذا أصاب مالا من حرام لم يقبل منه حج ولا عمرة ولا صلة رحم حتّى أله 
يفسد فيه الفرج . 


ا 


باب المواقيت وحكم من أخر الإحرام عن الميقات أو قذمه عليه 

١‏ ج: كتب الحميري إلى القائم ل يسأله عن الرْجل يكون معه بعض هؤلاء ومتصلاً بهم يحجٌ 
ويأخذ على الجادة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ فهل يجوز لهذا الرّجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم 
معهم لما يخاف من الشهرة؟ آم لا يجوز إلا أن يحرم من المسلخ؟ الجواب: يحرم من ميقاته ثم يلبس 
الثياب ويلبّي في نفسه وإذا بلغ إلى ميقاتهم اظهر . 

؟ ‏ ب: علي عن أخيه ليث قال: سألته عن إحرام أهل الكوفة وأهل خراسان ومن يليهم وأهل 
السند ومصر من أين هو؟ قال: إحرام أهل العراق من العقيق ومن ذي الحليفة» وأهل الشام من الجحفةء 
وأهل اليمن من قرن المنازل وأهل السئّد من البصرة أو مع أهل البصرة . 

" - قال: وسألته عن تجريد الصبيان في الإحرام من أين هو؟ قال: كان أبي يجرّدهم من فغ( . 

٤‏ - قال: وسألته عن رجل ترك الإحرام حتى انتهى إلى الحرم كيف يصنع؟ قال: يرجع إلى ميقات 
أهل بلده الذي يحرمون منه فيحره0©. 

© قال: وسألته عن رجل ترك الإحرام حنّى انتهى إلى الحرم فأحرم قبل أن يدخله؟ قال: إن كان 


)000( مصباح الشريعة ص6١ .٠١‏ 

(۲) أمالي الطوسي ص1۸۰ المجلس ۳۷ء الحديث .٠٤٤١‏ 
2( الاحتجاج ج۲ ص۷۱٥‏ الرقم ©50. 

(4) قرب الإسناد ص٣٠۲۳‏ الحديث .٠1۸‏ 

(0) قرب الإسناد ص۲۳۸ الححديث ۹۳۷. 

(1) قرب الإسناه ص 54١‏ الحديث .٠٠١‏ 
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YoY‏ كتاب الحج والعمرة ج 


فعل ذلك جاهلاً فليبيّن مكانه ليقضي» فإنَ ذلك يجزيه إن شاء الله» وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه 
آهل بلده فهو أفضل97©. 

١‏ قال: وسألته عن المتعة في الحجَ من أين إحرامها وإحرام الحج! فقال: وقّت رسول الله © لاهل 
العراق من العقيقء ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرةء ولأهل الشام ومن يليها من الجحفة؛ ولأهل 
الطائف من قرن المنازل؛ ولأهل اليمن من يلملم» فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها . 

۷ ب: ابن رئاب قال: سألت أبا عبد الله نا عن الأوقات التي وفتها رسول الله له للتاس؟ فقال: 
إل رسول الله هه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة» ووقْت لأهل الشام الجحفةء ووقّت لأهل 
اليمن قرن المنازل» ولأهل نجد العقيق" . 

مدت محعدين الوليب عن ابن بكي فال کج في اناس من أفلنا تارازو أن يحرهوا قبل أن 
يبلغوا العقيق» فأبيت عليهم وقلت: ليس الإحرام إلا من الوقت» فخشيت أن لا نجد الماء فلم أجد بذاً من 
أن أحرم معهمء قال: فدخلنا على أبي عبد الله نك فقال له ضريس بن عبد الملك: إِنْ هذا زعم أنه لا 
ينبغي الإحرام إلأ من العقيق قال: صدق. ثمْ قال: إل رسول الله هو وقّت لأهل المديئة ذا الحليفة» ولأهل 
الشام الجحفة» ولأهل اليمن قرن المنازل» ولأهل نجد العقيق( . 

9 -ل: في خبر الأعمش عن الصادق تل قال: لا يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات» ولا يجوز 
تأخيره عن الميقات إلا لمرض أو تقبة( . 

٠‏ -ن: أبي» عن سعدء عن ابن عيسى» عن الوشاء عن الرضا تكئل قال: إذا أهلّ هلال ذي 
الحجّة ونحن بالمدينة لم يكن لنا أن نحرم بالحج لأنا نحرم من الشجرة وهو الذي وت رسول الله هه وأنتم 
إذا قدمتم من العراق فأهلٌ الهلال فلكم أن تعتمروا لأ بين أيديكم ذات عرق وغيرها ممًا وت لكم رسول 
الله © فقال له الفضل: فلي الآن أن أتمتّع وقد طفت بالبيت؟ فقال له: نعم فذهب بها محمد بن جعفر إلى 
سفيان بن عبيئة وأصحاب سفيان فقال لهم : إن فلاناً قال كذا وكذاء فشئّع على أبي الحسن تيو . 

١‏ ن: فيما كتب الرّضا تاه للمأمون: ولا يجوز الإحرام دون الميقات. 

7 -ع: علي بن حاتم. عن القاسم بن محمّدء عن حمدان بن الحسين» عن الحسين بن الوليد» 
عمْن ذكره قال: قلت لأبي عبد الله إت : لأي علة أحرم رسول الله هه من الشجرة ولم يحرم من موضع 
دونه؟ قال: لأنه لما أسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة وكانت الملائكة تأتي إلى البيت المعمور 
بحذاء المواضع التي هي مواقيت سوى الشجرة. فلما كان في الموضع الذي بحذاء الشجرة نودي يا محمد ! 
قال # : لبيك قال : «ألم أجدك يتيماً فآويت ووجدتك ضالاً فهديت؟؛ قال النبي هه : إل الحمد والنعمة لك 


(۱) فرب الإسناد ص۲٤۲‏ الحديث .٠١١‏ 


(۲) قرب الإسناد ص٤٤۲‏ الحديث .٠۷١‏ 

(۳) قرب الإسناد ص٤٦۰۱‏ الحديث .0۹٩‏ 

(4) قرب الإسناد ص۱۷۳ الحديث .1۳١‏ 

(8) الخصال ج؟ ص٦٠٠‏ أبواب المائة ضمن الحديث 4. 
)١(‏ عيون أخبار الرضا ج؟ ص٥١٠‏ الباب ۳١‏ الحديث 70, 
(v)‏ عيون الأخبار ج۲ ص٤۱۲‏ الباب 76 ضمن الحديث .١‏ 


ج ۲ - باب المواقيت وحكم من أتمر الإحرام عن الميقات أو قذمه rer‏ 
والملك لا شريك لك لبيك فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها . 

٣‏ -ع: آبي٬‏ عن سعدء عن ايوب بن نوح؛ عن صفوان بن يحيى» عن معاوية بن عمّار قال: قال 
أبو عبد الله ته : اعلم أنّ من تمام الحجٌ والعمرة أن تحرم من الوقت الذي وقتّه رسول الله هه لا تتجاوزه 
إلا وانت محرمء فإنّه وقّت لأهل العراق ولم يكن يومثذ عراق بطن العقيق من قبل العراق» ووقت لاهل 
الطائف فرن المنازلء ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة» ووقّت لأهل المدينة ذا 
الحليفة» ووقّت لأهل اليمن يلملم» ومن كان منزله بخلف هذه المواقيت ممًا يلي مكة فوقته منزله9©. 

٤‏ -ع: أبي؛ عن عليّء عن آبيه» عن صفوان بن يحبى» عن أبي يوب الخزاز قال: قلت لأبي عبد 
الله غج : حدّئني عن العقيق وقت وقته رسول الله له أو شيء صنعه الناس؟ فقال: إِنَّ رسول الله هه وت 
لأهل المدينة ذا الحليفة» ووقّت لأهل المغرب الجحفة وهى عندنا مكتوبة مهيعةء ووقت لأهل اليمن 
يلملم» ووقت لأهل الطائف قرن المنازل» ووقت لأهل نجد العقيق وما أنجدت. 

6 ع: ابن الوليدء عن ابن أبان؛ عن الحسين بن سعيد» عن حماد بن عيسى وفضالة» عن معاوية 
قال: قلت لأبي عبد الله تايه : إن معي والدني وهي وجعة فقال: قل لها: فلتحرم من آخر الوقت» فن 
رسول الله له وقّت لأهل المدينة ذا الحليفةء ولأهل المغرب الجحفة قال: فأحرمت من الجحفة . 

5 -ع: ابن المتوكل؛ عن محمّد الحميري» عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن إبراهيم 
الكرخي قال: سألت آبا عبد الله ته عن رجل أحرم بحجة في غير أشهر الحج من دون الوقت الذي وقت 
رسول الله # فقال: ليس إحرامه بشيء إن أحبٌ أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئاًء وإن أحبٌ 
أن يمضي فليمض» فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه ويجعلها عمرة» فإن ذلك أفضل من رجوعه لأنّه أعلن 
الإحرام بال . 

17 مع : أبي٠‏ عن سعد عن البرقي» عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه» عن عبد الله بن 
عطاء قال : قلت لأبي جعفر نلا : إن الئاس يقولون إِنَّ علي بن أبي طالب ته قال: إِنْ أفضل الإحرام 
أن تحرم من دويرة أهلك قال: فأنكر ذلك أبو جعفر فقال: إن رسول الله ه كان من أهل المدينة ووقته من 
ذي الحليفة وإِنْما كان بينهما سئّة أميال. ولو كان فضا لأحرم رسول الله فهو من المدينةء ولكن عليّأ 
صلوات الله عليه كان يقول: تمتعوا من ثيابكم إلى وقتک'. 

- سن: ابن فضال» عن علي بن عقبة» عن ميسر قال: دخلت على أبي عبد الله ليه وأنا متغير 
اون فقال: من أين أحرمت؟ قلت: من موضع كذا وكذا ليس من المواقيت المعروفة قال: ربّ طالب خير 
تزلُ قدمهء ثم قال: أيسرّك أك صلَيت الظهّر في السفر أربعاً؟ قلت: لاء قال: فهو ذلك . 


.١ علل الشرائع ص”47» الباب ۹١١۱ء الحديث‎ )١( 

(۲) علل الشرائع ص17 . الباب ١١59‏ الحديث ؟. 

(۴) علل الشراتع ص٤۳٤۰‏ الباب ۹٦۱۹ء‏ الحديث ۳. 

.١١ الحديث‎ ۲٠١ علل الشرائع ص١٥٠)٤. الباب‎ )٤( 
.٠١ الحديث‎ ۴٠١ علل الشرائع ص١٥٤ الباب‎ )٥( 
.٠١ معاني الأخبار ص۳۸۲ باب نوادر المعاني الحديث‎ )١( 
.۷۴١ المحاسن ج٠ صض٠٠٠ء الحديث‎ )۷( 
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1 كتاب الحج والعمرة ج‎ rot 


- ضا: إن رسول الله هه وقت لأهل العراق العقيق» وأوله المسلخ ووسطه غمرة» وآخره ذات 
عرق؛ وأوله أفضل» ووئْت لأهل الطائف قرن المنازل ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي مسجد الشجرة» 
ووقت لأهل اليمن يلملمء ووقّت لأهل الشام المهيعة وهي الجحفة» ومن كان منزله دون هذه المواقيت ما 
بينها وبين مكة فعليه أن يحرم من منزلهء ولا يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات ولا يجوز تأخيره عن الميقات 
إل لعلل أو تقيّة. فإذا كان الرُجل عليلاً أو اتقى فلا بأس بأن يؤخر الإحرام إلى ذات عرق( . 

٠‏ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد يكتفة آنه قال: والإحرام من مواقيت خمسة وقتها 
رسول الله هه فوقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرةء ولأهل الشام الجحفة؛ ولأهل اليمن 
يلملم؛ ولاهل الطائف قرن المنازل ولأهل نجد العقيق» فهذه المواقيت لأهل هذه المواضع ولمن جاء من 
جهاتها من أهل البلدان9©. 

٠ه وعنه تال أنه قال : من تمام الحجٌ والعمرة أن يحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله‎ 2١ 
وليس لأحد أن يحرم قبل الوقت» ومن أحرم قبل الوقت وأصاب ما يفسد إحرامه لم يكن عليه شيء حنّى‎ 
. يبلغ الميقات ويحرم من‎ 

۴ - وعنه الله أنه قال: من خاف فوات الشهر في العمرة فله أن يحرم دون المواقيت: إذا خرج في 
رجب يريد العمرة؛ فعلم آئه لا يبلغ الميقات حتّى يهل فلا يدع الاحرام حتى يبلغ فيصير عمرته شعبانية» 
ولكن يحرم قبل الميقات فتكون لرجب لأنْ الرْجِبِيّة أفضل وهو الذي نوى. 

1 وعنه كته أنه قال: فيمن أخذ من وراء الشّجرة قال: يحرم ما بينه وبين الجحفة*. 

٤‏ - وعنه لل أنه قال: من أتى الميقات فنسي أو جهل أن يحرم منه حتى جاوزه وصار إلى مكة ثم 
علمء فإن كان عليه مهلة وقدر على الرُجوع إلى الميقات رجع وأحرم منه» وإن خاف فوات الحجٌ ولم 
يستطع الرُجوع من مكانهء فإن كان بمكة فأمكنه أن يخرج من الحرم فيحرم من الحلّ ويدخل الحرم محرماً 
فليفعل وإلاً أحرم من مكانه. 

8 وعنه آنه قال: من كان منزله أقرب إلى مكة من المواقيت فليحرم من منزله وليس عليه أن يمضي 
إلى الميقات9" , 

5 قال علي صلوات الله عليه: من تمام الحجّ أن تحرم من دويرة أهلك. هذا لمن كان دون 
الميقات إلى مكة“ . 

۷ - الهداية: فإذا بلغت أحد المواقيت التي وقّتها رسول الله هه فإنه وقت لأهل الطائف قرن 


.5١56ص فقه الرضا (ع)‎ )١( 

0س( دعائم الإسلام ج۱ ص۲۹۷. 
(۳) دعائم الإسلام ج۱ ص۲۹۷. 
)٤(‏ دعاتم الإسلام ج۱ ص۲۹۷. 
)2( دعائم الإملام ج۱ ص۲۹۸. 
(7) دعائم الإسلام ج١‏ ص۲۹۸. 
(v)‏ دعائم الإسلام جا ص98 7. 
)۸( دعائم الإسلام ج۱ ص۲۹۸. 


ج 7 باب أشهر الحج وتوفير الشعر للحج Foo‏ 


المنازلء ولأهل اليمن يلملم» ولأهل الام الجحفة ولأهل المدينة ذا الحليفة» وهي مسجد الشجرة» 
ولأهل العراق العقيق» وأوّل العقيق المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق ولا يؤخر الاحرام إلى آخر 
الوقت إلا من علّة وأوّله أفضر . 





كرف 5 


باب أشهر الحج وتوفير الشعر للحج 
الآيات : البقرة: (الحج أشهر معلومات96. 


١-ل؛‏ ابن إدريس» عن أبيه» عن الأشعري» عن أبي عبد الله الرازي عن ابن أبي عثمان» عن موسى 
بن بکر» عن أبي الحسن الأول جني قال: قال رسول الله هي : اختار من الأشهر أربعة: رجب وشوال وذا 
القعدة وذا الحخة الخير . 


"د مع: أبي » عن ابن عيسى » عن البزنطي» عن المثئى» عن زرارة»: عن أبي جعفر تيد في قول 
الله عر وجل الحج أشهر معلومات) قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة وفي خبر آخر وشهر مفرد للعمرة 
رجب0, 

 *‏ ب: عليّ» عن أخيه غل قال: من أراد الحجّ فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال0. 

4 ضا: إذا أردت الخروج إلى الحجٌ فوفر شعرك شهر ذي القعدة وعشرة من شهر ذي الحججة("©. 


© شي : عن معاوية بن عمّاره عن أبي عبد الله تلب في قوله «الحجٌ أشهر معلومات) قال: شوال 
وذو القعدة وذو الحجة9© . 


5 شي: عن زرارة» عن أبي جعفر ليث قال: «الحجٌ أشهر معلومات) قال: شوّال وذو القعدة 
وذو الحبجة وليس لأحد أن يحرم بالحجّ فيما سواه . 

۷ شي: عن الحلبيء عن أبي عبد الله غا في قوله: «الحجٌ أشهر معلومات فمن فرض فيهنْ 
الح قال : الأهله 7" . 


)١(‏ العقيق: هو واد من أودية المدينة مسيل للماء. وهو الذي ورد ذكره في الحديث آله واد مبارك. وفي حديث آخر إن العقيق ميقات 
أهل العراقه. وهو موضع قريب من ذات عرق قبلها بمرحلة أو مرحلتين. النهاية ج۳ ص۲۷۸. 

(۲) الهداية ضمن الجوامع الفقيه ص۷٥‏ السطر ۵ . 

(۳) سررة البقرةء آية: 1۹۷. 

(۲) الخصال ج۱ ص٣٠۲۲‏ باب الأربعة ضمن الحديث 08 

(0) معاني الأخيار ص‌۲۹۳. 

(5) قرب الإسناد ص٣٠۲۳‏ الحديث 957, 

(۷) فقه الرضا ص69١5.‏ 

(۸) تفسير العياشي ج١‏ ص ؛4؟ الحديث .590١‏ 

(9) تفسير العياشي ج١‏ ص٤٩‏ الحديث .٠٠۲‏ 

.٠٠۳ تفسير العياشي ج١ ص٤٩ الحديث‎ )٠١( 
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۳0٦‏ كتاب الحج والعمرة ج 


- شى: عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله غلل قال: في قول الله : (الحج أشهر معلومات 
فمن فرض فيهنْ الحجٍ) والفرض فرض الحجّ التلبية والإشعار والتقليد فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحجء ولا 
يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله : «الحجٌ أشهر معلومات» وهر شوال وذو القعدة وذو 
الحتىة . 


E 
باب الاحرام ومقدماته من الغسل والصلاة وغيرها‎ 
-ل: أبي» عن سعد» عن ابن عيسى» عن البزنطي» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله تجو‎ 
قال: إِنّ الغسل في أربعة عشر موطناً: غسل الميت» وغسل الجنب وغسل من غسّل الميّت» وغسل‎ 
الجمعة. والعيدين» ويوم عرفة» وغسل الاحرام» ودخول الكعبة ودخول المدينة» ودخول الحرم» والزيارة»‎ 
. وليلة تسع عشرة» وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان‎ 

۲ل أبي عن عليّ» عن أبيه» عن حماد» عن حريز» عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر نچا 
قال: الغسل في سبعة عشر موطنا - إلى أن قال : وإذا دخلت الحرمين» ويوم تحرم» ويوم الزيارة» ويوم 
تدخل البيت» ويوم التروية» ويوم عرفة9. 

أقول: تمامه في باب الأغسال من الطهارة. 

ل: في خبر الأعمش» عن الصادق لث والأغسال منها: غسل الجنابة والحيض»ء وغسل 
الميت» وغسل دخول مكة» وغسل دخول المدينة» وغسل الزيارة وغسل الإحرام» وغسل يوم عرفة). 

4 ب: عنهما!*2. عن حنان قال: سمعت أبا عبد الله ت يقول: إذا أتيت مسجد الشجرة فافرض» 
قال : قلت: وأيي شيء الفرض قال؟ تصلي ركعتين ثم تقول: اللّهمْ إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحجّ فإن 
أصابني قدرك فحلني حيث يحبسني قدرك. فإن أتيت الميل فلب 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب أنواع الحجّ وفرائضها. 

8 -ع: أبي؛ عن سعد» عن اليقطيني» عن ابن معروف» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله غير 
قال: حرم المسجد لعلّة الكعيةء وحرم الحرم لعلّة المسجدء ووجب لإ فو 

كدع: أبي » عن سعد» عن ابن أبي الخطاب» عن عثمان بن عيسى» عن أبي المغرا» عن أبي عبد 
)١(‏ تفسير العياشي ج١‏ ص٤4٠‏ الحديث 504 والآية من سورة البقرة: 1817 . 
)0س( الخصال جا ص۹۸٤۰‏ الباب M8‏ الحديث 8 
(r)‏ الخصال ج۲ ص۸٥٥٠‏ الباب 1۷ء الحديث ١‏ 
)٤(‏ الخصال ج۲ ص۳٠٠‏ أبواب المائة ضمن الحديث 8. 
)( في المصدر «عنه؛ بدل «عنهما». 


(5) قرب الإسناد ص”15.ء الحديث 137. 
[49 علل الشرائع ص١٠‏ الباب ١٠ء‏ الحديث .١‏ 
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ثم إن هبة الله لأ دفن آدم أتاه قابيل فقال له : يا هبة الله إني قد رأيت آدم أبي قد خصّك من العلم با لم أخص به 
وهو العلم الذي دعا به أخوك هابيل فتقبل قربانه إلا قتلته لكيلا يكون له عقب فيفتخرون على عقبي فيقولون : 
نحن أبناء الذي تقبّل قربانه» وأنتم أبناءِ الذي لم يتقل قربانه » وإِنّك إن أظهرت من العلم الذي اختصك به أبوك 
شيشا قتلتك كا قتلت أخماك هابيل» فلبث هبة الله والعقب منه مستخفين بها عندهم من العلم والإيمان والاسم 
الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبرّة حى بعث نوج (ع) وظهسرت وصيّة هبة الله حين نظروا في وصيّة آدم فوجدوا 
توح قد بثر به أبردم أ ادم عليه السلام فآمنوا به واتبعوه وصدّقوه. وقد كان آدم آوصی هبة الله أن يتعاهد هذه 
الوصيّة عند رأس كل سنة فيكون يوم عيد هم ٠‏ فيتعاهدون بعث نوح ني زمانه الذي بعث فيه» وكذلك جرى في 
وصيّة كل ز نبي حت بعث الله تبارك وتعالى محمد (ص) وإنما عرفوا نوحاً بالعلم الذي عندهم وهو قول الله تعالى : 
ا الآية» وكان ما بين آدم ونوح من الأنبياء مستخفين ومستعلنين» ولذلك خفي ذكرهم 
في القرآن فلم يسمّوا كما سمّي من استعلن من الأنبياء» وهو قول الله تعالل : ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل 
ورسلا لم نقصصهم عليك4 يعني" من لم يسمّهم من المستخفين كما سمّى المستعلنين من الأنبيياء . فمكث نوح في 
قومه ألف سنة إل خمسين عاماً.. م يشاركه في نبوته أحدٌ» ولكنّه قدم على قوم مكذّبين للأنبياء الّذين كانوا بينه وبين 
آدمء وذلك قوله : «كذّبت قوم نوح المرسلين) يعني من كان بينه وبين آدم إلى أن انتهى إلى قوله : «وإِنَ ربّك هو 
العزيز الرحيم) . 

ثم إن نوحاً لما انقضت نبوّته واستكملت أبامه أوحى الله عز وجل إليه : : يا نوح قد انقضت نبوتك واستكملت 
أيامك» فاجعل العلم الذي عندك والإيهان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبرة "في العقب من ذرّيْتك 
عند سام كها لم أقطعها(؟» من بيوتات الأنبياء الَّذِْين بينك وبين آدم» ولن أدع الأرض إلا وعلیھا* عا" يعرف به 
ديني » وتعرف به طاعتي ۰ ويكون نجاةً لمن يولد فيا بين قبض النبيّ إلى خروج النبيّ الآخر» وليس بعد سام إل هودء 
فكان بين نوح وهود من الأنبياء مستخفين ومستعلنين . 

وقال نوح : : إن الله تبارك وتعالى باعث نبيًاً يقال له هود وإنه يدعو قومه إلى الله تبارك وتعالى فيكدذّبونه» و إن الله 

عز وجل مهلكهم . ٠‏ فمن أدركه منکم فليؤمن به وليتّبعه ٠‏ فإنَ الله عز وجل ينجيه من عذاب الرّيح» وأمر نوح ابنه 
ساماً (سام خ) أن يتعاهد هذه الوصيّة عند راس كلل سنةء ويكون يوم عيد لهم فيتعاهدون فيه بعث هود وزمانه 
الذي يخرج فيه. فلا بعث الله تبارك وتعالى هوداً نظروا فيها عندهم من العلم والإيهان و ميراث العلم والاسم الأكير 
وآثار علم النبرّة فوجدوا هودا نيا قد برهم به أبوهم نوحء فآمنوا به وصدّقوه واتبعوه» فنجوا من عذاب اليح وهو 
قول الله : : «وإلى عاد أخاهم هوداً» وقوله : #كذّبت عاد المرسلين © إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون) وقال الله عز 
وجل : (ووصّى بها إبراهيم بنيه ويعقوب > وقوله : (ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا» لنجعلها في آهل بيته 
«ونوحاً هدينا من قبل لنجعلها ني أهل بيته؛ فآمن العقب من ذرَية الأنبياء من كان قبل إبراهيم لإبراهيم » وكان 
بين هود وإبراهيم من الأنبياء عشرة أنبياء وهو قوله عر وجل : وما قوم لوط منكم ببعيد» وقوله : #فامن له لوط 


وقال إن مهاجر إلى ري سيهدين 4 وقوله تعالى : «و إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله وانّقوه ذلكم خير لکم) فجرى 


. في نسخة : وصي هية الله‎ )١( 

(1) في نسخة : لم اسم للمستخفين ىما سميت . 
(۳) في المصدر : وآثار النبوة . 

(4) في نخة : فإني أقطعها. 

0) في المصدر: إلا وفيها عالك. 


ج 4 2 باب الأحرام ومقدماته Pov‏ 


الله ليق قال : كانت بنو إسرائيل إذا قرّبت القربان تخرج نار فتأكل قربان من قبل منه» وإ الله تبارك وتعالى 
جعل الإحرام مكان القربان . 

أقول: قد مضى بعض ما يتعلق بالاحرام من الاشتراط وغيره في باب أنواع الحجّ. 

۷- ضا: إذا بلغت الميقات فاغتسل أو توضأ والبس ثيابك» وصلٌ ست ركعات تقرأ فيها فاتحة 
الكتاب؛ وقل هو الله أحد وقل يا أيّها الكافرون» فإن كان وقت صلاة الفريضة فصل هذه الركعات قبل 
الفريضة ثم صلّ الفريضة9 . 

۸ - وروي أن أفضل ما يحرم E‏ و الفريضة ثم اخرم في دبرها ليكون أفضل » وتوجّه 
في الركعة الأولى منهاء فإذا فرضت97” ' فارفع يديك وميد الله كثيراً وصلّ على محمد وآله كثيراً وقل: اللْهمْ 
ني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة ة إلى الحجٌء على كتابك وسئة بيك هه فإن عرض لي عرض 
يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت علي اللّهم إن لم يكن حجة فعمرةء ثمْ تلبّي سر بالتلبيات 
الأربع وهي المفترضات0. 

1- سر: جميل» عن حسين الخراساني» عن أحدهما هل أنه سمعه يقول: غسل يومك يجزيك 
لليلتك» وغسل ليلتك يجزيك ليوك . 

٠‏ الهداية: فإذا بلغت فاغتسل والبس ثوبي الاحرام» ولا تقلع رأسك بعد الغسل ولا تأكل طعاماً 
فيه طيب» ولا بأس أن تحرّم في أي وقت بلغت الميقات وإن أحرمت في دبر المكتوبة فهو أفضل» وإن لم 
يكن وقت صليت ركعئي الإحرام وفرأت في الأولى الفاتحة وقل هو الله أحدء وفي الثانية الفاتحة وقل يا أيّها 
الكافرون» وإن كان وقت صلاة المكتوبة فصل ركعي الإحرام ثُمْ صل المكتوبة وأحرم في دبرهاء فإذا 
فرغت من صلاتك فاحمد الله وأئن عليه وصلّ على النبي هه ثم تقول: الهم إني أريد ما أمرت به من التمتع 
بالعمرة إلى الح على كتابك وسئة نبيتك صلواتك عليه وآله؛ فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث 
حبستني لقدرك الذي قذرت علي اللّهمّ إن لم تكن حجّة فعمرةء أحرع لك شعري وري واي رذعي 
ومحخي وعصبي من النساء والتياب والطيب أبتغي بذلك وجهك الكريم والدار الآخرة» ويجزئك أن تقول هذا 
مرّة واحدة حين تحرم التلبية . 

ثم قم فامض هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشياً كنت أو راكباً فقل: لبيك اللّهِمْ لبيك لبّيك لا 
شريك لك لبيك إِنَّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبْيك» هذه الأربعة مفروضات تلبِي بهن سرَاً 
وتقول: «لبّيك ذا المعارج ليك لبيك داعياً إلى دار السّلام ليك لبيك غفّار الذنوب لبّيك» لبيك مرهوباً 
مرغوباً إليك ليك لبيك تبدىء والمعاد إليك لبيك لبيك أنت الغني ونحن الفقراء إليك لبيك لبيك أهل 
التلبية لبيك؛ لبيك ذا الجلال والإكرام لبّيك» لبيك إله الخلق ليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل 
لبّيك لبيك كشاف الكرب العظام لبّيك» لبيك عبدك وابن عبديك لبيك لبيك يا كريم لبيك لبيك أتقرّب 


)0( علل الشرائع ص٥٠۰۲‏ الباب ١٠ء‏ الحديث ”. 
(۲) فقه الرضا ص6١5.‏ 

(۳) في المصدر «فرغت» بدل «فرضت؟ . 

(14) فقه الرضاا ص"5١1.‏ 

() السرائر ج” ص۷٦٥.‏ 


و 
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684" كتاب الحج والعمرة 4 ° 


إليك بمحمد وآل محمّد صلوات الله عليه وعليهم لبيك لبيك بحجة وعمرة معاً لبّيِكء لبيك هذه متعة عمرة 
إلى الحجّ ليك لبيك تمامها وبلاغها عليك لبيك؟. 

تقول هذا في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة وحين ينهض بك بعيرك أو علوت شرفاً أو هبطت وادياً أو 
لقيت راكباً أو استيقظت من منامك أو ركبت أو نزلت وبالأسحار وأكثر ما استطعت منها واجهر بهاء وإن 
تركت بعض التلبية فلا يضرّك غير أنّها أفضل . 

واعلم أنه لا بد لك من التّلبية الأربع التي في آوّل الكتاب وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لى 
المرسلون وأكثر من ذي المعارج» فن رسول الله هه كان يكثر منهاء فإذا بلغت الحرم فاغتسل من بئر 
ميمون7 أو من فخ(" وإن اغتسلت من منزلك بمكة فلا بأس. 

دخول مكة 

اجهد أن تدخلها على غسل فإذا نظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية وحذها عقبة المدنيين أو بحذائهاء 
ومن أخذ على طريق المدينة قطع الثلبية إذا نظر إلى عريش مكة وهي عقبة ذي طوى0 . 

: دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهما آنه قال في قول الله عر وجل‎ ١ 
«الحج أشهر معلومات فمن فرض فيه الح فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجٌ) قال: الأشهر‎ 
المعلومات شوال وذو القعدة وذو الحبّة ولا يفرض الحجٌ في غيرهاء وفرض الح التلبية والإشعار والتقليد‎ 
فاي ذلك فعله من أراد الحجّ فقد فرض الحج.ء والرفث: الجماع» والفسوق: السباب» والجدال: لا والله‎ 
وبلى واللهء والمفاخرة©.‎ 

١‏ دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمّدء عن أبيه كك أن رسول الله #اء لما حجٌ حجة 
الوداع خرج فلمًا انتهى إلى الشجرة أمر الاس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل والتجرّد من الثياب في رداء 
وإزار أو ثوبين ما كاناء يشدّ أحدهما على وسطه ويلقي الآخر على ظهره9 . 

۳ - قال جعفر بن محمّد تل : ويأخذ من آراد الإحرام من شاربه ويقلم أظفاره ولا يضرّه بأيَ ذلك 
بدأ وليكن فراغه من ذلك عند زوال الشمس إن أمكذه ذلك فهو أفضل الأوقات للاحرام» ولا يضرّه أي وقت 
أحرم من ليل أو نهار . 

4 - وعنه لايل في الحائض والنفساء: تغتسل وتحرم كما يحرم الاس ومن اغتسل دون الميقات 
أجزأه من غسل الاحراءه0. 

6 وعنه نهد آنه نهى أن يتطيب من أراد الاحرام بطيب تبقى رائحته عليه بعد الإحرام» وأن يمس 


)١(‏ بثر ميمون بمكة. راجع القاموس المحيط ج٤‏ ص۲۸۱. 
)2( فخ: موضع بمكة. القاموس المحيط ج١‏ ص798؟. 
(۴) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص۷٥‏ سطر ۷. 

(5) سورة البقرة» آية:/191. 

(5) دعائم الإسلام ج۱ ص١59.‏ 

() دعائم الإسلام ج١‏ ص۲۹۸. 

(v)‏ دعائم الإسلام ج۱ ص۲۹۸. 

(A)‏ دعائم الإسلام جا ص۲۹۸. 


ج 4 - باب الأحرام ومقدماته ۳0۹ 


المحرم طيباً أو يلبس قميصاً أو سراويلاً أو عمامة أو قلنسوة أو حفاً أو جورباً أو قفازا أو برفعاً أو ثوباً 
مخيطاً ما كان؛ ولا يغطي رأسه والمرأة تلبس الثياب وتغطي رأسها وإحرامها في وجهها وترخي عليها الرداء 
شيئاً من فوق رأسهاء ويحرم على المحرم التساء والصيدء وأن يحلق شعراً أو يقلم ظفراً أو يتفلى9 , 

وسنذكر ما يحرم عليه بتمامه وما يجب عليه إذا أتى شيئاً مما يحرم عليه في حال إحرامه إن شاء الله . 

5 - وعنه اثلا آنه قال: من أراد الاحرام فليصل ويحرم بعقب صلاته إن كان في وقت مكتوبة 
صلأها وتنقّل ما شاء بعدها إن كانت صلاة ينتفل بعدها وأحرم وإن لم يكن في وقت صلاة صلى تطوعاً 
وأحرم» ولا ينبغي أن يحرم بغير صلاة إلا أن يجهل ذلك أو يكون له عذرء ولا شيء على من أحرم ولم 
يصلّء إلا أنه قد ترك الفضل97©. 

3١١١‏ وعنه ت أنه قال: وإذا أراد المحرم الإحرام عقد نيّته وتكلّم بما يُحرم له من حجّ وعمرة أو 
حج مفرد أو عمرة مفردة يقول: اللّهمٌ إلي أريد أن أتمئع بالعمرة إلى الحج؛ أو يقول: اللهم إني أريد أن 
أقرن الحج بالعمرة إن كان معه هدي أو يقول: الله إني أريد الحج إن كان يفرد الحجٌ ويقول: الهم إني 
أريد العمرة إن كان معتمراً ‏ على كتابك وسئة نبيّك» اللهمْ ومحلي حيث حبستني لقدرك الذي قذرت علىٌ» 
اللْهمْ فاعني على ذلك ويره وتقبّله مي . ثم يدعو بما يحبّ من الدعاء» وإن نوى ما يريد أن يفعله من حجٌ 
أو عمرة دون أن يلفظ به أجزآه ذلك . 

6 وعنه غالا أنه قال: أفضل الحج التمتّع بالعمرة إلى الحجٌء وهو الذي نزل به القرآن وقال 
بفضله رسول الله يه وكان قد ساق الهدي في حجّة الوداع. فلمًا انتهى إلى مكة وطاف بالبيت وسعى بين 
الصفا والمروة نزل عليه ما ينزل عليه فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها 
عمرة("ك فمن لم يكن معه هدي فليحلل» فحلّ الناس وجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي» ثم أحرموا 
للحجّ من المسجد الحرام يوم الترويةء فهذا وجه التمبّع بالعمرة إلى الحجّ لمن لم يكن من أهل الحرم كما 
قال الله عر وجلء لأنَّ أهل الحرم يقدرون على العمرة متى أحبّواء وإنّما وسّع الله في ذلك لمن أنى من 
البلدان فجعل لهم في سفرة واحدة حجة وعمرة رحمة من الله بخلقه وما عليهم وإحساناً إليه . 

وعن جعفر بن محمّد صلوات الله عليهما أنّه قال: من تمبّع بالعمرة إلى الحجّ فطاف بالبيت 
سبعة أشواط وصلى ركعتين وسعى بين الصفا والمروة وسبعة أشواط يبتدىء بالصفًا ويختم بالمروة فقد قضى 
العمرة» فليحلل من إحرامه يأخذ من أطراف شعره وأظفاره ويبقي من ذلك لما يأخذ يوم يحل من الحجٌء 
ويقيم محلا إلأ ‏ أنّه ينبغي أن يكون أشعث شبيهاً بالمحرم» إذا كان بقرب وقت الحجٌ فإذا كان يوم التروية 
أحرم من المسجد الحرام كما فعل حين أحرم من الميقات ومن ساق الهدي وقرن بين العمرة والح لم 


.١84ص قفا كرمّان : شيه يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد. القاموس المحيط ج۲‎ )١( 
دعائم الإسلام ج١ ص؟9؟؟.‎ (0 

(۳) دعائم الإسلام ج۱ ص59546. 

)٤(‏ دعائم الإسلام ج١‏ ص۲۹۹. 

(5) في المصدر «لجعلتها متعة» بدل «لجعلتها عمرة١.‏ 

)0( دعاتم الإسلام جا ص۳۰۰ . 
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۳۹۰ كتاب الحح والعمرة ج 


يحلل لقول الله عر وجل : ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلّه4 ومن أراد أن يفرد الحج لم يكن 
عليه طواف قيل قبل الحخ() 

د وروي عن علي بن الحسين !أله أفرد الحجّ» فلمًا نزل بذي طوى7) أخذ طريق البيت إلى 
من" ولم يدخل مكة؛ ومن أراد العمرة طاف وسعى كما ذكرنا وحلّ وانصرف متى شاء9) 

١‏ وروينا عن أبي جعفر محمّد بن علىَ صلوات الله عليه آنه قال: كان الئاس يقلّدون الإبل والبقر 
والغنم » وإنّما تركوا تقليد البقر والغنم حديثاً وقال: يقلّد بسير أو خيط» والبدن تقلّد ويعلق في قلادتها نعل 
خلقة( قد صلى فيها فإن ضِلّت عن صاحبها عرفها بنعله» وإن وجدت ضالة عرفت أنها هدي . 

۲ - وعن جعفر بن محمّد لك آنه سئل عمْن ساق بدنة كيف يصنع؟ قال: إذا انصرف من المكان 
الذي يعقد فيه إحرامه في الميقات فليشعرها يطعن في سنامها من الجانب الأيمن بحديدة حى يسيل دمها 
وتقلد وتجلل ويسوقها فإذا صار إلى البيداء إن أحرم من الشجرة أهلٌ بالتلبية 9 . 

۳ ۔ وكان علي غل يجلل بدنه ويتصدّق بجلالها0© . 

٤‏ ۔ وعن جعفر بن محمد آله قال في قول الله عر وجل : «#ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى 
القلوب * لكم فيها منافع إلى أجل مسمَى ثم محلّها إلى البيت العتيق 2 قال: هي الهدي يعظمها فإن 
ا ا وإن كان لها لبن حلبها حلاباً لا ينكي به فيه . 

وعنه لتقا أله قال في الهدي يعطب أو ينكسر قال: : ما كان في نذر أو جزاء فهو مضمون عليه 
فداؤه» وإن كان تطوعاً فلا شيء عليه» وما كان مضموناً لم يأكل منه إذا نحره وتصدّق به كلّه. وما كان 
تطؤعاً أكل منه وأطعم وتصدّق9©. 

- وعنه تل عن أبيه أن رسول الله فك لما أشرف على البيداء أهلّ بالتلبية والإهلال رفع الصوت 
فقال: ليك اللّهمْ لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لكء لم يزد 
على هذا" . 

۷ - وقد روينا عن أهل البيت :3 آنهم زادوا على هذا فقال بعضهم بعد ذلك: لبيك ذا المعارج» 
لبيك داعياً إلى دار السّلام» لبيك غقار الذنوب؛ لبيك مرهوباً ومرغوباً إليك» لبّيك ذا الجلال والإكرام؛ 


155 دعاتم الإسلام ج١ ص١٠٠ باختلاف يسيره والآية من سورة البقرة:‎ )١( 
.؟5١ ذو طوى: موضع قرب مكة. القاموس المحيط ج٤ ص‎ (020 

(۳) في المصدر «طريق الثنية إلى منى». 

)4( دعائم الإسلام ج١‏ 700 

)0( السلق محركة البالي» ٠‏ للمذكر والمؤنث» القاموس المحيط ج س .۲۳٣‏ 
0( دعائم الإسلام ج١ 7١١‏ 

(v)‏ دعاتم الإسلام ج٠‏ ص۳۰۱ باختلاف. 

(۸) دعاتم الإسلام ج۱ ص١ .7١‏ 

(9) سورة الحج» آيات: ry‏ 

(1۰( دعائم الإسلام ج١‏ ص 70١‏ 

)00 دعائم الإسلام ج٠‏ صض۴۰۲. 

)۲( دعائم الإسلام جا ص۳۰۲. 


ج © باب ما يجوز الإحرام فيه من الثياب لكا 


لبيك إله الخلقء لبيك كاشف الكرب'. 

ومثل هذا من الكلام كثير ولكن لا بذ من الأريع وهي الشنةء ومن زاد من ذكر الله وعظم الله ولاه ہما 
قدر عليه وذكره بما هو أهله فذلك فضل وبر وخر 

2.4 وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما آنه قال : ارا ا ر صلاة تكترية أو 
نافلة وحين ينهض بك بعيرك وإذا علوت شرفاًء وإذا هبطت واديأ أو لقيت راكباً أو استيقظت من نومك» 
وبالأسحار» على طهر كنت أو على غير طهرء من بعد أن تحرم . 
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باب ما يجوز الإحرام فيه من الثياب وما لا يجوز 
وما يجوز للمحرم لبسه من الثياب وما لا يجوز 
١‏ -يج: روي محمّد بن عيسىء. عن الحسن بن علي بن يحيى قال: زودتني جارية لي ثوبين 
ملحمين9©) وسألتني أن أحرم فيهما فأمرت الغلام فوضعهما في العيبة فلمًا انتهيت إلى الوقت الذي ينبغي أن 
أحرم فيه دعوت بالتوبين لألبسهما ثم اختلج في صدري فقلت: ما أظئه ينبغي لي أن ألبس ملحماً وأنا 
محرم فتركتهما ولبست عر هنا لها سرت لك كيت نا الى أبي الحسن ن وبعثت إليه بأشياء 
كانت عندي ونسيت أن أكتب إليه أسأله عن المحرم هل يجوز له لبس الملخم فلم ألبث أن جاء الجواب 
00 أسفل الكتاب: لا بأس بالملخم أن يليسه المحر . 
۲ - سر: البزنطي» عن جميل؛ عن أبي عبد الله غلك قال: من اضطرٌ إلى ثوب وهو محرم وليس 
معه الإ قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه» وسألته عن المرأة تلبس الحرير؟ قال: لا . 
 *‏ شي: عن عبيد الله بن علي الحلبي» عن أبي جعفر وأبي عبد الله كنف قالا: حج عمر أؤل سنة 
حجٌ وهو خليفة» فحج تلك السنة المهاجرون والأنصار وكان علي نيتلا قد حجّ تلك السنة بالحسن 
والحسين لث وبعبد الله بن جعفر قال: فلمًا أحرم عبد الله لبس إزاراً ورداء ممشقين مصبوغين بطين المشق 
ثم أتى فنظر إليه عمر وهو يلي وعليه الإزار والرداء وهو يسير إلى جنب علي عد فقال عمر من خلفهم: 
ما هذه البدعة التي في الحرم؟ فالتفت إليه علي تال فقال: يا عمر لا ينبغي لأحد أن يعلمنا السنة. فقال 
عمر: صدقت يا أبا الحسن لا والله ما علمت أنكم ه0 . 
٤‏ - كشف: من دلائل الحميري؛ عن جعفر بن محمد بن يونس قال: كتب رجل إلى الرْضا جل 


."١؟ص دعائم الإسلام ج۱‎ )١( 

(۲) دعائم الإسلام ج١‏ صن705. 

2( دعائم الإسلام ج١‏ ص77 

(4) لحمة الثوب ‏ بالفتح -: ما ينسج عرضاء والضمة لغةء وقال الكساتي بالفتح لا غبر. المصباح المنير ج؟ ص001. 
(5) في المصدر «أن آحرم فيهماء بدل «أليس ملحماً وأنا محرم». 

»( الخرايج والجرائح ج١‏ ص87" الباب التاسع الحديث .١١‏ 

©( السرائر ج۳ ص 655 

(۸) تفسير العياشي ج۲ ص۳۸٠‏ الحديث .٠٠١‏ 
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(o كتاب الحج والعمرة ج‎ FY 


يسأله مسائل وأراد أن يسأله عن الثوب الملخم يلبسه المحرم وعن سلاح رسول الله هه فنسي ذلك وتليّف 
عليه فجاء جواب المسائل وفيه: لا بأس بالاحرام بالثوب الملحمء واعلم أن سلاح رسول الله هه فينا بمنزلة 
التابوت في بني إسرائيل يدور مع كل عالم حيث دار( . 

8 كش: على بن محمّد القتيبي» عن أبي عبد الله الشاذاني قال: سألت الرّيان بن الصّلت فقلت: أنا 
محرم وربّما احتلمت فاغتسلت وليس معي الثياب ما أستدفىء به إلا الثياب المخاطة فقال لي: سألت هذه 
المشيخة الذين معنا في القافلة عن هذه المسألة يعني أبا عبد الله الجرجاني ويحيى بن حماد وغيرهما؟ فقلت 
بلى قد سألت» قال: فما وجدت عندهم؟ قلت: لا شيء قال الرّيان لابنه محمّد: لو شغلوا بطلب العلم 
كان خيراً لهم من اشتغالهم بما لا يعنيهم ‏ يعني من طريق الغلوٌ ‏ ثمْ قال لابنه: قد حدث بهذا ما حدث 
وهم يسلمونه إلى القيل وليس عندهم ما يرشدونه إلى الحق يا بُني إذا أصابك ما ذكرت فالبس ثياب 
إحرامك. فإن لم تستدفثه فغيّر ثيابك المخيطة وتدثرء فقلت: كيف أغيّر؟ قال: الق ثيابك على نفسك 
واجعل جلبابه من ناحية ذيلك وذيله من ناحية وجهك , 

5 ب: عنهما عن حنان قال: كنت جالساً عند آبي عبد الله تلج إذ جاء» رجل فسأله أيحرم الرّجل 
في ثوب فيه حرير؟ قال: فدعا بثوب قرقبي7 فقال: آنا أحرم في هذا وفيه حرير©) 

۷- ل: القطان» عن السكوني» عن الجوهري» عن ابن عمارة» عن أبيه عن جابر الجعفي» عن أبي 
جعفر باد قال: يجوز للمرأة لبس الدّيباج والحرير في غير صلاة وإحرام . 

4-ج: : كنب التعميري إلى العا كه يساله عل يجوز للرجيل أذ يحرم في كبا خر فرع 
الجواب: لا بأس بذلك وقد فعله قوم صالحون9©. 

٩‏ - وسأله عن المحرم يجوز أن يشدّ المئزر من خلفه إلى عنقه بالطول ويرفع طرفيه إلى حقويه 
ويجمعهما في خاصرته ويعقدهماء ويخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ويشذ 
طرفيه إلى وركيه» فيكون مثل السراويل يستر ما هناك فإنّ الميزر الأول كنا نترّز به إذا ركب الرّجل جمله 
يكشف ما هناك وهذا أستر؟ فأجاب نللا : جائز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في المعزر حدثاً 
بمقراض ولا إبرة يخرجه به عن حذ المئزر وغرزه غرزاً ولم يعقده» ولم يشد بعضه ببعض» فإذا غطى سرّته 
وركبتيه كلاهما إن السّئة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السّرة والركبتينء والأحبّ إلينا والأفضل لكل 
أحد شدّه على السبيل المعروفة للناس جميعاً إن شاء اش . 

٠‏ - وسال ۔ ره هل يجوز أن شد عليه مكان العقد تكة؟ فأجاب غل : لا يجوز شد المثزر بشيء 
سواء من تكة ولا غيرها . 


)00( كشف الغمة ج۳ ص۳۲٠.‏ 

(۲) رجال الكشي ص۷٤٥.‏ الحديث .٠١۴۳۷‏ 

(؟) قرقبي نة إلى قرقوب. قال الفيروز آبادي: «قرقوب بلد من أعمال كسكرة. القاموس المحيط جا ص١١١.‏ 

.۴۳٤ قرب الإسناد ص۹٩۹ الحديث‎ )٤( 

(5) الخصال ج۲ ص9۸۸ أبواب السبعين ضمن الحديث ,١١‏ 

)© الاحتجاج ج۲ ص۷۱٥‏ ضمن الحديث 68م 

0( الاحتجاج ج۲ ص۷۳٥‏ الحديث .۴١١‏ )۸( الاحتجاج ج۲ ص 5/4 ضمن الحديث 785, 


ج٤‏ ۹ _ باب الصيد وأحکامه ينض 


١‏ ب: عليٌء عن أخيه غه قال: قال: سألته عن المحرم أيصلح له أن يلبس الثوب المشبّم 
بالعصفر؟ قال: إذا لم يكن فيه طيب فلا باس . 

0 وقال: ا SL‏ يعقده9 . 
RR‏ لتحا ب اساي ال 
طيلساناً مززرأًء فذكرت ذلك لأبي غات فقال: إتما فعل ذلك كراهة أن يزرّه عليه الجاهلء فأمًا الفقيه فلا 
باس به انز 9 : 

٤۴ع‏ :ابن الوليده عن الصَفارء عن ابن معروف» عن ابن مهزيار» عن الحسين بن سعيد» عن 
النضرء عن عاصمء عن أبي بصير قال: سألت آبا عبد الله تلل عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التي 
فيها نفقته؟ قال: يستوثق منها فإنها تمام الحجة0 . 

6 سن: بعض أصحابهء عن ابن أسباط» عن عمّه يعقوب بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله 
نلا : يكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم فأجعلها في همياني وأشدّه في وسطي؟ قال: لا باس أو 
ليس هي نفقتك تعينك بعمل اش( . 


Ta 
باب الصيد وأحكامه‎ 
. 04 الآيات : المائدة: #غير محلّي الصيد وأنتم حرم‎ 
وقال تعالى: «وإذا حللتم فاصطادوا»7" وقال تعالى «يا أيَها الذين آمنوا ليبلوتكم الله بشيء من‎ 
الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم # يا أتها الذين‎ 
آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمّداً نجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم‎ 
هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره عفا الله عمًا سلف ومن عاد‎ 
وحرّم عليكم صيد‎ is SESS TN E فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام‎ 
ثقوا الله الذي إليه تحشرون»7‎ A 
ضا: كل شيء أنيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو محرم أو أتيت في الحلّ وأنت محرم فليس‎ 
I 
فإن تعمّدته كان عليك فداؤه وإثمه» وإن علمت أولم تعلم فعليك فداه فإن كان الصيّد نعامة فعليك‎ 
بدنة» فإن لم تقدر عليها أطعمت ستين مسكيناً لكل مسكين مد فإن لم تقدر صمت ثمانية عشر يوماًء فإن‎ 
أكلت بيضها فعليك دم وكذلك إن وطأتها وكان فيها أفراخ تتحرك فعليك أن ترسل فحولة من البدن على‎ 


.٠۲۷۸ المحاسن ج؟ صص؛ ١٠.؛ الحديث‎ )5( .٠۲١ قرب الإسناد ص٣۲۳ الحديث‎ )١( 
.١ قرب الإسناد ص١4؟ الحديث 48. () سورة المائدق آية:‎ )۲( 
سورة المائدة» آية: ؟.‎ )۷( .١ الحديث‎ ١.١547 (؟) علل الشرائع ص8 40. الباب‎ 


(4) علل الشرائع ص٥٥٤‏ الباب 25١١‏ الحديث .٠١‏ (۸) سورة المائدة؛ آيات: 94 35., 
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۳4 كتاب الحج رالعمرة ج ٤‏ 
عددها من الإناث بقدر عدد البيض» فما نتج منها فهو هدي لبيت اللهء وإن كان الصيّد بقرة أو حمار وحش 
فعليك بقرة فإن لم تقدر أطعمت ثلاثين مسكيناً فإن لم تقدر صمت تسعة أيَام» وإن كان الصيّد ظبياً فعليك 
دم شاة فإن لم تقدر أطعمت عشرة مساكين» فإن لم تقدر صمت ثلاثة أيّام» فإن رميت ظبياً فكسرت يده أو 
رجله فذهب على وجهه لا تدري ما صنع فعليك فداه» فإن رأيت بعد ذلك ترعى وتمشي فعليك ربع قيمته» 
فإن كسرت قرنه أو جرحته تصدّقت بشيء من الطعام فال قتلت جرادة تصدّفت بتميرات وتميرات خير من 
جرادة؛ فإن كان الجراد كثيراً ذبحت الشاةء واليعقوب الذكر والحجلة الأنثى ففي الذكر شاةء وإن قتلت 
زنبوراً تصدّقت بكفٌ طعام» والحجلة أو بلبلاً أو عصفوراً وأصنافه" دم شاةء وإن أكلت جرادة واحدة 
فعليك دم شاة وفي الثعلب والأرنب دم شاة» وفي القطاة حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجرء وفي 
بيضه إذا أصبته قيمةء فإن وطأتها وفيها فراخ تنحرّك فعليك أن ترسل الذكران من المعز على عددها من 
الإناث على قدر عدد البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله وفي اليربوع والقنفذ والضبٌ جدي. والجدي خير 
منه» ولا بأس للمحرم أن يقتل الحيّة والعقرب والفارة ولا بأس برمي الحدأة» وإن كان الصيد أسداً ذبحت 
كبشاً» ومتى أصبت شيئاً من الصيد في الحل وأنت محرم فعليك دم على ما وصفناهء ومتى ما أصبت في 
الحرم وأنت محل فعليك قيمة الصيّدء فإن أصبته وأنت محرم في الحرم فعليك الفداء والقيمة فإن كان الصيّد 
طيراً اشتريت بقيمته علفاً علفت به حمام الحرمء وإن كنت محرماً وأصبته وأنت محرم في الحرم فعليك دم» 
وقيمة الطير درهم؛ فإن كان فرخاً فعليك دم ونصف درهم» فإن كان أكلت بيضة تصذقت بربع درهمء وإن 
كان بيض حمام فربع درهمء وإن كان الصيّد قطاة فعليك حمل قد رضع وفطم من اللبن ورعى الشجرء وإن 
كان غير طائر تصدّقت بقيمته» وإن كان فرخاً تصدّقت بنصف7!) درهم فإن أكلت بيضاً تصدِّقت بربع 
درهم ٠"‏ وإن نقْرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلها شاةء وإن لم ترها رجعت فعليك لكل طير دم 
شاةء وإذا فرغت من المناسك كلها وأردت الخروج تصدّقت بدرهم تمراً حنّى يكون كمّارة لما دخل عليك 
في إحرامك من الخلل والنقصان وأنت لا تعل . 

- ضا: إن أصاب صيداً فعليه الجزاء «مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ 
الكعبة 7 إن كان صيده نعامة فعليه بدنة؛ فمن لم يجد فإطعام سين مسكيناً فإن لم يجد فصيام ثمانية عشر 
يوماًء وإن كان حمار وحش أو بقرة وحش فعليه بقرة فإن لم يجد فإطعام ثلاثين مسكيناء فإن لم يجد فصيام 
تسعة أيَام فإن كان الصيد من الطيّر فعليه شاةء فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين» فإن لم يستطع فصيام 
ثلاثة أيام» وإن كان الصيد طائراً فعليه درهم» وإن كان فرخاً فعليه نصف درهم؛ وإن كانت بيضة أو كسرها 
أو أكل فعليه ربع درى 00" , 

. والمحرم في الحرم إذا فعل شيئاً من ذلك تضاعف عليه الفداء مرّتين أو عدل الفداء الثاني صيام('"‎ - ٣ 


)١(‏ في المصدر «تمرة» بدل "تميرات». (۷) فقه الرضا ص۲۲۹. 

(۲) في المصدر إضافة «إن قتلت؛. (۸) صورة المائدة آية: 88. 

(۳) كلمة «وأصنافه» ليست في المصدر. (9) في المصدر «الظبي» بدل «الطيره 
(4) في المصدر «فعليك دم ونصف» بدل «تصدقت بنصف». )٠١(‏ فقه الرضا ص۲۷۲. 

)2( في المصدر إضافة «كان؛. )١١(‏ فقه الرضا ص۲۷۳. 

(5) فقه الرضا ص۰۲۲۷ ۲۲۹. 


ج٠1‏ _ باب الصيد وأحكامه 1 





4 - سر: البزنطي؛ عن جميل» عن أبي عبد الله 4# إنّه سئل عن الذجاج السنديٍ أيخرج من 
n‏ نعم إِنّها لا يستقل بالطيران» إنّها تدفٌ دفيفاً وسألته عن المحرم يقتل البقّة والبراغيث إذا آذته؟ 
قال : : ن0 

E ENS الل‎ E E SES 
بعيره ادحيّ نعام فكسر بيضهاء فانطلق إلى علي تلت فسأله عن ذلك فقال له على غ عليك بكل بيضة‎ 
جنين ناقة أو ضراب ناقة؛ فانطلق إلى رسول الله #ه فذكر ذلك له فقال رسول الله #ه: قد قال عليّ بما‎ 
سمعت» ولكن هلم إلى الرّخصة عليك بكلّ بيضة صوم يوم أو إطعام مسكين.‎ 

5 فس: محمد بن الحسن» عن محمد بن عون النُصيبي» > عن أبي جعفر الثاني تا أنه قال لما 
أراد المأمون نزويج ابنته إيَاه وجمع العلماء لذلك -: إل المحرم إذا قتل صيداً في الحل والعصيد من ذوات 
الطير من كبارها فعليه شاة وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاًء وإذا قتل فرخاً في الحلّ فعليه حمل 
قد فطم وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمته لأنه في الحرمء وإذا 
كان من الوحُوش فعليه في حمار وحش بدنة» وكذلك في النعامةء فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكيناًء فإن 
لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوماً وإن كانت بقرة فعليه بقرة. فإن لم يقدر فعليه إطعام ثلاثين مسكيناًء فإن لم 
يقدر فليصم تسعة آيّام» وإن كان ظبياً فعليه شاة» فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين» فإن لم يقدر فصيام 
ثلاثة أيام؛ وإن كان في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً هديا بالغ الكعبة حقاً واجباً» عليه أن ينحره إن كان في 
حج بمنى حيث ينحر الناس» وإن كان في عمرة ينحره بمكة ويتصدق بمثل ثمنه حتّى يكون مضاعفاً. 
وكذلك إذا أصاب أرنباً فعليه شاةء وإذا قتل الحمامة تصدق بدرهم أو يشتري به طعاماً لحمام الحرم وفي 
الفرخ نصف درهمء وفي البيضة ربع درهمء وكلّ ما أتى به المحرم بجهالة فلا شيء عليه فيه إلا الصيدء 
فإنّ عليه الفداء بجهالة كان أو بعلم بخطأ كان أو بعمد وكلّ ما أتى العبد فكفارته على صاحبه بمثل ما يلزم 
صاحبه» وکل ما أنى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء عليه فيه» وإن کان ممن عاد فهو ممن ينتقم الله منه 
ليس عليه كفارة» والنقمة في الاخرةء وإن دل على الصيد وهو محرم فقتل فعليه الفداء والمصرّ عليه يلزمه 
بعد الفداء عقوبة في الآخرة» والنادم عليه لا شيء عليه بعد الفداء» وإذا أصاب ليلاً في وكرها خطأ فلا شيء 
عليه إلا أن يتعمّدهء فإن تعمّد بليل أو نهار فعليه الفداء؛ والمحرم بالحجٌ ينحر الفداء بمنى حيث ينحر التاس 
والمحرم للعمرة ينحر بمكة . 

۷-ج: عن الرّيان بن شبيب» عن أبي جعفر الثاني غا قال: إِنَّ المحرم إذا قتل صيداً في الحل 
ا 
خا في الحل فعليه حمل قد فطم من اللّبن» فإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ» وإذا كان من 
الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة» وإن كان نعامة فعليه بدنة؛ وإن كان ظبيا فعليه شاةء وإن كان قتل 
شيئاً من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة» وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه 


.ه٥۹ص السرائر ج۳‎ )١( 
المناقب ج۲ ص۷۷.‎ )۲( 
من سورة المائدة.‎ ۹١ تفسير علي بن إبراهيم ج١ ص٤۱۸ ذيل آية‎ )۳( 
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41/101 


۳٦‏ كتاب الحج والعمرة ج 


وكان إحرامه للحجٌ نحره بمنى» وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة» وجزاء الصيّد على العالم والجاهل 
سواء» وفي العمد عليه المأثم وهو موضوع عنه في الخطاء والكمارة على الحرّ في نفسه وعلى السيّد في 
بده ١‏ والصغير لا كفارة عليه وهي على الكبير واجبة والنادم يسقط ندمه عنه عقاب الآخرة» والمصرٌ يجب 
عليه العقاب في الآخرة(" , 

أقول: قد أوردنا الخبرين بطولهما في أبواب أحوال الجواد نوو . 

۸ - فس : أبي » عن القاسم بن محمّدء عن المنقري» عن سفيان بن عيينة» عن الزّهري؛ عن علي بن 
الحسين 8 قال: صوم جزاء الصيّد واجب قال الله: ومن فتله منكم متعمّداً فجزاء مثل ما قتل من التعم 
يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كمارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً94 أو تدري كيف 
يكون عدل ذلك صياماً يا زهري؟ قلت: لاء قال: يقوّم الصيّد قيمة ثم تفض تلك القيمة على البرّء ثم يكال 
ذلك البرّ أصواعاً فيصوم لكل نصف صاع يوماء الخبر. 

9 - ب: علي عن أخيه نها قال: سألته عن الرّجل يسكر بيضة الحمام والبيض فيه فراخ تتحرك ما 
عليه؟ قال يتصدق عن كل ما تحرّك منه شاة» ويتصدّق بلحمها إذا كان محرماًء وإن لم يتحرّك الفرخ فيها 
يتصدّق بقيمة الفرخ ورقاً أو شبهه أو يشتري به علفاً ويطرحه لحمام الحرم( . 

. وسألته عن محرم أصاب بيض نعام فيه فراخ قد تحرك؟ فقال: لكل فرخ بعير ينحره بالمنحر‎ ٠ 

١‏ - قال: وسألته عن نساء ورجال محرمين اشتروا ظبیاً فأكلوا منه جميعاً ما عليهم؟ قال: على کل 
من أكل منه فداء الصيّد كل إنسان على حدته فداء صيد كاملا . 

١‏ -_قال: وسألته عن رجل رمى صيداً وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيّد على وجهه ولم 
يدر الزجل ما صنع قال: عليه الفداء كاملاً إذا مضى الصيد على وجهه ولم يدر الرجل ما صنع . 

۴۳ ۔ قال : وسألته عن رجل رمى صيداً وهو محرم فكسر يده أو رجله ثم تركه يرعى ومضى ما عليه؟ 
قال: عليه دفع الفداء . 


4 قال: وسألته عن رجل أخرج طيراً من مكّة حى ورد به الكوفة قال: يرده إلى مكة فإن مات 
تصدّق بشمنه('. 


قال: وسألته عن الرّجل هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه ويدخله الحرم 


)0 الاحتجاج ج۲ ص٤۷٤‏ ضمن الحديث ۳۲۲. 

(۲) راجع ح٠٠‏ ص٤۷‏ . ۷۹ من المطبوعة. 

(۳) سورة المائدة؛ آية: 46. 

(5) تفسير علي بن إبراهيم ج۱ ص٣۱۸‏ ذيل حديث طويل. 
(0) قرب الإسناد ص۲۳۱ الحديث 9714. 

(5) قرب الإسناد ص775., الحديث 3578, 

(۷) قرب الإسناد ص47 5. الحديث .٠1٤‏ 

(۸) قرب الإسناد ص47 7ء الحديث 9356. 

(9) قرب الإسناد ص۳٤۲‏ الحديث .۹1١‏ 

.۹1۸ قرب الإسناد ص44 7.؛ الحديث‎ )٠١( 





جع (معنى النبوة وعلة بعثة الأنبياء وبيان عددهم وأصنافهم) ۳۹ 


بين كل نبي ونب عشرة أباء وتسعة آباء. وثمانية آباء كلّهم أنبياء؛ وجرى لكل نبي ما جرى لنوح› وكها جرى لآدم 
وهود وصالح وشعيب وإبراهيم صلوات الله عليهم حتّى انتهى إلى يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن [براهيم ثم 
صارت بعد يوسف في الأسباط إخوته' حتی انتهت إلى موسى بن عمران وكان بين يوسف وموسى بن عمران عشرة 
من الأنبياء» فأرسل الله عز وجل موسى وهارون إلى فرعون وهامان وقارون ؛ ثم أرسل الله الرَسل ت تترى كلما جاء ام 
رسوها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضاً وجعلناهم أحاديث) فكانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم نبيّين وثلاثة وأربعة» 
حتّى أنه كان يقتل في البوم الواحد سبعون نيا ويقوم سوق بقلهم في آخر النهار فلا أنزلت التوراة على موسى بن 
عمران تبشر نر بمحمّد صل الله عليه وآله وكان بين يوسف وموسى من الأنبياء عشرة» وكان وص موسى بن عمران 
يوشع بن نون » وهو فتاه الذي قال فيه عز وجل ٠ ١‏ فلم تزل الأنبياء تبر بمحمّد (ص) وذلك قوله : (ججدونه) يعني 
اليهود والنصارى» يعني صفة تحمّد واسمه إمكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالممروف وينهاهم عن 
المنكر» وهو قول الله تعالى يحكي عن عيسى بن مریم : «ومبشراً برسول بأني من بعدي اسمه أحمد» فشر موسى 
وعيسى بمحمّد صل الله عليهم أجمعين کا بشّرت الأثبياء بعضهم بعضاً حى بلغت محمّداً (ص)» فلا قضى 
محمد( ص) نبوّته واستكمل أيّامه أوحى الله تبارك وتعالى إليه : أن يا عمد قد قضيت نبوّتك» واستكملت أيامك» 
فاجعل العلم الذي عندك والإيهان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوّة عند عل بن أبي طالب (ع)ء فإني 
لن أقطع العلم'©) والإيمان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار النبوّة من العقب من ذَرَينكء كما لم أقطعها من بيوتات 
الأنبياء الّذين كانوا بينك وبين أبيك آدم ٠‏ وذلك قوله تعالى : إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على 
العالمين * ذرَيّة بعضها من بعض والله سميعٌ عليم4 فن الله تبارك وتعالى لم يجعل العلم جهلاء ول يكل أمره إلى 
ملك مقرّب. ولا إلى نبي مرسل» ولكنه أرسل رسولاً من ملائكته إلى نبيّه فقال له كذا وكذاء فأمره بها يحب ونهاه عا 
ينكر”!» فقص عليه ما قبله وما بعده بعلم فعلّم ذلك العلم آنبياؤه وأصفياؤه من الآباء والإخوان بالذرّيّة التي 
بعضها من بعض ٠‏ فذلك قوله : (فقد آنينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظبم€ فأمًا الكتاب فالنبزة» 
وأمّا الحكمة فهم الحكماء ء من الأنبياء والأصفياء من الصفوة؛ وك هؤلاء من الذرّيّة التي بعضها من بعضء الذين 
جعل الله تسارك وتعالى فيهم النبوّة وفيهم العاقبة وحفظ الميشاق حتى ينقضي الدنياء فهم العلماء؛ ولاة الأمر » 
واستنباط العلم والهداة» فهذا بيان الفضل في الرّسل والأنبياء والحكماء وأئمّة الهدى والخلفاء الّذين هم ولاة أمر الله 
وأهل استنباط علم الله؛ وأهل آثار علم الله عز وجل من الذرَيّة التي بعضها من بعض من الصفوة بعد الأنبياء من 
الآل والإخوان والذرَيّة من بيوتات الأنبياء» فمن عمل بعلمهم انتهى إلى إبراهيم فجاء بنصرهم”*2؛ ومن وضع ولاية 
لله" وأهل استنباط علمه في غير أهل الصفوة من بيوتات الأنبياء فقد خالف أمر الله وجعل ال جهال ولاة أمر الله 
والمتكلفين بغير هدى . وزعموا أ2 تېم أهل استنباط علم الله » فقد كذّبوا على الله وزاغوا عن وصيّة الله وطاعته فلم 
يضعوا فضل الله حيث وضعه لله تبارك وتعال فضلوا وأضلرا أتباعهم؛ ول يكن هم يوم القيامة حيجةء نيا ا حجة فا 


(۱) في نسخة: اسباط . 

(۲) في نسخة: بشر. 

(۴) في ماه فإني ل أقطع العلم . 

(1) في نسخة : ونہاه عا يكره . 

(0) في نسخة : فجييء بنصرهم . 

(7) في نسخة : ومن وضع ولاة أمر الله . 
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ج ٤‏ ۹ - باب الصيد وأحكامه ينض 


فيأكله؟ قال : لا يصلح أكل حمام الحرم على حال . 

١‏ . قال: وسألته عمًا يؤكل من الحم في الحرم؟ قال: كان رسول الله له لا يحرم الإبل والبقر 
والغنم والذجاح . 

۷ - السندي بن محمّدء عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي الحسن موسى لته إل أخي 
اشترى حماماً من المدينة فذهبنا بها معنا إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة 
علينا في ذلك شيء؟ فقال للرسول: أظنهنَ فرط" قل له: يذبح مكان كل طير شا . 

ب: ابن أبي الخطاب» عن البزنطي قال سألت أبا الحسن الرّضا غل عن المتعمّد في الصيّد 
والجاهل والخطاء سواء فيه؟ قال: لاء فقلت له: الجاهل عليه شيء؟ فقال: نعم» فقلت له: جعلت فداك 
فالعمد بأيّ شيء يفضل صاحب الجهالة قال: بالإئم وهو لاعب بديه( . 

۹ -ع: أبي؛ عن محمد العطارء عن العمركي» عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى نال قال : 
سألته عن المحرم إذا اضطرٌ إلى أكل صيد وميتة وقلت: إل الله عر وجل حرم الصيّد وأحل الميتة قال: يأكل 
ويفديه فإنّما يأكل ماله . 

٠‏ -ع: ابن الوليدء عن الصقارء عن ابن معروف» عن ابن مهزيار» عن فضالةء عن آبان» عن أبي 
يوب قال: سألت أبا عبد الله غ عن رجل اضطرٌ وهو محرم إلى صيد وميتة من أيّهما يأكل؟ قال: يأكل 
من الصيّدء قلت: فإنّ الله قد حرّمه عليه وأحلّ له الميتة قال: يأكل ويفدي فإنّما يأكل من ماله . 

١مع:‏ أبي» عن سعد عن محمد بن عبد الحميد» عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم 
قال: قلت لأبي عبد الله ت : محرم اضطرّ إلى صيد وإلى ميتة من أيّهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيّدء 
قلت: أليس قد أحلْ الله الميتة لمن اضطر إليها؟ قال: بلى ولكن ألا ترى أنه إنّما يأكل من ماله فيأكل الصيّد 
وعليه فداؤه» وروي أنه يأكل الميتة لأنها أحلّت له ولم يحل له الصيّد(©. 

"7 - شي : عن ابن حازم مثله). 

ب: أبو البختري» عن جعفرء عن أبيهء عن علي نإ قال: يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع 
أو غيره» ويقتل الزنبور والعقرب والحيّة والنسر والأسد والذئب وما خاف أن يعدو عليه من السباع والكلب 
العقور 2009 . 

4" -ع: أبي» عن سعد عن أيُوب بن نوح» عن صفوان بن يحيى» عن معاوية بن عمارء عن أبي 


)0( قرب الإسناد ص 2598 الحديث .١٠١۳‏ 

(۲) فرب الإسناد ص١۲۲٠‏ الحديث .٠٤٤‏ 

(۳) في المصدر «فره» بدل «فرط» وفي الفقيه ج۲ ص۸٦١‏ «أظنهن كن فرهة . 
(4) قرب الإسناد ص٤۳۱‏ الحديث .٠١۲١‏ 

.١779 قرب الإسناد ص۰۳۷۹ الحديث‎ )٥( 

.١ الحديث‎ .٠١١ علل الشراتم ص٥٤٤ الباب‎ )١( 

(v)‏ علل الشرائع ص 16 4» الباب الحديث ۲۔ 

)۸( علل الشرائع ص٥٤٤‏ ؛ الباب ١146‏ الحديث ۳. 

زلف تفسير العياشي ج۲ ص٤۲۷‏ . 

.٠٠١ الحديث‎ 2١47 قرب الإسناد ص‎ )٠١( 


1/10۲ 


رنلااف 


Not 


14 كتاب الحج والعمرة ج‎ ۴۳A 


عبد الله لتق أنه سئل عن طير أهليّ أقبل فدخل الحرم قال: لا يمس لان الله عر وجل يقول: «ومن دخله 
كان آمنا» 07 , 

© ع: ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن أبان؛ عن الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد» عن معاوية 
مثله 0" . 

5 -ع: ابن الوليدء عن الصفَارء عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد؛ عن ابن أبي عميرء عن 
حماد بن عثمان ومعاوية بن حفص» عن منصور جميعاً» عن أبي عبد الله تله قال: كان أبو عبد الله تت 
في المسجد الحرام فقيل له: إن سبعاً من سباع الطير على الكعبة وليس يمر به شيء من حمام الحرم إلا 
ضربه فقال: انصبوا له واقتلوه فإله قد الحد في الحرم . 

۷ع بهذا الإسنادء عن ابن أبي عمير وفضالة قال: قلت لأبي عبد الل تنل : شجرة أصلها في 
الحرم وفرعها في الحلّ فقال: حرم فرعها لمكان أصلها . 

8 ع: بالإسناد؛ عن الحسين بن سعيد٬‏ عن صفوان بن يحيى» عن ابن مسكان»؛ عن إبراهيم بن 
ميمون قال: قلت لأبي عبد الله كه : رجل نتف ريش حمامة من حمام الحرم قال: يتصدّق بصدقة على 
مسكين ويعطي باليد التي نتف بهاء فإنْه قد أوجعه به . 

۹-ع: ابن الوليدء عن الصمارء عن ابن معروف» عن ابن مهزيارء عن الخ بر شد عن 
صفوان» عن عبد الرحمن بن الحججاج قال : سألت أبا عبد الله تات عن رجل رمى صيداً ذ في الحلّ وهو يؤمٌ 
لض ليد سن ةلمجل ر ی السب توالا جر وبي وار د 
جزاء؟ فقال: ليس عليه جزاء» إنْما مثل ذلك مثل رجل نصب شركاً ة في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه 
صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاء لأنه نصب وهو حلال ورمى حيث رمى وهو حلال 
فليس عليه فيما كان بعد ذلك شيءء فقلت: هذا عند الناس القياس فقال : إنما شبّهت لك شيئاً بشيء 
لتعرفه" . 

٣ع‏ : أبي؛ عن علي عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن خلاد» عن أبي عبد الله ناي في رجل 
ذبح حمامة من حمام الحرم قال: عليه الفداءء قال فيأكله؟ قال: لاء قال: فيطرحه؟ قال: إذن يكون عليه 
فداء آخرء قال : فما يصنع به؟ قال : فيدفنه9 . 

الادع: أبي» عن سعدء عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى» > عن ابن أبي عميرء عن حمادء 

عن الحلبي قال: : سألت أبا عبد الله ته عن قول الله عڙ وجل يا ايها الذي آمنوا ليبلوتكم الله بشيء من 
الصيد تناله أيديكم ورماحكم 006 قال: حشر عليهم الصيّد من كل مكان حتّى دنا منهم ليبلوهم الله 9 
۲-ع: ماجيلويه» عن عمّه. عن الكوفي» عن خالد بن إسماعيل» عمْن ذكره» عن أبي بصير قال: 


)0 علل الشرائم ص١١٠‏ الباب ۲٠٠١‏ الحديث ١‏ والآية من سورة آل عمران: ۹۷. 


20( علل الشرائع ص٤٥٤ ٠‏ الباب ١٠5»؛‏ الحديث ۷. ليا علل الشرائع ص۳٥٤‏ الباب ۲٠١‏ الحديث 4. 
(4) علل الشرائع ص407» الباب ١١5»؛‏ الحديث ۵. )( علل الشرائع ص۳٥٤‏ الباب 07١١‏ الحديث 5. 
3( علل الشرائع ص4 150 » الباب 25١١‏ الحديث ۸. 2( علل الشرائع ص٤٥٤٠‏ الباب 2,7١١‏ الحديث 8 


(۸) سورة المائدة آية: (١ .٠٤‏ علل الشرائم ص٤٥٤‏ الباب ١1717‏ الحديث. 


ج 5 ۔ باب الصيد وأحكامه ۴۹۹ 


سألت أبا عبد الله تل عن محرم رمى ظبياً فأصاب يده فعرج منها قال: إن كان الظبي مشى عليها ورعى 
فليس عليه شيء. وإن كان ذهب على وجهه ولم يدر ما يصنع فعليه الفداء لاله لا يدري لعلّه هلك . 

۴۴ اع: ابن الوليد» عن الصمارء عن ابن أبانء عن الحسين بن سعيد» وعن فضالة وحماد وابن أبي 
عمير» عن معاوية» عن أبي عبد الله غج قال: إذا أحرمت فائق فقتل الدُواب كلها إلا الأفعى والعقرب 
والفارة؛ فأما الفارة فإنما توهي السقاء وتحرق على أهل البيتء وأمًا العقرب فإنٌ نبي الله هي مد يده إلى 
الحجر فلسعته عقرب فقال: لعنك الله لا برآ تدعينه ولا فاجراء والحيّة إذا أرادتك» فاقتلهاء وإن لم تردك 
فلا تردهاء والكلب العقور والسّبع إذا أراداكء وإن لم يرداك فلا تردهماء والأسود الغدار فاقتله على كل 
حال. وارم القراد رمياً عن ظهر بعيرك وقال: إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير . 

4" -ع: آبيء عن سعد» عن أيَوب بن نوح» عن صفوانء عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله 
اثلا : الصّاعقة لا تصيب المؤمن» فقال له رجل فَإِنا قد رأينا فلاناً يصلي في المسجد الحرام فأصابته فقال 
أبو عبد الله قلي : إلّه كان يرمي حمام الحرم . 

8" ب: ابن طريف» عن ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه #كثقظ إِنْ علياً ته كان يقول في 
المحرم الذي ينزع في بعيره القردان والحلم: أن عليه الفدية29. : 

5"ع: أبي» عن علي عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن حماد عن الحلبي» عن أبي عبد الله 
نايللا قال: سأله رجل فقال: أرأيت إن كان علي قراد أو حملة أطرحهما عني؟ قال: نعم وصغاراً لهما 
لأنهما رقباً في غير مرتقاهما!”*©. 

۷ - سن: آبي» عن صفوانء عن ابن حازم قال: سألت أبا عبد لله غلا عن المضطر إلى الميتة 
وهو يجد الصيّد؟ فقال: الصيّدء قال: قلت: إِنَّ الله قد أحل الميتة إذا اضطرّ إليها ولم يحل له الصيّد؟ قال : 
تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة؟ قلت: من مالى قال: هو مالك لأنَّ عليك الفدية من مالك قال: قلت: 
فإن لم يكن عندي مال؟ قال: تقضيه إذا رجعت إلى مالك . 

٨۸‏ - شي : قال عبد الله بن سنان: سمعته يقول: فيما أدخل الحرم مما صيد في الحلّ قال:إذا دخل 
الحرم فلا يذبح إن الله عر وجل يقول: «ومن دخله كان آمناً» 9 . 

9" شي: عن حريزء عن أبي عبد الله تاي قال: إذا قتل الرّجل المحرم حمامة ففيها شاةء فإن قتل 
فرخاً ففيه حمل» فإن وطيء بيضة فكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدّق بمكة وبمنى وهو قول الله في كتابه: 
«ليبلوتكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم) البيض والفراخ «ورماحكم» الأمهات الكبار“ . 


.١ علل الشرائع ص۷٥٤. الباب 531. ذيل الحديث‎ )١( 

(۲) علل الشرائعم ص458. الباب ۱۸٠۲ء‏ الحديث 5. 

(۳) علل الشرائم ص475» الباب 2571 الحديث 5. 

(4) فرب الإسناد ص8 ١٠.؛‏ الحديث "۷١‏ وفي المصدر «الفداء» بدل (الفدية». 
() علل الشرائعم ص497؛ الباب 511؛ الحديث .١‏ 

(5) المحاسن ج۲ ص٥۴٠‏ الحديث ,11١١‏ 

(۷) تفسير العياشي ج١‏ ص1۸۹. الحديث ٠١4‏ والآية من سورة آل عمران: ۹۷ . 
(۸) سورة المائدق؛ آية: 94. 

(9) نفسير العياشي ج١‏ ص۲٤۰۳‏ الحديث .191١‏ 


11/100 


11/107 


11/10۷ 


PV:‏ كتاب الحج والعمرة ج 


4 شي: عن سماعة؛ عن أبي عبد الله غاا في قول الله: «ليبلوتكم الله بشيء من الصيد) قال : 
ابتلاهم الله بالوحش فركبتهم من كل مکان( . 

١‏ - شي : معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله بالا في قول الله: «لببلوتكم الله بشيء من الصيّد تناله 
أبديكم ورماحكم» قال: حشر لرسول الله # الوحوش حتّى نالتها أيديهم ورماحهم في عمرة الحديبية 


ليبلوهم الله به" , 
؟ - وفي رواية الحلبي عنه غ : حشر عليهم الصيّد من كل مكان حتّى دنا منهم فنالته أيديهم 


49 شي: عن زرارة» عن أبي جعفر فلي في قوله: «لا تقتلوا الصبد وأنتم حرم ومن قتله منكم 
متممّداً فجزاء مثل ما قتل من النعم76' قال: من أصاب نعامة فبدنة» ومن أصاب حماراً أو شبهه فعليه 
بقرة. ومن أصاب ظبياً فعليه شاة بالغ الكعبة حقاً واجباًء عليه أن ينحر إن كان في حجٌ فبمنى حيث ينحره 
الناس وإن كان في عمرة نحر بمكة. وإن شاء تركه حتّى يشتريه بعدما يقدم فينحره فإله يجزي عن( . 

٤‏ - شي: عن أبي الصبّاح الكنانيء عن أبي عبد الله تل في قول الله: «ومن قله منكم معتمداً 
فجزاء مثل ما قتل من النعم» قال: في الظبي شاةء وفي الحمامة وأشبهاهها وإن كانت فراخاً فعدّتها من 
الحملان» وفي حمار وحش بقرة وفي النعامة جزور . 

. شي: عن أيوب بن نوح: وفي النعامة بدئة» وفي البقرة بقرة‎ - ٥ 

5 وفي رواية حريزه عن زرارة قال: سألت أبا جعفر 8 عن قول الله: «يحكم به ذوا عدل 
منكم7) قال: العدل رسول الله ه والإمام من بعدهء ثم قال: وهذا مما أخطأت به الكتاب. 

۷ - شي: عن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر ت في قول الله: «يحكم به ذوا عدل منکم) يعني 
رجلا واحداً يعني الإمام عقتو( . 

4 د شي : عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر غل يقول: «إيحكم به ذوا عدل منكم» قال: ذلك 
رسول الله يه والإمام من بعدهء فإذا حكم به الإمام فحسبك '. 

4 شي: عن الزهري؛ عن علي بن الحسين برلل قال: صوم جزاء الصيّد واجب قال الله تبارك 
وتعالى ومن قتله منكم متعمّداً فجزاء مثل ما قثل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو 
كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً» أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياماً يا زهري؟ فقلت: لاء 
قال: يقوّم الصيّد ثم يفض القيمة على البرّء ثم يكال ذلك البرْ أصواعاً فيصوم لكل نصف صاع يو . 

٠‏ شي: عن داود بن سرحان» عن أبي عبد الله تائيه قال : من قتل من النعم وهو محرم نعامة 


. ٠٤ والآية من سورة المالدة:‎ ١947 تفسير العياشي جا ص۲٤۳٠ الحديث‎ )١( 


(۲) تفر العباشي ج ص۳٤۳‏ الحديث ۱۹۳, (۳) تفسير العياشي ج١‏ ص۳۲۹۳ الحديث 194. 
)٤(‏ سورة المائدة آية: 86. )2( تفسير العياشي ج۱ ص۳٤۳‏ الحديث .٠۹١‏ 
(7) تفسير العياشي ج٠‏ ص17 ”7ء الحديث 145. »( تفسير العياشي ج١‏ ص۳٤۰۳‏ الحديث 1917 . 
(۸) سورة المائدة آية: 46. %( تفسير العياشي ج۱ ص۳٤۳‏ ذيل الحديث 1937, 
)٠١(‏ نفسير العياشي ج١‏ ص٤٤۰۳‏ الحديث 158. )01 تفسير العياشي ج١‏ ص 44”*. الحديث .5٠١‏ 


(۱۲) تفسير العياشي جا ص٤٤۳‏ الحديث .50١‏ 


ج 5 باب الصيد وأحكامه ۴۷۱ 


فعليه بدئة؛ ومن حمار وحش بقرة؛ ومن الظبي شاة يحكم به ذوا عدل منكم؛ وقال: عدله أن يحكم بما 
رأى من الحكم أو صيامء يقول الله تعالى: «هدياً بالغ الكعبة» والصيّام لمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيَام 
قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرف( 

١‏ شي: عن عبد الله ۽ بن سنان» عن أبي عبد الله غل قال: سألته عن قول الله تعالى فيمن فقتل 
صيداً متعمّداً وهو محرم: (فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة 
طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً» ما هو؟ فقال: ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل» فإمًا أن يهديه؛ وإمًا 
أن يقم فيشتري به طعاماً فيطعمه المساكين؛ > يطعم كل مسكين مذأء وإما أن ينظر كم يبلغ عدد ذلك إلى 
المساكين فيصوم مكان كل مسكين یوما" . 

شي : عن عبد الله بن بكير» عن بعض أصحابه؛ عن أبي عبد الله تل في قول الله عر وجل : 
«أو هدل ذلك صياماً» يوم ثمن الهدي طعام ثم يصوم بكلُ مذ يوماً» فإن زادت الأمداد على شهرين فليس 
عليه أكثر من ذلك . 

۳ - وفي رواية محمد بن مسلم» عن أحدهما «أو عدل ذلك صياماً) قال: عدل الهدي ما بلغ 
يتصدّق بهء فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ؛ لكل طعام مسكين يوم29. 

٤‏ - شي: عن محمد بن مسلمء عن أحدهما قال: سألته عن قول الله: ومن عاد فينتقم الله منه» 
قال: إن رجلاً أخذ تعلباً وهو محرم فجعل يقدّم النار إلى أنف الثعلبء وجعل الثعلب يصيح ويحدث من 
استه وجعل أصحابه ينهونه عما يصنع ڈ ثم أرسله بعد ذلك فبينا الؤّجل نائم إذ جاءت حيّة فدخلت في دبره 
نجل يطح د ند دعاب لل ل حك و حون قلت وا 

هه شي: عن الحلبي» عن أبي عبد الله تبثي قال: المحرم إذا قتل الصيد في الحلّ فعليه جزازه 
يتصدّق بالصيّد على مسكين. فإن عاد وقتل صيداً لم يكن عليه جزاؤه فينتقم الله منه90©. 

5 وفي رواية أخرى» عن الحلبي عنه غل في محرم أصاب صيداً قال: عليه الكقّارة فإن عاد فهو 
ممن قال الله یتم لل مه» ولیس عليه كقارة”©. 

۷ - شي : : عن حريز» عن أبي عبد الله فق قال : حل لكم صيد البحر وطعامه متاماً ل04٠‏ 
قال: مليحه الذي يأكلون؛ وقال: فصل ما بينهماء كل طير يكون في الآجام يبيض في الب ويفرخ في البرّ 
فهر من صيد البرَء وكا ع و وري ال فين بن E GOR‏ وما 
كان من طير يكون في البرّ ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد الببحرلة) 

8 شي : عن زيد الشخامء عن أبي عبد الله غثاة قال :سات عن عون ا ی ر 
وطعامه متاعاً لكم وللستّارة» قال : هي الحيتان المالح وما تزودت منه أيضاً وإن لم يكن مالحاً فهو متاع'' . 


.٠١ والآية من سورة المائدة:‎ ۲٠۲ نفسير العياشي ج١ ص٤٤" الحديث‎ )١( 


20( نفسير العياشي ج١‏ ص٥٤۳‏ الحديث .۲٠۳‏ (۳) تفسير العياشي ج١‏ ص٥٤‏ الحديث .5١04‏ 
(4) تفسير العياشي ج١‏ ص٥٤۴٠‏ الحديث .٠٠٠١‏ )2( تفسير العياشي ج١‏ ص١٠۳۲‏ الحديث 507. 
(5) تفسير العياشي ج۱ ص٥٤۳‏ الحديث .۲٠۷‏ (۷) تفر العياشي جا ص٦٤۳٠‏ الحديث .5١8‏ 
(۸) سورة المائدة آبة: .٠1‏ (9) تفسير العياشي ج١‏ ص٦۰۳۲‏ الحديث .5١08‏ 


(۱۰) تفسير العياشي جا ص٦٤"‏ الحديث .٠٠١‏ 


1/10۸ 


۹1/10۹ 


لوال ا 
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1 كتاب الحج والعمرة چ‎ VY 


6 قب: لر فا ار انی ااا فى اونا عن غر بن ماد وا عن عبادة بن 
الصّامت قال : قدم قوم من الشام حجاجاً فأصابوا أدحن3') نعامة فيه سخمس بيضات وهم محرمون فشوْرهن 
وأكلرهنٌ ثم قالوا ما أرانا إلا وقد أخطأنا وأصبنا الصيّد ونحن محرمونء فأتوا المدينة وقضًوا على عمر 
القصّةء فقال: : انظروا إلى قوم من أصحاب رسول الله فقا فاسألوهم عن ذلك ليحكموا فيه» فسألوا جماعة 

من الصحابة فاختلفوا في الحكم في ذلك» فقال عمر: إذا اختلفتم فههنا رجل كنا أمرنا إذا اختلفنا في شيء 
لي نر إلى ارا ار نه : عطية فاستعار منها أتاناً فركبها وانطلق بالقوم معه حثى أتى علياً غر 
وهو بينبع ٠»‏ فخرج إليه علي فتلفاه ثم قال له: هلا أرسلت إلينا فنأتيك؟ فقال عمر: الحكم يؤتى في بيته» 
rs‏ فقال علي لعمر: مرهم فليعمدوا إلى خمس قلائص7 من الإبل فليطرقوها للفحل» فإذا 

نتجت أهدوا ما نتج منها جزاء عمًا أصابوا فقال عمر : : يا أبا الحسن إل الثاقة قد تجهض؟ فقال علي 88 : 
وكذلك اليضة قد تمرق» فقال عمر: : فلهذا أمرنا أن نسألك29 . 

۰ مته : أحمد وأبي يعلى روى عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أنه اصطاد أهل الماء حجلا 
فطبخوه وقدموا إلى عثمان وأصحابه فأمسكواء فقال عثمان صيد لم نصده ولم نأمر بصيده اصطاده قوم حل 
فأطعموناه فما به بأس فقال رجل: : إل علا تبثد يكره هذاء فبعث إلى علي غل فجاء وهو غضبان ملطخ 
بدنه بالخبط؟ فقال له: إّك لكثير الخلاف علينا فقال كته : اذكر الله من شهد النب قله وأنى بعجز حمار 
وحشي وهو محرم فقال: إنا محرمون فأطعموه أهل الحل فشهد اثنا عشر رجلاً من الصحابةء ثم قال: اذكر 
الله رجلاً شهد النبيّ #ه أتى بخمس بيضات من بيض النعام فقال: إلا محرمون فأطعموه أهل الحلّ فشهد اثنا 
عشر رجلاً من الصحابة» فقام عثمان ودخل فسطاطه وترك الطعام على أهل الماء" . 

"١‏ -ين: صفوان» عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله تله في قول الله عر وجل «اليبلوتكم الله 
بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم »7 قال: كان ذلك في عمرة الحديبية 60 

وقال: المحرم متى قتل جرادة فعليه كف من طعام وإن كان كبيراً فعليه شاة . 

7 - دعائم الاسلام: روينا أن رجلاً من أصحاب أبي عبد الله جعفر بن محمد بهو وقف على أبي 
حنيفة وهو في حلقته يفتي الاس وحوله أصحابه» فقال: يا أبا حنيفة ما تقول: في المحرم أصاب صيداً؟ 
قال: عليه الكفارة» قال: ومن يحكم به عليه؟ قال أبو حنيفة: (ذوا عدل) كما قال الله» قال الرجل: 


)١(‏ الادحيّ ‏ كلجيّ ‏ ويكسر والأدحية والادحرّة: مبيض النعام في الرمل : القاموس المصيط ج٤‏ ص8؟8. 

0( قلائص جمع القلوص: الناقة الطويلة القوائم. راجع القامرس المحيط ج۲ ص13؟". 

(۳) المناقب ج۲ ص748, 

(1) الخبط ‏ محركة ‏ ورق ينفض بالمخابط ويجقف ويطحن ويخلط بدقيق أو غيره ويوجف بالماء فتوجره الإبلء القاموس المحيط ج۲ 
ص4١‏ 7. 

() المناقب ج۲ ص٤۱۹.‏ 

.٠٤ سورة المائدة آية:‎ )١( 

(۷) نوادر ابن عيسى ص۰1۳۸ الحديث /اه#. 

(۸) نوادر ابن عبسى ص۱۳۹ الحديث /اه"# 

(9) سورة المائدةء الآية: 84, 


E‏ 5 باب الصيد راحکامه وق 


فإن اختلفا؟ قال أبو حنيفة : يتوقف عن الحكم حنّى يتفقاء قال الرّجل: فأنت لا ترى أن تحكم في صيد 
قيمته درهم وحدك حتّى يتفق معك آخرء وتحكم في الدّماء والفروج والأموال برأيك؟ فلم يجد أبو حنيفة 
جواباً غير أن نظر إلى أصحابه فقال: مسألة رافضي. 

وفي قوله: «يتوقفٌ عن الحكم حثى يتفقا؛ إبطال للحكم لأنا لم نجدهم اتفقوا على شيء من الفتيا إلا 
وقد خالفهم فيه آخرون؛ ولمًا علم أصحاب أبي حنيفة بفساد هذا القول: قالوا: يؤخذ بحكم أقلّهما قيمة 
لأنهما قد اتفقا على الأقل وهذا قول يفسد عند الاعتبار» وإنما يكون ما قالوه عل قياسهم لو كانت القيمة 
بدنانير أو بدراهم أو ما هو في معناهما فيقول أحدهما: قيمته خمسة دراهم ويقول الآخر عشرةء فكأئما اتفقا 
على خمسة عندهم» وليس ذلك باثفاق في الحقيقة لأنه إن جزى بخمسة لم يكن عند من قال بالعشرة قد 
جزى مع أن جزاء الصيّد بأعيان متفرقة من النعم» ويكون بإطعام مساكين» ويكون يصوم وليس من هذا شيء 
يتفق فيه على الأقل. ولا يكون قد جزى عند كل واحد إلا أن يجزي بما أمره بهء وإن اثفق فيه قوم خالفهم 
آخرونء وهذا بين لمن تدبّره ووقق لفهمه0©. 

۳ ۔ وعن جعفر بن محمّد اچد أنه قال: في قول الله: «ومن عاد فيتتقم الله منه) قال: من قتل 
صيداً وهو محرم حكم عليه أن يجزي بمثله» وإن عاد فقتل آخر لم يحكم عليه فينتقم الله منه0©. 

٤‏ - وعنه أنه قال في قوله الله: يا أيّها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى قوله 
«صياماً» قال: من اصاب صيداً وهو محرم فأصاب جزاء مثله من النعم أهداه وإن لم يجد هدياً كان عليه 
أن يتصدّق بثمنه» وأمًا قوله «أو عدل ذلك صياماً» يعني عدل الكفارة إذا لم يجد الفدية ولم يجد العمن9"». 

6" وعنه غ آنه قال: من أصاب الصيّد وهو محرم أو متمتّع ولم يجد جزاء فصام ثم أيسر وهو 
في الصيّام لم يفرخ من صيامه فلا شيء عليه وقد تمّت كفارته9©. 

5 - وعن أبي جعفر محمّد بن عليّ كيه آنه قال في المحرم يصيب نعامة: عليه بدنة هديا بالغ 
الكعبة؛ فإن لم يجد بدنة أطعم ستين مسكيناء فإن لم يدر على ذلك صام ثمانية عشر يوا . 
اتروع تود الاايصل عن تح النعانة أمبايها قوم محرمون قال: عليهم مكان كل فراخ أكلوه 
۸ 

۸ - وعن عليّ هة آنه قال: في محرم أصاب بيض النعامة قال: يرسل الفحل من الابل في أبكار 
منها بعدّة البيض فما نتج ممًا أصاب منها كان هدياً وما لم ينتج فليس عليه فيه شيء؛ لأنَّ البيض كذلك» 
منه ما يصح ومنه ما يفسد فإن أصابوا في البيض فراخاً لم تنشأ فيها الأرواح فعليهم أن يرسلوا الفحل في 
الابل حتى يعلموا أنّها لقحت» فما نتج منها بعد أن علموا أنها قد لقحت كان هدياًء وما أسقطت بعد اللقاح 
فلا شيء فيه لأنّْ الفراخ في البيض كذلك منها ما يتم ومنها ما لا يتم» وإن أصابوا فراخاً قد أنشعت فيها 
الأرواح أرسلوا الفحل في الإبل بعدّتها حتّى تلقح النوق وتتحرّك أجنتها في بطونها فما نتج منها كان هدياً 





بدنة 


)١(‏ دعائم الإسلام جا ص703 ۳۰۷. )( دعائم الإسلام جا ص۳۰۹۷. 
(۲) سورة المائدة آية: 946. (1) دعائم الإسلام جا ص۳۰۷. 
(۳) دعائم الإسلام ج۱ صض۳۰۷. (۷) دعائم الإسلام ج۱ صض۴۰۷. 


)٤(‏ سورة المائدةء آية: 46. (۸) دعاتم الإسلام ج۱ ص۳۰۷. 
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PVE‏ كتاب الحج والعمرة ج 


وما مات بعد ذلك فلا شيء فيه لان الفراخ في البيض كذلك منها ما ينشق عنه فيخرج حيّاً ومنها ما يموت 
في البيض 7 . 

4 - وعن أبي جعفر محمّد بن علي #كتهخ آنه قال: في محرم أصاب حمار وحش قال: يجزي عنه 
بدنة فإن لم يقدر عليها أطعم ستيْن مسكيناًء فإن لم يجد صام ثمانية عشر يوم . 

٠‏ وعن جعفر بن محمّد لو أنه قال: في محرم أصاب بقرة وحشيّة قال: عليه بقرة أهليّة: فإن 
لم يقدر عليها أطعم ثلاثين مسكيئاًء فإن لم يجد صام تسعة أيام 0 , 

١‏ وعنه غ آنه قال في المحرم يصيب ظبياً: إن عليه شاة» فإن لم يجد تصدّق على عشرة 
مساكين» وإن لم يجد صام ثلاثة أيّاه290. 

7 وعنه تک أنه قال: في الضبع شاة وفي الأرنب شاةء وفي الحمامة وأشباهها من الطير شاة» 
وفي الضب جديء وفي اليربوع جدي» وفي القنفذ جدي وفي الثعلب دم( . 

7 وعنه اتل أنه قال: يصنع في بيض الحمام وأشباهه من الطير في الغنم مثل ما يصنع في بيض 
النعام في الابل» وقد ذكرناه مغر . 

4 وقال ليتف : في فراخها في کل فرخ حمل . 

, وعنه آله قال في الصيد يصيبه الجماعة: على كل واحد منهم الجزاء منفردا‎ ٠١ 

- وعنه أنّه قال: لا ينبغي للمحرم أن يستحلْ الصيّد في الحلّ ولا في الحرم ولا يشير إليه فيستحل 
من أجل , 
۷ - وعنه آله سئل عن المحرم يضطرٌ فيجد الصيد والميتة أيّهما يأكل؟ قال: يأكل الصبّد ويجزي عنه 
60 
ر ءِ 
۸ - وعنه تلت آنه قال: إذا رمى المحرم الصيد فكسر يده أو رجله فإن تركه قائماً يرعى فعليه ربع 
الجزاءء وإن مضى على وجهه فلم يدر ما فعل فعليه الجزاء كاملا . 

۹- وعن أبي جعفر محمد بن علي نل آنه قال: لا يأكل المحرم شيئاً من الصيّد رطباً ولا 
ا , 

. وعنه كلل آنه قال: المحرم إذا أصاب الصيّد جزى عنه ولم يأكله ولم يطعمه ولكئه يدف"‎ ٠ 

وعن علي تايل أنّه قال: من حجّ بصبيّ فأصاب الصبيٍ صيداً فعلى الذي أحجه الجزاء "© . 


إذا قد 


(۱) دعام الإسلام ج۱ ص۳۰۷. (A)‏ دعائم الإسلام ج١‏ ص8١‏ ”, 
(؟) دعاتم الإملام ج١‏ ص4 .7١‏ (9) دعائم الإسلام جا ص۳۰۸. 
(؟) دعائم الإسلام ج١‏ ص08١"”. )٠١(‏ دعائم الإسلام ج٠ ٣٣۸‏ 
)٤(‏ دعائم الإسلام ج١‏ ص۳۰۸. )١١(‏ دعائم الإسلام ج۱ ص۳۰۹ باختلاف يسبر. 
(5) دعائم الإسلام ج۱ ص۳۰۸. (۱۲) دعائم الإسلام ج۱ ص09١".‏ 
)0( دعائم الإسلام ج١‏ ص08١5.‏ (۱۳) دعائم الإسلام ج۱ ص5 .”١‏ 


(۷) دعائم الإسلام جا ص۳۰۸. )١4(‏ دعائم الإسلام ج۱ ص5 50. 


ج باب الصيد واحکامه vo‏ 


١‏ وعن جعفر بن محمد #كلله. آنه قال: إذا أصاب العبد المحرم صيداً وكان مولاه الذي أحجه 
فعليه الجزاءء وإن لم يكن العبد محرماً ولم يأمره مولاه به فليس عليه شي ,20 

۲ - وعن علي تنظ آنه فال: إذا جزى المحرم عمًا أصاب من الصيّد لم يكل من الجزاء شيعا . 

4 وعنه تلد آنه قال: يحكم على المحرم إذا قتل الصيّد كان قتله إياء عن عمد أو خطا9 . 

A4‏ - وعنه ن أنه سثل عن المحرم يحرم وعنده في منزله صيد؟ قال: لا يضرُه ذلك2©9. 

Ao‏ - وعن علي د أنه حذ في صغار الطلبر العصافير والقنابر وأشباه ذلك؛ إذا أصاب المحرم منها 
شيئاً ففيه مذ من طعاء(* 

41 رك دو بن معن لق قا ES A E‏ وإن قتله 
خطأ أو وطتته دابته فليس عليه شيى: وما تعمّد قتله منه جزى عنه بكف من طعام . 

417 وعنه آنه قال : من قتل عظايةً" أو زنبوراً وهو محرم فإن لم يتعمد ذلك فلا شيء عليه وإن 
تعمده أطعم كفا من طعام وكذلك النمل والذرٌ والبعوض والقراد والقمل“. 

۸ وعن علي تچ أن رسول الله هه أباح قتل الغارة ف في الحرم والإحرام. 

44 - وعن جعفر بن محمد اللو آنه قال: لا باس بقتل المحرم الذُباب والنسر والحدأة والفارة 
والحيّة والعقرب» وكل ما يخاف أن يعدو عليه ويخشاه على نفسه ويؤذيه مثل الكلب العقور والسبع» وكل 
ما يخاف أن يعدو عليه" , 

. وعنه تیچ آنه قال: صيد البحر كله مباح للمحرم والمحلء ویأکل المحرم ويتزود من‎ . ١ 

1 ره 8# أله ستل اهن علير اماه 'فقال: كل طبر يكوا في الآجام يضاقي ال شرح :فهر من 
صيد البرّ؛ وما كان من صيد الب يكون في البرّ ويبيض ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر2""9. 

7 - وعنه غا أنه سئل عن الدَّجاج السنديّة قال: ليست من الصيّدء إنما الصيّد من الطيّر ما استقل 
بالطئران 9" , 

اح وعدا تومن E‏ كا عاج لصو الور بكي إن وازامعيم ا تخرء 
بمگ ۱۵ . 


)١(‏ دعائم الإسلام ج۱ ص۳۰۹. 

0( دعاتم الإسلام ج١‏ ص؟ 5١‏ 

(۳) دعائم الإسلام ج۱ ص۳۰۹. 

)£( دعاتم الإسلام ج٠‏ ص۹ ۳۰ 

(٥)‏ دعائم الإسلام ج٠‏ ص۳۰۹. 

(1) دعائم الإسلام ج۱ صض۳۰۹. 

(۷) العظاية: دويبة كسام أبرص. القاموس المحيط ج٤‏ ص5256. 
)^( دعائم الإسلام ج١‏ ص۳۱۰. 

»( دعائم الإسلام ج۱ ص١١71.‏ 

(۱۰( دعائم الإسلام جا ص١٠۳.‏ 

,5٠١ص دعائم الإملام ج‎ )۱١( 

1۳( دعاتم الإسلام ج٠‏ ص ۳۱۰. 

(۱۳) دعائم الإسلام ج۱ ص١٠51. )١4(‏ دعائم الإسلام جا صص١٠١5.‏ 
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4 دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمّد» عن آبائه» عن على تك أنَّ رسول الله ھھھ نهى أن 
ينفْر صيد مكة وأن يقطع شجرها وأن يختلي خلاه(©, ورخخص في الإذخر" وعصا الراعي» وقال: من 
أصبتموه اختلى أو عضد الشجر أو نر الصيّد يعني في الحرم فقد حل لكم سلبه وأوجعوا ظهره بما استحل 


في الحرم . 

6 وعن جعفر بن محمد تو أنه قال: ويتصدق من عضد الشجرة أو اختلى شيئاً من الحرم 
© (4) 
نشمته ٠.‏ 


وعنه آنه قال: إذا أصاب الحلال صيداً في الحرم فعليه قيمته(. 

۷ - وعنه آله قال: من رمى صيداً في الحلّ فأصابه فيه فتحامل الصيّد حتّى دخل في الحرم فمات فيه 
من رميه فلا شيء عليه في . 

۸ - وعنه أنه قال: من صاد صيداً فدخل به الحرم وهو حي فقد حرم عليه إمساكه» وعليه أن يرسلهء 
فإن ذبحه في الحلّ فدخل به الحرم مذبوحاً فلا شيء عليه . 

4 - وعن أبي جعفر تل آنه قال فيمن خرج بطير من مكة فانتهى إلى الكوفة: عليه أن يرذه إلى 
ا 

٠‏ وعن جعفر بن محمّد ا أنه سئل عن رجل دخل إلى الحرم ومعه صيدٌ أله أن يخرج به؟ 
قال: لا قد حرم عليه إمساكه إذا دخل به الحرم . 

. وعنه أنه قال: لا تلتقط لقطة الحرم وتترك مكانها حى يأتي من هي له فيأاخذه'‎ - ١ 

۲ _ وعن على صلوات الله عليه أله كان إذا أراد الدّخول في الحرم اغتسل'. 

۳ -_ وعن جعفر بن محمد جه أنه قال: والمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا دخل الحرم قطع التلبية 
وأخذ في التكبير والتهليل"'. 

٤‏ _ وعنه آله قال: إذا دخل الحاج أو المعتمر مكّة بدأ بحوطة رحله" ثم قصد المسجد الحرام 
ويستحب أن يأتي المسجد حافياً وعليه الشكينة والوفارء ويدخل من باب بني شيبة وهو باب العراقئين» 


)١(‏ الخلية والخليّ: ما يغسل فيه النحل أو مثل الراقود من طبن أو خشبة تُلقر لِيعسّل فيهاء أو أسفل شجرة يسمى الخرمة . القاموس 
المحيط ج٤‏ ص550. 

(۲) الإذخر: الحشيش الأخضر وحشيش طيب الريح . القاموس المحیط ج۲ صص0”. 

(۳۴) دعائم الإسلام جا 51١‏ 

.5١١ص دعائم الإسلام جا‎ )٤( 

)٥(‏ دعائم الإسلام ج۱ ص۳۱۱. 

»( دعاتم الإسلام ج٠‏ ص١١",‏ 

.,7١ ١ص‎ ١ج دعاتئم الإسلام‎ (Vv) 

)۸( دعائم الإسلام ج١‏ ص١ 8١‏ 

)0( دعائم الإسلام ج۱ ص١١5.‏ 

)٠١(‏ دعائم الإسلام ج١‏ ص١١۳‏ وفيه ١لا‏ تلقط لقطة في الحرم» دعها مكانها حتى يأني من أضلها فيأخذهاه. 

(۱۱) دعاتم الإسلام جا ص١١5.‏ 

(۱۳) دعائم الإسلام جا صن١١".‏ 

(17) في المصدر «بحياطة رحله؟ بدل «بحوطة رحلة». 
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آل إبراهيم لقول الله تبارك وتعالى : #فقد اتيسا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيا» فالحجّة للأنبياء 
وأهل بيوتات الأنبياء حتى تقوم الساعة. لال كتاب الله عر وجل ينطق بذلك . ووصية الله خترت بذلك في العقب 

من البيوت التي رفعها الله تبارك وتعالى على الناس فقال : ني بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» وهي بيوت 
الأنبياء والرّسل والحكماء وأئمّة الهدى» فهذا بيان عروة الإيهان التي نجا بها من نجا قبلكم . وها ينجو من اتبع 
الهدى قبلكم وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه : #ونوحاً هدینا من قبل ومن ذرَينه داود وسليهان ووب ويوسف 
وموسى وهرون وكذلك نجزي المحسنين * وزكريًا وبحسى وعيسى وإلياس كل من الصا حين * وإسماعيل واليسع 
ويونس ولوطا وكلاً فضّلنا على العالمين * ومن آبائهم وذرَياتهم وإخوا: نهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم * 
أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوّة فان يكفر بہا هؤلاء فقد وكلنا بها قوسا ليسوا بها بكافرين » فإنّه وکل 
بالفضل من أهل بيته من الأنبياء والإخوان والذرَيّةء وهو قول الله عز وجل في كتابه : فإن يكفر بها أمت ك" يقول : 
فقد وكلنا أهل بيتك بالإيمان الذي أرسلتك به فلا يكفرون بها أبداًء ولا أضيع الإيمان الذي أرسلتك بهء وجعلت 
أهل بيتك بعدك علياً عنك وولاة من بعدك 29 وأهل استنباط علمي الذي ليس فيه كذبٌ ولا إثم ولا وزز ولا بطر 
ولا رئاء» [و] هذا تبيان ما بيّنه الله عز وجل من أمر هذه الأمّة بعد نبيّهاء إن الله تبارك وتعالى طهر أهل بيت نه 
وجعل لحم أجر المودّة» وأجرى لهم الولايةء وجعلهم أوصياءه وأحبّاءه وأئمته في أمّته من بعده» فاعتيروا أيّها الناس 
وتفكروا فيا قلت حيث وضع الله( عز وجل ولايته وطاعته ومودته واستنباط علمه وحجته فإياه فتعلموا(°» وبه 
فاستمسكوا تنجواء ويكون لكم به حجَة يوم القيامة والفوزء فاتہم صله بينكم وبين رټکم» ولا تصل الولاية إلى الله 
عز وجل إلا بهم ء > فمن فعل07) ذلك كان حقًاً على الله أن يكرمه ولا يعدّبسه. ومن يأت بغير ما أمره كان حقاً على الله 
نيذّله ويعذبه. 


وإ الأنبياء بعثوا خاضة وعامَةَ فأمًا نوح فإنه أرسل إلى من في الأرض بنبرّة عامّة ورسالة عامّة؛ وأمًا هود فإنه 
أرسل إلى عاد بنبوّة خاضة؛ وأمًا صالح فإنه أرسل إلى ثمود قرية واحدة وهي لا تكمل أربعين بيتاً على ساحل البحر 
صغيرة وأمّا شعيب فإنّه أرسل إلى مدين وهي لا تكمل أربعين بيتاًء وأما إبراهيم نبوته بكوني ويا("", وهي قرية من 
قرى السواد فيها مبدأ أو أمره» ثم هاجر منهاء وليست بهجرة قتال» وذلك قوله تعالى : «وقال إن مهاجرٌ إلى بي 4 
«سيهدين 4" فكانت هجرة إبراهيم (ع) بغير قتال. 

وآمًا إسحاق فكانت نبوته بعد إبراهيم » وأمًا يعقوب فكانت نبوته في أرض كنعان ثم هبط إلى أرض مصر فتوٍ 
فيهاء ثمّ حمل بعد ذلك جسده حتّى دفن بأرض كنعان. والرؤيا التي رأى يوسف الأحد عشر كوكباً والشمس والقمر 


. في المصدر! جرت بذلك‎ )١( 
. في نسخة : فإن يكفر به‎ )۲( 
. في نسخة : علم أمنك . وكذا ولاة الامر. وني المصدر: عل على امتك وولاة من بعدك‎ )۴( 
. في المصدر: وأحباء وائمته بعده في امته ؛ فاعتيروا أيها الناس وتفكروا حيث وضع الله‎ )1( 
. )في نسخة : فإياه فتقبلوا‎ 0( 
. )في نسخة : فمن يقل في آخرين يفعل‎ 
كذا في «أه. وني المصدر كوثى ربى : رهو الصحيح؛ وهي قرية فيها مشهد إبراهيم الخليل (عليه السلام ) وبها مولده وهي من أرض بابل وبها طرح إبراهيم‎ )۷( 
AV: في النار. «معجم البلدان‎ 
. ولي «ط» : بكو ريا‎ 
.۹٩ : و الصافات‎ . ۲١ : العنكبوت‎ )۸( 


ج ° 07> باب الطبب والدهن والاكتحال vv‏ 


ويدعو بما قدر عليه من الدّعاء(" . 

© 2 وقد روينا عن أهل البيت تلب في ذلك من الدُعاء وجوهاً يطول ذكرها وليس منها شيء 11/1177 
موقت . 

5 - وعن علي ليث أن رسول الله ههو لما دخل المسجد الحرام في حجّة الوداع بدأ بالركن الأسود 
فاستلمه ثم أخذ في الطواف29 . 


¥ - 
باب الطيب والدهن والاكتحال والتزين 
والتختم والاستحمام وغسل الرأس 
والبدن والدلك للمحرم 

١‏ ب: علي عن أخيه ن قال: سألته عن المحرم أيصلح له أن يلبس الثوب المشبّع بالعصفر؟ 
قال: إذا لم يكن فيه طيب فلا باس( . 

۲ - قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يغسل رأسه يوم النحر بخطمي قبل أن يحلقه؟ قال: كان 
أبي ينهى ولده عن ذلك“ , 

۴۳۔ب محمد بن عبد الحميد» عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي الحسن موسى نل : جعلت 
فداك رجل أكل فالوذجاً فيه زعفران بعدما رمى الجمرة ولم يحلق؟ قال: لا باس . 

ئ ع أبي » عن سعد عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى» عن ابن أبي عمير» عن حماد بن 
عثمان» عن عبيد الله الحلبي» عن أبي عبد الله تلل فال: لا تذهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا 11/114 
عنبر من أجل أن ريحه يبقى في رأسك من بعدما تحرم» واڏهن بما شئت حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت 
فقد حرم عليك الدهن حتى تحل(. 

ع بهذا الاسنادء عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله ثل عن المرأة تكتحل وهي محرمة؟ 
قال: لا تكتحل» قلت: بسواد ليس فيه طيب؟ قال: فكرهه من أجل آنه زينةء وقال: إذا اضطرّت إليه 
فلتكتحل 9 , 


كدع: ابن الوليده عن الصمارء عن ابن أبانء عن الحسين بن سعيدء عن حمادء عن حريز» عن 


.5١١نص‎ ١ج دعائم الإسلام‎ )١( 

(؟) دعائم الإسلام ج۱ ص۳۱۲. 

زفي دعائم الإسلام ج۱ ص؟١5.‏ 

(4) العٌُصفّر ‏ بالضم -: نبت يهرّىء اللحم الغليظ» وعصفر ثوبه: صبغه به فتعصفر. القاموس المحيط ج۲ ص٤٠.‏ 
(0) قرب الإسناد ص٣۲۳‏ الحديث 157. 

(7) قرب الإسناد ص778., الحديث .٠۳١‏ 

(۷) قرب الإسناد ص۳۰۱ الحديث ۱١۱۸١‏ . 

(۸) علل الشرائعم ص١‏ 40» الباب 05١8‏ الحديث .١‏ 

(9) علل الشرائع ص57 ., الباب 2317 الحديث .١‏ 
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YA‏ كتاب الحج والعمرة ج 


أبي عبد الله غلبي قال: لا تكتحل المرأة بالسّواد إِنَّ السواد من الزينة9©. 

7 -ع: أبي» عن سعد عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد. عن حماد عن حريزء عن آبي عبد 
الله لته قال: لا تنظر في المرآة وأنت محرم لاله من الزينة9©. 

۸ -ج: كتب الحميري إلى القائم نه : هل يجوز للمحرم أن يصير على إبطه المرتك7" أو 
التوتيال» لريح العرق أم لا يجوز؟ فكتب غه : يجوز ذلك وبالله التوفيق*». 

4 -ن: آبي» عن أحمد بن إدريس؛ عن الأشعري» عن موسى بن عمرهء عن ابن بزيع قال: رأيت 
على أبي الحسن الرْضا غلل وهو محرم خاتم9 . 

٠‏ -ع: أبي؛ عن السعد آبادي» عن البرقي رفعه إلى حريز قال: سألت أبا عبد الله تجا عن 
المحرم أيشمّ الرّيحان؟ قال: لا . 


58 
باب اجتناب النساء للمحرم وفيه ذكر الفسوق 
والجدال وإفساد الحج 


الآبات: البقرة: «الحجٌ أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحجٌ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في 
الحجخ 00 . 

المائدة: «يا أيِها الّذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله»ه9" , 

١‏ -ب: عليء عن أخيه نل فال: سألته عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ 
قال: الرّفث جماع النساءء والفسوق الكذب والمفاخرة» والجدال قول الرّجل لا والله وبلى والله ۰ فمن رفث 
فعليه بدنة ينحرهاء وإن لم يجد فشاةء وكفارة الجدال والفسوق شيء يتصدّق به إذا فعله وهو محرء(©2. 

؟ - قال: وسألته عن رجل واقع امرأته قبل أن يطوف طواف النساء متعمّداً ما عليه؟ قال: يطوف 
وعليه بدنة'. 

“ - ل: في خبر الأعمشء عن الضادق غل قال الله عر وجلّ: «وأنموا الحج والعمرة له) وتمامها 


)۱( علل الشرائم ص1٥٤‏ الباب ۲۱۳. الحديث ۲. 
(۲) علل الشراتع ص۸٥٤٠‏ الباب ۱۸٠۲ء‏ الحديث .١‏ 
(؟) المرتك: المرداسنج. القاموس المحيط ج۳ ص۳٠۳.‏ 
)4( التوتيا: حجر معروف. القاموس المحيط ج١‏ ص١٠٠.‏ 
)2( الاحتجاج جا ص٤۸٥‏ ضمن الحديث .۴٣۷‏ 

(1) عيرن الأخبار ج؟ ص7١‏ .؛ الباب ١۴ء‏ الحديث .4١‏ 
[ف4 علل الشرائع ص۳۸۳ الباب .١1١4‏ الحديث ". 
(۸) سوررة البقرةء آية: ۱۹۷. 

(9) سورة المائدة آية: ۲. 

(۰)( قرب الإسناد ص٤۲۴‏ الحديث .91١6‏ 

.157 قرب الإسناد ص۳٤۲ الحديث‎ )١١( 


ج٤‏ ۸ _ باب اجتناب النساء للمحرم ۴۷۹ 


اجتناب الرّفث والفسوق والجدال في الحخ. 

: -ع: ماجيلويه» عن عمّهء عن الكوفي» عن خالد بن إسماعيل» عمّن ذكره» عن أبي بصير قال‎ ٤ 
سألت أبا عبد الله لق عن محرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها حقى أمنى؟ قال: عليه بدنة أما إني لم‎ 
. أجعلها عليه لمنيّه إلا لنظره إلى ما يحل النظر إلى‎ 

ه-ع: بهذا الإسناد. عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله غين عن المحرم يريد أن يعمل العمل 
فيقول له صاحبه: والله لا تعمله فيقول: والله لأعملنه فيحالفه مراراً أيلزم ما يلزم صاحب الجدال؟ قال: 
فقال: لاء لأنه أراد بهذا إكرام أخيه إِنّما ذلك ما كان لله معصية قال: وسالته» عن محرم رمى ظبياً فأصاب 
يده فعرج منها قال: إن كان الظبي مشى عليها ورعى فليس عليه شيء؛ وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر 
ما يصنع» فلعيه الفداء لأنّه لا يدري لعله هلك . 

ع ابن الوليدء عن الصمار؛ عن ابن أبانء عن الحسين بن سعيد» عن صفوان» عن إسحاق بن 
عمّارء عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله ليله : رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى؟ فقال: إن كان 
موسراً فعليه بدنة» وإن كان وسطاً فعليه بقرة» وإن كان فقيراً فشاةء ثم قال: إِنْي لم أجعل عليه لأنّه أمنى؛. 
ولكنه إنما أجعله عليه لأنه نظر إلى ما لا يحلّ له( . 

۷ سين : أبي ٠»‏ عن يونس » عن إسحاق مله , 

-مع: أبي » عن سعد» عن ابن عيسى» عن ابن فضال» عن أبي جميلة » عن الشخام قال : سألت 
أباعبد الله غلل عن الرّفث والفسوق والجدال؟ قال: أمَا الرفث فالجماعء وما الفسوق فهو الكذب ألا 
تسمع فول الله عر وجلّ: «يا أنِها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة76") 
والجدال هو قول الزجل. لا والله وبلى والله؛ وسباب الوٌجل الرجل 00 . 

4 هع : آبي» عن الحسين بن محمّد بن عامر» عن عبد الله بن عامر» عن ابن أبي عمير» عن حماد 
بن عشمان» عن عبد الله الحلبي» عن أبي عبد الله تال قال في الحج: إن الله اشترط على الئاس شرطاً 
وشرط لهم شرطاً فمن وفى وفى الله له قلت: فما الذي اشترط عليهم؟ وما الذي شرط لهم؟ فقال: أمًا الذي 
اشترط عليهم فإنّه قال: و فرش رون ليحن قرفت ولا لوق اور ا راو لدي 
شرط لهم قال: (فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى04'' قال: يرجع ولا 
ذنب لهء قلت: أرأيت من ابتلى بالجماع ما عليه؟ قال: عليه بدنةء فإن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة 


. 1957 الخصال ج۲ ص٦٠٠ أبواب المائة ضمن الحديث 4 والآية من سورة البقرة:‎ )١( 
.١ علل الشرائع ص٦٥٠٤ الباب 514» الحديث‎ )۲( 

(۳) علل الشرائع ص۷٥‏ الباب ۲۷ء الحديث .١‏ 

)٤(‏ في المصدر «محرم؛ بدل «رجل؛. 

.١ علل الشرائع ص458.؛ الباب ١۹٠۲ء الحديث‎ )٥( 

() المحاسن ج٣‏ ص۳۸ الحديث ؟7١١1.‏ 

(۷) سورة الحجرات» آية: 5. 

)۸( معاني الأخبار ص 554. 

(4) سورة البقرةء آية: 1۹۷. 

.۲٠۴۳ سورة البقرةء آية:‎ )٠١( 


ف 
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PA:‏ كتاب الحج والعمرة ج 





الرّجل فعليهما بدنتان ينحرانهماء وإن کان استكرهها ولیس بهوى منها فليس عليها شيء ويفرّق بينهما حتى 


۹/۱۷۲ 


ينفر الئاس وحتّى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت: أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى 
أرض أخرى أيجتمعان؟ قال: نعمء قلت أرأيت إن ابتلي بالفسوق؟ فأعظم ذلك ولم يجعله له حدَاً قال: 
يستغفر الله ويلبّي قلت: أرأيت إن ابتلي بالجدال؟ قال: فإذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه دم 
شاة» وعلى المخطىء أيضاً دم يهريقه دم بقرة(". 

٠‏ سن: البزنطي» عن عبد الكريم؛ عن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر قبطل مثله0©. 

١‏ ع: آبي» عن سعدء عن ابن يزيد» عن حمادء عن حريزء عن زرارة» عن أبي جعفر 4 في 
المحرم يأني أهله ناسياً قال : لا شيء عليه إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس . 

- سن: محمّد بن علي أبو سمينة» عن محمّد بن أسلم» عن صباح الحذاء؛ عن إسحاق بن عمّار 
قال: قلت لأبي الحسن ظلئقة : ما تقول في رجل محل وقع على أمته محرمة؟ قال: أخبرني موسر وهو أو 
معسر؟ قلت: أجبني فيهما جميعاً قال: هو عالم أم جاهل؟ قلت: أجبني فيهما جميعاًء قال: هو أمرها 
بالإحرام أم هي أحرمت من قبل نفسها بغير إذنه؟ قلت: أجبني فيهما جميعاً: قال: إن كان موسراً وكان 
عالماً فإنه لا ينبغي له أن يفعل» فإن كان هو أمرها بالاحرام فل عليه بدنةء وإن شاء بقرة» وإن شاء شاةء 
فإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شيء عليه موسراً كان أو معسراًء فإن كان معسراً وكان أمرها فعليه شاةء أو 
صيام أو صدقة9© , 

۳ _ ضا: الذي يفسد الحجٌ ويوجب الح من قابل الجماع للمحرم في الحرم» وما سوى ذلك ففيه 
الكفارات0" , 

واتق في إحرامك الكذب واليمين الكاذبة والصادقة وهو الجدال الذي نهاه الله واتق الصيّد. 
والجدال: قول الرّجل لا والله وبلى والله فإن جادلت مرّة أو مرّتين وأنت صادق فلا شيء عليك فإن 
جادلت ثلاثاً وأنت صادق فعليك دم شاةء فإن جادلت مرّة كاذباً"؟ فعليك دم شاةء وإن جادلت مرتين كاذباً 
فعليك دم بقرة وإن جادلت ثلاثاً وأنت كاذب فعليك بدنة2» والفسوق: الكذب فاستغفر الله منه وتصدّق 
بكفٌ طعيم» والرفث الجماع» فإن جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحجٌ من قابل» ويجب أن 
يفرّق بينك وبين أهلك حنَّى تؤدّي المناسك ثم تجتمعاء فإذا حججتما من قابل وبلغتما الموضع الذي 
واقعتما فرّق بينكما حنّى تقضيا المناسك ثم تجتمعاء فإن أخذتما على غير الطريق الذي كنتما أحدثتما فيه 
العام الأول لم يفرّق بينكماء ويلزم المرأة بدنة إذا جامعها" الرّجل فإن أكرهها لزمه بدنتان ولم يلزم المرأة 
شيء فإن كان الرّجل جامعها دون الفرج فعليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابلء فإن كان الرّجل جامعها بعد 
وقوفه بالمشعر فعليه بدنة" وليس عليه الحخ من قابل('. 


)١(‏ مماني الأخبار ص٤۲۹.‏ () في المصدر «رانت كاذب» بدل «كاذيأ». 
)02( المحاسن ص۳۱۹ ولم نعثر عليه . ع( في المصدر إضافة «واتق الصيد؟. 

(r)‏ علل الشراتع ص١٥٤‏ الباب ٠١٠۲ء‏ الحديث .٠٤‏ )۸( في المصدر «طارعت؛ بدل «جامعها؟. 
(١‏ المحاسن ج۲ ص٤۲»‏ الحديث .1١99‏ (9) في المصدر «دم» بدل «بدنة) . 


(5) فقه الرضا ص4١؟. )٠١(‏ فقه الرضا ص۲۱۷. 


ج ۸ _ باب اجتناب النساء للمحرم ۳۸1 


4 ضا: أما الكفارة على من واقع جاريته أو أهله وهو محرم فعليه بدنة قبل أن يشهد الموقفين› 
وليس عليه الح من قابل(" , 

6 سر؛ البزنطي» عن عبد الكريم» عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ثل عن الرْجل 
المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه: والله لا تعملهء فيقول: والله لأعملئه. فيخالفه مراراً هل على 
صاحب الجدال شيم؟ قال: لاء إِنْما أراد بهذا إكرام أخيه؛ إِنْما ذلك ما كان لله معصية" . 

5 شي: عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلمء عن أبي جعفر كيد وأبي عبد الله غه قالوا: 
سألناهما عن قوله «وأتمُوا الحج والعمرة لله» قالا: فإ تمام الحج والعمرة ألا يرفث ولا يفسق ولا 
يجادل29 , 

۷ - شي : عن إبراهيم بن عبد الحميد؛ عن أبي الحسن الأول ثيه قال: من جادل في الحجّ فعليه 
إطعام سنْة مساكين لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقاً أو كاذباً. فإن عاد مرّتين فعلى الصَّادق شاة وعلى 
الكاذب بقرة؛ لأ الله عر وجل يقول: طلا جدال في الحجٌ ولا رفث ولا فسوق€ والرفث: الجماع 
والفسوق: الكذب. والجدال قول الرّجل: لا والله وبلى والله والمفاخرة. 

- شي : عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله مث قال: قول الله: «الحجَ أشهر معلومات فمن 
فرض فيهنٌ الحجّ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) والرفث: الجماع» والفسوق الكذب والسباب. 
والجدال قول الرّجل: لا والله وبلى واش . 

4 - شي: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر غاا عن قول الله: فمن فرض فيهن الحجّ 
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) قال: يا محمد إن الله اشترط على الناس شرطاً وشرط لهم شرطاً 
فمن وفى لله وفى الله له» قلت : فما الذي اشترط عليهم؟ وما الذي شرط لهم؟ قال: أمًا الذي اشترط عليهم 
فإنه قال: «الحجٌ أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحجٌ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجّ» وأنا ما 
شرط لهم فإنه قال: فمن نعججل في بومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن انقى» قال: يرجع لا 
ذنب ل . 

٠‏ - شي : عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غا قال: إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقاً فقد 
جادل فعليه دم» وإذا حلف بواحدة كاذباً فقد جادل فعليه ده( . 

١‏ شي: عن محمّد بن مسلمء عن أحدهماء عن رجل محرم قال لرجل: لا لعمريء» قال: ليس 
ذلك بجدال إِنْما الجدال لا والله وبلى واش , 

۲ - دعائم الاسلام: روينا عن علي بن أبي طالب (والحسن والحسين وعليٌ بن الحسين)0'') ومحمّد 
بن عليّ بن الحسين وجعفر بن محمّد صلوات الله عليهم أل المحرم ممنوع من الصيّد والجماع والطيب 
ولبس الثياب المخيطة وحلق الرأس وتقليم الأظفارء وأنّه إن جامع متعمّداً بعد أن أحرم وقبل أن يقف بعرفة 


.٠٠٠ فقه الرضا ص۲۷۲. (1) تفسير العياشي ج۱ ص 246 الحديث‎ )١( 
.3017 السرائر ج۳ صص668. (۷) تفسير العياشي ج١ ص٥۹٠ الحديث‎ )۲( 
.5804 تفسير العياشي ج١ ص 568» الحديث‎ )4( .۲۲١ تفسير العياشي ج١ ص۰۸۸ الحديث‎ )۳( 
.۲٠۹ سورة البقرة آية:551١1. (9) تفر العياشي ج١ ص 246 الحديث‎ )4( 


(٥)‏ تفسير العياشي ج١‏ ص٥٩‏ الحديث )٠١( .٠٠١‏ من المصدر 
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٤ج كتاب الحج والعمرة‎ FAY 


فقد أفسد حجّه فعليه الهدي والحجَ من قابل» وإن كانت المرأة محرمة وطاوعته فعليهما مثل ذلك وإن 
استكرهها أو أتاها نائمة أولم تكن محرمة فلا شيء عليه . 

۴۳ - وعن جعفر بن محمّد 84 أنه قال: من واقع امرأته في الحجّ ولم يعلم أنْ ذلك لا يجوز أو 
كانا ناسيين فلا شيء عليهما(”. 

4 - وعنه تلل أنه قال: إذا وطىء الرّجل المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة وليس عليه الحجّ من 
قابل 9 . 

28 وعن علي نئل أنه قال: المحرم لا ينكح ولا يُنكح. فإن نكح فنكاحه باطل7؟. 

١‏ - وعنه ني أنه قال: إذا باشر المحرم امرأته فأمنى فعليه دم» وإن لم يتعمد الشهوة فلا شيء 
عليه وإن قبّلها فأمنى فعليه جزورء وإن نظر إليها بشهوة وأدام النظر إليها حتى أمنى فعليه دم( . 

"٠‏ وعنه تل آنه قال: في المحرم يحذث نفسه بالشهوة من النساء فيمني قال: لا شيء عليه 
قال : فإن عبث بذكره فأنعظ فأمنى قال : عليه مثل ما على من وطی,7 . 

4 وعنه تللا أله قال: يرفع المحرم امرأته على الدابّة ويعدل عليها ثيابها ويمسّها من فوق الثوب 
فيما يصلح له من أمرهاء وإن فعل ذلك من شهوة فعليه دم . 

8 وعن جعفر بن محمد ## آنه فال: الجدال لا والله وبلى واش فإذا جادل المحرم فقال ذلك 
ثلاثاً فعليه ده , 

"١‏ وعن جعفر بن محمد تله آله قال في قول الله عر وجلّ: «ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ 
الهدي محله فمن كان مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك)؟ قال: إذا حلق 
المحرم رأسه جزى باي ذلك شاء هو مخْيّرء فالصيّام ثلاثة أيام» والصّدقة على سنّة مساكين: لكل مسكين 
نصف صاعء والتسك شاة!"'"2. 

-١‏ وعنه نل أنه قال: إن مسح المحرم رأسه أو لحيته فسقط من ذلك شعر كثير”'' فلا شيء 
عليه فی . 

۲ وعنه تلاثلا أنه قال: إذا احتاج المحرم إلى الحجامة فليحجم ولا يحلق مواضع المحاج". 


(۱) دعائم الإسلام ج١‏ ص۳۰۳. 
)02( دعائم الإسلام ج۱ ص05١5,‏ 
(۳) دعائم الإسلام ج۱ ص”70. 
(4) دعائم الإسلام جا ص۳٠۳.‏ 
(0) دعام الإسلام جا ص7٠.‏ رفي آخره: «وإن لم يتعمد الشهوة فلا شيء عليه». 
»( دعائم الإسلام ج١‏ ص14١5,‏ 
(v)‏ دعائم الإسلام ج٠‏ ص٤۳۰.‏ 
)۸( دعالم الإسلام جا بيه 
(9) سورة البقرة. آية: .1۹٩١‏ 
)٠١(‏ دعائم الإسلام ج١‏ ص4 .5١‏ 
)١١(‏ في المصدر ١بسير»‏ بدل (كثير؟ ‏ 
۲( دعائم الإسلام ج١‏ ص 7014 
)۳( دعائم الإسلام ج٠‏ ص٤۳۰‏ . 


ج٤‏ 6 - باب تغطية الرأس والوجه والظلال PAY‏ 


۴۳ - وعنه أنه قال: إن قلم المحرم ظفراً واحداً فعليه أن يتصدّق بكف من طعامء وإن قلّم أظفاره 
كلها فعليه دہ( . 

. وعنه غيل أنه قال: إذا مسن المحرم الطيب فعليه أن يتصدّق بصدةة‎ - ٤ 

o‏ وعنه لل أنه رخص للمحرم ف في الكحل غير الأسودء وما لم يكن فيه طيب إذا احتاج إليه 
Ao A‏ 

- وعنه أنه كره في المحرم أن يستظلَ في المحمل إذا سار إلا من علّة ورخص له في الاستظلال 
إذا نزل۵). 

يفن رع عار باتو الاتعال في المسحرم ر ا يتجرد قال: يحرم في ثيابه ويفتدي 
بما قال الله : #من صيام أو صدقة أونسك 4( . 

۸ - وعن أبي جعفر محمد بن علي 5# آنه قال: إذا لبس المحرم جاهلاً أو ناسياً فلا شيء 
علي . 

۹ - وعنه آنه قال : يتجرد المحرم في ثوبين نقئِين أبيضين» فإن لم يجد فلا بأس بالضبيغ ما لم يكن 
زعفران أو ورس أو طيبء وكذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصّبيغ» ولا باس أن تلبس الحلي ما لم 
تظهر به للرّجال وهي محرمة7". 

١‏ - قال: وإذا احتاج المحرم إلى لبس السّلاح لبسه0). 

١‏ وعنه لاله أنه قال: لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلاً واحتاج إلى الخفٌ أن يلبس حفَاً دون 
الكعبيد 9©, 

د 
باب تغطية الرأس والوجه والظلال والارتماس للمحرم 

١‏ شاء ج: سأل محمّد بن الحسن أبا الحسن مرسى غل بمحضر من الرشيد وهم بمكة فقال له: 
أيجوز للمحرم أن يظلل عليه محمله؟ فقال له موسى 868 : لا يجوز له ذلك مع الاختيارء فقال له محمّد 
بن الحسن: أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختاراً؟ فقال له: نعم. فتضاحك محمّد بن الحسن من ذلك» 
فقال له أبو الحسن موسى غ : أتعجب من سئة النبي #ه وتستهزىء بها؟ إل رسول الله #ه كشف ظلاله 
في إحرامه ومشى تحت الظلال وهو محرم.ء إن أحكام الله تعالى يا محمّد لا تقاس» فمن قاس بعضها على 
بحن مدهل عن لر فكت ب بن ابر لا بخ جا 

؟ - وقد جرى لأبي يوسف مع أبي الحسن موسى 9ه بحضرة المهدي ما يقرب من ذلك» وهو آل موسى 
سأل أبا يوسف عن مسألة ليس عنده فيها شيء» فقال لأبي الحسن موسى تله : إِنْي أريد أن أسألك عن 


.5١068ص دعائم الإسلام ج١ ص04١5. (1) دعائم الإسلام ج۱‎ )١( 
.5١09 دعائم الإسلام جا صن‎ )۷( ,5١ دعائم الإسلام ج١ ص1‎ )۲( 
."١09 دعائم الإسلام ج١ ص4 7"0. (4) دعائم الإسلام ج۱ ص‎ )۳( 
.5٠00 دعاتم الإسلام ج١ ص‎ )٩( ,5١ دعائم الإسلام ج١ ص5‎ )4( 


(5) دعائم الإسلام ج۱ ص00". )٠١(‏ الإرشاد ص۳۱۸ والاحتجاج ج۲ ص٣٤۳‏ الحديث .۲۷١‏ 


1/1۷1 


1/1۷ 


1/1۱1۷۸ 


PAE‏ كناب الحج والعمرة ج 


شيء؟ قال: هات قال : ما تقول في التظليل للمحرم؟ قال : لا يصلح» قال: فيضرب الخباء في الأرض فيدخل 
فيه؟ قال: نعم قال: فما فرق بين هذا وذلك؟ قال أبو الحسن موسى غلل : ما تقول: في الطامث تقضي 
الصّلاة؟ قال: لاء قال: تقضي الضوم قال: نعمء قال: ولم؟ قال: إن هذا كذا جاءء قال أبو الحسن غلل : 
وكذلك هذاء قال المهدي لأبي يوسف: ما أراك صنعت شيثاء قال: يا آمير المؤمنين رماني بحبّة("2. 

۳ ج: كتب الحميري إلى الحجّة صلوات الله عليه يسأل عن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب 
العمّارية'" أو الكنيسة7 ويرفع الجناحين أم لا؟ فخرج الجواب: لا شيء عليه في تركه رفع الخشب» وعن 
المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذراً على ثيابه وما في محمله أن يبتلٌ فهل يجوز ذلك؟ فخرج 
الجواب: إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم . 

4 ب: محمّد بن خالد الطيالسي» عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله ليث هل 
يدخل الصّائم رأسه في الماء؟ قال: لا ولا المحرمء قال: مررت ببركة بني فلان وفيها قوم محرمون 
يترامسون» فوقفت عليهم فقلت لهم: إنكم تصنعون ما لا يحلّ لكمء قال: وسألته هل يستتر المحرم من 
الشمس؟ قال: لا إلا أن يكون شيخاً فانياً أو ذا علة90). 

© ب: أبو البختري؛ عن جعفر؛ عن أبيه» عن علي تله قال: المحرم يغطي وجهه عند النوم 
والغبار إلى طرار شعره(" . 

5 ب: ابن عيسى» عن البزنطى قال: قال الرّضا تت : قال أبو حنيفة للضّادق تكئلة : ايش“ فرق 
ما بين ظلال المحرم والخباء؟ فقال غلل له: إن السئة لا تقاس). 

-ع: ابن الوليد» عن الصمارء عن ابن أبان؛ عن الحسين بن سعيدء عن حماد» عن ابن المغيرة 
قال: قلت لأبي الحسن الأول فقت : أظلّل وأنا محرم؟ قال: لاء قلت: فأظلل وأكفر؟ قال: لا قلت: 
فإن مرضت؟ قال: ظلل وكفر ثم قال: أما علمت أنَّ رسول الله # قال: ما من حاجٌ يضحي ملبياً حنّى 
تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معهال'"2. 

8 ب: علي عن أخيه لله قال: سألته عن المحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من 
الذباب وينام؟ قال: لا باس( '). 


0( الإحتجاج ج۲ ص۹٤۰۳‏ الحديث .۲۷١‏ 

(۲) قال الفيومي: «العمّارية: الكجاوةء كأله نسبة إلى الاسم؟ المصباح المثير جا ص۲۹٤.‏ 

(5) كنس الظبي يكنس دخل في کناسه» كتكتس وهو مستتره في الشجر لاله يكنس الرمل حتى يصل. وتكئس : دخل الخيمة والمرأة 
دخلت الهودج . القاموس المحيط جا ص55 1, 

)4( الاحتجاج ج۲ ص۷۰٥‏ ضمن الحديث 866, 

(۵) قرب الإسناد ص٣۱۲‏ الحديث .٤۳۹‏ 

(7) قرب الإسناد ص ١٠٠٠ء‏ الحديث .٤٤١‏ 

(۷) قرب الإسناد ص ١.١4٠‏ الحديث ۹۹]. 

(۸) في المصدر «أي شيء' بدل «أيش؟. 

(9) قرب الإسناد ص۳۹۹ ذيل الحديث 1587. 

63 علل الشرائع ص 405 ؛ الباب ۹٠١۲ء‏ الحديث .١‏ 

359 قرب الإسناد ص۲۳۹ الحديث‎ )١١( 


چ ٠‏ - باب الحجامة وإخراج الدم r۸‏ 


9 - ب: ابن عيسى» عن البزنطي؛ عن الرّضا نلف قال: إن أبا جعفر لل مر بامرأة محرمة وقد 
استترت بمروحة على وجههاء فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها(". 

. ضا: من ظلْل على نفسه وهو محرم فعليه شاة أو عدل ذلك صياماً وهو ثلاثة يام"‎ - ٠ 

11/171 ضا: ابن بزيعء عن أبي الحسن نهل قال: سأله رجل وأنا حاضر عن المحرم يُظل من علة؟‎ - ١ 
قال: يل ويفدي ثم قال موسى: إذا أردنا ذلك ظللنا وفديناء فقلت: باي شيء؟ قال: بشاةء فقلت: أين‎ 
. 29 تذبحها؟ قال: بمنى‎ 

١‏ ضا: عن أبي بصير قال: سألته عن المرأة تضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ قال: نعم» قلت: 
فالرّجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال: نعم إذا كانت به شقيقة ويتصدّق بمذ لكل يوم . 

ضا: صفوانء عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله غلل قال: لا يركب المحرم في القبّة 
وتركب المحرمة( . 


ل 
باب الحجامة وإخراج الدم وإزالة 


الشعر وبط الجرح والاستياك 
الآيات: البقرة: (فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 7 


١ب‏ عليّ. عن أخيه تا قال: سألته عن المحرم» هل يصلح له أن يحتجم؟ قال: نعم ولكن 
لا يحلق مكان المحاجم ولا یج . 
قال: وسألته عن المحرم تكون به البثرة تؤذيه هل يصلح له أن يقطع رأسها؟ قال: لا باس . 114۰ 
۲ - ع: أبي» عن سعد عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن معاوية» عن أبي عبد الله ليھ قال: 
قلت: المحرم يستاك؟ قال: نعم قلت: فإن أدمى يستاك؟ قال: نعم هو من السئة("©. 
۳ا وإن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك والنسك شاق وإطعام سنّة 
مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صوم ثلاثة ياء(" . 


.٠١٠١ قرب الإسناد ص۳٠۳ ذيل الحديث‎ )١( 
٠۲۷۲ص فقه الرضا‎ )۲( 

(۳) نوادر بن عيسى ص۷۱ ۔ الحديث .۱٤۸‏ 

(4) نوادر بن عيسى ص۷۱ ۔ الحديث ١49‏ 

(5) نوادر بن عيسى ص۱۳۸ ۔ الحديث : /اه". 

.195 سورة البقرقف أية:‎ )١( 

(۷) قرب الإسناد ص ١٠٤۲ء‏ الحديث 545. 

(۸) بثر الجلد بثراً ‏ من باب قتل ‏ خرج به خراج صغير ثم استعمل المصدر اسماً وقيل في واحدته #بثرة». المصباح المنير ج١‏ صن51. 
(4) قرب الإسناد ص ٠۲٤۲ء‏ الحديث 407. 

)00030( علل الشرائع ص۸١٤‏ الباب .٠٤١‏ الحديث .١‏ 
)١١(‏ فقه الرضا ص ٠.۲۷۲‏ 


1/1۸1 


۴۸1 كتاب الحج والعمرة ج 5 


۽ - شي: عن حريزء عمّن رواءء عن أبي عبد الله غ في قول الله فمن کان منكم مريضاً أو به 
أذى من راسه6(" قال: مر رسول الله فا على كعب بن عجرة والقمل يتنائر من رأسه وهو محرم» فقال له: 
أتؤذيك هوامّك؟ قال : : تعم» فأنزلت هذه الآية (فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام 
أو صدقة أو نسك) فأمره رسول الله ©ه أن يحلق رأسهء وجعل الصيّام ثلاثة أيَام؛ والصّدقة على سنّة 
مساكين مدّين لكلّ مسكين» والنسك شا , 

ه ‏ قال: وقال أبو عبد الله له : كل شيء في القرآن «أو» فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء» وك 
شيء في القرآن «فإن لم يجد؛ فعليه ذلك . 

. 0 ضا: حماد» عن حريز مغل‎ ٦ 

۷ مكا: عن أبي جعفر للل قال: لا بأس بالسّواك للمحرم9 , 


كك 
باب جمل كفارات الإحرا ام 


ب: عليٌء عن أخيه غلل قال: لكل شيء خرجت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث 
0 
أقول: قد مضى أحكام الكمّارات في باب ما يجب على المحرم اجتنابه من الصيّد وغيره. 
ع كل شيء أتبته في الحرم بجهالة وأنت محل أو محرم أو أنت في الحلّ وأنت محر فليس 
عليك شيء إلا الصيّد فإنّ عليك فداؤه؛ فإن تعمّدته كان عليه فداؤه وإثمه0» 
ATs‏ 
باب علة التلبية وآدابها وأحكامها وفيه 
فداء إبراهيم نجه بالحج 


الآيات: الحج: «وآذن في التاس بالحج بأنوك رجالاً وعلى كل ضامر يأئين من كل فج عميق 
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام»؟2. 


١957 سورة البقرةء آية‎ )١( 

(۲) تفسير العياشي جا ص٠۹‏ الحديث ۲۳١‏ وبوجد في فقه الرضا أيضاً صن37”. 

(۳) نفسير العياشي ج١‏ ص٠٠‏ الحديث ۲۳۲ ويوجد في فقه الرضا أيضاً ص؟7. 

(4) نوادر ابن عيسى ص؟ 7‏ الحديث ۱۵۰ و١181.‏ 

(5) مكارم الأخلاق ج١‏ ص١١‏ ضمن الحديث 7555. 

(1) في المصدر «جرحت» يدل ٠اخرجت".‏ 

(۷) قرب الإسناد ص۲۳۷ ۔ ۹۲۸. 

(۸) لم نعثر عليه في المظان من العللء وعثرنا عليه في فقه الرضا ص 2177 علماً باه مرْ بالرقم ١‏ من باب الصيد وأحكامه نقلاً عن فقه 
الرضا هذا. 

(9) سورة الحجء آية: ۲۷. 


ج (معنى النبوة وعلة بعثة الأنبياء وبيان عددهم وأصنافهم) 4١‏ 


له ساجدين» فكانت نبوّته في أرض مصر بدؤهاء ثم كانت الاسباط اثني عشر بعد يوسف » ثم موسى وهارون إلى 
فرعون وملائه إلى مصر وحدهاء نم إن الله تعالى أرسل يوشع بن نون إلى بني إسرائيل من بعد موسى » نبوته بدؤها في 
البريّة التي تاه فيها بنو إسرائيل . 

نم كانت أنبياء كثيرون : منهم من قضّه الله عز وجل على حمّد (ص)» ومنهم من لم يقصه عليه . 

ثم إن الله عز وجل أرس| ل عيسى بن مريم إلى بني إسرائيل خاضصة فكانت نبوته بيت المقدّس» وكان من بعده 
الحواريّون اثني عشر؛ فلم يزل الإيهان يستسرٌ في بقيّة أهله منذ رفع الله عيسى(ع)» وأرسل الله تبارك وتعالى محمداً(ص) 
إلى الجن والإنس عامة. وكان خاتم الأثبياء: وكان من بعده الإثني عشر الأوصياء » منهم من أدركنا ومنهم من 
سيقناء ومنهم من بقي ١‏ فهذا أمر النبوّة والرسالة» وکل : نبي أرسل إلى بني إسرائيل حاص أو عام له وصيّ جرت به 
السَّة» وكان الأوصياء اليد ا ل عيسى» وكان أمير المؤمنين (ع) على سنة المسيح » 
وهذا تبيان الستة وأمثال الأوصياء بعد الأنبياء(!). 

شي : عن الثاليَ بعض ابر مع اختصار. 

ورواه في الكاني» عن عل » عن آبيه» عن ابن محبوب ‏ عن محمد بن فضيلء عن الثمالي0©. 

بيان : قوله : (والاسم الأكبر) أي الاسم الأعظم أو كتب الأنبياء وعلومهم كما فسّر به في خبر أورده في الكاني . 
قوله (ع) : (وهو قوله عز وجل : «وما قوم لوط 4) لعل المراد الإشارة إلى الآيات الدالة على بعثة إبرا هيم (ع) ومن امن 
به من الأنبياءء لان لوطا ( (ع) كان بعثته بعد بعثة إبراهيم (ع) وكان معاصراً له لا متقدّماً عليه . قوله (ع) : (وجرى 
0 

قوله ع2 : (تتری) أي متواترين واحداً بعد واحد من الوتر وهو الفردء والتاءبدل من الواوء والألف للتأنيث» 
لان الرَسل حاعة طفأتبعنا بعضهم بعضاً» أي في الإهلاك «وجملناهم أحاديث) أي لم يبق منهم إلا حكايات 
يسمربها. 

ا : (ويقوم سوق بقلهم) أي كانوا لا يبالون بذلك بحيث كان يقوم بعد قتل سبعين نَا جميع | سواقهم 
حنّى سوق ق بقلهم إلى آخر النهار. قوله (ع) : (حتّی بلغت) أي سلسلة الأنبياء أو البوّة أو اليشارة . 

قوله (ع): (قد قضيت) على بناء الخطاب المعلوم ٠‏ أو الغيبة المجهول. قوله (ع): (وذلك قوله تعالى) أي آل 
إبراهيم هم آل محمد (عليهم السلام)ء وهم لزه إلى نت فى يعن ا : (لم يجعل العلم جهلاً) أي لم 
يجعل العلم مبناً على الجهل» بأن يكون أمر الحجّة مجهولگ أوم يجعل العلم خلوطا بالجهل» بل لا بد أن يكون العالم 
عالماً بجميع ما يحتاج إليه الخلق . 

قوله 22 : (وفيهم العاقبة) إشارة إلى قوله تعالى : #والعاقبة للمتقين) قوله (ع): (فهذا بيان الفضل) وني 
الكافي : شأن الفضل » ٠‏ قيمكن أن يقر بش الغا ونشديك الضاد امزح جم قال . 


. كيال الدين وتمام النعمة : ۲۰۴۔۲۱۲ ب ۲۲ ح۲ ببعض الاحتلاف‎ )١( 
مختصرا.‎ ۷۸ ح۳٤۰‎ ۳۳۸ : ١ (1)نفسير العباشي‎ 
. باختلاف في الفاظ بعض الحمل‎ EIT: ۸ الكاني‎ )۴( 


11/0۲ 


11/0 


ج ۲ _ باب علة التلبية وآدابها وأحكامها PAV‏ 


١-عء‏ لء لي: ابن المتوكل» عن الشعدآباديء عن البرقي» عن أبيهء عن الأزدي قال: 

مالك بن أنس فقيه المدينة يقول : كنت أدخل إلى الصادق جعفر بن محمّد كه فيقدّم لي مخذة ويعرف لي 
قدراً ويقول: ما لك إني أُحبّك» فكنت أسرٌ * بذلك وأحمد الله عليه؛ قال: وكان تيه : رجلا لا يخلو من 
إحدى ثلاث خصال. إما صائماًء وإمًا قائماًء وإمّا ذاكرأًء وكان من عظماء العبّاد وأكابر الاد الذي يخشزن 
الله عر وجلٌ؛ وكان كثير الحديث طيّب المجالسة كثير الفوائدء فإذا قال: قال رسول الله © : اخضرٌ مرّة 
واصفب مة أخرى» حنتّى ينكره من کان يعرفه» ولقد حججت معه سنة فلمًا استوت به راحلته عند الإحرام 
كان كلما هم بالتلبية انقطع الضّوت في حلقه؛ وكاد أن يخْرٌ من راحلته» فقلت: قل يا ابن رسول الله © ولا 
بِدٌ لك من أن تقول» فقال: يا ابن أبي عامر! كيف أجسر أن أقول: لبيك اللّهمْ لبيك وأخشى أن يقول عر 
وجل لي: لا لبيك ولا سعديك90© , 

۲ - فس : وان في الناس بالح يأنوك رجالاً وعلى كل ضامر يأنين من كل فج عميق4”" يقول: 
الابل المهزولةء قال: ولمًا فرغ إبراهيم غغ من بناء البيت أمره الله أن يؤذن في الئاس بالحج» فقال: يا 
ربٌ وما يبلغ صوتي فقال الله : عليك الأذان وعلي البلاغ» وارتفع إلى المقام وهو يومئذ يلصق بالبيت فارتفع 
به المقام حتّى كان أطول من الجبال» فنادى وأدخل أصبعه في أذنيه وأقبل بوجهه شرقاً وغرباً يقول: أيّها 
الناس كتب عليكم الحجٌ إلى البيت العتيق فأجيبوا ركم فأجابوه من تحت البحور السبع؛ ومن بين المشرق 
والمغرب إلى منقطعء التراب من أطرافها ‏ أي الأرض - كلهاء وص اعلا ترعال ASS‏ 
«لبّيك اللّهم لبيك» أو لا ترونهم يأتون يلبّون؛ فمن حح من يومئذ إلى يوم القيامة فهم ممْن استجاب لله 
وذلك قوله فيه آيات بتنات مقام إبراهيم» يعني نداء إبراهيم على المقام بالح 0 . 

۳۔ فس: «إضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم ممًا ملكت أيماتكم من شركاء فيما رزقناکم)) فإنّه 
كان سبب نزولها أن قريشاً أو العرب كانوا إذا حخوا يلون وكانت تلبيتهم «لبِيك الهم لبّيكء لبيك لا شريك 
لك لبيك إل الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك؛ وهي تلبية إبراهيم والأنبياء تك ٠‏ فجاءهم إبليس 
في صورة شيخ» فقالت: ليست هذه تلبية أسلافكمء قالوا: وما كانت تلبيتهم؟ قال: كانوا يقولون: لبيك 
اللَهمْ لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك» فنفرت قريش من هذا القولء فقال لهم إبليس: على رسلكم 
حتى آني آخر كلامي فقالوا ما هو؟ فقال: إل شريك هو لك تملكه وما يملكك. ألا ترون أله يملك الشريك 
وما ملكه» فرضوا بذلك وكانوا يلبّون بهذا قريش خاصّة» فلمًا بعث الله رسوله أنكر ذلك عليهم» وقال: هذا 
شرك فأنزل الله إضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم ممًا ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه 
سواء» أي ترضون آنتم فيما تملكون أن يكون لكم فيه شريك وإذا لم ترضوا أنتم أن يكون لكم فيما 
تملكونه شريك» فكيف ترضون أن تجعلوا لي شريكاً فيما ملك( . 


٠٤١ص وأمالي الصدوق‎ ۲٠۹ والخصال جا ص۷١٠ باب الثلاثة الحديث‎ ٤ علل الشرائع ص٤۲۳ الباب ۹١ء الحديث‎ )1١( 
.* المجلس ۳۲ الحديث‎ 

(۲) سورة الحجء آية: ۲۷. 

(۳) تفسير علي بن إبراهيم القمي ج۲ ص۸۳ 

.۲۸ سورة الروم آية:‎ )٤( 

)ع( تفسبر علي بن إبراهيم الفمي ج؟ ص184١.‏ 


15/14١ سمعت‎ 


الل 


1/144 


۹1/1۵ 


FAA‏ كتاب الحج والعمرة ج“ 


٤‏ د ب: عنهما عن حنان قال : ست العا a‏ كر إذا أتيت مسجد الشجرة ة فافرض› 
قال: قلت: وأيٰ شيء الفرض؟ قال: تصلي ركعتين ثم تقول: لهم إني أريد أن أنمتع بالعمرة إلى الح 
تان ساس قر د ملي کے يجني قر تنا ات الل ريل 

فيه يجتو فيد ا عاق ين كنع لحي لا ا 
رسول الله چك لما انتهى إلى البيداء حيث الميل قربت له ناقة فركبهاء فلمًا انبعثت له لبَى بالأربع» فقال: 
e‏ ل ا e‏ 
يخسف بالأحاديث قال: ثم إن التاس زادوا بعد وهو حسن9©. 

5 ب: محمد بن علي بن خلف» عن حسان المدائني قال: سألت جعفر بن محمد ل عن تلبية 
النّي هه فقال: هذه الثلبيات التي يلبّي بها الئاس وكان يكثر من ذي المعارج9. 

٠‏ ب: ابن أبي الخطاب» عن البزنطي قال: سألت الرّضا غه كيف أصنع إذا أردت الإحرام؟ 
قال : فقال: اعقد الإحرام في دبر الفريضة حى إذا استوت بك البيداء فلبٌء قلت أرأيت إذا كنت محرماً من 
طريق العراق» قال: لب إذا استوى بك بعيرك , 

۸ - ل: فيما أوصى به النبئ علبا فللا : لا تجهر النساء بالتلية( . 

4 ل: في خبر الأعمشء» عن الصّادق تي قال: فرائض الحجٌ الإحرام والتلبية الأربع وهي: لبّيك 
اللَهمْ ليك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك . 

1۰ ع ن: الذقاق» عن الأسدي. عن سهل؛. عن جعفر بن عثمان الدارمي » عن سليمان بن جعفر 
قال : سألت أبا الحسن تلك عن التلبية وعلتها؟ فقال: إن الاس إذا أحرموا ناداهم الله تبارك وتعالى فقال : 
يا عبادي وإمائي لأحرّمنكم على الثار كما أحرمتم لي فيقولون: لبيك اللّهِمْ لبيك إجابة لله عر وجل على 
ندائه إا . 

۹ع أبي » عن ابن عامر» عن عمّه. عن ن¿ ابن أبي عمير» عن حماد بن عشمانء عن عبيد الله 
الحلبي» عن أبي عبد الله تيه قال : : سألته لم جلت التلبية؟ فقال: إن الله عر وجل أوحى إلى إبراهيم 
نليه «وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا فنادى ایت من كل لح مين راردا 0 

مع: ابن الوليدء عن الصمارء عن ابن معروف» عن ابن مهزيار» عن حماد بن عيسى» عن أبانء 


٣٣ قرب الإسناد ص”17ء الحديث‎ )١( 

(۲) قرب الإسناد ص 2.155 الحديث .٤۳۸‏ 

(۳) قرب الإسناد ص157., الحديث ؟0957. 

.۱۳۳۸ قرب الإسناد ص۳۷۹ الحديث‎ )٤( 

(5) الخصال ج۲ ص١٠٥‏ أبواب التسعة عشر ضمن الحديث ۲. 
() الخصال ص 75١‏ أبواب المائة ضمن الحديث 5. 

(۷) علل الشرائع ص١١1‏ الباب ١۷١٠ء‏ الحديث 5, 

(4) عيون أخبار الرضا ج۲ ص۸۳ الحديث ,7١‏ 

(9) سورة الحجء آية: ۲۷. 

دلق علل الشرائع ص١١٤٠‏ الباب 0167 الحديث .١‏ 


ج ۲ _ باب علة التلبية وآدابها وأحكامها ۴۸۹ 


عمْن أخبره» عن أبي جعفر #4 قال: قلت له: لم سمّيت التلبية تلبية؟ قال: إجابة أجاب موسى نغ 
لا 

۳ ع: أبي» عن محمد العطارء عن الحسين بن إسحاق» عن ابن مهزيار» عن الحسين بن سعيدء 
عن عثمان بن عيسى وعلي بن الحكم» عن المفضّل بن صالح» عن جابر» عن أبي جعفر ثي قال: أحرم 
موسى غالا من رملة مصر ومر بصفائح الزوحاء محرماً يقود ناقته بخطام من ليف فلبّى تجيبه الجبال. 

4 -ع: ابن الوليد» عن الصقار» عن ابن معروف» عن ابن مهزيار» عن حماد بن عيسى» عن 
الحسين بن مختارء عن أبي بصير قال: سمعت آبا جعفر غلل يقول: مرّ موسى بن عمران في سبعين نبا 
على فجاج الرّوحاء عليهم العباء القطوانيّة20. يقول: لبيك عبدك وابن عبديك لبيك . 

١‏ -ع: أبي. عن الحميري» عن إبراهيم بن مهزيارء عن أخيه علي عن ابن أبي عمير» عن هشام 
بن الحكم» عن أبي عبد الله طلكثقة قال: مر موسى النبيَ صلوات الله عليه بصفائح الرّوحاء على جمل أحمر 
خطامه من ليف عليه عباءتان قطوانيّتان وهو يقول: لبيك يا كريم لبيك ومر يونس بن متى ال بصفائح 
الروحاء وهو يقول: لبّيك كشّاف الكرب العظام لبّيك» ومر عيسى ابن مريم ف4ث بصفائح الرّوحاء وهو 
يقول: لبيك عبدك وابن أمتك لبيك ومر محمّد وه بصفائح الزوحاء وهو يقول: لبيك ذا المعارج لبيك . 

5 مع ن ع: المفسّر باسنادهء عن أبي محمد ظا عن آبائه تك فال: قال رسول الله ي : لما 
بعث الله عر وجل موسى بن عمران واصطفاه نجيًا وفلق له البحر ونجا بني إسرائيل وأعطاه التوراة والألواح 
رأى مكانه من ره عر وجل فقال: يا ربٌ لقد أكرمتني بكرامة لم تكرم بها أحداً قبلي. فقال الله جل جلاله: 
يا موسى أما علمت أن محمّداً أفضل عندي من جميع ملائكتي وجميع خلقي» قال موسى: يا ربٌ فإن كان 
محمّد أكرم عندك من جميع خلقك فهل من آل الأنبياء أكرم من آلي؟ فقال الله جل جلاله: أما علمت أن 
فضل آل محمّد نطلل على جميع آل النبّيّن كفضل محمد فل على جميع المرسلين فقال موسى: يا رب فإن 
كان آل محمد نالي كذلك فهل في أمم الأنبياء أفضل عندك من أمتي : ظللت عليهم الغمام وأنزلت عليهم 
المنّ والشلوى وفلقت لهم البحر؟ فقال الله جل جلاله: يا موسى أما علمت أن فضل أمة محمّد على جميع 
الأمم كفضلي على جميع خلقي» فقال موسى: EET‏ ار 
إنك لن تراهم وليس هذا أوان ظهورهم؛ ولكن سوق تراهم في الجتان جنة.عذن والفردوس تجضبرة محمد 
في نعيمها يتقلبون» وفي خيراتها يتبحبحون7 أفتحبُ أن أسمعك كلامهم؟ قال: نعم يا إلهي قال الله جل 
جلاله : قم بين يدي والبدد تورك قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل» ا 1 
رټنا عر وجلٌ: با أمة محمد ههه فأجابوه كلهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم : : ليك اللَهم لبّيكء لبيك 3 
لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك؛ قال: فجعل الله عر وجل تلك الإجابة 


.4 علل الشرائع ص۱۸٤ الباب ۷١١٠ء الحديث‎ )١( 

)۴( علل الشراتع ص1۱۸ الباب ١۷١٠ء‏ الحديث .١‏ 

(۳) القطوان ‏ محركة ‏ موضع بالكوفة منه الأكيسة. القاموس المحيط ج٤‏ ص۴۸۱. 

.۷ الحديث‎ ٠١١ علل الشرائع ص۱۸٤ 3 ۷ الحديث 5. (5) علل الشرائع ص۱۹٤ الباب‎ )٤( 

(1) تبحبح: تمكن في المقام والحلول كبحبح؛ والدار توسطهاء وبحبوحة المكان وسطه وهم في ابتحاح سعة وخصب. القاموس 
المحيط ج١‏ ص۲۲۲. 


1/11 


۹1/۱4۸ 


وم كتاب الحج والعمرة ج 


شعار الحجّ؛ ثمْ نادى ربّنا عر وجلٌ: يا أمَة محمد إل قضائي عليكم أل رحمتي سبقت غضبي» وعفوي قبل 
عقابي فقد استجبت لكم من قبل أن تدعوني» وأعطيتكم من قبل أن تسألوني من لقيني منكم بشهادة أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء وآ محمّداً عبده ورسوله صادق في آقواله» مح في أفعاله» وأنَّ على بن 
أبي طالب أخوه ووصيّه من بعده ووليّهء يلتزم طاعته كما يلتزم طاعة محمّد هه فإِنْ أولياءه المصطفين 
المطهّرين الميامين بعجاتب آياث اللهء ودلائل حجج الله من بعد أوليائه؛ أدخله جتّتي وإن كانت ذنوبه مثل 
زيد البحرء قال: فلمًا بعث الله عر وجل نبنا محمّداً #ه قال: يا محمّد «وما كنت بجانب الطور إذ نادينا» 
أك بهذه الكرامة ثم قال عر وجل لمحمّد هه : يا محمّد قل: «الحمد لله ربٌ العالمين» على ما اختصصتني 
به من هذه الفضيلةء وقال لأمته: وقولوا أنئم : «الحمد لله رب العالمين» على ما اختصصنا به من هذه 
الفضائل9؟ . 

أقول: قد مضى تمامه في مواضع . 

١١‏ مع: السناني» عن الأسديء عن النخعي» عن التوفلي» عن السّكونيء عن الصّادق غل » عن 
آبائه» عن علي تلق قال: نزل جبرئيل على الب # فقال: يا محمّد مر أصحابك بالعجَ والئجّء فالعجَ رفع 
الأصوات بالتلبية والنجّ نحر البدن" . 

٨۸‏ -ع: آبي٬‏ عن سعد؛ عن ابن عيسى» عن ابن فضالء عن عبد الله بن ستانء عن أبي عبد الله 
تيد قال: لما أمر الله عر وجل إبراهيم وإسماعيل ### ببنيان البيت وتم بناؤه» أمره أن يصعد ركنا ثمْ 
ينادي في الناس: ألا هلم الحجٌ فلو نادى: هلمُوا إلى الحجٌ لم يحجّ إلا من كان يومئذ إنسياً مخلوقاًء ولكن 
نادى هلم الحجّ فلبى الئاس في أصلاب الرّجال: لبك داعي الله لبيك داعي الله فمن لبّى عشراً حح عشراً ومن 
لی خمساً حج خمساً» ومن لبَى أكثر فبعدد ذلك ومن لی واحداً حجٌ واحداًء ومن لم يلب لم يحجخ9 . 

4 -ع: عن سعد» عن أحمد وعليّ ابني الحسن بن فضالء عن أبيهماء عن غالب بن عثمان» عن 
رجل من أصحابناء عن أبي جعفر ف قال: إن الله جل جلاله لما أمر إبراهيم تيل بنادي في التاس 
بالحخ قام على المقام فارتفع به حتى صار بإزاء أبي قبيس فنادى في الئاس بالحجٌ فأسمع من في أصلاب 
الرّجال وأرحام النساء إلى أن تقوم الساعة0 . 

۰ - سن: ابن يزيد عن ابن أبي عمير وابن فضّالء عن رجال شىء عن أبي جعفر ناليد قال: قال 
رسول الله له: من لبّى في إحرامه سبعين مرّة احتساباً أشهد الله له ألف ملك ببراءة من الثّار وبراءة من 
النفاق 00 , 

١‏ ضا: ثم تلبّي سرَاً بالتلبيات الأربع وهي المفترضات تقول: اليك اللَهِمْ ليك لبيك لا شريك 
لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذه الأربعة المفروضات وتقول: لبيك ذا المعارج 
لبك لبيك تبدىء وتعيد والمعاد إليك لبيك لبيك داعياً إلى دار السّلام لبيك لبيك كشاف الكرب العظام 


0غ( :لم نعثر عليه في المعاني» عيون الأخبار جا ص۲۸۳ الباب ۸ الحديث ٠١‏ وعلل الشرائع ص۱۷٤‏ الباب ٠١۷‏ ضمن الحديث ۳. 
(۲) معاني الأخبار: ۲۲۳. 

(5) علل الشرائع ص۱۹٤٠‏ الباب 1۸ء الحديث .١‏ 

)4( علل الشرائع ص؟5١4؛‏ الباب ١198‏ الحديث ۲. (5) المحاسن ج۱ ص۱۳۸ الحديث .۱۸١‏ 


ج ۳ _ باب الإجهار بالتلبية ۴۹۱ 


لبيك لبيك يا كريم لبيك لبيك عبدك ابن عبديك بين يديك لبيك» لبيك أتقرّب إليك بمحمّد وآل محمّد 
هه لبيك؛ وأكثر من ذي المعارع . 

۳ - سر: من كتاب المشيخة لابن محبوب» عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله تلكئيك عن الإهلال 
بالحجَ وعقدته قال: هو التلبية إذا لى وهو متوجّه فقد وجب عليه ما يجب على المحرم. 

۴۳ شي : عن الفضل بن موسى الكاتب» عن أبي الحسن موسى اكثقة قال: أوحى الله إلى إبراهيم 
تجنهد أن أصعد أبا قبيس فناد في الئاس : يا معشر الخلائق إن الله يأمركم بحجٌ هذا البيت الذي ببكة محرماً من 
استطاع إليه سبيلاً فريضة من الله قال: فصعد إبراهيم تيه أبا قبيس فنادى في الناس بأعلى صوته: يا معشر 
الخلائق إن الله يأمركم بحجٌ هذا البيت الذي ببكة محرماً من استطاع إليه سبيلاً فريضة من الله قال: فمّد الله 
لإبراهيم في صوته حتى أسمع به أهل المشرق والمغرب وما بينهما من جميع ما قذر الله وقضى في أصلاب 
الرّجال من النطف» وجميع ما قدر الله وقضى في أرحام النساء إلى يوم القيامة» فهناك يا فضل وجب الح 
على جميع الخلائق فالتلبية من الحاج في أيام الحجّ هي إجابة لنداء إبراهيم يومئذ بالحج عن اله . 

٤4‏ - وجدت بخط الشيخ محمّد بن علي الجباعي ‏ رحمه الله نقلاً من خط الشهيد قدّس الله روحه 
روي عن الباقر غل : من لبّى في إحرامه سبعين مرّة إيماناً واحتساباً أشهد الله له الف ملك ببراءة من النار 
وبراءة من النفاق9©) . 


5 
باب الإجهار بالتلبية والوقت الذي يقطع فيه التلبية 

١‏ ل: القطان» عن السكري» عن الجوهري» عن ابن عمارة» عن أبيه» عن جابر الجعفي » عن أبي 
جعفر 4 قال: ليس على النساء إجهار بالتلبيةء ولا الهرولة بين الصمًا والمروة» ولا استلام الحجر 
الأسودء ولا دخول الكعبة» ولا الحلق إِنّما يقصرن من شعورهنَ الخبر* , 

* - ب: ابن أبي الخطاب» عن البزنطي قال: سألت الرْضا تال عن الرّجل يعتمر عمرة المحرم من 
أين يقطع التلبية؟ قال: كان أبو الحسن غل من قوله يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة0©. 

أقول: قد مضى في باب أنواع الح ما يتعلّق به. 

۳ ضا: إذا لبّيت فارفع صوتك بالتلبية ولبّ متى ما صعدت أكمة أو هبطت وادياً أو لقيت راكباً أو 
انتبهت من نومك أو ركبت أو نزلت وبالأسحار» فإن أخذت على طريق المدينة لبّيت قبل أن تبلغ الميل 
الذي على يسار الطريق» فإذا بلغت فارفع صوتك بالتلبية» ولا تجوز الميل إلا ملبّياً» فإذا نظرت إلى بيوت 
مكة فارفع التلبية» وحدّ بيوت مكة من عقبة المدنيّين أو بحذائهاء ومن أخذ على طريق المدينة قطع التلبية 
إذا نظر إلى عريش مكة وهو عقبة ذي طوى . 


)١(‏ فقه الرضا (ع) ص١2١1.‏ (5) الخصال ج۲ ص 5868 أبواب السبعين ضمن الحديث ؟1. 
»( السرائر ج٣‏ ص۹۰٥.‏ )0( قرب الإسناد ص۳۷۹ الحديث .١777‏ 
(۳) تفسير العياشي ج۲ ص۲۳۲ الحديث ۲۷. (۷) فقه الرضا ص۲۱۸. 


(4) لم نعثر على خط الشيخ محمد بن علي الجبعي هذا. 


11/1۱44 


11/14۰ 


۴4۲ كتاب الحج والعمرة ج 


٤‏ - سر: من كتاب البزنطي عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله نثة يقول: من اعتمر من التنعيم 
قطع التلبية حيث ينظر إلى المسجد(" . 

© الهداية: فإذا أردت أن تدخل المسجد فادخل من باب بني شيبة بسكينة ووقار وأنت حاف» فإنّه 
من دخله بخشوع غفر له» وإذا دخلت المسجد الحرام فانظر إلى الكعبة وقل: الحمد لله الذي عظمك 
وشرّفك وكرّمك وجعلك مثابة للناس وأمناً مباركاً وهدى للعالمينء ثُمْ انظر إلى الحجر الأسود وارفع يديك 
واحمد الله واثن عليه وصلٌ على محمّد وآل محمد واسأل الله أن يتقبّل منك ثم استلم الحجر وقبّله في كل 
شوطه فإن لم تقدر عليه فافتح به واختم به فإن لم تقدر عليه فامسحه بيدك اليمنى وقبّلها وقل: اللهم أمانتي 
أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة» آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت واللآت والعزى وعبادة 
الشيطان وعبادة الأوثان وعبادة كل ند يدعى من دون الله فإن لم تستطع أن تقول هذا كله فبعضه. ثمْ طف 
بالبيت سبعة أشواط فإذا بلغت باب البيت قلت: سائلك فقيرك» مسكينك يبابك» فتصدّق عليه بالجئة» 
وتقول في طوافك: اللّهمْ إني أسألك بإسمك الذي يمشي به على طلل الماءء كما يمشي به على جدد 
الأرض. فأسألك باسمك المخزون المكنون؛ وأسألك باسمك الأعظم الأعظم الأعظم الذي إذا دعيت به 
أجبت» وإذا سئلت به أعطيت أن تصلي على محمّد وآل محمّد وأن تفعل بي كذا وكذاء فإذا بلغت مقابل 
الميزاب فقل: اللّهمْ أعتق رقبتي من النار ووسّع علي من رزقك الحلال» وادرأ علي شر فسقة العرب 

١‏ والعجم وشرٌ فسقة الجن والانس» وتقول» وأنت تجوز: اللهمٌ إني إليك فقير وأنا منك خائف مستجير فلا 

تغيّر جسمي ولا تبدّل اسمي ولا تستبدل بي غيري . وإذا بلغت الركن اليماني فالتزمه وقبّله وصل على محمّد 
وآل محمّد في كل شوط وقل بينه وبين الركن الذي فيه الحجر: ربّنا آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا برحمتك عذاب الثار. 

فإذا كنت في الشوط السابع فقف بالمستجار وهو مؤخر الكعبة ممّا يلي الركن اليماني بحذاء الكعبة 
فابسط يديك على البيت والزق خدّك وبطنك بالبيت ثمْ قل: اللْهِمْ البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مكان 
العائذ بك من النارء وتقول: اللّهم إني قد حللت بفنائك فاجعل قراي مغفرتك وهب لي ما بيني وبينك 
واستوهبني من خلقك» وادع بما شئت ثمْ أنو لديك بما علمت من الذنوب وتقول: اللْهِمْ إل عملي ضعيف 
فضاعفه لي واغفر لي ما اطلعت عليه مني وخفي على خلقك؛ وتستجير بالله من الثار وتكثر لنفسك من 
الدعاءء واستلم الركن الذي فيه الحجر الأسودء واختم به» فإن لم تستطع ذلك فلا يضرّكء ولا بذ من أن 
تفتح بالحجر الأسود وتختم به وتقول: الهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما آنيتني . 


23 
باب آداب دخول الحرم ودخول مكة ودخول المسجد الحرام 
ومقدمات الطواف من الغسل وغيره 
أقول: قد مضى الاغسال في باب الإحرام"» واستحباب الدخول من باب بني شيبة في باب علل الموب 9 . 


)( السرائر ج۳ ص057. 0( راجع ج٩‏ ص۳۳٠‏ من المطبوعة. 
(۲) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص۷٥‏ سطر 37 (4) راجع ج97 ص٠٠‏ من المطبوعة. 


ج ٤‏ 4" باب آداب دخول الحرم ودخول مكة ينض 


١‏ ثى: ابن المتوكل؛ عن السعد آبادي» عن البرقي» عن ابن بشيرء عن منصور» عن إسحاق بن 
عمار» عن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر تل قال: دخل عليه رجل فقال: قدمت حاجاً؟ قال له: نعم 
قال: وتدري ما للحاج من الثواب؟ قلت: لا أدري جعلت فداكء قال: من قدم حاجاً حى إذا دخل مكة 
دخل متواضعاً فإذا دخل المسجد الحرام قصر خطاه من مخافة الله عر وجل؛ فطاف بالبيت طوافاً وصلى 
ركعتين» كتب الله له سبعين ألف حسنة» وحط عنه سبعين ألف سيّئة» ورفع له سبعين ألف درجة» وشفعه 
في سبعين آلف حاجة» وحسبت له عتق سبعين ألف رقبة قيمة كل رقبة عشرة آلاف دره.0©, 

؟ ‏ سن: محمّد بن عليّ؛ عن أبي جميلة» عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر ته قال: من دخل مكة 
بسكينة غفر له ذنوبه" . 

۳ - سن: أبي» عن القاسم بن إسماعيل» عن أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي عبد الله ن من ايلة 
ما بين مكة والمدينة ‏ فلمًا انتهى إلى الحرم نزل فاغتسل وأخذ نعليه بيده ثمْ دخل الحرم حافياًء قال أبان: 
فصنعت مثل ما صنع فقال: يا أبان من صنع مثل ما رأيتني صنعت تواضعاً لله محا الله عنه مائة ألف سيّئة 
وكتب له ماثة ألف حسنةء وقضى له مائة ألف حاجة . 

> - سن: أبي» عن النضرء عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله جيه قال: انظروا إذا هبط الرجل 
منكم وادي مكة فالبسوا خلقان ثيابكم أو سهل ثيابكم فإنّه لم يهبط وادي مكة أحد ليس في قلبه من الكبر إلا 
غفر له(4), 

ه ‏ أقول: وجدت بخط بعض الأفاضل نقلاً عن خط الشهيد قدس الله روحه عن الباقر تئلة مثلهء 
وزاد فيه وبنى له مائة ألف درجة قبل الأخيرة» ثم قال: ومن دخل مكة بسكينة غفر له ذنبه وهو أن يدخلها 
غير متكبّر ولا متجبر ومن دخل المسجد حافياً على سكينة ووقار وخشوع غفر الله له ذه . 

5 ضا: فإذا بلغت الحرم فاغتسل قبل أن تدخل مكة وامش هنيئة وعليك السكينة والوقارء فإذا 
دخلت مكة ونظرت إلى البيت فقل: الحمد لله الذي عظمك وشرّفك وكرّمك وجعلك مثابةٌ للناس وأمناً 
وهدى للعالمين؛ ثم ادخل المسجد حافياً وعيك السكينة والوقارء وإن كنت مع قوم تحفظ عليهم رحالهم 
حتى يطوفوا ويسعوا كنت أعظمهم ثواباً؛ وادخل المسءجد من باب بني شيبة فقل: بسم الله وبالله وعلى ملّة 
رسول الله هو ثم تطوف بالبيت تبدأ بركن الحجر الأسود وقل: أمانتي آذيتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي 
بالموافاة» آمنت بالله عر وجل وكفرت بالجبت والطاغوت واللات والعرى والهبل والأصنام وعبادة الأوثان 
والشيطان وکل ند يعبد من دون الله. جل سبحانه عمًا يقولون علواً كبيرة9. 

۷ شي : عن الحلبي» عن أبي عبد الله ناته يقول: سألته أتغتسل النساء إذا أمين" البيت؟ قال: 


.٠١ ثواب الأعمال ص۷۲ باب لواب الحج والعمرة الحديث‎ )١( 
المحاسن ج١ ص۲٤۱ الحديث ؟19,‎ )۲( 

(۳) المحاسن ج۱ ص۳٤۱‏ الحديث 197 

)4( المحاسن ج١‏ ص۴٤۰۱‏ الحديث 1954. 

(5) لم نعثر على خط هذا الفاضل . 

(1) فقه الرضا ص۲۱۸. 

(۷) في المصدر «أتين؛ بدل «أمين». 
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نعم إن الله عر وجل يقول: «وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والرّكع السجود4 ينبغي للعبد أن لا يدخل 
إلا وهو طاهر قد غسل عنه العرق والأذى وتطهر 9 , 

م سر: قال ابن محبوب في كتابه: خرج رسول الله هه من المدينة لأربع بقين من ذي القعدة ودخل 
لأربع مضين من ذي الحجْة ودخل من أعلا مكة من عقبة المدنئين وخرج من أسفله . 


E 
باب واجبات الطواف وآدابه‎ 

١‏ ب: محمّد بن عيسى وأحمد بن إسحاق معاء عن سعدان بن مسلم قال: رأيت أبا الحسن موسى 

تلد استلم الحجر ڈ ثم طاف حتى إذا كان أسبوع التزم وسط البيت وترك الملتزم الذي يلتزم أصحابنا وبسط 
يده على الكعبة فمكث ما شاء الله؛ ثم مضى إلى الحجر فاستلمه وصلى خلف مقام إبراهيم 822 , ثم عاد 
إلى الحجر فاستلمه» ثم مضى حتى إذا بلغ الملتزم في آخر أسبوع التزم وسط البيت وبسط يده ثم استلم 
الحجر وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم نیو د ال العيغر وطانه ی إذا کان بي اجر السبوع اترم 
وسط البيت د 8 اک م ی ن حلفت مقا ا و ثم عاد إلى الحجر فاستلم ما بين 
الحجر إلى الباب ب EES‏ ل 
الميزاب وبسط يده ودعاء ثمْ مكث ما شاء الله» ثمْ خرج من باب الحتاطين حتَى إذا أتى ذا طوى وكان 
وجهه إلى المدينة0». 

أقول: سيأتي بعض الآداب في باب صلاة الطواف. 

۲ ل: فيما أوصى به النبي هه عليًاً: ليس على النساء استلام الحجر "© . 

أقول: قد مضى في باب الإجهار بالتلبية بسند آخر عن الباقر ت8 مثله . 

۳ ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين ظلكئه : أقرُوا عند الملتزم بما حفظتم من ذنوبكم وما لم تحفظوا 
فقولوا: «وما حفظته علينا حفظتك ونسيناء فاغفره لنأ» فإنّه من أقرٌ بذنبه في ذلك الموضع وعذه وذكره 
واستغفر الله منه كان حقّاً على الله عر وجل أن يغفر له" . 

5 - ن: أبي» عن محمّد بن العطار؛ عن الأشعري» عن سهل» عن أحمد بن موسى» عن محمّد بن 
سعدء عن أبي الحسن الرّضا غل قال: كنت معه في الطواف فلمًا صرنا معه بحذاء الركن اليماني قام 
ن فرفع يده وقال: «يا الله يا ولي العافية ورازق العافية والمنعم بالعافية والمئان بالعافية والمتفضّل بالعافية 
على وعلى جميع خلقك رحمن الدُنيا والآخرة ورحيمهما صل على محمد وآل محمّد وارزقنا العافية وتمام 


.٠٠١ سورة البقرق آية:‎ )١( 

(۲) تفسير العياشي جا ص۹٥‏ الحديث 56. 

(۴) الرائر ج۳ صن١61ه.‏ 

(4) قرب الإسناد ص5١7,‏ الحديث 1775. 

(5) الخصال ج۲ ص١۸٥‏ أبواب السبعين ضمن الحديث ؟7١.‏ 
)0( الخصال ج؟ ص1۱۷ حديث الأربعمائة. 


ا 14 ©" باب واجبات الطواف وآدابه ۳۹ 


العافية في شكر العافية في الدنيا والآخرةء يا أرحم الراحمين». 

ع : أبي» عن سعد عن البرقي» عن ابن فضال» عن ثعلبةء عن زرارة أو محمد الطيار”" قال : 
سألت أبا جعفر تاي عن الطواف أيرمل فيه الوّجل؟ فقال: إن رسول الله هه لما أن قدم مكة وكان بينه 
وبين المشركين الكتاب الذي قد علمتم أمر الئاس أن يتجلّدواء وقال: أخرجوا أعضادكم وأخرج رسول 
الله عضديه؛ ثم رمل بالبيت ليريهم أنهم لم يصبهم جهد» فمن أجل ذلك يرمل الناس وإنْي لأمشي مشياًء 
وقد كان علي بن الحسين #4 يمشي مشيا 

كلع وبهذا الاسناد» عن ثعلبة» عن يعقوب الأحمر قال: قال أبو عبد الله تل : كان في غزوة 
الحديبيّة وادع رسول الله د أهل مككة ثلاث سنين ثم دخل فقضى نسكه فمرٌ رسول الله يه بنفر من أصحابه 
جلوس في فناء الكعبة فقال: هؤلاء قومكم على رؤوس الجبال لا يرونكم فيروا فيكم ضعفاً قال: فقاموا 
فشدّوا أزرهم وشوا أيديهم على أوساطهم ثم رملوا . 

۷ - ك: الهمداني» عن جعفر بن أحمد العلويء عن على بن أحمد العقيقي عن أبي نعيم الأنصاري. 
عن القائم صلوات الله عليه قال: كان صلوات الله عليه يقول في سجوده في هذا الموضع وأشار بيده إلى 
الحجر تحت الميزاب: «عبيدك بفنائك سائلك بفنائك يسألك ما لا يقدر عليه غيرك» . 

أقول: أوردناه بأسانيد في باب من رأى القائم 4 . 

۸ ضا: تطوف أسبوعاً وتقارب بين خطاك وتستلم الحجر في كل شوط فإن لم نقدر عليه فأشر إليه 
بيدك» وقل عند باب البيت : اند ١‏ کیت بابك ميك يسارك ففرا رل بات ل عليه 
بجنّتك فإذا بلغت مقابل الميزاب فقل “الله اوري من النار وا ی دن وت الي رال 
ا ذي شر وشرٌ فسقة الجن والإنس» وتقول في طوافك : 
الهم إئي أسألك باسمك الذي يمشي به على“ | الماء كما يمشي على جدد الأرض» وباسمك المكتون 
المخزون عندكء وباسمك الأعظم' الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سألت به أعطيت أن تصلّي على 
محمد" وآل محمد" أن تغفر لي وترحمني وتقبّل مئي كما تقبّلت من إبراهيم خليلك لا وموسى 
كليمك نل وعيسى روح ك ن ومحمّد حبيبك نئاك فإذا بلغت الركن اليماني فاستمله فإ فيه باباً من 
أبواب الجئة لم يغلق منذ فتح» وتشير منه إلى زاوية المسجد مقابل هذا الركن وتقول: أصلي عليك يا رسول 


(۱) عيون الأخبار ج۲ ص5 1١؛‏ الباب ٠۳١‏ الحديث ۳۷. 
(؟) في المصدر «بن مسلم' بدل #الطيار». 

.١ الحديث‎ ٠١١ علل الشرائعم ص؟١4؛ الباب‎ (r) 
.۲ الحديث‎ ٠١۲ علل الشرائم ص۰۱۲ الباب‎ )4( 
في المصدر «مسكينك ببابك» بدل «سائلك بفنائك؟.‎ )٠( 
وفي المصدر «سواك؛ بدل «غيرك».‎ ۲١ إكمال الدين ج؟ ص۷1٤ الاب 45 ضمن الحديث‎ )7( 
في المصدر إضافة «ببابك؟.‎ )۷( 

(۸) في المصدر إضافة «ضلل' . 

(9) في المصدر «العظيمء بدل «الأعظم؟. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة «على». 

.؟ر٠ في المصدر إضافة‎ )1١( 
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الله؛ وتقول بين الركن اليماني وبين ركن الحجر الأسود: ربّنا آننا في الذنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب الثارء فإذا كنت في الشوط السابع فقف عند المستجار وتعلّق بأستار الكعبة وادع الله كثيراً وألحَ عليه 
وسل حوائج الدّنيا والآخرة قإله قريب مجيب20. 

٩‏ - شي: عن أبان قال: قال أبو عبد الله نالا : إن علي بن الحسين إذا أتى الملتزم قال: اللّهمْ إن 
عندي أفواجاً من ذنوب وأفواجاً من خطاياء وعندك أفواج من رحمة وأفواج من مغفرة يا من استجاب 
لأبغض خلقه إليه إذ قال: «أنظرني إلى بوم يبعثون)ء استجب لي وافعل بي كذا وكذا . 

٠‏ قب: عن طاوس الفقيه قال : رأيت في الحجر زين العابدين نك يصلّي ويدعو: عبيدك ببايك 
أسيرك بفنائك مسكينك بفنائك سائلك ببابك يشكو إليك ما لا يخفى عليك وفي خبر لا تردّني عن 
بابك © , 

١‏ قب: الأصمعي: كنت أطوف حول الكعبة ليلة فإذا شابٌ ظريف الشمائل وعليه ذوابتان وهو 
متعلق بأستار الكعبة وهو يقول: نامت العيون وغارت النجوم وأنت الملك الحيّ القيوم» غلّقت الملوك 
أبوابها وأقامت عليها حرّاسهاء وبابك مفتوح للسّائلين؛ جئتك لتنظر إليّ برحمتك يا أرحم الراحمين ثم أنشأ 
يقول: 

يا من يجيب دعا المضطز في الظلم ياكاشف الضّرٌ والبلوى مع السقم 

قد نام وفدك حول البيت قاطبة وأنت وحدك ياقيّوم لمتنم 

أدعوك ربّ دعاء قد أمرت به ارحم بكائي بح البيت والحرم 

إن كان عفوك لا يرجوه ذو سرف فمن يجود على العاصين باللعم 

قال : فاقتفيته فإذا هو زين العابدين تو (* . 

كشف: الحافظ إبراهيم روى عن نضر بن كثير قال: دخلت أنا وسفيان الثوري على جعفر بن 
محمد نة فقلت: حر بعر ا اد اجرح لق د بعلن ليحك 
وقل: يا سابق الفوت يا سامع الضَّوت يا كاسي العظام لحماً بعد الموت» ثي ادع بما شفت) . 

۳ - وقيل: إن الحسن بن علي بن أبي طالب التزم الركن فقال: إلهي أنعمت علي فلم تجدني 
شاكراً» وابتليتني فلم تجدني صابراء فلا أنت سلبت النعمة بترك الشكرء ولا أنت أدمت الشدّة بترك الصبّرء 
إلهي ما يكون من الكريم إلا الكرم . 

4 - أقول: بخط الشيخ محمّد بن على الجبعي ‏ رحمه الله نقلاً من خط الشهيد قدّس سرّه باسناد 
المعافى إلى نضر بن كثير قال: دخلت على جعفر بن محمد إا أنا وسفيان الثوري منذ ستّين سنة أو 
سبعين سنةء فقلت له: إِني أريد البيت الحرام فعأمني شيئاً أدعو به قال: إذا بلغت البيت الحرام فضع بدك 


.550 فقه الرضا ص9١5. )2( المناقب ج” صن‎ )١( 
,4١؟ص كشف الغمة ج۲‎ (0) .١1 سورة الأعراف» آية:‎ )۲( 
.4١4ص‎ ٠ج كشف الغمة‎ )۷( .1١ تفسير العياشي ج۲ ص۱٤۲ الحديث‎ )5( 


)0( المناقب ج٣‏ ص۲۸۹. 
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4۲ كتاب النبوة جه 


قوله (ع): (والمتكلفين) عطف على الجهال . قوله (ع): (وزاغوا) أي مالوا وانحرفوا. قوله (ع): (فإِنّه وكل 

بالفضل) يمكن أن يقرأ «وكل» بالتخفيف» ويكون الباء ر بمعنى "إل والفضل على صيغة الجمع » » أي وكل الإيهان 
والعلم إلى الأفاضل من أهل بيتهء وبالتشديد على سبيل القلب > أو بتخفيف الفضل فيكون قوله: من أهل بيته 
مفعولاً لقوله : وكل» أي وكل جماعة عن اهل بيته''' بالفضل وهو العنم والإبان . قوله (ع): (على سنّة المسيح) أي 
بسبب افتراق الأمة فيه ثلاث فرق . 

۰ -ير: ابن يزيد؛ عن محمّد بن الحسين. عن حماد» عن حريز» عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال : الأنبياء 
على خمسسة(" أنواع : منهم من يسمع الصوت مثل صوت السلسلة فيعلم ما عني به ومنهم من ينبّؤ في منامه مثل 
يوسف وإبراهيم (عليها السلام)ء ومنهم من يعاين» ومنهم من ينكت في قلبه ويوقر7”)في أذنه98). 

شي : عن زرارة مثله220, 

بيان : لعلّه كان مكان خمسة أربعة؛ أو النقر في الأذن هو الخامس . 

١ه-ير:‏ أحد بن محمد عن الحسن بن محبوب » عن الأحول قال : سمعت زرارة يسآل أبا جعفر (ع) قال : 
أخبرني عن الرّسول والنبي والمحدّث : فقال أبو جعفر (ع) الرسول الذي يأتيه جبرئيل قبلا فيراه ويكلمه فهذا 
الرسول» وما النبي فإنه یری في منامه(" على نحو ما رأى إبراهيم» ونحو ما كان رأى رسول الله من أسباب النبوّة قبل 
الوحي حتّى أتاء جبرتيل من عند الله بالرسالة » وكان محمد (ص) حين جمع له النبوة وجاءته الال ين عل أن عن 
بها جبرئيل ويكلمه بها قبلاً؛ ومن الأنبياء من جمع له النبوّة ويرى في منامه» يأتيه الروح فيكلمه ويحدّئه من غير أن 
يكون رآه في اليقظة › وأمًا المحدّث فهو الذي يحدّث فيسمع ولا يعاين ولا يرى في منامه(. 


بيان : اعلم أن العلماء اختلفوا في الفرق بين الرّسول والنب فمنهم من قال : لا فرق بينهماء وأمّا من قال : بالفرق 
فمنهم من قال : إن الرتسول من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه» والنبيّ غير الرسول من لم ينزل عليه كتابٌ و إنها 
يدعو إلى كتاب من قبله؛ ؛ ومنهم من قال : إن من كان صاحب المعجز وصاحب الكتاب ونسخ شرع من قبله فهو 
الزسول» ومن لم يكن مستجمعاً هذه الخصال فهو النبيَ غير الرّسول» ومنهم من قال : إن من جاءه الملك ظاهراً 
وأمره بدعوة الخلق فهو الزسول» ومن لم يكن كذلك بل رأى في النوم فهو النبيّ ؛ كذا ذكره الرازي وغيره وقد ظهر لك 
من الأخبار فساد ما سوى القول الأخير لما قد ورد من عدد المرسلين والكتب» ٠‏ وكون من نسخ شرعه ليس إلا خمسة. 
فالمعوّل على هذا الخبر المؤيد بأخبار كثيرة مذكورة في الكافي . 


”6 یر: محمد بن هارون» عن أبي يحبى الواسطيّ » عن هشام بن سا ؛ ودرست بن أبي منصور الواسطي, عنها 
(عليه) السلام) قالا: الأنبياء والمرسلون على أربع طبقات: فنيّ منبّؤٌ في نفسه لا يعدو غيرهاء ونبيَ يرى في النوم 


(۱) في اه : من آهل ته . 

(۲) في هأ» : على أربعة أنواع . . 

(*) استظهر في ١‏ : وینقر ‏ وكذا عل نسخة . 

(4) بعبائر الدرجات : ۴۹-۹ ج ۸ب اج1 . 

(0) تفسير العياشي . 

. في نسخة : فإنه يؤتى‎ )١( 

(۷) بصائر الدرجات : ۴۳۹۱-۳۹۰ ج ۸ب ١ح ٩‏ وقيه : ونحوه ما كان رأى . . . 


ج باب واجبات الطواف وآدابه لذن 


على حائط البيت ثم قل: يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحماً بعد الموت ثم ادع بعده 
بما ششت» فقال له سفيان شيئاً لم أفهم. فقال: يا سفيان أويا أبا عبد الله إذا جاءك ما تحبٌ فأكثر من الحمد 
لله وإذا جاءك ما تكره فأكثر من لا حول ولا قوّة إلا بالله: وإذا استبطأت الرّزق فأكثر من الاستغفار , 

أعلام الدين للديلمي : روي أن طاووس اليماني قال: رأيت في جوف الليل رجلا متعلقاً بأستار 
الكعبة وهو يقول: 

ألا ايها المأمول في كل حاجتي شكرت إليك الضرّ فاسمع شكايتي 

ألا يا رجاتي أنت كاشف كربتي هب لي ذنوبي كلها واقض حاجتي 

فزادي قليل ما آراه مبلغا" ‏ اللزاد أبكيأم لبعد مسافتي 

آتيت بأعمال قباح رديّة فمافي الورى خلق جنى كجنايتي 

أتحرقني بالنار ياغاية المنى فأين رجائي منك أين مخافتي 

قال: فتأملته فإذا هو على بن الحسين بإ » فقلت: يا ابن رسول الله ه ما هذا الجزع؟ وأنت ابن 

رسول الله هه ولك أربع خصال: رحمة اللهء وشفاعة جذك رسول الله قلوء وأنت ابنهء وأنت ت طفل صغير» 
فقال له : يا طاووس إنْني نظرت في كتاب الله فلم أر من ذلك شيثاً فإنْ الله يقول: #فلا يشفعون إلا لمن 
ارتضى وهم من خشيته مشفقون )0 وأمًا كوني ابن رسول الله إن الله تعالى يقول «فإذا نفخ في الصّور فلا 
أنساب بينهم يومثذ ولا ينساءلون* فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفحلون* ومن خفْت موازينه فأولئك 


الْذْين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ي(“ وأا كوني طفلاً فأنا رأيت الحطب الكبار لا تشتعل إلا 


بالضغار» ثم بكى #4 حتى غشي علي 
- الهداية : المواطن التي ليس فيها دعاء موقت: الضّلاة على الجنازة والقنوت» والمستجار» 
والصفّاء والمروة» والوقوف بعرفات. وركعتي الطواف9 . 

7 كتاب زيد النرسي: عن علي بن مزيد بياع السابري قال: رأيت أبا عبد الله ناتلا في الحجر 
تحت الميزاب مقبلا بوجهه على البيت باسطا يديه وهو يقول: ا ارحم ضعفي وقلة حيلتي؛ اللهمٌ أنزل 
علي كفلين من رحمتك» وأدرر علي من رزقك الواسع؛ وادر أ عي شر فسقة الجن والإنسء وشرّ فسقة 
لجرت کک للم SS‏ اللّهمْ ارحمني ولا تعذّبني ارض عنْي ولا تسخط 


)١(‏ لم نعثر على خط الشيخ محمد بن علي الجبعي هذا. 

(؟) في المصدر «حاجة؛» بدل «حاجتي». 

(5) في المصدر 'مبلفي» بدل #مبلغاً». 

(4) سورة الأنبياف آية: 34. 

(0) سورة المؤمنونء آياث: 0١7 31١١‏ 

(7) اعلام الدين ص١7١‏ و177: وقد مزت في ج47 ص١2‏ من المطبوعة. 
(۷) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص٤٥‏ السطر الأول. 

)۸( كتاب زيد النرسي ضمن الأصول الستة عشر ص18. 
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۴۹۸ كتاب الحج والعمرة ع5 


aE 
باب علل الطواف وفضله وأنواعه ووجوب ما يجب منها‎ 
وعلة استلام الأركان, وأن الطواف أفضل أم الصلاة‎ 
وعدد الطواف المندوب‎ 

الآيات: الحج: «وطفر بيتي للطائفين) وقال تعالى: «وليطْوَفوا بالبيت العتيق 7 . 

١‏ ب: ابن أبي الخطاب. عن البزنطي قال: سألت الرّضا اثلا عن المقيم بمكّة الطواف له أفضل 
أو الصلاة؟ قال: الضلاة29 , 

؟ - ل: فيما أوصى به النبيّ هه علا تققد يا علي إِنّ عبد المطلب سن في الجاهليّة خمس سنن 
أجراها الله له في الإسلام ‏ وساق الحديث إلى أن قال: ‏ ولم يكن للطواف عدد عند قريش فسن فيهم عبد 
المطلب سبعة أشواط. فأجرى الله ذلك في الإسلام0. 

أقول: قد مر في مواضع ومر مثله أيضاً بسند آخر في تأويل قول النب # : أنا ابن الذّبيحين. 

۴ ل: أبي» عن سعدء عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه علي» عن الحسين بن سعيد» عن صفوان 
والقاسمء عن الكاهلي» عن أبي الفرج قال: سأل أبان أبا عبد الله تايه أكان لرسول الله هو طواف يغرف 
به؟ قال : كان رسول الله چ يطوف بالليل والئهار عشرة أسباع : ثلاثة أؤل الليل» وثلاثة آخر اللّيل» واثنين 
إذا أصبح » واثنين بعد الظهرء وكان فيما بعد ذلك راحته*, 

4 - ل: أبي» عن سعدء عن أحمد بن الحسين؛ بن سعيدء عن الحسين بن علي بن يقطين» عن بكر 
بن علي بن عبد العزيزء عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله تاثا عن السنة كم يوماً هي؟ قال: ثلاثمائة وستّون 
يوماً» منها ستّة أيَام خلق الله عر وجل فيها الدنيا فطرحت من أصل السّنةء فصار السّنة ثلائمائة وأربعة 
وخمسين يوماً. 

يستحب أن يطوف الرُجل في مقامه بمكة عدد أيام السنة ثلاثمائة وستين أسبوعاً فإن لم يقدر على 
ذلك طاف ثلاثمائة وسين شوطاً9 . 

© - ل: ابن الوليد؛ عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد» عن فضالة» عن معاوية بن عمّارء عن أبي 
عبد الله ت قال: يستحبٌ أن تطوف ثلاثمائة وستين أسبوعاً عدد أيّام السَنةء فإن لم تستطع فما قدرت 
عليه من الطواف7" , 

1 - ع : علي بن حاتم؛ عن القاسم بن محمدء عن حمدان بن الحسين؛ عن الحسين بن الوليد» عن 
أبي بكرء عن حنان بن سدير» عن الثمالي» عن علي بن الحسين ن قال: قلت: لم صار الطواف سبعة 


)0( سورة الحجء آبة: حى 

)۲( سورة الحج٠‏ آبة: ۲۹. 

(۳) قرب الإسناد ص۴۸۳ الحديث .٠١١١‏ 

)4( الخصال ج١‏ ص۳٠۳‏ باب الخمسة من الحديث .4١‏ 
(6) الخصال ج۲ ص۹ باب العشرة الحديث 67. 

(7) الخصال ج؟ ص۲٠٠‏ أبواب الماثة فما فوقه الحديث ۷. 
(۷) الخصال ج؟ ص١٠٠‏ أبواب المائة فما فوته الحديث ۸. 


ج 5 _ باب علل الطواف ۴۹4 


أشواط قال: لأن الله تبارك وتعالى قال للملائكة: (إلي جاعل في الأرض خليفة) فرذوا على الله تبارك 
وتعالى وقالوا #أنجعل فيها من يفسد فيها وبسفك الدّماء» قال الله «إني أعلم ما لا تعلمون» وكان لا 
يحجبهم عن نوره» فحجبهم عن نوره سبعة آلاف عام» فلاذوا بالعرش سبعة آلاف سنة فرحمهم وتاب عليهم 
وجعل لهم البيت المعمور الّذي في السّماء الرابعة» فجعله مثابة وأمناً ووضع البيت الحرام تحت البيت 
المعمور فجعله مثابةٌ للئاس وأمناًء فصار الطواف سبعة أشواط واجباً على الطواف لكل ألف سنة شوطاً 
واحدا0© . 

۷ ع: علي بن حاتم» عن القاسم بن محمّد. عن حميد بن زيادء عن عبيد الله بن أحمد. عن علي 
بن الحسن الطاطري» عن محمّد بن زياد» عن أبي خديجة قال: سمعت أبا عبد الله تلك يقول: مر بابي 
ناتغل رجل وهو يطوف فضرب بيده على منكبه ثم قال: أسألك عن ثلاث خصال لا يعرفهنْ غيرك وغير 
رجل آخر فسكت عنه حى خرج من طوافه» ثمْ دخل الحجرفصلى ركعتين وأنا معه» فلمًا فرغ نادى آين هذا 
السّائل؟ فجاء وجلس بين يديه فقال له: سل فسأله عن إن والقلم وما يسطرون) فأجابه ثم قال: حدّئني عن 
الملائكة حين رذوا على الرّبَ حيث غضب عليهم وكيف رضي عنهم؟ فقال: إن الملائكة طافوا بالعرش 
سبع سنين يدعونه ويستغفرونه ويسألونه أن يرضى عنهم فرضي عنهم بعد سنين» فقال: صدقت. 

ثم قال: حدّثني عن رضى الرّب عن آدم؟ فقال: إن آدم أنزل فنزل في الهند وسأل ربّه عر وجل هذا 
البيت فأمره أن يأنيه فيطوف به أسبوعاً ويأتي منى وعرفات فيقضي مناسكه كلهاء فجاء من الهند وكان موضع 
قدميه حيث يطأ عليه عمران وما بين القدم إلى القدم صحاري ليس فيها شيء؛ ثمْ جاء إلى البيت طاف 
أسوعا واي اک فقضاها كما أمره الله فقيل الله منه التوبة وغفر له» قال: فجعل طواف آدم لما طافت 
الملائكة بالعرش سبع سنين فقال جبرتيل: هنئياً لك يا آدم قد غفر لك لقد طفت بهذا البيت قبلك بثلاثة 
آلاف سنةء فقال آدم: يا رب اغفر لي ولذريّتي من بعدي فقال: نعم من آمن منهم بي وبرسلي» فقال: 
صدقت» ومضى . 

فقال أبي ق : هذا جبرئيل أتاكم يعلمكم معالم دینک . 

۸ - ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين غ : إذا خرجتم حجاباً إلى بيت الله عر وجل فأكثروا النظر 
CCNY‏ ل ل د وأربعون للمصلين» 
وعشرون للناظرين9) 

۹-ٿو: a‏ عن البرقي؛ عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن عمّاره عن 
أبي عبد الله تايل قال: لله تبارك وتعالى حول الكعبة عشرون ومائة رحمة؛ منها سنّون للطائفين» وأربعون 
للمصلين» وعشرون للثاظرين22. 

٠١‏ - ثو: ابن المتوكل؛ عن السعدآبادي» عن البرقي» عن ابن بشيرء عن منصور» عن إسحاق بن 


٣٠ والآية من سورة البقرة:‎ ١ علل الشرائع ص١١٤ الباب ١۳٤٠ء الحديث‎ )١( 
.١ الحديث ۲ والآية من سورة القلم:‎ ١47 علل الشرائع ص07 4» الباب‎ )۲( 
. الخصال ج؟ ص1۱۷ ضمن الحديث الأربعمائة‎ )۳( 

(4) تواب الأعمال ص۷۲ باب ثواب الحج الحديث ١١‏ 
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f‏ كتاب الحج والعمرة ج 


عمّاره عن محمّد بن مسلم. عن أبي جعفر غل قال : دخل عليه رجل فقال له: قدمت حاجاً؟ قال له: 
نعمء قال: وتدري ما للحاجّ من الثواب؟ قلت: لا أدري جعلت فداك؛ قال: من قدم حاجاً حتّى إذا دخل 
مكة دخل متواضعاً» فإذا دخل المسجد الحرام قضّر خطاه من مخافة الله عر وجل فطاف بالبيت طوافاً وصلّى 
ركعتين» كتب الله له سبعين ألف حسنةء وحط عنه سبعين آلف سيّئة» ورفع له سبعين ألف درجة» وشفّعه 
في سبعين ألف حاجة» وحسب له عتق سبعين ألف رقبة» قيمة كل رقبة عشرة آلاف دره . 

١‏ ثو: ابن المتوكل» عن محمّد بن جعفرء عن سهل» عن محمّد بن إسماعيل عن سعدان» عن 
إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبد الله تال : يا إسحاق من طاف بهذا البيت طوافاً واحداً كتب الله له ألف 
حسنة» ومحا عنه ألف سيّئة» ورفع له ألف درجةء وغرس له آلف شجرة في الجئة» وكتب له ثواب عتق 
ألف نسمة حتّى إذا صار إلى الملتزم فتح الله له ثمانية أبواب الجنة يقال له: ادخل من آيْها شئت» قال: 
فقلت: جعلت فداك: هذا كله لمن طاف؟ قال: نعم أفلا أخبرك بما هو أفضل من هذا؟ قال: فقلت: بلى. 
قال: من قضى لأخيه المؤمن حاجة كتب الله له طوافاً وطوافاً حتّى بلغ عشرا. 

۲ - ص: بالاسناد إلى الصَّدوق» عن ابن المتوكل» عن الحميري» عن ابن عيسى» عن ابن 
محبوب. عن العلاء عن محمد عن الباقر ناتلد قال: إن آدم تلل لما بنى الكعبة وطاف بها وقال: اللهم 
إن لكل عامل أجرأًء ء اللهم وإني قد عملت. فقيل له: سل يا آدم فقال: الهم اغفر لي ذنبي» فقيل له: قد 
غفر لك يا آدم» فقال: ولذرّيتي من بعدي. فقيل له: يا آدم من باء منهم بذنبه ههنا كما بؤت غفرت له , 

١‏ ص: بالاسئاد عن الصّدوقء عن عليء عن أبيه» عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح» عن 
أبي عبد الله الصادق لله قال: إل آدم غاا لما طاف بالبيت فانتهى إلى الملتزم فقال جبرئيل غلل : أقرٌ 
لربك بذنوبك في هذا المكان فوقف آدم نإ فقال: يا رب إِنّ لكل عامل أجراً ولقد عملت فما أجري؟ 
فأوحى الله تعالى إليه: يا آدم من جاء من ذَرَيّك هذا المكان فأفرٌ فيه بذنوبه غفرت له . 

٤‏ - ص: بالإسناد إلى الصدوق» عن أبيه؛ عن سعد» عن أحمد بن محمّد . عن علي بن النعمانء 
عن ابن أبي عميرء عن الحضرمي قال: قال أبو عبد الله ليلذ : إن إسماعيل ثل دفن أنه في الحجر 
وجعل له حائطاً لئلاً يوطأ قبرها" . 

١6‏ ضا: يستحبٌ أن يطوف الرّجل بمقامه بمكة ثلاثمائة وستين اسبوعاً بعدد أيام السنةء فإن لم يقدر 
عليه طاف ثلاثمائة وستين شوط9 . 

6 - ومتى لم يطف الرُّجِل طواف النساء لم تحل له النساء حتى يطوفء وكذلك المرأة لا يجوز لها 
أن تجامع حتى تطوف طواف النساء" . 


.٠١ لواب الأعمال ص۷۲ باب ثواب الحج الحديث‎ )1١( 

(۲) ثواب الأعمال ص۷۳ باب ثواب الحج والعمرة الحديث .٠١‏ 
(؟) قصص الأنبياء للراوندي ص۷٤‏ الحديث .٠١‏ 

(4) قصص الأنبياء للراوندي ص۷ الحديث .١1‏ 

(0) قصص الانبياء للرارندي ص١١١‏ الحديث .٠١8‏ 

(5) فقه الرضا ص١75,‏ 

(۷) فقه الرضا ص57”0. 


ج٤‏ - باب علل الطواف 1 


7 شي: عن محمد بن مروان» عن جعفر بن محمد غ قال: إني لأطوف بالبيت مع أبي نجه 
إذ أقبل رجل طوال جعشم متعمم بعمامة فقال: السلام عليك يا ابن رسول الله قال: فر عليه أبي فقال : 
أشياء أردت أن أسألك عنها ما بقي أحد يعلمها إلا رجل أو رجلان؟ قال: فلمًا قضى أبي الطواف دخل 
الحجر فصلى ركعتين ثم قال: ها هنا يا جعفر ثمٌ أقبل على الرّجل فقال له آبي: كأك غريب؟ فقال: أجل 
فأخبرني عن هذا الطواف كيف كان؟ ولم كان؟ قال: إن الله لما قال للملائكة: «إنْي جاعل في الأرض 
خليفة قالوا أتجمل فيها من يفسد فيها) إلى آخر الآية كان ذلك من يعصي منهم› فاحتجب عنهم سبع 
سنين» فلاذوا بالعرش يلوذون يقولون: لبيك ذو المعارج لبّيك» حتى تاب عليهم فلما أصاب آدم الذنب 
طاف بالبيت حى قبل الله منه» قال: فقال: صدقت. فعجب أبي عن قوله: صدقت» قال: فأخبرني عن إن 
والقلم وما يسطرون) قال : ن نهر في الجئة أشدُ بياضاً من اللبن قال: فأمر الله القلم فجرى بما هو كائن وما 
يكرن فهو بين يديه موضوع ما شاء منه زاد فیه» وما شاء نقص منهء وما شاء کان» وما لا يشاء لا یکون؛ 
قال: صدقت. فعجب أبي من قوله: صدقت قال: فأخبرني عن قوله #وفي أموالهم حقٌ معلوم» ما هذا 
الحق المعلوم؟ قال: هو الشيء يخرجه الرّجل من ماله ليس من الزكاة فيكون للنائبة والصلة؛ قال: صدقتء 
قال: فعجب أبي من قوله: صدقت,. قال: ثم قام الرجل» فقال أبي: علي بالرّجل قال: فطلبته فلم 
أجده9 . 

- شي: عن محمد بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله غلل يقول: كنت مع أبي في الحجر فبينا 
هو قائم يصلي إذ أتاه رجل فجلس إليه فلمًا انصرف سلَّم عليه. ثم قال: إِنّي أسألك عن ثلاثة أشياء لا 
يعلمها إلأ أنت ورجل آخرء قال: ما هي؟ قال: أخبرني آي شيء كان سبب الطواف بهذا البيت؟ فقال: إن 
الله تبارك وتعالى لما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم رذت الملائكة فقالت «أنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء ونحن نسبّح بحمدك ونقدّس لك قال إِنْي أعلم ما لا تعلمون) فغضب عليهم ثمْ سألوه التوبة فأمرهم 
أن يطوّفوا بالصّراح ‏ وهو البيت المعمور ‏ مكثوا به يطوفون به سبع سنين يستغفرون الله مما قالواء ثم تاب 
عليهم من بعد ذلك ورضي عنهم» فكان هذا أصل الطواف» ثم جعل الله البيت الحرام حذاء الضراح توبةٌ 
لمن أذنب من بني آدم وطهوراً لهم؛ فقال: صدقت. 

ثم ذكر المسألتين نحو الحديث الأول» ثم قام الرجلء فقلت: من هذا الرجل يا أبه؟ فقال: يا بُنيَ 
هذا الخضر توو(“ 

4 علي بن الحسين في قوله وإذ قال ربك للملاتكة إي جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها 
من يفسد فيها ويسفك الدماء) ردّوا على الله فقالوا #أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الذماء) وإِنّما قالوا 
ذلك بخلق مضى يعني الجان ابن الجن (ونحن نسبّح بحمدك ونقذس لك) فمئوا على الله بعبادتهم إِيّاه 
فأعرض عنهم, ثم علّم آدم الأسماء كلها ثمْ قال للملائكة: «أنبئوني بأسماء هؤلاء» «قالوا سبحانك لا علم 
لنا» طقال يا آدم انبنهم بأسمائهم) فآنباهم» ثم قال لهم: «اسجدوا لآدم فسجدرا» وقالوا في سجودهم في 
)١(‏ الجعشم ‏ لجعفر : الوسط وكقنفذ وجُنْدَبٍ: القصير الغليط الشديدء والطويل الجسيم» ضد. القاموس المحيط ج٤‏ ص45. 


(؟) نفسير العيائي ج۱ ص؟7. الحديث 5. 
(۳) تفسير العياشي ج١‏ ص٠۳٠‏ الحديث 1. 
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۲ كتاب الحج والعمرة ج٥٤‏ 


أنفسهم ما كنا نظن أن يخلق الله خلقاً أكرم عليه مناء نحن خان الله وجيرانه وأقرب الخلق إليه» فلمًا رفعوا 


رؤوسهم قال: الله يعلم ما تبدون من رذكم علي وما كتتم تكتمون ظئّنا أن لا يخلق خلقاً كريماً أكرم عليه ما 
فلمًا عرفت الملائكة أنْها وقعت في خطيئة لاذوا بالعرش وإنها كانت عصابة من الملائكة وهم الذين كانوا 
حول العرش لم يكن جميع الملاتكة الَّذِين قالوا ما ظئنا أن يخلق خلقاً أكرم عليه مئاء وهم الذين أمروا 
بالتجودء فلاذوا بالعرش وقالوا بأيديهم ‏ وأشار بأصبعه يديرها ‏ فهم يلوذون حول العرش إلى يوم القيامة؛ 
فلمًا أصاب آدم الخطيئة جعل الله هذا البيت لمن أصاب من ولده خطيئة أتاه فلاذ به من ولد آدم ل كما 
لاذ أولئك بالعرش» فلمًا هبط آدم تايل إلى الأرض طاف بالبيت فلمًا كان عند المستجار دنا من البيت فرفع 
يديه إلى السماء فقال: يا رب اغفر لي فنودي: إني قدغفرت لك قال: يا رب ولولدي قال: فنودي يا آدم! 
من جاءني من ولدك فباء بذنبه بهذا المكان غفرت له( . 

١‏ - كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمد بن عبد الله عن محمد بن جعفر الرزاز عن خاله علي بن 
محمّدء عن عمرو بن عثمان الخرّازء عن التوفلي؛ عن الشكوني عن جعفر بن محمّد.عن أبيه؛ عن آبائه 
تيد قال: قال رسول الله هه : زين الإيمان الاسلام كما أن زين الكعبة الطواف . 


Va 
باب أحكام الطواف‎ 

١‏ ب: علىٌ» عن أخيه غت فال: سألته عن الرّجل يطوف بالبيت وهو جنب فيذكر وهو في 
طوافه؟ قال: يقطع طوافه ولا يعتدٌ بشيء مما طاف . 

؟ ‏ قال : وسألته عن رجل طاف بالبيت وذكر آنه على غير وضوء كيف يصنع؟ قال: يقطع طوافه ولا 
يعتڏ بشيء ممًا طاف وعليه الوضو.0. 

© قال: وسألته عن رجل ترك طوافاً أو نسي من طواف الفريضة حتى ورد بلاده وواقع أهله كيف 
يصنع؟ قال: يبعث بهديه إن كان تركه من حجّ فبدنة في حجء وإن تركه في عمرة فبدنة في عمرة» ووكل 
من يطوف عنه ما كان تركه من طوافه" . 

4 ب: الفضل الواسطي قال: قال الرْضا نله : إذا طاف الرّجل بالبيت وهو على غير وضوء فلا 
يعت بذلك الطواف وهو كمن لم يطف . 

ب: على عن أخيه ثلا قال: سألته عن الرْجل هل يصلح له أن يطوف الطوافين والثلائة ولا 
يفرق بينها بالصّلاة ثم يصلي لها جميعاً؟ قال : لا باس غير أنه يسلّم في كل ركعتين . 


54 - "١ تفسير المياشي جا ص٠۳ الحديث /اء والآيات من سورة البقرة‎ )١( 
.86 جامع الأحاديث ص24‎ (0 

(۳) قرب الإسناد ص 2574 الحديث 437, 

(4) قرب الإسناد ص2775 الحديث ۹۲۳. 

(0) قرب الإسناد ص 27144 الحديث 458. 

(1) قرب الإسناد ص۳۹۳ الحديث ۱۳۷۸. 

(۷) قرب الإسناد ص۲۳۹ الحديث .351١‏ 


ج ۷ - باب احکام الطواف t۳‏ 





٦‏ - قال: ورأيت أخي يطوف السبّوعين والثلاثة يقرنها غير آله يقف في المستجار فيدعو في كل أسبوع 
ويأتي الحجر ويستلمه ثم يطو ف( . 

- قال: ورأيت أخي مرّة طاف ومعه رجل من بني العبّاس فقرن ثلاثة أسابيع ولم يقف فيها فلمًا فرغ 

من العالث وفارقه العبّاسي وقف بين الباب والحجر قليلاً ؛ ثم تقدّم فوقف قليلاً حثى فعل ذلك ثلاث 
00 

۸ ب بن زنات ا عن الل يتين في ارات اله اديريم 071 
نعم يستريح» ثم يقوم فيتم طوافه في فريضة أو غيرهاء قال: ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه7. 

۹ ضا: فإن سهوت فطفت طواف الفريضة ثمانية أشواط فزد عليها سبّة أشواط وصل عند مقام 
إبراهيم ركعتي الطواف» ثم اسع بين الصمًا والمروة ثم تأتي المقام فصل خلفه ركعتي الطواف. 

واعلم أن الفريضة هو الطواف الثاني والركعتين الأوليين لطواف الفريضة والركعتين الأخيرتين للطواف 
الأول والطواف الأول تطوع. فإن شككت فلم تدر سبعة طفت أو ثمانية وأنت في الطواف فابن على سبعة» 
وأسقط واحدة واقطعه وإن لم تدر ستّة طفت أم سبعة فأتمّها بواحدة() , 

فإن نسيت شيئاً من الطواف فذكرته بعدما سعيت بين الصّفا والمروة فابن على ما طفت وتمّم طوافك 
بالبيت وإن كنت قد طفت أربعة أشواط أو طفت أقلّ من أربعة أشواط أعدت الطواف. 

وإن نسيت الطواف كله ثم ذكرته بعدما سعيت فطف أسبوعاً وصل ركعتين وأعد السّعي بين الضَفا 
والمزؤة ؛ 

وإن نسيت الركعتين خلف المقام ثمْ ذكرتهما وأنت تسعى فافرغ منه ثمْ صل ركعتين وليس عليك إعادة 
ا 

ومتى حاضت المرأة في الطواف خرجت من المسجد فإن كانت طافت ثلاثة أشواط فعليها أن تعيد 
nT‏ ل ولا تجوز على المسجد 
حنّى تتيّمم وتخرج منه. 

وكذلك الرّجل إذا أصابه علّة وهو في الطواف لم ية.در إتمامه خرج وأعاد بعد ذلك طوافه ما لم يجز 
نصفه» اد ر شه فيل أن ی بعك ا او 

٠‏ - سر: البزنطي. عن جميل قال: سألت أبا عبد الله غي عن رجل لم يدر أسبعاً طاف أم ثمانية؟ 
قال: يصلي ركعتين» قلت: فإله طاف ثمانية أشواط؟ قال : يضم إليها سنّة أشواط ثم يصلي الرّكعتين 
بعد وسئل عن الركعات كيف يصِلْيهِنَ أيجمعهن أو ماذا؟ قال: : يصليّ ركعتين للفريضة؛ ثم يخرج إلى 
الصفًا والمروة فإذا فرغ من طوافه بينهما رجع فيصلي الركعتين للأسبوع). 


)١(‏ قرب الإسناد ص١51.‏ الحديث .٠٠١‏ (7) فقه الرضاا ص۲۲۱. 

(۲) قرب الإسناد ص۲٤۲‏ الحديث 5084. (۷) فقه الرضا ص .77١‏ 

(۴) قرب الإسناد ص١٠٠‏ الحديث .٠٠٤‏ (۸) في المصدر إضافة «رهو يرى أنها سبعة». 

. السرائر ج٠ ص٠٠٠ مع اختلاف في بعض الألفاظ‎ )٩( جاءت كلمة «بين» في المصدر بين معقوفتين‎ )٤( 


(5) فقه الرضا ص۲۲۰. 
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1401 كتاب الحج والعمرة ج ٤‏ 


١‏ سر: في كتاب البزنطي عن عنبسة بن مصعب قال: سئل أبو عبد الله ت عمّن طاف بالبيت 
من طواف الفريضة ثلاثة أشواط ثم وجد بخلؤة من البببت فتتخله قال: قد نقض طوافه وخالف السنّة 
فليعده 60 

۲ - سر: في كتاب البزنطي. عن الحلبيّ قال: سألته عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر؟ قال: لا 
باس» ولا تحلّ له النساء حى يزور البيت ويطوف طواف النساء9؟ . 

1 سر: من كتاب حريزء قال زرارة: قال أبو جعفر تق : لا قران بين أسبوعين في فريضة 
ونافلة» ولا قران بين الضومين“ء ولا قران بين فريضة ونافلة©©. 

١‏ - دعائم الإسلام : روينا عن جعفر بن محمّد صلوات الله عليهما آنه قال: ما من عبد مؤمن طاف 
بهذا البيت أسبوعاً وصلى ركعتين وأحسن طوافه وصلاته إلا غفر الله له . 

4 وعن أبي عبد الله جعفر بن محمّد لهو أنه قال: الطواف من أركان الحجّ ومن ترك الطواف 
الواجب متعمّداً فلا حج له . 

٩‏ وعن أبي جعفر محمّد بن عليّ صلوات الله عليهما آنه قال: لما دخل رسول الله هه المسجد الحرام 
بدا الزن فاا م فقن عن يفيه الي عازه فطافت به سرغ رمق ثلانة أشواط »ومني ارا 

١‏ وعن جعفر بن محمد ته أله قال: ليس على النساء رمل في الطواف7). 

وعنه أنه قال: كان رسول الله قله يستلم الركنين: الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني 

كلما مر بهما في الطواف!"2. 

4 - وعنه ناه آله قال: لا باس بالكلام في الطوافء والدُعاء. وقراءة القرآن أفضل ' . 

۲۰ م ا O‏ الطواف كثيراً وليس منه شيء موقت غير أنهم رغبوا 
في الدُعاء فيه» فأفضل ذلك إذا صار الطائف بين الركن الأسود والباب' . 

١‏ وعنه تلتق أنه قال: يطاف بالعليل ومن لا يستطيع المشي محمولاً: وإن أمكن أن يمس برجله 
الأرض شيئاء وأن يقف بأصل الصّفا والمروة فليفعل وقال: يجزي الطواف للحامل والمحمول7”". 

- وعن أبي جعفر محمد بن علي هد أنه رخص للطائف أن يطوف متنغلاً وقال: طاف رسول 


)١(‏ في المصدر «عن أبي بصير“بدل «عنبسة بن مصعب». 
(0) السرائر ج۳ ص١۹٥‏ . 

(۳) السرائر ج۳ صا٦٥.‏ 

(4) في المصدر إضافة ١لا‏ قران بين صلاتين؛. 
(5) السرائر ج۳ ص۸۷ . 

(0) دعائم الإسلام ج۱ ص۳۱۲. 

(۷) دعائم الإسلام ج١1‏ ص515. 

00 دعائم الإسلام ج۱ ص۳۱۲ 

(9) دعائم الإسلام ج1١‏ ص۲٠۳.‏ 

0232 دعائم الإسلام ج١‏ ص۳۱۲. 

)001 دعائم الإسلام ج١‏ ص؟١١5,‏ 

05 دعائم الإسلام ج١‏ ص۳۱۲ باختلاف. 
)س( دعائم الإسلام جا ص۳۱۳۴ باختلاف . 
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الکو وهو راكب على راحلته وبيده محجن له إذا مرّ بالركن استلمه به . 

7 وعنه آنه قال: لا طواف إلا بطهارة» ومن طاف على غير وضوء لم يعتد بذلك الطواف وإن 
طاف تطرّعاً على غير وضوء ثم توضأ وصلى ركعتين بعد طوافه فلا بأس بذلك» وأمًا طواف الفريضة فلا 
يجزي إلا بوضوء . 

4 وعن جعفر بن محمّد لوو أنه قال: من حدث به أمر قطع طوافه من رعاف أو وجع أو حدث 
أو ما أشبه ذلك ثم عاد إلى طوافه؛ فإن كان الذي تقدّم له التصف أو أكثر من النصف بنى على ما تقدّم» 
وإن كان أقلّ من الصف وكان طواف الفريضة ألقى ما مضى وابتدأ الطواف'. 

© 2 وعنه آنه قال: الحائض والنفساء والمستحاضة يقفن بمواقف الحجٌ كلها ويقضين المناسك كلها 
إلا الطواف بالبيت والسّعي بين الضَفا والمروة ولا يدخلن المسجد» فإذا طهرن قضين ما فاتهنٌ من ذلك . 

1 - وعنه أنه قال: لا بأس بالاستراحة في الطواف لمن أعيا . 

۷ - وعنه أنه قال: إذا حضرت الصّلاة والئاس في الطواف قطعوا طوافهم وصلوا ثمْ أتموا ما بقي 

00 
عليهم . 

۸ - وعنه أنه رخص في قطع الطراف لأبواب البرّ وأن يرجع من قطع لذلك فيبني على ما تقدّم إذا 
كان الطواف تطوّع" , 

4 - وعنه أنه قال: فيمن طاف النصف من طوافه أو أكثر من التصف ثم اعتل آنه يأمر من يقضي عنه 
ما بقي عليه؛ وإن كان لم يطف إلا أقل من النصف إن صخ طاف أسبوعاً أو طيف به محمولاًء أو طيف عنه 
أسبوعاً إن لم يستطع أسبوع . 

٠‏ وعنه آنه قال: إذا حضر وقت الصّلاة المكتوية بدأ بها قبل الطواف''. 

"١‏ - وعنه أنه سئل عمْن طاف طواف الفريضة فلم يدر أسنّة طاف أم سبعة؟ قال: يعيد طوافهء قيل: 
فَإنّه قد خرج من الطواف وفاته ذلك؟ قال: لا شيء عليه وإن طاف سنّة أشواط فظن أنّها سبعة ثم تبيّن له 
بعد ذلك فليطف شوطاً واحداً فإن زاد في طوافه فطاف ثمانية أشواط أضاف إليها سنّة ثمْ صلى أربع ركعات» 
فيكون له طوافان: طواف فريضة وطواف نافلة ' . 


.۳٤۷ص‎ ١ج المحجن: عصاً معقّفة الرأس كالصرلجان. النهاية‎ )١( 
,5١١؟ص‎ ١ج دعائم الإسلام‎ (r) 

م( دعائم الإسلام ج۱ ص ۳۱۳. 

(4) دعائم الإسلام ج١‏ ص۳٠۳‏ باختلاف. 

)( دعائم الإسلام ج١1‏ صن519. 

(1) دعائم الإسلام ج۱ ص؟١١5,‏ 

(۷) دعاتم الإسلام ج۱ ص ۳۱۳. 

(۸) دعاتم الإسلام ج۱ ص ۴۱۳. 

(9) دعائم الإسلام ج۱ ص۱۳٠۳‏ باختلاف. 

)۰ ( دعائم الإسلام ج١‏ ص١5‏ باختلاف يسير. 
)١١(‏ دعائم الإسلام ج۱ ص4١5,‏ 
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° كتاب الحج والعمرة ج 


7" وعنه آنه قال: الطواف من وراء الحجرء ومن دخل الحجر أعاد. 

۴ - وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم في الدُعاء عند الملتزم وجوهاً يطول ذكرها ليس منها 
شيء موقت» والملتزم: ظهر البيت حيال الميزاب7" يلتزمه الطائف في الطواف السَابع ويدعو بما قدرعليه» 
ويبوء بذنوبه إلى الله عر وجل ويسأله المغفرة" . 

4" - وروينا عن أبي جعفر محمّد بن علي يكت أنه كان يفعل ذلك ویبغد من يكون معه من مواليه 
عن نفسهء ويناجي الله تعالى ويسأله ويذكر ما يسأل المغفرة من . 

واستلام الحجر تقبيله إن وصل إليه أو لمسه بيده أو الإشارة إليه إن لم يقدر عليه؛ ويدعو عند ذلك 
بما أمكنه» وليس على النساء استلام ولا يزاحمن الرّجال(. 

© وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال : والطواف سبعة أشواط حول البيت» والشوط 
من الركن الأسود دائراً بالبيت والحجر إلى الذكن الأسود الذي ابتدأ منهء فإذا طاف كذلك سبعة أشواط صلى 
ركعتين خلف مقام إبراهيم تیو . 

ويستحبٌ أن يقرأ فيهما بقل يا أيّها الكافرون وقل هو الله أحد بعد فاتحة الكتاب» ثم يخرج من باب 
الصّفا ويطوف بين الضّفا والمروة سبعة أشواط يبدأ بالصفًا ويختم بالمروة ذاهباً وراجعاً. ومن نسي ركعتي 
الطواف قضاهما وإن خرج من مكة صلآهما حيث ذكر . 

5" وعنه آنه قال: إن قدرت بعد أن تصلي ركعتي الطواف أن تأتي زمزماً فتشرب من مائها وتفيض 
عليك منه فافعل 60, . 

۷ د وعنه صلوات الله عليه أنه قال: لا تقرن بين أسبوعين إلا أن تسهو فتزيد في الأول . 

© وعن الحسن والحسين صلوات الله عليهما أنّهما طافا بعد العصر وشربا من ماء زمزم قائمين(‎ - ٨۸ 

۹- وعن جعفر بن محمد كلل أنه سئل عمّن قدم مكة بعد الفجر أو بعد العصر هل يطوف ويصلي 
ركعتي طوافه؟ قال: نعم إذا كان فريضة» وإن تطؤع بالطواف في هذين الوقتين لم يصل ركعتي طوافه حتى 
تحلّ الصلاة' , 

٠‏ - وعنه آله قال: إن بدأ بالسّعي بعد الطواف وبعد أن يصلي ركعتيه فقد أحسن, وإنَّ آخر السعي 
لعذر وفرّق بينه وبين الطواف فلا شيء عليه" . 

وأنّه قال: لا يبدأ بالعي قبل الطواف» ومن بدأ بالشعي قبل الطواف طاف ثم سعى 9" . 

١‏ كتاب زيد النرسي: قال: سألت أبا عبد الله نلالد عن الرّجل يحول خاتمه ليحفظ به طوافه قال: 
لا بأس إِنْما يريد به التحفظ!؟"©2. 


.”١6ض دعائم الإسلام ج١ ص٤٠۳ وفيه «أعاده» بدل «أعاد». (۸) دعائم الإسلام ج۱‎ )١( 
,7١6نص (؟) في المصدر «الباب؛ بدل الميزاب». (9) دعائم الإسلام ج۱‎ 
7١6 م( دعائم الإسلام ج١ ص٤۳۱. اقلق دعائم الإسلام ج١ ص‎ 
51١96 دعائم الإسلام ج۱ ص٤۳۱. ۷( دعائم الإسلام ج١ ص‎ (4) 
.5١68ص دعائم الإسلام ج۱ ص4١5. (۱۲) دعائم الإسلام ج۱‎ )5( 
.51١6ص دعائم الإسلام ج١ ص4١" (۱۳) دعائم الإسلام ج۱‎ )1( 


(۷) دعائم الإسلام ج١‏ ص6١5. )١4(‏ كتاب زيد النرسي ضمن الأصول الستة عشر ص٥٠.‏ 


جه (معني النبوة وعلة بعثة الأنبياء وبيان عددهم وأصنافهم) 4 


ويسمع الصوت ولا يعساين في اليقظة ولم يبعث إلى أحد وعليه إمام؛ مثل ما كان إبراهيم يم على لوط› ونبيّ يرى في 
منامه ويسمع الصوت وي بعاين املك وقد أرسل إلى طائفة قلّرا أو كثرواء كما قال الله ان ا لا 
يزيدون74“فال: يزيدون ثلائين ألفاً ٠‏ ونبيّ يرى في نومه ويسمع الصوت ويعاين في اليقظة وهو إمام مثل أولي 
العزم» وقد كان إبرا هيم (ع) نبياً ولیس بإمام حتّى قال إل جاعلك للشاس إماسا © قال ومن ذزيْتي4 7 بال 
يكون في ولده كلهم ل لا ينال عهدي الظالمين» أي من عبد صن أو وثاً 9©. 


بيان : لعل التشبيه بلوط (ع) في محض كون الإمام عليه » فإه (ع) قد عاين الملك وبعث إلى قومه . فوله (ع) : (في 
ولده كلّهم) أي في كل صنف وقبيلة منهم » ويحتمل كون «من» في الآية ابتدائية . 


۳ یر الحسن بن عل بن النعمان!؟», عن نحيى بن عمر» عن أبان الأحر, عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: 
قال رسول الله (ص): إنا معاشر الأنبياء تنام عیوننا ولا تنام قلوبناء ونرى من خلفنا کا نرى من بين أيدينا(*. 


4 - سن : عحمّد بن عيسى اليقطينيّ » عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان؛ عن درست» عن إبراهيم بن عبد 
الحميد» عن أ الحسن موسى بن جعفر (ع) قال: ما بعث الله نبياً قط إلا عاقلاً وبعض النبيّين أرجح من بعضض ٠‏ 
وما استخلف داود سليمان حتّى اختبر عقله» واستخلف داود سليهان وهو ابن ثلاثة عشر سنة» ومكث في ملكه 
أربعين سنة » وملك ذو القرنين وهو ابن اثني عشرء ومكث في ملكه ثلاثين سنة0©, 

0 سن : عثيان بن عيسى» عن سماعة قال: قلت لاي عبد الله (ع): قول الله : «#فاصير كها صبر أولو العزم 

من الرّسل » فقال : نوح و[براهیم وموسی وعيسى وعم د صلوات الله عليهم وعل جميع أنبياء الله ورسله» قلت : 
كيف صاروا أولي العزم؟ قال : لأنّ نوحاً بعث بكتاب وشريعة» فكل من جاء بعد نوح أخذ بكتاب نوح وشريعته 
ومنهاجه حتّى جاء إبراهيم (ع) بالصحف وبعزيمة ترك كتاب نوح لا كفراً به» فكل نبي جاء بعد إبراهيم جاء 
بشريعته ومنهاجه وبالصحف حتّى جاء موسى بالتوارة وبعزيمة ترك الصحف» فكل نبي جاء بعد موسي أخذ 
بالتوراة وشريعته ومنهاجه حتى جاء المسيح بالإنجيل وبعزيمة ترك شريعة موسى ومنهاجه » فكل نبي جاء بعد 
المسيح أخذ بشريعته ومنهاجه حقى جاء محمد (ص) فجاء بالقرآن وشريعته ومنهاجه. فحلاله حلالٌ إلى يوم 
القيامة » وحرامه حرام إلى يوم القيامة فهؤلاء أولو العزم من الرّسل. 

- سن : أبي» عن عمد بن سنان» عمّن ذکره» عن آي عبد الله (ع) قال : قلت له: كيف علمت الرسل أنها 


)١(‏ الصافات : 4147 وفي النسخ : فأرسلناء. 
(۲) البقرة: ٠١۴‏ . 
(؟) بصائر الدرجات : 944-887 ج ۸ با ح ۲٢‏ . 
(4) فال النجاشي : الممسن بن علي بن النغهان» صولى بني هاشم ٠‏ أبوه علي بن النعران الاعلم» ثقة ثبت » له كتاب نوادر صحيح الحديث» كثير الفوائد؛ ثم ذكر 
طريقه إليه؛ منتهياً به ل الصفار. «رجال النجاشي 11١0-١4 : ١‏ رقم ٠۸٠‏ 
وقال الشيخ في الفهرست بعد ذكر اسمه: مول بني هاشمء له كناب نوادر الحديث» كثير الفوائد »ثم ذكر طريقه إليه» متهي به هو الاخر إلى الصفار 
«الفهرست 85 رقم : ١١‏ وني طريقه أبي المفضل وابن بطة وكل منهما ضعيف . 
وعدّه الشيخ في رجال الإمام العسكري (ع) وقال: الحسن بن علي بن نعمان كوفي «رجال الشيخ : ٤٣۰‏ رقم 28 . 
(9) بصاتر الدرجات : 44١-11٠9‏ ج ٩‏ ب ١‏ ح۸. 
)١(‏ المحاسن: ۱۹۳ ح ٩‏ وفيه : عن آي ا جسن موسى بن جعفر (ع) . 
(7) الممحاسن : 728 ح 09" وفيه : جاء موسى بالتوارة وشريعته ومنهاجه . 


11/07 


ج 5 باب أحكام صلاة الطواف 4 





8" 
باب طواف النساء وأحكامه 
١‏ سر: من كتاب البزنطي» عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله ناتا عن رجل أخر الزيارة إلى يوم 
النفر قال: لا بأاس» ولا تحلّ له النساء حتى يزور البيت ويطوف طواف النساء . 
۲ - قال: وسألته عن الرّجل نسي طواف النساء حتّى يرجم إلى أهله قال: يرسل ويطاف عنه فإن توفي 
قبل أن يطاف عنه طاف عنه ولي . 


e 
باب أحكام صلاة الطواف‎ 

١-ب:‏ ابن سعد» عن الأزدي قال: خرجت أطوف وأنا إلى جنب أبي عبد الله غل حتى فرغ من 
طوافه ثم مال فصلى ركعتين مع ركن البيت والحجر فسمعته يقول ساجداً: سجد وجهي لك تعبّداً ورقاً ولا 
إله إلا انت حقاً حقّاء الأؤل قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء. وها أنا ذا بين يديك» ناصيتي بيدك» 
فاغفر لي إِنّه لا يغفر الذنب العظيم غيرك؛ فاغفر لي فإني مقر بذنوبي على نفسيء ولا يدفع الذنب العظيم 
غيرك» ثم رفع رأسه ووجهه من البكاء كأنما غمس في الماء . 

۲ ب: عليّ» عن أخيه تلك قال: سألته عن الرّجل يطوف بعد الفجر فيصلي الركعتين خارجاً من 
المسجد؟ قال: يصلي بمكة لا يخرج منها إلآ أن ينسى فيخرج. فيصلي إذا رجع إلى المسجد أي ساعة 
أحبّ ركعتي ذلك الطواف9». 

۳ - قال: وسألته عن الرّجل يطوف السّبوع والسبوعين فلا يصلي ركعتيه حثى يبدو له أن يطوف سبوعاً 
أيصلح ذلك؟ قال: لا حتى يصلي ركعتي السبوع الأول ثم ليطوف ما أحب. 

4د ل: أبي » عن عليّ» عن أيه عن حمادء عن حريزء عن زرارة قال: قال أبو جعفر غ : أريع 
صلوات يصليها الرّجل في كل ساعة: صلاة فائتك فمتى ذكرتها أذيتهاء وصلاة ركعتي طواف الفريضة» 
وصلاة الكسوف» والصّلاة على الميّت هؤلاء يصلَيهِنَ الرّجل في الساعات كلها . 

© ل: أبي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن إبراهيم بن إسحاق؛ عن ابن بزيع رقعه إلى 
أبي جعفر غلب قال: سبعة مواطن ليس فيها دعاء موّقت: الضّلاة على الجنازة"ء والقنوت» والمستجارء 
والصّفاء والمروة» والوقوف بعرفات» وركعتا الظواف . 

5 -ع: آبي» عن سعد» عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه» عن الحسن بن سعيد» عن علي بن 
النعمان؛ عن يحيى الأزرق قال: قلت لأبي الحسن غا : إني طفت أربعة أسباع فأعييت فيها فأصلي 
ركعاتها وأنا جالس؟ فقال: لاء فقلت: فكيف يصلي الرّجل صلاة اليل إذا أعيا أو وجد فترة وهو جالس 


(۱) السرائر ج۳ ص501. (0) قرب الإسناد ص؟751ء الحديث 477. 
(۲) السرائر ج۳ ص0377. (1) الخصال ج١‏ ص۷٤۲‏ باب الأربعة الحديث 1١9‏ 
(۳) قرب الإسناد ص۳۹ الحديث 177 (۷) في المصدر «الجنائز» بدل «الجنازة». 


(4) قرب الإسناد ص7١7»‏ الحديث ۸۳۲ . (۸) الخصال ج؟ ص۷٠٠‏ باب السبعة الحديث .٤١‏ 
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م14 كتاب الحج والعمرة ج f‏ 


وهذا لا يصلح؟ قال: يستقيم أن تطوف وأنت جالس؟ قلت: لاء قال: فصلها وأنت قائ( . 

۷ ب: الحسن بن ظريف وعليّ بن إسماعيل ومحمّد بن عيسى» عن حمّاد بن عيسى قال: رأيت أبا 
الحسن موسى لل صلى الغداة فلمًا سلّم الإمام» قام فدخل الطواف فطاف أسبوعين بعد الفجر قبل طلوع 
الشمسء ثم خرج من باب بني شيبة ومضى ولم يصل(©. 

8 ضا: وإذا فرغت من أسبوعك فأت مقام إبراهيم نلا وصلّ ركعتين للطواف واقرأ فيهما فاتحة 
الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد9؟, ولا يجوز أن تصلي ركعتي طواف الحجٌ والعمرة إل 
خلف المقام حيث هو الساعة)ء ولا بأس أن تصلي ركعتي طواف النساء وغيره حيث شئت من المسجد 
الحراه" . 

4 شي: عن محمد بن الفضيل» عن أبي الصباح قال: سئل أبو عبد الله تال عن رجل نسي أن 
يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم غ في الطواف في الحجّ أو العمرة فقال: إن كان بالبلد صلى ركعتين 
عند مقام إبراهيم تلتق فان الله يقول: «واتّخذوا من مقام إبراهيم مصلى 274 وإن كان ارتحل وسار فلا آمره 
أن برجم . 

٠‏ شي : عن الحلبي» عن أبي عبد الله تله قال: سألته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة في 
حج كان أو عمرة وجهل أن يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم ليث قال: يصليها ولو بعد أيَام لأنَ الله يقول: 
«واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى )0 . 

١‏ - الهداية: قال الضادق تلا : لا تدع أن تقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيّها الكافرون في سبعة 
مواطن» وعد منها صلاة الطواف وركعتي الإحرام. 

7 - وقال ‏ رحمه الله : الصّلاة التي تصلي في الأرقات كلهاء إن فاتتك صلاة فصلّها إذا ذكرت» 
وصلاة الكسوف» والصّلاة على الجنازةء وركعتي الإحرام وركعتي الطواف'. 

١١‏ دلائل الإمامة: لمحمد بن جرير الطبري: عن عبد الله بن علي المطلبي» عن محمد بن علي 
السمريء عن أبي الحسن المحمودي؛ عن محمد بن علي بن أحمد المحموديء عن القائم تقتلا قال: كان 
يقول زين العابدين ن عند فراقه من صلاته في سجدة الشكر: يا كريم مسكينك بفنائك» يا كريم فقيرك 
زائرك حقيرك ببابك يا کری'. 


زفق علل الشرائم ص۸۹٥۰‏ الباب ۳۸١‏ الحديث 55. 
(۲) قرب الإسناد ص 6١"؛‏ الحديث .1١1945‏ 

(۳) فقه الرضا ص؟9١5.‏ 

(4) فقه الرضاا ص؟؟7. 

(0) فقه الرضا ص77؟. 

,٠٠١ سوررة البقرة, الآية:‎ )١( 

»( تفسير العياشي ج١‏ ص08., الحديث .٩١‏ 

(۸) تفسير العياشي ج۱ ص۸٥‏ الحديث ۹۲. 
)ع( الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص07 سطر ۲۳. 
)٠١(‏ الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص۳٥‏ سطر .٠١‏ 
)١١(‏ دلائل الإمامة ص 540 ضمن حديث طويل. 


٠١ 55‏ - باب فضل الحجر وعلة استلامه ۹ 


أقول: لعلّ هذا الدُعاء لسجدة الشكر بعد صلاة الطواف أو لمطلق الصّلاة في هذا المكان لمناسبة لفظ 
الدُعاء ولأنه ي قال ذلك لجماعة من الطالبين له بعد فراغه من الطواف عند الكعبة. 


4 
باب فضل الحجر وعلة استلامه واستلام سائر الأركان 

١ع‏ جماعة عن أبي المفضل» عن ليث بن محمد عن أحمد بن عبد الصمد عن خاله أبي 
الصّلت الهروي. عن عبد العزيز بن عبد الصّمدء عن أبي هارون العبدي؛ عن أبي سعيد الخدري قال: حج 
عمر بن الخطاب في إمرته» فلمًا افتتح الطواف حاذى الحجر الأسود ومرّ فاستلمه وقبّله وقال: أقبّلك وإلي 
لأعلم أنك حجر لا تضرّ ولا تنفعء ولكن كان رسول الله هه بك حفياً ولولا أنّي رأيته يقبّلك ما فبّلتك . 

قال: وكان في القوم الحجيج علي بن أبي طالب تكئلة فقال: بلى والل إِنْه ليضرّ وينفع. قال: وبم 
قلت ذلك يا أبا الحسن؟ قال: بكتاب الله تعالى» قال: أشهد أنك لذو علم بكتاب الله فأين ذلك من 
الكتاب؟ قال: قول الله عر وجل : طاوإذ أخذ رك من بني آدم من ظهورهم ذرّيتهم وأشهدهم على أنفسهم 
الست بربكم قالوا بلى شهدنا) وأخبرك أن الله سبحانه لما خلق آدم مسح ظهره فاستخرج ذريّته من صلبه 
نسماً في هيئة الذرّ فألزمهم العقل وقرّرهم أنه الرّب وأنهم العبيد وأقرّوا له بالرُبوبية وشهدوا على أنفسهم 
بالعبوديّة» والله عر وجل يعلم أنهم في ذلك في منازل مختلفة» فكتب أسماء عبيده في رق وكان لهذا الحجر 
يومئذ عينان ولسان وشفتانء فقال له: افتح فاك ففتح فاه فألقمه ذلك الرقء ثم قال له: اشهد لمن وافاك 
بالموافاة يوم القيامة» فلمًا هبط آدم لالا هبط والحجر معه فجعل في موضعه من هذا الرُكن؛ وكانت 
ودرست قواعده فاستودع الحجر من أبي قبيس فلمًا أعاد إبراهيم وإسماعيل يتنا بناء البيت وبنيا قواعده 
واستخرجا الحجر من أبي قبيس بوحي من الله عر وجل فجعلاه بحيث هو اليوم من هذا الركن» وهو من 
حجارة الجئّةء وكان لما أنزل في مثل لون الذر وبياضه» وصفاء الياقوت وضيائه» فسوّدته أيدي الكفار ومن 
كان يلتمسه من أهل الشرك بعتائرهم فقال عمر: لا عشت في أمّة لست فيها يا أبا الحسن9 . 

-ع: ابن الوليد» عن الصفارء عن البقطيني» عن زياد القندي؛ عن عبد الله بن سنان قال: بينا نحن 
في الطواف إذ مر رجل من آل عمر فأخذ بيده رجل فاستلم الحجر فانتهره وأغلظه وقال له: بطل حبك إنْ 
الذي تستلمه حجر لا يضر ولا ينفع» قلت لأبي عبد الله لتلا : جعلت فداك أما سمعت قول العمري لهذا 
الذي استلم الحجر؟ قال: نأصابه ما أصابهء فقال: وما الذي قال؟ قلت: قال له: يا عبد الله بطل حبجك» 
يوم القيامة يشهد لمن وافاه بالموافاة» ثم قال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق الشموات والأرض خلق بحرين 


.٠١۷١ سورة الاعراف آية:‎ )١( 

(۲) العتائره قال الجزري: «كان الرجل من العرب ينذر النذرء بقول: إذا كان كذا وكذاء أو بلغ شاؤء كذا فعلبه أن يذبح من كل عشرة 
مها فى رجب كذاء وكانوا يسمونها العتائر» . النهاية ج ۲ ص178. 

(*) لم نعثر عليه في المظان من المصدر. 
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بحراً عذباً وبحراً أجاجاً فخلق تربة آدم من البحر العذب وشن عليها من البحر الأجاج» ثم جبل آدم فعرك 
عرك الأديم فتركه ما شاء الله» فلمًا أراد أن ينفخ فيه الرّوح أقامه شبحاً فقبض قبضة من كتفه الأيمن فخرجوا 
كالذّره فقال: هؤلاء إلى الجئة» وقبض قبضة من كتفه الأيسر فقال: هؤلاء إلى التار» فأنطق الله عر وجل 
أصحاب اليمين وأصحاب اليسار فقال أهل اليسار: يا ربٌ لم خلقت لنا الثار ولم تبيّن لنا ولم تبعث إلينا 
رسولاً؟ فقال الله عر وجل لهم: ذلك لعلمي بما أنتم صائرون إليه وإني سائلكم فأمر الله عر وجل الثّار 
فأسعرت» ثم قال لهم : تقخموا جميعاً في الارء فإني أجعلها عليكم برداً وسلاماًء فقالوا: يا رب إِنّما 
سألناك لأ شيء جعلتها لنا هرباً منها ولو أمرت أصحاب اليمين ما دخلواء فأمر الله عر وجل الثار فأسعرت 
ثم قال لأصحاب اليمين: تقحموا جميعاً في الثار فتقحموا جميعاً فكانت عليهم برداً وسلاماًء فقال لهم 
جميعاً: ألست بربّكم؟ قال أصحاب اليمين: بلى طوعاً. وقال أصحاب الشّمال: بلى كرهاً فأخذ منهم 
جميعاً ميئاقهم وأشهدهم على أنفسهم» قال: وكان الحجر في الجئة فأخرجه الله عر وجل فالتقم الميثاق من 
الخلق كلهم فذلك قوله عر وجل «وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه ترجعون» فلما 
أسكن الله عر وجل آدم الجئة وعصى أهبط الله عر وجل الحجر فجعله في ركن بيته وأهبط آدم على الصفًا 
فمكث ما شاء الله ثم رآه في البيت فعرفه وعرف ميثاقه وذكره. فجاء إليه مسرعاً فأكبٌ عليه ويكى عليه 
أربعين صباحاً تائباً من خطيئته ونادماً على نقضه ميثاقه» قال: فمن أجل ذلك أمرتم أن تقولوا إذا استلمتم 
الحجر : أن انها سل ای کور ی 

"' ع: بالإسناد إلى وهب» عن ابن عبّاس (رضي الله عنه)" أن النبي يله قال لعائشة وهي تطوف 
معه بالكعبة حين استلما الركن: يا عائشة لولا ما طبع الله على هذا الحجر من أرجاس الجاهلية وأنجاسها إذاً 
لاستشفي به من كل عاهةء وإذاً لألفي كهيئة يوم أنزله الله عر وجل وليبعثته الله على ما خلق عليه أو مرّة» 
وإله لياقوتة بيضاء من ياقوت الجئة» ولكنّ الله عر وجل غيّر حسنه بمعصية العاصين» وسترت بنيّته عن 
الأئمة والظلمة لأنّه لا ينبغي لهم أن ينظروا إلى شيء بدؤه من الجئّة لأنّ من نظر إلى شيء منها على جهته 
وجبت له الجئّة؛ وإنّ الرّكن يمين الله عر وجل في الأرض وليبعثئه الله يوم القيامة وله لسان وشفتان وعينان 
ولينطقئّه الله يوم القيامة بلسان طلق ذلق ليشهد لمن استلمه بحق استلامه اليومء بيعة لمن لم يدرك بيعة 
رسول الله ©و. 

وذكر وهب أنْ الركن والمقام ياقوتتان من يقاوت الجنة أنزلا فوضعا على الصّفا فأضاء نورهما لأهل 
الأرض ما بين المشرق والمغرب كما يضيء المصباح في اليل المظلم يؤمن الروعة ويستأنس إليهماء 
وليبعئنْ الرّكن والمقام وهما في العظم مثل أبي قبيس يشهدان لمن وافاهما بالموافاة» فرفع التور عنهما وغير 
حسنهما ووضعا حيث هما . 

£ ع أبي » عن عليّ» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن حماد» عن الحلبي» عن أبي عبد الله نه 
قال: سالته لم يستلم الحجر؟ قال: لأنّ مواثيق الخلاتق فيه 


.۸۳ علل الشرائع ص١۲٤ الباب ١١1١ء الحديث 5 والآية من سورة آل عمران:‎ )١( 
.٠١ جملة #رضي الله عنه؛ ليست في المصدر. فيا علل الشرائع ص۲۷٤٠ الباب 2171 الحديث‎ (۲) 
.١ علل الشرائع ج١ ص۲۴٤ الباب ١١ء الحديث‎ )1( 


ج ٠‏ - باب فضل الحجر وعلة استلامه £1۱ 


© وفي حديث آخر قال: لأنّ الله عر وجل لما أخذ موائيق العباد أمر الحجر فالتقمها فهو يشهد لمن 
وافاه الموافاة9؟ . 

١‏ -نع: في علل ابن سنان» عن الرضا لته : علة استلام الحجر أن الله تبارك وتعالى لما أخذ 
موائيق بني آدم ألقمه الحجرء فمن ثم كلف الئاس بمعاهدة ذلك الميثاقء ومن ثم يقال عند الحجر: أمانتي 
أذيتها وميثاقي تعاهدته لتشهد. لي بالموافاة . 

7- ومنه قول سلمان ۔ رحمه الله ليجيئنٌ الحجر يوم القيامة مثل أبي قبيس له لسان وشفتان يشهد لمن 
وافاه بالموافاة 9 . 

8 -ع: ابن الوليد» عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن حنان؛ عن الوليد بن أبانء عن علي بن 
جعفر» عن محمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله نايل قال: قال رسول الله 5هه: طوفوا بالبيت واستلموا الرّكن 
فاه یمین الله في أرضه يصافح بها خلقه29. 

قال الصدوق ‏ رضي الله عنه: معنى يمين الله طريق الله الذي يأخذ به المؤمنون إلى الجِنّةء ولهذا قال 
الصادق ليت : إِنْه بابنا الذي ندخل منه الجئّة ولهذا قال تك : إن فيه باباً من أبواب الجنة لم يغلق منذ 
فتح» وفيه نهر من الجئّة تلقى فيه أعمال العبادء وهذا هو الركن اليماني لا ركن الحجر . 

4 ع : أبي» عن سعدء عن ابن أبي الخطاب؛ عن البزنطي» عن عبد الكريم بن عمروء عن ابن أبي 
يعفورء عن أبي عبد الله تلا قال: إل الأرواح جنود مجئدة فما تعارف منها في الميثاق ائتلف ههناء وما 
تناكر منها في الميثاق اختلف ههناء والميثاق هو في هذا الحجر الأسودء أما والله إِنَّ له لعينين وأذنين وفماً 
ولساناً ذلقاً ولقد كان أشدٌ بياضاً من اللبن» ولكنّ المجرمين يستلمونه والمنافقين فبلغ كمثل ما ترون . 

٠‏ ع: ابن الوليدء عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد» عن ابن فضالء عن يونس» عمّن ذكره» 
عن أبي عبد الله لت قال: سألته عن الملتزم لاي شيء يلتزم؟ وأيّ شيء يذكر فيه؟ فقال: عنده نهر من 
الجّة تلقى فيه أعمال العباد كل خميس7". 

۱۱ “ع ابن الوليد» عن الصمارء عن ابن معروف» عن حماد» عن حريز. عن أبي بصير وزرارة 
ومحمّد بن مسلم كلهم» عن أبي عبد الله غه قال : إن الله عر وجل خلق الحجر الأسود ثمّ أخذ الميثاق 
على العباد ثم قال للحجر : التقمه والمؤمنون يتعاقدون ميثاقهم*. 

۲ع ابن الوليدء عن الصَفارء عن علي بن حسان» عن عمّه عبد الرحمن» عن أبي عبد الله 
لا قال : مرٌ عمر بن الخطاب على الحجر الأسود فقال: والله يا حجر إا لنعلم أنك حجر لا تضرٌ ولا 


»( علل الشرائع ص47 » الباب ١١ء‏ الحديث .١‏ 

(۲) عون أخبار الرضا ج۲ ص۰۹۱ الباب ۳۳ الحديث ١‏ وعلل الشرائع ص٤۲٤٠‏ الباب 2111 الحديث ۲. 
(؟) علل الشرائع ص٤۲٤‏ الباب ١11١‏ الحديث ۲. 

(4) علل الشراتع ص854. الباب 217١‏ الحديث ۴. 

(( علل الشرائع ص٤۲٤‏ ذيل الحديث ۳. 

(7) علل الشرائع ص١١٤‏ الباب ٠١١‏ الحديث ۷۔ 

(۷) علل الشرائع ص٤4۲‏ الباب ١١ء‏ الحديث 4. 

(۸) علل الشرائع ص454» الباب ١١٠٠ء‏ الحديث 6. 
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1۲ كتاب الحج والعمرة ع 


تنفع إلآ أنا رأينا رسول الله و يحبّك فنحن نحبّك. فقال له أمير المؤمنين لث : كيف يا ابن الخطاب؟! 
فوالله ليبعئّه الله يوم القيامة وله لسان وشفتان فيشهد لمن وافاهء وهو يمين الله في أرضه يبايع بها خلقه: 
فقال عمر: لا أبقانا الله في بلد لا يكون فيه علي بن أبي طالب( . 

۱۳ “ع علي بن حاتم» عن جميل بن زياد» عن أحمد بن الحسين النخاسء عن زكريا المؤمنء عن 
عامر بن معقل» عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله نيت : أتدري لأيّ شيء صار الناس يلثمون 
الحجر؟ قلت: لاء قال: إن آدم نل شكا إلى ربْه عر وجل الوحشة في الأرض فنزل جبرئيل ل بياقوتة 
من الجنة كان آدم إذا مرّ عليها في الجنّة ضربها برجليه؛ فليا رآها عرفها فبادر يلثمهاء فمن ثم صار الناس 
يلشمون الحجر”" . 

۴ع آبي» عن سعدء عن ابن عيسى » عن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد مع عن حماد» 
عن حريز» عن أبي عبد الله غطتلا قال : كان الحجر الأسود أشد بياضاً من اللّبن فلولا ما مسّه من أرجاس 
الجاهلية ما مسّه ذو عاهة إلا برا" . 

16 ع ابن الوليد عن سعد عن إسماعيل بن محمد التغلبي» عن أبي طاهر الورّاق» عن الحسن بن 
أَيَوبء عن عبد الكريم بن عمروء عن عبد الله بن أبي يعفورء عن أبي عبد الله 6ه أنه ذكر الحجر فقال: 
أما إن له عينين وأنفاً ولساناً ولقد كان أشدٌ بياضاً من القبن ألا إل المقام كان بتلك المتزلة . 

كادع: عليٰ بن حاتم» عن علي بن الحسين النحوي. عن ابن عيسى» عن ابن فضال» عن ثعلبة 
وغيرهء عن بريد العجلي قال: قلت لأبي عبد الله تيل : كيف صار الناس يستلمون الحجر والركن اليماني 
ولا يستلمون الركنين الآخرين؟ فقال: قد سألني عن ذلك عبّاد بن صهيب البصري فقلت له: لأنْ رسول الله 
# استلم هذين ولم يستلم هذين فإنّما على الاس أن يفعلوا ما فعل رسول الله هك وسأخبرك بغير ما أخبرت 
به عباداً إن الحجر الأسود والركن اليماني عن يمين العرش وإنما أمر الله تبارك وتعالى أن يستلم ما عن يمين 
عرشه قلت: فكيف صار مقام إبراهيم ل عن يساره؟ فقال: لأ لإبراهيم غلل مقاماً في القيامة ولمحمد 
ل مقاماً. فمقام محمّد © عن يمين عرش ريّنا عر وجل ومقام إبراهيم غل عن شمال عرشه» فمقام 
إبراهيم في مقامه يوم القيامة وعرش ربا مقبل غير مدبر' “. 

۷ع أبي » عن سعدء عن أيَوب بن نوح» عن صفوان؛ عن معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله 
ن قال: بينا أنا في الطواف إذا رجل يقول: ما بال هذين الركنين يمسحان يعني الحجر والركن اليماني 
وهذین لا يمسحان؟! قال: فقلت: لأنّ رسول الله #ه كان يمسح هذين ولم يمسح هذين» فلا تتعرّض 
بشيء لم يتعرّض له رسول الله ی . 

ع أبي » عن سعد» عن محمد بن عبد الجبارء عن جعفر بن محمد الكرفي» عن رجل من 
أصحابنا رفعه» عن أبي عبد الله غلل قال: لما انتهى رسول الله ©ه إلى الركن الغربي قال له الركن: يا 
رسول الله هه ألست قعيداً من قواعد بيت ربّك؟ فما لي لا أستلم؟ فدنا منه الي هه فقال له: اسكن عليك 


)١(‏ علل الشراتع ص۲1٤‏ الباب ١.151‏ الحديث ۸. )٤(‏ علل الشرائع ص458» الباب ۹۲٠۱ء‏ الحديث ؟. 
(۲) علل الشرائع ص4577؛ الاب ١١٠١ء‏ الحديث 5. (4) علل الشراتع ص4۲۸٠‏ الباب 2157 الحديث .١‏ 
2( علل الشرائع ص۲۷٤‏ . الباب ١١ء‏ الحديث .١‏ »( علل الشرائع ص۲۸٤‏ الباب ۱١۳‏ الحديث ۲. 


ج باب فضل الحجر وعلة اسثلامه ولف 


السلام غير مهجور . 


5 -ع: أبيء عن محمّد العطار وعن الأشعري» عن موسى بن عمر» عن ابن سنان» عن أبي سعيد 
القماطء عن بكير بن أعين قال: سألت أبا عبد الله له : : لأ علة وضع الله الحجر في الرّكن الذي هو 
فيه؟ ولم يوضع في غيره؟ ولأيّ علَّة يقبّل ولأي علّة أخرج من الجئة؟ ولا عل وفع فب ميثاق الماد 
والعهد ولم يوضع في غيره؟ وكيف السبب في ذلك؟ تخبرني جعلت فداك فإِنُ تفكري فيه لعجب قال: 
فقال: سألت وأعضلت في المسألة واستقصيت فافهم وفرّغ قلبك وأصغ سمعك أخبرك إن شاء الله تعالى» 
إن الله تبارك وتعالى وضع الحجر الأسود وهو جوهرة أخرجت من الجئة إلى آدم فوضعت في ذلك الرّكن 
لعلّة الميئاق وذلك آنه لما أخذ من ب بني آدم من ظهورهم ذرَيتهم حين أخذ الله عليهم الميثاق في ذلك 
المكان. وفي ذلك المكان تراءى لهم رهم ومن ذلك الرّكن يهبط الطير على القائم فأوّل من يبايعه ذلك 
الطيرء وهو والله جبرئيل ته ٠‏ وإلى ذلك المقام يسند ظهره وهو الحجة والدليل على القائم وهو الشاهد 
لمن وافى ذلك المكانء والشاهد» لمن أذى إليه الميثاق والعهد الذي أخذ الله على العبادء وأما القبلة 
والالتماس فلعلّة العهدء تجديداً لذلك العهد والميثاق» وتجديداً للبيعة» وليؤذوا إليه العهد الذي أخذ عليهم 
في الميثاق» فيأتونه في كل سنة» وليؤذوا إليه ذلك العهد ألا ترى أك تقول: أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته 
لتشهد لي بالموافاة» والله ما يؤديي ذلك أحد غير شيعتنا ولا حفظ ذلك العهد والميثاق أحد غير شيعتناء 
وإنهم ليأتونه فيعرفهم ويصدّقهم. ويأتيه غيرهم فينكرهم ويكذبّهم وذلك أنه لم يحفظ ذلك غيركم فلكم والله 
يشهد» وعليهم والله يشهد بالحقد والجحود والكفرء وهو الحصّجة البالغة من الله عليهم يوم القيامة يجيء وله 
لسان ناطق وعينان في صورته الأولىء تعرفه الخلق ولا تنكرهء يشهد لمن وافاه وجدّد العهد والميثاق عنده 
بحفظ العهد والميثاق وأداء الأمانةء ويشهد على كلّ من أنكر وجحد ونسي الميثاق بالكفر والإنكار. 

وأمًا علّة ما أخرجه الله من الجئة» فهل تدري ما كان الحجر؟ قال: قلت: لاء قال: كان ملكاً من 
عظماء الملائكة عند الله عر وجل فلمًا أخذ الله من الملائكة الميثاق» كان أرّل من آمن به وأقرٌ ذلك الملك. 
فاٽخذه الله أميناً على جميع خلقه فألقمه الميثاق وأودعه ءنده» واستعبد الخلق أن يجدّدوا عنده في كل سنة 
الإقرار بالميثاق والعهد الذي أخذه الله عليهم» ثم جعل الله مع آدم في الجنة يذكره الميثاق ويجذد عنده 
يه فلمًا عصى آدم فأخرج من الجنةء أنساه الله العهد والميثاق الذي أخذ الله عليه وعلى 

لده لمحمّد ووصيّه © وجعله باهتاً حيراناًء فلما تاب على آدم حول ذلك الملك في صورة درّة بيضاءء 
رما من الجلة إلى آدم» وهو بأرض الهندء فلمًا رآه أنس إليه وهو لا يعرفه بأكثر من أنه جوهرة» فأنطقه الله 

عر وجل فقال: يا آدم أتعرفني؟ قال: لا قال: أجل استحوذ عليك الشيطان وأنساك ذكر رتك وتحوّل إلى 
الصورة التي كان بها في الجنّة مع آدم فقال لآدم: أين العهد والميثاق؟ فوثب إليه آدم» وذكر الميثاق وبكى 
وخضع له وقبّله» وجدّد الإقرار بالعهد والميثاقء ثمْ حوله الله عزْ وجل إلى جوهر الحجرء درّة بيضاء صافية 
تضيء فحمله آدم على عاتقه إجلالاً له وتعظيماً فكان إذا أعي حمله عند جبرئيل» حتى وافى به مكة فما زال 
يأنس به بمكة ويجدّد الإقرار له كل يوم وليلةء ثم إن الله ع وجل لما أهبط جبرئيل إلى أرضه وبنى الكعبة 
هبط إلى ذلك المكان بين الرّكن والباب وفي ذلك الموضع تراءى لآدم حين أخذ الميثاق وفي ذلك الموضع 


,* علل الشرائع ص159. الباب 2117 الحديث‎ )١( 
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t14‏ كتاب الحج والعمرة ج 


ألقم الملك الميثاق» فلتلك العلّة وضع في ذلك الركن؛ ونحي آدم من مكان البيت إلى الصَما وحوّاء إلى 
المروة وجعل الحجر في الركن فكبّر الله وهلّله ومجّده فلذلك جرت السَنة بالتكبير في استقبال الركن الذي 
فيه الحجر من الصّفاء وإ الله عر وجل أودعه العهد والميثاق» وألقمه إِيَاه دون غيره من الملائكة لأنّ الله 
عر وجل لما أخذ الميثاق له بالرُبربية ولمحمد هله بالنبوة ولعليّ غ بالوصيّة اصطكت فرائض الملائكة 
وأؤل من أسرع إلى الإقرار بذلك ذلك الملك» ولم يكن فيهم أشْدُ حبّاً لمحمّد وآل محمد منه فلذلك اختاره 
الله عر وجل من بينهم وألقمه الميثاق فهو يجيء يوم القيامة وله لسان ناطقء وعين ناظرة» ليشهد لكل من 
وافاه إلى ذلك المكان وحفظ الميثاق' . 

٠٠‏ ص: بالاسناد إلى الصدوق» عن ماجيلويه» عن عمّْهء عن البرقي عن البزنطيء عن أبان. عن 
أبي عبد الله عقت قال: إن آدم اتل لما أهبط هبط بالهندء ثم رمى إليه بالحجر الأسود وكان ياقوتة حمراء 
بفناء العرش» فلمًا رآه عرفه فأكبٌ عليه وقبّله ثم أقبل به فحمله إلى مكة فربّما أعي من ثقله فحمله جبرئيل 
عنهء وكان إذا لم يأته جبرئيل اتم وحزن؛ فشكا ذلك إلى جبرئيل فقال: إذا وجدت شيئاً من الحزن فقل: 
لا حول ولا قوة إلا باش" . 

١‏ وفي رواية أن جبل أبي قبيس قال: يا آدم إل لك عندي وديعة فرفع إليه الحجر والمقام» وهما 
يومئذ ياقوتتان حمراوان29', 

۲ - سن : موسى بن القاسم» عن على بن جعفرء عن محمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله تنا قال: 
قال رسول الله # : استلموا الرّكن فإنّه يمين الله في خلقه يصافح بها خلقه مصافحة العبد أو الرّجل»ء ويشهد 
لمن واقاه , 

5 ير: محمّد بن الجارودء عن جعفر بن محمد الكرفي؛ عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله 
ناته قال: لما انتهى رسول الله له إلى الركن الغربي قال: فجازه فقال له الرّكن: يا رسول الله لست بعيداً 
من بيت ربك فما بالي لا أستلم؟! قال: فدنا منه التب © فقال: اسكن عليك السّلام؛ غير مهجور(. 

٤‏ - سن: أبي» عن ابن أبي عمير رفعه» عن أحدهما 885 أنه سئل عن تقبيل الحجر فقال: إن 
الحجر كان دزة بيضاء في الجنة؛ وكان آدم يراها فلمًا أنزلها الله عر وجل إلى الأرض نزل آدم ن فبادر 
فقبّلها فأجرى الله تبارك وتعالى بذلك السئة9 , 

6 سن: أبي» عن حماد بن عيسى وفضالة وابن أبي عمير» عن معاوية عن أبى عبد الله غلل قال : 
إن الله تبارك وتعالى لمًا أخذ موائيق العباد أمر الحجر فالتقمهاء فلذلك يقال: أمانتي أذيتها وميثاقي تعاهدته 
لتشهد لي بالموافاة . 


)0( علل الشرائع ص۲۹٤‏ ۔ ٤۳١‏ الباب ١154‏ الحديث ١‏ 

(۲) قصص الأنبياء للرارندي ص4 4. الحديث 18. 

(*) قصص الأنبياء للراوندي ص5 4؛ الحديث 19. 

.۱۸١ المحاسن ج۱ ص۱۳۹ الحديث‎ )٤( 

(5) بصائر الدرجات ص۲۳٥‏ الجزء العاشر الباب ١1ء‏ الحديث 4. 
»( المحاسن ج۲ ص1۷ رقم ٠٠۸۸‏ . 

(۷) المحاسن ج۲ ص الا رقم .٠٠٠١‏ 


ج ١‏ - باب فضل الحجر وعلة استلامه o‏ 


-يج: روي عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه قال: لما وصلت بغداد في سنة سبع() 
وثلاثين وثلاثمائة للح وهي السّنة التي رد القرامطة فيها الحجر إلى مكانه من البيت» كان أكبر همي الظفر 
بمن ينصب الحجر لأله يمضي في أثناء الكتب قصّة أخذه وأنه لا يضعه في مكانه إلا الحجة في الزمان كما 
في زمان الحبجاج وضعه زين العابدين غل في مكانه واستقرٌ ‏ فاعتللت علّة صعبة خفتٌ منها على نفسي 
ولم يتهيّا لي ما قصدت له فاستنبت المعروف بابن هشام وأعطيته رقعة مختومة أسأل فيها عن مدّة عمري 
وهل تكون الموتة في هذه العلّة؟ أم لا؟ وقلت: همّي إيصال هذه الرُقعة إلى واضع الحجر في مكانه 
(وأخذ جوابه وإنما أندبك لهذاء قال فقال المعروف بابن هشام: لما حصلت بمكة» وعزم على إعادة 
الحجرء بذلت سدنة البيت جملة تمكتّت معها من الكون بحيث أرى واضع الحجر في مكانه) وأقمت معي 
منهم من يمنع عني ازدحام الئاس فكلّما عمد إنسان لوضعه اضطرب ولم يستقم فأقبل غلام أسمر اللون 
حسن الوجه فتناوله ووضعه في مكانه فاستقام كأنه لم يزل عنه وعلت لذلك الأصوات. فانصرف خارجاً من 
الباب» فنهضت من مكاني أنبعه وأدفع الناس عني يميناً وشمالاً حتى ظَنّ بي الاختلاط في العقل» والئّاس 
يفرجون لي وعيني لا تفارقه حثى انقطع عن التاس» فكنت أسرع المشي خلفه» وهو يمشي على تؤدة ولا 
أدركه» فلمًا حصل بحيث لا أحد يراه غيري وقف والتفت إلى فقال: هات ما معك» فناولته الرّقعة فقال من 
غير أن ينظر إليها: قل له: لا خوف غليك في هذه العلة؛ ويكون ما لا بد منه بعد ثلاثين سنة قال: فوقع 
علي الدمع حتى لم أطق حراكاً؛ وتركني وانصرف. 

قال أبو القاسم: فأعلمني بهذه الجملة؛ فلما كان سنة سبع( وسين اعتلٌ أبو القاسم وأخذ ينظر في 
أمره وتحصيل جهازه إلى قبره» فكتب وصيّته واستعمل الجدّ في ذلك» فقيل له: ما هذا الخوف ونرجو أن 
يتفضّل الله بالسّلامة فما علتك بمخوفة؟ فقال: هذه النة التي حوفت فيهاء فمات في عآه0). 

۷ - شي : عن المنذر الثوري» عن أبي جعفر تللا قال: سألته عن الحجر فقال: نزلت ثلاثة أحجار 
من الجئّة: الحجر الأسود ‏ استودعه إبراهيم ‏ ومقام إبراهيمء وحجر بني إسرائيل» قال أبو جعفر غ : إن 
الله استودع إبراهيم الحجر الأبيض» وكان أشذ بياضاً من القراطيس فاسودٌ من خطايا بني آدم*2. 

۸ - شي : عن الحلبي قال: سألته لم جعل استلام الحجر؟ قال: إن الله حيث أخذ الميثاق من بني 
آدم دعا الحجر من الجئة وأمره فالتقم الميثاق فهو يشهد لمن وافاه بالموافاة29. 

4 - شي: عن عبيد الله الحلبي. عن أبي جعفر وأبي عبد الله #كثق قالا: حجّ عمر أوّل سنة حخ 
وهو خليفة» فحجٌ تلك السئّة المهاجرون والأنصارء وكان عليٌ قد حجَ تلك السئة بالحسن والحسين بإ 
وبعبد الله بن جعفر قال: فلمًا أحرم عبد الله لبس إزاراً ورداء ممشقين» مصبوغين بطين المشقء ثم أتى فنظر 


)0( في المصدر «تسع؟ بدل اسبع؟. 

(۲) في المصدر «المنيّة؛ بدل «الموتة). 

م في المصدر (تسع؟ بدل «سبع؟. 

(1) الخرائج والجرائح جا ص 479 » الباب ١٠ء‏ الحديث 1۸. 

)ع( تفسير العياشي جا ص۹٥۰‏ الحديث 97. 

(3) تفسير العياشي ج؟ ص۴۹ الحديث ٠١١‏ وفيه «بالوفاء؟ بدل #بالموافاة». 
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£۹ كتاب الحج والممرة ج ۹ 


إليه عمر وهو يلبي وعليه الإزار والرّداء» وهو يسير إلى جنب علي غلجتل فقال عمر من خلفهم: ما هذه 
البدعة التي في الحرم؟ 

فالتفت إليه علي غ فقال له: يا عمر لا ينبغي لأحد أن يعلّمنا السئة فقال عمر: صدقت يا أبا 
الحسن لا والله ما علمت ألكم همء قال: فكانت تلك واحدة في سفرتهم تلك فلمًا دخلوا مكة طافرا 
بالبيت فاستلم عمر الحجر وقال: أما والله ني لأعلم أنك حجر لا يضر ولا ينفع؛ ولولا أن رسول الله ههه 
استلمك ما استلمتك . 

فقال له على تله : مه يا أبا حفص لا تفعل؛ فإنّ رسول الله هه لا يستلم إلا لأمر قد علمهء ولو 
قرأت القرآن فعلمت من تأويله ما علم غيرك لعلمت أنه يضرٌ وينفعء له عينان وشفتان ولسان ذلق» يشهد 
لمن وافاه بالموافاة قال: فقال له عمر: فأوجدني ذلك من كتاب الله يا أبا الحسن؟ فقال علي غت : قوله 
تبارك وتعالى «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرتّتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى 
شهدنا) فلمًا أقرّوا بالطاعة بأئه الربَ وهم العبادء أخذ عليهم الميثاق بالحجٌ إلى بيته الحرام؛ ثم خلق الله 
رفا أرق من الماء وقال للقلم: اكتب موافاة خلقي بيتي الحرام» فكتب القلم موافاة بني آدم في الرّق ثمْ قيل 
للحجر : افتح فاك قال: ففتحه فآلقمه الرّق ثم قال للحجر: احفظ واشهد لعبادي بالموافاةء فهبط الحجر 
مطيعاً لله» يا عمرء أوليس إذا استلمت الحجر قلت : أمانتي أذيتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة؟! 
فقال عمر: الهم نعم فقال له علي تله : أمن ذلك . 

. الهداية : ثمْ تأتي الحجر الأسود فتقبله أو تستلمه أو تومىء إليه فإلّه لا بذ من ذلك‎ ٠ 

قال ©و: الحجر يمين الله فمن شاء صافحه لهاء وهذا القول مجازء والمراد أن الحجر جهة من 
جهات القرب إلى الله تعالى فمن استلمه وباشره قرب من طاعته تعالى فكان كاللآصق بها والمباشر لهاء 
فأقام نال اليمين ههنا مقام الطاعة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه على طريق المجاز والانّساع؛ أن من 
عادة العرب إذا أراد أحدهما التقَرّب من صاحبه وفضّل الأنسة لمخالطته أن يصافحه بكفه وتعلق يده بيده 
وقد علمنا في القديم تعالى أن الدنِوْ يستحيل على ذاته فيجب أن يكون ذلك دنوًاً من طاعته ومرضاته» ولمًا 
جاء تكله يذكر اليمين أتبعه بذكر الصفاح ليوفي الفصاحة حفّهاء ويبلغ بالبلاغة غايتها». 





AE 
باب الحطيم وفضله وسائر المواضع المختارة من المسحد‎ 
الآيات : التوبة: #أ تم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بال واليوم الآخر وجاهد في‎ 
سبيل الله لا يستوون عند الله *؟.‎ 
وقال تعالى: با يها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم‎ 


هاي . 
)١(‏ سورة الأعراف» آية: ٠۷١‏ . (4) لم نعثر عليه في المظان من المصدر. 
(۲) تفسير العياشي ج۲ ص۴۸ الحديث .٠٠١‏ (0) سورة التوبةء أبة: .1١۹‏ 


(5) الهدابة ضمن الجوامع الفقهية ص0۸ سطر 4 . () سورة التويف آية: ۲۸. 
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4 کتاب النبوة ج 


رسلٌ؟ قال : كشف عنها الخطاء؛ الخبر١).‏ 

۷ _ ختص : : محمد بن جعفر المؤدب. عن البرفيّ ' عن أبيه عن ابن فضّال» عن عمر بن أبان» عن بعضهم 
قال : كان خمسة من الأنبياء سريانيون : آدم وشيث وإدريس ونوح وإبراهيم ٠‏ وكان لسان آدم العربيّة وهو لسان 
أهل الجنّة فلا عصى ربّه أبدله بالجئّة ونعيمها الأرض والحرث» وبلسان العربيّة السريائيّة» قال: وكان خسة 
عبرانيون : إسحاق ويعقوب وموسى وداود وعيسى. وخمسة من العرب : هود وصالح وشعيب وإسماعيل ومحمّد 
(عليهم السلام)ء وخمة بعثوا في زمن واحد : إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولوط"ء بعث الله إبراهيم وإسحاق إلى 
الأرض المقدّسة» وبعث يعقوب إلى أرض مص وإسماعيل إلى أرض جرهم وكانت جرهم حول الكعبة سكنت بعد 
عماليق؛ وسمُّوا عماليق لان أباهم كان عملاق بن لود بن سام بن نوح (ع)ء وبعث لوط إلى أربع مدائن: سدوم 
وعامور وصنعا وداروما ؛ وثلاثة من الأنبياء ملوك : يوسف وداود وسليمان؛ وملك الدنيا مؤمنان وكافران : فا مؤمنان : 
ذو القرنين وسليهان (عليهما السلام)ء وأمّا الكافران فنمرود بن كوش بن كنعان وبخت نصّر ". 

۸ - كا : العدّق عن أحمد بن محمّد» عن أحمد بن أي داودء عن عبد الله بن أبان قال : دخلنا على أب عبد الله 
(ع) فأليا: أفيكم أحمد عنده علم عمّي زيد بن عللَ؟ فقال رجل من القوم : أنا عندي علم من علم عمّك: كنا 
عنده ذات ليلة في دار معاوية بن إسحاق الأنصاري إذ قال : انطلقوا بنا نصلي في مسجد السهلة» فقال أبو عبد الله 
(ع): وفعل؟ فقال: لا جاءه أمرٌ فشغله عن الذهاب؛ فقال: أما والله لو أعاذ الله به (له خ ل) حولاً لأعاذه؛ أما 
علمت آنه موضع بيث إدريس النبيّ الذي كان يخبط فيهء ومنه سار إبراهيم عليه السلام إلى اليمن بالعمالقة ؛ ومنه 
سار داود إلى جالوت؛ وإِن فيه لصخرةٌ خضراء فيها مثال كل نبيّ» ومن تحت تلك الصخرة أخذت طينة كا ل نبي ١‏ 
وإ لمناخ الراكب؟ قيل : من الراكب؟ قال: الخضر (ع)(. 

۹ يب : أحمد بن محمّد» عن يعقوب بن عبد الله عن إسماعيل بن زيدء عن الكاهِلٍ عن أبي عبد الله (ع) 
قال: قال أمير المؤمنين 2“ : مسجد الكوفة صل فيه سبعون نيياً وسبعون وصبًا أ أنا أحده(). 


“كديب : عل بن إبراهيم » عن صالح بن السندي» عن جعفر بن يشير عن أبي عبد الرحمن الحذّاء» عن أبي 
أسامة» عن أبي عبيدة» عن أبي جعفر (ع) قال : مسجد كوفان صل فيه ألف نبي وسبعون نبا وفيه عصا موسى ۰ 
وشجرة يقطين» وخاتم سليهان ومنه فار التنورء ونجرت السفية “© ۰ وهي سيرّة بابل ۰۷ وجمع الأنباء*. 


١‏ قل : بالإستاد إلى حمّد بن أحمد بن داود القمّي بإسناده إلى الحسن بن عبوب» عن الثهاليّ قال: سمعت عن 
ابن الحسين (عليهما السلام) يقول : من أحبّ أن يصافحه مائة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي فليزر الحسين (ع) 
ليلة النصف من شعبان» فن أرواح الین يستأذتون الله في زيارته فيأذن هم» > فطوبى لمن صافحهم وصافحره» 


(١)المحامسن‏ : 4 ب ١‏ ح 6 مع بعض إختصار. 

() الظاهر سقوط اسم إسماعيل (ع) في النسخ والمصدر كما يشير إلى ذلك السياق قبلاً وبعداً. 
(۴) الالعتصاص : 4. 

(4)الكالي ۳: 4514 ب ۲۹۹ ح۱ . 

(۵) تہذیب الاحكام ۳ : ۲۵۱ ب ١۲ے 1۸٩4‏ . 

(1) ني نسخة: وجرت السفينة . 

(۷) مرة بابل ١‏ وسطها. 

(8) تبذيب الاحكام 3 ۲ لكك 


ج“ ١‏ - باب الحطيم وفضله Av‏ 

الحج «والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي . 

١-ما:‏ المفيدء عن الجعابي» عن عبد الله بن أحمد بن مستوردء عن عبد الله بن يحيى» عن علي بن 
عاصم؛ عن الثمالي قال: قال لنا علي بن الحسين زين العابدين علكئقة : أي البقاع أفضل؟ فقلنا: الله ورسوله 
وابن رسوله أعلم فقال: إن أفضل البقاع ما بين الركن والمقام؛ ولو أنَّ رجلا عمْر ما عمْر نوح في قومه ألف 
سنة إلا خمسين عاماً يصوم النهار ويقوم اليل في ذلك الموضع ثم لقي الله بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك 
شع . 

'دع: أبي » عن سعد» عن ابن عيسى» عن ابن فضال» عن ثعلبة؛ عن معاوية بن عمّار قال: سألت 
أبا عبد لله تثك: عن الحطيم فقال: هو ما بين الحجر الأسود وباب البيت» قال: وسألته لم سمي الحطيم؟ 
قال: لأنّ الناس يحطم بعضهم بعضاً هنالك9 . 

 "‏ ثو: ابن الوليد. عن الصمّارء عن أحمد بن محمّد» عن ابن فضال» عن علي بن عقبة» عن 
خالد» عن ميسر قال: كنت عند أبي جعفر نود فقال: أتدرون آي البقاع أفضل عند الله منزلة؟ فقال: ذاك 
مكة الحرا م التي رضيها الله لنفسه حرماء وجعل بيته فيهاء ثم قال: أتدرون أيّ البقاع أفضل فيها عند الله 
حرمة؟ فقال: ذاك المسجد الحرام» ثم قال: أتدرون أي بقعة في المسجد الحرام أفضل عند الله حرمة؟ 
فقال: ذاك ما بين الركن والمقام» وباب الكعبة وذلك حطيم إسماعيل لث ذاك الذي كان يدور فيه غنيماته 
ويصلي فيهء ووالله لو أن عبدأ صف قدميه في ذلك المكان قام الليل مصلياً حتّى يجيئه التهارء وصام النهار 
حتّى يجيئه الليل» ولم يعرف حقنا وحرمتنا أهل البيت لم يقبل الله منه شيئاً أبدا . 

أقول: تمامه مع غيره من الأخبار قد أوردناها في باب اشتراط قبول الأعمال بالولاية. 

4 ضا: أكثر الصلاة في الحجر وتعمّد تحت الميزاب» وادع عنده كثيراً» وصلّ في الحجر على 
ذراعين من طرفه مما يلي البيت فإنه موضع شبير وشبر ابني هارون ليثلا وإن تهيّأ لك أن تصلي صلواتك 
ري اع DST‏ العو ا ا SEE‏ 

a‏ الله على آدم اال » وبعده الصّلاة في الحجر أفضلء وبعده ما بين الركن العراقي 
والبيت” '» وهو الموضع الذي كان فيه المقام في عهد إبراهيم إلى عهد رسول الله کی وبعده خلف المقام 
الذي هو الساعة؛ وما قرب من البيت فهو أفضل7©. 
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ه ‏ سر: في كتاب البزنطي» عن الحلبي قال: سألته عن الحجر فقال: إلكم تسمّونه الحطيمء وإِنّما 47/58١‏ 


كان لغنم إسماعيل» 4 وإثما دفن فك اه رک أن رطا قرعا تک عليه وه رر لاير0 : 


»( سورة الحجء آية : 0 

(۲) أمالي الطوسي ص۱۳۲ المجلس ۰۰ الحديث ۲۰۹. 
(۳) علل الشرائع ص٠ 4٠‏ . الباب 2141 الحديث .١‏ 

. لواب الأعمال ص٤۲٤۲ الحديث  ضمن حديث طويل‎ )٤( 
(ه) في المصدر «الباب» بدل «اليت».‎ 

() فقه الرضا ص۲۲۲. 

(۷) السرائر ج۴ ص۲٦٥‏ ۔ 
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1414 كتاب الحج والممرة ج 


5 سر: من كتاب المسائل من مسائل داود الحضرمي27 قال: سألت أبا الحسن ثليه عن الصّلاة 
بمكة في أي موضع أفضل؟ قال: عند مقام إبراهيم الأول فإنّه مقام إبراهيم وإسماعيل ومحمّد جي" . 

۷ - وجدت بخط الشيخ محمّد بن علي الجبعي نقلاً من خط الشيخ قدّس الله روحه» عن الصادق 
تاتا : إن تهيّأ لك أن تصلي صلواتك كلها الفرائض وغيرها عند الحطيم فإنه أفضل بقعة على وجه الأرض 
وهو ما بين باب البيت والحجر الأسود وهو الموضع الذي تاب الله فيه على آدم. وبعده الضّلاة في الحجر 
أفضل وبعد الحجر ما بين الركن العراقي وباب البيت» وهو الموضع الذي كان فيه المقام وبعده خلف المقام 
حيث هو السّاعة وما قرب من البيث فهو أفضل» ومن صلى في المسجد الحرام صلاة واحدة قبل الله منه كل 
صلاة صلأهاء وكل صلاة يصليها إلى أن يموت» والضّلاة فيه بماثئة ألف صلاةء وإذا أخذ الاس مواطنهم 
بمنى نادى مناد من قبل الله عر وجلّ: إن أردتم أن أرضى فقد رضيت9© , 

۸ - الهداية: ثم انت مقام إبراهيم ت فصل ركعتين» واجعله أمامك واقرأ في الأولى منهما قل هو 
لله أحد وفي الثانية قل يا أيّها الكافرونء ثم تشهّد ثم أحمد الله واثن عليه وصلْ على النبيَ هه واسأله أن 
يتقبّله منك فهاتان الركعتان هما الفريضة؛ ليس يكره لك أن تصليها في أي السّاعات شئت عند طلوع الشمس 
وعند غروبهاء فإنما وقتها عند فراغك من الطواف. ما لم يكن وقت صلاة مكتوبة» فإن كان وقت صلاة 
مكتوبة فابدأ بها ثُمْ صل ركعتي الطواف0). 


5 
باب علة المقام ومحله 

١ع‏ أبي » عن سعد» عن أحمد وعلي ابني الحسن بن فضال» عن عمرو بن سعيدء عن موسى بن 
قيس ابن أخي عمّارء عن مصدق بن صدقةء عن عمّار الشاباطي» عن أبي عبد الله تله . أو عن عمارء 
عن سليمان بن خالد» عن أبي عبد الله تلا قال: لد أوحى الله عر وجل إلى إبراهيم ليث أن أن في 
الئاس بالحج أخذ الحجر الذي فيه أثر قدميه وهو المقام فوضعه بحذاء البيت لاصقاً بالبيت بحيال الموضع 
الذي هو فيه اليومء ثم قام عليه فنادى بأعلا صوته بما أمره الله عر وجل به» فلمًا تكلّم بالكلام لم يحتمله 
الحجر فغرقت رجلاه فيه» فقلع إبراهيم تككيه رجليه من الحجر قلعا. فلما كثر الناس وصاروا إلى الشرّ 
والبلاء ازدحموا عليه فرأوا أن يضعوه في هذا الموضع الذي هو فيه اليوم ليخلو المطاف لمن يطوف 
بالبيت» فلمًا بعث الله عر وجل محمّداً ف رده إلى الموضع الذي وضعه فيه إبراهيم غاچ » فما زال فيه 
حتّى قبض رسول الله هه وفي زمن أبي بكر وأوّل ولاية عمر ثم قال عمر: قد ازدحم الئاس على هذا المقام 
فايكم يعرف موضعه في الجاهلية؟ فقال له رجل: أنا أخذت قدره بقدر قال: والقدر عندك؟ قال: نعم قال: 

فأت به فجاء به فأمر بالمقام فحمل ورذ إلى الموضع الذي هو فيه الشاعة" . 


.151١سص في المصدر #الصرمي» بدل #الحضرمي»: وهو الموافق لرجال النجاشي‎ )١( 

)۲( السرائر ج۳ ص 987, 

(۳) لم نعثر على خط الشيخ محمد بن علي الجبعي هذا. 

(4) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص08 سطر .١‏ (5) علل الشرائم صص477» الباب 0170 الحديث .١‏ 


ج“ ۳ - باب هلل السعي وأحكامه £4 


۲ ص: روي أل جبل أبي قبيس قال: يا آدم إل لك عندي وديعة فرفع إليه الحجر والمقام» وهما 
يومئذ ياقونتان حمراوان). 

۳ شی : عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله چنل عن قول الله عر وجل : فيه آبات بینات )0 
فما هذه الآيات البيّنات؟ قال: مقام إبراهيم حين قام عليه فأثرت قدماه فيه» والحجر» ومنزل إسماعيل . 


E 3‏ 
ياب علل السعي وأحكامه 


الآيات: البقرة: إن الصّفا والمروة من شعائر الله فمن حجٌ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف 
بهما ومن تطؤع خيراً فان الله شاكر عليم 04 . 

المائدة : يا أيَها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر اكه(" , 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب صلاة الطواف. 

- ل: فيما أوصى به النبي هه علا غ : ليس على النساء هرولة بين الضَفا والمروة9). 

أقول: أوردنا مثله في باب الإجهار بالتلبية عن الباقر نال . 

۲ -ع: أبي» عن سعدء عن البرقي» عن أبيه» عن محمّد بن سنان» عن إسماعيل بن جابر وعبد 
الكريم بن عمروء عن عبد الحميد بن أبي الذيلم» عن أبي عبد الله ليثلا قال : سمي الضفا صفا لان 
المصطفى آدم هبط عليه» فقطع للجبل اسم من اسم آدم ظا يقول الله عر وجل إن الله اصطفى آدم 
ونوحاً" وهبطت حزاء على المروة» وإِنْما سيت المروة مروة لأنّ المرأة هبطت عليها فقطع للجبل اسم 

من اسم ال 

٣-ع:‏ آبي» عن سعدء عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله 
ادا الي رو ا ا E‏ وكان فيما بين الضَفا والمروة شجر 
كرحت ات حش افك علن الضف اة : هل بالوادي من أنيس؟ فلم يجبها أحدء فمضت حنّى انتهت 
إلى المروة فقالت: هل بالوادي من أنيس؟ نام مها عد ع رمال الها لقال ا عدت 
ذلك سبعاً فأجرى الله ذلك سئة فأتاها جبرئيل غل فقال لها: من أنت؟ فقالت : آنا أ ولد إبراهيم فقال: 
إلى من وكلكم؟ فقالت: أمَا إذا قلت ذلك فقد قلت له حيث أراد الذهاب: يا إبراهيم إلى من تكلنا؟ فقال: 
إلى الله عر وجل؛ فقال جبرئيل : لقد وكلكم إلى كاف» قال: وكان الئاس يتجتبون الممرّ بمكة لمكان الما 


.19 فصص الأنبياء للراوندي ص۹٤ الحديث‎ )١( 

(؟) سورة آل عمرانء آية: ۹۷. 

(۳) تفر العباشي جا ص۱۸۷ الحديث 54 والآية من سورة آل عمران: 87. 
)٤(‏ سورة البقرةء آية: .1١۸‏ 

(0) سورة المائدة آية: ۲. 

(7) الخصال ج۲ ص٥۸٥٠‏ أبواب السبعين ضمن الحديث .٠١‏ 

(۷) سورة آل عمرانء آية: 87 

(۸) علل الشرائع ص١۳٤‏ الباب 0.158 الحديث .١‏ 
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41/1 
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EY‏ كتاب الحج والعمرة ج 


ففحص الصبي برجله فنبعت زمزم» ورجعت من المروة إلى الصبّي وقد نبع الماءء فأقبلت تجمع التراب 
حوله مخافة أن يسيح الماء» ولو تركته لكان سيحاً قال: فلمًا رأت الطير الماء حلّقت عليه قال: فمرٌ ركب 
من اليمن فلما رأوا الطيّر حلقت عليه قالوا: ما حلقت إلا على ماءء فأتوهم فسقوهم من الماءء وأطعموهم 
الركب من الطعام» وأجرى الله عر وجل لهم بذلك رزقاً فكانت الركب تمر بمكة فيطعمونهم من الطعام 
ويسقونهم من الماء(") 

ئ ع أبي » عن سعدء عن أيَوب بن نوح» عن صفوان» عن معاوية بن عمار»ء عن أبي عبد الله 
غ قال : صار السّعي بين الضّفا والمروة لأ إبراهيم ل عرض له إبليس» فأمره جبرائيل غلك فش 
عليه فهرب منهء فجرت به السئّة ‏ يعني به الهرولة .. 

ع آبي» عن سعد عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى» عن ابن أبي عميرء عن حمادء 
عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله تيه لم جعل السعي بين الصفا والمروة؟ قال: أن الشيطان تراءى 
لإبراهيم تلتق في الوادي فسعى. وهو منازل الشياطين . 

ع : أبي» عن سعدء عن ابن أبي الخطاب». عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن عمار قال: قال أبو 
عبد الله تت : ما لله عر وجل منسك أحبْ إلى الله تبارك وتعالى من موضع السعيء وذلك أنه يذل فيه كل 
جار عنیر0). 

7 -ع: ابن الوليدء عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معاء عن الأشعري» عن ابن أبي الخطاب. 
عن محمّد بن أسلم؛ عن يونس» عن أبي بصير قال: سمعت أبا ‏ عبد الله غ44 يقول: ما من بقعة أحبٌ 
إلى الله عر وجل من المسعى لأنّه يذل فيه كل جار . 

4 -ع: ابن الوليد. عن الصفارء عن ابن معروف» عن ابن مهزيار» عن الحسن بن سعيد. عن 
القاسم بن محمّدء عن على قال: سألت أبا عبد الله تلل عن رجل بدأ بالمروة قبل الصّفا قال: يعيد ألا 
ترى آله لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراه أن يعيد الوضوء9؟. 

4 فس: إن الصا والمروة من شعائر الله فمن حح البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهما» 
إن قريشاً كانت وضعت أصنامهم بين الصّفا والمروة ويتمشحون بها إذا سعوا فلمًا كان من أمر رسول الله كله 
نا كانمة غزرة الدب وسدرم عر المت وشرطوا له أن يخلوا له البيت في عام قابل حتّى يقضي عمرته 
ثلاثة أيَامِ ثم يخرج عنهاء فلمًا كان عمرة القضاء في سنة سبع من الهجرة دخل مكة وقال لقريش : ارفعوا 
أصنامكم من بين الصّفا والمروة حتى أسعى فرفعوها فسعى رسول الله هه بين الصا والمروة وقد رفعت 
الأصدام وقي رجل من الشلين من اماب رسول اه يله لم نظف + فل قوع رول اله من الطواف 
ردت قريش الأصنام ب بين الصفا والمروة فجاء الرّجل الذي لم يسع إلى رسول الله بي فقال: : قد ردت فريش 


.١ علل الشرائع ص۲٤ الباب ١١٠١ء الحديث‎ )١( 
.١ الحديث‎ ١1517 علل الشرائع ص۳۲٠ الباب‎ )۲( 
.۲ الحديث‎ ۱١۷ علل الشرائم ص455؛ الباب‎ )*( 
.١ الحديث‎ ١178 علل الشرائع صس”45؛ الباب‎ )4( 
7 علل الشرائع ص59 , الباب ۹۸١۱ء الحديث‎ (2) 
1١8 علل الشرائع صس١881؛ الباب ١۳۸۹ء الحديث‎ (» 





ج٤‏ ۳ - باب علل السعي وآحکامه ۱ 


الأصنام بين الصفا والمروة ولم أسع» فأنزل الله عر وجل إن الضفا والمروة من شعائر الله فمن حجٌ البيت 
أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطَوّف بهما) والأصنام فيهما . 

- سن: ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن محمّد بن قيس. عن أبي جعفر غلل قال: قال النبيُ 
© لرجل من الأنصار: إذا سعيت بين الضّفا والمروة كان لك عند الله أجر من حجّ ماشياً من بلاده» ومثل 
أجر من أعتق سبعين رقبة مؤمنة(©. 

١‏ ضا: ثم تخرج إلى الصّفا ما بين إسطوانتين تحت القناديل» فإنه طريق النبّي ل إلى الصّفاء 
فابتدء بالضَعًا وقف عليه وأنت مستقبل البيت فکبّر سبع( تكبيرات واحمد الله وصلٌ على محمّد وعلى آله 
وادع لنفسك ولوالديك وللمؤمنين ثم تنحدر إلى المروة وأنت تمشيء فإذا بلغت حدّ السّعي ‏ وهي الميلين 
الأخضرين ‏ هرول واسع ملء فروجك وقل: رب اغفر وارحم وتجاوز عمًا تعلم فإك أنت الأعر الأكرم» 
فإذا جزت حدٌ الشعي فاقطع الهرولة وامش على السّكون والتؤدة والوقار وأكثر من التسبيح والتكبير والتهليل 
والتمجيد والتحميد لله والضلاة على رسوله ههه حتّى تبلغ المروة فاصعد عليه وقل ما قلت على الضّفا وأنت 
مستقبل البيت ثم انحدر منها حتّى تأتي الضفا فافعل ذلك سبع مرّات» يكون وقوفك على الضّفا أربع 
مرّات» وعلى المروة أربع مرّات» والسّعي ما بينهما سبع مرّات تبتدىء بالضُفا وتختم بالمروة» ثم تقضّر من 
شعر رأسك من جوانبه وحاجبيك ومن لحيتك» وقد أحللت من كل شيء أحرمت عنه0. 

۲ - وإن سهوت وسعيت بين الصا والمروة أربعة عشر شوطاً فليس عليك شيء» وإن سعيت سنّة 
أشواط وقصّرت ثم ذكرت بعد ذلك ألك سعيت ستَة أشواط فعليك أن تسعى شوطاً آخرء وإن جامعت أهلك 
وقضّرت سعيت شوطأً آخر وعليك دم بقرة. 

وإن سعيت ثمانية فعليك الإعادةء وإن سعيت تسعة فلا شىء عليك» وفقه ذلك أنْك إذا سعيت ثمانية 
ادات بالمروة رت ها ركان ذلك كلاف اة 6 وإذا مت حا كنك رداك بالقما وت 
بالمروة" . 

۳ - شى: عن أبي بصيرء عن أبي جعفر نللا في فول الله عر وجل إن الصّفا والمروة من شعائر 
الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن طوف بهما) أي لا حرج عليه أن يطوّف به . 

4 - شى : عن عاصم بن حميد» عن أبي عبد الله فيه إن الصا والمروة من شعائر الله يقول لا حرج 
عليه أن يطوّف بهما فنزلت هذه الآية فقلت: هي خاصة أو عامّة؟ قال: هي بمنزلة قوله: ثم أورثنا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا) فمن دخل فيهم من الئاس كان بمنزلتهم يقول الله: «ومن يطع الله والرّسول 


.184 تفسير علي بن إبراهيم القمي ج١ ص71 14 والآبة من سورة البقرة:‎ )١( 
.185 الحديث‎ ١158 المحاسن ج۱ ص‎ (2) 

2( في المصدر «تسع» بدل «سبع». 

.52١ص فقه الرضا‎ )٤( 

(5) فقه الرضاا ص۲۲۱. 

(7) سورة البقرقف آية: 1۵۸. 

2«( تفسير العياشي جا ص۰۹1 الحديث 1. 

(۸) سورة فاطرء آبة: ۴۲. 
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1/Y 
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فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والضديقين والشهداء والصًالحين وحسن أولئك رفيقاً ي( , 

6 شى: عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله تلا فال: سألته عن السّعي بين الصّفا والمروة 
فريضة هو؟ أو سنة؟ قال: فريضة قال: قلت: أليس الله يقول فلا جناح عليه أن يطوّف بهما)؟ قال: كان 
ذلك في عمرة القضاءء وذلك أن رسول الله هه كان شرطهم عليه أن يرفعوا الأصنام فتشاغل رجل من 
أصحابه حتى أعيدت الأصنام فجاؤوا إلى رسول الله هه فسألوه وقيل له إِنْ فلاناً لم يطف وقد أعيدت 
الأصنام قال : فأنزل الله عر وجل إن الضَفا والمروة من شعائر الله فمن حجٌ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه 
أن يطؤف بهما) أي والأصنام عليهما0 . 

١‏ شى: وعن ابن مسكان»ء عن الحلبي قال: سالته فقلت: ولم جُعل السّعي بين الصُفا والمروة 
قال: إن إبليس تراءى لإبراهيم اثلا في الوادي وسعى إبراهيم منه كراهية أن يكلّمهء وكان منازل 
الشياطير 9), 

3١7‏ وقال: قال أبو عبد الله نه في خبر حماد بن عثمان: إِنّه كان على الصّفا والمروة أصنام؛ فلمًا 
أن حجٌ الئاس لم يدروا كيف يصنعون؟ فأنزل الله هذه الآية» فكان التاس يسعون والأصنام على حالهاء فلمًا 
حج النبیٰ هه رمى ا 

الهداية : ثم أخرج إلى الصا وقم عليه حتّى تنظر إلى البيت وتستقبل الركن الذي فيه الحجر 
الأسود واحمد الله تعالى وائن عليهء واذكر من آلائه وبلائه وحسن ما صنع إليك ما قدرت عليه وتقول: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كلّ شيء قديرء ثلاث مرّات؛ ثم 
انحدر عن الصّفا وقل وأنت كاشف عن ظهرك: يا رب العفوء يا من أمر بالعفو يا من هو أولى بالعفوء يا 
من يحب العفو يا من يثيب على العفو العفو العفو [يا جواد يا كريم؛ يا قريب يا بعيد اردد علي نعمتك» 
واستعملني بطاعتك ومرضاتك]2" ثمْ انحدر ماشياً وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المنارة وهي طرف 
المسعى فاسع ملء فروجك وقل: بسم الله وبالله والله أكبر وصلى الله على محمّد وآل محمّد وقل: اللّهمْ 
اغفر وارحم واعف عمًا تعلم وأنت الأعرٌ الأكرم» حتى تجوز زقاق العطارين وتقول إذا جاوزت المسعى: يا 
ذا المن والكرم والفضل والجود والنعماء صل على محمّد وآل محمّد واغفر لي ذنوبي إنّه لا يغفر الذنوب إلا 
نت مْ امش وعليك السّكينة والوقار حتى تأتي المروة فتصعد عليها حتّى يبدو لك البيت فاصنع عليها كما 
صنعت على الصَفاء ثُمْ انحدر منها إلى الصفاء فإذا بلغت قرب زقاق العطارين فاسع ملء فروجك إلى 
المنارة الأوّلة التي تلي الصّفاء وطف بينهما سبعة أشواط» ويكون وقوفك على الصُفا أربعاً وعلى المروة 
أربعاًء والسّعي بينهما سبعاً تبدأ بالضفا وتختم بالمروة. 


1 كتاب الحج والعمرة ج 


(1) نفسير العياشي ج١‏ ص »اء الحديث 177 والآية من سورة النساء: 1۹. 


(۲) سورة البقرة» آية: .١64‏ 

(۳) تفسير العياشي ج١‏ ص۷۰ الحديث .١7*‏ 

)4( تفسير العياشي ج١‏ ص٠۷‏ الحديث .٠١١‏ 

)2( تفسير العياشي ج١‏ ص الاء الحديث .٠١١‏ 

»( جملة "يا جواد يا كريمء يا قريب يا بعيد اردد علي نعمتك؛ واستعملني بطاعتك ومرضاتك؛ ليست في المصدر. 
(v)‏ الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص08 سطر ه. 


ج ٤‏ - باب فضل المسجد الحرام وأحكامه tr‏ 


٩‏ - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي يل أنه قال: في قول الله عر وجلّ: «إنَّ الضَفا 
والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يلوف بهما ي( . 

قال أبو جعفر تلا : الطواف بهما واجب مفروض» وفي قول الله عر وجل هذا بيان ذلك» ولو کان ٩٦/۲۳۹‏ 
في ترك الطواف بهما جناحاً وكذلك في ترك الطواف بهما رخصة لقال: فلا جناح عليه الأ يطوّف بهماء 
ولكه لما قال: فلا جناح عليه أن يطوّف بهماء علم آنهم كانوا يرون في التطوّف بهما جناحأء وكذلك كان 
الأمر كان الأنصار يهلون لمناة وكان مناة حذو قديد فكانوا يتحرّجون أن يطوّفوا بين الصَّمًا والمروة فلمًا جاء 
الإسلام سألوا رسول الله هه عن ذلك فأنزل الله إن الضّفا والمروة من شعائر الله فمن حجٌ البيت أو اعتمر 
فلا جناح عليه أن يطوّف بهما) . 

١‏ 2 وعن جعفر بن محمّد #كثة أنه ذكر الطواف بين الصّفا والمروة فقال: تخرج من باب الصَفا 
فترقى على الصّفا وتنزل منهء وترقى على المروةء ثمْ ترجع كذلك إلى الصَفا سبع مرّات تبدأ بالضَفا وتختم 
بالمروة» وتدعو على الصّفا والمروة كلما رقيت عليهما بما قدرت عليه» وتدعو بينهما كذلك كلما 
E‏ 
١‏ - وروينا عن أهل البيت تلا في ذلك دعاء كثيراً ليس منه شيء موقت . 
قال : ويسعى في بطن الوادي بين الضفا والمروة كلما مر عليه وليس على التساء سعي . 


E 
باب فضل المسحد الحرام وأحكامه وفضل الصلاة‎ 
فيه وفيما بين الحرمين‎ 

الايات: الانفال: «وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم ٠٠/۲١١‏ 
تكفرون»9 . 

١‏ ب: محمد بن خالد الطيالسي؛ عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله تج عن 
الوم في المسجد الحرام فقال: هل بذ للئاس من أن يناموا في المسجد الحرام؟ لا بأس بهء قلت: الريح 
تخرج من الانسانء قال: لا باس . 

؟ ‏ ل: أبي وماجيلويه معأء عن محمّد العطارء عن الأشعري» عن بعض أصحايناء عن الحسن بن 
علي وأبي الصضخر رفعاه إلى آمير المؤمنين ظئ: أنه قال: لا تشد الرّحال إلا إلى ثلائة مساجد: المسجد 
الحرام؛ ومسجد رسول الله هو ومسجد الكوفة0©». 

. ل: الأربعماثة: قال أمير المؤمنين ت : الصلاة في الحرمين تعدل ألف صلاة0‎ ٣ 


.”8 سورة الأنفال» آية:‎ )١( ,١168 سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(۲) دعائم الإسلام جا ص6١".‏ (۷) قرب الإسناد ص۱۲۷ الحديث 419. 

(۳) دعائم الإسلام ج۱ ص٦۳۱‏ باختلاف يسير. )۸( الخصال ج١‏ ص۴١٠‏ باب الثلاثة الحديث ٠١١‏ . 
)٤(‏ دعائم الإسلام ج١‏ ص٣١۳.‏ (9) الخصال ج۲ ص1۲۸ حديث الأربعماثة . 


(5) دعائم الإسلام ج۱ صن5١".‏ 
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أقول: سيأتي في باب طواف الوداع عن الرّضا نة أن الضّلاة في المسجد الحرام أفضل من الصّلاة 
في غيره ستين سنة وأشهر. 

٤‏ -ها: باسناد آخي دعبل عن الرّضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين نيه أنه قال: أربعة من قصور 
الجئة في الدّنيا: المسجد الحرامء ومسجد الرٌسول؛ ومسجد بيت المقدس ومسجد الكوفة0©. 

ه ثو: أبي » عن عليَ» عن أبيه» عن ابن معبدء عن ابن خالد» عن الرّضا عن آبائه» عن الباقر 
تاي قال: صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في غيره من المساجد. 

كدثو: أبي » عن الحميري» عن هارون»ء عن ابن صدقة» عن الصّادق» عن آبائه توك فال: قال 
رسول الله #و: صلاة في مسجدي تعدل عند الله عشرة آلاف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد 
الحرام» فَإنَ الصلاة فيه تعدل مائة ألف صلاة9 . 

۷و أبي » عن سعدء عن ابن يزيدء عن الوشاء قال: سألت الرضا جه عن الصّلاة في المسجد 
الحرام وفي مسجد الرّسول د في الفضل سواء؟ قال: نعم الضّلاة فيما بينهما تعدل ألف صلاة . 

۸۔ مل: علي بن الحسين» عن سعد» عن أبن عيسى » عن موسى بن القاسم عمّن حدثه» عن مرازم 
قال : سألت أبا عبد الله تاي عن الصّلاة في مسجد رسول الله فقال نا : قال رسول الله 4 : صلاة في 
مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره وصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي» ثم قال: إن 
الله فضل مكة وجعل بعضها أفضل من بعض فقال تعالى : «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» وقال: إن الله 
فضل آقواماً وأمر باتباعهم وأمر بموذتهم في الكتاب( . 

4 مل : جماعة مشايخي» عن الحميري» عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه عليّء عن الحسن بن 
سعيد» عن صفوان بن يحبى وابن أبي عمير وفضالة جميعاً عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله ت 
لابن أبي يعفور: أكثر الصّلاة في مسجد رسول الله ههه فال رسول الله هو قال: صلاة في مسجدي هذا كألف 
صلاة في مسجد غيره إلا المسجد الحرام فإ صلاة في مسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي0 . 


٠‏ مل: محمّد بن الحسن» عن أبيه؛ عن جذه علي بن مهزيار» عن الحسن بن سعيد» عن طريف 
بن ناصحء عن خالد القلانسيء عن أبي عبد الله يت قال: مكة حرم الله وحرم رسوله وحرم عليّء الصّلاة 
فيهما بمائة ألف صلاة؛ والدّرهم فيها بمائة ألف درهم» والمدينة حرم الله وحرم رسوله وحرم عليّ أمير 
المؤمنينء الصّلاة فيها في مسجدها بعشرة آلاف صلاة» والدّرهم فيها بعشرة آلاف درهمء والكوفة حرم الله 
وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب أمير المؤمنين الضّلاة في مسجدها بالف صلاة . 


.۷۸۸ أمالي الطوسي ص554. المجلس ١٠ء الحديث‎ )١( 

(؟) ثواب الأعمال صةغ4. 

(۳) ثواب الأعمال ص8٠‏ 6. 

)4( واب الأعمال ص 6١‏ 

(5) كامل الزيارات ص٠۲‏ الباب الرابع» الحديث ۲ والآية من سورة البقرة: ٠١١‏ . 
(1) كامل الزيارات ص 7١‏ الباب الرابع ؛ الحديث .٤‏ 

(۷) كامل الزيارات ص۲۹ الباب 28 الحديث ۸. 


ج 


{e باب فضل زمزم وعلله وأسمائه وأحكامه‎ - ٤٥ 


باب فضل زمزم وعلله وأسمائه وأحكامه وفضل ماء الميزاب 
ا : عن سعدء 0 عن ابن أبي عميرء ر e‏ ا ا 


ا ا : لولا أن أشقٌّ و 0 


أقول: تمامه في باب أنواع الحجٌ. 
ع أبي » عن سعد عن ابن عيسى» عن ابن فضال» عن عقبةء عمّن روا عن أبي عبد الله 


ب قال : كانت زمزم أبيض من اللبن وأحلى من الشهد» وكانت سائحة» فبغت على المياه فأغارها الله عر 
وجل وأجرى إليها عينآً من ر 


. سن: ابن فضال مل‎  '"' 
A/F -ع: أبي» عن محمد العطارء عن أحمد بن محمد 00 م عن بعض‎ ٤ 


ماء العين عذب ماء زمزم( . 


5 سن: ابن فضال مل( , 
كدع: ابن المتوكل» عن السعد آبادي. عن البرقى» عن عبد العظيم الحسني» عن الحسن بن 


الحسين» عن شيبان. عن جابرء عن أبي جعفر ناته قال: جاء رسول الله #ه إلى نفر وهم يجرّون دلاء 

زمزم فقال: نعم العمل الذي أنتم عليه لولا أي أخشى أن تُغلبوا عليه لجررثُ معكم. انزعوا دلوا فتناوله 
340 

فشرب 


۷ل آبيء عن سعد عن ابن عيسى ٠»‏ عن البزنطي» عن أيمن بن محرز عن معاوية بن عمّارء عن 


أبي عبد الله ناث قال: أسماء زمزم ركضة جبرئيل» وحفيرة إسماعيل» وحفيرة عبد المطلب» وزمزم» 
وبرّة» والمضمونةء والرواء؛ وشبعة وطعام مطعم ٠‏ وشفاء سق 


۸ ل: الأربعمائة: قال أمير المؤمنين نالا الأطلاع في بر زمزم يذهب الداء» فاشربوا من مائها ممًا 


يلى الزكن الذي فيه الحجر الأسودء فإِنّ تحت الحجر أربعة أنهار من الجنّة : الفرات»› والنيل› وسيحان» 
خبحان وهنا ا 
وجيحال وهما نهر ّ 


في حوض زمزم لان ماءها مز فأراد أن يكسر مرارته» فلا تشربوه إذا عتق 


0) 
00 
(r) 
(4) 
(0) 


4 - وقال هه : نما سمي السقاية لان رسول الله ©ه أمر بزبيب أني به من الطائف أن ينبذ ويُطرح 
)00 


11/114 ل: فيما أوصى به النب كه علا © : يا علي إِنَّ عبد المطلب سن في الجاهليّة خمس سنن‎ ٠ 


علل الشرائع ص؟١4.,‏ الباب ٠٠۳‏ ضمن الحديث .١‏ () في المصدر «عن أبي عبد الله؟ بدل «عن أبي جعفر؟. 
علل الشرائع ص 6١4؛‏ الباب ١١٠٠ء‏ الحديث .١‏ (۷) علل الشرائع ص544., الباب ۳۸١‏ الحديث .٠١‏ 
المحاسن ج۲ ص٩۰٤‏ الحديث ۲۳۹۷. (۸) الخصال ج۲ ص 450 أبراب الإحدى عشرء الحديث ”. 
علل الشرائتعم ص١٠4‏ الباب ١١٠٠ء‏ الحديث .١‏ (9) الخصال ج۲ ص 776 حديث الأربعمائة . 

المحاسن ج۲ ص 1٠١‏ »؛ الحديث ۲۳۹۸. )٠١(‏ الخصال ج۲ ص٠۳٠‏ حديث الاأربعمائة . 
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أجراها الله له في الإسلام: حرّم نساء الآباء على الأبناءء فأنزل الله عر وجل «ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من 
النساء» ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس وتصدّق بهء فأنزل الله عر وجل «واعلموا آنما غنمئم من شيء فان 
لله خمسه) الآية فلمًا حفر زمزم سمّاها سقاية الحاجٌ فأنزل الله عر وجل «أجعلتم سقاية الحاجٌ وعمارة 
المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر» الآية وسنّ في القتل مائة من الابل فأجرى الله عر وجل ذلك 
في الاسلام» ولم يكن للطواف عدد عند قريش فسن فيهم عبد المطلب سبعة أشواط فأجرى الله ذلك في 
الاسلا . 

١‏ -ن: القطان» عن أحمد الهمداني؛ عن علي بن الحسن بن فضالء عن أبيه» عن الرضا ج 
مغل" وتمامه في أحوال عبد المطلب. 

۲ - سن : جعفر بن محمد عن ابن القداح. عن أبي عبد الله عن أبيه لا قال: قال: أمير 
المؤمنين غ : ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض» وشرّ ماء على وجه الأرض ماء برهوت التي 
بحضرموت ترده هام الكفار بالليل29 . 

١“‏ سن : ابن القداح» عن أبي عبد الله عن أبيه للك قال: قال رسول الله له ماء زمزم دواء لما 
شرت 240 

5 سن: أبي» عن محمّد بن سنانء عن إسماعيل بن جابر قال: سمعت أبا عبد الله تلبلا يقول: 
زمزم شفاء من كل داء وأظته قال: كائناً ما كان وعرضت أنا هذا الحديث على بن يحبي بن المبارك( . 

6 سن: جعفرء عن ابن القداح. عن أبي عبد الله» عن أبيه لهه أن النبيَ ك كان يستهدي ماء 
زمزم وهو بالمديئة .© 

5 - سن: بعض أصحابنا رفعه يقول: إذا شربت من ماء زمزم فقل: اللّهِمّ اجعله علماً نافعاً ورزقاً 
واسعاً وشفاء من كل داء وسقمء وكان أبو الحسن كته يقول إذا شرب من زمزم: بسم الله والحمد لله 
والشكر شه . 

3 سن : ابن يزيد عن يحيى بن المبارك؛ عن ابن جبلة قال: اشتكى رجلّ من إخواننا بمكة حتّى 
سقط للموت فلقيت أبا عبد الله عند في الطريق فقال: يا صارم ما فعل فلان؟ فقلت : تركته بحال الموتء 
فقال: أمَا لو كنت مكانك لأسقيته من ماء الميزاب» قال: فطلبناه عند كل أحد فلم نجدهء فبينا نحن كذلك 


(1) الخصال ج١‏ ص۲٠"‏ باب الخمسة الحديث .5١‏ 

(۲) عيون أخبار الرضا ج١‏ ص؟١5؛‏ الباب ١4‏ ضمن الحديث .١‏ 

(؟) المحاسن ج۲ ص۰۳۹۹ الحديث 5594. 

)4( المحاسن ج۲ ص۰۳۹۹ الحديث 1588, 

() المحاسن ج۲ ص۰۳۹۹ الحديث ۲۳۹۱ء علماً بأنه جاء في المطبوعة «عن المبارك» بدل «علي بن يحبي بن المبارك» وما ألبتناه من 
المصدر. 

(1) المحاسن ج۲ ص١‏ ٠4ء‏ الحديث ۲۳۹۹. 

)۷( المحاسن ج۲ ص٠٠٤‏ الحديث .11٠١‏ 


ج (معنى النبوة وعلة بعثة الأنبياء وببان عددهم وأصنافهم) te‏ 





منهم خمسة أولو العزم من المرسلين : نوح وإبراهیم وموسى وعيسى وعحمّد صل الله عليه وعليهم أجمعين» قلت : وط 
سمو أولي العزم؟ قال : لأتهم بعثوا إلى شرفها وغربها وجنها وإنسها('». 
محمد (ع) عن قول الله تعالى : يا أيّا الرّسل كلوا من الطيّبات) قال : الرزق الحلال9؟. 

1" -ما: ابن عبدون» عن ابن الزبير» عن عل بن فضال؛ عن العبّاس بن عامر؛ عن علي بن معمر. عن رجل 
من جعفي 7( قال : كنا عند أبي عبد الله (ع) فقال رجل : : الهم إني أسألك رزقاً طيباًء قال : فقال أبو عبد الله (ع): 
هيهات هيهات هذا قوت الأنبياء؛ ولكن سل ربّك رزقاً لا يعذّبك عليه يوم القيامة » هيهات إن الله يقول : «ياأتها 
الرّسل كلوا من الطيّبات واعملوا صالاً»47). 

4 کا: محمّد بن يحبى» عن أحمد بن عمد عن الحسين بن سعيد» عن القاسم بن محممد» عن عل بن أبي 
حمزة» عن أي بصي عن أي عبد الله (ع) قال : نزلت التوراة في ست مضت من شهر رمضان» ونزل الإنجيل في 
اثنتي عشرة ليلة مضت من شهر رمضان» ونزل الزبور في ليلة ثماني عشرة مضت من شهر رمضان» ونزل القران في 
ليلة القدر(). 

0 أقول: في المصباح والإقبال ني دعاء أمّ داود : اللّهمّ صل على هابيل وشيث وإدريس ونوح وهود وصالح 
وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف والأسباط ولوط وشعيب وأيُوب وموسى وهارون ويسوشع و 
وا لخضر وذي القرئين ويونس وإلياس واليسع وذي الكفل وطالوت وداود وسليهان وزكريًا وشعيا ويحبى وتورخ ومتّی 
وأرميا وحيقوق ودانيال وعزير وعيسى وشمعون وجرجيس والحوارتين والأتباع وخالد وحنظلة ولقيان. 

7 ختص : محمد بن عن عن آبيه» عن سعد» عن الحسن بن موسى » عن إسماعيل بن مهران» عن عل بن 
عثمان» عن أي الحسن موسى (ع) قال : إن الأنبياء وأولاد الأنبياء وأتباع الأنبياء خصوا بشلاث خصال: السقم في 
الأبدان» وخوف السلطان» والفقر(". 


7 ختص : جماعة من أصحابناء عن محمد بن جعفر المؤدّب » عن عدّة من أصحابه »عن ابن أ بي الخطّاب» 
عن ابن أسباط» عن الحسن بن زيادء عن صفوان الجمال» عن أبي عبد الله (ع) قال : قال لي اع عل دري 
كم بعث الله من نبيّ؟ قال : قلت : ما أدري قال : بعسث الله ماثة ألف نبي وأربعة وأربعين آلف ني ي ومثلهم أوصياء 
بصدق الحديث وأداء الأمانة والزهد في الدنياء وما بعث الله نبيّاًخيراً من محمّد (ص)ء ولا وصياً حبرا من وصيّه4). 


4 ختص : أحد بن عمد بن يحيى» عن أبيه: عن ابن أبان» عن ابن أورمة عن عل بن مطهرء عن الحسن 





(۱) افبال الاعيال : 9/٠١‏ 

() تفسير الفرات : ۲۷۷ح 70/8 

(۳)جعفي : بالبمن» ببنها وبين صنعاء إثنان وأربعون فرسخاً وتنسب لل جعفي بن سعد العشبرة بن مالك أحد شيوخ مذنحج #معجم البلدان ۲: 1146 يبعض 
التصرف . اقول : جعفي : منطقة في الكوفة ولربها أريد بالخبر اننساب الرجل إل القبيلة أو إل المنطقة . 

(4) أمالي الطوسي : 1۸٩‏ ب لالاج 17 . 

(5)الكاني 4 : ١١1‏ ب ۱۱۲ ح٥‏ . 

. ٠١١ مصباح المتهجد :46 . اقبال الاعيال:‎ )١( 

(7) الاتصاص : ؟١71.‏ 

(۸) الاغتصاص : ۲۹۳ أفول : الحديث ضعيف بإرسال المؤدب ‏ وذكره لعدد الانبياء حلاف لما عليه مشبهور الاحاديث والانخبار. 


11/04 


1/7۷ 


ج“ Î‏ بياب الإعرام باع والتعاب إلى جن tv‏ 


جا ا فلم ی ا ت 

ضا: أروي عن أبي عبد الله تا » عن رسول الله چو قال : ماء زمزم شفاء لما شرب له . 

14 - وفى حديث آخر: ماء زمزم شفاء لم ۱ ستعم[ 6 

. وأمان من كل خوف وحزن‎ ١ وأروي : ماء زمزم شفاء من كل داء وسقم‎ - 2٠ 

"1١‏ طب: الجارود بن أحمد» عن محمد بن جعفر الجعفري» عن محمد بن سنان» عن إسماعيل 
بن جابر قال: سمعت أبا عبد الله تیل يقول: ماء زمزم شفاء من كل داء وأظئه قال: كائناً ما كان» لأن 
رسول الله چو قال: ماء زمزم لما شرب له . 

7 الهداية: وإن قدرت أن تشرب من ماء زمزم من قبل أن تخرج إلى الضُفا فافعل وتقول حين 
تشرب : اللّهمْ اجعله لي علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاء من کل داء و 


61ج 
باب الإحرام بالحج والذهاب إلى منى ومنها إلى عرفات 
١‏ ضا : إذا كان يوم التروية فاغتسل» والبس ثوبيك اللّذين للإحرام وائت المسجد حافياً عليك 
الشكبنة والوقار وصل عند المقام الظهر والعصرء واعقد إحرامك دبر العصرء وإن شئت في دبر الظهرء 
بالحجٌ مفرداًء تقول : اللّهمْ إني أريد ما أمرت به الح على كتابك وسئة نبيّك صلوات الله عليه فإن عرض 
لي عرض حبسني فځلني أنت حيث حبستني لقدرك الذي قذرت عليٰء ولب مثل ما ليت في العمرةء ثمْ 
اخرج إلى منى وعليك السْكينة والوقار واذكر الله كثيراً في طريقك» فإذا خرجت إلى الأبطح فارفع صوتك 
بالتلبية» فإذا أتيت منى فبت بهاء وصلّ بها الخداةء واخرج منها إلى عرفات» واكثر من التلبية في طريقك 
فإذا زالت الشمس فاغتسل - أو قبيل الزُوال ‏ وصلٌ الظهر والعصر بأذان وإقامة . 
- الهداية : وقصّر من شعر رأسك من جوانبه» ولحيتك» وخذ من شاربك وقلم أظفارك؛ وأبق 
e‏ نَم اغتسل» فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منهء فطف بالبيت تطوّعاً ما 
شئت» فإذا كان يوم إإتروية فاغتسل والبس ثوبيك» a‏ 
فطف بالبيت أسبوعاً تطوعاً أثى شت» ثم صل ركعتين لطوافك عند مقام إبراهيم تة أو في الحجرء ثم 
اقعد حتى تزول الشمسء فإذا زالت فصل المكتوبة وقل مثل ما قلت يوم أحرمت بالعقيق» ري 
السكينة والوقار؛ فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الرّدم فلبٌ فإذا انتهيت إلى الرّدم وأشرفت على الأبطح فارفع 
صوتك بالتلبية حتى تأتي منى وتقول وأنت متوجه إلى منى: «اللّهمٌ إيَاك أرجو وإياك أدعو فبلغني أملي 
واصلح لي عملي» فإذا أتيت منى فقل : «اللّهمّ هذه مني ممًا مننت به علينا من المناسك فأسألك أن تمن على 


)1غ( المحاسن ج۲ ص١١٤‏ الحديث ,51١03١‏ (©) فقه الرضا ص"؟”. 
(۲) فقه الرضا ص 7"4. (1) طب الأئمة ص ؟ه. 
(۳) في المصدر «لماه بدل المن». (۷) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص08 سطر 4. 


(4) فقه الرضا ص١٤۳.‏ (۸) فقه الرضا ص۲۲۳ وفيه إقامتين؟ بدل «إقامة . 
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14 كتاب الحج والعمرة ج 1 


فيها بما مننت به على أوليائك؛ فإنْما أنا عبدك وفي قبضتك» ثم صل بها العصر والمغرب والعشاء الآخرة 
ف 00 
والفجر . 

۳ دعائم الاسلام: روینا عن جعفر بن محمّد بهد أنّه قال : يخرج الناس إلى منى من مكة يوم 
التّروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجةء وأفضل ذلك بعد صلاة الظهرء ولهم أن يخرجوا غدوة أو عشبّة 
إلى اللّيلء ولا بأس أن يخرجوا ليلة يوم التروية» والمشي لمن قدر عليه قدر عليه في الح فيه فضل. 
والركوب لمن وجد مركباً فيه فضل أيضاً وقد ركب رسول الله ©(" . 

٤‏ ه وعنه آنه قال: ينبغي للامام أن يصلّي الظهر يوم التّروية بمنى[ويوم التروية اليوم الثامن من ذي 
الحجة] ويبيت الناس ليلة عرفة بمنى ويفدون يوم عرفة إلى عرفة0 

٥‏ وعن علي صلوات الله عليه أن رسول الله #ه عدا يوم عرفة من منى فصلى الظهر بعرفة ولم يخرج 
من منى حتى طلعت الشمس . 

٦‏ - وروينا عن عليّ صلوات الله عليه آله كان يغتسل يوم عرفة9©. 

۷- وعنه أن رسول الله ©ه نزل يوم عرفة بنمرة» ونمرة موضع ضربت فيه قبّة رسول الله #ه وأقام 
حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له حتّى أتى بطن الوادي فوقف فخطب الئاس. ثم أذن بلال ثم 
أقام الصلاة فصلى الظهرء ثمْ أقام فصلى العصر ولم يصلّ بينهما شيئاً» ثم ركب حتّى أتى الموقف قطع 
التلبية حتى زالت الشمس" , 

۸ - وعن جعفر بن محمّد صلوات الله عليه آنه قال: عرفة كلها موقف» وأفضل ذلك سفح الجبل» 
ونهى عن الترول والوقوف بالأراك. وقال: الجبال أفضل0 © . 

٩‏ - وعنه ت آنه قال: يقف الئاس بعرفة يدعون ويرغبون ويسألون الله من كلّ فضله» وبما قدروا 
عليه» حنّى تغرب الشمس» ومن أغمي عليه من غلة ووقف بذلك الموقف أجزأه ذلك وقال : لا يصلح 
الوقوف بعرفة على غير طهارة(" . 


SE‏ أعظم أهل عرفات جرماً من انصرف وهو يظنْ أنه لن يغفر 
ل . 


.١17 الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص۸٥ سطر‎ )١( 
.؟١9ص 2ن( دعائم الإسلام ج۱‎ 

(۳) من المصدر. 

)4( دعائم الإسلام ج۱ ص۳۱۹. 

(o)‏ دعائم الإسلام ج۱ ص۴۱۹. 

(7) دعانم الإسلام ج۱ ص۱۹". 

. دعائم الإسلام ج٠ ص۳۱۹ باختلاف‎ (v) 

(۸) دعائم الإسلام ج۱ ص١55.‏ 

.۳۲۰ دعائم الإسلام ج۱ ص‎ )٩( 

)٠١(‏ دعاتم الإسلام ج۱ ص۳۲۰. 


ج ۷ - باب الوقوف بعرفات 44 


-١‏ وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم في الدعاء يوم عرفة وجوهاً كثيرة وليس في ذلك دعاء 
موقت › ولكن ينبغي أن يستكثر من الدعاء فيه » ويسأل الله المرء بما قدر عليه للذنيا والآخرة(). 


۷ 
باب الوقوف بعرفات وفضله وعلله 
وأحكامه والإفاضة منه 

الايات : البقرة: طفإذا أفضتم من عرفات فاذكروا ا الحرام) وقال تعالى: ثم أفيضوا 
من حيث أفاض الئاس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم )۳ 

١‏ لي: ماجيلويه» عن عمّهء عن البرقي» ع مال رشتين اا ا 
معاوية بن عمّارء عن الحسن بن عبد الله» عن أبيه؛ عن جذه الحسن بن علي بن أبي طالب تله قال: جاء 
نفر من اليهود إلى رسول الله هه فسأله أعلمهم من مسائل؛ فكان فيما سأله: أخبرني لاي شيء أمر الله 
بالوقوف بعرفات بعد العصر؟ قال النبي © : : إل العصر هي السّاعة التي عصى فيها آدم ربّه؛ وفرض الله عر 
وجل على أنتي الوقوف والتضرّع والدُعاء في أحب المواضع إليه؛ وتكفل لهم بالجئة. والسّاعة التي ينصرف 
فبها الثاس هي الساعة التي تلقى فيها آدم من ربْه كلمات فتاب عليه إِله هو التواب الرحيم» ثم قال النبيّ ا : 
والذي بعثني بالحق بشيراً ونذيراً إن لله باباً في السماء يقال له: باب الرّحمةء وباب التوبة» وباب الحاجات» 


وباب التفضل. وباب الاحسان وباب الجودء وباب الكرم وباب العفو» ولا يجتمع بعرفات أحد إلا 


استأهل من الله في ذلك الوقت هذه الخصال وإنّ لله عر وجل مائة ألف ملك مع كل ملك مائة وعشرون ألف 
ملك ولله رحمة على أهل عرفات ينزلها على أهل عرفات فإذا انصرفوا أشهد الله ملائكته بعتق أهل عرفات 
من النار» وأوجب الله عر وجل لهم الجئّة؛ ونادى منادٍ: انصرفوا مغفورين فقد أرضيتموني ورضيت عنكم» 
قال اليهودي : دق با 0 

۲ - فس: أبي. عن الأصبهاني» عن المنقري» عن سفيان بن عيينة» عن أبي عبد الله تات قال: سال 
رجل أبي ا بعد منصرفه من الموقف فقال: أترى يخيّب الله هذا الخلق كله؟ فقال أبي فيلا : ما وقف 
بهذا الموقف أحد من الاس مؤمن ولا كافر إلا غفر الله لهء إلا آنهم في مغفرتهم على ثلاث منازل: مؤمن 
غفر الله له ما تقدِّم من ذنبه وما تأر وأعتقه من النارء وذلك قوله (ومنهم من يقول ربنا آننا في الدّنيا حسنة 
وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) ومؤمن منهم من غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وقيل له: أحسن فيما 
بقي وذلك قوله «ومن تعججل في يومين فلا إثم عليه ومن تأر فلا إثم عليه لمن اتقى) الكبائرء وأا 
العامة فإِنّهم يقولون امن تعجّل في يومين فلا إثم عليه ومن تأر فلا إثم عليه لمن انّقى» الصّيد أفترى أن 


,75١ص‎ ١ج دعائم الإسلام‎ )١( 

(۲) سورة البقرق آية: 1۹۸. 

(0) سورة البقرةء آية: 199, 

(:) آمالي الصدوق ص۲١1.‏ المجلس ٠١‏ ضمن الحديث .١‏ 
(0) سورة البقرة» آية: 5١١‏ 

(1) سورة البقرة» آية: .٠٠۳‏ 
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٤ج كتاب الحج والعمرة‎ {f 


الله تبارك وتعالى حرّم الصيّد بعدما أحلّه؟ لقوله: «وإذا حللتم فاصطادوا» رفي تير العامة يقول: ! 
حللتم فاتقوا الصيّدا وكافر وقف هذا الموقف زينة الحياة الدّنيا غفر الله له ما تقدّم من ذنبه إن 0-0 
الشرك وإن لم يتب وقاه الله أجره في الدنيا ولم يحرمه ثواب هذا الموقف وهو قوله لمن كان يريد الحياة 
نيا وزينتها نوت إليهم أعمالهم فبها وهم فيها لا بخسون» أولتك الذين ليس لهم في الآخرة إلا الثار 
وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون6( . 

۳ ب: محمّد بن عیسی» عن حماد بن عيسى قال: رأيت أبا عبد الله غي بالموقف على بغلة رافعاً 
يده إلى السماء عن يساره وإلى الموسم حتى انصرف وكان في موقف النبي وء وظاهر كقيه إلى السماءء 
وهو يلوذ ساعة بعد ساعة بسبّابتيه20. 

4 ب: محمد بن عيسى قال: حدثئنى حفص بن أبى محمّد مؤذن على بن يقطين قال: رأيت أبا عبد 
الله تتكئلة وقد حج ووقف الموقف» فلمًا دفع الئاس منصرفين سقط أبو عبد الله عن بغلة كان عليها فعرفه 
الوالي الذي وقف بالناس تلك السنة ‏ وهي سنة أربعين ومائة ‏ فوقف على أبي عبد الله فقال له أبو عبد الله 
تله : لا تقف» فان الامام إذا دفع بالئاس لم يكن له أن يقف» وكان الذي وقف بالناس تلك السنة 
إسماعيل بن علي بن عبد الله بن عباس . 

بپ محمد بن عيسى» عن القداح ...عن جور يعن أيه" ييه قال دعا الي فلا يرم عر جين 
غابت الشمس فكان آخر كلامه هذا الدُعاء؛ وهملت عيناه بالبكاء ؟ ثم قال: اللّهمْ إني أعوذ بك من الفقرء 
ومن تشئّت الأمورء ومن شر ما يحدث بالليل والئهار» أصبح ذل ر مستجيراً بعزّكء وأصبح وجهي الفاني 
مستجيراً بوجهك الباقي» يا خير من سئل؛ وأجود من أعطى» وأرحم من استرحم جللني برحمتك؛ والبسني 
عافيتك» واصرف عني شر جميع خلقك7©. 





٦‏ ۔ ب: محمّد بن عيسى» عن حفص بن عمر مؤذن علي بن يقطين قال: كنا نروي أنه يقف للناس 
في سنة أربعين ومائة خير التاس. فحججت في تلك السنة فإذا إسماعيل بن علي بن عبد الله ب بن العباس 
واقف» قال: : فدخلنا من ذلك غم شديد لما كنا نرويه» فلم نلبث إذا أبو عبدالله تال واقف على بغلة له 
فرجعت أيشِرٌ أصحابناء ورجعت فقلنا هذا خير الاس الذي كنا نرويهء فلمًا أمسينا قال إسماعيل لأبي عبد 
لله: ما تقول يا أبا عبد الله سقط القرصء فدفع أبو عبد الله تلل بغلته وقال له: نعم» ودفع إسماعيل بن 
علي دابته على أثره فسارا غير بعيد حتى سقط أبو عبد الله غل عن بغله أو بغلته فوقف إسماعيل عليه حتّى 
ركب فقال له أبو عبد الله غلل : ورفع رأسه فقال: إن الامام إذا دفع لم يكن له أن يقف إلا بالمزدلفةء فلم 
يزل إسماعيل يتقصد حتى ركب أبو عبد الله غلإقلا ولحق به( 

۷ ب: ابن عيسى» عن البزنطي» عن الرّضا تيت قال: كان أبو جعفر ظقيئي يقول: ما من بر ولا 


)١(‏ تفسير علي بن إبراهيم المي ج١‏ ص /١‏ والآية من سورة هود: ٠١‏ و15. 
(؟) قرب الإسناد ص 45., الحديث .٠٤١‏ 

(۳) قرب الإسناد ص۳١‏ الحديث 17. 

(14) قرب الإسناد ص١۲‏ الحديث ۷۲. 

(0) قرب الإسناد ص١١١‏ الحديث ۵۸۷. 


ج ۷ - باب الوقوف بعرفات t1‏ 


فاجر يقف بجبال عرفات فيدعو الله إلا استجاب الله له» أمّا البرّ ففي حوائج ادنيا والآخرةء وأما الفاجر ففي 
أمر الدني , 

أقول: قد مرّ في باب صلاة الطواف0" عن أبي جعفر تلل آله قال: سبعة مواطن ليس فيها دعاء 
موقت منها الوقوف بعرقات27؛ وقد مرّ الغسل في باب الإحرام وبعض الأحكام في باب أنواع الحج. 

۸ ل: المظفر العلوي» عن ابن العيّاشي؛ عن أبيه؛ عن عبد الله بن محمد بن خالد الطيّالسي» عن 
أبيهء عن الأزدي» عن حمزة بن حمران» عن أبيه» عن أبي جعفر اث قال: لقد نظر علي بن الحسين 
كلل يوم عرفة إلى قوم يسألون الئاس فقال: ويحكم أغير الله تسألون في مثل هذا اليوم؟! إلّه ليرجى في 
هذا اليوم لما في بطون الحبالى أن يكون سعيدً9». 

۹-ع: ابن الوليد» عن الصفّار؛ عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى» عن ابن أبي عمير» عن 
حماد» عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله نال : إذا وقفت بعرفات فادن من الهضبات وهي الجبالء فان 
رسول الله هه قال: أصحاب الأراك لا حجّ لهم» يعني الّذين يقفون عند الأراك( . 

٠‏ - مع : أبي؛ عن أحمد بن إدريس؛ عن الأشعري ومحمّد بن علي بن محبوب. عن اليقطيني. عن 
صفوان بن يحيى» عن إسماعيل بن جابر» عن رجاله عن أبي عبد الله غ في قول الله عر وجل : «ذلك 
يوم مجموع له الئاس وذلك يوم مشهود) قال: المشهود يوم عرفةء والمجموع له الناس يوم القيامة. 

-١‏ مع: ابن الوليد؛ عن الصقار» عن ابن عيسى» عن ابن فضّالء عن أبي جميلة» عن محمّد بن 
علي الحلبي» عن أبي عبد الله غل في قوله عر وجلّ: «وشاهد ومشهود» قال: الشاهد يوم الجمعة» 
والمشهود يوم عرفة9©, 

۱۲ - مع : أبي » عن محمد العطارء عن أحمد بن محمّد»؛ عن عيسى بن القاسم» عن ابن أبي عمير» 
عن أبان بن عثمان» عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله» عن أبي عبد الله ليث آنه قال: الشاهد يوم الجمعة» 
والمشهود يوم عرفة» والموعود يوم القيامة9©. 

۳ مع: ابن الوليد. عن الصفار» عن ابن أبان؛ عن الحسين بن سعيد» عن صفوان؛ عن يعقوب بن 
شعيب قال: سألت أبا عبد الله نتتئقة: عن قول الله عر وجل #وشاهد ومشهود» قال: الشاهد يوم عرفة(' . 

4 - مع: بهذا الاسناد عن الحسين» عن النضرء عن محمد بن هاشم؛ عمّن روى عن أبي جعفر 


. ٠١۳١ قرب الإسناد ص777 ضمن الحديث‎ )١( 

(۲) راجع ج97 ص٢٠۲‏ من المطبوعةء الحديث 6 نقلاً عن الخصال. 
(۳) الخصال ص۷١۳‏ باب السبعة الحديث .4١‏ 

(4) الخصال ج؟ ص۱۷٩‏ أبواب العشرين ضمن الحديث 4. 

() علل الشرائع ص٥٥٤‏ الباب ۲١١‏ الحديث .١‏ 

() سورة هودء آية: .۱١۳‏ 

(۷) معاني الأخبار ص۲۹۸ باب معنى الشاهد والمشهود الحديث .١‏ 
(۸) معاني الأخبار ص۲۹۸ باب معنى الشاهد والمشهود الحديث ۲. 
(9) مماني الأخبار ص۲۹۹ الحديث ۳. 

.4 معاني الأخبار ص۲۹۹ الحديث‎ )٠١( 


11/0۲ 


1/Yor 
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1 كتاب الحج والعمرة ج ٤‏ 


نئل قال : سأله الأبرش الكلبي عن قول الله عر وجلّ: «وشاهد ومشهود فقال أبو جعفر تل4 : بما قيل 
لك؟ فقال: قالوا الشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم عرفة فقال أبو جعفر غ : ليس كما قيل لكء 
الشاهد يوم عرفةء والمشهود يوم القيامةء أما تقرأ القرآن قال الله عر وجلّ: ذلك يوم مجموع له الاس 
وذلك يوم مشهود» 0 . 

16 دمع: بهذا الاسناد» عن الحسينء عن فضالة» عن أبان» عن أبي الجارود» عن أحدهما کچد 
فې قول الله عر وجل : «وشاهد ومشهود» قال : الشاهد يوم الجمعةء والمشهود يوم عرفة» والموعود يوم 
القيامة9؟ . 

- ع : حمزة العلويء عن عليْء عن أبيهء عن ابن أبي عمير؛ عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا 
عبد الله تات عن عرفات لم سمي [سميت] عرفات؟ فقال: إن جبرئيل غلا خرج بإبراهيم صلوات الله 
عليه يوم عرفة. فلما زالت الشمس قال له جبرئيل غ : يا إبراهيم اعترف بذنبك واعرف مناسكك» 
فسمّيت عرفات لقول جبرئيل ظليئية له: اعترف فاعترف9) 

7 سن: آبي» عن ثعلبة» عن معاوية بن عمّار مثله). 

۸ع أبي » عن عليّء عن أبيه: عن ابن أبي عميرء عن حماد» عن الحلبي قال: سألت أبا عبد 
الله لكك لم سمي يوم التروية يوم التروية؟ قال: لاه لم يكن بعرفات ماء وكانوا يستقون من مكة من الماء 
لق ترؤيتم! فسمّي يوم التروية لذلك(. 

E 00‏ الخد ا عن البرقي» عن ابن ابي عمير» عن حماد بن عثمان» عن 
عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله نتا يقول: الحاجٌ إذا دخل مكة وكل الله به ملكين يحفظان عليه 
طوافه وصلاته وسعيه فإذا وقف بعرفة ضربا على منكبه الأيمن ثُمْ قالا: أمَا ما مضى فقد كفيته» فانظر كيف 
بكرن نما مع : 

١‏ .ثو: ابن الوليد» عن الصقارء عن أحمد بن محمد عن أبيه: عن صفوان؛ عن ابن مسكان» 
عن عبد الله بن سليمان قال: كان أبو جعفر تال إذا كان يوم عرفة لم برد سائلة( . 

۲ ۔ سن: يحيى بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله تايه قال: قال علي 

بن الحسين لا : أما علمت إذا كان عشيّة عرفة ينزل الله في ملائكة إلى سماء الدّنيا ڈ ثم يقول: انظروا إلى 
ای او شيا عدر أرسلت إليهم رسولاً من وراء وراءء ضار اد ا 


.٠١١ معاني الأخبار ص۲۹۹ الحديث 0 والآية من سورة هود:‎ )١( 
.5 (؟) معاني الأخبار ص۲۹۹ الحديث‎ 

.١ علل الشراتم ص5" » الباب ١1۷۴ء الحديث‎ (r) 

(4) المحاسن ج۲ ص٤٦‏ ؛ الحديث .1١١۹‏ 

(5) علل الشرائع ص 10 . اللاب ۱۷١‏ الحديث .١‏ 

)3( المحاسن ج۲ ص50. الحديث 11437, 

(۷) واب الأعمال ص٠۷‏ باب ثواب الحج والعمرة الحديث 1. 
(۸) ثواب الأعمال ص١7١‏ باب ثواب الصدقة الحديث ١؟.‏ 


اج ۷ - باب الوقوف بعرفات try‏ 


أجيبهم اليوم قد شفّعت محسنهم في مسيئهم؛ وقد تقلت من محسنهمء فأفيضوا مغفوراً لكمء ثم يأمر 
ملكين فيقومان بالمأزمين هذا من هذا الجانب وهذا من هذا الجانب فيقولان: اللهمّ سلّم سلّم» فما يكاد 
ری عن صريع ولا کت 

7 ين: صفوان» عن معاوية بن عمّار مثله0 . 

٤‏ - سن : ابن فضالء عن رجل» عن أبي عبد الله تھ قال : من مر بالمأزمين ولیس في قلبه كبر 
غفرالله له قلت : ما الكبر؟ قال : يغمص(" الئاس ويسفّه0) الحقّ وقال: وملكان موكّلان بالمأزمين يقولان: 
رب سلم سم . 

8 ضا: اغتسل يوم عرفة قبل الزوال). 

5 ضا: فإذا أتيت مني فبت بها وصلّ بها الغداةء وأخرج منها إلى عرفات» وأكثر من التلبية في 
طريقك؛ فإذا زالت الشمس فاغنسل» أو قبيل الرُوال؛ وصلْ الظهر والعصر بأذان وإقامتين؛ ثمْ إنت 
الموقف. فادع بدعاء الموقف واجتهد في الدّعاء والتضرع والح قائماً وقاعداً إلى أن تغرب الشمس ثم أفض 
منها بعد المغيب وتقول: لا إله إلا الله. وإيّاك أن تفيض قبل الغروب فليزمك دم؛ ولا تصلّ المغرب ولا 
العشاء الآخرة ليلة النحر إلا بالمزدلفة وإن ذهب ربع اليل . 

۷ - شى: عن زيد الشسًامء عن أبي عبد الله عقت قال: سألته عن قول الله عر وجلّ: #أفيضوا من 
حيث أفاض التاس)“ قال: أولئك قريش كانوا يقولون: نحن أولى الئاس بالبيت» ولا يفيضون إلا من 
المزلفة» فأمرهم الله أن يفيضوا من عرفة . 

8 - شى: عن رفاعةء عن أبي عبد الله ي قال: سألته عن قول الله: ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الاس(" قال: إِنْ أهل الحرم كان يقفون على المشعر الحرام» ويقف الئاس بعرفة ولا يفيضون» حتى 
يطلع عليهم أهل عرفة؛ وكان رجل يكنى أبا سيّار وكان له حمار فار(''2 وكان يسبق أهل عرفة فإذا طلع 
عليهم قالوا: هذا أبو سيّارء ثم أفاضواء فأمرهم الله أن يقفوا بعرفة وأن يفيضوا من" . 

۹-شى: عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد ال غ في قوله: «ثم أفيضوا من حيث أفاض 
التاس » قال: يعني إبراهيم واا 050 


.708 المحاسن ج١ ص١۴٠ الحديث 184. (۲) نوادر ابن عيسى ص۰۱۳۹ الحديث‎ )١( 
احتقره. القاموس المحيط ج۲ ص۳۲۲.‎ ٠. ليق غمصه  كضرب وسمع وفرح‎ 

)٤(‏ السفه ‏ محركة : خفة الحلم أو نقيضه أو الجهل ‏ القاموس المحبط ج٤‏ ص۲۸۷. 

.۱۸۸ المحاسن ج١ ص١١٤٠. الحديث‎ )٥( 

(؟) فقه الرضا ص۲۲۳ باختلاف. 

(۷) فقه الرضا ۲۲۳ باختلاف يسير. 

(۸) سورة البقرة آية: 199. 

(9) تفسير العياشي ج١‏ ص1٩۰‏ الحديث .۲٠۳‏ 

.198 سورة البقرةء آية:‎ )٠١( 

.44 ١ص‎ ٣ج كفرح .: أشر وبطر. القاموس المحيط ج؟ صا۲۹. وقال الجزري: «دابة فارهة أي نشيطة حاذة قوية» النهاية‎  هرف‎ )1١( 
تفسير العياشي جا ص57. الحديث 514 باختلاف يسير.‎ )۱۲( 

(۱۳) تفسير العباشي ج١‏ ص۹۷ . الحديث .٠٠١‏ 
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٠‏ شى: عن علي قال: سألت أبا عبد الله نئقة عن قول الله: «ثمٌ أفيضوا من حيث أفاض 
الناس» قال: كانت قريش تفيض من المزدلفة في الجاهليّة يقولون: نحن أولى بالبيت من الناسء فأمرهم 
الله أن يفيضوا من حيث أفاض الئاس من عرفة9©. 

-١‏ وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله فلئهة قال: إل قريشاً كانت تفيض من جمه ومضر وربيعة 
من عرفات9 . 

7" شى: عن أبي الصبّاح؛ عن أبي عبد الله ته قال: إن إبراهيم أخرج إسماعيل إلى الموقف 
فأفاضا منهء ثمٌ إن الناس كانوا يفيضون منه» حتّى إذا كثرت قريش قالوا: لا نفيض من حيث أفاض الئاس 
وكانت قريش تفيض من المزدلفة ومنعوا التاس أن يفيضوا معهم إلا من عرفات» فلمًا بعث الله محمْداً عليه 
الصّلاة والشلام أمره أن يفيض من حيث أفاض الئاس وعنى بذلك إبراهيم وإسماعيل بأو . 

8" شى: عن جابرء عن أبي جعفر ظثلة في قوله «أفيضوا من حيث أفاض الناس» قال: هم أهل 
ا 

٤‏ - شى : عن زرارة» عن أبي جعفر نا قال : سألته عن قول الله تعالى: (خذوا زينتكم عند كل 
مسجد) قال: عشيّة عرفة . 

6 م: قوله عر وجل : طفإذا أفضتم من عرفات) إلى قوله: «والله سريع الحساب) قال الامام 
تاتا : قال الله تعالى للحسّاج: طفإذا أفضتم من عرفات) ومضيتم إلى المزدلفة طفاذكروا الله عند المشعر 
الحرام» بآلائه ونعمائه؛ والضّلاة على محمد سيّد آنبيائه» وعلى علي سيّد أصفيائه؛ «واذكروا الله كما 
هدیکم) لدينه والإيمان برسوله #وإن كنتم من قبله لمن الضالين) عن دينه قبل أن يهديكم إلى دينهء «اثمم 
أفيضوا من حيث أفاض التاس) ارجعوا من المشعر الحرام من حيث رجع الناس من جمعء والناس هاهنا 
في هذا الموضع الحاج غير الحمس فإنّ الحمس كانوا لا يفيضون من جمع «واستغفروا الله لذنوبكم إن 
الله غفور رحيم) للتائبين» #فإذا قضيتم مناسككم) التي سنت لكم في حتجكم «فاذكروا الله كذكركم 
آباءكم» اذكروا الله بآلائه لديكم وإحسانه إليكم فيما وفْقكم له من الإيمان بنبوّة محمّد هه سيد الأنام واعتقاد 
وصية أخيه علي ليقلا دين أهل الإسلام #كذكركم آباءكم) بأفعالهم ومآئرهم التي تذكرونها «أو أشذ 
ذكراأ» خيّرهم بين ذلك ولم يلزمهم أن يكونوا له أشدّ ذكراً منهم لآبائهم وإن كانت نعم الله عليهم أكثر 


)0( تفسير العياشي ج١‏ ص۹۷ الحديث .۲٠١‏ 

(۲) ججممع: غلم للمزدلفة » سميت به لان آدم عليه السلام وحواء لما أهبطا اجتمعا به. القاموس المحيط ج۱ ص745. 

(9) تفسير العياشي ج١‏ ص۹۷ الحديث 5317. 

)4( تفسير العياشي ج۱ ص97 الحديث ۲۹۸. 

)2( تفسير العياشي ج۱ ص۷٩‏ الحديث 155, 

(0) سورة الأعراف آية: .۳١‏ 

(۷) تفسير العياشي ج۲ ص۱۳ الحديث 14., 

(۸) سورة البقرةء آية: 194 ,5١7‏ 

(9) الحمس ‏ بضم الحاء ‏ الأمكئة الصعبة جمع أحمس وهو: لقب فريش وكنانة وجديلة ومن تابعهم في الجاهلية لتحمهم في دينهم أو 
لالتجائهم بالحمساء وهي الكعبة لان حجرها أبيض إلى السواد. القامرس المحيط ج۲ ص6١؟.‏ 


چ“ ۷ ب باب الوقوف بعرفات {o‏ 


وأعظم من نعم آبائهم» ثم قال عر وجل : فمن الئاس من يقول ربَنا آننا في الذنيا) أموالها وخيراتها #وماله 
فيٰ الآخرة من خلاق) نصيب لاله لا يعمل لها عملاً ولا يطلب فيها خيراً (ومنهم من يقول ربّئا آننا في 
الذنبا حسنة» خيراتها «وفي الآخرة حسنة» من نعم جناتها وفنا عذاب الثار) نجنا من عذاب الثار وهم 
بالله مؤمئنون. وبطاعته عاملون» ولمعاصيه مجانبون» أولتك الداعون بهذا الدعاء على هذا الوصف لهم 
نصيب ممًا كسبوا) من ثواب ما كسبوا في الدّنيا وفي الآخرة «والله سريع الحساب) لأنّه لا يشغله شأن عن 
شأن» ولا محاسبة أحد من محاسبة آخر فإذا حاسب أحداً فهو في تلك الحال محاسب للكلء يتم حساب 
الكل بتمام حساب واحد» وهو كقوله «اما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة) لا يشغله خلق واحد عن 
خلق آخر٬‏ ولا بعث واحد عن بعث آخر . 

قال عليُ بن الحسين #ه# وهو واقف بعرفات للزهري: كم تقدّر من الناس ههنا؟ قال: أقذر أربعة 
الف ألف وخمسمائة ألف كلهم حجّاج قصدوا الله بأموالهم ويدعونه بضجيج أصواتهم فقال له: : يا زهري ما 
أكثر الصجيج وأقل الحجيج! فقال الزهري: كلهم حجاج أفهم قليل؟ 

فقال: يا زهري ادن إليّ وجهك. فأدناه إليه فمسح بيده وجهه دم قال: انظر فنظر إلى الئاس قال 
الزُهري ‏ فرايت أولئك الخلق كلهم قردة لا أرى فيهم انساناً إل في كل عشرة ألف واحد من الناس. 

ثم قال لي: أدن يا زهري» فدنوت منه فمسح بيده وجهي ثم قال: انظر فنظرت إلى الناس قال 
الزهري: فرأيت أولئك الخلق كلهم خنازير. 

ثم قال لى : ادن إليّ وجهك فأدنيت منه فمسح بيده وجهي فإذا هم كلهم ديبة7 إلا تلك الخصايص 
من الاس النفر اليسير فقلت: بابي وآمَي أنت يا ابن رسول الله قد أدهشتني آياتك وحيرتني عجائبك قال: يا 
زهري ما الحجيج من هؤلاء إلاً النفر اليسير الّذين رأيتهم بين هذا الخلق الجمّ الخفير : ثم قال لي: امسح يدك 
على وجهك ففعلت فعاد أولئك الخلق في عيني أناساً كما كانوا أَوْلاً. 

ثم قال لي : 7ت ارد EDI MS‏ 
E‏ ل ا 
رأيتهم. يا زهري حدّئني أبي» عن جدْي رسول الله هه أنه قال: ليس الحاج المنافقون المعاندون لمحمّد 
وعليْ ومحبّيهما الموالون لشانئيهماء وإنما الحاج المؤمنون المخلصون الموالون لمحمّد وعليَ ومحبّيهما 
المعادون لشانيتهما إل هؤلاء المؤمنون الموالين لنا المعادين لأعدائنا تسطع أنوارهم في عرصات القيامة على 
قدر موالاتهم لناء فمنهم من يسطع نوره مسيرة ثلاث مائة ألف سنة وهو جميع مسافة تلك العرصات» 
ومنهم من تسطع أنواره إلى مسافاة بين ذلك يزيد بعضها على بعض على ما قدر مراتبهم في موالاتنا 
ومعادات أعدائنا يعرفهم أهل العرصات من المسلمين والكافرين بأنهم الموالون المتولون المتبرّئون يقال لكل 
واحد منهم: يا ولي الله انظر في هذه العرصات إلى كل من أسدى إليك في الدُّنيا معروفاً أو نفس عنك كرباً 
أو أغائك إذ كنت ملهوفاً أو كف عنك عدوا أو أحسن إليك في معاملة فأنت شفيعه فإن كان من المؤمنين 
المحقّين زيد بشفاعته في نعم الله عليه وإن كان من المقضّرين كفى تقصيره بشفاعته وإن كان من الكافرين 


.۳١۸ تفسير الإمام العسكري ص٥٠٠ الرقم‎ )١( 
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14 كتاب الحج والعمرة ج‎ ıê] 


خف من عذابه بقدر إحسانه إليه وكائي بشيعتنا هؤلاء ر ی القرصاتا ر والصّقور فينقضّون 
على من أحسن في الدّنيا إليهم انقضاض البزاة والضّقور على اللحوم تتلقفها وتخطفها فكذلك يلتقطون من 
شدائد العرصات من كان أحسن إليهم في الدّنيا فيرفعونهم إلى جتات . 

1 وقال رجل لعل بن الحسين ئل : يا ابن رسول الله هه إنا إذا وقفنا بعرفات ومنى وذكرنا الله 
ومجدناه وصلينا على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين ذكرنا آباءنا أيضاً بمآثرهم ومناقبهم وشريف أعمالهم نريد 
بذلك قضاء حقوقهم فقال علي بن الحسين ته : أولا أنبئكم بما هو أبلغ في قضاء الحقوق من ذلك؟ 
قالوا: بلى يا ابن رسول الله قال : أفضل من ذلك وأولى أن تجذدوا على أنفسكم ذكر توحيد الله والشهادة 
وذكر محمد رسول الله والشهادة له بأنّه سيّد النبيّين وذكر علي ولي الله والشهادة له بأنّه سيّد الوصيّين وذكر 
الأئمة الطاهرين من آل محمد الطيّبين بأنهم عباد الله المخلصين وبأن الله عر وجل إذا كان عشيّة عرفة 
وضحوة يوم منى باهى كرام ملائكته بالواقفين بعرفات ومنى وقال لهم: هؤلاء عبادي وإماتي حضروني ههنا 

من البلاد السحيقة البعيدة شعثاً غبرا قد فارقوا شهواتهم وبلادهم رأوطانهم وأخدانهم ابتغاء مرضاتي ألا 
فانظروا إلى قلوبهم وما فيها فقد قزيت أبصاركم يا ملاتکتي على الاطلاع عليها قال: : فتطلّع الملائكة على 
قلوبهم فيقولون: يا ربا اطلعنا عليها وبعضهم سود مدلهمّة يرتفع عنها كدخان جهنم فيقولون الله : ألنك 
الأشقياء الذين ضلْ سعيهم في الحياة الدّنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاًء تلك قلوب خاوية من 
الخيرات خالية من الطاعات مصرّة على الموذيات المحرّمات تعتقد تعظيم من أهناه وتصغير من فحّمناه 
وبتجلناه لئن وافوني كذلك لأشدّدن عذابهم ولأطيلنْ حسابهم تلك قلوب اعتقدت أنَّ محمّداً رسول الله هه 
كذب على الله أو غلط عن الله في تقليده أخاه ووصيّه إقامة أود عباد الله والقيام بسياساتهم حنّى يروا الأمن 
في إقامة الدين في إنقاذ الهالكين ونعيم الجاهلين وتنبيه الغافلين الذين بئس المطايا إلى جهنم مطاياهم. ثمْ 
يقول الله عر وجل يا ملائكتي انظروا فينظرون فيقولون ربّنا وقد اطلعنا على قلوب هؤلاء الآخرين وهي بيض 
مضيئة يرتفع عنها الأنوار إلى الشموات والحجب وتخرقها إلى أن تستقرّ عند ساق عرشك يا رحمان يقول 
الله عر وجل أولئك الشعداء الذين تقبّل الله أعمالهم وشكر سعيهم في الحياة الدنيا نا 
صنعاً تلك قلوب حاوية للخيرات مشتملة على الطاعات مدمنة على المنجيات المشرفات تعتقد تعظيم من 
عظمناه وإهانة من أرذلناه لئن وافوني كذلك لأئقلنَ من جهة الحسنات موده ولعت مجه اجات 
موازينهم ولأعظمِنْ أنوارهم ولأجعلنٌ في دار كرامتي ومستقر رحمتي محلهم وقرارهم تلك قلوب اعتقدت 
أن محمّداً رسول الله # هو الصّادق في كل أقواله المحنّ في كل أفعاله الشريف في كل خلاله المبزز 
بالفضل في جميع خصاله وأنه قد أصاب في نصبه أمير المؤمنين عليّاً إماماً وعلماً على دين الله واضحاً 
واتخذوا أمير المؤمنين أمام هدى وواقياً من الرّدى» الحقٌ ما دعا إليه والصراب والحكمة ما دل عليهء 
والشعيد من وصل حبله بحبله» والشقي الهالك من خرج من جملة المؤمنين به والمطيعين له نعم المطايا 
إلى الجنان مطاياهم» سوف ننرّلهم منها أشرف عرف الجنان» ونسقيهم من الرّحيق المختوم من أيدي 
الوصائف والولدان» وسوف نجعلهم في دار السّلام من رفقاء محمد نبيّهم زين أهل الإسلام» وسوف 
يضمُهم الله ثم إلى جملة شيعة علي القرم الهام» فنجعلهم بذلك من ملوك جنات النعيم خالدين في العيش 
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ابن الميثميّ» عن رجل. عن أبي عبد الله (ع) قال : قال أبو ذرّ: يا رسول الله كم بعث الله من نبِيَ؟ فقال : ثلاث 
ماثة ألف نبي وعشرين ألف ثبي قال : يا رسول الله فكم المرسلون؟ فقال : ثلاث ماثة وبضعة عشرء قال: يا رسول 
الله فكم أنزل الله من كتاب؟ فقال : مائة كتاب وأربعة وعشرين كتاباً: : أنزل على إدريس خسين صحيفة. وهو 
أخنوخ » وهو أل من خط بالقلم » وأنزل على نوح ١‏ وأنزل على إبراهيم عشراًء وأنزل التوراة على موسى » والزبور على 
داود» والإنجيل على عيسى ٠‏ والقرآن على تحمّد(ص)7". 

6 ختص : ابن عيسى ١»‏ عن ابن معروف» عن ابن المغيرة» عن أي حفص العبديٌ »عن أبي هارون العبديّ. 
عن أبي سعيد الخدريّ قال : رأيت رسول الله (ص) وسمعته يقول يا عن ما بععث الله نبياً إلا وقد دعاه إلى ولايتك 
طائعاً أو كارهاً ("), 


۷- نبج : : قال أمير المؤمنين (ع) في حطبة طويلة يذكر فيها آدم (ع) : فأهبطه إلى دار البلية» وتناسل الذْرَيّة 
ا لاد أخذ على الوحي ميثاقهم وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم, لا بدّل أكثر خلقه عهد الله 
إليهم فجهلوا حقّه واتخذوا الأنداد معه» واجتالتهم”!) الشياطين عن معرفته » واقتطعتهم عن عبادته فبعث فيهم 
رسله وواتر إليهم آنبياءه» ليستأدوهم ميثاق فطرته» ويذكروهم مني نعمته(» ويحتجّوا عليهم بالتبليغ ؛ ويثيروا 
هم دفائن العقول » ويروهم أيات المقذرة من سقف فوقهم مرفوع ومهاد نحتهم موضوع ١‏ ومعايش تحييهم » واجال 
تفنيهم . وأوصاب تہرمهم ٠‏ وأحداث تتتابع عليهم, وم يل الله سبحانه خلقه من نبيّ مرسل » أو كتاب منزل؛ أو 
حجة لازمةء أز محجّة قائمة» رسل لا يقصّر بهم قلة عددهم. ولا كثرة المكذبين لحم ؛ من سابق سمّي له من بعده» 
أو غابر عرّفه من قبلهء على ذلك نسلت القرونء ومضت الدهور» وسلّفت الآباءء وخلفت الأبناء إلى أن بعث الله 
سبحانه تحمّداً لإنجاز عدته. وتام نبرته؛ إلى آخر الخطبة). 
بيان : على الوحي أي عل أدائه . واجتالتهم أي أدارتهم تارةً هكذا وتارةً هكذا . وواتر إليهم أي أرسلهم وتراً بعد 


وتر. والإضافة في دفائن العقول بتقدير «في؛ أي العلوم الكامنة في العقول؛ أو بيانيّة أي العقول المغمورة في 
الجهالات . والأوصاب : الأمراض . والأحداث : المصاتب . على ذلك نسلت أي درجت ومضت . 


(١)في‏ ا : وانزل على نوح . . . ووضع الحديث من حيث السند والمتن» مشابه لما قبله . 


. ۲٠۴ : الاحتصاص‎ )۲( 

. ۴٤۳: الاختصاص‎ )۴( 

(1) في نسخة : واحتالتهم . 

(0) في نخة: منشأ نعمته . 

)١(‏ نهج البلاغة : غاص ١١-٠‏ بفارق طفيف جداً. 


ج f‏ ۷ - باب الوقوف بعرفات (fv‏ 


السَليم والنعيم المقيم» هنيئاً لهم جزاء بما اعتقدوه وقالواه» بفضل الله الكريم الرّحيم نالوا ما نالو . 

عدة الداعي : وروي أن من الذنوب ما لا يغفر إلا بعرفة والمشعر الحرام قال الله تعالى : «فإذا 
أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام 296 . 

4 وروي عن الرّضا ها قال: ما وقف أحد بتلك الجبال إلا استجيب لهء فأمًا المؤمنون 
فيستجاب لهم في آخرتهم» وآما الكفار فيستجاب لهم في دنياهم7". 

۹- ونظر علي بن الحسين ۴ل يوم عرفة إلى رجال يسألون فقال: هؤلاء شرار من خلق الل 
الئاس مقبلون حلى الله وهم مقبلون على الاسر . 

٠١‏ الهداية: ثمْ امض إلى عرفات وتقول وأنت متوجه إليها؛ «اللّهمْ إليك صمدت وإليك اعتمدت؛ 
وقولك صدّقت. وأمرك اتبعتُ» ووجهك أردت أسألك أن تبارك في أجلي» وان تقضي لي حاجتي» وأن 
تجعلني ممّن تباهي به اليوم من هو أفضل مني» ثم تلبّي وأنت مار إلى عرفات» فإذا أتيت عرفات فاضرب 
خباك بنمرة قريباً من المسجدء فإ ثم ضرب رسول الله ههه خباه وقبّتهء فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع 
التلبية وعليك بالتهليل والتحميد والثناء على ربك ثم اغتسل وصلْ الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين» 
وإنما تعجل الضّلاة؛ وتجمع بينهما فرغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة» وادع بما في كتاب دعاء 
الموقف من التهليل والتحميد والذعاء إنشاء اله وإيّاك أن فيض منها قبل غروب الشمس فيلزمك دمء فإذا 
غربت الشمس فامض!*). 

١‏ كتاب زيد النرسي: عن عليٌ بن مزيد قال: سمعت أبا عبد الله نله يقول: ما أحدٌ ينقلب من 
الموقف من بر الاس وفاجرهم» مؤمنهم وكافرهم؛ إلا برحمة ومغفرة» يغفر للكافر ما عمل في سنته» ولا 
يغفر له ما قبله ولا ما يفعل بعد ذلك. ويُغفر للمؤمن من شيعتنا جميع ما عمل في عمره وجميع ما يعمله في 
سنته بعدما ينصرف إلى أهله من يوم يدخل إلى أهله سنته ويقال له بعد ذلك: قد عُفر لك» وطهرت من 
الدنس» فاستقبل واستأنف العمل» وحاجَ غفر له ما عمل في عمره ولا يكتب عليه سيئة فيما يستأنف». 
وذلك أن تدركه العصمة من الله فلا يأتي بكبيرة أبدأًء فما دون الكبائر مغفور له . 

۲ - ومنه عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله تك يقول: إن الله عر وجل ينظر إلى أهل 
عرفة من أوّل الرّوال حتّى إذا كان عند المغرب ونفر الناس وكل الله ملكين بحيال المأزمين» يناديان عند 
المضيق الذي رأيت: يا رب سلّم سلّمء والوّبٌ يصعد إلى السّماء ويقول جل جلاله : آمين آمين رب 
العالمين فلذلك لا تكاد ترى صريعاً ولا کسیر . 
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۳۴۸ كتاب الحج والعمرة چ 


۳ كثاب الغايات: عن إدريس بن يوسف. عن أبي عبد الله ع2 قال: قلت: أي أهل عرفات 
أعظم جرماً؟ فال : المنصرف من عرفات وهو يظنّ أن الله لم يغفر له . 


- A - 


باب الوقوف بالمشعر الحرام وفضله وعلله 
وأحكامه والافاضة منه 

الايات : البقرة: «فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هديكم وإن كنتم 
من قبله لمن الضالين) . 

١‏ -ع: ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد عن صفوان» عن معاوية بن 
عمّارء عن أبي عبد الله ظئ: فال في حديث إبراهيم تلل : إن جبرئيل #4 انتهى به إلى الموقف فأقام به 
حقى غربت الشمس ثُمْ أفاض به فقال: يا إبراهيم ازدلف إلى المشعر الحرام فسميت مزدلفة29 . 

۲ -ع: أبي» عن سعد عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه» عن فضالة عن معاوية» عن أبي عبدا لله 
تج قال: إِنّما سمّيت مزدلفة لأنهم ازدلفوا إليها من عرفات0) , 

-ع: أبي» عن سعد٬‏ عن البرقي؛ عن أبيهء عن محمّد بن سنان» عن إسماعيل بن جابر وعبد 
الكريم بن عمروء عن عبد الحميد بن أبي الدّيلم» عن أبي عبد الله تة قال : سمّيت المزدلفة جمعاً لال 
آدم جمع فيها بين الصّلاتين المغرب والعشاء. 

٤‏ - قال الصّدوق: قال أبي رضي الله عنه في رسالته إليّ: إنّما سمّيت المزدلفة جمعاً لأنه يجمع فيها 
المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتير 7 . 

٩ع‏ أبي » عن سعد» عن ابن عيسى»؛ 2.ن الحسين بن سعيد» عن صفوان وابن أبي عمير وفضالةء 
عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله نقذ قال : كان أهل الجاهليّة يقرلون: أشرق ثبير ‏ يعنون الشمس ‏ 
كيما نغير وإنّما أفاض رسول الله ف من المشعر لأنّهم كانوا يفيضون بايجاف7") الخيل وإيضاع الإبل فأفاض 
رسول الله لله بالسكيئة والوقار والدّعة وأفاض بذكر الله عر وجل والاستغفار وحركة لان . 

5 قول : قد مضى في باب علل الحج”''2 عن سليمان بن مهران قال: قلت للصّادق شه : 


.۲٠۷ضص كتاب الغايات مع جامع الأحاديث‎ )١( 

(؟) سورة البقرقف آية: .١94‏ 

(©) علل الشرائع ص٦۳٤‏ الباب ۱۷١‏ الحديث .١‏ 

)4( علل الشرائع ص٦۳٤‏ الباب ١۷ء‏ الحديث ۲. 

.١ الحديث‎ ۱۷١ علل الشرائع ص4۳۷٠ الباب‎ (o) 

)0( علل الشراتم ص۲۳۷٠‏ الباب 1۷١‏ الحديث ۲. 

)۷( علل الشرائع ص۳۷٤ ٠‏ الباب 1١77‏ ذيل الحديث .١‏ 

(۸) علل الشرائع ص٤٤4‏ الباب ۱1۹۲ء الحديث .١‏ 

(٩)‏ هذا من كلام المجلسي رحمه الله. 

)٠١(‏ مز بالرقم ۲۲ من باب علل الحج في ج41 ص٠٠‏ من المطبوعة. 


ج٤‏ ۸ - الوقوف بالمشعر الحرام 1 


كيف صار وطىء المشعر عليه واجباً؟ قال: ليستوجب بذلك بحبوحة الجئة9©, 

۷ ضا: إذا أتيت المزدلفة ‏ وهي الجمع ‏ صليت بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ثم 
تصلي نوافلك للمغرب بعد العشاءء وإِنّما سميت الجمع المزدلفة لأنّه يجمع فيها المغرب والعشاء بأذان 
واحد وإقامتين» فإذا أصبحت فصل الغداة وقف بها كوقوفك بعرفة وادع الله كثيرآء فإذا طعلت الشمس على 
جبل بير فافض منها إلى منى وإناك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس ولا من عرفات قبل غروبها فيلزمك 
الد . 

4- وروي أنه يفيض من المشعر إذا انفجر الصبّح وبان في الأرض خفاف البعير وآثار الحوافرء فإذا 
بلغت طرف وادي محر" فاسع فيه مقدار مائة خطوة فإن كنت راكباً فحرّك راحلتك قليلة9 , 

4 كش: محمّد بن مسعود قال: كتب إليه الفضل يذكر عن ابن أبي عمير» عن إبراهيم بن عبد 
الحميد» عن عيسى بن أبي منصور وأبي نان الشخام ويعقوب الأحمر قالوا: كنا جلوساً عند أبي عبد الله 
غل فدخل عليه زرارة فقال: إن الحكم بن عيينة حدّث عن أبيك أنه قال: صل المغرب دون المزدلفة» 
فقال له أبو عبد الله تلكئقة : أنا تأمّلتهء ما قال: أبي هذا قط كذب الحكم على أبي» قال: فخرج زرارة وهو 
يقول: ما أرى الحكم كذب على أبيه(. 

٠‏ كش: حمدويه وإبراهيم ابنا نصير» عن الحسن بن موسى الخشاب» عن جعفر بن محمد بن 
حكيم» عن إبراهيم بن عبد الحميد مثله ‏ إلى قوله -: كذب الحكم بن عتيبة على أبي ته" . 

١‏ الهداية: فإذا غربت الشمس فامضص» فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر عن يمين الطريق فقل: 
اللْهمٌ ارحم موقفي؛ وزك عملي : وسلّم لي ديني» وتقبّل مناسكي» فإذا أتيت مزدلفة ‏ وهي جمع - فصل بها 
المغرب والعتمة بأذان واحد وإقامتين ولا تصلّهما إلا بهاء فإن ذهب ربع اليل وبثٌ بمزدلفة» فإذا طلع 
الفجر فصل الغداة ثم قف بها بسفح الجبل إلى أن تطلع الشمس على ثبير فإن الوقف بها فريضة» واحمد الله 
وهلله وسبّحه ومجده وكبّره وأثن عليه بما هو أهله وصلّ على النبيّ هه ثم ادع لنفسك ما بينك وبين طلوع 
الشمس على ثبيرء فإذا طلعت الشمس ورأت الابل أخفافها في الحرم فامض حنّى تأتي وادي محسّرء 
فارمل" فيه قدر مائة خطوة فقل كما قلت في السّعي بمكة . 

۲ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمد جهنو أنه قال : في قول الله عر وجل ثم أفيضوا 

ا 4 فال: كانت قريش تفيض من المزدلفة في الجاهليّة» ويقولون: نحن أولى بالبيت من 


١ علل الشرائع ص 445؛ الباب 2307 الحديث‎ )١( 

(؟) فقه الرضا ص۲۲۳. 

(r)‏ بطن محشسر : قرب المزدلفة . القاموس المحيط ج۲ صة. 

)٤(‏ فقه الرضا ص14؟5. 

)2( رجال الكشي ص۸١٠‏ ء الرقم 1۲ ولیس فيه تفارت. 

(7) رجال الكشي ص۰۲۰۹ الرقم ۳۹۸. 

(۷) رمل يرمل رملاً ورملاناً: إذا أسرع في المشي وهر متكبيه. النهاية ج۲ ص٠٠٠.‏ 
(۸) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص۸٥‏ سطر 514. 

(9) سورة البقرة» آية: 189, 
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4 كتاب الحج والعمرة ج‎ t4 


التاس» فأمرهم الله أن يفيضوا من حيث أفاض الاس من عرفات(' . 

. وعن على فيثك أن رسول الله هه دفع من عرفة حين غربت الشمس‎ ٠ 

٤‏ - وعن جعفر بن محمد #كئهظ أنه سئل عن وقت الإفاضة من عرفات فقال: إذا وجبت الشمس 
فمن أفاض قبل غروب الشمس فعليه بدنة ينحرها . 

6 وعنه تت أنه قال: وإذا أفضت من عرفات فأفض وعليك السّكينة والوقارء وأفض بالاستغفار 
إن الله يقول: ثم أفيضوا من حيث أفاض الئاس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم» واقصد في السيّرء 
وعليك بالذعة» وترك الوجيف الذي يصنعه كثير من الناس فإِنَ رسول الله هه لما دفع من عرفة شنق 
القصوى“ بالزمام حتّى أن رأسها ليصيب رحله وهو يقول ويشير بيده اليمنى: أيّها الاس السّكينة: السكينة 
فكلّما أتى جبلاً من الجبال أرخى لها فليلاً حتى تصعد حتى أتى المزدلفة» وستته له تتبع00. 

۔ وعن علي صلوات الله عليه آنه قال: لما دفع رسول الله هه من عرفات مر حتّى أتى المزدلفة 
فجمع بها بين الصّلاتين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين29. 

۷ - وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد(" صلوات الله عليه أنه سثل عن صلاة المغرب والعشاء ليلة 
المزدلفة قبل أن يأتي المزدلفة؟ قال: لاء وإن ذهب ثلث الليل» ومن فعل ذلك متعمّداً فعليه د.0 . 

۸ - وعنه غ آنه قال: لما صلى رسول الله © وجمع المغرب والعشاء اضطجع ولم يصلّ من 
الليل شيئاً ونام ثم قام حين طلع الفجر. 

4 وعنه صلوات الله عليه أله قال: وأنزل بالمزدلفة ببطن الوادي بقرب المشعر الحرام ولا تجاوز 
الجبل ولا الحياض''. 

٠‏ - وعنه لكئلة آله قال: حدٌ ما بين منى والمزدلفة محسّرء وحدٌ عرفات ما بين المأزمين إلى أقصى 
الموقف'. 

2١‏ وعنه غل آنه قال: من لم يبت ليلة المزدلفة وهي ليلة النحر بالمزدلفة ممن حح متعمّداً لغير 
علة فعليه بدنة 9" , 


)000( دعائم الإسلام ج۱ ص١55.‏ 

0( دعائم الإسلام ج۱ ص .55١‏ 

فرق دعائم الإسلام ج۱ ص۳۲۱. 

(4) قال الجزري: «وفي الحديث «إنه خطب على ناقته القصراء؛ وهو لقب ناقة رسول الله 46 ٠‏ والقصواء: الناقة التي فطع طرف 

أذنها» النهاية ج٤‏ ص 20. 

)ع( دعائم الإسلام ج١‏ ص١59,.‏ 

)0( دعائم الإسلام جا ص١55,‏ 

9( في المصدر :أبي جعفر محمد بن علي“ بدل «أبي عبد الله جعفر بن محمد». 
(۸) دعائم الإسلام ج۱ ص۳۲۱. 

0( دعائم الإسلام ج۱ ص۳۲۱. 

(۱۰) دعائم الإسلام جا ص۴۲۱. 

للق دعائم الإسلام ج۱ ص ۳۲۲. 

0( دعائم الإسلام ج١‏ ص۳۲۲. 


ج“ ۹ - باب نزول منى t41‏ 


٢‏ 2 وعنه تلتق آنه قال: رخص رسول الله هه في تقديم الثقل والنساء والضعفاء من المزدلفة إلى 
منى بليل0©. 

۳ - وعنه أن رسول الله © لما صلى الفجر يوم النحر ركب القصوى حى أتى المشعر الحرام» فرقی 
عليه واستقبل القبلة؛ فكبّر الله وهلّله» ووحده ولم يزل واقفاً حتّى أسفر جداء لم دفع هه قبل أن تطلع 
الشمسر 9 , 

74 وعنه تله آله قال: قال رسول الله #ه: كل عرفة موقف» وكلٌ مزدلفة موقف. وكلٌّ منى 
ا 

. ١ ۔ ووقف رسول الله ©ه على قزح  وهو الجبل الذي عليه البنا‎ ٥ 

5 قال جعفر بن محمد #ككللك : فيستحبَ لإمام الموسم أن يقف عليه( . 

۷ ۔ وعنه صلوات الله عليه آنه قال: من أفاض من جمع قبل أن يفيض الئاس غير الضعفاء وأصحاب 
الأثقال والنساء الذين رخص لهم في ذلك. فعليه دم إن هو تعمّد ذلك وإن جهله فلا شيء عليه . 

۸ - وعنه تال أنه قال : من جهل فلم يقف بالمزدلفة ومضى من غير عرفة إلى منى فليرجم فليقف 

4 وعنه تات أن رسول الله هه لما أفاض من المزدلفة جعل يسير العْنَق ويقول: أيّها الئاس 
الشكينة الكينة حتى وقف على بطن محسّرء فقرع ناقته فخبّب حى خرج» ثم عاد إلى مسيره الأوّل» 
مات( 

"٠‏ وعنه تابث أنه قال: يوم الح الأكبر يوم النحر'"2. 


59 
باب نزول منى وعلله وأحكام الرمي وعلله 
١ع‏ ابن الوليدء عن الصفار» عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد» عن فضالة› عن معاويةء عن 


(۱) دعائم الإسلام ج۱ ص۴۲۲ 

(۲) دعائم الإسلام ج۱ ص۳۲۲. 

( دعائم الإسلام ج٠‏ ص۴۲۲. 

(4) دعائم الإسلام ج۱ ص۳۲۲. 

() دعاتم الإسلام ج۱ ص5772. 

(5) دعائم الإسلام ج۱ ص؟725, 

(v)‏ دعائم الإسلام ج٠‏ ص۳۲۲. 

(۸) يسير العنق أي مسرعاً. راجع النهاية ج۳ ص .531١‏ 
(9) الخبب ‏ محركة : ضرب من العَذْوء أو أن ينقل الفرس أيامنه جميعاً وأياسره جميعاً. القاموس المحيط جا ص١1‏ . 
)٠١(‏ دعائم الإسلام ج۱ ص۳۲۲. 

0( دعائم الإسلام ج۱ ص ۴۲۳. 
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tt‏ كناب الحج والعمرة ج 


أبي عبد الله غر قال: إل جبرئيل غل أتى إبراهيم طا فقال: تمن يا إبراهيم فكانت تسى منى 
فسمّاها الئاس مني . 

۲-ع: بهذا الاسنادء عن الحسين؛ عن صفوان» عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله ينه : لم 
سمي الخيف خيفا؟ قال: إِنّما سمي الخيف لاله مرتفع عن الوادي» وكلّما ارتفع عن الوادي سمي خيف . 

. سن: أبي عن صفوان مثله‎  '“ 

4 -عء ن: في علل ابن سنان» عن الزما كد العلة ی اخلها ی مت ن أذ 
جبرئيل تقل قال هناك: يا إبراهيم تمن على ربّك ما شئت» فتمئى إبراهيم في نفسه أن يجعل الله مكان ابنه 
اسماعيل كبشاً يأمره بذبحه فداء عمله فله فأعطي مناء©». 

أقول: قد مضى بعض ما يتعلّق بالرّمي في باب أنواع الحج. 

ه ‏ ب: أبو البختريء عن الصادقء عن أبيه؛ عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال: المريض 
يُرمى عنه» والصبي يعطى الحصى فيرمي!*). 

5 ب: علىْ. عن أخيه ظا قال : إئي كنت مع أبي بمنى فأتى جمرة العقبةء فرأى الئاس عندها 
وقوفاً فقال لغلام له يقال له : سعید : ناد في الاس إِنَّ جعفر بن محمّد يقول : ليس هذا موضع وقوف فارموا 
وامضواء فنادى سعید , 

۷- قال: وسألته عن جمرة العقبة أوّل يوم يقف من رماها؟ قال: لا يقف أوّل يوم ولكن ليرم 
ا 

- ب: ابن عيسى» عن البزنطي» عن الرّضا نليه قال في رمي الجمار: ارمها في بطن الوادي» 
واجعلهن كلهن عن يمينك» ولا ترم أعلى الجمرة» ولتكن الحصى مثل أنملة وقال في الحصى: لا تأخذها 
سوداء ولا بيضاء» e‏ حمراءء خذها كحلية منقطة تخذفهنَ خذفاً تضعها على الابهام؛ وتدفعها بظهر 
السبّابة» وقال: تقف عند الجمرتين الأؤْلتين؛ ولا تقف عند جمرة العقة , 

4 ب: عن الرّضا تكتهذ قال: لا ترم الجمار إل وأنت طاهر . 

: -ع: أبي» عن محمد العطارء عن العمركي» عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى غل قال‎ ٠ 
سألته عن رمي الجمار لم جُعل؟ قال: الجا محا ورا و ريرص مدر‎ 
فرجمه إبراهيم تل › فجرت السئة بذلك(20)‎ 


)0( علل الشرائع ص 178 ؛ الباب 011/7 الحديث .١‏ 

(۲) علل الشرائع ص47 ؛ الباب 017/4 الحديث .١‏ 

. ١١۹۹ المحاسن ج۲ ص۰۷۱ الحديث‎ (r) 

9( علل الشراتع ص٩۳٤‏ » الباب ۱۷۲٠ء‏ الحديث ۲ وعيون أخبار الرضا ج۲ ص۹۱ الباب ۴۳ء ضمن الحديث .١‏ 
(5) قرب الإسناد ص۴١٠‏ الحديث .٥١١‏ 

.٠٤٥١ الحديث‎ 2714٠ قرب الإسناد ص‎ )١( 

(۷) فرب الإسناد ص۳٤۲‏ الحديث .453١‏ 

(۸) قرب الإستاد ص۹٥۳‏ الحديث 84؟1. 

(4) قرب الإسناد ص۰۳۹۳ الحديث ۱۳۷۹. 

)0( علل الشرائع ص۴۷٤‏ الباب 1۱۷۷ء الحديث .١‏ 


ج ۹ - باب نزول منى tr‏ 


١-ع:‏ أبيء عن سعدء عن أيُوب بن نوح» عن صفوان» عن معاوية بن عمّار» عن أبي عبد الله 
چچ قال : أل من رمى الجمار آدم نيغلا . وقال : أتى جبرئيل إبراهيم 8# وقال: إرم يا إبراهيم» فرمی 
جمرة العقبة» وذلك إن الشيّطان تمثل له عندها . 

۲ - سن: بعض أصحابناء عن الحسن بن يوسف. عن زكريًا بن محمّد» عن مسعود الطائي» عن 
عبد الحميد قال: سمعت أبا عبد الله فلك يقول: إذا اجتمع الثاس بمنى نادى مناد أيَها الجمع لو تعلمون 
بمن أحللتم لأيقنتم بالمغفرة بعد الخلف» ثمْ يقول الله تبارك وتعالى: إِنَّ عبداً أوسعت عليه في رزقه لم يفد 
إليّ في كل أربع لمحرو . 

٠١‏ سن: الوشاء عن الرْضا تاه قال: قال أبو عبد الله تل : إذا أفاض الرّجل عن منى وضع 
ملك يده بين كتفيه ثم قال له: استأنف9 . 

4 - سن: أبي» عن حمادء عن حريزء عن أبي عبد الله تل في رمي الجمار قال: له بكل حصاة 
e‏ 

١دضا:‏ خذ حصيات الجمار من حيث شئت. 

ا ا E‏ وتكون منقّطة كحليّة مثل رأس الأنملة 
واغسلها غسلاً نطيفاًء ولا تؤخذ من الذي رُمى مرّة؛ وارم إلى الجمرة العقبة في يوم النحر بسبع حصيات» 
وتقف في وسط الوادي مستقبل القبلة» يكون بينك وبين الجمرة عشر خطوات» لا خمسة عشر خطوة. 
وتقول وأنت مستقبل القبلة والحصا في كفك اليسرى: الهم هذه حصياتي فاحصهن لي عندك وارفعهنّ في 
عملي. ثم تتتاول منها واخدة وترمي من قبل وجههاء ولا ترميها من أعلاهاء وتکبّر مع كل حصاة وترمي 
يوم الثاني والثّالث ت والرّابع في کل يوم بإحدى وعشرين حصاة» إلى الجمرة الأول نة ؛ وتقف عليها 
وتدع" إلى الجمرة الوسطى بسبعة وتقف عندها وتدعل ' إلى الجمرة العقبة يسبعة('') ولا تقف عندهاء 
فإن جهلت ورميت مقلوبة فأعد على الجمرة الوسطى وجمرة العقبةء وإن سقطت منك حصاة فخذ من حيث 
شئت من الحرمء ولا تأخذ من الذي قد رمىء وإن كان معك. مريض لا يستطيع أن يرمي الجمار فاحمله إلى 
الجمرة ومُره أن يرمي من كفه إلى الجمرة؛ وإن كان كسيراً أو مبطوناً أو ضعيفاً لا يعقل. ولا ي:.سطيع 
الخروج ولا الحملان» فارم أنت عنهء فإن جهلت ورميت إلى الأول بسبع وإلى التانية بستة وإل , الثالثة 
بثلاث» فارم إلى الثانية بواحدة» وأعد الثالثةء ومتى لم تُجز النصف فأعد الرّمي من أؤلهء ومتى ما جزت 
النصف فابن على ذلك وإن رميت إلى الجمرة الأوّلة دون النصف فعليك أن تعيد الرّمي إليها وإلى بعدها 
من أؤُلهء فإذا رميت يوم الرّابع فاخرج منها إلى مكةء ومطلق لك رمي الجمار من أول التهار إلى زوال 


ال هق 
)1( علل الشراتع ص۳۷٤‏ الباب ۱۷۷. 22( في المصدر «تدعوء و» بدل «تدع». 
(۲) المحاسن ج١‏ ص١٤٠‏ الحديث .٠۸١‏ )2( في المصدر ابسبع؟ بدل 7بسبعة؟ . 
(r)‏ المحاسن ج٠‏ ص١٤۰۱‏ الحديث ۱۸۷. )4( في المصدر «تدعوء وه بدل اتدعظ. 
)٤(‏ المحاسن ج١‏ ص۲٤۰۱‏ الحديث 189, )٠١(‏ في المصدر «بسيع؟ بدل بسبعة٤؛‏ 
(5) م في الجر ٣ا‏ يدل ل للا )١١(‏ فقه الرضا ص٣۲۲‏ 1 570. 


00( في المصدر «بسبع؟ يدل #بسبعة؟. 
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٤ كتاب الحج والعمرة ج‎ tt4 


۷ - وقد روي من أؤل التهار إلى آخره» وأفضل ذلك ما قرب من الرٌوال وجائز للخائف والئساء 
المي بالليل» فإن رميت ووقعت في محمل وانحدرت منه إلى الأرض اجزات عنك» وإن بقيت في 
المحمل لم تجز عنك وارم مكانها أخرى/". 

الهداية : ثم امض إلى منى ترمي الجمار فإن أحببت أن تأخذ حصاك الذي ترمي بها من مزدلفة 
فعلت» اا ر رد سے الت في س تا واقصد إلى الجمرة القصوى ‏ وهي 
جمرة العقبة ‏ فارمها بسبع حصيات من قبل وجههاء ولا ترمها من أعلاها ويكون بينك وبين الجمرة عشرة 
أذرع» أو خمة عشر ذراعاً وتقول وأنت مستقبل القبلة والحصى في يدك اليسرى: اللّهمْ هذه حصياتي 
فأحصهنْ لي وارفعهنْ لي في عملي» وتقول: مع كل حصاة الله أكبر اللّهِمْ ادحرر عي الشيطان الرجيع» 
الهم تصديقاً بكتابك على سئة نبيّك وه اللّهمْ اجعله حجاً مبروراً وعملاً مقبولاً. وسعياً مشكوراً وذنباً 
مغفوراًء ولتكن الحصاة كالأنملة منقطة كحليّة أو مثل حصى الخذف. فإذا أتيت رحلك ورجعت من رمي 
الجمار فقل: اللّهمّ بك وثقتء وعليك توكلت فنعم الرّْبُ أنت ونعم المولى ونعم التصير. 

ts‏ روينا عن أبي جعفر محمّد بن علىَ صلوات الله عليه آنه کان يستحتٍ أن يأخذ 
حصى الجمار من المزدلفة) . 

٠‏ - وعن جعفر بن محمد تة أنه قال: خذ حصى الجمار من المزدلفة وإن أخذتها من منى 
أجزاك © , 

١‏ د وعنه تايل أنّه كان يلتقط حصى الجمار التقاطاً كل حصاة منها بقدر الأنملة» ويستحبٌ أن تكون 
زرقاً أو كحليّة منقطةء ويكره أن تكسر من الحجارة كما يفعل كثير من الئاس واغسلهاء > وإن لم تغسلها 
وكانت نقية لم يضزك0©. 

1 وعنه تلب أنه استحبٌ الغسل لرمي الجمار. 

"١‏ وعنه تلل آنه قال: تُرمى كل جمرة بسبع حصيات» وتُرمى من أعلى الوادي وتجعل الجمرة 
عن سينك ولا ترم من أعلى الجمرة» وكبْر مع كلل حصاة ترميها ٠‏ وقف بعد الفراغ من المي وادع بما 
فم لك ثم ارجع إلى رحلك من منىء ولا ترم من الحصى بشىء قد رمي به» وإن عجز عليك من 
الحصى شيء فلا بأس أن تأخذه من قرب الجمرة. 

۲٤‏ - وعنه غلل أنه قال : لما أقبل رسول الله ههو من المزدلفة مر على جمرة العقبة يوم النحر فرماها 
بسبع حصيات. ثم أقام بمنى وكذلك السئة ثم ترمي أيام التشريق الثلاث الجمرات كل يوم عند زوال الشمس 


)00( في المصدر «دفعت» بدل «وقعت؟, 

(۲) فقه الرضا ص16؟15. 

(؟) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص58 سطر ۲۸. 

(١‏ دعائم الإسلام ج۱ ص79" 

.۳۲۳ دعائم الإسلام ج۱ ص‎ (٥) 

00( دعائم الإسلام ج۱ ص۳۲۴ باختلاف. 

[ 49 دعاتم الإسلام ج۱ ص؟57. 

)۸( في المصدر وكير مع كل حصاة تكبيرة إذا رميتهاء ولا تقدم جمرة على جمرة؟ بدل #وكبّر مع كل حصاة ترميها؟ . 
0( دعائم الإسلام ج٠‏ ص .٣۲٣‏ 


ج“ ١‏ - باب الهدي ووجويه على المتمتع tf‏ 


وهو أفضل» ولك أن ترمي من أؤل النهار إلى آخرهء ولا ترمي الجمار إل على طهرء ومن رمى على غير 
طهر فلا شيء عليه(" . 

© 2 وعنه أن رسول الله هه رخص للرّعاء أن يرموا الجمار ليلاً قال: ومن فاته رميها بالئهار رماها 
ليلا إن شاء9 . 

5" وعنه أن رسول الله هه كان يرمي الجمار ماشياً ومن ركب إليها فلا شيء عل . 

۷ - وعنه لل أنه قال: من ترك رمي الجمار أعاد» . 

8 وعنه آنه قال: يرمى يوم النحر الجمرة الكبرى ‏ وهي جمرة العقبة ‏ وقت الانصراف من 
المزدلفة » ويرمى في أيام التشريق الثلاث الجمرات كل يوم يبتدىء بالصغرى ثمْ الوسطى ثم الكبرى7*. 

8 وعنه أله قال: من قدّم جمرة على جمرة أعاد الرمي7" . 

. ۔ وعن على تلتئقة أن رسول الله هه قال: المريض تُرمى عنه الجمار‎ ٠ 

47/177 وعن جعفر بن محمد #كئهة أنه قال: من تعججل النفر في يومين ترك ما يبقى عنده من الجمار‎ ١ 
. بم‎ 

7" - وعن علي ناله أن رسول الله يه لما رمى جمرة العقبة يوم النحر أتى إلى المنحر بمنى فقال: 
هذا المنحر وكلّ منى منحرء ونحر هديه» ونحر الئاس في رحالهم"'2. 





Oa 


باب الهدي ووجوبه على المتمتع وسائر الدماء وحكمها 
الآيات: البقرة: فمن تمتع بالعمرة إلى الح فما استيسر من الهدي ومن لم يجد فصيام ثلاثة أتام في 
الحجّ وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام»2"9. 
المائدة: يا أها الذين آمنوا لا تحلّوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد 9" . 
وقال تعالى : #جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد 9" . 
الحج: «ويذكروا اسم الله في أيَام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا 


)١(‏ دعاتم الإسلام ج١‏ ص۳۲۳ 
(۲) دعائم الإسلام ج١‏ ص٤۳۲.‏ 
(؟) دعائم الإسلام ج۱ ص٤۴۲.‏ 
(4) دعائم الإسلام ج۱ ص۳۲۲. 
(5) دعائم الإسلام ج۱ ص554. 
() دعائم الإسلام ج۱ ص٤۳۲.‏ 
(۷) دعائم الإسلام ج۱ ص4 ؟5. 
)۸( ني المصدر ١دفن»‏ بدل «نرك». 
)٩(‏ دعائم الإسلام ج۱ ص٤۳۲.‏ 
)٠١(‏ دعائم الإسلام ج١‏ ص٤۳۲‏ وفيه إضافة كلمة «بمنى؟ في آخره. 
)١١(‏ سورة البقرق» آية: 180. 
)١١(‏ سورة المائدة» آية: ۲. 

(؟١)‏ سورة المائدة» آية: لاة. 
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£7{ كتاب الحج والعمرة ج 1 





البائس الفقير» إلى قوله تعالى «ولكلٌ أمَة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» . 


إلى قوله تعالى «والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا 
وجبت جنوبها فكلوا منها واطمموا القانع والمعتر كذلك سخّحرناها لكم لملّكم تشكرون* لن ينال الله لحومها 
ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخّرها لكم لتكبّروا الله على ما هديكم وبشر المحسنين. 

١د‏ شى: عن عبد الله بن فرقد؛ عن أبي جعفر كه قال: الهدي من الإبل والبقر والغنم ولا يجب 
حتى يعلق عليه يعني إذا قلّده فقد وجب وقال: «وما استيسر من الهدي» شاء . 

؟. شى : عن الحلبي» عن أبي عبد الله اثلا في قوله «فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي» قال: 
يجزيه شاةء والبدنة والبقرة أفضل0 . 

۳ شى : عن أبي بصير عنه غ قال: إن استمتعت ستمتعت العمرة إلى الحج فإِنّ عليك الهدي ما استيسر 
من الهدي إمّا جزورء وإمًا بقرةء وإمّا شاةء فإن لم تقدر فعليك الصيام كما قال اف0 . 

4 - وذكر أبو بصير عنه ي قال: نزلت على رسول الله ©ه المتعة وهو على المروة بعد فراغه من 
الما 

© شى: عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله تل في قوله تعالى «فمن تمتع بالعمرة إلى الحج 
فما استيسر من الهدي) قال: ليكن كبشا سميناً فإن لم يجد فعجلاً من البقرء والكبش أفضلء فإن لم يجد 
فهو جذع من الضانء وإلاً ما استيسر من الهدي . 

١‏ -ين: صفوان؛ عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله نله قال: إذا وجد الرّجل هديا ضالاً 
فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث ثم يذبحها عن صاحبها عشيّة الثالك . 

خص: ابن الوليد. عن الصماء والحسن بن متيل» عن إبراهيم بن هاشم» عن إبراهيم بن محمّد 
الهمداني؛ عن السيّاري ٠‏ عن داود الرّقي قال: سألني ب بعضن التقوارج عن هوك الله تبارك وتعالى (ومن 
الضأن انين ومن المعز اثنين) إلى قوله ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين) الآية ما الذي أحل الله من ذلك؟ 
وما الذي حرم الله؟ قال: فلم يكن عندي في ذلك شيء فحججت فدخلت على أبي عبد الله تل فقلت: 
جعلت فداك إن رجلاً من الخوارج سألني عن كذا وكذا فقال ناته : إن الله عر وجل أحل في الأضحيّة 
بمنى الضّان والمعز الأهلية وحرّم فيها الجبليّة وذلك قوله عر وجل «ومن الضان اثنين ومن المعز الئين) 
وَإِنَّ الله عر وجل أحل في الأضحية بمنى الإبل العراب وحرّم فيها البخاتي وأحلٌ فيها البقر الأهلية وحرّم فيها 
الجبلية وذلك قوله: «ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين) قال : فانصرفت إلى صاحبي فأخبرته بهذا الجواب 


0( سورة الحج٠‏ آي ۲۸ ۔ ۳۷ 

.۲۲١ تفسير العياشي ج۱ ص۸۸ الحديث‎ (r) 

(۳) تفسير العياشي ج۱ ص۸۹. الحديث ۲۲۷. 

.۲۳۳ تفسير العياشي ج١ ص۰۹۰ الحديث‎ (t) 

(6) تفسير العياشي ج٠‏ ص۹۱ الحديث 3714 

)١(‏ تفر العياشي ج١‏ ص١4‏ الحديث ۲١‏ وفيه «فإن لم يجد جذعاً فموجأ من الضأن وإلا فما استيسر من الهدى شاة؟, 
(v)‏ نوادر ابن عيسى 2.1355 الحديث 037"؟, 

(۸) في المصدر «الشلميٰ؛ بدل «السيّاري». 


ج (نقش خواتيمهم وأشغام وأمزجتهم وأحوا مم في حياتهم ) ۷ 


لباب 4۲ 


* (نقش خواتيمهم وأشغاهم وأمزجتهم وأحوا هم في حياتهم ) * 
* (وبعد موتهم صلوات الله عليهم) * 


١ن‏ لي: : أبيء عن سعد٬‏ عن البرقيَّ» عن محمّد بن عن الكوفيء عن الحسن بن أبي العقبة عن الحسين بن ۱11/۹۲ 


خالد الصيريَ قال : قلت لأبي الحسن علي بن موسى الرضا (ع)؛ الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه؛ ونقشه : « لا 
اله إلّاالله» فقال: أكره ذلك لهء فقلت : جعلت فداك أولييس كان رسول الله (ص) وكل واحد من آبائك (عليهم 
السلام) يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه؟ قال : بلى. ولكن أولئك كانوا"“ يتختّمون في اليد اليمنى » فاتّقوا الله وانظروا 
لأنفسكم. قلت : ما كان نقش خاتم أمير المؤمنين (ع)؟ فقال : ولبلا تسألني عمّن كان قبله؟ قلت : فإني أسألك» 
قال : کان نقش خاتم آدم e‏ هبط به معه . 


وإ نوحاً لما ركب السفينة أوحى الله عز و ب U O‏ 

من الغرق ومن آمن معك» قال ١‏ فا تار نوع ردهي لخ تورقة القلس عصفت الري 
أمن تيح الغرق فأعجاده الريح فلم يدرك أن از ألف مره قال بار اة : #هلوليا'؟' الفا فا ماري اتان 
قال : فاستوى القلس» واسمرّت السفينة» فقال نوح (ع) كا ل ل E‏ 
قال : فنقش في خاتمه لا إله إلا الله ألف مرّة يا رب أصلحني . 

قال: وإ إبرا هيم (ع) لا وضع في كمّه المنجنيق غضب جبرثيل (ع) فأوحى الله عز وجل إليه : ما يغضبك يا 
جبرثيل؟ قال :ياب للك لبس من بدك عل رجه لز وه لطت عله عدوا ومدق ؛ اوسی الي مر 
وجل : اسكت,. إِنَّا يعجل العبد الذي يخاف الفوت مثلك. فأمًا أنا فإنّه عبدي آخذه إذا شئت» قال: فطابت 
نفس جبرئيل (ع) فالتفت إلى إبراهيم (ع) فقال: هل لك من حاجة؟ فقال : أمَا إليك فلا فأهبط الله عز وجل 
عندها خاتما(") فيه سنّة أحرف» ١لا‏ إله إلا الله » محمد رسول الله لا حول ولا قَرّة إلا باللهء فوّضت أمري إلى الله 
أسندت ظهري إلى الله » حسبي الله» فأوحى الله جل جلاله إليه أن تحنم بهذا الخاتم فاي أجعل الثّار عليك برداً 
وسلاما. 


قال : وكان نقش خاتم موسى (ع) حرفين اشتقهما من التوراة: «اصبر توجر اصدق تلج؟ . 
() في نخة . ولكن كانوا يتختمون في اليد اليمنى . 


(۲) في المصدر: هيلوليا. 
(۳) كاله واستمرت . وكذا في الامالي . وفي نسخة : واستقرت . وكذا في العيون . 
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ج“ ۰ . باب الهدي ووجوبه على المتمتع 4V‏ 


فقال: هذا شيء حملته الإبل من الحجاز . 

4 عدة الداعي : قال الصّادق تتكثقة القانع الذي يسال والمعتر صديقك. 

الهداية: ثم اشتر منه هديك إن كان من البدن أو من البقرء وإلأ فاجعله كبشاً سميناً فحلاً فإن لم 
تجد كبشا فحلاً فموجوء من الضّانء فإن لم تجد فتيساً فحلاء فإن لم تجد فما تيسّر للك وعظم شعائر الله 
ولا تعط الجزار جلودها ولا فلائدها ولا جلالهاء ولكن تصذق بهاء ولا تعط السَلاخ منها شيئاء فإذا 
اشتريت هديك فاستقبل القبلة وانحره أو اذبحه وقل: وجهت وجهي للذي فطر الشموات والأرض حنيفاً 
مسلماً وما أنا من المشركين» إل صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك لهء وبذلك 
أمرت وأنا من المسلمين اللّهمٌ منك ولك بسم الله والله أكبرء اللّهمّ تقبّل مئي» ثم اذبح وانحر ولا تنخع حى 
يموت» ثم كل وتصدّق وأطعم واهد إلى من شثت» ثم احلق راسك . 

٠‏ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمّدء عن أبيه. عن آبائه صلوات الله عليهم أن رسول الله 
له نحر هديه بمنى بالمنحر وقال: هذا المنحر ومنى كلها منحرء وأمر الاس فنحروا وذبحوا ذبائحهم في 
رحالهم بمنی0. 

١‏ وعنه أن رسول الله # أشرك عليّاً في هديه. وكانت مائة بدنة فنحر رسول الله @ بيده ثلاث 
وستين بدنة» وأمر عليّاً فنحر باقيهنَ"). 

۲ - وعن جعفر بن محمّد صلوات الله عليه آله قال: يستحبّ للمرء أن يلي نحر هديه أو ذبح أضحيته 
بيده إن قدر على ذلك» فإن لم يقدر فلتكن يده مع يد الجازرء فإن لم يستطع فليقم قائماً عليها حتى تنحر أو 
تذبح ويکر الله عند ذلك . 

۳ - وعنه غه أنه قال في قول الله عر وجلّ: «والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير 
فاذكروا اسم الله عليه صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها 4(" قال: صوافٌ اصطفافها حين تُصفٌ للمنحر 
تُنحر قياماً معقولةء فائمة على ثلاث قوائم وقوله: #فإذا وجبت جنوبها) أي سقطت إلى الأرض» قال: 
وكذلك نحر رسول الله ه هديه من البدن قياماًء فأمًا الغنم والبقر فتضجع وتذبح» وقوله طفاذكروا اسم الله 
عليها) يعني التسمية عند النحر والذّبح؛ وأقلٌ ذلك أن تقول: بسم الله ويستحبّ أن تقول عند ذبح الهدي 
والضحايا ونحر ما ينحر منها: وججهت وجهي لذي فطر السّموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من 
المشركين* إل صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربٌ العالمين* لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من 
المسلمين اللَّهِمْ منك ولك بسم اش . 

. وعنه صلوات اله عليه آله قال : لا يذبح نُسك المسلم إلا مسل‎ - ٤ 

وعنه صلوات الله عليه أنه رخص في الاشتراك في الهدي لمن لم يجد هدياً ينفرد به» يشارك في 
البدنة والبقرة بما قدر علي( '). 


)١(‏ الاختصاص ص؛ه. والآية من سورة الأنعام: 144. (1) دعائم الإسلام ج۱ ص576, 
(۲) علة الداعي ص٠۷.‏ (۷) سورة الحجء آية: ۳۷. 

(۳) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص08 سطر 54. )۸( دعانم الإسلام ج۱ ص٣۳۲.‏ 
(4) دعائم الإسلام ج١‏ ص4؟"؟. (9) دعائم الإسلام ج۱ ص0؟". 


)٥(‏ دعائم الإسلام ج١‏ ص٤۳۲. )٠١(‏ دعائم الإسلام ج۱ ص52560. 
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75 وعنه صلوات الله عليه آنه قال : أفضل الهدي والأضاحي الإناث من الابلء ثم الذكور منهاء ثم 
الإناث من البقرء ثم الذُكور منهاء ثم الذكور من الضأن» ثم الذكور من المعزء ثم الإناث من الضأنء ثمْ 58 
الإناث من المعزء 0 شيء أفضل» ثُمْ الموجوء ثمْ اش 

١‏ وعنه تيد آله قال: الذي يجزي في الهدي والضحايا من الإبل الثني ومن البقر المسنْ» ومن 
المعز الثنيُ ويجزي من الضّان الجذعء ولا يجزي الجذع. من غير الضَانء وذلك لأن الجذع من الضان 
يلقح ولا يلقح الجذع من غير" . 

۸ - وعنه ل أنه كان يستحب من الضان الكبش الأقرن الذي يمشي في سوادء ويأكل في سوادء 
وينظر في سوادء ويبعر في سوادء وكذلك كان الكبش الذي أنزل على إبراهيم كه وأنزل على الجبل 
الأيمن في مسجد منى» وكذلك كان رسول الله # يضخي بمثل هذه الصفّة من الكباش. 

۹ ۔ وعن علي ت أنه قال: ھی رسول اه هل أن جي باعي والأعضب المكسور القرن 
كلّهء داخله وخارجهء وإن انكسر الخارج وحده و فهو آقص . 

٠‏ - قال علئ چ : وقال رسول الله هه : استشرفوا العين والأذن(. 

١‏ وعن علي ليث أله ستل عن العرجاء قال: إذا بلغت المنسك فلا بأس إذا لم يكن العرج بنا 
فإذا كان بيناً لم يجز أن يضحّى بهاء ولا بالعجفاء وهي المهزولة9 , 

۲ - وعنه عن رسول الله هه أنه قال: لا يضحّي بالجذاء ولا بالجرباء والجذاء المقطوعة الأطباء وهي 
حلمات الضرع؛ والجرباء التي بها الجرب. 

۳ - وعن عل تيه أله نهى عن الجدعاء والهرمة ‏ فالجدعاء المجدوعة الأذن أي مقطوعتها . 

2-4 وعن جعفر بن محمّد صلوات الله عليه آنه كره المقابلة والمدابرة» والشرقاء والخرقاءء فالمقابلة 
المقطوع من أذنها شيء من مقدمها يترك فيها معلقاً بالندايرة تكنون كذلك من مور أذنها» والشرقاء 
المشقوقة الأذن باثنين» والخرقاء التي في أذنها ثقب مستادير 00 

8 وعنه أنه قال : إذا اشترى الرّجل الهدي سليماً وأوجبه ثم أصابه بعد ذلك عيب أجزأ عنه وإن لم 
يوجبه أبدلهء وإيجابه إشعاره أو تقليد: 9" , 

5 وعنه تا أنه قال : من اشترى هدياً ولم يعلم به عيباً فلمًا نقد الثمن وقبضه رأى العيب قال: 
يجزي عنهء وإن لم يكن نقد ثمنه فلیرده وليستبدل بے" . 

۷ - وعنه تقتئهد أنه قال: في الهدي يعطب قبل أن يبلغ محلّه» قال: ينحر ثمّ يلطخ التعل الذي قلد 
بها بدم ثم يترك ليعلم من مرّ بها أنها هدي فيأكل منها إن أحبْء فإن كانت في نذر أو جزاء فهي مضمونة» 


)١(‏ دعائم الإسلام ج۱ ص٣۳۲‏ مع اختلاف. (۷) دعائم الإسلام ج١‏ ص6"؟5. 
(؟) دعائم الإسلام ج۱ ص٣۴۲.‏ )۸( دعائم الإسلام ج۱ ص۳۲۷. 
(؟) دعائم الإسلام ج۱ ص٣۳۲.‏ (9) دعائم الإسلام ج۱ ص۳۲۷. 
(4) دعاتم الإسلام ج۱ ص٣۳۲. )٠١(‏ دعائم الإسلام ج۱ ص۳۲۷. 
(5) دعائم الإسلام ج۱ ص٣۲". )١١(‏ دعائم الإسلام ج١‏ ص۳۲۷. 


)2ش( دعالم الإسلام ج١‏ ص77 


ج٤‏ 6 باب الهدي ووجوبه على المتمتع 1.6 


وعليه أن ب يشتري مكانها وإن كانت تطوعاً وقد أجزأت عنه ويأكل ممًا تطوّع به ولا يأكل من الواجب عليه ولا 
يباع ما عطب من الهدي واجباً كان أو غير واجب ومن هلك هديه فلم يجد ما يهدي مكانه فالله أولى 
بالعذر. 

۸ ۔ وعنه لها أنّه قال: من أضلّ هديه فاشترى مكانه هديا ثم وجده فإن كان أوجب الثاني نحرهما 
جمیعاًء وإن لم يوجبه فهو فيه بالخیار» وإن وجد هديه عند أحد قد اشتراه ونحره أخذه إن شاء» ولم يجز 


عن الذي نر : 1 
284 وعنه صلوات الله عليه أنّه قال: من وجد هديا ضالاً عرّف به فإن لم يجد له طالباً نحره آخر أَيَام 
النحر عن صاحبه , 


٠‏ وعنه نا آنه قال : من نحر هديه فسرق أجزا عى( 

-١‏ وعن أبي جعفر غل أل رسول الله هه أمر من ساق الهدي أن يعرّف به أي يوقفه بعرفة 
والمناسك كلها" . 

7" وعن أمير المؤمنين غلك أن رسول الله 8ه لما نحر هديه أمر من كل بدنة بقطعة فطبخت فأكل 
منها وأمرني فأكلت» وحسا من المرق وأمرني فحسوت منه» وكان أشركني في هديه» وقال: من حسا من 
المرق فقد أكل من اللحر . 

5" - قال أبو عبد الله غ : وكذلك ينبغي لمن أهدى هدياً تطوعاً أو ضخى أن يأكل من هديه 
وأضحيته ثم يتصدّق. وليس في ذلك توقيت» يأكل ما أحبٌ ويطعم؛ ويهدي» ويتصدّق قال الله عر وجل : 
«فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر» وقال (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ي . 

4" وعنه له آنه قال: من ضخی أو أهدى هدياً فليس له أن يخرج من منى من لحمه بشيى: ولا 
تان بإخراج السنام للدؤاءء والجلد والصّوفء والشعرء والعصب». والشيء ء ينتفع بهء ويستحبٌ أن يتصدّق 
بالجلد ولا بأس أن يعطي الجازر من جلود الهدي ولحومها وجلالها في أجرته). 

ه" ‏ وعن أمير المؤمنين ظئية أنه قال: من اشترى هدياً أو أضحيّة يرى أنّها سمينة فخرجت عجفاء 
فقد أجزت عنهء وكذلك إن اشتراه وهو یری أنّها عجفاء فوجدها سمينة فقد أجزت عن , 

- وعن أبي عبد الله غلا آنه قال: لصاحب الهدي أن يبيعه ويستبدل به غيره ما لم يوجبه 

۷ - وعنه تلتئة أنه قال في قول الله عر وجل : (ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيَام 
معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) ‏ قال: الأيام المعلومات أيَامم التشريقء وكذلك الأيّام 
المعدودات هي أيّام التشريق وأيام التشريق ثلاثة آيام بعد النحر» وقيل: إِنْما سمّيت أيام التشريق لأنَّ الئاس 
يشرقون فيها قديد الأضاحيء أي ينشرونه للشمس ليجف» فيوم النحر هو يوم عيد الأضحى واليوم الذي 


ك4 


(۱) دعائم الإسلام ج۱ ص۳۲۷. (۷) دعائم الإسلام ج٠‏ ص۳۲۸ والآيتان من سورة الحجٌ: 51 ر۲۸. 
(۲) دعائم الإسلام ج١‏ ص۳۲۷. (4) دعائم الإسلام ج۱ صض۳۲۸. 

(۳) دعائم الإسلام ج۱ ص۳۲۷. (9) دعائم الإسلام ج١‏ ص۳۲۸. 

(4) دعائم الإسلام ج۱ ص۳۲۸. )٠١(‏ دعائم الإسلام ج۱ ص۳۲۸. 

(©) دعائم الإسلام ج۱ ص۳۲۸. )۱١(‏ سورة الحج» آية: ۲۸. 


(1) دعائم الإسلام ج١‏ ص۳۲۸. 
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يليه هو أوؤل أيّام التشريق» ويقال له: يوم القرٌ سمّي بذلك لأنْ الئاس يستقرٌون فيه بمنى» والعامّة تسمّيه يوم 
الرؤوس لأنهم يأكلونها فيهء واليوم الذي يليه هو يوم النفر الأرّل» واليوم الذي يلي ذلك اليوم يوم النفر 
الآخر» وهو آخر أيام التشريق0©. 

4 فس : ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب74" قال: تعظيم البدن وجودتها قوله: 
«لكم فيها منافع إلى أجل مسمّى) قال: البدن يركبها المحرم من موضعها الذي يحرم فيه غير مضرٌ بهاء 
ولا معئف عليهاء وإن كان لها لبن يشرب من لبنها إلى يوم النحر قوله: ثم محلّها إلى الببت العتيق» 
وقوله: طفله أسلموا وبشّر المخبتين) قال: العابدين وقوله: «فاذكروا اسم الله عليها صواف4 قال: تنحر 
قائمة #فإذا وجبت جنويها» أي وقعت على الأرض #فكلوا منها وأطعموا القانع والمعترٌ» قال: القانع الذي 
يسأل فتعطيه والمعترٌ الذي يعتريك فلا يسأل وقوله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن بناله التقوى 
منكم» أي لا يبلغ ما يتقرّب به إلى الله وإن نحرها إذا لم يتق الله وإنْما يتقيّل من المتقين . 

داب أبو البختري» عن جعفرء عن أبيهء عن علي تود قال : لا يأكل المحرم من الفدية ولا 
الكفّارات ولا جزاء الصيّدء ويأكل ممًا سوى ذلك . 

٠‏ ب: علي عن أخيه تلاا قال: سألته عن البدنة كيف ينحرها؟ قائمة أو باركة؟ قال: يعقلهاء 
إن شاء قائمة وإن شاء باركة() , 

١‏ قال: وسألته عن الضحيّة يشتريها الرجل عوراء لا يعلم بها إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال: 
نعمء إلا أن تكون هدياً فإنّه لا يجوز في الهدي0©. 

۲ -ل: في خبر الأعمش عن الضّادق نله قال: لا يجزي في النسك الخصيّ لاه ناقص ويجوز 
الموجوء إذا لم يوجد غيره؛ وفيه: والهدي للمتمتع فريضة . 

۴۳ ع : ابن الوليدء عن الصمار؛ عن ابن عيسى» عن ابن أبي نجران» عن محمّد بن حمران» عن 
محمد بن مسلم» عن أبي جعفر غلإتلكا قال: قال: إن النبيّ هه نهى أن نُحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة 
أيَام من أجل الحاجة فأمًا اليوم فلا باس به . 

44 - سن: آبي» عن ابن أبي عمير» عن جميل » عن محمّد بن مسلم مله . 

8 ع: العطارء عن أبيه» عن ابن أبي الخطاب. عن ابن بزيع» عن يونسء عن جميل قال: سألت 


)0( دعائم الإسلام جا ص 7758. 

)( سورة الحجء آبة: ۴۲. 

(۳) تفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص٤۸‏ والآيات من سورة الحج : ۳۲ ۴۷. 
(4) قرب الإسناد ص١15١.‏ الحديث ,68١‏ 

(0) قرب الإسناد صص775؛ الحديث .٠۲١‏ 

.41١ قرب الإسناد ص 27798 الحديث‎ )١( 

(۷) الخصال ج۲ ص 7١7‏ أبواب المائة ضمن الحديث 5. 

(۸) علل الشرائم ص۳۸٤‏ الباب ,.18١‏ الحديث .١‏ 

(9) المحاسن ج۲ ص١4‏ الحديث .١١١١‏ 


ج باب الهدي ووجوبه على المتمتع 142١‏ 


أبا عبد الله تة عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة يام بمنى قال: لا بأس بذلك اليوم إل رسول الله هي 
إِنّما نهى عن ذلك أوَلاً لآن الناس كانوا يومئذ مجهودين فآمًا اليوم فلا باس به . 

5 - وقال أبو عبد الله ل : كنا ننهي التاس عن إخراج لحوم الأضاحي بعد ثلاثة لقلّة الحم وكثرة 
التاس» فأمًا اليوم فقد كثر اللحم وقلٌ الئاس فلا بأس بإخراجه). 

۷ - سن : أبي» عن يونس مثله إلى قوله: فأمًا اليوم فلا باس . 

44 -ع: ابن الوليد» عن عبد الله بن عباس العلوي» عن محمّد بن عبد الله بن موسى» عن أبيه؛ عن 
خاله زيد بن علي» عن آبيه» عن جدهء عن علي تنیو قال: قال رسول الله © : نهيتكم عن ثلاث: نهيتكم 
عن زيارة القبورء ألا فزوروها وعن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاث» ألا فكلوا واذخرواء ونهيتكم 
عن النبيذ ألا فانبذوا وكل مسكر حرام يعني الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشيّ وينبذ بالعشيٰ ويشرب 
بالغداة» فإذا غلا فهو حراء( . 

9 - سر: البزنطي. عن جميل قال: سألت أبا عبد الله غ عن المتمتع كم يجزيه؟ قال: شاة(). 

6 مع: السّناني» عن الأسدي» عن النخعي» عن التوفلي» عن السكوني عن الصّادق» عن أبيه» 
عن جذهء عن علي تله قال: نزل جبرتيل على النبيّ هه فقال: يا محمد مر أصحابك بالعجٌ والئجٌ؛ فالمج 
رفع الأصوات بالتليةء والح نحر البدن . 

۱ع أبي » عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريء عن ابن أبي الخطاب» عن ابن بزيع » عن صالح 
بن عقبة» عن الحارث بن المغيرة؛ عن أبي عبد الله تللا قال: سألته عن رجل تمتّع عن أمّهء وأهل بحجّة 
عن أبيه قال: إن ذبح فهو خير لهء وإن لم يذبح فليس عليه شيء لأنّه تمتع عن أمّه وأهل بحجة عن بيه(" . 

۲ -ع: ابن المتوگل» عن سعد٬‏ عن ابن عيسى؛ عن ابن معروف» عن ابن مهزيار» عن محمّد بن 
يحيى الخرّار» عن حماد بن عثمان قال: فقلت لأبي عبد الله ثيه : أدنى ما يجزي في الهدي من أسنان 
الغنم؟ قال: فقال: الجذع من الضانء قال: قلت: فالجذع من الماعز؟ قال: فقال: لا يجزي قال: قلت 
له: جعلت فداك العلّة فيه؟ قال: فقال: لان الجذع من الضأن يلقح» والجذع من المعز لا يلقع . 

۳ه ۔ سن: أبي » عن محمد بن یحی ملا . 

مم ابن الوليد عن الصفارء عن ابن معروف» عن ابن مهزيارء عن فضالة» عن أبان بن عثمان» 
عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله نليه في قول الله عر وجل «فإذا وجبت جنويها» قال : 


(۱) علل الشراتع ص49 » الباب 181.؛ الحديث ۲. 
(۲) علل الشرائع ص۳۹٤‏ الباب ۱۸١‏ ذيل الحديث ۲. 
(5) المحاسن ج۲ ص١٤‏ الحديث ۱٠۲۸‏ بدون الذيل. 
)٤(‏ علل الشرائع ص۳۹٤۰‏ الباب 18١‏ الحديث 5. 
(٥)‏ السرائر ج۳ ص .87١‏ 

.۲۲۳ معاني الأخبار ص‎ )١( 

.١ علل الشرائع ص١٤٤ الباب ١1۱۸ء الحديث‎ (v) 
.١ الحديث‎ 1۸١ علل الشرائع ص 1١٤۲ء الباب‎ (۸) 
.١٠۹۸ المحاسن ج۲ ص۷۰ الحديث‎ )٩( 
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إذا وقعت على الأرض فكلوا منها «وأطعموا القانع والمعتر) قال: القانع الذي يرضى بما أعطيته ولا يسخط 


ولا يكلح(' ولا يزيد شدقه غضباً» والمعتر المارّ بك تطعمه7" . 

06 مع: بهذا الإسنادء عن ابن مهزيار» عن الحسين بن سعيد؛ عن صفوان» عن سيف التمار قال: 
قال أبو عبد الله غ4 : إن سعيد بن عبد الملك قدم حاجاً فلقي أبي تت فقال: إني سقت هدياً فكيف 
أصنم؟ فقال: أطعم أهلك ثلثاً وأطعم القانع ثلثاًء وأطعم المسكين ثلثاً قلت: المسكين هو السّائل؟ قال: 
نعم والقانع يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقهاء والمعترٌ يعتريك لا يسالك" . 

١‏ - وقال النبيّ #: لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولاذي غمر على أخيه ولا ظنين في ولاء ولا 
قرابة» ولا القانع مع أهل البيت لهمء أما الخيانة فإنّها تدخل في أشياء كثيرة سوى الخيانة في المال منها: أن 
يؤتمن على فرج فلا يؤذي فيها الأمانة ومنها أن يستودع سراً يكون أن أفشى فيه عطب المستودع» أو فيه شينه 
ومنها أن يؤتمن على حكم بين اثنين أو فوقهما فلا بعدلء ومنها أن يغْلّ من المغنم شيئاً ومنها أن يكتم 
شهادة» ومنها أن يستشار فيشير بخلاف الصّواب تعمّداً وأشباه ذلك . والغمر الشحناء والعداوة؛ وأمًا الظنين 
في الولاء والقرابة فالذي ينّهم بالدعاوة إلى غير أبيهء أو المتولي إلى غير مواليهء وقد يكون أن ينهم في 
شهادته لقريبه والظنين أيضاً: المثهم في دينه. وأمًا القانع من أهل البيت لهم: فالجل يكون مع القوم في 
حاشيتهم كالخادم لهم والتابم» والأجيرء ونحوه؛ وأصل القنوع الرّجل الذي يكون مع الرّجل يطلب فضله 
ويسأل معروفه بقول» فهذا يطلب معاشه من هؤلاء. فلا تجوز شهادته لهم قال الله تعالى: «#فكلوا منها 
وأطعموا القانع والمعتر» فالقانع الذي يقنع بما تعطيه ويسأل؛ والمعترُ الذي يتعرّض ولا يسأل ويقال من هذا 
القنوع قنع يقنع قنوعاًء وأمًا القانع الراضي بما أعطاء الله عر وجل فليس من ذلك يقال منه: فنعت أقنع 
قناعة فهذا بكسر الثون وذاك بفتحهاء وذاك من القنوع وهذا من القناعة) . 

/اه ‏ ب: ابن عيسى» عن البزنطي قال: سألت الرّضا تق عن القانع والمعترٌ قال: القانع الذي يقنع 
بما أعطيته والمعترٌ الذي يعت بك . 

28 سن: حمادء عن ربعي» عن الفضيلء عن أبي عبد الله غا قال: قال علي بن الحسين ن4 
في حديث له: إذا ذبح الحاج كان فداه من النار" , 

4 سن: أبي؛ عن القاسم بن إسحاق» عن عباد الڏواجني» عن جعفر بن سعيد» عن بشير بن زيد 
قال: قال رسول الله يه لفاطمة توكلا : اشهدي ذبح ذبيحتك؛ فإ أل قطرة منها يكمّر الله بها كلّ ذنب 
عليك وكلٌ خطيئة عليك فسمعه بعض المسملين فقال: يا رسول الله هذا لأهل بيتك خاصّة؟ أم للمسلمين 
عامة؟ إِنْ الله وعدني في عترتي أن لا يطعم النار أحداً منهم. وهذا للناس عامة9 , 


.٠۲٠٣٤ص كلح کمنع . تکشر في عبوس . القامرس المحيط ج۱‎ )١( 
.55 والآية من سورة الحج:‎ ١ الحديث‎ 7١ معاني الأخبار ص8‎ )۲( 
.۲ معاني الأخبار ص84 ١75؛ الحديث‎ )۳( 

(1) معاني الأخبار ص8١5.‏ الحديث ۴. 

1534 قرب الإسناد ص۳٣۳ الحديث‎ )٥( 

(1) المحاسن ج١‏ ص۲٤۱‏ الحديث .15١‏ 

.15١ المحاسن ج٠ ص۲٤۰۱ الحديث‎ (v) 


ج“ ۱ باب من لم يجد الهدي for‏ 


٠‏ - سن: محمد بن الحسين بن أحمد» عن خالدء عن أبي عبد الله غه قال: إن الله يحب إطعام 
الطعام وإراقة الدماء بمنى( . 

١‏ _ ضا: كلما(" أنيته من الصيّد في عمرة أو متعة فعليك أن تذبح أو تنحر ما لزمك من الجزاء بمكة 
عند الحزورة9) قبالة الكعبة موضع المنحرء وإن ششت أخرته إلى أيام التشريق فتنحره بمنى» وقد روى ذلك 
أيضاًء وإذا وجب عليك في متعة وما أشبه ما يجب عليك فيه من جزاء الحجٌّ فلا تنحره إلا بمنى)ء فإن 
كان عليك دم واجب قلدته أو جللته أو أشعرته» فلا تنحره إلا في يوم النحر بمنى» وإذا أردت أن تُشعر 
بدنتك فاضربها بالشفرة على سنامها من جانب الأيمن» فإن كانت البدن كثيرة فادخل بينها واضربها بالشغرة 
يميناً وشمالاً وإذا أردت نحرها فانحرها وهي قائمة قستقبل القبلةء وتشعرها وهي باركة» وكُل من 
أضحيّتك؛ وأطعم القانع والمعترٌ ‏ القانع اأذي يقنع بما تعطيه؛ والمعترٌ الذي يعتريك ‏ ولا تعطي الجزّار منها 
شيئاً ولا تأكل من فداء الصيّد إن اضطررته فإنّه من تمام حبك" . 

- ضا: فإذا أتيت منى فاشتر هديك واذبحه» فإذا أردت ذبحه أو نحره فقل (وجهت وجهي للدي 
فطر الشموات والأرض حنيفاً مسلماً وما آنا من المشركين)” إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين * لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين)ء اللّهِمْ هذا منك ولك وبك وإليك بسم الله 
الرّحمن الرّحيم الله أكبر اللّهمٌ تقل مني كما تقبّلت من إبراهيم خليلك» وموسى كليمك» ومحمّد حبيبك 01/16١‏ 
صلَى الله عليهم؛ ثم أمرٌ الكين عليها ولا تنخعها حتى تموت» ولا يجوز في الأضاحي من البّدن إلا الثني - 
وهو الذي تمت له سنة ودخل في الثاني ومن الضأن الجذع لسنةء وتجزي البقرة عن خمسة. 

۳ - وروي عن سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد. 

4 - وروي أنّها لا تجزي إلا عن واحدء فإذا نحرت أضحيّتك أكلت منهاء وتصدّقت بالباقي. 

6 وروي أن شاة تجزي عن سبعين إذا لم يوجد شيء من الهدي . 


 ةا‎ 


باب من لم يجد الهدي 
١‏ ب: حماد بن عيسىء» عن الصادقء عن أبيه» عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم في قول الله 
عر وجل «فصيام ثلاثة أيَام في الحج74(" قال: قبل التروية بيوم ويوم التروية» ويوم عرفة» فمن فاتته هذه 


.٠١۷۳ المحاسن ج؟ ص117. الحديث‎ )١( 

(1) في المصدر «ولماء بدل «كلماه. 

(؟) قال الجزري: «الحزورة: موضع عند باب الحتاطين: وهو بوزن قسورة» قال الشافعي: الناس يشذدون الحزورة». النهابة ج١‏ 
ص 780 

(4) في المصدر إضافة «يوم النحر؟. 

(0) فقه الرضا ص۲۲۱ و۲۲۲. 

() سورة الأنعام؛ آية: ۷۹. 

(0) سورة الأنعامء آيات: 131 .٠١١‏ 

(4) فقه الرضاص ۲۲١‏ علماً بان عبارة «من الهدي؛ لبت في المصدر. 

(9) سورة البقرةء آية: 195, 
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16 كتاب الحج والعمرة ج٤‏ 


الأيام فليتسحر ليلة الحصبة وهي ليلة النفر. 

۲ ب: ابن أبي الخطاب؛ عن البزنطي قال: سألت الرّضا ل عن المتمتع يكون له فضول من 
ونفقة؟ فقلت له: إن له كرى ونفقةء وما يحتاج بعد إليه» من هذا الفضول من كسوته فقال: وأيّ شيء 
كسوة بمائة درهم! هذا ممن قال الله تبارك وتعالى #فمن لم يجد فصيام ثلاثة أتام في الحجّ وسبعة إذا 

8 604 
رجعتم . 

۴۳۔ب عن الرّضا كت قال : إذا صام المتمتع يومين ولم يتابع لصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام 
ثلاثة آيّام في الحجَ» فليصم بمكة ثلاثة يام متتابعات» فإن لم يقدر أو لم يقم عليه جِمَاً له فليصمها في 
الطريق الثلاثة أيام» فعليه إذا قدم على أهله عشرة أيام متتابعات . 
آيام إذا رجعت إلى أهلكء وإن فاتك صوم هذه الثلاثة أيَام صمت صبيحة ليلة الحصبة ويومين بعدهاء ون 
وجدت ثمن الهدي ولم تجد الهدي. فخلّف الثمن عند رجل من آهل مكة يشتري ذلك في ذي الحجة 
ويذبح عنك فإن مضت ذو الحجة ولم يشتر لك أخرها إلى قابل ذي الحجةء فإنْها يام الذب؟. 

© ضا: ومن كان متمتعاً فلم يجد هدياً فعليه صيام ثلاثة أيَامِ في الح وسبعة إذا رجع إلى أهله تلك 
عشرة كاملة0" , 

؟ - شى: عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: كنت أصلي قائماً وأبو الحسن موسى بن جعفر لل 
قاعداً قذامي» وأنا لا أعلمء قال: فجاءه عبّاد البصري فسلّم عليه وجلس قال: يا أبا الحسن ما تقول في 
رجل تمتع ولم يكن له هدي؟ قال: يصوم الأيّام التي قال الله تعالى. فجعلت سمعي إليهما قال عباد: وأيّ 
أيَامِ هي؟ قال: قبل التروية» ويوم التروية» ويوم عرفة قال: فإن فاته؟ قال: يصوم صبيحة الحصبة ويومين 
بعذه قال : أفلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن؟! قال: وأيّ شيء قال؟ قال: يصوم أَيَام التشريق» قال: 
إن جعفراً صلوات الله عليه كان يقول: إن رسول الله هه أمر بلالا ينادي إن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن 
أحدٌ فقال: يا أبا الحسن إِنَْ الله قال: «فصيام ثلاثة أتام في الحجٌ وسبعة إذا رجعئم74 قال: كان جعفر 
تله يقول: ذو القعدة وذو الحجة كلتين أشهر الحم . 

۷- شی : عن منصور بن حازم» عن أبي عبد الله تج قال: إذا تمنّم بالعمرة إلى الحجّ ولم يكن معه 
هدي صام قبل التروية؛ ويوم التروية؛ ويوم عرفة فإن لم يصم هذه الأيام بمكة» فإن أعجلوا صام في 
الطريق» وإن أقام بمكة قدر مسيره إلى منزله» فشاء أن يصوم السبعة الأيّام فعل 7 . 


61 قرب الإسناد ص1۷ الحديث‎ )١( 

(۲) قرب الإسناد ص588. الحديث 1755 والآية من سورة البقرة: .۱۹١‏ 

(۳) قرب الإسناد م2744 الحديث 13831. 

(4) فقه الرضا صن8؟5. 

)٥(‏ فقه الرضا صص7775؟ 

(5) سورة البقرةء آية: ١85‏ 

»( تفسير العياشي جا ص1٩‏ الحديث (N) .۲۳١‏ تفسير العياشي ج١‏ ص۹۲ الحديث 5717 


ج“ - باب من لم يجد الهدي {os‏ 


4 شى: عن ربعي» عن عبد الله بن الجارود» عن أبي الحسن ليث قال: سألته عن قول الله عر 
وجِلّ: «فصيام ثلاثة ام في الحج) قال: قبل التروية يصومء ويوم الترويةء ويوم عرفة» فمن فاته ذلك 
فليقض ذلك في بقيّة ذي الحجة فن الله يقول في كتابه: «الحج أشهر معلومات ي . 

9 شى: عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله غه في قول الله : «إفصيام ثلثة أيام في الحج) 
قال: قبل التروية يصوم. ويوم الترويةء ويوم عرفة» فمن فاته ذلك فليقض ذلك في بقيّة ذي الحجّة فإن الله 
يقول في كتابه: «الحجٌ أشهر معلومات06©. 

٠‏ - شى: عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله تلتق في قول الله: #فصيام ثلاثة أيام في الحجٌ 
وسبعة إذا رجعتم» قال: إذا رجعت إلى أهلك . 

1١‏ شی : عن حفص بن البختري» عن أبي عبد الله 8 فيمن لم يصم الثلاثة الأيام في ذي الحجة 
حنّی يهل الهلال قال: عليه دم لان الله بقول: «#فصيام ثلاثة أبَام في الحجّ» في ذي الحجةء قال ابن أبي 
عمير: : وسقط عنه السّبعة الأياء 0 . 

- شى: e‏ سألته عن صوم ثلاثة أيَام في 
الح والسبعة أيصومها متوالية؟ أم يفرّق بينهما؟ قال: يصوم الثلاثة لا يفرّق بينها ولا يجمع الثلاثة والسّبعة 
ج( 

٠‏ شی : عن علي بن جعفر» عن أخيه موسى بن جعفر إت قال: سألته عن صوم الثلاثة الأيام 
في الحجّ والسبعة أيصومها متوالية؟ أو يفرّق بينهما؟ قال: يصوم الثلاثة والشبعة لا يفرق بينها ولا يجمع 
الشبعة والثلاثة جميعاً . 

14 شى : عن عبد الرحمن بن محمّد العرزمي» عن أبي عبد الله» عن أبيه» عن علي #0 في صيام 
ثلاثة أيّام د في الحج قال : قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة» فإن فاته ذلك تسخر ليلة الحصبة“. 

٥‏ شى : عن غياث بن إبراهيم» عن أبيه» عن على تلا قال: صيام ثلاثة أيّام في الحجّ قبل التروية 
بيوم» ويوم التروية» ويوم عرفة» فإن فاته ذلك تسحّر ليلة الحصبة؛ فصيام ثلاثة أَيَام وسبعة إذا رجه 0) 

5 وقال: قال على نئي : إذا فات الْجل الصيّام فليبدأ صيامه من ليلة النفر©©. 

١١‏ شى: عن إبراهيم بن أبي يحيى» عن أبي عبد الله عن أبيه» عن علي تھ قال: يصوم 
المتمنّع قبل التروية بيوم» ويوم التروية» ويوم عرفة» ا في الحجّ ولم يكن عنده 
دم صام إذا انقضت أيَام التشريق فيتسحرٌ ليلة الحصبة ثم نم يصبح صائماً!' 


)0( تفسير العياشي ج١‏ ص۰۹۲ الحديث ۲۳۸. 

(؟) قد مر متن هذا الحديث بالرقم السابق بسند آخر ولم أعثر عليه في المصدر بهذا السند. 

(۳) تفسير العياشي ج١‏ ص۲٩۰‏ الحديث ۲۳۹. )٤(‏ تفسير العياشي ج١‏ ص۹۲ الحديث .۲٤١‏ 
(5) تفسير العياشي ج١‏ ص”47؛ الحديث 541. (1) تفسير العياشي جا ص4۳ الحديث 747 
(۷) تفسير العياشي ج١‏ ص۹۳ . الحديث 5147. 

)۸( تفسير العياشي جج١‏ ص۹۳ الحديث 514؟. 

.۲٤١ تفسير العياشي جا ص۳٩ الحديث‎ )٩( 

.5145 تفسير العياشي ج١ ص۳٩ الحديث‎ )٠١( 
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قال: نعم إنما هو ما نوى 


11 


{0٦‏ كتاب الحج والعمرة ج بل 


0 
باب الأضاحي وأحكامها 

١‏ ب: محمد بن الوليد؛ عن ابن بكير قال: كنت عند أبي عبد الله غل قاعداً فسأله حفص بن 
القاسم فقال له: ما ترى أيضخى بالخصي؟ قال: فقال: إن كنتم إِنّما تريدون الحم فدونكمء أو عليك. 

؟ ‏ ب: علىّء عن أخيه تا قال: سألته عن الضحيّة يشتريها الرّجل عوراء لا يعلم بها إلا بعد 
شرائها هل تجزي عنه؟ قال: نعم إلا أن تكون هدياً فإله لا يجوز في الهدي . 

قال: وسألته عن الضحيّة يخطىء الذي يذبحها فيسمّي غير صاحبها تجزي صاحب الضحيّة؟ قال: 
0 

٤‏ - قال: وسألته عن جلود الأضاحي هل تصلح لمن ضخى بها أن يجعلها جراباً؟ قال: لا يصلح أن 
يجعلها جراباً إلا أن يتصذق بثمنه0 . 

© قال: وسألته عن الأضحى في غير أَيَام منى؟ قال: ثلاثة أيام(). 

١‏ قال: وسألته عن رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين أيصلح أن يضحي في اليوم الثالث؟ قال؛ 
00 

۷- ل: فيما أوصى به النبئ يه علي فش : يا عل لا تماكس في أربعة أشياء: في شراء الأضحيّة» 
والكفن» والنسمة» والكراء إلى مک . 

8 - ل: أبي وابن الوليد معاء عن محنّد العطار وأحمد بن إدريس معاً عن الأشعري» عن محمد بن 
عيسى رفعه إلى أبي جعفر تي ثل . 

ل آبي» عن السّعد آبادي؛ عن البرقي» عن علي بن معبد» عن الحسين بن خالد» عن أبي 
الحسن تيه قال : قلت له: كم تجزي البدنة؟ قال: عن نفس واحدة قلت : فالبقرة؟ قال : تجزي عن خمسة 
إذا كانوا يأكلون على مائدة واحدة قلت: كيف صارت البدنة لا تجزي إلا عن واحدة والبقرة تجزي عن 
خمسة؟ قال لأ البدنة لم يكن فيها من العلّة ما كان في البقرة؛ إن الذين أمروا قوم موسى غل بعبادة العجل 
كانوا خمسة أنفس. وكانوا آهل بيت يأكلون على خوان واحد» وهم أذينوه» وأخوه ميذويه» وابن آخيه» 
وابنته» وامرأته (وهم الّذين أمروا بعبادة العجل) وهم الّذين ذبحوا البقرة التي أمر الله عر وجل بذبحها. 


نعم 


. ٠١١ قرب الإسناد ص ۳٣۱۷ء الحديث‎ )١( 

(؟) قرب الإسناد ص۲۳۹ الحديث .44١‏ 

(۳) قرب الإسناد ص 2.7575 الحديث 447, 

(4) قرب الإسناد ص ٠١54؛‏ الحديث .٠٤۳‏ 

(0) قرب الإسناد ص٠1‏ 5» الحديث 518. 

.444 قرب الإسناد ص۲۱٤۲ الحديث‎ )١( 

(۷) الخصال ج١‏ ص١٤۲‏ باب الأربعة الحديث .٠١١‏ 

)۸( الخصال ج١‏ م515. باب الأربعة الحديث .1١7‏ 

(5) الخصال ج٠‏ ص۲۹۲ باب الخمسة الحديث ٠٠١‏ وما بين القوسين غير موجود في المصدر والظاهر سقوطها منه لوجودها في 

المحاسن ص۳۱۸ وعيون أخبار الرضا ج۲ ص۸۳ وعلل الشرائع ص٠‏ 44. 
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{A‏ كتاب النبوة ج 





قال : وكان نقش خاتم سليهان (ع): «سبحان من ألجم الجن بكلماته» . 

وكان نقش خاتم عيسى (ع) حرفين اشتقّهما من الإنجيل : «طوبى لعبد ذكر الله من أجله » وويل لعبد نسي الله 

وكان نقش خاتم محمّد (ص): «لا إله إلا الله حمّد رسول الله» . 

وكان نقش خاتم أمير المؤمنين (ع): «الملك لله . 

وكان نقش خاتم الحسن (ع) «العزة له» . 

وكان نقش خاتم الحسين (ع) إن الله بالغ أمره» 

وكان عل بن الحسين (عليهم| السلام) يت یتختّم بخاتم بيه الحسين (ع) . 

وكان محمد بن عل (ع) يت يتختم بخاتم الحسين (ع). 

وكان نقش خاتم جعفر بن محمد (ع) «الله ولبّي(١)‏ وعصمتي من خلقه؟. 

وكان نقش خاتم أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) #حسبي الله ١‏ 

قال الحسين بن خالد: وبسط أبو الحسن الرضا عليه السلام كمه وخاتم أبيه (عليهما السلام) في إصبعه حتّى 
أرافي 0 
aT E 0‏ فقال E‏ 
محمد رسول الله (ص)» » هبط به آدم معه من الجئة . وساق الحديث إلى قوله : برداً وسلاماً يده 

بیان : قال الفيروز أباديّ : القلس: حبلٌ ضخم من لیف أو خوص أو غيرهما من قلوس سفن البحر. وما 
خرج من الحلق ملء الفم أو دونه . وغثيان النفس . وقذف الكأس والبحر امتلاء؛ انتهى*). 

أقول : الظاهر أن المراد هنا هو الأؤلء أي تسوية شراع السفينة» وإن احتمل الأخير على بعد . وضمير من أجله 
في الموضعين راجع إلى العبدء ويجحتمل إرجاعه في الأول إلى الله إن قرىء على بناءالمعلوم ٠‏ ولا يخفى بعده. 

1 فس : ياس عن أي الحسن(ع) قال : ما بعث الله نيبا إلا صاحب مرّة سوداء صافية00) 

بيان: لا كان صاحب هذه المرّة في غاية الحذق والفطانة والحفظ لكن قد يجامعها الخيالات الفاسدة والجبن 
والغضب والطيش فلذا وصفها (ع) بالصافية؛ أي صافيةعن هذه الأمور التي تكون في غالب من استولى عليه هذه 
المرّةِ من الأحلاق الرديئة . 
)١(‏ في المصدر: أنه ولعي 
(۲) عبون أخبار الرضا (عليه السلام) ۲: ۵۹ ب ۳۸ح ١7‏ 5 . . أمالي الصدوق: ۳۹۹ ب ١۷ح٥‏ . 
)۴( الختصال: ۴ب اح a‏ 
(4) كذا ني «آه والمصدر. وني «ط»: ليك . وا لخر : ورق المقل والنخل والنارجيل . «لسان المرب .٠٠٤١ : ٤‏ 


(6) القاموس المحيط ۲: ۲١۱‏ . 
)١(‏ تفسبر القمي ۲: .۳١١‏ 


ج "6 باب الأضاحي واحكامها يف 


سن: أبي» عن محمّد بن سليمان» عن الحسين بن خالد مثله . 
قال الضدوق رحمه الله: جاء هذا الحديث هكذا فأوردته لما فيه من ذكر الخمسةء والذي أفتى به فى 
البدنة آنها تجزي عن سبعةء وكذلك البقرة تجزي عن سبعة متفرّقين» وليست هذه الأخبار بمختلفة لأنُ ما 


يجزي عن سبعة يجزي عن واحد ويجزي عن خمسة ايضاًء وليس في هذا الحديث أن البدنة لا نُجزي إلا 


عن واحد» ولا فيه أنْ البقرة لا تجزي إلا عن < ERE‏ 


١١‏ 0 : آي 7 عن أبيهء ا 
عن أبي عبد لله جلي قال : البقرة والبدنة دن ا ا و 

۳ل أبي » عن سعدء عن بئان بن محمد عن الحسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال: 
سألت أبا عبدا لله عن البقرة يضخى بها؟ قال: فقال: تجزي عن سبعة متفرٌقين( . 

4 -ن: باسناد التميمي» عن الرّضاء عن آبائه نليه قال: كان النبيُ هه يضخي بكبشين أقرنين 
0 60 
ملحين 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الهدي . 

-ع: أبي » عن سعد عن النوفلي؛ عن السَكوني» عن الصادق عن آبائه قات قال : قال رسول 
لله غت : نما جعل الله هذا الأضحى لتنسع مساكينكم من الحم فأطعموه . 

١‏ مع: ابن الولدء عن الصماره عن ابن معروف» عن أبي جميلة عن أبي عبد الله تت قال: سالته 
عن لحم الأضاحي فقال: كان علي بن الحسين وابنه محمّد نإل يتصذقان بالثلث على جيرانهماء وبئلث 
على المساكين» وثلث يمسكانه لأهل البيت(2 , 

17 - ع الدقاق» عن الأسدي» عن النخعي» عن النوفلي» عن البطائني» عن أبي بصير » عن أبي 
عبد الله ته قال: قلت له: ما علّة الأضحيّة؟ فقال: إِنْه يغفر صاحبها عند أول قطرة تقطر من دمها على 
الأرضء وليعلم الله عر وجل من يتقيه بالغيب قال الله عر وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله 
التقوى منکم) ثم قال: انظر كيف قبل الله قربان هابيل ورد قربان قابيل("2. 

۸ -ع: ابن المتوكل؛ عن محمّد العطارء عن الأشعري» عن موسى بن جعفر البغدادي» عن عبد 
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(۱) المحاسن ج۲ ص٦۳‏ الحديث .٠٠١١‏ 

(۲) الخصال ج١‏ ص۲٠۲‏ باب الخمسةء ذبل الحديث .٠١‏ 

(۳) عيون أخبار الرضا (ع) ج۲ ص۸۳ الباب ٠۳۲‏ الحديث ۲۲. وعلل الشرائع ص١٤۴‏ الباب 184ء الحديث .١‏ 

.۲ الخصال ج۲ ص07" باب السبعة الحديث ۳۸ وعلل الشرائع ص۱٤٤ الباب ۱۸ء الحديث‎ )٤( 

(( الخصال ج۲ ص٠٠٠۳‏ باب السبعة الحديث ۳۷. وليس فيه كلمة «متفرقين؛ وعلل الشرائع ص١٤٤‏ الباب ٤1۱۸ء‏ الحديث ۳. 
(1) عيون آخبار الرضا (ع) ج۲ ص۳٦۰‏ الباب ۳١‏ الحديث .۲٠١‏ 

(۷) علل الشرائع ص۳۷ الباب 1۱۷۸ء الحديث .١‏ 

(۸) علل الشرائع ص۳۸٤۰‏ الباب ۰۱۷۸ الحديث *. 

(9) سورة الحج؛ آية: ۴۷. 

(۱۰) علل الشرائع ص۳۷٤‏ الباب ۱۷۸٠ء‏ الحديث ۲. 
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4 3 كتاب الحج والعمرة‎ f0۸ 


استفرهوا") ضحاياكم فإنها مطاياكم على الضراط9©. ٍ 

4 -ع: بهذا الاسناد عنه غلل قال: قال رسول الله #ه لأمّ سلمة وقد قالت له: يا رسول الله يحضر 
الأضحى وليس عندي ما أضحي به فاستفرض وأضخي؟ قال: فاستقرضي فإنْه دين مقضك9؟. 

ع الدقاق» عن الأسدي. عن سهل؛ عن النوفلي؛ عن السّكوني عن الصادق» عن أبيه كاوه 
أن علا تاغل سمل : هل تطعم المساكين في كفارة اليمين من لحوم الأضاحي؟ قال: لا لأنّه قربان الله عر 
ا 

١‏ -ع: أبي وابن الوليد معاء عن محمّد العطارء عن الأشعري؛ عن علي بن إسماعيل» عن صفوان 
بن يحيى الأزرق قال: قلت لأبي إبراهيم ت : الرّجل يعطي الضحيّة من يسلخها بجلدها قال: لا بأس 
به» نما قال الله عر وجلّ: طفكلوا منها وأطعموا» والجلد لا يؤكل ولا يطعه©». 

5 -ع: أبي. عن سعد؛ عن البرقي» عن أحمد بن يحيى المقري» عن عبد الله بن موسى» عن 
إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن شريح بن هاني» عن علي ليثلا آنه قال: لو علم الئاس ما في الأضحيّة 
لاستدانوا وضخوا إِنّه يغفر لصاحب الأضحية عند أؤل قطرة تقطر من دمه . 

7 مع: أبي» عن سعد» عن ابن هاشم» عن ابن المغيرة» عن السَكوني عن الضادق» عن آبائه 
لال قال: قال رسول الله ك : لا يضخي بالعرجاء بيّن عرجهاء ولا بالعوراء بِيّن عورهاء ولا بالعجفاءء 
ولا بالجرباءء ولا بالجدعاء ولا بالعضباء وهي المكسورة القرنء والجدعاء المقطوعة الأذن" . 

٤‏ مع: ابن المتوكل» عن محمّد العطارء عن الأشعري. عن أبي نصر البغدادي» عن أحمد بن 
يحبى المقري» عن عبد الله بن موسى» عن إسرائيل؛ عن أبي إسحاق؛ عن شريح بن هاني. عن علي ته 
قال: أمرنا رسول الله هلو في الأضاحي أن نستشرف العين والأذن» ونهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة 
والمدابرةء والخرقاء: أن يكون في الأذن ثقب مستديرء والشرقاء في الغئم: المشقوقة الأذن بإثنين حتى ينفذ 
إلى الطرف» والمقابلة أن يقطع من مقدم أذنها شيء؛ ثم يترك معلقاً لا يبين كأنّه زنمة ويقال: لمثل ذلك من 
الإبل: المزتم» ويسمّى ذلك المعلّق الرعل» والمدابرة: أن يفعل ذلك بمؤخر دن الشاة , 

ثو: ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن معروف» عن ابن مهزيار عن الأهوازي» عن فضالةء عن 
الشكوني» عن أبي عبد الله يتل قال: قال رسول الله هه : إنما جعل الله هذا الأضحى ليشبع مساكينكم من 
الحم فأطعموهف.9, 





.۷١ص فره: النشاط والخفة. راجع المصباح المنير ج۲‎ )١( 

.١ علل الشرائع ص8" الباب ۷۹ء الحديث‎ (r) 

(۳) غلل الشرائع ص٠٤٤٠‏ الباب 1۱۸۳ء الحديث ١‏ 

(4) علل الشرائع ص۳۸٤‏ الباب ١۱۸٠ء‏ الحديث .١‏ 

)2( علل الشرائع ص۳۹ الباب 1۸ء الحديث ١ء‏ رالآية من سورة الحج: 258 و53. 
(1) علل الشرائم ص٤٤٤۰‏ الباب ١187‏ الحديث ؟. 

(۷) مماني الأخبار ص۲۲۱. 

(۸) معاني الأخبار صض۲۲۲. 

(4) ثواب الإعمال ص٤۸‏ باب ثواب صوم شعبان ضمن الحديث 0. 


ج ۲ - باب الأضاحي وأحكامها 1466 


- نوادر الراوندي: باسناده» عن موسى بن جعفرء عن آبائه نك عن النبيَ هه مثله( . 

۷ - سن: ابن فضّال؛ عن لعلبة» عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر تلل يقول: إن الله 
يحب إطعام الطعام» وهراقة الذّماء. 

۸ سن: علي بن الحكمء عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصيرء عن أبي جعفر تلل قال: إِنُ 11/151 
الله يحب هراقة الدّماءء وإطعام العام . 

4 - سن: أبو سمينة» عن الحسن بن علي بن يوسف» عن ابن عميرة عن عبيد الله بن الوليد 
الوصافي» عن أبي جعفر تللق مثله(؟2. 

٠‏ سن: أحمد بن محمّد » عن الحكم بن أيمن؛ عن ميمون اللبَانء عن أبي جعفر غلل قال: 
قال رسول الله #: الايمان: حسن الخلق. وإطعام الطعام وإراقة الما . 

, شى: عن أحمد بن محمدء عن الرّضا ن قال: لا يضحى باللير‎ ١ 

۲- شى : عن داود الرّقي قال: سألني بعض الخوارج» عن هذه الآية في كتاب الله من الضأن ائنين 
ومن المعز اثنين قل آالذكرين حرّم أم الانثيين ومن البقر اثنين76" ما الذي أحلّ الله من ذلك؟ ما الذي أحلّ 
الله من ذلك؟ وما الذي حرّم الله؟ فلم يكن عندي فيه شيء فدخلت على أبي عبد الله ن وأنا حا 
فأخبرته بما كان فقال: إن الله تبارك وتعالى أحل في الاضحيّة من الإبلء العراب» وحرّم فيها البخاتي؛ 
وأحل البقرة الأهليّة أن يضخي بهاء وحرّم الجبليّة» فانصرفت إلى الرّجل فأخبرته بهذا الجواب. فقال لي : 
هذا شيء حملته الإبل من الحجاز عن رجل من البصريين من الشارية) . 

 ”*‏ شى : عن صفوان الجمال قال: كان متجري إلى مصرء وكان لي بها صديق من الخوارج» فأتاني 
وقت خروجي إلى الح فقال لي: هل سمعت من جعفر بن محمد في قول الله عر وجل ثمانية أزواج من 
الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آ الذكرين حرّم أم الأنثيين أمَا اشتملت عليه أرحام الانثيين ومن الابل اثنين 
ومن البقر اثنين) آباً احل؟ وأياً حرّم؟ قلت: ما سمعت منه في هذا شيثاً فقال لي: أنت على الخروج 6../:» 
فأحبٌ أن تسأله عن ذلك قال: فحججت فدخلت على أبي عبد الله نيه فسالته عن مسألة الخارجي 
فقال: حرّم من الضّان والمعزء الجبليّة؛ وأحل الأهلية ‏ يعني في الأضاحي ‏ وأحلّ من الإبل» العراب» 
ومن البقر الأهليةء وحرّم من البقر الجبليّة» ومن الإبل البخاتي ‏ يعني في الأضحاحي ‏ قال: فلمًا انصرفت 


)١(‏ نوادر الراوندي ص9١‏ ذيل الحديث. 

(۲) المحاسن ج۲ ص۲٤۱‏ الحديث .٠١۷١‏ 

(۴) المحاسن ج۲ ص۳٤1‏ الحديث .٠١۷۲‏ 

)4( المحاسن ج۲ ص۳٤۱‏ الحديث .۱۳۷١‏ 

.۱۳۸۰ المحاسن ج۲ ص۹٤۱ الحديث‎ (o) 

(1) تفسير العياشي ج١‏ ص۳۷۹ والحديث في المصدر: عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام. علماً بأنّه جاء قبله حديث سنده 
هكذا: أحمد بن محمد عن الرضا (ع). 

(۷) سورة الأنعام» آية: .٠٤٤‏ 

(۸) تفسير العياشي ج١‏ ص۳۸1 الحديث .١١١‏ 

(9) سورة الأنعام» آية: .٠٤٤‏ 
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1 كتاب الحج والعمرة ج 
أخبرته فقال: أما إنّه لولا ما أهرق جدّه من الذماء ما اتخذت إماماً غيرء. 

4 - نهج: من خطبة له ي في ذكر يوم النحر وصفة الأضحية: ومن تمام الأضحية استشراف 
أذنهاء وسلامة عينها فإذا سلمت الأذن والعين سلمت الأضحية وتمت ولو كانت عضباء القرن تجرٌ رجلها 
إلى ١ل‏ . ے0 . 
السادسة ويجزي من المعز أو البقر الئني ‏ وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية ويجزي من الضّأن الجذع 
لسنة ويجزي البقرة عن خمسة نفر إذ! كانوا من أهل بيت. 

- وروي أنّها تجزي عن سبعة» والجزور يجزي عن عشرة متفرّقين والكبش يجزي عن الرّجل وعن 
أهل بيته» وإذا عزّْت الأضاحي أجزات شاة عن سبعين9 . 

۷ - مصباح الأنوار: عن أمير المؤمنين تل قال: أقبل رسول الله له يوم النحر حتّى دخل على 
فاطمة لهك فقال: يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيّتك فال بكل قطرة من دمها كفارة كل ذنب أما إِنْها يؤتى 
بها يوم القيامة فتوضع في ميزانك مثل ما هي سبعين ضعفاً قال: فقال له المقداد بن الأسود: يا رسول الله 
هذا خاضّة؟ أم لكل مؤمن عامّة؟ فقال: بل لآل محمّد وللمؤمنين». 

8 كتاب الغايات: عن أبان بن محمّد؛ عن محمد بن علي ل قال: ما من عمل أفضل يوم 
النحر من دم مسفوك. ومشي في بر الوالدين» أو ذي رحم قاطع يأخذ عليه بالفضل ويبدأ بالسلام› أو رجل 
أطعم من صالح نسكه ثم دعا إلى بقيّتها جيرانه من اليتامى وأهل المسكنة والمملوك؛ وتعاهد الاسراء . 

۹ - دعائم الاسلام: عن علي تبه قال: سمعت رسول الله #ه يخطب يوم النحر وهو يقول: هذا 
يوم الئج والعجٌ فالئج: ما تهريقون فيه من الدماء فمن صدقت نيّته كان ول قطرة له كفّارة لكل ذنب والعجٌ: 
الذعاء فعجّوا إلى الله فوالذي نفس محمّد بيده لا ينصرف من هذا الموضع أحد إلا مغفوراً له. إلآ صاحب 
كبيرة مصرٌ عليهاء لا يحدّث نفسه بالإقلاع عنها0©. 

٠‏ دعائم الإسلام: روينا عن أبي عبد الله تيه أنه ذكر الذفع من المزدلفة فقال: وإذا صرت إلى 
منى فائحر هديك واحلق رأسك ولا يضرك بأيَ ذلك بدأت» وقال: الحلق أفضل من التقصيرء لأنّ رسول 
لله هله حلق رأسه في حبة الوداع» وفي عمرة الحديبية9©. 

. وعن أمير المؤمنين ناله أله قال: الأقرع يُمرُ الموسى على راس‎ ١ 


.١١7 تفسير العيائي ج١ ص۳۸۱ الحديث‎ )١( 

(؟) نهج البلاغة ص٠۹٠‏ الخطبة رقم 0. 

(؟) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص54 السطر الأول. 
(4) مصباح الأثوار ‏ مخطوط ۔ ص ۲۸۱. 

)2( الغايات مع جامع الأحاديث ص78 7. 

»( دعائم الإسلام ج٠‏ ص٤۱۸.‏ 

(۷) دعائم الإسلام ج۱ ص۳۲۹. 

(۸) دعاتم الإسلام ج۱ صض۳۲۹. 


ج ۳ - باب الحلق والتقصير وأحكامهما 1 


۲ - وعنه للل أنّه قال : إذا حلت المرأة من إحرامها أخذت من أطراف قرون رأسها . 

۳ - وعنه تلئفة أنه قال : يبلغ بالحلق إلى العظمين الشاخصين تحت الضدغين . 

٩1/۳۰۲ وعن أبي عبد الله لاټ آنه قال: من نسي أن يحلق بمنى حلق إذا ذكر في الطريقء فإن قدر أن‎ - ٤ 
يُرسل شعره فيلقيه بمنى» فعل0".‎ 

٥‏ - وعن أمير المؤمنين تاه أنه أمر بدفن الشعرء وقال: كَل ما وقع من ابن آدم فهو ميتة» ويقلّم 
المحرم أظفاره إذا حلق» والحلق هو جر الشعر وسحته بالموسى عن جلدة الرأس» والتقصير ما أخذت 
منه بالمِقُصيّن قليلاً كان أو كثيراًء والحلق أفضل من التقصير كما ذكرنا"». 

5 - وقد روينا عن أمير المؤمنين غلل أنْ رسول الله ه قال: اللّهم ارحم المحلقين» فقيل: يا 
رسول الله والمقضرين؟ فقال: والمقصّرين في الرّابعة» فالحلق أفضل والتقصير يجزي قال الله عر وجل : 
«لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلنٌ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصّرين لا 


تخافون4 فبدأ بالحلق وهو أفضل0 . 
o‏ 
باب الحلق والتقصير وأحكامهما 
وفيه بيان مواطن التحلل 


اقول قد مشي فى با الأجهان اة رو انان أنه لن ,على اله جلى :وما رن من وزج 

١‏ ب: أبو البختري؛ عن جعفرء عن أبيه إل قال: إل الحسن والحسين كله كانا يأمران بدفن 
شعورهما بمنى(). 

۲ ل: في خبر الأعمش عن الصادق لإا : الحلق تة . 

۳ ۔ اقول : قد مضى في باب علل الحجٌ عن سليمان بن مهران أنه قال: قلت للصادق نل : كيف 11/508 
صار الحلق على الصرورة واجباً دون من قد حج؟ فقال: ليصير بذلك موسماً بسمة الآمنين ا عر 
وجل يقول: لتدخلنْ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقضرين لا تخافون )0" . 


(۱) دعائم الإسلام ج۱ صض۳۲۹. 

(۲) دعاتم الإسلام ج۱ ص۳۲۹. 

(۳) دعائم الإسلام ج۱ ص۳۲۹. 

(4) سحت الشحم عن اللحم: قشره. القاموس المحيط ج١‏ ص١٠٠٠.‏ 
(5) دعاتم الإسلام ج١‏ ص5094. 

.۲۷ دعائم الإسلام ج١ ص٠۴۳ والآية من سورة الفتح:‎ )١( 

(۷) قرب الإسناد ص٠١1١»‏ الحديث .٤۹۷‏ 

(۸) الخصال ج؟ ص۷٠٠‏ أبواب المائة ضمن الحديث 4. 

(4) هذا من كلام المجلسي رحمه الله. 

)٠١(‏ مر بالرقم ۲۲ من باب علل الحج ج1٩‏ ص٠٠‏ من المطبوعة 


1 
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4 ب: محمد بن خالد الطيالسي» عن العلا قال : قلت لأبي عبد الله غل : إذا حلقت رأسي وأنا 
متمبْع أطلي رأسي بالحئاء؟ قال: نعم من غير أن تمس شيئاً من الطيّب قلت: والبس القميص وأتقئع؟ 9 
قال: نعم» قلت: قبل أن أطوف بالكعبة؟ قال: نع . 

٥‏ ب: ابن طريف» عن ابن علوان» عن الصّادق» عن أبيه» عن على تيل أنّه كان يقول: إذا 
رميت جمرة العقبة حل لك كل شيء كان قد حرم عليك إلا النساء9 . 1 

5 ب: الطيّالسي»؛ عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: قلت لأبى عبد الله نايا : أليس قلنسوة 
وقميصاً إذا ذبحت وحلقت؟ قال: أا المتمتع فلاء وأمَا من أفرد الحج فنع 0). 

۷ ب: ابن عيسىء عن البزنطي قال: قلت للرّضا نا : جعلت فداك إا حين نفرنا من منى أقمنا 
أياماً نِم حلقت رأسي طلباً للتلذذ؛ فدخلني من ذلك شيء» فقال: كان أبو الحسن ‏ صلوات الله عليه إذا 
خرج من مكة فأتى ساية وحلق رأسه7* . 

۸ - ضا: فإذا سعيت تقصّر من شعر رأسك من جوانبه وحاجبيك» ومن لحبتك» وقد أحللت من كل 
شيء أحرمت منه0"). 

۹ ضا: ثم احلق شعرك فإذا أردت أن تحلق رأسك فاستقبل القبلة وابدأ بالئاصيةء واحلق من 
العظمين النابتين بحذاء الأذنين وقل: اللّهمْ أعطني بكلّ شعرة نوراً يوم القيامة» وادمن شعرك بمنى 9 . 

٠‏ واعلم أك إذا رميت الجمرة العقبة حل لك كل شيء إلا الطيب والنّساءء وإذا طفت طواف 
الحجَ حل لك كل شيء إلا التساءء فإذا طفت طواف النساء حلّ لك كل شيء إلا الصيدء فإنّه حرام على 
المحلّ في الحرم» وعلى المحرم في الحلّ والحرم. 

١‏ سر: البزنطي»ء عن جميل قال: سألت أبا عبد الله #4 عن المتمتّع ما يحل له إذا حلق رأسه؟ 
قال: كل شيء إلا النساء والطيّب؛ قلت: المفرد؟ قال: كل شيء إلا التساءء قال: ثم قال: وازى0) 
يقول: الطيب» ولا يرى ذلك شيع . 

۲ - سر: من كتاب البزنطي» عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله تاها يقول: من لبّد شعره أو عظمه 
فليس له التقصيرء وعليه الحلقء ومن لم يلبّده فمخير إن شاء قضّر وإن شاء حلق» والحلق أفضل'. 


)١(‏ في المصدر «وأتمتع» بدل «واتقنع». 
(۲) قرب الإسناد ص١"؛,‏ الحديث ٠٠١‏ 
(۳) قرب الإسناد ص8 .٠١‏ الحديث .۴۷١‏ 
(4) قرب الإسناد ص1؟1١»‏ الحديث .٤٤١‏ 
)٥(‏ قرب الإسناد ص۰۳۸۷ الحديث .٠۴١۹‏ 
(7) فقه الرضا ص٣۲۲.‏ 

(۷) فقه الرضا صض٣۲۲.‏ 

(۸) فقه الرضااص556. 

(9) في المصدر «آل عمر تقول؛ بدل «أزعم يقول؛. 
)٠١(‏ السرائر ج۳ ص0۹٥.‏ 

.٥1۲ص السرائر ج۳‎ )١١( 


چ 64 باب سائر أحكام منى 3 


1 الهداية: ثم قصّر من شعر راسك من جوانبه» ولحيتك» وخذ من شاربك» وقلّم أظفارك» وآبق 
منها لحك ثم اغتسل» فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء أحرمت منه2©9. 
٤‏ - ومنه: فإذا أردت أن تحلق فاستقبل القبلةء وابدأ بالئاصية واحلق إلى العظمين التّابتين من 


الصّدغينء قبالة وتد الأذنين» فإذا حلقت فقل؛ الم أعطني بكل شعرة نوراً يوم القيامة» وادفن شعرك 
MW.‏ 
بجی 7 * 


- 04 
وغيرهما وفيه تفسير الأيام المعدودات 
والأيام المعلومات وأحكام النفرين 

الآيات : البقرة: «فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشدّ ذكراً فمن الئاس من يقول 
ربنا آننا في الدّنيا وما له في الآخرة من خلاق* ومنهم من يقول ربّنا آننا في الدُنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب التار* أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سربع الحساب* واذكروا الله في أيَام معدودات فمن 
تعجّل في يومين فلا إثم عليه ومن تأر فلا إثم عليه لمن انقى وانقوا الله واعلموا أنكم إلبه تحشرون) . 

الحج: «ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيَام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» إلى 
قوله تعالى: #كذلك سخُرها لكم لتكبّروا الله على ما هداکم )0 . 

١‏ ب: أبو البختريء عن جعفرء عن آبيه» عن علي صلوات الله عليهم في الرّجل أفاض إلى البيت 
فغلبت عیناه حتی أصبح قال: فقال: لا باس عليه يستغفر الله ولا بعود( . 

؟ ‏ ب: علي عن أخيه غلل قال: سألته عن رجل بات بمكة حتّى أصبح في ليالي منى قال: إن 
كان أتاها نهاراً فبات حتّى أصبح فعليه دم شاة يهريقه» وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة 
فليس عليه شيء0"©. 

۳-ع: أبي وابن الوليد مع عن سعد» عن النهدي» عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن مالك بن 
أعين؛ عن أبي جعفر تلاثلا قال: إن العبّاس استأذن رسول الله هه أن يلبث بمكة ليالي منى» فأذن له رسول 
لله له من أجل سقاية الحا 9 . 

ئ ع أبي وابن الوليد معاًء عن سعدء عن ابن هاشم؛ عن ابن أبي عمير» عن بعض أصحابناء عن 
أبي عبد الله تلق قال: قال لي : أتدري لم ججعلت أيَام منى ثلاثاً؟ قال: قلت: لأيّ شيء جعلت فداك 
ولماذا؟ قال لي: من أدرك شيئاً منها فقد أدرك الح . 


.446 الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص58 سطر 117 (0) قرب الإسناد ص۱۳۹ الحديث‎ )١( 
.468 الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص55 سطر 4. (5) فرب الإسناد ص؟51؟ء» الحديث‎ (2) 
.١ الحديث‎ ۲١۷ علل الشرائع ص١١٤ الباب‎ )۷( ,5١ 75٠١ سورة البقرة. آيات:‎ )۳( 


(4) سورة الحجء آيات: ۲۸ إلى ۳۷. (4) علل الشراتع ص١٥٠٤‏ الباب .75١4‏ الحديث .١‏ 
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: ب: عليّ» عن أخيه ناتيا قال : سالته عن التكبير أيام التشريق هل يرفع فيه اليدين آم لا؟ قال‎ ٥ 
. يرفع يده شیا أو يح رکه‎ 

5 - قال: وسألته عن التكبير أيَام التشريق أواجب هو؟ قال: يستحبٌ فإن نسي فليس عليه شي . 

۷- قال: وسألته عن رجل يدخل مع الامام وقد سبقه بركعة فيكبّر الإمام إذا سلّم أيّام التشريق» كيف 
يصنع الرّجل؟ قال: يقوم فيقضي ما فاته من الضلاةء فإذا فرغ كبر . 

۸ قال: وسألته عن الرّجل يصلي وحده يام التشريق هل عليه تكبير؟ قال: نعم. وإن نسي فلا 
ا 0 

4 قال: وسألته عن القول في أيَام التشريق ما هو؟ قال: تقول «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله 
أكبرء الله أكبر ولله الحمدء الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعا»( . 

. قال: وسألته عن التساء هل عليّهن صلاة العيدين والتكبير؟ قال: نع‎ ٠ 

. قال: وسألته عن النساء هل عليهنَ التكبير يام التشريق؟ قال: نعم ولا يجهرن به‎ - ١ 

7 فس : طاواذكروا الله في أيام معدودات6 قال: أيام التشريق الثلاثة والأيّام المعلومات العشر من 
ذي الحة 0 , 

۳ د ل: ابن الوليد» عن الصمَّارء عن ابن معروف؛ عن ابن مهزيار» عن حمّاد بن عيسى» عن 
جرير» عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر تك : التكبير في أيَام التشريق في دبر الصّلوات قال: التكبير بمنى 
في دبر خمس عشرة صلاة؛ وبالأمصار في دبر عشر صلوات» وأؤل التكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر 
تقول: "الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر ولله الحمدء الله أكبر على ما هدانا والله أكبر 
على ما رزقنا من بهيمة الأنعام» وإنما جُعل في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات التكبيرء إِنْه إذا نفر الناس 
في التفر الأول أمسك أهل الأمصار عن التكبير» وكبّر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الأخير('. 

4 - ل: أبي. عن محمد العطار» عن الحسين بن إسحاقء عن ابن مهزيار» عن حماد بن عيسى 
وفضالةء عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله تاي عن التكبير أيام التشريق لأهل الأمصار فقال: 
يوم النحر صلاة الظهر إلى انقضاء عشرة صلوات» ولأهل منى في خمس عشر صلاةء فإن أقام إلى الظهر 
والعصر كبر . 





.۸٦١ قرب الإسناد ص۲۲۱ الحديث‎ )١( 

(۲) قرب الإستاد ص١55»‏ الحديث 457. 

(۳) قرب الإسناد ص۲۲۱ الحديث .۸٦۳‏ 

(4) قرب الإسناد ص۲۲۱. الحديث 43514 

(0) قرب الإسناد صض٠۲۲.‏ الحديث 458, 

(1) قرب الإسناد ص۲۲۳ الحديث 459. 

(۷) قرب الإسناد ص٤۲۲.‏ الحديث ۸۷۲. 

(۸) سورة البقرق آية: 307 

)٩(‏ تفسير علي بن إبراهيم ج١‏ صا۷. 

.4 الخصال ج۲ ص۲٠٠٥ أبواب الخمة عشر الحديث‎ )٠١( 
.۵ الخصال ج؟ ص۲٠٠ أبواب الخمسة عشر الحديث‎ )١١( 


ج ٤‏ باب سائر أحتكام منى 1 


16 -ع: أبي » عن سعدء عن ابن يزيد ومحمّد بن الحسين وعليٌ بن إسماعيل جميعاًء عن حمادء 
عن حريزء عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ن : التكبير في أيَام التشريق في دبر الضلوات قال: التكبير 
بمنى في دبر خمس عشرة صلاةء من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداةء فقال: تقول فيه: الله أكبر الله 
أكبر لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر على ما هداناء والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله 
على ما أبلاناء وإِنّما جعل في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات التكبير لأنْه إذا نفر التاس في النفر الأول 
أمسك أهل الأمصار عن التكبيرء وكبّر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الأخير0©. 

5 -ها: الحفارء عن أبي القاسم الڏعبلي. عن أبي علي بن عليّ؛ عن أبي علي بن رزين» عن أبيه 
رزين بن عثمان» عن أبيه عثمان بن عبد الرحمن» عن أبيه عبد الرّحمن بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن بديل» 
عن أبيه بديل بن ورقاء الخزاعي قال: قال لي رسول الله هه : اركب جملك هذا الأورق وناد في التاس: إنها 
يام أكل وشرب» وكنت جهيراً فرأيتني بين خيامهم وأنا أقول: أنا رسول رسول الله هك يقول لكم: إِنْها أيّام 
أكل وشرب» وهي لغة خزاعة ‏ يعني الاجتماع ‏ ومن هنا قرأ أبو عمرو «فشاربون شرب الهيم». 

آقول: قد أوردنا في باب علل الحج: 

۷ _ أن ذا التون المصري سال أبا عبد الله نال لم كره الصيّام في أيَام التشريق؟ فقال: لأنُ القوم 
زؤار اللهء وهم في ضيافته» ولا ينبغي للضيف أن يصوم عند من زاره وأضافى . 

1۸ مع: الورّاق؛ عن الأسديء عن النخعي» عن النوفلي» عن عمرو بن جميع › عن جعفر بن 
محمّدء عن أبيه لل قال : بعث رسول الله يه بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق فأمره أن ينادي في 
الناس أيّام منى: أن لا تصوموا هذه الأيامء فإنّها أيّام أكل وشرب وبعال» والبعال النكاح وملاعبة الرْجل 
آهل . 

4 ب: حماد بن عيسى» عن الصَادق ناته قال: قال أبي: قال علي ليثلا في قول الله عر وجل : 
«اذكروا الله في آتام معدودات)7 قال : أيَام التشريق . 

2 شي : عن حماد مىل . 

١‏ ب: محمد بن الوليدء عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله نل يقول: قال علي 
نيه : الأيام المعلومات: أيَام العشر . والمعدودات أيام التشريق . 

75 د مع: ابن الوليد» عن الصّفارء عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد» عن حماد بن عيسى» عن 


)0( علل الشرائم ص۷٤٤‏ الباب 2144 الحديث .١‏ 

(۲) أمالى الطوسي ص١۳۷.‏ المجلس ١١ء‏ الحديث ۸٠١‏ 
ليف غلل الشرائع ص 2145 الباب 21١94٠‏ ضمن الحديث .١‏ 
(1) معاني الأخبار ص 7٠١‏ 

(0) سورة البقرق آبة: 597,. 

.٠١ قرب الإمناد ص7١ . الحديث‎ )١( 

)۷( نتفر العياشي ج١‏ ص49 . الحديث ۲۷۸. 

(۸) قرب الإسناد ص٤۱۷‏ الحديث ٠4١‏ . 


1/۸ 


1/۹ 


1/1۰ 


f كتاب الحج والعمرة ج‎ aj 


أبي عبد الله كز قال علي ن : في قول الله عر وجل «ويذكروا اسم الله في أيَام معلومات# قال: أيام 
ال 

۳-مع: بهذا ا عن الحسين» عن محمد بن الفضيل» عن أبي الصبّاح. عن أبي عبد الله 
تله في قول الله عر وجل (ويذكروا اسم الله في أيَام معلومات) قال : هي أَيّام التشريق . 

8 مع: أبي» عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت» عن عبد الله بن الصّلت» عن يونس» عن 
أبي جميلة» عن الشحام عن أبي عبد الله غللا في قول الله تبارك وتعالى: «واذكروا الله في آټام 
معدودات4 قال: المعلومات والمعدودات واحدة وهي أيام التشريق" . 

شي: عن الشحام مثله 0 . 

شي: عن رفاعة؛ عن أبي عبد الله نإ قال: سألته عن الأيام المعدودات قال: هي أيّام 
التشريق 0" , 

۷ د شي: عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله تاها عن قول الله واذكروا الله في أيَام 
معدودات) قال: التكبير في أيام التشريق في دبر الصَلوات9©. 

۸ -ل: في خبر الأعمشء عن الضّادق غل قال: التكبير في العيدين واجب, أمًا في الفطر ففي 
خمس صلوات يبتدء به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر وهو أن يقال: الله أكبر 
الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وش الحمدء الله أكبر على ما هداناء والحمد لله على ما أبلانا» 
لقوله عر وجل «ولتكملوا العذة ولتكبّروا الله على ما هداكم» وفي الأضحى بالأمصار في دبر عشر صلوات 
يبتدء به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث وبمنى في دبر خمس عشرة صلاة يبتدأ به من 
صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الرابعء ويزاد في هذا التكبير : الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة 
الأنعاء. 

۹- ضا: ثم ترجع إلى منى وتقيم بها إلى يوم الرابع» فإذا رميت الجمار يوم الرّابع ارتفاع الثهار 
فامض منها إلى مكة. فاذا دخلت مسجد الحصباء دخلته فاستلقيت فيه على قفاك بقدر ما تستريح» ثم تدخل 
مكة وعليك السكينة والوقار فتطوف بالبيت ما شعت تطورّعاً0©. 

١‏ - ومن بات ليالي منى بمكة فعليه لكل ليلة دم يهريقه9. 


)١(‏ معاني الأخبار ص595. 

(۲) معاني الأخبار ص/797: الحديث ۲. 

(۳) معاني الأخبار ص799ء الحديث ۳. 

)4( تفسير العياشي ج۱ ص٩۹‏ الحديث ۲۷۷. 

.۲۷١ تفسير العياشي جا ص4٩۹ الحديث‎ )٥( 

(D‏ تفسير العياشي جا ص44 الحديث ۲۷۹ وفيه «الصلاة» بدل «الصلوات). 
(۷) الخصال ج۲ ص۹٠1‏ أبواب المائة ضمن الحديث 4. 

(۸) فقه الرضا ص۲۲۷. 

(9) فقه الرضا ص۲۷۲. 


ج (نقش خواتيمع م وأشفاهم وأمزجنهم وأحوالهم في حياتهم ) ْ 4 


4-ما: ابن الصلت» عن ابن عقدة» عن علي بن محمد الحسنيّ ٠‏ عن جعفر بن محمّد بن عيسى(1) عن عبيد 
الله بن عل ۰ عن الرضاء عن آبائه» عن عل (عليهم السلام) قال : رؤيا الأنبياء وحي 


6-مع: : أبي» عن سعد ابن عيسى » عن محمد البرقيّ » عمن ذكره . عن حفص بن غياث » عن أبي عبدالله(ع) في 
قول الله عزوجل :ولا تترنا تتبيرً» © قال : يعد ي كسّرنا تكسيراء قال : وهي بالنبطيّة9© , 

كدع: :1 بيء عن سعد٬‏ عن ابن آي الخطاب» عن محمد بن سنان» عن محمّد بن عطية0!», قال: سمعت أبا 
عبد الله (ع) يقول: إن الله عزوجل أحب لأنربائه (ع) من الأعمال الحرث والرعي» لملا يكرهوا شيئاً من قطر 
التہاء () , 


ا( 
E‏ :أبي» عن سعد عن ابن فضال» عن موان بن اسن » عن عقبة» عن أبي عبد الله (ع) قال : ما بعث اله | 
نبياً قط حتى يسترعيه الغنم يعلّمه بذلك رعية التاس7). 


8ع : بالإسناد إلى وهب في قصّة زكريًا (ع): ثم بعث الله الملائكة فغسّلوا زكريًا وصلوا عليه ثلاثة يام من قبل 
أن يدفن » وكذلك الأنبياء لا يتخرون ولا يأكلهم التراب. ويصلي عليهم ثلاثة ثة أيام ثم يدفنون 99 . 


٩‏ - فس : في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر (ع) في قوله : #فإن كذبوك فقد كذّبٍ رسل من قبلك جاءوا 
بالبينات» الآيات والزبر» هو كتب الأنبياء بالنبرّة #والكتاب المنير» الحلال والحرام 0 , 


٠ك‏ : أبي» عن أحمد بن إدريس ؛ وتحمّد العطار معأ عن الأشعريّ» عن محمد بن يوسف التميميّ. عن 
جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن جدّه (عليهم السلام) عن رسول الله (ص) قال : عاش آدم أبو البشر تسعيائة 
وثلاثين سنة » وعاش نوح ألفي سنة وأربع مائة سنة وخمسين سنة » وعاش إبراهيم (ع) ماثة ومسا وسبعين سنة» 
وعاش إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام مائة وعشرين سنة؛ وعاش إسحاق بن إبراهيم (ع) مائة وثانين 
سنة ؛ وعاش يعقوب مائة سنة وعشرين سنة» وعاش يوسف مائة وعشرين سنةء وعاش موسى (ع) ماتة وستٌ 


(۱) نقدمت ترجمته نحت عنوان : جعفر بن عيسي بن عبيد . 
() أمالي العلوسي : ٣٤۸‏ . 
(؟) معان الاخبار: ۲۲۰ ب ۲۱٤‏ ح٠‏ . 
(4) قال النجاشي ره : محمد بن عطية الحناط» أخبو الحسن وجعفر» كوني» روى عن أبي عبد الله (ع) وهو صغيره له كتاب. ثم ذكر الطريق إليه مننهياً عند 
ابن أبي عمير. «رجال النجائي 7 : ۲۵۵ رقم 487 . 
وكان النجاشي قد ذكره في ترجمة أخيه الحسن بن عطيةء حيث قال عن الحسن : مولى ثقة؛ وأخواه أيضاً محمد وعلي ۰ كلهم روواً عن أبي عبد الله (ع) « رجال 
النجاشي ۱ : ١49‏ رقم ٠۹۲‏ . 
وعدّه البرفي -ره - في أصحاب الإمام الصادق (ع) وقال : كوني «رجال البرقي : ٠٠١‏ . 
وكذا عه الشيخ ‏ قده ‏ ولقبه بالحناط الكوفي «رجال الشيخ : ۲۹۰ رقم ٠۲٤١‏ . 
وذكره العلامة الحلي - قده ‏ في القسم الأول وقال ثفة #رجال العلامة: ١١4‏ ق ١‏ ف ۲۳ ب ١‏ رقم : 187 ا ولكنه عاد وذكره في القسم الثاني وقال : أو 
الحسن وجعفر كرني؛ روى عن أبي عبد الله (ع) وهو ضعيف «رجال العلامة : 708 ق اف ۲۲ ب ١‏ رقم 146 
والواضح أن قوله ضعيف هو تصحيف لكلمة صغير. الموجردة في كلام النجاشي المتقدم . لذا فلا وجه لتضعيفه . 
وقد وقع ابن داود ره - في نفس الاشكال في رجاله «رجال ابن داود : 907 لا ق ۲ رقم ٤٥۲‏ . 
(0) علل الشرائع : ۳۲ ب ۲۹ح ١‏ . 
(1)علل الشرالع : ۳۲ب ۲۹ح۲ . 
(۷) علل الشرائع : ۸۰ب ١۷ح١‏ . 
(۸) تفر القمي ۱: ٠١١‏ . 


ج 4 ۔ باب سائر أحكام منى يلف 


-١‏ سر: البزنطي» عن العلاء عن محمد قال: قال: كبّر أيَام التشريق عند كل صلاةء قلت له: 
كم؟ قال: کم م شنت» إِنه ليس بمفروض(. 

۲ - سر: من كتاب البزنطي» عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله غلا عن قول الله تعالى: «اذكروا 
اله كذكركم آباءكم أو آشذ ذکر"' قال: : كان المشركون يفتخرون بمنى إذا كان أيّام التشريق فيقولون: كان 
آبونا كذاء وكان أبونا كذاء فيذكرون فضلهم فقال: #اذكروا الله كذك ركم آباء كم »7 . 

شي : عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ل في قول الله «واذكروا الله كذكركم 
آباءكم أو أشدّ ذكراً» قال: كان الرّجل في الجاهليّة يقرل: كان بي» وكان أبي» فأنزلت هذه الآية في 
ذلك( 

شي : عن محند بن مسلم؛ عن أبي عبد الله غلل والحسين» عن فضالة بن أثوب» عن الملا عن 
محمد بن مسلم» عن أبي جعفر نا في قول الله مثله سواء أي كانوا يفتخرون بآبائهم يقولون أبي الذي حمل 
الديات والّذي قاتل كذا وكذا إذا قاموا بمنى بعد النحرء وكانوا يقولون أيضاً ‏ يحلفون بآبائهم ‏ لا وأبي لا وأبي*. 

د" شي: عن زرارة» عن أبي جعفر تاها قال: سألته عن قوله: : «واذكروا الله كذكركم آباءكم أو 
أشدّ ذكرآ»” قال: إن أهل الجاهلية كان من قولهم: كلا وأبيك» بلى وأبيك» فأمروا أن يقولوا: لا والله 
بلى وا اش . 

١‏ - م: قال الامام ناث واذكروا الله في أيَام معدودات) وهي الآبام الثلاثة التي هي ايام التشريق 
بعد يوم النحرء وهذا الذكر هو التكبير بعد الصلوات المكتوبات يُبتدأ من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة 
الظهر من آخر أَيَام التشريق «الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحم“ . 

7 الهداية: ثم ارجع إلى منى ولا تبت أيَام التشريق إلا بها فإن بت في غيرها فعليك دم فإن 
خرجت أول الليل فلا تنصف الليل إلا وأنت بها [وإن بت في غيرها فعليك دم])» وإن خرجت بعد نصف 
اليل فلا يضرّك الصبّح في غيرهاء وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلى الروالء وکلما قربت من 
الزُوال فهو أفضل وقل كما قلت يوم رميت جمرة العقبة؛ وابدا بالجمزة الأولي قارمها بسيع خصيات قبل 
وجههاء ولا ترمها من أعلاهاء تقوم في بطن الوادي وقل مثل ما قلت يوم التو يوم ريت جعرة العقية؛ م 
قف على يسار الطريق واستقبل البيت واحمد الله وائن عليه رصلٌ على النبيَ © د م تقدّم قليلاً» وادع الله 
واسأله أن يتقبّل منك. ثم تقدّم أيضاً قليلاً فادغ الله ثمْ تقدّم أيضاً فليلاًء ثمْ افعل ذلك عند الوسطى ترميها 
يسبع حصيات» ثم اصنع كما صنعت بالأولى» وتقف وتدعو الله كما دعوت في الأولىء ثم امض إلى 
الثالثة» وعليك السْكينة والوقارء فارمها بسبع حصيات» ولا تقف عندهاء فإذا كان يوم النفر الأخير - وهو 
يوم الرّابع من الأضحى ‏ فحمّل رحلك واخرجء وارم الجمار كما رميتها ف في اليوم الثاني والثالث تمام سبعين 
حصيات» فإذا فرغت منها فاستقبل منى بوجهك واسال الله أن يتقبّل منك وادع بما بدا لك( 0 


5٠١ سورة البقرة» آية:‎ )١( السرائر ج۳ صص0608.‎ )١( 

(؟) سورة البقرة آية: .٠٠١‏ (۷) تفسير العياشي ج١‏ ص۰۹۸ الحديث ۲۷۲. 
(۳) السرائر ج۳ ص۲٦٥‏ وص .418٠‏ (۸) تفسير الإمام العسكري عليه السلام ص١١31.‏ 
)٤(‏ نفسير العياشي ج١‏ ص98. الحديث 307١‏ (4) من المصدر 


(0) تفسير العياشي ج١‏ ص۹۸ الحديث ۲۷۱. )٠١(‏ الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص 9ه سطر ١6‏ 


1/۳11 


11/1۲ 


1/1 


1A‏ كالجع ا ج 


4 - دعائم الاسلام : رظاح ا اه و ا إذا أفضت من المزدلفة يوم النحر فارم 
جمرة العقبة» ثم إذا أتيت منى فانحر هديك» ثم احلق راسك . 

۳۹ ا 00 لاثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نورهم 
وليطؤفوا بالبيت العتيق 296 قال : التفث الرّمي والحلق» والنذور من نذر أن يمشي والطواف هو طواف 
الزيارة بعد الذبّح» والحلق يوم الئحر وهذا الطواف هو طواف واجب0). 

٠‏ - وعن أمير المؤمنين للد أن رسول الله هله أفاض يوم النحر إلى البيت فصلى الظهر بمكة0). 

١‏ - وعن أبي عبد الله تك أنه قال : ينبغي تعجيل الزيارة» وأن لاتؤخر أن تزور يوم النحرء وإن 
آخر ذلك إلى غي فلا باس( . 

۲ - وعنه کا آله كان يستحبَ أن يغتسل للريارة . 

۳ - وعنه كته آنه قال: إذا زرت يوم النحر فطف طواف الزيارة وهو طواف الإفاضة تطوف بالبيت 
اوغا وتصلي الركعتين خلف مقام إبراهيم؛ وتسعى بين الضّفا والمروة أسبوعاًء فإذا فعلت ذلك فقد حل 
لك اللباس والطيب؛ ثم ارجع إلى البيت فطف به أسبوعاً وهو طواف النساء وليس فيه سعي» فإذا فعلت 
ذلك فقد حل لك كل شيء [كان حرم على المحرم من النساء وغير ذلك مما] حرم في الإحرام على المحرم 
إلا الصيّدء فإنه لا يحل إلا بعد النفر من منى9". 

٤‏ - وعن أمير المؤمنين نال آله نهى أن يبيت أحدّ من الحجيج ليالي منى إلا بمنى0ة) 

٥‏ وعن أبي عبد الله تلد أنه قال : إذا زرت البيت فارجع إلى منى ولا تبيت أَيَام التشريق إلا بها 
زمن تقد المت عن متي لبالي بم تعليه لكل ایدم راا جهل أو نسي فلا شي عة ويستغر 
اش , 

١‏ - وعن أمير المؤمنين تاثا أن رسول الله فل قضر الصّلاة بمنى0"©. 

۷ - وعن أبي عبد الله ليلد أنه قال: في قول الله عر وجل : «فإذا قضیتم مناسككم فاذكروا الله 
كذكركم آباءكم أو اشد ذکرا ' قال: كان المشركون يفخرون بمنى أيَام التشريق بآبائهم» ويذكرون 
أسلافهم وما كان لهم من الشرف فأمر الله المسلمين أن يذكروه مكان ذلك , 


»( دعائم الإسلام ج۱ ص 5*0. 
)62( سورة الحج٠‏ آية: 755 

لهف دعائم الإسلام ج ص 79١‏ 
(4) دعائم الإسلام جا ص۳۴۰. 
(5) دعاتم الإسلام ج١‏ ص۳۴۱ وفبه «فلا شيء عليه؛ بدل فلا بأس2. 
)١(‏ لم نعثر عليه في المصدر. 
[49 دعائم الإسلام ج۱ ص۳۳۱. 
)۸( دعائم الإسلام ج١‏ صض۳۱٣.‏ 
(9) دعائم الإسلام ج۱ ص۴۱". 
)٠١(‏ دعائم الإسلام ج۱ ص۳۳۱. 
)١١(‏ سورة البقرة» آية: .٠٠٠١‏ 
(۱۲) دعائم الإسلام ج۱ ص۳۳۱. 


ج 6 پاب الرجوم من منى إلى مكة للزيارة 1565 


وروينا عن آهل البيت صلوات الله عليهم من الدعاء» وذكر الله في أيام التشريق» وجوهاً يطول ذكرهاء 41/614 


وليس منها شيء موقّتء وما أكثر المؤمن من ذلك فهو أفضلء ويزور البيت كل يوم إن شاءء ويطوف 
تطوّعاً ما بدا له ويرجع من يومه إلى منى فيبيت بها إلى أن ينفر منها(". 
ةقد 
باب الرجوع من منى إلى مكة للزيارة؛ وفيه أحكام النفرين 
أيضاً وتفسير قوله ,تعالى فمن تعجل في يومين» 
ومعنى قضاء التفث 

الآبات: الحج: ثم ليقضوا تفئهم وليوفوا نذورهم وليطؤفوا بالبيت العتيق )7 . 

١‏ ضا: زر البيت يوم النحر أو من الغد وإن آخرتها إلى آخر اليوم أجزأك وتغتسل لزيارة البيت. وإن 
زرت نهاراً فدخل عليك اليل في طريقك». أو في طوافك» أو في سعيكء فلا بأس به ما لم تنقض 
الوضوء» وإن نقضت الوضوء أعدت الغسلء وكذلك إذا جرس ب ليلا وقد اغتسلت وأصبحت في 
طريقك أو في طوافك وسعيك فلا شيء عليك فيما لم ينقض الوضوء فإن نقضت الوضوء أعدت الغسل» 
وطفت في البيت طواف الزّيارة» وهو طواف الحجَ» سبعة أشواط وصليت عند المقام ركعتين» وسعيت بين 
الصفا والمروةء كما فعلت عند المتعة سبعة أشواط» ثم تطوف بالبيت أسبوعاً» وهو طواف النساءء ولا تبت 
بمكة ويلزمك دم . 


" - سر: قال معاوية بن عمّار في كتابه: فإذا أردت أن تنفر وانتهيت إلى الحصبة ‏ وهي البطحاء  1/١٠١‏ 


فشعت أن تنزل بها قليلاً فإِن أبا عبد الله غي قال: إن أبي كان ينزلها ثم يرتحل» فيدخل مكة» من غير أن 
ينام» وقال: إل رسول الله هه وأهل بيته نزلها حين بعث عائشة مع أخيها عبد الرُحمن إلى التنعيم فاعتمرت 
لمكان العلة التي أصابتها)ء الخبر. 
۳ شي : عن سلام بن المستنير» » عن أبي جعفر للها في قوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه 
ومن تاخر فلا إثم عليه لمن اثقى!) متهم الصيّدء واثقى الرّفث والفسوق» والجدال» وما حرم اله عليه في 
إحرامه9 , 
٤‏ - شي : عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله اتيد في قول الله: فمن تعجّل في يومين فلا إثم 
مام ع و يرجع مغفوراً له لا ذنب له . 
ه ‏ شي: عن أبي أيُوبٍ الخزاز قال: قلت لأبي عبد الله ليت : إا ريد أن نتعجّل فقال: لا تنفروا 
في البوم الثاني حتى تزول الشمس» فأمًا اليوم الثالث فإذا انتصف فانفروا فإنٌ الله يقول: #فمن تعججل في 
يومين فلا إثم عليه» فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل؛ ولكثه قال جل وعرٌ ومن تأخر فلا إثم عليه»0. 


»( دعائم الإسلام ج۱ ص۳۳۱. (4) سورة البقرق آية: .٠٠۳‏ 
(۲) سورة الحجء آية: 59. )١(‏ تفسير العياشي ج۱ ص٩۹‏ الحديث .58١‏ 
(۳) فقه الرضاا ص 7210. (۷) تفسير العياشي ج١‏ ص٩۹‏ الحديث .۲۸١‏ 


() السرائر ج+ ص۴٥٥.‏ (۸) تفسير العياشي ج۱ ص٩۹‏ الحديث ۲۸۲. 


حضاف 


1 


وق كتاب الحج والممرة ج 1 


0 زلا معطم ور ا إلا كت ان زرو ر و ل فإذا وتف 
بعرفات» فلو كانت له ذنوب عدد الثرى» رجع كما ولدته أنه فقال له : استأنف العمل» يقول الله : «#فمن 
تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تانر فلا إثم عليه لمن اتقى). 

ي ن آي بصي فن رؤاية أخرى نو وزاد فيه : فإذا حلق رأسه لم تسقط شعرة إلا جعل الله 
E‏ وما أنفق من نفقة كتبت له فإذا طاف بالبيت رجع كما ولدته أمه(©. 

۸ - شي : : عن أبي حمزة الثمالي؛ ٠‏ عن أبي جعفر نا في قوله: «فمن تعجّل في يومين فلا إثم 
عليه الآية قال: أنتم والله هم إن رسول الله ه قال: لا يثبت على ولاية علي إلأ المتقون" . 

4 شي : عن حماد عنه في قوله «لمن اتقى» الصيّد. فإن ابتلي بشيء من الصيّد ففداه. فليس له أن 
(D0, 00‏ 
ينفر في يومين 

٠‏ -م: قوله تعالى: فمن تعجل في يومين6 27 أي في أيام التشريق فانصرف من حجّه إلى بلاده 
التي خرج منها فلا إثم عليه ومن تأخخر» إلى تمام اليوم الثالث طفلا إثم عليه أي لا إثم عليه من ذنوبه 
السالفةء لأنها قد غفرت له كلها بحتجته وهذه المقارنة لندمه عليها وتوقيه منها لمن اتقى) أن يواقع 
الموبقات بعدهاء فإنّه إن واقعها كان عليها إثمهاء ولم يغفر له تلك الأنوب السالفة بتوبة قد إبظلها بموبقاته 
بعدهاء وإِنْما يغفرها بتوبة يجددها طواتقوا الله يا أيّها الحجاج المغفور لهم سالف ذنوبهم بحججهم المقرون 
بتوبتهم› فلا تعاودوا الموبقات فيعود إليكم آثقالهاء ويثقلكم احتمالها فلا يغفر لكم إلا بتوبة بعدها 
«واعلموا أتكم إليه تحشرون؟ فينظر في أعمالكم فيجازيكم ربكم عليه . 

مع ابن الوليد. عن الصّفارء عن ابن أبان. عن الحسين بن سعيد» عن حماد» عن ربغعي» عن 
محمد بن مسلمء عن أبي جعفر نه في قول الله عر وجل ثم ليقضوا تفشهم€ قال: قصض الشارب 
والأظفار . 

١‏ مع بهذا الاسنادء عن الحسين» عن فضالةء عن أبانء عن زرارة» عن حمران» عن أبي جعفر 
نقثيه في قول الله عر وجل : : ثم ليقضوا تفشهم) قال: التفث حفوف الرجل من الطيب فإذا فضى 
متش حل له ال( 

31 . مع: أبي » عن سعدء عن إبراهيم بن مهزيارء عن أيه عن الحسين ٠ ٠:‏ عن النضرء »> عن ابن 
سنان قال : قلت لأبي عبد الله جور : قول الله عر وجل ثم ليقضوا تفشهم) قال : هو الحلقء وما في جلد 
الانسان 0 

٤‏ -نء مع: أبي» عن سعدء عن ابن عيسى» عن البزنطي قال: قال أبو الحسن للل : في قول الله 


.١ الحديث ۲۸۳. (۷) معاني الأخبار ص68" باب معنى التفث الحديث‎ 23٠١ تفسير العياشي ج١ صى‎ )١( 
.۲۹ سورة الحجء آية:‎ )4( .۲۸٤ تفسير العباشي ج١ ص٩٠٠۰ الحديث‎ )۲( 

(۳) تفسير العباشي ج٠‏ م ى١٠٠.‏ الحديث ۲۸۵, (9) فى المصدر «نسكه» بدل «منسكة؟, 

.۴ معاني الأخبار صر۳۳۸ باب معنى التفث الحديث‎ 620 .۲۸١ تفسير العياشي ج١ ص٠٠٠ الحديث‎ )٤( 
.۲ معاني الأخبار ص۳۳۸ باب معنى النفث الحديث‎ )1١( 5١ سورة البقرة» آية:‎ )( 


»( تفسير الإمام العسكري عليه السلام ص١١1,‏ 


ج 0 باب الرجوع من منى إلى مكة للزيارة 4۷۱ 


عر وجل ثم ليقضوا تفشهم وليوفوا نذورهم) قال: التفث تقليم الأظفار» وطرح الوسخ؛ وطرح الإحرام 
ع 


6 مع: أبي » عن سعد» عن ابن عيسى » عن الحسين» عن القاسم بن محمّد. عن أبان بن عثمان» 
عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله تلغ عن قول الله عر وجل ثم ليقضوا تفثهم) فقال: ما :نكون م 
الرّجل في حال إحرامه» فإذا دخل مكة طاف وتكلّم بكلام طيّبٍء فإنٌ ذلك كقّارة لذلك الذي كان مه . 

٣‏ -مع: المظفر العلويء عن ابن العياشي» عن أبيه» عن حمدويه» عن محمد بن عبد الحميد. عن 
أبي جميلة» عن عمر بن حنظلةء عن أبي عبد الله تت قال : سالته عن التفث قال: هو حفوف الرأاس . 

- مع : بالاسناد. عن العياشي» عن محمد بن نصير» عن محمد بن عيسى» عن ابن ابي عميرء 
عن حماد بن عثمان» عن الحلبي» عن أبي عبد الله ظلكثهة قال: سألته عن التفث فقال: هو الحلق وما في 
جلد الانسان9©) , 

148 - مع: بالاسنادء عن العياشي » عن إبراهيم بن علي عن عبد العظيم الحسني ١‏ عن ابن محبوب» 
عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله ظيكلة في قول الله عر وجل ثم ليقضوا تفثهم» قال: هو الحفوف 
والشعث قال: ومن التفث أن تتكلّم في إحرامك بكلام قبيح» فإذا دخلت مكة فطفت بالبيت وتكلّمت بكلام 
طيّب كان ذلك كفارته" , 

6-مم: أبي ١‏ عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن موسى بن عمرء عن ابن بزيع» عن 
إبراهيم بن مهزم» عمّن يرويه» عن أبي عبد الله تيه قال: إذا دخلت مكة فاشتر بدرهم تمراً فتصذق به لما 
كان منك في إحرامك للعمرةء فإذا فرغت من حججك» فاشتر بدرهم تمراً فتصدّق بهء فإذا دخلت المدينة 
فاصنع مثل ذلك . 

مم أبي » عن محمّد العظارء عن سهل » عن علي بن سليمان» عن زياد القندي» عن عبد الله 
بن سنانء عن ذريح المحاربي قال: قلت لأبي عبد الله : إن الله أمرني في كتابه بأمر فأحبٌ أن أعمله قال: 
وما ذاك؟ قلت: قول الله عر وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم» قال: ليقضوا تفثهم. لقاء الامام 
وليوفوا نذورهم تلك المناسك؛ قال عبد الله بن سنان: فأتيت أبا عبد الله تال فقلت: جعلني الله فداك قول 
الله عر وجل ثم ليقضوا تفشهم وليوفوا نذورهم» قال: أخذ الشارب وقصٌ الأظفار وما أشبه ذلك قال 
قلت : جعلت فداك فإِنْ ذريح المحاربيٰ حدّئني عنك أنْك قلت له ثم ليقضوا تفهم) لقاء الإمام «وليوفوا 
نذورهم» تلك المناسك فقال: صدق ذريح وصدقت, إن للقرآن ظاهراً وباطناء ومن يحتمل ما يحتمل 
فريح؟01©. 

(۱) عيون أخبار الرضا (ع) ج١‏ ص۳۱۲٠‏ الباب ۲۸ء الحديث: 47 ومعاتي الأخبار ص4" باب معنى التفث الحديث 4. 
(؟) معاني الأخبار ص 7765 باب معتى التفث الحديث 86. 
(۳) معاني الأخبار ص۳۳۹ باب معنى التفث الحديث .١‏ 
(1) معاني الأخبار ص۳۳۹ باب معنى التفث الحديث ۷. 
() معاني الأخبار ص۳۳۹ باب معنى التفث الحديث ۸. 
(1) معاني الأخبار ص۳۳۹ باب معنى التفث الحديث 9. 
(۷) معاني الأخبار ص 74١‏ باب معنى التفث الحديث .٠١‏ 


1/1۸ 


1/714 


لفن لل 


يفف ب الحج والعمرة ج 


١‏ ب: ابن عيسى عن البزنطي قال: سالت الرْضا تله عن قول الله تبارك وتعالى ل( ليقضو 
تفثهم وليوفوا نورهم قال: تقليم الأظفارء وطرح الوسخ عنك؛ والخروج عن الإحرام ا 
بالبيت العتيق» طواف الفريضة . 

7 ااا لع اقل يوم الجر م زو البيت يوم النحر فإن أخرته إلى الغد فلا بأس» ولا تؤخر 
أن تزوره من يومك ا يؤخره» [فإن زرت يوم النحر أجزأ لك غسل الحلق]7) 
وإن زرت بعد ذلك اغتسلت للزيارة -. 


زيارة البييت . 

فإذا أتيت البيت يوم النحر قمت على باب المسجد فقلت: اللّهِمْ أعني على نسكي وسلمني له وتسلّمه 
مئي أسألك مسألة القليل الذليل المعترف بذنبه؛ أن تغفر لي ذنوبي وأن ترجعني بحاجتي اللّهمْ ني عبدكء 
والبلد بلدك؛ والبيت بيتك وجئت أطلب رحمتك وأبتغى طاعتك متبعاً لأمرك راضياً بعدلك أسألك مسألة 
المضطر إليك المطيع لأمرك المشفق من عذابك الخائف لعقوبتك أسألك أن تلقيني عفوك» وتجيرني 
برحمتك من النار. 

ومنه: لم تأتي الحجر الأسود فتستلمه» فإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبّل يدك فإن لم تستطع 
فاستقبله وأشر إليه بيدك وقبّلهاء وكبّر وقل مثل ما قلت حيث طفت بالبيت يوم قدمت مكة وطف سبعة 
أشواط كما وصفت لك ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيمء تقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل يا أَيّها الكافرون 
ثم ارجع إلى الحجر الأسود وقبّله إن استطعت واستلمه وكبر. 


الخروج إلى الصفًا 

ثم اخرج إلى الصفًا واصعد إليه» واصنع كما صنعت يوم قدمت مكة تطوف بينهما سبعة أشواط» تبدأ 
بالصفًا وتم العروة 3إذا تملك ذلك يقد ا علدت عن كل اتنيء أحرمت منه إلا النساء ثم ارجع إلى البيت 
فطقت به اسيرع وهوبطواك الشسناة ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم» أو حيث شئت من المسجد ثم فد حل 
لك النساء وفرغت من حبك كله إلا رمي الجمارء وآحللت من كل شيء أحرمت مه0 . 

۳ ۔ دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمّد صلوات الله عليه أنه قال: إذا أردت أن تقيم بمنى 
أقمت ثلاثة أيّام - يعني بعد يوم النحر ‏ وإن أردت أن تتعجل النفر في يومين فذلك لك قال الله تعالى #فمن 
تعجّل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه»7 . 

٤‏ - وعنه © أنه قال: من تعسّجل النفر في اليوم الثاني من أيَام التشريق ‏ وهو اليوم الئالث من يوم 
النحر ‏ لم ينفر حتّى يصلي الظهرء ويرمي الجمارء ثم ينفر إن شاء ما بينه وبين غروب الشمس» فإذا غربت 


)00( سورة الحجء آية: ۲۹. 

(؟) قرب الإسناد ص۸٥۳‏ الحديث ۱۲۸۰. 

إفية من المصدر. 

)4( الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص04 سطر 8. 

(5) دعائم الإسلام جا ص۳ والآية من سورة البقرة: .٠٠۳‏ 


ج 7 ياب معني الحج الأكبر {Vr‏ 


بات» ومن أخر النفر إلى اليوم الثالث فله أن ينفر متى شاء من أؤل التهار بعد أن يصلّي الفجر إلى آخر 
النهار» ولا ينفر حتى يرمي الجمار” . 

8 - وعنه أنه نهى أن يقدّم أحد ثقله من مكة قبل النفر0©. 

- وعنه أنه قال: ويستحبٌ لمن نفر من منى أن ينزل بالمحصّب ‏ وهي البطحاء ‏ فيمكث بها قليلاً 
ثم يرتحل إلى مكة فإ رسول الله # كذلك فعل وكذلك كان أبو جعفر غغ يفعله29 . 

وعنه غلل آنه قال : لا بأس لمن تعجّل النفر أن يقيم بمكة حتى يلحقه الناس0). 

8 وعنه أنه سئل عن دخول الكعبة فقال: نعم إن قدرت على ذلك فافعلهء وإن خشيت الزحام فلا 
تغرّر بنفسك» قال: ويستحبٌ لمن أراد دخول الكعبة أن يغتسل0*. 

4 - وروينا عن أهل البيت في الدّعاء عند دخول الكعبة وجوهاً يطول ذكرها وليس منها شيء موقّت» 
ولكن يدعو من دخل ويجتهد في الدعاء9 . 

٠‏ وعن علي بن الحسين صلوات الله عليه أنه قال: صلَّى رسول الله هه في البيت بين العمودين 
على الرّخامة الحمراء» واستقبل ظهر البيت» وصلى ركعتين . 

. وعن جعفر بن محمد هه أنه قال: ولا تصلّي0) صلاة مكتوبة في داخل الكعبة‎ ١ 

۲ - وعنه أنه قال : ينبغي أن يكون دخول الكعبة بعد النفر من مني( . 

وعنه آنه قال: ينبغي لمن أراد الخروج من مكة بعد قضاء حججه أن يكون آخر عهده بالبيت 
يطوف به طواف الوداع» ثمْ يودّعه يضع يذه بين الحجر الأسود والباب» ويدعو ويودُع وينصرف 
خار ]2010 , 

۴٤‏ - وقد روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم في ذلك وجوهاً من الدعاء كثيرة وليس منها شيء 


م 





0“ 


باب معنى الحج الأكبر 


١-مع:‏ أبي » عن سعد» عن الإصبهاني» عن المنقري» عن فضل بن عياض » عن أبي عبد الله ت 


)2غ( دعالم الإسلام ج١‏ ضيه )۲( دعائم الإسلام جا صن 3037 
(۳) دعائم الإسلام ج۱ ص75”, 

(4) دعائم الإسلام ج١‏ ص۳۴۲. 

(5) دعاتئم الإسلام ج۱ ص۳۳۲. 

(7) دعائم الإسلام ج١‏ ص777, 

عن( دعائم الإسلام جا ص 559. 

(۸) في المصدر ١لا‏ تصلح؛ بدل ١لا‏ تصلى». 

(9) دعائم الإسلام ج۱ ص759, 

)٠١(‏ دعاتئم الإسلام ج۱ ص75" 

)1١(‏ دعائم الإسلام ج٠‏ ص۴۳۳. وكلمة «خارجأً؛ ليست في المصدر. 
(۱۲) دعائم الإسلام ج۱ ص77”. 


۹1/7۱ 


1/1۲ 
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5 كتاب الحج والعمرة ج‎ {Vt 


قال: سألته عن الح الأكبر فقال: أعندك فيه شيء؟ فقلت: نعم كان ابن عبّاس يقول: الحجَ الأكبر يوم 


عرفة ‏ يعني أنه من أدرك يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج ومن فاته ذلك فاته الحج ‏ 
فجعل ليلة عرفة لما قبلها ولما بعدهاء والدٌليل على ذلك أنه من أدرك ليلة النحر إلى طلوع الفجر فقد أدرك 
الحجء وأجزأ عنه من عرفة. فقال أبو عبد الله تل : قال أمير المؤمنين تاها : الحجّ الأكبر يوم النحرء 
واحتج بقول الله عر وجل «فسيحوا في الأرض أربعة أشهر 6(" فهي عشرون من ذي الحجة والمحرّم وصفر 
وشهر ربيع الأؤل وعشر من شهر ربيع الآخرء ولو كان الحجّ الأكبر يوم عرفة لكان السيح أربعة أشهر 
ويوماًء واحتجٌ بقول الله عر وجل «وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحجّ الأكبر) وكنت أنا الأذان 
في الناس فقلت له: فما معنى هذه اللفظة الحجّ الأكبر؟ فقال أمير المؤمنين ظا : إنما سمّي الأكبر لأنها 
كانت سنة حج فيها المسلمون والمشركون؛ ولم يحجٌ المشركون بعد تلك السئة9©. 

؟ - مع: أبي» عن سعدء عن ابن يزيد» عن صفوان» عن ذريح المحاربي» عن أبي عبد الله تلد 
قال: الح الأكبر يوم النحر . 

ا ابن الوليد. عن الصمارء عن أيُوب بن نوح» عن صفوان بن يحيى» عن معاوية بن عمار 
قال: سألت أبا عبد الله نايا عن يوم الح الأكبر فقال: هو يوم النحرء والأصغر العمرة . 

مع: أبي؛ عن عليّ» عن أبيه: عن ابن المغيرة» عن عبد الله بن سئان» عن أبي عبد الله تی 
قال: الحجّ الأكبر يوم الاضحى7 © . 

© مع: ابن الوليد» عن الصفارء عن اليقطيني» عن النضرء عن عبد لله بن سنانء عنه ت 
مثله 9" . 
عيسى » عن شعيب» عن أبي بصير» عن النضر› عن ابن سنان مله , 

-ع: ابن الوليدء عن الصمار» عن القاشاني» عن الإصبهانيء عن المنقري» عن حفص قال: 
سألت أبا عبد الله تلد عن قول الله عر وجل : #وأذان من الله ورسوله إلى التاس يوم الحجٌ الأكبر ي0 
فقال: قال أمير المؤمنين نل : كنت آنا الأذان في الناس قلت: فما معنى هذه اللفظة ‏ الح الأكبر ؟ 
قال: إِنْما سمي الأكبرء لأنها كانت سنة حجٌ فيها المسلمون والمشركون» ولم يحجّ المشركون بعد تلك 
اة( . 

۸ - سن: القاساني مثله '. 


4 ب: أبو البختري» عن الصادقء عن أبيه؛ عن علي ي قال: الحج الأكبر يوم انحر" , 


580 سورة التوبق» آية: ۲. (۷) معاني الأخبار ص‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء آية: 8 (۸) ماني الأخبار ص560. 

() معاني الأخبار ص۲۹1 الحديث 6 (9) سورة التوبةء آبة! ". 

(4) معاني الأخبار ص 5460 باب معنى الحج الأكبر الحديث )١١( 2.١‏ علل الشرائع ص۲٤۲‏ الباب 2144 الحديث .١‏ 
(4) معاني الأخبار ص 745 باب معنى الحج الأكبر )١١(‏ المحاسن ج۲ ص۲٥‏ الحديث .11١87‏ 


0( معاني الأخبار ص 7560. (۱۲) قرب الإسناد ص۱۳۹ الحديث 484. 


ج ۷ - باب الوقوف الذي إذا أدركه الإنسان يكون مدركاً للحخ 1/6 


٠‏ - شي: عن عبد الرحمنء عن أبي عبد الله ظا قال : يوم الحجٌ الأكبر يوم النحر والحجٌ الأصغر 


العمرة. 
-١‏ وفي رواية ابن سرحان عنه قال : هو الحجّ الأكبر يوم عرفة وجمع ورمي الجمار بمنى» والح 
الأصغر العمرة" . 


۲ - وفي رواية ابن أذينة عن زرارة عنه قال: الحجٌ الأكبر الوقوف بعرفة وبجمع» ويرمي الجمار 
بمنى » والحج الأصغر العمرة , 
۱۳ - وفي رواية عبد الرّحمن عنه قال: يوم الحج الأكبر يوم النحره ويوم الحجٌ الأصغر يوم 
الع :۲0 

4 - وفي رواية فضيل بن عياض قال: سألته عن الحجٌ الأكبر قال: ابن عبّاس كان يقول: عرفة وقال 
أمير المؤمنين غل : الحجّ الأكبر يوم النحرء ويحتجٌ بقول الله «#فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ي( 
عشرون من ذي الحجّة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر ربيع الآخرء ولو كان الحجٌ الأكبر يوم عرفة 
لكان أربعة أشهر ويو . 


- لاة د 


باب الوقوف الذي إذا أدركه الإنسان يكون مدركاً للحج 

١‏ -ع: أبي وابن الوليد معا عن سعد» عن ابن هاشم عن ابن أبي عمير» عن بعض أصحابه» عن 
أبي عبد الله غلبي قال: قال لي: أتدري لم جعلت أيام منى ثلاثاً؟ قال: قلت: لاي شيء جعلت فداك؟ 
ولماذا؟ قال لي: من أدرك شيئاً منها أدرك الح . 

قال الصدوق . رحمه الله جاء الحديث هكذا فأرردته في هذا الموضع لما فيه من ذكر العلةء وتفرّد 
بروايته إبراهيم بن هاشم» وأخرجه في نوادرهء والذي أفتي به وأعتمده في هذا المعنى ما حدّثنا به: 

۲ -ابن الوليد» عن الصَفارء عن ابن يزيد. عن ابن أبي عمير» عن جميل بن دراج » عن أبي عبد الله 
نيه قال: من أدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجّ ومن أدركه يوم عرفة قبل 
زوال الشمس فقد أدرك المتعة" , 

 *‏ ب: عن الرّضا غه قال: من أتى جمعاً والئاس في المشعرء قبل طلوع الشمسء فقد فاته 
الحجّ. وهي عمرة مفردة إن شاء أقام» وإن شاء رجعء وعليه الحخ من قابل. 

أقول: أوردنا في هذا المعنى خبراً في باب الحح الأكبر. 

٤‏ ۔ کش: محمد بن مسعود؛ عن محمد بن نصيرء عن محمد بن عيسى» عن يونس قال: لم يسمع 
حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله غيت إلا حديثاً أو حديثينء وكذلك عبد الله بن مسكان لم يسمع إلا 


(۱) تفسير العياشي ج۲ ص٦۷‏ الحديث 15. (0) سورة التوبة آية: ۲. 
(۲) تفسير العياشي ج۲ ص۷1 الحديث 37. »( تفسير العياشي ج؟ صلالاء الحديث .٠١‏ 
(۳) تفسير العياشي ج۲ ص۷۷ الحديث .٠١‏ (۷) علل الشرائع ص١٠٤٠‏ الباب 21١4‏ الحدبث .١‏ 


.۱١۸١ فرب الإسناد ص۰۳۹۳ الحديث‎ )۸( .٠۳ تفسير العياشي ج۲ ص۰۷۷ الحديث‎ )٤( 
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۷ كتاب الحج والعمرة ج 


حديث: من أدرك المشعر فقد أدرك الحجَء وكان من أروى أصحاب أبي عبد الله تاتا » وكان أصحابنا 
يقولون: من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك | ج؛ فحذثني محمد بن أبي عميرء وأحسبه آنه 
رواه له: من أدركه قبل الزوال من يوم النحر فقد أدرك الح . 

ه ‏ دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه آنه قال: من أدرك الئاس بالموقف يوم 
عرفة فوقف معهم قبل الإفاضة شيئاً ما فقد أدرك الح فإن أدرك الناس قد أفاضوا من عرفات وأتى عرفات 
ليلا فوقف فذكر الله ثم أتى جمعا" قبل أن يفيض الناس من المزدلفة فقد أدرك الح . 

١‏ - وعنه آله قال: إذا أتى عرفات قبل طلوع الفجر ثم أتى جمعاً فأصاب الئاس قد أفاضواء-وقد 
طلعت الشمس» فقد فاته الحج› وليجعلها عمرة» إن ارد الس لم اترا ارد غ ولا يغفرت 
الحج حتى يفيض التاس من المشعر الحرام. 

۷ - وعنه صلوات الله عليه أنه قال في رجل أحرم بالحج فلم يدرك الوقوف بعرفة» وفاته أن يصلي 
الغداة بالمزدلفة فقد فاته الحجَ» فليجعلها عمرةء وعليه الح من قال(“ 

۸ - وعن أبي جعفر محمد بن علي - صلوات الله عليهما ‏ آله قال: من أحرم بحجّة أو عمرة تمتع بها 
إلى الحجّ فلم يأت مكة إلا يوم النحر فليطف بالبيت وبين الصمًا والمروة» ويحل ويجعلها عمرة [ومن تمنّع 
بالعمرة إلى الحجٌ أو قرنهما جميعاًء فلم يصل إلى مكّة إلا في وقت يخاف فيه آله إن طاف وسعى بعمرة فاته 
الحجٌء بادر ولحق بالموقف» يتمّ حجّه ويجعلها حجة مفردة» ل 
أن محلّه حيث حبس فهي عمرة» ولیس عليه شيء؛ وإن لم يشترط فعليه الح من ب . 


- 0 - 
باب حكم الحائض والنفساء والمستحاضة في الحج 

١‏ ضا: إذا حاضت المرأة من قبل أن تُحرم فعليها أن تحتشي إذا بلغت الميقات» وتغتسل» وتلبس 

ثياب إحرامهاء وتدخل مكة وهي محرمة؛ ولا تقرب المسجد الحرام» فإن طهرت ما بينها وبين يوم التروية 
قبل الزُوال فقد أدركت متعتها فعليها أن تغتسل وتطوف بالبيت وتسعى ب بين الصّفا والمروة» وتقضي ما عليها 
من المناسك» وإن طهرت بعد الزُوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجْة مفردة وإن حاضت بعد 
ما سعت بين الضّفا والمروة وفرغت من المناسك كلها إل الطواف بالبيت فإذا طهرت قضت الطواف بالبيت» 
وهي متمتعة بالعمرة إلى الح وعليها ثلاثة أطواف طواف للمتعة» وطواف للحج» وطواف للنساء؛ ومتى لم 
يطف الرّجل لراك لباه لم يكل له النشاء بحت ر يجوز لها أن تجا حت ”تلوت 
طواف النساء» ومتى حاضت المرأة في الطواف خرجت من المسجدء فإن كانت طافت ثلاثة أشواط فعليها 
أن تعيد» ٠ EM UE‏ فإذا طهرت بنت وقضت ما بقي عليها ولا تجوز على 


)١(‏ رجال الكشي ص۳۸۲ رقم .۷۱١‏ (4) دعائم الإسلام ج١‏ ص558. 
(۲) كلمة #جمعأء لست في المصدر. )١(‏ من المصدر وفيه إضافة «إلخ". 
)”( دعائم الإسلام ج۱ ص۳۷. 2«( دعائم الإسلام ج١‏ ص5"98. 


)4( دعائم الإسلام ج۱ ص۳۳۷. 
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0۰ كتاب النبوة ج 





وعشرين سنة ١‏ وعاش هارون مائة وثلاثين سنة » وعاش داود ع2 مائة سنة منها أربعون سئة ملكهء وعاش سليهان 
ابن داود سبعراثة سنة وإثني عشر سنة(21. 


١1-جا‏ : تحمّد بن تحمّد بن طاهر الموسوي» عن ابن عقدة» عن يحبى بن زكريّاء عن محمّد بن سنان» عن أحمد 
ابن سليمان الفميّ قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن كان النبي من الانبياء ليبتلي بالجوع حتى يموت جوعاًء 
وإن كان النبيّ من الأنبياء ليبتلي بالعطش حبّى يموت عطشاً» وإن كان النبيّ من الأنبياء ليبتلي بالعراء حى يموت 
عرياناًء وإن كان النبي من الأنبياء ليبتل بالسقم والأمراض حتى تتلفهء وإن كان النبيّ ليأتي قومه فيقوم فيهم 
يأمرهم بطاعة الله ويدعوهم إلى توحيد الله » وما معه مبيت ليلة فما يتركونه يفرغ من كلامه ولا يستمعون إليه حت 
يقتلوه» وإنما يبتلي الله تبارك وتعالى عباده على قدر منازهم عند" . 

۲ کا : عدّةٌ من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن موسى بن عمر الصيقل » عن محمد بن عيسى » عن 
السكونّ. عن عل بن إسماعيل الميثميّ » > عن رجبل ؛ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما بعث الله عز وجلل نبا إلا 

حسن الصوت(). 

1 کا: عدّةٌ من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن أبيه أو غيره» عن سعد بن سعد» عن الحسن بن 
الجهم . عن أبي الحسن (ع) قال : من أخلاق الأنبياء التنظف والتطيّب وحلق الشعر وكثرة الطروقة!؟». 

4 كا : عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد؛ عن القاسم بن يحيى» عن جدّه الحسن بن راشد» عن عمد بن 
مسلم » عن أي عبد الله ١ع(‏ قال : قال أمير المؤمنين (ع): عشاء الأنبياء بعد العتمة(). 

6١-كا:‏ عن بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى ؛ ٠‏ عن يونس » عن أبي الحسن الرّضا (ع) قال : : ما من نبي إلا وقد 
دعا لاكل الشعير وبارك عليه» ومادخل جوفاً إلا وأخسرج كل داءِ فيه» وهو قوت الأنبياء وطعام الأبرارء أبى الله 
تعالى أن يجعل قوت أنبيائه إل شعيراً ”2. 


١1‏ -كا: عل بن محمد بن بندارء عن أحمد بن آي عبد الله » عن عثمان بن عيسى » عن خالد بن نجيح » عن أي 
عبد الله (ع) قال : السويق طعام المرسلين. أو قال: النبيّين0©: 

۷ ۔ کا: عل عن آبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم؛ » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : : الحم 
باللبن مرق ق الأنبياء (عليهم السلام). 

۸ كا :. علعٌ» عن أبيه» عن النوفن» عن السكون؛ عن أبي عبد الله (ع) قال: كان أحبّ الأصباغ إلى 
رسول الله الخل والزیت» وقال: هو طعام الأنبياء!"'. 





. كهال الدين وتام النعمة : ۷4 ب 410 ح ۳ وفيه : وعاش هارون مائة وثلاث وثلائين سنة . وكذا: سليهان بن داود سبعمائة واثني عشر سنة‎ )١( 
. 5 مالي المفيد: ۳۹ب ه ح‎ )۲( 

(۴) الكاني ۲ : 11١‏ ب ۲۷۸ح ٠١‏ . 

(:)الكاني ۵ : ٥٦۷‏ ب ۲۸۱ح ٩۰‏ . . ومعنى الطروقة : كثرة الجماع وغشيان الرجل أزواجه . «مجمع البحرين CT: : ١‏ 

2 A: ٦ الکافي‎ )0( 

(5)الكاني 5: ۳۰۲ب ۲۲۳ ع۱ . 

. ٤ح‎ ۲۲٣١ ۳۰۱ب‎ : ٦ الکاني‎ )۷( 

(م)الكاني ۴۱١ : ٦‏ ب ۲۳۸ح ۱ ۔ 

() الاصباغ جع صب : : وهو الدهن وكل ما يُصطبغ به من الإدام . « لسان المرب ۷: ٠۲۸۰‏ . 

. ح۱‎ ۲٤۹ ب‎ ۳۲۸ : ٩ يناكلا)٠١(‎ 


ج 14 پاب المحصور والمصدود EVV‏ 


المسجد(" حتّى تتيمم وتخرج منهء وكذلك الرّجل إذا أصابته علّة وهو في الطواف لم يقدر”" إتمامه 
خرج وأعاد بعد ذلك طوافه ما لم يجز نصفهء فإن جاز نصفه فعليه أن يبني على ما طاف2©7. 

۲ - سر: قال معاوية بن عمّار في كتابه: فإذا أردت أن تنفر انتهيت إلى الحصبة ‏ وهي البطحاء فشئت 
أن تنزل بها فن أبا عبد الله غه قال: إن أبي كان ينزلها ثمْ يرتحل فيدخل مكة من غير أن ينام» قال: إِنْ 
رسول الله هه وأهل بيته نزلها حين بعث عائشة مع آخيها عبد الرُحمن إلى التنعيم فاعتمرت لمكان العلة التي 
أصابتهاء لأنها قالت لرسول الله #ه: ترجع نساؤك بحجٌ وعمرة معاً وأرجع أنا بحجة؟ فأرسل بها عند ذلك 
فلمًا دخلت مكة وطافت بالبيت» وصلت عند مقام إبراهيم غل ركعتين ثم سعت بين الصّفا والمروة ثم 


أتت النبي هه فارتحل من يومد . 
642 
الآيات: البقرة: «(فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حى يبلغ الهدي 
محله 04 , 


١‏ - مع: أبي» عن سعد» عن أيوب بن نوح» عن ابن أبي عمير وصفوان رفعاه إلى أبي عبد الله تائيه 
أنه قال: المحصور غير المصدودء وقال: المحصور: هو المريضء والمصدود: هو الذي يردّه المشركون 
كما ردُوا رسول الله هه ليس من مرض» والمصدود تحلّ له النساءء والمحصور لا تحلّ له النساء(” . 

؟ ‏ فس : «وأنموا الح والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى 
يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فإنْه إذا عقد 
الرّجل الإحرام بالتمتع بالعمرة إلى الحجٌ وأحرم ثمْ أصابته علّة في طريقه قبل أن يبلغ إلى مكةء ولا يستطيع 
أن يمضي فاه يقيم في مكانه الذي أحصر فيه» ويبعث من عنده هدياًء إن كان غَنَياً فبدنة وإن كان بين ذلك 
فبقرة» وإن كان فقيراً فشاة لا بذ منهاء ولا يزال مقيماً على إحرامه وإن كان في رأسه وجع أو قروح حلق 
شعره» وأحلٌ ولبس ثيابه ويفدي. فأما أن يصوم ستّة أيَام» أو يتصدّق على عشرة مساكين» أو نسك وهو 
الم يعني ذبح 0 

 *‏ ضصا: إذا قرن الرّجل الحجٌ والعمرة فأحصر بعث هدياً مع هدي أصحابه» ولا يُحلَ حتى يبلغ 
الهدي محله. فإذا بلغ محله أل وانصرف إلى منزلهء وعليه الحج من قابلء ولا يقرب النساء حى يحجٌ 
من قابل» وإن صدٌّ رجل عن الحجٌ وقد أحرم فعليه الحجّ من قابل» ولا بأس بمواقعة النساءء لأنّ هذا 
مصدود وليس كالمحصورء ولو أنَّ رجلاً حبسه سلطان جائر بمكة وهو متمتع بالعمرة إلى الح ثم أطلق 
عنه ليلة النحر» فعليه أن يلحق الناس بجمع» ثمْ ينصرف إلى منى» ويذبح» ويحلق» ولا شيء عليه؛ وإن 


,087 السرائر ج۳ ص‎ )٥( كلا في المصدر والظاهر زبادة لفظ «على».‎ )١( 
56 : في المصدر إضافة ر. »( سورة البقرة» آبة‎ () 
.۲۲۲ كذا في المصدر والظاهر سقوط لفظ «على؟. (۷) معاني الأخبار ص‎ )۳( 


. فقه الرضا ص٣۲۳۰ (۸) تفسير علي بن إبراهيم ج۱ ص1۸‎ )٤( 


41/۳ 


1/1۸ 


1/۴4 


ماق 


1 كتاب الحج والعمرة ج‎ YA 


خلي يوم النحر بعد الزوال فهو مصدود عن الحخ إن كان دخل مكة متمتعاً بالعمرة إلى الح فليطف بالبيت 
أسبوعاً ويسعى أسبوعاً» ويحلق رأسه ويذبح شاة» وإن كان دخل مكة مفرداً للحجّ فليس عليه ذبح ولا شيء 
عليه , 


كت 


باب من يبعث هدياً ويحرم في منزله 

۱ شي : REE‏ أجاف فال: سئل أبو عبد الله ل عن رجل بعث بهدي مع قوم يساق 
فواعدهم يوم يقلدون فيه هديهم ويحرمون فيه قال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي 
واعدهم» حتّى يبلغ الهدي محله قلت: أرأيت إن اختلفوا في ميعادهمء أو أبطؤوا في السير» عليه جناح أن 
يحل في اليوم الذي واعدهم؟ قال : لا . 

۲ دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمّد كته أنه قال: خرج رسول الله لله عام الحديبيّة ومعه 
من أصحابه أزيد من ألف رجلء يريد العمرة فلما صار بذي الحليفة أحرم وأحرمواء وقلّد وقلدوا الهدي 
وأشعروهء وذلك قبل فتح مكة وبلغ قريشاً فجمعوا له جموعاًء فلما كان قريباً من عسفان أتاه خبرهم فقال 
رسول الله © : إنا لم نأت لقتال أحدء وإنّما جئنا معتمرين» فإن شاءت قريش هادنتها مدّة» وخلت بيني 
وبين الناس فإن أظهر فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس دخلواء وإن أبوا قاتلتهم حتّى يحكم الله بيننا 
وهو خير الحاكمين» ومشت الرّسل بينه وبين قريش فوادعهم مد على أن ينصرف من عامهء ويعتمر إن شاء 
من قابل وقالت قريش: لن ترى العرب آنه دخل علينا قسراً فأجابهم رسول الله فل إلى ذلك ونحر البدن 
التي ساقها مكانه وقصّر وانصرف وانصرف المسلمون وهذا حكم من صذ عن البيت من بعد أن فرض الحجٌ 
أو العمرة أو فرضهما جميعاً يقضّر وينصرف ولا يحلق إن كان معه هدي لأن الله يقول: ولا تحلقوا 
رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله)"' وإنْما يكون هذا إذا صد بعد أن جاوز الميقات» وبعد أن أحرم وأوجب 
الهدي إن كان معهء وأمًا إن كان ذلك دون الميقات انسرف أحرم أولم يحرم ولم ينحر الهدي أوجبه أولم 
يوجبه» إن كان معه هديء لأنا قد ذكرنا فيما تقذم النهي عن الإحرام دون المواقيت» وأنّْ من أحرم دونها 
فأفسد إحرامه لم يكن عليه شيء. وأا الإحصار فهو المرض رفيه قول الله (فإن أحصرتم فما استيسر من 
الهدي »9 . 

" - وروينا عن جعفر بن محمد كنف أنه سئل عن رجل أحصر فبعث بالهدي قال: يواعد أصحابه 
ميعاداً إن كان في الحجٌّء فمحل الهدي يوم النحرء وإن كان في عمرة فلينظر في مقدار دخول أصحابه مكة 
والساعة الي يعدهم فيهاء فيقصّر ويحل وإن مرض في الطريق بعدما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع. 
ونحر بدنة» فإنكان في حجٌ فعليه الحج من قابل» وإن كان في عمرة فعليه العمرةء فإِن الحسين بن علي 


)١(‏ فقه الرضاص؟1296. 

(۲) تفسير العباشي ج٠‏ صر ۸۹ الحديث ۲۲۸. 

(۳) سورة البقرةء آية: 195 

() دعائم الإسلام ج١‏ ص٣۳۳‏ باختلاف يسير والآية من سورة البقرة: 45 


ج٤ ١‏ _ باب العمرة وأحكامها ۷4 


صلوات الله عليه خرج معتمراً فمرض في الطريق فبلغ عليأ ذلك وهو في المدينة فخرج نإل في طلبه» 
فأدركه بالسقيا وهو مريض فقال: يا بني ما تشتكي؟ م أشتكي رأسي» فدعا علي اث ببدنة فنحرها 
وحلق رأسه ورده إلى المدينةء فلمًا برىء من وجعه اعتمر" 

Oy‏ ات تر ومن وشم لبن لا يحل له النساء 
حتى يطوف بالبيت والضفا والمروةء قيل: فما بال رسول الله هه حين رجع من الحديبيّة حل له النساء ولم 
يطف بالبيت!؟ قال: ليسا سواء كان رسول الله هه مصدوداًء والحسين غه مُحصّراًء وهذا كله فى 
المصدود» والمحصر كما ذكرنا إِنّما يكون إذا أحرم من الميقات» فأمًا ما أصابه من ذلك دون الميقات فليس 
عليه فيه شيء» ينصرف إن شاء ولا شيء عليه؛ وإن كان معه هدي باعه» أو صنع فيه ما أحبٌ لأنه لم يوجبه 
بعدء وإيجابه إشعاره وتقليده» وإِنّما يكون ذلك بعد الإحرام من الميقات . 


کا 


باب العمرة وأحكامها وفضل عمرة رجب 

الآيات: البقرة: «وأتموا الحج والعمرة ه96 . 

١‏ ب: أبن عيسى» عن البزنطي » عن الرضا تيو : قال لکل شهر عمرة9). 

۲ -ع: ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن معروف» عن ابن مهزيار» عن الحسن بن سعيدء عن ابن 
أبي عمير» وحمادء وصفوان وفضالة جميعاً؛ عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله غي قال: العمرة 
واجبة على الخلق؛ بمنزلة الحجّ من استطاع لأنْ الله عر وجل يقول: «وأتموا الح والعمرة له وإنْما نزلت 
العمرة بالمدينة وأفضل العمرة عمرة رجب . 

٣‏ ع: آبي» عن سعدء عن أحمد بن محمّد. عن الحسين بن سعيدء عن ابن أبي عميرء عن ابن 
أذينة قال: سألت أبا عبد الله قلا عن قول الله عر وجل «ولله على التاس حجٌ البيت من استطاع إليه 
سبيلا»27 ر يعني به الحجٌ دون العمرة؟ فقال: لا ولكنه يعني الحجٌ والعمرة جميعاً لأنهما مفروضان9 . 

٤‏ ب: عليء» عن أخيه تلا قال: سألته عن عمرة رجب ما هي؟ قال: إذا أحرمت في رجب وإن 
كان في يوم واحد منه فقد أدركت عمرة رجب» وإن قدمت في شعبان فإنّها عمرة رجب إن تحرم في 


)۸( 
رجا . 


1/۳) 


شي: عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله 4 في قوله : طولله على الئاس حجٌ البيت سياف 


)0( دعائم الإسلام ج١‏ ص۹٣۳۳‏ باختلاف 

م( دعائم الإسلام جا ص۳۳۹ باختلاف 

(۳) سورة البقرةء آية: 195. 

(14) قرب الإسناد ص۳۹۹ الحديث .٠١۲١‏ 

(5) علل الشرائع ص۲0۸٠‏ الباب ١٤۴٠ء‏ الحديث .١‏ 
(5) سورة آل عمران» آية: 91 

.۲ الحديث‎ ۲٠١ علل الشرائم ص۳٥٤٠ الباب‎ (v) 
.40١ قرب الإسناد ص۱٤۲ الحديث‎ )۸( 

)٩(‏ في المصدر «أذينه» بدل «يزيده. 


رفاك 


A:‏ كتاب الحج والعمرة ج 


من ان سبيلا» يعني به الحج دون العمرة؟ قال: ولكته الحجّ والعمرة جميعاً لأنهما مفروضتان . 


١‏ -شي: :عن زرارة؛ عن أب عيد اف ها في قوله:لإوانتوا الج وار ل إتمامهما إذا 
أذاهماء يقي ما يتقي المحرم فيهما(. 

۷ شي : عن أبي عبيدة: عن أبي عبد الله غ في قول الله «واتموا الحج والعمرة له) قال: الحج 
جميع المناسك» والعمرة لا يجاوز بها مكة 9 , 

۸ - شي : عن معاوية بن عمّار الذهني. عن أبي عبد الله عليه قال: إن العمرة واجبة عل الخلق بمنزلة 
RD OOS‏ اد 

4 - شي : أبان» عن الفضل بن أبي العبّاس في قول الله «وأتموا الح والعمرة له قال: هما 


٠‏ دشي: عن زرارة» عن أبي جعفر تت قال: إِنّ العمرة واجبة بمنزلة الحجٌ لأنَّ الله يقول: 
«وآتموا الحجّ والعمرة لله هي واجبة مثل الح . 

١١‏ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي جعفر محمد بن علي چئ كني أنه قال : العمرة فريضة بمنزلة الحج 
لأنّ الله يقول: «واتموا الحخ والعمرة ش04 . 

١‏ - وعن على صلوات الله عليه أنه قال: العمرة واجبة 

وقد ذكرنا ف في أوّل ذكر الحج ما يؤيّد هذا وذكرنا كيفية العمرة إذا تمتع بها إلى الحجّ واقترانها مع 
قم ل نان سرد ل لح و 

١‏ - وروينا عن جعفر بن محمد 8# أنّه قال: : اعتمر في أي شهر شئت وأفضل العمرة عمرة في 


02 
رجب 


٤‏ - وعنه أنه قال: من اعتمر في أشهر الحجّ فإن انصرف ولم يحجّ فهي عمرة مفردة» وإن حج فهر 
OR‏ 


٠‏ - وعنه أنه سأل عن العمرة بعد الحج فقال: إذا انقضت أيام التشريق وأمكن الحلق فاعتمر'. 
7 - وعنه أنه قال: العمرة المبتولة طواف بالبيت» وسعي بين الصمًا والمروة» ثمْ إن شاء يحل من 


.٩۷ والآية من سورة آل عمران:‎ ٠٠١ الحديث‎ ١9١ تفسير العيائي ج١ ص‎ )١( 
.5؟١ تفسير العياشي ج۱ ص۸۷ الحديث‎ () 

(۳) تفسير العباشي ج۱ ص۸۷ الحديث ١؟5.‏ 

)+( تفسير العياشي ج۱ ص۸۸ الحديث ۲۲۳. 

() تفسير العياشي ج١‏ ص88 الحديث 1؟5. 

»( تفسير العياشي ج١‏ ص۸۷ الحديث 719 بزيادة في آخره. 
(۷) دعائم الإسلام ح١‏ ص۳۳۳ والآبة من سورة البقرة: .1۹٩‏ 
(۸) دعائم الإسلام ج۱ ص٣۳۳.‏ 

(9) دعائم الإسلام ج۱ ص577. 

١م‏ دعاتم الإسلام ج۱ ص4؟5. 

.۳۳٤ص‎ ١ج دعائم الإسلام‎ )١١( 

(۱۲) دعائم الإسلام ج١‏ ص٤۴۳.‏ 


ج 7 - باب سياق مناسك الح ا۸٤‏ 





ساعته» ويقطع التلبية إذا دخل الحرمء وإذا طاف المعتمر وسعى حل من إحرامه وانصرف إن شاءء وإن كان 
معه هدي نحره بمكةء وإن أحبٌ أن يطوف بعد ذلك تطوعاً فعل . 


ا 
باب سياق مناسك الحج 

أقول: وجدت في بعض نسخ الفقه الرّضوي صلوات الله عليه فصولاً في بيان أفعال الحجَ وأحكامه» 
ولم يكن فيما وصل إلينا من النسخة المصخحة التي أوردنا ذكرها في صدر الكتاب» فأوردناه في باب مفرد 
ليتميّز عمًا فرقناه على الأبواب. 

فصل : إذا أردت الخروج إلى الحجّ ودعت أهلك» وأوصيت وقضيت ما عليك من الدّين وأحسنت 
الوصيّة؛ لأنك لا تدري كيف يكون؟ عسى أن لا ترجع من سفرك ثمْ صل ركعتين وتقول: «اللّهمْ إني 
أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة الحزنء اللْهمّ احفظني في سفري» واستخلف لي في أهلي وولدي 
[وردني] في عافية إلى أهلي ووطني؛ ثم اركب راحلتك وقل بسم الله وبالله سبحان من سر لنا هذا وما 
كنا له مقرنين» الحمد لله الذي سخر لنا هذا وذلل لنا وصلى الله على محمد وعلى آله وسلّم؟ فإذا جنت 
مدينة الرُسول # فاغتسل قبل دخولك فيها أو تتوّضأ ثم ابدأ بالمسجد وأكثر من الضلاة فيها وفي المسجد 
الحرام . 

١‏ - فقد صح الحديث عن رسول الله #ه أنه قال: الصَّلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاةء 
وفي مسجدي هذا تعدل ألف صلاة. 

" - وقد روي خمسين ألف صلاة. 

٣‏ وأروي عن موسى بن جعفر ل آنه قال: يستحب إذا قدم المرء مدينة الرّسول له أن يصوم 
ثلاثة أيّام فإن كان له بها مقام أن يجعل صومها في يوم الأربعاء والخميس والجمعة. 

٤‏ - وروي عن النبيّ 8ه أنه قال: من رأى [زار]9) قبري حلت له شفاعتي ومن زارني ميتاً فكأئما 
زارني حي . 

ثم تقف عند رأسه مستقبل القبلة وسلّم وقل «السّلام عليك أيها النبمى ورحمة الله وبركاته السَلام عليك 
يا أبا القاسم السّلام عليك يا سيّد الأولين والآخرين السّلام عليك يا زين القيامة السَلام عليك يا شفيع القيامة 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله بلغت الرسالةء وأدّيت الأمانةء 
وتصعت أك رجاهت ف سيل رك ك أناك القن على :الا حك وف امل علق طت حا وط 
ينا صلى الله عليك وعلى أخيك ووصيّك وابن عمّك أمير المؤمنين» وعلى ابنتك سيّدة نساء العالمين» 
وعلى ولديك الحسن والحسين أفضل السّلام وأطيب التحية وأطهر الضلاة وعلينا منكم السّلام ورحمة الله 
وبركاته» وتدعو لنفسك واجتهد في الدعاء للمؤمنين ولوالديك» ثمْ تصلي عند اسطوانة التوبة وعند الحثانة» 





)١(‏ دعائم الإسلام ج١‏ ص5"*4. 
(۲) لم نعثر على هذه الفصول في نسختنا من المصدر. 
(۳) كذا في المطبوعة بين معقوفتين. 
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1 كتاب الحج والعمرة ج‎ AY 


وفي الرّوضة وعند المتبرّك وأكثر ما قدرت من الصّلاة فيهاء وائت مقام جبرئيل وهو عند الميزاب التي إذا 
خرجت من الباب الذي يقال له باب فاطمة إل وهو الباب الذي بحيال زقاق البقيع فصل هناك ركعتين 
وقل: يا جواد يا كريم يا قريب غير بعيد أسألك بأنّك أنت الله ليس كمثلك شيء أن تعصمني من المهالك 
وأن تسلمني من آفات الدنيا والآخرة» ووعثاء السّفر وسوء المنقلب» وأن ترذني سالماً إلى وطني بعد حح 
مقبول» وسعي مشكورء وعمل متقبّل» ولا تجعله آخر العهد مني من حرمك وحرم نبيّك صلی الله عليه 
وآله» ثم ائت قبور السادة بالبقيع؛ ومسجد فاطمة فصل ركعتين» وزر قبر حمزة وقبور الشهداء وقبر 
العروسين ومسجد الفتح ومسجد السقيا ومسجد الفضيخ ومسجد قبا فان فيها فضلاً كثيراً ومسجد الخلوة 
وسقيفة بني ساعدة وبيت علي بن أبي طالب تلك ودار جعفر بن محمّد عند باب المسجد تصلي فيها 
ركعتين» ثم إذا أردت أن تخرج من المدينة توذع قبر النبيّ يه تفعل مثل ما فعلت في الأول تسلّم وتقول: 
«اللّهمْ لا تجعله آخر العهد مني من زيارة قبر نيك وحرمهء فإني أشهد أن لا إله إلا الله في حياتي إن توفيتني 
قبل ذلك وأنْ محمْداً عبدك ورسولك تقتئية» ولا توذع القبر إل وأنت قد اغتسلت أو أنت متوضىء إن لم 
يمكنك الغسل» والغسل أفضل . فإذا جئت إلى الميقات وأنت تريد مكة على طريق المدينة فائت الشجرة 
وهي ذو الحليفة أحرمت منهاء وإن أخذت على طريق الجادة أحرمت من ذات عرق فإ النبيّ # ونْت 
الميقات لأهل المدينة من ذي الحليفة؛ ولأهل الشام من الجحفة؛ ولأهل نجد من قرن. ولأهل اليمن 
يلملم . 

© وفي حديث ابن عباس عن النبيْ بك لأهل المشرق العقيق. 

1 وفي حديث عائشة عنه جه لأهل العراق ذات عرق. 

۷- وقال النبيُ # في هذه المواقيت: هن لأهلهنَ ولمن أتى عليهن من غير أهلهنْ لمن أراد الحجٌ 
والعمرة» 

ومن كان منزله دون الميقات فمن حيث ينشىء ‏ كذا ‏ حتى أنْ أهل مكة يهلون منها وابدأ قبل إحرامك 
بأخذ شاربك واقلم أظافيرك وانتف إبطيك واحلق عانتك وخذ شعرك ولا يضرّك بأيها ابتدات وإنّما هو 
راحة للمحرم» وإن فعلت ذلك كله بمدينة الرّسول فجائر. ثم اغتسل أو توضأء والغسل أفضل» والبس 
ثوبيك للاحرام أو إزاريك جديدين كانا أو غسيلين» بعدما يكونان نظيفين طاهرين» وكذلك تفعل المرأة وإن 
دهئت أو تطيّبت قبل أن تحرم يجوز وليكن فراغك من ذلك عند زوال الشمس لتصلي الظهرء أو خلف 
الصلاة المكتوبة إن قدرت عليهاء وإلآ فلا يضرّك أن تصلي ركعتين أو سبّة في مسجد الشجرة» فإذا انفتلت 
من الصلاة حمدت الله وأثنيت عليه وصليت على محمد وآله؛ ثم إن أردت الحجٌ والعمرة ‏ وهو القران ‏ فقل 
«اللّهمْ أريد الح والعمرة فيسّرهما وتقبلهما مئي؟ فإذا دخلت بالإقران وجب عليك أن تسوق معك الهدي 
من حيث أحرمت» بدنة أو بقرة نقلّدها وتشعرها من حيث تحرمء فإنُ الئبَ صلّى بذي الحليفة فأتى ببدنة 
وأشعر صفحة سنامها الأيمن وسالت الدم عنهاء ثم قلدها بنعلين وكان ابن عمر يستقبل بدنة القبلة ثم يؤخر 
في سنامها وإذا كانت بقرةء أو لم يكن لها سنام ففي موضع سنامها وتقول «بسم الله والله أكبر» وإذا كان يوم 


)1( كذا جاء في المطبوعة والظاهر صحححه : «وإن ترفيتني قبل ذلك». 


ج ۲ - باب سياق مناسك الح AY‏ 


التروية جل بدنه وراح بها إلى منى ومشعرها وإلى عرفات» ويقال: من لم يوقف بدنته بعرفة ليس بهدي 
إنما هي ضحيّة كذا يستحبٌ» وتجللها أي نوب شئت إذا رحت إلى منى أو متى شئت شئت وتنزع الجلة والنعل 
إذا ذبحتها وتصدّق بذلك. أو بشاةء ومن العلماء من رخص في القران بلا سوق» فما الذي أختاره فما 
وصفتٌء فإن عجزت عن سوق الهدي اخترت ‏ كذا ‏ لك أن تعتمر لما كان من قول رسول الله هه لو 
استقبلتُ من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وتحلّلت مع الناس حين حلوا ولجعلتها عمرةء هذا آخر أمر 1 
رسول الله سنّة المتمنّع ولم يعش إلى القابلء فإذا أردت التمتع فقل «اللّهم إئي أريد المتميّع بالعمرة إلى 
الحجٌ على كتابك وسئة نبّك # فيسّرها لي وتقبلها متي' فذلك أجزأ له وإن دخلت لحج مفرد فحسن ولا 
ا «اللّهمْ إئي أريد الحج فيسره لي وتقبله مني» وإن أردت الحج عن غيرك فقل «اللّهم إني 
أريد الحج عن فلان بن فلان تسمُيه - فيسْره لي وتقبّله من فلان» وإن نويت ما تقفصد من الحجٌ مفرد أو 
قران أو تمتّع أو حجَ عن غيرك ولم تنطق بلسانك أجزأك والّذي نختار أن تنطق بما تريد من ذلك» ثم قل 
عند ذلك «اللّهِمْ فإن عرض لي شيء يحبسني فحلني حيث حبسئني لقدرك الذي قذرت علي اللّهمْ إن لم 
يكن حجة فعمرة أحرم لك شعري؛ وبشريء ولحمي؛ وعظامي» ومخي. وعصبي وشهواتي من النساء 
والطيب وغيرها من اللباس والزينة أبتغي بذلك وجهك ومرضاتك؛ والدار الآخرةء لا إله إلا - أنت اللَهمْ إني 
أسألك أن تجعلني ممّن استجاب لك وآمن بوعدك؛ واتبع أمرك فإني أنا عبدك وابن عبدك وفي قبضتك لا 
واق إلا ما واقيت ‏ كذا ‏ ولا آخذ إلا ما أعطيت فاسألك أن تعزم لي على كتابك وسنة نيك وتقوّيني على ما 
ضعفت عليه وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية واجعلني من وفدك الذي رضيت وارتضيت وسمّيت 
وكتبت اللّهمّ إني خرجت من شقة بعيدة ومسافة طويلةء وإليك وفدت ولك زرت» وأنت أخرجتني وعليك 
قدمت وأنت أقدمتني أطعتك بإذنك والمئة لك عليّء وعصيتك بعلمك ولك الحجة علي وأسألك بانقطاع 
حجتي ووجوب حجتك علي إلأ ما صليت على محمد وعلى آله وغفرت لي وتقبّلت مني اللّهمٌ فتمم لي 
حتجني وعمرتي وتخلف على فيما أنفقت واجعل البركة فيما بقي وردّني إلى أهلي وولدي» ثم اركب في دبر 
صلاتك وبعدما يستوي بك راحلتك ولبّ إذا علوت شرف البيداء وإذا هبطت الوادي وإذا رأيت راكباً وتقول 
في تلبيتك «لبّيك اللّهمْ لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك؛ وهي 
تلبية النبي © . 

8 وكان ابن عمر يزيد فيها: لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك مرغوب ومرهوب إليك لبيك. 11/51 

4 - ويروي عن النبيّ هك أيضاً أنه كان من تلبيته : لبيك إله الحق. 

١‏ - وكان أنس بن مالك يزيد فيها: لبيك حقا حقا تعبّداً ورقاً. 

١‏ وكان ابن عمر أيضاً يزيد فيها: لبك وسعديك والخير في يديك والرغبة إليك. 

۲ وكان جمقر ین سعد وموسى بن جعفر كه ردان يها «لبّيك ذا المعارج لبيك لبيك داعباً 
إلى دار السلام لبيك لبيك غفار الدُنوب لبيك لبيك مرغوباً ومرهوباً إليك لبيك لبّيك تُبدي والمعاد إليك 
لبيك؛ تستغني ونفتقر إليك لبيك لبيك إله الحق لبيك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك. 
لبيك كاشف الكرب لبيك لبيك عبدك بين يديك يا كريم لبيك». 
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وأكثر الصلاة على النبيَ وعلى آله واسأل الله المغفرة والرضوان والجئّة والعفوء واستعذ من سخطه 
ومن النار برحمته . 

وأكثر من التلبية قائماً وقاعداً وراكباً ونازلاً وجنباً ومتطهّراً وفي اليقظات وفي الأسحار وعلى كل حال 
رافعاً صوتك . 

١‏ وقد روي عن رسول الله هګ آنه قال: أتاني جبرئيل نل فقال: مر أصحابك أن يرفعوا 
أصواتهم بالإهلال وبالتلبية فإنّه من شعار الحج. 

4 - وسئل النبيُ له فقيل : أيي الحجّ أفضل؟ قال العجٌ والشجء قيل: ما العجّ والشج؟ قال: العجّ 
ضجيج الصيّاح ورفع الصوت بالتلبية؛ والثجَ النحرء والنساء يخفضن أصواتهنَ بالتلبية نُسمع المرأة مثلها وإن 
أسمعت أنينها أجزأها. 

واجتنب الرفث والفسوق والجدال في الحجّ قال: الرفث غشيان النساء والغسوق السباب وقيل 
المعاصي» والجدال المراء تماري رفيقك حتى تغضبه. 

وعليك بالتواضع والخشوع والسكينة والخضوع» وقال بعض العلماء: الرفث التعريض بالجماع والقبلة 
والغمزة؛ وتفسير التعريض ههنا بالجماع أن يقول الرجل لامرأته لو كنا حلالاً لاغتسلنا وفعلنا وقال: إذا 
أحللنا أصبتك» ونحو هذا وقد تمتّل في تفسير الجدال بالسباب. 

ولا تقتل الصيد واجتنب الصغير والكبير من الصيد ولا تشر إليه ولا تدلٌ عليه» نعم في الحدأةء ولا 
تأكل ولا تشتري من الصيد أن تأكله إذا أحللت ولا تفزعه ولا تأمر به. 

ولا باس في قتل الحيّة والعقرب والفارة والحدأة والغراب والكلب العقور وقد رخص غ في قتلهن 
في الحل والحرم وما سواهنْ فقد رخص التابعون في قتلهنْ الزنبور والوزغ والبقٌ والبراغيث» وإن عدا عليك 
سبع فاقتله ولا كمّارة عليك وإن لم يعدو عليك فلا تقتله . 

واجتنب من الثياب ما كان منها مصبوغاً إلا أن لا يكون له رائحة. 

ولا تلبس قميصاً ولا سراويل ولا عمامة ولا قلنسوة ولا البرنس ولا الخفين ولا القبا إلا أن يكون 
مقلوباً إن لم تجد غيره» وإذا لم يجد ما يتزر يشىّ السراويل يجعلها مثل الثياب يتزر به. 

ولا باس بغسل ثيابك التي أحرمت فيها إذا انسخ أو تبدلها غيره أو تبيعها إن احتجت إلى ثمنها وتبدّل 
غيرها. 

ولا باس أن تغتسل وأنت محرم وأن تصبْ الماء على رأسك» وغط وجهك ولا تغط رأسك وإن 
انصدع رأسك لا بأس أن تعصّب على رأسك خرقة. 

ولا بأس للمحرم أن يدخل الحمام» وأن يحتجم ما لم يحلق موضع الحجامة ويتداوى بأيّ دواء شاء 
ما لم يكن فيه طيب ويكتحل المحرم بأيّ كحل شاء ما لم يكن فيه طيب ويكره للمرأة الثمد وإن لم يكن 
فيه طيب لأنه زينة لها ولا يمس الطيب بعد إحرامه ولا يدهن رأسه ولحيته فإن فعل فعليه فدية. 


.١4١0 كذا جاء في المطبوعة. لكن قال الفيروز آبادي : «الإثمد  بالكسر : حب ؛ القا المحيط ج١ ص‎ )١( 
في لفيروز أبادي لكسر : حجر للكحل؛ القاموس المحيط ج١ ص‎ 


ج 7 - باب سياق مناسك الحخ {A0‏ 


وإن دهن جسده بأيّ دهن أراد فلا بأس إلا أن يكون دهناً فيه طيب وإذا حككت من ارفق ولا باس 
بأنّهما والخاتم والمنطقة . 

ولا بأس بأكل الخبيص والسكباج" وملح الأصفر إذا لم يكن له رائحة بيّنة. 

ولا بأس بالمظلة للمحرم في مذهبنا ومن العلماء من يكره هذا. 

وروي عن النبي #ه آنه قال: من يحرم يضح للشمس حنّى يغرب إلا غربت بذنوبه حتّى تعريه 
كما ولدته أمه. 

فإذا انتهيت إلى ذي طوى فاغتسل من بثر ميمونة لدخول مكة أو بعد ما تدخله وكذلك تغتسل المرأة 
الحانض لأمر رسول الله كه لأسماء بذلك» ولقوله للحائض افعلي ما يفعل الحاجٌ غير أن لا تطوفي بالبيت. 

وكان ابن عمر يغتسل بذي طوى قبل أن يدخل مكةء وكذلك كان يعظمه عامة العلماءء وإن لم يغتسل 
فلا بأس. 

1 - ويروي عن النبنَ # أنه بات بذي طوى ودخل مكة نهاراً. 

وكان يدخل مكة من الثنبّة العلياء أو من الثنيّة السفلى فيستحبٌ دخولها وقل عند دخول مكة «اللْهمْ 
هذا حرمك وأمنك فحرّم لحمي ودمي على النار وآمني يوم القيامة الله أجرني من عذابك ومن سخطك". 

وإن قدرت أن تغير ثوبيك اللذين أحرمت جعلتهما جديدين فافعل فإنّه أفضلء وإن لم يتيسّر فلا 
بأس » وتدخل ممًا ترضيت ‏ كذا ‏ ولا ترفع يدك وقد روي رفع البدين ولم يعبت ذلك» وأنكر جابرء وقل 
«بسم الله؟ وابدأ برجلك اليمنى قبل اليسرى وقل «اللْهِمْ اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وأبواب 
فضلك وجزائز مغفرتك وأعذنا من الشيطان الرّجِيم واستعملني بطاعتك ومرضاتك». 

إذا نظرت إلى البيت فقل «اللّهِمَ أنت السّلام ومنك السّلام فحيّنا ربنا بالسّلام اللّهم إن هذا بيتك الذي 
شرّفت وعظمت وكرّمت الهم زد له تشريفاً وتعظيماً وتكريماً وبراً ومهابة». 

وإذا انتهيت إلى الحجر الأسود فارفع يديك وقل «بسم الله والله أكبر اللّهم إيماناً بك وتصديقاً 
بكتابك واتباعاً لستتك وسنة نبيّك» ووفاءً بعهدك آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت. الله أكبر لا إله إلا 
الله والله أكبرء اللَّهِمْ لك حججت وإياك أجبت» وإليك وفدت ولك قصدت وبك صمدتء وزيارتك 
أردت» وأنا في فنائك وفي حرمك» وضيفك وعلى باب بيتك» نزلت ساحتك وحللت بفنائك اللهم أنت 
رتي ورب هذا البيت اللَّهمَ إن هذا اليوم يكره فيه الرّفث ويقضى فيه التفث ويبرٌ فيه القسم ويعتق فيه النسم 
قد جعلت هذا البيت عيداً بجعلك ‏ كذا ‏ وقرباناً لهم إليك ومثابة للناس وأمناً وجعلته فيها بحجّة ويطاف 
حوله ويجاوره العاكف ويأمن فيه الخائف اللّهمْ وإنّي ممْن حبجّه لك رغبة فيك التماساً لمرضاتك 
ورضوانك وشخاً على خطيئتي منك اللَّهمْ إِنْي أسألك المعافاة في الشكر والعتق من الثار إِنْك أنت أرحم 
الرّاحمين؟ . 

ثم تدنو من الحجر فتستلمه وتقول «الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد 


)2غ( كذا جاءت هذه العبارة في المطبوعة . 
(۲) الخبيص: المعمول من التمر والسمن. القاموس المحيط ج۲ ص١١"؟,‏ 
(۳) السكباج ‏ بالكسر ‏ معرب والسكبيج : دواء معروف . القاموس المحيط ج١‏ ص١ .١٠١‏ 
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3 كتاب الحج والعمرة ج‎ EA 


جاءت رسل ريّنا بالحق سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد يجبي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير وصلى الله على 
محمّد وعلى آله وسلّمظ ثم اقطع التلبية إن كنت متمتعاً إذا استلمت الحجر. 
- لما روى ابن أبي ليلى» عن عطاء عن ابن عبّاس أن النبيَ ‏ كان يقطعه في عمرته هناك» 
وكذلك قال ابن عبّاس» وجابر بن عبد الله وكان ابن عمر وعائشة يريان قطع التلبية للمتمتّع إذا رأى بيوت 
مكّةء والّذي نذهب إليه ما وصفت فاختيارك بما شثت» فإذا انتهيت إلى باب البيت فقل: «اللهُمْ إل البيت 
والحرم حرمك والعبد عبدك» هذا مقام العائذ بك من الثار» ثم تطوف فإذا انتهيت إلى ركن العراق فقل 
«اللّهمٌ إني أعوذ بك من الشك والشرك والشّقاق» والنفاقء ودرك الشقاءء ومخافة العدا وسوء المنقلب 
وأعوذ بك من الفقر والفاقة والحرمان والمنا والفتق وغلبة الذين آمنت بك وبرسولك ووليّك رضيت بالك ربا 
وبالاسلام ديناً وبمحمّد نياً وبعلي ولي وإماماً وبالمؤمنين إخوانا' فإذا انتهيت إلى تحت الميزاب فقل : «اللّهمْ 
أظلني تحت عرشك يوم لا ظلُ إلا ظذْك آمني روعة القيامة» وأعتقني من النّاره وأوسع علي رزقي من 
الحلال» وادرأ عي شر فسقة الجن والإنس وشْرٌ فسقة العرب والعجم فاغفر لي وتب علي إِنْك أنت التواب 
الرُحيم؟ فإذا انتهيت إلى الرُكن الشامي فقل : «اللّهمٌ اجعله حجّاً مقبولاً وذنباً مغفوراً؛ وسعياً مشكوراء 
وعملاً متقبلاً» نقبّل مني كما تقلت من إبراهيم خليلك وموسى كليمك» وعيسى روحك» ومحمّد گا 
حبيبك؛ فإذا انتهيت إلى الركن اليماني فقل: «اللّهمْ ربا آتنا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار؟ تطوفه سبعة أشواط» ترمل في الثلاثة الأشواط الأولى منهنَ من الحجر إلى الحجرء ‏ والرّمل: الخيب 
لا شذة السَّعي ‏ فإن لم يمكنك الرّمل من الزحام فقف». فإذا أصبت مسلكاً رملت» وطف الأربعة ماشياً 
]على تمسك مطيعاً من رأيك تجمع طرفي إزارك فعلقتهما على مركبه] من تحت منكبك الأيمن ويكون 
منكبك الأيمن مكشوفاء وأكبر من «سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الثه» ولا حول ولا قَوّة إلا بال لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد يحيي ويميت. وهو حي لا يموت بيده الخير كلّهء وهو 
على كلّ شيء قدیر؛ ولا تقرأ القرآن. 
وروي عن النبيّ هه أله قال: من قال في طوافه عشر مرّات: «أشهد أن لا إله إلا الله أحداً فرداً صمداً 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد؛ لم يتَخذ صاحبة ولا ولدأه كتب الله له خمسة وأربعين حسنة فإذا 
كنت في السابع من طوافك فائت المستجار عند الركن اليماني إلى مؤحخر الكعبة بمقدار ذراعين أو ثلاثة» وإن 
شئت إلى الملتزم» ألصى بطنك بالبيت» وتعلق بأستار الكعبة» ووجهك ألصق به وجسدك كلها كذا ‏ 
بالكعبة» وقمت وقلت: «الحمد لله الذي كرّمك وعظمك وشرّفك. وجعلك مثابة للناس وأمناً اللّهِمْ إن 
البيت بيتك» والعبد عبدك» والأمن أمنك» والحرم حرمك» هذا مقام العائذين بك من الثاره أستجير بالله من 
التار» واجتهد في الدعاء وأكثر الصّلاة على رسول الله #ه؛ وادع لنفسك وللمؤمئين والمؤمنات» وادع بما 
أحبيت من الذعاءء لإا خرغت يعن طراذاك قائنت قام براي[ رديه طله نون لع مد لسك انمتا ين 
المسجدء فصل ركعتين واقرأ ذ في الأولى بغاتحة الكتاب وقل يا أتها الكافرون والثانية قل هر الف ثم تدعو 
وتفزع إلى الله وتصلي أي ساعة 5 شئت» من النهار آم اليل لم عد إلى الحجر الأسودء وإذا صلّيت فاسأله 


(1) كذا جاء في المطبوعة بين معقوفتين. 


۵۱ 


5 (نقش خواتيمهم وأشغاهم وأمزجتهم وأحوام في حياتهم ) 


۹ وبهذا الإسناد قال : قال أمير المؤمنين (ع): ما افتقر أهل بيت يأتدمون بالخل الزيت وذلك أدم الأنبياء٠“.‏ 

٠-كا‏ : محمد بن يحبى» عن أمد بن عد بن عيسى» عن 0 | سيدناك 

١-کا:‏ محمد 00 عل ا ل العلام, Re‏ إن الله 
عر وجل لم يبعث نيا إل بصدق الحديث وأداء اأمالة إل ال والفاجر 9 

۲ کا : عدَّءٌ من أصحابناء عن أحمد بن محمد عن عل بن الحكم ٠‏ »> عن زياد بن أي الحلال» عن أبي عبد 
الله(ع) قال : ما من نبيّ ولا وص نبي يبقى في الأرض أكثر من ثلاثة أيام حتّى يرفع روحه وعظمه ولحمه إلى السماء؛ 
وإنا يؤتى مواضع آثارهم. ويبلّغونهم من بعيد السلام» ويسمعونهم في مواضع آثارهم من قریب0). 

31" كا: محمد بن يحيى » عن ابن عيسى » عن معمر ؛وعلَ بن محمد بن ٻندارء عن البرفي »عن محمد بن 
عيسى» عن معمّر بن خلادء عن أبي الحسن (ع) قال : نظر أبو جعفر (ع) إلى رجل وهو يقول : الهم إني أسألك 
من رزقك الحلالء فقال أبو جعفر (ع) سألت قوت النبيّين ؛ قل : الهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيّباً من رزقك(). 


کا : عل بن حمد» عن سهل رفعه قال : قال أبو عبد الله (ع) : إن الله جعل أرزاق أنبيائه في الزرع والضرع 
لثلآ يكرهوا شيئاً من قطر السهاء(9©. 

۵ یر : أحمد بن تحمّدء عن أبي عبد الله البرقيَ يرفعه إلى أبي عبد الله (ع) قال : إن الله عز وجل جعل اسمه 
الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاًء فأعطى آدم منها خمسة وعشرين حرفاً» وأعطى نوحاً منها خسة وعشرين حرفاً» 
وأعطى منها إبراهيم (ع) ثهانية أحرف. وأعطى موسى منها أربعة أحرف» وأعطى عيسى منها حرفينء وكان بجي 
ETE‏ ا ا E‏ 
ويعلم ما في نفس العباد. 

7 دير محمد بن عبد الجبّار. عن أبي عبد الله البرقيّ؛ عن فضالة؛ عن عبد الصمد بن بشيره عن أي عبد 
الله(ع) قال : كان مع عيسى بن مریم حرفان يعمل ببها؛ وکان مع موسى (ع) أربعة أحرف» وكان مع إبراهيم سنّة 
أحرف» وكان مع ادم خمسة وعشرون حرفاء ٠‏ وكانا مع نوج ثانية» وجمع ذلك كله لرسول الله (ص). إن اسم الله 
ثلاثة وسبعون حرفا» وحجب عنه واحد(* 


7 ص : بإسناده عن ابن فضّال» عن الزفاع) قال : لا أشرف نوح على الغرق دعا الله بحقَّنا فدفع الله عنم 
الغرق» ولا رمي إبراهيم في النار دعا الله بحقنا فجعل الله النار عليه برداً وسلاماًء وإِنّ موسي (ع) لا ضرب طريقاً 


(١)الكاني‏ 558:5 ب ۹٤۲ح‏ ۷. 

() الكاني 1: £۹٩‏ ب ۳۸٤‏ ج۲ . 

(۳) الکافي ۰۲ ۱۰۴ ب ۵۱ ج۱ . 

(4) الكافي ٤‏ : ۷ ب ۳۵۳ ع۱ . 

A 00:1 !لكاي‎ )6( 

)لكاي : ۲1۰ب 101ح ا. 

(۷) بصائر الدرجات : ۲۲۹-۲۲۸ ج ٤ب‏ ١۱ح‏ ۴. 
(۸) بصائر الدرجات : ۲۲۹ ج ٤‏ ب ۱۲ح٤‏ . 
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ج 7 - باب سياق مناسك الحج 14 
وأكثر وارفع يديك» وقبل» أو تشير إليه ثم اتت زمزم وتشرب من مائهاء وتستقي بيدك دلواً ما يلي ركن 
الحجر وقل «اللَّهِمّ اجعله علماً نافعاًء ورزقاً واسعاً وعملاً متقبّلاً وشفاء من كل سقم؛ ثم اخرج إلى الصفًا 
من الباب الذي يلي باب بني مخزوم ما بين الأسطوانتين تحت القناديل وإن خرجت من غيره فلا بأاسء 
واصعد عليه حذا من البيت ‏ كذا ‏ وكبّر سبعاً أو ثلاثاً وقل لا إله إلا الله والله أكبرء لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمدء يحبي ويميت؛ وهو حيّ لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء 
قدير» لا إله إلا اش ولا نعبد إلا إيَاه؛ مخلصين له الدين» وحده لا شريك له أنجز وعده؛ ونصر عبده؛ 
وهزم الأحزاب وحده لا شريك له» وطوّل الوقوف عليه ثم تكبّر ثلاثاً وأعد القول الأرّلء وصلٌ على محمّد 
وآله وقل: الهم اعصمني بدينك وبطواعيتك وطواعية رسولك الهم جنبني حدردك» وأكثر الذعاء ما 
استطعت لنفسك ولجميع المؤمنين ولوالديك ثمْ تكبّر ثلاثاً وتعيد لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء مثل ما 
قلت» وسل الله من فضله» واستعذ من التار وتضرْع إليه ثمْ تكبّر ثلاثاً حتّى سبع مرّات. كل ذلك ثلاث 
تكبيرات» ويكون قيامك على الصّفا والمروة مقدار ما يقرأ مائة آية من القرآن» وأقلها خمسة وعشرين آيةء 
ولا بأس بالتلبية على الضَّمًا والمروة كما فعله ابن مسعود وأمر بها وقال: هي استجابة استجاب بها موسى 
ره ثمْ ائت متوجهاً إلى المروة ويكون وقوفك على الصفًا أربع مرارء وعلى المروة أربع مرارء تفتح بالصّفا 
وتختم بالمروة» وليكن آخر دعائك: «استعملني بسئة نبيّك» وتوفني على ملته» وأعذني من مُضَلات الفتن» 
وعلى المروة وليكن آخر دعائك: «اختم لي اللَهمْ بخيرء واجعل عاقبتي إلى خيرء اللّهِمْ فقني من الذنوب؛ 
واعصمني فيما بقي من عمري حتى لا أعود بعدها أبداً إنك أنت العاصم المانع» وإذا نزلت من الصفًا وأنت 
تريد المروة فامش على هنيئتك وقل: «اللّهمٌ استعملنا بطاعتك وأحينا على سئّة نبيّك وتوفنا على ملّة رسولك 
وأعذنا من مضلات الفتن؛ فهذا بلغت السعي وأنت في بطن الواديء وهناك ميلين أخضرين» فاسع ما بينهما 
وقل في سعيك «بسم الله والله أكبرء وصلی الله على محمد وعلى آله رب اغفر وارحم وتجاوز عمًا تعلم» 
واهدني الطريق الأقوم إِنْك أنت الاعرُ الأكرم» حتى تقطع وتجاوز الميلينء فإ النبي له كان يمشي حتى 
تضرب قدماه في بطن المسيل ثم يسعى» ويقول: ولا يقطع الأبطح إلا سذ فتأتي المروة. 

وقل في مشيك: الله إني أسالك من خين الآشرة والأولي» واغوك بلق من شب لاخر ةوارك 
فاصعد عليها حتّى يبدو لك البيت» واستقبل وارفع يديك وقل ما فلت على الصفاء وتكبّر مثل ما كبرت عليه 
ثم انحدر من المروة وامش حبّى تأتي بطن الواديء مثل ما سعيت من الضّفا إلى المروة سبعة أشواط كل 
سعية يعد من الصمًا إلى المروة شوط واحد» ومن المروة إلى الصفًا شوط ثان يكون ابتداء ذلك من الصَما 
وخاتمته بالمروة» ثم قضر من شعرك إن كنت متمتعاً أو احلق. والحلق أفضل وابدأ بشقك الأيمنء ثمْ 
بالأيسر» وادفن شعركء فإذا فعلت ذلك قد مضت عمرتك» وحلٌ لك كلّ شيء من لبس القميص وما 
سواه» ووطي النساء إلى يوم التروية» وإن كنت دخلت بالحجَ وعمرة وهي القران أو بحجة مفردة» أتمت 
على إحرامك حثى يتم حججك يوم النحرء وطف بالبيت ما بدا لك» ولا ترمل فيه ومن العلماء من يرى أن 
على القارن طوافين وسعيين ويأمره بالرّجوع إلى البيت بعد فراغه من السّعي بين الصفًا والمروة سبعا بالطواف 
بالبيت سبعاً آخر يرمل فيه ويسعى بين الضّفا والمروة سبعاً آخر في المرّة الأوّلة يجعل الطواف والسّعي الأول 


)١(‏ كذا في المطبوعة. 


انف 
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لمع كتاب الحج والممرة ج 4 


لعمرته» والطواف والسعي الثاني لحجته إذا كان قد دخل بحجٌ وعمرة والّذي نختاره ونراه طوافاً بالبيت 
سبعاً؛ وسعياً بين الصا والمروة سبعاً مجزثاً للقارن والمتمتع والداخل بحبّة مفردة. 

۸ - لقول رسول الله # لعائشة ‏ وكانت قارنا -: يجزئك طواف لحتجك وعمرتك ذلك حنى ترمي 
جمرة العقبة؛ ومن كان متمبّعاً فقد وصفت آنه يقطع التلبية إذا استلم الحجرء ثم يقيم القارن على إحرامه. 
والمتمتّع يقيم إلى يوم التروية وانظر أين أنت فإنّما أنت في حرم الله؛ وساحة بلاد الله» وهي دار العبادة 
فوظن نفسك على العبادة؛ فإِنَّ الضّلاة والصيّام والصّدقة وأفعال البرّ مضاعفة. والإئم والمعصية أشدٌ عذاباً 
مضاعفة في غيرها فمن هم لمعصية ولم يعملها كتب له سيئة لقوله إومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من 
عذاب الشعير) وليس ذلك في بلد غيره وإنّما أراد أصحاب الفيلة هدم الكعبة فعاقبهم الله بإرادتهم قبل 
فعلهمء فوطن نفسك على الورع واحرز لسانك فلا تنطق إلا بمالك لا عليك؛ وأكثر من التسبيح والتهليل 
والضلاة على محمّد وهو وأمر بالمعروف وانه عن المنكرء وافعل الخير وعليك بصلاة الليل وطول القنوت» 
وكثرة الطواف» واقلل الخروج من المسجد فإ النظر إلى الكعبة عبادة» ولا يزال المرء في صلاة ما دام 


ينتظرها كذا. 
9 - ويروي عن رسول الله هه آله قال: إِنّ الطواف للغرب”؟ أفضل من الصلاة» ولأهل مكة الضّلاة 
أفضل من الطواف. 


ويستحبٍ أن يطوف الرّجل مقامه بمكة بعدد السئة ثلاثمائة وستّين أسبوعاً عدد ايام السَنة» فإن لم 
تستطع فثلائمائة وسيّين شوطأ فإن لم تستطع فأكثر من الطواف ما أقمت بمكة فإن قدرت أن لا تخرج من 
مكة حبّى تختم القرآن فافعل فإنّه يستحبٌ ذلك. ويخطب الإمام يوم السابع من ذي الحخة بعد الظهر بمكة» 
ويأمر بالغدوة من الخد إلى منىء ليوافوا الظهر بمنى؛ فيقوم بها مع الامام» فإذا كان يوم التروية يجب على 
المتمتع أن يأخذ من شاربه وأظفاره؛ وينظف جسده من الشعرء ويغتسل ويلبس ثوب الإحرام» ويدخل 
البيت ويحرم منه أو من الحجر فإنُ الحجر من البدت» وإن خرج من غير ما وصفت» من رحله أو من 
المسجد أو من أي موضع شاء يجوز أو من الأبطح» ١م‏ تطوف بالبيت سبعاً لوداعك البيت عند خروجك إلى 
منى. لا رمل عليك فيهاء ويصلَي [لإفراد ما شاء سنّة ركعات» أو يحرم على أيّ صلاة الفريضة]. 

ولا سعي عليك بين الضْغا والمروةء قارناً كنت أو متمتّعاً أو مفردأء ثم تقول «اللَهمْ ني أريد الحج 
فيشره لي وتقبله مني وتحلني حيث حبستني لقدرك الذي قذرت عليّ؛ ثمْ لب كما لبّيت في الأؤل؛ وإن 
قلت: لبيك بحبّة تمامها وبلاغها عليك [أجزأك ‏ ظ] وآخر الطواف لحججك حتَى ترجع من منى» ثم تنهض 
إلى منى وعليك السكينة والوقار» وأنت تلبّي ترفع صوتك. تصلَي بها الظهر والعشاء والعتمةء وصلاة الفجر 
بمنى وإن صدّك عن الخروج إلى منى شغل قبل الظهرء وخرجت بعد الظهر أو أي وقت إلى وقت الفجر 
أجزأك. وانزل من منى الجانب الأيمن منها إن تيسر لك ذلك» وحيث نزلت أجزأك وقل وأنت متوجّه «اللّهمْ 
إياك أرجو ولك أدعو فبلغني أملي» وأصلح عملي اللّهمْ إن هذه منى وما دللتنا عليه» وما مننت به علينا من 
)00( سورة الحج» آية: 00 


(؟) الغْرْبِ ‏ بضمتين : الغريب. القاموس المحيط ج١‏ ص©6١1.‏ 
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ص سس ا ا سس س 


المقاساة وأسألك أن تمن عليْ فيها بما مننت به على أوليائك. وأهل طاعتك» وعي لمن لفاك وات توفق 


لنا ما وفقت لهم من عبادك الصّالحينء فإنما أنا عبدك وفي قبضتك» وكثّر الضلاة على رسول الله ههه فإنه 
يستحبّ ذلك هناك. فإن كنت قريباً من مسجد الخيف فإنّه أحبّ إليّ وإن استطعت أن لا تصلي إلا بمنى ما 
دمت فيها فافعل؛ فإنْه قد صلى فيه سبعون نبيّأء أو قبل سبعون ألف نبي 

٠‏ - عن عروة عن أمير المؤمنين ققكثة أله قال: إل آدم بها دفن. وهناك قبره قلغا » وإن قدرت أن 
١‏ عت راي رسع CLG O aS‏ ميك RS‏ عرقات 
فكبّره وإن شئت فلبٌ وقل «اللَّهمْ وعليك توكلت أسألك أن تغفر لي ذنوبي وتعطيني سؤلي وتقضي لي 
حاجتي وتبارك لي في جسدي وأن تجعلني ممن تباهي به وهو أفضل مني وتوجهّني للخير أينما توجهت» 
فإذا أتيت عرفات فانزل بطن نمرة من وراء الأحواض إن استطعت أو كن قريباً من الامام؛ فان عرفات كلها 
موقف إلى بطن عرنة فإذا زالت ‏ كذا -. 


® 
باب ما يحب ف في الحج وما يحدث فيه 

ل د حتّى يزور البيت فإن مات فليقض عنه وليّه أو 
غيره» ولا يصلح أن بقضي عنه وهو حيٌ» وليس رمي الجمار كالطواف لان الجمار ليس فريضة» والطواف 
فريضة وإن نسي ركعتي الطواف فليقضهما حيث ذكرهما إن كان قد خرج من مكةء وإن كان فيها صلاهما 
خلف مقام إبراهيم؛ ولم يبرح إلا بعد قضائهما. 

ومن مس طيباً وهو محرم استغفر ربّه فقط . 

والمرأة تحجَ من غير وليّ متى أبى أولياؤها الخروج معهاء وليس لهم منعها ولا لها أن تمتنع لذلكء 
وتحجٌ المطلقة في عذتها. 

والسعي بين الصمًا والمروة على دابة جائزء والمشي أحبٌ إلى. 

راف حملت الا تي محكل من غير عله ان اعون اجو اا کک يذلاك باس إلا أن 
أكره أن تطوف محمولة متى لم يكن بها علة. 

١‏ - وقال أبي: إِنْ أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء لأربع بقين من ذي القعدة في 
حجة الوداع» فأمرها رسول الله به فاغتسلت» واحتشت» وأحرمت» ولبّت مع النبيْ وأصحابه» فلمًا قدموا 
مكة لم تطهر حتّى نفروا من منى» وقد شهدت المواقف كلها بعرفات» وجمع؛ ورمت الجمار» ولكن لم 
تطف بالبيت ولم تسع بين الصما والمروة؛ فلمًا نفروا من منى أمرها رسول الله يه فاغتسلت» وطافت 
بالبيت» وبين الضَفا والمروة» وكان جلوسها لأربع بقين من ذي القعدة وعشرة من ذي الحججة وثلاثة أيَام 
التشريق . 

قال: وأفضل البدن ذوات الأرحام من الابل والبقر جميعاًء ويجزي من الذكورة من البقر والبدنء 
وأفضل الضحايا من الابل الفحولة . 

ومتى أصاب الهدي بعد إحرامه مرض. أوفقء عين أو غيره» أجزأ صاحبه أن يضخي به متى ساقه 
صحيحاًء وكذلك من ماتت الأضحية ‏ كذا ‏ بعد شرائها فقد أجزأت عنه. 
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ويجوز في الأضاحي الجذع من الضأن ولا يجوز جذع العز. 

وإن سرقت أضحيّة رجل أجزأته. وإن اشترى بدلها كان أفضل . 

والأضحية تجوز في الأمصار عن أهل بيت واحدء إذا لم يكن يجدوا غيرها والبقرة تجزي عن خمسة 
إذا كانوا آهل خوان واحدء وينتفع بجلد الأضحية ويشتري به المتاع» وإن تصدَق به فهو أفضل» ويدبغ 
فيجعل منه جراب ومصلی» ولا تأكل الصيّد وأنت حرام؛ وإن كان أصابه محل. 

واعلم أنه ليس عليك فداء لشيء أنيته وأنت جاهل وأنت محرم في حجتك إلا الصيّدء فان عليك فيه 
الفداء بجهل كان أو بعمدء ومتى أصبته وأنت حرام [في الحرم فالفداء عليك مضاعف وإن أصبته وأنت 
حلال] في الحرم فقيمة واحدةء وإن أصبته وأنت حرام في الحلّ فعليك قيمة واحدة. 

ومئى اجتمع قوم على صيد وهم محرمون فعلى كلّ واحد منهم قيمته» وإذا اضطرٌ المحرم فوجد صيداً 
أو ميتة أكل من الصيّد لأنَ فداءه في ماله قائم؛ فإِنْما يأكل من ماله؛ وإن أكل الحلال من صيد أصابه الحرام 


لم يكن به بأس لان الفداء على المحرم. 
ويطوف المفرد ما شاء بعد طواف الفريضة ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة ما خلا من 
الطواف بالتلبية . 


ومن أهدي له حمام أهليّ في الحرم فأصاب منه شيئاً فليتصدق بثمنه نحو ما كان يسوي في القيمة. 

ومن قرن الحجّ والعمرة وساق الهدي فأصابه حصر لم يكن عليه أن يبعث هدي مع هديه ولا يحل 
حتى يبلغ الهدي محله فإذا بلغ الهدي محلّه أحلّ وعليه إذا برىء الحجَ والعمرة. 

ومن نسي ركعتي طواف الفريضة حتى دخل في السّعيٍ فليحفظ مكانه الذي ذكر فيهء ثم ليرجع فليصلٌ 
الركعتين» ثم ليرجع فليتمٌ طوافه بين الصا والمروة. 

وإن امرأة أدركها الحيض بين الصَّفا والمروة أتمت ما بقي. 

وقول الرّجل : لا لعمري ليس بجدالء إنّما الجدال لا واللهء وبلى والله. 

ومن نظر إلى غير أهله وهو محرم فعليه جزور أو بقرةء فإن لم يقدر فشاة وإن نظر إلى أهله فأمنى لم 
يكن عليه شيء؛ ويغتسلء ويستغفر ربّهء وإن حملها من غير شهوة فأمنى فليس عليه شيء فان حملها من 
الشهوة أو مس شيئاً منها فأمنى أو أمذى فعليه دم. 

ومن طاف طواف الفريضة فلم يدر أستاً طاف أم سبعاً أعاد طوافه؛ فإن فاته طوافه لم يكن عليه شيء» 
وقول الله عر وجل ويتذكروا اسم الله في أيَام معلومات) هي آيّام التشريق» وكانوا إذا قدموا منى 
تفاخروا فقال الله «فإذا أفضتم من عرفات74" الآية فيزور المتمتّع البيت يوم النحر ومن غده ولا يؤخر ذلك 
وموسّع على القارن والمفرد أن يزورا متى شاءاء وليس الموقف هو الجبل فقط . 

وكان أبي يقف حيث يبيت والركعتان بعد طواف الفريضة لا يؤخران عنه. 

وتحرم الحائض وإن لم تصل» ومتى بلغت الوقت اغتسلت واحتشت وأحرمت. 

والشجرة متى كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل فهي حرام لمكان أصلها ومتى كان أصلها في 


.194 من المصدر. (۳) سورة البقرة آية:‎ )١( 
.۲۸ سورة الحجء آية:‎ )۲( 
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الحلّ وفرعها في الحرم كان كذلك» ومن مسح وجهه بثوبه وهو محرم لم يكن عليه شيء. وكمّارة العمرة 
يعججلها بمكة ولا يؤخرها إلى منى'". 
۲ أبي نقل عن الصّادق أنه قال أبو جعفر تللا : إل رسول الله هه قطع التلبية يوم عرفة عند زوال 

الشمس » قلت له: : إا نروي أنْ ابن عبّاس أردف رسول الله © فلم يزل يلي حتى رمى جمرة العقبة؟! 
فقال أبو جعفر: هذا شيء يقولونه عن ابن عباس أو قرأتموه في الكتب أن رسول الله 4 أردف أسامة بن زيد 
في مصعده إلى عرفات» فلمًا أفضا أردف الفضل بن عبّاس» وكان فتى حسن اللَمْ فاستقبل رسول اله يله 
أعرابنٌ وعنده أخت له أجمل ما يكون من النساءء فجعل الأعرابي يسال النبيّ وجعل الفضل ي: ينظر إلى أخت 
الأعرابي » وجمل رسول الله ها بع بده على وجه الفضل يره من الظر فاا هو زه من الان نظر امن 
الجانب الآخر حتى إذا فرغ رسول الله ه من حاجة الأعرابي التفت إليه وأخذ بمنكبه ثم م قال: أما علمت 
آنها الأيّام المعدودات والمعلومات لا يكف رجل فيهنْ بصره ولا يكف لسانه ويدهء ااا 

EA e E a 
ريك ذفن إسماعيل أنه افيه فكرة أن يوطا قبرها فحجر عليه وفيه قبور أنبياء؛ ولا بأس أن تقرن أسبوعين من‎ 
. الطواف وتصلي أربع ركعات إن شئت في المسجدء وإن شئت في بيتك وكذلك صلاة النافلة0‎ 

ولا يصلى لطواف الفريضة ركعتين إلا عند المقامء ولا بأس إذا صليت العصر أن تطوف وتصلي ما 
دامت الشمس بيضاء نقيّة فإذا تغيّرت طفت ما بدا لك وأحصيت أسباعك فإذا صليت المغرب صليت لكل 
أسبوع ركعتين» ومن كان معكم من النّساء فليصنعن كما تصنعون ويسدلن الثياب على وجوههنَ سدلا إن 
أردن ذلك إلى النحر. 

ومن كاذ سكم من السيياد نتذيزه إلى اة أو إلى ين مر متم بوم ا ر يصنع بالمحرم» ويطاف 
بهم ويُرمى عنهمء ومن لم يجد منهم هدياً فليصم عنه. 

۳ وكان علي بن الحسين للك يحمل السكين في يد الصبي ثم يُقبض ض على يده الرّجل فيذبح . 

وتشعر البدن من الجانب الأيمن ويقوم الرّجل من جانب الأيسر ثمْ يقلّدها بنعل خلق مما صلى فيه . 

وإن هلكت البدنة وهي مضمونة فعليك مكانهاء وإن كانت غير مضمونة ثم عطبت أو هلكت فليس 
عليك شيء؛ وعلى من يجدها أن ينحرها. 

وأيما امرأة طافت بالبيت ثم حاضت فعليها طواف بالبيت ولا تخرج من مكة حتى تقضيه وهو الطواف 

ويستحبٌُ للرّجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتّى يشتريا بدرهم تمراً فيتصذقان به لما كان في 
إحرامهما وفي حرم الله . 


(1) فقه الرضا ص۷۲. 
(۲) فقه الرضا ص۷۳. 
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٤‏ - قال أبي: فمن أدرك جمعاً فقد أدرك الحجّء والقارن» والمفردء والمتمئّع متى فاته الحج أهل 
بعمرة» وذهب حيث شاء» وقضى الحجّ من قابل» وعلى الإمام أن يصلي يوم التروية في مسجد الخيف 
ويصلي يوم النفر بالمسجد الحرام . 

ومن أفرد الحجّ اعتمر إذا أمكن الموسى من شعره. 

ولا بأس بأن تكتحل وأنت محرم ما لم يكن فيه طيب تجد ريحهء وأمًا لزينة فلا. 

۔ أبي قال: وسئل ابن عبّاس فقيل له: إن قوماً يزعمون أن رسول الله هي قد أمر بالرمل حول 
الكعبة؟ قال: كذبوا وصدقوا فقلت: وكيف ذاك؟ فقال: إل رسول الله ه دخل مككة في عمرة القضاء 
وأهلها مشركون» وبلغهم أن أصحاب محمّد هه مجهودرن فقال رسول الله هه: رحم الله رجلاً أراهم من 
نفسه جلداً فأمرهم فحسروا عن أعضادهم ورملوا بالبيت ثلاثة أشواط ورسول الله ف على ناقتهء وعبد الله 
بن رواحة آخذ بزمامهاء والمشركون بحيال الميزاب ينظرون إليهم ثم حج رسول الله هه بعد ذلك فلم يرمل 
ولم يأمرهم بذلك» فصدقوا في ذلك وكذبوا في هذا. 

5 - أبي عن جدَّي عن أبيه قال: رأيت علي بن الحسين تهت يمشي ولا يرمل . 

۷- وقال أبو بصير: جعلت فداك إن أهل مكة أنكروا عليك ثلاثة أشياء صنعتها قال: وما هي؟ قال: 
أحرمت من الجحفة» وقد علمت أن رسول الله ©ه أحرم من ذي الحليفة فقال: إل رسول الله # جعل ذلك 
وقتاً وهذا وقت. إنَا أحرمنا ثم ضمنا أنفسنا الله إن المسلم ضمانه على الله لا يصيبه نصب ولا تلوحه 
شمس إلا كتب له» وما لا يعلم أكثر قال: وأنكروا عليك أك ذبحت هديك بمكة في منزلك قال: إِنَّ مكة 
كلّها منحر قال: وأنكروا عليك أنّك لم تقبّل الحجر الأسود وقد قله رسول الله هه فقال: إن رسول الله له 
كان إذا انتهى إليه أفرج لهء وإنهم لا يفرجون لنا. 

- أبي قال: إن عبد الرُحمن مولى الحسن بن علي بن أبي طالب توفي بالأبواء ومعه الحسن 
والحسين وعبد الله بن جعفر وعبدا لله بن عبّاس فصنعوا به كما يصنع بالميّت غير أنه لم يمه طيب وخمر 
وجهه . 

والقارن والمفرد والمتمتع إذا حجّجوا مشاة ورموا جمرة العقبة يوم النحرء وذبحوا وحلقوا إن شاؤوا أن 
يركبواء وقد أحلوا من كل شيء إلا النساء» حتى يزوروا بالبيت (إلآ أن المتمتع منهم من يقول: قد حل له 
الطيب». ومنهم من يقول لم يحل له الطيب ولا النساء حتى يزور البيت)0©. 

ولا بأس بقضاء المناسك كلها على غير وضوء؛ إلا الطواف بالبيت والوضوء أفضل. 

٩‏ - أبي» عن أبيه قال : وسأل ابن عباس الحسين تلل فقال: يا أبا عبد الله أخبرني عن الحصى الذي 
يرمى به الجمار فإِنًا لم نزل نرميها منذ كذا وكذا فقال له الحسين: إِنّه ليس من جمرة إلا وتحته ملك 
وشيطان» فإذا رمى المؤمن التقمه الملك فرفعه إلى السماءء وإذا رمى الكافر قال له الشيطان: بأستك ما 
رميث . 

 نينكرلا وعنه قال: الركن اليماني باب من أبواب الجنة» لم يمنعه منذ فتحه وإِنّ ما بين هذين‎ - ٠ 
الأسود واليماني  ملك يدعى هجير يؤمْن على دعاء المؤمنين.‎ 


)١(‏ من المصدر. 
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١‏ قال: وكان علي بن الحسين ي#كنقة يدفن شعره في فسطاطه ويستحبٌ أن يقول: الله أعطني 
بكلّ شعرة نوراً يوم القيامة. 

١‏ - وكان أبو عبد الله غ4 یکره أن يخرج الشعر من منى وكان يقول: على من أخرجه أن يردّه. 

1 - أبي عن أبيه قال: لا بأس إذا طليت رأسك بالحناء أن تمسح رأسك للوضوء. 

وأيّما رجل أخذ واحدة وعشرين حصاة فرمى به الجمار ورذ واحدة فلم يدر أيّتهن نقصت قال: 
فليرجع فليرم كل جمرة بحصاةء وإن نقصت حصة فلم يدر أين هي فلا بأس أن يأخذ من تحت قدميه 
فيرمي بهاء وإن رميت بها فوقعت في محمل أعد مكانها. 

وإن أصاب إنساناً ثم أو جملا ثم وقعت على الأرض أجزاء. 

وأيّ رجل رمى الجمرة الأؤلة بأربع حصيات ثم نسي ورمى الجمرتين بسبع سبع عاد فرمى الثلاث 
على الولاء بسبع سبع» وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرتين فليرجع فليرم الوسطىء» فإن كان 
رمى بثلاث رجع فرمى بأربع ومن طاف بالبيت ثمانية أشواط أضاف إليها ستاً وصلى أربع ركعات» وإن 
طاف بالصّفا والمروة تسعاً فليسع كل واحدة وليطرح ثمانية وإن طاف ثمانية فليطرح واحدة وليعتد بسبعة» 
وإن بدأ بالمروة فليطرح ما شاء ويبدأ بالضّفا. والكسير يحمل فيرمي الجمارء والمبطون يرمي عنه» ويصلي 
عنه» ويكره أن يبيع ثوباً أحرم فيه» ومن اختصر طوافه من الحجر إلى الحجر الأسود ‏ كذا ‏ . 

4 - وقال رجل لأبي عبد الله نل : ما بال هذين الركنين يُمسحان؟ وهذان لا يمحسان؟ فقال: لأنّ 
رسول الله يه مسح هذين؛ ولم يمسح هذين فلا تعرض لشيء لم يعرض له رسول الله ف . 

ومن اشترى هديا فهلك فليشتر آخرء فإن وجده فليذبح الأول ويبيع الأخيرء وإن كان من البدن 
لخر هنا جميعاً: 

وإذا أردت أن تطوف عن أحد من إخوانك أتيت الحج, الأسود فقلت : بسم الله اللّهمْ تقبّل من فلان. 

© - أبي قال وكان يهم بالخروج إلى مكة -: إياكم والأطعمة التي يجعل فيها الزعفران أو تجعلون 
في جهازي طيباً أعلمه ‏ كذا ‏ أو آكله. 

5 ثم قال: مر رسول الله #ه على كعب بن عجرة الأنصاري وقد أكل القمّل رأسه وحاجبه 
وعينيه فقال رسول الله ©: ما ظننت أنَّ الأمر يبلغ ما أرى فأمره فنسك عنهء وحلق رأسه قال الله عر 
وجل «فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك»0) والصيّام ثلاثة 
أيام» والصدقة على سنّة مساكين: على كل مسكين مدينء والنسك عليه شاة لا يطعم منها أحد شيعا إلا 
المساكين . 

۷ - قال أبي : رجل قَبّل امرأته قبل طواف التساء فعليه جزور سمينةء وإن كان جاهلاً فليس عليه 
شي ءَ . 

وقال أبي: رجل قبل امرأته بعد طواف النساء ولم تطف فعليه دم يهريقه من عنده. 
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4 - وقال أبي: رجل واقع امرأنه وهو محرم فعليه أن يسوق بدنة والحجَ من قابل» وإن كان جاهلاً 
فليس عليه شيء» فإذا تى الموضع الذي واقعها فرّق بينهما فلم يجتمعا في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما 
حتّى يبلغ الهدي محله. 

٠‏ . أيضاً أبي: رجل واقع امرأته فلم يفض إليها فعليه أن ينحر جزوراً وقد خشيت أن يثلم حجته إن 
كان عالماًء وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه» ومن أهدي إليه حمام أهلىٌ في الحرم» فإن كان مستوياً خلى 
عنهء وإن كان غير مستو أحسن القيام عليه حتّى يستوي ثمْ يلي عنه وهذا عن أبي جعفر. 

ا وال اي حمام ذيتحت فن لحل وأدخلت الخرم قاباس بأكلها وإ كان تخرماء وإذا دخل 
الحرم ثمْ ذبح لم يأكلهء لأنه إما ذبح بعد أن دخل مأمنه. 

ومن قتل رجلاً في الحلّ ثم دخل الحرم لم يُقتل؛ ولم يطعم. ولا يُسقى ولا يؤوى حتّى يخرج من 
الحرم فيقام عليه الحدّ؛ ومن قتل في الحرم أقيم عليه الحدٌ في الحرم لأنه لم يرع للحرم حرمة قال الله 
«فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 7( وقال: لا عدوان إلا على الظالمين ي . 

ودجاج الحبش ليس من الصيّد إِنْما الصيّد ما طار بين الشماء والأرض وصفٌ ولا باس أن يضع 
المحرم ذراعه على رأسه من حرٌ الشمس» ولا بأس أن يستر جسده وبعضه ببعض» ومن طالت أظافيره 
وتكشرت لم يقص منها شيناًء فإن كانت تؤذيه فليقطعهاء وليُطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام؛ ولا باس 
أن يعصر الدمل» ويربط القرحةء ومن لبّى بالحجٌ مفرداً فقدم مكة وطاف بالبيت وصلى الركعتين عند مقام 
إبراهيم» وسعى بين الصفا والمروة؛ فجائز أن يحل ويجعلها متعة؛ إلا أن يكون ساق الهدي. فإ رسول الله 
لله حين أمر بالحج وأنزل عليه وان في الناس بالحجٌ يأنوك رجالاً وعلى كل ضامر يأنين من كلّ فخ 
عميق 04 . 

فامر رسول الله ا المؤذنين أن يؤدنوا بأعلى أصواتهم: یا أيّها الئاس إِنَّ رسول الله چ حاجٌ من عامه 
هذاء فح رسول الله ف فقضى حخه. 

7 - أبي عن الضادق نه : لا تصلح المكتوبة فيجوف الكعبة فإِن رسول الله هك وآله لم يدخل 
الكعبة في عمرة وحجّة ولكنّه دخلها في الفتح وصلى ركعتين بين العمودين ومعه أسامة والفضل . 

وليس للمحرم أن يأكل الجرادء ولا يقتله» ومن قتل جرادة تصذق بتمرة لال تمرة خير من جرادةء 
وهي من البحرء وكل صيد نشأ من البحر فهو في البرٌ والبحر فلا ينبغي للمحرم أن بقتله» فإن قتله فعليه فداء 
كما قال الله تعالى» ولا بأس أن يحتجم المحرم إذا خاف على نفسه وقال: «اذكروا اسم الله عليها 
صواف) والصّوافٌ إذا صفّت للنحر «فإذا وجبت جنوبها) قال: إذا كشفت عنها فوقعت جنوبها يقول 
الله: طفكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) والقانع الذي يقنع والمعتّر الذي يعتريك. والسائل الذي 
يسألك في يده والبائس هو الغقير» والنحر في اللبّة. والذبح في الحلق» ويكره للمحرم أن يجوز ثوبه فوق 
آنفه» ولا بأس أن يمد ثوبه حتى يبلغ أنفه. 
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۳ ۔ وكان رسول الله © إذا هبط سبح › وإذا صعد كبر . 

٤‏ - قال لي أبي: رجل أدرك الامام وهو بجمع فن ظنَ آله يأني عرفات يقف قليلاً ٿم يأتي جمعاًء 
قبل أن تطلع الشمس فليأته قال: وإن ظَنْ أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتيها وقد تم حجّه. 

8 قال أبي: رجل أفاض من عرفات فأئى منى» رجع حثى يفيض من جمع ويقف به وإن كان 
الاس قد أفاضوا من جمع. 

5 أبي: امرأة جهلت رمي الجمار حتّى نفرت إلى مكّةء رجعت لرمي الجمار كما كانت ترمي 
وكذلك الرّجل» ويرمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبهاء ولا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف 
الفريضة حتى يقصر. 

قال أبي: امرأة ماتت ولم تح حُجّ عنهاء فإ ذلك لها ولك. 

۲۸ - قال أبي: رجل كان له مال فترك الحجٌ حتّى توفي كان من الذين قال الله : «#ونحشره يوم القيامة 
اعمی) قلت: أعمى؟! قال: أعماه الله عن طريق الخير› ويوم الحجّ الأكبر هو يوم التحرء والأصغر 
العمرة» والّذي أذّن بالحجٌ الأكبر علي حين برىء من المشركين فيه» ونبذ إليهم عهدهم فقرأ عليهم براءة 
فقال المشركون: نبرأ منك ومن ابن عمّك محمّدء إلآ الطعان والجلاد وهو قبل حبّة الوداع بسنة. 

4 - وقال: في رجل أحرم بالحج قبل أن يقصّر قال: لا بأس 

۰ وسألته عن رجل لم يكن له مال فحجٌ به رجل من إخوانه قال: إِنْها ُجزي عن حبّة الإسلام 
وعمّن خرج إلى مكة في تجارة أو كانت له إبل يكريها فحجّ فال حجته تامة. 

"١‏ وقال أبي في امرأة طمشت فسألت من حضرها فلم يفتوها بما وجب عليها حتى دخلت مكّة غير 
محرمة » فترجع إلى الميقات إن أمكن ذلك» ولم يفت الحجء وإن لم يمكن خرجت إلى أقرب المواقيت». 
وإلأ خرجت من الحرم فأحرمت خارج الحرم لا يجزيها غير ذلك ولا يأخذ المحرم شيئاً من شعره 
وليستاك قبل أن يحرم ثُمْ يلبس ثوبي الإحرام» ولا يتزؤج المحرم ولا يزوج فإن فعل فالتكاح باطلء ولا 
بعلن مسد A RR‏ وما وطئت من الدبى(2 أو وطأه بعيرك فعليك فداؤه. ولا بأس 
بقتل البقّة ف في الحرم وغيره. 

"" - قال أبي: رجل أقام على إحرامه بمكة قضر الصّلاة ما دام محرماً وينبغي للمتمتع بالعمرة إلى 
الحج إذا أحل أن لا يلبس قميصاًء وليتشبّه بالمحرمين وينبغي لأهل مكة أن يكونوا كذلك» وينبغي للسّلطان 
أن يأخذهم بذلك. 

۳۳ ۔ أبى العالم أنا سمعته يقول عند غروب الشممر : «اللَهمْ أعتق رقبتي من الثار» يكرّرها حتّى أقام 
الناس؛ واعلم أن الضلاة نُكره في ثلاث مواضع من الطريق: في البيداء وهي ذات الجيش» وذات 
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التلاسل» وضجنانء فلا بأس أن يصلي صلاة بين الظواهر وهي الحرا وجواذ الطريق؛ ويكره أن يطأ في 
الجواد. 

لا وقال آي رجل توفي وأرصى أن بج عه أخرج ذلك من فيع الال لاله رة الذين 
الواجب عليه في مالهء وإن كان قد حجّ فمن ثلثه. 

۴٣‏ - أبي قال: وسئل رسول الله هه عن الشاة الضالة في الفلاة فقال للسّائل: هي لكء. أو لأخيك» 
أو للذئب وما أحبّ أن أمسكها. 

5" وسئل رسول الله وه عن البعير الضَّال فقال للسّائل: ما لك وله؟ خفْه حذاؤه» وسقاؤه كرشهء 
خلّ عنه. 

ومن مات ولم يحجَ حججة الإسلام ولم يخلّف إلا قدر نفقة الحجٌّ وله ورثة فهم أحق بما ترك إن شاءوا 
أكلواء وإن شاءوا حجّوا عنه. 

۷- وعن رجل عليه دين الحجٌ قال: إل حججة الإسلام واجبة على كل من أطاق المشي من 
المسلمين؛ ولقد كان أكثر من حجٌ مع رسول الله له المشاة. 

8 ولقد مر رسول الله يه على المشاة وهم بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والإعياء فقال: شذوا 
راكع واوا ففعلوا فذهب عنهم ولا بأس أن يقارن المحرم بين ثيابه التي أحرم فيها إذا كانت طاهرةء 
وإن أصاب ثوب المحرم الجنابة لم يكن به بأس لأنّ إحرامه لله يغسله. ويهدي ثمن الصيّد من حيث أصابه 
ومن أصاب صيداً فكان فداؤه بدنة من الإبل فلم يجد فعليه أن يطعم ستين مسكيناً لكل مسكين مد فإن لم 
يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام» ومن كان عليه من فداء 
الصيّد بقرة فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً فإن لم يجد فليصم تسعة أيام . 

ومن كان عليه شاة فلم يجد فإطعام عشرة مساكين؛ فإن لم يجد فصيام ثلاثة يام في الحجّ؛ ولم يعتمر 
النبيّ نه إلا من المدينة؛ ومن مات ولم يكن عنده هدي يعقبه فليصم عله وليّه. 

والؤجل إذا أحصر فأرسل بالهدي فواعد أصحابه ميعاداً إن كان في الحجٌّ فمحلّ الهدي يوم النحرء 
وإذا كان يوم النحر فليقصّر من رأسهء ولا يجب عليه الحلق حتّى يقضي المناسك» وإن كان في عمرة فينظر 
مقدار دخول أصحابه مكة والسّاعة التي يعدهم فيها فإذا كان تلك السّاعة قصّر وأحلُ وإن كان مريضاً بعدما 
أحرم فأراد الرُجوع إلى أهله رجع إلى أهله ونحر بدنة أو أقام مكانه حتّى يبرأ إذا كان في عمرة فإذا برىء 
فعليه العمرة واجبة وإن كان عليه الحجّ أو أقام ففاته الحجٌ فان عليه الحج من قابل. 

9 - قال أبي: إِنَّ الحسين بن علي به خرج معتمراً فمرض بالطريق فبلغ عليًاً تاها وهو 
بالمدينة» فخرج في طلبه فأدركه بالسّقيا وهو مريض فقال عليّ: يا بني ما تشتكي؟ قال: أشتكي رأسي». 
فدعا علي ببدئة فنحرهاء فحلق رأسه ورذه إلى المدينة» فلمًا برىء من وجعه اعتمر قال: ولو لم يخرج إلى 
العمرة عند البئر لما حل له النساء حتّى يطوف بالبيت والصّفا قلت: فما بال النبي ه حيث رجع من 
الحديبية حلت له النساء؟ قال: إل النبيّ يه كان مصدوداًء وهذا محصور وليسا سواء. 


٤ج فال الفيروز آبادی: كراع الغهوم  كأمير : واد بين الحرمين على مرحلتين من مكة» وضمٌ غبنه وهم". القاموس المحيط‎ )١( 
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في البحمر دعا الله بحقّنا فجعله يبساًء وإنّ عيسى (ع) لا أراد اليه ود قتله دعا الله بحقنا فنجاه من القتل ورفعه 
إلے(. 

ني : عن أبان بن تغلب» ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) في وصوف الق ائم (ع) قال : فإذا نشر راية رسول الله (ص) 
هبط هما تسعة آلاف ملك وثلائماثة وثلاثة عشر ملكا وهم الّذين كانوا مع نوح في السفينة» والّذين كانوا مع إبراهيم 
ع ا ا ون . الخر. 

مما : الحسين بن إبراهيم 5 > عن الحسن بن علنَ 
الزعفراني » عن البرقيّ ا e‏ عن هشام بن سال ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : إن اشد الناس 
بلاء الأنبياء صلوات الله عليهم ثم الذين يلونهم. ثم الأمثل فالأمعل ٠)١‏ 





(۱) قصص الالبياء: 1٠١7‏ ح 44 باختلاف يسير. 
(۲) غيبة النعماني : 51١‏ 
(۳) غبية التعياني : .51١‏ 
)٤(‏ أمالي الطوسي: 710١‏ . 
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يأمرهم أن يقلدوه في تلك السّاعةء فإذا كانت بتلك السّاعة اجتنب ما يجتنب المحرم حتّى يكون يوم النحر 
فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه . 

٠١‏ - وقال: إن رسول الله هله حين صذه المشركون يوم الحديبيّة نحر وأكل ورجع إلى المديئة. 

وإذا أهدى الرّجل هدياً فانكسر في الطريق فإن كان مضموناً ‏ والمضمون ما كان في نذر أو جزاء ‏ 
فليس له أن يأكل منه وعليه فداؤه» وله أن يأكل منه إذا بلغ النحرء ومن ساق هديا في عمرة فلينحر قبل أن 

١‏ وقال النبيّ هلو : اجتنبوا الأراك» ولا يخرج من لحم الهدي شيئاًء ويستحبٌ أن يرمي الجمار 
على وضوء» ويستحبٌ أن تحصي اسبوعك في كل يوم وليلة. 

؟؟ - أبو الزبير عن أبي عبد الله غلك قال: كان على بُدن رسول الله © ناجية بن جندب الخزاعي 
الأسلميء والّذي حلق رأس رسول الله هه يوم الحديبيّة حراش بن أميّة الخزاعي» والّذي حلق رأس رسول 
الله له في حجته معمر بن عبد الله بن حارثة بن نضرة بن عوف بن عدي بن كعب. 

۳ - وقال رسول الله #8ه: مكة حرم الله حرّمها إبراهيم؛ والمدينة حرم ما بين لابتيها لا يعضد شجرها 
وما بين لابتيها ما بين ظل عير إلى ظل وعيرة وليس صيدها كصيد مكة بل يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك. 

4 أبي قال: قلت لأبي عبد الله نليه : أرأيت العمرة التي أتى علي بابنة حمزة أيّة عمرة؟ قال: هي 
عمرة الصلح. وهي عمرة القضاء . 

ومن نسي إفراد الحجّ فليس عليه شيء؛ وليجدّد التلبية » والمحرمين متى أتيا نساءهما فأتى أحدهما في 
الفرج والآخر فيما دون الفرج فليسا بسواء فعلى الذي أتى في الفرج بدنة والحج من قابل. 

وإذا جاء اليل بعد النفر الأوّل فيت» وليس لك أن تخرجء فإذا نفرت في النفر الأؤل فلك أن تقيم 
بمكة وتبيت بهاء والحرم أفضل بالحرم ‏ كذا ‏ والموقف بعرفات» ومن تمتّع في ذي القعدة ولم يجد الهدي 
لم يصم حتّى يتحول الشهر فإذا تحوّل الشهر صام قبل التروية بيوم» ويوم التروية» ويوم عرفة» والسبعة 
الأيّام يصومها إذا أراد المقام صامها بعد أيّام التشريق. 

٥‏ أبي قال: ومن طاف طواف الفريضة وصلى الركعتين على غير وضوء أعاد الصّلاة ولم يعد 


الطواف. 
- و - قال أبي: رجل ساق هدياً مضموناً فأنتجت في الطريق فهلكت وهلك ولدها كان عليه بدلها 
وبدل ولدها. 


وإذا أحبّ الرّجل أن يجعل والده ووالدته في حسّته إذا حجَ فعلء لأنّ الله يأجرهم ويأجره من غير أن 
ينقص من أجره شيئ لاله قد يدخل على الميّت في قبره الصّوم والصّلاة والحجّ والصدقة والعتق. 

والمعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل الذبح» ومن ترك الطواف متعمّداً فلا حجٌ له» ومن زار البيت 
فكان في طوافه وسعيه حتّى طلع الفجر فلا شيء عليه» ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيد حتّى 
يمضي اليوم الثالثك. 
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والمملوك إذا أعتق يوم عرفة فقد أدرك الحجّ لاله قد أدرك أحد الموقفين. 

۷ - وقال أبي: رجل لبس الثياب قبل الزيارة فقد أساء ولا شيء عليه؛ ومن طاف بالصّفا والمروة 
وقد لبس الثياب فقد أساء ولا شيء عليه» ومن نكس رمي رمى الجمار فرمي جمرة العقبة ثم الوسطى ثم 
العظمى عاد فى رمي الوسطى والعقبة وإن كان من الغد. 

ولا باس بالغسل بين العشاء والعتمة ليلة المزدلفة؛ ومن أدركته الضلاة وهو في السّعي قطعه وصلى ثم 
عاد» ويجلس على الصّفا والمروة» كما يجوز له السعي على الدواب. 

48 قال أبي: امرأة أوصت بمال في الحجّ والصّدقة والعتق بدىء بالحخ فإنّه مفروض فإن بقي جعل 
بعضه في الصّدقة وبعضه بالعتق . 

٩‏ - أبي قال: قلت لأبي عبد الله : أذبح لمتعتي بقرة؟ فقال لي أبي: يا بني كان الضَادق 
يحدّثني أنه أصاب كبشا محبلاً أقرن ما هو بدون البقرة فذبحته» قلت: فإن لم أجد محبلاً قال: فموجوءء 
وتجزيه الشاة في المتعة. 

١ة‏ اوقلت أصلى في مسد مكة والمراة بين بدن جالبة أو مازة؟ قان لا باس رتنا سفيت بعة 
لأنها تبك الرّجال والتساء. 

وقلت: إِنْهم يقولون حجّجة مكّة وعمرة عراقية فقال: كذبوا لأ المعتمر لا يخرج حتى يقضي حجه» 
قلت: المتمتّع إذا لم يجد أضحيّة ففاته الضّوم حنّى يخرج ولم يكن له مقام فإنّه يصوم الثلائة الأيّام في 
الطريق والسبّعة في أهله. 
ومن قتل عظاية فعليه كف من طعام أو قبضة من تمر . 
ومن فاته الحج وقد دخل فيه ولم يكن طاف فليقم مع الئاس بمنى حراماً أيَام التشريق فإنّه لا عمرة 
فإذا انقضت أيّام التشريق طاف وسعى بين الصّفا والمروة» وعليه الحجَ من قابل من حيث أحرم. 
وطير مكة الأهلي لا يذبح وذبح رسول الله ههه مع كل بدنة كبشاً. 
والحطيم ما بين الباب إلى الحجر الأسود. 
ولا بأس أن تسدل المرأة المحرمة الثوب على وجهها حتّى يبلغ نحرها إذا كانت راكبة. 
ومن قتل زنبوراً فعليه شيء من الطعام فإن كان أراده فليس عليه شيء. 
ومن اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتّى ينظر إلى المسجد الحرام. 
ومن نسي أن يذبح حتّى زار فاشترى بمكة فذبح بها أجزأ عنه. 
والمحصر إذا لم يسق الهدي يشتري ويرجع فإن لم يجد ثَمْ هدياً صام. 
ومن اعتمر عمرة مبتولة في أشهر الحجّ ثمْ بدا له أن يقيم حى يحجّ فلا هدي عليه. 
ومن ساق هديا ولم يقلّد ولم يشعر أجزأه. 
ومن قصد الحجٌ فصدية() الحجّ فإن طاف وسعى لحق بأهله وإن شاء أقام حلالاً وجعلها عمرة 


فيها 


~~ 


0( كذا في المطبوعة. 
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وعليه الحج من قابل» وإن لم يكن طاف ولا سعى حتّى خرج إلى منى فليقم معهم حئى ينفروا ثم ليطف 
بالبيت ويسعى» فإنّ أيام التشريق ليس فيها عمرة وعليه الحجٌ من قابل يحرم من حيث أحرم. 

فصل: فإذا أردت الحجٌ بالإقران وجب عليك أن تسوق معك من حيث أحرمت الهدي بدنة أو بقرة 
تقلّدها وتشعرها من حيث تحرم فن النبئ أحرم من ذي الحليفة فأتى ببدنته وشعر صفحة سنامها الأيمن 
وسال الذّم عنها ثمْ قلدها بنعلين وكذلك في البقر في موضع سنامها فإذا كان يوم التروية جِلل بدنته وراح بها 
إلى منى وعرفات . 

١‏ - وقد روي: ومن لم توف له بدئة بعرفة ليس هدي إِنْما هي أضحية تجلله بأيّ ثوب شئت؛ء وإذا 
ذبحت تنزع عنه الجلة والنعلين وتصدّق بذلك أو شاة بدله. 

ومن العلماء من رخص في القران بلا سوق. 

وأمًا فنحن اختيارنا السّوق» فإن عجرت عن سوق الهدي تعتمر عنه لما كان من قول رسول الله هه : 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وتحلّلت مع الئاس خير من العمرة. 

۲ - وفي بعض الحديث لجعلتها عمرة فهذا أخذ الأمر من رسول الله هد سئة التمتّع ولم يعش إلى 
القابل . 

۴ - سئل النبي هه أي الحجّ أفضل؟ قال: العجّ والتج» قال: سئل عن تفسير ذلك قال: العجٌ رفع 
الوت والئج الئحر. 

إذا دخلت وأنت متمتع فاقطع التلبية إذا استلمت الحجر. 

وقال بعض العلماء: إذا بدت لك بيوت مكة فاقطع التلبية ثم تطوف بالبيت وتسعى بين الضَفًا والمروة 
سبعاً ثم تقض من شعرك والحلق أفضل» وابدا بشقّك الأيمن ثم بالأيسر وادفن شعركء فإذا فعلت ذلك فقد 
قضيت عمرتك وحلّ لك كل شيء من لبس القميص والخفف ومس الطيب ووطء النساء إلى يوم التروية ومن 
العلماء من يرى على القارن طوافين وسعيين ويأمره بالرّجوع إلى البيت بعد فراغه من السّعي فيأمر بالطواف 
بالبيت سبعاً أخر يرمل فيه» ويسعى بين الضُفا والمروة سبعاً أخرء كفعله في المرّة الأولى يجعل الطواف 
والشعي الأرّل لعمرة والطواف والسّعي الثاني لحجّته إذا كان دخل بحجٌ وعمرة مقرن ونحن نرى للإقران 
وللمتمتع والمفرد كلهم طوافا بالبيت. 

والسّعي بين الصا والمروة مجزي لقول رسول الله هه لعائشة وكانت قارناً: يجزئك طواف لحبجك 
وعمرتك. 

وإذا كنت متمتّعاً أقمت بمكة إلى يوم التروية» فإذا كان يوم التروية وأنت متمتع وأردت الخروج إلى 
منى فخذ من شاربك ومن أظفارك واغتسل والبس إحرامك إن شعت أحرمت من بيتك أو من الحجر أو من 
داخل الكعبة أو من المسجد أو من الأبطح أجزاك من أي موضع شئت. 

وطفت بالبيت سبعاً لوداعك البيت عند خروجك إلى منى لا رمل عليك فيها وصل ركعتين أو ما شئت 
أو أربع قبل أن تخرج» ولا سعي عليك بين الضَفا والمروة قارناً كنت أو مفرداً أو متمتعاً تلبِي لبيك بحججة 
تمامها وبلاغها عليك» وإن أخرت الطواف لحبجك إلى رجوعك من منى فحسن. 
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ثم توجه إلى منى فأنها ملبيّاً وانزل بمنى الجانب الأيمن منها إن تير ذلك وإلأ فحيث نزلت أجزأك 
وبت بها ثم تغدو إلى عرفات إن شئت فلب وإن شئت فكبر. 

وإذا انتهيت إلى عرفات فانزل بطن عرنة من حذاء الأحواض إن استطعت أو حيث نزلت أجزأك فإن 
وراء عرفات كلها موقف إلى بطن عرنة. 

فإذا زالت الشمس فاغتسل أو توضأ والغسل أفضل ثم ائت مصلى الامام فصل معه الظهر والعصر 
بأذان وإقامتين وإن لم تدرك الصّلاة مع الإمام فصل في رحلكٍ واجمع بين الظهر والعصرء ثمْ ائت الموقف 
فقف عند الصّخرات وأنت مستقبل القبلة قريب من الإمام وإلأ حيث شئت» فإذا سقطت القرصة فانتفر إلى 
المزدلفة وعليك السكينة والوقار وكثرة الاستغفار والثلبية . 

فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر عن يمنة الطريق فقل: اللّهِمٌ ارحم موقفي وزد في علمي» ولا تصلّ 
المغرب حتّى تأتى ي الجمع فانزل بطن واد عن يمنى الطريق ولا تجاوز الجبل ولا الحياض» تكون قريباً من 
المشعر وصلّ بها المغرب والعتمة تجمع بينهما بأذان وإقامتين مع الإمام إن أدركت أو وحدك ولا تبرح حتى 
تصلي بها الصبّح» ولا تدفع حتّى يدفع الامام وذلك قبل طلوع الشمس حين يسفر الصبّح ويتبيّن ضوء 
التهارء فان الجاهليّة کا و سن جيم حي تطلع جي ويقولون أشرق ثبير فخالفهم رسول الله 
هد فدفع قبل طلوع الشمسء ثمْ امش على هنيئتك حتّى تأتي وادي محسّر وهو حذ ما بين المزدلفة ومنى 
وهو إلى منى أقرب فاسع فيها إلى منى تجاوزها. 

فإذا أتيت منى اغتسل أو توضأ فإذا طلعت الشمس فائت الجمرة العظمى وهي جمرة العقبة فارم بسبع 
حصيات واقطع التلبية ثم أهرق الدّم ممًا معك ‏ الجذع من الضأن وهو ابن سبعة أشهر فصاعداً؛ والثنيٰ من 
المعز وهي لاثني عشر شهراً فصاعداًء ومن الإبل ما كمل خمس سنين ودخل في السنّة» والثني من البقر إذا 
استكمل ثلاث سنين وأؤل يوم من سنة الرَابعة ‏ ثم تحلق فقد حل لك كل شيء إلا الطيب والتساء. 

وقال: بعض العلماء يرى الطيب لأنّه تطيّب رسول الله © قبل أن يطوف بالبيت» ومن العلماء من 
کره» فإذا فرغت من الذبح فائت رحلك وصل ركعتين وادع الله وسل حاجتك» وليس عليك يوم النحر غير 
صلاتك المكتوبة » فإذا حلقت فزر البيت من يومك أو ليلتك وإن أخرت أجزأك إلى وقت النفر ما لم تمس 
الطيب والتساء. 

فإذا أتيت مكة طف بالبيت سبعة أشواط فإنْ ذلك هو الطواف الواجب الذي قال تعالى: وليطرفوا 
بالبيت العتيق) وصل ركعتين خلف المقام. فإن كنت قارناً أو مفرداً فقد حل لك كل شيء وليس عليك 
سعي بالصّفا والمروة» وإن كنت متمئّعاً فإنَ طوافك السبع للزيارة مجزىء لحججك وللزيارة» وعليك السَعي 
بين الضّفا والمروة في قول بعض العلماء» وبعض العلماء قالوا: مجزىء للمتمتع سبعة بالصقًا والمروة 
لعمرته في أوْل مقدمهء والطواف السّبعة مجزىء عن الزيّارة والحجة وإِنّما عندهم على المتمتع طواف الزيارة 
فقط بلا سعي. 

ثم ارجع إلى منى ولا تبيت بمكة يام التشريق فإذا كان يوم الثاني مكثت حتى تطلع الشمس ثم تغتسل 

أو تتوضأ وحملت معك واحداً وعشرين حصاة قبل أن تصلي الظهر ترميهاء وابدأ بالجمرة الأولى وهي 
الشعي ‏ كذا ‏ من أقزبهن إلى مسجد منى فارمها واقصد للرّأس فارمها بسبع حصيات تكبّر مع كل حصاة 
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فإذا رميت فقف واجعل الجمرة عن يسار الطريق وأنت مستقبل القبلة فاحمد الله واثن عليه وصلّ على محمّد 
وکر سبع تکبیرات وقف عندها مقدار ما يقرأ الانسان مائة آية أو مائة وخمسين آية من الفرآنء ثم انت جمرة 
الوسطى فارمها بسبع حصيات فافعل كما فعلت فيهاء م ندم أمامها وقف على يسارها مستقبل القبلة مثل 
وقوفك في الأخرى ثم انت جمرة العقبة فارمها بسبع حصيات ولا تقف عندها ثم انصرف وصل الظهرء 
وتفعل من الغد مثل ما فعلت في اليوم الأول فإن أحببت التعجيل جاز لك وإن أحببت التأخير تأخرت» ولا 


ترمي إلأ وقت الزوال قبل الظهر في كل يوم . 


SNES 
باب دخول الكعبة وآدابه‎ 

١د‏ ب: هارون» ا خرج أبو عبد الله تلل من الكعبة وهو يقول: الله أكبر الله أكبر 
الله أكبر اللّهم لا تجهد بلاءنا ولا تك تشمت بنا أعداءنا فإك أنت الضَارَ التافعء ثم هبط من الدرجة فصلى إلى 
جانبها مما يلي الحجر الأسود ركعتين ليس بينه وبين الكعبة من أحد ثم خرج إلى منزل . 

۲ ب: محمد بن عيسى» عن القدّاح؛ عن الضادقء عن أبيه كنف أنه رأى علي بن الحسين بك 
يصلي في الكعبة ركمتين . 

أقول: قد مضى استحباب الغسل لدخول الكعبة في باب الاحرام بأسانيد. وأنه ليس على التساء دخول 
البيت في باب الإجهار بالتلبية . 

" ع: ابن الوليد» عن الصفار» عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى» عن ابن أبي عمير» عن 
حمادء عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله تجن أيغتسلن النساء إذا أنين البيت؟ قال : نعم إن الله عر وجل 
يقول: «أن طهرا بيني للطائفين والعاكفين والرمع الشجود74 فينبغي للعبد أن لا يدخل إلا وهو طاهر قد 
غسل عنه العرق والأذى وتظهر؟. 

4 اقول : قد مضى في باب علل الحح : أن سليمان بن مهران سأل الضادق تكله فقال: كيف 
N OS os‏ : لأنْ الضرورة قاضي فرض مدعو إلى حج 
بيت الله فيجب أن يدخل البيت الذي دعي إليه ليكرم فيي" . 

ه-_ثو: : أبي» عن سعد؛ عن البرقي» عن محسن بن أحمدء عن أبان الأحمرء عن عبد السّلام بن 
نعيم قال: قلت لأبي عبد الله فتإف : إِنْي دخلت البيت فلم يحضرني شيء من الدّعاء إلا الصّلاة على الي 


)0( قرب الإسناد ص٤٠‏ الحديث .٠١‏ 

(؟) قرب الإسناد ص۰۲۳ الحديث ۷۸. 

(۳) صورة البقرة؛ آية: .٠٠١‏ 

.١ علل الشرائع ص١١4.؛ الباب 2181 الحديث‎ )٤( 

. هذا من كلام المجلسي رحمه الله‎ (o) 

(7) مر بالرقم ۲۲ من باب علل الحج في ج97 ص٠٤‏ من المطبوعة. 
(۷) علل الشراتع ص۹٤٤٤‏ الباب ۲٠۲‏ الحديث .١‏ 


1/۴4 


1/۷ 


۹1/۴۷1 


o۲‏ كتاب الحج والعمرة ج 


ھ فقال غاد : لم يخرج أحد بأفضل مما خرجت . 

: سن: عمرو بن عثمان» عن علي بن خالد. عمن حدثه» عن أبي جعفر خث قال: كان يقول‎ - ١ 
. الذاخل الكعبة يدخل والله عنه راض ويخرج منها عطلاً من الذنوب‎ 

۷- شى : عن علي بن عبد العزيز قال: قلت لأبي عبد الله تلل : جعلت فداك قول الله: «آيات 
بتنات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً74 وقد يدخله المرجىء والقدري والحروري والزنديق الذي لا يؤمن 
بالله قال: لا ولا كرامة» قلت: فمه جعلت فداك؟ قال: من دخله وهو عارف بحقّنا كما هو عارف له خرج 
من ذنوبه وكفي هم الدنيا والآخرة) . 

6 - نقل من خط الشيخ قدّس سره قال الصّادق نيلها : دخول الكعبة دخول في رحمة الله والخروج 
منها خروج من الذنوب» معصوم فيما بقي من عمره مغفور له ما سلف من ذنوبه» ومن دخل الكعبة بسكينة 
وهو أن يدخلها غير متكبّر ولا متجبّر غفر ل( 

9 العلل لمحمّد بن علي بن إبراهيم: علة فضيلة أمير المؤمنين غ التي لم تكن لأحد قبله ولا 
بعده أنه ولد في الكعبة» وذلك أنه لما أخذ فاطمة بنت أسد الطلق وعسر عليها الولادة أخرجها أبو طالب في 
جوف اليل فأدخلها الكعبة فولدت أمير المؤمنين صلوات الله عليه» وما ولد أحد غيره في الكعبة0© 


باب وداع البيت وما يستحب عند الخروج من مكة 

أدن: أبي » عن أحمد بن إدريسء عن الأشعري» عن محمّد بن أحمدءعن الحسن بن علي بن 
كيسان» عن موسى بن سلام قال: اعتمر أبو الحسن الرّضا تقذ فلمًا ودْع البيت وصار إلى باب الحتاطين 
الحاجة إليهء الضلاة فيه أفضل من الصّلاة في غيره سين سنة أو شبهراً» فلمًا صار عند الباب قال: اللّهِمْ 
ني خرجت على أن لا إله إلا أت 

۲ -ن: ابن الوليدء عن سعدء عن ابن هاشمء عن إبراهيم بن محمود قال: رأيت الرّضا نجه وذع 
البيت فلمًا أراد أن يخرج من باب المسجد خْرٌ ساجداً م قام فاستقبل الكعبةوقال : اللّهمْ إن أنقلب على 
أن لا إله إلا اش 


.۲ ثواب الأعمال ص١۱۸ باب ثواب الصلاة على النبي لله الحديث‎ )١( 
.۲٠۳ المحاسن للبرقي جا ص١٤٠ء الحديث‎ ( 

(۳) سورة آل عمران» آية: ۸۷. 

)4( تفسير العياشي جا ص۰۱۹۰ الحديث 1¥ 

(5) لم نعثر على خط الشهيد هذا. 

)١(‏ لم نعثر على كتاب العلل هذا. 

(۷) عيون أخبار الرضا (ع) ج۲ ص۱۷ الباب ١۳ء‏ الحديث .٤١‏ 

(۸) في المصدر القبلة؛ بدل «الكمية؛. 

(9) عيون أخبار الرضا عليه السلام ص۱۸ الباب 27٠‏ الحديث .٤۴‏ 


ج 6" باب ودام البيت يذل 


 “‏ مع: أبي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن موسى بن عمرء عن ابن بزيع» عن إبراهيم 
بن مهزم» عمّن يرويه» عن أبي عبد الله قال: إذا دخلت مكة فاشتر بدرهم تمر فتصدّق به لما كان منك في 
إحرامك للعمرة» فإذا فرغت من حبك فاشتر بدرهم تمراً فتصدّق به فإذا دخلت المدينة فاصنع مثل 
زلك07) 

٤‏ - مع: ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن أبي الخطاب؛ عن النضر بن شعيب» عن خالد القلانسيء 
عن أبي حمزة» عن أبي جعفر لا قال: من ختم القرآن بمكة من جمعة إلى جمعة وأقل من ذلك وأكثرء 
وختمه في يوم الجمعة كتب الله له من الأجر والحسنات من أوْل جمعة كانت في الدُنيا إلى آخر جمعة تكون 
فيهاء وإن ختمه في سائر الأيّام فكذلك7") 

ه.ضا: فإذا فرغت من المناسك كلها وأوردت الخروج تصدذقت بدرهم تمراً حتّى يكون كفارة لما 
دخل عليك في إحرامك من الخلل والنقصان وأنت لا تعله9) 

وإذا أردت الخروج من مكّة فطف بالبيت أسبوعاً طواف الوداع وتستلم الحجر والأركان كلها في كل 
شوط وتسأل الله أن لا يجعله آخر العهد منهء فإذا فرغت من طوافك فقف مستقيل القبلة بحذاء ركن الحجر 
الأسود وادع الله كثيراً واجتهد في الدّعاء ثم تفيض وتقول: آثبون تائبون لربّنا حامدون» وإلى الله راغبون 
وإليه راجعون» زاب من اسر ا بن لنت باب اة مر اعا رجن رسج سان ا ان 
يتقبّل منك أن لا يجعل آخر العهد منك . 

ثم تزور قبر محمّد المصطفى هه فإنه قال #ه: من حجٌ ولم يزرني فقد جفاني» وتزور قبور السادة في 
المدينة نل وأنت على غسل إن شاء الله وبالله الاعتصام ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليّ العظي 0©) 

"دشى: : عن عمر بن يزيد بيّاع السابريّ» عن أبي عبد الله غل في قول الله : «ليس عليكم جناح 
أن تبتغوا فضلاً من ربكم 76" يعني الرّزق إذا أحل الرّجل من إحرامه وقضى نسكه فليشتر وليبع في الموسم'") 

۷ - الهداية : الإفاضة من منى: ثم امض منها إلى مكّة مهللا ممتجداً داعياً فإذا بلغت مسجد النبي له 
وهو مسجد الحصبا فاستلق فيه على قفاك واسترح فيه هنبئة» ثم ادخل مكة وعليك السّكينة والوقار وقد 
فرغت من كل شيء لزمك في حجٌ أو عمرة» وابتع بدرهم تمراً وتصدق به يكون كفارة لما دخل عليك في 
إحرامك ممًا لا تعلم» وان أحببت أن تدخل الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها ثم تقول: اللَّهِمْ إّك قلت: 
1 دخله كان آمناً74") فآمئي من عذاب الثارء ثمْ تصلي بين الأسطوانتين وعلى الرّخامة الحمراء ركعتين 

في الرّكعة الأولى حم السجدة وفي الثانية عدد آياتها من القرآن وتصلي في زواياء ثم تقول: اللّهُمْ من 
عي 0 ته وفواضله فإليك يا سيّدي تهيئتي وتعبيتي 


(۱) معاني الأخبار ص 7”78. 

(۲) لم نعثر عليه في المصدر وعثرنا عليه في ثواب الأعمال ص590؟1١.‏ 
(۳) فقه الرضا ص۲۲۹. 

(4) فقه الرضا ص١"7.‏ 

(0) سورة البقرفء آية: 1۹۸. 

(1) تفسير العياشي ج۱ ص٦٩‏ الحديث 7555, 

(۷) سورة آل عمران» آية: لاق . 
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وإعدادي واستعدادي رجاء رفدك ونوالك وجائزتك فلا تخيّب اليوم رجائي يا من لا يخيّب عليه سائل ولا 
ينقصه نائل فإني لم آنك بعمل صالح قدّمته» ولا شفاعة مخلوق رجوتهاء ولكن أتيتك مقر بالظلم والإساءة 
على نفسي مقرّأ به لا حجّة لي ولا عذرء فأسألك يا من هو كذلك أن تعطيني مسألتي وتقبلني برغبتي ولا 
ترذني محروماً ولا خائباً يا عظيم يا عظيم يا عظيم أرجوك للعظيم أسألك يا عظيم أن تغفر لي» ولا تدخلها 
فخراً ولا تبزق فيها ولا تمتخط7©. 


وداع الببت 
فإذا أردت وذاع البيت فطف به أسبوعاً ثم صل ركعتين حيث أحببت من المسجد فائت الحطيم ‏ 
والحطيم ما بين باب الكعبة والحجر ‏ وتعلق بالأستار وأنت قائم فاحمد الله واثن عليه وصلّ على النبِيَّ ذه 
قل: اللّهمٌ عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملته على دابتك وسيرته في بلادك وقد أقدمته المسجد الحرام» 
الهم وقد كان في أملي ورجائي أن تغفر لي فإن كنت يا رب قد فعلت فازدد عي رضا وقرّبني إليك زلفى» 
فإن لم تكن فعلت يا رب فمن الآن فاغفر لي قبل أن تنأى داري عن بيتك غير راغب عنه ولا مستبدل به» 
هذا أوان انصرافي إن كنت قد أذنت لي اللهمٌ احفظني من بين يدي ومن خلفي وتحتي ومن فوقي وعن 
ع LT‏ مر فإذا قدمتني أهلي يا رب فلا تحرمني واكفني مؤنة عيالي 
ومؤنة خلقك97) 
ا الحتاطين فانظر إلى الكعبة وخْرٌ ساجداً واسأل الله أن يتقبّله منك ولا يجعله آخر العهد 
منك ثم تقول وأنت ساجد: آثبون تائبون لربّنا حامدون وإلى الله راغبون وإلى الله راجعون وصلى الله على 
محمّد وآله وسلم. 
ثم تزور قبر النبيَ #ه ثم قبور الأئمة ابلك بالمدينةء وأنت على غسل فن النبيَ هه قال: من حجٌ 
بيت ربي ولم يزرني فقد جفاني» وقال الصّادق تا : ابدؤوا بمكة واختموا بنا. 
۸ - وروى الحسين بن علي بل قال : يا رسول الله هه : : يا أبتاه ما جزاء من زارك؟ فقال هه : هن 
زارني حيِاً أو ميتاً أو زار أباك أو زار أخاك أو زارك كان حقاً علي أن أزوره يوم الات فاخا 0 : 


کا 
باب أن من تمام الحج لقاء الإمام 
وزيارة النبي والائمة هبو 
۱ -ع؛ ن: السئاني؛ عن ابن زكريّاء عن ابن حبيب» عن ابن بهلول» عن آبيه» عن إسماعيل بن 
مهران» عن الصادق غلبت قال: إذا حجٌ أحدكم فليختم حجة بزيارتنا لآل ذلك من تمام الحجخ 29 . 
۲ -عء ن: ماجيلويه» عن محمد العطار. عن ابن أبي الخطاب» عن محمّد بن سنان» عن عمّار بن 


.۲۳ الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص۹٥ سطر‎ )١( 
.۳١ الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص 9ه سطر‎ (2) 
الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص٠٠ سطر أول.‎ )۳( 
.۲۸ الحديث‎ ١77 وعيون الأخبار ج۲ ص۲۹۲ الباب‎ ۲۲١ علل الشرائع ص۹٥٤٠ الباب‎ )4( 


چ“ باب آداب القادم من مكة وآداب لقائه 


مروان» عن جابرء عن أبي جعفر ليث قال : تمام الحج لقاء الامام29. 
۳ع نْ: أبي » عن علي > عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن ابن أذينةء عن زرارة» عن أبي جعفر 
اث قال: إنما أمر الاس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها ثم يأتونا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا 
60 
نصرهم 


أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب قضاء التفث» وسيأتي أخبار فضل الزيارة في كتاب المزار 


۷ د 
باب آداب القادم من مكة وآداب لقائه 
| سر: من جامع البزنطيء > عن صدقة الأحدب قال: قال أبو عبد الله ظئيه : إذا لقيت أخاك وقدم 
من الحجٌ فقل: الحمد لله الذي يسر سبيلك وهدى دليلك» وأقدمك بحال عافية» لقد قضى الحجّ وأعان ٠٠/۳۷١‏ 
على السّفرء تقبّل الله منك وأخلف عليك نفقتك» وجعلها لك حجة مبرورة؛ ولذنوبك طهورا" . 


.۲۹ وعيون الأخبار ج۲ ص۰۲۱۲ الباب ۰11 الحديث‎ ١ علل الشرائع ص454؛ الحديث‎ )١( 
.۳١ علل الشرائم ص۹٥٤٠ الحديث ۲ و٤ وعيون الأخبار ج۲ ص۰۲۱۲ الباب ١٦ء الحديث‎ )۲( 
.٥۷1ص السرائر ج۳‎ )۳( 


“° كتاب الحج والعمرة ج“ 


أبو اب 
ما يتعلق بأحوال المدينة وغيره 


أقول: قد أوردنا زيارة النبيَ و وفاطمة والائمة الأربعة وآدابها وأمثال ذلك في كتاب المزار. 


ا 


باب فضل المدينة وحرمها وآداب دخولها 

١‏ ب: محمد بن عبد الحميد» عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا الحسن موسى غل يحرم 
علي في حرم رسول الله هه ما يحرم في حرم الله عر وجل؟ قال: لا . 

مع : ابن الوليد؛. عن الصّفارء عن ابن معروف» عن ابن مهزيارء عن الحسين بن سعيد» عن 
محمّد بن سنان» عن ابن مسکان» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غ قال : OS‏ 

من المدينة من ذباب" إلى اقم والعريض والنقب من قبل م . 
۳ - وقال ابن مسكان في حديث آخر: من الضورين إلى التي . 

٤‏ - مع: بهذا الإسنادء عن الحسين بن صفوان؛ عن ابن مسكان» عن الحسن الصّقيل قال: قال أبو 
عبد الله فلا : كنت جالساً عند زياد بن عبيد الله وعنده ربيعة الرأي فقال له زياد؛ يا ربيعة ما الذي حرّم 
E SE‏ فقال له: بريد في بريدء فقلت لربيعة: فكانت على عهد رسول الله هه بريد؟ 

فسكت ولم يجبنې» قال: فأقبل علي زياد فقال: يا أبا عبد الله فما تقول أنت؟ فقلت: حرم رسول الله د 
من المدينة من الصيّد بين لابثيها قال: وما لابتيها؟ قلت: ما أحاط به الحرارء قال: فقال لي: ما حرّم 
رسول الله لله من الشجر؟ قلت: من عير إلى وعيرة(''. 

قال صفوان: قال ابن مسكان: قال الحسن : فسأله إنسان وأنا جالس فقال له: وما لابتيها؟ فقال: ما 
بين الصورين إلى العنية!'"2. 





. ۱۱۸۳ الحديث‎ ٠ ٠ قرب الإسناد صا‎ )١( 

(۲) عبارة «حد ما٠‏ ليست في المصدر. 

(r)‏ ذباب: جبل بالمديئة a‏ المحيط ج٠‏ ص۷. 

ء۲٠١١‎ ٠ج بكر القاف : اطم من آطام المدينة. النهاية‎  مقاو‎ )٤( 
.۲٠٤ص بضم العين مصعر .: واد بالمدينة به أموال لأهلها. النهاية ج۳‎  ضيرعلا‎ )5( 
.١1؟ةص النقب: موضع قرب المدينة. القاموس المحيط ج۱‎ (» 

(۷) معاني الأخبار ص۳۳۷ باب معنى العرق واللابتين الحديث ۴. 

)۸( الصوران: موضع بقرب المدينة . راجع القاموس المحيط ج۲ ص۷1. 
(9) مماني الأخبار ص۳۳۸. 

.۲ معاني الأخبار ص۳۳۷ الحديث‎ )1١( 

.۲ معاني الأخبار ص۳۳۷ الحديث‎ )١١( 


ع (علّة المعجزة وأنه لم خص الله كل نبي بمعجزة خاصة) r‏ 


باب 4۳ 


* (علة المعجزة وأنه م خص الله كل نبي بمعجزة خاصة) * 


ااعان: : ابن مسرور» عن ابن عامر» عن أبي عبد الله السيّاريّ . عن آي يعقوب البغداديّ قال : قالابن ۱/۷١‏ 


السكيت لأبي الحسن الرّضا (ع) : لماذا بعث الله موسى بن عمران بيده البيضاء والعصا وآلة السحر؟ وبعث عيسى 
بالطت؟ وبعث محمّداً (ص) بالكلام والخطب؟ . 


فقال له أبو الحسن (ع) إن الله تبارك وتعالى لما بعث موسى (ع) كان الأغلب7 على أهل عصره السحرء ٠‏ فأتاهم 
من عند الله عز وجل با لم يكن في وسع القوم مثله» وبا أبطل به سحرهم وأثبت به الحجّّة عليهم» وأنّ الله تبارك 
وتعالى بعث عيسى في وقت ظهرت فيه الزمانات واحتاج الناس إلى الطب ٠‏ فأناهم من عند الله عز وجل بهالم يكن 
عندهم مثله؛ وبا أحيا لهم الموتى وأبرأ الأكمة والأبرص بإذن الله » وأثبت به الحدجّة عليهم. و إن الله تبارك وتعالى 
بعث محمّداً ني وقت كان الأغلب على أهل عصره الخطب والكلام وأظنه قال : والشعر فأتاهم من كتاب الله عز 
وجل ومواعظه”" وأحكامه ما أبطل" به قوم وأثبت الحجة عليهم» فقال ابن السكيت : : تالله ما رأيت مثل | 
قط ف) الحجة على الخلق اليوم؟ فقال (ع) : العقل تعرف به الصادق على الله فتصدّقه» والكاذب عل الله فتكذّيه» 
فقال ابن السكّيت : هذا والله الجواب9). 


ج 3 مرسلاً معله”29. 


-ع: : عل بن آحمد» عن محمّد بن أبي عبد الله » عن موسى بن عمران» عن عمّه» عن علي بن أي حمزة» عن 
أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله (ع): لأيّ علّة أعطى الله عز وجل أنبياءه ورسله وأعطاكم المعجزة؟ فقال : ليكون 
دليلاً على صدق من أتى به والمعجزة علامة لله لا يعطيها إلا أنبياء» ورسله وحججه ليعرف به صدق الصادق من 
كذب الکاذن. 


(١)في‏ داه : كان الغالب» وكذا في الاحتجاج . 

(۲) في نسخة : من عند الله من مواعظه . وكذا في الاحتجاج . 

(۳) ني نسخة : با أبطل . 

(4) علل الشرائع : ۱ ب ۹۹٩۹‏ ح۱ .عيون أخبار الرضا (ع) ۲: 86 ب ۳۲ح ۱۲ . 
(0) الاحتجاج : 457 بفارق يسير. 


() علل الشرائع : ۲ب ۱۰ح ۱. 
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ج ١‏ - باب فضل المدينة وحرمها وآداب دخولها ۷ 


© مع: ابن الوليد؛ عن الصّفارء عن ابن أبانء عن الحسين بن سعيد» عن حمّاد وفضالة معأ عن 
معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله ليل يقول: ما بين لابتي المدينة ظل عائر إلى ظل وعير حرم 
قلت: طائره كطائر مكّة؟ قال: لا ولا يعضد شجرها. 

؟ - وروي آله يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرمين . 

أقول: قد مضى في باب الإحرام الغسل لدخول المدينة وحرمهاء وفي باب النوادر فضلها. 

۷- مع: أبي؛ عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن موسى بن عمرء عن ابن بزيع» عن إبراهيم 
مهزم» عمّن يرويه» عن أبي عبد الله ت قال : إذا دخلت مكة فاشتر بدرهم تمراً فتصدّق به لما كان منك 
في إحرامك للعمرة؛ فإذا فرغت من حجك فاشتر بدرهم تمرأ وتصدق بهء فإذا دخلت المدينة فاصنع مثل 
ذلك( . 

8 یر : ابن يزيد ومحمّد بن عيسىء عن زياد القندي» عن محمد بن عمارة» عن الفضيل قال: قال: 
حرّم الله مكةء وحرّم رسول الله هه المدينةء فأجاز الله ذلك له . 

أقول: تمامه في باب التفويض. 

9 مل: حكيم بن داودء عن سلمة؛ عن إبراهيم بن محمّدء عن علي بن المعلّىء عن إسحاق بن 
يزداد قال: أتى رجل أبا عبد الله غل فقال: إنّي قد ضربت على كل شيء لي ذهباً وفضّة وبعت ضياعي 
فقلت أنزل مكة» فقال: لا تفعل فإ أهل مكة يكفرون بالله جهرة» قال: ففي حرم رسول الله #ه؟ قال: هم 
شر منهمء قال: فأين أنزل؟ قال : عليك بالعراق الكوفة فل البركة منها على اثني عشر ميلاً هكذا وهكذا 
وإلى جانبها قبر ما أتاه مكروب قط ولا ملهوف إلا فرج الله عنه . 

٠‏ - دعائم الإسلام: روينا عن علي صلوات الله عليه آنه خطب فقال في خطبته: قال رسول الله 
ك : المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والئاس 
أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عد . 

١‏ وعن جعفر بن محمّد صلوات الله عليه أنه قال: ما بين لابتي المدينة حرم فقيل له: طيرها كطير 
مكة؟ قال: لا ولا يعضد شجرهاء قيل له وما لابتاها؟ قال: ما أحاطت به الحرّة حرّم ذلك رسول الله # لا 
يهاج صيدها ولا يعضد شجرها(". 

. وعن علي صلوات الله عليه آله قال من خرج من المدينة رغبة عنها أبدله الله شزا مني“‎ - ١١ 


)0( معاني الأخبار ص۳۳۸ الحديث 4. 

(۲) معاني الأخبار ص۳۳۸ الحديث 4. 

(0) معاني الأخبار ص 0775 علماً بأنه مر في ج97 ص١۳۷‏ من المطبوعة . 
)٤(‏ بصائر الدرجات ص 4٠٠‏ الباب 4 ذيل الحديث ٠١‏ من الجزء الثامن. 
(5) كامل الزيارات ص۹٦۱‏ الباب 1۹ء الحديث 5. 

(7) دعائم الإسلام ج۱ ص5560. 

(۷) دعائم الإسلام ج۱ ص595. 

)۸( دعائم الإسلام ج٠‏ ص 743 
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لمعه كتاب الحج والممرة ج 





١‏ وعن جعفر بن محمد #إل أنه قال: ينبغي لمن أراد دخول المدينة زائراً أن يغتسل» وقد ذكرنا 
أن هذا الغسل وما هو مثله مرب فيه وليس بفرض كالغسل من الجنابة. 

ويتبغي لمن دخل المدينة زائراً أن يبدأ . بعد حوطه رحله ‏ بمسجد رسول الله ك وزيارة قبره والصّلاة 
ف 

٤‏ - وقد روينا عن جعفر بن محمّدء عن أبيه؛ عن آبائه صلوات الله عليهم» عن رسول الله #ه آنه 
قال: صلاة في مسجد المدينة عشرة آلاف صلا . 

6 قال جعفر بن محمد ل : وأفضل موضع يصلي فيه منه ما قرب من القبر وإذا دخلت المدينة 
فاغتسل وائت المسجد فابدأ بقبر النبين © فقف به وسلّم على النبيّ هو واشهد له بالرسالة والبلاغ» وأكثر 
من الصّلاة عليهء وادع من الدُعاء بما فتح الله لك فيه . 

وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم من الدّعاء عند القبر وجوهاً تخرج عن حدّ هذا الكتاب وليس 
من ذلك شيء موقت . 

٣‏ - وعن علي نقيئهه أن رسول الله هه قال: من زار قبري بعد موتي كان کمن هاجر إليّ في حياتي؛ 
فمن لم يستطع زيارة قبري فليبعث إل بالشلام فإنه يبلغني( . 

٠١‏ - وعن جعفر بن محمد کلهد آنه قال: ومن المشاهد بالمدينة التي ينبغي أن يؤتى إليها وتشاهد 
ويصلي فيها ويتعاهد: مسجد قباء وهو المسجد الذي أسس على التقوى» ومسجد الفتح» ومشربة آم 
إبراهيم وقبر حمزة» وقبور الشهداء9 . 

4 وعنه صلوات الله عليه أنه قال: ينبغي للزائر أن يكون آخر عهده خارجاً من المدينة قبر الب له 
يودّعه كما يفعله يوم دخوله» ويقول كما قال ويدعو ويوذع بما تهيّأ له من الوداع وينصرف9. 


ت 
باب مسجد النبي صاى الله عليه وآله بالمدينة 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب فضل المسجد الحرام. 

. ب: عليَء عن أخيه لله قال: سألته عن النوم في مسجد الرّسول بك قال: لا بصلع‎ ١ 

۲ ل: أبي وماجيلويه» عن محمّد العطار» عن الأشعري» عن بعض أصحابناء عن الحسن بن علي 
وأبي الضخر رفعاه إلى أمير المؤمنين غه أنه قال: لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» 
ومسجد رسول الله هك ومسجد الكوفة) . 

٠“‏ ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين غل : الصّلاة في الحرمين تعدل ألف صلاة(”'2. 


(۱) دعائم الإسلام ج۱ ص595. (1) دعائم الإسلام ج۱ ص155, 

,797 دعائم الإسلام ج۱ ص‎ (v) دعائم الإسلام ج۱ ص۲۹۱.‎ (r) 

( دعائم الإسلام ج۱ ص793. (4) قرب الإسناد ص۲۸۹ الحديث .١٠۴١‏ 

(:) دعائم الإسلام ج١‏ ص۲۹۱. (9) الخصال ج١‏ ص۳٤٠‏ باب الثلائةء الحديث .٠١١‏ 


() دعائم الإسلام ج۱ ص147. )٠١(‏ الخصال ج۲ ص1۲۸ ضمن حديث الأربعمائة. 


ج ۲ - باب مسجد البي يه وآله بالمديئة 4ه 


٤‏ -ها: بإسناد أخي دعبل؛ عن الرّضاء عن آبائه تله قال: قال أمير المؤمنين غ : أربعة من 
قصور الجئّة في الذنيا: المسجد الحرام» ومسجد الوّسول هه ومسجد بيت المقدس» ومسجد الكوفة9©. 

6-مع: آبي» عن سعدء عن ابن هاشم وابن نوح معآء عن ابن المغيرة» عن عبد الله بن سنان. عن 
أبي عبد الله ظليئقة قال: سمعته يقول: إِنْ رسول الله هه كان بنى مسجده بالسّميط ثم إن المسلمين كثروا 
فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه؟ فقال: نعم فأمر به فزيد فيهء وبنى بالسعيدة» ثم إن 
المسلمين كثروا فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه؟ فقال: نعم فزاد فيه وبنى جداره بالأنثى 
والذكر ثمْ اشتد عليهم الحرّ فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فظلل؟ قال : قآمر به فأقيمت فيه بسوازي 
جذوع النخل» ثم طرحت عليه العوارض والخصف والإذخر”" فعاشوا فيه» حتى أصابتهم الأمصار فجعل 
المسجد يكف”7" عليهم فقالوا: يا رسول الله لو أمرت به فطيّن؟ فقال لهم رسول الله هه لا عريش كعريش 
موسى» فلم يزل كذلك حثى قبض رسول الله وكان جداره قبل أن يظلل قدر قامة» فكان إذا كان الفيء 
ذراعاً وهو قدر مربض عنز صلَى الظهرء > فإذا كان الفيء ذراعين وهو ضعف ذلك صلى العصرء قال: وقال: 
السميط لبئة لبنة والسعيدة لبنة ونصف» والأنَثى والذكر لبتتان مخالفتان9©». 

5 - ثو: أبي» عن الحميري» عن هارون» عن ابن صدفةء عن الضادق؛ عن آبائه نطقي قال: قال 
رسول الله يه د ار د لير ة آلاف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام 
فإِن الصّلاة فيه تعدل مائة ألف صلا" , 

۷ ثو: أبي» عن سعد عن ابن يزيد» عن الوشا قال: سألت الرّضا غ عن الصّلاة في المسجد 
الحرام وفي مسجد الرُسول له في الفضل سواء؟ قال: نعم والصّلاة فيما بينهما تعدل ألف صلاة0 . 

4 مل: محمّد الحميري» عن أبيه؛ عن ابن عيسى» عن علي بن الحكم. عن سيف بن عميرة» عن 
الحضرمي قال: امي ا مدت حت داكي لاد ة في مسجد رسول الله بي ما استطعت» وقال: إِنْك 
لا تقدر عليه كلما شعت(" . 

4 مل: أبي وابن الوليدء عن الصمّارء عن أحمد بن الحسنء عن عمرو بن سعيدء عن مصدق بن 
صدقة؛ عن الساباطي؛ عن أبي عبد الله نئي قال: سألته عن الصّلاة بالمدينة هي مثل الضّلاة في مسجد 
رسول الله #؟ قال: لا إِنْ الصّلاة في مسجد رسول الله © آلف صلاةء والصّلاة في المدينة مثل الصّلاة في 
ساي البلدان0 , 


.۷۸۸ أمالي الطوسي ص۹٦۳ المجلس ١٠ء الحديث‎ )١( 

)0( العوارض جمع العارضة: الخشة العليا التي يدور فيها الباب. القاموس المحيط ج۲ ص٦٤۰۳‏ والخصف جمع الخصفة بالتحريك 
-: الجلة التي يكنز فيها التمر. راجع النهاية ج۲ ص۳۷٠‏ والإذخر ‏ بكسر الهمزة : حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق 
الخشب . النهاية ج٠‏ ص7؟. 

(۴) وكف البيت يَكفُ وكفاً: قطر . القاموس المحيط ج؟ ص؟١5.‏ 

(4) معاني الاخبار ص68١.‏ 

(ه) ثواب الأعمال ص0 6. 

(7) ثواب الأعمال ص*٠٠.‏ 

(۷) كامل الزيارات ص۱۲ الباب ۲ء الحديث 8 

(۸) كامل الزيارات ص٠‏ الباب 4؛ الحديث ١‏ باختلاف يسير. 
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6٠‏ كتاب الحج والعمرة ج 


٠‏ -مل: آبي» عن سعدء عن ابن عيسى» عن موسى بن القاسم» عمّن حذثئه. عن مرازم قال: 
سألت أبا عبد الله عله عن الضلاة في مسجد رسول الله ه؟ فقال: قال رسول الله #: صلاة في مسجدي 
تعدل ألف صلاة في غيره» وصلاة في مسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي. ثمْ قال: إن الله فصل 
مكة وجعل بعضها أفضل من بعض فقال تعالى: «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلّى) وقال: إن الله فضل 
أقواماً وأمر باتباعهم وأمر بمودّتهم في الكتاب . 

١‏ مل: علي بن الحسين» عن سعد٬‏ عن ابن عيسىء عن ابن بزيع» عن آبيه» عن ابن مسكان» 
عن أبي الضامت قال: قال أبو عبد الله ن : صلاة في مسجد النبي #ه تعدل عشرة آلاف صلاة9 . 

١‏ - مل: جماعة مشايخي» عن الحميري» عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه عليّ» عن الحسن بن 
سعيد» عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير وفضالة جميعاًء عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله 
تله لابن أبي يعفور: أكثر الصّلاة في مسجد رسول الله فإن رسول الله قال: صلاة في مسجدي هذا كألف 
صلاة في مسجد غيره إلا المسجد الحرامء فان صلاة في مسجد الحرام تعدل آلف صلاة في مسجدي . 

۴۳ مل: ابن الوليدء عن الصمّار عن سلمة وحذئني حكيم بن داود بن حكيم» عن سلمة بن 
الخطاب» عن علي بن سيف» عن أبيه. عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله لكلا يقول: قال 
رسول الله # : صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره . 

5 مل : حكيم بن داود بن حكيم» عن سلمة» عن علي بن سيف. عن أبيه» عن داود بن فرقد 
قال : سمعت أبا عبد الله يقول مغل( . 

8 مل: عنه» عن سلمةء عن إسماعيل بن جعفر» عن بعض أصحابه» عن مرازمء عن أبي عبد الله 
نالا قال: صلاة في مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة في غيره من المساجد . 

7 العلل: لمحمّد بن علي بن إبراهيم: العلّة في أن بين قبر النبيَ ه وبين المنبر روضة من رياض 
الجنّة؛ إنه من عبد الله بين القبر والمنبر وعرف حق رسول الله هه وأهل بيته وتبرًأ من أعدائهم فله عند الله 
عر وجل روضة من رياض الجئةء ولا يكون له ذلك في غير ذلك الموضع” . 


ا 
باب النوادر وفيه ذكر بعض آداب القادم من مكة 
وآداب لقائه أيضاً زائداً على ما تقدم في بابه 
١‏ -ل: أبي» عن محمد العطارء عن الأشعري» عن أحمد بن محمد رفعه إلى أبي عبد الله تكله 
قال: قال رسول الله #: أميران وليسا بأميرين: ليس لمن تبع جنازة أن يرجع حتّى تدفن أو يؤذن ل 
ورجل يحجٌ مع امرأة فليس له أن ينفر حتى تقضي نسکه . 


.۷ الحديث ۴. (5) كامل الزيارات ص۲۲ الباب ٤ء الحديث‎ ٤ كامل الزيارات ص۲۰ باختلاف يسير الباب‎ )١( 
.۸ كامل الزيارات ص55؛ الباب 4؛ الحديث‎ )١( .” كامل الزيارات ص١5ء الباب ٤ء الحديث‎ )۲( 
. كامل الزيارات ,ص۲۱٠ الباب ٤ء الحديث 4. (۷) لم نعثر على كاب العلل هذا‎ )۳( 


.0۸ الخصال ج١ ص4 باب الائنينء الحديث‎ )۸( .٠ الحديث‎ ٤ كامل الزيارات ص٠۲ الباب‎ )٤( 


ج٤‏ ۴ - باب النولدر أله 


" -ل: ابن بتدار» عن أبي العباس الحمادي» عن أحمد بن محمّد الشافعي» عن عمه» عن داود بن 
عبد الرّحمن» عن عمرو» عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس أن النبيَ هه اعتمر أربع عمر: عمرة الحدييّة» وعمرة 
القضاء من قابل» والثالثة من جعرانة؛ والرابعة التي مع حجته . 

*-ل: ابن إردريس». عن أبيهء عن الأشعري» عن الجاموراني» عن ابن أبي عثمان؛ عن موسى بن 
بكرء عن أبي الحسن الأول تن قال: قال رسول الله كله : إِنَ الله تبارك وتعالى اختار من كل شيء أربعة : 
اخثار من الملائكة جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت لادء واختار من الأنبياء أربعة للسيّف إبراهيم. 
وداودء وموسى» وأناء واختار من البيوتات أربعة فقال عر وجلّ: ؤإنْ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل 
عمران على العالمين76" واختار من البلدان أربعة فقال عرّ وجلّ: «والتين والزيتون * وطور سينين # وهذا 
البلد الأمين74 فالتين المدينة ء والزيتون بيت المقدس» وطور سينين الكوفةء وهذا البلد الأمين مكة. واختار 
من النساء أربعاً مريم ٠‏ وآسية» وخديجة» وفاطمة واختار من الحج أربعة الج والعجَء والاحرام» والطواف» 
فأمًا المج النحرء والعجَ ضجيج الئاس بالتلبية» واختار من الأشهر أربعة رجب وشوالء وذا القعدةء وذا 
الحجة واختار من الأيام أربعة يوم الجمعةء ويوم التروية» ويوم عرفةء ويوم اللحر 0 . 

4 -ل: فيما أوصى به النبيّ هه علبًاً تيغ : يا علي إل عبد المطلب سنّ في الجاهليّة خمس سنن 
أجراها الله له في الاسلام: حرّم نساء الآباء على الأبناء فأنزل الله عر وجل ولا تنکحوا ما نکح آباؤكم من 
النساء) ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله عر وجل : «واعلموا ألما غنمتم من شيء 
فان لله خمسه چ الآية ولما حفر زمزم سمّاه سقاية الحاخ فأنزل الله عر وجل «اجعلتم سقاية الحاج وعمارة 
المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر»(" الآية وسنّ في القتل مائة من الإبل فأجرى الله عر وجل ذلك 
في الإسلام؛ ولم يكن للطواف عدد عند قريش فسن فيهم عبد المطلب سبعة أشواط فأجرى الله ذلك في 
الاسلام» يا علي إن عبد المطلب كان لا يستقسم بالأزلام» ولا يعبد الأصنام؛ ولا يأكل ما ذبح على 
النصب» ويقول: أنا على دين إبراهيم نوو , 

٠‏ ثوء لي: ابن المتوكل» عن الأسدي» عن سهل. عن ابن يزيد» عن محمّد بن حمزة» عمْن سمع 
أبا عبد لله تاه يقول: من لقي حاجاً فصافحه كان كمن استلم الحجر . 

١‏ - ل: ماجيلويه» عن عمّهء عن البرقي» عن ابن أبي عثمان» عن موسى بن بكر قال: قال أبو 
الحسن الأول تلل : قال رسول الله #ه: لا وليمة إل في خمس: في عرس» أو خرس» أو عذارء أو 


.1١١ الخصال ج١ ص٠٠۲ باب الأربعة» الحديث‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران؛ آية: ##, 

(0) سورة التينء آيات: ١‏ ". 

(4) الخصال ج١‏ ص۲٠۳‏ باب الخمسة؛ الحديث .5١‏ 

(0) سورة النساف آية: ۲۲. 

.4١ سورة الأنفال» آية:‎ )١( 

(۷) سورة التوية. آية: .1١‏ 

(۸) الخصال ج١‏ ص۳٠۳‏ باب الخمسة» الحديث .5١‏ 

.6 واب الأعمال ص٤۷ وأمالي الصدوق ص 454» المجلس ۸1ء الحديث‎ )٩( 


۹1/4 
١ 


الف 
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61۲ كتاب الحج والعمرة ج 


ركازء أو وكارء قأمًا العرس فالتزويج» والخرس النفاس بالولدء والعذار الختان» والوكار الرْجل يشتري 
الذار» والركاز الذي يقدم من مكة9, 

۷- ل: فيما أوصى به النبيُ هل علباً تئنه مثله . 

۸ - مع: ابن الوليدء عن الصفار» عن الأشعري» عن الجاموراني» عن ابن أبي عثمان» عن موسى بن 
بكر مغل . 

قال الصدوق رحمه الله : سمعت بعض أهل اللغة يقول: في معنى الوكار: يقال للطعام الذي يدعى 
إليه الاس عند بناء الذار وشرائها: الوكيرء والوكار منه والطعام الذي يتَخذ للقدوم من السفر يقال له: 
النقيعة. ويقال له الرّكاز أيضاً والركاز الغنيمة كأنّه يريد أن في اتخاذ الطعام للقدوم من مكة غنيمة لصاحبه من 
الثواب الجزيلء وفيه قول النبيَ ه: الصّوم في الشتاء الغنيمة الباردة وقال أهل العراق: الرّكاز المعادن 
كلّهاء وقال أهل الحجاز: الركاز المال المدفون خاصّة ممًا كنزه بنو آدم قبل الإسلام» كذلك ذكره أبو عبيدء 
ولا قّة إلا بالله أخبرنا بذلك أبو الحسن محمد بن هارون الزنجاني فيما كتب إليّ عن علي بن عبد العزيزء 

4 -ل: الأربعماثة قال أمير المؤمنين غلبتل : إذا قدم أخوك من مكة فقبّل بين عينيه وفاه الذي قبّل به 
الحجر الأسود الذي قبّله رسول الله #وء والعين التي نظر بها إلى بيت الله عر وجل وقبّل موضع سجوده 
ووجههء وإذا هتأتموه فقولوا: قبل الله نسكك» ورحم سعيك» وأخلف عليك نفقتك. ولا يجعله آخر عهدك 
ببيته الحراء9 . 

٠‏ ثو: ابن الوليد» عن الصمارء عن البرقيء عن يونس بن يعقوب. عن الصضادق تك قال: قال 
عليُ بن الحسين تالا لابنه محمد كي حين حضرته الوفاة: إِنْني قد حججت على ناقتي هذه عشرين 
حجةء فلم أقرعها بسوط قرعة فإذا نفقت فادفنها لا تأكل لحمها السباع» فان رسول الله چ قال: ما من بعير 
يوقف عليه موقف عرفة سبع حجج إلا جعله الله من الجنئة وبارك في نسلهء فلمًا نفقت حفر لها أبو جعفر 
تقيئيد ودفنه . 

. سن : بعض أصحابنا رفعه عن أبي عبد الله تلش مغل‎ ١ 

١‏ ثو: ابن الوليده عن الصفارء عن أبي يزيد» عن محمد بن مرازم» عن أبيه» عن أبي عبد الله 
تالت قال: قال رسول الله ل : ما من دابّة عزف بها خمس وقفات إلا كانت من نعم الجئة . 


٠‏ سن : ابن يزيد مغل( 0 ويروي بعضهم وقف ثلاث وقفات0377©, 


.۷٤ص الخصال ج١ ص۴٠۳ باب الخمة» الحديث 45. (۷) ثواس الأعمال‎ )١( 

(۲) الخصال ج١‏ ص۴٠۳‏ باب الخمسةء الحديث ۹۲. )۸( المحاسن ج۲ ص۷۸٤‏ »2 الحديث 57355. 
(۳) مماني الأخبار ص۲۷۲. (9) ثواب الاعمال ص‌۲۲۸. 

.۲٠١۳ المحاسن ج۲ ص۷۹٤۰ الحديث‎ )٠١( مماني الأخبار ص۲۷۲.‎ )٤( 
.5314 المحاسن ج۲ ص۷۹٤ الحديث‎ )۱١( معاني الأخبار ص۲۷۲.‎ )0( 
الخصال ج۲ ص 775 ضمن حديث الأربعماثة.‎ (» 


ج ٤‏ © باب من خلف حاجاً في أهله e1۴‏ 


: سن : عمر بن عثمان» عن عليٌ بن عبد الله عن خالد القلانسي» عن أبي عبد الله ضيه قال‎ - ٤ 
كان علي بن الحسين #لكفك يقول: يا معشر من لم يحجٌ استبشروا بالحاج وصافحوهم وعظموهم, فإِنُ ذلك‎ 
. يجب عليكم تشاركوهم في الاجر‎ 

١‏ سن: عبد الله الحججال رفعه قال: لا يزال على الحاجٌ نور الحجٌ ما لم يذنب9©. 

7 - سن: أبي رفعه» عن أبي عبد الله تنه » عن آبائه تف : إن رسول الله يه كان يقول للقادم من 
مكة: تقبّل الله منك وأخلف عليك نفقتك وغفر ذنبك" . 


a 


باب ثواب من مات في الحرم أو بين الحرمين أو الطريق 

٠1/٣۸۷ سن: الحسن بن علي بن يقطين» عن أبيه» عن جميل» عن أبي عبد الله لث قال: من مات بين‎ ١ 
الحرمين بعثه الله في الآمنين يوم القيامة أما إن عبد الرّحمن بن الحخاج وأبا عبيدة منهه).‎ 

؟ ‏ سن: ابن بزيعء عن عبد الله بن هارون بن خارجة قال: سمعت أبا عبد الله فلك يقول: من دفن 
في الحرم أمن من الفزع الأكبر يوم القيامة» قلت: من برّ التاس وفاجرهم؟ قال: من بر الئاس وفاجره( . 

6 - مل : ابن الوليد والكليني معاء عن ابن بندار» عن إبراهيم بن إسحاق» عن محمد بن سليمان» 
عن أبي حجر الأسلمي قال: قال رسول الله فله: من مات في أحد الحرمين مكّة أو المدينة لم يعرض إلى 
الحساب» ومات مهاجراً إلى الله وحشر يوم القيامة مع أصحاب بدر . 


23 
باب من خلف حاجاً في أهله 
١‏ -سن: عمرو بن عثمان؛ عن على بن عبد الله عن خالد القلانسي» عن أبي عبد الله ظلثلة قال: 
قال علي بن الحسين يتف : من خلف حاجّاً في أهله وماله كان له كأجره حى كانه يستلم الأحجار . 
۲ عدة الداعي: عيسى بن عبد الله القمي قال: سمحت أبا عبد الله عه يقول: ثلاثة دعوتهم 
مستجابة : الحاجٌ والمعتمر فانظروا كيف تخلفونهم؛ والغازي في سبيل الله فانظروا كيف تخلفونه . 


)0( المحاسن ج٠‏ ص۷٤1‏ الحديث ۲۰۷ . 

(۲) المحاسن ج۱ ص ١۷٤۱ء‏ الحديث ۲٠۸‏ . 

.٠١۵١۲ المحاسن ج۲ ص۱۲۷ الحديث‎ (r) 

.٠٠١ المحاسن ج۱ ص١٤۱ الحديث‎ )٤( 

75١1١ المحاسن ج۱ ص۸٤۱ الحديث‎ )٥( 

() كامل الزيارات ص۱۳ الباب ۲ء الحديث 4. 

(۷) المحاسن ج١‏ ص1497. الحديث .۲٠١‏ 

(4) عدة الداعي ص ١١9‏ وفبه إضافة: «والمريض فلا تعرضوه ولا تضجروه؟ في آخره. هذا آخر ما جاء في الجزء السادس والتسعين من 
المطبوعة . 
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ج ١‏ - باب وجوب الجهاد وفضله 0\0 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أبواب 
الجهاد والمرابطة وما يتعلق بذلك من المطالب 


EE 


باب وجوب الجهاد وفضله 

الآيات : البقرة: «ولا ت تقولو لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا د تشعرون 06" , 

وقال تعال: «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحبٌ المعتدين * واقتلوهم 
حيث لقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشدٌ من القتل2786 وقال: «وقاتلوهم حتّی لا تكون 
فئنة ويكون الدّين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ي . 

وقال : ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد)' وقال: «كتب عليكم 
القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبّوا شيثاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم 
لا تعلمون)“ وقال تعالئ : إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولتك يرجون رحمة 
انه وقال تعالئ: «وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أنْ الله سميع عليم) وقال تعالئن: طقال الذين يظتون 
أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الضابرين)ء وقال تعالئ: $ ولولا دفع 
الله و الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ي وقال تعالیٰ : لا إكراه في 

ا وقال تعالئ: وم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولمًا يعلم الله الُذين جاهدوا منكم ويعلم 
الضابرین) '. وقال: ین ی کال زیی کر ارات اما ر يبيل ال وما ضعفوا 
وما استكانوا والله بحب الصّابرين * وما كان قولهم إلا أن قالوا ربّنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثّت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين * فآناهم الله ثواب الدّنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحبٌ 
المحسنين ي وقال تعالئ: يا أبّها الّذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في 
الأرض أو كانوا غرّى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحبي ويميت 


.544 سورة البقرةء آية: 1864. (۷) سورة البقرةء آية:‎ )١( 
.۲٤۹ سررة البقرف؛ آية: ۱۹۰ ۔ 1۹۱. (۸) سورة البقرةء آية:‎ )۲( 
.٠١١ سورة البقرة آية: 1۹۳. (9) سورة البقرة آية:‎ )۳( 
.585 سورة البقرةء آية:‎ )٠١( .۲٠۷ صسورة البقرة» آية:‎ )٤( 
.147 سورة آل عمران آية:‎ )١١( .515 سورة البقرةء آية:‎ )5( 


(1) سورة البقرف آية: ۲۱۸. (۱۲) سورة آل عمران؛ أآية: 1145 .۱٤۸‏ 


4۹۷/۱ 


يذل 


VF 
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1 كتاب الجهاد ج 


والله بما تعملون بصير * ولثن قتلتم في سبيل الله أو منم لمغفرة من الله ورحمة خير ممًا يجمعون * ولئن 


متم أو قتلتم لإلى الله نحشرون)ء وقال تعالئ: ولا تحسبن الّذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند 
رتهم يرزقون * فرحين بما آناهم الله من فضله ويستبشرون باّذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الأخوف عليهم 
ولا هم يحزنون * يستبشرون بنعمة من الله وفضل وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين)") وقال تعالئ: 
«فالذين هاجروا وأخرجوا من دبارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفْرنٌ عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار ثواباً من عند الله والله عنده حسن الثواب96©. 

النساء: يا ها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً)ء وقال تعالئ: «فليقاتل 
في سبيل الله الّذين يشرون الحياة الدّنيا بالآخرة ومن يقائل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً 
عظيماً*2 إلى قوله: «الذين آمنوا يقائلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الظافوت فقاتلوا 
أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاًء وقال تعالئ: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي 
الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فصل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين 
درجة وكلاً وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً # درجات منه ومغفرة ورحمة 
وكان الله غفوراً رحبماً) . 

المائدة: «وجاهدوا في سبيله لمكم تفلحون). وقال تعالن: #يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون 
لومة لائ 0# . 

الأنفال: «وما النصر إلا من عند اهي( 2 وقال سبحانه: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت 
إذ رميت ولكن الله رمى 74" 2؛ وفال تعالئن: «وقائلوهم حثى لا تكون فتنة ويكون الذين كلّه لله فإن انتهوا 
فإنَ الله يما يعملون بصير 4" . 

التوبة : «قائلوهم يعذّبهم الله بأبديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين * ويذهب 
غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليمٌ حكيم 276 وقال تعالئ: «أجعلتم سقاية الحا وعمارة 
المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم 
الظالمين # الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم 
الفائزون * ببشرهم ربّهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم * خالدين فيها أبداً إن الله عنده أجر 
عظيم»9". وقال تعالئن: «وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة4'. وقال سبحانه: يا أبها 
الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله الاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدّنيا من الآخرة فما 


.04 سورة‌المائدة آية:‎ )9( . ٠۵۸ 165 سورة آل عمران؛ آية*‎ )١( 
.٠١ سورة الأنفال» آية:‎ )٠١( .۱۷١. ۱٦14 سورة آل عمران. آية:‎ )۲( 
.1١ سورة الأنفال» آية:‎ )١١( .196 (؟) سورة آل عمرانء آية:‎ 
.۴۹ سورة الأنمال آية:‎ )١١( .۷١ سورة النساى آية:‎ )٤( 
1614 سورة التوبة» آبة:‎ )۱۳( .۷٤ سورة النساء آية:‎ )٥( 
.۲۲ 19 سورة التوبة» آية:‎ )١4( .۷١ سورة النساء» آية:‎ )5( 
.*5 سورة التوبة آية:‎ )٠١( .45 848 سورة النساف آية:‎ )۷( 


(۸) سورة المائدة» آية: ه", 


5 كتاب النبوة جه 


#باب ٤‏ ٭ 


# (عصمة الأنبياء عليهم السلامء وتأويل ما يوهم خطأهم وسهوهم) * 


عد: اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمّة والملائكة صلوات الله عليهم أنهم معصومون مطهرون من كل دنس ٠‏ 
وأ ی لاون ذبا صغ وا كير لا بعصو الهم أرهمويفعاوة ا واه ون في عنم المصة في تي« 
دن أحزاف فد جهلق : راکادا یی ای زرو اوم رامت بين أرائل اریت ف ارا ا 
يوصفون في شيء من آحواهم بنقص ولا جهل. 

e -لي : الممداني» عن عل بن إبراهيم» عن القاسم بن محمد البرمكيّ. عن أي الصلت اهرويّ قال‎ ١ 
المأمون لعلنَ بن موسى الرضا (ع) أهل المقالات من أهل الإسلام والديانات من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين‎ 
وسائر أهل المقالات7'"فلم يقم أحد إلا وقد ألزم حجّته كأنّه قد ألقم حجرأ فقام إليه عل بن محمد بن الجهم فقال‎ 
له : يا بن رسول الله أنقول بعصمة الأنبياء؟ قال, : بلي» قال : فا تعمل في قول الله عز وجل : #وعصی ادم ربّه‎ 
فغوى 16" ' وقوله عز وجل : : (وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظنّ أن لن نقدر عليه ( وقوله في يوسف : #ولقد همت به‎ 
وه بها(" وقوله عز وجل في داود : «وظنّ داود آنا فتناه© 7" وقوله في بيه محمد (ص): «وتخفي في نفسك ما الله‎ 
مبديه وتخشى الناس والله احق أن تخشاء»00؟‎ 

فقال مولانا الرّضا (ع) : ويحك يا علي اق الله ولا تنسب إلى أنبياء الله الفواحش ولا تتأول كتاب الله برأيك؛ فإنّ 
الله عز وجل يقول : وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 74" آنا قوله عز وجل في آدم (ع): وعصى آدم 
رټه فغوى فان الله عر وجل خلق آدم حجّة في أرضه؛ وخليفته في بلاده؛ لم يخلقه للجنّة» وكانت المعصية من آدم في 
الجنة لا في الأرض لتم مقادير أمر الله عز وجل ٠‏ فلا أهبط إلى الأرض وجعل حجَّة وخليفة عصم بقوله عز وجل 
إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين» 


. ۹٩۹۔۹۸‎ : عقائد المدوق‎ )١( 
. في نسخة: المقالات أجمع‎ )۲( 
. ۱۲۱ : طه‎ )۳( 

. AY )الانياء:‎ ( 

(4) يوسف : ۲۴ . 

(7) ص :۲۲. 

(۷) الاحزاب : ۳۷. 

(۸) آل عمران: ۷. 


ج ١‏ - باب وجوب الجهاد وفضله ااه 





متاع الحياة الأنيا في الآخرة إلا قليل* إلا تنفروا يعذبكم عذاباً ألبماً ويستبدل قوماً 0 تضرّوه شيئاً 
والله على كل شيء قدير0"©. 

إلى قول تعالى : «اتفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم 
تعلمون)ء إلى قوله سبحانه : .قل هل ترتصون بنا إلأ إحدى الحسنيين ونحن ترص بكم أن يصيبكم الله 
بعذاب من عنده أو بأيدينا فترنصوا نا معكم مترتصون74 ا إلى قوله تعالى: «نرح المخلفون د 
خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرّ قل نار جهنم 
آشڌ حراً لو كانوا يفقهون274. إلى قوله تعالئ: «لكن الرُسول والّذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم داشا 
وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون * اعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك 
الفوز العظيم)ء وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم واموالهم بأنّ لهم الجئة يقاتلون في 
سيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقّاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا 
ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم * التائبون العابدون الحامدون السّائحون الرّاكعون السّاجدون 
الآمرون بالمعروف والتّاهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين)ء إلى قوله سبحانه: ما 
كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلّفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم 
لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطأ يغيظ الكفار ولا بنالون من عدو نيلاً إلا 
كتب لهم ب به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين * ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون 
وادياً إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون # وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل 
فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدّين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون * با أيِها الذين آمنوا 
قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن لله مع المثقين4!" . 

الحج : «أذن للّذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير # الذين أخرجوا من ديارهم بغير 
حقّ إلا أن يقولوا ربا الله ولولا دفع الله الاس بعضهم ببعض لهدّمت صوامع وبيع لزانت رحبا جد راد 
فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله لقويي مزيز( . 

العنكبوت: ومن جاهد فإنّما يجاهد لنفه إن الله لغنئ عن العالمين »0 . 

محمد: «ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن 
يضل أعمالهم * سيهديهم ويصلح بالهم * ويدخلهم الجئة عرّفها لهم * با يها الذين آمنوا إن تنصروا الله 
بنص ركم ويثبّت يشت أقدامكم) 'ء وقال تعالئ: «فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فبها القتال رايت الذين في 
قلوبهم مرض بنظرون إلبك نظر المي عليه من الموت فأولى لهم * طاعة وقول معروف 4 وقال: 
«ولنبلؤنكم حثى نعلم المجاهدين منكم والضابرين ونبلو أخباركم) 'ء وقال تعالئ: فلا تهنوا وتدعوا 


15# سورة التوبةء آية: ۳۸۔ ۳۹. (۷) سورة التوبق آية: ۱۲۰ ۔‎ )١( 
.4١و‎ ۳۹ سورة الحجء آية:‎ (۸) .4١ سورة التوية» آية:‎ )۲( 
.5 سورة الثوية» آبة: ؟0. (9) صورة العنكبوث» آية:‎ )۳( 
.۷ 4 سورة محمد آية:‎ )٠١( .۸١ سورة التوبةء آية:‎ )14( 
.31 215١ سررة محمد آية:‎ )١١( .۸٩و‎ ۸۸ (ه) سورة التوبةء آية:‎ 


.۴١ سورة محمد آية:‎ )١١( .1١؟211١ سورة التوبةء آية:‎ )١( 


۹۷/0 


۹/1 


۹۷/۷ 


۱۸ كتاب الجهاد ج ٤٠‏ 


إلى السّلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتر كم أعمالكم)(. 

الفتح : «ولله جنود السّموات والأرض وكان الله عليماً حكيماً©( . 

الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله أولئك هم الضادقون) . 

الصف : إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم بنيان مرصوص)ء وقال تعالئ: يا أيها 
الّذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم * تؤمئون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله 
بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون* يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من نحتها 
الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم* وأخرى تحبّونها نصر من الله وفتح قريب وبشر 
المؤمنين * يا أيّها الّذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحوارتين من أنصاري إلى الله قال 
الحوارتون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيّدنا الذين آمنوا على عدؤهم 
فأصبحوا ظاهرين 94 . 

١‏ الهداية: الجهاد فريضة واجبة من الله عز وجل على خلقه بالنفس والمال مع إمام عادل؛ فمن لم 
يقدر على الجهاد معه بالنفس والمال فليخرج بماله من يجاهد عنه"ء ومن لم يقدر على المال وكان قوياً 
ليست له علة تمنعه فعليه أن يجاهد بنفسه. 

والجهاد على أربعة أوجه: فجهادان" فرض» وجهاد سنة لا يقام إلا مع فرض وجهاد سئة. 

فأمًا أحد الفرضين فمجاهدة نفسه عن معاصي الله وهو من أعظم الجهادء ومجاهدة الّذين يلونكم 
من الكفار فرضء وأمًا الجهاد الذي هو سنة لا يقام إلا مع فرض» فان مجاهدة العدرٌ فرض على جميع 
الأمّة ولو تركت الجهاد لأتاهم العذاب وهذا هو عذاب الأمّة وهو سنّة على الإمام أن يأتي مع الأمة 
فيجاهدهم > وأمًا الجهاد الذي هو سنّة فكل سئّة أقامها الرّجل وجاهد في إقامتها وبلوغها وإحيائها فالعمل 
والسّعي فيها من أفضل الأعمال لأنّه إحياء سئة. 

وقال النب صلى الله عليه وآله: «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عملوها("') من غير أن 
ينتقص من أجورهم شيء؟. 

وقد روي أن الكادّ على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل الله. 

وروي أن جهاد المرأة حسن التبغل. 


."0 سورة محمد آية:‎ )١( 

)م( سورة الفتح ٠‏ آية : 4. 

(۳) سورة الحجرات» آية: ,١8‏ 

(1) سورة الصف آية: 4. 

(5) سورة الصف آية: 3١‏ 14. 

(1) جملة «فمن لم يقدر على الجهاد ممه بالنفس والمال فليخرج بماله من بجاهد عنه» ليست في المصدر. 
(v)‏ في المصدر «فجهاد؛ بدل «فجهادان؛؛ والصحيح ما جاء في المتن. 

(۸) في المصدر «وأما الجهاد الذي فرض؛ بدل «ما أحد الفرضين». 

. في المصدر «فرض» بدل نةا‎ )٩( 

)٠١(‏ في المصدر «عمل بهاء بدل «عملوها». 


ج ١ ٤‏ - باب وجوب الجهاد وفضله ۹ 


وروي أن الحج جهاد كل ضعيف7) 
؟ ‏ نهج البلاغة: من خطبة لأمير المؤمنين ظة : أمَا بعد فن الجهاد باب من أبواب الجئّة؛ فتحه الله 

لخاصّة أوليائه وهو لباس التقوى. ودرع الله الحصينة وجئته الوثيقة» فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل 
وشمله البلاءء وديْث بالصَغار والقماء" وضرب على قلبه بالأسداد0© وأديل9©) الحقٌ منه بتضييع الجهاد 
وسيم الخسف ‏ ومنع النصف . إلى آخر ما م في كتاب الفتن 7©©. 

٣-لي:‏ علي بن عيسى» عن علي بن محمد ماجيلويه» عن البرقي؛ عن أبيه» عن الحسين بن 
علوان» عن عمرو بن ثابت» عن زيد بن عليّء عن أبيه» عن جده تييئهد قال: قال أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب غلل : فإ في الجئة لشجرة يخرج من أعلاها الحلل ومن أسفلها خيل بلق" مسرجة ملجمة 
ذوات أجنحة لا تروث ولا تبول» فيركبها اولياء الله فتطير بهم في الجئّة حيث شاؤواء فيقول الذي أسفل 
منهم: يا ربّنا ما بلغ بعبادك هذه الكرامة ؟ فيقول الله جل جلاله: إِنْهم كانوا يقومون اليل ولا ينامون 
ويصومون النهار ولا يأكلون» ويجاهدون العدوٌ ولا يجبنون» ويتصدّقون ولا يبخلون0© 

؛ ‏ لي: عن الصّادق نليه قال: قال رسول الله #ه: «أشرف الموت قتل الشهادة»(. 

ه ‏ لي: بالإسناد المتقدّم؛ عن البرقيّ» عن أبيه» عن وهب بن وهب» عن الصّادق» عن أبيه» عن 

جده تيد قال: قال رسول الله © : إن جبرئيل غه أخبرني بأمر قرّت به عيني وفرح به قلبي قال : يا 
سح س فاخو في سیل الم تان کی ماه تار الم أ سناع کا ها و 
القيامة( ٠١‏ 

5 - لي : وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله و : «للجئة باب يقال له: : باب المجاهدين» يمضون إليه 
فإذا هو مفتوح وهم متقلدون سيوفهم والجمع في الموقف والملائكة ترحب بهمء فمن ترك الجهاد ألبسه الله 
ذلا في نفسه وفقراً في معیشته» ومحقاً في دين إن الله تبارك وتعالئ أعرّ أنتي بسنابك خيلها ومراكز 
رماحها». 

7 - لي : بهذا الإسناد قال: قال رسول الله 8ه : «من بلغ رسالة غاز كان كمن أعتق رقبة وهو شريكه 
في باب غزوته . 


.١ سطر‎ ٤۸ الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص‎ )١( 

)۲( في المصدر «القماءة» بدل «القماء» وهي بمعنى الذل. راجع القاموس المحيط ج۱ ص .5١‏ 

(۳) في المصدر «الإسهاب» بدل «بالأسداده قال الفيروزآبادي : «ضربت عليه الأرض بالأسداد: مدت عليه الطرق. القاموس المحيط 
جا ص۳۱۱ 

٠۹٠ص فال الجزري «اديل لتا على أعداءنا أي تُصرنا عليهم؛ وكانت الدولة لناء النهاية ج۲‎ )٤( 

.۲۷ نهج البلاغة ص1۹ الخطبة رقم‎ )٥( 

(7) في المصدر «عتاق* بدل «بلق؛. 

(۷) أمالي الصدوق ص٠۲۲‏ المجلس ١٤ء‏ الحديث .٠٤‏ 

(۸) أمالي الصدوق ص 246 المجلس ١۷ء‏ الحديث )٩( .١‏ في المصدر إضافة «شاهدة . 

.۷ الحديث‎ ۸٠ أمالي الصدوق ص1۲٤ المجلس‎ )٠١( 

0( أمالي الصدوق ص1۲٤‏ المجلس ١۸ء‏ الحديث ۸. 

.5 أمالي الصدوق ص۳٠۲ المجلس 286 الحديث‎ )١١( 


۹۷/۸ 


۹۷/۹ 


۹7/1۰ 


a2‏ كتاب الجهاد چ 


أقول: روي في «ثوه هذا الخبر والخبرين الّذين هما قبله» عن أبيه» عن سعدء عن البرقي2©0. 

ثو: ابن المغيرةء عن جذه» عن جذهء عن السَكوني» عن الصّادقء عن أبيه نة قال: قال 
رسول الله ©و: «خيول الغزاة هي خيولهم في اللجئة»29. 

4 - ثو: ابن الوليدء عن الصفار؛ عن ابن معروف» عن أبي همام» عن محمد بن غزوان» عن 
الشكوني مله . 

٠١‏ ثوء لي: ماجيلويه» عن محمّد العطارء عن الأشعريّ» عن محمّد بن إسماعيل» عن علي بن 
الحكم؛ عن عمر بن أبانء عن أبي عبد الله » عن آبائه تك قال: قال رسول الله ©هد: «الخير كله في 
اليف» وتحت ظلّ اليف ولا يقيم الئاس إلا اليف والسْيوف مقاليد الجئة والتار» . 

١‏ ب: أبو البختري» عن جعفرء عن أبيه» عن علي 6ه آنه قال: القتل قتلان: قتل كفارة وقتل 
درجةء والقتال: قتالان: قتال الفئة الكافرة حبّى يسلمواء وقتال الفئة الباغية حتّى يفيغوا( . 

٣‏ ل: أبي. عن سعد٬‏ عن البرقي؛ عن أبيهء عن أبي البختري مغله2©90. 

۳ ع؛ ل: ابن الوليد؛ عن الصفارء عن ابن معروف؛ عن ابن محبوب» عن حنان بن سدير» عن 
أبيه» عن أبي جعفر فلل قال: كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله إلا الدّين فإنه؟ لا كقارة له إلا أداؤه أو 
يقضي صاحبه أو يعفو الذي له الح . 

٤4‏ - ل: ابن الوليدء عن الصقار» عن ابن معروف» عن ابن همام؛ عن ابن غزوان» عن الشكونيء 
عن الصادق» عن آبائه تاينيد أن النبَ هله قال: «فوق كل بر بر حتى يقتل الوّجل في سبيل الله فإذا قتل في 
سبيل الله عر وجل فليس فوقه بز» وفوق كلّ عقوق عقوق حتى يقتل الرّجل أحد والديه فإذا قتل أحدهما 
فليس فوقه عقوق». 

5 كتاب الغايات: قال النبئ هه . وذكر مثله' . 

51 -ل: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيدء عن ابن بي عميرء عن منصور بن 
يونس» عن الثمالي؛ عن علي بن الحسين بل قال: ما من قطرة أحبّ إلى الله عر وجل من قطرتين قطرة 
دم في سبيل الله» وقطرة دمعة في سواد اليل لا يريد بها عبد إلا الله عرّ وجل . 





.* ثواب الأعمال ص170. باب ثواب الجهاد الحديث‎ )١( 

(۲) ثواب الأعمال ص٣٠٠۲‏ الحديث ٤‏ مع اختلاف في السند وتجده أيضاً في أمالي الصدوق ص 177 المجلس ۸4ء الحديث ٠١‏ 
وسنده مطابق مع ما جاء في المتن. 

(۳) واب الأعمال ص٣٠۲۲‏ باب لواب الجهاد الحديث 4. 

.١١ ثواب الأعمال ص۷۲٠ وأمالي الصدوق ص۳٠٤ المجلس ١۸ء الحديث‎ )٤( 

)٥(‏ قرب الإسناد 1۳۴۲ء الحديث ؟15. 

(7) الخصال ج١‏ ص٠”‏ باب الإثنين الحديث ۸۳, 

(۷) كلمة «فإنه» ني المصدر بين معقوفتين. 

(4) علل الشرائع ج۲ ص۲۸٥٠‏ الباب ۲٠ء‏ الحديث 4» والخصال ج١‏ ص7١‏ باب الواحد؛ الحديث .٤١‏ 

(؟) الخصال جا صلة4.ء باب الواحد؛ الحديث .۴١‏ 

.5 ١7ص الغابات مع جامع الأحاديث‎ )٠١( 

.1 الخصال ج١ ص٠٠ باب الإثنين» الحديث‎ )1١( 


ج“ ١‏ - باب وجوب الجهاد وفضله o۱‏ 


۷ ل: أبي؛ عن سعد٬‏ عن البرقيٰء عن آبيه» عن ابن أبي عميرء عن عبد الله بن سنان قال: قال 
أبو عبد الله عن : ثلاث من كن فيه زرّجه الله من الحور العين كيف شاء: كظم الغيظء والصّبر على 
السَيوف لله عر وجل ورجل أشرف على مال حرام فتركه الله عز وجل . 

۸ -ل : الخليلء عن أبي القاسم البغوي؛ عن علي بن الجعدء عن شعبةء عن الوليد بن 
الغيزان"ء عن أبي عمرو الشيباني» عن عبد الله بن مسعود قال: سألت النبيّ #ه: أي الأعمال أحبّ إلى 
الله عر وجل؟ قال: «الصلاة لوقتها». قلت: ثم أي شيء؟ قال: ابر الوالدين»» قلت: ثم أي شيء؟ قال: 
«الجهاد في سبيل الله ع وجل قال فحدثني بهذا ولو استزدته لزادني0©. 

4 - ل: بهذا الإسنادء عن ابن مسعود» عن النبيّ هه قال: إن أحبّ الأعمال إلى الله عر وجل 
الضّلاة والبرّ والجهاد»9؟؟ . 

٠‏ مع ل: في خبر أبى ذرَ أنّه سأل النبيّ هه : أي الأعمال أحبٍ إلى الله عر وجل؟ فقال: ١‏ إيمان 
باش» وجهاد في سبيله»» قال: قلت : فأيّ الجهاد أفضل؟ قال: «من عقر جواده وأهريق دمه في سبيل 
ا( . 

١‏ -ن: بالأسانيد الثلائة» عن الرْضاء عن آبائه فلل قال: قال رسول الله ههه : «أفضل الأعمال عند 
الله عر وجل إيمان لا شلك فيه» وغزو لا غلول فيه» وحجٌ مبرور؛ وأوّل من يدخل الجلة شهيد؛ وعبد 
مملوك أحسن عبادة ريّه ونصح لسيّده» ورجل عفيف متعفف ذو عبادة:2©9. 

أقول: قد مضى خطبة أمير المؤمنين صلوات الله عليه بالنخيلة في هذا المعنى مع تفسيره في أبواب 
تاريخه تچ 9" . 

7 -ما: عن أمير المؤمنين غ قال: الموت طالب ومطلوب لا يعجزه المقيم ولا يفوته الهارب. 
فقذموا ولا تتكلواء فإنّه ليس عن الموت محيص» إِنْكم إن لم تُقتلوا تموتواء والّذي نفس على بيده لألف 
ضربة بالسيف على الرأس أهون من موت على فراش . 

 ”“‏ ما: عن أمير المؤمنين الا : أفضل ما توسّل به المتوسّلون الإيمان بالله ورسوله؛ والجهاد في 
سبيل اه الخبر . 

14 ب : هارون» عن ابن صدقةء عن الصضادق» عن آبائه تيكل أن رسول الله ك قال: «ثلاثة 
يشفعون إلى الله يوم القيامة فيشفُعهم : الأنبياء ثمْ العلماء ثم الشهداء( '. 


)0 الخصال ج١‏ ص46. باب الثلائةء الحديث .٠٤‏ 

(۲) في المصدر «بن الغيراز؛ بدل «بن الغيزان». 

(۳) الخصال ج٠‏ ص177» باب الثلائة؛ الحديث ۲۱۳. 

(4) الخصال ج١‏ ص18608١.‏ باب الثلاثة ء الحديث .۲٠٠١‏ 

() لم نعثر عليه في المظان من معان الأخبارء وجاء في الخصال ج۲ ص۲۳٥‏ و١۲٥٠‏ أبواب العشرين» الحديث ٠١‏ ملخصاً. 
(1) عيون أخبار الرضاج؟ صص88؟. الباب ١ء‏ الحديث 03١‏ وفيه «عيال؟ بدل «عبادة». 

(۷) راجع ج ۳۲ من المطبوعة. 

)۸( أمالي الشيخ الطوسي ص٠٠۲٠‏ المجلس الثامن» الحديث ۳۷۸. 

(9) أمالي الشيخ الطوسي ص٦٠۲‏ المجلس الثامن» الحديث ۳۸۰. 

.۲٠۳ قرب الإسناد ص٤٦ الحديث‎ )٠١( 


1/11 


1/۱۲ 


۹7/۱۳ 


(° کتاب الجهاد ج‎ oY 


6 ثو: أبي» عن سعدء عن ابن هاشم» عن التوفلي؛ عن الشكوني» عن الصادقء عن أبيه هه 
قال: قال رسول الله هو : «من اغتاب مؤمناً غازياً أو آذاه أو خلفه في أهله بسوء نصب عمله يوم القيامة 
ليستغرق حسناته» ثم يركس في النار ركساً إذا كان الغازي في طاعة الله عزّ وجل . 

5" سن: أبي رفعه قال: قال أبو عبد الله تاك : : ثلاث من كن فيه زوّجه الله من الحور العين كيف 
شاء: كظم الغيظ» والصّبر على السّيوف لله عر وجلّ» ورجل أشرف على مال حرام فتركه به . 


؟ ‏ صح : عن الرّضاء عن آبائه» عن علي بن الحسين ته قال: بينما أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب غلبتل يخطب الاس ويحضهم" على الجهاد إذ قام إليه شاب فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن 
فضل الغزاة في سبيل الله ؟ فقال علي تل : كنت رديف رسول الله هه على ناقته العضباء ونحن قافلون من 
غزوة ذات الشلاسل فسألته عمًا سألتني عنه فقال: «إنْ الغزاة إذا هوا بالغزو كتب الله لهم براءة من الثارء 
فإذا تجهزوا لغزوهم باهى الله تعالئ بهم الملائكة» فإذا ودّعهم آهلوهم بكت عليهم الحيطان والبيوت 
ويخرجون من ذنوبهم كما تخرج الحيّة من سلخهاء وبوكل الله عزّ وجل بهم بكلٌ رجل منهم أربعين الف(“ 
ملك يحفظونه من" بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله» ولا يعمل حسنة إلآ ضعفت له ويكتب له 
كل يوم عبادة ألف رجل يعبدون الله الف سنة كل سنة ثلاثمائة وستّون يومآء واليوم" مثل عمر الدنياء وإذا 
صاروا بحضرة عدوّهم انقطع علم أهل الدنيا عن ثواب الله إيَاهم؛ فإذا برزوا لعدؤّهم وأشرعت الأسئّة 
وفوّقت السْهام وتقدم الرّجل إلى الرّجل حفّتهم الملائكة بأجنحتهم ويدعون الله لهم بالنصر والتثبيت» فينادي 
مناد: الجئّة تحت ظلال السَّيوف» فتكون الطعنة والضربة على الشهيد أهون من شرب الماء البارد في اليوم 
الضائف» وإذا زال الشهيد عن فرسه بطعنة أو ضربة لم يصل إلى الأرض حى يبعث الله عر وجل زوجته من 
الحور العين فتبشره بما أعدّ الله له من الكرامةء فإذا وصل إلى الأرض تقول له: مرحباً بالوُوح الطيّبة التي 
أخرجت من البدن الليّن» ابش ر فإن للقذما لا غين رات ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب:بشيرء 
ويقول الله عر وجل : أنا خليفته في أهله ومن أرضاهم فقد أرضاني ومن أسخطهم فقد أسخطني» ويجعل الله 
روحه في حواصل طير خضر تسرح في الجلة حيث تشاء تأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب 
معلقة بالعرش» ويعطي الرُجل منهم سبعين غرفة من غرف الغردوس [ما بين صنعاء والشام يملا نورها ما 
بين الخافقين في كلّ غرفة سبعون باباً على کل باب](') سبعون مصراعاً من ذهب" على كلّ باب ستور 


.١ ثواب الأعمال ص٠٠۴٠ باب عقاب من اغتاب» الحديث‎ )١( 
.٠١ المحاسن ج٠ ص1۷ ء الحديث‎ (r) 

(*) في المصدر يحرضهم؟ بدل ايحضهم؟. 

)٤(‏ في المصدر «برزوا نحو عددهم' بدل «تجهزوا لغزوهم). 
(5) جاءت كلمة «ألف» في المصدر بين معقوفتين . 

(1) جاءت كلمة «من؛ في المصدر بين معقوفتين. 

(۷) جاءت كلمة «اليوم؟ في المصدر بين معقوفتين. 

(۸) في المصدر «خرجت» بدل «أخرجت؟. 

(9) في المصدر إضافة «سلوك كل غرفة». 

)٠١(‏ من المصدر. 

)1١(‏ جملة «على كل باب سبعون مصراعاً من ذهب؟ ليست في المصدر. 


ج14 ١‏ - باب وجوب الجهاد وفضله or‏ 





مسبلة» في كل غرفة سبعون خيمة في كل خيمة سبعون سريراً من ذهب قوائمها الدرٌ والزبرجد موصولة() 
بقضبان من زمرّد(" على كل سرير أربعون فرشاً غلظ کل فراش أربعون ذراعاً» على كل فراش زوجة7" من 
الحور العين عرباً أتراباء فقال الشابٌ: يا أمير المؤمنين أخبرني عن العربة؟ قال: هي الغنجة الرضيّة 
المرضيّة الشهيّة لها سبعون آلف وصيف وسبعون ألف وصيفة صفر الحليّ بيض الوجوه عليهم تيجان اللؤلؤء 
على رقابهم المناديل بأيديهم الأكوبة والأباريق» وإذا كان يوم القيامة يخرج من قبره شاهراً سيفه تشخب 
أوداجه دماًء اللّون لون الدّم والرّائحة راحة المسك يخطو في عرصة القيامة». 

فوالّذي نفسي بيده لو كان الأنبياء على طريقهم لترججلوا لهم لما يرون من بهائهم حتّى يأتوا إلى مواند 
من الجواهر فيقعدون عليهاء ويشفع الرّجل منهم سبعين ألفأ من أهل بيته وجيرته» حتى أن الجازين 
يختصمان أيهما أقرب فيقعدون معه ومع إبراهيم على مائدة الخلد فينظرون إلى الله تعالى في كل بكرة 
وع , 

۸ - شا: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : الموت طالب حثيث» ومطلوب” لا يعجزه المقيم؛ 
ولا يفوته الهارب» فاقدموا ولا تتكلواء فإنّه ليس عن الموت محيص إنكم إن لا تقتلوا تموتواء والذي نفس 
علي بيده لألف ضربة بالسيف على الرّأس أيسر من موتة على فراش . 

٩‏ - شي: عن جابر» عن أبي جعفر غالا قال: أتى رجل رسول الله هه فقال: إني راغب نشيط في 
الجهادء قال: «فجاهد في سبيل الله فإنك إن تقتل كنت حيّاً عند الله ترزق» وإن مت فقد وقع أجرك على 
الله وإن رجعت خرجت من الذنوب إلى اله٤ء‏ هذا تفسير: «ولا تحسبِنٌ الذين قتلوا في سبيل الله 
أموان »27 . 

١‏ شي : عن أبي الجارودء عن زيد بن علي في قول الله: «واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً» 
قال : الشف( . 

: ين : فضالة» عن الحسين بن عثمان» عن رجل» عن الثمالي» عن أبي جعفر عقعج فال : قال‎ - ١ 
ما من قطرة أحبْ إلى الله من قطرة دم في سبيل الله أو قطرة من دموع عين في سواد اليل من خشية الله‎ 


Vt 


وما من قدم أحبّ إلى الله من خطرة إلى ذي رحمء أو خطوة يتم بها زحفاً في سبيل الله. وما من جرعة ٩۷/٠١‏ 


)١(‏ في المصدر «مرصومة؛ بدل «موصولة». 

(۲) في المصدر «الزقرده بدل «من زمرّد». 

(۳) في المصدر «سبعون زوجأًه بدل «زوجةا. 

(t)‏ في المصدر «التربة ما هي بدل «العربة". 

(۵) في المصدر «الزوجة» بدل «الفنجةا . 

(1) في المصدر «معي» بدل «معها. 

(۷) صحيفة الإمام الرضا (ع) قسم المستدرك ص۷٦۲‏ الحديث .١‏ 
(۸) في المصدر «ومطلوب حثيث» بدل «حثيث ومطلوب؟ . 

(9) الإرشاد ج۱ ص۲۳۸. 

.159 تفسير العياشي ج١ ص1٠۲٠ والآية من سورة آل عمران:‎ )٠١( 
.۸٠ تفر العياشي ج۲ ص١٠۴٠ والآية من سورة الإسراء:‎ )١١( 


كلملاو 


o4‏ كعاب الجهاد ج 


أحبَ إلى الله من جرعة غيظ أو جرعة تر بها العبد مصيبت . 

۲ - نوادر الراوندي: بإسناده» عن موسى بن جعفرء عن آبائه ټل قال: قال رسول الله هه : «إِنَّ 
فوق كل بر برا حى يقتل الرجل شهيداً في سبيل الله» وفوق كل عقوق عقوقاً حقى.يقتل الرّجل أحد 
والديه»9؟ , 

۴ - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله # : «خيول الغزاة في الدّنيا هي خيولهم في الجئة». 

4" - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ©و: «حمّلة القرآن عرفاء أهل الجنّة؛ والمجاهدون في الله 
تعالئ قوّاد أهل الجئّة» والؤسل سادات أهل الجتة . 

4" وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله #: «دعا موسى وأمّن هارون وأمّنت الملائكة فقال الله 
سان اسا نفل ات دعوتكماء ومن غزا في سبيلي استجبت له إلى يوم القيامة»229. 

55 - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله #: «كل نعيم مسؤول عنه يوم القيامة إلاً ما كان في سبيل 
الله تعالك 200 . 

۷ - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله و: «إنْ أبخل الناس من بخل بالسّلام؛ وأجود الئاس من 
جاد بنفسه وماله في سبيل الله؛90 . 

٨۸‏ - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله #: «أوصي أُمْتي بخمس: بالسمع والطاعة والهجرة والجهاد 
والجماعة» ومن دعا بدعاء الجاهليّة فله حثوة من حي جهتم»9 . 

9" وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله هه : :إن أزل من قاتل في سبيل الله إبراهيم الخليل ته 
حيث أسرت الرّوم لوطأ ابقل فنفر إبراهيم غه“ واستنقذه من أيديهم»9©. 


ھا 
باب أقسام الحهاد وشر ائطه وآدابه 


الآيات : الحجرات: «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى 
فقانلوا التي تبغي حى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب 
المقسطير ي '. 


7١4 كتاب الزهد ص٦۰۷ الباب ۱۳ء الحديث‎ )١( 
.۲٠ص نوادر الراوندي‎ )۲( 

(۳) نوادر الراوندي صه. 

.٠٠ص نوادر الراوندي‎ )٤( 

)2( نوادر الراوندي ص۲۰. 

(1) نوادر الرارندي ص١5.‏ 

(۷) نوادر الراوندي صص١7.‏ 

(۸) في المصدر «حتى استنفذه؛ بدل «واستنفذه؟ . 
(9) نوادر الراوندي ص۲۳. 

.4 سورة الحجرات اية:‎ )٠١( 





ج 1 ۲ دياب أقسام الجهاد وشرائطه وآدابه لقف 





١‏ - فس: أبي» عن الأصبهاني» عن المنقري› عن حفص » عن أبي عبد الله عقئة قال: سأل رجل 
أبي عن حروب أمير المؤمنين نا وكان السّائل من محبّينا فقال له أبو جعفر غليثل : بعث الله محمّداً هه 
بخمسة أسياف: ثلاثة منها شاهرة لا تغمد إلى أن تضع الحرب أوزارها ولن تضع الحرب أوزارها حتّى تطلع 
الشمس من مغربهاء فإذا طلعت الشمس من مغربها آمن الئاس كلهم في ذلك اليوم فيومئذ لا ينفع نفساً 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وسيف منها ملفوف» وسيف منها مغمود سلّه 
إلى غيرنا وحكمه إليناء فأمًا السيوف الثلاثة ١‏ الام ينيف على مشركي ار د و «اتتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابواه7) يعد يعنى آمنوا 
«نفإخوانكم في الدّين» فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدّخول في الإسلام وأموالهم وتراديهع شي کان 
ما سبى رسول الله يك فإنّه سبى وعفا وقبل الفداء. 

والشيف الثاني على أهل الذمة قال الله جل ثناؤه: «وقولوا للناس حسناً©(" نزلت في أهل الذنة ثم 
نسخها قوله: «قاتلوا الذي لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله ولا يديئون دين 
الحقّ من الذين أونوا الكتاب حنى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)ء فمن كان منهم في دار الإسلام 
فلن يقبل منهم إلا الجزية أو القتل ومالهم وذراريهم سبي فإذا قبلوا الجزية حرم علينا بيهم وخرت 
أموالهم وحلّت لنا" مناكحتهمء ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم وأموالهم ولم يحل لنا 
نكاحهم ولم يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الإسلام. 

والسيف الثالث على مشركي العجم يعني الترك والذيلم والخزر قال الله جل ثناؤه في أل السورة الذي 
يذكر فيها الذين كفروا فقص قضّتهم قال: : (فإذا لقيتم الّذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا ألختتموهم فشذوا 
الوثاق فإمًا ما بعد( يعني بعد السبي منهم وما فداء» يعني المفاداة بينهم وبين أهل الإسلام» فهؤلاء لا 
يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الإسلام ولا يحل لنا تكاحهم ما داموا ة فى الحرب. 

وأمًا السيف الملفوف فسيف على أهل البغي والتأويل قال الله عر وجل : «وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا نأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حى تفيء إلى أمر الله فلمًا 
نزلت هذه الآية قال رسول الله و : «وإنْ منكم من يقائل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل» فسئل 
الب هه : من هو؟ فقال: خاصف النعل ‏ يعني أمير المؤمنين غل ۔ وقال عمّار بن ياسر: قاتلت تحت 

هذه الراية مع رسول الله هه ثلاثا وهذه الرابعة والله لو ضربونا حى بلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أنَا على 
الحق وأنّهم على الباطل فكانت السّيرة فيهم من أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما كانت من رسول الله © 


.194 سورة الأنعامء آية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء آية: 4. 

(۳) سورة البقرة» آية: ۸۳. 

(+) سورة التوبة› آية: 59, 

(4) كلمة «حرمت' ليست في المصدر. 
(1) كلمة النا» ليست في المصدر. 

(۷) سورة محمد آية: 4. 

(۸) سورة الحجرات» آية: 9. 

(9) في المصدر «بهذه» بدل «تحت هذه؟. 


4V 1Y 


۹/1۸ 


1/14 


ل کتاب الجهاد ج 6 


في أهل مكة يوم فتح فة » فإنّه لم يسب لهم ذرية وقال: من أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمنء 
ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» وكذلك قال أمير المؤمنين ظلكئقة فيهم يوم البصرة: لا تسبوا لهم ذريةء 
ولا تجهزوا على جريح. ولا تتبعوا مدبراً؛ ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهو آمن. 

وأمَا السيف المغمود فالسَيف الذي يقام به القصاص قال الله: «النفس بالنفس والجروح قصاص فمن 
تصذق به فهو كفارة له) فسله إلى أولياء المقتول وحكمه إليناء فهذه السيوف التي بعث الله بها نبيّه 
هه فمن جحدها أو جحد واحداً منها أو شيئاً من سيرتها( وأحكامها فقد كفر بما أنزل الله على محمد 
ي . 

۲ ل: أبي» عن سعدء عن الأصبهاني؛ عن المنقري» عن حفص مله( . 

۳ ف: مرسلاً مغل . 

٤‏ -ج: لقي عبّاد البصري؛ علي بن الحسين يكت في طريق مكة فقال له: يا علي بن الحسين! 
تركت الجهاد وصعوبته وأقبلت على الحجٌ ولينه وَإنْ الله عز وجل يقول: إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بان لهم الجئة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون) إلى قوله: «وبشر المؤمنون4”" فقال 
علي بن الحسين تلك : إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الح . 

© فس: أبي» عن بعض رجاله قال: لقي الزهري علي بن الحسين نهل في طريق الحجَ وساق 
الحديث إلى آخر ما نق . 

* -ج: عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال: كنت عند أبي عبد الله تق بمكة إذ دخل عليه أناس من 
المعتزلة فيهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطا وحفص بن سالم وأناس من رؤسائهم؛ ولك حين قتل الوليد 
واختلف أهل الشام بينهم فتكلموا فأكثروا وخبطوا('' فأطالوا فقال لهم أبو عبد الله جمفر بن محمد تين : 
إنكم قد أكثرتم علي وأطلتم فاسندوا أمركم إلى رجل منكم فليتكلم بحجتكم وليوجز فأسندوا أمرهم إلى 
عمرو بن عبيد فأبلغ وأطال فكان فيما قالء أن قال: قتل أهل الشَام خليفتهم وضرب الله بعضهم ببعض 
وشئّْت أمورهم فنظرنا فوجدنا رجلاً له دين وعقل ومروّة ومعدن للنلافة وهو محمّد بن عبد الله بن الحسن 
فأردنا أن نجتمع معه فنبايعه ثم نظهر أمرنا معه وندعو الئاس إليه فمن بايعه كنا معه وكان منّا ومن اعتزلنا 
كففنا عنه » ومن نصب لنا جاهدناه ونصبنا له على بغيه ونرذه إلى الحق وأهلهء وقد أحببنا أن نعرض ذلك 
عليك فاه لا غناء بنا عن مثلك لفضلك وكثرة شيعتك فلمًا فرع . 


.44 سورة المائدة آية:‎ )١( 

(۲) كلمة «التي» ليست في المصدر. 

(*) في المصدر «شياًه [منها أو] من سيرهاء بدل في ما المتن. 
(4) تفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص١؟5.‏ 

(5) الخصال ج١‏ ص574؟؛ باب الخمسةء الحديث 1١8‏ 

(7) تحف العقرل ص ١7؛‏ وفيه عن أبي جعفر عليه السلام. 
(0) سورة التوبفء آية: ١١١‏ و١١١.‏ 

)۸( الاحتجاج ج؟ ص144١؛‏ الحديث .۱۸١‏ 

(9) تفسير علي بن إبراهيم ج۱ ص" .5٠0‏ 

)٠١(‏ في المصدر «وخطبوا» بدل «وخبطرا». 


ج (عصمة الأنبياء عليهم السلامء وتأويل ما بوهم خطأهم وسهوهم) 66 


وأما قوله عرّ وجل : «إوذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه4 إن ظنْ أن الله عز وجل لا يضيق عليه 
رزقه »ألا تسمع قول الله عز وجل : «وأمًا إذا ما ابتلاه فقدّر عليه رزقه ١794‏ أي ضيّق عليه » ولو ظنّ أن الله لا يقدر 
عليه لكان قد كفر. 

وما قوله عز وجل في يوسف : ولقد همت به وهمّ بها» فإنّها همّت با معصية» وهمّ يوسف بقتلها إن أجبرته 
لعظم ما داخلهء فصرف الله عنه قتلها والفاحشةء وهو قوله: #كذلك لنصرف عنه السوء» يعني القتل 
«والفحشاء» يعني الزنا. 

وأمَا داود فما يقول من قبلكم فيه؟ فقال علنّ بن الجهم : : يقولون : إن داود كان في محرابه يصلي إذ ت تصوّر له إبليس 
على صورة طبر أحسن ما يكون من الطيور, فقطع صلاته وقام ليأخخذ الطير فخرج إلى الدار فخرج ا 
الطير إلى السطح» فصعد في طلبه فسقط الطير في دار أوريا بن حتّنان» فاطلع داود في أثر الطير فإذا بامرأة أوريا 
تغتسل ٠ ١‏ فلا نظر إليها هواهاء وكان أوريا قد أخصرجه في بعض غزواته» فكتب إلى صاحبه أن قدّم أوريا أمام 
الحرب. فقدّم فظفر أوريا بالمشركين؛ فصعب ذلك على داود» فكتب الثانية أن قدّمه أمام التّابوت» فقتل أوريا 
رحمه الله » وتزوج داود بامرأته» فضرب الرّضا (ع) بيده على جبهته وقال : إا لله وإنا إليه راجعون. لقد نسبتم نبا من 
أنبياء الله إلى التهاون بصلاته حتى خرج في أثر الطيره ثم بالفاحشة. ثم بالقتل! فقال : يا بن رسول الله فما كانت 
خطيئته؟ فقال : ويحك إن داود إا ظنّ أن ما خلق الله عز وجل خلقاً هو أعلم منهء فبعث الله عز وجل إليه الملكين 
فتسورا المحراب فقالا: «#خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا الح ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصّراط * إن 
هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجةً واحدة فقال أكفلنيها وعرّن في ا لخطاب) فعجّل فعجّل داود (ع) على المدّعي 
عليه فقال : القد ظلمك بسؤال نمجتىك إلى نعاجه' فلم يسأل المذعي البيئة على ذلك» ول يقبل على المدّعى عليه 
فيقول: ماتقول؟ فكان هذا خطيئة حكمه؛ لا ماذهبتم إليه ألا تسمع قول الله عز وجل يقول : «يا داود إا 
جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الاس باحق( إلى آخر الأيةء فقلت : يا بن رسول الله فما قضّته مع أوريا؟ فقال 
الرّضا (ع) إن المرأة في أيام داود كانت إذا مات بعلها أو قتل لا تنزوج بعده أبداً. وأو من أباح الله عز وجل له أن 
يتزوّج بامرأة قتل بعلها داود» فذلك الذي شى على أوريا . 


وأمًا عحمّد نبيّهِ (ص) وقول الله عز وجل له : «وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى النّاس والله أحق أن تخشاء» 
فان الله عز وجل عرف نبيّه أسماء أزواجه في دار الدّنياء اوأضياء أزواجه في الآحرة » وأْنْبنَ أمّهات المؤمنين» وأحد من 
سمّى له زينب بنت جحش وهي يومئذ تحت زيد بن حارثة » فأخفى (ص) اسمها في نفسه ولم يبد له لكيلا يقول 
أحد من المنافقين : إِنّه قال في امرأة في بيت رجل : إنّها أحد أزواجه من أنهات المؤمنين» وخشي قول المنافقين» قال 
الله عز وجل : «والته أحق أن تخشاه» في نفسك » وأنّ الله عز وجل ما تولى تزويج أحد من خلقه إلا تزويج حواء من 
آدم ‏ وزينب من رسول الله (ص)» وفاطمة من علي (ع) . قال : فبكى عن بن الجهم وقال : دن لد و 
إلى الله عز وجل أن أنطق في أنبياء الله عز وجل بعد يومي هذا إلا بها ذكرته". 


ن: الهمدانٌ؛ والمكتّب ؛ والوزاق جميعاً »عن عن بن إبراهيم إلى آخر اللخير(؛». 


(١)آل‏ عمران: «”, 
(۲) الفجر: 15, 

(۳) أمالي الصدوق : احم E‏ 

)٤(‏ عيون أخبار الرضا (ع) ۱ : ۱۷۰ ب ۱۴ ح ١‏ ببعض اختلاف. 


11/VP 


11/Y 


ج 4 کے ياب أقسام الجهاد وشرائطه وآدابه يفك 


قال أبو عبد الله تل : أكلكم على مثل ما قال عمرو؟ قالوا: نعم فحمد الله وأثنى عليه وصلّی على 
الي هو ثم قال: إِنْما نسخط إذا عصى الله فإذا أطيع الله رضيناء اخبرلي. يا عرز لو أن الآنة فندتك انزها 
اکت پیر کان لانو ؤنة فقيل لك: ولّها من شئت! من كنت تولي؟ قال: كنت أجعلها شورى بين 
المسلمين قال: بين كلّهم؟ قال: نعمء قال: بين فقهائهم وخيارهم؟ قال: نعم» قال: قريش وغيرهم؟ قال : 
نعمء قال: العرب والعجم؟ قال: نعمء قال: أخبرني يا عمرو أتتولّى أبا بكر وعمر أو تتبرًآ منهما؟ قال: 
أتولأهماء قال: يا عمرو إن كنت رجلا تتبرّأ منهما فإنه يجوز لك الخلاف عليهماء وإن كنت تتولآهما فقد 
خالفتهماء قد عهد عمر إلى أبي بكر فبايعه ولم يشاور أحداًء ثم ردّها أبو بكر عليه ولم يشاور أحداء ثمْ 
جعلها عمر شورى بين ستّة فأخرج منها الأنصار غير أولئك السنّة من قريش» ثم أوصى الناس فيهم بشيء 
ممًا أراك ترضى به أنت ولا أصحابك؛ قال: وما صنع؟ قال: آمر صهيباً أن يصلّي بالناس ثلالة أيَام وأن 
يتشاوروا أولئتك السنة ليس فيهم أحد سواهم إلا ابن عمر يشاورونه ولیس له من الأمر شيء» وأوصى من 
بحضرته من المهاجرين والأنصار إن مضت ثلاثة أيام قبل أن يفرغوا ويبايعوا أن تضرب أعناق السنّة جميعاً , 
وإن اجتمع أربعة قبل أن تمضي ثلاثة يام وخالف ائنان أن يضرب أعناق الاثنين أفترضون بذا فيما 
تجعلون من الشورى في المسلمين؟ قالوا: لاء قال: يا عمرو دع ذا أرأيت لو بايعت صاحبك هذا الذي 
تدعو إليه ڈ ثم اجتمعت لكم الأمّة ولم يختلف عليكم فيها رجلان فأفضيتم إلى المشركين الّذين لم يلموا ولم 
يؤدوا الجزية كان عندكم وعند صاحبكم من العلم ما تسيرون بسيرة رسول الله ه في المشركين في حربهم. 
قالوا: نعمء قال: فتصنعون ماذا؟ قالوا: ندعوهم إلى الإسلام فإن أبوا دعوناهم إلى الجزيةء قال: وإن كانوا 
مجوساً وأهل كتاب؟ قالوا: وإن كانوا مجوساً وأهل كتاب» قال: وإن كانوا أهل الأوثان وعبدة النيران 
والبهائم وليسوا بأهل كتاب؟ قالوا: سواءء قال: فأخبرني عن القرآن أتقرأه؟ قال: نعمء قال: أقرأ «قاتلوا 
اّذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحقّ من الذين أوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) قال: فاستشنى الله عر وجل واشترط من الذين أوتوا 
الكتاب فهم والّدذين لم يؤتوا الكتاب سواء؟ قال: نعم» قال تله : عمّن أخذت هذا؟ قال: سمعت الناس 
يقولونه» قال: فدع ذا فإنهم إن أبوا الجزية فقاتلتهم وظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة؟ قال: أخرج 
الخمس وأقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليهاء قال: تقسمه بين جميع من قاتل عليها؟ قال: نعمء قال: 
فقد خالفت رسول الله له في فعله وفي سيرته وبيني وبينك فيها فقهاء آهل المدينة ومشيختهم فسلهم فإنهم 
لا يختلفون ولا يتنازعون في أن رسول الله هه إِنْما صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم وأن لا 
يهاجروا على آنه إن دهمه من عدوّه داهم فيستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم من الغنيمة نصيب» وأنت تقول 
بين جميعهم فقد خالفت رسول الله # في سيرته ف في المشركين» ودع ذاما(" تقول في الصّدقة؟ قال: فقرأ 
عليه هذه الآية: «إِنْما الضدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها) إلى آخرهاء قال: نعم فكيف تفسم 


(1) في المصدر «بهذا بدل «بذاء. 
(۲) سورة التوبة؛ آية: ۲۹. 
(۳) في المصدر «ماذا» بدل «ذاماء. 
(:) سورة التوبةء آية: .5٠9‏ 


0١ 


17/۲۱ 
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0۸4 كناب الجهاد ج ٤‏ 


بينهم؟ قال: أقسمها على ثمانية أجزاء فأعطي كل جزء من الثمانية جزءاً قال تاق : إن كان صنف منهم 
عشرة آلاف وصنف رجلا واحداً ورجلين وثلائة جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف؟ قال: 
نعمء قال: وما تصنع بين صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها سواء؟ قال: نعم قال: 
فخالفت رسول الله هه في كل ما أتى به في سيرتهء كان رسول الله هه : يقسم صدقة البوادي في أهل 
البوادي» وصدقة أهل الحضر في أهل الحضرء ولا يقسمه بينهم بالسّوية إِنّما يقسم على قدر ما يحضره منهم 
وعلى ما يرى: وعلى قدر ما يحضره فإن كان في نفسك شيء ممًا قلت فان فقهاء أهل المدينة ومشيختهم 
كلهم لا يختلفون في أن زسول الله له كذا كان يصنع ؛ ثم أقبل على عمرو وقال: انق الله يا عمرو وأنتم أيها 
الرهط فائّقوا الله » فان أبي حدثني وكان خير أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله وسئة رسوله أن رسول الله هه 
قال: من ضرب الاس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلف7©. 

۷ل أبي » عن سعد عن ابن عيسى » عن ابن أبي عمير والبزنطي معاء عن أبان بن عثمان» عن 
أبي عبد الله نل قال: أربع لا يجزن في أربعة : الخيانة والغلول والسرقة والرباءء لا تجوز في حح ولا 
عمرة ولا جهاد ولا صدةة . 

4 ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين غالا : إذا لقيتم عدزكم في الحرب فأقلوا الكلام وأكثروا ذكر 
الله عزّ وجل : ولا تولّوهم الأدبار فتسخطوا الله ربكم وتستوجبوا غضبهء وإذا رأيتم من إخوانكم في الحرب 
الوّجل المجروح أو من قد نكل أو من قد طمع عدرّكم فيه فقوه بأنفسكه7 . 

4 وقال ية : لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم ولا ينفذ في الفيء أمر 
الله عر وجل فإنه إن مات في ذلك كان معيناً لعدوّنا في حبس حفنا والإشاطة بدمائنا وميتته ميتة 
اهل( , 5 

° أبي » عن سعد» عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن خالد» عن زيد بن 
علي» عن آبائف عن علي ّي قال: قال رسول الله #د: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما على غير سلَّة 
فالقاتل والمقتول في الثار»؛ فقيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «لأنّه أراد قتلة»0 . 

١‏ -ع: ماجيلويه؛ عن عليّء عن أبيه» عن يحيى بن عمران الهمداني وابن يزيد معأ عن يونس» 
عن عبد الرحمن» عن العيص بن قاسم قال: سمعت أبا عبد الله غه يقول: انوا الله وانظروا لأنفسكمء 
فان أحقّ من نظر لها أنتم لو كان لأحدكم نفسان فقدّم إحداهما وجرّب بها استقبل التوبة بالأخرى كان 
ولكنها نفس واحدة إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبةء إن أتاكم منا آت يدعوكم إلى الرّضا مئا فنحن 
نستشهدكم آنا لا نرضى» إِنه لا يطيعنا اليوم وهو وحده فكيف يطيعنا إذا ارتفعت الرايات والأعلام9 , 


»( الاحتجاج ج۲ ص۲۷۲ ۔ /71: الحديث ,31١‏ 

(۲) الخصال ج١‏ ص٠٠۲ء‏ باب الأربعة» الحديث 58. 

(*) الخصال ج۲ ص777. حديث الأربعماةء الحديث .١‏ 

(4) في المصدر «فإن؛ بدل «فإله إن؛. 

(0) الخصال ج۲ ص٥۲٦‏ حديث الأربعمأة بتفارت يسير. 

(1) غلل الشرائع ص41۲ الباب ۲١۲۲ء‏ الحديث 04 وفيه «قتله» بدل «تلا؛ . 
(۷) علل الشرائع ج۲ ص/57, الباب ۳۸١‏ الحديث ۲. 


ج ٤‏ ۲ - باب أقسام الجهاه وشرائطه وآدابه ۹ 
۲ -ع: ابن الوليدء عن الصفار» عن معاوية بن حکيم» عن ابن أبي عميرء عن أبان بن عثمان» عن 
يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله تج قال: كان علي تكله لا يقاتل حتى تزول الشمس ويقول: تفتح 
أبواب السّماء وتقبل التوبة وينزل التصر ويقول: هو أقرب إلى الليل وأجدر أن يقل القتل» ويرجع الطالب 
ويفلت المهزوء . 

۳ -ع: ابن الوليد؛ عن الصمّارء عن ابن هاشم» عن ابن المغيرة» عن الشكوني؛ عن جعفر بن 
محمّدء عن أبيه ل قال: ذكرت الحرورية عند علي بن أبي طالب غل فقال: إن خرجوا من جماعة أو 
على إمام عادل فقاتلوهم» وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلرهم فان لهم في ذلك مقالآ©. 

4 -ع: أبي» عن سعده عن محمد بن عيسى» عن يونسء عن أبي الحسن غلل قال: قلت له: 
جعلت فداك إن رجلاً من مواليك بلغه أن رجلاً يعطي السَيف والفرس في السبيل فأتاه فأخذهما منه ثم لقيه 
أصحابه فأخبروه أنْ السبيل مع هؤلاء لا يجوز وأمروه بردّهماء قال: فليفعلء قال: قلت: قد طلب الرّجل 
فلم يجده وقيل له: قد شخص الرجل» قال: فليرابط ولا يقاتل» قال: قلت له: ففي مثل قزوين والديلم 
وعسقلان وما أشبه هذه الثغور؟ فقال: نعم. فقال له: يجاهد؟ فقال: لا إلا أن يخاف على ذراري 
المسلمين» أرأيتك لو أن الرّوم دخلوا على المسلمين لم ينبغ لهم أن يتابعوهم؟ قال: يرابط ولا يقاتل فإن 
خاف على بيضة الإسلام والمسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه ليس للسّلطانء» قال: قلت: فإن جاء العدرّ إلى 
الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع؟ قال: يقاتل عن بيضة الإسلام لا عن هؤلاء لأنّ في دروس الإسلام 
دروس ذكر محمّد 09" . 

8 -ل : أبي» عن سعد عن الأصبهاني؛ عن المنقري؛ عن فضيل بن عياض» عن أبي عبد الله 
نايت قال: سألته عن الجهاد أسنة هو أم فريضة؟ فقال: الجهاد على أربعة أوجه: فجهادان فرض» وجهاد 
ستة لا يقام إلا مع فرض» وجهاد سنة : فأمًا أحد الفرضين فمجاهدة الرّجل نفسه عن معاصي الله عر وجل » 
وهو من أعظم الجهادء ومجاهدة الْذين يلونكم من الكفار فرض» وأمًا الجهاد الذي هو سئة لا يقام إلا مع 
فرض فإنّ مجاهدة العدرٌ فرض على جميع الأمّة ولو تركوا الجهاد لأتاهم العذاب وهذا هو من عذاب الأمّة 
وهو سنّة على الإمام أن يأتي العدوٌ مع الأمّة فيجاهدهم» وأمًا الجهاد الذي هو سئّة فكل سنّة أقامها الرجل 
وجاهد في إقامتها وبلوغها وإحيائها فالعمل والسّعي فيها من أفضل الأعمال لأنه أحيى سنّة قال ابي © : 
من سنْ سئّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شي( . 

7 - أقول: رواه في كتاب الغايات عن فضيل» عن أبي عبد الله يو( . 

۷ - وفي ف: عن الحسين صلوات الله عليه مرسلاً» وفيه: وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة . 

۸ -ل: في خبر الأعمش» عن الصادق تل قال: الجهاد واجب مع إمام عادل» ومن قتل دون 


)0( علل الشرائع ص”107: الباب ۳۸١‏ الحديث .۷١‏ 
)2( علل الشرائع ص”107» الباب ۳۸١‏ الحديث .۷١‏ 
(۳) علل الشرائع ص٣٠1‏ الباب ۳۸۳۴ء الحديث ۷۲. 
)٤(‏ الخصال جا ص١٠۲‏ باب الأربعة» الحديث ۸۹. 
(5) كتاب الفايات مع جامع الأحاديث 150. 

(7) تحف العقرل ص”77١.‏ 


يفذفل 
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or‏ كتاب الجهاد ج 


ماله فهو شهيدء ولا يحل قتل أحد من الكفّار والنصّاب في دار التقية إلا قاتل أو ساع في فسادء وذلك إذا 
لم تخف على نفسك» ولا على أصحابك . 

4 -ن: فيما كتب الرّضا غي للمأمون مثله9 . 

٠‏ _ ف: كتاب كتبه أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى زياد بن النضر حين أنفذه على مقذمته إلى 
صفين: اعلم أن مقدّمة القوم عيونهم» وعيون المقذمة طلائعهم» فإذا أنت خرجت من بلادك ودنوت من 
عدؤك فلا تسأم من توجيه الطلائع في كل ناحية» وفي بعض الشعاب والشجر والخمر وفي كل جانب حتى 
لا يغيركم عدرّكم» ويكون لكم كمين ولا تسير الكتائب والقبائل من لدن الصباح إلى المساء إلا تعبيةء فإن 
دهمكم أمر أو غشيكم مكروه كنتم قد تقذمتم في التعبية» وإذا نزلتم بعدرٌ أو نزل بكمء فليكن معسكركم في 
إقبال الشراف7 أو في سفاح الجبال وأثناء الأنهار كيما تكون لكم ردا ودونكم مرذاً ولتكن مقاتلتكم من 
وجه واحد أو اثنين» واجعلوا رقباءكم في صياصي الجبال وبأعلى الشراف وبمناكب الأنهار يربؤون لكم لثلا 
يأتيكم عدو من مكان مخافة أو أمنء وإذا نزلتم فانزلوا جميعاًء وإذا رحلتم فارحلوا جميعاًء وإذا غشيكم 
اليل فنزلتم فحفُوا عسكركم بالرّماح والترسةء واجعلوا رماتكم يلون ترستكم كيلا تصاب لكم غرّة ولا تلقى 
لكم غفلة واحرس عسكرك بنفسك. وإيّاك أن توقد أو تصبح إلا غراراً أو مضمضة ثمٌ ليكن ذلك شأنك 
ودأبك حثى تنتهي إلى عدؤكم» وعليك بالتؤدة في حربك وإيّاك والعجلة إلا أن تمكنك فرصةء وإيّاك أن 
تقاتل إلا أن يبدؤوك أو يأتيك أمري والسّلام عليك ورحمة اله . 

١‏ ما؛ بإسناد المجاشعي» عن الضادق نيلا » عن أمير المؤمنين غل قال: عليكم بالجهاد في 
سبيل الله بأموالكم وأنفسكم, فإنّما يجاهد في سبيل الله رجلان إمام هدى أو مطيع له مقتد بهداه. 

7 - مل : ابن الوليد؛ عن الصفّارء عن ابن معروف. عن الأصمّء عن حيدرة» عن أبي عبدالله تج 
قال: الجهاد أفضل الأشياء بعد الفرائض في وقت الجهاد ولا جهاد إلا مع الإماء9. 

۳ سن: الوشاء عن محمّد بن حمران وجميل بن دراج كلاهماء عن أبي عبد الله لو قال: كان 
رسول الله ل إذا بعث سريّة بعث أميرها فأجلسه إلى جنيه وأجلس أصحابه بين يديه ثم قال: «سيروا بسم 
الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله & لا تخدروا ولا تغْلوا ولا تمقلوا ولا تقطعوا شجراً إلا أن 
تضطرًوا إليها ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبياً ولا امرأة» وأيّما رجل من أدنى المسلمين أو أقصاهم نظر إلى 
أحد من المشركين فهو جار حتّى يسمع كلام اش فإذا سمع كلام الله فإن تبعكم فأخوكم في دینکم» وإن 
أبى فاستعينوا بالله عليه وأبلغوه إلى مام . 

- سن: النوفلي؛ عن الشكوني» عن أبي عبد الله» عن آبائه تقد قال: قال رسول الله هك : «إذا 


.4 الخصال ج۲ ص107. أبواب المأةء ومن فوقه الحديث‎ )١( 

0( عيون أخبار الرضا (ع) ج۲ ص٤۱۲‏ الباب ١۴ء‏ الحديث .١‏ 

(۳) في المصدر «الأشراف؛ بدل «الشرف٠.‏ وكذا فيما بعد والشراف جمع الشرف ‏ محركة : العلو. راجع النهاية ج۲ ص177. 
)5( تحف العقول ص١17.‏ 

(ه( أمالي الطوسي ص۲۲٥.‏ المجلس ۱۸ء الحديث 10۷ 

)١(‏ لم نعثر عليه في كامل الزيارات علماً بأنه مر في ج97 ص١٠‏ من المطبوعة نقلاً عن يله «أي» «الفضائل؟. 

(v)‏ المحاسن ج۲ ص41 الحديث 59؟1, 


ج ۲ باب أقسام الجهاد وشرائطه وآدابه ۱ 


حزنت حلى أحدكم دابة يعني إذا قامت في أرض العدرّ في سبيل الله فليذبحها ولا يعرقبها» . 

06 سن: عن جعفرء عن أبيه #كن قال: لما كان يوم موتة كان جعفر على فرسه فلمًا التقوا نزل 
عن فرسه فعرقبها بالسيف وكان أل من عرقب في الإسلام29. 

5 - شي : عن أسباط بن سالم قال: كنت عند أبي عبد الله اينه فجاءه رجل فقال له: أخبرني عن 
قول الله : «يا أبها الدين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل», قال: عنى بذلك القمارء وأمًا قوله: ولا 
hS‏ اك من المسلمين يشدٌ على المشركين” في منازلهم فيقتل فنهاهم الله عن 
ذلك9©) 

۷ - وقال في رواية أبي عليّ رفعه قال: كان الرّجل يحمل على المشركين وحده حتى يقثل أو يقتل 
فأنزل الله هذه الآية: «ولا تقئلوا أنفسكم إِنْ الله كان بكم رحمياً)( . 

٨۸‏ - شي: عن محمد بن عليء عن أبي عبد الله غ في قوله تعالئ: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله 
كان بكم رحيماً) قال: كان المسلمون يدخلون على عدرّهم في المغارات فيتمكن منهم عدرّهم فيقتلهم 
كيف شاء فنهاهم الله أن يدخلوا عليهم في المغارات . 

٩‏ - شې : عن محمد بن يحيى في قوله: ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين) يعني الإيمان لا 
يقبلونه إلا والشيف على رؤوسه 

٠‏ - شي : عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي» عن أبي عبد اللهء عن أبيه #كثفة قال: قال: من ضرب 
لابن بيت راعاق إن ع وني المسلجن.نن هر أعلم سه تين فال كلتم و ارو بين و 
سأله أن يبايع عبد الله بن الحسن (*) 

1 کی تعن عد بن موق لق عن أن عا الله ل ی ا 
هذه الدعوات : ١‏ اللّهمْ إِنْك أعلمت سبيلاً من سبلك جعلت فيه رضاك وندبت إليه أولياءك وجعلته أشرف 
سبلك عندك ثواباًء وأكرمها إليك مآبأ. وأحبّها إليك مسلكاً؛ ثم اشتريت فيه من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
بان لهم الجئة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقاًء SR‏ ا 
وفى لك بيعته التي بايعك عليها غير ناكث ولا ناقض عهداً ولا يبذّل تبديلآء مختصر 9 . 

؟" ‏ شي : عن حمران بن عبد الله التميمي» عن جعفر بن محمد يل في قول الله تبارك وتعالى: 
#قاتلوا الّذين يلونكم من الكفّار» قال: الذيله”'2. 


۱( المحاسن ج۲ ص۷۷٤‏ الحديث 5196. 

)( المحاسن ج٣‏ ص۷۷٤۰‏ الحديث 7505. 

)”( في المصدر إضافة «وحده يجيء» بين معقوفتین . 

.۲۹ تفسير العياشي ج٠ ص٣٠۲۳ والآية من سورة النساء:‎ )٤( 
.۲۳٣۹ص تفسير العياشي ج۱‎ (2) 

(1) تفسير العباشي ج١‏ صن5*1. 

,١14 تفسير العياشي ج١ ص5٠ والآية من سورة البقرة:‎ (v) 
تفسير العياشي ج۲ صس۸9.‎ (۸) 

(9) تفسير العياشي ج۲ ص۳٠٠.‏ 

.٠١١ تفسير العياشي ج؟ ص۸١۱ والآية من سورة التوبة:‎ )٠١( 
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شي : عدي بن حاتم» عن أمير المؤمنين غ قال يوم التقى هو ومعاوية بصفين فرفع بها صوته 
يسمع أصحابه : والله لأقتلن معاوية وأصحابه» ثم يقرل في آخر قوله: إن شاء الله يخفض بها صوته» وكنت 
قريباً منه فقلت: يا أمير المؤمنين إِنْك حلفت ما فعلت ثم استثنيت فما أردت بذلك؟ فقال: إِنْ الحرب خدعة 
وأنا عند المؤمن غير كذوب فاردت أن أحرّض أصحابي عليهم لكيلا يفشلواء ولكي يطمعوا فيهم فافعلهم 
ينتفعوا بها بعد اليوم إن شاء الله . 

64 كش: طاهر بن عيسى؛ عن جعفر بن أحمد بن أيَوبء عن سهل بن زياد» عن محمد بن علي 
الصيرفي» عن عمرو بن عثمان» عن محمّد بن عذافره عن عقبة بن بشير. عن عبد الله بن شريك» عن أبيه 
قال: لمًا هزم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب تال الئاس يوم الجمل قال: لا تتبعوا مدبرأ ولا تجهزوا 
على جرحىء ومن أغلق بابه فهو آمن» فلمًا كان يوم صفين قتل المدبر وأجهز على الجرحىء قال أبان بن 
تغلب قلت لعبد الله بن شريك: ما هاتان الشيرتان المختلفتان؟ قال: إن أهل الجمل قتل طلحة والربير: وإِنّ 
معاوية كان قائماً بعينه وكان قائده.9©. 

 "‏ ختص : علي بن إبراهيم الجعفري» عن مسلم مولى أبي الحسن غلل قال: سأله رجل فقال 
له: الترك خير أم هؤلاء؟ قال: فقال: إذا صرتم إلى الترك يخلُون بينكم وبين دینکم؟ قال: قلت: نعم 
جعلت فداك قال: هؤلاء يخلون بينكم وبين دینکم؟ قال: قلت: لا بل يجهدون على قتلناء قال: فإن 
غزوهم أولئك فاغزوهم معهم أو أعينوهم عليهم ‏ الشكٌ من [مولى]7" أبي الحسن ند .0 . 

1 كتاب صفين لنصر بن مزاحم» عن عمر بن سعد. عن مالك بن أعين. عن زيد بن وهب أن 
علي لينلا لما رأى يوم صفين ميمنته قد عادت إلى مراقفها ومصافها وكشف من بإزائها حتّى ضاربوهم في 
مواقفهم ومراكزهم أقبل حتّى انتهى إليهم فقال: إني قد رأيت جولتكم» وانحيازكم عن صفوفكم تحوزكم 
الجفاة الطغام وأعراب أهل الشام» وأنتم لهاميم العرب والسنام الأعظم وعمّار الليل بتلاوة القرآن وأهل دعوة 
الحق إذا ضلّ الخاطئون» فلولا إقبالكم بعد إدباركم وكرّكم بعد انحيازكم وجب عليكم ما وجب على 
المولي يوم الزحف دبره وكنتم فيما أرى من الهالكين؛ ولقد هوّن علي بعض وجدي وشفى بعض أحاح 
صدري أني رأيتكم بآخرة حزتموهم كما حازوكم وأزلتموهم من مصافهم كما أزالوكم؛ تحوزونهم 
بالسيوف ليركب أؤلهم آخرهم كالإبل المطردة إليهم؛ فالآن فاصبروا أنزلت عليكم السّكينة وثبتكم الله 
باليقين» وليعلم المنهزم آله مسخط لربه وموبق نفسه وفي الفرار موجدة لله عليهء والذل اللازمء وفساد 
العيش عليه" وإنّ الفارّ منه" لا يزيد في عمره ولا يرضي ربّهء فيموت الرجل محقّاً قبل إتيان هذه 


۲۹۹ الحديث‎ ٠١ لم نعثر عليه في المصدر راجم مستدرك الوسائل ح۱۱ ص۳٠۱ الحديث ۳ من باب جواز مخادعة آهل الحرب‎ )١( 
. ٠٠ص ورواء الشيخ في التهذيب ج٠ ص17 والكليني في الكافي ج۷ ص*11 وعلي بن إبراهيم في نفسيره ج۲‎ 

(۲) رجال الكشي ص۲۱۸ الرقم ؟9". 

(۳) كلمة 'مولى» ساقطة من المصدر. وأثبتناها وفقاً لسند الحديث هذا حيث جاء فيه «عن مسلم مولي أبي الحسن عليه اللام؟. 

(4) الاختصاص صن١"1.‏ 

(5) في المصدر «أحاح نفسي»» والأحاح ‏ بالضم .: العطش والغبط . القاموس المحيط ج١‏ ص۲۲۱. 

»( في المصدر إضافة : «له» والعار الباقي؛ واعتصار الفيء من يده" بين معقوفتين. 

(۷) كلمة «عليه' ليست في المصدر. 

)۸( كلمة «منه؛ ليست في المصدر. 


ج ٣‏ - باب أحكام الجهاد وليه أيضاً بعض ما ذكر في الباب السابق عمق 


الخصال خير من الرّضا بالتلبّس بها والإقرار عليها'. 
E‏ 
باب أحكام الجهاد وفيه أيضاً بعض ما ذكر في الباب السابق 

الآيات : البقرة: «وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة). وقال تعالى: «ولما برزوا 
ا وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين * فهزموهم بإذن 
اش . 

الأعراف : «ولباس التقوى ذلك خير 0# . 

الأنفال: يا آيها الذين آمنوا إذا لقيتم الَذين كفروا زحفاً فلا تولّوهم الأدبار * ومن يولهم يومئذ دبره 
إلا متحرّفاً لقتال أو متحيزاً إلى فثة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير)ء وقال تعالئ: «يا 
أتها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون* وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ربحكم واصبروا إن الله مع الصابرين204. وقال تعالئ: يا أتِها النب حرّض المؤمنين على 
القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم 
لا يفقهون * الآن حفَف الله عنكم وعلم أنْ فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن 
منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصَابرين * ما كان لنب أن يكون له أسرى حتى بشخن في الأرض 
تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم» 9" . 

وقال تعالئ: يا أيَها النبي قل لمن في أبديكم من الأسرى إن بعلم الله في قلوبكم خبراً يؤتكم خيراً 

ممًا أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم». 

التوبة: ولو أرادوا الخروج لأعدُوا له عدة)). وقال تعالى : «ليس على الضعفاء ولا على المرضى 
ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم 
* ولا على الذين إذا ما آنوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدّمع حزناً أن 
لا يجدوا ما ينفقون * إِنْما السبيل على الّذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله 
على قلوبهم فهم لا يعلمون»7'". 

النحل : (وسرابيل تقيكم بأسكم0"©. 


)١(‏ وقعة صفين ص685؟,. 

(۲) سورة البقرةء آية: .٠۹١‏ 
(۳) سورة البقرة» آية: 56٠‏ 581. 
)٤(‏ سورة الأعراف» آية: .۲١‏ 
(5) سورة الأنغالء آية: .٠١. ١٠١‏ 
(7) سورة الأنفالء آية: 48 -415. 
(۷) سورة الأنفالء آية: 56 1۷. 
(۸) سورة الأنفالء آية: .۷١‏ 

(9) سورة التوبة» آية: 45. 
)٠١(‏ سورة التوبة؛ آية: 81١‏ 9417 
)١١(‏ سورة النحلء آية: ,8١‏ 
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الأنبياء : «وعلمناء صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون). 

محمد: «فإذا لقيتم الّذين كفروا فضرب الرقاب حنّى إذا أثخنتموهم فشتوا الوثاق فإنًا مئا بعد وما 
فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ي . 

الفتح : «ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج) . 

١‏ فس: ‏ يا أيَها النين حرّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن 
يكن منكم مائة يغلبوا الفا قال: كان الحكم في أل النبرّة في أصحاب رسول الله قك أن الرّجل الواجد 
وجب عليه أن يقاتل عشرة من الكفّار فإن هرب منهم فهو الفارّ من الزحف» والمائة يقاتلوا ألفأ ثم علم الله 
أن فيهم ضعفاً لا يقدرون على ذلك فأنزل: «الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة 
صابرة يغلبوا مائتين» ففرض الله عليهم أن يقاتل رجل من المؤمنين رجلين من الكفارء فإن فر منهما الفارّ 
من الزحف, وإن كانوا ثلائة من الكمّار وواحد من المسلمين ففرٌ المسلم منهم فليس هو الفارٌ من 
الزحف0). 

أقول: قد مرّ مثله في تفسير النعماني في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين غلل ثمْ فال 6ه نسخ 
قوله: (وقولوا للئاس حسناً76”"' يعني اليهود حين هادنهم رسول الله #هء فلما رجع من غزاة تبوك أنزل الله 
تعالئ: #اقاتلوا الذين لا يؤمنون باله) إلى قوله: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) فنسخت 
هذه الآية تلك الهدنة , 


ب: أبو البختري» عن الصّادق عن أبيه كته قال: قال رسول الله ©#د: ١لا‏ يقتل الرّسل ولا 
الرهت:40 , 

۳ ب: بهذا الإسناد قال: سئل علي ن عن أجعال الغزو فقال: لا بأس أن يغزو الرّجل عن 
الرجل ويأخذ منه الجعل © . 


٤‏ - ب: بهذا الإسنادء عن علي لكيه أنه قال: الحرب خدعة إذا حدثتكم عن رسول الله هه حديثاً 
فوالله لئن أخرّ من السماء أو تخطفني الطير أحبّ إليّ من أن أكذب على رسول الله هي وإذا حذئتكم علي 
فإِنّما الحرب خدعة فإِنَّ رسول الله له بلغه أن بني قريظة بعثوا إلى أبي سفيان: إِنكم إذا التقيتم أنتم ومحمّد 
هه أمددناكم وأعتاكم. فقام النبيَ هه فخطبنا فقال: إن بني قريظة بعثوا إلينا آنا إذا التقينا نحن وأبو سفيان 
أمددونا وأعانونا فبلغ ذلك أبا سفيان فقال: غدرت يهود فارتحل عنهه "2 . 


.۸٠ سورة الأنبياف آية:‎ )١( 

(۲) سورة محمد آية: 4. 

زليه سورة الفتح ٠‏ آية: 1۷ 

.56 تفسير علي بن إبراهيم ج١ ص۲۷۹ والآية من سورة الأنفال:‎ )٤( 
.۸۳ سورة البقرةء آية:‎ )٥( 

(5) سورة البقرة» أية: 59. 

(۷) تفسير النعماني ضمن البحار ج٠۹‏ ص١١‏ من المطبوعة. 

(۸) قرب الإمناد ص١۳٠‏ الحديث 165. 

(5) قرب الإسناد ص۳۲٠‏ الحديث 174. 

.٤١١ قرب الإسناد ص۱۳۳۴ . الحديث‎ )٠١( 


ج ٣‏ - باب أحكام الجهاد وفيه أيضاً بعض ما ذكر في الباب السايق ere‏ 


© ب: أبو البختري» عن الصادق» عن أبيه تللق آنه قال: عرضهم رسول الله هه يومئذ ‏ يعني بني 
قريظة ‏ على العانات فمن وجده أنبت قتله» ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري0©. 

١‏ - ل: ابن الوليدء عن الصفّاره عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى» عن ابن أبي عميره عن 
حمّاد بن عثمان» عن الحلبيّ» عن أبي عبد الله ليث قال: إن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس رضي 
الله عنه ‏ يسأله عن أربعة أشياء: أهل كان رسول الله له يغزو بالنساء؟ وهل كان يقسم لهِنّ شيثاً؟ وعن 
موضع الخمس؟ وعن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ وعن قتل الذراري؟ . 

فكتب إليه ابن عبّاس: ‏ رضي الله عنه ‏ أما قولك في النساء فال رسول الله هه كان يُحذِيهِنَ ولا يقسم 
لهنْ شيئاًء وأمًا الخمس فإنا نزعم آنه لنا وزعم قوم أنّه ليس لنا فصبرناء وأا البتيم فانقطع يتمه أشدّه وهو 
الاحتلام إلا أن لا تونس منه رشداً فيكون عندك سفيهاً أو ضعيفاً فيمسك عليه وليّهء وأمًا الأراري فلم يكن 
النبيّ هله يقتلها وكان الخضر غل يقتل كافرهم ويترك مؤمنهم. فإن كنت تعلم منهم ما يعلم الخضر فأنت 
اع 

۷- ما: أبو عمروء عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحيى» عن عبد الرُحمن؛ عن أبيه» عن محمّد بن 
إسحاق بن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جذهء عن النبيّ هه أله قال: «آيّما حلف كان في الجاهليّة فان 
الإسلام لم يره ولا حلف في الإسلامء المسلمون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم» ويرد عليهم 
أقصاهم. ترد سراياهم على قعّدهم» لا يقتل مؤمن بكافر» ودية الكافر نصف دية المؤمن» ولا جلب ولا 
جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم»؛ قال رسول الله ©#ه: هذا الحديث في خطبة يوم الجمعة قال: يا 
أيّها التاس © . 

4 -ما: ابن مخلد. عن جعفر بن محمّد بن نصير» عن الحسين بن الكميت» عن المعلّى بن مهدي. 
عن أبي شهاب» عن الحجًاج بن أرطاةء عن عبد الملك بن عمرء عن عطيّة رجل من بني قريظة قال: 
عرضنا رسول الله ه فمن كانت له عانة قتله ومن لم تكن له عانة تركه» فلم تكن لي عانة فتر كني(" . 

8 ب: عنهما عن حنان قال: سمعت أبا عبد الله فق يقول: نعيت إلى النبيَ ## نفسه وهو 
صحيح ليس به وجع قال: نزل به الرّوح الأمين» فنادى الصّلاة جامعةء ونادى المهاجرين والأنصار 
بالسلاح قال: فاجتمع الاس فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه فنعى إليهم نفسه ثم م قال: أَذكْر الله الوالي 
من بعد على أت الأ برخم على جماعة السلمين فا يرهم ورحم سخيرهم وور عالمهم ولم يش 
بهم فيذلّهم ولم يصغرهم”" فيكفرهمء ولم يغلق بابه دونهم فيأكل قويّهم ضعيفهم؛ ولم يجمرهم في 
ور فط سل اتر م قال: الهم قد بلغت ونصحت فاشهد فقال أبو عبد الله تله : هذا آخر كلام 


.)٦۷ قرب الإسناد ص ۳١ء الحديث‎ )١( 

(۲) الخصال ج١‏ ص٠۲۴‏ باب الأربعةء الحديث .۷١‏ 

(۳) في المصدر هلم يزده إلا شذة؛ بدل «لم يرذه». 

)4( أمالي الطوسي ص۳٠۰۲‏ المجلس العاشرء الحديث .٤۸١‏ 
(5) أمالي الطوسي ص٠۳۹‏ المجلس الرابع عشرء الحديث ۸0۷. 
»( في المصدر ١يفقرهم»‏ بدل «يصغرهم». 


qv! 


qv/rr 


\Y/t 


5ه کتاب الجهاد ج 4 


تكلم به الب له على المنبر29. 

٠‏ ب: أبو البختري» عن جعفرء عن أبيه #كثقة أن عليَاً نيه كان يكتب إلى أمراء الأجناد: 
أنشدكم الله في فلآحي الأرض أن يظلموا بلك . 

١‏ ب: ابن طريف عن ابن علوانء عن الصّادق» عن أبيه نه قال: قال تج : إطعام الأسير 
والإحسان إليه حقّ واجب وإنّْ قتلته من الغد . 

ب: عليّء عن أخيه تل قال: سألته عن رجل اشترى عبداً مشركاً وهو في أرض الشرك فقال 
العبد: لا أستطيع المشي وخاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدرٌ أيحل قتله؟ قال: إذا خاف حل فتله . 

۱۳ ع أبي عن سعدء عن الأصبهاني؛ عن المنقري» عن عيسى بن يونس » عن الأوزاعي» عن 
الزهريء عن علي بن الحسين ته قال: إن أخذت الأسير فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله 
ولا تقتله فإك لا تدري ما حكم الإمام فيه وقال: الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيع . 

15 فس: «والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم 
في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق » فإنها نزلت في الأعراب؛ وذلك أن رسول الله هي 
صالحهم على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا إلى المدينة؛ وعلى آنه إن أرادهم رسول الله © غزا بهم 
وليس لهم في الغنيمة شيء» وأوجبوا على النبيّ يه أنه إن أرادهم الأعراب من غيرهم أو دهاهم دهم من 
عدرّهم أن ينصرهم إلا على قوم بينهم وبين الرّسول عهد وميثاق إلى مذة0©. 

8 -ل: الأربعماثة قال أمير المؤمنين تائيه : لا تعب بعد الهجرة» ولا هجرة بعد الفتع . 

شي: عن حسين بن صالح قال: سمعت أبا عبد الله تاق يقول: كان علي صلوات الله عليه 
يقول: من فر من رجلين في القتال من الزحف فقد فر من الزحف ومن فر من ثلاثة رجال في القتال من 
الزّحف فلم يفر(''. 

17 - نوادر الراوندي : بإسناده عن موسى بن جعقر» عن آبائه تلقل قال: قال الحسن بن علي 
نإ : كان على فلتي يباشر القتال بنفسه ولا يأخذ السلب'). 


.۳۳۷ قرب الإسناد ص١٠٠. الحديث‎ )١( 

(۲) قرس الإسناد ص۰۱۳۸ الحديث .٤۸۹‏ 

(۳) قرب الإسناد ص۸۷ الحديث ۲۸۹. 

(4) في المصدر إضافة "إن يلحق بالقوم [يعني العدو]ه. 

(0) قرب الإسناد ص٤٠۲٠‏ الحديث .٠٠٤١‏ 

»( علل الشرائع ج٥٠٥٠‏ الباب ٠۳٠١‏ الحديث .١‏ 

(۷) تفسير علي بن إبراهيم جا ص٠۲۸‏ والآية من سورة الأنفال: ۷۲. 
(۸) الخصال ج۲ ص١1۲‏ حديث الأربعمائة. 

(4) جاءت عبارة «من الزحف فقد». في المصدر بين معقوفتين. 
)٠١(‏ تفسير العياشي ج۲ ص1۸ وفي آخره إضافة من الزخف»'. 
)١١(‏ نوادر الراوندي ص١7.‏ 
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5ه كتاب النبوة ج 


بيان: قوله (ع) : (وكانت المعصية من آدم في الجنة) ظاهره يوهم تجويز الخطيئة عليه على بعض الجهات. إما 
لأنها كانت في الجئة وإنا تجهب عصمتهم في الدنياء أو لأنها كانت قبل البعشة وإنَّا تجب عصمتهم بعد النبرة» 
وكلاهما حلاف ما أجمعت عليه الإمامية رضوان الله عليهم من وجوب عصمتهم على جميع الأحوال» ودلّت عليه 
الأخبار المستفيضة على ما سيأتي في هذا الكتاب وكتاب الإمامة وغيرهماء فيمكن أن يحمل كلامه (ع) على أن المراد 
بالخطيئة ارتكاب المكروه ويكونون بعد البعثة معصومين عن مثلها أيضاً ويكون ذكر الجنّة لبيان كون النهي تنزيياً 
وإرشادياً إذلم تكن دار تكليف حتّى يتصوّر فيها النهي التحريميّ . 


ويحتمل أن يكون إيراد الكلام على هذا النحو لنوع من التقية ماشاة مع العامة موافقة بعض أقوالهم كما سنشير 
إليهء أو على سبيل التنزل والاستظهار ردا على من جوز الّنب مطلقاً عليهم صلوات الله عليهم . . وف تنزيه يونس 
(ع) في العيون زيادة وهي قوله : (إنما ظنْ بمعنى استيقن أن الله لن يضيق عليه رزقه) ففي تفسير الظنّ باليقين 
فائدتان : إحداهما أنه لولم يستيقن ذلك لما خرج من بين القوم وإن كان مغاضباً هم ٠‏ الثانية أن لا يتوم فيه نسبة 
خطاء ومنقصة على هذا التفسير أيضاً بأنّه م يستيقن رزاقيّه تعالى لا سيا بالنسبة إلى أوليائه . وأمَا ظنّ داود (ع) 
فيحتمل أن يكون (ع) ظنّ آنه أعلم آهل زمانه» وهذا وإن كان صادقاً إل آنه كان مصادفاً لنرع من العجب نبّهه الله 
تعالى بإرسال الملكين» وعلى تقدير أن يكون المراد ظنّ أنه أعلم من السابقين أيضاً فيحتمل أن يكون اراد التجويز 
والاحتمال بأن يقال: : يكن ظهر عليه بعد أعلميتهم بالّسبة إليه» أو خض بعلم المحاكمةء أو يكون ذلك اظن 
كناية عن نهاية الإعجاب بعلمه؛ وأمًا تعجيله (ع) في حال الترافع فليس المراد أنّه حكم بظلم المذعى عليه قبل 
البينة » إذ المراد بقوله : «لقد ظلمك» إِنه لو تقول فقد ظلمك» بل كان الأصوب والأولى أن لا يقول ذلك أيضاً إلا 
بعد وضوح الحكم . 

؟-ل: آي > عن أحمد بن إدريس؛ وحمّد العطار معاًء عن الأشعري رفعه إلى أبي عبد الله (ع) قال : ثلاث لم يعر 
منها نبي فمن دونه : الطّيرة؛ والحسد» والتفكر في الوسوسة في الخلق . 

قال الصدوق «رحه الله» : معنى الطيرة في هذا الموضع هو أن يتطبّر منهم قومهم ٠‏ فأمًا هم (عليهم السلام) فلا 
يتطيّرون » وذلك كما قال الله عز وجل عن قوم صالح : «قالوا اطَبّرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله وک| 
قال آخرون لأنبيائهم : «إنا تطيرنا بكم لشن لم تتتهوا لنرجمتكم 4(" الآيةء وأمَا الحسد في هذا الموضع هو أن يحسدواء 
لا أ نهم يحسدون غيرهم » وذلك كما قال الله عز وجلل :ام يحسدون الاس على ما آناهم الله من فضله فقد آنينا آل 
إبراهيم الكتاب والحكمة وانيناهم ملكاً عظيمً4”" وأمًا التفكّر في الوسوسة في الخلق فهو بلواهم (عليهم السلام) 
بأهل الونوسة لا غير ذلك؛ وذلك ا حكى الله عن الوليد بن المغيرة المخزوميّ : 9إنه فكر وقدّر * فقتل كيف 

قدّر74) يعني قال للقرآن : إن هذا إلا سحر يؤثر * إن هذا إلا قول البشر)(“. 

بیان : ما ذكره (رحمه الله) توجية وجي لكن في الكافي وغيره ورد فيه تتمّة تأبى عنه» وهي : لكنّ المؤمن لا يظهر 
الحسد. ويمكن أن يكون المراد بالحسد أعمّ من الغبطة؛ أو يقال: القليل منه مع عدم إظهاره ليس بمعصية . 


(۱)النمل: 207 

(۲) يس :۱۸4 . 

٠٤1 النساء:‎ )۳( 

. المدثر: ۱۸۔۱۹‎ )٤( 

. ۲۰٠-۲۴ الخصال : 89 ب ۴ ح۲۷ وذيله والآبة في المدثر:‎ )٥( 


ج ٣ ٤‏ باب أحكام الجهاد وفيه أيضاً بعض ما ذكر في الباب السابق erv‏ 


۸ - وبهذا الإسناد قال: قال علي غ : اعتمٌ أبو دجانة الأنصاري وأرخى عذبة العمامة من خلفه 
بين كتفيهء ثم جعل يتبختر بين الصفين فقال رسول الله وه : إن هذه لمشية يبغضها الله تعالئ إلا عند 
القتال»() , 

4 وبهذا الإسناد قال: قال علي غات : لما بعثني رسول الله كه إلى اليمن قال: «يا علي لا تقاتل 
أحداً حتّى تدعوه إلى الإسلام؛ وأيم الله لأن يهدي الله على يديك رجلاً خير لك ممًا طلعت عليه الشمسء 
ولك ولاؤه يا عليَ»7". 


. وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله هه : «أمير القوم أقطفهم دابة»‎ - ٠ 

١‏ وبهذا الإسناد قال: قال علي لل : بعث رسول الله ن جيشاً إلى خثعم فلمًا غشوهم 
Sr‏ اشر فقتل بعضهم» فبلغ ذلك رسول الله وله فقال: «للورئة نصف العقل بصلاتهم» ثم قال: 
(إنْي بريء من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب»0). 

77 - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ههه : «لا تقتلوا في الحرب إلا من جرت عليه المواسي۲. 

۳ ۔ وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله هله: امن آسلم على شيء فهو ل٤‏ . 

4 وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله له لسريّة بعثها: «ليكن شعاركم حم لا ينصرون فإله» اسم 
من أسماء الله تعالئ عظيم»!" . 

8" - وبهذا الإسناد قال: قال علي ن : كان شعار رسول الله هه في يوم بدر: يا منصور أمت وكان 
شعارهم يوم أحد يا بني عبد الله وللخزرج يا بني عبد الرُحمن وللأوس يا بني عبيد الله( . 


>5" - وبهذا الإسناد قال : قدم ناس من مزينة على رسول الله 9و فقال لهم : ما شعاركم؛؟ فقالوا: 
حرام» فقال رسول الله هه : «بل شعاركم حلال»9" . 

۷ - وبهذا الإسناد قال: قال علي غ : كان شعار أصحاب رسول الله ه يوم مسيلمة: يا أصحاب 
البقرة» وكان شعار المسلمين مع خالد بن الوليد: أمت أمت2©00, 

۸ - وبهذا الإسناد قال: بعث رسول الله # مع علي ثل ثلائين فرساً في غزوة ذات السّلاسل 


.؟١ص نوادر الراوندي‎ )١( 
.٠١ص نوادر الراوندي‎ )۲( 
نوادر الراوندي ص"7.‎ )( 
نوادر الرارندي ص۲۳.‎ )٤( 
نوادر الراوندي ص؟؟.‎ (2) 
لم نعثر عليه في المصدر.‎ )5( 
نوادر الرارندي ص۲۳.‎ )۷( 
نوادر الراوندي ص””.‎ )۸( 
نوادر الراوندي ص””.‎ )4( 
نوادر الراوندي ص۳۳.‎ )٠١( 


وما 


۹۷/۳1 


v/v 


74م کتاب 2 ج 4 


وقال: يا علي أتلوا عليك آية في نفقة الخيل: «الذين يتفقون أموالهم بالليل والتهار سزاً وعلائية» هي النفقة 

على الخيل سرا وعلانية29, 

6 كتاب صفين: لنصر بن مزاحم؛ عن عمر بن سعد عن مالك بن أعين؛ عن يزيد بن وهب 
قال: إن عليَاً ته قال في صمين: حتى متى لا نناهض القوم بأجمعناء قال: فقام في الناس عشيّة الثلاثاء 
ليلة الأربعاء بعد العصر فقال: الحمد لله الذي لا يبرم ما نقض ‏ وساق الخطبة إلى قوله -: ألا إنكم لاقوا 
العدرٌ غداً إن شاء الله فأطيلوا الليلة القيام» وأكثروا تلاوة القرآن» واسألوا الله الصّبر والنصرء والقوهم بالجدّ 
والحزم» وكونوا صادقين. ثم انصرف ووثب الناس إلى سيوفهم ورماحهم ونبالهم يصلحونها" . 

١‏ - وعن عمرء عن الحارث بن حصيرة وغيره قال: كان علي فل يركب بغلاً له يستلذه فلمًا 
حضرت الحرب قال: اثتوني بفرس» قال فأتى بغرس9؟ له ڈنو آذ قاد يشطئين» يبحت يديه 
الأرض جميعاً له حمحمة وصهيل فركبه وقال: «سبحان الذي سحّر لنا هذا وما كنا له مقرنين ولا حول ولا 
قرّة إلا بالله العليّ العظيمء2©9. 

"١‏ وفيه وعن عمر بن شمرء عن جابره عن تميم قال: كان علي فا إذا سار إلى القتال ذكر اسم 
الله حين يركب ثم يقول: a‏ لادان بحم علا بلقل العقيم: ؛ سبحان الذي سحر لنا هذا وما كنا له 
مقرنين وإنا إلى ربّنا لمنقلبون» ثمْ يستقبل القبلة ويرفع يديه إلى الله ثم يقول: الهم إليك نقلت الأقدام» 
وأتمات الأبدان» وأفضت القلوب» ورفعت الأيديء وشخصت الأبصار ريّنا افتح بيننا وبين قومنا بالحقٌ 
وأنت خير الفاتحين ثم يقول: سيروا على بركة اللهء ثم يقول: الله أكبر الله أكبر لا إِلّه إلا الله يا الله يا أحد يا 
صمد يا رب محمّد اكفف عنا * شر الظالمين الحمد لله ربّ العالمين الرّحمْن الرّحيم مالك يوم الدين إياك نعبد 
وإيّاك نستعين بسم الله الرَحَمْن الرّحيم لا حول ولا قرّة إلا بالله العليّ العظيم» فكان هذا شعاره بصفين . 

۲ - وفيه عن أبيض بن الأغرّء عن سعد بن طريف» عن الأصبغ قال: ما كان على في قتال قط إلا 
نادى يا كهيعص9" . 

۳ - وعن قيس بن الرَبيع› عن عبد الواحد بن حسان» عمن حدثه عن علي آنه سمعه يقول يوم 
صفين: اللْهمَ إليك رفعت الأبصارء وبسطت الأيدي ودعيت الألسن» وأفضت القلوب» وإليك نقلت 
الأقدام أنت الحاكم في الأعمال فاحكم بيننا وبينهم بالحقّ وأنت خير الفاتحينء اللْهمَ إا نشكو إليك غيبة 
نبيّنا وقلّة عددنا وكثرة عدوّنا وتشتّت أهوائنا وشدَّة الزمان وظهور الفتن» اعا عليه بفتح تعجله ونصر تعر 
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(۱) نوادر الراوندي ص””. 

(۲) في المصدر اشمره بدل «سعدا. 

مم( وقعة صفين ص 7١9‏ الجزء الرابع بتفاوت يسير. 

(4) في المصدر فأتره بفرس» بين معقرفتين بدل «فأتي بفرس6. 
)ه( من المصدر. 

»( وقعة صفين ص٣٠۲۴‏ الجزء الرابع . 

»( وقعة صفين ص۲۴۰ الجزء الرابع . 

(۸) وقعة صفين ص٠۲۳‏ الجزء الرابع . 

(9) في المصدر إضافة «وثقلت الأقدام» بين معقوفتين. 


ج٤‏ باب أحكام الجهاد وفيه أيضاً بعض ما ذكر في الباب السابق o۹‏ 


به سلطان الحقٌ وتظهره0. 

64 وعن عمر بن شمر» عن عمران» عن سويد قال: كان علي إذا أراد أن يسير إلى الحرب قعد 
على دابّته وقال: الحمد لله رب العالمين على نعمه علينا وفضله العظيم سبحان الذي سحّر لنا هذا وما كنا له 
مقرنين وإنا إلى ربّنا لمنقلبون ثم يوجّه دابته إلى القبلة ثم يرفع يديه إلى السّماء ثم يقول: الله إليك نقلت 
الأقدام» وأفضت القلوب؛ ورفعت الأيدي» وشخصت الأبصارء نشكو إليك غيبة نبيّناء وكثرة عدونا 
وتشئّت أهوائناء ربّنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين» سيروا على بركة الله ثم يورد والله 
من اتبعه ومن حاده(" حياض الموت»0) . 


8 وعن عمر بن سعدء عن سلا بن سوي 2 غل في قوله: والزمهم كلمة التقوى*) 
قال : هي لا إله إلا الله والله أكبر قال: هي آية النصر° 

۳۹ رع "؟ a EE E a E E‏ 
السماء فقال: اللّهِمَ رب السَقف المحفوظ المكفوف' الذي جعلته مغيضاً ليل والتّهار» وجعلت فيه 
و ارالك ومنازل الكواكب والنجوم» وجعلت سكانه سبطاً من الملائكة لا يسأمون العبادة؛ 
ورب هذه الأرض التي جعلتها قراراً للأنعام والهوام للأنام2'”0 وما لا يحصى مما يرى ولا يرى من خلقك 
العظيم» ورب الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس»ء وربٌ الشحاب المسخر بين السماء والأرضء 
وربٌ البحر المسجور المحيط ' بالعالمين» ورب الرواسي التي جعلتها للأرض أوتاداً وللخلق متاعاً إن 
أظهرتنا على عدوّنا فجِتّبنا البغي وسددنا للحقء فإن أظهرتهم علينا فارزقنا الشّهادة» واعصم بقيّة أصحابي من 
الف . 

۷ - وعن عمر بن سعد بإسناده قال : كان من أهل الشام بصفين رجل يقال له الأصبغ بن ضرار وكان 
يكون طليعة ومسلحة فندب له على ناق الأشتر فأخذه أسيراً من غير أن يقاتل وكان على ته ينهى عن 
قتل الأسير الكافٌ فجاء به ليلاً وشد وثاقه وألقاه مع أضيانه ينتظر به الصَباح» وكان الأصبغ شاعراً مفوهاً 
فأيقن بالقتل ونام أصحابه فرفع صوته فأسمع الأشتر أبياتاً يدكر فيها حاله يستعطفه» فغدا به الأشتر على علي 
يل فقال: يا أمير المؤمنين هذا رجل من المسلحة لقيته بالأمس والله لو علمت أن فتله لح قتلته» وقد 


)١(‏ وقعة صفين ص١۲۳‏ ال لجزء الرابع 

(۲) في المصدر إضافة #يحمل فة بين معقوفتين . 

(۳) جملة «ومن حاده؛ فى المصدر بين معقوفتين. 

)4( فة فن ن 71 الجزه الرابع . 

(0) سورة الفتحء آي كل 

(1) ام نعثر عليه في المصدر. 

. في المصدر إضافة «عمر بن سعد عن» بين معقوفتين‎ (v) 
في المصدر إضافة «هذاه بين معقوفتين.‎ )۸( 

(9) جاءت كلمة «المكفوف» في المصدر بين معقوفتين . 
3 ( في المطبوعة اللأتعام» وما | أثبتناه من المصدر. 
)١١(‏ كلمة «المحيط؟ في المصدر بين معقوفتين. 

. وقعة صفين ص۲۳۲ الجزء الرابع‎ )1١1( 


V/A 


47/۴۹4 


af:‏ كتاب البجهاد ج 


بات عندنا الليلة وحرّكنا بشعره فإن كان فيه القتل فاقتله وإنْ غضبنا فيه» وإن كنت فيه بالخيار" فهبه لنا 
قال: هو لك يا مالك فإذا أصبت7/ أسيراً فلا تقتله فان أسير أهل القبلة لا يفادى ولا يقتل فرجع به الأشتر 
إلى منزله وقال: لك ما أخذنا معك ليس لك عندنا غير . 

۸- ومنه عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن عمير الأنصاري قال: والله لكأني أسمع علا تكله يوم 
الهرير وذلك بعدما طحنت رحا مذحج فيما بينها وبين عك ولخم وجذام والأشعريين بأمر عظيم تشيب منه 
النواصي من حين استقلت الشمس حتى قام قائم الظهيرة ة زيتول علي جو لامجاي حتّى متى نخلي بين 
هذين الحيّين وقد فنيتا وأنتم وقوف تنظرون إليهم› أما تخافون مقت اللهء ثم انفتل إلى القبلة ورفع يديه إلى 
القبلة ثم نادى: يا اله با رتش ؟) يار جتنا .با متمق يا ال ب ,أ سند هد اتلك الك بقلت ا 
وأفضت القلوب» ورفعت الأيدي» ومدْت7" الأعناق» وشخصت الأبصار. وطلبت الوائج؛ الله إِنَا 
نشكو إليك غيبة نبيّنا يه وكثرة عدؤناء وتشقت أهوائناء ربّنا افتح بیننا وبين قومنا بالحق وأنت خير 
الفاتحين» سيروا على بركة اله ثُمْ نادى لا إله إلا الله والله أكبر كلمة التقوى . 

أقول: تمامه في كتاب الفتن'' . 

4 ومنه: عن عمر بن سعد» عن نمير بن وعلة» عن الشعبي قال: لما أسر على للت أسرى يوم 
صفين فخْلى سبيلهم أتوا معاوية وقد كان عمرو بن العاص يقول لأسرى أسرهم معاوية: اقتلهم. فما شعروا 
إلا بأسراهم قد خلى سبيلهم علي فايلا فقال معاوية: يا عمرو لو أطعناك في هؤلاء الأسرى لوقعنا في قبيح 
من الأمرء ألا ترى قد خلى سبيل أسرانا فأمر بتخلية من في يديه من أسرى علىّ؛ وقد كان على غل إذا 
أخذ أسيراً من أهل الشام خلّى سبيله إلا أن يكون قد قتل من أصحابه أحداً فيقتله به فإذا خلى سبيله فإن 
عاد الثانية قتله ولم يخل سبيلهء وكان عليه السلام لا يجهز على الجرحى ولا على من أدبر بصفين لمكان 
عاو كر 

٠‏ نهج البلاغة: قال تاتا : لا تدعون إلى مبارزة وإن دعيت إليها فأجب فن الدّاعي باغ والباغي 
ان 

١‏ - نهج البلاغة : من كلامه ليلا لابنه محمّد بن الحنفيّة لما أعطاه الرايّة يوم الجمل : تزول الجبال 





)١(‏ كلمة «بشعره' في المصدر بين معقرفتين. 
م( في المصدر «ساغ لك العفو عنها. بدل «کنت فيه بالخيار؟ . 

(۳) في المصدر إضافة 'منهم؟. 

() وقعة صفين ص١١٤‏ الجزء السابع . 

() في المصدر إضافة «يا رحيم؟ بين معقوفتين . 

(1) في المصدر إضافة «يا أحد» بين معقرفتين. 

(۷) في المصدر «وامتدت» بدل «ومدّت». 

)۸( جاءت كلمة «اللهم' في المصدر بين معقوفتين . 

(5) وقعة صفين ص۷۷٤‏ الجزء السابع . 

)1١(‏ مز بالرقم ٤٤٥‏ من باب جمل ما وقع بصفين في ج۴۲ ص۲۸٥‏ من المطبوعة. 
)١١(‏ وقعة صفين ص 014 الجزء السابع . 

.۲۳۳ نهج البلاغة ص 2004 الحكمة رقم‎ )۱١( 


ج٤‏ ؟ ‏ باب أحكام الجهاد وفيه أيضاً بعض ما ذكر في الباب السابق ا4 


ولا تزل: عض على ناجذك» أعر الله جمجمتك› يذ في الأرض قدمك» وارم ببصرك أقصى القوم» وغض 


بصرك» واعلم أنْ النصر من عند الله سببحائه9©. 

۲ - وقال تله : لا تقتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحقٌ فأخطآه كمن طلب الباطل فأدركهء 
يعني معاوية وأصحابه29. 

 4*‏ وقال يه في بعض أيّام صمّين: معاشر المسلمين استشعروا الخشية وتجلبيوا السكينة» وعضوا 
على النواجذء فإنْه أنبى للسيوف عن الهام؛ واكملوا اللآمة وقلقلوا السيوف في أغمادها قبل سلّهاء والحظوا 
الخزرء واطعنوا الشزرء ونافحوا بالظبىء وصلوا السيوف بالخطى وعاودوا الكرّء واستحيوا من الفرّء فإنّه 
عار في الأعقاب ونار يوم الحساب» وطيبوا عن أنفسكم نفساًء وامشوا إلى الموت مشياً سجحاًء - إلى آخر 
ما مر في كتاب الفتن 7 . 

4 - ومن كلام قاله لأصحابه في وقت الحرب: وأيْ امرىء منكم أحس من نفسه رباطة جأش عند 
اللقاءء ورأى من أحد من إخوانه فشلاً فليذتٍ عن أخيه بفضل نجدته التي فضل بها عليه كما يذب عن 
نفسهء فلو شاء الله لجعله مثله» إن الموت طالب حثيث لا يفوته المقيم ولا يعجزه الهارب؛ إن أكرم الموت 
القتل» والّذي نفس أبي طالب بيده لألف ضربة بالسيف أهون علي من ميتة على الفراش . 

8 ومنه: وكأني أنظر إليكم تكشون كشيش الضباب لا تأخذون حقاً ولا تمنعون ضيماًء وقد حُأيتم 
والطريق فالنجاة للمقتحمء والهلكة للمتلوم . 

71 - ومنه: فقدّموا الدراع» وأخروا الحاسرء وعضوا على الأضراس فإنّه أنبى للسَّيوف عن الهام» 
والتووا في أطراف الرّماح فإنه أمور للاسئة؛ وغضّوا الأبصار فإنه أربط للجأش وأسكن للقلوب. وأميتوا 
الأصوات فإِنّه أطرد للفشل ورايتكم فلا تميلوها ولا تخلوها ولا تجعلوها إلا بأيدي شجعانكم والمانعين 
الذار منكم فن الصابرين على نزول الحقائق هم الذين يحون براياتهم ويكتنفونها حفافيها ووراءها وأمامها 
لا يتأخرون عنها فيسلموهاء ولا يتقدّمون عليها فيفردوهاء أجزأ امرؤ قرنه وآسى أخاه بنفسه ولم يكل قرنه 
إلى أخيه فيجتمع عليه قرنه وقرن أخيه وأيم الله لثن فررتم من سيف العاجلة لا تسلموا من سيف الآجلة 
وأنتم لهاميم العرب والسنام الأعظم إن في الفرار موجدة الله والذل اللازم والعار الباقي» وإنّ الفارٌ لغير مزيد 
في عمره» ولا محجور بينه وبين يومه» وإِنّ الرائح إلى الله كالظمآن يرد الماء» الجئّة تحت أطراف 
العوالي . إلى آخر ما مر في كتاب الفتن مشروحاً. 

۷ - ومنه: قال نله لما عزم على لقاء القوم بصفين: اللْهِمَ رب الشقف المرفوع والجوٌ المكفوف. 
الذي جعلته مغيضاً لليل والئهار ومجرى للشمس والقمر ومختلفاً للنجوم السيّارة» وجعلت سكانه سبطاً من 


)0 نهج البلاغة ص٠٠‏ الخطبة رقم .١١‏ 

(۲) نهج البلاغة ص٤‏ الخطبة رقم .١١‏ 

(۳) في المصدر إضافة «راعلموا آنکم بعين الله ومع ابن عم رسول الله». 
(4) نهج البلاغة ص۹۷ الخطبة رقم 37. 

)2( نهج البلاغة ص۱۷۹ الخطة رقم .٠١۴۳‏ 

(1) نهج البلاغة ص٠۱۸‏ الخطبة رقم 157, 

(۷) نهج البلاغة ص١۱۸‏ الخطبة رقم 154. 


0 


v/t1 


VEY 


1/4 


ot‏ كتاب الجهاد ج 


ملائكتك لا يسأمون عن عبادتك» ورب هذه الأرف ض التي جعلتها قراراً للأنام ومدرجاً للهرام والأنعام وما لا 
يحصى مما یری وممًا لا يرى» وربٌ الجبال الرّواسى ي التي جعلتها للارض أوتاداً وللخلق اعتماداً. إن 
أظهرتنا على عدرّنا فجئبنا البغي وسدّدنا للحي وإن أظهرتهم علينا فارزقنا الشهادة واعصمنا من الفتنةء أين 
المانع للذمار والغائر عند نزول الحقائق من أهل الحفاظ » العار وراء كم والجنة أمامكه7©. 

8 ومنه: ومن كلامه نالا لما اضطرب عليه أصحابه في أمر الحكومة: أيّها الناس إِنّه لم يزل 
أمري معكم على ما أحبٌ حنّى نهكتكم الحرب» وقد والله أخذت منكم وتركت» وهي لعدوكم أنهك» لقد 
كنت آمس أميراً فأصبحت اليوم مأموراً وكنت أمس ناهيّاً فأصبحت اليوم منهيّاً» وقد أحببتم البقاء وليس لي 
أن أحملكم على ما تكرهون . 

4 ومنه: كان نيا يقول إذا لقي العدو محارباً: الهم إليك أفضت القلوبء ومدّت الأعناق» 
وشخصت الأبصارء ونقلت الأقدام» وأنصت الأبدان» الله قد صرّح مكنون الشنآن» وجاشت مراجل 
الأضغان. اللّهِمَ إا نشكو إليك غيبة نبيّناء وكثرة عدرّناء وتشتّت أهوائناء ربّنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق 
وأنت خير الفاتحي" , 

6٠‏ وكان يقول غلا لأصحابه عند الحرب: لا تشدنْ عليكم فرّة بعدها كرّة. ولا جولة بعدها 
حملة؛ وأعطوا الشيوف حقوقهاء ووطئوا للجنوب مصارعها واذمروا أنفسكم على الطعن الدعسي والضرب 
الطلحفي وأميتوا الأصوات فإنّه أطرد للفشل2»©9. 

١‏ كتاب الغارات : إبراهيم بن محمد الثقي بإسناده» عن ابن نباتة قال: قال أمير المؤمنين ت 
في بعض خطب: يقول الرّجل جاهدت ولم يجاهدء إِنْما الجهاد اجتناب المحارم ومجاهدة العدؤ. وقد 
تقاتل أقوام فيحيّون!” القتال لا يريدون إِلاً الذكر والأجرء وإِن الرْجل ليقاتل بطبعه من الشجاعة فيحمي من 
يعرف ومن لا يعرف» ويجبن بطبيعته من الجبن فيسلم أباه وأمّه إلى العدرٌء وَإِنْما المثال حتف من الحتوف». 
وكلٌ امرىء على ما قاتل عليه» وإ الكلب ليقاتل دون أهله9 . 

۲ - وعن ميسرة قال: قال علي لاله : قاتلوا أهل الشام مع كل إمام بعدي . 

or‏ مجالس الشيخ : عن المفيد» عن إبراهيم ب بن الحسن بن جمهورء عن أبي بكر المفيد 
الجرجرائيّء عن أبي الذنيا المعمّر المغربي» عن أمير المؤمنين غي قال: الحرب خدعة . 

٤‏ - العلل : لمحمّد بن علي بن إبراهيم : العلة في تد تنځي النبيْ هه عن قريش أن الي هه كان نبي 


.1۷١ نهج البلاغة ص 745 و7381 الخطبة رقم‎ )1١( 

( نهج البلاغة ص۳۲۳ الخطبة رقم .5١4‏ 

.٠١ نهج البلاغة ص۳۷۳ الكتاب رقم‎ (r) 

(4) نهج البلاغة ص٤۳۷‏ الكتاب رقم 15. 

() في المصدر «فيحسبون" بدل (فيحبون». 

)0( كناب الغارات ج۲ ص5١‏ 68. 

.08٠ كئاب الغارات ج۲ ص‎ (v) 

(۸) لم نعثر عليه في أمالي الطوسي هذاء وتجده في فرب الإسناد ص ۳۳١٠ء‏ الحديث ٤1١‏ وقد مر بالرقم 4 من هذا الباب . 


ج ٥‏ - باب المهد والأمان وشبهه يذل 


السيف» والقتال لا يكون إلا بأعوان فتنحى حتى وجد أعواناً ثم غزاهم. 
كات 
باب الأسلحة وأدوات الحرب 

الآيات : الأعراف : «ولباس التقوى ذلك خير ي . 

النحل : (وسرابيل تقيكم بأسكم). 

الأنبياء: (وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون »0 . 

سبأ : «وألنا له الحديد * أن اعمل سابغات وقذر في الردي( , 

الحديد : «وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله 
قوي عزيز »0 . 

6 
باب العهد والأمان وشبهه 

الآيات : البقرة : «والموفون بعهدهم إذا عاهدوا»7 . 

النساء : إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم میثاق أو جاؤوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو v4‏ 
بقائلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقائلوكم فإن امتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم التلم فما جعل 
الله لكم عليهم سبلا © ستجدون آخرين يربدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردُوا إلى الفتنة أركسوا فيها 
فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السَلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم 
عليهم سلطاناً مبينً90. 

المائدة : يا أيِها الذين آمنوا أوفوا بالعقود»9». 

الأنفال : «الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرّة وهم لا بئقون * فَإمًا تثقفئهم في 
الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون * وإمًا تخافنٌ من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء فَإنْ الله لا 
يحب الخائنين 206 . 

وقال تعالى : «اوإن جنحوا للسّلم فاجنح لها وتوكل على الله إله هو السميع العليم ي . 


)0( لم نعثر على كتاب «العلل؛ هذا. 
(۲) سورة الأعراف» آية: .٠١‏ 
(۳) سورة النحلء آية: .۸١‏ 

() سورة الأنياف آية: .۸٠‏ 
)٥(‏ مورة سبل آية: .١١ ٠١‏ 
)7١(‏ سورة الحديد آية: .٠٠١‏ 

(۷) سورة البقرةء آية: .١۷۷‏ 
(۸) سورة النساء آية: .٩١. ۹١‏ 
(9) سورة المائدة آية: .١‏ 
)٠١(‏ سورة الأنفال» آية: 05 0۸. 
)١١(‏ سورة الأنفالء آية: ,5١‏ 
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وقال سبحانه: «وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق )0 . 

التوبة : براءة من الله ورسوله إلى الّذِين عاهدتم من المشركين* فسيحوا في الأرض أربعة أشهر 
واعلموا أنكم غير معجزي الله وأنَ الله مخزي الكافرين76©. إلى قوله تعالئن: إلا الذين عاهدتم من 
المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتمَوا إليهم عهدهم إلى مذتهم إن الله يحب 
المتقين)ء إلى قوله سبحانه: «وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه 
ذلك باتهم قوم لا يعلمون * كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد 
الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحبٌ المثقين* كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا 
ذمَة يرضونكم بأذواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون)0 . 

إلى قوله تعالئ: «وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمّة الكفر إنهم لا أيمان 
لهم لعلهم ينتهون0©. 

١‏ -ل: جعفر بن علي عن جدّه الحسن بن علي بن المغيرة» عن علي بن حسّان» عن عمّه عبد 
الرّحمن بن كثيرء عن أبى عبد الله غلا قال: إذا فشت أربعة ظهرت أربعة: إذا فشا الزنا ظهر الرّلازل» 
وإذا أمسكت الزكاة هلكت الماشية؛ وإذا جار الحكام في القضاء أمسك القطر من السّماءء وإذا خفرت الذمّة 
نصر المشركون على المسلمين . 

۲ ما : المفيدء عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيه» عن الصمّارء عن محمد بن عيسى» عن ابن أبي 
عمير» عن مالك بن عطيّة؛ عن الثمالي؛ عن أبي جعفر نل قال: وجدت في كتاب علي ته إذا ظهر 
الزنا" من بعدي ظهرت موتة الفجأة وإذا طففت المكائيل أخذهم الله بالشنين والنقص» وإذا منعوا الزكاة 
منعت الأرض بركاتها من الزرع والتّمار والمعادن كلهاء وإذا جاروا في الحكم تعاونوا على الإثم والعدوان» 
وإذا نقضوا العهد سلْط الله عليهم عدرهمء وإذا قطعت الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرارء وإذا لم 
يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر ولم يتبعوا الأخيار من أهل بيتي سلّط الله عليهم شرارهم ثمْ تدعو 
خيارهم فلا يستجاب لھ . 

“-عء ها: ابن المتوكل؛ عن السعدآبادي» عن البرقي» عن ابن محبوب» عن ابن عطية» عن 
اللمالي» عن أبي جعفر تبث قال: وجدنا في كتاب علي نايل قال: قال رسول الله هه : «إذا ظهر الزّنا من 
بعدي كثر موت الفجأة» وإذا طمّفت المكيال أخذهم الله بالسّنين والنقص» وإذا منعوا الزّكاة منعت الأرض 
بركتها من الزرع والثمار والمعادن كلهاء وإذا جاروا في الأحكام تعاونوا على الظلم والعدوانء وإذا نقضوا 


.۷۲ سورة الأنفالء آية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبقف آية: ١‏ ۲. 

(۳) سورة التوبةء أية: .٤‏ 

.۸ ١ سورة التوبةء آية:‎ )٤( 

(60) سورة التربة» آية: .٠١‏ 

() الخصال ج١‏ ص۲٤۲‏ باب الأربعة الحديث .٠١‏ 

(۷) في المصدر «الرباء بدل «الزنا؟ . 

)۸( عبارة «سلط الله عدوهم ‏ إلى . من أهل بيتي» ليست في المصدر. 
(9) أمالي الطوسي ص٠٠۲‏ المجلس الثامن؛ الحديث 559, 
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العهد سلّط الله عليهم عدرّهم؛ وإذا قطعت الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرارء وإذا لم يأمروا 
بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر ولم يتبعوا الأخيار من أهل بيتي سلط الله عليهم شرارهم فتدعر خيارهم فلا 
کجات لی 

4 مع: ماجيلويه» عن محمد العطارء عن الأشعري» عن سهل؛ عن ابن يزيد» عن عبد ريه بن 
نافع » عن الحباب بن موسى» عن أبي جعفر ليه قال: من ولد في الإسلام حرَاً فهو عربيٰ» ومن كان له 
عهد فخفر في عهده فهو مولى رسول الله له ومن دخل في الإسلام طوعاً فهو مهاجر("©. 

© ب: أبو البختري» عن الضادق. عن أبيه هد أن علياً ته أجاز أمان عبد لأهل حصن 
وقال: هو من المسلمين. 

5 ل: أبي» عن سعدء عن البرقي؛ عن البزنطي» عن حماد بن عثمان» عن ابن أبي يعفورء عن أبي 
عبد الله غالا قال: خطب رسول الله هه الاس بمنى في حجة الوداع في مسجد الخيف فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: «نضر الله عبداً سمع مقالتي فودعاها ثم بلّغها إلى من لم يسمعها فربٌ حامل فقه غير فقيه» 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منهء ثلاث لا يغْل عليهن قلب امرىء مسلم: إخلاص العمل لله والنصيحة 
لأئمة المسلمين» واللزوم لجماعتهم؛ فإ دعوتهم محيطة من ورائهم؛ المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم يسعى 
بذنتهم أدناهم؛ هم يد على من سواه( . 

۷ ٿو : ابن الوليدء عن الصمّارء عن ابن هاشم؛ عن يحيى بن عمران» عن يوسف» عن عبد الله بن 
سليمان قال: سمعت أبا جعفر غل يقول: من آمن('2 رجلاً على دمه ثم قتله جاء يوم القيامة يحمل لواء 
الغدر. 

۸ - نهج البلاغة : قال آمير المؤمنين نل : اعتصموا بالذمم في أوتادها . 

٩‏ ومنه: في عهده نللا للأشتر: ولا تدفعن صلحاً دعاك إليه عدوّك ولله فيه رضاء فإنّ في الصَلح 
دعة لجنودك وراحة من همومك» وأمناً لبلادك» ولكن الحذر كل الحذر من عدوّك بعد صلحه فإنَّ العدو 
ربما قارب ليتغفل؛ فخذ بالحزم واتهم في ذلك حسن الظنَّ» وإن عقدت بينك وبين عدوّك عقدة أو ألبسته 
منك ذمةء فحط عهدك بالوفاء وارع ذمَتك بالأمانة» واجعل نفسك جنّة دون ما أعطيت» فإنه ليس من 
فرائض الله سبحانه شيء الاس عليه أشدٌ اجتماعاً مع تغرّق أهوائهم وتشتّت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهودء 
وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين لما استوبلوا من عواقب الغدرء فلا تغدرنُ بذمّتك ولا 
تخيسنٌ بعهدك؛ ولا تختلنَ عدرّك فإنه لا يجترىء على الله إل جاهل شقي» وقد جعل الله عهده وذمته أمناً 


.٠٠۳ص الحديث 57. وولم نعثر عليه في أمالي العلوسي رعثرنا عليه في أمالي الصدوق‎ ۳۸١ ملل الشراتع ص٤۸٥ الباب‎ )١( 
باختلاف في المسند.‎ ٠۲ الحديث‎ .0١ المجلس‎ 

(۲) معاني الأخبار ص 4٠5‏ باب نوادر المعاني الحديث ۷۷. (؟) في المصدر (عبد؟ بدل (عبده؟. 

(؛) قرب الإسناد ص۱۳۸ الحديث 4۸۸. 

(ه0) الخصال ج١1‏ ص۹٤۱‏ باب الثلاثة الحديث ۱۸۲. 

(1) في المصدر «أمْن» بدل «آمن؛. 

(۷) ثواب الأعمال ص١٠۳٠‏ باب عقاب من أمن رجلاً على دمه ثم قئله؛ الحديث .١‏ 

)۸( نهج البلاغة ص۹۹٤‏ الحكمة رقم ه16 
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أفضاه بين العباد برحمته» وحريماً يسكنون إلى منعته» ويستفيضون إلى جوارهء فلا إدغال ولا مدالسة ولا 
خداع فیه» ولا تعقد عقداً تجوز فيه العلل» ولا تعوّلنْ على لحن قول بعد التأكيد والتوثقةء ولا يدعوتنك 
ضيق أمر لزمك فيه عهد الله إلى طلب انفساخه بغير الحقء فد صبرك على ضيق أمر ترجو انفراجه وفضل 
عاقبته خير من غدر تخاف تبعتهء وأن تحيط بك فيه من الله طلبة» فلا تستقبل فيها دنياك ولا آخرتك0©. 

٠‏ كتاب الأعمال المانعة من الجنئّة: للشيخ جعفر بن أحمد القَمّي روي عن المطلب أنَّ النبين ©ه 
قال: «من فتل رجلاً من أهل الذمّة حرّم الله عليه الجئة التي توجد ريحها من مسيرة اثني عشر عاماًء) . 

١‏ -دعائم الإسلام : عن علي صلوات الله عليه أنه قال: والجهاد فرض على جميع المسلمين لقول 
لله : #كتب عليكم القتال)" فإن قامت بالجهاد طائفة من المسلمين وسع سائرهم التخلف عله ما لم يحتج 
الذين يلون الجهاد إلى المدد. فإن احتاجوا لزم الجميع أن يمدوهم حتّى يكتفوا قال الله عر وجلّ: وما كان 
المؤمنون لينفروا كافة) وإن دهم أمر يحتاج فيه إلى جماعتهم نفروا كلّهمء قال الله عر وجلّ: «انفروا 
خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل اله( . 

- وعن جعفر بن محمّد صلوات الله عليه أنه قال في قول الله: «انفروا خفافاً وثقالا» شباباً 
وشی وئ . 

۳ - وعنه آنه سئل عن قول الله: إِنٌ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنَ لهم الجنة يقاتلون 
في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا 
ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم) هذا لكل من جاهد في سبيل الله آم لقوم دون قوم؟ فقال 
أبو عبد الله جعفر بن محمد 8:8 : إِنْه لما نزلت هذه الآية على رسول الله 4# سأله بعض أصحابه عن هذا 
فلم يجبه فأنزل الله عليه بعقب ذلك : التائبون العابدون الحامدون الشائحون الراكعون السّاجدون الآمرون 
بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبر المؤمنين) فأبان الله بهذا صفة المؤمنين الذين 
اشترى منهم أموالهم وأنفسهم» فمن أراد الجئة فليجاهد في سبيل الله على هذه الشرائطء وإلاأ فهو في جملة 
من قال رسول الله هو: «ينصر الله هذا الدين بقوم لا خلاق لهم في الآخرة»2©9. 

4 وعنه صلوات الله عليه أنه سئل عن الأعراب هل عليهم جهاد؟ قال: لا إلآ أن ينزل بالإسلام أمر 
وأعوذ بالل أن يحتاج فيه إليهمء وقال: وليس لهم من الفيء شيء ما لم يجاهدوا'. 


)0( تهج البلاغة ص۲٤٤‏ . الكتاب رقم 67 

(۲) کاب الأعمال المائعة من دخول الجنة مع جامع الاحاديث ص‌۲۹۰. 
(۳) سورة البقرة. أية: .١١١‏ 

.٠۲۲ سورة الثوبةء آية:‎ )٤( 

(5) دعائم الإسلام ج١‏ ص١٤۳٠‏ والآية الأخيرة من سورة التوبة: .14١‏ 
)0( دعائم الإسلام ج۱ ص١54,‏ 

(۷) سورة التوبة» آية: .11١١‏ 

(4) سورة التوبةء أية: .,1١١17‏ 

(9) دعائم الإسلام ج٠‏ ص١7841.‏ 

.۴٤۲ص دعاتم الإسلام جا‎ )٠١( 


ع (عصمة الأنبياء عليهم السلام؛ وتاويل ما بوهم خطأهم وسهوهم) ¥ 


والطيرة : هي التشرم بالشيء وانفعال النفس بها يراه أو يسمعه ما تشم به» ولا دليل على أنه لا جوز ذلك على 
الأنبياءء والمراد ا في الوسوسة في الخلق التفكر فيا يحصل في نفس الإنسان من الوساوس في خالق الأشياءء 
وكيفيّة خلقها وخلق أعمال العبادء والتفكر في ا لحكمة في خخلق بعض الشرور في العالم من غير استقرار في النفس 
وحصول شك بسببهاء ويجحتمل أن يكون المراد بالخلق المخلوقات وبالتفكر في الوساوس التفكر وحديث النفس 
بعيويهم وتفتيش أححواهم» ويؤيّد كلا من الوجهين بعض الاخباره كما سيأتي في أبواب المكارم » وبعض أفراد هذا 
الأخير أيضاً على الوجهين لا يستبعد عروضها لحم (عليهم السلام) . 
۳ن فيا كتب الرّضا (ع) للمأمون : من دين الإماميّة لا يفرض الله طاعة من يعلم أنه يضلّهم ويغويهم» ولا 
eS‏ 
دمع . أيء عن محمد العطار؛ عن الأشعري؛ عن إبراهيم بن هاشم ؛ عن صالح بن سعيد» عن رجل من 
ا : سألته عن قول الله عر وجل في قصّة إبرا هيم (ع) قال بل فعله كبيرهم هذا 
فسئلوهم إن كانوا بنطقون 24 قال : ما فعله كبيرهم؛ وما كذب إبراهيم (ع). فقلت : وكيف ذاك؟ قال : إن قال 
إبراهيم (ع) : فافسئلوهم إن كانوا ينطقون) إن نطقوا فكبيرهم فعل » وإن م ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيثاًء فا 
نطقوا وما كذب إبراهيم (ع). فقلت قوله عز وجل في يوسف : أيتها العير إكم لسارقون 6<" قال : [تهم سرقوا 
وف من أبيه» ألا ترى آنه قال لهم حين قال : (ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الك وم يقل سرقتم صواع 


الملك. إنها عنى سرقتم يوسف من أبيه . فقلت قوله : إن سقیم ٩)‏ قال : ما كان إبراهيم سقيياً وما كذب» إن 


عنى سقيراً في دينه مرتاداً . 
وقد روي آنه عنى بقوله : 9إني سقيم» أي سأسقم؛ وکل ميت سقیم› وقد قال الله عز وجل لنبيّه (ص): 
«إنك ميتي( أي ستمور 00 


وقد روي أنه عنى : إن سقيم با يفعل بالحسين بن عل (ع)0©. 

ج : مرسلاً مثله إلى قوله : مرتاداً 9». 

بيان : قوله : (وكل ميّت سقيم) لعل المراد أنّه عند الإشراف عل ا موت يعرض السقم لا محالة بوجه إمّا بعرض أو 
بجرح . 

6-فس: : سثل أبو عبد الله (ع) عن قول إبراهيم : هذا ري لغير الله» هل أشرك في قوله : «هذا ري( فقال: 
من قال هذا اليوم فهو مشر » ولم يكن من إبراهيم شرل ونا كان في طلب ربّه. وهو من غيره شرك!؟©. 





(۱) عیون أخبار الرضا (ع) ۲: 175 ب ١۴ح٠‏ . 
(۲)الانیاء: ۱۳ . 

(؟) يوسف: ۷۰ . 

(4) الصافات : ۸۹. 

(6)الزمر: ۴۰. 

. في نسخة: أي أنك ستموت‎ )١( 

(۷) معاي الاخبار: ۲۱۰ ب ۱۹٤‏ ح٠‏ . 

(م) الاحتجاج : ٤‏ بفارق يسير. 

(۹) تفسير القمي ۱: 5١4‏ بفارق طفيف . 


11/Y 


ج ه ‏ باب العهد والأمان وشبهه 4۷ 


8 وعن على صلوات الله عليه أن رسول الله هه قال : «من أحسلٌ من نفسه جبناً فلا يغ( . 

7 - قال علي تا : ولا يحل للجبان أن يغزو لاله ينهزم سريعاًء ولكن لينظر ما كان يريد أن يغزو 
به فليجهّز به غيره فإنّ له مثل أجره ولا ينقص من اجره شيء2©9. 

١٠١‏ وعنه صلوات الله عليه أنه قال : ليس على العبيد جهاد ما استغنى عنهم ولا على النساء جهاد ولا 
على من لم يبلغ الحلم'" . 

۸ 2 وعن أبي جعفر محمد بن علي إل أنه قال : إذا اجتمع للإمام عدّة أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة 
عشر وجب عليه القيام والتغيير. 

4 وروينا عن جعفر بن محمّدء عن أبيهء عن آبائه» عن علي صلوات اللهعليهمأنٌ رسول الله وه 
قال: كل نعيم مسؤول عنه العبد إلا ما كان في سبيل اش . 

٠‏ - وعن جعفر بن محمّد لتق أنه قال: أصل الإسلام الصّلاة»؛ وفرعه الرّكاة وذرة سنامه الجهاد في 
سبيل ا , 

١‏ وعن علي صلوات الله عليه أن رسول الله # قال: «سافروا تصححواء واغزوا تغنمواء وحجُوا 
تستغنوا»). 

۲ - وعن على صلوات الله عليه آنه قال: للإيمان أربعة أركان: الصّبر واليقين والعدل والجهاد) . 

*؟ ‏ وعنه صلوات الله عليه آنه قال: جاهدوا في سبيل الله بأيديكمء فان لم تقدروا فجاهدوا 
بالسنتکم» فإن لم تقدروا فجاهدوا بقلوبک('' . 

2-5 وعنه 8896 أنه قال: عليكم بالجهاد في سبيل الله مع كلّ إمام عدل فإ الجهاد في سبيل الله باب 
من أيواب المحتة(203, 

6 وعنه أنّ رسول الله هه قال: «حملة القرآن عرفاء آهل الجئة؛ والمجاهدون في سبيل الله 
فوادهم» والرسل ندا أهل الجتة230 , 

١‏ - وعنه أن رسول الله هه قال: «أجود الاس من جاد بنفسه في سبيل الله؛ وأبخل الاس من بخل 
بالتلام»0 . 2 


.۳٤۲ص دعائم الإسلام جا‎ )١( 
دعائم الإسلام ج١ ص۳۲۲.‎ )۲( 
.۳٤۲ص دعائم الإسلام ج۱‎ )۳( 
في المصدر «للإسلام» بدل «للومام؟.‎ (© 
۳٤۲ص‎ ٠ج دعائم الإسلام‎ (0) 
.۳٤۲ص دعائم الإسلام ج۱‎ )1( 
دعائم الإسلام ج۱ ص5435.‎ )۷( 
.۳٤۲ص‎ 1١ج دعائم الإسلام‎ )۸( 
دعائم الإسلام ج۱ ص585.‎ )9( 
دعائم الإسلام ج۱ ص517.‎ )٠١( 
دعائم الإسلام ج۱ ص717.‎ )١١( 
دعائم الإسلام ج۱ ص7147,‎ )۱۲( 
717 دعاتم الإسلام ج٠ ص‎ 00 


الك 


۹۷/0۱ 


4 كتاب الجهاد ج 1 


۷ - وعنه بتلا أل رسول الله قله قال: «لمَا دعا موسى وهارون رهما قال الله : قد أجبت دعوتكماء 
ومن غزا في سبيلي أستجيب له كما استجبت لكما إلى يوم القيامة0©. 


2 وعنه عن رسول الله #ه آنه قال: «من اغتاب غازياً فى سبيل الله أو آذاه أو خلفه بسوء في أهله 
نصب له يوم القيامة علم غدر في فيستفرغ نتف رركت في اکا : 

4 2 وعنه ظا عن رسول الله وه آنه قال: «ما من قطرة أحبٌ إلى الله من قطرة دم في سبيل الله أو 
قطرة دمع في جوف اليل من خشية الله9 . 

"٠‏ وعنه عن رسول الله ه أنه قال : «فوق كل بر بر حتّى يقتل الرْجل في سبيل الله» وفوق كل 
عقوق عقوق حتى يقتل الرٌجل أحد والديه:ة9). 

"١‏ وعنه عن رسول الله چ أله قال: «کل مؤمن من أمّني صذيق وشهيد ويكرم الله بهذا السيف من 
شاء من خلقه». ثم تلا: «والْذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصَدّيقون والشهداء عند رتّهم»29. 


۲ ۔ وعن جعفر بن محمّد صلوات الله عليه آله قال: كل عين ساهرة يوم القيامة إل ثلاث عيون: 
عين سهرت في سبيل اله » وعين غضت عن محارم الله وعين بكت من خشية الله 9 , 


٣۳‏ د وعن أبي جعفر محمدبن علي صلوات الله عليه أنه قال في قول الله عر وجلّ: إرضوا بان 
يكونوا مع الخوالف 4( قال : مع النساء. 


4" - وعن زيد بن علي بن الحسين تلق أنه قال في قول الله عر وجل : «ولباس التقوى 7 قال : 
لباس التقوى السلاح في سبيل اش" . 


٥‏ ۔ وعن علي صلوات الله عليه آنه قال: أوّل من جاهد في سبيل الله إبراهيم #ه أغارت الرّوم على 
ناحية فيها لوط لت فأسروه فبلغ ذلك إبراهيم 9و فنفر فاستنقذه من أيديهم؛ وهو أول من عمل الرّايات 
عليه أفضل السّلاء0"" . 


.۳٤۳ص دعائم الإسلام جا‎ )١( 

.۳٤۳ دعائم الإسلام ج٠ ص‎ (r) 

(۳) دعانم الإسلام ج۱ ص .٣٤۳‏ 

)4( دعائم الإسلام ج۱ ص۳۲۳۴. 

(5) دعائم الأسلام ج٠‏ ص۴٤۳‏ والآبة من سورة الحديد: 19. 
3( في المصدر إضافة «في جوف الليل» . 
(۷) دعائم الإسلام جا ص717. 

(۸) سورة التوبةء آية: ۸۷. 

0( دعائم الإسلام ج١‏ ص44". 

.55 سورة الأعراف آية:‎ )٠١( 

.۳٤٤ص‎ ١ج دعائم الإسلام‎ )١١( 

)۲( دعائم الإسلام ج١‏ ص٤٤۴.‏ 








ج ٤‏ - باب الجهاد في الحرم وفي الأشهر الحرم ومعنى أشهر الحرم وأشهر السياحة 4 
كه 
باب الجهاد في الحرم وفي الأشهر الحرم ومعنى 
أشهر الحرم وأشهر السياحة 

الآبات: البقرة: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك 
جزاء الكافرين * فإن انتهوا فان الله غفور رحيم )ي . 

وقال تعالى: «الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم واثقوا الله واعلموا أنّ الله مع المتقين»0©. 

وقال تعالئ : (يسألونك عن الشهر لحرا قتال: فيه قل لغال فية كبير وص عن سيل الله وكفر به 
والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند اهي . 

المائدة: يا أيَها لذبن آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشّهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين 
البيت الحرام يبتغون فضلاً من رهم ورضواناً وإذا حللتم فاصطادوا ولا بجرمتكم شنآن قوم أن صدوكم عن 
المسجد الحرام أن تعتدواي0 . 

وقال تعالئ : طجعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً لتاس والشهر الحرام»”*2. 

التوبة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا 
لهم كل مرصدٍ فإن تابوا وأقاموا الصّلاة وآنوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم)7. 

وقال تعالئ: «إإِنّ عذة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق التموات والأرض منها 
أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهنٌ أنفسكم»7". 

إلى قوله تعالى: «إِنّما النسيء زيادة في الكفر يضل به الَذين كفروا يحلّونه عاماً ويحرّمونه عاماً 
ليواطئوا عدّة ما حرّم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين0©. 

١-ل:‏ عن ابن عمرء عن النبي #ه قال: إِنَّ عذة النمهور عند الله اثني عشر شهراً في كتاب الله يوم 
خلق السّموات والأرض منها أربعة حرم: رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان وذو القعدة وذو الحجّة 
والمحزم الخبر. 

۴ ل: ماجيلويه عن على عن آبيه» عن ابن أبي عمير رفعه إلى أبي عبد الله ل في قول الله عر 
وجلٌ: إن عدّة الشهور عند الله اثني عشر شهراً في كناب الله يوم خلق السَموات والأرض) قال: المحرّم 


,١97 ۱۹۱ سورة البقرف آیة:‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء آية: 1914. 

(۳) سورة البقرة» آية: ۲۱۷. 

(4) سورة المائدة» آية: 5 

.۹۷ سورة المائدف آية:‎ )٥( 

(1) سورة التوبق» آية: 6. 

(۷) سورة التوبةء آية: .۴١‏ 

(۸) سورة التوبةء آية: ۴۷. 

(9) الخصال ج۲ ص۸۷٤‏ أبواب الأثنى عشر الحديث 1۴. 


او 


AV /or 


QV /ot 


لوه كتاب الجهاد ج 


وصفر وربيع الأول وربيع الآخر وجمادى الأولى وجمادى الآخرة ورجب وشعبان وشهر رمضان وشزال وذو 
القعدة وذو الحجّة منها أربعة حرم عشرون من ذي الحجّجمة وصفر وشهر ربيع الأؤّل وعشر من شهر ربيع 
الآخر . 

۳ فس : الأشهر الحرم : رجب مفرد وذو القعدة وذو الحبجة والمحرّم متّصلة حرّم الله فيها القتال 
ويضاعف فيها الذنوب وكذلك الحسنات» وأشهر السياحة معروفة وهي عشرون من ذي الحجة والمحرّم 
وصفر وشهر ربيع الأؤل وعشر من شهر ربيع الآخرء وهي التي أجل الله فيها المشركين في قوله: «فسيحوا 
في الأرض أربعة أشهر) وأشهر الح معروفة وهي شوّال وذو القعدة وذو الحجّة(©. 


٤‏ - شي : عن العلاء بن الفضيل قال: سألته عن المشركين أيبتدىء بهم المسلمون بالقتال في الشهر 
الحرام؟ فقال: إذا كان المشركون ابتدؤوهم باستحلالهم ورأى المسلمون أنّهم يظهرون عليهم فيه وذلك 
قوله: «الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص 4 . 


6 -شي: عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم» عن أبي جعفر وأبي عبد الله ينا عن قوله: 
(فسيحوا في الأرض أربعة أشهر4 قال: عشرون من ذي الحبجة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من 
شهر ربيع الآخر(؛) 


١‏ - شي: عن جعفر بن محمّدء عن أبي جعفر غ أن الله تبارك وتعالئ بعث محمّداً # بخمسة 
أسياف عيب على ري العرب قال الله جل وجهه: «اقئلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم 
واحصروهم واقعدوا لهم كلّ مرصد فإن تابوا) يعني فإن آمنوا «إفإخوانكم في الدين» لا يقبل منهم إلا القتل 
أو الدخول في الإسلام ولا يسبى لهم ذَرَيّة ما ا 


- شي: عن زرارة» عن أبي جعفر نل في قول الله: «فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم€ قال: هي يوم النحر إلى عشر مضين من شهر ربيع الآخر . 


۸ - شي : عن زرارة» عن أبي جعفر غاي قال: كنت عنده قاعداً خلف المقام وهو محتب مستقبل 
القبلة فقال: النظر إليها عبادة» وما خلق الله بقعة من الأرض أحبٌ إليه منها ‏ ثم أهوى بيده إلى الكعبة ‏ ولا 
أكرم عليه منهاء لها حرّم الله الأشهر الحرم في كتابه يوم خلق السماوات والأرض ثلائة أشهر متوالية وشهر 
مفرد للعمرة» قال أبو عبد الله تا : شوال وذو القعدة وذو الحبّة ورجب9" . 


.1٤ الخصال ج۲ ص۸۷٤ أبواب الأثئى عشر الحديث‎ )١( 

(۲) تفسير القمي جا ص/57. 

[9هة تفسير العياشي ج١‏ ص85. 

(5) تفسير العياشي ج٠‏ ص٥۷‏ والآية من سورة التوبة: ۲. 

(5) تفسير العياشي ج٠‏ ص۷۷٠‏ والآية من سورة التوبة: ۳۷ وجملة وما لهم فيء٠‏ جاءت في المصدر بين معقوفتين. 
2( تفسير العياشي ج۲ ص۷۷. 

[49 تفسير العياشي ج۲ ص۸۸. 


ج ۷ - باب كيفية قسمة الغنائم وحكم أموال المشركين والمخالفين والنواصب امه 


للا 
باب كيفية قسمة الغنائم وحكم أموال 


an‏ والمخالفين والنواصب 

الآيات : البقرة: «واعلموا أنْما من تم من شيء إن لله خمسه» الآبةء وقال تعالئ: «فكلوا مما غنمتم 
حلالاً طيباً واتقوا الله إِنَّ الله غفور رحیم چ( . 

١‏ ب: ابن ظريف. عن ابن علوانء عن الصادق» عن أبيه ل قال: كان رسول الله هه يجعل 
للفارس ثلاثة أسهم وللرّاجل سه . 

۲ ۔ ب: بهذا الإسناد قال: سثل رسول الله ©ه عمّن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً ما هو؟ فقال: «من 
ابتدع بدعة في الإسلام أو مثّل بغير حدّ أو من انتهب نهبة يرفع المسلمون إليها أبصارهم أو تدفع عن 
صاحب الحدث أو ينصره أو يعينه:29 , 

۴۳۔ب : أبو البختري عن الصّادق» عن أبيه» عن علي صلوات الله عليهم قال : إذا ولد المولود في 
ارش الت اننيد 8 
رض الحرب اسهم 

٤‏ - ب: أبو البختري عن الصّادقء» عن أبيه ها قال: كسا علي ن التاس بالكوفةء فكاد في 
الكسوة برنس خرٌ فسأله إيَاه الحسن فأبى أن يعطيه إياه وأسهم عليه بين المسلمين فصار لفتى من همدان فانقلب 
به الهمداني» فقيل له: إل حسناً كان سأله أباه فمنعه إياهء فأرسل به الهمداني إلى الحسن غلل فقبله0"). 

ه ل: : ابن الوليد عن الصقار وسعد معاًء عن ابن عيسى والبرقي معاء عن محمد البرقي» عن محمد 
بن سنان» عن أبي الجارودء عن ابن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله © : : «أعطيت خمساً لم 
يعطها أحد قبلي جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء ونصرت بالرعب» وأخل لن لي المغنمء وأعطيت جوامع 
الكلم» وأعطيت الشفاعة:0© . 

أقول : قد مضى مثله بأسانيد في كتاب النبؤة(") وغيره. 

5 - شي : عن ابن سنان» عن أبي عبد الله غلاا قال: سمعته يقول في الغنيمة: يخرح منها الخمس 
ويقسم ما بقي بين من قائل عليه وولي ذلك وإنما الفيء ا ا 

ل كا 


)١(‏ سورة الأنفالء الآيات: 4١‏ و1۹. 

(۲) قرب الإسناد ص۸۷ الحديث ۲۸۸. 

(۳) قرب الإسناد ص٤۱۰‏ الصديث 719, 

.1417 قرب الإسناد ص۱۳۸ الحديث‎ )٤( 

(5) قرب الإسناد ص۱۲۸ الحديث .٥۳۷‏ 

00( الخصال ج١‏ ص۲۹۲ باب الخمسة الحديث 01. 
(۷) راجع ج7١‏ ص۳٠۳‏ من المطبوعة . 

)۸( تفسير العياشي ج۲ ص .5١‏ 

0( تفسير العياشي ج۲ ص1۲ . 


\Y/00 


۹/01 


4V /av 


4 کناب الجهاد ج‎ oo 


عمیر؛ عن سيف بن عميرة» ا E‏ “خلا مال القاضي: حي 
وجدت وابعث إلينا بالخمس . 

4- سر: محمد بن علي عن أحمد بن الحسن» عن ابن أبي عمير» عن حفص بن البختري» عن 
أبى عبد الله تیر قال : خذ مال الاصب حيث ما وجدته وادفع إلينا الخمس. 


للمسلمين» وإلاً فلا يجوز أخذ مال مسلم ولا ذمي على وجه من الوجوه9؟. 


الخطاب بيع النساء وأن يجعل الزجال عبيداً فقال له أمير المؤمنين عل إن رسول الله © قال: «أكرموا 
كريم کل قوم»» فقال عمر: قد سمعته يقول: بإذا اناكم کرم قوم فأكرمز وان الف فقال أمير 
المؤمنين تلظ : هؤلاء قوم قد ألقوا إليكم السَلم ورغبوا في الإسلام ولا بدّ من أن يكون لي منهم ذَرْيْة؛ 
وأنا أشهد الله وأشهدكم أي قد أعتقت نصيبي منهم لوجه الله تعال. 

فقال جميع بني هاشم: قد وهبنا حقنا أيضاً لك يا أمير المؤمنين فقال: اللْهِمْ اشهد آني قد أعتقت ما 
وهبوني لوجه الله . 

فقال المهاجرون والأنصار: قد وهبنا حقنا لك يا أخا رسول الله هي فقال: اللَّهِمَ اشهد أنهم قد وهبوا 
لي حقهم وقبلته وأشهد أي قد أعتقتهم لوجهك. 


فقال عمر: لم نقضت علي عزمي في الأعاجم» وما الذي رعُبك عن رأيي فيهم فأعاد عليه ما قال 
رسول الله فك في إكرام الكرماء فقال عمر: قد وهبت لله ولك يا أبا الحسن ما يخصّني وسائر ما لم يوهب 
لك فقال أمير المؤمنين اة : اللّهِمَ اشهد على ما قاله وعلى عتقي إيّاهم؛ فرغب جماعة من قريش في أن 
يستنكحوا النساء فقال أمير المؤمنين ت : هؤلاء لا يكرهن على ذلكء ولكن يخْيّرن وما اخترنه عمل به 
فأشار جماعة إلى شهربانويه بنت كسرى فخيّرت وخوطبت من وراء الحجاب والجمع حضورء فقيل لها: 
من تختارين من خطابك؟ وهل أنت تريدين بعلاً؟ فسكتت» فقال أمير المؤمنين فليا : قد أرادت وبقي 
الاختيار فقال عمر: وما علمك بإرادتها البعل؟ فقال أمير المؤمنين ت : إل رسول الله هه كان إذا أتته 
تريفة ده لانران لها وقد ختليت ا يقال لها: : أنت راضية بالبعل؟ فإن استحيت وسكتت جعلت إذنها 
صماتها0"؛ وأمر بتزويجهاء ٠‏ وإن قالت لاء لم تكره ل ما تان رإن شهرياتونه أريق!") الشات 
فأومات بيدها واختارت الحسين بن علي يهد فأعيد القول عليها في التخبير فأشارت بيدهاء وقالت بلغتها 


(۱) السرائر ج۳ ص1٠٠.‏ 

( السرائر ج۳ ص۷٠٠.‏ 

(۳) في المصدر «جعل رضاها سكوتها» بدل «جعلت إذنها صماتها». 
(١‏ في المصدر «بعد أن فهمت» بدل (أريث؟. 


ج ٩‏ - باب أحكام الأرضين oor‏ 


هذا إن كنت مخيّرة وجعلت أمير المؤمنين وليّهاء وتكلم حذيفة بالخطبة فقال أمير المؤمنين ثلا : ما 
اسمك؟ فقالت: شاه زنان بنت كسرى» قال أمير المؤمنين ت : أنت شهربانويه وأختك مرواريد بنت 
كسرى؟ قالت : آريه( , 
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باب فضل إعانة المجاهدين وذم إيذائهم 

١م‏ : سئل أمير المؤمنين علي نل عن النفقة في الجهاد إذا لزم أو استحبٌ فقال: اما إذا لزم 
الجهاد بان لا يكون بإزاء الكافرين من ينوب عن سائر المسلمين فالتفقة هناك الدّرهم بسبعمائة ألف» فأمًا 
المستحب الذي هو قصد الرْجل وقد ناب عليه من سبعة" واستغنى عنه فالدرهم بسبعمائة حسنةء كل حسنة 
خير من الدّنيا وما فيها مائة الف مرّة29 . 

" - نوادر الراوندي : بإسناده عن موسى بن جعمرء عن آبائه نين قال: قال رسول الله هه: :من 
اغتاب غازياً أو آذاه أو خلفه في أهله بخلافة سوء نصب له يوم القيامة علم فيستفرغ بحسناته ويركس في 
التارع0؟ , 

9 عه 
باب أحكام الأرضير 
قال: فما کان لله فهو لرسوله» وما كان لرسول الله فهو للإمام بعد رسول الله :9و0" . 

"١‏ - شي : عن أبي خالد الكابلي؛ عن أبي جعفر للد قال: وجدنا في كتاب علي تللا : إن 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين€ وأنا وأهل بيتي الّذين أورثنا الله الأرض ونحن 
المتّقون» والأرض كلها لناء فمن أحيا أرضاً من المسلمين فعمرها فليؤد خراجها إلى الإمام من آهل بيتي وله 
ما أكل منهاء فإن تركها وأخربها بعدما عمّرها فأخذها رجل من المسلمين بعده فعمّرها وأحياها فهو أحنٌ به 
من الذي تركها فليؤدٌ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها حثى يظهر القائم من أهل بيتي 
بالشيف» فيحوزها ويمنعها ويخرجهم عنها كما حواها رسول الله ©ه ومنعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا فاه 
يقاطعهم ويترك الأرض في آيديه 7 . 1 

۳ . كتاب الغارات لإبراهم بن محمّد الثقفي قال: بعث أسامة بن زيد إلى أمير المؤمنين علي تيه أن 


)١(‏ دلائل الإمامة ص١8‏ بتلخيص وتصرّف. 

(۲) في المصدر :سبقه» بدل «سبعة؟. 

(۴) تفسير الإمام ص١8‏ بالرقم .٤١‏ 

(4) نوادر الراوندي ص۲۱. 

)0( تفسير العياشي ج۲ ص 58. 

(1) سورة الأعراف» آية: ٠١۸‏ . 

(۷) جاءث كلمة "الله» في المصدر بين معقوفتين. 

(۸) تفسير العياشي ج۲ ص٣٠۲‏ والآبة من سورة الأعراف: 178. 


1/١ 


۹۷/0۹ 


7/0 


oot‏ كتاب الجهاد چ 


ينك نبال و ر ا ا ا فكتب إليه: إن هذا المال لمن جاهد 


عليه» ولكن هذا مالي بالمدينة فأصب منه ما شثت , 

٤‏ بپ: هارونء عن ابن زياد عن الصادقء عن أبيه كه أن رسول الله هه أمر بالنزول على أهل 
الذمة ثلاثة أيام» وقال: إذا قام قائمنا اضمحلت القطائع فلا قطائع . 

© ب: هارون» عن ابن زيادء عن الصّادق» عن أبيه جك قال : سمعت أبي ل يقول: إن لي 
أرض خراج وقد ضقت به . 

5 - ب: ابن أبي الخطاب» عن البزنطي» عن الرّضا اة قال: ذكر له الخراج وما سار به أهل بيته 
فقال: العشر ونصف العشر على من أسلم طوعاً تركت أرضه بيده يؤخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمّر 
منهاء وما لم يعمْر منها أخذه الوالي فقبّله ممّن يعمّره وكان للمسلمين» وليس فيما كان أقلّ من خمسة 
أوساق شيء210, وما أخذ بالتيف فذلك للإمام يقبّله بالذي يرى كما صنع رسول الله 4 بخيبر قبل أرضها 
ونخلهاء والئاس يقولون: لا تصلح قبالة الأرض والنخل» البياض أكثر من الشواد وقد قبّل رسول الله له 
خيبر وعليهم في حضتهم العشر ونصف العشر( . 

قال: وسمعته يقول : إن أهل الطائف أسلموا فأعتقهم رسول الله له وجعل عليهم العشر ونصف 
العشرء وأهل مكة كانوا أسراء فأعتقهم رسول الله ه وقال: «أنتم الطلقاء . 

- نهج البلاغة : من كلام له غ فيما رده من قطائع عثمان بن عقان: والله لو وجدته قد تزوج به 
النساء وملك به الإماء لرددتهء فإنّ في العدل سعة؛ ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق9) 

۸ - ومنه فيما كتب ناث إلى قشم بن العبّاس: مُر أهل مكة أن لا يأخذوا من ساكن أجراً فد الله 
سبحانه يقول: «إسواء العاكف فيه والباد) فالعاكف المقيم بهء والبادي الذي يحجّ إليه من غير أهله9. 

؟ ‏ كتاب الغارات : لإبراهيم بن محمد الثقفي» عن أبي يحيى المدني» عن جويبر» عن الضخاك بن 
مزاحم» عن علي ل قال: كان خليلي رسول الله وھ لا يحبس شيئاً لغد. وكان أبو بكر يفعل وقد رأى 
عمر بن الخطاب في ذلك أن دون الدواوين وأخر المال من سنة إلى سنةء وأمًا أنا فأصنع كما صنع خليلي 
رسول الله كلو قال: وكان علي غلب يعطيهم من الجمعة إبى الجمعةء وكان يقول: 

هذا جناي وخياره فيه إذكل جانيدهإلى فيه0) 
٠١‏ - وفيه عن إبراهيم بن العّاس. عن ابن المبارك البجلي؛ عن بكر بن عيسى» عن عاصم بن كليب 


)0 كتاب الغارات ج۲ ص۷۷٥.‏ 

(۲) قرب الإسناد ص١‏ الحديث .۲٠١‏ 
(۳) قرب الإسناد ص١6‏ الحديث .58١‏ 
)٤(‏ كلمة «شيء' ليست في المصدر. 

.,١1"87 قرب الإستاد ص٤۳۸ الحديث‎ )٥( 
18615 قرب الإسناد ص٤۳۸ الحديث‎ (020 
.٠١ نهج البلاغة ص07 الخطبة رقم‎ (v) 
36 سورة الحجء آية:‎ )۸( 

4( نهج البلاغة ص408» الرسالة رقم 1۷. 
063 كتاب الغارات جا ص۷). 


ج ٠‏ - باب النوادر o00‏ 


الجرميء عن أبيه أنه قال: كنت عند علي تلاي فجاءه مال من الجبل فقام فقمنا معه حتى انتهى إلى خربند 

خز" وحمالين فاجتمع إليه حى ازدحموا عليه فأخذ حبالاً فوصلها بيده وعقد بعضها إلى بعض ثم أدارها 
حول المتاع ثم قال: لا أحلٌ لأحد أن يجاوز هذا الحبلء قال: فقعدنا من وراء الحبل ودخل علي تج 
فقال: أين رؤوس الأسباع؟ فدخلوا عليه فجعلوا يحملون هذه الجوالق( إلى هذه الجوالق وهذا إلى هذا 
حنْى قسموه سبعة أجزاءء قال: فوجد مع المتاع رغيفاً فكسره سبع كسر ثمْ وضع على كل جزء كسرة» ثم 
قال: 

هذا جناي وخياره فيه إذ كل جان يده إلى فيه 
قال: ثم أقرع عليها فجعل كل رجل يدعو قومه ويحملون الجوالق . 
-1١‏ 


باب النوادر 

١-ب:‏ هارونء عن ابن زياد عن الصّادق» عن آباته تيك أل رسول الله © قال: «تاركو الحبشة 
ما تاركوكم فوالّذي نفسي بيده لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين»9©. 

؟ ‏ ب: الريّان قال: سمعت الرّضا عقيل يقول: كان رسول الله ©و إذا وجه جيشاً فأمّهم أمير بعث 
معهم من ثقاته من يتجسس له خبره . 

۳ ب: ابن عيسى؛ عن البزنطي قال: سألنا الرّضا تاه هل أحد من أصحابكم يعالج الشلاح؟ 
فقلت: رجل من أصحابنا زرّاد فقال: إنما هو سراد أما تقرأ كتاب الله عر وجل في قول الله لداود نه : 
«أن اعمل سابغات وقذر في السرد) الحلقة بعد الحلقة(. 

٤‏ -ل: العسكريٌ؛ عن عبد الله بن محمّدء عن عبدان العسكريٌ؛ عن محمد بن سليمان» عن حنان 
بن عليَء عن عقيل؛ عن الزهري. عن عبيد الله بن عبد الله؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله #ه: #خير 
الصحابة أربعة» وخير السّرايا أربعمائة» وخير الجيوش أربعة آلاف» ولن يهزم اثنا عشر ألف من قلة إذا 
صبروا وصدقواة9" , 

ه -ل: عن أمير المؤمنين غلل قال: يوم الثلاثاء يوم حرب ودم(" . 

أقول: قد مضى بتمامه في باب الأيّام . 


)0( فى المصدر #جن» بدل «خزء. 

)2( الجوالق ‏ ؛ بكسر الجيم واللام وبضم الجيم وفتح اللام وكسرها ‏ : وعاءء القاموس المحيط ج۳ ص٣أ۲۲.‏ 
(9) کتاب الغارات ج٠‏ ص۱٥‏ ۔ 79م 

(:) قرب الإسناد ص۸۲ الحديث ۲۹۸. 

() في المصدر «فأتهم أميرأًه والصحيح ما في المتن. 

(7) قرب الإسناد ص۳۲۲ الحديث 4؟1. 

(۷) سورة سباء آية: .١١‏ 

(۸) قرب الإسناد ص٤٠۳‏ الحديث .٠١٠١‏ 

(9) الخصال ج١‏ ص۲٠۲‏ باب الأربعة الحديث .٠١‏ 

.1١ الخصال ج۲ ص84" باب السبعة الحديث‎ )٠١( 


۹/1 


۹/1۲ 


۹7/1 


كمه کاب الجهاد ع 


٦‏ - ما: التمّاره عن محمّد بن القاسم الأنباريء عن أبيه؛ عن الغزيَ('2؛ عن إبراهيم بن مسلم» عن 
عبد المجيد بن عبد العزيز» عن مروان بن سالم» عن الأعمش» عن أبي وائل وزيد بن وهب» عن حذيفة 
بن اليمان قال: قال رسول الله به : «تاركو الترك ما تركوكم فإنٌ من يسلب أمّتي ملكها وما خولها الله لبنو 
قنطور بن كركر»؛ وهم الترك. 

اادع: : أبي» عن الحميري» عن هارونء عن ابن صدقة»؛ عن الصّادق» عن آبائه تك أن رسول الله 
هھ قال: ”تاركو الترك(" ما تركوكم فان كلبهم شديد وكلبهم خسيس:9©. 
د 
باب المرابطة 

الآيات: آل عمران : يا أيّها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا»" . 

الأنفال: (وأعذوا لهم ما استطعتم من قؤة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوّكم وآخرين من 
دونهم لا تعلمونم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله بوف إليكم وأنتم لا تظلمون0©. 

١‏ ب: محمد بن عيسى قال: أتيت آنا ويونس بن عبد الرّحمن باب الرّضا ت وبالباب قوم قد 
استأذنوا عليه قبلنا واستأذنا بعدهمء وخرج الآذن فقال: ادخلوا ويتخلّف يونس ومن معه من آل يقطين. 
فدخل القوم وخلفا" فما لبثوا أن خرجوا وآذن لناء فدخلنا فسلمنا عليه فردٌ السلام ثم أمرنا بالجلوس . 

فقال له يونس بن عبد الرّحمن: يا سيّدي تأذن لي أن أسألك عن مسألة؟ فقال له: سلء فقال له 
يونس : أخبرني عن رجل من هؤلاء مات وأوصى أن يدفع من ماله فرس وألف درهم وسيف إلى رجل يرابط 
عنه ويقاتل في بعض هذه الثغور فعمد الوصيّ فدفع ذلك كله إلى رجل من أصحابنا فأخذه وهو لا يعلم أنه 
لم يأت لذلك وقت بعدء فما تقول؟ أيحل له أن يرابط عن هذا الرّجل في بعض هذه الثخور أم لا؟ فقال: 
يرة على الوصيّ ما أخذ منه ولا يرابط» فإنّه لم يأن لذلك وقتاً بغدء فقال: يردّه عليه» فقال يونس: فإنّه لا 
يعرف الوصئ ولا يدري أين مكانه؟ فقال له الرّضا اتل : يسأل عنهء فقال له يونس بن عبد الرّحَمن: فقد 
سأل عنه فلم يقع عليه كيف يصنع؟ فقال: إن كان هكذا فليرابط ولا یقاتل» فقال له يونس: فإنّه قد رابط 
وجاءه العدرٌ وكاد أن يدخل عليه في داره فما يصنع يقاتل أم لا؟ فقال له الرّضا شه : إذا كان ذلك كذلك 
فلا يقاتل عن هؤلاء. ولكن يقاتل عن بيضة الإسلام» فان في ذهاب بيضة الإسلام دروس ذكر محمّد هل 
فقال له يونس: إِنْ عمّك زيداً قد خر- ج بالبصرة وهو يطلبني ولا آمنه على نفسي» فما ترى لي؟ أخرج إلى 
البصرة أو أخرج إلى الكوفة؟ قال: بل اخرج إلى الكوفة فإذاً فصر إلى البصرة» قال: فخرجنا من عنده ولم 
نعلم معنى «فإذاً» حتى وافينا القادسيّة حتّى جاء الئاس منهزمين يطلبون يدخلون البدوء وهزم أبو السّرايا 


. في المصدر «العنزي» بدل «الغزي»‎ )١( 

(۲) أمالي الطوسي ص١‏ المجلس الأول؛ الحديث 5 وفيه "كركرة» بدل «كركرا. 
(؟) في المصدر «أتركوا اللص؛ بدل «تاركوا الترك؛. 

)4( علل الشرائع ص۰۳۴٠‏ الباب ۳۸۵ الحديث 1۸. 

() سورة آل عمرانء آبة: .٠١‏ 

(1) سورة الأنفال» آية: .1٠‏ 

(۷) في المصدر «وتخلفناء بدل «وخلفنا». 


11/۷۸ 
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0۸ كتاب النبوة a‏ 


٦‏ -فس: : وما کان استغفار إبراهيم لأبيه إل عن موعدة وعدها إيَاه74'' قال إبراهيم لأبيه : إن لم تعبد الأصنام 
استغفرت لك» فلا / يدع الأصنام تبرأ نه" , 


7 فس : «فنظر نظرة في النجوم * فقال إن سقيم © فقال أبو عبد الله (ع) : والله ما كان سقياً وما كذبء وإنَّا 
عنى سقيياً في دينه مرتاداً. 

۸-ن: تيم القرشئ؛ عن أبيه .عن حمدان بن سليهان» عن عل بن محمّد بن الجهم قال : حضرت مجلس المأمون 
وعنده الرضا علي بن موسى (ع) فقال له المأمون : يا بن رسول الله أليس من قولك إن الأنبياء معصومون؟ قال : بى» 
قال : فما معنى قول الله عز وجل : (وعصی آدم ره فغوی)( "ا فقال (ع) : إن الله تبارك وتعالى قال لآدم : (اسكن 
أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شثتم| ولا تقر با هذه الشجرة6' وأشار ها إلى شجرة الحنطة #فتكونا من 
الظامين؟ ولم يقل هما لا تأكلا من هذه الشجرة؛ ولا ا كان من جنسها ٠‏ فلم يقربا تلك الشجرة”*2؛ وإنا أكلا من 
غيرها لا أن وسوس الشيطان إليهم| وقال :ما نهاكما ربكا عن هذه الشجرة4 وإِنما نباكما أن تقربا غيرهاء ولم 
ينهكما عن الأكل منها إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين * وقاسمها إني لكما من الناصحين» ولم يكن آدم 
وحوّاء شاهداً قبل ذلك من يحلف بالله كاذباً #فدلآهما بغرور» فأكلا منها ثقةٌ بيمينه بالله» وكان ذلك من آدم قبل 
النبوّة ولم يكن ذلك بذنب كبير استحقٌ به دخول التارء وإنما كان من الصغائر الموهوبة التي تجوز على الأنبياء قبل 
نزول الوحي عليهم. ٠‏ فلا اجتباه الله وجعله نبا كان معصوماً لايذنب صغيرة ولا كبيرة ٠‏ قال الله عز وجل : 
«وعصى ‏ ادم ربّه فغوى # ثم اجتباه ره فتاب عليه وهدى » وقال عر وجل إن الله اصطفى أدم ونوحاً وال إبراهيم 
وال عمران على العالمين» فقال له المأمون : فها معنى قول الله عز وجل : فلا آتاهما صا حاً جملا له شركاء فیا 
آناهما4”" ؟ فقال الرضا (ع) : إن حرا ولدت لآدم خمسماثة بطن» في كل بطن ذكراً وأنتى » وإِن آدم وحوّاء عاهدا الله 
عز وجل ودعواه. وقالا: (#لئن آنيئنا صاحاً لنكوْنٍ من الشاكر بن) فلم| آتاهما صا حاً من النسل خلقاً سوي برياً من 
الزمانة والعاهة كان ما آتاهما صنفين : صنفاً ذكراناً وصنفاً إنااًء فجعل الصنفان لله تعالى ذكره شركاء فيه آتاهماء ول 
يشكراه كشكر أبويه| له عز وجل » قال الله عز وجل : «افتعالى الله عما يشركون4» . 

فقال المأمون : أشهد أنك ابن رسول الله حقَاً ٠‏ فأخبرني عن قول الله عر وجل في إبراهيم (ع) : «فلما جنّ عليه 
اليل رای كوكباً قال هذا ري 204 فقال الرّضا (ع) : إن إبرا هيم (ع) وقع إلى ثلاثة أصناف : صنف يعبد الزهرة» 
وصنف يعبد القمره وصلف يعبد الشمس» ولك حين خرج مل انز الذي أضفي فب فلا جنّ عليه الليل 
فرأى الزهرة فقال : هذا ري على الإنكار والاستخبار فلا أفل 4 الكوكب قال لا أحبٌ الآفلين» لأن الأفول 
من صفات الحدث لا من صفات القدم”"'" فلا رأى القمر بازغاً قال هذا ربي» على الإنكار والاستخبار إفل) 
أفل قال لئن لم بدني ري لأكوننَ من القوم الضَالِين4 يقول: لولم يهدني ري لكنت من القوم الضَالين (فلما) أصبح 


. ١4 :ةبرتلا)١(‎ 

(۲) تفسير القمي : ٠٠١‏ . 

(۴)طه: ۱۲۱ . 

( ) البقرة: 6" 

(0) في المصدر: ول يأكلا منها. 

. ۲۲ وما بعدها إل‎ ٠١ : الاعراف‎ )١( 

(۷) الاعراف: ۱۹۰ . 

(۸) الانعام : 74-17 وما بعدها حتى ۸۳ . 

(5) السرب : ( بفتح السين وسكون الراه) : الطريق أو المخيم . لسان العرب 551:3 , 
٠١(‏ )في المصدر والاحتجاج : من صفات المحدث لا من صفات القديم . 


ج ١ ٤‏ _ باب الجزية وأحكامها o0۷‏ 


ودخل هرثمة الكوفة واستقبلنا جماعة من الطالبئين بالقادسيّة متوجهين نحو الحجاز» فقال لي يونس «فإذأً» 
هذا معناه» فصار من الكوفة إلى البصرة ولم يبدأ بسوء20. 

أقول: قد مضى مثله في باب أقسام الجهاد. 

باب الجزية وأحكامها 

الآيات : آل عمران : ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين294. 

التوية : «قاتلوا الّذبن لا يؤمنون بالله ولا باليو م الآخر ولا يحرْمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين 
الع من لمن أرنوا الكتاب حتى بر اتن عن بد وم ارز 

١‏ فس: محمّد بن عمروء عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه عليَء عن إسماعيل بن سهل. عن 
حمّادء عن حريز» عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله تلتثئفة : ما حدُ الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم 
في ذلك شيء يوصف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟ فقال: ذلك إلى الإمام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء 
على قدر ماله وما يطيق إِنْما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلواء فالجزية تؤخذ منهم على قدر 
ما يطيقرن. له أن يأخذ منهم بها حثى يسلْموا فان الله قال: «حتّى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» 
قلت : وكيف يكون صاغراً وهو لا يكترث لما يؤحذ منه؟ قال : لا حتّى يجد ذلا لما أخذ منه ويالم" لذلك 
و 

۲ - شي : عن زرارة مغل . 
ما عليه؟ قال : يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أر في غير أمصار 
المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين» > قال: وسألته عن اليهود والنصارى والمجوس هل يصلح [أن 
يسكنوا في دار الهجرة]) قال: أما أن يسكنوا فلا يصلح ولكن ينزلوا بها نهاراً ويخرجوا منها ليله" . 


٤‏ -ل: القطان» عن السكري» عن الجوهري» عن ابن عمارة؛ عن أبيه» عن جابر الجعفي» عن أبي 
جعفر للل قال: لا جزية على النساء 0 


)١(‏ في المصدر «برقة» بدل «عرئمة». 

(۲) قرب الإسناد ص٤٤۳‏ الحديث 89؟1. 

(۳) سورة آل عمران» آية: .۸٩‏ 

(4) سورة التوبةء آبة: ۲۹. 

() في المصدر «فيتألم» بدل «ويالم». 

(7) تفسير علي بن إبراهيم ج۱ ص۲۸۸. 

.89 تفسير العياشي ج۲ ص‎ (v) 

(۸) من المصدر. 

(9) قرب الإسناد ص٣٠۲‏ الحديث .٠٠۳١١‏ 

.٠١ الخصال ج۲ ص۸1٥ أبواب السبعين فما فوقه الحديث‎ )٠١( 


V4 


۹V /10 


7 


ممه کتاب الجهاد ج 1 


ه ما: بإسناد أخي دعبل» ار ا عن علي بن الحسين بيني أن رسول الله هه قال : 
اسنوا بهم سنّة ة أهل الكتاب؟ ‏ يعني المجوس () 


5 7 : ابن حمويه» 092 عن أبي خليفة» عن مکي» عن محمد بن يسار عن وهب 

بن حزامء عن أبيهء عن يحبى بن أټوب» عن بريد بن أبي حبيب» عن أبي سلمة» عن“ عبد الرُحمن» 
عن ام سلقة أن رسو لله لد رس عند وذانه يخروع التهرة ص خزيرة اوی او الله الله في القبط 
فإتكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدّة وأعواناً في سبيل الله . 

-ع: أبي» عن سعدء عن الأصبهاني» عن المنقري» عن عيسى بن يونس» عن الأوزاعي» عن 
الزهري» عن علي بن الحسين 4ه قال : سألته عن النساء كيف سقطت الجزية ورفعت عنهنٌ؟ فقال: لأن 
رسول الله ه نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن تقاتلء وإن قاتلت أيضاً فأمسك عنها ما 
أمكنك ولم تخف خللاًء فلمًا نهي في دار الحرب كان ذلك في دار الإسلام أولى» ولو امتنعت توذي الجزية 
لم يمكن قتلهاء فلمًا لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنهاء ولو منع الرجال وأبوا أن يؤذوا الجزية كانوا ناقضين 
للعهد من أهل الشرك والذمّة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب» فمن أجل ذلك 
e‏ 

4 -ع: أبي؛ عن محمد العطارء عن الأشعري؛ عن سهل؛ عن علي بن الحكم» عن فضيل بن 
عثمان قال: سمعت أبا عبد الله نه يقول: ما من مولد ولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه ويمجسانه» 
وَإنْما أعطى رسول الله هه الذمة وقبل الجزية عن رؤوس أولئك بأعيانهم على أن لا يهردواء ولا ينضروا" 
فأمًا الأولاد وأهل الذمئة. اليوم فلا ذمّة نا 

4 -ع: ابن المتوكل» عن الحميري» عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن زرارة» 
عن أبي عبد الله نهت قال: إن رسول الله هه قبل الجزية من أهل الذمّة على أن لا يأكلوا الرّبا ولا لحم 
الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت. فمن فعل ذلك منهم برأت منه ذمّة الله وذمّة 
رسولهء وقال: ليست لهم ذمَة0) , 

٠‏ يد: القطان والدّقاق معاًء عن ابن زكريًا القطانء عن محمّد والعبّاس» عن محمد بن أبي 
السري٠‏ عن أحمد بن عبد الله بن يونس» عن مسعد الكناني؛ عن الأصبغء قال: خطب أمير المؤمتين 
تتا وقال: سلوني قبل أن تفقدوني فقام إليه الأشعث بن قيس : فقال له: يا أمير المؤمنين كيف يؤخذ من 


.۷۷١ أمالي الطوسي ص١٠۳ المجلس الثالث عشر الحديث‎ )١( 
في المصدر «بشار؛ بدل «يسار؟.‎ )۲( 

(۳) في المصدر حزم بدل «حزام». 

)4( في المصدر #بن» بدل عن . 

)2( أمالي الطوسي ص٤٠٠‏ المجلس الرابع عشر الحديث 0 
(J)‏ علل الشرائع ص۹٦۳۷‏ الباب 5 ٠١‏ الحديث .١‏ 

(۷) في المصدر إضافة ولا يمخجسوا؟. 

)۸( علل الشرائع ص٣۳۸‏ الباب ٠١4‏ الحديث ۲. 

(9) علل الشرائع ص٦۳۷‏ الباب ٠١٤‏ الحديث *. 


ج ۲ _ باب الجزية وأحكامها 00۹ 


المجوس الجزية ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبي؟ قال: بلى يا أشعث قد أنزل الله عليهم كتاباً 
وبعث عليهم رسولاً حتى كان لهم ملك سكر ذات ليلة فدعا بابنته إلى فراشه فارتكبها فلمًا أصبح تسامع به 
قومه. فاجتمعوا إلى بابه فقالوا: SS‏ 
فقال لهم: اجتمعوا واسمعوا كلامي فإن يكن لي مخرجاً مما ارتكبت وإلاً فشأنكمء > فاجتمعوا فقال لهم: هل 

علمتم أنَّ الله لم يخلق خلقاً أكرم عليه من أبينا آدم وأمّنا حوّاه؟ قالوا: صدقت أيّها الملك. قال: أفليس 
زوج بنيه وبناته وبناته من بنيه؟ قالوا: صدقت هذا هو الدين فتعاقدوا على ذلك» فمحا الله ما في صدورهم 
من العلم ورفع عنهم الكتاب فهم الكفرة يدخلون الثار بلا حساب» والمنافقون أشدّ حالاً منهم الخبر9؟. 

١‏ ب: هارون» عن ابن زيادء عن الصادق ج عن أبيه تله أن رسول الله هه أمر بالنزول على 
أهل الذّمة ثلاثة يام وقال: «إذا قام قائمنا اضمحلت القطائع فلا قطائم». 

- ب: أبو البختري؛ عن الصادقء عن أبيه هل قال: ينزل المسلمون على أهل الذمة في 
أسفارهم وحاجاتهم ولا ينزل المسلم على المسلم إلا بإذنه . 

١‏ سن: علي بن محمد القاساني› عن القاسم بن محمد عن أبي أيُوب وحفض بن غياث» عن 
أبي عبد الله تاه قال: سألته عن نساء اليهود والنصاري والمجوس كيف سقطت عنهنّ الجزية ورفعت؟ 
قال: لأنّ رسول الله له نهى عن فتل النساء والولدان في الحرب إلا أن تقاتل» ثم قال: وإن قاتلت فأمسك 
عنها ما أمكنك ولم تخف خللاً فلمًا نهى عن قتلهم في دار الحرب كان ذلك في دار الإسلام أولى فلو 
امتنعت أن تؤدْي الجزية كانوا ناقضي العهد وحلّ دماؤهم وقتلهمء لان قتل الرّجال مباح في دار الشرك» 
وكذلك المقعد من آهل الذمّة والأعمى والشيخ الفاني ليس عليهم جزيةء لأنه لا يمكن قتلهم لما نهى رسول 
الله يله عن قتل المقعد والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في دار الحرب» فمن أجل ذلك رفعت 
نهم الجزية9). 

٤‏ - شي : عن حفص بن غياث» عن جعفر بن محمد عن أبيه ياف قال: إن الله بعث محمّداً له 
بخمسة أسياف فسيف على أهل الذمّة قال الله : «وقولوا الاس حسنا) نزلت في أهل الذنة ثم نسختها 
أخرى قوله: «إقاتلوا الذين لا يزمنون بال ولا بالبوم الآخر» إلى وهم صاغرون04' فمن كان منهم في دار 
الإسلام فلن يقبل منهم إلا أداء الجزية أو القتل ويؤخذ مالهم وتسبى ذراريهم فإذا قبلوا الجزية ما حل لنا 
نكاحهم ولا ذبحهم ولا يقبل منهم إلا أداء الجزية أو القتل 9 . 

٠‏ -م: قال الإمام نللا : وذ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفراً بما يوردونه 
من الشبه #حسداً من أنفسهم» لكم بأنّ أكرمكم بمحمّد وعليّ وآلهما الطاهرين «من بعد ما تبين لهم 


.١ التوحيد ص٦٠۴ الباب 4 الحديث‎ )١( 
.۲٠١ قرب الإمناد ص٠۸ الحديث‎ )۲( 
.)0۸ قرب الإسناد ص١۳٠ الحديث‎ )۳( 
١٠١١ المحاسن ج۲ ص۱٥ الحديث‎ )4( 
.۸۴ (ه) سورة البقرة» آية:‎ 

(7) مورة التوبف آية: ۲۹. 

(۷) تفسير العياشي ج۲ ص 460. 
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0 كتاب الجهاد ج 


الحق) بالمعجزات الذالآت على صدق محمد وفضل علي وآلهما الطيّبين من بعد «فاعفوا واصفحوا) عن 
جهلهم وقابلوهم بحجج الله وادفموا بها أباطيلهم (حتی يأتي الله بأمرء» فيهم بالقتل يوم فح مكة فحينتذ 
تجلونهم من بلد مكة ومن جزيرة العرب ولا تقرون بها كافر . 

1 كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي. عن إسماعيل بن أبان» عن عمرو بن شمرء عن 
سالم الجعفي» عن الشعبي» عن علي غ قال: قال رسول الله هه : إذا كنتم وإيّاهم في طريق فالجأوهم 
إلى مضائقه وصعّْروا بهم كما صغْر الله بهم في غير أن تظلموا. 

- كتاب الإمامة والتبصرة : عن هارون بن موسى» عن محمد بن علي» عن محمد بن الحسين» 
عن على بن أسباط » عن ابن فضال» عن الصّادق؛ عن أبيه. عن آبائه غه » عن النبيَ هه قال: «شرٌ اليهود 


يهود بيسان( 0 وشِرُ التصارى نصارى نجران6( 0 


)00 تفسير الإمام اله كري عليه السلام ص١٠‏ والآية من سورة البقرة: .1١9‏ 
(۲) بيسان: قرية بمرو وقرية بالشام؛ القاموس المحيط ج۲ ص؟١5.‏ 
(۳) جامع الأحاديث ص۸۸. 


ج ١‏ - باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضلهما اكه 


أبو اب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وما يتعلق بهما من الأحكام 


١ -‏ 6 
باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضلهما 


٠‏ الآيات: آل عمران: «ولتكن منكم أَمَة يدمون إلى الخبر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 

وأولئك هم المفلحون)' . 

وقال تعالئ: «كتتم خير أمة أخرجت للتاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 4 . 

وقال سبحانه: «يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من 
الصَالحين »29 , 

النساء: «فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً)0. 

المائدة: «ولولا ينهاهم الرّبانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم الشحت لبئس ما كانوا 
يصنعون 076 , 

وقال تعالئ: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون» .© 

الأنعام : راذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حنى يخوضوا في حديث غير وما 
ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين* وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن 
ذكرى لعلّهم يتقون* وذر الذين انخذوا دينهم لبا ولهواً وغرتهم الحياة الدنيا وذکر به أن تبسل نفس بما 
كسبت ليس لها من دون الله ولئ ولا شفي ع . 

وقال تعالئ: ثم ذرهم في خوضهم يلعبون) . 

وقال: «نذرهم وما يفترون 0 . 


.1١4 سورة آل عمرانء» آية:‎ )1١( 
.٠٠١ سورة آل عمران» آية:‎ )۲( 
.١١١ سورة آل عمران» آية:‎ )۳( 
.59 سورةالناف آية:‎ )4( 

(5) سورة المائدة آية: 1۳. 

(1) سورة المائدةء آية: ولا 

(۷) سورة الأنعام. الآيات: 38 .۷١‏ 
(۸) سورة الأنعام. آية: 41. 

(9) سورة الأنعام آية: .11١1‏ 
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الأعراف : «يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر). 

وقال تعالئ في قضّة أصحاب السشبت: #وإذ قالث أمَة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكم أو معذبهم عذاباً 
شديداً قالوا معذرة إلى ركم ولعلهم يتقون* فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السُوء واخذنا 
الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون )0 . 

وقال تعالئ: «وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين276. 

التوبة : «المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف)0) . 

إلى قوله تعالئ: «والمؤمئون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ي( . 

هود: «فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية بنهون عن الفساد في الأرض إلا قليلاً ممن أنجينا 
منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين6(©. 

طه: «اذهبا إلى فرعون إِلّه طغى * فقولا له قولاً ليناً لمله يتذكر أو يخشى * قالا إِننا نخاف أن يفرط 
علينا أو أن يطغى * قال لا تخافا إأني معكما أسمع وآری 4 . 

وقال تعالن : «وأمر أهلك بالضّلاة» © . 

الحج: «الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصّلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المتكر 9" . 

لقمان: «يا بن أقم الصّلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم 

الأمور»(""©2. 

التحريم: يا أتِها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الئاس والحجارةي('. 

١‏ المجازات النبوية : قال له : «المعروف والمنكر خليفتان ينصبان للئاس» فيقول المنكر لأهله: 
إليكم إليكم» ويقول المعروف لأهله: عليكم عليكه7”') وما يستطيعون له إلا لزوماً». 

وهذا القول مجاز والمراد أن الله تعالئ جعل للفعل المعروف علامات وعلى الفعل المنكر أمارات» 
ووعد على فعل المعروف حلول دار الئعيم وأوعد على فعل المنكر خلود دار الجحيمء فكان بين الأمرين 


.٠١۷ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف» الأيات: 154 .٠١١‏ 
(۳) سورة الأعراف» آية: .1١99‏ 

(*) سورة التوبةء آية: 1۷. 

(0) سورة التوبةء آية: .۷١‏ 

(7) سورة هود آية: 115. 

(۷) سورة طهء الآيات: 47 .]١.‏ 

(۸) سورة طفى آية: 137 

(9) سورة الحجء آية: .٤١‏ 

.109/ سورة لقمان. آية:‎ )٠١( 

.١ سورة التحريم. آية:‎ )۱١( 

)١١(‏ عبارة «وبقول المعروف لأهله: عليكم عليكم» ليست في المصدر. 


ج ١‏ - باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضلهما r‏ 


الحجاز البيّن والفرقان النيّر فكان المعروف يدعو إلى فعله لما وعد عليه من الثواب» وكذلك المنكر ينهى 
عن فعله لما وعد عليه من العقاب؛ فلذلك قال 856 : فيقول المنكر لأهله إليكم إليكم» على طريق 
الاتساع والمجازء وقوله عقت من بعد: وما يستطيعون له إلا لزوماً. المراد به أنهم مع قوارع النذر وصوادع 
الغير وزواجر التحذير وبوالغ الوعيد ليتنازعون إلى فعله ويتسارعون إلى ورده» وليس المراد هم لا 
يستطيعون له إلا لزوماً على الحقيقة» وإلما قيل ذلك على طريق المبالغة في صفتهم بالنزوع إليه والإصرار 
عليه كما يقول القائل: ما أستطيع النظر إلى فلان أو لا أستطيع الاجتماع مع فلان إذا أراد المبالغة في نفسه 
لشدّة الإبغاض لذلك الإنسان والاستثقال لرؤيته والنفور من مقاعدته» وإن كان على الحقيقة مستطيعاً لذلك 
بصخة أدواته والتمكن من تصريف إراداته» ولو لم يكن هؤلاء المذكورون في الخبر قادرين على الانفصال 
من فعل المنكر لما كانوا على مواقعته مذمومين وبجريرته مطالبين» وذلك أوضح من أن نستقصي الكلام فيه 
ونستكثر من الحجاج علي . 

۲ الهداية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضتان واجبتان من الله عر وجل على الإمكانء 
على العبد أن يغير المنكر بقلبه ولسانه ويده» فإن لم يقدر عليه فبقلبه ولسانه» فإن لم يقدر فبقلبه . 

وقال الصادق ظلكث8 : إنْما يزمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ أو جاهل فيتعلم؛ فأمًا 
صاحب سيف وسوط فلا . 

4 المجازات النبوية : قال لها لأصحابه : لتأمرنٌ بالمعروف ولتنهنّ عن المنكر أو ليلحيئكم الله 
كما لحيت عصاي هذه لعود في يده وفي هذا الكلام موضع استعارة وهو قوله غل : «أو ليلحيتكم الله» 
والمراد ليتتقصتكم الله في النفوس والأموال وليصيبتكم بالمصائب العظام فتكونون كالأغصان التي جرّدت من 
أوراقها وعريت من ألحيتها وأليافها فصارت قضباناً مجرّدة» وعيداناً مفردة» وهم يقولون لمن جلف الزمان 
مالهء أو سلبه أولاده وأعضادهء قد لحاه الدّهر لحي العصا لأنْ ما كان ينضمٌ إليه من ولدته وحفدته» ويسبغ 
عليه من جلابيب نعمته بمنزلة اللحاء للقضيب والورق للغصن الرطيب» فإذا أخرج عن ذلك أجمع كان 
كالعود العاري والقضيب الذاوي . 

© لي: أبي عن سعدء عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب» عن مالك بن عطيّة: عن الثمالي؛ عن أبي 
جعفر تيه قال: سمعته يقول: أما إنه ليس من سنة أقل مطراً من سنةء ولكن الله يضعه حيث يشاءء إن الله 
جل جلاله إذا عمل قوم بالمعاصي صرف عنهم ما كان قَدّر لهم من المطر تلك السنة إلى غيرهم وإلى 
الفيافي والبحار والجبالء وإنّ الله ليعذب الجعل في جحرها بحبس المطر عن الأرض التي هي بمحلتها 
لخطايا من بحضرتهاء وقد جعل الله لها السّبيل إلى مسلك سوى محلة أهل المعاصي . 

قال: ثم قال أبو جعفر تت : فاعتبروا يا أولي الأبصارء ثم قال: وجدنا في كتاب عليّ غل قال : 
قال رسول الله #ه: إذا ظهر الزنا كثر موت الفجأةء وإذا طمّف المكيال أخذهم الله بالسنين والنقص» وإذا 
منعوا الزكاة منعت الأرض بركاتها من الزرع والثمار والمعادن كلهاء وإذا جاروا في الأحكام تعاونوا على 


.584 المجازات النبوية ص٤۳۲ الحديث‎ )١( 
.۳١ الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص۷٤ سطر‎ )1( 
.۲۷۱ المجازات النبوية ص۹٤۳ الحديث‎ )۳( 
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نفلك 
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الظلم والعدوانء وإذا نقضوا العهود سلّط الله عليهم عدرّهمء وإذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي 
الأشرار» وإذا لم يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن منكر ولم يتّبعوا الأخيار من أهل بيتي سلط الله عليهم 
شرارهم» فيدعو عند ذلك خيارهم فلا يستجاب لھ . 

١‏ فس: عن آمير المؤمنين ن فال: إِنْ أوْل ما تقلبون إليه من الجهاد الجهاد بأيديكم ثم الجهاد 
بقلوبکم» فمن لم يعرف قلبه معروفاً ولم ينكر منكراً أنكس قلبه فجعل أسفله أعلاه فلا يقبل خيراً ابد . 

- فس : أبي عن الاصبهاني عن المئقري» عن فضيل بن عياض» عن أبي عبد الله ٹر قال: سألته 
عن الورع فقال: الذي يتورّع عن محارم الله ويجتنب هؤلاء (الشبهات) وإذا لم ينق الشبهات وقع في الحرام 
وهو لا يعرفه؛ وإذا رأى المنكر ولم ينكره وهو يقدر عليه فقد أحبٌ أن يعصى الله» ومن أحبٌ أن يعصى الله 
فقد بارز الله بالعداوة» ومن أحبٌ بقاء الظالمين فقد أحبٌ أن يعصى الله إن الله تبارك وتعالئ حمد نفسه 
على هلاك الظالمين فقال: «فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين) . 

4 مع: أبي عن سعد عن الاصبهاني مثله29. 

. شي : عن ابن عياض مثله!*‎ - ٩ 

٠‏ فس: أبي عن بكر بن محمد الأزدي» عن أبي عبد الله فلا قال: سمعته يقول: أيّها الاس 
اؤمروا بالمعروف وانهوا عن المنكرء فن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يقرّبا أجلاً ولم يباعدا رزقاء 
إن الأمر ينزل من السّماء إلى الأرض كقطر المطر في كل يوم إلى كل نفس بما قذّر الله لها من زيادة أو 
نقصان في أهل أو مال أو نفس» وإذا أصاب أحدكم مصيبة في مال أو نفس ورأى عند أخيه عفوة فلا تكوننٌ 
له فتنةء فإِنٌ المرء المسلم ما لم يغش دناءة تظهر ويخشع لها إذا ذكرت ويغري بها لثام الئاس كان كالياسر 
الفالج الذي ينتظر إحدى فوزة من قداحه توجب له المغنمء ويدفع عنه بها المعزم كذلك المرء 
المسلم البريء من الخيانة والكذب ينتظر إحدى الحسنيين» إما داعياً من الله فما عند الله خير له وإما رزقاً من 
الله فهو ذو أهل ومال ومعه دينه وحسبه» المال والبنون حرث الدّنيا والعمل الصالح حرث الآخرة وقد 
يجمعهما الله لاوا(" . 

١‏ -ين: عليٰ بن النعمان؛ عن ابن مسكان؛ عن أبي حمزة؛ عن يحيى بن عقيل» عن حبشي فال: 
خطب أمير المؤمنين غ4 فحمد الله وأئنى عليه وذكر ابن عمّه محمّداً هه فصلى عليه ثم قال: أمَا بعد فإنه 


.۲ الحديث‎ 0١ امالي الصدوق ص۳٠۲ المجلس‎ )١( 

(1) لم نعثر عليه في تفسير القمي هذا. 

(۳) تفسير علي بن إبراهيم ج١‏ ص٠٠۲‏ والآية من سورة الأنعام: 46. 
(4) معاني الأخبار ص 107. 

,57١ تفسير المياشي ج١ ص‎ (o) 

)١(‏ في المصدر «أول» بدل «إحدى؛. 

(۷) في المصدر «فوز؛ بدل «فوزة؛ . 

)۸( في المصدر إضافة بها . 

(9) في المصدر «المغرم؛» بدل #المعزم؟. 

للم تفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص٣۳.‏ 
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إنما هلك من كان قبلكم بحيث ما عملوا من المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار عن ذلك فإهم لما 
تمادوا في المعاصي نزلت بهم العقوبات» فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ‏ وساق الحديث إلى آخره كما 
. 00 
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۴ - فس : أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيد» عن النضرء عن زرعة» 
عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله غت عن قول الله عرّ وجل: «قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها 
الئاس والحجارة» قلت: هذه نفسي أقيها فكيف أقي أهلي؟ قال: تأمرهم بما أمرهم الله به وتنهاهم عمًا 
نهاهم الله عنه» فإن أطاعوك كنت وقيتهم. وإن عصوك فكنت قد عضيت ما عليك . 

۳ ين : النضر ملل . ش 

4 ب: هارون» عن ابن صدقة» عن الصادق» عن أبيه له أن النبيَ هه قال: «كيف بكم إذا 
فسد نساؤكم» وفسق شبّانكم» ولم تأمروا بالمعروف» ولم تنهوا عن المنكر؛؟ فقيل له: ويكون ذلك يا 
رسول الله؟ قال: «نعم وشرٌ من ذلك» كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف»؛ فيل : يا رسول 
الله ويكون ذلك؟ قال: «نعم وشرٌ من ذلك» كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاء»9». 

8 ب: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله هه : (إِنَّ المعصية إذا عمل بها العبد سرًاً لم تضرّ إل 5///اه 
عاملهاء وإذا عمل بها علانية ولم يغيّر عليه أضرّت بالعامة»9©, 

ب: بهذا الإسناد قال: قال عليّ ناكله : أيّها الناس إن الله لا يعدب العامة بذنب الخاضّة إذا 
عملت الخاضّة بالمنكر سرا من غير أن تعلم العامة؛ فإذا عملت الخاصّة المنكر جهاراً فلم يغيّر ذلك العامة 
استوجب الفريقان العقوبة من الله . 

17 دع: أبي » عن الحميري مغل . 

۸ - ب: أبو البختري» عن الضادق ناته » عن أبيه ته قال: أتي علي فاه برجل كسر طنبوراً 
لرجل فقال: بعد" . 

4 ل: أبي عن الحميري» عن هارون» عن ابن صدقة قال: سئل جعفر بن محمد نهاو عن 
الحديث الذي جاء عن النبيَ هه : إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر ما معناه؟ قال: هذا على أن 
يأمره بقدر معرفته» وهو مع ذلك يقبل منه وإلاً فلا . 

٠‏ ل: أبي؛ عن سعدء عن ابن يزيد عن ابن أبي عميرء عن يحبى الطويل» عن أبي عبد الله 


(۱) كتاب الزهد ص٥١٠٠‏ الباب ٠١‏ الحديث ۲۸۸. 

(۲) تفسير علي بن إبراهيم ج٠‏ ص۳۷۷ والآية من سورة التحريم: .١‏ 
(۳) كتاب الزهد ص۱۷ الباب ١7‏ الحديث .۴١‏ 

.1۷۸ قرب الإسناد ص54 الحديث‎ )٤( 

(0) قرب الإسناد ص٥٥‏ الحديث 1۷۹. 

(5) قرب الإسناد ص٥٥‏ الحديث ۱۷۹. 

(۷) علل الشرائم ص۲۲٥‏ الباب ۲۹۸ الحديث .١‏ 

(۸) قرب الإسناد ص١١٠‏ الحديث .٥١۷‏ 

(9) الخصال ج١‏ ص” باب الواحد الحديث 1. 
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اة قال: إنْما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيقعظ أو جاهل فيتعلم؛ فأمًا صاحب سوط 


وسيف فلا . 

١‏ ل: أبي» عن محمّد العطارء عن الأشعري» عن ابن يزيد رفعه إلى أبي جعفر لينا أنه قال: 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان من خلق الله عر وجل فمن نصرهما أعرّه الله ومن خذلهما خذله 
اش . 

؟ - ل: ابن المتوكل» عن محمد العطارء عن سهل؛ عن عمرو بن عثمان؛ عن ابن المغيرة» عن 
طلحة الشامي» عن أبي جعفر نغ في قول الله عر وجل : طفلمًا نسوا ما ذكروا به» قال: كانوا ثلاثة 
أصناف صنف اثتمروا وآمروا فنجوا" وصنف ائنمروا ولم يأمروا فمسخوا ذز29, وصنف لم يأتمروا ولم 
يأمروا فهلكوا" . 

7 ل: العطار عن أبيه» عن سعدء عن البرقي» عن بكر بن صالح» عن ابن فضّالء عن عبد الله بن 
إبراهيم » عن الحسين بن زيد» عن أبيه» عن الضادق»ء عن أبيه إلا قال: قال رسول الله ©#ه: «كفى بالمرء 
عي أن نظن من الث إلى ما يعم عه من نفنته» ويعيّر الناس بما لا يستطيع ترکه» ويؤذي جليسه بما لا 
»> ل: ماجيلويه» عن علي عن أبيه عن النوفليّ» عن الشكوني» عن الْصَادق» عن آبائه» عن 
علي ڪل قال: قال رسول الله و: «من أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو دلّ على خير أو أشار به فهو 
شريك. ومن أمر بسوء أو دل عليه أو أشار به فهو شريك»9" , 

ع ن أبي عن الحميري» عن الريّان بن الصَّلت قال: عاد ترم مخرابتان” إلى لضا E‏ 
فقالوا: إن قوماً من أهل بيتك يتعاطون أموراً قبيحة فلو نهيتهم عنهاء فقال: لا افعل» فقيل: ولم؟ قال: 
لأنيٰ سمعت أبي ل يقول: التصيحة خشنة0 . 

١‏ -ن : ابن المتوكل؛ عن الشعدآباديء عن البرقيٰ» عن عبد العظيم الحسني» عن أبي جعفر 
الثاني» عن أبيه ۴هو قال : دخل أبي اثلا على هارون الرشيد وقد استحفزه الغضب على رجل فقال: 
إنّما تغضب لله عر وجل فلا تغضب بأكثر مما غضب لف(" . 

۷ -ن: فيما كتب الرّضا تاج للمأمون: الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر واجبان إذا أمكن ولم 


يعنتيه؟ 


. 


(۱) الخصال ج۱ ص٣۳‏ باب الإثنين الحديث 8. 

»( الخصال ج١‏ ص۲٤‏ باب الإثنين الحديث ۴۲. 

(؟) جاءت كلمة «فنجوا؛ في المصدر بين معقوفتين . 

(14) جاءت جملة «فمسحوا ذرَأ» م في المصدر بين معقوفتين. 

(0) الخصال ج١‏ ص٠٠٠‏ باب الثلاثة الحديث .٠٤‏ 

»( الخصال جا ص١٠١‏ باب الثلاثة الحديث .۸١‏ 

(۷) الخصال ج٠‏ ص۳۸٠‏ باب الثلاثة الحديث .٠١١‏ 

)۸( علل الشراتع ص۵۸۱ الباب ۳۸۵ الحديث ۱۷ وعيون أخبار الرضا (ع) ص۲۹۰ الباب ۲۸ الحديث 58. 
0( في المصدر «استحفه» بدل «استحفزه . 

.٤٤ عيون آخبار الرضا ج۱ ص۲٣۲ الباب ۲۸ الحديث‎ )٠١( 


ج (عصمة الأنبياء عليهم السلامء وتأويل ما يوهم خطأهم وسهوهم) ۹ 


و طرأى الشمس بازغة قال هذا ري هذا أكبر» من الزهرة والقمر على الإنكار والاستخبار لا على الإخبار والإقرار 

فلا أفلت» قال للأصناف الثلاثة من عبدة الزهرة والقمر والشمس : <يا قوم إن بريء ما تشركون * إن وجّهت 
وجهي للّذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما ا من المشركين © وإ أراد إبراهيم بها قال أن يبيّن هم بطلان دينهم » 

ويثبت عندهم أن العبادة لا تحن لا كان بصفة الزمرة والقمر والشمس› وإنا تح العبادة لخالقها وخالق السماوات 
والأرض » وكان ما احتج به على قومه بها ال همه الله عز وجل وآناء. كما قال عز وجل : (وتلك حجّتنا آتبناها إبراهيم 
على قومه) . 


فقال المأمون : لله درك يا بن رسول الله » فأخبرني عن قول إبراهيم : #ر ب أرني كيف تحيي الموتى قال أو تؤمن 
قال بلى ولكن ليطمثنَ قلبي 2174 قال الرّضا (ع) : إن الله.تبارك وتعالى كان أوحى إلى إبراهيم (ع) : آي تخد من 
عبادي خليلاً إن سألني إحياء الموتى أجبته؛ قوقع في نفس إبراهيم (ع) آنه ذلك الخليل» فقال : رب آري كيف 
نحي الموتى قال أول تسؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي) على ا اة «إقال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم 
اجعل علي كل جبل منهنَ جرء ؛ ثم ادعهنَ يأنينك سعياً واعلم أن الله عزيرٌ حكيم » فأخذ إبراهيم يم (ع) نسرا وبطا 
وطاووساً وديكا ٠‏ فقطعهنَ وخلّطهنَ ثم جعل على كل جبل من الحبال التي حوله ‏ وكانت عشرة - - ملهنٌ جز 
وجعل مناقيرهنَ بين أصابعه. ثم دعاهنٌ بأسهانهن ووضع عنده حبّاً وما فتطائرت تلك الأجزاء بعضها إلى بعض 
حتّى استوت الأبدان. وجاء كل بدن حتّى انضمٌ إلى رقبته ورأسه. فخلى إبرا هيم (ع) عن مناقيرهنّ» فطرن ثمّ وقعن 
فشربن من ذلك الماء والتقطن من ذلك الحبّ» وقلن : مال ال سينا احا الك شان ب هيم (ع): بل الله 
يجيي ويميت وهو على كل شيء قدير. 


قال المأمون : بارك الله فيك يا أبا الحسن» فأخيرني عن قول الله عز وجل : #فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا 
من عمل الشيطان» قال الرّضا (ع) : إنّ موسى (ع) دخل مدينة من مدائن فرعون على حين غفلة من أهلها وذلك 

ا والعشاء #فوجد فيها رجلين بقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدر فاستغائة الذي من شيعته على الذي 
من عدر ا" ؛ 'فقضى موسى (ع) على العدوٌ بحكم الله تعالى ذكره «فوكزه» فمات قال هذا من عمل الشيطانٍ 4 يعني 
الاقتتال الذي كان وقع بين الرجلين» لا ما فعله موسى (ع) من قتله «إنه» يعني الشيطان «عدوٌ ل قال 
المأمون : فما معنى قول موسى : رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي)؟ قال: يقول :ني وضعت نفسي غير موضعها 
بدخولي هذه المديئة #فاغفر لي »أي استرني من أعدائك لثلآ يظضروا بي فيقتلوني فغفر له نه هو الغفور الرحيم * 
قال رب بها أنعمت ءان» من القرة حتى قتلت رجلاً بركزة فلن أكون ظهراً للمجرمين) بل أجاهد في سبيلك 
بهذ القرّة حبّى ترضى فاصبح) موسى فى المدينة خائفاً يترقّب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه) على آخر 
قال له موسى نك لغويّ مبين» قاتلت رجلاً بالأمس وتقاتل هذا اليوم لأؤدّبتك» وأراد أن يبطش به «إفلما أراد أن 
يبطش بالّذي هو عدو هم» وهو من شيعته قال يا موسى أتريد أن نقتلني كما قتلت نفساً بالأمس إن تريد إلا أن 
تکون جبّاراً في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين؟ . 


قال المأمون : جزاك الله خير يا أبا ا لحسن» فا معنى قول موسى لفرعون : (فعلتها إذاً وأنا مز, الضَالين» قال 
الرَضا (ع): إن فرعون قال لموسى لا أتاه: «وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين) لي» قال موسى : 


(١)القرة:‏ 530 
(۲) في نسخة : عل الحلقة . 
(۳) القصص ١0:‏ وما بعدها حتى ٠۹‏ . 
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چ ١‏ باب وجوب الأمر بالمعروف والتهي عن المتكر وفضلهما يلض 


تكن خيفة على النفس , 

۸ - ما: المفيدء عن محمّد بن أحمد الشافعي» عن الحسين بن إسماعيل» عن عبد الله بن شبيب» 
عن أبي طاهر أحمد بن عيسى» عن الحسن بن علي بن الحسنء عن أبيه» عن جذه قال: كان يقال: لا 
يحل لعين مؤمنة ترى الله يعصى. فتطرف حتى تغْيره9 . 

٩‏ ما: جماعة» عن أبي المفضلء عن داود بن الهيشم» عن جده إسحاق» عن أبيه بهلول» عن 
طلحة بن زيدء عن الوصين“ بن عطاء عن عمير بن هاني» عن جنادة بن أميّةء عن عبادة بن الصامت» عن 
النبيّ هه قال: «ستكون فتن لا يستطيع المؤمن أن يغير فيها بيد ولا لسان»؛ فقال علي بن أبي طالب: وفيهم 
يومئذ مؤمنون قال: «نعم؟ء قال: فينقص ذلك من إيمانهم شيء؟ قال: «لا إلا كما ينقص القطر من الصغاء 
إلهم يكرهونه بقلوبهم:0". 

٠١‏ ما: بإسناد المجاشعي؛ عن الصّادقٌ» عن آبائه» عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: لا 
تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولي الله أموركم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم 
دعاؤک 9 , 

-١‏ مع ٠:‏ ابن الوليدء عن الصفارء عن هارون؛ عن ابن صدقة؛ عن الصادق» عن آبائه غلل قال: 
قال النبيّ هه : إن الله تبارك وتعالئ ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا زبر له»» فقال: هو الذي لا ينهى عن 
المنكر. 

ووجدت بخط البرقي ‏ رحمه الله أن الزبر هو العقل» فمعنى الخبر أن الله عر وجل يبغض الذي لا 
عقل لهء وقد قال قوم: إِنّه عز وجل يبغض المؤمن الضعيف الذي لا زبر له وهو الّذي لا يمتنع من إرسال 
الرّيح في كل موضع. فالأؤل امځ . 

٣‏ - ثو: أبي» عن سعدء عن ابن أبي الخطاب» عن عبد الله بن جبلةء عن أبي عبد الله الخراساني» 
عن الحسين بن سالم» عن أبي عبد الله لته قال: أيْما ناش نشأ في قوم ثم لم يؤب على معصية فن الله 
عر وجل أوّل ما يعاقبهم فيه أن ينقص من أرزاقهه!©. 

٣‏ ثو: أبي عن سعدء عن محمّد بن عيسى» عن محمد بن عرفة قال: سمعت الرّضا غل يقول: 
قال رسول الله #ه: «إذا تركت أمَتي الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر فليؤذن بوقاع من الله جل 


اسمعة:(ة) 5 


.١28ص عيون الأخبار ج۲‎ )١( 

0( في المصدر «الحسين» بدل «الحسن». 

(۳) أآمالي الطرسي ص 6ه المجلس الثامن الحديث .۷١‏ 

0( في المصدر «الوضين» بدل «الوصين؟. 

(5) آمالي الطوسي ص٤۷٤‏ المجلس السابع عشر الحديث .٠٠١٤‏ 

)١(‏ أمالي الطرسي ص۲۳٥‏ المجلس الثامن عشر الحديث ١١07‏ وليس فيه كلمة #دعاؤكم؟. 
(۷) معاني الاخبار ص 144”. 

(۸) ثواب الاعمال ص 7596 باب عقاب من ترك التأديب على المعصية؛ الحديث .١‏ 

(4) ثواب الأعمال ص8١"‏ باب عقاب من ترك الأمر بالمعروف الحديث .١‏ 


V/A 


7/۷4 


0۸ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج 


4 ثو: أبي عن سعد» عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن سنان رفعه إلى أبي عبد الله غل قال : 
ما أقرٌ قوم بالمنكر بين أظهرهم لا يغيّرونه إلا أوشك أن يعمّهم الله عر وجل بعقاب من عنده , 

٠‏ - ثو: ابن الوليدء عن محمد بن أبي القاسم؛ عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن صدقة؛ عن 
جعفر بن محمّدء عن أبيه بنك قال: قال رسول الله #: «إنَّ المعصية إذا عمل بها العبد سرَاً لم نضرٌ إلاً 
عاملهاء وإذا عمل بها علانية ولم يغيّر عليه أضرّت العامّة». 

قال جعفر بن محمّد ركه : وذلك أنه يذل بعمله دين الله ويقتدي به أهل عداوة اله . 

5 ثو: بهذا لإسناد قال: قال علي لكل : أيّها الناس إن الله عر وجل لا يعدب العامة بذنب 
الخاصة إذا عملت الخاصّة بالمنكر سرا من غير أن تعلم العامّة؛ فإذا عملت الخاضّة بالمنكر جهاراً فلم يفير 
ذلك العامة استوجب الفريقان العقوبة من الله عر وجل وقال: لا يحضرنٌ أحدكم رجلاً يضربه سلطان جاتر 
ظلماً وعدواناً ولا مقتولاً ولا مظلوماً إذا لم ينصره. لأنَ نصرة المؤمن على المؤمن فريضة واجبة إذا هو 
حضرهء والعافية أوسع ما لم تلزمك الحجّة الحاضرة. قال: ولمًا جعل التفضل" في بني إسرائيل جعل 
الرّجل منهم يرى أخاه على الذنب فينهاه فلا ينتهي فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه وشريبه حنّى 
ضرب الله عزّ وجل قلوب بعضهم ببعض ونزل فيه القرآن حيث يقول عر وجل: «لعن الذين كفروا من بني 
إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون * كانوا لا يتناهون عن منکر 
فعلوه»7') إلى آخر الآيتين0" . 

0 ف: من كلام الحسين بن علي صلوات الله عليهما في الأمر بالمعروف والّهي عن المنكرء 
ويروى عن أمير المؤمنين ثل : اعتبروا أيها التاس بما وعظ الله به أولياءه من سوء ثنائه على الأحبار إذ 
يقول: «لولا ينهاهم الرّبانيون والأحبار عن قولهم الإئم»؛ وقال: لعن الّذين كفروا من بني إسرائيل) إلى 
قوله: #لبئس ما كانوا يفعلون)7ء وإنما عاب الله ذلك عليهم لأنّهم كانوا يرون من الظلمة الّذين بين 
أظهرهم المنكر والفساد فلا ينهونهم عن ذلك رغبة فيما كانوا ينالون منهم ورهبة ممًا يحذرونء والله يقول: 
ولا تخشوا الئاس واخشون74")؛ وقال: «المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر4 فبدأ الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة منه لعلمه بأنّها إذا أدّيت وأقيمت 
استقامت الفرائض كلها هيّنها وصعبهاء وذلك أن الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر دعاء إلى الإسلام مع رذ 
المظالم ومخالفة الظالم» وقسمة الفيء والغنائم وأخذ الصدقات من مواضعهاء ووضعها في حقّها. 

ثم أنتم أيَها العصابة عصابة بالعلم مشهورة» وبالخير مذكورة» وبالنصيحة معروفة» وبالله في أنفس 


.١ باب عقاب من أفَرّ بالمنكر» الحديث‎ 5٠١ ثواب الأعمال ص‎ )١( 

(؟) ثواب الأعمال ص٠٠۳‏ باب عقاب من أفَرَ المنكر الحديث ۲. 

(۳) في المصدر «التقصير؛ بدل «التفضل» والظاهر أن ما في المتن هو الصحيح . 
(4) سورة المائدة آية: ۷۸ و۷۹. 

.” ثواب الاعمال ص٠٠۳ باب عقاب من أقَرٌ بالمنكر الحديث‎ )٥( 

.4١ سورة المائدف آية: ۷۸ ل‎ )١( 

(۷) سورة الماتدة آية: .]٤‏ 

(۸) سورة التوبة» آية: .۷١‏ 


ج ١‏ - باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضلهما 4 


اللاس مهابة يهابكم الشريف؛ ويكرمكم الضعيف. رركي لقتل لع عليه زا E‏ 
تشفعون في الحوائج إذا امتنعت من طلأابهاء وتمشون فى الطريق بهيبة الملوك وكرامة الأكابر» أليس كل 
ذلك إِنْما نلتموه بما يرجى عندكم من القيام بحق الله وإن كنتم عن أكثر حقّه تقصرون» فاستخففتم بحقٌ 
الأئمة؛ فأمًا حقٌ الضعفاء فضيَعتم» وأمًا حقكم بزعمكم فطلبتم» فلا مال بذلتموه؛ ولا نفساً خاطرتم بها 
للذي خلقهاء ولا عشيرة عاديتموها في ذات الله أنتم تمئون على الله جنه ومجاورة رسله وأمانه من عذابه. 

لقد خشيت عليكم أيّها المتمنون على الله أن تحل بكم نقمة من نقماته» لأنكم بلغتم من كرامة الله 
منزلة فضّلتم بهاء ومن يعرف بالله لا تكرمون» وأنتم بالله في عباده تكرمون. وقد ترون عهود الله منقوضة 
فلا تقرعون» وأنتم لبعض ذمم آبائكم تقرعون وذمة رسول الله محقورة» والعمى والبكم والزمن في 
المدات ثن مهملة لا ترحمون» ولا في منزلتكم تعملون"› ولا من عمل فيها تعتبون» وبالادذهان والمصانعة 
عند الظلمة تأمنون» كل ذلك ممًا أمركم الله به من النهي والتناهي وأنتم عنه غافلون» وأنتم أعظم الئاس 
نے ألما غل ليه من متاول الملماء لو كسم تعر 

ذلك بأن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء باش الأمناء على حلاله وحرامه فأنتم 
المسلوبون تلك المنزلة» وما سلبتم ذلك إلا بتفرقكم عن الحقٌ واختلافكم في السّنة بعد البيّنة الراضحة. 
ولو صبرتم على الأذى وتحمّلتم المؤونة في ذات الله كانت أمور الله عليكم تردء وعنكم تصدرء وإليكم 
ترجع ١‏ ولكتكم مكنتم الظلمة من منزلتكم» وأسلمتم أمور الله في أيديهم يعملون بالشبهات» ويسيرون في 
الشهوات› سلّطهم على ذلك فراركم من الموت وإعجابكم بالحياة التي هي مفارقتكمء فأسلمتم الضعفاء في 
آيديهم» فمن بين مستعبد مقهور وبين مستضعف على معيشته مغلوب» يتقلبون في الملك بآرائهم 
ويستشعرون الخزي بأهرائهم. اقتداء بالأشرار» وجرأة على الجبّار» في کل بلد منهم على منبره خطيب 
يصقع ٠‏ فالأرض لهم شاغرة وأيديهم فيها مبسوطةء والناس لهم خوّل لا يدفعون يد لامس . فمن بين جبار 
عنيد » وذي سطوة على الضعفة شديدء مطاع لا يعرف المبدىء والمعيد» فيا عجباً وما لي [لا]" أعجب 
والأرض من غاش غشوم ومتصدق ظلوم» وعامل على المؤمنين بهم غير رحيمء فال الحاكم فيما فيه 
تنازعناء والقاضي بحكمه فيما شجر بيننا. 

للم إّك تعلم إِنْه لم يكن ما كان منا تنافساً في سلطان»ء ولا التماساً من فضول الحطام» ولكن لنري 
المعالم من دينك» ونظهر الإصلاح في بلادك, ويأمن المظلومون من عبادك» ويعمل بفرائضك وسنتك 
وأحكامك» فإنكم إلا تتصرونا وتنصفونا قوي الظلمة عليكمء وعملوا في إطفاء نور نبيكمء وحسبنا الله 
وعليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. 


۸- ف: عن أبي جعفر الثاني تلا قال: من شهد أمراً فكرهه كان كمن غاب عنه» ومن غاب عن 


)١(‏ في المصدر «مخفورة؛ بدل امحقورة؟. 
(۲) في المصدر «تفلحون» بدل «تعملون؟. 
(r)‏ من المصدر. 

.١١6ص تحف العقول‎ )٤( 


لفك 
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أمر فرضيه كان کمن شهد. ° 

59 ص : بالإسناد إلى الصدوق بإسناده عن جابر عن الباقر صلوات الله عليه قال: قال علي عليه 
الصّلاة والسّلام: أوحى الله تعالئ جلت قدرته إلى شعياً غات إي مهلك من قومك مائة ألف: أربعين ألفاً 
من شرارهم وستين ألفا من خيارهم فقال نه : هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ فقال: داهنوا أهل 
المعاصي فلم يغضبوا لغضبي' . 

٠‏ سن : أبي» عن محمد بن سنان وابن المغيرة؛ عن طلحة بن زيدء عن أبي عبد الله :: أن 
رجلاً من خثعم جاء إلى رسول اله ھ فقال له: أخبرني ما أفضل الأعمال"؟ فقال: «الإيمان باش»ء قال: 
ثم ماذا؟ قال: «صلة الرّحم»» قال: ثمْ ماذا؟ فقال: «الأمر بالمعروف والئهي عن المنكرء؟ . 

٠:2: 4١‏ ري الماك العف له فالا زنك هيت من عان فلس 1 عر من قاين له 

ينههم الرَبانيُون والأحبار عن ذلكء إن الله جل وعلا بعث ملكين إلى مديئة ليقلباها على أهلها فلما انتهيا 
لها وجنا رجلا دعر ال ضرع وء فقال أحدهما لصاحبه: أما ترى هذا الرّجل الدّاعي؟ فقال له: رأيته 
ولكن أمضي لما أمرني به رټي» فقال الآخر: ولكئي لا أحدث شيئاً حتى أرجم فعاد إلى ربّه فقال: يا 
رب إِنْي انتهيت إلى المدينة فوجدت عبدك فلاناً يدعو ويتضرّع إليك فقال عر وجل: امض لما أمرتك فن 
ذلك رجل لم يتغير وجهه غضباً لي قط0 . 

۲ - وأروي أن رجلاً سأل العالم لله عن قول الله عر وجل: «قوا أنفسكم وأهليكم نار قال : 
يأمرهم بما أمرهم الله وينهاهم عمًا نهاهم الله فإن أطاعوا كان قد وقاهم. وإن عصوه كان قد قضى ما 
علي , 
۳ وروي أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يخطب فعارضه رجل فقال: يا أمير المؤمنين حدَّثنا 
عن ميّت الأحياء فقطع الخطبة ثم قال : «منكر للمنكر بقلبه ولسانه ويديه» فخلال الخير حضّلها كلّهاء ومنكر 
للمنكر بقلبه ولسانه وتارك له بيده فخصلتان من خصال الخير» ومنكر للمنكر بقلبه وتارك بلسانه ويده فخلّة من 
خلال الخير حاز» وتارك للمنكر بقلبه ولسانه ويده فذلك ميّت الاحياء» ثم عاد للق إلى خطبت). 

٤‏ - ونروي أن رجلا جاء إلى رسول الله هه فقال: أخبرني ما أفضل الأعمال؟ فقال: «الإيمان بال 
قال: ثمٌ ماذ؟ قال: «ثمْ صلة الرّحم)ء قال: ثم ماذا؟ قال : الام امروف والنبي جن المتكرة» فقال 
ا فأى الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: «الشرك بالله»؛ قال: ثمْ ماذا؟ قال: «قطيعة الرّحم»» قال: ثم 





(۱) تحف العقرل ص۳۳۹. 

(۲) قصص الأنبياء ص٤٤۲‏ قصة «شعبا؛. 
(*) في المصدر «الإسلام» بدل «الأعمال؛. 
)4( المحاسن ج١‏ ص151 الحديث .٠١٤۷‏ 
)2( في المصدر «إلى ماه بدل «لماه. 

(7) فقه الرضا ص ه/". 

(0) سورة التحريمء آية: 5. 

(۸) فقه الرضا ص٥۴۷.‏ 

(9) فته الرضا هلا” و5لا9. 


ج ١‏ - باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضلهما ااه 


ماذا؟ قال: «الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف)() 

0 ونروي أن صبيّين توثبا على ديك فنتفاه فلم يدعا عليه ريشة وشيخ قائم يصلي لا يأمرهم ولا 
ينهاهم قال: فأمر الله الأرض فابتلعته" . 

1 - وأروي عن العالم غه أنه قال: إِنْما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ7"»؛ أو 
جاهل فيتعلّم وأمًا صاحب سيف وسوط فلا20 . 

47 نروي: حسب المؤمن عيباً إذا رأى منكراً أن لا يعلم من قلبه آنه له كارو" . 

٠٠/۸١ وأروي عن العالم غاد أن الله قال: ويل للذين يجتلبون ادنيا بالدين وويل للذين يقتلون الذين‎ - ٨۸ 
يأمرون بالقسط من الٽاس› وويل للذين إذا المؤمن فيهم يسير بالعدل يعتدون وعليه يجترون ولا يهتدون‎ 
. لأنيحنٌ لهم فتنة يترك الحكيم فيهم حيرا‎ 

4 - ونروي: من أعظم الئاس حسرة يوم القيامة؟ قال: من وصف عدلاً فخالفه إلى غير( 

6٠‏ ونروي في قول الله تعالن: «فكبكبوا فيها هم والغاوون)7 قال: هم قوم وصفوا بألسنتهم عدلاً 
ثم خالفوه إلى غيره» فسثل عن معنى ذلك فقال: إذا وصف الإنسان عدلا خالفه إلى غيره فرأى يوم القيامة 
الثواب الذي هوواصفه لغيره عظمت حسرته9 . 

١‏ مص : قال الصادق ثلا : من لم ينسلخ عن هواجسهء ولم يتخلّص من آفات نفسه وشهواتهاء 
ولم يهزم الشيطانء ولم يدخل في كنف الله وأمان عصمته لا يصلح له الأمر بالمعروف والتهي عن 
لأنه إذا لم يكن بهذه الصمّة فكلّما أظهر أمراً يكون حجة عليه ولا ينتفع الئاس به قال الله عر وجل : 
«اتأمرون الئاس بالبرَ وتنسون أنفسكم» ويقال له: يا خائن أتطالب خلقي بما خنت به نفسك وأرخيت عنه 
عنانك00 20 , 

۲ روي أن ثعلبة الخشني'' سال رسول الله د عن هذه الآية يا أيَها الذين آمنوا عليكم أنفسكم 
لا بضزكم من ضل إذا اهتديتم) فقال لال : وأمر بالمعروف وانه عن المنكرء واصبر على ما أصابك 
حتّى إذا رأيت شحّاً مطاعاً وهوى مثبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع أمر العامة» وصاحب 
الأمر بالمعروف يحتاج إلى أن يكون عالماً بالحلال والحرام؛ فارغاً من خاضة نفسه عمًا يأمرهم به. وينهاهم 


)١(‏ فقه الرضا صآلا5, 

(۲) فقه الرضا ص5ا7. 

(۳) في المصدر «فيستيقظ» بدل «فيتعظا. 

(4) فقه الرضا ص٦۷".‏ 

(0) فقه الرضا ص9377. 

(7) فقه الرضا ص8/ال. 

(۷) فقه الرضا ص٣۳۷.‏ 

(۸) سورة الشعراف آبة: .٩٤‏ 

(9) فقه الرضا ص٣۳۷‏ و۴۷۷. 

. ٤٤ مصباح الشريعة ص17 والآية من سورة البقرة:‎ )٠١( 

)1١(‏ في المصدر «الأسدي» بدل «الخشني»؛ علماً بأنتا لم نعثر على علبة الأسدي من أصحاب رسول اله صلى الله عليه وآله في الاصول 
الرجالية هذا وقد ذكر محقق المطبوعة في الهامش رقم ۲ من صفحة 59١‏ من المجلد 7 من المطبوعة أن الصحيح أبو ثعلبة 
الخشني٠»‏ وذلك وفقاً لما ذكره ابن الأثير في اللباب ج١‏ صن 590/4. 
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عنه» ناصحاً للخلق» رحيماً رفيقاً بهم؛ داعياً يأ لهم پاللطلف وحسن البيان» عارفاً بتفاوت أخلاقهم» لينزل كلا 
منزلته» بصيراً بمكر النفس» ٠‏ ومكائد الشيطان» صابراً على ما يلحقه لا يكافيهم بها ولا يشكو منهمء ولا 
يستعمل الحمية ولا يغتاظ لنفسهء مجرداً نه لله مستعيناً به ومبتغياً لوجههء فإن خالفوه وجفوه صبرء وإن 
وافقوه وقبلوا منه شكرء مفوّضاً أمره إلى الله ناظراً إلى عيبه0. 

۳ _ مص: قال الصادق تج ١‏ ا قرفن لآ بان اقول د ان والفعل حدٌ 
الإخلاص» فإ مثل الواعظ والموعوظ كاليقظان والراقد فمن استيقظ عن رقدته وغفلته ومخالفته9) 
ومعاصيهء صلح أن يوقظ غيره من ذلك الرّقادء وأمًا السَائر في مفاؤز الاعتداء والخائض في مراتع الغيّ 
وترك الحياء باستحباب السمعة والرّياء والشهرة والتصتع في الخلق المتزيّي بي الصّالحين المظهر بكلامه 
عمارة باطنهء وهو في الحقيقة خال عنهاء قد غمرتها وحشة حبّ المحمدة وغشيتها ظلمة الطمعء فما أفتنه 
بهواه وأضلّ الاس بمقاله قال الله عرّ وجلّ؛ ظلبئس المولى ولبئس العشير 276 وأمَا من عصمه الله بنور 
التأييد»ء وحسن التوفيق وطهر قلبه من الذنس» فلا يفارق المعرفة والتقى» فيستمع الكلام من الأصل ويرك 
قائله كيف ما كان» قالت الحكماء: خذ الحكمة ‏ ولو I EO‏ جالسوا من 
تذكركم الله رؤيته ولقاؤه» فضلاً عن الكلام» ولا تجالسوا من يوافقه ظاهركم» ويخالفه باطنكم» فإن ذلك 
المدّعي بما ليس له إن كنتم صادقين في استفادتكم. فإذا لقيت من فيه ثلاث خصال فاغتنم رؤيته ولقاءه 
ومجالسته ولو ساعة؛ فإِنْ ذلك يؤثّر في دينك وقلبك وعبادتك بركاته» وله لا يجاوز فعله» وفعله لا 
يجاوز صدقه» وصدقه لا ينازع ربه» فجالسه بالحرمة» وانتظر الرحمة والبركة» واحذر لزوم الحجة عليك» 
وراع وقته كيلا تلومه فتخسرء وانظر إليه بعين فضل الله عليه؛ وتخصيصه له» وكرامته إیاء . 

64 شي: عن يعقوب بن شعيب» عن أب بغيلة ال غل قال: قلت «أتأمرون التاس بالبرٌ وتلسون 
أنفسكم» قال: فوضع يده على حلقه قال: كالذابح نفسه نف , 

© وقال الحجال» عن أبي إسحاق عمّن ذكره «وتنسون أنفسكم» أي تتركون9 . 

5 شي: عن محمد بن الهيثم التميمي» عن أبي عبد الله ثل في قوله: «كانوا لا يتناهون عن 
منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون) قال: أما إِنْهِم لم يكونوا يدخلون مداخلهم ولا يجلسون مجالسهمء 
ولكن كانوا إذا لقوهم ضحكوا في وجوهم وأنسوا ب(" 

۷ - م: قال رسول الله #: «لقد أوحى الله فيما مضى قبلكم إلى جبرئيل فأمره أن يخسف ببلد 


)١(‏ في المصدر "يغتلظ؟ بدل 9يغتاظ؟ 

(۲) مصباح الشريعة ص15 والآية من سورة المائدة: .٠٠١‏ 
2( في المصدر عن رقدة غفلته ومخالفته» بدل ما في المتن. 
0( سورة الحجء آية: يلظ 

(0) في المصدر «فمن كان كلامه» بدل «قرله». 

(1) مصباح الشريعة ص۹٤.‏ مع اختلاف يسير. 

(۷) تفسير العياشي جا ص15 والآية من سورة البقرة: .٤٤‏ 
(۸) في المصدر «ابن إسحاق» بدل «أبي إسحاق؟. 

(9) تفر العياشي ج١‏ ص47 والآية من سورة البقرة: .٤٤‏ 
)٠١(‏ تفسير العياشي جا ص 776 والآية من سورة المائدة: ۷۹. 


ج ١‏ - باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضلهما or‏ 


يشتمل على الكفار والقُجَار فقال جبرئيل: يا رب أخسف بهم إلآ بفلان الزاهد؟ فيعرف ماذا يأمره الله به؟ 
فقال الله تعالئ: بل اخسف بهم وبفلان قبلهم فسأل ربّهء فقال: رب عرّفني لم ذلك وهو زاهد عابد؟ قال: 
مكنت له وأقدرته فهو لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكرء وكان يتوفر على حبّهم وفي غضبي لهم 
فقالوا: ع LC RLS‏ ا ا و 
بالمعروف ولتنهونٌ عن المنكر أو ليعمكم الله بعذاب ثم قال: من رأى منكراً فلینکر ه بيده إن استطاعء فإن 
لم يستطع فبلسانه» ا E‏ 

4 سر : من كتاب المشيخة لابن محبوب» عن ابن محمّدء عن الحارث بن المغيرة قال : لقيني أبو 
عبد الله غل في بعض طرق المدينة ليلاً فقال لي : يا حارث» فقلت: نعمء فقال: أما ليحملنَ(" ذنوب 
سفهائكم على علمائكم» ثمْ مضىء قال: ثم أتيته فاستأذنت عليه فقلت: جعلت فداك لم قلت: ليحملنٌ 
ذنوب سفهائكم على علمائكم فقد دخلني من ذلك أمر عظيم فقال لي : نعم ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرّجل 
منكم ما تكرهونه ممًا يدخل به علينا الأذى والعيب عند الاس أن تأتوه فتؤلبوه وتعظوه وتقولوا له قولاً بليغاًء 
فقلت له: إذا لا يقبل منا ولا يطيعناء قال: فقال: فإذاً فاهجروه عند ذلك واجتنبوا مجالسته. 

4 ين: علي بن النعمان؛ عن ابن مسكان؛ عن ابن فرقدء عن أبي شيبة الزهري» عن أحدهما 
جين أنه قال : ا بالمعروف والنهي عن المنكر . 

١‏ -ين؛ النضر عن درست» عن بعض أصحابهء عن أبي عبد الله تابث قال: إِنْ الله بعث ملكين 
إلى أهل مدينة ليقلباها على أهلها فلمًا انتهيا إلى المدينة وجدا رجلاً يدعو الله ويتضرّع إليهء فقال أحدهما 
للآخر: أما ترى هذا الدّاعي» فقال: قد رأيته ولكن أمضي لما أمرني به ري فقال: ولكئي لا أحدث شيئاً 
حتّى أرجع إلى ربّي» فعاد إلى الله تبارك وتعالئ فقال: يا ربْ إِنّي انتهيت إلى المدينة فوجدت عبدك فلاناً 
يدعوك ويتضرّع إليك» فقال: امض لما أمرتك فإِن ذلك رجل لم يتغير وجهه غضباً لي قط . 

١‏ ين: النضر عن يحيى الحلبي» عن ابن خارجة» عن أبي عبد الله مقت قال: إِنَّ الله بعث إلى 
بني إسرائيل نبا يقال له ارميا فقال: قل لهم: ما بلد بنفسه من كرام البلدان؟ وغرس فيه من كرام الغروس؟ 
ونقیته من كل غريبة فأخلف فأنبت خرنوباً؟ فضحكوا منه واستهزؤوا به فشكاهم إلى اللهء فأوحى الله إليه أن 
قل لهم: إن البلد البيت المقدّس والغرس بنو إسرائيل نقيتهم من كل غريبة ونخيت عنهم كل جبّار فأخلفوا 
فعملوا بمعاصي فَلأسلَطْنْ عليهم في بلدهم من يسفك دماءهم ويأخذ أموالهم» وإن بكوا لم أرحم بكاءهم. 
وإن دعوا لم أستجب دعاءهم» فشلوا وفشلت أعمالهم لأخربتها مائة عام ثم لأعمرنهاء قال: فلمًا حذثهم 
جزعت العلماء فقالوا: يا رسول الله ما ذنبنا نحن ولم نكن نعمل بعملهم؛ فعاود لنا ربك فصام سبعاً فلم 


)١(‏ في المصدر «أو يعملكم عقاب الله» بدل «أوليعمكم الله بعذاب». 

(۲) تفسير الإمام العسكري ص٠1۸٤‏ الرقم .١۷‏ 

(۳) في المصدر «لتعملن» بدل «لتحملن؟ وكذا فيما بعد. 

(4) السرائر ج۳ صة؟ةه. 

(5) في المصدر: «ويل تقوم لا يدينون الله؛ بدل دلا دين لمن لا يدين الله». 
»( کتاب الزهد ص٦۰٠۰‏ الباب ۰ الحديث 4۹. 

۷۱ الحديث‎ 1١ کتاب الزهد ص٤٦۰ الباب‎ (v) 


۹/۸7 


4V /AY 


4خ 3 


4 كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج‎ ovt 





يوح إليه فأكل أكلة ثم صام سبعاً فلمًا كان اليوم الواحد والعشرون أوحى الله إليه لترجعنْ عما تصنع أن 
تراجعني في أمر قد قضيته أو لأردن وجهك على دبرك» ثم أوحى إليه أن قل لهم: إلكم رأيتم المنكر فلم 
تنکروه» وسلّط عليهم بخت نصّر ففعل بهم ما قد بلغك. 

أقول: قد مرّ في كتاب النبوّة بأسانيد"). 

۲ - ين: علي بن التعمان عن داود بن أبي يزيد» عن أبي شيبة الزهري عن أحدهما 4ن قال: ويل 
لقوم لا يدينون الله بالأمر بالمعروف والتهي عن المنكر . 

5 ين : عثمان بن عيسى؛ عن فرات بن أحنف» عن أبي عبد الله تا قال: ويل لمن يأمر بالمنكر 
وينهى عن المعروف' . 

٤‏ - نوادر الراوندې : بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه یلیه قال: قال رسول الله #ه: لا يأمر 
بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلأ من كان فيه ثلاث خصال: رفيق بما يأمر به رفيق فيما ينهى عنه» عدل 
فيما يأمر بهء عدل فيما ينهى عنهء عالم بما يأمر به عالم ہما ينهى عنه* , 

8 وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله #ه: «من يشفع شفاعة حسنة أو أمر بمعروف أو نهي عن 
منكر أو دل على خير أو أشار به فهو شريك» ومن أمر بسوء أو دل عليه أو أشار به فهو شريك:0©. 

- مجالس الشيخ : عن الحسين بن إبراهيم القزويني» عن محمّد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم. 
عن الحسن بن علي الرُعفراني» عن البرقي؛ عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالمء عن أبي عبد 
الله نلھ قال : لو أنكم إذا بلغكم عن الرّجل شيء مشيتم إليه فقلتم : يا هذا إِمَا أن تعتزلنا وتجتنبنا أو تكفٌ 
عتاء فإن فعل وإلاً فاجتنبوء . 

/ا" ‏ ومنه بهذا الإسنادء عن ابن وهبان» عن علي بن حبشي» عن العبّاس بن محمد بن الحسين» عن 
أبيه» عن صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى» عن الحسين بن أبي غندرء عن أبيه» عن أبي عبد الله ته 
قال: كان رجل شيخ ناسك يعبد الله في بني إسرائيل فبينا هو يصلي وهو في عبادته إذ بصر بغلامين صبيّين 
إذ أخذا ديكا وهما يتتفان ريشه فأقبل على ما هو فيه من العبادة ولم ينههما عن ذلك فأوحى الله إلى الأرض 
أن سيخي بعبدي فساخت به الأرض. وهو يهوي في الدردور9 أبد الآبدين ودهر الذاهرين9 . 

۸ - ومنه بهذا الإسنادء عن الحسين؛ عن أبي عبد الله غل قال: سمعته يقول: إن الله أهبط ملكين 
إلى قرية ليهلكهم فإذا هما برجل تحت اليل قائم يتضرّع إلى الله ويتعجّدء قال : فقال أحد الملكين للآخر: 


.۲۸۷ كتاب الزهد ص١٠ . الباب ۲۰ الحديث‎ )١( 

. راجع ج1١ ص۳۷۳ من المطبوعة‎ (r) 

(۳) کتاب الزهد ص5١٠.‏ الباب ۲۰ الحديث ۲۸۹. 

.۲۹۰ الباب ۰۲۰ الحديث‎ .٠١ كتاب الزهد ص‎ )٤( 

(5) نوادر الراوندي ص۲۱. 

»( نوادر الراوندي ص١‏ ؟. 

(۷) أمالي الطوسي ص1٦1‏ المجلس الخامس والثلائونء الحديث .٠١۷١‏ 
)۸( الدردرر: موضع في البحر يجيش مازه» القاموس المحيط ج۲ ص۲۹. 
(9) آمالي الطوسي ص۰١1۷‏ المجلس ١۳ء‏ الحديث .٠٤١١‏ 


ج ١‏ باب وجوب الأمر بالممروف والنهي عن المتكر وفضلهما ave‏ 


إنّي أعاود ربّي في هذا الرّجلء وقال الآخر: بل تمضي لما أمرت ولا تعاود ربّي فيما قد أمر به» قال: 
فعاود الآخر ربّه في ذلك فأوحى الله إلى الَدي لم يعاود ربّه فيما أمره أن أهلكه معهم فقد حل به معهم 
سخطي إن هذا لم يتمعر وجهه قط غضباً لي» والملك الذي عاود ريّه فيما أمر سخط الله عليه فأهبط في 
جزيرة فهو حتّى السّاعة فيها ساخط عليه ريه , 

4 - نهج البلاغة : روى ابن جرير الطبري في تاريخه» عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى الفقيه وكان ممن 
خرج لقتال الحجاج مع ابن الأشعث إِنّه قال: فيما كان يحضّض به الئاس على الجهاد إني سمعت عليّاً رفع 
الله درجته في الصّالحين وأثابه ثواب الشّهداء والصّديقين يقول يوم لقينا أهل الشّام: أيْها المؤمنون نه من 
رأى عدواناً يعمل به ومنكراً يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرىء» ومن أنكره بلسانه فقد أجر وهو أفضل 
من صاحبه» ومن أنكره بالسّيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السّفلى فذلك الذي أصاب 
سبيل الهدى وقام على الطريق ونوّر في قلبه اليقين9؟. 

-١‏ وفي كلام له غل آخر يجري هذا المجرى: فمنهم المنكر للمنكر بيده ولسانه وقلبه فذلك 
المستكمل لخصال الخير» ومنهم المنكر بلسانه وقلبه والتارك بيده فذلك متمسّك بخصلتين من خصال الخير 
ومضيّع خصلة ٠‏ ومنهم المنكر بقلبه والثارك بيده ولسانه فذلك الذي ضيّع أشرف الخصلتين من العلاث 
وتمسّك بواحدةء ومنهم تارك لإنكار المنكر بلسانه وقلبه ويده فذلك ميّت الأحياء» وما أعمال البرّ كلها 
والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر لجََيّء وإ الأمر بالمعروف 
والتهي عن المنكر لا يقرّبان من أجل ولا ينقصان من رزقء وأفضل ذلك كلمة عدل عند إمام جائ . 

١ح‏ وعن أبي جحيفة قال: سمعت أمير المؤمنين ع يقول: إن أوْل ما تقلبون عليه من الجهادء 
الجهاد بأيديكم ثمْ بألسنتكم ثم بقلوبكم؛ فمن لم يعرف بقلبه معروفاً ولم ينكر منكراً قلب فجعل أعلاه 
أسفله؟. 

"7 - وقال فلل : إِنْ الأمر بالمعروف والئهي عن المنكر لخلقان من خلق الله وإلّهما لا يقرّبان من 
أجل ولا ينقصان من رزق( . 

7 نهج البلاغة: فإِن الله سبحانه لم يلعن القرن الماضي بين أيديكم إلا لتركهم الأمر بالمعروف 
والتهي عن المنكر » فلعن الله السَفهاء لركوب المعاصي والحكماء لترك التناهي 9 . 

4 نهج: في وصبّنه لا للحسن: وأمر بالمعروف تكن من أهلهء وأنكر المنكر بيدك ولسانك» 
وباين من فعله بجهدك. وجاهد في الله حىّ جهاده ولا تأخذك في الله لومة لائ . 


.1108 أمالي الطوسي ص١77. المجلس 075 الحديث‎ )١( 
.۴۷۳ (؟) نهج البلاغة ص١٤٠ الحكمة رقم‎ 
نهج البلاغة ص١٤٥٠ الحكمة رقم 4/ا,‎ )۳( 
.۴۷١ الحكمة رقم‎ »٥ ٤۲ص نهج البلاغة‎ (4) 
.٠١١ نهج البلاغة ص۱۹٠۲ الخطبة رقم‎ (2) 
.۱۹۲ نهج البلاغة ص۰۲۹۹ الخطبة رقم‎ )1( 
.١ نهج البلاغة ص787؛ الرسالة رقم‎ )۷( 


۹/۸4 


۹۷/4۰ 


۹/۱ 


۹ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر چ 


٠١‏ - وقال في وصيّته للحسنين #كلهة عند وفاته : وقولا بالحق»ء واعملا للأجر وكونا للظالم خصماء 
وللمظلوم عونا(" . 

ثم قال ت فانى ا ا « لمتكي في سال اله لا نتركوا الأمر 
بالمعروف والتهي عن المنكر فيوني عليكم أشراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكب . 

كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي: عن محمد بن هاشم المرادي» عن عمر بن هشام» 
عن نادت آي کر عن ری عن ر ی ركب أذ علا و قال لهم إنه لم يهلك بن كان تيلم 

من الأمم إلا بحيث ما أتوا من المعاصي ولم ينههم الربَانيُون والأحبارء فلمًا تمادوا في المعاصي ولم ينههم 

الربانيّون والأحبار عمّهم الله بعقوبة» فأمروا 0 وانهوا عن المنكر قبل أن 0 ل 
بهم. واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقرّبان من أجل ولا ينقصان من رزق؛ فإنَ الأمر 
ينزل من السّماء إلى الأرض» كقطر المطر إلى كل نفس بما قذر الله لها من زيادة أو نقصان في نفس أو أهل 
أو مالء فإذا كان لأحدكم نقصان في ذلك يواري( لأخيه عفوهء فلا يكن له فتنة؛ فإ المرء المسلم ما لم 
يغش دناءة يخشع لها إذا ذكرت» ويغري بها لثام الناس» كان كالياسر الفالج ينتظر أل فوزة من قداحه 
يوجب له بها المغنم ويذهب عنه بها المغرم فذلك المرء المسلم البريء من الخيانة ينتظر إحدى الحسنيين إما 
داعي الله فما عند الله خير له وإما رزقاً من الله واسع» فإذا هو ذو آهل ومال ومعه حبسهء المال والبنون 
حرث الدنياء والعمل الصالح حرث الآخرة وقد يجمعهما الله لأقواه9 . 

مشكاة الأنوار: قال أمير المؤمنين ليل : أيّها المؤمنون إِنّ من رأى عدواناً يعمل به ومنكرا يدعا 
إلیه» وأنكره بقلبه فقد سلم وبریء» ومن أنكره بلسانه فقد اجر" وهو أفضل من صاحبه» ومن أنكره 
بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين السفلى فلذلك الذي أصاب الهدى وقام على الطريق 
ونور في قلبه التبين . 

4 وعن الباقر عله قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان من خلق الله فمن نصرهما 
أعزه الله ومن خذلهما خذله ا" . 

9 وقال الصادق تله : إنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاث خصال: عالم 
لما يأمر به وتارك لما ينهى عنه؛ عادل فيما يأمر عادل فيما ينهى. رفيق فيما يأمر رفيق فيما ینهی '. 


2غ( نهج البلاغة صس١15»‏ الرسالة رقم .٤۷‏ 

20( نهج البلاغة ص۲۲۲ الرسالة رقم ۷٤ء‏ ضمن وصيته عليه السلام للحسن والحسين عليهما السلام . 
(۳) في المصدر #رهر يرى؟ بدل «یواری؟. 

(4) في المصدر «يفش» بدل ايغش؛. 

(5) في المصدر إضافة «دينه وه وبين معقوفتين. 

»( الغارات ج١‏ ص۷۸ 41. 

(۷) في المصدر «أوجر؛ بدل «أجرء. 

(۸) في المصدر إضافة «سييله. 

^ مشكاة الأنوار ه۸٤ وفيه «اليقين» بدل «التبيين'.‎ )٩( 
مشكاة الأنوار ص48.‎ )٠١( 

.٤۸ص مشكاة الأنوار‎ )۱١( 


5 کتاب النبوة چ 


1/۸1 «فعلتها إذاً وأنا من الضالين) عن الطريق بوقوعي إلى مدينة من مدائنك «#ففررت منكم نا ما خفتكم فوهب لي ري 


11/۸۲ 


حكياً وجعلني من المرسلين» وقد قال الله عز وجل لنبيّه حمّد (ص) : ال يدك بتبياً فآوى 276 يقول : ألميجدك 
وحيداً فآوى إليك الناس؟ «ووجدك فالا يعني عند قومك «نهدى» أي هداهم إلى معرفتك؟ «ووجدك عائل 
فأغنى » يقول : أغناك بأن جعل دعاءك مستجاباً. 

قال المأمون : بارك الله فيك يا بن رسول الله » فما معنى قول الله عر وجل : ولا جاء موسى ليقاتنا وكلّمه ربّه قال 
رب أرني أنظر إليك قال لن تراني »7 الآية؛ كيف يجوز أن يكون كليم الله موسى بن عمران لا يعلم أن الله تعالى ذكره 
لا تجوز عليه الرؤية حتى يسأله هذا السؤال؟ فقال الرَضا (ع) : إن كليم الله موسى بن عمران ( (ع) علم أن الله تعالى 
أعز من أن یری بالأبصار» لكك دح ال هر وجل وريه حجن حير ل قوب E‏ وجل علي 
وقرّبه وناجاه فقالوا أن و ل ی تفع ا بيعت وكات القرم شينانة الف رعل > فاختار منهم 
سبعين ألفاًء ثم اختار منهم سبعة آلاف» ثم اختار منهم سبعمائه ثم اختار منهم سبعين رجا لميقات رټه» فخرج 
ب ا ی تافاته ل سفن الل کے کا وسأل الله تبارك وتعالى أن يكلّمه ويسمعهم 
كلامه » فكلّمه الله تعالى ذكره وسمعوا كلامه من فوق وأسفل ويمين وشمال ووراء وأمام. لان الله عز وجل أحدئه في 
الشجرة ة وجعله منبعثاً منها حتى سمعوه من جميع الوجوه» فقالوا : #لن نؤمن لك 076 بأنَ هذا الذي سمعناه كلام 
الله حى نرى الله جهرة» فلم) قالوا هذا القول العظيم واستكبروا وعتوا بعث الله عر وجل عليهم صاعقة فأخذتهم 
بظلمهم فهاتواء فقال موسى : يا رب ما أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم وقالوا: إنك ذهبت بهم فقتلتهم لأنك لم 
تكن صادقاً في ادّعيت من مناجات الله إيّاك؟ فأحياهم الله وبعثهم معه» فقالوا OTT‏ 
إليه لأجابك» وكنت تَخبرنا كيف هو نعرفه حى معرفته» فقال موسى (ع) : يا قوم إل الله لا يرى بالأبصار ولا كيفية 
لهء وإنما يعرف بآياته ويعلم بأعلامه» فقالوا : لن نؤمن لك حتّى تسأله؛ فقال موسى (ع): : يا رب إِنّك قد سمعت 
مقالة بني إسرائيل وأنت أعلم بصلاحهم» فأوحى الله جل جلاله إليه : يا موسى سلني ما سألوك فلن أؤاخذك 
بجهلهم . فعند ذلك قال موسى : : رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقرٌ مكانه) وهو 
ېوې (فسوف تراني فلا جل ربّه للجبل» بآية من آياته #جعله دكا وخر موسى صعقاً * فلا أفاق قال سبحانك 
تبت إليك» يقول : رجعت إلى معرفتي بك عن جهل قومي «وأنا أل المؤمنين) منهم بأنّك لا ترى . 

فقال المأمون : لله درك يا أبا احسن » فأخبرني عن قول الله عز وجل : «ولقد هت به وهم بها لولا أن رأى برهان 
ربه» 219 فقال الرّضا (ع) : لقد هتت به ولولا أن رأى برهان ره لحم بها کا همّتء لكنّه كان معصوماًء والمعصوم لا 
هم بذنب ولا يأتيه» ولقد حدّثني أي عن أبيه الصادق (ع) آنه قال : ّت بأن تفعل» وهم بأن لا يفعل . 


فقال المأمون ا فأخبرني عن قول الله عز وجل : واا ا نحت ماف فلن أن لن 
د ومنه ل الل عن وجل را 9 فقدر هال ررق أي عي ونا نای 


. ١ :ىحضلا)١(‎ 

. ٠٤۴ : الاعراف‎ )۲( 
. ٠١ البقرة:‎ )۳( 

(£)يوىف: 4 . 


ج ١‏ باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر وفضلهما a۷‏ 


۰ - وقال رسول الله # : رأيت رجلاً من أُمّتي في المنام قد أخذته الزبانية من كل مكان فجاءه أمره 
بالمعروف ونهيه عن المنكر فخلصاه من بينهم وجعلاه من الملائكة("©. 

. وقال الصادق لل : ويل لقوم لا يدينون الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر7"‎ - ١ 

47 - وقال النبيّ #: كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم» ولم تأمروا بمعروف ولم تنهوا 
عن منكرء قيل: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم وشرّ من ذلك» فكيف بكم إذا أتيتم7 بالمنكر ونهيتم 
عن المعروف؟ فقيل له: يا رسول الله ويكون ذلك؟ قال: نعم وشرّ من ذلك» كيف بكم إذا رأيتم المعروف 
منكراً والمنكر معروف . 

 8*‏ وقال الصَادق ف : لما نزلت هذه الآية: ليا أتها الّذين آمنوا قوا انفسكم وأهليكم نار 
جلس رجل من المسلمين يبكي وقال: أنا قد عجزت عن نفسي كُلفت أهلي. فقال رسول الله هه : حسبك 
أن تأمرهم بما تائر بهانفسك وتاه ما تنه عه ناك ٠‏ 

25 وقال الرّضا نلا : كان رسول الله هله يقول : «إذا متي تواكلت الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فلتأذن بوقاع من الله تعالين 0(" . 

8 - وقال الصادق لپا : حسب المؤمن غيّراً إن رأى منكراً أن يعلم الله من نيت أنه له کار . 

۔ وعن غياث بن إبراهيم قال: كان أبو عبد الله غ إذا مر بجماعة يختصمون لا يجوزهم حتّى 
يقول ثلاثاً: انّقوا الله يرفع بها صوته9©. 

۷ - وعن أبي جعفر تي قال: قال رسول الله #: «من طلب مرضاة الئاس بما يسخط الله كان 
عام نون الا اا رة طاقة اق له وجل ع اا كا لعن وجل هدار كل غ ويد 
كلّ حاسدء وبغي كلّ باغ» وكان الله عر وجل له ناصراً وظهیر'' . 

۸ - وعن مفضل بن زيد عن أبي عبد الله ن قال: قال: يا مغضّل من تعرّض لسلطان جائر 
فأصابته بليّة لم يؤجر عليها ولم يرزق الصبر عليه . 


۸۹ - وعن أبي عبد الله غلل قال : إن الله فورض إلى المؤمن أمره كله ولم يفوْض إليه أن يكون ذليلاً 


أما تسمع الله يقول عر وجل : وله العرّة ولرسوله وللمؤمنين04'") فالمؤمن يكون عزيزاً ولا يكون ذليلا 
فإ المؤمن أعز من الجبل يستقل منه بالمعاول» والمؤمن لا يستقل من دينه بشي," . 

4 - وعن محمّد بن عرفة قال: سمعت أبا الحسن تله يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهنَ عن المنكر 
أو ليستعملنَ عليكم شرارکم» فيدعو خباركم فلا يستجاب لهم" . 


)١(‏ مشكة الأنوار ص4ة4. (۸) مشكاة الأنرار ص ؟4. 
(۲) مشكة الأنوار ص؟4. (9) مشكاة الأنوار ص08١6.‏ 
(۳) في المصدر «أمرتم» بدل «أتيتم». )٠١(‏ مشكاة الأنوار ص*٠.‏ 
)٤(‏ مشكاة الأنوار ص44. )١١(‏ مشكاة الأنوار ص50. 
(0) سورة التحريم آية: 1. )۱١(‏ سورة المنافقون» آية: 4, 
(9) متكا الآنرار ص۹٤.‏ (۱۳) مشكاة الأنوار ص00. 


(۷) مشكاة الأنوار ص44. )١4(‏ مشكاة الأنوار ص*٠٠.‏ 
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1 کتاب الأمر بالمعروف والتهي هن المنكر ج‎ e۷۸ 


۱ وعن مفضّل بن عمر قال: قال أبو عبد الله غل : لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه» قلت : ب( 
يذل نفسه؟ قال: لا يدخل فيما يعتذر منه . 


؟ 4‏ وعن مسعدة بن صدقة» عن أبي عبد الله غيل قال: سئل عن الأمر بالمعروف واللهي عن 
المنكر أواجب على الأمّة جميعاً؟ قال: لاء فقيل: ولم؟ قال: إِنْما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف 
من المنكرء لا على الضعفة الذين لا يهتدون سبيلاً. إلى أي من أي يقول: إلى الحق أم إلى الباطل؟ 
والدليل على ذلك من كتاب الله قول الله عرّ وجل ولتكن منكم أمَة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر)' فهذا خاصٌ غير عام كما قال الله: ومن قوم موسي أمّة يهدون بالحق وبه 
يعدلون) ولم يقل على أمَة موسى ولا على كل قوم وهم يومئذ أمم مختلفة والأمّة واحد فصاعداً كما قال 
لله عز وجلّ: 9إِنْ إبراهيم كان أمَة قانتاً لله76) يقرل: مطيعاً لله وليس على من يعلم ذلك في الهدنة من 
حرج إذا كان لا قرّة له ولا عدد ولا طاعة9©. 

۳ - قال مسعدة: وسمعت أبا عبد الله غلل يقول: وسئل عن الحديث الذي جاء عن النبي هله: إن 
الح لفاو روك لور ودرا قال: هذا أن يأمر بعد معرفته وهو مع ذلك يقبل منه وإلاً 
فلا , 


4 وعن جابر: عن أبي جعفر نئي قال: أوحى الله تعالئ إلى شعيب النبيْ هه إِنّي معذب من 
قرمك مانة ألف وأربعين ألفاً من شرارهم وسين ألفاً من خيارهم؛ فقال: يا رب هؤلاء الأشرار فما بال 
الأخيار؟ فأوحى الله عز وجل إليه داهنوا أهل المعاصي فلم يغضبوا لغضبي . 


48 وروي عن النبي ههه أنه قال: «لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا 
على البرّء فاذا لم يفعلوا ذل نزعت عنهم البركات وسلّط بعضهم على بعض» ولم يكن لهم ناصر في 
الأرض ولا في السماءة0""©. 


5 - وقال أمير المؤمنين ناي في كلام هذا ختامه: من ترك إنكار المنكر بقلبه ويده ولسانه فهو ميت 
الأحاء”'. 


)١(‏ في المصدر «مما» بدل «يماظ. 
(۲) حرف ١لا‏ ليس في المصدر. 
(۳) مثكاة الأنوار ص*٠.‏ 

.٠٠٤ سورة آل عمرانء آية:‎ )٤( 
.٠١۹ سورة الأعرافء آية:‎ )5( 
.٠١١ سورة التحلء آية:‎ )1( 
.٠٠ص مشكاة الأنرار‎ )۷( 

(۸) مشكاة الأنوار صا٥.‏ 

(9) مشكاة الأنوار ص١ه.‏ 

)٠١(‏ مشكاة الأنوار ص١‏ ه. 

)١١(‏ مشكاة الأنوار ص؟7ه. 


ج ۲ - باب لزوم إنكار المنكر وعدم الرضا بالمعصية ۷۹ 
ك 
باب لزوم إنكار المنكر وعدم الرضا بالمعصية 


وإن من رضي بفعل فهو کمن أتاه 
الآيات: الشعراء : «قال إني لعملكم من القالين )7 . 
۱ - شي : : عن سماعة قال: سمعت أبا عبد الله ج يقول: في قول الله قد جاء کم رسل من قبلي 


بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين) وقد علم أن هؤلاء لم يقتلواء ولكن فقد كان هواهم 
مع الذين قتلوا فسمّاهم الله قاتلين لمتابعة هواهم ورضاهم لذلك الفعل . 

؟ - شي: عمر بن معمر قال أبو عبد الله غ : لعن الله القدرية لعن الله الحرورية لعن الله المرجئة 
لعن الله المرجئة قال: قلت له: جعلت فداك لعنت هؤلاء مرّة ولعنت هؤلاء مرّتين» فقال: إن هؤلاء زعموا 
أن الذين قتلونا مؤمنين فثيابهم ملطخة بدمائنا إلى يوم القيامة أما تسمع لقول الله : «الذين قالوا إن الله عهد 
إلينا آن لا نؤمن لرسول حثى يأنينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات» إلى قوله: 
«صادقين» قال: فكان بين الّذين -خوطبوا بهذا القول وبين القاتلين خمسمائة عام.فسمّاهم الله قاتلين برضاهم 
بما صنع أولئك9 , 

٣‏ شي: محمّد بن هاشم» عمّن حذثه» عن أبي عبد الله ند قال: لما نزلت هذه الآية: قل قد 
يي ا ا HEE TR‏ ا 
ولا شهدناء قال: وإنّما قيل لهم ابرؤوا من قتلهم فأبوا؛) 

٤‏ شي IBE‏ تنزل الكوفة؟ قلت: نعم» قال: فترون 
قتلة الحسين بين أظهركم؟ قال: قلت: جعلت فداك ما بقي منهم أحد» قال : فإذا أنت لا ترى القاتل إلا من 
نل رمن ولى لفل ال مم إلى قزل الا «قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم 
قنلتموهم إن کشم صادقین) فأيّ رسول الله قتل الذين كان محمّد 8و بين أظهرهم ولم يكن بینه وبين عيسى 
رسول» إنما رضوا قتل أولئك فسمّوا قاتلين( . 

ه ‏ شي: عن أبي عمرو الزبيري» عن أبي عبد الله تكب قال: قال الله في كتابه يحكي قول اليهود: 
إن الله عهد إلينا الأ نؤمن لرسول حتى يأنينا بقربان» الآيةء فقال: لم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم 
مؤمنين) وإنما نزل هذا في قوم يهود وكانوا عل عهد محمّد ههه لم يقتلوا الأنبياء بأيديهم ولا كانوا في 
زمانهمء وإنما قتل أوائلهم الذين كانوا من قبلهم فنزّلوا بهم أولئك القتلة فجعلهم الله منهم وأضاف إليهم فعل 
أوائلهم بما تبعوهم وتولوهم7 


.158 صورة الشعراف آية:‎ )١( 

(۲) تفسير العياشي ج١‏ ص۲۰۸ والآية من سورة آل عمران: ۱۸۳. 
™( تفسير العياشي ج۱ ص08١7.‏ 

)٤(‏ تفسير العياشي ج١‏ ص۲۰۹. 

(۵) تفر العياشي ج١‏ ص9١5.‏ 

(7) تفسير العياشي جا ص ١ه‏ والآية من سورة آل عمران: 181. 
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۸° كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج 


١‏ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين نك : أيّها الناس إتما يجمع الناس الرضا والسخطء وإنّما عقر 
ناقة ثمود رجل واحد فعمّهم الله بالعذاب لما عمّوه بالرضا قال سبحانه: #فعقروها فأصبحوا نادمين» فما 
كان إلا أن خارت أرضهم بالخسفة خوار السكة المحماة في الأرض الخوارّة؛ أيّها الناس من سلك الطريق 
الواضح ورد الماء؛ ومن خالف وقع في التي( . 

نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين غ : الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم» وعلى كل داخل 
في باطل إثمانء إثم العمل به وإثم الرضا به . 

۸ - وقال غت لما أظفره الله تعالئ بأصحاب الجمل وقد قال له بعض أصحابه: وددت إِنْ أخي فلاناً 
كان شاهدنا ليرى ما نصرك الله به على أعدائك فقال تلل : أهوى أخيك معنا؟ قال: نعمء قال: فقد شهدنا 
ولقد شهدنا في عسكرنا هذا قوم في أصلاب الرجال وأرحام النساء سيرعف بهم الزمان ويقوى بهم 
الإيمان9 , 

= 
باب النهي عن الجلوس مع أهل المعاصي 
ومن يقول بغير الحق 

١‏ شي : عن محمّد بن الفضيل» عن أبي الحسن الرّضا نلاب في قول الله تعالى: وقد نزل عليكم 
في الكتاب أن إذا سمعثم آيات اله إلى قوله: «#إنكم إذاً مئلهم» قال: إذا سمعت الرجل يجحد الح 
ويکب به ويقع في أهله فقم من عنده ولا تقاعده©». 

۲ - شي: عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبد الله تل عن قول الله : «وقد نزل عليكم في 
الكتاب) إلى قوله: «إنكم إذآ مثلهم» فقال: إِنْما عنى الله بهذا إذا سمعت الرجل يجحد الحن ويكذب به 
ويقع في الأتمة فقم من عنده ولا تقاعده كاثناً من كان . 

۳ - شي : عن أبي عمرو الزبيري؛ عن أبي عبد الله ظتتهد قال: إن الله تبارك وتعالئ فرض الإيمان 
على جوارح بني آدم وقسمه عليهاء فليس من جوارحه جارحة إلا وقد وكلت من الإيمان بغير ما وكلت 
أختها فمنها أذناه اللتان يسمع بهما ففرض على السمع أن يتنزه عن الاستماع إلى ما حرم الله وأن يعرض عما 
لا يحل له فيما نهى الله عنه والإصغاء إلى ما سخط الله تعالى» فقال في ذلك: «وقد نزل عليكم ني 
الكتاب»”" إلى قوله: «حنى يخوضوا في حديث غبره) ثم استثنى موضع النسيان فقال: «وإمًا ينسينك 
الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) وقال: «فبشر عباد * الذين يستمعون القول فيتبعون 





)0( نهج البلاغة ص9١5,‏ الخطبة رقم .5١١‏ 

0( نهج البلاغة ص۹۹٤‏ الحكمة رقم ,٠١١‏ 

)( نهج اليلاغة ص٥٥‏ الخطبة رقم 17 

(4) تفسير العياشي ج١‏ ص١۲۸‏ والآية من سورة النساه: .٠٠١‏ 
)2( تفسير العياشي ج۱ ص۲۸۲. 

(3) سورة النساف آية: .٠٤١‏ 

(۷) سورة الأنعام» آية: 58. 


ج ٤‏ - باب وجوب الهجرة وأحكامها 0۸۱ 


أحسنه» إلى قوله: «أولي الألبابء وقال: قد افلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشمون * 
والدين هم عن الغو معرضون)» وقال تعالى: «وإذا سمعوا اللفو أعرضوا عنه06©, وقال: «وإذا مروا 
باللّغو مرُوا كرام فهذا ما فرض الله على السمع من الإيمان ولا يصغى إلى ما لا يحل وهو عمله وهو 
من الإيمان* . 

2 


باب وجوب الهجرة وأحكامها 

الآيات: النساء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في 
الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً * إلا 
المستضعفين من الرّجال والنساء لا يستطيعون حبلة ولا يهتدون سبيلاً * فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم 
وكان الله عفوَاً غفوراً # ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة ومن يخرج من بيته 
مهاجراً إلى الله ورسوله ثمْ يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً رحيماً»29 . 

الأنفال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك 
بعضهم أولياء بعض والّذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتی يهاجروا وإن استنصروكم 
في الذين فعليكم التصر إلأ على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير * والّذين كفروا بعضهم 
أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير * والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاً لهم مغفرة ورزق كريم * والّذين آمنوا من بعد وهاجروا 
وجاهدوا معكم فأولئك منكم 76 . 

التوبة : «الّذين آمنو وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم 
الفائزون 20 ): وقال تعالئ : «الأعراب أشدٌ كفراً ونفاقاً وأجدر آلآ يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله 
عليم حكيو )0 . 

النحل : «والّذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبؤئئهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا 
يعلمون 0006 

وقال تعال: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور 
ریم . 

الحج : «والّذين هاجروا في سبيل الله أو ماتوا ليرزقتهم الله رزقاً حسناً وإنَ الله لهو خير الرَازقين* 


ليدخلتهم مدخلاً يرضونه وإِن الله لعليم حلیم )0 . 


.۷١  /؟ سورة الأنفال» الآيات:‎ )۷( ,31١ 2 31/ سورة الزمر آية:‎ )١( 
,7١ سورة التوبة أية:‎ )۸( ۳١ سورة المؤمنرن» آية:‎ )۲( 

(۳) سورة القصصء آية: .٠١‏ (9) سورة التوبةء آية: .٩۷‏ 

.)١ سورة التحل» آية:‎ )٠١( سورة الفرقان» آية: ؟لا.‎ )٤( 

() تفسير العياشي ج١‏ ص۲۸۲. )١١(‏ سورة النحل» آية: 1١١‏ 


(7) سورة الناء الأيات: ۹۷ )١١( .٠٠١‏ سورة الحج؛ الآيات: 84 -04. 


۹/۹۸ 


۹7/44 


كمه كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر چ 


العنكبوت : يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإتاي فاعبدون»0©. 

الزمر: (وارض الله واسعة»9 . 

١‏ نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين غل في خطبة: والهجرة قائمة على حدّها الأؤل؛ ما كان لله في 
أهل الأرض حاجة من مستسرٌ الأئمة ومعلنهاء لا يقع اسم الهجرة على أحد إلا بمعرفة الحبّجة في الأرض» 
فمن عرفها أو أقرَ بها فهو مهاجر . 

۲ - وقال ت فيما كتبه إلى معاوية: وذكرت أن زائري في المهاجرين والأنصار وقد انقطعت الهجرة 
يوم أبن ارك . 

كتاب الغارات: لإبراهيم الْثْقَة بإسناده عن ابن نباتة قال: قال علي 0 في بعض خطبه: يقول 
الرّجل هاجرت ولم يهاجرء إِنْما المهاجرون الذين يهجرون السيئات ولم يأنوا بي(“ . 


: . [هاهنا تم المجلد الحادي والعشرون]!© : 


)0( سورة العنكبوت ٠»‏ آبة : ۵. 

(۲) سورة الزمرء آية: .٠١‏ 

ليا نهج البلاغة ص۲۷۹ الخطبة رقم 144 
(4) نهج البلاغة ص404» الرسالة رقم 54. 
)٥(‏ الغارات جا ص05 ه. 

(1) حسب تجزءة المؤلف رحمه الله . 


جا الفهرس 


أحاديث الباب SSS SORESA ° SE‏ 
أعمال اليوم الأول من شهر رمضان SS‏ الو لف ا متي با الفا ل 
أعمال الليلة الثانية ويومها من شهر رمضان ابن امنود راجت انمق نل لأسا واكام E e‏ 
أعمال الليلة الثالثة ويومها بب 211000000 
أعمال الليلة الرابعة ويومها . SSSA‏ الم انج ا امم ل طسو مط ماقم اق رط ماسر و 
أعمال الليلة الخامسة ويومها S e S‏ ما ا مواد ا 
أعمال الليلة السادسة ويومها ASA ARAS‏ ا ا ا NETS‏ 


أعمال الليلة السابعة ويومها 


أعمال الليلة الثامنة ويومها E‏ سواسو اط م د 


أعمال الليلة التاسعة ويومها سنا اسم سجن NEES‏ 
أعمال الليلة العاشرة ويومها EE‏ 


ER OER Sane Ee a BEE ae SEARS SSS مط مرو‎ DEN الحادية عشرة ويومها‎ 


الثالثة عشرة ويومها Reals SEES‏ 
الرابعة عشرة ويومها PCIE‏ بو جاده نم ساماد 


أعمال الليلة الخامسة عشرة ويومها م ف ةج و ا ا يت ا 


السادسة عشرة ويومها Aas‏ ون ةمد ماد او ته نا ا a‏ 


أعمال الليلة السابعة عشرة ويومها الا بابل NERA‏ 


EERE ASS ast e ER ASAE الثامنة عشرة ويومها‎ 


أعمال الليلة التاسعة عشرة ويومها 100001100 ا 25370 
أعمال الليلة العشرين ويومها eee RSA‏ 
أعمال الليلة الحادية والعشرين ويومها ERS age‏ 


AY 


eens 





oAt‏ الفهرس ج 
أعمال الليلة الثانية والعشرين ويومها N Eee SEES ASK‏ 
أعمال الليلة الثالئة والعشرين ويومها OV nea nea‏ 
أعمال الليلة الرابعة والعشرين ويومها ا او خا ا سمخو واو سقو اا سوا 
أعمال الليلة الخامسة والعشرين ويومها و 
أعمال الليلة السادسة والعشرين ويومها e‏ تامس ف الم ساسا CE‏ 
أعمال الليلة السابعة والعشرين ويومها :1 
أعمال الليلة الثامنة والعشرين ويومها ۷ 
أعمال الليلة التاسعة والعشرين ويومها ا الوح لم او لوال ا ا 1 
أعمال آخر ليلة من شهر رمضان OS NEARER ES Rs‏ 
١‏ باب الأعمال وأدعية مطلق ليالي شهر رمضان وأيامه وفي مطلق أسحاره 
وما يناسب ذلك من الأعمال والمطالب والفوائد 
أحاديث الباب لط و ل اق بل ولو و الج ب ا ا ا اي و ارا ال الا ا يو O esa‏ 
دعاء أبي حمزة الثمالي ODESSA SAREE SAAR‏ 
دعاء اللهم إني أسألك من بهاءك Tea Og Sa Re‏ 
تسبيح في كل يوم من شهر رمضان TT‏ 
الصلاة على النبي اة في كل يوم من شهر رمضان ۷o‏ 
باب أدعية ليالي القدر والإحياء في هذا الشهر وأءمالها زائداً على ما مر في بحث 
أبواب الصيام وفي الأبواب الماضية وما يناسب ذلك 
أحاديث الباب e ES mea SY SDE‏ 3 
أعمال الليلة التاسعة عشر ويومها A DSR‏ 
دعاء نشر المصحف الشريف N MOT TES‏ 
أعمال الليلة الحادي والعشرين ويومها NOSES‏ 
أعمال الليلة الثالثة والعشرين ويومها e‏ ملكا Vo ee aa‏ 
۸ - باب أدعية وداع شهر رمضان وأعماله 
أحاديث الباب E om NSA ORS‏ 
4 باب ما يتعلق بسوانح شهور السنة العربية وما شاكلها 
أحاديث الباب E FTF FN Taf Î FAS‏ 


ج الفهرس 0۸0 


أبواب ما يتعلق بشهر شوال من الأدعية والأعمال وغيرها 


١‏ باب عمل أول ليلة من شهر شوال وهي ليلة عيد الفطر 
إحالة إلى الأبواب السابقة عط و و لط وخا r EOE‏ 


أحاديث الباب مولت اللسظاي شام دى اقظل حم الركبة ( الوما لقموة لالتمم وج ووس اق ةل 


إحالة على الأبواب السابقة يا ...22 ,, 222 مم دبهب الا 5 YW‏ 
أبواب ما يتعحلق بشهر ذي القعدة من الأعمال والأدعية وغير ذلك 


١‏ باب عمل أول ليلة منه وأول يوم منه 
إحالة على الأبواب السابقة ااا[ ااا 


إحالة على الأبواب السابقة EAs Eee‏ 


۳ ۔ باب أعمال خصوص يوم دحو الأرض من أيامه 
إحالة على الأبواب السابقة A...‏ 
أبواب ما يتعلق بشهر ذي الحجة من الأعمال والأدعية وما يناسب ذلك 


١‏ باب عمل أول ليلة منه وأول يومه وأعمال باقي عشر ذي الححة 
إحالة على الأبواب السابقة FeAl e ESN‏ 


۲ باب أعمال خصوص يوم عرفة وليلتها وأدعيتهما زائداً على ما م في طي الباب السابق 


أحاديث الباب MA. CLD OD e‏ 
دعاء الأمام الحسين عليه السلام يوم عرفة ٤۱‏ 
دعاء علي بن الحسين عليه السلام يوم عرفة 14۸ 


٣‏ باب أعمال يوم عيد الأضحى وليلته وأيام التشريق ولياليها وأدعية الجمع وما يناسب ذلك 
أحاديث الباب A.‏ 


كمه الفهرس ج ب 
4 - باب أعمال يوم الغدير وليلته وأدعيتهما 
أحاديث الباب A REESE‏ ا و ا ا 


© باب أعمال يوم المباهلة ويوم الخاتم وغيرهما من الأيام المتبركة من هذا الشهر ولياليها 
إحالة على الأبواب السابقة aE SSS ESBS‏ 011100 


إحالة على الأبواب السابقة EA, a I CR LOR‏ 
أبواب ما يتعلق بأعمال شهر المحرم وأدعيته 


۷ ۔ باب عمل أول ليلة من هذا الشهر ويومها وما يتعلق بعشر المحرم من المطالب والأعمال 
أحاديث الباب EOC‏ اا او ا اياي E‏ 


4 باب الأعمال المتعلقة بليلة عاشوراء ويوم عاشوراء وما يناسب ذلك من المطالب 
والفوائد زائداً على الباب السابق 
أحاديث الباب ARREARS e‏ ددسم وس NAN‏ 
4 باب ما ينعلق بأعمال ما بعد عاشوراء من أيام هذا الشهر ولياليه 
حديث واحد في الباب SEES O‏ اا 
أبواب ما يتعلق بشهر صغر من الأدعية والأعمال 


٠‏ ۔ باب أدهية اول يوم من هذا الشهر وليلته وأعمال سائر أيامه ولياليه 
أحاديث الباب PE SESERRA ENE o‏ 


١‏ باب أعمال خصوص يوم الأربعين وهو يوم العشرين من هذا الشهر 
حديك واحد في الباب Yo‏ 


أبواب ما يتعلق بشهر ربيع الأول من الأعمال والأدعية 


١‏ - باب أدعية أول يوم منه وأول ليلة وأعمالها وما يتعلق ببعض سائر أيامه 
أحاديث الباب ۲١‏ 


۳ - باب فضل اليوم التاسع من شهر ربيع الأول وأعماله 
أحاديث الباب مل O og N‏ ب ا 


جه (عصمة الأنبياء عليهم السلام ؛ وتأو يل ما يوهم خطاهم وسهوهم) 11 


في الظلمات» ظلمة اليل وظلمة البحر؛ وظلمة بطن الحوت أن لا إله إلآ أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» 
بتركي مثل هذه العبادة التي قد فرغتني لها في بطن الحوت» فاستجاب الله له وقال عز وجلل : فلولا أنه كان من 
المسبّحين * للبث في بطنه إلى يوم يبعثون»”". 

فقال المأمون : لله درك يا أبا الحسن» فأخبرني عن قول الله عز وجل : #حتى إذا استيأس الزسل وظنوا أنهم قد 
كبوا جاءهم نصرنا) ٠"‏ قال الرّضا (ع): يقول عز وجل : حتى إذا استيأس الرّسل من قومهم وظنَ قومهم أن 
الرّسل قد كذبوا جاء الرسل نصرنا. 

فقال: المأمون: لله درك يا أبا الحسن فأخبرني عن قول الله عز وجل : اليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما 
تأخر»ه 7 قال الرّضا (ع): لم يكن أحدٌّ عند مشركي أهل مكة أعظم ذنباً من رسول الله (ص)ء لأتہم كانوا يعبدون 
من دون الله ثلاثماثة وسين صناء فلا جاءهم (ص) بالدّعوة إلى كلمة الإحلاص كر ذلك عليهم رعظم. وقالوا: 
«اجعل الآهة إفأ واحدا إن هذا لشيءٌ عجاب * وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على لمتكم إن هذا لشيء يراد * 
ما سمعنا بهذا في الملّة الآخرة إن هذا إل اختلاق) فلا فتح الله عز وجل على نبيّه مكة قال له : يا محمد إنًا فتحنا 
لك) مكة «إفتحا مبيناً # ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأر (*)عند مشركي أهل مكة بدعائك إلى توحيد الله 
فيها تدم وما تأخر لأنْ مشركي مكة أسلم بعضهم وخرج بعضهم عن مكّة: ومن بقي منهم لم يقدر على إنكار 
التوحيد عليه إذا دعا الاس إليهء فصار ذنبه عندهم في ذلك مغفوراً بظهوره عليهم . 

فقال المأمون: لله درك يا أبا الحسن» فأخبرني عن قول الله عز وجل : «عفا الله عنك 1 أذنت مم قال 
الرّضا(ع) : هذا مما نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة» خاطب الله عز وجل بذلك نبيّه (ص) وراد به مته » فكذلك 
قوله عز وجل : «لئن أشركت ليحبطنْ عملك ولتككوننَ من الخاسرين76"' وقوله عز وجل : «ولولا أن ناك لقد 
كدت تركن إليهم شيثاً قليلً704)قال: صدقت يا بن رسول الله » فأخبرني عن قول الله عز وجل : «وإذ تقول لّذي 
أنعم الله عليه وأنممت عليه أمسك عليك زوجك وات الله وتخفي في نفسك ما الله مبدبه وتخشى التاس والله أحقٌ أن 
تخشاء )قال الرّضا (ع) : إن رسول الله (ص) قصد دار زيد بن حارثة بن شراجيل الكلبىّ في أمر أراده» فرأى امرأته 
تغتسل» فقال لها: سبحان الذي خلقك» وإنَّا أراد بذلك تنزيه الله تبارك وتعالى عن قول من زعم أن الملائكة بنات 
اللهء فقال الله عر وجل :«أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثاً إأكم لتقولون قو مظی ۱ فقال الب 
(ص) لا رآها تغتسل : سبحانه الذي خلقك أن يتّخذ ولداً يحتاج إلى هذا التطهير والاغتسال» فلا عاد زيد إلى منزله 
أخيرته امرأته بمجيء رسول الله (ص) وقوله لها: سبحان الذي خلقك» فلم يعلم زيد ما أراد بذلك. وظن أنه قال 
ذلك لما أعجبه من حسنهاء فجاء إلى النبن (ص) فقال له : يا رسول الله إن امرأي في خلقها سوءٌ و إن أريد طلاقهاء 





(١)الصافات: ۱٤۴۳‏ و 146 
(۲) بوىف: ۱۱۰ 

(۴) الفعم: ۲ . 

() ص ۵۔۷ 

.١ : الفتح‎ )6( 

. ٤۳ التوبة:‎ )١( 

. 1١ (۷)الزمر:‎ 

. ۷٤ : الاسراء‎ )۸( 

(6) الاحزاب : ۴۷ . 

. ٤٠ الاسراء:‎ )٠١( 


11/A 


1۱/A 


الفهرس 
4 - باب أعمال بقية أيام هذا الشهر ولياليها سوى ما تقدم ويأني في الأبواب 


امه 


أحاديث الباب وسس ددا وو مائو بوم العو ا 1 1 
٠‏ باب أعمال خصوص يوم مولد البي ب وهو على المشهور اليوم السابع عشر من 
هذا الشهر وما بتعلق بذلك 
أحاديث الباب ل ا ا E‏ ا ا VS RS‏ 
أبواب ما يتعلق بشهر ربيع الآخر من الادعية والأعمال 
5 باب عمل أول يوم مئه وأول ليلة وأدعيتهما وما يناسب ذلك 
أحاديث الباب ب اوس ا الح م اح اسلو 
۷ _ باب أعمال بقية أيام هذا الشهر ولباليها وما بتعلق بذلك 
حديث واحد في الباب ا ااا ا اا 
أبواب ما يتعلق بشهر جمادي الأولى من الأعمال والأدعية 

14 باب أدعية اول ليلة مله واول يومه وأعمالهما 

أحاديث الباب ا TOA 1 NGA E ees E‏ 
4 باب أعمال بقية هذا الشهر ولياليه وما يتعلق بذلك من المطالب 
حديث واحد في الباب aaa‏ ااا 200 د 001 EVA ea‏ 
أبواب ما يتعلق بشهر جمادي الآخرة من الأعمال والأدعية 

٠‏ دياب أدعية أول ليلة منه وأول يومه وأعمالهما 
أحاديث الباب EN A a 11 [1 1 1 OSO SES SASS SS ESSE oe e‏ 

١‏ - باب أعمال بقية هذا الشهر ولياليه وما يتعلق بها 
أحاديث الا ب ب ES‏ 5 سي كج تسن 1 ما اتاج سحاو ET aloes VA ep RES‏ 

أبواب ما يتعلق بشهر رجب المرجب من الصلوات 
والأدعية والأعمال وما شاكلها 
1 - باب الأعمال المتعلقة بأول يوم من هذا الشهر وأول ليلة منه زائداً على ما يأني 

أحاديث الباب ا 000011111 0 اا 


همه الفهرس 


۳ ۔ باب أعمال مطلق أيام شهر رجب ولياليها زأدعيتها 
أحاديث الباب A‏ ا E‏ 


٤‏ 2 باب أعمال كل يوم يوم من أيام شهر رجب وكل ليلة ليلة منه وما يناسب ذلك زائداً 
على ما في الأبواب السابقة والاتية 


إحالة على الأبواب السابقة a e SSE‏ 


٠‏ . باب عمل خصوص ليلة الرغائب زائداً على أعمال مطلق ليالي شهر رجب 


١‏ - باب عمل خصوص ليلة النصف من رجب ويومها زائداً على أبواب أعمال هذا الشهر 
أحاديث الباب ال eg‏ 


أبواب ما يتعلق بأعمال شهر شعبان من الصلوات والأدعية وما يناسب ذلك 


۷ - باب عمل أول ليلة منه وأول يومه 


إحالة على الأبواب السابقة OT‏ 


۸ 2 باب عمل مطلق أيام شهر شعبان ولباليها 


E A ERS ES إحالة على الأبواب السابقة‎ 


4 - باب عمل كل يوم يوم من هذا الشهر وكل ليلةٍ ليلة منه زائداً على أعمال الباب السابق 


"٠‏ باب عمل ليلة اللصف من شعبان وهي ليلة ميلاد القائم عليه السلام وعمل يومها 


زائداً على ما في الأبواب السابقة 


أبواب ما يتعلق بالسنين والشهور والأيام غير العربية 


١‏ باب ما يتعلق بشهور الفرس وأيامها من الأعمال 
إحالة على الأبواب السابقة .. 


؟" ‏ باب عمل يوم الئيروز وما يتعلق بذلك 


حديث واحد في الباب 


4 


VY 


VY 


ع الفهرس 644 


۴۳ _ باب عمل ماء مطر شهر نيسان الرومي 








VO IOS A To أحاديث الباب‎ 


أحاديث الباب ووو اول ما الع ا ا 0 


Ie SS. E o أحاديث الباب‎ 


آيات الباب 3 و.م 
أحاديث الباب : ARs‏ ز [ [ [ 0 1 TEN‏ 


MEE... ا‎ RS SES أحاديث الباب‎ 


۷ باب علة الحرم وأعلامه وشرفه وأحكامه 
أحاديث الباب . ۳۱۷ 


۸ - باب فضل مكة وأسمائها وعللها وذكر بعض مواطنها وحكم المقام بها وحكم دورها 
آیات الباب E‏ *تبن و ب ب ب لم 
أحاديث الباب TEER o NS‏ 


٩‏ - باب أنواع الحج وبيان فرائضها وشرائطها جملة 
آيات الباب هف 


0۹۰ الفهرس ج 4 
أحاديث الباب NES‏ ا EEA O I‏ 
أن باب أحكام المتمة 
أحاديث الباب ا اا اا ا ااا ااا ا ا ا ااا ال رض 
١‏ ۔ باب أحكام سياق الهدي 
آيات الباب ا اا الا ااه ااااتتتتشةحته حيتك ااا ئس 
أحاديث الباب eReader ERS‏ تخ لس NEO‏ 
۱۲ - باب حكم المشي إلى بيت الله وحكم من نذره 
أحاديث الباب EA‏ ا ER. NSN SRR‏ 
۳ _ باب حكم الاستطاعة وشرائطها 
آيات الباب E oo SSR N‏ 
أحاديث الباب Ae ree AMAS‏ طاو 
814 باب شرائط صحة الحج 
حديث واحد في الباب RAR ERS RB e‏ و سس ا TET‏ 
6 باب ثواب بذل الحج 
حديث واحد في الباب rr‏ 
5 باب وجوب الحج في كل عام 
أحاديث الباب MS‏ 11س O‏ 
۷ _ باب حج الصبي والمملوك 
أحاديث الباب oy Î SRR‏ 
14 - باب حج النائب أو المتبرع عن الغير وحكم من مات ولم يحج أو أوصى بالحج 
أحاديث الباب 71 كحنم”صس””ممح7ي”” ”يي ِِر::”!!_؛::دس ممه :ف مم ل ا SS‏ ا E‏ 
9 - پاب آداب التهيؤ للحج وآداب الخروج 
أحاديث الباب من مارت وسو ا و ا تلرام»# 


ج °( الفهرس ۵۹۱ 


١‏ باب آداب سفر الحج في المراكب وغيرها وفيه آداب مطلق السفر أيضاً 





OO A SE AR RANE SS آية واحدة فى الباب‎ 
BOD جمس‎ A MSR FS أحاديث الباب‎ 


0 باب ما يجوز الإحرام فيه من الثياب وما لا يجوز 
وما يجوز للمحرم لبسه من الثياب وما لا يجوز 


۷ - باب الطيب والدهن والاكتحال والتزين والتختم والاستحمام وغسل الرأس والبدن والدلك للمحرم 
أحاديث الباب ام Û Î‏ ات ا WW‏ 


4 - باب تغطية الراس والوجه والظلال والارتماس للمحرم 


0۹۲ الفهرس ج 





٠‏ باب الحجامة وإخراج الدم وإزالة الشعر وبط الجرح والاستياك 
آية واحدة في الباب CRR‏ ا 0 FAO Anse‏ 
أحاديث الباب ee RASS‏ نا 


1 _ باب علة التلبية وآدابها وأحكامها وفيه فداء إبراهيم عليه السلام بالحج 


آية واحدة فى الباب TAV ree‏ 
أحاديث الباب 500 EASES E‏ ا AVE‏ 


أحاديث الباب ات “ا A‏ 


4 باب آداب دخول الحرم ودخول مكة ودخول المسحد الحرام ومقدمات الطواف من الفسل وغيره 
أحاديث الباب ۳4۲ 


6 باب واجبات الطواف وآدابه 
أحاديث الباب FAS eae ARS‏ 


۴ - باب علل الطواف وفضله وأنواعه ووجوب ما يحب منها وعله استلام الأركان 
وأنَ الطواف أفضل آم الصلاة وعدد الطواف المندوب 


ج الفهرس ؟وه 


أحاديث الباب .... اع 1 


آيات الباب . ب 
أحاديث الباب . ۷ 


۲ . باب علة المقام ومحله 


أحاديث الباب CIA‏ 
۳ باب علل السعي وأحكامه 

آيات الباب بمو ا و CVA‏ 

أحاديث الباب AEE RA‏ مور ا 


٤‏ - باب فضل المسجد الحرام وأحكامه وفضل الصلاة فيه وفيما بين الحرمين 
آية واحدة في الباب t۳‏ 
أحاديث الباب ا او ال 


أيات الباب كل. 0 . .1ل ا CTD‏ 
أحاديث الباب مو ا Lh‏ 


آية واحدة في الباب ليق 


4 الفهرس 
6 باب الهدي ووجوبه على المتمتّع وسائر الدماء وحكمها 
ايات الياب s‏ ا ا ااا n‏ 
أحاديث الباب الممون لطي فاط ميخو را انه لامجا اسم الا تسد امت ومسي 
١‏ باب من لم يجد الهدي 
أحاديث الباب EASE 1 12121212 1 10 SA ESASA‏ 
67 باب الأضاحي وأحكامها 
أحاديث الباب OE A ESSE SSS ERD‏ 
6 باب الحلق والتقصير وأحكامهما وفيه بيان مواطن التحلّل 
أحاديث الباب ENE Se SOS AS‏ 


٤‏ ۔ باب سائر أحكام منى من المبيث والتكبير وغيرهما وفيه تفسير الأيام المعدودات 


والأيام المعلومات وأحكام النفرين 
آيات الباب E‏ 
أحاديث الباب ... e‏ 
8 باب الرجوع من منى إلى مكة للزيارة وفيه أحكام النفرين أيضاً 
وتفسير قوله تعالى «فمن تعجّل في يومين؛ ومعنى قضاء التفث 
آية واحدة في الباب الم ات سان د SSeS Sse‏ 
أحاديث الاب RR a SRA‏ 0000 


الخروج إلى الصفا 


أحاديث الباب “نم بو ال اد مم الوم ع ااا مم اك إن لماه را Esa Noe NESS‏ 
۷ - باب الوقوف الذي إذا أدركه الإنسان يكون مدركاً للحج 
أحاديث الباب eA ESN le E e EA e E‏ 
مه - باب حكم الحائض والنفساء والمستحاضة في الحج 
أحاديث الباب عاط تعد CC‏ و11 جمد ام لش دبك و ا 


آية واحدة في الباب OS‏ وسو واي SARS SSSR‏ ال 


ج“ الفهرس 





E E Ta 5 أحاديث الياب‎ 


أحاديث الباب لا توم و قو لطبت بط منت سال اتمسطويد اس يفي امه ام تملس اسداس 
"1١‏ باب العمرة وأحكامها وفضل عمرة رجب 
آية واحدة فى الباب on‏ اس دا د داشتو م 
أحاديث الباب Ga RAE reese aida sls Rt e eA da‏ 
۲ - باب سياق مناسك الحج 
أحاديث الباب حدق سكسو سل ESS‏ اقوط و اس سم SE‏ 
۳ باب ما يجب في الحج وما يحدث فيه 
أحاديث الباب ARES‏ موا OSES AMSA NRASa‏ فونه مم اود ا 
٤‏ - باب دخول الكعبة وآدابه 
أحاديث الباب AR‏ 


8 باب وداع البيت وما يستحب عند الخروج من مكة وسائر ما يستحب من الأعمال في مكة 


أحاديث الباب مار اخ لطم ا لل نو انا سو ا الم RAR‏ 
۔ باب ن من تمام الحج لقاء الإمام وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام 

أحاديث الباب RA‏ 
۷ ۔ باب آداب القادم من مكة وآداب لقائه 

حديث واحد في الباب ES‏ 

أبواب ما يتعلق بأحوال المدينة وغيرها 

١‏ پاب فضل المديئة وحرمها وآداب دخولها 

أحاديث الباب ا >>> م سكل ممِ”””ي”م”يم” يمي مللِلل ]ا اال 0 


645 الفهرس 


٣‏ باب النوادر وفيه ذكر بعض آداب القادم من مكة وآداب لقائه أيضاً زائداً على ما تقدم في بابه 
أحاديث الباب ا ا ا ااي AR‏ ا RS O‏ 


؛ ‏ باب ثواب من مات في الحرم أو بين الحرمين أو الطريق 
أحاديث الباب . 


باب من خلف حاجاً في أهله 


أحاديث الباب E SEN‏ ا ل OAS ADE‏ 
أبواب الجهاد والمرابطة وما يتعلق بذلك من المطالب 
١‏ باب وجوب الحهاد وفضله. 
آيات الباب SER SSSA SE‏ 
أحاديث الاب .......... elih esas ek‏ 1 270701010101 
۲ ۔ باب أقسام الجهاد وشرائطه وآدابه 

آيات الباب AARNE‏ 1 

أحاديث الباب e‏ 

٣‏ باب أحكام الجهادء وفيه أيضاً بعض ما ذكر في الباب السابق 

آيات الباب 101 


أحاديث الباب 


آيات الباب . ESRA‏ قود أن ا نس ات اواو ةا 
أحاديث الباب RE‏ 


آيات الباب 520 


o1۲ 


11/۸0 


۲ كتاب النبوة جه 





فقال له النبيَّ (ص) : مسك عليك زوجك وات الله؛ وقد كان الله عز وجل عرّفه عدد أزواجه» وأن تلك المرأة 
منهن» فأخفى ذلك في نفسه ولم يبده لزيد» وخشي الناس أن يقسولوا : إن محمّداً يقول لمولاه دامزاتك كران 
زوجة فيعيبونه بذلك فأنزل الله عز وجل : (وإذ تقول للّذي أنعم الله عليه» يعني بالإسلام #وأنعمت عليه) يعني 
بالق سك عليك زوجك وائق ال رخفي في تفسك ماله مبدیه ودی الاس وان احق أن تخشاء» تم إن زر 
أبن حارثة طلّقها واعتدت منه» فزوجًها الله عز وجل من نبيّه محمّد (ص) وآنزل بذلك قرآناً فقال عز وجل : +فلما 
قضى زيد منها وطراً زيجناكها لكبلا يكسون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهنَ وطراً وكان أمر الله 
مفعولا» ثم علم عز وجل أن المنافقين سيعيبونه بتزويجها فأنزل : «ما كان على النبيّ من حرج فيا فرض الله له) . 

فقال المأمون : لقد شفيت صدري يا بن رسول الله وأوضحت لي ما كان ملتبساً عا ء فجزاك الله عن أنبيائه وعن 
الإسلام خيراً . 

قال عل بن محمد بن الجهم : فقام المأمون إلى الصلاة ء وأخذ بيد محمّد بن جعفر بن محمّد وكان حاضر المجلس 
وتبعتهماء فقال له المأمون: كيف رأيت ابن أخيك؟ فقال : عالم ولم نره يختلف إلى أحد من أهل العلم . 

فقال المأمون : إن ابن أخيك من أهل بيت التي الذين قال (ص) فيهم : (ألا إن أبرار عترتي وأطائب أرومتي17» 
أحلم الناس صغاراً: وأعلم الناس كباراً لا تعلّموهم فإنهم أعلم منكم» > لا يخرجونكم من باب هدىء ولا 


: يدخلونكم في باب ضلال) وانصرف الرّضا (ع) إلى منزله » » فلا كان من الغد غدوت عليه وأعلمته ما كان من قول 


المأمون وجواب عه محمد بن جعفر لهء فضحك (ع) ثمّ م قال : يابن الجهم لا يغرّتك ما سمعته منه فإلّه سيغتالني 
زا وميه 

قال الصدوق «رحمه الله» : هذا الحديث عجيب من طريق علّ بن تحمّد بن الجهم مع نصبه وبغضه وعداوته 
لأهل البيت (عليهم السلام)'. 

ج: مرسلاً مثله!). 


بيان : أقول ما ذكره في خطيئة آدم (ع) قريب ما ذكره بعض العامّة من آنه تعالى أشار هما حين نهاهما إلى شجرة 
واحدة» وكان المراد نوع تلك الشجرة» فوسوس إليهما الشيطان أن المراد كان ذلك الشخص من الشّجرة فقبلا ذلك 
منه» وهذا مثل ما ورد في الخبر السابق في مخالفة الأصول. والتوجيه مشترك ولعلّ ذكر هذا الوجه لبيان علّة ارتكاب 
ترك الأولى» لا أن يكون جواباً مستقلاًء والضمير في قوله : (عن الأكل منها) راجع إلى غيرهاء ويحتمل أن يكون 
راجعاً إلى هذه الشّجرة بأن يكون الاستثناء منقطعاًء ؛ أي ليست هذه الشّجرة منهيّة » بل هي سبب لكونكم| ملكين أو 
خالدين إذا أكلتا منها , وقال الجوهريّ : يقال في المدح : لله درّه أي عمله*2. وقال الشيخ الرضي «رضي الله عنه»: 
الدر في الاصل ما يدر ٠‏ أي ينزل من الضرع من الأْبن» ومن الغيم من ا لمطرء وهو ههنا كنايية عن فعل الممدوح 
الق ادرت وان سبي قعل إليه تسا س لسعب ون اله مکی امیا کل شي ميم يدون 
التعجب منه ينسبونه إليه تعالى نحو قوهم : لله أنت» ولله أبوك» فمعنى لله ده : ما أعجب فعله . 


(؟) الأرومة : الاصل . لسان العرب ١7 . ١‏ . 

(*) عيون أخبار الرضا (ع)1: ١79/4‏ ب ١9‏ ح١‏ بادنى فارق ۔ 
() الاحتجاج : ١‏ ببعض الاختلاف الطفيف . 

. 1١١ : الصحاح‎ )١( 

(7) في نسخة: مما يدر. 


ايات الباب عأ تقل سس SEALERS‏ سد واد فط وو E eae Hee‏ 
أحاديث الباب ee.‏ تاو ارا 
8 باب فضل إعانة المجاهدين وذم إيذائهم 
أحاديث الباب تالالطا وق الكو باساضوه ‏ نجه ام دحل امنفكة ب ده او وجو و ا د 
5 - باب أحكام الأرضين 
أا اا 1 ا ا تو د و شاد ب كوي ب داع ويه واس Ade‏ 
٠‏ - ياب النوادر 
أحاديث الباب ENE SSS eR N Se‏ 
١‏ باب المرابطة 
ايات الباب REESE 0000 AES ES‏ 
أحاديث الباب انحا ابا تجو احج و لاو سن EASES‏ ل 
١‏ . باب الجزية وأحكامها 
آيات الباب RS‏ سس لد تسج نانب م جك انام كط SRE SKA‏ فونه STORRS‏ و 
أحاديث الباب ا ااا ا REE Aes lA‏ 


أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتعلق بهما من الأحكام 
١‏ باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضلهما 


ايات الباب وى 1 HESSD‏ وان وو اماد كد و .إل اح جحو سه لام يه EEA‏ كيرا ون تسق ع وب سه الا دام وم ولق اع SPEER‏ لالد د الج 

أحاديث الباب ساس اجاور ورد قوس EARS‏ 
"د باب لزوم إنكار المنكر وعدم الرضا بالمعصية وان من رضي بفعل فهو كمن أتاه 

NS ON O E O N آية واحدة في الباب‎ 


موه 


الفهرس ج 
٣‏ باب النهي عن الجلوس مع أهل المعاصي ومن يقول بغير الحقّ 





کال ى 


دم ایتک تراک در 


NES 


4 
3 وج سعدا کے 
1 یاد 2 الا 22:9 
RS SOS +‏ دروا 
x‏ امن 


كار انارت المطبۇعات 
جیردت لکنا 








جار اذ 


7 
NED‏ کک 
کر رع إل سر ص ا سے ۰ ر 


كر ری ود 
ا 


در ری + ى الشعة 





shiabooks. a 
mktba.net < رابط بديل‎ 


حقوق الطبع محفوظة لدار التعارف 


ولايحق لاي شخص» أو مؤسسة› او دار نشر 
إعادة طبع الكتابء أو اخذ فصول منه»ء او 
ترجمته إلا بترخيص من صاحب الدار شخصياً 


الطبعة الأولى 
۱ھ ۱٢٣۲م‏ 


دار التعارف للمطبوعات 
لبنان ‏ بيروت - حارة حريك ‏ شارع دكاش - بناية الحسنين 
ص .ب ١1١-45611١54‏ 
هاتف: ۲۷۱۹۰۷ ۲۷۱۹۰۸ ۱ ۱ _ فاکس : ۹۸ ۱1 ۰9411 
موبايل: ۰۰۹۱۱۳۸۲۳۱۲۰ 


جا 





الحمد لله الذي هدانا لزيارة أحبّائه وأصفيائه» فجعلها ذريعة للوصول إلى أعلى منازل الفوز والفلاح» 
والصّلاة على من بالصّلاة والسّلام عليه فاز من سعد بالارتقاء على أقصى مدارج الكرامة والتجاح» محمد 
وأهل بيته الأطهرين الذين بتقبيل أعتابهم صعد المؤمنون أسنى معارج الشرف والضلاح؛ ولعنة الله على 
أعدائهم ما أظلم ليل واستنار صباح . 

أما بعد: فهذا هو المجلد الثاني والعشرون من كتاب بحار الأنوار الكاشف للأستار» عن وجوه 
زيارات التّبِيَ والأئمة الأبرار» عليهم صلوات عالم الخفايا والأسرارء وفضلها وآدابها ومقدّماتها وما يتعلّق بها 
على وجه كامل يبتهج به شيعتهم الأخيارء ممًا أله خادم أخبار الآئمة الأبرار» وتراب أقدام المؤمنين 
الأخيار» محمد باقر بن محمد تقي حشرهما الله مع مواليهما الأطهار. 

کے 
باب مقدمات السفر وآدابه 

أقول : قد قدّمنا في كتاب الآداب جل الأخبار المتعلقة بهذا الباب وبعضها في كتاب الحجٌّء لكن 
نذكر هاهنا ما أورده السيّد النقيب الفاضل علي بن طاووس قدّس الله روحه في مفتتح كتاب مصباح الزائر 
لأنّه جمع مضامين أكثر الأخبار الواردة في ذلك» ونضيف إليه ما وجدته في المزار الكبير تأليف محمّد بن 
المشهدي أو السيّد فخار أو بعض معاصريهما من الأفاضل الكبار لثلاً يخلو هذا المجلّد عما يحتاج إليه زائر 
الأئمّة الأطهار. 

قال السيّد ‏ رحمه الله : إذا أردت الخروج إلى السَفر فينبغي أن تصوم الأربعاء والخميس والجمعة 
وتختار من أيام الأسبوع يوم السبت(9©. 

١‏ - فقد روي عن الصّادق نله آنه قال: من أراد سفراً فليسافر يوم السَبت فلو أن حجراً زال عن 
جبل يوم سبت لرده الله إلى مكانه9. 

أو يوم الثلاثاء فإِنْه اليوم الذي ألان الله فيه الحديد لداود غج ٠‏ أو يوم الخميس فن النبن ©ه كان 
يسافر يوم الخميس. 

؟ - وقال: يوم الخميس يوم يحبّه الله ورسوله وملائكته9 . 

واجتنب السّفر في يوم الاثنين والأربعاء وقبل الظهر من يوم الجمعة» ويكره أن تسافر يوم الثالث من 
الشهر والرابع والخامس منهء والسّادس منهء والثالث عشر منه؛ والسّادس عشر منهء والحادي والعشرين 
والرابع والعشرين والخامس والعشرينء والسّادس والعشرين. 


ملفل 


1/1۲ 


"' - وروي من طريق أخرى أن اليوم الرّابع والشسادس من الشهر واليوم الحادي والعشرين منه صالحة ٩۷/۱۰۳‏ 


(۱) مصباح الزائر ص9١.‏ (۲) مصباح الزائر ص6٠١.‏ (۳) مصباح الزائر ص6١.‏ 
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للأسفار ولغيرها. 
وفي هذه الرّواية أن الثامن من الشهر والثالث والعشرين منه مكروهان في السفرء ولا تسافر والقمر 
في برج العقرب. 


٤‏ - فقد جاء عن الضادق ناته أله كره الشفر في ذلك الوقت9) 

وإن دعت ضرورة إلى الخروج في هذه الأحوال والأوقات المكروهة فليعمل المسافر ما سيأتي وصفه 
وعدا الفضل جب ذكر وداج مزل إن كام الله تعالئ» ويفتتح سفره بالصدقة ودعائها على ما سي سيجيء ذكره 
أيضاً ويخرج متى شاء . 

© - فقد روي عن الضادق غاي آنه قال: افتتح سفرك بالصّدقة وإخراج إذا بدا لك فإنك تشتري 
سلامة سفرك 9 , 

” - وروي عن الباقر تلل أنه قال: كان علي بن الحسين ليل إذا أراد الخروج إلى بعض أمواله 
اشترى السّلامة من الله عر وجل بما تيشر له" . 

وذكر صاحب كتاب عوارف المعارف حديثاً أسنده أن الْبِيَ 8ه كان إذا سافر حمل معه خمسة أشياء: 
المرآة والمكحلة والمذْرَى والسّواك ا 

۷ - وفي رواية أخرى : والمقراض 7(" 

وفي المزار الكبير: إذا Rs‏ أحد ثلاثة أيام: السبت والثلاثاء أو 
ال 

۸ فقد روي عن الصادق غل أنه قال: من أراد سفراً فليسافر يوم السبت فلو أنْ حجراً زال من 
مكانه يوم السّبت لرذه الله إلى مكانه وأمًا يوم الثلاثاء . 

4 - فإنه روي عنه غلبتل أنه قال: سافروا في يوم الثلاثاء واطلبوا الحوائج فإنّه اليوم الذي ألان الله عر 
وجل فيه الحديد لداود للا . 

١-وأمًايوم‏ الخميس فإله روي عنه نقثه: أنه قال: كان رسول الله ه يغزو بأصحابه في يوم 
الخميس فيظفرء فمن أراد سفراً فليسافر يوم الخميس. 

واتق الخروج في يوم الاثنين فإنّه اليوم الذي قبض فيه رسول الله هه وانقطع الوحي وابتز ر آهل بيته 
الأمرء وقتل الحسين ال وهو يوم نحسء وانّق الخروج يوم الأربعاء فإله اليوم الذي خلقت فيه أركان 
التار» وأهلك فيه الأمم الطاغية . 


(۱) مصباح الزائر ص6١.‏ 

() في المصدر «يسافر؟ بدل «نسافره. 

() مصباح الزائر ص 15. 

(4) مصباح الزائر ص15١.‏ 

(5) مصباح الزائر ص١١.‏ 

00( مصباح الزائر ص7١‏ وتجد الحديث في عوارف المعارف للسهروردي ملحق بإحياء العلوم للغزالي ج٥‏ ص١١٠‏ . 
(۷) مصباح الزائر ص15١.‏ 

(۸) المزار الكبير ص١5.‏ وليس فيه «الثلاثاء أو الخميس؟. 


جك ١‏ - باب مقدمات السفر وآدابه ۷ 


وائق الخروج يوم الجمعة قبل الصّلاة فَإنه . 

١‏ روي عن الرّضا لد آنه قال: ما يؤمن من سافر يوم الجمعة قبل الصّلاة أن لا يحفظه الله في 
سفره ولا يخلفه في أهله ولا يرزقه من فضله. 

وانّق الخروج يوم الثالث من الشهر فإنه يوم نحس وهو اليوم الذي سلب فيه آدم وحوًا لباسهماء واتق 
يوم الرابع منه فإله يخاف على المسافر فيه نزول البلاء» وانّق يوم الحادي والعشرين منه فاه يوم نحس أيضاً 
وهو اليوم الذي ضرب الله تعالئ فيه أهل مصر مع فرعون بالآيات؛ فإن اضطررت إلى الخروج في واحد ممًا 
عددناه فاستخر الله تعالئ كثيراً واسأله العافية والسّلامة وتصدّق بشيء واخرج على اسم الله تعالى . 

ثم قال السيّد ‏ رحمه الله - : ذكر ما يعتمده الإنسان من حين خروجه وما يتبع ذلك: يستحبٌ أن 
يغتسل قبل التوجّه ويقول عند الغسل: «بسم الله وبالله ولا حول ولا قوّة إلا بالله وعلى ملّة رسول الله 
والضادقين عن الله صلوات الله عليهم أجمعين؛ اللّهمَ طهر به قلبي واشرح به صدري» ونور به قلبي» الله 
اجعله لي نوراً وطهوراً وحرزاً وشفاء من كلّ داء وآفة وعاهة وسوءء وممًا أخاف وأحذر وطهّر قلبي 
وجوارحي وعظامي ودمي وشعري ومځي وعصبي وما أقلت الأرض مني» اللْهِمْ اجعله لي شاهداً يوم 
حاجتي وفقري وفاقتي إليك يا ربّ العالمين إِنْك على كل شيء قدير؛ ثم تجمع أهلك بين يديك وتصلي 
ركعتين وتسأل الله الخيرة وتقرأ آية الكرسي وتحمد الله وتثني عليه وتصلي على الب هه وتقول: «اللّهمَ إني 
أستودعك ام ومالي وولدي؛ ومن كان متي بسبيل» الشاهد منهم والغائب. اللّهِمَّ احفظنا 
بحفظ الإيمان واحفظ عليناء اللّهمْ اجعلنا في رحمتك ولا تسلبنا فضلك إن إليك راغبون» الله إنا نعوذ بك 
من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد في الدُنيا والآخرة» اللّهِمْ إني أتوجّه 
إليك هذا التوجّه طلباً لمرضاتك وتقدباً إليك» اللّهِمْ فبلّغني ما أَؤمْله وأرجوه فيك وفي أوليائك يا أرحم 
اراي 

وإن شئت قلت: «اللْهمْ ني خرجت في وجهي هذا بلا ثقة مني لغيرك» ولا رجاء يأوي بي إلأ إليك؛ 
ولا قوّة أتكل عليها ولا حيلة أرجع إليهاء إلأ طلب رضاك وابتغاء رحمتك وتعرّضاً لثوابك» وسكوناً إلى 
حب عاد وأنت أعلم بما سبق لي في علمك في وجهي مما أحبٌ وأكره. اللِّمْ اصرف عني مقادير 
كل بلاء ومقضيّ كل لأواء» وابسط عليّ كنفاً من رحمتك» ولطفاً من عفوك؛ وحرزاً من حفظك» وسعة من 
رزقك» وتماماً من نعمتك» وجماعاً من معافاتك» ووفق لي يا ربُ فيه جميع قضائك على موافقة هواي 
وحقيقة أملي» وادفع عني ما أحذر وما لا أحذر على نفسي ممًا أنت أعلم به مي واجعل ذلك خيراً لي 
لآخرتي ودنياي مع ما أسألك أن تخلفني في من خلفت ورائي من أهل ومال وإخوان وجميع حزانتي بأفضل 
ما تخلف غائباً من المؤمنين في تحصين كل عورة» وحفظ كل مضيعة» وتمام كلّ نعمة» 'ودفاع كل سيئة» 
وكفاية كل محذور» وصرف كل مكروهء وكجال ما تجمع لي به الزضا والشرور في الدنيا والآخرة» ثم 
ارزقني ذكرك وشكرك وطاعتك وعبادتك حتی ترضى وبعد الرضاء الله إن ارت ادوم حلي رس 
ومالي وأهلي وذرّيتي وجميع إخواني» اللّهمّ احفظ الشاهد مثا والغائب» اللّهُمْ احفظنا واحفظ عليناء الله 


)١(‏ المزار الكبير ص١5‏ ۔۲۳. 
(۲) مسباح الزائر ص١١‏ 37. 


لفل 


٩۷/۱۰١1 م‎ 
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۸ کتاب المزار ج 4١‏ 


اجعلنا في جوارك ولا تسلبنا نعمتك ولا تغيّر ما بنا من نعمة وعافية وفضل». 

- وروي آنك إذا أردت التوجّه في وقت يكره فيه السفر أو تخاف فيه شيعاً من الأمور فقدّم امام 
توججهك قراءة الحمد والمعوّذتين وآية الكرسيّ والقدر وآل عمران من قوله تعال: إن في خلق الشموات 
والأرض) إلى آخرها ثم قال: «اللّهم بك يصول الضائلء وبقدرتك يطول الطائل. ولا حول لكل ذي حول 
إلأبك» ولا قوّة يمتارها ذو قَوّة إلا منك» بصفوتك من خلقك وخيرتك من بريّتك محمد نبيّك وعترته 
وسلالته عليك وعليهم إسلام صل على محمد وعليهم واكفني شرٌ هذا اليوم وضرّه وارزقني خیره وبمنه 
واقض لي في متصرّفائي بحسن العاقبة وبلوغ المحبّة والظفر بالأمنبة وكفاية الطاغية الغويّة وكل ذي قدرة لي 
على أذيّة حتى أكون في جئة وعصمة ونعمة [من كلّ بلاء ونقمة]" وأبدلني فيه من المخاوف أمناًء ومن 
العوائق تی فيه بز حثى لا يصدني صاة عن المراد ولا يحل بي طارق من أذى العباد إك على كل شيء قدير 
وهو السميع البصير»9©. 

ثم ودّع آهلك وانهض وقف بالباب فسبّح الله تعالئ بتسبيح الزهراء اط واقرأ سورة الحمد أمامك 

وعن يمينك وعن شمالك وآية الكرسي كذلك وقل: اللّهمْ إليك وججهت وجهي وعليك خلفت أهلي ومالي 
وما خوّلتني وقد وثقت بك فلا تخيّبني يا من لا يخيّب من أراده ولا يضيّع من حفظهء اللّهمّ صل على 
محمّد وآله واحفظني فيما غبت عنه ولا تكلني إلى نفسي يا أرحم الرّاحمين» اللّهِمَ بلَغني ما توجهت له 
وسبّب إل المزار وسحُر لي عبادك وبلادك» وارزقني زيارة نبيّك وولبّك أمير المؤمنين والأئمة من ولده 
وجميع أهل بيته عليه وعليهم السّلام واملاني منك بالمعونة في جميع أحوالي ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى 
غيري فأكلٌ وأعطب وزؤدني التقوى واغفر لي في الآخرة والأولىء الهم اجعلني أوجه من توجّه إليكه0. 

وتقول أيضاً: «بسم الله وبالله توكلت على الله واستعنت بالله وألجات ظهري إلى الله رفوّضت أمري 
إلى الله رهبة من الله ورغبة إلى الله ولا ملجأ ولا منجى ولا مغرٌ من الله إلا إلى الله رب آمنت بكتابك الذي 
أنزلت وبنبك الذي أرسلت لأنّه لا يأتي بالخير إلهي إلا أنتء ولا يصرف السُوء إلا أنتء عز جارك وجل 
ثناؤك وتقدّست أسماؤك وعظمت آلاؤك ولا إله غيرك(. 

١‏ فقد روي أنْ من خرج من منزله مصبحاً ودعا بهذا الدعاء لم يطرقه بلاء حتّى يمسي أو يؤوب» 
وكذلك إن خرج في المساء ودعا به لم يطرقه بلاء حتى يصبح أو يؤوب إلى مزل . 

ثم اقرأ قل هو الله أحد عشر مرّات. وإنا أنزلناه وآية الكرسي والمعؤذتين وأمرّها على جميع جسدك› 
وتصذق بما يسهل عليك وقل: 

الله إئي اشتري يت بهذه الصدقة سلامني وسلامة سفري وما معي اللّهِمَ احفظني واحفظ ما معي» 
وسلمني وسلم ما معي» وبلغني وبلغ ما معي ببلاغك الحسن الجميل . 


(۱) مصباح الزائر ص18. 

(؟) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 

(؟) مصباح الزائر ص18 والآبة من سورة آل عمران: ٠۹۰‏ . 
(4) مصباح الزائر ص؟١.‏ 

(5) مصباح الزائر ص6١.‏ 

0( مصباح الزائر ص5 .١‏ 


چ9 (عصمة الأنبياء عليهم السلا وتأويل ما يوهم خطاهم وسهوهم) 7 


قوله تعالى : (وظنوا انبم قد كبوا قال الشيخ أمين الدّين الطبرسيّ : قرأ أهل الكوفة وأبو جعفر كبوا 
بالخفيف وهي قراءة علي وزين العابدين ومحمد بن عل وجعفر بن محمد (عليهم السلام» وزيد بن عل وابن عباس 
وابن مسعود وسعيد بن جبير وعكرمة والضححّاك والأعمش. وقرأ الباقون < كذبوا) بالتشديد وهي قراءة عائشة 
والحسن وعطاء والزهري وقتادة ثمّ قال : والمعنى ك 
أك يا مح حت إذا بلغو إل حالة ياس الزسل عن اينبم وتحقّق يأسهم بإخبار الله تعالى إيّاهم (وظتوا أنهم 
كذبوا» ا ا ا ا 
وقتادة وأبي عل الجبائي . ومن خمف فمعناه: ظنّ الأمم أن الرسل كذبوهم فيا أخبروهم به من نصر الله تعالى 
إتاحم» وإهلاك أعدائهم. عن ابن عبّاس وابن مسعود وابن جبير وتجاهد وابن زيد والضحَاك واي مسلم . وقيل: 
يجوز ان يكون الضمير في (ظنوا) راجعاً الى الرّسل ايضاً ويكون معناه : وعلم الرسل أن الّذين وعدوهم الإيهان من 
قرمهم أخلفوهمء أو كذبوا فيما أظهروه من الإيهان» وروي أن سعيد بن جبير والضخاك اجتمعا في دعوة؛ فسئل 
سعيد بن جبير عن هذه الآية كيف تقرؤها؟ فقال : (وظنوا آتہم قد كذبوا) بالتخفيف بمعنى : وظنّ المرسل إليهم 
أن الزّسل كذبوهم» فقال الضحاك ما رأيت كاليوم قطء لو رحلت في هذه إلى البمن كان قليلاً . 


وروی ابن أبي مليكة؛ عن ابن عبّاس قال : كانوا بشراً فضعفوا ويئسوا وظنوا أنهم أخلفواء ثم أخلفواء ثم تلا 
قوله تعالى : حى يقول الرّسول والّذين امنوا معه منتى نصر الله» الآيةء وهذا باطل لا يجوز أن ينسب مثله إلى 
الأنبياء (عليهم السلام) انتهى'. 

أقول : ما ذكره (ع) غير تلك الوجوه وتوجيهه واضح؛ ويمكن إرجاعه إلى أول وجهي التخفيف كما روي عن ابن 
عباس بأن يقرأ «كذّبوا» على المعلوم » فيكون بياناً لحاصل المعنى » لكنه بعيدٌ. 

وأمّا ما ذكره (ع) في قوله تعالى : «ليغفر لك الله» فالظاهر أن الغفر فيه بمعنى الستر كا هومعناه في أصل اللغة» 
وسيأتي الكلام فيه وني غيره في مواضعها مفصّلاً إن شاء الله تعالى؛ وسيجي ء ء بعض أخبار هذا الباب في ذكر أحوال 
الأنبياء ( (عليهم السلام) وسيجيء خبر آدم واه وهب عمره لداود في خبر الثمالي» ويدل على جواز السهو على بعض 
الأنبياء (عليهم السلام) وسنتكلم عليه . 

4 فس: قوله : حى إذا استيأس الرّسل وظنوا آنہم قد كذبوا جاءهم نصرنا)» فاته حدّثني أبي» عن ابن أبي 


عمير: عن أي بصير, عن أبي عبد الله (ع) قال : وكلهم الله إلى أنفسهم فظنوا أن الشيطان قد تل هم في صورة 
اللائ , 


بيان : لعل هذا الخبر محمول على التقيّة كما عرفت أو المراد بالظنَ عض خطور البال ؛ أو المراد أن النصر تأخر 
عنهم حتّى كان مظنة أن يتوهمُوا ذلك» وإرجاع الضمير المنصوب في «وكلهم » والمرفوع في «فظنوا» إلى الأمم بعيدٌ 


جد 


٠‏ -شي: عن محمّد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام) قال في إبراهيم إذ رأى كوكباً قال : إن كان طالباً 


AE :۳ عمجملا)١(‎ 

(1) نفس ر القمي ١‏ : ۹ وفيه : قد تمللت لحم . 

(؟) ولي نسخة هكذا : ويمكن أن يكون ضمير المنصوب في (وكلهم) والمرفوع في (ظنوا) راجعاً إلى الامة ؛ والمعنى أن الله وكل الأمة إلى أنفسهم فظنوا ان إخبار الرسل 
بمجيء الفتح والضرة ٠‏ ليس من الله باعلام ا ملالكة بل من الشياطين . 


1١١ / لالم‎ 


جا ١‏ پاب مقدمات السغر وآدايه ۹ 


ثم تقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العليّ العظيم سبحان الله رب السموات السبع» 
ورب الأرضين السَبع وما فيهنّ وما بينهنْ ورب العرش العظيم» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب 
العالمينء ٠‏ وصلى الله على محمد وآله الطنبين» اللّهمْ كن لي جاراً من كلّ حبار عنيدء ومن كل شيطان 
مرياء.؛ يسم الله دخلت» وبسم الله خرجت» الهم إني ندم بين يدي نسياني عجلتي بم الله وما شام الله في. 
سفري هذا ذکرته أم نسيتهء اللّهِمْ أنت المستعان على الأمور كلها وأنت الضاحب في السَفر والخليفة في 
الأهل» اللّهِمْ هؤن علينا سفرنا واطو لنا الأرض وسيّرنا فيها بطاعتك وطاعة رسولك» اللّهمَ أصلح لنا 
ظهرناء وبارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب الثّار. الهم إني أعوذ بك من وعثاء السغر وكآبة المنقلب وسوء 
المنظر في الآمل والمال والولدء اللّهمْ أنت عضدي وناصري» الله اقطع عي بعده ومشقته واصحبني فيه 
واخلفني في أهلي بخير ولا حول ولا قَوَة إل بالله المي العظيم . 

N ا‎ 

4 - فقد روي عن النْبيّ هه أنه قال: من مرج إلى السَفْر ومعه عصا لوز مرّ وتلا قوله تعالى: ولا 
توجه تلقاء مدين قال عسى رنِي أن يهدبني سواء السبيل4 إلى قوله: : «والله على ما نقول وكيل 2224 أمنه الله 
تعالئ من كل سبع ضار ومن كلّ لص عاد ومن كل ذات حمة حثى يرجع إلى منزله وكان معه سبع وسبعون 
من المعقّبات يستغفرون له حتى يرجم ريضعها0". 

1٥‏ - وروي عنه صلوات الله عليه أنه قال : مرفس آدم تقهز مرضاً شديداً أصابته فيه وحشة فشكا ذلك 
إلى جبرئيل تق فقال له : اقطع منها واحدة وضمّها إلى صدرك فقعل ذلك فأذهب الله عنه الوحدة0), 

1 وقال کی : : من أراد أن تطوى له الأرض فليتخذ التقد من العصيٌ» والنقد عصا اللوز المرّ ‏ 
على ما ذكره ابن بابويه رحجة الله عليه _. 

١‏ - وروي عن الأئمة تيقد أيضاً أنّهم قالوا: إذا أراه أحدكم أن يسافر فليصحب معه عصاً من شجر 
الأوز المرّ وليكتب هذه الأحرف في رف ويحفر العصا ويجمل الرق فيها رهي: سلمحلس وه به يهو ها پا 
عابيه ه باوبه ضاف ه مصيئا به ها هھ ولا تخرج وحدك في سفر فان فعلت فقل: دما شاء الله لا حول ولا 
وة إلا بالله اللْهم انس وحشتي وأعئي على وحدتي وآ غييتي». 

ويستتحب أن بخرج معرّماً محتكاً. 

2 فقد روي عن الكاظم غات أنه قال : آنا ضامن لمن خرج يريد سفراً معتمًاً تحت حتكه أن لا 
يصيبه السرق ولا الغرق ولا الحرق0 , 

وتأخل معك شيا من تربة الحسين تك وفل إذا أخذتها: «اللّهِمَ هذه طبنة قبر الحسين لايل رولك 


(1) مسباح الزائر م١7 .5١ ١‏ 
(۲) سورة القصص-ء آية: ؟5 -ثم؟, 

© مصباح الزائر صن 7١‏ ١؟,‏ 

(4) مصباح الزائر ص١5 .81١-‏ 

(5) مصباح الزائر ص۲۱ والفغيه جج؟ ص1895. 
(1)3 مصباح الزائر من١5.‏ 

(۷) مصباح الزائر صن .٠١ . 5١‏ 
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٠6‏ كتاب المزار جا 


وابن وليّك اتخذتها حرزاً لما أخاف وما لا أخاف؟. 

4 - وروي في صفة هذا الذعاء من طريق أخرى أك تقول: اللّهِمَ إي أخذته من قبر وليك وابن 
وليك فاجعله لي أمنا وحرزاً مما أخاف وممًا لا اخاف . 

. فقد روي أنْ من خاف سلطاناً أو غيره وخرج من منزله واستعمل ذلك كان حرزاً له‎ - ٠ 

وإذا أردت السير نهاراً فليكن طرفي النهار وانزل وسطه. 

وإن كان ليلاً فليكن سيرك في آخره فإنَ الأرض تطوى من آخر الليل كما روي فإذا أردت الرَكوب 
فقل: «بسم الله والله أكبرء فإذا استويت فقل: الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلّمنا القرآن ومن علينا بمحمّد 
هه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربّنا لمنقلبون والحمد لله رب العالمين اللّهمَ أنت 
الحامل على الظهر والمستعان على الأمر الهم بلغنا بلاغاً يبلغ إلى خير بلاغاً يبلغ إلى رحمتك ورضوانك 
ومغفرتك» اللّهِمَ لا ضير لنا إلا ضيرك› ولا خير لنا إلا خيرك» ولا حافظ غيرك» وتسبّح الله سبعاً وتحمده 
سبعاً وتهلله سبعاً وتقرأ آية السّخرة ثمْ تقول: أستغفر الله الذي لا إله إل هو الحيْ القيّوم وأتوب إليه اللّهُمْ 
اغفر لي ذنوبي إلّه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 

وإن كان ركوبك في سفينة فسيجيء ذلك في آخر هذا الفصل إن شاء الله تعالى . 

ثم تسير وتقول في مسيرك: «اللْهِمَ خْلٌ سبيلنا واحسن تسييرنا وأعظم عاقبتناء وتقول: «اللّهمَ اجعل 
مسيري عبراً وصمتي تفكّراً وكلامي ذكرأ». وتقول أيضاً في طريقك: «خرجت بحول الله وقوته بغير حول 
مني ولا قرّة لكن بحول الله وقوّته برئت إليك يا رب من الحول والقوّة» الله ني أسألك بركة سفري هذا 
وبركة أهلهء اللّهِمَ إني أسألك من فضلك الواسع رزقاً حلالاً طَيّباً تسوقه إل وأنا خافض في عافية بقرّتك 
وقدرتك اللّهِمَ إني سرت في سفري هذا بلا ثقة مني لغيرك ولا رجاء لسواك فارزقني في ذلك شكرك 
وعافيتك ووفقني لطاعتك وعبادتك حتّى ترضى «بعد الرضاء( . 

وكان رسول الله © إذا هبط سبّح. وإذا سعد كبر وتقول: إذا علوت تلعة7), أو أكمة أو قنطرة: 
«الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إِلّه إلا الله والله أكبر والحمد لله رب العالمينء اللّهمّ لك الشرف على كل 


شرف؟. 

فإذا بلغت جسراً فقل حين تضع قدمك عليه : «بسم الله ادحر عنّي الشيطان». 

وإذا أشرفت على منزل أو قربة أو بلد فقل: «اللْهِمَ ربَ الشموات السبع وما أظلّت» وربٌ الأرضين 
السبع وما أقلت؛ وربٌ الشياطين وما أضلت ورب الرّياح وما ذرت» وربٌ البحار وما جرت» إني أسألك 
خير هذه القرية وخير ما فيهاء وأعوذ بك من شُرّها وشرٌ ما فيهاء الله يسر لي ما كان فيها من يسر وأعني 
على قضاء حاجتي يا قاضي الحاجات. ويا مجيب الدعوات» أدخلني مدخل صدق» وأخرجني مخرج 


(۱) مصباح الزائر ص۲۱ ۲۲۰. 

(۲) مصباح الزاتر ص١5‏ ۲۲. 

(5) مصباح الزائر ص۲۲. 

(4) مصباح الزائر ص۲۳. 

(5) التلعة: ما ارتفع من الأرض وما انهبط منهاء ضد» ومسيل الماء. وما انّسع من فرّهة الوادي والقطعة المرتفعة من الأرض . جمعه 
تلمات وتلاع. القاموس المحيط ج٣‏ ص٣۱‏ . 


جا ١‏ باب مقدمات السفر وآدابه ۹۹ 


صدق» واجمل لي من لدنك سلطاناً نصيراً». 

فإذا نزلت منزلاً فقل: #اللْهمّ أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين؛ وصسل ركعتين قبل أن تجلس 
فة فقل: «اللّهمَ ارزقنا خير هذه البقعة وأعذنا من : شرٌهاء اله أطعمنا من جناها وأعذنا من وباهاء وحتّبنا إلى 
آهلها وحيّب صالحي أهلها إلينا»» وقل أيضاً: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّداً 
عبده ورسوله ا المؤمنين والأئمّة من ولده أئمة أتولأهم وآبرأ من أعدائهم الهم ني أسألك خير 
هذه البقعة وأعوذ بك من شرّها اللّهمّ واجعل أوّل دخولنا هذا صلاحاً وأوسطه فلاحاً وآخره نجاحاً». 

وإذا نزلت منزلاً تتخوّف مئه السبع فقل فقل: «أشهد أن لا إِلْه إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير؛ اللّهمْ إي أعوذ بك من شر كل سبع». 

فإذا حنفت شيا من هوام الأرض فقل في المكان الذي ياف ذلك فيه: فيا ذاري ما في الأرض كلها 
لعلمك بما يكون مما ذرأت» لك السلطان على كل من دوتك» الله إني أعوذ بك وبقدرتك على كل شيء 

من الضر في بدني من سبع أو هامّة أو عارض من سائر الدوّاب؛» يا خالقها بقدرته ادرأها عئى واحجزها ولا 
سلطها علي وعافني من شرّها وبأسهاء يا الله يا ذا العالم العظيم حطني بحفظك وأجئني بسترك الواقي في 
مخاوفي يا رحيم؟. 

وإذا خفت شيئاً من الأعداء والنصوص فقل في المكان الذي تخاف ذلك فيه: هيا آخذأ بنواصي خلقه» 
والسابق بها إلى قدرته؛ والمنفذ فيها حكمه وخالقها وجاعل قضاله لها غالباًء إِنّي مكيد لضعفيء ولقوّتك 
على من كادني تعرّضت لك فإن حلت بيني وبينهم فللك ما أرجوء وإن أسلمتني إليهم غيروا ما بي من 

تك» يا خير المنعمين لا تجعل أحداً مغيراً نعمك التي أنعمت بها علي سواك ولا تغټرها أنت ري قد 
ترى الذي نزل بي فحل بيني وبين شزهم بحق ما به تستجيب الدّعاء يا الله يا ربٌ العالمين»» وتقول أيضاً: 
ابسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله اللّهِمَ إليك أسلمت نفسي؛ وإليك وجهت وجهي؛ وإليك 
فضت أمري فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن 
تحني ١‏ وادفع عني بحولك وقوتك» فإله لا حول ولا قرّة إلا بل العل العظيم». 

۲١‏ - فقد روي عن زين العابدين ماهد أنه قال : ما أبالي إذا قلت هذه الكلمات لو اجشمع علي الجن 
والإنس وإذا خفت جنا أو شيطاناً فقل : يا الله الإله الأكبر القاهر يقدرته جميع عبادهء المطاع لعظمته عند كل 
خليقته والممضي مشيئته لسابق قدرته؛ أنت الذي تكلا ما خلقت بالليل والثهار لا يمتنع من أردت به سوءاً 
بشيء درنك من ذلك السو ولا يحول أحد دونك بين أحد وبين ما تريده من الخير» كل ما یری وما لا 
يرى في قبضتك» وجعلت قبائل الجن والشياطين يرونا ولا نراهم» وأنا لكيدهم خائف فآمئي من شرّهم 
وبأسهم بحقٌ سلطانك العزيز يا عزيز. 

وتقول في جميع أحوالك هذا الدعاء لحفظ نفسك وردّك إلى وطنك سالماً: يا جامعاً بين أهل الجنّة 
على تالف من القلوب وشدّة تواصل لهم في المحبّة» ويا جامعاً بين أهل طاعته من خلقه. ويا مفرح حزن 
كل محزون» ويا مسهّل كل غربة ويا أرحم الراحمين ارحمني في غربتي بحسن الحفظ والكلاءة والمعونة» 
وفرج ما بي من الضيق والحزن بالجمع بيني وبين أحبّائي» ولا تفجعني بانقطاع رؤية أهلي عئي؛ ولا تفجع 


(1) مصباح الزاتر ص٣۲‏ ۔ 78 
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AY 18 


1 كثاب المزار جا 


أهلي باتقطاع رؤبتي عنهم» بكلّ مسائلك أسألك وأدعوك فاستجب لي . 

وإذا أردث الرُحيل من منزل فصل ركعتين وادع الله بالحفظ رودّع الموضع رأهله إن لكل موضع أملاً 
من الملائكة وقل: السّلام على ملائكة الله الحافظين الشلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ورحمة الله 
ويركاتهء وقل: اللّهُمْ قد ارتحلنا من منزلنا هذا ونحن عنك راضون فارض عتا برحمتك. 

وإذا ضللت عن الطريق فناد: يا صالح ويا أبا صالح أرشدونا إلى الطريق يرحمكم ابه . 


۴ - فقد روي عن الضادق غ أن البر موكل به صالحء والبحر موكل به حمزة» وروي إذا ضللتم 
فتيامنوا وإذا استصعبت عليك دابْتك في الطريق فاقرأ في أذنها اليمنى طإوله أسلم من في السّموات والأرض 
طوعاً وكرهاً وإليه ترجعون 04 . 

فإذا ركبث في سفينة فكبّر الله تعالئ ماثة تكبيرة» وصل على محمد وآل محمد مائة مرّةء والعن ظالمي 
آل محمد ماثة مرّة؛ وقل: بسم الله وبالله رالضلاة على رسول الله تله وعلى الصادقين؛ اللّهِمّ أحسن مسيرنا 
وعظم أجورناء اللّهمْ بك انتشرنا وإليك توجهنا وبك آمتاء وبحبلك اعتصمنا وعليك توكلناء الله أنت متنا 
ورجاؤنا وناصرنا لا تحلّ بنا ما لا نبحثُ0©, الله بك نحل وبك نسيرء الله خل سبيلنا وأعظم عاقيتنا أنت 
الخليفة في الأعل والمال وأنت الحامل في الماء وغلى الظهر #وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساعا إِنّْ 
ري لففور رحيم وما قدروا الله حقّ قدره والأرض جميعاً فبضته يوم القيامة والسّموات مطونات بيمينه سبحانه 
ونعالئ هما يركون اللّْهِمْ آنت خير من وفد إليه الرّجال وشدّت إليه الرّحال وأنت سيّدي أكرم مزور 
ومقصود وقد جعلت لكل زائر كرامة ولكلّ رافد تحفةء فأسألك أن تجعل تحفتك إياي فكاك رقبتي من 
الثارء واشكر سعيي وارحم ميري من أهلي بغير من متي عليك» بل لك المئة عليَ أن جعلت لي سبلا إلى 
زيارة وليك وعرفتني فضله وحفظتني في ليلي ونهاري حتى بلّغتني هذا المكان» وقد رجوتك فلا تقطع 
رجائي» وقد أمْلتك فلا تحيّب أملي واجعل مسيري هذا كقارة لذنوبي يا أرحم الراحمين. 

بيان: قال الجزري: والمِذْرَى والمدراة: شىء يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان 
المشط وآطول منه يسرّح به الشعر المتلبّد ويستعمله من لا مشط لاء انتهى. قوله هذ :وما أقلت الأرض» 
أي ما تحمله ريقع ثقله عليها من جرارحي والغرض التعميم. 

وقال الجزري فيه: «اللّهمْ إني اعود“ بك من وعثاء السفره أي شذته ومشقّته0؛ وقال فيه: "آعوذ 
بك من كابة المنقلب» الكابة : تغير النفس بالانكسار من شدّة الهم والحزن. والمعنى أله ير جع من سقره بآمر 


(۱) مصباح الزائر ص٣۲‏ -51. 

(9) سورة آل عمرانء آبة: ۸۳ 

9( في المصدر: الا تحبا 

() سورة هود آي 11. 

)0( مصہاح الزائر مس٣۲‏ ۔ ۷؟. 

(7) النهاية لابن الأثير ج۲ ص١٠٠.‏ 

(۷) في المصدر: «إنا تعرذة بدل «إني أعوذ». 
(A‏ النهاية ج14 صن .5١‏ 


ج ١‏ - باب مقدمات السفر وآدابه ۳ 


يعركه إذا امنا و E‏ تدم لد مال a‏ يتين لبد أ OE‏ يعدم على 
أهله فيجدهم مرضى أو قد فقد بعضهم 9 انتهى. 

قوله: «وسوء المنظر؟ المنظر مصدر ميميَ أو اسم مكان وحاصله الاستعاذة من أن ينظر في سفره أو 
بعد رجوعه في أهله وماله وولده إلى شيء يسوؤه «واللأواء» الشدّة وضيق المعيشة #وجماع الشيء» بالكسر 
مجمعه «وحزانة الرجل» بالضم عياله الُذين يحتزن لأمرهم وقال الجزري فيه: «ولم يجعلك الله بدار هوان 
ولا مضيعة؟ ‏ المضيعة بكسر الضاد -: المفعلة من الضياع: والإطراح والهوان كأنه فيه ضائع فلما كانت فيه 
عين الكلمة ياء وهي مكسورة نقلت حركتها إلى العين فسكنت الياء فصارت بوزن معيشة90©. 

وقال: في حديث الدّعاء «بك صول؛ أي أسطو وأقهرء والصولة: الحملة والوثبة0؛ انتهى. 

وأمَا قوله هه : «ربقدرتك يطول الطائل؟ فيحتمل أن يكون من الطول بمعنى الفضل والإنعام أو من 
المطاولة بمعنى المغالبة على العدوٌ. 

«والامتيار؛ جلب الطعام ويقال: امتار اليف أي استله؛ وعلى التقديرين الكلام مبني على التجؤز 
فوله: «وأمرّها» الضمير راجع إلى الآيات والسّور المتقدمة» والمراد بإمرارها على الجسد إمرار اليد بعد 
تلاوتها عليه مجازاً أو راجع إلى اليد تعويلاً على قرينة المقام . 

قوله #: : اله ئي اعدم بين يدي نسياني وعجلتي' أي أقول بسم الله وما شاء الله في اول سفري 
هذا ليكون تداركاً لما يفوت مني بعد ذلك بسبب الئسيان والعجلة فإِنُ كلّ فعل من الأفعال ينبغي أن يكون 
مقروناً بهذين القولين» فقوله ذكرته أو نسيته نشر على خلاف ترتيب اللفء ويحتمل أن يكون المراد بالذكر 
أعمّ مما يكون بسبب العجلة . 

قوله: «واطو لنا الأرض؟ لعلّه كناية عن سهولة السير فيها 

قوله # : «من كل سبع ضار» هو بالتخفيف من الضراوة بمعنى الجرأة والحرص على الصيد «والحمة؛ 
بضمٌ الحاء وفتح الميم المخففة السمْ . 

وقال الفيروزآبادي: «المعقّبات»: ملائكة الليل والتهار انتهى» أقول: المعقبات هنا إشارة إلى قوله 
تعالئ : «له معقبات من بين ي يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر اي( . 

وقال الفيروزآبادي : النقد ‏ بالتحريك : ضرب من الشجر . 

قوله ©و: واد غيبتي' الإسناد مجازي أي ادي إلى أهلي من غيبتي. 

قوله: «وما كنا له مقرنين76" أي مطيقين «والظهر؛ مستعار لما يركب و «الضير» الضرر. 

قوله قهه: «وما جرت» على بناء المجرّد أي ما جرت فيها من السَفن والحيوانات أو ما جرى منها 
كالانهار فالتأنيث باعتبار معنى الموصول أو على بناء التفعيل أي ما أجرته البحار من السَفن وغيرها «والجنا» 
اسم ما يجتنى من الثمر. 


,١٠١هلص النهاية ج4 ص/157 . (۲) النهاية ج۳‎ )١( 
.١١١ القاموس المحيط ج١ ص‎ (0 e 
.١١ مورة الرعد أية:‎ ) 

(1) القاموس المحيط ج١‏ ص5904. 

(۷) سورة الزخرف» آبة: ٠١‏ . 
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14 كتاب المزار ج 


۴۳ - يب: محمّد بن أحمد بن داود القمي» عن محمد بن الحسين بن أحمد» عن عبد الله بن جعفر 
الحميري» عن محمد بن الفضل البغدادي قال: كتبت إلى أبي الحسن العسكري ناث : جعلت فداك يدخل 
شهر رمضان على الرّجل فيقع بقلبه زيارة الحسين غ وزيارة أبيك ببغداد فيقيم في منزله حنّى يخرج عنه 
شهر رمضان ثم يزورهم؟ أو يخرج في شهر رمضان ويفطر؟ فكتب: لشهر رمضان من الفضل والأجر ما 
ليس لغيره من الشّهورء فإذا دخل فهو المأثور . 

4 د يب: محمد بن على بن محبوب» عن هارون بن الحسن بن جبلة» عن سماعة» عن أبي بصيرء 
عن أبي عبد الله تيه قال: قلت له: جعلت فداك يدخل علىّ شهر رمضان فأصوم بعضه فيحضرني نة 
زيارة قبر أبي عبد الله تاينلا فأزوره وأفطر ذاهباً وجائياً؟ أو أقيم حتّى أفطر وأزوره بعدما أنطر بيوم أو 
يومين؟ فقال: أقم حتّى تفطرء قلت له: جعلت فداك فهو أفضل؟ قال: نعم أما تقرأ في كتاب الله إفمن 
شهد منكم الشهر فليصمه276. 

بيان: هذان الخبران يدلآن على مرجوحيّة إفطار الضَوم لزيارتهم تيه وقد وردت الأخبار في 
الترغيب على الإفطار لما هو أقلّ فضلاً مدها كتشبيع المؤمن واستقباله . 

وقد ورد الحتٌ على زيارة الحسين ت في ليالي القدر وغيرها من ليالي الشهر ولا يتأنّى لأكثر 
الناس بدون الإفطار ولا يبعد حملهما على التقيّة والله يعلم. 


0 
باب ثواب تعمير قبور النب والأئمة صلوات الله عليهم 
وتعاهدها وزيارتها وأن الملائكة يزورونهم عليهم السلام 
١‏ ن» ع: ابن الوليدء عن الصّفارء عن ابن عيسى؛ عن الوشا قال: سمعت الرّضا ت يقول: إن 
لكل إمام عهداً في عنق أوليائه وشيعته وإنّ من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم» فمن زارهم 
رغبة في زيارتهم وتصديقاً بما رغبوا فيه كان أثمتهم شفعاءهم يوم القيامة 2205 , 
۲ مل: أبي وأخي وعليّ بن الحسين وابن الوليد جميعاً عن أحمد بن إدريس» عن عبيد الله بن 
موسى » عن الوشا مغل( , 
۳۔مل: الكليني عن أحمد بن إدريس مثله( . 
4 كا: أبو على الأشعري» عن عبد الله بن موسى» عن الوشاء مثله90© . 


(۱) التهذيب ج٦‏ ص١٠1.؛‏ الحديث ۱۹۸ . 

)2( التهذيب ج٤‏ ص١٠۳‏ الحديث .٠1١‏ 

(۳) عيون أخبار الرضا ج؟ ص۰۲۹۰ الباب ١50‏ الحديث74؛ وعلل الشرائع ص۹٥٤‏ ؛ الباب ۲۲٢‏ الحديث *. 
)٤(‏ كامل الزيارات ص١17١.‏ الباب ۳٤ء‏ الحديث ۲. 

.۳ كامل الزيارات ص۱۲۲ الباب ۳٤ء الحديث‎ )٥( 

(5) الكافي ج٤‏ ص1۷٥.‏ 


ج ۲ - باب لواب تعمير قبور النبي والأئمة صلوات الله عليهم la‏ 


نغ أبي: عن محمّد العطارء عن ابن أبي الخطاب» عن ابن بزيمء عن صالح بن عقية» عن 
زيد الشخام قال: قلت لأبي عبد الله غالة : ما لمن زار واحدآ منكم؟ قال : كمن زار رسول الله هي . 

1 مل : الكليني» عن محمد بن يحيى» عن ابن أبي الخطاب مئل . 

7 فس : قال أبو عبد الله یلا : قال رسول الله ©#و: ما من شيء خلق الله أكثر من الملائكة وإنه 
ليهبط في كل يوم أو في كل ليلة سبعون ألف ملك فيأتون البيت الحرام فيطوقون بهء ثم يأنون رسول الله 
فلا كم يأنون أمير المؤمنين لهد فيسلمون عليه» ثم يأتون الحسين فيقيمون عنده» فإذا كان الشحر وضع 
لهم معراج إلى السماء ثم لا يعودون ابد . 

4 ثو: ابن المتوكل» عن الحميري» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب عن داود الرّقي قال: سمعت 
أبا عيد الله نايا يقول: ما خلق الله حلقاً أكثر من الملائكة وإنّه لينزل من الشماء كل مساء سبعون ألف ملك 
يطوفون بالبيت ليلتهم حتّى إذا طلع الفجر اتصرفوا إلى قبر لنب ©ه فسأموا عليه» ثم يأترن قبر أمير 
المؤمنين 286 فيسلمون عليه» ثمٌ يأتون قبر الحسن بن علي 55 فيسلمون عليه؛ ثم يأنون قير الحسين 
نلا فيسلمون عليه ثم يعرجون إلى السّماء قبل أن تطلع الشمس. ثمْ تنزل ملافكة التهار سبعرن آلف ملك 
فيطوفون بالبيت الحرام نهارهم حتى إذا دنت الشمس للغروب انصرفوا إلى قبر رسول الله # فيسآمون عليه 
ثم يأنون قبر أمير المؤمنين لت فيسلمون عليه؛ ثم بأتون قبر الحسن نل فيسلمون عليه؛ ثم يأتون قبر 
الحسين تال فيسلّمون عليه ثم يعرجون إلى السماء قبل أن تغيب الشمس. 

4 مل؛ الحسن بن عبد الله بن محمّدء عن أبيه؛ عن ابن محبوب مثلد0©. 

, -ثو: قال الضادق تلل : من زار واحداً منًا كان كمن زار الحسين تور“‎ ٠ 

١‏ - مل: ابن الوليد: عن سعد؛ عن اليقطيني» عن صفوان ٠‏ عن الحسين بن أبي غندر» عن عمرين 
شمرء عن جابرء عن أبي جعفر غللا قال: قال أميرالمؤمنين تل4 : زارنا رسول الله هه وقد أهدت لنا أمْ 
أيمن لبناً وزبداً وتمراً قدّمنا(© منه فأكل ثم قام إلى زاوية البيت فصلى ركعات» فلا كان في آخر سجوده 
بكى بكاء شديداً فلم يسأله أحد مثا إجلالاً وإعظاماً له. فقام الحسين فقعد في حجره وقال له: يا أبه لقد 
دخلت بيتنا فما سررنا بشيء كسرورنا بدخولك ثم بكيت بكاء غمّنا فما أبكاك؟ فقال: يا يني آتاني جبرئيل 
لج آنفاً فأخبرني أنكم قتلى وأ مصارعكم شبّْىء فقال: يا أبه فما لمن يزور قبورنا على تشئّتها؟ فقال: يا 
بني أولثك طوانف من أمتي يزورونكم فيلتمسون بذلك البركةء وحقيق علي أن آتيهم يوم القيامة حنّى 
أخلّصهم من أهوال الساعة من ذنويهم ويسكتهم الله الجنة. 


)١(‏ فى المصدر «أحدا» بدل «واحداة. 

(؟) عون الأخبار ج؟ ص۲٠۲‏ وعال الشرائع ص٩21۰‏ الاب 215١‏ الحديث ا٠‏ 

() كامل الزيارات هى»١5١:‏ الباب 031١‏ الحديث ” رأخرجه الكليثي في الكافي جا صس574. 

(4) تفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص3١‏ 5. 

(ه) ثواب الأعمال ص١١٠ء‏ باب ثراب زيارة قبر الحسين (ع)» الحديث 45. 

(7) كامل الزيارات ص٤۰۱۱‏ الباب 2*4 الحديث ۲. وليس فيه ائم يأتون قبر الحسن عليه السلام فيلمون عليه (ع)' ني الموردين. 
(۷) ثواب الأعمال ص1؟01 باب ثواب زيارة قبور الأئمة ذيل» الحديث ۳. 

(۸) فى المصدر افقدمنا» بدل «قدمناه. 

(5) كامل الزيارات ص۵۷ الباب ١١ء‏ الحذيث 1, 


1A 
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5 كتاب المزار جا 


١١‏ مل: ابن الوليدء عن محمد بن أبي القاسم» عن الكوفي› عن عبيد بن يحيى» عن محمد بن 
الحسين بن علي» عن أبيهء عن جدّهء عن علي بن أبي طالب غجند مع . 

۳ _ ما: الحسين بن إبراهيم؛ عن محمّد بن وهبان» عن علي بن حبشي» عن العباس بن محمد بن 
الحسين» عن أبيه؛ عن صفوان بن يحبى» وجعفر بن عيسى بن يقطين؛ عن الحسين بن أبي غندر مثله . 

15 -مل: الحسن بن عبد الله بن محمّدء عن أبيه؛ عن ابن محبوب » عن علي بن شجرة» عن عبد 
الله بن محمد الصئعاني» عن أبي جعفر تل قال: كان رسول الله صلَى الله عليه وآله إذا دخل الحسين 
تلتق اجتذبه" إليه ثم يقول لأمير المؤمنين أمسكه : م يقع عليه فيقبّله ويبكي فيقول: يا أبه لم تبكي؟ 
فيقول: ا بني أقبل موضع السيوف منك وأبكي ۵ء قال: يا أبة وأقتل؟ قال: إي والله وأبوك وأخوك وأنت 
قال: يا أبة فمصارع:0©) ٠‏ شی قال: نعم يا بنيّ قال: تعن روزا هن ا قال لايزورني ويزور أباك 
وأخاك وأنت إلا الضدٌيقون من أمتي©©. 

بيان: المصدر المرجع والمصادر كناية عن القبور لأنّها منها الرّجوع إلى الآخرة؛ والأظهر أله تصحيف 
فمصارعنا كما مرّ في الخبر السابق. 

٠6‏ -مل: أبي عن الحسن بن متيل» عن سهل؛ عن محمد بن الحسين» عن محمد بن إسماعيل» 
عن صالح بن عقبة؛ عن يزيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله تقاف ما لمن زار الحسين ات قال: كمن 
زار الله في عرشه؛ قل: قلت: فما لمن زار أحداً منكم؟ قال: کمن زار رسول الله ي . 

5 مل: محمّد بن جعفر عن محمّد بن الحسين مثله“ . 
- كا: العدة» عن سهل مثله وفيه: ما لمن زار رسول الله ©(" , 

4 - مل: أبي عن سعدء عن الحسن بن علي الريتوني» عن هارون بن مسلم» عن عيسى بن راشد 
قال: سألت أبا عبد الله تاه فقلت: جعلت فداك ما لمن زار قبر الحسين عليه وصلى عنده ركعتين؟ 
قال: كتبت له حججة وعمرةء قال: قلت له: جعلت فداك وكذلك كل من أتى قبر إمام مفترض طاعته؟ 
وكذلك كل من أنى قبر إمام مفترض طاعته( ١‏ 

9 مل: علي بن الحسين . عن محمّد العطار » عن محمد بن أحمدء وحذّثني محمد بن الحسين 
ابن مت الجوهري » عن محمّد بن أحمد» عن هارون بن مسلمء عن أبي علي الحرّاني قال: قلت لأبي عبد 
الله ت : ما لمن زار قبر الحسين تت ؟ قال: من أتاه وزاره وصلَّى عنده ركعتين أو أربع ركعات كتبت له 


.۷ كامل الزيارات ص۸٥ الباب ١٠ء الحديث‎ )١( 

(۲) آمالي الطوسي ص55 المجلس ۴١‏ الحديث .٠٤١‏ 

(۳) في المصدر «جلبه» بدل «اجتذبه؟». 

(4) كلمة «وأبكي» ليست في المصدر. 

(5) في المطبوعة: «فمصادرنا؛ وما أثبتناء من المصدرء راجع «بيان؛ المؤلف بعد هذا. 
)0( كامل الزيارات ص۷۰ الباب 77؛ الحديث ). 

(۷) كامل الزيارات صص 10١‏ .؛ الباب »5١‏ الحديث 4. 

(۸) كامل الزيارات صس١15١.‏ الباب ١53"؛‏ الحديث 6. 

(4) الكافي ج4 ص86 باب فضل زيارة أبي الحسن الرضاء » الحديث ©6. 

.١5 كامل الزيارات ص١٠٠ الباب ١٦ء الحديث‎ )٠١( 


ج ۲ - باب لواب لعمير قبور النبي والأئمة صلوات الله علبهم ۱۷ 





خجّجة وعمرة» قال: فلت: جعلت فداك وكذلك لكل من أتى قبر إمام مفترض طاعته؟ قال : وكذلك لكل 


ديب: محمّد بن أحمد بن داود» عن ابن عقدة» عن أحمد بن يوسف»› عن هارون بن مسلمء 
عن أبي عبد الله الحراني مثله9. 

. مل: أبي عن سعدء عن هارون بن مسلم مثله("‎ ١ 

7 حة: يحيى بن سعيدء عن محمد بن أبي البركات» عن إبراهيم الصنعاني» عن الحسين بن 
رطبهء عن أبي علي» عن الشيخ» عن المفيدء عن محمد بن أحمد بن داود؛ عن محمّد بن موسى الأحول» 
عن محمّد بن أبي السري» عن عبد الله بن محمد البلوي» عن عمارة بن يزيد, عن أبي عامر التباني واعظ 
أهل الحجاز قال: أتيت أبا عبد الله جعفر بن محمّد لاقو وقلت له: يا ابن رسول الله ما لمن زار قبره ‏ 
يعني أمير المؤمنين غاا . وعمّر تربته؟ قال: يا أبا عامر حدّئني أبي عن أبيه» عن جذه الحسين بن علي 
تق » عن علي فاي أنْ رسول الله فهه قال له: واش لتقتلنَ بأرض العراق وتدفن بهاء قلت: يا رسول الله 
ما لمن زار قبورنا وعمّرها وتعاهدها؟ فقال لي: يا أبا الحسن إن الله تعالى جعل قبرك وقبر ولدك بقاعاً من 
بقاع الجئة وعرصة من عرصاتهاء وإنّ الله جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوة من عباده تحن إليكم وتحتمل 
المذلة والأذى فيعمّرون قبوركم ويكثرون زيارتها تقرّباً منهم إلى الله ومودّة منهم لرسوله» أولئك يا علي 
المخصوصون بشفاعتي الواردون حوضي وهم ززاري غداً في الجئة. 

يا علي من عمّر قبوركم وتعاهدها فكأنما أعان سليمان بن داود على بناء بيت المقدس . 

ومن زار قبوركم عدل ذلك ثواب سبعين حجة بعد حجة الإسلام وخرج من ذنوبه حتى يرجع من 
زيارتكم كيوم ولدته أمّهء فابشر وبشر أولياءك ومحبّيك من النعيم وقرّة العين بما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشرء ولكن حثالة من الاس يعيّرون زوّار قبوركم كما تعيّر الزانية بزنائها أولئك 
شرار متي لا أنالهم شفاعتي ولا يردون حوضي 0 . 

7" حة: الوزير السعيد نصير الذين الطوسي» عن والدهء عن القطب الرّاوندي» عن ذي الفقار بن 
معبد» عن شيخ الطائفةء عن المفيد» عن محمّد بن أحمد بن داودء عن إسحاق بن محمد عن أحمد بن 
زكرا بن طهمان» عن الحسن بن عبد الله بن المغيرة» عن علي بن حسّان» عن عمه عبد الرّحمن؛ عن 
أبي عبد الله تلجت مثله0 . 

4 - وقال أيضاً: أخبرنا محمّد بن عليّ بن الفضل» عن إسحاق بن محمّدء عن أحمد بن زكريًا بن 
طهمان مثله9 , 


.۳ كامل الزيارات ص۱٣٠۲ الباب 247 الحديث‎ )١( 

0( التهزيب ج٦‏ ص79, الحديث ٠١١‏ الباب 257 الحديث 4. 

(۳) كامل الزياراث ص۱١٠۲‏ الباب 47؛ الحديث .٤‏ 

)٤(‏ فرحة الغري ص71. 

(5) في المصدر «إسحاق» بدل «الحسن؛. 

)١(‏ فرحة الغري ص۷۸. 

(v)‏ فرحة الغري ص۷۸ وفيه. #الحسن بن علي بن عبد الله» بعد «زكريا بن طهمان؛. 


1 
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للملاو 


18 كتاب المزار ج ٤١‏ 


6 يب: محمد بن علي بن الفضل» عن الحسين بن محمد بن الفرزدق. عن علي بن موسى 
الأحول» عن محمد بن أبي السري» عن عبد الله بن محمد البلوي مغل( , 

5"-_مل: أحمد بن جعفر البلديء عن محمد بن يزيد البكري» عن منصور بن نصر المدائئي» عن 
عبد الرّحمن بن مسلم قال: دخلت على الكاظم تله فقلت له: أيّما أفضل الزيارة لأمير المؤمنين صلوات 
الله عليه أو لأبي عبد الله تاد أو لفلان أو فلان وسمّيت الأئمة واحداً واحداً؟ فقال لي : يا عبد الرّحمن بن 
مسلم من زار أوَلنا فقد زار آخرناء ومن زار آخرنا فقد زار أَوّلنا ومن تولى أوَلنا فقد تولّى آخرنا ومن تولّى 
آخرنا فقد تولى أوّلناء ومن قضى حاجة لأحد من أوليائنا فكأئما قضاها لجميعنا"ء يا عبد الرَحمن أحببنا©) 
وأحبب فينا وأحبب لنا وتولنا وتول من يتولانا وأبغض من يبغضنا ألا وإنّ الرّاد علينا كالرّاد على رسول الله 
هه جدّنا ومن رذ على رسول الله هه فقد رذ على الله؛ ألا يا عبد الرحمن من أبغضنا فقد أبغض محمداً ومن 
أبغض محمّداً فقد أبغض الله جلّ وعلاء ومن أبغض الله جل وعلا كان حمَّاً على الله أن يصليه الثّار وما له 
من نم 0 

۷ - بش : ابن شيخ الطائفة» عن أبيه؛ عن المفيد» عن ابن قولويه» عن أبيه» عن سعد» عن ابن 
عيسى » عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن محمد بن مسلم› عن أبي عبد الله غ قال: ما خلق الله 
خلقا أكثر من الملائكة وإنه لينزل كل يوم سبعون ألف ملك فيأتون البيت المعمور فيطوفون به فإذا هم طافوا 
به نزلوا فطافوا بالكعبة» فإذا طافوا بالكعبة أتوا قبر النبَ له فسلموا عليه» ثم آتوا قبر أمير المؤمنين تنلا 
فسلموا عليه ثم أنوا قبر الحسين تاللا فسلّموا عليه ثم عرجوا وينزل مثلهم أبداً إلى يوم القيامة0©. 

48 -بشا: أبو علي ابن شيخ الطائفة» عن محمد بن الحسين المعروف بابن الصمّال؛ عن محمد بن 
معقل العجليء عن محمّد بن أبي الصهبان» عن الحسن بن علي ابن فضّال» عن حمزة بن حمران» عن أبي 
عبد الله عن أبيه يهن » عن جابر بن عبد الله الانصاري قال: قال رسول الله هه في خبر طويل: إن الله قد 
وكل بفاطمة رعيلا من الملائكة يحفظونها من بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن يسارها وهم معها في 
حياتها وعند قبرها بعد موتهاء يكثرون الضّلاة عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيهاء فمن زارني بعد وفاتي فكأنما 
زار فاطمة» ومن زار فاطمة فكأئما زارني» ومن زار علي بن أبي طالب فكائما زار فاطمة» ومن زار الحسن 
والحسين فكأنما زار علياً» ومن زار ذريتهما فكأنما زارا . 

۹ كا: محمد بن يحيىء. عن علي بن الحسين النيسابوري» عن إبراهيم بن أحمدء عن عبد 
الرّحمن بن سعيد المكي» عن يحيى بن سليمان المازني» عن أبي الحسن موسى كني قال: إذا كان يوم 
القيامة كان على عرش الرٌّحمن أربعة من الأوّلين وأربعة من الآخرينء فأمًا الأربعة الذين هم من الأولين 
فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى تليق وأا الأربعة من الآخرين محمد وعليُ والحسن والحسين تلتق ثم يمد 


. ٠۰ التهذيب ج۲ ص"57. الحديث‎ )١( 

(۲) في المصدر «لأجمعنا بدل الجميعنا". 

(۳) في المصدر إضافة «أحبّنا وأحبّ من يحبّناء. 

(4) كامل الزيارات ص٣۴۳‏ الباب ۸٠١۱ء‏ الحديث .٠١‏ 
() بشارة المصطفى ص8١1.‏ 

() بشارة المصطفى ص1"9١.‏ 


١١/4 





لربّه ولم يبلغ كفراً وله من فكر من الاس في مثل ذلك فاه بمنزلته90©. 

١-شي‏ : عن أبان بن عثيان» عمّن ذكره عنهم أنّه كان من حديث إبراهيم يم (ع) أنه ولد ولد في زمان نمرود بن 
کنعان» وكان قد ملك الأرض أربعة : مۋمنان وكافران : سليهان بن داود وذو القرنين» ونمرود بن کنعان وبخت 
نص وَإنّه قيل لنمرود : إِنَه يولد العام غلامٌ يكون هلاكك وهلاك دينك وهلاك أصنامك على يديهء وإله وضع 
القوابل على النساء وأمر أن لا يولد هذه السنة ذكرٌ إلا قتلوه وإن إبراهيم (ع) حملته أمّه في ظهرها وم يحمله في 
بطنهاء وإنه لا وضعته أدخلته سرباً ووضعت عليه غطاء» إِنّه كان يشب شب لا يشبه الضَبيان وكانت تعاهدهء 
فخرج إبراهيم (ع) من السّرب فرأى الزهرة فلم" ير كوكباً أحسن منهاء فقال: «هذا ربي» فلم يلبث أن طلع 
القمر فل) رآه قال : هذا أعظم هذا ري فل أفل قال لا أحب الآفلين) فلا رأى النهار وطلعت الشمس قال هذا 
ري هذا أكبر» ما رأيت فلا أفلت قال لشن لم مدني ري لأكونن من القوم الضَالين إن وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والأرض حنيفاً مسلا وما أنا من المشركين ي . 

١١‏ -شي: عن حجر قال : أرسل العلاء بن سيّابة يسال أبا عبد الله (ع) عن قول إبراهيم (ع) : (مذاري» 
وقال : إلّه من قال هذا اليوم فهو عندنا مشرك» قال (ع) : لم يكن من إبراهيم شرك إا كان في طلب ربّه وهو من 
0 
ا قال(). 

بيان: ( ی م به شيشاً) أي لا كفراً ولا فسقاًء بل أراد غير الذي كان ظاهر كلامه إمَا بأنّه كان في مقام النْظر 
والتفكر 00 وإنا قال ذلك عل سبيل الفرض ليتفكر في أنه مل يضلع لذلك آم له أو قال ذلك على سبيل 
الإنكار» أو على سبيل الاستفهام وسيأتي تمام القول فيه . 

14 -شي : عن إبراهيم بن أبي البلادء عن بعض أصحابه قال : قال أبو عبد الله (ع) : ما يقول الناس في قول 
الله : «وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا صن موعدة وعدها إياء)" قلت : يقولون: إبراهيم وعد أباه ليستغفر له 
فال : ليس هو هكذاء إن إبراهيم وعده أن يسلّم فاستغفر له» فلا تين له آنه عدو لله ترآ منه. 

6 شي : عن أي اسحاق الهمدان؛ عن رجل قال : صلى رجل إلى جنبي فاستغفر لأبويه» وكانا ماتا في 
الجاهليّة؛ فقلت: تستغفر لأبويك وقد ماتا في الجاهليّة؟ فقال : قد استغفر إبراهيم لابيه» فلم أدر ما أردٌ عليه» 
فذكرت ذلك للنبي (ص)» فأنزل الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إل عن موعدة وعدها إبّاه فلا تبي له آنه عدو 
لله تيرأ منه» قال الما مات تبيّن آنه عدو لله فلم يستغفر له). 

(۱) تفر العيائي ١‏ : 744 سورة الانعام ج 54 . 

() نې اه : وم . 

(۳) نفسير العياشي ۳۹١ : ١‏ سورة الانعام ح 1١‏ وفيه : يكون هلاككم وهلاك دينكم وهلاك أصنامكم . 
(4) تفير العيائي :١‏ 746 سورة الانعام ح 4١‏ . 

(0) تفسير العيائي ۳۹١ : ١‏ سورة الانعام 11 . 

)١(‏ في «©: ظاهرا. 

. ٠١١ (۷)التوبة:‎ 

(۸) تفسير العياشي ۲: ١١١‏ سورة التوبةح ٠۴١‏ . 

() تفسير العيائي ؟ : ١٠١‏ سورة التوبة ح ١44‏ . 


جا ۲ - باب لواب نممير قبور الثبي والأئمة صلوات الله عليهم ۱۹ 


الطماء؟ء فيقعد معنا من زار قبور الأئمة؛ آلا إن أعلاهم درجة وأقربهم حبوة زؤار قبر ولدي تعر 00 , 
أقول: سيآتي الخبر بتمامه برواية الصّدوق ‏ رحمه الله في باب ثواب زيارة الرْضا فإك وفيه: ثم 
يمد المطمار. ٠‏ 

Ea‏ أبو علي الأشعري» عن محمد بن عيد الجبّار» عن محمّد بن سنان» عن محمد بن علي 
رفعه قال: قال رسول الله يق : يا علي من زارني في حياتي أو بعد موتي أو زارك في حياتك أو بعد موتك 
أو زار ابتيك في حياتهما أو بعد موتهما ضمنت له يوم القيامة أن أخلصه من أهوالها وشدائدها حثى أصيّره 
معي في درجتي 7" . 

اد مل: الكليني » عن عدة من أصحابنا منهم أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى» عن العمركي ٠‏ 
عن يح وكان خادماً لأبي جعقر الثاني ظلتة. عن بعض أصحابنا رفعه إلى محمد بن علي بن الحسين 
غت قال: قال رسول الله #: من زارني أو زار أحداً من ذَرَيّْي زرته يوم القيامة فأنقذته من أهرالها؟. 

؟ لد: روي أن من زار إماماً مفترض الطاعة بعد وفاته وصلّى عتده أربع ركعاث كتبث له حجّة 
وعمرة, 

8 مؤلف المزار الكبيرء عن شيخيه: عبدالله بن جعفر الدوريستي ‏ ره وشاذان بن جبرئيل 
بإسنادهما إلى الصدوق محمد بن بابويه» عن أبيه» عن سعد عن البرقي؛: عن الوتما قال: قلت للرّضا 
تضفة : ما لمن زار قبر أحد من الأنمة؟ قال: له مثل من أتى قير أبي عبد الله ظتتة » قال: فلت له: وما 
لمن زار قبر أبي عبد الله غ ؟ قال: الجئة واه . 

۴ - وبإسناده عن عبد الرّحمن بن مسلمء عن أبي عبد الله غل أله قال: من زارنا في مماتنا فكائما 
زارئا في حياتناء ومن جاهد عدرّنا فكأنّما جاهد معناء ومن تولى محيّنا”) فقد أحيّناء ومن سر مؤمئاً فقد 
سرّناء ومن أعان فقيرنا كان مکافاته على جذنا محمد 04" . 

أقول : وجدت في بعض مؤلّفات متأخري أصحابنالة) قال في كتاب تحرير العبادة(ة) روي عن أبي 
جعفر غك أله قال : من نوى من بيته زيارة قبر إمام مفترض طاعته وأخرج لنفقته درهماً واحداً كتب الله جل 
ذكره له سبعين آلف حسنة» ومحا عنه سبعين ألف سيئة؛ وكتب اسمه فى ديوان الضديقين والشهداء أسرف 
في تلك الثفقة أو لم يسرف. : 





(1) في المصدر «المضمار» بدل «الطعام؟. 

Û0)‏ الكافي ج٤‏ ص٥۸٥‏ رفيه «رلدي علي عليه السلام). 
(۳) الكافي ج٤‏ ص۷۹د. 

.4 كامل الزيارات ١1ء الباب ١ء الحديث‎ )٤( 

)+( المزار الكبير ص 

(5) في المصدر #لمحبتا بدل #محبناا. 

(۷) المزار الكبير صى15١.‏ 

(۸) لم نمثر علي هذا التأليف. 

(4) لم نعثر على كتاب «تصرير العيادة؟ هذا. 
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۲۰ كتاب المزار جا 
د 
باب آداب الزيارة وأحكام الروضات وبعض النوادر 

الآيات: طه: «فاخلع نعليك إِنّْك بالواد المقدّس طوى»("©, 

الحجرات: یا تھا الدين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الب ولا تجهروا له بالقول كجهر 
بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون* إِنْ لذبن يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين 
0 الله قلوبهم للثقوى لهم معغفرة وأجِرٌ عظبم ي . 

تفسير: أقول: الآية الأولى تومىء إلى إكرا م الرّوضات المقدّسة وخلع النعلين فيها بل عند القرب منها 

ا كانت في كربلا وأن الغريّ قطعة من الطورء والثانية تدل 
على لزوم خفض الصوت عند قبر النبيّ هه وعدم جهر الوت لا بالزيارة ولا بغيرها. 

لما روي أن حرمتهم بعد موتهم كحرمتهم في حياتهم». وكذا عند قبور سائر الأئمة تله لما ورد أن 
حرمتهم كحرمة النبي هله 

١‏ ويؤيّد ما ذكرنا ما رواه الكليني ‏ ره بإسناده عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر ت في خبر 
طويل يذكر فيه وفاة الحسن بن عليَ صلوات الله عليهما قال: فلمًا أن صلي عليه حمل فأدخل المسجد فلمًا 
أوقف على قبر رسول الله ولو بلغ عائشة الخبر وقيل لها إنهم قد أقبلوا بالحسن ليدفن مع رسول الله وء 
فخرجت مبادرة على بغل بسرج فكانت أوّل امرأة ركبت في الإسلام سرجاً فوقفت فقالت: نخوا ابنكم عن 
بيتي ١‏ فاه لا يدفن فيه شيء ولا يهتك على رسول الله حجابه فقال لها الحسين بن علي صلوات الله 
عليهما: قديماً همتكت أنت وأبوك حجاب رسول الله هه وأدخلت بيته من لا بحب رسول الله هه فربهء وال 
لله سائلك عن ذلك» يا عائشة؛ إن أخي أمرني أن أُقَرّبه من أبيه رسول الله ©ه ليحدث به عهداً واعلمي أن 
أخي أعلم الناس بالله ورسوله وأعلم بتأويل كتابه من أن يهتك على رسول الله ھ ستره لأن الله تبارك وتعالی 
يقول: یا اها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت الي إلا أن يؤذن لكم)" وقد أدخلت أنت بيت رسول الله هه 
الرجال بغير إذنه؛ وقد قال الله عز وجل: يا أيَها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت البني »0 
ولعمري لقد ضربت أنت لأبيك وفاروقه عند أذن رسول الله هد المعاول وقال الله عر وجلٌ: إل الذين 
يغضون أصوانهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى) ولعمري لقد أدخل أبوك وفاروقه 
على رسول الله © بقربهما منه الأذى وما رعيا من حقّه ما أمرهما الله به على لسان رسول الله هو أن الله 
حرّم من المؤمنين أمواتاً ما حرّم منهم أحياء؛ وتالله يا عائشة لو كان هذا الذي كرهتيه من دفن الحسن عند 
أبيه فقن جائزاً فيما بيننا وبين الله لعلمت أله سيدفن وإن رغم معطسك0©. 


.17 سورة طهء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات. آية: ؟ ‏ ۳. 
(۳) سورة الأحزاب» آية: 07. 
)٤(‏ سورة الحجرات آية: ۲. 
)٥(‏ سورة الحجرات» آية: ۳. 
(7) الكافي ج1 ص١٠٠.‏ 
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أقول: هذا الخبر يدل على انه ينبغي أن يراعى في روضاتهم ما كان ينبغي أن يراعى في حياتهم من 
الآداب والتعظيم والإكرام. 

۲ ب: ابن سعد عن الأزدي» قال: خرجنا من المديئة نريد منزل أبي عبد الله غاا فلحقنا أبو 
بصير خارجاً من زقاق من أزقّة المدينة وهو جنب ونحن لا علم لنا حبّى دخلنا على أبي عبد الله نجل 
فسلمنا عليه» فرفع رأسه إلى أبي بصير فقال له: يا أبا بصير أما تعلم أنه لا ينبغي للجنب أن يدخل بيوت 
الأنبياءء فرجع أبو بصير ودخ( . 

۳ع أبي عن سعدء عن ابن عيسى ١‏ عن ابن أبي عمير» عن حمّادء عن الحلبي» عن آبي عبد الله 
تاچ قال: لا تشرب وأنت قائم» ولا تطف بقبر› ولا تبل في ماء نق > فإنه من فعل ذلك فأصابه شيء فلا 
يلومن إلا نفسهء ومن فعل شيئاً من ذلك لم يكن يفارقه إلا ما شاء اله . 

بيان: يحتمل أن يكون النهي عن الطواف بالعدد المخصوص الذي يطاف بالبيت. 

وسيأتي في بعض الزيارات : إلا أن نطوف حول مشاهدكم» وفي بعض الرّرايات قبل جوانب القبر. 

ئ وروی الكليني عن محمد بن يحيى وأحمد بن محمّد. عن محمد بن الحسن» عن أحمد بن 
الحسين» عن محمد بن طيب» عن عبد الوهاب بن منصور. عن محمّد بن أبي العلا قال: سمعت یحی بن 
أكثم قاضي سامرّاء بعدما جهدت به وناظرته وحاورته وواصلته وسالته عن علوم آل محمّد قال؛ بينا أنا ذات 
يوم دخلت أطوف بقبر رسول الله وه فرأيت محمد بن علي الرّضا تقتثكةة يطوف بهء فناظرته في مسائل عندي 
فأخرجها إل" الخبر. 

والأحوط أن لا يطوف إلآ للإتيان بالأدعية والأعمال المأثورة وإن أمكن تخصيص النهي بقبر غير 
المعصوم إن كان معارض صريح» ويحتمل أن يكون المراد بالطواف المنفي هنا التغوط . 

قال في النهاية : الطواف: الحدث من الطعام؛ ومنه الحديث «نهي عن متحذثين على طوفهما» أي عند 
الغائطء ويؤيّد هذا الوجه. 

© آله روى الكليني بسند صحيح» عن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر ييه قال: من تخلى عند 
قبر أو بال قائماً أو بال في ماء قائم » أو مشى في حذاء واحد أو شرب قائماً أو خلى في بيت وحده أو بات 
على غمر فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله» وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان وهو على 
بعض هذه الحالات . 

١‏ مع آنه روى أيضاً بسند آخر فيه ضعف عن محمد بن مسلم راوي هذا الحديث عن أحدهما لوو 
آنه قال: لا تشرب وأنت قائم» ولا تبل في ماء نقيع» ولا تطف بقبر› ولا تخل في بيت وحدك» ولا تمش 
بنع © واحدة فان الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على بعض هذه الحالات7 وقال: إِنْه ما 


.٠٤١ قرب الإسناد ص4 ., الحديث‎ )١( 

)۳( علل الشرائع ص۲۸۳ الباب ٠۲٠١‏ الحديث .١‏ 

(۳) الكافي ج۱ ص۳٣۳.‏ 

©( النهاية ج۳ ص١٤٠‏ . )0( الكافي ج٦‏ ص۳۳٠.‏ 
»( في المصدر «في نعل» بدل بتعل؟. 

(۷) في المصدر «الأحوال؛ بدل «الحالات». 
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ف كتاب المزار جا 


أصاب أحداً شيء على هذه الحال فكاد أن يفارقه إلا أن يشاء الله عر وجل . 

فن كون كلّ ما في هذا الخبر موجوداً في الخبر السابق سوى قوله لا تطف بقبر مع أن فيه مكانه: من 
تخلى على قبر» لا سيما مع الحاد الرّاوي واشتراك المفسدة المترتبّة فيهما ما يورث ظا قويّاً بكون الطواف 
هنا بمعنى التخلّي» وكذا اشتراك المفسدة وسائر الخصال بين خبر الحلبي والخبر الاوّل يدل على أن الطوف 
فيه أيضاً بهذا المعنى. ولا أظنك ترتاب بعد التأمل الصادق في الأخبار القلاثة في أن الأظهر ما ذكرنا. 

-ع: ابن المتوكل عن علي عن آبيه» عن حمادء عن حريز» عن زرارة؛ عن أبي جعفر ته 
قال: قلت له: الصّلاة بين( القبورء قال: صل بين خلالها ولا تتخذ شيئاً منها قبلة فإ رسول الله هه 
نهى عن ذلك وقال: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجداً فإ الله عر وجل لعن الّذين اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساج . 

۸ -ج: كتب الحميري إلى الناحية المقدّسة يسأل عن الرّجل يزور قبور الأئمة تله هل يجوز أن 
يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم ا أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة 
أم يقوم عند رأسه أو رجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعل القبر خلفه أم لا؟ فأجاب تيه أمَا 
الشجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة» والّذي عليه العمل أن يضع خذه الأيمن على 
القبر» وأمًا الصّلاة فإنها خلفه ويجعل القبر أمامه» ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره 
لأنّ الإمام صلی الله عليه لا يتقدّم عليه ولا يساوى . 

بيان: يمكن حمل الخبر السابق على الثقيّة أو على آله لا يجوز أن يجعل قبورهم بمنزلة الكعبة قبلة 
يتوجه إليها من كلّ جانب ومن الأصحاب من حمل الخبر الأؤل على الضلاة جماعةء والخبر الثاني على 
الصّلاة فرادى» وسيأتي الأخبار المؤيّدة للخبر الثاني في آبواب الزيارات. 

4 كف: يقول في آثناء غسل الرّيارة ما ذكره ابن عياش في كتاب الأغسال: «اللْهِمَ طهرني من كل 
ذنب ونججني من كل كرب وذلّل لي كل صعب إِنْك نعم المولى ونعم الرْبَ ربُ كل يابس ورطب» وتقول 
أيضاً ما روي في غسل الزيارة «بسم الله وبالله اللّهِمّ اجعله لي نوراً وطهوراً وحرزاً وشفاء من كل داء وآفة 
وعاهة للم طهر به قلبي واشرح به صدري وسهل به أمري:9 . 

٠‏ -مل: أبي؛ عن محمد بن يحيى؛ عن ابن عيسى» عن ابن بزيعء عن بعض أصحابه يرفعه إلى 
أبي عبد الله غلل قال: قلت: نكون بمكة أو بالمدينة أو الحير أو المواضع التي يرجى فيها الفضل فربما 
يخرج الرّجل يتوضأ فيجيء آخر فيصير مكانه قال: من سبق إلى موضع فهو أحقّ به يومه وليت . 

. مل: أبي » عن سعد عن ابن عيسى مثله0‎ - ١١ 


(۱( الكافي ج٦‏ ص٤۳٠.‏ 

(1) في المصدر «في؛ بدل بين». 

.١ الحديث‎ .۷١ علل الشرائعم ص۸٥۳٠ الباب‎ (r) 

)4( الاحتجاج ج۲ ص0۸۳ . 

. مصباح الكفعمي ص۷۲٤ في الهامش‎ )٥( 

(7) كامل الزيارات ص٠۴۳٠‏ الباب .1١۸‏ الحديث 4. 
(۷) كامل الزيارات ص(۳۳. الباب ۸١1٠ء‏ الحديث ,٠١‏ 
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۲ ۔ یب : ابن عيسى مثل 0 . 

بيان: ظاهر الخبر بقاء حقّه وإن لم يبق فيه رحله» وحمله بعض الأصحاب على ما إذا بقي رحله فيه 
فالتقييد باليوم والليلة إمَا مبنيٌ على الغالب من عدم بقاء الرّجل في مثل ذلك المكان أزيد من هذا الزّمان أو 
يقال بأنْ مع بقاء الرّجل أيضاً لا يبقى حقه أكثر من ذلك. 

قال الشهيد الثاني رحمة الله عليه : لا خلاف في زوال ولايته مع انتقاله عنه بنيّة المفارقة» أما مع 
خروجه عنه بنيّة العود إليه فإن كان رحله باقياً وهو شيء من أمتعته وإن قل فهو أحقّ به للنص على ذلك 
ھن . 

وقيّده في الذكرى بأن لا يطول زمان المفارقة وإلاً بطل حقه أيضاًء وإن لم يكن رحله باقياً فإن كان 
قيامه لغير ضرورة سقط حفه مطلقاً في المشهورء وإن كان قيامه لضرورة كتجديد طهارة وإزالة نجاسة وقضاء 
حاجة ففي بطلان حقّه وجهان0»؛ انتهى. 

١١‏ مل: أبي والكليني» عن محمّد بن يحيى وغيره» عن أحمد بن محمّد» عن علي بن الحكمء 
عن زياد بن أبي الحلالء عن أبي عبد الله عَقِئِ قال: ما من نبي ولا وصي نبي يبقى في الأرض أكثر من 
ثلاثة يام حتّى يرفع روحه وعظمه ولحمه إلى السّماء فإّما تؤتى مواضع آثارهم لأنهم يبلغون من بعيد السّلام 
ويسمعونهم في مواضع آثارهم من قریب0) . 

. -يب: محمّد بن أحمد بن داود القمي» عن أبيه» عن الصفار» عن أحمد بن محمّد مغل(‎ ٤ 

١6‏ صبا: الا و من زار إماماً مفترض الطاعة بعد وفاته وصلى عنده أربع ركعات 
0 

- كش حاطو اشاس عن يونس؛ عن أبي الحسن المكفوف» عن رجل» عن بكير 
قال : 1 أين تريد؟ قال: أريد مولاك. قلت : آنا أتبعك فمضى معي فدخلنا عليه 
وأحدٌ النظر" فقال: هكذا تدخل بيوت الأنبياء وأنت جنبء قال: أعوذ بالله من غضب الله وغضبك» 
فقال: أستغفر الله ولا أعودء روى ذلك أبو عبد الله البرقي عن بكير . 

بيان: يفهم من هذا الخبر المنع من دخول الجنب في مشاهدهم لما دلّت عليه الأخبار من أن حرمتهم 
بعد موتهم كحرمتهم في حياتهم» ويؤيده العمومات الدالة على تكريمهم وتعظيمهم بل الأحوط عدم دخول 
الحائض والتفساء أيضاً فيها. 

1١‏ يب: المفيدء عن محمد بن أحمد بن طاهر الموسوي؛ عن ابن عقدة» عن علي بن فضال» عن 


.198 التهذيب ج٦ ص١٠1ء الحديث‎ )١( 

(۲) الروضة البهية جلا ص١۷٠‏ . 

(۳) ذكرى الشيعة ص۲۳۸. 

." كامل الزيارات ص۳۲۹ الباب ۸٠۱٠ء الحديث‎ )٤( 

(5) التهذيب ج٦‏ ص١١٠ء‏ الحديث .1۸١‏ 

(1) لم نعثر عليه في المظان من المصباح هذا وعثرنا عليه في المستدرك ج١‏ ص 2184 الحديث 11807 نقلاً من المصباح هذا. 
(۷) في المصدر إضافة «إليه». 

(۸) رجال الكشي ص۱۷۰ ؛ الرقم 144, 


1: 
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4 كتاب المزار جا 


أخيه أحمدء عن العلاء بن يحبى أخي مغلس» عن عمرو بن زياد» عن عطيّة الأبزاري قال: سمعت أبا عبد 
الله عقت يقول: لا تمكث جثة نبي ولا وصي نبي في الأرض أكثر من أربعين يوم . 

بيان: يمكن الجمع بين هذا الخبر وما سبق بأن يكون رفع الأكثر بعد الثلاثة ويمكث بعضهم إلى 
أربعين ثم يرفع» أو بأنّه يرفع كل منهم بعد الثلاثة ثم يرجع إلى قبره ثم يرفع بعد الأربعين. 

ثم إن في هذين الخبرين إشكالاً من جهة منافاتهما لكثير من الأخبار الدالة على بقاء أبدانهم في الأرض 
كأخبار نقل عظام آدم ن ونقل عظام يوسف تك وبعض الآثار الواردة بأنهم نبشوا قبر الحسين لله 
فوجدوه في قبره» وأنْهم حفروا في الرّصافة بثراً فوجدوا فيها شعيب بن صالح وأمثال تلك الأخبار كثيرة. 

فمنهم من حمل أخبار الرّفع على أنْهم يرفعون بعد الثلاثة ثم يرجعون إلى قبورهم كما ورد في بعض 
الأخبار أن كل وصيّ يموت يلحق بنبيّه ثم يرجع إلى مكانه. 

ومنهم من حملها على أنها صدرت لنوع من المصلحة تورية لقطع أطماع الخوارج والنواصب الذين 
كانوا يريدون نبش قبورهم وإخراجهم منها وقد عزموا على ذلك مراراً فلم يتيسر لهم . 

ويمكن حمل أخبار نقل العظام على أن المراد نقل الصٌندوق المتشرّف بعظامهم وجسدهم في ثلاثة أيام 
أو أربعين يوماً أو أنّ الله تعالئ ردّهم إليها لتلك المصلحة وعلى هذا الأخير يحمل الأخبار الأخر والله يعلم . 

وقال الشيخ أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: إنا لا نشك في موت الأنبياء عليهم السَّلام؛ غير أن 
الخبر قد ورد بأن الله تعالئ يرفعهم بعد مماتهم إلى سمائه وأنهم يكونون فيها أحياء منغمين إلى يوم القيامة 
وليس ذلك بمستحيل في قدرة الله تعالى» وقد ورد عن الب كه أنه قال: أنا أكرم على الله من أن يدعني في 
الأرض أكثر من ثلاثء وهكذا عندنا حكم الأئمة تلل قال النبيَ #و: لو مات نبي بالمشرق ومات وصيّه 
بالمغرب لجمع الله بينهماء وليست زيارتنا لمشاهدهم على ألهم بها ولكن لشرف الموضع فكانت غيبة 
الأجسام" فيها ولعبادة أيضاً ندبنا إليها ‏ إلى آخر ما قال رحمه الله والله يعلم .©). 

۸ ۔ كا: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد» عن عثمان بن عيسى» عن عة من أصحابنا قال: لما 
قبض أبو جعفر غلل أمر أبو عبد الله ظتتهة بالسّراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله؛ ثم 
أمر أبو الحسن تيت بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله لي حتّى خرج به إلى العراق» ثم لا أدري ما 
كان0" , 

4 يب: محمد بن أبي عمير» عن حفص بن البختري قال: من خرج من مكة أو المدينة أو مسجد 
الكوفة أو حائر الحسين صلوات الله عليه قبل أن ينتظر الجمعة نادته الملائكة: أين تذهب لا ردك اله , 

۲۰ - يب: محمّد بن أحمد بن داود القمي» > عن الحسين بن أحمد بن إدريس» عن أبيه» عن الحسن 
بن علي الدقاقء عن إبراهيم ب بن الزيئات» عن محمد بن سليمان زرقان» عن علي بن محمد العسكري عليهما 


0( التهذيب ج“ ص7 23٠١‏ الحديث 148. 

(۲) في المصدر «متنعمين» بدل «منممين». 

(۳) في المصدر «الأجساد» بدل «الأجسام؟. 

(4) كنز الفوائد ج۲ ص0٠1١.‏ 

(0) الكافي ج۳ ص١59.‏ 

»( التهذيب ج٠‏ ص7١٠ء‏ الحديث ١.148‏ الباب 2617 الحديث 4. 
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1 قال: قال 0 يا زرقان إن تربدنا كانت واحدة فلمًا كان أيام الطوفان افترقت التربة فصارت قبورنا 
02 

00 عن محمد بن الحسن» عن محمد بن يحيى» عن محمد بن 
أحمد بن يحيى» عن رجل؛ عن الرّبير ين عقبةء عن فضال بن موسي التهدي: عن العلاء بن سيابة» عن 
أبي عبد الله فقتل في قوله تعالى: (خذوا زينتكم هند كل مسجد)' قال: الغسل عند لقاء كل إمام . 

 *‏ يب: محمد بن أحمد بن داود؛ عن أبي بشر بن إبراغيم القميّء عن أبي محمد الحسن بن علي 
الزعفراني» عن إبراهيم بن محمّد الثقفي قال: كان أبو عبد الله غ يقول في غسل الزّيارة إذا فرغ من 
الفسل : «اللّهِمْ اجعله لي نوراً وطهوراً وحرزاً وكافياً من كل داه وسقم ومن كل آفة وعاهة وطهّر به قلبي 
وجوارحي وعظامي ولحمي ودمي وشعري وبشري وعځي وعصبي وما أقلت الأرض ملي واجعله لي شاهداً 
يوم القيامة يوم حاجتي وفقري وفاقتي» 14 

بيان : الزيارة في هذا الخبر يحتمل أن يكون المراد بها طواف الزيارة بل هو الأكثر في إطلاق 
الأخباره لكن الشيخ ‏ رحمه الله أورده في باب غسل زيارة الأئبة 4# . فلعله اطلع على ما يويد هذا 
المعنى» وقد وردت أخبار كثيرة بهذه اللفظة في تعداد الأغسال وقد مر بعضها في كتاب الظهارة؛ واستدل 
بعض الأصحاب بإطلاقها وعمومها على استحباب الغسل لزيارتهم عليهم السلام للقريب والبعيد وما ذكرنا 
من الاحتمال جار فيهاء وقد مر الكلام فيها في أبواب الأغال فتذكر. 

۳ پب: موسى بن القاسم؛ عن محمد بن عذافر؛ عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله و 
قال: من اغتسل بعد طلرع الفجر كفاه غسله إلى اليل في كل موضع يجب فيه الغسلء ومن اغتسل ليلا 
كفاء غسله إلى طلوع الفجر. 

بيان: هذا الخبر الصحيح يدل بعمومه على أن غدل الزيارة إذ أتى به في اليوم يكتفي به إلى القيل» 
وكذا إن فعل في اليل كفى إلى الفجرء إذا الظاهر أن المراد بالوجوب هنا اللزوم والاستحباب المؤكّد. إذ 
الأغسال التي هذا حكمها مستحيّة على الأشهر والأظهر فلا يبطل الغسل الحدث الأصغر من الثوم وغيره» 
والأخبار الواردة في إعادة الغسل إِنْما هي في غسل الإحرام وليس فيها عموم» ويؤيده أن بعضى الأخبار التي 
استدل القوم بها لاستتحباب غسل الزيارة ورد بهذا الأفظ ويوم الزيارة كما مر وقد سبق الكلام فيه . 

84 سر: جميل عن حسين الخراسانيء عن أحدهما لي أنه سمعه يقول: غسل يومك يجزيك 

لليلتك وغسل ليلتك يجزيك ليومك!”. 

00 TS 
يصح عنه يدل على ما هو أوسع من الخبر المتقدّم وأله إذا اغتسل في أوّل اليوم يجزيه إلى آخر الليل أو‎ 


بالعكس . 

(( التهذيب ج٦‏ ص۹١۱‏ الحديث 1۹۴ . {o}‏ في المعدر : «عثمان؟ بدل (عمرا . 
(5) سورة الأعراف آية: .۴١‏ () التهذيب جه ص24 الحديث ,5١64‏ 
(۴) التهذيب جا ۱۰ء الصديث ۱۹۷ . (۷) السرائر ج۴ صن8717. 


. ٠۴١ التهذيب ج٦ ص٤٥ الحديث‎ )٤( 
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لم أقرل: سيأني ة في الزيارة الكبيرة للحسين :88 برواية القمالي عن الضادق لته أن قال في سياق 

IF 0‏ : ا ل ا O‏ الثانية الحمد والرّحمان. وإن 
شتت صأيت خلف القبر وعند رأسه أفضل» فإذا فرغت فصل ما أحيبت إلا أن ركعتي الزيارة لا بذ منهما 
عند كل ہر انتهى . 

أقول: لعل هذا الخبر مستند القوم في ذكر هاتين الشورنين في كيفيّة كل من زيارات الأئمة تهخ 
وسياتي أيضاً في تلك الزّيارة كيفية الاستثذان وأنْ الرقّة علامة الإذن فلا تغفل. 

قال الشهيد ‏ رحمة الله عليه في الدروس : للزيارة آداب؛ 

(أحدها): الفسل قبل دخول المشهد والكون على طهارة قلو أحدث أعاد الغسل قاله المفيد ‏ رحمه 
الله(" . وإتيانه بخضوع وخشرع في نياب طاهرة نظيفة جدد. 

(وثانيها): الوقوف على بابه والذعاء والاستتذان بالمأثورء فإن وجد خشوعاً ورقة دخل وإلا فالأفضل 
له تحري زمان الرئّة» لأنْ الغرض الأهم حضور القلب ليلقى الرّحمة الثازلة من الرّب؛ فإذا دخل قذّم رجله 
اليمنى وإذا خرج فباليسرى. 

وثالثها: الوقرف على الضريح ملاصقاً له أو غير ملاصنء وتوقم أن البعد أدب وهمء فقد نص على 
الاتكاء على الضريح وتقبيله . 

(ورابعها): استقبال وجه المزور واستدبار القيلة حال الرّيارة؛ ثم يضع عليه خذه الأيمن عند الفراغ من 
الزيارة ويدعو متضرّعاً ثم يضع خذه الأيسر ويدعو سائلاً من الله تعال بحقّه وحن صاحب القبر أن يجعله 
من أهل شفاعته ويبالغ في الدُّعاء والإلحاح؛ ثم ينصرف إلى ما يلي الرأس ثم يستقبل القبلة ويدعو. 

(وخامسها): الرّيارة بالمأثور ويكفي السّلام والحضور. 

(وسادسها): صلاة ركعتين للزيارة عند الفراغ فإن كان زائراً للنبيّ 5ه ففي الرّوضة» وإن كان لأحد 
الأنمة صلى الله عليهم فعند رأسه» ولو صلاهما بمسجد المكان جاز» ورويت رخصة في صلانهما إلى القبر 
ولو استدبر الغيلة0» وصلى جاز وإن كان غير متحسن إلأ مع البعد. 

(وسابعها) : : الدّعاء بعد الزكعتين بما نقل وإلا فبما سنح له في أمور ديته ودنياه؛ وليعمُم الذعاء نه 
أقرب إلى الإجابة . 

(وثامنها) : تلاوة شيء من القرآن عند الضريح وإهداؤه إلى المزور والمنتفع بذلك الزائر وفيه تعظيم للمزور. 

(وتاسمها): إحضار القلب في جميع أحواله مهما استطاع ؛ والتوبة من الذّنب والاستخفار والإقلاع. 

(وعاشرها): التصدّق على السّدنة والحفغلة للمشهد بإكرامهم وإعظامهم فال فيه إكرام صاحب المشهد 
عليه الصّلاة والشلامء وينبغي لهؤلاء أن يكوتوا من أهل العغير والضلاح والذين والمروة والاحتمال والصبر 
وكظم الغيظ » خالين من الغلظة على الزّائرين قائمين بحوائج المحتاجين؛ مرشدين ضال الغرباء والواردين؛ 
وليتعيّد أحوالهم الناظر فيهء فإن وجد من أحد منهم تقصيراً نبْهه عليهء فإن أصرّ زجره فإن كان من الحرم 
جاز ردعه بالضرب إن لم يجد التعنيف من باب النهي عن المنكر. 


(۱) راجم ج44 ص۱۷۳ - 190 من المملبرعة. (۴) في المصدر: القبره بدل القبلة+. 
(۲) المقئعة ص٤۹٤‏ . 
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(وحادي عشرها) : أله إذا انصرف من الزيارة إلى منزله استحبّ له العود إليها ما دام مقبماً؛ فإذا حان 
الخروج وذع وداعاً بالمأثور؛ وسال الله تعالئ العود إليه. 

(وثاني عشرها): أن يكون الزائر بعد الريارة خيراً منه قبلها فإنها تحط الأوزار إذا صادفت القبول. 

(وثالث عشرها): تعجيل الخروج عند فضاء الوطر من الزيارة لتعظم الحرمة ويشتد الشّوق وروي أن 
الخارج يمشي القهقرى ححثى يتوارى . / 

(ورابع عشرها): الضدقة على المحاويج بتلك البقعة؛ فإ الصُدقة مضاعفة هتالك وخصوصاً على ١٠٠ب‏ 
الذّرِيد الطاهرة كما تقدم بالمدينة. 

ويستحب الزّيارة في المواسم المشهورة فقصداًء وفصد الإمام الزضا ته في رجب فإنّه من أفضل 
الأعمال. 

ولا كراهة في تقبيل الضرائح بل هو سئة عتدنا ولو كان هناك تقية فتركه أولى. 

وأمًا تقبيل الأعتاب فلم نقف فيه على نص تعتدٌ بهء ولكن عليه الإماميّة؛ ولو سجد الزائر ونوى 
بالسجدة الشكر لله تعالئ على بلوغه تلك البقعة كان أولى» وإذا أدرك الجمعة فلا يخرج قبل الصلاة. 

ومن دخل المشهد والإمام يصلي بدأ بالصّلاة قبل الزيارة» وكذلك لو كان قد حضر وقتهاء وإلاً فالبدأة 
بالزيارة أولى لأنّها غاية مقصده» ولو أقيمت الضلاة استحبٌ للزّائرين قطع الزيارة والإقبال على الضّلاة؛ ويكره 
تركهء وعلى الثاظر أمرهم بذلك» وإذا أزار"“ النساء فليكن منفردات عن الرّجالء ولو كان ليلا فهو أولى؛ 
وليكن متدكراث مستترات» ولو زون بين الزجال جاز وإن كرهء وينبغي مع كثرة الزائرين أن يخفف السابقون 
إلى الضريح الزيارة وينصرفوا لبحضر من بعدهم فيفوزوا من القرب إلى الضريح يما فاز أرلتك” , 

وقال . رحمه الله : ويستحبٌ لمن حضر مزاراً أن يزور عن والديه وأحيّائه وعن جميع المؤمنين 
فيقول: «النلام عليك يا مولاي من فلان بن فلان أتيتك زائراً عنه فاشفع له عند ربّك» وتدعو له ولو قال: 
#السلام عليك يا نبي الله من أبي وأني وزوجتي وولدي وحامتي وجميع إخواني من المؤمنين» أجزاء وجاز 
له أن يقول لكل واحد: قد آقرات رسول الله عنك السّلام وكذا باقي الأنبياء والأئمة عطييو " . 

وقال رحمه الله : قد بِيّنا في كتاب الذكرى استحباب بناء قبور الأتنة 8546 وتعاهدها. vv‏ 

ولنذكر هنا نيذاً من أحكام المشاهد المقدّسة لم يذكرها الأصحاب: قد جمع المشهد بين المسجديّة 
والرّباط فله حكمهما فمن سبق إلى متزل منه فهو أولى ما دام رحله باقياء ولو استبق اثنان ولم يمكن الجمع 
أترع؛ ولا فرق بين من يعتاد منزلاً منه وبين غيرهء والوئف على المشاهد بتّبع شرط الواقف. ولو فضل 
شيء من المصالح اذّخر له إما عيناً أو مشغولاً في عفار يرجع نفعه عليهء ولو فضل عن ذلك كله فالأقرب 
جواز صرفه في مشهد آخر أو مسجدء وأمر مصالحه العامة إلى الحاكم الشرعي» ويجرز انتفاع الزائر 
بالآلات المعذة نإدا انصرف سلمها إلى التاظر فيه ؛ ولو نقلت فرشه إلى مكان آخر للزائر جار وإن خرج عن 
خطة المشهد» وفي جواز صرف أوقافه ونذوره إلى مصالح الرّائرين مع استغنائهم عنها نظرء أما مع الحاجة 


)١(‏ كفا في المطبوعة» وفي المعصدر: #زارث» وفي نسسخة مته #زار». 
(؟) الدروس الشرعية ج۲ ص57 . .۲١‏ (5) الدروس الشرعية ج۲ ص۷١‏ . 
(8) راجع الذكرى ص ؟ا. 


YATA 


4 کتاب المزار ع 3 


فيجوز كالمنقطع به عن آهل . 
وقال رحمه الله في الذكرى : من الصّلوات المستحبّة صلاة الزيارة للنبيّ 5ه رأحد الأئمة إا وهي 
آدم ونوح على ما ورد في الأخبار. 

وقال ابن زهرة9) رحمه الله : من زار وهو مقيم في بلده قم الضّلاة ثم زار عفيبها" . 

8 - أقول: وجدت بخط الشيخ حسين بن عبد الصمد . رحمه الله ما هذا لفظه: ذكر الشيخ أبو 
الطيّب الحسين بن أحمد الفقيه من زار الزضا غه أو واحداً من الأئمة عليهم السَلام فصِلْى عنده صلاة 
جعفر فإلّه يكتب.له بكل ركمة ثواب من حخ ألف حبجة واعتمر آلف عمرة وأعتق ألف رقبة ووقف ألف وقفة 
في سبيل الله مع نبي مرسلء وله بكل خطرة ثواب ماثة حجة ومائة عمرة وعتق مائة رقبة في سبيل الله وكتب 
له مائة حسنة وحط عله هاثة سيئة . 

وسيأتي في باب زيارة النبي من البعيد برواية أبي الدنيا عن النبي #ه آنه قال: لا تقخذوا قبري 
مچ . ١ ١‏ 

٦‏ ۔ کثاب محمد بن المثتى» عن جعفر بن محمد بن شريح» عن ذريح المحاربي قال: قلت لأبي 
عبد الله ک3 : الرجل يزور القبر كيف الصّلاة على صاحب القبر؟ قال : يصلي على التب ها وعلى صاحب 
القبر ولیس فيه شيء موفت. 





)١(‏ الدروس الشمرعية ج٣‏ مس۲۲ 

(؟) الغبة ضمن الجوامع الفقهية ص٠٠٠‏ سطر .٠١‏ 

(۳) ذكرى الشيعة صن828؟. 

(5) لم نعثر على حط الشيځ حسين هذا, 

(9) راجم ج۷٩‏ ص ١5١»‏ من المطبرعة ‏ 

(5) كتاب محمد بن المثئى ضمن الأول الستة عشر ص۸۹ 


جع (عصمة الألبياء عليهم السلام؛ وتأويل ما يوهم خطأهم وسهوهم) 56 


بيان : قال الشيخ الطبرسي 0 : أي لم يكن استغفاره له إلآ صادراً عن موعدة وعدها إيَاهء واختلف 
في صاحب هذه الموعدة همل هو إبراهيم أو أبوه فقيل : إن الموعدة كانت من الأب وعد إبراهيم أنه يؤمن إن يستغفر له 
فاستغفر له لذلك ٠‏ فلما تبين له أنه عدو لله ولا يفي بها وعد تبرأ منه وترك الدّعاء له. وهو المروي عن ابن عباس 
ومجاهد وقتادة إلا أنهم قالوا : إن تبن عداوته لمات على كفره . وقيل : : إن الموعدة كانت من إبراهيم قال لابيه : اف 
تفز لك اکت ج كان خف له مید يشرط الإمان» فنا أي من انه تبأ منه» وهذا يوافق فراأته 
الحسن إل عن موعدة وعدها أباه» بالباءء ويقؤيه قوله : ر قول إبراهيم لأنيه لاستغفرن لك 2206# , 

71 شي : عن سلمان بن عبد الله الطٌلحي "٣‏ قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : ما حال بتي يعقوب فهل خرجوا من 
الإييان؟ قال : : نعم» قلت له : فما تقول في آدم؟ قال : دع آدم9©. 

بيان : اقول : لا أوردنا بعض الأخبار الدالّة على عصمة الأنبياء ا متضمنة لتأويل ما يوهم صدور الذّنب والخطاء 
عنهم فلنتكلّمعليها جملة إذ تفصيل القول في ذلك يوجب الإطناب ويكثر حجم الكتاب : 

اعلم : أنْ الاختلاف الواقع في هذا الباب بين علماء الفريقين يرجع إلى أقسام أربعة: أحدهامايقع في باب 
العقائد . وثانيها ما يقع في التبليغ . وثالئها ما يقع في الأحكام والفتيا. ورابعها في أفعالهم وسيرهم (عليهم السلام)ء 
ل ا ل EE‏ تر 
الخوارج جوزوا عليهم الذّنب» وكل ذنب عندهم كف فلزمهم تجويز الكفر عليهم ٠‏ بل يحكئ عنهم أ نهم قالوا: 
يجوز أن يبعث الله نبا علم أنه يكفر بعد نبوته! . 

وأمّا النوع الثاني وهو ما يتعلق بالتبليغ فقد اتفقت الأمّة بل جميع أرباب الملل والشرائع على وجوب عصمتهم من 
الكذب والتحريف فيا يتعلق بالتبليغ عمداً وسهراً إلا القاضي أبو بكر فإنه جوز ما كان من ذلك على سبيل النسيان 


وفلتات اللّسان . وأمًا النوع العّالث وهو ما يتعلّق بالفتيا فأجمعوا على أنه لا يجوز خحطاؤهم فيه عمداً وسهواً إل شرذمة 


قليلة من العامّة . وأمّا النوع الرابع وهو الذي يقع في أفعالهم فقد اختلفوا فيه على خمسة أقوال : 

الأؤل: مذهب أصحابنا الإماميّة وهو أنه لا يصدر عنهم الذّنب لا صغيرة ولا كبيرةً ولا عمداً ولا نسياناً ولا لخطاء 
في التأويل ولا للإسهاء من الله سبحانه » وم يخالف فيه إلا الصدوق وشيخه محمد بن الحسن بن الوليد رحمهما الله؛ 
ئها جوّزا الإسهاء لا السهو الذي يكون من الشيطان» وكذا القول في الأئمّة الطاهر ين (عليهم السلام) . 

الثاني : : أنه لا يجوز عليهم الكباتر ويجوز عليهم الصغائر إلا الصغائر الخسيسة المنفرّة» كسرقة حبّة أو لقمة» وکل 
ما ينسب فاعله إلى الدناءة والضعةء وهذا قول أكثر المعتزلة . 

الثالث : أنه لا يجوز أن يأتوا بصغيرة ولا كبيرة على جهة العمد؛ لكن يجوز على جهة التأويل أو السهوء وهو قول 
آي عل الجبائيّ . 

الرَابع : : أنه لاايقع منهم الأنب إلا على جهة الشهو والخطاء 0 
كان موضوعاً عن أنمهم لقرّة معرفتهم وعلوٌ رتبتهم وكثرة دلائلهم وإنّهم يقدرون من التَحفُظ على ما لا يقدر عليه 
(۱) مجمع البيان ۳: ١١7‏ بقارق يسير. 
(۲) في المصدر: سليمان بن عبد الله الطلحي » وهو الصحيح . مده البرقي في أصحاب الصادق (ع) مكتفياً بذكر الاسم «انظر رجال البرقي : : 0537. وكذا الشيخ 


عده ولقبه بالكوني «رجال الشيخ : /و ٠‏ رقم ٩۸۴‏ . 
(۳) تفسير العياشي ۲:: للح ۷۵ يوسف. 
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جا ١‏ - باب فضل زيارة النبي ها 4" 





أبواب 
زيارة النبي هه وسائر المشاهد في المدينة 


2 
باب فضل زيارة النبي صلى الله عليه وآله 
وفاطمة صلوات الله عليها والأئمة 
بالبقيع صلوات الله عليهم أجمعين 


ادع ن : السناني» عن ابن زكريا القطانء عن ابن حبيب » عن ابن بهلول» عن أبيه» عن إسماعيل لل 


بن مهران» عن الصادق هته قال: إذا حجٌ أحدكم فليختم حه بزيارتنا لأ ذلك من تما م الح . 
۲ - ب: هارون عن ابن صدقة؛ عن الصّادق» عن أبيه لهف أن النبيَ هه قال: : من زارني حيّاً وميّتاً 
كدت له شفيعاً يوم القيامة9). 


۳ل الأربعمائة قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: أتموا برسول الله و حتجكم إذا خرجتم إلى 
بيت اللهء فان تركه جفاء وبذلك أمرت وأتموا(" بالقبور التي ألزمكم الله عر وجل زيارتها وحقها؟ واطلبوا 
الرّزق عندها" . 

٤‏ - ن: الهمداني عن عليّء عن أبيه» عن الهرويي قال : قلت للرّضا تل : يا ابن رسول الله ما تقول 
في الحديث الذي يرويه آهل الحديث أن المؤمنين يزورون رهم من منازلهم في الجنّة؟ فقال تن : يا أبا 
ومسي ا و اه موا لا 0 
ومبايعته مبايعته وزيارته في الدّنيا والآخرة فقال الله عر وجل : «#من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال 
إن الذين يبايعونك إِنْما يبايمون الله يد الله فوق أيديهم74"»: وقال الب #ه: من زارني في حياتي أو بعد 
موتي فقد زار الله تعالئ ودرجة النبيَ #ه في الجئة أرفع الدّرجات؛ فمن زاره في درجته في الجنّة من منزله 
فقد زار الله تبارك وتعال 7 , 

ع : آبي عن سعد» عن عباد بن سليمان» عن محمّد بن سليمان الذيلمي» عن إبراهيم ب بن أبي 
حجر الاسلمي» عن أبي عبد الله تله قال: قال رسول الله #ه: من أتى مكة حاجَاً ولم يزرني إلى 


(۱) علل الشرائع ص۹٥٤‏ الباب ۲۲٢‏ الحديث ١ء‏ وعيون أخبار الرضا عليه السلام ج۲ ص۲٠۰۲‏ الباب ٦1ء‏ الحديث ۲۸. 
(۲) قرب الإسناد ص٥٠‏ الحديث .5١8‏ 

(۳) كلمة «وأتموا؛ في المصدر بين معقوفتين. 

(4) في المصدر «حقها رزيارتها؛ بدل «زيارتها وحقهاء. 

(5) الخصال ج۲ ص١١1‏ حديث الأربعمأة. 

(1) سوررة التساف آية: ٠م‏ 

(۷) سورة الفتح؛ آية: ٠١‏ 

(۸) عيون أخبار الرضا عليه السلام ج١‏ ص١٠‏ الباب ١٠ء‏ الحديث 5. 
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۳٠‏ كتاب المزار ج 


المدينة(') جفوته يوم القيامة» ومن جاءني زائراً وجبت له شفاعتي ومن وجبت له شفاعتي وجبت له 
الجتة , 

٩‏ - مل: ابن الوليد والكليني؛ عن علي بن محمد بن بندارء عن إبراهيم بن إسحاق؛ عن محمد بن 
سليمان» عن أبي حجر الأسلمي قال: قال رسول الله بو : وذكر مثله وزاد في آخره: ومن مات في أحد 
بدر ^ , 

۷-ع: ابن المتوكل» عن السعدآبادي» عن البرقي» عن عثمان بن عيسى » عن المعلى بن شهاب» 
عن أبي عبد الله عه قال: قال الحسن بن علي كنظ لرسول الله وو : يا أبتاه ما جزاء من زارك؟ فقال 
رسول الله © : يا بن من زارني حيّا او ميا أو زار أباك أو أخاك أو زارك كان حقّاً علي أن أزوره يوم 
القيامة ا 

8 - مل: آبي عن سعد٬‏ عن ابن عيسى» عن علي بن أسباط» عن عثمان بن عيسى ٠‏ عن معلى بن أبي 
شهاب مغل , 

4 مل: محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار» عن أبيه» عن جذه عليّء عن عثمان بن عيسى؛٠‏ عن 
معلى مله . 

. -مل: أبي عن سعدء عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن عثمان بن عيسى مله‎ ٠ 

١‏ مل: آبي عن ابن آبان» عن حسين بن سعيد مثله2"0. 

۱۲ - لي: ابن إدريس» عن أبيه: عن ابن أبي الخطاب» عن عثمان بن عيسى. عن العلاء بن 
المسيّب عن الضادقء عن آبائه نيك قال: قال الحسن بن علي عليهما الشلام لرسول الله هه : يا أبه ما 
جزاء من زارك؟ فقال: من زارني أو زار أباك أو زارك أو زار أخاك كان حقاً علي أن أزوره يوم القيامة حتّى 
أخلصه من ذنويه39©, 

۳ م و : أبي » عن سعدء. عن ابن أبي الخطاب مل . 

15 - لي: أبن موسى الأسدي. عن النخعي» عن الثوفلي» عن ابن البطائني» عن أبيه» عن ابن 


(1) في المصدر إضافة «جفاني ومن جفاني؛. 
(۲) علل الشرائع ج٠٦٤‏ الباب 255١‏ الحديث ۷. 

(۳) كامل الزيارات ص۱۳ الباب ۲١ء‏ الحديث 5. 

(4) في المصدر «و؛ بدل «أوا. 

(5) في المصدر إضافة «زاره. 

() علل الشرائع ص٩۰٦٤‏ الباب .۲۲١‏ الحديث .٠‏ 

(۷) كامل الزيارات ص١١‏ الباب ١١ء‏ الحديث 0. وفيه «قال الحسين» بدل «قال الحسن» وكذا في» الحديئين الأتيين . 
(4) كامل الزيارات ص١١‏ .؛ الباب ١١ء‏ الحديث ۲. 

.١١۷ الباب ۲ء الحديث‎ .١ كامل الزيارات ص4‎ )٩( 

.18 كامل الزيارات ص٤۱ الباب ۲ء الحديث‎ )٠١( 

.1 أمالي الصدوق ص۷٥ المجلس ١٠ء الحديث‎ )١١( 

(11) ثواب الأعمال ص۷٠٠‏ باب ثواب من زار النبي ل › الحديث .١‏ 


ج ١‏ - باب فضل زيارة النبي له لفن 


جبيره عن ابن عبّاس» عن النبيّ ههه قال: من زار الحسن في بقيعه ثبت قدمه على الصراط يوم تزل فيه 
الأقداء0) 

كاك 

١‏ -ثو: حمزة العلوي؛ عن ابن عقدة» عن علي بن حمدون» عن محمد بن الحسين القواريري». 
عن جعفر بن أمين» عن عثمان بن عيسى » عن العلاء بن المسيْب» عن الصّادق نكل » عن أبيه» عن جه 
نلق قال: قال الحسين صلوات الله عليه: يا أبتاه ما لمن زارنا؟ قال: يا بنيّ من زارني حيّاً وميّتأء ومن زار 
أباك حيّا وميّتاً ومن زار أخاك حيّاً وميّتأ ومن زارك حيّاً وميّئاً كان حقيقاً علي أن أزوره يوم القيامة وأخلّصه 
فو نويه را 0 

15 مل: أبي ‏ رحمه الله . عن سعدء عن ابن عيسى» عن محمد البرفيّ»ء عن القاسم بن يحيى؛» عن 
جذه الحسن بن راشده عن عبد الله بن سئنان» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بينا الحسين بن علي نه 
في حجر رسول الله هه إذ رفع رأسه فقال: يا أبة ما لمن زارك بعد موتك؟ فقال: يا بنيَ من أتاني زائراً بعد 
موتي فله الجئة» ومن أتى أباك زائراً بعد موته فله الجئة؛ ومن أتى أخاك زائراً بعد موته فله الجئّة» ومن أتاك 
زائراً بعد موتك فله الجئة( . 

١‏ مل: أبي والكليني» عن أحمد بن إدريس عمّن ذكره عن محمد بن سنان» عن محمد بن علي 
رفعه قال: قال رسول الله ھ : يا عليّ من زارني في حياتي أو بعد موتي أو زارك في حياتك أو بعد موتك 
أو زار ابئيك في حياتهما أو بعد موتهما ضمنت له يوم القيامة أن أخلصه من أهوالها وشدائدها حى أصيّره 


معن الى در 


14 -مل: أبي - رحمه الله . عن سعد عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن أبان» عن السدوسي»” 


عر لمعه كات قال رسول الله لق : e‏ تنو و ا 
ال و ا E a‏ 


"١‏ دمل: أبي وجماعة مشائخي ‏ رحمه الله . عن سعد» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب عن أبان 
20 
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7" مل : ابن الوليدء عن الصّفارء عن ابن عيسى» عن ابن أبي نجران قال : قلت لأبي جعفر الثاني AVE‏ 


تال : جعلت فداك ما لمن زار رسول الله لو متعمّداً؟ قال: له الجئة , 


)00( أمالي الصدوق ص١ ٠١‏ ؛ المجلس ١۲ء‏ الحديث 1 
(۲) ثواب الأعمال صه۷. 

(؟) كامل الزيارات ص١٠‏ الباب ١ء‏ الحديث .١‏ 

(4) كامل الزيارات ص١١.,‏ الباب .١‏ الحديث *. 

(5) كامل الزيارات ص۲١ء‏ الباب ۲ الحديث .١‏ 

(7) كامل الزيارات ص"١؛‏ الباب 27 الحديث .٠١‏ 
(۷) كامل الزيارات ص15.ء الباب ۲ء الحديث ١١‏ . 
(۸) كامل الزيارات ص٤۱‏ الباب ۲ الحديث .٠١‏ 
(4) كامل الزيارات ص۰۱۲ الباب ۲ء الحديث 5 


47/11 


بف كتاب المزار جا 


3 مل ؛ الكليني» عن عدَّة من رجاله» عن ابن عيسى مثله0©. 

4 مل: جماعةء عن مشايخنا رحمهم الله عن محمد بن يحيى» عن ابن عيسى» عن معاوية بن 
حكيمء عن ابن أبي نجران قال: سألت أبا جعفر اث عمّن زار قبر النبي ثل متعمّداً قاصداً؟ قال: له 
الحجئة(") . 

٠٥‏ - مل: بهذا الإسناد؛ عن ابن أبي نجران» عن أبي جعفر الثاني نلا قال: قلت ما لمن زار 
رسول الله #و متعمّداً؟ قال: يدخله الله الجئة إن شاء الله . 

6 -مل: حكيم بن داود» عن سَّلمة» عن علي بن سيف عن الفضل بن مالك النخعي؛ عن إبراهيم 
بن أبي يحي المدني» عن صفوان بن سليم؛ عن آبيه» عن النبيَ هه قال: من زارني في حياتي وبعد موتي 
كان في جوارې يوم القيامة9, 

7 مل: بهذا الإسناد؛ عن ابن سيف» عن سليمان بن عمرو النخعي» عن عبد الله بن الحسن» عن 
آبيه» عن علي بن بي طالب قال: قال رسول الله هد: من زارني بعد وفاتي كان کمن زارني في حياتي. 
وكنت له شهيداً وشافعاً يوم القيامة . 

۸- مل : جماعة مشايخي رحمهم الله» عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعاً؛ عن سلمةء 
عن بعض أصحابناء عن ابن أبي نجران قال: قلت له: ما لمن زار رسول الله #ه متعمدا؟ قال: يدخله الله 
الجتة0 , 

بيان: قوله غ «متعمداً؛ أي يكون مجيئه لمحض الزيارة لا لشيء آخر تكون الزيارة مقصودة بالتبع . 

4 مل: محمد بن أحمد بن سليمان» عن موسى بن محمّد بن موسى» عن محمّد بن محمّد بن 
الأشعث» عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفرء عن أبيه» عن جه جعفر بن محمّدء 
عن أبيهء عن علي بن الحسين قال: قال رسول الله هه : من زار قبري بعد موتي كان کمن هاجر إليَ في 
حياتي» فإن لم تستطيعوا فابعثوا إليّ بالسلام فإله يبلغني . 

٠‏ مل: محمّد بن جعفر الرزّازء عن ابن أبي الخطاب» عن ابن محبوب» عن جميل بن صالح» 
عن الفضيلء عن أبي جعفر غ قال: إن زيارة قبر رسول الله #ه تعدل حبجة مع رسول الله هي 
رو 

١‏ مل : عنه عن ابن أبي الخطاب» عن محمّد بن إسماعيلء عن صالح بن عقبة عن زيد قال: قلت 
لأبي عبد الله تنه : ما لمن زار قبر رسول الله فهه؟ قال: كمن زار الله في عرشه). 


.۸ كامل الزيارات ص۱۳ الباب ۲ء الحديث‎ )١( 
,” كامل الزيارات ص۱۲ الباب ۲ء الحديث‎ )۲( 
.1 ليغ كامل الزيارات ص7١ . الباب ؟» الحديث‎ 
.١١ كامل الزيارات ص7١ ؛ الباب 7ء الحديث‎ )٤( 
.٠١ كامل الزيارات ص7١ ؛ الباب ۲٠ء الحديث‎ )5( 
.18 كامل الزيارات ص5 ١ء الاب ۲ء الحديث‎ )7( 
.١7/ الباب ۲ء الحديث‎ .١ كامل الزيارات ص8‎ )۷( 
.١15 كامل الزيارات ص٤۱ الباب ۰۲ الحديث‎ (۸) 
.5١ کامل الزيارات ص ٥٠ء الباب ۲ء الحديث‎ )٩( 


ج ١‏ - باب فضل زيارة النبي كه r‏ 


۲ - يب : الكليني» عن العدةء عن سهل » عن ابن أبي الخظطاب وذكر مغل( . 

3 قال : قال الشيخ _ رحمه الله 8 معنى قول الصادق عه : من زار رسول الله که كان کمن زار الله 
فوق عرشه» هو أن لزائره عليه السلام من المثوبة والأجر العظيم والتبجيل في يوم القيامة كمن رفعه الله إلى 
سمائه وأدناه من عرشه الذي تحمله الملائكة وأراه من خاصّة ملائكته ما يكون به توكيد كرامته؛ ولیس على 
ما نظته العامة من مقتضى التشبيه؟ . 


۳ ۔ مل: ابن عامر؛ عن المعلى» عن ابن أسياط» عن الحسن بن الجهم قال: قلت لأبي الحسن 
الرّضا ع : أيَهما أفضل رجل يأتي مكة ولا يأتي المدينة أو رجل يأتي النبيّ هه ولا يبلغ مكة؟ قال: فقال 
لي: أي شيء تقولون أنئم؟ فقلت: نحن نقول في الحسين ظثلة فكيف في النبيَ #دء قال: أما لئن قلت 
ذلك لقد شهد أبو عبد الله تت عيداً بالمدينة فانصرف فدخل على النبيَ 9ه فسلّم عليه ثمْ قال لمن حضره: 
أما لقد فضلنا أهل البلدان كلهم مكة فمن دونها لسلامنا على رسول الله جي" . 

4" يب : روي عن الصادق اتل آله قال : من زارني غفرت له ذنوبه ولم يمت فقیر . 


8" يب: روي عن أبي محمد الحسن العسكري تله أنه قال: من زار جعفراً وأباه لم يشك عينه 
ولم يفيه ملقم ولم بعت م0 . 


5 مل: محمد الحميري» عن أبيه» عن علي بن محمد بن سالم» عن محمّد بن خالد» عن عبد 
الله بن حماد البصري» عن عبد الله بن عبد الرّحمن الأصمّ؛ عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله تي أنه 
قال في حديث له طويل: إنّه آتاه رجل فقال: هل يزار والدك؟ فقال: نعم قال: فما لمن زاره"»؟ قال: 
الجتة إن كان يأتَمْ به» قال: فما لمن تركه رغبة عنه؟ قال: الحسرة يوم الحسرة وذكر الحديث بطوله9؟©. 


بيان: ظاهر ما أورده من الخبر آنه سأله عن زيارة الباقر ن » لكن ابن قولويه ‏ رحمه الله أورده فى 
باب من ترك زيارة الحسين ظتقة فلذا أوردناه في البابين. ١‏ 

كتاب الفصول: للسيد المرتضى نقلاً عن شيخه المفيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يله 
للحسن: من زارك بعد موتك أو زار أباك أو زار أخاك فله الجئة» وقال له كلق في حديث له أوَل مشروح 
في غير هذا الكتاب: تزورك طائفة يريدون به برّي وصلتي؛ فإذا كان يوم القيامة زرتها في الموقف فأخذت 
بأعضادها فأنجيتها من أهواله وشدائده" . 


.1 التهذيب ج7 ص٤ الحديث‎ )1١( 

)0س( التهليب ج٠‏ ص؛ ذيل الحديث ۷, 

(۳) كامل الزيارات ص۳۳۱ الباب ۸١۱٠ء‏ الحديث 4. 
(4) التهليب ج٦‏ ص۷۸ الحديث 1867. 

)0( التهليب جا ص۰۷۸ الحديث .١164‏ 

)١(‏ في المصدر «أتاه؟ بدل (زاره؟. 

(۷) كامل الزيارات ص۱۲۳ الباب ٤٤ء‏ الحديث ۲. 
(۸) الفصول المختارة ص١١٠.‏ 


1 


9/1 


0/11 


۳4 كتاب المزار ج 1 


E 
باب زيارته صلی الله عليه وآله من قريب وما يستحب أن‎ 
يعمل في المسجد وفضل مواضعه‎ 

١‏ كا: محمد بن يحيبى» عن أحمد بن محمّد» عن ابن فضّال» عن جميل» عن أبي بكر الحضرمي» 
عن أبي عبد الله لكي قال: قال رسول الله هه: اما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنّة ومنبري على 
ترعة من ترع الجئة وقوائم منبري رتب في الجئة»؛ قال: قلت: هي روضة اليوم؟ قال: نعم إِنْه لو كشف 
الغطاء لرأيتهي 9 , 

 "‏ كا: أحمد بن محمّد, عن علي بن حديد» عن مرازم قال: سألت أبا عبد الله تللا عما يقول 
الاس في الرّوضة» فقال: قال رسول الله © : اما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجئة ومنبري على 
ترعة من ترع الجئة»» فقلت له: جعلت فداك فما حدّ الروضة؟ فقال: بعد أربع أساطين من المنبر إلى 
الظلالء فقلت: جعلت فداك من الصحن فيها شيء؟ قال : لا , 

 "‏ كا: العذة عن أحمد بن محمّدء عن محمد بن إسماعيل»› عن علي بن النعمان» عن عبد الله بن 
مسكان. عن أبي بصير» عن أبي عبد الله هذ قال: حذ الزوضة في مسجد الرسول هه إلى طرف الظلال 
وحذ المسجد إلى الأسطوانتين عن يمين المنبر إلى الطريق مما يلي سوق اللي . 

4 كا: العدّة عن سهل» عن أحمد بن محمّدء عن حمّاد بن عثمان. عن جميل بن دراج قال: 
سمعت أبا عبد الله تهت يقول: قال رسول الله # : «ما بين منبري وبيوتي روضة من رياض الجنة ومنبري 
على ترعة من ترع الجئّة» وصلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد 
الحرام»؛ قال جميل: قلت له: بيوت النبيّ ك وبيت علي منها؟ قال: نعم وأفضل . 

© كا: العدّق عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم. عن أبي سلمةء عن هارون بن خارجة 
قال: الصّلاة في مسجد الرُسول هه تعدل عشرة آلاف صلاة0" . 

5 - كا: علي عن أبيه» عن حمّادء عن الحلبيء عن أبي عبد الله غت قال: إذا دخلت المسجد فإن 
استطعت أن تقيم ثلاثة أيّام الأربعاء والخميس والجمعة فصل ما بين القبر والمنبر يوم الأربعاء عند الأسطوانة 
التي تلي القبر فتدعو الله عندها وتسأله كل حاجة تريدها في آخرة أو دنياء واليوم الثاني عند اسطوانة التوبة» 
ويوم الجمعة عند مقام النبيَّ هه مقابل الأسطوانة الكثيرة الخلوق فتدعو الله عندهن لكل حاجة وتصوم تلك 
الثلاثة الأيّام9" , 

۷- كا: ابن أبي عمير؛ عن معاوبة بن عمار قال: قال أبو عبد الله غل : صم الأربعاء والخميس 


)١(‏ في المصدر «ربت؛ بدل «رتب؛. 

)۲( الكافي ج4؛ ص 204 باب المنبر والروضة. الحديث ۴. 
(mm‏ الكافي ج٤‏ ص٤٥٥‏ باب المنبر والروضة» الحديث .١‏ 
)٤(‏ الكافي ج٤‏ ص٥٥٥‏ باب المنبر والروضة» الحديث .١‏ 
() الكافي ج٤‏ ص1١٠‏ باب المنبر والروضةء الحديث .٠١‏ 
»( الكافي ج+ ص٦٥٥‏ باب المنبر والروضة؛ الحديث .١١‏ 
0( الكافي ج٤‏ ص۸٨٥‏ باب فضل المقام بالمدينةء الحديث 4. 


ج ۲ - باب زيارته صلی الله عليه وآله من قريب ۳e‏ 


والجمعة وصل ليلة الأربعاء ويوم الأربعاء عند الاسطوانة التي تلي رأس النبي يه وليلة الخميس ويوم 
الخميس عند اسطوانة أبي لبابة» وليلة الجمعة ويوم الجمعة عند الاسطوانة التي تلي مقام النببننَ # وادع بهذا 
الذعاء لحاجتك رهو: الله ني أسالك بعرتك وقؤتك رقدرتك وجميع ما أحاط به علمك أن تصلّي على 
محمّد وعلى آل محمّد وأن تفعل بي كذا وكذاء0 , 

4 كا: علي بن إبراهيمء عن أبيه ومحمد بن إسماعيل» غن الفضل بن شاذان» عن صفوان بن 
يحيى » عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله ف8 : ائت مقامه جبرئيل وهو تحت الميزاب فإنّه كان 
مقام إذا استأذن على رسول الله © وقل: «أي جواد أي كريم أي قريب أي بعيد أسألك أن تصلي على 
محمد وأهل بيته وأسألك أن ترد على نعمتك» قال: وذلك مقام لا تدعو فبه حائض تستقبل القبلة ثم تدعو 
بدعاء الدّم إلا رأت الطهر إن شاء اه . 

- يه لم انث مقام جبرتيل إلى قوله ‏ وذلك مقام لا تدعو فيه حائض مستقبل القبلة إلا رآت 
الطهرء ثم تدعو بدعاء الم الهم إني أسألك بكل اسم هر لك أو تسميت به لأحد من خلفك أو هو مأنور 
فى عل فرب صرت .,أسألك عا ایق ال الام رکز تی ایل توس ر سرف 
أنزلته على عيسى وبکل حرف أنزلته على محند صلواتك عليه وآله وعلى ألبياء الله إلا فعلت بى كذا وكذاة 
والحائض تقول : إلا أذمبت علي هذا الم , ١‏ 

بيان : المراد بالحائض المستحاضة التي لا ينقطع عنها الدم . 

٠‏ ديب: الحسين بن سعيد؛ عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله نهت قال : : سأله اين أبي يعفرر 
كم أصلّي؟ فقال : صل لمان ركعات عند زوال الشمس إن رسول الله جلو قال : الضَّلاة في مسجدي كألف 
لس ا لا كن ت نج اء وات ساف في س 

ن : المراد بالشمان إمَا ناقلة الرّوال أو نافلة أأخرى لسقوط نافلة الزّوال عنه لكونه مسافراً إلا أن 
يقال: 0 التخيير لا يسقط فيه النافلة وبحتمل أن يكون المراد أنه يصلى يصلي الظهرين تماماً لا 
يقصر فيهما لان الان في ذلك الموضع التمام وإنّما يصليهما في أل الزوال لسقوط النافلة في الشفر إل 
قلنا بسقوطها في هذا الموضع وقد مز الكلام فيه وسيأتي أيضاً. 

١‏ يب: الحسين سعيد: عن علي بن حديد» عن مرازم قال: قال أو عيد الله نل : الصلا 
بالمدينة والقيام عند الأساطين ليس بمفروض ولكن من شاء فليصم فاه خير له إِنّما المفروض صلاة الخمس 
وصيام شهر رمضان فأكثروا الضلاة في هذا المسجد ما استطعتم فإنه خير لكمء واعلموا أن الرّجل قد يكون 
كيّساً في أمر الدّنيا فيقال: ما أكيس فلاناً فكيف من كاس في أمر آخر( . 

۴ - كف: زيارة للنبيّ 8 : «السْلام على رسول الله وأمين الله على وحيه وعزائم أمره الشائم لما 





.9 الكافي خ؛ ص۸١٥ باب فضل المقام بالمدينة. الحديث‎ )١( 
١ الكافي ج؛ ص۷٥٥ باب متام جبرئيل عليه السلامء الحديث‎ )5( 
,5١68 الفقہ ج؟ صى519. الحديث‎ )۳( 

(4) التهذيب ج1 ص٤٠‏ الحديث .٠١‏ 

(o)‏ التهذيب ج ص۱۹ الحديث ؟), 


AEA 


1184 


Ys: 


۳٦‏ كتاب المزار چ 


سبق والفاتح لما استقيل والمهيمن على ذلك كله ورحمة الله وبركاتهء السلام على صاحب السكينة السلام 
على المدفون بالمدينة؛ السلام على المنصور المؤيّدء السلام على أبي القاسم محمد ورحمة الله 
وبر کات( , 

قال الكفعمي : الشكبنة فعيلة من الشكون يعني السشكون الذي هو وقار لا السَكون الذي هر ضذ 
الحركة قاله العزيزي» وقال الهروي في قوله تعالى EET‏ سكون لقلوبكم وطماننة"» 
وقال الطبرسي في قوله تعالئ: (ثمٌ أنزل الله سكينته) أي رحمته التي تسكن إليها النفس ويزول معه 
الخوف oF‏ 

د 000502 0 0 ا IS‏ 
في غير الموضع الذي نسلم نحن فيه عليه من استقبال القبرء قال: فقال: تسلّم أنت حيث 
لو 
e 01118‏ 

8 -ن: أبي عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن فضال قال: رأيت أبا الحسن 83 وهو يريد أن 
يودع للخروج إلى العمرة فأنى القبر من موضع رأس النبي يله بعد المغرب فسلّم على النبيّ هد ولزق بالقبر 
ثم اتصرف حتی أتى القبر فقام إلى جانبه يصلي فألزق منكبه الأيسر بالقبر قريباً من الأسطوانة التي دون 
الاسطوانة المخلقة عند رأس التبيَ هه فصلّى سث ركعات أو ثمان ركعات في نعليه قال: وكان مقدار ركوعه 
as‏ ثلاث سات أن أكثرء قلمًا م سجد سجدة أطال فيها حي بل عرقه الحصى قال: وذكر بعض 

57- جا: أحمد بن ا عن 537 عن سعد عن ابن عيسى ؛ عن أبن سئان» عن إسحاق بن عمار 
قال: سمعت أبا عبد الله 6 يقول وهر قائم عند قبر رسول لله به : «أسأل اه الذي انتجبك واصطفاك 
وأصفاك وهداك وهدى بك أن يصلي عليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلّموا تسليماًء . 

۷ مل: ابي واين الوليد معا عن ابن آہان؛ عن الحسين بن سعيدء عن فضالة والحسن» عن صفوان 
وابن أبي عمير معاً عن معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله 248 قال: إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن 


)١(‏ مصباح الكقعني ص٤4۷‏ الهامش. 

(۲) مصباح الكفعمي ص ٤١١‏ والآية من سورة البقرة: ۲6۸ . 

(۳) مجمع اليان جه ص۷١‏ والآية من سورة التوبة: ۲١‏ . 

(4) قرب الإستاد ص۳۹۰ الصديث .1۳١۹۸‏ 

(5) في المسدر «لموعهم' بدل «موضع*. 

)شو قرب الإسناد ص۳۹۲ الحديث ١۳۷١‏ 

(۷) عيرن الأخبار ج١‏ ص۱۷ الباب ١۳ء‏ الحديث ,5١‏ 

(۸) كلمة ابه" في المصدر بين معقوفتين. 

ر4 مجالس الشبخ المفيد ص٠٠‏ المجلس السابع عشرء الحديث 8, 


جا ۲ - باب زيارئه صلی الله عليه وآله من قريب rv‏ 


تدخلها أو حين تريد أن تدخلها ثم تأتي قبر النبيَ #ه فتسلّم على رسول الله ©و ثم تقوم عند الاسطوانة 
المقدمة من جانب القبر الأيمن عند رأس القبر وأنت مستقبل القبلة ومنكبك الأيسر إلى جانب القبر ومنكبك 
الأيمن ممًا يلي المنبر فإنه موضع رأس رسول الله هه وتقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وأشهد آنك رسول الله وأنّك محمّد بن عبد اء وأشهد أنك قد بلغت 
رسالات رتك ونصحت لأنتك. وجاهدت في سبيل الله وعبدت الله حتّى أتاك اليقين بالحكمة والموعظة 
الحسنةء وأذيت الذي عليك من الحقء وأنك قد رؤفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين» فبلغ الله بك 
أفضل شرف محل المكرّمين؛ الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضّلالة» اللَّهِمْ اجعل صلواتك 
وصلوات ملائكتك المقرّبين وعبادك الصّالحين وأنبيائك المرسلين وأهل السَّموات والأرضين ومن سبح لك 
يا رب العالمين من الأوّلين والآخرين على محمّد عبدك ورسولك ونبيِك وأمينك ونجيبك وحبيبك 
وصفيّك وخاصّتك وصفوتك7" وخيرتك من خلقك. اللَّهِمْ وأعطه الدّرجة والوسيلة من الجنّة وابعثه مقاماً 
محموداً يغبطه به الأوّلون والآخرون اللّهِمْ إنك قلت: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله 
واستغفر لهم الرّسول لوجدوا الله تؤاباً رحيماً» وإي أتيت نبيّك مستغفراً تائباً من ذنوبي» وإني أتوجّه إليك 
بنبيّك نبي الرّحمة محمد صلى الله عليه وآلهء يا محمد إني أتوجّه إلى الله ري وربك ليغفر لي ذنوبي' وإن 
كانت لك حاجة فاجعل قبر النبيَ هه خلف كتفيك واستقبل القبلة وارفع يديك وسل حاجتك فإله أحرى أن 
تقضى إن شاء اش . 

8 -يه: فإذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين تدخلها ثم ائت قبر النبيَ له وادخل 
المسجد من باب جبرئيل ثم ذكر نحوء». 

توضيح: قوله #: أو حين تريد أن تدخلهاء الترديد من الرّاوي والمعنى قبل أن تدخلها بزمان أو 
حين تريد أن تدخلها بلا فصل وفي الكافي والتهذيب أو حين تدخلهاء فالمراد بعد الدخول. 

قوله: حقى أتاك اليقين أي الموت إشارة إلى قوله تعالى : «واعبد ربك حقى يأنيك اليقين)ء وقوله 
غه : «بالحكمة» حال عن فاعل عبدت أي حال كونك متلبّساً بالحكمة هادياً للخلق بها فإ من أعظم 
عبادته ‏ كان هدايته للخلق وكونه حالاً عن فاعل جاهدت بعيد لفظاً وإن كان أظهر معنى» «والغبطة» تمتى 
التعمة على أن لا يتحول عن صاحبها. 1 

ثم اعلم أن استدبار التبيَ # وإن كان ظاهراً مخالفاً للآداب لكن لابأس به إذا كان النوجه إلى الله 
تعالئ وكان الغرض الاستظهار به هه ولكن في هذا الزّمان الأولى تركه للتقيّة . 

مل: جعفر بن محمّد بن إبراهيم الموسوي» عن عبد الله بن نهيك . عن ابن أبي عميرء عن 
معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله ت : إدا فرغت من الدعاء عند القبر فائت المنبر وامسحه بيدك وخذ 


)١(‏ في المصدر «ونجيّك» وعن نسخة منه مثل ما في المتن. 

(۲) في المصدر «وصفوتك» وخاصتك» بدل ما في المتن. 

(۳) كامل الزيارات ص 159.ء الباب *7. الحديث .١‏ 

(4) الفقيه ج؟ ص550؛ الحديث .۳٠١۷‏ 

)٥(‏ الكافي ج٤‏ ص0680, 

(1) التهذيب ج٤‏ صه. (۷) سورة الحجرء آية: ۹۹٩‏ . 
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AY 10۲ 


Vor 


برمّانتيه وهما السفلاوان وامسح عينيك ووجهك ان فإنه يقال إِنّه شفاء للعين وقم عنده فاحمد الله وائن 
عليه وسل حاجتك فان رسول الله هه قال: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجئة» وإنّ منبري على 
ترعة من ترع الجئّة وقوائم المنبر رتب في الجئة والترعة هي الباب الصَغير» ثم تأتي مقام النبيَ هه فصل ما 
بدا لك» فإذا دخلت المسجد فصل على محمد وآله وإذا خرجت فاصنع مثل ذلك وأكثر من الضّلاة في 
مسجد الرّسول ي" . 

بيان: قال الجزري: فيه: «منبري على ترعة من ترع الجئة؛ الترعة في الأصل الرّوضة على المكان 
المرتفع خاصّة فإذا كانت في المطمئنْ فهي روضة. 

قال القتيبي : معناه إن الصلاة والذكر في هذا الوضع تؤذيان إلى الجنئة فكأئه قطعة منهاء وقيل: الترعة 
الدرجة» وقيل: البابء انتهى . 

أقول : الظاهر أن التفسير من الرّواة ويحتمل أن يكون من الإمام غج . 

وقال الكفعمي ‏ رحمه الله في حواشي البلد الأمين: ذكر السيّد الرضي ‏ رحمه الله في مجازاته() 
في تفسير الترعة هنا ثلاثة أقوال: 

(الأوّل): أن يكون اسماً للدّرجة. 

(الثاني): أن يكون اسماً للرّوضة على المكان العالي خاضة. 

(الثالث): أن يكون اسماً للباب وهذه الأقوال تؤول إلى معنى واحد فإن كانت الترعة بمعنى الدّرجة 
فالمراد أن منبره له على طريق الوصول إلى درج الجئة لأنّه هه يدعو عليه إلى الإيمان وبتلو عليه قوارع 
القرآن ويخوّف ويبشّر وإن كانت بمعنى الباب فالقول فيهما واحدء وإن كانت بمعنى الرّوضة على المكان 
العالي فالمراد بذلك أيضاً كالمراد على القولين الأوّلين لأ منبره © على الطريق إلى رياض الجئة لمن 
طلبها وسلك السبيل إليها وفيها زيادة معنى وهو أله إِنْما شبّهه بالرّوضة لما يمرّ عليه من محاسن الكلم 
وبدائع الحكم التي تشبه أزاهير الرّياض ودبابيج الثياب ويقولون في الكلام الحسن كأله قطع الزوض وكاأنه 
ديباج الرقيم فأضاف كه الرّوضة إلى الجئة لأن كلامه هه يهدي إلى الجنئة؛ ويقول بعضهم التّرعة الكرّة 
وهو غريب فإن كان المراد ذلك فكأله هه قال: منبري هذا على مطلع من مطالع الجئّة والمعنى قريب من 
معنى الباب لأن السّامع لما يتلى عليه كأنه مطلع إلى الجئّة ينظر إلى ما أعذ الله تعالئ للمؤمنين فيي 
انتهى . 

٠‏ - مل: مححّد بن أحمد بن الحسين العسكري؛ عن الحسن بن علي بن مهزيارء عن أبيه» عن عليّ 
بن الحسن”" بن علي بن عمر بن علي بن الحسين“» عن علي بن جعفر» عن أخيه موسى» عن أبيه؛ عن 


)١(‏ في المصدر «رجهك وعيليك به؛ بدل ما في المتن. 

)2( في نسخة من المصدر: 'وقبري وبيتي؟ بدل «وبيتي6. 

.۲ كامل الزيارات ص١١ ۰ الباب ۳ الصديث‎ (r) 

() النهاية ج٠‏ ص۱۸۷ ملخصاً. 

(0) المجازات النبوية ص”7١٠»؛‏ الحديث 74,, )١(‏ البلد الأمين ص . 
69 في المصدر #الحسين» بدل #الحسن» وهو موافق لما جاء في رجال الطوسي ص؟40. 

(4) في المصدر إضافة «بن علي بن أبي طالب؛. 


1/۸۹۱ 


11/4۲ 


غيرهم» وهو قول النظام وجعفر بن مبشّر ومن تبعهما . 

الغامس: أنه يجوز عليهم الكبائر والصَّغائر عمداً وسهواً وخطأء وهوقول الحشوية وكثير من أصحاب الحديث 
من العامة . 

ثم اختلفوا في وقت العصمة على ثلاثة أقوال: 

الأؤل: أنه من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله سبحانه» وهو مذهب أصحابنا الإماميّة . 

الثاني : آنه من حين بلوغهم» ولا يجوز عليهم الكفر والكبيرة قبل النبوّة» وهو مذهب كثير من المعتزلة . 

الثالث : آنه وقت النبوّة» وأمًا قبله فيجوز صدور المعصية عنهم» وهو قول أكثر الأشاعرة ومنهم الفخر الرازي 
وبه قال أبو'هذيل وأبو عان الجبائيّ من المعتزلة . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن العمدة في اختاره أصحابنا من تنزيه الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام) من كل ذنب 
ودناءة وملقصة قبل النبوة وبعدها قول أئمتنا سلام الله عليهم بذلك المعلوم لنا قطعاً بإجماع أصحابنا رضوان الله 
عليهم. > مع تأيده بالنصوص المتظافرة حتّى صار ذلك من قبيل الضروريات في مذهب الإمامية . 

وقد استدل عليه أصحابنا بالڌلائل العقليّة وقد أوردنا بعضها في شرح كتاب الحجة ومن أراد تفصيل القول في 
ذلك فلي جع إلى كتاب الشاي وتنزيه الأنبياء وغيرهما من كتب أصحابناء والجواب مجملاً عا استدلٌ به المخطؤون 
من إطلاق لفط العصيان والذنب فيا صدر عن آدم (ع) هو أنه لقا الذليل على عصمتهم تحمل هذه الالفاظط 
على ترك المستححبٌ والأولى» أو فعل المكروه محازاًء والنكتة فيه كون ترك الأولى وتخالفة الأمر الندبن وارتكاب النهيّ 
التنزيهي منهم ما يعظم موقعه لعلر درجتهم وارتفاع شأنهم» ولنذكر بعض ما احتج به المنزهون من الفريقين على 
سبيل الإجمال. وهم في ذلك مسالك : 

الأؤل : ما أورده السيّد المرتضى «قدّس الله سرّه؛ في كتاب تنزبه الأنبياء حيث قال : اعلم أن جميع ما ننزه الأنبياء 
(عليهم السلام) عنه ونمنع من وقوعه منهم يستند إلى دلالة العلم المعجز إمّا بنفسه أو بواسطة» وتفسير هذه الحملة 
أنَّ العلم المعجز إذا كان واقعاً موقع التصديق لعي النبزة والرّسالة وجارياً مجرى قوله تعالى له : صدقت في اٽك 
رسولي ومؤد عني فلا بد من أن يكون هذا المعجز مانعاً من كذبه على الله تعالى فيا يؤديه؛ لاله تعالى لا يجوز أن 
يصدّق الكذّاب» لان تصديق الكذَّاب قبيحٌ كما أن الكذب قبيح ؛ فأمًا الكذب في غير ما يؤديه وسائرالكبائر فإنّا 
دل المعجز على نفيها من حيث كان دالا على وجوب اتباع اسول وتصديقه فيما يؤدّيه وقبوله منه لأنّ الغرض في بعثة 
الأنبياء (عليهم السلام) وتصديقهم بالاعلام المعجرة ة هو أن يمتثل بها يأتون به» فا قدح في الامتثال والقبول وار فيهما 
يجب أن ي يمنع المعجز منه» فلهذا قلنا : إنه يدل على نفي الكذب والكبائر عنهم في غير ما يؤذونه بواسطة » وفي الأول 
ا 

فإن قيل : لم يبق إلا أن يدلّوا على أن تجويز الكبائر يدح فيا هو الغرض بالبعثة من القبول والامتشال قلنا لا 
شبهة في أن من نجوّز عليه كباتر المساصي ولا نأمن منه الإقدام على الذنوب لا تكون أنفسنا ساكنة ‏ إلى قبول قوله 
واستماع وعظه سكونها إلى من نجوز عليه شيئاً من ذلك » وهذا هو معنى قولنا: : إن وقوع الكبائر ينفر عن القبول 
والمرجع فيا ينفر ولا ينفر إلى العادات واعتبار ما يقتضيه » وليس ذلك مما يستخرج بالادلة والمقائيس ٠‏ ومن رجع إلى 
العادة علم ما ذكرناهء وإِنّه من أفوى ما ينفر عن قبول القول» وإِنّ حظً الكبائر في هذا الباب إن لم یزد عن حظ 


جا ۲ - باب زيارته صلی الله عليه وآله من قريب ۴۹ 


جده تق قال : كان علي بن الحسين صلوات الله عليه يقف على قبر النبيّ هه فيسلّم ويشهد له بالبلاغ 
ويدعو بما حضره ثم بسند ظهره إلى قبر النبيّ ف إلى المروة الخضراء الذقيقة العرض مما يلي القبر ويلتزق 
بالقبر ويسند ظهره إلى القبر ويستقبل القبلة فيقول: «اللّهمْ إليك ألجأت أمري» وإلى قبر محمّد ف عبدك 
ورسولك أسندت ظهري» والقبلة التي رضيت لمحمد #ه استقبلت» اللّهِمَ إلي أصبحت» لا أملك لنفسي 
خير ما أرجو لهاء ولا أدفع عنها شرّ ما أحذر عليهاء وأصبحت الأمور بيدك ولا فقير أفقر مني إِنْي لما 
أنزلت إلى من خير فقير» اللّهمَ أردني منك بخير ولا راد لفضلك. اللّهِمْ ني أعوذ بك من أن تبدّل اسمي 
أو أن" تغيّر جسمي أو تزيل نعمتك عي اللّهِمَ زي بالتقوى وجمّلني بالنعم واعمرني'" بالعافية وارزقني 
شكر العافية»9 , 

. مل: محمّد بن الحسن بن مهزيار» عن أبيه» عن جذه مل(‎ ١ 

- كا: أبو علي الأشعري؛ عن الحسن بن علي الكوفي» عن علي بن مهزيار» عن الحسن بن 
علي بن عثمان بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» عن علي بن جعفر مثله . 

37" ملل : أبي عن سعد» عن ابن عيسى» عن ابن أبي نجران والأهوازي وغير واحد٬‏ عن حمّاد بن 
عيسىء عن محمّد بن مسعود قال : رأيت أبا عبد الله هد انتهى إلى قبر الي هه فوضع يده عليه وقال: 
«أسأل الله الذي اجتباك واختارك وهداك وهدى بك أن يصلي عليك» ثم م قال: «إِنَّ الله وملائکته يصلون على 
النبئ يا أيَها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليما»0©. 

4 مل: الحسن بن عبد الله بن محمّد بن عيسى» > عن أبيه» عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: قال 
لي أبو الحسن جه : كيف تقول في التسليم على النبيَ له؟ فقلت: الذي نعرفه ورويناه قال: أو لا 
أعلّمك ما هو أفضل من هذا؟ فقلت: نعم جعلت فداك» فكتب لي وأنا قاعد بخطه وقرأه عليّ: إذا وقفت 
على قبره ق فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك محمّد بن عبد الله وأشهد 
أنّك رسول الله وأشهد آنك خاتم النبيّين؛ وأشهد أك قد بلغت رسالة رك ونصحت لأنتك وجاهدت في 
سيل ررك و ی ا ال للف تفل على ت ورسولك 
ونجيبك وأمينك وصفيّك وخيرتك من خلقك أفضل ما صليت على أحدٍ من أنبيائك ورسلك» اللّْهِمَ سلّم 
على محمّد وآل محمّد كما سلّمت على نوع في العالمين؛ وامنن على محمّد وآل محمّد كما مننت على 
موسى وهارون وبارك على محمّد وآل محمّد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم نك حميد مجيد اللْهمّ 





)0( في المعدر فلا راذه. 

(۲) في المطبوعة «[ا] وأن» وما أثبتناه من المصدر. 

م في المصدر والكافي «واغمرني؟. 

(4) كامل الزيارات ص٦۰۱‏ الباب ”27 الحديث ۳. 

(5) كامل الزيارات ص۰۹ الباب ۳ء الحديث ۸. 

(7) في المصدر «الحسين' بدل «الحسن؛. 

(۷) الكافي ج٤‏ ص١١٥‏ باب دخول المدينة؛ الحديث ۲. 
(۸) كامل الزيارات ص7١.‏ الاب "2 الحديث 4. 

(9) في المصدر إضافة «رأشهد أن محمد عبده ورسوله». 
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3 كتاب المزار جا 


صل على محمد وآل محمد وترخم على محمد وآل محمد الهم رب البيت الحرام ورب المسجد الحرام 
ورب الرّكن والمقام ورب البلد الحرام وربٌ الحل والحرام وربٌ المشعر الحرام بلغ روح ١‏ محمد نه 
: ° 2 
:الخلا 

8 مل: الكليني عن عذة من أصحابناء عن سهل» عن البزنطي قال: قلت لأبي الحسن :888 : 
كيف السّلام على رسول الله هه عند قبره؟ فقال: السلام عليك يا( رسول الله الخلا ا 
السّلام عليك يا صفوة الله الشلام عليك يا أمين لله أشهد نك رسول الله وأشهد أنك قد نصحت لأمَتك 
وجاهدت في سبيل الله وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله افضل ما جزى نبياً عن أمّته. الهم صل على 
محمّد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنك حميد مجيد . 

5 - كا: العدّة. عن سهلء عن علي بن حسّانء عن بعض أصحابنا قال : حضرت أبا الحسن الأوّل 
نله وهارون الخليفة وعيسى بن جعفر وجعفر بن يحيى بالمدينة قد جاؤوا إلى قبر رسول الله هه فقال 
هارون لأبي الحسن غه : تقذم فأبى فتقدّم هارون وسلم وقام ناحية» وقال عيسى بن جعفر لأبي الحسن 
عد : تقدّم فأبى فتقذم عيسى فسلّم ووقف مع هارون» فقال جعفر لأبي الحسن غك تقدم فأبى فتقدم 
جعفر فسلّم ووقف مع هارون» وتقذم أبو الحسن نل فقال: «السّلام عليك يا أبه أسأل الله الذي اصطفاك 
واجتباك وهداك وهدى بك أن يصلي عليك» فقال هارون لعيسى: : سمعت ماقال؟ قال: : تعم؛ فقال هارون: 
أشهد أنه أبوه حت . 

۷ = مل عملي بن الحسين» .عن عاي بن إبراقيم» :عن محند بن غيسى .عن زكريا المومن عن 
إبراهيم بن ناجية» عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله غل : علمني تسليماً خفيفاً على النبيّ 
هو قال: قل: أسأل الله الذي انتجبك واصطفاك واختارك وهداك وهدى بك أن يصلى عليك صلاة كثيرة 
طت , ١‏ 

4 مل: أبي عن سعد» عن ابن عيسى وابن يزيد وموسى بن عمر جميعاً عن البزنطيّ» عن أبي 
الحسن الرْضا هة قال: قلت: كيف السلام على رسول الله يه عند قبره؟ فقال: تقول: الشلام على 
رسول الله ههو ء السلام عليك ورحمة الله وبركاتهء السلام عليك يا رسول الله» الشلام عليك يا محمد بن 
عبد الله السلام عليك يا خيرة اللهء السّلام عليك يا حبيب الله؛ السلام عليك يا صفوة الله؛ السلام عليك يا 
أمين الله أشهد أنك رسول الله وأشهد آنك محمد بن عبد الله وأشهد أنّك قد نصحت لأمتك وجاهدت في 
سبيل الله وعبدته حتّى أتاك اليقين فجزاك الله أفضل ما جزى نيا عن أَمْته اللْهمْ صل على محمد وآل محمد 


)١(‏ في نسخة من المصدر إضافة «نبيك؟. 

(۲) كامل الزيارات ص۱۷ . الباب ١٠ء‏ الحديث 6. 

(۳) في المصدر «على» بدل «عليك باه . 

(4) عبارة «رسول الله وأشهد آنك؛ ليست في المصدر. 
(5) في المصدر إضافة «مخلصا». 

(7) كامل الزيارات ص۰۱۸ الباب ۳ء الحديث 4. 

(۷) الكافي ج4 ص۴٥٥‏ باب دخول المدينة» الحديث 4. 
(۸) كامل الزيارات ص۱۹ الباب ۳ الحديث .١‏ 


ج ۲ - باب زيارئه صلی الله علبه وآله من كريب 23 


أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّك حميد مجيد . 

4 کا: محمّد بن يحبيء عن أحمد بن محمّدء عن صفوان بن بحيى قال: سألت أبا الحسن نه 
عن الممر في مؤخر مسجد رسول الله ههه ولا أسلّم على النبيّ فقال: لم يكن أبو الحسن 56 يصنم ذلك» 
قلت: فيدخل المسجد فيسلم من بعيد لا يدنو من القبر؟ فقال: لاء قال: سلّم عليه حين تدخل وحين 
تخرج ومن بعيد(2. 

بيان: لعل مفاد الخبر أنّه إذا أمكنه الدخول والسلام عليه من قريب فليدخل وليسلّمء وإلاً فليسلّم عليه 
من بعيد من حيث يمر ولا يدخل المسجدء ريحتمل أن يكون المعنى أن الكاظم ا كان يدخل فيأتي 
القبر ويملّم عليه كلما مرّ خلف المسجد وأنًا أنت فسلم عليه على أي وجه تريد من خارج وداخل وقريب 
وبعيد فإنه جائز ولكنٌ الأفضل ما كان يفعله الكاظم تاقثلا . 

كا العدة؛ عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيدء عن فضالةء عن معاوية بن وهب 
قال: قال أبو عبد الله ل4 : صلْوا إلى جانب قبر النبيَ # وإن كانت صلاة المؤمنين تبلغه أينما كانوا . 

-١‏ مل: روي عن بعضهم قال : إذا كان لك مقام بالمدينة صمت ثلائة أيّام : صمت يوم الأربحاء 
وصل ليلة الأربعاء عند اسطوانة التوبة وهي اسطوانة أبي لبابة التي كان ربط إليها نفسه حتّى نزل عذره من 
السماءء وتقعد عندها يوم الأريعاء ثم تأتي ليلة الخميس» التي تليها مما يلي مقام النبن يه فتقعد عندها 
ليلتك ويومك وتصوم يوم الخميس. 

نم تأتي الاسطوانة التي ثلي مقام النبيَ ‏ ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتاك ويومك وتصوم فيه يوم 
الجمعة فإن استطعت أن لا تكلم بشيء في هذه الثلاثة الأيّام إلا ما لا بد لك منه ولا تخرج من المسجد إلا 
لحاجة ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل فإنّ ذلك مما يعد فيه الفضل » ثم احمد الله في يوم الجمعة واثن عليه 
وصلْ على النبيّ ته واسأل حاجتك وليكن فيما تقول: اللّهِمَ ما كانت لي إليك من حاجة شرعت أنا في 
طلبها والتماسها أو لم أشرعء سالتكها أو لم أسألكها فإئي أترجه إليك بنك محمد 4 نبي الرحمة في 
قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها0©. 

؟”" ‏ هب: موسى بن القاسمء عن معاوية بن عمّار: عن أبي عبد الله غي قال: إذا كان لك مقام 
بالمدينة ثلاثة أيّام صمت أَوْل يوم يوم الأربعاء وذكر نحواً مما مز وزاد في آخره: فإك حريٌ أن تقضى 
حاجتك إن شاء اله . 

زيارة الوداع: 

مل : جماعة من مشايخي» عن سعد عن ابن عيسى» عن ابن فضال؛ عن يوتس بن يعقوب 


1٠١ كامل الزياراث م35 الباب ۳٠ء الصديك‎ )١( 
.5 الكافي ج؛ ص۲٠٠ باب دخول المدينةء الحديث‎ )۲( 
م الكافي جه عب087 باب دخول المديئة؛ الحديث لاء‎ 
.١تعرش# في المصدر «سارعت» بدلى‎ )4( 

(4) في المصدر :أو حاجة لم أسرع» بدل «أو لم أشرعة. 
(5) كامل الزيارات ص٥۲‏ الباب ٦‏ الحديث ). 

(۷) التهذيب ج٦ ۰.۱٦‏ الحديث 58. 
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قال : سألت أبا عبد الله تاها عن وداع قبر النبيّ و فقال: تقول: : صلى الله عليك السلام عليك لا جمله 
الله آخر تسليمي عليك. 

4" کا: محند بن يحبىء عن ابن عيسى مله . 

. مل: بهذا الإسنادء عن ابن فضّال قال : رأيت أبا الحسن فل وهو يريد أن يودع للخروج إلى 
العمرة فأتى القبر من موضع رأس رسول الله #ه بعد المغرب فسلم على النْبيَ #ه ولزق بالقبر ثم انصرف 
حثى آتى القبر فقام إلى جانبه يصلي وألزق منكبه الأيسر بالقبر قريباً من الأسطوانة التي دون الأسطرانة 
المخلقة التي عند رأس النبيَ # فصلى ست ركعات أو ثمان ركعات في نعليه قال: فكان مقدار ركوعه 
وسجوده ثلاث تسييحات أو أكثرء فلمًا فرغ سجد سجدة أطال فيها السجود حى بل عرقه الحصا. 

قال: وذكر بعض أصحابنا أنه رآه لصق خدّه بأرض المسبد" . 

- مل: محمد بن الحسنء عن أبيه» عن جڌه علي بن مهزيار» عن الحسن بن سعيد» عن صفوان 
بن يحبى وابن أبي عمير ونضالة» عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله فلك : إذا أردت أن تخرج من 
ا این ثم انت قبر النبي بو بعدما تفرغ من حوائجك فودّعه واصئع مثل ما صلعت عند دولك 
وقل: للم لا تجعله آخر العهد من زيارة قبر نبيك قإن توفبتني قبل ذلك فإئي أشهد في مماني على ما أشهد 
عليه في حياتي أن لا إله إل أنت وأنّ محمد عبدك ور سولك7© , 

۷ کا : علي ب بن إبراهيمء عن ابن أبي عمير مثله"؟. 

۸ - يه : إذا أردت أن تخرج من المدينة فاثت موضع رأس الي فلا فسأم عليه : ثم اثت المنبر وصل 

عنده على النبيّ #ه ما استطعت وادع لنفسك بما أحببت للذين والدنياء لمم ارجع إلى قبر النبن هه وألرق 
منكبك الأيسر على القبر قريباً من الأسطوانة الي دون الأسطوانة المخلقة عند رأس النبيّ #6 وصل ست 
ركعات أو ثمان ركعات وافرآ في كل ركعة الحمد وسورة واقتت في كل ركعتين» فإذا فرغت منها استقبلت 
رسول الله 5ه وقلت مودّعاً له عليه السّلام: «صلّى الله عليك الام عليك لا جعله الله آخر تسليمي عليك 
الهم لا تجعله آخر العهد؛ إلى آخر ما مر . 

أقول: وجدت في بعض نسخ الفقه الرضوي على من نسب إليه عليه السلام : 

9" - أروي عن موسى بن جعفر #إكن أله قال: يستحب إذا قدم المدينة مديئة الرسول له أن يصوم 
ثلاثة آيام فإن كان له بها مقام أن يجعل صومها في يوم الأربعاء والخميس والجمعة, 


() كامل الزيارات صى5؟. الباب لاء الحديت 7ء 

(۲) الكافي ج٤‏ ص25 باب وداع قبر النبي 6 ٠‏ الحديث 5. 

(۳) كامل الزيارات ص۲۷ الباب ۷؛ الحديث *. 

١ كامل الزايرات ص٠۲ الباب /9؛ الحديث‎ )٤( 

(5) الكافي ج٤‏ ص1۴٥‏ باب وداع قبر النبي 6 , الحديث .١‏ 

)2( الغقيه ج۲ ص 5/8, 

(۷) لم نعثر صليه في فقه الرضا هذاء علماً بأنه جاء ء هذا النص ضمن ما وجده المؤلف رحمه الله في بعض نحخ الفقه الرضوي في 
عن 74 من ج۹1 من المطبوعة , 


e |‏ ؟ ‏ باب زيارته صلی الله علپه وآله من قريب يق 





ے ‏ ا س س 





+ وروي عن التبي له أنه قال: من زار قبري حلت له شفاعتي ومن زارني متا فكأئما زارني 

ثم قف عند رأسه مستقبل القبلة وسلّم وقل: السلام عليك أيّها النبيَ ورحمة الله وبركاته» السلام 
عليك يا أبا القاسم» السّلام عليك يا سيّد الأولين والآخرين» السّلام عليك يا زين القيامة؛ السّلام عليك يا 
شفيع القيامة› آشهد أن لا إل إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك عبده ورسوله بلّغْت الرسالة» وأذيت 
CT TT‏ 
وطبت ميّتأء صلى الله عليك وعلى أخيك ووصيّك وابن عمّك أمير المؤمنين وعلى ابتك سيدة نساء العالمين 
وعلى ولديك الحسن والحسين أفضل السلام وأطيب التحيّة وأطهر الضلاة وعلينا منكم السلام ورحمة الله 
وبركاته , 

رتدعو لنفسك واجتهد في الدّعاء للمؤمنين ولوالديك ثم تصلي عند أسطوانة الثوبة وعدد الحئانة وفي 
الزوضة رعند المنبر أكثر ما قدرت من الصلاة فيها. 

راثت مقام جبرئيل وهو عند الميزاب إذا خرجت من الباب الذي يقال له باب فاطمة كلظ وهو الباب 
الذي بحيال زقاق البقيع فصل هناك ركعتين وقل: يا جواد با كريم يا قريب غير بعيد آسالك باك أنت الله 
ليس كمثلك شيء أن تعصمني من المهالك وأن نسلمني من آفاث الدّنيا والآخرة ووعثاء السفر وسوء 
العتلب: وآن تردني الما إلى وطني .بعد حخ مقبول وسعي مشكون وعمل مُتقئل ولا'تجعله آخر العهد.من 
حرمك وحرم نيك 5 . 

ثم اتت قبور السادة بالبقيع ومسجد فاطمة فصل فيها ركعتين وزر قبر حمزة وقبور الشهداء ومسجد 
الفتح ومسجد السقيا ومسجد قباء فإنْ فيها فضلاً كثيراً ومسجد الخلوة وبيت علي بن أبي طالب ودار جعفر 
بن محمد بوني عند باب المسجد تصلي فيها ركعتين. 

لم إذا أردت أن تخرج من المدينة توح قر النبي # تفعل مثل ما فعلت في الأزل تسم وتقول: 
اللّهمْ لا تجعل آخر العهد مني من زيارة قبر نبيّك وحرمه فإئي أشهد أن لا إله إلأ الله في حباني إن توقبتني 
قبل ذلك وأنْ محمّداً عبدك ورسولك ##. 

ولا تودّع القبر إلا وأنت قد اغتسلت أو أنت متوضىء إن لم يمكنك الغسل والغسل أفضإ . 

ثم أفول: لما ذكرنا ما وصل إلينا من الرّوابات الواردة في كيفيّة زيارته هو نخدم الباب بإيراد ما أله 
وأورده الشيخ الجليل المفيد؛ والسيّد اللقيب عليّ بن طاوس» والشيخ السعيد الشهيد» ومؤلف المزار الكبير 
وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين واللفظ للمفيد: 

١؛ ‏ قال: إذا وردت إن شاء الله مدينة الي هة فاغتسل للزيارة؛ فإذا أردت الدخول فقف على الباب 
وقل ؛ اللّهِمْ إئي وقفت على باب بيت من بيوت نبيّك وآل نبيّك عليه وعليهم النلام وقد منعت الناس 
التخول إلى بيوته إلا بإذن نيك فقلت: با أيِها اْذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبيّ إلا أن يؤذن لكم» الهم 
وإنّي أعتقد حرمة نبيّك في غيبته كما أعتقد في حضرته واعلم أن رسلك وخلفاءك أحياء عند يرزفون» يرون 


)0 لم تعش عليه م فقه الرضا هلا وعثرتا عليه ضمن ما وجده المؤلف رحمه الله بعض نے الفقه الرضوي راج كدري ۳١‏ 
چ ج 
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مكاني في وقتي هذا وزماني ويسمعوني كلامي في وقتي هذاء ويرئون على سلامي. وأنك حجبت عن 
سمعي كلامهم وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهمء فإنّي أستأذنك يا رب أوّلاً وأستأذن رسولك صلواتك 
عليه رآله ثانياًء وأستاذن خليفتك المفروض علي طاعته في الدخول في ساعتي هذه إلى بيته» وأستأذن 
ملائكتك الموكلين بهذه البقعة المباركة المطيعة لله السامعةء السّلام عليكم أيّها الملائكة الموكلون بهذه 
المشاهد المباركة ورحمة الله وبركاته» بإذن الله وإذن رسوله وإذن خلفائه وإذنكم صلوات الله عليكم أجمعين 
أدخل هذا البيت متقرّباً إلى الله وبالله ورسوله محمد وآله الطاهرين فكونوا ملائكة الله أعواني ركونوا أنصاري 
حى أدخل هذا البيت وأدعو الله بفنون الذعوات» وأعترف لله بالعبوديّة وللرسول ولأبتائه صلوات الله عليهم 
بالطاعة . 

ثم ادخل مقَدّماً رجلك اليمنى وأنت تقول: بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله. رت 
أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً. 

ثم كبر الله تعالئ ماثة مرة200, 

وقال اليد رحمه الله . بعد ذلك : فإذا دحل فليصل ركعتين تحيّة المسجد ثم يمشي إلى الحجرة 
فإذا وصلها استلمها وقبلها وقال: السّلام عليك يا رسرل الله السلام عليك يا نبي الله؛ السلام عليك يا محمد 
بن عبد الله السّلام علبك يا خاتم انين أشهد أك قد بلغت الرّسالة وأقمت الصلاة وآنيت الركاةء 
وأمرت بالمعروف ونهيت عن المتكرء وعبدت الله مخلصاً حى أتاك اليقين؛ فصلوات الله عليك ورحمته 
وعلى أهل بيتك الطاهرين . 

ثم قالوا : وقف عند الأسطوانة من جانب القبر الأيمن وأنت مستقبل القبلة ومنكبك الأيسر إلى جانب 
القير ومنكبك الأيمن مما بلي المنبر فإنّه موضع رأس رسول الله © وقل : أشهد أن لا إِلْه إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله ق وأشهد آنّك رسول الله وألك محمّد بن عبد اله 
وأشهدانك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله حن جهاده» داعياً إلى طاعته 
زاجراً عن مضه وآنّك لم تزل بالمؤمنين رؤدفاً رحيماً وغلى الكافرين غليظاً حتّى أناك اليقين ؛ فيل الله 
بك أشرف محل المكرمين"ء الحمد لله الذي استتقذنا بك من الشرك والضلال؛ اللّهِمْ فاجمل صلواتك 
وصلوات ملائكتك المقرْيين وعبادك الصالحين وأنبياءك المرسلين وأهل الشماوات والأرضين مغن سبح لك 
يارب العالمين من الأوّلين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيّك وآمينك ونجيّك وحبيبك 
وخاضتك وصفوتك وخيرتك من خلقك اللّهِمٌ ابعثه مقاماً محموداً يغبطه به الأوّلون والآخرون. اللَّهُمْ 
امنحه أشرف7(") مرتبة وأرفعه إلى أسنى درجة ومنزلة: وأعطه الوسيلة والرتبة العالية الجليلة» كما بلّغْ 











(۱) مصباح الزائر مس۲۸ المزار الکبیر عن" .94 

(۲) كلمة «مخلصاً» ليست في المصباح الزائر, 

(۳) مصباح الزائر ص۲۹. 

(4) في هامش المزار إضافة 1خاتم النبيين؟. 

(ه) في هامش المزار إضافة «أرفع درجات المرسلين فصلى الله عليك وعلى آكك الطاهرين». 
(3) ني مامش المصباح إضافة #على وحيك؟. 

(۷) في هامش المصباح إضافة «محل وا. 
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ناصح وجاهد في سبيلك؛ وصبر على الأذى في جنبك؛ و أوضح ديئك» وأقام حججك وهدى إلى 
طاعتك» وأرشد إلى مرضاتك؛ اللّْهمْ صلْ عليه وعلى الأثئة الأبرار من ذزيته" الأخيار من عترته وسلّم 
عليهم أجمعين تسليماء الهم إني لا اجد سبيلاً إليك سواهم ولا أرى شفيعاً مقبول الشفاعة عندك غيرهم 
بهم أتقرّب إلى رحمتك اوبولايتهم أرجو جنك وبالبراءة م آمل الخلاص من عذابك؛ اللّهمَ 
فاجعلتي بهم وجيهاً في الدّنيا والآخرة ومن المقرّبين وارحمني يا أرحم الراحمين . 

وقال السهد رضي الله عنه : ثم تلتفت إلى القبر وتقول: أسأل الله الذي اجتباك وهداك رهدى بك أن 
يصلي عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين؛ ثم تلمق كفك بحائط الحجرة وتقول: أنيتك يا رسول الله مهاجراً 
إليك قاضياً لما أوجبه الله علي من قصدكء وإذ لم ألحقك حبّاً فقد قصدتك بعد موتك؛ عالماً أن حرمتك 
ميتاً كحرمتك حيّاً فكن لي بذلك عند الله شاهداً . 


ثم اسح كفّك على وجهك وقل: اللّهمْ اجعل ذلك بيعة مرضيّة لديك وعهداً مؤقداً عندك تحييني 
أحييتني عليه وعلى الوفاء بشرائطه وحدوده وحقوقه وأحكامهء وتميتني إذا أنتني عليه وتبعثني إذا بحثتني 
عليه ), 


انتهى ما تفرد به السيّد . 


ثم قالوا: ثم استقبل وجه الي هد واجعل القبلة خلف ظهرك والقبر أمامك وقل: السّلام عليك يا نبي 
الله ورسوله؛ السّلام عليك يا صفوة الله وخيرته من خلقه؛ السّلام عليك يا أمين الله وحجته» التلام عليك يا 
خانم النبتين وسيّد المرسلينء السّلام عليك أبها البشير النذير؛ السلام عليك ايها الذاعي إلى الله والسراج 
المئير » و فلك رھ از يك الذين کت لل عن کے ف ا أشهد أنّك يا رسول 
الله أنبت بالحق وقلت بالصدق الحمد 94 الذي وفقني للإيمان والتصديق ومن عليّ بطاعتك واتباع 
سبيلك وجعلني من أُمْتك والمجيبين لدعوتك وهداني إلى «عرفتك ومعرفة الأئمّة من ذريتك. أتقرْب إلى الله 
بما يرضيك وأبرأ إلى الله مما بسخطك» موالياً لأرليانك معادياً لأعدائك؛ جثتك يا رسول الله زائراً وتصدتك 
موسلا" إلى الله سبحانه وأنث صاحب الوسيلة والمنزلة الجليلة والشفاعة المقبولة والذعوة المسموعة» 
فاشفع لي إلى الله تعالئ في الغفران والرحمة والتوفيق والعصمة فقد غمرت الذنوب وت الغيزيب: وأتقل 
الظهر وتضاعف الوزر وقد أخبرتنا وخبرك الصدق آنه تعالئ قال وقوله الحقْ اباو اه زذ كنا e‏ 
جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابأ رحيماً 0 وقد جنتك يا رسول الله مستغفراً من 


)١(‏ في مامش المصياح إضافة «حتى». 

(؟) في هامش المزار إضافة «والأوصياء». 

(۳) المزار الكبير ص۹" - ٤١‏ مم اختلاف كثير وتلخيصه. 

)5( مصباح الزائر صن 7٠‏ 

(5) في مامش المصباح إفافة على بصيرة؛ وفي المتن منه إضافة ١بإذنها.‏ 
(7) في معبباح الزائر "والحمد فه» بدل فالحمد للها 

(۷) في مامش مصباح الزائر إضافة «بكه. 
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ذنوبي تائباً من معاصي وسيتاتي» وال اھ إلى ھر ريك ر ی ؤي فافع لي با انين ا 
وأجرني يا نبي الرحمة صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. 

وتجتهد في المسألة ثمْ تستقبل القبلة بعد ذلك بوجهك وأنت في موضعك وتجعل القبر من خلفك 
وتقول: الله إليك ألجأت أمري وإلى قبر نيك ورسولك أسندت ظهري وإلى القبلة التي ارتضیتها استقبلت 
بوجهي» الهم إني لا أملك لتفسي خير ما أرجوء ولا أدفع عنها ع ما انر والأمور كلها بذك كاسالق 
بحقٌ محمْدٍ وعترته وقبره العلذب المبارك وحرمه أن تصلي على محمّد وآلهء وأن تغفر لي ما سلف من 
جرمي وتعصمني من المعاصي في مستقبل عمري. وتثبت على الإيمان قلبي» وتوسع علي رزقي وتسبغ 
عليّ النعم وتجعل قسمي من العافية أوفر قسمء وتحفظني في أهلي ومالي وولدي وتكلاني من الأعداء 
وتحسن لي العاقبة في الدّنِيا ومتقلبي في الآخرة اللّهِمْ اغفر لي ولوالديّ ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء 
منهم والأموات إنّك على كل شيء قدير. 

ثم اقرأ إنَا أترلناه في ليلة القدر إحدى عشرة مرّةء ثم صر إلى مقام الي فك وهو بين القبر والمتبر 
رقف عند الأسطوانة المخلقة التي تلي المنبر واجعله ما بين يديك وصل أربع ركعات» فإن لم تتمكن 
فركعتين للزيارة . 

فإذا سلّمت منها وسبّحت فقل: اللْهِمّ هذا مقام نك وخيرتك من خلقك جعلته روضة من رياض 
جنتك وشزفته على بقاع أرضك برسولك» وفضّلته به وعظمت حرمته وأظهرت جلالته وأوجبت على 
عبادتك التبزك بالصلاة والدّعاء فيه» وقد أقمتني فيه بلا حول ولا قرّة كان متي في ذلك إلا برحمتك. الهم 
وكما أن حبيبك لا ينقدمه في الفضل خليلك فاجعل استجابة الذعاء في مقام حبيبك أفضل ما جعلته في مقام 
خليلك. الله إي أسألك في هذا المقام الطاهر أن تصلي على محمد وآل محمّد وأن تعيذني من الثار وتمن 
علي بالجئة وترحم موققي وتغفر زلتي وتزكي عملي وتوع لي في رزفي وتديم عاقيتي ورشدي وتسبغخ 
نعمتك علي وتحفظني في أهلي ومالي وتحزسني من كل متعد علي وظالم لي وتطيل عمري وتوفقني لما 
يرضيك عني وتعصمني عتا يسخطك علي الله إِني أتوشل إليك بنبيْك وأهل بيته حججك على خلقك 
وآيانك في أرضك أن تستجيب لي دعائي وتبلّفني في الذين والدّنيا أملي ورجائي» يا سيّدي ومولاې قد 
سألتك فلا تخيّبني ورجوت فضلك فلا تحرمي فأنا الفقير إلى رحمتك الذي ليس لي غير إحسانك وتفضلك 
فأسألك أن تحرْم شعري وبشري على الثار وتؤتيني من الخير ما علمت منه وما لم أعلم وادئع عنّي وعن 
ولدي وإخواني وأخواني من الشرّ ما علمت منه وما لم أعلمء اللّهِمَ اغفر لي ولوالديي ولجميع المؤمنين 
والمؤمنات إنّك على كل شيء قدير. 

ثم انت المنبر فامسحه بيدك وخذ برمانتيه وهما الشفلاوان وامسح بهما عينيك ووجهك وقل عنده 
كلمات الفرج وقل بعدها: «أشهد أن لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمّد رسول الله اء 
الحمد لله الذي عقد بك ع الإسلام وجعلك مرتقى خير الأنام ومصعد الذّاعي إلى دار السّلامء الحمد لله 
الذي خفض بانتصابك علرّ الكفر وسموٌ الشرك ونس بك علم الباطل وراية الضّلال أشهد أك لم تنصب 


)١(‏ جاء في هامش مصباح الزائر «عرى؟ بدل «عزه. 


ج4 ۲ - باب زيارنه صلی الله هليه وآله عن قريب fy‏ 





إلا لتوحيد الله سبحانه وتمجيده وتعظيم الله وتحميده ولمواعظ عباد الله والدّعاء إلى عفوه وغفرانه» آشهد 
نك قد استوفيت من رسول الله غه بارتقائه في مراقيك واستوائه عليك حظ شرفك وفضلك ونصيب عرّك 
وذخرك ونلت كمال ذكرك وعظم الله حرمتك وأوجب التمسّح بك فكم قد وضع المصطفى © قدمه 
عليك وقام للئاس خطيباً فوقك» ووخد الله وحمده وأثنى عليه ومجده وكم بلغ عليك من الرّسالة وأڏى من 
الأمانة وتلا من القرآن وقرأ من الغرقان وأخبر من الوحي وبين الأمر والنهي وفضل بين الحلال والحرام وأمر 
بالصّلاة والصيام وحتٌ العباد على الجهاد وأنبأ عن ثوابه في المعاد . 

لم قف في الرّوضة وهي ما بين المنبر والقبر وقل: الهم إن هذه روضة من رياض جئتك وشعبة من 

شعب رحمتك التي ذكرها رسولك وأبان عن فضلها وشرف التعبّد لك فيهاء وقد بلْغتنيها في سلامة نفسي 
فلك الحمد يا سيّدي على عظيم نعمتك علي في ذلك وعلى ما رزقتنيه من طاعتك وطلب مرضاتك وتعظيم 
حرا اك ولا A N E‏ مشاه A Rg‏ حمداً ينتظم به 
محامد حملة عرشك وسكان سمواتك لك ويقصر عنه حمد من مضى ويفضل حمد من يقي من خلقك0» 
ولك الحمد يا مولاي حمد من عرف الحمد لك والتوفيق للحمد متك حمداً يملأ ما خلقت ويبلغ حيث ما 
أردت ولا يحجب عنك ولا ينقضي دونك ويبلغ أقصى رضاك ولا يبلغ آخره أوائل محامد خلقك لك» ولك 
الحمد ما عرف الحمد واعثقد وجعل ابتداء الكلام الحمد» يا بافي الع والعظمة ودائم السشلطان والقدرة 
وشديد البطش والقوّة ونافذ الأمر والإرادة وواسع الرّحمة والمغفرة ورب الدّنيا والآخرة كم من نعمة لك 
علي يقصر عن أيسرها حمدي ولا يبلغ أدناها شكريء وكم من صنائع منك إلى لا يحيط بكثرتها وهمي ولا 
بقيّدها فكريء اللّهِمَ صل على نبيّك المصطفى عين البرية طفلاً وخيرها شاباً وكهلاً أطهر المطهْرين شيمة 
وأجود المستمطرين ديمة وأعظم الخلق جرلومة» الذي أوضحت به الذلالات وأقمت به الزسالات وختمت 
به النبؤات وفئحت به باب الخيرات وأظهرته مظهراً وابتعثته نيا وهادياً أميناً مهدياً داعياً إليك ودالاً عليك0) 
وحجّة بين يديك؛ اللّهِمّ صل على المعصومين من عترته والطتبين من أسرته» وشرّف لديك به منازلهم» 
وعظم عندك مرائبهمء واجعل في الزفيق الأعلى مجالسهم؛ وارفع إلى قرب رسولك درجاتهم؛ وتخم بلقائه 
ور رول ا 


ثم صر إلى مقام جبرليل تلتق وهو تحت الميزاب الذي إذا خرجت من الباب الذي يقال له باب 
فاطمة تفت بحيال الباب والميزاب فوفك والباب من وراء ظهرك فصل ركعتين مندوبا وقل: يا من خلق 
التماوات وملأها جنوداً من المسبْحين له من ملاتكته والممجدين لقدرته وعظمته؛ وأفرغ على أبدانهم حلل 
الكرامات. وأنطق ألسنتهم يضروب اللّغْاتء والبسهم شعار التقرى» وقلّدهم قلائد التّهى واجعلهم أوفر 


54 7١ مصباح الزائر صى‎ )١( 

(؟) في مصباح الزائر إضافة «لك؟. 

(۳) كلمة «عليك» ليست في مصباح الزاتر. 
)٤(‏ كلمة «به؛ ليست في مصباح الزاثر. 
(5) مصباح الزائر ص 74 ۴۵.. 
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أجتاس خلقه معرفة بوحدائته وقدرته وجلالته وعظمته وأكملهم علماً به وأشدّهم فرقاً وأدومهم له طاعة 
وخضوعاً واستكانة وخشوعاً؛ يا من فضّل الأمين جبرثيل ت بمخصائصه ودرجاته ومنازله واختاره لوحيه 
وسفارته وعهده وأماتته وإئزال كتبه وأوامره على أنبيائه ورسله» وجعله واسطة بين نفسه وبينهم أسألك أن 
ثصلي على محمد وآل محمد وعلى جميع ملائكتك وسكان سماواتك» أعلم خلقك بك وأخوف خلقك لك 
وأفرب خلقك منك وأعمل خلقك بطاعتك» الّذين لا يغشاهم نوم العيون ولا سهو العقول ولا فترة الأبدان؛ 
المكرّمين بجوارك المؤتمنين على وحيك المجتنبين الآفات والموقين السيّئات» اللّهمّ واخصص الرُوح الأمين 
صلواتك عليه بأضعافها منك وعلى ملالكتك المقرّبين وطبقات الكزوبيين والزوحانيين وزد في مرائبه عندك 
وحقوقه التي له على اهل الأرض بما كان يتزل به من شرائع دينك وما بينته على السنة أنبيائك من محلانك 
ومحرماتك الل أكثر صلواتك علي جبرئيل فإِنه قدرة الأنبباء وهادي الأصفياء وسادس أصحاب الكساءء 
اللّهُمَ اجعل وقوفي في مقامه هذا سبباً لنزول رحمتك علي وتجاوزك عني. 

ثم قل : : أي جواد أي كريم آي قريب أي بعيد آسألك أن تصلې على محمد وآل محمد وأن توفقني 
لطاعتك ولا تزيل عي نعمتك وأن ترزقني الجلة وتوسع علي من فضلك وتغنيني عن شرار خلقك وثلهمني 
شكرك وذكرك د ولا تخيّب يا رب دعاتي ولا تقطع رجائي بمحمد وآ . 

ثم صل ركعتين عند أسطوانة أبي لبابة - رضي الله عنه ‏ وهي اسطوانة التوبة وقل بعدهما: بسم الله 

الرْحَمن الرّحيم اللّهمّ لا : تهئي بالفقر ولا تذلني بالدّين ولا ترقني إلى الهلكة واعصمني كي أعتصم وأصلحني 
I Ces‏ ير ا را 
رجائي » رات آم ا برای ديد ار ت اهل أن نفو تي وقد اقررت وات آهل الاتديل وقد 
عثرت وأنت ال أن تحسن وقد سات وأنت أهل التقوى والمغفرة فوفقني لما تحب وترضی؛ ويسر لي 
اليسير وجتبني كل عسير» الله أغنني بالحلال من الحرامء» وبالطاعات عن المعاصي» وبالغنى عن الف 
وبالجئة عن الثار» وبالأبرار عن الفجارء يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأنت نت على كل شيء 
قو 

تتمة في وداع البي لله . 

فإذا أردت وداعه فالت قبره بعد فراغك من حوائجك واصنع مثل ما صنعت عند وصولك آوّلاً ثم قل: 
الله لا تجعله آخر العهد من زيارة قبر بك فإن توفيتني قبل ذلك فإني أشهد في مماتي على ما أشهاد عليه 
في حياتي أن لا إله إلا أنت وأنّ محمّداً عبدك ورسولك وانّك قد اخترت من أهل بيته الأئمّة الطاهرين 
الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتم تطهيراً فاحشرنا معهم رفي زمرتهم رتحت لوائهم ولا تفرّق بيني وبيتهم 
في الذنيا والآخرة يا أرحم الرّاحمين. 

توضيح : قوله: «عين البريّة؛ قال الغيروزآبادي : عين الشيء خياره والشيمة ‏ بالكسر .: الطبيعة( 





زفق مصباح الزائر ص65 ٣۷‏ 

)2س( مصباح الراثر ص۳۷ , ۳۸. 

(*) إلى هنا في مصباح الزائر ص 28. 

(4) القاموس المصيط ج٤‏ ص00؟. (9) القامرس المحبط ج٤‏ ص؟17. 


ج (عصمة الأنبياء عليهم السلام؛ وتأويل ما يوهم خطأهم وسهوهم) W‏ 


السخف والمجون والخلاعة لم ينقص منه . 


فإن قيل : أليس قد جوز كثيرٌ من الاس على الأنبياء (عليهم السلام) الكبائر مع آنہم لم ينفروا عن قبول أقوالهم 
والعمل با شرّعوه من الشّرائع » وهذا ينقض قولكم : إن الكبائر منفرة؟ قلنا ا لقح ما ادر اده لذنا 
م نرد بالتنفير ارتفاع التصديق وأن لا يقع امتثال الأمر جملة ء وإنا أوردنا ما فسرناه من أن سكون التفس إلى فبول قول 
من يِجرّز ذلك عليه لا يكون على حڌ سكونها إلى من لا نجوّز ذلك عليه؛ وإنا مع تبويز الكبائر نكون أبعد من قبول 
القول» كا آنا مع الأمان من الكبائر نكون أقرب إلى القبول» وقد يقرب من الشَّيء ما لا يحصل الشيءعنده» كما يبعد 
عنه ما لا يرتفع عنده. 

ألا ترى أن عبوس الدّاعي للتاس إلى طعامه وتضجبّره وتبرّمه منفر في العادة عن حضور دعوته وتناول طعامه, 
وقد يقع معما ذكرناه الحضور والتناول» ولا يخرجه من أن يكون منفراً وكذلك طلاقة وجهه واستبشاره وتبسمه يقرب 
من حضور دعوته وتناول طعامه وقد يرتفع الحضور مع ما ذکرناه» ولا يخرجه من أن يكون مقرّباً» فدلٌ على أن المعتبر 
في باب المنفر وا مقرب ما ذكرناه» دون وقوع الفعل اا 

فإن قيل : فهذا يقتضي أن الكبائر لا تقع منهم في حال النبوّة» فمن أين ن نها لا تقع منهم قبل النبة وقد زال 
حكمها بالنبرة المسقطة للعقاب والذمّء ولم يبق وجه يقتضي التنفير؟ قلنا: الطريقة في الأمرين واحدة» لأا نعلم أن 
من نجوّز عليه الكفر والكبائر في حال من الأحوال وإن تاب منه وخرج من استحقاق العقاب به لا نسكن إلى قبول 
قوله مثل سكوننا إلى من لا نجوّز ذلك عليه في حال من الأحوال ولا على وجه من الوجوهء وهذا لا يكون حال 
الواعظ لنا الدّاعي إلى الله تعالى ونحن نعرفه مقارفاً للكبائر مرتكباً لعظيم الڏنوب وإن كان قد فارق جميع ذلك وتاب 
منه عندنا وني نفوسنا كحال من لم يعهد منه إلا النزاهة والطهارة» ومعلوم ضرورة الفرق بين هذين الرجلين فيم يقتضي 
الشكون والتفورء ؛ ولهذا كثيراً ما يعيّر الناس من يعهدون منه القبائح المتقدّمة بها وإن وقعت التوبة منهاء وبجعلون 
ذلك عيباً ونقصاً وقادحاً ومؤدراً 0 وليس إذا كان تجويز الكبائر قبل النبوّة ة منخفضاً عن تجويزها في حال النبوّة وناقصاً 
عن رتبته في باب التنفير وجب أن لا يكون فيه شيء من التنفيره لأنّ الشيئين قد يشتركان في التنفير وإن كان أحدها 
أقرى من صاحبه» ألا ترى أنْ كثير السخف والمجون والاستمرار عليه والانجماك فيه مقر لا حالةء وإنّ القليل من 
السخف الذي لا يقع إلا في الأحيان والأوقات المتباعدة منقر أيضاً» وإن فارق الأول في قرّة التنفير ولم يخرجه نقصانه 
في هذا الباب عن | ول من أن يكون منفراً في نفسه , 

فإن قيل : فمن أين أن الصغائر لا تجوز على الأنبياء (عليهم السلام) في حال النبوّة وقبلها؟ قلنا : الطريقة في نفي 
الصغائر في الحالين هي الطريقة في نفي الكبائر في الحالين عند التأمّل لأنا كا نعلم أنّ من نجوّز كونه فاعلاً لكبيرة 
متقدّمة قد تاب منها وأقلع عنها وم يبق معه شيء من استحقاق عقابها وذمُها لا يكون سکوننا إليه سکوننا إلى من لا 
نجوّز ذلك عليه» فكذلك أن من نجوّز عليه من الأنبياء (عليهم السلام) أن يكون مقدماً على القبائح مرنكباً 
للمعاصي في حال نبوّته أو قبلها وإن وقعت مكفرة لا يكون سكوننا إليه سكوننا إلى من نأمن منه كلل القبائح ولا 
نجوّز عليه فعل شيء منها . انتهى ما أردنا إيراده من كلامه قدّس الله روحه' . 

أقول: لا يخفى عليك أن من جوّز صدور الصغائر عن الأنبياء ولو نفى صدور الخسيسة منها يلزمه تجويز أكثر 
الذنوب وعظائمها عليهم؛ بل لا فرق كثيراً ينه وبين من يجوّز جميعهاء إذ الكبائر على ما رووه عن النبيَ (ص) 


(١)تنزيه‏ الانيياء: 5-4 . 
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واليمة ‏ بالكسر : مطر يدوم في سكون بلا رعد وبرق20؛ وجرثومة الشيء ‏ بالضمٌ -: أصله" قوله: 
«وأظهرته مظهرأً»: المظهر ‏ بالفتح : المصعد أي بنيته ورفعته على مصعد عظيم من العلوٌ والشرف ويمكن 
أن يقرأ بهم الميم أي أظهرته حال كونه مظهراً لمعارفك وأحكامك . 

أقول: يتأكد زيارته نا في الأيام الشريفة والأوقات والأزمان المتبركة لا سيّما الأوقات التي لها 
اختصاص به تلا . 


كيوم ولادته وهو السابع عشر من ربيع الأوّل» وقيل: الثاني عشر منه والأوّل أظهر وأشهر. 





ويوم وفاته وهو الثامن والعشرون من شهر صفرء ويوم مبعثه وهو السابع والعشرون من رجب. 
والأيّام التي نصره الله فيها على أعدائه أو ناه من شرّهم كيوم فتح بدر وهو السَابع عشر من شهر رمضانء 
ويوم فتح مككة وهو العشرون من شهر رمضان» ويوم غزوة أحد وهو سابع عشر شوال» ويوم فتح خيبر وهو 
الرابع والعشرون من رجب» وسائر فتوحاته على ما مر ذكرها في كتاب تاریخه» ويوم مباهلته مع نصارى 
نجران وهو الرابع والعشرون من ذي الحبّة وقيل: الخامس والعشرون منه» وليلة هجرته من مكة وهي أوْل 
ليلة من ربيع الأرّلء ويوم دخوله المدينة وهو الثاني عشر من ربيع الأؤل» ويوم خروجه من شعب أبي 
طالب وهو منتصف رجب وليلة حمل أمّْه به وهي ليلة تسع عشرة من جمادى الآخرة» وليلة معراجه وهي 
الحادي والعشرون من شهر رمضانء وقيل: تاسع ذي الحجة» وقيل: سابع عشر ربيع الأول ويوم تزوجه 
بخديجة رضي الله عنها وهو عاشر شهر ربيع الأؤل. 

وكذا يستحبٌ فيه زيارة خديجةء وكذا سائر الأيَام والليالي المختضّة به وقد بيّناها في مجلّد 


أقول : وجدت في نسخة قديمة من مؤلفات بعض أصحابنا" هذه الزيارة باختلاف كثير فأوردتها أيضاً 
لاشتمالها على فوائد كثيرة . 


"4 - قال بعد تقديم بعض الأدعية المتقذمة : ثمْ تمشي إلى الأسطوانة التي عند زاوية الحجرة وأنت 
مستقبل القبلة فان هناك موضع رأس النبيَ هه ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنْ 
محمّداً عبده ورسوله وأشهد آنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله خاتم النبيّين» وأشهد أنك قد 
بلّغت الرّسالة وأدّيت الأمانة ونصحت لأنتك ودعوت إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهدت 
في الله حى جهاده وعبدت الله مخلصاً حتى أتاك البقين وأّك صدعت بأمر ربك وأديت الذي كان عليك من 
الحق وآلك قد رؤفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين ٠‏ فبلغ الله بك أشرف محل المكرّمين وأرفع درجات 
المرسلين وصلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين ٠‏ الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك إلى الإسلام ومن 
الكفر إلى الإيمان ومن الضّلالة إلى الهدى ٠‏ فجزاك الله أفضل ما جزى نيا عن أُمتى وصلى عليك أفضل ما 
صلّى على نبي من أنبيائه ورسلهء وسلّم عليك أفضل ما سلّم على أحد من ملائكته وأهل طاعتهء اللَّهمَ 
(۱) القاموس المحيط ج٤‏ ص9١١.‏ 


(؟) القاموس المحيط ج٤‏ ص٠٠.‏ 
(۳) لم نعثر على هذا التأليف. 
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اجعل أفضل صلواتك وأنمى بركاتك وأزكى تحيّاتك وصلوات ملائكتك المقرّبين وأنبيائك المرسلين وعبادك 
الصّالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السَّموات وأهل الأرضين ومن سبّح لك يا رب العالمين من 
الأرّلين والآخرين على محمّد عبدك ورسولك ونبيّك وأمينك على وحيك ونجيبك وحبيبك وصفيّك 
وصفوتك من بريّتك وخاضتك في خليقتك وعلى أهل بيته الذين أذهب عنهم الرّجس أهل البيت وطهّرهم 
تطهيراً اللّهِمَ أعطه الدّرجة العليا وآته الوسيلة الشريفة وابعثه اللّهمْ المقام المحمود حنّى يغبطه الأؤلون 
والآخرون: اللّهِمْ امنحه أشرف محل ومرتبة وأرفع منزلة ودرجة وأسنى كرامة وفضيلة كما بلغ ناصحاً ووعظ 
زاجراً ورعب راحماً وحذّر مشفقاً وجاهد في سبيلك وصبر على الأذى في جنبك حتى أوضح دينك وأقام 
حسّجتك وهدى إلى طاعتك وأرشد إلى مرضاتكء اللّهمَ صل على الأئمة الأبرار من ذزيته والأوصياء الأخيار 
من عترته والخلفاء الرّاشدين من أهل بيته اللّهمّ إِني لا أجد طريقاً إليك سواهم ولا أرى شفيعاً مقبول الشفاعة 
عندك غيرهم فبهم أتقرّب إلى رحمتك. وبموالاتهم أرجو جتتك. وبالبراءة من أعدائهم أوتل الخلاص من 
عقوبتك» الله اجعلني بهم عندك وجيهاً في ادنيا والآخرة ومن المقرّبين. 

ثم التفت إلى القبر وقل: أسأل الله الذي اصطفاك واجتباك وهداك وأنقذنا بك أن يصلي عليك وعلى 
أهل بيتك الطاهرين صلاة لا يحصيها إلآ الله ربّ العالمين أبد الآبدين ودهر الداهرين. 

ثم الصق كفيك بحائط الحجرة ثم قل: أتيتك يا رسول الله مهاجراً إليك قاضياً لما أوجبه الله علي من 
قصدك وإذ لم ألحقك حيّاً فقد قصدتك بعد موتك عالماً أن حرمتك ميّتاً كحرمتك حيّاً فكن بذلك عند الله 
شاهداً. 

ثم امسح يدك على وجهك وقل: اللّهِمَ اجعل ذلك بيعة مرضيّة لديك وعهداً مؤكداً عندك تحييني ما 
أحبيتني عليك وعلى الوفاء بشرائطه وحدوده وأحكامه وحقوقه ولوازمه» وتميتني إذا أمتّني عليه وتبعثني يوم 
تبعثني عليه وتزيدني قوّة في اليقين وفقهاً في الذين وتملاً قلبي من محبّة محمد وآله الطاهرين. 

ثم اجعل القبلة خلف ظهرك؛ وتجعل الةبر أمامك وتقول: السّلام عليك يا رسول اللهء السّلام عليك 
يا نبيّ الله السلام عليك يا صفوة الله السّلام عليك يا حجّة الله السَّلام عليك يا محمّد بن عبد الله 
السَّلام عليك يا خاتم النبئين» السّلام عليك يا سيّد المرسلين؛ السّلام عليك أيّها البشير التذير؛ السلام عليك 
أيها الذاعي إلى الله بإذنه والسّراج المنيرء السّلام عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين وعلى عترتك المنتجبين» 
السّلام عليك وعلى أصحابك الراشدين» السّلام عليك وعلى الاثمّة الهادين» السّلام عليك وعلى أنبياء الله 
ورسله والملاتكة أجمعين» أشهد يا رسول الله أك قد أتيت بالحقّ وقلت الصدق» فمن أطاعك أطاع الله 
ومن عصاك عصى الله ء الحمد لله الذي وفقني للإيمان والتصديق بنبوّتنك ومن علي بطاعتك واتباع متك 
وجعلني من أمّتك المجيبين لدعوتك وهداني لمعرفتك ومعرفة الأئمة من ذرَيّتك» يا رسول الله إني أتقب 
إلى الله بما يرضيك وأبرأ إلى الله ممًا يسخطك أنا موال لأوليائك ومعاد لأعدائك» جنتك يا رسول الله زائراء 
وقصدتك راغباً متوسّلاً بك إلى الله وأنت صاحب الوسيلة والفضيلة والمنزلة الجليلة والشّفاعة المقبولة 
والدعوة المسموعة فاشفع لي إلى الله عزْ وجل في الرحمة والتوفيق والعصمة والتسديد فقد غمرتني الذُنوب 
وشملتني العيوب وكثرت الآثام وتضاعفت الأوزار وأئقلت الخطايا ظهري وأفنت المعاصي عمري» وقد 
أخبرئنا وخبرك الصّدق عن الله تعالئ أنه قال وقوله الحقٌّ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله 


جا ۲ - باب زيارته صلی الله عليه وآله من قريب ۱د 


واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً) وها أنا يا رسول الله قد جئت إليك بترا من دري تائياً 
من معاصيّ نادماً على سيّئاتي تانباً من خطاياي متوجّهاً بك إلى الله فاشفع لي يا شفيع الأمّة وأجرني يا نبي 
الوّحمة واستغفره يغفر لي واسترحمه يرحمني ويتوب علي واسأله سماع ندائي وإجابة دعائي. 

ثم اقرأ سورة القدر أحد عشرة مرة ثم توجّه إلى القبلة فهي وجه الله وقل: اللّهِمَ إليك ألجأت أمري 
زا ر محمد اسيك ظهزي وإلى الله الى ازو د انتيلك برج الله إني لا أملك 
لنفسي خير ما أرجو ولا أدفع عنها د شز ما أحذر والأمور كلها بيدك ولا فقير أفقر مني إي لما أنزلت إل من 
خير فقیر» الله ني أعوذ بك أن تبدّل اسمي أو تغيّر جسميء أو تزيل نعمتك عني» اللْهمْ زيّني بالتقوى 
وجِمّلني بالنعمة واغمرني بالعافية وارزقني شكر العافيةء الهم إني أسألك أن تصلي على محمد وأن تغفر لي 
سالف جرمي وتعصمني من المعاصي في مستقبل عمري وتثبت على الإيمان قدمي وتزينني به وتديم هدايتي 
ورشدي وتوسّع علي رزقي وأن تسبغ علي التعمة» وأن تجعل قسمي من العافية أوفر القسم وتحفظني في 
أهلي ومالي وولدي» وتكلاني من الأعداء وتحسن عاقبتي في الذنيا ومنقلبي في الآخرة إِنْك سميع الدعاءء 
الله واغفر لي وارحمني وأوجب لي رحمتك كما أوجبت لمن لقي نبتِك في حياته وأقرٌ له بذنوبه ودعا له 
نبيّك فغفرت له واجعلني بنبّك محمد # وجيهاً في الدُّنيا والآخرة ومن المقرّبين اللّهِمَ اغفر لي ولوالديّ 
ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير . 

ثمْ اثت المنبر وامسحه بيدك وامسح بهما عينيك ووجهك وتقول: لا إله إلا الله الحليم الكريمء لا إِله 
إل لله العلن العظيم, سبحان الله ربّ السماوات الع ورب الأرضين السبع وما فيهنٌ وما بينهنْ وما تحتهن 
وما فوقهنَ وهو ربٌ العرش العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين اللّهِمَ اجعل النور في 
بصري والإيمان في قلبي والنصيحة في صدري والإخلاص في عملي وذكرك بالليل والتهار على لسانيء 
ورزقاً واسعاً حلالاً غير ممنون ولا محظور فارزقني وبارك لي فيما رزقتني واغفر لي وارحمني برحمتك يا 
أرحم الرّاحمين. 
ٍ ثم ائت مقام النبيَ هه وهو الرّوضة وصل فيه ركعتين فإذا سلّمت سبّحت تسبيح الزهراء قله ثم قل : 
اللّهمّ إن هذا مقام نبيّك وحبيبك وخيرتك من خلقك جعلته روضة من رياض جنتك وشرّفته على بقاع 
أرضك برسولك وفضّلت وعظمت وأظهرت جلالته وأوجبت على عبادك التبرّك بالدّعاء والضّلاة فيه وقد 
أقمتني بلا حول ولا قوّة كان مني في ذلك إلا بتوفيقك وعونك وإحسانك, اللّهِمْ إن حبيبك لا يتقدّمه في 
الفضل خليلك فاجعل إجابة دعائي في مقام حبيبك أفضل ما جعلته في مقام خليلك, اللّهِمْ إنّي أسألك في 
هذا المقام الطاهر أن تصلي على محمّد وآل محمّد وأن تمن علي بالجتة وتنجيني من الثار تفضّلاً منك وكرماً 
وأن توسّع علي من الرّزق الحلال الطيّب وتكلاني من كل متعدّ وظالم لي وتطيل لي في طاعتك عمري 
وتوفقني لما يرضيك عني وتعصمني عمًا يسخطك علي وتحفظني في نفسي وديني ومالي وأهلي وولدي 
وإخوني MEE‏ عافيتي ورشدي ٠»‏ وتسبغ نعمتك علي وعندي؛ وتعبجل عقوبة من أظهر 
ظلامتي» اللّهمْ ني أتوجه إليك بنبيّك نبي الرّحمة وبأهل بيته حتجتك على خلقك وأمناتك على بلادك وأن 
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۲ كتاب المزار جا 


تستجيب لي دعائي وتبلغني في الدنيا والآخرة أملي ورجائي, يا سيّدي ومولاي وقد سألتك فلا تخيبّني 
ورجوت ما عندك فلا تحرمني وإِنْما آنا عبدك وفي قبضتك» اللّهمَ إن أسألك أن تصلى على محمد وآل 
مكحمّد وأن تحرّم شعري وبشري وجسدي على الثّار؛ وأن تؤتيني من الخير ما علمت منه وما لم أعلمء 
وأن تصرف عني من الشرّ ما علمت منه وما لم أعلم» اللْهمْ اغفر لي ولوالديٰ ولجميع المؤمنين والمؤمنات 
إنك على كل شيء قدير. 


ثم ائت مقام جبرئيل غاب وقل: : ربّنا إنّنا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربّكم فآمنا ربّنا فاغفر 
لنا ذنوبنا وكفر عا سيّئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربّنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إِنْك لا 
تخلف الميعادء أي جرد أي کرم أي لريب أي يعي السألك أن تشي عل مسق وال مسد ران ل قزر 
نعمتك عني وأن تكفيني شرار خلقك وأن تستجيب دعائي وتسمع ندائي يا سيّدي ومولاي» الهم صل على 
ملائكتك المقرّبين وأنبيائك المرسلين وعبادك الصَالحين وصلّ على الأمين جبرئيل الذي نزل بالقرآن العظيم 
على قلب نبيّك خاتم النبيّين والسّلام عليه ورحمة الله وبركاتهء الهم وأكثر صلوانك على جبرئيل فإله قدوة 
الأولياء وهادي الأصفياء وسادس أصحاب الكساءء اللَّهِمْ وقوفي هذا سبباً لنزول رحمتك علي وتجاوزك 
عنّى وعن والدي وعن إخواني المؤمنين برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

۳ - من المزار الكبير زيارة أخرى له ه أملاها علي النصير أدام الله عرّه نقف عند الأسطوانة التي 
تلي رأس النبيَ هه وتقول: السلام عليك يا رسول الله» الشلام عليك يا نبي الله السّلام عليك يا أمين الله 
السَلام عليك يا حبيب الله؛ السّلام عليك يا صفوة الله؛ السلام عليك يا خيرة الله؛ السّلام عليك يا أحمد. 
التلام عليك يا محمّدء التلام عليك يا أبا القاسمء السّلام عليك يا ماحيء السّلام عليك يا عاقب السّلام 
عليك يا بشيرء السّلام عليك يا نذيرء السّلام عليك يا طهرء السّلام عليك يا طاهرء السّلام عليك يا أكرم 
ولد آدمء الشلام عليك يا خاتم النبتين» السّلام عليك يا رسول رب العالمينء السّلام عليك يا قائد الخير» 
السلام عليك يا فاتح البرّء الشلام عليك يا نبي الرّحمة؛ السّلام عليك يا سيّد الأمّة» الشلام عليك يا قائد 
الغرّ المحجلين؛ السَّلام عليك يا خير خلق الله أجمعين» السّلام عليك يا ذا الوجه الأقمر والجبين الأزهر 
والطرف الأحور والحوض والكوثر والشّفاعة في المحشرء السّلام عليك وعلى ابن عمّك المرتضىء السّلام 
عليك وعلى ابنتك فاطمة الرّهراءء السلام عليك وعلى خديجة الكبرىء وعلى ولديك الحسن والحسين» 
السّلام عليكم يا أهل بيت النبوّة ومعدن الرّسالة؛ ومختلف الملائكة؛ وخَزّان العلم» ومنتهى الحلم» وقادة 
الأممء وأولياء التعم» وعناصر الأبرارء ودعائم الأخيارء وصفوة الملك الجبّار» وصفوة المرسليئن؛ وخيرة 
ربٌ العالمين» أسأل الله عر وجل أن يجزيك عنا أكرم ما جزى نبا عن أنته وصلى الله عليك» بعدد ما ذكره 
الذاكرون وكلّما أغفل عن ذكره الغافلون» وصلى الله عليك بعدد ما أحاط به علم الله وجرى به قلمء وصلى 
الله عليك في كل وقت وأوان» وصلى الله عليك في كل حين وزمان» وصلى الله عليك صلاة بهت لها عرش 
الحمن وترضى بها ملائكة الله صلاة توجب لقائلها الجئة وتحقّق لها الإجابة حتّى تزيده إيماناً وتثبيتاً ورحمة 
وغفراناً. صلى الله عليك كما استنقذنا بك من الضّلالة وبضّرنا بك من العمى وهدانا بك من الجهالة» أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أك عبده ورسوله وأمينه وصفيّه وخيرته من خلقه» وأشهد أك 
قد بلغت الرّسالة وأذيت الأمانة ونصحت للأنة وجاهدت عدو الله وعبدت الله حتی أتاك اليقين› وأشهد أ 
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الجئة حقّ والنار حقٌ والموت حقٌ والبعث حى والميزان حق والصراط حن فاشهد لي بهذه الشهادة . 

وإن كان نائباً عن أحد قال: السّلام عليك يا رسول الله عن فلان بن فلان ويقرأ فاتحة الكتاب ويقول: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولش الحمد ولا حول ولا قوّة إلا بالل العليّ العظيم . 

ثم يقول: اللّهِمَ إنلك قلت «ولو أنْهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرّسول 
لوجدوا 2 تؤاباً رحيماً9# اللّهِمْ إِنا قد سمعنا قولك وأطعنا أمرك وقصدنا نبيِك مستشفعين به إليك من 
ذنوبنا وما أثقل ظهورنا من أوزارنا تائبين من زللنا معترفين بخطايانا مستغفرين من كل ذنب أكتسبناه بأعيننا 
ونسألك التوبة ونستغفرك من كل ذنب اكتسبناه"" بالستتناء ونسألك التوبة ونستغفرك من كل ذنب اكتسبناه 
بأيديناء ونسألك التوبة ونستغفرك من كلّ ذنب اكتسبناه ببطونناء ونسألك التوبة ونستغفرك من كل ذنب 
اكتسبناه بفروجنا ونسألك التوبة ونستغفرك من كل ذنب اكتسبناه بأرجلناء ونسألك التوبة ونستغفرك من كل 
ذنب اكتسبناه بقلوبناء اللّهِمْ فاغفر لنا ذنوبنا قديمها وحديثها صغيرها وكبيرها عمدها وخطاها سرّها 
وعلانيتها أولها وآخرها ما علمت منها وما لم أعلم فتب علينا واغفر لنا وارحمنا وشفع نبيّك فينا وارفعنا 
بمنزلته عندك وحقه عليك فاغفر لنا ما تقدّم من الزلّل قبل انقضاء الأجل. 

ثم ادع بما بدا لك وأكثر من الصلاة عنده نليو فإن الصّلاة الواحدة تعدل عشرة ألف صلاةء والدّرهم 
هناك بعشرة آلاف درى 200 

٤‏ - زيارة أخرى له هه إذا وقفت عليه ©ه تقول: السّلام عليك يا رسول اله الشلام عليك يا 
حبيب الله؛ السّلام عليك يا أمين الله؛ السّلام عليك يا نبي الله؛ السّلام عليك يا سيّد المرسلين وخاتم 
الئبيينء السّلام عليك يا نبي الرّحمة» وقائد الخير والبكرةء وداعي الخلق إلى طريق التجاة والمغفرة» 
السَلام عليك يا نبي الهدى وسيّد الورى» ومنقذ العباد من الصّلالة والرّدىء السّلام عليك يا صاحب الخلق 
العظيم والشرف العميم والآيات والذكر الحكيم» السّلام عليك يا صاحب المقام المحمود والحوض 
المورود واللواء المشهود. الشلام عليك يا منهج دين الإسلام والإيمان وصاحب القبلة والفرقان وعلم 
الصدق والحق والإحسانء السّلام عليك يا صفوة الأنبياء وعلم الأتقياء ومشهور لذكر في الأرض والسماءء 
الشلام عليك يا أبا القاسم ورحمة الله وبركاتهء أشهد آنك رسول الله العزيز على الله والنبن المصطفى. 
والحبيب المجتبى والأمين المرتضى» والشّفيع المرتجى؛ المبعوث حين الفترة ودروس الذين والملة. 
بالنور الباهر والكتاب الرّاهر والأمر المر ضيٍِ والبيان الجليّ والمنهاج البديء؛ أكرم العالمين حسباًء 
وأفضلهم تسيا وأجملهم منظراً. وأسخاهم كفا وأشجعهم قلبء وأكملهمٍ حلم وأكثرهم علماًء وأثبتهم 
أصلا وأعلاهم ذكراٌ. وأسناهم ذخراً وأبذخهم شرفاء وأحمدهم وصفاً» وأوفاهم بالعهد» وأنجزهم 
للوعد. من شجرة أصلها راسخ في الثرى وفرعها شامخ في العلى» قد بشّرت بك قبل مبعثك الأنبياء 


,407 المزار الكيير ص49‎ )١( 

(؟) سورة النساءء آية: .1٤‏ 

(۳) في المصدر إضافة «بأسماعنا ونسألك التوبة ونستغفرك من كل ذنب اكتسبناه؛ . 
(4) في المصدر إضافة «ونسألك التوبة». 

(0) المزار الكبير ص 17 -164. 
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وهتفت بصفاتك الأوصياء» وصرخت بنعوتك العلماء وكتب الله المنزلة على رسله من الأمم الماضية 
والقرون الخالية تنطق بتعظيم ناموسك وشرعك وتفخيم آباتك وأعلامك وفضل أوانك وزمانك» وكان 
مستقرّك خير مستقرٌ ومستودعك خير مستودع» وأنّك سليل الأعلام السّادة والقروم الذادة تنشأ في معادن 
الكرامة ومماهد السّلامة» وتكون بيّن العلامة بين الوسامة بين كتفيك شامة يعرفك بها المستودعون للعلم 
أك الموفق الدشيد والمبارك السّعيد والميمون السّديد وأنّ رايتك منصورة وأعلامك رضيّة مشهورة 
وفرائضك مهذّبة وسننك نقيّة» وأنك أحسن العالمين خْلقاً وخْلقاً وأشرفهم أصلاً وأكرمهم فعلاً وأسناهم 
خطراً وأوفاهم عهداً وأوثقهم عقداء أشهد أن الله أخرجك من أكرم المحامد وأفضل المنابت ومن أمنعها 
ذروة وأعزها أرومة وأعظمها جرثومة وأفضلها مكرمة وأشرفها منقبة وأشهرها جلالة وأرفعها علوًاً وأعلاها 
سمؤأء من دوحة باسقة الفرع مثمرة الحق مورقة الضدق طيّبة العود مسعدة الجدود مغروسة في الحلم عالية 
في ذروة العلمء أشهد أنْ الله بعثك رحمة للخلق ورأفة بالعباد وغيثاً للبلاد وتفضّلاً علي من فوق الأرض 
لينالهم يك خيرة ويمنحهم بك فضله ويكرمهم بدعوتك ويهديهم بنبوتك ويبصرهم من العمى بك 
ويستنقذهم من من الوّدى باتّباعك» وجعل سيرتك القصد وكلامك الفصل وحكمك العدلء أشهد أنّ الله أكرم 
بالرُوح الأمين والتور المبين والكتاب المستبين وختم بك العباد وطوى بك الأسباب وأزجى بك الشحاب 
وسخر لك البراق وأسرى بك إلى السّماء وأرقى بك في علو العلاء وأصعدك إلى الملا الأعلى وأحظاك 
بالزلفة الأدنى وأراك الآية الكبرى عند سدرة المنتهى عندها جنّة المأوى ما زاغ بصرك وما طغى وما كذب 
فؤادكك ما رأى» أشهد انك أتيت بالأعلام القاهرة والآيات الباهرة والمفاخر الظاهر وبلّغت الرّسالة وأديت 
الأمانة ونصحت الأنة وأوضحت المحجة وتلوت علبها الكتاب والحكمة وبيّنت لها الشريعة وخلّفت فيها 
الكتاب والعترة وأكدت عليها بهما الحبّة» أشهد أك المبعوث على حين فترة من الرّسل وحيرة من الام 
وتمكن من الجهل وارتفاع من الحقّ وغلبة من العمى وشدّة من الرّدى واعتساف من الجور وامتحاء من 
الذين وتسعّر من الحروب والباس» والدنيا متنكرة لأهلها منقلبة على أبنائها ثمرها الفتن وطعام أهلها 
الجيف وشعارها الخوف ودثارها التيف» قد مزقت أهلها كل ممزرّق وطردتهم كل مطرد وأعمت عيونهم 
وأشجت قلوبهم وشغلتهم بقطع الأرحام وعبادة الأصنام وخدمة التيران» واستأصلت الكفر وهدمت الشرك 
ومحقت الضلالةء ونفيت الجهالة. وكشف الله عنهم بك البلاءء ورد عن ديارهم بك الأعداء؛ ورفع من 
بينهم العداوة والبغضاء. وألّف بين قلوبهم وأعاد الرّحمة إلى صدورهم وفتح الله عليهم أبواب العم 
وألبسهم حلل الع والكرم. 

ثم تصلى على النبيّ هه وتقول: اللّهمَ ك ندبت المؤمنين إلى الصّلاة على رسولك محمّد هه 
فقلت: إن الله وملائكته يصلّون على النبن يا آبها اذذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً)' اللّهمَ صل 
على عبدك المنتجب ونبيّك المقرّب ورسولك المكرّم وشاهدك المعظمء سيّد الأنبياء وقدوة الأصفياء وعلم 
الأتقياء واجعله أفضل التبيِين عندك عطاء» وأفضلهم لديك حباءء وأعظمهم عندك منرلة وأرفعهم لديك 
)١(‏ في المصدر إضافة «النبيين وتمُم بك عدة المرسلين وأحيا بك البلاد ونعش بك العباد». 


(۲) المزار الكبير ص۹٤‏ ۔ /اة. 
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درجنة : اللّهمَ صل على محمد عبدك ورسولك صلاة تشاكل جلالته في لين وتضارع فضله في 
السالحين» وتوازي. شرفة في المتقين؛ وتعلي علوه في الصّالحين» ونمؤه في المهتدين»› وارتفاعه في 
النْبيين» اللْهِمَ صل على محمّد عبدك المصطفى » ل ا المغفرة وقائد الخير 
والبركة منقذ العباد من الهلكة» وداعيهم إلى دينك القيّم بأمرك أل التْبيّين ميثاقاً وآخرهم مبعثاً الذي 
غمست نوره في بحر الفضيلة والمنزلة الجليلة والدّرجة الرّفيعة وأودعته الأصلاب الطاهرة ونقلته بها إلى 
الأرحام المطهرة لطفاً منك وتحئناً لك عليه؛ اللّهمَ صل على محمّد وآل محمّد كما وفى بعهدك وبلغ 
رسالتك وقاتل المشركين على توحيدك وجاهد في سبيلك ودعا إليك وقطع رسم الكفر في أعوان دينك 
ولبس ثوب البلوى في مجاهدة أعدائك» اللْهُمْ صل على محمد عبدك ورسولك وامينك على وحيك 
وخيرتك من خلقكك. وصفوتك من بريّتك. البشير النذير السَراج المنيرء الداعي إليك والدّليل عليك 
والضادع بأمرك والناصح لعبادك» أفضل ما صليت على أنبيائك ورسلك وحججكء اللْهِمْ صل على محمّد 
سيّد المرسلين وخاتم النبيّين وإمام المتقين وأفضل الخلق أجمعين من الأوّلين والآخرينء الهم صلّ على 
محمّد وآل محمّد واخصص محمداً من عطاياك بأفضلهاء ومن مواهبك بأسناها وأجزلهاء كما نصب لأمرك 
نفسه وعرّض للمكروه فيك بدنه وكاشف في الدعاء إليك أسرته وأداب نفسه في تبليغ رسالتك وأتعبها في 
الدُعاء إلى ملتك, اللْهِمْ صلّ على محمّد عبدك ورسولك ونبتِك ونجيّك وصفيّك وحبيبك ونجيبك وخليلك 
وخيرتك من خلقك أفضل ما صلّيت على أحد من أنبيائك ورسلك وأهل الكرامة عليك» اللّهمّ صل على 
محمد وآل محمّد وأعط محمّداً درجة الوسيلة وشرف الفضيلة وابعثه مقاماً محموداً يغطبه به الأوّلون 
والآخرون» اللّهِمّ صل على محمّد وآل محمد وأعط محمْداً من كل كرامة أفضل تلك الكرامة» ومن كل 
نعيم أوفر ذلك النعيم. ومن كل يسر أنضر ذلك اليسرء ومن كل عطاء أفضل ذلك العطاءء ومن كل قسم 
أجزل ذلك القسم. حتى لا يكون أحد من خلقك أقرب منه عندك منزلة ولا أوجب لديك كرامة ولا أعظم 
عليك حمّاً منه» اللْهمّ صلّ على محمّد عبدك ورسولك العظيم حرمته القريب منزلته الرّفيع درجته والشّريف 
ملته والجليل قبلته والمختار دينه وشرعه والزاكي أصلا وفرعه» صلاة تستفرغ وسع المصلين عليه وتعي 
مجهود المتقرّبين بحبٌ عترته إليه اللهمٌ اجعل صلواتك وصلوات ملائكتك المقرّبين المرسلين وعبادك 
الضالحين وأهل السموات وأهل الأرضين ومن سبّح لك أو يسبّح لك يا رب العالمين من الأؤلين والآخرين 
على محمّد عبدك ورسولك ونجيّك وحبيبك وخاضتك وصفوتك من خلقك» > اللَّهمٌ كرّم مقامه وعظم برهانه 
وشرّف بنيانه وبټض وجهه وأعل كعبه وارفع درجته وتقبّل شفاعته في أنته للم صل على محمد وآل 
محمّد كأفضل ما صليت وباركت وترخمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّك حميدٌ مجيدٌ: اللّهمَ إنك 
قلت لنبيّك في كتابك «ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله 
تؤاباً رحيماً»() وإني أتيتك وأتيت نبتِك نبي الرّحمة تائباً من ذنوبي فأعتقني من الثار وارحمني بتوجهي إليك 
به الله صل على محمّد وآل محمّد واخصص محمّداً بأفضل صلواتك ونوامي بركاتك وفواتح خيراتك 
وبلغ محمداً منا السّلام والسّلام عليه ورحمة الله وبركاته . 


(1) في المصدر «أذاب» بدل «أداب». 
(۲) سورة النساف آية: .1٤‏ 


الاو 


1/1۷۹ 


ليل 


2 کاب المزار ج 1١‏ 


ذكر صلاة الزيارة : تصلّي صلاة الزيارة وصفتها أن تنوي بقلبك: أصلي صلاة الزيارة مندوباً قربة إلى 
الله تعالئ وتقرأ فيها بعد الحمد ما تيسر لك من السور وإن قدرت على سورة الرّحمْن ويس فافعل فالفضل 

فإذا فرغت منها فادع لنفسك ولأهلك ولإخوانك المؤمنين وتدعو بما أحببت. 

فإذا فرغت من الدّعاء والصلاة ة فقم وزر أيضاً بهذه الزيارة ت تقول وأنت مسند ظهرك إلى القبر: الم 
إليك ألجات أمري وبقبر نبيّك أسندت ظهري وقبلتك التي رضيت لمحمّد له استقبلت بوجهي» الهم لا 
تبدّل اسمي ولا تغيّر جسمي ولا تستبدل بي غيري أصبحت وأمسيت لا أملك لنفسي خير ما أرجو ولا 
أصرف عنها شيئ مما أحذر عليها إلأ بك وحدك لا شريك لكء الله رذني منك بخير إله لا راد لفضلك» 
اللْهِمَّ بتني بالتقوى وجَمّلني بالعافية وارزقني شكر العافية ك على كلّ شيء قدي( 

بيان : الحور في العين شدَّة بياض العين في شدَة سوادها» والأرومة بالفتح أصل الشجرةء 
والجرثومة: بالضحّ الأصلء والدّوحة الشّجرة العظيمة» والباسقة الطويلة. 

- ثم قال في المزار الكبير: سثل الصّادق جعفر بن محمد #۴ عن مقام جبرئيل غلبتل فقال: 
تحت الميزاب الذي إذا خرجت من الباب الذي يقال له باب فاطمة بحيال الباب والميزاب فوقك والباب من 
وراء ظهرك. 

فإن قدرت أن تصلي في ركعتين مندوباً فافعل فإنّه لا يدعو أحد هناك إلا استجيب له ثب قال: فإذا 
أردت ودای )نه فسلّم عليه كما فعلت أوّل مرّة وقل السّلام عليك يا رسول الله أستودعك الله وأسترعيك 
وأقرأ عليك السّلام آمنت بالل وبما جثت به ودللت عليه اللّهمْ لا تجعله آخر العهد مني لزيارة قبر نبيِك فإن 
توفيتني قبل ذلك فإني أشهد في مماتي على ما شهدت عليه في حياتي أشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمَداً 
عبدك ورسوا 0 

5 د كتاب محمّد بن المثنى بن جعفر بن محمّد بن شريح» عن ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبد 
الله تنك عن حد المسجد فقال: من الأسطوانة إلى عند الرأس إلى الأسطوانتين إلى عند الرأس إلى 
الأسطوانتين من وراء المنبر عن يمين القبلةء وكان وراء المنبر طريق تمرّ فيه الشاة أو يمر الّجل منحرفاً 
وزعم أن ساحة المسجد إلى البلاطة من المسجد» وسألته عن بيت عليّ فقال: إذا دخلت من الباب فهو من 
عضادته اليمنى إلى ساحة المسجد وكان بينه وبينها بيت نبي الله خوخة() . 





58 ٥۷ص المزار الكبير‎ )١( 

(۲) المزار الكبير ص۸۷. 

(۴) في المصدر «فإذا وقفت عليه» بدل «فإذا أردت وداعه»» علماً بأن هذه العبارة جاءت في المصدر في سياق وداعه (ص). 
() المزار الكبير صه؟١.‏ 

(5) كتاب محمد بن المثنى ضمن الأصول الستة عشر ص ۸۸ ۔ 44. 


جا ۳ - باب زيارته صلی الله عليه وآله من بعيد بم 


د 
باب زيارته صلی الله عليه وآله من البعيد 
١‏ لي؛ الأسدي. عن محمد بن أبي بكر» عن عبد الله بن يوسفء عن أبي إسحاق الفزاري» 
سفيان الثوري والأعمش› عن عبد الله بن الشائب؛ عن زادان» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 
هه : إِنْ لله ملائكة سيّاحين في الأرض يبلغونني عن أُمني التلا). 

؟ -ها: أحمد بن عبدون» عن عل بن محمد بن الرُبيرء عن على بن فضال» عن العبّاس بن عامرء 
عن بشر بن بكارء عن عمرو بن شمر» عن جابرء عن أبي جعفر نهد قال: م 
و او م اي حبّى تقوم الساعة ليس أحد من المؤمتين يقول 
صلى الله على محمد وآله وسلّم إلأ قال الملك: وعليك”)ء ثم يقول الملك يا رسول الله إن فلاناً يقرتك 
السّلام فيقول رسول الله #و: وعليه السلا . 

ب: این أبي الخطاب» عن البزنطي قال: قلت للؤضا تا : كيف الضّلاة على رسول الله ١‏ 
في دبر المكتوبة وكيف السّلام عليه؟ فقال: الشلام عليه ثقول: «السّلام عليك يا رسول الله ورحمة الله 
وبركاتهء السّلام عليك يا محمد بن عبد الله السلام عليك يا خيرة الله؛ الْسْلام عليك يا حبيب الله؛ السّلام 
عليك يا صفوة الله السّلام عليك يا أمين الله؛ أشهد أنك رمول الله؛ وأشهد أك محمد بن عبد الله 
وأشهد أنك قد قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل رك وعبدته حثى أناك اليقين فجزاك الله يا رسول الله 
افضل ما جزى نيبا عن أمَتهء اللّهِمَ صلّ على محند وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم 
إّك حميد مجيد»9؟ . 

5 -ما: المقيده > عن محمد بن الحسين البزوفري» عن أييه» عن عبدالله بن دبران البجلي» عن الحسن 
بن أبي عاصم» عن عيسى بن عبد الله ؛ عن أبيهء عن جذهء عن أمير المؤمنين تتتئية قال: قال رسول الله 
هله : من سم علي في شيء من الأرض أبلغتدء ومن سم علي عند القبر سمعته7©. 

مل: محمد الحميري. عن أبيه» عن ابن عيسى. عن علي بن الحكم؛ عن ابن عميرة؛ عن 
الحضرمي قال: آمرني أبو عبد الله 886 أن أكثر الضلاة في مسجد رسول الله © ما استطعت. وقال: إِنْك 
لا تفدر عليه كلما شئت وقال لي: تأني قبر رسول الله ؟ فقلت: نعم فقال: أما إله يسمعك من قريب 
ويبلغه عنك إذا كنت ناا , 

توضيح: قوله: إِنْك لا تقدر عليه كلما شئت» أي اغتنم المسجد والضّلاة فيه إنّهِ لا يتيسّر لك إتيان 


69 أمالي الصنوق ص۲۷ المجلس ١١ء‏ الحديث 11, 

(؟) كلمة «له» لنت في المصدر. 

(9) في المصير 'عليهه بدل اعلى محمدا. 

(5) في المصدر إضافة #السلام». 

(6) آمالي الطوسي ص۷۸٦٠‏ المجلس السابع والئلاثرن» المعديث .1٤۳۷‏ 
)١(‏ قرب الإسناد مس۳۸۲ الحديث 1744. 

(۷) أمالي الطومي عس172؛ المجلس السادس» الحديث ۲۷۹. 

(۸) كامل الزيارات ص۱۲ الباب ١"‏ الحديث .١‏ 


٩۷/۱۸۱ عن‎ 


AI 


VAY 


SV FAA 


ذه كتاب المرار جا 


هذا المسجد في كل وقت أردت فإِنْ التوفيق عزيز والمانع عن الخير كثير ويحثمل على بعد أن يكون الضمير 
راجعاً إلى الإكتار آي لا تقدر على الإكثار فإ كلما فعلت فهو قليل في فضل هذا المسجد. 

5 - هل: بإسناده عن ابن عميرة» عن عامر بن عبد الله فال: قلت لأبي عبد الله لتك : ني زدت 
جمالي دينارين أو ثلاثة على أن يمز بي على المديئة؛ فقال: قد أحسنت ما أيسر هذا تأتي قبر رسول الله © 
وتسلْم عليه آما إنه ليسمعك من قريب ويبلغه عنك من بعيد . 

۷ كا: العذة؛ عن سهل» عن أحمد بن محيّدء عن حماد بن عثمان» عن إسحاق بن عمار أنْ أبا 
عبد الله تنه قال لهم: مروا بالمدينة فسلّموا على رسول الله كه من قريب وإن كانت الصّلاة تبلفه من 
ی3 , 

۸ - كا: العدّة عن أحمد؛ عن الأهوازي» عن فضالةء عن ابن وهب قال! قال أبو عبد الله غك : 
صلوا إلى جانب قبر النبئ هله وإن كانت صلاة المؤمنين تبلغه أيتسا انوا . 

4 كتاب محمد بن المثتى» عن جعفر بن محمّد بن شريح؛ عن ذريح المحارب عنه تاعا مثله29, 

بيان : الظاهر أن المراد بالضلاة في الموضعين الأفعال المعلومة فيدلٌ على رجحان الضّلاة للنبن يله 
في كل مكان وكون المراد بالضلاة في الثاني غيرها في الأرّل مستبعد جذا. 

٠‏ - كتاب الفصول: قال الشيخ المفيد: قال رسول الله ه: من سلّم علي من عند قبري سمعته ومن 
سلم عا من بعيد بلغته”©. 

١‏ - أقول: قال المفيد؟ والسيّد والشّهيد" في زيارة البعيد: إذا أردت ذلك فمثل بين يديك شيه 
القبر واكنب عليه اسمه ونكون على غسل ثم قم قائماً وأنت متخيل مواجهته قثي ثم قل: أثهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمّداً عبده ورسولهء وأنْه سيّد الأوّلِينَ والآخرينء وأنّه سيد الأنبياء 
والمرسلينء اللّْهِمَ صل على محمد وأهل بيته الأئمّة الطيّبيين. 

ثم قل: السّلام عليك يا رسول الله؛ السلام عليك يا خليل الله» السّلام عليك يا نبي اش السَلام 
عليك يا صفي الله؛ السَّلام عليك يا رحمة الله؛ السّلام عليك با خيرة الله؛ السلام عليك يا حبيب الله» 
السلام عليك يا نجيب الله؛ السّلام عليك يا حاتم النبئين؛ السام عليك يا سيّد المرسلين؛ السّلام عليك يا 
قائماً بالقسطء السلام عليك يا فاتح الخير» السّلام عليك يا معدن الوحي والتنزيل» السّلام عليك يا ملفا 
عن الله السّلام عليك أَيْها السّراج المثيرء السْلام عليك يا مبشرء السّلام عليك يا منذر السلام عليك يا 
نور الله الذي يستضاء بهء السّلام عليك وعلى أهل بيتك الطيّبين الظاهرين الهادين المهديّين؛ السّلام عليك 


(1) كامل الزيارات صى؟1؛ الباب ۲ء الحديث 5. 

فق الكافي ج1 صن507» باب دخول المدينة» الحديث د. 
)™( الكافي ج؟ ص۳ ؛ باب د-غول المديئة: الحديث لا 
(4) كتاب محمد بن المثنى ضمن الأصول الستة عشر ص .۸٣‏ 
(6) الفصول السختارة ص٠١٠‏ 

(7) لم نعثر على القسم المخطوط من المزار للمفيد هذا. 
(۷) لم نعثر على هزار الشهيد هذا . 

)4( جملة! #اللام عك يا منذر» ليست في مصباح الزائر. 


۱11/40 


1۸A‏ كتاب النبوة جه 





سبعٌ » ورووا عن ابن عمر أنه زاد فيها اثنتين» وعن ابن مسعود أنه زاد على قول ابن عمر ثلاثة؛ ولا شك أن كثيراً من 
عظائم الذنوب التي سوى ما ذكروه ليست من الصغائر الخسيسة كسرقة درهمء والتطفيف بحجّة » فبلزمهم تجويز ما 
لم يكن من الصنفين المذكورين كالاشتغال بأنواع المعازف وا ملاهي وترك الصلاة وأصناف المعاصي اي تقارفها ملوك 
ا جور على رؤوس الأشهاد وفي الخلوات. فهؤلاء أيضاً محطؤون للأنبياء ولكن فق لباس التنزيه » ولا يرتاب عاقل في أن 
من هذا شأنه لا يصلح لرئاسة الدّين والدّنياء وأ النفوس تتنفّر عنهء بل لا غود اتد أن يكرن تله ااا لان 
يكون واعظاً وهادياً للخلق في أدنى قريةء فكيف يجوّز أن يكون من قال تعالى فيهم : اله يصطفي من الملائكة 
رسلاً ومن الناس 2374 وإذا ثبت بطلان هذا النوع من التنزيه أمكن التَمَسّك في إثبات ما ذهب إليه أصحابنا من 
تنزههم صلوات الله ٠‏ عليهم عن كل منقصة ولو عل سبيل السهو والنسيان من حين الولادة إلى الوفاة بالإجماع المركبء 
ولا يضرٌ خروج شاد من المعروفين من أصحابنا بعد تحقيق الإجماع . 

الثاني : أنه لو صدر عن النبيّ ذنت لزم اجتماع الضدّين وها وجوب متابعته ومحالفته . آنا الأول وع ولقوله 
تعالى : تل إن کنتم بون الله فاتبعوي يحبيكم الله € وإذا ڈ ہت في حقٌ نشا (ص) د نبت في حقٌ باقي الأنبياء 
عليهم السلامء لعدم القائل بالفرق» وأمًا الثاني فلأنَ متابعة المذنب حرام . 

الثالث: أنه لو صدر عنه ذنتٌ لوجب منعه وزجره والإنكار عليه لعموم أدلة الأمر با لمعروف والنهيّ عن المنكرء 
ولكنه حرام لاستلزام إيذاته المحرّم بالإجماع» ولقوله تعانى : إن الدين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدَنيا 
والآخرة)". 

الرابع : أنه لو أقدم على الفسق لمزم أن يكون مردود الشهادة لقوله تعالى : إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا»(؛) 
ولج على عدم قبول شهادة الفاسق» فيلزم أن يكون أدون حالاً من آحاد الأمّة. مع أن شهادته تقبل في الدّين 
القويم > وهو شاهدٌ على الكل يوم القيامة. قال الله تعالى : (لتكونوا شهداة على التاس ويكون الرسول عليكم 
شهيد 0" , 

الخامس : آنه يلزم أن يكونوا أقلّ درجة من عصاة اة فان درجاتېم في غاية الرفعة والحلالة» ونعم الله سبحانه 
بالاصطفاء على الناس وجعلهم أمناءً على وحيه وخلفاء ف عباده وبلاده وغير ذلك عليهم أتم م وأبلغ » فارتکاہم 
المعاصي والإعراض عن أوامر ربّهم ونواهيه للذة فانية أفحش وأشنع من عصيان هؤلاء؛ ولا يلتزمه عاقل . 

السادس: آنه يلرم استحقاقه المذاب واللّعن واستيجابه التو بيخ واللُوم لعموم قوله تعالى : (ومن يعص الله 
ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذابٌ مهين 6 “وقوله تعالى : الا لعنة الله على الظالمين 06 وهو 


باطل بالضرو رة والإجماع . 


السابع : نهم كانوا يأمرون التاس بطاعة الله فهم لو لم يطيعوا لدخلوا تحت قوله تعالى : «أتأمرون التاس باليرٌ 


(١)الحج: .¥o‏ 
(۲) آل عمران: ۳۱. 
(۳) الاحزاب : ۵۷ . 
(4) الحجرات : 1 . 

. ٠۴۴۳ البقرة:‎ )6( 

. ١4 :ءالا)١(‎ 

(۷)هود: 1۸ . 


جك ۴ - ياب زیارته صلی الله عليه وآله من بعيد ۹ 


وعلى جك عبد المطلب وعلى أبيك عبد الله وعلى أمك آمنة بنث وهب السّلام عليك وعلى عمك حمزة 
سيّد الشهداء. السّلام على عمّك العبّاس بن عبد المطلب» السّلام على عنّك وكفينك أبي طالب السلام 
على ابن عمك جعفر الطيّار في جنان الخلد السّلام عليك يا محمّد, السّلام عليك يا أحمد السّلام 
عليك يا حجة الله على الأوّلين والآخرينء السَابق إلى طاعة رب العالمين» والمهيمن على رسله والخاتم 
لأنبيائه الشّاهد على خلقه الشفيع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته؛ الأحمد من الأوصاف» المحمّد 
لساتر الأشراف؛ الكريم عند الرب» والمكلم من وراء الحجب. الفائز بالشباق» والفائت عن اللّحاق تسليم 
عارف بحقّك؛ معترف بالتقصير في قبامه بواجيك» غير منكر ما انتهى إليه من فضلك» مركن بالمزيدات من 
رك» مؤمن بالكتاب المنزل عليه» محلل حلالكء محرّم حرامك؛ أشهد يا رسول الله مع كل شاهد 
وأتحمّنها عن كل جاحد أنك قد بلغت رسالات رك وصدعت بأمره واحتملت الأذى في جنبه ودعوت 
إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة الجميلة؛ وأذيت الح الذي كان عليك وأنّك قد رؤفت بالمؤمئين 
وغلظت على الكافرين؛ وعبدت الله مخلصاً حى أتاك البقين» فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين» وأعلى 
متازل المقرّبين؛ وأرفع درجات المرسلين. حيث لا يلحقك لاحق؛ ولا يفوقك فائق» ولا يسبقك سابق؛ 
ولا يطمع في إدراكك طامعء 497 والحمد لله الذي استنقذنا بك من الهلكة» وهدانا بك من الضّلالة: وتؤرنا 
بك من الظلمة؛ فجزاك الله يا رسول اله أفضل ما جزي نيا عن أمته ورسولاً عن أرسل إليه؛ بأبي أنت 
وأمي يا رسول الله زرتك عارفاً بحقّك مقرأ بفضلك مستبصراً بضلالة من خالفك وخالف آهل بيتك» عارفاً 
بالهدى الذي أنت عليه بأبي أنث وأمي ونفسي وأهلي وولدي ومالي آنا أصلي عليك كما صلى الله عليك 
SG EGET ET‏ تامور > صلى 
لله عليك وعلى أهل بيتك الطيّبين الطاهرين كما أنتم أهله 

ثمْ ابسط كفيك وقل : الهم اجعل جوامع صلواتك ونوامي بركاتك» وفواضل خيراتك وشرائف 
تحياتك وتسليماتك وكراماتك ورحماتك وصلوات ملاتكتك المقرّبين وأنيياتك المرسلين وأئمتك المنتجبين 
وعبادك الصّالحين وأهل السّموات والأرضين رمن سبّح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على 
محمد عبدك ورسولك وشاهدك ونيك ونذيرك وأمينك ومكينك ونجيّك ونجيبك وحبيبك وخليلك وصفيّك 
وصغوتك وخاضتك وخالصتك ورحمتك وخيرتك من خلقك نبي الرّحمة وخازن المغفرة وقائد الخير 
والبركة ومنقذ العباد من الهلكة بإذنك وداعيهم إلى دينك القيّم بأمرك؛ أول النبتين ميثاقاً وآخرهم مبعثاً الذي 
غمسته في بحر الفضيلة والمنزلة الجليلة والدّرجة الرّفيعة والمرئبة الخطيرة فأودعته الأصلاب الطاهرة ونقلته 
منها إلى الأرحام المطهّرة» لطفاً منك له وتحئناً منك عليه إذ وكلت لصونه وحراسته وحفظه وحياطته من 
قدرتك عيناً عاصمة حجبت بها عله مدانس العهر ومعائب السّفاح؛ حى رفعت به نواظر العباد وأحييت به 


(1) جملة «السلام علي ابن عمك جعفر الطيار في جنان الخلده ليست في الممباح . 
9 في المصباح الحلالك؛ بدل احلالك». 

(۳) في المصياح إضاقة «رنصست لأمتك وجاهدت في سبيل ربك», 

(4) حرف دوه ليس في المصباح. 

(ة) في المصباح: اوخير خيرتك» بدل «وخبرئك؟. 

(1) كلمة «به» ليست في المصباح وكذا فيما بعد . 
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1 كتاب المزار جا 


ميت البلادء بان كشفت عن نور ولادته ظلم الأستار وألبست حرمك فيه حلل الأنوار الله فكما خصّصته 
بشرف هذه المرتبة الكريمة وذخر هذه المنقبة العظيمة صل عليه كما وفي بعهدك وبلغ رسالاتك وقاتل أهل 
الجحود على توحيدك وقطع رحم الكفر في [عزاز دينك ولبس ثوب البلوى في مجاهدة أعدائك» وأوجب له 
بكل أذى مسّه أو كيد أحسّه من الفئة التي حاولت قتله فضيلة تفوق الفضائل ويملك بها الجزيل من نوالك 
فلقد سر الحسرة وأخفى الرّفرة وتجرّع العْصّة ولم يتخط ما مثّل من وحيك» الله صلّ عليه وعلى أهل بيته 
صلاة ترضاها لهم وبلغهم منّا تحيّة كثيرة وسلاماً وآثنا من لدنك في موالاتهم فضلاً وإحساناً ورحمة وغفراناً 
إِنّك ذو الفضل العظيم . 

ثمْ صل صلاة الزّيارة ركعتين تقر فيهما ما شثت ° 

وقال السيّد ‏ رحمه الله - وهي أربع ركعات وتقرأ فيها ما شعت . 

نم قالوا : فإذا قرغت سبح د تسبيح الزهراء عق وقل : الله إّك قلت لنبييك محمد صلواتك عليه وآله 
ولو آنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك وك فاستغقروا لله واستغقر لهم الرسول لوجدوا اله تواباً رحیماً) ولم 
أحضر زمان رسولك عليه وآله السلا اللّهمَ وقد زرته راغب تائباً من سيىء عملي ومستغفراً لك من ذنوبي 
ومقراً لك بها وأنت أعلم بها متي ومتوججهاً إليك بنبيّك نبي الزحمة صلواتك عليه وآله فاجعلني الله بمحمد 
وآفل ته عندك وجيهاً في الدّيا والآخرة ومن المقزيين» پا مختد يا سول الله بابي انهه وأمي يا نبي الله يا 
سيّد خلت اله اني أتوجّه بك إلى الله يك ودبي ليغ لي ذنوبي ويتفبّل مني عملي ويقضي لي حوائجي ؛ 
فكن لي شفيعاً عند رَبك وربي ذفن فنعم المسؤول ربّي ونعم الشفيع أنتء يا محمّد عليك وعلى أهل بيتك 
السام اللْهمْ أوجب لي منك المغفرة والرّحمة والرّزق الواسع الطيّب النافع كما أوجبت لمن أتى نبيّك محمد 

عليه وآله السلام وهو حي فأقرٌ له بذنويه واستغفر له رسولك 82 فغفرت له برحمتك يا أرحم الرّاحمين» 
اللي وقد أمَلتك ورجوتك وقمت بين يديك ورغبت إليك عمّن سواك وقد أمّلت جزيل ثوابك وإني مقر 
غير منكر وتائب ممًا اقترفت وعائذ بك في هذا المقام ممًا قدمت من الأعمال التي تقدمث إليَ فيها ونهيتني 
عنها وأوعدت عليها العقاب وأعوذ بكرم وجهك أن تقيمني مقام الخزي والذل يوم تهتك فيه الأستار 
والفضائح الكبار وترعد فيه الغرائص يوم الحسرة والتدامةء يوم الأفكة» يوم الآزفة؛ بوم التغابن» يوم 
الفصلء يوم الجزاء. يوماً كان مقداره خمسين ألف سنة؛ بوم النفخةء يوم ترجف الرّاجفة تتبعها الرّادفة» 
يوم النشرء يوم العرض» يوم يقوم الاس لربٌ العالمين؛ يوم يفرٌ المرء من أخيه او 
يوم تشعّق الأرض عنهم وأكناف الشماهء يوم تأني کل نفس تجادل عن نفسهاء و اده إلى لل ورين 
عملواء يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إِنّه هو العزيز الرْحيه9'؛ يوم 
يردون إلى لله مولاهم الحق؛ يوم يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون» ركأنهم جراد 
منتشر مهطعين إلى الداع إلى اللهء يوم الواقعة» يوم ترج الأرض رجاًء يوم تكون السّماء كالمهل وتكون 


(1) مصباح الرائر من 40 58. والمزار للشهيد ص14 ٥٤‏ , 

زفق مصباح الزائر ص26 

(9) مورة الناىف آية: 54., 

فق في هامش مصباح الزائر إضافة «يوم يرذون إلى عالم النيب والشهادة . 


جك ۳ - باب زيارته صلی الله عليه وآله من بعيد 11 


الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميماً يوم الشّاهد والمشهودء يوم تكون الملائكة صمَاً صفَاًء اللّهِمْ ارحم 
موقفي في ذلك اليوم ولا تخزني في ذلك اليوم بما جنيت على نفسي» واجعل يا ربٌ في ذلك اليوم مع 
أوليائك منطلقي وفي زمرة محمّد وأهل ببته عله محشري واجعل حوضه موردي وفي الغْرّ الكرام مصدري 
وأعطني كتابي بيميني حتّى أفوز بحسناتي وتبيض به وجهي وتيسر به حسابي وترجّح به ميزاني وأمضي مع 
الفائزين في عبادك الصالحين إلى رضوانك وجنانك يا إله العالمين» اللّْهمْ إلي أعوذ بك من أن تفضحني في 
ذلك اليوم بين يدي الخلائق بجريرتي أو أن ألقى الخزي والندامة بخطيئتي أو أن تظهر فيه سيئاتي على 
حسناتي أو تنؤه بين الخلائق باسمي يا كريم يا كريم يا كريم العفو العفو العفو السّتر السّترء اللّهِمْ وأعوذ بك 
من :أن بكرن في: ذلك الغ فى ,مراف النخري ودرافك: اشر از رظ اود في معام الاشقاء:مقامي وإذا متت 

بين خلقك فسقت كلا بأعمالهم زمراً إلى منازلهم فسقني برحمتك في عبادك الصّالحين وفي زمرة أوليائك 
المتقين إلى جنانك يا رب العالمين . 

وقال السيّد رضي الله عنه: ثمْ وذعه وقل: السّلام عليك يا رسول الله؛ السّلام عليك أيها البشير 
النذيرء السّلام عليك أيّها الشراج 97 السّلام عليك أيها السَفير بين الله وبين خلقه» أشهد يا رسول الله 
الك كنت نوراً في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهّرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من 
مدلهمّات ثيابها وأشهد يا رسول الله ني مؤمن بك وبالأئمة من أهل بيتك موقن يجميع ما أتيت به» راض 
مؤمن» وأشهد أن الأئمة من أهل بيتك أعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدّنيا الهم لا تجعله 
آخر العهد من زيارة نك غه وإن توفيتني فإنّي أشهد في مماتي على ما أشهد عليه في حياتي أنك أنت الله 
لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لكء وأنْ محمّداً عبدك ورسولك وأن الآثمّة من أهل بيته أولياؤك وأنصارك 
وحججك على خلقك وخلفاؤك في عبادك وأعلامك في بلادك وخزان علمك وحفظة سرك وتراجمة 
وحيك» اللْهْمَ صل على محمد وآل محمد وبلغ روح نبتِك محمّد في ساعتي هذه وفي كلّ ساعة تحيّة مني 
وسلاماًء والسّلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» لا جعله الله آخر تسليمي عليك0©. 

توضيح: النجيب: الكريم الحسب ويحتمل أن يكون هنا بمعنى المتتجب وهو المختار؛ والمهيمن: 
الشاهرء قوله: الأحمد من الأوصاف: من تعليلية أي هو أحمد من جميع الخلق لما فيه من الأوصاف التي 
لم يوجد في غيره مشله» أو المراد أل حمده ونعته أعلى من أن يصل إليه توصيفات الواصفين وفيه شيء» 
قوله: المحمّد لسائر الأشرافء أي بالغ في حمده جميع الأشراف أو غيره من الأشراف» الفائز بالسشباق أي 
فاز بأن سابق الأنبياء والصالحين في ميدان الفضل والقرب والكمال وفاز بسبب ذلك السّباق بالأسباق 
والأخطار العظيمة فيكون الباء سببيّة والصلة محذوفة وهذا أظهر معنى» كما أن الأرّل أظهر لفظاًء قوله 
نة : الفائت عن اللّحاق أي تقدّم بحيث لا يلحقه في السّباق أحد» والعهر والسّفاح ‏ بالكسر -: الزّنا وفي 
أكثر النسخ مكان العهر: الغمّة وهو تصحيف. قوله: نواظر العباد» أي أحداقهم وأبصارهم أي كان نظرهم 
مقصوراً على الدّنيا الدنيّة فرفعت به نظرهم إلى الذرجات العالية فصارت مطمح آنظارهم» ويحتمل أن يكون 
المراد بيان علو درجته أي لما نظروا إليه نظروا إلى منظر رفيع لعلو مكانه. 


. ٥۸ ٥٤ص المزار للشهيد‎ )١( 
.60١ مصباح الزائر ص۸٤ ۔‎ )۲( 
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1۲ كتاب المزار جا 


وقال القيروزآبادي : الفريص : أوداج العنق» والفريصة» واحدتهء واللحمة بين الجنب والكتف لا تزال 
ترعد")ء وقال: الأفكة ‏ كفرحة ‏ السّنة المجدبة"" . وقال الجزري: أفكه يأفكه افكاً: صرفه وقلبه وفي ذكر 
قوم لوط قال: «فمن أصابته تلك الأفكة أهلكته؛ يريد العذاب الذي أرسله الله عليهم فقلب بها ديارهه0, 
وقال الفيروز آبادي: ادلهمّ الظلام: كثف واسوذ مدلهمٌ مبالغة29. 

أقول : رأيت في نسخة قديمة من مؤلّفات أصحابنا بعد قول آمنة بنت وهب: السلام على عمك 
عمران أبي طالب» التلام على ابن عمك جعفر الطيّار في جنان الخلدء السَلام على عمك حمزة سيّد 
شهداء أحد الشلام على أزواجك الطاهرات الخيرات هات المؤمنين خصوصاً الصّدَيقة الطاهرة الرّكيّة 
الرّاضية المرضيّة خديجة الكبرى أَمّ المؤمنين» السّلام على التابعين لك بإحسان إلى يوم الدذين» السّلام على 
البقيع وما ضمٌ البقيع من الأنبياء والمرسلين والصَّدّيقين والشهداء والصّالحين. 

۱۲ - مصباح : روي عن الصادق جعفر بن محمد بیو أنه قال: من أراد أن يزور قبر رسول الله ©ه 
وقبر أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وقبور الحجج تيغ وهر في بلده فليغتسل في يوم الجمعة 
وليلبس ثوبين نظيفين وليخرج إلى فلاة من الأرض ثمْ يصلي أربع ركعات يقرأ فيهنَ ما تيسّر من القرآن فإذا 
تشهد وسلم فليقم مستقبل القبلة وليقل: السّلام عليك أيّْها النبن ورحمة الله وبركاته» السّلام عليك أيّها النبيٌ 
المرسل والوصيّ المرتضى والسيّدة الزهراء والسّبطان المنتجبان والأولاد الأعلام والأمناء المنتجبون» 
انقطاعاً إليكم وإلى آبائكم وولدكم الخلف على بركة الخلق؛ فقلبي لكم مسلّم ونصرتي لكم معدّة حتّى 
يحكم الله لدينه فمعكم معكم لا مع عدركم. إن لمن القائلين بفضلكم مقر برجعتكم. لا أنكر لله قدرة ولا 
أزعم إلا ما شاء اللهء سبحان الله والحمد لله ذي الملك والملكوت» يسبّح الله بأسمائه جميع خلقه» والسّلام 
على أرواحكم وأجسادكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وفي رواية أخرى: افعل ذلك على سطح دارك9© . 

: مصباح : روى مبشْر بن عبد العزيز قال: كنت عند أبي عبد الله قله فدخل بعض أصحابنا فقال‎ ١١ 
جعلت فداك إِني فقيرء فقال له أبو عبد الله غ : استقبل يوم الأربعاء فصمه واتله بالخميس والجمعة ثلالة‎ 
أيَامء فإذا كان في ضحى يوم الجمعة فزر رسول الله هه من أعلا سطحك أو في فلاة من الأرض حيث لا يراك‎ 
أحد ثم صل مكانك ركعتين ثم اجث على ركبتيك وأفض بهما إلى الأرض وأنت متوجّه إلى القبلة يدك اليمنى‎ 
فوق اليسرى وقل: الهم أنت أنت انقطع الرّجاء إلا منك وخابت الآمال إلا فيك يا ثقة من لا ثقة له لا ثقة لي‎ 
غيرك اجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب.‎ 


لم نف «يا مغيث اجعل لي رزقاً من فضلك» فلن يطلع عليك نهار يوم السَّبت 
يد . 


)0( القاموس المحيط ج۲ ص۳۲۲. 

(۲) القاموس المحيط ج۳ ص۲٠۳.‏ 

(؟) النهاية ج٠‏ ص٦٥‏ ملخصاً. 

(4) القاموس المحيط ج٤‏ ص۳١١‏ 

(5) لم نعثر على هذا التأليف. 

(1) لم نعثر عليه في المظان من مصباح الزائر. (۷) مصباح المتهجد صض۲۳۰. 


جا ه ‏ باب زيارة فاطمة صلوات الله عليها وموضع قبرها 1 


قال أحمد بن مابنداد راوي هذا الحديث: قلت لأبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري رضي 
الله عنه: إذا لم يكن الداعي للرّزق في المدينة كيف يصنم؟ قال: يزور سيّدنا رسول الله هه من عند رأس 
الإمام الذي يكون في بلده قلت : فإن لم يكن في بلده قبر إمام؟ قال: يزور بعض الصّالحين أو يبرز إلى 
الصّحراء ويأخذ فيها على ميامنه ويقعل ما أمر به فإنَ ذلك منجح إن شاء اش . 

بيان: لعل سؤال الرّاوي عن العمري بعد كون ظاهر الخبر زيارة البعيد لزيادة الاطمئنان. 

٤‏ - ما: المفيد عن إبراهيم بن الحسن بن جمهورء عن أبي بكر المفيد الجرجاني» عن أبي الدنيا 
المعمّر المغربي» عن أمير المؤمنين ناث قال: سمعت رسول الله هه يقول: «لا تتَحذْوا قبري مسجداً 


وصلوا علي حيث ما كنتم فان صلاتكم وسلامكم يبلغني»”". 


5 
باب نادر فيما ظهر عند قبره صلى الله عليه وآله 

١‏ -ما: ابن حشيش» عن محمد بن عبد الله» عن محمد بن القاسم بن زكريّاء عن الحسن بن عبد 
الواحدء عن يوسف بن كليب» عن عامر بن كثيرء عن أبي الجارود قال: حفر عند قبر النبيَ © عند رأسه 
وعند رجليه آؤل ما حفر فأخرج مسك أذفر لم يشكوا a‏ 

۲۔ كا؛ محمد بن يحيىء عن أحمد بن محمّد. عن علي بن الحكم» عن معاوية بن وهب قال : 
سمعت أبا عبد الله يت يقول: لما كان سنة إحدى وأربعين أراد معاوية الحجّ فأرسل نجَاراً وأرسل بالآلة 
وكتب إلى صاحب المدينة أن يقلع منبر رسول الله ©ه ويجعلوه على قدر منبره بالشام فلما نهضوا ليقلعوه 
انكسفت الشمس وزلزلت الأرض فكفوا وكتبوا بذلك إلى معاوية فكتب إليهم يعزم عليهم لما فعلوه ففعلوا 
ذلك» فمنبر رسول الله له المدخل الذي رأيت9©). 


باب زيارة فاطمة صلوات اله عليها وموضع قبرها 
ek‏ لطر للا زروه إن ا ی العاف عن الرسطي ا kL‏ 
عن قبر فاطمة 4# فقال: دفنت في بيتها فلمًا زادت بنو أمبّة في المسجد صارت في المسجد. 


(۱) مصباح المتهجد ص5"0. 

(۲) لم نعثر عليه في المصدر. 

() أمالي الطوسي ص۳۱۷ المجلس الحادي عشرء الحديث ١۳٤1ء‏ وفيه «قبر الحسين عليه السلام؛ بدل «قبر النبي صلى الله عليه 
وآله؟. 

)4( الكافي ج٤‏ ص 064 باب المتبر والروضة» الحديث ؟. 

. مناقب ابن شهر آشوب ج۳ ص۱۳۹‎ )٥( 

(7) عيون أخبار الرضا ج۱ ص۳۱۱ الباب ۲۸ء الحديث .۷١‏ 


۹7/۱4۱ 


1/11۲ 
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14 كتاب المزار جا 


۲ ب: ابن عيسى» عن البزنطي قال: سألت الرْضا ظ# عن فاطمة بنت رسول الله هله آي مكان 
دفنت؟ فقال: سأل رجل جعفراً عن هذه المسألة وعيسى بن موسى حاضر فقال له عيسى : دفنت في البقيع» 
فقال الرّجل: ما تقول؟ فقال: قد قال لك. فقلت له: أصلحك الله ما آنا وعيسى بن موسى ؟ أخبرني عن 
آبائك! فقال: دفنت في بيتها("©. 

 '‏ مع: ابن المتوكلء عن السعد آبادي» عن البرقي؛ عن آبيه» عن ابن أبي عمير» عن بعض 
أصحابناء عن أبي عبد الله غت قال: قال رسول الله #و: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة 
ومنبري على ترعة من ترع الجئة. لأنْ قبر فاطمة لل بين قبره ومنبرهء قبرها روضة من رياض الجنّة وإليه 
ترعة من ترع الجلة. 

قال الصدوق رحمه الله : والصحيح عندي في موضع قبر فاطمة #50 ما رواه عن محمّد العطار 
وساق الحديث كما مر . 

4 - يب : ذكر الشيخ في الرسالة إِنْك تأتي الرّوضة فتزور فاطمة تجلا لأنها مقبورة هناك وقد اختلف 
أصحابنا في موضع قبرها فقال بعضهم: إنْها -فنت في البقيع؛ وقال بعضهم: إنها دفنت بالروضة» وقال 
بعضهم: إنها دفنت في بيتها فلمًا زاد بنوا أميّة في المسجد صارت من جملة المسجد وهاتان الرّوايتان 
كالمتقاربتين والأفضل عندي أن يزور الإنسان في الموضعين جميعاً إله لا يضرّه ذلك ويحوز به أجراً عظيماًء 
وأما من قال إِنْها دفنت في البقيع فبعيد من الضواب'. 

بيان: الأظهر آتها صلوات الله عليها مدفونة في بيتها وقد قذمنا الأخبار في ذلك ولعلء خبر ابن أبي 
عمير محمول على توسعة الرّوضة بحيث تشمل بيتهاء ويؤيده ما تقدّم في باب زيارة النب #ه من خبر جميل 
وفيه أن علامة القبر المعلومة الآن متأخّرة عن قبره # وليست في جهة الرّوضة إلا أن يقال إِنْ العلامة لا 
أصل لهاء والقبر في جانب الرّوضة . 

٥‏ ۔ كا: محمّد بن يحيى؛ عن محمد بن أحمد» عن ابن فضال» عن يونس بن يعقوب قال: قلت 
لأبي عبد الله تيد الصّلاة في بيت فاطمة عقا أفضل أو في الرّوضة ؟ قال: في بيت فاطمة ينيو 29. 

١‏ - كا: العدّة؛ عن سهل» عن أيَوب بن نوح وصفوان وابن أبي عمير وغير واحدء عن جميل بن دراج 
قال : قلت لأبي عبد الله ليت : الصّلاة في بيت فاطمة تاها مثل الضّلاة في الرّوضة؟ قال: وأفضل(. 

۷ - کا: محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكم» > عن معاوية بن وهب» عن أبي 
عبد الله غلل قال : بيت علي وفاطمة كك ما بين البيت الذي فيه النبيّ هد إلى الباب الذي يحاذي الرّقاق 
إلى البقيع قال: فلو دخلت من ذلك الباب والحائط كأنّه أصاب منكبك الأيسر . 


.1714 قرب الإسناد ص۳۹۷ الحديث‎ )١( 

(؟) معاني الأخبار ص772, 

)( التهذيب ج" ص؟؛ ذيل الحديث .١7‏ 

)©( فروع الكافي ج٤‏ ص1٩٥‏ باب المنبر والروضةء الحديث .٠١‏ 
)ع( فروع الكافي ج٤‏ ص٦٥٥‏ باب المنبر والروضة؛ الحديث .٠١‏ 
»( فروع الكافي ج٤‏ ص 568. باب المنبر والروضة» الحديث ۸. 
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۸ - كا: الحسين بن محمْدء عن المعلّى» عن الوشّاء والعدّة عن سهل» عن أحمد بن محمد جميعاًء 
عن حماد بن عثمان؛ عن القاسم بن سالم قال: صمعت أبا عبد الله غ يقرل: إذا دخلت من باب البقيع 
فبيت علي صلوات الله عليه على يسارك قدر ممرٌ عنز من الباب وهو إلى جانب بيت رسول الله وق وباباهما 
جميعاً مقرونان7 . 

4 -يب: محمد بن أحمد بن داودء عن علي بن حبشي بن قوني؛ عن علي بن سليمان الزراري» عن 
ابن أبي الخطاب» عن محمد بن إسماعيل» عن الخيبري» عن يزيد بن عبد الملك» عن أبيه» عن جذه 
قال : دخلت على فاطمة لاق فبدأتني بالسّلام ثم قالت: ما غدا بك؟ قلت: طلب البركة قالت: أخبرني 
أبي وهو ذا هو أنه من سلّم عليه وعليّ ثلاثة أيَام أوجب الله له الجئّة» فلت لها: في حباته وحياتك؟ قالت: 
نعم ويعد موت" . 

٠‏ - مصباح الأنوار: عن أمير المؤمنين غ عن فاطمة كاك قالت: قال لي رسول الله لي : يا 
فاطمة من صلى عليك غفر الله له وألحقه بي حيث كنت من الجئة90؟. 

٠ ١‏ يب: محمد بن أحمد بن داودء عن محمد بن وهبان البصري» عن الحسن بن محمد بن الحسن 
السيرافي» عن العباس بن الوليد المنصوري؛ عن إبراهيم بن محمّد بن عيسى بن محمد العريضي قال: 
حدّئنا أبو جعفر غغ ذات يوم قال: إذا صرت إلى قبر جذتك فاطمة غفل فقل: يا ممتحنة امتحنك الله 
الذي خلقك قبل أن يخلقك» فوجدك لما امتحنك صايرة وزعمنا آنا لك أولياء ومصدّقون وصابرون لكل ما 
أتانا به أبوك وأتانا به وصيّه» فإنا نسألك إن كيا صدتناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأنا قد طهرنا 
بولايتك9؟ . 

١‏ - أثول: ثم قال الشيخ ‏ رحمه الله هذه الرّيادة وجدتها مروية لفاطمة عقوت . وأنا ما وجدت 
أصحاينا يذكرونه من القول عند زيارتها غ فهو أن تناب على أحد المرضعين اللذين ذكرناهما وتقول: 
الشلام عليك يا بنت رسول الله السَلامٍ عليك يا بنث نبي الله السّلام عليك يا بنت حبيب الله السلام 
عليك يا بنت خليل الله» السّلام عليك با بنت صفيّ الله. الشلام عليك يا بنت أمين اللهء الشلام عليك يا 
بنث أفضل أنبياء الله ورسله وملاتكتهء السّلام عليك يا بنت خير البريّة؛ السلام عليك يا سيّدة نساء العالمين 
من الأرّلين والآخرين؛ السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول اله» السّلام عليك يا أَمّ 
الحسن والحسين سيدي شباب آهل الجتةء السام عليك أيّتها الصديقة الشهيدة» الشلام عليك أيّتها الرضيّة 
المرضيّة» السّلام عليك أيّتَها الغاضلة الرّكيّة؛ السّلام عليك أيتها الحوراء الإنسيّة؛ السّلام عليك أيتها التقيّة 
النقيّة؛ السّلام علبك أيّتها المحدّئة العليمة؛ السَلام عليك ينها المخصوية المظلومة؛ السَلام عليك أيتها 
المضطهده المقهورةء السّلام عليك يا فاطمة بنت رمول الله ورحمة الله وبركاته. 

صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك» أشهد أنك مضيت على بِيّنة من ربك وأنّْ من سرك فقد سر 


.4 فروع الكافي ج٤ ص060. باب المبر والروضةء الحديث‎ )1١( 
.١8 إفق التهليب جا عي 5ء اللعديث‎ 
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ف کتاب النزار جا 


رسول الله ومن جفاك فقد جفغا رسول الله » ومن رسا الل ومن E‏ رسول 


الهء ومن قطعك فقد قطع رسول الله» لألك بضعة منه وروحه التي بين جنبيه كما قال فل : أشهد الله ورسله 
وملائكته آي راض عمْن رضيت به» ساخط على من سخطت عليه» متيرىء ممن تبرّات منه» موال لمن 
واليت» معاد لمن عاديت» مبغض لمن أبغضت» محبٌ لمن أحببت» وكفى بالله شهيداً وحسيباً وجازياً 
ومثيباً - نع تصلي علي النبيّ يو والأئنة توضع 27 . 

بيان : الحبيب : المحبوب وقد يطلق على المحبء والخليل: الصديق المختض» وولي الله محبه أو 
من جعله الله أولى بالمؤمنين من أنفسهمء والشباب ‏ بالفتح . جمع الشاب وكونهما سيّدي شباب أهل الجئة 
يقتضي كونهما سيّدي جميع أهل الجثة ويخصض برسول الله وأمير المؤمنين صلرات الله وسلامه عليهماء 
ويحتمل أن يكون المراد من مات شاباً من الأنبياء وغيرهم وفيه نظرء لأنهما نو لم يموتا شابين ويحتمل 
أن يكرن الي هله وصفهما بذلك حين كونهما شاتين يفضّلهما على كل شاب يعلم الله أنه يدخل الجئة؛ 
وإِنّما أطلق عليها الحوراء لأنها كانت متصفة بصفاتهن كعدم رؤية الطمث وعدم اتصافها بذمائم الأخلاق التي 
تتصف بها النساء وجمالها وكمالها. 

وقال الكفعميٌ ‏ رحمه الله : المحدّثة ‏ قرتت بكسر الدال وفتحها » ومعنى الكسر آنها ال تحدّث 
عن أبيها ہما روته عنه وسمعته منه» ومعنى الفتح ما روي في الحديث آنها تيكل كانت تحدّثها الملائكةء 
انتهى . 

أقول : الصواب الفتح كما دلت عليه الأخبار التي قذمناها في باب أسمائها 385 7. والمضطهدة ‏ 
بفتح الهاء -: المقهورة والبضعة . بالفتح وقد يكسر -: القطعة من الحم . 

3١‏ يه: اختلفت الرّوايات في موضع قبر فاطمة هكل فمنهم من روى أنها دفنت بين القبر والمنبر 
وأنْ النيّ #ه إِنْما قال بين قبري ومنبري روضة من رياض الجئة لأنْ قبرها بين القبر والمنبرء ومنهم من روي 
أنها دفنت في بيتها فلمًا زادت بتو أميّة في المسجد صارت في المسجدء وهذا هو الصّحيح عندي وإثي لما 
حججت بيت الله الحرام كان رجوعي على المديئة بتوفيق الله تعالئ ذكره فلمًا فرغت من زيارة رسول الله كله 
قصدت إلى بيت فاطمة تيفل وهو من الأسطوانة التي تدخل إليها من مقام جبرئيل إلى مور الحظيرة التي 
فيها النبي ه فقمت عند الحظيرة ويساري إليها وجعلت ظهري إلى القبلة واستقبلتها بوجهي وأنا على غسل 
وقلت: السلام عليك يا بنت رسول الله. ‏ وذكر نحواً مما ذكره الشيخ إلى قوله : وجازياً ومثيباً » فقال ‏ 
ر فل اللْهُمْ صل وسلّم على عبدك ورسولك محمّد بن عبد الله خاتم النبيّين وخير الخلائق 
أجمعين ؛ وصل على وصيّه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين» وإمام المسلمين وخير الوصيّين» وصل على 
فاطمة بنت محمد سيّدة نساء العالمين وصل على سيّدي شباب أهل الجئة الحسن والحسين؛ وصِلّ على زین 
العابدين علي بن الحسين» وصل على محمد بن علي باقر العلم» وصل على الصادق عن الله ري 
محمد وصلُ على الكاظم الفيظ في الله موسى بن جعفرء وصلّ على الرّضا علي بن موسى» وصلٌ على 





)0( التهذيب ج1 صض١٠ء‏ الياب 2 
(۲) المصباح للكفعمي؛ الفصل الحادي والأربعون» زيارة فاطمة عليها السلامء اليامش. 
ع" راجم ج۳٤‏ س١٠‏ من المطبوعة. 


جا © باب زيارة فاطمة صلوات الله عليها وموضم قبرها ¥ 


الثقيّ محمّد بن عليّ» وصل على النقي علي بن محمدء وصلّ على الزكي الحسن بن عليّ؛ وصل على 
الحججة ابن الحسن بن علي الله أحي به العدل وأمت به الجور وزيّن بطول بقائه الأرض وأظهر به دينك 
وسئة نبيّك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق واجعلنا من أعوانه وأشياعه والمقبولين في 
زمرة أوليائه يا ربّ العالمين؛ اللّهِمَ صل على محمّد وأهل بيته اّذين أذهبت عنهم الرّجس وطهرتهم تطهيراً. 

ثم قال رحمه الله : لم أجد في الأخبار شيئاً موظّفاً محدوداً لزيارة الضديقة فلا فرضيت لمن نظر 
في كتابي هذا من زيارتها ما رضيت لنفسي0©. 

4 البلد الأمين: زيارة أخرى لها: قف بالرّوضة وقل: السّلام عليك يا رسول الله السّلام على 
ابنتك الصضديقة الطاهرة» السَلام عليك يا فاطمة يا سيّدة نساء العالمين» السّلام عليك أيّتها البتول الشهيدة 
لعن الله مانعك إرثك ودافعك عن حقك» والرَّاذ عليك قولك. لعن الله أشياعهم وأتباعهم والحقهم بدرك 
الجحيم» صلَى الله عليك وعلى أبيك وبعلك وولدك الأثمة الراشدين وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته9 . 

6 مصبا: زيارة فاطمة #5 في الرّوضة؛ تقف في الموضع المذكور وتقول: السّلام على البتولة 
الطاهرة والضَدٌيقة المعصومة والبرّة التقيّة سليلة المصطفى وحليلة المرتضى وأمّْ الأئمة ثمة النجباءء اللّهمّ إِنها 
لحرت تن a e E‏ كوعدا رخف لعو اليك إلى إخيا ذا فقل بهاء 
اللّهمْ انتقم لها وخذ لها بحقهاء اللّهِمَ صل على الزهراء الرّكيّة المباركة الميمونة صلاة تزيد في شرف محلّها 
عندك وجلالة منزلتها لديك» وبلغها مني السّلام والسلام عليها ورحمة الله وبركاته. 

وتقول أيضاً: اللّهمْ إلى يوهمني غالب ظني أن هذه الرّوضة مواراة سيّدة نساء العالمين ومثواها 
وموضع قبرها ومعرّاها فصل عليها وبلّغها مني السُلام حيث كانت وحلّت. 

5 - ذكر زيارتها تلفق من بيتها وبالبقيع تقول: السّلام على البتولة الشهيدة ابنة نبي الرّحمة» وزوجة 
الوصيّ الحبججة» ووالدة السادة الأئمة؛ السَلام عليك يا فاطمة الزهراء ابنة النبيَ المصطفى؛ السّلام عليك 
وعلى أبيك؛ السّلام عليك وعلى بعلك وبنيك؛ السّلام عليك أيّتها الممتحنة» السَلام عليك أيتها المظلومة 
الصابرة» لعن الله من منعك حقك ودفعك عن إرثئك» ولعن الله من ظلمك وأعنتك وغصّصك بريقك وأدخل 
اذل بيتك» ولعن الله من رضى بذلك وشائع فيه واختاره وأعان عليه وألحقهم بدرك الجحيم إني أتقرّب إلى 
الله سبحانه بولايتكم أهل البيت وبالبراءة من أعدائكم من الجن والإنس وصلى الله على محمد وآله 


توضيح: الغشم : الظلم؛ والكمد ‏ بالفتح -: الحزن الشديد ومرض القلبء وأعنته: أدخل المشفة 
۷ - قل : روينا عن جماعة من أصحابنا ذكرناهم في كتاب التعريف للمولد الشريف' أن وفاة فاطمة 
»( الفقه ج۲ ص۷۲٥ .0۷٤‏ 
(۲) البلد الأمين ص۲۷۸. 


(۳) مصباح الزائر ص۹٣۲‏ ۔١۲.‏ 
)٤(‏ لم نعثر على كتاب التعريف هذا. 
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لكوك 


1 کتاب المزار ج‎ A 


صلوات الله عليها كانت يوم ثالث جمادى الآخرة فينبغي فيه زيارته . 

۸ - ذكر جامع كتاب المسائل وأجوبتها من الأئمة 0ل فيما سثل عن مولانا علي بن محمّد الهادي 
تل ما هذا لفظه: أبو الحسن إبراهيم بن محمد الهمدانيّ فال: كتبت إليه: إن رايت أن تخبرني عن بيت 
مك فاطمة تلا أهي في طيبة» أو كما يقول الئاس في البقيع؟ فكتب: هي مع جذي صلوات الله عليه 
وآله. قلت آنا : وهذا الت كاف في أنها مع النبنَ هدء فيقول: 0 السلام 
عليك يا والدة الحجج على الاس أجمعين؛ السّلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حمَها ( ثمْ قل ) اللّهمّ 
صلّ على أنتك وابنة نبيّك وزوجة وصيْ نبيّك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السّموات 
وأهل الأرضين. 

فقد روي أن من زارها بهذه الرّيارة واستغفر الله غفر الله له وأدخله الجخ . 

١‏ مصباح الأنوار: عن جعفر بن محمّد الضادقء عن آبائه فلل قال: من زار قبر الطاهرة فاطمة 
فقال 5 - إلى قوله : وأهل الأرضين» ثم استغفر الله غفر الله له وأدخله الجئة 9 . 

١‏ - قل: روينا بإسنادنا إلى شيخنا المفيد قال: عند ذكر جمادى الآخرة ما هذا لفظه: يوم العشرين 
منه كان مولد السّيدة الزهراء تتلا سنة اثنتين ين من المبعث وهو يوم شريف يتجدّد فيه سرور المؤمنين 
ويستتحبٌ صيامه والتطؤع فيه بالخيرات والضدقة على أهل الإيمان. 

ثم قال السيد: ومن تعظيم هذا اليوم زيارة سيدتنا عليها السلام فيه؛ ثم قال: زيارة مولاتنا فاطمة 
ع و السلام عليك يا بنت رسول الله التلام عليك يا بنت نبي الله؛ السّلام عليك يا 
بنت حبيب الله؛ السَلام عليك يا بنت خليل الله» السّلام عليك يا بنت صمي اللهء السّلام عليك يا بنت أمين 
الله؛ الشلام عليك يا بنت خير خلق الله؛ السّلام عليك يا بنت أفضل أنبياء الله السّلام عليك يا بنت خير 
البريّة» السلام عليك يا سيّدة نساء العالمين من الأؤلين راا كر ولي الله وخير خلقه 
بعد رسول لله الشلام عليك يا أَمّ الحسن والحسين سيّدي شباب أهل الجئة» الشلام عليك يا أَمْ المؤمنين» 
السَلام عليك أيتها الضذيقة الشهيدةء السّلام عليك أيّتها الرضيّة المرضيّة السّلام عليك أيّتها الصادقة 
الرّشيدة» السّلام عليك أيّتها الفاضلة الزكيّة» السلام عليك أيّتها الحوراء الإنسيّة؛ السّلام عليك أيّتها التقيّة 
النقيّة؛ السّلام عليك أيتها المحدلة العليمةء السّلام عليك أيّتها المعصومة المظلومة؛ السّلام عليك أيّتها 
الطاهرة المطهّرة» السّلام عليك أيّتها المضطهدة المغصوبةء السّلام عليك أيّتها الغرّاء الزهراء السّلام عليك 
يا فاطمة بنت محمّد رسول الله ورحمة الله وبركاته» صلى الله عليك يا مولاتي وبنت مولاي وعلى روحك 
وبدنك» أشهد آئك مضيت على بيّنة من رتك وأنّ من سرك فقد سر الله» ومن جفاك فقد جفا رسول الله 
هه ومن آذاك فقد آذی رسول اله ومن وصلك فقد وصل رسول الله ومن قطعك فقد قطع رسول الله 
لأنك بضعة منه وروحه التي بين جنبيه؛ كما قال عليه أفضل الصّلاة وأكمل السّلام؛ أشهد الله وملائكته 


.,15١؟نص الإقبال ج؟‎ )١( 
.15١ الإقبال ج۳ ص‎ )۲( 
لم نعثر على كتاب المصباح هذا.‎ )5( 
الإقبال ج۴ ص1175.‎ )4( 


جه (عصمة الأنبياء عليهم السلا وتأويل ما يوهم خطاهم وسهرهم) 54 


وتنسون أنفسكم وأنتم نتلون الكتاب أفلا تعقلون ١6‏ واللآزم باطل بالإجماع » ولكونه من أعظم المنفّرات» فإنّ كل 
واعظ لم يعمل با يعظ الذاس به لا يرغب الناس في الاستماع منه وحضور مجلسه ولا يعبؤون بقوله . 

الثامن: أنه تعالى حكى عن إبليس قوله : «افبعزتك لأغويتهم أجمعين * إلا عبادك منهم المخلصين 24 فلو 
عصى نب لكان تمن أغواه الشيطان وم يكن من المخلصين» مع أن الأنبياء من المخلصين للإجماع ولأنه تعالى قال : 
#واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار * إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الذار * وإنّهم 
عندنا لمن المصطفين الأخيار©”"'وإذا ثبت وجوب العصمة في البعض ثبت في الكل لعدم القائل بالفرق . 

التاسع : أنه يلزم أن يكون من حزب الشيطان وقال الله تعالى : : ألا إن حزب الشيطان هم المخاسرون #(4) ولا 
يقول به إلا الخاسرون. 


العاشر : أن الرسول أفضل من الملك لقوله تعالى : إن الله اصطفى آدم ونوحاً وال إبراهيم وال عمران عل 
العالمين» وأفضليّة البعض يدل على أفضليّة الكل للإجماع المركب» ولو صدرت المعصية عله لامتنع كونه أفضل 
لقوله تعالى : آم نجعل المنقين کالفخاري(). 

الحادي عشر : النبيّ لو كان غاصباً لكان من الظَالمين» وقد قال الله تعالى : (لا ينال عهدي الظالمين» . 

قال الرّازي في تفسيره : المراد مهذا العهد إمًا عهد النبوّة؛ أو عهد الإمامة؛ فإن كان المراد عهد النبوّة ثبت 
المطلوب» وإن كان المراد عهد الإمامة فكذلك ٠ ٠‏ لان كل نبي لا بد أن يكون إماماً يؤتمٌ به ويقتدى به» كد عر 
جميع التقديرات تدلّ على أن النبيّ لا يكون مذنباً ). 

الثاني عشر : أنه تعالى قال : #ولقد صدّق عليهم إبليس ظته فاتّبموه إلا فريقاً من المؤمنين 4(" والأنبياء من ذلك 


الغريق بالاتّفاق . وقد ذكروا وجوهاً أخر وفيها ذكرناه كفاية لمن كان له قلبٌ أو ألقى الشمع وهو شهيدٌ . وأمًا الجواب 
عن حجج المخطئة فسنذكر في كل باب ما يناسبه إن شاء الله تعالى . 





. 44 :ةرقبلا)١(‎ 


(۲) ص :۸۳.۸۲ . 

. ٤۷-٤٥ : ص‎ )۳( 

(£)المجادلة :۱۹ . 

(0) ص :خا 

. بشيء من التصرف في اللفظ‎ 44 : ٤ نفسير الرازي‎ )١( 
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جا © باب زيارة فاطمة صلوات الله عليها وموضع قبرها 54" 


أني ولي لمن والاك» وعدرٌ لمن عاداك وحرب لمن حاربك أنا يا مولاتي بك وبأبيك وبعلك والأئمة من 
ولدك موقن» وبولايتهم مؤمن ولطاعتهم ملتزم؛ أشهد أن الذين دينهم الحكم حكمهم وهم قد بلّغوا عن الله 
عر وجل ودعوا إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة لا تأخذهم في الله لومة لائم» وصلوات الله عليك 
وعلى أبيك وبعلك وذرَيّتك الائمّة الطاهرين» اللّهمّ صل على محمّد وأهل بيته وصلٌ على البتول الطاهرة 
الصديقة المعصومة التقيّة النقيّة الرّضيّة المرضيّة(" الركيّة الؤشيدة المظلومة المقهورة المخصوبة حفّها 
الممنوعة إرثها المكسور ضلعها المظلوم بعلها المقتول ولدهاء فاطمة بنت رسول الله وبضعة لحمه وصميم 
قلبه وفلذة كبده والنخبة منك له والتحفة خصصت بها وصيّه وحبيبه المصطفى وقرينه المرتضى وسيّدة النساء 
ومبشّرة الأولياء حليفة الورع والزُهدء وتفّاحة الفردوس والخلدء التي شرفت مولدها بنساء الجئة» وسللت 
منها أنوار الأئمّة» وأرخيت دونها حجاب النبوةء اللّهِمْ صل عليها تزيد في محلّها عندك وشرفها لديك 
ومنزلتها من رضاك وبلَغها مئا تحيّة وسلاماً وآتنا من لدنك في حبّها فضلاً وإحساناً ورحمة وغفراناً إنك ذو 
العفو الكريم . 

ثم تصلّي صلاة الزيارة وإن استطعت أن تصلّي صلاتها صلى الله عليها فافعل وهي ركعتان تقرأ في كل 
ركعة الحمد مرّة وستين مرّة قل هو الله. وإن لم تستطع فصل ركعتين بالحمد وسورة الإخلاص والحمد وقل 
يا أيّها الكافرون. 

فإذا سلّمت قلت : اللْهَِ إتي أنوجه إليك بنبيّنا محمد وأهل بيته صلواتك عليهم وأسألك بحقّك العظيم 
عليهم الذي لا يعلم كنهه سواك؛ وأسألك بحقٌ من حقّه عندك عظيم» وبأسماتك الحسنى التي أمرتني أن 
أدعوك بهاء وأسألك باسمك الاعظم الذي أمرت به إبراهيم أن يدعو به الطير فأجابته» وباسمك العظيم الذي 
قلت للنار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم فكانت برداًء وبأحبٌ الأسماء إليك وأشرفها وأعظمها لديك 
وأسرعها إجابة وأنجحها طلبة ويما أنت أهله ومستحقه ومستوجبه وأتوسّل إليك وأرغب إليك وأتضرّع وألخ 
عليك» وأسألك بكتبك التي أنزلتها على أنبيائك ورسلك صلواتك عليهم من التوراة والإنجيل والزبور 
والقرآن العظيم فان فيها اسمك الأعظم وبما فيها من أسمائك العظمى أن تصلي على محمّد وآل محمّد وان 
تفرْج عن آل محمّد وشيعتهم ومحبّيهم وعني وتفتح أبواب السّماء لدعائي وترفعه في علَيِين وتأذن في هذا 
اليوم وفي هذه السّاعة بفرجي وإعطاء أملي وسؤلي في الذنيا والآخرة» يا من لا يعلم أحد كيف هو وقدرته 
إلآهوء يا من سد الهواء بالشماء» وكبس الأرض على الماء واختار لنفسه أحسن الأسماء؛ يا من سمى نفسه 
بالاسم الذي يقضى به حاجة من يدعوه» أسألك بحق ذلك الاسم فلا شفيع أقوى لي منه أن تصلي على 
محمد وآل محمّد وأن تقضي في حوائجي وتسمع بمحمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين وعليّ بن 
الحسين ومحمّد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعليَ بن موسى ومحمد بن عليّ وعليٰ بن 
محمد والحسن بن علي والحججة المنتظر لإذنك صلواتك وسلامك ورحمتك وبركاتك عليهم صوتي ليشفعوا 
لي إليك وتشفعهم فيّ ولا تردني خائباً بحق لا إله إلا أنت. وتسأل حوائجك تقضى إن شاء الله تعالن9 . 


)١(‏ في المصدر إضافة «راض عمن رضيت عنه وساخط على من سخطت عليه». 
(۲) كلمة «المرضية» في المصدر بين معقوفتين. 
(0) الإقبال ج٣‏ ص٤٦۱‏ ۔ 3317. 
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7 كتاب المزار جا 


بيان : الغرّاء: البيضاء المنوّرة؛ والميمونة المباركة مأخوذة من غرّة الفرس أو الشريفة الكريمة» 
والزّهراء البيضاء المنيرة. 

وقال الجزري : سمّيت فاطمة تك البتول لانقطاعها عن نساء زمانها فضلاً وديناً وحسناًء وقيل: 
لانقطاعها عن الدنيا إلى الله تعالن 7" , 

وقال الفيروز آبادي: الصميم: العظم الذي به قوام العضو ويّنك الشيء وخالصه» ورجل صميم: 
محضء والفلذة ‏ بالكسر : القطعة من الكبد(”؛ والنخبة ‏ بالضعٌ ‏ وكهمزة: المختار“ . 

قوله: «ومبشّرة الأولياء؛ على بناء اسم المفعول أي التي بشر الله الأولياء بها ويحتمل بناء اسم الفاعل 
لأنها تبشر أولياءها وأحبّاءها في الدّنيا والآخرة بالنجاة من النار» ولذا سمّيت عليها السّلام بفاطمة قوله: 
حليفة الورع : بالحاء المهملة الحليف الصديق يحلف لصاحبه أن لا يغدر به كناية عن ملازمتها لهما وعدم 
مفارقتهما عنهماء وإرخاء الستر إسداله وهي كناية عن نزول الوحي في بيتها وكونها مطلعة على أسرار النبوّة» 
وسدّ الهواء بالسماء كناية عن إحاطة السماء بها. قوله: «كبس الأرض على الماء» يقال: كبس البئر والتهر 
أي طمّها بالتراب والمعنى أنه جمعها وحفظها عن التفرق مع كونها على الماءء أو آنه تعالیٰ بها دفع عتا 
عادية الماء وضررها فكأنٌ البحر نهر طمّ بالتراب. 

أقول: زيارتها عليها السلام في الأوقات والساعات الشريفه والأزمان المختضّة بها أفضل وأنسب كيوم 
ولادتها وهو العشرون من جمادى الثانية» أو العاشر منه على قول» ويوم وفاتها وهو ثالث جمادى الثانية أو 
الحادي والعشرون من رجب على قول ابن عباس» ويوم تزويجها بأمير المؤمنين تاه وهو نصف رجب أو 
أوّل ذي الحبة أو السادس منه» وليلة زفافها هي تسع عشرة من ذي الحججة؛ أو الحادية والعشرون من 
المحرّمء وكذا سائر الأيام التي ظهر لها فيها كرامة وفضيلة؛ كيوم المباهلة وقد مرّء ويوم نزول هل أتق» 
وهو الخامس والعشرون من ذي الحجّةء وغيرهما مما يطول ذكرهاء وقد مرّت في أبواب تاريخها. 


ا 
باب زيارة الأئمة بالبقيع عليهم السلام 


١‏ - مل : حكيم بن داودء عن سلمة بن الخطاب» عن عبيد الله بن أحمد» عن بكر بن صالح»› عن 
عمرو بن هاشمء عن رجل من أصحابناء عن أحدهم عليهم السلام قال: إذا أتيت القبور بالبقيع قبور الأئمة 
فقف عندهم واجعل القبر بين يديك ثم تقول : السّلام عليكم آهل" التقوى؛ السّلام عليكم أيْها 


.٠٤ص‎ ١1ج النهاية‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط ج٤‏ ص45١.‏ 

(5) القاموس المحيط ج١‏ ص»١5”7.‏ 

(4) القاموس المحيط جا ص٤١٠.‏ 

(0) في المصدر إضافة «القبلة خلفك وا. 

(7) في المصدر إضافة «السلام عليكم أئمه الهدى». 
)۷( في المصدر إضافة «البرَ ر؟. 


جا ٦‏ - باب زيارة الأئمة بالبقيع عليهم اللام ۷۱ 


الحجج على أهل الذنياء السّلام عليكم أيْها القوّام('2 في البريّة بالقسطء السّلام عليكم أهل الصفوة؛ السّلام 
عليكم آل رسول9" الله سدع E‏ أشهد أنكم ة قد بلتم ونصحتم وصبرتم في ذات الله 
وكذبتم وأسيء إليكم فغفرتم» وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهتدون( وأنْ طاعتكم مفروضة وأنّ قولكم 
الصدق وأنكم دعوتم فلم تجابوا وأمرتم فلم تطاعواء وأئكم دعائم N EME‏ 
ينسخكم من أصلاب كل مطهّرء وينقلكم من أرحام المطهرات لم تدلسكم الجاهليّة الجهلاء» ولم تشرك 
فيكم فتن الأهواءء aT‏ 0 
فيها اسمهء وجعل صلاتنا عليكم رحمة لنا وكفّارة لذنوبنا إذ اختاركم الله لناء وطيّب خلقنا بما من 0( 
من ولايتكمء وکنا عنده مسمّين بعلمکم معترفين بتصديقنا إياكم» ل 
وأقرٌ بما جنى ورجا بمقامه الخلاصء وأن يستنقذه بكم مستنقذ الهلكى من الرّدى» فكونوا لي شفعاء فقد 
ربدت اليكع اد رقب فک أهل الدنيا والخلارا يات اا هرا راسخبروا عنهاء يا من هر ای لا وق 
ودائم لا يلهو ومحيط بكل * شيء لك" المنّ بما وفقتني وعرّفتني20) بما أقمتني عليه إذ صذ عنه عبادك 
ق مع أقرام خصصتهم بما خصصتني 
به ذلك الحمد إذ كنت عندك في مقامي هذا مذكوراًمكتوي فلا تحرمني ما رجوت ولا تخټني فيا 
0 بحرمة محمد وآله الطاهرين وصلى الله على محمّد وآل محمد ثم ادع لنفسك بما 
ايك 1 


توضيح: قوله غ «أهل النجوى' أي تناجون الله ويناجيكم أو عندكم الأسرار التي ناجى الله بها 
رسوله» قول غل : لم تزالوا بعين الله أي منظورين بعين عنايته ولطفه قوله «ولم تدلسكم الجاهلية الجهلاء» 
تأكيد كيوم أيوم والمعنى لم تسكنوا في صلب مشرك ولا رحم مشركة. 


قوله غ «ولم تشرك فيكم فتن الأهواء؛ أي لم يصادفكم في آبائكم أهل الأهواء الباطلة أي لم 
يكونوا كذلك بل كانوا على الحق والذين القويم» أو المراد خلوص نسبهم عن الشبهة» أو آنه لم تشرك في 
عقائدكم وأعمالكم فتن الأهواء والبدع قوله تله «وكنا عنده مسمّين بعلمكم» أي كنا عنده تعالئ مكتوبين 
مسمّين أنا عالمون بكم معترفون بإمامتكم فيكون من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول؛ أو مسمّين بأنا من 
حملة علمكم؛ أو حال كوننا متلبسين بعلمكم وأنتم تعرفوننا بذلك» أو بسبب أنكم أعلم الحقّ شرّفنا الله 


)0( في المصدر «القوامون» بدل «القرام؟ . 

(۲) في المصدر إضافة «يا آل». 

(؟) في المصدر «المهديون» وفي نسخة فيه مثل ما في المتن. 
(4) في المصدر إضافة (به؟. 

. في المصدر «لعلمكم» بدل «بعلمكم؛‎ )١( 

(7) في المصدر «الإخلاص» بدل «الخلاص؛. 

[49 في المصدر «ولك» بدل «لكه. 

(۸) في المطبوعة إضافة «وأئمتي» بعد «عرفتني». راجع مفاتبح الجنان ص۳۲۷ وراجع «توضيح؟ المؤلف بعد هذا. 
0( في المصدر إضافة «في مقامي هذاه . 

)٠١(‏ عبارة «وصلى الله على محمد وآل محمد؛ ليست في المصدر. 
)۱١(‏ كامل الزيارات ص۳٥‏ 06؛ الباب ١٠ء‏ الحديث ۲. 


لامك 


كافك 


vr‏ كتاب المزار ع 


تعالئ بأن ذكرنا عنده قبل خلقنا بولايتكم. وفي الفقيه «وكنا عنده بفضلكم معترفين وبتصديقنا إياكم 
مقرّين»'2 وفي المصباح «وكثا عنده مسمّين بعلمكم مقرّين بفضلكم معترفين بتصديقنا إياكم7"؛ وفي الكافي 
«وكنًا عنده مسین بفضلكم معترفين بتصديقنا ناك , 

وفي التهذيب «وكنًا عنده مسمّين بعلمكم وبفضلكم:227: ثمْ الأصوب أن يكون معروفين بدل معترفين 
كما سيأتي في الزيارة الجامعة» وعلى التقادير يحتمل أن يكون مسمُّين من السموٌ بمعنى الرفعة. 

وفي الكافي «وعرفتني بما اتتمنتني عليه وفي بعض نسخ التهذيب «وعرفتني فأئبتني عليه وفي بعضه 
«بما ثبتني عليه» . 

وفي الكافي وغيره ضمير الجمع في عنهم ومعرفتهم وبحقهم وسواهم. 

وفي التهذيب قال بعد تمام الخبر: «ثمْ تصلي ثمان ركعات إن شاء الله تعالى؛. وفي المزار الكبير بعد 
قوله واستكبروا عنها: ثمّ ترفع رأسك وتقول: يا من هو قائ( . 

" - مل: حكيم بن داود؛ عن سلمة بن الخطاب» عن عمرو بن علي عن عمّهء عن عمر بن يزيد 
باع السابري رفعه قال: كان محمّد بن علي بن الحنفيّة يأتي قبر الحسن بن على صلوات الله عليه فيقول: 
السلام عليك يا بقية المؤمنين وابن أوّل المسلمين وكيف لا تكون كذلك وأنت سليل الهدى وحليف التقى 
وخامس أهل الكساء و'")غذتك يد الرحمة وربيت في حجر الإسلام ورضعت من ثدي الإيمان فطبت حيَّا 
وطبت ميتاً غير أن الأنفس غير طيبة!*) بفراقكك ولا شاركة في الحياة لك يرحمك الله ثم التفت إلى الحسين 
فقال: يا أبا عبد الله فعلى أبي محمّد السّلاء9؟. 

إيضاح: قوله #ه يا بقية المؤمنين؟ أي من بقي من المؤمنين الكاملين أي الباقي بعد جذه وأبيه 
صلوات الله عليهم أو من أبقى على المؤمنين بالصلح ولم يعرضهم للقتل كما قال تعالئ: «أولوا بقية ينهون 
عن الفساد في الأرض 206 وهذا أظهرء والسليل الولد آي لكثرة الصافك بالهدى كأئه ولدك أو أنت المولود 
المسوب إلى الهدى من حين الولادة إلى الوفاة» وكونه حليف التقى كناية عن ملازمته للتقوى وعدم انفكاك 
كل منهما عن الآخرء فن الحليف لا يخذل قرينه ولا يفارقه في حالء وقوله غذتك: يجوز بالتخفيف 
والتشديد. 

۳ أقول: روى الشيخ في التهذيب هذه الزيارة عن ابن قولويه وذكر في آخرها: ثمْ يلتفت إلى 
الحسين صلوات الله عليه فيقول: السّلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أبي محمد السلام ثم قال: وداع أبي 


)0 الفقيه ج۲ ص٦۷٠.‏ 

(۲) مصباح المتهجد ص٤٠۷.‏ 

(۳) الكافي ج٤‏ صص؟6هه. 

.۲۷ التهذيب ج٦ ص۸۰ الباب‎ )٤( 

(4) المزار الكبير ص97 . 

(7) في المصدر إضافة «يابن أمير المؤمنين؟. 

(۷) حرف «و» ليس في المصدر. 

(۸) في المصدر «النفس غير راضية» بدل «الأنفس غير طيبة» وعن نسخة من المصدر مثل ما في المتن. 
(9) كامل الزيارات ص۴٥‏ الباب ١٠ء‏ الحديث .١‏ 

.١١١ سورة هودء آية:‎ )٠١( 


ج41 < - باب زيارة الأئمة بالبقبع عليهم السلام إن 





محمد الحسن بن على ## ثقف على قبره كوقوقك عليه عند الزيارة وتقول: السْلام عليك يا بن رسول الله 
السَلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته أستودعك الله وأسترعيك وأقرأ عليك السّلام؛ آمنًا بالله وبالرسول 
وبما جئت به ودللت عليه اللّهِمَ اكتبنا مع الشاهدين ثم تسأل الله حاجعك وأن لا يجعله آخر العهد منك 
وادع بما أحببت إن شاه الله تعالن . 

صبا: إذا أردت زيارة الحسن بن علي عق فاغتسل واقصد البقيع وقف على باب الدخول 
واستأذن ببعفى ما ذكرناه ونذكره من الإذن من أمثاله صلوات الله عليه وعليهم ثم ادخل وقف على قبره 
امقس وقل: التلام عليك يا بقية المؤمنين وساق مثل ما مر 0 

أقول: وذكر الزيارة الأولى الجامعة بينهم كما ذكرنا إلا آله ذكر الغسل والاستئذان. 

ه مل : علي بن الحسين وغيره ‏ رحمهم الله .عن عليّ» عن أبيه عن ابن أبي نعجران» عن يزيد بن 
إسحاق» عن المحسن بن عطية» عن أبي عبد الله كلكلا قال : تقول عند قبر علي بن الحسين 854 ما أحببت 0 

٦‏ ما فإذا أردت وداعهم عليهم السلام فقل: الشلام على أثمّة الهدى ورحمة الله ويركاته 
أستودعكم الله وأقرأ عليكم السّلام آمنا بالله وبالرسول وبما جثتم به ودللئم هلیه الم فاكتبنا مع الشاهدين 
ثم ادع الله كثيراً وسله أن يجعله آخر العهد من زيارتهمء وإن أردت البسط في زيارتهم صلوات الله عليهم 
وقضاء الوطر من إهداء التحيّة إليهم فعليك بما سيأني من الزيارات الجامعة0 , 

۷- كف: تقول في زيارة أئمّة البقيع عليهم السّلام بعد أن تجعل القبر بين يديك وأنت على غفسل: 
السلام عليكم يا خزان علم الله وحفظة سره وتراجمة وحيه أنيتكم يا بني رسول الله عارفاً بحقكم مستبصراً 
بشانکم معادياً لأعدائكم موالياً لأوليائكم: بابي أنتم وأني صلی الله على آرواحكم وأبدانكم. الله إني 
أنولى آخرهم كما توليت أزّلهم وأبرأ من كل وليجة دونهم آمنت بالله وكفرت بالجيت والطاغوت واللأت 
والعرّي وکل نڌ يدعى من دون الله. ( وتقول في وداعهم): GS A Ss‏ ربكا 
أستودعكم الله وأقرأ عليكم الشلام آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه اللّهمْ فاكتبنا مع الشاهدين 
ولا تجعله آخر العهد من زيارتهم والسلام عليهم ورحمة الله رر 

۸ أقول: وجدت في نسخة قديمة من مؤلّفات أصحابنا"؟ زيارة لهم تلقال فأوردتها كما وجدتها 
قال: تستحضر نيّة زيارتهم خاشحاً لله نعالئ ثمّ تقول زائراً للجميع: السّلام علبكم أئمْة المؤمنين وسادة 
المتقين وكبراء HE‏ اء الصالحين وقادة المحسئين وأعلام المهتدين» وأنوار العارفين وورئة الأنبياء 
وصفرة الأصفياء رحخيرة الأنقياء وعباد الرّحمْن وشركاء الفرقان ومنهج الإيمان ومعادن الحقايق وشفعاء 
المخلائق ورحمة الله وبركاته» أشهد ألككم أبواب نعم الله التي فتحها على بريّته رالأعلام التي فطرها لإرشاد 
-خليقته والموازين التي نصبها لتهذيب شريعته وإنكم مغاتيح رحمته ومقاليد مخفرته وسحائب رضوانه ومفائيح 


)١(‏ التهذيب ح1 ص١‏ 4. الباب 1 و15. 

(7) مصباح الزائر عمن١6١,‏ 

(۳) كامل الزيارات س٥٥‏ الياب ١18‏ الحديث 7, 
() مصبباح الزائر ص .55١‏ 

)9( مصباح الكفعمي صن 8906 . 

)١(‏ لم تعثر على هذا التأليف. 
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V4‏ كتاب المرار جا 


جنانه وحملة فرقانه وخزئة هلمه وحفظة سرّه ومهبط وحيه ومعادن أمره ونهيه وأمانات النبوّة وودائع الرسالة 
وفي بيئكم نزل القرآن ومن داركم ظهر الإسلام والإيمان وإليكم مختلف رسل الله والملائكة رأنتم أهل 
إبراهيم تلف الذين ارتضاكم الله عزّ وجلّ للإمامة واجتباكم للخلافة وعصمكم من الذئوب ويرأكم من 
العيوب وطهركم من الرّجسء وفضلكم بالتوع والجنس» واصطفاكم على العالمين بالنور والهدى والعلم 
والتقى والتهي والشكينة والوقار والخشية والاستغفار والحكمة والآثار والثفوى والعفاف والرّضا والكفاف» 
والقلوب الرّاكية؛ والنفوس العاليةء والأشخاص المنيرةء والأحساب الكبيرة؛ والأنساب الطاهرة؛ والأنوار 
الباهرة الموصولة» والأحكام المقرونةء وأكرمكم بالآبات وأيّدكم بالينات» وأعرّكم بالحجج البالغة والأدلة 
الواضحةء وخضكم بالأقوال الصادقة والأمئال التاطقة؛ والمواعظ الشافية والحكم البالغة» وورئكم علم 
الكتاب ومنحكم فصل الخطاب وأرشدكم لطرق الصّواب» وأودعكم علم المنايا والبلايا ومككنون الخفايا 
ومعالم التنزيل ومفاصل التأويل ومواريث الأنبياء كتابوت الحكمة وشعار الخليلء ومتسأة الكليم» وسابغة 
داودء وخاتم الملك؛ وفضل المصطفى» وسيف المرتضى» والجفر العظيم» والإرث القديم») وضرب لكم 
في القرآن أمثالاً وامتحنكم بلوى: وأحلكم محل نهر طالوت» وحرّم عليكم الصدقة وأحل لكم الخمس»؛ 
ونزهكم عن الخبائث ما ظهر منها وما بطن فأنتم العباه المكرمونء والخلفاء الرّاشدون؛ والأوصياء 
المصطفون, والأئمة المعصومون والأولياء المرضيُون» والعلماء الصّادقون» والحكماء الْرّاسخون المبيّنون 
والبشراء التذراء الشرفاء القضلاءء والسادة الأتقياء» الأمرون بالمعروف والثاهون عن المدكرء واللابسون 
شعار البلوى ورداء التقوى؛ والمتسربلون نور الهدى» والضابرون في الباساء والضّراء وحين البأس ولدكم 
الحق وربّاكم الصّدق وغذاكم اليقين» ونطق بفضلكم الدّين وأشهد أنكم السَبيل إلى الله عر وجل» والطرق 
إلى ثوابهء والهداة إلى خليقته؛ والأعلام في يريت والسفراء بينه وبين خلقه وأوتاده في أرضهء وخزانه على 
علمهء وأتصار كلمة التقوى» ومعالم سبل الهدى ومفزع العباد إذا اختلفواء والدالون على الحق إذا تنازعراء 
والنجوم التي بكم يهتدى» وبأقوالكم وأفعالكم يقتدى: وبفضلكم نطق القرآن وبولايتكم كمل الدين 
والإيمان. وآټکم على متهاج الحق» ومن خالفكم على منهاج الباطل» وال الله أودع قلوبكم أسرار الفيوب» 
ومقادير الخطوب» وأوفد إليكم تأيبد النكينة وطمأنينة الوقار» وجعل أبصاركم مألفاً للقدرة» وأرواحكم 
معاون للقدس . 

فلا ينعتكم إلا الملائكة؛ ولا يصفكم إلا الْسلء أنتم أمناء الله وأحبّاؤه وعبّاده وأصفياؤه وأنصار 
توحيده وأركان تمجيده ودعائم تحميده ودعاته إلى ديله وحرسة خلائقه وحفظة شرائعه» وأنا أشهد الله خالقي 
وأشهد ملائكته وأنبياءه ورسله» وأشهدكم آي مؤمن بكم مقرٌ بفضلكم معتقد لإمامتكم مؤمن بعصمتكم 
خاضع لولايتكم متقرّب إلى الله سبحانه بحبّكم» وبالبراءة من أعدائكم عالم بأن الله جل جلاله قد طهركم 
من الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومن كل ريبة ورجاسة ودناءة ونجاسة» وأعطاكم رابة الحق التي من 
تقدّمها ضل ومن تخلف عنها ذلّء وفرض طاعتكم ومودّتكم على كلّ أسود وأبيض من عباده فصلوات الله 
على أرو احکم و أجسادكم . 


ثم تنكب علي القبر وتقول: السّلام على أبي محمد الحسن بن علي سيّد شباب أهل الجنّة» السّلام 


ج - باب زيارة الأتمة بالبقيع عليهم السلام .7 





الام على أبي عبد الله جعفر بن محمد الصّادق الأمين ورحمة الله وبركاته بأبي انتم وأني لقد رضعتم ثدي 
الإيمان» وربّيتم في حجر الإسلامء واصطفاكم الله على التاس» وورثكم علم الكتاب» وعلّمكم فصل 
الخطاب» وأجرى فيكم مواريث النبوّة» وفججر بكم ينابيم الحكمة؛ واألزمكم بحفظ الشريعة» وفرض 
طاعتكم وموذتكم على الناس» المّلام على الحسن بن علي خليفة أمير المؤمنين؛ الإمام الرّضي الهادي 
المرضي» علم الدّين وإمام المئقين» العامل بالحق والقائم بالقسطء أفضل رأطيب وأزكى وأنمى ما صليت 
على أحد من أوليائك وأصفيائك وأحبّائك صلاة تبيِض بها وجهه وتطيب بها روحهء فقد لزم عن آبائه 
الوصية» ودقع عن الإسلام البليةء فلمًا خاف على المؤمنين الفتن ركن إلى الذي إليه ركن؛ وكان بما آثاه الله 
عالماً بديته قائماًء قاجزه اللْهم جزاء العارفين وصل عليه في الأؤلين والأخرين» وبلغه ما السلام واردد علينا 
منه السّلام برحمتك يا أرحم الزاحمين»› الهم صل على الإمام الوصيّ والسّيد الرّضي والعابد الأمين علي بن 
الحسين زين العابدين إمام المؤمنين ووارث علم اللبّينء الهم اخصصه ہما خصصت به أولياءك من شرائف 
رضوانك» وكرائم تحياتك» ونوامي بركاتك» فلقد بلغ في عبادته» ونصح لك في طاعته» وسارع في 
رضاك» وسلك بالاآمة طريق هدالهء وقضى ما كان عليه من حقك في دولته» وأدّى ما وجب عليه في ولايته 
حنّى انقضت یامه وكان لشيعته رؤوقاً وبرعيته رحیماًء الله بلغه متا السلام واردد منه علينا السّلام والنلام 
عليه ورحمة الله رکا للم روصل على الوصي الباقرء والإمام الطاهرء والعلم الظاهرء جمد بن علي 
أبي جعفر الباقر الهم صل على رليك الصادع بالحق» والناطق بالصدق» الذي بقر العلم پقراً وبئنه سرَاً 
وجهراًء وقضى بالحقٌ الذي كان عليه وأدّى الأمانة التي صارت إليه وأمر بطاعتكء ونهى عن معصيتئك » 
اللّهِمّ فكما جعلتئه نورا يستضيء به المؤمنون وفضلاً يقتدي به المثقون» فصل عليه وعلى آبائه الطاهرين 
وأبنائه المعصومين أفضل الصّلاة وأجزلها وأعطه سؤله وغاية مأموله وأبلقه ما السلام واردد علينا منه 
الشلام» والشلام عليهم ورحمة الله وبركاته؛ اللْهِمْ وصلْ على الإمام الهادي رصي الأوصياء ووارث علم 
الأنبياء علم الدين» والتاطق بالحق اليقين» وأبي المسائين جعفر بن محمد الضادق الأمينء اللّهمَ فصل 
عليه كما عبدك مخلصاً؛ وأطاعك مخلصاً مجتهداً واجزه عن إحياء سنك وإقامة فرائضك خير جزاء المتفين 
وآفضل ثواب الصّالحين وخصّه متا بالسّلام واردد عليئا منه السلام» والسّلام عليه ورحمة الله وبركاته . 


اقول : زيارتهم تلت في الأوقات الشريفة والايام المتبركة والأزمان المختضة بهم أولى وأنسب». 
كيوم ولادة الحسن نل وهو منتصف شهر رمضان ويوم وفاته وهو سابع صفر أو الثامن والعشرون منه أو 
آخره» ريوم طعن بي وهو الثالث والعشرون من رجبء ويوم المباهلة » ويوم نزول هل أتى رهما الرَابع 
والعشرون والخامس والعشرون من ذي الحجة. وبوم خلافته وهو يوم شهادة أبيه صلرات الله عليهماء ريوم 
ولادة سيّد الساجدين لايد وهو خامس شعيان أو تاسعه أو الصف من جمادى الآخرة أو التصف من 
جمادى الأولى وهو قول المفيد والشيخ رحمهما الله وقيل نصف رجب» ويوم وفاته وهو الخامس والعشرون 
حن المحرم أو الثاني عشر منه أو التامن عشرء ويوم خلافته وهو يوم شهادة أبيه صلوات الله عليهماء ويوم 
ولادة الباقر ته وهو غرّة رجب لما رواه الشيخ عن جابر الجعفي قال: ولد الباقر أبو جعفر محمّد بن 
علي غت يوم الجمعة غرّة رجب سنة سبع وخمسين وقيل : ثالث صفرء ويوم وفاته وهو سابع ذي الحجق 
ويوم خلافته وهو يوم وفاة أبيه غ183 » ويوم ولادة الصادق تلل وهو يوم سابع عشر ربيع الأرّل ويوم وفاته 
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7 كتاب المزار جا 
وهو منتصف رجب أو شال ويوم خلافته وهو يوم وفاة أيه صلوات الله عليهما. 

؟ ‏ الكتاب المعيق: روى أبو الحسين أحمد بن الحسين بن رجاء الصّيداري هذه الزيارة لعثمان بن 
سعيد العمري ‏ رحمه الله ومعه أبو القاسم بن روح قال عند زيارتهما لمولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد 
صلرات الله عليه وقفا على باب السّلام فقالا؛ السَلام عليك يا مولاي وابن مولاي رأبا مواليَ ورحمة الله 
وبركاتهء السَلام عليك يا شهيد دار القناء وزعيم دار البقاء إنا خالصتك ومواليك ونعترف بأولاك وآخراكء 
قاشفع لنا إلى مشفعك الله تعالئ ريّنا وريّك: فما خاب عبد قصد بك ربّه» وأتعب فيك قلبه وهجر فيك أهله 
وصحبهء وانّخذك وليه وحسبهء والسْلام عليك ورحمة الله وبركاته9؟ , 

أقول: لا يبعد أن تكون هذه الزيارة لأبى عبد الله الحسين 6ه فصكفها الناسخون. 

٠‏ قال مؤلف المزار الكبير : زيارة أخرى لهم نود يستحبٌ لمن أراد زيارتهم أن يغتسل أوَلا ثم 
يأتي بسكينة روقار فإذا ورد إلى الباب الشّريف وقف عليه وقال: يا مالي يا أبناء رسول الله عبدكم وابن 
أمتكم الأليل بين أيديكم» والمضعف في علو قدركم» والمعترف بحقكم. جاءكم مستجيراً بكم» قاصداً إلى 
حرمكم متقرًياً إلى مقامكمء متوسّلاً بكم إلى الله بكمء أأدخل يا مواليٌ أأدخل با أولياء الله أأدخل يا ملائكة 
الله المحدقين بهذا الحرم المقيمين بهذا المشهد؟ 

واخشع لرك وابك فإن خشع قلبك ودمعت عيناك فهر علامة القبول والإذن وأدخل رجلك اليمنى 
العتبة وخر اليسرى وقل: الله أكبر كبيرأ والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاًء والحمد لل الفرد 
الضمد» الماجد الأحدء المتفضّل المثان المتطؤل الحئان الذي من بطوله وسهّل زيارة سادتي بإحسانه» ولم 
يجعلني عن زيارتهم ممنوعاً بل تطوّل ومنح. 

نع ادخل واجعل القبور بين يديك وقل: السّلام عليكم أئمة الهدى ‏ وساق مثل ما مر إلى قوله: 
واستكيروا عنهاء ثم قال: الّلام عليكم يا ساداتي آنا عبدكم رمولاكم وزاتركم اللآئذ بكم أتوسّل إلى الله في 
نجح طلبتي وكشف كربتي وإجابة دعوتي وغفران حوبتي» وأسأله أن يسمع ويجيب يرحمته. 

ثم صل لكل إمام ركعتين وادع بما تحب فإنه موضع إجابة". 


۷ 
باب زيارة إبراهيم ابن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وفاطمة بعت أسد > وحمزة وسائر الشهداء 
بالمدينة » وإتيان سائر المشاهد فيها 
الآيات: الشوبة: #لمسجد أُسْس على التقوى من أزْل يوم أحقّ أن تقوم فيه فيه رجال يحبّون أن 
يتطهروا والله بحب المطقرين278 . 





(1) لم نعثر على الكتاب العتبق هذا. 
(0) المزار الكبير ص48 ۹۸. 


(9) سورة الترية» آية: ,1١۸4‏ 


جا ۷ - باب زيارة إبراهیم ابن رسول الله صلی الله عليه وآله vv‏ 





تفسير: أقول: ذهب أكثر المفسّرين إلى أن المراد بهذا المسجد مسجد قبا كما تدل عليه أخبارناء 
وقيل: هو مسجد النبيَ 8ه 

وقال الطبرسي ‏ رحمه الله .: روى عن السبدين الباقر والصادق للك وعن النبيّ له أنه قال لأهل 
قباء: ماذا تفعلون في طهركم فن الله تعالئ قد أحسن الثناء عليكم؟ قالوا: نغسل أثر الغائطء فقال: أنزل الله 
فيكم : «والله يحب المطهرين)'. 

١-مل:‏ حكيم بن داودء عن سلمة بن الخطاب» عن عبيد الله بن أحمد» عن بكر بن صالح» عن 
عمرو بن هشام» عن رجل من أصحابناء عنهم الل قال: فيقول عند قبر حمزة: السّلام عليك يا عمّ 
رسول الله وخير الشهداء؛ السّلام عليك يا أسد الله وأسد رسولهء أشهد أنك قد جاهدت في الله» ونصحت 
لرسول الله؛ وجدت بنفسك وطلبت ما عند اللهء ورغبت فيما وعد الله . 


ثم ادخل فصل ولا تستقبل القبر عند صلاتك؛ فإذا فرغت من صلاتك فانكبٍ على القبر وقل: الله 
صل على محمد وعلى أهل بيته اللْهمْ إنْي تعرّضت لرحمتك بلزوقي بقبر عم نبيك صلوائك عليه وعلى 
أهل بيته لتجيرني من نقمتك وسخطك ومقتك؛ ومن ن الزلل" في يوم تكثر فيه المعرّات والأصوات29). 
وتشتغل كل نفس بما قدّمت» وتجادل كل نفس عن نفسهاء > فإن ترحمني اليوم فلا خوف علي ولا حزن؛ 
وإن تعاقب فمولاي له القدرة على عبدهء اللّهِمْ فلا تخيّبني اليوم ولا تصرفني بغير حاجتي» فقد لزقت بقبر 
عم بيك وتقرْبت به إليك ابتغاء مرضاتك ورجاء رحمتك فتقبّل منّي» وعد بحلمك على جهليء وبرآفتك 
على جناية نفسي فقد عظم جرمي» وما أخاف أن تظلمني ولكن أخاف سوء الحساب» فانظر اليوم إلى تقلبي 
على قبر عم نيك صلواتك على محمد وأهل بيته فبهم فکني ولا تخب سعبي ولا يهونن0) عليك ابتهالي 
ولا تحجب منك صوتي ولا تقلبني بغير حوائجي» يا غياث كل مكروب ومحزون» يا مفرّج عن الملهوف 
الحيران الغريب الغريق المشرف على الهلكة. صل على محمّد وآل محمد وانظر إليّ نظرة لا أشقى بعدها 
أبدأء وارحم تضرّعي وغربتي وانفرادي فقد رجوت رضاك وتحريت الخير الذي لا يعطيه أحد سواك ولا ترد 
ملي" . 


۲ - مل : ابن الوليدء عن الصغار» عن سلمة مثله0, 
 '"'‏ مل: أبي » عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس مع عن سلمة مغل , 
4-مل : ابن الوليده عن الصفارء عن محمد بن الحسين» عن محمد بن عبد الله بن هلال» عن 


. ٠٠١ مجمع البيان جه ص"۷ والآية من سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) في المصدر «الأزلال» بدل «الزلل؛. 

(0) في المصدر «الأصرات والمعرات» بدل «المعرات والأصوات؟. 
(4) في نسخة من المصدر «ابتغاء مرضاتك؛. 

. في نسخة من المصدر «فكن لي‎ (٥) 

(1) في نسخة من المصدر «يهرّن» بدل ما في المتن. 

(۷) كامل الزيارات ص۲۲٠‏ الباب ٠8‏ الحديث ١‏ 

(۸) كامل الزيارات ص۲۴ الباب ٠١‏ الحديث ۲. 

(4) كامل الزيارات ص۲۴. الباب ٥‏ الحديث *. 


۹7/1۲ 
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۷۸ كتاب المزار جا 


عقبةء عن أبي عبد الله غل في حديث له طويل قال: قلت له نه إا الماد الي رل م 
فبأيها أبدا؟ فقال: ابدأ بقبا فصل فيه وأكثر فإلّه أل مسجد صلى فيه رسول الله # في هذه العرصةء للم 
الت مشربة أمّ إبراهيم فصل فيها فإنّه مسكن رسول الله هه ومصلاه» ثم تأتي مسجد الفضيخ فصل" فيه 
ركعتين فقد صلى فيه نبيّك فإذا قضيت هذا الجانب» فائت جانب أحد فبدأت بالمسجد الذي دون الحنة 
تر لق OED‏ الشهداء فقمت عندهم 

فقلت: السّلام عليكم يا آهل الذيار أنتم لنا فرط وإنّا بكم لاحقون» ثم تأتي المسجد الذي في المكان 
الواسم إلن جي التجبل من بيتك تن دحل أخد فتصلي فيه فعنده خرج الي إلى أحد حيث لقي 
الجر ین فلم روا سی عضرت الضلاة ای قيدها تيز ايشا حت ترح نماي ج تيور ادا 
كتب الله لك؛ ثم امض على وجهك ثمْ تأتي مسجد الأحزاب فتصلَي فيهء فان رسول الله لهو دعا فيه يوم 
الأحزاب وقال: يا صريخ خ المكروبين؛ ويا مجيب دعوة المضطرين»› ويا مغيث المهمومين اكشف همي 
ISE‏ 

© -ع؛ ابن الوليد» عن الصقار» عن ابن عيسى» عن ابن فضّال» عن أبي جميلة» عن ليث قال: 
قلت لأبي عبد الله ظا : لم سمي مسجد الفضيخ؟ قال: النخل سمي الفضيخ فلذلك سمّيه0©. 

بيان: الأشهر في وجه التسمية هو أن الفضخ: الكسرء والفضيخ : شراب يتّخذ من بسر مفضوخ وكانوا 
في الجاهلية يفضخون فيه التمر لذلك فبه سمي المسجد وأمًا الفضيخ ب بمعنى النخل فليس فيما عندنا من كتب 
الله ولا يبعد أن يكون اسماً لنخلة مخصوصة كانت فيه ويؤيده أن في الكافي: : لتخل يسمّى الفضيخ0©. 

كدعل: محمد بن الحسن» عن آبيه» عن جذه علي بن مهزيار» عن الحسين بن سعيد» عن صفوان 
بن يحيى وابن أبي عمير وفضالة بن أيُوب جميعاً: عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله تله : لا تدع 
إتيان المشاهد كلها: مسجد قباء فإنّه المسجد الذي سس على التقوى من أَوّْل يوم» ومشربة أَمْ إبراهيمء 
ومسجد الفضيخ»› وقبور الشهداء» ومسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح وبلغنا أنْ النبن هه كان إذا أتى قبور 
الشهداء قال: السّلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الذار» وليكن فيما تقول في مسجد الفتح: يا صريخ 
المكروبين؛ ويا مجيب المضطرين اكشف عني همّي وغمّي وكربي كما كشفت عن نبيك صلی الله عليه وآله 
همّه وغمّه وكربه وكفيته هول عدوّه في هذا المكان9 , 

”7 - مل: محمد بن يعقوب وعليٰ ب بن الحسين معا عن على عن أبيه» عن ابن أبي عمير قال محمّد 
بن يعقوب: وحدثني محمد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان» عن صفوان وابن أبي عمير» عن معاوية 
بن عمّار قال: قال أبو عبد الله لها : وذكر مل , 


)١(‏ في المصدر «فتصلي؛ بدل «فصل؟. (؟) في المصدر: «نتصلي» بدل «فصل». 
(۳) في المصلر «فابده؟ بدل «فبدأت». 

.۲ كامل الزيارات ص۲۳ الباب 26 الحديث‎ )٤( 

,١ الحديث‎ ٠۲۲١ علل الشرائع ص۹٥٤ الباب‎ (٥) 

(1) فروع الكافي ج٤‏ ص١05.‏ 

(۷) كامل الزيارات ص۲۲ الباب 1ء الحديث .١‏ 

(۸) كامل الزيارات ص4 ؟. الباب 1. الحديث ۲. 





جا ۷ - باب زيارة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله ۷۹ 


۸ مل: جماعة مشايخي» عن الحميري» عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه عليّء عن الحسين(" بن 
سعيد» عن صفوان وابن أبي عمير وفضالة جميعاًء عن معاوية مثله إلى قوله: وهو مسجد الفتح . 

4 مل: أبي ومحمّد بن الحميري معاًء عن الحميري» عن إبراهيم بن مهزيار عن آخيه عليّء عن 
الحسن» عن عبد الله بن بحر عن حريز» عمّن أخبره» عن أبي عبد الله ظلتهه قال: قال رسول الله هه : 
من أتى مسجدي مسجد قبا فصلَى فيه ركعتين رجع بعمرة!!) 

٠‏ - شي: عن الحلبي» عن أبي عبد الله تكد قال: سألت عن المسجد الذي أُسّس على الثقوى من 
أل يوم ٠‏ فقال: مسجد قبا . 

١‏ شي : : عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم. > عن أبي جعفر وأبي عبد الله وا عن قوله 
(لمسجد أنس على الققوى من أؤل يوم» قال: مسجد قبا وأمّا قوله: #أحقّ أن تقوم فيه» قال: يعنى من 
مسجد التفاق وكان على طريقه إذا أتى مسجد قبا فينضح بالماء والسّدر ويرفع ثيابه عن ساقيه ويمشي على 
حجر في ناحية الطريق ويسرع المشي ويكره أن يصيب ثيابه منه شيء» فسألته هل كان الب #8 يصلي في 
مسجد قبا؟ قالا: نعم قال منزله على سعد بن خيثمة الأنصاري فسألته هل كان لمسجد رسول الله الَقف؟ 
فقال: لا وقد كان بعض أصحابه قال: آلا تسقف مسجدنا يا رسول الله؟ قال: عريش كعريش موسي . 

1 كا: العدة» عن أحمد بن محمّد, عن الحسين بن سعيد» عن النضر بن سويدء عن هشام بن 
سالم» عن أبي عبد الله فاي قال: سمعته يقول: عاشت فاطمة تك بعد رسول الله به خمسة وسبعين 
يوماً لم تر كاشرة ولا ضاحكة تأتي قبور الشهداء في كل جمعة مرّتين الإلنين والخميس فتقول: هاهنا كان 
رسول الله له وهاهنا كان المشركون . 

. وفي رواية أبان عمّن أخبره عن أبي عبد الله هه أنّها كانت تصلي هناك وتدعو حتى مانت‎ 1١ 

٤‏ - كا: أبو علي الأشعري» عن محمّد بن عبد الجبّار» عن صفوان بن يحبى» عن ابن مسكان» عن 
الحلبي قال: قال أبو عبد الله غل : هل أتيتم مسجد قبا أو مسجد الفضيخ أو مشربة أمٌ إبراهيم؟ قال: 
نعم» قال: أما إِنّه لم يبق من آثار رسول الله يه شيء إلآ وقد غير غير هذا . 

6 كا: عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن موسى بن جعفرء عن عمرو بن سعيدء عن 
الحسن بن صدقة؛ عن عمار بن موسى قال: دخلت أنا وأبو عبد الله غجلا مسجد الفضيخ فقال: يا عمّار 
ترى هذه الوهدة؟ قلت: نعم» قال: كانت امرأة جعفر التي خلف عليها أمير المؤمنين نال قاعدة في هذا 


)0( في المصدر «الحسن؛ بدل 9الحسين؟. 

(۲) كامل الزيارات ص 59؛ الباب ١٠ء‏ الحديث ”. 

فقا في المصدر «يحبى» وفي نسخة في المصدر «(سجر). 

(4) كامل الزيارات ص4 7.؛ الباب 1ء الحديث ۲. 

)( تفسير العياشي ج۲ ص١١١‏ . 

)0( تفسير العياشي ج؟ ص١١١‏ والآية من سورة التوبة: ١١8‏ 

(۷) الكافي ج٤‏ ص١١٥‏ باب إتيان المشاهد وقبور الشهداءء الحديث 4. 
(۸) الكافي ج٤‏ ص1٦٥‏ باب إنيان المشاهد وقبور الشهداء. الحديث 4. 
)5( الكافي ح٤‏ ص١٦٥‏ باب إتيان المشاهد وقبور الشهداء؛ الحديث .١‏ 
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۸ كتاب المزار ج 





الموضع ومعها ابناها من جعفر فبكت فقال لها ابناها: ما يبكيك يا أَمَه؟ قالت: بكيت لأمير المؤمنين نهد 
فقالا لها: تبكين لأمير المؤمنين ولا تبكين لأبيناء قالت: ليس هذا لهذا ولكن ذكرت حديثاً حدثني به أمير 
المؤمنين في هذا الموضع فأبكاني» قالا: وما هو؟ قالت: كنت أنا وأمير المؤمنين ت في هذا المسجد 
فقال لي: ترين هذه الوهدة؟ قلت: نعمء قال: كنت أنا ورسول الله له قاعدين فيهاء إذ وضع رأسه في 
حجري ثم خفق حتى غط وحضرت صلاة العصر فكرهت أن أحرّك رأسه عن فخذي فأكون قد آذيت رسول 
الله له حقى ذهب الوقت وفانت» فانتبه رسول الله هه فقال: يا علي صلّيت؟ قلت: لاء قال: ولم ذاك؟ 
قلت: كرهت أن أؤذيك» قال: فقام واستقبل القبلة ومد يديه كلتيهما وقال: الله رذ الشّمس ا وقنها ئی 
يصلي علي » فرجعت الشمس إلى وقت الصّلاة حتّى صليت العصر ثم انقضت انقضاض الكوكب . 

بيان : قال الفيروزآبادي: خط النائم : صات9) , 

7 - أقول : قال المفيد والسّيد والشهيد رضي الله عنهم زيارة إبراهيم ابن رسول الله هو فقف عليه 
وتقول: السّلام على رسول الله السّلام على نبي الله السّلام على حبيب الله؛ السّلام على صفي الله 
السّلام على نجيّ الله؛ السّلام على محمد بن عبد الله سيّد الأنبياء وخاتم المرسلين وخيرة الله من" خلقه 
في أرضه وسمائه؛ السّلام على جميع أنبياء الله ورسله؛ السّلام على السّعداء والشهداء والضالحين» السلام 
علينا وعلى عباد الله الصّالحين» السلام عليك أيها الروح الزاكية» السلام عليك أيّتها التفس الشريفةء السّلام 
عليك أيّتها السلالة الطاهرة» السّلام عليك أيتها التّسمة الرّاكية» السَلام عليك يا ابن خير الورى» السّلام 
عليك يا ابن النبيَ المجتبىء السّلام عليك يا ابن المبعوث إلى كافة الورى» السّلام عليك يا ابن البشير 
التذيرء السّلام عليك يا ابن السْراج المنيرء السام عليك يا ابن المؤيّد بالقرآن السّلام عليك يا ابن المرسل 
إلى الإنس والجانء السّلام عليك يا ابن صاحب الرّاية والعلامةء السّلام عليك يا ابن شفيع يوم القيامة 
السلام عليك» يا ابن من حباه الله بالكرامةء السّلام عليك ورحمة الله وبركاته؛ أشهد أك قد اختار الله 
لك دار إنعامه قبل أن يكتب عليك أحكامه أو يكلّفك حلاله وحرامهء فنقلك إليه طيّباً زاكياً مرضيًاً طاهراً 
من كل نجس مقدساً من كلّ دنس» وبوّآك جنة المأوى؛ ورفعك إلى الدّرجات العلىء وصلَى الله عليك 
صلاة يقرّبها عين رسوله ويبلّغه أكبر مأموله؛ اللّهِمّ اجعل أفضل صلواتك وأزكاها وأنمى بركاتك وأوفاها 
على رسولك ونبيّك وخيرتك من خلقك محمد خاتم النْبيّين وعلى ما نسل من أولاده الطيّبين» وعلى ما 
خلف من عترته الطاهرين» برحمتك يا أرحم الرّاحمين» اللْهمَ إِني أسألك بحق محمد صفيّك وإبراهيم نجل 
نبيّك أن تجعل سعيي بهم مشكرراًء وذنبي بهم مغفورأء وحياتي بهم سعيدة» وعافيتي بهم حميدة» 
وحوائجي بهم مقضيّة, وأفعالي بهم مرضية؛ وأفورى ته سعرية: وشؤوني بهم محمودة» الهم وأحسن 
لي التوفيق» ونفس عنّي كل هم وضيق» اللْهمَ جتبني عقابك» وامنحني ثوابك» وأسكئي جئاتك» وارزقني 


»( الكافي ج4 ص11 باب إتبان المشاهد وقبور الشهداء؛ الحديث ۷. 

(۲) القاموس المحيط ج٤‏ ص٦۷".‏ 

(؟) في مصباح الزائر «علی؟ بدل «من؛. 

(4) عبارة «السلام عليك يا ابن خير - إلى النبي المجتبى؛ ليست في مصباح الزائر. 
)2( في مصباح الزائر «الشفيع» بدل «شفيع'. 

(7) كلمة «لك» ليست في مصباح الزائر. 


ج ۷ - باب زيارة إبراهيم ابن رسول الله صلی الله هليه وآله ۸۱ 


رضوانك وأمانك» وآشرك في صالح دعاتي والديّ وولدي وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم 
والأموات إِنّك ولي الباقيات الصّالحات؛ آمين رب العالمين). 

ثم تسأل حوائجك وتصلي ركعتين للزيارة. 

أقول: يناسب زيارته تلا في يوم وفاته وهو الثاني عشر من شهر رجب . 

۷ ثم قالوا رحمهم الله: ثم تتوجه إلى زيارة فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين على بن أبي طالب 
اث فإذا وقفت على قبرها فتقول: السّلام على نبي الله السّلام على رسول الله؛ السّلام على محمد سيّد 
المرسلينء السّلام على محمّد سيّد الأؤلين» السّلام على محمد سيّد الآخرين» السّلام على من بعثه الله 
رحمة للعالمين» السّلام عليك أيْها النبيّ ورحمة الله وبركاته» السّلام على فاطمة بنت أسد الهاشميّة؛ السّلام 
عليك أيتها الصدّيقة المرضيّة؛ السّلام عليك أيّتها التفيّة النقيّة» السّلام عليك أيّتها الكريمة الرضيّة2©0؛ السّلام 
عليك يا كافلة محمد خاتم النبئين» السلام عليك يا والدة سيّد الوصيّين» السّلام عليك يا من ظهرت شفقتها 
على رسول الله خاتم النبيّين» السَلام عليك يا من تربيتها لوليّ الله الأمين؛ السّلام عليك وعلى روحك 
وبدنك الطاهرء السّلام عليك وعلى ولدك ورحمة الله وبركاتهء أشهد آنك أحسنت الكفالة وأدّيت الأمانة؛ 
واجتهدت في مرضة الله وبالغت في حفظ رسول الله؛ عارفة بحقّه؛ مؤمنة بصدقه» معترفة بنبوّته» مستبصرة 
بنعمته» كافلة بتربيته؛ مشفقة على نفسهء واقفة على خدمته» مختارة رضاه» وأشهد أنّك مضيت على الإيمان 
والتمشك بأشرف الأديان» راضية مرضيّة طاهرة زكيّة تقيّة نقية» فرضي الله عنك وأرضاك؛ وجعل الجئة 
منزلك ومأواكء اللَّهِمَ صل على محمّد وآل محمّد وانفعني بزيارتهاء وثبّتني على محبّتهاء ولا تحرمني 
شفاعتها وشفاعة الأئمة من ذرَيّتها وارزقني مرافقتها واحشرني معها ومع أولادها الطاهرين» اللّهمْ لا تجعله 
آخر العهد من زيارتي إياها وارزقني العود إليها بدا ما آبقيتني» وإذا توفيتني فاحشرني في زمرتها وأدخلني في 
شفاعتها برحمتك يا أرحم الرّاحمين» اللّهمْ بحقّها عندك ومنزلتها لديك اغفر لي ولوالديي ولجميع المؤمنين 
والمؤمنات» وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب الثار9؟ . 

ثم تصلي ركعتين للزيارة وتدعو بما أحببت وتنصرف. 

بيان : أقول لها عل مزار معروف في البقيع» وقال الشيخ ‏ رحمه الله في الثهذيب في نسب 
الضادق تيثل: ومدفنه ما هذا لفظه: وقبره بالبقيع أيضاً مع أبيه وجذه وعمّه الحسن بن علي بن أبي طالب 
تكله ٠»‏ وروي في بعض الأخبار آلهم آنزلوا على جذتهم فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف رضوان الله 
عليها""؛ انتهى» فلا يبعد أن يكون الموضع الذي يزور الناس فيه فاطمة بنت رسول الله هه في قبّة أئمة 
البقيع هو موضع قبر فاطمة بنت أسد رضي الله عنها. 

۸ - ثم قالوا: ثم تنوجّه إلى زيارة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فإذا أتيت قبره غه بأحد 


(1) مصباح الزائر ص78 ولم نعثر عليه في المزار للشهيد؛ ولم نعثر على مزار المفيد. 
(۲) مصباح الزائر #المرضية؛ بدل «الرضية». 

() كلمة «نفية؛ ليست في مصباح الزائر. 

0( مصباح الزائر ص9" .1١‏ 

(0) التهذيب ج٦‏ ص۷۸. 
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AY‏ كتاب المزار جا 


فتقول: السّلام عليك يا عمّ رسول الله؛ السّلام عليك يا خير الشهداءء السّلام عليك يا أسد الله وأسد 
رسوله» أشهد أنّك قد جاهدت في الله عر وجل وجدت بنفسك ونصحت رسول الله وكنت فيما عند الله 
سبحانه راغباً بابي أنت وأتي أنيتك مثقربا إلى رسول الله هه بذلك راغباً إليك في الشفاعة أبتغي بزيارتك 
خلاص نفسي متعوّذاً بك من نار استحقها مثلي بما جنيت على نفسي هارباً من ذنوبي التي احتطبتها على 
ظهري. فزعاً إليك رجاء رحمة ربي» أتيتك من شفّة بعيدة طالباً فكاك رقبتي من الثارء وقد أوقرت ظهري 
ذنوبي وأتيت ما أسخط ريي ولم أجد أحداً أفزع إليه خيراً لي منكم أهل بيت الوّحمة فكن لي شفيعاً يوم 
فقري وحاجتي فقد سرت إليك محزوناًء وأتيتك مكروباًء وسكبت عبرتي عندك باكياً» وصرت إليك مفرداًء 
وأنت ممن أمرني الله بصلته» وحتني على برّه. ودلني على فضله وهداني لحبّه» ورغبني في الوفادة إليهء 
وألهمني طلب الحوائج عنده» أنتم آهل بيت لا يشقى من تولأكم» ولا يخيب من أتاكم؛ ولا يخسر من 
يهواكم؛ ولا يسعد من عاداكم. 
ثم تستقبل القبلة وتصلّي ركعتين للزيارة فإذا فرغت من صلاتك فانكبٌ على القبر وتقول: الله صل 
على محمد وآل محمّد. الهم ني تعرّضت لرحمتك بلزومي لقبر عم نيك # لتجيرني من نقمتك في يوم 
تكثر فيه الأصوات وتشغل كل نفس بما قدُمت وتجادل عن نفسهاء » فإن ترحمني اليوم فلا خوف علي ولا 
حزن» وإن تعاقب فمولى له القدرة على عبده ولا تخيّبني بعد اليوم ولا تصرفني بغير حاجتي» فقد لصقت 
بقبر عم نبيّك وتقرّبت به إليك» ابتغاء مرضاتك ورجاء رحمتك فتقبّل مني؛ وعد بحلمك على جهلي» 
وبرأفتك على جناية نفسي » فقد عظم جرمي » وما أخاف أن تظلمني ولكن أخاف سوء الحساب» فانظر 
اليوم تقلبي على قبر عمّ نبيّك هه فبهما فكني من التار» ولا تخب سعيي» ولا يهونن عليك ابتهالي» ولا 
تحجبنْ عنك صوتي» ولا تقلبني بغير حوائجي» يا غياث كل مكروب ومحزون» ويا مفرّجاً عن الملهوف 
الحيران الغريق المشرف على الهلكة» فصل على محمّد وآل محمد وانظر إليّ نظرة لا أشقى بعدها أبداء 
وارحم تضرعي وعبرتي وانفرادي» فقد رجوت رضاك وتحرّيت الخير الذي لا يعطيه أحد سواك» فلا ترد 
أمليء الله إن تعاقب فمولى له القدرة على عبده وجزائه بسوء فعله فلا أخْيبنْ اليوم ولا تصرفني بغير 
حاجتي» ولا تخيّبنَ شخوصي ووفادتي» فقد أنفدت نفقتي وأتعبت بدني وقطعت المفازات وخلفت الأهل 
والمال وما خؤّلتني. وآثرت ما عندك على نفسي» ولذت بقبر عمّ نبتِك صلى الله عليه وآله» وتقرّبت به 
ابتغاء مرضاتك» فعد بحلمك على جهليء وبرأفتك على ذنبي» فقد عظم جرمي برحمتك يا كريم يا 
0 
4 - ثم تأتي قبور الشهداء بأحد رضوان الله عليهم أجمعين فتزورهم فتقول: السّلام على رسول الل 
الام على نبي الله؛ السّلام على محمّد بن عبد الله السلام على أهل بيته الطاهرين؛ السّلام عليكم أيّها 
الشّهداء المؤمنونء السّلام عليكم يا آهل بيت الإيمان والتوحيد؛ السّلام عليكم يا أنصار دين الله وأنصار 
رسوله عليه وآله السّلام؛ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الذّار» أشهد أنّ الله اختاركم لدينه واصطفاكم 





)0( في المصباح الزائر «خيرة» بدل «خيره. 
(۲) في المصباح الزائر إضافة إلى الله عز وجل بزيارتك ومتفرباً؛. 
(۳) مصباح الزائر ص 1١‏ 45. 


ج ٠‏ باب زيارة [براهیم ابن رسول الله صلی الله عليه وآله AT‏ 


لرسولهء وأشهد أنكم قد جاهدتم في الله حق جهاده وذبيتم عن دين الله وعن نبټه وجدتم بأنفسکم دونه 
رآشهد أنكم قتلتم على منهاج رسول الله فجزاكم الله عن نيه وعن الإسلام وأهله أفضل الجزاء وعرفنا 
وجوهكم في محل رضواته رموضع إكرامه؛ مع النْبيين والصذيقين والشّهداء والصّالحين وحسن أولعك 
رفيقاء أشهد ألكم حزب الله وأنّ من حاربكم فقد حارب اله » وأنّكم لمن المقرّبين الفائزين الذين هم أحياء 
عند رهم يرزقون»: فعلى من قتلكم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين: أتيتكم يا أهل التوحيد زائرأء 
ويحقّكم عارفاً» وبزيارتكم إلى الله متقريا» وبما سبق من شريف الأعمال ومرضيّ الأقعال عالماًء فعليكم 
سلام الله ورحمته وبركاته؛ وعلى من قتلكم اعنة الله رغضبه وسخطهء الأب انفعني بزيارتهم وليتني على 
قصدهم وثوفني على ما توفيتهم عليه واجمع بيني وبينهم في مستقرٌ دار رحمتك» أشهد أنكم لنا فرط ونحن 
بكم لاحقرن. 

وتفرأ سورة إِنَا أنزلناه في ليلة القدر ما قدرت عليه وتصلي عند كلّ مزور ركعنين للزيارة وتنصرف إن 
شاء الله تعائي 20 , 

أقول: زيارتهم في يوم شهادتهم وهو سابع عشر شوال على المشهور أولى وأنسب» ثم أقول: لا 
أدري لِم لَمْ يذكروا في كتبهم زيارة أبي طالب وعبد المطلب وعبد مناف وخديجة رضي الله عنهم أجمعين 
مع أذ لهم قبوراً معروفة في مكة قريباً من الأبطح؛ وحالهم عند الشّيعة معروفة في الفضل والكمال ولعلّهم 
تركوها تقيّة وتستحبٌ زيارتهم ولا سيّما في الأيام المختصّة بهم كالسّادس والعشرين من رجب يوم وفاة أبي 
طالب والعاشر من ربيع الأول يوم وفاة عبد المطلب» والشابع عشر من المحرّم يوم انصراف أصحاب الفيل 
عن مكة في زمن خلافة عبد المطلب رظهور كرامته» ويوم تزويج -نديجة وقد مرّ. 

ويستحبٌ زيارة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما بموته(" ويستحثْ زيارة الشهداء في بدرء 
ويستحبٌ زيارة أبي ذرَ رضي الله عنهما في الرْبذة قريباً من الصفراء على يمين الطريق للجائي من مكة إلى 
المدينة» وأمًا آمنة وعبد الله رضي الله عنهما فلم نطلع على قبريهما. 

۲٠‏ - قال مؤلف المزار الكبير : ينبغي أن يصلي في المساجد المحظمة إن تمكن من ذلك ويبتديء 
منها بمسجد قبا وهو الذي أُسْس على التقرى» قال النبيْ #8 : من أتى قبا فصلى ركعتين رجع بعمرةء فإذا 
دخله صلى فبه ركعتين تحيّة المسجد فإذا فرغ من الصّلاة سبّح وقال : السَلام على أولياء الله وأصفيائهء 
الشلام على أنصار الله وخلفائه؛ السْلام على محال معرفة الله السْلام على معادن حكمة الله السّلام على 
عباد الله المكرّمين الّذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملونء السّلام على مظاهر أمر الله ونهيه؛ السّلام 
على الأدلاء على الله؛ التلام على المستقرين في مرضة الله. السّلام على الممخصين في طاعة الله الشلام 
على الّذين من والاهم فقد والى الله وسن عاداهم فقد عادى الله ومن عرفهم فقد عرف الله > ومن جهلهم 
فقد جهل اله » أشهد الله أني حرب لمن حاربکم» سلم لمن سالمكم؛ مؤمن بما آمتدم به كافر بما كفرتم به» 
مسقّق لما حققتم. مبطل لما أبطلتم؛ مؤمن بسرّكم وعلانيتكم مفرض في ذلك كله إليكم؛ لعن الله عدوكم 
)١(‏ حرف «قد؛ ليس في مصياح الزائر. 


(۲) مصباح الزائر ص؟4. 
(5) موته ‏ بالضم : أرض بالشام. القاموس المحيط ج١‏ ص4١١.‏ 


YY 


وناك 
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A4‏ كناب المزار چ 


من الجن والإنس» وضاعف عليهم العذاب الأليه0©, 

وتدعو فتقول: يا كائناً قبل کل شي ويا كائتاً بعد هلاك كل شي لا يستئر عنه شيم ولا يشغله 
شيء عن شيء» كيف تهتدي القلوب لصفتك. أو تبلغ العقول نعتك: وقد كنت قبل الواصفين من خلقك: 
ولم ترك العيون بمشاهدة الأبصار فتكون بالعيان موصوفاًء ولم نحط بك الأوهام فتوجد متكيفاً محدوداً, 
حارت الأبصار دونك فكلّت الألسن عنك»ء وعجزت الأوهام عن الإحاطة بكء وغرقت الأذهان في نعت 
قدرتك» وامتنعت عن الأبصار رؤيتك» وتعالت عن التوحيد أزليتك, وصار كل شيء خلقته حجة لكء 
ومنتسباً إلى فعلكگ؛ وصادراً عن صئعك» فمن بين مبتدع يدل على إبداعك. ومصوؤر بشهد بتصويرك 
ومقدّر ينبىء عن تقديرك؛ ومدبّر ينطق عن تدبيرك» ومصنوع يرمىء إلى تأثيرك؛ وأنت لكل جنس من 
مصنوعاتك وميروآتك ومفطوراتك صانم وبارىء وفاطرء لم تمارس في خلقك النموات والأرض نصباًء 
ولا في ابتداعك أجناس المخلوقين تعبآء ولا لك حال سبق حالاً فتكون أولاً قبل أن تكون آخرأء وتكون 
ظاهراً قبل أن تكرن باطناً. أحاط بكل شي علمك» وأحصى کل شيء عدداً غیبك» لست بمحدود فتدركك 
الأبصارولا بمتناه قتحويك الأنظار» ولا بجسم فتكشفك الأقدارء ولا بمرأى فتحجبك الأستارء ولم تشبه 
شيئاً فيكون لك مثلاء ولا كان معك شيء فتكون له مدا ابتدأت الخلق لا من شيء كان من أصل يضاف 
إليه فعلك ححثى تكون لمثاله محتذيا؟ وعلى فدر هيثته مهيثاً: ولم يحدث لك إذ خلفته علماً ولم تستفد 
به عظمة ولا ملكا رك اعون ا اجيلك ای ی متايه ا ولا لخوف من زوال 
ونقصان ولا استعانة على ضذ مكابر أو ند مشاور( "2؛ ولا يؤدك حفظ ما خلقت» ولا تدبير ما فرات. ولا 
من عجز اكتفيت يما برأت» ولا مسك لغرب فيما فطرت وبنيت وعليه قدرت ولا دخلت عليك شبهة فيما 
أردت» يا من تعالى عن الحدوهء وعن أقايل المشبّهة والغلاةء وإجبار العياد على المعاصي والاكتسابات» 
ويا من تجلى لعقول الموحّدين بالشراهد والدلالات» ودل العباه على وجوده بالآيات البيّنات القاهرات؛ 
أسألك أن تصلي على محمّد عبدك المصطفى وحبيبك المجتبى : نبي الرّحمة والهدى» وينبوع الحكمة 
والندى» ومعدن الخشية والتقى» سبّد المرسلين وخاتم النْبيين وانضل الأؤلين والآخرينء وعلى آله الطيّبين 
الطاهرين؛ وافعل بنا ما أنت أعله يا أرحم الراحمين. 

وبصي في مشربة أ إبراهيم وهي مسكن النبيَ © ما قدر عليه ويصلي في مسجد الفضيخ فقد روي 
أنه الذي ردت فيه الشمس لأمير المؤمنين تاي لما نام الي هه في حجره. 

ومنها مسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح وينوي في كل موضع من هذه المواضع ركعتين مندوباً قربة 
إلى الله تعالين . 








(1) المزار الكبير ص١١٠ ,1١1-‏ 

(۲) كلمة سبق» ليت في المصدر. 
(9) عبارة اولا» ليست في مصباح الزائر. 
(4) في المصدر امحتدياً؛ بدل «محتديا». 
1G‏ في المصدر «هبت» بدل 6هيئته» 
)١(‏ في المصدر «مشاورة بدل «مثارر). 


جا ۷ - باب زيارة إبراهيم ابن رسول الله صلی الله عليه وآله Ae‏ 


فإذا فرغ من الصّلاة فيه قال: يا صريخ المكروبين» ويا مجيب دعوة المضطرّين» ويا مغيث المهمومين 
اكشف عنّي ضري وهمي وكربي وغمي كما كشفت عن نبيّك هه همه وكفيته هول عدوه» واكفني ما أهمني 
من أمر الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. 

وتصلي في دار زين العابدين علي بن الحسين ج ما قدرتء وتصلي في دار جعفر بن محمد 
الصادق +2957 › وتصلي في مسجد سلمان الفارسي رحمه الله وتصلي في مسجد أمير المؤمنين تيه وهو 
محاذي قبر حمزة غ » وتصلي في مسجد المباهلة ما استطعت وتدعو فيه بما تحبّ وقد ذكرت الدعاء 
بأسره في كتابي المعروف ببغية الطالب وإيضاح المناسك لمن هو راغب في الحجٌ فمن أراده أخذه من هناك 
ففيه كفاية إن شاء الله تعالك 29 , 

وقال شيخنا الشهيد قد س الله روحه في الذّكرى: من المساجد الشريفة مسجد الغدير وهو بقرب 
الجحفة جدرانه باقية إلى اليوم وهو مشهور بيّن وقد كان طريق الحجٌ عليه غالبا . 

١‏ وقد روى حسان الجمّال قال: حملت أبا عبد الله تش من المدينة إلى مكة فلمًا انتهينا إلى 
مسجد الغدير نظر إلى ميسرة المسجد فقال: ذلك موضع قدم رسول الله ٭ حيث قال : من كنت مولاه 
فعليٌ مولاه اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه» ثم نظر في الجانب الآخر فقال: ذلك موضع فسطاط أبي 
فلان وفلان وسالم مولى أبي حذيغة وأبي عبيدة بن الجرّاح فلمًا أن رأوه رافعا يده قال بعضهم : انظروا إلى 
عينيه تدوران كأنهما عينا مجنون» فنزل جبرئيل بقوله تعالئ: «وإن يكاد الذين كفروا)" إلى آخر 

0 
السورة . 


.٠١١ 1114 المزار الكبير‎ )١( 

(۲) ذكرى الشبعة ص٥١٥٠‏ سطر 76. 
(0) سورة القلم آية: ١ه.‏ 

)+( ذكرى الشيعة ص ١٠٠٠ء‏ سطر ۲١‏ . 
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۸٦‏ كتاب المزار جا 


أبواب 
زيارة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
صلوات الله عليه وما يتبعها 


ت 
باب فضل النجف وماء الفرات 
١ 7/11‏ -ع : الدقاق؛ عن الأسديء عن النخعي» عن النوفلي» عن البطائئي. عن أبي بصير» عن أبي عبد 
الله ن قال: إِنْ النجف كان جبلاً وهو الذي قال ابن نوح: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء ولم يكن 
على وجه الأرض جبل أعظم منه فأوحى الله عر وجل إليه يا جبل أيعتصم بك مئي» فتقطع قطعاً قطعاً إلى 
بلاد الشام وصار رملاً دقيقاً وصار بعد ذلك بحراً عظيماً وكان يسمّى ذلك البحر بحرني ثمْ جف بعد ذلك 
فقيل: إني جف فسمّي نيجف» ثم صار بعد ذلك يسمّونه نجف لأنه كان أخف على الستته). 

؟ ع: ماجيلويه عن علي بن إبراهيم» عن عثمان بن عيسى» عن أبي الجارود رفعه إلى علي صلوات 
الله عليه قال: إن إبراهيم هه مرّ ببانقيا فكان يزلزل بها فبات بها فأصبح القوم ولم يزلزل بهم فقالوا: ما هذا 
ولیس حدث؟ قالوا: نزل ها هنا شيخ ومعه غلام لهء قال: فأتوه فقالوا له: يا هذا إِنّه كان يزلزل بنا كل ليلة 
ولم يزلزل بنا هذه الليلة فبت عندنا فبات ولم يزلزل بهم» فقالوا: أقم عندنا ونحن نجري عليك ما أحبيت» 

۷ قال: لا ولكن تبيعوني هذا الظهر ولا يزلزل بكمء قالوا: فهو لك قال: لا آخذه إلا بالشرى"ء قالوا: 
فخذه بما شئت فاشتراه بسبع نعاج وأربعة أحمرة فلذلك سمي بانقياء لأنْ التعاج بالنبطية نقيا قال: فقال له 
غلامه: يا خليل الرَحمن ما تصنع بهذا الظهر ليس فيه زرع ولا ضرع؟ فقال له اسكت فان الله عر وجل 
يحشر من هذا الظهر سبعين ألفاً يدخلون الجئة بغير حساب يشفع الرّجل منهم لكذا وكذا" . 

۳ مع : المظفر العلوي. عن ابن العياشي؛ عن أبيه» عن الحسين بن إشكيب» عن عبد الرّحمن بن 
حمادء عن أحمد بن الحسن» عن صدقة بن صدقة بن حسان» عن مهران بن أبي نصرء عن يعقوب بن 
شعيب» عن أبي سعيد الاسكاف. عن أبي جعفر تك قال: قال أمير المؤمنين ظا في قول الله عرّ 
وجِلّ: «وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين4 قال: الرّبوة الكوفةء والقرار المسجدء والعين الفرات . 

بيان: الضَمير راجع إلى عيسى ومريم #لكلقه » وذهب المفسرون إلى أنّ الرّبوة أرض ببيت المقدس فإنها 
مرتفعة أو دمشق أو رملة فلسطين أو مصر وقالوا: ذات قرار أي مستقرٌ من الأرض منبسطةء وقيل: ذات ثمار 
وزروع فان ساكنيها يستقرّون فيها لأجلهاء ويقال ماء معين ظاهر جارء وما ورد في النّصٌ هو المعتمد. 


(۱) علل الشرائع ص »"١‏ الباب ١۲ء‏ الحديث .١‏ 

»( في المصدر «بالشراء» بدل «الشرى؟. 

(؟) علل الشرائع ص٩۸٥‏ الباب ۴۸١‏ الحديث .۴١‏ 
)1( عبارة #بن صدقة١‏ ليست في المصدر. 

(5) كلمة «أبي» ليست في المصدر. 

0( معاني الأخبار ص۳۷۴ والآية من سورة المؤمنون: .6١‏ 


جا ١‏ - باب نضل النجف وماء الفرات AV‏ 


4 مل: محمد بن الحسن» عن آبيه» عن جڏه» عن ابن مهزيار» عن ابن محبود » عن حنان بن 
سدير قال : دخل رجل من آهل الكوفة على أبي جعفر غلا فقال لإ له : أتغتسل من فراتكم في كل يوم 
مرّة؟ قال: لاء قال: ففي كل جمعة؟ قال: لا قال: ففي كل شهر؟ قال: لاء قال: ففي كل سنة؟ قال: 
لاء قال: فقال له أبو جعفر تلظ : إنك لمحروم من الخير2©9. 

مل: آبي» عن سعد٬‏ عن ابن عيسى» عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن عليّء عن 
أبيهء عن جذه» عن علي غ قال: الماء سيّد شراب الدّنيا والآخرة وأريعة أنهار في الدنيا من الجئة 
الفرات والنيل وسيحان وجيحان: الفرات الماء؛ والنيل العسل وسيحان الخمرء وجيحان اللّبن9 . 

بيان: لعل المراد أن تلك الأسماء مشتركة بينها وبين أنهار الجئّة وفضلها لكون التسمية بها من جهة 
الوحي والإلهام؛ ويحتمل أن يدخلها شيء من نلك الأنهار التي في الجئة كما ورد في الفرات. 

5 - مل: عنه» عن أبي جميلة؛ عن سليمان بن هارون أنه سمع أبا عبد الله غ يقول: من شرب 
من ماء الفرات وحلك به فهو محبّنا أهل البيت9 . 


بيان: لعل الحكم متعلّق بمجموع الشرب والتحنيك لا بكل منهما. 


7 - مل: بإسناده عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى » عن أبي الجارود» عن أبي جعفر غ 
قال: لو أن بيننا وبين الفرات كذا وكذا ميلا لذهبنا إل . 


6 مل: عليَ بن الحسين» عن سعد» عن ابن عيسى » عن الحسن عن عيسى بن عبد الله العمري. 
عن أبيه» عن جذهء عن على تله قال: الفرات سيّد المياه في الدّنيا والآخرة0© . 


4 مل : ابن الوليدء عن الصّفارء عن ابن عيسى» عن ابن فضال»ء عن ثعلبة بن ميمون» عن سليمان 
بن هارون العجلي قال: سمعت أبا عبد الله ليلا يقول: ما أظن أحداً يحئّك بماء الفرات إلا أحبّنا أهل 
البيت» وسألني كم بينك وبين الفرات؟ فأخبرته فقال: لو كنت عنده لأحببت أن آنيه طرفي التهار . 


٠‏ -مل: علي بن الحسين» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه عن علي بن الحكم؛ عن سليمان بن 
نهيك» عن أبي عبد لله ناتلد في فول الله عرّ وجل: «وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين) أقال: الربوة 
نجف الكوفة؛ والمعين الفرات . 

١‏ مل: محمد الحميري» عن أبيه» عن البرقي» عن أبيه» عمّن حذثه؛ عن حنان بن سدير. عن 


)١(‏ كامل الزيارات ص۴۰ الباب ۸ء الحديث ٠۲‏ ضمن حديث. 

(۲) كامل الزيارات ص47 . الباب ۳٠ء‏ الحديث .١‏ 

(*) كامل الزيارات ص47 ؛ الباب ۱۳ء الحديث ۲. 

(4) كامل الزيارات ص47 .؛ الباب 21 الحديث ". وفيه إضافة «واستشفينا به». 
() عبارة «عن الحسن؛ ليست في المصدر. 

(5) كامل الزيارات ص48. ٠‏ 

.۵ كامل الزيارات ص۷٤ الباب 1۳ء الحديث‎ (v) 

(۸) سورة المؤمنون» آية: 69. 

(4) كامل الزيارات ص47 » الباب 17, الحديث 3., 


V/5۸ 


7/4 


VT 


4١ کتاب المزار ج‎ AR 


أبيه» عن حكيم بن جبير قال: سمعت علي بن الحسين لله يقول: إن ملكاً يهبط كلّ ليلة معه ثلاث 
مثاقيل مسك من مسك الجئّة فيطرحها في الفرات وما من نهر في شرق ولا غرب أعظم بركة منه . 

١‏ مل: علي بن محمد بن قولويه؛ عن أحمد بن إدريس» عن ابن عيسى» عن ابن فضال» عن ابن 
أبي عمير » عن الحسن بن عثمان» عمّن ذكره» عن أبي عبد الله نشد قال : يقطر في الفرات كل يوم قطرات 
من الجئة( . 

1١‏ مل: محمد بن الحسين» عن أبيه» عن جده علي بن مهزيارء› عن الحسن بن سعيد وعليّ بن 
الحكم» عن ربيع بن محمد المسلي» عن عبد الله بن سليمان قال: لما قدم أبو عبد الله تله الكوفة في 
زمن أبي العبّاس فجاء على دابته في ثياب سفره حتّى وقف على جسر الكوفة لم قال لغلامه: اسقني فأخذ 
كوز ملاح فغرف له به فأسقاه فشرب والماء یسیل من شدقيه على لحيته وثيابه» ثم استزاده فزاده فحمد الله 
ثم قال: نهر ماء ما أعظم بركته» أما أله يسقط فيه كل يوم سبع قطرات من الجئّةء أما لو علم الئاس ما فيه 
من البركة لضربوا الأخبية على حافتيه؛ أما لولا ما يدخله من الخاطئين ما اغتمس فيه ذو عاهة إلا أبرى. . 

5 مل: محمد بن الحسن» عن أبيه» عن جذه عليّ بن مهزيار. عن الحسن بن سعيد؛ عن علي بن 
الحكم؛ عن عرفةء عن ربعي قال: قال أبو عبد الله تقكئلة : شاطىء الواد الأيمن الذي ذكره الله في كتابه هو 
الفرات» والبقعة المباركة هي كربلاء والشجرة هي محمد هي . 

بيان: لعل المراد أن بتوسّط روح محمّد هه أوحى الله ما أوحى في هذا المكان» وتشبيهه بالشجرة 
لتفرع أغصان الإمامة منه واجتناء ثمرات العلوم منهم إلى آخر الدّهر؛ كما ورد في تفسير قوله تعالى: (مثلاً 
كلمة طيّبة كشجرة طيبة74*) الآية. 

© -مل: أبي » عن سعد» عن إبراهيم بن مهزيارء عن أخيه علي» عن ابن أبي عمير» عن الح‎ ٠6 
بن عشمان» عن أبي عبد الله تيه قال: ما أظنْ أحداً يحئك بماء الفرات إلا كان لنا شيعة» قال ابن أبي‎ 
. عمير'): عن بعض أصحابنا قال : يجري في الفرات ميزابان من الجتة‎ 

بيان: يمكن أن يكون الميزابان في بعض الأحيان والقطرات في بعضها ويمكن أن يكون الجاري في 
الميزابين قطرات 5 

- مل : ابن الوليد» عن الصفار» عن ابن معروف» عن ابن مهزيار» عن محمد بن إسماعيل» عن 
حنان بن سدير» عن حكيم بن جبير الأسدي قال: سمعت علي بن الحسين قاف يقول: إن الله يهبط ملكا 


.۷ كامل الزيارات ص48 . الباب 1۳ء الحديث‎ )١( 

(؟) كامل الزيارات ص۸٤‏ الاب ۳٠ء‏ الحديث ۸. 

(۳) كامل الزيارات ص48 . الباب ۱۳ء الحديث 4. 

(4) كامل الزيارات ص۸٤۰‏ الباب ١٠ء‏ الحديث .٠١‏ 

() سورة إبراهيمء آية: 514. 

)١(‏ في المصدر «الحسين؛ بدل «الحمسن». 

إففق في المصدر: قال : قال: ابن أبي عمير ولا أعلمه ابن سنان إلا وقد رواه لي وروى ابن أبي عمير» بدل ما في المتن. 
(۸) كامل الزيارات ص۹٤‏ الباب ۴٠ء‏ الحديث .١١‏ 


أبواب قصص ادم وحواء وأولادهما 
صلوات الله عليههما 


جا ١‏ - باب فضل النجف وماء ارات ۸۹ 


كل ليلة معه ثلاث مثاقيل من مسك الجنة فيطرحه في فراتكم هذاء وما من نهر في شرق الأرض ولا غربها 
أعظم بركة مه , 

۷ مل علي بن الحسين» عن سعدء عن ابن عيسى: عن ابن فضال» عن ثعلبة بن ميمون» عن 
سليمان بن هارون قال : قال أبو عبد الله هة : ما أظنّ أحداً ينك بماء الفرات إلا أحبّنا أمل البيت9 , 

8 - مل: محند الحميريء عن أبيه. عن البرقي» عن عبد الرحمن بن حماد الكوفي» عن عبد الله 
بن الحجال؛ عن غالب بن عثمان» عن عقبة بن خالد قال: ذكر أبو عبد الله غه الفرات قال : أما إنه من 
شيعة علي هيد وما حلك به أحد ألا أحبّنا أهل البيت ‏ يعني ماء الفرات 220 , 

9 - مل: أبي؛ عن الحسن ين متيل؛ عن عمران بن موسى» عن الجاموراني» عن ابن البطاتني» عن 
ابن عميرة؛ عن صندل» عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبد الله ظليكهة : ما أحد يشرب من ماء الفرات 
ويحئك به إذا ولد إلا أحبّناء لان الفرات نهر موم . 

-مل: بإسناده عن الحسن بن علي بن أبي حمزةء عن أبيه» عن أبي بصيرء من أبي عبد الله 
ةم قال: نهران مؤمنان ونهران كافران» نهران كافران نهر بلخ ودجلة والمؤمتان نيل مصر والفرات فحتكوا 
أولادكم بماء الفرات7*) , 

بيان : قال الجزري في شرح هذا الحديث: جعلهما مؤمنين على التشبيه لأنهما يفيضان على الأرض 
فيسقيان الحرث بلا مؤنة» وجعل الآخرين كافرين لألهما لا يسقيان ولا ينتفع بهما إلا بمؤنة وكلفةء فهذان 
في الخير والنفع كالمؤمنين» وهان في فلة التفع كالكافرين . 

حة: محمد بن علي بن الحسن الملوي في كتاب فضل الكوفة بإسناد رفعه إلى غقبة بن علقمة 
أبي الجنوب قال: اشترى أمير المؤمنين للل ما بين الخورنق إلى الحيرة إلى الكوفة وفي حديث ما بين 
الجف إلى الحيرة إلى الكوفة من الذهاقين بأربعين ألف درهم وأشهد على شرائه» قال: فقيل له: يا آمير 
المؤمنين تشتري هذا بهذا المال وليس ينبت حظا؟ فئال: سمعت من رسول الله أو يقول: كرفان 
كوفان يرذ أوْلها على آخرهاء يحشر من ظهرها سبعون ألفاً يدخلون الجئّة بغير حساب» فاشتهيت أن يحشروا 
عن ملكي 21:7 . 

بيان: برذ أوّلها على آخرها بالتشديد على بناء المجهول كناية عن انتظامها وعمارتهاء أو إشارة إلى 
الرّجعة: إن أوائل هذه الأمّة الذين دفنوا فيها يرذون إلى أواخرهم وهم القائم 4# وأصحابه؛ أو بالتخفيف 


)١(‏ كامل الزيارات ص۹٤‏ الاب ۱۳ء الحديث ؟1. 

(؟) كامل الزيارات صرة؛. الاب ۱۳ء الحديث 15 

(۳) كامل الزيارات ص۹٤ء‏ الباب ١١ء‏ الحديث .١8‏ وجملة "يمني ماه الفرات1 ليست في المعدر. 
(4) كامل الزيارات ص۹٤‏ الباب ۳٠ء‏ الحديث 18. 

(5) كامل الزيارات ص۹٤‏ الاب ۳٠ء‏ الحديث .1١‏ 

)١(‏ النهاية ج ص1۹ 

)١(‏ جملة اوفي حديث ما بين النجف إلى الحيرة إلى الكوفة! ليست في المصدر. 

(۸) في المصدر تنبت قط بدل «ينبث حظأ». 

(9) كلمة «كوقان ليست في المصدر, 

)۱١(‏ فرحة الغري صن4؟, 


YT 


فيفل 


مم لق 


3 كناب المزار جا 


على يناء المعلوم بهذا المعنى الأخيرء ويحتمل على التقديرين أن يكون كناية عن خرابها وحدوث الفتن 
فيها . 

5 حة: نصير الدين الطوسي؛ عن والدهء عن القطب الرّاوندي؛ عن الشيخ» عن المفيد» عن 
محمد بن أحمد بن داود؛ عن محمد بن جعفرء عن محمد بن أحمد بن علي الجعفري. عن محمّد بن 
محمد بن الفضل ابن بنت دارد الرقي قال: قال الصادق فك : أربع بقاع ضجت إلى الله أيام الطوفان: 
البيت المعمور قرفعه الله؛ والغري وكريلاء وطوسر0©, 

۳ مل : أبي عن سمد؛ عن أبن عيسى ء عن أبي يحيى الواسطي؛ عن أبي الحسن الحذاء قال : قال أبو 
عبد الله تلد : إن إلى جانبكم مقبرة يقال لها: براثا بحشر منها عشرون ومائة ألف شهيد كشهداء بدر. 

4 سن: عثمان بن عيسى رفعه قال: قال أمير المؤمنين ¥ : إن نهركم يصب فيه ميزابان من 
ميازيب الجئةء وقال أبو عبد الله ليت : لو كان بيني وبيئه آميال لأتيناه نستشفي به" . 

٥‏ شي: عن بدر بن خليل الأسدي. عن رجل من أهل الشّام قال: قال أمير المؤمئين صلوات الله 
عليه: أوّل بقعة عبد الله عليها ظهر الكوفة لما أمر الله الملائكة أن يسجدرا لآدم سجدوا على ظهر 
الكوقة9؟ , 

اقول: قال الشيخ الحسن بن أبي الحسن الذيلمي في كتاب إرشاد القلوب: روي عن أبي عبد الله 
تد أنه قال : الخري قطعة من الجبل الذي كلم الله عليه موسى تكليماً وقدّس عليه عيسى تقديساًء واتّخذ 
عليه إبراهيم خليلاً؛ ومحئداً # حبيباًء وجعله لین مسك . 

وروي أن أمير المؤمنين 4882 نظر إلى ظهر الكوفة فقال: ما أحسن منظرك وأطيب قعركء الهم 
اجعل قبري بها. 

ومن خواصٌ تربته إسقاط عذاب القبر ونرك محاسبة متكر ونكير للمدفون هناك كما وردت به الأخبار 
الصَحيحةٌ عن أهل البيت عير" . 

وروي عن القاضي بن بدر الهمداني الكوفي وكان رجلا صالحاً قال : كنت في جامع الكوفة ذات ليلة 
وكانت ليلة مطيرة فدق باب مسلم جماعة ففتح لهم وذكر بعضهم أن معهم جنازة فأدخلوها وجعلوها على 
الضفة التي تجاه مسلم بن عقيل نكل نع إِنْ أحدهم نعس فرأى في منامه قائلاً يقول لآخر ما تبصره حى 
نيصر هل لنا معه حساب؟ وينبغي أن تأخذه منه عجلاً قبل أن يتعدى الرصافة فما يبقى لنا معه طريقء فانتبه 
وحكى لهم المنام فقال: خذره عجلاً تأخذوه ومضوا به في الحال إلى المشهد الشريف0©. 

وروى جماعة من صلحاء المشهد الشريف الغروي آنه رأى كل واحد من القبرر التي في المشهد 


)١(‏ فرحة الغري من 0ل. 

() كامل الزيارات ص۰۳۴۰ الاب ۸١٠٠ء‏ الحديث 0, 

(۳) محاسن البرقي ج” ص۲٢۲‏ الحديث 7117, 

(1) تفسير العياشي ج١‏ ص74, 

. إرثاد القلوب ج۲ ص۲۳۷ والحديت فيه عن ابن عباس‎ (١ 
إرشياد القلوب ج؟ صن2178‎ )5( 

(۷) إرشاد القلوب ج للاليفة 


ج ١‏ - باب فضل التجف وماء الفرات 1 


الشّريف وظاهره قد خرج هنه حبل ممتذ متصل بالقبة الشريفة صلوات الله على مشرفها. 

وروي عن أمير المؤمنين لله آنه كان إذا أراد الخلوة بنفسه أتى إلى طرف الغري فبينما هو ذات يوم 
هناك مشرف على التجفء فإذا رجل قد أقبل من البرية راكب على ناقة وقذامه جنازة فحين رأى علا نض 
تمده حبّى وصل إليه فسلم عليه فردٌ عليه السلام وقال : من أين؟ قال: من اليمن» قال: وما هذه الجنازة 
التي معك؟ قال: جنازة أبي لأدفنه في هذه الأرض» فقال علئ: لم لا دفنته في أرضكم؟ قال: أوصى 
بذلك» قال: إنه يدفن هناك رجل يدعى في شفاعته مثل ربيعة ومضر» فقال له غلبا : أتعرف ذلك الوّجل؟ 
قال: لاء قال : أنا والله ذلك الرّجِلء أنا والله ذلك الوّجِلء أنا والله ذلك الرّجل فادفن» فقام ودفئه. 

ومن خواص ذلك الحرم الشريف أن جميع المؤمنين يحشرون في . 

وروي عن أبي عبد الله غتكه آنه قال: ما من مؤمن يموت في شرق الأرض وغربها إلأ وحشر الله 
روحه إلى وادي السلام . 

وجاء في الأخبار والآثار آنه بين وادي التجف والكوفة كأنئي بهم قعود يتحدّثون على منابر من نورء 
والأخبار في هذا المعنى كثيرة". التهى كلامه رحمه الله . 

. كا: علي بن محمد؛ عن علي بن الحسن؛ عن الحسين بن راشدء عن المرتجل بن معمر؛ عن 
ذريح المحاريي» عن عباية الأسدي؛ عن حبّة العرني قال: خرجت مع أمير المؤمنين إلى الظهر فوقف 
بوادي السّلام كأنّه مخاطب لأقوام ققمت بقيامه حتّى أعييت» ثم جلست حتّى مللت» ثُمْ قمت حى نالني 
مثل ما نالني أولاً ثم جلست حثى مللت» نم قمت وجمعت رداني» فقلت: يا أمير المؤمنين إلي قد أشفقت 
عليك من طول القيام فراحة ساعة ثم طرحت الرّداء ليجلس عليه فقال: يا حبّة إن هو إلا محادثة مؤمن أو 
مؤانسته» قال: قلت: يا آمير المؤمنين وإنْهم لكذلك؟ قال: نعم لو كشف لك لرأيتهم حلقا حلقاً محتبين 
يتحادئوت: فقلت: أجسام آم أرواح؟ فقال: أرواحء وما من مؤمن يموت في بقعة من بقاع الأرض إلا قيل 
لروحه : الحقي بوادي السلام» وإنها لبقعة من جنة عدن 

7 2 كا: العدّةء عن سهل؛ عن الحسن بن عليَء عن أحمد بن عمر رفعه عن أبي عبد الله غلا 
قال: قلت له: إن أخي ببغداد وأخاف أن يموت بها فقال: ما تبالي حيث ما مات أما إنّه لا يبقى مؤمن في 
شرق الأرض وغربها إلأ حشر الله روحه إلى وادي السّلام فقلث له: وأين وادي السّلام؟ قال: ظهر الكوفة 
أما ې كاي بهم حلق حلق قعود يتحدّئون*). 

أقول: روى سيّد علي بن عبد الحميد في كتاب الغيبة بإسناده إلى الفضل بن شاذان من أصل كتابه 
بإسناده إلى الأصبغ بن نباتة قال: خوج أمير المؤمنين فة إلى ظهر الكوفة فلحقناه فقال: سلوني قبل أن 
تفقدوني فقد ملشت الجوانح مني علمأء كنت إذا سألت أعطيت» وإذا سكت ابتديت» شم مسح بيده على 


(۱) إرشاد القلرب ج١1‏ ص۲۳۸. 
(۲) إرشاه القلرب ج۲ صس۲۳۸. 
(۳) إرشاد القلوب ج۲ ص۴۴۹, 
(4) الكافي ج٣‏ س۳٤۲٠‏ باب في أرراح المؤمنين» الحديث .١‏ 
() الكافي ج٣‏ ص ۲۳٤۳ء‏ باب في أرواح المؤمنين؛ الحديث ۲. 
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A1‏ كتاب المزار جا 


بطنه وقال: أعلاه علم وأسفله ثفل» ثم مر حثى أنى الغريّين فلحقناه وهو مستلفي على الأرض بجسده ليس 
تحته ثوب» فقال له فنبر: يا أمير المؤمنين ألا أبسط تحنك ثوبي؟ قال: لا هل هي إلا تربة مؤمن ومن أحمته 
في مجلسه فقال الأصبغ : تربة المؤمن قد عرفتاها كانت أو تكون فما من أحمته بمجلسه؟ فقال: يا ابن نباتة 
لو كشف لكم لألفيتم أرواح المؤمنين في هذه حلقاً حلقاً يتزاورون وبتحدّئون إن في هذا الظهر روح كل 
مؤمن» وبوادي برهورت روح كل کافر؛ ثم ركب بغله وانتهى إلى المسجد فنظر إليه وكان بخزف ودنان 
وطين فقال: ويل لمن هدمك وويل لمن يستهدمك؛ وويل لبانيك بالمطبوخ, المغيّر قبلة نوح» وطوبى لمن 
شهد هدمه مع القائم من آهل بيتي أولئك خير الأمة مع أبرار العترة , 


00 


باب موضع قبره صلوات الله عليه؛ وموضع رأس 
الحسين صلوات الله وسلامه عليه » ومن 
دفن عنده من الأنبياء عليهم السلام 

١‏ - حة: ذكر الفقيه صفي الذين ابن معدان في مزار فقيهنا محمد بن علي بن الفضل ‏ وكان ثقة عيناً 
صحيح الاعتقاد . قال: آخذت هذه الزيارة من كتب عمومتي وكانت بخط عمّي الحسين بن الفضل قال: 
حدثلي الحسين بن محمد بن مصعب وأخبرني زيد بن علي بن محمّد بن يعقوب» عن الحسين بن محمد بن 
مصعب» عن ابن أبي الخطاب» عن صفوان بن يحيى» عن صفوان الجمال أنه قال: خرجت مع الصّادق 
ج من المدينة أريد الكوفة فلما جزنا بالحيرة قال: يا صغوان قلت: لبيك يا ابن رسول الله قال: تخرج 
المطايا إلى القائم وحد“ الطريق إلى الغري» قال صفوان: فلما صرنا إلى قائم الغري أخرج رشاء معه دقيقاً 
قد عمل من الكثبار ثم أبعد من القائم مغرّباً طا كثيرةء ثم مذ ذلك الرّشاء حَتّى إذا انتهى إلى آخره وقف ثمْ 
ضرب بيده إلى الأرض فأخرج منها كفأ من تراب فشْمّه مليّأء لم أقبل يمشي حتّى وقف على موضع القبر 
الآنء ثم ضرب بيده المباركة إلى التربة فقبض هنها قبضة ثم شئها ثم شهق شهقة حثى ظننت أله فارق 
الدنياء قلمًا أفاق قال: هاهنا والله مشهد أمير المؤمنين تيثلة , ثمّ خط تخطيطاً فقلت: يا ابن رسول الله جه 
ما ملع الأبرار من أهل البيت من إظهار مشهده؟ قال: حذراً من بني عروان والخوارج أن تحتال في آذاه» قال 
صفوان: فسألت الصادق أبا عبد الله غت كيف ترور أمير المؤمنين ف ؟ فمال: يا صفوان إذا أردت 
ذلك فاغتسل والبس ثوبين طاهرين غسيلين أو جديدين ونل شيناً من الطيب فإن لم تنل أجزأكء فإذا خرجت 

من منزلك فقل : الهم إِنّي خرجت من منزليء وتمّم الزيارة وتركتها لطولها». 
قال: وذكر صاحب كتاب الأنوار يرويها يوسف الكاتب ومعاوية بن عمّار جمبعاً عن الصادق 8 : 
إذا أردت الزيارة لقبر أمير المؤمنين صلوات الله عليه فاغتسل حيث منزلك وقل حين تعبره: الله 


)١(‏ لم نعثر على كتاب الغييبة هذا. (۲) قي المصدر فوجد؛ بدل «وحده. 
(۳) في المصدر الزوره يدل الزور». )٤(‏ فرحة الغري ص 41 34. 
© في المصدر «نيسر لك» بدل 'منزلك». 

(1) في المصدر ١تغف‏ بقبرهة بدل #تعبر»؟. 


جا ۲ - باب موضع قبره صلوات الله عليه يل 


اجعل سعيي مشكوراًء ‏ وذكر الزيارة تكون كرّاستين قطع الكُمن أو أكثر من ذلك وآخرها -: اللّهمّ اختم لي 
بالسعادة والمغفرة والخيرة , 

وذكر محمد بن المشهدي في مزاره أن الصادق تلتق علّم لمحمّد بن مسلم الثقفي هذه الزيارة وقال: 
إذا أتيت مشهد أمير المؤمنين ت فاغتسل للزيارة والبس أنظف ثيابك وشمٌ شيئاً من الطيب وامش وعليك 
الشكيئة والوقارء فإذا وصلت إلى باب السلام فاستقبل القبلة وكبّر الله تعالئ ثلاثين مرّة وقل: السّلام على 
رسول الله؛ السّلام على خيرة اللهء - وذكر الزيارة بطولها -0©. 

وذكر العمّ السعيد في مزاره أن الصادق ثل زار بها علي بن أبي طالب يوم سابع عشر ربيع الأؤلء 
وهي التي رواها محمّد بن مسلم ولكثي رأيت في الرٌوايتين اختلافاً كدير" . 

توضيح: الكنبار ‏ بالكسر : حبل ليف التارجيل( . 

أقول: هذا الخبر مشتمل على أسانيد ما سنورده من الزيارات ويدل على أنها منقولة فلا تغفل. 

؟ ‏ حة: أبو نعيم الحسن بن أحمد بن ميثم عن السكوني؛ عن منصور بن حازم» عن سليمان بن 
خالد ومحمّد بن مسلم قالا: مضينا إلى الحيرة فاستأذنًا ودخلنا إلى أبي عبد الله غيت فجلسنا إليه وسألناه 
عن أمير المؤمنين غلل فقال: إذا خرجتم فجزتم الثويّة والقائم وصرتم من الجف على غلوة أو غلوتين 
رأيتم ذكوات بيضاً بينها قبر قد جرفه السيل ذاك0 قبر أمير المؤمنين تق » قال: فغدونا من غد فجزنا 
الثويّة والقائم وإذا ذكوات بيض فجتناهاء فإذا القبر كما وصف قد جرفه السيل فنزلنا فسلّمنا وصلّينا عنده ثم 
انصرفناء فلما كان من الغد غدونا إلى أبي عبد الله غا فوصفنا له فقال: أصبتم أصاب الله بكم الرّشاد9 . 

بيان: قال الفيروزآبادي: الثوية - كغنيّة -: أخفض علم بقدر قعدتكء وقال الجزري: فيه ذكر الثوية 
هي بضمٌ الثاء وفتح الواو وتشديد الياء ويقال بفتح الثاء وكسر الواو -: موضع بالكوفة به قبر أبي موسئ 
الأشعري والمغيرة بن شعبة» انتهى. والقائم: كأنه بناء أو اسطوانة بقرب الطريق» والذّكوة في اللّغة: 
الجمرة الملتهبة» فيمكن أن يكون المراد بالأكوات التلال الصغيرة المحيطة بقبره تايل شبّهها لضيائها 
وتوفدها عند شروق الشمس عليها لما فيها من الذراري المضيئة بالجمرة الملتهبة» ولا يبعد أن يكون 
تصحيف دكاوات جميع دكاء وهو التلّ الضَغير؛ وفي بعض النسخ الركوات ‏ بالراء المهملة ‏ فيحتمل أن 
يكون المراد بها غدراناً وحياضاً كانت حوله. 

*' د حة: یحی بن سعيد» عن محمّد بن أبي البركات» عن الحسين بن رطبة» عن أبي علي ابن شيخ 
الطائفة » عن أبيه» عن المفيد» عن محمّد بن أحمد بن داودء عن محمّد بن بكران. عن الحسن بن محمّد 


.۲۷۳ 500 لم نعثر على كتاب الأنوار هذا. (۲) المزار الكبير ص‎ )١( 
. ۱۳۷ مزار الشهيد ص۱۳۱ ۔‎ )۳( 

)4( القاموس المحيط ج٣‏ ص٤۱۳‏ . 

(5) حرف «قده ليس في المصدر. 

(1) في المصدر «نذاك» بدل «ذاك. 

00 فرحة الغري ص١١٠.‏ 

(4) القاموس المحيط ج٤‏ ص .5٠١‏ 

(9) النهاية ج۲ ص15060١.‏ 
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۹4 كتاب المزار جا 


الفرزدق» عن حميد الحجال» عن محمّد بن حشيش» عن عبد الرّحمن بن القاسمء عن أحمد بن عبد الله 
العامري» عن آبي معمر الهلالي؛ عن أبي قرّة ‏ رجل من أصحاب زيد بن علي كان من الموالي وكنا نعده 
من الأخيار ‏ قال: انطلقت أنا وزيد بن عليّ نحو الجبّانة فصلى ليلا طويلا'ء ثم قال: يا أبا قرّة حدّثني0) 
أي موضع هذا" قال: فقلت: لا ندري» قال: ار ER‏ بي طالب» يا أبا فرّة 
حل ا 

4 حة: قرأت بخط السيّد الشريف الفاضل أبي يعلى الجعفري ما صورته: حدث أحمد بن محمّد بن 
سهل قال: كنت عند الحسن بن يحيى فجاءه أحمد بن عيسى بن يحيى ابن أخيه فسأله وأنا أسمع فقال: 
تعرف في حديث قبر علي بن أبي طالب تيه عن حديث صفوان الجمال؟ فقال: نعم أخبرني مولي لنا عن 
مولى لبني العباس قال: 0 خذ معك معولاً وزنبيلاً وامض معي » قال: فأخذت ما 
قال وذهبت معه ليلاً حتّى | تى الغري فإذا بقبر فقال : احفر فحفرت حى بلغت اللحد فقلت : هذا قبر قد 
ظهرء فقال: طم ذلك هذا قبر علي ليث إِنّما أردت أن أعلمء وهذا لأ المنصور يسمع بذلك عن أهل 
البيت تلل فأراد أن يستبري الحال فاتضحت . 

بيان: قوله «عن حديث صفوان؛ أي القبر الذي عوّفه الناس وأخذوه من حديث صفوان حيث روى 
تعيين هذا الموضع 

ه ‏ حة: عبد الصمد بن أحمد؛ عن الحافظ» عن أبي الفرج ابن الجوزي؛ عن إسماعيل بن أحمد 
السمرقندي» عن أبي منصورء عن عبد العزيز العكبري» عن الحسين بن بشران» عن أبي الحسن الأشناني» 
عن أبي بكر بن أبي الذُنيا ونقلته من نسخة عتيقة عليها طبقات كثيرة وهي عندي: 

قال: أخبرنا عمرء عن عبد الله؛ عن أبيه؛ عن هشام بن محمّدء عن أبي بكر بن عيّاش قال: سألت 
أبا حصين والأعمش وغيرهم فقلت: أخبركم أحد أنه صلى على علي غه أو شهد دفنه؟ قالوا: لاء 
فسألت أباك محمّد بن السائب فقال: أخرج به لبلا ورج نيه العسن رالحسين ومحلك بن الحتغنة له 
وعبد الله بن جعفر وعدّة من أهل بيته فدفن في ظهر الكوفةء فقلت لأبيك: لم فعل به ذلك؟ قال: مخافة أن 
تنبشه الخوارج وغيرهه7) 

بيان: لعل المراد بالطبقات الكواغذ اني أطبقت وألزقت بها لإصلاح ما اندرس منها. 

1- يب: محمد بن أحمد بن داودء عن محمد بن بكار النقاش» عن الحسين بن محمد الفزاري» عن 
الحسن بن علي النخاس» عن جعفر بن محمد الرمّاني» عن يحيى الحماني» عن محمّد بن عبيد الطيالسي» 
عن مختار التمار» عن أبي مطر قال: لما ضرب ابن ملجم الفاسق لعنه الله أمير المؤمنين غل قال له 


. في المصدر «وقتاً طويلاً؛ بدل «ليلاً طويلاة‎ )١( 
في المصدر إضافة «في؟.‎ )7( 

(۳) في المصدر «نحن؛ بدل (هذاة. 

(4) فرحة الغري ص8١١.‏ 

)٥(‏ في المصدر «قبر؛ بدل «بقبر». 

.١١8ص فرحة الغري‎ )١( 

(۷) فرحة الغري ص۳١٠.‏ 


ج ۲ - باب موضع قبره صلوات الله عليه لل 


الحسن : أقتله» قال: لا ولكن احبسه فإذا مب فاقتلوه» فإذا مثُ فادفنوني في هذا الظهر في قبر آخوي هود 
0 

۷- وعنه» عن محمّد بن بكران» عن علي بن يعقوب» عن علي بن الحسن» عن آخيه» عن أحمد بن 
محمد بن عمر الجرجانيَ»ء عن الحسن بن عليّ بن أبي طالب غل » عن جذه قال: سألت الحسن بن علي 
بك أين دفنتم أمير المؤمنين تَئة؟ فقال: على شفير الجرف ومررنا به ليلاً على مسجد الأشعث وقال: 
ادفنوني في قبر أخي هور" . 

۸ ب : ابن عيسى» عن البزنطي قال: سألت الرّضا ن عن قبر أمير المؤمنين غللا فقال: ما 
محفت مو اياك قلت له بذكا هرا ين يزان عن جِدك آله دقن بتف الكوفة + ورود يعض 
أصحابناء عن يونس بن ظبيان بمثل هذا فقال: سمعت منه يذكر أنه دفن في مسجدكم بالكوفة فقلت له: 
جعلت فداك؛ أيش لمن صلى فيه من الفضل؟ فقال: كان جعفر نالا يقول: له من الفضل ثلاث مرار 
هكذا وهكذا بيديه عن يمينه وعن شماله وتجاء9 , 

بيان: قوله تابا : الحسد نا | حل OR‏ رام EE SEE‏ 
قوله: A‏ ا ا ا ئة مبيّناً أن له من الفضل ما يملا تلك الجوانب 
إلى السماء تشبيهاً للمعقول بالمحسوس 

٩۹‏ مل: أبي وأني وعليّ ب a‏ ن الوليد جميعاً؛ عن سعد» عن ابن عيسى» عن علي بن 
الحكمء عن صفوان بن الجمال قال: كنت وعامر بن عبد الله بن جذاعة الأزدي» فقال له عامر: إن الناس 
يزعمون أن أمير المؤمنين تل دفن بالرحبة؟ فقال: لاء قال: فأين دفن؟ قال: إلّه لما مات احتمله الحسن 
فأتى به ظهر الكوفة قريباً من النجف يسرة من الغريٌ يمنة عن الحيرة فدفنه بين ذكوات بيض» قال: فلمًا كان 
بعد ذهبت إلى الموضع فتوهّمت موضعاً منه ثم أتيته فأخبرته فقال لي: أصبت رحمك الله ثلاث 


٠‏ حة: عمّي وأبو القاسم بن سعيد معأء عن الحسن ن الدربي» عن محمّد بن علي بن شه رآشوب» 
عن شيخ الطائفة » عن المفيدء عن ابن قولويه» عن الكليني» اعدهةة قن اا ع ا و 

١‏ - مل: ابن الوليدء عن الصقار» عن ابن عيسى» عن ابن أبي عمير؛ عن الحسين بن الخلال» عن 
جده قال : قلت للحسين بن علي صلوات الله عليهما: أين دفنتم أمير المؤمنين صلوات الله عليه؟ فقال : 
خرجنا به ليلا حتى مررنا به على مسجد الأشعث حى خرجنا إلى الظهر ناحية الغري . 

7 حة: ابن قولويه مغل . 


. ٦٦ التهذيب ج٦ ص۳٣ الحديث‎ )١( 

. 37 التهذيب ج٦ ص٤۳ الحديث‎ (r) 

(۳) قرب الإسناد ص۷٦۳‏ الحديث .٠١١‏ 

)٤(‏ كامل الزيارات ص۲۳ الباب 5؛ الحديث ١‏ وفيه «أصبت ثلاث مرات ‏ رحمك الله وما في المتن جاء بعنوان نسخة من المصدر. 
)٥(‏ فرحة الغري ص 1۲ . 

(7) کامل الزيارات ص۳۳ الباب ۹ الحديث 7. 

(۷) فرحة الغري ص۳۹. 
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1 كتاب المزار جا 


١‏ مل: جماعة مشايخي؛ عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن ابن أبي عمير» عن 
القاسم بن محمّدء عن عبد الله بن سنان قال: أتاني عمر بن يزيد فقال لي: اركب فركبت معه فمضينا 
حتى أتينا منزل" حفص الكناسي فاستخرجه( فركب معنا ثم مضينا حقى أنينا الغريّ فانتهينا إلى قبر فقال: 
انزلوا هذا قبر أمير المؤمنين تلتق فقلت له: من أين علمت هذا؟ قال: أنيته مع أبي عبد الله عه حيث 
كان بالحيرة غير مرّة وخبرني آله قبر.( . 

84 حة : بالإسناد المتقدّم» عن الكليني» عن عد عن ابن عيسى مله . 

مل: أبي والكليني معاًء عن علي عن أبيه» عن يحبى بن زكريّاء عن يزيد بن عمرو بن طلحة 
قال: قال أبو عبد الله تايتف وهو بالحيرة: أما تريد ما وعدتك؟ قال: قلت: بلى ‏ يعني الذهاب إلى قبر أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه قال: فركب وركب إسماعيل7") معه وركبت معهم حتى إذا جاز الثويّة وكان بين 
الحيرة والنجف عند ذكوات بيض نزل ونزل إسماعيل ونزلت معهم فصلى وصلى إسماعيل وصليت» فقال 
لإسماعيل: قم فسلم على جذك الحسين بن عليء فقلت: جعلت فداك أليس الحسين بكربلاء؟ فقال: نعم» 
ولكن لما حمل رأسه إلى الشَّامٍ سرقه مولى لنا فدفنه بجتب أمير المؤمنين صلوات الله عليهما(. 

حة: بالإسناد المتقدّم عن الكليني مثه9 , 

۱۷ - مل: أبي وابن الوليد معاء عن ابن متيل » عن سهل » عن إبراهيم بن عقبة؛ عن الوشاء» عن أبي 
الفرج. عن أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي عبد الله ل فمرٌ بظهر قبر'' فنزل فصلى ركعتين ثم تقدّم 
قليلاً فصلى ركعتين» ثم سار قليلاً فنزل فصلَى ركعتين» ثمْ قال: هذا موضع قبر أمير المؤمنين فال » قلت : 
جعلت فداك فما الموضعين اللذين صلّيت فيهما؟ قال: موضع رأس الحسين نل وموضع منبر القا'' . 

حة: عبْي؛ عن الحسن بن دربي» عن محمّد بن علي بن شهرآشوب» عن جڌه» عن الطوسي» 
عن المفيد؛ عن ابن قولويه» عن الكليني؛ عن عدّةء عن سهل مثله . 

4 مل: أبي عن سعدء عن الخشاب» عن ابن أسباط رفعه قال: قال أبو عبد الله كث : إِنْك إذا 
أتيت الغري رأيت قبرين قبراً كبيراً وقبراً صغيراًء فأمًا الكبير فقبر أمير المؤمنين صلوات الله عليه, وأمًا 
الضغير فرأس الحسين بن علي ليو" . 


)۱( ني نسخة من المصدر «عمرر؟ بدل «عمرا. 
(۲) كلمة «منزل» ليست في الفرحة. 

(۳) في الفرحة #فاستخرجته؟ بدل «فاستخرجه؛. 
)6( في المصدر إضافة «القبر». 

(5) كامل الزيارات ص٤۳‏ الباب ۹ الحديث ۳. 
»( فرحة الغري ص۴. 

(۷) في المصدر إضافة «ابنه». 

(۸) كامل الزيارات ص4”. الباب 05 الحديث .٤‏ 
(9) فرحة الغري ص٤1.‏ 

(1۰( في المصدر «الكوفة» بدل «قبرا. 

.١ كامل الزيارات ص٤۳ الباب ۹ء الحديث‎ )۱١( 
فرحة الغري ص۷ه.‎ )۱١( 

(۱۳) كامل الزيارات ص٤۴‏ الباب ۹ء الحديث 5. 


ج ٤‏ ۲ - باب موضع قبره صلوات الله عليه يذه 


٠‏ د مل: محمّد بن عبد الله عن الأسديٌ. عن النخعي» عن النوفلي» عن صفوان بن مهران» عن 
جعفر بن محمّد صلوات الله عليه قال: سار وأنا معه من القادسيّة حبّى أشرف على التجف فقال: هو الجبل 
الذي اعتصم به ابن جڏي نوح چ فقال «سآوي إلى جبل يعصمني من الماء 20 فأوحى الله تبارك وتعالئ 
إليه يا نجف أيعتصم بك مئي فغاب في الأرض وتقطع إلى قطر الشام» ثم قال : اعدل بنا فعدلت» فلم يزل 
سائراً حتّى أتى الغري فوقف على القبرء فساق السّلام من آدم على نبي نبيّ الله وأنا أسوق معه حتّى وصل 
السّلام إلى النبيّ وء نم خر على القبر فسلّم عليه وعلا نحيبه ثم قام فصلى أربع ركعات وصلَّيت معه» 
وقلت: يا ابن رسول الله ما هذا القبر؟ فقال: هذا قبر جدّي عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه . 

بيان : القطر بالضم وبضمتين الناحية والجانب. 

١‏ مل: محمد بن أحمد بن علي بن يعقرب» عن علي بن الحسن بن فضّال عن أبيه» عن الحسن 
بن الجهم قال: ذكرت لأبي الحسن ثل يحبى بن موسى وتعرّضه لمن يأتي قبر أمير المؤمنين غ وأنه 
كان ينزل موضعاً كان يقال له الثوية يتنزه إليه ألا وقبر أمير المؤمنين صلوات الله عليه فوق ذلك قليلاً وهو 
الموضع الذي روى صفوان الجمال أن أبا عبد الله ناه وصفه له قال له فيما ذكر: إذا انتهيت إلى الغري 
ظهر الكوفة فاجعله خلف ظهرك وتوجّه على نحو النجف وتيامن قليلا فإذا انتهيت إلى الذكوات البيض 
والثنيّة أمامه فذلك قبر أمير المؤمنين غلل وأنا آتيه() كثيراً. 

ومن أصحابنا من لا يرى ذلك ويقول: هو في المسجدء وبعضهم يقول: هو في القصر فأردٌ عليهم 
بأنْ الله لم يكن ليجعل قبر أمير المؤمنين غ في القصر في منازل الظالمينء ولم يكن يدفن في المسجد 
وهم يريدون ستره فأيّنا أصوب؟ قال: آنت أصوب منه أخذت بقول جعفر بن محمد للل قال: ثم قال 
لي : يا أبا محمد ما أرى أحداً من أصحابنا يقول بقولك ولا يذهب مذهبك» فقلت له: جعلت فداك أما 
ذلك شيء من الله؟ قال: أجل إن الله يوفْق من يشاء ويؤمن عليه؛ فقل ذلك بتوفيق الله واحمده عليه22. 

1 - مل : محمّد بن الحسن ومحمّد بن أحمد بن الحسين معا عن الحسن بن علي بن مهزيار» عن 
أبيه» عن ابن فضالء عن الحسن بن الجهم؛ عنه عليه السلام مل( , 

۳ ۔ مل: بهذا الإسناد. عن علي بن مهزياره عن علي بن أحمد بن أشيم» عن يونس بن ظبيانء أو 
عن رجل20؛ عن يونس بن ظبيان قال: كنت عند أبي عبد الله نه بالحيرة أيَامم مقدمه على أبي جعفر في 
ليلة صحيانة مقمرة» قال: فنظر إلى السّماء فقال: يا يونس أما ترى هذه الكواكب ما أحسنها أما إِنْها أمان 
لاهل السماءء ونحن آمان لأهل الأرضء ثم قال: يا يونس فمر بإسراج البغل والحمار فلمًا أسرجا قال: يا 
يونس أيهما أحبْ إليك البغل أو الحمار؟ قال: فظنت أن البغل أعجب لقوّته فقلت: الحمارء قال: أحبٌ 
أن تؤثرني به» قلت: قد فعلت فركب وركبت فلمًا خرجنا من الحيرة قال: تقدّم يا يونس» قال: فأقبل يقول 


.4" سورة هود آية:‎ )١( 

(۲) كامل الزيارات ص 55, الباب ۹ الحديث ۷. 

(۳) في المصدر «آتيتهة بدل ايها . 

.۸ كامل الزيارات ص٠۳ الباب ۰۹ الحديث‎ )٤( 

(9) كامل الزيارات ص۳۱٠‏ الباب ۹ء الحديث .١‏ 

(7) في المصدر :عن رجل' بدل «عن يونس - إلى رجل؟. 


Y/Y 


تكذفك 


4 


تيامن وتياسرء فلمًا انتهينا إلى الذّكوات الحمر قال نت : هو المكانء قلت: نعم فتيامن ثم قصد إلى 
موضع فيه ماء وعين فتوضأء ثم دنا من أكمة فصلى عندهاء ثم مال عليها وبكى ڈ ثم مال إلى أكمة دونها 
ففعل مثل ذلك ثم قال : ایر افر مكل نما قلت فا ذلك فلنا رنت ن زر يا يونس تعرف هذا 
المكان؟ فقلت: 11 فقال: الموضع الذي صليت عنده أوَلاً هو قبر أمير المؤمئين» والأكمة الأخرى راس 
الحسين بن على #كثفة إن الملعون عبيد الله بن زياد لعنه الله لما بعث برأس() الحسين بن علي إل إلى 
الشام رذ إلى الكوفة فقال: أخرجوه عنها لا يفتتن به أهلها فصيّره الله عند أمير المؤمنين بث فالرّأس مع 
الجسد والجسد مع الراس. 

بيان: فوله عي : فالرأس مع الجسد أي بعدما دفن الرأس هنا آلحقه الله بالجسد» وإنّما يزار ويصلى 
هاهنا لكونه محلاً للرأس المقدّس وقتاماً» ويحتمل على بعد أن يكون المراد أنْ جسد أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه كالجسد لهذا الراس الشّريف فكأنّ الرأس لم يفارق الجسد والله يعله© . 

٤‏ - حة مل : محمد بن جعفر الرزاز» عن محمّد بن أبي الخطاب» عن ابن محبوب» عن إسحاق بن 
جر كك عن أبي عبد الله ها قال: إلي لما كنت بالحيرة عند أبي العبّاس كنت آني قبر أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه ليلاً وهو بناحية نجف الحيرة0 إلى جانب غري التعمان فأصلي عنده صلاة اللي 
وأنصرف قبل الفجر . 

8 مل : عنه» عن ابن أبي الخطاب» عن الحجالء عن صفوان بن مهران» عن أبي عبد الله جت 
قال: سألته: عن موضع قبر أمير المؤمنين قال: فوصف لي موضعه حيث دكادك الميل» قال: فأنيته فصليت 
عنده. ثمْ عدت إلى أبي عبد الله نإل من قابل فأخبرته بذهابي وصلاتي عنده فقال: أصبت فمكثت عشرين 
سنة أصلي عند . 

بيان : قال الفيروزآبادي الدكدك من الرمل: ما تكبّس واستوى أو ما التبد منه بالأرض أو هي أرض 
فيها غلظ. الجمع دكادك7''©؛ انتهى» ولا يبعد أن يكون الميل تصحيف الرّمل» وهذا يؤيد كون الذكوات 
مصحف الدّكاوات. 

5" مل: آبي» عن سعد» عن ابن عيسى» عن البزنطي قال: حالكه ارما توه للك ابن مرجع 
قبر أمير المؤمنين؟ فقال: الغريّ فقلت له: جعلت فداك إل بعض الئاس يقول: دفن في الرّحبة؛ قال: لا 
ولكن بعض الناس يقول: دفن في المسجد' . 


)١(‏ في المصدر «رأس؟ بدل «برأس». 

0( كامل الزيارات ص٦۳؛‏ الباب 4 الحديث .٠١‏ 

(*) فرحة الغري ص١۷.‏ 

() في الفرحة «حريره بدل «جريره. 

)2( في المصدر «النجف؛ بدل «نجف». 

(7) كلمة «الحيرة» ليست في كامل الزيارات. 

)۷( كلمة «اللبل؟ ليست في الفرحة. 

(۸) کامل الزيارات ص۳۷ الباب ۹ء الحديث .١١‏ 

(4) كامل الزيارات ص۳۷ الباب ٩۹ء‏ الحديث ٠١‏ . 

3( القاموس المحيط ج۴ ص۲٠. )١١(‏ كامل الزيارات ص۷" الباب ١٠ء‏ الحديث .٠١‏ 
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7 حة: ع كد ل ا بي البركات» عن عبد العزيز بن 
أخضر 7" الحنبلي» عن م ناه ن مد بن ميمرن ايرس عن الشريف أبي عبد الله محمد 
بن عليّ بن الحسن» عن محمد بن عبد الله الجعفي ومحمّد بن الحسن بن غزال» عن أحمد بن محمد بن 
سعيد» عن بحيى بن الحسن العلوي قال: وحدثني يعقوب بن يزيد؛ عن ابن أبي عمير يعني اللقفي» عن 
الحسين الخلال» عن جه قال: قلت للحسن بن علي 4# : أين دفنتم أمير المؤمنين کي ؟ قال: -خرجنا 
به ليلا حتى مررنا به على مسجد الأشعث حثى خرجنا إلى الظهر بجنب الغري؟. 

8 حة: ذكر حسن بن الحسين بن طحال المقدادي رضي الله عنه إن زين العابدين غلبت ورد إلى 
الكوفة ودخل مسجدها وبه أبو حمزة الثمالي وكان من زهاد أهل الكوفة ومشايخها فصلى وكعتين» قال أبو 
حمزة: فما سمعت أطيب من لهجته فدنوت لأسمع ما يقولء سمعته يقول: إِلّهي إن كان قد عصيتك فاي 
قد أطعتك في أحبٌ الأشياء إليك الإقرار بوحداتبّتك متا منك علي لا متا مني عليك؛ والذعاه معروف» ثم 
نهض» قال أبو حمزة: فتبعته إلى مناخ الكوفة فوجدت عبداً أسود معه نجيب وناقة. فقلت: يا أسود من 
الرْجل؟ فقال: أوٌتخفى عليك شمائله هو على بن الحسين» قال أبو حمزة: فاکببت على قدميه أَقبْلهما فرفع 
رأسي بيده وقال: لايا أبا حمزة إِنّما يكون السّجود لله عزّ وجلء فقلت يأ ابن رسول الله ما أقدمك إلينا؟ 
قال: ما رأيت» ولم علم الاس ما فيه من الفضل لأتوه ولو حبواً مل لك أن تزور معي قبر جذي علي بن 
ابي طالب؟ قلت: أجل فسرت في ظل ناقته يحدثني حتى أتينا الغريين وهي بقعة بيضاء تلمع نورأء فنزلك عن 
ناقته ومغ خذيه عليهاء وقال: يا أبا حمزة هذا قبر جدّي علي بن أبي طالب غه ؛ ثم زاره بزيارة أولها؛ 
الشلام على اسم الله الرّضي» ونور وجهه المضيء. ثم ودّعه ومضى إلى المدينة ورجعت آنا إلى الكوفة9) . 

4 حة: عبد الرّحَمْن بن أحمد الحربي» عن عبد العزيز بن الأخضرء عن أبي الفضل بن ناصرء 
عن محمد بن علي بن ميمون» عن محمد بن علي بن حسين العلوي؛ عن جعفر بن محمد بن عيسى 
الجعفري» عن أبيهء عن جعفر بن مالك؛ عن محمد بن الحسين الضائغ؛ عن عبد الله بن أبي عبيد بن زيد 
قال: : رأيت جعفر بن محمد وعبد الله بن الحسن بالغريي عند قبر أمير المؤمنين فلا فان عبد الله وأقام 
الصّلاة وصِلّى مع جعفر بن محمد وسمعت جعفراً يقول: هذا قبر أمير المؤمنين 00 . 

"٠‏ ححة: ذكر إبراهيم الثقفي في مقتل أمير المؤمنين 6ه حدثنا إبراهيم بن يحيى التوري» عن 
صغوان الجمال قال: حملت جعفر بن محمد ب88 فلمًا انتهيت إلى النجف قال: يا صفوان تياسر حتّى 
تجوز الحيرة فتأني القا تم» قال: فبلغت الموضع الذي وعمف لي فنزل ونوضا ثم تقدّم هو وعبد الله بن 
الحسن فصأيا عند قبره فلمًا قضيا صلاتهماء قلت : جعلت فداك أي موضع هذا القبر؟ قال: هذا قبر علي 

بن أبي طالب تهر وهو القبر الذي تأتيه9"© الئاس هياك . 


"١‏ احة: بالإسناد المتقدم » عن محمد بن علي العلوي؛ عن ميمون بن على بن حميد» عن إسحاق 


(1) عبارة «عن عبد العزيز بن أخضر» ليست في المصدر. (ه) فرحة الغري ص00 
(۲) في المصدر إشافة «اللام اللحنياي؟ . (7) في المصدر «ياتيه» بدل ٠تأتيه؟.‏ 
(۳) فرحة الغري حر۳۹. (۷) فرحة الغري صن53. 


(4) فرحة الغري ص45. 


VE 


يكتذمك 


1 


1 كتاب المزار چ 


بن محمد المقري» عن جعفر بن محند بن مالك عن يعقوب بن الياسء عن أبي الفرج السّندي قال: كنت 
مع أبي عبد الله نل جعفر بن محمد حين قدم إلى الحيرة فقال ليلة: اسرجوا لي البغلة فركب وأنا معه 

حتى انتهينا إلى الظهر فنزل فصلى ركعتين ثم تنحى فصِلَى ركعتين ثمْ تنخى فصلى ركعتين» فقلت: جعلت 
فداك إني رأيتك صليت في ثلاث مواضع فقال: أا الأولى تو رر . رالتاي مو ضع 
رأس الحسين غه ؛ والقالث موضع منبر القائم عع . 

؟” حة: الوزير المعظم نصير الذين الطوسي ‏ رحمه الله عن والده» عن القطب الرّاوندي» عن ذي 
الفقارء عن الشيخ الطوسي» عن الحفيدء اع عورا كن SIRT‏ 
بن رياح» عن عمّه علي بن محمّد؛ عن عبد الله بن محمد بن خالد. عن الحسن بن علي الخزاز0 
اله يقعوب بن الياس» عن مبارك الخبّاز قال: قال أبو عبد الله ع : أسرء ج البغل والحمار في وقت ما 
قدم وهو في الحيرة قال: : فركب وركبت معه حتّى دخل الجرف» ثم نزل فصلى ركعتين» ب ار 
فنزل فصلَّى ركعتين» ثم تقدّم فصلى ركعتين» ثم ركب ورجعء فقلت له: جعلت فداك ما الأوؤّلتين والعّائيتين 
والقالثتين؟ فقال: الزكعتين الأوّليين موضم قبر أمير المؤمنين طلا والزكعتين الكانيتين موضع ذا 
الحسين؛ رالركعتين الثالنتين موضع متبر القائم نكهو 20 . 

۴ حة: أحمد بن محمد بن سعيد؛ عن عبد الله ين محمد بن خالد بإسناده مل 0) , 

بيان : قال الفيروزآبادي : الجرف - بالضمّ -: ما تجرّفته السيول وأكلته من الأرضر (° 

4 حة: بالإسناد المتقدم؛. عن محمد بن علي العلويٌ؛ عن محمد بن عبد الله الجعفي» عن أحمد 
بن محمد بن سعيد؛ عن عبيد بن بهرام» عن حسين بن أبي العلاء الطائي قال: سمعت أبي ذكر أنْ جعفر بن 
محمد 4# مضى إلى الحيرة ومعه غلام له على راحلتين وذاع الخبر بالكوفة» فلا كان اليوم الثاني قلت 
لغلام لي: اذهب فاقعد لي في موضع كذا وكذا من الطرين فإذا رأيت غلامين على راحلتين فتعال إليْء فلمًا 
أصبحنا جاءني فقال: قد أقبلا فقمت إلى بارية فطرحتها على قارعة الطريق وإلى وسادة وصغرية جديدة 
وقلتين فعلقتهما في النخلة عندها طبق من الراب كانت النخلة صرفائةء فلمًا أقبل تلقيته وإذا الغلام معه 
فسلمت عليه فرخب بي ثم قلت: يا سيّدي يا ابن رسول الله رجل من مواليك تنزل عندي ساعة وتشرب 
شربة ماء بارد فثنى رجله فنزل وانّكىء على الوسادةء ثم رفع رأسه إلى النخلة فنظر إليهاء وقال: يا شيخ ما 
تسمُون هذه النخلة عندكم؟ قلت: يا ابن رسول الله هه صرفانة» فقال؛ ويحك هذه والله العجوة نخلة مريم 
القط لنا منهاء فلقطت فوضعته في الطبق الذي فيه الرَطب فأكل منها وأكثرء فقلت له: جعلت فداك يأبي 
أنت أي هذا القبر الذي أقبلت منه قبر الحسين؟ قال: إي وال يا شيخ حقاء ولو أله عندنا لحججنا إليه» 
قلت : فهذا الذي عندنا في الظهر أهو قبر أمير المؤمنين؟ قال: إي والله يا شيخ حفاًء ولو أنه عندنا لحججتا 


(1) فرحة الغري ص"ه. 

(۲) في المصدر «الخرازه بدل «الخزاز؟, 
(۳) فرحة الغري ع8 5. 

)٤(‏ فرحة الغري ص8ه. 

(0) القامرس المحبط ج٣‏ ص7؟3. 


ج ۲ - باب موضع قبره صلوات الله عليه ۱۹١‏ 





إليه ثم ركب راحلته ومضى. 

٠‏ حة: بالإسنادء عن محمد بن جعفر التميمي» عن أحمد بن محمد بن سعيد» عن عليّ بن الحسن 
التبملي؛ عن أبي داود» عن أحمد بن النضرء عن المعلى بن خنيس قال: كنت مع أبي عبد الله غل بالحيرة 
فقال لهم: افرشوا لي في الصّحراء وافرشوا للمعلّى عند رأسي فجاء فرمى برأسه على صدر فراشه وجئت ت إلى 
رأسه فرأيت آنه قد نام فقال لي: يا معلى» فقلت: لبّيك» قال: أما ترى الئُجوم ما أحسنها؟ قلت: ما 
أحسنهاء فقال: أما إِنّها أمان لأهل السّماء فإذا ذهبت جاء أهل السّماء ما يوعدون ونحن أمان لأهل الأرض 
فإذا ذهينا جاء أهل الأرض ما يوعدون» قل لهم: يسرجوا لي على البغل والحمارء قال: اركب البغل» قلت : 
اركب البغل؟ قال أقول لك: اركب وتقول لي اركب البغل؟ قال: فركبت البغل وركب الحمار فقال لي: 
أمامك فجثنا حتّى صرنا إلى الغريين فقال لي: هما هما؟ قلت: نعمء قال: خذ يسرة؛ قال: فمضينا حتّى 
انتهينا إلى موضع فقال لي: انزل ونزل وقال لي : هذا قبر أمير المؤمنين ته فصلى وصليت . 

؟” احة: الوزير السّعيد نصير الذين الطوسيّ؛ عن والده» عن القطب الرّاوندي؛ عن ذي الفقار بن 
معيد» عن شيخ الطائفة» عن المفيدء عن محمّد بن أحمد بن داودء عن محمد بن تمام؛ عن محمد بن 
محمّدء عن علي بن محمْدء عن أحمد بن ميثم الطلحيء عن الحسن بن علي بن أبي حمزة» عن أبيه» عن 
أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله نج : أين دفن أمير المؤمنين لاإتهة؟ قال : دفن في قبر أبيه نوح؟ قلت: 
وأين قبر نوح؟ الناس يقولون إِنّه في المسجد» قال: لا ذلك في ظهر الكوفة9 . 

۷ _ حة : بالإسناد» ل عن محمد بن علي عن عمّهء عن أحمد بن حمّاد بن 
زهيرء عن يزيد بن إسحاق» عن أبي السحيق الأرحبي» عن عمرو بن عبد الله بن طلحة؛ عن أبيه 
قال: دخلت على أبي عبد الله غ فمضينا معه حتى انتهينا إلى الغريّ فصلى فأتى موضعاً فصلّى» ثمْ فال 
لإسماعيل: قم فصل عند رأس أبيك الحسين» قلت: أليس قد ذهب برأسه إلى الشام؟ قال: بلى ولكن فلان 
هو مولى لنا سرقه فجاء به فدفنه هاهنال” . 

8" حة: بالإسناد المتقدّم» عن محمد بن أحمد بن داود» عن علي بن سبيع(") بن بيان» عن الحسن 
بن أبي راشدء عن محمّد بن يحيى العطارء عن علي بن الحسن بن هارون» عن أبي حفص محمد بن 
الحسن بن الحسن» عن أبيه قال: قال صفوان الجمال: قال جعفر بن محمّد غل عند ما سأله عن قبر أمير 
المؤمنين #4 وهو بمكة ‏ وذكر الحديث بطوله ‏ إلى أن قال: حتى انتهينا إلى قبر أمير المؤمننين تلالد آنا 
وجعفر بن محمّد فنزل جعفر بن محمد فاحتفر حفيرة فأخرج سكة حديدة علامة له ثم أخذ سطيحة له 
وتهيّأ للصّلاة وصلى أربع ركعات ثم قال: قم يا صفوان فافعل ما فعلت» واعلم أن هذا قبر جذي أمير 


)١(‏ فرحة الغري ص .”١‏ (۲) فرحة الغري ص؟". 

(*) فرحة الغري ص٤1.‏ 

(4) في المصدر «السحيف» بدل «السحيق؛ والظاهر عبارة: «عن أبي السحيق؟ تصحيف «بن أبي السخف».؛ لاله جاء في رجال النجاشي 
ص۴١٠‏ : «يزيد بن إسحاق بن أبي السخف (السحف) الغنوي أبو إسحاق يلقب شعر (شغر) له كتاب يرويه جماعة . 

. فرحة الغري ص50 والتهديب جا ص۳۹ الحديث الا‎ (٥) 

»( في المصدر (اسميع1 بدل سبع“ 

(۷) في المصدر «منحفره بدل «فاحتفر». (4) في المصدر: «عمر؛؛ ومثله في التهذيب . 


۹/44 


لاك 


1/۲0۱ 


۲ كتاب المزار ج 


المؤمنين غلبا . وذكر الحديث0©. 

بيان : السطيحة المزادة. 

حة: بالإسناد عن محمّد بن تمام» عن محمد بن محمد بن رباح؛ عن عمّهء عن علي بن 
الصّباح الكناني؛ عن الحسن بن محمْدء عن القاسم بن الضخاك بن المختار بن فلفل مولى عمرو بن 
حريث» عن حمّاد بن عيسى» عن رجل» عن أبي عبد الله كه قال: قبر علي تيت في الغريّ ما بين 
صدر نوح ومفرق رأسه مما يلي القبلة . 

٠‏ - حة: ذكر الحسن بن محمّد بن جعفر التميمي في كتاب تاريخ الكوفة قال: أخبرنا أبو بكر 
الدارمي؛ عن إسحاق بن يحيى» عن أحمد بن صبيح» عن صفوان قال: خرجت أنا وصاحب لي من الكوفة 
ودخلنا على جعفر بن محمد غل فسألناه عن قبر أمير المؤمنين 6ث: فقال لنا: هو عندكم بظهر الكوفة في 
موضع كذا فوصف لنا قال: فجئت أنا وصاحبي فطلبناه فوجدناه» قال: ثم لقيناه في موضع كذاء قال: 
نعم» هو ذاك عند الذكوات البيضر . 

١‏ حة: قال محمّد بن معد الموسوي: رأيت في بعض الكتب الحديثية» حدّثئنا محمّد بن محمد بن 
عبد العزيز» عن عبد الله الأنباري» عن محمد بن أحمد بن عيسى» عن محمّد بن أحمد بن الحسن الجعفري 
قال: وجدت في كتاب أبي حذثتني أني عن أَمْها أن جعفر بن محمد بل حذئها أن أمير المؤمنين تلك 
أمر ابئه الحسن أن يحفر له أربع قبور في أربعة مواضع: في المسجد وفي الرّحبة وفي الغري وفي دار جعدة 
بن هبيرة» وإنْما أراد بهذا أن لا يعلم أحد من أعدائه موضع قبره2». 

۲ -يب: محمد بن أحمد بن داود» عن آبيه» عن ابن فضّال» عن عمرو بن إبراهيم؛ عن خلف بن 
حماد؛ عن عبد الله بن حسانء عن التمالي» عن أبي جعفر ن في حديث حذئني به أنه كان في وصبّة 
أمير المؤمنين نه أن أخرجوني إلى الظهر فإذا تصوّبت أقدامكم واستقبلتكم ريح فادفنوني وهو أرّل طور 
سيئاء ففعلوا ذلك( . 

۳ - كتاب الصّفين لنصر بن مزاحم. عن عمر بن سعدء عن ابن طريف» عن ابن نباتة قال: مرّت 
جنازة على علي ل وهو بالنخيلة فقال اتا : ما يقول التاس في هذا القبر؟ وفي النخيلة قبر عظيم يدفن 
اليهود موتاهم حوله فقال الحسن بن عليّ: يقولون هذا قبر هود النبيّ عل لما أن عصاه قومه جاء فمات 
ههناء فقال: كذبوا لأنا أعلم به منهم» هذا قبر يهود بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بكر يعقوب ثم قال: 
ههنا أحد من المهرة؟ قال: فأتي بشيخ كبير فقال: أين منزلك قال: على شاطىء البحر قال: أين من 
الجبل الأحمر؟ قال : قريباً منه قال: فما يقول قومك فيه؟ قال: يقولون قبر ساحر قال: كذبوا ذلك قبر 


)١(‏ فرحة الغري ص58. 

(۲) فرحة الغري ص١٠7.‏ 

(۳) فرحة الغري ص١۷.‏ 

)٤(‏ فرحة الغري ص۷۲. 

)0( التهذيب جا ص٤۳‏ الحديث 1۹. 
(7) في المصدر «مهرة» بدل «المهرة. 
(۷) في المصدر إضافة "نا١‏ بين معقوفتين. 


جا ۲ - باب موضع قبره صلوات الله عليه ۴۳ 


هود وهذا قبر يهودا بن يعقوب7) يحشر من ظهر الكوفة سبعون الفا على غرة الشمس والقمر يدخلون 
الجنّةَ بغير حساب20 , 

تذنيب: اعلم آله كان اختلاف بين الئاس سابقاً في موضع قبر أمير المؤمنين غ4 ٠‏ فبعضهم كانوا 
يقولون: إِنّه دفن في بيته. وبعضهم يقولون: نه دفن في رحبة المسجد» وبعضهم كانوا يقولون: إنّه دفن في 
كرخ بغداد» لكن افقت الشيّعة سلفاً وخلفاً نقلاً عن أئمّتهم صلوات الله عليه لم يدفن إلا في الغريّ» في 
الموضع المعروف الأنء والأخبار في ذلك متواترة» وقد كتب السيّد ابن طاوس رضي الله عنه في ذلك كتاباً 
سماه فرحة الغريّء ونقل الأخبار والقصص الكثيرة الذالة على المذهب المنصورء وقد قدّمنا بعض القول في 
ذلك في أبواب شهادته صلوات الله عليه؛ والأمر أوضح من أن يحتاج إلى البيان. 

ثم اعلم آله يظهر من الأخبار المتقدمّة أن راس الحسين صلوات الله عليه وآله وجسد آدم ونوح وهود 
وصالح صلوات الله عليهم مدفونون عنده صلوات الله عليه فينبغي زيارتهم جميعاً بعد زيارته غ وسياتي 
في خبر أبي أسامة؛ عن أبي عبد الله 4# في باب فضل الكوفة أنَّ فيها قبر نوح وإبراهيم كلك وقبر 
ثلاثمائة بنيّ وسبعين نبياً» وستّمائة وصيّ وقبر سيّد الأوصياء فلو زار إبراهيم فلكت وسائر الأنبياء والأوصياء 
الْذين خلوا بجواره كان أحسن. 

تتميم : قال الدّيلمي ‏ ره في إرشاد القلوب: وأمًا الذليل الواضح والبرهان اللإئح على أل قبره 
الشريف صلوات الله عليه موجود بالغري فمن وجوه: « الأول ٠‏ تواتر الأماميّة الإثني عشرية يرويه خلف عن 
سلف«الثّاني» إجماع الشيعة والإجماع حجة «الثالث» ما حصل عنده من الأسرار والآيات وظهور المعجزات 
كقيام الرّمن ورد بصر الأعمى وغيرها . 

«فمنها؛ ما روي عن عبد الله بن حازم قال: خرجنا يوماً مع الرّشيد من الكوفة فصرنا إلى ناحية 

الغريين فرأينا ظباء فأرسلنا عليها الصقور والكلاب فجاولتها ساعة ثم لجات الظبّاء إلى أكمة فتراجعت 
الضّقور والكلاب عنها فتعجب الرشيد من ذلك» ثم إن الظباء هبطت من الأكمة فسقطت الطيور والكلاب 
عليها فرجعت الظبّاء إلى الأكمة فتراجعت الصقور والكلاب عنها مرة ثانيةء ثم فعلت ذلك مرّة أخرى فقال 
الؤُشيد : اركضو إلى الكوفة فأتوني بأكبرها سنا فأتي بشيخ من نبي أسد فقال الوشيد: أخبرني ماهذه الأكمة؟ 
فقال: حدّئني أبي عن آبائه أنهم كانوا يقولون: إن هذه الأكمة قبر على بن أبي طالب تلاي جعله الله حرماً 
لا يأوي إليه شيء إلا آمن» فنزل هارون ودعا بماء وتوضأ وصلى عند الأكمة وجعل يدعو ويبكي ويتمزغ 
عليها بوجهه وأمر أن يبني قبة بأربعة أبواب فبنى وبقي إلى أيام السّلطان عضد الذولة رحمه الله فجاء فأقام في 
ذلك الطريق قريباً من سنة هو وعساكره فبعث فأتى بالصناع والأستاديّة من الأطراف وخرب تلك العمارة 
وصرف أموالاً كثيرة جزيلة وعمّر عمارة جليلة حسلة وهي العمارة التي كانت قبل عمارة اليوه9©©, 

9؛ ‏ ومنها ما حكي عن جماعة خرجوا بليل مختفين إلى الغرى لزيارة أمير المؤمنين تثقة قالوا: 


)١(‏ في المصدر إضافة «ثم قال عليه السلام؟ بين معقرفتين. 
(۲) وقعة صفين ص77١.‏ 

(5) إرشاد القلرب ج؟ ص٦۴٤.‏ 

(4) إرشاد القلوب ج۲ ص۲"1. 


AV /Yor 


\V/Yor 


اليفك 


14 كتاب المزار ج 


فلما وصلنا إلى القبر الشّريف وكان يومئذ قبراً حوله حجارة ولا بناء عنده» وذلك بعد أن أظهره الرّشيد وقبل 
أن يعمره» فبينا نحن عنده بعضنا يقرأ. وبعضنا يصلي وبعضنا يزور وإذا نحن بأسد مقبل نحونا فلمًا قرب مبّا 
قدر رمح قال بعضنا لبعض : ابعدوا عن القبر" لننظر ما يصنع فتباعدنا عن القبر الشريف فجاء الأسد 
فجعل يمرغ ذراعيه على القبر فمضى رجل ما فشاهده فعاد فأعلمنا فزال الرُعب عنا فجئنا بأجمعنا فشاهدناه 
بمرّغ ذراعه على القبر وفيه جراح فلم يزل يمرّغه ساعة» ثم انزاح عن القبر ومضى فعدنا إلى ما كنا عليه 
لإتمام الزيارة والصّلاة وقراءة القرآن" . 

أقول: ثم أورد رحمه الله كثيراً من القصص' المشتملة على معجزات مرقده الشريف ممًا قد أسلفنا 
إيرادها في كتاب تاريخه صلوات الله عليه فتركناها حذراً من التكرار» ولظهور آمثال تلك القصص والأمور 
الغريبة في كل عصر وزمان بحيث لا يحتاج إلى ذكر ما سنح في الزمن السّالفة. 

5 - ولقد شاع وذاع في زماننا من شفاء المرضى ومعافاة أصحاب البلوى وصخة العميان والزمنى 

ولقد أخبرني جماعة كثيرة من الثقات أن عند محاصرة الروم لعنهم الله المشهد الشريف في سنة أربع 
وثلائين وألف من الهجرة وتحصين أهله بالبلد وإغلاق الأبواب عليهم والتعرّض لدفعهم مع قلَة عددهم 
وعدّتهم وكثرة المحاصرين وقرّتهم وشوكتهم» جلسوا زماناً طويلاً ولم يظفروا بهم وكانوا يرمون بالبنادق 
الصّغار والكبار عليهم شبه الأمطار ولم يقع على أحد منهم» وكانت الصّبيان في الشكك ينتظرون وقوعها 
ليلعبوا بهاء حبّى أنهم يروون أن بندقاً كبيراً دخل في كم جارية رفعت يدها لحاجة على بعض السَطوح 
وسقط من ذيلها ولم يصبها. 

ويروى عن بعض الصّلحاء الأفاضل من أهل المشهد آنه رأى في تلك الأيام أمير المؤمنين ا في 
المنام وفي يده غ سواد فسأله عن ذلك فقال تلكته: : لكثرة دفع الرصاص عنكمء والغرائب التي ينقلونها 
في تلك الواقعة كثيرة» فأمًا التي اشتهرت بين أهل المشهد بحيث لا ينكره أحد منهم : 

۷ - فمنها قضّة الذهنء وهو أن خازن الروضة المقدسة المولى الصالح البارع التقي مولانا محمود 
قدّس الله روحه كان هو المتوجّه لإصلاح العسكر الذي كانوا في البلد وكانوا محتاجين إلى مشاعل كثيرة 
لمحافظة أطراف الحصارء فلمًا ضاق الأمر ولم يبق في السوق ولا في البيوت شيء من الدهن أعطاهم من 
الحياض التي كانوا يصبّون فيها الذهن لإسراج الروضة وحواليها فبعد إتمام جميع ما في الحياض ويأسهم 
عن حصوله من مكان آخر رجعوا إليها فوجدوها مترعة من الدّهن فأخذوا منها وكفاهم إلى انقضاء وطرهم. 

۸ - ومنها آنهم كانوا يرون في الليالي في رؤوس الجدران وأطراف العمارات والمنارات لوراً ساطعاً 
ناء حتّى أن الإنسان إذا كان يرفع يده إلى السّماء كان يرى أنامله كالشموع المشتعلة» ولقد سمعت من 
بعض الأشارف الثقات من غير أهل المشهد أنه قال: كنت ذات ليلة نائماً في بعض سطوح المشهد الشريف 
فانتبهت في بعض اليل فرأيت النور ساطعاً من الرّوضة المقدّسة ومن أطراف جميع جدران البلد فعجبت من 
0( في المصدر إضافة «الشريف؛ . 


020( إرشاد القلوب ج۲ صا۴). 
(۳) راجع إرشاد القلوب ج؟ ص٦۳٤‏ إلى آخر الكتاب. 


ع ؟ ‏ باب موشع قبره صلوات الله هليه 10 


ذلك ومسحت يدي على عيني فنظرت فرأيت مثل ذلك فأيقظت رجلا كان نائماً بجنبي فأخبرني بمثل ما 
رأيت زيقي هكذا زماناً طويلاً ثم ارتفع . 

وسمعت أيضاً من بعض الثقات قال: كنت نائما في بعض الأيالي على بعض سطوح البلد الشريف 
فانتبهت فرأيت كوكباً نزل من السماء بحذاء القيّة السامية حثى وصل إليها وطاف حولها مراراً بحيث آراء 
يغيب من جانب ويطلع من آخر ثم صعد إلى الشماء. 

9 - ومن الأمور المشهورة التي وقعت قريباً من زماننا أن جماعة من صلحاء أهل البحرين ثرا لزيارة 
الحسين صلوات الله وسلامه عليه لإدراك بعض الزيارات المخصوصة فأبطؤوا رلم يصلوا إليه ووصلوا في 
ذلك اليوم إلى الغريّ وكان يوم مطر وطين وكان مولانا محمود رحمه الله أغلق أبواب الرّوضة المقدسة لذلك 
فأتوه وسالوه أن يفتح لهم فأبى واعتذر منهم وقال: زوروا من وراء الشباك فأتوا الباب وتضرّعوا وتمزغوا في 
التراب وقالوا: قد حرمنا من زيارة ولدك فلا تحرمنا زيارتك فإنا من شيعتك وقد أتبناك من شقة بعيدة» قبينا 
هم في ذلك إذ سقطت الأقفال وفتحت الأبواب ودخلوا وزارواء وهذا مشهور بين أهل المشهد وبين أهل 
البحرين غاية الاشتهار. 

٠ه‏ ومنها ما تواترت به الأخبارء ونظموها في الأشعار» وشاع في جميم الأصقاع والأقطارء واشتهر 
اشتهار الشمس في رابعة النهار» وكان بالقرب من تاريخ الكتابة في سنة اثنين وسبعين بعد الألف من الهجرة 
وكانت كيفية تلك الواقعة على ما سمعته من الثقات أنه كان في المشهد الغروي عجوز تسى بعريم وكانت 
معروفة بالعبادة والتقوى فمرضت مرضاً شديداً وامتد بها حشّى صارت مقعدة مزمنة وبقيت كذلك قريباً من 
سنتين بحيث اشتهر أمرها وكونها مزمنة في الغري . 

ثم إنها لعسع ليال خلون من رجب تضرعت لدفع ضرّها إلى الله تعالن واستشفعت يمولانا أمير 
المؤمنين صلواث الله وسلامه عليه وشكت إليه نيل في ذلك وئامت فرأت في منامها ثلاث نسوة دخلن 
إليها وإحداهن كالقمر ليلة البدر نوراً وصفاء رقلن لها: لا تتخافي ولا تحزني فإ فرجك في ليلة الثاني عشر 
من الشهر المبارك» فانتبهت فرحأء وقصّت رؤياها على من حضرهاء وكانت تنتظر ليلة ثاني عشر رجب 
فمرّت بها ولم تر شيتآء م ترقبت ليلة ثاني عشر شعبان فلم تر أيضا شيئأء فلمًا كانت ليلة تاسع عن شهر 
رمضان رأت في متامها تلك النسوة بأعيانهنَ وحن يبثّرنها فقلن لها: إذا كانت ليلة الثاني عشر من هذا الشهر 
فامض إلى روضة أمير المؤمنين صلوات الله عليه وأرسلي إلى فلاتة وفلانة - وسمّين نسوة معروفات عليه 
وهن باقيات إلى حين هذا التحرير ‏ واذهبي يمن معك إليهاء فليا أصبحت قصّت رؤياها وبقيت مسرورة 
مستبشرة بذلك» إلى أن دخلت تلك الليلة فأمرت يغسل ثيابها وتطهير جسدها وأرسلت إلى تلك النسوّة 
دعتهنّ فأجين وذهبن بها محمولة لأنها كانت لا تقدر على المشي» فلمًا مضى قريب من ربع اليل خرجت 
واحدة منهن واعتذرت منها وبقيت معها اثنتان وانصرف منهن جميع من حضر الرّوضة المقدّسة وغلقث 
الأبواب ولم يبق في الرواق غيرهنٌ» فلمًا كان وقت السحر أرادت صاحبتاها أكل السحور أو شرب التتن 
فاستحيئا من الضريح المقدس فتركتاها عند الشباك المقابل للضريح المقدس في جانب القبلة وذهيتا إلى 
الباب الذي في جهة خلفه ايهر يفتح إلى الصحن وخلفه الشباك فدخلتا هناك وأغلقتا الياب لحاجتهماء فلما 
رجعتا إليها بعد فضاء وطرهما لم نجداها في الموضع الذي تركتاها ملقاة فيهء فتحيّرتا فمضتا يمينا وشمالاً 
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فإذا بها مشي في نهاية الصخة والاعتدال» فسألتاها عن حالها وما جرى عليها فأخبرتهما: إكما لما 
انصرفتما عي رأيت تلك النسوة اللاتي رأيتهنْ في المئام أقبلن وحملتني وأدخلئني داخل القبة المنؤرة وأنا لا 
أعلم كيف دخلت ومن أين دخلت» فلما قربت من الضريح المقذس سمعت صوتاً من القبر يقول: حرّكن 
المرآة الصالحة وطفن بها ثلاث مرّات» فطفن بي ثلاث مرّات حول القبر ثم سمعت صوتاً آخر : أخرجن 
الصالحة من باب الفرج» فأخرجنني من الجانب الغربي الذي يكون خلف من يصلي بين البابين بحذاء الرأس 
وخلف الباب شباك بمنع الاستطراق ولم يكن الباب معروفاً قبل ذلك بهذا الاسم قالت: فالآن مضين علي 
وجتتماني وأنا لا أرى بي شيئاً مما كان من المرض والألم والضعف وأنا في غاية الصحّة والقوّة. فلمًا كان 
آخر اليل جاء خازن الحضرة الشّريفة وفتح الأبواب فرآهنْ تعشين بحيث لا يتميّز واحدة منهنٌء وإني 
سمعت من المولى الصالح التقي مولانا محمّد طاهر الذي بيده مفاتيح الزوضة المقذسة من جماعة كثيرة من 
الضلحاء الذين كانوا حاضرين في تلك الليلة في الحضرة الشريفة أنهم رأوها في أل الليلة محمولة عند 
دخولها وفي آخر اليل سائرة أحسن ما يكون عند خروجهاء والحمد لله على ظهور كرامة أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه لتقرٌ أعين أوليائه وترغم أنوف أعدائه» وأمثال ذلك كثيرة لو أردنا ذكرها لطال الكتاب . 


ت 
باب فضل زيارته صلوات الله عليه والصلاة عنده 

١‏ ما: المفيدء عن ابن قولويهء عن أبيه؛ عن سعد عن ابن عيسى» عن ابن محبوب. عن ابن 
رئاب» عن محمّد بن مسلم؛ عن أبي عبد الله للل قال: ما خلق الله خلقاً أكثر من الملائكة وإِنّه لينزل كل 
يوم سبعون ألف ملك فيأتون البيت المعمور قيطوفون بهء فإذا عم طافوا به تزلوا فطافوا بالكعبة؛ قإذا طافوا 
بها أتوا قبر النبيّ # فسأموا عليه» م أتوا قبر أمير المؤمنين غل فسلموا عليهء نم أتوا قبر الحسين فار 
فسلموا عليه» ثمْ عرجراء وينزل مثلهم آبداً إلى يوم القيامة . 

وقال غ : من زار أمير المؤمنين عارفاً بحقّه غير متجبّر ولا متكبّر كتب الله له أجر مائة ألف شهيدء 
وغفر الله له ما تقم من ذنبه وما تأخخمّر» وبعث من الآمنين وهرّن عليه الحساب واستقبله الملاثكة فإذا 
انصرف شيعته إلى منزوله فإن مرض عادوه وإن مات تبعوه بالاستغفار إلى قبره. قال : ومن زار الحسين ن 
عارفاً بحقّه كتب الله له ثواب ألف حججة مقبولة؛ وألف عمرة مقبولة؛ وغفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأر ل2. 

۲ - أبو علي ابن شيخ الطائفة عن أبيهء عن المفيد مثله9©. 

۳ مل: أبي والكليئي معاً عن محمّد العطارء عن حمدان بن سليمان» عن عبد الله بن محمد 
اليماني» عن منيع بن الحججاج» عن يونس؛ عن أبي وهب القصري قال: دخلت المديئة فأتيت أبا عبد الله 
تتا فقلت: جعلت فداك أتيتك ولم أزر قبر أمير المؤمنين تيك قال: بئس عا صنعت لولا أنك من شيعتنا 
ما نظرت إليك» ألا تزور من يزوره الله مع الملائكة ويزوره الأنبياء ويزوره المؤمئونء قلت: جعلت فداك ما 


() أمالي الطوسي ص 5١4‏ المجلس الثامن؛ الحديث ؟80, 
(0) آمالي الطوسي ص8١‏ ؟ المجلس الثامنء الحديث ۴۷۴. 
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علمت ذلك» قال: فاعلم أن أمير المؤمنين نج أنضل عند الله من الأئمّة كلهم وله واب أعبالهم وعلى 
قدر أعمالهم فضلوا(". 


٤‏ - مل: الكليني» عن أبي علي الأشعري» عن ذكره» عن محمد بن سنان وحدثني محمد 
الحميري» عن أبيه؛ عن ابن أبي الشطاب» عن محمد بن سئانء عن المفضل بن عمر قال: دخلكت على 
أبي عبد الله هتلد فقلت: إني أشتاق إلى الغريء قال: فما شوفك إليه؟ قلت له: إّي أحب أن أزور أمير 
المؤمنين ليث(" فقال لي: فهل تعرف فضل زيارته؟ قلت: لا يا ابن رسول الله فعرّفني9؟ ذلك قال: إذا 
أردت زار :۲۵ أمير المؤسين نچا فاعلم أنك زائر عظام آدم ربدت نوج وچ علي بن أبي طالب 
نو قلت : إن آدم هبط بسرانديب في مطلع الشمس وزعموا أن عظامه في بيت الله الحرام فكيف صارت 
عظامه بالكوفة؟ قال: إن الله تبارك وتعالئ أوحى إلى نوح 38586 وهو في السفينة أن يطوف بالبيت أسبوعاء 
فطاف بالبيت أسبوعاً كما أرحى اله إليهء ثم نزل في الماء إلى ركبتيه فاستخرج تابوتاً فيه عظام آدم غل 
فحمل التابوت في جوف السفينة حى طاف بالبيت ما شاه الله أن يطوف» ثم ورد إلى باب الكرفة في وسط 
مسجدها ففيها قال الله للارض: «ابلعي ماءك) فبلعت ماءها من مسجد الكوفة كما بدا الماه من 
مسجدهاء وتفرّق الجمع الذي كان مع نوح في السفينة فأخذ نوح التابوت فدفنه في الغرىء وهو قطعة من 
الجبل الذي كلم الله عليه موسى تكليماء وقدّس عليه عيسى تقديساء واتخذ عليه إبراهيم خليلاً» واتخذ عليه 
محمّداً حبيباً؛ وجعله للنبيين مسكناء والله ما سكن فيه أحد بعد أبويه الطيّبين آدم ونوح أكرم من أمير 
المؤمئين صلوات الله عليهم» فإذا زرت جانب النجف فزر عظام آدم وبدن وح وجم علي بن أبي طالب 
تخد » فإنك زائر الآباء29 الأزلين ومحمداً فهو خاتم النبّين» وعلياً سيد الوصيّين؛ فال زائره يفتح له أبواب 
الماء عند دعوته فلا تكن عن الخير وام , 


© دحة: والدي وعمي عن محمد بن نماء؛ عن محمد بن إدريس» عن عربي بن مسافر. عن الياس 
بن هشام» عن أبي عليْ» عن والذه أبي جعفر؛ عن المفيده عن ابن قولويه» عن محمد الحميري» عن 
أيه عن ابن أبي الخطاب مغل , 


بيان : قوله نل «بعد أبويه؛ أي بعد زمان دفن أبويه فلا ينافي كونه ال أفضل منهماء ولعلّ صدور 


)0 كاملل الزيارات ص۳۸ الباب ١٠ء‏ الحديث .١‏ 
(۲) في المصدر «أمير المؤمنين عليه السلام وأحب أن أزورهه بدل ما في المتن. 
(5) في الفرحة إلا أن تعرفني» يدل #فعرفني». 

(5) قي الفرحة اتزور؟ بدل ازيارةة. 

(5) في المصدر ارجسده بدل لاوجصم». 

(7) كلمة دالش؛ ليت في الفرحة. 

(۷) سورة هرد آية: ٤٤ء‏ 

(۸) في المصدر (منهة يدل امن سجدها؟, 

(4) في الفرحة «الأنبياء؛ پدل فالآباء» . 

3 كامل الزيارات ص۳۸ الاب ١٠ء الحديث‎ )٠١( 
فرحة الغري صن ؟الا.‎ )11( 
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أمثاله لضعف عقول الناس» وللخوف على ضعفاء الشيعة أو للتقيّة من المخالفين» وأخبارئا مستفيضة في أن 
أثمتنا تلن أفضل من غير نبيّنا من الأنبياء . 

5 مل: علي بن الحسين» عن علي بن إبراهيم. عن أبيهء عن عثمان بن عيسى » عن المعلّى بن أبي 
شهاب؛ عن أبي عبد الله تی فال : قال الحسن لرسول الله لد : يا أبه ما جزاء من زارك؟ فقال رسول الله كله : 
يا بن من زارني حبَاً وميتا أو زار أباك كان حفّاً على الله عر وجل أن إزوره يرم القيامة فأخلصه من ذنويه(). 


۷ مل : اين الوليدء عن الصفّاره عن ابن عيسى؛ عن ابن فضّالء عن مفضّل بن صالح» عن محمّد 
الحلبي» عن أبي عبد الله قفا قال: إن الله عرض ولايتنا على أهل الأمصار فلم يقبلها إلأ أهل الكرفةء 
واد إلى جانيها قبراً لا يأتبه مكروب فيصلَي عنده أربع ركعات إلا رجعه الله مسروراً بقضاء سحاجته). 

8 ححة: الوزير السشعيد نصير الذين الطوسي» عن والدهء عن القطب الراوندي» عن ذَى الفقار بن معيد: 
عن شيخ الطائقة» عن المفيد؛ عن محمد بن أحمد بن داود» عن محمد بن علي » عن عمّه» عن أحمد بن 
محمّد» عن أحمد بن الفضل الخزاعي» عن عثمان بن سعيد؛ عن رجل» عن أبي عبد الله تت قال ؛ فال لي: 
إن إلى جانب كوفان قبراً ما أناه مكروب قط فصلى عنده ركعتين أو أربع ركعات إلا نفس الله عنه كربته وقضى 
حاجته» قلت : قبر الحسين بن علي؟ فقال برأسه: لاء فقلت: فقبر أمير المؤمنين ٠‏ قال برأسه نع( . 

5 _حعة: بالإسناد» عن محمد بن أحمد» عن محمد بن همام قال: وجدت في كتاب كتبه يبغداد 
جعفر بن محمّد؛ عن محمد بن الحسن الرازي» عن الحسين بن إسماعيل الصيمري؛ عن أبي عبد الله هر 
قال: من زار أمبر المؤمنين ماشياً كتب الله له بكلٌ خطوة حجة وعمرة فإن رجع ماشياً كتب له بكلّ خطرة 
حجّتان وعمرتان(1) 

٠‏ ل حة: يحبى بن سعید عن محمّد بن أبي البركات بن إبراهيم الصّئعاني: عن الحسين بن رطبةء 
عن أبي عليَ» عن شيخ الطاتفة» عن المفيد. عن محمد بن أحمد بن دارد» عن أحمد بن محمد الرّازيء 
عن أبي محمد بن المغيرة» عن الحسين بن محمد بن مالك» عن أخيه جعفرء عن رجاله يرفعه قال: كنت 
عند الضادق تنلا وقد ذكر أمير المؤمئين تكله قال : : يا ابن مارد من زار جدې عارفاً بحقه كتب الله له يكل 
خطوة حجّة مقبولة وعمرة ميرورة» يا ابن مارد والله ما يطعم الله الثار قدماً تخبّرت في زيارة أمير المؤمنين 
چ ماشياً كان أو راكباء يا ابن مارد اكتب هذا الحديث بماء الذهب . 

بيان: لعل الكتابة بماء الذهب كناية عن شذة الاعتناء بشأنه والاهتمام في العمل به؛ ولا يبعد القول 
بظاهره فيدلٌ على رجحان كتابة الأخبار مطلقاًء أر الأخبار النادرة المشتملة علي الفضائل الغريبة بماء الذهب 


والله يعلم . 


(1) كامل الزيارات ص۴۹ الاب ١٠ء‏ الحديث *. 

(۲) كامل الزيارات ص۱۹۷ء الباب 2175 الحديث 45. 

(7) فرحة الغري ص58 

(4) فرحة الشري ص١٠‏ وقيه احجتين وعمرتين» بدل مافي المئن. 
(5) فرحة الخرثي ص٥۷.‏ 





ج (فضل آدم وحواء وعلل تسميتهماء وبعض أحواهياء وبدء خلقهما) بذ 





لباب #١‏ 
* (فضل آدم وحواء وعلل تسميتهماء وبعض أحوافماء وبدء خلقها) * 
* (وسؤال الملائكة في ذلك) * 


الآيات» البقرة ٠۲١‏ وإذ قال ربك للملائكة إن جاعل في الأرض خليفة قالوا أنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك ۱1/4۷ 
الدّماء ونحن نسبّح بحمدك ونقدّس لك قال إن أعلم ما لا تعلمون * وعلّم آدم الأسماء كلّها ثمّ عرضهم على 
الملائكة فقال انبؤني بأسماء هؤلاء إن كتتم صادقين * قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علّمتنا نك أنت العليم الحكيم 
* قال يا آدم أنبئهم بأسهائهم فلا ) أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون 
وما كنتم تکتمون) ۳۰۔۳۳ . 

النساء ٠٤١‏ يا أيّها الاس اتقوا رتكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثٌ منهها رجالاً 
كثيراً ونساء» .١‏ 

الرحمن »٠ ٠١‏ #خلق الإنسان من صلصال كالفخَار» ٠٤‏ . 

تفسير: إن جاع في الأرض خليفة) قال البيضاوي: الخليفة من يخلف غيره وينوب منابه» والتاء للمبالغة 
«قالوا أتجعل فيها» تعجبٌ من أن يستخلف لعارة الأرض وإصلاحها <من يفسد فيها) أو يستخلف مكان أهل 
الطاعة أهل المعصية» واستكشاف عا خفي عليهم من الحكمة التي بهرت( تلك المفاسد» واستخبار عا يرشدهم 
ويزيح شبهتهم » ولیس باعتراض عل الله ولا طعن في بني آدم على وجه الغيبة ؛ ؛ فإنهم أعلى من أن يظنْ بهم ذلك 
وإنها عرفوا ذلك بإخبار من الله أو تلق من الوح المحفوظ ٠‏ أو استنباط عم ركز في عقوم أن العصمة من 
18 ضَهمء أو قياس لاحد الثقلين عل الآخر (إونحن نسبّح بحصدك ونقدّس لك حال مقررة + لجهة الإشكال؛ سر 

كأئهم علموا أن المجصول خليفة ذو ثلاث قوى عليها مدار أمره: : شهوية وغضبيّة تؤديّان به إلى الفساد وسفك 
0 وعقليةٌ تدعوه إلى المعرفة والطّاعة» ونظروا إليها مفردة هَ وقالوا : ما الحكمة في استخلافه وهو باعتبار تبينك 
القوتين ن لا قتضي الحكمة إيجاده فضلاً عن استخلافه؟ وأما باعتبار القوة العقلية فنحن نقيم بها بتوقع منها سليياً عن 
معارضة تلك المفاسد. وغفلوا عن فضيلة كل واحدة من القوتين إذا صارت مهذبة مطواعة للعقل متمرّنة على الخير 
كالعفة والشجاعة ومجاهدة الحوى والإنصاف» ول يعلموا أن التركيب يفيد ما يقصر عنه الآحاد كالإحاطة بالجزئيّات» 
واستنباط الصناعات» واستخرا اج منائم الكائنات من القوّة إلى الفعل الذي هو المقصود من الاستخلاف. وإليه 
أشار تعالى إجمالاً بقوله ا ني أعلم ما لا تعلمون4 والتسبيح تبعيد الله عن السّوء؛ وكذلك التقديسء و 


.٠١٠١ : ١برعلا البهَرٌ: الغلبة والقهر. «لسان‎ )١( 


جا ۳ باب فضل زبارته صلوات الله عليه ۱۰۹ 
»( 





١‏ حة: بالإسناد عن محمد بن أحمد بن داود» عن محمد بن همام ٠‏ عن محمد بن محمد بن 
رياح» عن عليّ بن محمّد بن رياح» عن أحمد بن حماد بن زاهر(" القرشي» عن يزيد" بن إسحاق » عن 
أبي الشحيق الأرجي» عن عمر بن عبد الله بن طلحة النهديء عن أبيه قال : دخلت على أبي عبد الله عليه 
فقال: يا عبد الله بن طلحة ما تأتون قبر أبى الحسين؟ قلت: بلى جعلت فداك إِنا لنأتيئه؛ قال: تأتونه كل 
جمعة؟ قلت: لاء قال: فتأتونه في كل شهر؟ قلت: لاء قال: ما أجفاكم إن زيارته تعدل ححجة وعمرةء 
وزيارة بيه تعدل حجتین وعمرتين*) 

ورواء29 شيخنا في التهذيب بسنده إل . 

حة: بالإسناد. عن محمّد بن أحمد بن داودء عن أحمد بن محمّد بن سعيد» عن الحسن بن 
عبد الرّحمْن الأزدي» عن عمّه عبد العزيز» عن حمّاد بن يعلى» عن حسّان بن مهران قال: قال جعفر بن 
محمد: يا حسّان أتزور قبور الشهداء قبلكم؟ قلت : أيّ الشهداء؟ قال: علي وحسين» قلت: إلا لنزورهما 
فنكثرء فال: أولئك الشهداء المرزوقون فزوروهم وافزعوا عندهم وارفعوا بحوائجكم عندهم» فلو يكونون 
ما كموضعهم منكم لاتخذناهم هجرة0 . 

بيان: قوله: لأتُخذناهم هجرةء أي لهجرنا إليهم واتخذنا عندهم وطناًء ويدلٌ على رجحان المجاورة 
عندهم و القول فيه. 

١‏ حة: يحيى بن سعيد؛ عن محمّد بن أبي البركات؛ عن الحسين بن رطبهء عن أبي عليّء عن 
د عن المفيد؛ عن محمّد بن أحمد. عن أبيهء عن ابن فضال» عن عمر بن 
إبراهيم» عن خلف ۽ بن حماد)؛ عن أبى عبد الله تق قال: نحن نقول: بظهر الكوفة قبر ما يلوذ به ذو 
عاهة إلا شفاه اللهء والشيخ المفيد ذكره في مزارء(: ') ولم يسنده وقال: يعني قبر أمير المؤمنين غيت" . 

4 . حة: نصير الدين الطّوسي»؛ عن والده» عن السيد فضل الله عن ذي الفقارء اج عن 
المفيد» عن محمد بن بكران النقاشء عن الحسين بن محمد المالكي؛ عن أحمد بن هلال» عن أبي شعيب 
الخراساني قال: قلت لأبي الحسن الرّضا ت : أيّما أفضل زيارة قبر أمير المؤمنين تال أو زيارة قر( 3( 
الحسين ت ؟ قال: إن الحسين قتل مكروباً فحق على الله جل ذكره أن لا يأتيه مكروب إلآ فرج الله كربه 
وفضل زيارة قبر أمير المؤمنين على زيارة قبر الحسين كفضل أمير المؤمنين على الحسين؛ قال: ثم قال لي : 


)0( في المصدر: #تمام؛ رفي التهليب «همام؟؛ علماً بان السيد البروجردي استظهر تصحيفه وقال: «وصوابه محمد بن تمام ‏ بالتاء 
ا - وهو محمد بن علي بن الفضل الكوفي». تنقيح أسانيد التهليب ص٠٠٤‏ . 

(؟) في المصدر: «زهراء؛ وفي التهذيب: «زهير؛. 

(۳) في المطبوعة: «زيده» وما أثبتئاه من المصدر رمن التهذيب. علماً باه قد م هذا السند في ج41 ص۲۲۹ من المطبوعة» راجع 
تعليقتنا هناك . 

(4) في المصدر «أبي عبد الله بدل «أبيه» وفي التهذيب: «أبي علي؟. () فرحة الغري ص8 ۷۹. 

)١(‏ بقية كلام السيد في فرحة الغري. 

(۷) فرحة الغري صا٩‏ والتهذيب ج1 ص٤۳‏ الحديث ۷. (۸) فرحة الغري ص۷۹. 

)٩(‏ في المصدر إضافة «عن إسماعيل». 

)٠١(‏ هذا بقية كلام السيد في فرحة الغري؛ علماً بألا لم نعثر على القسم المخطوط من مزار المفيد هذا. 

)1١١(‏ فرحة الغري ص۷۹ والتهذيب ج٠‏ ص١7‏ الحديث 17 . (؟1) كلمة «قبر؟ ليست في المصدر. 
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و 


لل كتاب المزار ج 


أين تسكن؟ قلت: الكوفة؛ قال: إِنْ مسجد الكوفة بيت نوح لو دخله رجل مائة مرّة لكتب الله له مائة 
مغفرةء لأنّ فيه دعوة نوح ن حيث قال: رټ اغفر لي ولوالدي ولمن دخل ببتي مؤمناً» قال: قلت: 
من عنى بوالديه؟ قال: آدم وحواء0©. 

6 جا: الجعابي» عن ابن عقدة؛ عن الحسن بن علي بن الحسن؛ عن محمّد بن الحسن؛ عن 
محمد بن سنان» عن عبيد الله القضبانيء عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله تاثا يقول: إن ولايتنا 
ولاية الله عر وجل التي لم يبعث نبي قط إل بهاء إن الله عر اسمه عرض ولايتنا على السماوات والأرض 
والجبال والأمصار فلم يقبلها قبول أهل الكوفة؛ وإِنَّ إلى جانبهم لقبراً ما أتاء(") مكروب إلآ نفس الله كربته 
وأجاب دعوته وقلبه إلى أهله مسرور9 . 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب فضل زيارة النبيّ ه؛ وسيأتي بعضها في أبواب زياراته 
نك . 

١‏ - وقال الدّيلمي ‏ رحمه الله في إرشاد القلوب قال الصادق جاه : إن أبواب السّماء لتفتح عند 
دخول الرّائر لأمير المؤمنين تيو( , 
۷ - وفي المزار الكبير بإسناده إلى محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن ابن محبوب» عن 


إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله الضادق تله يقول: أتى أعرابيٌّ إلى رسول الله هه فقال لرسول 


الله هه : إن منزلي ناء عن منزلك وإني أشتاقك وأشتاق إلى زيارتك وأقدام فلا أجدك وأجد علي بن أبي 
طالب ليت فيؤنسني بحديثه ومواعظه وأرجع وأنا متأشف على رؤيتك؛ فقال #: من زار علياً فقد زارني» 
ومن أحبّه فقد أحبّني » ومن أبغضه فقد أبغضني» أبلغ قومك هذا عنْي, ومن أتاه زائراً فقد أتاني» وأنا 
المجازي له يوم القيامة وجبرائيل وصالح المؤمنين0©. 


ت 
باب زياراته صلوات الله عليه المطلقة التي 
لا تختص بوقت من الأوقات 
- صبا: إذا وردت شريعة الكوفة فاقصد الغسل فيها وهي شريعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه وإلاً 
شا > ونيّة هذا الغسل مندوب قربة إلى الله تعالىء وتقول عند غسلك : : يسم الله وبالله 
اللّهِمّ اجعله نوراً وطهوراً وحرزاً وأمناً من كل خوف وشفاء من كلّ داءء اللّهمَ طهرني وطهر قلبي واشرح لي 
صدري وأجر محيّتك وذكرك على لساني» الحمد لله الذي جعل الماء طهوراًء اللّهمّ اجعلني عبداً شكوراً 


(1) فرحة الغري ص٤‏ ١٠ء‏ والآبة من سورة نوح: ۲۸. 


(۲) في المصدر ١لعاه؛‏ بدل «أتاه». 

(۳) مجالس المفيد ص47١.ء‏ المجلس ۷١ء‏ الحديث 6. 
(4) في المصدر إضافة: (دعاء». 

)٥(‏ إرشاد القلوب ج۲ ص؟41. 

.٠١ص المزار الكبير‎ )١( 


جا ٤‏ - باب زياراته صلوات الله عليه المطلقة 111 


ولآلائك ذكوراًء اللْهِمْ أحي قلبي بالإيمان» وطهرني من الذنوب» واقض لي بالحسنى» وافتح لي بالخيرات 
من عندك يا سميع الدّعاء وصلى الله على محمّد وآله كثيراً. ويقول أيضاً وهو يغتسل: بسم الله وبالله وني 
سبيل الله وعلى ملّة رسول الله؛ اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء وطهر قلبي وزك عملي ونور بصري 
واجعل غسلي هذا طهوراً وحرزاً وشفاء من كل داء وسقم وآفة وعاهة ومن شر ما أحاذره إنك على كل شيء 
قذير؛ الله صل على محمد وآل محمد واغسلني من الذنوب كلها والآثام والخطايا وطهر جسمي وقلبي من 
كل آفة تمحق بها ديني» واجعل عملي خالصاً لوجهك يا أرحم الرّاحمين؛ اللّهِمَ صل على محمّد وآل محمّد 
واجعله لي شاهداً يوم حاجتي وفقري وفاقتي إنك على كل شيء قدير. 

واقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر فإذا فرغت من الغسل فالبس أطهر ثيابك وقل: اللّهِمَ البسني التقوى 
واغفر لي وارحمني في الآخرة والأولى الحمد لله على ما هدانا وله الشّكر على ما أولان. 

؟ ‏ مل: أحمد بن عليّ؛ عن آبيه» عن علي بن مهدي بن صدقة؛ عن علي بن موسى» عن أبيه 
موسى بن جعفرء عن أبيه تل قال: زار زين العابدين علي بن الحسين ثل قبر أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه فوقف على القبر ثم بكى وقال: السّلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته؛ السّلام عليك يا 
أمين الله في أرضه وحجته على عبادهء أشهد آنك جاهدت في الله حنْ جهاده؛ وعملت بکتابه» واتّبعت 
سنن بيه هوء حى دعاك الله إلى جواره؛ وقبضك إليه باختياره» وألزم أعداءك الحتجة في قتلهم إياكء مع ما 
لك من الحجج البالغة على جميع خلقه» الله فاجعل نفسي مطمئئة بقدرك» راضية بقضائك» مولعة بذكرك 
ودعائك» محبّة لصغوة أوليائك» محبوبة في أرضك وسمائك؛ صابرة على نزول بلائك. شاكرة لفواضل 
نعمائك» ذاكرة لسوابغ آلائك» مشتاقة إلى فرحة لقائك» متزودة التقوى ليوم جزائك» مستئّة بسئن 
أوليائك"ء مفارقة لأخلاق أعدائك» مشغولة عن الدنيا بحمدك وثناتك . 

ثم وضع خدّه على القبر وقال: اللّهِمَ إن قلوب المخبتين إليك والهةء وسبل الرّاغبين إليك شارعة» 
وأعلام القاصدين إليك واضحة» وأفئدة العارفين منك فازعة؛ وأصوات الذاعين إليك صاعدةء وأبواب 
الإجاجة لهم مفتّحة. ودعوة من ناجاك مستجابة» وتوبة من أناب إليك مقبولة» وعبرة من بكى من خوفك 
مرحومة» والاغاثة لمن استغاث بك موجودةء والإعانة لمن استعان بك مبذولة» وعداتك لعبادك منجزةء 
وزلل من استقالك مقالةء وأعمال العاملين لديك محفوظةء وأرزاق الخلائق من لدنك نازلة» وعوائد المزيد 
إليهم واصلة» وذنوب المستغفرين مغفورة. وجرا لفاك يه مقضيّة. وجوائر السائلين عندك موفرة. 
وعوائد المزيد متواترة» وموائد المستطعمين معدّة» ومناهل الظماء لديك مترعة» اللّهِمّ فاستجب دعائي» 
واقبل ننائي» وأعطني جزائيء واجمع بيني وبين أوليائي بح محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
ب اك روك E‏ ا ل لي مطلى RS AE‏ 


(۱) مصباح الزائر ص۴۱. 

(۲) في المصدر إضافة «السلام عليك يا أمير المؤمنين؟. 

0) في المصدر «أنبيائك؛ بدل «أوليائك» . 

(4) في المصدر «والاعانة لمن استعان بك موجودة والاستغائة لمن استغاث بك مبذولة» بدل «والإغائة . إلى مبذولة». 
(0) في المصدر «رجاني وجزائي؟ نقلاً عن بعض نسخه. 

(7) في المصدر «ومتتهى رجاتي وغاية مناي» بدل ما في المتن. 
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11۲ كتاب المزار جا 


لأوليائنا وكفٌ عا أعداءناء واشغلهم عن أذاناء وأظهر كلمة الحقّ واجعلها العلياء وأدحض كلمة الباطل 
واجعلها السفلى» إنْك على كل شيء قدیر. 

 *‏ مل: محمد بن الحسن بن الوليد ‏ رحمه الله في ما ذكره في كتابه الذي سماه كتاب الجامع روى 
عن أبي الحسن اث آله كان يقول عند قبر أمير المؤمنين صلوات الله عليه: السلام عليك يا ولي الله أشهد 
ك أنت اول مظلوم وأوّل من غصب حمّه؛ صبرت واحتسبت حتى أتاك اليقين» وأشهد”" أنك لقيت الله 
وأنت شهيدء عدب الله قاتليك بأنواع العذاب وجدّد عليه" العذاب؛ جئتك عارفاً بحقّك» مستبصراً 
بشأنك؛ معادياً لأعدائك» ومن ظلمك» ألقى على ذلك ربّي إن شاء الله يا ولي الله إِنْ لي ذنوباً كثيرة 
فاشفع لي إلى ربك يا مولاي"ء فان لك عند الله مقاماً معلوماء وإنّ لك عند الله جاهاً وشفاعة وقد 
قال الله تعالئ: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 0" , 

4 كا: العدّة؛ عن سهل» عن محمّدء عمّن حذثه» عن أبي الحسن الثالث تجن مثله0" . 

© . وعن محمد بن جعفر الرَّازي» عن محمد بن عيسى بن عبيد» عن بعض أصحابنا عنه ته 
مثله!"). 

, مل: الكليني عمّن حذثه» عن ابن أورمة» وحذثني أبي» عن ابن أبانء عن ابن أورمة مثل'‎ ١ 

/ا حة: عني. عن الحسن بن دربي» عن ابن شهرآشوب› عن الشيخ الطوسي » عن المفيد؛ عن 
الكليني مغل" . 

بيان: لعل المراد بالشفاعة أولاً في قوله فاشفع لي إلى ربك الاستغفار في هذه الحالة» وبالشفاعة ثانياً 
في قوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الشّفاعة في القيامة أي ادع لي الآن بالغفران لأصير قابلاً لشفاعتك في 
القيامة» ويحتمل أن يكون المعنى اشفع لي فإ كل من شفعتم له فهو المرتضى» ويحتمل أن يكون المقصود 
الاستشهاد بالقرآن لمجرّد وقوع الشفاعة لا لخصوص المشفوع له والله يعلم. 

۸ - مل : ابن الوليد فيما ذكره من كتابه الجامع؛ يروى عن أبي الحسن تلل قال: إذا أردت أن توّع 
قبر أمير المؤمنين فقل: السّلام عليك ورحمة الله وبركاته» أستودعك الله وأسترعيك وأقرأ عليك السّلام» آمنا 
بالله وبالرسل وبما جاءت به ودعت إليه ودلّت عليه فاكتبنا مع الشاهدين» اللّهِمَ لا تجعله آخر العهد من 


)0غ( كامل الزيارات ص۳۹ الباب ١‏ الحديث 1 

(۲) في الكافي والفرحة «فأشهد» بدل «وأشهد. 

زا في الفرحة «عليهم» بدل (عليه؟. 

)٤(‏ عبارة ديا ولي الله؛ ليست في المصدر. 

. في المصدر دعندة بدل «إلى»‎ )١( 

(7) كلمة «يا مولاي» ليست في الفرحة. 

(۷) في الكافي إضافة «محمودا؛ بين معقوفتين وفي الفرحة «محموداًه يدل «معلوماً». 
(۸) كامل الزيارات ص ١4»؛‏ الباب ١١ء‏ الحديث ۲. 

(9) الكافي ج٤‏ ص1۹4٥‏ باب ما يقال عند قبر أمير المؤمنين» الحديث .١‏ 

)٠١(‏ الكافي ج٤‏ ص1۹٥‏ باب ما يقال عند قبر أمير المؤمنين» الحديث ؟. 

. علماً بأنه كان الرمز في المطبوعة : «كاء أي الكافي؛ ولم نعثر عليه فيه‎ ٠۲ كامل الزيارات ص٥٤ ء الباب ١١ء الحديث‎ )1١( 
.١١١ص فرحة الغري‎ )١١( 


جا 4 باب زياراته صلوات الله عليه المطلقة 11۳ 





زيارتي إيّاهء فإن توفيتني قبل ذلك فإني أشهد مع الشاهدين في مماتي على ما شهدت عليه في حياتي؛ أشهد 
أتكم الأثمة ‏ وتسميهم واحداً بعد واحد ‏ وأشهد أن من قتلهم وحاربهم مشركون ومن رد علمهم ورد عليهم 
في أسفل درك من الجحيم» وأشهد أن من حاربهم لنا أعداء ونحن منهم براءء وأنهم حزب الشيطان وعلى 
من قتلهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» ومن شرك فيهم ومن سره قتلهم. اللّهِمَ إنّي آسألك بعد 
الضلاة والتسليم أن تصلي على محمّد وآل محمد وتسمّيهم7 ولا تجعله آخر العهد من زيارته فإن جعلته 
فاحشرني مع هؤلاء المسمّين الأئمة اللّهمّ وذلل قلوبنا لهم بالطاعة والمناصحة والمحبّة وحسن المؤازرة 
والتسليه7". 

بيان: قوله فال : «واسترعيك» يقال: استرعاه إياهم : استحفظه» ذكره الفيروز آبادي(" . 

حة: ابن أبي قرة عن محمّد بن عبد الله عن إسحاق بن محمد بن مروان عن أبيه» عن علي بن 
سيف بن عميرة؛ عن أبيه» عن جابر الجعفي» عن أبي جعفر تلا قال: كان أبي علي بن الحسين نل 
قد الخذ له منزله من بعد مقتل أبيه الحسين بن علي غا بيتاً من شّعر وأقام بالبادية فلبث بها عدّة سنين 
كراهية لمخالطة الّاس وملابستهمء وكان يصير من البادية بمقامه بها إلى العراق زائراً لأبيه وجذه إل 
ولا يشعر بذلك من فعله قال محمّد بن عليّ: فخرج سلام الله عليه متوجَّجهاً إلى العراق لزيارة أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه وأنا معه وليس معنا ذو روح إلا الناقتين» فلمًا انتهى إلى النجف من بلاد الكوفة وصار إلى 
مكان منه فبكى حبّى اخضلّت لحيته بدموعه وقال: السّلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاتهء 
السَّلام عليك يا أمين الله في أرضه وحيّمته9" أشهد أنك جاهدت يا أمير المؤمنين في الله حن جهاده 
وعملت بکتابه» واتّبعت سنن نبيّه د حنّى دعاك الله إلى جوارهء فقبضك إليه باختياره» لك كريم ثوابه 
وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على عباده» اللّهِمَ صل على محمد وآله واجعل نفسي 
مطمئئة بقدرك راضية بقضائك؛ مولعة بذكرك ودعالك؛ محبّة لصفوة أوليائك» محبوبة في أرضك وسمائك» 
صابرة عند نزول بلائك» شاكرة لفواضل نعمائك؛ ذاكرة لسابغ آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك» متزؤدة 
التقوى ليوم جزائك» مستئة بسنن أوليائك مفارقة لاخلاق أعدائك مشغولة عن الدُنيا بحمدك وثنائك. 

ثم وضع خدّه على قبره وقال: اللّهِمّ إن قلوب المخبتين إليك والهة؛ وسبل الراغبين إليك شارعة» 
وأعلام القاصدين إليك واضحة؛ وأفئدة الوافدين إليك فازعة» وأصوات الدّاعين إليك صاعدةء وأبواب 
الإجابة لهم مفتّحة؛ ودعوة من ناجاك مستجابة» وتوبة من أناب إليك مقبولة» وعبرة من بكى من خوفك 
مرحومة؛ والإغاثة لمن استغاث بك موجودة؛ والإعانة لمن استعان بك مبذولة» وعداتك لعبادك منجزة 
وزلل من استقالك مقالةء وأعمال العاملين لديك محفوظةء وأرزاق الخلائق من لدنك نازلة")ء وعوائد 


)١(‏ عبارة ف وتسميّهم ٠‏ ليست في المصدر. 

( كامل الزيارات ص45» الباب ١1ء‏ الحديث ١ء‏ وكلمة «التسليم؟ ليست في المصدر. 

(۳) القاموس المحيط ج٤‏ ص۳۴۷. 

(4) في المصدر «ملاقاتهم؟ بدل «ملابستهم؟. 

(0) في المصدر إضافة على عباده“. 

)١(‏ في المصدر إضافة «وعوائد المزيد إليهم واصلة وذنوب المستغفرين مغفورة وحوائج خلقك عندك مقضية وجوالر السائلين عندك 
موفرة» . 


7/1 


V/A 


0/4 


114 كتاب المزار جا 


المزيد' متواترة» وجوائر 0 " المستطعمين معا ومناهل الظا, ۳© مترعة» اللّهمْ فاستجب دعائي واقبل 


ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي وأحبّائي يق امعد وعدن راه وان ا نلك رلن 
نعمائي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي. 

قال جابر: قال البافر ليله : ما قال هذا الكلام ولا دعا به أحد من شيعتنا عند قبر أمير المؤمنين أو 
عند قبر أحد من الأثئمّة له إلا رفع دعاؤه في درج من نور وطبع عليه بخاتم محمّد # وكان محفرظاً 
كذلك حتى يسلّم إلى قائم آل محمّد ثا فيلقى صاحبه بالبشرى والتحيّة والكرامة إن شاء الله تعالى . 

٠‏ - قال جابر: حدثت أبا عبد الله جعفر بن محمّد بجلا وقال لي: زد فيه إذا وذعت أحداً من الأئمة 
كد فقل: السلام عليك أيّها الإمام ورحمة الله وبركاته أستودعك الله وعليك السّلام ورحمة الله وبركاته» 


آمئا بالرّسول وبما جئتم به ودعوتم إليه» اللّْهِمْ لا تجعله آخر العهد من زيارتي وليك اللّهِمْ لا تحرمني 


ثواب مزاره الذي أوجبت لهنء ويسر لنا العود إليه إن شاء الله تعالك 0" , 

قلت: يوم الغدير يختص بيومه زيادات في كتاب المسرّة من كتاب مزار ابن أبي قرّة وهي زيارات يوم 
الغدير رويناها عن جماعة إليه ‏ رحمه الله قال: أخبرنا محمّد بن عبد الله وذكر نحوه. 

ثم قال: وقد زاره مولانا الصادق غلا بنحو هذه الألفاظ من الزيارة تركنا ذكرها خوفاً من الإطالة . 

أقول: وروى جذي أبو جعفر الطوسي هذه الزيارة ليوم الغدير عن جابر الجعفي» عن الباقر ته إن 
مولانا علي بن الحسين غل زار بها وفي آلفاظها خلاف ولم يذكر فيها وداعا"ء انتهى كلام السّيد. 

وأقول: إنما أوردتها ها هنا لاه ليس في لفظ الخبر ما يدل على الاختصاص بيوم. 

١‏ حة: الوزير السعيد نصير الملّة والدين» عن والده. عن اليد فضل الله العلويء عن ذي الفقار 
بن معبد؛ عن الطوسي؛ عن المفيد» عن محمّد بن أحمد بن داود» عن محمد بن علي بن الفضل. عن 
محمد بن روح القزويني؛ عن أبي القاسم التقاش» عن الحسين بن سيف بن عميرة» عن أبيه» عن جابر 
الجعفي قال: قال أبو جعفر غل مضى أبي إلى قبر أمير المؤمنين بالمجاز وهو من ناحية الكوفة فوقف عليه 
ثم بكى وقال: السلام عليك. وساق الحديث إلى قوله: فيتلقى صاحبه بالبشرى والتحيّة والكرامة إن شاء الله 
تعاله ‏ , 

بيان : إِنّما كرّرنا تلك الزيارة لاختلاف ألفاظها وكونها من أصمٌ الزيارات سنداً وأعمّها مورداً قوله 
ته : «وألزم أعداءك الحجة؛ أي بقتلهم إيَاك كما صرّح به في الرواية السَابقة» قوله: «مولعة» على بناء 
المفعول أي حريصة #والمخبت»: الخاشع المتواضع و الأعلام؛ جمع العلم وهو ما ينصب في الطريق 
ليهتدي به السالكون قوله «فازعة» أي خائفةء والعوائد: ا 


)0( في المصدر إضافة «عندك؛, 

)2و في المصدر «موائد» بدل «جوائز؟. 
(۳) في المصدر إضافة «لديك». 

)٤(‏ كلمة «واحبائي» ليست في المصدر. 
(5) فرحة الغري ص415. 

(7) فرحة الغري ص٠٠.‏ 

(۷) فرحة الغري ص'4. 


جا ٤‏ - باب زياراته صلوات الله عليه المطلقة َل 


المنافع والعطايا التي تزيد يوماً فيوماًء أو العواطف التي توجب مزيد المثوبات» والتعم و «المنهل» المشرب 
الذي ترده الشاربة قوله: «مترعة» على بناء اسم المفعول من باب الإفعال أو على بناء اسم الفاعل من باب 
الافتعال» يقال: أترعه أي ملاه واثرع كافتعل وامتلا «والذرج» بالفتح الذي يكتب فيه قوله : «فيتلقى» أي 
الذرج ويحتمل القائم تلت على بعد قوله فيلك : «ثواب مزاره» مصدر ميمي أي ثواب زيارته. 

١‏ -ححة: الوزير السَعيد نصير الدين المطوسي» عن والده» عن فضل الله الراوندي» عن ذي الفقار بن 
معبد٬‏ عن شيخ الطائفة» عن المفيد» عن محمد بن أحمد بن داودء عن علي بن محمد بن الفضيل» عن 
محمّد بن محمّدء عن علي بن محمد بن رياح. عن عبيد الله بن نهيك ٠»‏ عن عبيس بن هشام» عن صالح بن 
سعيد. عن يونس بن ظبيان قال: أتيت أبا عبد الله غلا حين قدم الحيرة وذكر حديثاً حدّثناء إلا أنه سار معه 
حتّى أتينا إلى المكان الذي أراد فقال: يا يونس اقرن دايّتك فقرنت بينهما. 





ثم رفع يده فدعا دعاء خفيّاً لا أفهمه» ثمْ استفتح الضّلاة فقرأ فيها سورتين خفيفتين يجهر فيهما 
وفعلت كما فعل ثم دعا ففهمته وعلمنيه وقال: يا يونس أتدري اې مكان هذا؟ قلت: جعلت فداك لا والله 
ولكني أعلم أني في الصّحراءء قال: هذا قبر أمير المؤمنين ن يلتقي هو ورسول الله هه إلى يوم القيامة . 

الذعاء : الهم لا بذ من أمركء ولا بد من قدركء ولا بد من قضائك» ولا حول ولا قوّة إلا بك» 
اللّْهِمّ فما قضيت علينا من فضاءء وقذّرت علينا من قدرء فأعطنا معه صبراً يقهره ويدمغه» واجعله لنا صاعداً 
في رضوانك ينمى في حسناتنا وتفضيلنا وسؤددنا وشرفنا ومجدنا ونعمائنا وكرامتنا في الدّنيا والآخرة ولا 
تنقص من حسناتناء اللّهِمْ وما أعطيتنا من عطاء أو فضلتنا به فن فضيلة أو أكرمتنا به من كرامة فأعطنا معه 
شكراً يقهره ويدمغه» واجعله لنا صاعداً في رضوانك وحسناتنا وسؤددنا وشرفنا ونعمائك وكرامتك في الدنيا 
والآخرة» ولا تجعله لنا أشراً ولا بطرأ ولا فتنة ولا مقت ولا عذاباً ولا خزياً في الدّنيا والآخرةء اللّهمَ نا 
نعوذ بك من عثرة اللسانء وسوء المقام وحْمّة الميزانء اللّهِمَ لقنا حسناتنا في الممات» ولا ترنا أعمالنا 
علينا حسرات». ولا تخزنا عند قضائك» ولا تفضحنا بسيّئاتنا يوم نلقاك واجعل قلوبنا تذكرك ولا تنساك 
وتخشاك كأنها تراك حى تلقاك؛ وبذل سيّئاتنا حسنات واجعل 7( حسناتنا درجات واجعل درجاتنا غرفات 
واجعل غرفاتنا عاليات» اللّهِمْ أوسع لفقرنا من سعة ما قضيت على نفسك. الله صل على محمّد وآل 
محمد" ومن علينا“؟ بالهدى ما أبقيتنا والكرامة إذا توفيتنا به والحفظ فيما بقي من عمرنا والبركة فيما 
رزقتناء والعون على ما حملتناء والتبات على ما طوقتناء ولا تؤاخذنا بظلمنا ولا تعاقبئا بجهلناء ولا 
تستدرجنا بخطيئتناء واجعل أحسن ما نقول ثابتاً في قلوبناء واجعلنا عظماء عندك آذلّة في أنفسناء وانفعنا بما 
علْمتنا وزدنا علماً نافعاً أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع وصلاة لا تقبل» أجرنا من سوء الفتن 
باون الي ارال خد فك مط الطرسن من الهذيب: 


)0( كلمة «مقتاً؛ ليست في المصدر. 

(۲) كلمة «اجعل؟ ليست في المصدر. 

(؟) عبارة «اللهم صل على محمد وآل محمدة ليست في المصدر. 
(4) في المصدر «وأنلنا» بدل «منْ عليئا' . 

(0) كلمة هبه؟ ليست في المصدر. 


ونوك 


۹/۷1 


7/۲ 


لكل كتاب المزار جا 


۳ ۔ قال: محمّد بن أحمد بن داود أخبرنا الحسن بن محمّد بن علانء عن حميد بن زياد؛ عن 
القاسم بن إسماعيل» عن عبيس بن هشام» عن صالح القمّاط؛ عن يونس بن ظبيان مئل . 

بيان: في النسخ التي عندنا من التهذيب: يلتقي هو ورسول الله # يوم القيامة فالمعنى أله وإن فرّق 
بين قبريهما لكتهما في القيامة لايفترقان» وما في هذه النسخة أظهر والمعنى أنْهما وإن افترقا ظاهراً لكنهما 
ليا بمفترقين بل يلتقيان في البرزخ إلى يوم القيامة بأرواحهما ثم في القيامة يلتقيان بأجسادهما. 

وقال الفيروزآبادي: دمغه ‏ كمنعه ونصره -: شبجه حتى بلغت الشجة الذماغ وفلاناً ضرب دماغه9", 
والسؤدد ‏ بالهمز ‏ كقنفذ: السّيادة» والأشر ‏ محركة: ‏ شدّة البطرء والبطر: النشاط» وقلة احتمال النعمة 
والطغيان بهاء والحاصل: أن وفور النعمة غالباً يستلزم الطغيان فأعطنا معها شكراً يدفع ذلك ويقهره» قوله 
ناته : «ولا تخزنا عند قضاتك» أي حكمك علينا في القيامة أي فيما تقضي وتقدّر لنا في الدنيا والآخرة أي 
عند الموت الذي قضيته علينا. 

ثم اعلم : أنه ذكر الشيخ المفيد والسّيد ابن طاووس هذا الذعاء بعد زيارة صفوان وقالا: كلما صلّيت 
صلاة فرضاً كانت أو نفلا مدّة مقامك بمشهد أمر المؤمنين تلتق فادع بهذا الدعاء. 

٤‏ -حة: والدي» عن محمد بن نماء عن محمّد بن إدريس. عن عربي بن مسافرء عن الياس بن 
هشامء عن ابن شيخ الطائفةء عن أبيه؛ عن المفيد» عن محمد بن أحمد بن داود» عن أحمد بن محمّد بن 
سعيد» عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي البڙارء عن ذبيان بن حكيم» عن يونس بن ظبيان» عن 
أبي عبد الله تلل قال: إذا أردت زيارة قبر أمير المؤمنين غ فتوضأ واغتسل وامش على هنيئتك27 وقل: 
الحمد لله الذي أكرمني بمعرفته ومعرفة رسوله كه ومن فرض طاعته ورحمة منه لي وتطولا منه علي 
بالإيمان» الحمد لله الذي سيّرني في بلاده وحملني على دوابه وطوى لي البعيد ودفع عي المكروه حتى 
أدخلني حرم أخي رسوله فأرانيه في عافية» الحمد لله الذي جعلني من زوار قبر وصيّ رسوله"ء الحمد لله 
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ 
محمّداً عبده ورسوله» جاء بالحق من عندهء وأشهد أن عليّاً عبد الله وأخو رسوله هه اللّهِمّ عبدك وزائرك 
يتقرّب إليك بزيارة قبر أخي رسولك» وعلى كل مأتيّ حى لمن أتاه وزاره» وأنت خير مأتيّ وأكرم مزور. 
فأسألك يا الله يا رحمن يا رحيم يا جواد يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم يلد ولم یولد ولم يكن له 
كفواً أحد أن تصلّي على محمد وأهل بيته» وأن نجعل تحفتك إبْاي من زيارتي في موقفي هذا فكاك رقبتي 
من التار» واجعلني ممّن يسارع في الخيرات ويدعوك رغباً ورهباًء واجعلني لك من الخاشعين» اللّهِمْ إنك 
بشرتني على لسان نك محمد غل فقلت: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربْهم, اللّهمْ فإني بك 


,74 فرعة الغري ص57 1۸ وأخرجه الشيخ الطوسي في التهذيب ج” ص٣٠٣ الحديث‎ )١( 
.١٠١8ص القاموس المحبط ج۳‎ )۲( 

(۳) في المصدر «هينتك» بدل #هنيثتك؟ وهو الموافق لما جاء في #بيان؛ المؤلف بعد هذا. 
(4) كلمة «لي» ليت في المصدر. 

2( كلمة «فيه ليست في المصدر. 

»( جملة «الحمد لله الذي جلعني من زؤار قبر وصي رسوله» ليست في المصدر. 


ج١4‏ 4 باب زياراته صلوات الله عليه المطلقة 11۷ 


مؤمن ويجميع أنيائك فلا توقفني بعد معرفتهم موقفا تفضحني به على رؤوس الخلائق بل أوقفني ممه 
وتوفني على التصديق بهم فإنهم عبيدك وأنت خصصتهم بكرامتك وأمرتني باتباع 0 


© اون لذبن وتقول: كه تلام علق ميحنه أمين الله ای وعزائم ا 
السَراج المنير» والسلام عليه وراطنة الله وبرکاتهه لوم مسن م عمد رامل المظلومين» أفضل 
ر وأرفع وأنقع وأشرف ما صليت على أنبيائك وأصفياتك» الله صل على أمير المؤمنين عبدك وخير 
خلقك بعد نبيّك وأخي رسولك ووصيّ رسولك الذي بعثته بعلمك وجعلته هادياً لمن شئت من خلقك» 
والدليل على من بعثته برسالاتك» وديّان الذين بعدلك» وفصل قضائك من خلقك» والسّلام عليه ورحمة الله 
وبركاته» اللّهمَ صل على الأئمّة من ولده القرّامين بأمرك من بعده» المطهرين الّذين ارتضيتهم أنصاراً لدينك 
وأعلاماً لعبادك» وشهداء على خلقك وحفظة لسرّك ‏ وتصلّي عليهم جميعاً ما استطعت ‏ السّلام على الأئقة 
المستودعين» السّلام على خالصة الله من خلقهء السّلام على المؤمنين الّذين أقاموا أمرك وآزروا أولياء الله 
وخافوا لخوفهم"ء السّلام على ملائكة الله المقرّبين" . 

تقول: السّلام عليك يا أمير المؤمنين؛ السّلام عليك يا حبيب حبيب؟ الله؛ السّلام عليك يا صفوة 
اله السّلام عليك يا ولي الله؛ السّلام عليك يا حجة الله؛ السّلام عليك يا عمود الدذين؛ ووارث عل 
الأؤلين والآخرين» وصاحب الميسم والصّراط المستقيم؛ أشهد أك قد أقمت الضّلاة وآتيت الزكاة وأمرت 
بالمعروف ونهيت عن المنكرء واتبعت الرّسول وتلوت الكتاب حقٌ تلاوته» ووفيت بعهد الله وجاهدت في 
الله حقّ جهاده» ونصحت لله ولرسوله ©ه وجدت بنفسك صابراً مجاهداً عن دين اللهء موقا لرسول الله طالباً 
ما عند الله راغباً فيما وعد الله جل ذكره من رضوانه» ومضيت للّذي كنت عليه شاهداً وشهيداً ومشهوداًء 
فجزاك الله عن رسوله وعن الإسلام وأهله أفضل الجزاء» لعن الله من قتلك ولعن الله من تابع على قتلك؛ 
ولعن الله من خالفك» ولعن الله من افترى عليك وظلمك» ولعن الله من غصبك ومن بلغه ذلك فرضي به» 
أنا إلى الله منهم بريء ولعن الله َم خالفتك وأئة جحدت ولايتك» آَم تظاهرت عليك » وأنة فتلتك» وأمة 
خذلتك وحادت عنك» الحمد لله الذي جعل الثار مثواهم وبئس ورد الواردينه0©, اللّهمْ العن قتلة أنبيائك 
وأوصياء أنبيالك بجميع لعناتك وأصلهم حرٌ نارك» اللْهِمَ العن الجوابيت والطواغيت والفراعنة واللات 
والعزى والجبت والطاغوت وکل ند يدعى من دون الله وکل محدث مفترء الهم العنهم وأشياعهم وأتباعهم 
ومحبيهم وأولياءهم وأعرانهم لعناً كثيرأء اللّهمْ العن قتلة أمير المؤمنين ثلاثاً - الهم العن فتلة الحسين - 


)١(‏ عبارة: «اللهم عبدك وزائرك ‏ إلى باتباعهم؛ ليست في المصدرء وللمزيد راجع «ببان؛ المؤلف بعد هذا في ج47 ص4 77 من 
المطبوعة . 

(1) في المصدر «بخوفهم؛ بدل الخوفهم». 

(6) كلمة «المقربين ليست في المصدر . 

(؛) كلمة «حبيب» في المصدر ليست مكررة. 

(5) عبارة «السلام عليك يا صفوة اله» ليست في المصدر. 

»( ني المصدر «علوم» بدل «علم؟. 

(۷) عبارة «وبتس ورد الواردين؛ في المصدر بين معقرفتين مع إضافة «وبئس الورد المورود؟. 
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ثلاثاً ‏ اللّهمْ عذّبهم عذاباً لا تعذّبه أحداً من العالمين» وضاعف عليهم عذابك بما شاقوا ولاة أمرك» وأعد 
لهم عذاباً أليماً لم تحلّه باحد من خلقك. اللَّهِمَ وأدخل على قتلة أنصار رسولك وقتلة أنصار أمير 
المؤمنين وعلى7" قتلة أنصار الحسن وأنصار" الحسين وقتلة من فقتل في ولاية آل محمّد أجمعين عذاباً 
مضاعفاً في أسفل درك من الجحيم لا تخْفْف عنهم من عذابها وهم فيه مبلسون ملعونون ناكسو رؤوسهم 
وقد عايئوا الندامة والخزي الطويل بقتلهم عترة أنبيائك ورسلك وأتباعهم من عبادك الضالحينء اللْهْمْ 
العنهم في مستسرٌ السرّ وظاهر العلانية» في سمائك وأرضك اللّهمّ اجعل لي لسان صدق في أوليائك وحبّب 
إل مشهدهم ومشاهدهم حتى تلحقني بهم وتجعلني لهم تبعاً في الدّنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. 

واجلس عند رأسه وقل: سلام الله وسلام ملائكته المقرّبين والمسلّمين لك بقلوبهم والتاطقين بفضلك 
والشاهدين على أنك صادق آمين صذيق عليك يا مولاي صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك» أشهد أنّك 
طهر طاهر مطهّر من طهر طاهر مطهّرء أشهد لك يا ولي الله ووليّ رسوله بالبلاغ والاداء وأشهد أنّك0© 
حبيب الله وأنك باب الله وآنك وجه الله الذي منه يؤتى» وأنّك سبيل الله وأنّك عبد الله وأخو رسوله أنيتك 
وافداً لعظيم حالك ومنزلتك عند الله وعند رسولهء متقرّباً إلى الله بزيارتك طالباً خلاص نفسي من التارء 
متعوّذاً بك من نار استحققتها بما جنيت على نفسي أتيتك انقطاعاً إليك وإلى ولدك الخلف من بعدك على 
بركة الحقٌ» فقلبي لكم مسلّم وأمري لكم متبع”) ونصرتي لكم معدّة") آنا عبد الله ومولاك وفي طاعتك» 
الوافد إليك» ألتمس بذلك كمال المنزلة عند الله وأنت ممن أمرني الله بصلته وحئّني على بره 0 
فضل وهداني لحه ورغبني في الوفادة إليه وألهمني طلب الحوائج عندهء أنتم أهل بيت سعد(" من 
ولا يخيب من آتاكم» ولا يسعد من عاداكم» لا أجد أحداً أفزع إليه خيراً لي منك أنتم ا 
ودعائم الدذين وأركان الأرض والشجرة الطيبة» اللّْهِمْ لا تيب توخهي إليك برسولك وآل رسولك ولا ترد 
استشفاعي بهم . اللْهم نك مننت عليّ بزيارة مولاي وولايته ومعرفته فاجعلني ممن تنصره وممّن تنتصر °° 
به ومن علي بنصري لديتك في الدنيا والآخرة اللّهمْ إنْي أحيى على ما حى عليه علي بن أبي طالب وأموت 
على ما مات عليه علي بن أبي طالب غه . 

وإذا أردت الوداع فقل: السّلام عليك ورحمة الله وبركاته أستودعك الله وأسترعيك"'. 

أقول: وساق الوداع إلى آخر ما مرّ برواية ابن قولويه. 

بيان : روى الضدوق في الفقيه9 ') هذه الزيارة بغير إسناده وقال بعد تمام الوداع بقوله وحسن 
المؤازرة والتسليم: وسبح تسبيح الزهراء فاطمة اثلا وهو: : سبحان ذي الجلال الباذخ العظيم» سبحان ذي 


العز الشامخ المنيف. سبحان ذي الملك الفاخر القديم» سبحان ذي البهجة والجمال» سبحان من تردى 
)١(‏ كلمة «قتلة» ليست في المصدر. ۸( في المصدر انبع» بدل امتّبع1, 

(۲) في المصدر إضافة «قاتله و'. (١‏ في المصدر إضافة «را. 

(9) عبارة «أنصار الحسن وأنصار» ليست في المصدر. )٠١(‏ في المصدر إضافة «راله». 

(4) حرف 5و2 ليس في المصدر. )١١(‏ في المصدر إضافة او». 

)٥(‏ كلمة «مشهدهم؟ ليست في المصدر. (11) في المصدر «ينتصره بدل اتنتصرة. 

(7) في المصدر «إِنك؟ بدل «لك». (۱۳) فرحة الغري ص4 46. 


(۷) في المصدر إضافة «حبيب». )۱٤(‏ الفقيه ج۲ ص705 505 
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«بحمدك4 في موضع الحالء أي متلبّسين بحمدك على ما أهمتنا معرفتك as‏ ادم الأساء 
كلّها» إِنَا بخلق علم ضروري بها فيه أو إلقاء في روحه» ولا يفتقر إلى سابقة اصطلاح ليتسلسل » والاسم: ما 
يكون علامة للئيء ودليلاً يرفعه إلى الڏهن م الألفاظ والصّفات والأفعال» واستعماله عرفاً في اللفظ الموضوع 
لمعنى » سواء كا ن مركباً أو مفرداً تخيراً عنه أو خباً أو رابطة بينهماء واصطلاحاً في المعنى المعروف ؛ والمراد في الآية إما 
الأول أو الثاني وهو يستلزم الاؤل. لان العلم بالألفاظ من حيث الدلالة متوقف على العلم بالمعاني؛ والمعنى أنه تعالى 
خلقه من أجزاء مختلفة؛ وقوى متباينة » مستعة الإدراك أنواع المدركات من المعقولات والمحسوسات والمتخيّلات 
والموهوماتء وألممه معرفة ذوات الأشياء وخواضها وأسمائها وأصول العلم وقوانين الصناعات وكيفيّة آلاتها (ثم 
عرضهم على الملائكة» الضمير للمسميّات المدلول عليها ضمناً (فقال أنبثوني بأسماء هؤلاء » تبكيت17) هم وتنبيه 
على عجزهم عن أمر الخلافة فن التصرّف والتدبير وإقامة المعدلة قبل حمق المعرفة والوقوف على مراتب الاستعدادات 
وقدر الحقوق محال وليس بتكليف ليكون من باب التكليف بالمحال #إن كنتم صادقین) في زعمكم أنكم أحقاء 
بالخلافة لعصمتكم ٠ ١‏ أو أن خلقهم واستخلافهم وهذه صفتهم لا يليق بالحكيم (قالوا سبحانك لا علم لنا إل ما 
علّمتنا» اعترافٌ بالعجز والقضورء وإشعار بان سؤاهم كان استفساراً قال ألم أقل لكم» استحضارٌ لقوله: 
«أعلم ما لا تعلمون) لكنه جاء به على وجه أبسط ليكون كالحجّة عليه فإنه تعالى لا علم ما خفي عليهم من أمور 
السماوات والارض وما ظهر لهم من الأحوال الظاهرة والباطنة علم ما لا يعلمون» وفيه تعريض بمعاتبتهم على ترك 
الأولى وهو أن يتوقّفوا مترضّدين لأن يبين هم . وقیل : «ماتبدون4 قوشم : «أتجعل فيها) و «إتكتمون#استيطانهم 
نهم أحقّاء بالخلافة واه تعالى لا يخلق خلقاً أفضل منهم . وقيل : ما أظهروا من الطاعة وأسرٌ منهم إبليس من 
ل 

أقول : سيأتي تمام الكلام في تفسير تلك الآيات وسائر الآيات الواردة في ذلك ودفع الشبه الواردة عليها في كتاب 
السماء والعالم . 

قوله : #من نفس واحدة) قال الطيرسي «رحمه الله»: المراد بالتفس هنا آدم (وخلق منها زوجها» ذهب أكثر 
المفسرين إلى أنْها خلقت من ضلع من أضلاع آدم» وروا عن النبيّ (ص) أله قال : «خلقت المرأة من ضلع إن 
أقمتها كسرتهاء و إن تركتها وفيها عوج استمتعت بها» وروي عن أبي جعفر الباقر (ع) : أن الله خلق حواء من فضل 
الطينة التي خلق منها آدم . وفي تفسير عل بن إبراهيم : أنّها خلقت من أسفل أضلاعه. 

«خلق الإنسان من صلصال) قال البيضاويّ . الصّلصال الطين اليابس الذي له صلصلةء والفخّار: الخزف» 
وقد خلق الله آدم من تراب جعله طيناً ثم هأ مسنوناً ثمّ صلصالاً فلا يخالف ذلك قوله : #خلقه من تراب » 
ونحوه" . 

١‏ فس : فقال الله «يا 1 آدم أنبئهم بأسمائهم > فأقبل 1 آدم يخبرهم؛ فقال الله : الم أقل لكم» الآية فجعل ادم 

حجّة عليهم0). 


.46-8١ : ١ تفسير البيضاوي‎ )١( 
0:۲ مجمع البيان‎ )۲( 

(۳) تفسير اليضاري ۲: 777 . 
(4)تفسير القمي ٠١ : ١‏ . 
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بالٽور والوقار» سبحان من یری أثر التمل في الصا ووقع الطير في الهراء. ورواها الشيخ - رحمه الله - في 
التهذيب') بهذا الإسناد إلى قوله على ما مات عليه علي ؛ بن أبي طالب تة » ثم ذكر زيارتين أخراوين ثمْ 
ذكر الوداع مرسلاً بلا سند" وقال ابن قولويه في كامل زيار " بعد إيراد الزيارة المختصرة التي أخرجها 
من جامع ابن الوليد وأوردناه سابقاً: ري وه هذا أيضاً: الحمد لله الذي أكرمني 
بمعرفته إلى آخر الزّيارة» والظاهر أنه أخرجها أيضاً من جامع ابن الوليدء ثمْ روى الوداع من كتاب ابن الوليد 
كما مرّء ولكن كان في رواية الصدوق وابن قولويه زيادة لم تكن في رواية الشيخ أضفناها في تلك الرّواية 
وهي قوله: اللّهِمّ عبدك وزائرك ‏ إلى قوله ‏ وأمرتني باتباعهم؛ ثمٌ اعلم: آنا وجدنا في نسخ فرحة الغريّ بعد 
إتمام الزيارة ما هذا لفظه: 

أقول: إني كتبت هذه الزّيارة من كتاب محمد بن أحمد بن داود من النسخة التي قوبلت بالنسخة التي 
قوبلت بالنسخة التي عليها خط المصتّف» وكتب السَّيد من التهذيب من خط الطوسي وبينهما اختلاف ما 
ذكرناه في الحاشية ش0 انتهى . 

أقول: لعل هذا كلام بعض رواة الكتاب ويحتمل أن يكون كلام الملّف ويكون مراده بالسّيد والده 
لكئه بعيد ولنوضح بعض الفاظ الزيارة قوله غ «على هِيئْتِك» أي على رلك ذكره الجزريء قوله 
تايها : «والسَلام على محمّد؛ تأكيد للاوّل والمراد السَلام مناء وفي بعض النسخ والتسليم والثاني أظهر» 
وفي بعض نسخ الفقيه السّلام من الله السّلام بدون الواو فالتاني مجرور صفة للجلالة ولعله أصوب من 
الجميع قوله غ : «وعزائم أمره» أي الأمور اللأزمة من الواجبات والمحرّمات أو جميع الأحكام فإنَ 
تبليغها كان عليه ت واجباً قوله تل : «الخاتم لما سبق؟ أي لمن سبق من الأنبياء. أولما سبق من مللهم 
أو المعارف والأسرار والفتح لما استقبل أي لمن بعده من الحجج نهب أو لما استقبله من المعارف والعلوم 
والحكم قوله تله : «والمهيمن على ذلك كله» أي الشاهد على الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم أو 
المؤتمن على تلك المعارف والحكم» قوله ته : «الذي بعثته؛ يحتمل أن يكون صفة للوصيّ وللرسول 
وعلى الثاني فقوله: «والذليل» مجرور ليكون معطوفاً على قوله وصيّ رسولك» والأوّل أظهر وفي الكامل 
ووصيّ رسولك الذي انتجبته من خلقك والدّليل» وعلى التقديرين الباء في قوله: بعلمك تحتمل الملابسة 
والسببيّة أي بسبب علمك بأنّه لذلك أهل قوله: «والدليل» أي هو لعلمه وما ظهر منه من المعجزات دليل 
على حقَيّة الرّسول #ه أو يدل الاس على دينه وحكمتهء قوله تلش : «وديّان الدين بعدلك» أي قاضي الدّين 
وحاكمه الذي تقضي بعدلك» وفصل قضائك أي حكمك الذي جعلته فاصلاً , بين الح والباطل بأن يكون 
قوله: فصل مجروراً معطوفاً على عدلك» ريسمل حيقة د قرلة ون اك متعلقاً بالديّان أو 
بالقضاءء ويحتمل أن يكون قوله فصل منصوباً معطوفاً على قوله هادياًء فيحتمل أن يكون الدين بمعنى 
الجزاءء ويكون المعنى أنه نل حاكم يوم الجزاء كما ورد في روايات كثيرة» فالأولى إشارة إلى آله الحاكم 
في القيامة؛ والثّانية إلى أنه القاضي في الدنيا. 


)١(‏ التهذيب ج٦‏ ص50 ۔ ۲۸ الحديث 58. )٤(‏ فرحة الغري ص۸۷. 
(۲) التهذيب ج٦‏ ص88 ۴١‏ الحديث 04 وهو 65. (۵) النهاية ج٩‏ ص590. 
(۳) كامل الزيارات ص١‏ -17. 


7/۷1 


Y/Y 


7/۸ 


قل كتاب المزار جا 


قال الجزري في صفة كلامه ن : «فصل لا نزر ولا هذر؟ أي بين ظاهر يفصل بين الح والباطلء 
ومنه قوله تعالئ: طوإنه لقول فصل) أي فاصل قاطع"ء قوله: «المستودعين؟ على بناء المفعول أي 
الذين استودعهم الله حكمته وأسراره «قوله» على خالصة الله أي الّذين خلصوا عن محبّة غيره تعال» أو 
خلصوا إلى الله ووصلوا إلى قربه وحجتهء أو استخلصهم الله وا لنفسهء قوله «وآزروا أولياء الله» أي 
وعاونوهم. قوله #8 : «وصاحب الميسم؟ إشارة إلى ما ورد في الأخبار أنه تيه الدابة الذي يخرج في 
آخر الزّمان ومعه العصا والميسم يسم بهما وجوه المؤمنين ا كما مرّ في كتاب الغيبة0© وكتاب 
أحواله تيء وفي بعض التسخ كما في التهذيب: صاحب ل والصّراط المستقيم أي هو الذي يلي 
حساب الخلائق عند قيامهم في القيامة ويقف على الصّراط فين فينجي أولياءه من الثّاره أو هو صاحب المقام 
العظيم في درجة القرب والكمال وصاحب الصراط ut‏ د ويحتمل 
نصب الصّراط»ء قوله نال : «موقّياً لرسول الله؛ على بناء التفعيل والتوقية الحفظ والكلاءة؛ وفي بعض 
التسخ موقناً بالثون» وفي بعضها موفياً بالفاء والياء يقال: وفي بالعهد وأوفى بهء قوله غلل : «ومضيت 
للذي كنت عليه» ف فى أكثر الكتب شهيداً وشاهداً ومشهوداً. وعلي أي حال تحتمل وجوهاً: «الأوّل؛ أن يكون 
اللأم بمعنى في كما في قوله تعالئ : (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة74 ويقال: مضى بسبيله أي مات 
والمعنى مضيت في الطريق الذي كنت عليه من الحقٌ آيلاً أمرك إلى الشهادة وعالماً بحقيّة ما كنت عليه 
وشاهداً على ما ضدر من الأمة أو منهم وممًا مضى من جميع الأنبياء السَالقة وأممهم» ومشهوداً يشهد الله 
ورسوله والملائكة والمؤمنون لك بأنّك كنت على الحقّ وأديت ما عليك» «الثّاني» أن يكون اللأم بمعنى إلى 
كما في قوله تعالئ: بان ربك أوحى لها أي مضيت إلى عالم القدس الذي كنت عليه قبل التزول إلى 
مطمورة الجسد شهيداً وشاهداً ومشهوداً بالمعاني التي سلفت. «الثالث» أن يكون الّلام صلة للشّهادة أي 
مضيت شاهداً لما كنت عليه من الدين شهيداً عالماً به ومشهوداً بأنك عملت بهء «الرَاب بع» أن يكون اللأم 
للتعليل للشهادة بناء على تقديم الشهيد أي إلما قتلوك وصرت شهيداً لكونك على الحقء «الخامس» أن 
تكون اللأم للظرفيّة وكلمة على تعليليّة أي مضي في الشبيل الذي لأجله صرت قتيلاً وشاهداً على الأنة 
ومشهوداً عليك» «السّادس» أن تكون اللأم ظرفية أيضاً ويكون المعنى مضيت في سبيل كنت متهيّئاً له موطناً 
نفسك عليك وهو الموت كما يقال فلان على جناح السفر فيكون كناية عن كونه ©و مستعدّاً للموت غير 
راغب عنه والله يعلم. 

قوله: «فجزاك الله عن رسوله»: أي من قبله أو لأجله قوله 4 : «وخذلت عنك)» قال 


الفيروزآبادي : خذله وعنه خذلاً وخذلاناً: ترك نصرته , 


أقول: فهذا تأكيد للأرّلء ويمكن أن يقرأ بالتشديد أي أمر الاس بخذلانك وعلى التخفيف أيضاً يمكن 
أن يكون بهذا المعنى» وفي الكامل والمصباح وسائر الكتب وأمة حادت عنك وخذلتك وهو الظاهرء والحيد 


.٤۷ صورة الطارق» آية: 1 (0) سورة الأنبياءء آية:‎ )١( 
.6 النهاية ج٣ ص١40. () سورة الزلزال» آية:‎ )۲( 
فيا راجع ج۳٠ ص۸٤ من المطبوعة . (۷) القامرس المحيط ج۳ ص۳۷۸.‎ 


(4) راجع ج۳۹ ص 740 من المطبوعة . 
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الميل قوله فئهه : «ويشس ورد الواردين؛ الورد ‏ بالكسر -: الماء الذي ترد عليه؛ أي بئس محل ورد 
الواردين ومحل ورودهم وفي الكامل: وبئس الورد المورود؛ وبئس ورد الواردين » وبكس الذّرك المدرك 
فالمورود تأكيد للورد أي المورود عليه؛ والفقرة النّانية تأكيد للأولى ودركات الثار طبقاتها أي ببس المنزل 
الذي يدركه الأشقياء منزلهم في جهئمء وقال الفيروزابادي: صلى الحم يصليه صلياً: شواه أو ألقاء في الثار 
للإحراق كأصلاه وصلاه20: قوله «والجبت» هو بالكسر -: الضّنم والكاهن والسّاحر وكلّ ما عبد من دون 
الله والطاغوت الشيطان وكلّ رئيس في الصّلالة وقد يطلقى على الصنم أيضاًء والمراد بالجوابيت والطواغيت 
والفراعنة أَوَلُ جميع خلفاء الجور وباللآت والعزّى والجبت والطاغوت صنما قريش خْضًا بالذكر للتأكيد 
والتنصيص لشدة شقاوتهما: والنذ المثل» قوله «وكلٌ محدث؛ أي كل مبتدع في الدّين؛ وفي بعض الكتب: 
وکل ملحد مفتر. 

وقال الفيروزآبادي: المبلس: الشاكت على ما في نفسه وأبلس: يتس وتحيّر"ء وقال: استسرٌ: 
استتر فقوله: متسر الم مبالغة في الخفاء كما أنَّ ظاهر العلانية مبالغة في الظهور؛ والغرض لعنهم على 
جميع الأحوال وبجميع أنحاء اللعنء قوله لال : «واجعل لي لسان صدق في أوليائك: أي ذكراً حسناً وثناء 
جميلا فيهم بأن أقول فيهم ما هم أهله من الذكر الجميل أو يكون لي بينهم ذكر حسن والأوّل أنسب 
بالمقامء والثاني أوفق بقوله تعالى: «واجعل لي لسان صدق في الآخرين 2204 وقال الفيروزآبادي: الضدق ‏ 
بالكسر .: الشّدّة وهو رجل صدق وصديق صدق مضافين «ولقد بوَأنا بني إسرائيل مبؤء صدق 04" أنزلناهم 
منزلاً صالحا"ء قوله ناك : «#على بركة الح يمكن أن يكرن الظرف متعلقاً بالخلف أي خليفته على 
بركاث الح والدّين من الهدايات ورفع الجهالات والشبهات أو على الحق البارك التابت من قبيل إضافة 
الضفة إلى الموصوف أو على نمو الحق وزيادته واستمراره فإن البركة النماء والرّيادة الشعادة» ويقال: برك 
أي ثبت وأقام وآن يكون حالاً عن ولدك» والمعنى قريب مما مرّء أو عن فاعل أتيتك أي كائناآً على بركة 
الحقّ أي الاهتداء به» ويمكن أن يكون الحق على بعض الوجوه اسماً لله تعالئ» وفي كثير من نسخ الكتب 
على تزكية الحقٌ فالاحتمالات أيضاً جارية فيه أي خليفتك على أن يزكّي الحق ويظهره من الباطل والشك 
والبدع؛ أو على تزكية الحقّ وتنميته وإعلاء أمره أو حال كون الولد أو حال كوني على تزكية الحق ومدحه 
والاعتقاد به أو تخليصه وتصفيته أو تنميته وإشادة ذكره» وفي نسخ المصباح والكفعمي على الحقّ فيجري 
أيضاً فيه الاحتمالات» والمراد بالولد الحسين صلرات الله عليه أو جميع الانمة الَّذِين دفنوا قريباً منه تكن 
إن الولد يكون واحداً وجمعاًء وكذا الخلف كما قال #و: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. 

6 ا حة: ذكر محمد بن المشهدي في مزاره ما صورته: حدئئا الحسن بن محمّد عن بعضهم» عن 
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسن بن عيسى» عن هشام بن سالم؛ عن صفوان 
الجمال قال: لما وافيت مع جعفر الصادق نالا الكوفة يريد أبا جعفر المنصور قال لي : با صفوان أنخ 
الرّاحلة فهذا قبر جدي آمير المؤمنين فأنختهاء ثم نزل فاغتسل وغيّر لوبه وتحقى؛ وقال لي: افعل مثل ما 


)0( القامرس المحيط ج٤‏ ص٤٠٠‏ () سورة الشحراف آية: 44. 
(؟) القاموس المحبط ج۲ ص8 7١‏ (6) سورة يونس» آية: .٩۳‏ 


(۳) راجم القاموس السمحيط ج۲ صن49. (1) القاموس البحیط ج* مس۹٣۲‏ 
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أفعله؛ ثم أخذ نحو الذكوةء وقال لي : قصر خطاك والق ذقنك الأرض فإئه يكتب لك بكل خطوة مائة آلف 
حسنة؛ ويمحى عنك مالة ألف سيئةء وترفع لك ماثة ألف درجة. وتقضى لك مائة آلف حاجة» ويكتب لك 
ثواب كل صذيق وشهيد مات أو قتل» ثم مشی ومشيت معه وعلينا الشكينة والوقار نسيح وتقذس ونهلل إلى 
أن بلغنا الكوات»؛ فوقف تي ونظر يمنة ويسرة وخط بعكازته فقال لي: أطلب فطلبت فإذا أثر القرء ثم 
أرسل دموعه على خده وقال: إا لله ونا إليه راجعونء وقال: السلام عليك أيّها الوصي الْبرٌ التقيّ» ا 
عليك أيها النبأ العظيم الللام عليك أيّها الصذيق الرٌشيدء السَلام عليك أيها البرّ الڙکي الشلام عليك يا 
وصيّ رسول رب العالمين؛ السَّلام عليك يا خيرة الله على الخلق أجمعين» أشهد أنك حبيب الله وخاصضته 
وخالصته : السلا م عليك يا ولي الله ومرضع سره وعيبة علمه وخازن وححيه . 

ثم انكبٌ على قبره وقال: بابي أنت وأمّي يا أمير المؤمنين» بابي أنت وأتى اة الحتصاءة بأبي 
انت وأمَي يا باب المقام» بابي أنت وأمي يا نور الله الغا أشهذ الك غد بلغت عن اف رهن رشول انه شل 
الله عليه وآله ما حملت ورعيت ما استحفظت» > وحفظت ما استودعث وحللت خلال الله وحرّمت حرام الله 
وأقمت أحكام الله ولم تعد حدود اللهء وعبدت الله مخلصاً حتى أتاك اليقين صلى الله عليك وعلى الأثمّة من 
بعدك. ثم قال فصلى عند الرّأس ركعات وقال: يا صفوان من زار أمير المؤمنين تيقد بهذه الزيارة وصلّى 
بهذه الصّلاة رجع إلى أهله مغفوراً ذلبه مشكوراً سعيه ويكتب له لواب كل من زاره من الملائكةء قلت 
ثواب كل من يزوره من الملائكة؟ قال : يزوره في كل ليلة سبعون قبيلة؛ قلت: كم القبيلة؟ قال: مائة ألفء 
كم خرج من عنده القهقرى وهو يقول: يا جذاه يا سيدا يا طيباه يا طاهراه لا جعله الله آخر المهد ميك 
ورزقني العود إلبك والمقام في حرمك والكون معك ومع الأيرار من ولدك صلى الله عليك وعلى الملائكة 
المحدقين بكء قلت : : يا سيّدي تأذن لي أن أخبر أصحابنا من أهل الكوفة يه؟ فقال: نعم وأعطائي دراهم 
وأصلحت القبر. 

إيضاح : قوله ئها : ١يا‏ باب المقام» أي إتيان مقام إبراهيم لح البيت واعتماره لا يقبل إلا 
بولايتك» فمن لم يأته بولايتاك فكألما أتى البيت من غير بابه أو باب القيام عند رب العالمين للحساب» 
كناية عن أن إياب الخلق إليه وحسابهم عليه» فكما أنه لا يدخل البيت إلا بعد المرور على الباب؛ كذلك لا 
يأتي أحد ليقوم للحساب إلا بعد أن يلقاه صلوات الله عليه بما هو أهله من البشارة أو الاكتئاب» قوله 
## : «المحدقين بك" أي المطيفين بك. 

أقول: روى ملف المزار الكبير هذه الرّيارة بهذا الّفظ(" وبظهر منه أن مؤْلّفه هو محمّد بن المشهدي . 

٦‏ صة: أبو القاسم بن سعيد. عن شمس الذين فخار الموسوي ٠‏ عن شاذات بن جيرئيل. عن محمد 
بن القاسم+ عن الحسن» عن أبيه محمد بن الحسنء عن المفيدء عن الصّدوق. عن ماجيلويه» عن عه 

عن البرقي؛ عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن صفرانء عن الصّادق لهه قال: سار وأنا معه في القادسية 
حتى أشرف على النجف فقال: هو الجبل الذي اعتصم به ابن جذي نوح لي فقال: : #سآوي إلى جبل 
يعصمني من الماء6 7" فأوحى الله عر وجل إليه أيعتصم بك مئي أحد؟ فغار في الأرض وتقظم إلى السام 





(1) فرحة الغري من 4. (۲) السزار الكبير ص۳۱۹ ۔ ,751١‏ 
لها صورة هود آية: .٤۳‏ 
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مداه تيو EREBA‏ 
نبي نبي 4 وأنا أسرق الشلام معه حتّى وصل السّلام إلى النبيَ قش ثم خْرٌ على القبر فسلّم عليه وعلا 
ثم قام فصلى أربع ركعات. 

ررد ات وصليت معه وقلت: يا ابن رسول الله هة ما هذا القبر؟ قال: هذا 
قير جدّي علي بن أبي طالب نود . 

۸ - زيارة أخرى رواها المفيد والسيد والشهيد" وغيرهم رضي الله عنهم عن صفوان واللّفظ للمفيد 
قال: سألت الصادق فتكثة : فقلت: كيف تزور أمير المؤمنين كته » فقال: يا صفوان إذا أردت ذلك 
فاغتسل والبس ثوبين طاهرين ونل شيئاً من الطيب وإن لم تنل أجزاك» فإذا خرجت من منزلك فقل : الله 
إني مخرجت من منزلي أبغي فضلك وأزور وصي تبيّك صلواتك عليهماء ٠‏ اللّهِمْ قيشر ذلك لي وسيب المزار 
له واخلفني في عاقيتي وحزانتي بأحسن الخلافة يا أرحم الرّاحمين, 

فسر وأنت تحمد الله وتسبّحه وتهلله فإذا بلغت الخندق فقف عنده وقل' الله أكبر الله أكبر0؟ اهل 
الكبرياء والمجد والعظمة» الله أكبر أهل التكبير والتقديس والتسبيح والآلاء الله أكبر مما أخاف 
واحذرء الله أكبر عمادي وعليه أتوكل» الله أكبر رجائي وإليه أنيب27, اللّهِمْ أنت ولي نعمتي» والقادر 
على طلبتي؛ تعلم حاجتي وما تضمره" هواجس الصّدور وخواطر التفوس فأسألك بمحمد المصطفى الذي 
قطعت به حجج المحتحجين وعذر المعتذرين: وجعلته رحمة للعالمين أن لا تحرمتي زيارة وليك .وأعني نيك 
أمير المؤمئين وقصده وتجعلني من وفده الضالحين وشيعته المتفين برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

فإذا تراءث لك الفبّة الشريفة فقل: الحمد لله على ما اختضني به من طيب المولد واستخلصني إكراماً 
به من موالاة الأبرارء السْفرةٌ الأطهار والخيرة الأعلام اللّهِمَ فتقبل سعبي إلبك» وتضرّعي بين يديك» واغفر 
لي الذنوب التي لا تخفى عليك إلْك أنت الله الملك الخفار. 

فإذا نزلت الثويّة وهي الآن تل بقرب ا و ا 
فصل عندها ركعتين لما روي أن جماعة من خواص مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله دفنوا هناك 
وقل ما تقول عند رؤيا القبة الشريفة . 

فإذا بلغت العلم وهي الحنانة فصل هناك ركعتين فقد روى محمد بن أبي عمير عن المفضّل بن عمر 
قال: جاز الضادق فقيئة بالقائم المائل في طريق الغريّ فصلى ركعتين» فقيل له: ما مله الصّلاة؟ فقال: 
هذا موضع رأس جدي الحسين بن علي لهو وضعوه ها هنا لما توجّهوا من كربلاء ثم حملوه إلى عبيد الله 





)1١(‏ فرحة الغري ص۹۹. 

(۲) لم نعثر على القسم المشعلوط من عزار المغيد هذا. 

(r)‏ في مصباح الزاثر إضافة داه أكبرة. 

(4) في مصباح الزائر #الآلاءه بدل «العظمة؛ وإضافة دلا إل إلا الله . 

(5) جملة «الله أكبر أهل التكيير ‏ إلى - وأحذر؛ ليست في المصدر. 

(5) في مصباح الزائر «جلت عظمته عليه متكلي الله أكبر وإليه أنيب الله أكبر وإليه أتوب» بدل ما في العئن. 
(۷) في مصباح الزائر «يتوهمدة بدل ايضمره». 

(4) إلى هنا من مصباح الزاثر ص88 
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بن زياد لعته الله فقل("2 هناك : : الهم إك ترى مكاني وتسمع كلامي ولا يخفى عليك شيء من أمري وكيف 
يخفي عليك ما أنث مكؤنه وبارئه» وقد جنتك مستشفعاً ينيك نبي الرّحمة ومتوشلاً بوصيٍ رسولك فاسألك 
بهما ثبات القدم والهدى والمغفرة في الذنيا والآخرة . 

أقول: إن زار الحسين غل في الحنانة بما سنرويه عن محمّد بن المشهدي بعد إيراد ما ذكروه وصلى 
عندها أربع ركعات كما فعله الضادق #ز كان حسناً. 

ثم قالوا: فإذا بلغت إلى باب الحصن فقل: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كتا لنهتدي لولا أن هدانا 
اللهء الحمد لله الذي صيّرتي في بلاده وحملني على دواه وطوى لي البعيد وصرف عي المحذور ودنع علي 
المكروه حى أقدمنى أخا رسوله # . 

ثم ادخل وقل: الحمد لله الذي ادخلني هذه البقعة المباركة التي بارك الله فيها واختارها لوصيّ نيه . 
الله فاجعلها شاهدة ليء فإذا بلغت إلى الباب الأوّل فقل: الله لبابك وقفت» ويفنائك نزلت» وبحبلك 
اعتصمت» وبرحمتك تعرّضت وبوليّك صلواتك عليه توسّلت» فاجعلها زيارة مقبولة ودعاء مستجاباً. 

فإذا بلغت باب الصحن فقل : اللّهمْ إن هذا الحرم حرمك» والمقام مقامك وأنا أدخل إليك أناجيك بما 
أنت أعلم به مني ومن سرّي ونجواي. الحمد لله الحئان المئان المتطوّل الذي من تطوله سهّل لي زيارة 
مولاي بإحسانه؛ ولم يجعلني عن زيارته ممنوعأء ولا عن ولايته مدفوعاً بل تطوّل ومنح» الله كما مننت 
علي بمعرقته فاجعلني من شيعته وآدخاني الجئّة بشفاعته يا أرحم الرَاحمين . 

ثم ادخل الضحن وقل : الحمد لله الذي أكرمني بمعرفته ومعرفة رسوله ومن فرض علي طاعته رحمة 
منه لي وتطؤلاً منه علي ومنْ علي بالإيمان؛ الحمد لله الذي أدخلني حرم أخي رسوله وأرانيه في عافيةء 
الحمد لل الذي جعلني من زوار قبر وصئ رسوله» أشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمّدأ عبده ورسوله جاء بالحيّ من عند اللهء وأشهد أل عليًا عبد الله وأسخو رسول اللهء الله أكبر الله أكير الله 
أكبر لا إلّه إلا الله والله أكبر والحمد لله على هدايته وتوفيقه لما دعا إليه من سبيله اللّهِمْ إننك أفضل مقصود 
رأكرم مأت وقد أتبتك متقرباً إليك بتك نب الرّحمة وبأخيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظايثئلة » فصل 
على محمد وآل محمد ولا تخيّب سعيي وانظر إلى نظرة رحمة تنعشني بها واجعلني عندك وجيهاً في الدئيا 
والآخرة ومن المقرّبين. 

ثم امش حتّى تقف على الباب في الصحن وقل: السّلام على رسول الله أمين الله على وحيه وعزائم 
أمره الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله ورحمة الله وبركاته» السّلام على صاحب 
الشكيتة» السّلام على المدفون بالمدينة؛ السّلام على المنصور المؤيّدء السّلام على أبي القاسم محمّد بن 
عبد الله ورححمة الله وبركاته . 

ثم ادخل وقدم رجلك اليمني قبل اليسرى وقف على باب القبّة وقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله جاء بالحنٌ من عنده وصذّق المرسلين؛ السّلام عليك يا رسول 
الله التلام عليك يا حبيب الله وجيرته من خلقه؛ السلام على أمير المؤمنين عبد الله وأحني رسول الله: يا 


(۱) هن هتا في مصباح الزائر. 
(r)‏ مصباجح الزائر ص64 والمزار للشهيد ص27 1۹ . 
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مولاي يا أمير المؤمنين عبدك وابن عبدك وابن أمتك» جاءك مستجیراً بذمّتك» قاصداً إلى حرمك » متوجهاً 
إلى مقامك. متوسّلاً إلى الله تعالن بك» أأدخل يا مولايء أأدخل يا أمير المؤمنين» أأدخل يا حجّة الله 
أأدخل يا أمين الله؛ أأدخل يا ملائكة الله المقيمين في هذا المشهد. يا مولاي أتأذن لي بالدّخول أفضل ما 
أذنت لأحد من أوليائك؛ فإن لم أكن له أهلاً فأنت أهل لذلك. 

ثم قبل العتبة وقدّم رجلك اليمنى قبل اليسرى وادخل وأنت تقول: بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى 
ملّة رسول الله هه اللّهمْ اغفر لي وارحمني وتب عليّ إِنْك أنت التواب الرّحيم . 

ثم امش حتى تحاذي القبر واستقبله بوجهك وقف قبل وصولك إليه وقل: الشلام من الله على محمّد 
رسول الله أمين الله على وحيه ورسالاته وعزائم أمره ومعدن الوحي والتنزيل الخاتم لما سبق والفاتح لما 
استقبل والمهيمن على ذلك كله الشاهد على الخلق السراج المنير» السلام عليه ورحمة الله وبركاته؛ اللّهِمَ 
صل على محمد وأهل بيته المظلومين أفضل وأكمل وأرفع وأشرف ما صلّيت على أحد من أنبيائك ورسلك 
وأصفيائك» لم صل على أمير المؤمنين عبدك وخير خلقك بعد نيك وأخي رسولك ووصيّ حبيبك الذي 
انتجبته من خلقك والدّليل على من بعثته برسالاتك وديّان الذين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك» والسلام 
عليه ورحمة الله وبركاته» اللّهِمَ صِلّ على الأثمّة من ولده القرّامين بأمرك من بعده» والمطهرين الذين 
ارتضيتهم أنصاراً لدينك وحفظة لسرّك وشهداء على خلقك وأعلاماً لعبادك صلوات الله عليهم أجمعين السّلام 
على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصيّ رسول الله وخليفته والقائم بأمره من بعده سيّد الوصيّين ورحمة 
الله وبركاته» السلام على فاطمة بنت رسول الله سيّدة نساء العالمين» السلام على الحسن والحسين سيّدي 
شباب أهل الجنة من الخلق أجمعين» السّلام على الائمّة الراشدين» السّلام على الأنبياء والمرسلين؛ السّلام 
على الأئمة المستودعين ٠‏ الشلام على خاضة الله من خلقه» السَلام على المتوسمين» الشلام على المؤمنين 
الذين قاموا بأمره ووازروا أولياء الله وخافوا بخوفهم السّلام على الملائكة المقرْبين؛ السّلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين. 

ثم امش حتى تقف على القبر واستقبله بوجهك واجعل القبلة بين كتفيك وقل: السّلام عليك يا أمير 
المؤمنين» السلام عليك يا حبيب الله الشلام عليك يا صفرة الله» السلام عليك يا ولي ال السلام عليك يا 
حجّجة الله؛ السّلام عليك يا إمام الهدى» السّلام عليك يا علم الققى» السّلام عليك أيها الوصيّ الب التّقي 
الثّقي الوفيئ؛ السّلام عليك يا أبا الحسن والحسينء السّلام عليك يا عمود الدّين. السّلام عليك يا سيّد 
الوصيّين» وأمين رب العالمين» وديّان يوم الدذين وخير المؤمنين وسيّد الضديقينء والصفوة من سلالة 
التَبيَينء وباب حكمة رب العالمين»؛ وخازن وحيه» وعيبة علمه» والناصح لأمة نبتّه والثالي لرسوله» 
والمواسي له بنفسه؛ والتّاطق بحجّته» والداعي إلى شريعته» والماضي على ستتهء الله إني أشهد آله قد بلغ 
عن رسولك ما حمّل» ورعى ما استحفظء وحفظ ما استودع؛ وحثّل حلالك وحرّم حرامك» وأقام 
أحكامك» وجاهد الناكثين في سبيلك» والقاسطين في حكمك؛ والمارقين عن أمرك؛ صابراً محتسباً لا 
تأخذه في الله لومة لائم اللَّهِمَ صل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وأصفيائك وأوصياء 
آنبيائك» اللّهِمَ هذا قبر وليك الذي فرضت طاعته» وجعلت في أعناق عبادك متابعته» وخليفتك الذي به 
تأخذ وتعطي» وبه تثيب وتعاقب» وقد قصدته طمعاً لما أعددته لأوليائك» فبعظيم قدره عندك وجليل خطره 
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لديك وقرب منزلته منك صل على محمّد وآل محمّد وافعل بي ما أنت أهلهء فإك أهل الكرم والجودء 
والسّلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح ورحمة الله وبركاته. 

ثم قبل الضريح وقف مما يلي الرّأس وقل: يا مولاي إليك وفوديء وبك أتوسّل إلى ري في بلوغ 
مقصودي ٠»‏ وأشهد أن المتوسّل بك غير خائب» والطالب بك عن معرفة غير مردود؛ إلا بقضاء حوائجه فكن 
لي شفيعاً إلى الله ربك وري في قضاء حوائجي وتيسير مور وكشف شدّتي وغفران ذنبي وسعة رزقي» 
وتطويل عمري» وإعطاء سؤلي في آخرتي ودنياي» اللّهمْ العن قئلة أمير المؤمئين» الله العن قتلة الحسن 
والحسين, اللْهمَ العن قتلة الأئمة وعدّبهم عذاباً أليماً لا تعذّبه أحداً من العالمينء عذاباً كثيراً لا انقطاع له 
ولا أجل ولا أمد بما شافوا ولاة أمرك» وأعدٌ لهم عذاباً لم تحلّه بأحد من خلقك. الله وأدخل على قتلة 
أنصار رسولك وعلى قتلة أمير المؤمنين؛ وعلى قتلة الحسن والحسين» وعلى قتلة أنصار الحسن والحسين» 
وقتلة من قتل في ولاية آل محمّد أجمعين عذاباً أليماً مضاعفاً في أسفل درك من الجحيم ولا يخفّف عنهم 
العذاب وهم فيه مبلسون ملعونون ناكسو رؤوسهم عند ربّهم قد عاينوا الندامة والخزي الطويل لقتلهم عترة 
أنبيائك ورسلك وأتباعهم من عبادك الصَّالحينء اللّهِمْ العنهم في مستسرٌ السرْ وظاهر العلانية في أرضك 
وسمائك. اللْهِمْ اجعل لي قدم صدق في أوليائك وحبّب إليّ مشاهدهم ومستقرّهم حنثى تلحقني بهم 
وتجعلني لهم تبعاً في الدّنيا والآخرة يا أرحم الرّاحمين. 

ثم قبل الضريح واستقبل قبر الحسين بن عليّ ث8 بوجهك واجعل القبلة بين كتفيك وقل: الشلام 

عليك يا أبا عبد الله السّلام عليك يا ابن رسول الله » السّلام عليك يا ابن أمير المؤمنين» السّلام عليك يا 
ابن فاطمة الزهراء سيّدة نساء العالمين» السّلام عليك يا أبا الأئمّة('2 الهادين المهديّين؛ السّلام عليك يا 
صريع الدمعة السّاكبة» السَّلام عليك يا صاحب المصيبة الرّاتبة» التلام عليك وعلى جدّك وأبيك؛ السّلام 
علبك وهل أك واشت الشلام عليك وعلى الأئمّة من ذزيتك وبنيك أشهد لقد طيّب الله بك التراب» 
وأوضح لك الكتاب وجعلك وأباك وجدّك وأخاك وبنيك عبرة لأولي الألباب» يا ابن الميامين الأطياب» 
الثالين الكتاب. وجّهت سلامي إليك؛ صلوات الله وسلامه عليك» وجعل أفئدة من الاس تهوي إليك ما 
خاب من تمسّك بك ولجا إليك. 

ثم تحوّل إلى عند الرّجلين وقل: السّلام على أبي الأئمة» وخليل النبوّة والمخصوص بالأخوّة؛ السّلام 
على يعسوب الدّين والإيمان» وكلمة الرّحمنء السّلام على ميزان الأعمال ومقلّب الأحوال وسيف ذي 
الجلال وساقي السّلسبيل الزلالء السَلام على صالح المؤمنين» ووارث علم النبيين» والحاكم يوم الدين. 
السلام على شجرة التقوى» وسامع السرٌ والنجوى. السّلام على حجّة الله البالغة ونعمته السابغة» ونقمته 
الدذامغة» السَلام على الصّراط الواضح والنجم اللائح؛ والإمام الناصح» والزناد القادح» ورحمة الله وبركاته. 

ثم قل : الله صل على أمير المؤمئين عليّ بن أبي طالب أخي لبد نبيّك ووليّه وناصره ووصيّه ووزيره» 
ومستودع علمه؛ وموضع سرّهء وباب حکمته» والناطق , بحجته» والذاعي إلى شريعته» وخليفته في أمّته» 
ومفرّج الكرب عن وجههء قاصم الكفرة» ومرغم الفجرةء الذي جعلته من نبتّك بمنزلة هارون من موسىء 





زلف في مصباح الزائر إضافة : «المعصومين». 


ج 1 باب زياراته صلوات الله عليه المطلقة يفن 


اللهْمَ وال من والاءء وعاد من عاداء؛ وانصر من نصره» واخذل من خذله» والعن من نصب له العدارة من 
الأوّلين والآخرين؛ وصلّ عليه أفضل ما صليت على احد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. 

ثم عد إلى عند الرّأس لزيارة آدم ونوح وقل في زيارة آدم تك : الشلام عليك يا صف الله؛ الشلام 
عليك يا حبيب اللهء السّلام عليك يا نبي الله؛ السّلام عليك يا أمين اء السّلام عليك يا خليفة الله في 
أرضه» التلام عليك يا أبا البشرء الشلام علي عليك وعلى روحك وبدنك وعلى الطاهرين من ولدك وذربتك 
صلاة لا يخصيها إلا هو ورحمة الله وبركاته . 

وقل في زيارة نوح غ : الشلام عليك يا نبي اللهء السلام عليك يا صفي الله السلام عليك يا ولي 
اللهء الشلام عليك يا حبيب الله؛ السّلام عليك يا شيخ المرسلين؛ السّلام عليك يا أمين الله في أرضهء 
صلوات الله وسلامه عليك وعلى روحك وبدنك وعلى الطاهرين من ولدك ورحمة الله وبركاته . 

ثمْ صل ست ركعات ركعتان منها لزبارة أمير المؤمنين نإ تقرا في الرّكعة الأولى فاتحة الكتاب 
وسورة الرَحمُن. وفي الثانية الحمد وسورة يسء وتشهّد وسلّم7" وسبّح تسبيح الزّهراء عليها السّلام» 
واستغفر الله عز وجل وادع لنقسك. 

ثم قل: الله إنْي صليت هاتين الزكعتين هدية مئي إلى سيْدي ومولاي وليك وأخي رسولك أمير 
المؤمنين وسيْد الوصيّين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى آله؛ اللْهْمْ فصل على محمّد وال محمد 
وتقبلها مني واجزني على ذلك جزاء المحسنينء الله لك صليت ولك ركعت ولك سجدت وحدك لا 
شريك لك لأنه لا تكون الضلاة والكوع والنجود إلا لك لألك أنت الله لا إله إلا أنتء اللّهِمْ صل على 
محمد وآل محمد وتقيّل مني زبارتي وآعطتي سؤلي بمحمد وآله الظاهرين. 

وتهدي الأربع ركعات الأخر إلى آدم ونوح ثم تسجد سجدة الشكر وقل فيهما : اللّهِمْ إلبك توجهت 
وبك اعتصمت وعليك توكلت» لهم أنت قتي ورجاتي فاكفني ما أهمني وما لا يهني وما أنت أعلم به 
مني عر جارك وجل ثنازك» ولا إله غيرك صل على محمّد وآل محمّد وقرّب فرجهمء ثم ضع فك الأيمن 
على الأرض وقل: ارحم ذلي بين يديكء وتضزعي إليك ووحشني من الئاس وأنسي بك يا كريم يا كريم يا 
كريم . 

ثم ضع خدّك الأيسر على الأرض وقل: لا إله إل أنت ري حقاً حقاً سجدت لك يا رث تعبّداً ورقاء 
اللْهمْ إن عملي ضعيف فضاعفه لي يا كريم يا كريم يا كريم؛ ثم عد إلى السجود وقل شكراً مالة مرّة واجتهد 
في الدُعاء فإنّه موضع مسألة وأكثر من الاستغفار فإنّه موضح مغفرة واسأل الحوائج فإنّه مقام إجابة» وكلما 
صليت صلاة فرضاً كانت أو نفلاً مذة مقامك بمشهد أمير المؤمئين لإا فادع بهذا الذعاء: اللْهمْ إِنّه لا بد 
من أمركء ولا يذ من قدركء ولا بد من قضائك». ولا حول ولا قزْة إلأ بك إلى آخر ما مر من الدعاء9” . 

ثمْ قال: تتمّة في وداع سيّدنا أمير المؤمئين صلوات الله عليه إذا أردت ذلك فاستائف الزيارة واصئع 
فيها ما صنعت في أؤْل رصرلك من آوله إلى آخره كما تقدّم بياته ثم ودّعه في آخرهاء فقل: آمنت بالل 
(1) إلى هنا في مصباح الزائر 84 97, 


() من هنا في مصباج الزائر ص45. 
(۴) مصباح الزائر ص 45 - ۹۸ والمزار للشهيد ص١‏ ۸۳. 


4¥ YAR 


¥44 


۹/1۹۰ 


1۸ كتاب المزار ج ا٤‏ 


وبالرُسل وبما جئت بهن ودللتني عليه ودعوتني إليه» ريّنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول وآل الرّسول 
فاكتبنا مع الشّاهدين» الهم لا تجعله آخر العهد من زيارة مولانا أمير المؤمنين وآخي رسول الله وارزقني 
زيارته أبداً ما أحييتني» الهم لا تحرمني ثواب زيارته وارزقني العود : ثم العود» السلام عليك يا مولاي سلام 
Sa‏ ل قال ورحمة الله وبركاته» اللْهَمَ صل على محمد وآل محمد وبلغ أرواحهم وأجسادهم 

مني أفضل التحيّة والسّلام» والسّلام على ملائكة الله الحافين بهذا المشهد الشريف. السّلام على رسول اللهء 
للام على فاطمة سيّدة نساء العالمينء السّلام على أمير المؤمنين» السّلام على الحسن والحسين وعليّ بن 
الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعليّ بن موسى ومحمد بن عليّ وعليّ بن 
محمّد والحسن بن علي والحجّة القائم بأمر الله المنتقم من أعدائه» السّلام على سمّي رسول الله ومظهر دين 
الله وسلاماً واصلاً دائماً سرمداً لا انقطاع له» السلام عليك ورحمة الله وبركاته» الحمد لله الذي أنقذنا بكم 
من الشرك والضلالةء اللّهِمْ اجعلني ممّن تناله منك صلوات ورحمة واحفظني بحفظ الإيمان ولا تشمت بي 
من عاديته فيك يا ربٌ العالمين. 


ثم قبّل الضريح المقدُس صلوات الله على صاحبه وادع الله بما تريد وانصرف مغبوطاً مرحوماً إن شاء 
الله تعالن 0 , 


توضيح : : العاقبة الولد وحزانتك بالضِمّ عيالك الذين تتحرّن لأمرهم وقال في التهاية: فيه «وما يهجس 
في الضمائر؛ء أي ما يخطر بها ويدور فيها من الأحاديث والافکار"» قوله «واستخلصني إكراماً» به أي 
استخلصني به إكراماً لي ومن بيانية» ويقال استخلصه لنفسه أي استخصّهء وقال في النهاية : في حديث علي 
تند «أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين؛ النكث: نقض العهد. أراد بهم أهل وقعة الجملء لأثهم 
كانوا بايعوه ثم نقضوا بيعته وقاتلوه» الت سين مرن انق جاردا فى سكيم رر م 
وبالمارقين الخوارج لأنهم مرقوا من الذين كما يمرق السّهم من الرمية)ء قوله نن : «لا تعذّبه؛ فيه حذف 
وإيصال أي لا تعذّبه به قوله «قدم صدق في أوليائك» أي قدماً ثابتاً راسخاً في ولايتهم ومتابعتهم» أو مقاماً 
حسناً عندك بسببهم كما قال تعالئن: «وبشر الَذبن آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم) وفي بعض النسخ 
لسان صدق وقد مرّ بيانهء قوله غ «يا صريع الدّمعة السّاكبة؛ الضريع هنا القتيل المطروح على الأرض» 
الشكب: الصبّ والانصباب والمراد هنا الئاني أي المقتول الذي تجري لأجله الدّموع وقيل إنما نسب إلى 
الذمعة لأنها لكثرة جريانها عليه كأنها حميمه الذي ذهب منه» قوله «المصيبة الرّاتبة؛ أي الثابتة التي لا تزول 
إلى أن يطلب بثاره صلوات الله عليهء قوله نهل : «عبرة لأولي الالباب؛ أي ليعتبر أولوا العقول من فضلكم 
وعلمكم وجلالتكم ومظلوميّتكم وشهادتكم فيعلموا دناءة الدّنيا وخسّتها وآن الله لم يرضها لأوليائه وأن 
الآخرة هي دار القرار ومحل الأخيارء قوله تجثهه : «التالين الكتاب» أي جعلكم الرّسول تلوأ للكتاب ووصّى 


)١(‏ في مصباح الزائر «ودللت' بدل «ودللتني». 

0( مصباح الزائر ص٠٠٠‏ ٠٠١٠ء‏ والمزار للشهيد ص١4‏ و٠٠‏ . 
( النهاية جه صن 47 7. 

)1( النهاية ج٩‏ ص ۴٤٠١ء‏ بتصرف . 

)٥(‏ سورة يونس» آبة: ؟, 


جه (فضل آدم وحواء وعلل تسميتهها. وبعض أحواهياء وبدء خلقهما) ۷0 





- فس : #خلقكم مسن نفس واحدة) يعني آدم «وخلق منها زوجها» يعني حواء برأها' من أسفل 
0 


۳-ج: عن أبي ركان سأل طاوس اليمانٍ 1 سمي آدم آدم؟ قال : لاه فت اين 
أديم الأزرض الشفلٍ» » قال: فلم سميت حوّاء حواء؟ قال : لأنها خلقت من ضلع حيّ» يعني ضلع ادم 8 
أعع: آي عن ا حميري » عن ابن عيسى » ٠ e‏ عن أبان» عن محمد الحلبيّ» ٠‏ عن أب عبد الله (ع) 
قال : إنها سمّي آدم آدم لأنّه خلق من أديم الأرض 
قال الصدوق١رحمه‏ الله » : اسم الأرض الرابعة أديم » وخلق آدم منها فلذلك قيل: خلق من أديم الأرض(4) 


۵ع : الدقاق» عن الأسدي» عن النخعيّ» A‏ م عن آي بصير عن أب عبد الله 
(ع) قال : سميت حواء حواء لأنّها خلقت من حيّ» قال الله عز وجل : «#خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها»00. 


بيان : اختلف في اشتقاق اسم آدم فقيل : اسم أعجمي لا اشتقاق له كآذرء وقيل: اشتقٌ من الأدمة بمعنى 
الكمرة لأنه (ع) كان أسمر اللون» وقيل : من الادمة بالفتح ب بمعنى الأسوة» وقيل : : من أديم الارض أي وجههاء 
وقد روي هذا في أخبار العامّة أيضاً؛ وقيل : من الإدام بمعنى ما يؤتدم به» وقيل : من الأدم بمعنى الألفة والانّفاق» 
وما ورد في الخبر هو المع . وأمّا ما ذكره الصدوق «رحه الله» من كون الأديم اسا للأرض الرابعسة فلم نجد له أثراً في 
كتب اللفةء ولعلّه وصل إليه بذلك خبر. 


وأمًا اشتقاق حواء من ا لحي أو الحيوان لكون" الأول واويّاً والآخر يان من اليائي يخال القياس» و يمكن أن 
يكون مبناً على قياس لغة آدم (ع)؛ أو يكون مشتقّاً من لفظ يكون في لغتهم بمعنی الحياة» مع آنه كثيراً ما پرد 
الاشتقاق في لغة العرب على خلاف قياسهم فيسمّونه سماعياً وشاذًا فليكن هذا منها. 


ع : في خبر ابن سلام آنه سأل النب (ص) عن آدم لج سمي آدم؟ قال : لأنه خلق من طين الأزض وأديمهاء 
قال : فادم خلق من الطين كله أو من طين واحد؟ قال : بل من الطّين كلّه» ولو خلق من طين واحد لما عرف الئاس 
بعضهم بعضاً. وكانوا على صورة واحدة» قال : فلهم في الدنيا مثل؟ قال : التراب فيه أبيض وفيه أخضر وفيه أشقر 
وفيه أغبر وفيه أحمر وفيه أزرق وفيه عذب وفيه ملح وفيه خشن وفيه لِيّن وقيه أصهب» فلذلك صار الناس فيهم لين 
وفيهم خشن وفيهم أبيض وفيهم أصفر وأحمر وأصهب وأسود على ألوان التراب . 

قال: فأخبرني عن آدم خلق من حواء أو خلقت حواء من آدم؟ قال : بل حواء خلقت من آدم» ولو كان آدم 
خلق من حوّاء لكان الطلاق بيد النساءء ولم يكن بيد الرجال. 


(١)المرا:‏ الخلق . «لان العرب١‏ : 27814 . 
(۲) تفسر القمي ۱ : ۱۳۸ ۔ 

(۴) الاحتجاج : ۳۲۸ ۔ 

(4) علل الشرائع : ١4‏ ب ٠١‏ ح٠‏ وذيله . 
(۵) علل الشرائع : ۱١‏ ب ١٠ح٠‏ . 
)في نسخة : أن يكون , 

(۷) في نسخة : من حواء آم لقت . 


1/66 


1/11 


جا 4 باب زيارائه صلفوات الله هليه المطلقة 1 


بكم معه في قوله إِني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي أو التابعين للكتاب العاملين به والقارين 
له حي قراءته والأول أظهر وأصوبء قوله ك : «وجعل أفئدة من التاس» إشارة إلى دعاء إبراهيم للك 
لهم في قوله تعالئ: #واجعل أفئدة من الناس تهوي إلبهم) والجملة تحتمل الخبريّة والذعائية رفي بعض 
الئسخ صلى الله عليك وجعل وهو أظهرء قوله «وخليل النبوة؛ أي صاحيها واليعسوب السيّد والرّئيس 
والمقدم وأصله آمير التحل» قوله تج : «وكلمة الرْحمْن؟ أي يبين للخلق ما أراد الله إظهاره كما آن الكلمة 
تبين ما في ضمير صاحبهاء أو المراد أنه صاحب كلمات الله وعلومه وقد مرٌ شرحه ميسوطاً في أبواب 
فضائله صلوات الله عليه» قوله اعلى ميزان الأعمال؛ إشارة إلى ما ورد في الأخبار الكثيرة أنّهم موازين يوم 
القيامة وهم يحاسبون الخلق» قوله فيه : «ومقلّب الأحوال» أي يقلّب أحوالهم من الضّلالة إلى الهدايةء 
ومن الجهل إلى العلم» ومن الفقر إلى الغنى» ومن الحياة إلى الموث في الغزوات أو أنه محنة الوري به 
يتميز المؤمن من الكافرء وبه انتقل جماعة من الكفر إلى الإيمانء وبه ظهر كفر المنافقين الّذين كانوا 
يظهرون الإيمان؛ وظاهره يوسىء إلى درجة أعلا من ذلك من المدخلية في نظام العالم وتدبيره» وهذا مقام 
دقيق قد مر بعض القول فيه في كتاب الإمامة؛ والسْلسبيل اسم عين في الجنة وقال الفيروزآبادي : ماء زلال 
كغراب سريع الم في الحلق بارد عذب صاف سهل سلس7©: فوله فإ : «والزناده قال الفيروزآبادي: 
الزند: العود الذي تقدح به النار والجمع زناد" ٠‏ وقال: قدح بالزند رام الإيراء بوك انتهى, فالزئاد جمع 
فكان ينبغي أن يؤتى في صفته القادحة ولعله كان في الأصل الزند فصحف لأن المفرد هنا أنسب» ويحتمل 
أن يكون الزناد أيضاً جاء مفرداً ولم يذكره اللغوون أو يكون الجمع للمبالغة رفي الضفة روعي جانب المعنى 
لأنه عبارة عن شخص واحد وعلى التقادير كناية عن كثرة ظهور أنوار العلم والحكم منه أو عن شدّة البطش 
والصولة في الغزوات والأوْل أظهرء والقصم: الكر قوله دولا قَالٍ؛ يقال قلاء أي أبغضه وكرههء ومنه قوله 
تعالئ : «وما وذعك ربك وما قلي 06 . 

أقول: ذكر الشيد ابن طارس هذه الزيارة وساقها إلى الذعاء الذي ذكره المفيد في آخر الزيارة ثم قال: 
دعاء آخر يستحبٌ أن يدعى به عقيب صلاة الزيارة لأمير المؤمئين صلوات الله عليهء وهو: يا الله يا الله يا الله 
يا مجيب دعوة المضطرين: وساق الدّعاء إلى آخره نحواً مما سنورده برواية صفوان في زيارة الحسين ا 
في يوم عاشوراء تركنا إيراده هنا حذراً من التكرار» فمن أراد قراءته فليرجع إليه فإنّه أتمْ وأكمل مما أورده 
الشيد هنا . 

وهذه الرواية تشتمل على فضيلة جزيلة لزيارة الحسين ية عند رأس أمير المؤمنين والصّلاة عنده فلا 

. ثم اعلم أن العلماه ذكروا زيارة آدم ونوح لكت عنده اناالا > ولم يتعرّضوا لزيارة صالح وهود وإبراهيم 

لنت . وقد مرّ في الأخبار كونهم أيضاً مدفونين عنده وفي قربه صلوات الله عليه فينيغي زبارتهم عليهم 
السلام أيضاًء وإنْما خصّوا آدم ونوح لكثرة الأخبار الواردة في ذلك» ولورود الأمر بزيارتهما في بعضها. 





(1) سورة إبراهيمء آية! لالا, (4) القاموس المحيط ج۱ صن ٠9؟,‏ 
(۲) القامرس المحيط ج۳ ص١٠‏ 4]. (5) سورة الضحىء آية: #. 
(۴) القاموس المحيط ج١‏ صصك»١”.‏ (5) راجع مصباح الزائر صصههم  ٠٠١‏ . 
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ثم أقرل: يناسب أن يتلى عند ضريح آدم لإ أو بعد الصّلاة لزيارته الذعاء المروي عن سيّد 
الساجدين صلوات الله عليهء المشتمل على الصّلاة عليه صلى الله عليه وهو ممًا ألحق ببعض نسخ الصّحيفة 
أيضاً وهو هذا «اللّهمَ وآدم بديع فطرتك وأوّل معترف من الطين بربوبيتك» وبكر حججك على عبادك 
وبريّتك؛ والدّليل على الاستجارة بعفوك من عقابك والناهج سبل تويتك» والوسيلة بين الخلق وبين 
معرفتك» والَّذي لقيته ما رضيت عنه بمئك عليه ورحمتك له؛ والميب الذي لم يصرّ على معصيتك وسابق 
المتذلّلين بحلق راسه في حرمك» والمتوسّل بعد المعصية بالطاعة إلى عفوك وأبو الأنبياء الذين أوذوا في 
جنبك» وأكثر سكّان الأرض سعياً في طاعتك» فصل عليه أنت يا رحمن وملائكثك وسككان سماواتك 
وأرضك» كما عم حرماتك. ودلنا على سبيل مرضاتك» يا أرحم الراحمين. 

أقول: ينبغي أن يزور الحسين عند قبر أمير المؤمنين صلوات الله عليهما مما يلي رآسه؛ مما ذكره 
محمّد بن المشهدي في المزار الكبير. 

4 وذكر أن الضادق غيت زار رأس الحسين تة عند رأس آمير المؤمتين غ وصلى عنده 
أربع ركعات وهي هذه: السام عليك يا ابن رسول الله السّلام عليك يا ابن أمير المؤمنين» السّلام عليك يا 
ابن الضديفة الطاهرة سيّدة نساء العالمين» السّلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته» أشهد 
أتّك قد أقمت الصّلاة وآنيت الرّكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حقّ تلاوته 
وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنبه محتسباً حثى أتاك اليقين؛ وأشهد أن الذين 
خالفوك وحاربوك وأنّ الذين خذلوك والّذين قتلوك ملعونون على لسان النِيَ الأمّي وقد خاب من افترى لعن 
الله الظالمين لكم من الأؤلين والآخرين وضاعف عليهم العذاب الأليم» أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله 
زائراً عارفاً بحقّك موالياً لأوليائك معادياً لأعدائك مستبصراً بالهدى الذي أنت عليه عارفاً بضلالة من خالفك 
فاشفع لي عند ريك9. 

أقول : سيأتي تمامها في زيارة الحسين تتيئنة "2: فإن عمل بجميعها كان أفضل . 

؟ - ثم ذكر السّيد رحمه الله زيارة الوداع نحواً مما مز لم قال: زيارة ثانية يزار بها لك تقف على 
قبره الشريف وتقول: 

التلام من الله على محمد أمين الله على رسالاتهء وعزائم أمرهء ومعدن الوحي والتتزيل» الخاتم لما 
سيق. والفاتح لما استقبل» والمهيمن على ذلك كله. والشاهد على الخلق» والشراج المثيرء والشلام عليه 
ووحمة الله وبركائه» الله صل على محمد وعلى أهل بيه الطاهرين أفضل وأكمل وأوسع راغ واه 
صليت على أنبيائك وأصفيائك» الهم صل على أمير المؤمنين عبدك وخير خلقك بعد نييّك وأخي رسولك 
ووصيّه الذي بعثنه بعلمك وجعلتها هادياً لمن شنت من خلقكء والدّليل على من بعئته برسالاتك وديا 
الذين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك؛ والشلام عليك ورحمة الله ويركاته» اللّهِمّ صل على الأئمّة من 
ولده القوّامين بأمرك من بعده المطهرين الدين ارتضيتهم أنصاراً لدينك وحفظة على سرك وشهداء على 
خلقك» وأعلاماً لعبادك؛ السلام على خالصة الله من خلقه . الشلام على ملائكة الله ؛ السّلام عليك يا أمير 


8 .١۷۲ص المزار الكبير‎ )١( 
من المطبرعة.‎ ۲١٠سم‎ A راجع‎ () 
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المؤمنين؛ السّلام عليك يا حبيب الله؛ السّلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا ولي الله السّلام عليك يا 
حمّة الله الشلام عليك يا مخليفة الله السلام عليك يا عمود الدذّين» السام عليك يا قسيم الجتّة والتار أشهد 
الك كلمة التقرى وباب الهدى والعروة الوثقى والحبل المتين والصّراط المستقيم» وأشهد أنك حجّة الله على 
خلقه وشاهده على عباده وأمينه على علمه وخازن سره وموضع حکمته وأخو رسوله هر وأشهد أن دعوتك 
حى وکل داع منصوب دونك باطل مدحوض» أنت أوّل مظلرمء وأرّل مغصوب حقّه؛ عبرت واج 
لعن الله من ظلمك وتقدّم عليك وصدٌ عنك لعنا كبيرا» ٠‏ يلعنهم به كل ملك مقرب ونبن مرسل وکل عيد 
مؤمن ممتحن صلى الله عليك يا أمير المؤمئين وعلى روحك وبدنك أشهد أنك عبد الله وأمينه بلغت ناصصاً 
وأذيت أمينء وفتلت صدَيقاً مظلوماء ومضيت على يقين» لم تؤثر عمى على هدى ولم تمل من حقٌ إلى 
باطل» وأشهد أنلك قد أقمت الصّلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف» ونهيت عن المنكرء واتّبعت الرّسول» 
ونصحت للأقةء وتلوت الكتاب حن تلاوت وجاهدت في الله حن جهاده» ودعوت إلى سبيله بالحكمة 
والموعظة الحسنة حفى أتاك اليقين» أشهد أنك كنت على بينة من رتك ودعوت إليه على ر بصيرة وَبلّعْت ما 
آرت به رق يبدو اط غير راهن ولا موا فصلى الله عليك صلاة متتابعة متواصلة مترادفة يتبع بعضها 
بعضاً لا انقطاع لها ولا أمد ولا أجل» والسّلام عليك ورحمة الله وبركاته. وجزاك الله من صذيق حنيراً عن 
رعيّته؛ أشهد أن الجهاد معك حن وأن الحقّ معك وإليك وأنت أهله ومعدنه وميراث النبوة عندك قصلى الله 
عليك وسلّم تسليماء وعذب الله قائلك بأنواع العذاب أنيتك يا أمبر المؤمنين عارفاً بحقّك مستبصراً بشأنك 
معادباً لأعدائك موالياً لأوليائكك» بأبي أنت وأمني أتيتك عائذاً بك من نار استحقّها مثلي بما جنيت على 
نفسي أتيتك وافدأ لعظيم حالك ومنزلتك عند الله وعند رسوله وعتدي» فاشفع لي عند ربّك فان لي ذنوباً 
كثيرة وإ لك عند الله مقاماً معلوماً وجاهاً عظيماً وشأنا كير" وشفاعة مقبولة» وقد قال الله عر وجل ولا 
بشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشبته مشفقون» اللْهِمْ ربٌ الأرباب صريخ المستصرخين جبّار الجبابرة 
وعماد المؤمنين ين إني عذت بأني رسولك معاذاً فبحقه عليك فك رقبتي من الثار» آمنت باله وبما أنزل إليكم 
وأتولى افرع زعا تو لكف به به أؤلكمء وكفرت بالجبت والطاغوت واللأت والعزِّى وکل ند يدعى من دون 
الله والشلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. 


: ثم قبل الضريح وعد إلى عند الرّأس وقل: الشلام عليك يا أمير المؤمئين: أنا عبدك وابن عبدك وابن 
أمتك جنتك زائراً لائذأ بحرمك موسلا اليا بك في امفقرةا ريي كلها متضرّعاً إلى الله تعالئ وإليك 
لمنزلتك عند الله عارفاً عالماً ألك تسمع كلامي وتردُ سلامي» لقوله تعالئ: ولا تحسبن الذين قتلوا في 
سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رهم يرزقون74" فيا مولاي إني لو وجدت إلى اله تعالى شفيعاً أقرب 0 
لقصدت إليه فما خاب راجيكم ولا ضل داعيكم أنتم الحجّة والمحجّة إلى اللهء فكن لي إلى الله شفيعاء فما 
لي وسيلة أوفى من قصدي إليك وتوسّلي بك إلى الله فأنت كلمة الله وكلمة رسوله هله وآنت خازن وحيه 
وعيبة علمه وموضع سره والئاصح لعبيد اله والقالي لرسوله والمواسي له بنفسه» والناطق بحجته» والذاعي 
(1) في ممباح الزائر "كثيراً؟ بدل «كبيراًه. 


(؟) في مصباح الزائر اكثيرأه بدل اكبيراً". 
(9) سورة آل عمران» آي ' 195. 
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إل شريعته. والماضي على سئتهء فلقد يلغت عن التي © ما حملت ورعيت ما استحفظت» وحفظت ما 
استودعت؛ وحللت حلاله وحرّمث حرامه وأقمت أحكامه ولم تأخذك في الله لومة لائم فجاهدت القاسطين 
في حكمهء والمارقين عن آمره» والتاكثين لعهده: صابراً محتسباً صلى الله عليك وسلّم أفضل ما صلى على 
أحد من أصفيائه وأنبياته وأوليائه إِنّه حميد مجيد. 

ثم قبل الضريح من كل جوانبه وصلّ صلاة الرّيارة وما بدا لك وادع ققل: يا من عفا عي وعن ما 
خلوت به من السيئات؛ يا من رحمني بأن ستر ذلك عليٌ ولم يفضحني بهء يا من سوّى خلقي وله على ما 
أعمل شاهداً متي ؛ يا من ينطق لساني وتنطق له أركاني» يا من قل حيائي منه حنى قد خشيت أن بمقتني» يا 
من لو علم الئاس مني بعض علمه بي لعاجلوني» يا من ستر عورتي ولم يبد لخلقه سوءتي» يا من أمهلني 
عند خلوتي في معاصيه ٻلڏتي» أعوذ بوجهك الكريم أن أكون ممن ينادي يا حسرتي على ما فرطت في 
جنب اللهء وأعوذ بوجهك الكريم أن أكون ممّن ينادي ربّنا غلبت علنا شقوتنا وكنّا قوماً ضالين» ربّنا أخرجنا 
منها فإن عدنا فإتًا ظالمون؛ وأعوذ بوجهك الكريم أن أكون ممّن ينادي فما لنا من شافعين ولا صديق حميم 
فلو أن لنا كرّة فنكون من المؤمنين» وأعوذ بوجهك الكريم يا سيّدي أن أكون ممّن ينادي يا مالك ليقض 
علينا ربّك» وأعوذ برجهك الكريم يا سيّدي أن أكون ممن يأتيه الموث من كل مكان وما هو بميْتء وأعوذ 
بوجهك الكريم يا سيّدي أن أكون ممّن يغلّ في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاء وأعوذ بوجهك الكريم يا سِيّدي 
أن يكون طعامي من الضريمء وأعوذ بوجهك الكريم يا سيْدي أن يكون غدرّي ورواحي إلى الثار» اللْهِمّ 
تجاوز عن سيّئاتي وأبدل ذلك بالحسنات ولا تخفف بذلك ميزاني؛ ولا تسود به وجهي؛ ولا تففح به 
مقامي ولا تنكس به رأسي يا رب ولا تمقتني على طول ما آبقيتني» وتجارز عنّي فيمن تجاوزت عنه في 
أصحاب الجئّة وعد الصّدق الذي كانوا يوعدون» اللّهِمْ عزقني استجابة ما سألتك وأملته فيك وطلبته منك 
بح مولاي وبقېره» وبما سعبت فيه من زيارته على ععرفة مني بحفّه ومنزلته منك ومحبته ومودته على ما 
أوجبته علي في كتابك ولا نردني ابا ولا خائفاً؛ واقلبني مقلحاً بحن محيّد وعلئ!!) والأئمّة من ولدهاء 
وبالتان والجاء والقدر الذي لهم عندك فإن لهم عندك شأناً من الشأن وقدراً من القدر برحمتك با أرحم 
الرّاحمين . 

ثم ادع بما أحيبت لفسك وإخوانك. 

فإذا أردت وداعه فقف عليه وقل: يا سيّدي ومولاي ومعتمدي في ديني ودنياي وآخرتي يا أمير 
المؤمنين هذا أوان انصرافي عن حرمك من غير جفاء ولا قلى من بعد ما قضيت أوطاري. وتمبّعت بزيارتك 
ولذت بحرمك وضريحك؛ ومألت الله تعالئ أن بغفر لي ولوالديٌ وإخواني المزمنين وقد عوّلت على 
الانصراف وأنا أسألك أن تسأل الله تعالئ لأجل مسألعي بك أن ير ين إلى أهلي سالماً غانماً وجميع 
المؤمنين والمؤمنات وقد قبل الله سعينا وزيارتنا ومخص الله جميع ذثوبنا وجرائمنا وخطايانا وأن نعود إلى 
آهلنا بسعي مشكور وذئب مغفور وعمل مبرورء اللّْهم لا تجعله آخر العهد من زيارة مولانا وإمامنا أمير 
المؤمنين ولا من زيارة قبره في كل ميقات وتقبل ذلك منا بأحسن قبول؛ أستودعك الله ونفسي وأهلي وولدي 


للها کي مصياح الزائر إضافة ارفاطمة», 
(7) في المصدر :تردني» بدل «يردني». 
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وما انقلب إليه في جميع أحوالي. 

أقول: قال الكليني في الكافي ‏ بعد إيراد هذه الزيارة المختصرة التي رويناها سابقاً عن أبي الحسن 
الغالث تتتهة بسنديه ما هذا لفظه : دعاء آخر عند قبر أمير المؤمنين نل تقول: السلام عليك يا وليّ الله 
الشلام عليك يا حجْة اللهء ‏ ثمْ ساق الزيارة مثل ما أدرجه اليد في تلك الزيارة إلى قوله - الهم رت 
الأرباب صريخ الأحباب إلي عذت بأخي رسولك معاذاً نفك رقبتي من الثار آمنت بالله وما أنزل إليكم 
وأنولى آخركم بما توليت به اؤلکم وكفرت بالجبت والطاغوت واللات والعڙى» وختم بذلك"» ونحوه 
روى الشيخ في التهذيب9) 

١‏ - ثم قال السَيد ‏ رحمه الله - زيارة ثالثة يزار بها ملت تغتسل وتلبس أنظف ثيابك وتمس شيئاً من 
الطيب إن أمكنك. فإذا وصلت إلى باب الناحية المقدّسة فقل: الله أكبر ثلاثين مرّةء لا إله إلا الله ثلاثين 
مزةء الحمد لله ثلاثين مرّة» اللّهمّ صل على محمد وآل محمّد ثلاثين مرّة. ثم تدخل مقَدّماً رجلك اليمنى 
وتقول: السَلام على رسول الله خاتم النبيين» السّلام على أحنيه ووصيّه أمير المؤمنين» السّلام على ملائكة 
الله وعباده الصّالحينء السلام على ملائكة هذا الحرم الذين هم به مقيمون وبمشهده محدقون ولزواره 
مستغفرون» والحمد لله الذي أكرمنا بمعرفته ومعرفة رسوله ومن فرض علينا طاعته رحمة منه وتطوّلاً: الحمد 
لله الذي سيّرني في بلاده وحملني على دوابه وطوى لي البعيد ودفع عي المكاره حتى بلغني حرم أخي نبيّه 
ووصي رسوله وأدخلني البقعة التي قدّسها وبارك عليها واختارها لوصيّ نيه والحمد لله الذي هدانا لهذا وما 
كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنّ محمّداً عبده ورسولهء وأنّ 
اجر سي ال جل ا اق ري i GS‏ 
ن » يا رب وعلى کل مات حقّ لمن زاره ووفد إليه وأنت يا رب خير مأتيّ وأكرم مزور فأسألك اللْهمْ 
يسعاقد ال من عر فزعي الله من كاك ورجا ردك ومر مرك أن صلل خا تة 
وآل محمد وان تجعل حظي من زيارتي في موضعي هذا فكاك رقبتي من الثار وأن تجعلني مغن يسارع في 
الخيرات ويدعوك رغباً ورهباًء واجعلني من الخاشعين؛ الله إنك بشرتني على لسان نبتِك فقلت: وبشّر 
الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم» اللّهِمْ إني مؤمن بك ويجمع أنبيائك ورسلك وكلماتك وأسمائك 
فلا تقفني بعد معرفتي بهم موقفاً تفضحني به على رؤوس الخلائق وقفني مع محمّد وأهل بيته صلى الله 
عليهم وتوفني على التصديق بهم والتسليم لهم فإئهم عبيدك وأنت خصصتهم بكرامتك» وأمرت: تني باتباعهم 
وفرضت علي طاعتهم . 

ثم تدنو من القبر وتقول: السلام من الله على محمد النبي والرّسول المصطفى المرتضى أمين الله على 
رسله وخاتم أنبيائه وعزائم أمره ومعدن الوحي والرسالة والتّنزيل» ومهبط الملائكة؛ ومختلف الرُوح الأمين» 
وحجة الله البالغة» والخاتم لما سبق» والفاتح لما استقبل» والمهيمن على ذلك كلّهء والشاهد على الخلق» 
والسراج المنيرء والسّلام عليه ورحمة الله وبركاته» اللّهمَ صل على محمّد وأهل بيته الأبرار الّذين اخترتهم 





(1) مصباح الزائر ص۱١٠ .٠١٠١‏ 
)2س( الكاني ج٤‏ صض١/97.‏ 
م التهذيب ج٠‏ ص۲۹ ۴١‏ الحديث ٥١‏ . 
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۳٤‏ كتاب المزار جا 


من خلقك» وجعلتهم أعلام دينك اللْهْمّْ وصلّ على محمّد منتهى علمك وصلواتك وتحيّاتك؛ اللّهِمْ صل 
على أمير المؤمنين عبدك وأخي رسولك» وخير من انتجبته بعلمك» وجعلته هادياً لمن شئت من خلقك 
والذليل على من بعثته برسالاتك وديّان دينك بعدلك» وفصل قضيّتك بين خلقك والسّلام عليه ورحمة الله 
وبركاتهء اللّهِمْ صل على الأئمّة من ولده القرّامين بأمرك من بعده» المطهرين الذين ارتضيتهم أنصاراً لدينك 
وأوعية لعلمك؛ وحفظة لرك وشهداء على خلقك» وأعلاماً لعبادك. ونجوماً في أرضك. السّلام على 
الأئمّة المستودعين» السّلام على خاصّة الله من خلقه المباركين» السّلام على المؤمنين الّذين أقاموا إمام الله 
وآزروا أولياء الله السّلام على ملائكة الله السّلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» السّلام عليك 
يا حبيب الله السَلام عليك يا صفوة اله ٠‏ السْلام عليك يا ولي الله السّلام عليك يا حجّة الله السَّلام عليك 
يا إمام الهدى. السّلام عليك يا علم التقى؛ السّلام عليك أيّها الوصيّ البارٌ المصطفىء الشلام عليك أيّها 
السراج المنيرء السّلام عليك يا عمود الذين» السّلام عليك يا وارث علم الأوّلين والآخرين؛ السّلام عليك 
أيْها التور المنيرء أشهد أنك قد أقمت الصّلاة» وأتيت الرّكاة» وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر» 
واتبعت الرّسول وتلوت الكتاب حّ تلاوته» وبلّغت عن الله ما أمرك به؛ ووفيت بعهد الله وقمت بكلامهء 
وجاهدت في الله حنّ جهاده» ونصحت لله ولرسوله» فلعن الله من قتلك ومن ظلمك وتعدّى عليك وخذلك 
وحاد عنك وباينك؛ اللّهِمْ العن قتلة أنبيائك وأوليائك وأوصياء أنبيائك بجميع لعناتك وأصلهم حر نارك 
وأليم عذابك» والعن الجوابيت والطواغيت والفراعنة واللآت والعرّى والجبت والأرثان والأزلام والأضداد 
وکل ند يدعى من دون الله وكلّ ملحد مفتر على الله عزّ وجل اللْهمْ أدخل على كل من أذى رسولك وقتل 
أنصاره وأنصار أمير المؤمنين وعلى قاتله وقاتل الحسن والحسين وقتلة أوليائك اللّعن المضاعف السشرمد 
الذي لا انقضاء له ولا فناء وعذّبهم عذاباً سرمداً مضاعفاً في أسفل درك من الجحيم؛ ٠‏ اللّهمْ العنهم في 
مستسرٌ سرّك وظاهر علانيتك» لعنا وبيلاً» وأخزهم خزياً طويلا ولا يفتّر عنهم وهم فيه مبلسون». الهم 
اجعل لي لسان صدق في أوليائك وحبْب إلى مشاهدهم حبّى تلحقني بهم وتجعلني بهم تابعاً وولياً في الدنيا 
والاخرة. 

ثم امض إلى الرّأس وقف عليه وقل: سلام الله وسلام ملائكته المقرّبين والمسلمين لك بقلوبهم» 
والناطقين بفضلك» والشاهدين على أنك الصّادق المصذّق والهادي المنتجب» عليك يا مولاي وعلى 
روحك وبدنك أشهد آنك طاهر مقدّس وأنك ولي الله ووصيّ رسوله صلی الله عليكما وعلى ذزيتكما آنا عبد 
الله ومولاك والوافد إليك الملتمس بذلك كمال المنزلة عند الله عر وجل. 

ثم انكبٌ على القبر وقل : الهم لرحمتك تعرضت" بإزاء قبر أخي نبيّك وقفت عائذاً بك من الثار 
فاعذني من نقمتك وسخطك وزلازل يوم القيامة يوم يكبر فيه الحساب» يوم تبيض فيه وجوه وتسود فيه 
وجوهء يوم الآزفة إذ القلرب لدى الحناجر كاظمين. 

ثم ارفع رأسك واستقبل القبلة وقل: يا أكرم من أَقرَ له بالأنوب» ما أنت صانع بعبدك المقرٌ لك 
بذنوبه» متقرباً إليك بالرّسول وعترتهء لائذاً بقبر وصيّ الرّسول؛ يا من يملك حوائح السائلين كما وفقتني 
لوفادتي وزيارتي ومسألتي فأعطني سؤلي في آخرتي ودنباي» ووفقني لكل مقام محمود تحب أن يدعى فيه 


)١(‏ في مصباح الزائر إضافة در). 
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بأسماتك ويسأل فيه من عطائك . 


وتصلّي ست ركعات». وإن أحببت زيادة فافعل وتدعو بما أحببت فإذا أردت الوداع فقل: السّلام عليك 
ورحمة الله وبركاته» أستودعك الله وأقرأ عليك السّلام» آمنًا بالله وبالرسول وبما جاء به ودعا إليه ودل عليه؛ 
اللّهمَ لا تجعله آخر العهد من زيارتي إليه اللّهمّ لا تحرمنا ثواب مزاره""ء وارزقنا العود فإن توفيتني قبل 
ذلك فإني أشهد في مماتي بما شهدت عليه في حياتي» وأشهد أنّهم أعلام الهدى ونجوم العلى» والقدر 
البالغ » وكهوف الورىء وورثة الأنبياءء والمثل الأعلى» والدعوة الحسنىء وحججك على أهل الذنياء 
والسبب الأطول بينك وبين خلقك» وأشهد أن من رد ذلك فهو في درك الجحيمء اللّهِمَ إني أسألك أن 
تصلي على محمّد وآل محمّد ‏ وتسمّي الأئئة واحداً واحداً ‏ وأن لا تجعله آخر العهد من وقادته والانقضاء 
من زيارته وإن جعلته فاجعلني مع هؤلاء الأثئمّة أئمة الهدى اللّهِمْ ذلّل قلبي لهم بالطاعة والمناصحة 
والموالاة» وخسن الموازرة والموذة والتسليمء حتى نستكمل بذلك طاعتك ونبلغ بها مرضاتك ونستوجب 
بها ثوابك برحمتك» اللّهمَ إني أشهدك بالولاية لمن واليت ووالت رسلك وأنبياؤك وملائكتك وأشهدك 
بالبراءة ممّن برأت أنت منه وبرأت منه رسلك وأنبياؤك وملائكتك المقرّبون والسفرة الأبرار المطهّرون 
ووفقني لكل مقام محمود واقلبئي من هذا الحرم بخير موجودء يا ذا الجلال والإكرام؛ السّلام عليك يا تاج 
الاوصياء السّلام عليك يا رأس الصَّديقين؛ السّلام عليك يا وارث الأحكام» السّلام عليك يا ركن المقام» 
اللّهِمّ اجعلني من وفده المباركين وززاره المخلصين» وشيعته الصّادقين» ومواليه التابعين» وأنصاره 
المكرمين» وأصحابه المؤيدين» واجعلني أكرم وافد وأفضل وارد وأنبل قاصد في هذا الحرم الكريم» 
والمقام العظيم» والمورد النبيلء والمنهل الجليل الذي أوجبت فيه غفرانك ورحمتك» وأشهد الله ومن 
حضر من ملائكته في هذا الحرم الذين هم محدقون حافون أن من سكن برمسه وحل ضريحه مقدس صدَيق 
منتجب ووصيّ مرتضى » واهاً من تربة صمنت نوراً [كنزاً]( من الخير وشهاباً من النورء وينبوع الحكمة» 
وغيثاً من الرّحمة. وإبلاغ الحجّةء آنا أبرأ إلى الله من قاتليك وظالميك والناصبين لك والمعينين عليك 
والمحاربين لك وأودّعك يا مولاي يا أمير المؤمنين وداع المحزون لفراقك» المكتثب للزوال عن حرمك» 
المتفجع عليك› لا جعله الله آخر العهد من زيارتك». ولا من رجوعنا إليك» نك سميع مجيب0) . 


"١‏ - زيارة رابعة مليحة يزار بها صلوات الله وسلامه عليهء يقصد باب السلام ويكبّر الله عز وجل أربعاً 
وثلاثين تكبيرة ويقول: سلام الله وسلام ملائكته المقرّبين» وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين [وجميع 
الشهداء والصديقين]( 6( عليك يا أمير المؤمي 290 السلام على( بد آدم صفوة ة الله السام على © نو نبي 


)١(‏ في المصدر من زاره؛ بدل «مزاره؟. 

() جملة: «وكهوف ‏ إلى الأطول» ليست في المصدر. 

(5) كلمة "كنزأ؟ ليست في المصدر. 

)6( مصباح الزائر ص١١٠‏ الك 

(( عبارة «وجميع الشهداء والصديقين؛ ليست في المزار الكيير ولا في مصباح الزائر. 

(7) في المصدر إضافة «ورحمة الله وبركانه». 

(۷) في المزار الكبير «عليك يا وارث» بدل «على؟. (۸) في المزار الكبير «عليك يا وارث» بدل «على؟. 
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لله» السّلام على إبراهيم خليل اله السّلام على موسى كليم الله السّلام على عيسى روح الله؛ السّلام 
على" محمد حبيب الله ورحمة الله وبركاته؛ السلام على اسم الله الرضيّ ووجهه العلي وصراطه السويء 
السلام على المهب الصَفي. السلام علو( أبي الحسن علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته» السلام 
على خالص الأخلاءء السّلام على المخصوص بسيّدة النساءء السّلام على المولود في الكعبة المزوّج في 
السَماءء السّلام على أسد الله في الوغى» السّلام على من شرفت به مكة ومنى» السّلام على صاحب 
الحوض وحامل اللواء؛ السّلام على خامس أهل العباء» السّلام على البائت على فراش النبيّ ومفديه بنفسه 
من الأعداءء السّلام على قالع باب خيبر والدّاحي به في الفضاءء السّلام على مكلم الفتية في كهفهم بلسان 
الأنبياءء السَلام على منيغ القليب في الفلاء السّلام على قالع الصخرة وقد عجز عنها الرّجال الأشدّاءء 
السّلام على مخاطب الذَّئب ومكلّم الجمجمة بالئهروان وقد نخرت العظام بالبلى؛ السّلام على مخاطب 
الثعبان على منبر الكوفة بلسان الفصحاءء السّلام على الإمام الزكيّ حليف المحراب؛ السّلام على المعجز 
الباهر والتاطق بالحكمة والصواب» السّلام على من عنده تأويل المحكم والمتشابه وعنده أمّ الكتاب» السّلام 
على من ردت عليه الشّمس حين توارت بالحجاب» السّلام على محيي الليل البهيم بالتهجّد والاكتئاب» 
السلام على من خاطبه جبرئيل بإمرة المؤمنين بغير ارتياب ورحمة الله وبركاته» السلام على سيّد السادات» 
السلام على صاحب المعجزات» السلام على من عجب من حملاته في الحروب ملائكة سبع سمارات» 
السلام على من ناجى الرّسول فقدّم بين يدي نجواه صدقات› السَلام على أمير الجيوش وصاحب الغزوات» 
السّلام على مخاطب ذتئب الفلوات» السّلام على نور الله في الظلمات؛ السّلام على من ردت له الشّمس 
فقضى ما فاته من الصلاة ورحمة الله وبركاته؛ السّلام على أمير المؤمنين؛ السّلام على سيّد الوصيّين» 
السلام على إمام المتقين» السلام على وارث علم اللْبيَين› السلام على يعسوب الذين» السَلام على عصمة 
المؤمنين» السّلام على قدوة الصَادقين ورحمة الله وبركاته» السّلام على حجة الأبرارء السّلام على أبي الأئمة 
الأطهارء السَّلام على المخصوص بذي الفقارء السّلام على ساقي أوليائه من حوض النبيّ المختار صلَّى الله 
عليه وآله وما اطرد اليل والتهار, الشلام على البإ العظيم» السّلام على من أنزل الله فيه وإنّه في أمّ الاب 
لدينا لعليُ حكيم» السّلام على صراط الله المستق.م؛ السّلام على المنعوت في التوراة والإنجيل والقرآن 
الحكيم ورحمة الله وبركاته . 


ثم تنكبٌ على الضريح وتقبّله وتقول: يا أمين الله؛ يا حجّة اللهء يا ولي الله يا صراط الله زارك 
عبدك ووليّك اللائذ بقبرك» والمنيخ رحله بفنائك المتقرّب إلى الله عر وجلء والمستشفع بك إلى الله زيارة 
من هجر فيك صحبه» وجعلك بعد الله حسبهء أشهد أك الطورء والكتاب المسطوره والرقٌ المنشورء 
وبحر العلم المسجورء يا ولي الله إن لكل مزور عناية فيمن زاده وقصده وأتاه» وأنا وليّك وقد حططت 
رحلي بفنائك ولجأت إلى حرمك ولذت بضريحك لعلمي بعظيم منزلتك وشرف حضرتك وقد أثقلت 





»( في المزار الكبير «عليك يا وارث؛ بدل «على». 
(۲( في المزار الكبير «عليك يا وارث؟ بدل «على». 
() عبارة «السلام على» ليست في مصباح الزائر . 
(4) في مصباح الزائر #الصلوات» بدل «الصلاة . 
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الذنوب ظهري ومنعتني رقادي» فما أجد حرزاً ولا معقلاً ولا ماسجا الجأ إليه إل الله تعالي وتوسّلي بك إليه 
واستشفاعي لديك فها أنا ذا نازل بفنالكء ولك عند الله جاه عظيم» ومقام كريم فاشفع لي عند الله ربّك يا 
مولاي. 

لم قبل الضريح ووجّه وجهك إلى القبلة وقل: اللّْهمْ إلي أتقزب إليك يا أسمع الشامعين» ويا أبصر 
الناظرينء ويا أسرع الحاسبين: ويا أجود الأجودين بمحمّد خانم النْبيِين رسولك إلى العالمين ‏ وبأمنيه وابن 
عمّه الأنزع البعلين العالم المبين علي أمير المؤمئين والحسن والحسين الإمامين الشهيدين؛ وبعليٌ بن الحسين 
زين العابدينء وبمحمّد بن علي باقر علم الأوّلينء وبجعفر بن محمّد زكي الصذيقين وبموسى بن جعفر 
الكاظم المبين حبيس الظالمين وبعليّ بن موسى الرّضا الأمين وبمحمّد بن عليّ الجواد علم المهتدين» وبعليّ 
بن محمّد الب الصادق سيد العابدين» وبالحسن بن علي العسكري ولي المؤمنين» وبالخلف الحخة صاحب 
الأمر مظهر البراهين» أن تكشف ما بي من الهموم» وتكفيني شر البلاء المحتوم؛ وتجيرني من النار ذات 
السموم برحمتك يا أرحم الراحمين . 

ثم ادع بما تريد وودُعه وانصرف إن شاء الله تمالع . 

أقول : قال مؤلف المزار الكبيرء زيارة أخرى له تقصد باب السّلام رتكبّر الله أربعاً وثلاثين تكبيرة» 
وتحمده ثلااً وثلائين تحميدة» وتسبّحه ثلاثاً وثلاثين تسبيحة» وتهلله أريعاً وثلائين تهليلة؛ ثم تستقبل 
الضريح وتقول ؛ سلام الله وسلام ملاتکته . . . 

أقول: وساق الرّيارة نحواً مما مر بأدنى تغيير تركناها مخافة التكرار إلى قوله: يا أرحم الراحمين, 

ثم فال: تصلي صلاة الزيارة ست ركعات كل ركعتين بتسليمة وتسجد بعدها وتقول في سجودك ما 
كان بقوله أمير المؤمنين قا وهو: أناجيك يا سيّدي كما يناجي العبد الذليل مولاهء وأطلب إليك طلب 
من يعلم أنّك تعطي ولا ينقص ما عندك وأستغفرك استففار من بعلم أله لا يغفر الأنوب إلا أنت» وأتوكل 
عليك توكل من يعلم أنّك على كل شيء قديرء ثم تقول: العفو ماثة مرّةء فإذا أردت وداعه تقول: 
أستودعك الله وأسترعيك وأقرأ عليك السلام يا مولاي يا أمير المۋمنين؛ آمنا بالله وبالرسول وبما جعت به 
ودللت عليه؛ اللِّمْ فاكتبنا مع الشاهدين» اللّْهِمَ لا تجعله آخر العهد من زيارة قبر وليك الهادي بعد نيك 
التذير المنذرء وارزقني العود إليك آبداً ما أبقيتني. فإذا توفيتني فاحشرني معه وفي زمرتهء وتحت لوالهء ولا 
تفرّق بيني وبينه طرفة عين؛ ولا أقلّ من ذلك ولا أكثر برحمتك يا أرحم الرّاحمين0؟. 

۳ ثم قال السّيد رحمه الله زيارة -خامسة ورد فيها ثواب مضاعف يزار بها صلوات الله عليه تتف 
على ضريحه الشريف وتقول: 

أقول: أورد الشيخ المفيد" ‏ رحمه الله هذه الزيارة بأدنى تغيير مع زيادات فنتبع لفظه لاه أسبق 
وأوثق قال رحمه الله تتمة في ذكر زيارة مولانا أبي الحسن أمير المؤمنين وأبي عبد الله الحسين صلوات الله 
عليهما جميعاً وهي مررية عن أبي عبد الله عليه : 
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إذا أردت ذلك فقف متوجهاً إلى قبر أمير المؤمنين صلوات الله عليه وقل: 
السلام عليك يا رسول اله ۰ السام عليك يا صفوة أئله » السلام عليك يا أمين اله السلام على من 
اصطفاه الله واختضه واختاره من بريّته» السلام عليك يا خليل الله ما دجى الليل وغسق» وأضاء التهار 
وأشرق» السّلام عليك ما صمت صامت ونطق ناطق وذْرٌ شارق ورحمة الله وبركاته» السّلام على مولانا أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب» صاحب السوابق والمناقب» والنجدة ومبيد الكتائب» الشديد البأس العظيم 
المراس المكين الأساس» ساقي المؤمنين بالكأس من حوض الرسول المكين الأمين » السلام على صاحب 
النهي والفضل والطوائل والمكرمات والنرائلء السّلام على فارس المؤمتين؛ وليث الموخدين. وقائل 
المشركين؛ ووصي رسول ربٌ العالمين ورحمة الله وبركاته؛ السّلام على من أده الله يجبرئيل وأعانه 
بميكائيل وآزلفه فى الدارين وحباه يكل ها تقرُ به العين؛ وصلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وعلى أولاده 
المتجبين وغل الأتمة الزاشدين الذين أمروا بالمعزوف رنهوا تمن المتكر» فر ضرا علا الصلرات» وأمروا 
بإيتاء الزكاة؛ وعرّفونا صيام شهر رمضان وقراءة القرآن؛ السلام عليك يا أمير المؤمتين ويعسرب الدّين وقائد 
الغْرٌ المحجّلين: النلام عليك يا باب الله السّلام عليك يا عين الله الناظرة وبده الباسطة وأذنه الواعية 
وحكمته البالغة ونعمته السابغة» السّلام على قيم الجئة والتارء السلام على نعمة الله على الأبرار ونقمته 
على الفجار» السّلام على سيد المتقين الأخيار؛ الشلام على أخي رسول الله وابن عه وزوج ابه 
والمخلوق من طينته» السشلام على الأصل القديم والفرع الكريم السّلام على الثمر الجني, السّلام على أبي 
الحسن عليء السّلام على شجرة طوبى وسدرة الملشهى» السّلام على آدم صفوة الله ونوح تبي الله 
وإبراهيم خليل الله. وموسى كليم الله وعيسى روح الله ومحمد حبيب الله ومن بينهم من الصدّيقين 
والنبيّين والشهداء والضالحين وحسن ولىك رفيقء السلام على نور الأنوار وسليل الأطهار وعناصر الأخيار» 
السلام على والد الأثمّة الأطهارء السلام على حبل الله المتين وجنبه المكين ورحمة الله وبركاته» السّلام على 
أمين الله في أرضه وخليفته والصاكم بأمره والقيّم بدينه والناطق بحكمته والعامل بكتابه آخي الرسول وزوج 
البتول وسيف الله المسلول» السّلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات والمعجزات القاهرات والمئجي 
من الهلكات الذي ذكره الله في محكم الأيات» فقال تعالن : #وإنّه في 3 الكتاب لدينا لعليي كيم 
السلام على اسم الله الزضيء ووجهه المقيء؛ وجنبه العليّ ورحمة الله وبركانه( 0 السّلام على حجج الله 
ا ا وأصفياتة و شا ا ررحم ة الله ويركاته» قصدتك يا مولاي يا أمين الله 
وحجته زائراً عارفاً ببحقّك موالياً لأولياتك معادياً لأعدائك» متقرياً إلى الله بزيارتك فاشفع لي عند الله ري 
وريّك في خلاص رقبتي من الثار وقضاء حوائجي حوائج الدنيا والآخرة. 
ق الكت على ر فقبّله وقل: سلام الله وسلام ملائكته المقربين؛ والمسلمين لك بقلوبهم يا أمير 
المؤمنين؛ والناطقين بفضلك والشاهدين على آلك صادق أمين صديق عليك ورحمة الله وركاته» أشهد 
أنك أطهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر أشهد لك يا ولي الله وول رسوله بالبلاغ والأداء وأشهد أنك 


)1( سورة الزطرف» آية: 9 
(۲) في عصباح الزاتر إضافة «السلام على نعمة الله الشادلة وكلمته الباقية وحجته الواقية ورحمة الله وبركانهة. 
(5) في مصباح الزائر إضافة «ومواضم مرّه وتابرت علمه وأوليائه» . 
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قال : فمن كله خلقت أم من بعضه؟ قال: بل من بعضه» ولو حلقت من كله لجاز القصاص في النساء كما يجوز 
في الرتجال . 

قال: فمن ظاهره أو باطنه؟ قال: بل من باطنه» ولو خلقت من ظاهره لانكشفن النساء كما ينكشف الرّجال» 
فلذلك صار النّساء مستترات . 

قال : فمن يمينه يمينه أو من شماله؟ قال : بل من شماله» ولو خلقت من يمينه لكان للأنثى كحظ الذكر من الميراث» 
فلذلك صار للأنئى سهمٌ وللذكر سههمان؛ وشهادة امرأتين مثل شهادة رجل واحد. 

قال : فمن أين خلقت؟ قال : من الطينة التي فضلت من ضلعه الأيسر(“ 


بيان : الأشقر: الشديد الحمرة. وقال الفيروزاباديّ: الصهب محركة : حمرة أو شقرة في الشعر كالصّهبة . 
والأصهب : : بعير ليس بشديد البياض» والصيهب كصيقل : الصخرة الصَلبة» والموضع الشديد» والأرض 
المستوية› والحجار: 7 , 


/الع: : الدقاقء عن الكليني » > عن علآن رفعه قال : أتى أمير المؤمنين مودي فقال : ۾ سمي آدم آدمء وحوّاء 
حرواء؟ قال : إن سمي آدم آدم لأنه خلق من أديم الأرض ١‏ وذلك أن الله تبارك وتعالی بعث جبرثيل (ع) وأمره أن 
بأنيه من أديم الأرض بأربع طينات : طينة بيضاء» وطينة حراءء وطينة غراء» وطينة سوداءء وذلك من سهلها 
وحزنها» انان ا : ماء عذب» وماء ملح ؛ وماء مرّء وماء منتن» د ثم أمره أن يفرغ الماء في الطين» 
دم ليده فلع نفل جيذ من لين ماج إلى الا ولا من اماه تی نات لل الله فجعل الماء العذب في 
حلقه؛ وجعل الماء المالح في عينيه. وجعل الماء الم في أذنيهء وجعل الماء المنتن في أنفه؛ و إلا سمّيت حوّاء حوّاء 
لأنها خلقت من الحيوان. الخر"'. 

بيان : قال الجوهريّ : الأدم : الألفة والاتفاق» يقال: آدم الله بينهماء أي أصلح وألف. وكذلك أدم الله بينهماء 
فعل وأفعل بمعنى ؛ انتهى7'». واليد هنا بمعنى القدرة. 

4-ختص: المعلى بن محمد عن بعض أصحابنا نا رفعه إلى أبي عبد الله (ع) قال : إن أل من قاس إبليس» فقال: 
«خلقتني من نار وخلقته من طین) ولو علم إبليس ما جعل الله في آدم لم يفتخر عليه» ثمّ قال : إن الله عز وجل 
خلق الملائكة من تورء وخلق الجانٌ من التارء وخلق الجن صنفاً من لحان من الرّيحء وخلق الجن صنفاً من 
الج 00 من الماع وخلق آدم من صفحة الطلّينء ثم أجرى في آدم النور والثار والرّيح والماى فبالتور أبصر وعقل 
وفهم + وبالتار أكل وشرب » ولول أن رفي العدة أ يطحن المصدة الطأعامء ولولا أن الريح في جوف ابن آدم تلهب 
الثار المعبدة لم تلتهب» ولولا أنْ الماء في جوف ابن آدم يطفىء حر نار المعدة لأحرقت الثار جوف ابن آدم» فجمع الله 
ذلك في آدم الخمس خصال» وكانت في إبليس خصلة فافتخر ا . 


(۱) علل الشراتع : 11/١‏ ب ۲۲۲ ح۳۴ والخبر طويل . وقد مر معنا في كتاب الاحتجاجات . 
() القاموس المحيط :١‏ 41 . 

(*) علل الشرائع : ۲ ب ١‏ ح١.‏ 

(4)الصحاح: ۱۸۵۹ . 

(6) استظهر في نخة أن الصحيح هو الجان. 

)١(‏ الاختصاص : ٠١9‏ ب ۳۸ح ١‏ بفارق يسير. 
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جنب الله وبابه وأنك حبيب الله ووجهه الذي يؤتى منه: وألك سيل الله وأنك عبد الله وأخو رسول الله ل 
أتيدك متقرّباً إلى الله عز وجل بزيارتك راغباً إليك في الشفاعة أبتخي بشفاعتك خلاص رقبتي من الثار» 
متعوّذاً بك من الثار هاري من ذنوبي التي احتطبتها على ظهري» فزعاً إليك رجاء رحمة ري أتيتك أستشفع 
بك يا مولاي وأتقرّب بك إلى الله ليقضي بك حوائجي» فاشفع يا أمير المؤمنين إلى الله فإنّي عبد الله ومولاك 
وزائركء ولك عند الله المقام المحمود والجاه العظيم والشأن الكبير والشفاعة المقبولة؛ الله صل على 
محمد وآل محمّد وصلّ على أمير المؤمنين عبدك المرتضىء وأميئك الأوفى» وعروتك الوثقى ٠‏ ويدك 
العلياء وجنبك الأعلى؛ وكلمتك الحسنى وحجّتك على الورى وصديقك الأكبر» وسيّد الأوصياء وركن 
الأولياء وعماد الأصفياء أمير المؤمنين» ويعسوب الدَّين» وقدوة الصّالحين؛ وإمام المخلصين7©, 
والمعصوم من الخلل؛ المهذب من الزلل: المطهّر؟ من العيب» المنزه من الريب» أخي تبك ووصي 
رسولك» البائت27 على فراشه» والمواسي له بنفسه؛ وكاشف الكرب عن وجهه الذي جعلته سيفاً لنبرّته. 
وآبة لرسالتهء وشاهدا أ على أمته ودلالة لحجتى وحاملة لرايته ء ووقاية لمهجته» وهاديا أ لانت ويدا أ لبأسه» 
وتاجاً لرأسه» وباباً لسرّهء ومفتاحاً لظفره» حتى هزم جيرش الشرك بإذنكء وأياد عساكر الكفر بأمرك؛ وبدل 
نفسه في مرضاة رسولك وجعلها وقفا”") على طاعته. فصل اللّهُمْ عليه صلاة دائمة باقية. 

ثم قل: السّلام عيك يا ولي الله والشهاب الثاقب؛ والنور العاقب» يا سليل الأطايب» يا سر الله إن 
بيني وبين الله تعالئ ذنوباً قد أثقلت ظهري ولا يأني عليها إلاً رضاء فبحنٌ من ائمتنك على سره واسترعاك 
أمر خلقه» كن لي إلى الله شفيعاً ومن النار مجيراً وعلى الذهر ظهيراً فإِنّي عبد الله وولتك وزائرك صلی الله 
عليك © , 

وصل سث ركعات صلاة الزيارة وادع بما أحبيث وقل : الشلام عليك يا آمير المؤمنين» عليك متي 
سلام الله أبداً ما بقيت وبقي اللّيل والتهار. 

ثم أومىء إلى الحسين جف وقل: السام عليك يا أبا عبد الله الشلام عليك يا ابن رسول الله؛ 

ا زائرأ وستوسّلاً إلى الله تعالئ ري ورتكما ومتوجّهاً إلى الله بكماء مستشفعاً بكما إلى الله في حاجتي 
هذه فاشفعا لي فال لكما عند الله المقام المحمود والمجاه الوجيه والمنزل الفح والرضيلة ؛ إني اقاب كا 
منتظراً لتنجز الحاجة وقضائها ونجاحها من الله بشفاعتكما لي إلى الله في ذلك فلا أخيب ولا يكون منقلبي 
عنكما منقلباً خاسراً بل يكون منقلبي منقلباً راجحأ مفلحاً منجحاً مستجاباً لي بقضاء جميع الحواتج فاشفعا 
لي» أنقلب على ما شاء الله لا حول ولا قرّة إلا باللهء حرطا نري ل ل ري ل 


(1) عبارة «وهروتك الوثقى» ليست في مصباح الزائر. 
(؟) في مساح الزائر (الصالصين؟ بدل 9السخلصين؟. 
(*) في مصباح الزائر #المقطوم» بدل «المعصرعا. 
(4) في المصدر (الميرّها يدل «المطهرا. 

(5) في المصدر «حبييك؟ بدل «رسولكة, 

لفق في المصدر /الثائم؛ بدل «البالت؟. 

(۷) في المصدر ازقا؛ بدل اوقفاا. 

(۸) مصباح الزائر ص٤۱۱‏ ۔ ,۱١۷‏ 
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الله» وأقول حسبي الله وکفي» سمع الله لمن دعاء ليس وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى»؛ ما شاء الله ري 
کان» وما لم يشا لم يكن» يا سيّدي يا أمير المؤمنين ومولاي وأنت يا أبا عبد الله سلامي عليكما متصل ما 
اتصل الليل والتهارء واصل إليكما غير محجوب عنكما سلامي إن شاء اللهء وأسأله بحمّكما أن يشاء ذلك 
وبفعل فاه حميد مجيد أنقلب يا سيّديٌ عنكما تائباً حامداً ل شاكراً راضياً مستيقناً للإجابة غير آيس ولا قانط 
عائداً راجعاً إلى زيارتكما غير راغب عنكما بل راجع إن شاء الله تعالئ إليكما يا ساداتي رغبت إليكما بعد أن 
زهد فيككما وفي زيارتكما أهل الدنيا فلا يخيّبني الله فيما رجوت وما أملت في زيارتكما إله قريب مجيب. 


ثم استقبل إلى القبلة وقل ؛ يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين» ويا كاشف كرب المكروبين: ويا 
غياث المستغيثين» ويا صريخ المستصرخين؛ ويا من هو أقرب إليْ من حبل الوريد» يا من يحول بين المره 
وقلبهء ويا من هو الرّحمن الرّحيمء يا من على العرش استوى» يا من يعلم خائنة الأعين وما تخني 
الضدور» ويا من لا تخفى عليه خافية؛ يا من لا تشتبه عليه الأصوات» يا من لا تغلطه الحاجات» يا من لا 
يبرمه إلحاح الملخين» يا مدرك كل فوت» يا جامع كل شمل يا بارىء النفوس بعد الموت» يا من هو كل 
يوم في شأآن» يا قاضي الحاجات» يا منفس"الكربات» يا معطي السؤلات» يا ولي الرّغبات» يا كافي 
المهمّات» يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السّماوات والأرض» أسألك بحقٌ محمّد وعلي 
أمبر المؤمنين وبحق فاطمة بنث نبيّك وبحق الحسن والحسين فاي بهم أتوجه إليك في مقامي هذا وبهم 
أتوسّل وبهم أستشفع إليك؛ وبحقهم أسألك وأقم وأعرم عليك» وبالشأن الذي لهم عندك وبالذي نضّاتهم 
على العالمين» وباسمك الذي جعلته عندهم وبه خصصتهم دون العالمين وبه أبنتهم وأببت فضلهم من کل 
نضلء ی فاق فده قصل ال نيعا وأسألك أن تصلي على محند وآل محمد وأن تكشف عثي 
غمّي وهي وكربي» وأن تكفيني المهم من أمري وتقضي علي ديني وتجيرئي من الفقر والفاقة وتغثيني عن 
المسألة إلى المخلوقين › قب هم من ا همّهء وعسر من أخاف عسرهء وحزؤونة من أخاف حزونته» 
وشم من آخاف شرّه ومكر من أخاف مكرهء وبغي من أخاف يغيه» وجور من أخاف جوره ولا 
أشاف سلطانه وكيد من أخاف كيده؛ واصرف عنّي كيده ومکره؛ ومقدرة من أخاف مقدرته عليّ» وٿرد 
عن بيد و انلم من أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكده واصرف عي كيده وبأسه 
وأمانيه وامنعه عني كيف شئت وآئی شئث شنتء الله اشغله علي بفقر لا تجبره وبلاء لا تستره وبفاقة لا تسدّها 
ويسقم لا تعافيه وبذل لا تعره ومسكنة لا تجبرهاء الله اجعل الذلّ نصب عينيه وأدخل الفقر في منزله 
والسقم في بدنهء حى تشغله عتي بشغل شاغل لا فراغ له وأنسه ذكري كما أنسيته ذكرك. وخذ عي 
بسمعه وبصره ولسانه ويده ورجله وقلبه وجميع جوارحهء وأدخل عليه في جميع ذلك السقم ولا تشفه حتى 
تجعل له ذلك شغلا شاغلاً عي وعن ذكري؛ واكفني يا كافي ما لا يكفي سواك» يا مفرّج من لا مفرّج له 
سواك؛ ومغيث من لا مخيث له سواك. وجار من لا جار له سواك» وملجا من لا ملجأ له غيرك. أنت ثقتي 
ورجائي ومفزعي ومهربي وملجئي ومنجاي» فبك أستفتح وبك أستنجح» وبمحمد وآل محمد وأتوججه إليك 
وأتوسّل وأتشفعء يا الله يا الله يا الله ولك الحمد ولك المئّة وإليك المشتكى وألت المستعان. فأسألك بحن 
محمّد وآل محمّد أن تصلي على محمد وآل محئد وأن تكشف عني غي وهمّي وكربي في متامي هذا كما 
كشفت عن نبيّك غمه وكربه وهځه وكفيته هول عدوه» فاكشف عئي كما كشفت عنهء وفرّج علي كما فرّجت 
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عنه» واكفني كما كفيته» واصرف علي هول ما أخاف هوله» ومؤنة من أخاف مؤنته» وهم من أخاف همه 
بلا مؤنة على نفسي من ذلك واصرفني بقضاء حاجتي وكفاية ما أهمّني همّه من أمر دنياي وآخرتي يا أرحم 
الراحمين ثم تلتفت إلى أمير المؤمنين غل وتقول: السّلام عليك يا أمير المؤمنين والسّلام على أبي عبد الله 
الحسين ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكما ولا فزق الله بيني وبينكما ثم 
تنصرف . 

أقول: أورد اليد رحمه الله هذه الزيارة إلى قوله: وعلى الذهر ظهيراً فإني عبد الله ووليّك وزائرك 
صلى الله عليك وسلم كثيرأء ثمْ قال: ثمْ صل صلاة الزيارة ست ركعات له ولآدم ونوح #ل# لكل واحد 
منهما ركعتان» ثم قم فزر الحسين ل من عند رأس أمير المؤمنين غ بالزيارة الثانية من زيارتي 
عاشوراء اتَّباعاً لما ورد إن شاء اله , 

أقول : سيظهر مما سننقله من الزيارات المخصوصة ليوم عاشوراء بمعونة ما ذكره اليد ها هنا 
وسيعيده هناك أن هذه الزيارة منقولة من طريق صفوان عن الصادق تت وسيأتي إسنادهء وسيتضح لك 
ما فعله المفيد والسّيد ‏ رحمهما الله من التغيير والاختصاصء وينبغي ضمّ تلك الزيارة مع ما سيأتي ليحوز 
الزّائر تلك الفضيلة الجليلة التي اشتملت عليها تلك الرّواية المعتبرة الآنية: 

4 _ ويؤيّد ذلك ما رواه مؤلّف المزار الكبير قال: روى محمد بن خالد الطيالسي عن سيف بن عميرة 
قال: خرجت مع صفوان بن مهران الجمال وجماعة من أصحابنا إلى الغريّ بعد ما ورد أبو عبد الله تلا 
فزرنا أمير المؤمنين فلما فرغنا من الزيارة صرف صفوان وجهه إلى ناحية أبي عبد الله 5# وقال: نزور 
الحسين بن علي ئ من هذا المكان من عند رأس أمير المؤمنين ليق . وقال صفوان: وردت مع سيّدي 
أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد لث ففعل مثل هذا ودعا بهذا الدّعاء بعد أن صلى وودعء ثم قال 
لي : يا صفوان تعاهد هذه الزيارة وادع بهذا الدعاء وزرهما بهذه الزّيارة فإئي ضامن على الله لكل من زارهما 
بهذه الزيارة ودعا بهذا الدّعاء من قرب أو بعد أن زيارته مقبولة وأنّ سعيه مشكور وسلامه واصل غير 
محجوب» وحاجته مقضيّة من الله بالغاً ما بلغت وأنّ الله يجيبه يا صفوان» وجدت هذه الزيارة مضموناً بهذا 
الضّمان عن آبيء وأبي عن أبيه علي بن الحسين» والحسين عن أخيه الحسن عن أمير المؤمنين تون 
مضموناً بهذا الضمانء وأمير المؤمنين الال عن رسول الله ههو عن جبرئيل مضموناً بهذا الضمان قال: آلى 
لله عزّ وجل أنَّ من زار الحسين بن علي بهذه الزيارة من قرب أو بعد في يوم عاشوراء ودعا بهذا الدعاء 
قبلت زيارته وشفعته في مسالته بالغاً ما بلغ وأعطيته سؤله ثم لا ينقلب علي خائباً» وأقلبه مسروراً قريراً عينه 
بقضاء حوائجه والفوز بالجئة والعتق من النار وشفعته في كل من يشفع ما خلا الناصب لأهل البيت» آلى الله 
بذلك على نفسه وأشهد ملائكته على ذلك . 

وقال جبرئيل: يا محمد إل الله أرسلني إليك مبشّراً لك ولعليَّ وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من 
ولدك فدام إلى يوم القيامة سرورك يا محمّد وسرور عليّ وفاطمة والحسن والحسين والائمّة وشيعتكم إلى 
يوم البعث. 
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وقال صفوان: قال أبو عبد الله غي : يا صفوان إذا حدث لك إلى الله حاجة فزره بهذه الزيارة من 
خيث كان وادع بهذا الدعاء وسل ربك حاجتك تأتك من الله والله غير مخلف وعد رسول الله 9ه بم 
والحمد لله وهذه الزيارة: السّلام عليك يا رسول الله» وساقها إلى آخر ما أورده المفيد - رحمه ا , 


ولنوضح بعض ما ربّما يخفى على بعض الأذهان من عبارات تلك الزّيارة السَالفة» قوله: «يا ولي الله؟ 
أي محبّه أو محبوبه أو من جعله الله أولى بأمر الخلق أو بأنفسهم في قوله تعالئ: «إنما وليكم الله 
ورسوله74" الآية » قوله ته : «أشهد لك كلمة التقوى» إشارة إلى قوله تعالى: «وألزمهم كلمة التقوى»9©) 
وفسّرها أكثر المفسّرين بكلمة الشهادة؛ وقالوا: إضافة الكلمة إلى التقوى لأنها سببها أو كلمة أهلها يتقى من 
التار» وورد في الأخبار أن المراد بها الأئمة تل فإطلاق الكلمة عليهم لانتفاع الاس بهم وبكلامهم . 

قال الفيروزآبادي: عيسى كلمة الله لأنه ينتفع به وبكلامه“ء والحاصل أن المتكلم يظهر بكلامه ما 
أراد إظهاره والله تعالئ بخلقهم عليهم السّلام أظهر ما أراد إظهاره من علومه ومعارفه وجلالة شأنه؛ ويحتمل 
أن يكون المراد أن ولايتهم والإيمان بهم كلمة بها ينقى من الثارء فههنا تقدير مضاف إما في اسم أن أو في 
خبرها أي أن ولايتك كلمة التقوى أو أك ذو كلمة التقوى» ومثل هذا الحمل على جهة المبالغة شائع . 

وقد مر تفسير سائر صفاته ومناقبه صلوات الله عليه فى كتاب الإمامة وكتاب أحواله غ فلا نعيدها 
حذراً من التكرارء قوله غلل : «مدحوض» يقال: دحضت الحجة دحضاً بطلت ولم أره متعذّياً في اللّغة. 
ولعله كان في الأصل مدحض على بناء الأفعال فصخف وقد يأتي المفعول بمعنى الفاعل؛ فلعلٌ المراد به 
الداحض أو جاء متعذّياً ولم يطلع عليه اللَغويّون. قوله ناث : «أؤل مظلوم» أي من الأئمة بعد النبن كه 
قوله تتجثهة : «واحتسبت» أي كان صبرك أو سائر أعمالك لله تعالئ لا لغرض آخر قال الجزري: في الحديث 
«من صام رمضان إيماناً واحتساباً» أي طلباً لوجه الله وثوابه والاحتساب من الحسب كالاعتداد من العذّء 
وإِنّما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله احتسبه لأنْ له حينئذ أن يعتذ عمله» فجعل في حال مباشرة الفعل كأنه 
معتد بهء والاحتساب في الأعمال الصَّالحات وعند المكروهات هو البدار إلى طلب الأجر» وتحصيله 
بالتسليم والصّبر أو باستعمال أنواع البرّ والقيام بها على الوجه المرسوم فيها طلباً للثواب المرجو منها"؟, 
انتهى» «والصدّيق» الكثير الصّدق في القول والعمل والّذي صدّق رسول الله © أسبق وأكثر وأشدّ من غيره» 
وقال الفيروزآبادي : العيبة: زبيل من أدم وما يجعل فيه الثياب ومن الرُجل موضع سره قوله ته : 
«والتالي لرسوله صلى الله عليه وآله» أي الخليفة تلوه وبعده؛ أو من منزلته في الفضل والكرامة بعد مرتبتهء 
قوله ن : «والمواسي له بنفسه» المؤاساة ‏ بالهمزة وقد يقلب واواً: المشاركة والمساهمة في المعاش أي 
لم يضنْ بنفسه بل بذل نفسه في وقايته صلی الله عليهماء قوله: من غير جفاء» قال الفيروزآباديّ: جفا عليه 
كذا: ثقل» والجفا نقيض الصّلة0©, وقال: الوطر ‏ محرّكة : الحاجة أو حاجة لك فيها همّ وعناية؛ فإذا 
بلغتها فقد قضيت وطرك والجمع أوطار #0 وقال الجزري: قد تكرّر ذكر «الوفد» في الحديث وهم القوم 
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يجتمعون ويردون البلاد؛ وواحدهم: وافدء وكذلك الذين يقصدون الأمراء لزيارة أو استرفاد وانتجاع وغير 
ذلك تقول: وفد يفد فهو وافد'ء وقال في حديث الدّعاء: «أسألك بمعاقد الع من عرشك»ء أي بالخصال 
التي استحق بها العرش العزء أو بمواضع انعقادها منه وحقيقة معناه بع عرش ك » قوله: «ومنتهى الرّحمة 
من كتابك؟ أي منتهى الرّحمة التي تظهر من كتابك أي القرآن أو اللوح ويحتمل أن يكون من بيانيّة» قوله 
تج : «وعزائم مغفرتك» أي ما يوجب تحتمّها ولزومهاء قوله: «وعزائم آمره» عطف على قوله أنبيائه أي 
خاتم أوامر الله العزيمة اللازمة فلا يعتريها بعده نسخ وتبديل» قوله ليثلا : «منتهى علمك؛ أي إليه ينتهي 
ويصل ما يهبط من علمك إلى خلقك وصلواتك وتحيّاتك الكاملة» أو كل عالم بعده ينتهي علمه إليه ومنه 
أخذه إما بلا واسطة أو بواسطة أو بوسائط؛ وكذا الّحمات والتحيّات تنتهي إليه لأنه السبب والوسيلة 
لحصول الخيرات التي توجبهاء ويحتمل أن يقذر فيه مضاف أي هو صاحب منتهى علمك أي نهاية العلم 
الذي يمكن حصوله للبشر» وكذا الصّلوات والتحيّات» وقال الفيروزآبادي : الأزلام: قداح كانوا يستقسمون 
بها في الجاهلية"ء وقال الجزري: هي القداح التي كانت في الجاهليّة عليها مكتوب الأمر والنهي» افعل 
ولا تفعلء كان الرّجِل منهم يضعها في وعاء له فإذا أراد سفراً أو زواجاً أو أمراً مهمّاً أدخل يده فأخرج منها 
زلماًء فإن خرج الأمر مضى لشأنه» وإن خرج النهي كف عنه ولم يفعلهء انتهى . 


أقول: ولعله هنا كناية عن خلفاء الجور وأتباعهم كما أن سابقه ولاحقه أيضاً كناية منهم والوبيل 
الشديد قوله فت : «والقدر البالغ في الحمل مبالغة؛ أي لله في خلقكم تقدير كامل لصلاح أمر العباد 
ونظامه» قوله: «والسفرة» هم الملائكة يحصون الأعمال وتطلق على الأنبياء والأئمة تي وهنا يحتملهماء 
قوله: «حافون» أي مطيفون و«الرمس»" - بالفتح -: القبرء قوله: «واهاً لك» قال الجزري: فيه من ابتلى 
فصبر واهاً واهاً قيل معنى هذه الكلمة التلهّف وقد توضع للإعجاب بالشيء يقال واهاً له( 2 قوله ن : 
«على اسم الله؛ استعير الاسم له ثل لدلالته على الله وصفاته المقذسة كما أنَّ الاسم يدل على المسمى 
أو لأنّ التوسل به يوجب حصول المطالب كالتوسل بأسمائه تعالىء أو المراد آنه العالم باسم الله الأعظمء 
والمراد بالوجه الجهة التي يؤتى منها أي لا يوصل إليه تعالئ إلا من جهتهم ولكونه الوسيلة إلى الوصول 
إلى الله فکأته صراطهء أو ولايته ومتابعته صراط يوصل 8 الله؛ وقد مر تفسير تلك الكلمات 
وأمثالها مفضّلاً في كتاب التوحيد وكتاب الإمامة؛ «والوغى» ‏ كفتى : الصوت والجلبة» وهنا كناية عن 
معارك الحروب» «والدحوة: رمي اللاعب بالحجر والجوز ونحوهء قوله تيه : «بلسان الأنبياء» أي بنحو 
مكالمتهم أو من جانب الرّسول #ه والأوّل أظهرء «والفلاء جمع الفلاة وهي المفازة لا ماء فيهاء أو 
الصحراء الواسعة ولعل الى القند ضور للك الجن كما مر في معجزاته صلوات الله وسلامه عليه 
قوله: : في يوم الورى» أي يوم حسابهم أو شذتهم وعجزهم. قوله ناشلا : «على من عنده 5 الكتاب؛ أي 
علم الوح المحفوظ أو لفظ القرآن وعلمه والبهم الأسودء والاكتثاب بالهمزة وقد يقلب ياء الحزنء َناك 


.57١ص النهاية ج٩ ص5١ 5. (۲) النهاية ج۳‎ )١( 
.١77ص‎ ٤ج القاموس المحيط‎ )( 

)4( النهاية ج۲ ص١١۳.‏ ب عه 
)0( النهاية ج٩‏ ص٤٤٠‏ 


A7/14 


۹/10 
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الفيروزآبادي: حسبك درهم كفاك وهذا رجل حسبك من رجل أي كاف لك من غير » قوله 86 : 
«أشهد آلك الطور؛ إشارة إلى تأويل قوله تعالئ عليه «والطور * وكتاب مسطور * في رق منشور * والبيت 
المعمور * والسقف المرفوع * والبحر المسجور)' وإنما شبه تل بالطور لرزانته وحلمه ورفعته» ولكونه 
سبباً لشبات الأرض وانتظامها كما أن الجبل سبب لعدم تزلزل الأرض ووتدٌ لهاء وإنّما شبّه بالجبل 
المخصوص لكونه محلاً للوحي» والرق الجلد الذي يكتب فيه» استعير هنا لما ينقش فيها العلم مطلقاًء 
وفسّر المفسرون الكتاب المسطور فيه بالقرآن أو ما كتبه الله في اللوح المحفوظ أو ألواح موسى أو في قلوب 
أوليائه من المعارف والحكم أو ما يكتبه الحفظة فتشبيهه نل بالكتاب ظاهر لكونه حاملاً للفظه ومعناه 
وعاملاً بمغزاه» وفي أكثر النسخ «والرقٌ المنشور» فالمراد بالكتاب هنا ليس ما هو المراد في الآية أو فيه 
تقدير أي أنت محل الكتاب المسطورء وفي بعض النسخ «في الرق المنشور؛ وهو أظهر فيكون التشبيه 
لمجموع ذاته الشريفة وعلمه بجزئي الآية وهما الرق والكتاب والتشبيه بالبحر ظاهر لوفور علمه والمسجور 
المملوء أو الموقد إشارة إلى علمه وسطوته معأ والعناية ‏ بالكسر والفتح -: الاعتناء والاهتمامء قوله: «ما 
دحا الليل؛ أي أظلم وكذا غسق بمعناه ويقال ذرَت الشمس إذا طلعت والشارق الشمس حين تشرق» والنجدة 
الشجاعةء والإبادة الاهلاك, والكتائب جمع الكتيبة وهي الجيش» والمراس الشذةء والنهي العقلء والطول 
بالفتح الفضل والعلوٌ على الأعداءء والمكرمة بض الرّاء فعل الكرم والنائل العطاءء قوله: «يا عين الله أي 
شاهده على عباده فكما أن الرجل ينظر بعينه لبطلع على الأمور كذلك خلقه الله ليكون شاهداً على الخلق 
ناظراً ذ في أمورهمء والعين يكون بمعنى الجاسوس وبمعنى خيار الشيء» وقال الجزري : في حديث عمر أن 
رجلا كان ينظر في الطواف إلى حرم المسلمين فلطمه علي غه فاستعدى عليه فقال: ضربك بحقٌ أصابته 
عين من عيون الله» أراد خاضّة من خواص الله عر وجل ووليّاً من أوليائه(”؛ انتهى» واليد كناية عن النعمة 
والرّحمة أو القدرة؛ وجهة الاستعارة في الأذن أيضاً واضح لأله خلقه الله تعالئ ليسمع ويحفظ علوم الأوّلين 
والآخرين» وقد وردت أخبار كثيرة من طرق الخاض والعام أنه لما نزلت «وتعيها أذن واعية74) قال النبيّ 
هه : سألت الله أن يجعلها أذنك يا عليْء قوله ته : «وحكمته البالغة» أي مظهرها أو مخزنهاء والسَابغة 
الكاملةء فوله فته : «على الأصل القديم» أي أصل الأئمّة ومبدؤهمء والمراد بالقديم المتقادم في الرّمان لا 
الأزليَ لكون نورهم سابقاً في الخلق على سائر المخلوقات والفرع الكريم لكونه فرع شجرة الأنبياء 
والأصفياء؛ والتشبيه بالشمرة 5 والسدرة ظاهر لوفور منافعه وعموم فوائده لجميع المخلوقات» ولا 
يبعد كونه هو المراد من بطون تلك الآيات» والسّليل الولد؛ والعنصر ‏ بضِمّ الضاد وقد يفتح .: الأصل 
والحسب» والجمع للمبالغة أو المراد أحد العناصر وفي بعض النسخ بصيغة المفرد» قوله نظت : «على حبل 
الله المتين؟ إنْما شبه غلل بالحبل لأنه من تمسّك به وبولايته وصل إلى أعالي الدرجات وسلك سبيل 
النجاة» فهو الحبل الممدود بين الله وبين خلقه» وقد مر أخبار كثيرة في قوله تعالى: «واعتصموا بحبل الله 


)2غ( القامرس المحيط ج ص56 68, 
(۲) صورة الطورء آية: .1-١‏ 
(۴) النهاية ج۳ ص۳١٠.‏ 

(4) سورة الحاقةء آبة: .١١‏ 
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جميماً)' آله الولاية» والمتانة : الشدّة قوله غه : «وجنبه المكين؟ لعل المراد بالجنب الجانب والناحية 
وهو عليه السّلام الناحية التي أمر الله الخلق بالتوجه إليه والجنب يكون بمعنى الأمير وهو مناسب ويحتمل أن 
يكون كناية عن أن قرب الله تعالئ لا يحصل إلا بالتقرّب بهم كما أنَّ من أراد القرب من الملك يجلس بجنبه 
ويؤيْده ما روي عن البافر ا4ت أنه قال في تفسير هذا الكلام: ليس شيء أقرب إلى الله تعالئ من رسوله ولا 
أقرب إلى رسوله من وصيّه فهو في القرب كالجنب» وقد بيّن الله تعالى ذلك في كتابه في قوله: «أن تقول 
نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله(" يعني في ولاية أوليائه» الخبرء والمكانة: المنزلة عند 
الملك. قوله غلكثقة : «وكلمته الباقية» إشارة إلى قوله تعالئ: «وجعلها كلمة باقية في عقبه)" وقد مضت 
الأخبار في أنَّ المراد بالكلمة هي الإمامة وبالعقب هو الأئمّة تله ففي الكلام تقدير مضاف» والقاقب 
المضيء. قوله غل : «وبالتور العاقب» أي الآني بعد الرسول كه وخليفته. 

قال الفيروزآبادي والجزري : العاقب: الذي يخلف من كان قبله في الخيرء قوله تنج : «لا 
يأتي عليها» أي لا يذهبها ويفنيها يقال أتى عليه الدّهر أي أهلكه واستأصله. 


ثم اعلم: أله لا يظهر من الأخبار المسندة التي قذمناها كون الأربع ركعات لآدم ونوح بل بعضها يدل 
على خلاف ذلك كما عرفت . 

6 مصبا: زيارة أخرى لأمير المؤمننين تك ومقدّمات ذلك: 

إذا أتيت الكوفة فاغتسل من الفرات قبل دخولها فإنّها حرم الله وحرم رسول الله هه وحرم أمير 
المؤمنين ييه وقل حين تريد دخولها: «بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله هه اللّهمَ أنزلني 
منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين» ثم امش وأنت تكبّر الله تعالئ وتهذله وتحمده وتسبّحه حتّى تأتي المسجد 
فإذا أتيته فقف على بابه» واحمد الله كثيراء وأئن عليه بما هو أهله» وصل على النبيّ هله وعلى أميرالمؤمنين 
صلوات الله عليهء ثُمْ ادخل فصل ركعتين تحيّة للمسجد» وصلّ بعدها ما بدا لك ثم امض فاحرز رحلك 
وتوجّجه إلى أمير المؤمنين على طهرك وغسلك وعليك ااسكينة والوقار حتى تأتي مشهده نك فإذا أتيته فقف 
على بابه وقل: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر الحمد لله على هدايته لدينه والتوفيق لما دعا 
إليه من سبيله؛ اللّهمَ صل على محمّد وآل محمّد واجعل مقامي هذا مقام من لطفت له بمتك في إيقاع 
مرادكء وارتضيت له قرباته في طاعتك» وأعطيته به غاية مأموله ونهاية سؤله» نك سميع الدعاء قري 
مجيب اللّهِمْ إنك أفضل مقصود. وأكرم مأتيّ. وقد أتيتك متقرَباً إليك بنبيّك نبي الرّحمة وبأخيه أمير 
المؤمنين غلل فصل على محمّد وآل محمد ولا تخيّب سعبي وانظر إليّ نظرة تنعشني بهاء واجعلني 
عندك وجيهاً في الدّنيا والآخرة ومن المقرّبين؛. 

ثم ادخل وقدّم رجلك اليمنى على اليسرى وقل : «بسم الله وبالله وفي سبيل الله» وعلى مله رسول الله 
هدء اللْهمَ اغفر لي وارحمني؛ ثمْ امش حتّى تحاذي القبر واستقبله بوجهك وقل: «السّلام على رسول الله 
)١(‏ سورة آل عمرانء آية: .٠٠١‏ (4) القاموس المحيط ج١‏ ص١٠٠.‏ 


(۲) سورة الزمرء آية: 05. )( النهاية ج۳ صص578. 
(۳) سورة الزخرف» آبة: ۲۸. (1) في المصدر «ونوفيقه» بدل «والترفيق». 
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السّلام على" أمين الله على وحيه» وعزائم أمرهء والخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل» والمهيمن على 
ذلك كله ورحمة الله وبركاته. السَلام على أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب غ8 » وصي رسول الله 
وخليفته والقائم بالأمر من بعده؛ وسيّد الوصيّين ورحمة الله وبركاته؛ الشلام على فاطمة بنت رسول الله ها 
سيّدة نساء العالمين» السّلام على الحسن والحسين سيّدي شباب أهل الجئة من الخلق أجمعين, السّلام على 
الأئمّة الرّاشدين» السّلام على الأنبياء والمرسلين» السّلام على الملائكة المقرّبين؛ السّلام علينا وعلى عباد 
الله الصَّالحين»» ثم امش حتّى تقف على القبر وتستقبله بوجهك وتجعل القبلة بين كتفيك وتقول: السّلام 
عليك يا أمير المؤمئين ورحمة الله وبركاته» الشلام عليك يا ولي الله الّلام عليك يا صفوة الله السّلام 
عليك يا حبيب اللهء السْلام عليك يا عمود الدين"» السّلام عليك يا حيجة الله على الخلق أجمعين» السَلام 
عليك أيّها النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون وعنه مسؤولون, السّلام عليك أيّها الصَدّيق الأكبرء السّلام 
عليك أيّها الفاروق الأعظم؛ السّلام عليك يا وصيّ خاتم النبتين» الشلام عليك يا سيّد الوصتين"ء السّلام 
عليك يا أمين الله؛ السّلام غليك يا خليل الله؛ وموضع سره وعيبة علمه وخازن وحيهء بأبي أنت وأمّي يا 
مولاي يا أمير المؤمنين يا حجَة الخصام بأبي أنت وأمَي يا باب المقام» أشهد أنّك حبيب الله» وخاصته 
وخالصته» أشهد أنّك عمود الدّين ووارث علم الأزلين والآخرين» وصاحب الميسم والصّراط المستقيم» 
أشهد أك فد بلغت عن رسول الله ما حمّلك)» وحفظت ما استودعك). وحللت حلاله" وحرّمت 
حرامه(") وأقمت أحكام الله ولم تعد حدودهء وعدت الله مخلصاً حى أتاك اليقين» أشهد آنك قد أقمت 
الصّلاةء وآتيت الزّكاةء وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكرء واتبعت الرّسول؛ وتلوت الكتاب حق تلاوتهء 
وجاهدت في الله حق جهاده» ونصحت لله ورسوله» وجدت بنفسك صابراً محتسباً وعن دين الله مجاهداً. 
ولرسوله ©و موقياً. ولما عند الله طالباًء وفيما وعد راغباًء ومضيت للّذي كنت عليه شهيداً وشاهداً مشهوداًء 
فجزاك الله عن رسوله وء وعن الإسلام وأهله أفضل الجزاءء لعن الله من خالفك. ولعن الله من ظلمك» 
ولعن الله من افترى عليك وغضبك» ولعن الله من قتلك» ولعن الله من تابع "2 على قتلك» ولعن الله من 
بلغه ذلك فرضي به إا إلى لله منهم براء لعن الله آم خالفتك» وأمّة جحدت ولايتك» وأمّة تظاهرت 
عليك. وأمّة قتلتك وأمّة حادت عنك وآمة خذلتك» الحمد لله الذي جعل الثار مثواهم وبئس الورد 
المورودء اللِّمْ العن قتلة أنبيائك وأوصياء أنبيائك بجميع لعناتك وأصلهم حر نارك اللّهمْ العن الجوابيت 
والطواغيت والفراعنة واللآت والعزى وكل نذ يدعى من دونك وكلّ ملحد مفترء اللّهِمَ العنهم وأشياعهم 


)١(‏ عبارة «السلام على ليست في المصدر. 

(۲) في الكفعمي والمصباح إضافة "السلام عليك يا وصي رسول الله خاتم النبيين السلام عليك يا سبد الوصيين. 
2( جملة السلام عليك يا وصي ‏ إلى الرصيين؛. ليست في الكفعمي والمصباح للشيخ . 

2( في الكفعمي «حملت» بدل #حملك» وفي المصدر إضافة «ورعبت ما استحفظت) . 

(٥)‏ في المصباح للشيخ «أشهد أنك فد بلغت عن رسول الله ما استودعت وحللت و. . .2 بدل ما في المتن. 
(7) في المصدر «استودعت» بدل «استودعك». 

. في المصدر «حلال الله» بدل «حلاله‎ (v) 

)^( في المصدر «حرام اله» بدل #حرامه». 

(9) في المصدر «حدود اللهه بدل «حدوده؛ . 

)۰( في الكفمعي والمصباح «بايع؟ بدل «تابم». 
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وأولياءهم وأعوانهم ومحبيهم لعنأ كبير)('© لا انقطاع له ولا نفاد ولا متهي" ولا أجلء اللْهمْ إني أبرأ إليك 
0 وأسألك أن تصلي على محمّد وآل محمد وأن تجعل لي لسان صدق في أوليائك 

تحبّب إليّ مشاهدهم حتى تلحقني بهم وتجعللي لهم نبعاً في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين . 

ثم تحوّل إلى عند رآسه عليه السلام وقل: سلام الله وسلام ملائكته المقرّبين والمسلّمين لك بقلوبهم. 
والناطقين بفضلك» والشاهدين على أنّك صادق ديق عليك يا أمير المؤمئين ورحمة الله وبركاتهء صلى الله 
عليك وعلى روحك ربدنك» وأشهدٌ آنك طهر طاهر مطهّرء وأشهد لك يا ولي الله ووليّ رسوله بالبلاغ 
والآداءء وأشهد آتك جنب اه وأنك وجه الله الذي بؤتى منه وألك سبيل الله وأنك عبد الله وأخو رسوله» 
أتيتك وافداً لمظيم حالك ومنزلتك عند الله وعند رسوله ه٠‏ أتيتك متقرّباً إلى الله بزيارنك في خلاص 
نفسي» متعوذاً من نار استحقها مثلي بما جنيت؟ على نفسي» أتيتك انقطاعاً إليك وإلى وليك الخلف من 
بعدك على الحىٌّ» نقلي لك سام زامري لك ع وتسر .لك معلة وان عبد الله ومولاك في طاعتاقدة 
والوافد إليك» ألتمس بذلك كمال المنزلة عند الله وآنت يا مولاي من أمرني الله بصلته» وحدّني على بره 
ودأني على فضله: وهداني ليه ورعّيني إليهء وألهمني في الوفادة إليدل”) طلب الحوائج عندهء أنتم أهل 
بيت يسعد من تولأكمء ولا یخیب ا يعد عن ا أهدا أل إليه خا ل 
منكم» أنتم أهل بيث الرّحمة ودعائم الدّين وأركان الأرض والشجرة الطيبةء اللّهِمْ لا تخب توجهي إليك 
برسولك وآل رسرلك واستشفاعي بهم إليك؛ اللّهمْ أنت مننت علي بزيارة مولاي أمير المؤمنين وولايته 
ومعرفته؛ فاجعاتي ممن تنصره وتنتصر بء ومنّ علي بنصري لدينك في اليا والآخرةء الل إني أحبى 
على ما حبى عليه مولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عه وأموت على ما مات عليه. 


ثم انكبٌ على القبر فقبّله وضع خدّك الأيمن عليه ثُمْ الأيسرء ثم انتقل إلى القبلة وتوسّه إليها وأنت 
في مقامك عند الرّأس فصل ركعتين تقرأ في الأولى فاتحة تحة الكتاب وسورة الرحمن وفي الثانية الحمد ويس» 
ثم تشهد وتشلم:فإذًا ملت تشم تسبيخ الزهراء ## واستطفر:وادم واتجد له شكراً وقل في منجوداة- 
«اللّهِمْ إليك توجهت» وبك إعتصمت؛ وعليك توكلتء الهم انت ثقتي ورجائي فاكفني ما أهمني وما لا 
يهِمّنيء وما أنت أعلم به مني ع جارك وجل ثنازك؛ ولا إله غيرك: صل على محمّد وآل محمّد وقرّب 
فرجهم» ثم خذك الأيمن على الأرض وقل : © إرحم دلي بين يديك وتضرّعي إليك ووحشتي من العالم 
وأنسي بك يا كريم؛ ثلاثاً ؛ ثم ضع خدك الأيسر على الارض وقل: «لا إله إلأ أنت ري حقً قا سجدت 


(1) في المصدر «كثيراًء بدل «كبير؟. 

(۲) جملة 'ولا نفاد ولا منتهى؛ ليست في الكفعمي والمصباح ‏ 

(؟) في الكفعمي إضافة «وإنك باب الله . 

(4) في الكفعمي #جنيتهه بدل اجنيث», 

 ؛ةدافولا في الكفعمي والمصباح إضافة «في‎ (o} 

. عبارة: «في الرقارة إليهة ليست في الكفعمي‎ )١( 

(۷) في الكفعمي دلا يخسر» بدل «لا يخيب"!. 

(۸) في الكفعمي إضافة «ولا خيب من أتاكم؟. 

(9) في الكقعمي والمصباح «بنصره وينتصر به٤‏ بدل ”تنصرء وتنتصر بها. 


f 


7/1 


ففافك 


1 كتاب المزار ج 


لك يا رب تعبّداً ورقاًء اللّهمَ إن عملي ضعيف فضاعفه لي يا كريم؛ ثلاثاً ڈ ثم عد إلى السجود وقل: شكراً 
AE‏ رب رمات NaN NG IRE‏ 
في ليلة القدر وسورة الإخلاص» ويجزيك إذا عدلت عن ذلك ما تيشر لك من القرآن تكمل بالأربع ست 
ركعات: الرّكعتان الأوليان منها لزيارة أمير المؤمنين غقكئ: والأربع لزيارة آدم ونوح 2855# ثم تسبح تسبيح 
الزهراء تتلا » وتستغفر لذنبك وتدعو بما بدا لك وتتحول إلى الرّجلين فتقف وتقول: «السّلام عليك يا 
أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته أنت أوّل مظلوم وأؤل مغصوب حقّه؛ صبرت واحتسبت حتّى أناك اليقين» 
أشهد أنك لقيت الله وأنت شهيدء عذّب الله قاتلك بأنواع العذاب جئتك زائرا عارفاً بحقّك» مستبصراً 
بشأنك معادياً لأعدائك ألقى الله على ذلك ري إن شاء الله ولي ذنوب كثيرة فاشفع لي عند ربك ف لك 
عند الها مقاما معلوما وجاها رايغا وشفاجة .وقة قال :اه اله : «ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من 
خشيته مشفقون)» صلَى الله عليك وعلى روحك وبدنك» وعلى الأئمة من ذرَيّتك صلاة لا يحصيها إلا 
هوء وعليكم أفضل السّلام ورحمة الله وبركاته» واجتهد في الذعاء فإله موضع مسالةء وأكثر من الاستغفار 
فإنه موضع مغفرة واسأل الحوائج فإنه مقام إجابة» فإن أردت المقام في المشهد يومك أو ليلعك فأقم فيه 
وأكثر من الصلاة والزيارة والتحميد والتسبيح والتكبير والتهليل وذكر الله تعالئ وتلاوة القرآن والدعاء 
والاستغفار 9 , 


أقول: ثم ذكر رحمه الله الوداع نحواً ممًا مر برواية ابن قولويه» ولعلّه رحمه الله جمع بين الزيارة 
وألفهاء وإِنّما أوردنا تلك الزيارات مع تقارب ألفاظها لاحتمال أن يكون لكل منها رواية مخصوصة لم نعثر 
عليهاء وأما قراءة يس والرّحمن في صلاة الزيارة فلعلّها مأخوذة من رواية أبي حمزة الثمالي المشتملة على 
الزيارة الطويلة للحسين لث وستأتي» فإنْ فيها استحباب قراءة هاتين السورتين في الصلاة عند زيارة كل 
إمام لكن فيها في أكثر النسخ بتقديم يس على الرَحمن وهنا بالعكس وهذا الاختلاف واقع في كثير من 
المواضع التي ذكروا فيها هذه الصلاة. 

- مصبا: زيارة أخرى لأمير المؤمنين ظلئقة تقول: السّلام عليك يا أمير المؤمنين؛ السّلام عليك يا 
حبيب الله السّلام عليك يا صفوة الله السَلام عليك يا ولي اللهء السلام عليك يا حجة الله السّلام عليك يا 
إمام الهدى؛ السّلام عليك يا علم الثقى؛ السّلام عليك يا أبا الحسنء السّلام عليك يا عمود الذين ووارث 
علم الأرّلين والآخرين وصاحب الميسم والضراط المستقيم» أشهد أنك قد أقمت الضّلاة وبلغت عن الله عز 
وجلّ. ووفيت بعهد الله وتمّت بك كلمات الله؛ وجاهدت فى الله حنٌّ جهاده» ونصحت لله ولرسوله» 
رخدت نفيك سار و تاها عن وين اش موتا رل اله سالا فاعض اه راا عزنا وعد اله 
ومضيت للّذي كنت عليه شاهداً وشهيداً ومشهوداً. فجزاك الله عن رسوله وعن الإسلام وأهله من صدذيق 
أفضل الجزاء» كنت أل القوم إسلاماً. وأخلصهم إيمانأء وأشدّهم يقيناًء وأخوفهم لله وأعظمهم عناءء 
وأحوطهم على رسولهء وأفضلهم مناقب» وأكثرهم سوابق» وأرفعهم درجة» وأشرفهم منزلة وأكرمهم عليه 


)١(‏ في الكفعمي إضافة «محمودا». 
20( سورة الآنياءء آية ؟ A‏ 
2( مصباح الشيخ ص۷۳۹ _ ۷٤۹‏ ومصباح الكنعمي ص٦۷٤‏ ۔ 148٠‏ 


جه (فضل آدم وحواء وعلل تسميتهماء وبعض أحوافياء وبدء خلقها) بها 


9 -ع: أبي؛ عن الحميريّ؛ عن أحمد بن محمّدء عن البزنطيّ؛ > عن أبان؛ عن محمد الحلبيّء عن آي عبد الله 
(ع) قال : | القبضة الي فبضهالله عر وجل من العلين الذي علق مشه آدم (ع) أرسل اهما فيل (ع) أن 
يقبضهاء فقالت الأزرض : أعوذ بالله أن تأخذ مني شيئاً» فرجع إلى ربّه فقال : يارب تعوّذت بك مني» فأرسل إليها 
إسرافيل فقالت مثل ذلك. فأرسل إليها ميكائيل فقالت مثل ذلك. فأرسل إليها ملك الموت فتعوّذت بالله أن يأخذ 
منها شيئاً» فقال ملك الموت: وأنا أعوذ بالله أن أرجع إليه حتى أفبض منك» قال: وإِنّْما سمّي آدم آدم لأنه خلق 

000 

۰ فس: أبيء عن ابن حبوب » عن عمرو بن أب المقدامء عن ثابت الحذاء» عن جابر الجعفي ' عن أبي 
ا عن آبائه؛ عن علنّ (عليهم السلام) قال : إن الله تبارك وتعالى أراد أن يخلق خلقاً بيده وذلك بعد ما 
مضى من الحنّ والتسناس "ني الأرض سبعة آلاف سنة» وكان من شأنه خلق آدم كشط عن أطباق السّهاوات وقال 
للملائكة : انظروا إلى أهل الأرض من خلقي من الجن والتسناس» فلا رأوا ما يعملون من المعاصي وسفك الدّماء 
والفساد في الارض بغير الح عظم ذلك عليهم وغضبوا لله وتأسفوا" على أهل الارض وا يملكوا غضبهم فقالوا : 
ريّنا؟) أنت العزيز القادر ال حبار القاهر العظيم الشّأنَ وهذا خلقك الضعيف الذَّليل يتقلبون و في قبضتك ويعيشون 
برزقك ويستمتعون بعافيتك وهم يعصونك بمثل هذه الزنوب العظام لا تاتف(“ عليهم » 0 تغضب»ء ولا تند 
لنفسك لا تسمع منهم وترى» وقد عظم ذلك علينا وأكبرناه فيك قال : فلا سمع ذلك من الملائكة «إقال إن 
جاعل في الأرض خليفة 4 يكون حجنة في أرضي على خلقي » فقالت الملائكة : : سبحانك ظ أتجعل فيها من يفسد 
فيها» کا أفسد( بنو الجانَ ويسفكون الدّماء كا سفكت بنو الجانَء ويتحاسدون ويتباغضون» فاجعل ذلك 
الخليفة منا فإنا لا تحاسد ولا نتباغض ولا نسفك الدّماء (ونسبح بحمدك ونقدّس لك) فقال جل وعز: ري 
أعلم ما لا تعلمون4 إن أريد أن أخلق خخلقاً بيدي» وأجعل من ذرَيّته أنبياء ومرسلين» وعباداً صا حين؛ وأئمة 
مهتدين» أجعلهم خلفاء عل خلقي في أرضي ينهونهم عن معصيتي» E‏ 
ويسلكون بهم سبيلي» وأجعلهم لي حجَّة عليهم وعذراً ونذراًء وأبينَ 00 النسناس عن أرضي وأطهرها منهم 
وأنقل مردة الجن العصاة عن بريّتي وخلقي وخيرتي» وأسكنهم في الهواء وني أقطار الأرض فلا يجاورون نسل خلقي ٠‏ 
وأجعل بين الجن وبين خلقي حجاباً فلا يرى نسل خلقي الحنْ ولا يجالسوتهم ولا يخالطونهم » فمن عصان من نسل 
خلقي الذين اصطفيتهم أسكنهم مساكن العصاة ة وأوردتهم مواردهم ولا أبالي . قال : فقالت الملائكة : يا ربّنا افعل 
ما شنت لا علم لنا إلا ما علّمتنا إنك أنت العليم الحكيم» قال : فباعدهم الله من العرش مسيرة خمسمائة عام ؛ 
قال : فلاذوا بالعرش فأشاروا بالأصابع » فنظر الرت جل جلاله إليهم ونزلت الرّحمة فوضع لهم البيت المعمور فقال: 
طوفوا به » ودعوا العرش فإنّه لي رضا . فطافوا به وهو البيت الذي يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه 


(۱) علل الشرائع : هلاه ب 46ح 1 . 
() قال في جسم البحرين؛ النسناس : جنس من الخلق يغبت أحدهم عل رجل واحدة . وقيل : ان النسناس هم يأجوج وماجوج . ولكن الاظهر القول الأول . 
«مجمع البحرين 4 .١١١١:‏ 

(۳) في نسخة: واسفوا. 

(4)في المصدر: ربا إنك . 

(6 )في نسخة : ولا تأسف. . 

(1 )ن نسخة : کا أفسدت . 

(7)في نسخة : ويسلكون بهم طريق سبیلي . 

(4)في نسخة : أبير. وفي نسخة أخرى : أبعد . وفي المصدر: أبيد النسناس في أرضي . 
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جا ٤‏ - باب زياراته صلوات الله عليه المطلقة 144 


قويت حين ضعف أصحابه» وبرزت حين استکانوا؛ ونهضت حين وهئواء ولزمت منهاج رسول الله 9و١‏ 
كنت خليفته حقاً لم تنازع برغم المنافقين» وغيظ الكافرين» وكره الحاسدين» وضعف الفاسقين» فقمت 
بالأمر حين فشلواء ونطقت حيت تعتعواء ومضيت بنور الله إذ وقفواء فمن اتبعك فقد هدي + 0 
كلام وأصوبهم منطقاًء وأكثرهم رأياء وأشجعهم قلباً» وأشدّهم يقيناً» وأحستهم عملا وأعناهم بالأمورء 
كنت للدّين يعسوباً: ألا حين تفرّق التاس» وأخيراً حين قشلواء كنت للمؤمنين أباً رحيماً إذ صاروا عليك 
عيالأء فحملت ألقال ما عنه ضعغواء وحفظت ما أضاعواء ورعيت ما أهملواء وشمْرت إذ اجتمعواء 
وشهدت إذ جمعواء وعلوت إذ هلعواء وصبرت إذ جزعواء كنت على الكافرين عذاباً صباء وللمؤمنين غيثاً 
رخصباًء لم تفلل حججعك ولم يرع قلبك» ولم تضعف بصيرتك» ولم تجين نفسك ولم تهن؛ كنت كالجيل 
لا تحرّكه العواصف؛ ولا تزيله القواصفء وكتت كما قال رسول الله تله ضعيفاً في بدنك» قربا في أمر الله 
تعالئ؛ متواضعاً في نفسك عظيماًء عند الله عر وجل كبيراً في الأرض» جايلاً عند المؤمنين؛ لم يكن 
لأحد فيك مهم ولا لقائل فيك مغمزء ولا لأحد فيك مطمع» ولا لأحد عندك هوادة: الضعيف الذليل 
عندك قوي عزيز حتى تأخذ بحهء والقوي العزيز عندك ضعبف ذليل حثى تأخذ منه الحقء والقريب والبعيد 
عبدك سواء» شأنك الحق والضدق والرفق وقولك حكم وحتم؛ وأمرك حلم وحزمء ورأيك علم وهزم» 
اعتدل يك الذين» وسهل بك العسيرء وأطفئت بك الكيران» وقوي بك الإيمان» وثبت باك الإسلام 
والمؤمنونء سبقت سيقاً بعيداً» وأتعبت من بعدك تعباً شديداً. فجللت عن البكاء. وعظمت رزيّتك في 
الشماء» وهدّت مصيبتك الأنام. فإنا لله وإنًا إليه راجعون. رضينا عن الله قضاءه» وسلّمنا لله أمره» فوالله لن 
يصاب المسلمون بمثلك أبدأ كنت للمؤمئين كهفاً حصيئاً وعلى الكافرين غلظة وغيظاًء فألحقك الله بنبيه» 
ولا حرمنا أجركء ولا أضلنا بعدكء والشلام عليك ورحمة الله وبركاته. 


وثصلي عنده ف4 ست ركعات تسلم في كل ركعتين لان في قبره عظام آدمء وجسيد نوحء وأمير 
المؤمنين فتصلي لكل زيارة ركعي 20 

۷ - ق: وزيارة أخرى لمولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4ه إذا مخرجت من البلد الذي أنت 
00 إلى نحو الغريّ والخير والمشاهد الشريفة بالطاهرين الأبرار عليهم الشلام والرّحمة والبركة 

فقل: اللّهمَ إليك أخرج » وإليك أتوجهءٍ ويك آمنت» وعليك توكلت» وبك استعنت» وإلى مشاهد أولياتك 
وأصفياتئك قصدت. وإليك رغيت؛ فصل على معند وال خد الطاهزين ٠‏ وبلغني أملي ورڄاتي في زيارتي 
إيامم وقصدي إليهمء في خير وعافية وستر وسلامة وأمن وكفاية وردني مقبولاً مبروراً مأجوراً موفوراً سعيداً 
غائماً وارزقني العودء الله ما أبقيتني فلا تجعله آخر العهد لزيارة مشاهدهم ومعارجهم إلك أرحم 
الراحمين . 

فإذا بلغت فاغتسل من حيث يجب الغسل منه؛ وأكثر في طريقك الثسييح والتحميد والثهليل والتكبير 
والتمجيد وأفضله وأجمعه أن تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قرّة إلا بالله 
العليّ العظيم» وصلى الله على محمّد النبئ وعلى آله الطيّبين الطاهرين» وسلّم تسليماً. 





. لم نعثر عليه في المظان من المصباح هذا‎ )١( 


ارو 
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16 كتاب المزار ج 1 


فإذا صرت إلى الغريٰ وقربت من القبر فقل حين تراه: اللّهمّ إني أريدك فأردني وإنْي أقبلت إليك 
بوجهي» فلا تعرض بوجهك عني؛ وي قصدت إليك فتقبّل مئي» وإن كنت علي ساخطاً فارض عني» وإن 
كنت لي ماقتاً فتب علي؛ ارحم مسيري إلى وصيّ رسولك أبتغي بذلك رضاك عي فلا تخيبني. 

وعليك السّكيئة والوقار وقل: السّلام من اللهء والسّلام إلى اللهء والسّلام على رسول الله؛ اللّهِمّ أنت 
الشلام ومنك السّلام وإليك يرجع السلام» وعلى رسول الله وأمير المؤمنين والأئئة أجمعين السّلام» اللّهِمَ 
صلّ على محمد عبدك ورسولك وأمينك؛ وخازن علمك» الفائح لما أغلق» والخاتم لما قد سبق» 
والمهيمن على ذلك كله السّلام عليك يا حبّة الله وأمينه وخازن علمهء ووارث أنبيائه ومعدن حكمته. 
السَلام عليك يا أمير المؤمئين؛ السّلام عليك يا سيّد الوصيّين» السَلام عليك يا وراث علم الأولين» السلام 
عليك يا باب الهدى. السلام عليك يا إمام التقوى. 

ثم اخط عشر خطوات ثم قف وكير ثلاثين تكبيرة وقل: السّلام عليك يا وارث آدم صفوة اللهء السّلام 
عليك يا وارث توح نبي الله » السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله؛ السلام عليك يا وارث موسى كليم 
الله السّلام عليك يا وارث عيسى وحي الله » السّلام عليك يا وارث محمّد حبيب الله السّلام عليك آيها 
الشهيد الوصي» السّلام عليك أيها البارٌ القي» السّلام عليك أيّها الإمام الزكيّء السّلام عليك آيها الهادي 
المهتدي» السّلام عليك يا أمين الله وحجتهء السَلام عليك يا خازن العلم» السَلام عليك يا وصيّ رسول 
الله » السلام عليك يا باب الله الهدى؛, السَلام عليك يا عروة الله الوثئقى» السلام عليك يا صاحب التجوى» 
اللام عليك يا صاحب الميسم» السّلام عليك يا حجّة الله على العالمين» السّلام عليك أبها الصّراط 
المستقيمء السّلام عليك يا أمين ربٌ العالمينء السّلام عليك يا حبل الله المتين» وصراطه المستقيم» وعروته 
الوثقى» ويده العلياء الشلام عليك يا قسيم التارء الشلام عليك يا ذائداً عن الحوض أعداء الله الشلام 
عليك يا وجه الله الذي منه يؤتى» السّلام عليك أيّها ؛لرّكن والملجأء السّلام عليك أيْها الكهف الحصين» 
السّلام عليك يا صاحب اللّواءء السَلام عليك وعلى آلك وذرَّيّتكء الذين حباهم الله بالحجج البالغة والئور 
والصّراط المستقيم؛ أشهد آلك حجبّة الله وأمينه ووصيَ رسوله؛ وخازن علمه؛ وأشهد أنك قد بلغت 
ونصحت وصبرت في جنب الله على الأذى» وأشهد أنك قد قوتلت وحرمت وغصبت وحقرث وظلمت 
وجحدت فصبرت في ذات اثه» وأشهد أك قد كذبت وأسيء إليك فغفرت» وأشهد أنك الإمام الراشد 
الهادي المهديْ هديت وقمت بالحنّ وعدلت بهء وأشهد أن طاعتك مفترضة؛ وأشهد أن قولك الصٌدق وان 
دعوتك الحقٌّ وأشهد أنّك دعوت إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة فلم تجب» وأمرت بطاعة الله 
فلم تطع؛ أشهد آنك من دعائم الذين وعمادهء وركن الأرض وعمادها وأشهد أنك الشجرة الطيّبة لم تزل 
بعين الله تتناسخ في أصلاب المطهّرين» وتنتقل في أرحام الطاهرات المطهّرات لم تدنسك الجاهليّة الجهلاءء 
ولم تشرك فيك فتن الأهواء» طبت وطاب منبتك لم تزل بالعرش محدقاً حى من الله بك عليناء فجعلك الله 
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبّح له فيها بالغدوٌ والآصال؛ وجعل صلواتنا عليك رحمة لناء 
فطيّب خلقنا بما خطّنا به من ولايتك» وكنا مسلمين بفضله» وكنا عنده معروفين بتصديقنا إِيَاكء فصلَى الله 
وملائكته وأنبياؤه ورسله عليك. وجزاك عن رعيّتك حخيراً. 


ثم انكبٌ على القبر فقل : التلام عليك يا حجّة الله وسيّد الوصيّين» أشهد أك حجّة الله قد بلغت عن 
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الله ما أمرت ونصحت ووت رجاهدتفي شيل الله ويضيت على امین شاهداً وشهيداً ومشهوداًء صلوات 
الله عليك ورحمتهء آنا عبدك ومولاك وفي طاعتك. الوافدٌ إليك» ألتمس ثبات القدم في الهجرة إليك وكمال 
المنزلة في الآخرة» أتيتك بأبي أنت وأُني ونفسي وولدي وأهلي ومالي بحقك عارفاًء ا الذي انت 
عليه عالماً به مستقيماً؛ موجباً لطاعتك» مقراً بفضلك مستبصراً بضلالة من خالفك» لعن الله أنّة جحدتك 
وجحدت حقك وأنكرت طاعتك وظلمتك وكذّبتك وحاربتك» السَلام عليك بأبي أنت وأمّي ورحمة الله 
وبركاتهء الحمد لله الذي جعلني من زؤار حجته ووصيّ رسوله» ورزقني معرفة فضله؛ والإقرار بطاعته 
وحقه. ربنا آمنا فاكثبنا مع الشاهدين» السّلام عليك يا إمام الهدى ورحمة الله وبركاته. 

ثم استو جالساً وقل: أشهد آنك عبد الله ووصي رسوله وحښته على خلقه وأميئه على خزائن علمه» 
وآئك أذيت عن الله وعن رسوله صدقاً وكنت أمينء ونصحت لله ولرسوله مجتهداً رمضيت على يقين؛ لم 

تؤثر عمى على هدى. رلم تمل من حقْ إلى باطل وأشهدٌ أنك قد أقمث الضّلاة وآتيت الزّكاة وأمرت 

ا ونهيت عن المنكرء, وقمت بالحق غير واهن ولا موهن؛ صلوات الله عليك ورحمتهء وجزاك الله 
عن رعيّتك خيراً» الله إني أصلي عليه كما صليت عليه وصلّت ملائكتك ورسلك صلاة كثيرة متتابعة 
متواصلة مترادفة يتبع بعضها بعضاً في محضرنا هذا وإذا غبئا وعلى كل حال أبدأء صلاة لا انقطاع لها ولا 
نفادء الله أبلغ روحه وجسده مني في ساعتي هذه تحيّة كثيرة وسلاماً وفي كل ساعةء اللّهم العن قتلة أمير 
المؤمنين والآمرين بذلك والرّاضين به والمجؤزين له والفرحين به لعناً کثبراًء وعذّبهم عذاباً أليماً لم تعذّب به 
احداً من العالمين» اللّهم العن جوابيت هذه الأمّة وفراعنتها الرؤساء منهم والأتباع من الأوّلين والآخرين» 
واحش قبورهم وأجوافهم ناراً وأصلهم من جهتم أشذها نارأء واحشرهم إلى جهئم زرقاء أتيتك بأبي أنت 
وأني وافداً إليك متوجهاً بك إلى الله ربك وربّي لينجح بك طلبتي ويقضي بك حوائجي ويعطيني بك سؤلي 
فاشفع عنده وكن لي شفيعاً. 

ثمْ قل: يا ري وسيدي ويا إلهي ومولاي! شفع وليك في حوائجي فقد وفدت إليك وجئت إلى قبره 
زائراً متقرّباً بذلك إليك فلا تجبهني» بغير من مني عليك بل لك المنّ علي إذ وفقتني لذلك وهديتني لهء وقد 
جئتك هارباً من ذنوبي متنضّلاً إليك من سيّىء عملي راجياً لك في موقفي» مبتهلاً إليك في العفو عن 
معاصي مستغفراً من ذنوبي» راجياً بزيارة وليّك وإقامتي عند قبره ووقوفي عليه الخلاص من عقوبتك طمعاً 
أن تستنقذني من الرّدى بزيارتي إيّاه معرفةٌ بحقّهء فوردت إليه إذ رغب عن زيارته أهل الدّئيا» وانّخذوا آيات 
لله هزوأء وغرّتهم الحياة الذنياء فلك المنْ يا سيّدي على ما عفتني مما جهله آهل الدُنياء ومالوا إلى سواه 
فكما عرفتني وبصّرتني وهديتني» فألهمني شكرك› وزدني من فضلك› وتقبّل مني فإئك تتقبل من المثقين . 

ثم ادع لنفسك بما بدا لك وازدد وصلٌ واجتهد في الدعاء لأمر آخرتك ودئياك» فإذا أردت أن تنصرف 
فقم في الموضع الذي قمت فيه حين دخلت وقل: السّلام عليك يا حجّة الله. السّلام عليك يا أمين الله 
السّلام عليك يا وصيّ رسول اللهء السّلام عليك يا إمام الهدى؛ السّلام عليك يا باب الرّحمةء السّلام عليك 
يا وارث العلمء السلام عليك يا قسيم التارء السلام عليك يا صاحب الحوض» السلام عليك يا ذابٌ عن 
دين الله » السّلام عليك يا ناصر رسول الله السّلام عليك يا أمير المؤمنين» لعن الله من قتلك» ولعن الله من 
شرك في دمك» ولعن الله من بلغه ذلك فرضى به أنا إلى الله من أعدائك بريء. 





TAS 
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تقول: اللّهِمّ نك ترى مكاني وتسمع كلامي وترى تضرّعي ولواذي بقبر وليك وحجتك»› وأنت 
e‏ وقد توجهت إليك بوصيّ رسولك وأمينك وحجتك على 
خلقك» وجئت زائراً لقبره متقرّباً بذلك إليك وإلى رسولك فاجعلني به عندك وجيهاً في الذنيا والآخرة ومن 
المقرّبين» وأعطني بزيارتي له أملي ورجائي ومناي وسؤلي واقض لي جميع حوائجي ولا تردّني خائباً ولا 
تقطع رجائي ولا تخيّب دعائي وعرّفني الإجابة ولا تجعله آخر العهد من زيارتي إياه وارزقني ذلك 9 
أبقيتني وارددني إليه بر وتقوى وإخبات» وأعطني على على ذلك من الأجر والرّحمة والمغفرة والقواب وحسن 
الإجابة أفضل ما أعطيته وأنت معطيه أحداً من خلقك ممن أتاه زائراً وبحقّه عارفاًء راغباً في زيارته» متقرًباً 
في ذلك إليك وإلى رسولك هه بأبي أنت وأمي ورحمة الله وبركاته. 
ثم قم عند رجليه وقل مثل ذلك وقل وأنت مول للخروج : الله إني أسألك بحق محمد وآل محمد 
وبحرمة محمّد وآل محمّد وبالشأن الذي جعلته لمحمّد وآل محمّد أن تصلي على محمّد وآل محمّد وأن تبلغ 
روحه وجسده مني في ساعتي هذه وفي كل ساعة تحيّة كثيرة وسلاماًء وأسألك أن لا تجعله آخر العهد من 
زيارتي وارزقني ذلك أبداً ما أبقيتني واجعلني معه في الدنيا والآخرة؛ فإني بذلك راض وارض عني يا أرحم 
الْرّاحمين . 
ثم قم على باب الخير واستقبل القبلة وقل : الله ارزقني العود إليه أبداً ما أبقيتني ب بر وتقوى في عامي 
هذا وفي كل عام أبداًء واجعل ذلك في يسر منك وعافية وعرّفني من بركة زيارتي ياه ما تقرٌ به عيني» وتبشر 
به نفسي » ولا تقلع رجائي». ولا تخيّب دعائي, وارحم ضعفي» وقلة حيلتي» ولا تكلني إلى نفسي » ولا 
إلى أحد من خلقك طرفة عين يا سيّدي . 
ثم امض وأنت تقول: حسبي الله وكفى. سمع الله لمن دعاء ليس وراء الله منتهى . 
حتى ترد الكوفة إن شاء الله ولا قرّة إلا بالله العليّ العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله وس . 
8 -ق : زيارة ودعاء عند مشهد أمير المؤمنين :82 ت تقرل : الشلام عليك يا وارث آدم صفوة الله 
السّلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السَّلام عليك يا وارث موسى 
كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله الشلام عليك يا وارث محمد رسول الله هي السَلام 
عليك يا وارث جميع أوصياء أنبياء الله ء السّلام عليك يا زوج البتول ووارث علم الرّسولء الشلام عليك يا 
أبا سبطي رسول الله؛ السّلام عليك يا أخا رسول الله؛ السّلام عليك يا أمين الله في أرضهء وحجته على 
عباده» ونوره في بلاده» يا أمير المؤمنين جاهدت في الله حقٌ جهاده» وعملت بكتابه, واتبعت سنن نبيّه 
حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره؛ وألزم أعداءك الحسّة في قتلهم إِيَاك مع ما لك من الحجج 
البالغة على جميع خلقهء اللّهِمّ فاجعل نفسي مطمئئة بقربك» راضية بقضائك» مولعة بذكرك ودعائك» محبة 
لصفوتك من خلقك وأوليائك» محبوبة في أرضك وسمائك» صابرة عند نزول بلائك» شاكرة لفواضل 
نعمائك» ذاكرة لسوابغ آلائك. مشتاقة إلى فرحة لقائك» متزوّدة التّقوى ليوم جزائك» مستئّة بسنن أوليائك» 
مفارقة لأخلاق أعدائك» مشغولة عن الدُّنيا بحمدك وثنائك. 


)1١(‏ لم نعثر على كتاب العتيق الغروي هذا. 
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ثم تضم حك على القبر ر تقول: اللّهمَ إن قلوب المخبتين إليك والهة؛ وسبيل الرّاغبين إليك شارعة» 
وأعلام القاصدين إليك واضحةء وأفئدة العارفين منك فارغة» افا الذاعين إليك صامدةء وأبواب 
الإجابة لهم مفتحة» ودعوة من تاجاك مستجابةء وثوبة من أناب إليك مقبولة» وعبرة من بكى من خوفك 
مرحرمة» والإغاثة لمن استفاث بك مبذولة» وعداتك لعبادك منجزةء وزلل من استقالك مقالة» وأعمال 
العاملين لك محفوظةء وأرزاق الخلاتق من لدنك نازلة» وعوائد المزيد إليهم واصلة؛ وذتوب المستغفرين 
مغفورة» وحوائج الخلق عندك مقضيّةء وجوائز السّائلين عندك موفورة» وعوائد المزيد متواترةء وموائد 
المستطعمين معدّة» ومناهل الظماء لديك مترعة» اللّهمْ فاستجب دعائي واقبل ثنائي وأعطني جزائي واجمع 
بيتي وبين أوليائي بحن محمد وعليٌ وفاطمة والحسن والحسين» َك ولي نعمائي » ومنتهى مناي؛ وغاية 
رجائي» في منقلبي ومثواي الله صل على سيّدي ومولاي أمير المؤمنين على بن آبي طالب الوصي 
المرتضى الخليفة والداعي إليك وإلى دار السّلامء صذيقك الأكبرء وفاروقك بين الحلال والحرام» ونورك 
الرّاهر الجميل» ولسانك الناطق بأمرك الحق المبين» وعينك على الخلق أجمعين» ويدك العلا اليمين» 
وحبلك المتينء وعروتك الوثقى وكلمتك العلياء ووصيّ رسولك المرتضى » وعلم الدين» ومثار اليقين» 
وخاتم الوصبّين» وسيّد المؤمنين» وإمام المتفين» بعد النبئ محمد الأمين صلى الله عليهما؛ وقائد الغرٌ 
المحجلين صلاة تر بها ذكرة؟ وتحسن بها آمره» وتشرف بها نفسهء وتظهر بها دعوته» وننصر بها ذرَيْته: 
وتفلج بها حتجته وتع بها نصره وتكرم بها صحبته» سيّد المؤمئين» ومعلن الح بالحق. ودامغ جيوش 
الأباطيل وناصر الله ورسوله #ه كثيراء الله كما استعملته على خلقك فعمل فيهم بأمرك وعدل ذ في الرَعيةء 
وقسم بالسويّة؛ وجاهد عدوك بن وذبٌ عن حريم الإسلام ؛ وحجز بين الحلال والحرام؛ مسئبصراً في 
رضواتك» داعا إلى إيمانك غير ناكل عن جهاد؛ ولا منثن عن عزم» حافظاً لعهدك؛ قاضياً بتنفاذ وعدك» 
هادياً لدينك» مقرّأ بربوبيّتك؛ ومصدقاً لرسولك. ومجاهداً في سبيلك؛ وراضياً لقولك» فهو أمينك 
المأمون» وخازن علمك المكنونء وشاهد يوم الدّين» ووليّك في العالمين» اللْهِمْ وصلٌ على محمد وآل 
محمّد» رافسح له فسحاً عندك» وأعطه الرّضا من ثوابك الجزيل» وعظيم جزائك الجليل» اللّهِمْ واجعلنا له 
سامعين مطيعين» وجندأ غالبين» وحزباً مسلمين» وأتباعاً مصدّقين» وشيعة متالفين» وصحباً مؤازرين» 
وأولياء مخلصين. روزراء مناصحين» ورفقاء مصاحبين» آمين رت العالمين» الله أجزه أفضل جزاء 
المكرمين: وأعطه سؤله يا رب العالمين؛ وأشهد أنّه قد ناصح لرسولك وهدى إلى سيلك وجاهد حن 
الجهاد؛ ودعا إلى سبيل الرّشادء وتام يحقّك في خلقك؛ وصدع بأمرك؛ وأنه لم جر في حكم ولا دخل 
في ظلم» ولم يسم في إثمء؛ وأنّه أخو رولك وأوّل من امن به وصدقه واتبعه ونصرهء وآله وصيّه ووارث 
علمه» رمرضع سره ات الخلق إليه وأنّه قرينه في ادنيا والآخرة: وأبو سيّدي شباب آمل الجتّةء» الحسن 
والحسين اللّهمَ صل على محمد وآل محمد الأنمة الزاشدين الطتّبين الظاهرين؛ وسلّم عليهم أجمعين سلاماً 
دائماً إلى يوم الدين(. 

4 ء ق: «زيارة صفران الجمال لأميز المؤمنين غل السّلام عليك يا أبا الأئمّة ومعدن الوحي 
والنبوة والمخصوص بالأخوةء السّلام على يعسوب الدين والإيمان» وكلمة الرّحَمْنَ؛ وكهف الأنام» السّلام 


(1) لم نعثر على كتاب العتين الغرري هذا 
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على ميزان الأعمال ومقلب الأحوال وسيف ذي الجلال» السّلام على صالح المؤمنين ووارث علم التَبييين 
والحاكم يوم الذين؛ السلام على شجرة التّقوى وسامع الس والتجوى ومنزل المنّ والسّلوى» الشلام على 
حجّة الله البالغة ونعمته الشابغة» ونقمته الدامغة؛ السّلام على إسرائيل الأمّة وباب الرّحمة وأبي الأئمة» 
السّلام على صراط الله الواضح والنجم اللائح والإمام الناصح والزّئاد القادح؛ السشلام على وجه الله الي من 
آمن به أمن» الشلام على نفس الله تعالئ القائمة فيه بالستن وعيئه التي من عرفها يطمئن. السّلام على أذن الله 
الواعية في الأمم ويده الباسطة باللعم وجنبه الذي من فرّط فيه ندم؛ أشهد أك مجازي الخلق وشافع الززق 
والحاكم بالحق بعثك الله علماً لعباده فوفيت يمرادهء وجاهدت في الله حق جهاده» فصلَى الله عليكم وجعل 
أفئدة من الناس تهوي إليكم» فالخير منك وإليك. عبدك الزائر تحرمك اللأئذ بكرمك» الشاكر لنعمك» قد 
هرب إليك من ذنوبهء ورجاك لكشف كروبه فأنت سائر عيوبهء فكن لي إلى الله سبيلاً» ومن الثار مفيلاء 
ولما أرجو فيك كفيلاً أنجو نجاة من وصل حبله بحبلك» وسلك بك إلى الله سبيلاً فأنت سامع الدعاء ووليٌ 
الجزاء» علينا منك السّلام؛ وأنت اليد الكريم والإمام العظيم» فكن بنا رحيماً يا أمير المؤمتين؛ والسّلام 
عليك ورحمة الله وبركائه0" . 

أقول : وجدت في نسكة قديمة من تأليفات بعض أصحاينا زيارة أخرى لمولانا أمير المؤمتين 
صلوات الله وسلامه عليه وهي: السَلامٍ عليك يا مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنةء السّلام عليك يا ولي الله 
وحجته. السّلام عليك يا خليفة الرّسول على أنْته السُلام عليك يا صهر النبيّ وزوج ابنتهء السّلام عليك يا 
قائل الحق في قضيّته. الثلام عليك يا صاحب الزعد في إمامته» السّلام عليك يا واضح السبيل في دلالته» 
السّلام عليك يا خليفة الطهر في نبتهء السّلام عليك يا ناصر الحق في شريعته» السّلام عليك يا أوحد 
الخلق في شجاعته» السّلام عليك يا شبه الأمين في سماحتهء السَّلام عليك أيّها المقبول في شفاعته» السّلام 
عليك أيْها العادل في خلافته» السّلام عليك أُيْها الأمين في إمارته» الشلام عليك أيْها الطيّب في ولادته» 
السلام عليك يا صاحب الحوض وسقايته؛ السلام عليك يا حامل اللواء لعظم كرامته؛ السّلام عليك يا 
خائف الله في سريرته» السّلام عليك يا وارث آدم صفرة الله هن بريّته السَلامٍ عليك يا وارث نوح تبي الله 
وخيرته؛ الشلام عليك يا وارث إبراهيم الخليل في نبؤتهء السلام عليك يا وارث موسى الكليم لله في 
رسالته؛ الشلام عليك يا وارث عيسى الرُوح في بلاغته» السّلام عليك يا وارث محمد النبيُ في أمانئه؛ 
السَلام عليك يا أبا السبطين وقاضي الدّين ومنبع العين» السّلام عليك يا أخا الرسول وزوج البتول وراة 
الغلول» السّلام عليك يا قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين؛ السلام عليك يا وارث العلم وصاحب الحلم 
وموضع الحكمء السّلام عليك يا أبا الأنام ومكسّر الأصنام وكليم الأقوامء السّلام عليك يا كاشف المحل 
وخاصف الئعل وسيّد الأهل؛ السْلام عليك يا حامل الزاية وبالغ الغاية وصاحب الآبة؛ السّلام عليك يا علم 
الهدى ومئار التقى والعروة الوثقى؛ السْلام عليك با قاسم الثار وحافظ الجار ومدرك الثارء الشلام عليك يا 
داحض الآفك ومبطل الشرك ومزيل الشك» الشلام عليك يا وارث الأنبياء وخاتم الأوصياءء وقائل 
الأشقياء» التلام علبك يا هاجر اللذات وتارك الشهوات وكاشف الغمرات؛ السّلام عليك يا فاضح الأقران 


)١(‏ لم نعثر على كتاب العتين الغروي هتا. 
() لم نعثر على هذا التأليف. 


ج 4 باب زياراته صلواث الله عليه المهلاقة وها 


وقائل الشجعان ومبطل كيد الشيطان» السّلام عليك يا فاك الأسير ومعين الفقير ونعم التصيرء السّلام عليك 
يا هازم الأحزاب ومذل الراب ومجلي الخطاب» السّلام عليك يا سيد مناف وسيّد الأشراف وصاحب 
الحوض الصافق» السّلام على العادل في الرعيّة والحاكم بالقضبة والقاسم بالسويّةء أشهد عند الله وكفى به 
شهيداً وسائلاً عن الشهادة آنّك أقمت الضّلاة وآتيت الزكاة وأمرث بالمعروف ونهيت عن المنكر» وجاهدت 
الملحدين» وعبدت الله حقّ عبادته» وصبرت على ما أصابك طالباً لمرضاته حتى أتاك اليقينء لعن الله من 
قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله من اعتدى عليك وعلى ولدك وذريتك صلوات الله عليك وعلى الملائكة 
الحاقين بكء ورحمة الله وبركاته؛ أنا عبدك يا مولاي وابن عبدكء أتيتك زائراً معترفاً بحقك؛ موالياً لمن 
واليت» عدوًاً لمن عاديت» سلما لمن سالمتء حرباً لمن حاربت» متقرّبا بمحبّتك وولايتك إلى اللهء 
والسلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح ورحمة الله وبركاته . 

م تنكبٌ على القبر وتقبله وتقول: إليك يا أمير المؤمنين وفوديء وبك أتوسّل إلى الله في بلوغ 
مقصودي؛ أشهد أن المتوشل بك غير خائب» والطالب بك عن معرفة غير مردود إلا بنجاح حاجته» فكن 
لي شفيعاً إلى رك ورټي في فكاك رقبتي من الثار وغفران ذنوبي وكشف شدتي وإعطاء سؤلي في دنياي 
وآخرتي فإنه على كل شيء قدير. 

ثم توه إلى القبلة وقل: اللّهمَ إلي أتقرّب إليك يا أسمع السامعين» ويا أبصر الناظرين» ويا أسرع 
الحاسبين: ريا أجرد الأجودين؛ بمحمّد خاتم النبيّين رسولك إلى العالمين ويأخيه وابن عمّه الأنزع البطين 
العلم المكين عليّ أمير المؤمنين» وبالحسن الزكي عصمة المتّقين» وبأبي عبد الله أكرم المستشهدين وبعليٌ 
بن الحسين زين العابدين. وبمحمّد بن علي الباقر لعلم اليّين» وبجعفر بن محمّد زكيّ الصديقين؛ وبموسى 
بن جعفر حبيس الظالمين» ويعليَ بن موسى الرّضا الأمين؛ وبمحمّد بن علي أزهد الزاهدين؛ وبعلي بن 
محمد قدوة المهتدين» وبالحسن بن علي وارث المستخلفين؛ وبالحجة على العالمين مولانا صاحب الزّمان 
مظهر البراهين» أن تكشف ما بي من الغموم وتكفيني شر القدر المحتوم؛ وتجيرني من الثار ذات الشموم 
برحمتك يا أرحم الراحمين. 

ثم تصلي صلاة الزيارة ست ركعات ركعتين منها لأمير المؤعتين تقذ وركعتين لآدم غل ٠‏ رركعتين 
لنرح +9 . 

ثم تسجد وتقول ما كان يقوله مولانا أمير المؤمئين لإ وهو: أناجيك يا سيّدي كما يناجي العبد 
الذليل مولاه, وأطلب إليك كما يطلب من بعلم أنّك تعطي ولا ينقص ما عندك؛ وأستغفرك استغفار من يعلم 
أنه لا يغفر الدُلوب إلا أنته وأتوكل عليك توكل من بعلم آنك على كَل شيء قدير. 

لم تقول: العفو العفو مانة مرّة وتسأل الله ما أحببث. 

١‏ - أقول: قال في المزار الكبير: إذا أتيت الكوفة فاغتسل ثم امش إلى مشهد أمبر المؤمئين فود 
وأنت على غسلك وطهرك وإن أحدثت ما بنقض الوضوء فأعد وضوءك وغسلكء فإن لم يمكن ذلك لعلة 
فالوضوء يجريء ثمْ البس من ثيابك ما طهر واسع إليه ماشياً من حيث أمكن الشعي» »> فإذا عاينت قبره ققل ! 
الله أكير الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمدء وامش وعليك السْكينة والوقار رالخشوع» وأكثر من 
الصّلاة على محمّد رسول الله © وأهل بيته رقل: «الحمد لله الذي أكر مني في عباده وسيْرني في بلاده 
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وحملني على دوابّه؛ فإذا دخلت فين من الباب الأوّلي فقل: «الحمد لله الذي سضر لنا هذا وما كتا له 
مقرنين وإنًا إلى ربّنا لمنقلبون الهم كما أحللتني حرم آخي رسولك ووصيه وسهلت زيارته فحرْم جسدي 
على الثار» وأكثر من الاستغفار حتى تصل إلى الحصن المحيط بالقبة وأبوابها ودر إلى الوجه الذي تواجه فيه 
الإمام صلوات الله عليه وأنت منكس الرّاس مطرق البصرء حثى تقف بالباب الذي هو محاذي الرأس» 
لي إذا لاحظته لاد الاك رع 5 

E E‏ السلاء ل زساق ابا سما إلى 
قوله وعلى ضجيعك آدم ونوح ورحمة الله وبركاته ثم قال: ثم تدب على القبر وتقبّله وتلوذ به وتسأل الله 
تعالئ ما أحبيت2©20: وتصلي عند الؤأس ست ركعات ركعتين لآدم وركعتين لنوح؛ وركعتين لأمير المؤمنين 
هك » وتدعو لنفسك ولوالديك وللمؤمئين تخب إن شاء الله تعالينء فإذا أردت الانصراف فودّعه تلق 
تقف عليه كوقوفك الأؤل وتقول: 7 ولي الله؛ السّلام عليك يا أمير المؤمنينء أستودعك الله 
وأفرأ عليك الشلام » آمنا بالله وبالزسول وبما ج جشت به ودللت عليه الله فاكتبنا مع الشاهدين الله لا تجعله 
آخر OS‏ ا وأقلبني مفلحاً منجحاً بأفضل ما 
ينقلب به أحد من زواره يا أرحم الراحميء( 

۲ -_ وقال رحمه الله زيارة أخرى له تلا من كتاب الأنوار وقيل: إل الخضر غ## زاره بهاء 
لأمير المؤمنين ان فاغتسل حيث تيشر لك وقل حين تعرم: : الهم اجعل سعبي مشكوراً: وذنبي مغفوراً» 
عملي مقبرلء 006 0 وزك عملي؛ 5 واجعل 

ثم امش وعليك الشكينة ا / 85 لي وقل: اللّهِمَ الي أريدك فأردني 
وأقبلت بوجهي إليك فلا تعرض بوجهك عتي» وإني قتصدث إليك فتقبل مني ؛ وإن كنت ماقتا فارض عني ١‏ 
وإن كنت ساخطاً علي فاعف عني؛ وارحم مسيري إليك برحمتك أبتغي بذلك رضاك فلا تقطع رجائي رلا 
تخيّبني يا أرحم الزاحمين» الل أنت السّلام ومئك السّلام وإليك يعود السّلام وأنت معدن السّلام حيينا نا 
منك بالسّلام والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدأه والحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديراء 
السَلام عليك يا أبا الحسنء أشهد أنك قد بلغت عن رسول الله ما أمرك بهء ووفيت بعهد الله» وتمْت بك 
كلماث الله وجاهدت في سبيل الله حتى أتاك اليقين» » لعن الله من قتلك ولعن الله من بلغه ذلك فرضي عنه» 
أنا 0 أنت ت وتي ولي لمن والاكء وعدو لمن عاداك أيراً إلى الله ممن برت منه وبري ء م 

تقول: الشلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته: أشهد أنّك تسمع صوتي أتيتك متعاهداً 


(1) في المصدر إضافة «يجيبك بنضله وكرمه. 

(1) المزار الكبير ص۳۳۸ ۔ 815 

(5) في المزار الكبير المن والاك ولي ولمن عاداك عدر بدل «ولي لمن والاك وعدر لمن عاداك». 
(54) المزار الكبير ص٤۲۹‏ -57؟. 


ج“ 4 - باب زباراته صلوات الله عليه المطلقة 1ev‏ 


لديني«وبيعتي ائذن لي في بيتك» أشهد ان روحك المقذسة أعينت بالقدس والشكينة» جعلت لها بيتاً تنطق 
على لسانك. 

ثم ادخل وقل: السلام على ملائكة الله المقرّبين» السلام على ملائكة الله المردفين» السّلام على حملة 
العرش الكرُوبيين» السلام على ملائكة الله المنتجبين»› السلام على ملائكة الله المسومين»› السلام على 
ملائكة الله الّذين هم في هذا الحرم بإذن الله مقيمون» الحمد لله الذي أكرمني بمعرفته ومعرفة رسوله ومن 
فرض طاعته رحمة منه وتطؤلاً منه علي بذلك» الحمد لله الذي سيّرني في بلاده وحملني على دوابه؛ وطوى 
إليْ البعيد ودفع عي المكاره حتّى أدخلني حرم ولي الله وأرانيه في عافية؛ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله» جاء 
بالحق من عنده. وأشهد أن عليّاً عبد الله وأخو رسوله» اللّهمَ عبدك وزائرك متقرّب إليك بزيارة أخي 
رسولك» وعلى کل مزور حقٌ لمن آتاه وزارهء وأنت أكرم مزور وخير مأتيّ؛ فأسألك يا رحمن يا رحيم يا 
واحد يا أحد يا فرد یا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء أن تصني على محمّد وآل 
محمّد وأن تجعل تحفتك إِيَاي من زيارتي في موقفي هذا فكاك رقبتي من النارء واجعلني ممن يسارع في 
الخيرات رغباً ورهباً واجعاني من الخاشعين؛ اللّهِمْ إِنْك بشرتني على لسان نبيّك فقلت: وبشّر الّذين آمنوا أن 
لهم قدم صدق عند ربُهمء الله فإني بك مؤمن وبجميع آياتك موقن» فلا توقفني بعد معرفتهم موقفاً 
تفضحني على رؤوس الخلاتق بل أوقفني معهم وتوفني على تصديقي فإنّهم عبيدك خصصتهم بكرامتك 
وأمرتني باثباعهم . 

ثم تدنو من القبر وتقول: السلام من الله على رسول الله محمد بن عبد الله خاتم انين وإمام المتقين» 
النلام على أمين الله على رسالاته» وعزائم رسله ومعدن الوحي والتّنزيل» الخاتم لما سبقء والفاتح لما 
استقبل ۰ والمهيمن على ذلك كلهء والشاهد على الخلق والسّراج المنيرء والسّلام عليك ورحمة الله وبركاتهء 
اللْهُمْ صل على محمد وأهل بيته المظلومينء أفضل وأكمل وأرفع وأنفع وأشرف ما صليت على أحد من 
أنبيائك وأصفيائك» اللْهِمْ صل على أمير المؤمنين عبدك وخير خلقك بعد نبيّك وأخي نيك ووصيٰ 
رسولك» الذي انتجبته بعلمك» وجعلته هادياً لمن شئت من خلقك»: والذليل على من بعثته برسالاتك» 
واو الدين بدا وفصل خطابك من خلقك. والمهيمن على على ذلك کله والسلام عله ورحية الله 
وبركاته؛ اللْهِمْ وصلٌ على الأثمّة من ولدهء القؤّامين بأمرك من بعد نبيّك المطهرين الّذين ارتضيتهم أنصاراً 
لدينك وأعلاماً لعبادك . 

ثم تقول: السّلام على الأئمّة المستودعين؛ السّلام على خالصة الله من خلقه أجمعين» السّلام على 
المؤمنين الّذين قاموا بأمر الله وخالفوا لخوفه العالمين» السّلام على ملائكة الله المقرّبين. 

ثم تقول: السّلام عليك يا أمين اللهء السّلام عليك يا حبيب الله؛ السشلام عليك يا ولي الله السّلام 
am‏ السلام عليك يا إمام الهدىء السّلام عليك يا علم الثقى» السّلام عليك أبها البرٌ التّقي» 
السلام عليك أيها السّراج المنيرء السّلام عليك يا أمير المؤمنين؛ السّلام عليك يا أبا الحسن والحسين» 
السلام عليك يا وصيّ الرّسولء السْلام عليك يا عمود الدّين ووارث علم الأولين والآخرين وصاحب الميسم 
والصراط المستقيم» السَلام عليك يا ولي الله أنت أول مظلوم وأول من غصب حقه صبرت واحتسبت حتى 


ZARÎ 


فقا 


V/A 
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أتاك اليقين» وأشهد أك لقيت الله وأنت شهيد عدب الله قاتلك بأنواع العذاب جثتك يا ولي الله عارفاً بحقّك 


مستبصراً بشآنك» معادياً لأعدائك ومن ظلمك» القى على ذلك ربّي إن شاء الله إن لي ذنوباً كثيرة فاشفع لي 
فيها عند ربك فَإِنَّ لك عند الله مقاماً محموداء وإ لك عنده جاهاً وشفاعة» وقد قال الله تعالن: ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى»(1) السلام عليك يا نور الله في سمائه وأرضه» وأذنه السامعة» وذكره الخالص» 
ونوره الساطعء > أشهد أن لك من الله المزيدء رأ وتجهلة :إلى قبل رت العالميق: أن لك من الله رزقاً 
علدا تعدو ملك لبايك ف كل میا ر اغفر لي وتجاوز عن سيّئاتي وارحم طول مكثي في القيامة 
به فإنك علام الغيوب وأنت خير الوارثين7) 


ثم تقول: السّلام عليك يا وارث آدم صفرة الهء الشلام عليك يا وارث نوح نبي الله؛ السّلام عليك يا 
وارث إبراهيم خليل الله السَلام عليك يا وارث هود نبي الله السلام عليك يا وارث داود خليفة الله؛ السلام 
عليك يا وارث عيسى روح الله؛ السّلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السّلام عليك يا ولي الله؛ السّلام 
عليك أيّها الصّدْيق الشهيد؛ السّلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك؛ الشلام على 
ملائكة الله المحدقين بك أشهد أنك قد أقمت الصّلاة» وآتيت الركاة؛ وأمرت بالمعروف» ونهيت عن 
المنكرء واتبعت الرّسول» وتلوت الكتاب حق تلاوته» وبلّغت عن رسول الله» ووفيت بعهد الله» وتمّت بك 
كلمات الله وجاهدت في سبيل الله حن جهاده» ونصحت لله ولرسوله» وجدت بنفسك صابراً محتسباً 
ومجاهداً عن دين الله موقياً لرسول الله صلی الله عليه وآلهء طالباً ما عند الله راغباً فيما وعد الله» ومضيت 
لذي كنت عليه شاهداً ومشهوداًء فجزاك الله عن رسوله وعن الإسلام وأهله أفضل الجزاء» وكنت أؤل القوم 
إسلاماًء وأخلصهم إيماناء وأشدّهم بقيناء وأخوفهم لله وأعظمهم عناء» وأحوطهم على رسول الله هو 
وأفضلهم مناقب» وأكثرهم سوابق وأرفعهم درجة» وأشرفهم منزلة» وأكرمهم عليه؛ قويت حين ضعف 
أصحايه » وبرزت حين استكانواء ونهضت حين وهنواء ولزمت منهاج رسول الله يو وكنت خليفته حقاً 
برغم المنافقين وغيظ الكافرين وكيد الحاسدين وصغر الفاسقين؛ فقمت بالأمر حين فشلوا» ونطقت حين 
تتعتعواء ومضيت بنور الله إذ وقفواء فمن اتبعك فقد هدي كنت أتلهم كلاماًء وأصوبهم منطقاًء وأكثرهم 
رأيأء وأشجعهم قلباء وأشذهم يقيناًء وأحسنهم عملاء وأعرفهم باه كنت للدّين يعسوباً: أوَلاً حين تفرّق 
الناس» وآخراً حين فشلواء كنت للمؤمنين أباً رحيماً إذ صاروا عليك عيالاًء فحملت أثقال ما عنه ضعفوا 
وحفظت ما أضاعواء ورعيت ما أهملواء وشمّرت إذ لحنعوا0؟: وعلوت إذ هلعواء وصبرت إذ جزعواء 
كنت على الكافرين عذاباً صبًاً وغلظة وغيظأًء وللمؤمنين عي وحصناً وعلماًء لم تفلل حجتك» ولم يرتب 
قلبك» ولم تضعف بصيرتك» ولم تجبن نفسك. كنت كالجبل لا تحرّكه العراصف. ولا تزيله القواصف» 
وكنت كما قال رسول الله ه: فويّاً في أمر الله وضيعاً في نفسك» عظيماً عند الله كبيراً في الأرض» 
جلياةة*؟ عند المؤمنين» لم يكن لأحد فيك مهمزء ولا لقائل فيك مغمز"» ولا لأحد عندك هراد 


)١(‏ سورة الأنبياءء آية: ۲۸. () في المصدر إضافة «في السماء؟». 
(۲) المزار الكبير ص٣۲۹‏ ۔ .۳٠۲‏ »( في المصدر إضافة «مطعّن؛ . 
(r)‏ في المصدر «جنبرا؛ بدل #ختعوا؟. (۷) جملة «ولا لقائل فيك مغمز؟ ليست في المصدر. 


(5) في المصدر «غيغا» بدل «عيئا . (۸) في المصدر إضافة «يوجدا. 
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ابداء فوضع الله البيت المعمور توبة هَ لأهل السماء» ووضع الكعبة توبة لأهل الأرض » فقال الله تبارك وتعالى : إن 
خالقٌ بشراً من صلصال من حمأ مسنون * فإذا سوّيته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین) قال : وكان ذلك 
من الله تقدمة في آدم قبل أن يخلقه واحتجاجاً منه عليهم » قال : فاغترف ربّنا تبارك وتعالى غرفة بيمينه من الماء 
العذب الفرات ‏ وكلتا يديه يمين - فصلصلها في كمّه حنّى جمدت( فقال ها : منك أخلق النبيّين والمرسلين 
وعبادي الصا حين والائمّة المهتدين والعاة إلى الجئة وأتباعهم إلى يوم | القيامة(" ولا أبالي . ولا أسأل عما أفعل وهم 
يسالون» ثم اغترف غرفة أحرى من الماء المالح الأجا ج فصلصلها في كه فجمدت ثمّ قال لها: منك أخلق الجبّارين 
والفراعنة والعتاة و إلحوان الشّياطين والدّعاة إلى النار إلى يوم القيامة وأشياعهم ولا أبالي ولا أسأل عا أفعل وهم 
يسألونء قال : وشرط في ذلك الببداء فيهم» وم يشترط في أصحاب اليمين البداءء ثم خلط المائين جميعاً في كفه 
فصلصلها د ثم كفاها قذام عرشة وفنا سلالة عن طين + ثم أمر الملائكة الاربعة : الشمال والجنوب والصبا والدّبور أن 
يجولوا على هذه السلالة الطين فأبدوها( وأنشؤوها ثم بروها وجزوها وفضلوها وأجروا فيه الطبائع الأربعة : الرّيح 

والدّم والمرة والبلغم » فجالت الملائكة عليها وهي الشمال والجنوب والصّبا والدّبور وأجروا فيها ا الطب تع الأربعمة 
فالريح”*2 من الطبائع الأربعة من البدن من نساحية الشمال» والبلغم في الطبائع الأربعة من ناحية الت والمرّة في 

الطبائع الأربعة من ناحية الدبور. والدم في الطبائع الأربعة من ناحية الجنوب» قال : فاستقلت النّسمة وكمل 
ا فلزمه من ناحية الرّيح حب النساء وطول الأمل والحرص» ولزمه من ناحية البلغم حبّ الطعام والشّراب 
والب والحلم والرّفق. ولزمه من ناحية المرة الغضب والسفه والشيطنة والتجتر والتمرّد والعجلة› ولزمه من ناحية الدم 
حب النساء7") واللّذات وركوب المحارم والشهوات؟ قال أبو جعفر (ع): وجدنا هذا في كتاب أمير المؤمنين(ع)". 

ع : ابن الوليد» عن الصفار عن ابن عيسى ١‏ عن ابن محبوب» عن عمرو بن أي المقدام » عن جابر مثله). 
وقد أوردناه بلفظه في باب قوام بدن الإنسان . 

١‏ فس: ذكر بعد الخبر المتقدّم : فخلق الله آدم فبقي أربعين سنة مصوراًء وكان يمر ر به(" إبليس اللّعين 
فيقول : لار ما حاقت: فقال العا (م) قفال بلس : لشن أمرني الله بالسّجود لهذا لعصيته » قال: ثم نفخ فيه فلا 
بلغت فيه الروح إلى دماغه عطس فقال : الحمد لله فقال الله له : يرمك اللهء قال الصّادق (ع): فسبقت له من الله 
التحة(36), 

بيان : سيأتي تمام الخبر ني الباب الآ . ويقال: كشطت الغطاء عن الشيء: أي كشفته عنه : والتسناس : حيوان 
شبيه بالإنسان يقال : إنه يوجد في بعض بلاد الهند وقال الجوهري : جنس من الخلق يك ينب أحدهم على رجل 





(١)في‏ نسخة : فجمدت . 

(۳)ني «أ»: فأبروها . وني المصدر: فأمرؤها ‏ 

())في نسخة٠‏ أبدؤها في المصدر: انزوها 

. علي دأ : فالريح في الطبائع . رفي المصدر: الريح في‎ ٥( 
(7)لي نسخة : حب الفساد.‎ 

(ا)نفسير القمي ١‏ : 07-44 بفارق يسير. 

(۸) لل الشرائع : 61 ب1٩‏ ع۱ بفارق يسير. 

. )في نخة : وكان مر به‎ ٩( 

(١٠)تفسير‏ القمي١‏ : ۲ ونه : عطس عطسة جلس منها. 
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' الضعيف الذليل عندك قوي عزبز حتى تأخذ له بحقهء والقوي العزيز عندك ضعيف ذليل حتّى تأخذ منه 
الحقء والقريب والبعيد عندك في ذلك سواء شأنك الحق والصدق والرّفق وقولك حكم وحتم وأمرك حلم 
وحزم» ورأيك علم وعزم؛ اعتدل بك الدّين؛ وسهل بك العسير وأطفتت بك الثيرات؛ وقوي بك الإسلام 
والمؤمنون» وسبقت سبقاً بعيداً؛ وأتعبت من بعدك تعباً شديداً. فعظمت رزيتك في النْماءء وهدّث 
مصيبتك الأنام» فإنا لله وإنا إليه راجعونء لعن الله من فتلك» ولعن الله من شانع على قتلك» ولعن الله من 
خالقك» لعن الله من ظلمك حقك. لعن الله من عصاكء لعن الله من غصبك حقك» لعن الله من بلغه ذلك 
فرضي بهء آنا إلى الله منهم برېء» لعن الله أ ال وا عدت ولذيتك ر ا ف ا 
قتلتك» الحمد لله الذي جعل الثار مثواهم وبئس الورد المورودء الله العن قتلة أنبياتلك وأوصياء أنبيائلك 
بجميع لعناتك وأصلهم حز نارك اللّهم العن الجوابیت والطواغيث وکل ند يدعى من دون الله وکل ملحد 
مفتر» الله العنهم وأشياعهم واتباعهم وأولياءهم وأعواتهم ومحبّيهم لعداً كثيراًء اللّهِمَ العن قتلة أمير 
المؤمتين » اللّهِمْ العن قتلة الحسن والحسين » الله عذبهم عذاباً لا تعذبه أحداً من العالمين وضاعف عليهم 
عذابك بما شاقوا ولاة أمركء وعذيهم عذاباً لم تحلّه بأحد من خلقك› اللّهِمَ أدخل على قتلة رسولك وأولاد 
رسولك وعلى قتلة أمير المؤمنين وفئلة أنصاره وقتلة الحسن والحسين وأنصارهما ومن نصب لآل محمد 
وشيعثهم حرباً من الناس أجمعين» عذاباً مضاعفاً في أسفل الدرك من الجحيم لا يسّْف عنهم من عذابها 
وهم فيها مبلسون ملعوترث» ناكسوأ رؤوسهم عند ربهمء امصاكر للد رخزي ارول »> بقتلهم عترة 
أنبيائك ورسلك وأتباعهم من عبادك الصّالحين» ٠‏ الله العنهم في مستسرٌ السز وظاهر العلانية في سمائك 
وأرضك» اللْهمْ اجعل لي لسان صدق في أوليائك وحبّب إليْ مشاهدهم حثى تلحقني بهم وتجعلني لهم تبعاً 
في الذنيا والآخرة يا أرحم الرَاحمين9؟. 

ثم انكبّ على القبر وأنت تقول: يا سيّدي تعرّضت لرحمتك بلزومي لقبر أخي رسولك صلوات الله 
عليه عا بك لتجيرثي من نقمتك وسخعلك ومن زلازل يوم تكثر فيه ارات يوم تقلب فيه القلوب 
والأبصار» يوم تبیض فيه وجوه وتسود فيه وجوه يوم الأزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين› »> يوم الحسرة 
والتدامة! يوم يقر المرء من انه ونه وأبيه؛ يرم مقداره خمسون ألف سنةء يوم يشيب فيه الوليدء وتذهل 
كل مرضعة عمًا أرضعت» يوم تشخص فيه الأبصار وتشغل كل نفس بما قدمت وتجادل كل نفس عن نفسها 
ويطلب كل ذي جرم الخلاص. 


ثم ارفع رأسك وقل قل: الله إن تر حمني اليوم» وفي يوم مقداره خمسون ألف سنة فلا خوف ولا 
حزن وإن تعاقب فمولى له القدرة على عبده وجزاه بسوء فعله: إن لم أرحم نفسي فكن أنت رحيمهاء 
الحجج كلها لك ولا حسّّة لي ولا عذرها أنا ذا عبدك المقر بذنبي» فيا خير من رجوت عنده المغفرة بالإقرار 
والاعتراف. هذه نفسي بما جنت معترفة وبذنبي مقرّة وبظلم نفسي معترقة وذنوبي أكثر متا أحصيهاء وإنّما 
يخضع العبد العاصي لسيّده ويخشع لمولاء بالذل» فيا من أترّ له بالذنوب» ما أنت صائع بمقز لك بذنبه» 


)١(‏ في المصدر «الإسلام» يدل «السماهة. 
(؟) المزار الكبير ص7١" ."٠۸‏ 
(*) جاءت في المصدر كلمة قبل «إن» مشطوب عليها لم تقرأ 


وعمر بو 


الل فيك 


7/0 


الل كتاب المزار چ 


متقرّب إليك برسولك وعترة نبيّك لائذ بقبر أخي رسولك صلوات الله عليهماء يا من يملك حوائج السائلين» 
ويعرف ضمير الصضامتين › كما وفقتني لزيارتي ووفادتي ومسألتي ورحمتني بذلك فأعطني مناي في آخرتي 
ودنياي» ووفقني لكل مقام محمود تحب أن تدعى فيه بأسمائك وتسأل فيه من عطائك» الله إِنْي لذت بقبر 
أخي رسولك ابتغاء مرضاتك» فانظر اليوم إلى قبي في هذا القبر وبه فكني من الثار» ولا تحجب عنك 
صوتي ولا تقلبني بغير قضاء حوائجي» وارحم تضرّعي وتملقي وعبرتي» واقلبني اليوم مفلحاً منجحاً 
وأعطني أفضل ما أعطيت من زاره ايتغاه مرضاتك . 

ثم اجلس عند رأسه وقل: سلام الله وسلام ملائكته المقرّبين» والمسلّمين لك بقلوبهم» والناطقين 
بفضلك والشاهدين على أنّك صادق صدّيق عليك يا مولاي صلى الله عليك وعلى روحك ويدنك؛ أشهد 
آنك طهر طاهر مطهّر من طهر طاهر مطهّرء أشهد لك يا ولي الله ووليّ رسوله بالبلاغ والأداءء وأشهد أنك 
حبيب الله » وأشهد آلك باب اللهء وأشهد آلك وجه الله الذي منه يؤتى؛ وأنّك سبيل الث وآنك عبد ال 
أنيتك وافداً لعظيم حالك ومنزلتك عند الله وعند رسوله هه أتيتك متقرّباً إلى الله بزيارتك راغباً إليك في 
الشفاعةء أبتغي بزيارتك خلاص نفسي» متعوّذاً بك من نار استحقّها مثلي بما جنيت على نفسي هارباً من 
ذنوبي التي احتطبتها على ظهري» فزعاً إليك رجاء رحمة ربي» أنيتك أستشفع بك يا مولاي إلى الله ليقضي 
بك حاجتي فاشفع لي يا مولاي أتيتك مکروباً مغموماً قد أوقرت ظهري ذنوباًء فاشفع لي عند ربّكء أتيتك 
زائراً عارفاً بحقّك» مقرأ بفضلك» مستبصراً بضلالة من خالفك أتيتك انقطاعا إليك وإلى ولدك الخلف من 
بعدك على الحقٌ» فقلبي لكم مسلم» وأمري لكم متّبع ونصرتي لكم معذة حتی يحبي الله بكم دينه ويرذكم 
فمعكم معكم لا مع غيركم إلي من المؤمنين برجعتكم . > لا منكر لله قدرة» ولا مكذّب منه مشيئة» أتيتك بأبي 
انت وأمّي ومالي ونفسي زائراً ومتقرّياً إلى الله بزيارتك» متوسّلاً إليك بك» إذ رغب عنكم مُخالفوكم؛ 
واتخذوا آيات الله هزواًء واستكبروا عنهاء ونا عبد الله ومولاك في طاعتك» الوافد إليك ألعمس بذلك 
كمال المنزلة عند الله وأنت مولاي ممّن حئني الله على بره ودلني على فضله» وهداني لحبه ورغبني في 
الوفادة إليه» وألهمني طلب الحوائج عنده أنتم آهل بيث لا يشقى من تولأكم؛ ولا يخيب من ناداكم» ولا 
يخسر من يهراكم؛ ولا يسعد من عاداكم لا أجد أحداً أفزع إليه خيراً لي منكم؛ أنتم أهل بيت الرّحمة 
ودعائم الذين وأركان الأرض» والشجرة الطيّبة» أتيتكم زائراً وبكم متعؤذاء لما سبق لكم من الله من 
الكرامة» الهم لا تخيّب توججهي إليك برسولك وآل رسولك» واستنقذنا بحبّهم يا من لا یخیب سائله» اللْهم 
إنك نك مننت علي بزيارة مولاي وولايته ومعرفته فاجعلني ممْن ينصره وينتصر بهء ومن عليّ بنصري لدينك في 
الدّنيا والآخرة» الله توئني على دينه» الهم أوجب لي من الرّحمة والرّضوان والمغفرة ة والرّزق الواسع 
الحلال ما أنت أهلهء اللّهُمْ افعل بي ما أنت أهله؛ الله إني أحيا على ما حيي عليه مولاي علي بن أبي 
طالب هھ › وأموت على ما مات عليه اللّهُمّ اختم لي بالسعادة والمغفرة والخير. 

ثم تصلي ما بدا لك وتدعو وتقول: اللْهْمَّ لابدٌ من أمرك» وساق الدُعاء إلى آخر ما مر في أوّل 
الاب , 


)١(‏ في المصدر «وتقول يا أباء بدل «وأنا. 
(؟) المزار الكبير ص۳۰۹۸ ۔ ۳۱۸. 
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۴ ثم قال: زيارة أخرى له تايها نقف على الباب وتقول: ائذن لي عليك يا أمير المؤمنين أفضل ما 
أذنت لمن أتاك عارفاً بحقّكء فإن لم أكن لذلك أهلاً فانت له أهل صلى الله عليك وعلى الآثمّة من ولدك. ثم 
تقف على المشهد وتقول: السّلام على رسول الله البشير التذير السراج المنير الرّؤوف الرّحيم محمد بن عبد 
اللهء السّلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» السّلام عليك يا سيّد الوصيّين» السّلام عليك يا إمام 
المتّقين» السّلام عليك يا يعسوب المؤمنين؛ السّلام عليك يا قائد الغرٌ المحجّلين: السّلام عليك أيّها الإمام 
الب النقي النقي الرضي المرضي الوفي الصَدَيق الأكبر الطهر الطاهر ورحمة الله وبركاتهء أشهد أك حجة الله 
على عباده بعد نبيّه صلى الله عليه وآله وعيبة علمه وميزان قسطه ومصباح نوره الذي يقطع به الرّاكب من 
عرض الظلمة إلى ضياء الثورء وأشهد أنْك الفارق بين الحلال والحرام والأمين على باطن السرٌ ومستودع 
العلم وخازن الوحيْ والعالم كل سفرء والمبتدىء بشرائع الحقّ ومنهاج الصدق والموضح سبل النجاة والذائد 
عن سبل الهلكات» وأشهد أنك خير الذهر وناموسه وحبة المعبود وترجمانه والشاهد له والدّال عليه والحبل 
المتين والئبا العظيم وصراط الله المستقيم» وأشهد أنْك والائمّة من ولدك سفينة النجاة ودعائم الأوتادء وأركان 
البلاد؛ وساسة العبادء وحجّجة الله على جميع البلادء والسَبيل إليه» والمسلك إلى جئتهء والمفزع إلى طاعته» 
والوجه والباب الذي منه يؤتى» والمفزع والرّكن والكهف والحصن والملجأء وأشهد أن المتمسّك بولايتكم 
من الفائزين بالكرامة في الدّنيا والآخرة ومن عدل عنكم لن يقبل الله له عملا ولم يقم له يوم القيامة وزناًء وهو 
من أصحاب الجحيم» السّلام عليك ورحمة الله وبركاته29. 


ثم تنكبٌ على القبر وتقول: إليك يا أمير المؤمنين وفودي» وبك أتوسّل إلى ربك وربّي» وأشهد أن 
المتوسّل بك غير خائب وان الطالب بك غير مردود إلا بنجاح طلبته» فكن شفيعاً إلى ربك وربي في فكاك 
رقبتي من النار وغفران ذنوبي وكشف شدتي وإعطاء سؤلي في دنياي وآخرتي نك على كل شيء قدير9), 

ثم تصلي عند الرّأس أربع ركعات ندباً وتقول بعد صلاتك: السّلام عليك يا رسول الله السّلام عليك 
يا وارث آدم صفوة الله السّلام عليك يا وارث نوح نبي الله» السّلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله 
الشلام عليك يا وارث موسى كليم الله السّلام عليك يا وارث عيسى روح الله؛ السّلام عليك يا حبيب الله 
وخيرته؛ السّلام عليك يا حسّة الله وسيفه؛ السّلام عليك يا ولي الله وأمينه0”؛ السّلام عليك يا سفير الله 
بين وبين خلقهء السّلام عليك يا خليفة الله في ارضه. السّلام عليك ورحمة الله وبركاته؛ السّلام 
عليك يا فاطمة الزهراء والطهر البتول سيّدة نساء العالمين» الشلام عليك يا أبا محمد الحسن الزّكي ركن 
الدذينء السّلام عليك يا أبا عبد الله الحسين بن علي التور المبين» السّلام عليك يا أبا محمّد علي بن الحسين 
زين العابدين» السّلام عليك يا أبا جعفر محمد بن علي باقر كتاب ربٌ العالمين» السلام عليك يا أبا عبد الله 


.۳۲۷ المزار الكبير ص٤۳۲ ۔‎ )١( 

(۲) المزار الكبير ص7؟7. 

() جملة «السلام عليك يا حجة ‏ إلى أمينه» ليست في المصدر. 
(4) كلمة «بينه؛ ليست في المصدر. 

(٥)‏ حرف «و؟ ليس في المصدر. 

(1) في المصدر إضافة «السلام عليك يا حجة الله وسيفها. 
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جعفر بن محمد الصّادق سيّد الصادقين؛ السّلام عليك يا أبا إبراهيم حبيس الظالمين؛ الشلام عليك يا أبا 
الحسن علي بن موسى الرّضا في المرضيّين» السّلام عليك يا أبا جعفر محمّد بن علي الرّضا في المؤمنين› 
السَلام عليك يا أبا الحسن علي بن محمد بن علي هادي المسترشدين» السلام عليك يا أبا محمّد الحسن 
الميمون خزانة الوصيّين» السّلام عليك يا حجة بن الحسن الهادي المهدي حجّة الله على العالمين؛ السلام 
عليكم يا ساداتي ورحمة الله وبركاته» السّلام عليكم يا خرّان علم الله. السّلام عليكم يا تراجمة وحي الله؛ 
السَلام عليكم أيّها الصادقون9" عن الله السّلام عليكم يا عترة رسول الله؛ السّْلام عليكم يا ناصري دين 
الله السّلام عليكم أيّها الحاكمون( بحكم الله السّلام عليكم يا سادة الورى والآية الكبرى والحججة 
العظمى والدّعوة الحسنى والمثل الأعلى وشجرة المنتهى وباب الهدى وكلمة التقوى والعروة الوثقى» السّلام 
عليكم يا من اتخذهم الله رحمة لخلقه وأنصاراً لدينه وفؤاماً بأمره وخزاناً لعلمه وحفّاظاً لسرّه وتراجمة لوحيه 
ومعادن كلماته وأورثكم كتابه وخضّكم بكرائم التنزيل وضرب لکم مثلاً من نوره» وأجرى فيكم من روحه» 
السلام عليكم أيّها الأئمّة الهداة والسادة الولاة والقادة الحماة والذادة السماةء السّلام عليكم يا أولي الذكر 
وخرّان العلم ومنتهى الحلم وقادة الأمم السّلام عليكم يا بقيّة الله وخيرته؛ السّلام عليكم يا سفراء الله بينه 
وبين خلقه("» السّلام عليكم يا خلفاء الله في أرضه» أشهد أنكم الأئمّة الراشدون المهديون الناطقون 
الصادقون المقرّبون المطهّرون المعصومون عصمكم الله من النوب وبرّأكم من العيوب وائتمنكم على 
الغيوب وآمنكم من الفتن واسترعاكم الأنام وفوّض إليكم الأمور وجعل إليكم التدبير وعرّفكم الأسباب 
والأنساب وأورئكم الكتاب وأعطاكم المقاليد وسخر لكم ما خلق» فعظمتم جلاله» وأكبرتم شأنه ومجدتم 
كرمه وأدمتم ذكره وتلوتم كتابه وحللتم حلاله وحرّمتم حرامه وأفمتم الصلاة وآنيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف 
ونهيتم عن المنكر وميراث النبوة عندكم وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وفصل الخطاب عندكم وبرهانه 
معكم ونوره منكم وأمره إليكم» من والاكم يا ساداتي فقد والى الله» ومن عاداكم فقد عادى الله أنتم أمناء 
اللهء وأنتم آلاء الله وأنتم دلائل اللهء وأنتم خلفاء اللهء وأنتم حجج الله على خلقهء فبكم يعرف الله الخلائق 
وبكم يتحفهمء أنتم يا ساداتي السبيل الأعظم والصراط المستقيم والنبا العظيم والحبل المتين والسبب 
الممدود من السّماء إلى الأرض» أنتم شهداء دار الفناءء وشفعاء دار البقاء أنتم الرحمة الموصولة والآية 
المخزونة والباب الممتحن به الناس»ء من أتاكم نجا ومن تخلف عنكم هوى أشهد أنْكم يا ساداتي إلى الله 
تدعون وإليه ترشدون وبقوله تحكمونء لم تزالوا بعينه وعنده في ملكوته تأمرون وله تخلصون وبعرشه 
محدقون وله تسبّحون وتقدّسون وتمجدون وتهللون وتعظمون وبه حاقون) حتّى من علينا فجعلكم في 
بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فتولى جل ذكره تطهيرها وأمر خلقه بتعظيمها فرفعها على كل بيت 
طهّره في الأرض وعلاها على كل بيت قدّسه في السّماءء لا يوازيها خطر ولا يسمو إليها الفكرء يتمئّى 9 


)١(‏ في المصدر «يا صادقين؛ بدل «أيها الصادفون؛. 

(۲) في المصدر هيا حاكمين؛ بدل «أيها الحاكمرن». 

22 جملة «السلام عليكم يا سفراء الله بينه وبين خلقه؛ ليست في المصدر. 

(4) في المصدر إضافة «السلام عليكم يا حاكمين بحكم الله». 

)2( في المصدر «العناء» بدل «الغناء؟. 

(7) في المصدر «خافون؛ بدل «حافون». (۷) في المصدر «يُمتى» بدل «يتمئى؟. 
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کل أحد آنه منكم ولا تتمئون أنتم أنكم من غيركم؛ إليكم انتهت المكارم والشرف وفيكم استقرّت الأنوار 
والمجد والسؤدد فليس فوقكم أحد إلا الله ولا أقرب إليه منكم ولا أكرم عليه منكم ولا أحظى لديهء أنتم 
سكان البلاد ونور العباد وعليكم الاعتماد في يوم المعاد كلما غاب منكم حبّجة أو أفل منكم نجم أطلع الله 
خلفه منكم خلفاً نِرأً ونوراً ينا خلفاً عن سلف لا تنقطع عنكم موادٌه ولا يسلب منكم أمره سبب موصول من 
الله وجعل ما حصنا به من معرفتكم تطهيراً لذنوبنا وتزكية لأنفسنا إذ كنا عنده معترفين بحقّكم فبلغ الله بكم يا 
ساداتي نهاية الشرف وزادكم ما أنتم أهله ومستحقوه منه وأشهد يا مواليٌ وطوبى لي إن كنتم موالي أي 
عبدكم وطوبى لي إن قبلتموني عبداً وآئي مقرٌ بكم معتصم بحبلكم متوقع لدولتكم منتظر لرجعتكم عامل 
بأمركم آخذ بقولكم لائذ بحرمكم متقرّب إلى الله بكم يا ساداتي بكم يسمك الله السماء أن تقع على الأرض 
إلا بإذنه وبكم ينزل الغيث ويكشف الكرب ويغني المعدم ويشفي السقيم لبّيكم وسعديكم يا من اصطفاهم 
الله فقال تعالئن ذكره إن الله اصطفى 76 “من الملائكة رسلاً ومن التاس 276 فأنتم السّفرة الكرام البررة أنتم 
العباد المكرمون الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وأنتم الضَفرة التي اصطفاها الله وصفّاها ووصفها 
في كتابه فقال: «إِنَّ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين * ذزية بعضها من بعض 
والله سميع علبم76" فأنتم الذرية المختارة والأنفس المجرّدة والأرواح المطهّرة يا محمّد يا على يا فاطمة 
الزهراء يا حسن يا حسين سيّدي شباب أهل الجئة يا مواليّ الطاهرين يا ذوي النهى والتقى» يا أنوار الله في 
أرضه التي لا تطفىء يا عيون الله في خلقه آنا منتظر لأمركم» مترقب لدولتكم معكم لا مع غيركم إليكم لا 
إلى عدوكم» آمنت بكم ويما أنزل إليكمء وأبرأ إلى الله من عدرّكم. وأشهد يا مواليّ أنكم تسمعون كلامي 
وترون مقامي وتعرفون مكاني وتردّون سلامي» وأتكم حجج الله البالغة ونعمه السَابغة» فاذكروني عند ربكم 
وأوردوني رفم واسقوني بكأسكم واحشروني في جملتكم واحرسوني من مكاره الدنيا والآخرة؛ فان 
لكم عند الله مقاماً محموداً وجاهاً عريضاً وشفاعة مقبولة فإني قصدت إليكم ورجوت بسلامي عليكم ووقوني 
بعرصتكم واستشفاعي بكم إلى الله أن يعفو عني ويغفر ذنبي ويعزٌ ذلي ويرفع ضرعتي ويقرّي ضعفي ويسڏ 
فقري ويبلّغني أملي ويعطيني منيتي ويقضي حاجتي فيما ذكرته من حوائجي وما لم أذكره ما علم أن فيه 
الخيرة لي حتّى يوصلني بذلك إلى رضاه والجئة. اللّهِمَ شفعهم في وشقعني بهم وبلغني ما سألت وتوسّلت 
يا مولاي بهم ولا تخيّبني مما رجوته فيهم يا أرحم الرّاحمين. 

فإذا أردت الوداع فقل: لا جعله الله آخر العهد من زيارتك ورزقني العود إليك والمقام في حرمك 
والكون معك ومع الأبرار من ولدك. 

ثم اخرج القهقرى وقل: السّلام عليك يا سيّد الوصتّين والسّلام على الملائكة المقرّبين. 

وقل في مسيرك إلى أن تبعد عن القبر: إن لله وإنا إليه راجعون» ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلي 
العظيم وحسبي الله ونعم الوكيل'. 


٣٣ سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الحجء آية: لاء وأولها: «الله يصطفي». 
(۳) سورة آل عمرانء آية: #" _ 4", 

(4) المزار الكبير ص07؟ 7‏ ۳۳۸. 
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4" ثم قال: زيارة أخرى له تله تغتسل أولاً للزيارة مندوباً وتقصد إلى مشهده وتقف على ضريحه 
الطاهر وتستقبله بوجهك وتجعل القبلة بين كتفيك وتقول: السّلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله 
وبركاته» السّلام عليك يا ولي الله؛ السلام عليك يا صفوة الله» السلام عليك يا حبيب اللهء السلام عليك يا 
سيّد الوصيين السّلام عليك يا خليفة رسول الله رب العالمينء أشهد آلك قد بلغت عن رسول الله ما حمّلك 
وحفظت ما استودعك» وحدّلت حلال الله وحرّمت حرام الله وتلوت كتاب اللهء وصبرت على الأذى في 
جنب الله » محتسباً حتى أتاك اليقين؛ لعن الله من خالفك ولعن الله من قتلك. ولعن من بلغه ذلك فرضي به 
إا إلى الله منهم براء. 

ثم تنكبٍ على القبر وتقبّله وتضع خدَّك الأيمن عليه ثمَ الأيسر تم تتحؤل إلى عند الرس تقف عليه 
وتقول: السّلام عليك يا وصيّ الأرصياءء ووارث علم الأنبياءء أشهد لك يا ولي الله بالبلاغ والأداءء أتيتك 
زائراً عارفاً بحقّك مستبصراً بشأنك» موالياً لأوليائك معادياً لأعدائك» متقرباً إلى الله تعالئ بزيارتك في 
خلاص نفسي وفكاك رقبتي من الارء وقضاء حوائجي في الدّنيا والآخرة» فاشفع لي عند ربّك صلوات الله 

ثم يقبّل القبر ويضع خذه الأيمن ويرفع رأسه ويصلي ست ركعات حسب ما قدّمناه» فإذا أراد وداعه 
نال فليقف على قبره كما وقف أوَلاً ثم يقول: السَّلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته؛ 
أستودعك الله وأسترعيك وأقرأ عليك السّلام آمنا بالله وبالرسول وبما جئت به ودللت عليه؛ الله اكتبنا مع 
الشَامدين» اللْهم لا تجعله آخر العهد لزيارة وليّك وارزقني العود إليه أبداً ما أبقيتني» فإذا ترفيتني فاحشرني 
معه ومع ذَرَيّته الأئمّة الرّاشدين عليه وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته» ويدعو بعد ذلك بما شاء يجب إن 
شاء ال , 

۴ ثم قال: زيارة أخرى له ته تقف على باب الشلام وتقول: الهم إليك وججهت وجهي وعليك 
توكلت ري الله أكبر كما مته هداناء الله أكبر إلهنا ومولاناء الله أكبر وليّنا اّذي أحياناء الحمد لله الذي 
بمئه هداناء لله إثي أشهدك والشهادة حظي والحق علي وأداه لما كلفتني أن محمداً صلى الله عليه وآله 
عبدك ورسولك ونبيّك وصفيّك وخليلك وخاصتك وخيرتك من بريّتك» اللّهِمّ فصل عليه بصلواتك واحبٌ 
بكراماتك ووفر ببركاتك وحي بتحيّاتك العالم» مقيم الدعائم ومجلي الظلماء؛ وماحي الطخياء» رسولك 
الشاهد. ودليلك الرّاشدء الذي اختصصته ولك أخلصته وبهدايتك بعثته وآياتك أورثته؛ فتك وبيّن» ودعا 
وأعلن وطمست به أعين الطغيان وأخرست به السن البهتان وكتبت العزة لأرليائهء وضربت الذّلة على 
أعدائه؛: وأشهد آنه رسولك وخاتم اللَبيّين» جاء بالحق من عند الح وصدّق المرسلين» وأنّ الذين کڏبوه 
ذائقو العذاب الأليم. وأنّْ الذين آمنوا معه واتبعوا التور الذي أنزل معه أولتك المفلحون. 

ثم تقول: السّلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سيّد الوصيّين وحسجة ربٌ العالمين» على 
الأرّلين والآخرين؛ السّلام عليك يا أمير المؤمنين ووارث علم الْبئِين وإمام المّقين وقائد الغرّ المحجلين» 
السّلام عليك يا أمير المؤمنين يا إمام الهدى ومصابيح الدُجى وكهف أولي الحجى وملجأ ذوي النهى» 





)١(‏ المزار الكبير ص85". 
(۲) المزار الكبير صةه" ‏ مه". 
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السلام عليك يا حجاب الورى والدّعوة الحسنى والآية الكبرى والمثل الأعلى» السّلام عليك يا شجرة النداء 


وصاحب الدنيا والحبجة على جميع الورى في الآخرة والأولى» السّلام عليك يا صفيْ الله وخيرته ووليّ الله 
وحججته وباب الله وحطته وعين الله وآيته. السّلام عليك يا عيبة غيب الله وميزان قسط الله» ومصباح نور الله 
ومشكاة ضياء الله: السّلام عليك يا حافظ سر اللهء» وممضي حكم اله ومجلي إرادة الله؛ وموضع مشيئة 
الله السّلام عليك يا غاية من براه الله ونهاية من ذرأ الله وأوّل من ابتدع الله والحجة على جميع من خلق 
اللهء السّلام عليك أيّها التبأ العظيم والخطب الجسيم والذكر الحكيم والضراط المستقيم» السّلام عليك أيّها 
الحبل المتين والإمام الأمين والباب اليقين والشافع يوم الدين؛ السّلام عليك يا أمير المؤمنين» السّلام عليك 
أيَها الصَذيق الأكبر والتاموس الأنورء والسّراج الأزهر والزلفة والكوثرء السّلام عليك يا باب الإيمان وعين 
المهيمن المئان ووليَ الملك الديّان وقسيم الجنان والنيران؛ الشلام عليك يا معدن الكرم وموضع الحكم 
وقائد الأمم إلى الخيرات والتعمء > الشلام عليك أيّها الإمام الثقي والعدل الوفيّ والوصيُ الرّضيّ والولي 
الرّكي؛ السّلام عليك أيْها الثور المصطفى والوليٌ المرتجى والكريم المرتضىء السّلام عليك يا نور الأنوار 
ومحل سر الأسرار وعنصر الأبرار ومعلن الأخيار» السّلام عليك يا لسان الحقْ وبيت الصدق ومحل الرّفق» 
الشلام عليك يا نور الهدايات ومرشد البريّات وعالم الخفيات؛ السّلام عليك يا صاحب العلم المخزون 
وعارف الغيب المكنون وحافظ السَرّ المصون والعالم بما كان ويكون» السّلام عليك أيّها العارف بفصل 
الخطاب ومثيب أولياثه يوم الحساب والمحيط بجوامع علم الكتاب ومهلك أعدائه بأليم العذاب» السّلام 
عليك يا صاحب علم المعاني وعلم المثاني والتور الشعشعاني والبشر الثاني السّلام عليك يا عماد الجبّار 
وهادي الأخيار وأبا الآئمّة الأطهار وقاصم المعاندين الأشرارء السّلام عليك يا مشهوراً في السموات العليا 
معروفاً في الأرضين الشّابعة الشفلى» ومظهر الآية الكبرى وعارف السرّ وأخفى» السّلام عليك أيّها التازل من 
علْيّين والعالم بما في أسفل السافلين ومهلك من طغى من الأوّلين ومبيد من جحد من الآخرين» السَلام 
عليك يا صاحب الكرّة والرّجعة وإمام الخلق وول الذعرة" ومنطق البرايا ومحنة الأنة» الام عليك يا 
مثبت التوحيد بالشرح والتّجريد ومقرّر التمجيد بالبيان والتأكيدء السّلام عليك يا سامع الأصوات ومبيّن 
الدّعوات ومجزل الكرامات بجزيل العطيّات؛ السّلام عليك يا من حظي بكرامة ربّه فجل عن الصّفات واشت 
من نوره فلم تقع عليه الأدوات» وأزلف بالقرب من خالقه فقصر دونه المقالات وعلا محلّه فعلا كل 
البريّات» السّلام عليك يا من أحسن عبادة ربّه فحباه بأ SS Ss‏ 
جميع العطيّات» واستفرغ الوسع في فعاله فأسداه جزيل الطيّبات وبالغ في النصح والطاعة فمنحه الحوض 

والشّفاعة» أشهد بذلك يا مولاي يا أمير المؤمنين وأنا عبدك وابن عبدك ووليّك وابن وليّك - آنك سيّد 
الخلق وإمام الحق وباب الأفق اجتباك الله لقدرته فجعلك عصا() عرّه وتابوت حكمته. وأيدك بترجمة وحيه 
وأعزّك بنور هدايته وخصّك ببرهانه فأنت عين غيبه وميزان قسطه» > وبين فضلك في فرقانه وأظهرك علماً 
لعباده وآميناً في بريته» وانتجبك لنوره فجعلك مناراً في بلاده وحښته على خليقته وأيّدك بروحه فصيّرك ناصر 


(( ني المصدر إضافة ادين؟. 
(۲) في المصدر إضافة «وكالي أهل الفئة السبعة». 
(7) كلمة «عصاء ليست في المصدر. 
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دينه وركن توحيدهء واختصّك بفضله فأنت تبيان لعلمه وحجة على خليقته» واشتقّك من نوره فصيّرك دليلا 
على صراطه وسبيلاً لقصده؛ وأورثك كتابه فحفظت سرّه ورعيت خلقه» وخصّك بكرائم التنزيل فخزنت غيبه 
وعرفت علمه وجعلك نهاية من خلق فسبقت العالمين وعلوت الشابقين» وصيّرك غاية من ابتدع فمّقت 
بالتقديم كل مبتدع ولم تاخذك في هواه لومة ولم تخدعء فكنت أؤل من في الذز برأ فعلمت ما علا ودنا 
وقرب وناى فأنت عينه الحفيظة التي لا تخفى عليها خافية» وأذنه السميعة التي حازت المعارف العلويّة وقلبه 
الواعي البصير المحيط بكل شيء؛ ونوره الذي أضاء به البرية وحوته الملوم الحقيقيّة؛ ولسانه الناطق بكل ما 
كان من الأعرر وال عقا كان أو يكون في سالف الأزمان وغابر الدهور. كل يا مولاي عن نعتك أفهام 
الناعتين وعجز عن وصفك لسان الواصفين» لسبقك بالفضل البرايا وعلمك بالنور والخفاياء فأنت الأوّل 
الفاتح بالتسبيح حتى سبّح لك المسبّحون. والآخر الخاتم بالتمجيد حتّى مججد بوصفك الممجدون» كيف 
أصف يا مولاي حسن ثنائك آم أحصي جميل بلائك والأوهام عن معرفة كيفيتك عاجزة» والأذهان عن © 
بلوغ حقيقتك قاصرة» والتفوس تقصر”') عمًا تستحقٌ فلا تبلغه» وتعجز عمًا تستوجب ولا تدرکه» بأبي 
أنت واي يا أمير المؤمنين وأعزائي وأهلي وأحبّاني أشهد الله رټي ورب كل شيء؛: وأنبياءه المرسلين» 
وحملة العرش والكروبيين ورسله المبعوثين؛ وملائكته المقرّبين؛ وعباده الصَالحينء ورسوله المبعرث 
بالكرامة المحبوٌ بالرّسالة» السَيد المنذر والسّراج الأنورء والبشير الأكبر والنبيَ الأزهر والمصطفى 
المخصوص بالنور الأعلىء المكلّم من سدرة المنتهى أني عبدك وابن عبدك ومولاك وابن مولاك مؤمن 
بسرّك وعلانيتك كافر بمن أنكر فضلك وجحد حقك. موال لأوليائك معاد لأعدائك» عارف بحقك مقر 
بنضلك. محتمل لعلمك» محتجب بذمتك. موقن بآياتك» مؤمن برجعتك منتظر لأمرك. مترفب لدولتك» 
آخذ بقولك» عامل بامرك» مستجير بك. مفوّض أمري إليك. متوكل فيه عليك. زائر لك لائذ ببابك الذي 
فيه غبت ومنه تظهر حبّى تمكن دينه الذي ارتضى» وتبدل بعد الخوف أمناً. وتعبد المولى حمّاً ولا تشرك به 
شيئاً؛ ويصير الدّين كله لله وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالتبئين والشّهداء وقضي بينهم 
بالحق وهم لا يظلمون» والحمد لله رب العالمين» فعندها يفوز الفائزون بمحيّتك؛ ويأمن المتكلون عليك» 
ويهتدي الملتجئون إليك» ويرشد المعتصمون بك ويسعد المقرٌون بفضلك» ويشرّف المؤمنون بأيّامك» 
ويحظى الموقنون بنورك؛ ويكرم المزلفون لديك» ويتمكن المتّفون من أرضكء وتقرٌ العيون برؤيتك» 
ويجلل بالكرامة شيعتك» ويشملهم بهاء زلفتك» وتقعدهم في حجاب عزك وسرادق مجدك. في نعيم مقيم 
وعيش سليم وسدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب» ونجد ما وعدنا ربّنا حأ وصدقاًء 
وننادي: هل وجدتم ما سول لكم الشيطان حقّاًء تكثر الحيرة والفظاظة والعثرة والحميقة ويقال: يا حسرتا 
على ما فرّطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين» شقي من عدل عن قصدك يا أمير المؤمنين» وهوى 
من اعتصم بغيرك يا أمير المؤمنين» وزاغ من آمن بسواك» وجحد من خالفك» وهلك من عاداك. وكفر من 
أنكرك» وأشرك من أبغضك وضل من فارقك» ومرق من ناكئك» وظلم من صد عنك» وأجرم من نصب 
)00( في المصدر :يأخذك» بدل «تأخذك». (4) في المصدر «بقصرا بدل اتقصر'. 


0( في المصدر «إلى؟ بدل «عن؛ . (o)‏ في المصدر (الحمقية» بدل «الحميقة». 
(r)‏ في المصدر «عاتفة» بدل «قاصرة . 
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لك» وفسق من دفع حقّك. ونافق من قعد عن نصرتك» وخاب من أنكر بيعتك» وخزي من تخلّف عن 
فلكك» وخسر خسراناً مبيناء أشهدك أيّها النبأ العظيم والعلَ الحكيم أي موف بعهدك» مق بميثاقك» مطيع 
لأمرك» مصدّق لقولك» مكذب لمن خالفك» محب لأوليائك؛ مبغض لاعدائك» حرب لمن حاريت» سلم 
لمن اله ی نما قدت + مطل ا اه موي .نيا ارت و ا اع م ا 
وعدتء متوقع لما قلت» حامد لري عر وجل على ما أوزعني من معرفتك شاكر له على ما طوّقني من 
احتمال فضلك» بأبي أنت وأني يا أمير المؤمنين أشهد أنك تراني وتبصرني وتعرف كلامي وتجيبني» 
وتعرف ما يجنه(" قلبي وضميري» فائهد يا مولاي واشفع لي عند ربك في قضاء خوائجي» اللّْهِمَ بحقّه 
الذي أوجبت له عليك صل على محمّد وآل محمد(" وسلم مناسكي وتقبّل مني وتفضل علي وارحمني 
وارحم فاقتي واكشف ضري وذلي وتعطف بجودك على مسكنتي وتب علي وأقلني عثرتي وتجاوز عئي وامح 
خطيئتي وانظر إليّ واغفر ذنبي وجد عليّ واقبل توبتي وحط وزري وارفع درجتي واقض ديني واجبر كسري 
واصفح عن جرمي وأقم صرعتي وأسقط 0 ذنبي وأثبت حسناتي واشف سقمي وفرج غمّي وأذهب 
همي ونس كربني واقلبني بالنجح مستجاباً لي دعوتي واشكر سعبي واد أمانتي وبلغني آملي وأعطني منيتي 
واكبت عدرّي وأفلح حجتي بحن محمد وآله وصلى الله عليهم يا مولاي اشفع لي عند ربّك فلك عند الله 
المقام المحمود والجاه العريض والشفاعة المقبولة والمحل الرّفيعء ربّنا آمئا بما أنزلت واقبمنا الرُسول 
والثور الذي( أنزل معه «إفاكتبنا مع القاهدين) رتا لا تزغ قلوينا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك 
رحمة إنك أنت الوهاب)"ء اللَّهِمْ ربٌ الأخيارء وإله الأبرارء العزيز الجبّارالعظيم الغفار» صل على محمد 
وآله الأخيار صلاة تزلفهم وتمنحهم وتكرمهم وتحبوهم وتقرّبهم وتدنيهم وتقؤيهم وتسذدهم وتجعلني 
وجميع محبّيهم في موقفي هذا ممن تناله منك رحمة ورأفة وكرامة ومغفرة ونظرة وموهبة وتعطيني جميع 
ماسألتك وما لم أسألك بما فيه صلاح آخرتي ودنياي ولإخواني وأهلي وولدي وأهل بيتي وارحمهم وارحم 
والديّ وتجاوز عنهما ونور قبريهما وجميع من أحبّني من المؤمنين والمؤمنات ومن عرفته ومن لم أعرفه إلّك 
تعلم متقلّبهم ومثواهم وارزقني الوفاء بعهدك وثبّتني على موالاة أوليائك ومعاداة أعدائك ولا تجعله آخرالعهد 
مني ومن موقفي هذا إِنَك جواد كريم» اللّهمَ لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وصلى الله على 
محمد وآله الطاهرين ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إِنَك أنت الوهاب وثبّتنا بالقول 
الثابت في الحياة الدّنيا وفي الآخرةء إلهي إن كانت ذنوبي قد حالت بيني وبينك أن ترفع لي صوتاً أو 
تستجيب لي دعوة فها أنا ذا بين يديك متوجّه إليك بنبتّك محمّد وأهل بيته صلواتك عليهم أجمعين؛ وأسألك 
بعك يا مولاي لما قبلت عذري وغفرت ذنوبي بتوسّلي إليك بمحمّد وآل محمّد صلواتك ورحمتك عليهم 


)١(‏ في المصدر «تبطراني؟ بدل «تبصرني؟. 

(۲) في المصدر 9بجينه» بدل ؛يجنه». 

(۳) جملة: «واشفع لي إلى وآل محمد؛ ليست في المصدر . 
(4) كلمة «عني؛ ليست في المصدر. 

(05) سورة آل عمرانء» آية: .٥۳‏ 

(5) سورة آل عمران» آية: 8#. ٠‏ 

(۷) سورة آل عمرانء آية: 4. 


م او 
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۸ كتاب المزار جا 


أجمعين فإك قلت : الاعمال بخواتمها وجعلت لكل عامل أجرا فاسالك يا إلهي أن تصلي على محمد وآل 
محمّد وتجعل جزائي منك عتقي من التار وأن تنظر إليّ نظرة رحيمة لا أشقى بعدها أبداً في الدّنيا والآخرة يا 
أرحم الرّاحمين 

ثم تصلّي للزيارة وتدعو بعدها وتقول: يا الله يا الله ياالله يا مجيب دعو المضطرين9©. 

أقول: وساق الذعاء إلى آخر ما سيأتي في زيارة عاشوراءء وقد مرّ مختصر منه في الزيارة الخامسة 
أيضاً . 

ع ا و فإذا أردت وداعه عليه السّلام تأتي قبره صلوات الله عليه وتقف عليه 
كوقوفك الأول وتقول: السّلام عليك يا آمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغرٌ المحجّلين وحبّة الله على 
ال الكهوات زايا سين عاد مرجم ابس ولا قاور افر حانه اك شبد وس لام اراي 5 
زائغ عنك ولا منحرف منك ولا مستبدل بك ولا مؤثر عليك ولا زاهد فيك» ولا جعله الله آخر العهد من 
زيارتك يا أمير المؤمنين وإتيان مشهدك. والسّلام عليك وحشرني الله في زمرتك وأوردني حوضك وجعلني 
من حزبك وأرضاك عتي ومكنني في دولتك وأحياني في رجعتك وملكني في أيامك وشكر سعيي بك وغفر 
ذنبي بشفاعتك وآقال عثرتي بحبّك وأعلا كعبي بموالاتك وشرّفني بطاعتك وأعڙني بهدايتك وجعلني ممن 
أنقلب مفلحاً منجحاً غانماً سالماً معافاً غنيّاً فائزاً برضوان الله وفضله وكفايته ونصرته وأمنه ونوره وهدايته 
وحفظه وكلائته بأفضل ما بينك وبين أحد من زوّارك ووافديك ومواليك وشيعتك ورزقني الله العود ما أبقاني 
ري بإيمان وبر وتقوى وإخبات ورزق حلال واسع وعافية شاملة في النفس والإخوان والأهل والولدء اللّهِمَ 
صلّ على محمّد وآل محمد ولا تجعله آخر العهد من زيارة مولاي أمير المؤمنين وذكره والصّلاة عليه 
وأوجب لي من الخير والبركة والتور والإيمان وحسن الإجابة مثل ما أوجبت لأوليائك» العارفين بحفّك 
الموجبين لطاعتك المديمين لذكرك الرّاغبين في زيارتك المتقرّبين إليك بذلك» بابي انت واي يا أمير 
المؤمنين ونفسي وأحبّتي اجعلني يا مولاي من حزبك وأدخلني في شفاعتك واذكرني عند رټك٬‏ الله صل 
على محمد وعلى أهل بيت محمد الطيبين الظاهرين وبلغ أرواحهم وأجسادهم مني السّلام» وأعمم بما 
سألتك جميع أهلي وولدي وإخواني إنك على كلّ شيء قدير يا أرحم الراحمين» اللْهم إني أشهدك وأشهد 
محمّدا أ وعلياًوالثمانية حملة عرشك والاريعة أملاك خرنة علمك أل رض صلواتي لوجهك ونواقلي وزكواتي 
وما طاب من قول وعمل عندك فعلى محمد صلی الله عليه وآله فاسالك يا إلهي أن تصلي على محمّد وآله 
وتوصلني به اليه وتقرْبني به لديه كما أمرتنا بالصّلاة عليه؛ وأشهد أني مسلم له ولأهل بيته غير مستكبر ولا 
مستنكف فسلمنا بصلاته وصلاة أهل بيته» واجعل ما أتينا من عمل أو معرفة مستقرًاً لا مستودعاً يا أرحم 
الرّاحمين. 

ثم تنكبٌ على القبر وتقول: وليّك يا مولاي يا أمير المؤمنين بك عائذ. وبحرمك لائذء وبحبلك 
آخذ» وبأمرك نأخذ فكن لي يا مولاي يا أمير المؤمنين إلى الله سفيراً ومن الثار مجيراً وعلى الدّهر ظهيراً 
)١(‏ المزار الكبير ص۱۷٤‏ -457. 


(۲) المزار الكبير ص91 .٤٤٤‏ 
(؟) عبارة «سلام ولي» ليست في المصدر. 


ع (فضل آدم وحواء وعلل تسميتههاء وبعض أحواهها؛ وبدء خلقهها) ۷۹ 


واحدة . وأسف: غضب وزناً ومعنى . والصلصال قيل : إِنّه المنغيّر وقيل : الطين الحرّ حلط بالرمل» وقيل: 
الطين اليابس» يصلصل أي يصوت إذا نقرء أو لأنه كانت الرّيح إذا مرت به سمعت له صلصلة وصوت . والحمأ: 
الطين الأسود . والمسنون: المتغيّر المنتن . 

قوله (ع): (وكلتا يديه يمين) قال ال جزري : أي أن يديه تبارك وتعالى بصفة الكمال لا نقص في واحدة منهماء لأنّ 
الشّمال تنقص عن اليمين» وإطلاق هذه الأسماء إا هو على سبيل المجاز والاستعارةء والله منزه عن التشبّه الجسم 


م 
انتهئ 


أقول : يمكن توجيهه بوجوه ثلاثة : 

الأول : أن يكون المراد باليد القدرة» واليمين كنايةٌ عن قدرته على الأُطف والإحسان والرّحمةء والشّمال كناية عن 
قدرته على القهر والبلايا والنقمات» والمراد يكون كل منهما يميناً كون قهره ونقمته وبلاثه أيضاً لطفاً وخيراً ورحمة . 

والثاني: أن يكون المراد على هذا التأويل أيضاً أن كلا منهما كامل في ذاته لا نقص في شيء منهها . 

والقّالث : أن يكون المراد بيمينه يمين الملك الذي أمره بذلك؛ وبكون كلتا يديه يميناً مساواة قرّة يديه وكام" . 

وسلالة الشيء : ما انسل منه واستخرج بجذب ونع . . قوله 4“ : (فأبروها) يمكن أن يكون مهموزاً من برأه الله 
أي خلقه» وجاء غير المهموز أيضاً بهذا المعنى فيكون مجازاً» أي اجعلوها مستمدَةٌ للخلق کا في قوله : انشؤوهاء 
ويحتمل أن يكون من البري بمعنى النحث كناية عن التفريق» أو من التأبير من قولهم : أب النخل آي أصلحهء 
والمراد بالرّيح السوداء» وبالمرّة الصفراء أو بالعىكس» أو المراد بالرّيح الروح الحيواني وبالمرة الصفراء والسوداء معأ إذ 
ان علي رك ارجا لماه لبقو فنا طق لصن في بعشو ات الاي وني بعضها :حب الفساد» 
وهو أصوب. وقد مرٌ بيان الطينة ومعناها في كتاب العدل» وسيأني توضيح سائر ما يستشكل منه عن قريب إن شاء 
الله تعالى . 

0 ع» ن: سأل الشامي أمير المؤمنين (ع): لل سمي آدم آدم؟ فال : لأنه خلق من أديم الأرض‎ ١ 

١١‏ ن» لې: قد مر في خبر الحسين بن خالد » عن الرضا (ع) قال: كان نقش حاتم آدم (ع) ١لا‏ إله إلا الله 
عمد رسول الله؟ هبط به معه من الجنّه(0. 

٤‏ - نوادر الراوندي : بإسناده عن جعفر بن محمّد عن آباته (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (ص): أهل 
الجن ليست لهم كنى إلا آدم (ع) فإنه يكتى بأبي محمد توقيراً وتعظييا 7 . 

6-ب: هارون» عن ابن زيادء عن جعفرء عن أبيه (عليهها السلام) إن روح آدم (ع) لا أمرت أن تدخل فيه 
فكرهته فأمرها أن تدخل كرهاً وتخرج كرها(”©. 





. ۹۸۳: حاحصلا)١(‎ 

(7) النهاية في غريب الحديث والأثر 6 : ۳١١‏ وفيه: عن التشبيه والتجسيم . 

(7)في نسيخة : المساواة . 

(؛)علل الشرائع : + ب ۳۸۵ ح٤‏ 4 . عيون أخبار الرضا (ع)١‏ : 4 ب11اح1. 
(8)عيون أخبار الرضا (ع) ١‏ : ۰ ب۴۱ ح۲۰۹ .أمالي الصدوق :۷۰۴۳۷۰ ح٩‏ . 
)١(‏ نوادر الراوندي : ۱۰-۹ . 

(۷) قرب الاسناد : ۷۹ح 591 . 
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چ0 باب زباراته صلوات الله عليه المختصة بالأيام والليالي ۹4 


ولزيارتي شكوراً» فمن تعلق بك سلم ومن تأخّر عنك ندم» وأنت مولى الأمم وكاشف الثقم؛ صلوات الله 
عليك عبدك بين يديك يدعوك ويشكو إليه ويتكل في أمره عليك» وأنت مالك جئته ومنفس كربته وراحم 
عبرته ومحيي قلبه وعليك متا الْسَلام وبك يعد الله الاعتصام إذا حل الحمام وسكن الزحام» فإليك المآب 
وأنت حسبنا ونعم الوكيل. 

ثم تدعو يما شتت وصلّ على محمّد المصطفى وعلى آله الطاهرين وانصرف راشداً. 

أقول: هذا آخر ما أخرجناه من المزار الكبير المظنون أنه من مؤلفات محمد بن المشهدي ‏ رحمه الله 


باب زياراته صلوات الله عليه المختصة بالأيام والليالي 
منها زيارة يوم الحادي والعشرين من شهر رمضان 

١‏ كا: عذّة من أصحابتاء عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن البرقي» عن أحمد بن زيد النيسابوري 
قال: حدّئنا عمر بن إبراهيم الهاشمي» عن عبد الملك بن عمرء عن أسد!" بن صفوان صاحب رسول الله 
طلا قال: لما كان اليوم الذي قبض فيه أمير المؤمنين كليل ارتجٌ الموضع بالبكاء ودهش الناس كيوم قبض 
النبي #ه وجاء رجل باكباً وهو مسرع مسترجع وهو يقول: اليوم انقطعت خلافة البؤة» حى وقف على باب 
البيث الذي فيه أمير المؤمنين غلبت فقال: رحمك الله يا أبا الحسن كنت أول القوم إسلاماًء وأخلصهم 
إيماناً» وأشدّهم يقيتأ». وأخوفهم لء وأعظمهم عناء» وأنحوطهم على رسول الله ٠#‏ وآمتهم على أصحابهء 
وأفضلهم مناقب» وأكرمهم سوابق »> وأرقعهم درجة» وأقربهم من رسول الله وء وأشبههم به هدياً وخلقا 
وسمتأ وفعلاء وأشرفهم منزلةء وأكرمهم عليهء فجزاك الله عن الإسلام وعن رسوله وعن المسلمين خيرأء 
قويت حين ضعف أصحابه؛ وبرزت حين استکانوا» ونهضت حين وهنواء ولزمت منهاج رسول الله 8ه إذ 
عم أصحابه: و كنت خليفته حقّاً لم تنازع ولم تضرع برغم المخالفين وغيظ الكافرين وكره الحاسدين 
وصغر الفاسقين؛ فقمت بالأمر حين فشلواء ونطقت حين تتعتعواء ومضيت بور الله إذ وقفواء فائبعوا 
نهدراء وكنت أخنضهم صوتاء وأعلاهم قتوتاًء وأفلهم كلاماء وأصوبهم نطقاًء وأكبرهم رأیاًء وأشجعهم 
قلباًء وأشدهم يقيناء وأحسنهم عملا وأعرفهم بالأمورء كنت واش يعسوباً للدين ارا وآخراء الأرّل حين 
تَفرّق التاس» والآخر حين فشلواء كنت للمؤمنين آباً رحيماً إذ صاروا عليك عبالأ» فحملت أثقال ما عنه 
ضعفواء وحفظت ما أضاعوا ورعيت ما أهملواء وشمرت إذ © اجتمعواء وعلوت إذ هلعواء وصبرت إذ 
أسرعواء وأدركت أوتار ما طلبواء ونالرا بك ما لم يحتسبواء كنت للكافرين عذاباً صبَّاً ونهباًء وللمؤمنين 
عمداً وحصناًء فطرت ولله بغمائهاء وفزت بحيائهاء وأحرزت سوابقهاء وذهبت بفضائلهاء لم تفلل 


.488 المزار الكبير ص14‎ )١( 

(0) في المعدر «أسيدة بدل اأميد؟. 

(۳) حرف «ر» في المسدر بين معقوفتين. 

(؛) في المصدر إضافة حرف 29 بين معقوفتين. 


با 


fa 
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حجتك»› ولم يزغ قلبك» ولم تضعف بصيرتك» ولم تجبن نفسك ولم تخْرّء كنت كالجبل لا تحرّكه 


العراصف» وكنت كما فال فل : أمن الاس في صحبتك وذات يدكء وكنت كما قال اه : ضعيفاً في 
بدن ك: نويا أ في أمر الله متواضعاً في نفسك» عظيماً عند الله » کبیراً في الأرض » جليلة عند المؤمنين؛ لم 
يكن لأحد فيك مهمزء ولا لقائل فيك مغمز ولا لأحد فيك مطمء ولا لأحد عندك هوادةء الضعيف 
الذليل عندك فو عزيز حتى تأخذ له بحقّه» والقريٌ العزيز عندك ضعيف ذليل حنّى تأخذ منه الحقٌ» 
والقريب واليعيد عندك في ذلك سواء» شأنك الحنْ والصدق والرّفقء وفولك حكم وحتم وأمرك حلم 
وحزمء ورأيك علم وعزم فيما فعلت» قد نهج السَبيل وسهل العسير وأطفتت الثئيران واعتدل بك الدينء 
وقوي بك الإسلام والمؤمتون» وسبقت سيقاً بعيداً» وأتعبت من بعدك تعبا شديداء فجللت عن البكاءء 
وعظمت رزيّتك في السّماءء وهدّت مصيبتك الأنام» فإنّا لله وإنا إليه راجعون»؛ رضينا عن الله قضاءه وسأمنا 
لله أمره» قوالله لن يصاب المسلمون بمثلك أبدأء كنت للمؤمنين كهفا وحصناً وقَنهُ راشتنا وعلى الكافرين 
غلظة وغيظاً. فألحقك الله بنبيّهء ولا أحرمنا أجرك ولا أضلنا بعدك. 

وسكت القوم حتى انقضى كلامه وبكى. وبكى أصحاب رسول الله قفو ثم طلبوه فلم يصادفو.. 

بيان : إنما أوردنا هذا الخبر هنا لأنَ المتكلم كان الخضر تلك كما يظهر من إكمال الذين7/ وقد 
خاطبه عليه الشلام كما يظهر في هذا اليوم بهذا الكلام فناسب زيارته في هذا اليوم به» وقد أدرجه علماؤتا 
في بعض الدّيارات السابقة والآتية» والارتجاج : الاضطراب» والعناء: التَعب ويقال حاطه يحرطه حوطا 
وحياطة إذا حفظه وصانه وذَبْ عنه وتوفر على مصالحهء والهدي ‏ بالفتح .: السيرة» والسّمت: هيئة أهل 
الخيرء قوله غك : #وبرزت؟ أي إلى الجهاد والاستكانة الخضرع والتذللء قوله لل : اونضت» أي قمت 
بعبادة الله وأداء حقّه وترويج دينه حين رهن وضعف؛ سائر الئاس الصّحابة في حياة الرّسول عاك وبعده 
توله ا : «إذ هم أصحابه؛ أي قصد كل منهم م لكاً مخالفاً للحن لمصالح دنياهم» قوله 0 : «لم 
تنازع؛ أي لم تكن محل النزاع لوضوح الأمرء أو المعنى أنهم جميعاً كانوا بقلوبهم يعتقدون حفّيتك 
وخلافتك وإن أنكروا ظاهرأ لأغراضهم الفاسدة» قوله: «لم تضرع؟ على بناء المعلوم ‏ بكسر الرّاء وفتحها ‏ 
أي لم تذل ولم تخضم لهم أو يضمّها يقال: ضرع ككرم -: إذا ضعف ولم يقو على العدوا قوله غه : 
اوصغر الفاسقين؛ بكسر الصاد وفتح الغين وهو الذل والرّضا 8 وفك كفرح < کیل ر ورای 
وجب + والتعتعة في الكلام العردّد فيه من حصر أو عي فقوله «وأعلاهم قنوتاً» أي طاعة وخضوعاً وفي نهج 
البلاغة «وأعلاهم فوتأ» أي سبق ؟)» توله غ : «أؤلاً وآخرأء: يحتمل أن يكون المراد بالأوّل زمان 
الرسول چو وبالآخر بعده أو كلا متهما في كل منهماء ويقال تشمّر للأمر إذا تهياء والهلع أفحش الجزعء 
قوله: «إذ أسرعوا؛ أي فيما لا ينبغي الإسراع فيه والأوتار جمع وتر ‏ بالكسر -: وهو الجتاية؛ والعمد 
- بالتحريك - جمع العمودء قوله ت : «فطرت والله بغمائهاة الغماء الداهية وقي بعض النسخ بنعمائها. 


(1) عبارة «ولا لأحد فيك مطمم؟ في المصدر بين معقوفتين. 

)( الكاني ج٠‏ ص 53 باب مولد أمير المؤمين 2 لأحديث ۳. 

(*) كمال الدين وتمام النعمة ج۲ ص۳۸۸ الاب ۳۸ء الحديث .١‏ 

(4) نهج البلاغة ص ١۸ء‏ الخطبة رقم ۳۷ء وفيها من كلامه عليه السلام؛ ١كنت‏ اخفضهم صوتاً وأعلاهم فُزْقأ». 
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وقوله: افطرت؟ يمكن أن يقرأ على بناء المجهول من الفطر بمعنى الخلقة أي كنت مفطوراً على البلاء 
والنعماءء وبحتمل أن يكون الفاء عاطفة والطاء مكسورة من الطيران أي ذهبت إلى الدرجات العلى مع 
الذواهي التي أصابتك من الائئّة أوطرت وذهبت بنعمائهم وكراماتهم ففقدوها بحدك» وبعضهم قرأ فطرت 
على بئاء المجهول وتشديد الطاء من قولهم فطرت الصّائم إذا أعطاه الفطور. 

وفي نهج البلاغة «فطرت والله يعنائها راستبددت برهانها»'ء وقال بعض شراحه: الضميران يعردان 
إلى الفضيلة فاستعار ها هنا تفظ الطيران للنبق العقلي؛ واستعار لفغلي العنان والرّعان اللذان هما من 
متعلقات الخيل؟؛ انتهى» وقال الجوهري: يقال: له سابقة في هذا الأمر إذا سبق الئاس إليه"ء وفلول 
اليف كسور في حذه والزيغ الميل» قوله الم غر بالخاء المعجمة والرّام المشذدة من الشرور وهو السقوط 
من علو إلى سفلء وني بعض التّسخ بالحاء المهملة من الحبرةء وفي بعضها لم خن من الخيانة وهو 
أظهر. فوله: في صحبتك وذات يدك» أي كنت أكثر الئاس أمانة في مصاحبة من صحبك لا تغش فيها وكذا 
فيما في يدك من بيت المال وغيره» والهمز الغيبة والوفيعة في الئاس وذكر عيوبهم؛ والغمز الإشارة بالعين 
الات وهو أيضا كناية عن إثبات المعايب» قوله : «ولا لأحد فيك مطمع٠‏ آي طمع أن يضلّك ويصرفك 

عن الحقء وقال الجزري: «لا تأخذه في الله هوادة» أي لا تسكن عند وجوب حدٌ الله ولا يجابي فيه أحداًى 

والهوادة: الشكون والزخصة رالمحاباة؟؛ قوله: 'فيما فعلت؟ في أكثر نسخ الحديث فأقلعت من الإقلاع 
وهو الكف أي كففت عن الان كناية عن الموت» ونهج كملع وضح» قوله: «وسبقت سبقاً بعيدا» أي 
ذهبت بالشهادة إلى الآخرة بحيث لا يمكننا اللُحوق أر سبقت إلى الفضاتل والكمالات بحيث لا يمكن لأحد 
أن يلحقك فيهاء وكذا الفقرة الثانية تحتمل الوجهين» وإن كان الأرّل فيها أظهرء قوله: «فجللت عن اليكاءة 
آي أنت أجل من أن يفضى حن مصيبتك والجزع عليك بالبكاء بل بما هو أشدّ منه أو أنت أجل من أن يكون 
للبكاء E‏ أظهر » والرزيّة المصيية؛ والهدٌ الهدم الشديد. والقئة بالضمّ الجيل أو قلّته 
وانراسي الثابت؛ وقد عضى الخير بأسائيد أخر مشروحاً في أبواب شهادته صلوات الله عليه©). 

ومنها زيارة ليلة الغدير ويومها: 

؟ - صبا: روى محمد بن أحمد بن داود القمي» عن رجاله؛ عن البزنطيء عن الرّضا 4# في 
حديث اختصرناه قال: قال لي: يا ابن أبي نصر أينما كنت فاحضر يرم الغديرهند أمير المؤمنين تو فان 
الله تبارك وتعالى يغفر لكل مؤمن ومؤملة ومسلم ومسلمة ذنوب سين سنة» ويعتق من النار ضعف ما أعتق 
في شهر رمضان وليلة القدر وليلة الفطر. والذرهم فيه بألف درهم لإخوانك العارفين » وأفضل على إلخوانك 
قي هذا اليوم؛ وسز فيه كلّ ممن ومؤمنة ثم ي فال: يا أها ل الكوفة لقد أعطيتم خيراً كثيراً وإلكم لمفن امتحن 
ال تله سان تالو ورون تحنو يصب عليك ابه صب ثم يكشفه كاشف الكرب العظيمء والله 





لو عرف التاس فضل هذا اليوم بحقرقته لصافحتهم الملائكة لي كن جوم ا 
2ن تهج البلاغة من 081 الخطبة رقم ۳۷. (5) النهاية جه صن١18.‏ 
(۲) شرح ابن ميثم ج؟ ص٩۹‏ . (9) راجع ج15 ص٠٠"‏ من المطبرعة. 


(۳) الصحاح ج٤‏ ص٤۹٤٠‏ (5) مصباح الزائر صة١١,‏ 
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- مصبا: عن البزنطي مثله20. 

4 قل: بالإسناد إلى محمد بن أحمد بن داودء عن أحمد بن محمّد بن عمّار الكوفيء عن أبيه» عن 
جذه» عن على بن الحسن بن فضالء» عن محمد بن عبد الله بن زرارة» عن البزنطي مله 

أقول: فد مضى في باب أعمال الغدير وفضله وأعماله”؛ وإِنّما نذكر ها هنا ما يتعلّى بزيارته . 

قال الشيخ المفيد قدّس الله روحه فيها روايتان: 

0 . اتا الأولى فهي ما رواها جابر الجعفي قال: : قال أبو جعفر فل : مضى أبي علي بن الحسين 
تا إلى مشهد أمير المؤمنين #836 فوقف عليه ثم بكى وقال: التلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجّته 
على عباده» السلام عليك يا أمير المؤمنين أشهد أك جاهدت في الله جن جهاده ‏ إلى آخر ما مر في أوائل 
الباب السَابق من فرحة الغري وسيأتي في الرّيارات الجامعق وقد ذكر الشبخ الطوسي وغيره أيضاً هذه الرّ ا 

من الزّيارات المخصوصة بهذا اليوم ولم أر في الروايات المشتملة عليها ما يدل على اختصاصها كما أومأنا 
إليه ولذلك ثم نوردها ها عنا. 
ثم قال المفيد ‏ رحمه الله وآمًا الروابة الثانية فهي ما روي عن أبي محمّد الحسن بن العسكري 
عن أبيه صلوات الله عليهما وذكر أنه 4# زار بها في يوم الخدير في السّنة التي أشخصه المعتصم فإذا 
أردت ذلك فقف على باب القبّة الشريفة واستأذن وادخل مقدماً رجلك اليمنى على اليسرىء وامش حتى 
تقف على الضريح واستقيله واجعل القبلة بين كتفيك وقل: 

السلام على محمد رسول الله خائم التْبئِين وسيّد المرسلين وصفوة رب العالمين أمين الله على وحيه 
وعزائم أمرء والخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كلّهء ورحمة الله وبركاته وصلواته 
وتحياتهء والسلام على أنبياء الله ورسله وملائكته المقرّبين وعباده الصّالحين» التلام عليك يا أمير المؤمنين 
وسيّد الوصيّين ووارث غلم ايبن ووليَّ رب العالمين ومولاي ومولى المؤمنين ورحمة الله وبركاتهء السلام 
عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين يا أمين الله في أرضه وسفيره في خلقه وحجته البالغة على عبادهء السّلام 
عليك يا دين الله القويم وصراطه المستقيم. السلام عليك أَيْها النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون؛ وعنه 
يسألون» السّلام عليك يا أمير المؤمنين آمنت بالله وهم مشركون وصذقت بالحقّ وهم مكدّبون وجاهدت 
وهم محجمون وعبدت الله مخلصاً له الدّين صابراً محتسباً حتّى أتاك البقين آلا لعنة الله الظّالمين؛ السّلام 
عليك يا سيّد المسلمين ويعسوب المؤمنين وإمام المتقين وقائد الفرٌ المحجلين ورحمة الله وبركاته» أشهد 
آنك أخو رسول الله ووصيّه ووارث علمه وآمینه على شرعه وخليفته في أُمته وأوّل من آمن بالله وصِدّق بما 
أنزل على بيه وأشهد أنه قد بلغ عن الله ما أنزله فيك قصدم بأمره وأوجب على أُمَته فرض . طاعتك 
وولايتك وعقد عليهم البيعة لك وجعلك آولى بالمؤمنين من أنفسهم كما جعله الله كذلك» ثم أشهد الله 
تعالئ عليهم فقال: الست قد بلغت فقالوا اللّهِمَ بلى» فقال: اللْهِمَ اشهد وكفى بك شهيداً وحاكماً بين 
العيادء فلعن الله جاحد ولاينك بعد الإقرار وناكث عهدك بعد الميئاق» وأشهد أنّك وفيت بعهد الله تعالى 


)۱( مصباح الشمبخ ص۷۳۷ 
0( الال ج" 1124 
انها راجع ج٩٩‏ ص۲۹۲ من المطبوعة , 
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وأنٌ الله تعال موف لك بعهده ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماًء وأشهد أنْك أمير المؤمنين 
الحنّ الذي نطق بولايتك التنزيل وأخذ لك العهد على الأمّة بذلك الرّسول» وأشهد أنك وعمّك وأخاك 
الّذين تاجرتم الله بنفوسكم فأنزل الله فيكم إن الله اشترى من المؤمئين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة 
E E‏ ويقتلون وعداً عليه حقّاً في التوراة والأنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله 
ستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم * التائبون العابدون الحامدون السائحون الرّاكمون 
0 الآمرون بالمعروف والثاهون عن المنكر والحافظون لحدود الله ويشّر المؤمنين) أشهد يا أمير 
المؤمنين أن الشاك فيك ما آمن بالرّسول الأمين» وأنّ العادل بك غيرك عاند عن الذين القويم الذي ارتضاء لنا 
ربّ العالمين› رایلم بولايتك يوم الغدير» وأشهد أنْك المعنيْ بقول العزيز الرّحيم: ظوأنٌ هذا صراطي 
مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السَبل فتفرّق بكم عن سبيله ضل والله من ابع سواك وعند عن الحقّ من 
عاداك الهم سمعنا لأمرك وأطعنا واتبعنا صراطك المستقيم فاهدنا ربن ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إلى 
طاعتك واجعلنا من الشاكرين لانعمك وأشهد آنك لم تزل للهرى مخالفاً وللتقى محالفاًء وعلى كظم الغيظ 
قادراًء وعن الئاس عايفاً غافراًء وإذا عصى الله ساخطاًء وإذا أطبع الله راضياًء وبما عهد إليك عاملاً؛ راعياً 
لما استحفظت؛ حافظاً لما استودعت» مبلغاً ما حملت منتظراً ما وعدت وأشهد أنّك ما اثقيت ضارعاًء 
ولا أمسكت عن حقّك جارعاً؛ ولا أحجمت عن مجاهدة عاصيك ناكلا ولا أظهرت الرضا بخلاف ما 
يرضي الله مداهناً ولا وهنت لما أصابك في سبيل الله ولا ضعفت ولا استكنت عن طلب حقّك مراقباً معاذ 
الله أن تكون كذلك بل إذ ظلمت احتسبت ربّك وفوّضت إليه آمرك وذكرتهم فما اذكرواء ووعظتهم فما 
اتعظواء وخوفتهم الله فما تخؤفواء وأشهد أنك يا أمير المؤمنين جاهدت في الله حى جهاده» حى دعاك الله 
إلى جواره» وقبضك إليه باختيارهء وألزم أعداءك الحبّة بقتلهم إياك لتكون الحجة لك عليهم؛ مع ما لك 
من الحجج البالغة على جميع خلقه؛ السّلام عليك يا أمير المؤمنين عبدت الله مخلصاً. وجاهدت في الله 
صابراً» وجدت بنفسك محتسباًء وعملت بكتابه» واتّبعت سئة نبيّه» وأقمت الضّلاة وآنيت الزكاة؛ وأمرت 
بالمعروف ونهيت عن المنكر ما استطعت» مبتغياً ما عند الله راغباً فيما وعد الله لا تحفل بالئوائب» و 
تهن عند الشدائدء ولا تحجم عن محارب» أفك من نسب غير ذلك إليك وافترى باطلاً عليك» وأولى لمن 
عند عنك» لقد جاهدت في الله حق الجهادء وصبرت على الأذى صبر احتساب» وأنت أوَّل من آمن بالله 
وصلى له وجاهد وأبدى صفحته في دار الشرك والأرض مشحونة ضلالة والشيطان يعبد جهرة» وأنت 
القائل : لا تزيدني كثرة التاس حولي عرَة» ولا تغرّقهم عنّي وحشةء ولو أسلمني الئاس جميعاً لم أكن 
متضرعا اعتصمت بالل فعززت» وآثرت الآخرة على الأولى فزهدت,. وأيّدك الله وهداك. وأخلصك 
واجتباك» فما تناقضت أفعالك. ولا اختلفت أقوالك» ولا تقلّہت أحوالك؛ ولا اذعيت ولا افتريت على الله 
كذباًء ولا شرهت إلى الحطام» ولا دلسك الآثامء ولم تزل على بيّنة من ربك ويقين من أمرك» تهدي إلى 
الحقٌ وإلى طريق مستقيم» أشهد شهادة حنْ وأقسم بالله قسم صدق أنَّ محمّداً وآله صلوات الله عليهم 
سادات الخلقء وأنك مولاي ومولى المؤمنين وأنك عبد الله ووليّه وأخو الرّسول ووصيّه ووارثهء وأنه القائل 
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لك: والّذي بعثني بالحق ما آمن بي من كفر بك ولا أقرّ بالله من جحدك. وقد ضلّ من صد عنك» ولم 
يهتد إلى الله ولا إليّ من لا يهتدي بك وهو قول ري عر وجل: «وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً 
ثم اهتدی) إلى ولايتك» مولاي فضلك لا يخفى» ونورك لا يطفى؛ وأنّ من جحدك الظلرم الأشقى» 
مولاي أنت الحجة على العباد والهادي إلى الرّشادء والعدة للمعادء مولاي لقد رفع الله في الأولى منزلتك» 
وأعلى في الآخرة درجتك» وبضرك ما عمي على من خالفك وحال بينك وبين مواهب الله لك فلعن الله 
مستحلّي الحرمة منك وذائد الحقّ عنك» وأشهد أنهم الأخسرون الذين تلفح وجوههم الثار وهم فيها 
كالحون: وأشهد أك ما أقدمت ولا أحجمت ولا نطقت ولا أمسكت إلا بأمر من الله ورسولهء قلت: 
والّذي نفسي بيده لقد نظر إليَ رسول الله هه أضرب بالسّيف قدماً فقال: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من 
عرنى ]ل أك الى بندي» وأعلمك أن موتك وحياتك معي وعلى ستتي» فوالله ما كذبت ولا كذبت» ولا 

ضللت ولا ضل بي. ولا نسيت ما عهد إليّ ربّي» وإنْي لعلى بِيّنة من ربّي بيّنها ليه » وبيّنها النبيَ لي واي 
لعلى الطريق الواضح» ألفظه لفظاء صدقت والله وقلت الحقٌ فلعن الله من ساواك بمن ناواك؛ والله جل 
اسمه يقول: «هل يستوي الذين يعلمون والّذين لا يملمون)' فلعن الله من عدل بك من فرض الله عليك 
ولايتك. وأنت ولي الله وأخو رسوله والذابٌ عن دينه والذي نطق القرآن بتفضيله قال الله تعالى: #وفضل 
الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً # درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفوراً رحيماًة29). 


وقال الله تعالى: «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بال واليوم الآخر وجاهد في 
سبيل الله لا يستون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين* الّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون* يبشرهم رهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم 
فيها نعيم مقيم* خالدين فيها ابداً إن الله عنده أجر عظيم). أشهد أك المخصوص بمدحة الله المخلص 
لطاعة الله لم تبغ بالهدى بدلا ولم تشرك بعبادة ربك أحدا» وأن الله تعالٰ استجاب لنبيّه هو فيك دعوته» 
لم أمره بإظهار ما أولاك لأمتى إعلاء لشأنك وإعلاناً لبرهانك» ودحضاً للاأباطيلء وقطعاً للمعاذيرء فلمًا 
اح قا الا ا أوحى إليه رب العالمين يا أتها الزسول بلغ ما أنزل إليك من 
رك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس14*) فوضع على نفسه أوزار المسير» ونهض في 
م فقال: هل بِلْغت؟ فقالوا: اللْهُمَ بلىء فقال: 
الله اشهدء ثم م قال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فقالوا: بلى فأخذ بيدك؛ وقال: من كنت مولاه 
فهذا علي ا اللّهُمَ وال من والامء وعاد من عاداه؛ وانصر من نصره» واخذل من خذله» فما آمن بما 
أنزل الله فيك على نبيّه إلا قليلء ولا زاد أكثرهم غير تخسيرء ولقد أنزل الله تعالئ فيك من قبل وهم 
كارهون يا أيها الذين آمنوا من يرتدٌ منكم عن دينه فسوف يأني الله بقوم يحبّهم ويحبّونه أذلّة على المؤمنين 
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أعرّة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع 
عليم * إِنْما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون # ومن يتول 
الله ورسوله والّذين آمنوا فإنّ حزب الله هم الغالبون) ربّنا آمنا بما أنزلت واتّبعنا الرّسول فاكتبنا مع 
الشّاهدين» ربّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إِنْك أنت الوهّاب, اللّهِمْ إن نعلم أن 
هذا هو الحنُ من عندك» فالعن من عارضه واستكبر وكذّب به وكفر وسيعلم الذي ظلموا أي منقلب 
ينقلبونء السّلام عليك يا أمير المؤمنين» وسيّد الوصيّين» وأوّل العابدين» وأزهد الزاهدين» ورحمة الله 
ويركاته وصلواته وتحاته . 

أنت مطعم الطعام على حبّه مسكيناً ويتيماً وأسيراً لوجه الله لا تريد منهم جزاء ولا شكوراٌ. وفيك 
أنزل الله تعالئ: «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شخ نفسه فأولئك هم 
المفلحوني , 

وأنت الكاظم للغيظ والعافي عن الئاس والله يحبٌ المحسنين» وأنت الصَّابر في البأساء والضراء وحين 
البأس وأنت القاسم بالسّويّة والعادل في الرعيّة والعالم بحدود لله من جميع البريّة والله تعالئ أخبر عمّا أولاك 
من فضله بقوله: «أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقاً لا يستوون * آنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم 
جنات المأوى نزلاً بما كانوا يعملون76" وأنت المخصوص بعلم التّتزيل وحكم التأويل ون الرّسول ولك 
المواقف المشهودة والمقامات المشهو د ة والأيام المذكورة» يوم بدر ويوم الأحز اب «إذ زاغت الأبصار 
وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا * هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً * وإذ يقول 
المنافقون والذبن في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً * وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا 
مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارً 29 
وقال الله تعالئن: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم 
إلا إيماناً وتسليماً فقتلت عمر وهم وهزمت جمءهم ورذ الله الّذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى 
الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً ويوم أحد إذ يصعدون ولا يلون على أحد والرّسول يدعوهم في 
أخراهم وأنت تذود بهم المشركين عن النبيَ ذات اليمين وذات الشمال حثى رذهم الله عنكما خائفين ونصر 
بك الخاذلين» ويوم حنين على ما نطق به التنزيل #إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم 
الأرض بما رحبت ثم وينم مدبرين * ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين) والمؤمنون أنت 
ومن يليك وعمّك العبّاس ينادي المنهزمين» يا أصحاب سورة البقرةء يا أهل بيعة الشّجرة حتّى استجاب له 
قوم قد كفيتهم المؤنة» وتكفّلت دونهم المعونةء فعادوا أيسين من المثوبة» راجين وعد الله تعالئ بالثوبة» 
وذلك قول الله جل ذكره: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء وأنت حائزٌ درجة الصبرء فائز 


بعظيم الأجر. 
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عاهدوا الله من قبل لا يولُون الأدبارء وكان عهد الله مسؤولا) مولاي أنت الحجّة البالغة والمحجّة 
الواضحة والتعمة السابغة» والبرهان المنيرء فهنيثاً لك بما آناك الله من فضل وتبّاً لشانتك ذي الجهل. 


شهدت ع الع يشا ا سملن تدرويد ومفازية تاحمل ا و ا 
ن لل لسو ع ل لالدو مرك في المواطن ولم تكن عليك أمير» وكم من أمر صدك عن 
إمضاء عزمك فيه التقى واتّبع غيرك في مثله الهوى» فظن الجاهلون أك عجزت عمًا إليه انتهى» ضل والله 
الظانُ لذلك وما اهتدى» ولقد أوضحت ما أشكل من ذلك لمن توم وامترى بقولك صلى الله عليك: قد 
يرى الحوّل القَلّب وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى الله فيدعها رأي العين» وينتهز فرصتها من لا حريجة 
له في الذين» صدقت وخسر المبطلون وإذ ماكرك الناكثان فقالا: نريد العمرة فقلت لهما: لعمركما ما تريدان 
العمرة لكن تريدان الغدرة» فأخذت البيعة عليهماء وجدّدت الميثاق فجدًا في النفاق» فلمًا نبّهتهما على 
فعلهما أغفلا وعادا وما انتفعا وكان عاقبة أمرهما خسرا. ثم تلاهما اهل الشام فسرت إليهم بعد الإعذار وهم 
لا يدينون دين الح ولا يتدبرون القرآن» همج رعاع ضالون وبالذي أنزل على محمّد فيك كافرون ولأهل 
الخلاف عليك ناصرون. وقد أمر الله تعالئ باتباعك وندب المؤمنين إلى نصرك» وقال عر وجل: يا أتها 
الّذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الضادقين) مولاي بك ظهر الحقّ وقد نبذه الخلق وأوضحت السنن بعد 
الروس والطمس» فلك سابقة الجهاد على تصديق التنزيل» ولك فضيلة الجهاد على تحقيق التأويل» 
وعدوّك عدو الله جاحد لرسول الله يدعو باطلاً ويحكم جاثراً ويتأمر غاصباً ويدعو حزبه إلى التار» وعمَّارٌ 
يجاهد وينادي بين الضفين: الواح الرداح إلى الجنة» ولمًا استسقى فسقي اللبن كبر وقال: قال لي رسول 
الله صلی الله عليه وآله آخر شرابك من الدنيا ضياح من لبن» وتقتلك الفثة الباغية فاعترضه أبو العادية الفزاري 
فقتلهء فعلى أبي العادية لعنة الله ولعنة ملائكته ورسله أجمعين» وعلى من سل سيفه عليك وسللت سيفك 
عليه يا أمير المؤمنين من المشركين والمنافقين إلى يوم الدذين؛ وعلى من رضي بما ساءك ولمن يكرهه 
وأغمض عينه ولم ينكر أو أعان عليك بيد أو لسان أو قعد عن نصرك» أو خذل عن الجهاد معك» أو غمط 
فضلك وج بد حقّكء أو عدل بك من جعلك الله أولى به من نفسهء وصلوات الله عليك ورحمة الله وبركاته 
وسلامه وتحيّاته؛ وعلى الأئمّة من آلك الطاهرين إِنّه حميد مجيد. والأمر الأعجب والخطب الأفظع بعد 
جحدك حقّك غصب الصَديقة الطاهرة الرّهراء سيّدة النساء فدكاء ورد شهادتك وشهادة السيدين سلالتك 
وعترة المصطفى صلى الله عليكم» وقد أعلى الله تعالئ على الأمّة درجتكم ورفع منزلتكم وأبان فضلكم 
وشرّفكم على العالمين» فأذهب عنكم الرّجس وطهركم تطهيراً؛ قال الله عر وجلّ: إن الإنسان خلق هلوعاً 
* إذا مسّه الشرّ جزوعاً * وإذا مه الخير منوعاً * إلا المصلين 074" فاستثنى الله تعالئ نبيّه المصطفى وأنت 
يا سيّد الأوصياء من جميع الخلق» فما أعمه من ظلمك عن الحقّء ا ذوي القربى مكراً أو حادوه 
عن أهله جوراً» فلمًا آل الأمر إليك أجريتهم على ما أجريا رغبة عنهما بما عند الله لك فأشبهت محنتك بهما 
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'محن الأنبياء عند الوحدة وعدم الأنصار وأشبهت في البيات على الفراش الذّبيح لي إذا أجبت كما أجاب» 
وأطعت كما أطاع إسماعيل صابراً محتسباء إذ قال له يا بني ني أرى في المنام آي أذبحك فانظر ماذا ترى 
قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصَابرين» وكذلك أنت لما أباتك النّبيَ صلى الله عليه 
وآله وأمرك أن تضجع في مرقده واقياً له بنفسك» أسرعت إلى إجابته مطيعاً ولنفسك على القتل موطناًء 
فشكر الله تعالن طاعتك» وأبان عن جميل فعلك بقوله جل ذكره: «ومن الئاس من يشري نفسه ابتغاء 
مرضات الله( ) د لم محنتك يوم صفين وقد رفعت المصاحف حيلة ومكراً فأعرض الشكُّ وعرف الحق واتبع 
ا وهارون ينادي بهم ويقول: يا قوم إِنْما 
فتنتم به وإنْ ربكم الرّحمان فاتبعوني وأطيعوا آمري» قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتّى يرجع إلينا موسى» 
وكذلك أنت لما رفعت المصاحف قلت: يا قوم إلما فتنتم بها وخدعتم» فعصوك وخالفوا عليك واستدعوا 
نصب الحكمين فأبيت عليهم وتبرّات إلى الله من فعلهم وفوّضته إليهم» فلمًا أسفر الحقٌ وسفه المنكرء 
واعترفوا بالزّلل والجور عن القصد واختلفوا من بعده والزموك على سفه التّحكيم الذي أبيته» وأحبّوه 
وحظرته وأباحوا ذنبهم الذي اقترفوه» وأنت على نهج بصيرة وهدى» وهم على سنن ضلالة وعمى؛ فما 
زالوا على النفاق مصرّين» وفي الغيْ متردّدين» حبّى أذاقهم الله وبال أمرهم فآمات بسيفك» من عاندك فشقي 
وهوي» وأحيا بحججتك من سعد فهدى. صلوات الله عليه عليك غادية ورائحة وعاكفة وذاهبةء فما يحيط 
المادح وصفك» ولا يحبط الطاعن فضلك» أنت أحسن الخلق عبادة وأخلصهم زهادة؛ وأذبّهم عن الدّين» 
أقمت حدود الله بجهدك» وفللت عساكر المارقين بسيفك» تخمد لهب الحروب ببنانك وتهتك ستور الشبه 
ببيانك» وتكشف لبس الباطل عن صريح الحقء لا تأخذك في الله لومة لائمء وفي مدح الله تعالئ لك غنى 
عن مدح المادحين وتقريظ الواصفين» قال الله تعالئن: #من المؤمنين رجال LSER‏ 
من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بڌلوا تبديلآ7# ولمًا رأيت أن قتلت التاكثين والقاسطين والمارقين 
وصدقك رسول الله له وعده فأوفيت بعهده» قلت : اما آن أن تخضب هذه من هذء؟ أم متى يبعث أشقاها؟ 
واثقاً بألك على بيّنة من ربّك وبصيرة من أمرك؛ قادم على الله؛ مستبشر ببيعك الذي بايعته به» وذلك هو 
الفوز العظيم» اللّهمْ العن قتلة أنبيائك وأوصياء أنبيائك؛ بجميع لعناتك وأصلهم حر نارك والعن من غصب 
وليك حقه» وأنكر عهده. وجحده بعد اليقين والإقرار بالولاية له يوم أكملت له الدّين» الله العن قتلة أمير 
المؤمنين ومن ظلمه وأشياعهم وأنصارهم. اللّهُمّ العن ظالمي الحسين وقاتليه والمتابعين عدوّه وناصريه 
والرّاضين بقتله وخاذليه لعناً وبيلاً» اللْهِمَ العن أوّل ظالم ظلم آل محمّد ومانعين حقوقهم؛ اللْهُمَ خصٌ آوّل 
ظالم وغاصب لآل محمّد باللْعن وكل مستنّ بما سن إلى يوم القيامةء اللّهِمّ صل على محمد وآل محمّد 
خاتم النْبتِين وعلى علي سيّد الوصيّين وآله الطاهرين واجعلنا بهم متمشكين» وبولايتهم من الفائزين الآمنين 
الّذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

بيان : قوله: «محجمون» يقال أحجم عن الأمر بتقديم المهملة على المعجمة أي كف أو نكص هيبةء 
وبتقديم المعجمة أيضاً بمعنى الكف وأكثر النسخ على الأول ويقال: عند عن الطريق أي مالء قوله غه : 
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«للتقى محالفاً» بالحاء المهملة؛ والمحالفة المواخاةء وأن يحلف كلّ من الصديقين لصاحبه على التعاضد 
والتساعد والاتفاق» قوله لث : «ما انقيت ضارعاً؛ أي متذللاً متضعفاً بل لإطاعة أمره تعالى ورسوله 
والناكل الضعيف والجبان» قوله غي : «مراقباً؛ أي منتظراً لحصول منفعة دنيويّة ويقال: لا يحفل بكذا أي 
لا يبالي به؛ ويقال: أفك كضرب وعلم إفكاً بالكسر والفتح والتحريك كذب وأولى له: كلمة تهدّد ووعيد 
قال الأصمعي : معناه قاربه ما يهلكه. وشره» كفرح غلب حرصه والحطام» ما تكسّر من اليبس شبّه به 
زخارف الدّنيا وأموالهاء وقال الجزري: في حديث الصّوم: «فإن عمي عليكم' قيل: هو من العماء؛ 
الشحاب الرّقيق أي حال دونه ما أعمى الأبصار عن رؤيته(20, قوله غل : «وذائد الحقٌ؛ أي دافعهء ويقال: 
لفحت التار بحرّها أي أحرقت» والكالح: هو الذي قصرت شفتاه عن أسنانه كما تقلص رؤوس الغنم إذا 
شيطت بالئارء وقيل: كالحون أي عابسون» ويقال: مضى قدماً بضمَّتين وقد يسكنن الدال إذا لم يعرج ولم 
ینش قوله 6د : «الفظه لفظاًء أي أقول ذلك قولاً حقاً لا أبالي به أحداء قوله عطقت : «فوضع على نفسه 
أوزار المسير» أي أثقال المسير إلى المقام الخطير الذي كان فيه مظنة إثارة الفتنة بإقامة الحجة والحاصل أن 
المراد الأثقال المعنويّة ويحتمل أن يكون المراد المشاق البدنية أيضاًء والرمضاء: الأرض الشّديدة الحرارة» 
والهجير: نصف التهار عند زوال الشمس مع الظهر أو عند زوالها إلى العصر وشذة الحرّء وقال الفيروز 
آباديّ : كل من أعطيته ابتداء من غير مكافاة فقد أوليته"ء قوله #8 : «وأنت تذود بهم المشركين» كذا في 
النسخ التي عندنا فلعل الياء للبدلية أي عوضاً عنهم أو بمعنى عن ويمكن أن يقرأ بض الباء وسكون الهاء 
جمع البهيم وهو المجهول الذي لا يعرف والأظهر أله تصحيف الدّهم ‏ بفتح الذال وسكون الهاء -: وهو 
العدد الكثير أو المصدر من قولك دهمه كسمع ومنع إذا غشيهء قوله غ : «ومن يليك» أي من كان معك 
وبقربك في هذا الموقف أو من كان بعدك من الأئمّة نه » والخور ‏ بالتحريك : الضعف» قوله تيكف : 
«وقطع دابر الكافرين» الدابر الآخر أي آهلك آخرمن بقي منهم كناية عن استئصالهمء قوله 8 : «وتباً 
لشانئك» التبّ: الهلاك وهو منصوب بفعل مضمرء والشّانىء المبغض» وقال الجزري: الحوّل: ذو التصرّف 
والاحتيال في الأمور( "©: والقلّب: الرّجل العارف بالأمورء الذي قد ركب الصّعب والذلولء وقلبها ظهراً 
لبطن وكان محتالا في أموره حسن التقلب 29 قوله: «من لا جريحة له في الدّين؛ كذا فيما عندنا من النسخ 
بتقديم الجيم على الحاء المهملةء ويمكن أن يكون تصغير الجرح أي لا يرى آمراً من الأمور جارحاً في 
دينه» والصّواب ما في نهج البلاغة بتقديم الحاء المهملة على الجيم نقلها هكذا: ولقد أصبحنا في زمان 
اتخذ أكثر أهله الغدر كيساً؛ ونسبهم آهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة» ما لهم» قاتلهم اللهء قد يرى الحؤل 
القلب وجه الحيلة ودونه مانع من أمر الله ونهيه» فيدعها رأي العين بعد القدرة عليهاء وينتهز فرصتها من لا 
ريج ف وقال ابن أبي الحديد: أي ليس بذي حرج والتحرّج: التأنّم والحريجة: التقوى» 


.٠٤١ص النهاية ج۳‎ )١( 

020( لم نعثر عليه في كلمة «ولي؟ من القاموس المحيط؛ وعثرنا عليه في النهاية ج٩‏ ص۲۲۹. 
(۳) النهاية جا ص٤٠).‏ 

() النهاية ج٤‏ ص4۷. 

2( نهج البلاغة ص۸۳ الخطبة رقم 14١‏ 

١7ص شرح ابن أبي الحديد ج۲‎ )١( 


۸° كتاب النبوة 3 





ادع: : الدقاق» عن الأسديم AE‏ عن التوفل؛ عن علي بن سالم» » عن أبيه؛ عن أبي بصير قال : 
TEE‏ والأنهات فقال : ليعلم الاس تام قدرته ركاهاء زبخلا أنه E‏ 
مزح كرك ]جر a Ema Sh a‏ 


قدير0) 


١١‏ ع : عل بن حبشيّ بن قوني» عن ميد بن زياد؛ عن القاسم بن إسماعيل » عن محمّد بن سلمة. عن یی 
ابن أبي العلاء الرازي أن رجلاً دخل على أبي عبد الله (ع) فقال : جعلت فداك أخبرني عن قول الله عر وجل :3ن 
والقلم وما يسطرون 74" وأخبرني عن قول الله عز وجل لإبليس : فإك من المنظرين* إلى يسوم الوقت المعلوم 204 
وأخبرني عن هذا البيت كيف صار فريضةً على الخلق أن يأنوه؟ قال : فالتفت أبو عبد الله (ع) إليه وقال : ما سألني 
عن مسألتك أحد قط قبلك إن الله عر وجل لا قال للملائكة : «إني جاعل في الأرض خليفة» ضجّت الملائكة من 
ذلك وقالوا : يارب إن كنت لا بد جاعلاً في أرضك خليفة فاجعله منًا من يعمل في خلقك بطاعتك» فردٌ عليهم 
9إني أعلم ما لا تعلمون) فظنت الملائكة أن ذلك سخط من الله عز وجل عليهم > فلاذوا بالعرش يطوفون به فأمر 
الله عز وجل لهم ببيت من مرمر سقفه ياقوتة حمراء. وأساطينه الزبرجد» يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا 
يدخلونه بعد ذلك إلى يوم الوقت المعلوم » قال: : ويوم الوقت العلوم يرع يتفخ في الور تفخة واتيدةء فيموت إبليس 
ما ين التفخة الال والثانية . وما (نون) فكان نا في اة أشد بياضاً من الج وأحلى من العسل » قال الله عز 

11/1۰4 وجل له : كن مداداًء فكان مداداً ڈ ثم أخذ شجرةً فغرسها بيده ثم قال : واليد : القوّة» ولیس بحيث تذهب إليه 
المشبهة ثم قال لها : كوني قلباً» ثم قال له : اكتب. فقال : يارب وما أكتب؟ قال : ما هو كائن إلى يوم القيامة. 
ففعل ذلك› ثم خحتم عليه وقال : لا تنطقن إلى يوم الوقت المعلوم؟. 


6-_فس : خلت الإنسان من عجل) * قال : : لا أجرى الله الوح من قدميه فبلغت إلى ركبتيه أراد أن يقوم 
° يقدرء فقال الله عز وجل : (خلق الإنسان من عجل)0). 


56 -م: الدقاقء عن الأسدي» عن النخعيّ ٠‏ عن عمّه النوفل» عن عل بن آي حمزة» عن آي بصي عن أبي 
عبد الله (ع) قال: سمُّيت المرأة مرأة لثما خلقت من المرءء يعني خلقت حواء من آدم. 


۲۰ عع: : أبيء عن سعد» عن البرقيّ ٠‏ عن أبيه» عن محمّد بن سنان» عن إسماعيل بن جار وعبد الكريم بن 
عمروء عن عبد الحميد ر بن آي الدّيلم» عن أبي عبد الله (ع) في حديث طويل قال : سمّي النساء نساءً لأنه لم يكن 
لآدم أنس غير حواء(. 


بيان : كانه مبني على القلب أو على الاشتقاق الكبير. 


(۱)علل الشرائع : ١6‏ ب15 ح٠‏ . 

.١ ()القلم:‎ 

(7) الحجر: ۳۸-۳۷ . 

(4)علل الشرائع : 407 ب۲٤۱‏ ح۲. 

(6)الانبياء : ۴۷ . 

(1)نفسير القمي ١‏ : 48 وفيه : لما أجرى الله في آدم روحه . 
(۷)علل الشرائع: ١١‏ ب١٠‏ ح٠‏ . 

(۸)علل الشرائع : ۱۷ ب ٦١ح۱‏ . 
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وقال الفيروز آبادي: غفل عنه غفولاً: تركه وسها عنه كأغفله أو غفل صار غافلاً وغفل عنه وأغفله وصل 
غفلته إليه'ء وقال الجزري: في حديث علي ث8 «وسائر الناس همج رعاء»: الهمج: رذالة الئاس 
والهمج: ذباب صغير يسقط على وجوه الغنم والحميرء وفيل: هو البعوض» فشبّه به رعاع الئاس 
ورعاع الئاس : غوغاؤهم وسُقَاطْهم وأخلاطهم(”"؛ انتهى» والطمس: المحوء قوله تالإثقة : «على تصديق 
التنزيل» أي كان الذين يقاتلهم أمير المؤمنين ف في زمن الرّسول غل كافرين بنصٌ القرآن وتنزيله» 
والّذين يقاتلهم بعده كافرين بتأويل القرآن على ما أخبره الزسول ©#ه من ذلك» وقد مرّ القول في ذلك في 
كتاب أحواله ت## ٠‏ وقال الجزري: في حديث عمّار (إِنَّ آخر شربة تشربها ضياح؟» رل والضيح ‏ 
بالفتح -: اللبن الخائر يصب فيه الماء ثم يخلط. رواه يوم قتل بصفين وقد جيء بلبن ليشربهء انتهى» 
والغمط : الاستهانة والاستحقار والفعل كضرب وعلمء قوله #4 : «ثمٌ أفرضوك سهم ذوي القربى؛ أي 
أعطوك منه سهماً ونصيباً للتلبيس على الناس» قوله غه : «وأحادوه؛» أي مالوه وصرفره قوله تله : 
«رغبة عنهما» أي عن فدك وسهم ذوي القربى أو عن الملعونين ومكافأتهما فيما فعلا ونقض ما صنعاء قوله 
ته : «فأعرض الشك» أي تحرك وسعى في إضلال الئاس أو ظهرء قال الجوهري: أعرض فلان أي ذهب 
عرضاً وطولاً وعرضت الشيء فأعرض أي أظهرته فظهر”©, انتهى» ويقال: أسفر الصّبح أي أضاء وأشرق» 
قوله غ : «وسفه المنكر؛ كعلم أي ظهر سفهه وبطلانه ويمكن أن يقرأ سفه على بناء المجهول من باب 
التفعيل» والقصد: استقامة الطريق» والجور: الميل عن القصد يقال: جار عن الطريق» قوله ته : 
«وأباحوا ذنبهم؟ كذا في التسخ؛ ولعلّه من قبيل وضع المظهر موضع المضمر والأظهر أن فيه سقطاً 
والتفريط : المدح» وفي بعض النسخ بالقاف والظاء المعجمة بمعناه وهو أظهر وأبلغ . 

أقول: قد مرٌ تفسير الآيات التي اشتملت الزيارة عليها والأخبار والفضائل والغزوات التي أومأات 
إليها مفضّلة في كتاب أحواله ليتق وكتاب الفتن وكتاب أحوال اللي له فمن أراد الاطلاع عليها فليرجع 
إليها . 

؟ - وقال الشهيد ‏ رحمه الله في مزاره وإذا أردت زيارته تاا في يوم الغدير فاغتسل والبس أطهر 
ثيابك. فإذا وصلت إلى المشهد المقدّس ووقفت على باب القبّة وعاينت الجدث استأذن للدّخول وقل: 

للم إلي وقفت على باب بيت من بيوت نبيّك هه وقد منعت الئاس الدّخول إلى بيوته إل بإذن 
نبيّك فقلت: يا أيِها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم) وإِنّي أعتقد حرمة نبيّك في 
غيبته كما أعتقدها في حضرته وأعلم أنْ رسولك وخلفاءك أحياء عندك يرزقون» يرون مكاني في وقتي هذا 
ويسمعون كلامي؛ وألك حجبت عن سمعي كلامهم؛ وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم؛ فإني أستأذنك يا 
رب أؤلآء وأستاذن رسولك ثانياء وأستأذن خليفتك الإمام المفترض علي طاعته في الأخول في ساعتي 


(1) القاموس المحيط ج٤‏ ص١۲.‏ (۲) النهابة جه ص۲۷۳. 
(۴) النهاية ج۲ ص٣أ۳٠.‏ 

.٠١۷ص النهابة ج۳‎ )٤( 

(5) الصحاح ج۳ ص٤۸١٠.‏ 

. في المصدر: «عليه السلام» بدل «صلى الله عليه وآلهة‎ )١( 

(۷) سورة الاحزاب» آية: .٥۳‏ 


V/V 


ففاف كل 


ابحم 
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هذهء وأستأذن ملائكتك الموكلين بهذه البقعة المباركة المطيعة لك السامعة» السّلام عليكم أيّها الملائكة 


الموكلون بهذا المشهد المبارك ورحمة الله وبركاته؛ بإذن الله وإذن رسوله وإذن خلفائه وإذن هذا الإمام 
وإذنكم صلوات الله عليكم أجمعين؛ أدخل هذا البيت متقرّباً إلى الله ورسوله محمّد وآله الطاهرين» وكونوا 
ملائكة الله أعواني» وكونوا أنصاري حتّى أدخل هذا البيت وأدعو الله بغنون الذّعوات» وأعترف لله بالعبوديّة؛ 
ولهذا الإمام وآبائه صلوات الله عليهم بالطاعة. 

ثم ادخل مقدّماً رجلك اليمنى وامش حتى تقف على الضّريح واستقبله واجعل القبلة بين كتفيك وقل: 

السلام على محمّد رسول الله هه إلى آخر ما مرّ من الزيارة الطويلة . وأمًا السيّد ابن طاووس ‏ 
رحمه الله فذكر7© لهذا اليوم الزيارة التي نقلناها من مصباح الشيخ الطوسي ‏ رحمه الله في الزيارات 
المطلقة» ثمْ أشار إلى زيارة الجعفي التي ذكرها المفيد أولاً وقال: إن شئت زره بها في هذا اليوم فإ زين 
العابدين غلل زاره بها في هذا البومء وكذلك الشيخ في المصباح ذكر هاتين الزيارتين لهذا اليوم» ولمًا 
لم نعثر على ما يدل على اختصاصهما بهذا اليوم أوردناهما في الزيارات المطلقة. 

۸ قل: روى عدة من شيوخنا عن أبي عبد الله محمد بن أحمد الصّفواني من كتابه بإسئاده عن أبي 
عبد الله فل قال: إذا كنت في يوم الغدير في مشهد مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله فادن من 
قبره بعد الصّلاة والدّعاء وإن كنت في بعد منه فأوم إليه بعد الصّلاة وهذا الذعاء: اللّهِمْ صل على ولك 
وأني نبيّك ووزيره وحبيبه وخليله وموضع سرّهء وخيرته من أسرته ووصيّه وصفوته وخالصته وأمينه ووليّه 
وأشرف عترته اللذين آمنوا به وأبي ذريته» وباب حكمته والناطق بحجّته؛ والداعي إلى شريعته» والماضي 
على ستته» وخليفته على أمَته» سيّد المسلمين وأمير المؤمنين وقائد الغرّ المحجلين؛ أفضل ما صلّيت على 
أحد من خلقك وأصفيائك وأوصياء أنبيائك الله إنْي أشهد أنه قد بلغ عن نبيّك هه ما حمّل؛ ورعى ما 
استحفظ» وحفظ ما استودع» وحلّل حلالك وحرّم حرامك وأقام أحكامك» ودعا إلى سبيلك» ووالى 
أولياءك؛ وعادى أعداءك وجاهد التاكثين عن سبيلك» والقاسطين والمارقين عن أمرك؛ صابراً محتسباً» مقبلاً 
غير مدبرء لا تأخذه في الله لومة لائم» حتّى بلغ في ذلك الرّضاء وسلّم إليك القضاء؛ وعبدك مخلصاًء 
ونصح لك مجتهداًء حتى أتاه اليقين» فقبضه إليك شهيداً سعيداً ولا تقيآ رضيّاً زكياً هادياً مهدياًء الله صلّ 
على محمّد وعليه أفضل ما صليت على أحد من أنبيالك وأصفيائك يا رب العالمين©). 

ومنها زيارة يوم السابع عشر من شهر ربيع الأول: 

وهو يوم مولد النبيّ هه وذهب شرذمة من أصحابنا كالكليني إلى آله اليوم الئاني عشر من ربيع الأول 
كما هو المشهور بين المخالفين» وقد مر بيان ضعف هذا القول في سياق أعمال السّنة. 

قال الشّيخ المفيد" والشهيد والسّيد ابن طاووس في كتاب الإقبال رضي الله عنهم أجمعين: 


. ٠١١ ٠۱۰۸ص المزار للشهيد‎ )١( 

(۲) مصباح الزائر ص۹٣۱۲‏ ۔١١٠.‏ 

(۳) مصباح الزائر ص۱۳۱ وراجع أيضاً ص۸٣۴‏ . 
(4) الإقبال ج۲ ص503. 

() لم نعثر على قسم المخطوط من مزار المفيد هذا 
00( الإقبال ج؟ صن .37١‏ 
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9 - روي أن جعفر بن محمد الصّادق تلت زار أمير المؤمنين صلوات الله عليه في هذا اليوم بهذه 
الزيارة وعلمها لمحمّد بن مسلم الثقفيّ فقال: إذا أتيت مشهد أمير المؤمنين صلوات الله عليه فاغتسل للزيارة 
والبس أنظف ثيابك وشم شيثاً من الطيب وعليك السكينة والوقارء فإذا وصلت إلى باب السّلام فاستقبل 
القبلة وكبر الله ثلاثين تكبيرة وقل : 

السّلام على رسول الله السّلام على خيرة الله السّلام على البشير النذير الشراج المنير ورحمة الله 
وبركاته» السّلام على الطهر الطاهرء السلام على العلم الزاهرء السلام على المنصور المؤيّد» السلام على 
أبي القاسم محمّد ورحمة الله وبركاته"ء السّلام على أنبياء الله المرسلين وعباد الله الصَالحينء السّلام على 
ملائكة الله( الحاقين بهذا الحرم وبهذا الضريح اللأئذين به. 

ثم ادن من القبر وقل: السّلام عليك يا وصِيْ الأوصياءء السّلام عليك يا عماد الأثقياء» السّلام عليك 
يا ولي الأولياء؛ السّلام عليك يا سيّد الشهداءء السّلام عليك يا آية الله العظمى» السّلام عليك يا خامس أهل 
العباء» السّلام عليك يا قائد الغرّ المحجلين الأتقياءء السّلام عليك يا عصمة الأولياءء السّلام عليك يا زين 
الموحدين النجباءء السّلام عليك يا خالص الأخلاءء السَّلام عليك يا والد الأئمّة الأمناء9؟؛ السّلام عليك يا 
صاحب الحوض وحامل”" الأواء؛ السّلام عليك يا قسيم الجئة ولظىء السّلام عليك يا من شرفت به مكة 
ومنىء السّلام عليك يا بحر العلوم وكنف الفقراء» السَلام عليك يا من ولد في الكعبة وزوج في السّماء 
بسيّدة النساء وكان شهودها الملائكة الأصفياء؛ السّلام عليك يا مصباح الضّياءء السّلام عليك يا من خصّه 
النبيّ بجزيل الحباءء السّلام عليك يا من بات على فراش خاتم الأنبياء ووقاه بنفسه شر الأعداء؛ السّلام 
عليك يا من ردت له الشمس فسامى شمعون الضّفاء السَلام عليك يا من أنجى الله سفيئة نوح باسمه واسم 
أخيه حيث التطم الماء حولها وطمى» السّلام عليك يا من تاب الله به وبأخيه على آدم إذ غوى, الشلام 
عليك يا فلك التجاة الذي من ركبه نجا ومن تأخر عنه هوىء السّلام عليك يا من خاطب الثعبان وذئب 
الفلاء السَلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاتهء السّلام عليك يا حبّة الله على من كفر وأناب» 
السّلام عليك يا إمام ذوي الألباب السَلام عليك يا معدن الحكمة وفصل الخطاب. السّلام عليك يا من 
عنده علم الكتاب» السلام عليك يا ميزان يوم الحساب» التلام عليك يا فاصل الحكم الناطق بالصّواب» 
السّلام عليك أيّها المتصدّق بالخاتم في المحراب» السّلام عليك يا من كفى الله المؤمنين القتال به يوم 
الأحزاب» السّلام عليك يا من أخلص لله الوحدانيّة وأناب؛ السّلام عليك يا قاتل خيبر وقالع الباب0©, 
السّلام عليك يا من دعاه خير الأنام للمبيت على فراشه فأسلم نفسه للمنيّة وأجاب؛ السّلام عليك يا من له 
طوبى وحسن مآب ورحمة الله وبركاته» السّلام عليك يا ولي عصمة" الذين ويا سيّد السّادات» الشلام 


)١(‏ عبارة «السلام على؟ في الإقبال بين معقوفتين. 

(۲) عبارة #السلام على الطهر ‏ إلى وبركانه» في الإقبال بين معقوفتين. 

2( في المصدر إضافة «الحافظين١.‏ 

(4) جملة «السلام عليك يا خالص - إلى الأمناء؟ في الإقبال بين معقوفتين. 
() كلمة «حامل» في الإقبال بين معقوفتين. 

(7) في الإقبال «قالع باب خيبر الصيخود من الضّلاأب؟ بدل «قالع الباب». 
(۷) كلمة «عصمة؛ ليست في الإقبال. 
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عليك يا صاحب المعجزات؛ السّلام عليك يا من نزلت في فضله سورة العاديات» السّلام عليك يا من كتب 
اسمه في السّماء على السرادقات. السّلام عليك يا مظهر العجائب والآيات» المّلام عليك يا أمير الغزوات» 
الشلام عليك يا مخبراً بما غبر وبما هو آت» السّلام عليك يا مخاطب ذئب الفلوات» السّلام عليك يا خاتم 
الحصى ومبيّن المشكلات» السّلام عليك يا من عجبت من حملاته في الوغا ملائكة السّماوات» السّلام 
عليك يا من ناجى الرُسول فقدَّم بين يدي نجواه الصّدقات» 


السلام عليك يا والد الأئمة البررة السّادات ورحمة الله وبركاتهء السّلام عليك يا تالي المبعرث» 
السَّلام عليك يا وارث علم خير موروث ورحمة الله وبركاته» السلام عليك يا إمام المتّقين؛ السّلام عليك 
يا غياث(") المكروبين» السَّلام عليك يا عصمة المؤمنين:السّلام عليك يا مظهر البراهين» السّلام عليك يا 
طه ويس السّلام عليك يا حبل الله المتين؛ السّلام عليك يا من تصدّق في صلاته بخاتمه على المسكين. 
السَّلام عليك يا قالع الضخرة عن فم القليب» ومظهر المآء المعين السّلام عليك يا عين الله الناظرة ويدة 
الباسطة ولسانه المعبّر عنه في بريّته أجمعين السَّلام عليك يا وارث علم النْبيِينَه ومستودع علم الأولين 
والآخرين» وصاحب لواء الحمد وساقي أوليائه من حوض خاتم التبتين السلام عليك يا يعسوب الدين وقائد 
الغْرّ المحجّلين ووالد الأئمة المرضيين ورحمة الله وبركاته» السّلام على اسم الله الرّضي ووجهه المضيء 
وجنبه القوي وصراطه السَويّء السّلام على الإمام التقي المخلص الصّفي السّلام على الكوكب الدريء 
السلام على الإمام أبي الحسن علي ورحمة الله وبركاتهء السّلام على أئمة الهدى؛ ومصابيح الجىء 
وأعلام التتقى» ومنار الهدىء وذوي النهى» وكهف الورىء والعروة الوثقى» والحججة على أهل الدّنيا ورحمة 
الله وبركاته؛ السّلام على نور الأنوار وحجج الجبّار» وواد الأئمة الأطهار. وقسيم الجئة والثّارء المخبر عن 
الآثارء المذمر على الكفار» مستنقذ الشّيعة المخلصين من عظيم الأوزارء السّلام على المخصوص بالطاهرة 
التقية ابئة المختارء المولود في البيت ذي الأستارء الموج في السّماء بالبرّة الطاهرة الرّضيْة المرضية إبنة 
الأطهار ورحمة الله وبركاته؛ السَلام على النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون وعليه يعرضون وعنه يسألون 
السَّلام على نور الله الأنوار وضيائه الأزهر ورحمة الله وبركاته السّلام عليك يا ولي الله وحجته فيه وخالصة 
الله وخاصتهء أشهد أنك يا ولي الله وحښته لقد جاهدت في سبيل الله حق جهاده» وإتبعت منهاج رسول الله 
هو وحذلت حلال الله وحرّمت حرام اله وشرعت أحكامه» وأقمث الصّلاة وآنيت الزكاةء وأمرت 
بالمعروف ونهيت عن المنكرء وجاهدت فى سبيل الله صابراً ناصحاً مجتهداً محتسباً عند الله عظيم الأجرء 
حتى أتاك اليقين فلعن الله من دفعك عن حقك» وأزالك عن مقامكء ولعن الله من بلغه ذلك فرضي بهء 
أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله آني ولي لمن والاكء وعدوٌ لمن عاداكء السّلام عليك ورحمة الله 


وبرکاته() . 





)00( في الإقبال إضافة «السلام عليك يا سيد المؤمنين» وفي المزار للشهيد إضافة : «السلام عليك يا سيد الوصيين». 
(۲) في الإقبال «ملجاء بدل «غياث» . 

(؟) عبارة «ورحمة الله وبركاته» ليست في الإقبال. 

(4) في الإقبال «مراتبك» بدل «مقامك». 

(0) في الإقبال «أنا إلى الله من أعدائك براء؟ بدل «أشهد الله إلى - وبركاتها. 


جا ه ‏ باب زياراته صلوات الله عليه المختصة بالأيام واللبالي 1A۴‏ 


ثم انكبٌ على القبر فقبله وقل: أشهد أنّك تسمع كلامي وتشهد مقامي وأشهد لك يا ولي الله بالبلاغ 
والأداء» يا مولاي يا حجة الله يا أمين الله يا ولي الله إل بيني وبين الله عر وجل ذنوباً قد أثقلت ظهري 
ومنعتني من الرّفاد وذكرها يقلقل أحشائي» وقد هربت إلى الله عر وجل وإليك» فبحق من ائتمنك على 
سره وإسترعاك أمر خلقه» وقرن طاعنك بطاعتهء وموالاتك بموالاته» كن لي إلى الله شفيعاً» ومن الثار 
مجيرأء وعلى الذهر ظهيراً. 

ثم انكبٌ أيضاً على القبر فقبّله وقل: يا ولي الله يا حصجة الله يا باب حطة الله وليّك وزائرك واللآئذ 
بقبرك» والتازل بفنانك» والمنيخ رحله في جوارك يسئلك أن تشفع له إلى الله في قضاء حاجته ونجح 
طلبته في الدّنيا" والآخرة فان لك عند الله الجاه العظيم والشفاعة المقبولةء فاجعلني يا مولاي من هنك 
وأدخلني في حزبكء والسّلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح؛ والسلام عليك وعلى ولديك الحسن 
والحسين» وعلى الأئمة الطاهرين من ذريّتك7؟) ورحمة الله وبركاته. 

ثم صل ست ركعات لأمير المؤمنين انه ركعتين للزيارة» ولآدم غلل ركعتين كذلك» وكذلك لنوح 
نا وادع الله كثيراً يجاب إن شاء الله تعالى" . 

بيان: قال الجزري: فيه «أمتّي الغرّ المحجلون» أي بيض مواضع الوضوء من الأيدي والوجه 
والأقدام» استعار أثر الوضوء في الوجه واليدين والرّجلين للإنسان من البياض الذي يكون في وجه الفرس 
ويديه ورجليه29» انتهى؛ والمساماة: المطاولة والمفاخرة مفاعلة من السمرّ بمعنى العلرّ والرفعةء ويقال: 
طمى البحر إذا ارتفع بأمواجه» «قوله ت :؛ هوى أي هلك «قوله ت ٠:‏ يا قاتل خيبر من قبيل إضافة 
كريم البلد أي القاتل في الخيبر فلعله كان في الأصل قاتل مرحب. وفي الإقبال وغيره يا قالع باب خيبر 
الصيخود من الصّلاب يقال: صخرة صيخود أي شديدة. 

أقول : روى هذه الزيارات مؤلّف المزار الكبير عن محمّد بن مسلم ولم يخصّها بهذا اليوم ويظهر 
منه أنها من الزيارات المطلقة . 

ومنها زيارة ليلة المبعث ويومها: وهو السّابع والعشرون من شهر رجب على المشهور بين الشيعة بل 

٠‏ قال المغيد والسيّد والشهيد رحمهم الله: إذا أردت ذلك فقف على باب القبّة الشريفة مقابل 
ضريحه هه وقل: أشهد أن لا إِله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله» وان عليَ بن 
أبي طالب أمير المؤمنين عبد الله وأخو رسولهء ون الأئمّة الطاهرين من ولده حجج الله على خلقه. 


)١(‏ عبارة «إلى الله» في الإقبال بين معقوفتين. 

(۲) في الإقبال «حاجتي» بدل «حاجته» . 

() في الإقبال «طلبتي للدنياء بدل «طلبته في الدنيا». 

(4) إلى هنا في الإقبال ج٣‏ ص ۱۳١ ١5١‏ والمزار للشهيد ص۱۳۱ ۔ 11717 . 

. ٠۳۷ المزار للشهيد ص۱۳۱ ۔‎ )٥( 

() النهاية ج۱ صن5137. 

(۷) راجم المزار الكبير ص 716 0777 علماً بأله جاء فيه اختصاصها باليوم السابع عشر. 
(۸) لم نعثر على قسم المخطوط من مزار المفيد هذا. 


افقافك 
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4 كتاب المزار جا 


ثم ادخل وقف على ضريحه غ مستقبلاً له بوجهك والقبلة وراء ظهرك ثمْ كبر الله مائة مرّة وقل: 

السَّلام عليك يا وارث آدم خليفة الله [السلام عليك يا وارث نوح صفوة اللهء السلام عليك يا وارث 
إبراهيم خليل اله]ء السّلام عليك يا وارث موسى كليم اله السّلام عليك يا وارث عيسى روح الله 
الشلام عليك يا وارث محمّد سيّد رسل الله؛ السّلام عليك يا أمير المؤمنين» السّلام عليك يا إمام المتقين› 
السلام عليك يا سيّد الوصيّين» السلام عليك يا وصيّ رسول رب العالمينء الشلام عليك يا وارث علم 
الأوؤلين والآخرين» السّلام عليك أيّها النبا العظيمء السَّلام عليك أيّها الصّراط المستقيم؛ السَّلام عليك أيّها 
المهدب الكريم» السّلام عليك أيه الوصيّ التقيّء السّلام عليك أيّها الزكي الرّضي» السّلام عليك أيْها البدر 
المضيء؛ السّلام عليك أيّها الضذيق الأكبرء السّلام عليك أيها الفاروق الأعظمء السّلام عليك أيها السراج 
المنير» السّلام عليك يا إمام الهدى» السّلام عليك يا علم التقىء السّلام عليك يا حجة الله الكبرىء السّلام 
عليك يا خاصّة الله وخالصتهء وأمين الله وصفوتهء وباب الله وحجته» ومعدن حكم الله وسرّهء وعيبة علم 
الله وخازنه» وسفير الله في خلقهء أشهد أنك أقمت الصّلاة وآتيت الرّكاةء وأمرت بالمعروف ونهيت عن 
المدكرء واتبعت الرّسول» وتلوت الكتاب حق تلاوته» وبلّغت عن الله ووفيت بعهد الله» وتمّت بك كلمات 
الله؛ وجاهدت فى الله حقٌ جهاده» ونصحت لله ولرسوله فو وجدت بنفسك صابراً محتسي مجاهداً عن 
دين الله موقا ستول الله هه طالباً ما عند الله راغباً فيما وعد الله» ومضيت للّذي كنت عليه شهيداً 
وشاهداً ومشهوداًء فجزاك الله عن رسوله وعن الإسلام وأهله من صِدّيق أفضل الجزاء؛ أشهد أنك كنت أوْل 
القوم إسلاماء وأخلصهم إيماناًء وأشدهم يقيناً وأخوفهم لله. وأعظمهم عناءء وأحوطهم على رسول الله 
ه٠‏ وأفضلهم مناقب وأكثرهم سوابق» وأرفعهم درجة» وأشرفهم منزلةء وأكرمهم عليهء فقويت حين 
وهنواء ولرمت منهاج رسول الله هو؛ أشهد أنك كنت خليفته حقّاً لم تنازع برغم المنافقين وغيظ الكافرين» 
وضغن الفاسقين» وقمت بالأمر حين فشلوا ونطقت حين تتعتعوا» ومضيت بنور الله إذ وقفواء فمن اتبعك 
فقد اهتدی» كنت أؤلهم كلاما أ وأشذهم خصاماٌء وأصوبهم منطقاًء وأسدهم رأياء وأشجعهم قلباًء وأكثرهم 
يقيناً» وأحسنهم عملاء وأعرفهم بالأمور» كنت للمؤمنين أباً رحيماً إذا صاروا عليك عيالاً» فحملت أثقال ما 
عنه ضعفواء وحفظت ما أضاعواء ورعيت ما أهملواء وشمّرت إذ جبنواء وعلوت إذ هلعوا» وصبرت إذ 
جزعواء كنت على الكافرين عذاباً صب وغلظة وغيظاًء وللمؤمنين غيثاً وخصباً وعلماء لم تفلل حجتك ولم 
يزغ قلبك» ولم تضعف بصيرتك. ولم تجبن نفسك» كنت كالجبل لا تحركه العراصف ولا تزيله القواصف 
كنت كما قال رسول الله هه قوياً في بدنك» متواضعاً في نفسك. عظيماً عند الله» كبيراً في الأرض»› جليلاً 
في السماءء لم يكن لأحد فيك مهمزء ولا لقائل فيك مغمز› ولا لخلق فيك مطمع. ولا لأحد عندك 
هوادة» يوجد الضّعيف الذّليل عندك قوياً عزيزاً حثى تأخذ له بحقهء والقويٌّ العزيز عندك ضعيفاً حتى تأخذ 
منه الحقٌ» القريب والبعيد عندك في ذلك سواءء شأنك الحقّ والصدق والرفق؛ وقولك حكم وحتم؛ وأمرك 
حلم وعزم» ورأيك علم وجزمٍ اعتدل بك الدين» وسهل بك العسير» وأطفعت بك النيران» وقوي بك 
الإيمان وثبت بك الإسلام» وهدّت مصيبتك الأنام» فإنا لله وإنا إليه راجعون»ء لعن الله من قتلك ولعن الله 
من خالفك؛ ولعن الله من افترى عليك» ولعن الله من ظلمك وغصبك حقّك» ولعن الله من بلغه ذلك 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سافط من المطبوعة؛ وأضفناه من مصباح الزائر والمزار للشهيد 
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فرضي به إا إلى الله منهم براء؛ لعن الله ا خالفتك وجحدت ولايتك؛ وتظاهرت عليك وقتلتك» وحادت 
عنك وخذّلتك؛ الحمد لله الذي جعل الثار مثواهم ويئس الورد المورودء أشهد لك يا ولي الله وول رسوله 
©ه بالبلاغ والأداء» وأشهد أنك جنب الله وپابه» وأنّك حبيب الله ووجهه الذي منه يؤتىء وأنّك سبيل الله 
وأنّك عبد الله وأخو رسوله ههو ؛ أتينك زائراً لعظيم حالك ومنزلتك عند الله وعند رسوله؛ متقزباً إلى الله 
بزيارتك راغباً إليك في الشفاعة» أبتغي بشفاعتك خلاص نغسي» متعوّذاً بك من الثار» هارباً من ذنوبي التي 
احتطبتها على ظهريء فزعاً إليك رجاء رحمة ربّي» أتيتك أستشفع بك يا مولاي إلى الله وأتقرّب بك إليهء 
ليقضي بك حوائجي؛ فاشفع لي يا أمير المؤمنين إلى الله قلي عبد الله ومولاك وزائرك» ولك عند الله 
المقام المعلوم والجاه العظيم والشأن الكبير والشفاعة المقبولة» الهم صل على محمّد وآل محمّدء وصل 
على عبدك وأمينك الأوفى» وعروتك الوثئقى» ويدك العلياء وكلمتك الحسنىء وحجعك على الورى» 
وصذيقك الأكبر» سيّد الأوصياء وركن الأولياء؛ وعماد الأصفياءء أمير المؤمنين ٠‏ ويعسوب المتقين» وقدرة 
الصَدَيقين» وإمام الصالحين» المعصوم من الرّلل» والمفطوم من الخلل؛ والمهذّب من العيب» والمطهّر من 
الريب أخي نبيِك؛ ووصي رسولك» والبائت على فراشهء والمواسي له بنفسهء وكاشف الكرب عن وجهه؛ 
الذي جعلته سيفاً لنبؤته؛ ومعجزاً لرسالتهء ودلالة واضحة لحجتهء وحاملاً لرايته» ووقاية لمهجتهء رعادياً 
لأمته. ويدا لباسه» وتاجاً لرأسه؛ وباب لنصرهء ومفتاحاً لظغره» حتّى هزم جنود الشرك بأيدك؛ وأباد 
عساكر الكفر بأمرك » وبذل نفسه في( مرضاة رسولك» وجعلها وقفاً على طاعتهء ومجئاً دون نکبته» حتى 
فاضت نفسه اه في كفْهء واستلب بردها ومسحه على وجههء وأعانته ملانکتك على غسله وتجهیزه» وصلى 
عليه» ووارى شخصهء وقضی دينه» وآنجز وعده» ولزم عهده» واحتذى مثاله» وحفظ وصيّته. وحين وجد 
أنصاراً نهض مستقلاً بأعباء الخلافةء مضطلعاً بأثقال الإمامة/» فنضب راية الهدى فى عبادك ونشر ثوب 
الأمن في بلادك» ويسط العدل في بريتك» وحكم بكتابك في خليقتك وأقام الحدود» 5 الجحود» وقوم 
الزبغ » وسن الغمرةء وأباد الغترة» وسدٌ الفرجة؛ وقتل الناكثة والقاسطة والمارقة؛ ولم يزل على منهاج 
رسول الله ووئيرته وسيرته ولطف شاكلته وجمال سيرته» مقتدياً بسئتهء متعلقاً بهمته» مباشراً لطريقته وأمثلته 
نصب عينيه يحمل عبادك عليهاء ويدعوهم إليهاء إلى أن خضبت شيبته من دم رأسهء الله فكما لم يؤثر في 
طاعتك شا على بقين» ولم يشرك بك طرفة عين صل علبه صلاةً زاكية نامية يلحت بها درجة النبوّة في 
جنتك؛ وبلغه مئا تحيّة وسلاماًء وآتنا من لدنك في موالاته فضلاً وإحسائأء ومغفرة ورضوائاً» إِنك ذو 
الفضل الجسيم برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 


SR‏ و ثم الأيسر ومل إلى القبلة وص صلاة الزيارة وادع بما بدا لك 
بعدها وقل بعد تسبييح الزهراء قف : الهم إلك بشرتني على لسان رسولك محمد صلواتك عليه وآله 
فقَلتِ* «ربشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم04) اللّهِمْ اني مؤمن بجميع أنبيائك ورسلك 


(1) عبارة الرآسهء وبابأه لت في مصباح الزائر. 
(5) في مصباح الزائر إضافة ٠مرضاتك‏ م4 ومثله عن بعض لسخ المزار للشهيد 
(۳) في مصباح الزاتر *الوصيةه بدل «الإمامة» . 


0) سورة يونس آية: ۲, 


نايك 
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صلواتك عليهم فلا تقفني بعد معرفتهم موقفا تفضحني فيه على رؤوس الأشهاد» بل كفني معهم وتوقني على 
التصديق بهم» اللْهم زات جمدم کرات وأمرئني باتباعهم, الله دإني عبدكء وزائرك متقرّباً إليك 
بزيارة أخي رسولك وعلى کل مأني ومزور حمق لمن 7 وزاره وأنت خير مأتي وأكرم مزورء فأسألك يا الله 
يا رحمن يا رحيم یا جواد يا ماجد يا احد يا صما يا من لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفواً أحد ولم يتخذ 
صاحبةٌ ولا ولداً أن تصِلّي على محمد وآل محمّدء وأن تجعل تحفتك إياي من زيارني أخا رسولك فكاك 
رقبتي من الثّارء وأن تجعلني ممن يسارع في الخيرات ويدعوك رغباً ررهباًء وتجعلني لك من الخاشعين» 
اللْهمّ إنك مننت علي بزيارة مولاي علي بن أبي طالب وولايته ومعرفت فاجعلني ممّن ينصره ويئتصر به ومن 
علي بنصرك لدينك؛ الْلّْهِمّ واجعلني من شيعته وتوفني على ديته» الله أوجب لي من الرّحمة والرضوان 
والمغفرة؛ والإحسان والرزق الواسع الحلال الطب ما أنت أهله يا أرحم الرّاحمين» والحمد لله رب 
العالمين . 

فإذا أردت وداعه ايقل فقف عليه وقل: الملام عليك با أمير المؤمنين» الشلام علبك يا تاج 
الأوصياءء السّلام علبك يا وارث علم الأنبياء» السّلام عليك يا رأس الصذيقين؛ السّلام عليك يا باب 
الأحكام» السلام عليك يا ركن المقامء أستودعك الله وأسترعيك وأقرأ عليك السْلامء آمنا بالله وبالرّسول 
وبما جاء به ودعا إليه ودل عليه اللّهِمْ فاكتبنا مع الشاهدين» اللّهِمْ فلا تجعله آخر العهد من زيارتي إيَاه: 
ولا تحرمني ثواب من زاره؛ واستعملتي بالذي افترضت له علي وارزقني العود إليه؛ فإن توفيتني قبل ذلك 
نإئي أشهد أنهم أعلام الهدى» والعروة الوثقى. والكلمة العلياء والحخة العظمى» والنجوم العلى» والعذر 
البالخ بينك وبين خلقك وأشهد أن من رذ ذلك في أسفل درك الجحيم؛ الله واجعلني من وفده 
المباركين» وزؤاده المخلصين» وشيعته الطادقين: ومواليه الميامين؛ وأنصاره المكرّمين» وأصحابه 
المؤيْدين» اللّهمّ اجعلني أكرم وافد. وآفضل واردء وأنبل قاصد قصدك إلى هذا الحرم الكريم» والمقام 
العظيم. والمنهل الجليلء الذي أوجبت فيه غفرانك ورحمتك» الله اي أشهدك وا 
ملائكتك أن الذي سكن هذا الرّمس وحلّ هذا الّريح طهر مقدّس منتجب وصيّ عرضي. طوبى لك من 
ترية ضمنت كنرأ من الخيرء وشهاباً من الثور» وينبوع الحكمةء وعينا من الكحمق ومبلخ الحجة أنا أبرأً 
إلى الله من قائلك والناصبين والمعينين عليك والمحاربين لك الُم ذلّل قلوبنا لهم بالطاعة والمناصحة 
والموالاة وحسن المؤازرة والتسليم, حنى نستكمل يذلك طاعتك ونبلغ به مرضاتك» ونستوجب ثوابك 
ورحمتك» اللّهمْ وفنا لكل مقام محمود واقلبني من هذا الحرم بكل خير موجودء يا ذا الجلال والإكرام» 
أودّعك يا مولاي يا أمير المؤمنين وداع محزون على فراقك» لا جعله الله آخر عهدي مئكء ولا زيارتي لك 
نه قريب مجيب.» والسّلام عليك ورحمة الله وبركاته. 


ثم استقبل القبلة وابسط يديك وقل قل : اللّهِمْ صل على محمد وآل محمّد؛ وأبلغ عتا الوصيّ الخليفة 
والذاعي إليك وإلى دار السَلام؛ صذيقك الأكبر في الإسلام وفاروقك بين الح والباطل» ونورك الظاهرء 
ولسانك الناطق بأمرك بالحق المبينء وعروتك الوثئقى: وكلمتك العلياء ووصيّ رسولك المرتضى؛ علم 
الذين ومتار المسلمين؛ وخاتم الوصيين» وسيّد المؤمنين علي بن أبي طالب أمير المؤمتين وإمام المتقين» 
وقائد الغ المحجلين» .صلاة ترفع بها ذكره وتسيي بها أمره وتظهر بها دعوته وتنصر بها ذزيته» وتفلج بها 
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حمجته وتعطيه بصيرته» اللّهمْ واجزء عنا خير جزاء المكرمين وأعطه سؤله يا رب العالمين» فنا نشهد أنه قد 


نصح لرسولك؛ وهدى إلى سبيلك» وقام بحشّك؛ وصدع بأمرك؛ ولم يجر في حكمك؛ رلم يدخل في 
ظلمء ولم يسع في إئمء وآخو رسولك» وأؤل من آمن به وصدّقه واتبعه ونصرهء أله وصيّه ووارث علمه 
وموضع سره وأحبٌ الخلق إليه فأبلغه عتا السلام ورد علينا منه السلام يا أرحم الراحمين؟. 

بيان : الأيد: القوة؛ والمجنْ ‏ بكسر الميم : الترس» والنكبة ‏ بالغتح : المصيبةء والاستلاب: 
الأخذ بسرعة؛ والبرد كناية عن الْرَاحَةٌ » والحاصل آله أخذها بسرعة مع عذه فوزأ عظيماًء ویحتمل أن يكون 
البرد محمولاً على الحقيقةء ويقال: استقلّه أي حمله ورفعه: والأعباء جمع العبء ‏ بالكسر .: وهو الحمل 
والثقيل من آي شيء کان وهو مضمطلع بالأمر: أي قوي عليه؛ وغمرة الشيء: شدته ومزدحمهء والفترة: 
الشكون عن العبادات والمجاهدات» والمعروف منها ما بين الرّسولين من الزّمان الذي انقطعت فيه الرّسالة» 
فيحتمل أن يكون كناية عما يلزم مثله هذا الزمان من شيوع الضّلالة والجهالةء قوله: «وأئبل قاصده الثبل: 
النجابة» وفي بعفى النسخ #وأنيل» بالياء المثثاة من التيل العطاء على بناء المقعول. 

آقول: لم أطلع على سند هذه الزيارة ولا على استحباب زيارته تل في خصوص هذا اليرم لكنه من 
المشهورات بين الشيعة والإتيان بالأعمال الحستة فى الأزمان الشّريفة موجب لمزيد المثوبة» فزيارته صلوات 
الله عليه في سائر الأيّام الشريفة أفضل لا سما الأيّام التي لها اختصاص به وظهر له فيها كرامة وفضيلة 
ومنقبة . 

كيوم ولادته 00 كما رووا عن عتّاب بن أسيد أنه قال: ولد أمير 
المؤمنين علي علي ين أ بي طالب فقتل بمكة في بيت الله الحرام يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من 
رجب» وللنبي # ثمان وعشرون سنة. قبل النبوة باثنتي عشرة سنة» > أو سابع عشر شعبان كما روى 
الشيخ في المصباح عن صفوان الجمالء عن أبي عبد الله لث قال: ولد أمير المؤمنين ثيه يوم الأحد 
لسبع خلون من شعبان7”) 

ويرم وفاته وقد مرّء ولبلة مبيته على فراش الي #4 وهي أولى ليلة من ربيع الأول . 

ويوم فتح بدر على يديه وهو السابع عشر من شهر رمضان . 

ويوم مواساته في غزوة أحد وهو سايم عشر شؤال. 

ويوم فتح خيبر على يديه وهو السابع والعشرون من وجب. 

ويوم صعوده على كتف الي ها لحط الأصنام وهو العشرون من شهر رمضان 

ويوم فتح فتح البصرة وهو منتصف جمادى الأولى . 

وپوم ردت الشمس عليه وهو سابع عشر شوال. 

ويوم نصبه لتبليغ آيات براءة وعزل أبي بكر عنه وظهور استحقاقه للأمانة والخلافة فيه وهو أؤل ذي 
الحجة . 


. ۱٤۸ والمزار للشهيد ص ۱۳۸ ۔‎ ١147 مصباح الزائر ص۱۳۹ ۔‎ )١( 
. أوردها المؤلف رحمه الله في باب تاريخ ولادته عليه السلام في ح۳۵ ص۷ من المطبوعة نقلاً عن المصباح للطوسي‎ )۲( 
مصباح المتهجّد ص ؟20.‎ )۳( 
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ويوم سد الأبواب وفتح بابه وهو يوم عرفة . 

ويوم تصدقه بالخاتم وهو الزابع والعشرون من ذي الحجْة وهو يوم المباهلة فله اختصاص به عليه 
السلام من جهتين . 

ويوم نزول هل أتى في شأنه وهر الخامس والعشرون من ذي الحجة وقيل هو يوم المباهلة أيضاً. 

ويوم تزوجه فاطمة عليهما الشلام ويوم زفافها إليه وقد مر في باب زيارة فاطمة غل . 

ويوم خلافته وهو يوم وفاة الب # . 

ويوم بويع بالخلافة بعد قتل عثمان وهو ثامن عشر ذي الحجة أو الخامس والعشرون منه. 

ويوم نيروز الفرس لما روي أنه غل بويع بالخلافة في ذلك اليوم» إلى غير ذلك من الأيّام التي لا 
يمكن إحصاؤهاء إذ ما من يوم إلا وقد ظهر له فيها فضيلة وجلالة وكرامة. 

وقد مر أكثرها في كتاب تاربخه فاا » وكتاب تاريخ النّبيَ لله ركتاب الفتن؛ وذكرها هنا يوجب 
التطويل . 


نادت 


باب فضل الكوفة ومسجدها الأعظم وأعماله 

١‏ أقول: روى السيد علي بن عبد الحميد”) من كثاب فضل بن شاذان بإسناده عن الحسن بن علي 
نله قال: لموضع الرّجل في الكوفة أحبٌ إلى من دار بالمدينة. 

" - وعنه بإسناده عن سعد بن الأصبغ؛ عن أبي عبد الله ليت قال: من كان له دار في الكوفة 
فليتمك بها. 

۳ وبإستاده عن مفضل بن عمرهء عن أبي عبد الله لث قال: إن قائمنا إذا قام يبنى له في ظهر 
الكرفة مسجد له ألف باب وتتصل بيوت الكوفة بنهر كربلاء حتى يخرج الرّجل يرم الجمعة على بغلة سفواء 
يريد الجمعة فلا يدركها. 

٤‏ د وبإسناده؛ عن أبي جعفر غلك فال : إذا دخل المهدي غل الكوفة قال الئاس : يا ابن رسول الله 
إن الضلاة معك تضاهي الصلاة خلف رسول الله وهذا المسجد لا يسعنا فيخرج إلى الغريّ فيخط مسجداً له 
ألف باب يسع الئاس ويبعث فيجري خلف تبر الحسين 4# نهراً يجري إلى الغري حثى يجري في النجف 
ويعمل هر على فوهة الثهر قناطر وأرحاء في السبيل. 

نهج: كأني بك يا كوفة تمذين مذ الأديم العكاظي تعركين بالنوازل وتركبين الزلازل وإنّي لأعلم 
أنه ما أراد بلك جار سوءاً إلا تاه الله بشاغل؛ ورماه بقائل 9 . 

بيان: العكاظ ‏ بِالفمٌ : اسم موضع بناحية مكة والأديم العكاظي دباغ شديد المد استعارة لما ينال 
الكوفة من العنف والخبط وشذة الظلم. 

- شي : عن المفضّل بن عمر قال: كنت مع أبي عبد الله نه بالكوفة أَيَام قدم على أبي العبّاس 


(1) لم نعثر على كثاب. علي بن عبد الحميد هذا الموسوم ب«شرع مصباح المتهجد»؛ بشأنه راجح الذريعة ج4١‏ صيا. 
)7( نهج البلاغة ص۸۷ الخطبة رقم .٤۷‏ 


ج (فضل آدم وحواء وعلل تسميتهماء وبعض أحوافماء وبدء خلقها) 44 


١‏ -ل: عن أبي لبابة » عن النبيَ (ص) قال : خلق الله آدم في يوم الجحمهة(. 

أقول : سيجيء الخبر بتهامه في فضائل الجمعة . 

"” .ع : الدقاقء عن الأسديّ». عن سهلء عن عبد العظيم الحسنيّ قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (ع) 
أسأله عن علَّة الخائط ونتنه» قال : إِنّ الله عر وجلل خلق آدم (ع) وكان جسده طيْباً» وبقي أربعين سنة ملقى تر به 
الملائكة فتقول: لأمر ما خلقت وكان إبليس يدخل في فيه("2 ويخرج من دبره» فلذلك صار ما في جوف آدم (ع) 
منتناً خبيثاً غير طب" . 


۴۳ -ع: آي عن سعد» عن ابن عيسى » عن عل بن حديده عن أبن أي عميره عن بعض أصحابناء عن 
أحدهما (عليه) السلام) آنه سثل عن ابتداء الطواف» فقال : إن الله تبارك وتعالى لا أراد خلق آدم (ع) فال 
«للملائكة إن جاعل في الأرض خليفة) فقال ملكان من الملائكة : «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) 
فوقعت الحجب فيا بينهما وبين الله عر وجل وكان تبارك وتعالى نوره ظاهراً للملائكة؛ فلا وقعست الحجب بينه 
وبينهما علا أنه سخط قوههاء فقالا للملائكة : ما حيلتنا؟ وما وجه توبتنا؟ فقالوا : ما نعرف لكا من التوبة إلا أن 
تلوذا بالعرش» قال : فلاذا بالعرش حتی أنزل الله عز وجل توبتهما ورفعت الحجب فيم بينه وبينهماء وأحب الله 
تبارك وتعالى أن يعبد بتلك العبادة فخلق الله البيت في الأرض وجعل على العباد الطواف حوله» وخلق البيت المعمور 
في السهاء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة9. 

بيان : المراد بنوره تعالى ما الأنوار المخلوقة في عرشه» أو أنوار الأئمّة صلوات الله عليهم » أو أنوار معرفته وفيضه 
وفضلهء فالمراد بالحجب على الأخير الحجب المعنويّة . 

٤٣ع“‏ ن: في علل محمّد بن سنان قال : كتب الرّضا (ع) إليه : علّة الطواف بالبيت أنَّ الله تبارك وتعالى قال 
للملائكة : إن جاعل في الأرض خليفة قالوا أنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدّماء» فردوا على الله تبارك وتعالى 
هذا الجواب» فعلموا آتم أذنبوا فندموا فلاذوا بالعرش واستغفرواء فأحبّ الله عر وجل أن يتعبّد بمثل ذلك العبادء 
فوضع في السماء الرابعة بيتا بحذاء العرش يسمّى الضراح» ثم وضع في السماء الدّنيا بيتا يسمّى المعمور بحذاء 
الضراح ٠‏ ثم وضع البيت بحذاء البيت المعمورء ثم أمر آدم (ع) فطاف به» فتاب الله عليه وجرى ذلك في ولده إلى 
يوم القيامة(*2. 

6 -ع: عل بن حاتم عن القاسم بن محمّد؛ عن حمدان بن الحسين؛ عن الحسين بن الوليد")» عن حنّان بن 
سدير» عن الثالي؛ عن عل بن الحسين (ع) قال: قلت لاب : لم صار الطواف سبعة أشواط؟ قال : لان الله تبارك 
وتعالى قال للملائكة : #إِني جاعل في الأرض خليفة» فردّوا على الله تبارك وتعالى #قالوا أنجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء» قال الله : «إن أعلم ما لا تعلمون) وكان لا يحجبهم عن نوره» فحجبهم عن نوره سبعة آلاف 


(١)الخصال‏ : ۳۱۹ به ح۹۷ . 

(۲) لي نسخه : وكان ابليس يدخل من فيه . 

(۴)علل الشرائع : ۲۷۵ ب۱۸۳ ح۲ . 

(4)علل الشراتع : 105 ب٣٤٠‏ ح۳ . 

(0)علل الشرائع : 1٠7‏ ب ۱٤۲‏ ح۷. عیون اخبار الرضا؟ : ۹۸ ب ٣٣‏ ع۱ . 

 لاجرلا للحن أو الحسن بن الوليد وحمدان بن الحسين روايات في الكتب الاربعة إلا أنه لم يترجما في كتب‎ )١( 
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جا ١‏ - باب فضل الكوفة ومسجدها الأعظم وأعماله ۱۸4 


فلمًا انتهينا إلى الكناسة؛ فنظر عن يساره ثم قال: يا مفضل هاهنا صلب عمّي زيد ‏ رحمه الله ثم مضى 
بأصحابهء ثمْ مضى حتى أتى طاق الرفائين وهو آخر السراجين فنزل» فقال لي: انزل فإنّ هذا الموضع 
كان مسجد الكوفة الأوّل الذي خطه آدم وأنا أكره أن أدخله راکباًء فقلت له: فمن غيّره عن خطته؟ فقال: أمَا 
أوّل ذلك فالطوفان في زمن نوحء ثم غيّره بعد أصحاب كسرى والنعمان بن منذر ثمْ غيّره زياد بن أبي 
سفيانء فقلت له: جعلت فداك وكانت الكوفة ومسجدها في زمن نوح؟ فقال: نعم يا مفضلء وكان منزل 
نوح وقومه في قرية على متن الفرات مما يلي غربيّ الكوفة» فقال: وكان نوح رجلا نججاراً فأرسله الله 
وانتجبه» ونوح أول من عمل سفينة فجرى على ظهر الماء» وإنَّ نوحاً لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين 
عاماً ويدعوهم إلى الهدى فيمرُون به ويسخرون منه» فلمًا رأى ذلك منهم دعا عليهم «إفقال رب لا تذر على 
الأرض من الكافرين ديار إلى قوله: (إلاً فاجراً كفار) قال: فأوحى الله إليه يا نوح أن اصنع الفلك 
وأوسعها وعجّل عملها بأعيننا ووحيناء فعمل نوح سفيئة في مسجد الكوفة بيده يأتي بالخشب من بعد حتّى 
فرغ منهاء قال مفضّل: ثم انقطع حديث أبي عبد الله غ عند ذلك عند زوال الشمس فقام فصلى الظهر ثم 
العصر ثم انصرف من المسجد فالتفت عن يساره وأشار بيده إلى موضع دار الذاريين وهو موضع دار ابن 
حكيم وذلك فرات اليوم وقال لي: يا مفضل ههنا نصبت أصنام قوم نوح يغوث ويعوق ونسرا؟ ثم مضى 
حتى ركب دابته» فقلت له: جعلت فداك في كم عمل سفينة نوح وفرغ منها؟ قال: في الذورين» فقلت: كم 
الذوران؟ قال: ثمانون سنةء قلت: فإن العامة تقول: عملها في خمسمائة عام؟ قال: فقال: كلا كيف والله 
يقول «ووحينا ه29 . 

۷- شي: عن المفضل قال: قلت لأبي عبد الله نئي : أرأيت قول الله «#حتّى جاء أمرنا وفار 
التنور»7؟) ما هذا التنور؟ وأنّى كان موضعه؟ وكيف كان؟ فقال: كان التثور حيث وصفت لكء فقلت؛ فكان 
بدو خروج الماء من ذلك التتور؟ فقال: نعم إن الله أحبٍ أن يري قوم نوح الآيةء ثم إن الله بعد أرسل 
عليهم مطراً يفيض فيضاًء وفاض الفرات فيضاً أيضاًء والعيون كلهنَ عليها فغرقهم الله وأنجى نوحاً ومن معه 
في السّفينة» فقلت له: فكم لبث نوح ومن معه في السّفينة حتّى نضب الماء وخرجوا منها؟ فقال: لبثوا فيها 
سبعة يام ولياليها وطافت بالبيت ثم استوت على الجودي وهو فرات الكوفة؛ فقلت له: إِنْ مسجد الكوفة 
لقديم؟ فقال: نعم وهو مصلَّى الأنبياء ولقد صلى فيه رسول الله #ه حيث انطلق به جبرئيل على البراق» فلمًا 
انتهى به إلى دار السلام وهو ظهر الكوفة وهو يريد بيت المقدسء قال له: يا محمّد هذا مسجد أبيك آدم 
ومصلى الأنبياء فانزل فصل فيه» فنزل رسول الله هه فصلىء ثم انطلق به إلى بيت المقدس فصلىء ثم إن 
جبرئيل عرج به إلى السماء* . 

8 شي: أبو عبيدة الحذاء عن أبي جعفر تله قال: مسجد كوفان منه فار التنور ونجرت السفينة 
وهو سرّة بابل ومجمع الأنبياء9© . 

شي: عن سلمان الفارسي عن آمير المؤمنين لال في حديث له في فضل مسجد الكوفة: فيه 


.1١ جملة 'ثم مضى بأصحابه» ليست في المصدر. (8) سررة هود آية:‎ )١( 
.١45ص سورة نوحء آية: ۲۵ و٣۲. 2( تفسير العياشي ج۲‎ (» 


(۳) تفر العياشي ج؟ ص44١.‏ () تفسير العياشي ج۲ ص 147. 
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14۰ كتاب المزار ج 4١‏ 


نجر نوح سفينته وفيه فار التنور وبه کان بیت نوح ومسجده0©. 

٠د‏ كش: أبو محمد الدّمشقيَ عن ابن عيسى عن علي بن عقبة عن أبيه عن ميسر عن أبي عبد الله 
نين قال: أقامت حبّي أخت ميسر بمكة ثلاثين سنة أو أكثر حتى ذهب أهل بيتها وفنوا أجمعين إلا قليلاً 
قال: فقال ميسر لأبي عبد الله تلا : جعلت فداك إِنْ حبّي قد أقامت بمكة حبّى ذهب أهلها وقرابتها تحزن 
عليها وقد بقي منهم بقية يخافون أن يذهبوا كما ذهب من مضى ولا يرونها فلو قلت لها فإنها تقبل منك 
قال : بار دا ما دن نكم ا اا : فألخ على أبي عبد الله تقكثي؛ قال لها: يا حبيّ ما 
يمنعك من مصلى علي ته الذي كان يصلي فيه علي عله » قال: فانصرفت . 

أقول: قال الشيخ الشعيد الشهيد" ومؤلّف المزار الكبير رفع الله درجتهما: 

١‏ روي عن أبي عبد الله الصادق تيه آنه قال لبعض أصحابه: يا فلان إذا دخلت المسجد من 
الباب الثاني عن ميمنة المسجد فعد خمسة أساطين اثنتان منها في الظلال وثلاث منها في صحن الحائط 
فصل هناك فعند الثالئة مصلى إبراهيم وهي الخامسة من المسجد ركعتين وقل: 

السّلام على أبينا آدم وأمنا حوّاءء السّلام على هابيل المقتول ظلماً وعدواناً على مواهب الله ورضوانه» 
الشلام على شيث صفوة الله المختار الأمين وعلى الصفوة الصادقين من ذرَيّتهِ الطيّبين أولهم وآخرهمء السّلام 
على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وعلى ذرَيتهم المختارين» السّلام على موسى كليم الله السلام 
على عيسى روح اله» السلام على محمد حبيب الله السّلام على المصطفين على العالمين؛ السّلام على 
أمير المؤمنين وذرَيّته الطيّبين الطاهرين ورحمة الله وبركاته. الشلام عليك في 
الآخرين» السّلام على فاطمة الزهراء» السّلام على الرّقيب الشاهد لله على الأمم لله رب العالمين» اللْهْمْ 
صل على محمد وآله واكتبني عندك من المقبولين» واجعلني من الفائزين المطمئئين الّذين لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون , 

- ثم فالا رحمهما الله: وبالإسناد مرفوعاً إلى أبي حمزة القمالي قال: بينا آنا قاعد يوماً في المسجد 
عبد التابعة إذا برعل مقا بلي ازواب كندة قد دل فنظرح إلى اسن الاس وها راطم ريسا اطي 
مر و ا ا ا ا ا ا e‏ ابعر 
الشابعة ورفع مسبّحتيه حقى بلغا شحمتي أذنيه ثم أرسلهما بالتكبير فلم تبق في بدني شعرة إلا قامت ثم صلى 
أربع ركعات أحسن ركوعهنَ وسجودهنْ وقال : إلهي إن كنت قد عصيتك فقد أطعتك في أحبٍ الأشياء إليك 
الإيمان بك متا منك به علي لا ما مني به عليك لم أتخذ لك ولداًء ولم آذع لك شريكاًء وقد عصيتك 
على غير وجه المكابرة؛ ولا الخروج عن عبوديتك؛ ولا الجحد لربوبيتك ولكن اتبعت هواي وأزلني 
E E‏ اساي طني بوت لي وإن تعف عنّي فبجودك وكرمك يا 
كريم”” 


(۱) تفسير العياشي ج۲ ص۷٤۱.‏ (۲) رجال الكشي ص"417» الرقم ۷۹۱. 
() أي الشهيد الأول في المزار. 

. ۲٣۷و المزار الكبير ص۲۱۰ ۔ ۲۱۲ والمزار للشهيد ص70‎ )٤( 

. المزار الکبیر ص۲۱۲ ۔ ۲۱۹ والمزار للشهيد ص۷٥۲ ر۲۵۸‎ )٥( 


جا 5 - باب فضل الكوفة ومسجدها الأعظم وأعماله ۱۹۱ 





ثم خرٌ ساجداً يقولها حتّى انقطع نفسه وقال أيضاً في سجوده: يا من يقدر على قضاء حوائج 
السائلين» يا من يعلم ضمير الصّامتين» يا من لا يحتاج إلى تفسيرء يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدورء يا من أنزل العذاب على قوم يونس وهو يريد أن يعذّبهم فدعوه وتضرّعوا إليهفكشف عنهم العذاب 
ومشعهم إلى حين قد ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم حاجتي» فاكفني ما أهمّني من أمر ديني يودنياي 
وآخرتي يا سيّدي سبعين مرة. 

ثم رفع رأسه فتأئلته فإذا هو مولاي زين العابدين عليَ بن الحسين اله فانكببت على يديه أَبْلهما 
فنزع يده متي وأومأ إليّ بالسكوت» فقلت: يا مولاي أنا من عرفته في ولائكم فما الذي أقدمك إلى هاهنا؟ 
قال: هو ما رأيت9) 

أقول : وجدت الرّواية بخط بعض الأفاضل منقولاً من خط علي بن سكون . 

1 كا: علي بن إبراهيم» عن صالح بن الندي» عن جعفر بن بشير؛ عن أبي عبد الرحمن 
الحذاءء عن أبي أسامةء عن أبي عبيدة» عن أبي جعفر ڪنل قال: مسجد كوفان روضة من رياض الجنة 
صلى فيه ألف نبي وسبعون نبيّاً وميمنته رحمة» وميسرته مكرمة '. فيه عصا موسى وشجرة يقطين وخاتم 
سليمان ومنه فار التثور ونجرت السّفينة وهي صرة بابل ومجمع الأنبياء0" , 

بيان: قوله : فيه عصا موسى أي كانت مودعة فيه فأخذها النبي هه والآن أيضاً مودعة فيهء وكلّما أراد 
الإمام أخذه وكذا أختاهاء «قوله ٠:‏ وهي صرة بابل أي أشرف أجزائها لان الضّرة مجمع النقود التي هي 
أفضل الأموال؛ وفيما مر برواية العياشي بالسَين قال في القاموس: سرّة الوادي أفضل مواضعه . 

١4‏ لي: محمد بن علي بن الفضل» عن محمّد بن جعفر المعروف بابن التبان» عن إبراهيم بن خالد 
المقري» عن عبد الله بن داهر الرّازيء عن أبيهء عن ابن طريف. عن ابن نباتة قال: بينا نحن ذات يوم حول 
أمير المؤمنين تال في مسجد الكوفة إذ قال : يا أهل الكوفة لقد حباكم الله عر وجل بما لم يحب به أحداً 
ففضّل مصلأكم وهو بيت آدم» وبيت نوح» وبيت إدريس» ومصلى إبراهيم الخليل» ومصلى أخي الخضر 
عليهم السلام» ومصلأيء» وإ مسجدكم هذا أحد الأربع المساجد التي اختارها الله عزّ وجل لأهلهاء وكأني 
به يوم القيامة في ثوبين أبيضين شبيه بالمحرم يشفع لأهله ولمن صلَى فيه» فلا ترد شفاعته ولا تذهب الأيام 
حتّى ينصب الحجر الأسود فيه» وليأتين عليه زمان يكون مصلى المهدي من ولدي ومصلى كل مؤمن» ولا 
يبقى على الأرض مؤمن إلا كان به أو حل قلبه إليه فلا تهجرن» وتقرّبوا إلى الله عر وجل بالصّلاة فيه 
وارغبو! إليه في قضاء حراتجكم» فلو بعلم الئاس ما فيه من البركة لأتوه من أقطار الأرضى ولو حبواً على 
العلج/" , 


بيان : نصب الحجر الأسود فيه كان في زمن القرامطة حيث خربوا التكعبة ونقلوا الحجر إلى مسجد 


. كلمة «قضاء» ليست في المزار الكبير» وهي في المزار للشهيد بين معقوفتين‎ )١( 

(۲) المزار الكبير ص۲٤۲۱‏ و۰۲۱۵ والمزار للشهيد ص۸٣۲‏ و399؟. 

(5) لم نعثر على هذا الخط. 

(4) في المصدر «مكر؟ بدل «مكرمة». 

(5) الكافي ج٣‏ ص44 باب فضل المسجد الأعظم بالكوفة» الحديث 5. 

(1) القاموس المحيط ج۲ ص48» وفيه #سرارة» بدل «سره٠.‏ (۷) أمالي الصدوق ص1۸۹ المجلس »4٠‏ الحديث ۸. 


۹/۴۸4 


7/4۰ 


7/۴۹۱ 


۱۹۲ كتاب المزار ج 


الكوفة ثم ردُوه إلى موضعه ونصبه القائم غاا بحيث لم يعرفه الاس كما مرّ ذكره في كتاب الغيبةء وقال 
الجرزي: فيه: «لو يعلمون ما في العشاء والفجر لأتوهما ولو حبواً» الحبو: أن يمشي على يديه وركبتيه أو 
اس , 

6 -لي: محمّد بن علي بن الفضل› عن محمد بن عمار القطان» عن الحسين بن علي بن الحكم» 
عن إسماعيل بن إبراهيم؛ عن سهل» عن ابن محبوب» عن التمالي قال: دخلت مسجد الكوفة فإذا أنا برجل 
عند الأسطوانة السّابعة قائم يصلي يحسن ركوعه وسجوده فجئت لأنظر إليه فسبقني إلى السجود فسمعته 
يقول في سجوده: اللّهمَ إن كنت قد عصيتك فقد أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو الإيمان بك» مئأ منك 
به عليّ لا مئأ به مني عليك» ولم أعصك في أبغض الأشياء إليكء لم أذع لك ولداً ولم آتخذ لك شريكاًء 
متأ منك علي لا مئاً متي عليك وعصيتك في أشياء على غير مكائرة مني ولا مكابرة» ولا استكبار عن 
عبادتك» ولا جحود لربوبيتك» ولكن اتّبعت هواي وأزلني الشيطان» بعد الحجة والبيان فإن تعذبني 
فبذنبي" غير ظالم لي» وإن ترحمني فبجودك ورحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

ثم انفتل وخرج من باب كندة فتبعته حتّى أتى مناخ | لكلبتير فمرٌ بأسود فأمره بشيء لم أفهمه فقلت: 
من هذا؟ فقال: هذا علي بن الحسين تاك » فقلت: جعلني الله فداك ما أقدمك هذا الموضع؟ فقال: الذي 
( 


رایت" : 


بيان : المكائرة: المغالبة بالكثرة» أي لم تكن معصيتي لأن أتكل على كثرة جنودي وقوّتي وأريد أن 
أعازّك وأعارضك . 


75 - لي : محمد بن علي الكوفي» عن محمد بن جعفر» عن محمد بن القاسم النهمي». عن محمد 
بن عبد الوهاب» عن إبراهيم بن محمد التقفي» عن توبة بن الخليل؛ عن محمد بن الحسن» عن هارون بن 
خارجة قال: قال لي الصادق #4 : كم بين منزلك وبين مسجد الكوفة؟ فأخبرته فقال: ما بقي ملك مقرّب 
ولا نبي مرسل ولا عبد صالح دخل الكوفة إلا وقد صلى فيه؛ وإ رسول الله هه مر به ليلة أسري به 
فاستأذن له الملك فصلى فيه ركعتين» والصّلاة الفريضة فيه ألف صلاة والتافلة فيه خمسمائة صلاة 
والجلوس فيه من غير تلاوة وقرآن عبادة » فأته ولو ز0 . 

۷ - ما؛ الغضائري عن الصدوق مغل( . 

١6‏ - كا: محمد بن الحسن وعليّ بن محمّد. عن سهل بن زيادء عن عمرو بن عثمان» عن محمد 
بن عبد الله الخزازء عن هارون مثلهء ثم قال: قال سهل: وروي لي عن عمرو أنْ الصّلاة فيه لتعدل بحبةء 


(1) النهاية ج۱ ص70" 

(۲) كلمة «فبذنبي؛ ليست في المصدر. 

2( أمالي الصدوق ص۷٠۲‏ . المجلس 268١‏ الحديث 17. 
)0( أمالي الصدوق ص٣٠٠۳‏ . المجلس ١٦ء‏ الحديث 4. 
(5) أمالي الطوسي ص۲۸٤‏ المجلس .٠١‏ الحديث 487. 


چ“ ١‏ . باب ففيل الكوفة ومسجدها الأعظم وأعماله ۱4۳ 
وأنْ التافلة(' لتعدل بعمرة9 . 

بيان : الزحف: مشي الصبيٌ باسته . 

4 ب: ابن عيسى» عن البزنطي قال: سألت الرّضا ته عن قبر أمير المؤمنين ظاتثية فقال: ما 
سمعت من أشياخك؟ فقلت له: حدّثنا صفوان بن مهران عن جذك أله دفن بنجف الكوفة» ورواه بعض 
أصحابنا عن يونس بن ظبيان بمثل هذاء فقال: سمعت مئه يلكر أله دفن في مسجدكم بالكوفة» فقلت له: 
جملت فداك أيش لمن صلى فيه من الفضل؟ فقال: كان جعفر يقول: له من الفضل ثلاث مرار وهكذا 
وهكذا بيديه عن يمينه وعن شماله وتجاهه" . 

٠‏ ل: ابن ٳدريس» عن أبيهء عن الأشعري» عن الجاموراني» عن ابن أبي عثمان؛ عن موسي بن 
بكر» عن أبي الحسن الأؤّل عليه السَلام قال: قال رسول الله ههه : إن الله تبارك وتعالئ اختار من البلدان 
أربعة فقال عرّ وجل : «والتّين والرّيتون * وطور سيين * وهلا البلد الأمين) فالتين المديئة» والزّيتون بيت 
المقدسء وطور سينين الكوفة» وهذا البلد الأمين م0 . 

١‏ - مع : أبي عن محمد العطار» عن البرقَيْء عن الجاموراني مثله(. 

۲ - ن: بإسناد التميمي عن الرّضاء عن آبائه تال قال: ذكر علي لث الكوفة فقال: يدفع البلاء 
عنها كما يدفع عن أخبية الي ھ۵ 

77 ما: المفيدء عن الكاتب» عن الزعفراني» عن الثقفي؛ عن إبراهيم بن ميمون» عن مصعب بن 
سلام؛ عن ابن طريف» عن ابن نباتة قال: كان أمير المؤمنين ظا يصلي عند الأسطوانة الشابعة من باب 
ال اک ا فلمًا سلّم 
أمير المؤمنين من صلاته أكبّ عليه فقبّل رأسه ثم أخل بيده فأخرجه من باب كندة قال : فخرجنا مسرعين ولم 
نأمن عليه فاستقبلنا 9# في جارسوخ كندة قد أقبل راجعاً فقال: ما لكم؟ فقلنا: لم نأمن عليك هذا 
الفارس» فقال: هذا أخي الخضرء » ألم تروا حيث أكبّ علينا؟ قلنا: بلى؛ قال: إِنْه قال لي: إلك في مدرة 
لا يريدها جبّار بسوء إلا قصمه الله» واحذر الئاس. فخرجت معه لأشيّعه لاله اراد الظهر. 

بيان : المدرة ‏ بالتحريك : البلدة. 


٤‏ -ما: المفيد» عن أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن الصفارء عن ابن عيسى» عن ابن البطائني؛ عن 


»( في الكافي إضافة «فيه؛ بين معقوفئين . 

(۲) الكافي ج٠‏ ص١45‏ باب فضل المسجد الأعظم بالكوفةء الحديث ,١‏ 

(۳) فرب الإسناد ص۹۷٦۳‏ الحديث .٠١٠١‏ 

(4) الخصال ج١‏ ص 7١90‏ باب الأربعة؛ الحديث 0۸ء والآبات من سورة التین: ١‏ ۳. 

(0) معاتي الأخبار ص7784. 

(1) عيون أخبار الرضا ج۲ ص٥٦‏ الباب ۳۰ الحديث ۲۹۱. 

(۷) عبارة «مما يلي الصحن؛ ليست في المصدر. 

(۸) في المصدر «جارسوج» بدل «جارسوخ؛؛ والظاهر أن الكلمة فارسية مركبة من «جهار» بمعنى الأربعة وسو بمعنى الجهة؛ يعني 
مفرق أربع طرق. 

(9) أمالي الطوسي ص١0؛‏ المجلس الثاني» الحديث 1۷. 


۹/۹۲ 


۹/4۴ 


طفق 


144 كتاب المزار جا 


عبد الله بن الوليد قال: دخلنا على أبي عبد الله غللا في زمن مروان فقال: ممّن أنتم؟ فقلنا: من أهل 
الكوفةء قال: ما من البلدان أكثر محبًاً لنا من أهل الكوفة لا سيّما هذه العصابة؛ إن الله هداكم لأمر جهله 
الناس فأحببتمونا وأبغضنا الئاس» وتابعتمونا وخالفنا الئاس» وصدقتمونا وكذّبنا التاس» فأحياكم الله محيانا 
وأماتكم مماتناء فأشهد على أبي أنه كان يقول: ما بين أحدكم وبين أن يرى ما تفر به عينه أو تغتبط إلا أن 
تبلغ نفسه هكذا ‏ وأهوى بيده إلى حلقه ۔ وقد قال الله عز وجل في كتابه: «ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك 
وجعلنا لهم أزواجاً وذرتّة74© فنحن ذرَيّْة رسول الله وقول" . 

6 -ما: المفيد» عن محمّد بن الحسين المقري» عن ابن عقدة؛. عن علي بن الحسن بن فضّال؛ عن 
أبيه2”0؛ عن عبد الرّحمْن بن إبراهيم شيخ من أصحابناء عن صباح الحذاء قال: قال أبو عبد الله للتئهه : من 
كانت له إلى الله حاجة فليقصد إلى مسجد الكوفة وليسبغ وضوءه وليصلٌ في المسجد ركعتين يقرأ في كل 
واحدة منهما فاتحة الكتاب وسبع سور معهاء وهي المعوّذتان؛ وقل هو الله أحدء وقل يا أيّها الكافرونء 
وإذا جاء نصر الله والفتح؛ وسبّح اسم ربك الأعلى» وإنًا أنزلناه في ليلة القدرء فإذا فرغ من الركعتين وتشهّد 
وسلّم رسأل الله حاجته فإلها تقضى بعون الله إن شاء الله» قال علي بن الحسن بن فضّال وقال لي هذا 
الشبخ ؛ إلي فعلت ذلك ودعوت الله أن يوسّع علي في رزقي فأنا من الله تعالئ بكلّ نعمة؛ ثم دعوته أن 
برزقني الحجٌ فرزقنیه» وعلمته رجلاً كان من أصحابنا مقثْرأ عليه في رزقه فرزقه الله تعالى ووسّع عليه . 

۹ صبا: عنه نا مرسلاً مدل( , 

۷ . قال مؤلف المزار الكبير : أخبرني السيد الأجلّ عبد الحميد ب بن النقي بن عبد الله بن أسامة 
الخبدين فن في القعاة عل ما تمان وا را عليه اة الجاتعين» قال: أخبرنا الشيخ أبو الفرج 
أعمد القرئي+ عن ابي الغنائم مختد ين على ٠هن‏ الشربف مختد بن علي ين الححسن العلوي: هن ابي 
تمام عبد الله بن أحمد الأنصاري؛ عن عبيد الله بن كثير العامري» عن محمد بن إسماعيل الأحمسي» عن 
محمد بن فضيل الضبي» عن محمد بن سوقة؛ عن إبراهيم التخعي. 0 
الأسودء عن عبد الله ين مسعود قال: قال رسول الله هو : يا ابن مسعوة لما أسري بي إلى الشاء الدّنيا 
أراني مسجد كوفان فقلت: يا جبرئيل ما هذا؟ قال: مسجد مبارك كثير الخير عظيم البركة اختار الله لأهله 
وهو يشفع لهم يوم القيامة» وذكر الحديث بطوله في مسجد الكوفة9©. 

۸ - وبالإسناد عن علي بن عبد الرّحمن بن أبي السَّري؛ عن محمد بن عبد الله الحضرمي» عن 
العلاء بن سعيد الكندي» عن طلحة بن عيسى» عن الفضل بن ميمون البجلي؛ عن القاسم بن الوليد 
الهمداني. عن حبّة العرني وميشم الكناني قال: أتى رجل علا نتن فقال: يا أمير المؤمنين إِنْي تزؤدت زاداً 


.78 سورة الرعد. آية:‎ .)١( 

(۲) أمالي الطوسي ص ١44‏ المجلس الخامس» الحديث ۲۳۴. 

(؟) جملة «عن علي بن الحسن بن فضال عن أبيه' ليست في المصدر. 
(4) أمالي الطرسي ص۷۳٠‏ المجلس ٠١‏ الحديث 1684. 

)( مصباح الزائر ص١‏ 60. 

(7) المزار الكبير ص117- 1١49‏ 


ج - باب فضل الكوفة ومسجيدها الأعظم وأعماله ل 





وابتعت راحلة وقضيت بتاني' يعني حوائجي وأنطلق إلى بيث المقدس فقال له غج : انطلق فبع راحلتك 
وكلّ زادك وعليك بمسجد الكوفةء فإله أحد المساجد الأربعة ركعتان فيه تعدلان كثيراً فيما سواه من 
المساجدء والبركة منه على رأس ائني عشر ميلاً من حيث ما حئته وقد ترك من أسْه ألف ذراع ومن زاويته 
فار التنورء وعند الأسطوانة الخامسة صلى إبراهيم الخليل وصلى فيه ألف نبي وألف وصيْ رفيه عصا موسى 
وخاتم سليمان وشجرة يقطين ووسطه روضة من رياض الجئة وفيه ثلاثة أعين يزهرن عين من ماء» وعين من 
دهن؛ وعين من لبن؛ انبشت من ضغث تذهب الزجس وتطهّر المؤمنين؛ ومنه سير جبل الأهواز» وفيه صلى 

نوح النبي غلا وفيه أهلك يغوث وبعوق» ويحشر يوم القيامة منه سبعون ألفاً ليس عليهم حساب ولا 
عذاب جانبه الأيمن ذكرء وجانبه الأيسر مكرء ولو علم الئاس ما فيه من الفضل لأتوه بوا" . 


4 وبالإسناد0؟ عن علي بن العبّاس البجلي » عن بكار بن آحمده عن إبراهيم بن محمد بن 
إبراهيم» عن صباح الزعفراني» عن السدي» عن الشعبي قال: قال فة : إن مسجد الكوفة رابع أربعة 
مساجد للمسلمين؛ ركعتان فيه أحبٌ إلى من عشر فيما سواه ولقد نجرت سفينة نوح في وسطله؛ وفار 
التنور من زاويته اليمنى» والبركة منه على اثثي عشر ميلاً من حيث ما آنيته» ولقد نقص منه اثنا عشر ألف 
ذراع بما كان على عهده.©. 

EE ۳٠‏ > عن حماد بن زيد الحارثيٰ 
قال: كنت عند جعفر بن محمد هة والبيت غاص من الكوفيين فسأله رجل منهم: يا ابن رسول الله لي 
ناء عن المسجد وليس لي نة الصّلاة فيه فقال ظتكثهظ : ائتهء فلو يعلم الئاس ما فيه لأنوه ولو حبوأًء قال: إني 
أشتغل › قال: فأته ولا تدعه ما أمكنك» وعليك بميامئه مما يلي أبواب كندة فإنه مقام إبراهيم تللا ؛ وعند 
الخامسة مقام جبرئيل» والّذي نفسي بيده لو يعلم التاس من فضله ما أعلم لازدحموا عليه( . 

"١‏ وبالإسناد عن علي بن محمد الدهقان» عن علي بن محمد بن علي الس لسمينء عن محمد بن زيد 
الرطابء عن إبراهيم بن محمّد الثقفيّ؛ عن عبيد بن إسحاق الضبي» عن زهير بن معاوية» عن 
الأعمش» عن سفيان"» عن حذيفة قال: والله إن مسجدكم هذا لأحد المساجد الأربعة المعدودة» المسجد 
الحرام» ومجد المدينة» ومسجد الأقصى. ومسجدكم هذا يعني مسجد الكوفةء ألا وإِنْ زاويته اليمنى 
مما يلي أبواب كندة منها فار التتورء وإنْ السارية الخامسة مما يلي صحن المسجد عن يمنة المسجد مما يلي 
أبواب كندة مصلى إبراهيم الخليل» وإِنْ وسطه لنجرت فيه سفينة نوح» ولان أصلَي فيه ركعتين أحبٍ إليّ من 


)0( في المصدر «ثبائي» بدل ابتاتي*. 

(۲) المزار الكبير 18١-١49‏ 

)٣(‏ جاء في المطبوعة قبل عبارة «وبالإسناده عبارة: «حدثنا محمد بن الحسين اللحاس قال ولو حبواً كتاب الغارات») وهي غير موجوهة 
في المصدر. ومن المحتمل أن تكون هذه العبارة مستقلة تشير إلى أله جاء في كتاب الغارات *ولو حبوأً» بدل #حبواً؟ المذكورة في 
الرواية السابقة. 

(4) المزار الكبير ص۹٤۱ .٠١١‏ 

(05) المزار الكبير ص65١ .٠١١.‏ 

(7) في المصدر «القطان» بدل «الرطاب». 

02( في المصدر «سفين» بدل «سفيان؛ . 


7/40 


1/۴۹7 


يلخنذمك 


15 كتاب المزار ج 





ان أصلي في غيره عشر ركعات» ولقد نقص من دزعه من الاس الأول اثنا عشر ألف ذراع؛ وإنَّ البركة منه 
على اثني عشر ميلاً من أي الجوانب جئته2©. 

۲ - وبالإسناد عن جعفر بن محمد بن حاجب» عن محمد بن إسحاق؛ عن علي بن هشامء عن 
حسن بن عبد الرُحمن بن أبي ليلى» عن معاذ بن جبل» عن النبيّ وه قال: لكأني بمسجد كوفان يأتي يوم 
القيامة محرماً في ملاءتين7") يشهد لمن صلی فيه ركعتين 0 . 

g۳‏ عن آي حواري قال قال لي رسول الله يه : الكوفة جمجمة العرب» ورمح الله 
تبارك وتعالئ» وكنز الإيمان". 

بيان: قال في النهاية: في الحديث (إنت الكوفة فإنٌ بها جمجمة العرب» أي سادانهاء لأنْ الجمجمة: 
الرّاس» وهو أشرف الأعضاءء وقيل جماجم العرب: التي تجمع البطون فينسب إليها دونهم» وقال في 
موضع آخر: العرب تجعل الرّمح كناية عن الدّفع والمنم"؛ انتهى» فالمعنى أن الله يدفع بها البلايا عن 
أهلها كما مر في الأخبار السابقة؛ وأمًا كونه كنز الإيمان فلكثرة نشو المؤمنين الكاملين منها وانتشار شرائع 
الإيمان فيها. 

4 ثو: أبي» عن سعد عن أحمد بن محمّد» عن الأهوازي؛ عن محمّد بن سنان قال: سمعت 
الرّضا غج يقول: الصّلاة في مسجد الكوفة فرادى أفضل من سبعين صلاة في غير جماعة . 

8 مل : محمّد بن أحمد بن الحسين؛ عن الحسن بن عليّ بن مهزيار؛ عن أبيه» عن الحسين بن 
سعید» عن محمّد بن سنان مثله0") 

٣‏ - ٿو : ماجيلويه عن عمه» عن البرقيَ» عن أبيه؛ عن محمّد بن سنان؛ عن المفضّل» عن أبي عبد 
لله غل فال : صلاة في مسجد الكوفة تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد'. 

۷ - ثو : ابن الوليدء عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري؛ عن الجاموراني» عن ابن البطائني» عن 
أبي بصير فال : سمعت الضادق كه يقول: نعم المسجد مسجد الكوفة؛ صلى فيه ألف نبي وألف وصيْء 
ومنه فار التلور» وفيه نجرت السفيئة؛ ميمنته رضواد الله ووسطه روضة من رياض الجنّة؛ وميسرته مكر. 
فقلت لأبي بصير: ما يعني بقوله مكر؟ قال: يعني مدزل الشيطان2©"0. 

68 كا: محمّد بن يحيى» عن بعض أصحابناء عن ابن البطائني مثله؛ ثم قال: وكان أمير المؤمنين 


. ٠٠١ ٠١۳ص المزار الكبير‎ )١( 

(؟) في المصدر إضافة «حدثنا محمد بن عار العطاره. 

فق في المصدر «ملاءمص» بدل «ملاءتين» والصحيح ما جاء في المتن. 

(4) المزار الكبير ص٠٠٠‏ . 

(5) علل الشرائع ص۱٦٤٠‏ الباب ۲۲۲ الحديث .١‏ 

)3( النهاية ج۱ ص45 7. 

(۷) النهاية ج۲ ص777. 

(۸) ثراب الاعمال ص٠٠‏ باب لواب الصلاة في مسجد الكوفة؛ الحديث ۲. 
(9) كامل الزيارات ص١۳٠‏ الباب ۸ء الحديث .١4‏ 

.۳ ثواب الأعمال ص١0 باب ثواب الصلاة في مسجد الكوفة؛ الحديث‎ )٠١( 
.١ ثواب الأعمال ص٠٠ باب ثراب الصلاة في مسجد الكوفة» الحديث‎ )١١( 


ج ١‏ - باب فضل الكولة ومسجدها الأعظم وأعماله ۱۹۷ 





#ة يقرم على باب المسجد ثم يرمي بسهمه فيقع في موضع التمارين فيقول: ذاك من المسجده وکان 
يقول: قد نقص من أساس المسجد مثل ما نقص في تربيعه() 

كا: بإسناده؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن القائم عليه السلام إذا قام رد البيت 
الحرام إلى أساسه» ورذ مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أساسه» ررذ مسجد الكوفة إلى أساسه؛ 
وقال أبو بصير: موضع التمارين من المسجد . 

64 سن : عمرور بن عثمان الكندي» عن محمد بن زياد؛ عن هارون بن خارجة قال : قال أبو عبد 
الله ليقث : كم بيلك وبين مسجد الكرفة؛ يكون ميلاً؟ قلت: لاء قال: أفتصلي فيه الصّلاة كلها؟ قلت: لاء 
قال: أما لو كنت حاضراً بحضرته لرجوت أن لا تفوتني صلاة أرّندري ما فضل ذلك الموضع؟ ما من نبي 
Ek‏ ل ا E‏ كاي 
جبرول اندري ابن انت با محند؟ أنت الشاعة قال بد اردان قال: فاستاذن لي أصلي فيه ركعتين؛ 
فنزل فصلى فيه. رإد مقدّمه لررضة من رياض الجلة» رميمنته وميسرته كروضة من رياض الجلة؛ ران وسطه 
لروضة من رياض الجلة وإن مؤخخره لروضة من رياض الجئة؛ والصلاة فيه فريضة تعدل فيه بألف صلاة 
والنافلة فيه بخمسمالة صلا( 

۰ -مل: ابن الوليد؛ عن الصفارء عن ابن عيسى» عن عمرو بن عثمان» عمُن ححدّثه؛ عن هارون 
بن حخارجة» عن أبي عبد الله لتقا : مثله وزاد في آخره: وإِنّ الجلوس فيه بغير صلاة ولا ذكر لعبادة» ولو 
علم الئاس لأنوه ولو بوا . 

بيان: المراد بالميسرة في هذا الخبر ميسرة أصل المسجد؛ وفي الخبر السابق خارجة المتصل به؛ فن 
منازل الخلفاء كانت هناك . 

١‏ مل: محمد بن الحسين بن مت الجوهري. عن الأشعري» عن أحمد بن الحسن؛ عن محمد بن 
الحسين» عن علي بن حديد» عن محمد بن سنان» عن عمرو بن خالد؛ عن الثمالي: أن علي بن الحسين 
تليق أتى مسجد الكوفة عمداً من المدينة فصلى فيه ركعتين ثمْ جاء حتى ركب راحلته وأخذ الطريق0». 

47 مل: أبي؛ عن سعد عن محمد بن الحسين» عن ابن يزيع؛ عن منصور بن يونس» عن سليمان 
مولى طربال وغيره قال: قال أبو عبد الله تاا ؛ نفقة درهم بالكوفة:تحسب بمائة درهم فيما سواهاء 
وركعتان فيها تحسب بمائة29 ركعة9؟. 

۳ ما: أحمد بن عبدون؛ عن علي بن محمد بن الزبير» عن علي بن الحسن بن فضالء عن 


(۱) الكافي ج٣‏ ص۹۲٤‏ باب فضل المسجد الأعظم بالكوفة. . . ٠‏ الحديث ۴. 

(1) الكافي ج٤‏ ص۳٤٥‏ باب النرادر من كتاب الحج» الحديث ١٠ء‏ علماً بأنْ هذاء الحديث جاء في صفحة الاستدراك في نهابة ج۷٩‏ 
من المطبوعة» فنقلناه هنا من غير ترقيم . 

(۳) المحاسن ج۱ ص۱۲۸ الحديث .١145‏ 

.5 كامل الزيارات ص8" . الباب 28 الحديث‎ )٤( 

(5) كامل الزيارات صصل57؟؛ الباب ۸ الحديث ,١‏ 

(7) في المصدر «بمأتي* وما جاء في المتن جاء في الهامش من المصدر نقلاً عن نسخة منه. 

(۷) كامل الزيارات ص۲۷ الباب 24 الحديث 5. 
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Vt 


۱۹۸ كتاب المزار جا 


العبّاس بن عامرء عن أحمد بن رزق الغمشاني» عن عاصم بن عبد الواحد المديني قال: سمعت أبا عبد الله 
ن يقول : مكة حرم ال والمدينة حرم محمد و والكوفة حرم علي بن أبي طالب چ إن علا 
حرّم من الكوفة ما حرّم إبراهيم من مكة وما حرم محمد ههه من المدينة" . 

٤‏ - ما: بالإسناد المتقدم عن العباس بن عبد الله بن الوليدء عن أبي عبد الله لشي قال: أما إِنّه ليس 
من بلد البلدان أكثر محباً لنا من أهل الكوفة . 

6 مل: ابن الوليد؛ عن الصفارء عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضّال» عن إبراهيم بن محمد» عن 
الفضل بن زكرياء عن نجم بن حطيم» عن أبي جعفر غل قال: لو يعلم الاس ما في مسجد الكوفة 
لأعدُوا له الزاد والرّاحلة من مكان بعيد» وقال: صلاة فريضة فيه تعدل حبجة وصلاة نافلة تعدل عمرة). 

5 روي في المزار الكبير: عن عبد الله بن جعفر الدّوريستي» عن جذه» عن المفيدء عن ابن 
قولويه مله" , 

بيان: لا ينافي هذا ما ورد أنْ الصلاة الفريضة أفضل من عشرين حجّةء فإنٌ هذا لمحض شرف المكان 
زائداً عمًا قرّر لنفس الصّلاة من الفضل» ويحتمل أن يكون المراد هنا حجة مخصوصة كاملة تعدل حججاً 
كثيرة» كما قدت في خبر بالمقبولة» وفي آخر بكونها مع النبي #. 

۷ مل : محمد الحميري› عن أبيه؛ عمُن حذثه عن عبد الرّحَمْن بن أبي هاشم» عن داود بن 
فرقد. عن الثمالي؛ عن أبي جعفر غ قال: الصّلاة في مسجد الكوفة الفريضة تعدل حجة مقبولة» 
والتطوّع فيه تعدل عمرة مقبولة9 . 

4 - مل: الحسن بن عبد الله بن محمّدء عن أبيه» عن الحسن بن محبوب» عن عبد الله بن جبلة» 
عن سلام بن أبي عمرة» عن سعد بن طريف» عن الأصبغ بن نباتة» عن علي لق قال: النافلة في هذا 
البح تقول a a‏ والفريضة فيه تعدل حجة مع النبِيَ فا وقد صلى فيه ألف نبي وألف 
وصي 5 

64 مل: محمد بن الحسن؛ عن أبيه: عن جذه علي بن مهزيارء عن الحسن بن سعيدء عن 
طريف بن ناصح» عن خالد القلانسي قال: سمعت أبا عبد الله غل يقول: صلاة في مسجد الكوفة ألف 
0000 

۰ مل: محمّد بن أحمد بن الحسين» عن الحسن بن علي بن مهزيار» عن أبيه مل( . 


)00( في المصدر «إبراهيم عليه السلام» يدل الله . 

(۲) أمالي الطوسي ص1۷۲ المجلس 75؛ الحديث .٠١١١‏ 
(۳) آمالي الطوسي ص1۷۸ المجلس ۴۷ء الحديث .٠٤٤١‏ 
)٤(‏ كامل الزيارات ص۲۸ الباب ۸ء الحديث ”. 

(0) المزار الكبير ص١٤٠.‏ 

(1) كامل الزيارات ص۲۸ الباب ۸ء الحديث 4. 

2 كامل الزيارات ص588؛ الباب ١8‏ الحديث 68. 

(۸) في المصدر «ظريف» بدل «طريف». 

(9) كامل الزيارات ص۰۲۹ الباب ۸. الحديث ۷. 

.٠١ كامل الزيارات ص٠۳ الباب ۸ء الحديث‎ )٠١( 


1/11 


1/111۲ 


۸۲ كتاب النبوة ج 


عام فلاذوا بالعرش سبعة آلاف سنة» فرحمهم وتاب عليهم وجعل هم البيت المعمور الذي ف السماءالرابعة فجعله 
مثابة وأمناً ووضع البيت الحرام تحت البيت المعمور فجعله مثابة للناس وأمناً. فصار الطواف سبعة أشواط واجباً على 
العباد لكل ألف سنة شوطاً واحداً (23. 


بیان : مثابةٌ أي مرجعاًء أو علا الحصول الثواب . 

أقول : سيأتي بعض الأخبار المناسبة لهذا الباب في باب قوام بدن الإنسان» وقد مرّ معنى قوله تعالى : #نفخت فيه 
من روحي )"وقول النبيّ (ص) : «خلق الله آدم عل صورته في كتاب التوحيد لأنها كانت انس بتلك الابواب» 
وكذا أوردنا بعض الأخبار المناسبة لهذا الباب في باب العوالم وما خلق الله قبل آدم (ع). 


5 -ل: ابن الوليد »عن الصفارء عن ابن عيسى» عن عمد بن إسماعيل» عن الحسن بن ظريف» عن أي 
عبد الرحمن. عن معاوية بن عار عن أبي عبد الله (ع) قال : الآباء ثلاثة : آدم ولد مؤمنآء والجان ولد كافرا 


وإبليس ولد کافراًء وليس فيهم نتاج» إن يبييض ويفرخ » وولده ذكور ليس فيهم إناث . 


۷ ال : أي عن أحمد بن إدريس » عن الأشعري؛ عن إبراهيم بن إسحاق » عن الحسين بن زياد عن داود 
0 عن أبي عبد الله (ع) قال : الصرد كان دليل آدم (ع) من بلاد سرانديب إلى بلاد جدّة شهراً . الخير00), 


۲ ع : بإسناد العلويّ. عن أمير المؤمنين (ع) أن النبيّ (ص) سئل كيف صارت الأشجار بعضها مع أحمال 
ل 0 : كلما سبّح الله آدم تسبيحة صارت له في الدنيا شجرة مع حمل . وكلهما سبحت حواء 
و OG‏ 

" - وسئل ما خلق الله الشعير؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى أمر آدم (ع) أن ازرع مما اخترت لنفسك» وجاءه 
اردع و وا وار ا ل : لاتزرعي أنت» فلم 
تقبل أمر آدم فكل ما زرع آدم جاء حنطة » وکل ما زرعت حواء جاء * شعيراً 2 


"١‏ فس : آي عن أحمد بن محمّد» عن عل بن الحكم» عن المفضل بن صالح» عن جابر» عن أبي جعفر (ع) 
في قول الله : «ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً» قال : عهد إليه في محمد (ص) والأثمّة من بعده 
فترك ولم يكن له عزمٌ فيهم أنْهم هكذاء وإِنَّا سمّوا أولو العز م لأنه عهد إليهم في محمد (ص) وأوصيائه”) (عليهم 
السلام) من بعده والعائ ئم (ع) وسيريه ٠‏ فأجمع 7" عزمهم أن ذلك كذلك والإقرار به( , 


(١)علل‏ الشرائع 405 ب۳٤٠‏ ح٠‏ . 

(۲)ا-ىجر: ۲۹ ص :۷۲ 

(۳)النصال : ۱۵۲ ب ح۱۸1 . وفيه : والجان ولد مؤمناً وکافراً. 

(4)كذافي نسخةء ولي المصدر. وني ط : الحسن بن زيادء وأغلب الظن أن ما آثبتناه في المنن هر الصحيح » لان الحسن من أصحاب الامام الصادق (ع)؛ 
ويروي عنه مباشرة . أما الحسين بن زياد فهو من أصحاب الرضا (ع) ووضعه في الحديث منسجم مع طبقنه » وكيفما يكن فقد ذكره الشيخ في أصحاب الامام 
الرضا (ع) واكتفئ يذكر الاسم «رجال الشيخ : 4 ۴۷ رقم277. وذكره في الفهرست وقا : الحسين بن زياد. له كناب الرضا » رواه الوليد بن حماد عنه 
«الفهرست : 0۷ رفم ٠۲٠١‏ وضبط في المعجم كتابه مكذا : له كتاب الرضا (ع) ولعله من خطأ الطبع . «معجم رجال الحديث٥‏ : ۸ رقم ۳ . 

(0)النصال :۴۲۷ ب1 ج۱۸ . 

(1)علل الشرائم : ۵۷۴ ب٤۷٣‏ ح۲ . 

(۷)علل الشرائع : ۵۷۲ ب٣۳۷‏ ح۲. 

(4)ني نسخة : والاوصياء» وكذا في المصدر. 

(4)في نسخة : فأجعوا. 

(١٠)تفسير‏ القمي ۲: ۴۹. 


ج - باب فضل الكوفة ومسجدها الأعظم وأعماله ۱۹۹ 


١‏ مل: محمّد بن الحسن بالإسناد المتقدم» عن أبي عبد الله ظلإث قال: مكة حرم الله وحرم رسوله 
وحرم عليّ» الصّلاة فيها بمائة ألف صلاة والذرهم فيها بمائة ألف درهم» والمدينة حرم الله وحرم رسوله 
وحرم علي أمير المؤمنين الصّلاة فيها في مسجدها بعشرة آلاف صلاة والدّرهم فيها بعشرة آلاف درهم» 
والكوفة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب أمير المؤمنين الصلاة في مسجدها بالف صلاة(" . 

1 مل : محمّد بن الحسن» عن أبيه؛ عن جڌه علي بن مهزيار» عن ابن محبوب» عن ابن رتاب» 
عن أبي عبيدة الحذاء قال: قال أبو جعفر ليث : لا تدع يا أبا عبيدة الصلاة في مسجد الكوفة ولو أتبته 
حبواً» فاد الصلاة فيه تعدل سبعين صلاة في غيره من المساجد. 

بيان: لعل الاختلافات الواقعة في تلك الأخبار محمولة على اختلاف الصلوات والمصلين ونيّاتهم 
وحالاتهم مع أن الأقل لا ينافي الأكثر إلا بالمفهوم . 

© مل ؛ بهذا الإسنادء عن ابن محبوب؛ عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي جعفر نانا فدخل 
عليه رجل فسلم عليه وجلس فقال أبو جعفر غل من أي البلدان أنت؟ قال: فقال الرّجل: أنا رجل من 
أهل الكوفة وأنا محبٌ موال؛ قال: فقال له أبو جعفر ج : أتصلي في مسجد الكوفة كل صلواتك؟ قال: 
فقال الرّجل: لا قال فقال أبو جعفر غل : إِنك لمحروم من الخيرء قال: ثم قال أبو جعفر غا : أتغتسل 
من فراتكم في كل يوم مرّة؟ قال: لاء قال: ففي كل شهر؟ قال: لاء قال: ففي كل سنة؟ قال: لاء قال: 
فقال له أبو جعفر ظلكئلة : إنك لمحروم من الخيرء قال: ثم قال: أتزور قبر الحسين في كل جمعة؟ فقال: 
لاء قال: ففي كل شهر؟ قال: لاء قال: ففي كل سنة؟ قال: لاء فقال له أبو جعفر تلت : نك لمحروم 
من ال0 

4 كا: علي بن محمّدء عن سهل» عن ابن أسباط؛ عن علي بن شجرة» عن بعض ولد ميثم قال : 
كان أمير المؤمنين ت يصلي إلى الأسطوانة السابعة مما يلي أبواب كندة وبينه وبين السّابعة مقدار مم 
م 

8 كا: بهذا الإسنادء عن ابن أسباط فال: وحدثئني غيره: آنه كان ينزل في كل ليلة ستّون ألف 
ملك يصلون عند السابعة» ثم لا يعود منهم ملك إلى يوم القيامة() . 

كا: محمّد بن يحيى» عن محمّد بن إسماعيل وأحمد بن محمّد. عن علي بن الحكم؛ عن 
سفيان بن السّمط قال: قال أبو عبد الله نل : إذا دخلت من الباب الثاني في ميمنة المسجد فعدٌ خمس 
أساطين ثنتين منها في الظلال وثلاثة في الصّحنء فعند الثالثة مصلى إبراهيم نجلا وهي الخامسة من 
الحائط» قال: فلمًا كان أيام أبي العباس دخل أبو عبد الله ليت من باب الفيل فتياسر حين دخل من الباب 


(۱) كامل الزيارات صص5!.؛ الباب ۸ء الحديث ۸. 
(۲) كامل الزيارات ص٠۳٠‏ الباب ۸ء الحديث 17, 
(9) كامل الزيارات ص٠٠‏ الباب 8؛ الحديث .٠١‏ 
0( الكافي ج٣‏ ص44۳ باب فضل المسجد الأعظم بالكوفة. . . ٠‏ الحديث 4. 
(0) الكافي ج٠‏ ص۹۳٤‏ باب فضل المسجد الأعظم بالكوفة. . .؛ الحديث 5. 
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Yon‏ كتاب المزار جا 


فصلى عند الاسطوانة الرَابعة وهي بإزاء الخامسة؛ فقلت : أفتلك اسطرانة إبراهيم غل ؟ فقال لي: نمر( 

بيان: الباب الثاني هو باب كندة كما سيأتي؛ ويحتمل أن يكون ابتداء العذ من باب بيت أمير المؤمئين 
## إلى يمين المسجدء فالباب الثاني أرّل الأبواب المسدودة من الجدار الواقع عن يمين المصلي» 
ويحتمل أن يكون المراد الثاني من الأبواب الوافعة عن يمين المسجد؛ وكلاهما منّجه لأنْ الأساطين واقعة 
بين البابين وإن كان إلى الثاني أقرب» قوله «رهي بإزاء المشامسة» أي الرّابعة من جهة باب الفيل واقعة بإزاء 
الخامسة الواقعة مما يلي كندة؛ فلمًا كان السَائل سمع من الإمام فل فضل الخامسة وتعيينها ورآه تف 
رقف عند الرّابعة من مر المسجد وكانت بحذاء الخامسة فسأله عليه الشلام مشافهة عن الخامسة أهي 
المحاذبة للرّابعة؟ فقال تلق : نعم؛ فتلك إشارة إلى الخامسة لا الرابعة فلا ينافي ما دل على أن مقام 
إبراهيم فال اللخامسة. 

لاه مل: أبي ومحمْد بن عبد الله معأء عن الحميري؛ عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه عليّ؛ عن 
الحسن بن سعيد؛ عن علي بن الحكم؛ عن فضيل الأعور؛ عن ليث بن أبي سليم قال : عور بل 
الئاس العصر فقال! دامر ل ا ل قال! قلت له: لم أخرتها إلى 
الشاعة؟ فقال: كانت لي حاجة في السّوق فأخرت الصّلاة حنى أصلي في المسجد للفضل الذي بلغني فيه 
قال: فرجعث فقلت: أي شيء روبت فيه؟ قال: أخبرني فلان؛ عن فلان؛ عن عائشة قالت: سمعث رسول 
الله هه يقول: عرج بي إلى السْماء وإلي هبطت الأرض فأهبطت إلى مسجد أبي نرح وأبي إبراهيم وهو 
مسجد الكوفة فصلْيت فيه ركعتين؛ قال: ثم قالت: نال رسول الله ها: إن الصلاة المفروضة فيه تعدل حبة 
مبرورة والثافلة تعدل عمرة مبرورة° 

۸ مل: محمد بن الحسنء عن آبيه» عن جذه علي بن مهزيار» عن عثمان بن عيسى. عن محمّد 
بن عجلان؛ عن مالك بن ضمرة العنبري قال: قال لي أمير المؤمنين صلوات الله عليه: أتخرج إلى المسجد 
الذي في ظهر دارك تصلّي فيه؟ فقلت له: يا أمير المؤمنين ذاك مسجد يصلي فيه التساءء فقال لي: يا 
مالك ذاك مسجد ما أناه مكروب قط يصلّي فيه فدعا الله إلا فرج الله عنه وأعطاه حاجتهء فقال مالك فوالله ما 
تيته ولا صليت فيهء فلمًا كان ليلة أصابني أمر اغتممت به فذكرت قول أمير المؤمنين لبه فقمت في الليل 
وانتعلت فتوضأت وخرجت فإذا على بابي مصباح فمرٌ قذامي حتّى انتهيت إلى المسجد فوقف بين يدي 
وكنت أصلي فلمًا فرغت انتعلت وانصرفت فمرٌ قدّامي حتى انتهيت إلى الباب» فلمًا أن دخلت ذهب فما 
خرجت ليلة بعد ذلك إلأ وجدت المصباح على بابي وقضى الله حاجتي0). 

بیان : يحتمل أن يكون المراد به مسجد السهلة أو غيره من المساجد المشرّفة سوى المسجد الأعظمء 
وأورده مؤلف المزار الكبير في فضل مسجد السهلة(* . 


0( الكافي ج۳ ص۹۳٤‏ باب فضل المسجد الأعظم بالكوفة. . . » الحديث 5. 

(۲) کامل الزيارات ص۳۱ الباب ۸ الحديث .١١‏ 

[فيف في المصدر «الناس» بدل «النساء» وفي نسخة منه مثل ما في المتن. 

)٤(‏ كامل الزيارات ص۳۲ الباب ۸ء الحديث ۷ وعبارة «وقضى الله حاجتي؛ ليست في المزار الكبير. 
)٥(‏ المزار الكبير ص۷١٠ .١٠١١‏ 


چ ١‏ - باب لفل الكولة ومسجدها الأعظم وأعماله ۴۱ 


»6 مل: أبي » عن سعد» عن ابن عيسى؛٠‏ عن يعقرب بن عبد الله من ولد أبي فاطمة» عن إسماعيل 
بن زبد مولى عبد الله بن يحبى الكاهلي» عن أبي عبد الله خش قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين صلرات 
الله عليه وهو في مسجد الكوفة فقال: السّلام عليك با أمير المؤمئين ورحمة الله وبركاته» فرذ عليه الشلام 
فقال: جعلت فداك إلي أردث المسجد الاقصى فأردت أن أسلم عليك وأودعك» فقال: وأكي شيء أردت 
بذلك؟ فقال: الفضل جعلت فداك؛ قال: فبع راحلتك ركل زادك وصل في هذا المسجد فل الصّلاة 
المكتوبة فيه حجّمة مبرورة» والنافلة عمرة مبرورة رالبركة منه على اثني عشر ميلاً؛ يمينه يمن» ويساره مكره 
رفي وسطه عين من دهن وعين من لبن وعين من ماء شراباً للمؤمنين وعين من ماء طهراً للمؤمنين منه سارت 
سفيئة نوح وكان فيه نسر ويغوث ويعوق؛ رصلی فيه سبعون نببَأ وسبعون وصيّا آنا أحدهم وقال بيده في 
صدره ما دعا فيه مكروب بمسألة في حاجة من الحوائج إلا أجابه الله وفوْج عنه كربت . 

بهان: لعل المراد بفوله صلوات الله عليه: البركة منه على اثني عشر ميلا ما كان في جهة الغري إلى حيث 
انتهت الأميال لبركة قبره 0ف » ولدا قال يمينه يمن إشارة إلى ذلك؛ وبحتمل أن يكون تلك البركة من جمبع 
الجوانب» ويؤيّده الخبر الآتي؛ وأمًا العيون فستظهر فيها في زمن القالم لله كما يرمىء إليه بعض الاخبارء 
والتخصيص بالسبعين في الانبياء والأرصياء للاهتمام بذكر أعاظمهم عليهم السّلام أر من صلى منهم في هذا 
المقدار الذي كان مسجداً في ذلك الزمان كانوا بهذا العدد فإله قد مرّ آله كان أوسع والله يعلم . 

۰ مل: حكيم بن داود» عن سلمة؛ عن إبراهيم بن محمّد. عن علي بن المعلى؛ عن إسحاق بن 
بزداد قال: أنى رجل أبا عبد الله لقثي فقال: إلي قد ضربت على كل شيء لي ذهباً وفضّة وبعث ضياعي 
فقلت؛ أنزل مكة؟ فقال: لا تفعل فن أهل مكّة يكفررن بالله جهرة؛ قال: ففي حرم رسول الله هد؟ قال؛ 
هم شرّ منهمء قال: فأين أنزل؟ قال: عليك بالعراق الكوفة فإلٌ البركة منها على اثني عشر ميلاً هكذا 
وهكذاء وإلى جانبها قبر ما أتاه مكروب قط ولا ملهوف إلآ فرج الله عنه29. 

بيان: يحتمل أن يكون لإ أشار إلى جانبي الغريّ وكربلاء لا إلى جميع الجوانب» ويحتمل أن 
يكون أشار إلى جميع الجوانب وإنْما ذكر الراوي مرّتين اختصاراً. 

١‏ حة: بالإسنادء عن شيخ الطائفة» عن المفيدء عن محمد بن أحمد بن داود» عن سلامة» عن 
محمد بن جعفرء عن محمّد بن أحمد؛ عن الجاموراني؛ عن ابن البطائني» عن صفوان» عن أبي أسامة» 
عن أبي عبد الله لود قال: سمعته يقول: الكوفة روضة من رياض الجِئة فيها قبر نوح وإبراهيم إل وقبر 
ثلاثمائة نبي وسبعين نبا وسئّمائة وصى وقبر سيّد الأوصياء أمير المؤمنين ث7" . 

7 شي : عن سلام الحناطء عن رجلء عن أبي عبد الله تقئهة قال: سألته عن المساجد التي لها 
الفضل فقال: المسجد الحرام ومسجد الرّسولء قلت: والمسجد الأقصى جعلت فداك؟ فقال: ذاك في 
السماء إليه أسري رسول الله هه فقلت: إن الناس يقولون: إِنْه بيت المقدس؟ فقال: مسجد الكوفة أفضل 


م0 , 


.1۸ كامل الزيارات ص۳۲٠ الاب ۸ء الحديث‎ )١( 
.١ كامل الزيارات ص۱۹۹ الباب 1۹ الحديث‎ )۲( 
فرحة الغري ص1۹ . (4) تفسير العياشي ج۲ ص5784.‎ )©( 
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؟” كثاب المزار ج لَك 


۳ شي: عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبد الله غ : يا هارون كم بين منزلك وبين 
المسجد الأعظم؟ فلت : قريب» قال: يكون ميلاً؟ فقلت: لكئه أقرب» فقال: فما تشهد الصلاة كلها فيه؟ 
فقلت: لا والله جعلت فداك ربما شغلت» فقال لي: أا ني لو كنت بحضرته ما فانتني فيه صلاةء قال: ثمْ 
قال هكذا بيده: ما من ملك مقرّب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح إلا وقد صلّى في مسجد كوفان حتّى 
محمد ليلة أسري به مر به جبرئيل»: فقال: بامستداعنا نيد راد فقال: استأذن لي حتى أصلي فيه 
ركعتين فاستأذن له فهبط به وصلى فيه ركعتين» ثم قال: أما علمت أن عن يمينه روضة من رياض الجئة 
ا رع ا ل رو المكتوبة فيه تعدل ألف صلاة في غيرف والنافلة 
خمسمائة صلاة؛ والجلوس فيه من غير قراءة القرآن عبادة» ثم قال: هكذا بإصبعه فحرّكها ما بعد المسجدين 
أفضل من مسجد کوفان( . 

بيان : في التهذيب : وإنّ ميمنته لروضة من رياض الجئة وإ مؤخره لروضة من رياض الجة"ء فلا 
(" أن يكون المراد بالميمنة قبر أمير المؤمنين صلوات الله عليه؛ وبالمؤخّر قبر الحسين صلوات الله 
عليه . 

4 ۔ كاء يب: محمد بن يحيى؛ عن محمد بن الحسين؛ عن ابن بزيغ» عن أبي إسماعيل الشراج 
قال: قال لي معاوية بن وهب وأخذ بيدي؛ قال: قال لي أبو حمزة وأحذ بيدي» قال: قال لي الأصبغ بن 
نباتة وأخذ بيدي» فأراني الأسطوانة الشابعةء فقال: هذا مقام أمير المؤمنين ثلا › قال: وكان الحسن بن 
علي لفل يصلي عند الخامسة وإذا غاب أمير المؤمنين ظكلهة صلى فيها الحسن وهي من باب كندة© . 

8 كا: علي بن محمّدء عن ابن أسباط رفعه» عن أبي عبد الله غج قال: الاسطوانة السابعة ممًا 
يلي أبواب كندة في الضّحن مقام إبراهيم يلف والخامسة مقام جبرئيل ظلئنة 9" . 

بيان: اعلم أن للمسجد في زماننا هذا بابين «تقابلين أحدهما في جانب بيت أمير المؤمئين صلوات الله 
عليه مما يلي القبلة؛ والآخر يقابله في دبر القبلة «.سائر الأبواب مسدودة. فأمًا الذي في دبر القبلة فهو باب 
التعبان المشتهر بباب الفيلء والباب الأرّل من الأبواب المسدودة في يمين المسجد من جهة باب الفيل هو 
باب الأنماطء فإذا عددت منه إلى يسار المسجد أربع أساطين فالرّابعة هي اسطوانة إبراهيم» وأمًا باب كندة 
فهو الباب الآخر أو قبيل الباب الآخر من تلك الأبواب المسدودة من ذلك الجانب قريباً من المحراب» فإذا 
عددت مله الأساطين إلى يسار القبلة يظهر لك الخامة والسّابعة؛ وبعض الأساطين وإن سقطت لكن مكانها 
ظاهر» فظهر أن الرّابعة التي رواها الشهيد رحمه الله فيما سيأتي عند سياق الأعمال هي القريبة من باب 
الفيل» وتلك الرّواية تدل على آلها مقام إبراهيم غه . ورواية ابن نباتة تدل على أن مقامه ٿه هي 
الشابعة التي في جهة القبلة بقرب المحراب» ورواية ابن أسباط على أله الخامسة» ولا تنافي بينها لأنّه يمكن 


)١(‏ تفسبر العياشي ج۲ ص۲۷۷. 

)۲( التهذيب ج٦‏ ص۳۲٠‏ الحديث 1١‏ . 

(۳) هذا من كلام المؤلف رحمه الله. 

)( الكافي ج۳ ص۹۳٤‏ باب فضل المسجد الأعظم بالكرفة» الحديث ۸ والتهذيب جا ص۳۳ الحديث ٠٤‏ . 
(5) الكافي ج۳ ص4۳٤‏ باب فضل المسجد الأعظم بالكوفةء الحديث ۷. 


ج 5 - باب فضل الكوفة ومسجدها الأمظم وأعماله ۳ 





أن يكون كل منها مقامه ظقئئلة » وأما السابعة التي في خبر ابن نباتة السابقة المشتملة على ذكر الخضر اقلق 
فالظاهر آنها أيفاً محسوية من باب الأنماط إلى يسار المسجد كما قلنا في الرّابعة» والاسطوانة موجودة ولا 
تعرف باسم وقد يقال إِنْها مقام الخضر ناهد. ويحتمل أن يكون العد مبتدماً من باب الفيل إلى جانب القبلة 
فلا يبعد أن تنتهي إلى السابعة أو الخامة اللتين ممًا يلي باب كندة. فالمراد بقوله ممًا يلي الضحن أله ليس 
الع بحذاء باب الفيل ليكون مبتدأ من أساطين الظلال بل من الأساطين الواقعة في الصّحنء والاوّل أظهر 
ولعلٌ خروجه ثل من باب كندة يؤيّد العاني» ثم اعلم أن الظاهر أن الشهيد رحمه الله أخذ كون الرّابعة 
مقام إبراهيم ت4 من خبر سقيان بن السمط على الاحتمال المرجوح الذي أومأنا إليه فلا تغفل . 

ولا استوقينا الأخبار التي وصلت إلينا في أعمال هذا المسجد فلنذكر ما أورده الشيخ المفيد والسيّد 
ابن طاووس"» ومؤلف المزار الكبير" والشيخ الشهيد رضي الله عنهم في كتبهم مرتباً وإن لم يصل في 
بعضها إلينا الخبر واللفظ للسيّد رحمه الله : 

5" - قال: إذا وردت شريعة الكوفة فاغتسل وصلّ في المسجد الذي عند الشريعة بقرب القنطرة 
الجديدة من الجانب الشرقي فإنه موضع شريف» روي أن أمير المؤمنين للك صلى فيه. 

ثم توجه لزيارة يونس بن متى ف واقصد إلى مشهده وقف علي الباب واستأذن عليه بموضع الحاجة 
من الإذن الذي قدمناء عند الوقوف على باب الرسول صلوات الله عليه رآله بالمديئة وادخلء وإذا وقفت 
على قبره فقل: السّلام على أولياء الله وأصفيائه؛ الشلام على أمناء الله واحيّائه؛ السشلام على أنصار الله 
وخلفائه» السلام على محال محرفة اش السلام على معادن حكمة ابل السام على مساكن ذكر الله . السلام 
على عباد الله المكرمين الذين لا يسبقونه بالفول وهم بأمره يعملون؛ السّلام على مظاهر أمر الله رثهيه: 
الشلام على الادلاء على الله؛ التلام على المستقزين في مرضاة الله؛ السَّلام على الممخصين في طاعة الله 
السلام على الذين من والاهم فقد والى الله ومن عاداهم فقد عادى الله ومن عرفهم فقد عرف الله رمن 
جهلهم فقد جهل الله ومن اعتصم بهم فقد اعتصم باش ومن تخلى عنهم فقد تخلى من الله. أشهد الله أي 
حرب لمن حاريكم: سلم لمن سالمكم؛ مؤمن بما آمنتم به كافر بما كفرتم به» محقق لما حققتمء مطل 
لما أبطلتم» مؤمن بسركم وعلانيتكم: مفوّض في ذلك كله إليكم» لعن الله عدرّكم من الجن والإنس» 
وضاعف عليهم العذاب الأليم . 

م تدعو لنفسك ولمن أحببت وصلّ ركعتين تحيّة المسجد وركعتين للزيارة ثم ادع بدعاء زين العابدين 
علي بن الحسين غ ويسحى دعاء الاستقالة: با من برحمته يستفيث المذلبون» ويا من إلى ذكر إحسانه 
يفزع المضطرون» ويا أنس كل مستوحش غریب وفرج کل محزون كثيب؛ وبا عون كل مخذول فريدء ويا 
عضد كلّ محتاج طريد»ء أنت وسعت كل شيء رحمة وعلماً؛ وجعلت لكل مخلوق في نعمك سهماًء وأنت 
الذي عفوه أنساني عقابه» وأنت الذي تسعى رحمته أمام غضبهء وأنت الذي عطازه أكثر من منعه؛ وآنت 
الذي لا يرغب في جزاء من أعطاه. وأنت الذي لا يفرط في عقاب من عصاهء وأنا عبدك الذي أمرته بالدعاء 


(1) لم نعثر على القسم المخطوط من مزار المفيد هذا . (1) في مصباح الزائر ص27 ٠٥‏ . 


(۳) المزار الكبير ص919١ ‏ 501, 
(5) أي الشهيد الأول رحمه الله في المزار ۲٤۷‏ و5448 . 


فك 


لايك 


4 كتاب المزار جا 


فقال لبيك وسعديك» ها أنا ذا بين بديك» وأنا الذي أرقرت الخطايا ظهره» أنا الدي أفنت الأنوب عمره 
أنا الذي بجهله عصاك ولم تكن أهلاً لذاك. هل أنث يا إلهي راحم من دعاك فأبالغ في الدعاءء أم أنت غافر 
لمن بكى إليك فأسرع في البكاء؛ أم أنت متجاوز عمْن عفر وجهه لك تدللاً؟ أم أنت مغن من شكا إليك 
فقره توكلاًء إلهي لا تخب من لا يجد مطلباً فيرك؛ ولا تخذل من لا يستغني عنك بأحد دونك» إلهي صل 
على محمد رآل محمد ولا تعرض علي وقد أقبلت إليك ولا تحرمني وقد رغبت إليك» ولا تجبهني بالرذ 
5 وقد انتصبت بين يديك؛ أنت وصفت نفسك بالرّحمة فصل على محمد وآل محمّد وارحمني» وأنت الذي 
وصفت نفسك بالعفو علي . فقد ترى يا إلهي فيض دمعي من خيفتك» ووجيب قلبي من خشينك. وانتقاض 
جوارحي من هيبئك؟ ثم نوذعه فاقلا وتنصرف إن شاء الله تعالئ. 
ثم تتوجه بعد ذلك لدخول الكرفة فقد روي ألها حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين نه 
والأخبار بفضلها وفضل مسجدها وكثير من أماكنها كثيرة الورود أعرضنا عن ذكرهاء وقل حين تدخلها: 
«بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله؛ اللّهِمَ أنزلني منزلا مباركاً وأنث خير المنزلين». 
ثم امش وانث تكبّر الله وتهلله وتحمده رتسبّحه حتّى تأني باب المسجد فإذا أنيته فقف على باب 
الفبر , 
۷ - ألول: وقال الشهيد" ومولف المزار الكبير(2 رحمهما الله: فإذا أنيته فقف على الباب المعروف 
بباب الفيل فإنّه روي عن مولانا أمير المومنين صلرات الله عليه أله قال: ادخل إلى الجامع من الباب الاعظم 
فإنّه روضة من رياض الجئة؛ فإذا أردث الدحخول فقف على الباب. 
ثم قال السيّد وفل: السّلام على سيّدنا(!) رسول الله محمد بن عبد الله وآله الطاهرين؛ السّلام على 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته؛ وعلى مجالسه9 ومشاهده ومقام حكمته وآثار آبائه 
آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل وبنيان بيناته السّلام على الإمام الحكيم العدل الصَدّيق الأكبر الفاروق 
بالقسط الذي فرق الله به بين الح والباطلء والكفر والإيمان؛ والشرك والتوحيدء ليهلك من هلك عن ببّنة 
ويحيى من حيّ عن بين أشهد أنك أمير المؤمنين. وخاصّة نفس المنتجبين» وزين الصديقين» وصابر 
١,‏ الممتحنين؛ وآنلك حكم الله في ارضهء وقاضي أمره؛ وباب حكمته؛ وعاقد عهده» والناطق بوعده» 
٠.‏ والحبل الموصول بينه وبين عبادء('؟» وكهف:التجاة» ومنهاج التقى, والذرجة العلياء ومهيمن القاضي 
٠‏ الأعلى. يا أمير المؤمنين بك أنقرّب إلى الله زلفى» أنت ولي وسيّذي ووشيلتي في الدنيا والآخرة. 





(1) مصباح الزائر ص6 68. (؟) المزار للشهيد صة4؟. 

(؟) المزار الكبير ص١٠١٠‏ . 

(4) كلمة «سيدناء لبست في المزار الكبير. 

() عبارة «محمد بن عبد الله وآله الطاهرين؛ ليست في المزار الكبير. 

)02( في المزار الكبير والمزار للشهيد : «منتهى5 بدل «على مجالسه و2. 

(v)‏ في المصدرين إضافة #رموضع مجلسه؟.. 

(۸) في المزار الكبير «وتبيان نبیانه» بدل «وبنيان بيناتهه. 

(9) جملة «وقاضي أمره» وباب ليست في المزار الكبير. ٠‏ 

)٠١(‏ جملة «والناطق بوعده والحبل الموصول بينه وبين عباده» لست في المزار الكبيرء وفيئ المزار للشهيد «والؤاضل؛ يذل «والحبل 
الموصول'. ا 
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ثم تدخل المسجد وتقول: الله أكبر؛ الله أكبرء الله أكبرء هذا مقام العائل بالله وبمحمّد هه وبولاية أمير 
المؤمنين والأثمّة المهديْين الصادقين الناطقين الزاشدين الذين أذهب الله عنهم الزجس رطهّرهم تطهيراًء 
رضيت بهم أئمة وهداة وموالي» سلمت لأمر الله لا أشرك به شیا ولا تخ مع الله وليه كلب العادلون بالله 
وضلوا ضلالاً بعيداً؛ حسبي الله وأولياء اله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمّداً 
عبده ورسوله قوء وأنْ عليَاً والأئمئة المهديين من ذرَيّته ي أولياؤه وحشّمة الله على خلقه . 

ثم صر إلى الاسطوانة الرابعة مما يلي باب الأنماط وهي بحذاء الخامسة وهي اسطوانة إبراهيم لتد 
فصل عندها أربع ركعات ركعتان بالحمد والضمد وركعتان بالحمد والقدر. 

۸ . وقال الشهيد'" ومؤلف المزار الكبير" رحمهما اله : ثم تصير إلى الزّابعة مما يلي الأنماط تسير 
إلى الاسطوانة بمقدار سبعة أذرع أقل أو أكثر فقد روي عن مولانا الا ج ج و جاء بي 
أيام الفاح حتّى دخل من باب الفيل فتياسر قليلاً ثمُ دخل فصلى عند الاسطوانة الرّابعة رهي بحذاء الخامسة 
فقيل له في ذلك فقال : اا ت و ا كات 

ثم قال السيّد رحمه الله: فإذا فرغت منها تسبح تسبيح الزهراء غلل 

وقل: السّلام على عباد الله الصّالحين الرّاشدينء الّذين أذهب الله عنهم الرّجس وطهرهم تطهيراًء 
وجعلهم أنبياء مرسلين» وحجة على الخلق أجمعين» وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين» ذلك 
تقدير العزيز العليم» سلام على نوح في العالمين ‏ سبع مرّات ‏ » ثم تقول: نحن على وصيّتك يا وليّ 
المؤمنين التي أوصيت بها ذرَيّتك من المرسلين والصَدّيقين» ونحن من شيعتك وشيعة نبينا محمّد هو وعليك 
وعلى جميع المرسلين والأنبياء والصدّيقين» ونحن على ملَة إبراهيم» ودين محمد النبيّ الأني والأئمة 
المهديين؛ وولاية مولانا علي أمير المؤمنين؛ السّلام على البشير الذير صلوات الله عليه ورحمته ورضوانه 
وبرکاته» وعلى وصيّه وخليفته الشاهد لله من بعده على خلقهء علي أمير المؤمنين غل الصذيق الأكبرء 
والفاروق المبين» الذي أخذت بيعته على العالمين» رضيت بهم أولياء وموالي وحكاماً في نفسي وولدي 
وأهلي ومالي وقسمي وحلي وإحرامي وإسلامي وديني ودنياي وآخرتي ومحياي ومماتي» أنتم الأئمّة في 
الكتاب» وفصل المقام وفصل الخطاب» وأعين الحيّ الذي لا تنامء أنتم حكماء الله وبكم حكم اللهء وبكم 
عرف حي الف لا إله إلا الله محمّد رسول الله؛ أنتم نور الله من بين ن آيدينا ومن خلفناء أنتم سئّة الله التي 
بها سبق القضاء» يا أمير المؤمنين أن لكم مسلم تسليما لا أشرك بال شيثاء ولا آتخذ من دونه ولياء الحمد 
لله الذي هداني بكمء وما كنت لأهتدي لولا أن هداني الله؛ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله على ما 
هدانا) . 

ذكر الصّلاة والدّعاء على دة القضاء: ثم امض إلى دكّة القضاء فصل عليها ركعتين تقرأ فيها بعد 
الحمد لله مهما أردت. فإذا فرغت منها سلّمت وسبّحت تسبيح الزهراء تقلا وقل: يا مالكي ومملكي 
ومتغمّدي بالئعم الجسام من غير استحقاق وجهي خاضع لما تعلوه الأقدام لجلال وجهك الكريم» لا تجعل 


)0 مصباح الزائر ص٥٥‏ . 85 والمزار للشهيد ص۲۹٤۲‏ ۔ ٠١۱‏ . (۲) المزار للشهيد ص١ 70‏ 507. 
(۳) المزار الكبير ص”7١؟.‏ 
(14) المزار للشهيد ص۲۵۱ ۔ ٠٠۳‏ . 
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AVY 


هذه الشّدة ولا هذه المحنة متصلة باستصال الشأفةء وامنحني من فضلك ما لم تمنح به أحداً من غير مسألةء 
انت القديم الأوّل الذي لم تزل ولا تزال» صل على محمّد وآل محمّد واغفر لي وارحمني وزك عمل وبارك 
في أجلي» واجعلني من عتقائك وطلقائك من الثار برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

ذكر الصّلاة والدّعاء في بيت الطشت المتصل بدكة القضاء تصلي هناك ركعتين فإذا سلّمت وسبّحت. 

فقل : الهم إني ذخرت توحيدي إَاك ومعرفتي بك وإخلاصي لك وإقراري بربوبئتك: وذخرت ولاية 
من أنعمت علي بمعرفتهم من بريّتك محمد وعترته صلى الله عليهم. ليوم فزعي إليك عاجلاً وآجلاًء وقد 
فزعت إليك وإليهم يا مولاي في هذا البوم رفي موقفي هذاء وسالتك ما زكى من نعمتك وإزاحة ما أخشاه 
من نقمتك والبركة فيما رزقتنيه» وتحصين صدري من كل همْ وجائحة ومعصية في ديني ودنياي وآخرتي يا 
أرحم الرَاحمين9 , 

اقول : وجدت في بعض مؤلّفات قدماء أصحابنا9'): ويستحبٌ أن تصلي في بيت الطست وهو متّصل 
بدكة القضاء ركعتين؛ فقد روي عن أبي عبد الله كلكثه؛ ذلك فإذا سلّمت فقل وذكر الدّعاء. 

ثم قال السيد رحمه الله : 

ذكر الصّلاة والدُعاء في وسط المسجد تصلي هنا ركعتين تقرأ في الأولى الحمد والصّمد والثانية الحمد 
والكافرون فإذا سلمت وسبّحت فقل: اللّهمْ أنت السّلام؛ ومنك السّلام وإليك بعود السّلام؛ ودارك دار 
الشلام» حيّنا ربّنا منك بالسّلام» اللّهِمَ إلي صليت هذه الصّلاة ابتغاء رحمتك ورضوائك ومغفرتك وتعظيماً 
لمسجدك» اللّهِمَ فصل على محمد وآل محمد وارفعها في أعلى علئِين وتقبْلها متي يا أرحم الرّاحمين. 

ثم امض إلى الأسطوانة الشابعة وقف عندها واستقبل القبلة وقل: بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله 
هه ولا إله إلا الله محمد رسول الله؛ السّلام على أبينا آدم» وأَمْنا حوّاء السّلام على هابيل المقتول ظلماً 
وعدواناً على مواهب الله ورضوانه؛ السّلام على شيث صفوة الله المختار الأمين» وعلى الصّفوة الضَادقين 
من ذرَيّته الطيّبين أوّلهم وآخرهم. السّلام على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وعلى ذريتهم 
المختارين» السّلام على موسى كليم الله السلام على عيسى روح الله السّلام على محمّد بن عبد الله خاتم 
النْبيِينَء السَّلام على علي أمير المؤمنين وذرَيّته الطنبين ورحمة الله وبركاته؛ السّلام عليكم في الأوّلين» 
السَلام عليكم في الآخرين» السلام على فاطمة الزّهراء؛ السَّلام على الأثمّة الهادين شهداء الله على خلقه» 
التلام على الرّقيب الشاهد على الأمم لله رب العالمين. 

نم تصلي عندها أربع ركعات تقرأ في الأولى الحمد والقدرء وفي الثّانية الحمد والضمد» وفي الثالثة 
والرّابعة ملل ذلك» فإذا فرغت وسبّحت تسبيح الزهراء تلقف . 

فقل: اللْهُمَ إن كنت قد عصيتك فإئي قد أطعتك في الإيمان مني بك متا منك علي لا مأ مني 
عليك» وأطعتك في أحبّ الأشياء لك لم أنّخذ لك ولداً ولم أذْع لك شريكاًء وقد عصيتك في أشياء كثيرة 
عا., غير وجه المكابرة لكء ولا الخروج عن عبوديتك ولا الجحود لربوبيتك» ولكن البعت هواي وأزلني 
الشرطان بعد الحججة علي والبيانء فإن تعذبني فبذنوبي غير ظالم لي» وإن تعف عي وترحمني فبجودك 





)2( مصباح الزائر ص٦٥‏ ۔ ۵۸ والمزار للشهيد ص۲۱۷ و۲۹۸. 
(۲) لم نعثر على هذا التأليف. 
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وكرمك يا كريم؛ اللْهمْ إن ذنوبي لم يبق لها إلا رجاء عفوك وقد قدّمت آلة الحرمان فأنا أسألك الله ما لا 
أستوجبه وأطلب منك ما لا أستحقهء اللهِمْ إن تعذبني فبذنوبي ولم تظلمني شيئاء وإن تغفر لي فخير راحم 
أنت يا سيّديء اللْهِمْ أنت أنت وأنا أناء أنت العوّاد بالمغفرة وأنا العواد بالذنوب» وأنت المتفضّل بالحلم 
وأنا العرّاد بالجهل» لهم فإني أسألك يا كنز الضعفاء ٠‏ يا عظيم الرّجاء؛ يا منقذ الغرقى» يا منجي الهلكى» يا 
مميت الأحياء؛ يا محيي الموتی» أنت الله لا إله إلأانت» أنت الذي سجد لك شعاع الشمس» ودريّ 
الماء؛ وحفيف الشّجرء ونور القمرء وظلمة الليل؛ وضوء النهار» وخفقان الطير فأسألك ك الهم ياعظيم 
بحقّك على محمد وله الصادقين وبحقٌ محمد وآله الصادقين عليك» وبحقك على علي وبحق علي عليك» 
وبحفك على فاطمة» وبحقٌ فاطمة عليك» وبحفك على الحسن وبحق الحسن عليك» وبحقك على 
الحسين؛ وبح الحسين عليك» فان حقوقهم عليك من أفضل إنعامك عليهم؛ ا 
وبالشأن الذي لهم عندك؛ صل عليهم يا رب صلاة دائمة منتهى رضاك؛ واغفر لي بهم الدنوب التي بيني 
وبينك وارض علي خلقك» وأتمم علي نعمئك كما أنممتها على آبائي من قبل؛ ولا تجعل لأحد من 
المخلوقين علي فيها امتنانا» وامنن عليٌ كما مننت على آبائي من قبل با كهيعص» اللْهِمْ كما صليت على 
محمّد وآله فاستحب لي دعائي فيما سألت يا كريم يا كريم يا كريم. 

ثم اسجد وقل في سجودك: يا من يقدر على حوائج السائلين» ويعلم ما في ضمير الضامتين؛ يا من 
لا يحتاج إلى التفسيرء > يا من يعلم خاقة الأعين ونا تخي الضداررء .يا من أنزل العذات على قوم يونين وهو 
يريد أن يعلبهم فدعوه وتضرّعوا إليه فكشف عنهم العذاب رمتعهم إلى حين؛ قد ترى مكاني وتسمع دعائي 
وتعلم سې وعلائيتي وحالي صل على محمد وآل محمد؛ واكفني ما أهئني من أمر ديني ودنياي وآخرتي يا 
سيّدي يا سيّدي ‏ سبعين مرّة ‏ ثم ارفع راسك من السّجود وقل: يا رب أسألك بركة هذا الموضع وبركة 
أهله» وأسألك أن ترزقني من رزقك رزقاً حلالاً طيّباً تسوقه إليّ بحولك وقوّتك وأنا خائض في عافية يا 
ا ۰ ۰ 

4 - أقول: قال الشهيد" ومؤلف المزار الكبير“ رحمهما الله بعد عمل الاسطوانة الرّابعة: ثم تصلي 
في صحن المسجد أربع ركعات للحوائج ركعتين بالحمد وقل هو الله أحد» وركعتين بالحمد وإنا آنرلناهء 
فإذا فرغت فسبح د تسبيح الزهراف فقد روي عن أبي عبد الله لهذ أله قال لبعض أصحابه : يا فلان أما تغدو 
في الحاجة؟ نا تمر في المسجد الأعظلم عندكم في الكوفة؟ قال: بلىء قال: فصل فيه أربع ركعات وقل : 
إلهي إن كنت قد عصيتك فإنّي قد أطعتك في أحبّ الأشياء إليك؛ لم أتخذ لك ولدآء ولم أدع لك شريكاء 
وقد عصيتك في أشياء كثيرة على غير وجه المكابرة لك ولا الاستكبار عن عبادتك» ولا الجحود لربوبيّتك» 
ولا الخروج عن العبوديّة لك ولكن اتبعت هواي وأزلّنئي الشيطان بعد الحجّة والبيان» فإن تعذبني فبذنوبي 
غير ظالم أنت لي» وإن تعف عنّي وترحمني فبجودك وكرمك يا كريم. 


)١(‏ جملة #وبحقك على فاطمة وبحق فاطمة علبك» ليست في المصدر. 
(۲) مصباح الزائر ص۸٥‏ ۔ .5١‏ 

(*) المزار للشهيد ص۲۰۳ و504. 

5١ المزار الكبير ص5‎ )٤( 
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م" كعاب المزار ج 4١‏ 





وتقول أيضاً: غدوت بحول الله وقوّئه غدوت بغير حول ملي ولا قوّة ولكن بحول الله وفوته؛ يا رب 
أسألك بركة هذا البيت وبركة أهلهء وأسالك أن ترزقني رزقاً حلالاً طيباً تسوقه إليّ بحولك وقوّتك وأنا 
خافض في عافيتك . 

وقال السيّد رضي الله عنه: ثم تصلي عند الخامسة ركعتين تقرأ فيهما الحمد وما شئت من السْور فإذا 
سلّمت وسبّحت فقل: اللْهِمْ إني أسألك بجميع أسمائك كلها ما علمنا منها وما لا نعلم؛ وأسألك باسمك 
العظيم الأعظم الكبير الأكبرء الذي من دعاك به أجبته» ومن سألك به أعطيته» ومن استئصرك به نصرته؛ 
ومن استغفرك به غفرت له» ومن استعانك به أعنته» ومن استرزقك به رزقته» ومن استغائك به أغثته. ومن 
استرحمك به رحمته؛ ومن استجارك به أجرته» ومن توكل عليك به كفيته؛ ومن استعصمك به عصمته. 
ومن استنقذك به من النار أنقذته ومن استعطفك به تعطفت له ومن أمّلك به أعطيته؛ الّذي اثخذت به آدم 
صفياً. ونوحاً نجيّاً؛ وإبراهيم خليلاً؛ وموسى كليماً؛ وعيسى روحاًء ومحمّداً حبیباًء وعلياً وصيًاً صلی الله 
عليهم أجمعين» أن تفضي لي حوا > وتعفو عمًا سلف من ذنوبي؛ وتتفضّل علي بما أنت أهله؛ ولجميع 
المؤمنين والمؤمنات للدنيا والآخرة» يا مفرّج هم المهمومين؛ ويا غيّاث الملهوفين, لا إله إل أنت سبحانك 
يا رب العالمين. وقد ذكر أنه يدعو أيضاً عند الخامسة بالدّعاء الذي قدّمئاه وقت استقبال القبلة عند السابعة. 

ثم امض إلى دكّة زين العابدين غه وهي عند الأسطوانة الثالئة ممًا يلي باب كندة فتصلي عليها 
ركعتين تقرأ فيهما الحمد ومهما أردت فإذا سلّمت وسبّحت فقل: بسم الله الرُحَمْن الرّحيم اللْهِمْ إن ذنوبي 
قد كثرت» ولم يبق لها إلا رجاء عفوك» وقد دمت آلة الحرمان إليك» فأنا أسألك اللْهِمَْ ما لا أستوجبه 
وأطلب منك ما لا استحقه» الله إن تعذبني فبذنوبي ولم تظلمني شيئاًء وإن تغفر لي فخير راحم أنت يا 
سيّدي» الله أنت أنت وأنا أناء أنت العواد بالمغفرة وأنا العوّاد بالذنوب» وأنت المتفضل بالحلم وأنا العراد 
بالجهل» اللّهِمْ فإني أسألك يا كنز الضعفاءء يا عظيم الرّجاء؛ يا منقد الغرقى. يا منجي الهلكى» يا مميت 
الأحياء؛ يا محيي الموتى» أنت الله الذي لا إله إل انت؛ أنت الذي سجد لك شعاع الشمسء ونور القمرء 
وظلمة الليلء وضوء التهاره وخفقان الطيرء فأسألك اللْهِمْ يا عظيم بحفك يا كريم على محمد وآله 
الصادقين» وبحقٌ محمد وآله الصادقين عليك. وبحقّك على عليّء وبح علي عليك. وبحقّك على فاطمة 
وبحق فاطمة عليك» وبحقك على الحسن وبحق الحسن عليك» وبحقك على الحسين وبحق الحسين 
عليك؛ فان حقوقهم من أفضل إنعامك عليهم» وبالشآن الذي لك عندهم وبالشآن الذي لهم عندك؛ صلّ يا 
رب عليهم صلاة دائمة منتهى رضاك» واغفر لي بهم الذنوب التي بيني وبينك وأنمم نعمتك علي كما أتممتها 
على آبائي من قبل يا كهيعص» اللْهِمّ كما صلّيت على محمد وآل محمّد فاستجب لي دعائي فيما سألتك . 

ثم ضع حك الأيمن على الأرض وقل: يا سيّدي يا سيّدي يا سيّدي .صل على محمّد وآل محمد 
واغفر لي [اغفر لي] اغفر لي» وأكثر من قولك ذلك واخشع وابك وكذا اصنع بالخذ الأيسرء ثم ادع بما 


أحيث . 
0 


ثم امض إلى دكة باب أمير المؤمنين فصل عليها أربع ركعات بالحمد وما شئت من القرآن فإذا فرغت 


)۱( جملة «اغفر لي» ليست في مصباح الزاتر» وجاءت في المزار للشهيد ص١١۲‏ مرَة واحدة. 


ج (فضل آدم وحواء وعلل تسميتهياء وبعض أحواهماء وبدء خلقهما) سم 





ع أبي» عن سعد» عن ابن عيسى ٠»‏ عن علي بن الحكم مثله). 

1 فس : أبي» عن ابن حبوب» عن هشام بن سالم؛ عن بريد العجلّ؛ عن أي عبد الله (ع) قال : سألته عن 
قول الله تبارك وتعالى : وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً» قال : إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من 
الماء العذب» وخلق زوجته من سنخه. فبرأها من أسفل أضلاعه. فجرى بذلك الضلع بينهها سبب نسب » ثم 
زوجها إياه فجرى بسبب ذلك بينهما صهرء فذلك قولك : لإنسباً وصهراً» فالنسب يا أخا بني عجل ما كان من 
نسب الرجال» والصهر ما كان من سبب الناء. 

؟ د ص : الصدوق» عن ابن المتوكل ؛ وماجيلويه معاً »عن محمّد العطار» عن ابن أبان. عن ابن أورمة» عن 
عمرو بن عثيان. عن العبقري» عن عمر بن ثابت» عن أبيهف عن حبّة العرن » عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(ع) قال : إن الله تعالى خلق آدم عليه السلام من أديم الأرض فمنه السباخ والمالح والطيّب. ومن ذَرَيّته الصا 
والطالح وقال : إن الله تعالى لا خلق أدم ونفخ فيه من روحه نض ليقوم فقال الله : «وخلق الإنسان عجولگ". 

وهذا علامة للملائكة إِنَّ من أولاد آدم (ع) يكون من يصير بفعله صا حاً. ومنهم من يكون طالحاً بفعله. لا ان 
من خلق من الطيّب لا يقدر على القبيح» ولا أن من خلق من السبخة لا يقدر على الفعل الحسن7؟). 

بيان : قوله : (وهذا علامة) كلام الرواندي ذكره لتأويل الخبر. 

۳ ص : بالإسناد. عن الصدوق» عن أبيه» عن سعد عن ابن يزيد عن ابن أبي عميرء عن هشام بن 
سالمء عن أبي عبد الله (ع) قال : كانت الملائكة تمر بآدم (ع)- أي بصورته ‏ وهو ملقى في الحنّة من طين ‏ فتقول : 
لامر ما خحلقت/. 

٤‏ ص : بالإسناد. عن ابن أبي عمير» عن أبان» عن محمّد الحلبيّ» عن أبي عبد الله (ع) قال: إن القبضة 
التي قبضها الله تعالى من الطين الذي خلق آدم (ع) منه أرسل الله إليهما جبرثيل أن يأخذ منها إن شاءء فقالت 
الأرض : أعوذ بالله أن تأخذ مني شيثاًء فرجع فقال: يا رب تعوّذت بك» فأرسل الله تعالى إليها إسرافيل وخبّره 
فقالت مثل ذلك فرجع ٠‏ فأرسل الله إليها ميكائيل وخّره أيضاً فقالت مثل ذلك فرجع فأرسل الله إليها ملك الموت 
فأمره على الحتم » فتعوّذت بالله أن يأخذ منها فقال ملك الموت : وأنا أعوذ بالله أن أرجع إليه حتى آخذ منك قبضة» 
وإنما سمي آدم لأنه أخذ من أديم الأرض 0" , 

0" وقال : إن ايله تعالى خلق آدم من الطين» وخلق حواء من آدم » فهمة الرجال الأرض » وهمة النساء الرجال» 
وقيل : أديم الأرض : أدنى الأرض الرابعة إلى اعتدال لأنّه خلق وسط بين الملائكة والبهائه(»©. 

ص : بالإسناد عن الصدوق بإسناده عن ابن آي عمير؛ عن هشام بن سالم» عن أي عبد الله الصادق (ع) 
قال: لا بکی آدم رع عل الحنة وکان رأسه في باب من أبواب السماء وكان يتأذى بالشمس فحط من قامته(^). 
(۱)علل الشرائع : ۱۲۲ ب١ ٠١‏ ح٠‏ . 
(١)تفسير‏ الفمي ۲: ١9‏ بتقديم وتأخير في بعض الالفاظ . 
(*) كذا في النسخ ١‏ والصحبح ما في المصحف الشريف : ظ وكان الانسان عجولا . 

(4) قصص الانبياه : 4١‏ ف ١‏ ح۲ . ري السند جهالة. 
(0) قصص الأنيياء: 4١‏ ف۲ ح۳ . 


(5- ۷)قصص الانيياء : 47141١‏ ب ١‏ ف ۲ح ٤‏ . 
(۸) قصص الانياء: ٥۰‏ ف٤‏ ح۲۲ . وفيه : فحط عن قامته . 
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وسبّحت فقل: اللَّهِمَ صل على محمّد وآل محمّد واقض حاجتي يا الله» يا من لا يخيّب سائله ولا ينفذ 
نائلهء يا قاضي الحاجات» يا مجيب الذعوات يا رب الأرضين والسماوات؛ يا كاشف الكربات» يا واسع 
العطيّات» يا دافع التقمات» يا مبدّل السيّئات حسنات'ء عد علي بطولك وفضلك وإحسانك؛ واستجب 
دعائي فيما سألتك وطلبت منك بحق نبّك ووصيّك وأوليائك الصّالحين. 

صفة صلاة أخرى عند الباب المذكور وهما ركعتان فإذا فرغت منهما وسبّحت فقل: الله إلي 
بساحتك لعلمي بوحدانيتك» وصمدانيّتك رأنّه لا قادر على قضاء حاجتي غيرك» وقد علمت يا رب أله كلما 
شاهدت نعمتك علي اشتدّت فاقتي إليك وقد طرقني يا رب من مهمّ أمري ما قد عرفته» لأنك عالم غير 
معلّمء وأسألك بالاسم الذي وضعته على السّماوات فانشقّتء وعلى الأرضين فانبسطت» وعلى النجوم 
فانتشرت» وعلى الجبال فاستقرّت» وأسألك بالاسم الذي جعلته عند محمّد وعند علي وعند الحسن وعند 
الحسين وعند الأثمّة كلهم صلوات الله عليهم أجمعين» أن تصلي على محمّد وآل محمَّدء وأن تقضي لي يا 
رب حاجتي وتيسّر عسيرها وتكفيني مهمّها وتفتح لي قفلها فإن فعلت ذلك فلك الحمد وإن لم تفعل فلك 
الحمد غير جائر في حكمك ولا حائف في عدلك» ثم تبسط خدّك الأيمن على الأرض وتقول: اللّْهمَ إِنَّ 
يونس بن مى ليتق عبدك ونبيّك دعاك في بطن الحوت فاستجبت لهء وأنا أدعوك فاستجب لي بحقٌ محمّد 
وآل محمّدء وتدعو بما تحبٌ ثم تقلب خدَك الأيسر وتقول: اللّهمَ نك أمرت بالدّعاء وتكفّلت بالإجابة وأنا 
أدعوك كما آمرتني» فصل على محمّد وآل محمّد واستجب لي كما وعدتني يا كريم» ثم تعود إلى الشجود 
وتقول: يا معز کل ذليل» ويا مذل کل عزيزء تعلم كربتي فصل على محمد وآل محمد وفرج عني يا كريم. 

صفة صلاة للحاجة عند الباب المذكور تصلي أربع ركعات فإذا فرغت وسبّحت فقل : اللّهُمْ إني 
أسألك يا من لا تراه العيون؛ ولا تحيط به الظنون» ولا يصفه الواصفون» ولا تغيره الحوادث» ولا تفنيه 
الدُهورء تعلم مثافيل الجبالء ومكائيل البحار» وورق الأشجار» ورمل القفارء وما أضاءت به الشمس 
والقمر» وأظلم عليه الليل» ووضح عليه التهارء ولا تواري منك سماء سماءء ولا أرض أرضاًء ولا جبل ما 
في أصله» ولا بحر ما في قعره» AE RS RE‏ ويز 
أعمالي خواتيهماء وخير أيَامي يوم ألقاك» إنك على كل شيء قديرء اللّهِمَ من أرادني بسوء فارده» ومن 
كادني فکده» GGT‏ و يه ا ده 
الحصينةء واسترني بسترك الواقي؛ يا من يكفي من کل شيء ولا يكفي منه شيء» اكفني ما أهمْني من 
الدُنيا والآخرة وصدّق قولي وفعلي يا شفيق يا رفيق فرج عني المضيق ولا تحملني ما لا أطيق» 
احرسني بعينك التي لا تنام؛ وارحمني بقدرتك علي يا أرحم الرَاحمين» يا علي يا عظيم» أنت عالم 
بحاجتي» وعلى قضائها قدير» وهي لديك يسيرء وأنا إليك فقيرء فمنّ علي بها يا كريم» إنك على كل شيء 
قدير. 

ثم تسجد وتقول: إِلهي قد علمت حوائجي فصل على محمد وآله واقضهاء وقد أحصيت دنوبي فصل 
على محمد وآله واغفرها يا كريم. 


)١(‏ في المصدر إضافة او؟. 


٩۷/۲۱۷ حللت‎ 


لفل 


ل 
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ثم تقلب خدك الأيمن وتقول: إن كنت بئس العبد فأنت نعم الربَ» افعل بي ما أنت أهله ولا تفعل 
بي ما أنا أهله يا أرحم الراحمين. 

ثم تقب خذك الأيسر وتقول: اللّهمَ إن عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك يا كريم . 

ثمّ تعود إلى السّجود وتقول: ارحم من أساء واقترف واستكان واعترف. | 

ثم صل في المكان الذي ضرب فيه أمير المؤمنين صلوات الله عليه وهو الأيوان المجاور للباب المقدّم 
ذكره ركعتين كل ركعة بالحمد وسورة فإذا سمت وسبّحت فقل: يا من أظهر الجميل وستر القبيح» يا من لم 
يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك السّتر والسّريرة» يا عظيم العفوء يا حسن التجاوزء يا واسع المغفرة» يا باسط 
اليدين بالرحمة» ياصاحب كلّ نجوی» يا منتهى كلّ شكوى» يا كريم الضفح يا عظيم الرّجاء؛ يا سيّدي صل 
على محمّد وآل محمّدء وافعل بي ما أنت أهله يا کری( . 

٠‏ أقول: قال الشّهيد(" ومؤلف المزار الكبير" رحمهما الله : وتقول أيضاً: إلهي قد مد إليك 
الخاطىء المذنب يديه لحسن ظئه بك. إلهي قد جلس المسيء بين يديك مقرَاً لك بسوء عمله» راجياً منك 
الفح عن زلله؛ إلْهي قد رفع الظالم كفيه إليك» راجياً لما بين يديك فلا تخيّبه برحمتك من فضلك» 
إلهي قد جثا العائد إلى المعاصي بين يديك خائفاً من يوم تجثو فيه الخلائق بين يديك إلهي جاءك العبد 
الخاطىء فزعاً مشفقاًء ورفع إليك طرفه حذراً راجياًء وفاضت عبرته مستغفراً نادماًء إلهي فصل على محمّد 
وآل محمد واغفر لي برحمتك يا خير الغافرين. 

ثم قالوا": مناجاة أمير المؤمنين للك : اللّهمْ إِنّي أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
أتى الله بقلب سليم» وأسألك الأمان يوم يعض الظالم على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرّسول سبيلاً 
وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالتواصي والأقدام» وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد 
عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً إن وعد الله حقء وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم 
ولهم اللعنة ولهم سوء الدّارء وأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله وأسألك الأمان 
يوم يفرُ المرء من أيه وأمّه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرىء منهم يومئذ شأن يخنيه» وأسألك الأمان يوم يود 
المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعاً ثم 
ينجيهء كلا إنها لظى نرّاعة للشوى» مولاي يا مولاي أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولىء 
مولاي يا مولاي أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلآ المالكء مولاي يا مولاي أنت العزيز 
وأنا الذليل وهل يرحم الذليل إلا العزيزء مولاي يا مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق وهل يرحم المخلوق 
إلا الخالق» مولاي يا مولاي أنت العظيم وأنا الحقير وهل يرحم الحقير إلا العظيم» مولاي يا مولاي أنت 
القوي وأنا الضعيف» وهل يرحم الضعيف إلا القوي» مولاي يا مولاي أنت الغنيُ وأنا الفقير وهل يرحم 
الفقير إلا الغنيّ» مولاي يا مولاي أنت المعطي وأنا السَائل وهل يرحم السّائل إلا المعطي» مولاي يا مولاي 
أنت الحيّ وأنا الميّت وهل يرحم الميّت إلا الحيّْء مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني وهل يرحم 


. جملة «مقراً  إلى يديك ليست في المزار الكبير‎ )4( .1١ 5١ص مصباح الزائر‎ )١( 
المزار للشهيد ص۳٠۲ . (0) جملة «خاتفاً  إلى - يديك» ليست في المزار الكبير.‎ )۲( 
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الفاني إلا الباقي» مولاي يا مولاي أنث الذائم وأنا الزاتل وهل يرحم الزائل إلا الدائم» مولاي يا مولاي أنت 
الرَازق وأنا المرزوق وهل يرحم المرزوق إلا الْزازق» مولاي يا مولاي أنت الجواد وأنا البخيل وهل يرحم 
البخيل إلا الجوادء مولاي يا مولاي أنت المعافى وأنا المبتلى وهل يرحم الميتلى إلا المعافى؛ مولاي يا 
مولاي أنت الكبير وأنا الضَغير وهل يرحم الصّغير إلا الكبير» مولاي يا مولاي أنت الهادي وأنا الضَالٌ وهل 
يرحم الضَال إلا الهادي؛ مولاي يا مولاي أنت الرّحمن وأنا المرحوم وهل يرحم المرحوم إلا الرّحمن. 
مولاي يا مولاي أنت السّلطان وأنا الممتحن وهل يرحم الممتحن إلا السلطانء مولاي يا مولاي أنت الدّليل 
وأنا المتحيّر وهل يرحم المتحيّر إلا الدّليل: مولاي يا مولاي أنت الغقور وأنا المذنب وهل يوحم المذنب 
إلأ الغفور» مولاي يا مولاي أنت الغالب وآنا المغلوب وهل يرحم المغلرب إلا الغالب؛ مولاي يا مولاي 
أنت الرّبُ وأنا المربوب وهل يرحم المريوب إلا الرب؛ مولاي يا مولاي أنت المتكبّر وأنا الخاشع وهل 
يرحم الخاشع إلا المتكبّرء مولاي يا مولاي ا وارض عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا 
الجود والإحسان والطول والامتنانء برحمتك يا أرحم الراحمي . 


ثمّ قال السيّد رحمه الله: دعاء الأمان له أيضاً صلوات الله عليه: اللّهِمْ نك ابتدأتني ي بالنعم ولم 


RT‏ وخلقتني ولم أك شيتأء ر لقن وضو ری فاج ور 


وغذوتني برزقك جنيئاً» وغذوتني طفلاء وغذوتني به كبيرأء ونقلتني من حال ضعف إلى حال قَوْة؛ ومن 
حال جهل إلى حال علم. ومن حال فقر إلى حال غنى» وكنت في ذلك رحيماً رفيقاً بي تبدّلني صخة 
بسقمء وجدة بعدم ونطقاً ببكمء وسمعاً يصمم › وراحة بتعب» وفهماً بعيّ 2 وعلماً بجهل» ونعمى ببؤس» 
حى إذا أطلقتني من عقال وهديتني من ضلال» واهتديت لدينك إذ هديتني» وحفظتني وكنفتني وكفيثني 
ودافعت عي وقوّيت فتظاهرت نعمك علي وتم إحساتك إليّ وكمل معروفك لدي بلوت خبري فظهر لك قلة 
شكري والجرأة عليك متي مع العصيان لك؛ فحلمت عي ولم تؤاخذني بجريرتي» ولم تهتك ستري» ولم 
تبد للمخلوقين عورتي بل أخرتني ومهلتني وأنقذتني؛ فانا أتقلب في نعمائك؛ مقيم على معاصيك» أكائم بها 
من العاصين وأنت مطلع عليها مني كأنك أهون المطلعين على قببح عملي؛ وكأنهم يحاسبوتي عليها دونك» 
با إلهي فاي نعمك أشكرء ما ابتدأتني منها بلا استحقاقء أو حلمك علي بإدامة العم وزيادتك إنَاي كاني من 
المحسنين الشاكرين ولست منهم؛ إلفى فلم يحض غي هن ثفني :ومن أي موري كلها لا امت من 


رغبتي عن طاعتك عمد أو من توجهي إلى معصيتك قصداًء أو من عكوفي على الحرام بما لو كان حلالاً 


لما أقنعني» فسبحانك ما أظهر حجتك علي وأقدم صفحك عليء وأكرم عفوك عمّن استعان بنعمتك على 
مصيتك؛ وتعرّض لك على معرفته بِسْدَّة بطشك وصولة سلطائك وسطوة غضبكء إِلْهِي ما أشدّ استخفافي 
بعذابك إذ بالغت في إسخاطك وأطعت الشيطان» وأمكنت هواي من عئاني وسلس له قيادي فلم أعص 
الشيطان'ولا هوان ا :في رصا ولارهية من مخعلك» فالويل لي منك؛ ثم الويل» » أكثر ذكرك في 
الضرّاء وأغفل عنه في السرّاءء وأخخفٌ في معصيتك وأثاقل عن طاعتك: مع سبوغ نعمتك علي ؛ وحسن 
بلائك لديّ؛ وقلّة شكري. بل لا صبر لي على بلاء ولا شكر على نعماءء إلهي فهذا ثنائي على نفسي 


(1) مصباح الزائر ص٥٦‏ ۔ 1۷ والمزار الكبير ص 27١١‏ . 552 والمزار للشهيا ص٣٣۲۹‏ 37037 . 
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وعلمك بما حفظت رنسيت» وما استكن في ضميري مما قدم به عهدي وحدث من كبائر الذّنوب وعظاتم 
الفواحش التي جنيتها أكثر مما نطق به لاني وأتيت به على نفسي» إلهي وها آنا ذا بين يديك معترف لك 
بخطائي وهاتان يداي سلم لك وهذه رقبتي خاضعة بين يديك لما جنيت على نفسيء أيا حبّة قلبي تقلعت 
أسباب الخدائع واضمحل عي كل باطل؛ وأسلمني الخلقء وأفردني الدهر؛ فقمت هذا المقام» ولولا ما 
مدنت به علي يا سيّدي ما قدرت على ذلك اللْهِمْ فكن غافراً لذنبي» وراحماً لضعفيء وعافياً عي فما 
أولاك بحسن النظر لي وبعتقي إذ ملكت ري وبالعفو علي إذ قدرت على الائتقام متي لهي وسيّدي أتراك 
راحماً تضرّعي وناظراً ذل موقفي بين يديك ووحشتي من الئاس وأنسي بك يا كريم ليت شعري أبغفلائي 
معرض أنت عنّي آم ناصر إليّء بل ليت شعري كيف أنت صانع بي ولا أشعر أتقول يا مولاي لدعائي نعم أم 
تقول لاء فإن قلت نعم» فذلك ظتّي بلك» فطوبى لي أنا السعيدء طوبى ليء أنا المخبوط» طوبى لي أنا 
الغني» طوبى لي أنا المرحوم طوبى لي أنا المقبول» وإن قلت يا مولاي ‏ وأعوذ بك : لا فبغير ذلك 
منتني نفسي. فيا ويلي ويا عولي وياشقوتي ويا ذلي ويا خيبة أملي ويا انقطاع أجلي؛ ليت شعري اللشقاء 
ولدتني امي فليتها لم تلدني؛ بل ليث شعري اللنار ربتئي فليتها لم ترئّني» إلهي ما أعظم ما ابتليتني بهن» 
وأجلّ مصيبتي» وأخيب دعاني» وأقطع رجائي» وآدوم شقائي» إن لم ترحمنيء إلهي إن لم ترحم عبدك 
ومسكينك وفقيرك وسائلك وراجيك فإلى من؟ أو كيف؟ أو ماذا؟ أو من أرجو أن يعود علي حين ترفضني» 
يا واسع المغفرة» إلهي فلا تمتعك كثرة ذنوبي وخطاياي ومعاصيْ وإسرافي على نفسي واجترائي عليك 
ودخولي فيما حرمت علي أن تعود برحمتك على مسكنتي» وبصفحك الجميل على إساءتي: ويغفرانك 
القديم على عظيم جرمي» فإك تعفو عن المسيه وأنا يا سيّدي المسيء وتغفر للمذنب وأنا يا سيّدي 
المذنب وتتجاوز عن المخطىء وأنا يا سيّدي مخطىء وترحم المسرف وأنا يا سيّسدي مسرف أي سيّدي» أي 
ميدي ٠‏ أي سيّدي» أي مولاي»› آي رجائي؛ آي مثرحم. أي مترئف» أي متعطف» أي ممحتن» أي 
متملك» أي متجبّر؛ أي متسلط؛ لا عمل لي أرجم به نجاح حاجتي؟ فأسألك باسمك المخزون المكنون 
الطهر الطاهر المطهّر الذي جعلته في ذلك فاستقرٌ في علمك وغيبك فلا يخرج منهما أبدأً» فبك يا رب 
أسألك وبه ونيك محمّد له وباخي نبيّك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليهء وبفاطمة 
الزهراء سيّدة نساء العالمين» والحسن والحسين سيّدي شباب أهل الجتة من الأولين والآخرين» وبالائمّة 
الضادقين الطاهرين اين أوجبت حقوقهم وافترضت طاعتهم» وقرنتها بطاعتك على الخلق أجمعين؛ فلا 
شيء لي غير هذا ولا أجد أمنع لي منه» اللّهمَ إنك قلت في محكم كتابك التاطق؛ على لسان نبيك 
الضادقء صلراتك عليه وآله: فما اسنكائوا لرنهم وما يتضرّعون74" فها آنا با رب مستكين متضرّع (ليك» 
عائذ بك متوكل عليكء وقلت يا سيّدي ومولاي «ولولا آنهم إذ ظلموا أنفهم جاؤوك فاستغقروا الله 
واستغفر لهم الزسول لوجدوا الله تواباً رحيماً»0) وأنا يا سيّدي أستغفرك وأتوب وأبوء بذنبي وأعترف 
بخطيئتي وأستقيلك عثرتي فهب لي ما أنت به خبير» وفلت جل ثنائك وتقدّست أسماؤك «يا عبادي الّذين 





(1) جملة «أي متملك ‏ إلى حاجتي؟ ليست في المصدر. 
(9) سورة المؤمتونث. آية: 5ل 
(۳) سورة النسلى آية: 34., 
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أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إن هو الغفور اليم فلبّيك 
اللّْهمَ ليك وسعديك؛ والخير في يديك آنا يا سيّدي المسرف على نفسي قد وقفت موقف الأذلاء المذنبين 
العاصين» المتجرّئين عليك المستخفين بوعدك ووعيدك اللآهين عن طاعتك وطاعة رسولك» فأيّ جرأة 
اجترأت عليك؛ وأيّ تغرير غزرت بنفسي. فأنا المقرُ بذنبي» المرتهن بعملي» المتحيّر عن قصدي» المتهور 
في خطيئتي» الغريق في بحور ذنوبي» المنقطع بي لا أجد لذنوبي غافرأء ولا لتوبتي قابلاء ولا لندائي 
سامعاًء ولا لعثرتي مقيلاًء ولا لعورتي ساتراًء ولا لدعائي مجيباً غيرك يا سيّدي؛ فلا تحرمني ما جدت به 
على من أسرف على نفسه وعصاك ثم ترضاكء ولا تهلكني إن عذت بك ولذت وأنخت بفنائك واستجرت 
بك إن دعوتك يا مولاي» فبذلك أمرتني وانت ضمنت لي» وإن سألتك فأعطني» وإن طلبت منك فلا 
تحرمني» إِلْهِي اغفر لي وتب علي وارض علي» وإن لم ترض علي فاعف علي فقد لا يرضى المولى عن 
عبده ثم يعفو عنه» ليس تشبه مسالتي مسالة الشؤال» لأنْ الشائل إذا سأل ورد ومنع امتنع ورجعء وأنا 
اسألك وألح عليك بكرمك وجودك وحيائك من رذ سائل مستعط يتعرّض لمعروفك» ويلتمس صدقتك» 
وينيخ بفنائك» ويطرق بابك» وعرّتك وجلالك يا سيّدي لو طبقت ذنوبي بين السّماء والأرض وخرقت 
النجوم؛ وبلغت أسفل الترى» وجاوزت الأرضين السابعة السَفلى» وأوفت على الرّمل والحصى» ما رذني 
اليأس عن توقع غفرانك» : ولا رفي القتوط عن اطا ر رفو اتك إلى ردي اللي على سوال الحئة 
وعرّفتني فيها الوسيلة إليك وأنا أنوسل إليك بتلك الوسيّلة محمد وآله صلى الله عليهم أجمعين؛ أفتدل على 
خيرك ونوالك السؤال ثم تمنعهم» وأنت الكريم المحمود في كل الأفعالء كلا وعزتك يا مولاي إِنْك أكرم 
من ذلك ا اللّهمْ اغفر لي وارحمني وارض عنْي وتب علي واعصمني واعف علي وسددني 
ووقق لي واجعل لي ذمَتك ولا تعذبني, اللّهِمْ واجعل لي إلى كل خير سبيلاًء وفي كل خير نصيباً؛ ولا 
تؤمني مكرك ولا تقنطني من رحمتك» ولا تؤيسني من روحكء. فإنه لا يأمن مكرك إلا القوم الخاسرونء 
ولا يقنط من رحمتك إلا القوم الضَالُونء ولا بياس من روحك إلا القوم الكافرون» آمنت بك اللِّمَ فآمتي» 
واستجرت بك فأجرني» واستعنت بك فأعتي» الهم إن أسألك الأمان الأمان يا كريمء يوم ينفخ في الصّور 
فيصعق" من في السّماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله : ثم تفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون› 
وأشرقت الأرض بنور ربّها ووضع الكتاب وجيء بالتّبيِين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون» 
وأسألك الأمان الأمان يا كريم يوم يقوم الرُوح والملائكة صفًاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال 
صواباًء وأسألك الأمان الأمان يا كريم يوم يكون الئاس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش» 
وأسألك الأمان الأمان يا كريم يوم تجد كلّ نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن 
بينها وبينه أمداً بعيداً» وأسألك الأمان الأمان يا كريم يوم تذهل كل مرضعة عمًا أرضعت وتضع كل ذات 
حمل حملها وترى الاس سكارى وما هم بسكارى ولک عذاب الله شديد» وأسألك الأمان الأمان يا كريم 
يوم يفر المرء من أآخيه وَأَنّه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه؛ وأسألك الأمان الأمان يا 
كريم يوم يأتي كل نفس" ما عملت وهم لا يظلمونء وأسألك الأمان الأمان يا كريم يوم تشهد عليهم 


)0( سورة الزمر» آية: لاثة, 
(۲) في المصدر «فصعق؛ بدل «فيصعق؟. (۳) في المصدر إضافة «تجادل عن نفسها وتوفي كل نفس». 
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14 كتاب المزار جا 


ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحقٌّ ويعلمون أنْ الله هو الحق المبين› 


وأسألك الأمان الأمان يا كريم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع 
يطاع» فأسألك الأمان الأمان يا كريم يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها 
عدل ولا هم ينصرون» اللّهِمَ فقد استأمنت إليك فاقبلني» واستجرت بك فأجرني» يا أكرم من استجار به 
المستجيرون. ولا تردني خائباً من رحمتك» وهب لي من لدنك الرّضا إنك على كل شيء قدير. 

ثم تدعو أيضاً بما يأتي ذكره في هذا الفصل عقيب الصّلاة في مسجد زيد بن صوحان رحمه الله 
تعاليل . 

ذكر صلاة الحاجة هناك خاصة وهي أربع ركعات تقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر 
مرّات» وفي الثّانية فاتحة الكتاب والصّمد أيضاً أحداً وعشرين مرّة» وفي الثّالثة فاتحة الكتاب والصمد أيضاً 
أحداً وثلاثين مرّة» وفي الرابعة فاتحة الكتاب والصّمد أيضاً أحداً وأربعين مرة فإذا سلّمت وسبّحت فاقرأ قل 
هو الله أحد أيضاً أحداً وخمسين مرّة وتستغفر الله خمسين مرّة وتصلي على النبي وآله خمسين مرّة وتقول: 
لا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم؛ خمسين مرّة ثم تقول: يا الله المانع قدرته خلقهء والمالك بها 
سلطانهء والمتسلط بما في يديه على كل موجود» وغيرك يخيب رجا راجيه» وراجيك مسرور لا یخیب 
أسألك بكل رضا لك وبكلٌ شيء أنت فيهء وبكلٌ شيء تحب أن تذكر به وبك يا الله فليس يعدلك شيء أن 
تصلي على محمد وآل محمّد وتحفظني وولدي وأهلي ومالي وتحفظني بحفظك وأن تقضي حاجتي في كذا 
وكذاء وتسأل حاجتك(" , 

أقول: في كثير من النسخ المصخحة من غير كتاب السيّد ‏ رحمه الله في الثانية الصمد عشرين مرّة 
وفي الكالثة ثلائين مرّة وفي الرّابعة أربعين مرّة وبعد الصّلاة خمسين مرّة وليس لفظ أحد في شيء من 
المواضع 

ثم قالوا: ذكر الصّلاة والدّعاء على دكة الصّادق ننه : ثمْ امض إليها وهي القريبة من مسلم بن عقيل 
رضوان الله عليه فصل عليها ركعتين فإذا سلّمت وسبّحت فقل: يا صانع كل مصنوع؛ ويا جابر کل كسيرء 
ويا حاضر كل ملاءء ويا شاهد كل نجوى. ويا عالم كل خفيّة» ويا شاهداً غير غائب» ويا غالباً غير 
مغلوب» ويا قريباً غير بعيد. ويا مؤنس کل وحيد؛ ويا حي حين لا حي غیره» ويا محيي الموتى ومميت 
الاحياءء القائم على كل نفس بما كسبت,ء لا إله إلا أنت صلّ على محمّد وآل محمّد. ثم ادع بما 
أحبيت7), 
فإذا فرغت فامض إلى قبر مسلم بن عقيل قذس الله روحه ونوّر ضريحه. 

ذكر زيارة مسلم بن عقيل 

تقف على قبره وتقول: الحمد لله الملك الحق المبين» المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين» المعترف 
بربوبيته جميع أهل السّماوات والأرضين» المقرٌ بتوحيده سائر الخلق أجمعين» وصلى الله على سيّد الأنام» 
وأهل بيته الكرامء صلاة تقرٌ بها أعينهم» وترغم بها أنف شانئهم» من الجن والإنس أجمعين؛ سلام الله 


)000( مصباح الزائر ص77 . .۷٤‏ 
(1) مصباح الزائر ص٤۷‏ والمزار الكبير ص 500 والمزار للشهيد ص۷٠۲‏ . 


ج 5 - باب فضل الكوقة ومجدها الأعظم وأعماله يلف 


العليّ العظيمء وسلام ملاتكته المقريين » وأنبيائه المرسلين؛ وأئفته المنتجبين» وعباده الصالحين» وجميع 
الشهداء والضديقين والزاكيات الطيّبات فيما تغتدي وتروح غليك يا مسلم بن عقيل بن آبي طالب ورحمة الله 
وبركاته» أشهد آنك قد أقمت الضلاة؛ وآتيت الزّكاة؛ وأمرت بالمعروف» ونهيت عن المنكرء وجاهدت في 
الله حق جهاده» وقتلت على منهاج المجاهدين في سبيله» حتى لقيت الله عر وجل وهو عنك راض» وآشهد 
أنك وفيت بعهد الله؛ وبذلت نفسك في نصره حجته وابن حججتهء حتى أتاك اليقين» أشهد لك بالتسليم 
والوقاء والتصيحة» لخلف التبئ المرسل» والسبط المتتجب» والذّليل العالم» والوصيّ المبلغ. والمظلرم 
المهتضم؛ فجزاك الله عن رسوله وعن أمير المؤمئين وعن الحسن والحسين؛ أفضل الجزاء بما صبرت 
واحتسبت وأعنت فنعم عقبى الذار؛ لعن الله من قتلك؛ ولعن الله من أمر بقتلك» ولعن الله من ظلمك» 
ولعن الله من افترى عليك؛ ولعن الله من جهل حقّك واستخف بحرمثئكء» ولعن الله من بابعك وغشّك 
وخذلك وأسلمك ومن ألبّ عليك ولم يعنك؛ الحمد لله الذي جعل الثار مشواهم وبئس الورد المورود؛ 
أشهد أنّك فد فتلت مظلوماً رأ الله منجز لكم ما وعدكم؛ جثتك زائراً عارفاً بحفّكم: مسلماً لكم؛ تابعاً 
لسنتكم » ونصرتي لكم معذة حتّى يحكم الله وهو خير الحاكمين» فمعكم معكم لا مع عدوّكم صلوات الله 
عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وضائيكم والشلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء قتل الله أمْة 
قتلتكم بالأيدي والألسن. 

نم أشر إلى الضريح وقل: الشلام عليك أيها العبد الضالح والمطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين 
والحسن والحسين 4 › الحمد لله وسلام على عباده الذينن اصطفى محمّد وآلهء والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته ومغفرته وعلى روحك وبدنك» أشهد أك مضيت على ما مضى به البدريون والمجاهدون في 
سييل اللهء المبالغون فى جهاد أعدائه ونصرة أوليائه» فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء؛ وأوفر جراء 
أحد ممن وفى ببيعته» واستجاب له دعوته» وأطاع ولاة أمره» أشهد أك مد بالئت في التصحية» وأعطيت 
غاية المجهودء حتّى بعئك الله في الشهداء.ء وجعل روحك مع أرواح السعداءء وأعطاك من جنانه أفسحها 
متزلأ» وأفضلها غرفاًء ورفع ذكرك في العلَيّينه وحشرك مع الثبئِين والصذيقين والشّهداء والصّالحين وحسن 
أولنك رفيقاً» أشهد أك لم تهن ولم ننكل؛ وأنّك قد مضيت على بصيرة من أمرك. مقتدياً بالصّالحين» 
ومقبعاً للئبيّين» فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين فإنّه أرحم الراحيمن ثمْ صل 
عنده ركعتين واهدها له, 

ثم قل: اللْهمْ صل على محمّد وآل محمّد. ولا ندع لي ذنباً إل غفرته» ولا همأ إلا فرجتهء ولا 
مرضاً إل شفيته» ولا عيباً إلا سترته» ولا شملا إلا جمعته» ولا غائباً إل حفظته وأدليته ولا عرياً إلا 
كسوته» ولا رزقاً إل بسطتهء ولا خوقاً إلا أمنته. ولا حاجة من حوائج الدُنيا والآخرة لك فيها رضئ ولي 
فيها صلاح إلا قفيتها يا أرحم الراحمين. 

فإذا أردت وداعه فقف عنده وقل: أستودعك الله واسترعيك وأقرأ عليك الشلام» آمئًا بالله وبالرسول 
وبما جاء به من عند اللهء الله فاكتبنا مع الشاهدين, اللَّهمْ لا تجعله آخر العهد من زيارتي هذا العبد 
الصّالح» وارزقني زيارته ما أبقيتني» واحشرني معه» وعرّف بيني وبينه وبين رسولك وأوليائك في الجنان» 


V/V 
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لحف كتاب المزار جا 


طالب صلوات الله عليه والأئمّة من ولد.ه» والبراءة من أعدائهم فإني رضيت بذلك يا رب العالمين. 

١‏ قال مؤلّف المزار الكبير والشّهيد) ‏ رحمهما الله زيارة مسلم بن عقيل رضوان الله عليه تقف 
على بابه وتقول: اسلام الله وسلام ملائكته المقرّبين وأنبيائه المرسلين؛ إلى قوله: «بالأيدي والألسن؟ ثمْ 
ادخل وانكبّ على القبر وقل: «السّلام عليك أيها العبد الصَالح؟ إلى قوله : «فإنه أرحم الرّاحمين' ثم انحرف 
إلى عند الرّأس فصل ركعتين وصلّ بعدهما ما بدا لك وسبّح وادع بما أحببت وقل: «اللّهِمّ صل على محمّد 
وآل محمد ولا تدع؟ إلى آخر ما مر . 

ثم قال السيّد رضي الله عنه : زيارة أخرى لمسلم بن عقيل سلام الله عليه : وإذا وصلت إلى ضريحه فقف 
عليه مستقبل القبلة وقل: السّلام عليك أيهاالفادي بنفسه ومهجته» الشْهيد الفقيد المظلوم» المغصوب حقّهء 
المنتهك حرمتهء السّلام عليك يا من فادى بنفسه ابن عمّه وفدى بدمه دمهء السّلام عليك يا أول الشّهداء وإمام 
السعداء؛ السّلام عليك يا مسلم يا من أسلم نفسه» وسكن على طاعة الله رمسه وأخمد حسّهء السّلام عليك يا 
ابن السّادة الأبرار» ويا ابن أخي جعفر الطيّارء وابن أخي علي الفارس الكرّارء الصّارب بذي الفقارء السّلام 
عليك ورحمة الله وبركاته» يا من أرضى بفعاله محمّد المختار والملك الجبّار» السلام عليك لقد صبرت فنعم 
عقبى الدّارء السّلام عليك يا وحيداً غريباً عن أهله بين الأعداء بلا ناصر ولا مجيب» أشهد بين يدي الله أنك 
جاهدت وصبرت وخاصمت أعداء الله على طاعته وطاعة نبيّه ووصِيْه ووليّه؛ فمضيت شهيداً وتوليت حميدا. 
نا لله وإنا إليه راجعون. الهم احشرني معه ومع أبيه وعمومته وبنيهم» ولا تحرمني في بقيّة عمري زيارته؛ ثم 
تقبّل الضريح وتصلّي صلاة الزيارة وتهدي ثوابها له ثم تودعه وتنصرف إن شاء الله . 

ذكر زيارة هاني بن عروة المرادي: فقف على قبره وتسلّم على رسول الله # وتقول: سلام الله العظيم 
وصلواته عليك يا هاني بن عروة؛ السّلام عليك أيّها العبد الصالح» الثافح لله ولرسوله ولأمير المؤمنين» 
والحسن والحسين عليهم الشلام أشهد آنك فتلت مظلوماًء فلعن الله من فتلك» واستحل دمك. وحشى الله 
قبورهم نارأء أشهد آلك لقيت الله وهو راض نك بما فعلت ونصحت» وأشهد أنك قد بلغت درجة 
الشهداء» وجعل روحك مع أرواح الشعداءء بما نصحت لله ولرسوله مجتهداًء وبذلت نفسك في ذات الله 
ومرضاته» فرحمك الله ورضي عنك وحشرك مع محمد وآله الطاهرين» وجمعنا وإياكم معهم في دار التعيم» 
وسلام عليك ورحمة الله وبركاته» ثم صل ركعتين صلاة الرّيارة واهدها له» وادع لنفسك بما شئت وودعه 
بما ودّعت به مسلم بن عقيل رحمه الله . 

بيان : اعلم أن زيارة مسلم ‏ رضي الله عنه ‏ في يوم شهادته وهو يوم عرفة أفضل وأنسب من سائر 
الأيّام؛ ولنفسر بعض الألفاظ والعبارات التي تحتاج إلى الشرح والتفسيرء قوله: «على الممخصين في طاعة 
اله» هو على بناء المفعول أي الذي اختبرهم بالشّدائد والبلايا في طاعته فخلّصهم من كل غش وكدورة 
والتمحيص الابتلاء» ومحص الذهب بالنار أخلصه مما يشوبه» قوله: «ومن تخلى منهم؟ أي من حبّهم 
وولايتهم وطاعتهم . 

(۱) مصباح الزائر ص76 - ۷۷. (۲) أي الشهيد الأرل. 


(۳) المزار الكبير ص٦۲۲‏ ۔ ۲۳۰ والمزار للشهيد ص‌۲۹۱. 
)٤(‏ مصباح الزائر ص۷۷ ۔ ۷۹ والمزار الكبير ص۲۳۱ والمزار للشهيد ص٣۲۹‏ . 


جا 1 - باب فضل الكوقة ومسجدها الأعظم وأعماله ۷ 


وقال الفيروزآبادي: جَبهه - كمتعه -: ضرب جبهته ورذه أو لقيه بما یکره قوله «وبنيان بنيانه» أي 
الأبنية التي بنيت في مواضع ظهرت فيها معجزاته كبيت الطستء قوله: «لما تعلوه الأقدام؛ أي أسجد 
بوجهي الذي هو أشرف أعضائي على الثّراب الذي هو أذلَ الأشياء ويوطأ عليه بالأقدام خضوعاً لجلال 
وجهك الكريمء وقال الفيروزأبادي: الفأفة : قرحة تخرج في أسفل القدم فتكوي فتذهب. وإذا قطعت مات 
صاحبهاء والأصلء واستأصل الله شأفته أذهيه كما تذهب تلك القرحة, أو معناه أزاله من أصله9, 
والجائحة: كل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرةء قوله: «على مراهب الله؛ أي المقتول لأجل مواهب الله أو كائناً 
عليهاء وفي أكثر النسخ؛ التلام على مواهب الله ولعله زيد من النساخ» قوله: «على الرٌقيب الشاهد؛ لعل 
المراد به القائم تقتتهد : قوله : «سجد لك شعاع الشمس» السّجود هنا مستعمل في معناه اللغوي أي تذلّل 
وانقاد وجرى بأمرك وتدبيرك فيهء ودوي الماء وحفيف الشجر صوتهما عند الجري والتحرّكء ومففقان الطائر 
طيرانه وضربه بجناحيه» قوله تنك : «بالاسم الذي وضعته على السماوات فانشقّت» أي تضعه بعد ذلك في 
القيامة» وإنّما أتى بصيغة الماضي لتحقّق وقوعه؛ أو فائشقّت فصارت سبع سموات» وكذا سائر الفقرات» 
والأول هو الأظهرء لكن يِؤْيْد الثاني قوله: «فاستقرّت»؛ وفي المصباح والتهذيب والفقيه وغيرها 
«فنسفت4: فعليه الاحتمال الأول متعيّن. 

ثم اعلم: أن هذا الدُعاء والصّلاة مرو في كتب الحديث عن أبان بن تغلبء عن الصادق غ أنه 
قال: إذا كانت لك حاجة فصم الأربعاء والخميس والجمعة وصلٌ ركعثين عند زوال الشمس تحت السماء 
وقل: اللْهمْ إني حللت بساحتك . الذعاه ‏ فلعل ذكرهم هنا بدون تلك الشّروط لخصوص هذا الموضع 
لرواية أخرى لم تصل إليناء قوله: صلوات الله عليه: «أيا حبّة قلبي؛ يمكن أن يقرأ بضمٌ الحاء أي محبوب 
قلبيء وبالفتح أي ثمرة قلبي؛ والسّاكن في سويداته. قال الفيروز آبادي ' الحْبّة ‏ بالضمٌ : المحبوب» 
وقال: حبّة القلب سويداؤه أو مهجته أو ثمرته أو هدة سوداء فيه" قوله عله : «ليت شحري» ‏ بكسر 
الشين ‏ أي ليتني شعرت وعلمت» قال الجزري: فيه «ليت شعري ما فعل فلان» أي ليت علمي حاضر أو 
محيط بما صنع فحذف الخير» قوله: وأوفت على الرّمل والحصا أي زارت من قولهم أوفى عليه إذا 
أشرف تشبيهاً للزيارة بالعلوٌ والإشراف. 

أقول : قد مضى تفسير الآيات الّتى اشتملت عليها الأدعية فى كتاب المعاد فلا نعيدهاء قوله فخي : 
«المانع قدرته خلقه»؛ أي يمنع قدرته عن إيصال الضرر إلى خلقه والحاصل أنه لا يفعل فيهم ما يقدر عليه 
من التعذيب والانتقام» قوله: «ومن ألبّ عليك؟ أي أقام. 

فائدة : قال شيخنا الفاضل الكامل اليد السّند البارع التقي أمير شرف الدّين علي الشولستاتي °“ 
الشاكن في المشهد الغروي حيّاً المدقون فيه ميّتأ قدّس الله روحه في بعض فوائده: لا يخفى آله إِنْما تعلم 
الكعية وجهتها بمحراب المعصوم إذا علم أن بناءء بنصب المعصوم وأمره تق في زمانه أو في زمان غيره 


)0 القامرس المحيط ح٤‏ ص 584. )( القاموس البعيط ج۲ س ۱1۱ . 
(6) القاموس المحيط ١‏ ص25 ر٣٠.‏ 

. النهاية ج؟ مس١۸٤ بتصرف يسير‎ )٤( 

.ه١٠٠١۳ هو علي بن ححجة الله بن علي الطباطباتي الشرلستاني المترفى عام‎ (a) 
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لكنه نئي صلى إليه من غير تيامن وتياسرء وعلى هذا أمر مسجد الكوفة مشكل إذ بناؤه كان قبل زمان أمير 
المؤمنين غاب والحائط القبلي والمحراب المشهور بمحراب أمير المؤمنين نايل ليسا موافقين لجعل 
الجدي خلف المنكب الأيمن بل فيهما تيامن بحيث يصير الجدي قدَام المنكب الأيمن وكتب في هذا متأملا 
ومتحيّراً وأيّد تحيّري بأنّهما كانا عكس ضريحه المقدّس فاه كان قد تياسر كثيراًء ووقت عمارته بأمر السَلطان 
الأعظم شاه صفي قدّس الله روحه قلت للمعمار: غيّره إلى التيامن فغْيّره ومع هذا فيه تياسر في الجملة 
ومخالف لمحراب مسجد الكوفة» وحملته على آنه كان بناه غير المعصوم من القائلين بالتياسر» وكنت في 
الرّوضة المقدّسة متيامناًء وفي الكوفة متياسراً لأنه نقل أله صلى في مسجدهاء ولم ينقل أنه نها صلى 
باستقامة من غير تيامن وتياسر» وكان في وسط الحائط المذكور محراب كبير متروك العبادة عنده غير مشهور 
بمحراب أمير المؤمنين نالا » ولا بمحراب أحد من الأنبياء والأئمّة عليهم السّلام» ولما صار المسجد 
خراباً وانهدمت الاسطوانات الكائنة فيه واختفى فرشه الأصليّ بالأحجار والتراب» أراد الوزير الكبير ميرزا 
تقي الدين محمد ۔ رحمه الله تنظيف المسجد من الكثافات الواقعة فيه وعمارة الجانب القبلي من المسجد 
ورفع التّراب والأحجار المرميّة في صحنه إلى الفرش الأصلي ونظف وسوّى دكتين في جهتي الشرقي 
والغربي» ظهر أن المحراب والباب المشهورين بمحرابه وبابه غل ما كان متصلين بالفرش الأصلي بل كانا 
مرتفعين عنه قريباً من ذراعين والمحراب المتروك الذي كان في وسط الحائط القبلي كان متصلاً وواصلاً إليه 
وظهر أيضاً باب كبير قريب منه واصلا إليه» وكانت عند الحائط القبلي من أوّله إلى آخره اسطوانات 
وصفات» وبنى الوزير الأمجد عمارته عليهاء وعند ذلك المحراب كانت صفة كبيرة قدر صفتين من أطرافها 
لم يكن بيئها أثر اسطوانة» ولمًا صار هذا المحراب الكبير عتيقاً كثيفاً أمر الوزير بقلع وجهه ليبيّضوه ففعلوا 
فإذا تحت الكثافة المقلوعة أله بيضوه ثلاث مرات وحمّروه كذلك» وفي كل مرتبة بياض وحمرة أمالوه إلى 
اليسار فتحيّر الأمير في ذلك فأحضرني وأرانيه» وكان معه جمع كثير من العلماء والعقلاء الأخيار وكانوا 
متحيّرين متفكرين في الوجه» فخطر ببالي أن ذلك المحراب كان محراب أمير المؤمنين ظيغ وكان يصلي 
إليه لوصوله إلى الفرش الأصلي» ولوقوعه في صفَة كبيرة يجمع فيها العلماء والأخيار خلف الإمام تكله › 
وكذلك كان ذلك الباب بابه عليه السّلام الذي يجيء من البيت إلى المسجد منه لاتصاله بالفرش» ولما كان 
الجدار قديماً وكان ذلك المحراب فيه ولم يكن موافقاً للجهة شرعاً تياسر عليه السلام» وبعده المسلمون 
حرّفوا وأمالوا البياض والحمرة إلى التياسر ليعلم الناس أنه < تياسر فيه وحمّروه ليعلموه أنه غجلا قتل 
عنده؛ وكان تكرار البياض والحمرة لتكرار الاندراس والكثافةء ولما خرب المسجد واندرست الاسطوانات 
والصمات واختفى الفرش الأصلي وحدث فرش آخر أحدث بعض الناس ذلك المحراب الصَغير وفتح باباً 
صغيراً قريباً منه على السطح الجديد واشتهرا بمحرابه وبابه عليه السَّلام؛ وعرضت على الوزير والحضار 
فكلهم صدقوني وقبلوا ملي وصلوا الصّلاة المقرّرة المعهودة عند محرابه ثل عنده وقرؤوا الدّعاء المشهور 
قراءته بعد الصّلاة عنده وتياسروا في الصّلاة على ما رأوا في المحراب؛ وأمر الوزير بزينته زائداً على زينة 
سائر المحاريب وتساهل المعمار فيهاء فحدث ما حدث في العراق وبقي على ما كان عليه كسائر 
المحاريب» والسّلام على من اتبع الهدىء اننتهى كلامه رفع الله مقامه. 


)١(‏ لم نعثر على هذه الفرائد. 
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۷ -وقال: إِنَّ آدم ( ) لما أهبط من الجئّة وأكل من الطعام وجد في بطنه ثقلاً. فشكا ذلك إلى جبرثيل (ع) 
فقال: يا آدم فتن فنحاه فأحدث وخرج منه الثقل'. 

۸ ص : الإسناد عن الصدوق» عن ابن المتوكل ؛ عن الحميري عن ابن عيسى» عن ابن حبوب» عن عبد 
الرحمن بن الحسججماج » عن القاسم بن محمد عن أبي جعفر «عليه السلام؟ قال: أتى ادم هذا البيت ألف أتيّة على 
قدميه(' منها سبعماثة حجّة وثلاثائة عمرة". 


ص: المرتضى بن الداعي» عن جعفر الدوريستي, عن أبيهء عن الصدوق» عن الحسين بن محمد بن 
سعید؟)» عن فرات بن إبراهيم» عن الحسن بن الحسين» عن إبراهيم بن الفضل » عن الحسن بن عل الزعفراني» 
عن سهل بن سنان» عن أي جعفر بن محمد الطائفيّ؛ عن محمد بن عبد الله » عن محمد بن إسحاق» عن 
الواقفدي. عن الهذيل» عن مکحول» عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله (ص) : لما أن 
خلق الله تعالى آدم وقّفه بين يديه فعطس فا همه الله أن حده» فقال : يا آدم أمدتني» فوعزتي وجلالي لولا عبدان 
أريد أن أخلقهما في آخر الزمان ما خلقتك. قال آدم : يارب بقدرهم عندك ما اسمهم؟0 فقال تعالى : يا آدم انظر 
نحو العرش» فإذا بسطرين من نور أوّل السطر: «لا إله إلا الله محمد نبي الرحمة وعلنَ مفتاح ال جنة» والسطر الثاني : 
«آليت على نفسي أن أرحم من والاهما وأعذّب من عاداهما»(9©. 


٤١‏ -ص: بالإسناد عن الصدوق» عن أبيه» عن محمد العطّاره عن الفزاري. عن محمّد بن عمران» عن 
الأولوني » عن ابن بزيع 20 عن ابن ظبيان قال: قال أبو عبد الله 42 : اجتمع ولد آدم في بيت فتشاجرواء فقال 
بعضهم : : خير خلق الله أبونا أدم. وقال بعضهم : الملائكة المقرّبون وقال بعضهم : : حملة العرش» إذ دخل عليهم 
هبة الله فقآل بعضهم : لقد جاءكم من يفرّج عنكم فسلّم ثم جلس فقال : في أي شيء کنتم؟ فقالوا: كنا نفكر في 
خير خلق الله فأخبروه. فقال : اصبروا لي قلي حتى أرجع إليكم ٠‏ فأتى أباه فقال اده 
وهم يتشاجرون في خير خخلق الله فسألوني فلم يكن عندي ما أخبرهم. فقلت : اصبروا حتی ارجع إليكم فقال آدم 
(ع): : يا بن وقفت بين يدي الله جل جلاله فنظرت إلى سطر على وجه العرش مكتوب : بسم الله الرحمن الرحيم محمد 
وال محمد خیر من برأ الله . 


١‏ ردص: : بالإسناد إلى الصدّوق» عن علي بن عبد الله الأسواريّ » عن علي بن أحمد عن محمد» عن محمّد بن 
ميمون؛ عن الحسن» عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله (ص): إِنْ أباكم كان طوالاً كالنخلة السحوق ستين 
ذراعاً0). 


(١)قصص‏ الانبیاه: +6 ف) ج۲۲ . 

(1)كذا لي نسخة والمصدر. وني ط : قدمين . 

(7)قصص الانبياء : 15 ف1ح١5.‏ 

(4)في المصدر: الحسن بن محمد بن سميد» والصحيح هو ما في المتن »وهو شيخ الصدوق . 
(0)في نسخة والمصدر: يا رب بقدرهما عندك »ما اسمهيا؟ 

(1)قصصس الانبياء: 67 ف6 ج37 . 

(۷)ني المصدر: عن إبن بزيغ. عن الخبيري وابن بزيغ هو الصحيح . 

(4)قمص الانياء : 7ه فه ع۲۸ . 

(؟)قصص الانبياء: 1۹ف ۱۲ ع۹٤‏ . 
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أقول: وجدت محاريب العراق وأبنيتها مختلفة غاية الاختلاف وأقربها إلى القواعد الرياضيّة قبلة حائر 
الحسين صلوات الله عليه. ولكئها آيضاً منحرفة عن نصف النهار أقل مما تقتضيه القواعد بقليل» وأمًا ضريح 
أمير المؤمنين غت وضريح الكاظمين 44 فهما على نصف التهار من غير انحراف بين» وضريح 
العسكرئين لكالل منحرفة عن يسار نصف التهار قرياً من عشرين درجة؛ ومحراب مسجد الكوفة منحرفة عن 
يمين نصف الثهار نحواً من أربعين درجة وهو قريب من قبلة أصفهان. وليس على ما ذكره السيد ‏ رحمه الله 
من كون الجدي قدام المتكب وإلاً لكان قريباً من المغرب» وانحراف الكوفة بحسب القواعد الرياضيّة اثني 
عشرة درجة عن يمين نصف التّهار» واتحراف بغداد قريب منه؛ والحراف سر من رأى قريباً من ثمان درجاث 
من جهة البمين. وقبلة مسجد السّهلة قريب من القواعدء فظهر مما ذكرنا أن روضة أمير المؤمنين صلرات 
الله عليه أقرب إلى القواعد من محراب مسجد الكوفةء ولعل هذه الاختلافات مينيّة على التوسعة في أمر 
القبلة؛ ولا يبعد أن يكون الأمر بالتياسر لأهل العراق لكون المحاريب المشهورة المبئيّة فيها في زمان خلفاء 
الجورء لا سيّما المسجد الأعظم على هذا الوجه؛ ولم يمكنهم إظهار -خطأ هؤلاء الفساق فأمروا شيعتهم 
بالتياسر عن تلك المحاريب وعلّلوها بما عللوا به تقبّة لثلاً يشتهر منهم الحكم بخطاء من مضى من خلفاء 
الجور. 

ويؤيْده ما سيأتي في وصف مسجد غنى وأنَّ قبلته لقاسطة فهو يومىء إلى أن سائر المساجد في قبلتها 
شيء ومسجد غلى اليوم غير موجودء ويؤيّده أيضأ ما رواه محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب النيبة؛ عن 
ابن عقدة؛ عن علي بن الحسن»؛ عن الحسن ومحمد ابني يوسفب؛ عن سعدان بن مسلمء عن صباح 
المزنيّ» عن الحارث بن حصيرةء عن حبّة العرين قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: كأني أنظر إلى 
شيعتنا بمسجد الكوفة» وقد ضربوا الفسطاط يعلمون الناس القرآن كما أنزل» أما إل قائمنا إذا قام كسره 
وسؤى قب . 

على أنّه لا يعلم بقاء البناء الذي كان على عهد أمير المؤمنين عليه السلام؛ بل يدل بعض الأخبار على 
هدمه وتغييره كما رواه الشيخ في كتاب الغيبة؛ عن الفضل بن شاذان» عن علي بن الحكم» عن الربيع بن 
محمّد المسليٌ: عن ابن طريف» عن ابن نباتة قال : فال أمير المؤمنين 2# في حديث له -: حتى انتهى 
إلى مسجد الكوفة وكان مبنياً بخزف ودنان وطين؛ فقال: ويل لمن عدمك؛ وويل لمن سهّل هدمك؛ وديل 
لبانيك بالمطبوخ» المغيرة قبلة نوج طوبى لمن شهد هدمك مع قائم آهل بيتي أولئك خيار الأمة مع أبرار 
العترة. 

وأغرب من جميع ذلك أنّ مسجد الرّسول هك محرابه على خط نصف التهار مع آنه أظهر المحاريب 
انتساباً إلى المعصوم؛ وهو مخالف للقواعد لانحراف قبلة المدينة عن يسار نصف التهار» أي من نقطة 
الجنوب إلى المشرف بسبع وثلائين درجة» وأيضاً مخالف لما هو المشهور من أن اللي هه قال: محرابي 
على المبزاب؛ ومن يقف في المسجد الحرام بإزاء الميزاب يفع الجدي خلف منكبه الأيسر بل قرياً من رأس 


(1) داجع الغيية للنعماني ص ۳۱۷ الباب ١۲؛‏ الحديث 7. 
ز[فة عبارة 'ويزيّده أيضاً ما رواه . إلى مع أبرار المترة أصغناها وفقاً لما جاءت في صفحة الاستدراك في نهاية ج۷٩‏ من المطبوعة. 
وراجع الفيية للطوسي مس۷۳ ؛ الحديث 1۹0 . 
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المدكب وكنت متحيّراً في ذلك حى تأملت في عمارة روضة الب هه التي حول قبره الشريف فوجدتها 
منحرفة ذات اليسار كثيرأء وإن ثم يكن بهذا المقدارء وظاهر أنْ الييوت كان مبتيّة بعد المسجد على وفقهاء 
فظهر أن مسحراب المسجد أيضاً مما حرّف في زمن سلاطين الجور» ويؤيّدء أن محراب مسجد قبا ومسجد 
الشجرة وأكثر المساجد القديمة التي رأيتها في المديئة وبين الحرمين إما موافقة للقواعد أو قريية منهاء مع أن 
التي هه والأئمة صلوات الله عليهم صلوا فيها والله يعلم. 
Va‏ 
باب مسجد السهلة وسائر المساجد بالكوقة 
ص : بالإسناد إلى الصدوق عن الصائغء عن ابن زكريًا القطان: عن أبن حبيب» عن ابن بهلرل 
0 عن ابن مهرانء عن الصادق شود قال: إذا دخلت الكوفة فأت مسجد السّهلة فصل فيه واسأل الله 
حاجتك لديئك ودنياك فإ مسجد السَّهلةٌ بيت إدريس الي هه الذي كان يخبط فيه ويصلي فپه» ومن دعا 
الله فيه بما أحبٌ قضى له حوائجه ورفعه يوم القيامة مكاناً علا إلى درجة إدريس وأجير من مكروه الدُنيا 
ومكائد اعدا . 

۲ ص : بالإسناد إلى الصدوق؛ عن آبيه» عن سعدء عن البرقي» عن الحسن بن العطاء» عن عبد 
السلام» عن عمار اليقظان7" قال: كان عند أبي عبد الله 8:86 جماعة وفيهم رجل يقال له أبان بن نعمان 
فقال: أيُكم له علم بعمي زد بن عليّ؟ فقال: أنا أصلحك اللهء قال: وما علمك به؟ قال: كنا عنده ليلة 
فقال: هل لكم في مسجد سهلة فخرجنا معه إليه فوجدنا معه اجتهادا كما قال. فقال أبو عبد الله صلوات الله 
عليف کا بوهيم ارات ا الذي تشع قله باق العبالقة ركات بيك ری كيه الذي كاذ 
يخيط فيهء وفيه صخرة خضراء فيها صورة وجوه النبيّين» وفيها عناخ الرّاكب يعني الخضر ته - ثم فال : 
ری الاين حرج لعل فيه بواسيجار بال ر مشر را سا وي قط د ن ای 
العشاءين ودعا الله لأ فرج الله عن . 

ص : بالإسنادء عن الصدوق» عن محمد بن علي بن المفضل» عن أحمد بن محمّد بن عمّار» 
عن أبيدء عن حمدان القلانسي؛ عن محمد بن جمهور؛ عن مريم بن عبد الله؛ عن أبي بصير؛ عن أبي 
عبد الله صلوات الله عليه أنه قال: يا آبا محمد كأني أرى نزول القائم في مسجد الشهلة بأعله وعياله قلت: 
يكون منزله ؟ قال: نعم هو منزل إدريس ليت وما بعث الله نيبا إلا وقد صلَى فيه والمقيم فيه كالمفيم في 
فسطاط رسول الله يد وما من مؤمن ولا مؤمنة إلا وقلبه بحن إليه» وما من بوم ولا ليلة إلا والملائكة 
يأوون إلى هذا المسجد يعيدون الله فيىء يا أبا محمد» أما إئي لو كنت بالقرب منكم ما صليت صلاة إلا 
فيهء ثم إذا قام قائمنا انتقم الله لرسوله ولنا أجمعيه © . 





.89 قصصي الأنبياء صن‎ )١( 

62 جاء في ج17 ص۱۸۲ من المطبوعة بالرقم 40 اهن عمار أبي البقضان:. والظاهر هو الصميح علماً بأله جاه في المصدر مل ما في 
المئن عنا. 

(۳) قفص الأنلياء ص۷۹ 

)4( كذا في المطبوعة » دني المصدر امرازم؟ بذل <مريمك علماً بأنه جاء قي بعض تسخ المصدر تمريم». 

)0( قصص الأثبياء ص ` Ar‏ 


ج ١ك‏ ۷ - باب مسجد السهلة وسائر الماجد بالكوفة لقف 


5 كا: العذة؛ عن أحمد بن محمد عن أحمد بن أبي داودء عن عبد الله بن أبان قال: دخلنا على 
أبي عبد الله 6ه فسألنا أفيكم أحد عنده علم عمّي زيد بن عليَ؟ فقال رجل من القوم: آنا عندي علم من 
علم علمك» كنا عنده ذات ليلة في دار معاوية بن إسحاق الأنصاري إذ قال: انطلقوا بنا نصلي في مسجد 
السّهلة» فقال أبو عبد الله تلج : وفعل؟ فقال: لاء جاء أمر فشغله عن الذهابء فقال: أما والله لو أعاذ الله 
به حولاً لأعاذهء أما علمت آله موضع بيت إدريس النبن قلا الذي كان يخيط فيهء ومنه سار إبراهيم تالا 
إلى اليمن بالعمالقة» ومنه سار داود تلك إلى جالوت» وإنّ فيه لصخرة ة خضراء فيها مثال كل نبيّ؛ ومن 
تحت تلك الصخرة أخذت طينة كلّ نبي وإنّه لمناخ الراكب قيل: ومن الراكب؟ قال: الخضر كيو . 

ه ‏ أقول رواه في المزار الكبير: بإسناده. عن يعقوب» عن ابن فضالء عن العبّاس بن عامرء عن 
الرّبيع بن محمّد المسلي» عن عبد الله بن أبان مثله وفيه أما والله لو استعاذ الله حولاً لأعاذه سنين» وفيهء 
ومنه سار داود إلى جالوت» قال: وأين كانت منازلهم: قال: في زواياه؛ وإنَّ فيه لصخرة خضراء فيها مثال 


5 وبالإسناد قال: قال علي بن الحسين لا : من صلَى في مسجد السّهلة ركعتين زاد الله في عمره 
نين 09 , 

۷- وروی عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تت قال: قال لي: يا أبا محمّد كأني أرى نزول القائم 
ليلد في مسجد السّهلة بأهله وعياله» قلت: يكون منزله جعلت فداك ؟ قال: نعم كان فيه منزل إدريس» 
وكان منزل إبراهيم خليل الرّحمان؛ وما بعث الله نبيَاً إل وقد صلى فيه» وفيه مسكن الخضرء والمقيم فيه 
كالمقيم في فسطاط رسول الله و وما من مؤمن ولا مؤمنة إلا وقلبه يحنّ إليه» وفيه صخرة فيها صورة كل 
نبيّء وما صلى فيه أحد فدعا الله بنيّة صادقة إلا صرفه الله بقضاء حاجته» وما من أحد استجاره إلا أجاره الله 
مما يخاف. قلت: هذا لهو الفضل قال: نزيدك؟ قلت: نعمء قال: هو من البقاع التي أحبٌ الله أن يدعى 
فيهاء وما من يوم ولا ليلة إل والملائكة تزور هذا المسجد يعبدون الله فيه أما إنّي لو كنت بالقرب منكم ما 
صليت صلاة إلا فيه؛ يا أبا محمد وما لم أصف أكثرء قلت: جعلت فداك لا يزال القائم فيه أبدا؟ قال : 
نعم» قلت: فمن بعده؟ قال: هكذا من بعده إلى انقضاء الخلق)ء أقول: قد مر تمام الخبر في باب سيرة 
القائم غير . 

۸ مل: أخي» عن محمد بن قولويه. عن أحمد بن إدريس» عن عمران بن موسى» عن الحسن بن 
موسى» عن علي بن حسان» عن عمّه عبد الرحمنء عن أبي عبد الله غالا قال: سمعته يقول لأبي حمزة 
الثمالي: يا أبا حمزة هل شهدت عمَي ليلة خرج؟ قال: : تعم» قال: فهل صلی في مسجد سهيل؟ قال: وأين 
مسجد سهيل لعلك تعني مسجد السّهلة؟ قال: نعم قال: لاء قال: أما إنه لو صلى فيه ركعتين ثم 
استجار الله لأجاره سنة» فقال له أبو حمزة: بابي أنت وأمّي هذا مسجد السّهلة؟ قتال: نعم فيه بيت إبرأهيم 
الذي كان يخرج منه إلى العمالقةء وفيه بيت إدريس الذي كان يخيط فيه» وفيه مناخ الراكب» وفيه صخرة 


)١(‏ الكافي ج۳ ص٤۹٤‏ باب مسجد السهلةء الحديث )٤( .١‏ المزار الكبير ص"15. 
(؟) المزار الكبير ض١١١.‏ (ه) راجم ج۲٠‏ ص۷٠۳‏ من المطبوعة. 
(؟) المزار الكبير ص١١٠.‏ (1) عبارة «فال: لاه ليست في المصدر. 


1/1 


AV TY 


رف فك 


۲ كتاب المزار ج 


خضراء فيها صورة جميع النبيّين وتحت الضخرة الطينة التي خلق الله عز وجل منها البيّين وفيه المعراج 
وهو الفاروق الأعظم موضع منه» وهو ممرّ الئاس وهو من كوفانء وفيه ينفخ في الصّور وإليه المحشرء 
المستبقون الفائزون القانتون يحبّون أن يدرؤوا عن أنفسهم المفخر ويجلون بعدل الله عن لقائه» وأسرعوا في 
الطاعة فعملوا وعلموا أن الله بما يعملون بصيرء ليس عليهم حساب ولا عذاب يذهب الضغن يطهّر 
المؤمنين» ومن وسطه سار جبل الأهوان وقد أتى عليه زمان وهو معمور . 

بيان : قوله لل «وفيه المعراج؟ لعل المراد أن النْبيَ هه لما نزل ليلة المعراج وصلّى في مسجد 
الكوفة أتى هذا الموضع وعرج منه إلى السّماءء أو المراد أن المعراج المعنوي يحصل فيه للمؤمنين» فوله 
فلل : «وهو الفاروق موضع منه» أي المعراج وقع من موضع منه وهو المسمّى بالفاروق أو المراد أن في 
موضع منه يفرق القائم غ بين الحقّ والباطل كما ورد في خبر آخر أن فيها يظهر عدل الله قوله: «وهو 
ممرٌ الٽاس» أي إلى المحشر وكان الخير أكثره سقيماً مصحفاً فأثبتناه كما وجدناه. 

4 ب: الطيالسي؛ عن العلا قال: قال أبو عبد الله غل : تصلّي في المسجد الذي عندكم الذي 
تسمونه مسجد السّهلة ونحن نسميه مسجد الشرى؟ قلت: إِنْي لأصلي فيه» جعلت فداك؟ قال اثته فإنّه لم 
يأته مكروب إلا فرّج الله كربته» أو قال: قضى حاجته» وفيه زبرجدة فيها صورة كل نبيّ وكلّ و 

٠١‏ ل: ابن الوليد» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن إبراهيم بن هاشم. عن عمرو بن 
مساجد ملعونة ومساجد مباركة. 

فأمًا المباركة فمسجد غنى. والله إن قبلته لقاسطةء وإِنّ طينته لطيبة» ولقد بناه رجل مؤمن» ولا تذهب 
الدُنيا حبّى تنفجر عنده عينان ويكون فيهما جنتان وأهله ملعونون وهو مسلوب منهم» ومسجد بني ظفرء 
ومسجد السهلة. ومسجد بالحمراء» ومسجد جعفي وليس هو مسجدهم اليومن» ويقال: درس. 

وأمًا الماجد الملعونة فمسجد ثقيف» ومسجد الأشعث ومسجد جرير البجلي ومسجد سماك 
ومسجد بالحمراء بني على قبر فرعون من الفراعنة0). 
وحذئني الشَيخ الجليل أبو الفتح القيم بالجامع وأوقفني على مسجد مسجد من هذه المساجد وحدثني أن 
مسجد الأشعث ما بين السّهلة والكوفة وقد بقي منه حائط قبلته ومنارته» وأخبرني غيره أن مسجد الأشعث 
هو الذي يدعونه بمسجد الجواشن. ومسجد سماك هو الموضع الذي فيه الحدادون قريب منه وذكر لي أنه 
يسمّى بمسجد الحوافرء ومسجد شبث بن ربعي في السوق في آخر درب حجاج» والذي على قبر فرعون 
هو بمحلة النجار 0" . 


)١(‏ في المصدر 'الأنبياء» بدل «النبيين؟ وفي نسخة منه مثل ما في المتن. 
(۲) كامل الزيارات ص؟15. الباب ۸ء الحديث .٠١‏ 

(۳) قرب الإسناد ص74 

)4( الخصال ج؟ ص٠٠۳٠‏ باب الخمسة؛ الحديث .۷١‏ 

(5) المزار الكبير ص۳۸٠.‏ 


ج 4١‏ ۷ - باب مد البهلة وسائر المساجد بالكوفة ولف 





؟-ل: أبي ؛ عن سعد عن ابن أبي الخطاب» عن صفوان بن یحی + عمن ذكره عن أبي عبد الله 
غيث: قال: إن أمير المؤمنين ظل نهى عن الصّلاة في خمسة مساجد بالكوفة» مسجد الأشعث بن قيس 
الكندي؛ ومسجد جرير بن عبد الله البجلي» ومسجد سماك بن مخرمة؛ ومسجد شيث بن ربعي» ومسجد 
تيم ؛ قال: وكان أمير المؤمنين 84 'إذا نظر إلى مسجدهم قال: هذه بقعة تيم ومعناه أنهم قعدوا عنه لا 
يصلرن معه عداوة له وبنضاً لعنهم الله( . 

۳ا المفيدء عن الكاتب» عن الزعفراني» عن الثقفي؛ عن إسماعيل بن صبيحء عن يحيى بن 
مساور» عن عليٌ بن حزؤر» عن الهيشم بن عوف؛ عن خالد بن عرعرة فال : سمعت علياً لإي يقول: إل 
بالكوفة مساجد مياركة وماجد ملعونة: 

فأمًا المباركة فمنها مسجد غنى وهو مسجد مبارك؛ والله إِنْ قبلته لقاسطة؛ ولقد أسّْسه رجل مؤمن» 
وأنه لفي سرّة الأرض؛ وإِنْ بقعته لطيّبة ولا تذهب الليالي والأيام حتى تنفجر فيه عيونء ويكون على جنبيه 
جتان وإن أهله ملعوتون وهو مسلوب منهم؛ ومسجد جعفي مسجد مبارك» وريما اجتمع فيه ناس من 
العرب من أولياثنا فيصلون فيه» ومسجد بلي ظفر مسجد مبارك؛ والله إن فيه لصخرة خضراء وما بعث الله 
من نبي إلأ فيها تمثال وجهه» وهو مسجد السّهلة؛ ومسجد الحمراء وهو مسجد يونس بن متى ولينفجرن فبه 
عين يظهر على السْبخة وما حولها. 

وأمًا المساجد الملعونة فمسجد الأشعث بن قيس» ومسجد جرير بن عبد الله البجلى» ومسجد ثقيف 
ومسجد سماك» ومسجد بالحمراء بني على قبر فرعون من الفراعئة9). ١‏ 

. كتاب الغارات : بإسناده عن الأعمش» عن ابن عطيةء عنه لجار ميل‎ - ١4 

بيان : هذا الخبر يدل على اتحاد مسجد بني ظفر ومسجد الشهلة فيمكن أن يكون في الخبر الشابق 
زيدت الواو من النساخ أو يكون العطف للتفسير» وفي المزار الكبير ومسجد سهيل» وهو مسجد مبارك» 
والظاهر أن مسجد الحمراء هو المعروف الآن بمسجد يونس وقيره عليه السلام؛ ولم تجد في خير كونه 
تلكثلة مدفوناً حناك 

8 كا: محمل بن يححيى ؛ عن علي بن محمد ين الحسين بن عليّ»ء عن عثمان» عن صالح بن أبي 
الأسود قال: قال أبو عبد الله لث وذكر مسجد الشّهلة فقال: آما إله منزل صاحبنا إذا قام بال . 

5 كا: محمد بن يحبى؛ عن عمرو بن عثمان» عن حسين بن بكرء عن عبد الرّحمن بن سعيد 
الخزازء عن أبي عبد الله يكذ قال: قال: بالكوفة مسجد يقال له مسجد الشّهلة لو أن عمّي زيداً أتاه فعلى 
فيه واستجار الله لأجاره عشرين سنة» وفيه مناخ الراكب؛ وبيت إدريس التّبِيَ ققوء وما أثاه مكروب قط 
فصلى فيه بين العشاءين ودعا الله إلا فرج الله کرب 

۷ - مل : آبي» عن سعدء عن الجاموراني؛ عن الحسين بن سيف؛ عن أبيه» عن الحضرمي» عن 





.الا١ الخمال ج٣ س۳۲۰۱ باب الخمسة: الحديث‎ )١( 

(۲) أمالي الطومي ص۸١٠۰‏ المجلس السادس» الحديث ۲۸۳. 
(۳) کتاب الغارات ج۲ ص .٤۸۳‏ 

.1 الكافي ج٠ ص٥4۹ باب مسجد السهلةء الحديث‎ )٤( 

4 الكاني ج" ص۹۹٤‏ پاب مسجد السهلة » الحديث ۳ 


Y4 


HD 


V4 


٤۱ كتاب المزار ج‎ Yt 


أبي عبد الله تا أو عن أبي جعفر جه قال: قلت له: آي بقاع الله أفضل بعد حرم الله جل وعز وحرم 
رسوله #ه؟ فقال: الكوفة يا أبا بكر هي الزْكيّة الطاهرة فيها قبور النْبيّين المرسلين وغير المرسلين والأوصياء 
الصادقين وفيها مسجد سهيل الذي لم يبعث الله نبا إلأ وقد صلى فيهء ومنه يظهر عدل الله وفيها يكون 
قائمه» والقوّام من بعده وهي منازل انيبن والأوصياء والصالحين . 

بيان: قوله هه «والقوّام من بعده» يدل على أنْ بعد وفاته تلتق يكون قَرَّام له في الأرض موافقاً 
للأخبار الدالة على أنْ الأئمّة الّذين يكرُون في الرّجعة يملكون الأرض بعده وهو مخالف للمشهور» ويمكن 
أن يكون المراد قوامه في حياته بعد انتقاله عن هذا البلد إلى سائر البلدان» أو يكون المراد البعديّة بحسب 
المرتبة والله يعلم. 

4 مل: محمد بن الحسين بن مت عن الأشعريٌ» عن أحمد بن محمد عن أبي محمّد؛ عن 
علي بن أسباط. عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله غلل قال : حدّ مسجد السهلة الروحاء29. 

4 - مل: ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن أبي الخطاب» عن ابن أسباط مثله9©©. 

١‏ -يب: روي عن الصّادق غل أنه قال: ما من مكروب يأتي مسجد السّهلة فيصلي فيه ركعتين 
بين العشاءين ويدعو الله إلا فرج الله كربه). 

١‏ . أقول: قال الشيخ السعيد الشهيد فدّس الله روحه: روي عن بشار المكاري9", 

وقال مؤلف المزار الكبير"2 حدّئنا جماعة عن الشيخ المفيد أبي عل الحسن بن محمد بن علي 
الطوسي» وعن الشريف أبي الفضل المنتهى بن أبي زيد الحسيني وعن الشيخ الأمين محمّد بن شهريار 
الخازن» وعن الشيخ الجليل ابن شهرآشوب عن المقري؛ عن عبد الجبّار الرَازي» وكلهم بروون عن الشيخ 
أبي جعفر محمّد بن علي الطوسي» عن الحسين بن عبيد الله الغضائري» عن أبي المفضّل محمد بن عبيد الله 
الشلمي قالوا: وحدثنا الشيخ المفيد أبو علي الحسن بن محمد الطوسي والشيخ محمد بن أحمد بن شهريار 
قالا: حذثنا محمد بن أحمد بن عبد العزيز العكبري المعدل في داره ببغداد سنة سبع وستين وأربعمائة قال: 
حدثنا أبو الفضل محمّد بن عبد الله بن المطلب الشيباني» عن محمّد بن يزيدء عن أبي الأزهر النحوي» عن 
محمد بن عبد الله بن زيد النهشلي؛ عن أبيه» عن الشّريف زيد بن جعفر العلوي» عن محمّد بن وهبان» عن 
الحسين بن عليّ بن سفيان البزوفري» عن أحمد بن إدريس بن محمد بن أحمد العلويٌ؛ عن محمّد بن 
جمهور العميّ؛ عن الهيثم بن عبد الله التاقد. عن بشار المكاري آنه قال: دخلت على أبي عبد الله تجو 
بالكوفة وقد قدّم له طبق رطب طبرزد وهو يأكل فقال لي: يا بشار ادن فكل قلت: هنأك الله وجعلني فداك 
قد أخذتني الغيرة من شيء رأيته في طريقي أوجع قلبي وبلغ مني فقال لي: بحقي لما دنوت فأكلت» قال: 





.١١ كامل الزيارات ص٠۳٠ الباب ۸ الحديث‎ )١( 

(؟) كامل الزيارات ص۲۹ الباب 24 الحديث 8. 

.٠١ كامل الزيارات ص۲۹ الباب ۸ء الحديث‎ (r) 

.۷۷ التهذيب ج٠ ص۳۸ الحديث‎ (t6) 

() المزار للشهيد ص۹٠۲‏ وفيه مثل ما يأني عن المزار الكبير هذا. 

(1) جاءت هذه الرواية نفلا عن كتاب المزار لبعض قدماء الأصحاب في ج47 ص۳۷۸ من المطبرعة . 


جا ۷ - باب مسجد السهلة وساتر المساجد بالكوفة ليف 


فدنوت فأكلت فقال لي: حديثك» قلت : رأيت جلوازاً يضرب رأس امرأة يسوقها إلى الحبس وهي تنادي 
بأعلى صوتها المستغاث بالله ورسوله ولا يغيئها أحدء قال: ولم فعل بها ذاك؟ قال: سمعت الئاس يقولون 
إنّها عثرت فقالت: لعن الله ظالميك يا فاطمة فارتكب منها ما ارتكب» قال: فقطع الأكل ولم يزل يبكي 
حتّى ابتل منديله ولحيته وصدره بالدموع, ثم قال: يا بشار قم بنا إلى مسجد السهلة فندعو الله ونسأله 
خلاص هذه المرأة قال: ووجّه بعض الشّيعة إلى باب السّلطان و تقذم إليه بان لا يبرح إلى أن يأتيه رسوله فإن 
حدث بالمرأة حدث صار إلينا حيث كناء قال : : فصرنا إلى مسجد الهلة وصلى كل واحد منّا ركعتين» ٤‏ 
رفع الضادق غل يده إلى السّماء وقال: أنت الله لا إله إلا أنت مبدىء الخلق ومعيدهم؛ وأنت الله لا إله 
الا أ أنت خالق الخلق ورازقهم» وأنت الله لا إله إلا انت القابض الباسط؛ وأنت الله لا إله إل أنت مدير 
الأمون وباعث من في القبورء وأنت وارث الأرض ومن عليها أسألك باسمك المخزون المكنون الحيّ 
القيوم » وأنت الله لا إله إلأانت عالم السرَ وأخفى» أسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت» وإذا سثلت به 
أعطيت » وأسألك بحقٌ محمد وأهل بيته وبحقهم الذي أوجبته على نفسك أن تصلي على محمّد وآل محمد 
وأن تفضي لي حاجتي الساعة الساعةء يا سامع الدُعاءء يا سيّداه يا مولاء يا غياثاء» أسألك بكلّ اسم سيت 
به نفسك أو استأئرت به في علم الغيب عندك؛ أن تصلي على محمّد وآل محمد وأن تعججل خلاص هذه 
المرأةء يا مقلب القلوب والأبصار يا سميع الدعاء قال: ثم خر ساجداً لا أسمع منه إلا النفسء ثم رفع رأسه 
فقال: قم فقد أطلقت المرأةء قال: : فخرجنا جميعاً فبينما نحن في بعض الطريق إذ لحق بنا الرّجل الذي 
وججهنا إلى باب السلطانء فقال له: ما الخبر؟ قال له: لقد أطلق عنهاء قال: كيف كان إخراجها؟ قال: لا 
الالا ر0 0 ل و او ال ا قالت: 
تء فقلت: لعن الله ظالميك يا فاطمة ففعل بي ما فعل» قال: فارج ماضن درهم برقال خذي هله 
OEE‏ فأبت أن تأخذهاء فلما رأى ذلك منها دخل وأعلم صاحبه بذلك» ثم خرج فقال: 
انصرفي إلى بيتك“ فذهبت إلى منزلهاء فقال أبو عبد الله تا : أبت أن تأخذ مأت تي درهم؟ قال : : نعم وهي 
الله محتاجة إليهاء قال: فأخرج من جيبه صرّة فيها سبعة دنانير وقال: اذهب أنت بهذه إلى منزلها فأقرئها مني 
السّلام وادفع إليها هذه الدّنائيرء فقال: فذهبنا جميعاً فأقرأناها منه السّلام» فقالت: بالله أقرأني جعفر بن 
محمّد السّلام؟ فقلت لها: رحمك الله والله إن جعفر بن محمد أقرأك الشلام» فشهقت ووقعت مغشيّة عليهاء 
قال: فصبرنا حى آفاقت» وقالت: أعدها على فأعدناها عليهاء حتّى فعلت ذلك ثلاث ْمْ قلنا لها: خذي 
هذا ما أرسل E E lS‏ 0 
أتوسّل به إلى الله أكبر منه ومن آبائه وأجداده نل4 . قال: فرجعنا إلى أبي عبد الله ليث فجعلنا نحدّئه بما 
كان منهاء فجعل يبكي ويدعو لهاء ثم قلت: ليت شعري متى أرى فرج آل محمّد له قال: يا بشار إذا توفى 
ولي الله وهو الرَابع من ولدي في أشدٌ البقاع بين شرار العباد فعند ذلك تصل إلى بني فلان مصيبة سوداء 
مظلمة فإذا رأيت ذلك التقت حلق البطان ولا مرد لأمر الله" . 


الصلاة والدعاء في زواياه. 


)١(‏ في المصدر إضافة «ر». 
(۲) المزار الكبير ص۹٠۱‏ ۔ 197. 


AV4 


\v/ttr 


V/ttt 


۹ كتاب المزار جا 


71 - قال الشيخ الشهيد ‏ رحمه الله - روي عن عليّ بن إبراهيم» عن أبيه قال: حججت إلى آخر ما 
سيائى90© . 
ياي 

وقال مؤلّف المزار الكبير أخبرني أبو المكارم حمزة بن علي بن زهرة العلوي عند عوده من الحجٌ في 
سنة أريع وسبعين وخمسمائة بمسجد السّهلة عن والده عن جدّه» عن الشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن 
بابويه » عن الشيخ الفقيه محمّد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه قال: حججت إلى بيت الله الحرام 
قورز عدن تزرلنا الكرفة فوا إلى مج الشهلة فإذا تسن خفن راكع راج قلعا ترح ذها بهذا 
الدُعاء: آنت الله لا إله إل أنت ت إلى آخر الدّعاء؛ ثم نهض إلى زاوية المسجد فوقف هناك وصلَى ركعتين 
ونحن معهء فلما انفتل من الصّلاة سبّح ثم دعا فقال: اللّهمَ بحقٌّ هذه البقعة الشريفة» وبحق من تعبّد لك 
فيهاء قد علمت حوائجي. فصل على محمد وآل محمّد واقضهاء وقد أحصيت ذنوبي فصل على محمّد وآل 
محمّد واغفرها لي» الليغ أحيدي ماکان الا خيرا لين وأمتني إذا كانت الوفاة خيراً لي. على موالاة 
أوليائك ومعاداة أعدائك؛ وافعل بي ما أنت أهله يا أرحم الرّاحمين؛ ثم نهض فسألناه عن المكان فقال: إن 
هذا الموضع بيت إبراهيم الخليل الذي كان يخرج منه إلى العمالقة. 

ثم مضى إلى الزاوية الغربيّة فصلى ركعتين ثم رفع يديه وقال: اللّهِمْ ني صليت هذه الضّلاة ابتغاء 
مرضاتك» وطلب نائلك. ورجاء رفدك وجوائزك فصل على محمد وآل محمد وتقبّلها مني بأحسن قبول» 
وبني برحمتك المأمولء وافعل بي ما أنت أهله يا أرحم الرّاحمين. 

ثم فام ومضى إلى الزاوية الشّرقيّة فصلّى ركعتين ثم بسط كفي وقال: اللّهِمْ إن كانت الذّنوب والخطايا 
قد أخلقت وجهي عندك فلم ترفع لي إليك صوتاً ولم تستجب لي دعوة فاي أسألك بك يا الله فإنّه ليس 
مثلك أحد وأتوسّل إليك بمحمّد وآله أن تصلّي عاى محمّد وآل محمد وأن تقبل إليّ بوجهك الكريم» وتقبل 
بوجهي إليك» ولا تخيّبني حين أدعوك› ولا تحنرمني حين أرجوك يا أرحم الرّاحمين وعفْر خدّيه على 
الأرض. 

وقام فخرج فسألناه بم يعرف هذا المكان؟ فقال: إلّه مقام الصّالحين والأنبياء والمرسلين. 

وقال: فاتبعناء وإذا به قد دخل إلى مسجد صغير ب بين يدي السّهلة فصلى فيه ركعتين بسكينة ووقار كما 
على ار ا ا 

إلهي قد مذ إليك الخاطىء ء المذنب يديه لحسن ظله بك» إلهي ة قد جلس المسيء بين يديك مقَرَاً لك 
شوم عمله وراجياً منك الضَفح عن زللهء لهي قد رفع إلبك الظالم كفيه راجياً لما لديك فلا تختبه برحمتك 
من فضلك» > إلهي قد جثا العائد إلى المعاصي بين يديك خائفاً من يوم يجثو فيه الخلائق بين يديك إلهي قد 
جاءك العبد الخاطىء فزعاً مشفقاًء ورفع إليك طرفه حذراً راجياًء وفاضت عبرته مستغفراً نادماً» وعرّتك 
وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك» وما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك جاهل» ولا لعقوبتك متعرّض. ولا 
لنظرك مستخف» ولكن سوّلت لي نفسي وأعانتني على ذلك شقوتي» وغرّني سترك المرخي علي فمن الآن 
من عذابك يستنقذني» وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عَنّيء فيا سوأناه غداً من الوقوف بين يديك إذا 





(۱) المزار للشهيد ص۲۷۲ . 


ج ۷ - باب مسجد السهلة وسائر الماجد بالكوفة YY‏ 


قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطواء أفمع المخفّين أجوز آم مع المثقلين أحطء ويلي كلما كبر سئي كثرت 
ذنوبي ' ويلي كلّما طال عمري كثرت معاصيّ» نعم ارب وكم ر أما آن لي أن أستحيي من ربي» 
اللّهُمَ فبحق محمّد وآل محمد اغفر لي وارحمني يا أرحم الراحمين( ' وخير الغافرين» ثم بكى وعفر خدّه 
الأيمن وقال: ارحم من أساء واقترف واستكان واعترف ثم قلب خدّه الأيسر وقال: عظم الذّنب من عبدك 
فليحسن العفو من عندك يا كريم» ثم خرج فاتبعته وقلت له: يا سيّدي بم يعرف هذا المسجد؟ فقال: إله 
مسجد زيد بن صوحان صاحب علي بن أبي طالب ت وهذا دعاؤه وتهجده ثمٌ غاب عنًا فلم نره فقال 
لي صاحبي : إنه الخضر تانير 29 . 

أقول : قال السيّد رضي الله عنه: إذا أردت أن تمضي إلى الشهلة فاجعل ذلك بين المغرب والعشاء 
الآخرة من ليلة الأربعاء وهو أفضل من غيره من الأوقات فإذا أتيته فصل المغرب ونافلتها ثم قم فصل ركعتين 
تي المتستعد قزية إلى الله تعالين فإذا فرت فارفخ يديك إلى الاه وقل: أنت الله لا إله إلآ أنت وساق 
الدّعاء الأول إلى قوله: «أو استأئرت به في علم الغيب عندك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تعججل 
فرجنا السّاعة يا مقلّب القلوب والأبصار يا سميع الدُعاء»» ثم اسجد واخشع وادع الله بما تريد؟. 

ثم ذكر ‏ رحمه الله . أدعية الزّوايا الثلاث كما مرّ ثم قال: ثم تصلي في البيت الذي في وسط المسجد 
ركعتين7") وتقول 

«يا من هو أقرب إل من حبل الوريدء يا فعَالاً لما يريدء يا من يحول بين المرء وقلبه» صل على 
محمّد وآل محمّدء وحل بيئنا وبين من يؤذينا بحولك وقرّتك» يا كافي من كلّ شيء ولا يكفي منه شيء. 
اكفنا اللّهمَ أن أمر الذّنيا والآخرة يا أرحم الرّاحمين» ثم عفر خديك على الأرض. 

4 ثم قال: الصّلاة والدُعاء في مسجد زيد بن صوحان - رحمه الله وهو قريب من السّهلة تصلي ركعتين 
د : إلهي قد مد الخاطىء المذنب يديه وساق الدُعاء ‏ إلى قوله: ثم عفر وجهك وقل: 
ارحم من أساء واقترف واستكان واعترف . وقلب خدّك الأيمن وقل: إن كنت به مهي ادن اد 
قلب خدك الأيسر وقل: عظم الذُنب من عبدك فلتحسن العفو من عندك يا كريم ثم عد إلى الشجود وقل: 
العفو العفو ماثة مرّة. 

ثم قال: ذكر الصلاة في مسجد صعصعة بن صوحان ‏ رحمه الله والدّعاء فيه تصلي ركعتينء فإذا 
فرغت فقل: اللّهمَ يا ذا المنن السّابغة إلى آخر ما سيأتي من الدّعاء9©. 

7 عدنا إلى رواية الشهيد" ومؤلّف المزار الكبير قالا: بالإسناد إلى عليّ بن محمّد بن عبد 
الرّحمن التستري أنه قال: مررت ببني رواس فقال لي بعض إخواني: لو ملت بنا إلى مسجد صعصعة فصلينا 
فيه فن هذا رجب» ويستحب فيه زيارة هذه المواضع المشرّفة التي وطنها الموالي بأقدامهم وصلوا فيها 
ومسجد صعصعة منهاء قال: فملت معه إلى المسجد وإذا ناقة معقلة مرخلة قد أنيخت بباب المسجده 


)١(‏ كلمة «لي؛ ليست في المصدر. )2( لم يُصرّح السيد بالصلاة في وسط المسجد هذا. 
(؟) عبارة «أرحم الراحمين وه ليت في المصدر. () مصباح الزائر ص4 - ۸۲. 
(۳) المزار الكبير ص۱۷۳ ۔ .٠١۹‏ (۷) المزار للشهيد ص۲۷۷ . 


(4) مصباح الزائر ص۷۹ 


40/1 


اناقل 


V/V 


V/A 


لكف كتاب المزار ج ١‏ 


فدخلناء وإذا برجل عليه ثياب الحجاز وعمّته كعمّتهم» قاعد يدعو بهذا الدّعاء فحفظته أنا وصاحبي وهو: 
«اللَّهِمَ يا ذا المنن الشابغة» والآلاء الوازعة؛ والرّحمة الواسعةء والقدرة الجامعة» والتعم الجسيمة؛ 
والمواهب العظيمة» والأيادي الجميلة؛ والعطايا الجزيلة» يا من لا ينعت بتمثيل» ولا يمئّل بنظيرء ولا 
يغلب بظهير» يا من خلق فرزق» وألهم فأنطق» وابتدع فشرع» وعلا فارتفع» وقدّر فأحسن» وصور فأتقن» 
واحتج فأبلغ» وأنعم فأسبغ» وأعطى فأجزل؛ ومنح فأفضل» يا من سما في العرّ ففات خواطر الأبصارء ودنا 
في اللُطف فجاز هواجس الأفكارء يا من توخد بالملك فلا ند له في ملكوت سلطانه» وتفرّد بالآلاء 
والكبرياء فلا ضدٌ له في جبروت شأنه» يا من حارت في كبرياء هيبته0') دقائق لطائف الأوهام؛ وانحسرت 
دون إدراك عظمته خطائف أبصار الأنامء يا من عنت الوجوه لهيبته» وخضعت الرّقاب لعظمته» ووجلت 
القلوب من خيفتهء أسألك بهذه المدحة الّتي لا تنبغي إلا لك وبما وأيت به على نفسك لداعيك من 
المؤمنين» وبما ضمنت الإجابة فيه على نفسك للداعين» يا أسمع السامعين» وأبصر الناظرين» وأسرع 
الحاسبين» يا ذا القوّة المتين صل على محمد وآل محمّدء خاتم النْبيِين وعلى أهل بيته» واقسم لي في شهرنا 
هذا خير ما قسمت» واحتم لي في قضائك خير ما حتمت» واختم لي بالسعادة فيمن ختمت» وأحيني ما 
أحييتني موفوراء وأمتني مسروراً ومغفوراًء وتول أنت نجاتي من مساءلة البرزخ وادرأ عي منكراً ونکیراًء وآر 
عيني مبشراً وبشيراًء واحصل لي إلى رضوانك وجنانك مصيراً وعيشا قريراً وملكاً كبيراً وصلّ على محمّد 
وآله كثيرأً» ثمّ سجد طويلاً وقام وركب الراحلة وذهب فقال لي صاحبي: نراه الخضر؟ فما بالنا لا نكلمهء 
كأنما أمسك علي ألسنتنا وخرجناء فلقينا ابن أبي داود الرواسي فقال: من أين أقبلتما؟ قلنا: [من مسجد 
صعصعة وأخبرناه بالخبر فقال: هذا الراكب يأتي مسجد صعصعة في اليومين والثلاثة لا يتكلم قلنا: من 
هو؟ قال: فمن تريانه أنتما؟ قال: نظئه الخضر فقتة . فقال: أنا والله ما أراه إلا من الخضر تا محتاج 
إلى رؤيته فانصرفا راشدينء» فقال لي صاحبي : هو والله صاحب الزمان29؟ . 


4 - أقول : وقال اليد بن طاووس رحمه الله في كتاب الإقبال في سياق أعمال شهر رجب: 
وجدت في أواخر كتاب معالم الدين قال: ذكر محمّد بن أبي داود الرواسي آنه خرج مع محمّد بن جعفر 
الذهان إلى مسجد السّهلة في يوم من أيام رجب فقال: مل" بنا إلى مسجد صعصعة فهو مسجد مبارك وقد 
صلى به أمير المؤمنين صلوات الله عليه ووطئه الحجج بأقدامهم؛ فملنا إليه فبينا نحن نصلي إذا برجل قد 
نزل عن ناقته وعقلها بالظلالء ثمْ دخل وصلى ركعتين أطال فيهما ثمٌ مدّ يديه فقال: «اللّهِمْ يا ذا المنن 
الشابغة؛ إلى آخر الدُعاء ثمْ قام إلى راحلته وركبهاء فقال لي ابن جعفر الدّهان: ألا تقوم فنسأله من هو؟ 
فقمنا إليه» فقلنا له: ناشدناك الله من أنت؟ فقال: ناشدتكما الله من ترياني؟ قال ابن جعفر الدّهان: نظنك 
الخضر تل فقال: وأنت أيضاً؟ فقلت: أظنك إياهء فقال: والله إني لمن الخضر مفتقر إلى رؤيته انصرفا 
فنا إمام زمانكما . 


.؟هتبيه١ في المصدر (هويته؛ بدل‎ )١( 

(؟) المزار الكبير 11/4 ۱۸۳. 

فيا في نسخة من المصدر #مرً؟ بدل #مل2. 
() الإقبال ج۳ ص١١3.‏ 


جه (فضل آدم وحواء وعلل تسميتهماء وبعض أحوافياء وبدء خلقها) Ao‏ 


بيان : قال الجوهري : الطوال بالف الطويل» فإذا أفرط في الطول قيل : طوّال بالتشديد. وقال : السحوق من 
النخل : الطويلة . انتهى'. 

أقول: هذا الخبر عاميّ» وعلى تقدير صحّته يمكن الجمع بينه وبين ما سيأتي باحتلاف الأذرع» وسيظهر لك 
عند إيراد ذلك الخبر بعض الوجوه» وأما ما قيل : إن ستّين ذراعاً صفة للتخلة والتشبيه في أصل الطول لا في مقداره 
فلا يخفى بعده , 

؟4 ص : بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى وهب قال : إن الله تعالى خلق حوّاء من فضل طينة آدم على صورته » 
وكان ألقى عليه النعاس وأراه ذلك في منامه» وهي أُوَل رؤيا كانت في الأرض فانتبه وهي جالسة عند رأسه فقال عر 
وجل : يا آدم ما هذه الجالسة؟ قال : الرؤيا التي أريتني في منامي» فأنس وحمد الله فأوحى الله تعالى إلى آدم : أني 
أجمع لك العلم كله في أربع كلمات : واحدةٌ لي؛ وواحدةٌ لك وواحدةٌ فيما بيني وبينك؛ وواحدةٌ فيها بنك وبين 
التاس» فاا التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيثاً» وأما التي لك فأجزيك بعملك أحوج ما تكون إلمه وأا التي في 
بيني وبينك فعليك الدّعاء وعلَِ الإجابة» وأما التي فيا بينك وبين الناس فترضى للناس ما ترضى لنفسك0©. 


"4 شي: عن محمّد بن عيسى العلويّ؛ عن أبيه» عن جده» عن أمير المؤمنين (ع) قال : خلقت حواء من 
قصيرا جنب آدم - والقصيرا هو الضلع الأصغر ‏ وأبدل الله مكانه )لى( . 
5 - وبإسناده عن أبيه» عن آبائه (عليهم السلام)ء قال : خلقت حواء من جنب آدم وهو راقد). 


0 شي :عن ابي علي الواسطي قال : قال ابو عبد الله( ع) : إن الله خلت آدم من الماء والطين » وأن الله خلق 
حواء من آدم ٠‏ فهمة النساء في الرجال فحصنوهن في البيوت ( ٠‏ 

1 شي : عن عمرو بن أب المقدام. عن أبيه قال: سألت أبا جعفر (ع): من آي شيء خلق الله حواء؟ فقال: 
أي شيء يقول هذا الخلق؟ قلت : يقولون: إن الله خلقها من ضلع من أضلاع آدم» فقال: كذبواء كان يعجزه أن 
يخلقها من غير ضلعه؟ فقلت : جعلت فداك يا بن رسول الله من أي شيء خلقها؟ فقال : أخبرني أبي» عن آبائه 
(عليهم السلام) قال : قال رسول الله : إِنْ الله تبارك وتعالى قبض قبضة من طين فخلطها بيمينه ‏ وكلتا يديه يمين- 
فخلق منها آدم» وفضلت فضلة من الطين فخلق منها حواء("). 


.1Yot : الصحاح‎ )١( 

. ۱٤۹١ : (۲)الصحاح‎ 

(۳)فصص الانبياء: 1۹ف ۱۲ ح٩٥‏ . 

( )في نسخة : وأبدل الله مكانه لحا . 

(8)تنفسير العیاشي۱ : ۲٣۱‏ ح۲. 

(5-؟)تفير العيائي ۱ : ١1اج1.‏ 

(4)نفير العياشي ١‏ : 147ح/ وفيه : فقال: كذبوا أكان يعجزه أن يخلقها من غير ضلعه؟ . 
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چ ۷ - باب مسجد الهلة ونالر الساجد بالكوقة 4 


فضل مسجد غني والصلاة فيه والدعاء. 
fo‏ قال مؤلف المزار الكبير: أخبرني الشيخ الشريف أبو المكارم حمزة بن علي بن زهرة أدام الله 
عزّه» عن أبيه بإسناد متصل إلى طاووس الا 


وقال الشهيد“ رحمه الله : روي عن طاووس اليمائي آنه قال: مررت بالحجر في رجب وإذا أتا . 


بشخص راكع وساجد فتأملته فإذا هو على بن الحسين تيه فقلت: يا نفسي رجل صالح من أهل بيت النبوَة 
والله لأغددم دعاءه فجعلت أرقبه حتى فرغ من صلاته ورفع باطن كفيه إلى السماء وجعل يقول: اسبّدي 
سيّدي» وهذه يداي قد مددتهما إليك بالذنوب مملوّة: وعيناي إليك بالزجاء ممدودة» وحن لمن دعاك بالندم 
نذألا أن تجيبه بالكرم نفضلاء سيّدي أمن أهل الشقاء خلقتني فأطيل بكائي؛ أم من أهل السّعادة خلقتني 
فشر رجائيء سيّدي ألضرب المقامع خلقت أعضاتي» آم لشرب الحميم خلقت أمعاتي» سيّدي لو أن عبداً 
استطاع الهرب من مولاء لكنث أوّل الهاربين منك» لكي أعلم آي لا أفرتك» سيّدي لو أنْ عذابي يزيد في 
ملكك لسألتك الْصّبر عليهء غير أني أعلم آنه لا يزيد في ملكك طاعة المطيعين ولا ينقض عه معصية 
العاصين : اسيّدي ما آنا رما خطري هب لي خطاياي بفضلك» وجذلني بسترك. واعف عن توبيشي بكرم 
وجهك: إلهي وسيّدي ارحمي مطروحاً على الفراش تقلبني أيدي أحبّتي؛ وارحمتي مطروحاً على المغتسل 
يغښلني صالح جيرتي» وارحمني محمولاً قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي» وارحم في ذلك البيت المظلم 
وحشتې وغربتي ووحدتي فما للعبد من يرحمه إلا مولاه» ثم سجد وقال: (أعوذ بك من نار رها لا يطفى » 
وجديدها لا يبلىء وعشطانها لا يروى؛ وقلب خذه الأيمن وقال: «اللّهمْ لا تقب وجهي في النار بعد 
تعفيري وسجودي لك بغير من مني عليك بل لك الحمد والمن علي : ثم قلب خذه الأيسر وقال: «ارحم من 
أساء رافترف» واستكان واعترف» ثمْ عاد إلى السجود وقال: ا ا ی را 
العفو مائة مرّة. 

قال طاووس: فبكيت حتى علا نحيبي قالتفت إليّ وقال: ما يبكيك با يماني؟ أوليس هذا مقام 
المذنئبين» فقلت: حبيبي حقيق على الله أن لا برذك وجذك محمد ھء قال طاووس: فلما كان العام المقبل 
في شهر رجب بالكوفة فمررث بمسجد غني فرأبته ن يصلي فيه ويدعو بهذا الذعاء وفعل كما فعل في 
الحجر تمام الحديث0 . 

فضل مسجد الجعفي والصلاة والدعام فيه . 

5 - قال مؤلف المزار الكبير: حدّثني الشريف أبو المكارم حمزة بن علي بن زهرة العلوي أدام الله 
عزه إملاء من لفظه ببلد الكوفة سنة أربع وسبعين وخمسمائة؛ عن أبيه عن جده؛ عن السيخ أبي جعفر محنّد 

بن بابويه رضي الله عنه من الحسن بن علي الببهقي عن محمّد بن يحيى الضولي» عن عون بن محمد 

الكتدي؛ عن على بن ميلم رضي الله عنه9؟, 





. ۱۸1 المزار الكبير س ۱۸۳ ۔‎ )١( 

0( أي الشهيد الأرل. 

(۳) المرار الكبير ص۱۸۳ . 186 المزار للشهيد ص *78. 
)٤(‏ المزار الكبير ۱۸۷۔١۱۹‏ 


V/A 


الاين 


عو 


اقرف كتاب المزار ج 


وقال الكّهيد( 2‏ رحمه الله - روي عن ميثم رضي الله عنه آله قال: أصحر بي مولاي أمير المؤمنين 
تيل ليلة من الليالي قد خرج من الكوفة وانتهى إلى مسجد جعفي توجه إلى القبلة وصلى أربع ركعات فلمًا 
سلّم وسبّح بسط كفيه وقال: «إهي كيف أدعوك وقد عصيتك. وكيف لا أدعرك وقد عرفتك» وحبّك في 
قلبي مكين»ء مددت إليك يداً بالذنوب مملوّة؛ وعيناً بالرّجاء ممدودة» إلهي أنت مالك العطايا وأنا أسير 
الخطاياء ومن كرم العظماء الرّفق بالأسراء وأنا أسير بجرمي, مرتهن بعملي» إلهي ما أضيق الطريق على من 
لم تكن دليله؛ وأوحش المسلك على من لم تكن أنيسه؛ إلهي لثن طالبتني بذنوبي لأطالبئك بعفوك» وإن 
طالبتني بسريرتي لأطالبنك بكرمك» وإن طالبتني بشري لأطالبنك بخيرك» 'وإن جمعت بيني وبين أعدائك في 
الثار لأخبرئهم أني كنت لك محبّآ. وآئي كنت أشهد أن لا إله إلا اء إلهي هذا سروري بك خائفاً فكيف 
سروري بك آمناًء إلهي الطاعة تسرك والمعصية لا تضرّك. فهب لي ما يسرّك واغفر لي ما لا يضرّك وتب 
عل إنك أنت التوّاب الرّحيم؛ اللّهِمَ صل على محمد وآل محمّد وارحمني إذا انقطع من الدنيا أثريء 
وامتحى من المخلوقين ذكري. وصرت من المنسيّين کمن قد نسي» لهي كبر سني ودف عظمي» ونال الدهر 
مئي. واقترب أجلي» رنفدت أيَامي» وذهبت محاسني» ومضت شهوتي2 وبقيت تبعتي» وبلي جسمي. 
وتقطعت أوصالي ؛ وتفرّقت أعضائي» وبقيت مرتهناً بعملي» إلهي أفحمتني ذنوبي» وانقطعت مقالتي ولا 
حجة لي» ٠‏ إلهي أنا المقرٌ بذنبي» المعترف بجرمي» الأسير بإساءتي» المرتهن بعملي؛ المتهور في خطيتتي؛ 
المتحير عن قصدي» المنقطع بي فصل على محمد وآل محمد وتفضل علي وتجاوز عني إلهي إن كان 
صغر في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك أملي» » إلهي كيف أنقلب بالخيبة من عندك محروماً 
وكلّ ظني بجودك أن تقلبني بالنجاة مرحوماً» إلهي لم أسلْط على حسن ظنئي بك قنوط الآيسين فلا تبطل 
صدق رجائي من بين الآملين» إلهي عظم جرمي إذ كنت المطالب به وكبر ذنبي إذ كنت المبارز ب إلا أني 
إذا ذكرت كبر ذنبي وعظم عفوك وغفرانك وجدت الحاصل بينهما لي أقربهما إلى رحمتك ورضوانك» إلهي 
إن دعاني إلى التار مخشيّ عقابك فقد ناداني إلى اجنّة بالرّجاء حسن ثوابك» إلهي إن أوحشتني الخطايا عن 
محاسن لطفك فقد آنسني باليقين مكارم عطفك» ٠‏ إلهي إن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك فقد أنبهتني 
المغرفة يا يدي بكرم الانك».الهي إن عزب لي عن تقويم ما يلحي فيا عزب إيقاني برك إل فا 
ينفعني» إلهي إن انقرضت بغير ما أحبيت من السعي أيامي فبالإيمان أمضيت السالفات من أعوامي؛ إلهي 

ا ل ا ا ار ا ا إلهي كرمت فأكرمني إذ 
كنت من سؤالك» وجدت بالمعروف فاخلطني بأهل نوالك» إلهي أصبحت على باب من أبواب منحك 
سائلاً وعن التعررض لسواك بالمسألة عادلا وليس من شأنك رد سائل ملهوف ومضطرٌ لانتظار خير منك 
مألورف» إلهي أقمت على قنطرة الأخطار مبلوًاً بالأعمال والاختبار إن لم تعن عليهما بتخفيف الأثقال 
والآصارء إلهي أمن أهل الشقاء خلقتني فاطيل بكاني» أم من أهل الشعادة خلقتني فأبشّر رجائي» إلهي إن 
حرمتني رؤية محمد #ه وصرفت وجه تأميلي بالخيبة في ذلك المقام فغير ذلك مئتني نفسي يا ذا الجلال 
والإكرام والطول والإنعام إلهي لو لم تهدني إلى الإسلام ما اهتديت؛ ولو لم ترزقني الإيمان بك ما آمنت» 
ولو لم تطلق لساني بدعائك ما دعوت» ولو لم تعرّفني حلاوة معرفتك ما عرفت» إلهي إن أقعدني التخلّف 


)١(‏ المزار للشهيد ص787. 


جا ۷ - باب مسجد السهلة وسائر المساجد بالكوفة لضف 


عن السبق مع الأبرار فقد أقامتني الثقة بك على مدارج الأخيار» لهي قلب حشوته من محبّتك في دار الذنيا 
كيف تلط عليه ناراً تحرقه في لظى» إلهي كل مكروب إليك يلتجي؛ وكلّ محروم لك يرتجي» إلهي سمع 
العابدون بجزيل ثوابك فخشعواء وسمع المزلون عن القصد بجودك فرجعواء وسمع المذنبون بسعة رحمتك 
فتمتّعواء وسمع المجرمون بكرم عفوك فطمعواء حتى ازدحمت عصائب الحياة من عبادك وعج إليك كل 
منهم عجيج الضجيج بالدّعاء في بلادك ولكلّ آمل ساق صاحبه إليك وحاجةء وأنت المسؤول الذي لا تسود 
عنده وجوه المطالب صلّ على محمّد لبيك وآله وافعل بي ما أنت أهله إِنّْك سميع الذعاء. 
وأخفت دعاءه وسجد وعفر وقال: العفو العفو مائة مرّة» وقام وخرج فاتبعته حتى خرج إلى الصحراءء 
وخط لي خطة وقال: إياك أن تجاوز هذه الخطة ومضى عنّي»ء وكانت ليلة مدلهمّة فقلت يا نفسي أسلمت 
مولاك وله أعداء كثيرة أيّ عذر يكون لك عند الله وعند رسوله والله لأقفنٌّ أثره ولأعلمنٌ خبره وإن كان قد 
خالفت أمره» وجعلت أتبع أثره فوجدته غل مطلعاً في البثر إلى نصفه يخاطب البثر والبئر تخاطبه فحس 
بي» والتفت ن وقال: من؟ قلت: ميثمء فقال: يا ميثم ألم آمرك أن لا تتجاوز الخطة؟ قلت: يا مولاي 
خشيت عليك من الأعداء فلم يصبر لذلك قلبي» فقال: أسمعت مما قلت شيئاً؟ قلت: لا يا مولاي» فقال: 
يا ميثم : 
وفي الصّدر لبانات | إذا ضاق لها صدري 
نكت الأرض بالكف رأبديت لها سسرّي 
فمهما تنبت الأرض ٠‏ فذاك النبت من بذريي() 
فضل مسجد بني كاهل ويعرف بمسجد أمير المؤمنين والصلاة والدعاء فيه. 
۷ - قال في المزار الكبير: أخبرني الشيخ الجليل مسلم بن نجم البزاز الكوفي» عن أحمد بن محمّد 
المقري» عن عبد الله بن حمدان المعدل» عن محمد بن إسماعيل» عن أبي نعيم حمزة الزيات» عن حبيب 
بن أبي ثابت» عن عبد الرحمن بن الأسود الكاهلي» وأخبرني الفقيه الجليل العالم أبو المكارم حمزة بن 
زهرة الحسيني الحلبي إملاء من لفظه وأراني المسجد وروى لي هذا الخبر عن رجاله» عن الكاهلي . 
وقال الشهيد رحمه الله: روى حبيب بن أبي ثابتء عن عبد الرحمن بن الأسود الكاهلي قال: قال: 
ألا تذهب بنا إلى مسجد أمير المؤمنين تاا فنصلي فيه؟ قلت: وأيّ المساجد هذا؟ قال: مسجد بني كاهل 
وإنّه لم يبق منه سوى أسّه وأسٌ مئذنته قلت: حذثني بحديثه» قال: صلَى علي بن أبي طالب ت في 
مسجد بني كاهل الفجر فقنت بنا فقال: 
اللّهُمْ إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ومؤمن بك ونتوكل عليك» وثثني عليك الخير كلّه» نشكرك 
ولا نكفرك» ونخلع ونترك من ينكرك اللْهِمْ إياك نعبدء ولك نصلي ونسجد» وإليك نسعى ونحفدء نرجو 
رحمتك» ونخشى عذابك» إِنْ عذابك بالكفار ملحق» ٠‏ الهم اهدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت» وتوا 
فيمن تولّيت» وبارك لنا فيما أعطيتء. وقنا شرٌ ما قضيت» إئك تقضي ولا يقضى عليك» نه لا يذل من 
واليت» ولا يعرُ من عاديت» تباركت ربّنا وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 


. ۲۸۸ والمزار للشهيد ص ۲۸۳ ۔‎ ١45 ١1١ المزار الکبیر ص‎ )١( 
المزار الكبير ص١5 . ؟".‎ )۲( 


1 


\V/tor 


1/1 


لفذ كتاب المزار ج 





أخطأناء ريّنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الّذين من قبلنا ربّنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به واعف 
عنا واغفر لنا وارحمناء أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. 

ثم قالا: وروي عن عبد الله بن يحيى الكاهلي أنّه قال: صلی بنا أبو عبد الله 6ه في مسجد بني 
كاهل الفجر فجهر في السورتين وقنت قبل الركوع وسلّم واحدة تجاه القبلة" . 

بيان: ما يحتاج من تلك الأدعية إلى البيان: الجلواز . بالكسر -: الشرطي من أعوان السلطان. 

وقال الجوهري: البطان للقتب: الحزام الذي يجعل تحت بطن البعيرء يقال: التقت حلقتا البطان 
للامر إذا اشتد"ء قوله تلتق : «والآلاء الوازعة؛ الوزع: الكف والمنع أي النعم التي تكف الناس عن 
المعاصي أو تجمع أمورهم وتمنعها عن التشتت. 

قال في النهاية: يقال وزعه يزعه إذا كمه ومنعه» ومنه الحديث «إن إبليس رأى جبرئيل يوم بدر يزع 
الملائكة» أي يرتبهم ويسوّيهم ويصفهم للحرب فكأنه يكفهم عن التفرق والانتشار؟ء قوله #4 : «يا من 
لا ينعت بتمثيل؟ أي لا يوصف بالتشبيه بخلقه أو بتصويره في الذهن ولیس له نظير حتّى يمثّل ويشبه به» ولا 
يغلب بظهير أي لا يمكن الغلبة عليه بمعاونة المعاونين» وابتدع الأشياء على غير مثال وماذة» فشرع في 
خلقها كذلك أو رفعها وخلقها في غاية الرفعة والمتانة» يقال: شرع الشيء أي رفعه جدَأًء وعلا على كل 
شيء فارتفع عن أن يشبهه شيى: قوله غ : «يا من سمى في العزء أي ارتفع فلم تبلغ إليه ما يخطر في 
أبصار العقلاء أي عقولهم؛ ودنا وقرب من جهة اللطافة والتجرّد حتّى بلغ ما يخطر ببال المتفكرين» وتجاوز 
عنه واطلع على ما هو أخفى منه مما هو كامن في نفوسهم ولم يخطر ببالهم فإنه تعالئ يعلم السرّ وأخفى» 
قال الفيروزآبادي: هجس الشيء في صدره يهجس : خطر بباله أو هو أن يحدّث نفسه في صدره مثل 
الوسواس ٠‏ قوله نل : «وانحسرت؛ أي انكشفت والخطف الاستلاب والسرعة في المشي أي تنكشف 
وترتفع عند إدراك عظمته أو قبل الوصول إليه الأبصار النافذة السريعةء ولعله كان في الأصل حسرت من 
قولهم حسر البصر إذا كل وانقطع من طول مدى» قوله: «يا من عنت الوجوه» أي ذلت وخضعت» والوأي 
الوعد الذي يوثقه الرّجل على نفسه ويعزم على الوفاء بهء قوله غ : «وأر عيني مبشراً وبشيراً' إنما 
استدعى رؤيتهما لأنهما لا يكونان إلا للأبرار وفي أكثر النسخ وارعني بسكون الراء أي وصّهما برعايتي» 
قوله غل : «وفي الصّدر لبانات؛ هي بالضمّ الحاجات من غير فاقة بل من همّهء ذكره الفيروز آبادي20 وقد 
قال: المئذنة ‏ بالكسر : موضع الأذان"ء وقال: حفد يحفد حفداً وحفداناً خفٌ في العمل وأسرع 
وخدم 0ء قوله: «بالكمار ملحق» في المزار الكبير «بالكافرين يخلق»» كيكرم أي يليق وهو جدير بهم . 

۸ -ما: محمّد بن أحمد بن الحسن بن شاذان» عن علي بن محمّد القلاتسي» عن حمزة بن 
القاسم» عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن الحسين» عن ابن أبي عميرء عن المفضل قال: جاز مولانا 
جعفر بن محمد الصادق تَيثي بالقائم المائل في طريق الغريّ فصلى عنده ركعتين فقيل له: ما هذه الصّلاة؟ 


(۱) المزار للشهيد ص88؟. (5) القاموس المحيط ج۲ ص578. 
(۲) المزار الكبير ص۲٤‏ المزار للشهيد ص۲۹۰ . )© القاموس المحيط ج٤‏ ص757. 
ليا الصحاح ج٥‏ صض۷۹٠۲.‏ [( 49 القاموس المحيط ج٤‏ ص57١.‏ 


)6( النهاية جه ص .18١٠‏ (۸) القاموس المحيط ج۱ ص۲۹۹. 


ج ٠‏ باب مسجد السهلة وسائر الماجد بالكوفة r‏ 


قال: هذا موضع رأس جدّي الحسين ابلا وضعوه هاه . 

5 ما: محيّد بن أحمد بن شاذان؛ عن إبراهيم بن محمد المذاري» عن محمد بن جعفرء عن 
محمد بن عيسى + عن يونس +٠‏ عن ابن مسكانء عن جعفر بن مسد ككل قال : سألته عن القائم في طريق 
الغريّ فقال: نعم إله لما جازوا بسرير أمير المؤمنين علي تالا انحنى أسفاً وحزتاً على أمير المؤمنين 44# 
وكذلك سرير أبرهة لما دسخل عليه عبد المطلب انحنى ومال0©, 

بيان : أقول رأيث بخط الشيخ محمد بن علي الجباعي 7 نقلاً من خط الشهيد قدس الله روحهما: 
ولعل موضع القائم المائل هو المسجد المعروف الآن بمسجد الحتانة قرب النجف؛ ولذا يصلي الناس فيه . 

٠‏ كتاب الصفين لنصر بن مزاحم» عن عمرو بن شمر وعمر بن سعد ومحمد بن عبيد الله» عن 
رجل من الأنصارء عن الحارث بن كعب» عن عبد الرّحمن بن عبيد أبي الكنود قال: لما أراد علي نه 
الشخوص من النخيلة قام في الناس وخطبهم وساق الحديث إلى قوله فخرج 8 حتّى إذا جاز حدّ الكوفة 
صلی ركعتين22. 

قال نصر: وحدئني إسرائيل بن يونس» عن أبي إسحاق الشبيعي» عن عبد الزْحمن بن يزيد أن علي 
ل صلى بين القنطرة والجسر ركمتين( . 


0 أمالي الطوسي ص1۸۲ المجلس الثامن والثلائرنء الحديث ,٠٤١١‏ 

(؟) أمالي الطومي عس؟18 المجلس الثامن والثلائون؛ الحديث ٠٤١١‏ . 

(5) لم نعثر على خط الجباعي عذا. 

)4( وقعة صفین عين١171‏ 

() وقعة صفين مس۳۳٠‏ هذا آخر ما جاء في الجزء السابع والتسعين من المطبوعة. 


افق 





جا ١‏ باب أن زيارة الحصين صلوات الله عليه واجبة مقترضة مأمور بها لين 


أبواب 
فضل زيارة سيد شباب أهل الجنة أبي عبد الله 
الحسين صلوات الله عليه وآدابها وما يتعها 


23 
باب أن زيارته صلوات الله عليه واجبة مقترضة مأمور بهاء وما ورد 
من الذمْ والتأنيب والتوغد على تركها وأنها لا تدرك للخوف 

١‏ لى : ابن الوليد» عن الصفاره عن البرقي ١‏ عن ابن فضال» عن الخزاز؛ عن محمّد بن مسلم؛ 
عن أبي جعفر تاتا قال : مروا شيعتنا بزيارة الحسين بن علي فلل فإن زيارته تدفع الهدم والغرق والحرق 
وأكل السبع» وزيارته مفترضة على من أقَرْ للحسين بالإمامة من الله ع وجل . 

۲ مل: محمّد بن جعفرء عن محمد بن الحسين» عن محمّد بن إسماعيل؛ عن حنان قال: قال أبو 
عبد الله م : زوروا قبر الحسين ولا تجفوه فإنّه سيّد شياب أهل الجنّة من الخلق» وسيّد شباب 
الشهداء . 

مل: أبي» عن سعدء عن محمد بن الحسين» عن ابن محبوب» عن صباح الحذاءء عن محمّد 
بن مروان. عن أبي عبد الله غا قال: سمعته يقول: زوروا الحسين ولو كل سنةء فَإنَ كل من أتاه عارفاً 
بحقّه غير جاحد لم يكن له عوض غير الجئة» ورزق رزفاً واسعاً وأتاه الله بفرج عاجل» إن الله وگل بقبر 
الحسين7" أربعة آلاف ملك كلّهم يبكون ويشيّعرن من زاره إلى أهله» فإن مرض عادر وإن مات 
حضروا؟ جنازته بالاستغفار له والترخم عليه . 

, د مل: الحسن بن عبد الله بن محمد عن ابن محبوب بإسناده مله‎ ٤ 

ه ‏ مل : محمد الحميري: عن أبيه؛ عن علي بن محمد بن سالمء عن محمّد بن سخالد» عن عبد الله 
بن حماد البصري» عن عبد الله بن عبد الرّحمن الأصم؛ عن الحسينء عن الحلبي: عن أبي عبد الله لل 
في حديث طويل 20 قلت: جعلت فداك ما تقول فيمن ترك زيارته وهو يقدر على ذلك؟ قال: أقول: إت 


.۸ كامل الزيارات ص٩۸ ر‎ )5( .٠١ آمالي الصدوق ص۱۲۳ المجلس ۲۹ الحديث‎ )١( 
کامل الزيارات ص ؟١1,. () في المصدر إضافة ١عن أبيه».‎ )۲( 
في المصدر إضافة ابن علي عليهما السلام». (۷) كامل الزيارات صن256.‎ )( 


)٤(‏ في المصدر «شهدراه بدل «حضررا'. (4) في المصدر إضافة اقال. 


A1 


4/۲ 


Af 


Af 


1 ۰ كناب العزار Mg‏ 


فد ع رسول اله وعقّنا واستخفٌ بآمر هو له» ومن زاره كان اله من وراء حوائجه وكفى ما أهيّه من 
أمر دئياه» وإنه ليجلب الرزق على العبدء ويخلف عليه ما أنفق» ويغفر له ذنوب خمسين سنة» ويرجع إلى 
أهله وما عليه وزر ولا -نطيئة إلأ وقد محبت من صحيفته فإن هلك في سفره نزلت الملائكة فغسّلته وفتح له 
باب إلى الجئة يدخل عليها" روحها حتّى ينشرء وإن سلم فتح له الباب الذي ينزل منه الرزق» ويجعل له 
بكل درهم أنفقه عشرة آلاف درهم وذخر ذلك لهء فإذا حشر قيل له: لك بكلٌ درهم عشرة آلاف درهم وإنٌ 
الله نظر لك وذخرها لك عنده9؟. 

. مل: ابن الوليدء عن الصقّارء عن ابن معروف» عن الأصمْ مئل‎ ١ 

۷ پپ: محمّد بن أحمد بن داودء عن علي بن حبشيٌ بن قوني » عن جعفر بن محمد عن محمد 
بن إسماعيل النلمي» عن عبد الله بن حماد مل( . 

بیان : قوله: بأمر هوله» أي هو نافع له؛ أو اللأم بمعنى على أي لازم عليه. 

4 - مل : أبي وابن الوليدء عن الحسن بن متيل وقال ابن الوليد: وحدثني الصقّار جميعاً: عن البرقي» 
عن ابن فضال» عن أبي أوب الخزاز» عن محند بن مسلم» عن أبي جعفر ظكئ قال: مروا شيعتنا بزيارة قبر 
الحسين بن عل لز فان إثيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين للا بالإمامة من الله جل وع . 

٩‏ مل: محمد بن جعفرء عن اين أبي الخطاب» عن أبي داود المسترق؛ عن أُمّ سعيد الأحمسيةء 
عن أبي عبد الله غل قالت؛ قال لي: يا آم سعيدة تزورين قبر الحسين؟ قالت: قلت نعمء قالت فقال لي: 
يا أ سعيدة" زوريه فإن زيارة الحسين واجبة على الزجال والنساء0© . 

٠‏ مل: أبي وابن الوليد معاء عن الحسن بن متيل عن الحسن بن علي الكوفي» عن علي بن 
حسان الهاشمي» عن عبد الرحمن بن كثير مولى أبي جعفر قال: قال أبو عبد الله تة : لو أن أحدكم حجٌ 
دهره ثُمْ لم يزر الحسين بن علي ته لكان تارك حا من حقوق رسول الله ههه لأنّ حن الحسين كل 
فريضة من الله واجبة على كل مسل , 

1 يب: محمد بن أحمد بن داود» عن «لحسين200 بن محمّد بن علآن؛ عن حميد بن زيادء عن 
أحمد بن محمد؛ عن محمد بن يزيد» عن علي بن حسن» عن عبد الرحمن بن كثير مطل , 

۲ -مل: أبي وجماعة» عن مشاينخي ۰ عن سعد ومحمّد العطار والحميري عا عن ابن عيسى» 
عن ابن بزيعء عن أبي أيَوب» عن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر ك2 قال: مروا شيعتنا بزيارة قبر 
الحسين بن علي ليتق » فإنٌ إتيانه يزيد في الرزق» ويمذ في العمرء ويدفع مدافع السوىء وإتيانه 
مفروض 7" على كل مؤمن يقر للحسين بالإمامة من الله . 


.١؟؟ص في المصدر إضافة اله». (۸) کامل الزيارات‎ )1١( 

(5) في المصير «عليه بدل 'عليها". )٩(‏ قي المصدر إضافة فمن حقوق الله وا, 
() كامل الزيارات ۱۲۷ و 1۲۸. )٠١(‏ كامل الزيارات صى57١,‏ 

(1) كامل الزيارات س۳۲۳۷ ذيل حديث . 0( في المصدر #الحسن» بدل #الحسين'. 
(0) التهذيب ج٦‏ ص٤‏ الحديث ٠1‏ . (۱۲) التهذيب ج٠‏ ص45 ؛ الحديث ۸۷. 
)١(‏ كامل الزيارات ص371. (17) في المصدر امقترض؛ بدل «مفررضس», 


(۷) في المصدر ديا آم سعيدا بدل ايا أم معيدة» وكذا فيما بمد. ‏ (14) كامل الزيارات ص١٠٠‏ و١15.,‏ 


ج 6 ١‏ - باب أن زيارة الحسين صلوات الله عليه واجبة مفترضة مأمور بها ¥ 


1 مل : الحسن بن عيد الله بن محمد بن عيسي؛ عن أبيهء عن أبن محبوب» عن ابن حميدء عن 
محمد بن مسلم: عن أبي جعفر تلد قال: من لم يأت قبر الحسين 6 من شيعتنا كان منتقص الإيمان 
منتقص الذي . 

٤‏ يب. مل : ابن الوليده عن الصفارء عن ابن عيسىء» عن عليٌ بن الحكمء عن أبي المغرا" 
عن عبسة» عن أبي عبد الله ينهذ قال: من لم يأت قبر الحسين # حتى يموت كان منتقص الدّين 
منتقص الإيمان20 وإن أدخل“ الجئة كان دون المؤمنين في الج( . 


مل: أبي وعلي بن الحسين؛ عن سعدء عن ابن عيسى» عن أبيهء عن ابن عميرة؛ عن رجل» 
عن آبي عبد الله تة قال: من لم يأت قبر الحسين 86: وهو بزعم آنه لنا شيعة حتى يموت فليس هو لنا 
بشيعة» وإن كان عن أهل الجئة فهو من ضيفان أعل الج . 

5 - ملل بالإسناد» عن ابن عميرة؛ عن أبي بكر الحضرمي» عن أبي جعفر کا قال: سمعته 
يقول: من أراد أن يعلم أنه من أهل الجئة فليعرض" حبّنا على قبلهء فإن قلبه فهو مؤمن» ومن كات لنا 
محبّاً فليرغب في زيارة قبر الحسين ل فمن كان للحسين جف زوَاراً عرفناه بالحبٌ لنا أهل البيت. وكان 
من أهل الجنة ومن لم يكن للحسين لال زوّاراً كان ناقص الإيمان , 

7 مل: أبي وجماعة مشايخناء عن أحمد بن إدريس؛ عن العمركي» عمّن حذئه» عن صتدل» عن 
ابن خارجة» عن أبي عبد الله غل قال: سألته عمن ترك الزيارة زيارة قبر الحسين ظلقة من غير علّة قال: 
هذا رجل من أهل الثار 0 , 

8 - مل: محمد بن جعفرء عن ابن أبي الخطاب؛ عمّن حذثه؛ عن علي بن ميمون قال: سمحت أبا 
عبد الله ت@ يقول: لو أنْ أحدكم ححجٌ ألف حجة ثم لم يأت قبر الحسين بن علي غلل لكان قد ترك حقأ 
من حقوق الله وسأل عن ذلك فقال: حقٌ الحسين تاب مفروض على كل مسل . 

5 مل: محمد الحميري» عن أبيه» عن علي بن محمد بن سالم» عن عبد الله بن حماد البصري ٠‏ 
عن الأصمء عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله 888 أنه قال: ‏ في حديث له طويل - أنّه أتاه رجل 
فقال: هل يزار والدك؟ فقال: نعمء فقال فما لمن يزور" قال: الجئة إن كان يأتمُ به قال: فما لمن 


)1١(‏ کاس الزيارات ص157 

(؟) في كامل الزيارات ١المعزا'‏ بدل #المغرا؛ والصحيح ما جاء في المتن 
(*) في التهذيب امنتقعى الإيمان منتقص الدين؛ بدل متقص الدين منتقص الإيمان. 
)٤(‏ في كامل الزيارات «دخل! بدل «أدخل؟ 

.1۹۳ التهذيب ج ص 4ء اللعديث 4ء وكامل الزيارات من‎ )٥( 

(3) کاس الزيارات صن 198. 

(۷) في المصدر «فيعرض» بدل «فليعرضس»- 

(4) كامل الزيارات صر“اقا. 

(9) كامل الزيارات صن ”9 .١‏ 

)٠١(‏ كامل الزيارات ص197 

)۱١(‏ في المصدر عزارها بدل ايزروء», 
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اليف كتاب المزار ج 


تركه رغبة عنه؟ قال: الحسرة يوم الحسرة . وذكر الحديث بطرله. 

١‏ -مل: أبي؛ عن سعد عن ابن عيسىء عن علي بن الحكم» عن بعض أصحابهء عن أبي جعفر 
8 قال: كم بينكم وبين قبر الحسين غ##؟ قلت: سبّة عشر فرسخاًء قال أو ما تأتونه؟ قلت: لا قال : 
ما اجفا کر . 

1 مل: محمد بن جعفر؛ عن محمد بن الحسين» عن جعفر بن بشير» عن حمادء عن محمّد بن 
مسلمء عن زرارة» عنه لاله ميل" . 

7 ملل : أبي عن سعد» عن ابن عيسى؛ عن موسى بن الفضل. عن علي بن الحکم» عمن حدثه؛ عن 
حنان بن سديرء عن أبى عبد الله 88 قال قلت له: ما تقول فى زيارة الحسين تات ؟ قال : زره ولا 
ته فزن مد الشهداء» وید شاب آهل الک ورش يض بن زكرا رعلا بغت الماد والار شی ° : 

"٠‏ مال : ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن عيسى © عن أبي داود» عن سعد عن أبي عمر الجلاب» 
عن الحارث الأعور قال: قال علي له : بأبي وأني7" المقتول بظهر الكوفة ولكاني أنظر إلى الوحش مادّة 
أعناقها على قبره من أنواع الوحش يبكونه ويرثونه ليلا حثى الضباح» ورن كان ذلك فاكم والجفاء2”7. 

بيان: الجقاء: البعد عن الشيء» وترك الضّلة والبرّء وغلظ الطبع» والأوسط هنا أظهر. 

٤‏ - مل: أبي وأحني وعليٌ بن الحسين ومحَمّد بن الحسن جميعاًء عن محمد العطار» عن حمدان 
بن سليمات» عن عبد الله بن محمد؛ عن منيع بن الحجاج» عن يونس » عن حنانء عن أبيه سدير كال : فال 
أبو عبد الله غ4 : يا سدير تزور قبر الحسين ن في كل يوم؟ قلت لاء قال: ما أجفاكمء قال: تزوره 
في کل جمعة؟ قلت: لاء قال: تزوره ‏ في كل شهر؟ قلت: لاء قال: فتزوره في كل سئة؟ قلت قد 
يكون ذلك: قال: يا سدير ما أجفاكم بالحسين تله أما علمت أن لله ألف ملك شعئاً غبراً يبكون 
ويرئون7”") لا يفترون زواراً لقبر الحسين غل وثوابهم لمن زاره وذكر الحديك". 

8 مل: حكيم بن داودء عن سلمة؛ عن عبد الله بن الخطاب» عن عبد الله بن محمد بن سنان» 
عن متيع د 

٣‏ مل: الحسن بن عبد الله بن محمد عن أبيه2: عن ابن محبوب» عن حنان بن سدير قال: 
كنت عند أبي جعفر لث فدخل عليه رجل فسلم عليه وجلسء فقال له أبو جعفر ## : من أي آهل" 
البلدان أنت؟ قال فقال له الرجل: آنا رجل من أهل الكوفةء وآنا لك محبّ موال» قال: فقال2""7 أبو جعفر 


(۱) كامل الزيارات ص194. )٠١(‏ كامل الزيارات عسن١791.‏ 

(۲) كامل الزياراءت )١١( 75٠‏ في المصدر «فتزوره؟ بدل "تزور . 

(۳) تامل الزبارات مى591؟. [فنة في المصدر ابېکوله ويرثرنه! بدل اييكون ويرئون". 
0( في المصدر إضافة ٠قير». )١7(‏ كامل الزيارات ص ؟١59.‏ 

(ه) في المصدر «فقال؟ يدل «قاله. )۱٤(‏ كامل الزيارات ص۲۹۹ ر ۲۹۳۔ 

(7) كامل الزيارات صرلة17. )١6(‏ عبارة «عن آبيه» ليست فى المصدر. 

(۷) في المصدر إضافة «الحسين». (15) كلمة «أهل؛ ليست فى المصدر. 

(۸) في المصدر إضافة «الله». (1۷) في المصدر إضافة «لهه. 


(9) في المصدر اإذاه بدل «إن» ‏ 
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كم کتاب النبوة ج 


بيان : فالأخبار السابقة إِمّا حمولةٌ على التقيّة أو على أئّها خلقت من طينة ضلع من أضلاعه وقال بعض أصحاب 
الأزثما طيق : إن عدد التسعة بمنزلة آدم» فن للآحاد نسبة الأبيّة إلى سائر الأعدادء والخمسة بمنزلة حوّاء. فإئها التي 
يتولّد منها ٠‏ فن كلل عدد فيه خمسة إذا ضرب فيم فيه الخمة فلا بد من وجود الخمسة بنفسها في حال الضرب البنّة 
وقالوا في قوله تعالى: (طه) : إشارة إلى آدم وحوّاء. وك من هذين العددين إذا جمع من الواحد إليه على النظم 
الطبيعيّ اجتمع ما يساوي عدد الاسم ا مختص له فإذا جمعنا من الواحد إلى التسعة كان خسة وأربعين وهو عدد 
آدم» وإذا جمعنا من الواحد إلى الخمسة كان خسة عشر وهي عدد حواء؛ وقد تقرّر في الحساب أنه إذا ضرب عدد في 
عدد يقال لكل من المضروبين ضلعاً وللحاصل مربَعاًء وإذا ضربنا الخمسة والتسعة حصل خسة وأربعون» وهي 
عدد آدم وضلعاه الخمسة والتسعة » قالوا: وما ورد في لسان الشارع (ص) من قوله : خلقت من الضلع الأبسرلآدم 
إا يتكشف سره بها ذكرناه» فان الخمسة هي الضلع الأيسر للخمسة والأربعين والتسعة الضلع الأكبر» والأيسر من 
اليسر وهو القليل لا من اليسار. 

۷ شي : عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبد الله (ع) وما علم الملائكة بقولهم: «أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدّماء 4 لولا أئْهم قد كانوا رأوا من يفسد فيها ويسفك الدماء. 


۸ -م: : قوله عز وجل : ف( وإذ قال ربك للملائكة إن جاعل في الأرض خليفة * قالوا أتجعل فبها من يفسد فيها 
EE‏ و ب O OE‏ ني أعلم ما لا تعلمون * وعلّم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم 
على الملائكة فقال انبئوني ء هؤلاء إن كنتم صادقين * قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علّمتنا إنك أنت ١‏ 
الحكيم © قال ياآدم ثبنهم بأسمائهم فلم) أنبأهم بأساتهم قال أل آفل لكم إن أعلم غيب السموات والارض وأعلم ما 
تبدون وما کتتم تکتمون) قال الإمام : لا قيل لحم : : لهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً» الآية» قالوا: متى 
کان هذا؟ فقال الله عز وجل : «وإذ قال ربّك 4 ابتداتي هذا الخلق أي ما في الأرض جميعاً کم حين قال رتك 
للملائكة الذين كانوا في الارض مع إبليس وقد طردوا عنها الجن بني الجان وحقت العبادة": «إني جاعلٌ في 
الأرض خليفة) بدلا منكم. ورافعكم منهاء فاشتد ذلك عليهم لان العبادة عند رجوعهم إلى السهاء تكون أثقل 
عليهم فقالوا ربا ([نجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدّماء» كا فعلته الجن بنو ا لجان الّذين قد طردناهم عن هذه 
الأرض «ونحن نسبّح بحمدك) ننزهك عا لا يليق بك من الصّفات #ونقدّس لك( تطهر أرضك من يعصيك» 
قال الله تعالى : : إن أعلم ما لا تعلمون) إن أعلم من الصّلاح الكائن فيمن أجعلهم بدلاً منكم ما لا تعلمونء 
وأعلم أيضاً أنّ فيكم من هو كافر في باطنه ما لا تعلمونه وهو إبليس - لعنه الله ثم قال : «وعلّم آدم الأسماء كلّها» 


١‏ أساء أنبياء الله وأسماء محمد وع وضاطمة وا حسن وا حسين والطيّبين من آهماء وأسماء ء رجال من خيار شيعتهم 


وعصاة أعدائهم" ثم عرضهم » عرض محمّداً وعلياً والأئمّة #على الملائكة» أي عرض أشباحهم وهم أنوار في 
الأظلة <«نقال انبئون ل مؤلاء إن كنتم صادقین) أن جميعكم تسبتحون وتقدّسون» وان ترككم ههنا أصلح من 
إيراد من بعدکم» أي فكما لم تعرفوا غيب من في خلالكم فبا لحري أن لا تعرفوا الغيب الّذي لم يكن كما لا تعرفون 
أسهاء أشخاص ترونهاء قالت الملائكة : «سبحانك لا علم لنا إلا ما علّمتنا إنّك أنت العليم الحكيم) العليم بكل 


. ٤ح‎ ٤۷ : ١يئايعلا‎ ريسفن)١(‎ 

(۲)ي المصدر 5 وخفت العبادة . 

(*)في المصدر : من خيار شيعتهم وعتاة أعدائهم . 
(4)ي نسخة: أي عرض أشباحهم وهي . . 


جا ١‏ - باب أنْ زيارة الحسين صلوات الله عليه واجبة مفترضة مأمور بها ۴۹ 


نإ : أفتزور الحسين بن علي نله في كل جمعة؟ قال: لاء قال: ففي كلّ شهر؟ قال: لاء قال : 
ففي كلّ سنة؟ قال: لاء فقال له أبو جعفر غلل : إنك لمحروم من الخيرء وذكر الحديث2©7. 

۷ ۔ مل : محمد بن جعفر» عن محمد بن الحسين» عن جعفر بن بشير» عن حماد بن عيسى؛ عن 
ربعي» عن الفضيل قال: قال أبو عبد الله غل : ما أجفاكم يا فضيل لا تزورون الحسينء أما علمتم أن 
أربعة آلاف ملك شعثاً غبراً يبكونه إلى يوم القيامة(" . 

6 مل: أبي ؛ عن ابن آبان» عن ابن أورمة» عن أبي عبد الله المؤمن»؛ عن ابن مسكان» عن سليمان 
بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله لث يقول: عجباً لأقوام يزعمون آنهم شيعة لن يقال: إِنْ أحدهم يمر 
به دهره لا يأني قبر الحسين غا جفاء منه وتهاوناً وعجزاً وكسلا"ء أما والله لو يعلم ما فيه من الفضل 
ما تهاون ولا كسل» قلت: جعلت فداك وما فيه من الفضل؟ قال: فضل وخير كثير أمًا أؤل ما يصيبه أن 
يغفر له ما مضى من ذنوبه ويقال له: استأنف العمل . 

8 مل: أبي وابن الوليد معاً عن الحسين بن سعيد» عن علي بن الشخت0) عن حفص المزني» 
عن عمرو بن بياض» عن أبان بن تغلب قال: قال لي جعفر بن محمد كته : يا أبان متى عهدك بقبر 

قال( : سبحان ان العظيم وبحمده"'ء وأنت من رؤساء الشيعة تترك الحسين لا تزوره» من 
زار الحسين كتب الله له بكل خطوة حسنة» ومحى عنه بكلّ خطوة سيّئق وغفر له ما تقدّم من ذنبه وما 
تأخرء يا أبان بن تغلب" لقد قئل الحسين صلوات الله عليه فهبط على قبره سبعون آلف ملك شعث غبر 
يبكون عليه وينوحون عليه إلى يوم القيامة(©. 

۰ مل: أبي ؛ عن سعد»ء عن أبن يزيد عن ابن أبي عميره عن معاوية بن وهب قال: دخلت على 
أبي عبد الله ن4 وهو في مصلاه فجلست حتّى قضى صلاته فسمعته وهو يناجي ربّه ويقول: يا من خصنا 
بالكرامة. ووعدنا الشفاعة وحمّلنا الرسالة» وجعلنا ورثة الأنبياءء وختم بنا الأمم السَالفة وخصنا بالوصيّة 
وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بقي» وجعل أفئدة من التّاس تهوي إليناء اغفر لي ولإخواني وزؤار قبر أبي 


)١(‏ في المصدر إضافة قبره. 

(؟) كامل الزيارات ص؟55؟. 

(۴) كامل الزيارات ص۲۹۲. 

() في المصدر إضافة دو». 

(0) في المصدر إضافة درة. 

. في المصدر «نهاون وعجر وكسل» بدل «تهاوناً وعجزاً وكسلا؟‎ )١( 
کامل الزيارات ص۱۹۲.‎ )۷( 

(۸) في المصدر «السحت» بدل «السخت». 
(9) في المصدر «عمر؟ بدل «عمرر. 
)٠١(‏ في المصدر «فقال» بدل «قال». 

)١١(‏ في المصدر «الله» بدل «ربي». 

(11) عبارة «يحمده» ليست في المصدر. 
(۱۳) عبارة «بن تغلب» ليست في المصدر. 
)١4(‏ كامل الزيارات صن١”57.‏ 


A/۷ 
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الحسين بن علي صلوات الله عليهما الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم» رغبة في برّناء ورجاء لما 
عندك في صلتناء وسروراً أدخلوه على نبيّك محمد #»› وإجابة منهم لأمرناء وغيظاً أدخلوه على عدرّناء 
أرادوا بذلك رضوانك فكافهم عنا بالرضوان» واكلاهم بالليل والنهار» واخلف على أهاليهم وأولادهم الّذين 
خلفوا بأحسن الخلف» واصحبهم وأكفهم شر كل جبّار عنيد؛ وكلّ ضعيف من خلقك أو شديدء وشرّ 
شياطين الإنس والجِنّ وأعطهم أفضل ما أمَلوا منك في غربتهم عن أوطانهم وما آثرونا على أبنائهم وأهاليهم 
وقراباتهم . 

اللْهمْ إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم فلم ينههم ذلك عن النهوض والشخوص إلينا خلافاً عليهم» 
فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس» وارحم تلك الخدود التي تقلب على قبر أبي عبد الله غك › 
وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لناء وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا وارحم 
تلك الصرخة التي كانت لناء اللّهِمٌ ني أستودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان حتّى ترويهم من الحوض يوم 
العطش . 

فما زال صلوات الله عليه يدعو بهذا الذعاء وهو ساجدء فلمًا انصرف قلت له: جعلت فداك لو أن 
الذي سمعته منك كان لمن لا يعرف الله لظننت أن الثار لا تطعم منه شيئاً أبدآء والله لقد تمتيت أي كنت 
زرته ولم أحجٌ؛ فقال لي: ما أقربك منه فما الذي يمنعك من زيارته؟ يا معاوية لا تدع ذلك قلت: جعلت 
فداك فلم أدر أنَّ الأمر يبلغ هذا كلّه. 

فقال: يا معاوية ومن يدعو لزؤاره في السّماء أكثر ممّن يدعو لهم في الأرض» لا تدعه لخوف من 
أحدء فمن تركه لخوف رأى من الحسرة ما يتمتى أن قبره كان بيده أما تحبٌ أن يرى الله شخصك وسوادك 
فيمن يدعو له رسول الله ه؟ أما تحبّ أن تكون غداً ممن تصافحه الملائكة»: أما تحب أن تكون غداً فيمن 
يأتي ولیس عليه ذنب فيتْبع به؟ أما تحب أن تكون غداً فيمن يصافح رسول الله ي . 

بيان: قوله غ : «ما يتمئى أنَّ قبره كان بيده أي يتمنى أن يكون زاره لاتق متيقئاً للموت حافراً 
قبره بيده؛ أو يكون كناية عن أن يكون سبباً لقتل نفسه من جهة زيارته غلا » أو المعنى أنه يتمتى أن يكون 
الخروج من القبر باختياره فيخرج ويزور» وفي بعض النسخ نبذه بالتون والباء الموخدة والذال المعجمة أي 
طرحه» والأظهر آله تصحيف عنده كما سيأتي بأسانيدء أي يتمئى أن يكون قتل لزيارته صلوات الله عليه وقبر 
عنده» أو يكون القبر حاضراً عنده فيزوره في تلك الحالة والأوّل أظهر. 

"١‏ مل: أبي ومحمّد بن عبد الله وعليٰ بن الحسين ومحمّد بن الحسن جميعاً عن الحميري» عن 
موسى بن عمرء عن حسان البصري» عن معاوية بن وهب. عن أبي عبد الله ثا قال: قال لي: يا معاوية 
لا تدع زيارة قبر الحسين غل لخوف فإ من تركه(© رأى من الحسرة ما يتمتى أنَّ قبره كان عنده؛ آما 
تحب أن يرى الله شخصك وسوادك فيمن يدعو له رسول الله هه وعليٌ وفاطمة والائئة نهل . 


)١(‏ كامل الزيارات ص١١‏ صدر الحديث وذيله في حديث مستقل ص7١١‏ مع اختلاف في السند والمتن. 
(۲) في المصدر «ترك زيارته» بدل اثركه؟. 
(۳) كامل الزيارات ص56١1.‏ 


جا ١‏ باب أن زيارة الحسين صملوات الله عليه واجبة مفترضة مأمور بها 4 


۲ مل : أبي عن سعد» عن موسى مله . 
8 مل: حکیم بن داود» عن سلمةء عن موسى مثله9. 


5 .مل: أبي وجماعة مشايخي » عن سعد» عن ابن عيسىء عن عبد الله بن حماد؛ عن الأصم؛ عن امه 


معاوية مغل , 

كنا - مل: محمد بن الحسين بن مت» عن الأشعري» عن موسى مله . 

ا ا قد عن علي بن إبراهيم» عن بعض أصحابنا» عن 
إبراهيم بن عقبة» عن معاوية مثله(5) 

۷ ۔ مل أبي وعليٌ ب RE‏ ا عن أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى معأء عن 
العمركيْ» عن يحبى خادم أبي جعفر الثاني غل » عن ابن أبي عمير» عن معاوية مثله . 

بيان: لعل هذا الخبر بتلك الأساتيد الجمَه محمول على خوف ضعيف يكون مع ظنّ السلامةء أو على 
خوف فرات العرّة رالجاه وذهاب المال لا تلف النقس والعرض» لعمومات التقية» والنهي عن إلقاء النغفس 
إلى التهلكة والله يعلم . 

ثم اعلم : أن ظاهر أكثر أخبار هذا الباب وكثير من أخبار الأبواب الآتية وجوب زيارته صلوات الله 
علي بل كوه من أعظم فراش وأكدهاء ولا يبعد القول بوجوبها في العمر مرّة مع القدرةء وإليه كان يميل 
الوالد العلامة تر الله ضريسي( ") وسيأتي التفصيل في حدّها للقريب والبعيدء ولا يبعد القول به أيضاً والله 
يعلم. 

78 مل: محمد الحميريء عن أبيه؛ عن علي بن محمد بن سالم» عن محمد بن خالده عن عبد 
الله بن حمادء عن الأصمّء عن حماد ذي اللاب عن روميٰ؛ عن زرارة قال: فلت لأبي جعفر غلا : ما 
تقول فيمن زار أباك على خوف؟ قال: يؤمنه الله يوم الفزع الأكبر وتلقّاه الملائكة بالبشارة ويقال له: لا تخف 
ولا تحزن هذا يومك الذي فيه فوزك90, 

۹ - مل: بهذا الأستاد؛ عن الأصعء عن ابن بكير. عن أبي عبد الله غي قال: قلت له: إِنْي أنزل 
الأرّجان وقلبي ينازعني إلى قبر أبيك فإذا خرجت فقلبي مشفق وجل حتّى أرجع خوفاً من السلطان والسعاة 
وأصحاب المسالح ققال: يا ابن بكير أما تحب أن يراك الله فينا خائفاء أما تعلم آله من خاف لخوفنا أظلّه الله 
في ظلّ عرشه: وكان محذئه الحسين تك نحت العرش» وآمنه الله من فزاع" القيمةء ؛ يفرع الناس ولا 
يفزع. فإن فزع وكرته الملائكة» وسكنت قلبه باليشا ر 6 

١‏ مل : بهذا الإستادء عن الأصمْ؛ عن مدلج؛ عن محمد بن مسلم ‏ في حديث طويل ‏ فقال(0): 
قال لي أبو جعفر بن علي فة : هل تأتي قبر الحسين لكثقة؟ قلت: نعم على وف ووجل؟ فقال له: ما 


,786 كامل الزيارات ص۱۱۷ و18١, (۷) راجع روضة المتقين ج5 ص‎ )١( 
(؟) كامل الزيارات عن5؟١, (۸) كامل الزيارات صي178‎ 

(۳) کامل الزيارات ص۸١٠.‏ (9) في المصدر إضافة ١يوم؟,‏ 

1١55و كامل الزيارات ص۱۱۸. )۰( كامل الزیارات ص۱۳۵۹‎ )٤( 
, ف في المصدر «قال" بدل افقال۲‎ )١١( . ٠۱۱۸س كامل الزيارات‎ U) 


(5) کامل الزهارات سس۱۹۸. 


411 


411۲ 


نفك 


4۲ كتاب المزار جا 


كان من هذا أشذ فالشواب فيه على قدر الخوف ومن حاف في إتيانه آمن الله روعته يوم يقوم الناس لربٌ 
العالمين وانصرف بالمغفرة وسلّمت عليه الملائكة» وزاره الي ف ودعا له واثقلب بنعمة من الله وفضل لم 
يسه سوء) واتّبع رضوان الله ثم ذكر الحديث 27. 


ا 
باب أقل ما يزار فيه الحسين عليه السلام وأكثر 
ما يجوز تأخير زيارته 
- مل: أبي: عن الحميري؛ بإسناده رفعه إلى علي بن ميمون الصايخء عن أبي عبد الله غلك قال: 

ا ل اي ات قلت: جعلت فداك 
ني أعرف أناساً كثيراً في هذه(" الصّفة قال: أما والله لحظّهم أخطاوا؛ وعن ثواب الله زاغواء وعن جوار 
محمد يه تباعدوا قلت: : جعلت فداك في كم الزيارة؟ قال: يا علي إن قدرت أن تزوره في كل شهر فافعل» 
قلت: لا أصل إلى ذلك لاني أعمل بيدي وأمور الناس بيدي ولا أقدر أن أ وجهي عن مكاني يوماً 
واجذا. 

فال: أنت في عذر ومن کان يعمل بيده؛ وإنْما عنيت من لا يعمل بيده ممْن إن خرج في كل جمعة 
هان ذلك عليهء آما إِنْه ما له عند الله من عذر ولا عند رسوله من عذر يوم القيامةء قلت: فإن أخرج عنه 
رجلاً فيجوز ذلك؟ قال: نعم وخروجه بنفسه أعظم أجراً وخيراً له عند رټّه؛ يراه رټه ساهر اليل له تعب 
اك لام 0 ل لا ولو لوي وار 

5 - مل: جعفر بن محمد الموسوي» عن عبد الله بن تهيك» عن ابن أبي عميرء عن أبي آټوب» عن 
آبي عبد الله تلك قال: حق على الغني أن يأتي قبر الحسين تل في السّنة مرّتين» وحن علي الفقير أن 
يأتيه في الس مر 04 

۳ مل: أبي؛ ا عا عن اين يزيدء عر: أبن أبي عميرء عن بعض أصحابناء عن ابن أبي اب؛ 
عن أبي عبد الله يډ مل( 

ا مسي NDS‏ عن محمد بن يحيى؛ عن محمد بن 
أحمد» عن ابن يزيد عن ابن أبي عميره عن بعض أصحابناء عن ابن رئاب عنه لييو معله0"؟ . 

5 -هل: أبيء عن سعد عن اين عيسى» عن علي بن الحكمء عن عامر بن عمير وسعيد الأعرج» 
عن أبي عبد الله غ قال: ايتوا قبر الحسين 4# في كل سنة رة . 

“ - مل: أبو العبّاس. عن محمّد بن الحسين؛ عن جعفر بن بشيرء عن مسلمء عن عامر وسعيد 





ل , 

. كامل الزيارات ص٤۲۹ بتقارت يسير‎ )٥( كامل الزيارات ص٣۱۲ و۷؟.‎ )١( 
.۸۸ في المصدر #بهذه» بدل «في هلء». لفق التهذيب ج٦ ص۲٤ و41 ؛ الحديث‎ )۲( 
,۲۹۲ كامل الزيارات ص٣۲۹ 3875, (۷) كامل الزيارات ص‎ )۳( 


(4) كامل الزيارات ص۲۹۳ , 594. (4) كامل الزيارات ص594. 


3 ۲ - باب أقل ما يزار فيه الحسين عليه السلام وأكثر ما يجوز تأخير زيارته Yer‏ 


0 أبو العبّاس» عن الزيّات» عن جعفر بن بشير» عن حمادء عن ابن مسلم» عن عامر وسعيد 
الأعرج مشلا . 

۸ء مل: جعقر بن محمد الموسوي» عن عبيد الله بن نهيك» عن ابن أبي عميرء عن حماد؛ عن 
الحلبي قال: سألت أبا عبد الله ظلتقة عن زيارة قبر المحسين غلل قال: في السئة مرّة إني أكره الشهرة(" . 

4 - مل: أبي وابن الوليد» عن ابن أبان؛ عن الأهوازي» عن ابن أبي عمير؛ عن حماد بن عشمانء 
عن الحلبي مثله9؟, 

٠‏ مل: ابن الوليد؛ عن الصفارء عن ابن عيسى» عن الأهوازي مثله0. 

١‏ مل: أبي عن سعدء عن الحسن بن علي بن المغيرة» عن العبّاس بن عامر قال: قال علي بن 
حمزة» عن أبي الحسن تقينة قال: قال: لا تجفره يأتيه الموسر في كل أربعة أشهرء 00 
نفا إلا وسعهاء قال: قال العباس: لا أدري قال هذا لعليّ أو لأبي تاب . 

۲ مل أبي عن سعد» عن علي بن إسماعيل بن عيسى » عن صفوان» عن العيص قال : سألت أبا 


عبدالله 5 هل لزبارة القبر صلاة20؟ قال: ليس له شيء مفروض» قال: وسألته في كم يوم يزار؟ قال : 
د 7 
ما شەت . 


١-مل:‏ أبي ٠,‏ عن أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحى '؛ عن يحبى خادم أبي جعفر الثاني غ › 


عن عله من راشانء من لي م ل ل في حديث طوبل E‏ 
15 


ا يا ا ١ E‏ 


Drie 

4 مل: محمد الحميري؛ عن أبيهء عن علي بن محمد بن سالم» عن محمد بن خالد؛ عن عبد 
الله بن حماد البصريء عن عبد الله بن عبد الرّحمن الأصمَ» عن صفوان الجمال قال: سألت أبا عبد الله 
نيلا ونحن في طريق المدينة ويريد' مكة فقلت له: يا ابن رسول الله بك ما لي آراك كثيباً حزيناً منكسراً؟ 
فقال لي: لو تسمع ما أسمع لشغلك عن مساءلتي» ء قلت: وما الذي تسمع؟ قال: ابتهال الملائكة إلى الله 
تعالى على قثلة أمير المؤمنين وعلى قثلة الحسين ونوح الجن عليهماء وبكاء الملانكة الذين حوله وشدّة 
حزنهمء فمن تهنا مع هذا بطعام أو شراب أو نوم؟ 

قلت له: فمن يأتيه زائراً نم ينصرف متى2'09 يعود إليه2”9؟ وفي كم يسع الناس تركه؟ قال: أمَا 


)١(‏ كامل الیزاراب ص 5958. )٠١(‏ في المصدر إضافة »عن المموكي بن علي البوفكيه. 
(۲) كامل الزياراث صص554. )١١(‏ في المصدر إضافة «له. 

(۳) كامل الزيارات ص4 9؟. (19) في المصدر 'في كم يرم يؤتى» بدل "في كم يأني* 
(4) كامل الزيارات ص 794 558, (1) كامل الزيارات ص755. 

(5) في المصدر إضافة «أبي». )١4(‏ في المصدر انريد» بدل «يريد». 

(5) في المصدر إضافة «اللّم», (15) في المصدر #حولهم؛ بدل 9 خرلهة. 

(۷) کامل الزيارات ص٤۲۹. OY‏ في المصدر انمتی؟ بدل امتی؟ . 

(۸) في المصدر إضافة «مفروضة». (1۷) في المصدر إضافة رفي كم يوم يؤتى». 


(5) كامل الزيارات صن 780. 


Af > 


Ao 


4 


1 کتاب المزار ج‎ TE 


القريب فلا أقل من شهرء وأنًا البعيد الذار فقي كل ثلاث سنين» فما جاز الثلاث سنين فقد عق رسول الله 
نه وقطع رحمه إلا من علّةء ولو يعلم زاير الحسين ما يدخل على رسول الله ك وما يصل إليه من الفرع() 
وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى”'! الأئمّة والشهداء مثا أهل البيت وما ينقلب به من دعاتهم له وما له في 
ذلك من الثواب في العاجل والآجل والمذخور له عند الله لأحبٌ أن يكون ما ثم داره ما بقي. 

ون زائره ليخرج من رحله فما يقع فيه على شيء إلآ دعا لهء فإذا وقعت الشمس عليه أكلت ذنوبه كما 
تأكل الثار الحطب» وما تبقي عليه من ذنوبه شيثئاً فينصرف وما عليه من ذنب7": وقد رفع له من الذوجات 
ما لا يناله المنشصّط في دمه في سبيل الله ويوكّل به ملك يقوم مقامه ويستغفر له حبّى يرجع إلى الزيارة 
أو يمضي ثلاث سنين أو يموت» وذكر الحديث بطوله(. 

بيان: قوله لھ لأحت أن يكون ما ثم داره أي يكون داره عنده غ4 لا يفارقه» وفي بعض النسخ 
بالنّاء المثناة آي ما تم وما استقرٌ في داره. 

٠‏ -مل: ايء عن أحمد بن إدريس ومحمّد بن يح جميعاً عن العمركي عن يحيى خادم أبي جعفر 
تفن عن صفران الجمال مث , 

سمل: علي بن الحسين > عن علي ؛ عن أبيه» عن ابن فضال» عن علي بن عقبة» عن عبيد الله 
الحلبي؛ عن أبي عبد الله لتيثهة قال: قلت له : إا نزور قبر الحسين ف في السّنة مرنين أو ثلاثة(08؟ 
فقال أبو عبد الله تنك : أكره أن تكثروا القصد إليه زوروه في السّنة مرّة قلت كيف أصلي عليه؛ قال تقوم 
خلفه عند كتفيه ثم تصلّي على النبيَ به وتصلي على الحسين صلوات الله عليه" , 

7 د وقال العمركي بإسناده قال: قال أبو عبد الله عله : إنه يصلي عند قبر الحسين 86ه: أربعة 
آلاف ملك من طلوع الفجر إلى أن تغيب الشمس ثمْ يصعدون وينزل مثلهم فيصلون إلى طلوع الفجر فلا 
ينبغي للمسلم أن يتخلّف عن زيارة قبره أكثر من أربع سنين". 

۸ د وبإسناده؛ عن محمد بن الفضل» عن أبي ناب عن أبي عبد الله نقتت قال: سألته عن زيارة 
قبر الحسين تايا قال : نعم تعدل عمرة ولا يبغي التخلف عته أكثر من أربع ست 3 . 

بيان: يمكن حمل الثلاث على المتوسّط في البعدء والأربع على ما كان أبعد منهء أو على اختلاف 
التاس في القدرة. 

6 تم محمد بن أحمد بن داود بن عقبة قال: كان جار لي يعرف بعلي بن محمّد قال : كنت أزور 
الحسين عقي في كل شهر ثم علث سئي وضعف جسمي فانقطعت عن الحسين غل مرةء ثم إنْي خرجت 
في زبارتي إيّاه ماشياً فوصلت في أيام فسكّمت وصليت ركعتي الزيارة ونمت فرأيت الحسين غ4 قد خرج 


(1) في المصدر 'الفرح؟ بدل «الفرج». (۷) حرف الها ليس في المصدر. 
)١(‏ حرف «إلي؟ ليست في المصدر. (۸) في المصدر اثلاث؛ بدل اثلالة». 
(۲) حرف 'من* ليس في المصدر. (4) كامل الزيارات ص59 

(4) في المصدر ابدمهة بدل افي دمه" . )٠١(‏ كامل الزيارات ص1٦۲۹‏ و ۲۹۷. 
() كامل الزيارات ص۲۹۷ و ۲۹۸. )١١(‏ كامل الزيارات عس/اة؟, 


(1) كامل الزيارات ص۲۹۸. 


جا ۳ - باب الإخلاص في زيارة الحسين عليه السلام والشوق إليها 48" 


من القبر وقال لي: يا علي لم جفوتني وكنت لي برا؟ فقلت: يا سيّدي ضعف جسمي وقصرت خطاي ووقع 
لي آنها أخرسني فأتيتك في ايام وقد روي عنك شيء آحبٍ أن أسمعه منك؟ فقال غغ : قل فقلت: روي 
عنك: قال من زارني في حيوته زرته بعد وفاته قال : نعمء قلت ذلك وإن وجدته في الثار أخرجته7" . 

٠‏ ثو: أبي عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن محمّد بن ناجية» عن محمد بن علي» عن 
عامر بن كثير» عن أبي الجارود؛ عن أبي جعفر لليف قال: قال لي: كم بينكم وبين الحسين #4 ؟ قال: 
قلت يوم للراكب» ويوم وبعض يوم للماشي قال: أفتأتيه كل جمعة؟ قال: قلت لا ما آنيه إلأ في الحين 
قال: ما أجفاك؛ أما لو كان قريباً مئا لاتّخذناء هجرة أي تهاجرنا إليه9©. 

. مل؛ أبي وجماعة مشائخي» عن سعد» عن اليقطيني» عن ابن ناجية مثله‎ -١ 

- مل : جماعة مشائخي» عن أحمد بن محمّد» عن الأشعري مله . 





۳ یب : محمد بن أحمد بن داودء عن الحسين بن محمّد بن علان» عن حميد بن زيادء عن أحمد 
بن محمد بن رياح؛ عن محمد بن يزيد بن المتوكل؛ عن أحمد بن الفضل؛ عن علي بن يحيى» عن محمّد 
بن إسحاق بن عمّار» عن محمّد بن حكيم عن أبي الحسن غلل قال: من أتى قبر الحسين نله في السْنة 
ثلاث مرّات أمن من الفقر( , 

4 - أقول: روى مؤلف المزار الكبير بإسنادهء عن أحمد بن إدريس» عن صندل» عن داود بن فرقد 
قال: قلت لأبي عبد الله غل : ما لمن زار قبر الحسين ت في كل شهر من الثواب؟ قال: له من الثواب 
مثل ثواب مائة ألف شهيد من شهداء بدر9©, 


2 
باب الاخلاص في زيارته عليه السلام والشوق إليها 

١‏ - مل: الحسن بن عبد الله بن محمّدء عن أبيه؛ عن ابن محبوب» عن العلاء عن محمّد بن مسلمء 
عن أبي جعفر ف قال: لو يعلم الناس ما في زيارة الحسين من الفضل لماتوا شوقاً وتقطعت أنفسهم عليه 
حسرات قلت: وما فيه؟ قال: من أتاه تشوقاً كتب الله له الف حجّة متقبّلة» وألف عمرة مبرورة» وأجر ألف 
شهيد من شهداء بدر» وأجر آلف صائمء وثواب ألف صدقة مقبولة» وثواب ألف نسمة أريد بها وجه الله 
ولم يزل محفوظاً ستته من كل آفة أهونها الشيطان؛ ووكل به ملك كريم يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن 
يميئه وعن شماله ومن فوق رأسه ومن تحت قدمه. 

فإن مات سنته حضرته ملائكة الرّحمة يحضرون غسله وأكفانه والاستغفار له ويشيّعونه إلى قبره 
بالاستغفار له ويفسح له في قبره مذ بصره» ويؤمنه الله من ضغطة القبر ومن منكر ونكير أن يروّعانه» ويفتح 
له باب إلى الجئةء ويعطي كتابه بيمينهء ويعطي" يوم القيامة نوراً يضيء لنوره ما بين المشرق والمغرب. 


.٠١١ لم نعثر عليه في فلاح السائل هذا . (0) التهذيب جا ص48 ؛ الحديث‎ )١( 
(؟) ثواب الأعمال ص4١١. (7) المزار الكبير ص484.‎ 
(؟) کامل الزيارات ص۲۹۳۴. (۷) في المصدر إضافة «له».‎ 


(4) كامل الزيارات ص‌۲۹۳. 


۹۸/1۷ 


۸/1۱۸ 


141/4 


۹۸/1 


4 كتاب المزار ج 


وينادي مناد: هذا من زار قبر الحسين بن علي شوقاً إليه» فلا يبقى أحد في" القيامة إل تمى 
يومئذ آله كان من زوار الحسين بن على برهو ( . 

 "‏ مل: ابي عن ابن محبوب» عن أبي ايوب الخرّازء عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد 
الله تا : ما لمن أتى قبر الحسين؟ قال: من أتى قبر الحسين شوقاً إليه كان من عباد الله المكرمين» 
وكان تحت لواء الحسين بن علي ثل حتى يدخلهما الله جميعاً الجنة" . 

۳ مل : أبي وعليّ بن الحسين ومحمّد بن الحسن جميعاً؛ عن محمد العطارء عن حمدان بن سليمانء 
عن عبد الله بن محمد اليماني؛ عن منيع بن الحجاج» عن يونس بن عبد الرحمن؛ عن قدامة بن ملك» عن 
أبي عبد الله تيه قال: من زار الحسين محتسباً لا أشراً ولا بطر" ولا سمعة مخصت عنه ذنوبه كما 
يمضض الثوب في الماء فلا يبقى عليه دنس» ويكتب له بكلٌ خطوة حجة» وكلما رفع قدماً عمرة). 

بيان : المضمضة: غسل الإناء وغيره. 

-دمل: أبي » عن سعد» عن ابن عيسى» عن محمد بن خالده عن أبان الأحمرء عن محمد بن 
الحسين الخْرّازء عن هارون بن خارجةء عن أبي عبد الله نه قال: قلت: جعلت فداك ما لمن أتى قبر 
اتسين زا عار سف يريد هرجه الله والدار الآخرة؟ فقال له: يا هارون من أتى قبر الحسين نكا 
زائراً له عارفاً بحمّه يريد به وجه الله والدار الآخرة غفر الله" له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء ثم قال لي 
ثلاثاً: ألم أحلف لك؟ ألم أحلف لك؟ ألم أحلف لك , 

بيان: لعل الحلف سقط من الراوي"' أو النشاخ أو كان في كلام آخر غير هذا. 

© مل: محمد الحميري؛ عن آبيه» عن علي بن محمّد بن سالمء عن محمد بن خالد. عن عبد الله 
بن حمّاد البصري» عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّء عن عبد الله بن مسكان قال: شهدت أبا عبد الله 
لين وقد أتاه قوم من أهل خراسان فسألوه عن إتيان قبر الحسين بن علي تله وما فيه من الفضل؟ 

قال: حذثني أبي؛ عن جذّي أنه كان يقول: من زاره يريد به وجه الله أخرجه الله من ذنوبه كمولود 
ولدته أمّهء وشيّعته الملائكة في مسيره فرفرفت على رأسه قد صِفُوا بأجنحتهم عليه حتى يرجع إلى أهله 
وسألت الملائكة المغفرة له من ربّه» وغشيته الرحمة من أعنان السماءء ونادته الملائكة: طبت وطاب من 
زرت. وحفظ في آهل" . 

١‏ مل : الحسن بن عبد اللهء عن أبيه عبد الله بن محمّدء عن آبيه» عن عبد الله بن المغيرة» عن 
القذاح؛ عن أبي عبد الله يتلود قال: قلت له: ما لمن أنى7؟'2 الحسين بن على #كتف زائراً عارفاً بحقه غير 
مستنكف ولا مستكبر؟ قال: يكتب له ألف حبّجة مقبولة وألف عمرة مبرورة وإن كان شقياً كتب سعيداً ولم 





)١(‏ في المصدر «زار قبر» بدل ازوار قبر». (8) في المصدر #يمحص' بدل ابمضمض'. 

)2( في المصدر «يوم؟ بدل 'في». (9) كامل الزيارات ص٤٤٠.‏ 

(؟) كامل الزيارات ص٩۲٤۱‏ و147. )٠١(‏ فى المصدر إضافة «راللoه».‏ 

5( في المصدر «الحسن بن عبد الله عن أبيه» بدل «أبي». )0001 كامل الزيارات ص144. 

(5) في المصدر «أتاه» بدل "أتى قبر الحسين». )1١١(‏ أنبتنا كلمة «والله» في محله في الهامش نقلاً عن المصدر. 
)١(‏ كامل الزيارات ص۳٩٤٠.‏ (۱۳) كامل الزيارات من149١.‏ 


(۷) في المصدر إضافة «ولا رياءه. )4( في المصدر إضافة «قبر». 


جا  "‏ باب الإخلاص في زيارة الحسين عليه السلام والشوق إليها 1" 


يزل يخوض في رحمة اله . 

۷-مل: أبي » عن محمّد العطار» عن حمدان بن سليمان النيسابوري» عن عبد الله بن محمد 
اليماني» عن منيع بن الحجّاج» عن صفوان بن يحيى» عن صفوان بن مهرانء عن أبي عبد الله تيت قال : 
من زار قبر الحسين وهو يريد الله عر وجل شبّعه جبرئيل وميكائيل وإسرافيل حتی يرد إلى منزله . 

- مل : عبيد الله بن الفضلء عن محمّد بن هلال؛ عن عبد الرحمن؛ عن سعيد بن خيشم» عن أخيه 
معمّر قال: سمعت زيد بن علي يقول: من زار قبر الحسين بن علي لل لا يريد به إلا الله" غفر الله له 
جميع ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر فاستكثروا من زيارته يغفر الله لكم ذنويكم2 . 


9 -مل: محمّد بن عبد الله بن جعفرء عن أبيه» عن البرقي» عن أبيه» عن محمّد بن سنان» عن 
حذيفة بن منصور قال: قال أبو عبد الله تقثفة : من زار قبر الحسين تال لله وفي الله أعتقه الله من النار 
وآمنه يوم الفزع الأكبر» ولم يسأل الله حاجة من حوائج الدّنيا والآخرة إل أعطاء9 . 


٠‏ ما: المفيد؛ عن الجعابي؛ عن الحسين بن محمّد بن بشرء عن علي بن الحسن بن عبيد» عن 
إسماعيل بن أبان» عن أبي مريمء عن حمران قال: زرت قبر الحسين تل فلما قدمت جاءني أبو جعفر 
محمّد بن علي وعمر بن على بن عبد الله بن علي فقال أبو جعفر تا : ابشر يا حمران فمن زار قبور 
شهداء آل محمّد توق يريد الله بذلك وصلة نبيِه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أنه(" . 


١‏ - مل : آبي» عن سعدء عن ابن أبي الخطاب وحدّئني محمد بن جعفرء عن ابن أبي الخطاب» 
عن بعض أصحابه» عن جويرية بن العلاء عن بعض أصحابه؛ عن أبي عبد الله نهد قال: إذا كان يوم 
القيامة نادى مناد: أين زوار الحسين بن علي غظ#4؟ فيقوم عنق من الناس لا يخصيهم إلا الله عر وجل 
فيقول لهم: ماذا أردتم بزيارة قبر الحسين تثهة؟ فيقول7): يا رب ٠‏ حبَاً لرسول الله ته وحباً لعل 
وفاطمة ورحمة له مما ارتكب منه. فيقال لهم: هذا محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسين فالحقوا بهم 
فأنتم معهم في درجتهم الحقوا بلواء رسول الله وء فيكونون في ظله وهو" في يد على ن حتى 
يدخلون الجئّة جميعاً فيكونون أمام اللواء وعن يمينه وعن يساره ومن خلفه99") 


(۱) كامل الزيارات ص41١‏ و460١.‏ 

(۲) كامل الزيارات صص40١.‏ 

(۳) في نسخة من المصدر «وجه الله؛ بدل #اللهة. 
)٤(‏ كلمة «الله؛ لبس في المصدر. 

.١40 كامل الزيارات ص‎ )٥( 

(7) كامل الزيارات ص”4١.‏ 

(۷) أمالي الطوسي ص4 4١‏ المجلس ١4‏ الحديث .٠۳١‏ 
)۸( في المصدر !ما بدل 'ماذا؟. 

(9) في المصدر «فيقرلون» بدل «فبقرل؛ . 

)٠١(‏ فى المصدر إضافة «أتيناء». 

)1١(‏ في المصدر إضافة «فينطلقون». 

)1١(‏ في المصدر «اللواء» بدل «هو؟. 

(۱۳) كامل الزيارات ص١1١.‏ 


۸/۱ 


۹۸/۲۲ 


4۸ كتاب المزار ج 


2 
باب أن زيارته صلوات الله عليه يوجب غفران الذنوب ودخول الجنة 
والعتق من النار وحط السيئات ورفع الدرجات وإجابة الدعوات 

١‏ ثوء لي: أبي وابن الوليد» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن عليّ بن إسماعيل» عن 
محمّد بن عمرو الزيات؛ عن فائد الحئاط2©9» عن أبي الحسن موسى غه قال: من زار قبر الحسين9) 
صلی الله عليه عارفاً بحقّه غفر الله له ما تقذم من ذنبه وما تأخر©. 

۲ مل: أبي عن عبد الله بن جعفر الحميريء عن أبيه؛ عن علي بن إسماعيل مثله . 

۳ مل: محمد بن جعفرء عن محمد بن الحسين» عن الحكم بن مسكين؛ عن هند الحناط؛ عن أبي 
عبد الله توي مغل“ . 

٤‏ لي: القطان» عن السَكري» عن الجوهري» عن أحمد بن عيسى» عن عمه محمد بن عبد الله 
عن زيد بن علي لث قال: من أنى قبر الحسين تقتثة عارفاً بحقّه غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأر . 

ه ‏ مل: أبو العباس» عن محمّد بن الحسين» عن صفوان» عن ابن مسكانء عن أبي عبد الله غين 
مغل . 

. ثو: ابن الوليدء عن الصفّارء عن ابن يزيدء عن صفوان مغل‎ ٦ 

مل : أبو العباس» عن محمّد بن الحسين» عن أبي داود المسترق» عن بعض أصحابناء عن مثئى 
الحتاط» عن أبي الحسن موسى نيد مغل( . 

ندمل e‏ اشرق رلا 

9 مل: القاسم بن محمد بن علي» عن أبيه» عن جذه؛ عن عبد لله بن حماد الأنصاري» عن عبد 
الله بن سنانء عن أبي عبد الله تیر مغل" . 

. -مل: محمّد بن جعفر» عن محمد بن الحسين» عن فائدء عن أبي الحسن الأول نجي ميل"‎ ٠ 


»( في المصدر «فائد الخياط» بدل «فائد الحناط؟ . 
(۲) في المصدر إضافة «بن علي». 

(۴) ثواب الاعمال ص١٠۱‏ وأمالي الصدوق ص۱۲۲ المجلس ۲۹ الحديث:4 وليس في أول السند: «أبي». 
(4) في المصدر إضافة «ومحمد بن عبد الله 
(5) کامل الزيارات ص۱۳۸. 

(5) كامل الزيارات ص9؟1١.‏ 

(۷) آمالي الصدوق ۱۹۷ المجلس 5 الحديث 5. 
(۸) كامل الزيارات صه"1١.‏ 

(9) ثواب الأعمال ص١١١.‏ 

)٠١(‏ كامل الزيارات ص۲۸٤۱‏ و1"9. 

.١81٠ص كامل الزيارات‎ )١١( 

(۱۲) كامل الزيارات ص178١.‏ 

(۱۳) كامل الزيارات ص9؟١.‏ 


ج (فضل آدم وحواء وعلل تسمیتهما» وبعض أحوافهاء وبدء خلقها) N‏ 


شيء؛ الحكيم المصيب في كل فعل» فقال الله تعالى: ايا آدم» أنبىء هؤلاء الملائكة «بأسمائهم» أسماءالأنبياء 
والأئمّة (عليهم السلام) جنل أنبأهم» عرفوها أخذ عليهم العهد والميئاق(١)‏ بالإيهان بم والتفضيل لمم قال الله 
تعالى عند ذلك : }أ اقل لكم إن | غيب السموات والأرض) سرهما «رأعلم ما تبدون وما كتدم نکتمون) ما 
كان يعتقده [بليس من الإباء على آدم إذ إذ أمر بطاعته وإهلاكه إن سلّط علیه» ومن اعتقادكم أنه لا أحد يأتي بعدكم 
إلا وأنتم أفضل منهء بل محمّد وآله الطيّبون أفضل منكم الّذْين ن أنبأكم آدم بأسمائهم(©. 


بيان : قوله (ع) : (ابتدائي هذا الخلق) يدل على أن هذا غير ما خلقه الله في بدء الخلق عند خلق السماء والارض » 
وينافيه ظاهراً قوله تعالى: #ثمٌ استسوى إلى السماء) وتوجيهه أنه يمكن أن يكون على هذا المراد بتسوية السّماوات 
تعميرها وتدبيرها وإسكان الملالكة فيها بعد رفعهم عن الأرض وبه يظهر وجه لرفع ما يتوهّم من التّناني بين هذه الآية 
وبين قوله تعالى : «والأرض بعد ذلك دحها» وسيأتي تحقيقه في كتاب السماء والعالم . 


4 شي : : عن سلبان الفارسيّ رضي الله عنه قال : : إن الله لا خلق آدم فكان أوّل ما خلق عيناه» فجعل ينظر لل 
جسده كيف يخلق ٠‏ فلما حانت وآإن] لم يتبالغ الخلق في رجليه آراد القيام فلم يقدر» وهر قول الله : «خلق الإنساق 
عجولا» "و إن الله للا خلق آدم ونفخ فيه لم يلبث أن تناول عنقوداً فأكله؟), 


0۰ شي : : عن هشام بن سام » عن أبي عبد الله (ع) قال الا خلق الله آدم نفخ فيه من روحه وثب ليقوم قبل أن 
يستتم خلقه فسقط» فقال الله عز وجل : اخلق الإنسان عجولا( . 


ما : الحسين بن إبرا هيم القزويني» عن عمد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم » عن الحسن بن علي الزعفراني» 
° عن أبيهء مان صي 1 1 


ديهم قال: 00 يكن ل من E‏ کان من اب وکان مع اللانگة: وکات 
الملائكة تراه آنه منهاء وكان الله يعلم آنه ليس منهاء فلا أمر بالسجود كان منه الذي کان" . 


۲ شي : عن هشام بن سالم» عن آي عبد الله (ع) قال : أمر الله إبليس بالسجود لآدم مشافهة» فقال: وعزتك 
e‏ لآدم لاعبڌنك عبادةً ما عبدها خلقٌ من خلقك20), 


85 6 - وفي رواية أخرى عن هشام عنه (ع) : وا خلق الله آدم قبل أن ينفخ فيه الوح کان إبليس يمر به قيضربه 
م لأمر ما خلقت. 


٤‏ -كا: عة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن سنان» عن أبي عبّاد عمران بن عطيّة , عن آي 


. )ني نسخة : فلما أنبأهم فعرفوها فأخذ عليهم العهد والميثاق . وني نسخة أخرى : أخذ عليهم العهد والميئاق‎ ١ 
بفارق يسير.‎ ٠١١ ح‎ ۲۱۹ : ١ (۲)تفسبر العياشي‎ 

(*)كذا ني النسخة » والصحيح ما في المصحف الشريف : (وكان الانسان عجولا وكذا التي بعدها . 

(4 )نفسير العياشي ؟ : 07؟: سورة الانبياه ع٠٠‏ وفيه : لم يلبث أن ثناول عنقود العنب فأكله . 

(0)نفسير العياشي ۲: ٦‏ ح۲۷. وفيه : وثب ليقوم قبل أن يتم . 

(7)أمالي الطوسي : 79/1١‏ . 

(۷)نفسير العباشي ٠۲ : ١‏ سورة البقرةح 17 . وفيه تقديم وتأخير في بعض كليات الجمل . 

(۸) تفسبر العيائي ۲: 17014 ح۳۷ . 


۱۱/6 


٤ 3‏ - باب أنْ زيارة الحسين صلوات الله عليه توجب ففران الذلوب ردول الجلة ۲4۹ 


١-هل:‏ الكليني » عن أحمد بن إدريس » عن محمد بن عبد الجہار» عن صفوان» عن ابن مسکان؛ 
عن أبي عبد الله تلت مدل . 

15 مل أبي ومحمد بن الحسن وعلي بن الحسين وجماعة» عن صعد ومحمد بن يحيى» عن 
محمد بن الحسين» عن محمد بن إسماعيل: عن صالح بن عقبة؛ عن يحيى بن علي القمي27؛ عن رجلء 
عن عبيد الله بن عبد الله وعليَ بن الحسين بن عليء عن أيه غلل مثله0؟, 

. ويهذا الإسناد» عن صالح بن عقبة» عن يحيى بن علي: عن أبي عبد الله التي محل‎ ١ 

4 مل: محمد بن جعفر» عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن إسماعيل» عن صالح بن عقبة» عن 
أبي عبد الله مل . 

ل - أي: الطالقاني؛ عن أحمد الهمداني؛ عن المنذر بن محمّدء عن جعفر بن سليمان» عن عبد الله 
بن الفضل قال: كنت عند أبي عبد الله غ فدخل عليه رجل من أهل طوس فقال له: يا أبن رسول الله ما 
لمن زار قبر أبي عبد الله الحسين بن علي تق فقال له: يا طوسي من زار قبر أبي عيد الله الحسين بن علي 
كل وهو يعلم أنه إمام مفترض الطاعة على العباد غفر الله له ما تقذم من ذنبه وما تأسثرء وقبل شفاعته في 
سبعين ملنبء ولم يسأل الله جل وعرٌ عند قبره حاجة إلا قضاها له . 

١‏ - لو: أبن إدريس» عن أبيهء عن الأشعري» عن محمد بن الحسين» عن ابن فضال» عن محمّد 
بن الحسين بن كثير» عن هارون بن خارجة قال: فلت لأبي عبد الله REK‏ : إنهم يروون أنَّ من زار قير 
الحسين #96 كانت له حجة وعمرة:؛ قال: رال من زاره عارفاً بحقّه غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما 
تأر 69 , 

۷ - مل: أبو العباس الكوفي» عن محمد بن الحسين مثله9©. 

۸ مل: أبي وجماعة مشائعني. عن سعد» عن محمد بن الحسين مل( . 

٩‏ - ثو: العطار عن أبيهء عن الأشعري» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن إسماعيل» عن 
الخيبري» عن الحسين بن محمد القمّي قال: قال أبو الحسن موسى ف : أدنى ما يشاب به زائر أبي عبد 
الله له بشط الفرات إذا عرف حقه وحرمته وولايته أن يغفر له ما تقذم من ذنبه وما تآخر 2100 

۰ مل : محمد بن جعقر» عن محمد بن الحسين مث" . 

١‏ ثو: أبي عن سعد ومحمّد بن يحيى مما » عن محمد بن الحسين» عن محمد بن إسماعيل» 
عن صالح بن عقبة» عن بشير الدّهان» عن أبي عبد الله 6 قال: إن الرّجل يخرج') إلى قبر الحسين 


.1١؟ضص كامل الزيارات مس٠4١ (۸) تواب الأعمال‎ )١( 
في المصدر «التميمي» بدل «القمي". (4) کامل الزيارات ص86"؟1,‎ )7( 
كامل الزيارات صن8؟1,‎ )٠١( ,١17ةص كامل الزيارات‎ )۳( 
۱١١ص ثواب الأعمال‎ )١١( 198 كامل الزيارات صس‎ )4( 
,١؟7/86نص كامل الزيارات‎ )١( (ه) كامل الزيارات ص۳۹٠ و140.‎ 
عبارة محمد بن يسهى معاً؟ ليست في المصدر.‎ )17( . 1١ المجلس 45 الحديث‎ 47١» أمالي الصدوق صى‎ )١( 


(۷) كلمة «رائله» ليس من المصدر. )١4(‏ في المصدر اليخرب؟ بدل فيخرج». 


4F 


A/T 


4A fo 


3 كتاب المزار ج‎ a. 





س لس ا ا سا س 


ف فله إذا خرج من آهله باؤل خطوة مغفرة ذنوبه؛ ثمْ لم بزل يقدّس بكل خطوة حتى يأتيهء فإذا أتاء 


ناجاه اله : عبدي سلني أعطك» ادعني أجبك» اطلب مي أعطك» سلني حاجة أقضها لكء قال: 
قال : أبو عبد الله تلل : وحن على الله أن يعطي ما بزل . 

۲ مل أبى عن سعد" عن محمد بن الحسين مل . 

9" مل : محمد بن جعفر» عن محمد بن الحسين مل . 

مل أبي عن ابن أبان» قن ون ارو دوس عن علي بن ميمون الضائغ ؛ عن أبي عبد الله 
اهر قال : يا علي زر الحسين ولا تدعه قال: قلت: ما لمن أتاه من التّواب؟ قال : من أتاه ماشياً كتب الله 
له يكل خطوة حسنة ومحا عنه سيّئة ورفع له درجة فإذا أتاه وکل الله به ملكين يكتبان ما خرج من فيه من 
خيرء ولا يكتبان ما يخرج من فيه من سىء ولا غير ذلك» فإذا انصرف ودّعوه وقالرا: يا ولي الله 
مغفور؟ لك أنت من حزب الله وحزب رسوله وحزب آهل بيث رسوله والله لا ترى الثار بعينك أبدأ ولا 
تراك ولا تطممك ابد . 

6 - مل: أبى عن سعد والحميري معأ عن البرقي؛ عن أبيه» عن عبد العظيم الحسني» عن 
الحسن " بن الحكم النخعي. عن أبي حماد الأعرابن؛ عن سدير الصيّرفي فال : كلا عند أبي جعفر اللا 
فذكر فتى قبر الحسين نل فقال له أبو جعفر نكي ما أتاه فخطا خطوة إل كتبت له حسئة وحطت عنه 
ية , 

5 مل : محمد الحميري ٠‏ عن أبيه» عن علي بن محمد بن سالم؛ عن محمد بن خالده عن عبد 
الرحمن””') بن حماد» عن عبد الله الأصمّء عن ابن مسكان» عن أبي عبد الله غ44 قال : من زار الحسين 
تاذ من شيعتنا لم يرجع حثى يغفر له كل ذنب» ويكتب له بكل خطوة خطاها وكل يد رفعتها دائته» آلف 
حسنة ومحا عنه ألف سية ويرفم"" له ألف درجة). 

۷ ملل: أبي وعلي بن الحسين معآء عن سعد» عن محمد بن أحمد بن محند بن حمدان 
القلانسيّ» عن محمد بن الحسين المحاربي» عن أحمد بن ميثم» عن محمد بن عاصمء عن عبد الله بن 
النجار قال : قال لي أبو عبد الله عله : نزورون الحسبن وثركبون السّفن؟ فقلت: تعم» فقال: أما علمت 
أت" إذا أنكفت بكم نوديتم : ألا طبتم وطابت لكم الجة". 

بيان: قوله إذا أنكفت بكم مخفْف من المهموز من قولهم كنأت الإناء أي قلبته وكيبته. 


(1) في المصدر «لذنوبه» بدل اذلوبه». )٠١(‏ کامل الزيارات ص ۱۳۳. 

(۲) في المصدر إضافة دلقال١, )۱١(‏ في المصدر «الحسن؛ بدل الحسين!. 

(۳) في المعدر #حاجتك» بدل «حاجةا. (۱۲) كامل الزيارت من174. 

)٤(‏ ثواب الأعمال ص7١‏ (15) في المصدر «عبد الله» بدل اد الرحمن». 
(6) في المصدر إضافة (ومحمد بن يحيى». (15) في المصدر «ترخم؟ بدل ايرفع». 

)١(‏ كامل الزيارات هى؟7١. )١6(‏ كامل الزيارات صى4؟1, 

(۷) كامل الزيارات ص 1۳۹. )١١(‏ في المصدر انهه يدل «انهه. 

(۸) في المصدر اشر بدل اسيم (۱۷) كامل الزيارات من174, 


(5) في المصدر «مغفوراة يدل امغفورا. 


ج ٤‏ - باب أنْ زيارة الحسين صلوات الله عليه توجب خفران الذلوب ودخول الجنة 8 


8 - مل: أبي؛ عن سعدا" عن العباس بن عامر؛ عن يوسف الأنباري. عن فائد" الحتاطء قال : 
قلت لأبي عبد الله ن : إنهم يأتون قبر الحسين بالنواتح والطعام قال : قد سمعت: قال : فقال: يا فائد من 
أنى قبر الحسين بن علي جاه عارقاً بحقّه غفر له ما تقذم من ذنبه وما تأر" . 

4 مل: محند الحميري» عن أبيه) عن هارون بن مسلمء عن الحن بن عليّ»؛ عن أحمد بن 
عائذ: عن أبي يعقوب الأبزاري» عن فائدء عن عبد صالح قال: دخلت عليه فقلت له: جعلت فداك إِنَّ 
الحسين قد زاره الئاس من يعرف هذا الأمر ومن ينكره؛ وركبت إليه النساءء ووقع حال الشهرة وقد انقبضت 
مته لما رأيت من الشهرة . 

قال: فمكث مليًاً لا يجيبني ثم أقبل علي فقال: يا عراقيٌ إن شهروا أنفسهم فلا تشهر أنت نفسك» 
فوالله ما أتى الحسين آت عارفاً بحقّه إلا غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأر ؟. 

۰ مل: أبي وأحني وعلي بن الحسين ومعحمد بن الحسن» عن محمد العطارء عن العمركيّ» عن 
صندل؛ عن ابن بكيرء عن عبید بن زراة قال : سمعت أبا عبد الله غل بقول: إِنّ لزوار الحسين بن علي 
لكت يوم القيامة فضلاً على الئاس قلت: وما فضلهم؟ قال : يدخلون الجنة قبل الئاس بأربعين عاماً» وسائر 
التاس في الحساب رالموقف . 

-١‏ مل: محمد بن جعفر؛ عن محمّد بن الحسين؛ عن صفوان» عن زيد الشخام قال: سمعت أبا 
عبد الله غلل يقول: من أتى قبر الحسين تشوّقاً إليه كتيه الله من الآمنين يوم القيامة» وأعطى كتابه بيمينهء 
وكان تحت لواء الحسين بن عل كيا حتّى يدخل الجئة فيسكنه في درجته إِنَّ الله عزيز سكي . 

؟" ‏ ثوء مل: ابن الوليدء عن الصَّفَاره عن الخشاب» عن بعض رجاله» عن أبي عبد الله غه 
قال: إِنَّ زائر الحسين صلوات الله عليه جعل ذنوبه جسراً على9) باب داره ثم عبرها”'2؛ كما يخلف 
أحدكم الجسر وراءه إذا عبر . 

۴ ۔ مل : أبي ؛ عن ابن أبان» عن ابن رة عن زكريا المؤمن»› عن الكاهلي؛ عن أبي عبد الله 
ايك قال: من أراد آن يكون في كرامة الله يوم القيامة وفي شفاعة محمّد هه فليكن للحسين غلك زائراً 
يئال من الله أفضل الكرامة وحسن القواب» ولا يسأله عن ذنب عمله في حياة الدّنيا ولو كانت ذنوبه عدد 


)0( في المصدر إضافة عن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة . 
0( في المصدر 'قايد» بدل «فائد؛ ركذا فيما بعد وهر مواقق لرجال النجاشي س۱٠٠۳‏ 
(5) كامل الزيارات ص8١.‏ 

(4) كامل الزيارات عن ,١1١٠‏ 

(5) في المصدر اعبد الله" بدل «عبيد الله . 

() کامل الزيارات ص۱۳۷ و۱۳۸. 

(۷) كامل الزيارات ص١٤٠.‏ 

(۸) في ثواب الأعمال «تجعل؛ بدل #جعل1- 

(14 حرف «على؛ لبس في كامل الزيارات. 

)٠١(‏ في ثراب الأعمال "يعبرهاه بدل #عيرها». 

(۱۱) كامل الزيارات من؟2١‏ وثواب الأعمال ص5١ ,١‏ 


4/۲1 


AY 


AIIA 


e‏ كتاب المزار چ 


رمل عالج وجبال تهامة وزبد البحرء إل الحسين بن عليَ اة قتل مظلوماً مضطهداً نفسه» وعطشاناً هو 
وأهل بيته وأصحابه؟. 

غ” ‏ مل : الحسن بن عبد الله بن محمد عن أبيهء عن ابن محپوب» عن عبد الله بن وضاح» عن 
عبد الله بن شعيب التميميء عن أبي عبد الله ت قال: ينادي مناد يوم القيامة : أين شبعة آل محمّد ؟ فيقوم 
عتق من الئاس لا يخصيهم إلا الله فيقومون ناحية من النّاسء ثم ينادي مناد: أين زوار قبر الحسين عجن ؟ 
فيقوم أناس كثير فيقال: لهم : خذوا بيد من أحببتم انطلقو! به إلى الجئّة فيأخذ الرجل من أحبٌ» حتى أن 
ا : يا فلان أما تعرفني أنا الذي قمت لك يوم كذ! وكذا فيدحله الجئة لا يدفع ولا 





8 - مل : أبي» عن ابن أبانء عن ابن أورمة؛ عن أبي عبد الله المؤمن» عن ابن مسکان» عن سليمان 
بن خالد» عن أبي عبد الله غ قال: سمعته يقول: إن لله في كل يوم وليلة مائة الف لحظة إلى الأرض 
يغفر لمن يشاء منه» ويعذّب من يشاء منه؛ ويغفر لزائري قبر الحسين بن علي ود خاضة ولأهل بيتهم 
ولمن يشفع له بوم القيامة كائناً من كان. قلت: وإن كان رجلاً قد استوجب”" الثار؟ قال: وإن كانء ما لم 
يكن ناص . 

١‏ - ثو : ابن المتوكل» عن محند العطار» عن الأشعري؛ عن الحسين بن عبيد الله عن ابن أبي 
ا E‏ عن الحسين بن ثوير بن أبي فانتة قال ؛ قال أبو عبد الله 
ع :ا جين ا من حرج امن متول بريد زیو قر مين بن على متف ا كان ا ا بز 
خطوة حسنة ومحا عنه سيئة؛ وإن كان راكباً كتبث له يكل خطوؤلا؟ حسنة حسنة وحط بها عنه سيّئة حنَّى إذا صار 

في الحير كتبه الله من المفلحين المنجحين. حثى إذا قضى مناسكه كتبه الله من الفائزين حنّى إذا أراد 
الانصراف أتاه ملك فقال له: إن رسول الله يقرئك السّلام ويقول لك: استأنف العمل فقد غفر الله لك ما 


)4( 
e‏ 
۷ يسيب : سعد ومحمْد بن يحيى وعبد الله بن جعفر وأحمد بن إدريس جميعاًء عن الحسين بن غبد 
الله مغل , 
هد 
باب أن زيارته عليه الصلاة والسلام تعدل 
الحج والعمرة والحهاد والإعتاق 


١‏ - مل : أبي وعليّ بن الحسين والكليني؛ عن علي بن إبراهيم» عن أبيه عن البزنطي قال : سأل بعض 
أصحابنا أبا الحسن الرّضا غل عن أتى قبر الحسين صلوات الله عليه قال: تعدل عمرة("2. 





)1١(‏ كامل الزيارات ص۳٠٠. )١(‏ في المصدر 'حافر يدل #طرة؟. 
(0) كامل الزيارات صس"؟1. (10) في المصدر دالحاير» بدل «الجره. 
(۳) كامل الزیارات ص۷١۱۔‏ (۸) ثواب الأعمال ص۱۱ و۱۱۷. 
(1) في المصدر إضافة فل" , (9) التهذيب ج٦‏ ص1۴؛ الحديث 44. 


(0) في المصدر «كتب الله؟ بدل «كتبت" وكذا فيما بعد. )٠١(‏ كامل الزيارات ص64 ,١1‏ 


ج باب أنّ زيارة الحسين عليه الصلاة والسلام تمدل الح والعمرة والجهاد والإعتاق rer‏ 





. ثو: أبي عن علي بن إبراهيم مثله(‎ - ٣ 

مل: محمد بن جعفرء عن محمد بن الحسين»› عن ابن أبي عثمان» عن إسماعيل بن عباد» عن 
الحسن بن عليّ» عن أبي سعيد المدايني قال: دخلت على أبي عبد الله ناته فقلت : جعلت فداك آني قبر 
الحسين؟ قال: نعم يا أبا سعيد أنت قبر الحسين ابن رسول الله هه أطيب الأطيبين7"؟ وأطهر الطاهرين وأبرٌ 
الأبرار» فإذا زرته كتبت لك اثنتان وعشرون حخة , 

, ثو: أبي عن محمّد بن يحبى» عن الأشعري» عن محمّد بن الحسين مثله9©)‎ ٤ 

© مل: محمد بن جعفرء عن محمد بن الحسين» عن محمد بن سنان فال: سمعت الرّضا نهد 
يقول: زيارة قبر الحسين صلوات الله عليه تعدل عمرة مبرورة متقبّلة9). 

5 ثو: ابن الوليده عن الصقار» عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن ابن سنان مثله) , 

مل: أبي ومحمّد بن عبد الله معأء عن الحميري» عن إبراهيم بن مهزيارء عن أخيه علي عن 
محمّد بن سنان مثله 9 , 

6 مل: أبي وابن الوليد» عن سعد عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى» عن موسى بن 
القاسم» عن الحسن بن الجهم قال: قلت لأبي الحسن غله# ما تقول في زيارة قبر الحسين ثيه ؟ فقال 
لي: ما تقول أنت فيه؟ فقلت: بعضنا يقول حجةء وبعضنا يقول عمرة» فقال: هي عمرة مقبولة0©. 

64-لو: أبي » عن سعد عن أحمد بن محمد عن موسى مثله إلا أن فيه عمرة مبرورة). 

٠‏ -مل: ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن عيسى» عن محمد بن علي»ء عن إبراهيم بن يحيى 
القطان» عن أبيه أبي البلاد قال: سألت أبا لاحسن غ عن زيارة قبر الحسين تلب فقال: ما تقولون 
أنتم؟ قلت: تقول حججة وعمرة قال: تعدل عمرة مبرورة('' . 

١‏ -مل: علي بن الحسين» عن سعد» عن ابن عيسى» عن ابن أشيم» عن صفوان قال: سألت 
الرّضا اثلا عن زيارة قبر الحسين لله أي شيء فيه من الفضل؟ قال: تعدل عمرة2©0. 

۲ - مل: محمد بن جعفرء عن محمد بن الحسين» عن صفوان مله" . 

۴۳ -مل: جماعة أصحابناء عن أحمد بن إدريس ومحمّد المطارء عن العمركي› عن بعض أصحابه 


.١١١ص ثواب الأعمال‎ )١( 

(؟) في المصدر «الطيبين» بدل «الأطيبين؟. 
(*) كامل الزيارات ص٤١٠٠‏ و ٠٠١‏ مع اختلاف يسيرو فيه اعمرة؟ بدل «حجة. 
)٤(‏ ثواب الأعمال ص۲٠١‏ . 

(6) كامل الزيارات ص١٥٠.‏ 

(5) ثواس الأعمال ص؟١١.‏ 

(۷) كامل الزيارات ص١٠٠٠‏ . 

(۸) كامل الزيارات ص۹٥٠‏ . 

(9) لواب الأعمال ص؟١١.‏ 

. ٠٠٥١ص كامل الزيارات‎ )٠١( 

)١١(‏ كامل الزيارات ص128. 

(۱۲) كامل الزيارات ص١٥٠٠‏ . 


۹4/4 


04/۰ 


۹۸/1 


rot‏ کتاب المزار جا 





عن بعضهم ته قال: أربع عمر تعدل حجةء وزيارة قبر الحسين غل تعدل عمرة . 

4 - مل : بهذا الإسنادء عن العمركيّ عمْن حدّئه؛ عن محمد بن الفضيل» عن أبي باب قال : 
سألت أبا عبد الله غا عن زيارة قبر الحسين تله قال : تعدل عمرة ولا ينبغي التخلف عنه أكثر من 
60 


أربع سنين 

© مل: الحسن بن عبد الله بن محمّد بن عيسى» عن أبيه؛ عن ابن محبوب؛ عن جميل بن درّاج؛ 
عن فضيل». عن أبي جعفر نيه قال: زيارة قبر رسول الله قله وزيارة قبور الشهداء وزيارة قبر الحسين بن 
علي ن تعدل حجة مبرورة مع رسول الله ی . 

1 مل: ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن عيسى» عن ابن فضّالء عن حريز» عن فضيل مله . 

۷ - مل : محمّد بن جعفر» عن محمّد بن الحسين؛ عن صفوان» عن حريز مثله9. 

۸ - مل: محمد بن جعفرء عن محمد بن الحسين» عن محمد بن سنان قال: سمعت أبا الحسن 
الرضا تج يقول: من أتى قبر الحسين تل كتب الله له حخة مبرورة' . 

مل: أبي؛ عن سعد» عن الحسن بن علي بن المغيرة» عن عبّاس بن عامرء عن عبد الله بن 
عبيد الأنباري قال: قلت لأبي عبد الله تكد : جعلت فداك إِنّه ليس كل سنة يتهيّأ لي ما أخرج به إلى الحجٌ 
فقال: إذا أردت الحج ولم يتهيّأ لك فأت قبر الحسين فالها تكتب لك حمجة؛ وإذا أردت العمرة ولم ينهيّأ لك 
فائت قبر الحسين نالل فإنها تكتب لك عمرة. 

. مصبا: عن عبد الله بن عبيد مغل"‎ ٠ 

-١‏ مل : ابن الوليد؛ عن الصّفارء عن ابن عيسى عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛ عن هشام بن 
الحكمء عن عبد الكريم بن حسّان قال؛ قلت لأبي عبد الله غلل : ما يقال: إن زيارة قبر الحسين تعدل 
حبّجة وعمرة؟ قال: فقال: إِنْما الحج والعمرة ههنا ولو أن رجلاً أراد الحجٌّ ولم يتهيّأ له فأتاء كتبت"' له 
حجةء ولو أن رجلا أراد العمرة فلم يتهيّأ له كتبت له عمرة2©"9. 


)١(‏ كامل الزيارات ص١٣١٠‏ و151. 

(۲) في المصدر «الفضل» بدل الفضيل؛. 

(؟) في المصدر «رئاب» بدل «باب» ومر بالرقم 14 من باب أفل ما يزار الحسين عليه السلام فيه مثل ما في المتن» وهو موافق لما جاه 
في الوسائل ج4١‏ ص 15١‏ الحديث ١9077‏ و ص٣۳٥‏ الحديث ۱۹۷۷۰. 

. في المصدر إضافة انعم‎ (١ 

(5) في المصدر 9 أن يتخلف» بدل «التخلف». 

(5) كامل الزيارات ص66١,‏ 

(۷) كامل الزيارات ص185. 

(۸) كامل الزيارات صا9١.‏ 

(9) كامل الزيارات ص167١.‏ 

)٠١(‏ كامل الزيارات ص1656. 

.١6 كامل الزيارات ص6‎ )١١( 

[(فحف مصباح الطرسي ص17 

(1) في المصدر «كتب اللّه» بدل ١كتبت».‏ 

.٠۵۷ كامل الزيارات صةه أو‎ )١4( 


جا © باب أنْ زيارة الحسين عليه الصلاة والسلام تعدل الحجٌ والعمرة والجهاد والإعتاق Y0‏ 





۴۳ مل: e SS‏ 
عن فضيل» عن أبي جعفر قلي قال: زيارة قبر الحسين ن تعدل حجة مبرورة مع رسول الله ي . 

۴٤‏ مل: محمد بن الحسن بن علي» عن أبيه» عن الحسن بن سعيد» عن صفوان» عن حريز وابن 
محبوب» عن جميل بن صالح» عن فضيل عنهما قالا: زيارة قبر رسول الله هه وزيارة قبر الحسين تالا 
تعدل 0 هم رسول الله چ . 


الما MNT‏ شي امور و 
يجزيه ذلك من الح . 

-مل: محمد بن جعفرء عن محمد بن الحسين» عن محمّد بن سنان» عن إبراهيم بن عقبة قال : 
كتبت إلى العبد الضالح ته إن رأى سيّدنا أن يخبرني بأفضل ما جاء به في زيارة أبي عبد الله الحسين بن 
علي كت وهل تعدل ثواب الحجٌ لمن فاته؟ فكتب 9ه : تعدل الحج [لمن فاته الحجخ](" . 

۷ ا مل: جعفر بن محمد بن إبراهيم» عن عبد الله ب بن أحمد بن نهيك » عن ابن أبي عميرء عن 
الحسين الأحمسيّ» عن أَمّ سعيد الأحمسية قالت: سألت أبا عبد الله 4# عن زيارة قبر الحسين تلا 
فقال: تعدل حجة وعمرة. ومن الخير هكذا وهكذا وأومى د 


8 كتاب حسين بن عثمان» عن 1 سعيد مغل" . 


۹ - مل : أبي وابن الوليد معاء عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد» عن القاسم بن محمّد. عن 
إسحاق بن إبراهيمء عن هارون بن خارجة قال: سأل رجل أبا عبد الله للها وأنا عنده فقال: ما لمن زار 

قبر الحسين ن ؟ فقال: إن الحسين وكل الله به أربعة آلاف ملك شعاً غبراً يبكونه إلى يوم القيامة : فقلت 
له: بابي انت وأئي روي عن أبيك في(" الحجّ والعمرة؟ قال: نعم حجة وعمرة حتّى عد عشرة". 


.٠١۸ص كامل الزيارات‎ )١( 

(۲) كامل الزيارات ص .٠١١۷‏ 

. في المصدر إضافة «وزيارة قبور الشهداء‎ (r) 

(4) في المصدر إضافة «مبرورة». 

() كامل الزيارات ص١١٠.‏ 

)١(‏ في المصدر إضافة «قبر). 

(۷) في المصدر «عن' بدل «في؟. 

(۸) كامل الزيارات ص۷١٠.‏ 

(9) كامل الزيارات ص۷١٠‏ وعبارة "لمن فاته الحج» من المصدر. 
)٠١(‏ كامل الزیارات ص۸١٠.‏ 

(۱۱) كتاب حسين بن عثمان ضمن الأصول الستة عشر ص9١1١.‏ 
(؟1) حرف «في» ليس في المصدر. 

(۱۳) كامل الزيارات ص68١.‏ 


فاك 


A/T 


4۸/Ft 


41 کناب المزار ج‎ ٦ 


. شو: ابن الوليد مثله‎ ٠ 

١‏ - مل : أبي وعليَ بن الحسين؛ عن سعد؛ عن ابن عيسي» عن الوشاء» عن أحمد بن عائذه عن 
أبي خديجة» عن رجل سأل أبا جعفر ظا عن زيارة قبر الحسين فقال: إنه يعدل" حبّة وعمرة» وقال 
بيده هكذا من الخير يقول بجميع يديه هکذا . 

۲ - مل : أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى ومحمّد بن عبد الحميد وعن يونس بن يعقوب» عن أمّ 
سعيد الأحمسية قالت: قلت لأبي عبد الله غ : أي شيء تذكر في زيارة قبر الحسين اث من الفضل؟ 
قال : نذكر(؛ فيه يا أ سعيد فضل حبّة وعمرة وخيرها كذا ‏ وبسط يده ونکس أصابعه - 0 

۴۳ د مل: أبي وعليّ ب بن الحسين وجماعة مشائخي» عن سعد [عن أحمد بن محمد بن عيسى]0) 
عن ابن سنان» عن أبي سعيد القمّاطء عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله نيلك يقول لرجل من 
مواليه : : يا فلان أتزور قبر أبي عبد الله الحسين بن علي كلق ؟ قال : نعم إن أزوره بين ثلاث سنين 7" مرت 
فقال له وهو مصفّر وجهه0: اما والله الذي لا إله إلا هو لو زرته كان أفضل مما أنت فيه. 

فقال له: فداك أكل هذا الفضل؟ فقال: نعم والله لو أن حدثت بفضل زيارته وبفضل قبره لتركتم 
الحج رأساً وما حجّ منكم أحد» ويحك أما علمت”'' أن الله اٽخذ كربلاء حرماً آمناً مباركاً قبل أن يتّخذ مكة 
حرماً. 

قال ابن أبي يعفور فقلت له: قد فرض الله على الناس حح البيت ولم يذكر زيارة قبر الحسين تالا 
فقال: وإن كان كذلك فان هذا شيء جعله الله هكذا أما سمعت قول أبي أمير المؤمنين حيث يقول: إن باطن 
القدم أحىٌ بالمسح من ظاهر القدم ولكنّ الله فرض هذا على العباد أو ما علمت أن الموقف لو كان في 
الحرم كان أفضل لأجل الحرم ولكن الله صنع ذلك في غير الحرم . 

- ثو: آبي» عن سعد» عن محمّد بن الحسين» عن محمد بن سنان» عن محمّد بن صدقة. عن 
صالح النيليّ» > عن أبي عبد الله ته قال: من أتى قبر الحسين غ عارفاً بحقّه كان كمن حجٌ مائة حجة 
مع رسول الله ی" . 

٠‏ - ثو: بهذا الإسناد» عن ابن صدقة؛ عن مالك بن عطية» عن أبي عبد الله تك قال: من زار قبر 
أبي عبد الله غه كتب الله له ثمانين حجة مبرورة9©, 

٣‏ اثو: أبي عن الحميري» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن إسماعيل» عن صالح بن عقبةء 
عن أبي سعيد المداينيّ قال قلت لأبي عبد الله تتكقة : جعلت فداك آني قبر الحسين ظكثة؟ قال: نعم يا أبا 


)١(‏ ثواب الأعمال ص7١١.‏ (4) في المصدر «الوجهه بدل وجهه؟. 
(۲) في المصدر «تعدل» بدل #يعدل». (9) في المصدر «لكان» بدل «كان». 
(۳) كامل الزيارات ص68١.‏ قلف في المصدر «تعلم؛ بدل علمت؟. 
)٤(‏ في المصدر «يذلكر» بدل "نذكر؛. )١١(‏ كامل الزيارات 7515 /531. 
() کامل الزيارات ص54١.‏ (۱۲) ثواب الأعمال ص۱۱۸٠.‏ 

)١(‏ من المصدر. (۱۳) ثواب الأعمال ص۱۱۸. 


(۷) في المصدر إضافة «أو سنتين». 


چ © باب أن زيارة المعسين عليه الصلاء والسلام تعدل احج والعيرة والجهاد والإحتاق فنا 


سعيد الت قبر ابن رسول الله أطيب الطيّبين وأطهر الأطهرين وأبرٌ الأبرارء وإذا زرته كتب الله لك عتق خمس 


97 مل : أبو العباس» عن محمّد بن الحسين مثلة9©. 

8 - مل: أبي » عن عدّة من أصحسابناء عن سعدء عن ابن عيسى» عن محمد بن إسماعيل مثله9؟ . 

۹- لو: أبي؛ عن سعدء عن محمّد بن الحسين» عن محمّد بن إسماعيل» عن صالح بن عقبة» عن 
بشير الان قال قال أبو عبد الله ليك : أبّما مؤمن زار الحسين بن علي فللا عارفاً بحقّه في غير يوم عيد 
كتبت له عشرون حجة وعشرون عمرة مبرورواث متقبّلات وعشرون غزوة مع نبي مرسل وإمام عادل0). 

+ مل محيّد بن جعفر؛ عن محمد بن الحسين مثله . 

١‏ هل: أبي» عن سعد مثله"؟. 

- مل: أبي وابن الوليد معاً؛ عن سعدء عن اليقطيني؛ عن صفوان وجعفر بن عيسى. عن الحسين 
بن أبي غتدره عمّن حڏئه» عن أبي عبد الله مان قال: كان الحسين بن علي تليق ذات يوم في حجر التتي 
له يلاعبه ويضاحكه فقالت عائشة: يا رسول الله ما أشدَ إعجابك بهذا الصبئ؟ فقال لها: ويلك وكيف لا 
أحبّه ولا أعجب به وهو ثمرة فؤادي وقرّة عيني أما إن أمَتي ستقتله» فمن زاره بعد وفاته كتب الله له حجة 
من حججي . 

قالت: يا رسول الله حسّة من حججك؟ قال: نحم وحښئين من حججي قالت: يا رسول الله 
حجتين من حججك؟ قال : نعم وأربعة» قال: فلم تزل تزاده ويزيد ويضئًف حثى بلغ تسعين حجة من 
حجج رسول الله ھ باعمارها0؟. 

4 ما: الحسين بن إبراهيم القزوينيٰ عن محمد بن وهبان؛ عن علي بن حبثي؛ عن العياس بن 
محمد بن الحسينء عن أبيه؛ عن صفوان بن يحبى» عن الحسين ابن أبي غندر مثله9؟. 

٤‏ ب عنهماء عن حنان قال: قلت لأبي عبد الله جي : ما تقول في زيارة قبر الحسين صلوات 
الله عليه فإنّه بلغنا عن بعضكم أنه قال: نعدل حجّة وعمرة؟ قال فقال: ما أضعف هذا الحديث ما تعدل هذا 
كله ولكن زورره ولا نجفوه فإنّه سيد شباب الشهداء وسيّد شباب أهل الجِنَّة وشييه يحبى بن زكريًا وعليهما 
يكت السماء والأرضر(. 

بيان: لعل المراد أنها لا تعدل الواجبين من الحج والعمرة والأظهر أله محمول على التقية . 

٤‏ مل: : محمد بن جعفرء عن محمد بن الحسين» عن أبي داود المسترق؛ عن أ سعيد الأحمسيّة 
قالت : كنت عند أبي عبد الله عليه وقد بعت من يكتري لي حماراً إلى قبور الشهداء فقال: ما يمنعك 
من" سيّد الشهداء؟ قالت: قلت: ومن هو؟ قال: الحسين بن علي قالت: قلت: وما لمن زاره؟ قال: 


)١(‏ ثراب الأعمال ص8١ .١‏ (۷) في المصدر «حجتين' بدل اوحجتين1. 

(؟) كامل الزيارات عى54١‏ وهدا. (+) كامل الزيارات عسآر5, 

(۳) كامل الزيارات من178. (4) أمالي الطوسي ص۸٦1‏ المجلس 85 ح3١11.‏ 
(5) ثراب الأعمال مي )٠١( ,1١١8‏ قرب بالأسناد ص35 العديث 891, 

(ه) كامل الزيارات ص185. )١١(‏ في المطبرعة «قال؛ وما أثتناه من المصدر . 


(1) كامل الزيارات ص187. )1١(‏ في المصدر إضافة «زيارةة . 


A To 


4r 


يدك 


مه" كاب المزار جا 


عمرة وحجة مبرورة رمن الخير كذا وكذا ثلاث مرات بيده . 

ثو: أبي؛ عن سعدء عن محمد بن الحسين مثله0©. 

40 مل: أبي وعليّ بن الحسين ومحمّد بن الحسن جميعاً؛ عن سعد» عن الحسن بن عليّ بن 
المقيرة هن الان بن عامره عن أحمد ين زرف الاي عن أء مرد اة حمسيّة قالت: دخلت المديئة 
فاكتريث حماراً على أن أطوف على قبور الشّهداء فقلت: لا بل أبدأ بابن رسول الله يق فأدخل علليه 
فأبطات على المكاري قليلاً فهتف بي فقال لي أبو عبد الله 8802 : ما هذا يا أ سعيد؟ قلت: جعلت فداك 
تكاريت حماراً لأدور على قبور الشهداء قال: أفلا أخبرك بسيّد الشهداء؟ قلت بلىء قال: الحسين بن علي 
قا » قلت : وإنه لسيّد الشهداء؟ قال : نعم » قلت: فما لمن زاره قال: حجة وعمرة ومن الخير هكذا 
ویکز 0 , 

۸ مل: محمد بن جعفرء عن محمد بن الحسين» عن أحمد بن بشير السراج» عن آبي سعبد 
القاضي قال: دخلت على أبي عبد الله غل في غريفة له وعنده مرازم قسمعت أبا عبد الله لل يقول: من 
أتى قبر الحسين ماشياً كتب الله له بك قدم يرفعها ويضعها عتق رقبة من ولد إسماعيل» ومن أتاه في 

سفينة20 فكفات بهم سفينتهم نادى مناد من السماء: طبتم وطابت لكم الجن . 

4 مل: علي بن الحسين؛ عن الحميري» عن ابن عيسى» عن محمد بن سنان» عن محمد بن 
صدقة؛ عن صالح التيلي قال: قال أبو عبد الله ظط : من أتى قبر الحسين قله عارفاً بحمّه كان كمن حبجٌ 
ثلاث خجج مع رسول الله به . 

6٠‏ مل: محمد بن الحسين بن مت الجوهري» عن الأشعري؛ عن موسى بن عمرء عن علي بن 
النعمان؛ عن ابن مسكان قال: قال أبو عبد الله ته : إن الله تبارك وتعالى يتجلى لزوّار قبر الحسين 
صلواتث لله عليه قبل أهل عرفات ويقضي حوائجهم ويغفر ذنوبهم ويشمّعهم في مساءلهم لم يئتي بأمل 
عرفات فيفمل ذلك بهم لق 

1 مل: أبي عن أحمد بن إدريس» عن الحمركي» عن صندلء عن ابن فرقد قال: : قلت لأبي غبد 
الله تيت : ما لمن زار الحسين نل فى كل شهر من الواب؟ قال: له من إلقواب ثواب مائة ألف شهيد 
مكل کا ا 

۲ ۔ ثى: ابن الوليد» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن محمّد بن الحسين» عن محمّد» عن 
إسماعيل» عن الخيبري؛ عن موسى بن القاسم الحضرمي قال : قدم '“ أبو عبد الله غلا في أوّل ولاية أبي 
جعفر فئزل النجف فقال: يا موسى إذهب إلى الطريق الأعظم فقف على الطريق فانظر فإنه سيجيئك رجل 
من ناحية القادسيةء فإذا دنا منك فقل له: ههنا رجل من ولد رسول الله 5ه يدعوك فسيجيء معك. 


)١(‏ كامل الزيارات ص۱۰۹ وعكاء (۷) كامل الزيارات ص٤۱۳‏ و106. 
(10) ثواب الأعسال ص۲۲٠‏ (۸) كامل الزيارات من ١80‏ و141. 
(۴) في المصدر دلا بده يدل «لا بل؟. )٩(‏ كامل الؤيارات ص8١١.‏ 
(4) كامل الزيارات ص١٠١, )٠١(‏ كامل الزيارات س ۱۸۳. 
(5) في المصدر إضافة «خطوة وبكل؟١. )1١(‏ في المصدر «ورده بدل تقدم؟ . 


(1) في المصدر (بسفينة» بذل اسفينة . 


1/14 


1/191 


0 كئاب النبوة ج‎ AA 





عبد الله (ع) قال : بينا أبي (ع) وأناني الطواف إذ أقبل رجل سرحب') من اليّجال ‏ فقلت : وما الترحب أصلحك 

الله؟ فقال : الطسويل ‏ فقال : السلام عليكم وأدخل رأسه بيني وبين أبي» قال : فالتفت إليه أبي وأنا فرددنا عليه 
السلام ثم م قال: أسألك رحمك الله؟ فقال له أب : نقضي طوافنا ڈ ثم تسألني » فلا قضى أب الطواف دخلنا الحجر 
فصلينا التكعات ثم التفت فقال: أين الرّجل يا بنيّ؟ فإذا هو وراءه قد صلىء فقال: من الرّجل؟ فقال: من أهل 
الشامء فقال : ومن أيّ أهل الشام؟ فقال : من يسكن بيت المقدس» فقال : قرأت الكتابين» قال: نعم» قال: 
سل عا بدا لك» فقال : أسألك عن بدء هذا البيت» وعن قوله : (ن والقلم وما يسطرون 6(" وعن قوله : «والذين 
في أموالهم حن معلو م#للسّائل والمحروم»'"فقال : يا أخا أهل الشام اسمع حديئنا ولا تكذب عليناء فان من 
کڏب علينا في شيء فاه كذب على رسول الله (ص)ء ومن كذب على رسول الله فقد كذب على الله » ومن كذب على 
الله عذبه الله عز وجل ءأمّا بدؤ هذا البيت فن الله تبارك وتعالى قال للملائكة #إني جاعل في الأرض خليفة©) فرت 
الملائكة على الله عر وجل فقالت : «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» فأعرض عنها فرات أن ذلك من 
سخطه فلاذت بعرشه » فأمر الله ملكاً من الملائكة أن يجعل له بيتاً في السّماء ء السادسة يسمّى الضراح بإزاء عرشه 
فصيّره لأهل السهاء يطوفون بهء يطوف به سبعون ألف ملك في كلل يوم لا يعودون ويستغفرون» فلا أن هبط آدم إلى 
السهاء الدنيا أمره بمرمّة هذا البيت وهو بإزاء ذلك» فصيره لآدم وذرَيّته کا صر ذلك لاهل السّماء» قال: صدقت يا 
ابن رسول اه0 . 


6 أقول : قال السيّد بن طاوس في كتاب سعد السعود : من صحائف إدريس النبيّ (ع) قال في صفة خلق 
آدم : إن الأرض عرّفها الله جل جلاله آنه يخلق منها خلقاًء > فمنهم من يطيعه ومن يعصيه» فاقشعوّت الأرض 
واستعطفت الله. وسألته لا يأخذ عنها من يعصيه ويدخل النارء وان جبرثيل أتاها ليأخذ منها طينة آدم (ع) فسألته 
بعزة الله أن لا يأخذ منها شيثاً حتّى تتضرّع إلى الله تعالى وتضرّعت فأمره الله تعالى بالانصراف عنهاء فأمر الله ميكائيل 
فاقشعرت وتضرّعت وسألت فأمره الله تعالى بالانصراف عنهاء فأمر الله تعالى إسرافيل بذلك فاقشعيّت وسألت 
وتضرّعت فأمره الله بالانصراف عنهاء فأمر عزرائيل فاقشعرّت وتضرّعت فقال : قد أمرني رب بأمر آنا ماض له» سرك 
ذاك آم ساءك» فقبض منها کا أمر الله؛ ثم صعد بها إلى موقفه فقال الله له : كما وليت قبضها من الأرض وهي كارهة 
كذلك تلي قبض أرواح كل من عليها وك ما قضيت عليه الموت من اليوم إلى يوم القيامة؛ فلا كان صباح يوم الأحد 
الثاني اليوم الثامن من خلق الدّنيا فأمر الله ملكاً فعجن طينة آدم فخلط بعضها ببعض » ثم خمرها أربعين سنة» ثم 
جعلها لازبا( د م جعلها حا مسنوناً أربعين سنةء ثم جعلها صلصالاً كالفخَار أربعين سنةء ثم قال للملائكة بعد 
عشرين وصائة سنة مذ حمر طينة آدم :إن خالق بشراً من طين* فإذا سؤيته ونفخت فيه من زوحي فقوا لاه 
ساجدين) فقالوا: نعم فقال في الصحف ما هذا لفظه : فخلق الله آدم على صورته التي صوّرها في الوح 
المحفوظ . 


. ٠۲۳۳ : ١ )في المصدر : شرجب» والسرحوب : الطويل الحسن الجسم . «لسان العرب‎ ١( 
. ١ سورة القلم:‎ )۲( 

(؟) سورة المعارج : 71614 . 

() الکافي ؛ : ۱۸۷ ب ۱۲۸ ح۱ . 

(6) اللازب : اللازق « لان العرب ٠۲۷١:١۲‏ . 
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فال: فذهيت حتى قمت على الطريق والحرّ شديد فلم أزل قائماً حتى كدت أعصي وألصرف وأدعه. 
إذ نظرت إلى شيء مقبل شبه رجل على بعير» قال: فلم أزل أنظر إليه حتى دنا متي فقلت له؛ يا هذا ههنا 
رجل من ولد رسول الله تله يدعوك وقد وصففك لي. 

قال: إذهب بنا إليهء قال: فجئته حتّى أناخ بعيره ناحية قريباً من الخيمة قال: فدعا به فدخل الأعرابي 
إليه فدنوت أنا فصرت على باب الخيمة أسمع الكلام ولا أراهما فقال أبو عبد الله تيا : من أين قدمث؟ 
قال: من أقصى اليمن قال: قأنت من موضع كذا وكذا؟ قال: نعم آنا من موضع كذا وكذاء قال: ف“ 
جئت ههنا قال: جلت زائراً للحسين لكي . 

فقال أبو عبد لله 4# : فجدت من غير حاجة ليس إلا الزيارة؟ قال: جنت من غير حاجة ليس إلا أن 
أصلي عنده وأزوره وأسلم عليه وأرجع إلى أهلي» قال له أبو عبد الله تت : وما تروون في" زيارته؟ 
قال: نروي7 في زيارته إنا نرى؟ البركة في أنفسنا وأهالينا وأولادنا وأموائنا ومعايشنا وقضاء حوائجنا. 

قال: فقال له أبو عبد الله ت : أفلا أزيدك من فضله نضلاً يا أخا اليمن؟ قال: زدنى يابن رسول 
الله قال: إن زيارة أبي عبد الله تله تعدل حجة مقبولة متقبّلة زاكية مع رسول الله وء فتعيبب من ذلك 
فقال ! أي وال" رحجُّتين مبرورتين متقبْلتين زاكيتين مع رسول اله كو فتعججب من ذلك فلم يزل أبو عبد الله 
تيد يزيد حتّى قال: ثلائين ححجة مبرورة متقبلة زاكية مع رمول الله وی . 

۳ - مل : محمد بن جعفر؛ عن محمد بن الحسين مدل . 

5 -يب: محمد بن أحمد بن داود» عن الحسن بن محمّد. عن حميد بن زياد عن أحمد بن 
محمد عن محمّد بن يزيد» عن أحمد بن الفضل» عن علي بن معمرء عن بعض أصحابنا قال: قلت لاأبي 
عبد الله تكد : إِنّ فلاناً أخبرني أنه قال لك: إِنْي حججت تسم عشرة:حبة وتسع عشرة عمرة فقلت له: 
ج حجة أخرى واعتمر عمرة أخرى تكتب لك زيارة قبر الحسين قف فقال: أيّما أحبٌ إليك أن تح 
عشرين حجة وتعتمر عشرين عمرة أو تحشر مع الحسين تتتثهة؟ ققلت: لا بل أحشر مع الحسين جل 
قال: فرر أبا عبد الله نوكي 9 , 

هه مل: أبي وجماعة مشائخي. عن سعد عن الحسن بن علي الكوفي» عن العبّاس بن عامر؛ عن 
أبان» عن الحسن بن عطية قال: سمعت أبا عبد الله غات وهو يقول: من أتى قبر الحسين نيل كتب الله 
له حجة وعمرة أو عمرة وحجة وذكر الحديع. ش 

٩‏ - مل: بهذا الإسنادء عن أبان بن عثمان؛ عن أبي قلان الكندي» عن أبي عبد الله فلك قال: من 
أتى قبر الحسين كتب الله له حجّة وعمرة. 

لاه ملل : محمد بن الحسن بن عليّء عن أبيه» عن جذه علي بن مهزيارء عن أبي القاسم. عن 


)١(‏ في المصدر افبماة بدل افيما». (۷) ثواب الأعمال ص۱۱۸ وؤااء. 

(۲) قي المصدر دمن؟ بدل «في». (۸) كامل الزيارات مس۲٦۱‏ و153, 

(۳) في المصدر انرى؟ بدل «نروياء (9) التهذيب جا صرلاء و۸٤‏ الحديث .٠٠١‏ 
)٤(‏ جملة 'إنا ترىه ليست في المصاير. )٠١(‏ كامل الزيارات عن694١1‏ 

(©) في المصدر #اليمن» بدل «البعين». )١١(‏ كامل الزيارات مس۱۵۹ ر .۱١١‏ 


(1) حرف اوه ليس قي المصدر. 


وكرية 


1۸/۳4 


Aft 


1 كتاب المزار چ 





القاسم بن محمّد؛ عن إسحاق بن إبراهيم ٠‏ عن أبي خارجة قال: سأل رجل أبا عبد الله غ في حديث 
طويل يقول في آخره: بأبي أنت وأني رووا عن أبيك في الحخء قال: نعم حجّة وعمرة حى عذ عشرة0 . 
8 مل: أبي وجماعة مشائخي. عن محمد العطار» عن العمركي عمّن حذثه» عن محمد بن 
الحسن» عن محمد بن فضيل» عن محمد بن مصادف قال: حذثئني مالك الجهني» عن أبي جعفر تلقف في 
زيارة قبر الحسين 4# قال: من أتاه زائراً له عارفاً بحقّه كتب الله له حجة ولم يزل محفوظاً حنى يرجع قال: 
فمات مالك في تلك السْنة فحججت فدخلت على أبي عبد الله غققه فقلت: إن مالكاً حدّنني بحديث عن أبي 
جعفر غ4 في زيارة قبر الحسين للل قال: هاته فحدّئه فلمًا فرغت قال: نعم يا محمّد حجة وعمرة0 . 
مل : أبي؛ عن محمد بن يحيى؛ عن حمدان بن سليمان؛ عن عبد الله بن محمّد؛ عن منيع بن 
الحجاج» عن يونس» عن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله فيه قال: الزيارة إلى" قبر الحسين هه 


حجة» وعد الحجّة حجة وعمرة بعد حجة الإسلام. 





٠‏ - مل: بهذا الإسنادء عن يونس» عن الرضا 2ك قال: من زار الحسين نلق فقد حح واعتمرء 
قال : قلت يطرح عنه حجُة الإسلام؟ قال لا: هي حجَة الضعيف حتّى يقوى ويحج إلى بيت الله الحرام» أما 
علمت أن البيت يطوف به كل يوم سبعون ألف ملك حتّى إذا أدركهم اليل صعدوا ونزل غيرهم فطافوا 
بالبيت حتى الصبّاح؛ وإنّ الحسين لأكرم على الله من البيت وإنّه في وقت كل صلاة لينزل مليه سبعون الف 
ملك شعث غبر لا تقع عليهم النوبة إلى يوم القيامة . 

1" مل: ابن الوليد؛ عن الصفارء هن ابن عيسى» عن الحسين ين سعيد» عن القاسم بن محئّدء 
عن حييب» عن فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله تللا يقول: وكلّ الله بقبر الحسين صلوات الله 
عليه أربعة آلاف ملك شعثاً غبراً يبكونه إلى يوم القيامة» وإتيانه تعدل حججة وعمرة وقبور الشهداء0©. 

بيان: أي وتعدل مع الحجّ والعمرة إتيان قبور الشهداء بالمديئة أيضاًء أو المعنى أل قبور الشهداء عنده 
تعدل حمجة وعمرة أيضاًء والظاهر أله من زيادات النساخ. 

مل : محمد بن جعفرء عن محمد بن الحسين؛ عن محمد بن إسماعيل» عن صالح بن عقبةء 
عن يزيد بن عبد الملك قال: كنت مم أبي عبد الله ت فمرٌ قوم على حمر قال؛ آین یرید هولاء؟ 
قلت: قبور الشهداء قال: فما يمنعهم من زيارة الشهيد الغريب فقال له رجل من أهل العراق: و 'أزيارته 
واجبة؟ قال: زيارته خير من حجة وعمرة» حتّى عد عشرين حجة وعمرة؛ ثم قال: مبرورات متقبّلات . 

قال : فوالله ما فمت من عنده حنّى أتاه وجل فقال له: إني قد حججت تسعة عشر حجة فادع الله لي 
أن يرزقني تمام العشرين: قال: فهل زرت قبر الحسين؟ قال: لا قال: إن زيارته خير من عشرين حة. 
(1) كامل الزيارات ص١15.‏ (۷) في المصدر 'يعدل؟ بدل «تعدل», 
(؟) كامل الزيارات ص١٠٠٠‏ (4) كامل الزيارات ص84١,‏ 
() في المصدر ازيارة؛ بدل «الزيارة إلى». (4) في المصدر احمير». بدل «حمره. 

(4) في المصدر «ومن بعد؟ يدل (وبعد؟, )٠١(‏ في المصدر «یریدرن؛ بدل *يريد». 
(5) کامل الزيارات مس۱۵۸ و۹٥٠. )١١(‏ حرف «وه ليست قي المصدر. 


(7) کامل الؤيارات مس۹١٠.‏ (۱۲) كامل الزیارات ص۱۹۰ و1531 


جا © باب أنْ زيارة الحسين عليه الصلاة والسلام تعدل الحج والعمرة والجهاد والإعناق للف 


5 مل : عليّ بن الحسين» عن سعدء عن ابن عيسى» عن محمّد بن إسماعيل مغل . 

٤‏ - ثو: أبي عن سعد عن محمد بن الحسين مثله9؟. 

8 مل: أبي وجماعة مشائخي» عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معاًء عن العمركيّ» عمّْن 
حدّئه» عن حماد بن عيسى» عن الحسين بن المختار قال: سئل أبو عبد الله ت« عن زيارة قبر الحسين 
لث فقال: فيها حبّة وعمرة . 

ككدمل: أبي عن سعدء عن ابن عيسى» عن محمد بن سنان» عن الحسين بن المختارء عن زيد 
الشخام» عن أبي عبد الله هد قال: زيارة الحسين غ## تعدل عشرين حبجة وأفضل من عشرين ح0 , 

۷ - مل : الكليني عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بإسناده مغل( . 

8 ثو: ابن الوليدء» عن الصفارء عن ابن عيسى مله . 

6" ديب: محمّد بن أحمد بن داود: عن محمد بن الحسن» عن الصفار» عن ابن عيسى مثله إلا أن 
فيه وأفضل من عشرين عمرة وحيجة0©, 

-١‏ مل: ابن الوليد» عن الصمّارء عن ابن عيسى» عن ابن بزيع» عن صالح بن عقبة» عن أبي 
سعيد المدائني قال: دخلت على أبي عبد الله تلكا فقلت: جعلت فداك آني قبر الحسين ظ4؟ قال: نعم 
يا أبا سعيد ائت قبر الحسين ابن رسول الله د أطيب الأطيبين وأطهر الأطهرين وأبرٌ الأبرار فإنك إذا زرته 
كتب الله لك به خمسة وعشرين حجة" , 

-١‏ مل: الكليني» عن محمّد بن يحيى» عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن إسماعيل بإسناده 
مثل 0 . 

. ' ثو : أبي عن سعدء عن ابن أبي الخطاب مله(‎ - ١ 

1 مل؛ محمّد بن جعفرء عن محمّد بن الحسين؛ عن أحمد بن النضرء عن شهاب بن عبد ربّه أو 
عن رجلء عن شهابء عن أبي عبد الله تقل فقال: سألني فقال: يا شهاب كم حججت من حجة؟ 
فقلت: تسعة عشر حجةء فقال لي: تتمها عشرين حججة تحسب لك بزيارة الحسين ناي . 

4 ثو: أبي عن سعدء عن محمد بن الحسين مثله إلا أن فيه تكتب2""9 لك زيارة الحسين توي" . 

8 مل: أبو العباس» عن محمّد بن الحسين» عن ابن سنان» عن حذيفة بن منصور قال: قال أبو 
عبد الله ت كم حججت؟ قلت: تسعة عشرء قال: فقال: أما إِنْك لو أتممت أحدا“' وعشرين حجة 
لكنت كمن زار الحسين نوكيو" . 


.٠١١ كامل الزيارات ص7١ (9) كامل الزيارات‎ )١( 

(۲) ثواب الأعمال ص۱۱۹. )٠١(‏ ثواب الأعمال ص١١‏ و۱۱۸. 
(۳) كامل الزيارات ص١٠٠. )١١(‏ كامل الزيارات ص۱٦۱‏ و37١1‏ 
)٤(‏ كامل الزيارات ص١١٠.‏ (۱۲) فى المصدر «يكتب» بدل ١تكتب؟.‏ 
(5) کامل الزيارات ص١15.‏ )۳( ثواب الأعمال ص8١ .١‏ 

() ثواب الأعمال ص7١١. )١4(‏ في المصدر «إحدى» بدل «أحدأً؛. 
(۷) التهذيب ج٦‏ ص۷٤‏ الحديث ؟١1.‏ (15) كامل الزيارات ص١١٠‏ . 


(4) كامل الزيارات ص1١15.‏ 


۸/0 


بذاك 


A/F 


4/4 


۹Y‏ كتاب المزار جا 


- و : ماجيلويه» عن عمهء عن محمد بن الحسين مغل( . 

87 مل: أبي عن سعد٬‏ عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن سنان» عن محمد بن صدقة» عن 
صالح الثيلي قال: قال أبو عبد الله غلل : من أنى قبر الحسين ت عارفاً بحقّه كان كمن حجٌ مائة حجّة 
مع رسول الله ی" . 

4 مل : أبي عن سعد» عن محمّد بن الحسين» عن محمد بن صدقة» عن مالك بن عطية»؛ عن أبي 
عبد الله غا قال: من زار الحسين نل كتب الله له ثمانين حججة مبرورة. 

4 . مل : أبي وعليَ بن الحسين معاء عن سعدء عن أبي القاسم» هارون بن مسلم» عن مسعدة بن 
صدقة قال: قلت لأبي عبد الله غ : ما لمن زار قبر الحسين تلثقة؟ قال: تكتب له حججة مع رسول الله 
هي قال: قلت له: جعلت فداك حجه مع رسول الله ب9و؟ قال : نعم وحجتان» قال: قلت له: جعلت فداك 
حسجتان؟ قال: نعم وثلاث» فما زال يعد حتّى بلغ عشراًء قال: قلت: جعلت فداك عشر حجج مع رسول 
الله ؟ قال: نعم وعشرون حتجة» قلت: جعلت فداك وعشرون؟ فما زال يعد حنّى بلغ خمسين 
ف 

١‏ - مل : ابن الوليد» عن الصَّفاره عن ابن عيسى»ء عن آبيه» عن ابن المغيرة» عن القدّاح؛ عن أبني 
عبد الله نلف قال: قلت له: ما لمن أتى قبر الحسين غاب زائراً عارفاً بحمّه غير مستكبر ولا مستنكف؟ 
قال: يكتب له آلف حجّة مقبولة وألف عمرة مبرورة» وإن كان شقيّاً كتب سعيداًء ولم يزل يخوض في 
رحمة الله عر وجل . 

١‏ مل: محمد بن جعفر» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن سنان» عن محمد بن صدقة. عن 
صالح النيلي قال: قال أبو عبد الله تلك : من أت قبر الحسين طقن عارفاً بحقّه كتب الله له أجر من أعتق 
ألف نسمة؛ وكمن حمل على ألف فرس في سبيل الله مسرجة ملجمة . 

5 ثو؛ أبي» عن سعدء عن محمّد بن الحسين مثله . 

۳ - مل: أبي والكليني» عن محمد العطار» عن ابن أبي الخطاب بإسناده مثله(. 

بيان: لعل اختلافات هذه الأخبار في قدر الفضل والثواب محمولة على اختلاف الأشخاص والأعمال 
وقلّة الخوف والمسافة وكثرتهماء فان كل عمل من أعمال الخير يختلف ثوابها باختلاف مراتب الإخلاص 


.١۱۸ص ثواب الأعمال‎ )١( 
(؟) كامل الزيارات ص157.‎ 
كامل الزيارات ص157.‎ )( 
كامل الزيارات ص7١ و114١ علماً بأننا قد صسّحنا السند وفقاً لما جاء في المصدر وفي المستدرك جا ص٥۲۷ الحديث‎ (0) 
7 
.١157ص كامل الزيارات‎ )( 
.٠١٤ص كامل الزيارات‎ )1( 
.١١7ص ثواب الأعمال‎ )۷( 
كامل الزيارات ص1514.‎ )۸( 


ج - باب أن زيارة الحسين صلوات الله عليه توجب طول العمر وحفظ النفس والمال ۹۳ 


والمعرفة والتقوى وسائر الشرائط التي توجب كمال العمل؛ على أنه يظهر من كثير من الأخبار أنهم كانوا 
يراعون أحوال السّائل في ضعف إيمانه وقوته لئلا يصير سبباً لإنكاره وكفره وأنهم كانوا يكلّمون الناس على 
قدر عقولهم . 

4 - أقول: وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي نقلاً من خط الشهيد رفع الله درجته نقلاً من 
مصباح الشيخ أبي منصور طاب ثراه قال: روي آنه دخل الب ههه يوماً إلى فاطمة لتو فهيّات له طعاماً من 
تمر وقرص وسمن فاجتمعوا على الأكل هو وعليٌ وفاطمة والحسن والحسين به فلما أكلوا سجد رسول 
الله هو وأطال سجوده ثمْ بكى ثم ضحك ثم جلس ركان أجرأهم في الكلام علي يلا فقال: يا رسول الله 
هه رأينا منك اليوم ما لم نره قبل ذلك فقال هه : إِني لما أكلت معكم فرحت وسررت بسلامتكم واجتماعكم 
فسجدت لله تعالى شكراً. 

فهبط جبرئيل اثلا يقول: سجدت شكراً لفرحك بأهلك؟ فقلت: نعم فقال: ألا أخبرك بما يجري 
عليهم بعدك؟ فقلت: بلى يا أخي يا جبرئيل فقال: أما ابنتك فهي أَوْل أهلك لحاقاً بك بعد أن تظلم ويؤخذ 
حقها وتمنع إرثها ويظلم بعلها ويكسر ضلعها وأمًا ابن عمك فيظلم ويمنع حقه ويقتلء وأما الحسن فإنه 
يظلم ويمنع حقّه ويقتل بالسسم» وأما الحسين فإنه يظلم ويمنع حقه وتفتل عترته وتطؤه الخيول وينهب رحله 
وتسبى نساؤه وذراريه ويدفن مرمّلا بدمه ويدفئه الغرياء. 

فبكيت وقلت وهل يزوره أحد؟ قال يزوره الغرباء قلت: فما لمن زراه من الثواب؟ قال: يكتب له 
ثواب ألف حجّجة وألف عمرة كلها معك. فضحك0" . 


تا 
وحفظ النفس والمال وزيادة الرزق 
وتنفس الكرب وقضاء الحوائج 
١‏ مل : جعفر بن محمد بن إبراهيم الموسوي» عن عبد الله بن نهيك» عن ابن أبي عميرء عن هشام 
بن الحكم» عن فضيل بن يسار قال: قال أبو عبد الله غل : إن إلى جانبكم لقبراً ما أتاه مكروب إلا نفس 
الله كربته وقضى حاجت 0 , 
بيان: يحتمل أن يكون المراد به قبر أمير المؤمنين نلا . 
؟ ‏ مل: بهذا الإسناد. عن ابن أبي عميرء عن سلمة صاحب السابري عن أبي الصّباح الكناني قال: 
سمعت أبا عبد الله تلبلا يقول: إن إلى جانبكم قبراً ما أناه مكروب إلا نفس الله كربته وقضى حاجته وإنُ 
عنده لأربعة( آلاف ملك منذ قبض شعثاً غبراً يبكونه إلى يوم القيامة فمن زاره شيّعوهء ومن مرض عادوه» 
ومن مات اتّبعوا جنازته 0 . 
“" - مل: أبي » عن سعد» عن علي بن إسماعيل بن عيسى؛ عن محمد بن عمرو الزيّات» عن كرام 


)١(‏ لم نعثر على خط الجبعي هذا. (۳) في المصدر «أربعة» بدل «لأربعةه. 
(۲) كامل الزيارات ص77١.‏ (4) كامل الزيارات ص۷١٠.‏ 


۸/40 


1/4 


14/1 


14 كتاب المزار جا 


عن إسماعيل بن جابر» عن أبي عبد الله علي قال : سمعته وهو يقول: إن الحسين 8# قتل مكروباً 
وحقيق على الله أن لا يأتيه مكروب إلا رده الله مسرورا . 
عن يحيى .- وكا في خدمة آي جنر اا نه سن ااا ی اردع اف و إل بظهر 
الكوفة لقبراً ما أتاه مكروب قط إلا فرج الله كربته يعني قبر الحسين ظهع 20 . 

ه-مل: الحسن بن عبد الله بن محمد عن أبيف عن ابن محبوب» عن العلاء عن محمد عن أبي 
جعفر لغلا قال: إن الحسين صاحب كربلا قتل مظلوماً مكروباً عطشاناً لهفاناً فآكى الله عر وجل على نفسه 
أن لا يأتيه لهفان ولا مكروب ولا مذنب ولا مغموم ولا عطشان ولا من به عاهة ثمْ دعا عنده وتقرّب 
بالحسين بن علي غلل إلى الله عر وجل إلآ نقس الله كربته وأعطاه مسألته وغفر ذنبه ومد في عمره وبسط 
في رزقه فاعتبروا يا أولي الأبصار(. 

5 مل: محمّد بن جعفر» عن محمّد بن الحسين» عن محمّد بن ناجية» عن عامر بن كثير» عن أبي 
النمير قال: قال أبو جعفر ليه : إن ولايتنا عرضت على أهل الأمصار فلم يقبلها قبول أهل الكوفةء وذلك 
أن قبر علي غل فيها وإنّ إلى لزقه لقبر آخر ‏ يعني قبر الحسين صلوات الله عليهما ‏ فما من آت يأتيه 
يصلي عنده غاد ركعتين أو أربعة ثم يسأل الله حاجة إلا قضاها له وإنّه لبحف به كلّ يوم ألف ملك . 

بيان: إلى لزقه ‏ بالكسر ‏ أي إلى جنبه . 

- مل: محمّد بن جعفر» عن محمّد بن الحسين» عن صفوانء عن الوليد بن حسّان» عن ابن أبي 
يعفور قال: قلت لأبي عبد الله غل : دعاني الشوق إليك أن تجشمّت إليك على مشقّة فقال لي: لا تشك 
رتك فهلا أتيت من كان أعظم حقاً عليك مني؟ فكان من قوله: أفهلا أتيت من كان أعظم حقاً عليك مني» 
أشد علي من قوله «لا تشك ربّك». 

قلت: ومن أعظم علي منك؟ قال: الحسين بن علي ألا أتيت الحسين فدعوت الله عنده وشكوت 
إليه حوائجك0" , 

مثو أبي عن سعد» عن ابن أبي الخطاب» عن مخجددين ا عن عبد الله بن هلال» عن أبي 
عبد الله غاي قال: قلت جعلت فداك ما أدنى ما لزائر قبر الحسين تلت ؟ فقال لي : يا عبد الله إن أدنى ما 
يكون له أن يحفظه الله في نفسه وماله حتی يردّه إلى أهله فإذا كان يوم القيامة كان الله أحفظ له . 


۹ - مل : محمد بن جعفرء عن محمد بن الحسين» عن ابن بزيع» عن صالح بن عقبة؛ عن ابن هلال 


مدل( 

)١(‏ عبارة #وهوء ليست في المصدر. )١(‏ يأني معنى «لزقه» في «بيان؛ المؤلف بعد هذا. 
(۲) كامل الزيارات ص507١.‏ (۷) كامل الزيارات ص۱۹۸. 

(*) كامل الزيارات ص78١.‏ (۸) كامل الزيارات ص158١.‏ 

(4) في المصدر «ذر؟ بدل «من به». (9) ثواب الأعمال ص١١١.‏ 


(5) كامل الزيارات ص58١. )٠١(‏ كامل الزيارات ص۳۳٠.‏ 


جا 5 - باب أنْ زيارة الحسين صلوات الله عليه لوجب طول العبر وحعفظ النفس والمال 1۵ 


٠‏ - مل : محمد الحميري؛ عن الحسن بن علي بن زكرياء عن الهيثم بن عبد الله عن الرضاء عن 
أبيه هر قال: قال الصادق تيه : إن أيام زائر الحسين بن علي ناي لا تعد من آجالهه 29 . 

٠‏ ١١-مل:‏ محمّد الحميري» عن أبيه» عن محمد بن عبد الحميد عن ابن عميرة؛ عن ابن حازم 
فال: سمعناه يقول: من أتى عليه حول لم يأت قبر الحسين أنقص الله من عمره حولاً ولو قلت: إن أحدكم 
ليموت قبل أجله بثلائين سنة لكنت صادقأء وذلك آتکم تترکون زیارته؛ فلا تدعوا زيارته يمد الله في 
أعماركم ويزيد في آرزاقکم وإذا تركتم زيارته نقص الله من أعماركم وآرزاقکم»؛ فتنافسوا في زيارته ولا تدعوا 
ذلك فإِنْ الحسين بن على شاهد زک عند الله وعنئد رسوله وعئد علي وفاطمة* , 

۲ دمل: أبي وجماعة مشائخي» عن سعد عن ابن عيسىء عن البزنطيّ › عن يعض أصحابه» عن 
أبان» عن عبد الملك الخئعمي؛ عن أبي عبد الله تيت قال: قال لي: يا عبد الملك لا تدع زيارة الحسين 
بن علي» ومر أصحابك بذلك يمد الله في عمرك ويزيد الله في رزقك» ويحييك الله سعيداً؛ ولا تموت إل 
سعيداء ويكتبك سعید؟ . 

7١‏ مل : الحسن بن عبد الله بن محمد» عن أبيه: عن ابن محبوب»› عن صباح الحذاء؛ عن محمّد بن 
مروان» عن أبي عبد الله 2ه قال : سمعته يقول: زوروا الحين ولو كل سنة فان كل من أتاه عارفاً بحقّه غير 
جاحد لم يكن له عوض غير الجتة ورزق رزقاً واسعاً وآناه الله من قبله بفرج عاجل وذكر الحديث27, 

4 مل: جماعة أصحابئاء عن سعدء عن أبن أبي الخطاب» عن ابن محيوب مل . 

© مل : أبي عن سعد» عن ابن عيسى» عن محمد بن إسماعيل » عمن حذئف عن عبد الله بن 
E‏ عن ابن عبد الله ي قال: من لم يزر قبر الحسين فل فقد حرم خيراً كثيراً 
رنقص من عمره سنه ٠‏ . 

1 - ثو: ابن المتوكل. عن السّعد آبادي عن البرقي» عن أبيه؛ عن ابن مسكان؛ عن ابن خارجةء 
عن أبي عبد الله تلظ قال: قال الحسين بن علي #ك## ؛ أنا قتيل العبرة قتلت مكروباً: وحقيق على الله أن 
لا يأتيني مكروب إلا رذه وقلبه إلى أهله مسرور]!”©. 

يب: محمد بن أحمد بن داودء» عن ابن الوليد؛ عن الحسن بن متيّل وغيره من الشيوخ» عن 
البرقي» عن ابن فضال. عن أبي آيوب الخزاز؛ عن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر ف قال: مروا 


)١(‏ في المصدر إضافة «لا تحسب من أعمارهم». 

(۲) كامل الزيارات می ۱۳۹. 

(7) في المصدر (زيارة الحسين عليه السلام* بدل «زيارته». 

)٤(‏ في المصدر إضافة ٠في‏ ذلكه. 

(ه) كامل الزيارات ص ١8١‏ وفيه «وعند فاطمة وأمير المؤمنين» بدل ما في المتن. 
(9) كامل الزيارات عن١5١ ‏ ؟18١,‏ 

(۷) كامل الزيارات ص۱١٠‏ . 

(۸) كامل الزيارات ص۱١٠.‏ 

(9) كامل الزيارات ص١١٠.‏ 

.٠۲۳ ثواب الأصمال س‎ )٠١( 


AEA 


الماك 


4 fo 


11 كتاب المزار جا 


شيعتنا بزيارة قبر الحسين غلل فإدٌ إتيانه يزيد في الرزق» ويم في العمرء ويدفع مدافع السوء» وإتيانه 
مفترض على كل مؤمن يقر له بالإمامة من اله . 


ىت 
باب أن زيارته عليه السلام من أفضل الأعمال 

١‏ -مل: أبي وجماعة أصحابناء عن سعدء عن ابن عيسى» عن الوشاء عن أحمد بن عائذ. عن أبي 
خديجة» عن أبي عبد الله تاي قال: سألته عن زيارة قبر الحسين عَلكلك قال: إنه أفضل ما يكون من 
الأعمال؟. 

۲ ۔ مل : بإسناده» عن أبي سلمة من . 

“ا مل: آي وجماعة أصحايناء عن سعد» عن أحمذ بن عيسىء عن الوشا» عن أحمد بن محمد 
عن أحمد بن عانذ مل , 

٤‏ مل: محمد بن جعفر» عن محمد بن الحسين» عن ابن محبوب» عن رج ل ؟ عن أبان الأزرق» 
عن رجل؛ عن أبي عبد الله تلل قال: من أب الأعمال إلى الله زيارة قير الحسين نال وأفضل الأعمال 
عند الله إدخال السرور على المؤمن. وأقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد بالك 

ه ‏ مل : محمّد الحميري» عن أبيه» عن البرقي» عن أبي الجهم» عن أبي خديجة فال: قلت لأبي 
عبد الله غلك ما يبلغ من زيارة قبر الحسين بن علي يتل ؟ قال: أفضل ما يكون من الأعمال0" . 


-م ل 
باب فضل الإنفاق في طريق زيارته 
ولواب من جهز إليه رجلا 

أقول؛ قد أوردنا كثيراً من أخبار الباب في باب دعاء الأنبياء والملائكة لزواره تلت 7" وغيره. 

١‏ -مل: محمد الحميري» عن أبيهء عن علي بن محمّد بن سالم» عن محمّد بن خالد. عن عبد الله 
بن حماد؛ عن الأصم؛ عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله ت : جعلت فداك إن أباك كان يقول في 
الحج يحسب له بكلٌ درهم أنفقه الف فما لمن ينفق في المسير إلى أبيك الحسين @۹؟ فقال: يا ابن 
سنان يحسب له بالذرهم ألف وألف حثّى عد عشرةء ويرفع له من الدرجات مشلهاء ورضا الله خير له 
ودعاء محمّد ودعاء أمير المؤمنين والأئمة يهف حير له , 

؟ ‏ مل: أبي عن محمد بن إدريس ومحمّد العطارء عن العمركي. عن يحيى خادم أبي جعفر الثاني 
4# ؛ عن علي؛ عن صفوان الجمالء عن أبي عبد الله تال - في حديث طويل ‏ قال: قلت: فما لمن 


١45 (ه) كامل الزيارات‎ .۸١ التهذيب ج۲ ص ؟4ء الحديث‎ )1١( 
.١4ا9/و‎ 1١45 (؟) كامل الزياراث 155. (3) كامل الزيارات‎ 
. (؟) كامل الؤيارات 155. (۷) راجم ج۹۸ صن 91 فما بعد من المطبوعة‎ 


(1) كامل الزيارات 1145, (۸) كامل الزيارات ص8؟١.‏ 


ج ؟ ‏ باب أن الأثبياء والأئمة والملائكة صلوات الله عليهم يأتون نزيارته عليه السلام ويدعون لزواره نف 


صلى عنده؟ يعني الحسين اا قال: من صلى عنده ركعتين لم يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إيَاءء فقلت : فما 
لمن اغتسل من ماء الفرات ثم م أنام؟ قال: إذا اغتسل من ماه الفرات وهو يريده تساقطت عنه خطاياء كيوم 
ولدته أنه قلت: قا لمن جا الو ولع بح للت فق : يعطيه الله يكلّ درهم أنفقه مثل أحد من الحستات 
وپخلف عليه أضعاف ما آنفق» ويصرف عله من البلاء مما قد نزل فيدفع ويحغظ في ماله» وذكر الحديث 
بلول . 

۳ - مل : محمد الحميري» عن أبيه؛ عن علي بن محمد بن سالم: عن محمّد بن خالد. عن عبد الله 
بن حمادء عن الأصم. عن هشام بن سال عنه ا مثله وزاد فيه» قال : قلت له: : ما للمنفق في خروجه 
إليه والمنغق عنده قال : درهم بالف درم . 

٤‏ - يپ : محمد بن أحمد بن داود؛ عن محمد بن همام» عن علي بن محمّد بن رباح أن محمد بن 
العباس حدثه» عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن علي بن ميمون الصَايغ قال: قال لي أبو عبد الله 
E‏ : يا علي بلغني أن أناساً من شيعتنا تمرّ بهم الننة والشتتان وأكثر من ذلك لا يزورون الحسين بن علي 

بن أبي طالب ڪه . 

قلك: جعلت فداك إني لأعرف أناساً كثيراً بهذه الصّفة فقال: أما والله لحظهم أخطأواء وعن لواب الله 
زاغواء وعن جوار محمد لله في الجِنّة تباعدواء قلت: فإن آخرج عنه رجلاً أيجزي عنه ذلك؟ قال : :نعم 
وحئروجه بنفسه أعظم أجراً وخير له عند رب . 


د 
باب أن الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة صلوات الله عليهم 
أجمعين يأتونه عليه السلام لزيارته ويدعون لؤواره 
ويبشرونهم بالخبر ويستبشرون لهم 

١‏ مل:أبي ومححّد بن عبد الله وعلئ بن الحسين ومحمّد بن الحسن جميعاًء عن الحميري؛ عن 
موسى بن عمر؛ عن حسان البصري»ء عن معاوية بن وهب قال: استأذنت على أبي عبد الله غ فقيل لي : 
ادخل فدخلت فوجدته في مصلا في بيته فجلست حتی قضى صلاته وسمعته وهو يناجي ربْه وهو يقول: 

الهم يا من خصّنا بالكرامة» ووعدنا بالشمّاعة. وخصنا بالوصيّة؛ وأعطانا علم ما مضى وما بقيء 
وجعل أفئدة من الناس تهوي إليدا اغفر لي ولإسخواني وزوّار قبر أبي الحسين؛ الذّين أنفقوا أموالهم, 
وأشخصوا أبدانهم رغبة في برّناء ورجاء لما عندك في صلتناء وسروراً أدخوله على نبيّك وإجابة منهم 
لأمرناء وغيظاً أدخلوه على عدوّناء أرادوا بذلك رضاك فكافأهم عتا بالرضوان واكلأهم بالليل والئهارء 
واخلف على أهاليهم وأولادهم الّذين خَلفوا بأحسن الخلف» واصحبهم واكفهم شر كلّ جار عنيد» وكل 
ضعيف من خلقك وشديدء وشرٌَ شياطين الجن والإنس» وأعطهم أفضل ما أملوا منك في غربتهم عن 
أوطانهم وما آثروا به على أبنائهم وأهاليهم وقراباتهم. 


(1) كامل الزيارات صص؟؟1. (۳) التهذيب ج٦‏ ص۹٤ء‏ الحديث 81 
(۲) كامل الزيارات ص8؟١.‏ (4) في المصدر #فسمعته» بدل #سمعته؟. 


۸/0۱ 


Ao 


۸/0 


۹A‏ كتاب المزار آل 


اللهمْ إن أعداءنا عابوا عليهم على خروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص إليئا خلافاً منهم على 
من خالفناء فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمسء وارحم تلك الوجوه'(" التي تتقلّب على حفرة”" أبي 
عبد اللهء وارحم تلك الأعين التي خرجت؟ دموعها رحمة لناء وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت 
لناء وارحم تلك الصرحنة التي كانت لناء اللهمٌ إنّي أستودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان حتى نوافيهه*) 
على الحوض يوم العطش». 

فما زال يدعو وهر ساجد بهذا الدّعاء فلا انصرف» قلت: جملت فداك لو أن هذا الذي سمحت منك 
كان لمن لا يعرف الله جل وعرّ لظتنت أن النار لا تطعم منه شيئأ أبدأء والله لقد تمئيت آي كنت زرته ولم 
أحجء فقال لي : ما أقربك منه فما الذي يمنعك من زيارته؟ ثم قال: يا معاوية لم تدع ذلك؟ قلت: جعلت 
فداك لم أر أن الأمر يبلغ هذا كلهء فقال يا معاوية من يدعو لزؤاره في السّماء أكثر ممن يدعو لهم في 
الأرضر ‏ , 

۲ - مل: محمّد الحميريء عن أبيهء عن علي بن محمد بن سالم؛ عن عبد الله بن حمادء عن عبد 
الله بن عبد الرّحمن» عن معارية بن وهب مغل , 

 *‏ مل : أبي» عن سعد» عن موسى بن عمرء عن حسّان البصري» عن معاوية بن وهب» عن أبي 
عبد الله تاد قال: فال لي: يا معاوية لا تدع زيارة الحسين لخوف فإك من تركه رأى من الحسرة ما يتمتى 
أن قبره كان عندهء أما تحب أن يرى الله شخصك وسوادك فيمن يدعو له رسول الله له وعلئ وفاطمة 
والأئئة ته > أما تحب أن تكون ممّن ينقلب بالمغفرة لما مضى ويغفر لك ذتوب سبعين سنة؟ أما تحب أن 
تكون ممّن يخرج من الدّنيا ولیس عليه ذنب يتبع به؟ أما تحبٌ أن تكون غداً من يصافحه رسول الله به . 

4 مل : حكيم بن داود» عن سلمة؛ عن موسى بن عمر مثله0؟, 

ه ‏ مل: أبي وجماغة مشائخي» عن سعد» عن ابن عيسى» عن عبد الله بن حمادء عن الأصمْء عن 
معاوية بن وهب قال: امتأذنت على أبي عبد الله علا وذكر الحديث والذعاء لزؤار الحسين يتور 
مغل( "2 , 

5 مل: محمد بن الحسن"" بن متء “من الأشعري» عن موسى بن عمرء عن حسان البصري» 
عن معاوية بن وهبء وحدثئي محند بن يعقوب وعلي بن الحسين معأ عن علي بن إبراهيم؛ عن بعض 


)١(‏ في المصدر «بخروجهم»؛ بدل اعلى خروجهم». 
(؟) في المصدر االخدوده بدل (الوجره؟. 

(۳) في المصدر «حضرة' بدل احفرة؟. 

9( في المصدر فجرت بذل «خفرجت؟. 

(ه) في المصدر *توفيهمة بدل انوائهما. 

(6) كامل علي الزيارات ص١١‏ رلا١ذا.‏ 

(۷) كامل الزيارات عىلا١1‏ 

(۸) كامل الزيارات ص۱۱۷ و۱۱۸. 

.۱١۱۸ص کامل الزيارات‎ )٩( 

١۱١۹ص کامل الزیارات‎ )٠١( 

.٠۳١١۲ في المصدر «الحسين' رعر مرافق لمسندرك الوسائل ج١٠ ص۲۷۹ ذيل الرقم‎ )١( 


جه (فضل آدم وحواء وعلل تسميتهما؛ وبعض أحواهها» وبدء خلقهها» 48 


يقول علي بن طاوس : فأسقط بعض المسلمين بعض هذا الكلام وقال : (إِنَ الله خلق آدم على صورته) فاعتقد 
الجسم فاحتاج المسلمون إلى تأويلات الحديث . 

eS‏ ثم جعلها جسداً ملقى على طريق الملاتكة التي (الّذي خ ل) تصعد فيه إلى السماء أربعين 

ثم ذكر تناسل الحنَّ وفسادهم » وهرب إبليس منهم إلى الله وسؤاله أن يكون مع الملائكة وإجابة سؤاله» وما 
زت عن ان ست أ انه إبليس أن ينزل مع الملائكة لطرد الجن فنزل وطردهم عن | رض التي أفسدوا فيهاء وثرح 
كيفيّة خلق الوح في أعضاء ء آدم واستوائه جالساً» وأمر الله الملائكة بالسجود فسجدوا له إلا إبليس كان من الجن 
فلم يسجد لهء فعطس آدم فقال الله : يا آدم قل: الحمد لله رب العالمين فقال: الحمد لله رب العالمين» قال الله : 
رحمك الله هذا خلقتك لتوځدني وتعبدني وتحمدني وتؤمن بي ١‏ ولا تكفر بي ولا د ری ف 

أقول : تمامه في كتاب السماء والعالم . 

1 - نبج : : في صفة خخلق آدم : ثم جمع سبحانه من حزن الأرض وسهلها وعذبها وسبخها تربة سنها بالماء حنّى 
خلصت27 ولاطها بالبلة حى لزبت» فجبل منها صورة ذات أحناء ووصول وأعضاء وفضول. أجمدها حنى 
استمسكت» وأصلدها حتّى صلصلت. لوقت معدود» وأجل معلوم("» > ثم نفخ فيها من روحه فمثلت إنساناً ذا 
أذهان يجيلهساء وفكر یتصرف بہا)» وجوارح يختدمهاء وأدوات يقلّبهاء ومعرفة يفرّق بها بين الح والباطل» 
والأذواق والمشامَ والألوان والأجناس معجوز نا بطينة الألوان المختلفة › والأشباه المؤتلفة» والأضداد المتعادية» 
00 المتباينة » من الحرٌ والبرد والبلّة والجمود والمساءة والسرور» واستأدى الله سبحانه وتعالى الملائكة وديعته 

لديهم. وعهد وصيّته إليهم في الإذعان بالسجود لهء والخنوع لتكرمته(*) فقال سبحانه وتعالى: اسجدوا لآدم 
فسجدو إلا إبليس وقبيله اعترتهم الحميّة27. وغلبت عليهم الشقوة» وتعززوا بخلقة النار()ء واستوهنوا خلق 
الصلصال. فأعطاء الله النظرة استحقاقا للسخطة > واستتاما للبليّة ء وإنجاناً للعدة؛ فقال : 9إنك من المنظرين 
إلى يوم الوقت المعلوم )ثم م أسكن سبحانه آدم داراً أرغد فيها عيشه7؟» وآمن فيها محلته» وحذّره إبليس وعداوته » 
فاغترٌ عدرّه نفاسةٌ عليه بدار ا معام » ومرافقة الأبرارء فاع اليقين بشكّه. والعزيمة بوهنه؛ واستبدل بالجدل وجلا 
وبالاغترار ندماًء ثم بسط الله سبحانه له في توبتهء ولقّاه كلمة رحمته » وعده المردٌ إلى جنته» فأهبطه إلى دار اليليّة» 
وتناسل الذرَيّة . إلى آخر الخطبة(). 


بيان : الحزن بالفتح : المكان الغليظ الخشن . والشَهل ضده. وسنّ الماء صبّه من غير تفريق. وخلصت أي 
صارت طينة خالصة» وني بعض التسخ (خضلت) بالخاء المعجمة والضاد المعجمة المكورة أي ابتلت . ولاطها 
بالبلّة أي جعلها ملتصقاً بعضها ببعض بسبب البلّة . ولزبت بالفتح أي لصقت كما قال تعالى : «إنا خلقناهم من 
ا 0000 
(۴ )ي المصدر: لرقت معدود وأمد معلوم . 
( )ف نسخة : وفكر يتصرف فيها . 
٥(‏ )ني نسخة : وعهد وصيته اليهم في الاذعان بالسجود له والخشيع لتكرمته . 
(1 )في المصدر: إلا ابليس اعثرته الحمبة . 
(۷) في المصدر: وتعزز بخلقة النار. 
(۸) ص : ۸۱-۸۰ . وبدایتها : فإنك بدلاً من إنك . 
(۹ )ف نسخة : داراً أرغد فيها عيشته . 
٠١(‏ )نهج البلاغة غ ص . 


١١/11 


1۱/۱ 


جا 4 باب أنْ الأنبياء والأئمة والملائكة صلوات الله عليهم يأتون لزيارته عليه السلام ويدعون لزؤاره كف 


أصحابتاء عن إبراهيم بن عقبة» عن معاوية بن وهب قال : استأذنت على أبي عبد الله ليث وذكر الحديث 
والدعاء لوار الحسين نف _) . 

۷ - مل : أبي وعليّ بن الحسين وجماعة مشائخناء عن أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى معأً» عن 
العمركي» عن يحبى خادم أبي جعفر الثاني غب عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن وهب قال: استأذنت 
على أبي عبد الله تلت وذكر الحديث9 . 

۸ يب: محمد بن أحمد بن داود» عن محمد بن الحسن؛ عن محمد بن يحبى» عن الأشعري» عن 
موسى بن عمره عن حسّان0" البصري» عن معاوية» عن أبي عبد الله تلتق قال: قال لي: يا معاوية لا تدع 
زيارة قبر الحسين غ فإنَ من تركه رأى من الحسرة ما يتمئى أن قبره كان عنده إلى آخر الخبر . 

4 مل: أبي وابن الوليد وعليُ بن الحسين جميعاًء عن سعدء عن ابن عيسى» عن علي بن الحكم. 
عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي بصير» عن أبي عبد الله تتلا قال: وكل الله تبارك وتعالى بالحسين يه 
سبعين ألف ملك يصلون عليه كل يوم شعثاً غبراً ويدعون لمن زاره ويقولون: يا ربٌ هؤلاء زوّار الحسين 
افعل بهم وافعل9". 

, ثو: ابن الوليدء عن الصفار» عن ابن عيسى مثله‎ - ١ 

١‏ مل: حكيم بن داود» عن سلمة؛ عن موسى بن عمرء عن حسان البصري؛ عن معاوية بن 
وهبء عن أبي عبد الله تتا قال: لا تدع زيارة الحسين أما تحب أن تكون فيمن تدعو له الملائكة؟ , 

١١‏ مل: ابن الوليده عن الصقار» عن ابن عيسى ٠‏ عن علي بن الحكمء عن البطائني» عن أبي 
بصير» عن أبي عبد الله غلا قال: وكل الله بقبر الحسين غ سبعين ألف ملك يصلون عليه كل يوم شعئاً 
غبراً من يوم قتل إلى ما شاء الله يعني بذلك قيام القائم تي - ويدعون لمن زاره ويقولون يا رب هؤلاء 
زوار الحسين افعل بهم وافعل به.(©, 

۳ یب : محمد بن أحمد بن داودء عن الحسن بن محمد بن علئ؛ عن حميد ابن زياد» عن 
ارا عن وهيب بن حفص» عن أبي بصير وعبد الله بن جبلةء عن البطائني» عن أبي بصير 
عثله) . 


1/0 


18/60 -مل: يم بن داودء عن سلمة» عن الوشاء عمّن ذكره» عن داود بن كثير» ع أب عبد الله‎ ٤ 
بن داودء عن عن عمن عن داود بن كثيره عن أبي‎ 


لتق قال: إن فاطمة بنت محمد و تحضر زرا قبر ابنها الحسين له فتستغفر لهي . 


)١(‏ كامل الزيارات ص۱۱۸. 

(۲) كامل الزيارات ص8١١.‏ 

(۳) في المصدر «غسان» بدل حسان»؛ علماً بأنّه قد مر بالرقم ۳ و 5 من هذا الباب نقلاً من كامل الزيارات مثل ما جاء في المتن. 
(4) التهذيب ج ص۷٤‏ الحديث .1١7‏ 

(0) كامل الزيارات ص4١١.‏ (1) ثواب الاعمال ص7١١,‏ 

(۷) كامل الزيارت ص8١١.‏ 

(۸) كامل الزيارات ص5١١.‏ 

(4) التهذيب ج٦‏ ص١۷٤‏ الحديث .١٠١4‏ 

)٠١(‏ في المصدر «الزوار» بدل «زوار؛. 

)١١(‏ كامل الزيارات ص۸١١‏ وفيه افتستخفر لهم ذنوبهم». 


11/07 


نمف كتاب المزار ج 1 


© مل: الحسن بن عبد الله بن محمّد» عن أبيه» عن ابن محبوب» عن أبي المغراء عن عنبسة» 
عن أبي عبد الله فتكثلة قال: سمعته يقول: وكل الله تبارك وتعالى بقبر الحسين بن عليّ بن أبي طالب غه 
سبعين ألف ملك يعبدون الله عنده الصّلاة الواحدة من صلاة أحدهم تعدل ألف صلاة من صلاة الآدمتين» 
يكون ثواب صلاتهم لزؤار قبر الحسين غت » وعلى قاتله لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أبد الآبدين . 

5 مل: محمد بن جعفر» عن محمّد بن الحسين؛ عن ابن بزيع» عن أبي إسماعيل السّراج؛ عن 
يحيى بن معمر العطار» عن أبي بصيرء عن أبي جعفر ققيئلة قال: أربعة آلاف ملك شعث غبر يبكون 
الحسين نل إلى يوم القيامة؛ فلا يأئيه أحد إلا استقبلوه ولا يرجع أحد من عنده إلا شيّعوه؛ ولا يمرض 
أحد إلا عادوه» ولا يموت أحد إلا شهدو.9 . 

۷ - مل : أبي» عن سعد» عن ابن عيسى؛ عن ابن بزيع بإسناده مغل 0 , 

۸ - مل: أبي عن سعد» عن محمد بن الحسين» عن موسى بن سعدان» عن عبد الله بن القاسمء 
عن عمر بن أيان» عن أبي عبد الله تي مثله0* . 

9 ثو: أبي» عن الحميري» عن محمّد بن الحسين مثله90 . 

٠١‏ مل : جعفر بن محمد؛ عن إبراهيم بن عبد الله بن نهيك» عن ابن أبي عمير» عن سلمة صاحب 
الشابري» عن أبي الصبّاح الكناني قال: سمعت أبا عبد الله تتتتهة يقول: إن إلى جانبكم قبراً ما أناه مكروب 
إلا نفس الله كربته وقضى حاجتهء وإنّ عنده أربعة آلاف ملك منذ يوم قبض شعثاً غبراً يبكونه إلى يوم 
القيامة » فمن زاره شيّعوه()؛ ومن مرض عادوهء ومن مات اتبعوا جنازته9 , 

١‏ مل: أبي عن محمّد العطارء عن حمدان بن سليمان»؛ عن عبد الله بن محمد عن منيع بن 
الحجّاج» عن زياد» عن ابن مسكان؛ عن محمّد الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عيفد يقول: إن الله وكل 
بقبر الحسين ليث أربعة آلاف ملك شعثاً غبراً إلى أن تقوم السّاعة يشيّعون من زاره» ويعودونه إذا مرض» 
ويشهدون جنازته إذا مات( . 

1" - مل: ابن الوليدء عن الصغار» عن الحسن بن علي بن عبد الله» عن العباس بن عامر» عن أبان» 
عن أبي حمزة» عن أبي عبد الله غه قال: إن الله وكل بقبر الحسين 8:8 أربعة آلاف ملك شعثاً غبراً 
يبكونه من طلوع الفجر إلى زوال الشمس فإذا زالت هبط أربعة آلاف ملك» وصعد آربعة آلاف ملك فلم يزل 


)١(‏ في المصدر «أبي المعزا؛ء وما جاء في المتن موافق لرجال النجاشي ص۳۳٠‏ علماً بأل حميد بن المثتى يكثى بأبي المغرا. 
(۲) كامل الزيارات ص١؟١.‏ 

(۳) كامل الزيارات ص۱۸۹. 

(4) كامل الزيارات ص۱۸۹. 

(5) كامل الزيارات 186 و190. 

(1) ثواب الأعمال ص”١١.‏ 

(۷) في المطبوعة "كربة» وما ألبتناه من المصدر. 

(۸) في المصدر إضافة «إلى مأمه». 

(9) كامل الزيارات ص57١1.‏ 

.١07ص كامل الزيارات‎ )٠١( 


جا ه ‏ باب أن الأنبياه والأئمة والملائكة صلوات الله عليهم يأتون لزيارته عليه السلام ويدعون لزؤاره لفف 


يبكونه حى يطلع الفجر ويشهدون لمن زاره بالوفاء ويشيّعونه إلى أهلهء ويعودونه إذا مرض ويصلون عليه إذا 
مات( . 

۲۳ - مل: أبي. عن سعد؛ عن ابن عيسى» > عن أبيه» عن ابن عميرة» عن بكر بن محمّدء عن آبي 
عبد الله غج قال: وكّل الله بقبر الحسين بن على بن أبي طالب غ4 سبعين ألف ملك شعثاً غبراً يبكونه 
إلى يوم القيامة يصلون عنده» الصّلاة الواحدة من صلاة أحده'”) تعد ل ألف صلا الآدميين» يكون ثواب 
صلاتهم وأجر ذلك لمن زار قير . 

4 مل: محمد بن جعفر الررازء عن ابن أبي الخطاب» عن صفوان» عن حنان بن سدير» عن 
مالك الجهني؛ عن أبي عبد الله غلل قال: إن الله وكل بالحسين ملكاً في أربعة آلاف ملك يبكونه 
ويستغفرون لززاره» ويدعون الله ل( . 

٥‏ - قل: روى أبو عبد الله ب بن حماد الأنصاري في كتاب أصله في فضل زيارة الحسين ©#ه فقال ما 
لفظه : : عن الحسين بن أبي حمزة قال: خرجت في آخر زمن بني أمئة وأنا أريد قبر الحسين 18 فانتهيت 
إلى الغاضزية حتى إذا نام الئاس اغتسلت» ثم أقبلت أريد القبر حتّى إذا كنت على باب الحير") خرج إليّ 
ل جيل ل الريع فخي با دت قال انصرف إِنْك لا تصل فانصرفت إلى شاطيء الفرات 
فأنست به حنّى إذا كان نصف نصف الليل اغتسلت د ثم أقبلت أريد القبر. 

فلن نهيت إلى بات تار کن رن لحل بعت :ان ٠)‏ ار ول ی فانصرفت فلمًا 
كان آخر الليل اغتسلت ثم أقبلت أريد القبرء فلمًا انتهيت إلى باب الحائر خرج إلى الرّجل فقال: يا هذا إك 
لا تصل» فقلت: لم ١‏ أصل إلى اين رسول ال نقد وسيد شدات اس لک وقد جت بدي من ارد 
وهي ليلة الجمعة وأخاف أن أصبح هاهنا وتقتلني مسلحة7" بن أب فقال: انصرف فإك لا تصل. 

فقلت: ولم لا أصل؟ فقال: عدا ف SE‏ ع ب لق 
وهو في سبعين آلف ملك فانصرف فإذا عرجوا إلى السّماء فتعال» فانصرفت وجئت إلى شاطيء الفرات حتى 
إذا طلع الفجر اغتسلت وجئت فدخلت فلم آر غنده انا فاه نه ال وش رست إلى ا و 

بيان : المسلحة ‏ بالفتح ‏ القوم ذو سلاحء ذكره الفير وزابادي( ىو 

5 - أقول: روى ملف المزار الكبير بإسناده إلى الأعمش قال: كنت نازلاً بالكوفة وكان لي جار 
كثيراً ما كنت أقعد إليه وكان ليلة الجمعة فقلت له: ما تقول في زيارة الحسين غا ؟ فقال لي : بدعة وكل 
بدعة ضلالة وكلُ ضلالة في النارء فقمت من بين يديه وأنا ممتلىء غضباً وقلت: إذا كان السحر أتيته وحذثته 
من فضائل آمير المؤمنين ما يسحن الله به عينيه. 

قال: فأتيته وقرعت عليه الباب فإذا أنا بصوت من وراء الباب: إِنّْه قد قصد الزيارة في أوّل الليل 


(۱) كامل الزيارات ص٠١‏ 195. (3) في المصدر «الحائر» بدل «الحير؛. 

(۲) في المصدر «صلاتهم؟ بدل «صلاة أحدهم؟ ‏ (۷) يأتي معنى «ملحة» في بيان المؤلف بعد هذا. 
)"( في المصدر إضافة من صلاةا. (۸) الإقبال ج۳ ص٤٦‏ و 18. 

(:) كامل الزيارات ص٦۸.‏ (9) القاموس المخيط ج۱ ص۲۳۷. 


)٥(‏ كامل الزيارات ص38. 


۹۸ /o¥ 
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۹4/0۹ 


VY‏ كتاب المزار جا 


فخرجت مسرعاً فآتيث الحير فإذا آنا بالشيخ ساجد لا يمل من السجود والركوع فقلت له: بالأمس تقول لي : 
بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الثار واليوم تزوره» فقال لي : يا سليمان لا تلمني فإنّي ما كنث أثبت 
لأهل هذا البيت إمامة حتّى كانت ليلتي هذه فرأيت رؤيا أرعبتني. 

فقلت: ما رأيت أيّها الشيخ؟ قال: رأيت رجلا لا بالطويل الشاهق ولا بالقصير اللآصق» لا أحسن 
أصفه من حسنه وبهائه معه أقوام یحفون به حفيفاً ويزفونه زقاً بین يديه فارس على فرس له ذنوب على رأسه 
تاج للتاج أربعة أركان في كل ركن جوهرة تضيء مسيرة ثلاثة أيّام . 

فقلت: من هذا؟ فقالوا: محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب و فقلت: والآخر؟ فقالوا: وصيّه علي 
بن أبي طالب غل » ثم مددت عيني فإذا أنا بناقة من نور عليها هودج من نور تطير بين السّماء والأرض. 

فقلت: لمن الثاقة؟ قالوا: لخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمّدء قلت : والغلام؟ قالوا: الحسن بن 
عليَء قلت فأين يريدون؟ قال: يمضون بأجمعهم إلى زيارة المقتول ظلماً الشهيد بكربلاء الحسين بن علي» 
م قصدت الهودج وإذا أنا برقاع تساقط من السّماء أماناً من الله جل ذكره لزوّار الحسين بن علي ليلة الجمعة 
ثم هتف بنا هاتف ألا نا وشيعتنا في الدرجة العليا من الجنّة؛ والله يا سليمان لا أفارق هذا المكان حتى 
تفارق روحي جسدي0 . 

۷ - مل: الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى؛ عن أبيه؛ عن ابن محبوب» عن إسحاق بن عمّار 
قال: سمعت أبا عبد الله تت يقول: ليس نبي في السّموات والأرض إلا ويسالون" الله تبارك وتعالى أن 
يؤذن لهم في زيارة الحسين عه ففوج ينزل وفوج يعرج(!) 

4 يب : ابن محبوب مغل( , 

٩۹‏ - مل: أبي20؛ عن ابن محبوب» عن الحسين ابن بنت أبي حمزة الثمالي قال: خرجت في آخر 
زمان بني مروان إلى" قبر الحسين بن عليّ تا مستخفياً من أهل الشّام حى انتهيت إلى كربلا. 

فاختفيت في ناحية القرية حى إذا ذهب مر الليل نصفه أقبلت نحو القبر فلمًا دنوت منه أقبل نحوي 
رجل فقال لي : انصرف مأجوراً فإنك لا تصل إليه فرجعت فزعاً حتّى إذا كاد يطلع الفجر أقبلت نحوه حتى 
إذا دنوت منه خرج إليّ الرّجل فقال لي: يا هذا إِنْك لا تصل إليه. 

فقلت له: عافاك الله ولم لا أصل إليه وقد أقبلت من الكوفة أريد زيارته فلا تحل بيني وبين 0© وأنا 
أخاف أن أصبح فيقتلوني أهل الشّام إن أدركوني ههنا؟ قال فقال لي : اصبر قليلاً فال موسى بن عمران تجلا 
سأل الله أن يأذن له في زيارة قبر الحسين بن علي له فأذن له فهبط من السماء في الف ملك فهم 
بحضرته من أؤل اليل ينتظرون طلوع الفجر ثم يعرجون إلى السماء. ‏ , 

قال فقلت: فمن أنت عافاك الله؟ قال: أنا من الملائكة الّذين أمروا بحرس قبر الحسين تله 


)١(‏ في المصدر «إنناء بدل «إناء. (7) في المصدر «الحسن بن عبد الله عن أبيه» بدل «أبي». 
(۲) المزار الكبير ص١ 47‏ 43714, (۷) في المصدر إضافة «زيارة». 

(؟) في المصدر «بيسألون» بدل ويسألون». (۸) في المصدرة إضافة «عافاك الله؛. 

(14) كامل الزيارات ص١١١‏ . (9) في المصدر إضافة «سبعين». 


)م( التهذيب جا ص۷۱ و۷۲ ديل الحديث 1*4 


E‏ هباب أن الأنياء والأئمة والملائكية علوات اله عليهم يأنون لزيارئه عليه السلام ويدعون لزواره نينف 





والإستغفار لززاره» فانصرفت وقد كاد بطير عقلي لما سمعت مله . 

قال : فأقبلت حتى E‏ طلع الفجر أقبلت0) نحوه فلم يحل بيني وبينه أحد فدئوت مله فلم( 
عليه ودعوت الله على قتلتهء وصليت الصبح» رأقبلت مسرعاً مخافة أهل السام . 

١‏ - مل : القاسم بن محمد بن علي بن إبراهيم الهمداني؛ عن أبيه؛ عن جلّه. عن عبد الله بن حماد 
الأنصاري» عن الحسين قال : خرجت في آخر زمان بني أميّة وذكر مثله - 0 

١‏ مل: أبي وجماعة مشائخي؛ عن أحمد بن إدريس» عن العمركي» عن عذة من أصحابئا. عن 
ابن محبوب» عن الحسين مدل0 . 

۲ .مل أبي وأخي وجماعة مشائځي ؛ عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس معاء عن حمدان بن 
سليمان» عن عبد الله بن محنّد اليماني» عن منيع بن الحججاج» عن يونس؛ عن صفوان الجمال قال: قال 
لي أبو عبد الله علي لما أتى الحيرة: هل لك في قبر الحسين؟ قلت: وتزوره جعلت فداك؟ قال: وكيف لا 
أزوره والله يزوره في كل ليلة جمعة يهبط مع الملائكة إليه والأنبياء والأوصياء ومسمّد أفضل الأنبياء ونحن 
أنضل الأوصياء. 

فقال صفوان: جعلت نداك فنزوره في كل جمعة حتّى ندرك زبارة الرّب؟ قال: نعم يا صفوان: 
الزم) تكتب لك زيارة قبر الحسين وذلك تفضيل( '. 

بيان: زيارته تعالى كناية عن إنزال رحماته الخاصّة عليه وعلى زائريه صلوات الله عليه قوله هل 
«وذلك تفضيل؟ أي زيارة الرّب. 

 **‏ مل: محمد الحميري؛ عن أبيه؛ عن هارون بن مسلم؛ عن عبد الرحمن ابن أبي الأشعث» عن 
عبد الله بن حمّاد الأنصاري» عن ابن سنانء عن أبي عبد الله تلت قال: سمعته يقول: قبر الحسين غلا 
عشرون ذراعاً في عشرين ذراعاً مكسراً روضة من رياض الجئة وفيه معراج إلى السماء» فليس من ملك 
مقرب ولا نين مرسل إلا وهو يسأل الله أن يزوره ففوج يهبط ونوج يصعد!'"؟. 

54 مل: القاسم بن محمد بن علي بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن جذه؛ عن عبد الله بن حماد؛ عن 
إسحاق بن عمّارء قال: قلت لأبي عبد الله تاه : جعلت فداك يا ابن رسول الله كنت في الحير"'" ليلة 
عرفة فرابت نحواً من ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف رجل جميلة وجوههم طيبة ريحهم شديد بياض ليابهم 
يصلون الليل أجمع فلقد كنت أريد أن آني القبر0"" وأقبْله وأدعو بدعرات ' فما كنت أصل إليه من كثرة 
الخلق» فلمًا طلع الفجر سجدت سجدة فرفعت رأسي فلم آر منهم أحداً. 





(1) في المسفر إضافة دانة. (۸) كامل الزيارات ص"١1,.‏ 

(۲) في المصدر لماه يبدل احتى إذاآ. (۹) في المصدر إضانة ذلك" . 

(۴) كلمة تأقيلت» ليست في المصدر, )٠١(‏ كامل الزيارات ١١١‏ وفيه تكرار عبارة «رذلك تفضيل؟ . 
)4( في المصدر من القبرا بدل منهةء )١١(‏ كامل الزبارات س .1٠١۴‏ 

(5) في المصدر ارسلمتا. (؟١)‏ في المصدر «الصائر» بدل 7الحير؟. 

(3) كامل الزيارات ص؟١١‏ و١١٠.‏ 7 ) في المضدر اقبر الحسين؟ يدل «القبر, 


- (۷) كامل الزيارات صى*١1.‏ (14) في المصدر «يدعراتي» يدل ابدهواتا. 
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Y4‏ كتاب المزار ج 





فقال لي أبو عبد الله ته : أتدري من عؤلاء؟ فلت: لا فقال: أخبرني أبي» عن أبيه قال: مر 
بالحسين غ أربعة آلاف ملك وهو يقتل فعرجوا إلى السماء فأوحى الله تعالى إليهم: يا معشر الملائكة 
مررتم بابن حبيبي وصفيي محمد كه وهو يقتل ويضطهد مظلوماً فلم تنصروه قانزلو! إلى الأرض إلى قبره 
فابكوه شعثاً غبراً إلى يوم القيامة. فهم عنده إلى أن تقوم الشاعة0©. 

٥‏ مل : أبيء عن سعد؛ عن بعض أصحابه» عن أحمد بن قتيبة الهمداني: عن إسحاق بن عار 
مثله لكن فيه في الموضعين خمسون آلف" . 

5 مل: الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى؛ عن آبيه» عن ابن محبوب» عن إسحاق بن 
عمّارء عن أبي عبد الله ناكل فال : سمعته يقول: ليس من ملك في السسماوات إلا وهم يسألون الله جل 
وعلا أن بأذن لهم في زيارة قبر الحسين فاد ففوج ينزل وفوح يعرج22. 

, ٿو : أبن المتوكّل» عن الحميري؛ عن ابن عيسى» عن أبن محبوب مل(‎ - "٠7 

8" مل: أبي وجماعة مشائخي عن الحسين بن عبيد الله» عن ابن أبي عثمان» عن محمد بن 
الفضيل» عن إسحاق بن عمارء عن أبي عبد الله ظقيهد قال: ما بين قبر الحسين بن علي ثي إلى السماء 
السابعة مختلف الملانكة . 

۹ الى أبي ١‏ عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن الحسين بن عبيد الله مغل . 

١؛ ‏ شف: من كتاب الأريعين لمسمّد بن مسلم بن أبي الفوارس + عن فضل الله بن علي الحسينيء 
عن أبيف عن المرتضى بن الذاعي الحسيني ء» عن جعفر بن أحمد الموسوئ» عن محمد بن علي بن شاذان» 
عن أحمد بن محمد بن يحبى» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمد بن خالد؛ عن أبيه: عن وهب بن 
وهب: عن جعفر بن محمد الصادق» عن أبيهء عن آبائه تفل عن رسول الله چ أنه قال: ما خلق الله تعالى 
خلقاً أكثر من الملاثكة» وإنّه لينزل من السّماء كل مساء سبعون ألف ملك يطوفون بالبيت ليلتهم» حتّى إذا 
طلع الفجر انصرفوا إلى قبر الثبي يله فيِلمون عله ثم يأتون إلى قبر أمير المؤمنين فيسلّمون عليه ثم يأترن 
إلى قبر الحسن بن علي ل فيسلّمون عليهء ثمْ يأتون إلى قبر الحسين 6ه فيسأمون عليه ثم يعرجون 
إلى السّماء قبل أن تطلع الشمس . 

ثم تنزل ملائكة الثهار سبعون الف ملك فيطوفون بالبيت الحرام نهارهم حنّى إذا غربت الشمس 
انصرفوا إلى قبر رسول الله و فيسلمون عليه ثمْ يآتون قبر أمير المؤملين 4# فيسلّمون عليه ثم يأنون 
إلى قبر الحسن تققد فيسلّمون عليه» ثم يأتون قبر الحسين ها فيسلّمون عليه ثم يعرجون إلى السّماء 
قبل أن تغيب الشمس . 

والّذي نفسي بيده إن حول قبره أربعة آلاف ملك شعثاً غيراً يبكون عليه إلى يوم القيامة؛ وفي رواية قد 
وکل الله تعالى بالحسين هد سبعين ألف ملك شعئاً غيرأ يصلون عليه كل يوم ربدعون لمن زارهء ورئيسهم 


(1) في المصدر إضافة «جعلت فداك . (5) ثواب الأعمال ص١؟1.‏ 
(؟) كامل الزيارات ص١٠٠.‏ (1) في المصدر إضافة دعن سعد بن عبد اللَهء. 
(۴) كامل الزيارات صن118. (۷) كامل الزيارات صص4١١,‏ 


(4) كامل الزيارات ص٤١١.‏ (۸) تواب الآعمال صس؟17. 


جا ة ‏ باب أن الأنبباء والأكمة والملائكة صلوات الله عليهم يأنون لزيارئه عليه السلام ويدعون لززاره ييف 





ملك يقال له: منصورء فلا يزوروه زائر إلا استقبلوه: ولا ودعه مودّع إلأ شيّعوه ولا يمرض إلا عادره» 
ولا ميّت إلا صلوا على جنازته واستغفروا له بعد موت( . 

١‏ آقول: روى مؤلّف المزار الكبير بإسناده إلى الحسن بن محبوب» عن داود الرّفي عنه تلت مثله 
إلى قوله : أن تغيب الشمس. 

بيان: 00 يكون البعون نوعاً آخر من الملائكة سوى الأربعة آلاف. 

۲ و عن الحميري؛ عن محمد بن الحسين» + عن موصي بن سعدا عن عيذ اله بن القاسم + 
ايو عن ابن تخلب قال: قال أبو عبد الله نتو : إن أربعة آلاف ملك عند قبر الحسين 
لز شعاً غير" يبكونه إلى يوم القيامة رئيسهم ملك يقال له: منصررء فلا يزوره زائر إلا استقبلوه ولا 
بوذعه موذع إلا شتعوه» ولا يمرض إلا عادوهء ولا يموت إلا صلوا على جنازته واستغفروا له بعد موته9). 

۳ - مل : محمد بن جعفر؛ عن محمد ب بن الحسين مله . 

٤‏ ۾ لي : أبي عن سعد عن ابن عيسىء عن الحسين بن سعيد؛ عن القاسم بن محمد» عن إسحاق 
بن إبراهيم» عن هارون بن خارجة قال: سمعت أبا عبد اله ناتلا يقول: ول الله بقبر الحسين :3ت 
أربعة آلاف ملك شعثاً غبراً يبكونه إلى يوم القيامة. فمن زاره عارفاً بحقّه شيّعوه حى يبلغوه مأمنه؛ وإن 
مرض عادوه غدوة وعشيّة» وإن مات شهدرا جنازته واستغفروا له إلى يوم القبامة . 

8 مل: أبي وابن الوليد معاً؛ عن أبان0* 2 عن الحسين بن سعيد مثله9؟ , 

5 ثوء لي: ابن الوليدء عن أبان''2؛ عن الأهوازي: عن الجوهري» عن إسحاقي بن هارون» 

عن الغتوي"'ء عن الضادق غه مل" . 

۷ مل : آپي» عن سعد عن ابن عيسی» عن ابن معروف» عن حماد عن ريعي قال : : قلت لأبي 
عبد الله نإل بالمدينة : أين قبور الشهداء؟ فقال: اليس أفضل التّهداء عندكم ال والّذي نفسي 
بيده إن حوله أربعة آلاف ملك شعثاً غبراً يبكونه إلى يوم القبامة(*", 


.۸4 كشف اليفين ص9" 1۸ الباب‎ )1١( 

(5) المزار الكبير ع٣۷‏ ۔ "54/1 

(۳) في المصدر #شعث غبر؟ بدل اشعثا غبرأ. 

,١ ١" ثراب الأعمال‎ )5( 

(5) كامل الؤيارات من1949. 

)١(‏ في المصدر "با جعفرة وجاءت عبارة «أبا عبد الله" فيه بين فوسين. 
(۷) آمالي العدوق ص۲۲٠‏ المجلس ۲۹ الحديث ۸. 

زم في المصدر !الممين بن حسن بن أبانة بدل «أيان؟. 

(9) كامل الزيارات ۱۸۹ 

ل في الأمالي «حسين بن حسين بن آبان» بدل «أبان1, 

)1١(‏ في ثواب الأعمال إضافة «إبراهيم عن». 

(؟١)‏ جملة عن الغنوي» ليست في ثواب الأعمال. 

,11 الحديث ؛ وثواب الأعمال‎ ٤ آمالی الصدوق ص۲۲ المجلس‎ )١( 
كلمة #الحسين! ليست في المصدر.‎ )۱4( 

قلق كامل الزيارات .1١5‏ 
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۷۹ كتاب المزار ج ٤١‏ 


44 ثو: ابن الوليدء عن الضفار» عن ابن معروف مثل , 

4 -ما: المفيدء عن التمارء عن أحمد بن مازن» عن القاسم بن سليمان» عن بكر بن هشام» عن 
إسماعيل بن مهران» عن الأصمّء عن محمد بن مسلم» عن أبي عبد الله تقذ فال: إن الحسين بن علئ 
نينا عند ربه عر وجل ينظر إلى معسكره ومن حلّه من الشهداء معهء وينظر إلى زوّاره؛ وهو أعرف بهم 
ويأسمائهم وأسماء آبائهم وبدرجاتهم ومنزلتهم عند الله عر وجلل من أحدكم بولده» وله ليرى من يبكيه 
فيستخفر له» ويسأل آباءه للا أن يستغفروا لهء ويقول: لو يعلم زائري ما أعذ الله له لكان فرحه أكثر من 
جزعه؛ وإ زائره لينقلب وما عليه من ذنب. 


٠ه‏ ملل : أبي » عن سعد ومحمّد بن يحيى معأ عن محمد بن الحسين» عن محمد بن إسماعيل ٠‏ 
عن صالح بن عقبة؛ عن الحارث بن المغيرة؛ عن أبي عبد الله فلل قال: إل لله ملائكة موكلين بقبر 
الحسين فإذا هم بزيارته الرّجل أعطاهم الله ذتوبه فإذا خطا مححوهاء ثم إذا خطا ضاعفوا له حسناتهء فما تزال 
حسناته تضاعف حثى توجب له الجئةء ثم اكتنفوه وقلاسوه. 

وينادون ملائكة السّماء أن قدّسوا زوّار حبيب حبيب الله فإذا اغتسلوا ناداهم محمد كه : يا وقد الله 
ابشروا بمرافقتي في الجتة» ثم ناداهم أمير المؤمنين غ أنا ضامن لقضاء حوائجكم ورفم”" البلاء عنكم 
في الدنيا والآخرةء ثم التقاهم النبي فقه عن أيمائهم وعن شمائلهم حثى ينصرفوا إلى الي . 

لو أبي » عن سعدء عن محمد بن الحسين مثله إلا أن فيه ودفع البلاء عنكم في الذنيا والآخرة 
ت اكتنفرهم عن اسا 

۲ - مل محمد بن جعفرء عن محمد بن الحسين مثل رواية الضدوق . 

۴ - مل : الحسين بن محمد» عن المعلى» عن أبي الفضلء عن ابن صدقة» عن المفضل بن عمر 
قال: قال أبو عبد الله غت : كأني والله بالملائكة قد زاحموا(" المؤمنين على قبر الحسين 888 قال: قلت 
فيتراؤون له؟ قال: هيهات عيهات قد لزموا والله المؤمنين حتى آنهم ليمسحون وجوههم بأيديهم» قال: 
وينزل الله على رْوَار الحسين غدوة وعشية من طعام الجئة وخذامهم الملائكة لا يسأل الله عبد حاجة من 
حوائج الدِّنا والآخرة إلا أعطاها إياه, 

قال: قلت: هذه وله الكرامة» قال: يا مفضل أزيدك؟ قلت: نعم سيّدي! قال : كأئي بسرير من 
نور قد وضع وقد ضربت عليه قبّة من ياقوتة حمراء مكللة بالجوهر 2 وكأئي بالحسين بن علي تلتق جالس 


,١١ ثراب الأعمال ص"‎ )١( 

(؟) أمالي الطوسي ص24 المجلس الثاني » الحديث 4لاء وفيه «أعرف الهم فد هر في ج٤٤‏ ص٠۲۸‏ من المطبوعة. 
ليا في المصدر #دفع؟ بدل «رفع) . 

(4) كامل الزيارات ص۱۳۲ و1, 

(©) ثواب الأعمال ص77١.‏ 

(5) كامل الزيارات ص .١19)‏ 

(۷) في المصدر دكأتي بالملائكة والله قد ازدحموا» بدل ما في المتن. 

(4) في الصمدر إضافة الي». 

(۹) في المصدر «بالجراعر» يدل «بالجوهرا. 


ج“ 4 باب أن الأنبياء والأئمة والملائكة صلوات الله عليهم بأنون لزيارته عليه السلام ويدعون لزواره VV‏ 


على ذلك السرير وحوله تسعون ألف قبة خضراء وكأني بالمؤمنين يزورونه ويسلمون عليه فيقول الله عز وجل 
لهم: أوليائي سلوني فطالما أوذيتم وذللتم واضطهدتم فهذا يوم لا تسألوني حاجة من حوائج الدنيا والآخرة 
إلا قضيتها لكم» فيكون أكلهم وشربهم من الجنةء فهذه والله الكرامة التي لا يشبهها شي. . 

بيان: نزول الطعام في البرزخ وضرب القبّة في الزجعة بقرينة قوله تل : من حوائج الدّنيا والآخرة. 

4 مل: علي بن الحسين وعلي بن محمّد بن قولويه معا عن محمد العطار وعليٌ بن إبراهيم معاً 
عن اليقطيني؛ عمّن حدّثه» عن أبي خالد ذي الشامةء عن أبي أسامة قال: سمعت أبا عبد الله يته يقول: 
من أراد أن يكون في جوار نبيّه # وجوار علي وفاطمة فلا يدع زيارة الحسين بن علي ج والرّحمة9 . 

© وب[سناده عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله تن أو أبا جعفر غل يقول: من أحبٌ أن 
يكون مسكنه في الجئة ومأواه الجئّة فلا يدع زيارة المظلوم قلت: من هو؟ قال: الحسين بن علي صاحب 
كربلا من أتاه شوقاً إليه وحبٌ رسول الله" )و وحبّ فاطمة29 وحبٍ أمير المؤمنين" صلوات الله عليهم 
أقعده الله على موائد الجئة يأكل معهم والئّاس في الحساب0©. 

كه مل: محمد بن همام» عن الفزاري» عن محمد بن عمران» عن اللّؤلؤي» عن محمد بن 
إسماعيل» عن محمد بن أيوب» عن الحارث بن المغيرة» عن أبي عبد الله اة قال: إل لله تبارك 
وتعالى ملائكة موكلين بقبر الحسين غ فإذا هم الرّجل بزيارته واغتسل نادى محمد ©#و: يا وفد الله 
ابشروا بمرافقتي في الجئة» وذكر الحديك '. 

۷ مل : محمد الحميري» عن آبيه» عن علي بن محمّد بن سالم» عن محمد بن خالد» عن عبد 
الله بن حماد» عن عبد الله الأصم» عن عبد الله بن بكير في حديث طويل قال: قال أبو عبد الله ن : يا 
ابن بكير إن الله اختار من بقاع الأرض سنّة البيت الحرام» والحرمء ومقابر الأنبياء» ومقابر الأوصياءء 
ومقاتل الشهداء؛ والمساجد التي يذكر فيها اسم الله. 

يا ابن بكير هل تدري ما لمن زار قبر أبي عبد الله عتكثقة إذ جهله الجاهل؟ ما من صباح إلا وعلى قبره 
هاتف من الملائكة ينادي: يا باغي '“ الخير أقبل إلى خالصة الله ترحل بالكرامة وتأمن الندامة. يسمع أهل 
المشرق وأهل المغرب إلا الثقلين» ولا يبقى في الأرض ملك من الحفظة إلا عطف إليه عند رقاد العبد حتّى 


)١(‏ في المصدر «في» بدل #من؟. 

)( كامل الزيارات ص ١6‏ و ٠١١‏ وفيه ذلا انقضاء لها ولا يدرك فتنهاها؛ بدل ١لا‏ يشبهها شيء٠.‏ 
(۳) كامل الزيارات ص١۳٠‏ وليس فيه «والرحمة). 

(1) حرف هفي» ليست في المصدر. 

)2( في المصدر «حباً لرسول اللّه» بدل ما في المتن. 

(1) في المصدر: «حباً لفاطمة». 

(۷) في المصدر ءحباً لأمير المؤمنين». 

(۸) كامل الزيارات ص۱۳۷. 

(4) في المصدر «إن الله تبارك وتعالى جعل؛ بدل ما في المتن. 
)٠١(‏ كامل الزيارات ص۴۷٠.‏ 

)1( في المصدر ايا طالب» بدل «يا باغي». 
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۷4 كتاب المزار ج 


يسبّح الله عنده ويسأل الله الرّضا عند ء ولا يبقى ملك في الهواء يسمع الصّوت إلا أجاب بالتقديس لله 
فتشتدٌ أصوات الملائكة فتجيبهم" أهل السّماء الدّنياء فتشتدُ أصوات الملائكة وأهل السماء الدّنيا حى تبلغ 
أهل السّماء السابعة» فيسمع أصواتهم النبيّون فيترحمّون ويصلون على الحسين ته ويدعون لمن أناه © . 

مل؛ أبي» عن سعد»٬‏ عن الجاموراني» عن ابن البطائئي» عن الحسن بن محمّد بن عبد الكريم› 
عن المفضل» عن جابر الجعفي قال: قال أبو عبد الله غ : في حديث له طويل: فإذا انقلبت من عند قبر 
الحسين ققئقة ناداك مناد لو سمعت مقالته لأقمت عمرك عند قبر الحسين نلا وهو يقول: طوبى لك أيّها 
العبد قد غنمت وسلمت قد غفر لك ما سلف فاستأنف العملء وذكر الحديث بطوله ©) 

8 مل: أبي» عن سعد» عن ابن عيسى» عن محمد البرقي» عن القاسم» عن جدّه الحسن» عن 
أبي إبراهيم غ قال: من خرج من بيته يريد زيارة قبر أبي عبد الله الحسين بن علي تت وكل الله به ملكاً 
فوضع أصبعه في قفاه فلم يزل يكتب ما يخرج من فيه حتى يرد الحيرء فإذا خرج من باب الحير وضع 
كقّه وسط ظهره ثم قال له: أمَا ما مضى فقد غفر الله لك فاستأنف العمل . 

٠‏ - مل: أبي وجماعة مشائخي. عن سعد مثله9", 

1 - مل : ابن الوليدء عن الصّفارء عن ابن عيسى مثله0©. 

7 - مل: أبي وجماعة مشائخي» عن محمّد العطار» عن حمدان بن سليمان» عن عبد الله بن 
محمّدء عن منيع بن الحجاج؛ عن يونس بن عبد الرّحمن؛ عن صفوان الجمّال؛ عن أبي عبد الله نجل 
قال: إن الرّجل إذا خرج من منزله يريد زيارة قبر الحسين غل شبّعه سبع مائة ملك من فوق رأسه ومن 
تحته وعن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه حتّى يبلغوا به مأمنه» فإذا زار الحسين تل ناداه 
مناد: قد غفر الله لك فاستانف العمل» ثم يرجعون معه مشيّعين له من منزله فإذا صاروا إلى منزله قالوا: 
نستودعك الله فلا يزالون يزورونه إلى يوم مماته؛ ثم يزورون قبر الحسين ت في كل يوم وثواب ذلك 
لارجل. 

21 مل: محمد بن جعفر» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن الفضيل» عن محمد بن مضارب؛ 
عن مالك الجهني» عن أبي جعفر غلبتل قال قال: يا مالك إن الله تبارك وتعالى لما قبض الحسين تلا 
بعث إليه أربعة آلاف ملك شعثاً غبراً يبكونه إلى يوم القيامة» فمن زاره عارفاً بحقّه غفر الله له ما تقدّم من 
ذنبه وما تأخر» وكتب الله له حجة ولم يزل محفوظاً حتى يرجع إلى أهلهء قال: فلما مات مالك وقبض أبو 
جعفر غل دخلت على أبي عبد الله تله فأخبرته بالحديث فلما انتهيت إلى حجة قال: وعمرة يا 


EY 

)١(‏ في المصدر «عنه» بدل «عندها. (۷) کامل الزيارات ص‌۱۹۱. 
(۲) في المصدر «فيجيبهم؟ بدل فتجيبهم؛. (۸) کامل الزيارات ص١9١.‏ 
(۳) كامل الزيارات ص5١١.‏ وفيه «زاره» بدل دآتاهه . (9) في المصدر «إلى» بدل «من؟. 
(4) كامل الزيارات ص”67١. )٠١(‏ كامل الزيارات ص١15١.‏ 
(5) في المصدر «الحاير» بدل «الحيرة» وكذا فيما بعد. )١١(‏ كامل الزيارات صس؟47١.‏ 


(1) كامل الزيارات ص۳٥۱‏ و64١.‏ 


٠‏ كتاب النبوة جه 


طبن لازب > وجبل بالفتح أي خلق . والأحناء : الأطراف جمع حنو بالكسر. والوصول هي الفصول» والاعتبار 
مختلف . وأجمدها أي جعلها جامدة . وأصلدها أي صيّرها صلبة . وصلصلت أي صارت صلصالاً. واللآم في قوله 

e EE “2‏ أي خلقها لوقت نفخ الصورء أو ليبوم القيامة أو بمحذوف أي كائنة لوقت فينفخ 
حينئذ روحه فيه» إويحتمل أن يكون الوقت مدّة الحياة : والأجل منتهاهاء أو يوم القيامة . ومثلت بضمٌ الثاء وفتحها 
أي قامت منتصباً . وإنساناً منصوب بالحاليّة . ويختدمها أي يستخدمها . وقوله (ع): (معجونا) صفة لقوله : 
(إنساناً) أو حال عنه . وطينة الإنسان خلقته وجبلته . ولع المراد بالألوان الأنواع . واستأدى وديعته» أي طلب 
أداءها. والختوع : الذلّ والخضوع . 

والمراد بقوله (ع): : (وقبيله ؟ إِما ذرَيته بأن يكون له في السماء نسل وذْرَيَةٌ وهو خلاف ظواهر الآثارء أو طائفةٌ 
خلقها الله في السماء غير الملائكة » أو يكمون الإسناد إلى القبيل مجازيَاً لرضاهم بعد ذلك بفعله . واعترتهم أي 
غشيتهم . . والشّقوة بالكسر: نقيض السّعادة. والتعرّز: التُكبّر. والنظرة بكسر الظاء: التأخير والإمهال. والبليّة: 
الابتلاء . وإنجاز عدته : إعطاؤه ما وعده من الثواب على عبادته» وقيل : قد وعده الله الإبقاء . وأرغد عيشته أي 
جعلها رغداً ؛ والرغد من العش . الواسع الطيّب . والمحلّة : مصدر قولك حل با مكان والإسناد مجازي . واغتزه أي 
طلب غفلته وأتاه على غرّة وغفلة منه . ونفست عليه الشيء وبالشيه ‏ بالكسر - نفاسة إذا لم تره له أهلا . ونفست په 

: -بالكسر أيضاً - أي بخلت به . والمقام بالضم : الإقامة . وقيل في بيع اليقين بالك وجوه‎ ١١/114 

الأول: أن معيشة آدم في الجئة كانت على حال يعلمها يقيناً؛ وما كان يعلم كيف يكون معاشه بعد مفارقتها . 

القاني: أن ما أخبره الله من عداوة إبليس بقوله : (إن هذا عدو لك ولزوجك) كان يقيناً فباعه بالك في نصح 
إبليس إذ قال : إني لكما لمن التاصحين) , 

الّالث: أن هذا مثل قديم للعرب لمن عمل عملاً لا ينفعه وترك ما ينبغي له أن يفعله . 

الرابع : أن كونه في الجّة كان يقيناً فباعه بأن أكل من الشجرة فأهبط إلى دار التتكليف التي من شأنها الشك في أن 
المصير منها إلى الحتة أو إلى النار. 

وجذل كفرح لفظاً ومعنى » و سيتضح لك ما تضمّنته الخطبة في الأبواب الآنية . 

بسط مقال لرفع شبهة واشكال 

اعلم آنه أجمعت الفرقة المحقّة وأكثر المخالفين على عصمة الملائكة صلوات الله عليهم أجمعين من صغائر الذنوب 
وكبائرهاء وسيأني الكلام في ذلك في كتاب السماء والعالم» وطعن فيهم بعض الحشويّة بأنهم قالوا: (أتجمل) 
ا الله من أعظم الذّنوب وأيضاً سبوا د بني آدم إلى | القتل والفساد وهذا غيبة وهي من الكبائر» ومدحوا 
أنفسهم بقوهم کو تيع بخ رقو ت ا قرفم : (لا علم لنا إل ما علمتنا) اعتذارٌ والعذر 
دليل الذنب» وأيضاً قوله : 9إن كنم صادقين» دل على أنهم كانوا كاذبين فيا قالوه؛ وأيضاً قوله : ال أقل لكم» 
يدلعلى أئهم كانوا مرتابین في علمه تعالى بكل المعلومات» وأيضاً علمهم بالإفساد وسفك الدّماء إِمّا بالوحي وهو 
بعيدٌ وإلآ لم يكن لإعادة الكلام فائدةء وإمًا بالاستنباط والظنّ وهو منهيّ عنه . 


وأجيب عن اعتراضهم على الله بان غرضهم من ذلك السَؤال لم يكن هو الإنكار ولا تنبيه الله على شيء لا يعلمه؛ 
وإنها المقصود من ذلك أمور: 
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باب جوامع ما ورد من الفضل في 
زيارته عليه السلام ونوادرها 

أقول: قد مضى بعد أخبار فضل زيارته ل في باب فضل زيارة النبن هه وباب فضل زيارة أمير 
المؤمنين غير . 

١‏ -ن: بالأسانيد الثلاثة ء عن الرّضاء عن أبيه نل قال : سنل الصادق تايالا ؛ عن زيارة قبر الحسين 
نجه قال : أخبرني أبي غه أن من زار قبر الحسين ل عارفاً بحقّه كتبه الله في عليّين ثم قال: إل حول 
قبر الحسين 4# سبعين ألف ملك شعئاً غبراً يبكون عليه إلى يوم القيامة" . 

؟ -ها: ابن حشيش» عن محمد بن عبد الله عن محمد بن محمّد بن معقل» عن محمد بن أبي 
الصهبانء عن البزنطي» عن كرام بن عمرو» عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر وجعفر بن محمّد 
يقولان: إن الله تعالى عوّض الحسين يت من قتله أن جعل الإمامة في ذربته» والشفاء في تربته» وإجابة 
الدّعاء عند قبرهء ولا تعد أيام زائريه جائياً وراجعاً. 

قال محمّد بن مسلم: فقلت لأبي عبد الله قث : هذه الخلال تنال بالحسين غ## فماله في نفسه؟ 
قال: إن الله تعالى ألحقه بالنبيْ هه فكان معه في درجته ومنزلته ثم تلا أبو عبد الله تله «والذين آمنوا 
واتبعتهم ذرّّتهم بإيمان الحقنا بهم ذزيتهم» الآية. 

٣و‏ : آبي» عن سعد» عن ابن أبي الخطاب؛ عن محمّد بن إسماعيل» عن الخيبري» عن الحسين بن 
محمد القمي. عن الرضا غلا قال : من زار قبر الحسين ظلكفة بشط فرات كان كمن زار الله فوق عرش . 

بيان: أي عبد الله هناك أو لاقى الأنبياء والأوصياء هناك فإنَ زيارتهم كزيارة الله أو يحصل له مرتبة 
من القرب كمن صعد عرش ملك وزاره. 

؟:-مل: أبي » عن سعد» عن ابن عيسى» عن محمّد بن إسماعيل مغل . 

ثو: حمزة العلويء عن علي؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن عبينة بيّاع القصب» عن أبي عبد 
الله غ قال: من أتى الحسين عارفاً بحقه كتبه الله في أعلا علبِين0©. 

؟ - مل: على بن الحسين وجماعة مشائخي» عن علي بن إبراهيم مثله) . 

1 مل: محمد بن جعفرء عن محمد بن الحسين» عن أبي داود المسترق» عن ابن مسکان» عن 


. راجع ج۷٩ ص١٤٠ فما بعد من المطبوعة‎ )١( 

0( راجع ج۷٩‏ ص۲٠۲‏ فما بعد من المطبوعة . 

(۳) عيون الأخبار ج۲ ص٤٤‏ باب ۳۱ الحديث .٠١۹‏ 

(4) أمالي الطوسي ص۷٠۳‏ المجلس ١١‏ الحديث 184 والآية من سورة الطور: .۲١‏ 
(5) في المصدر «الفرات؛ بدل افرات». 

(7) ثواب الأعمال ص١١١,‏ 

(۷) كامل الزيارات ص49١.‏ 

(4) ثواب الأعمال صر .١١١‏ 

(9) كامل الزيارات ص۷٤٠.‏ 


۸/1۹ 


AN: 


۹4/۷۱ 


۸۰ كتاب المزار ج 


بعض أصحابنا عنه غلبل مثل . 
8 مل: ابن الوليدء عن الصفّار وسعدء عن علي بن إسماعيل بن عيسى» عن محمد بن عمرو 
الزيات» عن ابن خارجة عنه ناهد مله" . 
4 ثو: ابن الوليدء عن الصّفارء عن محمد بن الحسين» عن أبي داود المسترق» عن ابن مسكانء 
عن أبي عبد الله غل قال: من أنى الحسين ناث عارفاً بحقه كتب في علئين 29 , 
١‏ مل: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى» عن عليّ بن الحكم وابن فضال معآء عن ابن مسكان 
Ou‏ 
١‏ مل : أبي» عن سعد» عن الحسن بن علي بن المغيرة؛ عن العباس بن عامر؛ عن أبان؛ عن ابن 
مسكان مثله( . 
- مل: أبي وجماعة مشائخي» عن سعد؛ عن الحسن بن علي الكوفي» عن عباس بن عامر» عن 
ربيع بن محمد المسلي» عن ابن مسكان مثله0 . 
۳ -مل: أبي ومحمّد بن عبد الله عن الحميري؛ عن الطيالسي» عن المسلي مثله9. 
ادهل محل بن ج عل وة بن الس عن الحكم ون شبكين عن أ سنن الاس 
قالت: جئت إلى أبي عبد الله لهد فدخلت عليه فجاءت الجارية فقالت: قد جثتك بالدابة فقال لي: يا 
آم شعيد أي شی: هذه الدابة أين تبغين تذهبين؟ قالت: قلت: أزور قبور الشهداءء فقال9: : آخَري ذلك 
اليوم ما أعجبكم يا أهل العراق تأتون الشهداء من سفر بعيد وتتركون سيّد الشهداء لا تأتونه؟ قال: قلت له: 
من سيّد الشهداء؟ فقال: الحسين بن علي تقل . 
قالت: قلت له: إِني امرأة فقال: لا بأس لمن كان مثلك أن تذهب إليه وتزوره(”'2 قلت: أي شيء لنا 
في زيارته؟ قال: كعدل " حبجة وعمرة واعتكاف شهرين في المسجد الحرام وصيامهما وخيرهما كذا'» 
قالت : وبسط يديه وضمّها ضمَاً ثلاث مزات 0 . 
- ثو: أبي» عن سعد» عن محمد بن الحسين إلى قوله: وصيامهما9©. 


.١48ص كامل الزيارات‎ )١( 

(۲) كامل الزيارات ص48١.‏ 

(5) ثواب الأعمال ص١٠١1.‏ 

(4) كامل الزيارات ص48١‏ علماً بأن المؤلف رحمه الله قد جمع بين حديثين في حديث واحد. 

(0) كامل الزيارات صن44١.‏ 

(7) كامل الزيارات ص44١.‏ 

(۷) كامل الزيارات ص45١.‏ 

)۸( في المصدر ١جثث)‏ بدل اجئتكا . 

(9) في المصدر «قال؛ بدل «فقال؛. 

)٠١(‏ في المصدر «يذهب إليه ويزوره؛ بدل «تذهب إليه ونزوره». 

۷( في المصدر اتعدل؛ بدل ١كعدل».‏ (11) في المصدر إضافة «وكذا؛. 
(۱۳) كامل الزيارات ص١١1. )۱٤(‏ ثواب الأعمال ص۱۲۲ و۱۲۳۴ . 
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- مل : أبي ومحند الحميري معاً» عن الحميري» عن البرقي: عن أبيه» عن عبد الله بن القاسم 
الحارثي» عن عبد الله بن سنان؛ عن أَمْ سعيد الأحمسيّة قالت : دخلت المديئة فاكتريت البغل أو البغلة لأدور 
عليه فى فبور الشهداء9؟ قالت: فلت: ما أحد أحنْ أبدأ به من جعفر بن محمد قالت: فدخلت عليه 
فأبطات فصاح بي صاحب البغل حبستينا عافاك اله . 

فقال لي أبو عبد الله جلي : كاد إنساناً يستعجلك يا أُمَ سعيد؟ قلت : نعم جعلت فداك إِنْي اكتريت 
بغلاً لأدور في قبور الشهداء0"؟ فقلت: ما آنى أحداً أحنّ من جعفر بن محمّدء قالت: فقال: يا أَمَ سعيد فما 
يمنعك من أن تأتي سيد الشّهداء؟ قالت: فطمعت أن بدني على قبر لي إل فقلت : بابي أنت واي ومن 
سيد الشهداء؟ قال الحسين بن فاطمة 46# يا أَمْ سعيد من أتاه ببصيرة ورغبة فيه كان له حججة مبرورة وعمرة 
متقبّلة وكان له من الفضل هكذا ومكذا . 

۷ - مل: آبي وجماعة مشائخي؛ عن سعد ومحمّد بن يحيى والحميري وأحمد بن إدريس جميعاً. 

عن الحسين بن عبيد اللهء عن ابن أبى ي عثمانء عن عبد الجبّار النهاوندي» عن أبي سعيدء عن الحسين بن 
ثوير بن أبى فاختة قال: قال أبو عبد الله غلإتد : : يا حسين من خرج من منزله يريد زيارة قبر الحسين بن علي 
للا إن كان ماشياً كتنب له بك خطوة حسلة ومحى عنه سية » حى إذا صار في الحير) كتبه الله من 
التلكين ا حتّى إذا قضي مناسکه» كته الله من الفائزين حنّى إذا أراد الإنصراف أتاه ملك فقال: 
إن رسول الله هه يقرئك السّلام ويقول لك: استأنف العمل فقد غفر لك ما مضى0©. 
8 د مل: ابن الوليدء عن الصغارء عن ابن عيسىء عن ابن بزيع» عن إسماعيل بن زيدء عن غبد الله 
بن الطمحان؛ عن أبي عبد الله تيد قال: سمعته وهو يقول: ما من أحد يوم القيامة إلا وهو يتمئى أنه من 
زوار الحسين بن علي تي لما يرى مما يصنم بزؤار العحسين من كرامتهم على اف . 

4 - مل: وروى صالح الصِيْرفي» عن عمران الميثمي» عن صالح بن ميشم» عن عن أبي عبد الله قتع 
قال: من سزه أن يكون على مرائد النور يوم القيامة فليكن من زار الحسين بن علي فإتيو ‏ . 

١‏ + هل: أبي وجماعة مشائخي» عن سعدء عن أحمد ين على بن عبيد الجعفي» عن محمد بن أبي 
جرير القمي قال : سمعت أبا الحسن الرّضا جه يقول لأبي: من زار الحسين بن علي ناتلد عارفاً بحقّه 
كان من محذئي الله فوق عرشه ثم قرآ «إنّ المتقين في جنات ونهر* في مقعد صدق عند مليك مقتدر04. 

١‏ مل : محمد الحميري» عن أبيه: عر عار بن محمد يو ياييان دع تمدن خالدو عن عبد 
الله بن حمّاد البصري؛ عن أبي عبد الله كلتو قال: قال لي: إن عندكم ‏ أو قال في قربكم ‏ لفضيلة ما أوتي 





)1١(‏ في المصدر «لأزور عليه قبور الشهداء» بدل ما في المتن. 
(؟) في المصدر الأزور عليه قبور الشهداء» بذل ما في المثن. 
(۴) كامل الزيارات ص١١١‏ و١١١1‏ 

)£( في المصدر ١الحائر»‏ . 

(ه) كامل الزيارات ص۱۳۳. 

(5) كامل الزيارات صى778. 

(۷) كامل الزيارات صن ,١58‏ 

(8) كامل الزيارات ص١4‏ ١؛‏ والآية من سورة القمر؛ 54 و 08. 


فلك 


Afr 


AYE 


ذف كتاب المزار چ 


أحد مثلها وما أحسبكم تعرفونها كنه معرفتها ولا تحافظون عليها ولا على القيام بها» > وإ لها لأهلا خاصّة 


قد سوا لها وأعطوها بلا حول منهم ولا قوّة إلأما كان من صنْع الله لهم؛ وسعادة حباهم بهاء ورحمة 
ورأفة وتقدام؟ . 

قلت : جعلت نداك وما هذا الذي وصفت ولم تسمّه؟ قال: زيارة جذي الحسين فقن نإله غريب 
بأرض غربة» يبكيه من زاره» ويحزن له من لم پزره» ويحترق له من لم يشهدهء ويرحمه من نظر إلى قبر 
ابنه عند رجليه في أرض فلاة. ولا" حميم قربه ولا قريب. ثم ملع الحقٌ وتوازر عليه أهل الردة حتى 
قتلوه وضيّعوه وعرّضوه للتباع» ومنئعوه شرب ماء الفرات الذي يشربه الكلاب وضيّعوا حقٌّ رسول الله هي 
ووصيّته به وبأهل بيه فأمسى مجفرًأ في حفرته صريعاً بين قرابته وشيعته» بين أطباق التراب» قد أوحش 
قربه في الوحدة والبعد عن حِدّه والمنزل الذي لا يأتيه إلا من امتحن الله قلبه للإيمان وعرّفه حقّنا. 

فقلت له: جعلت فداك قد كنت آتيه حتّى بليت بالشلطان وفي حفظ أموالهم وأنا عندهم مشهور 
فتركت للتقية إتيائه وأنا أعرف ما في إتيانه من الشير؛ فقال: هل ندري ما فضنل من أتاه وما له عندنا من 
جزيل الخير؟ فقلت: لاء فقال: ما الفضل فيباعيه ملائكة الشماء» وأا ماله عندنا فالثر حم عليه كل صباح 
ومساء . 

ولقد حدّثني أبي أنه لم يخل مكانه منذ قتل من مصلل يصلَي عليه من الملائكة أو من الجن أو من 
الإنس أو من الوحش» وما من شيء إلأ وهو يخبط زائره وبتمشح به ويرجو في النظر إليه الخير لنظره إلى 
قبره» ثم قال : بلغني إن قوماً يأنونه من نواحي الكوفة وناساً من غيرهم ونساء يندبنه وذلك في التصفب من 
شعبان فمن بين قاريء يقرأ وقاض يقص ونادب يندب وقائل يقول المراڻي 

فقلت له: نعم جعلث فداك قد شهدت بعض ما تصف فقال: الحمد لله الذي جعل في الئاس من يفد 
إلينا ويمدحنا ويرثي لناء وجعل عدُونا من يطعن عليهم من قرابتنا أو غيرهم يهدرونهم ويقبّحون ما 
يصنعول . 

بيان : من يطعن عليهم؛ الضمير راجع إلى 'موصول في قوله: «من يفد إلبنا قرله عبت #يهدرونهم؛ 
على بناء يضرب ريكرم أي يبطلون دمهم وفي بعض النسخ «يهذون بهم بالذال المعجمة أي يسخرون بهم 
ويؤذونهم بالرديّ من القول 6 

5 مل: محمد بن جعفرء عن محمد بن الحسين» عن منيع؛ عن صفوان بن يحيي» عن صفوان 
الجمال. عن أبي عبد الله غد فال: امون نا كسا زاار اسمن وک عي الف القن ا 
والسيّئة واحدة؛ وأين الواحدة من ألف ألفء ثم قال : يا صفوان أبشر إن لله ملائكة معها قضبان من نور فإذا 
أراد الحفظة أن بكتب على زائر الحسين سيّئة» قالت الملائكة للحفظة؛ كفي فك فإذا عمل حسنة قالت 
لها: اكتبي أولئك الذي يبدل الله سيّئاتهم حاار . 

۳ - ثو: أبي عن سعدء عن محمد بن الحسين؛ عن محمُد» بن إسماعيل؛ عن حتان بن سدير قال : 





»( في المصدر «رجله» بدل «رجلیه", )٤(‏ كامل الزيارات مس٤٣۳‏ ۔ ۳۷۹۔ 
(۲) في المصدر لاء بدل درلاء. (ه) في المصدر ١تكتب»‏ بدل ايكتبا. 
(9) في المصدر ارا بدل «أوه. (7) كامل الزيارات ص ۳۳۰. 


٠٠ 3‏ ۔ باب جرامع ما ورد من الفضل في زيارة الحسين عليه السلام ونوادرها TAP‏ 


قال لي أبو عبد الله 8# : زورره يعني" الحسين غ ولا تجفوه فإنه سيّد الشهداء وسيّد شباب أهل 
اة . 

4 توادر علي بن أسباط؛ عن غير واحد من أصحابه قال: لما بلغ أهل البلدان شهادة أبي عبد الله 
غتيئلة قدمت كل امرأة نزور وكانت العرب تقول للمرأة؛ لا تلد أبدأ إلأ أن تحضر قبر رجل كريم [النزور 
التي لا تلد أبداً إلا أن تخطي فير رجل كريم: فلما قيل للناس إن الحسين ابن رسول الله ©ه قد وقع أتته ماتة 
ألف امرأة لا تلد فولدن كلهنٌ]9©. 

٥‏ 2 ومنه؛ عن زرارة عن أحدهما :9 أنه قال: يا زرارة ما في الأرض مؤمئة إلا وقد وجب عليها 
أن تسعد فاطمة تل[ في زيارة الحسين غك » ثم قال: يا زرارة إِنْه إذا كان يوم القيامة جلس الحسين 
غه في ظل العرش وجمم الله زواره وشيعته ليبصروا من الكرامة والنصرة والبهجة والسّرور إلى أمر لا 
يعلم صفته إلا الله فيأتيهم رسل أزواجهم من الحور العين من الجتة فيقولون: إلا رسل أزواجكم إليكم يقلن : 
إنا قد اشتقناكم وأبطآتم عنا فيحملهم ما هم فيه من السّرور والكرامة على أن يقولوا لرسلهم: سوف نجيئكم 
إن شاء اش , 

5 ملى: الحسن بن عبد لله عن أبيه؛ عن ابن محبوب؛ عن أبي المغراء عن ذريح المحاربي 
قال: قلت لأبي عبد الله نيلا : ما ألفى من قومي ومن بن إذا آنا أخبرتهم بما في إتيان قبر الحسين من 
الخير أنهم يكذبرن ويقولون إِنْك تكذب على جعفر بن محمد . 

قال: يا ذريح دع الناس يذهيون حيث شاؤواء والله إل الله ليباهي بزائر الحسين بن علي والوافد يفده 
الملائكة المقرّبين وحملة عرشه حتى إِنْه ليقول لهم: آما ترون زؤار قبر الحسين أثوه شوقاً إليه وإلى فاطمة ينت 
رسول الله محمد"2؛ أما وعرتي وجلالي وعظمتي لأوجينّ لهم كرامتي ولأدخائهم جتني التي أعددتها لأولياني 
ولأنبيائي ورسلي» يا ملالكتي هؤلاء زوار قبر الحسين حبيب محمد رسولي ومحمّد حبيبي ومن أحبّلي أحب 
حبيبي: ومن أحبّ حبيبي أحب من يحبّهء ومن أبغض حبيبي وأبغضني”") كان حقاً عل أن أعذبه بأشذ عذابي 
وأحرفه بحر ناري وأجعل جهتم مسكنه ومأواه وأعدّبه عذاباً شديدا لا أعذبه أحداً من العالميد). 

۷ . وحدذئني من رفعه إلى أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله وأبا جعفر ##كتقة يقولان: من أحب أن 
يكون مسكنه ومأمواء الجئة فلا يدع زيارة المظلوم إلى آخر الحديك(. 

8 مل: أبي» عن سعد» عن اليقطيني» عن رجل» عن فضيل بن عثمان الصيرفي» عمَن حدثهء عن 


)1١(‏ في المصدر إضافة اقبرا. 

(۲) لواب الأعمال ص٤۲٠.‏ 

(۳) نوادر علي بن أسباط ضمن الأصول الستة عشر ص۴١٠‏ وما بين المعقرفتين من المصلر . 

(4) نوادر علي بن أسباط من الاصول الستة عشر ص7؟١.‏ 

(4) في المصدر «أبي المعزا؛ وما في المئن مرافق لرجال النجاشي عى7١١‏ علماً بأن «حميد بن العثنى! كان يكثى بأبي المغرا. 
)١(‏ كلمة دمحمد» ليست في المصدر. 

7ع( في المصدر «أبغفلي ومن أيغضني» بدل «وآبنقيا. 

(۸) كلمة «شديدأه ليست في المصدر. 

(ة) كامل الزيارات ص۳٤۱‏ ر4؟١.‏ 

,١45ص كامل الزيارات‎ )٠١( 


اا 


A۹1 


A/V 


At‏ كتاب المزار جا 


أبي عبد الله ا قال : من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين تلاا وحب زيارتهء ومن أراد الله 
به السوء قذف في قلبه بغض الحسين وبغض زارت . 

۹ مل: أبي وعليّ بن الحسين وجماعة مشائخي » عن سعده عن أبن عيسى ومحمد بن الجسين؛ عن 
أبن بزيع» عن صالح بن عقبة؛ عن زيدالشحام قال: قلت لأبي عبد الله غلل : ما لمن زار الحسبن غ45 ؟ 
قال: كان کمن زار الله في عرشهء قال قلت: ما لمن زار أحدآً منکم؟ قال: کمن زار رسول الله وھ . 

١‏ مل: محمد بن جعفرء عن محمد بن الحسين؛ عن ابن بزيعء عن الشيبري» عن الحسين بن 
محمّد القمي قال: قال الرضا ههه : من زار قبر أبي ببغداد كان كمن زار رسول الله لله وأمير المؤمنين ألا ِن 
لرسول الله ولأمير المؤمنين فضلهماء قال: ثم قال لي : من زار قبر أبي عبد الله عله بشط الفرات كان 
کمن زار الله فوق کرس . 

الا ملل : محمد الحميري» عن آبيه» عن ابن شمّون» عن محمد بن سنان» عن بشير الذهَان قال : 
كنت أحجٌ في كل سنة فأبطأت سنة عن الحجٌ فلما كان من قابل حججت ودخلت على أبي عبد الله غه 
قال لي : يا بشير ما بطئك عن المج في عامنا هذا الماضي؟ قال: قلت: جعلت فداك مال كان لي على 
الناس خفت ذهابه غير أي عرفت عند قبر الحسين غ قال فقال لي: ما فانك شيء مما كان فيه آمل 
الموقفء يا بشبر من زار قبر الحسين بن علي صلوات الله عليه عارفاً بحقّه كان كمن زار الله في عرشه . 

"” مل : (وعنه» عن أبيه) 40 عن ابن شمّون» عن جعفر بن محمد الخزاعي» عن بعض أصحايه » 
عن جابرء عن أبي عبد الله توو مع . 

٣‏ - مل: جعفر بن محمد“ ء عن محمد بن الحسين» عن ابن بزيع» عن عمّه عن رجل؛ عن جابر 
مدل 0 , 

4 مل: الحسن بن عبد الله بن محمّد بن عيسي» عن آبيه» عن ابن محبوب» عن جويرية بن العلاء 
عن بعض أصحابنا قال: من سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة وثهون عليه سكرة الموت وهول المطلع فليكثر 
زيارة قبر الحسين غلل ؛ فإِنّ زيارة الحسين زيارة قبر290 رسول الله ي . 

ه" ‏ مل: محمد بن جعفر» عن خاله ابن أبي الخطاب» عن ابن محبوب» عن فضل بن عبد الملك 
أو عن رجل؛ عن الفضيل""ء عن أبي بصير» عن أبي عبد الله 48# قال : إن زائر الحسين بن علي عله 
زاثر رسول الله و0 . 

- مل : أبي ومحمّد بن الحسن وعلي بن الحسين جميعاًء عن سعدء عن اليقطيني: عن صفوان» 
عن رجل؛ عن سيف التمار» حن أبي عبد الله هل قال: سمعته يقول: زائر الحسين غل مشفع يوم 


)١(‏ كامل الزياراث ص 117. (۸) في المصدر «تحمد بن جمفره دل «جعفر بن محمده. 
(؟) كامل الزيارات ص١٤٠. )٩(‏ كامل الزيارات مس۹٤٠.‏ 

(۳) كامل الزيارات ص86 11. )1٠١(‏ كلمة «قبر! ليست في المصلر. 

(4) كلمة «هذاه ليست في المصدر. )١١(‏ كامل الزيارات صى١19.‏ 

(05) كامل الزيارات ه49١‏ (17) في المصدر «النضل» بدل «الفضيل». 

(1) عن المصدر. (۱۳) كامل الزيارات من١6١.‏ 


(۷) كامل الزيارات ص144١.‏ 


ج ٠‏ باب جوامع ما ورد من الفضل في زيارة الحسين عليه السلام ونوادرها A0‏ 


القيامة لمائة رجل كلهم قد وجبت لهم النار ممن كان في الذنيا من المسرفين . 

۷ مل: محمد بن جعفرء عن محمّد بن الحسين» عن محمد بن صالحء عن عبد الله بن هلال» 
عن أبي عبد الله اههد قال: قلت جعلت فداك ما أدنى ما لزائر الحسين ؟ فقال لي: يا عبد الله إن أدنى ما 
يكون له أن الله يحوطه7) في نفسه وماله حبّى يرده إلى أهله فإذا كان يوم القيامة كان الله الحافظ له( . 

8 مل: محمّد الحميري؛ عن أبيه؛ عن علي بن محمّد بن سالم؛ عن محمد بن خالد» عن عبد 
الله بن حمادء عن الأصمّء عن محمد البصري› عن أبي عبد الله نا قال: سمعت أبي يقول لرجل من 
مواليه وسأله عن الزيارة ‏ فقال له: من تزور ومن تريد به؟ قال؛ الله تبارك وتعالى» فقال: من صلى خلفه 
صلاة واحدة يريد بها الله لقي الله يوم يلقاه وعليه من النور ما يغشى له كلّ شيء يراه والله یکرم زؤاره 
ويمنع الثار أن تنال منهم شيئاً وأن الزائر له لا يتناهى له دون الحوض وأمير المؤمنين هه قائم على 
الحوض يصافحه ويرويّه من الماء» وما يسبقه أحد إلى وروده الحوض حبّى يروى» ثم ينصرف إلى منزله 
من الجنة معه”"؟ ملك من قبل أمير المؤمنين يأمر الصراط أن يذل له ويأمر النار أن لا يصيبه من لفحها شيء 
حتی يجوزهاء ومعه رسوله الذي بعثه أمير المؤمنين توو ^ . 

۹-مل: بهذا الإسنادء عن الأصمّ قال؛ حدّئنا هشام بن سالمء عن أبي عبد الله غلثل في حديث 
طويل قال: أتاه رجل فقال له: يا ابن رسول الله هل يزار والدك؟ قال: فقال: نعم ويصلى عنده. وقال: 
يصلّى خلفه ولا يتقدّم عليهء قال: فما لمن أتاه؟ قال: الجئّة إن كان يأنّم به قال: فما لمن تركه رغبة عنه؟ 
قال: الحسرة يوم الحسرةء قال: فما لمن أقام عنده؟ قال: كل يوم بألف شهر. قال: فما للمنفق في 
خروجه إليه والمنفق عنده؟ قال: درهم بألف درهم. 

قال: فما لمن مات في سفره إليه؟ قال: تشيّعه الملائكة تأيه" بالحنوط والكسوة من الجئة وتصلّي 
عليه إذا كفن وتكفنه فوق أكفانه وتفرش له الريحان تحته وتدفع الأرض حتى تصوّر من بين يديه مسيرة ثلاثة 
أميال» ومن خلفه مثل ذلك وعند رأسه مثل ذلك» وعند رجليه مثل ذلك» ويفئح له باب من الجنّة إلى قبره 
ويدخل عليه روحها وریحانها حتى تقوم السّاعة. 

قلت: فما لمن صلی عنده؟ قال: من صلَى عنده ركعتين لم يسال الله شيثاً إل أعطاه إياه؛ قلت: ما 
لمن اغتسل من ماء الفرات ثم أتاه؟ قال: إذا اغتسل من ماء الفرات وهو يريده تساقطت عنه خطاياه كيوم 
ولدته أمّه» قال قلت: فما لمن يجهّز إليه ولم يخرج لعلّة تصيبه؟ قال: يعطيه الله بكلّ درهم أنفقه مثل أحد 


١58 كامل الزيارات ص‎ )١( 

(۲) في المصدر «محمد بن إسماعيل بن بزيع» عن صالح» بدل «محمد بن صالح». 
(r)‏ في المصدر إضافة (قبر؟. 

(4) في المصدر «يحفظه» بدل «يحرطه». 

(4) كامل الزيارات ص ۱۳۳. 

(7) في المصدر «واجبة؛ بدل «واحدة . 

(۷) في المصدر درمعه» بدل (معه». 

(۸) كامل الزيارات ص177. 

)٩(‏ في المصدر «وتأتيه؟ بدل «تأتيهة. 


4/۷۸ 


۸/۷۹ 


كك 


1 کتاب المزار ج‎ A٦ 


من الحسنات ويخلف عليه أضاف ما أنفق» ويصرف عنه من البلاء مما قد نزل ليصيبه» ويدفع عنه ويحفظ 
في ماله . 

قال: قلت: فما لمن قتل عنده جار عليه سلطان فقتله؟ قال: أوّل قطرة من دمه يغفر له بها كل خطيئة 
وتغسل طينته التي منها خلق الملائكة حتّى تخلص كما خلصت الأنبياء المخلصين ويذهب عنها ما كان 
خالطها من أجناس طين أهل الكفرء ويغسل قلبه ويشرح [صدره](" ويملا إيماناً فيلقى الله وهو مخلص من 
كل ما يخالطه الأبدان والقلوب» ويكتب له شفاعة في أهل بيته وألف من إخوانه» وتولّى الصلاة عليه 
الملائكة مع جبرئيل وملك الموت #4 ويؤتي يكفنه وحنوطه من الجنةء ويوسّع قبره عليه» ويوضع له 
مصابيح في قبره» ويفتح له باب من الجئة وتأتيه الملائكة بالطرف من الجئة؛ ويرفع بعد ثمانية عشر يوماً إلى 
حظيرة القدس فلا يزال فيها مع أولياء الله حتى تصيبه النفخة التي لا تبقى شيثاً. 

فإذا كانت النفخة الثانية وخرج من قبره كان أوّل من يصافحه رسول الله هه وأمير المؤمئين والأوصياء 
ويبشرونه ويقولون له الزمنا ويقيمونه على الحوض فيشرب منه ويسقي من أحبٌ قلت: فما لمن حبس في 
إتيانه؟ قال: له بكلّ يوم يحبس ويغتمٌ فرحة يوم القيامة. 

قلت: فإن ضرب بعد الحبس في إتيانه؟ قال: له بكلّ ضربة حوراء وبکل وجع يدخل عليه ألف ألف 
حسنة ويمحي بها عنه ألف ألف سيّئة ويرفع له بها ألف ألف درجة؛ ويكون من محدّثي رسول الله © حى 
يفرغ من الحساب» ويصافحه حملة العرش» ويقال له: سل ما أحببت» ويؤتى بضاربه للحساب فلا 
يسأل عن شيء ولا يحتسب بشيء ويؤخذ بضبعيه حى ينتهي به إلى ملك فيحيّزه ويتحفه بشربة من 
الحميم وشربة من الغسلين ويوضع على مقال في النار» ويقال له: ذق ما قدّمت يداك فيما أتيت إلى 
هذا الذي ضربنه» وهو وفد الله ووفد رسوله» ويؤتى بالمضروب إلى باب جهنم فيقال": انظر إلى 
ضاربك وما قد لقي فهل شفيت صدرك وقد اقتص لك منه؟ فيقول: الحمد لله الذي انتصر لي ولولد 


رسوله م0 , 


بيان: قوله «فتصرّر» على بناء التفعل بحذف إحدى التائين أي تسقط وتنهدم قوله «فيحيّزه؛ الخير 
السوق الشديد» وفي بعض النسخ فيحبوه من الحبوة بمعنى العطية على سبيل التهكم كقوله : ويتحفه. 

٠‏ - مل: أبي وابن الوليد وعلي بن الحسين وعليّ بن محمّد بن قولويه جميعاًء عن أحمد بن إدريس 
ومحمد بن يحيى. عن العمركي» عن يحيى خادم أبي جعفر الثاني غا » عن عليَّء عن صفوان الجمّال» 


)١(‏ في المصدر «خلق منهاء بدل «منها خلق؟. 

(۲) في المصدر. 

(*) في المصدر «فيصافحه؟ بدل اريصافحه». 

)٤(‏ في المصدر «فيحبوه؛ ويأتي معناه في «بيان» المؤلف بعد هذا. 
(5) في المصدر «بماء يدل هماه 0 

(7) في المصدر «سبياً إلى» بدل «وهوا. 

(۷) في المصدر «ويقال» بدل «فيقال». 

(4) في المصدر :وإلى ماء بدل «وماه. 

(9) كامل الزيارات ص۱۲۳ ۔ 176, 


جا ١‏ - باب فضل الصلاة عند الحسين صلوات الله عليه وكيفيتها YAY‏ 


عن أبي عبد الله غ ۔ في حديث طويل ۔» قال: قلت: فما لمن قتل عنده؟ ‏ وساق الحديث مثل ما مر 
إلى قوله -: ويسقي من أحتٍ0" . 


اا 
باب فضل الصلاة عنده صلوات الله عليه وكيفيتها 

١‏ مل: أبي وجماعة مشائخي» عن سعد؛ عن ابن عيسى» عن محمد البرقي وحدلني محمد 
الحميري» عن أبيه؛ عن محمد البرقي» عن جعفر بن ناجية» عن أبي عبد الله تلت قال: صل عند قبر 
الحسين نوير . 1 

۲ - مل: أبي وعليّ بن الحسين وجماعة؛ عن سعد عن موسى بن عمر وأيُوبٍ بن نوحء عن عبد الله 
بن المغيرة» عن أبي اليسع قال: سأل رجل أبا عبد الله غل وأنا أسمع قال: إذا أتيت قبر الحسين غا 
اجعله قبلة إذا صليت» قال: تنخ هكذا ناحية . 

۳ مل: علي بن الحسين» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن أبي نجران» عن يزيد بن إسحاق» 
عن الحسن بن عطية؛ عن أبي عبد الله غج قال: إذا فرغت من التسليم على الشهداء أتيت قبر أبي عبد الله 
ليه نم تجعله بين يديك ثم تصلي ما بدا لك . 

؛ ‏ مل: علي بن الحسين؛ عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن فضال؛ عن علي بن عقبة» عن 
عبيد الله الحلبي» عن أبي عبد الله غلل قال: قلت : إن نزور قبر الحسين تل كيف نصلي عنده*2؟ قال : 
تقوم خلفه عند كتفيه ثم تصلي على النبيَ هه وتصلي على الحسين . 

5ه مل: محمد بن جعمرء عن محمد بن الحسين» عن أيَوب بن نوح وغیره» عن عبد الله بن 
المغيرة» عن أبي اليسع قال: سأل رجل أبا عبد الله ليل وأنا أسمع عن الغسل إذا أتى قبر الحسين ته 
قال: قال: اجعله قبلة إذا صلّيت؟ قال: تنح هكذا ناحية» فال: آخذ من طين قبره ويكون عندي أطلب 
برکته؟ قال : نعم أو قال: لا باس بذلك9" , 

بيان : لعل الأمر بالتنحيّ محمولة على التقية» ويحتمل أن يكون المراد المنع عن السجود على قبره 
ينهذ بل يبعد منه قليلاً ويصلي خلفه» وقد مر الكلام في باب أحكام الرّوضات9) في ذلك. 

5 مل: أبي وابن الوليد معاًء عن ابن أبانء عن الأهوازيء عن القاسم بن محمّدء عن علي بن أبي 
حمزة قال: سألت العبد الصالح غل » عن زيارة قبر الحسين تلل فقال: ما أحبٌ لك تركه؛ قلت: ما 
ترى في الصّلاة عنده وأنا مقضّر؟ قال: صل في المسجد الحرام ما شئت تطوْعاً؛ وفي مسجد الرسول ما 
شئت تطوّعاً وعند قبر الحسين؛ فإنّي أحب ذلك قال: وسألته عن الصّلاة بالنهار عند قبر الحسين تكله 


)١(‏ كامل الزيارات ص۹١٠۱ .٠١١-‏ )2( في المطبوعة «عليه» وما أثبئناه من المصدر. 
(۲) كامل الزيارات ص 5146. (1) كامل الزيارات ص 710 و1417. 
(؟) كامل الزيارات ص 119. (۷) کامل الزيارات ص588. 


. كامل الزيارات صص5460. (۸) راجع ج۷٩ ص 156 1717 من المطبوعة‎ )٤( 


۹۸/۸۱ 


۹۸/۸۲ 


وناك 


٤١ 4 کتاب المزار‎ AA 


تطوّعاً؟ فقال: نع () 

أقول: أوردنا مثله بأسانيد في كتاب الضّلاة في باب مواضع التخبير . 

/- مل : جعفر بن محمّد بن إبراهيم؛ عن عبيد الله بن نهيك» عن ابن أبي عمير» عن رجل » عن أبي جعفر 
نه قال: قال لرجل : يا فلان ما يمنعك إذا عرضت لك حاجة أن تأني قبر الحسين صلوات الله عليه فتصلي 
عنده أربع ركعات ثم تسأل حاجتك» فن الضّلاة الفريضة عنده تعدل حبّة والضّلاة النافلة تعدل عمرة . 

۸ - مل : أبي وجماعة مشائخي؛ عن سعد عن الجاموراني» عن ابن البطائني؛ عن الحسن بن محمّد 
بن عبد الكريمء عن المفضل بن عمرء عن جابر الجعفي قال: قال أبو عبد الله ت للمفضل في حديث 
طويل في زيارة قبر الحسين غك : ثم تمة تمضي إلى صلاتك ولك بكلّ ركعة ركعتها عنده كثواب من حجٌ آلف 
حجة» واعتمر ألف عمرةء a‏ وكألما وقف في سبيل الله آلف مرّة مع نبي مرسل» - إلى آخر 
الحديث ى 00 

ة-مل: الحسن بن عبد الله بن محمّدء عن أبيه» عن ابن مصبوب» عن العلاء عن شعيب 
العقرقوفي؛ عن أبي عبد الله تله قال: قلت له : من أنى قبر الحسين تايثهة ما له من القواب والأجر(؟ 
قال: يا شعيب ما صلى عنده أحد الصلاة إلا قبلها الله منه ولا دعا عنده أحد دعوة إلا استجيبت له عاجلة 
وآجلةء فقلت له: جعلت فداك زدني فيه قال: يا شعيب أيسر ما يقال لزائر الحسين بن علي #كنقة : قد غفر 
الله لك يا عبد الله فاستأنف اليوم29 عملاً جديدا . 

٠‏ -مل: محمد الحميري؛ عن أبيه؛ عن علي بن سالم» عن محمد بن خالدء عن عبد الله بن حمّاد 
[عن]9" الأصِمْ؛ عن محمد البصري)ء ٠‏ عن أبي عبد الله تليق قال: آتاه رجل فقال له: يا ابن رسول الله 
يله هل يزار والدك؟ قال: فقال: نعم ويصلي عنده وقال: ويصلي خلفه ولا يتقدمّ عليه» قلت فما لمن صلى 
عنده؟ قال: من صلی عنده ركعتين لم يسال الله شيئاً آلآ أعطاه إيَاه00') الخبر. 

- أقول: وروى في المزار الكبير يإسناده» عن علي بن الحسينء عن محمّد العطار» عن محمّد بن 
أحمدء وعن محمّد بن الحسين؛ عن محمد بن أحمدء عن هارون بن مسلم» عن أبي علي الحرّاني قال : 
قلت لأبي عبد الله غ : ما لمن زار الحسين صلوات الله عليه؟ قال: من أتاه وزاره وصلى عنده ركعتين أو 





)١(‏ کامل الزيارات ص142؟. 

(؟) راجم ج87 ص٤۸‏ فما بعد من المطبوعة. 

(۳) كامل الزيارات ص١76.‏ 

(4) كامل الزيارات ص١0١5.‏ 

)0( في المصدر إضافة «جعلت فداك» 

)١(‏ كلمة «اليوم؛ ليست في المصدر. 

(۷) کامل الزيارات ص؟761. 

(N)‏ من المصدار. 

)۹( في المصدر «هشام بن سالم؟ بدل محمد البصري». 

200( كامل الزيارات ص۲۳٠‏ مع اختلاف في المئن والسند» علماً بن السند المذكور في المتن هو للحديث الذي جاء في المصدر قبل 
هلا الحديث. 


جه (فضل آدم وحواء وعلل تسميتهماء وبعض أحواهياء وبدء خخلقهما) 1 


منها : أن الإنسان إذا كان قاطعاً بحكمة غيره ثمّ رآه يفعل فعلا لا بهتدي ذلك الإنسان إلى وجه الحكمة فيه 
استفهم عن ذلك متعجباء فكأئهم قالوا : إعطاء هذا العم العظام من يفسد ويسفك لا تفعله إلا لوجه دقيق وسر 
غامض» فا أبلغ حكمتك! . 

ومنها : أن إبداء الإشكال طلباً للجواب غير محظورء فكأنّه قيل : إهنا أنت الحكيم الذي لا تفعل السفه البنة» 
وكين السفيه من السّفه قبِيحٌ من الحكيمء ؛ فكيف يمكن الججمع بين الأمرين؟ أو أن اخيرات في هذا العام غالب علي 
شرورهاء وترك الخير الكثير لأجل الشّرّ القليل شر كثينٌ فالملائكة نظروا إلى الشرورء فأجابهم الله تعالى بقوله : «إني 
أعلم ما لا تعلمون ) أي من الخبرات الكثرة التي لا يركها الحكيم لجل الرور القليلة . 

ومنها : أن سؤالهم كان على وجه المبالغة في إعظام الله تعالى» فإِنَ العبد المخلص لشْدّة حبّه لمولاه يكره أن يكون له 

ومنها : أن قوهم : «اتجمل» مسألة منهم أن يجعل الارض أو بعضها لمم إن كان ذلك صلاحاً» نحو قول 
موسى : : «أتبلكنا بها فمل الشفهاء منا» أي لا تبلك؛ فقال تعالى : 9إني أعلم ما لا تعلمون) من صلاحكم 
وصلاح هؤلاء » فبيّن أنه اختار لهم السّماء ولهؤلاء الأرض ليرضى كلل فريق با اختار الله له . 

ومنها : أن هذا الاستفهام حارج رج الإيجاب كقول جرير: (الستم خير من ركب المطايا) أي انتم كذلك وإلآ ل 
يكن مدحاً : فكأئهم فالوا: نك تفعل ذلك ونحن مع هذا نسبّح بحمدك لأنا نعلم في الجملة آنك لا تفعل إلا 
الصواب والحكمةء ال تعالى: لإي املم ما لا تعلمون) فأنتم علمتم ظاهرهم وهو الفساد والقتلء وأنا أعلم 
ظاهرهم وما في باطنهم من الأسرار الخفية ا يقتضي اتخاذهم . 

والجواب عن الغيبة أن من أراد إيراد السؤال وجب أن يتعرّض لمحل الإشكال» فلذلك ذكروا الفساد والسَفك 

مع أن ا مراد أن مشل تلك الأفعال يصدر عن بعضهم» ومثل هذا لا يعد غيب ولو سم فلا نسلّم ذلك في حقّ من لم 
جد بعد» ولو سم فيكون غيية للفساق وهي مةٌ؛ ولو سلم فلا تلم أذ ذكر مثل ذلك لعلام الغيوب يكون 
رما 0 لا سيا من الملائكة الذين جماعة منهم مأمورون بتفتيش أحوال الخلائق وإثباتها في الصحف وعرضها على 
الباري جل اسمه . 

وعن العجب بأ مدح النفس غير ممنوع منه مطلقاً. كما قال تعالى : «وأمًا بنعمة ربّك فحدّث 74 عل ألم إا 
ذكروه لتتمّة تقرير الشبهة . 

وعن الاعتذار بأنه لا يستلزم الآّنب بل قد يكون لترك الأول . 

ثم إن العلماء ذكروا في إخبار الملائكة عن الفساد والسّفك وجوهاً. 

منها : أتهم قالوا ذلك ظنّاً لما روا من حال ا جن الّذين كانوا قبل آدم (ع) في الأرض » وهو المروي عن ابن عبّاس 
ولكين؛ دما رو عن فم انا اع اتا ؛ أو أنْهم عرفوا خلقته وعلموا أنه مركب من الأركان المتخالفة 
والأخلاط المتنافية الموجبة للشهوة التي منها الفساد والغضب الَّذي منه سفك الدّماء. 


ومنها : أتّهم قالوا ذلك على اليقين» لما يروى عن ابن مسعود وغيره آنه تعالى ل قال للملائكة : «#إني جأعل في 


. ۱١ :ئحضلا)١(‎ 


11/۱110 


1 


جا - باب فضل زيارة الحسبن صلوات الله عليه يوم عرفة أو العبدين ۲۸4 





أربع ركعات كتيت له حجة وعمرة. 


۲ - وبإسناده» عن إسماعيل بن جابر» عن عبد الحميد؛ عن أبي عبد الله تلت قال: تتم الضّلاة في 
أربعة مواطن: في المسجد الحرام» ومسجد الرّسول» ومسجد الكوفة وحرم الحسين فليو . 
۴ - وبإسناده عن زياد القندي قال: قال أبو الحسن ت : أحبَ لك ما أَحَبُ لنفسي وأكره لك ما 
أكره لنفسي تمّم الضلاة بالحرمين وبالكوفة وعند قبر الحسين عه 9 . 
وبإسناده: عن أبي شبل قال: قلت لأبي عبد الله غل : أزور قبر الحسين 6ك8:؟ قال: زر 
الطيب وأتم الصّلاة عنده» قلت: َنم الصّلاة؟ قال : أتمّء قلت: بعض أصحابنا يرى التقصير؟ قال: إِنما 
يفعل ذلك الضعفة9©). 


كاه 


باب فضل زيارته صلوات الله عليه في يوم عرفة أو العيدين 

١‏ -ثوء لي: أبي عن سعد؛ عن ابن أبي الخطاب؛, كن ابن تزع من ا بن عن عن يقير 
الدهان قال: قلت لأبي عبد الله هئف : ربما ذات: تني الحج فأعرّف عند قبر الحسين ف#تهة؟ قال: أحسلت يا 
بشير أيما مؤمن أتى قبر الحسين عارفاً بحفّه في غير يوم عيد كتبت له عشرون حجّة؛ وعشرون عمرة 
ميرورات متقبّلات» وعشرون غزوة مع نييَ مرسل أو إمام عادل» [ومن أتاه في يوم عيد كتبت له ماءة حجة 
وماءة عمرة وماءة غذوة مع نبي مرسل أو إمام عادل. ]0 ومن أثاه في يوم عرقة عارفاً بحقّه كتبت له ألف 
حجة وألف عمرة مبرورات متقيّلات: وألف غزوة مع نب مرصل أو إمام عادل, 

قلل: فقلت له: وكيف لي بمثل الموقف؟ قال: فنظر إليّ شبه المغضب ثم قال: يا بشير إن المؤمن 
إذا أتى قبر الحسين علد يوم عرفة واغتسل بالفرات ثم توه إليه كتب الله عر وجل له بكل خطوة حجة 
بمناسكهاء ولا أعلمه إلا قال: وغزوة!©. 

7 ها: المفيده عن الضدوق مدل“ , 

“"' مل محمد بن جعفرء عن ابن أبي الخطاب مثله(". 

5 ثوء مع: أبي عن سعد عن النهدي» عن على بن أسباط يرقعه إلى أبي عبد الله ته قال: إن 
الله تبارك وتعالى يبدأ بالنظر إلى زوّار ة قبر الحسين بن علي لهاد عشيّة عرفة قال: قلت: قبل نظره إلى أهل 
الموقف؟ قال: نعم قلت: وكبف ذاك؟ قال: لأنّ في أولئك أولاد زنا ولبس في هولاء أولاد زنال"'2. 


(1) المزار الكبير صلاة]. (؟) المزار الكبير منة48. 

(۳) المزار الكبير صة"؟1. 

(4) المزار الكبير مس٠٠٠‏ وفيه اللضعفة! بدل #الضعلة». 

)0( س المصدر. 

(7) في المصدر «كتبت» بدل دكتب الله عز وجل4. 

(۷) ثواب الأعمال ص8١‏ وأمائي الصدوق ۲٠ء‏ المجلس ۲۹ الحديث ١1ء‏ وليه «وصمرة وغزوة؟ بدل الوغزرة». 
(4) أمالي الملرسي ص٠٠٠‏ المجلس ۷ الحديث 505, 

(4) كامل الزيارات ص4١ ,١‏ 

. ٤٤ ومعاني الأخبار ص١۳۹٠ ياب توادر المماني» الحديث‎ 41١7و‎ ١١8. ثواب الأعمال‎ )٠١( 


AA AE 


۸ /A0 


4۸ A1 


A /AY 


الك كناب المزار ج 


ه ‏ مل: أبي وابن الوليد وعليُ بن الحسين جميعاً؛ عن سعد مثله("؟. 

, مصبا: عن أسياط مغل‎ - ٦ 

۷ء یب: محمد بن أحمد بن داود» عن سلامة بن محمد» عن محمد بن جعفر المؤدب». عن 
الأشعري» عن النهدي ميل . 

۸ - ثو: أبي» عن محمد بن يحبى؛ عن الأشعري» عن علي بن إسماعيل؛ عن محمد بن عمرو 
الزّيات» عن داود الرَقّي قال: سمعت الضادق والكاظم والرّضا صلوات الله عليهم وهم يقولون: من أتى 
الحسين لله يوم عرفة قلبه الله ثل الفؤاد"؟ . 

مل : أبي وابن الوليد وعليٌ بن الحسين جميعاء عن سعدء عن علي بن إسماعيل مثله("©. 

بيان : قوله 4ه : ثلج الفؤاد أي مطمئن القلب ذا يقين في المقائد الأيمانية أو مسروراً بالمغفرة 
والرّحمة. وقد ذهب عنه الكروب والأحزان» قال في الثهاية: تلجت ني بالأمر: إذا اطمأنت إليه 
وسكنتء وثبت فيهاء ووثقت بهل , 

٠‏ ثو: ماجيلويه. عن محمد بن يحيى» عن الأشعري. عن موسى بن عمرء عن علي بن التعمان» 
عن ابن مسكان قال: قال أبو عبد الله تيد : إن الله تبارك وتعالى يتجلى لزوّار قبر الحسين صلوات الله عليه 
قبل أهل عرفات ويقضي حوائجهم؛ ويغفر عن ذنوبهم» ويشفعهم في مسائلهم. ثم يني بأهل عرفات فيفعل 
ذلك بی . 

بهم 

, -مل: أبي عن سعد عن موسى بن عمر مل‎ ١ 

7م مصبا: ابن مسكان مدل . 

1 مل؛ أبي وجماعة أصحابي» عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس معأ عن العمركي» عن 
يحيى خادم أبي جعفر نكي » عن محمّد بن ستان؛: عن بشير الذهان قال: سمعث أبا عبد الله ل وهو 
نازل بالحيرة وعنده جماعة من الشيعة فأقبل إليْ بوجهه فقال: يا بشير أحججت العام؟ قلت: جعلت فداك 
لا ولكني قد عرّفت بالقبر فير الحسين غلل فقال: يا بشير واه ما فاتك شيء مما كان لأصحاب مكة 
بمكة 





قلت: جعلت فداك فيه عرفات فسّره لي! فقال: يا بشير إن الرّجل منكم ليغتسل على شاطيء الفرات 


)1{ كامل الزيارات ص79 

لق مصباخ المتهجد س١٠٠۷‏ ومصباح الكقعمي ص١٠٠‏ الهامشس . 
(*) التهذيب ج ص٠٠‏ و .8١‏ الحليت ,١15‏ 

)€( في المصدر «بعرفة بدك "يوم عرفة؟. 

() بأئي معتاه في «ببان» المؤلفب بعد هذا. 

(5) ثواب الأعمال صن8١١,‏ 

(۷) كامل الزيارات عمس:9١.‏ 

(۸) النهاية چا ص۱۹. 

(9) ثراب الأعمال ص١١١.‏ 

,٠۷١ كامل الزيارات ص‎ )٠١( 

)1( مصباح المتهسد من 12ل ومصاح الكنعمي | ٠۰‏ الهامش. 


جا 7 2 ياب قضل زيارة الحسين صلوات الله عليه يوم عرفة أو العيدين 74۱ 


ثم يأني قبر الحسين اة غارفاً بحمّه فيعطيه الله بكلٌ قدم يرفعها أو يضعها مالة حسة مقبولة وماثة عمرة 
مبرورة وماتة زد مع دي ل إلى اعنذا عدو له» يا بشير اسمع وأبلغ من احتمل قليه؛ من زار قبر 
الحسين ته يوم عرفة كان كمن زار الله تبارك وتعالى في عرشه!"2. 

مل : أبي وجماعة مشائخي» عن محمد العطارء عن حمدان بن سليمان الئيسابرري» عن أبي 
سعيدء؛ عن عبد الله بن محمد البمانيء عن منيع بن الحجاج» عن يونس بن يعقوب» عن عمار» عن أبي 
عبد الله لل قال: من فاتته عرفة بعرفات ادرا قير العسين ت لم تفتهء وإ الله تبارك وتعالى ليبدأ 
بأهل قبر الحسين غه قبل أهل العرفات ثم بخاطبهم؟ بش . 

6 -مل: ابن الوليد» عن الصفار؛ عن ابن عيسى» عن محمد البرقي» عن حنان بن سديرء عن 
أبيه: ع ن أبي عبد الله ڪھ قال : إذا كان يوم عرفة اطلع الله تبارك وتعالى على زوّار قبر الحسين تة فقال 

لهم : استأنفوا قد غفرت لكم ثم يجمل إقامته على أهل عرفات(. 

بيان: قوله الم يجعل إقامته على أهل عرفات؛ أي ثم ينظر إليهم ويتوجّه إلى إصلاح شأنهم وإقامة 
أردهم . 

14 فل سيد ب دی 0 عن محمد بن الس عمن ذكرف عن محمد" بن الحسن العرزمى» 
عن أبي عبد الله غ قال: سمعبه يقول : إذا كان يوم عرفة نظر الله إلى زوار ة قبر ١‏ ین بن على وو 
فيقول: ارجعوا مغفوراً لكم ما مضى ولا يكتب على أحد متهم ذنب سبعير E‏ ۰ 

7 مصبا: عن العرزمي مله . 

۸ - مل: محمد بن عبد المؤمن ‏ رحمه الله عن محمّد بن يحيى ٠‏ عن محمد بن الحسن الصفارء 
عن أحمد بن محمّد الكوفي. عن محمّد بن جمفر بن إسماعيل العيدي؛ عن محمّد بن عبد الله بن مهران» 
عن محمد بن سنان» عن يونس بن ظبيانء عن أبي عبد الله لي قال: من زار قبر الحسين لي يوم عرفة 
كتب الله له ألف ألف حجّة مع القائم؛ وألف آلف عمرة مع رسول الله جو وعتق ألف ألف نسمة» وحملان 
ألف آلف فرس ۽ في سبيل الله وسماه الله عبدي الصَديق آمن بوعدي. وقالت الملائكة: قلان صذيق زاء 
لله من فوق عرشه وسمُي في الأرض كروي . 

4 مصبا: عن ابن ظبيان مثله. ٩‏ 


(۱) كامل الزيارات ص۱۷۱ 1۷۲۶. 

)( في السصسدر ايشالطهم؛ بدل "يخاطبهم" والصحيح ما في المتى. (۳) كامل الزیارات ص۱۷۰. 

(41) في المصدر «فقذا بدل اقداه. 

(0) كامل الزياراث .1۷١‏ 

(3) في المصدر «جعفره بدل #يحيى". 

{v)‏ في المصدر ر #عمر بن الجن العرزمي؟ وفي الوسائل ج1١‏ ص 477 الحدبث +143 قلا عن ن المصباح : «عمر بن الحسين العرزميا. 
(ى) کامل الزيارات ص۱۷۱. 

له مصباح المتهجد ۷٠١‏ ومسباح الكفعمي صن 050١‏ الهامش , 

)٠١(‏ كامل الزيارات ۱۷۲: وفيه #كروباً؟. 

)۹( مصاح المتجهد ص ١5‏ ومصباح الكفعحي صض 8١١‏ 


A AA 


1۸/۸۹ 


لكك 


14۲ کاب المزار چ ٤١‏ 


بيان : فال الفيروزآبادي ؛ الكروبيون - مخفغة الراء ‏ سادة الملائكة7© . 

١‏ -مل: أبي عن سعد2©9, عن ابن بزيع» عن صالح بن عفبة» عن بشير الذهان قال : قال جحفر بن 
محمد هق : من زار قبر الحسين غ يوم عرفة عارفاً بحقه كتب الله له ثواب ألف حجة وألف عمرة 
وألف غزوة مع نبي مرسل» ومن زاره أؤل يوم من رجب غفر الله له البئّة90. 

1 مل: أبي عن سعد» عن اليقطيتي ؛ عن محمد بن سناب عن أبي سعيد القماطء عن يسارء عن 
أبي عبد الله ثيه قال: من كات معسراً فلم يتهيّأ له حسة الاسلام فليأت قبر أبي عبد الله تالو ليعرى7؟؟ عنده 
فذلك يجزيه من حجة الإسلام أما إِنّي لا أقول يجزي ذلك من حيجة الإسلام إل لمعسرء فأمًا الموسر إذا 
كان قد حج حسّة الإسلام فأراد أن يتتل بالج أو العمرة ومنعه من ذلك شغل دنيا أو عائق فأتى7") الحسين 
تل في يوم عرفة أجزأه ذلك من أداء حسّته وعمرته2 فضاعف الله ذلك أضعافاً مضاعفةء قال: قلت : 
كم تعدل حجة؟ وكم تعدل عمرة؟ قال : لا يحصى ذلافء قلت : مانة؟ قال: ومن يحصى ذلك؟ قلت: 
ألف؟ قال: وأكثر ثمّ قال: #وإن تعدُوا نعمة الله لا تحصوها إل الله واسع كريم ي0 . 

ايب سعد مغل(" , 

7 - مل : جماعة مشائخي» عن مسمّد العطارء عن الحسين بن أبي سارة المدائني'ء عن ابن أبي 
عمير: عن عبد الرحمن بن الحجّجاج أو غيره واسمه الحسين قال: قال أبو عبد الله غلية؟ من زار قبر 
الحسين بن علي ك ليلة من ثلاث ليال غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّرء قال: قلت: أي الليالي 
جعلت فداك؟ قال : ليلة الفطر أو" ليلة الأضحىء أو ليلة النصف من شعبان©. 

٤‏ - مل : أبي وعلي بن الحسين وجماعة مشائخي؛ عن سعد» عن ابن عيسى» عن محمد بن خالد» 
عن القاسم» عن جذه» عن ابن ظبيان قال: قال أبو عبد الله تلل : من زار الحسين بن علي تغل ليلة 
الصف من شعبان وليلة الفطر وليلة عرفة في سنة واححدة كتب الله له ألف حبجة مبرورة وألف عمرة متقبّلة 
وقضيت له آلف حاجة من حوائج الدّنيا والآخرة. 

9 - مل: عن ابن ميثم الثمارء عن الباقر فته قال : من بات ليلة عرفة بأرض' كربلا وآقام بها 
حتّى يعيّد وينصرف وقاه الله شر سے . ش 

- قل : بإسنادنا إلى جذي أبي جعفر الطوسئء عن المفيد والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون 
جميعاًء عن محمد بن أحمد بن داود؛ عن محمد بن محمّد النحوي» عن أبي القاسم علي بن محمدء عن 
الحسين بن الحسن بن أبي سنان» عن أبان؛ عن أبي عبد الله لات قال: من زار الحسين ليتق ليلة من 


,58 كامل الزيارات ص۷۴٠ والآية من سورة إبراههم:‎ )٠١( .١؟8نم‎ ١ج القاموس المحيط‎ )١( 
114 (؟) في المصدر إضافة: عن أحمد بن محمد بن عيسى». (11) التهذيب حا ص٠٠ الحديث‎ 

(۳) كامل الزيارات س۱۷۲۔ )١١(‏ في المصدر إضافة «عن يعقرب بن يزيد؟. 

)٤(‏ في المصدر «وليعرف». (۳) في المصدر هر يدل «أو؟ وكذا فيما بعد. 

هن( في المصدر لاعن حجة» بدال امن ححجة؛ وكذا فيما بعد . )4( كامل الذيارات ص۱۸۹ . 

ل( في المصدر إضافة ذكبر». )١6(‏ كامل الزيارات ص٩۱۸۰‏ و١1۸.‏ 

(۷) في المصدر 'الحج والممرة» بذل #حجته وعمرئهه, لحطف في المصدر «في أرضى؟ بدل #بأرض؟. 

(۸) في المصير «ضاعف الله له» بدل ما في المتن . (۱۷) كامل الزيارات ص6" 5, 


(4) في المصدر إضافة «قال». 


ج1 ۲ - باب فضل زيارة الحسين صلوات الله عليه يوم عرفة أو العيدهن 4r‏ 





ثلاث غفر له ما تدم من ذنبه وما تأخرء قال: فلت: وآي الليالي؟ فذكر ليلة الأضحى ° 

۷ مصبا: ابن أبي عميرء عن أبان مثله0©. 

۸ ۔ مسبا: روى بشير الدّهان قال: قال أبو عبد الله عه : من أتى قبر الحسين نه يوم غرفة 
واغتسل في الفرات ثم توجّه إليه كتب الله له بكلّ خطوة حبّة بمناسكها ولا أعلمه إلا قال: وعمرة" . 

4 يب: محمد بن أحمد بن دار عن محمد بن الحسن؛ عن محمد بن يحيى؛ عن محمد بن 
الحسين» عن محند بن إسماعيلء عن صالح بن عقبة؛ عن بشير مشله» وفيه: ولا أعلمه إلا قال: 
وغزوة©) 

۰ ۔ مصبا: بشير قال: سمعت أبا عبد الله ل يقول: هن أنى قبر الحسين غلبا يوم عرفة بعثه الله 
تعالى يوم القيامة ثلج الفؤاد, 

١‏ وروی زيد الشحامء عن أبي عبد الله یږ قال : من زار ة قبر الحسين فل يوم عرفة عارفاً 
بحقهء كتب الله له ألف حجة مقبولة» وألف عمرة مبرورة . 

5 مصبا: بشير الذهان عن رفاعة النخاس قال: دخلت على أبي عبد الله لله فقال لي: يا رفاعة 
أما حججت العام؟ قال : قلت: جعلت فداك ما كان عندي ما أحجٌ يه ولكئني عرفت عند قبر الحسين فل 
فقال لي: LD GEE‏ لزان زرلا الى اقره اذ زاج الاش E O‏ 
تدع زيارة قبر الحسين كلتق أبدأء ثم نكت الأرض وسكت طويلاً ثم م قال: أخبرني أبي قال : من خرج إلى 

ر الحسين له عار بح غبر مستكر صحبه ألف ملك عن به واف ملك عن شاه وكتب له ألف 
حتجة وألف عمرة مع نبي أو وص نبي 

8" د مصبا: : التمالي قال 000 من عرّف صدقة عند قبر الحسين ته لم 
یرجم صفراً لکن يرجع ويداه مملوءتات0 . 

۴٤‏ - وروى ابن هيشم الْتمارء عن الباقر للها قال: من زار الحسين ناه أو قال: من زار ليلة عرفة 
أرض كربلا وأقام بها حتّى مید ثم یتصرف وقاه الله شب ست . 

© وعن حنان بن سدير قال : : قال لي أبو عبد الله نظ : باحك eh‏ 

على زار الحسين بن علي ناهد فقال لهم : استأنفوا العمل فقد غفر لكب(" 


- يبب : : محمد بن أحمد بن داودء ا ا ل من ا 


() الإقال ج؟ صن15. 

(5) مصباح الطوسي ص٦٠۷‏ ومصياح الكفعمي مس444 الهامشش . 

™( مصباح الطوسي ص١٠۲‏ ومصياح الكفعمي ص۲٠٥‏ الهامش . 

(4) التهذيب ج٦‏ ص٠٠‏ الحديث .٠٠١‏ 

(#) ماح الطوسي ص١٠۷‏ ومصياح الكفممي سن١ 195١‏ الهامش . 
)١(‏ مصباح الطوسي ص١۷1‏ ومصباح الكقعمي 20١‏ الهامش 

(۷) مصياح الطوسي مس1١۷‏ ومصباح الكقعمي ص1٠٠‏ الهامش . 

(۸) مصباح الطرسي ص١۷‏ ولم نعثر عليه قي مصباح الكفعمي . 

(۹) مصباح الطوسي ص٠٠۷‏ ولم نعثر عليه في مصباح الكقممي . 

لل مصباح الطوسي ص٣۷۱‏ ولم نعثر عليه قي مصباح الكفعمي . 


4۹۱ 


4/۹۲ 


۹۸/۹ 


4/۹4 


44 كتاب المزلر ج 


العبّاس» عن الحسين بن علي بن أبي حمزة» عن حنان مغل( , 

ا" يب؛ محمّد بن أحمد بن داودء عن سلامة بن محمد عن علي بن محمد الجبائي» عن أحمد 
بن هلال. عن الحسن بن محبوب» عن معاوية بن وهب قال: قال لي أبو عبد الله غل : من عرّف عند قبر 
الحسين ليه فقد شهد عرفة9). 

۸ مصباح : عن معاوية مثله0 . 


١*2 


باب فضل زيارته صلوات الله عليه في أيام شهر 
رجب وشعبان وشهر رمضان 
وسائر الأيام المخصوصة 
١-مل:‏ جعفر بن محمّد بن عبد اله» عن ابن نهيك» عن ابن أبي عمير» عن زيد الشخام» عن 
جعفر بن محمّد ثل قال: من زار الحسين غ ليلة التصف من شعبان غفر الله له ما تقدّم من ذنوبه وما 
تأخّرء ومن زاره يوم عرفة كتب الله له ثواب ألف حجة متقبّلة وألف عمرة مبرورة» ومن زاره يوم عاشوراء 
فکأنما زار الله فوق عرشه . 
؟ ‏ مل: أبي وجماعة مشائخي؛ عن سعد عن الحسن بن علي الزيتوني وغيره» عن أحمد بن 
هلال؛ عن ابن أبي عمير» عن حماد بن عيسى» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله ته والحسن بن 
محبوب» عن أبي حمزة» عن علي بن الحسين قالا: من أحبّ أن يصافحه مائة ألف نبي وأربعة وعشرون 
ألف نبي فليزر قبر أبي عبد الله فلل الحسين بن علي بك في النصف من شعبان؛ فإِن أرواح النبيين 
اف يستأذنون الله في زبارته فيؤذن لهم» منهم خمسة أولو العزم من الرّسل؛ قلنا: من هم؟ قال: نوح 
وإبراهيم وموسى وعیسی ومحمد ها. 
قلنا له: ما معنى أولي العزم؟ قال: بعثوا إلى شرق الأرض وغربها جنها وإنسها . 
۳ ۔ قل: بإسنادنا إلى محمّد بن أحمد بن داود بإسناده إلى ابن محبوب مثله9 . 
٤‏ - يب: سعد إلى قوله فيؤذن لھ( . 
© مل: أبي وعليّ بن الحسين والكليني؛ عن علي بن إبراهيم» عن أبيهء عن بعض أصحابه؛ عن 
ابن خارجة» عن أبي عبد الله غه قال: إذا كان النصف من شعبان نادى مناد من الأفق الأعلى: زائري 


)0غ( التهذيب ج٠‏ ص١0.‏ الحديث .۱١١‏ 

(۲) التهديب ج٠‏ ص١6؛‏ الحديث .١18‏ 

زليه مصباح الطوسي ص١٠۷‏ ولم نعثر عليه في مصباح الكفعمي . 
(4) كامل الزيارات ص۱۸۲. 

(0) في المصدر «عثمان؛ بدل 9عيسى». 

(7) كامل الزيارات ص۱۷۹ و1890. 

(۷) الإقبال ج۳ ص۲۳۸ و ۳۳۹. 

)۸( التهذيب ج1 ص۸٤‏ و 19 الحديث .٠٠۹‏ 
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الحسين ارجعوا مغفوراً لكم؛ ثوابكم على الله ربكم ومحمْد نبتكه(©. 

١‏ مل: أبي وجماعة مشائخي» عن محمد العطار» عن محمّد بن الحسين» عن إبراهيم بن هاشمء 
عن صندل» عن ابن خارجة» عن أبي عبد الله عقت قال: إذا كان النصف من شعبان نادى مناد الحديث 
آخر0) 

۷ - ورواه صافي البرقي» عن أبي عبد الله غج قال: من زار أبا عبد الله كته ثلاث سنين متواليات 
لا فصل فيها في النصف من شعبان غفر له ذنويه9©. 

۸ - ما: المفيده عن ابن قولويه» عن محمد الحميري» عن أبيه» عمّن رواف؛ عن داود مثله9), 

4 مل: بإسنادهء. عن داود بن كثير قال: قال الباقر تلا : زائر الحسينتاكئية فى النصف من شعبان 
يغفر له ذنوبه» ولن يكتب عليه سيّئة في سنته حى يحول عليه الحول فإن زار في السئّة المقبلة غفر الله له 
ذنوه(). 

٠‏ مل: جماعة مشائخي» عن محمّد العطار» عن الحسين بن أبي سارة المدائني» عن ابن يزيدء 
عن ابن أبي عمير» عن عبد الرّحمن بن الحجاج أو غيره واسمه الحسين قال؛ قال أبو عبد الله ظلئ: : من 
زار قبر الحسين بن علي نله ليلة من ثلاث ليال: غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء فال: قلت أي 
الليالي جعلت فداك؟ قال: ليلة الفطرء أو ليلة الاضحى. أو ليلة النصف من شعبان9 . 

١١د‏ مل: أبي وعلي بن الحسين وجماعة من مشائخي» عن سعد» عن ابن عيسى» عن محمد بن 
خالد» عن القاسم» عن جده» عن ابن ظبيان قال قال أبو عبد الله تت من زار الحسين بن علي تلل ليلة 
النصف من شعبان وليلة الفطر وليلة عرفة في سنة واحدة كتب الله له آلف حجة مبرورة وألف عمرة متقبّلة» 
وقضيت له ألف حاجة من حوائج الدنيا والآخرة) . 

7 مل: محمّد بن أحمد بن يعقوب بن إسحاق عن علي بن الحسين بن فضّالء عن محمّد بن 
الوليدء عن يونس بن يعقوب قال: قال أبو عبد الله غلل : يا يونس ليلة النصف من شعبان يغفر الله لكل 
من زار الحسين غل من المؤمنين ما قدموا من ذنوبهم' وقيل9”'): استقبلوا العملء قال: قلت: هذا 
كله لمن زار الحسين غلل في النصف من شعبان؟ قال: يا يونس لو أخبرت الئاس بما فيها لمن زار 


.١78 كامل الزيارات ص‎ )١( 

(۲) كامل الزيارات ص١18١.‏ 

(؟) كامل الزيارات ص0١14.‏ 

.05 أمالي الطرسي ص۷٤ المجلس ۲ الحديث‎ )٤( 

.18١»ص كامل الزيارات‎ )٥( 

)١(‏ في المصدر دو؛ بدل «أو». 

(۷) كامل الزيارات ص٠18.‏ 

(۸) كامل الزيارات ص۱۸۱. 

(9) في المطبوعة «بن؛ وما أنبتناء في المصدرء ويؤيّده ما جاء في ترجمة «حنان بن سدير؟ من رجال النجاشي ص١٤٠‏ من رواية محمد 
بن أحمد بن يعقوب بن إسحاق بن عمار عن علي بن الحسن بن فضال» فعليه تكون كلمة #الحسين؛ في المتن تصحيف «الحسن؛. 

)٠١(‏ في المصدر «ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر؛ بدل ما في المتن. 

)١١(‏ في المصدر إضافة «لهم؛. 


۹۸/۹4 


۹۸/۹1 


۹۸/4۷ 


۳۹٦‏ كتاب المزار ج 


الحسين عة لقامت ذكور الرجال على الخشب . 

, قل: بإسنادنا إلى محمد بن أحمد بن داود بإسناده إلى يونس بن يعقوب مثله0‎ ١ 

قال السيد ره: أقول: لعل معنى قوله هة : لقامت ذكور رجال على الخشب: أي كانوا صلبوا على 
الأخشاب لعظيم ما كانوا ينقلونه ويروونه في فضل زيارة الحسين غك في النصف من شعبان من عظيم 
فضل سلطان الحساب» وعظيم نعيم دار الثواب الذي لا يقوم بتصديقه ضعف الالباب. 

بيان: أقول: على ما أفاده ‏ ره يكون إضافة الذكور إلى الرجال للمبالغة في وصف الرجولية وما 
يلزمها من الشدّة والإقدام على أمور الخير وعدم التهاون فيها. قال في النهاية: في حديث طارق مولى 
عشمان: قال لابن الزبير حين صرع: والله ما ولدت النساء أذكر منك» يعني شهماً ماضياً في الأمور"› 
وقيل: المعنى أنّهم يركبون على الأخشاب عند عدم المراكب مبالغة في اهتمامهم بذلك» وقيل: إِنْهم لكثرة 
استماع ما يعجبهم من وصف المناكح والمشتهيات تقوم ذكورهم على نحو الخشبء أو أنهم لكثرة ما 
يسمعون من تلك الفضائل يتكلمون عليها ويجترون بعد الإتيان بها على المعاصي فيقوم ذكرهم على كل 
خشب مبالغة في جرأتهم وعدم مبالاتهم» والأوجه ما أفاده السيّد ره. 

4 مل: محمّد بن همام» عن الفزاري؛ عن الأبزاري؛ عن ابن محبوب» عن البزنطي قال: سألث 
أبا الحسن الرّضا جت في أي شهر تزور الحسين تثة؟ قال: في النصف من رجب والنصف من 


شعبان() . 
9 ورواه أحمد بن هلالء عن البزنطي» عن أبي الحسن الرضا تق مثله إلا آنه قال : أي الأوقات 
أفضل أن تزور فيه الحسيه0؟, 


5 - مصبا: عن ابن قولويه مغل . 

١١‏ مل: آبي» عن سعد» عن ابن عيسى» عن أحمد بن إدريس» عن العمركي؛ عن صندل» عن 
داود بن فرقد0. عن أبي عبد الله غل فال: من زار قبر الحسين تي في كل جمعة غفر له البئّة» ولم 
يخرج من الدّنيا وفي نفسه حسرة منهاء وكان مسكنه في الجئّة مع الحسين بن علي تلل ء ثم قال: يا داود 
من لا يسرّه أن يكون في الجئة جار الحسين بن علي ؟ قلت: من لا أفل29. 

۸ - مل: بهذا الإسنادء عن صندل» عن أبي الصبّاح؛ عن أبي عبد الله ته قال: إذا كان ليلة القدر 
فيها يفرق كل أمر حكيم نادى مناد تلك الليلة من بطنان العرش: إن الله قد غفر لمن أتى0'') قبر الحسين 


.۱۸۲ كامل الزيارات ص۱۸۱ و‎ )١( 

(۲) الإقبال ج۳ ص۴۳۹. 

™( النهاية ج۲ ص۳١٠‏ 

(4) في المصدر «نزور». 

2«( كامل الزيارات ص؟187. 

(7) كامل الزيارات ص۱۸۲. 

2« مصباح الطوسي ص۷٠۸‏ ولم نعثر عليه في مصباح الكفعمي . 
)۸( في المصدر «يزيد؟ بدل «فرقد». 

(9) كامل الزيارات ص ۱۸۳. 

)٠١(‏ في المصدر «زار» بدل «أتى3 
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نووا في هذه الليلة . 

يب: عن أبي الصبّاح مئل" . 

٠‏ مل: روى محمد بن مهران20: عن محنّد بن الفضيل قال: سمعت جعفر بن محمد ف4 
يقول: من زار قبر الحسين بن علي لظ في شهر رمضان ومات في الطريق لم يعرض ولم يحاسب 
وقيل له: ادخل الجنة آم . 

"١‏ -مل: أبي » عن سعد؛ عن ابن عيسى ٠‏ عن أبن بزيع » عن صالح بن عقبةء عن بشير الذهان› 
عن جعفر بن محمد 4# قال: من زار الحسين غ84 أوّل يوم من رجب غفر الله له البنة20. 

7 قلء مصباء صبا: عن بشير مثله9؟ . 

۳ ۔ يب : سعد ميل , 

٤‏ - قل : بإسنادنا إلى الحسن بن محبوب» عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن الرضا تي في أي 
شهر تزور الحسين تفتقة؟ قال: في التصف من رجب والنصف من شعبان0©. 

© وروینا بإسنادنا إلى محمد بن داود القمى أيضاً بإسناده في كتابه المسمّى بككتاب الزيارات 
والفضائل إلى أحمد بن هلالء عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن الرّضا توفي أي الأونات أفضل أن 
زور" فيه الحسين غلكئقة؟ قال: التصف من رجب والنصف من شمبان" . 

5 - قل : بإسنادنا إلى محمّد بن أحمد بن داود بإسناده إلى ابن أبي عميرء عن معاوية بن وهب» عن 
أبي عبد الله تيد قال: إذا كان اول يوم من شعبان نادى منادى من تحت العرش: يا وفد الحسين لا تخلوا 
ليلة النصف من شعبان من زيارة الحسين فلو تعلمون ما فيها لطالت عليكم السّنة حتى يجيء النصف © . 

۷ - قل: بإسنادنا إلى محمّد بن داود بإسناده إلى أبي عبد الله البرقي قال: سئل أبو عبد الله تلغ : 
ما لمن زار قجر الحسين غ في النصف من شعبان من الثراب؟ فقال أبو عبد الله غج : من زار قبر 
الحسين بن علي غلل في النصف من شعبان يريد الله عر وجل به وما عنده لا عند الئاس غفر الله له في 
تلك الليلة ذنويه» ولو أنها بعدد شعر معزق کل09 ٿم قبل له: جعلت فداك يغفر الله عز وجل له الذنوب 


)١(‏ كامل الزيارات ص1844. 

زفق التهذيب جا ص.44. الحديث .1١١‏ 
(۳) في المصدر «مروان» بدل «مهران». 
(1) في المصدر (يتالة بدل «قيل». 

(0) كامل الزيارات صن .5”"٠‏ 

(7) كامل الزيارات صس۱۸۲. 

(۷) مصباح الطوسي ص٠٠۸‏ والمصباح الكفحمي ص۹۱٤‏ الهامش والإقيال ج۴ ص15؟. 
)4 التهذيب ج1 ص48 » الحديث .1١۷‏ 
(5) في المصدر 'نزور» بدل #تزور». 
)٠١(‏ الإقبال ج۳ صن132, 

)١١(‏ قي المصدر «نزور» بدل «ازورة. 
(؟١)‏ الإقبال ج ص875, 

() الإقبالك ج۳ ص۳۳۹ 

(14) راجم معناه في بيان المؤلف بعد هذا. 


44۹۸ 


۹۸/4۹4 


1۹۸ كتاب المزلر ج 


كلها؟ قال : أتستكثر زائر الحسين غلل هذا؟ كيف لا يغفرها وهو في حد من زار الله عر وجل في 


عرش , 
۸ - وفي حديث آخر عن الضادق لف يغفر الله لزائر الحسين غ في نصف شعبان ما تقَدّم من 
ذليه وما تأخر29. 


بيان: المعزى ‏ بالكسر ‏ المعز» وكلب قبيلة. 

4 - قل : روينا بإستادنا إلى أبي المفضل الشيباني قال: حدثنا أبو محمد شعيب بن محمد بن مقاتل 
البلخي بنوقان طوس في مشهد الرضا غلل قال: حذثني أبي عن أبي بصير الفتح بن عبد الرحمن القمي» 
عن علي بن محمّد بن فيض بن مختارء عن أبيه» عن جعفر بن محمد فته أنه سثل عن زيارة أبي عبد الله 
الحسين غ فقيل: هل في ذلك وقت هو أفضل من وقت؟ فقال: زوروه كقه في كل وقت وفي كل حين؛ 
فان زيارته چوا خير موضرع فمن أكثر منها فقد استكثر من الخيرء ومن قل قلل له» وتحرُوا بزيارتكم 
الأوقات الشريقة فان الأعمال الضالحة فيها مضاعفة وهي أوقات مهبط الملائكة لزيارنه. 

قال: فسئل عن زيارته في شهر رمضان؟ فقال: من جاء» تل خاشعاً محتسبا”) مستغفراً فشهد قبره 
نل في إحدى ثلاث ليال من شهر رمضان: أوّل ليلة من الشهر أو ليلة النصف أو آخر ليلة مته تساقطت 
عله ذنويه وخطاياه التي اجترحها كما يتساقط هشيم الورق بالريح العاصف» حتى أله يكون من ذنوبه كهيئة 
يوم ولدته أمّهه وكان له مع ذلك من الاجر مثل أجر من حي في عامه ذلك واعتمر ويناديه ملكان يسمع 
نداءهما كل ذي روح إلا الثقلين من الجنّ والإنس يقول أحدهما يا عبد الله طهرت فاستأئف العمل ويول 
يي بره من الله وفضل9*؟. 

"٠‏ - قل: روينا من كتاب عمل شهر رمضان لعليٌ بن عبد الواحد النهدي بإسنادنا إلى أبي المفضل 
وقال كتبته من أصل كتابه قال: حدثنا الحسن بن خليل بن فرحان بأحمد أباد قال: حدثنا عبد الله بن نهيك 
قال: حدّئنا العباس بن عامر» عن إسحاق بن زريق» عن يزيد بن أسامة2©9؛ عن أبي عبد الله جعفر بن 
محمد لتلا في .هذه الأب نها يرق كل افر ا فال : هي ليلة القدر يقضى فيها آمر السنة من حي 
أو" عمرة أو رزق أو أمر أو أجا (* ' أو سفر أو نكاح أو ولد إلى سائر ما يلاقي ابن آدم ممًا يكتب له أو 
عليه في بقية ذلك الحول من تلك الليلة إلى مثلها من عام قابل وهي في العشر الأواخر من شهر رمضان. 


(1) الإقبال ج۳ ص۳۹۰ مم احتلاف. 

(0) الإقبال ج۳ ص١٤۳.‏ 

(۳) في المصدر إضافة ١مستقيلاً؟.‏ 

(4) في المصدر اأحتت» بدل ١أحييت»‏ . 

00 الإقبال جا ص٤‏ و .٤1‏ 

(7) في المصدر #زيد بن أبي أسامة» وهو مواف لما جاء في ج1۷ 141 من المطومة تقلاً عن تفسير العياشي ج۲ ص۳٤‏ علماً بأنه 
جاء في ج١١1‏ ص۳۱۲ من المطيوعة نفلا عن تفسير المياشي ج٠‏ ص٥٥٠‏ مثل ما في المتن» ومن المحتمل اتحاده مع «زید الشسام 
أبي أسامة» 

(0) سورة الدحان» الآية: 4. 

(۸) قي المصدر ره بدل اأو». 

() كلمة «أى أجل ليست في المصدر. 


1/11۷ 


11/۱۲۸4 


۹۲ كتاب النبوة ج 


الأرض خليفة » قالوا ربنا : ومايكون الخليفة؟ قال : تكون له ذرّيّة يفسدون في الأرض » ويتحاسدون» ويقتل 
بعضاًء فعند ذلك قالوا : رتنا أتجعلٍ فيها؛ أو أنه تعالى كان قد أعلم الملائكة آنه إذا كان في الارض خلق 
عظيع أنسدوا فيهاء ويسفك”'" الدماء؛ أو آنه لا كتب القلم في الوح ما هو كائن إلى يوم القيامة فلعلّهم طالعوا 
الوح فعرفوا ذلك ؛ أو لأنْ معنى الخليفة إذا كان النائب عن الله في الحكم والقضاءء والاحتياج ج إن يكون عند التنازع 
والتظالم» كان الإخبار عن وجود الخليفة إخبار عن رقع الفساد والشر بطريق الالتزام» وقيل : لا خدق الله النار 
خافت الملائكة خوفاً شديداً فقالوا : لم حلقت هذه النار؟ قال: : لمن عصاني من خلقي » ول يكن يومئذ لله خلق إلا 
الملائكة» فلا قال: إت جاعل في الأرض خليفة» عرفوا أن العصية منهم. وجملة القول في ذلك أنه لا ثبت 
بالتصوص وإجما اع الفرقة المحقّة عصمة الملائكة لا بد من تأويل ما يوهم صدور ا معصية منهم على نحو ما مر في 
ف ااا عليه د 

۷ - ص: بالإسناد إلى الصدوق بإسناده عن ابن محبوب» عن مقاتل بن سليمان فال : سألت أبا عبد الله (ع) : 
كم كان طول آدم على نبيّنا وآله وعليه السلام حين هبط به إلى الازض وكم كانت طول حوّاء؟ قال : وجدنا في كتاب 

] (ع) أذ الله ع وجل ل أهبط أدم وزوجته حواء عل الأرض كانت رجلا على ثثية الصفاء ورأسه دون أفق السّماء 
وأنه شكا إلى الله ما يصيبه من حر الشمس فصيّر طوله سبعين ذراعاً بذراعه» وجعل طول حوّاء خمسة وثلاثين ذراعاً 
بذراعه". 

کا علي مامه ع أيه نان عسوب ا ا ا : من حر الشمس» فاوحی الله عز وجل إلى 
جبرتيل(ع) : أن أدم قد شكا ما يصيبه من حر الشمسء > فأغمزه غمزة() وصيّر طوله سبعين ذراعاً بذراعه» وأغمز 
حواء غمزة فص طوها خمسة وثلاثين ذراعا بذراعها): 

ايضاح : اعلم أن هذا الخير من مشكلات الأخبار ومعضلات الآثارء والإعضال فيه من وجهين: 

أحدها: أن طول القامة كيف يصير سبباً للتأذي بحر الشمس؟ والثاني أن كونه (ع) سبعهن ذراعاً بذراعه يستلزم 
ا ا ا عمال الضرورية . 

والجواب عن الاول بوجهين : الأول : أنه يمكن أن يكون للشمس حرارة من غير جهة الانعكاس أيضاًء ويكون 
قامته طويلة جدًّا بحيث تتجاوز الطبقة الزمهريرية ويتأذى من تلك الحرارة» ويؤيده ما اشتهر من قصة عوج بن 
عناق آنه كان يرفع السّمك إلى عين الشمس ليشويه بحرارتها . 

والثاني : آنه لطول قامته كان لا يمكنه الاستظلال ببناء ولا جبل ولا شجرء» فكان يتأذّى من حرارة الشمس 
لذلك. 

وأمّا الثاني فقد أجيب عنه بوجوه : 

الأؤل : ما ذكره بعض الأفاض. , أنَّ استواء الخلقة ليس منحصراً فيا هو معهود الآن». فب الله تعالى قادر على خلق 
الإنسان على هيئات أخر كل منها فيه استواء الخلقة » وذراع آدم على نبيّنا وآله وعليه السلام يمكن أن يكون قصيراً مع 
طول العضد» وجعله ذا مفاصل ٠‏ أو لينا بحيث يحصل الارتفاق به والحركة كيف شاء . 


الثاني: ما ذكره أيضاً وهو أن يكون المراد بالسبعين سبعين قدماً أو شبراً؛ وترك ذكرهما لشيوعهماء والمراد الأقدام 


(١)في‏ (أ2: أفسدوا فيها وأسفكوا الدماء . 

(۲)قصص الانبياء: 69 ف٤‏ ح٤۲‏ . 

(؟)الغمز: المصر باليد . «لسان المرب ١٠١١: ٠١‏ . 

(؛)الكالي ۸: ۲۳۴۳ ب۴٤‏ ح۳۰۸ . وهذا الحديث رما قبله ضعبف بمقاتل بن سلےان کہا تقدم في ترجمته . 


ج ٠١ 4١‏ - باب فصل زيارة الحسين صلوات الله علبه ني آبام شهر رجب وشعبان وشهر ومضان وسائر الأبام المخصوصة  14١‏ 


فمن أدركها ‏ أو قال يشهدها ‏ عند قبر الحسين لهد يصلي عنده ركعتين أو ما تيسَر له وسأل الله 
الجئة واستعاذ به من النار آتاه الله ما سأل وأعاذه مما استعاذ منهء وكذلك إن سال الله تعالى أن يؤتيه من خير 
ما فرق وقضى في تلك اللَّيلة وأن يقيه من شر ما كتب فيها أو دعا الله وسأله تبارك وتعالى في أمر لا إثم فيه 
رجوت أن يؤتي سؤله ويؤقى محاذيره ويشفع في عشرة من اهل بيته كلهم قد استوجب”" العذاب؛ والله إلى 
سائله وعبده بالخير أسرع . 

«١‏ وروينا بإسنادنا إلى أبي المفضل الشيباني أيضاً قال: حدثنا علي بن نصرء عن عبيد الله بن 
موسى٠‏ عن عبد العظيم الحسيء عن أبي جعفر الثاني ليلذ في حديث قال: من زار الحسين غاي ليلة 
ثلاث وعشرين من شهر رمضان وهي الليلة التي يرجى أن تكون ليلة القدر وفيها يفرق كل أمر حكيم صافحه 
روح أربعة وعشرين الف نبي كلهم يستأذن الله في زيارة الحسين نل في تلك الليلة0© . 

7" قال: وأخبرنا أحمد بن عل بن شاذان وإسحاق بن الحسين272 قال : أخبرنا ابن الوليد» عن 
الصفار» عن إبراهيم بن هاشم؛ عن صندل ٠‏ عن أبي الصبّاح الكناني. عن أبي عبد الله لهد قال: إذا 
كان ليلة القدر يفرق الله عر وجل كل أمر حكيم نادى مناد من السماء السّابعة من بطنان العرش : إن الله عر 
وجل قد غفر لمن أتى قبر الحسين يوو . 

۳ - يشا: الحسن بن الحسين بن بابويه» عن شيخ الطائفة؛ عن المفيد؛ عن ابن قولويه؛ عن محمد 
بن عبد الله بن جعفر الحميري؛ عن أبيه» عمّن رواهء عن داود الرقي قال: قال الباقر 8# : من زار 
الحسين ## في ليلة النصف من شعبان غفرت له ذنوبه"2. 

4 مصيا: يستحبٌ زيارة الحسين قليتة: في ليلة الفطر ويوم الفطر وروى في ذلك فضل كثير '. 

8 صبا: عن الصادق تة قال: من زار الحسين غا في النصف من شعبان كتب الله عر وجل 
له آلف 390 

١ء‏ صبا: عن الكاظم ف قال: ثلاث ليال من زار الحسين غ فيهنٌ غفر له ما تقدّم من ذنبه 
وما تأخر: ليلة النصف من شعبان» وليلة ثلاث وعشرين من رمضانء وليلة اليد" . 

أقول: زيارته صلوات الله عليه في الأبام الشريفة والأوقات الفاضلة أشرف وأفضل لا سيّما الأيام 
المختصّة به والأيام التي ظهر فيها فضله وكرامته كيوم المباهلة» ويوم نزول هل أتى؛ ويوم ولادته تار 
والأشهر آنه ثالث شعبان. 

0" - لما رواه الشيخ ‏ ره في المصباح آله خرج إلى القاسم بن العلاء الهمداني وكيل أبي محمد 
تله أن مولانا الحسين ني ولد يوم الخميس لثلاث خلون من شعبان فصم وادع فيه بهذا الّدعاء اللّهمْ 


)١(‏ في المصدر «شهدهاة بدل «يشهدها». (4) في المصدر «مندل؛ بدل صندل», 

(؟) في المصدر #استوجبوا' بدل «استوجب؟. (9) الإقبال ج۱ ص٤۸‏ 

(۳) الإقبالك ج۱ س٣۸۳٣ )٠١(‏ بشارة المصطفى ص۷۷. 

(4) في العصدر إضافة قملك را. )١١(‏ مصباح الطوسي م٠٠‏ والمصباح الكفعمي س۹٤٠.‏ 
(5) الإقبال ج۱ سي ۳۸۳. (۱۲) مصباح الزائر ص۳۹؟. 

() في المصدر «الحسن» بدل «الحسين؟. (۱۳) مصباح الزائر ص۲٣۲.‏ 


WW‏ في المصدر «قالاء بدل «قال». 


QUAN 


AN 


اما 


اا 


or‏ كتاب المزار چ 





إني أسالك بحقّ المولرد في هذا اليوم؛ إلى آخر الدعاء. 

۸- لكن روى آيضاً في المصباح» عن الحسين بن زيد» عن جعفر بن محمد أنه قال : ولد الحسين 
بن علي ظط لخمس ليال خلون من شعبان سنة أوبع خلون من الهجرة9 , 

وكذا يناسب زيارته في يوم انتقال يزيد قاتله إلى أسفل درك الجحيم وهو الرابع عشر من ربيع الأول . 


NE 
وأعمال ذلك اليوم وفضل زيارة الأربعين‎ 

١غ‏ لي : الطالقانيء عن أحمد الهمذاني » عن علي بن الحسن بن فضالء عن أبيه. عن أبي 
الحسن الرّضا كني قال : من ترك السّعي في حوائج» بوم عاشوراء قضى الله له حوائج الدنيا والآخرة؛ ومن 
كان يوم عاشوراء يوم مصيبته وحزنه وبكائه جعل الله عر وجل يوم القيامة يوم فرحه وسروره وقرّت ٻنا في 
الجنان عينهء ومن سهى يوم عاشوراء يوم بركة وادخر فيه لمنزله شيئاً لم يبارك له فيما اأخرء وحشر يوم 
القيامة مع يزيد وعبيد الله بن زياد وعمر بن سعد لعنهم الله إلى أسفل درك من التار , 

۲ ن: النقاش والطالقاني» عن أحمد الهمداني مثك). 

”- نء لي: ماجيلويه؛ عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن الزيات بن شبيب قال: دسخلت على الرّضا ع ني 
أل يوم من المحرّم فقال لي؛ يا ابن شبيب أصالم أنت؟ فقلت: لا فقال: إن هذا اليوم هو اليوم الذي دعا 
فيه زكريًا غاا ربه عر وجل ققال: لر هب لي من لدنك ذريّة طيبة إلك سميع الدّعاء20 فاستجاب الله 
لهء وأمر الملائكة فنادت زكريًا إوهو قائم يصأي في المحراب أن الله ببشَرك ببحبي 274 فمن صام هذا اليوم 
ثم دعا الله عر وجل استجاب الله له كما استجاب لزكريًا و . 

ثم فال: يا ابن شبيب إل المحرم هو الشهر الذي كان أعل الجاهليّة فيما مضى يحرّمون فيه الظّلم 
والقتال لحرمته؛ فما عرفت هذه الأمّة حرمة شهرها ولا حرمة نبيّها صلوات الله عليه وآلهء لقد فتلوا في هذا 
الشهر ذَرَيْته وسبوا نساءه وانتهبرا ثقله فلا غفر الله لهم ذلك أبداً. 

يا ابن شبيب إن كنت باكياً لشيء فابك للحسين بن علي بن أبي طالب تو فإنّه ذبح كما يذبح 
الكبش وقتل معه من أهل بيته ثمانية عشر رجلاً ما لهم في الأرض شبيه ولقد بكت السّموات الشبع 
والأرضون لقتله» ولقد نزل إلى الأرض من الملائكة أربعة آلاف لنصره فوجدره قد قتل فهم عند قبره شعت 
غبر إلى أن يقوم القائم فيكونون من أتصاره وشعارهم يا لثارات الحسين . 

يا ابن شبيب لقد حذثني أبي» عن أبيهء عن جدّه تله آله لما قئل جدّي الحسين صلوات الله عليه 


(1) مصباح الطرسي ص2586, 

(1)2 مصباح العلرسي صٌ8965, 

(*) علل الشرائم ص۲۲۷ الباب ۱٦۲‏ الحديث ۲ وأمالي الصدوق ٠٠١‏ المجلس ۲۷ الحديث ]. 
() عيون الأخبار ج۱ ص۲۹۸ الباب ۲۸ الحديث .٥۷‏ 

.۳۸ سررة آل عمران» الآية:‎ )٥( 

() سورة آل عمران؛ الآية: ۳۹, 


جا 4 - باب فضل زبارة الحسين صلوات الله عليه في يوم عاشوراء وفضل زيارة الأربعين ۳ 





أمطرت السّماء دماً وتراباً أحمر. 

يا ابن شبيب إن بكيت على الحسين غ حتى تصير دموعك على خديك غفر الله لك كل ذنب أذنبته 
صغيراً كان أو كبيراً قليلاً كان أو كثيراً. 

يا ابن شبيب إن سرك أن تلقي الله عر وجل ولا ذنب عليك فزر الحسين تكله . 

يا ابن شبيب إن سرّك أن تسكن الغرف المبنيّة في الجئّة مع النبيْ وآله صلوات الله عليهم فالعن قتلة 
الحسين ن . 

يا ابن شبيب إن سرّك أن يكون لك من القواب مثل ما لمن استشهد مع الحسين تل فقل متى ما 
ذكرته: يا ت ت معهم فأفوز فوزاً عظيماً. 

يا ابن شبيب إن سرّك أن تكون معنا في الدُرجات العلى من الجنان فاحزن لحزنناء وافرح لفرحنا 
وعليك بولايتناء فلو أن رجلاً تولى حجراً لحشره الله معه يوم القيامة9©, 

٤‏ - مصباء قل: عن جابر الجعفي» عن أبي عبد الله يث قال: من بات عند قبر الحسين غلل ليلة 
عاشوراء لقي الله يوم القيامة ملطخاً بدمه وكأئما قتل معه في عرصة كربلاء9. 

© قل: قال شيخنا المفيد في كتاب التواريخ الشرعيّة : روي أن من زراه ااه وبات عنده في ليلة 
عاشوراء حثى يصبح حشره الله تعالى ملطخاً بدم الحسين غه في جملة الشهداء معه0 . 

٦‏ -ع: عن محمد بن علي بن بشار» عن المظفر بن أحمد. عن الأسدي؛ عن سهلء عن سليمان بن 
عبد الله عن عبد الله بن الفضل قال: قلت للضادق تكله : يا ابن رسول الله كيف سمّت العامة يوم 
عاشوراء يوم بركة؟ فبكى تال ثم قال: لما قتل الحسين نال تفرب الناس بالشّام إلى يزيد فوضعوا له 
الأخبار وأخذوا عليها الجوائز من الأموالء فكان ممًا وضعوا له أمر هذا اليوم وأنّه يوم بركة ليعدل الئاس فيه 
من الجزع والبكاء والمصيبة والحزن إلى الفرح والسّرور والتبرّك والاستعداد فيه. حكم الله بيننا وبينههم2»29. 

أقول؛ قد أوردنا تمامه مع غيره من الأخبار في هذا المعنى في أبواب تاريخه ند 0 . 

0 مل: أبي وأخي وجماعة مشائخي» عن محمد بن يحى» عن محمّد بن علي المدائئي. عن محمّد 
بن سعيد البجلي» عن قبيصةء عن جابر الجعفي قال: دخلت على جعفر بن محمد ل في يوم عاشوراء 
فقال لي : هؤلاء زوّار الله وحن على المزور أن يكرم الزانرء من بات عند قبر الحسين ليله ليلة عاشوراء 
لقي الله يدم القيامة ملطخاً بدمه كأنما قتل معه في عصره"ء وقال: من زار قبر الحسين لتلا ليوم عاشوراء 
أو بات عنده كان کمن استشهد بين يديه . 

4 مل: محمد بن همام» عن الفزاري. عن أحمد بن علي بن عبيد الجعفي» عن حسين بن سليمان» 


.6 الحديث‎ ١77 عبون الأخبار ج١ ص۲۹۹ الباب ۲۸ الحديث 08 وأمالي الصدوق ص١١٠ المجلس‎ )١( 
.٥ص مصباح الطوسي ص۷۷1 والمصباح للكفعي ص4۸۲ الهامش والاقبال ج۳‎ )۲( 

(r)‏ الاقال ج۳ ص 

. والحديث طويل‎ .١ ضمن الحديث‎ ٠١١ علل الشرائع ص٠۲۲ الباب‎ )٤( 

. راجع ج٤+ ص۹٠۲ من المطبوعة‎ (٥) 

(1) في نخة من المصدر ؛عرضته؟ بدل «عصره؟. 

(۷) في نسخة من المصدر «وبات؟ بدل «أو بات؟. (4) كامل الزيارات ص۱۷۳۴ . 
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۲ كتاب المزار چ 





عن الحسين بن أسدء عن حماد بن عيسى» عن حريزء عن أبي عبد الله ت قال: من زار الحسين تيه 


:)1 
يوم عاشوراء وجبت له الجتة( 1 
٠ 8 || 3‏ الف مدل 
٩‏ -يب: محمد بن أحمد بن داود» عن أحمد بن محمّد بن سعيد» عن الفزاري 5 
٠‏ - قل: بإسنادنا إلى محمّد بن أحمد بن داود بإسناده إلى حريز مثله9 . 
١‏ يبء مل: محمد الحميري: عن أبيه» عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن زيد الشخام» عن 


عرش0). 
۲ - قل: بإسنادنا إلى محمد بن أحمد بن داود القمىّ بإسناده إلى ابن أبي عمير مثله*. 
١‏ مل: الحسين بن محمّد بن عامرء عن المعلّى بن محمد عن محمّد بن جمهور العئي. عمْن 
ذكره؛ عنهم لل قال : من زار الحسين غل يوم عاشوراء كان كمن تشخط بدمه بين يدي . 

5 - مل: روى محمد بن أبي سيّار المدائني بإسناده قال: من سقى يوم عاشوراء عند قبر الحسين 
غئفة كان كمن سقى عسكر الحسين إلا وشهد معه(". 

6 مل: جعفر بن محمد بن عبد الله عن ابن نهيك» عن ابن آبي عمير» عن زيد الشخام» عن 
جعفر بن محمد نة قال: من زار الحسين لث ليلة النصف من شعبان غفر الله له ما تقذم من ذنوبه وما 
تأخر» من زاره يوم عرفة كتب الله له ثواب ألف حجة متقبّلة وألف عمرة مبرورة» ومن زاره يوم عاشوراء 
فكأنّما زار الله فوق عرشه© , 

5 مل : محمّد الحميري)ء عن محمّد بن الحسين» عن حمدان بن المعافاء عن ابن أبي عمير 
مغل( . 

۷ -يب: روي عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري نايك أنّه قال: علامات المؤمن خمس: 
صلاة الخمسين» وزيارة الأربعين؛ والتختم باليمين 'ء وتعفير الجبين والجهر ببسم الله الّحمن 
ا 


٥ا‏ - 
باب الحائر وفضله ومقدار ما يؤخذ من التربة 
المبار كة وفضل کربلاء والإقامة فيها 


١د‏ مل: القاسم بن محمد بن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن جده» عن عبد الله بن حماد الأنصاري. 
عن عبد الله بن سنان قال: سمعت آبا عبد الله تلتق يقول: قبر الحسين بن علي ج عشرون ذراعاً في 





)١(‏ كامل الزيارات ص٤۷١.‏ (۷) كامل الزيارات ص174, 

(۲) التهذيب ج٦‏ صن١ه‏ الحديث ٠١١‏ . (۸) كامل الزيارات ص٤۱۷.‏ 

(۳) الإقبال ج۳ ص٤٠. )٩(‏ في المصدر إضافة «عن أبيه٠.‏ 

)0( التهذيب ج٠‏ ص۱٥‏ الحديث ٠۲١‏ . وكامل الزيارات ص٤۱۷. )٠١(‏ كامل الزيارات ص٤۷٠.‏ 

(٥)‏ الإقبال ج۳ ص٤1.‏ للق في المصدر في اليمين؛ بدل «باليمين؛. 


(7) كامل الزيارات ص٤۷٠. )1١(‏ التهذيب ج٦‏ ص۲٥‏ الحديث ٠١١‏ . 


جا © _ باب الحائر وفضله ومقدار ما يؤخل من التربة المباركة وفضل كربلاء والإقامة فيها ۳ 


عشرين ذراعاً مكسراً روضة من رياض الجنة منه معراج إلى الشماء» فليس من ملك مقرب ولا نبي مرسل 
إلا وهو يسأل الله أن يزوره وفوج "© يهبط وفوج يصعد . 

>" حه: نصير الدين الطوسي عن والده» عن القطب الراوندي» عن الشيخ عن المفيدء عن محمد بن 
أحمد بن داود» عن محمّد بن جعفرء عن محمّد بن أحمد بن علي الجعفري» عن محمد بن محمّد بن 
الفضل ابن بنت داود الرّقي قال: قال الضادق غك : أربع بقاع ضخت إلى الله أيَام الطوفان: البيت المعمور 
فرفعه الله والغري وكربلاء وطوس 9 . 

۳ مل : محمّد بن جعفر» عن محمّد بن الحسين» عن محمد بن سنان» عن أبي سعيد القماط» عن 
عمر بن يزيد بياع السَابري» عن أبي عبد الله غه قال: إن أرض الكعبة قالت: من مثلي وقد بني بيت الله 
على ظهري يأتيني الاس من كل فج عميق وجعلت حرم الله وأمنه. 

فأوحى الله إليها أن كفي وقزي ما فضل ما فضّلت به فيما أعطيت أرض كربلاء إلا بمنزلة الأبرة 
غرست في البحر فحملت من ماء البحرء ولولا تربة كربلاء ما فضّلتك» ولولا من تضمنه أرض كربلاء ما 
خلقتك ولا خلقت البيت الذي به افتخرت فقرّي واستقرّي وكوني ذنبا متواضعا ذليلا مهينا غير مستنكف ولا 
مستكبر لأرض كربلاء وإلآ سخب بك وهويت بك في نار جهئه9) 

4 مل: أبي وعليُ بن الحسين» عن علي بن إبراهيم؛ عن محمد بن عليَء عن عباد أبي سعيد 
العصفري» عن عمر بن يزيد بياع السَابريَّء عن جعفر بن محمد #لككهع وذكر مثله) . 

بيان: وال سخت بكء أي خسفت بك. 

© مل: أبو العباس» عن ابن أبي الخطاب» عن أبي سعيد العصفري» عن عمر('') بن ثابت» عن 
أبيه» عن أبي جعفر تلل قال: خلق الله تبارك وتعالى أرض كربلاء قبل أن يخلق الكعبة بأربعة وعشرين 
ألف عام وقدّسها وبارك عليها فما زالت قبل خلق الله الخلق مقدّسة مباركة ولا تزال كذلك حتّى يجعلها الله 
أفضل أرض في الجئة» وأفضل منزل ومسكن يسكن الله فيه أولياءه في الجئة ') . 

١‏ مل: أبي وأخي وعليُ بن الحسين جميعاً؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن آبيه» عن محمّد بن عليّء 
عن عباد أبي سعيد. عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه مەل . 

۷ مل: جماعة مشائخي أبي وأخي وغيرهم. عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن محمّد بن 
الحسين» عن محمد بن علي» عن أبي سعيد مثله(" . 


۹4/1۰۷ 


وأخبرز ني أبي وجماعة مشائخي» عن محمد العطار» عن محمّد بن الحسين؛ عن محمد بن سنان» عن ٩۸/۱۰۸‏ 


ابن أبي المقدامء عن أبيه مفل 9 . 


)١(‏ في المصدر «ففوج» بدل «وفوجا. (۸) في المصدر إضافة «عن أبيه». 
(۲) كامل الزيارات ص4١١‏ و86١١‏ (9) كامل الزيارات ص5758. 
(۳) فرحة الغري ص٠7,. )٠١(‏ في المصدر إضافة #عمرو». 
)٤(‏ في المصدر إضافة «فوعزتي وجلالي'. (۱۱) كامل الزيارات ص۲۹۸. 

(( في المصدر إضافة ١به»‏ . (۱۲) كامل الزيارات صض۲۷۰. 

(1) يأني معنى «سخت؛ في «بيان» المؤلف بعد هذا. (۱۳) كامل الزيارات ص۲۷۰. 


(۷) كامل الزيارات ص770292. )۱٤(‏ كامل الزيارات ص 3737١‏ . 
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4 كتاب المزار جا 


4- يب: محمد بن أحمد بن داودء عن البزوفري» عن الفزاري» عن محمد بن یحی » عن محمد بن 
الحسين ؛ عن ابن سنان مەل( . 

4 كتاب عباد العصفري» عن عمر بن أبي المقدامء عن أبيه مغل . 

٠‏ مل: محمد بن جعفر» عن محمد بن الحسين؛ عن أبي سعيد؛ عن بعض رجاله؛ عن أبي 
الجارود قال: قال علي بن الحسين غلل : اتخذ الله أرض كربلاء حرماً آمناً مباركا قبل أن يخلق الله أرض 
الكعبة ويتّخذها حرماً بأربعة وعشرين ألف عام» وأنّه إذا زلزل الله تبارك وتعالى الأرض وسيّرها رفعت كما 
هي بتربتها نورانيّة صافية فجعلت في أفضل روضة من رياض الجنة وأفضل مسكن في الجئّة لا يسكنها إل 
النبيّون والمرسلون أو قال: أولوا العزم من الرّسل» فإنها لتزهر بين رياض الجئة كما يزهر الكوكب الدريّ 

بين الكواكب لأهل الأرض» يغشى نورها أبصار أهل الجنّة جميعاًء وهي تنادي: أنا أرض الله المقدّسة 
الطيّبة المباركة التي تضمّنت سيّد الشهداء وسيّد شباب أهل الجخ . 

. كتاب أبي سعيد العصفري» عن رجل» عن أبي الجارود مغل‎ - ١ 

1۲ - مل: 0 عن عليّ» > عن أبيه عن محمّد بن عليَء > عن عباد 
أبي سعيد العصفري» عن رجل» عن أبي الجارود مثله0* 

١١‏ قال وروي قال: قال أبو جعفر غل : الغاضريّة هي البقعة التي كلم الله فيها موسى بن عمران. 
وناجى نوحاً فيهاء وهي أكرم أرض الله عليه؛ ولولا ذلك ما استودع الله فيها أولياءه وأبناء نبيّه9) فزوروا 
قبورنا بالغاضريّة0 , 

5 - وقال أبو عبد الله غل : الغاضريّة من تربة بيت المقدس © . 

6 مل: بهذا الإسنادء عن أبي سعيدء عن حماد بن أيَوب» عن أبي عبد الله ملكت عن أبيه» عن 


آباثه» عن أمير المؤمنين تا قال: قال رسول اله و يقبر ابني في آرض 0© يقال لها كربلاء هي البقعة التي 


كان عليها ' قبة الإسلام التي نبا الله عليها المؤمنين الذين آمنوا مع نوح في الطوفان( . 
- مل : بهذا الإسنادء عن علي بن حارث؛» عن الفضل بن يحيى» عن آبيه» عن أبي عبد الله غه 
قال: زوروا كربلاء ولا تقطعوه فإ خير أولاد الأنبياء ضمُنتهء ألا وإنَّ الملائكة زارت كربلاء الف عام من 
قبل أن يسكنه جذي الحسين اال » وما من ليلة تمضي إلا وجبرئيل وميكائيل يزورانه فاجتهد يا يحبى أن لا 
تفقد من ذلك الموطر'. 
١7‏ مل : أبي » عن عليّء عن أبيه» عن محمد بن عليّ» عن عباد أبي سعيد العصفري» عن صفوان 
الجمال قال: سمعت آبا عبد الله تلل يقول: إن الله تبارك وتعالى فضّل الأرضين والمياه بعضها على 


.۲۹۹ التهذيب ج” ص۷۲ الحديث ۱۳۷. (۷) كامل الدیارات ص۲۹۸ و‎ )١( 

(۲) كتاب عباد العصفري ضمن الأصول الستة عشر ص5١,‏ (۸) کامل الزيارات ص756. 

(۳) كامل الزيارات ص728, (4) في المصدر «بأرض» بدل «في أرض». 
(4) كتاب عباد العصفري ضمن الأصول الستة هشر ص۷١.‏ 0200( في المصدر كانت فيهاه بدل «كان عليها؛. 
() كامل الزيارات ص7758. )١١(‏ كامل الزيارات ص556. 


(5) في المصدر «أنبياءه» بدل «أبناء نټ . (۱۲) كامل الزيارات صص7596, 


ج ٠١‏ باب الحائر وفضله ومقدار ما يؤخذ عن التربة المباركة ونضل كريلاء والإقامة فيها 0 





بعض» فمنها ما تفاخرت ومنها ما بغت» فما من عاء ولا أرض إلا عوقبت لترك التواضع لله؛ حى سلط الله 
وأزّل ماء قذس الله تبارك وتعالى وبارك عليها فقال لها: تكلّمي بما فضلك الله! 


فقالت لما" تفاخرت الأرضون والمياه بعفها على بعض قالت: آنا أرفى الله المقدّسة المباركة الشّفاء . 


في تربتي ومائي ولا فخر؛ بل خاضعة ذليلة لمن فعل بي ذلك؛ ولا فخر على من دوني» بل شكراً للهء 
فأكرمها وزادها بتواضعها(" وشكرها له بالحسين غه وأصحابه» ثم قال أبو عبد الله نيت : من تواضع 
لله رفعه الله ومن تكبّر وضعه الل . 

مل: ابي وجماعة مشائخي؛ عن سعدء عن ابن عيسى» عن محمد بن سئان» عن أبي سعيد 
القمّاط؛ عن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد الله غ3 قال: إن الله اتخذ كربلاء حرماً آمناً مباركاً قبل أن يتخذ 
مک حر . 

۹ ملل : محمد بن جعفر» عن محمد بن الحسين» عن ابن محبوب» عن إسحاق بن عمار قال : 

سمعت أبا عبد الله تلق يقول: إن لموضع قبر الحسين بن علي :285 حرمة معلومة من عرفها واستجار بها 
أجيرء قلت لقت لي عرصعيا جعلت فداه قال : امسح من موضع قبره اليوم فامسح خمسة وعشرين 
ذراعاً من ناحية رجليه وخمسة وعشرين ذراعاً من خلفه» وخمسة وعشرين ذراعاً مما يلي وجهه. وخمسة 
وعشرين ذراعاً من ناحية رأسهء وموضع قبره منذ يوم دفن روضة من رياض الجنّةء ومنه معراج يعرج فيه 
بأعمال زؤاره إلى الشماء» فليس ملك ولا نبي في الشموات إلا وهم يسألون الله أن يأذن لهم في زيارة قبر 
الحسين ابل نفوج ينزل وفوج يعرج0, 

. مهييا: عن إسحاق مغل‎ ٠ 

۹ ۔ كا: العدّة» عن سهل وأحمد بن محمد عن ابن محبوب م230 

">" لو: ابن المتوكّل» عن الحميري» عن أحمد بن محمد» عن ابن محيوب» عن إسحاق مثله إلى 


قوله من ناحية راس . 
¥ الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسي» عن أيه اعرد ار 


)١(‏ في المصدر «فبارك الله عليهاة بدل ما في المتن. 
(۲) في المصدر انفد؛ بدل #نقالت لماه . 

م في المصدر «لتوضعها» بذل ١بتواضعها'.‏ 

(4) في المصدر «الله» بدل «لله. 

(ه) کامل الزياراث ص ۲۷۰ و01؟, 

(7) في المصدر إضافة ١وعلي‏ بن الحسين؟. 

(۷) كامل الزياراث مس٦٢۲‏ ر ۲۹۷. 

(۸) كامل الزيارات مس ۲۷۲. 

. مصباح الطوسي ص١۷۳ ومصباح الكقعمي س۸١ الامش‎ )٩( 
الكاني ج٤ ص همه.‎ )٠١( 

.1؟١ر‎ ۱۱۹ ثواب الأعمال‎ )١١( 
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روضة من رياض الجئة. وقال: موضع قبر الحسين ترعة من ترع الجئة'". 

الو ابن المتوكل» عن الحميري» عن أحمد بن محمّد» عن أبن محبوب e‏ , 

8 - ثو: أبي وجماعة مشائخي» عن سعد عن اليقطيني» عن محمّد بن إسماغيل البصري» عمن 
رواهء عن أبي عبد الله ل قال: حرمة قبر الحسين 4# فرسخ في فرسخ من أربعة جوانب القبر . 

, ميا : عن اليقطينى مغل(‎ - ١ 

۷ مل : حكيم بن داودء عن سلمة» عن منصور بن العباس يرفعه إلى أبي عبد الله تتثهد قال: 
حریم قبر الحسين ل -نمس فراسخ من أربعة جوانب القبر . 

۸ - مصيا: عن منصور مثلد؟, 

4 - مل: أبي وجماعة مشائخي. عن سعدء عن هارون بن مسلم. عن عبد الرحمان بن الأشعث» 
عن عبد الله بن حماد الأنصاري. عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله 4# قال: سمعته يقول: قبر 
الحسين ا ذراعاً في عشرين ذراعا مكسرا روضة من رياض الجتة - وذكر الحديث -. 

مل أبى » عن سعدء عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن إسحاق بن عمار» عن أبى عبد الله 
نويد مت 1 

. ۴ مصباء يب: عن ابن سان معله‎ #١ 

قال رحمه الله في المصباح : الوجه في هذه الأخبار ترنّب هذه المواضع في الفضل فالأقصى خمسة 
فراسخ» وأدناه من المشهد فرسخء وأشرف الفرسخ خمس وعشرون ذراعاً» وأشرف الخمس والعشرين ذراعا 
عشرون ذراعاً وأشرف العشرين ما شرف به وهو الجدث تفه '» انتهى» ونحوه قال في التهذي' . 

أقول: سيأتي أخبار الميل والسبعين ذراعاً أو بام" فلا تخفل. 

؟" ‏ مل؛ أبي وابن الوليد معأ عن الحسن بن مثيل؛ عن سهل بن زيادء عن أبي هاشم الجعفري 
(1) كامل الزياراث صضن 3901 

(۲) لواب الأعمال ص١؟1١.‏ 

زفق ثواب الأعمال ص .١۳١‏ 

)¢( مصياح الطرسي صن ١؟7‏ وراجع المصباح الكفعمي صن ١8‏ 0. 

(5) في المعدر حرم بدل احريم؟. 

(7) کامل الزيارات ص ۲۷۲. 

)¥( مصباح الطوسي ں۷۳۱ وراج المصباح الكفعمي ص 3۸. 

(۸) کامل الریارات ص۲۷۲. 

(4) كامل الزيارات عس۲۷۲. 

فلم مصباع الطوسي ص۷۳۲ وراجم الكفعمي ص08 5 والتهذيب ج5 ص۷۲ الحديث .٠٠١‏ 


,۷۴۲ مصباح المتهجد ص‎ )1١( 
من هذا الباب.‎ ٤١ التهذيب جا ضص/. (19) راجم حديث‎ )1١( 


ج“ ١‏ - باب السار وفضله ومقدار ما يخ من التربة المباركة وفضل كربلاء والإقامة لبها ۳۷ 





زال يقول: ابعثوا إلى الحائر ابعثوا إلى الحائر"“ فقلت لمحمد: آلا قلت له: أنا أذهب إلى الحائر ثم دخلت 
عليه فقلت له: جعلت فداكء أنا أذهب إلى الحائر؟ فقال: انظروا في ذلك ثم قال: إن محمّداً ليس له 
سز من زيد بن علي وأنا أكره أن يسمع ذلك قال: فذكرت ذلك لعليٌ بن بلال ققال: ما كان يصنع بالحائر 
وهو الحائرء فقدمث العسكر فدخلت عليه فقال لي: اجلس. حين أردت القيام . 

فلما رأيته أنس بي ذكرت قول علي بن بلال فقال لي: ألا قلت له: إن رسول الله # كان يطوف 
باليت ويقبّل يقبّل الحجر وحرمة النبيّ 5ه والمؤمن أعظم من حرمة البيت» وأمره الله أن يقف بعرفة إنما هي 
عاطق يسحت 1ن أن بذعو ها كان أخت ان يدعي ا یت يقت ان إن يدع ا والحير('؟ من تلك 
المواض "ا 

بيان: قوله ل : «ابعثوا إلى الحائر؟ أي ابعثوا رجلاً إلى حائر الحسين غل يدعو لي ويسأل الله 
شفائي عنده قوله لتك «انظروا في ذلك". أي نفكُروا وتدبروا فيه بأن يفع على وجه لا بلع عليه أحد للتقية 
قوله :18 إن محمداً؛ ب يعني ابن حمزة ليس له سرّ أي حصانة بل يفشي الأسرارء وذلك بسبب أنه من أتباع 
زيد ولا يعتقد إمامتناء فتكون من تعليليةء أو المعنى أله ليس له حظ من أسرار زيد وما كان يعتقد فيناء فإنٌ 
الزيدية خالفوا زيداً في ذلك؛ ولعله كان الباعث لإفشائه على الوجهين الحسد على أبي هاشم إذ كان هو 
المبعوث. فلذا لم يتق غإقلة في القول أولاً عنده مع أنه يحتمل أن يكون المراد محمد أخيراً غير ابن حمزة. 

ويحتمل أيضاً أن يكون المراد بريد غير إمام الزيدية بل واحدأ من آهل ذلك العصر ممن يتقى منهء 
ويكون المعنى أن محمْداً لا يخفى شيا من زيد وأنا أكره أن يسمع زيد ذلك. 

۳ -مل: علي بن الحسين وجماعة» عن سعدء عن محمد ير ن عیسی ٠ ١‏ عن أبي هاشم الجعفريّ قال : 
دخلت أنا ومحمّد بن حمزة عليه نعوده وهو عليل فقال لنا: : وججهوا قوماً إلى الحير من مالي > فلما خررجنا من 
عنده قال لي محمد بن حمزة: المشير يوجهنا إلى الحير وهو بمنزلة من في الحير قال: فعدت إليه فأخبرته 
فقال ني : ليس هو هكذا إل لله مواضع يحب أن يعبد فيها وحائر الحسين تلق من تلك المواضم. 

4 - قال الحسين بن أحمد بن المغيرة: وحذثني أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمّد بن علي 
الرازي المعروف بالرهرردي بئيسابور بهذا الحديث وذكر في آخره غير ما مضى في الحديثين الأولين 
أحبيت شرحه في هذا الباب لأنّه منه. 

قال أبو محمد الرهوردي : حدثني أبو علي محمد بن همام ره قال حدثني الحميري قال: حذثني 
أبو هاشم الجعفري قال: دخلت على أبي الحسن علي بن محمد ي وهو محموم عليل فقال لي : يا أبا 
هاشم ابعث رجلا من موالينا إلى الحير"“ يدعو الله لي فخرجت من عنده فاستقبلني على بن بلال فأعلمته ما 
قال لي وسألته أن يكون الرّجل الذي يخرج فقال: السمع والطاعة ولكنني أقول أله أفضل من الحير إذا كان 
بمنزلة من في الحير ودعاؤه لنفسه أفضل من دعائي له بالحير . 

فأعلمته صلوات الله عليه ما قال» فقال لي: قل له: كان رسول الله يه أفضل من البيت والحجر وكان 


)1١(‏ جملة "ابعثرا إلى الحائر» ليس في المصدر. )٤(‏ كامل الزيارات ص۲۷۴. 
(۲) في المصدر «الحايرا بدل #الصيره وكدا فبما بعد. )0( في المصسر «الوهوردي» ركذا فيما بهد . 
(۳) كامل الزيارات س ۲۷۳. (*) في المصدر "«الحاير؛ بدل الحير؟ وكذا فيما بعد. 
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۳۰۸ كتاب المزار ج 


يطوف بالبيت ويستلم الحجرء وإنّ لله تبارك وتعالى بقاعاً يحبّ أن يدعي فيها فيستجيب لمن دعاه والحير 
متها . 

8 مل: محمد بن عبد الله بن جعفر: عن أبيهء عن علي بن سالم» عن محمّد بن خالد؛ عن عبد 
الله بن حماد البصري؛ عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمَء عن رجل من آهل الكوفة قال: قال أبو عبد الله 
بز : حريم قبر الحسين 898 فرسخ في فرسخ في فرسخ في فوسخ9. 

بيان: تكرير الفرا سخ أربع مرّات يدل على أن المعنى أن حريمه ظ# فرسخ من كل جانب فيكون 
«في؟ بمعنى # مع . 

5 صح: عن الرضاء عن آبائه يل قال: قال علي بن الحسين هة : كأني بالقصور وقد شيّدت 
حول قبر الحسين غلل وكأني بالأسواق قد حفّت حول قبره فلا تذهب الأيام والليالي حتّى يسار إليه من 
الآفاق وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. 

7 مل : محمد الحميري» عن أبيه؛ عن على بن محمّد بن سالم» عن محمّد بن خالد» عن عبد 
الله بن حمادء عن الأصمء عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله ثيه في حديث طويل ‏ قال قلث له: 
فما لمن آقام عنده؟ يعنى الحسين ناك ؟ قال : كل يوم بألف شهرء قال فما للمنفق في خروجه إليه والمتفق 
عنده؟ قال: درهم بالف دره0). 

مل : بأسانيدء عن قدامة بن زائدة؛ عن أبيه» عن علي بن الحسين غل عن زينب بنت علي 
اتلد عن أمّ أيمن ‏ قالت في حديث طويل عن النبيّ قله قال: أتى جبرئيل فأومى إلى الحسين فقتل 
وقال: إل سبطك هذا مقتول في عصابة من ذريتك وأهل بيتك وأخيار من أُنتك بضفة الفرات بأرض تدعى 
كربلاء من أجلها يكثر الكرب والبلاء على أعدائك وأعداء ذرّيتك في اليوم الذي لا ينقضي كربه ولا تفنى 
حسرته» رمي أطهر بقاع الأرض وأعظمها حرمة وإنها لمن بطحاء الجنة9". 

آقول: قد مر الخبر بطوله في باب إخبار النبيَ ف بمظلومية أهل بي 

9 يب: محند بن أحمد بن داودء عن محمد بن الحسين بن سفرجلة الكوفي» عن علي بن أحمد 
بن محمد بن عمران» عن محمد بن منصور» عن حرب بن الحسين» عن إبراهيم الشيباني» عن أبي الجارود 
قال قال لي أبو جعفر غت : كم بينك وبين قبر أبي عبد الله فيل ؟ فال قلت: يوم وشيء» فقال له: لو 
كان ما على مثال الذي هو منكم لاتخذناه مجر(“ 

بيان: أي كنا نتهاجر إليه ونسكن عنده. 

١‏ - ثو: ابن الوليدء عن الصّفار؛ عن أحمد بن محمد بن علي بن الحكم يرفعه إلى أبي عبد الله 
عضي فال : م م ا ا - وساق الحديث إلى قوله .: واسأله 


)١(‏ كامل الزيارات ص۲۷۳۴ و .۲۷٤‏ (5) كاهلى الزيارات من7"515. 

(۲) كامل الزيارات مس585. (۷) راجح ج۲۸ ص٥ 3١.‏ من المطبرعة. 
()1 صحيفة الرضا ص 48؛ الحديث 89 ,١‏ (4) التهذيب ج7 ص٦٤‏ الحديث .۹٩‏ 

(4) كامل الزيارات ص11 (5) في المصدر «عنة بدل ابنه. 


() في المصدر «أطيب» بدل «اطهر». 


ج (فضل آدم وحواء وعلل تسميئهماء وبعض أحواهما؛ وبدء خلقه)) ۹۴ 


والأشبار المعهودة في ذلك الزمان» فيكون قوله : ذراعاً بدلاً من السبعين» بمعنى أنَّ طوله الآن وهو السبعون بقدر 
ذراعه قبل ذلك وفائدته معرفة طوله ألا فيصير أشد مطابقةً للسؤال كما لايخفى . وأمًا ما ورد في حوّاء (ع) فالمعنى أنّه 
جعل طوفا خمسة وثلاثين قدماً بالأقدام المعهودة » وهي ذراع بذراعها الال فيظهر أنْها كانت على الصف من 
ادم . 

النالث: ما ذكره أيضاً وهو أن يكون سبعين بضمّ السين تثنية سبع أي صيّر طوله بحيث صار سبعي الطول 
الأول والسبعان ذراع » فيكون الذراع بدلا أو مفعولاً بتقدير أعني» وكذا في حوّاء جعل طوها خمسة بضِمٌ الخاءِء أي 
خمس ذلك الطول» وثلثين تثنية ثلث» أي ثلثي الخمس» فصارت خسا وثلثي خس» وحيتمذ التفاوت بينهما قليل 
إن كان الطولان الأؤلان متساويين» وإلا فقد لايحصل تفاوتٌ» ويحتمل بعيدا عود ضمير خمسه وثلثيه إلى ادم » 
والمعنى أنّها صارت خمس آدم الأول وثلئيه» فتكون أطول مه أو بعد القصر فتكون أقصره وفيه أن ا لخمس وثلثي 
الخمس يرجم إلى الثلث » ونسبة التعبير عن الثلث بتلك العبارة إلى أفصح الفصحاء بعيد عن العلماء . 

الرَابع : ما يروى عن شيخنا البهاني قدّس الله روحه من أنّ في الكلام استخداماً بأن يكون المراد بآدم حين ارجاع 
الضمير إليه ذلك الزمّان من أولادهء ولا يخفى بعده عن استعمالات العرب وعاوراتہم» مع آنه لا يجري في حواء إلا 
بتكلّف ركيك» ولعل الرّواية غير صحيحة . 

الخامس: ما حطر بالبال بأن تكون إضافة الذّراع إليهها على التوسعة والمجازء بأن نسب ذراع صنف آدم (ع) 
إليه» وصنف حواء إليهاء أو يكون الضميران راجعين إلى الرّجل والمرأة بقرينة المقام , 

السادس: ما حل ببالي أيضاً وهو أن يكون المراد الذراع الذي وضعه (ع) لمساحة الأشياء وهذا يحتمل وجهين: 
أحدهما: أن يكون الذراع الذي عمله آدم على نبيّنا وآله وعليه السلام للرجال غير الذي وضعته حواء للنّساء . 
وثانيهما : أن يكون الذراع واحداًء لكن نسب في بيان طول كلل منهما إليه لقرب المرجع . 

السابع: ما سمحت به قريحتي أيضاً وإن أنت ببعيد عن الأفهام , وهو أن يكون المعنى : اجعل طول قامته 
بحيث يكون بعد تناسب الأعضاء طوله الأؤل سبعين ذراعا بالذراع الذي حصل له بعد الغمزء فيكون المراد بطوله 
طوله الأول ونسبة التسبير إليه باعتبار أن كونه سبعين ذراعا إن يكون بعد حصول ذلك الذراع » فيكون في الكلام شبه 
قلب» أي اجعل ذراعه بحيث يصير جزءٌ من سبعين جزء من قامته قبل الغمزء ومثل هذا فد يكون في المحاورات 
وليس تكلفه أكثر من بعض الوجوه التي تقدّم ذكرهاء وبه تظهر النسبة بين القامتين؛ إذ طول قامة مستوي الخلقة 
ثلاثة لذرع ونصف تقريباًء فإذا كان طول قامته الأولى سبعين بذلك الذراع تكون النسبة بينهما نصف العش 
وينطبق الجواب على السؤالء إذ الظّاهر مه أن غرضي السائل استعلام قامته الأول» فلعلّه كان يعرف طول القامة 
التائية بها اشتهر بين أهل الكتاب» أو بها روت العامّة من سين ذراعاً . 

الثامن: أن يكون الباء في قوله : (بذراعه) للملابسة ؛ أي كما قصر من طوله قصر من ذراعه لتناسب أعضائه» 
وَإِنَّا خض بذراعه لان جميع الأعضاء داخلة في الطول بخلاف الذراع» والمراد حينكذ بالذراع في قوله (ع) سبعين 
(ذراعاً) إمّا ذراع من كان في زمن آدم على نبيّنا وآله وعليه السلام» أو من كان في زمان من صدر عنه الخبر» وهذا وجة 
قريبٌ. 

التاسع : أن يكون الضّمير في قوله : (بذراعه) راجعاً إلى جبرنيل (ع)» ولا يخفى بعده وركاكته من وجوه شتّى لا 
سيا بالنظر إلى ما في الكافي . ثم اعلم أن الغمز يمكن أن يكون باندماج الأجزاء وتكاثفهاء أو بالزيادة في العرضء 
أو بتحلّل بعض الأجزاء بإذنه تعالى» أو بالجميع» وقد بسطنا الكلام في ذلك في المجلد الآحر من كتاب مراة 
العقول . 
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الحوائج وانصرف عنه ولا تتخذه وط . 

بيان: لعل النهي عن إنخاذه وطناً محمول على حال التقية والخوف كما كان الغالب في تلك 
الأعصارء أو على النهي عن التوقف عند القبر لا عن حواليه وجوانبهء لثلا ينافي الأخبار السَالفة وما سيأتي 
من الدّعاء للمقام عنده تلك في كثير من الزيارات . 

١‏ يب: محمُّذ بن أحمد بن داودء عن الحسن بن محمّد» عن حميد بن زيادء عن أبى الطاهر 
يعني الوراق» عن الحجال» عن غير واحد من أصحابناء عن أبي عبد الله عليه قال: البركة من قبر 
الحسين بن علي تله عشرة أميال" . 

۲ -يب: بهذا الإسناد» عن حميد؛ عن محمد بن أيوب» عن علي بن أسباط» عن محمد بن 
سنان» عمن حدّئهء عن أبي عبد الله لت قال: خرج أمير المؤمنين غا يسير بالناس حتى إذا كان من 
كربلاء على مسيرة ميل أو ميلين فتقدم بين أيديهم حى إذا صار بمصارع الشهداء قال: قبض فيها مائتا نبي 
ومائنا وصي ومائتا سبط شهداء بأتباعهم؛ فطاف بها على بغلته خارجاً رجليه من الركاب وأنشأ يقول: مناخ 
ركاب ومصارع شهداء لا يسبقهم من كان قبلهم» ولا يلحقهم من كان بعده0). 

۳ - مل : أبي ومحمّد بن الحسن» عن الحسن بن متيل» عن سهلء عن ابن أسباط مله( . 

٤‏ -مل: أبي وجماعة مشائخي؛ عن سعد عن ابن عيسى» عن جعفر بن محمّد بن عبيد الله عن 
عبد الله بن ميمون القذاح» عن أبي عبد الله ته قال: مر أمير المؤمنين غل بكربلاء في أناس من 
أصحابه فلما مر بها اغرورقت عيناه بالبكاء ثم قال: هذا مناخ ركابهم وهذا ملقى رحالهم وهنا تهرق0) 
دمازهم» طوبى لك من تربة عليك تهرق دماء الأح . 

6 يب: محمد بن أحمد بن داودء عن محمد بن همامء عن الفزاري» عن سعد بن عمر 
والزهرې» عن بكر بن سالم؛ عن أبيه» عن الثمالي؛ عن علي بن الحسين ن في قوله تعالى: #فحملته 
فانتبذت به مكاناً قصيا) قال: خرجت من دمشق حى أنت كربلاء فوضعته في موضع قبر الحسين غ م 
عند ت 

تذنيب: 

أعلم أنه اختلف كلام الأصحاب ‏ رحمه الله في حد الحائر فقيل: إنه ما أحاطت به جدران الصحن 

فيدخل فيه الصحن من جميع الجوانب والعمارات المتّصلة بالقبّة المنوّرة والمسجد الذي خلفهاء وقيل: إِنه 


(۱) ثواب الأعمال ص4١١.‏ 

(۲) في المصدر «الثرية» بدل «البركة». 

)۳( التهذيب ج٠‏ ص۷۲ الحديث .٠۴١‏ 

(4) التهذيب ج٦‏ ص۷۳ الحديث ۱۳۸. 

(5) كامل الزيارات ص١77.‏ 

(7) في المطبوعة #تهراق» وكذا في ما بعدء وما أثبتناه من المصدر. 
(۷) كامل الزيارات ص۹٦۲‏ و ۲۷۰. 

(۸) التهذبب جا ص۷۳ الحديث 2176 والآية من سورة مریم : ۲۲. 


A1 


۹۸/1۱1۷ 


۹۸/1۱1۸ 


1۰ كتاب المزار ج 


القبة الشريفة حسب» وقيل: هي مع ما اتصل بها من العمارات كالمسجد والمقتل والخزانة وغيرهاء والأول 
أظهر لإشتهاره بهذا الوصف بين آهل المشهد آخذين عن أسلافهم» ولظاهر كلمات أكثر الأصحاب. 

قال ابن إدريس في السرائر: المراد بالحائر ما دار سور المشهد والمسجد عليه قال؛ لأنْ ذلك هو 
الحائر حقيقة لأنّ الحائر في لسان العرب الموضع المطمئن الذي يحار فيه الماء. 

وذكر الشهيد في الذكرى أن في هذا الموضع حار الماء لما أمر المتوكل بإطلاقه على قبر الحسين 
نا ليعفيه فكان لا يبلغ . 

وذكر السيّد الفاضل أمير شرف الدين علي المجاور بالمشهد الغروي قدس الله روحه ‏ وكان من 
مشائخنا : إلى :عت من كبارالشانين مز اليلد المخترفة أن الحائر هو السعة التي عليها الحصار الرفي 
من القبلة واليمين واليسار وأما الخلف فما ندري ما حده وقالوا: هذا لی م من ساف بن حك 
انتهى» وفى شموله لحجرات الصّحن إشكال ولا يبعد أن يكون ما انخفض من هذا الصحن الشريف يكون 
داخلاً في الحائر دون ما ارتفع منهاء وعليه أيضاً شواهد من كلمات الأصحاب والله يعلم. 


كلاه 


باب تربته صلوات الله عليه وفضلها وآدابها وأحكامها 

0-1 : تميم القرشي» عن أبيه» عن أحمد الأنصاري» عن سليمان بن جعفر البصري» عن عمر بن 
واقدء عن المسيّب بن زهير قال: قال لي موسى بن جعفر عَقكْقةِ بعد ما سمٌ: لا تأخذوا من تربتي شيئاً 
لتتبركوا به » فان كل تربة لنا محرّمة إل جدّي الحسين بن علي #كلفة ٠‏ فإنّ الله عر وجل جعلها شفاء لشيعتنا 
وأوليائنا(» الخبر. 

 "‏ ما: ابن حشيش» عن أبي المفضل» عن حميد بن زياد الذهقان» عن عبد الله بن أحمد بن نهيك» 
عن سعيد بن صالح. عن الحسن بن علي بن أبي المغيرة» عن الحارث بن المغيرة قال؛ قلت لأبي عبد الله 
اد إلى ينكل كتين العلل .الات اي ونا e e‏ أين أنت عن طين قبر 
الحسين بن علي ##كلقظ فن فيه شفاء من كل داء وأمناً من كل خوف» فإذا أخذته فقل هذا الكلام «اللّهمْ إلي 
أسألك بحن هذه الطينةء وبحقٌ الملك الذي أخذهاء ويحق النبيّ الذي قبضهاء > وبحق الوصيّ الذي حل 
فيهاء صل على محمّد وآل محمّد وأهل بيته وافعل بي كذا وكذا». 

قال: ثم قال لي أبو عبد الله تتو : أما الملك الذي أخذها فهو جبرئيل ناث وأراها النبيّ هو فقال: 
هذه ترية ابلك الحسين تقله أتك من بدك والْذي قبضها فهو محمّد رسول الله هلو 0 
حل فيها فالحسين تلتثهة والشهداء رضي الله عنهمء قلت: قد عرفت جعلت فداك الشفاء من كل داء فكيف 
الأمن من كلّ خوف؟ فقال: إذا خفت سلطاناً أو غير سلطان فلا تخرجن من منزلك إل ومعك من طين قبر 


(۱) السرائر جا ص۲٤۳.‏ 

(۲) الذكرى ص٣٣۲‏ و5645 

(۳) لم نعثر على كتاب شرف الدين هذا. 

(4) عيون أخبار الرضا ج١‏ ص؛ ٠١‏ الباب 4 ذيل الحديث 5. 


ج 5 - باب فضل تربة الحسين صلوات الله عليه وآدابها وأحكامها ألم 





الحسين ن . 
فتقول: اللْهمٌ إِنْي أخلته من قبر وليّك وابن وليّك فاجعله لي أمناً وحرزاً لما أخاف وما لا أخاف فإنّه 
قد يرد ما لا يخاف. 


قال الحارث بن المغيرة: فأخذت كما أمرني» وقلت ما قال لي؛ فصځ جسمي» وكان لي أماناً من کل 
ما خفت وما لم أخف كما قال أبو عبد الله تل ٠‏ فما رأيت مع ذلك بحمد الله مكروهاً ولا محذور"©. 

۳ يب: محمد بن أحمد بن داود» عن الحسین بن محمّد بن علان» عن حميد بن زياد مثله" . 

4 ما: ابن حشيش عن أبي المفضلء عن النهاوندي» عن عبد الله بن حماد» عن زيد أبي أسامة 
قال: كنت في جماعة من عصابتنا بحضرة سيّدنا الصادق نظي فأقبل علينا أبو عبد الله تيه فقال: إن الله 
جعل تربة جذّي الحسين غلل شفاء من كل داء وأماناً من كل خوف فإذا تناولها أحدكم فليقيّلها ويضعها 
على عينيه وليمرّها على سائر جسده وليقل: 1 

«اللّهِمٌ بحن هذه النّربةء وبحق من حل بها وثوى فيهاء وبحق أبيه وأمّه وآخيه والأئمّة من ولد 
وبح الملائكة الحافين به إل جعلتها شفاء من كل داء؛ وبراءاً من كل مرض» ونجاة من كل آفةء وحرزاً 
مما أخاف وأحذر» ثم ليستعملها. 

قال أبو أسامة: فإني أستعملها من دهري الأطول كما قال ووصف أبو عبد الله تل فما رأيت بحمد 
الله مکروها() . 

ه ‏ صبا: عنه ننا مل , 

٦‏ - مكا: سأل أبو عبد لله غلا عن كيفية تناوله فقال: إذا تناول التربة أحدكم فليأخذ بأطراف أصابعه 
وقدره مثل الحمّصة فليقبّلها وليضعها على عينيه إلى آخر ما مرّ من العا . 

۷- ما: ابن حشيش» عن أبي المفضّل؛ عن ابن عقدة» عن علي بن الحسن بن فضال» عن جعفر بن 
إبراهيم بن ناجية» عن سعد بن سعد قال: : سألت الرضا تاي عن الطين الذي يؤكل تأكله الثاس؟ فقال: کل 
طين حرام كالميتة والدّم وما أُهلٌُ لغير الله بهء ما خلا طين قبر الحسين قاتلا فإنه شفاء من كل داء0©. 

۸ -ع: ابن الوليدء عن الصفًار» عن علي بن حسان» عن عبد الحم بن كثير؛ عن يحيى بن عبد 
لله بن الحسنء عن أبي عبد الله تله قال: من أكل طين الكوفة لقد أكل لحوم الناسء لأنَّ الكوفة كانت 


.٠٤١ الحديث‎ ١١ أمالي الطوسي ج١ ص١٠۳ المجلس‎ )١( 

(۲) في المصدر «الحسن» بدل «الحسين؛ والصحيح ما في المتن» ويؤيده طريق النجاشي إلى كتاب علي بن أسباط راجع رجال النجائي 
ص167. 

0( التهذيب ج1 ص٤۷‏ وه/. الحديث .٠٤١‏ 

)0( في المصدر إضافة محمد بن محمد بن معقل٤‏ ۰ ومثله جاء في ج٤٤‏ ص۲۲۱ من المطبوعة. 

(5) آمالي الطوسي جا ص۳۱۸ المجلس ١١‏ الحديث 547. 

»( مصباح الزائر ص۲۰۷ مع تفارت يسير . 

(۷) مكارم الأخلاق ج۱ ص۱٢۳۲‏ الحديث .٠٠١۹‏ 

)۸( أمالي الطوسي ص۹٠۳‏ المجلس ١١‏ الحديث .1٤۷‏ 

)٩(‏ في المصدر عبد الله؛ بدل «عبد الرحمن»» علماً بأننا لم نعثر على «عبد الله بن كثير» في الأصول الرجالية. 


۹4/114 


4/111۰ 


44/1۱1۱ 


۴۱۲ كتاب المزار ج 


أجمة ثم كانت مقبرة ما حولهاء وقد قال أبو عبد الله تتتتكة : قال رسول الله هه : من أكل الطين فهو 
ملعون(). 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في أبواب تاريخ الحسين تطيي ‏ . 

4 مل: محمد الحميري» عن أبيهء عن علي بن محمد بن مسلم» عن محمد بن خالدء عن عبد الله 
بن حماد البصري» عن عبد الله الأصمّ قال: حدّثنا مدلج عن محمّد بن مسلم قال: خرجت إلى المدينة وأنا 
وجع فقيل له محمّد بن مسلم وجع فأرسل إلى أبو جعفر غ شراباً مع الغلام مغطى بمنديل» فناولنيه 
الغلام وقال لي: اشربه فإنّه قد أمرني أن لا أبرح حتّى تشربه» فتناولته فإذا رائحة المسك منه وإذا شراب 
طيّب الطعم بارد. 

فلما شربته قال لي الغلام: يقول لك مولاي: إذا شربت' فتعال» ففكرت فيما قال لي وما أقدر على 
النهوض قبل ذلك على رجل0©, فلما استقرٌ الشراب في جوفي فكأئما نشطت من عقالء فأتيت بابه 
فاستأذنت عليه؛ فصوّت بي صح الجسم ادخل فدخلت عليه وأنا باك؛ فسلمت عليه وقبّلت يده ورأسه. 

فقال لي: وما يبكيك يا محمّد؟ قلت: جعلت فداك أبكي على اغترابي وبُعد الشقة وقلّة القدرة على 
المقام عندك أنظر إليك . 

فقال لي: أما قلّة القدرة فكذلك جعل الله أولياءنا وأهل مودّتنا وجعل البلاء إليهم سريعاء وأمًا ما 
ذكرت من الغربة فإ المؤمن في هذه الدّنيا غريب وفي هذا الخلق المنكوس حتّى يخرج من هذه الدار إلى 
رحمة اله وأما ما ذكرت من بعد الشقة فلك بأبي عبد الله تات أسوة بأرض نائية عنا بالفرات وأما ما 
ذكرت من حبّك قربنا والنظر إليناء وأنّك لا تقدر على ذلك فالله يعلم ما في قلبك وجزاؤك عليه. 

نم قال لي : هل تأتي قبر الحسين؟ قلت: نعم على خوف ووجل» فقال: ما كان في هذا اشد فالقواب 
فيه على قدر الخوف» فمن خاف في إتيانه آمن الله روعته يوم يقوم الاس لربٌ العالمين» والصرف 
بالمغفرة» وسلّمت عليه الملائكة وزاره النبيّ # رما يصنع ودعا له» وانقلب بنعمة من الله وفضل لم 
يمسسهم سوء وابم رضوان الله. 

ثم قال لي: كيف وجدت الشراب؟ فقلت: أشهد أنكم أهل بيت الرّحمة وأنّك وص الأوصياء لقد 
أتاني الغلام بما بعثت وما أقدر على أن أستقل على قدمي ولقد كنت آيساً من نفسي فناولني الشراب فشربته 
فما وجدت مثل ريحه ولا أطيب من ذوقه ولا طعمه ولا أبرد منهء فلما شربته قال لي الغلام: إِنّه أمرئي أن 
أقول لك إذا شربته فأقبل إليّ وقد علمت شدًة ما بي فقلت: لأذهبنَ إليه ولو ذهبت نفسي فأقبلت إليك 
وكائي أنشطت” من عقال» فالحمد لله الذي جعلكم رحمة لشيعتك. 

فقال: يا محمّد إن الشراب الذي شربته فيه من طين قبور آبائي وهو أفضل ما استشفي به فلا 
تعدلنٌ7" به. فأنا نسقيه صبياننا ونساءنا فنرى فيه كل خير» فقلت له: جعلت فداك إن لتأخذ منه ونستشفي 


)١(‏ علل الشرائع ص۳۳٥‏ الباب 5١7‏ الحديث )١( .٤‏ في المصدر «نشطت» بدل «أنشطت». 

(۲) راجع ج٤٤‏ ص١۱۸‏ من المطبوعة. (۷) في المصدر إضافة «ورحمة علي'. 

(5) في المصدر «بشراب» بدل «شراب». 0( في المصدر «قبر الحسين عليه السلام؛ بدل «قبور آبائي». 
)٤(‏ في المصدر «شربته» بدل اشربت؛. )٩(‏ في المصدر «تعل؟ بدل «تعدلن». 


)2( في المصدر 'رجلي» بدل «رجل», 


جع 5 باب فضل تربة الحسين مبلوات الله عليه وآدابها واحكامها 4 


به؟ فقال: يأخذه الرّجل فيخرجه من الحير”'2 وقد أظهره فلا يمر بأحد من الجن به عاهة ولا دابة ولا شيء 
به آفة إلا شمه فتذهب بركته فيصير بركته لغيره» رهذا الذي نتعالج7؟ به ليس عكذا ولولا ما ذكرت لك 
ما تمسح به شيء ولا شرب منه شيء إلا أفاق من ساعته» وما هر إلا كحجر الأسرد أتاء أصحاب العاهات 
والكفر والجاهلية وكان لا يتمسّح به أحد إلا أفاق قال: وكان كأبيض ياقوته فاسود حى صار إلى ما رأيث 
فقلت: جعلت فداك وكيف أصنع به؟ فقال: أنت تصنع به مع إظهارك إيّاه ما يصنع غيرك تستخفٌ به 
فتطرحه في خرجك وفي أشياء دنسة فيذهب ما فيه مما تريد به. 

فقلت: صدفت جعلت فداك» قال: ليس يأعغذه أحد إلا وهو جاهل بأخذه ولا يكاد يسلم بالنّاس» 
فقلت جعلت فداك وكيف لي أن آخذه كما تأخذ؟ فقال لي : أعطبك منه شيتاً؟ فقلت: نعمء قال: فإذا أسخذته 
فكيف تصنع به؟ قلت: أذهب به معي قال: في آي شيء تجعله؟ قلت: في ثيابي» قال: فقد رجعت إلى ما 
كنت تصنع) أشرب عندنا مته حاجتك ولا تحمله» فونه لا يسلم لك فسقاني منه مرّتين» فما أعلم آي 
وجدت شبئاً ممًا كنت أجد حتّى انصرفت9»). 

٠‏ مل: محمد بن الحسين بن مث الجوهري؛ عن الأشعري» عن محمد بن الحين» عن محمد 
بن إسماعيل» عن الخيبري. غن أبي ولأدء عن أبي بكر الحضرمي» عن أبي عبد الله غلا قال: لو أن 
مربضا عن المؤمنين يعرف حن أبي عبد الله الحسين بن عليّ صلوات الله عليهما وحرمته وولايته أخذ من 
طين قبره مثل رأس أنملة كان له دوا . 

١‏ مصبا: عن الحضرمي مثلهء وزاد في آخره: شفاء"؟. 

۲ .مل ابن الوليدء عن الصمّارء عن أبن عيسى » عن ابن فضال؛ عن کرام» عن ابن أبي يعفور 
قال: قلت لأبي عبد الله غل : بأخذ الانسان من طين قبر الحسين فينتفع به ويأخَد غيره فلا ينتفع به؟ 
فقال : لا واش الذي لا إله إل هو ما يأخذه أحد وهو یری أن الله ينفعه به إلا نفعه الله به . 

و هو ٍ 

1 مکا: عنه نلچ مثله0. 

15 - کا: العذة: عن ابن عيسى مشلا . 





6 مل: محمد بن عبد الله عن أبيف من أبي عبد الله البرقي» عن بعض أصحابنا قال: دفعت إلي 
امرأة غزلاً فقالت: ادفعه بمكة لتخاط " به كسرة الكعبة قال: فكرهث أن أدفعه إلى الحجبة وأنا أعرفهم» 


(1) في المصدر «الحاير) بدل #السيرة 

)١(‏ في المصدر افيه بدل «بهه. 

™( في المصدر #يتعالج» بدل (نتعالج» . 

() کامل الزيارات ص۲۷۵ و۴۲۷۷. 

(ه) كاغل الزيارات ص۲۷۷ ر۲۷۸. 

(7) مصباح الطوسي ص۷۳۲ رلم تعثر عليه من المصباح الكفممي. 
(40 كامل الزيارات صن /لالا. 

(۸) مكارم الأخلاق ج٠‏ س ۳٣۱‏ الحديث ۱۹۸۷. 

لق الكافي ج٤‏ ص0۸۸. 

. في المصدر "إلى ستجبة مكة ليشاط» بدل «بمكة لتخاط'‎ )٠١( 


A1۲ 


AAMT 


A11 


i‏ كتاب المزار ج 





قلمًا أن صرنا بالمدينة دخلت على أبي جعفر اث فقلت له: جعلت فداك إل امرأة أعطتني فزلاً فقالت؛ 
ادفعه بمكة لتخاط به كسوة الكعية ذكرهت أن أدفعه إلى الحجبة . 

فقال: اشتر به عسلاً وزعفران وخذ من طين قبر الحسين اه واعجنه بماء السّماء واجعل فيه شيئاً 
من عسل وزعفران وفرّقه على الشيعة ليداووا به مرضام.0©. 

- سن: أبي عن يعض أصحابنا معله0©. 

/ا! ‏ مل : أبي عن سعد؛ عن محمّد بن عيسى» SECA‏ رن اجات الجر - ولقبه فهد -؛ عن 
بحض رجاله» عن أبي عبد الله تكله قال : طين قبر الحسين يتل شفاء من كل دا 

م-مل: اي عا تعد من اعم بح العم سن ا 
البصري» عن أبيه» عن أبي عبد الله يتل قال : في طين قير الحسين غلل الشفاء من كل داء وهو الذراء 
الاڪ . 

۹ مصيا: عن محمد بن سلميان مئل( . 

-مل: محنّد بن جعفرء عن محنْد بن الحسين؛ عن شيخ من أصحابناء عن أبي الصبّاح 
الكنانن» عن أبي عبد الله لهه قال: طين قبر الحسين لظ فيه شفاء وإن أخذ على رأس ميل . 

. مكا: عنه لال مثله9؟‎ ١ 

7 مل: : روي عن أبي عبد الله تتهد قال : من أصابته عة فتداوى” بطين قبر الحسين ل شفاه 
الله من تلك العلة إلا أن تكون علة التام). 

بيان : السام : المرت. 

7 مل : أبي وجماعة مشائخي؛ عن سعد؛ عن محمّد بن عيسى. عن رجل قال: بعث إليّ أبو 
الحسن الرّضا فقت من خراسان ثياب رزم وكان بين ذلك طين فقلت للرسول: ما هذا؟ قال: هذا( "ين 
قبر الحسين 846 ما كاد يوجّه شيعا من القياب ولا غيره إلا ويجعل فيه الطين: فكان ' يقول: هو أمان 
بإذن اه , 

بيان: قال الفيروزآبادي الرزمة ‏ بالكسر .: ما شد في ثوب واحد 9" ). 


)١(‏ كامل الزيارات ص٤۲۷‏ وه۲۷. 

)( المحاسن ج؟ ص٠٠۳‏ الحديث 5٠١١‏ مع اختلاف يسبر. 

(؟) كامل الزيارات ص ۲۷۵. 

(4) كامل الزيارات ص .۲۷٣۹‏ 

(5) مصباح الطرسي ص۷۳۲ ولم تعثر عليه في المصباح الكنعمي. 
(5) كامل الزيارات ص هلالا 

(۷) مكارم الأخلاق ج١‏ ص٢٣۴‏ الحديث 1١11/95‏ 

(A)‏ في المصدر 2فيدءة بدل انتداري1. 

(5) كامل الزيارات ص .۲۷٣‏ 

)٠١(‏ كلمة اهذاء ليت في المصدر. 

)1١(‏ في المصدر اركان» بدل «فكان». 

(۱۲) كامل الزيارات ص لا؟. (۱۳) القاموس المحيط ج٤‏ عن!1؟1. 


ج ١‏ - باب فضل تربة الحسين صلوات الله عليه وآدابها وأحكامها ونم 


4 مل : محمد بن جعفر» عن ابن أبي الخطاب» عن موسى بن سعدان» عن عبد الله بن القاسمء 
عن الحسين بن أبي العلا قال: سمعت أبا عبد الله تل يقرل: حلكوا أولادكم بتربة الحسين فإنّه امان 

6 مصيا: عن ابن أبي العلاء مغل . 

1 مل : آبي؛ عن سحد٬‏ عن أيوب بن نوحء عن ابن المغيرة» عن أبي اليسم قال: سأل رجل أبا 
عبد الله غ وأنا أسمع قال: آخذ من طين القبر" يكون عندي أطلب بركته؟ قال : لا بأس بذلك0). 

۷ مل: أبي: عن سعد؛ عن ابن عيسى» عن العبّاس بن موسى الورّاق عن يونس» عن عيسى بن 
سليمان» عن محمد بن زياد» عن عئته قالت: سمعت أبا عبد الله ميته يقول: إِنَّ في طين الحير الذي 
فيه الحسين تلل شفاء من كل داء وأماناً من كل خوف. 

28 - مل: أبي» عن أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحجىء عن العمركي؛ عن يحيى وكان في خدمة أبي 
جعفر الثاني للفلا » عن عيسى بن سليمان» عن محمد بن مارد عن عمعه مدل . 

۲۹ مل: محمد بن جعفر» عن محمك بن الحسين؛ د بن إسماغيل » عن الخيبري » عن أبي 
ولاد» عن أبي بكر الحضرمي» عن أبي عبد الله عل قال : لو أن مريضاً من المؤمئين يعرف حق أبي عبد 
الله وحرعته وولايته أخذ له من طیته على رأس هيل كان له دواء وشفاء© , 

٠‏ مل: أبي» عن سعدء عن ابن يزيد» عن الحسن بن عليّ؛ عن يونس بن رفيع عن أبي عبد الله 
ته فال: إن عند رأس الحسين بن علي ب لتربة حمراء فيها شفاء من كل داء إلا السَام» قال: فأتيت 
القبر بعدما سمعنا هذا الحديث فاحتفرنا عند رأس القبر فلمًا حفرنا قدر ذراع انحدرت علينا من عند رأس 
القبر شبيه السّهلة حمراء قدر درهم فحملناه إلى الكوفة فمزجنار( ١‏ وأقيلنا نعطي الئاس يتداوون به , 

. كا: العدّة عن أحمد بن محمّده عن الحسن بن علي مدل"‎ ١ 

بيان: قال الفيروزآبادي: السهلة ‏ بالكسر ‏ تراب كالمل يجيء به الماء(*" , 

۲ مل: محمد بن الحسن بن مهزيار. عن جه على بن مهزپار» عن الحسئ بن سعيد» عن عبد 
الله الأصمء عن أبي عمر وشيخ من أهل الكوفةء عن الثمالي » عن أبي عبد الله تت قال: كنت بمكة وذكر 


)١(‏ كامل الزيارات ص۲۷۸. 

(؟) مصباح الطرسي ۷۳٣‏ ولم تعثر عليه في المصباح للكفحي . 
() في المصدر «قبر الحسين» بدل «القبرة. 
)٤(‏ كامل الزيارات ص۲۷۸. 

(ه) في المصدر «الحاير» بدل «الحيرا۔ 
(9) كامل الزيارات عن7978. 

() كامل الزيارات ص ؟لا؟. 

(۸) في المصدر «طبن قبره» بدل «طينته؟. 
)٩(‏ كامل الزيارات می۲۷۹. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة «رخبيناء». 

)1١(‏ كامل الزيارات صىية؟؟. 

)١9(‏ الكافي ج٤‏ ص0۸۸. 

(۱۳) القاموس المحيط ج” صص؟ .1١‏ 
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ةا 


۳۹ كتاب المؤار ج٢٤‏ 


في حديثهء قلت : جعلت فداك إني رأيت أصحابئا يأخذون من طين الحسين يستشفون به هل في ذلك 
شيء ممًا يقولون من الشفاء؟ قال: قال: يستشفي بما بينه وبين القبر على رأس أربعة آميال» وكذلك طين 
قبر جذَي رسول الله #وء وكذلك طين قبر الحسن وعليّ ومحمّدء فخ منها فإنها شفاء من كلّ سقم؛ وجئة 
هما تخاف» ولا يعدلها شيء من الأشياء التي يستشفي بها إلا الدعاء. 

وإنْما يفسدها ما يخالطها من أوعيتها وقلة اليقين لمن يعالج بهاء فآمًا من أيقن أنها له شفاء إذا تعالج 
بها كفته بإذن الله من غيرها مما يتعالج به ويفسدها الشياطين والجنْ من أهل الكفر منهم يتمشحون بها وما 
تمر بشيء إلا شمّها. 

وأمًا التياطين وكفار الجن فإنهم يحسدون ابن آدم عليها فيتمسّحون بها يذعب عامة طيبهاء ولا يخرج 
الطين من الحير(" إلا وقد استعدٌ له ما لا يحصى منهم والله إنّها لفي يدي صاحبها('؟ وهم يتمسحون بها ولا 
يقدرون مح الملائكة أن يدخلوا الحير» ولو كان من التربة شيء يسلم ما عولج به أحد إلأ بريء من ساعته؛ 
فإذا أخذتها فاكتمها وأكثر عليها ذكر الله جل وعزٌ وقد بلغني أن بعض من يأخذ من التربة شيئاً يستخف به 
حى أنَّ بعضهم ليطرحها في مخلاة الإبل والبغل والحمار أو في وعاء الطعام وما يمسح به الأيدي من 
الطعام والخرج والجوالق فكيف يتشفي به من هذا حاله عنده؟ ولكنٌ القلب الذي ليس فيه البقين*! من 
المستخفٌ بما فيه صلاحه يفسد عليه عملا . 

بيان: ما تضمته الخبر من جواز الاستشفاء بتربة غير الحين هتل مخالف لسائر الاخبارء وما ذهب 
إليه الأصحاب» ولعلّه محمول على الإستشفاء بغير الأكل من الاستعمالات كالتمشح بها وحملها معه. 

۳ مل: علي بن الحسين» عن علي بن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي؛ عن عبد الله ين حماد 
الأنصاري» عن عبد اله بن سنانء عن أبي عبد الله # قال: إذا تناول أحدكم من طين قبر الحسين ق9 
فليقل «اللّهمْ إني أسألك بحق الملك الذي تناوله والرّسول الذي برآ والوّصي الذي ضمْن فيه» أن تجعله 
شفاء من كل داء كذا وكذاه وتسمي ذلك الداء. 

4" مصبا: عن ابن سنان مثله وفيه #بحقٌ الملك الذي تئاول. والرّسول الذي نزل»؛ ورواية ابن 
قولويه أصوب . 

8 هل: حكيم بن داود» عن سلمة؛ عن علي بن الزيان» عن الحسين بن أسدء عن أحمد بن 
مصقلة» عن صمّهء؛ عن أبي جعفر لته فال: قال: إذا أخذت الطين9) فقل: «اللّهمّ بحق هذه العربة» 


(1) في المصدر #الحاير» بدل «الحسين+. 

(۲) في المصفر «الحاير؟ بدل «الحير». وكذا قيما بعد. 

©( في المصدر ونه تفي يد صاحبها» بدل ما في المتن. 

(4) كلمة 'الإيل» ليست في المصدر. 

© في المصدر «يقين١‏ بدل ١اليقين»‏ . 

(5) كامل الزيارات من١قى5؟.‏ (۷) كامل الزپارات ص١58.‏ 
(A‏ مصياح الطرسي ص٤۷۴‏ ولم نعثر عليه في المصباح للكفعمي. 

(9) في المصدر طبن قبر الحسين» بدل «الطين) . 


إلى 5 - باب فضل تربة الحسين صلوات الله عليه وآدابها وأحكامها يننا 


وبحق الملك الموكل بهاء وبحق الملك الذي كربهاء وبحقٌ الوصي الذي هو فيها صلّ على محمّد وآل 
محمّد واجعل هذا الطّين شفاء من كل داء» وأماناً من كل خوف» فإن فعل ذلك كان حتماً شفاء له من كلّ 
داء وأماناً من کل خوف7©. 

بيان: كربها أي حفرها من قولهم كربت الأرض أي قلبتها للحرث» ويحتمل أن يكون بتشديد الراء 
والباء للتعدية أي أخذها ورجع بها إلى النبيَ هه كما في سائر الأدعية . 

2.١"‏ كاء مل : محمد بن يعقوب» عن محمّد بن علي رفعه قال : قال: الختم على طين قبر الحسين 
تجو أن يقرأ عليه إنا أنزلناه في ليلة القدر" . 

۷ - وروى إذا أخذته فقل «بسم اله اللّهِمْ بحن هذه التربة الطاهرة» وبحقٌ البقعة [المباركة] 
اطي وبحقٌ الوصيّ الذي تراريه» وبحقٌ جذه وأبيه واخ وأخيه» والملائكة الذين يحفون به» والملائكة 
العكوف على قبر وليك ينتظرون نصره صلى الله عليهم أجمعين؛ اجعل لي فيه شفاء من كلّ داء وأماناً من 
كل خوف» وغنى من كل فقرء وعرّاً من كل ذل واوسع به علي في رزقي وآصځ به جسمي2©. 

۸- صبا: عنه لكيه مثله9" . 

69 مل : محمد بن أحمد بن الحسين العسكري» عن الحسن بن علي بن مهزيار. عن أبيه عن ابن 
أبي عميرء عن محمّد بن مروان» عن أبي حمزة الثمالي قال: قال الصّادق نتف : إذا أردت حمل الطين 
طين قبر الحسين تلاك فاقرأ فاتحة الكتاب والمعوّذتين وقل هو الله أحد وقل يا أيْها الكافرون92؟ وإنا 
أنزلناه في ليلة القدر ويس وآية الكرسي وتقول: 

الهم بحن محمّد عبدك وحبيبك ونبيّك ورسولك وأمينك وبحم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
عبدك وأخي رسولك» وبحق فاطمة بنت نبيّك وزوجة وليّك وبحق الحسن والحسين وبحم الأئمة 
الرّاشدين» وبحقٌ هذه التربة» وبحق الملك الموكل بهاء وبحقٌ الوصيّ الذي هو فيهاء وبحقٌ الجسد 
الذي تضمّنت وبحق السبط الذي ضمّنت». وبحق جميع ملائكتك وأنبيانك ورسلك» صل على محمد 
وآله2"'0؛ واجعل”'' هذا الطين شفاء لي" ولمن يستشفي به من کل داء وسقم ومرض واماناً من كلّ 
خوف» الله بحن محمّد وأهل بيته اجعله علماً نافعاًء ورزقاً واسعاً وشفاء من كل داءء وسقم وآفة وعاهة 





)١(‏ كامل الزيارا ت ص۲۸۰. 

)( الكافي ج٤‏ ص۸۸٥‏ وكامل الزيارات ص۲۸۱. 

(۳) عبارة «بسم الله ليست في كامل الزيارات . 

0( في مصباح الزائر #بحق التربة الطيبة» وفي الكامل «بحق البقعة الطيّبة» بدل ما في المتن . 
)٥(‏ جملة «وغنى من كل فقر' ليست في كامل الزيارات. 
»( الكافي ج٤‏ ص و ٥۸۹‏ وكامل الزيارات ص۲۸۲. 
(۷) مصباح الزائر ص۷٠۲.‏ 

(۸) في المصدر «من» بدل «الطين». 

(9) عبارة «قل يا أيها الكافرون» ليست في المصدر. 
)٠١(‏ في المصدر «حل» بدل «هوا. 

)1١(‏ في المصدر «وآل محمده بدل «وآلهه. 

)١1(‏ في المصدر إضافة «لي». 

)۴( كلمة «لي» ليس في المصدر. 


۹4/1۱۲۸ 
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Ad 


91۸ كتاب المزار جا 


وجميع الأوجاع كلها إنك على كل شيء قدير. 

وتقول: اللّهمْ رب هذه التربة المباركة الميمونة والملك الذي هبط بها والوصيّ الذي هو فيها صلّ 
على محمّد وآل محمّد وسلم وانفعني بها إلك على كلّ شيء قدير2©9. 

٠‏ مل: أبي وجماعة» عن سعد عن اليقطيني» عن محمد بن إسماعيل البصري» عن بعض 
رجاله» عن أبي عبد الله غ قال: طين قبر الحسين غ شفاء من كل داء وإذا أكلته تقول: بسم الله 
وبالله اللّهمّ اجعله رزقاً واسعاً وعلماً نافعاًء وشفاءاين كل داه الك جلى كل أشي فور 

١‏ - قال: وروی لي بعض أصحابنا يعني محمد بن عيسى قال: نسيت إسناده قال: إذا أكلته تقو 
RR OT‏ 
واسعاً وشفاء من كل دا . 

47 مل: الحسن بن عبد الله بن محمّد. عن أبيه» عن ابن محبوب؛ عن مالك بن عطية7؟2؛ عن أبي 
عبد الله تلد قال: إذا أخذت من تربة المظلوم ووضعتها في فيك فقل: «اللّهمْ ني أسألك بحقٌ هذه التربة» 
وبحق الملك الذي قبضهاء والنبي الذي حصّنها والامام الذي حل فيها أن تصلّي على محمّد وآل محمّد. 
وأن تجعل لي فيها شفاء نافعاً ورزقاً واسعاًء وأماناً من كل خوف وداء» فاه إذا قال ذلك وهب الله له العافية 
وشفاء(©. 

۳ - مل : الكليني وجماعة مشائخي» عن محمد بن يحبى» عن ابن عيسى؛ عن أبي يحبى الواسطي » 
عن رجلء عن أبي عبد الله غي قال: الطين كله حرام كلحم الخنزير» ومن أكله ذ ثم مات منه لم أصلٌ 
عليه لاطي فر الحسين ع فا ف شقا من كل دا ومن اکل پو لم كن ف فيه شفاء. 

٤‏ -ع: أبي؛ عن أحمد بن إدريس» عن ابن عيسى مثله0. 

8 مل: ابن الوليدء عن الصقار» عن عباد بن سليمان» عن سعد بن سعد قال: سألت أبا الحسن 
م عن الطين فقال: ST EE‏ لعن بج ونا 
شفاء من کل داءء وأمناً من كل خوف0) 

5 مل: سد امد بو عارك و طرت و اننع و 
أحدهما بيكتقة فال: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من الطين فحرم الطين على ولده قال: قلت: ما تقول في 
طين قبر الحسين ## ؟ فقال: يحرم على الئاس أكل لحومهم ويحل لهم أكل لحومناء ولكن اليسير منه 





.584 كامل الزيارات ص۲۸۳ و‎ )١( 

(؟) كامل الزيارات صص584. 

(۳) كامل الزيارات ص584. 

)( في المصدر إضافة «عن أبيه». 

(5) کامل الزيارات ص ۲۸۵. 

(1) في المصدر «بشهرة؟ بدل «لشهرة . 

(۷) کامل الزيارات ص786. 

)۸( علل الشرائع ص۳۲٥‏ الباب ۷ الحديث ۲ مع اختلاف يسير. 
(9) کامل الزيارات ص5860. 


M/W 


11/111 


۹4 كتاب النبوة جه 


باب 4۲ 
¥ (سجود الملائكة ومعناه ومدة مكثه عليه السلام في الحنة) *# 
* (وأنها أية جنة كانت ومعنى تعايمه الأسماء) * 


الايات» البقرة ٠۲١‏ (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكير وكان من الكافرين) 
4 

الأعراف ٠۷١‏ ولقد خلقناكم : ثم صوّرناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من 
الساجدين # قال ما منعك ال تسجد إذ أمرتك قال أنا خب من خلقتني من نار ولقته من طين # قال فاهبط منها 
فيا يكون لك أن نتكبّر فيها فاخرج إنك من الصاغرين * قال أنظرني إلى يوم يبعثون * قال إِنّك من المنظرين * قال 
فبها أغويتني لأقعدن هم صراطك المستقيم * : ثم لآتينهم من بين أسديهم ومن خلفهم وعن أيهانهم وعن شمائلهم ولا 
د اکر رین ھل ا با را رای بعك مهم 9 جهن نكم اع -184. 

الحجر ٠٠١١‏ (ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسدون * وال مان خلقناه من قبل من نار السمّوم * وإذ 
قال ربك للملائكة إز ني خالقٌ بشراًمن صلصال من حأ مسنون فإذا مسوّيته ونفخت فيه من روحي فقعواله 
ساجدين* فسجد اللاثكة كلهم أجعون ‏ إل إبليس لى أن يكون مع الساجدين « قال يا إبليس مالك الآ تكون 
مع الساجدين * قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حأ مسنون * قال فاخرج منها فإنك رجيم * وإن 
عليك اللّعنة إلى يوم الدين * قال رب فأنظرن إلى يوم يبعئون * قال فإِنّك من المنظرين * إلى يوم الوقت المعلوم * قال 
رب بها أغويتني لأزيننَ هم في الأرض ولأغ وينهم أجمعين * إلا عبادك منهم المخلصين * قال هذا صراط عل 
مستقيم* إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين» ان 

الأسرى * 7 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال ءأسجد لمن خلقت طيناً * قال أرأيتك 
هذا الذي كرّمت عاك لعن أخرتن إلى يوم القيمة لأحتنكن ذريّته إل قليلاً * قال اذهب فمن تبعك منهم فإ جهنم 
جزاؤكم جزاء موفوراً * واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال 
والأولاد وعدهم وما يعدهم الشبطان إلا غروراً * إنْ عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى برك وكيلاً» ٠١‏ 1 . 

الكهف : ٠٠۸١‏ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الحنّ ففسق عن أمر ربّه» 6 

ص 90180 إذ قال ربك للملائكة إن خالق بشراً من طين فإذا سوّينه ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين * 


(e)‏ الاسر اء 


ج - باب فضل تربة الحسين صلوات اله عليه وآدابها وأحكامها ۳1۹4 





مثل الحمَصة , 

۷ - صبا: عن ابن فضال مثله" . 

4 مل: روى سماعة بن مهرانء عن أبي عبد الله غلا قال: کل طين محم(" على ابن آدم ما 
خلا طبن قبر أبي عبد الله عليه من أكله من وجه شفاه ا (؛) 

44 ووجدت في حدپٽ الحسين بن مهران الفارسي» عن محمد بن أبي سيار» عن يعقوب بن يزيد 
يرفع الحديث إلى الضادق غلل قال: من باع طين قبر الحسين فإنْه يبيع لحم الحسين ويشتريه*2. 

١‏ - مل: أبي وابن الوليد وعليّ بن الحسين جميعاًء عن سعد» عن ابن عيسى» عن رزق الله بن 
العلاء عن سليمان بن عمرو السراج؛ ع الك عن أبي عبد الله تقئهة قال: يؤخذ طين قبر 
الحسين غلل من عند القبر على سبعين ذراع . 

lh 

۲ - مصبا: عنه تاا مدل . 

۳ صبا: عنه لتلا مغل . 

4 صبا: ثمّ قال: وروي في حديث آخر: مقدار أربعة أميال وروي فرسخ في فرسخ 

8ه مل: ابن الوليد» عن الصمار» عن ابن عيسى. عن رزق الله بن العلاء عن سليمان بن عمرو 
الشراج» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله فل قال: يؤخذ طين قبر الحسين تليق من عند القبر © 
سبعين باعاً في سبعين باع" . 

مل : حكيم بن داودء عن سلمة» عن أحمد بن إسحاق القزويني» عن أبي بكار قال: أخذت من 
التربة التي عند رأ س الحسين بن عليّ نايد طيناً أاحمر' فدخلت على الرّضا نايد فعرضتها عليه فأخذها 
في كمه ثم شمها ثم بكى حتی جرت دموعه ثم قال: هذه تربة جڏي( . 

لاه ضا: طين قبر ا a‏ 

۸ - وأروي عنه غلا أنه قال: طين قبر أبي عبد الله تقذ شفاء من كل علة إلا السام والسَام: 
الموت259© . 

4 طب: الجارود بن أحمدء عن محمد بن جعفر» عن محمّد بن سنان» عن المفضل بن [عمرء 
عن ]280 محمّد بن إسماعيل بن أبي زينب» عن جابر الجعفي قال: سمعت أبا جعفر غلل يقول: طين قبر 


E 


.؟١8 مصباح الزائر ص‎ )٠١( كامل الزيارات ص1856.‎ )١( 

(۲) مصباح الزائر ص0١7, )1١(‏ مصباح الزائر ص9١5.‏ 

(۳) في المصدر #حرام» بدل #محرم». )١١(‏ في المصدر إضافة «على». 

(4) كامل الزيارات ص785. (۱۳) كامل الزيارات ص١18.‏ وفيه إضافة ٠في‏ سبعين باعأ». 
() كامل الزيارات صن585. )1١4(‏ في المصدر «فإنها طيئة حمراء» بدل «طيناً أحمر» . 
»( في المصدر إضافة «قدر؟. (15) كامل الزيارات ص787. 

(۷) کامل الزيارات ص۲۷۹ و٠۲۸‏ وفيه «باعاً؛ بدل «ذراعاًه . )۱١(‏ فقه الرضا عليه السلام ص٥٤۳.‏ 

(۸) الكافي ج4 ص08184. (۱۷) فقه الرضا عليه السلام ص۹٣٣۳‏ و517. 


)٩(‏ مصباح الطوسي ص۷۳۴. (۱۸) من المصدر. 


۹۸/1۴۱ 


4/1۱۲ 


۹۸/۱۴ 


۰ كثاب المزار ج t١‏ 


الحسين تله شفاء من كل داء وأمان من كلّ خوف وهو لما أخذ ل . 

١‏ - مكا: عن أبي عبد الله ناث قال : إن طين قبر الحسين غ مسكة مباركة من أكله من شيعتنا كان 
له شفاء من كل داء» ومن أكله من عدّونا ذاب كما تذوب الألية» فإذا أكلت من طين قبر الحسين تاي فقل : 

«اللّهمْ إني أسألك بحقّ الملك الذي قبضهاء وبحقّ النبنٍ الذي خزنها وبحي الوصيّ الذي هو فيها أن 
تصلّي على محمّد وآل محمّدء وأن تجعل لي فيه شفاء من كل داء وعافية من كل بلاء وأماناً من کل خوف 
برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وسلّم. 

وتقول أيضاً: اللهمْ ني أشهد أن هذه التربة تربة وليك صلى الله عليه» وأشهد آنها شفاء من كل داءء 
وأمان من كل خوف لمن شئت من خلقك ولي برحمتك وأشهد أنّ كل ما فيل فيهم هو الحقْ من عندك 
وصدق المرسلون9), 

بيان: قوله غا مسكة مباركة قال الفيروزآبادي: المسكة ‏ بالضمْ : ما يتمسّك به وما يمسك الأبدان 
من الغذاء والشراب وما يتبلّغ به منهما("؛ انتهى» أفول: يحتمل أن يقرأ بالكسر أيضاً للإشارة إلى أطيب 
ريحها. 

١‏ یب: محمد بن داود» عن أبيه» عن محمد بن جعفر المؤذب» عن الحسن بن علي بن شعيب 
الضائغ يرفعه إلى بعض أصحاب أبي الحسن موسى متي قال: دخلت إليه فقال: لا تستغني شيعتئا عن 
أربع : خمرة يصلي عليهاء وخائم ينختّم به» وسواك يساك به» وسبحة من طين قبر أبي عبد الله الحسين 
ناه فيها ثلاث وثلاثون حبّة متى قلبها ذاكراً لله كتب له بكلّ حبّة أربعون حسنة وإذا قلبها ساهياً يعبث بها 
كتب اش له عشرون حسنة" , 

7 - وعنه عن أبيه عن محمّد الحميري قال: كتبت إلى الفقيه أسأله هل يجوز أن يسبّح الرّجل بطين 
القبر"2؟ وهل فيه فضل؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت: تسبّم7" به فما من شيء من التسبيح أفضل 
منه» ومن فضله أن المسبّح ينسى التسبيح ويدير الشبحة تكتب له ذلك التسيع. 

قال: وكتبت إليه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميّت في قبره هل يجوز ذلك آم لا؟ فاجاب وقرات 
التوقيع ومنه نسخت: يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء افش(" . 

۳ - أقول: وروى مؤلف المزار الكبير بإسنادهء عن إيراهيم بن محمد الثقفي؛ عن أبيه» عن الصادق 
جعفر بن محمّد #ثهك قال: إن فاطمة بنت رسول الله هه كانت سبحتها من خيط صوف مفثّل معقود عليه 
عدد التكبيرات» وكانت ا تديرها بيدها تكبّر وتسبّح حتى قتل حمزة بن عبد المطلب فاستعملت تربته 
وعملت التُسابيح فاستعملها الناس» فلمًا فتل الحسين صلوات الله عليه عدل بالأمر إليه فاستعملوا تربته لما 


)١(‏ طب الأئمة ص۲٠.‏ (1) في المصدر «قبر الحسين عليه السلام» بدل #القبر». 
(۲) مكارم الأخلاق ج١‏ ص١٠۳‏ الحديث 1317 (۷) في المصدر يسبح؛ بدل اتسبح؛. 

. القاموس المحيط ج۳ ص6 ؟5. )۸^( في المصدر «فيكتب» بدل «يكتب)‎ (r) 

(4) كلمة «الله» ليست في المصدر. )٩(‏ التهذيب جا ص٠۷‏ و75. الحديث .٠٤۸‏ 


)2( التهليب ج1 ص٥۷.‏ الحديث .۱٤١‏ قلق التهذيب ج ص٩۷‏ الحديث ٠٤۹‏ . 


جا ١‏ - باب فضل نربة الحسين صلوات الله عليه وآدايها وأحكامها ۳۲١‏ 


فيها من الفضل والمزية( . 

٤‏ - وبإسناده» عن أبي القاسم محمد بن علي» عن أبي الحسن الرضا لي فال: من آدار الطين من 
التربة فقال: سبحان فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مع كل حبّة منها كتب الله له بها 
ستة آلاف حسنة ومحا عنه سنّة آلاف سيّئة ورفع له ستة آلاف درجة وأثبت له من الشفاعة مثله" , 

- وفي كتاب الحسن بن محبوب أن أبا عبد الله لت سأل عن استعمال التربتين من طين فبر حمزة 
وقبر الحسين غلا والتفاضل بينهما فقال غيل : السبحة التي هي من طين قبر الحسين ل تسبّح بيد 
الرجل من غير أن يسبّحء قال وقال: رأيت أبا عبد الله غ وفي يده السبحة منها وقيل له في ذلك فقال: 
أما إنها أعرد علي أو قال : أخفث ا 

بيان: قوله في ذلك أي سئل لم اختار طين قبر الحسين لث على طين حمزة فأجاب بكونها أعود 
العادة أو العود مع فقده أو كونها أخف تقيّة. 

7 - وقال أيضاً في المزار الكبير: وروي أن الحور العين إذا أبصرن بواحد من الأملاك يهبط إلى 
الأرض لأمر ما يستهدين منه السبح والتربة من طين قبر الحسين ظلوئيه 299. 

وروي عن الضادق تطئهه أنه قال: السبح الزّرق في أيدي شيعتنا مثل الخيوط الرّزق في أكسية 

بني إسرائيل إن الله عر وجل أوحى إلى موسى أن مر بني إسرائيل أن يجعلوا في أربعة جوانب أكسيتهم 
الخيوط الزّرق ويذكرون بها إله الشعار؟: 

بیان : الظاهر كون حبّات السّبح زرقاً؛ ويحتمل أن يكون المراد كون خيطها كذلك كما قيل. 

618 مصبا: روى محمّد بن جمهور العمي» عن بعض أصحابه قال: سئل جعفر بن محمد عن الطين 
الأرمني يؤخذ للكسير أيحل أخذه؟ قال: لا بأس بهء آما إِنّه من طين قبر ذي القرنين وطين قبر الحسين بن 
على تید من . 

24 مصبا: روى يونس بن ظبيان» عن أبي عبد الله غ قال: طين قبر الحسين غالا شفاء من كل 
داءء فإذا أكلت منه فقل: بسم الله وبالله اللْهمْ اجعله رزقاً واسعاًء وعلماً نافعاًء وشفاء من كلّ داء نك على 
كل شيء قديرء اللّهمٌ ربٌ التربة المباركة» وربٌ الوصيّ ج الذي وارته صل على محمد وآل محمّد واجعل 
هذا الطين شفاء من كل داء وأماناً من كل خوف . 

۷۰ - مصبا؛ روى حنان بن سدير؛ عن أبيه؛ عن أبي عبد الله لتلا آنه قال: : من أكل من طين قبر 
الع غير م ا أكل من لحتومتاء ناذا اتاج اا إلى الأكل ين اي به فليقل: بسم 


من ۹۸/۱۳۲ 


الله وبال الهم رب هذه التربة المباركة الطاهرة ورب ب النور الذي أنزل فیه» ورب الجسد الذي سكن فيه؛ 11 


وربٌ الملائكة الموكلين SS‏ كفا عن داداعدا ركد واجرع من الماء جرعة خلفه وقل: اللّهمْ 
اجعله رزقاً واسعاً وعلماً نافعاً وشفاء من کل داء وسقم» فن الله تعالى يدفع بها كل ما تجد من السّقم والهمْ 


.ه١6ص المزار الكبير ص؟1١ه. (9) المزار الكبير‎ )١( 
مصباح الطوسي صن"”الا.‎ )١ .ه١۳ص المزار الكبير‎ )۲( 
المزار الكبير ص84١0. (۷) مصباح الطوسي ص۷۳۲.‎ )۳( 


(6) المزار الكبير ص6١6.‏ 


۹۸/11 


۲ كتاب المزار جا 


والغمَّ إن شاء اله . 

١ع‏ صبا: عنه غا مله , 

١‏ - صباء مصبا: روي أنَّ رجلاً سأل الصادق تا فقال: إلي سمعتك تقول: إن تربة الحسين 
ج من الأدوية المفردة» وإنها لا تمر بداء إل هضمته فقال: قد كان ذلك أو قد قلت ذلك فما بالك؟ 
قال: إني تناولتها فما انتفعت قال تنه : أما إن لها دعاءء فمن تناولها ولم يدع به لم يكد ينتفع بهاء فقال 
له: ما أقول إذا تناولتها؟ قال: تقيّلها قبل كل شيء وتضعها على عينيك ولا تناول منها أكثر من حمَصةء فَإنْ 
من تناول منها أكثر من ذلك فكأنّما أكل من لحومنا ودماتنا فإذا تناولت فقل : 

الهم إني أسألك بح الملك الذي قبضهاء وأسألك بحق النبيّ الذي خزنهاء وأسألك بحق الوصيّ 
الذي حل فيهاء أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعله شفاء من كل داءء وأماناً من كل خرف» 
وحفظاً من کل سوء. 

فإذا قلت ذلك فاشددها في شيء واقرأ عليها سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر فإنٌ الدُعاء الذي تقذم 
لأخذها هو الإستئذان عليها وقراءة إلا آنزلناء" تمه . 

17 مصبا: روى معاوية بن عمّار قال : كان لأبي عبد الله لت خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي 
عبد الله ي فكان إذا حضرت الصّلاة صبّه على سجادته وسجد عليه؛ ثم قال جل : السجود على تربة 
الحسين ل يخرق الحجب السبع( . 

4 مصبا: روى جعفر بن عيسى أنه سمع أبا الحسن فته يقول: ما على أحدكم إذا دفن الميّت 
ووسّده بالتراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من طين الحسين 83 : ولا يضعها تحت راس . 

مصبا: روى عبيد الله بن عليّ الحلبي» ن أبي الحسن موسى غا قال: لا يخلو المؤمن من 
خمسة: سواك ومشط وسجادة وسبحة فيها أربع وثلانون حبة وخاتم عقيق" . 

5 مصبا: روي عن الصادق تالا من أدار الحجير من تربة الحسين ل فاستغفر مرّة واحدة 
كتب الله له سبعين مرّةء وإن مسك السبحة ولم يسح بها ففي كل حبّة منها سبع مرّات29. 

دعوات الراوندي: روي أنه لما حمل عليّ بن الحسين اث إلى يزيد لعنه الله هم بضرب عنقه 
فوقفه بين يديه وهو يكلمه ليستنطقه بكلمة يوجب بها قتله وعليٌ ثل يجيبه حسب ما يكلمه وفي يده سبحة 





)0( مصباح الطوسي ص۷۳۳ وراجع مصباح الكفعمي ص0۰۸ و608. 
)( مصباح الزاتر ص۲۰۷ بتفاوت يسير راجع مصباح الكفعمي صخ ١‏ 6. 
(۳) في المصباح الزائر «والقرائة؛ بدل ما في المتن. 

)4( مصباح الطوسي ص 74 ومصباح الزائر ص8١5.‏ 

. مصباح الطوسي ص٣۷۴ والمصابح للكفعمي ص۰۰۸ الهامش‎ (٥) 
.۷٣٥ص مصباح الطوسي‎ )١( 

)۷( مصباح الطوسي ص٣١۷۳‏ والمصباح للكفعمي ص۸٠٠‏ الهامش . 
(۸) في المصدر «الحجر؟ بدل (الحجير؟. 

%( مصباح الطوسي ص١۷۳‏ والمصباح للكفعمي ص۰۸٥‏ الهامش. 


جا - باب فضل تربة الحسين صلوات الله عليه وآدابها وأحكامها rrr‏ 


صغيرة يديرها بأصابعه وهو يتكلّم؛ فقال له يزيد: أكلّمك وأنت تجيبني وتدير أصابعك بسبحة في يدك 
فكيف يجوز ذلك؟ 

فقال: حدّثئني أبي» عن جذي أنه كان إذا صلى الغداة وانفتل لا يتكلّم حتّى يأخذ سبحة بين يديه 
فيقول: الله إني أصبحت أسبّحك وأمخدك وأحمدك وأهللك' بعدد ما أدير به سبحتي» ويأخذ السبحة 
ويديرها وهو يتكلم بما يريد من غير أن يتكلم بالتسبيح» وذكر أنْ ذلك محتسب له وهو حرز إلى أن يأوي 
إلى فراشهء فإذا أوى إلى فراشه قال مثل ذلك القول ا ا 
إلى الوقت» ففعلت هذا إقتداء بجدّي» فقال له يزيد: لست أكلّم أحداً منكم إلا ويجيبني بما بعود" به 
وعفا عنه ووصله وأمر بإطلاقه9©) . 

8- مصباء صبا: قال الصادق تاه : حتكوا أولادكم بتربة الحسين غاد فإنها آمان( . 

6 صبا: يروى في أخذ التربة نك إذا أردت أخذها فقم آخر اليل واغتسل والبس أطهر ثيابك 
وتطيب بسعد وادخل وقف عند الرأس وصل أربع ركمات تقرأ في الأولى منها الحمد مرّة وإحدى عشرة مره 
الإخلاص» وفي الثانية الحمد مرّة وإحدى عشرة مرّة القدرء وتقرأ في الثالثة الحمد مرّة وإحدى عشرة مرّة 
الإخلاص» وفي الرّابعة الحمد مرّة وإثنتي عشرة مرّة إذا جاء نصر الله والفتح؛ فإذا فرغت فاسجد وقل في 
سجودك آلف مرّة شكراً شكرأء ثم تقوم وتتعلق بالضريح وتقول: 

يا مولاي يا ابن رسول الله إِنْي آخذ من تربتك بإذنك؛ اللّهمّ فاجعلها شفاء من كل داء» وعرًاً من كل 
ذلء وأمنأ من كل خوف» وغنى من كل فقرء لي ولجميع المؤمنين» وتأخذ بثلاث أصابع ثلاث قبضات 
وتجعلها في خرقة نظيفة وتختمها بخاتم فضة فصّه عقيق» نقشه اما شاء الله لا قؤة إلا بالله أستغفر الله؛. 

فإذا علم الله منك صدق النيّة يصعد معك في الثلاث فبضات سبعة مثاقيل لا تزيد ولا تنقص ترفعها 
لكل علة وتستعمل منها وقت الحاجة مثل الحفصة فإك تشفي إن شاء اه0 . 

6 - وفي رواية أخرى: يقرأ في الأولى الحمد وإحدى عشرة مرة قل يا أيها الكافرون» وفي الثانية 


الحمد وإحدى عشرة مرة القدرء ويقنت فيقول: لا إله إلآ الله عبوديّة ورقّاً لا إله إلا الله حقّاً حقّا؛ لا إله إلا 


الله وحده وحده؛ أنجز وعده ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» سبحان الله ملك السّموات السبع 
والأرضين السّبع وما بينهنَ وما فيهنٌ؛ وسبحان الله رب العرش العظيم» وصلَىٍ الله على محمّد وآلهء وسلام 
على المرسلين» والحمد لله رب العالمين» ويركع ويسجد ويصلي الركعتين الأخريين يقرأ في الأولى الحمد 
وإحدى عشرة مرة الإخلاص وفي الثانية الحمد وإحدى عشرة مرّة إذا جاء نصر الله والفتح» ويقنت كما قنت 
في الأولبين : ثم يركع ويسجد ويفعل كما تقذم في الرواية الأولى(. 

١‏ - ق: إذا أردت أن تأخذ من التربة للعلاج بها والإستشفاء فتباكي وتقول: 

بسم الله وبالله» بحقٌ هذه التربة المباركة» وبح الوصي الذي تواريه» وبحق جدّه وأبيه» وأمه وأخيف 


)١(‏ في المصدر إضافة «وأحمدك؛. (0) مصباح الطرسي ص۷۳۲. 
(۲) في المصدر إضافة «وأكبرك». (1) كلمة «لي» ليست في المصدر. 
(۳) في المصدر «يفرز بدل «بعود». (۷) مصباح الزائر ص6 .2١‏ 


(4) دعوات الراوندي ص١5‏ الحديث .٠١١‏ (۸) مصباح الزائر ص۲۰۱ مكرر. 


A/V 


4/۱1۸ 


۹4/1۱۹ 


r4‏ كتاب المزار ج 


وبحقّ أولاده الصادقين» وبحق الملائكة المقيمين عند قبره» ينتظرون نصرته» صل عليهم أجمعين» واجعل 
لي ولأهلي وولدي وإخوني وأخواني فيه الشفاء من کل داء؛ والأمان من كل خوف» وأوسع عليئا به في 
أرزاقناء وصخح به أبداننا نك على كل شيء قدير؛ وأنت أرحم الراحمین» وصلى الله على محمّد وعلى آله 
الطيّبين وسلّم تسليماً. 

وإن شثت فقل: اللّهمْ إني أسألك بحق هذه التربة» وبحق الملك الموكل بهاء وبحق من فيهاء وبحق 
النبيّ الذي خزنهاء أن تصلي على محمد وآل محمّد؛ وأن تجعل هذه التربة أماناً من كل خوف وشفاء لي 
من كلّ داء» وسعة في الرزق إِنْك على كل شيء قدير. 

وإن شئت فقل: اللّهمٌ إني أسألك بحن الجناح الذي قبضهاء والكف الذي قلبهاء والإمام المدفون 
فيهاء أن تصلي على محمّد وآل محمد وأن تجعل لي فيه الشفاء والأمان من كل خوف(©. 

١‏ - أقول: روى ملف المزار الكبير بإسناده» عن جابر الجعفي فال: دخلت على مولانا أبي جعفر 
محمّد بن علي الباقر لهو فشكوت إليه علتين متضاذتين بي إذا داويت إحداهما انتقضت الأخرى وكان بي 
وجع الظهر ووجع الجوف فقال لي : عليك بتربة الحسين بن علي 84 فقلت: كثيراً ما أستعملها ولا تنجح 
في؟ قال جابر: فتبيّنت في وجه سيّدي ومولاي الغضب فقلت: يا مولاي أعوذ بالله من سخطكء وقام 
فدخل الدار وهو مغضب فأتى بوزن حبة في كفه فناولني إياها ثم قال لي : استعمل هذه يا جابرء فاستعملتها 
فعوفيت لوقتي» فقلت يا مولاي ما هذه التي استعملتها فعوفيت لوقتي؟ قال: هذه التي ذكرت أنها لم تنجح 
فيك شيئاًء فقلت: والله يا مولاي ما كذبت فيها ولكن قلت: لعل عندك علماً فأتعلّمه منك فيكون أحبٌ إل 
ممًا طلعت عليه الشمس فقال لي: إذا أردث أن تأخذ من التربة فتعمّد لها آخر الليل واغتسل لها بماء القراح 
والبس أطهر أطهارك وتطيّب بسعد وادخل فقف عند الرأس فصل أربع ركعات تقرأ في الأولى الحمد 
وإحدى عشرة مرّة قل يا أيّْها الكافرون» وفي الثانية الحمد مرّة وإحدى عشرة مرّة إنا أنزلناه في ليلة القدرء 
وتقنت فتقول في قنوتك: 

لا إله إلا الله حقاء لا إله إلا الله عبودية ورقاًء لا إله إلا الله وحده وحده أنجز وعده» ونصر عبد 
وهزم الأحزاب وحدهء سبحان الله مالك السّموات وما فيهنٌ وما بينهنٌ؛ سبحان الله ذي العرش العظيم» 
والحمد الله ربٌ العالمين. 

ثم تركع وتسجد وتصلي ركعتين أخراوين وتقرأ في الأولى الحمد وإحدى عشرة مرّة قل هو الله أحدء 
وفي الثانية الحمد مرة وإحدى عشرة مرّة إذا جاء نصر الله والفتح» وتقنت كما قنك في الأوليين» ثم تسجد 
سجدة الشكر وتقول آلف مرّة: شكراء ثم تقوم وتتعلق بالتربة وتقؤل: 

يا مولاي يا ابن رسول الله إِنْي آخذ من تربتك بإذنك» اللّهمْ فاجعلها شفاء من كل داء» وعرًاً من كلّ 
ذل وأمناً من كل خوف. وغنى من كل فقر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات» وتأخذ بثلاث أصابع ثلاث 
مرّات وتدعها في خرقة نظيفة أو فارورة زجاج» وتختمها بخاتم عقيق عليه «ما شاء الله لا قؤة إلا بالله أستغفر 
الله» فإذا علم الله منك صدق النيّة لم يصعد معك في الثلاث قبضات إلا سبعة مثاقيل وترفعها لكل علة فإنّها 


)١(‏ لم نعثر على كتاب العثيق الغروي هذا. 


ج ۷ - باب آداب زيارة المعسين صلوات الله عليه من الفسل وقيرها ليف 


تكون مثل ما رایت . 

أقول: وجدت تلك الرواية عن جابر رضي الله عنه نقلاً من خط ابن سكون" قدّس سره. 

ووجدت أيضاً في مجمع البحرين في مناقب السبطين7” مروياً عنه رفي القنوت: سبحان الله ملك 
السموات السّبع» والأرضين السشبعء ومن قيهن ومن بينهنٌ سبحان رب العرش العظيم وصلى الله على محمد 
وآله وملّم تسليماًء وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين, 


Na 


باب آداب زيارته صلوات الله عليه من الغسل وغيرها 

اث أبي » عن أحمد بن إدريس؛ عن الأشعري» عن محمد ين ناجية » عن محمد بن عليّء عن 
عامر بن كثير» عن أبي النمير قال قال أبو جعفر تثلة : إن ولايئنا عرضت على الأمصار فلم يقبلها قبول 
أهل الكوفة شيءء وذلك أن قبر علي ج فيه؛ وإن إلى لزقه لفبراً آخر ‏ يعني قبر الحسين تكله . وما من 
آث أتاه يصلي عنده ركعتين أو أربعاً ثم يسأل الله حاجة إلا فضاها له وأنه لتحفّه كلّ يوم آلف ملك , 

؟ ‏ ثو؛ ابن الوليدء عن الصقار» عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم يرفعه إلى أبي عبد الله 
غد قال : إذا زرت أبا عبد الله عت فزره وأنت حزين مكروب شعث مغبر جائع عطشان؛ فن الحسين 
ته فتل حزيناً مكروباً شعثاً مغبراً جائعاً عطشاناًء واساله الحوائج وانصرف عنه ولا تفخذه وط . 

“"'- يب : محمد بن أحمد بن داود» عن ابن ابوب ميلو(" , 

٤‏ - مل: أبي وأخي وعلىٌ بن الحسين وغيرهم جميعاً. عن سعد عن أحمد بن محمد مئله!"'2. 

ه-لى: أبي » عن محمد العطار: عن الأشعري» عن موسى بن عمر؛ عن صالح بن السندي الجمال» 
عن رجل من أهل الرقة يقال له أبو المضا قال: قال لي رجل قال أبو عبد الله 8ف : تأتون قير أبي عبد الله 
فيد ؟ قال فلت نعمء قال: تتخذون لذلك سفرة؟ قال قلت: نعم» قال أما لو أتيتم قبور آبائکم وأمّهاتكم 
لم تفعلوا ذلك» قال قلت أي شيم نأكل؟ قال: الخبز بالل . 

5 مل: ابن الوليد وغيره عن سعد» عن موسى بن عمر مثله؛ وزاد بعدذة: قال وقال خزام لأبي عبد 





115-2792025 المزار الكبير‎ )١( 

(۲) هو أبر الحسن علي بن محمد بن محمد بن علي الحلي المعررف بابن السكون . بفتح السين - توفي حدود عام 501 ها بشأنه راجم 
الكنى والالقاب ج۱ ص4 ."١‏ 

(۳) من المحتمل اتحاده مع #مجمم البحرين في فضائل السبطين' للسيد ولي الله بن نعمة الله الحسين الرضوي الحائري من القرن 
العاشرء بشأنه راجم الدريعة ج۲ ص۲۳ علما بأننا لم نعثر على هذا الكتاب. 

)٤(‏ في المصدر إضانة أهل». 

(e)‏ ني المصدر «بشيء بدل اشيم1 ل 

(7) في المصدر فبأئيه» فيصلي؛ بدل «أناه يصلي٠.‏ 

(۷) ثراب الأعمال ص4١١,‏ 

(۸) ثراب الأعمال عن1١١ء‏ 

,٠١١ التهذيب جا ص٦۷ الحديث‎ )٩( 

.1"1١نص كامل الزيارات‎ )٠١( 

,١18 و‎ 1١١ ثراب الأعمال ص4‎ )١١( 


11/1 


AE 


4ANEY 


۴۹ كتاب المزار 1+ 





الله غ : جعلت فداك إل قوماً يزورون قبر الحسين &# فيطيبون السْفر قال : قال“ أبو عبد الله لاله : 
أما إنهم لو زاروا قبور آبائهم ما فعلوا ذلك . 

ثى: ابن الوليدء عن الصفار؛ عن ابن عيسى» عن علي بن الحكمء عن بعض أصحابنا قال قال 
أبو عبد الله تيه : بلغني أن قوماً إذا زاروا الحسين تلتق حملوا معهم الشفرة فيها الجدا(" والأخبصة 
وأشباهه ولو زاروا قبور أحبائهم ما حملرا معهم هذا . 

4 - مل: أبي وعليّ بن الحسين وجماعة عشائخي؛ عن سعد؛ عن ابن عيسى مثله2*0. 

5 مل: حكيم بن داودء عن سلمة بن الخطاب» عن ابن عيسى مله . 

٠‏ مل: محمد بن أحمد بن الحسينء عن الحسن بن علي بن مهزيار. عن أبيه» عن الحسين بن 
سعيد؛ عن زرعة بن محمد الحضرمي» عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله ظتتئ؛ : تزورون خيرٌ من 
أن لا تزورون» ولا تزورون خير من أن تزورون» قال قلت: قطعت ظهريء قال: تاه إل أحدكم ليذهب 
إلى قبر أبيه كثبباً حزيناً وتأتونه أنتم بالسفْر كلا حى تأتونه شعثاً غبرا؟. 

١‏ -مل: محمد الحميري» عن أبيهة» عن علي بن محمد بن سالمء عن محمد بن خالدء عن عبد 
الله بن عماد» عن الأصمء عن مدلج؛ عن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر ألاتئهة قال قلت له: إذا 
حرجنا إلى أبيك أفلسنا في حجٌ؟ قال: بلىء قلت؛ فيلزمنا ما يلرم الحاجّ؟ قال: ماذا؟ قلت : من الأشياء 
التي يلرم الحاح؟ فال : يلزمك حسن الضحابة لمن يصحبك» ويلزمك قلة الكلام إلا بخيرء ويلزمك كثرة 
ذكر الله: ويلزمك نظافة الثياب» ويلزمك الغسل قبل أن تأتي الحير)ء ويلزمك الخشوع وكثرة الصلاة 
والصلاة على محمد وآل محمّدء ريلزمك التوقير لأخذ ما ليس لك ويلزمك أن تغض بصركء ويلزمك أن 
تعود على أهل الحاجة من إخوانك إذا رأيت منقطعاً والمواساة. 

ويلزمك التقية التي قوام ديلك بها؛ والورع عمًا نهيت عنه والخصومة وكثرة الإيمان والجدال الذي فيه 
الإيمان؛ فإذا فعلت ذلك تمّ حجّك وعمرتك واستوجبت من الذي طلبت ما عنده بنفقتك واغترابك عن 
أهلك» ورغبتك فيما رغبت» أن تنصرف بالمغفرة والرحمة والرفوان0"", 

- مل: أبي وأخي وعليُ بن الحسين وغيرهم جميعاً؛ عن سعد؛ عن موسى بن عمرء عن صالح 
ين الشندي الجمال» عمن ذكره» عن كرام بن عمرو قال: قال أبو عبد الله قلشق لكرام: إذا أردت أنت قبر 
الحسين صلوات الله عليه فزره وآنت كتيب حزين شعث غبر"'ء فان الحسين فقتل وهر كثيب حزين شعثك 
مغبر جائع عطعان چ" . 

۴۳ . مل: علي بن الحسين وجماعة» عن سعد»ء عن الحسن بن علي بن عبد الى عن العياس بن 
عامر» عن جابر المكفوف. عن أبي الضامت قال: سمعت أبا عيدا الل غ وهو يقول: من أتى قبر 





ل في المصدر إضافة ليه , (۷) كامل الزيارات ص ١؟1.‏ 

(؟) كامل الزیارات ص۱۲۹ ر .۱١١‏ (۸) في المصدر "أي عبد الله» يدل «أبي جعفرا. 
(۳) في المصدر الحلارئ» يدل «الجداه. )4( في المصدر الحاير؛ بال «الحيره. 

.٠۴١ص كامل الزيارات‎ )٠١( .۱٠٣ ثواب الأعمال ص‎ )٤( 

(ه) كامل الزپارات مي9؟١. )1١(‏ في المصدر #مغبر* يدل لغبرا. 


(5) كامل الزيارات من ,17١‏ (۱۲) كامل الزيارات مس۱۳۱ و ؟؟1, 


جع ۷ - باب لهاب زيارة الحسبن صلوات اله عليه من الغسل وفيرها ۲۷ 


الحسين اه ماشياً كتب الله له بكلّ خطوة الف حسنة؛ ومحا عنه ألف سيّئة» ورفع له ألف درجة» فإذا 
أنيت الفرات فاغتسل وعلق نعليك وامش حافياً وامشي مشي العبد الذّليل» فإذا آتیت پات لیر فكبر 
أربعاً ئمّ امشي فلیلاء ثمٌ كبر أربعاً ثم ائت رأسهء فقف عليه فكبّر أربعاً وصل عند واسأل الله 
حاجتك27 , 

4 -مل: أبي وجماعة مشائخي» عن محمّد العطار. عن حمدان بن سليمان» عن عبد الله بن 
محيد عن منيع بن الحجاج» عن يونس » عن صفوان الجمالء عن أبي عبد الله نه قال: من اغتسل 
بماء الفرات وزار قبر الحسين غه كان كيوم ولدته أنه صفراً من الذنوب ولو اقترفها كبائرء وكانوا يحبّون 
إذا زار الرّجل قبر الحسين ثل اغتسل» فإذا ودّع لم يغتسل ومسح يده على وجهه إذا ودّع29. 

© مل : محمد بن جعفر» عن محمد بن الحسين» عن ابن بزيع ٠‏ عن صالح بن عقبة» عن بشير الدّهان 
قال: قلت لأبي عبد الله غ في حديث له طويل قال: ويحك يا بشير إن المؤمن إذا أتاء2"0 عارفاً بحقّه واغتسل 
في الفرات7") كتب له بكلٌ خطوة حبجة وعمرة مبرورات متقبّلات وغزوة مع نبي" أو إمام عادل . 

615 -مل: التلعكبري» عن محمد بن همام » عن أحمد بن مابنداد عن أحمد بن المعافا التعلبي 
من أهل راس العين› عن علي بن جعفر الهماني0") قال: سمعت علي بن محمد العسكري ع 
يقول: من خرج من بيته يريد زيارة الحسين بن علي ل فصار إلى الفرات فاغتسل منه كتب") من 
المفلحين» فإذا سم على أبي عبد الله غ كتب من الفائزين؛ فإذا فرغ من صلاته أتاه ملك فقال له: إن 
رسول الله هه يقرئك السّلام ويقول لك: أما ذنوبك قد" غفرت' لك استأنف العمل ©" . 

۱۷ مل: أبي وأخي» عن الحسن بن متويه» عن أبيه متويه بن السندي» عن ابن أبي الخطاب 
بالكوفة» عن صفوان» عن العيص قال: قلت لأبي عبد الله غا : من زار الحسين بن علي به عليه 
غسل؟ قال: فقال: لا" . 

16 مل: جماعة مشائخي» عن محمّد العطارء عن أحمد بن أبي زاهر» عن ابن أبي الخطاب» عن 


»( في المصدر «الحاير؟ بدل «الحيرا. 

(۲) في المصدر «أربعاً؛ بدل «عنده. 

(۳) كامل الزيارات ص77١.‏ 

(14) كامل الزيارات ص184. 

(5) في المصدر «أنى قبر الحسين عليه السلام؛ بدل «أناء». 

»( في المصدر إضافة الم خرج؟ . 

(۷) في المصدر إضافة «مرسل». 

(4) كامل الزيارات ص1868١.‏ 

(4) في المصدر «ما بنداذه وهو «أحمد بن مابنداذ بن بيزان الإسكافي» کان حياً عام ۲۸۷. 

2( في المصدر «عن؛ بدل «من؛ وما جاء في المتن موافق لما جاء في ترجمة علي بن جعفر هذا في رجال النجاشي ص ۲۸۰. 
)١١(‏ في المطبوعة «الهمدائي»؛ وما تناه من المصدر وهو موافق لرجال النجاشي ص .۲۸٠‏ 

(؟1) في المصدر إضافة «اللهه . 

)۳( في المصدر «فقد» بدل «قد؛. 

.؟ترفغ١ في المصدر «غفر؛ بدل‎ )١4( 

)١6(‏ كامل الزيارت ص868١‏ و )۱١( .۱۸١‏ كامل الزيارات ص۱۸۷. 


14/14 


AMEE 


4/140 


۴۸ كتاب المزار ج 


صفوان؛ عن ابن عميرة» عن العيص مغل( , 

16 -مل: أبي عن سعدء عن محمد بن الحسين» عن صفوان مغل , 

. يبء مل: ابن الوليدء عن الصّفارء عن محمّد بن عبد الجبّار» عن صفوان مدل‎ ٠ 

"١‏ -مل: علي بن الحسين» عن سعد» عن ابن عيسى» عن ابن معروف» عن ابن المغيرة» عن آبي 
اليسع قال: سأل رجل أبا عبد الله تله وأنا أسمع عن الغسل إذا أتى قبر الحسين نج ؟ فقال: لاأ . 

۲ يب: محمّد بن أحمد بن داودء عن سلامة بن محمّدء عن محمّد بن الحسن بن علي بن 
مهزيار» عن أبيه» عن جدّه» عن أيُوب بن نوح وغيره» عن ابن المغيرة مغل( . 

9" مل: جماعة مشائخي» عن سعدء عن محمد بن الحسين» عن أيُوب بن نوح وغيره» عن ابن 
المغيرة» عن أبي اليسع مثله . 

14" -مل: محمد بن أحمد عن الحسن بن علي بن مهزيارء عن أبيه؛ عن أیوب بن نوح وغيره 
مل . 

بيان: قال الشيخ في «يب:: إِنّما أراد تلا ليس فيه غسل مفروض أو واجب يستحق بتركه العقاب» 
وإن كان فيه غسل مندوب مستحبٍ فيه فضل كثير فلا تنافي بين الأخبار 0 . 

6 -مل: جعفر بن محمّد بن إبراهيم العلوي. عن عبيد الله بن نهيك» عن محمد بن زياد» عن أبي 
حنيفة السَابق» عن يونس بن عمارء عن أبي عبد الله ت قال: إذا كنت منه قريب - يعني الحسين #4 - 
فإن أصبت غسلاً فاغتسل وإلاً فتوضًا ثم أ . 

15> مل: محمد بن أحمد بن يعقوب» عن علي بن الحسن بن فضال» عن العبّاس بن عامر» عن 
الحسن بن عطية أبي ناب قال: سألت أبا عبد الله تكثله عن الغسل إذا أتيت قبر الحسين غلل قال: 
من عاك جل 

۷ - مل : الحسن بن زبرقان الطبّري بإسناد له يرفعه إلى الصادق غل قال: قلت: ربّما أتينا قبر 
الحسين بن علي 8:58 فيصعب علينا الغسل للزيارة من البرد أو غيره؟ فقال تلت : من اغتسل في الفرات 


(۱) کامل الزيارات ص۱۸۸. 

(۲) كامل الزيارت ص۱۸۷. 

(۳) التهذيب ج1 ص۳٥۰‏ الحديث ۰۱۲۹ كامل الزيارات ص۱۸۸. 
0( كامل الزيارات ص۱۸۸ والتهذيب ج٠‏ ص۳٥‏ الحديث ٠۲۸‏ . 
)2( التهذيب ج٦‏ ص۳٥‏ الحديث .٠١۹‏ 

)١(‏ كامل الزيارات ص۱۸۸. 

(۷) كامل الزيارت ص۱۸۸. 

)۸( التهذيب ج٦‏ ص۳٥‏ ذيل الحديث 2175 

(9) کامل الزيارات ص۱۸۸. 

قلق في المطبوعة : «بن باب» بدل «أبي ناب؟ وما أثبتناه من المصدر وهو موافق لرجال النجاشي ص45. 
)١١(‏ كامل الزيارات ص88١.‏ 


جه (سحود الملائكة ومعناه ومدة مكثه عليه السلام ف المنة) 56 





فسجد الملائكة كلهم أجمعون * إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين * قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت 
ببديٰ استكبرت أم كنت من العالين # قال أنا خيرٌ منه خلقتني من نار وخلقته من طين © قال فاخرج منها فإنّك 
رجيم * وإن عليك لعنتي إلى يوم الين * قال ربٌ فأنظرني إلى يوم يبعثون * قال فإنّك من المنظرين * إلى يوم الوقت 
المعلوم * قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين * إلا عبادك منهم المخلصين * قال الحنٌ والحلّ أقول * لأملأن جهنم منك 
ومن تبعك منهم أجمعين » ا-46. 

تفسير: قال الطبرسي «رحمه الله» في قوله تعالى : و إذ قلنا للملائكة) بعد ذكر ما سيأتي من الخلاف في معنى 
السجود وحقيقة إبليس وأنْ المأمورون هل كانوا كل الملائكة أو بعضهم واختار الأول : روي عن ابن عبّاس أن 
الملاتكة كانت تقاتل الجن فسبي إبليس وكان صغيراً وكان مع الملائكة فتعبّد معها بالأمر بالسجود لآدم فسجدوا 
وأبى إبليس فلذلك قال الله تعالى : #إلا إبليس كان من ا لحن . 

وروى مجاهد وطاوس عنه أيضاً آنه : كان إبليس قبل أن يرتكب المعصية ملكاً من الملائكة اسمه عزازيل» وكان 
من سكان الأرض. وكان سكان الارض من الملائكة يسمّون الجنَ ولم يكن من الملائكة أشد اجتهاداً وأكثر علياً 
منه؛ فلا تكبر على الله وأبى للّجود لآدم وعصاه لعنه وجعله شيطانا وسماه إبليس وكان من الكافرين» أي كان 
كافرا في الأصل » أو كان في علمه تعالى منهم » أو صار منهه0©. 

«ولقد خلقناكم ثم صوّرناكم © أي خلقنا أباكم وصورناه» وقيل : خلقنا آدم ثم صوّرناكم في ظهره » وقيل : إن 
الترتيب وقع في الإخبارء أي ثم نخيركم أنا قلنا للملائكة اسجدوا ما منعك أن لا تسجد» لا زاتدة» أو المعنى: ما 
دعاك إلى أن لا تسجد؟ «خلقتني من نار» قال ابن عبّاس: أول من قاس إبليس فأخطأ القياس ٠‏ فمن قاس الدّين 
بشيءمن رأيه قرنه الله بإبليس » ووجه دخول الشبهة على إبليس أنه ظنّ أن النار إذا كانت أشرف من الطين لم يبز أن 
يسجد الأشرف للادون» وهذا خطأء لأن ذلك تابع لما يعلم الله سبحانه من مصالح العباد؛ وقد قيل أيضاً: إن 
الطين خيرٌ من النارء لأنه أكثر منافع للخلق من حيث إن الارض مستقرٌ الخلق وفيها معائشهم ومنها تخرج أنواع 
أرزاقهم» والخيرية إنما يراد بها كشرة المنافع #فاهبط» أي أنزل وانحدر (منها) أي من السماءء وقيل : من الجنة» 
وقيل : انزل عما أنت عليه من الدرجة الرفيعة إلى الدرجة الدنيّة التي هي درجة العاصين « فما يكون لك أن تتكري 
عن أمرٍ الله طفيها» أي الجنة أو ني السماءء فإنها ليست بموضع المتكترين «فاخرج» من المكان الّذي أنت فيهء أو 
المنزلة التي أنت عليها #إنك من الضاغرين) أي من الأذلاء بالمعصية» وهذا الكلام إن صدر من الله سبحانه على 
لسان بعض الملائكة» وقيل : إن إبليس رأى معجزة تدلّه على أنَ ذلك كلام الله قال أنظرني» أي أخرنٍ في 
الأجل" إلى يوم يبعثون) أي من قبورهم للجزاء» قال الكلبيّ: أراد الخبيث أن لا يذوق الموت في التفخة الأول ٠‏ 
وأجيب” بالإنظار إلى يوم الوقت المعلومء وهي النفحّة الأولى ليذوق الموت بين النفختين وهو أربعنون سئة فيا 
أغويتني 4 أي با خيّبتني من رحمتك وجنتك» أوا تحنتنى بالسجود لآدم فغويت عنده» أو حكمت بغوايتي » أو 
أهلكتني بلعنك إيّاي ؛ ولا يبعد أن يكون إبليس اعتقد أن الله يغوي الق ويكون ذلك من جملة ما كان اعتقده 
)ني المصدر: أركان في علم الله تعال وقد حيلف من المصدر قرله : «منهم أو صار منهم؟ «مجمع اليبانا : ٠1۹۱‏ . 

أقول : ما ذكره الطبرسي ره» هو أقوال العامة وهي مردودة لتمبيز القرآن الواضع بين جنس إبليس وبين جنس الملائكة . وما أعتقده هو الأنسب : أن الملائكة 

هي خلوقات تملك قدرة العصيان بخلاف الجن التي يشابه وضعها من حيث القدرة وضع الإنسانء فهي تملك حرية اختيار نهج الطاعة والعصيان مماء 

ولذلك خصص الله عز وجل الإشارة إل أنهيا خلوقان بهدف العبادة بقوله تعالى : وما خلفت الجن والإنس إلا ليمبدون) بخلاف الملائكة الذين لم يبملوا 

بهذا الكلام بل قال عنهم «ويفملون ما بؤمرون) ومعلوم أن الأية الأول ترك بوضوح مساحة عدم العبادة؛ فيا تجزم الثانية بعدم التخلف عن الأمر الإفي . 

هذا حينم استثنى القرآن إبليس من المجموعة لأنه وحده يملك حرية الطاعة وعد مهاء فأطاعت مجموعة الملائكة لأا ملائكة تفعل ما تؤمرء وفسق إبليس 

وحده لانه من الجن » وبالتالي يملك قدرة الطاعة والعصيان. والله أعلم . 
(۲)نفي المصدر: وفيها معائشهم ومنها يخرج . وكذا : منها أي من السياء عن الحسن . وكذا : أي أخرني في الأجل ولا تمتني . 
(*)في المصدر: أن لا يذوق الموث في النفخة الاولى مع من يموت فاجيب . 
(4 )ني المصدر: ولا يبعد أن يكون ابليى إعتقد أن الله يغوي الخلق بأن يضلهم . 


1١1١/1 


7۷ 


جع ۷ - باب آداب زيارة الحسين صلوات اله عليه من القسل وغيرها اض 


وزار الحسين عه كشب له من الفضل ما لا يحصى» فمتى ما رجم إلى الموضع الذي اغتسل فيه وتوضاء 
وزار الحسين كتب له ذلك الثواب. 

8 مل: محمد الحميري؛ عن أبيه: عن علي بن محمد بن سالم؛ عن محمد بن خالد. عن عبد الله 
بن حماد البصري» عن عيد الله بن عبد الحمن الأصمّء > عن هشام بن سالم > عن أبي عبد الله لايل في حديث 
له طويل قال : أتاه رجل فقال له : هل يزار والدك؟ فقال: نعم؛ قال: ما لمن اغتسل في الفرات ثم أتاه؟ قال: 
إذا اغتسل من ماء الفرات وهو بريده تساقطت عنه خطاياء كيوم ولدته أَمْهه وذكر الحديث ا 

4 مل : الحسين بن عامر؛ عن أحمد بن علويه الأصبهاني» عن إيراهيم بن محمد التقفي رفعه إلى 
أبي عبد الله تيد أنه كان يقول بعد غسل الزيارة إذا فرغ : الهم اجعله لي نورا وطهوراً ورز وكافياً من 
كل داء وسقم ومن كل آفة وعاهة وطهّر به قلبي وجوارحي ولحسي ودمي وشعري وبشري ومخي وعظامي 
وعضني يونا اقلت الأرضن .مني ره .لي شاهداً يوم القيامة ويوم حاجتي وفقري وفاقتم . 

٠‏ يب: محمد بن أحمد بن داود» عن أبي بشر بن إبراهيم القَمْيء عن الحسن بن علي الزُعفراني» 
عن إبراهيم بن محمد الثقفي مغل , 

» هل: محمد بن همام بن سهيل الإسكاني؛ عن القزاري» عن الحسن بن عيد الرحمن الرّواسي‎ "١ 
عمّن حذثه؛ عن بشير الذهان» عن أبي عبد الله ته قال: من أتى قبر الحسين بن علي لظ فتؤضا‎ 
واغتسل في الغرات لم يرفع قدماً ولم يضم قدماً إلا كتب الله له حجة وعمرة9؟‎ 

3 پب: محمد بن أحمد بن داود؛ عن علي بن بشي بن قوني» عن الفزاري مغل , 

۴ - مل : أبي وابن الوليدء عن أبان» عن الأهرازيء عن فضالة» عن يوسف الكتاسيّء عن أبي عيد 
الله تل قال: إذا أتبت قبر الحسين بن علي ته نأت الفرات واغتسل بحيال قبر,0* , 

5 مل: جعفر بن عبد الله بن إبراهيم بن عبيد الله الموسوي؛ عن عبيد الله بن نهيك؛: عن محمد بن 
الغرائر ")ء > عن إبراهيم بن محمد الطخان» عن بشير الدّهان؛ عن رفاعة بن موسى النشّاس؛ عن أبي عبد 
الله غك قال : : إن من خرج إلى قبر الحسين ف عارفاً بحقه وال لعن الفرات وخرج من الماء كان 
كمثل الذي خرج من الدنوب؛ فإذا مشى إلى الحير لم ولع فا ونم يشيع اجر إلا كن انان ف 
حسنات ومحا عنه عشر سيئات07, 


۴-یب : محمد بن أحمد بن داود» عن الحسن0'') بن محمّدء عن حميد بن زياد؛» عن ابن نهيك 





مل . 

.۱۸١ کامل الزيارات صن 184. (4) كامل الزيارات س‎ )١( 

(۲) کامل الزيارات مى6هم١.‏ (1)9 في المصدر «الفراسي' بدل «الفراش؟ . 

(r)‏ في المصدر «فاجعله! بدل 'ولااجمله؟». )٠١(‏ في المصدر «فاغل بماءه دل #اغتسل فية. 
(4) كامل الزيارت مس۱۸۹. )١١(‏ في المصدر "الحايره بدل «الحيرا, 

(6) التهذيب جا س٤١٠٠‏ السديت .31١‏ (۱۲) كامل الزيارات ص۱۸۷. 

(5) کامل الزيارات مس٦۱۸. OY}‏ في المصدل «الحيمين' بدل «اللحسن؟. 


(۷) التهذيب ج17 ص۲٥‏ اللعديث 374. )١5(‏ التهذيب ج٦‏ ص۲ الحديث .٠٠١‏ 
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5 يب: محمد بن أحمد بن دارد عن محمد بن همام؛ عن الفزاري» عن محمّد بن عمرانء عن 
حسن بن الحسين؛ عن محمّد بن إسماعيل» عن محمّد بن أيوب» عن الحرث بن المغيرة» عن أبي عبد الله 
تند قال: إن لله ملائكة موكّلين بقبر الحسين نك ٠‏ فإذا همّ الرجل بزيارته فاغتسل ناداه محمّد هد: يا 
وفد الله أبشروا بمرافقتي في الجنة» وناداه أمير المؤمنين ت : أنا ضامن لقضاء حوائجكم ودفع البلاء 
عنكم في الدّنيا والآخرة» ثم اكتنفهم النبيّ # وعليٌ ثلا عن أيمانهم وعن شمائلهم حنى ينصرفوا إلى 
أهاليهه9" . 

۷ -يب: محمد بن أحمد بن داود» عن ابن حريث» عن عمرو بن الحسن الأشناني» عن أحمد بن 
موسى بن إسحاق التميمي» عن أحمد بن قتيبة» عن الحسين بن سعيد» عن جعفر بن محمّد هو أنه سأل 
عن الزائر لقبر الحسين لتق فقال: من اغتسل في الفرات ثم مشى إلى قبر الحسين ناهد كان له بكل قدم 
يرفعها ويضعها حبّة متقبّلة بمناسكها . 

۸ _ یب : أبو طالب الأنباري , عن الأحنف بن علي» عن ابن مسعدة؛ عن إسماعيل بن مهران» عن 
عبد الله بن عبد الرّحمن» عن ابن مسكان. عن أبي بصير» عن أبي عبد الله تایه قال : إذا أتيت الحسين 
ناث فما تقول؟ قلت: أشياء أسمعها من رواة الحديث ممّن سمع من أبيك قال: أفلا أخبرك عن أبي» عن 
جدّي علي ابن الحسين ته كيف كان يصنع في ذلك؟ قال: قلت: بلى جعلت فداك. 

قال: إذا أردت الخروج إلى أبي عبد الله غالا فصم قبل أن تخرج ثلاثة أيَام يوم الأربعاء والخميس 
ويوم الجمعة؛ فإذا أمسيت ليلة الجمعة فصل صلاة الليل ثم قم فانظر في نواحي السّماء واغتسل تلك الليلة 
ثبل المثرب ام على طهر فإذا اروت لمشي إليه فال ولا ل :ولا لشن ولا تکل جي باي 
القبر7. 


14 
باب زياراته صلوات الله عليه المطلقة وهي عدة 
زيارات منها مسندة ومنها مأخوذة 
من كتب الأصحاب بغير إسناد 
١‏ مل: محمد بن جعفر الرّزازء عن ابن أبي الخطاب» عن ابن نجرانء عن يزيد بن إسحاق» عن 
الحسن بن عطيّة» عن أبي عبد الله تيد قال: إذا دخلت الحير فقل: 
اللّهمْ إن هذا مقام أكرمتني به وشرّفتني به» اللْهمْ فأعطني فيه رغبتي على حقيقة إيماني بك وبرسلك» 
سلام عليك يا ابن رسول الله وسلام على ملائكته؛ فيما تروح به الرائحات الطاهرات لك وعليك» وسلام 
على ملائكة الله المقرّبين» وسلام على المسلّمين لك بقلوبهم» الناطقين لك بفضلك بألسنتهمء أشهد أنك 
صادق صذيق صدقت فيما دعوت إليه وصدقت فيما أتبت به وأنك ثار الله في الأرض من الدّم الذي لا 


0( التهذيب ج ص07 الحديث 155. 
(۲) التهذيب ج٠‏ ص۴۳٥‏ الحديث .٠۲١‏ 
(۳) التهذيب ج ص٦۷۲.‏ الحديث .168١‏ 


جا ۸ - باب زبارات الحسين صلوات الله عليه المطلقة r!‏ 


يدرك ثاره من الأرض إلا بأوليائك» اللّهمْ حبّب إل مشاهدهم وشهادتهم حثى تلحقني بهم» وتجعلني لهم 
فرطاً وتابعاً في الدّنيا والآخرة. 
ثم تمشي قليلاً وتكبّر سبع تكبيرات ثم م تقوم بحيال الفير وتقول: سبحان الذي سبّح له الملك 
والملكوث» وقدّست بأسمائه جميع خلقه» وسبحان الملك القدُوس رب الملائكة والرُوح» اللّهم اكتبني في 
وفدك إلى خير بقاعك وخير خلقك› الهم العن الجبت والطاغوت والعن أشياعهم وأتباعهم . اللَهم أشهدني 
مشاهد الخير كلها مع أهل بيت نبيِكء اللّهمْ توفني مسلماً واجعل لي قدماً مع الباقين الوارثين الْذين يرئون 
الأرض من عبادك الضالحين. 
ثم تكبّر خمس تكبيرات ثم تمشي قليلاً وتقول: اللّهم إني بك مؤمن وبوعدك موقن ن الهم اكتب لي 
إيماناً وثبته في قلبي» الهم اجعل ما أقول بلساني حقيقته في قلبي وشريعته في عملي» الله اجعلني ممن له 
مع الحسين غل قدماً ثابتاً وأثبتني فيمن استشهد معه. 
ثم كبّر ثلاث نكبيرات وترفع يديك حتّى تضعهما معأ على القبر ثم تقول: أشهد أنك طهر طاهر من 
طهر طاهر طهرت وطهرت لك البلاد وطهرت أرض أنت بها وطهر حرمهاء أشهد آنك أمرت بالقسط 
ودعوت إليهء وآنك ثار الله في أرضه حتى يستثير لك من جميع خلقه . 
ثم ضع خذيك جميعاً على القبر ثم تجلس فتذكر الله بما شئت» وتوجّه إلى الله فيما شئت أن تتوجه» 
ثم تعود فتضع يديك عند رجله ثم تقول: صلوات الله على روحك وعلى بدنك صدقت وأنت الصّادق 
المصدق. وقتل الله من قتلك بالأيدي والألسن. 
ثم تقبل إلى علي ابنه فتقول ما أحببت» ثم تقو تقوم قائماً فتستقبل القبور قبور الشهداء فتقول: السّلام 
عليكم يها الشهداءء أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع أبشروا بموعد الله الذي لا خلف لهء الله مدرك لكم وتركم 
ومدرك لكم في الأرض عدؤه» أنتم سادة الشهداء في الدّنيا والآخرة. ثم تجعل القبر بين يديك ثم تصلي ما 
بدا لك ثم تقول: جئت جئت وافداً إليك وأتوسل إلى الله بك في جميع حوائجي من أمر دنياي وآخرتي» بك 
يتل الموشلون إل اله في حوائجهم؛ ولك يدرك عند له أل ارات لهم 
ثم تكبر إحدي عشر تكبيرة متتابعة ولا تعجل فيهاء ثم تمشي قليلاً فتقوم مستقبل القبلة فتقول: الحمد 
لله الواحد المتوخد في الأمور كلهاء خلق الخلق فلم يغب شيء من من أمورهم عن علمه» فعلمه بقدرته» 
ضمنت الأرض ومن عليها دمك وثارك يا ابن رسول اللهء صلى الله عليك» أشهد أن لك من الله ما وعدك 
من النصر والفتح؛ وأنّ لك من الله الوعد الضادق في هلاك أعدائك» وتمام موعد الله إيّاك أشهد أن من 
تبعك الضادقون الّذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: : «أولئك هم الصَّدّيقون والشهداء عند رهم لهم أجرهم 
نورهم 
ثم كبر سبع تكبيرات ثم تمشي قليلاً ثم تستقبل القبر وتقول: الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن 
له شريك في الملك» وخلق كل شيء فقدّره تقديراً أشهد أنك دعوت إلى الله وإلى رسوله ووفيت لله 
بعهده, وقمت لله بكلماته وجاهدت في سبيل الله حى أناك البقين لعن الله أمة قتلتك» ولعن الله ات 
خذلتك. ولعن الله أمَة خذلت عنك» الهم إني أشهدك بالولاية لمن واليتء ووالته رسلك؛ وأشهد بالبراءة 
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rrr‏ كتاب المزار جا 


ممّن برأت منه وبرأت منه رسلك . 

اللّهمٌ العن الذين كذّبوا رسلك وهدموا كعبتك وحرّفوا كتابك وسفكوا دماء أهل بيت نبيِك وأفسدوا في 
بلادك واستذلّوا عبادك؛ اللّهمّ ضاعف لهم العذاب فيما جرى من سبلك وبرّك وبحرك اللّهمٌ العنهم في 
مستسر السّرائر في سمائك وأرضك» وكلّما دخلت الحير فسلّم وضع خدك على القبر. 

بيان: قوله تچ : «وسلام على ملائكته فيما تروح به الرائحات» أي سلام على ملائكة الله في ضمن 
التحيّات التي تأتيك من الله في وقت الواح أو مطلقاًء فقوله: «لك وعليك؟ صفة أو حال للرائحات والأظهر 
ما في بعض التنسخ وهو قوله وسلام ملائكته فيما تغتدي وتروح» والغدوة البكرة ويقال: غدا عليه واغتدى 
أي بكرء والرُواح من زوال الشمس إلى اليل يقال راح يروح رواحاً أي سلام ملائكته فيما يأتون به عليك 
في أول النهار وآخره» وقد يقال: راح يروح إذا أتى أيّ وقت كان فعلى التسخة الأولى هذا هو المراد قوله 
نغ «وإنك ثار الله في الأرض؛ الثأر بالهمز الدّم وطلب الذم أي أنّك أهل ثار الله والّذي يطلب الله بدمه 
من أعدائه أو هو الطالب بدمه ودماء أهل بيته بأمر الله في الرجعةء وقيل: هو تصحيف ثائر والثائر من لا 
يبقى على شيء حتى يدرك ثاره. 

ثُمْ اعلم أن المضبوط في نسخ الدّعاء بغير همز والّذي يظهر من كتب اللغة أنه مهموز ولعله خفف في 
الإستعمال قوله نل «وشهادتهم» أي حضورهم أو أصير شهيداً كما صاروا والأوّل أظهر قوله «وتجعلني 
لهم فرطاً» هو بالتحريك من يتقدّم القوم ليرتاد لهم الماء ويهبيء لهم الدلاء والأرشية أي تجعلني خادماً لهم 
ساعياً في أمورهم قوله كته «من جميع خلقه؛ أي ممن له مدخل في ذلك بالتأسيس والخذلان والرضا به 
في كل دهر وأوان» والوتر بالكسر ويفتح» والترة بكسر التاء وفتح الراء الثار. 

؟ ‏ كا: على عن أبيه» عن ابن أبي نجران؛ عن يزيد بن إسحاق» عن الحسن بن عطيّة قال: إذا 
فرغت من السّلام على الشّهداء فات قبر أبي عبد الله غه فاجعله بين يديك ثم تصلي ما بدا لك . 

۳ - مل : أبي وعلي بن الحسين وابن الوليد جميعاً؛ عن سعدء عن ابن عيسى» عن القاسم بن يحبى» 
عن الحسن بن راشد» عن الحسين بن ثوير بن أبي فاختة قال: كنت أنا ويونس بن ظبيان والمفضل بن عمر 
وأبو سلمة السراج جلوساً عند أبي عبد الله لتا وكان المتكلّم يونس وكان أكبرنا سئاًء فقال له: جعلت 
فداك إني أحضر مجالس هؤلاء القوم يعني ولد سابع فما أقول؟ قال: إذا حضرتهم وذكرتنا فقل: اللّهِمْ أرنا 
الرّخاء والشرور فإنك تأتي على كل ما تريد. 

فقلت: جعلت فداك إِنّي كثيراً ما أذكر الحسين غه فأي شيء آقول؟ قال: قل: السّلام عليك يا أبا 
عبد الله تعيد ذلك ثلاثأء فإن السّلام يصل إليه من قريب ومن بعيدء ثم قال: إن أبا عبد الله تيه لما 
مضى بكت عليه السَّموات السّبع والأرضون السّبع وما فيهن وما بِينهِنْ؛ ومن يتقلب في الجئة والثار من خلق 
ربّنا وما یری وما لا يرى» بكى على أبي عبد الله عت إلا ثلاثة أشياء لم تبك عليه قلت: جعلت فداك ما 
هذه الثلاثة الأشياء؟ قال: لم تبك عليه البصرة ولا دمشق ولا آل عثمان. 

قال: قلت: جعلت فداك إِنِي أريد أن أزوره فكيف أقول؟ وكيف أصنع؟ قال: إذا أتيت أبا عبد الله 


)١(‏ كامل الزیارات ص"97١.‏ م الكافي ج٤‏ ص0۷۸. 
(؟) في المصدر «زيد؟ بدل «يزيده. (4) في المصدر «أكبر ماه بدل «أكبرنا». 


چ ۸ - باب زپارات الحسين صلوات الله عليه المطلقة aay‏ 


تهر فاغتسل على شاطيء الفرات ثم البس ثيابك الطاهرة ثم امش حافياً فإك في حرم من حرم الله ورسوله 
[وعليك]() بالتكبير والنهليل والتمجيد والتعظيم لله كثيراً والضّلاة على محمّد هه وأهل بيته حثى تصير إلى 
باب الحسين تله ثم قل : السّلام عليك يا حجّة الله وابن حجُتهء السّلام عليكم يا ملائكة الله وزؤار قبر 
ابن نبي الله . 

نع اخط عشر خطاً فكثر ثم قف فكبر ثلاثين تكبيرة ثم امش حتّى تأيه من قبل وجهه واستقبل وجهك 
بوجهه”؟'؟: وتجعل القبلة بين كتفيك ثم تقول : 

السلام عليك يا حجّة الله وابن حجّته. السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيلهء السلام عليك يا ثار الله 
وابن ثارهء السّلام عليك يا وتر الله الموتور في السّماوات والأرض» أشهد أن دمك سكن في الخلدء 
واقشعرّت له أظلّة العرش» وبكى له جميع الخلائق» وبكت له السَمارات السّبع والأرضون السّبع وما فيهنٌ 
وما بينهنٌ ومن يتقلب في الجئّة والثار من خلق ربّناء وما يرى وما لا يرى: أشهد ألك حجة الله وابن 
حجتهء وأشهد أنك قتيل الله وابن قتيله: وأشهد أنك ثار الله في الأرض وابن ثارهء وأشهد أنك وتر الله 
الموتور في السماوات والأرض ٠»‏ وأشهد أنك قد بلغت رنصحت ووفيت ووافیت وجاهدت في سبيل ربك » 
ومضيت7) لذي كنت عليه شهيداً رمستشهداً رشاهداً ومشهوداً؛ أنا عبد الله ومولاك وفي طاعتك والوافد 
إليك ألتمس كمال المنزلة عند الله رثبات القدم ف في الهجرة إليك والسّبيل الذي لا يختلج دونك من الدخول 
في كفالتك التي أمرت بها. 


من أراد الله بدا بكم من أراد الله بدأ بكم من أراد الله بدأ بكمء بكم يبيّن الله الكذب؛ وبكم يباعد الله 
الرّمان الكلب؛ وبكم فتح الله وبكم يختم اله» وبكم پمحو الله ما يشاء وبكم يثبت» وبكم ينك الذلٌ من 
رقابناء وبكم يدرك الله ترة كل مؤمن يطلب» وبكم تنبت الأرض أشجارهاء وبكم تخرج الأشجار أثمارها 
ربكم رل الحا قطرها وررقهاء وبكم يكشف الله الكرب؛» وبكم ينزّل الله الغيث وبكم تسبّح الله الارض 
التي تحمل أبدانكم وتستقلٌ جبالها على مراسيها؛ إرادة الرّب في مقادير أموره تهبط تهبط إليكم؛ وتصدر من 
بيوئكمء رالضادق صما فصل من أحكام العباد» لعنت أمة قتلتكم وأتة خالفتكم وأنّةَ جحدت ولايتكم» وأمَةَ 
0 وأنة شهدت ولم تستشهد: الحمد لله الذي جعل الثار مأواهم وبنس ورد الواردين وبتس 
الورد المورود و الحمد لله ربٌ العالمينء وتقول ثلاثاً: صلى الله عليك يا أبا عبد اله ء صلى الله عليك يا 
أبا عبد الله صلى الله عليك يا أيا عبد الله؛ أنا إلى الله من خالفك بريء» آنا إلى الل ممّن خالفك بريءء 
أنا إلى الله ممن خالفك بريء. 

نم تقوم فتأتي ابنه عليأ تل وهو عند رجله فتقول: السّلام عليك يا ابن رسول الله» السّلام عليك 
يا ابن أمير المؤمثين» السّلام عليك يا ابن الحسن والحسين السّلام عليك يا ابن خديجة وفاطمة29؛ صلى 
الله عليك؛ صلى الله عليكء صلى الله عليك لعن اش من فتلك؛: لعن الله من قتلك» لعن الله من قتلك» أنا 


(1) من المصدر. (4) حرف دوع ليس في المصدر. 
(؟) في المصدر «بوجهك رجهه؟ بدل «وجهك ٻرجهه) . (4) في المصلر «رجليه» بدل فرجله», 
() في المصدر إضافة «على يصيرة». )١(‏ في المصدر إضسافة «الزهراء؛ . 


دارا 
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معام 


+t‏ كتاب المزار ج 


إلى و أنا إلى الله بريءء أنا إلى الله بريء. 
تقوم فتومي بيدك إلى الشّهداء وتقول: السّلام علیکم» السلام عليكم السّلام عليكم» فرتم واش 

فزئم 5 فزتم والله» فليت أني معكم قأفوز فوزاً عظيماً. 

ثم تدور فتجعل قبر أبي عبد الله صلى الله عليه بين يديك إماماً فتصلّي ست ركعات» وقد تمت 
زيارتك وإن شئت فأقم وإن شنت فانصرف9؟. 

4 كا: العدّة عن ابن عبسى مغل . 

بيان : قوله: «يعني ولد سابع" وهو مقلوب «عباس» هكذا عبر تقية قوله ع يا قتيل الله» أي الذي قتل 
لله وفي سیله» أو القتيل الذي طلب دمه وثاره إلى الله قوله ع : وٽر الله أي الفرد المتفرد في الكمال من نوع 
البشر فى عصره الشريف أو المراد ثار الله كما مر أي الذي الله تعالى طالب دمهء والموتور الذي قتل له قتبل 
فلم يدرك بدمهء تقول ' منه وتره يتره وتراً وترة وكذلك وتره حمّه نقصه ذكره الجوهري'. 

وقال الجزري: فيه «من فاتته صلاة العصر فكأئما وتر أهله وماله» أي نقص يفال: وترته : إذا تقصته» 
فكأك جعلته وتراً بعد أن كان كثيراًء وقيل: هو من الوتر الجناية التي يجنيها الرجل على غيره من قتل أو 
نهب أو سبيء فشِبّه ما يلحق من فاتته صلاة العصر بمن فقتل حميمه أو سلب أهله وماله» انتهى. 

أقول : فالمعنى الذي فتل في مبيل الله وفتل أقرباؤه وسلب أمواله» وقيل: الموتور كيذ لور و 
حجرأ محجوراً قوله: في السّموات والأرض” أي ينتظر طلب ثاره أهل السموات والأرض أو عظمت 

فوله لت : «واقشعرّت له أظلة العرش» الأظلة جمع ظلال وهو ما أظلك من سقف أو غيره» والمراد 
هنا ها فوق العرش أو أطباقه وبطونه» فإنّ كل طبقة وبطن منه ظل لطائفة أو أجزاء العرش فإن كل جزء مله 
ظلّ لمن يسكن تحته» وقد يطلق الظلال على الأشخاص والاجسام اللطيفة وعالم الأرواح» فيمكن أن يكون 
المراد بها الأرواح القدّسة والملائكة السّاكنين في العرش» وفي بعض النسخ ظلَة العرش بالضِمّ فالإضافة 
بيائئة . 

قوله تياد : «وأشهد أنك ثأر الله؛ في بعض نسخ الكافي هنا ثائر الله في الأرض وابن ثائره قوله 
قت : «وواقيته أي أنيت هذه الجماعة لإعلاء الكلمة وإتمام الحجّة وما قصرت في ذلك . 

وفي أكثر النسخ الكافي والتهذيب «وأوفيت! من قوله تعالى: #فمن أوفى بما عاهد عليه ابه تأكيداً 
للسابق أو بمعنى توفية الحنّ كملا أي أعطبت كل امريء ما يلزمك من الهداية وإعطاء النصيحة؛ أو وفيت 
ربك ما كلّفك كما قال تعالی : «وإبراهيم الذي وفی) ومضى شرح قوله: «مضيت للذي كنت عليه؛ في 
زيارات أمير المؤمين 10 

قوله ا : «وثبات القدم في الهجرة إليك» أي أطلب ثبات القدم والمداومة في الهجرة إليك؛ الإئيان 





(0) كامل الزيارات ص۱۹۷ و .۲٠١‏ (4) سورة الغتح» الآية: .٠١‏ 
(۲) انکافي ج٤‏ مس۷۵٥‏ . ۷۷٥۔‏ (ا) مورة النجم الآبة: ۳۷. 
(۳) الصحاح ج۲ ص 847. ع راجع ج۹۷ ص۲۷۷ من المطبوعة . 


(4) النهاية ج14 ص4 .5١‏ 


ج ۸ - باب زياراث العسين عبلواث الله عليه المطلقة نوكا 


لزيارنك» ويحتمل أن تكون في تعليلية أي ثبات القدم في الڏين لهجرتي إليك . 

قوله لبت : «والسَبيل الذي لا يختلج دونك». الإختلاج الإضطراب واختلجه أي جذبه واقتطعه قال 
في التهاية ومته الحديث اليردنٌ على الحوض أقوام ثم ليختلجن دوني» أي يجنذبون ويقتطعون7 انتهى؛ 
فيمكن أن يقرأ يختلج على بناء الفاعل وعلى بناء المفعول» والقاني أظهر. وعلى التقديرين السَبيل إما 
معطوف على الهجرة أو على إثبات القدم والأخير أظهرء وعلى التقادير حاصل الكلام أي التمس منك 
الشبيل المستقيم غير المضطرب» أو السْبيل الذي من سلكه لا يجنذب ولا ينتزع ولا يمتع من الوصول إليكم 
في الدّئيا والآخرة. 

وكلمة «منء في قوله: «من الدّخول' إما تعليلية أو بيانية فيكون بياناً للنبيل أو صلة للإختلاج على 
المعتى الثاني » وأمرت على بناء الممجهول والكفالة هي الحفظ والرعاية والشفاعة اللآتي أمرهم الله تعالى بها 
لشيعئهم؛ ويقال: كلب الدّهر على أهله إذا أل عليهم واشتل. 

قرله غ : «وبكم فتح اله» أي الإيجاد أر العلم أو الخلاقة والإمامة كقولهت: كنت نيا وآدم بين 
الماء والطين قوله: «وبكم يدرك الله نرة كل مؤمن يطلب»: أي ما يقع على الشيعة من القثل والنهب 
والصشرب والشتم وسائر مضا الدّين والذنياء آنتم الطالب لها في الرجعة» والمنتقم لهم فيها ومنهم من 
صحف وفرآ بطلت أي ترة وجناية بطلت ولم يطلبها صاحبه وأولياؤء وهو مخالف لما في النسخ المعتبرة. 

قوله 36 : وبكم تسبّح الأرض المراد بالأرض إمَا كلّها أو 2 استقرارهم تالق حيّأ وميّناً 
وتسبيح الأرض على نحو ما قال تعالى: #وإن من شيء إلا يسبْح بحمدء74 أو المراد تسبيح سكاتها من 
الملائكة والجن بل الإنس أيضاً فإِنَّ ببركتهم يعبد الله في روضاتهم وبيوتهم. ويمكن أن يقرأ على بناء 
المجهول أي تقذس وتنرُه ونذكر بالخير بيوتكم وقبوركم ومواضع آثاركم كما قال تعالى #في ببوث أذن الله 
أن ترقع 204 وقد مرّت الأخبار في تفسيرها في كتاب الإمامة وفي بعض نسخ الكتاب والتهليب وأكثر نخ 
الكافي تسيخ بالياء المثناة من تحت والخاء المعجمة أي تثبت وتستقر وهر أظهر. 

نوله ن : «تستقلٌ جبالها» الفمير راجع إلى الأرضء على مراسيها أي أماكنها ومحال ثبوتها 
واستقرارهاء وفي الكافي تستقرٌ مكان تستقل وقوله: «إرادة الرّب» مبتدأ وتهبط إليكم على بناء المعلوم أو 
المجهول خبره أي تقديراته تعالى تنرّل عليكم في ليلة القدرء وتصدر من بيوئكم آي يأخذها الخلق ويتعلمها 
منككمء وفي بعض نسخ الكتاب وعامة نسخ الكافي والتهذيب وغيرهما والصّادر بالراء المهملة وهو مبتدأ 
وخبره مقدّر بقرينة ما سبق أي يصدر من بيوتكمء وفي بعض نسخ الكتاب الصّادق بالقاف ولا يختلف 
التقديرء ويمكن أن يقرأ فصل على ناء المعلوم والمجهول من باب التفعيل والمجرد. 

والحاصل أن أحكام العباد وما بين منهاء أو ما فصل بينهم في فضاياهم» أو ما يمر بين الح 
والباطل: أو ما خرج من الوحي يؤنذ منكمء فان الصّادر عن الماء مثلاً هو الذي يرد الماء فيأخذ منه حاجته 
ويرجع0 فإذا كان علم ما فصل من أحكام العباد في بيوتهم فالضادر عنه لا بد أن يصدر من بيوتهم ولا يعد 


۳١ النهاية ج٠ ص۹ه. (5) سورة النورء الآية:‎ )١( 
.44 (؟) سورة الإسراى الآية:‎ 
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أن يكون الواو في قوله: والصّادر زيد من النساخ فيكون فاعل يصدر ولا يحتاج إلى تقدير. 

قوله غه : ولم تستشهد على بناء المجهول أي أنَة حضرت عندك ولم تجاهد حقى تقتل دونك ممن 
كان مأموراً بالجهاد» ومنهم من قرأ على بناء المعلوم أي لم تطلب شهوده وحضوره؛ ولا يخفى بعده. 

قوله لاه : «وببس الورد» بالكسر الماء الذي ترد عليه» «والمورود» تأكيد له كقوله تعالى: «قدراً 
مقدوراً7" أي بئس الماء المورود عليه مورده» وهذا على سبيل التهكمَّ كقوله تعالى: (نزل من حميمي0) 
أي النار لهم بدل ممًا يرد عليه أهل الجئة من الأنهار والعيون وأنواع التعيم وهي مؤكدة للفقرة السّابقة قوله 
نل : «يا ابن الحسن؟ هذا على سبيل المجاز فإِنَ العرب يسمّى العمّ أبا كما قيل في قوله تعالى: «لأبيه 
آزر9 . 

ه ‏ مل: أبي وابن الوليد معأء عن ابن أبان» عن الأهوازي؛ عن فضالة؛ عن نعيم بن الوليدء عن 
يوسف الكناسي» عن أبي عبد الله ينها قال: إذا أتيت قبر الحسين غلبن فأت الفرات واغتسل بحيال قبره 
وتوجّه إليه وعليك السّكينة والوقار حى تدخل الحير من جانبه الشرقي وقل حين تدخله: السّلام على 
ملائكة الله المقرّبين» السّلام على ملائكة الله المنزلين» السّلام على ملائكة الله المردفين" السّلام على 
ملائكة الله الذي هم في هذا الحير بإذن الله مقيمون. 

فإذا استقبلت قبر الحسين غغ فقل: السّلام على رسول الله صلى الله على أمين الله على رسلهء 
وعزائم آمره» الخاتم لما سبقء والفاتح لما استقبل» والمهيمن على ذلك كلهء والسّلام عليه ورحمة الله 
وبركاته . 

ثم تقول: السّلام على أمير المؤمنين» عبدك وأخي رسولك الذي انتجبته بعلمك» وجعلته هادياً لمن 
شئت من خلقك والذليل على من بعشت برسالاتك وديّان الدّين بعدلك؛ وفصل قضائك بين خلقك» 
والمهيمن على ذلك كله والسّلام عليه ورحمة الله وبركاتهء اللّهمّ صل على الحسن بن علي عبدك وابن 
رسولك الذي انتجبته بعلمك» وجعلته هادياً لمن شئت من خلقك» والدّليل على من بعثت برسالاتك» 
وديّان الدين بعدلك. وفصل قضائك بين خلقك» والمهيمن على ذلك کله والسلام عليه ورحمة الله 
وبرکاته». 

ثم تسلّم على الحسين وسائر الأئمة كما صليّت وسلمت على الحسن بن علي ثم تأتي قبر الحسين 
تاه فتقول: السّلام عليك يا أبا عبد الله السّلام عليك يا ابن رسول الله صلى الله عليك يا أبا عبد اللهء 
رحمك الله يا أبا عبد الله » أشهد أنك قد بلغت عن الله ما أمرك به ولم تخش أحداً غیره» وجاهدت في سبيله 
وعبدته29 مخلصاً حى أناك اليقين» أشهد آلكم كلمة التقوىء وباب الهدى والعروة الوثقى» والحجّة على 
من يبقى ومن تحت الفرىء أشهد أن ذلك لكم سابق فيما مضى» وذلك لكم فاتح فيما بقي أشهد أن 
أرواحكم وطينتكم طيّبة(") طيْبة طابت وطهرت هي» بعضها من بعض من الله ومن رحمته . 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: ۳۸. (5) في المصدر إضافة «السلام على ملائكة الله المسوّمين؟. 
(۲) سورة الواقعف الآية: 97. )١(‏ في المصدر إضافة «صادقا». 
(۳) سورة الأنعام» الآية: 4لا. (۷) في المصدر «طينة» بدل «طيبة؛. 


)٤(‏ في المصدر «الحابر؛ بدل «الحير؛ وكذا فيما بعد. 


ج ۸ - باب زيارات الحسين صلوات الله عليه المطلقة يفف 





فأشهد الله وأشهدكم أي بكم مؤمن ولكم تابع في ذات نفسي وشرائع ديني رخاتمة عملي ومنقلبي 
ومثواي فأسأل الله البرّ الرّحيم؛ أن يتمّم لي ذلك» وأشهد آلكم ة قد بلغتم عن الله ما أمركم به لم : تخشوا 
أحداً غيرهء وجاهدتم في سبيله؛ وعبدتموه حنَّى أتاكم اليقين» فلعن الله من قتلكم› ولعن الله من أمر به 
ولعن الله من بلغه ذلك فرضي بهء أشهد أن الّذين انتهكوا حرمتك وسفكوا دمك ملعونون على لسان النتي 
الأمّي. 

ثم تقول: اللّهمٌ العن الذين بدلوا نعمتك» وخالفوا ملّتك» ورغبوا عن أمرك» واتهموا رسولك» 
وصدوا عن سبيلك» اللّهمْ احش قبورهمٍ نارأء وأجوافهم نارآ واحشرهم وأتباعهم إلى جهنم زرقاً. اللْهمْ 
العنهم لعناً يلعنهم به كل ملك مقرب وکل نب مرسل» وکل عبد مؤمن» امتحنت قلبه للإيمان. اللَهمْ العنهم 
في مستسرٌ السّر وظاهر العلانية» اللّهِمْ العن جوابيت هذه الأئة والعن طواغيتهاء والعن فراعنتهاء والعن قتلة 
أمير المؤمنين والعن قتلة( الحسين» وعذّبهم عذابا“ لا تعدب به أحداً من العالمين» اللّهِمْ اجعلنا ممن 
تنصره وتنصر به وتمنْ عليه بنصرك لدينك في الدّنيا والآخرة. 

ثم اجلس عند رأسه صلوات الله عليه فقل: صلى الله عليك أشهد أنْك عبد الله وأمينه. بلغت ناصحاً 
وأديّت آمينا وقتلت صديقاً» ومضيت على يقين» لم تؤثر عميّ على هدى ولم تمل من حق إلى باطل أشهد 
أنك قد أقمت الضّلاة وآنيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر واتّبعت الرّسول» وتلوت الكتاب 
حى تلاوته» ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» صلى الله عليك وسلم تسليماًء أشهد 
الك كنك على ريده من رتك قد بلقت ها آرت ارقت هه ردقت من فييك غير واعين زلا مويق 
صلى الله عليك وسلّم تسليماًء فجزاك الله من صذيق خير عن رعيّتك. أشهد أن الجهاد معك وأنُ الحق 
معك وإليك. وأنت أهله ومعدنه» وميراث النْبؤؤة عندك وعند أهل بيتك صلى الله عليه وآله وسلّم تسليمً0©. 
أشهد أنك صذيق عند الله وحبجته على خلقه. وأشهد أن دعوتك حنْ. وكلٌ داع منصوب غيرك فهو باطل 
مدحوض» وأشهد أن الله هو الحق المبين. 


ثْمْ تحؤل عند رجليه وتخيّر من الذعاء وتدعو لنفسك» ثم تحوّل عند رأس علي بن الحسين يكف 

وتقول: TST‏ قوسل علدت يا مرا زا ف لذن ررحي إل 

وبركاته» صلى الله عليك وعلى أهل بيتك وعترة آبائك الأخيار الأبرارء الذين أذهب الله عنهم الرّجس 
وطهرهم تطهيراً. 

ثمْ تأني قبور الشهداء وتسلّم عليهم وتقول: السّلام عليكم أيّها الرّبانيون أنتم لنا فرط وسلف» ونحن 

لكم أتباع وأنصارء أشهد أنكم أنصار الله كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: «وكأيّن من نبي قاتل معه 


)١(‏ في المصدر إضافة وبإبابكم موقن؟. 

0( في المصدر «حتی؟. 

.٤و في المصدر إضافة «الحسن‎ (r) 

)4( في المصدر إضافة «أليمأًه. 

)6( في المصدر إضافة «كثيراً». 

»( في المصدر «عليهم السلام» بدل «صلى الله عليه وآله وسلم تسليماً'. 
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ريون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا) فما وهنتم وما ضعفتم وما 
استكنتم حتّى لقيتم الله على سبيل الحق ونصرة كلمة الله العامة صلى الله على أرواحكم وأبدانكم» وسلم 
تسليماًء أبشروا بموعد الله الذي لا خلف له إلّه لا يخلف.الميعاد الله مدرك لكم ثار ما وعدكمء أنتم سادة 
الشّهداء في الدُنيا والآخرة» أنتم السابقون والمهاجرون والأنصارء أشهد أنكم قد جاهدتم في سبيل الله 
وقتلتم على منهاج رسول الله # وسم تسليما" الحمد لله الذي صدقكم وعده وأراكم ما تحبّون. 

ثم تقول: أتيتك يا حبيب رسول الله وابن رسوله» وإني لك عارف» وبحقّك مقرّء وبفضلك مستبصرء 
وبضلالة من خالفك موقن عارف بالهدى الذي أنت عليه بأبي آنت وأمّي ونفسي, اللهمٌ إني أصلي عليه كما 
صليّت أنت عليه ورسلك وأمير المؤمنين صلاة متتابعة متواصلة مترادفة» يتبع بعضها بعضاً لا إنقطاع لها ولا 
أمد ولا أبد ولا أجلء في محضرنا(" وإذا غينا وشهدناء والسّلام عليك ورحمة الله وبركاته9 . 

, عن الأهوازي مغل‎ ٠» کا: العدّة عن أحمد بن محمد‎ ٦ 

توضيح: في الكافي: وقل حين تدخله: السلام على ملائكة الله المنزلين» السّلام على ملائكة الله 
المردفين؛ السّلام على ملائكة الله المسوّمين» السّلام على ملائكة الله الذين هم في هذا الحرم مقيمون» هذه 
الفقرات إشارات إلى قوله تعالى: «الن يكفيكم أن يمذكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين * بلى إن 
تصبروا وتثّقوا وبأتوكم من فورهم هذا بمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين) وقوله تعالى: 
«فاستجاب لكم ربكم أني ممذكم بالف من الملائكة مردفين96©. 

قال البيضاوي في قوله: «مسومين؟: أي معلمين من التسويم الذي هو إظهار سيما الشيءء لقوله يله 
لأصحابه: تسوْموا فان الملائكة قد تسوّمت. أو مرسلين من التسويم بمعنى الإسامة)ء وقال في قوله: 
«مردفين؟: أي متبعين المؤمنين أو بعضهم بعضاً من أردفته آنا إذا جثت بعدهء أو متبعين بعضهم بعضاً أو 
أنفسهم المؤمنين من أردفته إيّاه فردفه. وقرأ نافع وبعقوب مردفين بفتح الدال أي متبعين أو متبعين بمعنى 
آنهم كانوا مقدّمة الجيش أو ساقتهي("" انتهى . 

أقول: يمكن أن يكون المراد في هذا المقام السَّلام على تلك الأصناف من الملائكة الّذين عاونوا 
الرسول هه في غزواته مقذماً على السّلام على الذين عاونوا سبطه الشهيد غلل وزواره» مع آله يحتمل أن 
يكون هؤلاء الأملاك أيضاً من الحاضرين في هذا المشهد الشريف كما يظهر من بعض الأخبار» ويحتمل أن 
يكون المراد توصيف الملائكة المقيمين في هذا المشهد بأنهم معلمون بعلامة أو مرسلون لإعانة الرّائرين؛ 
وأنهم يردف بعضهم بعضاً في التزول لزيارته ويردفون المؤمنين الزائرين في الزيارة ويشيّعونهم إلى أوطانهم 
والأوّل أظهر. 

ثم إعلم أن المسوّمين يحتمل أن يكون بكسر الاو المشذدة وبفتحها كما قرىء بهما في الآية وأشير إلى 





)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: .٠٤١‏ (9) الكافي ج ص۷۲٥‏ ۔ هلاه. 

(۲) في المصدر «وابن رسول اللّه» بدل «وسلم تسليماً». (۷) سورة آل سعمران» الآية: ۱۲۲ و6؟1١,‏ 
(۳) في المصدر إضافة «هذاه. (۸) سورة الأنفال الآية: 94. 

(4) في المصدر «عليه» بدل «عليك». (9) أنوار النتزيل ج١‏ ص571. 


(5) كامل الزيارات ص۲۰۱ )٠١( .5١6‏ انوار التنزيل ج١‏ ص577. 


11/1۴4 


1 كناب النبوة a‏ 


من الشرّ «الأقعدن هم "١74‏ أي لأولاد آدم #صراطك المستقيم » أي على طريقك المستوي لأصدّهم عنه بالإغواء" . 

ثم لآتيتهم من بين أيديهم 4 الآية فيه أقوال : أحدها أن المعنى : من قبل دنياهم وآخخرتهم؛ ومن جهة حسناتهم 
وسيّئاتهم, أي أزيّن هم الدّنياء وأشككهم في الآخرةءوائبطهم(" عن الحسنات» وأحبّب إليهم السّئات . 

وثانيها : أن معنى من بين أيديهم وعن أيمانهم » من حيث يبصرون» و من خلفهم وعن شمائلهم» ممن حيث 
لا يبصرون. 

وثالئها: ما روي عن أبي جعفر (ع) قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم) معناه : أهوّن عليهم أمر الآخرة «ومن 
خلفهم€ آمرهم بجمع الأموال والبخل بها عن الحقوق لتبقى لورثتهم ««وعن أيرانهم » أفسد عليهم أمر دينهم بتزيين 
الضلالة وتحسين الشبهة (وعن شهائلهم» بتحبيب اللذات إليهم وتغليب الشهوات على قلوبهم ولا تجد أكثرهم 
شاكرين اما أن يكون قال ذلك من جهة الملائكة بإخبار الله إيّاهم. وإمًا عن ظنّ منه كا قال سبحانه :«ولقد 
صدق عليهم إبليس ظنه)“ فإنه ل استزل آدم ظن أن ذريته أيضاً سيجيبونه لكونهم أضعف منه «مذءوماً» أي 
مذموماًء أو معيباًء أو مهاناً لعيناً (مدحوراً) أي مطروداً إلأملان جهتم منكم» أي منك ومن ذَرَيّتك وكفار بني 
آدم «أجمعين 006 . 

«ولقد خلقنا الإنسان» يعني آدم «من صلصال» أي من طين يابس تسمع له عند الثقر صلصلة أي صوت› 
وقيل : طين صلب يخالطه الكثيب”' » وقيل : منتن من حمأ» أي من طين متغيّر (مسنون) أي مصبوب . كأنه 
أفرغ حتّى صار صورة» كما يصب الذهب والفضّة, وقيل : إِنّهِ الرَطب. وقيل : مصوّرء عن سيبويه قال: أخذ مله 
سنة الوجه «والجان» أي إبليس» أو هو أب الجنّ؛ وقيل : هم الجنّ نسل إبليس من قبل © خلق آدم إمن نار 
اموم أي من نار ها ريځ حار تقتل» وقيل : نار لا دخان ها والصواعق تكون منهاء وقيل: السموم: الثار 
الملتهبة » وأصل آدم كان من تراب وذلك فرله : #خلقه من تراب ثم جعل التراب طيناًء وذلك قرله : #وخلقته 
من طين» ثم ترك ذلك الطين حتى تغيّر واسترخى وذلك قوله : (إمن حمأ مسنون4 ثم ترك حتى جف وذلك قوله : 
لمن صلصال) فهذه الأقوال لا تناقض فيها إذ هي إخبار عن حالاته المختلفة . (بشراًي يعني آدم وسمّي بشراً 
لأنه ظاهر الجلد لا يواريه شعر ولا صوف إفإذا سوّيته» بإكال خلقه . 

«ونفخت فيه من روحي) قال البيضاويّ: أصل التفخ إجراء الربح في تجويف جسم آخرء ولا كان الروح 
يتعلق أوَلاً بالبخار اللطيف المنبعث من القلب ويفيض عليه القوّة الحيوانيّة فيسري حاملاً لها في تجاويف الشّرايين إلى 
أعراق البدن جعل تعليقه بالبدن نفخاًء وإضافة الوح إلى نفسه للتشريف فاخرج منها) أي من الجنّة أو من 
الساء أو زمر الملائكة (فإتك رجيم» مطرودٌ من الخير والكرامة؛ أو شيطان يرجم بالشّهب وان عليك اللّمنة» 
هذا الطرد والإبعاد «إلى يوم الدين4 فإنه منتهى أمد اللّعن» لأنه يناسب أيام التكليف» وقيل : إنها حد اللّعن به 


(1) ف المصدر: لاقعدن؛ أي لأجلسهن هم . 

(1)في المصدر: أي على طريقك المستوي وهو طريق الحق. لأصدنهم عنه بالاغواء . 

(”)خبلا المصدر من قوله : د في الآعرة . . . ٠‏ والشبيط : ردك الانسان عن الشيء يفعله . «لسان العرب؟ : 287 
())سيا: ۲۰ . 

(0)مجمع البيان ۲: ٠۲١-٠۲۰‏ . بإختصار وحذف . 

. خلا المصدر من لفظة : الكثيب‎ )١( 

(7)جمع البيان؟: 01١‏ . وفيه: فإذا سوبته باتمام خلقته . 


جا ۸ _ باب زيارات الحسين صلوات الله عليه المطلقة 4 


تفسيرهما قوله غ4 : «ومن تحت الثرى' أي الأموات لأنهم مسؤولون عن إمامتهم :وه في حفرهم وبعد 
حشرهم قوله E E O OL SE‏ ا 
لفتح أبواب الإمامة والخلافة والعلوم والمعارف فيما بقي من الأثمَة» فيكون «ما» بمعنى «من» أو المعنى أن 
تلك الأحوال مثبتة لكم في الكتب السالفة ويفتح لكم القرآن الباقي مدى الأعصار تلك الفضائل والأحوال. 

وقرأ بعض الأصحاب: «فائح» بالهمزة بعد الألف من الفوح وهو إنتشار الرّيح الطيبة أي يفوح من 
القرآن الباقي د شميم فضائلهم قوله جوا : «في ذات نفسي؟ أي أعزم وأُوطن نفسي على أن أكون تابعاً لكم 
في الأمور المتعلقة بنفسي» > وفي سائر شرائع ديني؛ وفي خاتمة عملي؛ وفي منقلبي إلى ربي عند موتي» 
وفي مثواي في قبري وفي الجنة؛ ولما لم يكن بعض هذه الأمور باختيار بالعبد وما كان باختياره لا يتأتّى إل 
بتوفيقه تعالى قال: «فاسأل الله الب الرّحيم أن يتمّم ذلك لي ويجعل ما عزمت عليه حاصلاً لي». 

ويحتمل أن يكون المراد بالذات الحقيقة ويكون الفقرات متعلقة بقوله: مؤمن وتابع معأ على التنازع أو 
على الف والنشر أي أومن إيماناً منبعثاً من حقيقة نفسي أي صميم قلبي ويظهر أثره في أعمالي» وفي خاتمة 
عملي ويكون ثابتاً معي عند الموت وفي ي القبرء أو أني مؤمن بكم وتابع لما اعتقدتموه وبيّنتموه في حقيقة 
نفسي وصانعها وأحوالها وفي شرائع ديني وفيما يجب أن يكون عليه خاتمة عملي وفيما ذكرتموه من أحوال 
الموت والقبر والجنة والتارء وأمًا الف واللشر فيظهر مما ذكر قوله نهد : «الّذين بدّلوا نعمتك» أي الإمام 
المنصوب من قبل الله تعالى كما مرّ في كتاب الإمامة2'7 في قوله تعالى: الم تر إلى الذين بذلوا نعمت الله 
كفرً74 وائهموا رسولك أي في تعيبن وصيّه أمير المؤمنين غل وأنه إنما فعل ذلك لهوى نفسه. 

وقال الفيروزابادي في قوله: زرقا ا أي عميا كل > وقد مر سائر التفاسير في كتاب المعاد. 

قوله غ «امتحنت قلبه؛ أي اختبرتها بالآفات والمصائب والمحن والفتن والشدائد حتّى خلص لقبول 
الإيمان وكماله كما يمتحن الذُهب بالنار إذا ونب حتّى يذهب غشه ويبقى خالصه» والرّباني منسوب إلى 
الرْبَ والألف والئون من زيادات النسب أي العالم الراسخ في الذين والعلم» > أو الذي يطلب بعلمه وجه الله 
أو من الرّب بمعنى التربية أي الّذين يربون المتعلمين والرّبِيون ‏ بالكسر ‏ أيضاً منسوب إلى الرّب ‏ بالفتح 
والكسر ‏ من تغييرات السب أي المتمسّكون بعبادة الله وعلمه» وقيل منسوب إلى الرْبة وهي الجماعة 
الكثيرة . 

«وما استكانوا»: أي وما خضعوا لعدوّهم» وقد مضى شرح كثير من الفقرات في زيارة أمير المؤمنين 
ود . 

۷ - مل : أبي ومحمّد بن عبد الله معا عن الحميري» عن عبد الله بن محمّد بن خالدء عن الحسن بن 
عليَء عن أبيه؛ عن فضيل بن عثمان الصّائغ» عن معاوية بن عمّار قال: قلت: لأبي عبد الله ليثلا : ما 
أقول إذا أنيت قبر الحسين قت ؟ قال: قل: السلام عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله 
رحمك الله يا آبا عبد الله لعن الله من قتلك ولعن الله من [1أ] شرك في دمك» ولعن الله من بلغه ذلك فرضي 
به. آنا إلى الله من ذلك بري.0) , 


»( راجع ج16 ص۸۷ من المطبوعة . 2( القامرس المحيط ج۳ ص ١1؟.‏ 
() سورة إبراهيمء الآية: ۲۸. )٤(‏ کامل الزيارات ص6١5.‏ 


۹4/11۲ 
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۹۸/114 


۴4° کاب المزار ج 1 


۸ - مل: أبي عن سعد" ء عن الحسن بن علي بن أبي حمزة» عن الحسن بن محمد بن عبد الكريم» 

عن المفضّل بن عمرء عن جابر الجعفي قال: قال أبو عبد الله تلل للمفضّل: كم بينك وبين قبر الحسين 
هو ؟ قال: قلت: بابي أنت ا يوم وبعض يوم آخر قال: فتزوره؟ فقال: نعم ! : فقال: ألا أبشرك الا 
أفرحك ببعض ثوابه؟ قلت: بلى جعلت فداك» قال: فقال لي : إن الّجل منكم ليأخذ في جهازه ويتهيا 
لزيارته فيتباشر به أهل السّماء؛ فإذا خرج من باب منزله راكباً أو ماشياً وكل الله به أربعة آلاف ملك من 
الملائكة يصلون عليه حتّى يوافي() الحسين تلك » يا مفضّل إذا أتيت قبر الحسين بن علي اال فقف 
بالباب وقل هذه الكلمات» فإ لك بكلّ كلمة كفلاً من رحمة الله؛ فقلت: ما هي جعلت فداك؟ قال تقول: 
السَلام عليك يا وراث آدم صفوة الله؛ السّلام عليك يا وارث نوح نبي الله السّلام عليك يا وارث إبراهيم 
خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله الشلام عليك يا 
وارث محمد حبيب الله؛ السّلام عليك يا وارث عليّ وصيّ رسول الله السلام عليك يا وارث الحسن 
الرّضي؛ السَلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله؛ السلام عليك أيّها الشهيد الضدَيقء السّلام عليك 
أيها الوصي البارُ التقيء السّلام على الأرواح التي حلّت بفنائك وأناخت برحلك» السلام على ملالكة الله 
المحدقين بك أشهد أك قد أقمت الضّلاة وآتيت الزّكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكرء وعبدت الله 
مخلصاً حتى أتاك اليقين» السّلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

ثم تسعى فلك بكلّ قدم رفعتها أو وضعتها كثواب المتشحط بدمه في سبيل الله فإذا سمت على 
القبر فالتمسه بيدك وقل: السلام عليك يا حبّة الله في سمائه وأرضه؛ ثم تمضي إلى صلاتك ولك بكل 
ركعة ركعتها عنده كثواب من حجٌ واعتمر ألف عمرة”" وأعتق الف رقبة» وكأنما وقف في سبيل الله آلف 
مرة مع نبيَّ مرسل» فإذا انقلبت من عند قبر الحسين 6ه ناداك مناد لو سمعت مقالته لأقمت عمرك عند 
قبر الحسين غ وهو يقول: طوبى لك أيّها العبد قد غنمت وسلمت» قد غفر لك ما سلف فاستأنف 
العمل؛ فإن هو مات في عامه أو في ليلته أو يومه لم يل قبض روحه إلا الله وتقبل الملائكة مى 
يستغفرون له ويصلون عليه حتى يوافي منزله» ونقول الملائكة: يا رب هذا عبدك قد وافى قبر ابن نبيّك و« 
وقد وافى منزله فأين نذهب؟ فيأتيهم النداء من السماء يا ملائكتي قفوا بباب عبدي فسبّحوا وقدّسوا واكتبوا 
ذلك في حسناته إلى يوم يتوفى . 

قال: فلا يزالون ببابه إلى يوم يتوفى يسبّحون الله ويقدّسونه ويكتبون ذلك في حسناته» وذ تونى 
شهدوا( ''2 كفنه وغسله والصلاة عليه ويقولون: : ربّنا وكلتنا بباب عبدك وقد توفى فاین نذهب؟ فيناديهم يا 
ملائكتي قفوا بقبر عبدي فسبّحوا وقدّسوا واكتبوا ذلك في حسناته إلى يوم القيامة 7 

9 مل: حكيم بن داود» عن سلمة بن الخطاب» عن الجاموراني» عن الحسن بن على مغل , 


)١(‏ في المصدر إضافة «عن أبي عبد الله الرازي». (۷) في المصدر «مرة؟ بدل «عمرة؟. 
() حرف هلي" ليس في المصدر. )۸( في المصدر إضافة «ر). 

(۳) في المصدر إضافة «قبر؛. (1) في المصدر «فإذا» بدل «وإذا». 
(4) في المصدر «الصديق الشهيد» بدل «الشهيد الصديقا. 0( في المصدر إضافة «جنازته وه 


(5) في المصدر إضافة «السلام عليك يا حجة الله وابن حجته». )١١(‏ كامل الزيارات ص ٠١8‏ و8١7.‏ 
(5) في المصدر در يدل «أر». (۱۲) كامل الزيارات ص8١؟.‏ 


جا ۸ _ باب زارات الحسين صلوات الله عليه المطلقة ۴4١‏ 


بيان: لا يخفى ما في سند الخبر لأنّه إما أن يكون مكان المفضل رجل آخر أو مكان عن في قوله عن 
جابر الواوء وإلاً فلا يستقيم إلا يتكّف بعيدء وهو أن يقال: المفضل كان نسي الخبر ثم أخبره جابر به. 


. "9 ورواه في البلد الأمين مرسلاً عن جابر‎ - ٠ 


١‏ ورواه مؤلف المزار الكبير» عن الشيخ هبة الله بن نماء عن الحسين بن محمد بن طحالء عن 
السيّد هبة الله بن ناصر بن الحسين بن نصرء عن سعد بن وهب بن أحمد بن علي بن الحسين بن سلمان 
الذهقانء عن محمد بن علي بن خلف البزاز» عن علي بن الحسين بن كعب» عن إسماعيل بن صبيح؛ عن 
الحسن بن سعيد الأعمش» عن جابر الجعفي» عن أبي عبد الله جعفر بن محمد نل أنه قال لجابر: كم 
بينكم وبين قبر الحسين #اإتقة؟ وساق الحديث إلى آخره مثل ما مرّء ولم يذكر المفضل أصلا”") لكن ألفاظ 
زيارته توافق ما سيأتي برواية السيد ابن طاوس ره. 

۲ -مل: الحسن بن عبد الله بن محمّد بن عيسى» عن أبيه» عن جدهء عن إبراهيم بن أبي البلاد 
فال : قلت لأبي الحسن غ : ما تقول في زيارة قبر الحسين غ ؟ فقال لي : ما تقولون أنتم فيه؟ فقلت: 
بعضنا يقول حبججة وبعضنا يقول: عمرة» قال فأي شيء تقول إذا أتيت؟ فقلت: أقول: 

السلام عليك يا أبا عبد اللهء السلام عليك يا ابن رسول الله أشهد أنك قد أقمت الصّلاة وآتيت الزكاة 
وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكرء ودعوت إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة» وأشهد أل الّذين 


سفكوا دمك واستحلوا حرمتك ملعونون معذّبون على لسان داود وعيسى ابن مریم ذلك ہما عصوا وكانوا 
00 


١‏ مل : أبي» عن موسى بن جعفر البغدادي» عمّن حدّثه» عن أبي البلاد قال: قال لي أبو الحسن 
نليه : كيف السلام على أبي عبد الله نتفة؟ قال: قلت: أقول: السلام عليك يا أبا عبد الله وذكر مثله؛ 
وزاد في آخره قال: نعم هو هكذا9'». 

4 - مل: ابن الوليد» عن الصمارء عن محمّد بن عبد الجبّار» عن ابن أبي نجران» عن عامر بن 
جذاعةء عن أبي عبد الله تلل فال : إذا أتيت الحسين تائيه فقل: الحمد لله وصلى الله على محمّد وآله 
والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته صلَى الله عليك يا أبا عبد الله؛ لعن الله من قتلك ومن شارك في 
دمك» ومن بلغه ذلك فرضي به آنا إلى الله منهم بريه" . 

٥‏ -مل: آبي٬‏ عن سعدو الحميري معأ عن أحمد بن الحسن» عن عمرو بن سعيد. عن مصدّق» 
عن عمارء عن أبي عبد الله تلل قال : تقول إذا انتهيت إلى قبره غه : السلام عليك يا ابن رسول اء 
السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا سيّد شباب أهل الجنّة ورحمة 
لله وبركاته7" يا من رضاه من رضى الرّحمن وسخطه من سخط الرّحمن. السلام عليك يا أمين الله وحتجة 
الله وباب الله والدّليل على الله والذاعي إلى الله؛ أشهد أنك قد حذلت حلال الله وحرّمت حرام اللهء وأقمت 


(۱) البلد الأمين ص580. مع اختلاف . (5) كامل الزيارات ص٠٠۲‏ وفيه إضافة «ثلاثاً؛ في آخره. 
(۲) المزار الكبير ص076. () في نسخة في المصدر «أنيت» بدل «انتهيت' . 
() كامل الزيارات ص8١5‏ و4١5.‏ (۷) في المصدر إضافة «السلام عليك». 


.7١4ص كامل الزيارات‎ )٤( 


1/6 


1/11 


۹4/1۹۷ 


۹4۸/1۱34 


r4Y‏ كتاب المزار چ 


الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر؛ ودعوت إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة 
الحسنة» وأشهد أنك ومن قتل معك شهداء أحياء عند ربك ترزقون» وأشهد أن قائلك" في النار. 

أدين الله بالبراءة ممْن قتلك» وممّن قاتلك7) وشائع عليك؛ وممْن جمع عليك» وممّن سمع صوتك 
ولم بعنكء يا ليتني كنت معكم فافوز فوزاً عظيمً". 

5 لد: عن عمّار مله , 

١‏ مل : محمد بن جعفر» عن محمد بن الحسين؛ عن محمد بن إسماعيل» عن صالح بن عقبةء عن 
أبي سعيد المدائني قال: دخلت على أبي عبد الله تاثا فقلت: جعلت فداك آني قبر الحسين ن ؟ قال: نعم 
يا أبا سعيد إئت قبر الحسين غل ابن رسول الله هه أطيب الطيّبين وأطهر الطاهرين وأبرٌ الأبرار» وإذا زرته يا 
أبا سعيد فسبّح عند رأسه تسبيح أمير المؤمنين غل ألف مرّة؛ وسبّح عند رجليه تسبيح فاطمة خا ألف 
مرّة ثم صلّ عنده ركعتين تقرأ فيهما يس والرّحمنء فإذا فعلت ذلك كتب الله لك ثواب ذلك إن شاء الله . 

قال: قلت: جعلت فداك علّمني تسبيح علي وفاطمة صلوات الله عليهما؟ قال: نعم يا أبا سعيد تسبيح 
علي ته : سبحان الذي لا تنفد خزائنه» سبحان الذي لا تبيد معالمه» سبحان الذي لا يفنى ما عندهء 
سبحان الذي لا يشرك أحداً في حكمه؛ سبحان الذي لا إضمحلال لفخره» سبحان الذي لا إنقطاع لمدتهء 
سبحان الذي لا إله غيره. 

وتسبيح فاطمة تلا : سبحان ذي الجلال الباذخ العظيم» سبحان ذي العز الشامخ المنيف. سبحان 
ذي الملك الفاخر القديم؛ سبحان ذي البهجة والجمال» سبحان من ترذى بالئور والوقار» سبحان من يرى 
أثر التمل في الضفا ووقع الطير في الهواء. 

بيان: الباذخ: العالي؛ والبهجة: الحسن قوله فلي : «ووقع الطير في الهواء وقوع الطير سقوطها 
فالمراد سقوطها على الأشجار والأعشاش الواقعة في الهواء عرفاء أو يكون «في» بمعنى «من» وسيأتي 
التسبيحان بوجه آخر مع شرحهما في خبر الثمالي 20 . 

6 -مل: أبي عن سعد٬‏ عن أحمد بن محمّد» عن ابن أبى نجران» عن ابن أبي عمير» عن عامر بن 
جذاعة؛ عن أبي عبد الله تله قال: إذا أتيت الحسين تال فقل: الحمد لله وصلى الله على محمد 
وأهل بيته» والسّلام عليه وعليهم الشلام ورحمة الله وبركاته» عليك السّلام يا أبا عبد الله ورحمة اللهء يا أبا 
عبد الله صلَّى الله عليك» يا أبا عبد الله لعن الله من قتلك ومن شارك في دمك ومن بلغه ذلك فرضي به آنا 
إلى الله منهم 40 

٩‏ - مل: أبي وغير واحد» عن سعد» عن ابن عيسى؛ عن العبّاس بن موسى الورّاق؛ عن يونس» 
عن عامر بن جذاعة قال: سمعت أبا عبد الله تي يقول: إذا أتيت0١)‏ الحسين غ يعني قبره صلوات 





»( في المصدر «ربكم» بدل «ربك؟. (۷) كامل الزيارات ص۱۱۳ ر .٠١١‏ 

(۲) في المصدر «قاتليك» بدل «قاتلك؟. (۸) سياتي برقم ۳۰ من هذا الباب. 

فيا في المصدر «ممن قاتلك وممن فتلك» بدل ما في المتن. 0( في المصدر «الحاير؛ بدل «الحسين عليه السلام». 
9( في المصدر #يجبك» وفي نسخة منه مثل ما جاء في المثن . )٠١(‏ كامل الزيارات ص۲۱۱ و١١١.‏ 

)٥(‏ كامل الزيارات ؟١5. )١١(‏ في المصدر إضافة فبره. 

(1) البلد الأمين ص۲۸۱. 


جا ۸ - باب زيارات الحسين صلوات اله عليه المطلقة tr‏ 





الله هليه" فقل: السَّلام عليك يا ابن رسول الله؛ السّلام عليك يا أبا عبد اللهء لعن الله من قتلك ومن( 
بلغه ذلك فرضي به آنا إلى الله منهم بري .0 

٠‏ مل: الحسين بن محمّد» عن أحمد بن إسحاق» عن سعدان بن مسلم» عن بعض أصحابناء عن 
أبي عبد الله تيت قال: إذا أتيت القبر بدأت فأثنيت على الله عر وجل وصليت على النْبِيَ له واجتهدت في 
ذلك إن شاء الله ثم تقول: سلام الله وسلام ملائكته فيما تروح وتغدوء والزّاكيات الطاهرات لك» وعليك 
سلام الملائكة المقرّبين والمسلّمين لك بقلوبهم. والناطقين بفضلك. والشهداء على أنك صادق(“ 
وصذيق» صدقت ونصحت فيما أتيت يف وأتك ار الله في الأرض والدّم الذي لا يدرك ترته9) أحد من أهل 
الأرضء ولا يدركه إلا الله وحدهء جئتك يا ابن رسول الله وافداً إليك» ونر" إلى / الله بك في جميع 
حوائجي» من أمر آخرتي ودنياي» وبك يتوسّل المتوسّلون إلى الله في حوائجهم» وبك يدرك أهل القّرات 
من عباد الله طلبتهم . 


نم امش قليلاً ثم قم مستقبل القبر فقل: الحمد لله الواحد المتوحّد بالأمور كلّهاء خالق الخلق فلم 
يعزب عنه شيء من أمرهم» وعالم كل شيء بغير تعليم ضمّن الأرض ومن عليها دمك وثارك يا ابن 
رسول اللهء أشهد أن لك من الله ما وعدك من النصر والفتح» وأنٌ لك من الله الوعد الح في هلاك عدرك 
وتمام موعده إيّاك أشهد أنه قاتل معك ربيّون كثير كما قال الله : «وكأيّن من نب قاتل معه ربټون كثير فما 
وهنوا لما اصابهم ي( . 


ثم کر سبع تكبيرات ثم امش قليلاً واستقبل القبر : ثم قل: الحمد لله الذي لم يٽخذ صاحبة ولا ولدأء 
ولم يكن له شريك في الماك لی كن یرت میا ا الك ند لے عن لله ما آرت 
ووفيت بعهد الله وتمّت بك كلماته وجاهدت في سبيله حتى اتاك اليقينت "2 ولعن اله أنة قتلتك» ولعن 
ا أمه"ظلميكف9') ولغن الله أنة خذلت عنك» الهم إني أشهد بالولاية لمن واليت ووالت رسلك. 
وأشهد بالبراءة ممّن تبرّأت منه وبرآت منه رسلك» اللّهِمْ العن الّذين كذّبوا رسولك» وهدموا كعبتك» 


)١(‏ جملة "يعني قبره صلوات الله عليه؛ ليست في المصدر. 

(۲) في المصدر: «ولعن الله من" بدل «ومن». 

(*) كامل الزيارات ص8١5.‏ 

(4) في المصدر «وعليك ولك وسلام الله وسلام ملائكته» بدل ما في المتن. 
)٥(‏ حرف «و» ليس في المصدر. 

0( في المصدر «ثاره؟ بدل «ترنه». 

(۷) في المصدر «وأتوسل» بدل «أتوسل؟. 

(۸) في المصدر «تستقبل القبر والقبلة بين كتفيك» بدل «مستقبل القبر؟. 
(5) في نسخة من المصدر "بلا بدل «بغير؛. 

.٠٤١ سورة آل عمران» الآية:‎ )٠١( 

)١١(‏ حرف «و» ليس في المصدر. 

(17) حرف هوه ليس في المصدر. 

(1) جملة «ولعن الله ليست في المصدر. 

. في المصدر «خذلتك» بدل ,«ظلمتك»‎ )١4( 
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re4‏ كتاب المزار چا 





وحرّفوا كتابك» وسفكوا دم أهل بيت نبيّك» وأفسدوا عبادك؛ واستذلوهم اللَهْمٌ ضاعف لهم اللّعنة فيما 


جرت به ستتك في برك وبحركء اللّهمّ العنهم في سمائك وأرضك الهم واجعل لي لسان صدق في أوليائك 
وحبّب إليّ مشاهدهم حتى تلحقني بهم وتجعلهم لي فرطاً وتجعلني لهم تبعاً في الدّنيا والآخرة. 

ثم امش قليلاً فكبّر سبعاًء وهل سبعاء واحمد الله سبعاء وسبّح الله سبعاً وأجبه سبعا("© تقول: لبيك 
داعي الله" إن كان لم يجبك بدني فقد أجابك قلبي وشعري وبشري ورأيي وهواي على التُسليم لخلف 
النبيّ المرسل والسبط المنتجب» والدذليل العالم» والامین المستخزن» والمرضاء9؟ البليغء والمظلوم 
المهتضم» جئت انقطاعاً إليك وإلى ولدك وولد ولدك الخلف من بعدك على بركة الحقّ فقلبي لك سسلم» 
وأمري لك متبع» ونصرتي لك" معدّة» حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين لدينه ويبعثكم» فمعكم 
شاء لا یکون'). 

ثم امش حتّى تنتهي إلى القبر فقل وأنت قائم: سبحان الله يسبّح لله" ذي الملك والملكوت ويقدّس 
بأسمائه جميع خلقه» سبحان الله الملك القدوس ربٌ7"" الملائكة والرُوح, اللَهمْ اجعلني في وفدك إلى خير 
بقاعك وخير خلقك» اللّهم العن الجبت والطاغوت. 

ثم ارفع يديك حتى تضعهما ممذدتين" على القبر ثم تقول: أشهد أنك طهر طاهر من طهر طاهر قد 
طهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت فيهاء وأنك ثار الله في الأرض حنّى يستثير لك من جميع خلقه ثم 
ضع يديك وخدّيك جميعاً على القبر. 

ثم اجلس عند رأسه فاذكر الله بما أحببت وتوجه إليه واسأل ا2٩‏ حوائجك ثم ضع يديك وخذيك 
عند رجليه وقل : صلى اله على روحك وبدنك فلقد') صبرت وأنت الصّادق المصدق» قتل الله من 
قتلك بالأيدي والألسن. 

ثمْ فم إلى قبر ولده فتثني عليهم بما أحببت وتسأل رتك حوائجك وما بدا لك ثم تستقبل قبور 


. في المصدر «دماء» بدل «دم). (۲) في المصدر إضافة «و» بعد سبعاًا‎ )١( 
في المصدر إضافة «لبيك داعي اللده.‎ )۳( 

(4) في المصدر «المرضي؛ بدل #الموصي؟ وفي نسخة من المصدر مثل ما جاء في المتن. 

)٥(‏ وفي نسخة من المصدر «المبلغ؛ بدل «البليغ». 

»( في المصدر ذلكم» بدل «لك؟. 

ع( في المصدر «لكم؛ بدل «لك». 

)۸( في المصدر «لديني» بدل الدينه؟ . 

(9) في المطبوعة «أنكر». وما أثبتناه من المصدر. 

5١١7ص كامل الزيارات‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر «له؛ بدل «للهة. 

. في المصدر «ربّناء وبدل «ربت»‎ )١١( 

)1۴( في المصدر «ممدودتين» بدل «ممددتين؟» . 

(14) كلمة «اللهه ليست في المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة «عليك و2. 

)005 في المصدر إضافة «صدقت و2 )۷( في المصدر تقوم بدل «قم؟. 


ج ۸4 - باب زيارات الحسين صلوات الله عليه المطلقة to‏ 


الشهداء قائماً فتقول: السلام عليكم أيّها الربانيّون أنتم لتا فرط ونحن لكم تبع وأتصار أبشروا بموعد الله 
الذي لا خلف له وأن الله مدرك بكم ثاركم وأنتم سادة الشهداء في الذنيا والآخرة. 

ثم اجعل القبر بين يديك وصلّ ما بدا لكء وكلّما دخلت الحير فسلّم ثم امش حتى تضع يديك 
وخديك جميعاً على القبرء فإذا أردت أن تخرج فاصنع مثل ذلك» ولا تقصر عنده من الصلوات ما أقمت؛ 
فإذا انصرفت من عنده فودُعه وقل: سلام الله وسلام ملائكته المقرّبين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين 
عليك يا ابن رسول الله وعلى روحك وبدنك وذريتك ومن حضرك من أوليائك9؟ . 

بيان: قوله فك : «ضئن الأرض ومن عليها دمك» تضمين الأرض إما على سبيل المبالغة والمجاز 
كناية عن تعظيم الأمر وتفخيمه» أو المراد آن الله يأمر الأرض في القبر بتعذيب قاتليه وفي الرجعة بخسفهم 
وغيره: أى المراد أهل الآرض من الملائكة والجِنٌ فيكون المراد بمن عليها الإنس أو الأعمْ تعميماً بعد 
التخصيص . 

ويحتمل أن يكون المراد أن الله أودع الأرض أجساد قاتليه حى ينتقم له منهم في الرجعة وفي القيامة» 
أو أنه تعالى لما خرب الأرض بعد شهادته وسفكت فيها الذماءء وقثل الله قاتليه وأشباههم بأيدي من خرج 
بعده فكآله ضمْن الأرض دمه حيث جرى انتقامه عليها أيضاً قوله «على بركة الحق» قد مر بيانه في شرح 
زيارة أمير المؤمنين غالا" قوله #المهتضم؛ على صيغة المفعول أي المظلوم المغصوب فوله جميع خلقه 
تنازع فيه يسبّح ويقدس قوله «وتوجّه إليه» أي إلى الله أو إلى الحسين غيت والأول أظهر. 

مل: أحمد بن محمّد بن الحسن؛ عن أبيه؛ عن جدّه الحسن بن سهل» عن موسى بن الحسن 
بن عامره عن أحمد بن هلال؛ عن أميّة بن علي» عن سعدان بن مسلم؛ عن رجل» عن أبي عبد الله غتو 
مثله. وزاد في آخره من عند ومن حضرك من أوليائك» فإذا بلغت الواح فقل هذا الكلام من أوّله إلى آخره 
كما فلت حين دخلث الحير فإذا دخلت منزلك فقل: الحمد لله الذي سلمني وسلم مي الحمد لله ني 
الأمور كلها وعلى كلّ حال» الحمد لله رب العالمين؛ ثم كبر إحدى وعشرين تكبيرة متتابعة وسهل ولا 
تعجل فيها إن شاء الله والباقي مله . 

بيان: قوله: «رسلم مٽي» أي سلّم غيري من شري وكفٌ أذاي عنهم قوله غل وسهّل أي افرأ بتأن 
أو امش من قولهم أسهل إذا أتى السَهل وهو مد الحزن وعلى آي وجه لا يخلو من تكلف ولعله تصحيف 
«وترسّل؟ من الترسل التأني . 

7 - مل: أبي؛ عن سعد» عن الحسن بن على بن عبد الله » عن العباس بن عامرء عن أيان» عن 
الحسين بن عطيةء عن أبي باب باع التابري قال: سمعت أبا عبد الله تل وهو يقول: من أتى قبر 
الحسين نز كتب الله له حجة وعمرة أو عمرة وحسّة قال: فلت: جعلت فداك فما أقول إذا أتيته؟ قال 
تقول: السلام عليك يا أبا عبد الله» السلام عليك يا ابن رسول اللهء السلام عليك يوم ولدت ويوم تموت 


)1( في المصدر «الحاير» بدل ؛الحيرة . )٥(‏ كامل الزيارات عن5؟7؟. 
(؟) كامل الزيارات ص۲۱۹ و۲۱۹. )١(‏ حرف «عن» ليس في المصدر. 
6( راجع ج۷٩‏ ص۲۷۹ من المطبوعة. 2 في المصدر «ناب» بدل لباب؟. 


(4) في المصدر «الصايرة يدل #الحير؛. 
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۳11 كتاب المزار جا 


ويوم تبعث حيّآً أشهد ألك حي شهيد ترزق عند رتك وأتوالا وليك وأبرأ من عدرّك» وأشهد أن الذين قاتلوك 


وانتهكوا حرمك ملعونون على لسان النبي الأني ؛ أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآئيت الزكاة وأمرت 
بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسئة ١‏ أسأل الله وليك وولينا أن 
يجعل تحفتنا من زيارتك الصلاة على نيئناء والمغفرة لذنوبناء اشفع لي يا ابن رسول الله عند ربك , 

۴۳ مل : علي بن الحسين»؛ عن سعدء عن الحسن بن علي ين عبد الله؛ عن العباس بن عامرء عن جابر 
المكفوف» عن أبي الصّامت قال: سمعت أبا عبد الله تلت وهو يقول: من أتى الحسين ظالية ماشيأ كتب الله له 
بكلّ خطوة ألف حسنة ومحا عنه ألف سيّئة ورفع له آلف درجة؛ فإذا أتيت الفرات فاغتسل وعلق نعليك رامش 
حافياً؛ وامش مشي العبد الذليل فإذا أتيت باب الحير(") فكبر الله أربعاً وصلٌ عنده واسأل الله حاجتك7 . 

4 مل : ابن الوليدء عن الصقارء» عن ابن عيسى» عن ابن فضال» عن صفوان بن يحيى» عن أبي 
الصباح» عن أبي عبد الله ليقي أو عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تللا قال: قلت: كيف السلام على 
الحسين بن علي لله؟ قال تقول: السلام عليك يا أبا عبد الله؛ السلام عليك يا ابن رسول اللهء لعن الله 
من قتلك» ولعن الله من أعان عليك: ومن بلغه ذلك فرضي بهء أتا إلى الله منهم بريء20. 

6 -مل: بهذا الإستادء عن ابن عيسى» عن محمد بن إسماعيل ؛ عن أبان ين عشمانء عن أبي 
همام» عن أبي عبد الله تلبت قال : إذا أتيت قبر الحسين غهثلك. فقل : السلام عليك يا أبا عبد اله ء لعن الله 
من قتلك ومن اشترك في دمك؛ ومن بلغه ذلك فرضي به؛ وأنا إلى الله متهم بري. . 

5 -هل! حكيم بن داود» عن سلمة بن الخطاب؛ عن الحسين بن زكرياء عن سليمان بن حفص 
المروزي» عن المبارك قال: تقول عند قبر الحسين تلل السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا حجة 
الله في أرضهء وشاهده على خلقه السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن علي المرتضى» 
السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء» أشهد أنّك قد أقمت الصلاة وآتبت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن 
المنكر وجاهدت في سبيل الله حتى أتاك اليقين فصلى الله عليك حيّا وميا . 

ثم ضع خدك الأيمن على القبر وقل: أشهد أنك على بّئة من ريّك جئتك مقراً بالذُنوب لتشفع لي عند 
ربك يا ابن رسول اش ثم اذكر الأئمة بأسمائهم واحداً واحداً وقل: أشهد اتک حجج الله لم قل: اكتب 
لي عندك ميثاقاً وعهداً إني أتيتنك مجذداً الميئاق فاشهد لي عند ربك أنت الشاهد . 

۷ مل حكيم» عن سلمة» عن على بن محمد عن بعض أصحابه. عن المروزي» عن الرّجل 
قال : تقول : عند قير الحسين لأت وذكر مثكأ . 

8 يبء كا: العذة؛ عن سهلء عن ابن أورمة؛ عن بعض أصحابناء عن أبي عبد اله ' )نيد 





)١(‏ كامل الزيارات صن 75١‏ و ۲۲۱. (۷) كامل الریارات ص۲۲۲. 

0( في المصدر #الحايرة بدل #الحيرا. (4) في المصدر «أنّهم» بدل اکم" 

(۳) كامل الزيارات من١87.‏ (9) كامل الزيارات مس١55 51١١9‏ 

(4) كامل الزيارات مس۲۲۱ ر ۲۲۳, )٠١0(‏ كامل الزيارات ص 5١4‏ و ۲۱۰. ١‏ 
() في المصدر إفافة «لمن الله . )١١(‏ في التهذيب #أبي الحسن» بدل 'أبي عبد الله , 


(1) في المعدر اشرك» بدل «اشتركا. 


ج ۸ - باب زيارات الحسين صلوات الله عليه المطلقة Ftv‏ 
مغل . 

. كا: محمد بن جعفر الرّزازء عن اليقطيني عمّن ذكره» عن أبي الحسن نجي مدل‎ - ٩ 

۰ مل: محمّد بن أحمد بن الحسين العسكري ومحمّد بن الحسن معأ عن الحسن بن علي بن 
مهزيارء عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن محمد بن مروان» عن الثمالي قال : قال الصادق نئي : إذا أردت 
المسير إلى قبر الحسين بن علي لط فصم يوم الأربعاء والخميس والجمعة» فإذا أردت الخروج فاجمع 
أهلك وولدك› وادع بدعاء السَفر. واغتسل قبل خروجك وقل حين تغتسل: الم طهرني وطهر قلبي 
واشرح لي صدري» وأجر على لساني ذكرك ومدحتك والقناء عليك» فإنه لا قرّة إلا بك وقد علمت أنَّ قوام 
دبني التسليم لأمرك والإتباع لسَنة نبيّك والشهادة على أنبيائك ورسلك إلى جميع خلقك. اللّهِمْ اجعله 
نوراً وطهوراً وحرزاًء وشفاء من كل داء وسقم وآقة وعاهة» ومن شر ما أخاف وأحذر. 

فإذا خرجت فقل: اللّهمٌ ني إليك وجهت وجهي وإليك فوّضت أمري وإليك أسلمت نفسي وإليك 
ألجات ظهري» وعليك توكلت لا منجا ولا ملجأ إلا إليك» تباركت وتعاليت» عر جارك وجل ثناؤك . 

ثم قل : بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله #و؛ على الله توكلت 
زليه ا فاطر الشموات السبع والأرضين السّبع ورب العرش العظيم» اللّهِمْ صل على محمّد وآل 
محمد » واحفظني في سفري» واخلفني في أهلي بأحسن الخلافة()ء اللّهمٌّ إليك توججهت وإليك خرجت 
وإليك وفدت ولخيرك تعرّضت. وبزيارة حبيب حبيبك تقرّبت» اللّهمْ لا تمنعني ما عندك بشِرّ ما عندي» 
الهم اغفر لي ذنوبي» وكفر عنّي سيّئاتي؛ وحط عٽي خطاياي» واقبل مئي حسناتي» وتقول: اللّهِمْ اجعلني 
في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد؛ الهم إني أبرأ إليك من الحول والقوّة؛ ثلاث مرات. 

واقرأ فاتحة الكتاب والمعؤذتين وقل هو الله أحد وإنا أنزلناه وآية الكرسي ويس وآخر الحشر الو أنزلنا 
هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون * هو 
الله الذي لا إله إل هو عالم الغيب والشهادة هو الرُحمن الرّحيم * هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدُوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر سبحان الله عمًا يشركون * هو الله الخالق الباريء المصوّر له 
الأسماء الحسنى يسبّح له ما في السّموات والأرض وهو العزيز الحكيم ي . 

ولا تذهن ولا تكتحل حتّى تأتي الفرات وأقل من الكلام والمزاح وأكثر من ذكر الله تعالى وإيّاك 
والمزاح والخصومةء فإذا كنت راكباً أو ماشياً فقل: اللّهمْ إي أعوذ بك من سطوات النكال» وعواقب 
الوبال» وفتنة الضلال ومن أن نلقي”") بمكروه؛ وأعوذ بك من الحبس واللبسء ومن وسوسة الشّيطان 
وطوارق السّوءء وشرٌ كل ذي شرّء ومن شر شياطين الجن والإنس» ومن شر من ينصب لأولياء الله 
العداوة؛ ومن أن يفرطوا عليّ أو أن يطغواء وأعوذ بك من شر عيون الظلمة ومن شر الشَّر*) وشرك إبليس» 


)١(‏ التهذيب ج٦‏ ص٤٠١‏ الكاني ج٤‏ ص۷۷٥‏ ر574. (5) في المصدر «الخلف» بدل الخلافة». 
(۲) الكافي ج4 ص۷۸٥.‏ (3) سورة الحشرء الآية: .٠٤ ۲١‏ 
(۳) في المصدر إضافة #جميع؟. (۷) في المصدر "تلفاني» بدل «نلقي». 


(:) في المصدر «آنبت» بدل «أنيب؟. (۸) في المصدر «كل ذي شر» بدل «الشرّه. 


ل 
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۴4۸ كناب المزار جا 


ومن يرة عن الخير باللّسان واليد. 

فإذا خفت شيئاً فقل: لا حول ولا قوّة إلا بالله» به احتجبت وبه اعتصمت اللّهم اعصمني من شر 
خلقك» فإنّما أنا بك وأنا عبدك . 

فإذا أتيت الفرات فقل قبل أن تعبره: اللّهمٌ أنت خير من وفد إليه الرّجال وأنت يا سيّدي أكرم مأتي 
وأكرم مزورء وقد جعلت لكل زائر كرامة ولكلّ وافد تحفة» وقد أتيتك زائراً قبر ابن نبيك صلواتك عليه 
فاجعل تحفتك إيّاي فكاك رقبتي من الثار وتقبّل مني عملي واشكر سعيي وارحم مسيري إليك بغير منْ مي ؛ 
بل لك المنّ علي إذ جعلت لي السبيل إلى زيارته» وعرّفتني فضله» وحفظتني حتى بلختني قبر ابن وليّك» 
وقد رجوتك فصل على محمّد وآل محمّد ولا تقطع رجائي وقد أتينك فلا تخيّْبٍ أملي» واجعل هذا كفارة 
لما" قبله من ذنوبي» واجعلني من أنصاره يا أرحم الرّاحمين. 

ثم اعبر الفرات وقل: اللّهمّْ صل على محمد وآل محمّد واجعل سعيي مشكوراً وذنبي مغفوراًء 
وعملي مقبولاًء واغسلني من الخطايا والذنوب» وطهر قلبي من كل آفة تمحق ديني أو تبطل عملي يا أرحم 
الرّاحمين. 

ثم تأتي النينوى فتضع رحلك بها ولا تدّهن ولا تكتحل ولا تأكل اللّحم ما دمت مقيماً بهاء ثم تأتي 
الشط بحذاء نخل القبر فاغتسل" وعليك المثزر" وقل وأنت تغتسل: الهم طهّرني وطهر قلبي واشرح لي 
صدريء وأجر على لساني محبتك ومدحتك والئناء عليك فإله لا حول ولا قرّة إلا بك. وقد علمت أن 
قوام ديني التسليم لأمرك. والشهادة على جميع أنبيالك ورسلك بالألفة بينهم أشهد أنهم أنبياؤك ورسلك إلى 
جميع خلقك» اللّهمْ اجعله نوراً وطهوراً وحرزاً وشفاء من كل سقم وداء» ومن كل آفة وعاهة» ومن شرّ ما 
أخاف وأحذرء الهم طهر ب جوارحي وعظامي ولحمي ودمي وشعري وبشري ومځي وعصبي وما أقلّت 
الأرض مني واجعله لي شاهداً يوم فقري وفاقتي. 

ثم البس أطهر ثيابك فإذا لبستها فقل: الله أكبر الله أكبر ثلاثين مرّة وتقول: الحمد لله الذي إليه قصدت 
فبلّغني» وإياه أردت فقبلني ولم يقطع بي» ورحمته ابتغيت فسلمني؛ اللّهِمْ أنت حصني وكهفي وحرزي 
ورجائي وأمليء لا إله إلآ أنت يا رب العالمين؛ فإذا أردت المشي فقل: الله إي أردتك فأردنيء وإني 
أقبلت بوجهي إليك فلا تعرض بوجهك عئي. فإن كنت علي ساخطاً فتب عليَ وارحم مسيري إلى ابن 
حيك أبتغي بذلك رضاك عنّي فارض عني ولا تخيبني يا أرحم الراحمين. 

ثمْ امش حافياً وعليك السّكيئة والوقار بالتكبير والتهليل والتحميد والتمجيد والتعظيم لله ولرسوله 
والصاة على محمد وآله وقل 'يضاً: الحمد لله الواحد المتوخد بالأمور كلهاء خالق الخلق ولم يغرب عنه 
شيء من أمورهم وعلم7 کل شيء بغير تعلیم» صلوات الله وسلام (") ملائكته المقرّبين وأنبيائه) ورسله 
أجمعين على محمّد وأهل بيته الأوصياء الحمد لله الذي أنعم على وغرفني فضل محمّد وأهل ببته 4 . 





)١(‏ في المصدر إضافة «كان؛. (5) عبارة «والصلاة على محمد وآله» ليست في المصدر. 
(۲) في المصدر «واختل» بدل «فاغتسل». )١(‏ في المصدر «عالم؛ بدل «علم». 
(۴) في المصدر «الوقار» بدل «المثزره. (۷) في المصدر :صلوات» بدل «سلام). 


(4) في المصدر إضافة «قلبي». (۸) في المصدر إضافة #المرسلين». 


ج (سحود الملائكة ومعناه ومدة مكثه عليه السلام في الجنة) 4۷ 


لأنّه أبعد غاية تضريها الناس»ء أو لاه يعدب فيه با ين ينسي اللّعن معه فيصير كالزائل إلى يوم الوقت المعلوم) 
المسمّىفيه أجلك عند الله وانقراض الثاس كلهم وهو النفخة الأولى» أو يوم القيامة هرت با أغويتني » الباء 
للقسمء وما مصدريّة» وجوابه لأزيَننَ لهم في الأرض » والمعنى : أقسم بإغوائك إيّاي لأزيّئنَ لهم المعاصي في الدّنيا 
التي هي دار الغرورء وقيل : للسببّة» والمعتزلة ولوا الإغواء بالنسبّة إلى الغيّ أو التسبّب له بأمره إيّاه بالسجودء أو 
بالإضلال عن طريق الجنة» واعتذروا عن إمهال الله تعالى له وهو سبب لزيادة غيّه وتسليطه له على ب بني آدم بان الله 
عليه وى ا ا ا عالق اب ان ريد 
القواب . 

هذا صراط علي مستقيم» قال الطّبرسي فيه وجوه : أحدها: أنه على جهة التهديد لهء كا تقول لغيرك : افعل ما 
شئت وطريقك عل أي لا تفوتني . وثانيها : معناه أنّ ما تذكره من أمر المخلصين والغاوين طريق مره علي أي عر 
من سلكه مستقيم لا عدول فيه عني» وأجازي كلا من الفريقين بيا عمل . وثالئها: هذا دين مستقيم عل بيانه 
والهداية إليه اليس لك عليهم سلطان) أي قدرة على إكراههم على المعصية . 

«إلا من اتبعك) لأنه إذا قبل منه صار عليه سلطان بعدوله عن الحدى إلى ما يدعوه إليه ؛ وقيل : الاستثناء 
منقطع وا مراد : ولكن من اتبعك من الغاوين جعل لك على نفسه سلطاناً 9 . 

«ءأسجد لمن خلقت طيناً» استفهام إنكار هذا الذي کرّمت) أي فضّلته (علٍ) يعني آدم على نا وآله 
وعليه السلام < لاحتنكن) أي لأغوين «أذريّته 4 وأقودتهم معي إلى المعاصي كما يقاد الدائّة بحنكها إذا شد فيه حبل 
جر به إلا قلبلاً» وهم اللخلصونء وقيل : «لأحتسكنهم» أي لأستولينٌ عليهم» وقيل : لأستاصلتهم بالإغواء من 
احتشساك الجراد الزر. رع » وهو أن يأكله ويستأصله «واستفزز» الاستفزاز: الازعاج والاستنهاض على خفّة و إسراع 
«بصوتك» أي أضلّهم بدعائك ووسوستك ٠»‏ من قوهم: : صوّت فلان بفلان: إذا دعاهء وهذا تهديد في صورة 
الأم وقيل : بصوتك أي بالغناء والمزامير والملاهي . وفيل : كل صوت يدعى به إلى الفساد فهو من صوت الشياطين 
«وأجلب عليهم بخيلك ورجلك) الإجلاب : السوق بجلبية وهي شدّة الصوت» أي أجمع عليهم ما قدرت عليه 
من مكائدك وأتباعك وذرّيتك وأعوانك› فالباء مزيدة» وكل راكب أو ماش في معصية الله من الإنس والحنّ فهو 
من خيل إبليس ورجله؛ وقيل : هو من أجلب القوم وجلبوا أي صاحواء أي صح بخيلك ورجلك فاحشرهم 
عليهم بالإغواء (وشاركهم في الأموال والاولاد) وهو كل مال أصيب من حرام » وکل ولد زناعن ابن عبّاس ؛ وقيل: 

مشارکه في الأبوال نهم أن يجعلوها سائبة وبحيرة ونحو ذلك» وني الأولاد أنه هوّدهم ونصّرهم ويجسهم ؛ 
وقيل : إن اراد بلألا ميتم عبد شمس وعبد ارت رنحوهاء وقيل : قتل الموؤودة من أولادهم «وعدهم م 
ومتهم البقاء" وطول الأمل وأنهم لا يبعثون» وك هذا زجرٌ وتبديدٌ في صورة الأمر «وكفى بربّك وكبلاً» أي حافظاً 
لعباده من العّرله9) . 

«كان من الجنّ» هذا دلي من قال : إِنّه ليس من الملائكة » وقال الآحرون : أي كان من الّذين يستترون عن 
الأبصار من الجن وهو السشتر(*) . 
(١)مجمع‏ البيان ۴: احلنتة 
(۲) مم البيان ۳: 5١4‏ بغارق وحذف . 
(۳)رمنهم البقاء : بمعنئ جعلهم يتمنون البقاه . 
(])جمع البيان ۳: ١08-565‏ بفارق يسير. 
(0)جمع البيان ۰۳ 7514 . 
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جا ٨۸‏ 9 باب زيارات الحسين صلوات الله ملبه المطلقة ۳44 


ثم تمشي قليلاً وقصّر خطاك فإذا وقفت على التلّ واستقبلت7" القبر فقف وقل: الله أكبر الله أكبر 
ثلاثين مرّةء وتقول: لا إله إلا الله في علمه منتهى علمه ولا إله إلا الله بعد علمه متتهى علمهء ولا إله إلا 
الله مع علمه منتهى علمه؛ [والحمد لله في علمه متتهى علمه)" والحمد لله بعد علمه منتهى علمهء رالحمد 
لله مع علمه منتهى علمه» وسبحان الله في علمه منتهى علمهء وسبحان الله بعد علمه منتهی علمه وسبحات 
الله مع علمه منتهى علمة. والحمد لله بجميع محامده على جميع تعمفف ولا إله إلا الله والله أكبرء وحق له 
ذلك لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العليُ العظيم, لا إله إلا الله نور السّموات السشبع؛ ونور 
الأرضين السَبع» ونور العرش العظيم» والحمد لله ربٌ العالمين» السّلام عليك يا حسّة الله وابن حجته 
السْلام عليكم يا ملائكة الله وزوار قبر اين نبي الله . 


ثم امش عشر خطوات وكبّر ثلاثين تكبيرة وقل وأنت تمشي: لا إله إلآ الله تهليلاً لا يحصيه غيره قبل 48/109 

كل أحدء وبعد كل احد ومع كل احد وعدد كل أحدء وسبحان الله تسبيحاً لا يحصيه غيره قيل كل أحد 
وبعد كل أحد ومع كل أحد وعدد كل أحدء وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قبل كل أحد 
وبعد کل أحد ومع كلّ أحد وعدد كل أحد أبداً أبدأ بدا الله أشهدك وكفى بك شهيداً فاشهد لي أني 
أشهد أك جی ن وأن رسولك حقٌ» أن قرلك حنء وأن قضاءك حق» وأ قدرك حقء ون فعلك حق0) 
وأن جنتك حن وان نارك حق. وأنك مميت الأحياء» وأنك محيي الموتى» وأنك باعث من في القبور؛ 
وأنك جامم الئاس ليوم لا ريب فيهء وأنك لا تخلف الميعاد؛ السْلام عليك يا حجّة الله وابن حجته» السْلام 
عليكم يا ملائكة الله ويا زؤار قبر أبي عبد الله فلج . 


ثم امش قليلاً وعليك الشكبنة والوقار بالتكبير والثهليل والتمجيد والتحميد والتعظيم لله ولرسوله فك 
وقضّر خطاك» فإذا أتيت الباب الذي يلي المشرق فقف على الباب وقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأشهد أن محنداً هه غبده ورسوله؛ وأمين الله على -قلقه؛ وأنّه سيّد الأوّلين والآخرين وأنّه سبد 
الأنياء والمرسلين» سلام على رسول الله؛ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كتا لنهتدي لولا أن هدانا اللهء لقد 
جاءت رسل ربّنا بالحقء الهم إني أشهد أن هذا قبر ابن حبيبك وصفوتك من خلقك» وأنّه الفائز بكرامتك» 
أكرمته بكتابك؛ وخصصته والتمنته على وحيك؛ وأعطيته مواريث الأنبياء؛ وجعلته حجة على خلقك“) 
قأعذر في الدّعوة220 وبذلك مهجته فيك» ليستنقذ عبادك من الضلالة والجهالة والعمى والشّك والارتياب 
إلى باب الهدى من الرّدى» وأنت ترى ولا ترىء وأنث بالمنظر الأعلى؛ حتّى ثار عليه من خلقك من غرّته 
الدنيا وباع الآخرة بالغمن الأوكسء وأسخطك وأسخط رسولكء رأطاع من عبيدك“ من آهل التفاق ٠/1۷۸‏ 
وحملة الأوزار من استوجب التارء لعن الله قاتلي ولد رسولك وضاعف عليهم العذاب الأليم. 

نم تدنو قليلاً وقل: السّلام عليك يا وارث آدم صفوة الله» السلام عليك يا وارث نوح نبي اللهء السّلام 





)١(‏ في المصدر «إمش» بدل انمشي؟. (3) في المصدر إضافة «من الأصغياء». 
(۲) في المصدر افاستقبل» بدل 9واستقبلت؟. ( في المصدر #الدعاء» يدل (الدعرة؟. 
(۳) من المصدر. 6 في المصلر «عبادك؟ بدل «عبيدك؟. 
(4) قي المصدر دواحدة بدل «أحد» وكذا فيما بعد (4) في المصدر إضافة «الشقاق وه. 


)٥(‏ في المصدر إضافة :أن حشرك حقاء 


0 





عليك يا وارث إبراهيم خليل الله؛ السَلام عليك يا وارث موسى كليم اللهء السّلام عليك يا وارث عيسى 
روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله هء السّلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب وصيّ رسول اللهء السَلام عليك يا وارث الحسن بن علي الزّكي؛ السّلام عليك يا وارث فاطمة 
الصُدّيقة19, التلام عليك نها الصَّديق الشهيد: السلام عليك أيّها الوصيّ الرّضيْ البارٌ النَقَك(" أشهد أنك 
قد أقمت الضّلاة وآنيت الزُكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكرء وعبدت الله مخلصاً حى أتاك اليقين» 
الشلام عليك يا أبا عبدالله ورحمة الله ربركاتهء السَلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفئائك وأناخت 
برحلك» السّلام على ملائكة الله المحدقين بك» السلام على ملائكة الله وزوار قبر ابن نبي الله 

لم ادخل الحير" وقل حين تدخل: السّلام على ملائكة الله المقرّبين؛ الشلام على ملائكة الله 
المتزلين» السّلام على ملائكة الله المسوّمين. الشلام على ملائكة الله الّذين هم بهذا الحير يعملون 
وبإذن”" الله مسلّمونء السّلام عليك با ابن رسول الله وابن أمين الله وابن خالصة الله السلام عليك يا أبا 
عبد الله إا له وإنا إليد راجمون» ما أعظم مصبيتك عند أبيك“ رسول الله وما أعظم مصبيتك عند من عرف 
الله عر وجل» ولا سك عد ا الأعلى. وعند أنبياء الله وعند رسل اف" التلام متي إليك والتحية 
مع عظيم الرزية” 2 » كنت نورا في الأصلاب الشامخة) ونوراً في ظلمات الأرض» ونورا ف في الهواءء ونوراً 
في التموات العلى؛ كنت فيها نوراً ساطعاً لا يطفى؛ وأنت الناطق بالهدى. 

ثمٌ امش قليلاً وقل: الله أكبر الله أكير سبع مرّات وهذّله سبعاً. واحمده صبعاء وسبّحه سبعاً وقل: 
لبيك داعي اش سبعاء وقل ؛ إن كان لم يجبك بدني عند استفائتك 2١7‏ فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري 
ورأبي وهواي على التّسليم لخلف النبئ المرسل»؛ والسبّط المنتجب؛ والدّليل العالم» والأمين المستخزن؛ 
والمؤدّي المبلغ: والمظلوم المضطهد. جئتك0) انقطاعاً إليك» وإلى جذك وأبيك وولدك الخلف من 
بعدك» فقلبي لك مشي ورأبي لك متْبع ونصرتي لك معدة؛ حتى يحكم الله بدينه ویعنکې ٠‏ وأشهد الله 
أتكم الحجّة» وبكم ترجى الرّحمة؛ فمعكم معكم لا مع عدوركم؛ إنَي بكم من المؤمنين» لا أنكر لله قدرة 
ولا أكذب هنه بيشيّة. 


ثم امش وقصّر خطاك حثى تستقبل القبر واجعل القبلة بين كتفيك واستقبل وجهه بوجهك وقل: 


(1) في المصدر «الزهراء سيدة نساء العالمين١‏ بدل (الصديقة». 

(؟) في المصدر إضافة «السلام عليك أيها الوفي النقي». 

زفية في المصدر «الحاير» بدل فالصير». 

(14 في المصدر ؛مقيمون في هنا الحاير بإذن ربهم اللام على ملائكة الله الذين هم في هذا الحاير؟ بدل بهذا الحيرا, 
(ه) في المصدر «لأمرا بدل دلأذن1. 

(1) في المصدر «جدك؟ بدل «أبيك؟ وفي نسخة من المصدر «أبيكا. 
(۷) في المصدر درسله؟ بدل ورعند رسل الله . 

(۸) في المسدر إضافة (سليك». 

(9) في المصدر إضافة ٠بيك».‏ 

 »كراصتتسا في المصدر إضافة #ولائي عن‎ )٠١( 

)0۹( في المصدر إضافة 'يامرلاي»". 

. في المصدر الكم» بدل «لكه وكذا فيما بعد‎ (r) 


ج ۸ _ باب زيارات الحسين صلوات الله عليه المطلقة Fa‏ 


السلام من الله والشلام على محمد أمين لله على رسله وعزائم أمره» الخاتم لما سبق والفاتح لما 
استقبل. والمهيمن على ذلك كلّه. والسّلام عليك7© ورحمة الله وبركاته"ء اللّهمْ صل على محمّد صاحب 
ميئاقك. وخاتم رسلك» وسيّد عبادك؛ وأمينك في بلادك» وخير بريّتك كما تلا كتابك» وجاهد عدرّك, 
حى أتاه اليقين» اللّهمْ صل على أمير المؤمنين عبدك وأخي رسولك الذي أنتجبته بعلمك. وجعلته هادياً 
لمن شعت من خلقك» والدّليل على من بعشت برسالتك)ء وديّان الذين بعدلك» وفصل قضائك بين 

خلقك. والمهيمن على ذلك كله والسّلام عليه ورحمة الله وبركاته. 

الله آتمم به كلماتك» وأنجز به وعدك. وأهلك به عدوّكء واكتبنا في أوليائه وأحبّائف الهم اجعلنا 
له شيعة وأنصاراًء وأعواناً على طاعتك وطاعة رسولك» وما رلت به تخل غلية يا رت 
العالمين» اللّهمٌّ صل على فاطمة بنت نيك وزوجة وليّكء وأ م الشبطين الحسن والحسين الطاهرة المطهّرة 
الصديّقة الزّكيّة؛ سيّدة نساء أهل الجئة أجمعين» صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك؛ اللَّهِمْ صل على 
الحسن بن علي عبدك وابن أخي رسولك الذي انتجبته بعلمك» وجعلته هادياً لمن شئت من خلقك والدّليل 
على من بعشت" برمالاتك» وديان الذين بعدلك. وفصل قضائك بين خلقك» والمهيمن على ذلك كلّهء 
والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. 

اللّهمّ صل على الحسين بن علي عبدك وابن أخي رسولك. الذي انتجبته بعلمك» وجعلته هادياً لمن 
شئت من خلقكء والدليل على من بعثت برسالاتك وديّان الدّين بعدلك» وفصل قضائك بين خلقك» 
المهيمن على ذلك كله والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. 

وتصلي على الأئمّة كلهم كما صليّت على الحسن والحسين لظ وتقول: اللّهمْ أتمم بهم كلماتك 
وأنجز بهم وعدك؛ وأهلك بهم عدوّك وعدرّهم من الجن والإنس أجمعين» اللهمٌ اجزهم عنا خير ما 
جزيت7*) نذيراً عن قومه» اللَهِمْ اجعلنا لهم شيعة وأنصارأًء وأعواناً على طاعتك وطاعة رسولك» الهم 
اا من ي اوو الذي أنزل معهم وأحينا محیاهم» وأمتنا مماتهم» وأشهدنا مشاهدهم في الدنيا 
والآخرةء اللّهمٌ إن هذا مقام ری ر فی ارا فد ر ی ا ای بک رو 

ثم تدنو قليلاً وتقول: السّلام عليك يا ابن رسول الله ء وسلام الله وسلام ملائكته المقرّبين وأنبيائه 
المرسلين كلما تروح الرّائحات الطاهرات لك وعليك سلام المؤمنين لك بقلوبهمء الناطقين لك بفضلك» 
وال أشهد أك صادق صذيق صدقت فيما دعوت إليه» وصدقت فيما أتيت بهء وأنك ثار الله في 
الأرض اللّْهِمْ أدخلني في أوليائكء وحبّب إليّ شهادتهم ومشاهدهم في الدنيا والآخرة إلك على كل شيء قدير . 


A4۱4۰ 


وتقول: السّلام عليك يا أبا عبد الله؛ رحمك الله يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله السّلام 44/141 


عليك يا إمام الهدى» السّلام عليك يا علم الثقى؛ السّلام عليك يا حبّة الله على أهل الدنياء السّلام عليك 


)١(‏ في المصدر إضافة «عليك». (3) في المصدر «استخلفته؛ بدل «استخلفت؛. 
(۲) عبارة «واللام عليك» ليست في المصدر. (۷) في المصدر «بمثته؟ بدل بعشت» . 

(؟) في المصدر إضافة «والسلام عليك وتحياته». (۸) في المصدر «جازيت» بدل «جزيت». 
)٤(‏ في المصدر «برسالاتك» بدل 7 سالتك؟. (9) في المصدر «رغبتي» بدل «رغبة». 


(5) في المصدر «ملكته» بدل «وكلت». )٠١(‏ في المصدر «بالسنتهم» بدل «والستتهم؛ . 
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يا حججة الله وابن حجتّه7©؛ السّلام عليك يا ثار الله وابن ثاره» السّلام عليك يا وتر الله وابن وترهء أشهد 
آلك قتلت مظلوماًء وأنَّ قاتلك في الثار وأشهد آلك جاهدت في سبيل7" الله حن جهاده لم تأخذك في الله 
لومة لائمء وأنك عبدته حتّى أتاك اليقين؛ أشهد آلكم كلمة النقرى» وباب الهدى» والحيّمة على خلقه 
أشهد أن ذلك لكم سابق فيما مضى وفاتح فيما بقي» وأشهد أنْ أرواحكم وطينتكم طينة طيّبة» طابت 
وطهرت بعضها من بعض من الله ومن رحمته» فأشهد الله تبارك وتعالى وكفى به شهيداً وأشهدكم آي بكم 
مؤمن ولكم تابع في ذات نفسي وشرائع ديني وخاتمة" عملي ومنقلبي ومثواي» فأسأل الله البارٌ2©9 الرّحيم 
أن يتمم ذلك لي أشهد أنكم قد بلغتم ونصحتم وصبرتم وقتلتم وغصبتم وأسيء إليكم فصبرتم» لعنت(° 
أمة خالفتكم» وأمة جحدت ولايتكم» وأنة تظاهرت عليكم» وآمة شهدت ولم تستشهد» الحمد لله الذي 
جعل النار مثواهم وبتس الورد المورودء وبئس الرّفد المرفود. 

وتقول: صلى الله عليك يا أبا عبد اللهء صلى الله عليك يا أبا عبد اللهء صلى الله عليك يا أبا عبد اش 
وعلى روحك وبدنك» لعن الله قاتليك» ولعن الله سالبيك ولعن الله خاذليك» ولعن الله من شايع على قتلك 
ومن أمر بذلك وشارك في دمك ولعن الله من بلغه ذلك فرضي به أو سلّم إلبهء أنا أبرأ إلى الله من 
ولايتهم وأتولى الله ورسوله وآله رسولهء وأشهد أن الّذين انتهكوا حرمك وسفكوا دمك ملعونون على 
لسان النبي الأمّي» اللّهمْ العن الذين كذبوا رسلك وسفكوا دماء أهل بيت نبتِك صلواتك عليهمء اللّهمَ العن 
قتلة أمير المؤمنين وضاعف عليهم العذاب الأليم اللّهمٌ العن قتلة الحسين بن علي وقتلة أنصار الحسين بن 
علي نهو وأصلهم حر نارك؛ وأذقهم بأسك وضاعف عليهم عذابك)ء والعنهم لعناً وبيلاً» الهم احلل 
بهم نقمتك وأتهم من حيث لا يحتسبون وخذهم من حيث لا يشعرون وعذّبهم عذاباً نكرأء والعن أعداء 
نيك وأعداء("" آل نبتِك لعناً وبيلاًء اللّهمْ العن الجبت والطاغوت والفراعنة نك على كلّ شيء قدير. 

وتقول: بابي آنت واي يا أبا عبد الله إليك كانت رحلتي مع بعد شقّتي ولك فاضت عبرتي وعليك 
كان أسفي ونحيبي وصراخي وزفرتي وشهقي'' وإلوك كان مجيئي وبك أستتر من عظيم جرمي أتيتك 
زائرا””"2 وافداً قد أوترت ظهري» بابي أنت وأمّي يا سيّدي بكيتك يا خيرة الله وابن خيرته وح لي أن 
أبكيك وقد بكتك السّماوات والأرضون والجبال والبحارء فما عذري إن لم أبكك وقد بكاك حبيب ري 
وبكتك الائمّة صلوات الله عليهم وبكاك من دون سدرة المنتهى إلى القرى جزعاً عليك . 

ثم استلم القبر وقل: السلام عليك يا أبا عبد الله يا حسين بن علي يا ابن رسول الله السلام عليك يا 
حجة الله وابن حجتهء أشهد أنّك عبد الله وأمينه» بلغت ناصحاً وأدْيت آميناًء وقلت صادقاًء وقتلت صديّقاً 
فمضيت7"" على يقين» لم تؤثر عمى على هدی» ولم تمل من حق إلى باطل» ولم تحب" إلا الله 


)١(‏ في المصدر إضافة «السلام عليك يا بن نبي الله . (۸) في المصدر «ذقهم؟ بدل «أذقهم؟. 

(۲) كلمة «سبيل؛ ليست في المصدر. (9) في المصدر «العذاب الاليم؟ بدل «عذابك». 
(۳) في المصدر «خواتيم» بدل «خاتمة؟. )٠١(‏ كلمة «أعداء» ليست في المصدر. 

0( في المصدر «البرّ بدل «البارًا , ۷( في المصدر «شهيقي' بدل «شهقي؛ . 

(5) في المصدر !لعن الله» بدل «لمنت». )١١(‏ كلمة «زائرآ» ليست في المصدر. 

(7) في المصدر «بفتلك؛ بدل «بدلك؛. (17) في المصدر إضافة «شهيداً رمضيت5. 


(۷) في المصدر «حرمتك» يذل «حرمك». )١4(‏ في المصدر «تجب» بدل اتحب». 
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وة وأشهد ألك كك على ب فن رتك يلكت ما مرت يه رمت بق ومد من ان ف 
غير واهن ولا موهنء فصلى الله عليك وسم تسليمأًء جزاك الله من صذيق خيراًء أشهد أن الجهاد معك 
جهادء وأنٌ الحىٌّ معك وإليك» وأنت أهله ومعدنه؛ وميراث النبوّة عندك وعند آهل بيتك» أشهد(" أنك فد 
بلغت ونصحت ووفيت وجاهدث في سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة؛ ومضيت للّذي كنت عليه 
شهيداً ومستشهداً ومشهوداً فصلى الله عليك وسلّم تسليماًء أشهد أنك طهر طاهر مطهّر؛ من طهر طاهر 
مطهّر طهرت وطهرت أرض أنت بهاء وطهر حرمك» أشهد آنك أمرت بالقسط ودعوت إليهء وأشهد أن 
أمَة قتلتك أشرار خلق الله وكفرته وإي أستشفع بك إلى الله ربّك وربّي من جميع ذنوبي» وأتوجه بك إلى الله 
في حوائجي ورغبتي في أمر آخرتي ودنياي. 

ثم ضع خذك الأيمن على القبر وقل: اللَهمْ إني أسألك بحن هذا القبر ومن فيه» وبحقٌ هذه القبور 
ومن أسكتتها أن تكتب اسمي عندك في أسمائهم حى توردني مواردهم» وتصدرني مصادرهم إِنْك على كل 
شيء قدير. 

وتقول: رب أفحمتني ذنوبي وقطعت مقالتي فلا حبجة لي ولا عذر لي فأنا المقر بذنوبي9), 
الأسير ببليّتي» المرتهن بعملي. ٠‏ المتجلّد في خطيئتي» المتحير عن قصديء المنقطع بي» قد أوقفت يا 
رب نفسي موقف الأشقياء الأذلأء المذنبين» المجترئين عليك بوعيدك يا سبحانك أي جرأة اجترأت 
عليك» وأيّ تغرير غرّرت بنفسي. واي سكرة أوبقتني» وأيّ غفلة أعطبتني» ما كان أقبح سوء نظري 
وأوحش فعلي: يا سيّدي فارحم كبوتي لحر رجهي » وزلة قدمي وتعفيري في التراب خدي وندامتي على 

ما فرط منّي وأقلني عثرتي وارحم صرختي 5 وعبرتي» واقبل معذرئي» وعد بحلمك على جهلي. 

وبإحسانك على خطيئاتي» وبعفوك علي رب أشكو إليك قساوة قلبي» وضعف عملي فارتح لمسالتي(©, 
فأنا المقرٌ بذنبي المعترف بخطيئتي» وها هذه يدي وناصيتي. أستكين لك بالقود من نفسي» فاقبل 
توبتي » ونفس كربتي» وارحم خشوعي وخضوعي وانقطاعي إليك سيّدي» وأسفي على ما كان مني 
وتمرّغي وتعفيري في تراب قبر ابن نبيّك بين يديك فأنت رجائي ومعتمدي وظهري وعذتيء لا إله إلا 


أنت. 


ثم كبر خمسة وثلاثين تكبيرة ثم ترفع يديك وتقول : إليك يا رب صمدت من أرضي » وإلى ابن نبيّك 
تيت البلا رجا نر فكن فى با دكا و وكن ی دكن ر ا 
الشفاعة عنده”'' إل لمن ارتضى يوم لا تنفع شفاعة الشافعين» ويوم يقول أهل الضلالة: ما لنا من شافعين 
ولا صديق حميمء فكن يومئذ في مقامي بين يدي ربّي لي منقذاء فقد عظم جرمي إذا ارتعدت فرائصي. 
واد بيعي واا متكي ر اسن با تمك من سو عملي راا ان كما ودی أني .ورين نكن لي 


. في المصدر «صراخي؛ بدل «صرختي؛‎ )١( في المصدر «وأشهد» بدل «أشهد؟.‎ )١( 

(۲) في المصدر «اللّهه بدل ربك . (۷) في المصدر «فامنح بمسئلتي» بدل «فارتح لمسثلتي. 
(۴) في المصدر «إليهماء بدل «إليه». (۸) في المصدر «وهذه» بدل «وهاهذه؟. 

(4) في المصدر «بذنبي» بدل بذنوبي؟. (9) في المصدر «ولي الله؛ بدل اسيدي؟. 


)2( في المصدر إضافة «المستخفين؟. )٠١(‏ كلمة «عنده» ليست في المصدر. 


وك 
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rat‏ كتاب المزار چ 
مع" شافعاً ومنقذاًء فقد أعددتك ليوم حاجتي يوم فقري وفاقتي . 


ثم ضع خذك الأيسر على القبر وتقول: اللّهمْ ارحم تضرّعي في تراب قبر ابن نيك فاي" موضع 

رحمة يا رب» وتقول: بابي نت وأْمَي يا ابن رسول الله | ني أبرأ إلى الله من قاتلك ومن سالبك» يا ليتني 
كنت معك. فأفوز فوزاً عظيماً وأبذل مهجتي فيك» وأقيك بنفسي وكنت فيمن أقام بين يديك حتّى يسفك 
دمي معك» فأظفر معك بالسّعادة والفوز بالجئة. 

وتقول: لعن الله من رماكء, لعن الله من طعنك» IS‏ ا ا 
لعن الله من نكت بقضيبه بين ثناياك؛ لعن الله من أبكى نساءك» لعن الله من أيتم أولادك» لعن الله من أعان 
عليك» لعن الله من سار إليك لعن الله من منعك ماء الفرات» لعن الله من غشك وخلاك. لعن الله من سمع 
صوتك فلم يجبك. لعن الله ابن آكلة الأكبادء ولعن الله ابنه وأعوانه وأتباعه وأنصاره" ابن سميّة ولعن الله 
جميع قاتليك وقاتلي أبيك ومن أعان على قتلكم؛ وحشى الله أجوافهم وبطونهم وقبورهم ناراً وعذّبهم عذاباً 
آل . 

ثم تسبّح عند رأسه ألف تسبيحة من تسبيح أمير المؤمنين غلل فإن أحببت تحوّلت إلى عند رجليه 
وتدعو بما قد فرت لك. ثم تدور من عند رجليه إلى عند رأسه(. 

فإذا فرغت من الصّلاة سبحت والتسبيح تقول: سبحان من لا تبيد معالمه سبحان من لا تنقص 
خزائنه» سبحان من لا انقطاع لمدته» سبحان من لا ينفد ما عنده» سبحان من لا اضمحلال لفخره» سبحان 
من لا يشاور أحداً في أمرهء سبحان من لا إله غيره. 

ثم تحوّل عند رجليه وضع يدك على القبر وقل: صلى الله عليك يا أبا عبد الله ثلاثاً - صبرت وأنت 
الصادق المصدّقء قتل الله من قتلكم بالأيدي والألسن؛ وتقول: اللْهمْ رب الأرباب» صريخ الأخيارء إني 
عذت معاذاً فك رقبتي من النار» جتتك يا ابن رسول الله وافداً إليك» أتوسّل إلى الله في جميع حوائجي من 
أمر آخرتي ودنياي؛ وبك يتوسّل المتوسّلون إلى الله في جميع حوائجهمء وبك يدرك أهل الثواب من عباد 
الله طلبتهم. أسأل وليك ووليّنا أن يجعل حظي من زيارتك الصلاة على محمّد وآله» والمغفرة لذنوبي» 
الهم اجعلنا ممْن تنصره وتنتصر به لدينك في الدّنيا والآخرة. 

ثمْ تضم خدك عليه وتقول: اللهم رب الحسين اشف صدر الحسين» اللّهمْ رب الحسين اطلب بدم 
الحسين» الهم رب الحسين انتقم ممن رضي بقتل الحسين» اللّهِمْ ربٌ الحسين انتقم ممّن خالف الحسين» 
اللَّهِمْ رب الحسين انتقم ممْن فرح بقتل الحسين» وتبتهل7"" في اللّعنة على من قتل الحسين وأمير المؤمنين 
3 . 

وتسبّح عند رجليه ألف تسبيحة من تسبيح فاطمة صلى الله عليها فإن لم تقدر فمائة تسبيحة ود تقول : 
سبحان ذي العرٌ الشامخ المنيف» سبحان ذي الجلال“ الفاخر العظيم» سبحان ذي الملك الفاخر القديمء 


)١(‏ كلمة «يومئل» ليست في المصدر. (0) كامل الزيارات ص۲۳۷. 
(۲) في المصدر إضافة "في“. (1) في المصدر «خديك؛ بدل «خدك». 
(۳) في المصدر إضافة دره. (۷) في المصدر إضافة «إلى الله . 


)٤(‏ کامل الزيارات ص۲۲۲ . ۲۳۷. (۸) في المصدر إضافة «رالأكرام؟. 
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سبحان ذي الملك الفاخر العظيم؛ ؛ سبحان من لبس العرّ والجمال» سبحان من ترذى بالنور والوقار» سبحان 
من يرى أثر النمل في الصّفا وخفقان الطير في الهواء» سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره. 

ثم صر إلى قبر علي بن الحسين فهو عند رجلي الحسين بن علي غل فإذا وقفت عليه فقل : السلام 
عليك يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته» وابن خليفة رسول الله وابن بنت رسول الله» ورحمة الله وبركاته 
مضاعفة» كلما طلعت شمس أو غربت» الا ا ولتي روا ا بأبى أنت أي من مذبوح 
ومقتول من غير جرم» وبأبي أنت زاش دمك المرتقى به إلى حبيب الله» و بابي 5 وأني من مقدّم بين 
يدي أبيك يحتسبك ويبكي عليك» محرقاً( عليك قلبه» يرفع دمك بكقّه إلى أعنان السماء لا ترجم) منه 
قطرة» ولا تسكن عليك من أبيك زفرة ودّعك للفراق؛ فمكانكما عند الله مع آبائك الماضين» ومع أمهاتك 
في الجنان منعمين» أبرأ إلى الله ممّن قتلك وذبحك. 

ثم انكبٌ على القبر وضع يدك عليه وقل: سلام الله وسلام ملائكته المقرْبين وأنبيائه المرسلين 
رغاد اال عدت با مدي وين ری رر دو صلى الله عليك وعلى عترتك وأهل 
بيتك وآبائك وأبنائك وأنهاتك الأخيار الأبرارء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًء السلام عليك 
يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن الحسين بن علي ورحمة الله وبركاته لعن الله قاتلك» ولعن الله من 
استخفٌ بحفكم وقتلکم» لعن الله من بقي منهم ومن مضی› نفسي فداؤكم ولمضجعكم صلَى الله عليكم 
OEE‏ 

ثم ضع خدك على القبر وقل: صلى الله عليك يا أبا الحسن ‏ ثلاثاً - بابي أنت وأمَي أنيتك زائراً وافداً 
عائذاً مما جنيت على نفسي» واحتطبت على ظهري وأسأل7 وليك وولټي أن يجعل خطيّ من زيارتك عتق 
رقبتي من النارء وتدعو بما أحببت . 

ثم تأني قبر الحسين8 تف ثم تدور من خلفه إلى عند رأس الحسين('' غلاا وصل عند رأسه 
ركعتين تقرأ في الأولى الحمد ويس» وفي الثانية الحمد والرحمن وإن شئت صليت خلف القبر وعند رأسه 
أفضل . 

فإذا فرغت فصل ما أحببت إلا أن الركعتين 2١7‏ ركعتي الزيارة لا بذ منهما عند كلّ قبرء فإذا فرغت من 
الصلاة فارفع يدك وقل: اللْهمٌ إنا أتيناه مؤمنين به» مسلّمين له» معتصمين بحبله؛ عارفين بحقه» مقرّين 
بفضلهء مستبصرين بضلالة من خالفه؛ عارفين بالهدى الذي هو عليهء اللّهمْ إني أشهدك وأشهد من 
حضرني" من ملائكتك؛ إني بهم مؤمن» واي بمن قتلهم كافر الهم اجعل لما أقول إيمانا'؟') حقيقة في 
قلبي وشريعة في عملي الهم اجعلني ممن له مع الحسين بن علي غت قدم ثابت» وائبتني فيمن استشهد 


)١(‏ كامل الزيارات ص۲۳۷ و7"8. (4) جملة ثم نأني قبر الحسين» ليست في المصدر. 
(۲) حرف «و» ليس في المصدر. (9) في المصدر «خلف الحسين؛ بدل «خلفه؟. 

)٣(‏ في المصدر «محترقأ» بدل «محرقاء. [فلة في المصدر «رأسه» بدل «رأس الحسين؟. 

(1) في المصدر «يرجم؟ بدل «ترجع؟. )١١1(‏ كلمة «الركعتين' ليست في المصدر. 

(0) في المصدر «يديك؛ بدل «يدك؛. )0( في المصدر «حضر؟ بدل «حضرني؟. 

(7) في المصدر إضافة دكثيراً». (*1) في المصدر «بلساني» بدل «إيماناه . 


(۷) في المصدر إضافة «الله. 
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امن كتاب المزار ج لف 





معهء اللّهمٌ العن الّذين بدّلوا نعمتك كفرا سبحانك يا حليم عمًا يعمل الظالمون في الأرض؛ تباركت 
وتعاليت يا عظيم» ترى عظيم الجرم من عبادك فلا تعجل عليهم؛ الت E‏ احا مزح ايه 
وا ب ا آمل صفوتك وأحبّائك من الأمر الذي لا تحمله سماء ولا أرض ولو شء شئت لانتقمت 
منهم؛ ولكنك ذو أناة وقد أمهلت الّذين اجترؤوا عليك وعلى رسولك وحبيبك» فأسكنتهم أرضك. 
وغذوتهم بنعمتك؛ إلى أجل هم بالغوه» ا إليه؛ ليستكملوا العمل الذي قذرت» والأجل 
الذي أجلت لتخلدهم في محط ووثاق ونار"؟؛ وحميم وغساق» والضرّيع والاحتراق» والأغلال 
والأوثئاق» وغسلين وزقوم وصديدء مع طول المقام ف في أيّام لظى وفي سقرء التي لا تبقى ولا تذرء وفي 
الحميم والجحيم . 

ثم تنكب على القبر وتقول: يا سيّدي أنيتك زائراً موقراً من انوب " أنقرّب إلى رني بوفودي إليكء 
وبكائي 8 وعويلي وحسرتي وأسفي وبكائي وما أخاف على نفسي رجاء أن تكون لي حجاباً وسنداً وكهفاً 
وحرزاً وشافعاً ووقاية من النار غد وأنا من مواليكم الْذِين أعادي عدوكم وأوالي واكم على ذلك أحيا 
وعليه أموث» وعليه أبعث ث إن شاء الله وقد أشخصت بدني وودّعت أهلي وبعدت د شفتي» وأؤمل في 
قربكم النجاة» وأرجو في إتيانكم الكرّة» وأطمع في النظر إليكم وإلى مكانكم غدا في جنان7) رڼي مم 
آبائكم الماضين . 

وتقول: يا أبا عبد الله يا حسين بن رسول الله جئتك مستشفعاً بك إلى الله الله إنْي أستشفع إليك بولد 
حبيبك؛ وبالملائكة الذين يضجّون عليه ويبكون ويصرخون» لا يفترون ولا يسأمرن وهم من خشيتك 
مشفقون؛ ومن عذابك حذرون لا تغيّرهم الأيام؛ ولا هرمون" في نواحي الحير يشهقون. وسيّدهم یری ما 
يصنعون وما فيه يتقلبون» قد انهملت منهم العيون فلا ترقأء واشتذ منهم الحزن بحرقة لا تطفاء ثم ترفع 
يديك وتقول: 

اللّهمْ إئي أسألك مالة المسكين المستكين» الذُليل الذي لم يرد بمسكنته؟ غيرك» فإن لم تدركه 
رحمتك عطب» أسألك أن تداركني بلطف منك. فأنت الذي لا تخيّب9') سائلك؛ وتعطي المغفرة وتغفر 
الذنوب؛ فلا أكوننٌ يا سيّدي أنا أهون خلقك عليك. ولا أكون أهون من وفد إليك بابن حبيبك» فإني أمّلت 
ورجوت وطمعت وزرت واغتربت» رجاء لك أن تكافيني إذا أخرجتني من رحلي فأذنت لي بالمسير إلى هذا 
المكان رحمة منك وتفضّلاً منك يا رحمن يا رحيم. 

واجتهد في الذعاء ما قدرت عليهء وأكثر منه إن شاء الله ثم تخرج من السقيفة وتقف بحذاء قبور 
الشهداء وتومي إليهم أجمعين وتقول: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» السّلام عليكم يا أهل القبور من أهل ديار المؤمنين» السّلام عليكم 
بما صبرتم فنعم عقبى الذار» السّلام عليكم يا أولياء الله» السّلام عليكم يا أنصار الله وأنصار رسوله وأنصار 





)١(‏ في المصدر «أوتي؟ بدل «أتي؟. (7) في المصدر «جئات؛ بدل #جنان». 

(۲) في نسخة من المصدر إضافة «جهنم؟. (۷) في المصدر ولا ينهزمون» بدل «ولا يهرمون». 
(؟) في المصدر «بالذنوب» بدل من الذئوب». (4) في المصدر إضافة «العليل». 

(1) في المصدر «على ذلك؟ بدل «عليه». (5) في المصدر «بمسئلته؟ بدل «بمسكته؛. 


(5) في المصدر «أيامكم» بدل «إتيانكم؟. )٠١(‏ في المصدر ايُحْيِبِ» بدل «تخيّب». 


جا ۸ - باب زيارات الحسين صلوات الله عليه المطلقة av‏ 


أمير المؤمنين وأنصار ابن رسوله وأنصار دینه» أشهد أنكم أنصار الله كما قال الله عر وجل «وكأيّن من نبي 
قاتل معه ريون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا) فما ضعفتم وما 
استكنتم حتّى لقيتم الله على سبيل الحنء صلى الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم أبشروا بموعد الله 
الذي لا خلف له ولا تبديل إن الله لا يخلف وعده والله مدرك بكم ثار ما وعدكم؛ أنتم خاضة الله اختط 
الله لأبي عبد لله ناهر أنتم الشهداء وأنتم الشعداءء سعدتم عند اله» وفزتم بالدذرجات من جات لا يطعن 
أهلها ولا يهرمون» ورضوا بالمقام في دار السّلام؛ مع من نصرتم» جزاكم الله خيراً من أعوان جزاء من صبر 
مع رسول الله وهو أنجز الله ما وعدكم من الكرامة في جواره وداره مع النْبيِين والمرسلين؛ وأمير المؤمنين 
وقائد الغرٌ المحججلينء أسأل الله الذي حملني إليكم حتى أراني مصارعكم أن يرينيكم على الحوض رواء 
مروتين» ويريني أعداءكم في أسفل درك من الجحيمء فإنهم قتلوكم ظلماً وأرادوا إماتة الحقء وسلبوكم لابن 
سميّة وابن آكلة الأكبادء فأسأل الله أن يرينيهم ظماء مظمئين مسلسلين مغللين يساقون إلى الجحيم» السّلام 
عليكم يا أنصار ابن رسول اله" متي ما بقيت)ء والسّلام عليكم دائماً إذا فنيت وبليت» لهفي عليكم أي 
مصيبة أصابت كل مولى لمحمد وآل محمّد؛ لقد عظمت وخضّت وجلت وعمّت مصيبتكم» أنا بكم لجزع 
وأنا بكم لموجع محزونء وأنا بكم لمصاب ملهوف» هنيثاً لكم ما أعطيتم» وهنيئاً لكم ما به حييتم» فلقد 
بكتكم الملائكة وحفتكم وسكنت معسكركم» وحلت مصارعكم» وقَدّست وصمّت بأجنحتها عليكم؛ ليس 
لها عنكم فراق إلى يوم التلاق» ويوم المحشر ويوم المنشر» طافت عليكم رحمة من الله بلغتم بها شرف 
الآخرةء أتيتكم شوقاًء وزرتكم خوفاًء أسأل الله أن يرينيكم على الحوض وفي الجنان مع الأنبياء 
والمرسلين» والشّهداء والصّالحين» وحسن أولئك رفيقاً. 

ثم در في الحير”"2 وأنت تقول: يا من إليه وفدت» وإليه خرجت» وبه استجرت وإليه قصدت. وإليه 
بابن نيه تقرّبت» صل على محمّد وآل محمّدء ومن علي بالجئة. وفك رقبتي من الثارء اللّهمّ ارحم غربتي 
وبعد داري وارحم مسيري إليك وإلى ابن حبيبك» واقلبني مفلحاً منجحاًء قد قبلت معذرتي وخضوعي 
وخشوعي عند إمامي وسيّدي ومولاي» وارحم صرختي وبكائي وهمي وجزعي 7 وحزني» وما قد باشر 
قلبي من الجزع عليه؛ فبنعمتك عليَّ ولطفك7" لي خرجت إليه وبتقويتك إِيَاي وصرفك المحذور عي 
وكلائتك بالليل والتهار لي وبحفظك وكرامتك لي وکل بحر قطعته وکل واد فلاة سلكتهاء وکل منزل 
نزلته» فأنت حملتني في البرْ والبحرء وأنت الذي بلغتني ووفقتني وكفيتنيء وبفضل منك ووقاية بلغت» 
وكانت المئّة لك علي في ذلك كلهء وأثري مكتوب عندك واسمي وشخصيء فلك الحمد على ما أبليتني 
واصطنعت عنديء اللَّهِمْ فارحم فرقي(''2 منك ومقامي بين يديك وتملقي واقبل مني توسّلي إليك بابن 
حبيبك وصفوتك وخيرتك من خلقك وتوجّهي إليك. وأقلني عثرتي وأقبل عظيم ما سلف منّي» ولا يمنعك 


)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: .١55‏ (1) في المصدر «الحاير؛ بدل «الحير؟. 
(۲) في المصدر ايطعن؛ بدل «يطمن؟. (۷) في المصدر إضافة «اوخشوعي». 

(۳) في المصدر «رسوله» بدل «رسول اللّهه. (۸) من المصدر «وبلطفك؛ بدل «ولطفك". 
(۲) في المصدر إضافة «وبقي الليل والنهار؟. (9) في المصدر «إياي؛ بدل «لي». 


(ه) في المصدر إضافة «الدنيا و». )٠١(‏ في المصدر «قربي» بدل «فرقي». 
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F0۸‏ كتاب المزار جا 


ما تعلم مئي من العيوب والدٌنوب والإسراف على نفسي» وإن كنت لي مافتاً فارض عئي» وإن كنت علي 
ساخطاً فتب عليّء إِنْك على كل شيء قدير» اللّهمٌ اغفر لي ولوالديي وارحمهما كما ربّياني صغيراً واجزهما 
عنّي خيرأًء اللّهمْ اجزهما بالإحسان إحساناً وبالسيّئاث غفراناًء الهم أدخلهما الجئة برحمتك؛ وحرّم 
وجوههما عن عذابك. وبرّد عليهما مضاجعهماء وافسح لهما في قبريهما وعرّفنيهما في مستقرٌ من رحمتك 
وجوار حبيبك محمّد و(" . 

بيان: قوله له : «من سطوات النكال؛» السّطوة: البطش والقهرء والتكال: العقوبة التي تنكل الاس 
عن فعل ما جعلتها له جزاء أي من سطوات الله التي توجب عبرة من اطلع عليهاء ويحتمل أن يكون المراد 
سطوات الجبارين في الدنيا والوبال: الثقل والمكروه والعذاب أي العواقب المنتهية إلى الوبال قوله يني : 
«وفتنة الضلال» أي الامتحان الذي يوجب الضلال عن الحقٌ» ويمكن قراءة الصّلال بالضمٌ والتشديد بصيغة 
الجمعء واللبس بالفتح الاختلاط واشتباه الحقّ بالباطل» والأبس بالضمّ الشبهة. 

ويقال: فرط عليه يفرط بالضمّ ‏ إذا أسرف عليه في القول؛ ذكره الفيروزآبادي(" وقال الطبرسي في 
قوله تعالى: «قالا ربّنا إننا نخاف أن يفرط علينا» أي نخشى أن يتقدّم فينا بعذاب ويعجل علينا «أو أن 
يطغى» الحدٌ في الإساءة بنا" قوله: «فإنّما أنابك» أي متوسْل ومعتصم بك أوليس و ودي وسائر أموري 
إل بك. 

فوله تتثية : «وما أقلت الأرض متي' أي حملت الأرض مني أي جميع أعضائي وأجزائي فإنْ كلها 
على وجه الأرضء والتمجيد ذكره تعالى بالمجد وهو العظمة والثناء عليهء وأخصٌ الإذكار به لا حول ولا 
قة إلا بالله قوله غلك : «لم يعزب» أي لم يغب. 

قوله تاچ : «في علمه منتهی علمه» أي أُهلّله تهليلاً كاثناً في علمه أي كما يعلمه الله وينبغي له بعدد 
منتهى علمه أي ما لا نهاية له قوله: «بعد علمه' أي تبليلاً محمّقاً ثابتاً يكون بعد علمه بصدوره مي قوله: 
«مع علمه» أي تهليلاً باقياً مع علمه أزلاً وأبداء وينون في كل آن عدد منتهى علمه وكذا البواقي قوله 
تا : «وأنت بالمنظر الأعلى؟ أي أنت مطلع على جميع أمور الخلق كالّذي يكون جالساً على المنظر 
الرّفيع» مشرفاً على من دونه أو أنه لا يصل أنظار الخلق وأفكارهم إليك» والوكس: التقص» والزكي: 
الطاهر من الذنوب والعيوب» أو اللامي في الفضائل والكمالات. ٍ 

قوله: «حتّى آتاك اليقين» أي الموت الذي لا شك فيه. والرزيئة ‏ بالهمز .: المصيبة» وقد يخقّف 
فيقرأ بالياء المشذدة وتعديته بعلى بتضمين معنى التوجع والحزن؛ والشمخة: الرفيعة» قوله: «على التسليم» 
يحتمل أن يكون خبراً لقوله ورأيي وهواي» ويحتمل أن يكون حالاً أي حال كوني ثابتاً على التسليم» 
ويمكن أن يكون صلة للإجابة بأن يكون على في مقام في أي أجابك في التسليم لك والمضطهد ‏ على بناء 
المفعول : المقهور قوله تلجت : «على رسله' أي على علومهم أي تصديقهم أو على أنفسهم لأنّه إمام 
الأنبياء والأظهر على رسالاته كما مرّ مراراً. 

قوله نتثلة : «وأتمم بهم كلماتك؟ أي مواعيدك في نصر الدّين وإعلاء الحقٌّ وإذلال الباطل أو شرائعك 








.48 مجمع البيان ج۷ ص۳١ والآية من سورة طه:‎ )5( .۲٤١ كامل الزيارات ص۲۳۷ ۔‎ )١( 
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۹۸ كتاب النبوة ع 


«لما خلقت بيد 4 أي تولّيت خلقه بنفسي من غير واسطة» وذكر اليدين لتحقيق الإضافة لخلقه إلى نفسه ؛ 
وقيل : أي خلقته بقدري «إاستكبرت أم كنت من المالين) أي أرفعت نفسك فوق قدرك وتعظّمت عن امتثال أمري 
أم كنت من الّذين تعلوا أقدارهم عن السجود فتعاليت عله . 

١-مء‏ ج: بالإسناد إلى أبي محمّد العسكريّ (ع) في خبر طويل يذكر فيه أمر العقبة : إن المنافقين قالوا لرسول الله 
(ص): أخبرنا عن عل (ع) أهو أفضل أم ملائكة الله المقرّبون؟ فقال رسول الله (ص): وهل شرفت ملائكة الله إلا 
بحبّها لمحمّد وعلٍ » وقبوها لولايتهما؟ إنه لا أحد من تمي عانَ (ع) نظف قلبه من قذر الغ والدغل والغل ونجاسة 
الذنوب إلا لكان أطهر وأفضل من الملائكة » وهل أمر الله الملائكة بالسجود لآدم إلا لما كانوا قد وضعوه في نفوسهم 
له لاايصم في انا خلن بده إذا رمو منوا إل وهم - يعنون أنفسهم أفضل منهم في الدّين فضلاً» وأعلم 
بالله وبدينه عل(" » فأراد الله أن يعرّفهم آنہم قد أخطؤوا في ظنونهم واعتقاداتهم > فخلق آدم وعلّمه الأسماء كلها نم 
عرضها عليهم فعجزوا عن معرفتهاء ارات أن متعم يا وعزتهم فضله في الع عليهم: 

ثم أخرج من ¿ صلب آدم ذریته() منهم الأنبياء والرّسل والخيار من عباد الله أفضلهم محمد د ثم آل محمد ومن 
لیا الناضلين متهم اسساب عند وخيار أنه د وعرّف الملائكة بذلك أثْهم أففن] مو الاد إذا تلو ا 
لوه( من الأثقال وقاسوا ما هم فيه من تعرّض أعوان الشياطين» راسد الرس واحتهال أذى ثقل العييال 
والاجتهاد في طلب الحلال ومعاناة مخاطرة2 الخوف من الأعداء من لصوص مُوّفينء ومن سلاطين جورة قاهرين› 
وصعوبة في المسالك في المضائق تى والمخاوف واللجزاع والجبال والتلال لتحصيل أقوات الأنفس والعيال من الطيب 
الجلال» عرّفهم الله عز وجل ان خيار المؤمنين يحتملون هذه البلايا ويتخلصون منهاء ويتحاربون الشياطين 
وعبزمونهم!" ويجاهدون أنفسهم بدفعها عن شهواتهاء ويغلبونها مع ما ركب فيهم من شهرة الفحولة وحبٌ اللباس 
والطعام. والعز والرّئاسة والفخر والخيلاء» ومقاساة العناء والبلاء من إبليس لعنه الله وعفاريته» وخواطرهم 
وإغوائهم واستهوائهم » ودفع ما یکیدونه من ألم الصبر على سماع الطعن من أعداء الله وساع الملاهي والشتم 


. لأولياء اله ومع ما يقاسونه في أسفارهم لطلب أقواتهم 3 وارب دینهم ۰ أو الطلب OU‏ يأملون معاملته 
من خالفيهم في دينهم› قال الله عر وجل : يا ملاتكتي وأنتم من جميع ذلك بمعزل : لا شهوات الفحولة تزعجكم ٠‏ 


ولا شهوة ة الطعام تحفركم» ولا خوف من أعداء دينكم ودنياكم ينخب في قلوبكم. ولا لإبليس في ملكوت سماواتي 
وأرضي شغلٌ على إغواء ملاتكتي الّذين قد عصمتم منهم. يا ملائكتي فمن أطاعني منهم وسلم دينه من هذه 
الآفات والنكبات فقد احتمل في جنب عحبّتي مالم تحتملواء واكتسب من القربات إل مالم تكتسبوا. فل عرّف الله 
ملائكته فضا ل خيار أمّة محمد (ص) وشيعة عل وخلفائه (عليهم السلام) عليهم» > واحتمالهم في جنب محبّة رتهم ما 
لايحتمله الملائكة أبان بني آدم الخيار المخقين بالفضل عليهم . 


(١)مجمع‏ البيان ٤‏ : لادلا لولا. 

(1)في نسخة : لا يصير في الدنيا خلق بعدهم اذا رفعوهم عنها . 
(*)في نسخة: وأعلم بالله ونيه علا . 

()وكذافي نسخةء وفي المصدرين . وفي اط۲ : ذرية. 

(5 )ني المصدر: أنهم أفضل من الملائكة اذا حتملوا ما خلوا. 

(1 )في نسخة : في طلب الخلال ومقامات مخاطرة . 

(/)في نسخة : ريتحاربون الشياطون و يعرقونهم . 

(4)في نسخة : ودفع ما يكابدون . وكذلك في الاحتجاج . 

. )ني نسخة والاحتجاج : والهرب من أعداء دينهم أو الطلب لمن‎ ٠: 
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وآحكامك أو آبات كلامك والأوّل أظهر. 

قوله غ : «وأعطيتني فيه رغبتي» أي مرغوبي ومطلربي من الحوائج والمطالب على قدر إيماني بك 
وبرسولك» فإ قضاء الحوائج وحصول المطالب إنّما يكون على قدر الإيمان واليقين بالإجابة وبشرف 
المكان وصاحيه . 

ويحتمل أن تكون على تعليليّة أي هذا التشريف والإكرام والعطاء إِنْما هو لألي آمنت بك وبرسولك 
كما هو حق الإيمان بحسب قابليّتي» ويحتمل أن يكون متعلقا بالرغبة أي ما رغبث فيه إليك من المثوبات 
بسبب أني آمنت بك وبثوابك ويما آخبر به رسولك وآله صلوات الله عليهم في ثواب زيارته كد ولذا أنيته 
زائرا. 

فول کچھ : «وسلام الله : هر مبتدأ خيره قوله لك» أو خبره مقدر ولك متعلق بتروح وقوله: 
«وعليك» خبر قوله: :سلام المؤمنين» قوله: «وحبّب إلِيّ شهادتهم» أي أن أصبر شهيداً مثلهم أو في 
سبيلهم» ويحتمل أن يكون المراد بالتّهادة الحضرر آي أحبٌ حضورهم وظهررهم» ومشاهدهم مواطن 
حضورهم وظهورهم أحياء وأمراتاً. 

قوله عه : وبئس الرفد؛ الرّفد ‏ بالكسر -: العطاء والصّلة يقال: رفده يرفده أعطاءء والمرفود تأكيد 
للرفد أي بنئس العطاء المعطي عطاؤهم وهو على سبيل التهكم» والوبيل: الشّديد؛ والذكر ‏ بالضّ : المنكر 
والأمر الشديد قوله عليه : امن عظيم جرمي؛ أي من عذابك بسبب عظيم جرمي» فيكون من تعلبلية أو 
بتقدير مضاف أي من عذاب عظيم جرمي أو المعني آسنتر من جرمي ليفارقني ولا يكون أثره معي ولا يأنيني 
مثله بعد ذلك أبداء والتحيب: أشد البكاءء والضراخ ‏ كغراب .: الصوت الشديدء والضارخة: صوت 
الاستغاثة . 

ويقال: زفر يزفر زفراً وزفيراً إذا أخرج نفسه بعد مذه إياه» والزّفرة: التنفس كذلكء والشّهيق: تردّد 
البكاء في الضدر قوله غ#ثلا : «المتجلد في خطيئتي» التجلد: التكلف أي أسعى فيها بغاية جهدي وسعيي 
قوله: اعن قصدي؟ أي عن مقصودي أو عن الطريق المستقيم» ويقال: فلان انقطع به مجهولاً أي عجز عن 
سفره» والكبوة: الإنكباب على الوجه» وحرٌُ الوجه ‏ بالضمْ -: ما أقبل عليك وبدا لك منه ويقال: إرتاح الله 
له برحمته أي أنقذه من البليّة» والإرتياح النشاط والرّحمة. 

قوله: صمدت آي قصدتء وفي بعض النسخ #عمدت؟ بمعناه قرله تقكلة : «فكن لي يا سيدي 
سكنأه. عدل الخطاب عن الله تعالى إلى الإمام تقيئفة والسَّكن ‏ بالتحريك : ما يسكن إليه والرّحمة 
والبركة» والتكت: أن تضرب في الأرض بقضيب فيؤثر فيهاء قوله غا ابن سميّة» أي هو وأشباهه ولعله 
مقط اللعن قبله من التساخ. 

قوله طت : «فإن أحببت تحوؤلت»ء الظاهر أن المراد أك مخْيّر بين الإتيان بالتسبيح في هذا الوقت 
وبين تأخيره إلى التحؤل إلى الرجلين وإتيان ما سيأتي بعد ذلك من الأعمال حنى تأني بالضّلاة التي سياتي 
ذكرهاء ثم يأتي بالتسبيح إنا بعد اللا بلا فصل أو بعد الإتيان بما بعدها أيضاً إلى زيارة الشهداء كلاهما 
محتمل ٠‏ والتأخير عن زيارة الشّهداء أيضاً بعيد ولا يبعد أن يكرن هذا التخيير جاربا في التسبيح الآتي آيضاًء 
وعلى التقادير يكون المراد بقوله: ما قد فسّرت لك» ما سأفشره لك» ويحتمل أن يكون المراد الإتيان 
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بالادعية والأفعال السابقة مرّة أخرى عند الرجلين» ثم الإتيان بالتسبيح» والأوّل أظهر. 

قوله: «من لا تبيد معالمه» أي لا يذهب ولا ينقطع ما يستدل به على وجوده وسائر صفاته الكمالية أو 
أسباب علمه والأوّل أظهرء والصريخ : المغيث والانتصار: الانتقام» والشامخ: المرتفع والشامخ أيضاً 
الرافع أنفه عزّاء والمنيف: العالي المشرف. والوقار . كسحاب : الرزانة وخفقان الطائر: طيرانه وضربه 
يجناحيه . 

أقول: في كيفية التسبيحين اختلاف بين هذا الخبر وخبر أبي سعيد المتقذم وبأيّهما عمل كان صواباً 
ولو عمل بهما كان أصوب قوله: «يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته»ء الظاهر أن قوله «ورحمة الله 
وبركاته؟ زيد هنا من النساخ. 

قوله #4 : يحتسبك قال الجزري: الاحتساب في الأعمال الصالحة» وعند المكروهات هو البدار 
إلى طلب الأجرء وتحصيله بالتسليم والصّبرء أو باستعمال أنواع الب والقيام بها على الوجه المرسوم فيها 
طلباً للثوّاب المرجوٌ منهاء ومنه الحديث «من مات له ولد فاحتسبه؛ أني احتسب الأجر بصبره على مصيبته: 
يقال: فلان احتسب ابناً له: إذا مات كبيراً» وافترط إذا مات صغيرا”2؛ انتهى» وفي بعض النسخ «يحقبك» 
من أحقبه أي أردفه خلفه. 

وأعنان السّماء: نواحيهاء والمحط : محل الإنحطاط والتزول إلى السّفل» والوثاق ‏ بالفتح وقد يكسر 
-: ما يشدٌ به والغسّاق ‏ بالتخفيف والتشديد ۔: ما بسيل من صديد أهل الثارء وقيل ما يسيل من دموعهم. 
وقيل هو الرّمهرير؛ والضريع: هو نوع من الشوك يقال له الشبرق» وأهل الحجاز يسمّونه الضريع. وهو 
أخبث طعام وأبشعه لا ترعاه دابّة. 

وروي عن النبيّ لله أنه شيء يكون في الثار يشبه الشّوك أمرْ من الصبّر وأنتن من الجيفة وأشذ حرأ من 
النار سمّاه الله الضريع» وقيل هو سمّ» وقيل هو الحجارة» والاحراق ‏ بالفتح . جمع الحرق ‏ بالتحريك ‏ 
وهو لهب الثارء والغسلين: هو ما انغسل من لحوم أهل الثار وصديدهم . 

والزّقُوم ما وصف الله تعالى في كتابه العزيز فقال: 9«إِنّها شجرة تخرج في أصل الجحيم * طلعها كأنه 
رؤوس الشياطين) وهو فعول من الزّقم وهو اللقم الشديد والشرب المفرطء ولظى: اسم من أسماء الثار 
أو لطبقة منهاء وكذا السّقر لا تبقي أي على شيء يلقى فيها ولا تدعه حتّى تهلكه» وقد مرّت تفاسير تلك 
الكلمات مستوفاة في كتاب المعاد" . 

والعويل: رفع الضَّوت بالبكاء؛ وذكر البكاء ثانياً إما زيادة من الئساخ» أو تأكيدء أو المراد بالأوّل 
البكاء عليه صلوات الله عليه وبالئاني البكاء على نفسه قوله تايط : «الّذين أعادي»ء فيه التفات من الغيبة إلى 
التكلّم؛ ولا يبعد أن يكون في الأصل الذي بصيغة الفردء والشقّة ‏ بالضمّ والكسر : التاحية والسّفر البعيد. 

قوله: «وأرجو في إتيانكم الكرّة؟ أي الرّجوع في الرّجعة» أو إلى الزيارة أو إلى أهلي» والأوّل أظهرء 
وفي بعض النسخ «الكثرة» أي في الخيرات والمثوبات وهو تصحيف› «وانهملت عينه» فأضت ورقأ الذمع 


. النهاية جا ص۳۸۲. (۳) راجع ج۷ ص80 من المطبوعة‎ )١( 
.56 سورة الصافات الآبة: 54 و‎ )۲( 
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قوله: «القليل» أي الحقير الضعيف. قال الفيروزابادي: القليل: القصير النحيف وهي بهاء وقوم 
قليلون وآفلاء وكُلَلُ وقللرن يكون ذلك في قلة العدد ودثة الجئة"2؛ انعهى؛ ويحتمل أن يكون متعلقه 
مجذوماً للتعميم أي القليل المال والعلم والعز وسائر الكمالات؛ وفي بعض النسخ «العليل؟ بالعين المهملة 
نلا يحتاج إلى تكلّف؛ قوله: «واضتريت؟ إي اخترت الغرية؛ وتركت الوطن قوله: «ثارما وعدكم؛ لعل 
الإضافة بيانية» أو المعنى ثارما وعدكم ثارهء وقي التهذيب اثاراً وعدكم٠‏ وهو أظهر. 

قوله: «لا يطعن أهلها» على بناء المعلوم بض العين أي لا يشيبون من قولهم طعن في الس إذا ذهب 
فيه أو على بتاء المجهول من الطعن بالرّمح ونحوه أو من الطاعون. وفي بعض النسخ بالظاء المعجمة من 
الظُعن بمعنى السير أي لا يخرجون منها أقوله لاإ : «مع من نصرتم؛ لعله متعلق بقوله» فزتمة. 

فوله اة : «مرويين؛ هو من قولهم رويت القوم أرويهم ربا إذا استقيت لهم الماء وهو تأكيد للرّواء 
بالكسر والمدٌ أي رواء من الماء رواهم ساقي الحوض صلوات الله عليه وكذا قوله: «مظمئين» على بناء 
المفعول من باب الأفعال أو التفعيل تأكيد للظماء بالكسر من فولهم أظماأته وظمأته أي عطشته أي جعلهم الله 
ظماء ومنه منهم الماء لسو أعمالهمء أو المراد كثرة أسباب عطثهم من شدّة الحرّ والحركات العنيفة 
وأمئالها. 

وقال الفيروزآبادي : لهف كفرح : حزن وتحشر كتلهف عليه ويا لهفه كلمة يتحسّر بها على فائت» 
ويقال : يا لهفي عليك ويا لهف ويا لهفاً ‏ إلى آخر ما قال 97 والإصطناع: افتعال من الصنيعة وهي العطية 
والكرامة والإحسان. 

١‏ بشا؛ محمد بن شهريار» عن محمد بن محمد البرسي» عن محمد بن الحسين القرشي» عن 
أحمد بن أحمد بن حمران» عن إسحاق بن محمد بن علي المقري» عن عبید الله بن محمّد الأيادي؛ عن 
عمر بن مدرك؛ عن محند بن زياد المكي» عن جرير بن عبد الحميد؛ عن الأعمش؛ عن عطيّة العوفي 
قال: خرجت مع جابر بن عبد الله الأنصاري رحمه الله زائرين قبر الحسين بن علي بن أبي طالب كلل › 
فلمًا وردنا كربلاء دنا جابر من شاطيء الفرات فاغتسل ثمْ التزر بازار وارتدى بآخرء ثم فتح صرّة فيها سعد 
فنثرها على بدنه» ثم لم يخط خطوة إلا ذكر الله حى إذا دنا من القبر قال: المسنيه» فالمسته فخرّ على القبر 
مخشيّاً عليه » فرششت عليه شيعا من الماء قأفاق وقال: يا حسين ثلاثاً ثم قال: حبيب لا يجيب حبيبه . 

ثم قال : وأنَى لك بالجواب وقد شحطت أوداجك على أثباجك. وفرّق بين بدنك ورأسك فأشهد اتك 
ابن" الثبييّنء وابن سيّد المؤمنين » وابن حليف التقوي» وسليل الهدى: وخامس أصحاب الكساء» وابن 
سيّد النقباء» وابن فاطمة سيّدة التسام؛ ومالك لا تكون هكذاء وقد غذتك كف سيد المرسلين» ورئيت في 
حجر المتقين؛ ورضعت من ثدي الإيمانء وفطمت بالإسلام؛ فطبت حيّاً وطبت ميّتأء غير أن قلوب 
المؤمنين غير طيّبة لفراقك. ولا شاكة في الخيرة لك فعليك سلام الله ورضوائه؛ أشهد أنك مضيت على ما 
)0 القاموس المحيط جة ص٠١1.‏ (4) في المصدر 'يحيى» بدل امحمد». 


(۲) القاموس المحيط ج۳ ص٣ (o) .٠٠‏ في المصدر إضافة «خاتم؟. 
() فى المصدر إضافة «عبد الله عن" 
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مضى عليه أخوك یحی بن زكريا. 

نم جال ببصره حول القبر وقال: الشلام عليكم أيّها الأرواح التي حلت بغتاء 3 قبر الحسين وأتاخت 
برحلهء أشهد أنكم أقمتم الصّلاة وآتيتم الرّكاة وأمرتم بالمعررف وتهيتم عن الملكرء وجاهدتم الملحدين» 
وعبدتم الله حى أتاكم اليقين» والّذي بعث محمّداً بالحى لقد شاركتاكم فيما دطلتم فيه. 

قال عطية: فقلت لجابر: كيف ولم نهبط وادياً؛ ولم نعل جبلاء ولم نضرب بسيف» والقوم قد فرق 
بين رؤوسهم وأبداتهم ولاو تمت أولادهم وأرملت الازواج7')؟ فقال لي : يا علي سمعت حيبي رسول الله 
# يقرل: من أحبّ قوماً حشر معهم» ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم» والّذي بعث محداً بالحقْ إل 
نيتي ونيّة اصحابي على ما مضي عليه الحسين وأصحابه» خذوتي" نحو أبياث كوفان؛ فلمًا صرنا في بعض 
الطريق فقال لي: يا عطيّة هل أوصيك وما اظن أنني بعد هذه الشفرة ملاقيك أحبب محب آل محمد لل ما 
أحبّهمء وأبغض مبغض آل محمّد ما أبغضهم؛ وإن كان صراماً قؤامء وأرفق بمحبٌّ آل محمد فإنّه إن تزل 
قدم بكثرة ذنوبهم ثبتت لهم أخرى بمحبثهم» فان محبّهم يعود إلى الجنّة؛ ومبغضهم يعود إلى الثار 6 

إيضاح! السعد - بالضم -: طيب معروف قوله: «رفد شحطت؛ بكسر الحاء على بناء المجرّد من 
الشحط وهو الإضطراب في الذم؛ أو على بناء المجهول من باب التفعيل يقال شخطه تشيحطاً ضرّجه بالذم 
فتشخط تضرّج به واضطرب فيه وعلى التقديرين تعديته بعلى لتضمين معين الضب؛ والأظهر «شخبت» بالخاء 
المعجمة المقتوحة والباء E‏ الفح ؛ السيّلان: وقد ورد مثله في الحديث 
كثيراًء كقوله هه : إل المقتول يجيء يوم القيامة وأوداجه تشخب دما . 

والأوداج : هي ما أحاط بالعنق من العروق لني يقملمها الذابع؛ وقيل : الودجان: عرقان غليظان عن 
جانبي ثغرة التحر. والثبج : الوسطء وما بين الكاهل إلى الظهرء والجمع بإعتبار الأجزاءء والشليل: الولد 
قوله: «وفطمت بالإسلام» كناية عن سبق الإسلام واستقراره فيه بأن كان عند الفطام معْذّى بالإيمان 
والإسلام. 

7 مسبا: روى لتا جماعة؛ عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة بن صفوان بن 
مهران الجمالء عن أبيه؛ عن جدّهء عن صفوان قال: استأذنت الصادق تلك لزيارة مولاي الحسين غه 
وسألته أت يعرّفني ما أعمل عليه فقال: يا صفوان صم ثلاثة أيام قبل خروجك واغتسل في اليوم الثالث. 

ثم اجمع إليك أهلك ثم قل: الله ني استودعت اليوم نفسي وأهلي ومالي وولدي ومن كان مني 
تسيل الشّاهد منهم والغائب» الهم صل على محمد وآل محمد واحفظنا بحفظ الإيمان واحفظ عليناء 
الله اجعلنا قي حرزك» ولا تسلبنا نعمتك» ولا تَغبر ما بنا من عافيتك» وزدنا من فضلك؛ إنا إليك راغبون 
اللَهمْ إنِي أعوذ بك من وعثاء السَفر ومن كآبة المنقلب» ومن سوء المنظر في التّفس والأهل والمال والرلد» 


اللّهمْ ارزفتا حلاوة الإيمان وبرد المغفرة وآمئا من عذابك» إنّا إليك راغبون» وآتنا فى الدنيا حسئة وفى 
)١(‏ هن المصدر. (4) بشارة المصطفى ص٤۷‏ 
(۲) في المصدر «أزواجهم؛ بدل «الأزواج؟ . (5) راجم جلا ص۷٠٠‏ من المطبوعة. 


ليق في المصدر «حذني» بدل #خذوني». 


ج ۸ - باب زيارات الحسين صلوات الله هليه المطلقة ۳۹۳ 
الآخرة حسنة وفنا عذاب التار» وآتنا من لدنك رحمة إِنك على كل شيء قدير. 

فإذا أتيت الفرات يعني شريعة الصّادق ننه بالعلقمي فقل: اللّهمٌ أنت خير من وفدت إليه الرّجال» 
وأنت سيّدي أكرم مقصودء وأفضل مزور» وقد جعلت لكل زائر كرامة؛ ولكلٌ وافد تحفةء فاسألك أن 
تجعل تحفتك إياي فكاك رقبتي من الثارء وقد قصدت ولبّك وابن ن نبيّك» وصفيّك وابن صفيك ونجيبك 
وابن نجيبك» وحبيبك وابن حبيبك» اللّهِمْ فاشكر سعيي وارحم مسيري إليك بغير من مني عليك» بل لك 
الم على» إذا جعلت لي السّبيل إلى زيارته؛ وعرّفتني فضلهء وحفظتني في الليل والنهار حتى بلغتني هذا 
المكان» اللّهمْ فلك الحمد على نعمائك كلها ولك الشكر على مننك كلها. 

ثم اغتسل من الفرات فإِنُ أبي حذثني عن آبائه نبل قال: قال رسول الله وه : إل ابني هذا الحسين 
يقتل بعدي على شاطىء الفرات» فمن زاره واغتسل من الفرات تساقطت خطاياه كهيثة يوم ولدته أنه فإذا 
اغتسلت فقل في غسلك: بسم الله وبالله اللّهِمْ اجعله نوراً وطهوراً وحرزاً وشفاء من كل داء وآفة وسقم 
عاهة, اللْهِمْ طهّر به قلبي واشرح به صدري وسهّل به أمري. 

فإذا فرغت من غسلك فالبس ثوبين طاهرين وصلّ ركعتين خارج المشرعة27 وهو المكان الذي قال الله 
تعالى : «وفي الأرض قطع متجاورات وجات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد 
ونفضّل بعضها على بعض في الأكل74' فإذا فرغت من صلاتك فتويجه نحو الحائر وعليك السكينة والوقار 
وقصر خطاك» فإنٌ الله تعالى يكتب لك بكلّ خطوة حجّة وعمرة» وسر خاشعاً باكية عينك » وأكثر من التكبير 
والتهليل والثناء على الله عر وجل والصلاة على نبيه هو والصلاة على الحسين خاصةء ولعن من قتله 
والبراءة م ممن أسّس ذلك عليه. 

فإذا أتيت باب الحائر فقف وقل: الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيرأًء وسبحان الله بكرةً وأصيلاً؛ الحمد 
لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربّنا بالحق. 

ثم قل: السلام عليك يا رسول اللهء السلام عليك يا نبي الله: السلام عليك يا خاتم النبيين؛ السلام 
عليك يا سيّد المرسلين؛ السلام عليك يا حبيب الله السّلام عليك يا أمير المؤمنين؛ السّلام عليك يا سيّد 
الوصيّين» السّلام عليك يا قائد الغرّ المحجلين» السَّلام عليك يا ابن" فاطمة سيّدة نساء العالمين» السّلام 
عليك وعلى الأئمة من ولدكء السّلام عليك يا وص أمير المؤمنين؛ السّلام عليك أيّها الصَّدّيق الشهيدء 
الشلام عليكم يا ملائكة الله المقيمين في هذا المقام الشريف. السّلام عليكم يا ملاتكة ربي المحدقين بقبر 
الحسين» السّلام عليكم متي أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار. 

ثم تقول: السّلام عليك يا أبا عبد الله السّلام عليك يا ابن رسول الله السّلام عليك يا ابن أمير 
المؤمنين» عبدك وابن عبدك» وابن : آمتك» المقرّ بالرّقٌ والتارك للخلاف عليكمء والموالي لوليكمء 
والمعادي لعدرّكم. قصد حرمك واستجار بمشهدك. وتقرّب إليك بقصدك؛ أأدخل يا سيّد الوصبّينء أأدخل 


)غ0( في المصدر «الشرعة» بدل «المشرعةا . 
(؟) سورة الرعد الآية: 4. 
(۳) في المصدر «على» بدل «عليك با ابن». 
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4 كتاب المزار چ 


يا فاطمة سيّدة نساء العالمين» أأدخل يا مولاي يا أبا عبد الله» أأدخل يا مولاي يا ابن رسول الله . 

فإن خشع قلبك ودمعت عينك فهو علامة الإذن فادخل ثم قل: الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمّد. 
الذي هداني لولاينك. وخصني بزيارتك. وسهل لي قصدك. 

ثم تأتي باب القبّة وقف من حيث يلي الرأس وقل: السّلام عليك يا وارث آدم صفوة الله؛ السّلام 
عليك يا وارث نوح نبي الله؛ السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السّلام عليك يا وارث موسى كليم 
اللهء السّلام عليك يا وارث عيسى روح الله؛ السّلام عليك يا وارث محمد حبيب الله؛ السّلام عليك يا 
وارث أمير المؤمنين ولي الله السَلام عليك يا ابن محمّد المصطفى» السلام عليك يا ابن علي المرتضى» 
السَلام عليك يا ابن فاطمة الرّهراء السَّلام عليك يا ابن خديجة الكبرىء السّلام عليك يا ثار الله وابن ثارهء 


والوتر الموتور› أشهد آلك قد أقمت الصّلاة؛ وآتيت الركاةء وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكرء واأطعت 
الله ورسوله» حى أتاك اليقين» فلعن الله أَمَةَ قتلتك ولعن الله أَمَةَ د لتساك ن الله ات انك 
فرضيت به. 


يا مولاي يا أبا عبد الله! أشهد أنك كنت نوراً في الأصلاب الشامخةء والأرحام المطهرةء لم تنجسشّك 
الجاهلية بأنجاسها ولم تلبىك ۳ مدلهمات ثيابهاء وأشهد آنك من دعائم الدّينء وأركان المؤمنين: وأشهد 
لك الإمام البرُ لتقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى 
والعروة الوثقى» والحجة على آهل الدُنياء وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله إِنّي بكم مؤمنء وبإيابكم 
موقن. بشرائع ديني وخواتيم عملي» رقلبي لقلبكم سلم» وأمري لأمركم متبع؛ صلوات الله عليكم وعلى 
أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. 

ثم انكبٌ على القبر وقبّله وقل: بابي أنت وأتي يا ابن رسول الله» بأبي أنت وأمّي يا أبا عبد الله. لقد 
عظمت الرزيّة» وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الشموات والأرض فلعن الله أَنة أسرجت 
وألجمت وتهيّات لقتالك» يا مولاي يا أبا عبد الله قصدت حرمك؛ وأتيت إلى مشهدكء أسأل الله بالشّأن 
الذي لك عنده» وبالمحل الذي لك لديهء أن يصلي على محمّد وآل محمّد وأن يجعلني معكم في الدّنيا 
والآخرة. 

م قم فصل ركعتين عند الرأس اقرأ فيهما ما أحببت. فإذا فرغت من صلاتك فقل: اللّهمٌ إني صليت 
وركعت MN Re‏ لك ١‏ ا رن والشمرد لذ ر5 ا الله 
لا إله إلا أنت» اللّهمٌ صل على محمّد وآل محمد وأبلغهم عني أفضل الصلاة والتحيّةء واردد علي منهم 
السلام اللّهمّ فهاتان الزكعتان هايّة مني إلى مولاي الحسين بن علي غت اللّهمْ صل على محمد وآله وتقبّلها 
مني» واجزني على ذلك بأفضل أملي ورجائي فيك وفي وليك يا ول المؤمنين.' 

ثم قم وصر إلى عند رجلي القبر وقف عند رأس علي بن الحسين ته وقل: السلام عليك يا ابن 
رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين؛ السلام عليك يا ابن الحسين 
الشهيد» السلام عليك أيها الشهيد وابن ن الشهيد السلام عليك أيّها المظلوم وابن المظلوم» لعن الله أمَة 


. في المصدر إضافة من‎ )١( 
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قتلتك» ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله هة سمعث بذلك فرضيت به . 

ثم انكبٌ على القبر وقبله وقل: السلام عليك يا ولي الله وابن وليّه» لقد عظمت المصيبة وجلت 
الرزيةء بك علينا وعلى جميع المسلمين. + فلن ا ا فتلتك» وأبرأ إلى الله وإليك منهم , 

ثم اخرج من الباب الذي عند رجلي علي بن الحسين غل ثم توجه إلى الشهداء وقل 

السلام عليكم يا أولياء الله وآحبّاءهء السلام عليكم يا أصفياء الله وأوذاءه» السلام عليكم يا أنصار دين 
اللهء السلام عليكم يا أنصار رول الله؛ السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمئين» السلام عليكم يا أنصار فاطمة 
سيدة نساء العالمين» السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الزكي الناصح» السلام عليكم يا 
أنصار أبي عبد الله بأبي انتم وأمّي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزاً عظيماً فيا ليتني كنت 
معكم تأفوز معكم. 

ثم عد إلى عند رأس الحسين كل وأكثر من الدّعاء لك ولآهلك ولوالديك ولإخوانك فاد مشهده 
لا ترد فيه دعوة داع ولا سؤال سائل» فإذا أردت الخروج فالكبٌ على القير وقل: السلام عليك يا مولاي» 
السلام عليك يا حجة ال السلام عليك يا صغوة الله» السلام عليك يا خاصة الله» السلام عليك يا خالصة 
ايل السلام عليك يا أمين اله سلام مودع لا قال ولا سثم» فإن أمض فلا عن ملالةء وإن أقم فلا عن سوء 
ظَنّ بما وعد الله الصّابرينء ولا جعله الله يا مولاي آخر العهد مني لزيارتك» ورزقني العود إلى مشهدك› 
والمقام في حرمك. وإيّاه أسأل أن يسعدني بك وبالاآئمة من ولدك؛ ويجعلني معكم في الدنيا والآخرة. 

ثم قم واخرج ولا تول ظهرك وأكثر من فول إا لله وإنًا إليه راجعون حتى تغيب عن القبر. 

فصن زار الحسين غل بهذه الزيارة كتب الله عر وجل له بكل خطوة مائة ألف ومسا عنه مائة ألف 
سيّئة» ورفع له مائة ألف درجة؛ وقضى له مالة ألف حاجة أسهلها أن يزحزحه عن التار» وكان كمن استشهد 
مع الحسين للد حتّى يشركهم في درجاتهم'!. 

أقول: أورد الشيخ المفيد رحمه الله هذه الزيارة في مزاره" مع اختصار في بعض الفضائل لا في 
الأذكار والأدعية؛ والظاهر أن رواية صفوان انتهت هاهناء وما سيذكره الشيخان الجليلان بعد ذلك مأخوذ 
مما مرّ من الزيارة الكبيرة التي رواها أبو حمزة الشمالي مع اختصار وتغيير يسير يظهر لك عند الرجوع إليها. 

ثم قال الشيخ: زيارة الشهداء من رواية أبي حمزة الثمالي: 

السلام عليكم يا أنصار دين رسول الله متي ما بقيت» والسلام عليكم دائماً إذا فنيت وبليت لهني 
عليكم آي مصيبة أصابت كل مولى لمحمد وآل محمد لفد عظمت وخصّت وجلت وعمّت مصيبتكم إني 
بكم لجزع. وإني بكم لموجع محزون» وأنا بكم لمصاب ملهوف» عنيثاً لكم ما أعطيتم» وهنيثاً لكم ما به 
حبيتم ولقد بكتكم الملاتكة وحقت بكم» وسكنت معسكركم: وحلت مصارعکم» وقذست وصقت 
بأجنحتها عليكم ليس لها عنكم فراق إلى يوم التلاق» ويوم المحشر ويوم المنشرء طافت عليكم رحمة بلتم 
بها شرف الآخرة» أنيتكم مشتاقاً وزرتكم خائفاً أسأل الله أن يرينيكم على الحوض وفي الجنان مع الأثبياء 
والمرسلين والشهداء والصالحين وحسن أوليك رفيقً0©. 


)0 مصباح الطرسي ص۷1۷ . 4 7؛ وراجع مصباح الكقحمي ص .٠٠١ 5١١‏ 
(۲) راجع المزار للمفيد ص١١٠.‏ (۲) مصباح الطوسي ص٤۷۲‏ 
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AYY 
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هنا كتاب المزار جا 


ثم قال الشيخان رحمهما الله: ثم امش إلى مشهد العبّاس بن علي رحمة الله عليه وساقا الزيارة كما 
سيأتي في بابها برواية النمالي -0؟. 

ثم قالا: ثم ارجع إلى مشهد الحسين ناث للوداع: فإذا أردت أن تودّعه فقف عليه كوقوفك أوّل 
الزيارة واستقبله بوجهك وقل؛ 

السلام عليك يا ولي اللهء السلام عليك يا أبا عبد الله» أنت لي جنة من العذاب» وهذا أوان إنصرافي 
غير راغب عنك» ولا مستبدل بك سواك؛ ولا مؤثر عليك غيرك» ولا زاهد في قربك. وقد جدت بنفسي 
للحدثئانء وتركت الأهل والأوطان» فكن لي شافعاً يوم حاجتي وققري وفاقتي» يوم لا بغني علي والدي ولا 
ولدي ولا حميمي ولا قريبي» أسأل الله الذي قذر وخلق» أن ينس بكم كربي وأسأل اله الذي قذّر علي 
فراق مكانك ألأ يجعله آخر العهد متي ومن رجوعي وأسأل الله الذي أبكى عينيٌ عليك أن يجعله سنداً لي؛ 
وأسأل الله الذي نقلئي إليك من رحلي وأهلي أن يجعله ذخراً لي» وأسآل الله الذي أراني مكانك وهداني 
للتسليم عليك ولزيارتي إبَاك أن يوردني حوضكء ويرزقني مرافقتك في الجنان مع آبائك الصّالحين . 

العلا ا و بلك E‏ م ial SE‏ على معدل تيه E‏ 
وصفوته وأميئه ورسوله وسيّد النبيين» السلام على أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين وقائد الغر 
المجلين» السلام على الأئمة الرّاشدين السلام على من في الحائر منكم ورحمة الله وبركاته؛ السلام على 
ملائكة الله الباقين المقيمين المسبحين الّذين هم بأمر الله مقيمون: السلام علينا وعلى غباد الله الصالحين 
والحمد لله رب العالمين . 

ثم أشر إلى القير بمسبّحتك اليمنى وقل: سلام الله وسلام ملائكته المقرّبين» وأنبيائه المرسلين» 
وعباده الصالحين» يا ابن رسول الله عليك وعلى روحك وبدنك وعلى ذزيتك» ومن حضرك من أولياتنك» 
أستودعك الله وأسترعيك» وأقرأ عليك السلام؛ آمنًا بالله وبرسوله وبما جاء به من عند اث اللَهِمْ اكتينا مع 
الشاهدين . 

ثم إرفع يديك إلى الشماء وقل: الله إني أسألك أن تصلي على محمد وآل محندء وأن لا تجعله 
آخر العهد من زيارتي إِيَاهء فإن جعلته يا رب فاحشرني معه» ومع آبانه وأوليائه وإن أبقيتتي يا رت فارز قتي 
العود إليه ثم العود إليه برحمتك يا أرحم الرّاحمين» اللَّهمْ اجعل لي لسان صدق في أوليائك» اللْهِمعَ صلٌ 
ا ولا تشغلني عن ذكرك بإكثار من الذنياء تلهيني عجائب بهجتها وتفتلني زهرات 
زينتهاء ولا بإقلال يضر بعملي كذه؛ ويملا صدري همه وأعطني من ذلك غنى عن شرار خلقك؛ وبلاغاً 
أتال به رضاك يا رحمن» ا ا الله وزوار قبر أبي عبد الله فا ثم ضع خدك الأيمن 
على القبر ميق والأيسر مرق راد في العا والمسألة0). 

ثمْ حول وجهك إلى قبور الشهداء فوؤعهم وقل: السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته» اللّهمّ لا تجعله 
آخر العهد من زيارتي إنَاهم. وأشركني معهم في صالح ما أعطيتهم على نصرتهم ابن نبيّك وحسّتك على 


(1) راجم ج۹۸ ص۲۷۷ من المطيوعة. (7) في مصباح الطومي هنا زيادة نحر ثلالة أسطرء راجعها. 
0( مصباح الطوسي ص۷۲۷ والمزار للمقيد مس١١۱‏ و7١١1‏ , )+( مصباح الطوسي ص۷۲۸ والمزار لتمفيد صر ٠١١۴‏ و۴١ا‏ . 
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خلقك وجهادهم معهء اللّهم اجمعنا وإاهم في جئتك مع الشهداء الال ون ارك رفا 
أستودعكم الله وأقرأ عليكم السْلام» اللّهم ارزقني العود إليهم؛ واحشرني معهم يا أرحم الرّاحمين. 

ثم اخرج ولا تول وجهك عن القبر حثى يغيب عن معاينتك رقف على الباب متوجهاً إلى القبلة وقل : 
اللْهمّ إي أسألك بحق محمّد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تتقبْل عملي وتشكر سعيي» 
ولا تجعله آخر العهد مئي آبداً ما أبقيتني وارددني إليه بر وتقوى وعرّفني به وزيارتي إليه وقربتي وعرّفني 
بركته عاجلاً صا صب من غير كد ولا من من أحد من -خلقك؛ واجعله واسعاً من فضلك» وكثيراً من عطيتك 
من فضلك الواسع الفاضل المفضل الطيّب» وارزقني رزقاً واسعاً حلالاً كثيرأً» فإك تقول: #ومألوا الله من 
فضله6 20 قمن فضلك أسأل؛ ومن عطبتك أسآل. ومن كثير ما عندك أسأل» ومن خزائتك أسأل» ومن يدك 
الملأى أسأل» فلا تردتي خائباً فإني ضعيف فضاعف لي وعافني إلى منتهى أجلي » واجعل لي من كل نعمة 
أنعمتها على عبادك أوفر التصيب واجعل لي خير ممًا آنا عليه» واجعل ما أصير إليه خيراً مما ينقطع عليء 
واجعل سريرتي خيراً من علانيتي» وأعذني من أن أري الاس أن في خيراً ولا خير في وارزقني من التجارة 
أوسعها رزقاً» وأعظمها فضلاً؛ وخيرها لي ولعيالي وأهل عتايتى في الدنيا والآخرة عافية وأتني يا سيّدي 
وعيالي برزق واسع تغنينا به عن دئاة خلقك» e‏ واا ددن اجات 
لك وآمن و واتبع أمرك. ولا تجعلنيٍ أخيب وفدك وزوار ابن نبيّك» وأعذني من الفقر ومواقف 
الخزي في الذنيا والآخرة؛ واصرف عي شر الذنيا والآخرة. 

واقلبني مفلحاً منجحاً مستجاباً لي بأفضل ما ينتلب به أحد من زوار أوليائك ولا تجعله آخر العهد من 
زيارتهم؛ وإن لم تكن استجبت لي وغفرت لي ورضيت عني فمن الآن فاستجب لي واغفر لي» وارض قبل 
أن تتأى عن ابن تَبيّك داري فهذا أوان انصرافي» إن كنت أذنت لي غير راغب عنك ولا عن أوليائك ولا 
مستبدل بك ولا بهم . الهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي حنّى تبلغني آهلي» 
فإذا بختني فلا تبرأ متي والبسني وإيّاهم درعك الحصينة؛ راكفني مؤنة عيالي» ومؤنة جميع خلقك» وامنعني 
من أن يصل إليّ أحد من خلقك بسوء؛ فإك ولي في كل ذلك» والقادر عليه؛ وأعطني جميم ما سألتك» 
ومن علي په وزدني من قضلك› يا أرحم الرّاحمين. 

نم انصرف وأنت تحمد الله وتسبّحه ونهلّله وتكبّره إن شاء الله تعالی . 

بيان: فوله: يعني شرعة الصادق ايلاد بالعلقمي؟؛ هذا التفسير من المفيد والشيخ رحمهما الله . 
والشرعة ‏ بالكسر ‏ والمشرعة: مورد الشاربة من النهر؛ والان النهر العلقمي مطموس» وشرعة الضادق 
لي غير معلوم. لكن بنسب إليه غل موضع في تلك الجهة فلعله هيء فني أي موضع من الفرات 
والأنهار المتشعبة منه اغتسل وأتى بهذه الأعمال كان مجزياً. 

قوله ت : «المحدقين» أي المطيفين بهء وقال الفيروزآبادي: ادلهمْ الظلام: كثف واسودّء مدلهم 
مبالغة قوله «فلا عن سوء ظني» أي ليس إقامتي لسوء ظتّي بما وعدت الصابرين» بل أعلم أني إذا فارقتك 





(0) سورة النساءء الآية: 57 (5) فى المصدر يتا شيرك» بدل «فيه مناه 
(6) مصباح الطوسي ص٠۷۳‏ والمزار للمفيد ص٤٠1 1١5‏ . 
(1) القاموس السعيط ج٤‏ ص٤٠٠.‏ 
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۴۹۸ كتاب المزار جا 


لما يلزمني من المصالح وصبرت على مفارقتك يأجرني الله عليهاء ويحتمل أن يكون عن بمعنى مع مجازاً 
فإنُها قد تكون للظرفية أي مع المجاورة؛ أعلم أن الله يأجرني على الصبّر على ترك الأهل والوطن ولا يخفى 
بعدة. 

قوله تق : «السَلام على من في الحائر منكم؛ الظاهر أنَّ الخطاب متوجّجه إلى الأئمة» والمراد 
الحسين توو » أو المراد من آهل بيتكم وأولادكم؛ ويحتمل أن يكون المراد به إمام الزمان تل . إذ يمكن 
أن يكون حاضراً ولا تراه أو مع أرواح سائر الأئمة أيضاً فاه قد مرّ في أخبار كثيرة نهم يحضرون للزيارة؛ 
وقال الجزري: الزهرة: البياض التبّرء وزهرة الدُنيا: حسنها وبهجتها وكثرة خيره() 

قوله: «صبَّاً صبّأء مصدر بمعنى الفاعل أو المفعول من قولهم صب الماء إذا أفرغه فصبٌ لازم ومتعدٌ 
وهو كناية عن الكثرة . 

۳ - ثم قال المفيد(" ومؤلف المزار رحمهما الله: زيارة أخرى له غ برواية أخرى غير مقيّدة 
بوقت من الأوقات» إذا وردث إن شاء الله أرض كربلاء فانزل منها بشاطيء العلقمي» ثم اخلع ثياب سفرك 
واغتسل غسل الزيارة مندوباً وقل وأنت تغتسل 

بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله هو اللَّهِمَ صل على محمد وآل محمّدء وطهّر 
قلبي ٠‏ وزك عملي» ونور بصري» واجعلي لي هذا طهوراً وحرزاً وشفاء من كل داء وسقم وآفة وعاهة» 
ومن شرٌ ما أحاذر نك على كل شيء قديرء الهم صل على محمد وآل محندء واغسلني من الذنوب كلها 
والآثام والخطاياء وطهّر جسمي وقلبي من كل آفة تمحق بها ديني ؛ واجعل عملي خالصاً لوجهك. يا أرحم 
الرّاحمين» اللّهِمْ صل على محمّد وآل محمّد واجعله لي شاهداً يوم حاجتي وفقري وفاقتي إِنْك على كل 
شيء قديرء واقرأ إِنّا أنزلناه في ليلة القدر . 

فإذا فرغت من الغسل فالبس ما طهر من ثيابك؛ ثم توجه إلى المشهد على ساكنه السّلام؛ وعليك 
الشكينة والوقاره وأنت متحف خاضع ذليل» تكبّر الله رتحمده وتسبّحه وتستغفره وتكثر من الضّلاة على لبيّه 
محمد وآله الطاهرين . 

فإذا انتهيت إلى بابه فقف عليه وكبّر أربعاً ثمٌ قل: اللّهمٌ إن هذا مقام أكرمتني به وشرفتنيء اللّهمْ 
فأعطني فيه رغبتي على حقيقة إيماني بك وبرسولك ت . 

ثم ادخل رجلك اليمنى قبل اليسرى وقل: بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله هو 
اللّهمّ أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين. 

ثم امش حتى تدخل الصحن. فإذا دخلته فكبّر أربعاً وتوججه إلى القبلة وارفع يديك وقل: اللّهمْ إني 
إليك توججهت. وإليك خرجت» وإليك وفدت ولخيرك تعرّضت.؛ وبزيارة حبيب حبيبك إليك تقرّبت» اللّهمْ 
فلا تمنعني خير ما عندك لشرٌ ما عندي» اللّهمْ اغفر لي ذنوبي: وكفر عئي سيّئاتي؛ وحط عني خطيئاتي» 
واقبل حسناتي . 

)١(‏ النهاية ج۲ ص۳۲۱ و0751 ملخصاً. 
(۲) لم نعثر على القسم المخطرط من المزار للمفيد هذا 


۹۹ (سحود الملائكة ومعناه ومدة مكثه عليه السلام في الجنة)‎ id 


ثم قال: فلذلك فاسجدوا لآدم”"لما كان مشتملاً على أنوار هذه الخلائق الأفضلين» > ولم يكن سجودهم لآدم » 
إن كان آدم نبل هم يسجدون نجوه ل عز وجل وكات ذلك معط متلا ه» ولا ينغي لأحد أن يسجد لأحد من 
دون الله يخضع له خضوعه لله؛ ويعظمه بالسّجود له كتعظيمه لله ولو أمرت أحداً أن يسجد هكذا لغير الله لأمرت 
ضعفاء شيعتنا وسائر المكلّفين من شيعتا“ أن يسجدوا لمن توسط في علوم رسول الله (ص)» ومحض وداد خير 
خلق الله علي بعد حمّد رسول الله » واحتمل المكاره والبلايا في التصريح بإظهار حقوق الله » ولم ينكر عل حقاً ارقبه 
عليه قد كان جهله أو غفله الخبر9؟ . 


بيان : المقاساة: : المكابدة وتحمل الشدة في الأمر. والأجزاع جمع الجزع بالكسر وقد يفتح وهو منعطف الوادي 
ووسطه أو مفتتحهء ار کان بالرادي لا شرف وربا كان رملا. والعفريت : الخبيث المنكر والتافد في الأمر 
المبالغ فيه مع دهاء . وحفزه أي دفعه من خلفه . والنخب : النزع. ورجل نخب بكسر الخاء أي جبان لا فؤاد له 
ذكره الجوهريّ (4) . وقوله (ع) : (أرقبه عليه) أي | رصده له وأنتظر رعايته منه» أو من قوهم : رقبه أي جعل الحبل في 
رقبته . 

-ج: : في جواب مسائل الزنديق عن أي عبد الله (ع) أنه سأل أيصلح السجود لغير الله؟ قال : : ل قال : فكيف 
أمر الله الملائكة بالسجود؟ فقال : إن من سجد بأمر الله فقد سجد لله فكان سسجوده لله إذ كان عن أمر الله ٠‏ ثم قال 
2 : فأمًا إبليس فعبدٌ خلقه ليعبده ويوحّدهء وقد علم حين خلقه ما هو و إلى ما يصير» فلم يزل يعبده مع ملائكته 
حنّى امتحنه بسجود آدم» فامتنع من ذلك حسداً وشقاوةً غلبت عليه فلعنه عند ذلك ؛ وأخرجه عن صفوف 
الملائكة » وأنزله إلى الأرض مدحوراء فصار عدو ادم ولده بذلك السبب» وماله من السَلطنة على ولده إا الوسوسة 
والدّعاء إلى غير السبيل» وقد أقرٌ مع معصيته لربّه بربوبيته* . 

ا الاو الم عن ابن المتوكل وماجيلويه ب 00 02 عن 
ووشعوا ERE‏ قال ت کر من الله تعال 0 . 

٤ف‏ : عن أبي الحسن الشالث (ع) قال : إن السجود من الملائكة لآدم لم يكن لآدم رإنا كان ذلك طاعة لله 
ومحبة منهم لادم . 

6ج : عن موسى بن جعفره عن آبائه (عليهم السلام) أن بهودياً سأل أمير المؤمنين (ع) عن معجزات النبيّ في 
مقابلة مععجزات الأنبياء» فقال : هذا آدم أسجد الله له ملائكته» فهل فعل بمحمّد شيئاً من هذا؟ فقال عل (ع): 
لقد كان ذلك» ولكن أسجد الله لآدم ملائكته » فن سجودهم لم يكن سجود طاعة إتّهم عبدوا آدم من دون الله عز 
وجل ولكن اعترافا ا لآدم بالفضيلة » ورحمةً من الله لهء وحمّد (ص) أعطي ما هو أفضل من هذاء إن الله جل وعلا 
(١)ني‏ نسخة: فلذلك قال فاسجدوا لآدم . 
(')نفي نسخة: لامرت ضعفاء شيعئنا وسائر المكلفين من متبعينا . 
(7)التفسير المنسوب الى الامام العسكري (ع): ۳۸۳ واللفظ له . والاحتجاج : 57 بفارق . 

(4 )المحاح :۲۲۳ . 

(0)الاحتجاج : 74-74 وفيه : وقد علم حين خلفه ما هو وإلى ما يصير إليه ٠‏ وكذا: وأنزله إل الأرض ملعوناً . ركذا : فصار عدر آدم ولده بذلك السبب 
ماله من السلطة ‏ 

(1)الاحتجاج: 11. 

(0)تحف العقول: ۷۸] . 
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ثم اقرأ الحمد والمعوذتين وقل هو الله أحد وإنا أنزلناء في ليلة القدر وآية الكرسيّ وآخر الحشر: لو 
انزلا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشماً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للتاس لعلهم بفكرون « 
ا 
المصور له الأسماء التي يسح له ما في الشموات والأرض وهو العزيز الحكيم20. 

ثم صل ركعتين تحيّة المشهد فإذا فرغت منهما وسبّحت فقل : الحمد لله الواحد في الأمور كلهاء 

خالق الح ب قت E‏ عالم كل شيء بغير تعليم؛ وصلوات الله وصلوات ملائكته 
وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمّد المصطفى وأهل بیته» الحمد لله الذي بنعمته تتم الضالحات» الحمد 
لله الذي أنعم علي وعرّفني فضل أهل بيته صلى الله عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته؛ اللّهمْ أنت خير من 
وفد إليه الرّجالء وشدّت إليه الرّحالء وأنت يا سيّدي أكرم مأتيَّ وأكرم مزورء وقد جعلت لكل آت تحفة 
فاجعل تحفتي بزيارة قبر وليّك وابن نبيّك وحجتك على خلقك فكاك رقبتي من الثار. 

اللّهِمٌ صل على محمد وآل محمد وتقبّل عملي واشكر سعيي وارحم مسيري من أهلي» بغير منّ اللْهمْ 
متي عليك. بل لك المنُّ عليّء إذ جعلت لي السّبيل إلى زيارة وليّك» وعرّفتني فضله وحفظتني حنّى 
بختني » اللّهمْ وقد أتيتك وآمّلتك فلا تخيّب أمليء ولا تقطع رجائي» واجعل مسيري هذا كفارة لما قبله من 
ذنوبي ورضواناً تضاعف به حسناتي» وسبباً لنجاح طلباتي» وطريقاً لقضاء حوانجي يا أرحم الراحمين. 

الهم صل على محمد وآل محمد» واجعل سعبي مشکوراًء وذنبي مغفور. وعملي مقبولاً» ودعائي 
مستجاباً إنّك على كل شيء قدير» الهم إني أردتك فاردنيء وأقبلت بوجهي إليك فلا تعرض عنّي» 
وقصدتك فتقبل مئي» وإن كنت لي ماقتاً فارض عنّي» وارحم تضرّعي إليك ولا تخيّبني يا أرحم 
الراحمين . 

ثم امش حى تعاين الجدث» فإذا عاينته فكبّر أربعاً واستقبل وجهه بوجهك واجعل القبلة بين كتفيك 
وقل: اللّهمْ أنت السلامء ومنك السَلام ٠‏ وإليك يرجع الشلام؛ يا ذا الجلال والإكرام؛ السلام على رسول 
الله أمين الله على وحيه وعزائم أمرف الخاتم لما سبق. والفاتح لما استقبل» والمهيمن على ذلك كله ورحمة 
الله وبركاته» السّلام على أمير المؤمنين عبد الله وأخي رسوله الصّديق الأكبرء والفاروق الأعظم؛ سيد 
المسلمين» وإمام المتقينء وقائد الغرٌ المحجلين الشلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة من 
الخلق أجمعين» السلام على أئمّة الهدى الرّاشدينء السلام على الطاهرة الصديقة فاطمة سيدة نساء 
العالمين» السلام على ملائكة الله المنزلين» السلام على ملانكة الله المردفين السلام على ملائكة الله 
المسوّمينء السلام على ملاتكة الله الزوارين السلام على ملائكة الله الذين هم في هذا المشهد بإذن الله 
مقيمون . 

ثم امش حتى تقف عليه» فإذا وقفت فاستقبله بوجهك المرسوم لك عند المعاينة وقل: السلام عليك 
يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السَلام عليك يا وراث إبراهيم خليل الله 
السَلام عليك يا وارث موسى كليم الله» السَلام عليك يا وارث عيسى روح الله السَلام عليك يا وارث 


)١(‏ سورة الحشرء الآية: 71١‏ 54؟. 
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محمد حبيب الله» السَّلام عليك يا وارث وصي رسول اللهء السلام عليك يا وارث الحسن الرضي » السلام 
عليك أيها الشهيد الضديق السّلام عليك أيّها الوصيّ البرَ النقي» السّلام عليك وعلى الأرواح التي حلت 
بفنائك وأناخت برحلك» السّلام على ملائكة الله المحدقين بك . 

أشهد أتك قد أقمت الصّلاة» وآنيت الزكاة» وأمرت بالمعروف» ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب 
حى ی تلاوتهء وجاهدت في الله حقٌ جهاده. وصبرت على الأذى في جنبه» وعبدته مخلصاً حتى أتاك اليقين» 
لعن الله أَمَة ظلمتك وأمّة قائلتك» وأمة فتلتك» آم أعانت عليك» وأنة حذلتك» وأئة دعتك فلم تجبك ٠»‏ 
SS EBES‏ وألحقهم الله بدرك الجحيم . 

اللّهِمْ العن الذين كذّبوا رسلك»ء وهدموا كعبتك. واستحلوا حرمك» وألحدوا في البيت الحرام» 
وحرّفوا"2 كتابك؛ وسفكوا دماء أهل بيت نيك وأظهروا الفساد في أرضكء واستذلّوا عبادك المؤمنين» 
اللّهعْ ضاعف عليهم العذاب الأليمء واجعل لي لسان صدق في أوليائك المصطفين» وحبّب إلى مشاهدهم. 
وألحقني بهم واجعلني معهم في الدّنيا والآخرة يا أرحم الرّاحمين. 

ثم ضع يدك اليسر على القبر وأشر بيدك اليمنى وقل: السَلام عليك يا ابن رسول الله إن لم يكن 
أدركت نصرتك بيديء فها أنا ذا وافد إليك بنصري قد أجابك سمعي وبصري وبدني ورأيي وهواي على 
التسليم لك وللخلف البافي من بعدك والأدلأء على الله من ولدك. فنصرتي لكم معدّة حتّى يحكم الله وهو 
خير الحاكمين . 

ثمّ ارفع يديك إلى السّماء وقل: اللَّهمْ ني أشهد أنْ هذا القبر قبر حبيبك وصفوتك من خلقك» الفائز 
بكرامتك» أكرمته بالشهادة» وأعطيته مواريث الأنبياءء وجعلته حجّّة لك على خلقك. فأعذر في الدّعرة» 
وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الضلالة والجهالة والعمى والشك والارتياب؛ إلى باب الهدى والرشاد. 
وأنت يا سيّدي بالمنظر الأعلى ترى ولا ترى» وقد توازر عليه في طاعتك من خلقك من غرّته الدنيا وباع 
آخرته بالثمن الأوكس» وأسخطك وأسخط رسولك غلابا وأطاع من عبادك أهل الشقاق والتفاق» وحملة 
الأوزارء المستوجبين الثارء اللْهمْ العنهم لعناً وبيلاً وعذبهم عذاباً أليما. 

ثم حط يدك اليسرى وأشر باليمنى منهما إلى القبر وقل: السّلام عليك يا وارث الأنبياءء الشلام عليك 
يا وصيْ الأوصياءء التلام عليك وعلى آلك وذرّيتك الذين حباهم الله بالحجج البالغة» واللور والصراط 
المستقيم؛ ؛٠‏ بابي أنت وأني ما أجل مصيبتك وأعظمها عند الله وما أجل مصيبتك وأعظمها عند رسول الله وما 
أجل مصيبتك وأعظمها عند الملاء الأعلى وما أجل مصيبتك وأعظمها عند شيعتك خاصّة» ا انت وا يا 
ابن رسول اللهء أشهد أك كنت نوراً في الظلمات وأشهد أنك أمين الله وحجته؛ وخازن علمه» ووصي نبيّه. 

وأشهد أنّك قد بلّغت ونصحت وصبرت على الأذى في جنبه» وأشهد أنك قد قتلت" وحرمت 
وغصبت وظلمت» وأشهد أنك قد جحدت واهتضمت وصبرت في ذات الله؛ وأنك قد كذّبت ودفعت عن 
حقك. وأسيء إليك واحتملت. وأشهد أك الإمام الرّاشد الهادي هديت وقمت بالحقٌ وعملت بهء وأشهد 
أنْ طاعتك مفترضة» وقولك الصدق» ودعوتك الحقّء وأنك دعوت إلى الحقٌ وإلى سبيل ربّك بالحكمة 


)0( في المصدر «خرّقواء بدل «حزفراه. 
)م( في المصدر «قلت» بدل اقتلت؛. 
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والموعظة الحسنة فلم تجب» وأمرت بطاعة الله فلم تطعء وأشهد آلك من دعائم الدّين وعموده وركن 
الأرض وعمادها. 

وأشهد أنك والأئمة من أهل بيتك كلمة التتقوى» وباب الهدىء والعروة الوئقى» والحبجّة على أهل 
الدُنياء وأشهد الله وملائكته وأنبیاءه ورسله وأشهدكم أنْي بكم مؤمن» ولكم تابع في ذات نفسي» ٠‏ وشرائع 
ديني» وخواتيم عملي» ومنقلبي إلى ربئي» وأشهد آنك قد أذيت عن الله وعن رسوله صادقاًء وقلت 37 
ونصحت لله ورسوله مجتهداً؛ ومضيت على يقينء لم تؤثر ضلالاً على هدى. ولم تمل من حق إلى باطل» 
فجزاك الله عن رعيّته خير وصلى الله عليك صلاة لا يحصيها غيرهء وعليك السلام ورحمة الله وبركاتهء 
الهم إني أصلي عليه كما صلّيت عليه وصلّى عليه ملائكتك وأنبيائك ورسلك وأمير المؤمنين والأئمة 
أجمعون» صلاة كثيرة متتابعة مترادفة يتبع بعضها بعضاً في محضرنا هذاء وإذا غبنا وعلى كل حالء صلاة لا 
إنقطاع لها ولا نفاد"2» اللهمٌ أبلغ روحه وجسده في ساعتي هذه وفي كلّ ساعة تحيّة مني كثيرة وسلاماء آمتا 
بالله وحده واتبعنا الرّسول فاكتبنا مع الشاهدين . 

التلام عليك يا ابن رسول الله تينك بأبي وأمي زائراً وافداً إليك» متوبجهاً بك إلى ربك وربّي لينجح 
لي بك حوائجي» ويعطيني بك سؤلي» فاشفع لي عنده» وکن لي شفيعاء فقد جئتك هارباً من ذنوبي متنضّلاً 
إلى ربّي من سبِيّء عملي» راجيا في موقفي هذا الخلاص من عقوبة ربي» طامعاً أن يستنقذني ري بك من 
الرّدى» أتيتك يا مولاي وافداً إليك» إذ رغب عن زيارتك أهل الدُنياء وإليك كانت رحلتي» ولك عبرتي 
وصرختي» وعليك أسفي» ولك نحيبي وزفرتي» وعليك تحيّتي وسلاميء ألقيت رحلي بفنائك» مستجيراً 
بك وبقبرك مما أخاف من عظيم جرمي» وأتيتك زائراً ألتمس ثبات القدم في الهجرة إليك» وقد تيقنت أن 
الله جل ثناؤه بكم ينفس الهمٌ؛ وبكم يكشف الكرب» وبكم يباعد نائبات الزّمان الكلب وبكم فتح الل 
وبكم ينزّل الغيث» وبكم ينزّل الرّحمة؛ ربكم يمسك الأرض أن تسيخ بأهلهاء وبكم يثبّت الله جبالها على 
مراسيهاء وقد توججهت إلى ري بك يا سيّدي في قضاء حوائجي ومغفرة ذنوبي؛ فلا أخيبنٌ من بين زوارك 
فقد خشيت ذلك إن لم تشفع لي ولا ينصرفون زوارك يا مولاي بالعطاء والحباء والخير والجزاء والمغفرة 
والرّضاء وانصرف آنا مجبوهاً بذنوبي؛ مردوداً علي عملي» قد حيبت لما سلف مئيء فإن كانت هذه حالي 
فالويل لي ما أشقاني وأخيب سعيي» وفي حسن ظٽي بربي بب وبك يا مولاي وبالآئمة من ذريّتك ساداتي 
او فاشفع لي إلى ربّي ليعطيني أفضل ما أعطى أحداً من زوّارك» والوافدين إليك» ويحبوني 
ويكرمني ويتحفني بأفضل ما من به على أحد من زؤارك والوافدين إليك. 

ثم ارفع يديك إلى السماء وقل : 

الله قد ترى مكاني وتسمع كلامي» وترى مكاني وتضرعي» وملاذي بقبر وليّك وحجتّك وابن 
نبيك» وقد علمت يا سيدي حوائجي» ولا يخفى عليك حالي» وقد توجهت إليك بابن رسولك وحجتك 
وأمينك» وقد أتيتك متقرّباً به إليك وإلى رسولك؛ فاجعلني به عندك وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين 
وأعطني بزيارتي أملي وهب لي مناي وتفضّل على بشهوتي ورغبتي واقض لي حوائجي ولا تردني خائباً» ولا 
تقطع رجائي» ولا تخيب دعائي؛ وعرّفني الإجابة في جميع ما دعوتك من أمر الدّين والدنيا والآخرةء 
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واجعلني من عبادك الّذين صرفت عنهم البلايا والأمراض والفتن والأعراض» من الذين تحييهم في عافية 
وتميتهم في عافية» وتدخلهم الجنة في عافية» وتجيرهم من النار في عافية ووفق لي بمنْ منك صلاح ما 
أؤمل في نفسي واهلي وولدي وإخواني ومالي وجميع ما أنعمت به عليّ يا أرحم الرّاحمين. 

ثم انكبٌ على القبر وقل: السلام عليك يا حجة اله وابن حجته؛ أشهد”" أنك حجة الله وأمينه9؟ 
وخليفته في عباده» وخازن علمه» ومستودع سرّهء بلغت عن الله ما أمرت به ووفيت وأوفیت» ومضيت على 
يقين شهيداً وشاهداً ومشهوداً صلوات الله ورحمته عليك» أنا يا مولاي وليك اللائذ بك في طاعتك» التمس 
ثبات القدم ف في الهجرة عندك وكمال المنزلة في الآخرة بكء أنيتك بابي انت وأمّي ونفسي ومالي وولدي 
زائرًء وبحقك عارفاً متّبعاً للهدى الذي أنت عليه» موجباً لطاعتك؛ مستيقناً فضلك» مستبصراً بضلالة من 
خالفك» عالماً به» متمسّكاً بولايتك وولاية آبائك وذرّيتك الطاهرين؛ آلا لعن الله أمة قتلتكم وخالفتكى 
وشهدتكم فلم تجاهد معکم» وغصبتكم حفکم. 

أتيتك يا ابن رسول الله مكروباًء وأتيتك مغموماًء وأتيتك مفتقراً إلى شفاعتك» ولكل زائر حى على 
من أتاه وأنا زائرك ومولاك وضيفك التازل بك والحال بفنائك» ولي حوائج من حوائج الدّنيا والآخرة» بك 
أتوجّه إلى الله في نجحها وقضائهاء فاشفع لي عند ربك وري في قضاء حوائجي كلّهاء ونضاء حاجتي 
العظمى التي إن أعطانيها لم يضرّني ما منعني» وإن منعنيها لم ينفعني ما أعطاني فكاك رقبتي من الثار 
والدرجات العلى؛ والمئّة علي بجميع سؤلي ورغبتي وشهواتي وإرادتي ومناي» وصرف جميع المكروه 
والمحذور عي وعن أهلي وولدي وإخواني ومالي وجميع ما أنعم عليّ» والسّلام عليك ورحمة i‏ وبركاته . 

ثم ارفع رأسك وقل: الحمد لله الذي جعلني من زار ابن نبيّه؛ ورزقني معرفة فضله والإقرار بحقّه» 
والشّهادة بطاعتهء ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرُسول فاكتبنا مع الشّاهدينء السّلام عليك يا ابن رسول الله 
لعن الله قاتليك؛ ولعن الله خاذليك» ولعن الله سالبيك» ولعن الله من رماك» ولعن الله من طعلك» ولعن الله 
المعينين عليك ولعن الله السّائرين إليك» ولعن الله من منعك شرب ماء الفراتء. ولعن الله من دعاك 
وغشك وخذلك ولعن الله ابن آكلة الأكبادء ولعن الله ابنه الذي وترك» ولعن الله أعوانهم وأتباعهم وأنصارهم 
ومحبّيهم ومن أسّس لهم وحشی الله قبورهم نارآء والسّلام عليك بأبي أنت وأني ورحمة الله وبركاته . 

ثم انحرف عن القبر وحوؤل وجهك إلى القبلة؛ وارفع يديك إلى السّماء وقل: 

اللَّهمْ من تهيّأ وتعبّأ وأعد واستعد لوفادة إلى مخلوقء رجاء رفده وجائزته» ونوافله وفواضله وعطاياهء 
فإليك يا رب كانت تهيئتي وتعبئتي وإعدادي واستعدادي وسغريء. وإلى قبر وليّك وفدت» وبزيارته تقرّبت» 
رجاء رفدك وجوائزك ونوافلك وعطاياك وفواضلك. 

اللهمٌ وقد رجوت كريم عفوك. وواسع مغفرتك» فلا تردني خائباً فإليك قصدت» وما عندك أردت» 
وقبرإمامي الذي أوجبت علي طاعته زرت» فاجعلني به عندك وجيهاً في الدّنيا والآخرة» وأعطني به جميع 
سؤلي واقض لي به جميع حوائجي؛ ولا تقطع رجائي ولا تخيّب دعائي؛ وارحم ضعفي» وقلة حيلتي, 
ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك» مولاي فقد أفحمتني ذنوبي» وقطعت حښتي» وابتليت 





)00( في المصدر «وأميته» بدل «أشهدا . 
(۲) جملة «آلك حجة الله وآمينه؛ ليست في المصدر. 
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بخطيئتي؛ وارئهنت بعملي. وأوبقت نفسي» ووقفتها موقف الأذلأء المذنبين المجترتين عليك؛ التاركين 
أمرك؛ المغترٌين بك المستخقين بوعدك. وقد أوبقني ما كان من قبيح جرمي وسوء نظري لنفسي» فارحم 
تضرّعي وندامتي وأفلني عثرتي؛ وارحم عبرتي؛ واقبل معذرتي» وعد بحلمك على جهلي وپاحسانك على 
إساءتي» وبعفوك على جرمي» وإليك أشكو ضعف عملي فارحمني يا أرحم الرّاحمين. 

الهم اغفر لي فإئي مقر بذنبي معترف بخطيئتي» وهذه يدي وئاصيتي أستكين بالفقر مي يا سيّدي» 
فاقبل توبتي ١‏ ونفسن كربي» وارحم خشوعي وخضوعي وأسني على ما كان مئي» ووقوفي عند قبر ولاك 
وذلي بين يديك فأنت رجائي ومعتمدي وظهري وعذتي» فلا ترذني خاباً وثقبل عملي: واستر عورتي 
وآمن ررعتي»ء ولا تخيبني ولا تقطع رجائي من بين خلفك يا سبّدي. 

اللّهمْ وقد قلت في كتابك المنزل على نبيّك المرسل هه ادعوني أستجب لكم إِنْ الذين يستكبرون 
عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين04" يا رب وقولك الحقء وألت الذي لا تخلف الميعاد» فاستجب لي 
يا رب فقد سألك السائلون ومألتك» وطلب الطالبون وطليت منك ورغب الراغيون ورغبت إليك؛ وأنت 
أهل أن لا تخيّبني ولا تقطع رجاتي ٠‏ فعرّفني الإجابة يا سبّدي» واقض لي حوائج الدنيا والآخرة يا أرحم 
الرّاحمين . 

ثم انحرف إلى عند الراس فصل ركعتين تقرأ في الأولى منهما فاتحة الكتاب وسورة يس» وفي الثّانية 
فاتحة الكتاب وسورة الرّحمن» فإذا سلّمت وسبّحت تسبيح الزهراء ییار جد الله كثيراً واستطفر لذنبك 
وصلُّ على رسول الله فو ثم ارفع يديك ول : 

اللْهمْ إنا أنيناه مؤمنين به مسلمين له معتصمين بحبلهء » عارفین بحقّهء مقرين بفضله؛ مستبصرين 
بضلالة من خالفه» عارفين بالهدى الذي هو عليه الهم إني أشهدك وأشهد من حضر من ملاتكتك آي بهم 
مؤمن وبمن قتلهم كافرء الهم اجعل لما أقول بلساني حقيقة في قلبي وشريعة في عملي ٠‏ الله اجعلني مقن 
له مع الحسين بن علي قدم ثابت» وأثبتني فيمن استشهد معد الله العن الذين بذّلوا نعمتك كفرأء سبحانك 
يا حليم عمًا يعمل الظالمون في الأرضء يا عظيم ترى عظيم الجرم من عبادك فلا تعجل عليهم» فتعاليت 
عمًا يقول الظالمرن علو كبيراً يا كريم أنت شاهد غير غانب» وعالم بما أتي إلى أهل صلواتك وأحبّاتك: 

من الأمر الذي لا تحمله سماء رلا أرض» ولو شئت لانتقمت منهم؛ ولكئك ذو أناة وقد أمهلت الذين 
اجثرؤوا عليك وعلى رسولك وحيبك؛ فأسكنتهم أرضك. وغذوتهم بتعمتك إلى أجل هم بالغوه» ووقت 
هم صاترون إليه» ليستكملوا العمل فيهء الذي قدرت. والأجل الذي أجلت» في عذاب ا وحميم 
وغساق» والضريع والأحراق» والأغلال والأوثاق» وغسلین ؛ وزقوم وصديد مع طول المقام في أيَام لغلى 
وفي سقر التي لا تبقى ولا تذر في الحميم والجحيم» والحمد لله رب العالمين. 

م امتقر لايك E‏ ق الهم إني أشهدك 
وأشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك أنّك أنت الله لا إله إلأ أنت ربّي؛ والإسلام ديني: ومحمّد 
نبئي وعليٌ والحسن. والحسين وعلي بن الحسين» ومحمد بن علي ٠‏ وجعفر بن محمد وموسى بن جعفرء 
وعليّ بن موسى» ومحمّد بن عليّء وعلىيَ بن محمّدء والحسن بن عليّء والخلف الباقي عليهم أنضل 
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الصّلوات أئمّتي بهم أتولى» ومن عدزهم أتبراء الهم إني أنشدك دم المظلوم ‏ ثلاثاً ‏ اللّهمّ ني أنشدك 
بإيوائك على نفسك ولأوليائك لتظفرنهم بعدوّك وعدرّهم أن تصلي على محمْد» وعلى المستحفظين من آل 
محمّدء اللّهِمَ ني أسألك اليسر بعد العسر ‏ ثلاثاً . 

ثم ضع خدَّك الأيمن على الأرض وقل: يا كهفي حين تعييني المذاهب» وتضيق علي الأرض بما 
رحبت» ويا بارىء خلقي رحمة بي وقد كان عن خلقي غنيا صل على محمّد وعلى المستحفظين من آل 

ثم ضع خدَك الأيسر على الأرض وقل: يا مذلّ كل جبّار» ويا معز كل ذليلء صل على محمد وآل 
محمد وفرّج عني» ثم قل: يا حئان يا مئان يا كاشف الكرب العظام ‏ ثلاثاً .. 

ثم عد إلى الشجود وقل: شكراً شكرأ مائة مرّة واسأل حاجتك . 

ثم امض إلى عند الرجلين فقف على علي بن الحسين لث وقل: سلام الله وسلام ملائكته المقرْبين 
وأنبيائه المرسلين وعباده الصّالحين عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته» وصلى الله عليك وعلى 
أهل بيتك وعلى عترة آبائك الأخيار الأبرارء الّذين أذهب الله عنهم الوّجس وطهّرهم تطهيراًء وعذّْب الله 
قاتلك بأنواع العذاب» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 

م أوم إلى ناحية الرّجلين بالسّلام على الشهداء فإنهم هناك وقل: السّلام عليكم أيّها الرّبانيون» أنتم لنا 
فرط ونحن لكم تبع وأنصارء أشهد أنكم أنصار الله جل اسمه» وسادة الشهادة في الدنيا والآخرة» صبرتم 
واحتسبتم ولم تهنوا ولم تضعفوا ولم تستكينواء حتّى لقيتم الله جل وعزْ على سبيل الح ونصره» وكلمة الله 
الثائّة: صلى الله على أرواحكم وأبدانكم وسم تسليماًء أبشروا رضوان الله عليكم بموعد الله الذي لا خلف 
له الله تعالى مدرك بكم ثأر ما وعدکم» نه لا يخلف الميعاد. 

أشهد ألكم جاهدتم في سبيل اله وقتلتم على منهاج رسول الله #ه وابن رسوله تا فجزاكم الله 
عن الرّسول وابنه وذرّيته أفضل الجزاء» الحمد لله الذي صدقكم وعده وأراكم ما تحبّون. 

ثم امش حتى تأني مشهد العباس بن علي تايه فإذا أتيت فقف على باب السقيفة وقل: سلام الله 
وسلام ملائكته المقَرّبين» وأنبيائه المرسلين» وعباده الصالحين» وجميع الشهداء والصديقين» والزاكيات 
الطيّبات فيما تغتدي وتروح» عليك يا ابن أمير المؤمنين» أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة 
لخلف النبيّ كه المرسل» والسشبط المنتجب» والذليل العالم» والوصيّ المبلغ؛ والمظلوم المهتضمء فجزاك 
الله عن رسوله وعن فاطمة وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين أفضل الجزاء بما صبرت واحتسبت 
وأعنت» فنعم عقبى الدار. ْ 

لعن الله من قتلك ولعن الله من جهل حقّك واستخفٌ بحرمتك ولعن الله من حال بينك وبين ماه 
الفرات» أشهد أك قتلت مظلوماًء وأنّ الله منجز لكم ما وعدكمء جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافداً إليكم » 
وقلبي مسلم لكم وأنا لكم تابع ونصرتي لكم معدّة. حتّى يحكم الله وهو خير الحاكمين» فمعكم معكم لا 
مع عدوكم إني بكم وبإيابكم من المؤمنين» وبمن خالفكم وقتلكم من الكافرين» لعن الله أمْة قتلتكم بالأيدي 
والألسن. 

ثم أدخل وانكبٌ على القبر وقل: السلام عليك أيّها العبد الصّالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين 
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والحسن والحسين صلى الله عليهم وسلمء والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته» وعلى روحك 
وبدنك» أشهد أك مضيت على ما مضى عليه البدريون» والمجاهدون في سبيل اله المناصحون له في 
جهاد أعدائه المبالغوت في نصرة أوليائه الذاون عن أحبّائه: فجزاك الله أفضل الجزاء وأفر جزاء أحد ممن 
وفى ببيعتهء واستجاب له دعوته؛ وأطاع ولاة أمرهء أشهد أك فد بالغت في النصيحة؛ وأعطبت غاية 
المجهود ٠‏ فبعثك الله في الشهداء؛ ا السعداءء وأعطاك من جنانه أفسحها منزلاً: 
وأفضلها غرفأء ورقع ذكرك في العليين؛ وحشرك مع التبيين والصدّبقين» وا اا وحسن أونتك 
رفيقاً أشهد أنّك لم تهن ولم تکل د رال م اکال ج من ار س بايش لين وتبا 
للنبتين؛ فجمع الله بيتنا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين ٠‏ فإنّه أرحم الرّاحمين. 


ثم انحرف إلى عند الرأس فصل ركعتين ثم صل بعدهما ما بدا لك وادع الله كثيرأ وقل عقيب 
الركعات : اللَهُمْ صل على محمد وآل محمّدء ولا تدع لي في هذا المكان المكزم» والمشهد المعظمء ذناً 
إلأغفرته. ولا هما إلأ فؤجته؛ ولا مرضاً إلا شفيته» ولا عيبأ إلآ سترته» ولا رزقأ إلا بسطتهء ولا خوفاً إلا 
أمنته. ولا شملا إلا جمعته» ولا غاثباً !لأ حضظته وأذيته» ولا حاجة من حوائج الدُنيا والآخرة لك فيها رضى 
ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. 


ثم عد إلى الضريح فقف عند الرّجلين وقل : السلام عليك با أبا الفضل العبّاس بن أمير المؤمنين؛ 
السلام عليك يا ابن سيّد الوصبّين؛ السلام عليك يا ابن أوْل القوم إسلاماً. وأقدمهم إيماتاء وأقومهم بدين 
الله» وأحوطهم على الاسلام أشهة لقد تصكت ف وار ولأخيك فئعم الأخ المواسي» فلعن الله أنة 
قتلتك قتلتك ولعن الله أنة ظلمتك تك» وثعن الله اَم استحلّت منك المحارم والتهكت حرمة الإسلام فتعم الصابر 
المجاهد» المحامي الناصر؛ والأخ الذافع عن أحيه» المجيب إلى طاعة ربه؛ الرَاغبٍ فيما زهد فيه غيره» 

من الث لواب الجزيل؛ والثناء الجميل فالحقك ايله بدرجة آبائك في دار النعيم ١‏ اللْهمٌ إني عضت لريارة 
ر رغية في ثوابك ورجاء لمغفرتك: وجزيل إحسانك؛ فأسآلك أن تصلي على محمد وآله الطاهرين: 

وأن تجعل رزقي بهم دازاًء وعيشي قارا وزيا رني بهم مقبولة. وحياتي بهم طيّبةء وأدرجني إدراج 
المكرمين» واجعلني ممن ينقلب من زيارة مشاهد أحبائك تخا قد استوجب غفران اد بوت وستر 
العيوب. وكشف الكروب إِنْك أهل التقوى وأهل المغفرة. 

فإذا أردت وداعه للإنصراف فقف عند القبر وقل: أستودعك الله وأسترعيك وأقرأ عليك السلام» امنا 
بالله وبرسوله وبكتابه» وبما جاء به من عند الله» الهم اكتبنا مم الشاهدين» اللهمٌ لا تجعله آخر المهد من 
زيارة قبر ابن أخي رسولك فقدء وارزقني زيارته أبدأ ما أبقيئني» واحشرني معه ومع آبائه في الجنان. وعرّف 
بيني وبينه وبين رسولك 0 الهم صل على محمد وآل محمد وتوقّني على الإيمات بك والتصديق 
برسولك» والولاية لعلىّ بن أ بي طالب والأئفة تک > والبراءة من عدوهمء فإني رضيت بذلك» وصلى الله 
على محمد وآل محمد . 


ثُمْ ادع لنفسك ولوالديك وللمؤمتين والمؤمنات» وتخيّر من الدّعاء ما ششتء لم إرجع إلى مشهد 
الحسين غه وأكثر من الصلاة فيه والزيارة والدعاء وليكن رحلك بنيتوى والغاضريّة» وخلوتك للنوم 
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والطعام والشراب هناك . 

فإذا أردت الرّحيل فرذع الحسين غللا بأن تأني قبره الشريف وتقف عليه كوقوقك أول الزّيارة 
وتستقبله بوجهك وتفول: السلام عليك يا ولي الله . 

أقرل: : وذكر زيارة الوداع والأدعية المتعلقة بها مثل ما مز في فى الزيارة السابقة سواء. 

توضيح: قوله في الأمور كله؛ متعلّق بالواحد أي المتوحد في خلق الأشياء وثربيتها وتدبيرهاء 
ويحتمل تعلّقه بالحمدء وما في زيارة الثمالي من قوله «الواحد المتوحد بالأموره أظهر؛ والجدث ‏ 
محركة -: القير. 

قوله ثل : «أنت السلام»» أي أنت السّالم من المعائب والتقائص ومنك سلامة الخلق منهاء وإليك 
ترجع سلامتهم إذا نظر إلى العلل فإله علةٌ العلل وآخر العلل بحسب النظر» أو المعنى أنت المستحق للسّلام 
والتحيّة والثّناء؛ وبتوفيقك يكون ما يصدر من ذلك من الخلق» وإليك ترجع تحيّاتهم بعض لبعض» فإن كل 
تحبّة وثناء» فإِنّما هو على كمال وشرف وأتت علة ذلك كله وقال الجزري: الملا: أشراف الناس 
ورؤساؤهم ومقدموهم الْذين يرجم إلى قولهم؛ ومنه الحديث اهل تدري فيم يختصم الملاء الأعلى؟» يريد 
الملائكة المقربية9؟. 

نوله 186 : «وامتضمت» على بناء المجهول أي غصبت. ويقال: تنضل إليه من الجناية إذا خرج 
وتبأ قوله ظا : «أن تسبخ بأهلها» أي تغرص في الماء مع أهلهاء يقال ساخت يد فرسي أي غاصت في 
الأرض» ويقال جبهه كمنعه أي ضرب جبهته ورذه أو لقيه بما يكره. 

قوله فاا : «وتعبا؟ أي تهيّأ وتجهز وأعدٌ أي هيأ ما يصلحه لسفره قوله للت : «فقد أفحمتني» أي 
أسكتتني ولم تدع لي عذراً وجواباً» ويقال: أوبقه أي حبسه وأهلكه. ووقف يكون لازماً ومتعذياً قوله 
نيه : «سبحانك يا حليم» أي أنرّمك من أن يكون ما يعمل الظالمون منسوباً إليك» أو تكون راضياً به» بل 
نحلم عنهم لما تعلم من المصالح» وإليه يرجع قوئه: فتعاليت عمًا يقول الظالمون أي من تسبئك إلى الجبر 
وآلك تجري أفعال الظالمين على أيديهم وأنك الفاعل لفعلهم. 

قوله فا4 ٠:‏ إلى آهل صلواتك» أي الذين تصلي عليهم وأمرت جميع خلقك بالصّلاة عليهم أو أهل 
رحمانك الخاصّة التي لم يستأهلها غيرهم. وفي رواية الثمالي «أهل صفوتك» ولعله أظهر قرله فلو : 
لله إني أنشدك» أنشد ى وزن أقعد يقال: نشدت فلاناً وأنشده أي قلت له نشدتك بالله أي سألتك بال 
والمراد هنا أسألك بحقك أن تأخذ بدم المظلوم» أي الحسين ج ٠‏ وتنتقم من فاتليه ومن الأولين أسْسوا 
أساس الظللم عليه وعلى أنه وأبيه وأحفيه سلام الله عليهم أجمعين, 

قوله غ : : ابإيوائك» الوأي الوعد الذي بوثقه الرّجل على نفسه ويعزم على الوفاء به وعدي بعلى 
بتضمين معلى الجعل ١‏ وقوله لتظفرتهم متعلق بالإبواء أي أسالك وأقسم عليك بسبب الوعد أو بحن الوعد 
الذي جعلته لازماً على نفسك وهو أن تظفرهم على عدوّك وعدؤهم. 

والمستحفظين يقرأ بالبناء للفاعل والبناء للمفعول أي استحفظوا الشريعة والعلوم والحكم والمعارف أي 
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حفظوها أو استحفظهم الله تعالى إياها . 

قوله ف : «حين تعبيني؟ بيائين انين من تحت» وفي بعض النسخ بنونين أوّلهما مشدّدة وبيلهما ياء 
مثناة تحتانية أي يا ملجأي حين تتعبني مسالكي إلى الخلق وتردداتي إلبهم قوله: بما رحبت ما مصدرية أي 
برحبها وسعتها. 

فوله ثيه : «أنتم لنا قرط؟ قال الجزري: في الحديث «أنا فرطكم على الحوض» أي متقدمكم إليهء 
يقال: فرط يفرط فهو فارط» وفرط إذا تقذم وسيق القوم ليرتاد لهم الماءء ويهيىء لهم الدلاء رالأرشيةء 
ومنه الدّعاء للطفل [الميّت]7'©: «اللّهم اجعله لنا فرطاً» أي أجرأ يتقدّمناء ومنه الحديث «أنا والنيتون فراطة 
آي متقذمون إلى الشفاعة؛ وقيل: إلى الحوض"'ء انتهى قوله: «رضوان الله عليكم» جملة معترضة دعائية 
وقوله: «بموعد الله؛ متعلّق البشارة . 

قوله «والزاكيات الطتبات» آي التحيّات الزاكيات مني عليك مع ما تأنيك من الله ومن ملائكته وأنبيائه 
وعباده الصالحين من التحيّات والرّحمات في أؤل التهار وآخره. 

قرله 4# : «وبإيابكم» أي برجعتكم؛ وفي بعض التسخ وبآبائكم وهو تصحيف» وقال الجوهري: 
جمع الله شملهم أي ما تشدّت من أمره.0؟. 

قوله: «المواسي؟ المواساة المشاركة والمساهمة فى المعاش والززق وغير ذلك؛ وأصلها الهمزة فقلبت 
واراً تخفيفاًء والمراد آله بذل نفسه لأخيه ولم يضنْ به قوله: «دارا» أي كثيراً يتجدّد شيئاً فشيئً؛ من قولهم 
در اللبن إذا زاد وكثر جريانه من الضرع. 

قوله لبا : «وعيشي قاراًة أي مستقرأ دائماً غير منقطع أو واصلاً إلى حال قراري في بلدي فلا أحتاج 
في تحصيله إلى السفرء أو قارٌ العين في سرور وابتهاج مأخوذة من قرّة العين قوله فة : #وادرجني» أي 
أمتني من قولهم درج أي مات. 

أقول: ذكر السّيّد ابن طاوس ‏ رحمه الله في كتابه زيارة كبيرة أكثرها موافقة لهذه الزيارة وض إليها 
بعض الأدعية من الزيارات التابقة واللأحقة أعرضنا عنها حذراً من الإطناب والتكرار 0 , 

5" زيارة أخرى أوردها السيّد . رحمه الله قال: تقف على باب قتعه الشريفة وتقول: اللّهمْ صل 
على محمد وآل محمّد وأعطني في هذا المقام رغبتي على حقيقة إيمائي بك وبرسولك ويولاة أمرك» الحرم 
حرم الله وحرم رسوله وحرمك يا مولاي» أتأذن لي بالدُخول إلى حرمك» فإن لم أكن لذلك أهلاً قأنت 
لذلك أهل» عن إذنك يا مولاي أدخل حرم الله وحرمك. 

ثم ندخل وتجعل الضريح بين يديك وتستقبله بوجهك وتقول: السّلام عليك يا وارث آدم صفوة الله 
السّلام عليك يا وارث نوح نبي اله السْلام عليك يا وارث إيراهيم خلبل الله السّلام عليك يا وارث موسى 
كليم الله » السّلام عليك يا وارث غيسى روح اء السّلام عليك يا وارث محمد حبيب الله؛ السلام عليك يا 


(1) من المصدر ‏ 

زف التهاية ج۳ ص 4*14. 

(۳) الصحاح جه من197*8. 
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وارث علي أمير المؤمئين؛ السّلام عليك يا وارث الحسن الشهيد سبط رسول الله السّلام عليك يا ابن 
رسول اللهء السّلام عليك يا ابن البشير الئذير وابن سيّد الوصيّين» السّلام عليك يا ابن فاطمة سيّدة نساء 
العالمين . 

الشلام عليك يا أبا عبد الله السّلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته» السّلام عليك يا ثار الله وابن ثارى 
السَلام عليك أَيْها الوتر الموتورء السّلام عليك أيّها الإمام الهادي الزْكيُء وعلى الأرواح التي حلت بفنائك؛ 
وأقامت في جوارك ووفدت مع زوارك؛ السّلام عليك مئي ما بقيت ويقي اليل والنئهار؛ فلقد عظمت بك 
الرزية > وجل المصاب في المؤمنين والمسلمين» وفي أهل السّموات أجمعين؛ وفي سكان الأرضين؛ فإنًا لله 
وإنا إليه راجعون» وصلوات الله وبركاته وتحيّاته عليك وعلى آبائك العليّبين المنتجبين؛ وعلى ذراريهم الهداة 
المهديّين. 

السّلام عليك يا مولاى وعليهم؛ وعلى روحك وعلى أرواحهم. وعلى تربتك وعلى تربتهمء اللَهمٌ 
لقهم رحمة ورضواناً وروحاً وريحاناً. 

الشلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله؛ يا ابن خاتم النبيّين وابن سيّد الوصيّين ويا ابن سيّدة نساء 
العالمين» السّلام عليك يا شهيد يا ابن الشهيد يا أخا الشهيد يا أبا الشهداء اللّهمْ به عني في هذه الساعةء 
وفي هذا اليوم» وفي هذا الوقتء وفي كل وقت تحيّة كثيرة وسلاماًء سلام الله عليك ورحمة الله وبركاته يا 
ابن سيّد العالمين» وعلى المستشهدين معك سلاماً مصلا ما اتصل الليل والنهار. 

الشلام على الحسين بن علي الشهيد السَلام على علي بن الحسين الشهيد السَّلام على العبّاس بن أمير 
المؤمنين الشّهيد السَلام على الشّهداء من ولد أمير المؤمنين السّلام على الشّهداء من ولد الحسن» السّلام 
على الشهداء من ولد الحسين. السّلام على الشهداء من ولد جعفر وعقيلء السّلام على كل مستشهد معهم 
من المؤمنين» اللهمْ صل على محمد وآل محمد وبلّغهم عني تحيّة كثيرة وسلاماً. 

السَّلام عليك يا رسول الله أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين» السّلام عليك يا فاطمة أحسن الله 
لك العزاء في ولدك الحسين» السّلام عليك يا أمير ال.ؤمنين أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين» السّلام 
عليك يا أبا محمّد الحسن أحسن الله لك العزاء في أخيك الحسين» يا مولاي يا أبا عبد الله آنا ضيف الله 
وضيفكء وجار الله وجارك› ولكلٌ ضيف وجار قرى وقراى في هذا الوقت أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يرزقني فكاك رقبتي من الثّارء إله سميع الدُعاء قريب مجيب. 

م قبل الضّريح وانتقل إلى عند الرأس وقف عنده وقل: الشلام عليك يا صريع العبرة الساكبةء السّلام 
عليك يا قرين المصيبة الرّاتبة بالله أقسم لقد طيّب الله بك الراب [وأعظم بك المصاب» وأوضح بك 
الكتاب](0) وجعلك وجك وأباك وأمك وأخاك وأبناءك عبرة لأولى الألباب» أشهد آلك تسمع الخطاب وترة 
الجواب. 

فصلى الله عليك يا ابن الميامين الأطياب. فها أنا ذا نحوك قد أتيت» وإلى فنائك التجيت» أرجو 
بذلك القربة إليك» وإلى جدّك وأبيك» فصلى الله عليك يا إمامي وابن مامي كأني بك يا مولاى في عرصات 
كربلاء تنادي فلا تجاب» وتستغيث فلا تغاث» وتستجير فلا تجار» يا ليتني كنت معك فأفوز فوزاً عظيماًء 


0( ما بين المعقرفتين ليست في المصدر. 
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صل عليه في جبروته والملائكة بأجمعهاء وتعبّد المؤمنون بالصّلاة عليه » فهذه زيادة له يا يبود )١(‏ 

٦‏ -ن: الحسن بن محمّد بن سعيد الحاشميّ » عن فرات بن إبراهيم » عن محمد بن أحمد بن علي الهمداني. عن 
العبّاس بن عبد الله البخاريء عن محمد بن القاسم بن إبراهيم» عن أبي الصلت الهرويء عن الرّضاء 
عن آباته» عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (ص) إن الله فضل أنبياءه المرسلين على مسلاتكته 
المقرّبين» وفضلني على جميع النبيين والمرسلين» والفضل بعدي لك يا عل وللائمّة من بعدك - وساق الحديث إلى أن 
قال : ثم إن الله تبارك و: تعالى خلت آدم فأودعنا صلبه. وأمر الملائكة بالسَجود له تعظياً لنا وإكراماً وكان سجودهم 
لله عر وجل عبوديّة ولآدم إكراماً وطاعةء لكوننا في صلبه» فكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سجدوا لآدم كلّهم 
أجمعون؟ ا لبر , 


محقيق : اعلم أن المسلمين قد أجمعوا على أن ذلك السّجود لم يكن سجود عبادة لأنها لغير الله تعالى توجب 
الشّرك» ثمّ احتلفوا على ثلاثة أقوال: 

الأؤل: أن ذلك السجود كان لله تعالى» وآدم على نبيّنا وآله وعليه السلام كان قبلةٌ» وهو قول أبي عن الجبائيّ وأبي 
القاسم البلخيّ وجماعة . E‏ 

والثاني: أن السجود في أصل اللّغة هو الانقياد والخضوع. قال الشاعر: ترى الأكم فيها سجّداً للحوافر. أي 
الجبال الصَغار والتلال كانت مذلّلة لحوافر الخيول» ومنه قوله تعالى : «والنجم والشجّر يسحدان 29946 وأورد عليه 
بأنْ المتبادر من السجود وض ضع الجهة على الأرض فيجب الحمل عليه مالم يدل دليل على خلافه » ويؤيّده قوله تعالى : 
«تشمرله بجني 4 ل عليه مرا يه اا راا 

والثالثك: أن السجود كان تعظيراً لآدم على نبيّنا وآله وعليه السلام وتككرمة لهء وهو في الحقيقة عبادة لله تعالى 


لكونه بأمره» وهو ختار جماعة من المفسّرين › وهو الأظهر من مجميع الأخبار التي أوردناهاء وإن كان الجر الأول 
يؤيّد الوجه الأول( . 


ثم اعلم آنه قد ظهر ما أوردنا من الأخبار أن السجود لا يجوز لغير الله مالم يكن عن أمره؛ وأنَّ المسجود له لا 
يكون معبوداً مطلقاًء بل قد يكون السّجود تحيةٌ لا عبادةً وإن لم يجز إيقاعه إلاً بأمره تعالى» وأنّ أمره سبحانه 
للملائكة بالسجود لآد م على نبيّنا وآله وعليه السلام يدل على أفضايته وتقدّمه عليهم > لا کا زعمه الحبائيَّ وغيره من 
لله ل يدل عل افضلية ادم (ع) . 


/ا- فس : خلق الله آدم فبقي أربعين سنة مصوراً. وكان يمر به" إبليس اللّعين فيقول : لأمر ما خلقت» فقال 
العام (ع): فقال إبليس لئن أمرني الله بالشجود لهذا لعصيته”" . قال : ثم نفخ فيه فلم بلغت فيه الروح إلى دماغه 
عطس فقال : الحمد لله ؛ فقال الله له : يرحمك الله قال الصادق عليه السلام : فسبقت له من الله الرحمة» ثم قال الله 


۱ :جاجتحالا)١(‎ 

(7) عيون أخبار الرضا (ع) :١‏ ۲۳۷۔۲۳۸ ب ۲١‏ ع۲۲ . 
(7)الرحن: ۱ . 

(4)الحج: ةا و ص: ۷۲. 

( )وكذا الوجه الثالث كا يظهر من فقرته الاخيرة . 

(1)في نسخة : فبغي أربعين سنة مصوراً وكان مر به . 
(۷)في المصدر: لأعصيئه . 
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اللّهِمْ صل على روحه وجده وبلغه علي تحيّة كثيرة وسلاماًء ورحمة وبركة ورضواناً وخيراً دائماً وغفراناً؛ 
إِنْك سميع الذعاء قريب مجيب . 
ثم انكبٌ على القبر فقبّله وقل: بابي أنت وأَمي با ابن رسول الله بابي أنت وأُتي يا أبا عبد الله؛ لقد 
عظمت المصيبة وجلت الرّزيَةَ بك علينا رعلى جميع أهل السَمراث والأرض» فلعن الله أنة أسرجت 
والجمت وتهيّاث لقتالك يا مولاى يا أبا عبد الله» قصدت حرمك؛ وأتيت مشهدكء أسأل الله بالشأن الذي 
لك عندهء وبالمحلٌ الذي لك لديهء أن يصلي على محمّد وآل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا 
والآخر و 
ثم صلّ ركعتين عند الرأس 7 تفرأ فيهما ما أحببت وادع الله بما أردتء ثم قم وامض وسم على علي 
بن الحسين دعلى الشهداء من أصحاب الحسين بما ذكرناه أولآ”2: ثم ارفع رأسك وصلّ عليه بهذه الضلاة 
صلی الله عليه 
اللهم 2 على محمد وآل محمّد. وصلٌ على الحسين المظلوم الشهيد قتيل العبرات؛ وأسير 
الكربات» صلاة نامية زاكية مباركة» يصعد أوْلها ولا ينغذ آخرها أفضل ما صليّت على أحد من أولاد الأنبياء 
والمرسلين» يا رب العالمين لمين اللَهمْ صل على الإمام الشهيد المقتول المظلوم المخذول؛ واليّد القائد العابد 
الرّاهد الوصيْ الخليفة الإمام الَضَديقء الطهر الطاهر الطَيْب المبارك؛ والرضيٌ المرضيٌ والتّقي الهادي 
المهدي الزاهد الدّائد المجاهد العالم» إمام الهدي وسبط الرسول وقَزة عين البتول كله الله صل على سيّدي 
ومولاي كما عمل بطاعتك» ونهى عن معصينك» وبالغ في رضوانك» وأقبل على إبمانك غير قابل فيك 
عذراً سرا وعلانية» يدعو العباد إليك؛ ويدلّهم عليك؛ وقام بين يديك؛ يهدم الجور بالصّواب» ويحبي السُنة 
بالكتاب» فعاش في رضوانك مكدوداً» ومضى على طاعتك وفي أوليائك مكدوحاًء وقضى إليك مفقوداًء لم 
يعصك في ليل ولا في نهارء بل جاهد فيك المنافقين والكفارء اللَهمّ فاجزه خير جزاء الضادقين الأبرار» 
وضاعف عليهم العذاب. ولقائليه العقاب؛ فقد قاتل كريماً وفتل مظلوماً ومضى مرحوماء يقول: أنا ابن 
رسول الله محمّدا وابن من زكى وعبدء فقتلوه بالعمد المعتمد» قتلوه على الإيمانء وأطاعوا في قثله 
الشيطان» ولم يراقبوا فيه الرحمان, 
الله فصل على سيّدي ومولاي صلاة ترفع بها ذكره. وثظهر بها أمره وتعجّل بها نصره» واخصصه 
بأفضل قسم الفضائل يوم القيامةء وزده شرفاً في أعلى عليْيّن» وبلغه أعلى شرف المكرّمين: وارفعه من 
شرف رحمتك في شرف المقرّبين في الرُفيع الأعلى» وبلّغه الوسيلة والمنزلة الجليلة» والفضل والفضيلةء 
والكرامة الجزيلة؛ اللّهِمْ واجزه عنًا أفضل ما جازيت إماماً عن رعيته» وصل على سيّدي ومولاى كلما ذكر 
وكلما لم يذكر. 
ياسيّدي ومولاى أدخلني في حزيك وزمرتك واسترهبني من ربك وربّي فاب لك عند الله جاهاً وقدراً 
ومنزلة رفيعة إن سألت أعطيت؛ وإن شفعت شفعت الله الله في عبدك ومولاك» لا تخلني عند الشداند 
والأهوال؛ لسوء عملي وقببح فعلي وعظيم جرمي؛ فإِنّك أملي ورجائي وثقتي ومعتمدي ووسيلتي إلى الله 


(1) مصباح الزاتر ص۱۹۷ 194. 
(؟) راجم مسباح الزائر ص5١ .١‏ 
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ربّي ورك لم يتوسّل المتوسّلون إلى الله بوسيلة هي أعظم حقاً ولا أوجب حرمة ولا أجل قدراً عنده منكم 
أهل البيت» لاخلفني الله عنكم بذنوبي» وجمعني وإيّاكم في جنة عدن التي أعذها لكم ولأوليائكم إِنّه خير 
الغافرين وأرحم الرّاحمين. 

اللّهمْ أبلغ سيّدي ومولاى تحيّة كثيرة وسلاماًء وأردد علينا منه [التحيّة ر السَلام» إِنْك جواد 
كريم» وصل عليه كلّما ذكر السّلام وكلّما لم يذكر يا رب العالمين. 

ثم صلّ ركعتين للزّيارة وادع بعدهما بما قدمناه عقيب صلاة زيارته الأولى وشرحناه» وزر بعد ذلك 
علي بن الحسين والشهداء أيضاً على ذلك الوجه الذي ذكرناه هناك وحررناهء وكذلك في الوداع وما جرى 
0 

بيان: قوله: «وفدت مع زورك يمكن أن يكون إشارة إلى حركة أرواحهم في الليالي إلى دار السّلام 
أو مطلقاً حيث شائواء أو المعنى أنهم وفدوا أوْلاً عليك فهم مع زائرك كل يوم» أو يكون المراد بها أرواح 
الأنبياء والأوصياء والأولياء الذين يأتون لزياته» فعلى هذا تكون الأوصاف للتقسيم. 

قوله: «مکدود متعباً» تفول: كددت الشيء أي أتعبته قوله: «مكدوحاً» أي مجروحاً يقال: أصابه شيء 
فكدح وجهه أي خدشه؛ وقيل: الكدح أكثر من الخدش» ويحتمل أن يكون المفعول بمعنى الفاعل؛ أي 
عاملاً ساعياً في عبادة الله كقوله تعالى : إنك كادح إلى ربّك كدحاً) وفي المكدود أيضاً يحتمل ذلك. 

قوله تاها : «وفي أوليائك» أي معهم» وفي بعض النسخ «ولائك؛ وهو أظهر قوله: «وقضى إليك؟ 
أي مات ومضى. وقال الفراء في قوله تعالى: ثم اقضوا إلي)' يعني امضوا إليء وفي بعض النسخ 
«ومضى» قوله: بالعمد المعتمد تأكيد أي معتمدين على عمليهم» وقال الجوهري: راقب الله في أمره أي 
خافه9؟ , 

قوله «الله الله بالتصب أي اذكر الله أو بتقدير حرف القسم فيحتمل الجرٌ أيضاً أقول: في بعض النسخ 
القديمة من مؤلفات أصحابنا ‏ بعد قوله: «معكم في الذنيا والآخرة» : ثم صل ركعتين عند الرأس تقرأ فيهما 
ما أحببت وادع الله بما أردت» ثم قم وامض وسلّم على عليّ بن الحسين وعلى الشهداء من أصحاب 
الحسين ‏ بما ذكرناه أولاً ‏ ثمّ ارفع رأسك - إلى آخر ما مر -. 

0" زيارة أخرى مطلقة رواها السيد قدس الله روحه قال: روي أن رجلاً أنى الحسين غلل فأناخ 
راحلته بقرب الظلال ونزل وعليه حلية الأعراب ثمْ مضى نحو الضريح وعليه سكينة ووقار حى وقف يباب 
الظلال ثم أومأ بيده نحو الضريح وقال: السّلام عليك يا ولي الله وحجته» سلام مسلم لله فيك راة إلى الله 
وإليك» مراع حق ما استرعاك الله خلقه واسترعاك حقّهء فأنت حجّته الكبرى» وكلمته العظمى» وطريقته 
المثلى» وحجُته على أهل الدُنياء وخليفته في الأرض والسّموات”7" العلى» أتيتك زائراً ولآلاء الله ذاكراً» 
أصبح ذنبي عظيماً وأصبحت به عليماًء فكن لي بحطه زعيماًء صلى الله عليك وسلّم تسليماً. 


(1) عبارة #التحبة و» ليست في المصدر. () لم نعثر على كتاب الفرّاء هذا. 
00س( مصباح الزائر ص۰۱۹۹ 501. (3) الصحاح ج١‏ ص۱۳۸. 
(۳) سورة الانشقاق» الآية؟ 5. (۷) عبارة: «العظمى ‏ إلى السموات» ليست في المصدر. 


(4) سورة يونس الآية: .۷١‏ 


جا ۸ - باب زيارات الحسين صلوات الله علبه المطلقة ۳A1‏ 


ثم حط خذه على الضّريح وقال: أتيتك للذنوب مفترفاًء فكن لي إلى الله شافعاً فها آنا ذا قد جثت 
عنهن نازعأء إلى الله أتنضّل وبكم يا آل محمد وأتوسّل الآخر منكم والأول» صلى الله عليكم وسلّم؛ وكرّم 
وأجزل» ورحمة الله وبركاته. 

ثم وقف والضّريح قلته فصلى وأكثر ما لم أحصه» ثم دعا واستغفر وسجد وعفْرء فدنوت منه فسمعته 
يقول في سجوده: إلهي إيّاك قصدتء وإلى وليّك وابن وليك وفدت» نازلاً بعقوبتك» عائذاً بعفوك من 
عقوبتك» فارحم غربتي» وأقل عشرتي» واقبل توبتي» وأحسن أوبتي مشكور البصيرة» مغغفور العلانية 
والسّريرة من كل كبيرة وصغيرة» الهم ارحم ضراعتي إليك؛ وتقيّل شفاعتي به إليك واقض حاجتي ووسيلتي 
به لديك» واجعلها نجاتي من النار» وسوء هذه الذار وحطيطة لذنوبي والآصارء يا عالم الخفايا والأسرار» 
إلهي إني امتطيت إليك المهانة؛ واذرعت المثابةء لأيأ بعد لأيء في غدؤي ومساني إلى أثمّتي وأرليائي 
ی كن اوی وار ی فى ر يوم أدعى من الحافرة لحضور الشاهرة وموقف الحساب 
والآخرة. 

ّ عفر خدیه تضرع ويبكي وقال: يا ذا الجلال والإكرام» يا ذا الحول والطولء يا ذا القَؤّة والحول» 
نجّني من حنطل العمل والقول» وآمئي يوم الفزع والهول. 

ثم جلس وهو يهينم بما لم أفهمهء ثم قام فوقف عند رأس الحسين غلل وفال: السّلام عليك وعلى 
من اتبعك وشهد المعركة معك» والواردين مصرعك يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزاً عظيماً أتيتك زائراً يا 
ولي الله وابن وليّه روصي نيه وانصرفت مرذعاً غير ستم ولا قال فاجعلني منك يبال. 

ثم انصرف إلى راحلته فركيها ومضى ولم أكلمه ولا كلمني0. 

توضيح: قوله «حقٌ ما استرعاك الله؛ كلمة ما مصدرية والزُعيم: : الكفيل» ويقال تنضل فلان من ذنبه 
أي تبأ واعتذر» والعقوة الساحة وما حول الدارء والضراعة الخضوع والتذلل » قوله: واجعلها أي حاجتي 
أو زيارتي؛ والأصار الذنوب والأئقال قوله: «إني امتطيت إليك المهانة؟ أي اتخذت متوجّهاً إليك المهانة 
مطبتي ومركوبي على الاستعارة» والمهانة: الحقارة والمذلة والضعف أو من المهنة بمعنى الخدمة. 

قوله ي : «واذرعت المثابة؛ أي اثخذت المثابة والمرج جع إلى أوليائي وأئمتي درعي من المهالك 
والمخاوق؛ واللآي: الإبطاء والاحتباس والشّدة أي رجوعي حيناً بعد حين مع شدَّة وجهد وإبطاءء ا 
الرّجل: رهطه الأدنون؛ والمراد بالحافرة هنا الأرض المحفورة أي القبر فاسم الفاعل بمعنى المفعرل» 
والمشهور في قوله تعالى: ءإنا لمردودون في الحافرة)" أي إلى أمرنا الأولى وهو الحياةء يقال رجع على 
حافرته أي على الطريق الذي جاء منهء والشاهرة: وجه الأرض؛ والهيمتة: الضضوت الخفي . 

قوله: «فاجعلني منك يبال" أي اجعلني في بالك آي قلبك وخاطرك؛ ولعله كان رمَا إلخضر أو أحد 
الأئئة نويه . ١‏ 000 

6" - زيارة أخرى أوردها السيد ‏ رحمه الله رقد قدّمنا روايتها من كامل الزيارة بالإسناد عن المفضل 
عن جابر الجعفي وإنما آعدنا هنا أصل الزيارة لاختلاف يسير بين ألفاظهما وأحلنا فضلها على ما سبق. 


)0 مصباح الزائر مس۲۰۱ Tg‏ 
(۲) سورة التازعات» الآية: ٠١‏ 
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4 


4/۲ 
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AY‏ كتاب المزار ج“ 


قال : عن جابر الجعفي عن أبي عبد الله غهثهد قال : فإذا أتيت قبر الحسين تت قمت على الباب وقلت 
هذه الكلمات» فإن لك بكل منهنّ كفلاً من رحمة الله : قال: قلت: وما هن جعلت فداك؟ قال: تقول: 

السلام عليك يا وارث آدم صفوة اللهء السّلام عليك يا وارث نوح نبي الله السّلام عليك يا وارث 
إبراهيم خليل الله السّلام عليك يا وارث موسى كليم الله؛ السّلام عليك يا وارث عيسى روح اللهء السّلام 
عليك يا وارث محمّد سيّد رسل الله؛ السّلام عليك يا وارث أمير المؤمنين وخير الوصيّين» السّلام عليك يا 
وارث الحسن الرّضي الطاهر الرّاضي المرضي, السّلام عليك أيّها الصّديق الأكبرء السّلام عليك أُيّها الوصي 
البرّ التقيء السّلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك؛ وأناخت برحلك السّلام عليك وعلى الملانكة 
الحافيّن بك . 

أشهد آنك قد أقمت الصّلاة. وآتيت الزكاة» وأمرت بالمعروف» ونهيت عن المنكرء وجاهدت 
الملحدين» وعبدت الله مخلصاً حتّى أتاك اليقين» السّلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

ثم تمشي إليه فلك بكلّ قدم ترفعها أو تضعها كثواب المتشخط بدمه في سبيل الله تعالى» فإذا مشيت 
ووقفت على القبر فاستلمه بيدك وقل: اللام عليك يا حجة الله في أرضه. 

ثمّ امض إلى صلاتك فلك بكل ركعة تركعها عنده كثواب من حجّ ألف حجةء واعتمر ألف عمرة» 
وأعتق آلف رقبة» وكمن وقف ألف مرّة مع نبي مرسل - إلى آخر ما مز من الخبر -0©. 

ثم قال رحمه الله: ويستحبٌ للإنسان كلما زار الحسين غالا وأراد الخروج من عنده أن ينكبّ على 
القبر ويقبّله ويقول: السلام عليك يا مولاي. السلام عليك يا حجة اله السلام عليك يا صفوة الله » السلام 
عليك يا خالصة اش السلام عليك يا قتيل الظمأء السلام عليك يا غريب الغرباءء السلام عليك سلام مودّع 
لا سئم ولا قال : فإن أمض فلا عن ملالةء وإن أقم فلا عن سوء ظنّ بما وعد الله الصابرين لا جعله الله آخر 
العهد مني لزيارتك» ورزقني الله العود إلى مشهدك والمقام بفنائك والقيام في حرمك وإيّاه أسأل أن 
يسعدني بکم» ويجعلني معكم في الدُنيا والآخرة . 

۷ - زيارة أخرى رواها الكفعمي في البلد الامين عن الضادق نه قال: إذا وصلت إلى الفرات 
فاغتسل والبس أنظف ثوب تقدر عليه» ثم صر إلى القبر حافياً وعليك السكينة والوقار» وقف بالباب وكبّر 
أربعاً وثلاثين تكبيرة وقل: 

السلام عليك يا وارث آدم فطرة الله السلام عليك يا وارث نوح صفوة الله السلام عليك يا وارث 
إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله؛ السلام 
عليك يا وارث محمّد حبيب الله السلام عليك يا حسين بن علي الرضي الزكيّ» السلام عليك أيّها البرْ 
التقيُء السلام عليك أيها الصدّيق الشهيد» السلام على ملائكة الله المقربين الّذين هم بك محدقون؛ أشهد 
أنك أقمت الصلاةء وآتيت الزكاة» وأمرت بالمعروف» ونهيت عن المنكر؛ وعبدت الله حتى أتاك اليقين» 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 

ثم التزم القبر وقل : السلام عليك يا حجة الله في أرضه وسمائه. 


(۱) مصباح الزائر ص”7١14.7١3,‏ 
)2( مصباح الزائر ص٤۲۰ .5١8‏ 


ج 8 - باب زيارات الحسين صلوات الله عليه المطلقة PAF‏ 


ثم انكبٌ على القبر وقل: اللّهمّ ربٌ الحسين اشف صدر الحسين واطلب بثاره» اللّهمْ انتقم ممن قتله 
وأعان عليه . 

ثمْ ارفع رأسك ويديك إلى السماء وقل: سلام الله وملائكته وأنبيائه ورسله والصالحين من عباده 
وجميع خلقه ورحمته وبركاته على محمّد وأهل بینه» وعليك يا مولاي الشهيد المظلومء لعن الله قاتلك 
وخاذلك» برأت إلى الله عزّ وجل منهم ومن فعالهمء وممن شايع ورضي به؛ وأشهد أنّهم كفّار مشركرن» 
والله ورسوله براء منهم . 

قال: ثمْ زر علي بن الحسين ثم الشهداء والعباس بما سنذكره إن شاء الله في زيارة عرفة وتصلي 
ركعات الزيارات وهي ثمان» وتدعو بعد كلّ ركعتين منهما بما ذكرناه في زيارة عاشوراء. 

بيان: الظاهر أن قوله «ثم زر؛ إلى آخره من كلام المؤلف. 

8" زيارة أخرى له صلوات الله عليه أوردها السيّد وغيره» والظاهر أنه من تأليف السيّد المرتضى 
رضي الله عنه قال في مصباح الزائر: زيارة بألفاظ شافية يذكر فيها بعض مصائب يوم الطف يزار بها الحسين 
صلوات الله عليه وسلامه» زار بها المرتضى علم الهدى رضوان الله عليه وسأذكرها على الوصف الذي 
أشار هو إليه قال: فإذا أردت الخروج من بيتك فقل: اللّهِمْ إليك توجهت» وعليك توكّلت وبك استعنت» 
ووجهك طلبت» ولزيارة ابن نيّك أردت» ولرضوانك تعرؤضت اللّهمْ احفظني في سفري وحضري» ومن بين 
يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي» وأعوذ بعظمتك من شرٌ کل ذي شر اللَهم 
احفظني بما حفظت به كتابك المنزل على نيك المرسل» يا من قال وهو أصدق القائلين إنا نحن نؤلنا 
الذكر وإنا له لحافظون)' . 

فإذا بلغت المنزل تقول: ربٌ أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين» رب أدخلني مدخل صدق 
وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً الله أكبر الله أكبر الله أكبرء الهم إنّي أسألك خير 
هذه البقعة المباركة وخير أهلهاء وأعوذ بك من شرّها وشرٌ أهلهاء اللَهمّ حبّبني إلى خلقك» وأفض علي من 
سعة رزقك» ووفقني للقيام بأداء حقك» برحمتك ورضوانك ومئّك وإحسانك يا كريم. 

فإذا رأى القبّة فيقول: الحمد لله وسلام على عباده الّذين اصطفىء الله خير أمًا يشركون» وسلام على 
المرسلين» والحمد لله ربٌ العالمين» وسلام على آل يسء إا كذلك نجزي المحسنين» والسلام على 
الطيّبين الطاهرين الأوصياء الصادقين القائمين بأمر الله وحججه الذاعين إلى سبيل المجاهدين في الله حق 
جهاده» والناصحين لجميع عباده» المستخلفين في بلادهء المرشدين إلى هدايته» وإرشاده إِنّه حميد مجيد. 

فإذا قرب من المشهد يقول: اللّهمّ إليك قصد القاصدون» وفي فضلك طمع الراغبون» وبك اعتصم 
المعتصمون» وعليك توكّل المتوكلونء وقد قصدتك وافداًء وإلى سبط نبيّك وارداً» وبرحمتك طامعاًء 
ولعزتك خاضعاً. ولولاة أمرك طائعاًء ولأمرهم متابعء وبك وبمك عائذاًء وبقبر وليّك متمتكاًء وبحبلك 
معتصماًء اللّهمْ ثبتني على محبة أوليائك ولا تقطع أثري عن زيارتهم واحشرني في زمرتهم» وأدخلني الجئة 
بشفاعتهم | : 

فإذا بلغ موضع القتل يقول أذن للّذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله عل الله نصرهم لقدير» ولا تحسبنٌ 





.6 البلد الأمين ص780. (۲) سورة الحجرء الآية:‎ )١( 
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الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربّهم يرزقون؛ فرحين بما آتیهم الله من فضله» ويستبشرون 
باّذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أل خوف عليهم ولا هم يحزنون» يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأنّ الله 
لا يضيع أجر المؤمنين» قل اللْهمٌ فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفون؛ ولا تحسبنٌ الله غافلاً عما يعمل الظالمون. إِنْما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» 
مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتدٌ إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء» وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الّذين 
ظلموا ربّنا أخرنا إلى أجل قريب» نجب دعوتك ونتبع الرسلء أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من 
زوال» وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبيّن لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا 
مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال؛ فلا تحسبنٌ الله مخلف وعده رسلهء إن الله 
عزيز ذو إنتقام» وسيعلم الّذين ظلموا أي منقلب ينقلبون؛ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من يتنظر وما بڌلوا تبديلاً. 

عند الله نحتسب مصيبتنا في سبط نبيّنا وسيّدنا وإمامناء أعزز علينا يا أبا عبد الله بمصرعك هذا فريداً 
وحيداً قتيلاً غريباً عن الأوطان» بعيداً عن الأهل والإخوان مسلوب الثياب» معفراً في التراب» قد نحر نحرك 
وخسف صدرك,. واستبيح حريمك وذبح فطيمك» وسبي أهلك» وانتهب رحلك» تقلب يميناً وشمالآء 
وتتجرّع من الغصص أهوالا» لهفي عليك [وانت]7© لهفان. وأنت مجدّل على الرمضاء ظمان» لا تستطيع 
خطاباًء ولا ترد جواباًء قد فجعت بك نسوانك وولدك واجترٌ(2 رأسك من جسدك. 

لقد صزع بمصرعك الإسلام» وتعطلت الحدود والأحكام» وأظلمت الأيام وانكسفت الشمس» وأظلم 
القمرء واحتبس الغيث والمطرء واهترٌ العرش والسماءء واقشعرّت الأرض والبطحاء» وشمل البلاءء 
واختلفت الأهواءء وفجع بك الرسول» وأزعجث البتولء وطاشت العقولء فلعنة الله على من جار عليك 
وظلمك» ومنعك الماء واهتضمك» وغدر بك وخذلك» وألبّ عليك وقتلك» ونكث بيعتك وعهدك» 
وأخلف مبثاقك ووعدكء وأعان عليك ضدّك وأغضب بفعاله جذّك؛ وسلام الله ورضوانه وبركاته وتحيّاته 
عليك» وعلى الأزكياء من ذرّيتك والنجباء من عترتك إله حميد مجيد. 

ثم تدخل القبة وتقف على القبر وتقول: السلام على آدم صفوة الله في خليقته» السلام على شيث وليّ 
الله وخيرته» السلام على إدريس القائم لله بحجته السلام على نوح المجاب في دعوته؛ السلام على هود 
المؤيّد من الله بمعونته» السلام على صالح الذي توجه الله بکرامته» السلام على إبراهيم الذي حباء الله 
بخآته» السلام على إسماعيل الذي فداه الله بذبح عظيم من جتته» السلام على إسحاق الذي جعل الله النبؤة 
في ذريّته. السلام على يعقوب الذي رذ الله عليه بصره برحمته؛ السلام على يوسف الذي ناه الله من الجبٌ 
بعظمته» السلام على موسى الذي فلق الله له البحر بقدرتهء السلام على هارون الذي خصّه الله بنبوته» 
السلام على شعيب الذي نصره الله على أمْتهء السلام على داود الذي تاب الله عليه من بعد خطيئته؛ السلام 
على سليمان الذي ذلّت له الجن بعرّته» السلام على أيَوب الذي شفاه الله من علته السلام على يونس الذي 
أنجز الله له مضمون عدتهء السلام على زكريًا الصَابر على محنته» السلام على عزيز الذي أحياه الله بعد 


)١(‏ عبارة «درأنت» ليست في المصدر. 
(۲) في المصدر «احتز» بدل «اجثزا. 


جا ۸ - باب زبارات الحسين صلوات الله هليه المطلقة م 


ميتنهء السلام على يحبى الذي أزلفه الله بشهادته؛ السلام على عيسى الذي هو روح الله وكلمته. 

السلام على محمد حبيب الله رصفوته» السلام على أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب المخصوص 
بكرامته وأخوّته؛ السلام على قاطمة الزّهراء ابنتهء السلام على أبي محمد الحسن رصي أبيه وخليفته» السلام 
على الحسين الذي سمحت نفسه بمهجته السلام على من أطاع الله في سرّه وعلانيته؛ السلام على من جعل 
الله الشفاء في تربته السلام على من الإجابة تحت قَبْد اللام على مْنْ الأئعة مِنْ ذَرَيّتَه» السلام على ابن 
خاتم الأنبياءء السلام على ابن سيد الأوصياء» السلام على ابن فاطمة الزهراءء السلام على ابن خديجة 
الكبرى» السلام على ابن سدرة المنتهى؛ السلام على ابن جئّة المأرى» السلام على اہن زمزم والصفاء 
السلام على المرمّل بالذماء السلام على المهتوك الخباءء السلام على خامس أهل الكساءء السلام على 
غريب الغرياءء السلام على شهيد الشهداء» السلام على قتيل الأدعياء؛ السلام على ساكن كريلاء؛ السلام 
على من بكته ملائكة السماءء السلام على من ذريته الأزكياء . 

السلام على يعسوب الذين؛ السلام على منازل البراهين» السلام على الأثبة السّادات» السلام على 
الجيوب المضرّجاتء السلام على الشّفاه الذابلات» السلام على التفوس المصطلمات» السلام على الأرواح 
المختلسات السلام على الأجساد العاريات» السلام على الجسوم الشاحبات؛ السلام على الدّماء 
السّائلات» السلام على الأعضاء المقطعات؛ السلام على الرؤرس المشالات؛ السلام على النسوة البارزات 
السلام على حجة رب العالمين . 

السلام عليك وعلى آبائك الطاهرين؛ السلام عليك وعلى أبنائك المستشهدين السلام عليك وعلى 
ذزيتك الناظرين ٠‏ السلام عليك وعلى الملاثكة المضاجعين , اللام على القتيل المظلومء السلام على أخيه 
المسمومء السلام على علي الكبير السلام على الرْضيع الصغيرء السلام على الأبدان السليبةء السلام على 
العترة الغريبة» السلام على الائمة الشادات» السلام على المجدّلين في الفلواتء السلام على التازحين عن 
الأوطان؛ السلام على المدفونين بلا أكفان؛ السلام على الرؤوس المفرّقة عن الأبدان» السلام على 
المحتسب العصابر ؛ السلام على المظلوم بلا ناصر السلام على ساكن التربة الزاكية » السلام على صاحب القبة 
السامية . 

السلام على من طهره الجليل» اللام على من افتخر به جبرئيل؛ السلام على من ناغاه في المهد 
ميكائيل: السلام على من نكشت ذمته وذمّة حرمه» السلام على من انتهكت حرمة الإسلام في إراقة دمهء 
السلام على المغسّل يدم الجراحء السلام على المجرّع بكاسات مرارات الرّماح» السلام على المستضام 
المستباح السلام على المهجور في الورى» السلام على المنفرد بالعراء» السلام على من تولى دقنه أمل 
الفرى» السلام على المقطرع الوتين » السلام على المحامي بلا معين السلام على الشيب الخضيسبفء السلام 
على الخد التريب السلام على البدن الشليب السلام على المقروع بالقضيب» السلام على الودج المقطرع. 
السلام على الرأس المرفوع؛ السلام على الشلو الموضوعء السلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

ثم تحؤل إلى عند الرأس وقل السْلام عليك يا أبا عبد الله: السلام عليك يا ابن رسول اش السلام 
عليك يا ابن سيّد الرصيّين» السلام عليك يا ابن خيرة رب العالمين» السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء 
سئّدة نساء العالمين ؛ السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى آمْ المؤمنين » السلام عليك يا من بكت في مصابه 


ما 


4۸/1 


A/T 


A/F 


4١ كتاب المزار ج‎ FA 


السماوات العلى السلام عليك يا من بكث لفقده الأرضون التفلى . 
السلام عليك يا حجّجة الله على أهل الدنياء السلام عليك يا صريع الدّمعة العبرىء السلام عليك يا 


مذيب الكبد الحّى» السلام عليك يا ابن يعسوب الدين 0 عليك يا عصمة المتقين ؛ ؛ السلام عليك يا 


علم المهتدين: السلام عليك يا حجّة الله 3 السلام على الإمام المفطوم من الزللء المبّرأ من كل 
عيب وخطل السلام على ابن الرسول وقرّة عين البغول؛ السلام على من كان يناغيه جبرئيل: ويلاعبه 
ميكائيل » السلام على التين والزيتون» اتلام على لي الميزان المذكور في سورة الزّحمانء المع عنهما 
باللؤلؤ والمرجانء السّلام على أمناء المهيمن المئان؛ السّلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

السلام على المقتول المظلرم؛ الشلام على الممنوع من ماء الغرات»؛ السلام على سيد السادات» 
السلام على قائد القادات. السلام على حبل الله المتين؛ السلام عليك يا حجة الله وابن حجته» رابا حججهء 
أشيد لقد طتب الله بك الثراب وأوضح بك الكتاب» وأعظم بك المصاب» وجعلك وجذك وأباك وأنك 
وأخاك وأبناءك عبرة ا الألباب. 

يا ابن الميامين الأطياب: الْثّالينَ الكتاب» وجّهت سلامي إليك؛ وعؤلت قي قضاء حوائجي بعد الله 
عليك؛ ما خاب من تمك بك ولجأ إليك» صلَى اله عليك. وجعل أنئدة من الئاس تهري إليك» 
والسّلام عليك ورحمة الله وبركاته السّلام عليك يا اين خيرة الأخيارء الشلام عليك يا ابن عنصر الأبرار: 
السلام عليك يا ابن قسيم الجنّة والتارء السَلام عليك يا ابن بقية النيئين» السّلام عليك يا ابن صالح 
المؤمنين » السّلام عليك يا ابن التبأ العظيم» السّلام عليك يا ابن الصراط المستقيم . 

أشهد آنك حجة الله في أرضهء وأشهد أن الذين خالفوك وان الذين قتلوك والّذين -خذلوكء وأنَّ الْذين 
جحدوا حقّك ومنعوك إرئك؛ ملعونون على لسان النبي الأمّي وقد خاب من افترى» لعن الله الظالمين منكم 
من الأؤلين والآخرين؛ وضاعف لهم العذاب الأليم» عذاباً لا يعذْبه أحداً من العالمين. 

مرا ال دي السلام عليك يا أوّل مظلوم انتهك دمه وضيّعت فيه حرمة 
الإسلامء فلعن الله أَمَة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت» أشهد أني سلم لمن سالمتء 
وحرب لمن حاريت» مبطل لما أبطلت» محقق لما حققت» فاشفع لي عند ربّي وربّك» في خلاص رقبتي 

من الثار وقضاء حوائجي في الأنيا والآخرةء صلوات الله عليك ورحمة الله ويركاته. 
تحوّل إلى جانب القبر وتستقبل القبلة وترقع بدبك وتقول: اللَهِمْ إل استغفاري إباك وأنا مصرٌ على 

ما نهت قله حنياءء وتركي الاستخفار مع علمي بسعة حلمك تضيبع لحق الرجاء» الهم إن ذنوبي تؤيسني أن 
أرجرك؛ وإ علمي يسعة رحمتك يومنني أن أخشاك» فصل على محمّد وال محمد وحقّق رجائي لك 
وكزّب خوفي مئك. وکن لي عند أحسن فلتي بك؛ يا أكرم الأكرمين» وأيْدتي بالعصمة» وأنطق لساني 
بالحكمة» واجعلني ممّن يتدم على ما صنعه في أمسه. 

الهم إن اللي من استغنى عن خلقك بك؛ فصل على محمّد وآل محمّد واغتلي يا رب عن خلقك 
واجعلني مين لا يبسط كمه إلا إليك؛ اللّهمْ إن الشقىّ من قلط وأمامه التوبة وخلفه الحمةء وإن كنت 
ضعيف العمل فإلي في رحمتك قوي الأمل» فهب لي ضعف عملي لقوّة آملي» اللْهمْ أمرت فعصيناء ونهيت 
فما انتهيناء وذكرت فتناسيناء وبضّرت فتعاميناء وحَذّرت قتعدّيتاء وما كان ذلك جزاء إحسانك إليتاء وأنت 


جا ۸ - باب زبارات الحسين صلوات الله عليه المطلقة PAV‏ 


أعلم بما أعلنًا بما أعلنًا وما أخفيناء وأخبر بما نأني وما أتينا فصل على محمّد وآل محمّد ولا تؤاخذنا بما 
أخطأنا فيه ونسيناء وهب لنا حقوقك لدينا» وتمم إحسانك إليناء وأسبغ رحمتك علينا. 

نا نتوسّل إليك بهذا الصدّيق الإمام؛ ونسألك بالحق الذي جعلته له ولجذه رسولك ولأبويه علي 
وفاطمة أهل بيت الرّحمة؛ إدرار الرزق الذي به قوام حياتناء وصلاح أحوال عيالناء فأنت الكريم الذي تعطي 
من سعة» وتمنع عن قدرةء ونحن نسألك من الخير ما يكون صلاحاً للدّنياء وبلاغاً للآخرة» وآتنا في الدّنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثّار. 

ثم تحوّل إلى عند الرّجلين وفل: السّلام عليك يا أبا عبد الثه» وعلى ملائكة الله المرفرفين حول 
قبّتك. الحافين بتربتك» الطائفين بعرصتك» الواردين لزيارتك السّلام عليك فإني قصدت إليك» ورجوت 
الفوز لديك السّلام عليك سلام العارف بحرمتك. المخلص في ولايتك المتقرّب إلى الله بمحبّتك» 
البريء من أعدائك» سلام من قبله بمصابك مقروح» ودمعه عند ذكرك مسفوح» سلام المفجوع المحزون» 
الواله المسكينء سلام من لو كان معك بالطفوف لوقاك بنفسه من حدّ السيّوف» وبذل حشاشته دونك 
للحتوف» وجاهد بين يديك؛ ونصرك على من بغى عليك» وفداك بروحه وجسده وماله وولده» وروحه 
لروحك الغداء وأهله لأهلك وقاءء فلئن أخرتني الذهورء وعاقني عن نصرتك المقدورء ولم أكن لمن 
حاربك محارباًء ولمن نصب لك العداوة مناصبأء فلأندبئك صباحاً ومساء» ولأبكيّن عليك بدل الأمرع دماًء 
حسرة عليك وتأسّفاًء وتحسّراً على ما دهاك وتلهمًاً. حى أموت بلوعة المصابء وغصة الإكتئاب. 

أشهد أنك قد أقمت الصّلاة» وآتيت الزكاة» وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر والعدوان؛ وأطعت 
الله وما عصيته؛ وتمسّكت بحبله فارتضيته؛ وخشيته وراقبته واسئحيته» وسئنت السّئن وأطفأت الفتن» 
ودعوت إلى الرّشاد وأوضحت سبل الشدادء وجاهدت فى الله حن الجهادء وكنت لله طائعاء ولجدّك محمّد 
هناها بوتقرل امك افا وإلى ورس حك سارعا وة د نراف وللطفيان ا وا 
مقارعأًء وللأمّة ناصحاًء وفي غمرات الموت سابحاً وللفسَاق مكافحاًء وبحجج الله قائماًء وللإسلام 
عاصماًء وللمسلمين راحماً؛ وللحقّ ناصراًء وعند البلاء صابرآء وللدين كالثاً» وعن حوزته مرامياء وعن 
الشريعة محامياً . 

تحوط الهدى وتنصره» وتبسط العدل وتنشره» وتنصر الدّين وتظهرهء وتكفٌ العابث وتزجره» تأخذ 
للذني من الشريف» وتساوي في الحكم بين القوي والضعيف. كنت ربيع الأيتام وعصمة الأنام وعرٌ 
الإسلام. ومعدن الأحكامء وحليف الأنعام» سالكاً في طريقة جذك وأبيك. مشبهاً في الوصيّة لأخيك وفي 
الذمم. رضي الشيم ظاهر الكرم» مجتهداً في العبادة في حندس الظلمء قويم الطرائق» عظيم السوابقء 
شريف اللسب» منيف الحسب» رفيع الرّتب» كثير المناقب» محمود الضرائب» جزيل المواهب؛. حليما 
شديداء عليماً رشيداً؛ إماماً شهيداً أواهاً منيباًء جواداً مثيب؛ حبيباً مهيباً. 

كنت للرسول ولداًء وللقرآن سند وللأمة عضداً؛ وفى الطاعة مجتهداً حافظاً للعهد والميثاق» ناكباً 
عن سبيل الفسّاق. تتأوه تأوه المجهودء طويل الرّكرع وارد زاهداً في ادنيا زهد الاحل عنهاء ناظراً 
إليها بعين المستوحش منهاء آمالك عنها مكفوفةء وهمّتك عن زينتها مصروفةء ولحاظك عن بهجتها 
مطروفة» ورغبتك في الآخرة معروفةء حتى إذا الجور مد باعهء وأسفر الظلم قناعهء ودعا الغيّ أتباعه» 
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وأنت في حرم جذك قاطن» وللظالمين مباين» جليس البيت والمحراب» معتزل عن اللَذات والأحباب. تنكر 
المنكر بقلبك ولسانك» على حسب طاقتك وإمكانك. 

ثم اقتضاك العلم للإنكارء وألزمك أن تجاهد الكفار» فسرت في أولادك وآهاليك» وشيعتك 
ومواليك» وصدعت بالحق والبينة» ودعوت إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنةء وأمرث بإقامة الحدودء 
وطاعة المعبودء ونهيت عن الخيانة والطغيان» فواجهوك بالظلم والعدوانء فجاهدتهم بعد الإيعاد إليهم 
وتأكيد الحسمة عليهم» فتكثوا ذمامك وبيعتك» وأسخطوا ربك وأغضبوا جذك» وأنذروك بالحرب» ثبت 
للطعن والضرب» وطحطحت جنود الكفاره وشرّدت جيوش الأشرار» واقتحمت قسطل الغبارء مجالداً بذي 
الفقار» كأنك علي المختار. 

فلمًا رأوك ثابت الجأش» غير خائف ولا خاش» نصبوا لك غوائل مكرهم وقاتلوك بكيدهم وشرّهم. 
وأجلب اللّعين عليك جنوده؛ ومنعوك الماء ووروده وناجزوك القتال» وعاجلوك النزال» ورشقوك بالسّهام» 
وبسطوا إليك الأكفٌ للإصطلام» ولم يرعوا لك الدّمامء ولا راقبوا فيك الأنامء وفي قتلهم أولياءك ونهبهم 
رحالك» وأنت مقدّم في الهبوات؛ محتمل للأذيّات» وقد عجبت من صبرك ملائكة الشماوات» وأحدقوا 
بك من كل الجهات» وألخنوك بالجراح وحالوا بينك وبين ماء الفرات» ولم يبق لك ناصرء وأنت 
محتسب صابرء تذبٌ عن نسوانك وأولادك. 

فهريت إلى الأرض طريحاًء ظمآن جريحاً تطؤك الخيول بحوافرهاء وتعلوك الطغاة ببواترهاء قد رشح 
للموت جبينك» واختلفث بالانبساط والانقباض شمالك ويمينك» تدير طرفاً منكسراً إلى رحلك» وقد 
شغلت بنفسك عن ولدك وأهلك وأسرع فرسك شارداًء وإلى 7" خيامك قاصداً» محمحماً باكياً. 

فلمًا رأين التساء جوادك مخزياً وأبصرن سرجك ملوياً. برزن من الخدور للشعور ناشرات» وللخدود 
لاطمات. وللوجوه سافرات. وبالعويل داعيات؛ وبعد العر مذللات» وإلى مصرعك مبادرات» وشمر 
جالس على صدرك» مولغ(" سيفه في نحرك» قابض شيبتك بيده» ذابح لك بمهنده» وقد سكنت حواشك» 
وخمدت آنغفاسك» وورد على القناة رأسك» وسبي آهلك كالعبيد» وصمّدوا في الحديد فوق أقتاب 
المطيّات» تلفح وجوههم حرور الهاجرات؛ يساقون في الفلوات أيديهم مغلولة إلى الأعناق» يطاف بهم في 
الأسواق . 

فالويل للعصاة الفشاق» لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام ونقضوا السنن والأحكام» 
وهدموا قواعد الإيمان» وحرّفوا آيات القرآن. وهملجوا في البغي والعدوان» لقد أصبح رسول الله هه من 
أجلك موتوراً وعاد كتاب الله مهجوراًء وغودر الحقٌ إذ قهرت مقهوراًء و أفقد بفقدك التكبير والتهليلء 
والتحريم والتحليل؛ والتنزيل والتأويل» وظهر بعدك التغيير والتبديل؛ والإلحاد والتعطيلء والأهواء 
والأضاليل» والفتن والأباطيلء وقام ناعيك عند قبر جدّك الرسول هو فنعاك إليه بالدمع الهطول؛ قائلاً يا 


)1١(‏ في المصدر الخنوا؛ بدل «أثخنوه. 

(۲) في المصدر «فرسك وأتى خيامك» بدل «فرسك شارداً وإلى؛. 
ليا في المصدر «مولم؟ بدل «مولغ؟. 

(4) حرف «و» ليس في المصدر. 


ج (سجود الملائكة ومعناه ومدة مكثه عليه السلام في الججنة) ۰۱ 


تبارك وتعالى للملائكة : اسجدوا لآدم فسجدوا له» فأخسرج إبليس ما كان في قلبه من الحسد؛ فأبى أن يسجد فقال 
الله عز وجل : #ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك» فقال : «أنا خيرٌ منه خلقتني من نار وخلقته من طين» قال 
الصادق (ع): فأوّل من قاس إبليس واستكيره لار هر اول ميف عضي ان :ا قلا : فقال إبليس: يا رب 
اعفني من السَّجود لآدم وأنا أعبدك عبادة لم يعبدكها ملك مقر رب ولا نب مرسلٌ » فقال الله : لا حاج ةلي إلى 
ا ١‏ موك ا E IE‏ : «اخرج منها 
فإك رجيم * وإن عليك لعنتي إلى يوم الدّبن» قال إبليس : يارب فكيف وأنت العدل الذي لا تجوز فثواب عملي 
بطل؟ قال : لا ولكن سلني من أمر الدنيا ما شئت ثواباً لعملك أعطك ٠‏ فأؤل ما سأل البقاء إلى يوم الذين؛ فقال 
اله : قد أعطيتك» قال : سلطني على ولد آدم» قال : سلّطتك. قال : أجرني فيه( مجرى الم ني العروق » 0 
قد أجريتك» قال: لا يولد لهم واحد إلا ولد" لي إثنان» وأزاهم ولا يروني» ا ار را 

فقال : قد أعطيتك, قال : ياربٌ زدني قال : قد جعلت لك ولذّريتك صدورهم”" أوطاناً» قال حي نال 
إبليس عند ذلك : «فبعزتك لأفويتهم أجمعين إلآ عبادك منهم المخلصين » د ثم لآتبنهم من بين أبديبم ومن 
خلفهم وعن آیمانہم وعن شهائلهم ولا جد أكثرهم شاکرین) . 


4-فس: ايء عن ابن أبي عمير» عن جميل ٠‏ > عن زرارة» عن أبي عبد الله (ع) قال : لا أعطى الله تبارك وتعالى 
إبليس ما أعطاه من القرّة قال آدم : : يارت سلّطت إبليس على ولدي» وأجريته فيهم مجرى الدّم في العررق» وأعطيته 
ما أعطيته. > فما لي ولولدي؟ فقال: لك ولولدك السيّئة بواحدة والحسنة بعشرة أمثالحاء قال: يا رب زدني» قال: 
التوبة مبسوطة إلى أن تبلغ الئفس الحلقوم» قال : يارب زدني» قال: أغفر ولا أبالي» قال: حسبي . فال: قلت : 
جعلت فداك باذا استوجب إبليس من الله أن أعطاه ما أعطاه؟ فقال: بشیء كان منه شكره الله عليه قلت: وما 
كان منه جعلت فداك؟ قال : ركعتين ركعههما في السّماء في أربعة آلاف سدة . 

۹ - كتاب فضائل الشيعة للصدوق «رحمه الله؟ بإسناده عن أبي سعيد الخدريّ قال : كنا جلوساً مع رسول الله 
(ص) إذ أقبل إليه رجل فقال : يا رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل لإبليس : «أستكبرت أم كنت من 
العالين) فمن هم يارسول الله الذين هم أعلى من الملائكة؟ فقال رسول الله (ص): أنا وع وفاطمة وا حسن 
والحسين» كنا في سرادق العرش نسبّح الله وتسبّح الملائكة بتسبيحنا قبل أن خلق الله عز وجل أدم بألفي عام» فلا 
خلق الله عز وجل آدم أمر الملائكة أن يسجدوا له ول يأمرنا بالشجود» فسجدت الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس 
فإنه أبى أن يسسجدء فقال الله تبارك وتعالى : : #أستكيرت آم كنت من العالين» أي من هؤلاء الخمس المكتوب 
أسهاؤهم في سرادق العرش ؟ ا لبر . 


٠‏ -ل: أبي؛ وابن الوليد معاً» عن سعد ؛والحميري معأ عن ابن عيسى ؛ والبرقي ؛ وابن أبي الخطاب جميعاء 
عن ابن محبوب» عن محمد بن إسحاق ٠‏ عن آي جعفر محمّد بن عل عن ابائه. عن عل (عليهم السلام)» عن 


. في المصدر: قال : أجرني منهم . ولي نسخة : أجري فيهم‎ )١( 

(۲) في المصدر: ولا يلد لحم ولدء إلا ويلد لي اثنان . وفي نسخة : لا يولد لهم ولد واحد . 

(*) في المصدر: قد جعلت لك في صدورهم . 

. في نسځة : قال رب حسبي » فقال إبليس‎ )٤( 

(0) تفسير القمي ٥۲ : ١‏ ۔ ٥۳‏ بفارق يسير غير ما ذکرنا . 

. وفيه : قال آدم : يا رب سلّطته عل ولدي وأجريته ممرى الدم . وكذا : قال : النوبة مبسوطة إل حين يبلغ النفس الحلقوم‎ 67 : ١ نفسير القمي‎ )١( 
. ۷ ح‎ ٠١ كتاب فضائل الشيعة‎ )۷( 
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رسول الله قتل سبطك وفتاك؛ واستبيح أهلك وحماك. وسبي بعدك ذراريك» وقع المحذور بعثرتك ونيك 
فنزع الرسول الرّداء» وعزرّاه بك( الملائكة والأنبياء؛ وفجحت بك أنك فاطمة الزهراء؛ واختلفت جنود 
الملائكة المقربين» تعزي أباك أمير المؤمنين وأقيمت عليك المآنم في أعلا علئين"2» تلطم عليك فيها الحور 
العين» وتبكيك السماوات وسكائها؛ والجبال وخرّاتهاء والسّحاب وأقطارهاء والأرض وقيعانهاء والبحار 
وحيتاتهاء ومكة وبنيانهاء والجنان. وولدائهاء والبيت والمقام» والمشعر الحرامء والحطيم وزمزم؛ والمئير 
المعظّم» والنجره”" الطوالم» والبروق اللوامع» والرعود القعاقع. والرياح الزعازع؛ والأفلاك الروانع» 
فلعن الله من قتلك وسلبك»؛ واهتضمك وغصبك» وبايحك فاعتزلك» وحاربك وساقك وجهز الجيوش إليك 
ووثب الظلمة عليك» أبرأ إلى الله سبحانه من الآمر والفاعل والغاشم والخاذل» الله فثبتني على الإخلاص 
والولاء؛ والتمسّك بحبل أهل الكساء؛ وانفعني بموذتهم راحشرني في زمرتهمء وأدخلني الجئة بشفاعتهم 
إتك ولي ذلك يا أرحم الراحمي © . 


ذكر زيارة عليّ بن الحسين 9# ثم نحؤل إلى عند رجلي الحسين فقف على علي بن الحسين لتا 
وقل: السّلام عليك أيّها الصذيق الطيب الطاهرء والزكي الحبيب المقرّب» وابن ريحانة رسول الله هو 
اللام عليك من شهيد محتسب» ورحمة الله وبركاتهء ما أكرم مقامك. وأشرف منقلبك؛ أشهد لقد شكر 
الله سعيك؛ وأجزل ثوابك» وألحقك بالذروة العالية حيث الشرف كل الشرف» في الغرف السامية في الجنة 
فوق الغرف» كما من عليك من قبل» وجعلك من أهل البيت الْذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراء راش ما ضرّك القوم بما الوا منك ومن أبيك الطاعر صلوات الله عليكماء ولا ثلموا منزلتكما من 
البيت المقدّسء ولا وهنتما بما أصابكما في سبيل اللهء ولا ملتما إلى العيش في الدّنياء ولا تكرّهتما مباشرة 
المناياء إذ كنتما قد رأيتما منازلكما في الجنّة قبل أن تصيرا إليهاء فاخترتماها قبل أن تنتفلا إليهاء فسررتم 
وسررتم. 

فهنيثاً لكم يا بني عبد المطلب التمسّك من النبيّ هله بالسيّد السابق حمزة بن عبد المطلب» وقدمتما 

عليه وقد الحقتما بأوئق عروة وأقرى سيب صلى الله e‏ الصذين الشهيد المكرم؛ والسيّد المقذم؛ 
الذي عاش سعيدا: ومات شهيدا وذهب فقيداء فلم تت تتمتع من الدنيا 5 بالعمل الصالح ولم تتشاغل إلذ 
بالمتجر الرّابح. 


أشهد آنك من الفرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلغهم أن لا 
خوف عليهم ولا هم يحزئونء وتلك منرلة كل شهيد فكيف مئزلة الحبيب إلى الله القريب إلى رسول الله 
5 زادك الله من قضله في كل لفظة ولحظة› وسكون وحركة مزيداً يغبط ويسعد أهل عليِين به يا كريم 
الثفس يا كريم الأب» يا كريم الجدّ إلى أن يتناهى» رفعكم الله من أن يقال رحمكم اللهء وافتقر إلى ذلك 


(1) كلمة #بك» ئيس في المصدر. 

(؟) جملة افي أعلا علّيينه ليست في المصدر. 

)1 في المعدر إضافة «ر؟. 

)٤(‏ عبارة «بشغاعتهم إِنك ولي ذلك يا أرحم الراحمين؟ ليست في المصدر. 


ATE 
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غيركم من كلّ من خلق الله . 

ثمْ تقول: صلوات الله عليكم ورضوانه ورحمة الله وبركاته» فاشفع لي أيها السيّد الطاهر إلى ربّك في 
حط الأثقال عن ظهري» وتخفيفها عني وارحم ذلي وخضوعي لكء وللسيّد أبيك صلى الله عليكما. 

ثم انك على القبر وقل : زاد الله في شرفكم في الآخرة كما شرّفكم في الذنياء وأسعدكم كما أسعد 
بكمء وأشهد أنكم أعلام الدّين ونجوم العالمين. 

زيارة الشهداء رضوان الله عليهم: ثم تتوججه إلى البيت الذي عند رجلي علي بن الحسين هر 
وتقول: السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين سلاماً لا يفنى أمده» ولا ينقطع مدده» سلاماً تستوجبه 
بإجتهادك» وتستحقه بجهادك. عشت حميداً وذهبت فقيداً لم يمل بك حب الشهوات› ولم يدنسك طمع 
النزهات؛ حى كشفت لك الدنيا عن عيوبهاء ورأيت سوء عاقبتها وقبح مصيرهاء فبعتها بالدّار الآخرة» 
وشريت نفسك شراء المتاجرة فأربحتها أكرم الأرباح» ولحقت بها الّذين أنعم الله عليهم من النبيّين 
والصذيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقآء ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليماًء السلام على 
القاسم بن الحسن بن عليَ ورحمة الله وبركاته؛ السلام عليك يا ابن حبيب الله السلام عليك يا ابن ريحانة 
رسول الله السلام عليك من حبيب لم يقض من الدُنيا وطرأء ولم يشف من أعداء الله صدراًء حتى عاجله 
الأجلء وفاته الأمل. 

فهنيئاً لك يا حبيب حبيب رسول الله» ما أسعد جدّك؛ وأفخر مجدك؛ وأحسن منقلبك؛ السلام عليك 
يا عون بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» السلام عليك يا ابن الناشىء في حجر رسول اللهء والمقتدي 
بأخلاق رسول الله والذاب عن حريم رسول الله صببّاء والذائد عن حرم رسول الله مباشراً للحتوف» 
مجاهداً بالشيوف» قبل أن يقوى جسمهء ويشتذّ عظمهء ويبلغ أشذه. 

ما زلت من العلاء منذ يفعت» تطلب الغاية القصوى في الخير منذ ترعرعت حتّى رأيت أن تنال الحظ 
السني في الآخرة ببذل نفسك في سبيل الله والقتال لأعداء الله فتقرّبت والمنايا دانية» وزحفت والنفس 
مطمئنة طيْبة» تلقى بوجهك بوادر السّهام» وتباشر بمهجتك حذ الحسام» حتّى وفدت إلى الله تعالى بأحسن 
عمل» وأرشد سعي إلى أكرم منقلب. وتلقاك ما أعدّه لك من النعيم المقيم الذي يزيد ولا يبيد والخير الذي 
يتجذد ولا ينفد» فصلوات الله عليك تترى تتبع أخراهنٌ الأولى. 

السلام عليك يا عبد الرّحمن بن عقيل بن أبي طالب؛ صنو الوصيّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله 
عليك وعلى أبيك ما دجى ليل وأضاء نهار. وما طلع هلال وما أخفاه سرار» وجزاك الله عن ابن عمك 
والإسلام؛ أحسن ما جزى الأبرار الأخيارء الّذين نابذوا الفجار» وجاهدوا الكفار» فصلوات الله عليك يا 
خير ابن ع("©2؛ زادك الله فيما آناك حتى تبلغ رضاك كما بلغت غاية رضاه» وجاوز بك أفضل ما كنت 
تتمئاه . 

السلام عليك يا جعفر بن عقيل بن أبي طالب» سلاماً بقضي حقك في نسبك وقرابتك وقدرك في 
منزلتك» وعملك في مواساتك» ومساهمتك ابن عمّك بنفسك ومبالغتك في مواساته حتّى شربت بكأسه. 


»( في المصدر إضافة «لخير ابن عم'. 
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وحللت محله في رمسه» واستوجبت ثواب من بايع الله في نفسه» فاستبشر بيعه الذي بايعه به» وذلك هر 
الفوز العظيم فاجتمع لك ما وعدك الله من النعيم بحق المبايعة» إلى ما أوجبه الله عر وجل لك بحق النسب 
والمشاركة» ففزت فوزين لا يتنالهما ET‏ ومكارمته؛ وبذل ماله ومهجته لنصرة إمامه 
وابن عمّهء فزادك الله حبَا وكرامة حى تنتهي إلى أعلى عَلَيِين في جوار رب العالمين. 

السلام عليك يا عبد الله بن مسلم بن عقيل فما أكرم مقامك في نصرة اين عمْك» وما أحسن فوزك 
عند ربك» ولقد كرم فعلك؛ وأجل أمرك» وأعظم في الإسلام سهمك. رأيت الإنتقال إلى ربّ العالمين 
خيراً من مجاورة الكافرين» ولم تر شيئاً للإنتقال أكرم من الجهاد والقتال» فكافحت الفاسقين بنفس لا تحيم 
عند البأس ويد لا تلين عند المراس» حتّى قتلك الأعداء من بعد أن رؤيت سيمك وسنانك من أولاد 
الأحزاب والطلقاءء وقد عضّك السلاح» وأثبتك الجراح» فغلبت على ذات نفسك غير مسالم ولا مستأسره 
فأدركت ما كنت تتمئاهء وجاوزت ما كنت تطلبه وتهواه» فهناك الله بما صرت إليه؛ وزادك ما ابتغيت الزيادة 
عليه . 

السلام عليك يا عبد الله بن علي بن أبي طالب» ورحمة الله وبركاته» فإنك الغرّة الواضحةء واللمعة 
اللائحة؛ ضاعف الله رضاه عنك؛ وأحسن لك ثواب ما بذلته منك فلقد واسيت أخاك» وبذلت مهجتك في 
رضا ربك . 

الشلام عليك يا عبد الرّحمن بن عقيل بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته» سلاماً يرجيه البيت الذي 
أنت فيه أضأت» والتور الذي فيه استضأت,ء والشّرف الذي فيه اقتديت» وهناك الله بالفوز الذي إليه وصلت» 
وبالتواب الذي اذخرت لقد عظمت مواساتك بنفسك» وبذلك مهجتك في رضا ربّك ونبيّك وأبيك وأخيك 
ففاز قدحك» وزاد ربحك» حثى مضيت شهيداً» ولقيت الله سعيداً. صلوات الله عليك وعلى أخيك وعلى 
إخوتك» الذين أذهب الله عنهم الرّجس وطهرهم تطهيراً. 

السَلام عليك يا أبا بكر بن علي بن أبي طالب ليت ورحمة الله وبركاته ما أحسن بلاءك» وأزكى 
سعيك» وأسعدك بما نلت من الشّرف» وفزت به من الشهادة فواسيت أخاك وإمامك» ومضيت على يقينك 
حتّى لقيت رئك صلوات الله عليك وضاعف الله ما أحسن به إليك. 

الشلام عليك يا عثمان بن على بن أبي طالب ورحمة الله وبركاتهء فما أجل قدرك وأطيب ذكرك؛ 
وأبين أثرك وأشهر خيرك؛ وأعلى مدحك» وأعظم مجدك. 

فهنيئاً لكم يا أهل بيت الرحمة» ومختلف الملائكة» ومفاتيح الخيرء تحيّات الله غادية ورائحة في كل 
يوم وطرفة عين ولمحةء وصلوات الله عليكم يا أنصار دين الله. وأنصار أهل البيت من مواليهم وأشياعهم. 
ولقد نلتم الفوزء وحزتم الشرف في الدنيا والآخرة؛ يا ساداتي يا أهل البيت وليّكم الزائر لكم المثني عليكم 
بما أولاكم وأنتم له أهل؛ المجيب لكم سائر جوارحه» يستشفع بكم إلى الله ربكم وربّه في إحياء قلبه 
وتزكية عمله وإجابة دعائه وتقبّل ما يقرب به» والمعونة على أمر دنياه وآخرته» فقد سأل الله تعالى ذلك 
وتوسّل إليه بكم وهو نعم المسؤول ونعم المولى ونعم التصير. 

ثم تسلّم على الشهداء من أصحاب الحسين عليه وعليهم السلام تستقبل وتقول: السّلام عليكم يا 
أنصار الله وأنصار رسولهء وأنصار علي بن أبي طالب وأنصار فاطمة الزهراء؛ وأنصار الحسن والحسين» 


4/1 


4/4 


4/4۷ 


۳۹۲ كتاب المزار جا 


وأنصار الإسلام أشهد لقد نصحتم لله وجاهدتم في سبيلهء فجزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل الجزاء فزتم 
والله فوزاً عظيماً يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزاً عظيماً أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون وأشهد ألكم 
الشهداء» وأتكم الشعداء» وأنكم في درجات العلى» والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ثم عد إلى موضع رأس الحسين صلوات الله عليه» واستقبل القبلة وصلّ ركعتين صلاة الزيارة تقرأ في 
الأولى الحمد وسورة الأنبياءء وفي النّانية الحمد وسورة الحشر أو ما نهيّأ لك من القرآنء فإذا فرغت من 
الصّلاة فقل: 

سبحان ذي القدرة والجبروت» سبحان ذي العرّة والملكوت» سبحان المسبّح له بكلّ لسانء سبحان 
المعبود في كل أوانِء الأول والآخرء والظاهر والباطن وهو بكلّ شيء عليم؛ ذلكم الله ركم فتبارك الله رب 
العالمين» لا إله إلا هو فتعالى الله عمًا يشركون. 

الهم ثبتني على الإقرار بك واحشرني عليه وألحقني بالعصبة المعتقدين له الذين لم يعترضهم فيك 
الرّبب» ولم يخالطهم الشكُء الّذين أطاعوا نيك ووازروه» وعاضدوه ونصروء» واتبعوا الثور الذي أنزل 
معهء ولم يكن اتباعهم إيَاه طلب الدنيا الفانية» ولا إنحرافاً عن الآخرة الباقية» ولا حب الرّياسة والإمرة» 
ولا إثار القروةء بل تاجروا بأموالهم وأنفسهم وربحوا حين خسر الباخلون» وفازوا حين خاب المبطلرن؛ 
وأقاموا حدود ما أمرت به من المودّة في ذوي القربى» التي جعلتها أجر رسول الله وه فيما أذّاه إلينا من 
الهداية إليك؛ وأرشدنا إليه من التعبّد لك وتمسّكوا بطاعتهم» ولم يميلوا إلى غيرهم» اللْهمْ إني أشهدك أي 
معهم وفيهم وبهمء ولا أميل عنهم ولا أنحرف إلى غيرهم» ولا أقرل لمن خالفهم هؤلاء أهدى من الّذين 
أمنوا سبيلا . 

اللّهُمْ صل على محمّد وآل محمد وعترته صلاة ترضيه وتحظیه» وتبلّغه أقصى رضاه وأمانيّه؛ وعلى 
ابن عمّه وأخيه المهتدي بهدايته» المستبصر بمشكاته؛ القائم مقامه في أمَّته» وعلى الأثمّة من ذرَيْته الحسن 
والحسين؛ وعليٌ بن الحسين ومحمّد بن علي وجعفر بن محمّد؛ وموسى بن جعفرء وعليْ بن موسى. 
ومحمد بن علي وعليٌ بن محمد والحسن بن عليّء والحجة بن الحسن. 

اللّهمْ إن هذا مقام إن ربح فيه القائم بأهل ذلك فهو من الفائزينء وإن خسر فهو من الهالكينء اللَهمْ 
إني لا أعلم شيئاً يقرّبني من رضاك في هذا المقام إلا التوبة من معاصيك والاستغفار من الدُنوب والتوسّل 
بهذا الإمام الصّديق ابن رسول الله وأنا بحيث تنزل الرّحمةء وترفرف الملائكة» وتأتيه الأنبياء وتغشاه 
الأوصياء. فإن خفت مع كرمك ومع هذه الوسيلة إليك أن تعذّبني فقد ضلّ سعيي وخسر عملي. فيا حسرة 
نفسي» وإن لم تغفر لي وترحمني فأنت أرحم الرّاحمين. 

ثم قبل الضريح وقل: السّلام عليك أيّها الإمام الكريمء وابن الرٌسول الكريم» أتيتك بزيارة العبد 
لمولاهء الرّاجي فضله وجدواهء الآمل قضاءالحق الذي أظهره الله لك وكيف أقضي حقك مع عجزي 
وصغر جڌي» وجلالة أمرك وعظيم قدرك. وهل هي إلا المحافظة على ذكرك والضلاة عليك مع أبيك 
وجدّك. والمتابعة لك والبراءة من أعدائك» والمنحرفين عنك. فلعن الله من خالفك في سره وجهره» ومن 
أجلب عليك بخيله ورجله؛ ومن كثر أعداءك بنفسه وماله» ومن سرّه ما ساءك» ومن أرضاه ما أسخطك» 
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ومن جرد سيفه لحربك» ومن شهر نفه في معاداتك» ومن قام في المحافل بڏمك» ومن خطب في 
المجالس بلومك سر وجهراً. 

اللَهمْ جدّد عليهم اللّعنة كما جدّدت الضلاة عليه؛ اللّهمَ لا تدع لهم دعامة إلا فصمتهاء ولا كلمة 
مجتمعة إلا فرّقتهاء اللْهمْ أرسل عليهم من الحق يدأ حاصدة تصرع قائمهم؛ وتهشم سوقهمء وتجدع 
معاطسهم» النّهم صل على محمد وآل محمد وعترته الطاهرين؛ الّذين بذكرهم ينجلي الظّلام» وينزل 
الغمام؛ رعلى أشياعهم ومواليهم وأنصارهم راحشرئي معهم وتحت لوائهم, أيّها الإمام الكريم اذكرني 
بحرمة جذّك عند ربّك» ذكراً ينصرني على من يبغي علي ويعاندني فيك ويعاديني من أجلك» فاشفع لي إلى 
ربك في إثمام التعمة لديْء وإسباغ العافية عليّء وسوق الرّزق إليّ؛ وتوسيعه علي لأعود بالفضل منه على 
مبتغيه» فما أسأل مع الكفاف إلا ما أكتسب به التواب فإنّه لا ثواب لمن لا يشاركك في ماله؛ ولا حاجة لي 
فيما يكنز في الأرض» ولا ينفق في نافلة ولا فرض 

اللَهمْ إني أسآلك وأبتغيه من لدنك حلالاً طبّبء فأعئى على ذلك وأقدرتي عليه» ولا تبتليني بالحاجة» 
فأتعرزض بالرّزق للجهات التي يقبح أمرها ويلزمني وزرهاء اللّهمّ وذ لي في العمر ما دامت الحياة موصولة 
بطاعتك» مشغولة بعبادتك» فإذا صارت الحياة مرتعة للشيّطان» فاقبضني إليك قبل أن يسبق إليَ مقتك» 
ويستحكم علي سخطك. 

اللّهمْ صل على محمّد وآل محمد ويسر لي العود إلى هذا المشهد الذي عظمت حرمته في كا ل¿ حول 
بل في كل شهر بل في كل أسبوع فإنٌ زيارته في كل حول مع قبولك ذلك بركة شاملةء فكيف إذا قربت 
المدةء وتلاحقت القدرة اللّهمُ إله لا عذر لي في التأخر عنه والإخلال بزيارته مع قرب المسافة إلا الممخاوقف 
الحائلة بيني وبينه ولولا ذلك لتقطعت نفسي حسرة لانقطاعي عنه» أسفاً على ما يفوتني منه. 


اللْهمْ يسر لي الإتمام وأعئي على تأدية ها أضمره فيه وأراء أهله ومستوجبه فأنت بنعمتك الهادي إليه 
والمعين عليه» اللّهمْ فتقبّل فرضي ونوافلي وزيارتي واجعلها زيارة مستمرّة وعادة مستقزة؛ ولا تجعل ذلك 
منقطع التواتر يا كريم . 

فإذا أردت الوداع قصل ركعتين وفل: السّلام عليك يا خير الأنام لأكرم إمام وأكرم رسول. وليك 
يوذعك توديع غير قال لقربك. ولا سثم للمقام لديك ولا مؤثر لغيرك عليك: ولا منصرف لما هو أنفع له 
منك توديع متأسف على فراقك ومتشوّق إلى عرد لقائك وداع من يعدّ الأيَام لزيارتك» ويؤثر الغدو 
والرواح إليكء ويتلهف على القرب منك ومشاهدة نجواك؛ صلى الله عليك ما اختلف الجديدان وتناوح 
العصرانء وتعاقب الأيام . 

ثم انكبٌ على القبر وقل: يا مولاي ما تروي التفس من مناجاتك» ولا يقنع القلب إلا بمجاورتك» 
فلو عذرتني الحال التي وراني لتركتها ولا استبدلت بها جوارك فما أسعد من يغاديك ويراوحك» وما أرغد 
عيش من يمنيك ريصبحك. اللْهِعٌ احرس هذه الآثار من الدروس وأدم لها ما هي عليه من الأنس والبركات 
والسعود ومواصلة ما كرّمتها به من زوّار الأنبياء والملاتكة والوافدين إليها في كل يوم وساعة» واعمر الطريق 
بالزائرين لها وآمن سبلها إليهاء اللَّهِمْ صل على محمد وآل محمد ولا تجعله آخر العهد من زيارتهم. 
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وإتيان مشاهدهم؛ إِنْك ولي الإجابة يا كريم. 

إيضاح : قوله: «إعزز عليناه على صيغة الأمر للتعسججب أي ما أعر علينا وأشدّ كقوله تعالى «أسمع بهم 
وابصر 4( قوله : الهفان» أي يا لهفان وهو المظلوم المفطرٌ يستغيث ويتحسّر قوله *وألتٍ عليك» أي أقام. 

قوله: #المضرّجات» أي الملطخات بالذم؛ والذابلاث اليابسات من العطش واصطلمه استأصلهء 
وشحب لونه تغيّْر من هزال أو جوع أو سفرء وأشال الشيء رفعهء والفلوات الصّحاري الخالية أو الي لا ماء 
فيهاء والنازح: البحيد» ويقال اغت الم صبيها إذا لاطفته وشاغلته بالمحادثة والملاعبة. 

والنكث: تقض العهدء والذمّة: العهد والأمان» والمستضام: المظلوم المأخوذ حقّه» والعراء: الفضاء 
لا يستتر فيه بشيء ولم يرد المقصور كما يقتضيه السجع؛ والشلو ‏ بالكسر: العضو والجسدء والموضوع؛ 
خلاف المرفوع» أو المراد به المتروك بغير دفن» ورفرف الطائر: أي بسط جناحيه. 

وقال الجزري: الطفوف ‏ جمع طف : وهو ساحل البحر وجائب البرّء ومنه حديث مقتل الحسين 
يد «أنه يقئل بالطفت» سمي به لأله طرف البرّ مما يلي الفرات وكانت تجري يومئذ قريباً مته" انتهى» 
والحشاشة : بالضم بقية الوح في المريض والجريح والحثوف . جمم الحتف ‏ وهو الموتء واللوعة: حرقة 
القلب . 

وفال الغيروزابادي: كفحه ‏ كمنعه .: كشف عله غطاءه» وبالعصا ضربه ولجام الدابة جذبه 
كأكفحه!؟؟: انتهى قوله: «ربيع الأيتام؛ أي كنت لهم كالرّببع في أنه يأئي بكلّ خير للئاس ويميل لوبهم إليه. 

قوله: ؛حليف الإنعامة بالكسر من التعمة أو بالفتح جمعهاء والضرائب ‏ جمع الضريبة -: رهي 


الطببعةء وصدع بالح: جهر به وأظهره؛ وأوعز إليه: تقدّم وأآمر» وطحطح : کسر وفرّق ودد إهلاكاء 


والقسبطل : الغبار؛ فالإضافة للتأكيدء والجأش ‏ بالهمز : رواغ القلب إذا اضطرب عند الفرُع ونفس 
الإنسان» وقد لا يهمزء والغوائل: الذواهي. والمناجزة؛ المعاجلة في القتال؛ والهبوات ‏ جمع الهبرة .: 
وعي الغبرة . 

قوله: «للاذيات! في بعض النسخ للاسلات أي الرماح أر السَهام: والباتر: السيّف القاطع؛ 
والحمحمة: صوت الفرس قوله #محرناً» في أكثر النسخ بالراء المهملة » والحرون الدابة التي إذا اشد جريها 
وقفت. والأظهر » #محزنأه» بالزاء المعجمة أي رأين عليه أثر الحزن» وفي زيارة المفيد «مخْرْيًاً وأبصرن 
سرجك ملويّآك» فهو من الخزي والمذلّة والملويٌّ. من لواه أي عطفه وثثاهء وفي بعض النسخ القديمة 
«جوادك ملويًاً منكوباً وأبصرت سرجك مكبوباً؟. 

قوله: مولغ من ولوغ الكلب على سبيل الإستعارة وفي أكثر النسخ بالغين من أولعه به أي أغراه 
والأوّل أظهرء وتهنيد السيف: تشحيذه» والهملجة: نوع من عدو الدابة؛ والهطول: الشائل؛ والقعاقع: 
تتابع أصرات الرعدء وريح زعزع وزعزعان وزعزاع وزعازع بالضم يزعزع الأشياء ويحرّكهاء والغشم! 


)1١(‏ مصياح الزائر ص۱۷۹ و۱۹۷. 
(۲) سررة مريب الآية: ۸ 

(5) النھایة ج۳ ص؟؟ا, 

)4( القاموس المحيط جما ص 554 
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الظلم» والثلم: الكسر والهدم» ويفع الغلام وأيفع : راهق العشرين. 

وترعرع الصَبىْ : تحرّك ونشاء والرّحف: المشي» وبوادر السهام: أوايلها أو حدهاء والحسام ‏ بالضم 
-: السيف القاطع وسرار الشّمس بالفتح والكسر هو آخر ليلة يستسرٌ الهلال بنور الشّمسء والمنايذة: 
المكاشفة والمقاتلة» والرّمس ‏ بالفتح -: القبر قوله: «لا يخيم عند البأس»» ويقال خام عنه يخيم نكص 
وجبن» والباس: الشدّة في الحرب؛ والمرس ‏ بالكسر : الشّدة قوله: «قدحك» بالكسر أي نصيبك مأخوذ 
من قداح الميسر. 

قوله: «ولأبيك وأخيك» ظاهر تلك الفقرات آنه عبد الرحمن بن علي ابن أبي طالب» لا عقيل بن أبي 
طالب كما في أكثر النسخ» وكذا الظاهر مكان إخوتك أخويك على صيغة التثنية إشارة إلى الحسين صلوات 
الله عليهما أو أولاد أخيك. 

قوله: «وتحظيه» من الحظوة وهي المكانة والمنزلة» والهشم: كسر العظام والجدع: قطع الأنف قوله: 
«بركة شاملة» الظاهر أله سقط في هذا المكان شيء من النسّاخ» والتناوخ: التقابل؛ والعصران: اليوم 
والليلة» وقد يطلق على البكرة والعشيء والظاهر : أن هذه الزيارة من مؤلفات السيّد والمفيد رحمهما الله 
ولعله وصل إليهما خبر في كيفية الصّلة فان الاختراع فيها غير جائز. 

9 ق: زيارة مشهد سيّدنا أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه والدُعاء عنده» وإذا خرجت من 
منزلك فقل: 

بسم الله وبالله وإلى الله وما شاء الله توكلت على اله وتوجهت إلى الله ولا حول ولا حيلة ولا قوّة إلآ 
بالله العليّ العظيم» اللّهمْ إليك توجهت» وإيّاك طلبت. ووجهك آردت» وإلى ابن نبيّك ومولاي وإمامي 
وفدت» وحقٌ عليك آلا تخب وافده وزائره» اللّهِمْ أعني وسلمني وسلم مني وبلغني واحفظني في نفسي 
وعيالي وماخولتني بخيرء وأستودعك نفسي وديني وامانتي وأهلي وولدي وذزيّتي وعيالي وما خؤلتني فإنك 
خير مستودع وخیر حافظ . 

ثم اقرأ: الحمد والمعودتين وقل هو الله أحد وآية الكرسيّ وآخر الحشر. 

ثم امض على بركة الله وقوته وحسن توفيقه» فإذا وصلت تأتي الفرات فتغتسل ثم تقول: الهم طهّرني 
وطهّر لي قلبي؛ واشرح لي صدري» واجر على لساني محبّتك والكّناء عليك فإنه لا قوّة إل بك. وقد 
علمت أن قوام ديني التسليم لأمرك؛ والشّهادة على جميع أنبيائك ورسلك بالألفة بينهمء أشهد أنهم أنبياؤك 
ورسلك إلى جميع خلقك. 

ثم تأتي القبر وتستقبله وتكبّر بإحدى عشرة تكبيرة ثمْ تقول: الحمد لله خالق الخلق» رب الخلق وإليه 
المعادء اللّهمْ هذه تربة مباركة طيّبة» طهرتها وفضّلتها وانّخذتها لابن نبتك» فأسألك الله بحقٌ نبتِك 
ورسلك من علمت منهم ومن لم أعلم؛ وبحق ملائكتك أن تجعلني من أفضل وفدك. الّذين قسمت لهم 
الوفادة إلى ابن نبيّك» وأسألك بركة ما جثت له مما أرجو من تحطيط الخطيئة عنّيء اللّهِمْ هذا مكان العائذ 
بك من التار. 

ثمْ كبر سبع تكبيرات وتدنو قليلاً ولا تلتفت ولا تحد عينيك عن القبر فإنْه قبر الطب انتخبه الله لعلمه 
واختاره بالخيرة التي اختار بها أولياءه من قبله ثم تقول: آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت» وأشهد أن 
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وعد ربّنا حقٌّ وأنَّ لقاءه حقٌء وأنَ الساعة آنية لا ريب فيهاء وأنّ الله يحيي ويميت ويميت ويحيي» وأنه 
يبعث من في القبور ويعلم ما في الصدور. 

ثم تدنو وتكبّر سبعاً وتقول: الحمد لله النافذ أمره. الصادق وعدهء لا مبدّل لكلماته. وهو السميع 
العليمء 8 تقول: لعن الله أنة قتلتك. وظاهرت على قتلك» واتّخذت ولبِاً غيرك؛ وأشهد أنك وآباءك الذين 
0 الّذِين من بعدك» مواليٌ وأوليائي؛ وأشد أنكم أصفياء الله وخيرته من خلقه وسفرته 
إلى جميع خلقه. 

ثم تكثر من التسبيح والتحميد والتهليل ثم تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون اللّهمٌ العن قتلة أصفيائك 
وأنبيائك وأبناء أنبيائك» لعناً وبيلاًء وأحلل عليهم نقمتك» وائتهم من حيث لا يحتسبون؛ كما بذلوا 
كلماتك؛ وبذلوا كتابك» واستحلوا حرامك» وأفسدوا في بلادك؛ وتظاهروا على عبادك؛ الذين أذهب عنهم 
الرّجس وطهرتهم تطهيراً. 

نم كبر ثلاث تكبيرات ولا تلتفت عن القبر ثم تقول: سبحان ربّنا إن كان وعد ربّنا لمفعولاً ثم تصلي 
على النبيَ وعلى أمير المؤمنين وذريّتهما وتفول: اللهم صل على محمّد صاحب ميثاقك» وخاتم رسلك» 
وسيّد عبادك» وأمينك في بلادك؛ كما تلا كتابك» وجاهد عدوّكء وبلغ رسالاتك. وعبدك حتى أتاه اليقين» 
الهم صل على أمير المؤمنين» اللّهمْ أكرم مآبه وأنجز وعده» اللّهم صل على فاطمة بنت نبيّك وعلى 
ذريتهاء اللّهمْ صل على الحسن والحسين وعلى ذريّتهما اللّهمْ صلّ على أئمتنا أؤلهم وآخرهم» اللْهمْ 
واستخلفهم في الأرض كما استخلفت الّذين من قبلهمء ومكن لهم دينهم الذي ارتضيت لنفسك حتّى لا 
تدان إلأ به» كي نسبّحك كثيراً ونذكرك كثيراً. 

ثم تناد به وتقول: بأبي وأمي ولد رسول اللهء بأبي وأَمْي من بكته لطيب وفاته سماء الله وأرضه 
وملائكتهء بأبي وأمّي من ذابت لحبّه كبدي وعلى طول وتره جسمي» أشهد أنك من السفرة الكرام البررةء 
وأشهد لك بذلك في مقامي ومقعدي ومرقدي . 

ع أكرة واك اسم لكر اللهمْ رب الأرباب صريخ الأخيار إني عذت بك فافكك رقبتي من النارء 

تقول ذلك ثلاث مرّات ثم تجلس عند رأسه فتختار من الدعاء لنفسك وتقول: آمنت بالل وبما أنزل عليكم» 
وأتولى آخركم بما تولّيت به أوَلكم؛ وكفرت بالجبت والطاغوت واللات والعرى» الذين دلوا نعمتك» 
وخالفا كتابك وانّهما نبيّك» وصدًا عن سبيلك» اللّهمْ احش قبورهما نارأء وأجوافهما ناراًء والعنهما لعناً 
يلعنهما به كل نبي مرسل» وكلّ ملك مقرّبء أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان. 

ثم ثم تأتي قبور الشهداء وتسلم وتقول: أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع» أشهد أتكم مع الّذين أنعم الله 
عليهم من النبيّين والصديقين والشهداء والمالحين ويسن اولك رفيقاً: 

ثم تقول: السلام على رسول الله » السلام على أمين الله على رسلهء وعزائم أمرهء الفاتح لما غلق» 
والخاتم فيما سبق» والمهيمن على ذلك كله السلام على ملائكة الله أجمعين» ولا قوة إلا بالله والحمد لله 
رب العالمين» السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته؛ والسلام على زوَارك من الجن والإنس» 
فهنيئاً لكم كرامة الله» والحمد لله الذي صدقكم وعده» وأراكم الذي تحبون» أنتم لنا فرطء ونحن لكم تبع» 


ج ۱۸ 2 باب زبارات الحسين صلوات الله عليه المطلقة ينض 





وإنّا بكم لاحقونء وإنا إليه راجعون. 

ثم تأتي القبر من قبل رأسه وثقول: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ السلام عليك يوم ولدت يا ابن رسول الله 
ورحمة الله وبركاته؛ السلام عليك يوم ولدت ويوم مث ويوم تبعث حيّاًء أشهد آتك حي عند الله ترزق» وأنا 
أتوالى وليّك وأبرأ إلى الله من عدوّك» وأشهد أن من اتبعك على الحق والهدى؛ وأ من قاتلك وأنكر حقّك 
على الضلالةء وأبرأ إلى الله منهمء وأتقرّب إلى الله بذلك وأطلب بذلك وجه الله والذار الآخرة» ثم تضع 
خدك على القبر. 

ثم تقول: اللْهِمْ ربٌ الحسين اشف صدر الحسين؛ اطلب بدم الحسين انتقم للحسينء اللْهم رمن 
أغان على قتله أو رضي بقتله فالعنه إله الحقّ يا أرحم الرّاحمين ويا إله العالمين. 

ثم تقرأ على سيّدي السلام وتقول: الهم اغفر لنا ذنوينا وإسرافنا في أمرناء وتقبّل توبتنا وتجاوز عتاء 
إنّك على كل شيء قدير وأرحم الرٌاحمين اللّهِمْ اغفر لي ولوالديٰ ولإخوتي واهلي وولدي واسترئي وإيّاهم 
في ديئنا ودنيانا وآخرتناء وشفْع لنا مححّدا وآله في ذنوبناء والسلام على سيّدي رسول الله في العالمين»: ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله على سيّدنا محمّد النبيْ وعلى آله وسلّم تسليماً» وحسينا الله 
ونعم الوكيل . 

الوداع : فإذا أردت وداعه فقل: الحمد لله الواحد العليّ» والسلام على الإمام الالح الركي» أوذعك 
شهادة مني لك تقرّبني إليك في يوم شفاعتك؛ بل برجاء حيائك أحييث قلوب شبعتك» ويضياء نورك اهتدى 
الطالبون إليك. سيّدي أشهد أنك نور الله الذي لم بطفأ ولا يطفأ أبداء وأشهد أنَّ هذه التربة تربتك» والحرم 
حرمك والمصرع مصرع بدنك مولاي لا ذليل والله معزك ولا مغلوب وال ناصرك هذه شهادة لي عندك 
إلى قبض نفسي بحضرتك السلام علبك يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة ورحمة الله وبركاته» وعلى أتصارك من 
أهل بيتك؛ وأهل شهادتك» وعلى الملائكة الحافيّن بك» وعلى زوارك العارفين بك» وعلى شيعتك 
المستبصرين بحقّك» مني ومن لحمي ودمي ومن والدي وأهلي وولدي وإخوتي وأخواتي وممّن حملني 
الرسالة إليك؛ ورحمة الله وبركاته؛ إِنّه حميد مجيد. 

استودعك الله وأقرأ عليك السّلام آمئا باه وبالرسول وبما جئت به ودللت عليه واتبعنا الؤسول فاكتبنا 
مع الشاهدين؛ اللْهمْ لا تجعله آخر العهد نّا ومن زيارة ابن رسولك» وارزقني زيارته أبداً ما أبقيتني. 

الهم إا نسألك أن تنفعنا بحبّهء اللَهِمٌ أقمه مقاماً محموداً تنتصر به لدينك وتقتل به عدؤك وتبير به من 
نصب حرباً لآل محمد #ء فإك وعدته ذلكء وأنت لا تخلف الميعاد, السّلام عليك ورحمة الله وبركاتهء 
أشهد أنكم جاهدتم في مبيل الل وفتلتم على منهاج رسول الله > صلی الله علية وعليكم أجمعين » أنتم 
الشابقون الأوّلون والمهاجرون والأنصارء وأشهد أئكم أنصار أبناء رسوله هه والحمد لله الذي صدقكم 
وعدهء وأرواحكم بالحياةء وصلى الله على سيّد الأرّلين والآخرينء» وعلى آله الطيّبين الطاهرين أجمعين» 
وسلم تسليماء اللّهمْ اغفر وارحم رتجاوز عمًا تعلم» إنك أنت الأعرٌ الأكرمء وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا 
حول ولا وة إلا بالله العليّ العظيه7"© . 

٠‏ قال موف المزار الكبير: زيارة أخرى له صلوات الله عليه مختصرة يزار بها في كل يوم وفي كل 


(1) لم نعثر على كتاب العتيق الغروي هذا. 
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شهرء ويزار بها أيضاً عند قائم الغريء فقد جاء في فى الأثر أن رأس الحسين نه هناك؛ وأنّ الصادق جعفر 


بن محمد ل زاره هناك بهذه الزيارة» وصلَى عنده أربع ركعات» تأتي مشهده صلی الله عليه بعد افتسالك 
ولباسك أطهر نيابك فإذا وقفت على قبره فاستقيله بوجهك واجعل القبلة بين كتفيك وقل : 

السلام عليك يا ابن رسول اللهء السّلام عليك يا ابن أمير المؤمنين» السّلام عليك يا ابن الصَّديْمَة 
الطاهرة سيّدة نساء العالمين: السَلام عليك يا مرلای يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته» أشهد أك قد أقمت 
الضلاة وآنبت الزكاة» وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر» وتلوت الكتاب حق تلاوتهء وجاهدت في الله 
حق جهاده. وصبرت على الأذى في جنبه» محتباً حتى أناك اليقين» ؛ أشهد أن الذين خالفوك وحاربوكف 
وان الّذين خذلوك وأنّ الّذين قتلوكء ملعونون على لسان النبي المي وقد خاب من افترى» لعن الله الظالمين 
لكم من الأرلين والآخرين وضاعف عليهم العذاب الأليم» أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائراً عارفاً 
بحقك موالياً لأوليائك معادياً لأعدائك؛ مستبصراً بالهدى الذي أنت عليه عارفاً بضلالة من خالفك» 
فاشفع لي عند ربك . 

ثمّ انكبٌ على القبر وضع خدك عليه وتحؤّل إلى عند الرأس وقل: السلام عليك يا حبة الله في أرضه 
وسمائهء صلى الله على روحك الطيّبة وجسدك الطاهرء وعليك السلام يا مولاي ورحمة الله وبركاته. 

ثم تحؤل إلى عند الرجلين فزر علي بن الحسين ي وقل: السلام عليك يا مولاي وابن مولاي 
ورحمة الله وبركاته. لعن الله من + ظلمك ولعن الله من تلك وضاعف عليهم العذاب الأليم . 

تم ادع ما أردت وزر الشهدام منحرقاً عند الرجلين ين إلى القبلة فمل : السلام عليكم أيَها الصديقون»؛ 

السلام عليكم يھا الشهداء الصابرونك » أشهد أنكم جاهدتم في سیل الله وصبرتم على الأذى في جنب لله 
ونصحتم لله ولرسوله ولإبن رسوله حتّى أتاكم الْيقين ٠‏ أشهد أنكم أحياء عند ریکم؛ جراكم الله عن الإسلام 
وأهله أفضل جزاء المحسئين» وجمع يننا وييتكم في محل النعيم. 

ثم امض إلى قبر العباس بن أمير المؤمنين ليغ فإذا أتيته فقف عليه وقل: السلام عليك يا ابن آمير 
المؤمنينء السّلام عليك أيّها العبد الصّالح المطيع لله ولرسولهء أشهد أزك جاهدت ونصحت وصبرت 
حتّى أتاك اليقين » لعن الله الظالمين لكم من الأرلبن والآخرين وألقهم بدرك الجحيم ثم صل في مسجده 
تطوعاً ما أحبيت وانصرف . 

فإذا أردت وداع سيّدنا أبي عبد الله ناتلا عند انصراقك من مشهده؛ فقف على قبره كما وقفت عليه 
أرْلا وقل : 

السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الهء هذا أوان إنصرافي غير راغب عنك ولا مستبدل بك غيركء 
وأستودعك الله وأقرأ عليك السلام؛ آمنًا بالله وبالرسول وبما جعت به ودللت عليهء الل اتا 
الشاهدين » الهم لا تجعل زيارتي هذه د وارزئتي العود إليه» آبداً ما أحييتني ٠‏ فإذا 
توفيتني فاحشرني معه واجمع بيني وبيئه في جتات الع © 





(1) في المصدر إضافة قدا (؟) المزار الكبير من8 4لا ۷۵۳. 
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رسول الله (ص) قال : ûl‏ كان لبث آدم وحوّاء في الجنة حتّى أخرجا منها سبع ساغنات من أيام الذنيا حتّى أهبطههما 
الله من يومهما ذلك , 

الدع : بالإسناد إلى وهب قال : لا أسجد الله عز وجل الملائكة لآدم (ع) وأبى إبليس أن يسجد قال له ربّه عز 
وجل : (اخرج منها فإنّك رجيم * وإن عليك لعنتي إلى يوم الدّين» ثم قال عز وجل لآدم : : ياآدم انطلق إلى هؤلاء 
من الملائكة فقل : الشلام عليكم ورحة الله وبركاته؛ فلم عليهم نقالوا : وعليك السلام ورحمة الله بركاتهء فلا 
رجع إلى ربّه عز وجل قال له ربّه تبارك وتعالى : هذه تينك ونحية ذرَيّتك من بعدك فيا بينهم إلى يوم القيامة"“ . 

لك ع : ابن الوليد؛ عن الصفاره عن إبراهيم بن هاشم » عن عثهان» عن الحسن بن بشارهء عن أبي عبد الله 
(ع) قال ê EN‏ : جئة من جنان الدّنيا يطلع عليها الشمس والقمرء ولو كانت من جنان الخلد 
ما خرج منها أبدة" . 

۳ فس : أي رفعه قال : سئل الصّادق (ع) عن جنة آدم أمن جنان الدّنيا كانت أم من جنان الآخرة؟ فقا 
كانت من جنان الدنيا تطلع فيها الشّمس والقمرء ولو كانت من جنان الآخرة ما خرج منها أبداً 0 . 


تبيان : اختلف في جنة آدم (ع) هل كانت في الأرض أم في السماء؟ ؟ وعلى الثاني هل هي ا تة التي هي دارالثواب 
م غبريها؟ فدهب أكشر الشر يي وأكثرامعزل إل أنها نه الخاد وقال أبو هاشم : هي جنة من جنان السماء غير 
جتة الخلدء وقال أبو مسلم الإصفهاني وأبو القاسم البلخي وطائفة : هي بستان من بساتين الدّنيا في الأرض کا يدل 
عليه هذان الخران وإن أمكن اتحادهما. واحتج الأؤلون بأنَ الظاهر أن الألف واللام للعهد والمعهود المعلوم بين 
سايم نمي ج اغات را ادرت ا الخلذ حلى مر كالمل فقوب کیل ریا ر لاخر 
واحتجّت الطائفة الثائية بأنّ قوله تعالى : #اهيطوا» يدل على الإهباط من السماء إلى الأرض وليست بجتة الخلد كما 
سيذكر فلزم المطلوب. وأجيب بان الانتقال من أرض إلى أخرى قد يسمّى هبوطاً > کا في قوله تعالى : +إهبطوا 
مصراً2*4 لكنّ الظاهر من آخر الآية كون الحبوط من غير الارض » ويؤيّده ما سيأتي في حديث الشامي أنه سأل أمير 
المؤمنين (ع) عن أكرم واد على وجه الأزض » فقال له : واد يقال له : سرنديب سقط فيه آدم من السماء. 


واحتج القائلون بأنّها من بساتين الأرض بوجوه : 
الأول : أتها لو كانت دار الخلد لما خرج آدم منها لقوله : «وما هم منها بمخرجين 206 . 


الثاني : أنَ جنة الخلد لا يفنى نعيمها لقوله تعالى : «أكلها دائم وظلّها4”"" ولقوله تعالى : «وأمًا الّذين سعدوا 
ففي الحنة خالدين فيها )^ الآية . 
وأجيب عنهما بان عدم الخروج إنّا يكون إذا استقرُوا فيها للثواب . وقد ذكروا وجوهاً أخر ذكروها في التفاسير 
(١)الخصال:‏ ۳۹۷ب ۷ ح۱۰۳ . 
(۲) علل الشرائع : ۱۰۲ ب۹ ع٠‏ . 
(۳) علل الشرائع : ب 786 ح۵۵ - ونیه : فقال: جنة من جنات الدنياء وكذا: ولو كانت من جنات الخلد. 
(4) تفسير القمي ٥۴ : ١‏ - وفيه : ولو كانت من جنان الآخرة ما أخرج منها أبداً. 
(6)البقرة: 11 . 
)الجر 6۸ . 
(7)الرعد : ۴١‏ . 
(۸)هود: ۱۰۸ . 


جا ۸ - باب زيارات الحسين صلوات الله عليه المطلقة ۳۹4 








أقول: لعلّه كان في الآصل أن رآس الحسين يث وضع هناك» فقد مر مراراً أن قائم الغري هر 
مسجد الحتانة» وهو الموضع الذي وضعوا فيه رأسه لع عند ذهابهم به إلى ابن زياد لعنه الله . 

1 ثم قال: ؤيارة أخرى له صلوات الله عليه روى صفوان الجمال أنه قال قال لي مولاي جعفر بن 
محمد الصّادق كل : إذا أردت زيارة الحسين بن علي صلوات الله عليه فصم قبل ذلك ثلاثة أيام واغتسل 
في اليوم الرابع» واجمع إليك آهلك وولدك وقل قبل مسيرك: 

الله إني أستودعك اليوم نفسي وأهلي ومالي رولدي ومن كان مني بسبيل» الشاهد منهم والغائباء» 
اللّهمْ اجعلنا من القائزين» واحفظنا بحفظ الإيمانء واحفظ عليناء اللّهمْ اجعلنا في جوارك وحفظك 
وحرزكء ولا تغيّر ما نا من لعمتك» وزدنا من فضلك» إنا إليك راغبون. 

الهم إنّي أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب» وسوء المنظر في المال والأهل والولدء اللَّهُمْ 
ارزقنا حلاوة الإيمان» وبرد المغفرة؛ وأماناً من عذابك؛ وآتنا من لدنك رحمة؛ إله لا يملك ذلك غيرك . 

فإذا أثيت الفرات فكبّر الله مانة مرة وهلل مائة مرة؛ وصلٌ على الي وك مائة مرّة» ثم قل بعد ذلك: 
اللّهمْ أنت خير من وغد إليه الوّجال» وأنت سيّدي خير مقصود؛ وقد جعلت لكل زائر كرامة؛ ولكل واند 
تحفة» فأسألك أن تجعل تحفتك إيَاى فكاك رقبتي من الثّار؛ واشكر سعيي؛ وارحم مسيري إلياك» من غير 
من عليك » بل لك المنْ علي إذ جعلت لي السبيل إلى زيارته؛ وعرفني فضله وشرفه؛ الله فاحفظني 
بالليل والتهار, حشى تبلغني هذا المكانء فقد رجوتك فلا تقطع رجائي» وقد أملتك نلا تخيّب أملي» 
واجعل مسيري هذا كمّارة لذنوبي يا رب العالمين. 

فإذا أردت الغسل ندباً فقل : بسم الله وبالله ولا حول ولا قوّة إلا باللهء وعلى ملّة رسول الله له وعلى 
الأئمة الضَادقين» الله طهر به قلبي واشرح به صدري ونور به بصريء الهم اجعله نورا وطهوراً وخبراً 
وشفاء من كل داء وسقمء وعافني من كل ما أخاف وآحذر اللَّهمْ اجعله لي شاهداً يوم حاجتي وفقري وفاقتي 
إليك يا ربٌ العالمين إِنّك على كل شيء قدير. 

فإذا فرغت من غسلك فالبس ثوبين طاهرين أو ثوباًء وصل ركعتين ندبأ خارج المشرعة وهو المكان 
الذي قال الله عر ر وجل <وفي الأرض قطع متحاورات وجنات من ن أعتاب دزيع ونخيل صنوان وغير صنوان 
بسقى بماء واحد ونفضّل بعضها على بعض في الأكل76) واقرأ في أل ركعة فاتحة الكتاب وقل هر الله 
أحدء وفي الثانية بية فاتحة الكتاب وقل يا أيّها الكافرون. فإذا سلّمت فكثر الله ما استطعت وقل : 

الحمد لله الواحد المتوخد في الأمور كلّها؛ الرّحمان الرّحيم» والحمد لل الذي هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا اللهء لقد جاءت رسل ربّئا بالحق اللّهمْ لك الحمد حمداً كثبراً دائماً سرمداً لا ينقطع 
ولا يفنى» حمداً ترضى به عتا حمداً پتصل أوّله ولا ينقد آخره» حمداً يزيد ولا يبيد؛ وصَلَى الله على محمد 
وآله وسلم. 

فإذا توجهت إلى الحائر فقل : اللهم إليك قصدت ولبابك قرعت ويفئاتئك نزلت» وبك اعتصمت» 
ولرجبتك تعرضتثء وبوليّك الحسين غلل توسّلت» اللهم صل على محمد وآله» واجعل زيارتي مبرورة 
ودعاني مقبولاً. 


(1) سورة الرعدء الآية: 4 
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فإذا أتيت الباب فقف خارج القبّة وأوم بطرفك نحو القبر وقل: يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول 
الله عبدك وابن عبدك وابن أمتك» الذّليل بين يديك المقصّر في علرٌ قدرك» المعترف بحقّك جاءك مستجيراً 
بذنتك» قاصداً إلى حرمك» متوجهاً إلى مقامك؛ متوسّلاً إلى الله تبارك وتعالى بك» أفأدخل يا مولاي يا 
حجة الله أأدخل يا أمير المؤمنين» أأدخل يا ولي الله » أأدخل يا باب الله أأدخل يا ملائكة الله ء أأدخل أيتها 
الملائكة المحدقون بهذا الحرمء المقيمون بهذا المشهد. 

ثم أدخل رجلك اليمنى القبّة وخر اليسرى وقل: الله أكبر كبيراًء وسبحان الله بكرة وأصيلاً. والحمد 
لله الفرد الأحدء الصمّد الواحدء المتفضّل المتطوّل الجبّارء الذي بطوله من علي وسهّل زيارة مولاي ولم 
يجعلني ممنوعاًء وعن دينه مدفوعاًء بل تطوّل ومنح فله الحمد. 

ثم ادخل الحائر وقم بحذائه بخشوع وقل: السّلام عليك يا وارث آدم صفوة اللهء السّلام عليك يا 
وارث نوح نبي الله؛ السّلام عليك يا وارث إبراهيم خليل اللهء السَلام عليك يا وارث موسى كليم الله 
السَلام عليك يا وارث عيسى روح الله السّلام عليك يا وارث محمد حبيب الله » السلام عليك يا وارث علي 
حيمة الله النلام عليك يا وارث الحسن الدّاعي إلى الله. السّلام عليك يا وارث نبي الله؛ السَّلام عليك أيها 
الصّدَّيق الشهيدء التلام عليك أيّها البرُ الوصي› السّلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتورء أشهد 
أنك قد أقمت الضّلاة وأتيت الرّكاة» وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكرء وعبدت الله مخلصاً حتّى أتاك 
اليقين . 

نَم ادخل عند القبر وقم عند الرأس خاشعاً قلبك وقل: التلام عليك يا ابن رسول الله؛ السّلام عليك 
يا ابن أمير المؤمئين سيّد الوصئينء السّلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيّدة نساء العالمينء السلام عليك يا 
خازن الكتاب المشهورء السّلام عليك يا اس الإسلام التاصر لدين الله ء السّلام عليك يا نظام المسلمين» يا 
مولاى أشهد أك كنت نوراً في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرةء لم تنجسك الجاهليّة بأنجاسها أشهد 
أنّك يا مولاى من دعائم الدين» وأركان المسلمينء ومعقل المؤمنينء وأشهد أنك الإمام البِرٌ المطهر الزكي 
الهادي المهدي» وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التّقوى؛ وأعلام الهدى والعروة الوثقى» والحجة على أهل 
الذنيا من أوليائك. 

ثم انكبٌ على القبر وقل: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ يا مولاى أنا موال لوليكم» معاد لعدركمء وأنا 
بكم موقن بشرائع ديني. وخولتم عملي؛ وقلبي لقلبكم سلم؛ وأمري لأمركم متّبعء يا مولاي آمنت بسرْكم 
وعلانتيكم وظاهركم وباطنكم. وأؤلكم وآخركم, يا مولاى أئيتك خائفاً فآمئي وأتيتك مستجيراً فأجرني يا 
سيّدي» أنت ولټي ومولاي وحجّة الله على الخلق أجمعین» آمنت بسرّكم وعلانيتكمء وبظاهركم وباطنكم يا 
مولاي أنت السفير بيننا وبين الله» والذّاعي إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنةء لعن الله أمّة سمعت بذلك 
فرضيت . 

ثم صل عند الرس ركعتي الزيارة ندباً فإذا سمت فقل بعد ذلك: اللّهمٌ إني صليت وركعت وسجدت 
لك وحدك لا شريك لكء اللَّهمْ صل على محمّد وآله بلّغهم عني السّلام كثيراً وأفضل التحيّة والسّلام» 
واردد على منهم السّلام كثيراً. 

ثم تقول: اللّهمٌ هاتان الركعتان هديّة مي وكرامة لسيّدي ومولاي أبي عبد الله الحسين بن علي أمير 


جا ۸ - باب زيارات العسين صلوات الله هليه المطلةة £١‏ 


المؤمنين» صلوات الله عليهماء اللهمْ صل على محمد وآل محمد وتقبّل متي وأجرني وبلغني أفضل أملي 
ورجائي فيك وفي وليك أمير المؤمنين جل . 

ثم انكبٌ على القبر ثانية وقل: يا مولاى أشهد أن الله عر وجل منجز لك ما وعدكء ومعذّب من 
قتلكء عليه اللّعنة إلى يوم الذين. 

ثم تأتي إلى قبر علي بن الحسين لبه فتقبّله وتقول: السلام عليك يا ولي الله وابن وليّهه السلام 
عليك يا حبيب الله وابن حبيبه؛ السّلام عليك يا خليل الله وابن خليله» عشت سعيداً ومبّ فقيداًء وقتلت 
مظلوماء يا شهيد ابن الشهيد» عليك من الله السلام. 

ثم نصليّ ركعتين وتكثر بعدهما من الصّلاة على النبيّ وآله وتأل حاجتك . 

تم تأتي إلى قبر العباس بن علي بي وتقول: السّلام عليك أيها الول الصّالح الناصم الصَديق» 
أشهد أنك آمنت بالله ونصرت ابن رسول الله وه ودعوت إلى سبيل الله وواسيت بئفسك؛ وبذلت مهجتك. 
فعليك من الله السلام الام . 

ع تنكبٌ على القبر وتقبّله وتقول: بأبي وأَمي يا ناصر دين الله» السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين؛ 
السلام عليك يا ناصر الحسين الصذيق» السلام عليك يا شهيد ابن الشهيدء السلام عليك متي أبداً ما بقيت» 
وصلى الله على محمّد وآله وسلّم. 

وتخرج من عنده فترجع إلى قبر الحسين قلا فنقيم عنده ما أحببت ولا أحبُ لك أن تجعله مبيتك» 
فإذا أردت الوداع فقم عند الرأس وأنت تبكي وتقول؛ يا مولاي السلام عليك سلام موذع لا قال ولا سم 
فإن أنصرف يا مرلاي فلا عن ملالة؛ وإن أقم فلا عن سوء ظنْ بما وعد الله الصابرين» يا مولاي لا جعله 
الله آخر العهد متي من زيارتكء وتقبّْل ملي ورزقني العود إليك والمقام في حرمك. والكون في مشهدك آمين 
رب العالمين . 

ثم تقبّله وتمرٌ سائر دنك ووجهك على القبر فإنّه أمان وحرز من كل ما تخاف وتحذر بإذن الله وتمشي 
القهقرى وتمول: السلام عليك يا حجة الله» السلام عليك يا باب المقام» السّلام عليك يا سفينة النجاة» 
السلام عليكم يا ملائكة ري المقيمين في هذا الحرم السلام عليك يا مولاي وعلى الملائكة المحدقين 
بك» السلام عليك وعلى الأوراح التي حلت بفنالك» السلام عليك أبداً متي ما بقيت وبقي الليل والتهار . 

وتقول: : إنا لله ونا إلبه راجعون: ولا حول ولا قرة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمّد وآله 
وسلّم تسليماً كثيرأ كير . 

؟؟ ‏ أقول: وجدت في نسخة قدي أ من مؤلفات أصحايئا زيارة أخرى له صملوات الله عليه قال: إذا 
أتيت باب القبة فاستأذن رقل : الله أكبر كبيراً» والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاء والحمد لله الذي 
هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربّنا بالحق» السلام عليك يا رسول الله 
السلام عليك يا نبي اش السلام عليك يا خاتم النبئّين» السلام عليك يا سيّد المرسلين» السلام عليك يا 
حبيب الله » السلام عليك يا سيّد الوصيّين» السلام عليك يا أمير المؤمنين؛ السلام عليك يا قائد الْغْرٌ 
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المحجلين» السلام عليك يا فاطمة سيّدة نساء العالمينء السلام على مولانا أبي محمد الحسن الزكي بن علي 
أمير المؤمنين. 

السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأئمة من ولدكء السلام عليك يا وصيّ وصيٌ أمير المؤمنين» 
السلام عليك أيها الضذيق الشهيدء السلام عليكم يا ملائكة الله المحدقين بير الحسين» السلام عليكم يا 
ملائكة الله المقيمين بهذا المشهد الشريف السلام عليكم مثي أبدا ما بقيت بقي اليل والثهاره السلام عليك يا 
ابن رسول الله عبدك وابن أمتك المقرّ بالرق والتارك للخلاف عليكمء والموالي لوليكم والمعادي لعدوّكمء 
قد حرمك؛ واستجار بمشهدك. وتقرّب إلى الله وإليك بقصدك. 

أأدخل يا رسول الله؟ أأدخل يا نبي الله أأدخل يا أمير المؤمتين» أأدخل يا سيد الوصيّين؛ أأدخل با 
فاطمة سيّدة نساء العالمين: أأدخل يا مولاى يا أبا محمد الحسن أأدخل يا عولاى يا أبا عبد اه أأدخل يا 
مولاى يا ابن رسول الله؟ الحمد لله الواحد الأحد؛ الفرد الصمّدء الذي هداني لولايتك» وخصّني بزيارتك» 
وسهّل لي قصدك. 

ثم ادخل وقف على القبر مستقبلاً له بوجهك وقل: 

السلام على رسول الله: أمين الله على وحيه» وعزاكم أمره الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل» 
والمهيمن على ذلك كلّهء والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. 

اللّهمٌّ صل على آمير المؤمنين عبدك وأخي نبيّك الذي انتجبته بعلمك» وجعلته هادياً مهدياً لمن شت 
من خلقك » والذليل على من بعثته برسالاتك» ودیان الذين بعدلك؛ وفصل قضائك بين خلقك» والمهيمن 
على ذلك كله والسلام عليه ورحمة الله وبركاته . 

اللّهم صل على فاطمة الطيّبة الطاهرة المطهرة؛ التي انتجبتها وطهّرنها ونضّاتها على نساء العالمين» 
وجعلت فيها أئمّة الهدى الذين يقرمون بالحق وبه يعدلونء صلى الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبتيهاء 
والسلام عليها ورحمة الله وبركاته. 

اللْهِمْ صَلّ على الحسن على عبدك وابن رسرلك ابن وضيٌ رسولك الذي انتجبته بعلمك وجعلته هادياً 
لمن شئت من خلقكء والذليل على من يعنته برسالاتك» وديّان الذين بعدلك» وفصل قضائك بين خلقك» 
والمهيمن على ذلك كله والسلام عليه ورحمة الله وبركاته . 

اللّهِمٌّ صل على الحسين بن علي عبدك وابن رسولك وابن وصيّ رسولك الذي انتجبته بعلمك» 
وجعلته هادياً مهنيّاً لمن شنت من خلقك والدّليل على من بعنته برسالاتك وديّان الدّين بعدلك» وفصل 
قضائل بين خلقك» والمهيمن على ذلك كله؛ والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. 

الهم صل على علي بن الحسين عبدك وابن رسولك وابن وصيّ رسولك الذي انتجبته بعلمك» 
وجعلته هادياً مهديّاً لمن شت من خلقك. والدليل على من بعنته برسالاتك» وديّان الذين بعدلك» وفصل 
قضائك بين خلقك» والمهيمن على ذلك كلهء والسلام عليه ورحمة الله وبركاته 

اللهعْ صل على محمّد بن علي عبدك واين رسولك واين وصيٌّ رسولك الذي انتجبته بعلمك» وجعلته 
هادياً مهدياً لمن شنت من خلقك» والذليل على من بعثته برسالاتك» وديّان الذين بعدلك» وفصل قضائك 
بين خلقك» والمهيمن على ذلك؛ والسلام عليه ورحمة الله وبركاته . 
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اللّهُمْ صل على جعفر بن محمد عبدك وابن رسولك وابن رصي رسولك الذي انتجبته بعلمك؛ 
وجعلته هادياً مهدبّاً لمن شئت من مخلقكء» والذليل على من بعثته برسالاتك وديّان الدين بعدلكء وفصل 
قضائك بين خلقك» والمهيمن على ذلك كله والسلام عليه ورحمة الله وبركائه . 

الهم صل على موسى بن جعفر عبدك وابن رسولك وابن وصيْ رسولك الذي العجبته بعلمك 
وجعلته هادياً باس حت من خلقك» والذليل على من بعثته برسالاتك» وديّان الذين بعدلك» وفصل 
فضاتك بين خلقك > والمهيمن على على ذلك كله والسلام عليه ورحمة الله وبركاته . 

لَه صل على علي بن موسى عبدك وابن رسولك وابن وصيٌ رسولك الذي انتجبته بعلمك وجعلته 
عاديا نهدا و من خلقك والدّليل على من بعئته برسالاتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين 

خلقك والمهيمن على ذلك كله والسلام عليه ورحمة الله ويركاته . 

الهم صل على محمّد بن علي عبدك وابن رسولك وابن وصيّ رسولك الذي انتجبته بعلمك وجعلته 
عاديا مهدياً لمن شئت من خلقك والدليل على من بعثته برسلاتك وديّان الذين بعدلك» وفصل قضائك بين 
خلقك والمهيمن على ذلك والسلام عليه ورحمة الله وبركاثه. 

الهم صل على علي بن محمد عبدك وابن رسولك وابن وص رسولك الَذي انتجبته بعلمك» وجعلته 
هادياً مهدياً لمن شئت من خلقك؛ والدليل على من بعثته برسالاتك؛ وديّان الّدين بعدلك» وفصل قضائك 
بين خلقك» والمهيمن على ذلك كله والسلام عليه ورحمة الله ويركاته. 

اللّهمّ صل على الحسن بن على عبدك وابن رسولك وابن وصيٌ رسولك الذي انتجيته بعلمك› 
وجعلته هادياً مهدا لمن شثت من خلقك» والدليل على من بعتته برسالاتك»٠‏ وديّان الدين يعدلك» ونصل 
قضاتك بين خلقك ؛ والمهيمن على ذلك والسلام عليه ورحمة الله ويركاته. 

الله صل على القائم بالحق الحجة بن الحسن عبدك وابن رسولك وابن وصيْ رسولك» الذي انتجبته 
بعلمك» وجعلته هادي مهدياً لمن شئت من خلقك» والدليل على من بعثنه يرسالاتك» وديّان الذين بعدلك» 
ونصل قضائك بين خلقك والمهيمن على ذلك كل والسلام عليه ورحمة الله وبركاته . 

السلام عليك يا بقيّة الله في أرضهء وحجته على خلقهء والمولى لأمرهء والمؤتمن على سرّه؛ السلام 
على المهدي الذي وعد الله تعالى الأمم؛ أن يجمع به الكلم؛ ويلمٌ به الشعث؛ ويملا به الأرض قسطاً 
وعدلاً. كما ملات ظلماً وجوراً وأن يمكن له ويه وينجز وعده للمؤمنين الّذين يستخلفهم فيها حتى يعبدوه 
بعد الخوف آمنين» وبعد الرجاء متيقين» لا يشركون به شيئاً والسلام على من بينه وبين أوّل خلق الله وآخره 
من رسله وحججه والعالمين من خلقه رملاتكته وعباده المصطفين ورحمة الله وبركاته. 

السلام عليك يا آبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله؛ أشهد ألك قد بلغت عن الله ما أمرك به 
ولم تخش أحداً غيره» وجاهدت في سيل الله؛ وعبدته خالصاًء حيّى أتاك اليقين» أشهد أك كلمة التقوى» 
وباب الهدىء والعروة الوثقى؛ والحجة على من يبقى» ومن تحت الثرى» وأشهد أن ذلك سابق لكم فيما 

مضی» وذلك لكم فاتح فیما يبقى» وأشهد أن أرواحكم وطيشكم واحدة طابت وطهرت بعضها من بعضء 
ما من الله ورحمة» وأشهد الله وأشهدكم آي بكم مؤمن. ولكم تايع في ذات نفسيء وشرائع ديني» 
وخواتيم عملي» ومنقلبي في آخرتي ومثراي؛ وأسأل الله البارٌ الرّحيم أن يتمم لي ذلك . 
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لعن الله أَمة قتلتكمء ولعن الله أمة بلغها ذلك فرضيت بهء أشهد أن الذين انتهكوا حرمتك» وسفكوا 
دمك ملعونون على لسان النبيّ الأمي. الله العن اين بدّلوا نعميك» وخالفوا ملّتك؛ وزاغوا عن أمرك 
وآذرا رسولك» وض لوا عن سبيلك؛ اللّهمٌ إلعنهم لعنأ يلعنهم به كل شلك فی وکل عد ن ات 
قلبه للإيمان. اللّهمْ إلعنهم في مستسرٌ السرّ وظاهر العلائية » اللّهِمٌ العن قتلة أمير المؤمنين» وقتلة الحسين» 
وأصحاب الحسين» وعذّبهم عذاباً لا يعدب به أحد من العالمين؛ اللّْهِمٌ اجعلتا ممن تنصره وينتصر به ومن 
عليه بنصرك في الذنيا والآخرة يا أرحم الرّاحمين 

ثم قبل الضريح ومل إلى الرأس وقل: التلام عليك يا ثار الله وابن ثاره الشلام عليك يا وتر الله 
الموتور في السّموات والأرض» أشهد أن دمك سكن في الخلد فاقشعرّت له أظلة العرش» وبكت لك جميع 
الخلائق؛ وبكت لك الشموات السيّع؛ والأرضون 0 ومن فيهنٌ وما بيئهن» وما بتقلب في الجتة والثار 
من خَلق ريّنا وما یری وما لا يرى- 

أشهد أنك حجّة الله وابن حجّته؛ وأشهد أنك قد بلغت عن الله رنصحت ووفيت وأوفيت؛ وجاهدث 
في سبيل الله ومضيت للّذي كنت عليه شهيداً وشاهداً ومشهوداًء أنا عبد الله ومولاك في طاعتك» والوافد 
إليك» ألتمس بذلك كمال المنزلة عند الله عر وجل» وثبات القدم في الهجرة إليك» آنا إلى الله ممْن خالفك 
برىء. 

السَلام عليك يا حجّة الله وأبن حجته» وشاهده على خلقهء السلام علبك يا ابن رسول اله» أشهد 
أك عبد الله وأمينه بلغت ناصحاً؛ وأذيت أميناً وقتلت مظلوماًء ومضيت على يقين؛ لم تؤثر عمى على 
هدی» ولم تمل من حق إلى باطل . 

وأشهد أك أقمث الصّلاة»؛ وآتيت الرّكاة وأمرت بالمعروف» ونهيت عن المنكرء واتبعت الإسول 
هلاء وتلوت الكتاب حق تلاوته» ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صلى الله عليك وسلم 
تليماء فجزاك الله من صديق حيرأ عن رعيّتك . 

أشهد أن الجهاد معك جهاد حنء وأنَّ الحىّ معك وإليك» وأنت أهله ومعدنهء وأنك الصديق عند 
الل؛ وأ دعرتك حق. وكل داع منصوب غيرك فهو باطل مدحوضء أنيتك يا حبيب الله ورسوله وابن 
رسوله عارفاً بحنّك مقرًا بفضلك» مستبصراً بضلالة من خالفك» عارفاً بالهدى الذي أنت عليه؛ عالماً به 
بابي أنث وأمّي ونفسي ومالي. 

الله إني صني عليه كما صليت عليه» وصلى عليه رسولك وأمير المؤمئين صلاة متتابعة متواصلة 
مترادفة ينيع بعضها بعضاً في محضرنا هذا وإذا غبنا وعلى كل حال» صلاة لا إنقطاع لها ولا أمد ولا أجل» 
والسّلام عليك ورحمة الله وبركانه. 

ثم ضع خدّك الأيمن على الضريح وفل: إنا لله وإنا إليه راجعون. يا مولاى يا أبا عبد الله. أنا موال 
رليك معاد لعدرّك؛ وأنا بكم مزمن» وبإبابكم موقن في شرائع دينيء وخواتيم عملي؛ وقلبي لك 0 
وأمري لامرك تبع يا مولاي أتيتك عارفاً بحقّك خاتفاً فآمني ؛ ومستجيراً بك فأجرني»› يا سيّدي ومولاي؛ يا 8 
حسجة الله على العالمين؛ أشهد أنّك على بيْنة من رنك» يا مولاي فاكتب لي عندك عهداً وميثاقاً أني أتيتك 
آخذاً بالعهد والميثاق فاشهد لي عند ربك› أنت وليي في الدنيا والآخرة. 
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ثم ارفع راسك وقل : الهم صل على الحسين الأمين» والئور المبين» والشّهيد التّقي الرّضي الزكي 

الهادي المهدي» إمام المتقين» وخير أسباط المرسلين اللهمَّ إني أشهد أنه وليك وابن نبيّك وصفيك وابن 
صفيّك وحبيبك وابن حبيبك ونجيّك القائم بقسطك» والذاعي إلى دينك» بالحكمة والموعظة الحسنة حى 
خذلته أمّة نببّك وجحدته حقّ اللَّهم صل عليه صلاة تعلي بها ذكره؛ ر توا عر حتت وتنیر بها وجوه 
أوليائه وشيعته» وتلعن بها من نصب له حرباً وجحد له حقًاً يا إله العالمين؛ إِنْك على كل شيء قدير.. 

ثم قبل الضريح وانحرف إلى القبلة؛ وصلٌ صلاة الزيارة وما بدا لك» وادع الله كثيرء واستغفر لذنبك 
ولإخوانك المؤمنين. 

ثم قم وامض فسلّم على علي بن الحسينء وعلى الشهداء من أصحاب الحسين ته » وكلما زرت 
الحسين تال وأردت الخروج من عنده فانكبٌ على القبر وقيّله وقل: 

الشلام عليك يا مولاي»: يا أيا عبد الله السَلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا صفوة الله السلام 
عليك يا خاصّة الله السّلام عليك يا أمين الله السّلام عليك يا خالصة الله السّلام عليك يا قتيل الظالمين؛ 
السَلام عليك يا غريب الغرباء التلام عليك سلام موذع لا سثم ولا قال ولا مالء فإن أمض فلا عن 
ملالةء وإن أقم فلا عن سوء ظنّ بما وعد الله الصابرين» لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك» ورزقني الله 
العود إلى مشهدك؛ والمقام بفنائك؛ والقيام في حرمك وإيّاه أسأل أن يسعدني بكم» ويجعلني معكم في 
الدنيا والآخرة؛ السّلام عليك ورحمة الله وبركاته. 





هت 
باب زيارة مأثورة للشهداء مشتملة على أسمائهم الشريفة 
- قل: روينا بإسنادنا إلى جدّي أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ‏ ره قال: حدثنا الشيخ أبو 
عبد الله محمّد بن أحمد بن عياش قال: حدثني الشيخ الصالح أبو منصور بن عبد المنعم بن التعمان 
البغدادي ‏ ره قال: خرج من الناحية سنة اثنتين وخمسين ومائتين على يد الشيخ محمّد بن غالب 
الأصفهاني حين وفاة أبي ‏ ره وكنت حديث السَنَ وكتبت أستأذن في زيارة مولاي أبي عبد الله ني وزيارة 
الشهداء رضوان الله عليهم فخرج إلى منه: 
بسم الله الرّحمن الرّحيم: إذا أردت زيارة الشهداء رضوان الله عليهم فقف عند رجلي الحسين تيه 
وهو قبر عليٌ بن الحسين صلوات الله عليهما فاستقبل القبلة بوجهك. فإنْ هناك حومة الشّهداء؛ وأوم وأشر 
إلى عليّ بن الحسين غيل » وقل: 
السّلام عليك يا أؤل قتيل؛ من نسل خير سليل» من سلالة إبراهيم الخليل صلى الله عليك وعلى 
أبيك. إذ قال فيك: قتل الله قوماً فتلوكء يا بني ما أجرأهم على الرّحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول» على 
الذنيا بعدك العفا كأني بك بين يديه مائلاً وللكافرين قائلاً. 
أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبيّ 


)١(‏ صرح المؤلف رحمه الله بعد هذا الخبر تحت عنران «بيان» بان هذا التاريخ متقدم على ولادة القائم عليه السلام بأربع سنين» 
واحتمل أن يكون «اثنين وسئَّين ومأتين» واحتمل أيضاً أن يكون خروج هذا التوقيع عن أبي محمد العسكري عليه السلام. 
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۹۸۷۰ 


14/۲۷۱ 


4 کتاب المزار ج ٤١‏ 


ضرب غلام هاشمي عربيّ والله لا يحكم فيناابنالدّعي 

حتّى قضيت نحبك ولقيت ربك أشهد أنك أولى بالله وبرسوله» وأنك ابن رسوله وابن حبجته 
وأمينه» حكم الله لك على قاتلك مرّة بن منقذ بن النعمان العبدي لعنه الله وأخزاه ومن شركه في قتلك» 
وكانوا عليك ظهيراً وأصلاهم الله جهنم وساءت مصيرأٌ وجعلنا الله من ملاقيك ومرافقيك ومرافقي جدك 
وأبيك وعمك وأخيك وأنك المظلومة؛ وأبرأ إلى اله من قاتليك» وأسأل الله مرافقتك في دار الخلود وأبرأ 
إلى الله" من أعدائك أولى الجحود السلام عليك ورحمة ألله وبركاته . 

السلام على عبد الله ب بن الحسين الطفل الرضيع› المرمىّ نَ الضريع المتشحط دماً المصِعد دمه في 
السّماءء المذبوح بالسّهم في حجر أبيه لعن الله راميه حرملة بن كاهل الأسديّ وذويه. 

السلام على عبد الله بن أمير المؤمنين مبلى البلاء والمنادي بالولاء في عرصة كربلاء» المضروب مقبلاً 
ومدبراء لعن الله قاتله هاني بن ثبيت الحضرمي. 

السلام على العباس بن أمير المؤمنين المواسي أخاه بنفسه الآخذ لغده من أمسهء الفادي له الواقي» 
الساعي إليه بمائة» المقطوعة يداه؛ لعن الله قاتليه يزيد بن وقاد*) وحكيم بن الطفيل الطائي. 

السلام على جعفر بن أمير المؤمنين الصَابر نفسه27 محتسباء والثائي عن الأوطان مغترباًء المستسلم 
للقتال المستقدم للتزال. المكثور بالّجال» لعن الله قائله هاني بن ثبيت الحضرمي . 

السلام على عثمان بن أمير المؤمنين سمي عثمان بن مظعون. لعن الله راميه بالسّهم خولي بن يزيد 
الأصبحي الأيادي والأباني(" الذرامي . 

السلام على محمّد بن أمير المؤمنين قتيل الأباني الدّارمي لعنه الله وضاعف عليه العذاب الأليىء 
وصلى الله عليك يا محمّد وعلى أهل بيتك الصابرين. 

السلام على أبي بكر بن الحسن الزكيّ الولي» المرميّ بالسّهم الرديّ» لعن الله قاتله عبد الله بن 
عقبة الغنوي . 

السلام على عبد الله بن الحسن بن علي الزكيء لعن الله قاتله وراميه حرملة بن كاهل الأسدي. 

السلام على القاسم بن الحسن بن على المضروب7"') هامته» المسلوب لامته حين نادى الحسين 


)١(‏ في المصدر إضافة «وحجته ودينه. 

(۲) كلمة «لك» ليت في المصدر. 

(۳) جملة «فاتلبك وأسأل الله مرافقتك في دار الخلود وأبرأ إلى الله» ليست في المصدر. 

(4) في المصدر إضافة «أبي الفضل». 

)2( في المصدر «الرقاد الحبتي» بدل «وقاد؛. 

3( في المصدر (بنفسه؛ بدل (نفسه؟ 

)۷( «الاباني» ليست في المصدر. 

(۸) في المصدرك «الأيادية بدل «الأباني؟. 

(9) في المصدر إضافة «بن علي؟. )٠١(‏ في المصدر إضافة «على». 


ج ۹ - باب زيارة الشهداء ¥ 


عبّهء فجلى عليه عه كالضّقر» وهو يفحص برجله التراب والحسين يقول: بعداً لقوم قعلوك» ومن 
خصمهم يوم القيامة جك وأبوك؛ ثم قال: عر والله على عمّك أن تدعوه فلا يجيبك» أو يجيبك وأنت 
قتيل جديل فلا ينفعك هذا والله يوم كثر واتره» وقلٌ نامره؛ جعلني الله معكما يوم جمعكماء وبأوني 
مبؤاكماء ولعن الله قاتلك عمرو بن سعد" بن نفيل الأزديّ وأصلاه جحيماًء وأعدّ له عذاباً أليماً. 

السلام على عون بن عبد الله بن جعفر الطيّار في الجتانء حليف الإيمان؛ ومنازل الأثران؛ الناصح 
للرّحمن» التالي للمثاني والقرآن؛ لعن الله قاتله عبد الله بن قطبة النبهاني . 

السلام على محمد بن عبد الله بن جعفر الشاهد مكان أبيه» والثالي لأحيه. واقيه ببدنهء لعن الله قاتله 
عامر بن نهشل التميمي . 

السلام على جعفر بن عقيل ؛ لعن الله قاتله وراهيه بشر بن خوط الهمداني 

السلام على عبد الرحمن بن عقيل لعن الله قاتله وراميه عمر؟ بن خالد بن أسد الجهني. 

السلام على القتبل بن القتيل؛ عبد الله بن مسلم بن عقيل ولعن الله قاتله عامر بن صعصعة. وقيل أسد 
بن مالك . 

السلام على أبي عبد اش بن مسلم بن عقيل ولعن الله قاتله وراميه عمرو بن صبيح الصيداوي . 

السلام على محمد بن أبي سعيد بن عقيل ولعن الله قاتله لقيط بن ناشر الجهني . 

السلام على سليمان مولى الحسين بن أمير المؤمتين ولعن الله قاتله سليمان بن عوف الحضرمي؛ 
السلام على فارب مولى الحسين بن علي السلام على منجح مولى الحسين بن علي . 

السلام على مسلم بن عوسجة الأسدي القائل للحسين وقد N‏ أنحن نخلي عنك 
وبم نعتذر إلى الله من أداء حقك» ولا والله حتّى أكسر في صدورهم رمحي( "؟ وأضربهم بسيفي ما ثبت 
فاتمه في يدي ولا أفارقك, ولو لم يكن معي سلاح أفاتلهم به لقذفتهم بالحجارة ثم لم أفارقك حنى 
أموت معك» وكنت أول من شرى نفسه وأوّل شهيد من شهداء الله قضی نحبه؛ ففزت ورب الكعبق 
شكر الله لك استقدامك ومواساتك املا مشي الك وات مرخ فقال: يرحمك الله يا مسلم بن 
عوسجة وقرأ لإفمنهم من قضى نحبه ومنهم من يتتظر وما بدلوا تبديلا4"" لعن الله المشتركين في فتلك عبد 
الله الضبابي وعبد الله بن خشكارة البجلي . 

السلام على سعد بن عبد الله الحنفي القائل للحسين وقد أذن له في الإنصراف: لا نخليك حتى يعلم 
الله أنا قد حفظنا غيبة رسول الله كم فيك والله لو أعلم أنّي أقتل ثم أحيا : لم أحرق ثم أذري ويفعل ذلك بي 
سبعين مرّة ما فارفتك حتّى ألقى حمامي دونك وكيف لا أفعل ذلك» وإنّما هي موتة أو قتلة راحدة؛ ثم 


)١(‏ في المصير «برجليه؟ بدل ابرجله؟. (۷) في المصدر إضافة تهزاه. 

() في المصدر دأو أن» بدل «ارء. (۸) في المصار دوه بدل "ثمة, 

(*) كي المصدر إضافة «بن غروة» وفيه «عيرة يدل #عمروة. (5) في المصدر «شهد الله وقضى» بدل من شهداء الله قضى». 
(4) في المصدر «عمير» يدل فعبرة. )٠١(‏ في المصدر «برت» بدل ١ففزث‏ ورب 

() في المصدر #عبيد الله» بدل «أني عبد الله . )١١(‏ كلمة «لكا ليس في المصدر. 


(7) في المصدر «عنده بدل 'إلى؟. )1١(‏ سررة الأحراب» الآية: ۲۳ 


AYY 


A/V 


۸ كتاب المزار جا 


هي الكرامة التي لا إنقضاء لها أبداًء فقد لقيت حمامك وواسيت إمامك» ولقيت من الله الكرامة في دار 
المقامة» حشرنا الله معكم في المستشهدين» ورزقنا مرافقتكم في أعلى علَتِين. 

السلام على بشر بن عمر الحضرمي شكر الله لك قولك للحسين وقد أذن لك في الإنصراف: أكلتني 
إذن الشباع حا إذا فارقتك وأسأل عنك الرّكبان» وأخذلك مع قلّة الأعوان؟ لا يكون هذا أبداً. 

السلام على يزيد بن حصين الهمداني المشرقي القاريّ المجدّلء السلام على عمران بن" كعب 
الأنصاريء السلام على نعيم بن عجلان الأنصاري . 

السلام على زهير بن القين البجلي القائل للحسين غ وقد أذن له في الإنصراف: لا والله لا يكون 
ذلك أبداً أأترك ابن رسول الله يه أسيراً في يد الأعداء وأنجو أن لا أراني الله ذلك اليوم. 

السلام على عمرو بن قرظة الأنصاريء السلام على حبيب بن مظاهر الأسدي» السلام على الحرٌ بن 
يزيد الرياحي» السلام على عبد الله بن عمير الكلبي السلام على نافع بن هلال البجلي المراديء السلام 
على أنس بن كاهل الأسديء السلام على قيس بن مسهر الصيّداوي؛ السلام على عبد الله وعبد الرّحمن ابني 
عروة بن حرّاق الغفارتين» السلام على جون”" مولى أبي ذز الخفاري» السلام على شبيب بن عبد الله 
النهشلي. السلام على الحتجاج بن يزيد السّعديء السلام على قاسط وكرش ابني زهير*) التغلبتين ء السلام 
على كنانة بن عتيق» السلام على ضرغامة بن مالك» السلام على جوين27 بن مالك الضبّمي؛ السلام على. 
عمرو بن ضبيعة الضبّعي السلام على زيد بن ثبيت القيسي؛ السلام على عبد الله وعبيد الله ابني يزيد بن 
ثبيت القيسي» السلام على عامر بن مسلم» السلام على قعنب بن عمرو النمري”*'2: السلام على سالم 
مولى عامر بن مسلم. السلام على سيف بن مالك السلام على زهير بن بشر الخئعمي؛ السلام على 
بدر(”') بن معقل الجعفي» السلام على الحججاج بن مسروق الجعفي» السلام على مسعود بن الحجاج وابنه. 

السلام على مجمع بن عبد الله العائدي"'ء السلام على عمّار بن حسان بن شريح الطائي السّلام على 
حيّان بن الحارث السلماني الأزديّ» السلام على جندب بن حجر الخولاني السّلام على عمر بن خالد 
الصيّداوي؛ السلام على سعيد مولاهء السلام على يزيد بن زياد بن المظاهر" الكندي» السلام على زاهر 


)01( في المصدر إضافة «بعدها'. 

(۲) في المصدر إضافة «بالمشرفي؛. 

(۳) في المصدر #عمر بن أبي» بدل «عمران بن؟. 
)٤(‏ في المصدر «العجلان» بدل «عجلان». 
(5) في المصدر «وآنجر» بدل «وأنجو أنا»؟ 
»( في المصدر إضافة «بن نافع». 

(۷) في المصدر إضافة «بن حري؟. 

(۸) في المصدر «ظهير؟ بدل «زهير؛. 

(9) في المصدر «حوي؛ بدل «جوين». 
)٠١(‏ في المصدر «التمري؛ بدل «التمري». 
)١١(‏ في المصدر «زبد» بدل «بدر». 

)١11(‏ في المصدر «العائذي» بدل «العائدي». 
)۱١(‏ في المصدر «المهاجر؛ بدل «المظاهر؟. 


ج (سحود الملائكة ومعناه ومدة مكثه عليه السلام في اللينة) ۴۳ 





والكتب الكلاميّة ولا نطيل الكلام بذكرهاء وهذان الخبران وإن كانا يدلآن على المذهب الأخير لكن يعارضههما ظواهر 
بعض الأخبار كقول أمير المؤمنين (ع) فيم أوردنا في الباب السابق : «ووعده المرد إلى جتنه» وخبر الشامي وغيرهما ما 
سيأتي . فال جزم بأحد المذاهب لا يخلو من إشكال . والله تعالى يعلم . 

4- ص : بالإسناد إلى الصدوق عن أبيه؛ عن سعد عن ابن يزيدء عن ابن آي عميره عن جيل بن داج 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) أكان إبليس من الملائكة آم من الحِنَ؟ قال : كانت الملائكة ترى آنه منهاء وكان الله 
يعلم آنه ليس منها فلا أمر بالسجود كان منه الذي کان . 

عت الوه بو و ب الو الس فذهب أكثر المتكلمين لا سيّما المعتزلة 
وكثيرٌ من أصحابنا كالشيخ المفيد قدّس سره إلى أنه لم يكن من الملائكة بل كان من الحن» قال : وقد جاءت الأخبار 
به متواترة عن أئمّة الهدى «سلام الله عليهم؛ وهو مذهب الإماميّة. وذهب جماعةً من المتكلّمين وكثيدٌ من فقهاء 
الجمهور إلى أنه منهم؛ واختاره شيخ الطائفة رحمه الله في التبيان قال : وهو المرويّ عن أبي عبد الله (ع) والظاهر في 
تفاسيرناء ثم اختلفت الطائفة الأخيرة فقيل : إنّه كان خازناً للجنان» وقيل: كان له سلطان سماء الدنيا وسلطان 
الأرض » وقيل : كان يسوس ما بين الساء والارض› والحقّ ما أختاره المفيد رحمه الله ؛ وسنورد الأخبار في ذلك في 
كتاب السياء والعالم . 


توضيح : الريّة : الصوت يقال . رنّت المرأة ترنّ رنيناً ورت أيضاً أي صاحت. والنخير: صوثٌ بالأنف . 

5ا-ك: اين المتوكل » عن الأسديّ» عن البرمكي » عن جعفر بن عبد الله عن الحسن بن سعيد» عن محمّد 
ابن زياد عن أيمن بن محرز» عن الصادق (ع) إن الله تبارك وتعالى علّم آد (ع) أسماء حجج الله كلّهاء ثمّ عرضهم 
وهم أرواح عل الملائكة فقال : «انبئوي بأسهاء هؤلاء إن كتتم صادقين» أنكم أحقٌّ بالخلافة في الأرض لتسبيحكم 
وتقديسكم من آدم (قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علّمتنا نك أنت العليم الحكيم » قال الله تبارك وتعالى: یا 
آدم أنبئهم بأسمائهم فلا أنبأهم بأسمائهم» وقفوا على عظيم منزلتهم عند الله تعالى ذكره فعلموا أنّهم أحقٌ بأن يكونوا 
خلفاء الله في أرضه وحججه على بريته» ثم غيّبهم عن أبصارهم واستعبدهم بولايتهم وتحبّتهم وقال لهم : الم أقل 
لكم إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون؟ . 

وحدّثنا بذلك القطان» عن السكري » عن الجوهري ؛ عن ابن عمارة » عن أبيه» عن الصادق (ع() :. 

7 فس: «وعلم ادم الأسماء كلّها» قال : أسماء الجبال والبحار والأودية والنبات والحيوان*؟ . 





(١)قصص‏ الانياء: ٠١‏ ف٣‏ عا 

(؟)في المصدر: وحين بصا . وفي نسخة : ويوم بعث . 
()قصص الانبياء : 137 ف۲ ح۷ بفارق يسير. 

(1) كيال الدين وقام النعمة: نيه 

(0)نفسير القمي ۲: 60 . 


1/16 


١1١/146 


جا 4 پاب زيارة الشهداء 1 


مولى عمرو بن الحمق الخزاعي» السلام على جبلة بن على الشيباني» السلام على سالم مولى بني المدينة 
الكلبي؛ السلام على أسلم بن كثير الأزديّ2"7: السلام على قاسم بن حبيب الأزدتي» السلام على عمر بن 
الأحدوث7 الحضرميء النلام على أبي ثمامة عمر بن عبد الله الضائدي . 

السلام على حنظلة بن أسعد الشبامي » السلام على عبد الرحمن بن عبد الله بن الكدن() الأرحبي» 
السلام على عمّار بن أبي سلامة الهمداني» السلام على عابس بن شبيب الشاكري؛ السّلام على شوذب 
مولى شاكر. ْ 

الشلام على شبيب بن الحارث بن سريع» السلام على مالك بن عبد الله بن سريعء السلام على 
الجريح المأسور سؤار بن أبي حمير الفهميّ الهمداني» السلام على المرتثٌ معه عمرو بن عبد الله الجندعي 
السلام عليكم يا خير أنصار. 

السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدارء بوّاكم الله موأ الأبرار» أشهد لقد كشف الله لكم الغطاءء 
ومهْد لكم الوطاء وأجزل لكم العطاهء وكنتم عن الحقٌّ غير بطاء» رانم لنا فرط ونحئ لكم خاطاء في 
دار البقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته0© . 

بيان: هذه الزيارة أوردها المفيد" والسيد في مزاريهما“ وغيرهماء يحذف الإستاد في زيارة 


عاشوراء؛ وكذا قال مؤلف المزار الكبير : زيارة الشهداء رضوان الله عليهم في يوم عاشوراء أخبرني الشريفي ' 


أبو الفتح محمد بن محمّد الجعفري أدام الله عرّه عن الفقيه عماد الأين محمّد بن أبي القاسم الطبري» عن 

الشيخ أبي علي الحن بن محمد الطوسي وأخبرني عالياً الشيخ أبو عبد الله الحسين بن هبة بن رطية» عن 

الشيخ أبي علي » عن والده أبي جعفر الطوسي» عن الشيخ محمّد بن أحمد بن عياش وذكر مثله 
سواء (ة 3 وإئما أوردناها في الزيارات المطلقة لحدم دلالة الخبر على تخصيصه برقت من الأوفات . 


واعلم أن في تاريخ الخبر إشكالاً لتقذمها على ولادة القائم تلل باربع سنين لعلها كانت اثننين وستين 
ومأتين» ويحتمل أن يكون خروجه عن أبي محمّد الحسكري غ . 

قوله: «حومة الشهداء؛ أي معظمهم وأكثرهم لخروج العبّاس والحرّ عنهم. والسليل والسّلالة الولدء 
والمراد بخير مليل: الحسين غ فإنّه كان في زمانه أشرف أولاد إبراهيم ؛ وعلي بن الحسين أوّل مقنول 
من أولاد الحسين :8ذ ولو كان المراد بخير سليل الرسول #ه كما هو الظاهر لكان مخالفاً لما هو المشهور 


)١(‏ في المصدر 'ابن» بدل (بني؟- 

(۲) في المصدر إضصافة «الأصرج اللام على زعير بن سليم الأزدي1. 
(9) في المصدر *جئدب؛ بدل «الأحدوثا. 

.هندكلا١ في المصدر الكدره بدل‎ )٤( 

({ لي المصلر «فرطاء» بدل افرطه. 

(5) الإفيال ج٣‏ ص۷۴ ۔ 20 

(۷) لم نمثر على القسم المخطوط من مزار المفيد هفا. ٠‏ 

)۸( مصباح الزائر ص٤۲۱‏ ۔ ۲۱۸. 

(9) المزار الكبير ع۲٣1‏ 154., 


A /YYE 


ا 


4A1 


1٠‏ كتابب المزار جا 





من تقدّم شهادة أولاد الحسن 4 لكن موافق لما ذكره ابن إدريس ‏ ره في سرائره حيث قال هو أول من 
قتل في الواقعة يوم الطفت2©0. 

وقال في النهاية: عفى الشيء: درس ولم يبق له أثو ونه حديث صفوان بن محرز (إذا دخلت بيني 
فأكلت رغيفاً وشربت عليه من الماء فعلى الدّنيا العفاء» أي الدُروس وذهاب الأثر؛ وقيل: العفاء؛ 
الثراب7'©؛ انتهى» ويقال انثنى أي انعطف ورذ بعضه على بعض» والدّعي ولد الزناء وفلان قضى نحبه أي 
مات قاله الجوهري("» وقال الجزري: فيه «طلحة ممّن قضى نصبه» التحب: التذرء كانه ألزم نفسه أن 
يصق برأسه في الحرب فوفى به وقيل: التحب: الموت. كأله يلزم نفسه أن يقاتل حتى يموت . 

قوله تنه : «وأنك المظلومة؛ أي فاطمة تكلا قوله تل «مبلى البلاء» على بثاء اسم المفعول من 
باب الإفعالء أي الممتحن بالبلاءء والذي أنعم عليه بالبلاء فإنَ الإبلاء يستعمل غالباً في الخير ويحتمل أن 
يكون كمرمي من بلوته أبلوه قال الله تعالى #ونبلوكم بالشرّ والخير فينة78 قوله: #بالولاء» أي بولاء أخيه 
وأهل بيته ومحبّتهم وطاعتهمء قوله: #المضروب مقبلاً ومدبراً» أي الذي أحاط به العدؤٌ من جميع جوانبه» 
فكان يقاتل مقبلاً ومدبراً وفي بعض النسخ الضروب على صيغة المبالغة فيحتمل أن يكون مقبلاً ومدبرا مفعوله . 

قوله: «من أمسه» أي يومه لأله أمس بالتسبة إلى الخد أو المراد الأمس بالتسبة إلى يوم المخاطية 
والزيارة قوله تات : «المستفدم» أي المتقذم في الحرب» والنزال - بالكسر : الحرب» وقال الغيروزآبادي: 
الترال - بالكسر ‏ أن ينزل الفربقان عن إبلهما إلى خيلهما فيتضاربوا20» والمكثور: المغلوب الذي تكائر عليه 
الناس فقهروهء وقال الجزري : اللامة ‏ مهموز -؛ الذّرع؛ وقيل: السلاح» ولأمة الحرب: أداتهء وقد يترك 
الهمزة تخفيفاً؟؟ فرله: «فجلى عليه عمّهه أي ذهب وكشف الئاس عنه حثى أدركه أو على بناء التفعيل أي 
نظر إليهء قال الجوهري: اجلوا عن القتيل انفرجوا وجلوت أي أرضحت وكشفت وجلى ببصره تجلية إذا 
رمى به كما ينظر الصقر إلى الصيّد ويقال أيضاً: جلى الشيء أي كشفه وقال الفيروزآبادي: جلا: علاء 
وجلى البازي تجلية وتجلياً: رفع رأسه ثم نظر وأجلى: يعدو اسع إنتهى . 

والفحص : البحث والكشف» ويقال عر علي أن أراك بحال سيّئة أي يشقد ويشق عليٌء ذكره 
الجزري”''2 والواتر : الجاني: وقد مر مراراً. 

فوله غيت : «وقيل أسد بن مالك والظاهر آله من إضافات اليّد أدخله بين الخبر؛ رفي مزار 


)0 السرائر ج١‏ صس24١‏ و١٥٥1‏ . 

(۷]) النهاية ج۳ ص .۲٣۹‏ 

(۴) الصاح ج۱ ص ۲۲۲. 

(4) النهاية ج٥‏ ص٣۲‏ مع اختلاف يسير. 
(ه) سورة الأنبياء الآية: ,۴١‏ 

)١(‏ القاموس المحيط ج٤‏ ص2 ه. 

[ 49 النهاية ج٤‏ ص *؟5. 

(۸) الماح ج٦‏ ص۲۳۰۹ 1506 
(9) القاموس ج۲ ص۱۹" 

)٠١(‏ النهابة ج۳ صة؟؟. 


ج ٠١‏ باب زبارة العباس رضي الله عنه t1‏ 


المفيد قاتله سند بن مالك. وفي مزار السيد قانله أسد بن مالك قوله تلود «على أبي عبد الله بن 
ملم» في النسخ هنا اختلاف: في الإقبال على أبي عبد الله ابن مسلم بن عقيل" ء وفي مصباح الزائر «على 
أبي عبد الله بن مسلم»220: وفي مزار المفيد على عبد الله بن عقيل وأيضاً في مزار المفيد: «على سليمان 
مولى الحسن بن أمير المؤمنين؛ وفي سائر الكتب «مولى الحسين؟ . 

قوله: اقائمه! أي مقبضه» والحمام ‏ بالكسر : المرتء أو قضازء وقدره قوله #المجدّل» ‏ بالتشديد ‏ 
تقول جدلته أي صرعته قوله: «المرتتٌ» هو على صيغة المفعول» يقال ارتب على المجهول إذا حمل من 
المعركة رثيثاً أي جريحاً وبه رمق . 

RE 
باب زيارة العباس رضي الله عنه على الوجه المأثور‎ 

١‏ مل: محيّد بن أحمد بن الحسين العسكريء عن الحسن بن علي بن مهزيار» عن أبيه» عن ابن 
أبي عميرء عن محمد بن مروان» عن أبي حمزة الثمائي قال: قال الصادق لجل : إذا أردت زيارة فبر 
العبّاس بن علي وهو على شط الفراث بحذاء احير" فقف على باب السقيفة وقل : 

ملام الله وسلام ملائكته المقرّبين» وأنبيائه المرسلين؛ وغباده الصالحين» وجميع الشهداء 
والصديقين» والزاكيات الطيّبات فيما تغتدي وتروحء عليك يا ابن أمير المؤمنين أشهد لك بالتسليم والتصديق 
والوفاء والنصيحة» لخلف النبي هه المرسلء والسبط المتتجب» والدليل العالم» والوصي الب : والمظلوم 
المهتضم , 

فجزاك الله عن رسوله وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين صلوات الله عليهم أفضل الجزاءء بما 
صبرت واحتسبت وأعنت» فنعم عقبى الدّار» لعن الله من قتلك ولعن الله من جهل حقّك واستخف 
بحرمتك؛ ولعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات؛ أشهد آنك قتلت مظلوماًء وأنّ الله منجز لكم ما 
وعدكم؛ جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدأ إليكم. وقلبي مسلم لكم وتابم" ونصرتي لكم معدّة: حتى 
يحكم الله وهو خير الحاكمين؛ فمعكم معكم لا مع عدؤكم إني بكم وبإياكم من المؤمتين» وبمن خالفكم 
وقتلكم من الكافرين» فتل الله أمّة قتلتكم بالأيدي والألسن. 

ثم ادخل فاتكبٌ على القبر وقل: 

السلام عليك أيها العبد الصّالح؛ المطبع لله ولرسوله ولأمير المؤمئين والحسن والحسين عليهم 
السلام. السلام عليك ورحمة الله ويركاته ومغفرته ورضوانه على روحك وبدنك» أشهد وأشهد الله أك 
مضيت على ما مضى به البدريّونء والمجاهدون فى صبيل الله المناصحون له فى جهاد أعداثهء المبالغون 
في نصرة أوليائه الثَابَون عن أحيّائه: فجزاك الله أفضل الجزاء. وأكثر الجزاء وأوفر الجزاءء وأوفى جزاء ممن 


."ريكلا١ لم نعثر على قسم المخطوط من مزار المفيد هذا (1) في المصدر: *الحائرة بدل‎ )١( 
عصباح الزائر ص١١ ؟,. (۷) عبارة #وثابع؛ ليت في المصدر.‎ )۲( 
الإقيال ج۳ ص٦۰۷ وفيه «عبيد اله" بدل «أبي عبد الل». (۸) عبارة #ومشفرئه؟ ليست في المصدر.‎ )۳( 


)٤(‏ مصباح الزائر ص٣۲۱‏ وفيه «عبد الله» بذل «أبي عبد الله؟. (9) في المصدر اعليهء بدل «به». 
(5) لم نعثر على قسم المخطوط من مزار المفيد هذا 


لا 


AVA 


AY 


417 کتاب المزار ج t1‏ 


وفى بييعته» واستجاب له دعوته» وأطاع ولاة أمرهء أشهد() أك قد بالغت فى النصيحة: وأعطيت غاية 


المجهود» فبعلك الله في الشهداء» وجعل روحك مع أرواح السعداءء وأعطاك من جناته أفسحها متزلاء 
وأفضلها غرفاًء ورفع ذكرك في علبَين» وحشرك مع النبيّين والصدّيقينء والقّهداء والصالحين: وحسن 
أولئك رفيقاًء أشهد أنّك لم تهن ولم تنكل؛ رآنك مضيت على بصيرة من أمرك؛ مقتدياً بالصالحين» ومتبعاً 
للنيئين؛ فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين فإنه أرحم الراحمين). 


الوداع : 

۲ مل : بالإسناد المتقدم. عن المثاليء ا ية قال : إذا ودعت العباس فأته وقل: 

استودعك الله وأسعرعيك وأقرأ عليك اللام آمثا باش وبرسوله وبكتابه وبما جاء به من عند الله 
الله فاكتينا مع الشاهدين. اللْهمْ لا تجعله آخر العهد من زيارتي27 قبر ابن آخي رسولك27©؛ وارزقني 
زيارته أبدآ ما أبقيتتي» وأحشر ني محه ومع آبائه في الجنان» وعرّف بيني وبينه وبين رسولك وأوليائك» اللَهمْ 
صل على محند وآل محمّدء ونوفني على الإيمان بك» والتصديق برسولكء والولاية لعليّ بن أبي طالب 
والأئمة من ولده؛ والبراءة من عدوّهمء فإني قد رضيت يا ري بذلك. وتدعو لنفسك ولوالديك وللمؤمنين 
والمسلمين وتخير من الذعاء"© . 

بيان: أقول: قد مضى ذكر زيارة العباس ف في الزيارة الكبيرة المنقولة عن المفيد9 . ره على 
وجه أبسط. وذكر الأصحاب في زيارته الصلاة والخبر خال عنهاء ولذا بعض المعاصرين يمنع من الصلاة 
لغير المعصوم لعدم التصريح في النصوص بالصلاة لهم عند زيارتهم: لكن لو أتى الإنسان بها لا على قصد 
انها مأثورة على الخصوص بل للعمومات التي في إهداء الصلاة والصدقة والضّوم وسائر أفعال الخير للأنبياء 
والأئمة والمؤمنين والمؤمنات وأنها تدخل على المؤمنين في قبورهم وتنفعهم لم يكن به بأس وكان حسناء 
مع أن المفيد”" وغيرهم رحمهم الله ذكروها في كتبهم فلعلهم وصل إليهم خبر آخر لم يصل إليناء وسيأتي 
زيارة جاب رضي الله عنه له فتكت في باب زيارة الأربعين وهي مشتملة على الصلاة. 

ثم اعلم أن ظاهر تلك الرّواية جواز الوقوف على قبره رضي الله عنه على أيٍّ وجه كان ولو كانت 
السقيفة في الزمن السابق على نحو بناء زمانناء لكان ظاهر الخبر مواجهته عند الزيارة» لكن ظاهر كلام 
الأصحاب وعملهم أن في زيارة غير المعصوم لا ينبغي مواجهته» بل پنبغي استقبال القبلة فيها والوقوف 
خلفه. ولم أر تصريحاً في أكثر الزياراث المنقولة بذلك . 

نعم ورد في زيارة المؤمئين مطلقاً استحباب استقبال القبلة كما سيآتيء لكن لا يبعد أن يقال كما 
ألهم امتازوا عن سائر المؤمنين بهذه الزيارات المشتملة على المخاطبات» فلعلّهم امتازوا عنهم باستقبالهم 
كما هو عادة المكالمات والمحاورات. لكن ورد في الرّوايات المنقولة الأمر باستقبال القبلة عند زيارة 





٠١/ص في المصدر ارأشهد؛ بدل "أشهده. 9( راجع المزار للمفيد‎ )١( 

(۲) كامل الزيارات ص٦٥۲‏ ۔ ۲۹۸. (۷) راجع المزار للمقيد ص۹١٠‏ . 

(۳) في المصدر «زيارة؟ بدل «زيارتي٠.‏ (۸) راجع ج94 ص۲۳ من المطبوعة. 

)٤(‏ في المصدر «نييك؟ بدل «رسرلكا. (9) راجع ج95 ص586+ الحديث ؟ من باب زيارة المؤمنين. 


(4) كامل الزيارات صس21-1785/ه؟. 


جا ١‏ باب الزيارات المختصّة بالوداع r‏ 


بعضهم كزيارة علي بن الحسين فيما ورد عن الناحية المقدسة» وقد مرّ في الباب السابق والتخيير فيما لم 
يرد فيه شيء على الخصوص أظهر» والله يعلم. 


ا 
باب الزيارات المختصة بالوداع 

١‏ - مل: محمد بن أحمد بن الحسين العسكري» عن الحسن بن علي بن مهزيار عن آبيه» عن ابن 
عمير» عن محمّد بن مروان» عن أبي حمزة الشمالي؛ عن أبي عبد الله غه قال: إذا أردت الوداع بعد 
فراغك من الزيارات فأكثر منها ما استطعت وليكن مقامك بالنينوى أو الغاضرية» ومتى أردت الزيارة فاغتسل 
وزر زورة الوداع فإذا فرغت من زيارتك فاستقبل وجهه بوجهك والمس القبر وقل: 

السلام عليك يا ولي الله» السلام عليك يا أبا عبد الله أنت لي جُنّةَ من العذاب» وهذا أوان إنصرافي 
عنك غير راغب عنك» ولا مستبدل بك سواكء ولا مؤثر عليك غيرك, ولا زاهد في قربك» وجُجدت9) 
بنفسي للحدثانء وتركت الأهل والأوطان» فكن لي يوم حاجتي وفقري وفاقتي» ويوم لا يغني عني والدي 
وولدي ولا حميمي ولا قريبي. 

أسال الله الذي قذر وخلق أن ينفسٌ بك كربي» وأسأل الله الذي قذر علي فراق مكانك أن لا يجعله 
آخر العهد مي ومن رجعتي» وأسأل الله الذي أبكى عليك عيني أن يجعله سنداً لي. وأسأل الله الذي نقلني 
إليك من رحلي وأهلي أن يجعله ذخراً لي؛ وأسأل الله الذي أراني مكانك وهداني للتسليم عليك ولزيارتي 
إياك أن يوردني حوضكم ويرزقني مرافقتكم في الجنان مع آبائك الصالحين صلى الله عليهم أجمعين. 

السلام عليك يا صفوة الله » السلام على محمّد بن عبد الله حبيب الله وصفوته وأمينه ورسوله وسيّد 
النبتين» السلام على أمير المؤمنين وصيّ رسول الله رب العالمين وقائد الغرٌ المحجلين؛ السلام على الأثمّة 
الراشدين المهديين» السلام على من في الحير"2 منكم؛ السلام على ملائكة الله الباقين المقيمين المسبحين 
الّذين هم بأمر ربّهم قائمونء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» والحمد لله رب العالمين. 

وتقول: سلام الله وسلام ملائكته المقرّبين» وأنبيائه المرسلينء وعباده الصالحين يا ابن رسول الله 
عليك وعلى روحك وبدنك وعلى ذرّيتك ومن حضرك من أوليائك. أستودعك الله وأسترعيك وأقرأ عليك 
السلام» آمتا بالله وبرسول اله" بما جاء به من عند الله اللّهمْ اكتبنا مع الشاهدين. 

وتقول: اللّهِمْ صل على محمد وآل محمد ولا تجعله آخر العهد من زيارتي ابن رسولك» وارزقني 
زيارته أبداً ما أبقيتني» اللّهِمّ وانفعني بحبّه يا ربٌ العالمين اللّهمّ ابعثه مقاماً محموداً إِنْك على كل شيء 
قديرء اللَهمْ إن أسألك بعد الصلاة والتسليم وأن تصلي على محمد وآل محمّد. وأن لا تجعله آخر العهد 


(۱) راجع ج۹۸ ص۲٢۲‏ من المطبوعة ‏ (5) في المصدر إضافة «رسول اللّه؟. 
(۲) في المصدر: «وقد وجدت» بدل #وجدت». (7) في المصدر «الحايرة بدل (الحير؟. 
() في المصدر: رلا ولدي؛ بدل «وولدي". (۷) في المصدر «برسوله» بدل «برسول الله؟. 


)€( في المصدر إضاني دولا رفيقي؟. 
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من زيارتي ياء فإن جعلته يا رب فاحشرني معهء ومع آبائه وأوليائه» وإن أبقيتني يا رب فارزقني العود إليه؛ 
ثم العود إليه بعد العودء برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

اللّهمْ اجعل لي لسان صدق في أوليائك» وحبّب إلى مشاهدهم. اللْهمّ صل على محمّد وآل محمد 
ولا تشغلني عن ذكرك بإكثار علي من الدّنيا تلهيني عجائب بهجتهاء وتفتني زهرات زينتهاء ولا بإقلال يضر 
بعملي كذه. ويملا صدري همّهء أعطني من ذلك غنى عن أشرار”) خلقك: وبلاغاً أنال به رضاك يا 
رخ © السلام عليكم يا ملائكة الله وزوّار قبر أبي عبد الله. 

ثمْ ضع حدَّك الأيمن على القبر مرّة والأيسر مرّة؛ وألح في الدعاء والمسألة فإذا خرجت فلا تول 
وجهك عن القبر حتّى تخرج . 

؟ -همل: وداع قبور الشهداء نإل تقول: اللّهِمّ لا تجعله آخر العهد من زيارتي إيَاهم؛ وأشركني 
معهم!') في صالح ما أعطيتهم على نصرهم ابن نبيِك» وحججتك على خلقك» وجهادهه0" في سبيلك» 
اللّهمْ اجمعنا وإياهم في جنتك مع الشهداء والصَالحين وحسن أولنك رفيقاً» أستودعكم الله وأقرأ عليكم 
اللام اللّهمْ ارزقني العود إليهم» واحشرني معهم يا أرحم الراحمين . 

بيان: أقول: يظهر من القرائن أن وداع الشهداء أيضاً من تتمة رواية الُمالي والكل من تتمة الرواية 
الكبيرة التي أسلفنا ذكرها عن التّمالي. 

 “‏ مل : أبي وابن الوليد معأء عن أبان» عن الأهوازي وحذثني أبي وعليّ بن الحسين وابن الوليد 
جميعاًء عن سعد عن ابن عيسىء عن الأهوازي وحذئني ابن الوليدء عن الصفار» عن ابن عيسى» عن 
الأهوازي؛ عن فضالة» عن نعيم بن الولبدء عن يوسف الكناني» عن أبي عبد الله نفل قال: إذا أردت أن 
تودع الحسين بن علي كت فقل: 

السلام عليك ورحمة الله وبركاته» أستودعك الله وأقرأ عليك السّلام» آمنا بالله وبالرسول وبما جئت به 
ودللت عليه واتبعنا الرّسول فاكتبنا مع الشاهدين اللْهِمْ لا تجعله آخر العهد ما ومنه» اللْهمْ نا نسألك أن 
تنفعنا بحبّه» اللّهم ابعثه مقاماً محموداً تنصر به دينك» وتقتل به عدوك» وتبير به من نصب حرباً لآل محمد 
فإنك وعدته ذلك» وأنت لا تخلف الميعادء السّلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

أشهد آنكم شهداء نجباءء جاهدتم في سبيل الله وقتلتم على منهاج رسول الله هه وابن رسوله 
. أنتم السابقون والمهاجرون والأنصارء أشهد 6 أنصار الله وأنصار رسوله وه فالحمد لله الذي 
صدقكم وعده» وأراكم ما تحبّون» وصلى الله على محمد وآل محمّد» ورحمة الله وبركات . 

اللْهمْ لا تشغلني في الدُنيا عن ذكر نعمتك» لا بإكثار تلهيني عجائب بهجتها وتفتنني زهرات زينتهاء 
ولا بإقلال يضرُ بعملي كذه» ويملا صدري همّهء أعطني من ذلك غنى عن شرار خلقك» وبلاغاً أنال به 


. في المصدر «شرار» بدل «أشرار». (5) في المصدر إضافة «معه‎ )١( 
.505 کامل الزيارات ص۸٥۲ و‎ )١( في المصدر إضافة «و».‎ )69([ 
كامل الزيارات ص۳٣۲ 2 581. (۷) جملة «ابن رسوله الله صلى الله عليه وآله؛ ليست في المصدر.‎ )( 


)٤(‏ في المصدر إضافة «رآدخلني». (۸) كامل الزيارات ص۹۲٣۲‏ و 07؟. 
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رضاك» يا أرحم الرّاحمين؛ وصلى الله على رسوله محمد بن عبد الهء وعلى أهل بيته الطيّبين الأخيارء 
ورحمة الله وبركاته. 

أقول: أورد السيّد ابن طاووس بعد زيارة اولع التي أوردناها في أل الباب برواية الثمالي له تاك 
وللشهداء دعاءً يخالف ما تقدم ذكره في رواية المفيد' في بعض العبارات فأرودته ها هنا. 

قال رحمه الله بعد قوله: واحشرني معهم يا أرحم الراحمين: ثم اخرج ولا تول وجهك عن القبر حتى 
يغيب عن معاينتك وقف على الباب متوججها إلى القبلة. 

وقل: اللّهم إني أسألك بحق محمد وآل محمّدء وبحرمة محمّد وآل محمّدء وبالشأن الذي جعلته 
لمحمد وآل محمّدء أن تصلّي على محمّد وآل محمد" » وأن تتقبّل عملي» وتشكر سعيي» وتعرّفني الإجابة 
في جميع دعائي» ولا تخيّب سعيي ولا تجعله آخر العهد مني وارددني إليه ببِرَ وتقوى. وعرفني بركة زيارته 
في الدين والدُنياء وأوسع علي من فضلك الواسع الفاضل المفضّل الطتب. 

وارزقني رزقاً واسعاً حلالاً كثيراً عاجلاً صبّاً صبًاً. من غير كد ولا من من أحد من خلقك واجعله 
واسعاً من فضلك» كثيراً من عطيّتك» فإنك قلت: واسألوا الله من فضله فمن فضلك أسأل ومن يديك 
الملاى أسألء فلا تردّني خائباً فإني ضعيف فضاعف لي وعافني إلى منتهى أجلي. واجعل لي في كل نعمة 
أنعمتها على عبادك أوفر نصيب» واجعلني خيراً مما آنا عليه» واجعل ما أصير إليه خيراً مما ينقطع عني» 
واجعل سريرتي خيراً من علانیتي» وأعذني من أن یری الاس في خير ولا خير في . 

وارزقني من التجارة أوسعها رزقاً وأعظمها فضلاء وآنني يا سيّدي وعيالي برزق واسع تغنينا به عن 
ذناة خلقك» ولا تجعل لأحد من العباد فيه متأء واجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع أمركء ولا 
تجعلني أخيب وفدك وزوار ابن نبيّك وأعذني من الفقر ومواقف الخزي في الذنيا والآخرة واقلبني مفلحاً 
منجحاً مستجاباً لي بأفضل ما ينقلب به أحد من زوار أوليائك» ولا تجعله آخر العهد من زيارتهم . 

وإن لم تكن استجبت لي وغفرت لي ورضيت عٽي فمن الآن فاستجب لي واغفر لي وارض عنْي» 
قبل أن تنأى عن ابن نبيّك داري» فهذا أوان إنصرافي إن كنت أذنت لي غير راغب عنك ولا عن أوليائك ولا 
مستبدل بك ولا بهم . 

الله احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي حثى تبني أهلي فإذا بلغتني فلا تبرأ 
مني وألبسني وإيّاهم درعك الحصينة» واكفني مؤنة جميع خلقك» وامنعني من أن يصل إلى أحد من خلقك 
بسوء. فإنك ولي ذلك القادر عليه» وأعطني جميع ما سألتك» ومن علي به وزدني من فضلك يا أرحم 
الرّاحمين. ثمّ انصرف وأنت تحمد الله وتسبّحه وتهلله وتكبّره إن شاء الله تعالی0. 


. ٠١ص راجع المزار للمفيد‎ )١( 

(۲) عبارة #وبحرمة محمد وآل محمد وبالشأن الذي جعلته لمحمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد ليست في المصدر. 
(؟) جملة «وأعظمها. فضلآء ليست في المصدر. 

.٠۷١ ١74 مصباح الزائر ص‎ )٤( 
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دق كتاب المزار ج 
= 
باب الزيارة في التقية وتجويز إنشاء الزيارة 

١‏ -هل: علي بن الحسينء عن سعدء عن ابن أبي الخطاب» عن ابن بزيع» عن الخيبري» عن ابن 
ظبيان» عن أبي عبد الله تيث: قال: قلت له؛ جعلت فداك زيارة قبر الحسين فل في حال التقيّة قال: إذا 
أتيت الغرات فامتل م الس 'ثوبيك الطاهرين ثم تمرّ بإزاء القبر ثم قل: صلى الله عليك يا أبا عبد الله 
ثلاثاً وقد تمت زيارتك29, 

"'ديب: محمد بن أحمد بن داود» عن محمد بن الحسنء عن محمد بن يحيى» عن سلمة بن 
الخطاب» عن عبد الله بن محمّد بن بقاح؛ عن ابن ظبيان مثله إلا أن فيه: وقم بإزاء الحسين ل وليس 
فيه لام( . 

۳ مل: علي بن الحسين؛ عن عليّ بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن أبي نجران؛ عن يزيد بن إسحاق» 
عن الحسن بن عطيّة عن أبي عبد الله تلب قال: تقول عند قبر الحسين بن علي #كلهه ما أحببت . 


7ت 
من الاستخارة والصلاة وغيرهما 

قال الشيخ رحمه الله في المصباح عند ذكر أعمال يوم الجمعة: ويستحبٌ أن يدعوا بدعاء المظلوم 
عند قبر أبي عبد الله غل وهو: اللَهمْ إن أعتز بدينك» وأكرم بهدايتك» وفلان يذلني بشرّهء ويهينني 
بأذيْته» ويعيبني بولاء أوليائك» ويبهتني بدعواه» وقد جئت إلى موضع الدُعاء وضمانك الإجابة» اللّهم صل 
على محمّد وآل محمّدء وأعدني عليه الشاعة السَّاعة؛ ثم تنكبّ على القبر وتقول: مولاي إمامي مظلوم 
استعدى على ظالمه التصر النصر حتى ينقطع النغفس . 

بيان: يقال: أعدى فلاناً عليه أي نصره وأعانه وقوّاه؛ واستعداه أي استعانه واستنصره. 

١‏ ب: السّندي بن محمّدء عن صفوان الجمال» عن أبي عبد الله غل قال: ما استخار الله عر 
وجلّ عبد في أمر قط مائة مرّة يقف عند راس الحسين للل » فيحمد الله ويهلله ويسبّحه ويمججده ويثني 
عليه بما هو أهله إلا رماه الله تبارك وتعالى بأخير الأمرين" . 

؟ ‏ صبا: صفة صلاة لزيارة الحسين بن علي صلوات الله عليه وهي أربع ركعات بالحمد وقل هو الله 
أحدء وقل يا أيّها الكافرون» وتدعو بعدها وتقول: 

الهم إني أشهدك” وأشهد آهل طاعتك من جميع خلقك باني أشهد مع کل شاهد يشهد بما شهدت 


)١(‏ كامل الزيارات ص١١٠.‏ )2( مصباح الطوسي ص۲۷۹. 
(۲) التهذيب ج٦‏ ص2١١؛‏ الحديث .5١4‏ (1) في المصدر إضافة «قبر؟. 
(۳) کامل الزيارات ص ۲۱۳. (۷) قرب الإسناد ص۹٥‏ الحديث ۱۸۹ . 


)٤(‏ بل عند ذكر اعمال الاسبوع : (۸) في المصدر «أشهدكم؛ بدل «أشيدك؛ والصحيح ما جاء في المئن. 


ج ۳ _ باب ما يستحب فعله عند قبر الحسين عليه السلام من الاستشارة والصلاة وغيرهما 4Y‏ 


من الظلمات إلى التورء والّذين كفروا أولياؤهم الطاغرت يخرجونهم من الثور إلى الظلمات أولئك أصحاب 
ا الثار هم فيها خالدون. 

وأشهد أنْ النبي أولى بالمؤمنين من أنفهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله؛ وأشهد أن ولا الله ورسوله والّذين آمنوا الذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعونء وان 
ذريتهما أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض» ذزية بعضها من بعض واش سميع عليم. 

وأشهد أنهم ملام ال الدّين» وأولوا الأرحام على الورى؛ والحبجة على أهل الذنياء انتجبتهم واصطفيتهم 
واختصصتهم» وأطلعتهم على سرك فقاموا بأمرك وأمروا بالمعروف» ونهوا عن المنكرء ودعوا العباد إلى 
التأويل والتنزيل» كلما مضى منهم داع خَلف فيهم داعياًء فرضت طاعتهم» وأمرت بموالاتهم» ولم تجعل 
لأحد من خلقك عذراً في تركهم؛ والإنحياز عنهم؛ والميل إلى غيرهم؛ وجعلتهم أهل بيت النبرةء أفضل 
البريّة؛ ومعدن الرّسالة؛ ومختلف الملائكة؛ ومهبط الوحي والكرامة» وأولاد الضفوة؛ وأسباط الرّسل» 
وأقران الكتاب» وأبواب الهدى والعروة الوثقى» لا يخافون فيك لومة لائمء ولا يقوم بحقّهم إلا مؤمنء ولا 
يهدى بهداهم إلا منتجب. 

اللَّهِمّ فصل عليهم بأفضل صلواتك» وبارك عليهم بأجزل بركاتك» وبوّئهم من كرمك بأكرم كراماتك 
في الذنيا والآخرةء الهم اجعل أحبٍ الأشياء إلى وأبرّها لديّء وأهمّها إليّ حبّك. وحبٌ رسولك؛ وحبٌ 
أهل بيته الطيّبين» وحبٌ من أحبّهم من جميع خلقك. وحبّ من عمل المحبٌ لك ولهم» وبغض من 
أبغضك وأبغضهم من جميع خلقك» وبغض من عمل المبغض لك ولهمء حيّا وميناً. 

وارزقني صبراً جميلاً» وديناً سليماًء وفرجاً قريباء وأجراً عظيماًء ورزقاً هنيتاً. وعيشاً رغيد9؟, 
وجسما صحيحا وعينا دامعة» وقلبا خاشعاء ويقينا ثابتاء وعمرا طويلاء وعقلا كاملاء وعبادة دائمة. 

وأسألك القّبات على الهدى والقوّة على ما تحبٌ وترضىء اللهمٌ واجعل حبّك أحبّ الأشياء إلى 
وخوفك أخوف الأشياء عندي» وارزقني حبّك وحبٌ من ينفعني حبّه عندك» وما رزقتني وترزفني مما أحبُ 
فاجعله لي فراغاً فيما تحبٌ» واقطع حوائج الدّنيا بالشوق إلى لقائك. 

وإذا أقررت عيون أهل الدنيا بدنياهم» فاجعل قرّة عيني في طاعتك ورضاك ومرضاتك برحمتك إن 
رحمتك قريب من المحسنين7"©. 

ثم قال رحمه الله . صفة صلاة أخرى عند رأس الحسين صلوات الله عليه وهما ركعتان بالزحمن 
وتبارك» فمن صلاهما كتب الله له خمساً وعشرين حجة مقبولة مبرورة متقبّلة مع رسول الله هك . 

فالزاقلمس وز اصفة ا ا ر ا ای عند ی و ري أريع 
ركعات بأربعمائة مرّة فاتحة الكتاب وأربعمائة مرّة قل هو الله أحد: تقرأ وأنت قائم خمسين مرّة الحمدء 
وخمسين مرّة قل هو الله أحدء ثم تركع وتقرأ كل واحدة منهما عشراء ثم ترفع رأسك وتقرأهما عشراً لم 
تسجد وتقرأهما عشراً» ثم ترفع رأسك وتقرأهما عشراً ثم تسجد وتقرأهما عشراء فذلك مائة في كل ركعة. 

فإذا سلمت فقل: يا الله أنت الذي استجبت لآدم وحوّاء #تتقة حين #قالا ربّنا ظلمنا أنفسنا وإن لم 


. في المصدر «رغداً؛ بدل «رغيدا‎ )١( 
° و‎ 1١ مصباح الزائر ص8‎ ( 


11/14 


4/14 


1/1 


۹۸4/۸٩ 


۸ كتاب المزار جا 


تغفر لنا وترحمنا لنكوننّ من الخاسرين)' وناداك نوح غ فاستجبت له ونجيته وأهله من الكرب العظيم» 
وأطفات نار نمرود عن خليلك إبراهيم فجعلتها عليه برداً وسلاماً. 

وأنت الذي استجبت لأيوب غلل حين ناداك «أني مسّني الضِرٌ وأنت أرحم الرّاحمين 2926 فكشفت ما 
به من الضر وآنيته أهله ومثلهم معهم رحمة من عندك وذكرى لأولى الألباب. 

وأنت الذي استجبت لذي التون حين نادى في الظلمات أن لا إله إلا انت سبحانك إني كنت من 
الظالمين 76 فنجيّته من الغْمّ. 

وأنت الذي استجبت لموسى وهارون دعوتهما حين قلت: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما» !2 
وأغرقت فرعون وقومه» وغفرت لدواد ذنبه ونبّهت قلبه وأرضيت خصمه رحمة منك» وفديت الييح بذبح 
عظيم بعد ما أسلما وتلّه للجبين فناديت بالفرج والرّوح» وأنت الذي ناداك زكريا تيه نداء خفياً: طقال 
رټ ٽي وهن am‏ الراس شيباً ولم أكن بدعائك رب شقياً)ء رقلت: «ويدعوننا رغباً 
ورهباً وكانوا لنا خاشعین )°0 

وأنت تستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات لتزيدتهم من فضلك» رب فلا تجعلني من أهون 
الذاعين لك» الرّاغبين إليك؛ واستجب لي كما استجبت لهم بحقّهم عليك» طهرني بطهرك؛ وتقبّل صلاتي 
وحسناني بقبول حسن» وطيّب بقية حياتي وطيّب وفاتي» واحفظني فيمن أخلف. واحفظهم رب بدعائي 
واجعل ذريّتي ذريّة طيْبة» تحيطها بحياطتك من كل ما حطت منه ذرّية أوليائك وأهل طاعتك» برحمتك يا 
أرحم الرّاحمين 

با من هو على كل شيء رقيب؛ ومن كل سائل قريب» ولكلٌ داع من خلقه مستجيبء أنت الله الذي 
لا إله إلا انت الح القيّوم الأحد الصمّد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. وأسألك بقدرتك 
التي علوت بها على عرشك» ورفعت بها سماواتك. وفرشت بها أرضك وأرسيت بها جبالك» وأجريت 
بها البحار» وسخرت بها السَحاب والشمس والقمر والتجوم والليل والنهار وخلقت بها الخلائق كلها. 

أسألك بعظمة وجهك الكريم الذي أشرقت به 'سّموات وأضاءت به الظلمات إلا صليت على محمّد 
وآل محمّد وكفيتني أمر معادي ومعاشي وأصلحت شأني كله؛ ولم تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلحت 
أمري وأمر عيالي وكفيتني أمرهم وأغنيتني وإباهم من كنوزك وخزائنك وسعة فضلك وأنبطت قلي من بابخ 
الحكمة التي تنفعني بها وتنفع بها من ارتضيت من عبادك» وجعلت لي من المتّقين في آخرتي إماماً كما 
جعلت إبراهيم إماماً. فان بتوفيقك يفوز الفائزونء ويتوب التائبون ويعبدك العابدون» وبتسديدك يسعد 
الصّالحون المخبتون الخائفون لك» وبارشادك نجا التاجون من نارك وأشفق منها المشفقون من خلقك» 
وبخذلانك خسر المبطلون وهلك الظالمون» وغفل الغافلون. 

اللّهمْ آت نفسي مُناهاء أنت وليّها ومولاهاء وأنت خير من زكيّهاء الهم بين لها هداهاء وألهمها 
فجورها وتقويهاء وأنزلها من الجنان علياهاء وطيْب وفاتها ومحياهاء وأكرم منقلبها ومثويهاء ومستقرها 
)١(‏ سورة الاعراف الآية: ۲۳. (1) سورة يونسء الآية: .۸٩‏ 


(۲) سورة الانبياء الأية: ۸۳. () سورة مريمء الآية: .٤‏ 
(۳) سورة الأنبياءء الآية: ۸۷. )١(‏ سورة الأنبياف الآية: .۹١‏ 
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بيان : قال الشيخ أمين الدين الطبرسي «رحمه الله» : «وعلم آدم الأسماء» أي علّمه معاني الأسماءء إذ الأسماء بلا 
معان لا فائدة فيها ولا وجه لإشادة الفضيلة بهاء وقد نبّه الله الملائكة على ما فيها من لطيف الحكمة فأقرّوا عند ما 
سئلوا عن ذكرها والإخبار عنها آنه لا علم لحم بهاء قال الله تعالى : «إيا آدم أنبئهم بأسمائهم» عن قتادة؛ وقيل : َه 
سبحانه علّمه جميع | الأسماء والصناعات وعمارة الارضين والأطعمة والأودية واستخراج المعادن وغرس الأشجار 
ومنافعها وجميع ما يتعلّق بعمارة الدين والدنياء عن ابن عبّاس ومجاهد وسعيد بن جبير وعن أكثر المتأخرين ؛ وقيل : 
آنه علمه أسماء الأشياء كلها ما خلق وما لم يخلق بجميع اللّغات التي يتكلّم بها ولده بعده» عن أب عل الجباتي 
وعلّ بن عيسى وغيرهماء» قالوا : فأخذ عنه ولده اللّغات فلا تفرقوا تكلم كل قوم بلسان ألفره واعتادوهء وتطاول 
الزمان على ما حالف ذلك فنسوه ويجوز أن يكونوا عالمين بجميع تلك اللّغات إلى زمن نوح على نبنا وآله وعليه 
السلام» فلا أهلك الله الناس إلا نوحاً ومن تبعه كانوا هم العارفين بتلك اللّغات» فلا كثروا وتفرقوا اختار کل قوم 
منهم لغ تكلّموا بها وتركوا ما سواه ونسوه» وقد روي عن الصادق (ع) أنه سئل عن هذه الآية فقال : الأرضين 
والجبال والشعاب والأودية؛ ثمّ نظر إلى بساط تحته فقال: وهذا البساط مما علّمه . وقيل : إنّه علّمه أسماء الملائكة 
وأساء ذرَيّته » عن الربيع ؛ وقيل : إِنّه علّمه ألقاب الأشياء ومعانيها وخواضّهاء وهو أنّ ارس بلع اذا والجمار 
يصلح لماذا؛ وهذا أبلغ لا لان معاني الأشياء ونحواصّها لا تتغيّر بتغيّر الأزمنة والأوقات» وألقاب الأشياء تتغيّر على طول 
الزمان انتهي . 

أقول : الأظهر الحمل على المعنى الأعمَ» وما ذكر في خبر ابن محرز بيان لبعض أفراد المسمّيات وأشرفها وأرقعها . 

- سن: الحسن بن عليَ بن يقطين عن لين بن جاع عن ا عن أن عبد الله ن نان : إن إبليس قاس 
نفسه بآد م فقال : #خلقتني من نار وخلقته من طين) فلو قاس الجوهر الذي خلق الله منه أدم بالنار كان ذلك أكثر 


نورا رضي من النار 9 . 


16-شي: : عن أبي العبّاس» عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن قول الله : «وعلّم آد الأساء كلها» ماذا 
علّمه؟ قال : الأرضين والجبال والشعاب والأودية ؛ ثمّ نظر إلى بساط تحته فقال : وهذا البساط مما علّمه0). 
: عن الفضل بن عبّاس» عن أب عبد الله (ع) قال: سألته عن قول الله عز وجل : «وعلّم آدم الأسماء 
00 قال : أسماء الأودية والنبات والشجر والجبال من الأرضر (. 
١"-شي:‏ : عن داود بن سرحان العطار قال : كنت عند أ عبد الله(ع) فدعا بالخوان فتغدّيناء ثم جازوا 
بالطشت والدست سنانه. فقلت جعلت فداك : قوله : «وعلم آدم الأسماء كلّها» الطست والدست سنانه منه؟ 


فقال : الفجاج”' والأودية وأهوى بيده كذا وكذي». 


. ۱۸٠:١ البيان‎ عمج)١(‎ 

(1)تفسير القمي١:‏ ۱۸۱-۱۸۰ . 

. ۲١١ (7)المحامسن:‎ 

. ٠١ح سورة البقرة‎ 0١ : ١ )تفي العياشي‎ ٤( 

(6) تفسير العياشي ٠١ : ١‏ سورة البقرة ح١٠‏ . 

)١(‏ استظهر المصنف في الحاشية : أن الكلمة هي : الدست شوية وبلا تكون الكلمة وهي فارسية تعني الاناء الذي يغسل فيه الابدي وبمعية الطشت» فان 
المقصود هنا هو الابريق . 

(۷)في المصدر: والفجاج . 
ومفرده فج وهو الطريق الواسسع . وجمعه فجاج ٠.‏ لسان العرب ٠١‏ :23486 

(4)تفسير العياشي ١‏ : 01 سورة البقرة ح١٠‏ . 


جا ٤‏ - باب كيفية زيارة الحسين صلوات الله عليه يوم عاشوراء £4 


وماويهاء وأنت ربّها وموليها. ثم ادع بها أحببت إن شاء ايش . 

بيان: انحاز عنه: عدل قوله «من عمل المحبّ؟؛ هو على بناء اسم المفعول فإنّه يأتي كذلك» وإن 
كان قليلاً والأكثر أن يبني مفعوله على محبوب على خلاف القياس» وكذا المبغض على اسم المفعول 
ويمكن أن يقرأ المحبّ على اسم الفاعل ويكون من بمعنى ما والأوّل أظهر. 

وقال الفيروز آبادي: نبط الماء: نبع» والبئر: استخرج مائهاء ونبط الركية وأنبطها واستنبطها وتنبّطها 
أماههاء وکل ما أظهر بعد خفاء فقد أنبط» واستنبط. ‏ مجهولين .. 


ان 
باب كيفية زيارته صلوات الله عليه يوم عاشوراء 

١‏ مل: حكيم بن داود وغيرهء عن محمد بن موسى الهمداني» عن محمّد بن خالد الطيالسي» عن 
سيف بن عميرة وصالح بن عقبة معأ عن علقمة بن محمّد الحضرمي ومحمّد بن إسماعيل» عن صالح بن 
عقبة» عن مالك الجهني. عن أبي جعفر الباقر فلي قال: من زار الحسين غتكل يوم عاشوراء(" حتّى يظلّ 
عنده باكياً لقي الله عر وجل يوم القيامة بثواب آلفي ألف حجةء وألفي الف عمرة» وألفي ألف غزوة 
وثواب كل حجة وعمرة وغزوة كثواب من حجٌ واعتمر وغزا مع رسول الله هه ومع الأئمة الرّاشدين صلوات 
الله عليه قال: قلت: جعلت فداك فما لمن كان في بعد البلاد وأقاصيها ولم يمكنه المصير إليه في 
ذلك اليوم؟ 

قال: إذا كان ذلك اليوم برز إلى الصّحراء أو صعد سطحاً مرتفعاً في داره وأومأ إليه بالسَلام» واجتهد 
على قاتله بالدُعاء» وصلى بعده ركعتين يفعل ذلك في صدر الثهار قبل الزّوالء ثم ليندب الحسين غود 
ويبكيه ويأمر من في داره بالبكاء علیه» ويقيم في داره مصيبته باظهار الجزع عليه ويتلاقون بالبكاء بعضهم 
بعضا بمصاب الحسين فيه » فأنا ضامن لهم إذا فعلوا ذلك على الله عر وجلّ جميع هذا التواب. 

فقلت: جعلت فداك وأنت الضّامن لهم إذا فعلوا ذلك والرّعم به؟ قال: أنا الضامن لهم ذلك والزعيم 
لمن فعل ذلك . 

قال: قلت: فكيف بعري بعضهم بعضا؟ قال: يقولون: عظّم أجورنا بمصابنا بالحسين غلاا » وجعلنا 
وإياكم من الطالبين بثاره مع وليّه الإمام المهدي من آل محمد نهد فإن استطعت أن لا تنتشر يومك في 
حاجة فافعل فإله يوم نحس لا تقضى فيه حاجة مؤمن"ء وإن قضيت لم يبارك له فيها ولم ير رشداًء ولا 
تدّخْرنٌ لمنزلك شيئاً فإنه من الأخر لمنزله شيئاً في ذلك اليوم لم يبارك له فيما يدّخره ولا يبارك له في أهله 
فمن فعل ذلك كتب له ثواب آلف آلف حجة؛ وألف ألف عمرة» وألف ألف عزوة كلها مع رسول الله اء 
وكان له ثواب مصيبة كل نبي ورسول وصدّيق وشهيد مات أو قتل منذ خلق الله الدنيا إلى أن تقوم الساعة. 


(۱) مصباح الزائر ص١٠٤‏ . ؟41. (0) في المصدر إضافة #أجمعين؟. 
(۲) القاموس المحيط ج؟ ص؟40. (7) في المصدر إضافة «في البيوت وليعرٌ يعضهم بعضاً». 
(۳) في المصدر إضافة «من المحرم؟. (۷) كلمة مؤمن؛ ليست في المصدر. 


(4) في نسخة من المصدر «ألف» بدل «الفي». 
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3 كتاب المزار ج 


قال صالح بن عقبة الجهني وسيف بن عميرة: قال علقمة بن محمّد الحضرمي: فقلت لأبي جعفر 
نك علّمني دعاء أدعو به في ذلك اليوم إذا آنا زرته من قريب» ودعاء أدعو به إذا لم أزره من قريب 
وأومأت إليه من بعد البلاد ومن داري . 

قال فقال: يا علقمة إذا أنت صليت الركعتين" بعد أن تؤمي إليه بالسلام وقلت عند الإيماء إليه وبعد 
الركعتين هذا القول فإنك إذا قلت ذلك فقد دعوت بما يدعو به من زاره من الملائكة وكتب الله لك بها ألف 
آلف حسنة ومحا عنك ألف ألف سيّئة» ورفع لك ماثة ألف آلف درجة وكنت كمن استشهد مع الحسين بن 
علي جه حل تاروم في رجاتي لا تحرف إلا في الشهداء التين ايتشهدوا موت 0 
نبي ورسول» وزيارة کل من زار الحسين بن علي ايد منذ يوم قتل صلوات الله عليه 

تقول :“ السلام عليك يا أبا عبد اللهء السلام عليك يا ابن رسول الله 5257000 وابن 
خيرته](*) السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيّد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيّدة النساء9 
السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتورء السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك» عليكم 
مني جميعاً سلام الله أبداً ما بقيت وبقي الليل والتهار. 

يا أبا عبد الله لقد عظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات”") فلعن الله أمة أسست أساس 
الظلم والجور عليكم أهل البيت» ولعن الله أمَة دفعتكم عن مقامكمء ا 
فيهاء ولعن الله أمَةَ قتلتك ولعن الله الممهذين لهم بالتمكين من قتالى 0© 

يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم» وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة فلعن الله آل زياد وآل 
مروان» ولعن الله بني أمية قاطبة» ولعن الله ابن مرجانة ولعن الله عمر بن سعدء ولعن الله شمرأء ولعن الله 
أمَة أسرجت وألجمت وتهيّأت لقتالك. 

يا أبا عبد اللهء بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك أن يكرمني بك» 

اللْهم اجعلني وجيها' " بالحسين غل عندك في الذنيا والآخرة» يا سيّدي يا أبا عبد الله إنْي أتقب 
إلى الله وإلى رسولهء وإلى أمير المؤمنين» وإلى فاطمة وإلى الحسنء. وإليك صلى الله عليك وسله(© 


)١(‏ في المصدر «ومن سطح داري بالسلام؛ بدل «ومن داري». 
(۲) في المصدر «ركعتين؛ بدل «الركعتين؟». 

(۳) كلمة «كل؛ ليست في المصدر. 

(1) كلمة «تقول؛ ليست في المصدر. 

(5) من المصدر. 

)3( في المصدر ؛نساء العالمين؟ بدل #النساء؟ . 

(۷) في نسخة من المصدر إضافة «والأرض؟. 

(۸) في المصدر «قتلتكم؟ بدل «فتلتك». 

(9) في المصدر إضافة «برئت إلى الله وإلبكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم». 
)٠١(‏ في نسخة من المصدر إضافة «عندك». 

)١١(‏ في المصدر إضافة «عليهم». 
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بموالاتك» والبراءة ممّن قاتلك ونصب لك الحرب ومن جميع أعدائكم» وبالبراءة ممن أسْس الجور وبنى 
عليه بنيانه وأجرى ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم» برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرّب إلى الله ثم إليكم 
بموالاتكم وموالاة وليّكم» والبراءة من أعدائكم» ومن الناصبين لكم الحرب» والبراءة من أشياعهم 
وأتباعهم» إِني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاريكم؛ موال لمن والاكم» وعدرٌ لمن عاداكم. 

فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم» أن يجعلني معكم في 
الدّنيا والآخرة» وأسأله أن يبلْغني المقام المحمود لكم عند اللهء وأن يرزقني طلب ثاركم مع إمام مهدي 
ناطق لكم . 

وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده» أن يعطيني يمصابي بكم أفضل ما أعطى مصاباً بمصيبة؛ 
أقول إِنَا لله وإنا إليه راجعونء يا لها من مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيّتها في الإسلام وفي جميع السّماوات 
والأرضين . 

الهم اجعلني في مقامي هذا ممّن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة» اللّهِمْ اجعل محياي محيا محمّد 
وآل محمّد» ومماتي ممات محمّد وآل محمد ©و. 

اللّهمْ إِنَّ هذا يوم تنزل(" فيه اللعنة على آل زياد وآل أميّة وابن آكلة الأكبادء اللعين بن اللعين على 
لسان نبتِك في كل موطن وموقف وقف فيه نبيِك هدء الله العن أبا سفيان ومعاويةء وعلى يزيد بن معاوية 
الّعنة أبد الآبدين» اللّهمّ فضاعف عليهم اللّعئة أبداً لقتلهم الحسين. 

اللَهمْ إني أتقرّب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيّام حياتي بالبراءة منهم» وباللعن عليهم. 
وبالموالاة لبيك وأهل بيت نيك چ . 

ثم تقول مائة مرّة: اللّهمْ العن أؤل ظالم ظلم حق محمّد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك؛ اللّهمْ العن 
العصابة التي حاربت الحسين ليث وشايعت وبايعت على قتله وقتل أنصاره؛ اللَّهِمْ العنهم جميعاً. 

ثم قل مائة مرّة: السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليكم 
متي سلام الله آبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد من زيارتكم» السلام على الحسين 
وعلى علي بن الحسين وأصحاب الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. 

ثم تقول مرّة واحدة: اللّهمْ خصٌ أوْل ظالم ظلم نبيّك باللعن» ثم العن أعداء آل محمد من الأؤلين 
والآخرين» اللْهِمٌ العن يزيد وأباهء والعن عبيد الله بن زياد» وآل مروان وبني أمَية قاطبة إلى يوم القيامة. 

ثم تسجد سجدة تقول فيها: اللّهِمْ لك الحمد حمد الشاكرين على مصابهم الحمد لله على عظيه!؟) 


)١(‏ في المصدر «يا أبا عبد الله وبالبراءة» بدل «والبراءة. 

)( في المصدر وولي؟ بدل «موال؛ رفي نسخة من المصدر مثل ما في المتن. 

(۳) في نسخة من المصدر «تنزلت» بدل «تنزل؟. 

.»نعللاب١ في نسخة من المصدر «اللعنة» بدل‎ )٤( 

() في المصدر «صلى الله عليه وعليهم أجمعين» بدل «صلى الله عليه وآله؟. 

)١(‏ في المصدر إضافة «أجمعين». 

(۷) في المصدر «جاهدت؛ بدل «حاريت». 

(4) في المصدر إضافة (أعداله». (9) في المصدر إضافة «مصابي و . 
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r‏ كتاب المزاو جا 


رزيّتي فيهم» اللّهمْ ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود» وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب 
الحسين» الّذين بذلوا مهجهم دون الحسين غلا . 

قال" : يا علقمة إن استطعت أن تزوره» في كلّ يوم بهذه الزيارة من دهرك فافعل فلك ثواب جميع 
ذلك إن شاء الله تعالى20 . 

"١‏ آفول: قال الشيخ رحمه الله في المصباح: روى محمّد بن إسماعيل بن بزيع» عن صالح بن 
عقبة» عن أبيه» عن أبي جعفر غل قال: من زار الحسين بن علي ظا في يوم عاشوراء من المحرم 
وساق الحديث نحوأ مما مر إلي قوله تقول: 

السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله؛ السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن 
سيّد الوصيّين؛ السلام عليك يا ابن فاطمة سيّدة نساء العالمين» السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر 
الموتورء السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك» عليكم مني جميعاً سلام الله أبداً ما بقيت وبقي 
الآيل والنهار. 

يا أبا عبد الله! لقد عظمت الرزيّة» وجلّت(" المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام؛ وجلّت 
وعظمت مصيبتك في السَماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمّة أسَست أساس الظلم والجور عليكم 
أهل البيت» ولعن الله أمَة دفعتكم عن مقامكمء وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيهاء ولعن الله أنة 
قتلتكم ولعن الله الممهّدين لهم بالتمكين من قتالكمء برأت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم 
وأوليائهم. 

يا أبا عبد الله إنِي سلم لمن سالمكم» وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل 
مروان. ولعن الله بني أميّة قاطبة» ولعن الله ابن مرجانة ولعن الله عمر بن سعدء ولعن الله شمرأء ولعن الله 
أمة أسرجت وألجمت وتنقبّت وتهيّات لقتالك» بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك . 

فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد 
٠#‏ اللّهمْ اجعلني عندك وجيهاً بالحسين في الدني والآخرة. 

يا أبا عبد الله إِنّي أتقرّب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك 
بموالاتك» وبالبراءة ممْن قاتلك ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أسّس أساس الظلم والجور عليكم؛ وأبرأ 
إلى الله وإلى رسوله ممّْن أسّس ذلك وبنى عليه بنيانه؛ وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم برئت 
إلى الله وإليكم منهم وأتقرّب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليّكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم 
الحرب» وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم . 

ني سلم لمن سالمكم» وحرب لمن حاربكم» وول لمن والاكم؛ وعدرٌ لمن عاداكم» فأسأل الله 
الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم» ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الذنيا والآخرة» 
وأن يثبّت لي عندكم قدم صدق في ادنيا والآخرة» وأسأله أن يبلّغني المقام المحمود لكم عند الله وأن 
)١(‏ في المصدر «قال علقه: قال أبر جعفر الباقر عليه السلام؛ بدل «قال». 


(؟) كامل الزيارات ص74١.‏ 
م( في المصدر إضافة «وعظمت». 
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يرزقني طلب ثاري7) مع إمام مهدي ظاهر ناطق منكم . 

وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده؛ أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصاباً بمصيبته» 
مصيبته ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع أهل الشماوات والأرض. 

اللّهِمّ اجعلني في مقامي هذا ممّن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللّهمْ اجعل محياي محمد وآل 
محمّدء ومماتي مات محمّد وآل محمّدء اللّهمْ إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين بن 
العين على لسان نبيّك ههء في كل موطن وموقف وقف فيه نبيّك صلواتك عليه وآله اللّهمْ العن أبا سفيان 
ومعاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية؛ عليهم منك اللعنة أبد الآبدين» وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل 
مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهمْ ضاعف عليهم اللعن منك والعذاب. 

اللّهمّ إني أنقرّب إليك في هذا اليوم وني موقفي هذا وأيّام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم 
وبالموالات لنبيّك وال نيك للك . 

ثم تقول: اللّهمٌ العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك» اللّهمْ العن 
العصابة التي جاهدت الحسين» وشايعت وبايعت على قتله اللّهمّ العنهم جميعاً. تقول ذلك مائة مرّة. 

ثم تقول: السّلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ما بقيت 
وبقي الليل والتّهارء ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك؛ السّلام على الحسين وعلى علي بن الحسين 
وعلى أصحاب الحسين تقول ذلك مائة مرة. 

ثم تقول: اللّهِمْ خصٌ أنت أوَل ظالم باللعن متي وابد به أوْلاً ثم الثاني ثم القالث ثم الرَابع» الله 
العن يزيد بن معاوية خامساء والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة 0 وآل أبي سفيان وآل 
زياد وآل مروان إلى يوم القيامة ٠‏ 

ثم تسجد وتقول: اللّهمْ لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم» الحمد لله على عظيم رزيّتي» 
اللّهمْ ا شفاعة الحسين غ يوم الورودء وثبّت لي قدم صدق عندك مع الحسين» وأصحاب 
الحسينء الّذين بذلوا مهجهم دون الحسين نيد . 

قال علقمة: قال ا تلل : إن استطعت أن تزوره في كل يوم بهذه الزيارة فافعل ولك ثواب 
جميع ذلك . 

۳۴- وروی محمّد بن خالد الطيّالسي» عن سيف بن عميرة قال: خرجت مع صفوان بن مهران 
الجمال وجماعة من أصحابنا إلى الغريّ بعد ما خرج أبو عبد الله تال فسرنا من الحيرة إلى المدينة . 

فلمًا فرغنا من الزيارة صرف صفوان وجهه إلى ناحية أبي عبد الله فلل فقال لنا: تزورون الحسين تائيه 
من هذا المكان من عند رأس أمير المؤمنين صلوات الله عليه من هاهنا وأومى إلبه أبو عبد الله قله وأنا معه. 

قال: فدعا صفوان بالزيارة التي رواها علقمة بن محمّد الحضرمي عن أبي جعفر نة في يوم عاشورا 
ثم صلی ركعتين عند راس أمير المؤمنين تله ووذع في دبرهما أمير المؤمنين نال وأومى إلى الحسين 
بالسّلام منصرفا بوجهه نحوه وودّع وكان فيما دعاه في دبرها. 


)02( في المصدر «ثاركم؟ بدل «ثاري؟. 
(۲) مصباح الطوسي صن؟/ا/ا  .۷۷٦‏ 
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يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين» يا كاشف كرب المكروبين يا غياث المستغيثين» ويا 
صريخ المستصرخين؛ يا من هو أقرب إليّ من حبل الوريد ويا من يحول بين المرء وقلبه» يا من هو بالمنظر 
الأعلى» وبالأفق المبين» ويا من هو الرّحمن الرّحيم على العرش استوى» ويا من يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصّدور. 

ويا من لا تخفى() عليه خافية» ويا من لا تشتبه عليه الأصوات, ويا من لا تغلّطه الحاجات؛ ويا من 
لا يبرمه إلحاح الملخين» يا مدرك كل فوت» ويا جامع كل شمل» ويا باريء التفوس بعد الموت. 

يا من هو كل يوم شأنء يا قاضي الحاجات» يا مقس الكربات» يا معطي السؤالات يا ولي 
الرغبات» يا كافي المهمات. يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السموات والأرضء وأسألك 
بحقّ محمد وعليّ» وبحنٌ فاطمة بنت نبيك» وبحق الحسن والحسين فإني بهم أتوجّه إليك في مقامي هذاء 
وبهم أتوسّل» وبهم أتشقع إليك وبحقّهم أسألك وأقسم وأعزم عليكء وبالشّان الذي لهم عندك وبالقدر 
الذي لهم عندك وبالذي فضّلتهم على العالمين» وباسمك الذي جعلته عندهم. وبه خصصتهم درن 
العالمين» وبه أبنتهم وأبنت فضلهم من فضل العالمين؛ حتّى فاق فضلهم فضل العالمين» أن تصلّي على 
محمد وآل محمّد» وان تكشف عي غني وهي وكربي» وتكفيني المهمْ من آموري» وتقضي عي ديني 
وتجيرني من الفقرء وتجيرني من الفاقة» وتغنيني عن المسألة إلى المخلوقينء وتكفيني هم من أخاف همّه 
وعسر من أخاف عسره» وحزونة من أخاف حزونته وشرٌ من أخاف شرّه» ومكرما أخاف مكره» وبغي ما 
أخاف بغيه» وجور ما أخاف جوره» وسلطان ما أخاف سلطانه؛ وكيد من أخاف كيده» ومقدرة ما أخاف 
بلاء مقدرته عليٌ» وتردٌ عن كيد الكيدة ومكر المكرة. 

الهم من أرادني فأرده؛ ومن كادني فکده» واصرف عنّي كيده ومکره وبأسه وأمانيّه؛ وامنعه عي كيف 
شئت وأنى شئت» اللّهمّ اشغله عتي بفقر لا تجبره» وببلاء لا تستره» وبفاقة لا تسدّهاء وبسقم لا تعافيه» 
وذلَ لا تعره وبمسكنة لا تجبرهاء اللّهِمْ اضرب بالدّلٌ نصب عينيه» وأدخل عليه الفقر في منزله والعلّة 
والسّقم في بدنه» حثى تشغله علي بشغل شاغل لا فراغ له وأنسه ذكري كما أنسيته ذكرك» وخذ عي بسمعه 
وبصره ولسانه ويده ورجله وقلبه وجميع جوارحه؛ وأدخل عليه في جميع ذلك السقم ولا تشفه» حتى تجعل 
ذلك شغلا شاغلا به عٽي وعن ذكري. 

واكفني يا كافي ما لا يكفي سواك؛ فإك الكافي لا كافي سواك» ومفرّج لا مفرّج سواك؛ ومغيث لا 
مغيث سواك» وجار لا جار سواك» خاب من كان جاره سواك ومغيثه سواك ومفزعه إلى سواك. ومهربه 
وملجأه إلى غيرك» ومنجاه من مخلوق غيرك» فأنت ثقتي ورجائي ومفزعي ومهربي وملجأي ومنجاي» فبك 
أستفتح وبك أستنجح» وبمحمّد وآل محمد أتوجّه إليك وأتوسل واتشفع. 

قأسألك يا الله يا الله يا الله فلك الحمد ولك الشّكر وإليك المشتكي وأنت المستعان» فأسألك يا الله 
[يا الله يا الله]" بحن محمّد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمّد وان تكشف عني غي وهمي 
وكربي في مقامي هذاء كما كشفت عن نبيّك همه وغمّه وکربه» وكفيته هول عدزه؛ فاكشف علي كما 


)١(‏ في المصدر «يخفي» بدل «تخفى». 
0( من المصدر. 


جا 4 _ باب كيفية زيارة الحسين صلوات الله عليه يوم عاشوراء e‏ 





كشفت عنه؛ وفرّج علي كما فرّجت عنه» واكفني كما كفيتهء واصرف علي هول ما أخان هرله» ومؤنة ما 
أخاف مؤتتهء وهم ما أخاف همّه. بلا مؤنة على نفسي من ذلك واصرفني بقضاء حوائجي» وكفاية ما أهمّني 
عمه من أمر آخرتي ودنياي . 

يا أمير المؤمنين غلك مني سلام الله أبداً ما بقي اليل والنهار» ولا جعله الله آخر العهد من 
زيارتكما؛ ولا فرق الله بيني وبينكماء اللّهمْ أحيني حياة محمد وذريته» وأمتني مماتهم » وتوقّني على متهم : 
واحشرئي في زمرتهم ٠‏ ولا تفرّق بيني وبينهم طرفة عين أبداً في الدّنيا والآخرة. 

يا أمير المؤمتين ويا أبا عبد الله أتيتكما زائراً ومتوسّلاً إلى الله ري وربكما متوجّهاً إليه بكباء 
ومستشفعاً بكما إلى الله في حاجتي هذهء فاشفعا لي فإِنْ لكما عند الله المقام المحمود والجاه الوجيهء 
والمنزل الرّفيع» والوسيلة. إني أئقلب عنكما منتظراً لتنجز الحاجة وقضائها ونجاحها من الله بشفاعتكما لي 
إلى الله في ذلك» فلا أخيب ولا يكرن منقلبي منقلباً خائياً خاسراً؛ بل يكون متقلبي مئقلبأً راجحا مفلحاً 
متتجحاء مستجاباً لي بقضاء جميع حوائجي» وتشفعاً لي إلى الله. 

أنقلب على ما شاء الله ولا حول ولا قوٌة إلا بالله. مفوضاً أمري إلى الله ملجئاً ظهري إلى ال 
ومتوكّلاً على الله وأقول حسبي الله وكفى» سمع الله لمن دعاء ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى؛ 
ما شاء رې كان وما لم يشأ لم يكن» ولا حول ولا وة إلا بالله. 

أستودعكما الله ولا جعله الله آخر العهد مي إليكماء انصرفت يا سيّدي يا أمير المؤمنين ومولاي» 
وأنت يا آبا عبد الله يا سيْديء وسلامي علبكما متّصل ما اتُصل الليل والثهار؛ واصل ذلك إليكماء غير 
محجوب عنكما سلامي إن شاء الله وأسأله بحقكما أن يشاء ذلك ويفعل فَإنّه حميد مجيد. 

القلبت يا سيّديٌ عنكما تاا حامداً لله شاكراً» راجيا للإجابة غير آيس ولا قانط» آثباً عائداً راجعاً إلى 
زيارتكماء غير راغب عنكما ولا من زيارتكما بل راجع عائد إن شاء الل ولا حول ولا فة إلا بالله؛ يا 
سادتي رغبت إليكما وإلى زيارتكما بعد أن زهد فيكما وفي زيارتكما أهل الدنياء فلا خيّبني الله مما رجوث 
وما أملت في زيارتكما إنه قريب مجيب. 

قال سيف: فسألت صفوان فقلت له: إل علقمة بن محمد لم يأتنا بهذا عن أبي جعفر ثل ٠‏ إنما أثانا 
بدعاء الرّيارة فقال صفوان: : وردت مع سيّدي أبي عبد الله نة إلى هذا المكان ففعل مثل الذي فعلناه في 
زيارئثاء ودعا بهذا الذعاء عند الوداع بعد أن صِلَى كما صليناء وودّع كما ودعناء. 

ثم قال لي صفوان: قال لي أبو عبد الله تل : : تعاهد هذه الزّيارة وادع بهذا الدعاء وزربه؛ فَإنّي 
E‏ د به ا ار ا ORE‏ 
مشكور وسلامه واصل غير محجوب وحاجته مقضيّة من الله تعالى بالغاً ما بلخت ولا يخيّبه . 

پا صفوان وجدت هذه الزيارة مضمونة بهذا الضمان عن أبي» وأبي عن علي بن الحسين ف 
مضموناً بهذا الضمان عن الحسين» والحسين عن أخيه الحسن مضموناً بهذا الضمانء والحسن عن أبيه أمير 
المؤمنين غه مضموئاً بهذا الفمّان وأمير المؤمنين عن رسول الله ه مضموناً بهذا الضّمان؛ ورسول الله 
© عن جبرئيل تله مضموناً بهذا الضمان وجبرئيل عن الله عر وجل مضموناً بهذا الضمان. 


)0 في المصدر اعليكماء بدل عليك:. 
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وقد آلى الله على نفسه عر وجل أل من زار الحسين تلبت بهذه الزيارة من قرب أو بعد ودعا بهذا 
الدّعاء قبلت منه زبارته وشفعته في مسالته بالغاً ما بلغت وأعطيته سوله ثمْ لا ينقلب عنّي خائبأء وأقلبه 
مسروراً قريراً عينه بقضاء حاجته والغوز بالجئة والعتق من الثار وشفعته قي كلّ من شفع خلا ناصب لنا أهل 
البيت آلى الله تعالى بذلك على نفسه وأشهدنا ہما شهدت به ملاتكة ملكوته علي ذلك . 

ثم قال جبرئيل: يا رسول الله إن الله أرسلني إليك سروراً وبشرى لك» وسروراً وبشرى لعليٌ بن أبي 
طالب وفاطمة والحسن والحسين وإلى الأئمة من ولدك إلى يوم القيامةء قدام يا محمد سرورك وسرور علي 
وفاطمة والحسن والحسين والأئمة وشيعتكم إلى يوم البعث. 

ثم قال لي صفوان: قال لي أبو عبد الله ظلك : يا صفوان إذا حدث لك حاجة فزر بهذه الزيارة من 
حيث كنت وادع بهذا الدُعاء وسل ربك حاجتك تأتك من الله واش غير مخلف وعده رسوله فل بمنّه والحمد 
. 

بيان : قوله لكف : «إذا أنت صليت الركعتين؛ أقول: في العبارة إشكال وإجمال وتحتمل وجوهاً: 

« الأوّل » أن يكون المراد فعل تلك الأعمال والأدعية قبل الصّلاة وبعدها مكرّراً. 

#القاني» أن يكون المراد الإيماء بسلام آخر بأيٍ لفظ أراد ثم الصّلاة ثم قراءة هذه الأدعية الممخصوصة. 

«الغالث؟ أن يكون المراد بالسلام قوله: السلام عليك إلى أن ينتهي إلى الأذكار المكرّرة ثم يصلي 
ويكرّر كلا من الدعائين مائة بعد الصّلاة ويأتي بما بعدهما. 

«الرابع» أن يكون الضّلاة بعد ثكرار الذكرين ماثة مائة ثم يقول بعد الضّلاة: اللّهمْ خص أنت أوّل ظالم 
إلى آخر الأدعية . 

«الخامس» أن تكون الضلاة متوسّطة بين هذين الذكرين لقوله تاه واجنهد على قاتله بالذعاء وصلى 
بده . 

«الشادس» أن تكون الضّلاة متصلة بالشجود ولعلْ هذا أظهر لمناسبة السُجود بالصلاةء ولأ ظاهر 
الخبر كون الضّلاة بعد كل سلام ولعن واحتمال كون الصّلاة بعد الأذكار من غير تكرير بعدها بعيد جذاً . 

ثم اعلم أذ في المصباح ومزار السيّد مكان قوله من بعد الركعتين : قوله من بعد التكبير فلعلّ المراد 
بالتكبير الضّلاة مجازأً» وعلى التقادير العبارة في العشويش» ولعلٌ الأحوط فعل الضّلاة في المواضع 
المحتملة كلهاء والكفعمي ‏ رحمه الله حمله على المعنى الثَاني» وحمل التكبير على التكير المستحب قبل 
الزيارة حيث قال: ويومي إلبه تال بالشلام ويجتهد في الدُعاء على قاتلهء ثم يصلّي ركحتين. كم ذكر التدبة 
والتعزية بما مرّء لم قال: فإذا أنت صليت الرّكعتين المذكورتين آنفاً فكبْر الله تعالى مالة مرّة ثم أوم إليه 
تيتا وقل: السّلام عليك يا أبا عبد الله إلى آخر الزيارة. 

والرّزية بالهمز المصيبة؛ وفي النسخ في المواضع مشددة بغير همز قلبت الهمزة ياء تخفيفاًء وابن 
مرجانة هو ابن زياد وتخصيصه بالذكر بعد بني أميّة لشدة كفره وعناده أو لكونه ولد زنا «قوله 288 وتنقيت 


(1) حرف "وا ليس في المصدر. 
(1) في المصدر «بلغ» بدل «بلغت". 
(۳) مصباح المتهجد م۷۷۷ ۔ ۷۸۲. 
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لعلّه كان النقاب بينهم متعارفاً عند الذهاب إلى الحرب» بل إلى مطلق الأسفار حذراً من أعدائهم لثلاً 
يعرفوهم فهذا إشارة إلى ذلك . 

وقال الكفعمي: يمكن أن يكون المعنى مأخوذاً من النقاب الذي للمرأة أي اشتملت بالات الحرب 
كاشتمال المرأة بنقابها فيكون النقاب هنا استمارة. أو يكون مأخوفاً من النقبةء وهو ثوب يشتمل به كالإرار؛ 
أو يكون معنى تنقبت سارت في نقوب الأرض وهي طرقها الواحد نقب» ومنه قوله تعالى: فقوا في 
البلاده27 أي طوفوا وساروا في نقوبها أي طرقهاء قال: 

لقدنقّبت في الآفاق حتّى ٠‏ رضيت من الغنيمة بالإباب" انتهى 

فوله نا : :أن يبلْخني المقام المحموده أي مقام الشّغاعة أي يؤهلني لشفاعتكم أو ظهور إمام الح 
وإعلاء الذين وقمع الكافرين قوله «مصيبة» منصوب بفعل مقذر كأذكر أو أعني قوله كه أن «تزوره في كل 
يوم؟. 

أقول: هذه الرخصة يستلزم الرخصة في تغيير عبارة الزيارة أيضاً كأن يقول اللّهمْ إن يوم قتل الحسين 
ليد يوم تبرّكت بهء وعبارة كامل الزيارة لا يحتاج إلى تغيير. 

قوله ليث : #من حبل الوريد؛ الحبل العرق وإضافته للبيان والرريدان عرقان مكتنفان بصفحتي العئق 
في مقدّمها مقصلان بالوتين» وفي نسبة الأقربية إليه إشارة إلى جهة القرب رهي العلية . ٠‏ 

قوله: "يا من يحول بين المرء وقلبه»ء أي يقلْبٍ القلوب إلى ما لا يريده الإنسان كما قال أمير 
المؤمنين لا : عرفت الله بفخ العزايم أو هو أعلم بما في قلب المرء منه» أو يكثم عليه ما في تلبه 
وينسيه ذلك للمصالح. وكونه بالمنظر الأعلى والافق المبين كتايتان عن علرٌ قدره وظهور أمره. 

قوله له : «خائنة الأعين؛ أي خيانتها وهي مسارقة النظر إلى ما لايل النظر إليهء وقيل: هو الزمز 
بالعينء وقيل: هر قول الإنسان رأيت وما رأي» وما رأيت وقد رأى. 

قوله يا : يا من تغلّطه الحاجات: أي لا تصير كثرة عرض الحاجات عليه في ساعة واحدة سبباً لأ 
يغلط فيها كما في المخلوقين قوله تكد : هيا من لا يبرمه» من باب الافعال أي لا يصير إلحاح الملحيّن 
موجياً لبرمه أي قلاله. 

قوله $ : ١يا‏ مدرك كل فوت»» أي فايت» والفوت السبّق» يقال: فاته أي سبقه فلم بدركهء 
والشمل الجمع وما اجتمع من الأمر والحزوئة الخشونة قوله ف : «أنقلب على ما شاء الله" أي كائناً على 
هذا القول وهذه العقيدة وخبر الموصول محذوف أي ما شاء الله كان. 

قوله «وشفعته» على بناء التفعيل أي قبلت شفاعته . 

أقول: قال الشيد رضي الله عنه في مصباح الز ا بعد إيراد تلك الرّواية والزيارة والذعاء : هذه 
الرّواية نقلناها بإسنادنا من المصباح الكبير؛ وهو مقابل بخط مصنفه ‏ ره ولم يكن في ألفاظ الزيارة الفصلان 
الأذان يكررّان مائة مرْة» وإنّما نقلنا الزيارة من المصباح الضغير. 
(1) سورة ق الآية: .۳١‏ 
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ثم قال: فإذا فرغت من زيارته تت فزر الشهداء بهذه الزيارة ثم أورد الزيارة التي أوردناها في باب 
مفرد؟ برواية أبي منصور التي خرجت من الناحية المقدّسة؛ وذكر المفيد وغيره أيضاً تلك الزيارة هاهنا. 

ثم قال الشيخ ‏ رحمه الله في المصباح: زيارة أخرى في يوم عاشوراء روى عبد الله بن سئان 
قال: دخلت على سيّدي أبي عبد الله جعفر بن محمّد لله في يوم عاشوراء فألقيته كاسف اللون ظاهر 
الحزن ودموعه تنحدر من عينيه كاللؤلؤ المتساقط فقلت؛ يا ابن رسول الله مم بكاؤك لا أبكى الله عينيك؟ 
فقال لي: أوفي غفلة أنت؟ أما علمت أن الحسين بن علي غ أصيب في مثل هذا اليوم؟!. 

قلت: يا سيّدي فما قولك في صومه؟ فقال لي: صمه من غير تبييت وأفطره من غير تشميت» ولا 
تجعله يوم صوم كملاء وليكن إفطارك بعد صلاة العصر بساعة على شربة من ماءء فإنّه في مثل ذلك الوقت 
من ذلك اليوم تجلت الهيجاء عن آل رسول الله #ه» وانكشفت الملحمة عنهم» وفي الأرض منهم ثلاثون 
صريعاً في مواليهم» يعر على رسول الله له مصرعهم» ولو كان في الدّنيا يومئذ حيّاً لكان صلوات الله عليه 
وآله هو المعزّى بهم. 

قال: وبكى أبو عبد الله الل حتّى اخضأت لحيته بدموعه ثم قال: إن الله عر وجل لما خلق الور 
خلقه يوم الجمعة في تقديره في أوْل يوم من شهر رمضان وخلق الظلمة في يوم الأربعاء يوم عاشوراء في 
مثل ذلك اليوم يعني العاشر من شهر المحرم في تقديره وجعل لكل منهما شرعة ومنهاجاً. 

يا عبد الله بن سنان إن أفضل ما تأتي به في هذا اليوم أن تعمد إلى ثياب طاهرة فتلبسها وتتسلّب» 
فال" : وما التسلّب؟ قال: تحلل أزرارك وتكشف عن ذراعيك كهيئة أصحاب المصايب؛ ثم تخرج إلى 
أرض مقفرة أو مكان لا يراك به أحد أو تعمد إلى منزل لك خال» أو في خلوة منذ حين يرتفع النهارء 
فتصلي أربع ركعات تحسن ركوعها وسجودها وتسلم بين كلّ ركعتين» تقرأ فى الرّكعة الأولى سورة الحمد 
وقل أيّها الكافرون؛ وفي الثانية الحمد وقل هو الله اخ تصلي رن ا في الرّكعة الأولى الحمد 
وسورة الأحزاب» وفي الثانية الحمد وسورة إذا جاءك المنافقونء أو ما نيشر 0 

ثم تسلّمء وتحوّل وجهك نحو قبر الحسين #4 ومضجعه فتمئل لنفسك مصرعه ومن كان معه من 
ولده وأهله وتلمء وتصلي عليه؛ وتلعن قاتليه فتبرأ من أفعالهم» يرفع الله عر وجل لك بذلك في الجئة من 
الرجات ويحط عنك من السيّئات. 

ثم تسعى من الموضع الذي أنت فيه إن كان صحراء أو فضاء أو أي شيء كان خطوات تقول في 
ذلك : إنا لله وإنا إليه راجعون رضى بقضائه وتسليماً لأمره وليكن عليك في ذلك الكآبة والحزن» وأكثر من 
ذكر الله سبحانه والاسترجاع في ذلك0 , 

فإذا فرغت من سعيك وفعلك هذا فقف في موضعك الذي صليت فيه ثم قل : 

اللَّهمْ عذب الفجرة الّذين شاقُوا رسولك؛ وحاربوا أولياءك» وعبدوا غيرك واستحلوا محارمك» والعن 
القادة والاتباع» ومن كان منهم فخبٌ وأوضع معهم أو رضي بفعلهم لعناً كثيراًء الهم وعججل فرج آل 
00( راجع ج9448 ص 75١4‏ من المطبوعة . 


(۲) في المصدر «قلت» بدل «قال؛. 
(۳) في المصدر إضافة «اليوم؟ 
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N/A شي : عن حريز» عمّن أخيره» عن أي عبد الله (ع) قال : لا أن خلق الله آدم أمر الملائكة أن يسجدوا له»‎ ١ 
فقالت الملائكة في أنفسها : ما كتا نظن أن الله خلق خلقاً أكرم عليه منًا. فنحن جبرانه ونحن أقرب خلقه إليه . فقال‎ 
الله ال اقل لكم إن أعلم فيب السموات والارض وأعلم ما تبدون ونا كنتم تكتمون4 فيه أبدوا من أمر بني‎ 
ا لجان . وكتموا ما في أنفسهم . فلاذت الملائكة الَذين قالوا ما قالوا بالعرشس7©.‎ 

7 - شي : عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله ( ) عن إبليس أكان من الملائكة أو كان يلي شيئاً من أمر 
السياء؟ فقال : لم يكن من الملائكة؛ وکانت الملائكة ترى آنه منهاء وكان الله بعلم انه لیس منهاء ول يكن بلي شيئاً 
من أمر السّهاء ولا كرامة» فأتيت الطَيّار فأخبرته بهاسمعت فأنكر» وقال : كيف لا يكون من الملائكة وال يقول 
للملائكة : «اسجدوا لآدم فسجدوا إلاً إبليس» فدخل عليه الطيّار”" فسأله وأنا عنده فقال له : : جعلت فداك قول 
الله عز وجل : لیا اما الذي ن آمنوا ‏ في غير مكان في مخاطبة المؤمنين أيدخخل في هذه المنافقون؟ فقال : نعم يدخلون 
في هذه المنافقون والضلال وكلّ من أقرٌ بالدعوة الظاهرة". 

بيان : حاصله أن الله تعالى إِنَّا أدخله في لفظ الملائكة لأنه كان مخلوطاً ِ بهم وكونه ظاهراً منهم. وإنّا وجه 
الخطاب في الأمر بالسجود إلى هؤلاء الحاضرين وكان من بينهم فشمله الأمر» ا( المراد أنّه خاطبهم بيا أيّها الملائكة 

مثلاً وكان إبليس أيضاً مأموراً لكونه ظاهراً منهم ومظهراً لصفاتهم. کا أن خطاب يا أيها الْذِينٍ آمنوا يشمل المنافقين 
لكونهم ظاهراً من المؤمنين» وأمّا ظنّ الملائكة فيحتمل أن يكون المراد انهم ظنوا آنه منهم في الطّاعة وعدم العصيان» 5 
لأنه يبعد أن لا يعلم الملائكة آنه ليس منهم مع أنهم رفعوه إلى السماء وأهلكوا قومه » فيكون من قبيل قوهم (عليهم ١١١56‏ 
السلام) : #سلمان منا آهل البيت» على آنه يحتمل أن يكون الملائكة ظنوا أنه كان ملكاً جعله الله حاكياً على الجان» 
ويحتمل أن يكون هذا الظنَ من بعض الملائكة الّذين لم يكونوا بين جماعة منهم قتلوا ا لجان ورفعوا إبليس . 


٤-شي:‏ عن أبي بصير قال E‏ : إن ازل كفر كفر بالله» حيث خلق الله آدم كفر إبليس 
حيث رد عل الله أمره» وأول الحسد ° حيث حسد ابن ادم أخاف وأوّل الحرص حرص دم بي عن الشجرة ةفاكل 
منها فأخرجه حرصه من الحنّة 0. 


8" شي : عن بدر بن خليل الأسدي”" ؛ عن رجل من أهل الشام قال : قال أمير المؤمنين (ع): أول بقعة عبد 
اللهعليها ظهر الكوفة لا أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم سجدوا على ظهر الكوفة " . 


5مم: قوله عز وجل : #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين» 
قال الامام (ع): قال الله تعالى : كان خلق الله لكم ما في الأرض جميعاً إذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم في ذلك 


(١)تنفسير‏ العياشي ٠١ :١‏ سورة البقرة ح٤٠‏ . 

(1)الظاهر أن المقصود هو حمزة بن محمد بن عبد الله الطيار أو أبوه . وستأتي ترجمتهما ان شاء الله 

(؟)تفسير العيائي ١‏ : ج19 . 

(4)هكذا في النسخ والاصح هو ما في البرهان: وأول الجسسد جسد بني آدم أنظر تفر البرهان . 

(6)نفسير العيائي ٠١ : ١‏ سورة البقرة ح١٠‏ . 

(7)ذكره الشيخ في أصحاب الباقر (ع) وقال: بدر بن الخليل الاسدي ١‏ أبو الخليل الكرني روى عنه عليه السلام وعن أي عبد الله (ع) رجال الشيخ: ١١١‏ 
رقم 6 271 وکرړ ذكره في أصحاب الصادق (ع) وفال : بدر بن الخليل الاسدي كوفي أبو الخليل:رجال الشيخ ١84‏ رفم 207١‏ . 

(۷) تفس العياشي ١‏ : 07 صورة البقرة ج۱۸ . 
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محمّدء واجعل صلواتك عليهم واستنقذهم من أيدي المتافقين والمضلينء والكفرة ا وافتح لهم 
فتصاً سرا وأتح لهم روحاً وفرجاً قريباً: واجعل لهم من لدنك على غدوك وعدوّهم سلطاناً تضيرا : 

ثم أرفع يديك واقنت بهذا العا وقل وأنت تومي إلى أعداء آل محمّد صلوات الله عليه: 

اللْهمْ إن كثيرأ من الأمة ناصبت المستحفظين من الأئمة وكفرت بالكلمة وعكفت على القادة الظلمة» 
وهجرت الكتاب والسئة» وعدلت عن الحبلين اللذين أمرت بطاعتهماء والتمسّك بهماء فأماتت الحقٌ: 
وحادت عن القصد؛ ومالأت الأحزاب» وحرّفت الكتاب» وكفرت بالحق لما جاءهاء وتمسّكت بالباطل لما 
اعترضهاء فضيّعت حقّك؛ وأضلت خلقك وقتلت أولاد نبيّكء وخيرة عبادك وحملة علمك؛ وورئة حكمتك 
وروحيڭ» الهم فزلرل أقدام أعدائك» وأعداء رسولك وأهل بيت رسولك. 

الهم وأخرب ديارهم » وافلل سلاحهم ٠‏ وخالف بين كلمتهم» وفبٌ في أعضادهم» وأرهن كيدهمء 
واضربهم بسيفك القاطع» وارمهم بحجرك الذامغ وطمّهم بالبلاء طعّاء وفمْهم بالعذاب قَمَاء وعذبهم عذاباً 
نكرأء وخذهم بالستين والمثلات» التي أهلكت بها أعداءك؛ إِنّك ذو نقمة من المجرمين. 

اللّهمٌ إن ستتك ضائعةء وأحكامك معطلة» وعثرة نبيّك في الأرض هائمة اللّهمٌ فأعن الحق وأهله؛ 
واقمع الباطل وأهله؛ ومن علينا بالنجاة؛ وأهدنا إلى الإيمان» وعجل فرجنا وانظمه بفرج أرليائك» راجعلهم 

لنا وَأ واجعلنا لهم ونداء الهم وأهلك من جعل يوم قتل ابن نيك وخيرتك عيداًء واستهل به فرحاً 

ومرحاء وخذ آخرهم كما أخذت أؤلهم» واضعف اللْهمْ العذاب والثنكيل على ظالمي امزريت تيده 
وآهلك أشياعهم وقادتهم» وأبر حُماتهم وجماعتهم . 

اللْهُمْ وضاعف صلواتك ورحمتك وبركاتك على عترة نيك العترة الضائعة الخاتفة المستذلّة؛ بقية 
من الشجرة الطيّبة الزاكية المباركة؛ وأعل الهم كلمتهم وأفلج حسجتهم؛ واكشف البلاء واللاواء وحنادس 
الأباطيل والعمى عنهم. وثيْت قلوب شيعتهم وحزبك على طاعتك وولايتهم ونصرتهم وموالاتهم؛ وأعنهم 
وأمنحهم الصبر على الأذى فيك . 

راجعل لهم أياماً مشهودة: وأوقاتاً محمودة مسعودة» يوشك فيها فرجهم وتوجب فيها تمكينهم 
ونصرهم» كما ضمنت لأرليائك في كثابك المنزل؛ فإك قلت وقولك الحق: «وعد الله الذي آمئوا متكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفئهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكئن لهم دينهم الذي ارتضى 
لهم ولدلتهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئا». 

اللْهمّ اكشف غَمّتهم؛ يا من لا يملك كشف الضر إلا هو يا واحد يا أحد يا حي يا قيّوم وأنا يا 
إلهي عبدك الخائف منك والرّاجع إليك؛ السائل لك المقبل عليك» اللآجيء إلى فنائك العالم بأنّه لا 
ملجأ منك إلا إليك» فتة فتقبّل اللَهمْ دعائي: واستمع يا إلهي علانيتي ونجواي: e‏ فمله 
وقبلت نسكهء ونجيته برحمتك؛ إلك آنت العزيز الكريم . 

اللّهمْ وصل أوْلاً وآخرأ على محمد وآل محمدء وبارك على محمد وآل محمّدء وارحم محمْداً وآل 
محمّدء بأكمل وأفضل ما صلّيت وباركت وترحمّت على أنبيائك ورسلك وملائكتك وحملة عرشك بلا إله 
إلأ انتء اللّهمٌ ولا تفرّق بيني وبين محمّد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم» واجعلني يا مولاي من شيعة 
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بعكم ولك ربا ران رال رت الاش ار وهب لي التمسّك بحبلهم؛ والرضا 
بسبيلهم» والأخذ بطريقتهم إنك جراد كريم. 

ثم عفر وجهك في الأرض وقل : 

يا من يحكم ما يشاء ويفعل ما يريدء أنت حكمت فلك الحمد محموداً مشكوراً؛ فعجّل يا مولاي 
فرجهم وفرجنا بهمء فإك ضمنت إعزازهم بعد الذلة ونكثيرهم بعد القلة وإظهارهم بعد الخمول. يا أصدق 
الصادقين» ويا أرحم الراحمين فأسألك يا إلهي وسيّدي متضرّعاً إليك بجودك وكرمك بسط أملي» والتجاوز 
عني: وقبول قليل عملي وكثيره» والزيادة في أيامي وتبليغي ذلك المشهد» وأن تجعلني ممّن يدعى فيجيب 
إلى طاعتهم؛ وموالاتهم ونصرهم؛ وتريني ذلك قريباً سريعاً في عافية ِلك على كل شيء قدير. 

ثم ارفع رأسك إلى السماء وقل : أعوذ بك من أن أكون من الَّدْين لا يرجون أيامك. فأعذني يا إلهي 
برحمتك من ذلك . 

فإنّ هذا أفضل يا ابن سنان من كذا وكذا حبّة وكذا وكذا عمرة تطوّعها وتنفق فيها مالك؛ وتنصب 
فيها بدنك» وتفارق فيها أهلك وولدك. 

واعلم أن الله تعالى يعطي من صلى هذه الصلاة في هذا اليوم ودعا بهذا الذعاء مخلصاًء وعمل هذا 
العمل موقناً مصذقاً» عشر لخصال منها أن يقيه الله ميتة السوء ويؤمنه من المكاره والفقرء ولا يظهر عليه 
عدرا إلى أن يموتء ويقيه الله من الجنون والجذام والبرص في نفسه وولده إلى أربعة أعقاب لهء ولا يجعل 
للشيطان ولا لأوليائه عليه ولا على نسله إلى أربعة أعقاب سبيلا. 

قال ابن سئان: فاتصرقت وأنا أقول: الحمد لله الذي من علي بمعرفتكم وحبّكم وأسأله المعونة على 
المفترض علي من طاعتكم بمنه ورحمته. 

بيان : قال الفيروزآبادي: رجل كاسف البال: سيّء الحالء وكاسف الوجه: عابس" ء قوله 884 : 
«من غير تبييت» أي من غير أن تيت نيْة الضّوم من الليل وأفطر لا على وجه الشماتة والفرح بل لمخالفة من 
يصومه تبرّكاً قوله: «اخضلْت» من باب الإفعال والافعلال أي ابتلت قوله لتق : «مقفرة؛ أي خالية قوله 
تكلا : «فخبٌٍ؟ أي أسرع والايضاع حمل الدابة على الاسراع . 

ويقال: أثاح الله لفلان كذا أي قذره وأنوله به قوله 2¥ نوما لآت؛ أي عارتت وساعدت. 

وقال الفيروزآبادي: الفت: الدق والكسر بالأصابع » والشنٌ في الصخرة وفت في ساعده: أضعفه0) 
وقال: العضد: «الناصر والمعين وهم عضدي وأعضادي؟) وقال: ‏ دمغه كملعه ونصره -: شجه حتّی 
بلخت الشجة الدماغ وفلانا ضرب دماغ . قوله نه : «طمهم بالبلاء» أي أقلعهم واستأصلهم من قولهم 
طم شعره إذا جره واستأصله» وكذا قوله: «قنّهم بالعذاب» كناية عن ذلك من قولهم فم البيت اورم 

قوله غلبتل : «هائمة» أي متصيرة قوله: «واجعلهم لنا وذ المصدر بمعنى الفاعل أو بمعنى المفعول 
أي هم يودوننا أو نحن نوذهم والأوّل أظهرء وهو إشارة إلى قوله تعالى #سيجعل لهم الزحمن و ر قد 











)١(‏ مصباح الطرسي من 85 ۷۸۷. (4) القاموس المحيط ج۱ ص77" 
2( القاموس المحيط ج٣‏ من5؟١.‏ )9( القامرس المحيط ج؟ صن8١١,‏ 
(۳) القاموس المحيط ج۱ ص84١.‏ (5) مسورة مريم: الآية! ۹۷. 
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مر في كتاب الإمامة“ وكتاب أمير المؤمنين علكيةة(" أن المراد به ود الأئمةء وقي مصباح الزائر: ردماً . 
بالګسر - آي عونا 

وقال الجزري: هذل وجهه أي استنار وظهرت عليه آمارات السرور؟؛ انتهى؛ والمرح: الأشر 
والبطر والاختيال: والإبارة الإهلاك. ويقال: استذله أي ذلّله واستذله إذا رآه ذليلاً ذكره الفيروزآبادي )> 
وقال: أفلج برهانه! قَؤمه وأظهر,!*, واللأواء: الشّدة؛ والحنادس ‏ جمع الحندس -: وهو الظلمةء والأيل 
المظلم: أي اكشف عنهم الفتن والبلايا الناشية من أباطيل الناس وعماهم» والأباطيل جمع باطل» أو أبطولة 
بمعناه. 

قوله: «بوشك فيها فرجهم؛ بكسر الشين أي يقرب ويسرع قوله ف : «بسط عملي؟: أي نشر 
مأمولي وإعطاءه واسعاً أو مبسوطاً أو قضاء حوائجي كثيراً لتكون آمالي مبسوطة منك. 

قوله: «أيَامك؛ أي الأيّامٍ التي وعدته أولياءك من نصرهم على أعدائهم وإعلاء كلمتهم فلا يلزم حمل 
الرّجاء على الخوف كما ذكره المفسّرون. 

أقول: أورد اليد قذس الله روحه في مصباح الزائر هذه الرّواية بعينها؟ وأوردها في كتاب الإقبال 
بوجه آخر بينهما اختلاف كثير فأحببنا إيرادها ليختار العامل أيهما أراد أو يجمع بينهما على جهة الاحتياط . 

© قال رحمه الله رويئا بإسنادنا إلى عبد الله بن جعفر الحميري»؛ غن الحسن بن علي الكوقي» عن 
الحسن بن محمد الحضرمي» عن عبد الله بن سنان قال : دخلت علي مولاي أبي عبد الله جعفر بن محمد 
ي يوم عاشوراء وهو متغيّر اللون ودموعه تنحدر على خديه كاللؤلق. 

فقلت له: يا سيّدي ممًا بكاؤك لا أبكا الله عينيك؟ فقال لي: أما علمت أن في مثل هذا اليوم أصيب 
الحسين للد فقلت: بلى يا سيّديء وإنما أتيتك مقتيساً مئك فيه علماً ومستفيداً منك لتفيدني فيه» قال: 
سل عمًا بدالك وعمًا شثت. ٠‏ 

قلتك9©: ما تقول يا سيّدي فى صومه؟ قال: صمه من غير تی“ وأفطره من غير تشميت» ولا 
تة يرا كاد ولكن أنظر بعد الحضر شاع ولو وة امن مله إن :في ذلك الوقات من :ذلك الب 
تجلّت الهيجاء عن آل الرُسول عليه وعليهم السلام وانكشنت الملحمة عنهم وفي الأرض منهم ثلائون 
صریعاًء يعر على رسول الله ل مصرعهم» قال : تم بكى بكاء شديداً حتّى اخضلت لحيته بالذّموع . 

وقال: أتدري أيْ يوم كان ذلك اليوم؟ فلت: أنت أعلم به مني يا مولاي قال: إِنْ الله عر وجل خلق 
الور يوم الجمعة في أوّل يوم من شهر رمضان» وخلق الظلمة في يوم الأربعاء يوم عاشوراء؛ وجعل لكل 
منهما شريعة29 ومنهاجاً. 

يا عبد الله بن سان أفضل ما تأتي به هذا اليوم أن تعمد إلى ثياب طاهرة فتلبسها وتحل أزرارك 


(U‏ راجع ج٣۲‏ ص ۳٠۳‏ من المطبوصة , 0( لم نعثر عليه في المظان من المصاح الزائر. 
)( راجع ج79 ص 734 من المطبوعة . [9 في المصدر «فقلت» بدل «قلت5, 

(۳) النهاية جه ص۲۷۲. (۸) في المصدر «ثتبيت؟ بدل اتبيبتة. 

(4) القامرسس المحیط ج۳ صن ۴۹۰. (5) في المصدر ١شرعة»‏ بدل «شريعة؟. 


ره القاموس المحيط ج ص١١‏ ؟, 
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وتكشف عن ذراعيك وعن ساقيك 5 SE O‏ 
الئهار وتصلي أربع ركعات تسلّم بين كل ركعتين تقرأ في الرّكعة الأولى سورة الحمد وقل يا أيها الكافرون» 
وفي التانية سورة الحمد وقل هو الله أحد. وي الال سورة الحمد وسورة الأحزاب» وفي الرابعة الحمد 
والمنافقين . 

ثم تسلّم وتحوّل وجهك نحو قبر أبي عبد الله غ## وتمثّل بين يديك مصرعه وتفرّغ ذهنك وجميع 
بدنكء وتجمع له عقلك» ثم تلعن قاتله ألف مرّة يكتب لك بكل لعنة ألف حسئة؛ ويمحي عنك ألف سيّئة 
ويرفع لك ألف درجة في الجئة ثم تسعى من الموضع الذي صليت فيه سبع مرّات؛ وأنت تقول في كل مرّة 
من سعيك: إِنّا لله وإنا إليه راجعون رضاً بقضاء الله وتسليماً لأمره سبع مرّات وآنت في كل ذلك عليك الكابة 
والحزن ثاكلاً حزيناً متأسّفاً. 

فإذا فرغت من ذلك وقفت في موضعك الذي صليت فيه» وقلت سبعين مرّة: اللّهمْ عدب الذين 
حاربوا رسلك وشاقوك وعبدوا غيرك واستحلوا محارمك» والعن القادة والأتباع ومن كان منهم ومن رضي 
بفعلهم لعناً كثيراً. 

ثمّ تقول: اللَّهمْ فرج عن أهل محمّد صلى الله عليه وعليهم أجمعين» واستنقذهم من أيدي المنافقين 
والكفّار والجاحدين وامنن عليهم وافتح لهم فتحاً يسيراًء واجعل لهم من لدنك على عدرّك وعدوّهم سلطاناً 
نصيراً . 

ثم اقنت بعد الذعاء وقل في قنوتك: 

اللّهُمْ إن الأمّة خالفت الأئمّة؛ وكفروا بالكلمةء وأقاموا على الضلالة والكفر والرّدي 00 
والعمى» وهجروا الكتاب الذي أمرت بمعرفته» والوصي الذي أمرت بطاعته» فأماتوا الحقّء وعدلوا عن 
القسط. وأضلوا الأمة عن الحقّ» وخالفوا السئة» ولوا الكتاب وملكوا الأحزاب» وكفروا بالحق لمًا 
جاءهم» وتمسّكوا بالباطل؛ وضيّعوا الحقّء وأضا.را خلقك» وقتلوا أولاد نبيّك ههو وخيرة عبادك 
وأصفيائك» وحملة عرشك. وخزنة سرك ومن جعلتهم الحكام في سمواتك وأرضك. 

الله فزلزل أقدامهم» وأخرب ديارهم. واكفف سلاحهم وأيديهم» وألق الاختلاف فيما بينهمء 
وأوهن كيدهم؛ واضربهم بسيفك الضَارم؛ وحجرك الذامغ. وطمهم بالبلاء طمًا . وارمهم بالبلاء رمياًء 
وعذّبهم عذاباً شديداً نكراً. وارمهم بالغلاءء وخذهم بالسّنين الذي أخذت بها أعداءك» وأهلكهم بما 
أهلكتهم به. 

اللّهمٌ وخذهم أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذها أليم شديد, اللّهمْ إِنْ سبلك ضائعة» وأحكامك 
معطلة» وأهل نبيّك في الأرض هائمةء كالوحش السائمة 

الهم أعل الحقء واستنقذ الخلقء وامنن علينا بالنجاة» واهدنا للإيمان وعجل فرجنا بالقائم غجلا › 
واجعله لنا ردءأء واجعلنا له رفداًء اللّهمّ وأهلك من جعل قتل أهل بيت نبيّك عيداً» واستهل فرحا وسروراء 
وخذ آخرهم بما أخذت به آؤلهم اللّهمٌ اضعف البلاء والعذاب والتُنكيل على الظالمين من الأؤلين 
والآخرين» وعلى ظالمي آل بيت نبتِك ي نكالا ولعنة» وأهلك شيعتهم وقادتهم وجماعتهم. 


)000( في المصدر إضافة ١وزدهم».‏ 
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اللّهِمْ ارحم العترة الضائعة المقتولة الدّليلة من الشجرة الطيّبة المباركة اللّهمْ أعل كلمتهم» وأفلج 
حجُتهم» وثبّت قلوبهم وقلوب شيعتهم على موالاتهم وانصرهم وأعنهم» وصبّرهم على الأذى في جنبك؛ 
واجعل لهم أياماً مشهورة'ء وأيّاماً معلومة» كما ضمنت لأوليائك في كتابك المنزل» فإنك قلت: #إوعد 
لله الذين آمنوا وعملوا الصّالحات ليستخلفئهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننْ لهم دينهم 
الذي ارتضى لهم وليبذلتهم من بعد خوفهم أمنأ74". 

اللّهِمّ أعل كلمتهم: يا لا إله إلا أنتء يا لا إله إلا أنتء يا لا إله إلا أنت يا أرحم الزاحمين» يا حي 
يا قيّومء فإي عبدك الخائف منك» والرّاجع إليك والشائل لديك؛ والمتوئّل عليكء واللآجيء بفنانك» 
فتقبّل دعائي» واسمع( نجواي واجعلني ممْن رضيت عمله وهديته وقبلت نسكه وانتجيته برحمتك» إِنك 
أنت العزيز الوهاب. 

أسألك يا الله بلا إله إلا أنت» ألا تفرّق بيني وبين محمد وآل محمد الأئمّة صلوات الله عليهم 
أجمعين» واجعلني من شيعة محمّد وآل محمد وتذكرهم واحداً واحداً بأسمائهم إلى القائم تك ۔ 
وأدخلي فيما أدخلتهم فيه» وأخرجني ممًا أخرجتهم منه. 

ثم عفر خذيك على الأرض وقل: 

يا من يحكم بما يشاء ويعمل ما يريدء أنت حكمت في أهل بيت محمد ما حكمت. فلك الحمد 
محموداً مشكوراًء وعتجل فرجهم وفرجنا بهم؛ فإك ضمنت إعزازهم بعد الذلّة؛ وتكثيرهم بعد القلّة» 
وإظهارهم بعد الخمول؛ يا أرحم الراحمين؛ أسألك يا إلهي وسيّدي بجودك وكرمك» أن تبلغني أملي 
وتشكر قليل عملي» وأن تريدني في أيّامي وتبلّغني ذلك المشهدء وتجعلني من الذين دعي فأجاب إلى 
طاعتهم وموالاتهم» وأرني ذلك قريباً سريعاً إنك على کل شيء قدير. 

وارفع رأسك إلى السّماء فان ذلك أفضل من حبّة وعمرة. 

واعلم أن الله عر وجل يعطي من صلى هذه الضلاة في ذلك اليوم ودعا بهذا الدُعاء عشر خصال: منها 
أن الله تعالى يوقيه من ميتة السَّوءء ولا يعاون عليه عدرَاً إلى أن يموت» ويوقيه من المكاره والفقرء ويؤمنه 
الله من الجنون والجذامء ويؤمن ولده من ذلك إلى أربع أعقاب. ولا يجعل للشيطان ولا لأرلياته عليه 





قال: قلت: الحمد لله الذي من علي بمعرفتكم» ومعرفة حفّكم» وأداء ما افترض لكم برحمته ومنه» 
وهو حسبي ونعم الوكيل(“. ش 


بيان: قوله: «رفداً» بالتحريك جمع رافد من رفده يرفده إذا أعانه» أو بالكسر مصدراً بمعنى اسم 
الفاعل «قوله» يا لا إله إل أنت الموصول محذوف لدلالة قرينة المقام عليه أي يا من لا إله إلا أنت. 

5 آقول: قال مؤلف المزار الكبير: أخبرني الشيخ عماد الذين محمّد بن أبي القاسم الطبري قراءة 
عليه وأنا أسمع في شهور سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة بمشهد مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه؛ عن 


)١(‏ في المصدر «مشهردا؛ بدل «مشهورة! . )٤(‏ عبارة «آل محمده ليست في المصدر. 
(۲) سورة النورء الآية:. .٠٥‏ () الإقبال ج۳ ص٥٦‏ ۔ .1٩‏ 
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الشيخ أبي على الحسن بن محمد عن والده الشيخ أبي جعفر رضي الله عنه» عن الشيخ المفيد أبي عبد الله 
محمّد بن محمّد بن النعمان. عن ابن قولويه وأبي جعفر بن بابويه» عن محمّد بن يعقوب الكليني» عن علي 
بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن أبي عميره عن عبد الله بن سنان قال: دخلت على سيّدي أبي عبد الله جعفر 
بن محمد لث يوم عاشوراء فألفيته كاسف اللون. 

أقول: وساق الحديث مثل ما مرّ برواية الشيخ في المصباح سواء. 

۷ قل: ذكر الزيارة في يوم عاشوراء من كتاب المختصر[من]7© المنتخب فقال ما هذا لفظه: ثم 
تتأقب للزيّارة فتبدأ فتغتسل وتلبس ثوبين طاهرين وتمشي حافياً إلى فوق سطحك. أو فضاء من الأرض ثمْ 
تستقبل القبلة فتقول: 

الشلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السّلام عليك يا وارث نوح أمين الله السَّلام عليك يا وارث 
إبراهيم خليل الله؛ السّلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح اللهء السّلام 
عليك يا وارث محمّد رسول الله السّلام عليك يا وارث النْبِييّنَء وأمير المؤمنين وسيّد الوصيّين» وأفضل 
السابقين» وسبط خاتم المرسلين» وكيف لا تكون كذلك سيّدي» وأنت إمام الهدى وحليف التقى وخامس 
أصحاب الكساء؛ ربّيت في حجر الإسلام ورضعت من ثدي الإسلام فطبت حيّاً وميناً. 

الشلام عليك يا وارث الحسن الرْكيّء السَّلام عليك يا أبا عبد الله السّلام عليك أيّها الصديق الشّهيد؛ 
الشلام عليك أيّْها الوصيٌ البرُ التق الرْضي الزكي» السّلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت 
برحلك» وجاهدت في الله معك» وشرت نفسها ابتغاء مرضات الله فيك» السّلام على الملائكة المحدقين بك. 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمّداً صلی الله عليه وآله وسلّم تسليماً؛ عبده 
ورسوله؛ وأشهد أنْ أباك علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله وسيّد الوصيّين وقائد الغْرٌ 
المحتجلين؛ إمام افترض الله طاعته على خلقه. وكذلك أخوك الحسن بن عليّ صلى الله عليه وآله» وكذلك 
أنت والأئمّة من ولدك. 

أشهد أنكم أقمتم الصّلاة: وآتيتم الزّكاة» وأمرتم بالمعروف» ونهيتم عن المنكرء وجاهدتم في الله 
حى جهاده» حتى أتاكم اليقين من وعدهء فأشهد الله وأشهدكم أني بالله مؤمن؛ وبمحمد مصذقء وبحقكم 
عارف» وأشهد أنكم قد بلتم عن الله عر وجل ما أمركم به» وعبدتموه حتّى أتاكم اليقين. 

بأبي أنت وآمّي يا أبا عبد الله. لعن الله من فتلك؛ لعن الله من أمر بقتلك لعن الله من شايع على ذلك» 
لعن الله من بلغه ذلك فرضي به أشهد أن الّذين سفكوا دمك. وانتهكوا حرمتك» وقعدوا عن نصرتك ممّن 
دعاك فأجبته» ملعونون على لسان النبيّ الأمَيَ هه . 

يا سيّدي ومولاي إن كان لم يجبك بدني عند استغائتك» فقد أجابك رأبي وهوايء أنا أشهد أن الحقٌّ 
معك. وأنَّ من خالفك على ذلك باطل» فياليتني كنت معكم فأفوز فوزاً عظيماً. 

قأسألك يا سيّدي أن تسأل الله جل ذكره في ذنوبي» وأن يلحقني بكم وبشيعتكم» وأن يأذن لكم في 





.1۹۷ المزار الكبير ص1۸1 ۔‎ )١( 
من المصدر.‎ )۲( 
في المصدر «بساحئك» بدل «برحلك.‎ )۳( 
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الشفاعة وأن يشفعكم في ذنوبي» فإنّه قال جلّ ذكره: «من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) صلى الله عليك 
وعلى آبائك وأولادك والملائكة المقيمين في حرمك» صلى الله عليك وعليهم أجمعين وعلى الشهداء الذين 
استشهدوا معك وبين يديك؛ صلَى الله عليك وعليهم وعلى ولدك علي الأصغر الذي فجعت به. 

ثم تة تقول: اللْهمْ إني بك توجّمهت إليك» وقد تحرّمت بمحمد وعترته وتوججهت بهم إليك واستشفعت 
بهم اليك وتوسّلت بمحمد وآل محمد لتقضي عني مفترضي وديني. وتفرّج غمي ؛ وتجعل فرجي موصولاً 
بفرجهم. 

ثم امدد يديك حثى. یری بياض إبطيك وقل: : يا لا إله إلا أنت لا تهتك ستري» ولا تبد عورتي» وآمن 
روعتي» وأقلني عثرتي» اللَّهِمّ اقلبني مفلحاً منجحاً قد رضيت عمليء واستجبت دعوتي» يا الله الكريم . 

ثم تقول: السلام عليك ورحمة الله وبركاته9 . 

نم تبدأ وتقول: السلام على أمير المؤمنين» السلام على فاطمة الزهراء» السلام على الحسن الزكي؛ 
السلام على الحسين الصذيق الشهيد. السلام على علي بن الحسين» السلام على محمد بن عليّ. السلام 
على جعفر بن محمد السلام على موسى بن جعفرء السلام على الرضا علي بن موسى». السلام على محمد 
بن عليّ» السلام على علي بن محمّد, السلام على الحسن بن عليّء السلام على الإمام القائم بحق الله 
وحجة الله في أرضه» صلى الله عليه وعلى آبائه الرّاشدين الطيّبين الطاهرين وسلم تسليماً كثيراً. 

ثم تصلي ست ركعات مثنى تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرّة وقل هو الله أحد مائة مرّة. 

وتقول بعد فراغك من ذلك : اللَهِمْ يا الله يا رحمن يا رحيم(" يا علي يا عظيم يا أحد يا صمد يا فرد 
يا وتر یا سميع يا عليم يا عالم يا كبير يا متكبّر يا جليل يا جميل يا حليم يا قوی يا عزيز يا متعزّز يا جار يا 
مؤمن يا مهيمن يا جار يا عليٌ يا معين يا حٽان يا مئان يا تاب يا باعث يا وارث يا حميد يا مجيد يا معبود 
يا موجود يا ظاهر يا باطن يا أوّل يا آخر يا حي يا قوم ياذا الجلال والإكرام وياذا العرّة والسلطان. 

أسألك بحقّ هذه الأسماء يا الله وبحق أسمائك كلها أن تصلّي على محمد وآل محمّدء وأن تفج علي 
كل همْ وغم وكرب وضرٌ وضيق أنا فيه» وتقضي عني ديني وتبلغني أمنيّتي وتسهّل لي محبتي وتيشر لي 
إرادتي؛ وتوصلني إلى بغيتي» سريعا عاجلاء وتعطيني سؤلي ومسئلتي؛ وتزيدني فوق رغبتي» وتجمع لي 
خير الدّنيا والآخرة0). 

بيان : قوله ليغا : «وأناخت بساحتك» أي بركت إبلها في ساحتك» كناية عن إقامتهم عنده» وفيما مر 
«برحلك» أي مسكنك قوله: «عليَ الأصغر؛ هذا يدل على أن المقتول هو الأصغر كما ذهب إليه الأكثر من 
أصحابنا . 

وقال الكفعمي ‏ ره : هو الأكبر على الأصح هكذا قاله الشيخ الشهيد قدس الله روحه في دروسه9"© 
قلت: ويؤيده ما ذكره الشيخ محمد بن إدريس ‏ ره في سرايره فاه قال: ويستحب إذا زار الحسين تد 
أن يزور معه ولده عليًا الأكبرء وأمه ليلى بنت أبي مرّة بن عروة بن مسعود الثقفي» E‏ 
الوقعة يوم الطف» وولد علي بن الحسين هذا في إمارة عثمان ومدحه بعضهم بأبيات منها 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 766, (۳) في المصدر «رحمان؛ بدل «رحيم'. (0) الدروس الشرعية ج۲ صص90؟. 
(۲) كلمة *وبركاته» ليست في المصدر. (4) الإقبال ج۳ ص١۷‏ ۷۳. 
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فق كتاب المزار جا 





لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشي ولاناصل 
أعني ابن ليلى ذا الندى والسدى أعني ابن بنت الحسب الفاضل 
لا يؤشر الدنيا على دينه ولا يبيع الح بالباطل 
وذهب الشيخ المفيد ‏ ره في إرشاده إلى أن المقتول هو علي الأصغر وهو ابن الثقفية» وان علي 
الأكبر هو زين العابدين ليد أمه م ولد وهي شاه زنان بنت كسرى يزدجرو() , 
قال محمّد بن إدريس: والأولى الرجوع إلى أهل هذه الصناعة» وهم النسابون وأصحاب السير 
والأخبار والتواريخ مثل الزبير بن بكار في كتاب أنساب قريش وأبي الفرج الإصفهاني في مقاتل 
الطالبيين7؟ والبلاذري والمزني صاحب كتاب لباب أخبار الخلفء والعمري النسابة حقّق ذلك في 
كتاب المجدي فإنّه قال : 
وزعم من لا بصيرة له أن عليَّاً الأصغر هو المقتول بالظفٌ وهذا خطأ ووه وإلى هذا ذهب 
صاحب كتاب الرّد والمواعظ7")» وابن قتيبة في المعارف» ومحمّد بن جرير الطبّري المحقق) 
والأزهري في تاريخه'ء وأبو حنيفة الذينوري [في الأخبار الطوال و]2'00 صاحب كتاب المفاخر "2 من 
مصتفي الإماميّة: وأبو علي بن همام في كتاب الأنوار في تواريخ أهل البيت لله ومواليده.2©"'9؛ فهؤلاء 
أطبقوا على ما ذكرناء وهم أبصر بهذا التوع 'ء انتهى كلامه أعلى الله مقامه . 
وقال الفيروزآبادي: فجعه ‏ كمنعه : أوجعه» والفجع أن يرجع الإنسان بشيء يكرم عليه فيعدمه» وقد 
فجع بماله كعني*"©2: وقال: تحرّم منه بحرمة: تملع وتحمى بذمّة0'): قوله: «مفترضي؛ على بناء المفعول 
أي ما افترضت علي من حقوقك المالية وغيرهاء والمراد بالذين حقوق الخلق. 
قال الشيخ المفيد قدّس الله روحه في كتاب المزار”"') بعد إيراد الزيارة التي نقلناها من المصباح ما هذا لفظه : 
4- زيارة أخرى في يوم عاشوراء برواية أخرى» إذا أردت زيارته بها في هذا اليوم فقف عليه # وقل: 
السلام على آدم صفوة الله من خليقته» السلام على شيث ولي الله وخيرته السّلام على إدريس القائم لله 
بحجته؛ السّلام على نوح المجاب في دعوته؛ السّلام على هود الممدود من الله بمعونته؛ الشلام على صالح 


)١(‏ الإرشاد ج؟ ص٣۳٠.‏ (۲) لم نعثر على كتاب أنساب قريش هفا. 
(۳) مقاتل الطالبيين ص ٥١‏ . (4) لم نعثر على كتاب البلاذري هذا. 
)( لم نعثر على كتاب المزني هذا. (1) المجدي ص ١و.‏ 

(۷) كذا في المطبوعة والمصباح؛ لكن في السرائر: «الزواجر والمواعظ»: ولم نعثر عليه . 

)۸( راجع المعارف ص٤۲۱‏ . 0( راجم تاريخ الطبري ج۳ ص۳٤۳‏ . 


)٠١(‏ لم نعثر على تاريخ الأزهري هذاء علماً بأئه جاء في السرائر: «ابن أبي الأزهر» بدل الازهري؟. 

)1١(‏ من السرائر وهو ساقط من المصباح ومن المطبوعة راجع الأخبار الطوال ص61؟. 

(11) كذا في المطبوعة وفي المصباح؛ لكن جاء في السرائر: «الفاخر مصئّف من أصحابنا الإمامية؛ ذكره شيخنا أبو جعفر في فهرست 
المصنفين». علماً بأل المذكور في فهرست الطوسي ص١۹٠‏ هو أبو الفضل الصابوني له كتاب الفاخرء ولم نعثر عليه . 

(۱۳) لم نعثر على كتاب الأنوار هذا. 

)16( مصباح الكفعمي ص۴۳٠٥‏ في الهامشس» وتجد كلام ابن إدريس هذا في السرائر جا ص٤٥1 ٦٥١‏ . 

.٠اص‎ ٤ج القاموس المحيط‎ )١١( .٠۳ص القاموس المحيط ج۳‎ )٠١( 

(۱۷) لم نمثر على القسم المخطوط من المزار للمفيد هذا. 


ج“ 4 . باب كيفية زبارة الحسين صلوات الله عليه يوم عاشوراء 4۴۷ 





الذي نوّجه لله بكرامته؛ السّلام على إبراهيم الذي حباه الله بخلته» التلام على إسماعيل الذي فداه الله بذبح 
عظيم من جئته؛ السّلام على إسحاق الذي جعل الله النبوّة في ذريته» السّلام على يعقوب الذي رد الله عليه 
بصره برحمته» السلام على يوسف الذي نجاء الله من الجبٌ بعظمته . 

السّلام على موسى الذي فلق الله البحر له بقدرته» السّلام على هارون الذي خصّه الله بنبوّته؛ الشلام 
على شعيب الذي نصره الله على أمْته» السلام على داود الذي تاب الله عليه من خطيئته . 

الشلام على سليمان الذي ذلّت له الجن بعرتهء السّلام على أيّوب الذي شفاه الله من علّته. السلام 
على يونس الذي أنجز الله له مضمون عدته» السّلام على عزير الذي أحياه الله بعد ميتته» السّلام على زكريًا 
الصَابر في محتته» السلام على يحيى الذي أزلفه الله بشهادته» السّلام على عيسى روح الله وكلمته . 

السلام على محمّد حبيب الله وصفوته» السلام على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المخصوص 
بأخوته» السلام على فاطمة الزهراء ابنته» السّلام على أبي محمّد الحسن وصي أبيه وخليفته؛ السلام على 
الحسين الذي سمحت نفسه بمهجته» السلام على من أطاع الله في سره وعلانيته» السلام على من جعل الله 
الشفاء في تربته» السلام على من الاجابة تحت قبّتهء السّلام على من الأئمة من ذرّيته . 

الشلام على ابن خاتم الأنبياءء السلام على ابن سيّد الأوصياء؛ السلام على ابن فاطمة الزهراء السلام 
على ابن خديجة الكبرى» السّلام على ابن سدرة المنتهى؛ السّلام على ابن جتة المأوى» السلام على ابن 
زمزم والصفا. 

السلام على المرمّل بالدّماء؛ السلام على المهتوك الخباءء السلام على خامس أصحاب آهل الكساءء 
السلام على غريب الغرباءء السّلام على شهيد الشهداء السلام على قتيل الأدعياء؛ السَلام على ساكن 
كربلاءء السلام على من بكته ملائكة السماءء السلام على من ذرَيّتهِ الأزكياء. 

السلام على يعسوب الذين» السلام على منازل البراهين» السلام على الأئمة السادات» السلام على 
الجيوب المضرّجات. السّلام على الشفاه الذابلات» السلام على التفوس المصطلمات» السلام على الأرواح 
المختلسات» السلام على الأجساد العاريات» السلام على الجسوم الشاحبات» السلام على الدّماء السائلات 
السلام على الأعضاء المقطعات» السلام على الرُّؤوس المشالات» السلام على النسوة البارزات. 

السلام على حسّمة رب العالمين؛ السلام عليك وعلى آبائك الطاهرين؛ السلام عليك وعلى أبنائك 
المستشهدين؛ السّلام عليك وعلى ذرَيّتك التاصرين» السّلام عليك وعلى الملائكة المضاجعين» السّلام على 
القتيل المظلوم» السلام على أخيه المسموم, السلام على علي الكبير» السّلام على الرّضيع الضَغير. 

السَّلام على الأبدان السّليبة» السلام على العترة القريبة» السلام على المجدّلين في الفلوات» السّلام 
على التازحين عن الأوطان؛ السلام على المدفونين بلا أكفان؛ السلام على الرؤوس المفرّقة عن الأبدانء 
السلام على المحتسب الصابر السلام على المظلوم بلا ناصرء السّلام على ساكن التربة الزاكية» السلام على 
صاحب القبّة السّامية. 

السلام على من طهره الجليلء السلام على من افتخر به جبرئيل؛ السّلام على من ناغاه في المهد 
ميكائيل» الشلام على من نكثت ذمّته؛ السّلام على من هتكت حرمته» السّلام على من أريق بالظلم دمهء 
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YA‏ كتاب المزار جا 


السلام على المغسشل بدم الجراح› السلام على المجرّع بكاسات الماح » السلام على المضام المستباح» 
السلام على المنحور في الورىء السلام على من دفنه أهل القرى . 

السَلام المقطوع الوتين» السلام على المحامي بلا معين ١‏ السلام على الشّيب الخضيب » السلام على 
الخد التريب » السلام على البدن السليب» السلام على الفغر المقروع بالقضيب» السلام على الرّأس 
المرفوع» السلام على الأجسام العارية في الفلوات» تنهشها الذئاب العاديات» وتختلف إليها الشباع 
الضاريات . 

السلام عليك يا مولاي وعلى الملائكة المرفوفين حول قَبّتك» الحافين بتربتك» الطائفين بعرصتك» 
الواردين لزيارتك: السلام عليك فإلي قصدث إليك ورجوت الفوز لديك. 

السلام عليك سلام العارف بحرمتك» المخلص في ولايتك» المتقرّب إلى الله بمحبتك» البريء من 
أعدائك سلام من قلبه بمصابك مقروح ۰ ودمعه عند ذكرك مسفوح › سلام المفجوع الحزين الواله المستكين» 
سلام من لو كان معك بالطفوف لوقاك بنفسه حدّ السّيوف» وبذل حشاشته دونك للحتوف» وجاهد بين 
يديك» ونصرك على من بغى عليك» وفداك بروحه وجسده وماله وولده. وروحه لروحك فداءء وأهله 
لأهلك وقاء. 

فلئن أخرتني الدذهورء وعاقني عن نصرك المقدور» ولم أكن لمن حاريك محارياً؛ ولمن نصب لك 
العداوة مناصباًء فلاندبتك صباحاً ومساءء ولابكينٌ لك بدل الذموع دمء حسرة عليك» وتأشفاً على ما 
دهاكء وتلهّفاً حتّى أموت بلوعة المصاب» وغطة الاكتياب. 

أشهد أنك قد أقمت الصّلاةء وآتيت الرّكاق وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر والعدوان» وأطعت 
الله وما عصیته» وتمسّكت به وبحبله فأرضيته وحخشيته وراقبته واستجبته وسننت السّتن؛ وأطفأت الفتن» 
ودعوت إلى الرّشاد وأوضحت سبل السداد. وجاهدت في الله حى الجهاد. 

وكنت لله طائعاً؛ ولجذك محمد لله تابعاً ولقول أبيك اما وإلى وصية أخيك مسارعاًء ولعماد 
الدّين رافعاً» وللطغيان قامعاء وللطغاة مقارعأًء وللأمّة ناصحاً؛ وفي غمرات الموت سابحاًء وللفساق 
مکافحاًء وبحجج الله قائماًء وللوسلام والمسلمين راحماًء وللحق تاصرأء وعند البلاء صابرا وللدين كالب 
وعن حوزته مرامياً . 

تحوط الهدى وتنصره؛ وتبسط العدل وتنشره» وتنصر الذين وتظهره وتكفك العابث وتزجره» وتأخذ 
للذني من الشريف. وتساوي في الحكم بين القوي والضعيف» كنت ربيع الأيتام؛ وعصمة الأنام» وعز 
الإسلامء ومعدن الأحكام» وحليف الأنعام» سالكاً طرائق جذك وأبيك» مشبهاً في الوصيّة لأخيك. 

وف الدّمم» رضي الشيم» ظاهر الكرم» متهجّداً في الظلم. قويم الطرائق كريم الخلايق» عظيم 
السوابق» شريف التتسب» منيف الحسبء» رفيع الؤُتب كثير المناقب» محمود الضرائب» جزيل المواهب» 
حليم رشيد منیب جواد عليم شديد» إمام شهيد؛ أوّاه منیب» حبيب مهيب. 

كنت للرّسول 2 ولد وللقرآن منقداً وللامة عضداً رفي الطاعة مجتهداًء حافظاً للعهد والميثاق» 
ناكباً عن سبل الفساق» وباذلاً للمجهردء طويل الركرع والسجود. 
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۱° كتاب النبوة ed‏ 


الوقت خلق لكم ؛ قال (ع) : ولا امتحن الحسين (ع) ومن معه بالعسكر الّذين قتلوه ولوا رأسه قال لعسكره : أنتم 
في حل من بيعتي فالحقوا بعشائركم ومواليكم. وقال لأهل بيته : قد جعلتكم في حل من مفارقتي 7 فإتكم لا 
تطيقونهم لتضاعف أعدادهم وقواهم ‏ وما المقصود غيري فدعون والقوم . فان الله عز وجل يعينني ولا يخلّيني من 
حسن نظره كعاداته في أسلافنا الطيّبين . 

فأمًا عسكره ففارقوه» وأمّا أهله الأدنون من أقربائه فأبوا وقالوا: لا نفارقك ويحزننا('» ما يحزنك؛ ويصيينا ما 
يصيبك» وإنا أقرب ما نكون إلى الله إذا كنا معك» فقال لهم : فإن كنتم قد وطنتم أنفسكم على ما وطنت نفسي عليه 
فاعلموا أن الله إنما يهب المنازل الشريفة لعباده باحتمال المكاره» وأن الله وإن كان خضني مع من مضى من أهلي 
الّذين آنا آخرهم بقاءً في الدنيا من الكرامات با يسهل عل معها احتهال المكروهات”" فإِنَ لكم شطر ذلك من 
كرامات الله تعالى» واعلموا أن الدنيا حلوها ومرّها حلم والانتباه في الآخرة» والفائز من فاز فيهاء والشقيٌ من 
شقي فيهاء أولا أحدّثكم بأل أمرنا وأمركم معاشر أوليائنا وبحبّينا والمتعضّبين لنا ليسهل عليكم احتهال ما أنتم له 
مقرّون(!»؟ قالوا : بلی يا بن رسول الله قال : إن لله تعالى لا خلت آدم وواه وعّمه أسهاء كلى شيء وعرضهم على 
الملائكة جعل محمّداً وعلياً وفاظمة والحسن والحسين أشباحاً خمسة في ظهر آدم » وكانت أنوارهم تضيء في الآفاق من 
السماوات والحجب والجنان والكرسي والعرش» فأمر الله الملاتكة بالسجدة لآدم تعظيا له له قد فضَله بان جعله 
وعاء تلك الأشباح التي قد عم أنوارها في الآفاقء فسجدوا إلا إبليس أبى أن يتواضع لحلال عظمة الله وأن يتواضع 
لأنوارنا أهل اليبت وقد تواضعت ها الملائكة كلها فاستكبر وترفع وكان بإبائه ذلك وتكتره من الكافرين . 


قال ¿ بن الحسين #صلوات الله عليهما' : حدّثني أبي» عن أبيه؛ عن رسول الله (ص) قال: قال: يا عباد الله : 
إن آدم لا رأى النور ساطعاً من صلبه إذ كان الله قد نقل أشباحنا من ذروة العرش الى ظهره رأى الشور ولم يبن 
الأشباح» فقال: يا رت ما هذه الأنوار؟ قال الله غز وجل : أنوار أشباح نقلتهم من أشرف بقاع عرشي إلى ظهرك› 
ولذلك أمرت الملائكة بالشجود لك إذ كنت وعاءً لتلك الأشباح؛ فقال آدم : يا رت لو بيّنتها لي ؛ فقال الله تعالى: 
انظر يا آدم إلى ذروة العرش » فنظر آدم ‏ ووقع نور أشباحنا من ظهر آدم عل ذروة العرش فانطبع فيه صور أنوار 
أشباحناكما ينطبع وجه الإنسان في المراة الصافية» فرأى أشباحنا فقال: ما هذه الأشباح يا رت؟ فقال الله : يا ادم 
هذه الأشباح أفضل خلائقي وبريّاتي: ا a‏ ا 
عل وأنا الع العظسيم شققت له اسا من اسمي > وهذه فاطمة وأنا قاطن السهاوات والأرض فاطم* أعدائي عن 
رحمتي يوم فصل قضائي ٠‏ وفاطم أوليائي عا يعتريهم ویشینه م فشققت ود فشققت ها اسم من اسمي , هذا ادر ا 
الحسين وأنا ألمحسن المجمل شققت لما اسا من اسمي» هؤلاء خيار خليقتي وكرام بريتني ٠‏ بهم آخذ وم أعطي 
وبهم أعاقب ويم أثيب» فتوشل لي بهم ياآدم» وإذا دهتك داهيةٌ فاجعلهم إن شفعاءك ٠‏ فاي آليت على نفسي 
قسمأ حقَاً لا أخيّب بهم أملاء ولا أردٌ بهم سائلاً فلذلك حين نزلت منه الخطيثة (و خ) دعا الله عز وجل بهم فتاب 
عليه وغفر له( . 
(١)في‏ نسخة : قد جعلتكم في حل من مرافقتي . 
(؟)في المصدر: وقالوا: لا نفارقك وحمل بنا ما يحل بك ويحزننا . 
(*)في المصدر: احتهال الكرييات - 
(4)نفي المصدر: بهل علبكم احتهال ما أنتم له معرضون . 
() فطم العود فطياً: قطعه . «لسان العرب ۱۰ : .٠۲۸۹‏ 
)في المصدر: وفاطم أوليائي عا يعرهم ويسيئهم . 
(7)التفسير المنسوب إلى الامام العسكري(ع): ۲۲١-۲۱۷‏ بفوارق أخرى محدودة غير ما ذكرنا . 
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زاهداً في الدّنيا زهد الرّاحل عنهاء ناظراً إليها بعين المستوحشين منهاء آمالك عنها مكفوفة» وهمتك 
عن زينتها مصروفة؛ وألحاظك عن بهجتها مطروفة ورغبتك في الآخرة معروفة. 

حتّى إذا الجور مد باعهء وأسفر الظلم قناعه» ودعا الغ أتباعه» وأنت في حرم جدّك قاطنء 
وللظالمين مباين» جليس البيت والمحراب» معتزل عن اللذات والشهوات؛ تنكر المنكر بقلبك ولسانك» 
على حسب طاقتك وإمكانك ثم اقتضاك العلم للإنكارء ولزمك أن تجاهد الفجّجارء فسرت في أولادك 
رأهاليك» وشيعتك ومواليك» وصدعت بالحقّ والبيّنة» ودعوت إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وأمرت 
باقامة الحدودء والطاعة للمعبود» ونهيت عن الخبائث والطغيان» وواجهوك بالظلم والعدوان. 

فجاهدتهم بعد الإيعاز لهم» وتأكيد الحججة عليهم؛ فنكثوا ذمامك وبيعتك وأسخطوا ربّك وجدّك. 
وبدؤوك بالحرب» فثبتٌ للطعن والصرب» وطحنت جنود الفجار» واقتحمت قسطل الغبار» مجالداً بذي 
الققارء كأنّك علي المختار. 

فلمًا رأوك ثابت الجاش» غير خائف ولا خاش» نصبوا لك غوائل مكرهم وقاتلوك بكيدهم وشرّهم» 
وأمر اللعين جنوده» فمنعوك الماء وورودهء وناجزوك القتال» وعاجلوك النزال» ورشقوك بالسّهام والنبال 
وبسطوا إليك أكفٌ الاصطلام؛ ولم يرعوا لك ذماماًء ولا راقبوا فيك اثاماًء في قتلهم أوليائك؛ ونهبهم 
رحالك. وأنت مقدّم في الهبوات؛ ومحتمل للاذيّات» قد عجبت من صبرك ملائكة السماوات. 

فأحدقوا بك من كل الجهات» وأئخنوك بالجراح» وحالوا بينك وبين الرّواح؛ ولم يبق لك ناصرء 
وأنت محتسب صابرء تذبُ عن نسوتك وأولادك حتّى نكسوك عن جوادك» فهويت إلى الأرض جريحاًء 
تطؤك الخيول بحوافرها أو تعلوك الطغاة ببواترها. 

قد رشح للموت جبينك» واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك تدير طرفاً خفياً إلى رحلك 
وييتك» وقد شغلت بنفسك عن ولدك وأهاليك وأسرع فرسك شارداًء إلى خيامك قاصداًء محمحماً باكياً. 

فلما رأين النساء جوادك مخزياًء ونظرن سرجك عليه ملوياًء برزن من الخدورء ناشرات الشعور» على 
الخدود لاطمات الوجوه سافرات» وبالعويل داعيات وبعد العر مذلّلات» وإلى مصرعك مبادرات. 

والشمر جالس على صدرك» ومولغ سيفه على نحرك؛ فابض على شيبتك بيده» ذابح لك بمهئده؛ قد 
سكنت حواسك» وخفيت أنفاسك؛ ورفع على القناة رأسك» وسبي أهلك كالعبيدء وصمّدوا في الحديدء 
فوق أقتاب المطيّات» تلفح وجوههم حر الهاجرات» يساقون في البراري والفلوات؛ أيديهم مغلولة إلى 
الأعناق يطاف بهم في الأسواق. 

فالويل للعصاة الفسّاقء لقد قتلوا بقتلك الإسلام؛ وعطلوا الصلاة والصيام ونقضوا السئن والأحكام» 
وهدموا قواعد الإيمان» وحرّفوا آيات القرآن» وهملجوا في البغي والعدوان. 

لقد أصبح رسول الله هه موتوراًء وعاد كتاب الله عر وجل مهجوراً وغودر الحق إذ قهرت مقهوراً. 
وفقد بفقدك التكبير والتهليل» والتحريم والتحليل والتنزيل والتأويل» وظهر بعدك التغبير والتبديل؛ والالحاد 
والتعطيل» والأهواء والأضاليل» والفتن والأباطيل. 

فقام ناعيك عند قبر جدّك الرّسول وهو فنعاك إليه بالدّمع الهطول قائلاً يا رسول الله قتل سبطك 
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وفتاك. واستبيح أهلك وحماك؛ وسبيت بعدك ذراريك» ووقع المحذور بعترتك وذويك» فانزعج الرّسول» 
وبكى قلبه المهول. وعرّاه بك الملائكة والأنبياءء وفجعت بك أمّك الزهراء. 

واختلفت جنود الملائكة المقرّبين تعزي أباك أمير المؤمنين» وأقيمت لك المآتم في أعلا عليين» 
ولطمت عليك الحور العين. وبكت السماء وسكانها والجنان وخرّانهاء والهضاب وأقطارهاء والبحار 
وحيتانهاء والجنان وولدانها والبيت والمقام» والمشعر الحرام» والحل والاحرام. 

الهم فبحرمة هذا المكان المنيف. صل على محمّد وآل محمّدء واحشرني في زمرتهم وأدخلني الجئة 
بشفاعتهم» اللَّهمْ ني أتوسّل إليك يا أسرع الحاسبين» ويا أكرم الأكرمين؛ ويا أحكم الحاكمين» بمحمد 
خاتم النبتِين» رسولك إلى العالمين أجمعين» وبأخيه وابن عمّه الأنزع البطين» العالم المكين» على أمير 
المؤمنين» وبفاطمة سيّدة نساء العالمين» وبالحسن الزكيّ عصمة المتقين . 

وبأبي عبد الله الحسين أكرم المستشهدين» وبأولاده المقتولين» وبعترته المظلومين» وبعليّ بن الحسين 
زين العابدين. وبمحمد بن علي قبلة الأرّابينء وجعفر بن محمد أصدق الصادقين وموسى بن جعفر مظهر 
البراهين وعلي 7" بن موسى ناصر الدّينء ومحمّد بن علي قدوة المهتدين» وعليّ بن محمد أزهد الزاهدين» 
والحسن بن عليّ وارث المستخلفين» والحجة على الخلق أجمعين؛ أن تصلي على محمد وآل محمد 
الصادقين الأبرّين» آل طه ويس. وأن تجعلني في القيامة من الآمنين المطمئنيّن الفائزين» الفرحين 
المستبشرين . 

اللّهِمْ اكتبني في المسلمين. والحقني بالصالحين» واجعل لي لسان صدق في الآخرينء وانصرني على 
الباغين» واكفني كيد الحاسدين. واصرف علي مكر الماكرين. واقبض علي أيدي الظالمين؛ واجمع بيني 
وبين السادة الميامين في أعلا عليّينء مع الذين أنعمت عليهم من النبيِينء والصديقين والشهداء والصَالحين» 
برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

اللْه إني أقسم عليك بنبيّك المعصوم. وبحكمك المحتوم» ونهيك المكتوم وبهذا القبر الملموم» 
الموسّد في كنفه الإمام المعصوم؛ المقتول المظلوم؛ أن تكشف ما بي من الغموم» وتصرف عني شر القدر 
المحتوم» وتجيرني من النار ذات السمومء اللّهمْ جللني بنعمتك. ورضني بقسمك» وتغمّدني بجودك 
وكرمك وباعدني من مكرك ونقمتك. 

اللّهِمْ اعصمني من الزلل؛ وسدّدني في القول والعمل» وافسح لي في مدّة الأجل؛ وأعفني من 
الأوجاع والعلل. وبلّغني بمواليَ وبفضلك أفضل الأمل. 

اللّهِمْ صل على محمد وآل محمد واقبل توبتي» وارحم عبرتي وأقلني عثرتي ونفس كربتي» واغفر لي 
خطيئتي؛ وأصلح لي في ذَرَيتي. 

اللّهِمّ لا تدع لي في هذا المشهد المعظم؛ والمحلّ المكرّم ذنباً إل غفرته ولا عيباً إلا سرّته» ولا غَمَا 
إلأكشفته؛ ولا رزقاً إل بسطتهء ولا جاهاً إل عمرته ولا فساداً إلآ أصلحتهء ولا أملاً إلا بلغته» ولا دعاء 
إلا أجبته» ولا مضيقاً إلأ فرجته ولا شملا إل جمعتهء ولا أمراً إلا أتممته» ولا مالاً إلا كثرته. ولا خلقاً إلا 
حسنته» ولا إنفاقاً إل أخلفته» ولا حالاً إلا عمرتهء ولا حسوداً إلا قمعتهء ولا عدرَاً إلا أردتيه ولا شرا إلا 
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كفينهء ولا مرضاً إلا شفيته» ولا بعيداً إلا أدنيته ولا شعثاً إلا لممته» ولا سؤالاً إلأ أعطيته؛ اللَّهِمْ ِي 
أسألك خير العاجلة وثواب الآجلة. 

اللّهمْ أغتني بحلالك عن الحرام» وبفضلك عن جميع الأنام» اللْهمْ إئي أسألك علماً نافعاً» وقلباً 
خاشعاً؛ ويقيناً شافيأء وعملاً زاكياً وصبراً جميلاء وأجرأ جزيلاء اللْهِمْ ارزقلي شكر نعمتك علي وزد في 
إحسانك وكرمك إِلنْ: واجعل قولي في الئاس مسموعاًء وعملي عندك مرفوعاء وأثرى في الخيرات متبوعاًء 
وعدوي مقموعا. 

الله صل على محمد وآل محمد الأخيارء في آناء اليل وأطراف التهار؛ واكفني شر الأشرارء 
وطهرني من الذنوب والأوزار» وأجرني من الثارء وأحلني دار القرارء واغفر لي ولجميع إخواني فيك 
وأخواتي المؤمنين والمؤمئات برحمتك يا أرحم الرَاحمين 

ثم توجّبه إلى القبلة وصلَ ركعتين واقرأ في الأولى سورة الأنبياء وفي الثانية الحشر؛ واقنت وقل: 


ا إله إل الله الحليم الكريم» لا إله إل لله الملي العظيم» لا إله إلا الله رب السموات الشبع 
والأرذ ضين الشبعء وما فيِهنَ. خلافاً لأعدائه وتكذيباً لمن عدل بهء وإقراراً لربوبيته. وخضوعاً لعزتهء الأوّل 
ر اول والآخر إلى غير آخرء الظاهر على كل شيء بقدرتهء الباطن دون كل شيء بعلمه ولطفهء لا تقف 
العقول على و ولا تدرك الأوهام حقيقة ماهيّته ولا تتصوّر الأنفس معاني كيفيته. مطلعاً على 
الصّماير» عارقاً بالسّرايره يعلم خائنة الأعين وما تفي الضدور. 

الهم إني أشهدك على تصديقي رسولك فاك وإيماني به وعلمي بمنزلته وإني أشهد أنه النبىُ الذي 
نطقت الحكمة بفضله؛ وبشّرت الأنبياء بهء ودعت إلى الإقرار بما جاء به» وحنّت على تصديقه بعولة 
تعالى: «الذي يجدوله مكتوباً عندهم في التورية والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهيهم عن المدكر وبحلٌ لهم 
الطيبات ويحرّم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم 4 . 

قصل على محمد رسولك إلى الكقلين. وسد الأنبياء المصطفين» وعلى أخيه وابن عه اللذين لم 
يشركا بك طرقة عين أيداء وعلى فاطمة الرّهراء سيّدة نساء العالمين. وعلى سيّدي شباب أهل الجلة الحسن 
والحسينء صلاة خالدة الدرامء» عدد قطر الرّهامء وزنة الجبال والآكام» ما أورق السّلام. واختلف الضيّاء 
والظلام» وعلى آله الطاهرين» الأئمة المهتدين؛ الذائدين عن الذين عليَ ومحمّد وجعفر وموسى وعلي 
ومحمد وعليٌ والحسن والحجة القرام بالقسط وسلالة الشبط. 

اللهمٌ ني أسألك بحل هذا الإمام فرجاً فريبأ وصبراً جميلاًء ونصراً عزيزاء وغنى عن الخلقء وثباتاً 
في الهدى. والتوفيق لما تحب وترضى» ورزقاً واسعاً حلالاً طَيباء مريئاً دارًاً مائغاً فاضلاً مفضّلاً صا صبّاء 
EN‏ ولا مئة من أحد: وعافية من كل يلاء وسقم ومرض» والشكر على العافية والنعماءء 
وإذا جاء الموت فاقبضنا على أحسن ما يكون لك طاعة؛ على ما أمرتنا محافظين» حتى تؤذيئا إلى جنات 
النعيم» برحمتك يا أرحم الزاحمين. 
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اللْهُمْ صل على محمّد وآل محمد وأوحشني من ادنيا وآنسني بالآخرة؛ فإنّه لا يوحش من الدنيا إلا 
خوفك» ولا يؤنس بالآخرة إلا رجآؤك. اللَّهِمْ لك الحجّة لا عليك. وإليك المشتكى لامنك» فصل على 
محمد وآله وأعني على نفسي الظالمة العاصيةء وشهوتي الغالبةء راخت لي بالعافية. 

الهم إن استغفاري إياك وأنا مص على ما نهيث قلة حياء؛ وتركي الاستغفار مع علمي بسعة حلمك 
تضييع لحق الرّجاءء اللّهمْ إن ذنوبي تؤيسني أن أرجوك وإِنَّ علمي بسعة رحمتك يمنعني أن أخشاك؛ فصل 
على محمّد وآل محمد وصدّق رجائي لك وكذّب خوني منك؛ وکن لي عند أحسن ني بك يا أكرم 
الأكرمين , 

اللَهمْ صل على محمد وآل محمد وأيدني بالعصمةء وأنطق لسائي بالحكمةء واجعلني ممْن يندم على 
ما ضِيّعه في أمسه» ولا يغبن حظّه في يومه» ولا بهم لرزق غده؛ اللَهمْ إن الغني من استغنى بك وافتقر 
إليك. والفقير من استخنى بخلقك عنك» فصل على محمد وآل محمدء وأغنني عن خلقك بك. واجعاني 
ممّن لا يبسط كفا إلا إليك , 

الهم إن الشّقيّ من قنط وأمامه النُوبةَ ووراءه الْرّحمة» وإن كنت ضعيف العمل فإني في رحمتك قوي 
الأمل» فهب لي ضعف عملي لقوّة أملي . 

اللّهمّ إن كنت تعلم أن ما في عبادك من هو أفسى قلباً مني وأعظم مئي ذتباً فإني أعلم انه لا مولى 
أعظم منك طولأء وأوسع رحمة وعفواً؛ فيا من هو أوحد في رحمتهء اغفر لمن ليس بأوحد في خطيئته . 

اللَهمْ نك أمرتنا فعصيناء ونهيت فما انتهيناء وذكّرت فتناسيناء وبضرت فتعاميناء وحذّرت فتعذيناء وما 
كان ذلك جزاء إحساتك إليناء وأنت أعلم بما أعلتا وأخفيناء وأخبر يما نأني وما أتيناء فصل على محمد وآل 
محمد ولا تؤاحذنا بما أخطأنا ونسيناء وهب لنا حقوقك لديناء وأتم إحسانك إلبناء وأسبل رحمتك علينا. 

الله إنَا نتوسّل إليك بهذا الصدَيق الإمام» ونسألك بالق الذي جعلته له ولجدّه رسولك ولأبويه علي 
وفاطمةء أهل بيت الرّحمة» إدرار الرّزق الذي به قرام حياتناء وصلاح أحوال عبالناء فأنت الكريم الذي 
تعطي من سعة؛ وتمنح من قدرة» ونحن نسألك من الرزق ما يكون صلاحاً للدُنياء وبلاغاً للآخرة. 

اللّهِمٌّ صل على محمد وآل محمّدء واغفر لنا ولوالديناء ولجميع المؤمئين والمؤمنات» والمسلمين 
والمسلمات. الأحياء منهم والأموات» وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار. 

ثم تركع وتسجد وتجلس وتتشهد وتسلم فإذا سبحت فعفْر خديك وقل: سيحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر أربعين مرّة. وأسأل الله العصمة واللجاة والمغفرة والتوفيق بحسن العمل والقبول لما تتقؤب 
به إليه وتبنغي به وجهه وقف عند الرأس ثم صل ركعتين على ما تقدّم . 

لم اذكبٌ على القبر وقبله وقى: زاد الك في شرفكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وادع لنفسك 
ولوالديك ولمن أردت9 . 

بيان: قوله غليئلة : «بهذا القبر الملموم؟ أي الذي يلم وينزل به الناس للزيارة قوله: «خلافأه أي أقول 
كلمة التوحيد. خلافاً لهم قوله: «اللذين لم يشركا يك آي العم وابنه أو محمد وعليَء والرهام كججال جمع 
الرّهمة ‏ بالكسر . وهي المطر الضعيف الدائم» والسّلام ‏ بالفتح ويكسر -: شجر. 


)١(‏ لم تعثر على كتاب المزار للمفيد هذا 
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قوله : «فيامن هو أوحد في رحمته» في بعض التسخ بالجيم فهو من الوجدان أي يا من يجد كل شيء 
أراد من رحمته أكثر من غيره» اغفر لمن ليس هو أكثر خطيئة من جميع من سواهء ويحتمل أن يكون في 
الثاني كلمة في تعليليّة أي اغفر لمن لا يجد شيئاً بسبب خطيئته: وفي بعض النسخ بالحاء المهملة أي أنت 
وحيد في الرحمة وأنا لست بوحيد في الخطيثة وهو أظهر. 

قوله: «وأسبل»: الإسبال إرسال الستر وفيه استعارة مكنية. 

؟ ‏ أقول: فال مؤلّف المزار الكبير: زيارة أخرى في يوم عاشوراء مما خرج من الناحية إلى أحد 
الأبواب قال: تقف عليه وتقول: السّلام على آدم صفوة الله من خليقته؛ ‏ وساق الزيارة إلى آخرها مثل ما 
مر - فظهر أن هله الزيارة ملقولة مرويّة: ويحتمل أن لا تكون مختضة بيوم عاشوراء» كما فعله اليد 
المرتضى ‏ ره (©. 

وأا الاختلاف الواقع بين تلك الزيارة وبين ما نسب إلى السَيد المرتضى فلعله مبنئ على اختلاف 
الرّرايات والأظهر أن اليد أخذ هذه الزيارة وأضاف إليها من قبل نفسه ما أضاف, 

وفي روايتي المفيد والمزار الكبير بعد قوله المخصوص باخوته قوله: السلام على صاحب القبّة 
السامية » والظاهر أله سقط من النسّاخ الزيارة التي الحقناها من رواية السّيد ‏ ره . 


56 
باب زيارة الأربعين 

١‏ - قال السيّد . رصي الله عنه ‏ يروى عن أبي محمد العسكري غت أنه قال: علامات المؤمن 
خمس: صلاة إحدى وخمسين؛ وزيارة الأربعين» والتَخْتّم باليمين» وتعفير الجبين» والجهر ببسم الله 
الرّحمن الرحيم . 

رقال عطا: كنت مع جابر بن عبد الله يوم العشرين من صفر فلمًا وصلنا الغاضرية اغتسل في شريعتها 
ولیس قميصاً كان معه طاهراً؛ نَم قال لي : أمعك شيء من الطيب يا عطا؟ قلت: معي سعد فجعل منه 
على رأسه وساير جسده. ثم مشى حافياً حنى وقف عند رأس الحسين نل وكثر ثلاثاً ثم حر مغشياً عليه 
فلمًا أفاق سمعته يقول: 

السَّلام عليكم با آل الله السّلام عليكم يا صفوة الله السّلام عليكم يا خيرة الله من خلقهء السّْلام 
عليكم يا ساداث الشّادات» السّلام عليكم يا ليوث الغابات» السّلام عليكم يا سفينة الئجاة» التلام عليك9) 
ورحمة الله وبركاته؛ السّلام عليك يا وارث علم الأنبياء» السّلام عليك يا وارث آدم عمفوة اللهء السّلام عليك 
يا وارث لوح نبي الله» السَلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السّلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيح الله 
الشلام عليك يا وارث موسى كليم الله السّلام عليك يا وارث عيسى روح الله . 

الشلام عليك یا اين محمد المصطنى ١‏ السلام عليك يا ابن علي المرتضىء السلام عليك يا ابن قاطمة 
الرّهراءء النلام عليك يا شهيد بن الشهيد. السلام عليك يا قتيل بن القتيل؛ السّلام عليك يا ولي الله وابن 
وليه السلام عليك يا حجّة الله وابن حتجته على خلقه. 


)١(‏ المزار الكبير ص۷۱۹ 4 (؟1) المصدر إضافة «يا أبا عيد اللدة 
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أشهد أنك قد أقمت الصّلاة: وأتيت الرّكاةء وأمرت بالمعروف. ونهيت هن المنكر» وبررت والديك» 
وجاهدت عدوّكء أشهد أنك تسمع الكلام وترد الجواب: وألك حبيب الله وخليله ونجيبه وصفيّه وابن 
صفيّهء زرتك مشتاقاً فكن لي شفيعاً إلى الله. يا سيّدي استشفع إلى الله بجدّك سيّد النبتينء وبأبيك سيد 
الوصيّين ؛ وبأمّك سيّدة نساء العالمين؛ لعن الله قاتليك وظالميك وشانئيك ومبفضيك من الأوّلين والآخرين. 

ثم انحنى على القبر مرغ خديه عليه وصلى أربع ركعات ثم جاء إلى قبر علي بن الحسين تله فقال: 

الشلام عليك يا مولاي وابن مولاي» لعن الله قاتلك لعن الله ظالمك أتقرّب إلى الله بمحبتكمء وابرأ 
إلى الله من عدوّكم . 

ثم قله وصلى ركعتين» والتفت إلى قبور الشهداء فقال: 

السَلام على الأرواح المنيخة بقبر أبي عبد الله السّلام عليكم يا شيعة الله وشيعة رسوله وشيعة أمير 
المؤمنين والحسن والحسين» السّلام عليكم يا طاهرون» السّلام عليكم يا مهديون» السلام عليكم يا آبرارء 
الملام عليكم وعلى ملاتكة الله الحافين بقبرركم» جمعني الله وإناكم في مستقر رحمته تحت عرشه. 

ثم جاء إلى قبر العبّاس بن أمير المؤمنين ياو فوقف عليه وقال: 

السّلام عليك يا أبا القاسمء السلام عليك يا عباس بن علي السّلام عليك يا ابن أمير المؤمتين أشهد 
ألك قد بالغت في التصيحة وآذيت الأمانةء وجاهدت عدوّك وعدو أخيك؛ فصلوات الله على روحك 
الطئبةء وجزاك الله من أخ خيراً. 

ثم صلى ركعتين ودعا إلى الله ومضى. 

بيان: هذا الخبر يدل على أن جابراً رضي الله عنه كان يستحسن الطيب لزيارته 8# ٠‏ وقد مر في 
بعض الأخبار المنع عنهء ولا يبعد أن يحمل أخبار المنع على ما إذا كان المقصود منه التلدّذ لا حرمة 
الروضة المقدّسة وإكرامها وتطبيبها وقال الفيروز آبادي: شيعة الرّجل ‏ بالكسر -: أتباعه وأنصار.؟. 

؟ -يب: أخبرنا جماعة من أصحابناء عن أبي محمد هارون بن موسى بن أحمد التلعكبري قال: 
حدّثنا محمّد بن علي بن معمر قال: حذلني أبو الحسن على بن محمد بن مسعدة والحسن بن علي بن 
فضا » عن سعذان بن مسبم » عن صفوان بن مهران الجمال قال: قال لي مولاي الصّادق صلوات الله عليه 
في زيارة الأربعين : تزور عند ارتفاع التهار وتقول: 

للام على ولي الله وحبيبهء السلام على خليل الله ونجيّهء السّلام على صفي الله وابن صفيّه السلام 
على الحسين المظلوم الشهيدء السلام على أسير الكربات» وقتيل العبرات» الهم إني أشهد أنه وليك وابن 
وليّك» وصفيْك وابن صَنيّك» الفائز بكرامتك» أكرمته بالشهادة» وحبوته بالسّعادة» واجتبيته بطيب الولادة) 
وجعلته سيّداً من السّادة» وقائدا من القادة؛ وذائداً من الذّادة. 

وأعطيته مواريث الأنبباءء وجعلته حجمة على خلقك من الأرصياء» فأعذر في الدعاء» ومنح التصح 
وبذل مهجته فيك؛ ليستنقل عبادك من الجهالة: وحيرة الضلالةء وقد توازو عليه من غرته الدنياء وباع حظه 
بالارذل الأدني» وشرى آخرته بالقّمن الأوكس» وتغطرس وتردّي في هواه» وأسخطك وأسخط نبيّك وأطاع 


)0 مصباح الراثر ص۲۱۹ -١؟؟,‏ 
(۲) القامرس المحيط ج ص.ة4. 
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من غبادك أل المّقاق والتفاق» وحملة الأوزار» المستوجبين للثارء فجاهدهم فيك صابراً محتبأً» حتّى 
سفك في طاعتك دمهء واستبيح حریمه اللّهمْ قالعنهم لعناً وبيلاً» وعذبهم عذاباً ألما 

السلام عليك يا ابن رسول اللهء السلام عليك يا ابن سيّد الأوصياء» أشهد أنّك أمين الله واين أمينه. 
عشت سعيداًء ومضيت حميداً» ومت فقيداً مظلوماً شهيداً؛ وأشهد أن الله مجر لك ما وعدك. ومهلك 
من خذلك. ومعدٌّبٌ من قتلك. 

وأشهد أنّك وفيت بعهد اللهء وجاهدت في سبيل الله حثى أتاك اليقين» فلعن الله من قتلك ولعن الله 
من ظلمك. ولعن الله أمَة سمعت بذلك فرضيت به» اللْهمْ إني أشهدك أني ولي لمن والاهء وعد لمن 
عاداه» بأبي انت وآمي يا ابن رسول الله . 

أشهد أك كنت نورا في الأصلاب الشامخة» والأرحام المطهرةء لم تنتجسك الجاهليّة بأنجاسهاء 
ولم تلبسك من مدلهمات7" ثيابهاء وأشهد أك من دعائم الدين وأركان المسلمين» ومعقل المؤمنين. 
وأشهد ألك الإمام البرُ التفيئ الرضيّ الرّكي الهادي المهدي. 

وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة الثقوى» وأعلام الهدى» والعروة الوثقى» والحسجة على أهل الدنياء 
وأشهد أني بكم مؤمن وبايابكم موقن» بشرايع ديني» وخواتهم عملي» وقلبي لقلبكم سلم» وأمري لأمركم 
متّبع ؛ ونصرتي لكم معدّة؛ حتی يأذن الله لكم. 

فمعكم معكم لا مع عدركم»؛ صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم 
وظاهر كم وياطنكم آمين ربٌ العالمين. 

وتصلي ركعتين وتدعو بما أحببت وتنصرف9؟, 

أقول: أورد المفيد؟ والتير© والشهيدا" وغيرهم رحمهم الله هذه الزيارة في كتبهم مرسلا. 

ورواه اليد في الاقيال ٠١‏ بإسناده عن التعلكبري إلى آخر ما مر سنداً ومتناًء ثم قال فيه وفي مصباح 
الزَائر"2: وجدت لهذه الزبارة وداعاً يختص بها وهو أن تقف قدّام الضريح وتقول : 

السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن علي المرتضى› وصيٰ رسول الله السلام عليك 
يا ابن فاطمة الزهراء سيّدة نساء العالمين؛ السلام عليك يا وارث الحسن الزُكي؛ السلام عليك يا حسّة الله 
في أرضه» وشاهده على خلقهء السلام عليك يا آبا عبد الله الشهيد . 

السّلام عليك يا مولاي وابن مولايء أشهد أنك قد أقمت الصّلاةء» وآتيت الركاةء وأمرت بالمعروف» 
ونهيت عن المنكرء وجاهدت في سبيل الله عبّى أتاك اليقين» وأشهد أنك على بيّئة من رك أتيتك يا 
مولاي زائراً واقداً راغباً مقراً لك بالأنوب. هارباً إليك من الخطاياء لتشفع لي عند رك يا ابن رسول الله 
صلى الله عليك حيّاً وميتاء فإِن لك عند الله مقاماً معلوماً وشفاعة مقبولةء لعن الله من ظلمك؛ لعن الله من 
حرمك وغصب حقّك» لعن الله من قتلك» ولعن الله من خدلك»› ولعن الله من دعاك فلم يجبك ولم يعنك» 
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ولعن الله من منعك من حرم الله وحرم رسوله وحرم أبيك وأخيك؛ ولعن الله من منعك من شرب ماء الفرات 

اللّهمْ فاطر السموات والأرض؛ عالم الخيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا قيه يختلفون؛ 
وسيعلم الّذين ظلموا آي منقلب ينقبلون» اللّهمْ لا تجعله آخر العهد من زيارته وارزقنيه أيداً ما بقيت وحييت 
يا ربُء وإن مت فاحشرني في زمرته يا أرحم الرّاحمين. 

ثم قال رحمه الله : وأما زيارة العبّاس بن مولانا أمير المؤمنين تلل وزيارة الشهداء مع مولانا 
الحسين با فترورهم في هذا اليوم بما قلمناه من زيارتهم في يوم عاشوراء» وإن شاء بغيرها من زياراتهم 
المنقولة عن الأصنياءة؟ , 

بيان: الذود: الوق والطرد والدفعء أي يدفع عن الإسلام والمسلمين ما يوجب الفساد. 
والوكس : النقصان©2. والغطرسة : الإعجاب بالئفس» والتطاول على الأقران والتكبّر؛ وتغطرس: تغضب 
وفي مشيته تبختر وتعسّف الطريقء ذكرها الفيروز آبادي» وترذى في البثر سقط . 

قوله 4# : «بشرايع ديني» لعلّ المعنى أن شرايع ديني وخواتيم عملي يشهد معي بذلك على سبيل 
المبالغة والتجؤز؛ أي كونهما موافقين لما أمرئم به شاهد لي بأني بكم مؤمن. 

ويحتمل أن يكون العطف في قوله بايابكم من قبيل عطف المفرد أي مؤمن بايايكم؛ ويكون قوله موقن 
خبراً بعد خبر لأنّْ» وقوله بشرايع متعلقاً بموقن أي موقن بحقيّة شرايع ديني» وبحقية ما يختم به عملي من 
الجتة والثار والثواب والعقاب. 

وفي بعض نسخ التهذيب #وبشرايع» مع العطف فيرجع إلى المعنى الأخير ولعله سقط من البين شيء 
كما يظهر مما يشبهه هن الفقرات الواقعة فى ساير الزيارات. 

فايدة: اعلم آنه ليس في الأخبار ما العلة في استحباب زيارته صلوات الله عليه ني هذا اليرم؟ 
والمشهور بين الأصحاب أن العلة في ذلك رجوع حرم الحسين صلوات الله عليه في محل ذلك اليوم إلى 
كربلاء عند رجوعهم من الشَامء وإلحاق علىٌ بن الحسين صلوات الله عليه الرؤوس بالأجساد» وقبل في مثل 
ذلك اليوم رجعوا إلى المدينة» وكلاعما مستبعدان جذاً لأن الزمان لا يسع ذلك كما يظهر من الأخبار 
والآثاره وكون ذلك في الْسْنة الآخرى أيضاً مستيعد. 

ولعلٌ العلة في استحياب الزيارة في هذا اليوم هو أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه في مثل 
هذا اليوم وصل من المدينة إلى قبره الشّريف وزاره بالرّيارة التي مر ذكرهاء فكان أوّل من زاره من الإنس 
ظاهرأء فلذلك يستحبٌ التأسي به أو إطلاق أهل البيت ليت في السام من الحيس والقيد في مثل هذا اليوم؛ 
أو علّة أخرى لا نعرفه. 

قال الكفعمي . ره -: إِنْما سيت بزيارة الأربعين لآن وكتها يوم العشربن من صفر وذلك لأربعين يوماً 
من مقتل الحسين 4# » وهو اليوم الذي ورد فيه جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب التّبي و من المدينة 





() الإقبال ج۴ ص۱۰۳ و4١1.‏ (؟) القاموس المحيط ج١‏ ص٣٠٠.‏ 
(۳) القاموس المحيط ج۴ م .۲٠۷‏ 
(1) القاموس المحيط ج۲ ص 717 
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إلى كربلاء لزيارة قبر الحسين 8# فكان أوّل من زاره من الاس وفي هذا اليوم كان رجوع حرم الحسين 
تن من الشام إلى المدية . 

وقال اليد رحمه الله في كتاب الإقبال: قإن قيل كيف يكون يوم العشرين من صفر يوم الأربعين إذا 
كان قتل الحسين صلوات الله عليه يوم عاشر محرّم فيكون يوم العاشر من جملة الأربعين فيصير أحداً 
وأربعين؛ فيقال: لعله قد كان شهر محرّم الذي فيه صلوات الله عليه ناقصاً وكان يوم عشرين من صفر تمام 
أربعين يوما. 

فإنه حيث ضبط يوم الأربعين بالعشرين من صفر فإمًا أن يكون الشهر كما قلنا ناقصاً أو يكون تاماً 
ويكون يوم قتله صلوات الله عليه غير محسوب من عدد الأربعين لأنَّ قتله كان في أواخر نهاره فلم يحصل 
ذلك اليوم كله في العددء وهذا تأويل كاف للعارفين» وهم أعرف بأسرار رب العالمين في تعيين أوقات 
الزيارة للطاهرين ‏ 

ثم قال رحمه الله: ووجدت في المصباح أن حرم الحسين تايل وصلوا المدينة مع مولانا علي بن 
الحسين غجلا يوم العشرين من صفر . 

وفي غير المصباح آنهم وصلوا كربلاء أيضاً في عودهم من الشام يوم العشرين من صفر وكلاهما 
مستبعد لأنْ عبيد الله بن زياد لعنه الله كتب إلى يزيد يعرّفه ما جرى ويستأذنه في حملهم ولم يحملهم حتّى 
عاد الجواب إليه وهذا يحتاج إلى نحو عشرين يوماً أو أكثر منهاء ولأنه لما حملهم إلى الشام روي أنهم 
أقاموا فيها شهراً في موضع لا يكثهم من حر ولا برد» وصورة الحال تقتضي أنهم تأخروا أكثر من أربعين 
يوماً من يوم قتل تة إلى أن وصلوا العراق آو المدينة. 

وأما جوازهم في عودهم على كربلاء فيمكن ذلك ولكه ما يكون وصولهم إليها يوم العشرين من صفر 
لأنهم اجتمعوا على ما روي مع جابر بن عبد الله الأنصاري» فإن كان جابر وصل زائراً من الحجاز فيحتاج 
وصول الخبر إليه ومجيئه أكثر من أربعين يوماً وعلى أن يكون جاير وصل من غير الحجاز من الكوفة أو 
ا 

أفول: قد سبق بعض القول منا في ذلك في أبواب تاريخه صلوات الله عليه . 


كك 
باب زيارته نقتهد في اول يوم من رجب والنصف 
من شعبان وليلتيهما 
١‏ قال المغيد!؟) والسيّد ابن طاوس رحمة الله عليهما وغيرهما: زبارة أؤل يوم من رجب وليلته وليلة 
النصف من شعبان فإذا أردت زيارته هثل في الأوقات المذكورة فاغتسل والبس أطهر ليابك» رقف على 


.٤۸۹ص مصباح الكفعمي‎ )١( 

0( الإقال ج۲ عن 1٠١١‏ راكا. 

(۳) راجع ج٤٤‏ ص۹١۱‏ من المطبوعة. 

(4) لم نمثر على القسم المخطوط من المزار للمفيد هذا 
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1 كعاب العزار ج‎ LEA 


باب قبته مستقبل القبلة» وسلّم على سيّدنا رسول الله ولو وعلى أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين 
والأتمة صلوات الله عليهم أجمعين. 

ثم ادخل على ضريحه وكبّر الله مائة مره وقل: 

السَلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن خاتم النبيّين» السلام عليك يا ابن سيد 
المرسلين؛ السلام عليك پا ابن سيّد الوصيين» السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا حسين بن عليّ» 
السلام عليك يا اين فاطمة سيّدة نساء العالمين» السلام عليك يا ولي وابن وليه السلام عليك يا صمي الله 
وابن صعيّهء السلام عليك يا حجة الله وابن ححجته؛ السلام عليك يا حبيب الله وابن حبيبه؛ السلام عليك يا 
سفير الله وابن سفيره» السلام عليك يا خازن الكتاب المسطورء السلام عليك يا وارث التوراة والإنجيل 
والرّبور» السَلام عليك يا أمين الرّحمان» السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا عمود الذّين؛ السلام 
عليك يا باب حكمة رب العالمين [السلام عليك يا باب حطة الذي من دخله كان من الآمنين]20 السلام 
عليك يا عيبة علم الله السلام عليك يا موضع سر الله. 

السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره؛ والوتر الموتورء السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك» 
وأناخت برحلك» بأبي أنت وأمّي ونفسي يا آبا عبد الله لقد عظمت المصيبة» وجلث الرزيّة بك علينا وعلى 
جميع أهل الإسلام» فلعن الله أمّة أسسّت أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت» ولعن الله أمّة دفعتكم عن 
مقامكم وآزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. 

بأبي أنت وأمي ونفسي يا أبا عبد الله؛ آشهد لقد اقشعرّت لدمائكم أظلّة العرش مع أظلة الخلايق» 
ويكتكم السّماء والأرض» وسكان الجنان والبرٌ والبحرء صلى الله عليك عدد ما في علم الله لبيك داعي 
الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استتصارك» ققد أجابك قلبي وسمعي وبصري» 
سان ريّئا إن كان وعد ربّنا لمفعولا. 

أشهد آئك طهر طاهر مطهرء من طهر طاهر مظهرء طهرت رطهرث بك البلاد» وطهرت أرض أنت 
بها وطهر حرمك؛ أشهد أنّك قد أمرت بالقسط والعدل ودعوت إليهما وأّك صادق صذيق فيما دعوت إليهء 
وإنك ثار الله في الأرض . 

وأشهد أك قد بلغت عن الله وعن جذك رسول الله؛ وعن أبيك أمير المؤمتين وعن أخيك الحسن؛ 
ونصحت وجاهدت في سبيل الله » وعبدته مخلصاً حبّى أتاك اليقين فجزاك الله خير جزاء الشابقين» وصلى 
الله عليك وسلم تسليماً. 

اللَهمْ صل على محمد وآل محمْدء رصل على الحسين المظلوم القهيد الرّشيدء قتيل العبرات» وأسير 
الكربات» صلاة نامية زاكية مباركة يصعد أؤلها ولا ينفد آخرها أفضل ما صليت على أحد من أولاد أنبيائك 
المرسلين يا إله العالمين. 

ثم قبل الضَريح وضع خدّك الأيمن عليه والأيسر ودر حول الضَريح وقبّله من أربع جوانبد9؟2. 

وقال المفيد رحمه الله: ثمْ امض إلى ضريح علي بن الحسين تلقث وقف عليه وقل : 


)١(‏ عبارة «السلام عليك يا ياب حطة الذي من دخله كان من الآمين» ليست في المصدر. 
(۲) مصباح الزائر ص٤۲۲‏ و 859 


ع (سحود الملائكة ومعناه ومدة مكثه عليه السلام في المنة) 1 


۲V‏ اقول : قال السيّد ابن طاوس في سعد السعود: رأيت في صحف إدريس على نبيّنا وآله وعليه السلام في ذكر 
سؤال إبليس وجواب الله له قال : رب فانظرن إلى يوم يبعثون» قال : لا ولكتك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم» 
0 ع م أن أطهر کک اليوم من الكفر والشرك والمعاصي ٠‏ وأنتعخب لذلك الرقت عبادا لي 
والزهد في الدنياء والرغبة فيها عندي ا 0 وبه شد أولئك أوليائي حقاًء اتا نس 
وأميناً مرتضى. فجعلته هم نبيَآَء ورسولاً وجعلتهم له أولياء وأنصاراًء تلك أمة َة اخترتها للنبي المصطفى وآميني 
المرتضى ٠‏ ذلك وقت حجبته في علم غيبي » ولا بد آنه واقع ‏ أبيدك يومثذ وخيلك ورجلك وجنودك أجمعين. 
فاذهب فإنك من المنظرين إل يوم الوقت المعلوء ¢ ثم قال الله لآدم : قم فانظر إلى هؤلاء الملائكة الذين قبالك» فإتهم 
من الذين سجدوا لك فقل وم فقل : السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ فأتاهم فسلّم عليهم كا أمره الله فقالوا : وعليك 
السلام يا آدم ورحمة الله وبركاته؛ فقال الله : هذه تيك يا آدم وتحيّة ذرَيْتك فيها بينهم إلى يوم القيامة . ٠‏ ثم ذكر شرح 
خلق ذرَيّة آدم وشهادة من تكلف منهم بالربوبيّة والوحدانيّة لله جل جلاله ثمّ قال : ونظر آدم إلى طائفة من ذرّيته 
يتلألؤ نورهم يسعى, قال آدم : ماهؤلاء؟ قال : هؤلاء الأنبياء من ذرّيتك» قال : كم هم يا ربّ؟ قال : هم ماثة 
ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي » المرسلون منهم ثلائمائة وخسة عشر نيبا مرسلا قال: يا رب فا بال نور هذا 
A‏ ا : لفضله عليهم جيعاً» قال : ومن هذا النْبِيَ يا ربَ؟ وما اسمبه؟ قال : هذا 
محمد نبيي ورسولي وأميني ونجيبي ونجټي وخيرتي وصفوتي وخالصتي وحبيبي وخخليل وأكرم خلمي عل ؛ راحم 
جه وآثرهم عندي ‏ وأقربهم مني ١‏ وأعرفهم لي ؛ وأرجحهم حلاً وعلماً وإيماناً ويقينا وصدقاً وبر وعفافا وعبادة 
وخشوعاً وورعاً وسلمً وإسلاماًء أخذت له ميثاق حملة عرشي فها دونهم من خلائقي في السماوات والارض بالإيمان به 
والإقرار بنبوته فآمن به يا آدم تزد مني قربة ومنزلة وفضلا ونوراً ووقاراً قال آدم : آمنت بالله وبرسؤله محمد قالالله :. 
قد أوجبت لك يا آدم وقد زدتك فضلاً وكرامة أنت يا آدم أل الأنبياء والمرسلين » وابنك عمد خانم الأنبياء والرسل» 
وأؤل من تنشق الأرض عنهم يوم القيامة؛ وأوّل من يكسى ويحمل إلى الموقف . وأوّل شافع وأوّل مشفع ؛ وأو فارع 
لأبواب الجنان» وأول من يفتح له؛ وأول من يدخل الجنة » قد كنيّتك به فأنت أبو محمّد» فقال آدم: : الحمد لله الذي 
جعل من ذرّيّتي من فضله ببذه الفضائل وسبقني إلى الجثة ولا أحسده . 


ثم ذكر مشاهدة آدم لمن أخرج الله جل جلاله من ظهره من جوهر ذرَيته إلى يوم القيامة» واختباره للمطيعين» 
00 (ع) عن العصاة له سبحانه» وذكر خلق حواء من ضلع آدم (ع)20. 


فس : ثم لآنينهم من بين أيديهم 4 الآية أمّا بين أيديهم فهو من قبل الآخرة لأُخبرتهم أنه لا جنة ولا نار ولا 
نشورء وأمّا خلفهم يقول : من قبل دنياهم آمرهم بجمع الأموال وآمرهم أن لا يصلوا في أموال حم رحماً ولا يععطوا منه 
حقاً. وآمرهم أن لا ينفقوا على ذرارييم")ء وأخوّفهم على الضيعة("» وأمًا عن أيمانهم يقول: من قبل دينهم فإن 
كانوا على ضلالة زيّنتها لهم ٠‏ وإن كانوا على المدى أخرجهم منه(!»؛ وأما عن شمائلهم يقول: من قبل الّذات 
والشهوات » يقول الله : «ولقد صدّق عليهم إبليس ظنه» . 


.75-7*”1 سهد السعود:‎ )١( 

(۲)ني المصدر: وآمرهم أن لا يقللوا عل ذرياتهم . 

(*)في المصدر: وأخوفهم عليهم الضبعة» وفي نسخة : الضيغة . 

(4 )ني المصدر: وان كانوا على الهدى جهدت عليهم حتى أخرجهم منه. 


11/10۲ 


11/16 


3 57 باب زيارة الحسين عليه السلام لي آول يوم من رجب والنصف من شمبان وليلثيهما 1 


السلام عليك أيها الصَديق الطيب الركي الحبيب المقرّب» وابن ريحانة رسول الله؛ السلام عليك من 
شهيد محتسب. ورحمة الله وبركاته: ما أكرم مقامك وأشرف منقلبك» أشهد لقد شكر الله سعيك» وأجزل 
ثوابك» وألحقك بالذروة العاليةء حيث الشّرف كل الشرف» وني الغرف كما من عليك من قبل» وجعلك 
من أهل البيت» الّذين أذهب الله عنهم الرُجس وطهّرهم تطهيرأء صلوات الله عليك ورحمة الله وبركاته 
ورضوانه؛ فاشفع أيّها السيد الطاهر إلى رنك في حط الأثقال عن ظهري» وتخفيفها عّي» وارحم ذلي 
وخضوعي لك وللسيّد أيك» صلَى الله عليكما. 

ثم انكبٌ على القبر وقل ! 

زاد الله في شرفكم في الآخرة كما شرّفكم في الذنياء وأسعدكم كما أسعد بكمء وأشهد ألكم أعلام 
الدين» ونجوم العالمين؛ والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

ثم توجه إلى الشهداء رضوان الله عليهم وقل: 

السلام عليكم يا أتصار الله؛ وأنصار رسوله؛ وأنصار علي بن أبي طالب» وأنصار فاطمة» وأنصار 
الحسن والحسين» وأنصار الإسلام: أشهد لقد نصحتم الله وجاهدتم في سبيله فجزاكم الله من الإسلام وأهله 
أفضل الجزاء فزتم والله فوزاً عظيماًء يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزاً عظيماأ أشهد أنكم أحياء عند ربكم 
ترزقون» أشهد أنكم الشهداء والشعداء واكم الغائزرن في درجات العلىء واللام عليكم ورحمة الله 
ويركاته . 

نم عد إلى عند الرّاس فصل صلاة الزيارة وادع لنفسك ولوالديك ولإخوانك. 

وقال السيّد قدس الله روحه: وامض وقف على ضريح علي بن الحسين كنف مستقبل القبلة وقل : 

السلام من الله والسلام من ملائكته المقرّبين » وأئبيائه المرسلين؛ وعباده الصالحين وجميع أهل طاعته 
من أهل الماوات والأرضين على أبي عبد الله الحسين بن علي ورحمة الله وبركاتهء السلام على أوْل قتيل» 
من نسل خير سليل» من سلالة إبراهيم الخليل» صلى الله علبك وعلى أبيك» إذ قال فيك قتل الله قوماً 
قتلوك يا بني ما أجرأهم على الرّحمن وعلى انتهاك حرمة السول؛ على الدّنِيا بعدك العفاء أشهد أنّك ابن 
حججة الله وابن أمينهء حكم الله لك على قاتليك. وأصلاهم جهئم وساءت مصيراً؛ وجعلنا الله يوم القيامة من 
ملاقيك ومرافقيك» ومرافقي جدك وأبيك وعمّك وأخيك» وآمّك المظلومة الطاهرة المطهرةء وأبرأ إلى الله 
ممن قتلك وأسأل الل مرافقتكم في دار الخلودء والسّلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

السلام على العبّاس بن أمير المؤمنين السلام على جعفر بن أمير المؤمنين» السلام على عبيد الله بن 
أمير المؤمنين"ء السّلام على أبي بكر بن السنء الشلام على عبد الله بن الحسنء السلام على عبد الله بن 
الحسين؛ السلام على مححّد بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب؛ التلام على جعفر بن عقيل السلام على 
عبد الرّحمن بن عقيل؛ السلام على عبد الله بن مسلم بن عقيل؛ السّلام على محمّد بن أبي سعيد بن عقيل» 
السلام على عون بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب . 
((1) لم تعثر على القسم المخطوط من مزار المفيد هذا. 


(؟) في المصدر إضافة «السلام على علمان بن أمير المؤمنين السلام على القاسم بن الحسن بن أمير المؤمثين» . 
(۳) في المصدر إضافة «السلام على عيد الله بن ملم بن عقيل» 


4/A 


A/T 


م 


1۸/41 


٤١ كتاب المزار ج‎ to’ 


السلام عليكم أهل بيت المصطفى» السلام عليكم أهل الشكر والرّضاء السلام عليكم يا أنصار الله 
ورجاله من أهل الحق واللوى» والمجاهدين على بصيرة في سبيله؛ أشهد أنكم كما قال الله عر وجل 
«وکاټن من نبي قاتل معه ريون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب 
الضَابرين 276 فما ضعفتم ولا استكنتم حى لقيتم الله على سبيل الحنّ ونصره وكلمة الله الثامة. 

صلى الله عليكم وعلى أرواحكم وأبدانكم وسلم تسليماًء فزتم والله» ولوددت آي كنت معكم فأفوز 
فوزاً عظيماًء أبشروا بموعد الله الّذي لا خلف له إنّه لا يخلف الميعادء أشهد أنكم التجباء؛ وسادة الشهداء 
في الدنيا والآخرة» وأشهد آتکم جاهدتم في سبيل الله وقتلتم على منهاج رسول الله وأنكم السَابقون 
المجاهدون» وأشهد أنكم أنصار الله وأنصار رسوله» الحمد لله الذي صدقكم وعده وأراكم ما تحبّون» 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

ثم التفت إلى الشهداء وقل : 

السلام على سعيد بن عبد الله الحنفي»؛ السلام على جرير بن يزيد الرّياحي» السلام على زهير بن 
القين؛ السلام على حبيب بن مظهرء السلام على مسلم بن عوسجة» السلام على عقبة بن سمعان» السلام 
على برير بن خضيرء السلام على عبد الله بن عميرء السلام على نافع بن هلال» السلام على منذر بن 
المفضّل الجعفي» السّلام على عمرو بن قرظة الأنصاري» السّلام على أبي ثمامة الصّائدي؛ السلام على 
جون مولى أبي در الغفاري» السلام على عبد الرّحمن بن عبد الله الأزديء السلام على عبد الرّحمن وعبد 
الله ابني عروة» السلام على سيف بن الحارث» السلام على مالك بن عبد الله الحايري» السلام على حنظلة 
بن أسعد التبامي". السلام على القاسم بن الحارث الكاهلي› السلام على بشير بن عمرو الحضرمي» 
السلام على عابس بن شبيب الشاكري» السلام على حجاج بن مسروق الجعفي ٠‏ الشلام على عمرو بن 
خلف وسعيد مولاف السلام على حيّان بن الحارث» السلام على مجمّع بن عبد الله العائذي» السلام على 
نعيم بن عجلان» السلام على عبد الرّحمن بن يزيدء السلام على عمر بن أبي كعب» السلام على سليمان 
بن عون الحضرمي» السلام على قيس بن مسهر الصيداري». السلام على عثمان بن فروة الغفاري. السلام 
على غيلان بن عبد الرّحمن» السلام على قيس بن عبد الله الهمداني» السلام على عمر بن كتاد السلام على 
جبلة بن عبد الله السلام على مسلم بن كئاد» السلام على سليمان بن سليمان الأزدي» السلام على حماد 
بن حماد الخزاعي المراديّ؛ السلام على عامر بن مسلم ومولاه مسلم ٠‏ السلام على بدر بن رقيط وابئيه عبد 
الله وعبيد الله السلام على رميث بن عمروء السلام على سفيان بن مالك» السلام على زهير بن سائب» 
السلام عل قاسط وكرش ابني زهیر؛ السلام على كنانة بن عتيق» السلام على عامر بن مالك السلام على 
على منيع بن زياد؛ السلام على نعمان بن عمروء السلام على جلاس بن عمروء السلام على عامر بن 
جليدة» السلام على زائدة بن مهاجر. السلام على شبيب بن عبد الله التهشلي» السلام على حجاج بن يزيد. 
السلام على جوير7 بن مالك السلام على ضبيعة بن عمروء السلام على زهير بن بشير» السلام على مسعود 
)١(‏ سورة آل عمران الآية: 145. 


)( في المصدر «الشامي؛ بدل «الشبامي». 
(r)‏ في المصدر «جون» بدل جوير). 


ج ا٤‏ - باب زيارة الحسين عليه السلام في أول بوم من رجب والتصف من شعبان وليلتيهما {o1‏ 





بن الحججاج؛ السلام على عمار بن حسّان» السّلام على جندب بن حجيرء السّلام على سليمان بن كثيرء 
السلام على زهير بن سلمانء السلام على قاسم بن حبيب» السلام على أنس بن الكاهل الأسدي؛ السلام 
على الحرّ بن يزيد الرّياحي؛ السلام على ضرغامة بن مالك؛ السلام على زاهر مولى عمرو بن الحمق. 
السَلام على عبد الله بن يقطر رضيع الحسين غلئهة » السلام على منجح مولى الحسين ته › السلام على 
سويد مولى شاكر . 

السلام عليكم أيها الرّبانيُونء أنتم خيرة اختاركم الله لأبي عبد الله لجلا وأنتم خاصّة اختضكم اللهء 
أشهد أنكم قتلتم على الدّعاء إلى الحقء ونصرتم ووفيتم وبذلتم مهجكم.؛ مع ابن رسول الله #ه وأنتم 
السعداء سعدتم وفزتم بالذرجات العلى فجزاكم الله من أعوان وإخوان. خير ما جازى من صبر مع رسول الله 
قو هنيئاً لكم ما أعطيتم وهنيئاً لكم ما به حبيتم» طافت عليكم من الله الرحمة؛ وبلغتم بها شرف 
الآخرة. 

قال السيد رحمه الله: قد تقدّم عدد الشهداء في زيارة عاشوراء برواية تخالف ما سطرناه في هذا 
المكان» ويختلف في أسمائهم أيضاً وفي الزبادة والنقصان» وينبغي أن تعرف أيّدك الله بتقواه آنا تبعنا في 
ذلك ما رأيناه أو رويناء» ونقلنا في كل موضع كما وجدناه. 

فإذا فرغت وفقك الله مما ذكرناهء فعد إلى عند رأس الحسين نهذ فصل صلاة الزيارة وما بدا لك 
من الصلوات» وأكثر لنفسك ولوالديك ولإخوانك من الدّعاء فإنّه يستجاب إن شاء الله تعالى. 

فإذا أردت وداعه صلوات الله عليه فودْعه ببعض وداعاته المذكورة عقيب ما قدمناه من زياراته 

-لد: روى عن الضادق تل في زيارة الحسين نله قال: نقف على القبر وتقول: الحمد لله العل 
العظيم » والسلام عليك أيّها العبد الصّالح الزكيُ» أودّعك شهادة مني لك تقرّبني إليك في يوم شفاعتك» أشهد 
أك قتلت ولم تمت» بل برجاء حياتك حيبت قلوب شيعتك» وبضياء نورك اهتدى الطالبون إليك. وأشهد أك 
نور الله الذي لم يطفأ أبداًء وأنّك وجه الله الذي لم يهلك ولا يهلك أبدأء وأشهد أنْ هذه التربة تربتك» وهذا 
الحرم حرمك» وهذا المصرع مصرع بدنكء؛ لا ذليل واه معزك»› ولا مغلوب والله ناصرك» هذه شهادة لي 
عندك إلى يوم قبض روحي بحضرتك والسلام عليك ورحمة لله وبركاته 9 . 

أقول: والظاهر أن هذه زيارة مطلقة لكن أوردها الكفعمي في مصباحه في زيارة نصف شعبان. 

٣‏ قل» مل: حدئني سالم بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله كتهة قال: من بات ليلة النصف من 
شعبان بأرض كربلاء» فقرأ ألف مرّة قل هو الله أحد ويستغفر الله آلف مرة؛ ويحمد الله ألف مرّة» ثم يقول 
فيصلي أربع ركعات يقرأ في كل ركعة ألف مرة آية الكرسي وکل الله به ملكين يحفظانه من کل سوء ومن شر 
كلّ شيطان وسلطان» ويكتبان له حسناتهء ولا يكتب عليه سيّئة ويستغفران له ما داما معه(©). 

أقول: وممًا يناسب ليلة الصف من شعبان زيارة مولانا صاحب الرّمان صلوات الله عليه بما سيأتي في 
باب زياراته* فإنْها ليلة ولادته عليه وعلى آبائه السلام. ۰ 
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A/T 


۹۸/tr 


11 


to‏ كتاب المزار ع 


4 قل: منقولة من خط محمّد بن علي الطرازي من كتابه فقال ما هذا لفظه: ونقلت من خط الشيخ 
أبي الحسن محمد بن هارون أحسن الله توفيقه ما ذكر أنه حذف إسناده قال: ومن صلاة ليلة النصف من 
لحان قل كر ندا آي عاك الیو ين على صلرات 8 علهما ار رمات تقرأ في كل ركعة فاتحة 
الكتاب خمسين مرة [وقل هو الله أحد خمسين مرّة]("2» وتقرأهما في الرّكوع عشر مرّات؛ وإذا استويت من 
الركوع مثل ذلك وفي السّجدتين وبينهما مثل ذلك» كما تفعل في صلاة التسبيح وتدعو بعدهما فتقول: 

أنت الله الذي استجبت لآدم وحوّاء حين قالا ربّنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننٌ من 
الخاسرين» وناداك نوح فاستحبت له ونجيّته وآله من الكرب العظيم» وأطفأت نار نمرود عن خليلك إبراهيم 
فجعلتها عليه برداً وسلاماًء وأنت الذي استجبت لأيُوبٍ حين ناداك إِني مسْني الضر وأنت أرحم الرّاحمين» 
فكشفت ما به من ضرٌ وآتيته أهله ومثلهم معهم رحمة من عندك وذكرى لأولي الألباب. 

وأنت الذي استجبت لذي التون حين ناداك في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إلى كنت من 
الظالمين فنجيته من الغمْء وأنت الذي استجبت لموسى وهارون دعوتهما حين قلت: قد أجيبت دعوتكماء 
وأغرقت فرعون وقومه» وغفرت لداود ذنبه» ونبهت قلبهء وأرضيت خصمه منك . 

وأنت الذي فديت الذبيح بذبح عظيم» حين أسلما وتله للجبين؛ فناديته بالفرح والرُوح. 

وأنت الذي ناداك زكريًا نداء خفيّاء قال رب إِنْي وهن العظم مني واشتعل الرّأس شيباً ولم أكن 
بدعائك ركب شُقيّاء وقلت ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين وأنت الذي استجبت للذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لتزيدهم من فضلك . 

رب فلا تجعلني أهون الرّاغبين إليك؛ واستجب لي كما استجبت لهمء بحقهم عليك وطهّرني وتقبّل 
صلاتي» وحسناتي» وطيّب بقية حياتي» وطيّب وفاتي؛ واخلفني فيمن أخلف؛ واحفظهم رب بدعائي» 
واجعل ذريْتي ذريّة طيّبة تحوطها بحياطتك من كل ما حطت منه ذرَيّة أوليائك برحمتك يا رحيم» يا من 
هو على كل شيء قدیر» وعلى كل شيء رقیبب» ومن کل سائل قریب» ولكلْ داع من خلقه مجيب. 

أنت الله لا إله إلأ أنت الح القيّوم. الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء تملك 
القدرة التي علوت بها فوق عرشك. ورفعت بها سماواتك» وأرسيت بها جبالك» وفرشت بها أرضك» 
وأجريت بها الأنهار» وسخْرت بها الشحاب والشمس والقمر والليل والنهار» وخلقت بها الخلائق. 

أسألك بعظمة وجهك الكريم الذي أشرقت به السّماوات» وأضاءت به الظلمات أن تصلي على محمّد 
وآل محمد وأن تكفيني أمر من يعاديني» وأمر معادي ومعاشي» وأصلح يا رب شأني ولا تكلني إلى نفسي 
طرفة عين» وأصلح أمر ولدي وعيالي وأغنني وإياهم من خزائنك وسعة رزقك وفضلك» وارزقني العفّة(*) 
في دينك» وانفعني بما نفعت به من ارتضيت من عبادك» واجعلني للمتقين إماماً؛ كما جعلت إبراهيم؛ فل 
بتوفيقك يفوز المتقون ويتوب التائبون» ويعبدك العابدون» وبتسديدك وإرشادك نجا الصالحون من التار . 

اللّهمْ آت نفسي تقواهاء وأنت وليّها وموليهاء وأنت خير من زكيّهاء اللّهِمْ بين لها رشادها وتقويهاء 
)١(‏ من المصدر. )٤(‏ في المصدر إضافة «وأهل طاعتك). 


(۲) في المصدر إضافة ارحمة». () في المصدر «الفقه يدل «العفة؟. 
(۳) في المصدر إضافة «رذكرئ؛. (7) عبارة «من النار؛ ليست في المصدر. 


جا ۷ - باب زيارة الحسين عليه السلام ليلة النصف من رجب ويومها tor‏ 





ونزّلها من الجنان أعلاها وطيّب وفاتها ومحياهاء وأكرم منقلبها ومثويهاء ومستقرّها ومأويها أنت ربها 
وموليها. 
للّهِمْ اسمع واستجب برحمتك بمنزلة() محمد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين وعليّ بن الحسين 
ومحمّد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد 
والحسن بن علي والحجة القائم صلوات الله عليه وعليهم عندك وبمنزلتهم لديك يا أرحم الرّاحمين9©. 
أقول: إنما أعدت هذا الدُعاء مع تقدّم ذكره للاختلاف الكثير بين النسختين. 


۷ 
باب زيارة ليلة النصف من رجب ويومها وقد قدمنا فضلها 

١‏ قال الشيخ المفيد" نور الله ضريحه من الزيارة المخصوصة زيارة الصف من رجب تسى 
بالغفيلة فإذا أردت ذلك وأتيت الصحن فأدخل وكبّر الله تعالى ثلاثاً وقف على القبر وقل : 

السلام عليكم يا آل الله» السلام عليكم يا صفوة الله ء السلام عليكم يا سادة السَادات؛ السلام على 
ليوث الغابات» السلام عليكم يا سفن النجاةء السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين» السلام عليك يا وارث 
علم الأنبياءء ورحمة الله وبركاته» السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيح الله؛ السلام عليك يا وارث موسى 
كليم اله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله؛ السلام عليك يابن 
محمد المصطفى» السلام عليك يا ابن علي المرتضى» السلام عليك يا اين فاطمة الزّهراء؛ السلام عليك يا 
ابن خديجة الكبرى . 

السلام عليك يا شهيد بن الشهيد» السلام عليك يا قتيل بن القتيل» السلام عليك يا ولي الله وابن 
وليّهء السلام عليك يا حجة الله وابن حجته على خلقهء أشهد أك قد أقمت الصّلاة وآنيت الزكاةء وأمرت 
بالمعروف» ونهيت عن المنكرء ورزأت بوالديك» وجاهدت عدؤكء وأشهد أنك تسمع الكلام وترد 
الجواب» وأنّك حبيب الله وخليله» ونجيّه وصفيّه وابن صفيّهء يا مولاي زرتك مشتاقاً فكن لي شفيعاً إلى الله 
يا سيّدي» وأستشفع إلى الله بجدّك سيّد النبيّين» وبأبيك سيّد الوصيين وبأمّك فاطمة سيّدة نساء العالمين» 
الالعن الله قاتليك ولعن الله ظالميك ولعن الله سالبيك ومبغضيك من الأؤلين والآخرين وصلى الله على 
سيّدنا محمد وآله الطيّبين الطاهرين . 

ثم قبل الضريح وتوجّه إلى علي بن الحسين يرق وزره فقل: ‏ / 

السلام عليك يا مولاي وابن مولاي لعن الله قاتليك. ولعن الله ظالميك», إني أتقرب إلى الله بزيارتكم 
وبمحبتكم» وأبرأ إلى الله من أعدائكم» والسلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. 

ثم امش حتّى تأتي قبور الشهداء فقف وقل: 

السلام على الأرواح المنيخة بقبر أبي عبد الله الحسين نل السلام عليكم يا طاهرين من الذنس» 
(1) في المصدر «ومنزلة» بدل «بمنزلةه . 


(۲) الإقبال ج٣‏ ص۷٤۳‏ 809 
(۴) لم نعثر على القسم المخطوط من مزار المفيد هذا. 


A/T to 
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A/V 


tof‏ كتاب المزار جا 


السلام عليكم يا مهديّون السلام عليكم يا أبرار الله السلام عليكم وعلى الملائكة الحافيّن بقبوركم أجمعين. 
جمعنا الله وإِيّاكم في مستقرٌ رحمته وتحت عرشه إن أرحم الرّاحمين» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ثم امض إلى مشهد العباس بن أمير المؤمنين غت فإذا أتيت مشهده فقف على باب القبّة وقل: سلام 
الله وسلام ملائكته المقرّبين. 

أقول: وذكر مثل ما مرّ في باب زيارته رضي الله عنه. 

بيان: قوله ت : «تسمّى بالغفيلة» نما سميت بذلك لغفلة عامة الئاس عن فضلها وحرمانهم عنها 
«قوله»: يا آل الله أي أتباعه وأولياؤه ومن يؤول أمرهم إليه والليث الأسد» والغابات الآجام وكأله شبّه 
المعارك لكثرة ما فيها من الرّماح والأسئّة بالآجام «قوله»: رزئت بوالديك على بناء المجهول مهموزاً أي 
أصابتك المصيبة بشهادتهما ومظلوميّتهما والرّزء المصيبة بفقد الأعرّة. 

أقول: هذه الزيارة هي التي زاره اتد بها جابر الأنصاري رضي الله عنه في يوم الأربعين» وقد قدّمنا 
ذكره0" . 

وقال السيّد رضي الله عنه عند ذكر زيارة النصف من رجب: روي عن ابن أبي نصر قال: سألت الرْضا 
غ في أي شهر نزور الحسين غ ؟ قال: في النصف من رجب والنصف من شعبان. 

ثم قال: فامًا كيفيّة زيارته غل في هذا الوقت فينبغي أن يزار بالزيارة الجامعة في أيّام رجب وسياتي 
ذكرها في الزيارات الجامعة أو بما تقدم من الزيارات المنقولة لسائر الشهور فإني لم أقف على زيارة مختضة 
بهذا الوقت المذكور , 
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وهو ثالث شعبان على المشهورء وروي خامسه وقد مر القول فيه» وآما كيفيّته فلم نر فيه لفظاً 
مخصوصاً فليزره غل ببعض الزيارات المطلقة» وليدع بعد الصّلاة بهذا الدّعاء الذي يظهر من لفظه أنْ 
تلاوته عند قبره تا أنسب وأولى. 

١‏ قال الشيخ في المصباح © والسيّد ابن طاووس في الإقبال خرج إلى القاسم بن العلاء الهمداني 
وكيل أبي محمد تابث أن مولانا الحسين نل ولد يوم الخميس لثلاث خلون من شعيان» فصمه وادع فيه 
بهذا الدّعاء: 

اللّهمْ إنّي أسألك بحق المولود في هذا اليوم» الموعود بشهادته قبل استهلاله وولادته» بكنه السّماء 
ومن فيهاء والأرض ومن عليهاء ولمًا يطأ لابتيها”2: قتيل العبرة» وسيّد الأسرة» الممدود بالنصرة يوم 
الكرّة» المعرّض من قتله أن الأئمة من نسله» والشفاء في تربته» والفوز معه في أوبتهء والأوصياء من عترته 


)١(‏ راجم ج۹۸٩‏ ص۳۲۹ من المطبوعة. )٤(‏ كتاب الإقبال ج۴ ص۳۰۴. 
(۲) مصباح الزائر ص۲۳۲. )2( ياتي معناها في «توضيح» المؤلف بعد هذا. 
(5) مصباح الطوسي ص٣۸۲.‏ 


جا ٨۸‏ - باب زيارة الحسين عليه السلام في يوم ولادته {oo‏ 





بعد قائمهم وغيبته» حتّى يدركوا الأوتار» ويثأروا التار» ويرضوا الجبّارء ويكونوا خير أنصار» صلی الله 
عليهم مع اختلاف اليل والثهار. 

اللّهمٌ فبحقهم إليك أتوسّل؛ وأسأل سؤال مقترف معترف مسيء إلى نفسه ممًا فرط في يومه وأمسهء 
يسالك العصمة إلى محل رمسهء اللَّهِمْ صل على محمّد وعترته» واحشرنا في زمرته» وبوئنا معه دار 
الكرامة» ومحل الاقامة. 

اللّهِمْ وكما أكرمتنا بمعرفته فأكرمنا بزلفته» وارزقنا مرافقته وسابقته واجعلنا ممْن يسلّم لأمره» ويكثر 
الضلاة عليه عند ذكره» وعلى جميع أوصيائه وأهل أصفيائه» الممدودين منك بالعدد الأثني عشرء النجوم 
الزهرء والحجج على جميع البشر. 

اللَّهمْ وهب لنا في هذا اليوم خير موهبة» وأنجح لنا فيه كل طلبة» كما وهبت الحسين لمحمّد جذ 
وعاذ فطرس بمهده فنحن عائذون بقبره من بعد نشهد تربته» وننتظر أوبته آمين ربٌ العالمين. 

ثم تدعو بعد ذلك بدعاء الحسين له وهو آخر دعائه غا يوم كوثر: الهم متعالي المكان عظيم 
الجبروت» شديد المحال» غني عن الخلائق» عريض الكبرياء» قادر على ما تشاءء قريب الرّحمة؛ صادق 
الوعدء سابق7) التعمة» حسن البلاء» قريب إذا دعيت» محيط بما خلقت» قابل التوبة لمن تاب إليك» قادر 
على ما أردت؛ ومدرك ما طلبث» وشكور إذا شكرت وذكور” إذا ذكرت» أدعوك محتاجاً: وأرغب إليك 
فقيرأًء وأفزع إليك خائفاً. وأبكي إليك مكروباًء وأستعين بك ضعيفاًء وأتوكل عليك كافياً. 

احكم بيننا وبين قومنا بالحقء فإنهم غرُونا وخدعونا وغدروا بنا وقتلونا ونحن عترة نبِيّك وولد 
حبيبك محمّد بن عبد الله الذي اصطفيته بالرّسالة» وائتمنته على وحيك» فاجعل لنا من أمرنا فرجاً ومخرجاً 
برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

قال ابن عيّاش: سمعت الحسين بن على بن سفيان البزوفري يقول: سمعت أن أبا عبد الله نيد 
يدعو به في هذا اليوم» وقال: هو من أدعية اليوم الثالث من شعبان وهو مولد الحسين ثيه ؛». 

نوضيح: قوله ناث : «ولما يطأ لابتيهاء قال في النّهاية : اللابة: الحرة وهي الأرض ذات الحجارة 
السود التي قد ألبستها لكثرتهاء والمديئة ما بين حرّنين عظيمتين2) انتهى. فالضّمير إما راجع إلى المدينة 
لظهورها بالقرائن وإن لم يسبق ذكرهاء أو إلى الأرضء والمراد أيضاً اللأبتان المخصوصتان» وعلى التقادير 
المراد قبل مشيه على الأرض» والأسرة عشيرة الرجل وأهل بيته. 

قوله ت : «والأرصياء؟» إما بجرّه على مذهب الكوفيِين أو نصبه بالعطف على المحلٌ؛ أو يكون 
الواو بمعنى مع قوله ته : «ويثأروا' الثار أي يطلبوا الذم وهو مهموزء وقد يقلب في الثار تخفيفاًء وهذه 
الففرات تدل على رجعة جميع الأئمّة تللظ في الكرّة. 

قوله يوم كوثر» على بناء المجهول أي صار مغلوباً بكثرة العدرّء ثمٌ الظاهر أن الذعاء الأخير إِنْما 
يتلوه الذاعي إلى قوله: احكم بيننا وبين قومنا ثم يذكر بعد ذلك حاجته. 


»( في المصدر «سابغ» بدل «سابق؟ . (4) الإقبال ج۳ ص۳۰۳۴ 806, 
(۲) في المصدر «ذاكره بدل «ذكور». (0) النهاية ج٤‏ ص٤۲۷‏ ملخصاً. 
(5) كلمة #بالحق؛ ليست في المصدر. 
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المختصة بهذا المكان‎ 


١‏ قل: عن أبي المفضل الشيباني بإسناده من كتاب علي بن عبد الواحد النهدي ‏ في حديث يقول 
فيه -: عن الصادق غيت آنه قيل له: فما ترى لمن حضر قبره ‏ يعني الحسين  :6‏ ليلة النصف من شهر 
رمضان؟ فقال: بخ بخ من صلى عند قبره ليلة النصف من شهر رمضان عشر ركعات من بعد العشاء من غير 
صلاة الليل يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرّات واستجار بالله من النار كتبه الله 
عتيقاً من الئارء ولم يمت حتى يرى في منامه ملائكة يبشرونه بالجئة وملائكة يؤمنونه من الثار 9 . 

أقول: قد مر بیان فضل زيارته صلوات الله عليه في أَوّل شهر رمضان ووسطه وآخرء( فليزره غد 
فيها ببعض الزيارات المطلقة لعدم ورود زيارة مخصوصة. 

۲ وقال المفيد والسيّد والشهيد رحمهم الله: من الزيارات المخصوصة زيارة ليلة القدر ويومي 
العيدين» فإذا أردت زيارته تلجت في الأوقات المذكورة فأت مشهده المقدّس بعد أن تغتسل وتلبس أطهر 
ثيابك فإذا وقفت على قبره فاستقبله بوجهك. واجعل القبلة بين كتفيك وقل: 

السَلام عليك يا ابن رسول الله: السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين؛ السلام عليك يا ابن الصذيقة 
الطاهرة فاطمة سيّدة نساء العالمين» السّلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ورحمة وبركاتهء أشهد أنّك 
a7‏ أقمت الصّلاة» وآنيت الركاةء وأمرت بالمعروف» ونهيت عن الملكر» وتلوت الكتاب حى تلاوته» 
وجاهدت في الله حق جهاده» وصبرت على الأذى في جنبه محتسباً حقى أناك اليقين . 

أشهد أن الذين خالفوك وحاربوك» والّذين خذلوك؛ والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي وقد 
خاب من افترى» لعن الله الظالمين لكم من الأؤلين والآخرين» وضاعف عليهم العذاب الأليم . 

أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائراً عارفاً بحقك)ء موالياً لأوليائك» معادياً لأعدائك؛ مستبصراً 
بالهدى الذي أنت عليه» عارفاً بضلالة من خالفك» فاشفع لي عند ربّك. 

لم انكبٌ على القبر وضع خدّك إلى عند الرأس وقل: السلام عليك يا حيّجة الله في أرضة وسمائه» 
صلى الله على روحك الطب وجسدك الطاهر وعليك السلام يا مولاي ورحمة الله وبركاته. 

ثم انكبٌ على القبر وقبّله وضع خدّك عليه وانصرف إلى عند الرّاس فصل ركعتين للزيارة وصلٌ 

بعدهما تيسر. 


.۲۹٤ص الإقبال ج۱‎ )١( 

(۴) لم نعثر على القسم المخطوط من المزار للمفيد هذا, 
(4) المزار للشهيد ص۹۳٠‏ . 

2( كلمة دقر من المزار الكبير وليست في مصباح الزائر. 
(7) كلمة «بحقك؛ ليست في المزار الكبير. 
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مولاي ورحمة الله وبركاته» لعن الله من ظلمك؛ ولعن اله من فتلك» وضاعف عليهم العذاب الأليم , وادع 
بما تريد. 

نم زر الشّهداء منحرفاً من عند الرّجلين إلى القبلة فقل: السّلام عليكم بها الصَّديقَونء السّلام عليكم 
أيها الشُهداء الصابرون: أشهد أنكم جاهدتم في سبيل الله وصبرتم على الأذى في جنب الله ونصحتم لله 
ولرسوله ختى أتاكم اليقينء أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقرن فجزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل جزاء 
المحسنين ؛ وجمع الله بيننا وبينكم في محل النعيم. 

ثم امض إلى مشهد العبّاس بن أمير المؤمنين كت فإذا وقفت عليه فقل : 

السّلام عليك يا ابن أمير المؤمتين» السّلام عليك أيّْها العبد الصَائح المطيع لله ولرسوله؛ أشهد أنك قد 
جاهدت ونصحتثت وصبرت حتّى أثاك اليقين» لعن الله الظالمين لكمء من الأولين والأخرين» وآلحقهم بدرك 
الجحي 0 . 

بيان: قال السيّد ‏ رحمه الله - : هذه الزيارة مختطّة بليلة القدر ويزار بها في العيدين. 

 *‏ وقال مؤلّف المزار الكبير: زيارة مختصرة يزار الحسين ك بها في ليلة القدر وفي العيدين 
بالإسناد عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمّد يهو قال: إذا أردت زيارة أبي عبد الله تهت فلتأت 
مشهده بعد أن تختسل وتلبس أطهر ثيابك وساق الزيارات نحواً ممًا مر إلى قوله: بدرك الجحيمء نم قال: ثم 
يصلي في مسجده تطوّعاً ما أراد بت 

أقول: يظهر من الرواية نها من الزيارات المطلقة ولا اختصاص لها بالأزمان المخصوصة» ولنوضح 
بعض ألفاظها قوله: «في جنبه؛ قال الطبرسي ‏ رحمه الله - في قوله تعالى: «يا حسرتئ على ما فرطت في 
جنب الله74" أي يا ندامتي على ما ضيّعت من ثواب الله عن ابن عباس» وقيل قضرت في أمر الله عن 
مجاهد والسّدي» رقل في طاعة الله عن الحسن . 

قال الفراء: الجنب: القرب أي في قرب الله وجواره ويقال: فلان يعيش في جنب فلان أي في قربه 
وجواره ومنه قوله تعالى : «والضاحب بالجنئب 2206 فيكون المعنى على هذا القول على ما فزطت في طلب 
جنب اله أي في طلب جواره وقربه وهو الجئة2"0؛ وقال الرّجاج: أي فرطت في الطريق الذي هو طريق الله 
فيكون الجنب بمعتى الجائب أي قصرت في الجانب الذي يؤدذي إلى رضا ايلاء انتهى . 


(1) مصباح الزائر ص 18١ ١15‏ والمزار للشهيد ص۱۹۳ ۔ 1909 
(؟) المزار الكبير صن 44١‏ 214. 

(5) سورة الزمرء الآية: .۵١‏ 

(4) سورة السا الآبة: 55. 

() لم نعثر على كتاب الفراء هذا. 

(5) مجمع البيان ج۸ 90:8 
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باب زيارته صلوات الله عليه في ليلتي عيد الفطر وعيد الأضحى 

١‏ قال المفيد والسيد والتهبد" رضى الله عنهم: إذا أردت زيارته في الليلتين المذكورتين فقف 
على باب القبّة وارم بطرفك نحو القبر مستأذناً ققل: يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله عبدك وابن 
أمتك» . الذليل بين يديك والمصكر في علرٌ قدرك؛ والمعترف بحقّك؛ جاء مستجيراً بك؛ قاصداً إلى 
حرمك» متوجهاً إلى مقامك. متوسّلاً إلى الله تعالى بك أأدخل يا مولايء آأدخل يا ولي الله؛ أأدخل يا 
ملائكة الله المحدقين بهذا الحرم» المقيمين في هذا المشهد؟ 

فإن خشع قلبك ودمعت عيتك فأدخل رجلك اليمتى قبل اليسرى وقل: 

بسم الله وبالله. وفي سبيل الله وعلى ملة رسول اللهء اللّهم أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين. 

ثم قل: الله أكبر كبيرأ؛ والحمد لله كثيرآء وسبحان الله بكرة وأصيلاً؛ والحمد لله الفرد الصّمدء 
الماجد الأحد» المتفضّل المئانء المتطوّل الحتان الذي من تطؤله سهّل لي زيارة مولاي بإحسانه؛ ولم 
يجعاني عن زيارته ممنوهاً ولا عن ذمته مدفوماًء بل تطؤل ومنح. 

ثم ادخل فإذا توشطت وصرت حذاء القبر فقم حذاده بخضوع وبكاء وتضرع وفل: 

السَلام عليك يا وارث آدم صفرة الله السلام عليك يا وارث نوح أمين الله السلام عليك يا وارث 
إبراهيم خليل الله» السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح اء اللام 
عليك يا وارث محمد #و حبيب الله: السلام عليك يا وارث على حجة الله » السلام عليك أيها الوصي البرٌ 
التي السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتورء أشهد أك فد أقمت الصّلاة وآتيت الزكاةء وأمرت 
بالمعروف؛ ونهيت عن المنكرء وجاهدت في الله -د جهادهء حتى استبيح حرمك وقتلت مظلوماً. 

ثم قم عند رأسه خاشعاً قلبك دامعة عينك ثم قل : 

السلام عليك يا أبا عبد اللهء السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا بن سيد الوصيّين السلام 
عليك يا اين فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا بطل المسلمين يا مولاي أشهد أنك كنت نوراً في 
الاصلاب الشامخة) والأرحام المطهرةء لم تنجسك الجاهلية بأنجامهاء ولم تلبسك من مدلهمّات ثيابها. 
وأشهد آئك من دعائم الدين» وأركان المسلمين» ومعقل المؤمنين» وأشهد أنك الإمام البرٌ التقي ال]ضي 
الزكي الهادي المهدي» وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوئقى» والحجّة 
على أهل الذنيا. 

ثم انكبٌ على القبر وقل : 

إنا لله وإنا إليه راجعون يا مولاي أنا موال لوليكم» ومعاد لعدؤكمء وأنا بكم مؤمن» وبايابكم موقن» 
بشرايع ديني» وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متْبع؛ يا مولاي أنيتك عنائفاً فآمنى » وأتبتك 


(1) لم نعثر على القسم المخطوط من المزار للمفيد هذا. 
(۲) المزار للشهيد عى147-3185اء 
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۱۰۸ كتاب النبوة جه 





قوله : «أخرج منها مذءوماً مدحورا» فالمذؤم ا لمعيب والمدحور المقصّي أيّ ملقى في جه 

4- فس : من صلصال) قال: الماء التصلصل بالطين من حا مسنون) قال : حأ متخيّر «والجان» قال: 
أ ہو إبليس7", 

ل فسن : محمد بن أحمد بن ثابت» عن القاسم بن إسماعيل الماشمي” "2؛ عن محمد بن سيّار. عن الحسين بن 
المختار. عن أبي بصي عن أب عبد الله (ع) قال : لو أن الله خلق الخلق كلهم بيده لم يحتج في آدم آنه خلقه يده 
فيقول : (ما منعك أن لا تسجد لما خلقت بيديّ# أفترى الله يب يبعث1(7)الأشياء بيده!20). 

بیان : أفترى الله إنها نا ذكر ذلك لفلا يحمل اليد على الحقيقة ء أو المعنى أنه لو كان خلقه تعالى الأشياء بالجوارح 
لكان خلق الجميع بها فلا وجه للاختصاص . 

21 فس : : أي» عن سعيد بسن أي سعيد70), عن إسحاق بن جرير”" قال : قال أبو عبد الله(ع) : أي شيء 
يقول أصحابك في قول إبليس لی بن نار وتلق دن طبن 14 فلت : جعلت فداك قد قال ذلك وذكره الله 
في کتابه» ‏ قال : كذب يا إسحاق ما خلقه الله إل من طينء ثم قال: قال الله : الذي جعل لم من الشجر 
الأحضر ناا فإذا آنتم منه توقدون» خلقه الله من ذلك النار من u‏ الشجرة» والشجرة أصلها من طين ۸ . 

"7 فس : أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن يونس ٠»‏ عن رجل ٠ ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) ني قول 
الله تبارك وتعالى : إلى يوم الوقت المعلوم) قال : يوم الوقت المعلوم يوم يذبحه رسول الله (ص) على الصخرة التي ني 
بيت المقدس . 

قال عل بن إبراهيم : فقال الله : «الحقّ» أي إنك تفعل ذلك والحقّ أقوله : «لأملآن جهنم منك ومن تبعك 
منهم اجمین)0). 

بيان : قال البيضاويّ في قوله تعالى : «فالحقٌ والح قول( : أي فاحق الح وأقوله» وقيل : إن الحنّ اسم الله ء 
ونصبه بحذف حرف القسم وجوابه «لأملآن» وما بينهها اعتراض ٠‏ وقرأ عاصم وحمزة برفع الأول على الابتداءء أي 
الح يميني أو قسمي » أو الخبر أي آنا ا لح . انتهى( O‏ 

أقول : ما ذكره عل بن إبراهيم يصصحٌ عل القراءثين فلا تخفل . 





. ۲۳۱ :1١يلمقلا‎ ريسفت)١(‎ 

(7)نفسير القمي 7١‏ ۴۷۷ . 

(۴)ني المصدر: عن القاسم بن محمده عن اسياعيل الماشمي . 

(4)نفي نسخة : أفترى الله ينعت . 

. ۲٠٣ 1١4 : (6)تفسير القمي؟‎ 

( )ل المعجم: سعيد بن أي سعد . 

(0)في المصدر : عن اسحق بن حريزء وان أصح . 

(4)تفير القمي 7 : 60 وفيه : خلقه الله من تلك النار» وكذا: قال؛ كذب ابليس لعنه الله . 
(9)تفسير القمي؟ : ٠٠١‏ . 

(١٠)نفسير‏ اليضاري 4 : 502714. 


ج باب زبارة الحسين صلوات الله عليه في ليلتي عيد القطر وميد الأضحى 1 


مستجيراً فأجرني وأتيتك فقيراً فأغنلي» سيّدي ومولاي أنت مولاي حجة الله على الخلق أجمعين؛ آمنت 
بسركم وعلانيتكم وبظاهر كم وباطنكم وأؤٌلكم وآخركم» وأشهد أنك التالي لكتاب الله وأمين الله الدّاعي إلى 
الله بالحكمة والموعظة الحسنةء لعن الله أمَة ظلمتك ولعن الله أمَةَ سمعت بذلك فرضيت به. 

ثم صل عند الرأس ركعتين فإذا لمت فقل : 

اللْهمْ إني لك صليت ولك ركعت ولك سجدت» وحدك لا شريك لكء فَإنْه لا تجوز الضّلاة والركوع 
والسجود إلا لك لأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنتء اللْهمْ صل على محمد وآل محمد وأبلغهم عئي أفضل 
السلام والتحية؛ واردد علي منهم السلام الهم وهاتان الرّكعتان هديّة ملي إلى سيْدي الحسين بن علي 
ييه . الهم صل على محمد وعليه» وتقبلهما متي» وأجرني عليهما أفضل أملي ورجائي فيك وفي وليك 
يا ولي المؤمنين. 

ثم اكب على القبر وقبّله وقل: السلام على الحسين بن علي المظلوم الشهيد» فتيل العبرات» أسير 
الكربات اللّهم إني أشهد أنه وليّك وابن رليك وصفيك الثائر بحقك أكرمته بكرامتك وخدمث له بالشهادة: 
وجعلته سيّداً من السادةء وقانداً من القادةء وأكرمته بطيب الولادةء وأعطيته مواريث الأنبياءء وجعلته حجة 
على خلقك من الأوصياء؛ قأعذر في الدُعاء؛ ومنح التصيحة» وبذل مهجته فيك» حتى استنقذ عبادك من 
الجهالة وحيرة الضلالة» وقد توازر عليه من غرته الذنياء وباع حظه من الأخرة بالأدنى وتردى في هرا 
وأسخطك وأسخط نيك وأطاع من عبادك أولي الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين الثّارء 
فجاهدهم فيك صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر لا تأخذه في الله لومة لائم» حثى سفك في طاعتك دم 
واستبيح حريمه» اللْهمْ العنهم لعناً ربيلاء وعذّيهم عذاباً أليما. 

ثم اعطف على علي بن الحسين بالل وعو عند رجل الحسين تال وفل: 

اللام عليك يا أبن رسول الله؛ السلام عليك يا ابن خاتم النبيين» السلام عليك يا ابن خاطمة سيدة 
نساء العالمين؛ السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين: السلام عليك أيها المظلوم الشّهيدء بأبي أنت وأمّي عشت 
سعيداًء وقتلت مظلوماً شهيداً . 

كم انحرف إلى قبور الشهداء وقل: 

السلام عليكم أيها الذَابُونَ عن توحيد اللهء السلام عليكم يما صبرتم فنعم عقبى الذارء بأبي أنتم وأمي 
نزتم فوزاً عظيمً"؟. 

ثم امض إلى مشهد العباس بن علي 4# رقف على ضريحه الشريف وقل: 

السلام عليك أيّها العبد الصالح ٠‏ والضديق المواسي؛ أشهد أنك آمنت بالله ونصرت ابن رسول اش 
ودعوت إلى سبيل الله وراسيت بنفسك» فعليك من الله أفضل التحيّة والسلام. 

ثم انكبٌ على القبر وقل: بأبي أنت وأمَي يا ناصر دين الله؛ السلام عليك يا ناصر الحسين الصدّيق» 
السلام عليك يا ناصر الحسين الشّهيدء عليك متي السّلام ما بقيت وبقي الليل والثهار. 


)1١(‏ في مصباح الزائر والمزار للشهيد إصافة «البلام عليك يا ولي اللهه. 
(؟) إلى هنا قي المزار للشهيد ص۱۸۲ ۔ ۱۸١‏ . 
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ثم صل عند رأسه ركعتين وقل ما قلت عند رأس الحسين تلا فارجع إلى مشهد الحسين للد وأفم 
عنده ما أحيت» إلا أله يستحبُ أن لا تجعله موضع مبيتك . 

فإذا أردت وداعه ققم عند الرأس وأنت تبكي وتفول: السلام عليك يا مولاي سلام مودُع لا قال ولا 
سم فإن أنصرف فلا عن ملالة وإن أقم فلا عن سوء ظنّ بما وعد الله الضّابرين» يا مولاي لا جعله الله آخر 
العهد مني لزيارتك» ورزقني العود إلبك؛ والمقام قي سترفك» والكون في مشهدك, آمين ربٌ العالمين . 

ثم قبله وأمرٌُ ساير بدنك فاه أمان وحرزء واخرج من عئده القهقري لا ثوله دبرك وقل: 

الشلام عليك يا باب المقام» السْلام عليك يا شريك القرآن» السّلام عليك يا حجة المخصام؛ السّلام 
عليك يا سقينة التجاقء الشلام عليكم يا ملائكة ربي المقيمين في هذا الحرم» السْلام عليك أبدأً ما بقيت 





وبقي الليل والتهار, 
وقل: إنَا لله وإنا إليه راجعونء ولا حول ولا قرّة إلا باش العليّ العظيم ثم اتصرف مرحوماً مغبوطاً إن 
شاء الله تعالى . 


قال السيد ‏ رحمه الله : فإذا فعلت ذلك كنت كمن زار الله في عرش . 

بيان: قوله: «ولا عن ذمتها مذفوعاً الذمة ‏ بالكسر : العهد والأمان والضمان والحرمة والحق ذكره 
الجزريء والبطل ‏ بالتحريك -: الشجاعء قوله «لم تنجسك الجاهليّة بأنجاسها؟ أي لم يصادفك في آبائك 
كافر ولا فاسق متصفب بصفات الجاهلية بل كلهم كانوا معصومين مطهرين. 

ومدلهمات الثياب أيضأ كناية عنهاء ويحتمل أن يكون إحداهما إشارة إلى طيب الولادة منه ومن آباثه 
الكرام إلى آدم عه » أو إلى عدم عروض الشكرك والشبه له تلك . والمعقل الحصن ويحتمل رفعه 
بالمطف على الجار قوله: «كلمة التقوى)ء إفراد بعض الغقرات للحمل على كل واحد؛ أو للإشارة إلى أنْهم 
من نور واحد وكرجل واحد لتوافقهم في العلوم والفضايل والكمالات. 

قوله: «قتيل العبرات» العبرة بالفئح الدّمعة أو تردّد البكاء في الصّدرء أي القتيل الذي تسكب عليه 
العبرات» كما قال صلوات الله عليه: أنا قتيل العبرة لا يذكرني مؤمن إلا استعبر. 

قوله: «الثائر بحشك! أي يطلب دمه ودماء أهل ييته في الرّجعة بحقك وبحكمك أو في الأولى أيضاً 
طلب دم أبيه بالحقٌ أو قل الئاس بالحق. ويحتمل أن يكون الثائر بمعنى المقتول» قال الفيروزآبادي: الثار ؛ 
الدِّ والطلب به وقاتل حميمك» والثالر من لا يبقى على شيء حبّى يدرك ثارہ" انتهى: ولا يبعد أن یکون 
مستعملاً في مطلق الطلب بحقك قوله «فأعذر في الدُعاء؛ أي بالغ فيه حثى أبدى عذره والمهجة ‏ بالضَ .: 
الم أو دم القلب والرّرح. 

۲ - أقول: قال مؤلف المزار الكبير: زيارة أخرى لأبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه يزار بها أيضاً 
في العيدين: إذا أردت زيارته نيلها فصم ثلاثة آيام واغتسل في اليوم الثالث واجمع أهلك إليك ورلدك 
وثل: 





(1) مصباح الزائر ص۳٣۲‏ 58657 
() النهاية اج؟ ص۱14 
(5) القاموس المسيط ج١‏ ص.546. 


جا ١‏ - باب زيارة الحسين عليه السلام ليلة عيد عرفة ويومها إلى 


اللّهمٌ إني أستودعك اليوم نفسي وأهلي ومالي وولدي وكلّ من كان مئي بسبيل» الشاهد منهم 
والغائب. اللّهمّ احفظنا بحفظ الإيمان واحفظ عليناء اللّهمْ اجعلنا في حرزك» ولا تسلبنا نعمتك» ولا تغيّر 
ما بنا من نعمة وعافية» وزدنا من فضلك. إِنا إليك راغبون. 

ثم أخرج من منزلك خاشعاً وأكثر من التهليل والتكبير والتحميد والتمجيد والضّلاة على النبيْ هه 
وامض وعليك الكينة والوقار. 

۳ - وروي أن الله تعالى يخلق من عرق زوار قبر الحسين من كل عرقة سبعين ألف ملك يسبّحون الله 
ويستغفرون له ولزؤار الحسين إلى أن تقوم الساعة. 

فإذا لاحت لك القبة السامية فقل: الحمد لله وسلام على عباده الّذين اصطفى الله خير أمَا يشركون» 
وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمينء وسلام على آل يس» إا كذلك نجزي المحسنين» 
والسلام على الطيّبين الطاهرين الأوصياء الصادقين» القائمين بأمر الله وحججه الساعين إلى سبيل الله 
المجاهدين في الله حى جهاده» التاصحين لجميع عباده» المستخلفين في بلاده» المرشدين إلى هدايته 
وإرشاده. 

فإذا أشرفت على قنطرة العلقمي فقل: اللّهمْ إليك قصد القاصدون؛ وفي فضلك طمع الرّاغبونء وبك 
اعتصم المعتصمونء وعليك توكل المتوكلون؛ وقد قصدتك وافدآء وفي رحمتك طامعاًء ولعزّتك خاضعاًء 
ولولاة أمرك طائعاء ولأمرهم متابعاًء اللهمٌ ثبّتني على محبّة أوليائك» ولا تقطع أثري عن زيارتهم: 
واحشرني في زمرتهم» وأدخلني الجئة بشفاعتهم . 

فإذا أتيت الفرات فكبّر الله مائة تكبيرة وهذّله مائة تهليلة» وصلٌ على محمّد النيّ صلى الله عليه وآله 
مائة مرّة ثم قل : 

اللّهِمْ أنت خير من وفد إليه الرّجال؛ وشدّت إليه الرحالء وأنت سيّدي أكرم مزور وأكرم مقصودء 
وقد جعلت لكل زائر كرامة» ولكلٌ وافد تحفةء فأسألك أن تجعل تحفتك إيّاي فكاك رقبتي من النارء 
واشكر سعيي وارحم مسيري إليك من آهلي» بغير منْ مى عليك» بل لك المنْ علي ء إذ جعلت لي السّبيل 
إلى زيارة ابن نبتك؛ وعرفتني فضلهء وحفظتني بالليل والنئهارء حى بلّغتني هذا المكانء وقد رجوتك فلا 
تقطع رجائي ؛ وقد أئلتك فلا تخيّب أملي؛ واجعل ميري هذا كفارة لذنوبي يا رب العالمين. 

وانزل واغتسل وقل في غسلك: بسم الله وبالله» وعلى ملّة رسول الله والصادقين عن الله جل وعرٌ 
الله طهر به قلبي» واشرح به صدري» ونور به قلبي» ويسر به أمري» اللهمٌ اجعله لي نوراً وطهوراء 
وشفاء من كل داء وآفة وعاهة وسوء ما أخاف وأحذرء اللّهمْ اجعل لي شاهداً يوم حاجتي وفقري وفاقتي 
إليك يا ربٌ العالمين؛ إِنّك على كل شيء قدير. 

فإذا فرغت من غسلك فالبس ثوبين طاهرين وصل ركعتين خارج المشرعة وهو المكان الذي قال الله 
جل وعز (وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء 
واحد ونفضّل بعضها على بعض في الأكل) تقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وقل يا أيّها الكافرون» وفي 
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الثانية فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فإذا سلّمت فسبّح ثم قل: الحمد لله الواحد المتوخد في الأمور كلها 
الرحمان الرّحيمء الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربّنا بالحق اللّهمّ لك 
الحمد حمداً كثيراً أبداء لا ينقطع ولا یفنی» حمداً يصعد أوّله ولا ينفد آخرهء حمداً يزيد ولا یبید» وصلى 
الله على محمد البشير التذير وعلى آله الأخيار الأبرار وسلّم تسليماً . 

فإذا توجهت إلى الحاير على ساكنه السلام فقل: اللّهِمْ إليك توجهّت» ولبابك قرعت» وبفنائك 
نزلت» وبحبلك اعتصمت» ولرحمتك تعرضت» وبوليّك توسّلت» فصل على محمد وآله واجعل زيارتي 
مبرورة» ودعائي مقبولاً. 

ثم امش وقصرّ خطاك وعليك الشكينة والوقار والخشوع والقكبير والتهليل والتحميد والتمجيد والثناء 
على الله جل وعزرّ والصلاة على النْبيَ هه والبراءة ممّن أسْس الجور والظلم عليهم» ودفعهم عن مقاماتهم 
وأزالهم عن مراتبهم ومن نصب لهم حرباً أو جحدهم حقًا. 

وإذا أردت الإستيذان فقم عند باب القبّة وارم بطرفك نحو القبر وقل: يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن 
رسول الله عبدك وابن أمتك» الذليل بين يديك والمصغر في علرٌ قدرك والمعترف بحقّك» جاءك مستجيراً 
بك» قاصداً إلى حرمك» متوجّهاً إلى مقامك» متوسّلاً إلى الله تعالى بك» أأدخل يا مولايء أأدخل يا 
ملاتكة الله المحدقين بهذا الحرم؛ المقيمين في هذا المشهد . 

أقول: وساق الزيارات نحواً ممَّا مرّ برواية المفيد. 


"١ 


باب زيارة ليلة عرفة ويومها 

١‏ قال الشيخ المفيد(" والسيد والشهيد9" قذس الله أرواحهم: إذا أردت زيارته في هذا اليوم فاغتسل 
من الفرات إن أمكنك وإِلاً فمن حيث أمكنك. والبس أطهر ثيابك واقصد حضرته الشريفة وأنت على سكينة 
ووقارء فإذا بلغت باب الحاير فكبر الله تعالى وقل: 

الله أكبر كبيرأء والحمد لله كثيرًء وسبحان الله بكرة وأصيلاء والحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق» السلام على رسول الله. السلام على أمير المؤمنين» 
السلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين»› السلام على الحسن والحسين» السلام على علي بن 
الحسين› السلام على محمد بن عليّ» السلام على جعفر بن محمد السلام على موسى بن جعفرء» السلام 
على علي بن موسىء السلام على محمد بن علي السلام على علي بن محمّدء السلام على الحسن بن علي 
السلام على الخلف الصّالح المنتظرء السلام عليك يا أبا عبد اللهء السلام عليك يا ابن رسول الله عبدك 
وابن عبدك» وابن أمتك الموالي لوليّك المعادي لعدوك؛ استجار بمشهدكء وتقرّب إلى الله بقصدك» الحمد 
لله الذي هدانا لولايتك» وخصّني بزيارتك وسهّل لي قصدك. 
)١(‏ المزار الكبير ص894-١51.‏ 


(۲) لم نعثر على القسم المخطوط من المزار للمفيد هذا. 
(*) المزار للشهيد ص95١.‏ 


جا ١‏ - باب زيارة الحسين عليه السلام ليلة عرفة ويومها لی 


ثم ادخل فقف مما يلي الرأس وقل: السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث 
نوح نبي الله» السّلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله؛ السلام 
عليك يا وارث عيسى روح اله» السلام عليك يا وارث محمّد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير 
لمؤمنين» السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء» السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن 
علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الرهراءء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى» السلام عليك يا ثار 
الله وابن ثاره والوتر الموتورء أشهد أنك قد أقمت الصّلاة» واتيت الزكاة وأمرت بالمعروف» ونهيت عن 
المنكرء وأطعت الله حتّى أتاك اليقين» فلعن الله أنة قتلتك» ولعن الله أمّة ظلمتك» ولعن الله أمة سمعت 
يذلك فرضيت به. 

يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله» آي بكم مؤمن وبایابکم» موقن بشرايع 
ديني» وخواتيم عملي» ومنقلبي إلى ربّي» فصلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى 
شاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطتكم. 

السلام عليك يا ابن خاتم النبيِين» وابن سيّد الوصيّين» وابن إمام المتّقين وابن قائد الغرّ المحججلين إلى 
جنات التعيم؛ وكيف لا تكون كذلك وأنت باب الهدىء وإمام التقىء والعروة الوئقى» والحجة على أهل 
الدنياء وخامس أهل الكساء» غذتك يد الرّحمة. ورضعت من ثدي الإيمانء وربّيت في حجر الإسلام» 
فالئفس غير راضية بفراقك» ولا شاكة في حياتك» صلوات الله عليك وعلى آبائك وأبنائك . 

الشلام عليك يا صريع العبرة الساكبة؛ وقرين المصيبة الوّاتبة» لعن الله أمة استحلّت منك المحارم» 
فقتلت صلى الله عليك مقهوراًء وأصبح رسول الله وه بك موتوراًء وأصبح كتاب الله بفقدك مهجوراء السَلام 
عليك وعلى جدَّك وأبيك وأمْك وأخيك. وعلى الأئمة من بنيك» وعلى المستشهدين معك. وعلى الملائكة 
الحافين بقبرك» والشاهدين لزؤارك. المؤمّنين بالقبول على دعاء شيعتك والسلام عليك ورحمة الله 
وبركاته . 

بأبي أنت وأمْي يا ابن رسول الله بأبي أنت وأمي يا أبا عبد اء لقد عظمت الرْزيةء وجلت المصيبة 
بك علينا وعلى جميع أهل الشموات والأرض؛ فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيّأت لقتالك» يا مولاي يا 
أبا عبد الله قصدت حرمك. وأتيت مشهدك. أسأل الله بالتّأن الذي لك عنده؛ وبالمحلٌ الذي لك لديه أن 
يصلي على محمد وآل محمّد. وأن يجعلني معكم في الذنيا والآخرة بمنّه وجوده وكرمه. 

ثم قبل الضَّريح وصلّ عند الرّأس ركعتين تقرأ فيهما ما أحببت» فإذا فرغت فقل: 

اللَهمْ إني صليت وركعت وسجدت لك وحدك لا شريك لك لأب الضصّلاة والركوع والشجود لا تكون 
إلآلك. لأنك أنت الله لا إله إل أنت» اللَّهِمْ صل على محمد وآل محمد وأبلغهم عتي أفضل التحيّة 
والسّلامء واردد علي منهم التحيّة والسلام؛ اللَّهِمْ وهاتان الركعتان هديّة مني إلى مولاي وسيّدي وإمامي 
الحسين بن علي جه اللَّهِمْ صل على محمّد وآل محمّدء وتقبّل ذلك مئي. وأجرني على ذلك أفضل 
أملي 0 وليّك يا أرحم الرّاحمين. 

صر إلى عند رجلي الحسين وزر علي بن الحسين #يكلفة وقل : 
ل اللهء السلام عليك يا ابن نبي اللهء السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين» 


۹۸/۱ 


44/1۲ 
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السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد السلام عليك أيّها الشهيد بن الشهيد السلام عليك ايها المظلوم» لعن 
الله أمّة قتلتك» ولعن الله أمَة ظلمتك» ولعن الله أنة سمعت بذلك فرضيت بهء السلام عليك يا ولي الله وابن 
وليّه» لقد عظمت المصيبة وجلت الرّزيّة بك علينا وعلى جميع المؤمئين» فلعن الله أمّة قتلتك» وأبرأ إلى الله 
وإليك منهم في الدنيا والآخرة. 

ثم اخرج من الباب الذي عند رجل علي بن الحسين ثلا فتوججه هناك إلى الشهداء وزرهم فقل: 

السَلام عليكم با أولياء الله وأحبّاءه؛ السَّلام عليكم يا أصفياء الله وأودّاءه السّلام عليكم يا أنصار دين 
الله وأنصار نبيّه؛ وأنصار أمير المؤمنين؛ وأنصار فاطمة سيّدة نساء العالمين» السّلام عليكم يا أنصار أبي 
محمّد الحسن الوليّ التاصحء السّلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله الحسين الشّهيد المظلوم» صلوات الله 
عليهم أجمعين؛ بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفتتم وفزتم والله فوزاً عظيماًء فياليتتي كنت 
معكم فأفوز معكم في الجنان مع الشّهداء والضالحين وحسن أولئك رفيقاًء والسّلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» ثم عد إلى عند رأس الحسين الله وأكثر من الدّعاء لنفسك ولأهلك ولإخوانك المؤمئين7©. 

وقال المفيد ‏ رحمه الله : فإذا أردت الخروج فانكبٌ على القبر وقبّله وقل: السّلام عليك يا حجة 
اللهء السّلام عليك يا صفوة الله السّلام عليك يا خالصة الله؛ السّلام عليك يا أمين اللهء سلام مودّع لا قال 
ولا سثم» فإن أمض فلا عن ملالةء وإن أقم فلا عن سوه ظنّ بما وعد الله الصٌابرين لاجعله الله يا مولاي 
آخر العهد لزيارتك ورزقني العود إلى مشهدك؛ والمقام في حرمك وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. 

ثم اخرج ولا تول ظهرك وأكثر من قول: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

ثم امض إلى مشهد العبّاس بن عليّ زه فإذا أتيت فقف عليه وقل: السلام عليك أيّها العبد 
الضَّالحء المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم الشلام» ورحمة الله وبركاته ومغفرته 
على روحك وبدنك» أشهد الله آنك مضيت على ما مضى البدريون المجاهدون في سبيل الله المناصحون 
في جهاد أعدائه المبالغون في نصرة أوليائه» فجزاك الله أفضل الجزاء وأوفر جزاء أحد وفي ببيعته» واستجاب 
له دعوته» وحشرك مع النَبِين والشهداء والضدقين» وحسن أولئك رفيقاً. 

م صل ركعتين عند الرأس وادع الله بعدهما بما أحببت» فإذا أردت الخروج فودّعه وقل: أستودعك 
الله وأسترعيك وأقرأ عليك السّلام» آمنًا بالله ورسوله وبما جاء به من عند الله اللّهمٌ اكتبنا مع الشّاهدين» 
اللّهمْ لا تجعله آخر العهد من زيارتي قبر وليك وابن أخي نبټك» وارزقني زيارته ما أبقيتني؛ واحشرني معه 
ومع آبائه في الجنان. وادع لنفسك ولوالديك ولإخوانك المؤمنين . 

ثم ارجع إلى مشهد الحسين لبت للوداع» فإذا أردت وداعه فقف عليه كرقوفك عليه أوّل مرّة؛ وقل: 
السَلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا أبا عبد اللهء أنت لي جئة من العذاب» وهذا أوان انصرافي غير 
راغب عنك ولا مستبدل بك سواك ولا مؤثر عليك غيرك» ولا زاهد في قربك» أسأل الله تعالى أن لا يجعله 
آخر العهد مي ومن رجوعيء وأسأل الله الذي أراني مكانك؛ وهداني للتسّليم عليك ولزيارتي إِيَاك؛ أن 
يوردني حوضكمء وبرزقني مرافقتكم في الجنان مع آبائكم الصّالحين. 


(۱) مصباح الزائر ص۲۱۸ ۔ ۲۷۱ والمزار للشهيد ص۱۹۱ .۲١۱‏ 
(۲) لم نعثر على المزار للمفيد هذا. 


چ“ ١‏ -_ باب زيارة الحسين عليه السلام ليلة عرفة ويومها يلق 


ثم ملم على النين والأئمّة 86 واحداً واحداً وادع بما أحببت؛ ثم حول وجهك إلى قبور الشهداء 
فودّعهم وقل: اكلام ماي ورتين ال وبركاته الهم لا تجعله آخر العهد من زيارتي إيَاهم» وأشركني 
معهم في صالح ما أعطيتهم على نصرهم ابن ت تيك وحجتك على خلقك» الهم اجعلنا وإناهم في جنتك مع 
الشهداء والضالحين وحسن أولثك رفيقاًء انحو كي لله وأقرأ عليكم السلام اللّهمٌ ارزقني العود إليهم: 
واحشرني معهمء يا أرحم الراحمين, 

ثم اخرج ولا تول ظهرك عن القبر حتّى يغيب عن معاينتك: وقف على الباب متوجها إلى القبلة وادع 
بما أحببث وانصرف إن شاء الله تعالى . 

أقول: روي هذه الزيارة في المزار الكبير 7 إلى قوله: «وظاهركم وباطنكم؛ ثمْ قال: ثم انك على 
القبر وقبّله وقل: : بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله نقد عظمت !! لززية وجات اخم بك علينا ‏ وشاقها إلى خر 
ما أورده المقيد رحمه الله . 

بيان: قوله: «صريع الذمعة السَاكبة؛ الاضافة من قبيل كريم البلدء والصريع المطروح على الأرض 
ومصارع الشّهداء مواضع شهادتهم. آي المصرع الذي تسكب عليه دموع الملائكة والأنبياء والأولياءء والراتية 
الثّايئة المستمرٌة : والموتور من فقتل له قتيل فلم يدرك بدمه» والمستشهد على بناء المفعول المقتول فى سييل 
الله والتأمين قول آمين على دعاء الغير وهو بمعنى اللّهمّ استجب. ١‏ 

وأقول: إن السيد والشهيد رحمهما الله أحالا الوداع على ما سيق وقالا: ثم امض إلى مشهد العبّاس 
رضي الله عنه فإذا آتیته ققف على قبره وقل: 

السلام عليك يا أبا الفضل العياس بن أمير المؤمنين؛ السلام عليك يا ابن سيّد الوصيّين؛ السّلام عليك 
يا ابن اول القوم إسلاماًء وأقدمهم إيماناًء وأقومهم بدين الله؛ ا أشهد لقد نصحت لله 
ولرسوله ولأحنيك؛ فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة فتلتك» ولعن الله أمة ظلمتك» ولعن الله أمَة استحلت 
متك المحارم وانتهكت في قتلك حرمة الإسلامء فنعم الأخ الضابر المجاهد» والمحامي الثاصرء والأخ 
الذافع عن أخيه؛ المجيب إلى طاعة ربّه؛ الرٌاغب فيما زهد فيه غيره؛ من القواب الجزيل» والثناء الجميل» 
فألحقك الله بدرجة آبائك في دار التعيم ‏ إِنّه حميد مجيد. 

ثم انكبٌ على القبر وقل : اللّهمّ لك تعرّضت: ولزيارة أوليائك قصدت؛ رغبة في ثوابك. ورجاء 
لمغفرتكء وجزيل إحسانك. فأسألك أن تصلي على محمّد وآل محمد وأن تجعل رزقي بهم دارّآء وعيشي 
بهم قارّأء وزيارئي بهم مقبولة وذنبي بهم مغفوراً» واقلبني بهم مفلحاً منجساً دعاتي بأفضل ما ينقلب به أحد 
من زؤارهء والقاصدين إليهء برحمتك يا أرحم الرَاحمين. 

ثم قبل الضريح وصل عنده صلاة الزيارة وما بدا لك . 

قال السيد ‏ رحمه الله : فإذا أردت وداعه ناتلا فودعه ببعض ما قدمئاه من وداعاته» وقد تقدم سابقاً 
زيارة العبّاس تلا وفيها بعض هذه الألفاظ؛ وإنّما أعدناها اثباعاً للمتقول فاعلم لك . 


,7١ ١ مصباح الزائر مس۲۷۲ والمزار للشهيد صن‎ )۲( .1١١ ۹5٤ص المزار الكبير‎ )1١( 
¥ م مسسباح الزائر س۲۷۹۱ ل‎ 
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431 كتاب المزار 3 
ون 5 
باب زيارته نهد ومائر الأئمة صلوات الله عليهم 


حيهم وميتهم عن البعيد 

١‏ مل: آبي عن سعد ومحمد بن يحيى؛ عن ابن عیسی» عن ابن أبي عميرء عمن رواه قال : قال 
أبو عبد الله تلل : إذا بعدت بأحدكم الشقة ونأت به الدار فليعل أعلى منزل له فيصلي ركعتين وليؤم بالسشلام 
إلى قبورنا فإف ذلك يصير إلينال؟ , 

؟ ‏ مل : علي بن الحسين وأحني علي عن محمّد العطارء عن حمدان بن سليمان؛ عن عبد الله بن 
محمد؛ عن منيع بن الحجّاج» عن يونس بن عبد الرّحمن» عن حنان بن سديرء عن أبيه في حديث طويل 
قال: قال أبو عبد الله تل : يا سدير ما عليك أن ثزور قبر الحسين فلإ في كل جمعة خمس مرّات وفي 
كل يوم مرة؛ قلت جعلت فداك إن بيننا وبينه فراسخ كثيرة فقال: تصعد فوق سطحك ثم تلتفت يمنة ويسرة 
ثم ترفع رأسك إلى السماء ثم تحؤل نحو قبر الحسين ثم تقول: السّلام عليك يا أبا عبد الله الشلام 
عليك ورحمة الله وبركاته. تكتب لك زورة والزورة حجة وعمرة قال سدبر: فربما فعلته في التهار أكثر من 
ری 

 *‏ أقول: رواه مؤلف المزار الكبير يأسناده عن سدير وفيه: الشلام عليك يا أبا عبد الله الشلام 
عليك يا ابن رسوله اللهء السلام عليك ورحمة الله وبركاته . 

5 مل: حکيم بن داودء عن سلمة؛ عن عبد الله بن محمد. عن منيع» عن يونسء عن حنانء عن 
أبيه قال: قال أبو عبد الله نقكئية : يا سدير تزور قبر الحسبن في كل يوم؟ قلت: جعلت فداك لاء قال: ما 
أجفاكم فتزوره في كل شهر؟ قلت لاء قال: فتزوره في كل سنة؟ قلت: قد يكون ذلك قال: يا سدير ما 
أجفاكم بالحسين» أما علمت أن لله ألف الف ملك شعئأ غبراً يبكون ويزورون لا يفترون؟ وما عليك يا سدير 
أن تزور قبر الحسين ليله في كل جمعة -خمس مرات» وذكر مثل الحديث الأؤل(. 

© ۔ كاء يب: محمد بن يحبى؛ عن سلمة بن الخطاب. عن عبد الله بن الخطّاب» عن محمد بن 
حسانء من منيع20؛ عن يونس بن عبد الرّحمنء عن حنان بن سديرء عن أبيه معلا . 

بيان: لا يبعد أن يكون الالتفات يمنة ويسرة إلى جانب القوق للتقية لعلا يطلع عليه أحد. 

5 مل: روى سليمان بن عيسي» عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله تلا : كيف أزورك إذا لم أقدر 


)١(‏ كامل الزيارات من745 )( في المصدر «تحرى» بدل (تحول» 

(۳) كامل الزيارات م410 ؟, 

(4؛) المزار الكبير ص١٥٤۱‏ -115, 

(4) كامل الزيارات ص89 5. 

(0) في الكافي إضافة «عبد الله بن*. 

(v)‏ خي الكافي «سنان» بدل #سصيان1. 

(۸) في الكافي «مسمع؟ بدل امنيع؛ علماً بن السيد البروجردي قد استغرب رواية «مسمع» عن «يونس» هذاء راجع تجريد أسانيد الكافي 
س7 

(4) الكافي ج٤‏ مس۵۸۹ التهذيب ج1 ص١١۱‏ الحديث .٠٠١‏ 


جك ۳ - باب زيارة الحسين عليه السلام وسائر الآئمة صلوات الله عليهم من البعيد 1Y‏ 
على ذلك؟ قال: قال لي: يا عيسى إذا لم تقدر على المجيء فإذا كان يوم الجمعة فاغتسل أو توضأ واصعد 
إلى سطلحك وصلْ ركعتين وتوجّه نحوي فإنه من زارتي في حياتي فقد زارني في مماتي» ومن زارني في 
مماتي فقد زارني في حياتي 90 . 

بيان: هذا الخبر يدل على أن زيارة الإمام الحئ أيضاً تجوز بهذا الوجه. 

فهذا مستئد لزيارة القايم صلوات الله عليه في أي مكان أراد؛ ويتوجّه إلى السرداب المقدس. 

لا مل: محمد بن جعفرء عن محمد بن الحسين» عن عبد الله بن محمّد؛ عن منيع» عن حنان» عن 
سديرء قال: قال لي أبو عبد اله : يا سدير تكثر" زيارة قبر الحسين بن علي خلتتقد؟ قلت: إله من الشَّغْلء 
فقال: ألا أعلمك شيا إذا أنت فعلته كتبت لك بذلك الزيارة؟ فقلت: بلى جعلت قداكء فقال لي: اغتسل 
في منزلك واصعد إلى سطحك”© وأشر إلبه بالسلام تكتب لك بذلك الزيارة؟ , 

بيان: قوله: قلت إنه: أي ترك الإكثار المفهوم من سكوته عن الجواب. 

8 - مل: ابن الوليد» عن الصّغارء عن ابن عيسى» عن إسماعيل بن سهل؛ عن أبي أحمد» عمّن رواه 
قال : قال أبو عبدالله ته : إذا بعدت عليك الشقة ونآت بك الدار فلتعل أعلا منزلك فلتصلّ ركعتين ولتؤم 
بالشلام إلى قبورنا فإ ذلك يصل إل . 

4 لي: العطار؛ عن الأشعري» عن موسى بن عمر؛ عن عبد الله بن صباح» عن إبراهيم بن شعيب؛ 
عن أبي عبد الله للا ۔ في حديث ذكر فيه قصّة فطرس -: فان الله تعالى قبل توبته بالعمنح بالحسين لهه 
إلى أن قال: فقال قطرس؛ يا رسول الله أما إل أمتك ستقتله وله على مكافأة أن لا يزوره زائر إلا أبلغته عنهء 
ولا يسلّم عليه مسلّم إلا أبلخته سلامهء ولا يصلي عليه مصل إلا أبلغته سلامه. 

٠‏ عل: محمد الحميري ٠‏ عن أبيه» عن البرقي» عن أبيه رفعه قال : دخل حتان بن سدير على أبي 
عبد الله علد وعنده جماعة من أصحابه فقال : يا نان بن سدير تزور أبا عبد الله نا في كل شهر مرة؟ 
قال: لا قال: ففي كل شهرين؟ قال : لاء قال: ففي كل سنة. قال: لا قال: ما أجفاكم بسيّدكم. قال: يا 
ابن رسول الله قل الزاد وبعد المسافة. 

قال: ألا أدلكم على زيارة مقبولة وإن بعد التائي؟ قال: فكيف أزوره يا ابن رسول الله؟ قال: اغتسل 
يوم الجمعة أو أي يوم شئت والبس أطهر ثبابك واصعد إلى أعلى موضع في دارك أو الضحراء» فاستقبل 
القبلة بوجهك بعد ما تبيّن أن القبر هنالك» يقول الله تبارك وتعالى «فأينما تولوا فم وجه الله ثم قل : 

التلام عليك يا مولاي وابن هولاي؛ وسيّدي وابن سيّدي» السلام عليك يا مولاي؛ يا فيل بن 
القتيل القهيد بن الشّهيدء السلام عليك ورحمة الله ويركاته آنا زائرك يا ابن رسول الله بقلبي ولساني 
وجوارحي؛ وإن لم أزرك بنفسي والمشاهدة فعليك السّلام با وارث آدم صفرة الله ووارث نوح نبي الله 
ووارث إبراهيم خليل اللهء ورارث موسى كليم اله » ووارث عيسى روح الله وکلمعه» ووارث محمد 


.۸ كامل الزيارات ص۲۸۷ . 144 زلف أمالي الصدوق ص۱۱۸ المجلى ۲۸ ذيل الحديث‎ )١( 
. 118 في المصدر إضافة «من١, (۷) في المصدر انقرل» بدل قله والآية من سورة البقرة:‎ )5( 
في المصدر «القثيل» بدل «ياقنيل؟.‎ (A) في المصدر 'سطح دارك» يذل «سطحك؛.‎ (*) 

(4) کامل الزيارات ص۲۸۸. (۹) في المصدر امشاهدة لقبتك؟ بدل فوالمشاهدة». 


(ه) كامل الزيارات مس۲۸۸. )٠١(‏ كلمة #كلمتهه ليست في المصدر. 


AY 


A/F 


44/۳4 


£4 كتاب المزار ج 


حبيب الله وتبيّه ورسولهء ووارث علي أمير المؤدئين وصيّ رسول الله وخليفته» ووارث الحسن بن علي 
وصي أمير المؤمنين لعن الله قاتلك وجدّد عليهم العذاب في هله السّاعة وفي كل ساعة. 

آنا يا سيّدي متقرّب إلى الله جل وعرٌ وإلى جنك رسول الله؛ وإلى أبيك أمير المؤمنين» وإلى أخيك 
الحسن» وإليك يا مولاي. فعليك سلام الله ورحمته” بزيارتي لك بقلبي ولسائي وجمبع جوارحي» فكن7) 
يا سّدي شفيعي لقبول ذلك منيء وأنا بالبراءة من أعداتك واللعنة لهم وعليهم أتقرّب إلى الله وإليكم 
أجمعين فعليك صلوات الله ورضوانه ورحمته. 

م حول" على يسارك قليلاً وتحرل وجهك إلى قبر علي بن الحسين الهو وهو عند رجل أبيه 
وتسلْم عليه مثل ذلك» ثم ادع الله بما أحببت من أمر دينك ودنياك . 

0 تصلي أربع ركعات فان صلاة الزيارة ثمانية أو ستة أو أربعة2 أو ركعتان وأفضلها ثمان : تستقبل 
القبلة(" نحو قبر أبي عبد الله 8# وتقول: أنا مودّعك يا مولاي وابن مولاي» وسيّدي وابن سيّدي» 
وموڌعك يا سيّدي وابن سيّدي يا علي بن الحسين؛ ومودعكم يا سادتي يا معشر* الشهداء» فعليكم سلام 
الله ورحمته ورضوائدل). 

. صبا: عن حنان مغل‎ ١ 

- صيا: يستحبٌ زيارة أبي عبد الله ليث بعد أن يغتسل ويعلو سعلح داره أو في مفازة من الأرض 
ويؤميء إليه بالسّلام ويقول: السّلام عليك يا مولاي وذكر مثل' . 

بيان: قوله 8682 : «فاستقيل القبلة بوجهك» لعله غه إنّما قال ذلك لمن أمكنه استقبال القبر 
والقبلة معاء ولما ظهر من قوله: بعد ما تبيّن أن القبر هنالك» أن إستقبال القبر أمر لازم» وإن لم يكن موافقاً 
للقبلة» استشهد بقوله تعالى: طفأينما تولّوا قم وجه اله" أي نسبته تعالى إلى جميع الأماكن على السواء 
واستقبال القبر للزائر بمنزلة استقبال القبلة» وهو وجه الله أي جهته التي أمر الناس باستقبالها في تلك الحالةء 
والقرينة عليه قوله فاته : هنم تتحوّل على يسارك فإ قبر علي بن الحسين إِنّما يكون على يسار من يستقبل 
القبر والقبلة معا . 

ويحتمل أن بكون المراد بالقبلة هنا جهة القبر مجازاًء ويحثمل أيضاً أن يكون المراد استقبال القبلة 


)١(‏ في المصدر «ورحمة الله وبركاته» بدل «ورحمتهه. 
)0( في المصدر إضافة «لي1, 

(۳) ني المصدر «تحول» بذل اتحولا. 

)٤(‏ في المصدر انتحول» بدل #تحول'. 

(5) في المصدر ذثمان أو ست أو أربعة بدل عا في المئن. 
(7) لي المصدر إضافة ذثما, 

(۷) كلمة 'القبلة؛ ليست في المصدر. 

(۸) في المصدر «معاشر» بدل «معشرة. 

(9) كامل الزيارات ص۲۸۸ ۲۹١‏ وفيه إضافة «وبركاتها. 
)1١(‏ مصياح الزائر ص۲۸۷ ۔ ۲۸۹. 

)١١(‏ لم نعثر عليه في مصباح الزائر وعثرنا عليه في مصباح المتهجد ص۲۸۹. 
(11) سورة البقرةء الآية: ,٠٠١‏ 


ج (ارئكاب ترك الأولى ومعناه وكيفيته » وكيفية قبول نو بته) ۰4 


#باب ¢۳ ۱111160 
* (ارتكاب ترك الأولى ومعناه وكيفيته » وكيفية قبول توبته) * 
* (والكليات التي تلقاها من ربه) * 


الايات ١‏ البقرة ٠٠١‏ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجئة وكلا منها رغداً حيث شثتم| ولا تقربا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالين * فأرّما الشيطان عنها فأخرجهها مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض 
مستقرٌ وماع إلى حين * فتلقّى آدم من ربّه كلمات فتاب عليه إنّه هو التؤاب الرحيم * قلنا اهبطوا منها جميعاً فما 
يأنيئكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون 6 .A- ٠٣‏ 

الأعراف 67٠‏ ويا ادم اسكن أنت وزوجك اليلة فكلا من حيث شتا ولا تقربا هذه الشجرة ة فتكونا من الظالمين 
*» فوسوس فم الشيطان يدي لها ما وري عنهم من سوآهه قال ما یکا ريكا عن هذه الشجرة إل أن تکونا ملكين 
أو تكونا من الخالدين * وقاسمهما إا لكا لمن الناصحين «فدليهما بغرور فلا ذاقا الشحرة بدت لها سوأتبهها وطفقا 
يخصفان عليهما من ورق الجنةونادنهما ربا ألم أنبكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عسدوٌ مين © فالا 
ينا امتا أنفسنا وإن ل تعفر لنا وتزخنا لذكونن من الاين # قال اعبط را بعضكم لبعضل عدو ولكم ي الارض 

مستقرٌ ومتاعٌ إلى حين * قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون» 75-١9‏ . 

«وقال تعالى»: يا بني آدم لا يفتنتكم الشيطان ىا أخرج أبويكم من المنة ينزع عنهما لباسهما ليريهها سواتهها» 
۷. 

طه ٠٠٠‏ (ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ول نجد له عزماً # وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدو إلا 
إبليس أبى * فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجتكما من المثّة فتشقى * إن لك أل جوع فيها ولا تعرى « 
وإنّك لا نظمؤ فيها ولا تضحى * فسوسوس إلبه الشيطان قال يا آدم هل أدلّك على شجرة الخلد و ملك لا يبلى #فأكلا 31107 
منها نيدت لما سرانيا ولق ا وص لدم رن ی 11 عله 
وهدى* قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو فإمًا يأنيتكم مني هدى فمن ابع هداي فلا يضل ولا يشقى 
ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكاً» E ١١5‏ 

تفسير: قال الطبرسي «رحمه الله » #اسكن أنت وزوجك البنّة» أي اتهذاها مسكناً “وروي عن ابن عبّاس وابن 
مسعود أنه لا أخرج إبليس من الجنّة ولعن بقي آدم وحده فاستوحش إذ ليس معه من يسكن إليه فخلقت حواء 


(1)في المصدر: أي اتخذ أنت وإمرأتك الجنة صسكتاً . 


چا 


۲ - باب زيارة الحسين عليه السلام وسائر الأئمة صلوات الله عليهم من البعيد 4 


على أي حال» ويكون المراد بقوله: بعد ما تبيّن أن القبر هنالك تخيّل القبر في تلك الجهةء والإستشهاد 
بالآية بناء على أن المراد بوجه الله هم الأئئة تل ونسبتهم أيضاً إلى الأماكن على السّوية لإحاطة علمهم 
ونورهم بجميع الآفاق» ويكون التحوّل إلى اليسار لان في تخيّل القبر للمستقبل يكون قبر علي بن الحسين 
تايه على يسار المستقبل كما إذا كان عند القبر واستقبل القبلة يكون كذلك. 


ولا يبعد أن يكون القبلة تصحيف القبرء والأظهر هو الوجه الأول كما فهمه الشيخ ‏ ره وغيره» 


وحكموا باستقبال القبر مطلقاً وهو الموافق للاخبار الأخر الواردة في زيارة البعيد والله يعلم . مورك 


۳ ۔ يب: أحمد بن محمّد بن عیسی» عن ابن أبي عمیر» عمّن رواه قال: قال أبو عبد الله تج : 


إذا بعدت بأحدكم الشفة ونات به الدار فليعل على منزله وليصلٌ ركعتين وليؤم بالصّلاة إلى قبورناء فان ذلك 
يصل إلينا. 


ويسلّم(') على الأئمة من بعيد كما يسلّم عليهم من قريب» غير أك لا يصح أن تقول أتيتك زائراً بل 


تقول في موضعه: قصدتك بقلبي زائراء إذ عجزت عن حضور مشهدك ووجّهت إليك سلامي » لعلمي آنه 
يبلغك» صلى الله عليك» فاشفع لي عند ربّك جل وعر وتدعو بها أحببت97©. 


أقول: قوله: «وبسلّم على الأئمّة نيفق إلى آخر الكلام من كلام الشيخ» وليس من تتمة الخبر كما 


يظهر من الكافي ومما أوردنا في أول الباب. 


٤۴۔یب‏ کا: العدّة عن أحمد بن محمد عن القاسم. عن جد عن الحسين بن ثوير بن أبي 


فاختة قال: كنت أنا ويونس بن ظبيان والمفضل بن عمر وأبو سلمة السراج جلوساً عند أبي عبد الله كير 
وكان المتكلّم يونس وكان أكبرنا سنا فقال له: جعلت فداك إلى كثيراً ما أذكر الحسين صلوات الله عليه 
فا شيء أقول؟ قال: قل: صلى الله عليك يا أبا عبد الله. تعيد ذلك ثلاثاًء إن الشلام عليه يصل من 
قريب وبعید؟ . 


أقول: قال الشهيد . رحمه الله في الذكرى: قال ابن زهرة" ‏ ره من زار وهو مقيم في بلده قدّم 


الصلاة ثم زار عقييها#0, 


وقال . رحمه الله في الدروس : يستحبٌ زيارة النبيّ والأئمة صلى الله عليهم كل يوم جمعة ولو من 


البعد. وإذا كان على مكان عال كان أفضل9؟', 


لفق 
00 
6( 
)0( 
)0( 
نف 
20 
)۸( 
»( 


أقول: لا يبعد القول بالتخيير للبعيد بين تقديم الصّلاة وتأخير الورود الرّواية بهما كما عرفت» وما ٠۸/۳۷١‏ 


في المصدر «تسلم؟ بدل «يسلم؟. وكذا فيما بعده. 
ني المصدر «بأنه؛ بدل أله . 
التهلبب ج٦‏ ص۱۰۳ الحديث ٠۷۹‏ . 
في الكافي إضافة «مناا. 
كلمة «عليه» ليست في الكافي. 
التهذيب ج ص”١٠.‏ الحديث ۰, والكافي ج٤‏ ص 5/5 وفيهما «ومن بعيد؟ بدل (وبعيد؟. 
الغنية ضمن الجوامع الفقهية ص ۰۳٠٠ء‏ سطر .٠١‏ 
ذكرى الشيعة ص٥۵٠۲‏ . 
الدروس الشرعية ج۲ ص١٠‏ . 


۹۸ /VY 


32 كتاب المزار جا 


ذكره ‏ رحمه الله . من جواز الزيارة في أي مكان تسر وإن لم يكن موضعاً عالياً لا يخلو من قؤْة» لعمومات 
بعض ما مر من الأخبار وإن كان الأفضل والأحوط إيقاعها في سطح عال أو صحراء. 

ثم اعلم آنا قد أوردنا زيارة جامعة للبعيد في باب زيارة النبن هي من البعيد فلا نعيد. 

8 -ق: زيارة للحسين صلوات الله عليه من بعد البلاد: 

السلام عليك يا ولي اله السّلام عليك يا حيجة الله؛ السَلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض» 
السَّلام عليك يا إمام المؤمنين» وسلالة النّبيِين والوصيّين وشاهد يوم الدين» السّلام على جذك رسول الله 
سيّد المرسلين» وخاتم النبتين السلام على أبيك أمير المؤمنين» ووارث علم التبتين» السلام على أَمك فاطمة 
بنت رسول رب العالمين» السلام على أخيك وشقيقك الحسن إمام المؤمنين وحجة ربٌ العالمين. 

أشهد أنك وآباءك الذين كانوا من قبلك» وأبناءك الذين من بعدك؛ موالي وأوليائي» وأشهد آنكم 
أصفياء الله وخيرته» وحبّته البالغة على خلقهء انتجبكم بعلمه أصفياء لدينه» وقرّاماً بأمرف وخزاناً لعلمه» 
وحفظة لسرّه. ومعادن لكلماتهء ونراجمة لوحيه. وشهداء على عباده» وآله جل ذكره استرعى بكم خلقه» 
وأورئكم كتابه» وخصّكم بكرائم الإيمان والتنزيل» وآناكم التأويل وجعلكم تابوت حكمته» وعصائب 
عروته» ومناراً في بلاده؛ وضرب لكم مثلاً من نوره» وأجرى فيكم من روحه» وعصمكم من الزُلل» 
وطهّركم من الدنس وأذهب عنكم الرّجس» وآمنكم من الفتن» فبكم تمْت النعمة» واجتمعت الفرقة وائتلفت 
الكلمةء فلكم الطاعة المفترضة والموذة الواجبة» وأنتم أولياء الله النجباء وعباده المكرمون. 

أدعوك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وعليك من بعد البلاد والمسافة» زاثراً مستبصراً لشأنك» وافداً 
بقلبي نحوككء عارفاً بحقك» موالياً لأوليائك» معادياً لأعدالك. فعليك سلام الله ورحمته وبركاتهء أدعوك 
زائراً وافداً عائذاً بك» مستجيراً مما حملت على نفسي» واحتبطت على ظهري» فكن شفيعاً إلى ري وربك» 
فان لي ذنوباً وأوزاراء ولك عند الله مقام معلوم وجاه عظيم» اللْهِمٌ يا ربٌ الأرباب صريخ المستصرخين إني 
عذت بوليّك وابن نبيّك» فافكك رقبتي من الثار. 

آمنت بالله وبما أنزل عليكم» وأتولى آخركم بما أتولى به أؤلكم؛ وأبرأ إلى الله من كل وليجة دونکم» 
فكفرت بالجبت والطاغوت واللآت والعزّى اللْهِمْ صلّ على محمّد وعلى آله الطاهرين» يا الله يا ربٌ محمّد 
وعليّ وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ولد الحسين؛ أتوسّل إليك بهم ففكُ رقبتي من الثارء ولا تقطع 
رجائي يا أرحم الرّاحمين. 

والسلام على ملائكة الله العكوف في فنائك؛ وعلى الشهداء المستشهدين معك. الثاوين حولك 
ورحمة الله وبركاته . 

اللّهمْ إني أسألك بحق نبيّنا محمّد المصطفى. وبحقٌ وليك ووصي نبيِك أمير المؤمنين علي المرتضى» 
وبحق الرّهراء فاطمة الكبرى سيدة الئساءء وبيحقٌ الحسن والحسين سبطي نبي الهدى. ورضيعي التّداء 
وبحق عليّ زين العابدين؛ وقرّة عين التاظرين» وبحقٌ محمد باقر علم النْبيين؛ وبحقٌ الخلف جعفر الصّادق 
من الصّادقين» وبحقٌ موسى الصَالح من الصالحين؛ وبحى علي الرْضا من الرّاضين»؛ وبحقٌ محمد الخيّر من 


0( راجح ج937 ص 187 من المطبوعة . 


جا ۲ - باب زيارة الحسين عليه السلام وسائر الأئمة صلوات الله عليهم من البعيد ۷١‏ 


الخبّرين» وبحقٌ الصّابر علىّ الشكور من الصَابرين» وبحق الحسن التّقي من التقئين» والسجاد الثاني ومكابد 
ليله الثّمام بالسهرء وبحق النفس الرّكية والرُوح الطبّبة» والخلف الصادقء وحجتك وبيّنتك على خلقك» 
ومن هم به يوم القيامة مخاصمون» سمي نبيّك؛ ومظهر دينك والناصر لأوليائك» والقاطع لأعدائك في 
عبادك وبلادك. 

اللّهمّ فبحقّك عليهم وبحقّهم عليك وبشأنهم عندك» فن لهم عندك شأناً من الشّأن تب على يا توّاب» 
وافتح علي أبواب رزقك الحلال الطيّب» وعلى أهلي وولدي وإخوتي وعلى جميع عبادك من إخواني 
المؤمنين والمؤمنات» وأعذني وأهلي وولدي وإخوتي وأهل عنايتي وإخواني من المؤمنين والمؤمنات من 
الفقر في الدّنياء ومن النار في الآخرة» ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين» ولا أقلّ 
من ذلك ولا أكثرء وأصلح لي ولأهلي وولدي وإخوتي وآخواتي شأننا كله؛ واكفني وإيّاهم ما أهمّْنا من أمر 
الدنيا والآخرةء أعوذ بك من كل فتنة» ومن فتنة الدّجالء يا ربٌ العالمينء وأرحم الرّاحمين؛ وصلى الله 
على سيّدنا محمد نبي الرّحمة؛ وعلى آله الطيّبين الطاهرين وسلم تسلا . 

بيان: قوله: وعصائب عروته أي بهم يشدّ العرى التي تتمسّك بها الخلق من الذين والطاعات» وفي 
غير هذا الموضع وعصا عزه ولعله أظهرء وقوله: ومكابد ليله التمام هو بكسر التاء قال الجوهري: ليل 
التمام مكسور لا غير هو أطول ليلة في السّنة وقال: 

فبتُ أكابد ليل التمام والقلب من خشيةمقشع:() 

7 قال مؤلف المزار الكبير : استغاثة إلى صاحب الرّمان ا من حيث تكونء تصلي ركعتين 
بالحمد وسورة» وقم مستقبل القبلة تحت السّماء وقل: 

سلام الله الكامل التام» الشامل العام وصلواته وبركاته القائمة التَامَةَ على حجة الله ووليّه في أرضه 
وبلاده» وخليفته على خلقه وعباده» وسلالة النبوة؛ وبقيّة العترة والضَفوة. صاحب الرّمان» ومظهر الإيمانء 
ومعلن أحكام القرآن مطهّر الأرضء وناشر العدل في الطول والعرض. والحجة القائم المهديٍ الإمام المنتظر 
المرتضي» الطاهر ابن الأئمة الطاهرين» الوصيّ بن الأرصياء المرضيّين الهادي المهدي بن الأئمة 
المعصومين . 

السلام عليك يا وارث علم النبيّينء ومستودع حكم الوصيّين» السّلام عليك يا معرٌ المؤمئنين 
المستضعفين» السّلام عليك يا مذل الكافرين المتكبّرين الظالمين السّلام عليك يا مولاي صاحب الرّمان يا 
ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنينء وابن فاطمة الزهراء سيّدة نساء العالمين» الشلام عليك يا 
ابن الحجج على الخلق أجمعين» السلام عليك يا مولاي سلام مخلص لك في الولاء. 

أشهد أنْك الإمام المهدي قولاً وفعلاء وأنّك الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاً؛ فعجّل الله فرجك» 
وسهّل مخرجك,ء وقرّب زمانك. وكئر أنصارك وأعوانك» وأنجز لك ما وعدك فهو أصدق القائلين: وريد 
أن نمنْ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أثمّة ونجعلهم الوارثين) . 
(1) لم نعثر على كتاب العتيق الغروي هذا . 


. الصحاح ج ص۱۸۷۷ 5 والبيت هذا لامریء القيس الكندي‎ (r) 
.6 سورة القصصء. الآية:‎ )۳( 


Avr 


AYE 


يفاك 


1. کتاب المزار ج‎ {VY 


يا مولاي يا صاحب الزمان؛ يا ابن رسول الله حاجتي ‏ كذا وكذا ‏ فاشفع لي في نجاحهاء فقد 
توجّهت إليك بحاجتي لعلمي أن لك عند الله شفاعة مقبولةء ومقاماً محموداًء فبحقٌ من اختضّكم لأمره» 
وارتضاكم بسرّهء وبالشأن الذي بينكم وبينه» سل الله تعالى في نجح طلبتي وإجابة دعوتي» وكشف كربتي» 
وادع بما أحببت فإنه يقضي إن شاء الله تعالى( . 

أقول: وجدت في أدعية عرفة من كتاب الإقبال زيارة جامعة للبعيد مروية عن الصّادق غ ينبغي 
زيارتهم #50 بها في كل يوم لا سيّما يوم عرفة! 

السلام عليك يا رسول الله السَلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا خيرة الله من خلقه وأمينه على 
وحيه» السّلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين» السّلام عليك يا مولاي أنت حبة الله على خلقه وباب 
علمه ووصيّ نبيّه والخليفة من بعده في أمثه؛ لعن الله أمّة غصبتك حقك وقعدت مقعدكك. آنا بريء منهم 
ومن شعيتهم إليك . 

السّلام عليك يا فاطمة البتول؛ السلام عليك يا زين نساء العالمين» السّلام عليك يا بدت رسول 
العالمين صلى الله عليك وعليه السلام عليك يا أَمّ الحسن والحسين لعن الله أَمَة غصبتك حقك ومنعتك ما 
جعل الله لك» آنا بريء إليك منهم ومن شيعتهمء 

السلام عليك يا مولاي يا أبا محمّد الحسن الزكي» السّلام عليك يا مولاي» لعن الله أَمَةَ قتلتك» 
وبايعت في أمرك وشايعت» أنا بريء إليك منهم ومن شيعتهم . 

السّلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين بن علي صلوات الله عليك وعلى أبيك وجذك محمد 
ظا لعن الله أمَة استحلّت دمك» ولعن الله أمَة قتلتك» واستباحت حريمك» ولعن أشياعهم ولعن الله 
الممهذين بالتمكين من قتالكم. أنا بريء إلى الله وإليك منهم. 

السلام عليك يا مولاي يا أبا محمّد على بن الحسين» السّلام عليك يا مولاي يا أبا جعفر محمّد بن 
عليَء السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله جعفر بن محمّدء السلام عليك يا مولاي يا أبا الحسن موسى بن 
جعفرء السلام عليك يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى» السّلام عليك يا مولاي يا أبا جعفر محمّد بن 
علي السّلام عليك يا مولاى يا أبا الحسن عليّ بن محمّدء السَّلام عليك يا مولاي يا أبا محمّد الحسن بن 
علي السّلام عليك يا مولاي يا حججة ابن الحسن صاحب الرّمان صلى الله عليك وعلى عترتك الطاهرة 
الطيّبة . 

يااموالة ونوا شعناي في حط وزرئ وخطايايء آمدت باه ويما أنزل إليكم» وأتوالى آخركم بما 
أتوالى أولكم» وبرأت من الجبت والطاغوت واللأت والعزىء يا مواليّ أنا سلم لمن سالمكم؛ وحربٌ لمن 
حاربكم» وعدوٌ لمن عاداكم؛ ووليٰ لمن والاكم إلى يوم القيامة؛ ولعن الله ظالميكم وغاصبيكم ولعن الله 
أشيعاهم وأتباعهم وأهل مذهبهم. وأبرأ إلى الله وإليكم منههم0 . 

۷ _ ووجدت بخط بعض الأفاضل نقلاً عن خط الشهيد ابن مكي قدّس الله روحهما عنه عن أبي 
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. لم نعثر على خط هذا الفاضل‎ )۳( 


جا ۲ - باب زيارة الحسين عليه السلام وسائر الأئمة صلوات اف علبهم من البعيد tyr‏ 


التجسن الفارسي فال: كنت كثير الرّيارة لمولانا أبي عبد الله ظلققة فل مالي وضعف من الكبر جسمي» 
فتركت الزيارة فرأيت ذات ليلة رسول الله هه قي المثام ومعه الحسن والحسين فمررت بهم ؛ فقال الحسين: 
يا رمول الله هذا الرّجل كان يكثر زيارتي فانقطم عني» ققال رسول الله يلله: أعن مثل الحسين تهاجر وتتر 
زيارته؟ فقلت: يا رسول الله حاشا لي أن أهجر مولاي لكني ضعفت وكبرت ولهذا عزت زيارته ولقلة مالي 
تركت زيارته . 

فقال فايلا : اصعد كلّ ليلة على سطح دارك وآأشر بأصبعك السبّابة إليه» وقل : 

السلام عليك وعلى جك وأبيك؛ السلام عليك وعلى أك وأخيك؛ السلام عليك وعلى الأثنّة 
بتيك » السلام عليك يا صاحب الدذمعة الساكية السلام عليك يا صا حي المصيبة الراتبة» لقد أصبح كتاب 
الله فيك مهجوراء ورسول الله فيك محزوتاء وعليك السّلام ورحمة الله وبركاته . 

السَلام على أنصار الله وخلقائه» السلام على أمناء الله وأحبّائه السلام على محال معرفة الله ومعادن 
حكمة الله و.حفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذربة رسول الله هه ورحمة الله وبركاته . 

ثم سل ما شئت فان زيارئك تقبل من قريب وبعيدلة). 





(1) هذا آخر ما جاء قي الجزه الثامن والتسعين من المطبوعة . 


AY a 





جا ١‏ باب فضل زيارة الإمامين موسى بن جعفر ومحمد بن علي صلوات الله عليهم ببغداد وفضل مشهدهما {Vo‏ 


ببسم الله الرحمن الرحيم 


= 
باب فضل زيارة الإمامين الطاهرين المعصومين 
أبي الحسن موسى بن جعفر وأبي جعفر 


محمد بن علي صلوات الله عليهم ببغداد 
وفضل مشهدهما 


قب: الخطيب في تاريخه( بإسناده» عن علي بن الخلال" قال: ما همْني أمر فقصدت قبر 
ل ل اه 431 

۲ - ورأى في بغداد امرأة تهرول فقيل: إلى أين؟ قالت: : إلى موسى بن جعفرء فاه حبس ابني» فقال 
لها حنبلي : إنه قد مات في الحبس فقالت: بحقٌّ المقتول في الحبس أن تريني القدرة» فإذا بابنها قد أطلق 
وأخذ ابن المستهزىء بجنابته 0 . 

۳ قب : ابن سنان» قلت للرّضا اة : ما لمن زار أباك؟ قال: له الجئة فزر.(*) 
4 - زكريا بن آدم» عن الرّضا ليث : إن الله نجى بغداد بمكان قبر أبي الحسن نالا وقال تقد : 
وقبر ببغداد لنفس زكيّة تضمّنها الرحمان في الغرفات 

وقبر بطوس يالهامن مصيبة ألخت على الأحشاء بالرّفرات9) 

ه-يب: محمد بن أحمد بن داود: عن الحسين بن أحمد بن إدريس » عن أبيف» عن سلمة بن 
الخطاب» عن علي بن ميسرء عن ابن سنان قال: قلت للرضا ليه : ما لمن زار أباك؟ قال: الجئة فزره . 

5-يب: محمد بن أحمد بن داود» عن محمد بن همام» عن أبي جعفر أحمد بن مابندار» عن 
نتفور بن الساسن )امن يعفر ا وخر عق كرا بن آدم القمي» ٠‏ عن الرّضا تاه قال : إن الله نجى 
بغداد لمکان قبور الحسينتين فيه“ 


(۱) تاریخ بغداد ج۱ ص١15.‏ 

(۲) كذا في المصدر والمطبوعة» لكن جاء في تاريخ بغداد «الحسن بن إبراهيم أبو علي الخلال» وذلك في باب ما ذكر في مقابر بغداد 
المخصوصة بالعلماء والزهاد. 

(۳) المناقب ج٤‏ ص١٠٠.‏ 

.٠٠٠ص‎ ٤ج المناقب‎ )٤( 

)٥(‏ المناقب ج٤‏ ص۳۲۹. 

(5) المناقب ج٤‏ ص۳۲۹. 

.٠٠١ التهذيب ج٦ ص۸۲ الحديث‎ (v) 

(۸) التهذيب ج٦‏ ص۸۲ الحديث .٠١١‏ 


۹4/1 


۹4/۲ 


1 


1 


هق كتاب المزار جا 


۷ ن: ماجيلريه» عن محمد العطارء عن حمدان بن سليمان» عن علي بن محمد الحصيني» عن 
علي بن محمّد بن مروان» عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إلى أبي الحسن القالث تجو أسأله عن زيارة 
أبي عبد الله الحسين عت وعن زيارة أبي الحسن وأبي جعفر #كللة فكتب إليّ: أبو عبد الله جه 
لمقدّم وهذا أجمع وأعظم أجرا . 

۸ - مل: الكليني» عن محمّد بن يحيئ؛ عن حمدان القلانسي مدل" . 

1 كاء يب: محمد بن يحيول» عن حمدان القلانسي» عن علي بن محمد الحصيني» عن علي بن 
عبد الله بن مروان» عن إبراهيم مغل ° , 

بيان: قوله ن : «أبو عبد الله ن المقدّم' أي الحسين غج أقدم وأفضل وزيارته فقط أفضل 
من زيارة كل من المعصومين ومجموع زيارتيهما أجمع وأفضل. أو المراد أن زيارة الحسين تابث أولى 
بالتقديم » ثم إن أضيفت إلى زيارته زيارة الإمامين نفك كان أجمع وأعظم أجراً. 

أو المعنى أن زيارتهما أجمع من زيارته تنه وحدهاء لأنْ الاعتقاد بإمامتهما يستلزم الاعتقاد بإمامته 
دون العكس» فكأنْ زيارتهما تشتمل على زيارته ولأ زيارتهما مختضة بالخواض من الشيعة كما سيأني في 
زيارة الرّضا هنهد , ولا يخفى بعد الوجه الأخير. 

٠‏ - ثو: أبي» عن سعدء عن البرقي» عن الوشًا قال: قلت للرضا غقكئقة : ما لمن زار قبر أبي 
الحسن تقتي؟ قال: له مثل ما لمن زار قبر أبي عبد الله ونيو ) . 

. مل: على بن الحسين مل(‎ -١ 

١1‏ مل: علي بن الحسين» عن سعد عن ابن عيسى » عن الوشًا قال: سألت الرّضا #2 عن 
زيارة قبر أبي الحسن كه مثل زيارة قبر الحسين لث ؟ قال: نع . 

, "9 مل: الكليني» عن محمد بن يحييل» عن ابن عى مثله‎ ١ 

٤-یب‏ : محمّد بن أحمد بن داود» عن سلامة بن محمد» عن أحمد بن عليٌ بن أبان القميّ عن 
ابن عيسى مثل 0 , 

© مل: أبي: عن سعدء عن ابن عيسى» عن أبي علي الوشاء عن الحسين بن يسار الواسطي قال: 
قلت للرّضا ليه : أزور قبر أبي الحسن غل ببغداد؟ فقال: إن كان لا ب منه فمن وراء الحجاب . 

بيان : الأمر بالزيارة خارج الجدار ومن وراء الحجاب للتقيّة من المخالفين. 

5 مل: محمد بن الحميري» عن أبيه» عن هارون بن مسلمء عن علي بن حسّان الواسطي» عن 


(۱) عون أخبار الرضا (ع) ج؟ ص١58.‏ 

(۲) کامل الزيارات ص٠٠"‏ و۳۰۱. 

إلا الكاني ج٤‏ ص5؟58 الحديث ". والتهذيب ج٦‏ ص .4١‏ الحديث ۱۷۲. 
(14) ثواب الأعمال ص۱۲۳. 

)٥(‏ كامل الزيارات ص۲۹۹. 

(7) كامل الزيارات ص۲۹۸. 

(۷) كامل الزيارات ص98 ,١‏ 

)۸( التهذيب ج٦‏ ص81» الحديث .٠١۸‏ 

(4) کامل الزيارات ص۲۹۸ ور۲۹۹. 


ج ١‏ باب فضل زيارة الإمامين موسى بن جعفر ومحمد بن علي صلوات الله عليهم ببغداد وفضل مشهدهما VV‏ 
بعض أصحابناء عن الرّضا ثد في إتيان قبر أبي الحسن ناته قال: صلوا في المساجد حول . 

١‏ مل: أبي وعلي بن الحسين وابن الوليد جميعاً» عن سعد؛ عن ابن يزيد» عن الحسين بن يسار 
الواسطي قال: سألت أبا الحسن الرّضا غه ما لمن زار قبر أبيك ؟ قال: فقال: زوروهء قال: قلت: 
وأيّ شيء فيه من الفضل؟ قال: فقال: فيه من الفضل كفضل من زار والده يعني رسول الله هو قلت: فإن 
خفت ولم يمكتي" الذخول داخلا؟ قال: سلّم من وراء الجدار9 . 

۸ ۔ يب: محمّد بن أحمد بن داود» عن أبيه» عن أحمد بن داودء عن أحمد بن جعفر المؤدب» 
عن محمد بن أحمد بن يحيئ؛ عن ابن يزيد مثله» إلا أن فيه: من وراء الجسر0. 

9 مل: محمّد بن جعفرء عن ابن أبي الخطاب» عن ابن بزيع» عن الخيبري» عن الحسين بن 
محمّد الأشعري قال: قال الرّضا ليث : من زار قبر أبي ببغداد كان كمن زار رسول الله هه وقبر أمير 
المؤمنين تاها إلا أن لرسول الله د وأمير المؤمنين غل فضلها . 

. مل: الكليني» عن محمد بن يحيى» عن ابن أبي الخطاب مثله9‎ ٠ 

بيان: يعني كونهما أفضل من موسى غل لا ينافي مساواتهم في فضل الزيّارة» ويحتمل أن يكون 
المعنى إنهم مشتركون في أنْ لزيارتهم فضلاً عظيماً لكن زيارتهما أفضل لفضلهماء والأؤل أظهر . 

١‏ - آقول: ورواه في التهذيب؛ عن محمّد بن أحمد بن داود. عن علي بن حبشي بن قوني» عن 
على بن سليمان الوّازي» عن ابن أبي الخطاب مله . 

7 مل: أبي» عن سعد» عن ابن عيسى» عن ابن أبي نجران قال: سألت أبا جعفر غ عمّن زار 
رسول الله و قاصدا؟ قال: له الجئة» ومن زار قبر أبي الحسين نله فله المجئة0 . 

3 مل : علي بن الحسين» عن سعد مثل0) . 

4 - مل : ابن الوليد» عن سعد» عن ابن عيسى» عن الوشّاء عن الرّضا ته قال: زيارة قبر أبي 

مثل زيارة قبر الحسين نون" . 

8 مل: ابن الوليد» عن سعد» عن ابن عيسى» عن أحمد بن عبدوس» عن أبيه رحيم قال: قلت 
للرضا نلاه : جعلت فداك إن زيارة قبر أبي الحسن غل ببغداد فيها مشفة وإنّما نأتيه فنسلّم عليه من وراء 
الحيطان فما لمن زاره من التواب؟ قال: فقال: له والله مثل ما لمن أتى قبر رسول اله هي . 

5 مل: ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن عيسى» عن علي بن الحكم» عن رحيم قال: قلت 
للرّضا نه : إن زيارة قبر أبي الحسن نلا ببغداد علينا فيها مشقّة فما لمن زاره؟ فقال: له مثل ما لمن 


,١169 كامل الزيارات ص۲۹۹. (۷) التهذيب ج٦ ص۰۸۱ الحديث‎ )١( 
في المصدر «يمكن لي؟ بدل «يمکٽي؟. (4) كامل الزيارات ص۲۹۹ ر8:00.‎ (20 

(۳) كامل الزيارات ص5998. (9) کامل الزيارات ص١0١5.‏ 

)4( التهذيب ج1 ص ١85‏ الحديث )٠١( . 1١١‏ كامل الزيارات ص .5"٠0١‏ 

(0) كامل الزيارات صض۲۹۹. )١١(‏ كامل الزيارات ص .5٠٠‏ 


(3) کامل الزيارات صة54. 


۹4/0 


1 


۹۹4/۷ 


EVA‏ كتاب المزار ج 


أتى قبر الحسين ت من الّواب قال: ودخل رجل فسلّم عليه وجلسء وذكر بغداد ورداءة أهلها وما يتوفع 
أن ينزل بهم من الخسف والصّيحة والصّواعق وعد من ذلك أشياء قال: فقمت لأخرج فسمعت أبا 
الحسن فيثك وهو يقول: أما أبو الحسن لإي فلا . 

بيان: أي لا يصيب قبره الشريف مثل هذه الأمورء أو لا يدع أن يصيب آهل بغداد شيء من ذلك؛ 
فهم ببركة قبره محروسونء والأوّل أظهر لفظاً والثاني معنى. 

- ق: أبو علي بن همام» عن الحسن بن محمّد بن جمهور العميّ فال: رأيت في سنة ست 
وتسعين ومائتين ‏ وهي السّنة التي تقلّد فيها علي بن محمّد بن موسى بن الفرات وزارة المقتدر ‏ أحمد بن 
ربيعة الأنباريٰ الكاتب وقد اعتلّت يده العلة الخبيثة وعظم أمرها حتى راحت واسوذت وأشار يزيد المتطبب 
بقطعها ولم يشكٌ أحد ممًا رآه في تلفه. 

فرأى في منامه مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال له: يا أمير المؤمنين أما تستوهب لي يدي؟ 
فقال: آنا مشغول عنك ولكن امض إلى موسى بن جعفر فإنّه يستوهبها لك فأصبح فقال: ائتوني بمحمل 
ووطئوا تحتي واحملوني إلى مقابر قريش» ففعلوا به ذلك بعد أن غسّلوه وطيّبوه وطرحوا عليه ثوباً» وحملوه 
إلى قبر موسى بن جعفر صلوات الله عليه فلاذ به» ودعا وأخذ من تربته وطلى به يده إلى الكتف وشذهاء 
فلا كان من الغد حلها وقد سقط كل لحم وجلد عليها حتى بقيت عظاماً وعروقاً وأعصاباً مشبكة» وانقطعت 
الرّائحة» وبلغ خبره الوزير فحمل إليه حتى نظر إليهء ثم عولج فرجع إلى الذيوان وكتب بها كما كان» ففيه 
يقول صالح الدذيلمي: 

وموسى قد شفى الكف من الكاتب إذ زار( 

8 قبس : أخبرنا الشيخ أبو الحسن أحمد بن محمّد بن موسى بن جندي» عن أبي على محمّد بن 

همام مثله0 . 
E‏ 
باب كيفية زيارتهما صلى الله عليهما 

١‏ مل: محمد بن جعفر الرزّازء عن محمّد بن عيسى بن عبيدء عمّن ذكره» عن أبي الحسن نإل 
قال : تقول [بہغداد](): الشلام عليك يا ولي الله؛ السّلام عليك يا حجّة اللهء السّلام عليك يا نور الله في 
ظلمات الأرض» السّلام عليك يا من بدا لله في شانه» أتيتك زار“ عارفاً بحفك» معادياً لأعدائك» فاشفع 
لي عند ربك يا مولاي. 

قال: وادع الله واسأل حاجتك. قال وسلّم بهذا على أبي جعفر محمّد بن علي وقال: قل: إذا أردت 
زيارة موسى بن جعفر ومحمّد بن عليّ هة فاغتسل وتنظف والبس ثوبيك الطاهرين» وزر قبر أبي الحسن 
موسى بن جعفر ل ومحمّد بن علي بن موسى ل وقل حين تصير عند قبر أبي الحسن موسى بن 
جعفر تكله : السلام عليك يا ولي اللهء السلام عليك يا حججة الله السّلام عليك يا نور الله في ظلمات 


)١(‏ كامل الزيارات صن ."٠٠‏ (4) من المصدر. 
(۲) لم نعثر على كتاب العتيق الغروي هذا. (5) كلمة «زائرأ؛ ليست في المصدر. 
(۴) لم نعثر على كتاب قبس المصباح هذا 


11/ 10¥ 


11/۱0۸ 


11۰ كتاب النبوة ج 


ليسكن إليهاء وروي أن الله تعالى ألقى على آدم النوم وأخذ منه ضلعاً فخلق منه حوّاء فاستيقظ آدم فإذا عند رأسه 
امرأة فسأنها من أنت؟ قالت: امرأة قال: ل حلقت؟ قال: لتسكن إل فقالت الملائكة : ما اسمها يا آدم؟ فقال: 
حواء» قالوا: ول سمّيت حواء؟ قال: لأنبا خلقت من حي . فعندها قال الله : #اسكن أنت وزوجك الحتة) 
وقيل : إنها خلقت قبل أن يسكن آدم الجئة ثم ادخلا معاً الجنّة . 

وفي كتاب النبوّة : أن الله تعالى خلق آدم من الطين وخخلق حوّاء من آدم فهمة الرّجال الماء والطين» وهمّة النساء 
التجال . 

قال أهل التحقيق : ليس يمتنع أن يخلق الله حوّاء من جملة جسد آدم بعد أن لا يكون مما لا يتم الح حيّاً إلا 
معه» لأنّ ما هذه صفته لا يجوز أن ينقل إلى غيره» أو يخلق منه حي آحر من حيث يودي إلى أن لا يمكن إيصال 
الثواب إلى مستحقه «رغدا» أي كثبرا" 'واسعاً لا عناء فيه #ولا تقربا هذه الشجرة» أي لا تأكلا منها وهو المرويّ 
ل : إنه ظاللنفسه 
«فازهما» أي حملهما على الزلة (عنها) أي عن الجئة «فأخرجهها ما كانا فيه» من النعمة والذعةء أو من الجنّة» أو 
من الطاعة» وإنيا أخرج من الجن لا عل وجه العقوية» بل لأ الصاحة قد تغيرت بتناوله من الشجرة فاقتفت 
الحكمة إهباطه إلى الأرض وابتلاءه والتكليف بالمشقّة » وسلبه ما ألبسه من ثياب الجنة لان إنعامه بذلك كان على وجه 
التفضّل والامتنان» فله أن يمنع ذلك تشديداً للبلوى والامتحان» ا 
ويسقم بعد الصحّة «وقلنا اهبطوا» الخطاب لآدم وحوّاء وإبليس وإن كان إبليس قد اخرج قبل ذلك لأمّهم 
اجتمعوا في المبوط وإن كانت أوقاتهم متفرّقة ؛ وقيل : أراد آدم وحواء واحيّة ؛ وقيل : أراد آدم وحوّاء وذرّيّتهها ؛ 9 
NEE‏ لات جوع «#بعضكم لبعض عدو يعني آدم وذرّيّته وإبليس وذرَيّته (مستقر أي مقر ومقامٌ 
وثبوثٌ «ومتاع» أي استمتاع إلى حين) أي إن الوت أو إلى القيامة «فتلقّى) أي قبل وأخذ «من ريه 
كلمات» وأغنى قوله : «فتلقى» عن أن يقول : فرغب إلى الله بهن أو سأله بحقهن لأ اللي يفيد ذلك واختلف 
في الكلمات فقيل: هي قوله: ربا ظلمنا أنفسنا» الآبة؛ وقيل : هي قوله : (اللهمّ لا إله إلا أنت سبحانك 
وبحمدك؛ رب إن ظلمت نفسي فاغقر لي نك أنت خير الغافرين اللهم لا إله الا انت سبحانك وبحمدك رب اني 
ظلمت نفسي فتب علي انك أنت التواب الرّحيم) وهو المرويّ عن الباقر (ع) ١‏ وقيل : بل هي «سبحان الله وا حمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر» وقيل - وهي رواية خض بأهل البيت (عليهم السلام) : إن آدم رأى مكتوباً عل العرش 
أسماءٌ مكرّمة معظمة. فسأل عنها فقيل له : هذه أسماء أجلّة الخلق عند الله منزلةَ » والأسماء : محمد وعلَ وفاطمة 
والحسن والحسين (عليهم السسلام) فتوسّل آدم لل ره بهم في قبول توبته ورفع منزلته إفتاب عليه» أي تاب آدم 
فتاب الله عليه » أي قبل توبته» وقيل : أي وفقه للتّوبة وهداه إليها «إنه هو التؤاب4 أي كثير القبول للتوبة» إلا 
قال : طفتاب عليه) ول يقل : «عليه)' لأنه اختصر وحذف للإيجاز والتغليب . وقال الحسن لم يخلق الله آدم إلا 
للأرض» ولو لم يعص لأخرجه إلى الأرض على غير تلك الحال. وقال غيره : يجوز أن يكون خلقه للأرض إن عصى» 
ولغيرها إن لم بعص وهو الاقوى7". 

«قلنا اهبطوا» قيل+ للهثط الأول من الجنّة إلى السّماء. وهذا من السماء إلى الأرض وقيلإنّما كرّر للتأكيد؛ وقيل: 
(1 )في المصدر: أي كلا من الجمئة كثيراً . 


(۲)ني المصدر: واد وتناول على سبيل الطاعة من ربه ورب كل شيء كلمات . 
(7)جمع اليانا : 5١١-144‏ بفارق وحذف ونقل با معنئ . 


ج ؟ - باب كيفية زبارتهما صلی الله عليهما يل 


. الأرض» السّلام عليك يا من بدا لله في شأنهء أتيتك زائراً عارفاً بحقّك معادياً لأعدائك» موالياً لأوليائكء 
'اشفع لي عند ربّك يا مولاي. 

ثم سل حاجتك» ثم سلّم على أبي جعفر محمد بن علي لل بهذه الأحرف وابدأ بالغسل وقل: 
اللهمٌ صلّ على محمّد بن علي» الإمام البرٌ التق الرّضي المرضي؛ وحجتك على من فوق الأرضين ومن 
تحت القّرى» صلاة كثيرة نامية زاكية مباركة متواصلة7") مترادفة» كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك» 
الشلام عليك يا ولي الهء السَلام عليك يا نور الله؛ السّلام عليك يا حجة الل EES‏ 
المؤمنين» ووراث"' النَببّين» وسلالة الوصيّينء السّلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض» أتيتك زائراً 
عارفاً بحقّكء معادياً لأعدائك. موالياً لأوليائك؛ فاشفع لي عند ربك يا مولاي. 

نم سل حاجتك تقضى إن شاء الله تعالى. 

قال29: و تقول عند قبر أبي الحسن ن ببغداد ويجزي في المواطن كلها أن تقول: السّلام على 
أولياء الله ا الشلام على أمناء الله واحبّائه الشلام على أنصار الله وخلفائه» الملا على محال معرفة 
الله» السلام على مساكن ذكر الله السّلام على مظاهر أمر الله ونهيهء السلام على الذعاة إلى الله؛ السّلام 
على المستقرّين في مرضة الله. السّلام على الممخصين”*) في طاعة الله السّلام على الأدلاء على اش 
السَلام على الذين من والاهم فقد والى الله» ومن عاداهم فقد عادى الله ومن عرفهم فقد عرف الله» ومن 
جهلهم فقد جهل الله؛ ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله» ومن تخلى منهم فقد تخلى من الله أشهد الله أني 
سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاريكم» مؤمن بسرّكم وعلانيتكم؛ مفرّض في ذلك كله إليكم لعن الله عدو 
آل محمد من الجن والإنس. وأبرأ إلى الله منهم» وصلى الله على محمد وآله. 

وهذا يجزي في الزيارات29 [المشاهد"] كلّهاء وتكثر من الصّلاة على محمد وآله وتسمّي واحداً 
واحداً بأسمائهم وتبرأ إلى الله من أعاديهم. وتخيّر لنفسك من الدعاء وللمؤمنين والمؤمنات . 

۲ - بيان: روي في الكافي؛ عن محمد بن جعفر الرّزاز بهذا الإسناد إلى قوله: وتسلم بهذا على أبي 
جعفر نك » ثم م قال : محمد بن يحيٰ» عن محمّد بن أحمد؛ عن هارون بن مسلم» > عن علي بن حسانء 

عن الرّضا 5 قال: سئل أبي عن إتيان قبر الحسين لها قال: صلَّوا في المساجد حوله ويجزي في 

المواضع كلها أن تقول: السْلام على أولياء الله وأصفياته إلى آخر ما مر . 

 '‏ ورواه الشيخ في التهذيب: عن محمّد بن يعقوب؛ عن محمّد بن يحيى» عن محمّد بن أحمد بن 
يحيئ» عن هارون بن مسلم» عن علي بن حسّان قال: سئل الرّضا ن عن إتيان قبر أبي الحسن غ44 
فقال: صلوا في المساجد حوله ‏ وذكر نحوه 200 

أفول: لعل التكرار في الكلام ابن قولويه من جهة اختلاف الأسانيد؛ قوله ل : «يا من بدا لله 


»( في المصدر إضافة «النقي؟. (7) كلمة «الزيارات؟ ليست في المصدر. 
(۲) في المصدر إضافة «متواترة». (۷) من المصدر. 

(۳) في المصدر «السلام عليك يا خليفة» بدل «ورارث؟. (۸) کامل الزيارات ص۳۰۱ ۳۰۳. 
)٤(‏ اي قال ابن قولويه. (9) الكافي ج٤‏ ص۷۸٥.‏ 


(0) في المصدر كلمة #المخلصين» بدل «الممحصّين؟. )٠١(‏ التهذيب ج1 ص ٠١7‏ الحديث 1۷۸. 
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14 كتاب المزار ج ١‏ 


يمكن أن يكون إشارة إلى ما ورد في بعض الأخبار آنه كان قذر له 8# أنه القائم بالسيف ثم بدا لله فيه. 


وأن يكون إشارة إلى البداء الذي وقع في إسماعيل؛ فن البداء في إسماعيل يستلزم البداء فيه 2 كما لا 

لكن إجراؤه في ابي ر يحناع إلى كلف اخر يبان يقال إله لماترله يدان الئاس منه 
فكأئما بدا لله فيه أو للوجه الأول الذي تقدّم. . وفي بعض النسخ: يا مريد الله في شأنه. من الإرادة» وفي 
بعضها بدا لله بالهمز أي أراد الله إمامته أو بدأ بها قبل خلقه. 

؛ - أقول: وذكر الشيخ في التهذيب في وداع أبي الحسن موسى تلثهة : تقف على القبر كوفوفك أوّل 
مرّة للزيارة وتقول: السّلام عليك يا مولاي يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته» أستودعك الله وأقرأ عليك 
السّلام آمئا بالله وبالرّسول وبما جثت به ودللت عليه اللّهمّ فاكتبنا مع الشاهدين( . 

وقال في وداع أبي جعفر تاا : تقف عليه كوقوفك عليه حين بدأت بزيارته وتقول: السّلام عليك يا 
مولاي يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته» أستودعك الله وأقرأ عليك السلام؛ آمناً بالله وبرسوله ويما جئث 
به ودللت عليه اللّهمٌ اكتبنا مع الشاهدين . ثم تسأله أن لا يجعله آخر العهد منك» وادع بما شئت وقبّل القبر 
وضع خذيك عليه إن شاء اش . 

ه ‏ أقول: وقال الصّدوق ‏ رحمة الله في الفقيه: إذا وردت بغداد إن شاء الله فاغتسل وتنظف والبس 
ثوبيك الطاهرين وزر قبريهما وقل حين تصير إلى قبر موسى بن جعفر تلتق : السلام عليك يا ولي الله إلى 
آخر ما مرّ في كلام ابن قولويه من زيارة الإمامين تكد ثم قال : ثم صل في القبّة التي فيها محمّد بن 
علي غل أربع ركعات ركعتين لزيارة موسى نها 0 لزيارة محمّد بن علي ٠#‏ ولا تصلّ عند 
راس موسى لث فإنه يقابل قبور قريش ولا يجوز انخاذها قبلة0©. 

3 أقول: وروى مؤلف المزار الكبيره عن محمّد بن جعفر الرزّاز بالإسناد المتقدم إلى قوله:‎ - ٦ 
بهذا على أبي جعفر جه ثم قال: ثم تصلي صلاة الزيارة فإذا فرغت منها سبحت تسبيح الزهراء ور‎ 
وتقول: اللَهمْ إليك نصبت يدي وليما عندل عظمت رفي فاقبل يا سيّدي توبتي واغفر لي وارحمني‎ 
واجعل لي في كل خير نصيباً وإلى كل خير سبيلاً.‎ 

الهم صل على محمد وآل محمّد واسمع دعائيء وارحم تضرّعي وتذللي واستكانتي وتوكّلي عليك» 
فأنا لك سلمء لا أرجو نجاحاً ولا معافاة ولا تشريفاً إلا بك ومنك» فامنن عليّ بتبليغي هذا المكان الشّريف 
من قابل» وأنا معافى من كل مكروه ومحذورء وأعئي على طاعتك وطاعة أوليائك الّذين اصطفيتهم من 

الهم صلّ على محمد وعلى آل محمّدء وسلمني في ديني. وامدد لي في أجلي» وأصلح لي 


. ٠١۴ التهذيب ج٦ ص۸۳ ذيل الحديث‎ )١( 
.١۷۴ ذيل الحديث‎ ٩۱ص‎ Na التهذيب‎ ( 
.۲۲۲ الفقيه ج۲ ص۰۳۹۳ الباب‎ (۳ 





ج ۲ - باب كيفية زيارتهما صلى الله ملبهما ۸1 


جسمي؛ يا من رحمني واعطاني» وبفضله آغنالي؛ اغفر لي ذنبي وأنمم لي نعمتك فيما ٻقي من عمري. 
حتى توفاني وأنث عنّي راض» اللّهمٌ صل على محمد وآل محمد ولا تخرجني من ملة الإسلام فلي 
اعتصمت بحبلك فلا تكلني إلى غيرك. 

اللّهمّ صل على محيّد وآل محمّد وعلمني ما ينفعني» وانفعني بما علّمتني. واملا قلبي علمأ وخوفً 
من سطواتك ونقماتك. الهم إِنّي أسألك مسألة المضطرٌ إليك المشفق من عذابك» الخائف من عقوبتك أن 
تغفر لي وتخمّدني وتحئن علي برحمتك وتعود علي بمخفرتك؛ وتؤذي عني فريضتك» وتغنيني بفضلك عن 
سؤال أحد من خلقك» وتجيرني من الثار برحمتك. 

الهم صل على محمد وآل محمّد وعجل فرج وليّك وابن وليك وافتح له فتحاً يسيرأ وانصره نصراً 
عزيزاً: اللّهمْ صل على محمد رآل محمد وأظهر حجّته بولك وأحي سئنه بظهوره حتی يستقيم بظهوره جميع 
عبادك وبلادك ۽ ولا يستخفي أحد بشيء من الحق. 

اللّهم إني أرغب إليه في دولته الشريفة الكريمة؛ التي تع بها الإسلام وأهله وتذل بها التفاق وأهله 
اللّهِمْ صل على محمد وآل محمّد. واجعلنا فيها من الداعبن إلى طاعتكء والفائزين في سبيلك. وارزقنا 
كرامة الذنيا والآخرة . 

الهم ما أنكرنا من الحق فعرّفئاه» وما قصرنا عنه فيلّفتاف الْلَّهِمْ صل على محمد وآل محمّد» 
واستجب لنا جميع ما دعوناك وأعطتا جميع ما سألناك» واجعلنا لأنعمك من الشاكرينء ولآلائك من 
الذاكرين» واغفر لنا يا خير الغافرين؛ وافعل بنا وبالمؤمنين ما أنت أهله يا أرحم الواحمين: ثم اسجد وعفْر 
خذيك وامض في دعة اله20. 

۷ أقول: قال المفيد والشهيد ومؤلف المزار الكبير قدْس الله أرواحهم: إذا وردت إن شاء الله تعالى 
ببغداد فاغتسل للرّيارة واقصد المشهد وقف على الباب الشريف واستأذن ثم ادخل وأنت تقول: بسم الله 
وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله والسّلام على أولياء الله ثم امض حتى تتقبّل قبر موسى بن 
جعفر باطو فإذا وقفت عليه فقل: السّلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرضء السّلام عليك يا ولي الله 
السلام عليك يا حبّة الله: السَلام عليك يا باب الله أشهد أنّك أقمت الضلاة» وآتيت الرّكاةء وأمرت 
بالمعروف» ونهيت عن المنكرء وتلوث الكتاب حنقٌ تلاوتهء وجاهدت في الله حن جهادهء وصبرت على 
الأذى في جنبه محتسيأء وعبدته مخلصاً حثى أتاك اليقين. 

أشهد أنك أولى بالل وبرسوله؛ وأنّك ابن رسول الله حمّآء أبرأ إلى الله من أعدائك؛ وأتقرْب إلى الله 
بموالاتك . أنيتك با مولاي عارفاً بحقّك موالياً لأوليائك» معادياً لأعدائك. فاشفع لي عند ربك. 

ثم انكبٌ على القبر وقبّله وضع خذيك وتحوّل إلى عند الرّأس وقف وقل: السّلام عليك يا ابن 
رسول اللهء أشهد أنّك صادق ايت ناصحاً» وقلت أميئاً ومضيت شهيداًء لم تؤثر عمى على الهدى(”؛ ولم 
تمل من حق إلى باطل» صلى الله عليك وعلى آبالك وأبئائك الطاهرين. 

,۷۸٤ المزار الكبير ص۸۷۰‎ )١( 


(؟) عبارة «ثم امض - إلى تبر موسى بن جعفر حايهما اللام» ليست في المزار الكبير ولا في المزار للشهيد. 
(5) في المزار الكبير والمزار للشهيد ١هدى»‏ بدل «الهديا. 
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AY‏ كتاب المزار جا 


لم قبل القبر وصلُ ركعتين وصلّ بعدهما ما أحببث واسجد وقل: اللّهِمْ إليك اعتمدتء وإليك 
قصدتء ولفضلك رجوت وقبر إمامي الذي أوجبثت علي طاعته زرث» وبه إليك توسلت» فبحقّهم الذي 
أوجبت على نفسك اغفر لي ولوالدې وللمؤمنين يا كريم. 

' ثم اقلب خذك الأيمن وقل: اللّهمٌ قد علمت حواتجي فصل على محمد وآل محمّد واقضها. 

ثم اقلب دك الأيسر وقل: اللْهِمْ قد أحصيت ذتوبي فبحقّ محمّد وآل محدد صل على محمد وآل 
محمد واغفرها وتصدق علي بما أنت أهله. 

ثم عد إلى السجود وفل: شكراً شكراً ماتة مرّة: ثم ارفع رأسك وادع بما شئت لمن شنت وأحببت. 

ثُمْ توجّه نحو قبر أبي جعفر محمّد بن علي الجواد وهو بظهر جذه غك فإذا وقفت عليه ققل: 
اللام عليك يا ولي الله» السّلام عليك يا حجة الله السّلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض» السلام 
عليك يا ابن رسول اللهء السّلام عليك وعلي آبائك. السّلام عليك وعلى أبنائك؛ السُْلام عليك وعلى 
أوليائك أشهد آنك قد أقمت الصّلاة وآنيت الرّكاة» وأمرت بالمعروف ونهيت عن المثكر وتلوت الكتاب حق 
تلاوئه» وجاهدت في الله حقّ جهاده؛ وصبرت على الأذى في جنبه حثى أناك اليقين» أتيتك زائراً عارفاً 
بحفك. موالياً لأوليائك» معادياً لأعدائك. فاشفع لي عند ربّك. 

ثم قبّل القبر وضع خذيك عليه ثم صلّ ركعتين للزيارة وصل بعدهما ما شئت ثم اسجد وقل : ارحم 
من أساء واقترفه؛ واستكان واعترف. 

ثم اقلب خذك الأيمن وقل: إن كنث بلس العبدء فأنت نعم الرْبُ ثم اقلب خذك الأيسر وقل: عظم 
الب من عبدك فليحسن العفو من عندك يا كريم؛ ثم عد إلى الشجود وقل: شكراً شكراً مائة مرّة ثم 
انصرف إن شاء ايه . 

۸ ثم قالوا: زيارة أخرى لها 88# جميعاً قل : 

السَلام عليكما يا ولتي الله» السّلام عليكما يا حجتي الله؛ السلام عليكما يا نوري الله في ظلمات 
الأرضء أشهد أنكما قد بلنتما عن الله ما حمّلكماء وحفظتما ما استودعتماء وحللتما حلال الله» وحوّمتما 
حرام اللهء وأقمتما حدرد الله » وتلوتما كتاب الله» وصبرتما على الأذى في جنب الله محتسبين. حى أتاكما 
اليقين أبرأ إلى الله من أعدائكماء وأتقئب إلى الله بولايتكما أتيتكما زائراً عارفاً يحفكما موالياً لأولياتكماء 
معادياً لأعدائكما مستبصراً بالهدى الذي أنتما عليه عارفاً بضلالة من خالفكماء فاشفعا لى عند ريُكماء فَإنّ 
كنا عند فداه ملكا وا جوا ١‏ 

ثم قبل العربة وضع خذك الأيمن عليها وتحؤل إلى عند الرأس فقل: السْلام عليكما يا حجتي الله في 
أرضه وسمائه» عبدكما ووليكما زائركما متقرّباً إلى الله بزيارتكماء اللْهِمّ اجعل لي لسان صدق في أوليائك 
المصطفين» وحبّب إلى مشاهدهم» واجعلني معهم في الدنيا والآخرة يا أرحم الزاحمين . 

ثمْ صل لكل إمام ركعتين للزيارة وادع بما أحببث؛ فإذا أردث الانصراف فوذعهما #۴ وقل بعد أن 
وقفت مثل ما وقفت أولاً. 

السلام عليكما يا ولي الله أستودعكما الله وأقرأ عليكما السّلام؛ آمنًا بالله وبالوٌسول وبما جلتما به 


)١(‏ المزار الكبير ص77 ۷۷١‏ والمزار للشهيد ص۲٠۲‏ 2517 ولم نعثر على القسم الممخطوط من المزار للمفيد. 


جا ۲ - باب كيفية زبارتهما صلى الله عليهما AF‏ 


ودللتما عليه» اللّهمٌ اكتبنا مع الشاهدين؛ اللّهمْ لا تجعله آخر العهد من زيارتي إيَاهماء وارزقني مرافقتهما 
واحشرني معهما وانفعني يحبهماء والسّلام عليكما ورحمة الله وبركات؟. 

4 وقال اليد رضي الله عنه: إذا أردت زيارة الإمام موسي بن جعفر ليث فينبغي أن تغتسل ثمْ تأتي 
المشهد المقدّس وعليك السكينة 'والوقار فإذا أتيته فقف على بابه وقل: الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله والله 
أكبر» الحمد لله على هدايته لدينه» والتوفيق لما دعا إليه من سبيلهء اللّهمْ نك أكرم مقصود وأكرم مأتيّء 
وقد أتيتك متقرّباً إليك بابن بنت نبّك» صلواتك عليه وعلى آباثه الطاهرين وأبنائه الطيّبين» اللْهِمْ صل على 
محمّد وآل محمّد ولا تخب سعيي» ولا تقطع رجائي واجعلني بهم عندك وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن 

ثم تقدّم رجلك اليمنى عند الدخول وتقول: بسم الله ويالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله په 
اللْهمّ اغفر لي ولوالديّ ولجميع المؤمنين والمؤمنات. 

فإذا وصلت إلى باب القبّة فقف عليه واستأذن تقول: أأدخل يا رسول الله أأدخل يا نبي الله » أأدخل يا 
محمّد بن عبد الله أأدخل يا أمير المؤمنين» أأدخل يا أبا محمّد الحسن» أأدخل يا أبا عبد اللّه الحسين» 
أأدخل يا أبا محمّد على بن الحسينء أأدخل يا أبا جعفر محمّد بن علء أأدخل يا أبا عبد الله جعفر بن 
محمّدء أأدخل يا مولاي يا أبا الحسن موسى بن جعفرء أأدخل يا مولاي يا أبا جعفرء أأدخل يا مولاي يا 
محمد بن علي . 

فإذا دخلت فكبّر الله أربعاًء ثم تقف مستقبل القبر بوجهك والقبلة بين كتفيك وتقول: 

السلام عليك يا ولي الله وابن وليه السلام عليك يا حجّة الله وابن حجّته. السلام عليك يا صفي الله 
وابن صفيّه؛ الشلام عليك يا أمين الله وابن أمينه» السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض» السْلام عليك 
يا إمام الهدى السّلام عليك يا علم الدّين والتقىء السّلام عليك يا خازن علم النبيّين» السّلام عليك يا خازن 
علم المرسلين؛ السّلام عليك يا نائب الأوصياء الشابقين» السّلام عليك يا معدن الوحي المبين؛ السّلام 
عليك يا صاحب العلم اليقين» السّلام عليك يا عيبة علم المرسلين» السّلام عليك أيها الإمام الصَالح, 
السَّلام عليك آيها الإمام الزاهدء السّلام عليك أيها الإمام العابد؛ السّلام عليك أيها الإمام السيد الرّشيدء 
السَلام عليك أيها الإمام المقتول الشْهيد» السّلام عليك يا ابن رسول الله وابن وصيه. 

السَلام عليك يا مولاي يا موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته؛ أشهد أنّك قد بلغت عن الله ما 
حمّلك» وحفظت ما استودعك» وحللت حلال الله» وحرّمت حرام الله وأقمت أحكام اه وتلوت كتاب 
الله» وصبرت على الأذى في جنب الله» وجاهدت في الله حق جهاده» حتّى أتاك اليقين. 

وأشهد أنّك مضيت على ما مضى عليه آباؤك الطاهرون؛ وأجدادك الطيّبون والأوصياء الهادونء الأئمة 
المهديّون؛ لم تؤثر عمى على هدى» ولم تمل من حق إلى باطل» وأشهد أنك نصحت لله ولرسوله ولأمير 
المؤمنين» وأنك أدْيت الأمانة واجتنبت الخيانة» وأقمت الصلاة وآنيت الزكاة» وأمرت بالمعروف ونهيت عن 
المنكر» وعبدت الله مخلصاً مجتهداً محتسباً حتّى أتاك اليقين فجزاك الله عن الإسلام وأهله أفضل الجزاء 
وأشرف الجزاء . 


)١(‏ المزار الكبير ص۷۷۷ . ۷۸١‏ والمزار للشهيد ص١٠‏ - 05١148‏ ولم نعثر على القسم المخطوط من المزار للمفيد. 
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أتيتك يا ابن رسول الله زائداً عارفاً بحقّكء مقرأ بفضلك» محتملاً لعلمك محتجباً بذَمَتك» عائذاً 
بقبرك» لائذاً بضريحك» مستشفعاً بك إلى الله موالياً لأوليائك؛ معادياً لأعدائك؛ مستبصراً بشأنك» 
وبالهدى الذي أنت عليه؛ علماً بضلالة من خالفك» وبالعمى الذي هم عليه. 

بأبي أنت و ونفسي وأهلي ومالي وولدي يا ابن رسول الله أتيتك متقرّباً بزيارتك إلى الله تعالى؛ 
ومستشفعاً بك إليك. فاشفع لي عند ربك ليغفر لي ذنوبي ويعفو عن جرمي» ويتجاوز عن سيّئاتي» ويمحو 
عٽي خطيثاتي » ويدخلني الجنة؛ ويتفضل علي يما هو أهله» ويغفر لي ولآبائي ولإخواني ولجميع المؤمنين 
والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها بفضله وجوده ومئّه. 

ثم تنكبٌ على القبر وتقبّله وتعفر خديك عليه وتدعو بما تريدء ثم تتحؤل إلى الرأس تقول: 

السَّلام عليك يا مولاي يا موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاتهء أشهد أنّك الإمام الهادي» والولي 
المرشد»ء وأنّك معدن التنزيل وصاحب التأويلء وحامل التوراة والإنجيل» والعالم العادلء والضادق 
العاملء يا مولاي أنا أبرأ إلى الله من أعدائك؛ وأتقرّب إلى الله بموالاتك» فصلى الله عليك وعلى آبائك 
وأجدادك وأبنائك وشيعتك ومحبّيك ورحمة الله وبركاته. 

نم تصلي ركعتين للزيارة نقرأ فيهما سورة يس والرّحمن أو ما تير من القرآن ثم تدعو بما تريد 

٠‏ -زيارة أغرئ لمولانا أبي إبراهيم موسى بن جعفر نھ لقنن E‏ ثم تدخل مقذماً 
رجلك اليمنى فإذا دخلت فكبّر الله تعالى مائة تكبيرة وتقف مستقبل الضريح وتقول: 

السلام عليك أيها العبد الصالح» السلام عليك أيها التور الشاطع» السلام عليك أيها القمر الطالع» 
السّلام عليك أيها الغيث التّافع» السلام عليك أيها الإمام الكاظم, السّلام عليك يا ولي الله وحبجته؛ السلام 
عليك يا نور الله في الظلمات السّلام عليك يا آل الله السَلام عليك يا باب الله؛ السّلام عليك يا صفوة الله 
السلام عليك يا خاصّة الله السَلام عليك يا سر الله المستودع؛ السّلام عليك يا صراط اللهء السّلام عليك يا 
زين الأبرار» السّلام عليك يا سليل الأطهارء السّلام عليك يا عنصر الأخيار» السّلام عليك يا محنة الخلق» 
السّلام عليك يا من بدا الله في شأنهء السَلام عليك يا وارث علم النبيّين» وسلالة الوصيّين» وشاهد يوم 
الدّين . 

أشهد أنك وآباءك الذين كانوا من قبلك. وأبناءك الذين من بعدك مواليّ وأوليائي وأئمتيء أشهد أنكم 
أصفياء الله وخيرته وحجته البالغة» انتجبكم بعلمه وجعلكم أنصاراً لدينه» وقؤاماً بأمره» وخزاناً لحكمه» 
وحفظة لسرّه» وأركاناً لتوحيده» ومعادن لكلماتهء وتراجمة لوحيهء وشهوداً على عبادهء استرعاكم خلقه 
وآتاکم كتابهء وخصّكم بكرائم التنزيلء وأعطاكم فضائل التأويلء وجعلكم تابوت حكمته» وعصا عرّه» 
ومناراً في بلاده. وأعلاماً لعبادف وأجرى فيكم من روحه» وعصمكم من الرّللء وطهركم من الدّنس» 
وأذهب عنكم الرّجسء وآمنكم من الفتن. 

بكم تمت النعمة واحتمعت الغرفة وائتلفت الكلمة؛ ونكم الطاعة المفترضة والمودّة الواجبة» وأنتم 
أولياء الله النجباء؛ وعباده المكرمون» أتيتك يا ابن رسول الله عارفاً بحقّك» مستبصراً بشآنك» موالياً 
لأوليائلك. معادياً لأعدائك» بأبي أنت وأمني صلى الله عليك وسلّم تلب . 


00 


»( مصباح الزائر ص۲۹۱ ۔ ۲۹۲. »( مصباح الزائر ص٤۲۹‏ ۔ 596. 


ج ٦‏ - باب كيفية زيارتهما صلی الله علبهما 40 


الضلاة عليه صِلَى الله عليه : اللّهِمْ صل على محمد وأهل بيته وصلٌ على موسى بن جعفر وصيّ 
الأبرار» وإمام الأخيارء؛ وعيبة الأنوار» ووارث الشّكيئة والوقار والحكم والآثارء الذي كان يحپي الليل 
. بالسهر إلى السحرء بمواصلة TY‏ الطويلةء رالدمرع الغزيرة» والمناجاة الكثيرة» 
والضراعات' المتصلة الجميلة؛ ومقرٌ النهي والعدل؛ والخير والفضل» والندى والبذل» ومألف البلوى 
والضبر» والمضطهد بالظلمء 0 بالجور؛ والمعذب في قعر الشجون وظلم المطامير"» ذي الساق 
المرضوض بحلق القيود» والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف» والوارد على جذه المصطفى رأ 
المرتضى وأئه سيّدة النساء؛ بارث مغصرب » وولاء مسلوب» وأمرٍ مغلوب» ودم مطلوب رسم مشر وابا. 

الله را على قليظ ای » وتجرع [فيك] غصص الكرب. واستسلم لرضاك» وأخلص 
الطاعة لك» ومحض الخشوع واستشعر الخضوع» وعادى البدعة وأهلهاء ولم يلحقه في شيء من أوامرك 
وتواهيك لومة لاثم؛ صل عليه صلاة نامية منيقة زاكية توجب له بها شفاعة أمم من خلقك» وقرون من 
براياك وبلغه عتا تسيّة وسلاماً» وآتتا من لدنك في موالاته فضلا وإحساناً: ومغهرة ورضواناً ٠‏ إنك در الفضل 
العميمء والتجاوز العظيمء برحمتك يا أرحم الرَاحمين . 

ثم تصلي ركعتي الزيارة وتقول عقبيهما وأنت قائم! الله إني أسألك بحرمة من عاذ بك منك» ولجأ 
إلى عرّك واستظل بفيئك» وامتصم بحبلك ولم يثق إلا بك؛ يا جزيل العطاياء يا فكاك الأسارى؛ يا من 
سی نفسه من جوده وَاباًء أن تصلي على محمد وآل محمد ولا تردّني من هذا المقام خائباً؛ فن هذا مقامٌ 
تغفر فيه الذنوب العظام؛ وترجى فيه الرحمة من الكريم العلامء مقام لا يخيب فيه السائلون» ولا يجبه فيه 
بالود الراغبون مقام من لاذ بمولاه رغبة» وتبتّل إليه رهبة؛ مقام الخائف من يوم يقوم فيه التاس لرب 
العالمين ولا تنفع فيه شفاعة الشافعين إلا من أذن له الرّحمن وكان من الفائزين» 1 مقع دا رسال 
ولا بنون. إلا من أتى الله بقلب سليم: وأزلفت الجنة للمتقين؛ وقيل لهم هذا ما كنتم توعدون» لكل أواب 
حفيظ من خشي الرُّحمْن بالغيب» وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ‏ 

اللهمْ فاجعلئي من المخلصين الفائزين: واجعلني من ورثة جنّة التعيمء واغفر لي ولوالدي ولولدي 
يوم الدين» وألحقني بالصّالحين واخلف على أهلي ررلدي في الغابرين» واجمع بيننا جميعاً في مستفرٌ 
رحمتك يا أرحم الرَاحمين. 

وسلمني من أهوال ما بيني وبين لقائك» حتى تبألغني الدرجة التي فيها مرافقة أحبّائك» اّذين عليهم 
دللت» وبالاقتداء بهم أمرت واسقني من حوضهم مشرباً روي سائغاً هنين لا أظما بعده ولا أحلا عته أبدأء 
واحشرني في زمرتهم وتوفني على ملتهم» واجعلني في حزبهم» وعرفتې رجوههم في رضوانك والجئة فاي 
رضيت بهم أئمّة وهداة رولاة» فاجعلهم أئمتي وهداتي وولاتي في الدنيا والآخرة: ولا تفرّق بيني وبينهم 
طرفة غين يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. وصل ما تختار وادع بما تريد. 
لل 2 
(1) الضرافات ‏ كعلامات ‏ جمع ضراعة يمعي الخضرع واللل والاستكاثة راجع القامرس المحيط ج٣‏ م ۷ء. 
(mM‏ ياي ممت *المطاميرة م في «توضيحء المؤلف في نهاية علا الباب. 
(۴) كلمة «يك؛ ليست في المصدر. 
([4) مصباح الزائر ص۲۹۵ ۔ ۲۹۷. 
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١‏ - زيارة أخرى بزار بها صلوات الله عليه تستأذن بما تقدّم وتقف على ضريحه وتقول: 

السلام عليك يا ولي اللهء السلام عليك يا صفوة اللهء السلام عليك يا حجة اء السلام عليك يا نور 
الله في ظلمات الأرض. السلام عليك يا إمام المقين: ووارث عام الأولين والآخرينء السّلام عليك يا 
سلالة الوصيّين؛ السّلام عليك يا شاهد يوم الدينء أشهد آنك وآباءك الذين كانوا من قبلكء وأبناءك الذين 
يكوتون من بعدك» موالي وأولياني وأئمني وقادني في الدّنيا والآخرة . 

وأشهد أنكم أصفياء الله وخيرته من خلقه وحتجته البالغة» انتجبكم لعلمه وجعلكم خزنة لسزه» وأركاناً 
لتوحيده؛ وتراجمة لوحيهء ومعادن لكلماته وشهوداً له على عباده» واسترعاكم أمر خلقه؛ وخضّكم بكرائم 
التنزيل» أعطاكم التأويل وجعلكم أبواباً لحكمته؛ ومناراً في بلاده» وأعلاماً لعباده؛ وضرب لكم مثلاً من 
نوره؛ وعصمكم من الزُّلل» وطهّركم من الدّنس» وآمنكم من الفتن؛ فبكم تمت الئعمة» واجتمعت بكم 
الفرقة» وبكم انتظمت الكلمة» ولكم الطاعة المفترضة والمودّة الواجبة الموظفة؛ وأنتم أولياء الله التتجبام» 
أحيا بكم الضدق. فتصحتم لعباده؛ ودعوتم إلى كتاب الله وطاعته؛ ونهيتم عن معاصي الله وذبيتم عن دين 
الله , 

آتيتك يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر؛ يا ابن خاتم البيّين؛ وابن سيّد الوصيّين» وابن سيّدة 
نساء العالمين: عارفاً بحقّك مستبصراً بشآنك؛ مصذّقاً بوعدك» موالياً لأوليانك» معادياً لأعدائك: فعليك يا 
مولاي مني أفضل التحية والسْلام. 

ثم تفول: اللْهغْ صل على حبجتك من خلقك» وأمينك في بلادك» وخليفتك في عبادك» ولسان 
حكمتك» ومنهج حقّك» ومقصد سبيلك والشبب إلى طاعتك» وصراطك المستقيمء وخازنك والطريق 
إليكء موسى بن جعفر قرط أنبيائلك؛ وسلالة أصفيائك داعي الحكمة وخازن الحلم» وكاظم الفيظ» 
وصائم القيظ. وإمام المؤمنينء وزين المهتدين» الحاكم الرّضي؛ والإمام الزكي الوفي الوصي. 

اللّهمٌ صل عليه وعلى الأتمة من آبائه وولده» واحشرني في زمرته» واجعاني في حزبه» ولا تحرمني 
مشاهدته؛ اللّهِمْ فكما مننت علي بولايته» وبصّرتني طاعته وهديتني لمودّته؛ ورزفتني البراءة من عدر 
فأسألك أن تجعلني معه ومم الأئمة من آبائه وولده برحمتك» ومع من ارنضيت من المؤمنين بولايته يا رب 
العالمين وخير التاصرين . 

ثم تصلي عليه بما تقدّم في الزيّارة القانية» وتصلي صلاة الزيارة وتدعو بعدها بالدُعاء الذي تقدّم عقيب 


'صلاة تلك الزيارة» ثم تمضي فنقف عند رجليه ملل وتقول: 


الْلْهمّ عظم البلاءء وبرح الخفاءء وانكشف الغطاء؛ وضاقت الأرض ومنعت السماءء وأنت يا رب 
المستعان» وإليك يا رب المشتكىء اللْهمْ صل على محمد واآله؛ الذين فرضت طاعتهمء وعدّفتنا بذلك 
منزلتهم؛ وفرّج عتا كربنا فرياً كلمح البصر أو هو أقربء يا أبصر الناظرين» ويا أسمع السَامعين؛ ويا أسرع 
الحاسبين» ويا أحكم الساكمين» يا محمّد يا علي يا علي يا محمد يا ممطفى يا مرتضى با مرتضى يا 
مصطفی» انصراني فإنّْكما ناصراي واكفياني فإنّكما كافياي», يا صاحب الرّمانء الغوث الغوث الغوث» 
أد ركني أد ركني أدركني . 


جا ۲ باب كيفية زيارتهما صلى الله عليهما LAY‏ 





تقول ذلك حتّى ينقطع التفس» ثم تسأل حاجتك فإنّها تقضى بإذن ا . 

ثم تقف على قبر الجواد صلوات الله عليه وتقبّله وتقول: 

السّلام عليك يا أبا جعفر محمد بن علي البرّ التقي» الإمام الوفي؛ السّلام عليك أيها الرْضيٰ الركيئ» 
السلام عليك يا ولي الله ء السّلام عليك يا نجي الله السّلام عليك يا سفير الله؛ السّلام عليك يا سر الله 
السّلام عليك يا ضياء الله السَّلام عليك يا سناء الله السّلام عليك يا كلمة الله السّلام عليك يا رحمة الله 
السلام عليك أيّْها التور الشاطع» السّلام عليك أيّها البدر الطالع ؛ السَّلام عليك أيّها الطيّب من الطيّبين» 
السَلام عليك أيّها الطاهر من المطهرين؛ السلام عليك أيها الآية العظمى» السّلام عليك أيّها الحججة الكبرى» 
السَلام عليك أيها المطهّر من الزلأت» السّلام عليك أيّها المنزه عن المعضلات. السّلام عليك أيّها العلي 
عن نقص الأوصاف. السّلام عليك أيّها الرّضْي عند الأشراف, السّلام عليك يا عمود الدين» أشهد أنك ولي 
الله وحبجته في أرضهء وأنك جنب الله وخيرة الله» ومستودع علم اللهء وعلم الأنبياء وركن الإيمانء 
وترجمان القرآن. 

وأشهد أن من اتبعك على الح والهدى» وأن من أنكرك ونصب لك العداوة على الضلالة والرْدى» 
أبرأ إلى الله وإليك منهم في الدّنيا والآخرة» والسّلام عليك ما بقيت وبقي اليل والنهار" . 

الصّلاة عليه هو. 

اللَّهِمٌ صل على محمد وأهل بيته» وصلْ على محمد بن علي الزُكيّ التقي» والبرٌ الوفي»ء والمهڏب 
الضغي هادي الأمة» ووارث الأئمة› وخازن الرّحمة؛ وينبوع الحكمة» وقائد البركة» وعديل القرآن في 
الطاعةء وواحد الأوصياء في الإخلاص والعبادةء وحجتك العلياء ومثلك الأعلى» وكلمتك الحسنى» 
الداعي إليك والدّال عليك الذي نصبته علماً لعبادكء ومترجماً لكتابك؛ وصادعاً بأمرك؛ وناصراً لدينك. 
وحسّجة على خلقك» ونوراً تخرق به الظلمء وقدوة تدرك به الهداية وشفيعاً تنال به الجنة. 

اللّهِمْ وكما أخذ في خشوعه لك حقّه؛ واستوفى من خشيتك نصيبه» فصل عليه أضعاف ما صِلْيت 
على ولي ارتضيت طاعته» وقبلت خدمته؛ وبلغه ما تحيّة وسلاماًء وآننا في موالاته من لدنك فضلاً 
وإحساناًء ومغفرة ورضواناً؛ إِنك ذو المنّ القديم» والصّفح الجميل. 

ثم صل صلاة الزيارة فإذا سلّمت فقل: 

اللّهِمْ أنت الرَبُ وأنا المربوب» وأنت الخالق وأنا المخلوق»ء وأنت المالك وأنا المملوك. وأنت 
المعطي وأنا السائلء وأنت الرازق وأنا المرزوقء وأنت القادر وأنا العاجزء وأنت القوي وأنا الضَعيف» 
وآنت المغيث وأنا المستغيث. وأنت الدائم وأنا الزائل» وأنت الكبير وأنا الحقيرء وأنت العظيم وأنا الصَغير» 
وأنت المولى وأنا العبدء وأنت العزيز وأنا الذليلء وأنت الرّفيع وأنا الوضيعء وأنت المدبّر وأنا المدبرء 
وأنت الباقي وأنا الفاني؛ وأنت الديّان وأنا المدان» وأنت الباعث وأنا المبعوث» وأنت الغنيّ وأنا الفقيرء 
وأنت الحيّ وأنا المت تجد من تعذْبٍ يا رب غيري» ولا أجد من يرحمني غيرك. 

اللّهمٌ صل على محمد وآل محمّد وقرّب فرجهم» وارحم فلي بين يديك وتضرّعي إليك» ووحشتي 


)0( مصباح الزائر ص۲۹۷ ۔ ۲۹۹. 
(۲) مصباح الزائر ص٤۳۰‏ 506. 
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من التاس» وأنسي بك يا كريم» ثم تصدّق علي في هذه السّاعة برحمة من عندك تهدىء بها قلبي» وتجمع 
بها أمري؛ وتلَ بها شعشي؛ وتبيّض بها وجهي» وتكرم بها مقامي» وتحط بها عئي وزري» وتغفر بها ما 
مضى من ذنوبي وتعصمني فيما بقي من عمرې» وتستعملني في ذلك كله بطاعتك وما يرضيك عنْي وتختم 
عملي بأحسنهء وتجعل لي ثوابه الجنة» وتسلك بي سبيل الصالحين؛ وتعينني على صالح ما أعطبتني» كما 
أعنت الصّالحين على صالح ما أعطيتهم» ولا تنزع مني صالحاً أعطيتنيه أبدأًء ولا ترذني في سوء استنقذتني 
منه بد ولا تشمت بي عدواً ولا حاسداً أبداً ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداء ولا أقل من ذلك ولا 
أكثر يا ربٌ العالمين. 

اللّهمْ صل على محمد وآل محمد وارني الحق حفاً فأتبعه والباطل باطلاً فأجتنبه ولا تجعله علي 
متشابهاً فأتبع هواي بغير هدى منك واجعل هواي تبعاً لطاعتك وخذ رضا نفسك من نفسي. واهدني لما 
اختلف فيه من الحنٌ بإذنك إِنّك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم ادع بما أحببت20, 

۲ - زيارة أخرى له تلز 

الشلام على الباب الأقصدء والطريق الأرشد» والعالم المؤيّدء ينبوع الحكم» ومصباح الظلم» سيّد 
العرب والعجمء الهادي إلى الرّشادء الموفق بالتأييد والسشداد» مولاي أبي جعفر محمّد بن علي الجوادء 
أشهد يا ولي الله أك أقمت الصّلاةء وآتيت الزكاة» وأمرت بالمعروف» ونهيت عن المنكر» وجاهدت في 
سبيل الله حقٌ جهاده» وعبدت الله مخلصاً حتى أتاك اليقين» فعشت سعيداً ومضيت شهيداً» يا ليتني كنت 
معكم فأفوز فوزاً عظيماًء ورحمة الله وبركاته. 

م قبل التربة وضع -خدّك الأيمن عليها وصلّ ركعتين للزيارة وادع بعدهما بما تغاء . 

1 زيارة أخرى له صلوات الله عليه. 

تقف عليه وأنت مستقبله بوجهك وتقول: السلام عليك يا صفي الله السّلام عليك يا حبيب الله 
الشلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا حبّة اللهء السّلام عليك يا نور اله السّلام عليك يا خيرة الله 
السّلام عليك أيّها الإمام ابن الإمامء السَلام عليك يا ابن سيّد جميع الأنام» السّلام عليك أيها المبرَ من 
الآثامء السّلام عليك أيّها الذاعي إلى الحق والهدىء السّلام عليك أيّها المزيل للشك والعمى والرّدى؛ 
السَلام عليك أيها الذاعي إلى الخير والسّداد السّلام عليك أيّها الإمام المعروف بأبي جعفر محمد بن علي 
الجوادء السّلام عليك يا ابن خير الأنام» السّلام عليك يا ابن الأئمّة الكرام؛ السلام عليك يا خازن العلم 
ومعدن الحكمة السّلام عليك أيها المؤيّد بالعصمة» الشلام عليك يا مولاي يا أبا جعفر محمّد بن علي 
ورحمة الله وبركاته . 

أشهد أنك يا مولاي أقمت الصلاة وآنيت الزكاة» وأمرت بالمعروف» ونهيت عن المنكرء وتلوت 
الكتاب حن تلاوته» وجاهدت في الله حن جهاده» وصبرت على الأذى في جنبه» وعبدت الله مخلصاً حى 
أتاك اليقين؛ أنا أبرأ إلى الله من أعدائك؛ وأتقرّب إلى الله بموالاتك» أتيتك يا ابن رسول الله زائراً عارقاً 


)0غ( مصباح الزائر ص٣۳۰‏ ۔ 7951 . 
2( مصباح الزائر ص۳۰۷. 


جه (ارتكاب ترك الأولى ومعناه وكيفيته ‏ وكيفية قبول توبته) 1 
ل ل ا نس 


لاخشلاف الحالين فقد بين بالأؤل أن الإهباط إن کان حال عداوة بعضهم لبعض > وبذا أن الإمباط للابتلاء 
والتكليف «فإمًا يأتيتكم مني نَى هدىٌّ» أي بيان ودلالة؛ : وقيل : أنبياء ورسل» وعلى الأخير يكون الخطاب في 
#اهبطوا» لآدم وحوّاء وذرْيتهما (فمن تبع هدای) أي اقتدى برسلي إفلا خوف ت عليهم» في القيامة من 0 
«رلاهم يحزنون» على فوات الثُواب0©, 


«ليبدي فما) قال البيضاويّ : أي لبظهر هماء واللآم للعاقبة أو للغرض »على آله أراد أيضاً بوسوسته أن يسوآهما 
بانكشاف عورتهماء ولذلك عبر عنها بالشوءة «إما وري عنهما من سواتهما» أي ما غطي عنهما من عوراتهه| وكانا لا 
يريانها من أنفسههما ولا أحدهما من الآخر إلا أن تكونا» إلا كراهة أن تكونا (ملكين أو تكونا من الخالدين» الّذين 
لايموتون أو يخلدون في الجئة. واستدلٌ به على فضل الملائكة على الأنبياء» وجوابه آنه كان من المعلوم أن الحقائق لا 
تنقلب وإنّا كان رغبتها في أن يحصل لما أيضاً ما للملائكة من الكالات الفطريّة والاستغناء عن الأطعمة 
والأشربةء وذلك لا يدل على نضلهم مطلقاً #وقاسمهما» أي أقسم اء وأخرجه على زنة المفاعلة للمبالغة » وقيل: 
أقسم لما بالقبول ؛ وقيل : أقسيا عليه بالله نه من الناصحين7"'وأقسم ما فجعل ذلك مقاسمة ندا فنزفها إلى 
الأكل من الشّجرة نبّه به على أنه أهبطهم| بذلك من درجة عالية الى رتبة سافلة؛ فن التّدلية والإدلاء إرسال الشّيء من 
أعلى إلى أسفل #بغرور» بها غرهما به من القسمء فإئّها ظنًا أن أحداً لا يحلف باه كاذباً» أو متلبسين بغرور". 


«فل) ذاقا الشّجرة» قال الطبرسيي : أي ابتدأ بالأكل ونالا منها شيئاً يسبراً على خوف شديد بدت هما سوآتهها» 
قال الكلبي : فل أكلا منها تهافت لباسهما عنهماء فأبصر كل منهما سوأة صاحبه فاستحيا #وطفقا يخصفان ليها 
من ورق الحنّة € أي أخذا يجعلان ورقة على ورقة ليسترا سوآته| ؛ وقيل : جعلا يرقعان ويصلان عليهما من ورق ا ية 
وهو ورق التين حتّى صار كهيئة الوب والخصف أصله الضمٌ والجمع > ومنه خصف النعل (ظلمنا أنفسنا» أي 
بخسناها الشواب. بترك المندوب إليه ؛ وقيل : ظلمنا أنفسنا بالنزول إلى الارض ومفارقة العيش الرغد #وإن لم نقفر 
لنا» أي وإن تستر علينا #وترحمنا» أي ولم تتفضل علينا بنعمتك التي تتم بها ما فوتناه نفوسنا من الثواب «النكوننٌ 
من الخاسرين » أي من خسر ولم يربح!24. 

كما أخرج أبويكم» نسب الإخراج إليه لما كان بإغوائه لباسهما» قيل : كان لباسه) الظفْر0* )عن ابن عبّاس» 
أي كان شبه الظّفر وعلى خلقته ؛ وقيل : كان نوراه عن وهب . 


«ولقد عهدنا إلى آدم من قبل » أي أمرناه وأوصينا إليه أن لا يقرب الشجرة «فنسي» أي فترك الأمر ولم نجد له 
عزماً» ثابتاً» وقيل: دي من تیان چول نجد ل مزاک عل الب لان ل تمتد «إخشقي» أي تع في تعب 
العمل وكدّ الاكتساب والتفقة على زوجتك. ولذلك قال : (فتشقى) ول يقل : (فتشقيا) وقيل: لان أمرهما في 
السبب واحد فاستوى حكمهما؛ وقيل : ليستقيم رؤوس الآي ؛ قال ابن جبير: أهبط على آدم ثور أحمر فكان يحرث 
عليه ويرشح العرق عن جبينه فذلك هو الشّقاوة 8ن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى) أي في الجئة لسعة طعامها 


(١)مجمع‏ البيان ١‏ : ۲۰۳۴ بفارق واختصار. 

(7)ني المصدر: «إني لكا لمن الناصحين4 وهو ما عليه المصحف الشريف. . 
()تفسير البيضاوي؟ : .۷۲-۷١‏ 

(4) ممع البيان؟ : ۸ بفارق يسير. 

(0)الظفر: أي شي« يشبه الظفر في بياضه وصفائه وکثافته ان الغرسة o1:‏ 
(١)يجمم‏ البيان ۲ : ۲ وفيه : وقيل كان لباسهها من ثياب الجنة نوراً . 
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بحقك» عائذاً بقبرك» مقراً بفضلك» موالياً لمن واليت» معادياً لمن عاديت» مستبصراً بشأنك» وبضلالة من 
خالفك» مستښفعاً بك إلي الله ليغفر بك ذنوبي» ويتجاوز عن سيّئاتي» فاشفع لي عند ربك . 

ٿم تنكب على القبر وتقبّله وتدعو بما ترید(؟. 

ذكر وداع له وللكاظم 95# تقف على قبر محمد بن علي ا وتقول: 

السلام عليك يا ولي الله وابن وليّهء السلام عليك يا حجة الله وابن حجته السلام عليك يا ابن 
رصول الله السلام عليك يا ابن آمير المؤمنينء السلام عليك يا ابن فاطمة الرّهراءء السلام عليك يا ابن 
الحسن والحسين؛ السلام عليك يا ابن الأدمة الطاهرين؛ السلام عليك وعلى آبائك المطهرين وعلى أبنائك 
الطيّين» السلام عليك يا مولاي يا أبا جعفر ورحمة الله وبركاته» السلام عليك سلام مودٌع لا سئم ولا قال 
ورحمة الله ربركاتهء أستودعك الله يا مولاي وأسترعيك؛ وأقرأ عليك السلامء آمنت بالله وبالرّسول ويما جاء 
به من عند الله . 

اللْهْمٌ صل على محمّد وآل محمّد واكتبئا مع الشاهدين؛ اللْهمّ لا تجعله آخر العهد من زيارتي إياه؛ 
وارزقني زيارته آبداً ما أبقيتني» فإن ثوفيتني فاحشرني معه وفي زمرته وزمرة آبائه الطيّبين الطاهرين» اللْهمْ لا 
تفرّق بيني وبينه أيدأء ولا تخرجني من هذه القبّة الشريفة إلا مغفوراً ذنبي» مشكوراً سعيي مقبولاً عملي » 
مبروراً زيارتي» مقضياً حوائجي» فد كشفت جميع البلاء علي . 

الهم صل على محمّد وآل محمد واجعلني ممن ينقلب مفلحاً منجحاً سالماً غائماً بأفضل ما ينقلب به 
أحد من زواره وموالبه ومحبّيه بابي أنت وأمي ونفسي وأهلي ومالي يا موسى بن جعفر ويا محمد بن علي› 
اجعلاني في هتكماء رصئراني في حربكماء وأدخلاني في شفاعتكماء واذكراني عند وټکما صلی الله 
عليكما وعلى أهلكماء ولا فرق الله بيني وبينكما ولا قطع عي بركتكماء وغفر لي ولوالديٰ ولجميع 
المؤمنين والمؤمئات إنه حميد مجيد. 

ثم تدعو بما تحب ثم تخرج ولا تجعل ظهرك إلى الضريح؛ وامض كذلك حتى تغيب عن معايتتك. 

إلى هذا انتهى ما أورده السيّد ‏ ره من زيارة الإمامين صلوات الله عليهما" . 

توضيح: المطامير ‏ جمع المطمورة -: وهي الحفيرة تحت الأرض قوله: «في الخايرين؛ الغابر 
الماضي والباقي» والمراد به هنا الثاني» أي حال كونهم في الياقين بعدي أو في أمر الباقين بان تكف عن 
أعلي أذاهم وتجعلهم مشفقين عليهم؛ ويقال؛ برح الخفا كسمم إذا وضح الأمرء والسفير الرٌسول المصلح 
بين القوم قوله (يا سرّ الله أي صاحب سرّء أو الذي ستر الله جلالته ومنزلته عن التاس. 

أقول: زيارتهما كف في الأيام الشريفة والأوقات المختصّة بهما آكد وأنسب كيوم ولادة 
الكاظم غي وهو سابع صفر؛ ويوم وفاته #36 وهو الخامس والعشرون من رجب أو سادسه وقيل 
خامسه»ء ويوم إمامته وهو منتصف رجب أو شؤال؛ ويوم ولادة الجواد 2 وهو عاشر رجب برواية ابن 
عياش أو سابع عشر شهر رمضان أو ملخصفه» ويوم وفاته وهو آخر ذي القعدة أو الحادي عشر مئه ويوم 
إمامته وهو يوم شهادة أببه ل كما سبأتي. 


(۱) مصباح الزائر ص۷١۳۰‏ ر ۳۹۸. 
22 مصباح الزائر ص۳۰۸ و 508 
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ل 
باب نضل مسجد براثا والعمل فيه 

- شففا: وجدت بخط المحذث الأخباري محمد بن المشهدي پإسناده» عن محمد بن القاسم؛ عن 
أحمد بن محتّدء عن مشايخه» عن سليمان الأعمش؛ عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: حدذئنا أنس بن 
مالك وكان خادم رسول الله هه قال: لما رجع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نل من قئال أهل 
النهروان نزل براثا وكان بها راهب في قلابته وكان اسمه الحباب فلما سمع الرّاهب الصيحة والعسكر أشرف 
من قلايته إلى الأرض فنظر إلى عسكر أمير المؤمنين ناث ناستفظع ذلك فنزل مبادراً؛ فقال: من هذا؟ ومن 
رئيس هذا العسكر؟ فقيل له: هذا أمير المؤمنين وقد رجع من قتال آهل التهروان فجاء الحباب مبادراً يتخطى 
الاس حتى وقف على أمير المؤمنين تكد فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين حقا حقاً. 

فقال: وما علمك بأنى أمير المؤمنين حقأ حقأء قال له: بذلك أخبرنا علماؤنا وأحبارناء فقال له: يا 
حباب» فقال له الراهب: وما علمك باسمي؟ فقال أعلمني بذلك حبيبي رسول الله يهو فقال له الحباب: مد 
يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأ محمّدأً رسول الله هه وآئك علي بن أبى طالب وصيّهء فقال أمير 
المؤمنين لبت : وأين تأوي؟ نقال: أكون في قلاية لي هاهناء فقال أمير المؤمنين: بعد يومك هذا لا تسكن 
فيها ولكن ابن هاهنا مسجدأ وسمّه باسم باليه: فبناه رجل امه براثا فسني المسجد براثا باسم الباني له. 

ثم قال: ومن أين تشرب يا حباب؟ فقال: يا أمير المؤمتين من دجلة هاهنا قال: فلم لا تحفر هاهنا 
عيناً أو بثراً؟ فقال له: يا أمير المؤمنبن؛ كلّما حفرنا بغرا وجدناها مالحة غير عذبة» فقال له أمير 


المؤمنين غلا : احفر هاهدا يئراً فحفر فخرجت عليهم صخرة لم يستطيعوا قلعها فقلعها أمير 


المؤمنين ت فائقلعت عن عين أحلى من الشهد وألدٌ من الزبد؛ فقال له: يا حباب يكون شربك من هذه 
العين أما إِنّه يا حباب ستبني إلى جنب مسجدك هذا مديدة وتكثر الجيابرة فيها ويعظم البلاء حتى أنه ليركب 
فيها كل ليلة جمعة سبعون ألف فرج حرام . 

بيان: قال في النهاية: القلاية - معرب كلادة ‏ من بيوت عبادة النصارى. 

أقول: قد مر الحديث بطوله في كتاب أحوال أمير المؤمين ينهو . 

؟ - ما: المفيد؛ عن علي بن بلال؛ عن إسماعيل بن علي بن عبد الوٌحمن. عن أبيه؛ عن عيسى بن 
حميد؛ عن أبيه حميد بن قيس» عن علي بن الحسين بن علي بن الحسين» عن أبيه قال: سمعت أيا 
جعفر علي يقول: إن أمير المؤمنين تلا لما رجع من وقعة الخوارج اجتاز بالزوراء» فقال للناس: إنها 
الزّوراء فسيروا وجئبوا عنهاء فإنّ الخسف أسرع إليها من الوتد في النخالة» قلما أتى موضعاً من أرضها قال : 
ما هذه الأرض؟ فيل : أرض نجرا فقال: أرض سباخ جبوا ويمنواء فلما أتى يمنة السواد إذا هو براهب 





.۱۵۷ ٠١۹ص كشف اليقين‎ )١( 

0( النهاية ج٤‏ ص9 ٠١‏ بتصرف . 

ف مر بالرقم 8١‏ من باب علامات ظهور الحجذ عليه السلام في ج570 ص۷٠۲‏ من المطبومة ‏ 
(4) قي المصدر بحرا بدل انجراء. 


جا ٣‏ ۔ باب فضل مسجد برالا ۹1 


في صومعة فقال له: يا راهب انزل هاهنا؟ فقال له الراهب: لا تنزل هذه الأرض بجيشك» قال: ولم؟ قال: 
لاله لا ينزلها إلا نبي أو وصيّ نبي بجيشه يقاتل في سبيل الله عر وجل هكذا نجد في كتبنا 

فقال له أمير المؤمنين تل : آنا ذلك» فنزل الراهب إليه فقال: خذ علي شرائع الإسلام إِني وجدت 
في الإنجيل نعتك وأنك تنزل أرض براثا بيت مريم وأرض عيسى #لكلقة فقال أمير المؤمنين: قف ولا تخبرنا 
بشيء ثم أنى موضعاً فقال الكزوا هذا فلكزه برجله فل فانبجست عين خرارةء فقال: هذه عين مريم 
التي أنبعت لها 

ثم قال: اكشغوا هاهنا على سبعة عشر ذراعاًء فكشف فإذا بصخرة بيضاء فقال ناته : على هذه 
وضعت مريم عيسى من عاتقها وصلّت هاهناء فنصب أمير المؤمنين تا الصخرة وصلى إليها وأقام هناك 
أربعة أيام يتم الصلاة» وجعل الحرم في خيمة من الموضع على دعوة:؛ ثمٌ قال: أرض براثا هذا بيت 
مريم تلا هذا الموضع المقدّس صلى فيه الأنبياء» قال أبو جعفر محمد بن علي #ثفة ولقد وجدنا أنه 
صلی فيه إبراهيم قبل عيسى الهو . 

۳ يج: مرسلاً عنه تج مدل . 

بيان: اللكز الدفع بالكفٌء والخرير صوت الماءء قوله: على دعوة أي كان البعد بينهما قدر مذ 
صوت داع ينادي» ثم اعلم أنه يستفاد من هذا الخبر أن هذا الموضع أيضاً من المواضع التي يجوز للمسافر 
إتمام الصلاة فيها ولم يقل به أحد. 

٤‏ - قب: الحارث الأعور وعمرو بن حريث وأبو أيوب عن أمير المؤمنين غه أنه لما رجع من 
وقعة الخوارج نزل يمنى السواد فقال له راهب: لا ينزل هاهنا إلأ وصيّ نبي يقاتل في سبيل الله فقال عليّ: 
فأنا سيد الأرصياء وصي سيد الأنبياءء قال: فإذاً أنت أصلع قريش وصيّ محمّدء خذ علي الإسلام» إني 5 
وجدت في الإنجيل نعتك وأنت تنزل مسجد براثا بيت مريم وأرض عيسى. 

قال أمير المؤمنين: فاجلس يا حباب» قال: وهذه دلالة أخرى. ثم قال: فانزل يا حباب من هذه 
الصومعة وابن هذا الدير مسجداً» فبنى حباب الذير مسجداً ولحق أمير المؤمنين إلى الكوفة» فلم يزل بها 
مقيماً حتى قتل أمير المؤمنين غاا فعاد حباب إلى مسجده ببرائا0) . 

© وفي رواية أنْ الراهب قال: قرات أنه يصلي في هذا الموضع إيليا وصي البار قليطا محمّد نبي 
الأميّين الخاتم لمن سبقه من أنبياء الله ورسله» في كلام كثير فمن أدركه فليتيع الثور الذي جاء بهء ألا وإنه 
يغرس في آخر الأيام بهذه البقعة شجرة لا يفسد ثمرتها"». 
٦‏ - وفي رواية زاذان قال أمير المؤمنين تله : ومن أين شربك؟ قال: من دجلة قال: ولم لم تحفر 

عيناً تشرب منها؟ قال: قد حفرتها فخرجت مالحةء قال: فاحتفر الآن بثراً أخرى» فاحتفر فخرج ماؤها 


.54١ أمالي الطوسي ص۱۹۹ المجلس ۷ الحديث‎ )١( 

(۲) الخرائج والجرائح ج۲ ص۲٥٥‏ الحديث ٠١‏ مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ . 
(۳) في المصدر كلمة «فإني؛ بدل «إني؟. 

.۲٠٤ص المناقب ج۲‎ )٤( 

. المناقب ج٣ ص۹٠۲ وفيه «تمرهاء» بدل امرتها)‎ (٥) 
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عذباًء فقال: يا حباب ليكن شربك من هاهناء ولا يزال هذا المسجد معموراًء فإذا خربوه وقطعوا نخله 
حلت بهم أو قال بالناس داهية( . 

۷ وفي رواية محمد بن القيس: فأتى أمير المؤمنين عقثهة موضعاً من تلك الملينة فركلها برجله 
فانبجست عين خرارة فقال: هذه عين مريم؛ ثم قال: احتفروا هاهنا سبعة [عشر ]7 ذراعاً فاحتفروا فإذا 
صخرة بيضاء فقال: هاهنا وضعت مريم عيسى من عاتقها وصلت هاهنا فنصب أمير المؤمنين نه 
الصخرةء وصلى إليها وأقام هناك أربعة أيام 9 . 

۸ - وفي رواية الباقر غه قال: هذه عين مريم التي أنبعت لهاء واكشفوا هاهنا سبعة عشر ذراعاً 
فكشف فإذا صخرة بيضاء الخبر. 

وفي رواية: هذا الموضع المقدّس صلى فيه الأنبياء وقال أبو جعفر غل ولقد وجدنا أنه صلى 
فيه ان عب © : 

. وفي رواية أخرى: صلى فيه الخليل تهر‎ - ٠ 

١‏ وروي أن أمير المؤمنين ناا صاح ققال: يا بثر - بالعبراني ‏ أقرب إليْ» فلما عبر إلى المسجد 
وكان فيه عوسج وشوك عظيمء فانتضى سيفه وكسح ذلك كلهء وقال: إن هاهنا قبر نبي من أنبياء الله وأمر 
الشمس أن ارجعي فرجعت وكان معه ثلائة عشر رجلاً من أصحابه» فأقام القبلة بخط الاستواء وصلى إلبي . 

بيان: هذا المسجد الآن موجود وهو قريب من وسط الطريق من بغداد إلى مشهد الكاظمين #كللا. 
ويستحتٍ الصلاة وطلب الحوائج فيه وذكر بعض الأصحاب أنه يستحبٌ الصلاة في مسجد شمس خارج 
الحلّة. وهو المسجد الذي رذ فيه الشمس على أمير المؤمنين صلوات الله عليه بعد وفاة النبين هله وهو أيضاً 
الآن معمور ومعروف. 

وقال الشهيد ‏ رحمه الله في الذكرى: ومن المساجد الشريفة مسجد براثا في غربيّ بغداد وباق إلى 
الآن رأيته وصليت فيه» روى الجماعة عن جابر الأنصاري قال: صلى بنا علي کو 8 بعد رجوعه من 
قتال الشراة ونحن زهاء مائة ألف رجل فنزل نصرانيٌ من صومعته فقال: أين عميد هذا الجيش؟ فقلنا: هذا 
فأقبل إليه وسم عليه. 

ثم قال: يا سيدي أنت نبيٌ؟ قال: لا النبيّ سيدي قد مات قال: أفأنت وصي نبي؟ قال: نعمء فقال: 
نما بنيت الصّومعة من أجل هذا الموضع وهو ببراثا وقرات في الكتب المنزلة آله لا يصلي في هذا الموضع 
بذا الجمع إلا نبي أو وصيّ نبي ثم أسلم. فقال له علي اا من صلَى هاهنا؟ قال: عيسى ابن مريم وأمْه 
فقال له عل نل : والخليل نوي( . 


(۱) المناقب ج۲ ص٣٠۲.‏ »( في المصدر قبل بدل «قبلي؟. 
)۲( من المصدر. (v)‏ المناقب جا ص .۲٠۹‏ 
(۳) المناقب ج۲ ص٣۵٣۲.‏ (۸) المناقب ج۲ ص۹٠۲.‏ 
(4) كلمة «عشر؛ ليست في المصدر. (9) المناقب ج۲ ص٣٠۲.‏ 


(5) المناقب ج۲ ص56؟. )٠١(‏ ذكرى الشيعة ص ١66‏ سطر .”٠‏ 


ج ٤‏ - باب فضل زيارة الإمام هلي بن موسى الرضا صبلوات الله عليه وفضل مشهده Af‏ 
د 
باب فضل زيارة الإمام الإنس والجن أبي الحسن 
علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه 
وفضل مشهده 

١ن‏ لي: الطالقاني: عن الجلودي» عن الجوهري؛ عن جعفر بن محمّد بن عمارة(2, عن أبيه؛ 
عن الصّادق» عن آبائه تيف قال: فال رسول الله و : «ستدفن بضعة متي بأرض خراسان لا يزورها مؤمن 
إلا أوجب الله عر وجل له الجلة وحرّم جسده على الثار»0©. 

؟ لي : الطالقاني: عن أحمد الهمداني» عن علي بن الحسن بن فضّال؛ عن أبيه» عن أبي الحسن 
الرضا جنه آله قال: إن بخراسان لبقعة يأتي عليها زمان تصير مختلف الملائكة. فلا يزال فوج ينزل من 
السماء وفرج يصعدء إلى آن ينفخ في الصور فقيل له: يا ابن رسول الله وأية بقعة هذه؟ قال: هي بأرض 
طوس وهي والله روضة من رياض الجئة: من زارني في تلك البقعة كان كمن زار رسول الله ي وكتب الله 
تبارك وثعالى له بذلك ثواب الف حجّة مبرورة و “الف عمرة مقبولة وكنت أنا وآبائي شفعاءه يوم 
القيامة(4) , 

ن - القطان والطالقاني والنقاش جميعاً عن أحمد الهمداني مثه. 

" - نء لي: ابن المتوكل: عن عليَء عن أبيه؛ عن الهروي قال: سمعت الرّضا غلك يقول: والله ما 
منا إلا مقتول شهيد. فقيل له: فمن يقتلك يا ابن رسول الله؟ قال: شرّ خلق الله في زماني يقتلني بالسمء ثمْ 
بدفتني في دار مضيعة وبلاد غربة» ألا فمن زارني في غريتي كتب الله عر وجل له أجر مائة ألف شهيد وماثة 
ألف صِدّيق؛ ومائة ألف حاج ومعتمرء وماثة آلف مجاهدء وحشر في زمرتناء وجعل في الدرجات العلى 
من الجئة رفيقنا . 

بيان: قال في التّهاية: في حديث كعب بن مالك «ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة» المضيعة 
بكسر الضاد مفعلة من الضياع الاطراح والهوان كأنه فيه ضائع فلما كانت عين الكلمة ياء وهي مكسورة نقلت 
حركتها إلى الضَّاه فسكنت الياء فصارت بوزن معيشة؛ والتقدير فيهما سواء . 

4 - ن» لي: الطالقاني؛: عن أحمد الهمداني» عن علي بن الحسن بن فضال» عن أبيه» عن 
الرضا علي آنه قال له رجل من آهل خراسان: يا ابن رسول الله رأيت رسول الله # في المنام كأنه يقول 
لي: كيف انتم إذا دفن في أرضكم بعضي”) فاستحفظئم وديعتي وغيّب في راکم نجمي؟ فقال له 


)1١(‏ في الأمائي: «محمد بن عمارة' بدل «جعفر بن محمد بن عمارةه. 

(7) عيون الأخبار ج؟ ص١٠۲‏ وأمائي الصدوق ص١٠‏ المجاس ٠١‏ الحديث ,١‏ 

(5) جبلة «ألف مبرورة وه ليست في الأمالي . 

(4) أمالي الصدوق ص١1٠‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث ۷. 

() عيون الأخبار ج۲ ص6 15. 

(3) عيون أخبار الرها (ع) ج؟ ص٠٠۲‏ وأمالي الصدوق من١5»‏ المجلس ٠١‏ الحديث ۸. 
(۷) التهاية ج٣‏ مس۸٠٠.‏ 

(4) في العيون والامالي «بضعتي؟ بدل «بعضي؟. 
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الزضا تيه : أنا المدفون في أرفكم» وأنا يضعة من نبّكم؛ وأنا الوديعة والنجم» آلا فمن زارني وهو 
يعرف ما أوجب الله تبارك وتعالى من حفي وطاعتي فأنا وآبائي شفعاؤه بوم القيامة؛ ومن كنا شفعاءه يوم 
القيامة نجا ولو كان عليه مثل وزر الثقلين الجن والإنس. 

ولفد حذثني ابي عن جدي» عن أبيه» عن آبائه تقل أن رسول الله هه قال: من رآني في منامه 
فقد رآني لأنُ الشيطان لا يتمثل في صورني ولا في صورة أحد من أوصيائي» ولا في صورة أحد من 
شيعتهم» وإنّ الرؤيا الصادفة جزء من سبعين جزءاً من النبؤة20. 

ه ‏ ثوء نء لي» مل: ابن الوليدء عن الصفار» عن ابن عيسى؛ عن البزنطي قال قرأت كتاب أبي 
الحسن الرّضا #يثلة : أبلغ شيعتي أن زيارتي تعدل عند الله عر وجل آلف حجة قال: فقلت لأبي 
جعفر له : ألف حجة؟ قال تيئئة : إي والله آلف ألف حجة لمن زاره عارفاً بش0 . 

1 بشا: الحسن بن الحسين ابن بابويه» عن عه محمد بن الحسنء» عن أبيه الحسن بن الحسين» 
عن عمّه أبي جعفر ابن بابويه» عن محمد بن الحسن بن الوليد مثله*؟. 

۷- لي : أبي» عن سعدء عن ابن أبي الخطابء عن البزنطي مثله وفيه: قال: فقلت لأبي جعفر 
ابنە لاد . 

+ - لي: بهذا الإستاد عن البرنطيّ قال: سمحت الرّضا تج يقول: ما زارني أحد من أوليائي عارفاً 
بحقي إلا تشفّعت فيه يوم القيامة . 
4 - ن: أبي وان الوليد معا عن سعد عن ابن أبي الخطاب؛ عن البزنطي مثله) . 


٣‏ ن لي: ماجيلويه» عن عملي » عن أبيه» عن عبد الحم بن حمادء عن عبد الله بن إبراهيم. 
عن أبيه» عن الحسين بن زيدء عن الضادق #4 فال : سمعته يقول: يخرج رجل من ولد ابني موسى 
غريباًء من زاره عارفاً بحقه أعطاه الله عر وجل أجر من أثذتى قبل الفتح وقاتل“. 


1ن لي: الهمداني » عن علي بن إبراهيم؛ عن اليقطبئي » عن محمد بن سليمان المصري؛ عن 
أبيه ع عن إبراهيم بن أبي حجرء عن قبيصة ؛ عن جابر الجعفي» عن أبي جعفر خي › عن أبيه عن جذه» 


)١(‏ عبارة ايوم القيامة» ليست في العيون. 

(7) في العبون «زارني» بدل 9رآني2 في الموردين. 

(؟) عبيون الأخبار ج؟ ص۷٥۲‏ والأمائي ص11 ۔ 57 المجلس ٠١‏ الحديث .١‏ 

(4) لواب الأعمال ص۲۳٠‏ وعيون الأخبار ج۲ ص۷٠٠‏ وأمالي الصدوق ص1٠‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث 4 وكامل الزيارات ص٦٠‏ 
(5) بشارة المصطفى من؟؟, 

(5) في المصدر «آحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب» بدل «ابن أبي الخطاب» 

(۷) آمالي الصدوق م1١٠‏ المجلس »۲١‏ الصديث ", 

)۸{ أمالي الصدرق ص۲٠٠‏ المجلس ۲١‏ الحديث 4. 

.۲٥۸سم عيون الأخبار ج۲‎ )٩( 

)1٠١(‏ عبيون الأخبار ج۲ ص 100 وأمالي الصدرق ص۳۴٠٠‏ را ٠١‏ المجلس ۲١‏ الحدبث أ 


ج١٤‏ 4 باب فضل زيارة الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه وفضل مشهده 46{ 





عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال: قال رسول الله ©و: «ستدفن بضعة مني بخراسان ما زارها 
مكروب إلا نفس الله كربته ولا مذنب إلا غفر الله ذنوبه» . 


١‏ -نء لي: الورّاق». عن سعد» عن عمران بن موسى» عن الحسن بن علي بن النعمان. عن 
محمّد بن فضيل» عن غزوان الضبّي. عن عبد الرّحمن بن إسحاق؛ عن التعمان بن سعد قال: قال أمير 
المؤمنين غ : سيقتل رجل من ولدي بأرض خراسان بالسم ظلماً اسمه اسمي» واسم أبيه اسم ابن عمران 
موسى تلتق , ألا فمن زاره في غربته غفر الله ذنوبه ما تقدّم منها وما تأخْرء ولو كانت مثل عدد النجوم 
وقطر الأمطار وورق الأشجار'. 


"ادن لي: العطار عن سعد عن أيُوب بن نوح» عن أبي جعفر الثاني غل قال : من زار قبر 
أبي تل بطوس غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّرء فإذا كان يوم القيامة نصب له منبر بحذاء منبر 
رسول الله له حتی يفرغ الله من حساب عباده9 . 


١5‏ - ل لي: أبن موسى» عن الأسديّ. عن أحمد بن محمد بن صالح› عن حمدان الديواني› 
أهوالها: إذا تطايرت الكتب يميئاً وشمالاً» وعند الصراط وعند الميزان9© , 
٠‏ - ن: الدقاق والسناني والوراق والمكتب جميعاً عن الأسدي مله( . 


كادنء لي : الطالقاني» عن ابن عقدة» عن علي بن الحسن بن فضّال» عن أبيه قال: سمعت 
الرّضا غات يقول: إِنْي7) مقتول ومسموم ومدفون بأرض غربة أعلم ذلك بعهد عهده إليّ أبي؛ عن أبيه» 
عن آبائه» عن رسول الله هه ألا فمن زارني في غربتي كنت أنا وآبائي شفعاءه يوم القيامة ومن كنا شفعاءه 
نجا ولو كان عليه مثل وزر الثقلين . 


١‏ -نء لي: ابن مسرورء عن ابن عامرء عن عمّه؛ عن سليمان بن حفص قال: سمعت موسي بن 
جعفر الال يقول: من زار قبر والدي عليّ كان له عند الله عر وجل سبعون حجة مبرورة» قلت: سبعين 
حجة مبرورة؟ قال: نعم سبعين ألف حججة قلت: سبعين ألف حبجة؛ قال: فقال29: رب ححجة لا تقبل 
من زاره أو بات عنده ليلة كان كمن زار الله في عرشه؛ قلت: كمن زار الله في عرشه؟ قال: نعم إذا كان يوم 
القيامة كان على عرش الله عر وجل أربعة من الأؤلين وأربعة من الآخرين» فأمًا الأؤلون فنوح وإبراهيم 


.۲ المجلس 16» الحديث‎ »٠١ عيون الأخبار ج؟ ص16 وأمالي الصدوق ص8‎ )١( 

(۲) عيون الأخبار ج۲ ص۸١۲‏ رامالي الصدوق ص4١٠.‏ المجلس ١7590‏ الحديث 0. 

(۳) عيون الأخبار ج۲ ص159. وفيه «العباد» بدل «عباده» والأمالي ص١٠٠‏ المجلس 256 الحديث 7. 
)٤(‏ الخصال ج١‏ ص۷٦٠‏ باب الثلاثة الحديث ۲۲۰ وأمالي الصدوق ص١١٠‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث 5. 
(0) عبون الأخبار ج؟ ص 190. وكلمة «مثله؛ جاءت في المطبوعة بين معقوفتين. 

(1) في العيون «أنا» بدل «إنّي». 

(۷) عيون الأخبار ج۲ ص۳٠۲‏ والأمالي ص488» المجلس 85؛ الحديث ۸. 

(۸) في العيون «سبعون؛ بدل #سبعين؟. 

(9) في العيون ثم قال؛ بدل «قلت: سبعين ألف حجة» قال: فقال؟. 
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وموسى وعيسى» وأما الأربعة الآخرون فمحمّد وعلي والحسن والحسين» ثم يمد المطمر فيقعد معنا 
زوار قبور الأئمة الا إن أعلاها(' درجة وأقربهم حبوة" زوار قبر ولدي على نونو 9 . 





لي : ابن ناتانهء عن عليّء عن أبيه: عن ابن أبي عمير» عن حمزة بن حمران قال: قال أبو 
عبد الله اثلا يقتل حفدتي بأرض خراسان في مدينة يقال لها طوس من زاره إليها عارفاً بحقه أخذته بيدي 
يوم القيامة وأدخلته الجئة وإن كان من أهل الكبائرء قلت: BIE‏ الا بعلم له 
مفترض الطاعة غريب شهيد» من زاره عارفاً بحمّه أعطاه الله عر وجل أجر سبعين شهيداً ممن استشهد بين 
يدي رسول الله هو على حقيقة( . 


4 -ن: ابن ناتانه والمكتب وماجيلويه وابن المتوكل وأحمد بن علي بن إبراهيم وعليّ بن هبة الله 
الوزاق جميعاً عن علي مثله . 

٠‏ - وفي حدبث آخر قال: قال الصادق ثلا : يقتل لهذا وأومأ بيده إلى مولانا موسى ن 
ولد بطوس لا يزوره من شيعتنا إلا الأندر فالأندر 9 , 

بيان: قوله: «على حقيقة» أي كائناً على حقيقة الإيمان أو شهادة حقيقية . 

١‏ لي: ابن موسى» عن الأسدي؛ عن سهل» عن عبد العظيم الحسني قال: سمعت أبا جعفر 
الثاني ته يقول: ما زار أبي ناهد أحد فأصابه أذى من مطر أو برد أو حر إل حرّم الله جسده على 
التار. 


۲ - ن“ ل: الهمدانيء عن عليّ» عن أبيهء عن ياسر الخادم قال: قال الرّضا تاا : لا تشد 
الرّحال إلى شيء من القبور إلا إلى قبورناء الا وي مقتول بام طلماء ومدفون في موضع غربة» فمن شد 
تا 6 


۴۳ -ن: تميم القرشي» عن أبيه. عن الأنصاري عن الهروي قال: دخل الرّضا غل القبّة التي فيها 
قبر هارون الرٌشيد * ثم خط بيده إلى جانبه ثم قال : :هلم تي وفيا أدلن ريج اف هذا المكان ملف 


شيعتي وأهل محبّتي» والله ما يزورني منهم ولا يسلّم علي منهم مسلّم إلا وجب له غفران الله ورحمته 
بشفاعتنا أهل البيت2'”7. تمام الخبر. 


)١(‏ في العيون «المطمار» بدل «المطمر؛. وهما بمعنى خيط للبناء يقدر به راجع القاموس المحيط ج۲ ص١8‏ وهنا بمعنى البساط 
المفروش . 

(۲) في العيون «أعلاهم». 

(۳) «في الأمالي «حياة» بدل «حبوة» والصحيح ما جاء في المئن راجع الحديث 41 من هذا الباب. 

(4) عون الأخبار ج۲ ص۹١۲‏ وأمالي الصدوق صص.5١٠؛‏ المجلس ٠۲١‏ الحديث 1. 

(5) أمالي الصدوق ص١٠٠‏ و5١٠.‏ المجلس ۲١‏ الحديث ۸. 

() عيرن الأخبار ج۲ ص5906. 

(۷) عيون الأخبار ج۲ ص 504. 

)۸^( أمالي الصدوق ص١07,‏ المجلس ٤٠ء‏ الحديث .١‏ 

(9) عیون الأخبار ج۲ ص 04؟ رفيه اذنوبه» بدل «ذنبه» والخصال ج٠‏ ص۳٤٠‏ باب الثلاثة الحديث ٠١١‏ . 

)٠١(‏ عيون الأخبار ج۲ ص٤۱۳‏ و۱۳۴۷. 


ج٤‏ 4 باب فضل زيارة الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه وفضل مشهده 1 


4 -ن: ماجيلويه» عن عليّ؛ عن أبيه» عن الهروي قال: سمعت الرّضا ته يقول: إل ساففل 
بالسم مسموماً و( '"مظلوماً وأقبر إلى جنب هارون ويجعل الله عر وجل تربتي مختلف شيعتي وأهل بيني فمن 
زارني في غربتي وجبت له زيارتي يوم القيامة» والّذي أكرم محمّداً #ه بالنبؤة راصطفاه على جميع الخليقة 
لا يصلّي أحد منكم عند قبري ركعتين إلا استحق المغفرة من الله عر وجل يوم يلقاه والّذي أكرمنا بعد 
محمد ههه بالإمامة وخصّنا بالوصيّة إن زؤار قبري لأكرم الوفود على الله يوم القيامة» وما من مؤمن يزورني 
فتصيب" وجهه قطرة من السّماء( إلا حرم الله عر وجل جسده على النار0) . 

8 -ن: ابن المتوكل» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن أبي هاشم الجعفريّ قال: سمعت أبا 
جعفر ليتق يقول: إل بين جبلي طوس قبضة قبضت من الجئة من دخلها كان آمناً يوم القيامة من الثار(. 

5 -ن: ماجيلويه» عن عليء؛ عن أبيه؛ عن عبد العظيم الحسني» عن أبي جعفر تنلل قال: 
حُيمت7) لمن زار أبي ناث بطوس عارفاً بحقّه الجئة على الله تعالى 9 , 

0 ن: بهذا الإسنادء عن عبد العظيم قال: قلت لأبي جعفر ته قد تحيّرت بين زيارة قبر أبي 
عبد الله لله وبين قبر أبيك غا بطوس فما ترى؟ فقال لي : ما مكل زح ضوعم یل 
على خَدّيه فقال: زؤار قبر أبي عبد الله لته كثيرون وزؤار قبر أبي غل بطوس قلي“ 

8 د ن: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى» ع ابن لي کرد قال عالت اا حدر چ ا رن 
لمن زار أباك؟ قال: الجئة واش . 

4 - ن: ابن الوليدء عن الصَفارء عن ابن أبي الخطاب» عن ابن أسباط قال: سألت أبا جعفر تلا 
ما لمن زار والدك بخراسان؟ قال: الجئة والله الجئة وال . 

١‏ - ن: ابن المغيرة؛ عن جدّه الحسن» عن الحسين بن سيف» عن محمد بن أسلم؛ عن محمّد بن 
سليمان قال : بالا عق OER CS PN SE E‏ 
تعالى على حبجة وعمرةء ثم أتى المدينة فسلّم على النبيّ هه ثم أتى أباك أمير المؤمنين غ عارفاً بحقّه 
يعلم أنه حجْة الله على خلقه وبابه الذي يؤتى منه فسلّم عليهء ثم أتى أبا عبد الله غل فسلم عليه ثم أتى 
بغداد فسلّم على أبي الحسن موسى نهل ؛ شرك إلى بلاق 

فلمًا كان في هذا الوقت رزقه الله تعالى ما يح به فأيّهما أفضل هذا(" الذي حجٌ حجة الإسلام 
ا و ل ل اله ا تند فيسلم عليه؟ قال: بل يأتي 
خراسان فيسلم على أبي ته أفضل» وليكن ذلك في رجب ولا ی ينبغي أن تفعلوا هذا اليوم فإِنْ علينا 
وعليكم من السّلطان شنعة2©""7. 

١‏ مل: أبي ومحمّد بن الحسن وعليُ بن الحسن جميعاًء عن سعد عن الحسن بن عليّ بن 


)١(‏ عبارة «مسموماً و» ليست في المصدر. (۷) عيون الأخبار ج؟ ص191. 

(۲) في المصدر «فيصيب' بدل «فتصيب». (۸) عيون الأخبار ج۲ ص1٥۰۲‏ وفيه «قليلون» بدل «قليل». 
(؟) في المصدر «الماء بدل «السماء؟». (9) عيون الأخبار ج۲ ص507. 

(4) عيون الأخبار ج۲ ص٣۲۲. )٠١(‏ عيون الأخبار ج۲ ص۷٠٠.‏ 

(5) عيون الأخبار ج۲ ص507. )١١(‏ في المصدر «أهذاء؛ بدل «هذاء. 


(7) في المصدر «ضمنت بدل احتمت؛. (۱۲) عيون الأخبار ج۲ ص۲۹۸ . 
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عبد الله بن المغيرة» عن الحسين بن سيف مثلء . 
۲ ن: السناني» عن الأسدي» عن سهل» عن عبد العظيم الحسني قال: سمعت علي بن محمّد 
5 2 01 03 ۲ . 2 3 56 8 
العسكري غاي يقول: أهل قم وأهل آبة المغفور" لهم لزيارتهم لجدّي علي بن موسى الرّضا تنه 
بطوس» ألا ومن زاره فأصابه في طريقه قطرة من السّماء حرّم الله جسده على الثار0©. 

۳ ن: الفامي» عن ابن بطق عن محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن هاشم» عن 
سليمان بن حفص قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر نلاا يقول: إن ابني عليّاً مقتول بالسمّ ظلماء 
ومدفون إلى جانب هارون بطوسء من زاره کمن زار رسول الله چ . 

4" -ن: ابن الوليدء عن الصّفارء عن ابن عيسى» عن الوشاء قال: قال الرّضا نه إِنْي سأقتل 
بالسم مظلوماً فمن زارني عارفاً بحقّي غفر الله ما تقدّم من ذنبه وما تاخر . 

ه“ -ن: ابن المتوكل. عن علي عن آبيهء عن ابن معروف» عن ابن مهزيار قال : قلت لأبي 
جعفر تبتلا : جعلت فداك زيارة الرّضا تابد أفضل أم زيارة أبي عبد الله عيئيه ؟ فقال: زيارة بي ته 
أفضل» وذلك أن أبا عبد الله ته يزوره كل الاس وأبي لله لا يزوره إلا الخواض من الشيعة . 

5"_مل: الكليني وعليٌ بن الحسين وغيرهماء عن عليّ» عن أبيه» عن ابن مهزيار مغل , 

بيان : لعل هذا مختصٌ بهذا الزمانء فَإنّ الشيعة كانوا لا يرغبون في زيارته إلا الخواصٌ منهم الذين 
يعرفون فضل زيارته» فعلى هذا التعليل يكون في كل زمان يكون إمام من الأئمة أقل زائراً يكون واب زيارته 
أكثرء أو المعنى أنَّ المخالفين أيضاً يزورون الحسين 4# ولا يزور الرّضا إلا الخواصٌ وهم الشيعة 
فيكون من بيانيّة » أو المعنى أن من فرق الشيعة لا يزوره إلا من كان قائلاً بإمامة جميع الأئمة» فإنّ من قال 
بالرّضا واا لا يتوقف فيمن بعده» والمذاهب النادرة التي حدثت بعده زالت بأسرع زمان ولم يبق لها أثر. 

۷ - ن: المكتب والوراق معأء عن عليّء عن أبيهء عن الهروي» عن الزضا غ في خبر دعبل 
قال هتا : لا تنقضي الأيّام والليالي حنّى تصير طوس مختلف شيعتي وزواري ألا فمن زارني في غربتي 
بطوس» كان معي في درجتي يوم القيامة مغفوراً له2"0. الخبر . 

8 ملء ثو: ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن معروف» عن علي بن مهزيار قال : قلت لأبي 
جعفر ' ن : ما لمن أتى قبر الرّضا تيو ؟ قال : الجئة واش , 

۹ - حة: نصير الذين الطوسي؛ عن والده» عن القطب الرّاوندي» عن الشيخ المفيدء عن محمّد بن 
أحمد بن داود» عن محمد بن جعفر» عن محمد بن أحمد بن علي الجعفري» عن محمد بن محمد بن 


(۱) عيون الأخبار ج۲ ص۹٣۳۰‏ و5035 (۷) عيون الأخبار ج۲ صض١55.‏ 

(۲) في المصدر «منفور؟ بدل «المغفور». (۸) كامل الزيارات ص505. 

(۳) عيون الأخبار ج۲ ص١۰٠۲.‏ (9) عيون الأخبار ج۲ ص574. 

)٤(‏ عيون الأخبار ج۲ ص۲۱۰. (۰)( في كامل الزيارات إضافة «الثاني؟. 

(5) في المصدر «غفر الله له» بدل «غفر الله . )١١(‏ في كامل الزيارات إضافة «فله؛ نقلاً عن بعض النسخ. 


)١(‏ عبيون الأخبار ج١‏ ص١15.‏ (۱۲) ثواب الأعمال ص۱۲۳ وكامل الزيارات ص505. 
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۱1۲ كتاب النبوة ج 





ونيابها (وإنك لا تظمؤ فيها ولا تضحى) أي لا تعطش ولا يصيبك حر الشّمس فإنْه ليس في الجنة شمس وإِنا 
فيها ضياء ونورٌ وظل ممدودٌ على شجرة الخلد) أي من أكل منها لم يمت وملك لا ببلى) جديذ لا ينفى (إوعصى 
آدم ربّه فغوی) أي خالف ما آمره به ربّه فخاب من ثوابه ثم اجتباه ربّه4 أي اختاره للزسالة #فتاب عليه وهدی) 
أي قبل توبشه وهداه إلى ذكره» أو إلى الكليات 5 تلقّاها منه (قال اهبطا» يعني آدم وحوّاء #فلا يضل) أي في 
الدّنيا (ولا يشقى » أي في الآخرة «إفإنَ له معيشةً ضنكاً» أي عيشاً ضيّقاً في الدنياء أو هو عذاب القبر أو طعام 
الضريع والزقوم ني جهتم'. 

١-فس:‏ أحمد بن إدريس» عن أحمد بن مده عن ابن أي عمير, عن بعض أصحابه» عن أب عبد الله (ع) في 
قول الله : #فبدت فما سوآتما) قال : كانت سوآتمالا تبدو هما فبدت» يعني كانت من داخل). 

"فس : «اهبطوا بعضكم لبعض عد( يعني آدم وإبليس إلى حين» يعني إلى القيامة" . 

۳ فس : طفن له معيشةٌضككاً» أي ضيّقة10». 

ع ف ماجيلويه؛ عن عمه » عن البرقيّء عن عل بن الحسين البرقيّ ١‏ عن عبد الله بن جبلة» عن معاوية 
ابن عمار» عن الحسن بن عبد الله » عن آيه» عن جدّه الحسن بن علي بن أبي طالب (ع) قال : جاء نفر من اليهود 
إلى رسول الله (ص) فسألوه عن مسائل فكان فيها سألوه: أخبرني عن الله لأيّ شيء وقت هذه الصّلوات الخمس في 
خس مواقيت على أمَّتك في ساعات الليل والنهار؟ فأجاب (ع) إلى أن قال : وأما صلاة العصر فهي الساعة التي 
أكل فيها آدم من الشجرة فأخرجه الله من الجنّة » فأمر الله ذرَيّته بهذه الصلاة إلى يوم القيامة » واختارها لأمتي فهي 
من أب الصلوات إلى الله عز وجل وأوصاني أن أحفظها من بين الصلوات. وأمّا صلاة المغرب فهي السّاعة التي 
تاب الله فيها على آدم» وكان بين ما أكل من الشّجرة وبين ما تاب الله عليه ثلائمائه سنة من أيّام الدّنيا وفي آيام الآخرة 
يوم كألف سنة من وقت صلاة العصر إلى العشاء» فصل آدم ثلاث ركعات : ركعة لخطيئته؛ ركعة لخطيئة حراء» 
وركعة لتوبته » فافترض الله عز وجل هذه الثلاث الركعات على أمَتي(. 

ثم قال: فأخبرني لأيّ شيء تُوضؤ هذه الجوابرح الأربع وهي أنظف المواضع في الجسد؟ قال لنت (ص) : لا أن 
وسوس الشيطان إلى آدم ودنا آدم من الشجرة ونظر إليها ذهب ماء وجهه» ثم قام وهو أوّل قدم مشت إلى الخطيئة » 
ثم تناول بيده ثم مسّها فأكل منها فطار الح وا لحلل عن جسده» ثم وضع يده على أمّ رأسه وبکی» فلا تاب الله عز 
وجل عليه فرض الله عز وجل عليه وعلى ذَرّيْته الوضوء على هذه الجوارح الأربع» وأمره أن يغسل الوجه لا نظر إلى 
الشّسجرة » وأمره بغسل السّاعدين إلى المرفقين لا تناول منهاء وأمره بمسح الرأس لا وضع يده على رأسهء وأمره بمسح 
القدمين لما مشى إلى النطيئة , 

ثم قال أخبرني لأيّ شيء فرض الله عز وجل الوم على أمَنك بالنهار ثلاثين يوماً» وفرض عل الأمم أكثر من 
ذلك؟ قال النبيّ (ص) إن آدم لا أكل من الشجرة بقي في بطنه ثلاثين يوماء وفرض الله على ذرَيْته ثلاثين يوماً الجوع 





(١)مجمم‏ البيان؟ : 007 بفارق واختصار. 

(1)نفسير القمي١‏ : ۲۴۱ وفيه : كانت سوآتهها لا تبدو لهم ؛ يعني كانت داخلة . 
(۳)تفسیر القمي ١‏ : 84 . 

(4)نفسير القمي7: 56. 

(۵)علل الشرائع : ۳۳۸-۳۳۷ ب ٣٣ح۱‏ . 


جا ٤‏ - باب فضل زبارة الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه وفضل مشهده 4۹۹ 


الفضل ابن بنت داود الرّقي قال: قال الضادق تنه : أربع بقاع ضتمت إلى الله أيام الطوفان: البيت المعمور 
فرفعه الله والغري» وكريلاءء وطوس0"©, 

4٠‏ مل: جماعة مشايخي» عن سعدء عن ابن عيسى؛ عن داود الصرمي. عن أبي جعفر تور 
قال: سمعته يقول: من زار قبر أبي فله الجتة . 

. -مل: الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى» عن أبيه» عن الصرمي مثله)‎ 4١ 

7 - مل: أبي» عن سعدء عن علي بن إبراهيم الجعفري» عن حمدان الدسوائي قال: دخلت على 
أبي جعفر الثاني تيه فقلت له: ما لمن زار أباك بطوس؟ فقال 4# : من زار قبر أبي بطوس غفر الله له 
ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء قال حمدان: فلقيت بعد ذلك أيُوب بن نوح بن دراج فقلت له: يا أبا الحسين 
ني سمعت مولاي أبا جعفر غلل يقول: من زار قبر أبي بطوس غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخخرء 
فقال أيّوب: وأزيدك فيه؟ قلت: نعم فقال: سمعته يقول: ‏ يعني أبا جعفر نللا من زار قبر أبي بطوس 
غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخخرء فإذا كان يوم القيامة نصب له منبر بحذاء منبر رسول الله # حتى يفرغ الله 
من حساب المخلائق 0" . 

۳ - مل: أبي؛ عن سعد» عن علي بن الحسين التيسابوري» عن شعيب بن عيسى» عن صالح بن 
محمّد الهمداني» عن إبراهيم بن إسحاق التهارندي قال: قال أبو الحسن الرضا غي : من زارني على بعد 
داري وشطون مزاري أتيته يوم القيامة في ثلاث مواطن» حتّى أخلصه من أهوالها: إذا تطايرت الكتب يميئاً 
وشمالاً وعند الصّراط؛ وعند الميزانء قال سعد: وسمعته بعد ذلك من صالح بن محمّد الهمداني . 

بيان: قال الجوهري شطن عنه بعد وبثر شطون بعيدة القعر . 

٤‏ - مل: أبي» عن سعد عن إبراهيم بن الزياتء عن يحيئ بن الحسن الحسيني» عن علي بن 
عبد الله بن قطرب» عن أبي الحسن موسى بن جعفر غل قال: مر به ابنه وهو شاب حدث وبنوه 
مجتمعون عنده فقال: إن ابنى هذا يموت فى أرض غربة» فمن زاره مسلّماً لأمره عارفاً بحقّه كان عند الله 
جل وعر كشهداء بدر . ۰ ٠‏ 

ه؛ ‏ مل: أبي والكليني معاء عن على بن إبراهيم» عن حمدان بن إسحاق قال: سمعت أبا 
جعفر نل أو حكي لي عن رجلء عن أبي جعفر تاها الشك من علي بن إبراهيم قال: قال أبو 
جعفر غات : من زار قبر أبي بطوس غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر قال: فحججت بعد الزيارة فلقيت 
أيَوبِ بن نوح فقال لي: قال أبو جعفر تللا : من زار قبر أبي بطوس غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما 
تأخرء وبنى له منبراً حذاء منبر رسول الله وعلي نا حى يفرغ الله من حساب الخلائقء فرأيت بعد 
أيَوب بن نوح وقد زار فقال: جئت أطلب المثبر(""2. 


."١ فرحة الغرى ص١7. (1) كامل الزيارات ص4‎ )١( 

(۲) في المصدر إضافة «الثاني». (v)‏ الصحاح جه ص4 .1١4‏ 

(۳) كامل الزيارات ص۳۰۴ و504. (۸) في المصدر «الريان» بدل «الزياته. 
(4) کامل الزيارات ص۳۰۳ و٤۳۰. )٩(‏ كامل الزيارات ص٤۳۰‏ وه۳۰. 


(۵) كامل الزيارات ص٤۴۰. )٠١(‏ كامل الزيارات ص٤ .۳٠‏ 
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4/4۱ 


4/4۲ 


۹4/4 


0.۰ كلاب المزار جا 


١‏ مل: أبي وأخي“ وعليّ بن الحسين جميعاًء عن علي بن إبراهيم» عن أبيهء عن ابن أبي 
عميرء عن زيد النرسي» عن أبي الحسن موسى تقكئقة قال: من زار ابني هذا وأومأ بيده إلى أبي الحسن 
الردضا غلل فله الجتة" . 

۷ مل : الكليني» عن محمّد العطارء عن علي بن الحسين التيسابوري» عن إبراهيم بن محمّده 
عن عبد الرّحمن بن سعد" المكي» عن يحيئ بن سليمان المازنيَ» عن أبي الحسن موسى بن 
جعفر تت قال : من زار قبر ولدي كان له عند الله كسبعين حبّة مبرورة قال: قلت سبعين حجة؟ قال: 
نعم وسبعمائة حججة؟ قلت: وسبعمائة حجة؟ قال: نعم وسبعين ألف حجة» قلت: وسبعين ألف حجة؟ 
قال: ربٌ حجة لا تقبل» من زاره وبات عنده ليلة كان کمن زار الله في عرشه. 

قلت: كمن زار الله في عرشه؟ قال: نعم إذا كان يوم القيامة كان على عرش الله أربعة من الاؤلين 
وأربعة من الآخرينء فأما الأربعة الذين هم من الاأرّلين فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى» وأما الأربعة الّذِين 
هم من الآخرين فمحمد وعلي والحسن والحسين تله » ثمْ يمذ المطمار فيقعد معنا من زار قبور 
الأئمة تهوقد إلا أن أعلاهم درجة وأقربهم حبوة زوار2 قبر ولدي علي نوو . 

8 مل: أبي؛ عن سعدء عن علي بن الحسين النيسابوري؛ بهذا الإسناد مثله , 

بيان: قوله «ثمْ يمد المضمار»؛ المضمار: ميدان السباق والذي يضمر فيه الخيل ولعله كناية عن 
المجلس عبّر به عنه لسعته وفي بعض النسخ المطمار والمطمار والمطمر خيط للبناء يقدّر به ويؤيده ما مر 
سابقاً ولعلّ مده ليدخل فيه من كان من أوليائهم ويخرج عنه مخالفوهم وفي بعض نسخ الكافي ثم يمد 


الطعام . 
8 
والحبوة: العطية؛ والحبوة أيضاً الاحتباء بالثوب بأن يجمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوهاء وهنا 


9 لي : الطالقانيء عن أحمد الهمداني» عن المنذر بن محمّْد» عن جعفر بن سليمانء عن 
عبد الله بن الفضل قال: كنت عند أبي عبد الله تله فدخل عليه رجل من أهل طوس فقال له: يا ابن 
رسول الله ما لمن زار قبر أبي عبد الله الحسين بن علي تيه فقال له: يا طوسي من زار قبر أبي عبد الله 
الحسين بن علي لكت وهو يعلم أنه إمام من الله مفترض الطاعة على العباد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما 
تآخر وقبل شفاعته في سبعين مذنباً؛ ولم يسال الله جل وعرٌ عند قبره حاجة إلا قضاها له. 

قال: فدخل موسى بن جعفر اة فأجلسه على فخذه وأقبل يقبّل ما بين عينيه ثم التفت إليهء فقال 
له: يا طوسي إِنْه الإمام والخليفة والحجة بعدي» وإنه سيخرج من صلبه رجل يكون رضى لله عر وجل في 
سمائه ولعباده في أرضه» يقتل في أرضكم بالسم ظلماً وعدواناً ويدفن بها غريباًء ألا فمن زاره في غربته 
وهو يعلم أله إمام بعد أبيه» مفترض الطاعة من الله عر وجل كان كمن زار رسول الله بي . 


)١(‏ كلمة «أخي» ليست في المصدر. (1) في المصدر كلمة «من زار» بدل «زوار؟. 

(۲) كامل الزيارات ص5١”.‏ (۷) كامل الزيارات ص۳۰۷ و۳۰۸. 

™( في المصدر «سعيد؛ يذل سعد . (۸) كامل الزيارات ص۳۰۸. 

(4) في المصدر كلمة #سبعين؛ بدل اكسبعين». (9) أمالي الصدوق ص١۷٤ء‏ المجلس ١۸ء‏ الحديث .١١‏ 


(5) في المصدر «المضمار؛ راجع «بيان؛ المؤلف فيما بعد. 


عا © باب كيفية زبارة الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه انه 


أقول: قد مضى بعض آخبار فضل زيارته 4 في أبواب فضل زيارة الحسبن تال وسبأئي 
بعضها في الباب الآني20؛ ثم اعلم أن زيارته نكل في الأيَام الفاضلة والأوقات الشريفة أفضل لا سيما 
الأيام التي لها اختصاص به 4# . كيوم ولادته وهو حادي عشر ذي القمدة؛ ويوم وفاته وهو آخر شهر 
صفرء أو السابع عشر منه» أو الرابع والعشرون من شهر رمضان» ويوم بويع بالخلافة وهو أؤل شهر 
رمفانء أو السادس منه. 

وقال السيد ابن طاوس في كتاب الإقبال: 

١‏ - روي أنه يصلّى يوم السادس من شهر رمضان ركعتان كل ركعة بالحمد مرة وبسورة الإخلاص 
خمساً وعشرين مرة لأجل ما ظهر من حقوق مولانا الرضا ناتلا فيه" أقول؟: فبناسب إبقاع هذه الصلاة 
في روضته المقدّسة بعد زيارته 8# , 

١‏ - وقال السيد أيضاً في كتاب الإقبال: رأيت في بعض تصائيف أصحابنا العجم رضوان الله عليهم 
آنه يستحبّ أن يزار مولانا الرضا غه يوم الثالث والعشرين من ذي القعدة من قرب أو بعد ببعض زياراته 
المعروفة» أو بما يكون كالزيارة من الرواية بذلك انتهى . 

أفول: وقد مر استحباب كونها في رجب . 

۲ - ورأيت في بعض مؤلفات أصحابنا؟' قال: ذكر في كتاب فصل الخطاب8) عن الرضا تكلا أنه 
قال: من شد رحله إلى زيارتي استجيب دعاؤه وغفرت له ذنوبه» فمن زارني في تلك البقعة كان كمن زار 
رسول الله #؛ وكتب الله له ثواب ألف حجة مبرورة وألف عمرة مقبولةء وكدت آنا وآبائي شفعاءه يرم 
القيامة» وهذه البقعة روضة من رياض الجنةء ومختلف الملاتكة» لا يزال فوج ينزل من التماء وفوج 
يصعد» إلى أن ينفخ في الصور. 


2-2. 


باب كيفية زيارته صلوات الله عليه 
١‏ -ن: ذكر شيخنا محمد بن الحسن في جامعه فقال: إذا أردت زيارة الرضا غلل بطوس فاغتسل 
عند خروجك من منزلك وقل حين تغتسل: اللَّهِمْ طهرني وطهر لي“ قلبي» واشرح لي صدريء. وأجر على 
لساني مدحتك والثناء عليك» فإنه0”') لا قوّة إلا بك» اللّهمْ اجعله لي طهوراً وشفاء. 
وتقول حين ٹخرج ': بسم الله وبالله وإلى الله وإلى ابن رسول الله» حسبي الله» توكلت على اش 
الهم إليك توججهت. وإليك فصدت» وما عندك أردت. 
فإذا خرجت فقف على باب دارك وقل: الله إليك وجهت وجهي. وعليك خلفت أهلي ومالي "° 


)1١(‏ راجح ج88 من المطبوعة. (۷) لم تعثر على هذا التأليف. 

)0( راجع ج44 ص44 68 من المطبوعة. (۸) لم نمثر على كتاب فصل الخطاب هذا. 

(۴) الإقبال ج۹ س 7717, (9) كلمة الي ليست في المصدر. 

)+( هذا من كلام المجلسي قلس سره. )٠١(‏ في المصدر إغافة دلا حول و». 

 ؟ميحولا في الممدر إضافة #بسم الله الرحمن‎ )1١( الإجال ج۲ ص۲۳.‎ )٥( 


(3) راجع رقم 5١‏ من علا الباب . (1۲) قي المصدر إضافة «وولدي». 
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s۰۲‏ كتاب المزار ج 


وما خولتني» وبك وثقت فلا تخيبني» يا من لا یخیب من آراده» ولا يضيع من حفظه» عل على محمد 
وآل محمد واحفظني بحفظك فإنه لا يضيع من حفظت0©. 

فإذا واقيت سالماً فاغتسل وقل حين تغتسل: اللّهِمٌ طهرني وطهر قلبي واشرح لي صدري؛ وأجر 
على لساني مدحتك ومحبتك والثناء عليكء فإنْه لا قوّة إلا بك وقد علمت أن قوْة ديئي التسليم لأمرك» 
والاتباع لسئة نبيك» والشهادة على جميع خلقك» الهم اجعله(" لي شناء ونوراً إنك على كل شيء قدير. 

والبس أطهر ثيايك وامش حافياً وعليك السكينة والوقار بالتكبير والتهليل والتسبيح والتمجيد وقضّر 
خطاك . 

وقل حين تدخل: بم الله وبالله» وعلى ملّة رسول الله وي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأشهد أن محمد عبده ورسولهء وأشهد أن علي ولي الله . 

وسر حتّى تقف على قبره وتستقبل وجهه بوجهك واجعل القبلة بين كتفيك وقل: أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء وأشهد أل محمّداً عبده ووسوله؛ وأنّه سيّد الأؤلين والآخرين؛ وأنّه سيّد الأنبياء 
والمرسلينء اللَّهمْ صل على محمد عبدك ررسولك ونبيك وسيد خلقك أجمعين» صلاة لا يقوى على 
إحصائها غيرك. 

الهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» عيدك وأخني رسولك الذي انتجبته بعلمك» وجعلته 
هادياً لمن شئت من خلقك. والدليل على من بعثته برسالتك وديّان الذين بعدلك» وفصل قضائك بين 
خلقك» والمهيمن على ذلك كله والسلام عليه" ورحمة الله وبركاته. 

اللي شن على ا ورك ووو و وأ و ی و كلاج تاب أل 
الجئّة» الطهّر الطاهرة المطهر: التقيّة النقيّة الرضية7" الركيّة سبدة نساء العالمين وأهل الجنة أجمعين» 
صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك. 

اللّهمْ صل على الحسن والحسين سبطي نبيّك. وسيّدي شباب أهل الجنّة القائمين في خلقك» 
والدليلين على من بعثت برسالتك» ودياني الدين بعدلك وفصلي قفائك بين خلفك . 

اللَهمْ صل على عبليٌ بن الحسين» عبدك القائم في خلقك؛ والدليل على من بعشت برسالتك» وديّان 
الدين بعدلك» وفصل فضائك بين خلقك سيد العابدين. 

اللّهُمْ صل على مسمّد بن علي» عبدك وخليفتك في أرضك» باقر هلم النبنين. 

الهم صل على جعفر بن محمد الصادق» عبدك وري دينك. وحجتك على خلقك أجمعين الصادق 


البار 

يار . 
الهم صل على موسى بن جعفرء عبدك الصالح» ولسانك في خلقك؛ الناطق بعلمك؛ والحجة 

على بريّتك . 

)١(‏ في المصدر احفظته» بدل «حفظت؟, (5) في المصدر #عليك» يدل اعليه». 

(۲) في المصدر إضافة «لي), (۷) في المصدر إضافة #المرضية» بين معقوفتين. 

)۳( في المصدر #اجعل ٠‏ بدل «اجحله». (A‏ كلمة «العالدرن و؛ ليست في المصدر. 

() كلمة “التسبيح' ليست في المصدر. (9) في المصدر «يحكمك' بدل «بعلمك؟ . 


(ه) في المصدر إضافة فم الله الرحمن الرحيم'. 


اح 1١‏ باب كبقبة زبارة الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه a‏ 


الهم صل على عليُ بن موسى الرضا المرتضى»› عبدك وولي دينك ؛ القائم بعد لك والداعي إلى 
دينك ودين آبائه الصادقين؛ صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك . 

اللْهمْ صل على محمد بن علي» عبدك وولّك» القائم بأمركء والداعي إلى سبيلك ‏ 

اللْهمٌ صل على علي بن محمد عبدك ووليّ دينك [ر حجتك على خلقك أ جمعي ]20 

اللهعٌ صل على الحسن بن علي العامل بأمرك» القائم في خلقك» وحجتك المؤدُي عن نبِيّك 
رشاهدك على خلقك؛ الممخصرص بكرامتك»: الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك؛ صلواتك عليهم 
أجمعين . 

اللهمْ صل على حجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامّة ئامية باقية تعجل بها فرجه وتنصره بها 
وت تجعلنا معه في الذنيا والآخرة. 

اللْهمْ إِنّي أتقوّب إليك بحبّهم: مالي وليْهم. وأعادي عدؤهمء فارزقني بهم خير الدنيا والآخرة» 
واصرف علي بهم شر الدنيا والآخرة» وأهوال يوم القيامة . 

ثم تجلس عند رأسه وتقول: السّلام عليك يا ولي الله السّلام عليك با حجة الله؛ السّلام عليك يا نور 
الله في ظلمات الأرضء السلام عليك يا عمود الدين السّلام عليك يا وارث آدم صفيّ الله الشلام عليك يا 
وارث نوح نبي( الله ؛ السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله ء السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيح الله » 
السّلام عليك يا وارث موسي كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث 
محمّد بن عبد الله خاتم النبيّين: وحبيب رب العالمين رسول ا0ء الشلام عليك يا وارث علي بن أبي 
طالب أمير المؤمتين ولي الله السّلام عليك يا وارث قاطمة الزهراء سيّدة نساء العالمين» الشلام عليك يا 
وارث أبي محمد الحسن» السّلام عليك يا وارث أبي عبد اللّه الحسينء السّلام عليك يا وارث علي بن 
الحسين سيد العابدين » السلام عليك يا وارث محمد بن علي » باقر علم الأؤلين والآخرين ؛ السلام عليك يا 
وارث جعفر بن محمد الضادق البارٌ الأمين» السّلام عليك يا وارث أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم 
الحليم . 

السّلام عليك أيها الشهيد الشعيد المظلوم المقتول» السلام عليك أيّها الصٌّذَيق الوص البارٌ الثقي؛ 
أشهد أنك فد أقمت الصلاةء وآنيت الرّكاة وأمرت بالمعروفء ونهيت عن المنكرء وعبدت الله مخلصاً حى 
آتاك اليقين» السّلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركانه؛ إله حميدٌ مجيدء لعن الله مه فتلتك؛ لعن الله 
أمَهَ ظلمتك» لعن الله أمّة أشت أساس الظلم والجور والبدعة عليكم آهل البيت. 

نم تكب على القبر وتقول: الهم إليك صمدت من أرضي » وقطعت البلاه رجاء رحمتك فلا 








)0( في بعهى نسخ المصدر «وعلى حجتك على خلقك أجمعين؟. 

() في المصدر فرارزقني» بدل «فارزني». 

ليق في المصدر «نجي» بدل *لبي؟. 

(4) كلمة #رسول الله ليست في المصدر. 

(5) في المصدر «السلام عليك يا رارث الحسن والحسين سيدي شباب أهلل الجنةا . بدل ما في المتن . 
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o‘‏ كتاب المزار جا 


تختبني ولا ترذني بغير قضام خوالجي+ وارحم تقلبي على قبر ابن أخي رسولك صلواتك عليه وآله بأبي أنت 
وأتي أتيتك زائراً وافداًء عائذاً ممًا جنيت على نفسي» واحتطبت على ظهري» فكن لي شافعاً إلى الله تعالى 
يوم حاجتي وفقري وفاقتي› ST‏ ا ا 
ثم ترفع يدك اليمنى وتبسط اليسرى على القبر وت تقرل: اللّهمْ ني أتقرب إليك بحبّهم وولايتهه9"©, 
تولى آخرهم بما توليت به أولهم» ROE‏ نهم الهم العن الذين بذلوا”) تعمتك واتهموا 

بيك وجحدوا آياتك» وسخروا بإمامك» وحملوا ا آل محمد اللّهمْ إنْي أتقرّب إليك 
والبراءة منهم في الدّنيا والآخرة يا رحمن. 

ثم تحوّل عند رجليه وتقول: صلى الله عليك يا أبا الحسن» صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك 
صبرت 5 الاذى وأنت الصّادق المصدّق. قتل2" الله من قتلك بالأيدي والألسن. ثم ابتهل في اللعنة 
على قاتل أمير المؤمنين» الى قل لسن و فرغل کے کا ادل یک رسو ال هد 2 دون 
عند رأسه من خلفه وصلّ ركعتين تقرأ في إحداهما يس وفي الآخرة الأحمن من" وتجتهد في الدعاء 
بم وأكثر من الذعاء لنفسك لنفسك ولوالديك ولجميع إخوانك وأقم عند رأسه ما شئت ولتكن صلاتك عند 
القر 0 . 

مل - روي عن بعضهم قال: إذا أتيت قبر علي بن موسى ا بطوس فاغتسل عند خروجك إلى 
آخر الريارة9 . 

"' -ن: الوداع فإذا أردث أن تودُعه فقل: السّلام عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته» 
ES‏ إن كنت أذنت لي غير راغب عنك ولا مستبدل بك ولا 

مور غلك ولا زاهة في ربك وقد جدت0') بنفسي للحدثان» وتركت الأعل والأولاد والأوطان» فكن 
تنما يوه حاتي رادي ولاق ل( ابقل ل ا لا يغني عنّي والدي ولا ولدي 
أسأل الله الذي قدر علي رحلتي ‏ إليك أن ينفس بك كربتي وأسأل الله الذي قذر علي فراق مكانك أن لا 
يجعله آخر العهد من" رجوعي إليك وأسأل الله الذي أبكى عليك عيني أن يجعله لي سپا" وذخرآء 


)00( في المصدر ابو لايتهم؟ بدل «ولايتهم؟ . 

(۲) في المصدر إضافة «إلى اللّه؛. 

2( في المصدر إضافة «دينك وغيرًوا». 

(4) عبارة «عليك ره ليست في المصدر. 

(5) عبارة «على الأذى» ليست في المصدر. 

)١(‏ في المصدر كلمة «لعن» بدل «فتل؛. 

(۷) في المصدر «إحداهما الحمد ويس وفي الأخرى الحمد والرحمان» بدل, ما في المتن وفيه إضافة «وإن لم تحفظهما فتقرأ سورة 
الإخلاص في كليهما وتدعو للمؤمنين والمؤمنات وخاصة لوالديك». 

(۸) عيون الأخبار ج۲ ص۷٣۲‏ ۲۷۰. 

(4) كامل الزيارات ص؟١”.‏ 

)٠١(‏ في المصدر «جرث» بدل «جدت». 

»0 في المصدر «رحيلي؛ بدل «رحلتي». 

0( في المصدر إضافة «زيارتي لك و؛. 

)١17(‏ في المصدر #سبباً ي٤‏ بدل «لي سباً. 


ج ه ‏ باب كيفية زيارة الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه 810 


وأسأل الله الّذي أراني مكانك وهداني للتسليم عليك وزيارتي ٳټاك أن يوردني حوضكم ويرزقني مرافقتكم في 
الجتان. 

الشلام عليك يا صفوة الله السْلام على أمير المؤمتين ووصي رسول رب العالمين وقائد الغرٌ 
المحجلين؛ الشلام على الحسن والحسين» سيّدي شباب أهل الجئة» السّلام على الأئمة ‏ وتسميهم واحداً 
واحداً ‏ ورحمة الله وبركاته؛ السّلام على ملائكة الله الباقين» السلام على الملائكة" المقيمين 
المسبّحين» الذين7 بأمره يعملون السّلام علينا وعلى عباد الل الصّالحين. 

الهم لا تجعله آخر العهد من زيارتي إيَاى فإن جعلته فاحشرني معه ومع آبائه الماضين» وإن أبقيتني يا 
ربُ فارزفني زيارته أبداً ما أبقيتني إنّك على كل شيء قدير. 

وتقول: أستودعك الله وأسترعيك وأقرأ عليك السّلامء آمئا بالله وبما دعوت إليه فاكتبنا مع الشاهدينء 
الهم فارزقني حبّهم وموذتهم أبداً ما أبقيتني السلام مئي أبداً ما بقيت ردائماً إذا فنيتء الشلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين. 

وإذا خرجت من القبة فلا تول وجهك مئه" سى يغيب عن بصرك إن شاء الله تعالى. 

يبان: قوله: «اللّهِمْ طهّرني» أي من الذنوب» وطهّر لي قلبي أي من مدانس الأخلاق الذميمة قوله: 
«ومحبتك» أي ما يوجب محبتك إباي أو محبْني لك أو ما تحبه قوله: «والشهادة على جميع خلقك» أي 
باتهم عباد الله ومخلوقاته أو بما لهم من الأوصاف وبما يستحقونه من المدح والذم قوله: «واحتطيت؟: 
الاحتطاب جمع الحطب» وهنا استعير لما يوجب الثار من الذنوب والآثام. 

۳ ف: المكتّب وماجيلويه وأحمد بن علي بن إبراهيم وابن ناتانه والوراق جميعاء عن علي بن 
إبراهيم [عن أبيه)ء عن الصقر بن دلف» قال: سمعت سيّدي علي بن محمد بن علي الرضا تقل 
يقول: من كانت له إلى الله عر وجل حاجة فليزر قبر جدي الرضا نز بطوس وهو على غسل رليصل عند 
رأسه ركعتين ولیسآل الله تعالى حاجته في قنوته» فإنه يستجيب لهء ما لم يسال في مأثم أو قطيعة رحمء فإلٌ 
موضع قبره لبقعة من بقاع الجئة لا يزورها مؤمن إلا أعتفه الله تعالى من الثار وأدخله دار القرار. ©) 

, لي: أحمد بن علي بن إبراهيم » عن أبيه» عن جد عن العقر مغل‎ - ٤ 

© -ن: تميم القرشيء عن أبيه» عن أحمد الأنصاري» عن الهروي قال: كنت عند الرضا تكله 








)١(‏ في المصدر /الحافين؟ بدل «الباقين*, 

(؟) في المصدر (ملاتكة الله بدل فالملائكة؟. 

0 في المصدر إضافة كراء 

() في المصدر إضافة 'السلام على ملائكة الله وزوار قبرك يا ابن نبي الله . 
(۵) في المصدر إضافة كلمة «عليك1. 

() كلمة (عنه» ليست في المصدر. 

(۷) عیرن الأخبار ج۲ ص۲۷۰ و١۷؟.‏ 

. ص المعبمدر‎ (A) 

(4) عيون الأخبار ج۲ عن577. 
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۹ كتاب المزار جا 


فدخل عليه قوم من أهل قم فسلّموا عليه فر عليهم وقزبهم ثم قال لھم : مرحباً بكم وأهلاً فأنتم شيعتنا 
حقاء وسيأني عليكم يوم تزورون فيه تربتي بطوسء ألا فمن زارني وهو على غسل خرج من ذنوبه ع 
ولدته 0 

5 0 حكيم بن داودء عن سلمة» عن عبد الله بن أحمد» عن بكر بن صالح› »> عن عمرو بن 
هشام» عن رجل من أصحابناء عنه قال: إذا أتيت الرضا تل علي بن موسى فقل : 

اللّهمْ صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقيّء وحجتك على من فوق الأرض 
ومن تحت الثرى» الصدّيق الشهيد صلاة كثيرة تامّة زاكية متواصلة متواترة مترادفة» كأفضل ما صليت على 
أحد من أوليائك7 . 

١‏ - لد: قل بعد الاستئذان إن كانت الزيارة من قرب وأنت على غسل: اللّهِمٌّ صل إلى آخر ما مرٌء ثمْ 
قال: ثمْ صل ركعتين وقل في وداعه ما روي عن الصادق غلل في وداع النبيَ وك قال: قل: لا جعله الله 
آخر تسليمي عليك»› وإن شئت قلت: 

السلام عليك يا ولي الله؛ ورحمة الله وبركاتهء اللَّهمْ لا تجعله آخر العهد من زيارتي ابن نبيّكء 
وحجتك على خلقك؛ واجمعني وإياه في جِنْتك. واحشرني معه وفي حزبه» مع الشهداء والصَالحين» 
وحسن أولئك رفيقاً وأستودعك الله وأسترعيك» وأقرأ عليك السّلامء آمنًا بالله ا 
ودللت عليه» فاكتبنا مع الشاهدين . 

6 -ق: إذا خرجت من منزلك تريد زيارة أبي الحسن الرّضا كه فقل ما تقدّم ذكره عند التوجه 
لزيارة صاحب الغري نت » فإذا وصلت إلى قبره فقل: 

السَّلام عليك أيّها العلم الهادي ؛ السَّلام عليك أيّها الوصيُ الزكي السلام عليك أيّها الإمام ابر التقي» 
التلام عليك أيّها العلم المطهّر من الدُنوب» السَلام عليك يا وعاء حكم الله السّلام عليك يا عيبة سر اللهء 
الشلام عليك أيها الحافظ لوحي اللهء السّلام عليك أيّها المستوفي في طاعة الله السّلام عليك أيّها المترجم 
لكتاب الله السّلام عليك أيها الذاعي إلى توحيد الله السّلام عليك أيّها المعبّر لمراد الله السلام عليك أيها 
المحلّل لحلال الله؛ والمحرّم لحرام الله والدّاعي إلى دين اللهء والمعلن لأحكام اللهء والفاحص عن معرفة 
الله . 

السلام عليك يا أبا الحسن! أشهد يا مولاي أنك حجة الله وأمينه» وصفوة الله وحبيبه» وخيرة الله من 
خلقه. وحجته على عباده» أشهد أنه من والاك فقد والى الله» ومن عاداك فقد عادى الله» ومن استمسك بك 
وبالأئمة من آبائك وولدكء فقد استمسك بالعروة الوثقى» وأشهد أنكم كلمة التقوى. وأعلام الهدى. ونور 
لسائر الورى. 1 : 

ثم تنكب على قبره وتقبّله ونقول: بأبي أنت وأمْي أيها الصّدّيق الشهيد بأبي أنت وآمي يا ابن أمير 
المؤمنين» وسيّد الوصيّين» وإمام المسلمين؛ وحجة الله على الخلق أجمعين» وتصلي عنده ركعتين» فإذا 
)١(‏ عيون الأخبار ج۲ ص570. 


(۲) كامل الزيارات ص۳۰۸. 
(۳) البلد الأمين ص587. 


اج 3ك ئ - باب كيقية زيارة الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه قحك 


فرغت وآردت الوداع فقل: يا مولاي يا أبا الحسنء يا مولاي أيها الرْضا أتيتك زائراء وأشهد آنك خير مزور 
بعد آبائك» وافضل مقصودء وأشهد أن من زارك فقد وصل رسول الله هك وأيهج فاطمة سيّدة نساء 
العالمين كلد ؛ ونال من الله الفوز العظيم» فلا جعله الله آخر العهد من زيارتك؛ وإتيان مشهدك» ورزقني 
العود ثم العود إليك. آمين رب العالمين . 

4 قال مؤلف المزار الكبير بعد إيراد الزيارة الأولى: زيارة أخرى له صلوات الله عليه تغئسل وتقف 
على قبره ت وتقول: السلام عليك يا ولي الله وابن وليّهدء السلام عليك يا ححّة الله وابن حجّته وأبا 
حججهء السّلام عليك با إمام الهُدى» والعروة الوثقى» ورحمة الله وبركاته» أشهد أنك مضيت على ما مضى 
عليه آباؤك الطاهرون عل ؛ لم تؤثر عمى على هدى؛ ولم تمل من حق إلى باطلء وألك قد نصحت لله 
ولرسوله وأذيت الأمانة» فجزاك الله عن الإسلام وأهله خير الجزاءء أتيتك بأبي وأمي زائرأ عارقاً بحقّك» 
موالياً لأوليائك معادياً لأعداتك؛ فاشفع لي عند ربك جل وع . ل ا 

أقول: وجدت في بعض مؤلفات قدماء اسای زيار له تايل » وكانت النسخة قديمة كان تاريخ 
كتابتها سئة ست وأربعين وسيعمائة فأوردتها كما وجدئها. 

٠‏ -قال: زيارة مولانا وسيّدنا أبي الحسن الرَضا عليه وعلى آباته وأبنائه الصّلاة والسَلام» كل 
الأوقات صالحة لزيارتهء وأتضلها في شهر رجب. 

روي ذلك عن ولده أبي جعفر الجواد صلوات الله عليه وسلامه وهي : 

السلام عليك يا ولي الله» التلام عليك يا حجّة اء الشلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض»ء 
الشلام عليك يا عمود الدينء السّلام عليك يا وارث آدم صفوة اللهء السّلام عليك يا وارث إبراهيم خليل 
الله » السَلام عليك با وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح اللهء السَلام عليك يا وارث 
محمّد رسول الله السّلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» السّلام عليك يا وارث الحسن 
والحسين سيّدي شباب أهل الجئة» الشلام عليك يا وارث علي بن الحسين سيّد العابدين؛ السّلام عليك يا 
وارث محمد بن علي باقر علم الأؤلين والآخرين؛ السّلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الضادق الب 
التقي٠‏ السّلام عليك يا وارث موسى بن جعفر العالم الحفي. 

الشلام عليك أيّها الضديق الشهيد» السْلام عليك آيها الوصيٌ البرُ النفي أشهد أك قد آقمت الصّلاة 
وأتيت الرّكاةء وأمرت بالمعروف ال ا الله حبّى أناك اليقين٠ ٠‏ السَلام عليك من إمام 
عصيب» وإمام تجيب» ويعيد قریب» ومسموم غريب» السلام عليك أيّها العالم النييه» والقدر 0 
الثازح عن تربة جذه وأبيه السّلام على من أمر أولاده وعياله بالئياحة عليه قبل وصول القتل إليه؛ السلام 
على دياركم الموحشات» كما استوحشت منكم منى وعرفات؛ السّلام على سادات العبيد وعدّة الوعي 
والبثر المعطلة والقصر المشيدء السّلام على غوث اللهفات ومن صارت به أرض خراسان خراسان» السّلام 
على قليل الزّائرين؛ وقرّة عين فاطمة سيّدة نساء العالمين؛ السّلام على البهجة الرْضويّة والأخلاق الرّضيّة: 
)١(‏ لم نعثر على كتاب العكيق الغروي هذا. 


(۲) المزار الكبير ص 4هلا. 
(*) لم نعثر على هذا التأليف. 
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والغصون المتفرّعة عن الشّجرة الأحمديّة؛ الشلام على من انتهى إليه رئاسة الملك الأعظم» وعلم كل شيء 
لتمام الأمر المحكم. 

السّلام على من أسماؤهم وسيلة السّائلين» وهياكلهم أمان المخلوقين» وحججهم إبطال شبه 
الملحدين» السّلام على من كسرت له وسادة والده أمير المؤمنين حتّى خصم أهل الكتب» وثبّت قواعد 
الذينء السلام على علم الأعلام ومن كسر قلوب شيعته بغربته إلى يوم القيام» السّلام على السّراج الهاج 
والبحر العجاج الذي صارت تربته مهبط الأملاك والمعراج» السّلام على أمراء الإسلام» وملوك الأديانء 
وطاهري الولادة ومن أطلعهم الله على علم الغيب والشهادة» وجعلهم أهل السادة [السعادة] السلام على 
كهوف الكائنات وظلهاء ومن ابتهجت به معالم طوس حيث حل بربعها. 


۸ كتاب المزار 


0 


شعر: 





طابت بقاعك في الدُّنيا وطاب بها 
حاف رو انع مي فد اك 
غابت ثمانية منكم وأربعة 
حتى متى يزهر الحق المنير بكم 


ماذا ضمنت من الخيرات يا طوس 
شخص ثوى بسنا آباد سرموس 
في رحمة الله مغمور ومغموس 
حلم وعلم وتطهير وتقديس 
وبالملائكة الأطهار محروس 
فربعه آهل منكم ومأنوس 
ول أسد الشرى قد ضمْها الخيس 
ترجى مطالعمها ما حتت العيس 
فالحقّ في غيركم داج ومطموس() 


الشلام على مفتخر الأبرارء ونائي المزار» وشرط بعر اله أو التار السلام على من لم يقطع الله 
عنهم صلواته في آناء السَاعات» وبهم سكنت السواكن وت تحرّكت المتحركات» السلام على من جعل الله 
إمامتهم مميّزة ب بين الفريقين» كما تعبّد بولايتهم أهل الخافقين؛ السلام على من أحيا الله به دارس حكم 
انيبن وتعبدهم بولايته لتمام كلمة الله ربٌ العالمين؛ السّلام على شهور الحول وعدد الساعات» وحروف لا 
إله إلا الله في الرُقوم المسطرات» السّلام على إقبال الدنيا وسعودهاء ومن سئلوا عن كلمة التوحيد فقالوا 
نحن والله من شروطهاء السّلام على من يعلّل وجود كل مخلوق بلولاهم» ومن خطبت لهم الخطباء: 

EE‏ آباء هسم ما هم هم أفضل من يشرب صوب الغمام 

السلام على علي مجدهم وبنائهم؛ ومن أنشد في فخرهم وعلائهم بوجوب الصّلاة ة عليهم» > وطهارة 

ثيابهم. السلام على قمر الأقمار المتكلّم مع كل لغة بلسانهم» القائل لشيعته ما كان الله ليولي إماماً على أمة 


.؟90١ص جاءت الأبيات الخمسة الأولى في المناقب ج14 ص٠٠٠ منسوبة لعلي بن أحمد الخوافي وراجع أيضاً عيون الأخبار ج۲‎ )١( 

(r)‏ في المناقب هكذا: «ستة أباؤهم من هم أفضل من يشرب صوب الغمام؟ وجاء فيه قبل هذا البيث أن عبد الجبار بن سعيد خطب 
على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدينة فقال في الدعاء لعلي بن موسى الرضا عليه السلام: «ولي عهد المسلمين علي بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؟ راجع المناقب ج٤‏ ص524. 


جع (ارتكاب ترك الأولی ومعناه وکیفیته» وكيفية قبول تو بته) 11۳ 


SS 
ذلك ثم تلا رسول الله (ص) هذه الآية : (كتب عليكم الصَّيام كا كتب على الّذين من قبلكم لعلكم تقو‎ 
. أيَاماً معدودات ي‎ 

5 فس : أبي رفعه قال : سثل الصادق (ع) عن جتة آدم؛ أمن جنان الدنيا كانت أم من جنان الآخرة : فقال: 
كانت من جنان7" الدنيا تطلع فيها الشمس والقمرء ولو كانت من جنان الآخرة ما خرج منها أبداًء قال: فلا 
أسکنه الله الجنة آتى" جهالة إلى الشجرة :21 لأنّه خلق خلقه لا تبقى إلا بالأمر والنهي والغذاء واللّباس والأكنان 
والتناكح » ولا يدرك ما ينفعه مما يضرَه إلا بالتوقيف » فجاءه إبليس فقال له : إنكما إن أكلتما من هذه الشّجرة ة التي 
نباىا الله عنها صرنًا ملكين وبقيتما في الجثة أبداء وإن لم تأكلا منها أخرجكا الله من الجنة وحلف لما أنه هما 
ناصح ٠‏ كما قال الله تعالى حكاية عنه : اما نكما ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين © 
وقاسمهم إن لكا لمن الناصحين» فقبل آدم قوله فأكلا من الشّجرة وكان كما حكى الله #بدث لها سواتهها © وسقط 
عنهما ما ألبسهها الله تعالى من لباس الجحنة ‏ وأقبلا يستتران من ورق ال حتة(*) #وناداهما رتبا ألم أنبكيا عن تلكا 
الشجرة وأقل لکا إِنْ الشيطان لکا عدو مبينْ» فقالا کا حكى الله عز وجل عنهما: «ريّنا ظلمنا أنفسنا وإن ل تغفر 
لنا وترحمنا لنكوننَ من الخاسرين» فقال الله م|: «اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقرٌ ومتاعٌ إلى 
حين) قال : الى يوم القيامة . قوله : «فأزفها الشيطان عنها فأخرجهم ما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو 
ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين» قال اع ا E‏ 
ونزلت حوّاء على المروة وإنها سمّيت المروة لأنّ المرأة نزلت عليهاء فبقي آدم أربعين صباحاً ساجداً يبكي على الجئة » 
فنزل عليه جبرئيل (ع) فقال : ياآدم ألم يخلقك للهبيده» وتفخ فيك من ووحه. وأسجد لك ملاتكه؟ قال : بل» 
قال : وأمرك أن لا تأكل من الشّجرة فلم عصيته؟ قال : يا جيرئيل إِنْ إبليس حلف لي بالله إنه لي ناصح » وما ظننت 
أن خلقاً يخلقه الله يحلف بالله كاذب . 


بیان : قوله (ع) : (لأنّه خلق) إِمَا تعليل لاه وكله الله تعالى إلى نفسه حتّى قصد الشجرةء أي كان خلق للدنيا لا 
للجنة » أو لقبول وسوسة الشيطان؛ أو للمرور جهالة إلى الشجرة حتّى وسوس إليه الشيطان . 

قوله تعالى: إلا أن تكونا ملكين) قال الشيخ الطبرس : والمعنى أنّه أوهمه) أتهما إذا أكلا من هذه الشجرة 
تغرت صورتهها إلى صورة الملك. وان الله تعالى قد حكم بذلك وبآن لا تبيد حياته إذا أكلا منها؛ وروي عن يحبي 


31/171۲ 


ابن أبي كثير آنه قرأ (ملكين) بكسر اللآم» قال الرْجَاج : قوله ل ادات عل جر للد ولت لا بق بدل ل 


على ملكين» وأحسبه قد قرىء به» ويحتمل أن يكون المراد بقوله : ر أن تكونا ملكين؟ أنه أوعمهما أن المنهي عن 
تناول الشجرة الملائكة خاصّة والخالدين دونهماء فتكون كما يقسول أحدنا لغيره: ما نبيت عن كذا إلا أن تكون فلاناًء 
وإنها يريد أن المنهيّ إن هو فلان دونك» ذكره المرتضى قدّس الله سره وروحه انتهى" , والخبر يؤيّد الأول . 


(١)عثل‏ الشرائع : ۴۷۹4-۸ ب ٠١9‏ ج١1‏ بفارق في اللفظ . امالي الصدوق : ۱۱۲-۱۵۷ م98 جح( . 
(۲)ني المصدر: ولو كانت من جنان الآحرة ما أخرج منها أبداً وم يدخلا ابليس . 

(*) وفي نسخة : فلا اسكنه الله الجنة وآم 

. وي المصدر: اسكنه الله الجنة أتى جهالة الى الشجرة فأخرجه‎ )٤( 

(5)في نخة وني المصدر: وأفبلا يستتران من مورق الحنة . 

. ٥۲-0۳ : ١يمقلا تفسير‎ )( 

(7)تجمع البيان ۲ : 1١‏ 


ج ه ‏ باب كيقية زيارة الإمام هلي بن موسى الرضا صلوات الله عليه ES‏ 








حتى يعرّفه بلغاتهم؛ السلام على فرحة القلوب وفرج المكررب وشريف الأشراف» ومفخر عبد مناف يأ 
ليتني من الطاثفین بعرصته وحضرته» مستشهداً لبهجة مؤانسته : 
أطوف ببابكم في كل حين كأنٌ ببابكم جعل الطواف 

الشلام على الإمام الرّؤوف» الذي هيّج أحزان يوم الطفوفء بالله أقسم وبآبائك الأطهار وبأبنائك 
المنتجبين الأبرار» لولا بعد الشقّة حيث شطت بكم الدارء لقضيت بعض واجبكم بتكرار المزار» والسلام 
عليكم يا حماة الذين» وأولاد لين » وسادة المخلوقين؛ ورحمة الله وبركاته. 

ئلم صل صلاة الزيارة وسبّح واهدها إليه صلوات الله عليه ثم قل: الهم ني أسألك يا الله الدائم في 
ملكهء القائم في عرّه» المطاع في سلطانه» المتفرّد في كبريائه» المتوخد في ديموميّة بقائه» العادل في بريته» 
العالم في قَضِيّته. الكريم في تأخير عقربته» إلهي حاجاتي مصروفة إليك» وآمالي موقوفة لديك وكلّما 
وفقتني بخير فأنت دليلي عليهء وطريقي إليه» يا قديراً لا تؤوده المطالب يا مليّا يلجأ إليه كل راغب» ما زلت 
مصحوبا منك بالئعم؛ جارياً على عادات الإحسان والكرم . 

أسالك بالقدرة التافذة في جميع الأشياء» وقضانك المبرم الذي تحجبه بأيسر الدُعاء؛ وبالنظرة التي 
نظرت بها إلى الجيال فتشامختء وإلى الأرضين فتسطحت» وإلى التماوات فارتقعت؛ وإلى البحار 
نتفجرت» يا من جل عن أدوات لحظات اليشرء ولطف عن دقائق خطرات الفكرء لا تحمد يا سيّدي إلا 
بتوفيق منك يقنضي حمداًء ولا تشكر على أصغر مئة إلأ استرجبت بها شكراًء فمتى تحصى نعماؤك يا إلهي 
وتجازى آلاؤك يا مولاي: وتكافى صنائعك يا سيدي ومن لعمك يحمد الحامدون» ومن شكرك يشكر 
الشاكرون» وأنث المعتمد للذنوب في عفرك والتاشر على الخاطئين جناح سترك» وأنت الكاشف لاض 
بيدك» فكم من سيّئة أخفاها حلمك حبّى دخلت» وحسنة ضاعفها فضلك حتّى عظمت عليها مجازاتك» 
جللت أن يخاف منك إلا العدل؛ وأن يرجى منك إلآ الإحسان والفضل» فامنن على بما أوجه فضلك؛ ولا 
تخذلني بما يحكم به عدلك , 

سيّدي لو علمت الأرض بذنوبي لساخت بي» أو الجيال لهذتئي؛ أو السُماوات لاختطفتني. أو البحار 
لأغرقتني» سيّدي سنْدي ميّدي» مولاي مولاي مولاي قد تكرّر وقوفي لضيافتك فلا تحرمني ما وعدت 
المتعرّضين لمسألتك؛ يا معروف العارفين؛ يا معبود العابدين» يا مشكور الشاكرين» يا جليس الذاكرين» يا 
محمود من عدمدهء يا موجرد من طلبهء يا موصوف من وخده» يا محبوب من أحبّه يا غوث من أراده؛ يا 
مقصود من أناب إليه» يا من لا يعلم الغيب إلا هوء يا من لا يصرف السّوء إل هوء يا من لا يدبّر الأمر إلا 
هوه يا من لا يغفر الأنب إل هو يا من لا يخلق الخلق إلا هوء يا من لا ينزل الغيث إلا هو صل على 
محمّد وآل محمد واغفر لي يا خير الغافرين. 

رب إنى أستغفرك استغفار حياء؛ وأستغفرك رجاء» وأستغفرك استغفار إنابة» وأستغفرك استغةار رغبة» 
وأستغقرك استشفار رهبة؛ وأستغفرك استغفار طاعةء وأستغفرك استغفار إيمان» وأستخفرك استغفار إقرارء 
واستغفرك استغفار إخلاص» وأستغفرك استغفار تقوى؛ وأستغفرك استففار توكل» وأستغفرك استخفار ذل 
وأستغفرك استغفار عامل لك» هارب منك إليك؛ فصل على محمّد وآل محمد وتب علي وعلى والديّ با 
نبت وتتوب على جميع خلقك» يا أرحم الرّاحمين. 


1 
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Or‏ كتاب المزار جا 


يا من تسعّى بالغفور الرّحيمء با من تسمّى بالغفور الرّحيم» يا من تسمّى بالغفور الحيمء صل على 
محمد وال محمد واقبل توبتي» وزك عملي واشكر سعيي» وارحم ضراعتي» ولا تحجب صوثي. ولا 
تخيب مسألتي» يا غوث المستغيئين» وأبلغ أئمّتي سلامي ودعائي؛ وشفحهم في جميع ما سألتكء وأوصل 
هديّتي إليهم كما ينبغي لهم وزدهم من ذلك ما يبغي لكء بأضعاف لا يحصيها غيرك» ولا حول ولا قؤة 
إلا بالل العليّ العظيم» وصلى الله على طيّب المرسلين محمد وآله الطاهرين . 

بيان : روي عن الشيخ المفيد قدّس الله روحه أنه يستحب أن يدعو بعد زيارة الرضا فة بهذا 
الدعاء؛ الله إني أسألك يا الله الذائم في ملكه ‏ إلى آخر الدّعاء . 

قوله: «الحفيًا هو العالم يتعلّم باستقصاءء والنبيه؛ الشريف» والقدر ‏ بالفتح -: الغتي واليسار 
والقوةء وهنا المضاف محذوف أو ساقط من النساخ أي ذو القدرء والنازح : البعيد قوله تخ «وعدة 
الوعيد؛ أي عدَّة رفع ما أوعد الله من العقاب . 

قوله: «والبعر المعطلة؟ إشارة إلى ما مر في أخبار كثيرة أن البئر المعطلة الإمام الغائب» والقصر 
المشيد الإمام الحاضر قرله غل : «أرض خراسان» أي بسبب مرقده الشريف اشثهرت من بين طوائف 
العالم» وصارت مقصودة لأصتاف الأمم قوله: «على البهجةة؛ أي صاحبها. 

قوله: «والغصون؛ أي هو وسانر الأئمّة كتير أو صاحب العصون:ء بأن يكون المراد بالخصون 
الأخلاق الكريمة والفضائل الحظيمةء والعتجاج الصيّاح كتاية عن كثرة مائه وشذة تلاطم أمواجهء والثرى 
كعلى طريق في سلمى كثيرة ة الأسد والخيس بالكسر الشجر الملتف وموضع الأسد والعيس بالكسر الإبل 
البيض يخالط بياضها شقرةء والطسوس الدروس والامّحاءء والخافقان !١‏ فر وال ار اتقاهيا: لا 
اليل والنهار يختلفان فيهما أو طرفا السّماء والأرضىء أو منتهاهما كذا ذكره الفيروزآيادي7©. 

توله تجو : «وتعبّدهم» أي الأنبياء أو الناس؛ والأؤل أظهرء وكلمة الله وعده أو حكمته أو دينه أو 
شريعته فوله: السام على شهور الحول» أي عددهم تكله مطابق لعدد شهور الحول» وعدد ساعات كل 
من اليل ا 

a‏ #بسبعة آباء هم قد مضى شرحه في أبواس تاريخ الرّضا توي 7 قوله: «ومن أنشدا أي نظم 
في الشعر اشر ها يدل على وجوت الصلاة ة عليهم وطهارة ثبابهم من لوث الذنوب. ولعله تصحيف أرشد فيكون 
إشارة إلى ما بين نله للمأمون من فضل الآل والعترة وعصمتهم ووجوب الضلاة عليه وشظت الدار 
بالتشديد بعدت قوله : «لا تؤودهة أي لا تثقل عليه قوله: احشی دخلت» آي غابت وذهبت فلم بطلع عليها 
أحد أو غفرت ولم يبق لها أثر؛ أو بكسر الخاء من قولهم دخل أمره كفرح أي فسد داخلهء أو بالحاء 
المهملة من قولهم دحل علي كمنع أي تباعد وفرٌ واستتر 

واعلم : أن ظاهر العبارة يدل على أن هذه الزيارة مرويّة عن الجواد تاب ويحتمل أن يكون الإشارة في 
قوله: روي ذلك راجعة إلى كون أفضلها فى شهر رجب وفي بعض عبارتها ما يوهم كونها غير مروية والله يعلم . 

آقول : قد مضى بعض ما يناسب هذا الباب في الباب الشابى . 








)١(‏ لم نعثر على القسم السخطوطذ من المزار للمفيد هذا . (۲) القاموس المحيط ج۳ ص ه"5. 
(۳) لم نعثر عليه في تاريخ الرضا علبه اللام» راجع ج15 ص١٤٠‏ و95١1‏ مز المطبوعة. 


ج 5 باب فضل زيارة الإمامين الهادي والعسكري عليهما السلام أله 


ا 
باب فضل زيارة الإمامين الهمامين أبي الحسن 
علي بن محمد النقي الهادي وأبي محمد الحسن 
ابن علي الزكي العسكري وآداب زيارثهما 
والدعاء في مشهدهما صلوات الله عليهما 

١‏ يب: محمد بن همامء عن الحسن بن محمد بن جمهورء عن الحسين بن روح رضي الله عله 
عن محمد بن زياد» عن أبي هاشم الجعفري فال: قال لي أبو محمد الحسن بن علي 2889 : قبري بسر من 
رأى أمان لأهل الجانين 9 , 

أقول: قد مدت LEE‏ او 

ا : الفحام » عن المنصوري» عن عم أبيه قال: : قلت للإمام علي بن محمد للت : علّمني يا 
ستّدي دعاء تفرب إلى الله عر وجل به» فقال لي هذا دعاء كثيراً ما أدعو به وقد سألت الله عر وجل أن لا 
يخيب من دعا به في مشهدي وهو : يا عدّتي عند العدد؛ ويا رجائي والمعتمد ويا كهفي والسّند؛ ويا واحد 
با أحد ويا قل هو الله احدء أسألك اللْهْمْ بحقّ من خلقته من خلقك» ولم تجعل في خلقك مثلهم أحداء 
صل على جماعتهم وافمل پې كذا وکا" . 

٣‏ عدة الداعي : روي آذ رجلا كان له شيء موظف على الخليفة كل سنة فغضب عليه وقطعه عدّة 
سلوات» فدخل الرجل على مولانا أبى الحسن الهادي عي فحكى له صدوده عنه وطلب مته أنه تي إذا 
ا ل جا د جا ب اللي لل لي 
ا الرّجل وخرج إلى منزل الخليفة؛ فلم يصل حتّى وافاه عدّة رسل كل يقول: أجب أمير المؤمنين؛ 

فلما وصل إلى البواب قال له: جاء علي بن محمد هنا؟ قال البواب: لا 

فلمًا دخل على الخليفة قرّبه وأدناء وأمر له بكلّ ما انقطع عن جائزته فلا خرج قال له البوّاب ويستى 
الفتح: قل له: يعلمني الدعاء الذي دعا لك به ثم فيما بعد دخل الرّجل على أبي الحسن بل فلما بصر به 
قال : هذا وجه الرّضا؟ قال: نعم ولكن قالوا إِنك ما جعت إليه. 
فقال أبو الحسن اا : إن الله عؤدنا أن لا نلج في المهمات إل إليه» ولا نسأل سواه فخفت آن 
أغيّر فيغيّر ما بي فقال: : يا سيّدي الفتح يقول يعلمني الدّعاء الذي دعا لك به» فقال : إن الفتح يوالينا 
بظاهره دوت باطنه» الذعاء لمن دعا به بشرط أن يوالينا أهل البيت» لكن هذا الدعاء كثيراً ما يدعو به عند 
الحوائج فتقضى وقد سألت الله عرّ وجل أن لا يدعو به بعدي أحد عند قبري إلأ استجيب لهء ثم ذكر الدُعاء 
کما e‏ 

4 ما: الفحام قال: حدثني أو الطيب أحمد بن محمد بن بطة وكان لا يدخل المشهد ويزور من 


)0 التهذيب ج1 ص۹۳ الحديث 1۷١‏ 

(۲) راجع ج۹۷ ص١١١‏ . 114 من المطبوعة. 

زليه أمالي الطوسي ص٠۲۸‏ المجلى العاشر الحديث ۵۳۸. وفيه «كيت وكيت» بدا «كذا وكله. 
)4{ عدة الداعي ص 56. 
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س ا ل س ات 0 


وراء الشباك؛ فقال لي: جئت يوم ر ت نهار شیر وای ادلي والطر کا ن أ وأنا 
فزع من لاء( ومن أمل البلد الغا إلى أن بلغت الحائط الذي أمضي مئه إلى الشباك) فمددت عيني 
وإذا برجل جالس على الباب ظهره إليّ كانه ينظر في دفنر» فقال لي ؛ إلى أين يا أيا الطيّب؟ بصوت يشبه 
صوت حسين بن علي بن أبي جعفر بن الرضاء فقلت: هذا حسين قد جاء يزور أخاه. فلت: يا سيّدي 
أمضي أزور من الشّباك وأجينك فأقضي حفك» قال: ولم لا تدخل يا أبا الطيّب؟ فقلت له: الذّار لها مالك 
لا أدخلها من غير إذنه. 

فقال : يا أبا العليْب تكو مولانا رقأ وتواليدا حقًا ونمنعك تدخل الدار ادخل يا أبا الطّب» فقلت: 
أمضي أسلم إليه ولا أقبل منهء فجثت إلى الباب وليس عليه أحد فتعسّر بي فبادرت إلى عند البصري خادم 
الموضع ففتم لي الباب فدخلت . فكنا نقول: أليس كنت لا تدخل الدار؟ فقال: آما آنا فقد أذنوا لي وبقيتم 
ان . 

© - مل: روي عن بعضهم صلوات الله عليهم آنه قال: إذا أردت زيارة قبر أبي الحسن علي بن محمد 
وأبي محمد الحسن بن علي تلق تقول بعد الغسل إن وصلث إلى قبريهماء وإلا أومأت بالسلام من عند 
الاب الذي على الشارع الصّباك تقول: 

السلام عليكما يا ولي الله؛ الملام عليكما يا حجني الله الشلام عليكها يا نوزي الله كي لمات 
الأرض» السّلام عليكما يا من بدا لله في شأنكما؟؛ أتيتكما زائراً عارفاً بحفكما معادياً لأعداتكماء موالياً 
لأوليائكما مؤمناً بما آمنتما به كافراً بما كفرتما به مسفّقَاً لما حققتماء مبطلاً لما أبطلتماء أسأل الله ري 
وريُكماء أن يجعل حظي من زيارتكماء الصّلاة على محمد وآله» وأن يرزقني مرافقتكما في الجنان مع 
آبائكما الصّالحين؛ وأسأله أن يعثق رقبئي من الثار ويرزفني شفاعتكما ومصاحيتكماء ويعرّف بيني وبيتكماء 
ولا يسليني حبّكما وحب آباتكما الضالحين» وأن لا يجعله آخر العهد من زيارتكماء ويحشرني معكما في 
ال برست ٠ ٠‏ 

اللْهمٌ ارزقني حبهما؛ وتوفني على ملتهماء اللَّهِمْ العن ظالمي a‏ خوج رام منهم؛ 
العن الأزلين منهم والآخرين», وضاعف عليهم العذاب؛ رابغ بهم وبأشيامه © ومحيهم ومتبعیهم أسفل 
درك من الجحيم إلك على كل شيء قدير» الهم عل فرج وليك وابن وليك واجعل فرجلا مع فرجهم يأ 
أرحم الراحمين» وتجتهد في الذعاء لنفسك ولوالديك» وتخيّر من الذعاءء فإن وصلت إليهما صلوات الله 
عليهماء فصل عند قبريهما'" ركعتين» وإذا دخلت المسجد وصليت دعوت الله بما أحبيت إِنّْه قريب 


(1) في المصدر «الرضار؛ بدل «الدفاتك, قال القيومي: #رجل, زعر ‏ بالفتح والكسر - مثل شرس الخلى وزناً ومعني» المصباح المثير ج١‏ 
لكيدية 

(؟) في المصدر «ومن أل البلد أنهفي؟ بدل «ومن أهل البلد الجفاةه . 

(*) أمالي الطوسي 582 المجلس 1١‏ الحديث ۸١۵ء.‏ 

(4) في المصدر إضافة «السلام عليكما يا حبيبي الل السلام عليكما يا إمامي الهدى». 

(0) في المصدر بلغ" بدل لأبلغ؟, 

0 في المصدر إضافة «و أنباعهم؟ . 

(۷) في المصدر اقبرهماه بدل لقبريهماء- 


ج“ ١‏ باب فضل زيارة الإعامين الهادي والمسكري عليهنا السلام Al‏ 


مجيب» وهذا المسجد إلى جائب الدار وفيه كان يصليان چو . 

٦‏ - ببان: ذكر الضدوق رحمه الله هذه الزيارة بعينها في الفقيه'" إلا آله أسقط قوله السلام عليكما يا 
من بدا لله في شأنكماء ثم قال: وتجتهد في الدعاء ل: لنفسك ولوالديك وصلّ عندهما لكل زيارة ركعئين 
ركعتين» وإن لم تصل إليهما دخلت بعض المساجد وصلیت لكل إمام لزيارته ركعتين» وادع الله بما أحببت 
إن الله قريب مجيب. 

۷ - وقال الشيخ المفيد قدس الله روحه على ما ينب إلبه من كتاب المزار: إذا وردت مشهدهما صلى 
الله عليهما فاغتسل للزيارة ثمْ امفى حتى تقف على باب القبة واستأؤن وادخل مقدماً رجلك اليمنى وقف 
على قبريهما وقل: ثم ذكر الزيارة بعينها إلأ أنه بذل قوله يا من بدا لله في شأنكما بقوله يا أميني الله ثم ذكر 
الوداع كما سنتقله من التهذيب ثم قال: ثم اخرج ووجهك إلى القبرين على أعقاباك . 

8 وقال الثيخ نؤر الله مرقده في التهذبب: قال الشيخ ‏ رحمه الله . إذا اتيت سرّ من رأى فاغتل 
قبل أن تأتي المشهد على ساكنه السلام» فإذا أتبته فقف بظاهر الشُباك واجعل وجهك تلقاء القبلة وقل. 

هذا الذي ذكره من المنع من دخول الذار هو الأحوط والأولى لأنّْ الدار قد ثيت أنها ملك للغيرء ولا 
يجوز لنا أن نتصرّف فيها بالدخول فيها ولا غيرء إلا بإذن صاحبهاء ولم ينقطع العذر لنا بإذنهم إل في 
ذلك فینبخی ا ا د 
زوي غنهم كاه عن أنهم جعلوا شيعتهم في لعل فن ما لهم ولك على عجومه؛ وقد روي في ذلك أكثر من 
أن يحصى. وقد أوردنا طرفاً منه فيما تقدّم في باب الأخماس في هذا الكتاب» إلا أن الأحوط ما قدمناه. 

وذكر محمّد بن الحسن بن الوليد هذه الريارة فال: إذا أردت زيارة قبريهما تغتسل وتتنظف والبس 
ثوبيك الطاهرين فإن وصلت إليهما رإلاً أومأت من الباب الذي على الشارع ونقول: 

أقول ثُمٌ ذكر الزيارة بعينها ثم قال : وتجتهد أن تصلي عند قبريهما ركعتين وإلاً دخلت بعض 
المساجد وصليت ps‏ إل الله قريب مجيب. 

- ثم قال في وداعيهما عليهما اللام ‏ تقف كوقوفك في آرل دخولك وتقول: السلام عليكما يا ولتي 
الله O‏ ع جو متا بالله وبالّسول وبما جتتما به ودللتما عليه؛ اللّهمْ اكتبنا مع 
الشاهدين. ثم اسأل الله العود إليهما وادع بما أحببت إن شاء الله . 

أقول: U‏ في أبي محمد الحسن لإ فقد مضى في باب النْص عليه أخبار كثيرة بان البداء قد 
وقع فيه وفي أيه الذي كان أكبر منه ومات قبله» كما كان في موسى وإسماعيل» وأمًا في أبيه تنه فلم نر 
فيه شيئاً يدل على البداء» فلعله وقع فيه أيضاً شيء من هذا القبيل» أو من القيام بالسيف أو غيرهماء أو 
نسب هذا البداء إلى الأب أيضاً لان التنصيص على الإمامة يتعلق بهء وأمًا الذخول في الدار للريارة فالأظهر 
جوازه لما ذكره الشيخ رحمه الله. وللتعليل الذي سبق في خبر أبي الطيب الدال على عموم الحكم؛ ولرواية 


)١(‏ كامل الزياراتب ص۳۱۳ و5315 

(۲) الفقيه ج۲ س۸٦۰۳‏ الباب 114, 

لقا لم تعثر علي كتاب المزار للمفيد هذا وعثرا عليه في كتاب المزار الکبیر ص۷۸۲ ۔ ۷۹۰. 
)٤(‏ التهذيب ج1 ص؛؟ ‏ 4۵ء الباب 44. 
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ابن قولويه هذه ولما سيأتي في الرّيارات الجامعة من الوقوف عند القبر والصوق به والانكباب عليه 
ولعمل قدماء الأصحاب رأرباب النصوص منهمء وتجويزهم ذلك» والله يعلم. 

وقال السّيد ابن طاوس ثور الله مرقده: إذا وصلت إلى محله الشريف بسر من رأى فاغتسل عند 
وصولك غسل الزيارة والبس أطهر ثيابك وامش على سكينة ووقارء إلى أن تصل الباب الشّريف» فإذا بلغته 
فاستأذن وقل : آأدخل يا نبي الله؛ أأدخل يا أمير المؤمنين. أأدخل يا فاطمة الزُهراء سيّدة نساء العالمين» 
اأوخل يا مولاي الحسن بن على أأدخل يا مولاي الحسين بن علي» آأدخل يا مولاي علي بن الحسين» 
أأدخل يا مولاي محمد بن عليّء أأدخل يا مولاي جعفر بن محمد أأدخل يا مولاي موسى بن جعفرء 
آآدخل يا مولاي علي بن موسىء أأدخل يا مولاي محمد بن عليء آأدخل يا مولاي يا با الحسن علي بن 
محمد أأدخل يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي» أأدخل يا ملائكة الله الموكّلين بهذا الحرم الشريف. 

ا ثم تدخل مقدّماً رجلك البمت ونتف على رع الإنام ا بي الحسن الهادي کته مستقبلى القبر 
ا مائة تكبيرة وتقول: السَلام عليك يا أبا الحسن على بن محمد الزكيّ الرّاشّْد الثور 
الثاقب ورحمة الله وبركاتهء السّلام عليك يا صفيّ اللهء السلام عليك يا سر اللهء السّلام عليك يا أمين اللهء 
النلام عليك يا حبل الله؛ السلام عليك يا آل اله . السّلام عليك يا خيرة الله» السّلام عليك يا صفوة الل 
الشلام عليك يا حق الله السلام عليك يا حبيب الله؛ السّلام عليك با نور الأنوار؛ السَلام عليك يا زين 
الأبرار» السّلام عليك يا سليل, الأخبار ء السّلام عليك با عنصر الأطهار» السّلام عليك يا حسّة الحمن» 
السَلام عليك يا ركن الإيمانء السلام عليك يا مولى المؤمنين» السلام عليك يا ولي الصالحين» السلام 
عليك يا علم الهدىء الشلام عليك يا حليف التقى؛ السّلام عليك با عمود الدذين. 

السلام عليك يا ابن خائم التبيّينء السلام عليك يا ابن سيد الوصبّينء التلام عليك يا ابن فاطمة سيّدة 
نساء العالمين» السّلام عليك أبها الأمين الوفي, السلام عليك أيْها العلم الْرْضَىْء السلام عليك أيها الزاهد 
التقيء السلام عليك أيها الحجة على الخلق أجمعي.: الشلام عليك ايها الثالي للقرآن» السلام عليك أيْها 
المبيْن للحلال من الحرامء السّلام عليك أيّها الونيُ الناصحء السّلام عليك أيها الطريق الواضحء السّلام 
عليك أيّها النجم اللائح . 

أشهد يا مولاي يا أبا الحسن! أنك حجّة الله على خلقه» وخليفته في بريّته وآمینه في بلادهء وشاهده 
علي عبادهء وأشهد أنك كلمة التقوى. رباب الهدى» والعروة الوثقى؛ والحجّة على من فوق الأرض» ومن 
تحت الثرىء وأشهد أنّك المطهّر من الدُنوب» المبرّأ من العيوب» والمختصٌ بكرامة الله والمحيرٌ بحجة 
اللهء والموهوب له كلمة إلله. والركن الذي يلجأ إليه العباد» وتحبى به البلاد . 

أشهدٌ يا مولاي أنَي ب بك وبآبانك وأبناتك موقن مقر رلكم تابع في ذات نفسي وشرائع ديني وخائمة 
عملي ومتقلبي ومشوايء وآٺي وليّ لمن والاكم» عدو لمن عاداكم» مؤمن بسركم وعلانيتكمء وأؤلكم 
وآخركم؛ بأبي أنت وأمي والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

ثم قبل ضريحه وضع خذك الأيمن عليه ثمْ الأيسر وقل: الله صل على محمد وآل محيّدء وصلّ 
على حجختك الوفيٰ» ووليّك الزكي» E‏ المرتضى وصفيّك الهادي» وصراطك المستقيم» والجاذة 
العظمى ء٠‏ والطريقة الوسطى» ونور قلوب المؤمتين» ووليّ المثقين» وصاحب المخلصين . 


جا "١‏ باب فضل زيارة الإمامين الهادي والعسكري عليهما السلام ماه 


اللّهمْ صل على سيّدنا محمد وأهل بيته» وصلٌ على علي بن محمد الرّاشد المعصوم من الرُلل» 
والطاهر من الخللء والمنقطع إليك بالأملء المبلوٌ بالفتن والمختبر بالمحن؛ والممتحن بحسن البلوى» 
وصبر الشكوى» مرشد عبادك» وبركة بلادك» ومحل رحمتك. ومستودع حكمتك» والقائد إلى جنتك؛ 
العالم في بريّتك» والهادي في خليقتك الذي ارتضيته وانتجبته واخترته لمقام رسولك في أمْته وألزمته حفظ 
شريعته فاستقلٌ بأعباء الوصيّة؛ ناهضاً بها ومضطلعاً بحملهاء لم يعثر في مشكل» ولا هفا في معضل» بل 
كشف الغمة. وسدٌ الفرجة» وآذى المفترض. 

اللّهمْ فكما أقررت ناظر نبيّك به فرقّه درجتهء وأجزل لديك مثوبته وصل عليه وبلّغه ما تحيّة وسلاماًء 
وآتنا من لدنك في موالاته فضلاً وإحساناً ومغفرة ورضواناً نك ذو الفضل العظيم. 

ثم تصلي صلاة الزيارة فإذا سلّمت فقل: اللّهمٌ يا ذا القدرة الجامعةء والرّحمة الواسعة» والمنن 
المتتابعة» والآلاء المتواترةء والأيادي الجليلةء والمواهب الجزيلةء صلّ على محمّد وآل محمّد الصادقين» 
وأعطني سؤلي» اجمع شملي؛ ولم شعثي» وزد عملي» ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني» ولا تزل قدمي. ولا 
تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدأء ولا تخيّب طمعي» ولا تبد عورتي» ولا تهتك ستري» ولا توحشني ولا 
تؤيسني» وکن لي رؤوفاً رحيماً. واهدني وزكني وطهرني وصفني واصطفني وخلصني واستخلصني واصنعني 
واصطنعني» وقرّبني إليك ولا تباعدني منك والطف بي ولا تجفني». وأكرمني ولا تهٽي ٠‏ وما أسألك فلا 
تحرّمني» وما لا أسألك فاجمعه لي برحمتك يا أرحم الراحمين. 

وأسألك بحرمة وجهك الكريم؛ وبحرمة نبيّك محمّد صلواتك عليه وآله» وبحرمة أهل بيت رسولك 
أمير المؤمنين علي والحسن والحسين وعليّ ومحمّد وجعفر وموسى وعليّ ومحمّد وعليّ والحسن والخلف 
الباقي» صلواتك وبركاتك عليهم» أن تصلي عليهم أجمعين؛ وتعجّل فرج قائمهم بأمرك» وتنصره وتنتصر به 
لدينك » وتجعلني في جملة التاجين به والمخلصين في طاعته» وأسألك بحقهم لما استجبت لي دعوتي 
وقضيت حاجتي» وأعطيتني سؤلي وأمنيّتي» وكفيتني ما أهمَني من آمر دنياي وآخرتي» يا أرحم الرّاحمين. 

يا نور يا برهان» يا منير يا مبين» يا رب اكفني شر الشّرورء وآفات الدّهور؛ وأسألك النجاة يوم ينفخ 
في الصور. 

وادع بما شئت وأكثر من قولك: يا عدتي عند العددء ويا رجائي والمعتمد ويا كهفي والسند؛ يا واحد 
يا أحد» ويا قل هو الله أحدء أسألك اللّهِمٌ بحن من خلقت من خلقك ولم تجعل في خلقك مثلهم أحداًء 
صل على جماعتهم وافعل بي كذا وكذا. 

فقد روي عنه صلوات الله عليه آنه قال : إلني دعوت الله عر وجل ألا يسيب من دعا به في مشهدي 
بعدي( . 
ثم قال رضي الله عنه: فإذا أردت زيارة أبي محمد الحسن العسكري صلوات الله عليه فليكن بعد عمل 
جميع ما قذمناه في زيارة أبيه الهادي تله ثم قف على ضريحه تت وقل: 

السلام عليك يا مولاي يا أبا محمّد الحسن العسكري ابن على الهادي المهتدي ورحمة الله وبركاته 
السلام عليك يا ولي الله وابن أوليائه» السلام عليك يا حجْة الله وابن حججهء السلام عليك يا صفي الله 


(۱) مصباح الزائر ص١٠51.‏ 719. 
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وابن أصفيائه» السلام عليك يا خليفة الله وابن خلفائه وآبا خليفته» السلام عليك يا ابن خاتم النبيِينء السلام 
عليك يا ابن خاتم الوصيّينء السلام عليك يا ابن سيّد المرسلين؛ السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين؛ السلام 
عليك يا ابن سيّد الوصيّينء السلام عليك يا ابن سيّدة نساء العالمين» السلام عليك يا ابن الأئمة الهادين» 
السلام عليك يا ابن الأوصياء الرّاشدين السلام عليك يا عصمة المتّقين؛ السّلام عليك يا إمام الفائزين» 
السلام عليك يا ركن المؤمنينء السّلام عليك يا فرج الملهوفين؛ السّلام عليك يا وارث الأنبياء المنتجبين» 
السّلام عليك يا خازن علم وصيّ رسول الله السّلام عليك أيها الذاعي بحكم الله السّلام عليك أيها التاطق 
بكتاب الله. السلام عليك يا حججّة الحجج. السّلام عليك يا هادي الأمم» السّلام عليك يا ولي النعم» 
السلام عليك يا عيبة العلم» السّلام عليك يا سفينة الحلمء السّلام عليك يا أبا الإمام المنتظرء الظاهرة 
للعاقل حجته» والتّابتة في اليقين معرفته» المحتجب عن أعين الظالمين؛ والمغيّب عن دولة الفاسقين» 
والمعيد ربّنا به الإسلام جديداً بعد الانطماس. والقرآن غضَاً بعد الاندراس. 

أشهد يا مولاي أنّك أقمت الصلاة» وآتيت الزّكاة: وأمرت بالمعروف» ونهيت عن المنكرء ودعوت 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة؛ وعبدت الله مخلصاً حتى أتاك اليقين» أسأل الله بالشأن الذي 
لكم عنده» أن يتقبّل زيارتي لكم» ويشكر سعبي إليكم. ويستجيب دعائي بكم» ويجعلني من أنصار الحقٌّ 
وأتباعه وأشياعه ومواليه ومحبّيه؛ والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

ثم قبل ضريحه وضع خدَك الأيمن عليه ثم الأيسر وقل: اللَّهِمْ صلّ على سيّدنا محمّد وأهل بيته» 
وصل على الحسن بن علي الهادي إلى دينك» والذاعي إلى سبيلك؛ علم الهدى» ومنار التقى» ومعدن 
الحجىء ومأوى النهى» وغيث الورى» وسحاب الحكمةء وبحر الموعظةء ووارث الأئمة» والشهيد على 
الأمة المعصوم المهذّبء والفاضل المقرْبء والمطهّر من الرّجسء الذي ورّثته علم الكتاب» وألهمته فصل 
الخطاب» ونصبته علماً لأهل قبلتك» وقرنت طاعته بطاعتك» وفرضت موذته على جميع خليقتك. 

اللّهمَ فكما أناب بحسن الإخلاص في توحيدك؛ وأردى من خاض في تشبيهك» وحامى عن أهل 
الإيمان بكء فصل يا رب عليه صلاة يلحق بها محلّ الخاشعين» ويعلو في الجئة بدرجة جدّه خاتم النبتين» 
وبلّغه ما تحيّة وسلاماً وآتنا من لدنك في موالاته فضلاً وإحساناً ومغفرة ورضواناً إِنْك ذو فضل عظيم ومنْ 

ثم تصلّي صلاة الزيارة فإذا فرغت فقل: يا دائم يا ديموم يا حي يا قيّوم يا كاشف الكرب والهمّء ويا 
فارج الغمّء ويا باعث الرّسلء ويا صادق الوعد ويا حي لا إله إلا أنت. أتوسّل إليك بحبيبك محمد 
ووصيّه علي ابن عمّه وصهره على ابتتهء الذي ختمت بهما الشرائع» وفتحت التأوبل والطلائع؛ فصل عليهما 
صلاة يشهد بها الأؤلون والآخرون» وينجو بها الأولياء والصالحون. 

وأتوسّل إليك بفاطمة الزّهراء والدة الأئمّة المهديّين» وسيّدة نساء العالمين المشمّعة فى شيعة أولادها 
الطيبين» فصل عليها صلاة دائمة أبد الآبدين» ودهر الذاهرين. ١‏ 

وأتوسل إليك بالحسن الرضي» الطاهر الرّكي» والحسين المظلوم المرضي البرٌ التقي» سيدي شباب 
أهل الجنة. الإمامين الخيرين الطيبين التقبين النقيّين الطاهرين الشهيدين المظلومين المقتولين» فصل عليهما 
ما طلعت شمس وما غربت» صلاة متوالية متتالية. 


جا ١‏ باب فضل زيارة الإمامين الهادي والمسكري عليهما السلام اكه 


وأنوسّل إليك بعلي بن الحسين؛ سيّد العابدين» المحجرب من خوف الظالمين» وبمحمد بن علي 
الباقر الطاهرء الور الزاهر الإمامين السّيدين مفتاحي البركات» ومصباحي الظلمات؛ فصل عليهما ما سري 
ليل وما أضاء نهار صلاة تخدو وتروح. 

وأتوشل إليك بجعفر بن محمد الضادق عن الله؛ والثاطق في علم الله» وبموسى بن جعفر العبد 
الالح في نفسهء والوصئ التاصحء الإمامين الهاديين المهديّين الوافيين الكافبين: فصل عليهما ما سبّح لك 
ملك وتحرّك لك فلك؛ صلاة تنمى وتزيدء ولا تفنى ولا تبيد. 

وأتوسّل إليك بعلي بن موسى الرْضا وبمحمّد بن علي المرتضى الإمامين المطهّرين المنتجبين فصل 
عليهما ما أضاء صبح ودامء صلاة ترقيهما إلى رضوانك في العليّين من جنانك . 

وأنوسْل إليك بعلي بن محمد الراشد والحسن بن علي الهادي القائمين بأمر عبادك المختبرين بالمحن 
الهائلة والصّابرين في الإحن المائلة فصل عليهما كفاء أجر الضابرين» وإزاه ثواب الفائزين» صلاة تمهد لهما 
الرّفعة , 

وأتوسل إليك يا رب بإمامنا ومحقق زمانناء اليوم الموعودء والشاهد المشهودء والئور الأزهر» 
والصباء الأنور» والمنصور بالزعب» والمظفر بالسَعادة» فصل عليه عدد اللمر وأوراق الشجرء وأجراء 
المدر» وعده الشعر والوبرء وعدد ما أحاط به علمك» وأحصاه كتابك صلاة يغيطه بها الأرُلون 
والآخرون. 

اللهمٌ واحشرنا في زمرته» واحفظنا على طاعته» واحرسنا بدولته» وأتحفنا بولايته. وانصرنا على 
أعداتنا بعزّته» واجعلنا يا رب من التوايين يا أرحم الراحمين. 

الله وإنّ إبليس المتمرّد اللّعين قد استنظرك لإغواء خلقك فأنظرته» واستمهلك لإضلال عبيدك 
فأمهلتهء بابق عذلمك فيهء وقد عش وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه:» وانتشرت دعاته فى أقطار 
الأرضء فأضلوا عبادك» وأفسدوا دينك؛ وحرّفرا الكلم عن مواضعه» وجعلوا عبادك و 
واختلافاته» وأرح عبادك من مذاهبه وقياساتهء واجعل داثرة السوء عليهم؛ وابسط عدلكء وأظهر دينك 
وقوٌ أولياءك» وأوهن أعداءك وأورث ديار إبليس وديار أوليائه أولياءك؛ وخلدهم في الجحيم وأذقهم من 
العذاب الأليمء واجعل لعائنك المستودعة في مناحس الخلقة ومشاويه الفطرة دائرة عليهمء ومؤكلة بهم» 
وجارية فيهم كل مساء وصباح» وغدو ورواح ربنا اتنا في الدنيا حسلة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك 
عذاب الثارء يا أرحم الراحمين. 

ثم ادع يما تحب لنقسك ولإخوانك. 

ثم تزور أَمّ القائم ##كلة وقبرها خلف ضريح مولانا الحسن العسكري ناه فتقول: السلام على 
رسول الله و الصّادق الأمينء السلام على مولانا أمير المؤمنين؛ السّلام على الأئمّة الطاهرين؛ الحجج 
الميامين؛ السلام على والدة الإمام» والمودعة أسرار الملك العلا والحاملة لأشرف الأنام؛ السّلام عليك 
أنتها الصَديقة المرضيّة» السّلام عليك يا شبيهة أمّ مرسى» وابنة حواري عيسى السلام عليك أيْتها النقيّة 
النقيّةء السّلام عليك أيْتها الرّضبّة المرضية ء الشلام عليك أيتها المنعوتة في الإنجيل» المخطوية من روح الله 
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الأمين» ومن رغب في وصلتها محمّد سيّد المرسلين؛ والمستودعة أسرار رب العالمين» السلام عليك وعلى 
آبانك الحوارئين؛ السّلام عليك وعلى بعلك وولدك؛ السّلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهرء أده أنك 
أحنت الكفالة» وأدّيت الأمانة واجتهدت في مرضاة ا وصبرت في ذات اللهء وحفظت سر اش 
وحملت ولي الله وبالغت في حفظ حجّة الله» ورغبت في وصلة أبناء رسول اله عارفاً بحقهم» مؤمئة 
بصدفهم » معترفة بمتزلتهم ٠‏ مستبصرة بأمرهم» مشفقة عليهم» مؤثرة هراهم . 

وأشهد ألك مضيت على بصيرة من أمرك» مقتدية بالصّالحينء» راضية مرضية نقبّة نقيّة زكيّة» فرضي 
الله عنك وأرضاك» وجعل الجنّة منزلك ومأواك» فلقد أولاك من الخيرات ما آولاك» وأعطاك من الشرف ما 
به أغناك » فهئاك الله بما منحك من الكرامة وأمراك . 

ثم ترفع رأسك وتقول: اللّهمْ ناك اعتمدت» ولرضاك طلبت» وبأرليائك إليك توسّلت» وعلى 
غقرانك وحلمك اتكلت. وبك اعتصمت» وبقبر ام وليك لذت» فصل على محمد وآل محمد وائفعني 
بزيارتهاء وثبسي على محيّتهاء ولا تحرمني شفاعتها وشفاعة ولدها وارزقني مرافقتها واحشرني معها ومع 
ولدها كما وققتني لزيارة ولدها وزيارتهاء اللّهمٌ إني أتوجّه إليك بالأئمة الطاهرين وأتوسّل إليك بالحجج 
الميامين» من آل طه ويس. أن تصلي على محمد وآل محمد الطيّبين: وأن تجعلني من المطمئئين الفائزين» 
الفرحين المستبشرينء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» واجعلتي ممَن قبلت سعيه» ويسرت أمره» 
وكشفت ضصرهء وأمنت خوفه . 

اللْهِمْ بحق محمّد وآل محمّد» صل على محئد وآل محمّدء وعجّل لهم بانتقامك ولا تجعله آخر 
العهد من زيارتي إيَاهاء وارزقني العود إليها أبدأ ما أبقيتئي» وإذا توفيتني فاحشرني في زمرتهاء وأدخلني في 
شفاعة ولدها وشفاعتهاء واغفر لي ولوالديْ وللمؤمنين والمؤمئاث؛ وآتنا في الدّنيا حسئة؛ وفي الآخرة 
حستة وقنا برحمتك عذاب الثار» والسلام عليكم يا ساداتي ورحمة الله وبركاته . 

وقد تقذم في ذكر زيارة فاطمة بنت أسد رضوان الله عليها أكثر هذه الألفاظ وإنما نقلنا ما وجدناء» 
والله الموقّق لما يرضاة9؟. 

اقول: ذكر المفيد" والشهيد” وغيرهما في كتبهم زيارة أ القائم عيذ هكذاء وفال مؤلّف المزار 
الكبير: أملاها علي رجل من البحرين سمعته يزور بها ثم ذكر هذه الزبارة بعينها _. 

ثم قال السيد رحمةه الله في ذكر وداع الإمامين العسكريّين صلوات الله عليهما : فإذا فرغت من 
زيارة ام القائم 88 وأردوت وداع العسكريّين صلوات الله عليهما فقف على ضريحهما وقل : السّلام عليكما 

يا ولتي الله السلام عليكما يا حجتي الله السلام عليكما يا نوري الله؛ السّلام عليكما وعلى آبائكما وعلى 

أجدادكما وأولادكماء السام عليكما وعلى أرواحكما وأجسادكماء السّلام عليكما سلام مودّع لا سم ولا 
قاي ولا مال ورحمة الله وبركاتهء الشلام عليكما سلام ولي غير راغب عتكماء ولا مستبدل بكما غيركماء 
ولا مؤثر عليكماء يا ابني رسول الله 4 أستودعكما الله وأسترعيكما وأقرأ عليكما السلام آمنت بالل 
وبالرسول؛ وبما جاء يه من عند الله . 





(۱) مسباح الزائر ص۳٣۳۱‏ 814, (۳) المزار للشهيد ص۴٣۲‏ . 
(۲) لم نعثر على القسم المخطوط حن زار المفيد هذا. (؟) المزار الكبير س۴۲۱۷. 
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فس : أي» عن ابن بي عمير» عن ابن مسكان. عن أبي عبد الله (ع) قال : إن موسى سأل ربّه أن + 

وبين آدم (ع) فجمع فقال له موسی : يا أبه ألم يخلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه» زاس اك سک 010 
أن لا تأكل من الشجرة فلم عصيته؟ قال : يا موسى بكم وجدت خطيئتي قبل خلقي في التوراة؟ قال: بشلاثين 

سنة(١2,‏ قال : فهو ذلك قال الصادق (ع) : فح آدم موسى (عليهم| السلام)7©. 

بيان : وجدان الخطيئة قبل الخلق ما في عالم الأرواح بأن يكون روح موسى عليه السلام اطلع على ذلك في الوح » 
أو المراد أنه وجد في التوراة أن تقدير خطيئة آدم عليه السلام كان قبل خلقه بثلاثين سنة » ويدل على الأخير ما سأي 
في خبر مسعدة. وقوله (ع) : (فحج) أي غلب عليه في الحجّة؛ وهذا يرجع إلى القضاء والقدرء وقد مر تحقيقه . 

- فس : روي عن أبي عبد الله (ع) قال: لا أخرج آدم من الجنة نزل عليه جبرتيل (ع) فقال : يا آدم أليس الله 
خلقك بيده) ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وزوّجك حواء أمنهء وأسكنك الحئّة وأباحها لك ونباك 
مشافهة أن لا تأكل من هذه الشجرة فأكلت منها وعصيت الله؟ فقال آدم (ع) : يا جبرئيل إن إبليس حلف لي بالله 
نه لي ناصح فما ظننت أن أحداً من خلق الله يحلف بالله كاذب 29. 


۸-ن: تميم القرشيّ ؛ عن أبيه» عن حمدان بن سليان» عن علي بن عمد بن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون 
وعنده الرّضا عل بن موسى (ع) فقال له المأمون : يا ابن رسول الله اليس من قولك : إل الأنبياء معصومون؟ قال : 
بلى» قال: فما معنى قول الله عر وجل «وعصى ١‏ ادم ربّه فغوى» فقال (ع): إن الله تبارك وتعالى قال لآدم (ع): 
(أسكن أنت وزوجك الجنّة وكلا منها رغداً حيث شتا ولا تقربا هذه الشجرة) وأشار هما إلى شجرة الحنطة 
«فتكونا من الظالمين) ولم يقل هما : لاتأكلا من هذه الشجرة ولا مما كان من جنسها فلم يقربا تلك الشسجرة؛ وإنا 
أكلا من غيرها لا أن وسوس الشيطان إليهما وقال : ما نهكما ربكما عن هذه الشجرة) و إِنما نباكى| أن تقربا غيرها ولم 
ينهكا عن الأكل منها «إلآ أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين * وقاسمهه إني لكما من التاصحين) ول يكن آدم 
E E‏ ا ا RD‏ ثقة بيمينه بالله. وكان ذلك من ادم قبل 

لنبوّة. ولم يكن ذلك بذنب كبير استحقٌ تی به دخول النارء وإنما كان من الصخائر الموهوبة التي تجوز على الأنبياء قبل 
٠ ys‏ فلم اجتباه الله تعالى وجعله نبا كان معصمماً لا يذنب صغيرة ولا كبيرة» قال الله عر وجل : 
«وعصى آدم ربّه فغوى * ثم اجتباه رټه فتاب عليه وهدى » وقال الله عز وجل : إن الله اصطفى آدم و نوحاً وال 
إبراهيم وآل عمران على العالمين )0 . 

9 - معء ن: ابن عبدوس » عن ابن قتيبة» عن حمدان بن سليهان؛ عن الحرويّ قال: قلت للرضا (ع): يا ابن 
رسول الله أخبرني عن الشجرة التي أكل منها آدم وحوّاء ما كانت؟ فقد اختلف الناس فيها: فمنهم من يروي آنا 
الحنطة؛ ومنهم من يروي أنّها العنب» ومنهم من يروي أنّها شجرة الحسدء فقال: كل ذلك حقٌ . قلت : فما معنى 
هذه الوجره على اختلافها؟ فقال : يا أبا الصلت إن شجر الجئة تحمل أنواعاً فكانت شجرة الحنطة وفيها عنبٌ» 
وليست كشجرة الدّنياء وإِنّ آدم (ع) لا أكرمه الله تعالی ذكره بإسجاد ملائكته له وبإدخاله الجئة قال في نفسه :هل 
خلق الله بشراً أفضل مني ؟ ؟ فعلم الله عز وجل ما وقع في نفسه» فناداه : ارفع رأسك يا آدم فانظر إلى ساق عرشي » 


(١)في‏ المصدر: بثلاثين ألف سنة قبل أن خخلق آدم . 
(71)تفسير القمي 1 : ٥4‏ . 

(؟)نفير القمي١‏ : ۱ 

:)عبيون أخبار الرضا (ع)۱ :۱۷۵۱۷ب ١٠ح٠.‏ 


ج 5 - باب فضل زيارة الإمامين الهادي والمسكري عليهما السلام واه 


اللّهمّ صل على محمّد وآل محمد واكتبنا مع الشاهدين» اللّهمٌ لا تجعله آخر العهد مني وارددني 
إليهماء وارزقني العود ثمٌ العود إليهما ما أبقيتني فإن توفيتني فاحشرني معهما ومع آبائهما الأئمة الرّاشدين . 

اللّهِمّ صل على محمّد وآل محمدء وتقبّل عملي واشكر سعيي وعزفني الإجابة في دعاني» ولا تخب 
سعيي» ولا تجعله آخر العهد مني » وارددني إليهما ببرٌ وتقوى» وعرّفني بركة زيارتهما في الذنيا والآخرةء 
اللّهمّ صل على محمد وآل محمّدء ولا تردني خائباً ولا خاسراً؛ وارددني مفلحاً منجحاً مستجاباً دعائي» 
مرحوماً صوني» مقضيّاً حوائجي» واحفظني من بين يديٰ» ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي» واصرف 
عي شر كل ذي شرّء وشرٌ کل دابة أنت آخذ بناصيتهاء إن ري على صراط مستقيم؛ ثم انصرف مرحوماً إن 
شاء اله , 

9 ثم قال السيد - رحمه الله -: زيارة أخرى لهما معاً صلوات الله عليهما إذا أردت ذلك فتستأذن بما 
تقدّم ثم تدخل مقدماً رجلك اليمنى فإذا وقفت على قبريهما صلوات الله عليهما فقف عندهما واجعل القبلة 
بين كتفيك» وكبر الله مائة تكبيرة وقل: السَلام عليكما يا ولي الله السلام عليكما يا حبيبي الله السلام 
عليكما يا حجّتي الله؛ السّلام عليكما يا نوري الله في ظلمات الأرض» السّلام عليكما يا أميني الله السّلام 
عليكما يا سيّدي الأمّة» السّلام عليكما يا حافظي الشريعة» السّلام عليكما يا تالبي كتاب الله؛ السلام عليكما 
يا وارئي الأنبياء» السّلام عليكما يا خازني علم الأوصياءء السّلام عليكما يا لمي الهدى؛ السّلام عليكما يا 
مناري التقى» السّلام عليكمايا عروتي الله الوثقى» السلام عليكما يا محلي معرفة الله» السلام عليكما يا 
مسكني ذكر الله السلام عليكما يا حاملي سر الله السَّلام عليكما يا معدني كلمة الله السلام عليكما يا ابني 
رسول الله السّلام عليكما يا ابني وصي رسول الله » السّلام عليكما يا قرّتتي عين فاطمة سيّدة النساء السَلام 
عليكما يا ابني الأئمة المعصومين» السّلام عليكما وعلى آبائكما الطاهرين السّلام عليكما وعلى ولدكما 
الحجة على الخلق أجمعين» السّلام عليكما وعلى أرواحكما وأجسادكما وأبدانكما ورحمة الله وبركاته. 

بابي أنتما واي وأهلي ومالي وولدي يا ابني رسول الله هه أتيتكما زائراً لكماء عارفاً بحفكماء مما 
بما آمنتما بهء کافراً بما كفرتما بهء محفّقاً لما حقّقتماء مبطلاً لما أبطلتماء موالياً لكماء معادياً لأعدائكماء 
ومبغضاً لهم سلماً لمن سالمتماء محارباً لمن حاربتماء عارفاً بفضلكماء محتملاً لعلمكما محتجباً بذنتكماء 
مؤمناً بإيابكماء مصدّقاً بدولتكماء مرتقباً لأمركماء معترفاً بشأنكما وبالهدى الذي أنتما عليه» مستبصراً 
بضلالة من خالفكما وبالعمى الذي هم عليه؛ أسأل الله ري وربّكما أن يجعل حظي من زيارتي إياكماء 
الصلاة على محمد وآله» وأن يرزقني شفاعتكماء ولا يفرّق بيني وبينكماء ولا يسلبني حبّكما وحبَ أبائكما 
الصّالحينء وأن يحشرني معكماء ويجمع بيني وبينكما في جنته برحمته وفضله. 

ثم تكب على قبر كل واحد منهما فتقبّله وتضع خذك الأيمن عليه والأيسر ثم ترفع رأسك وتقول: 
اللَهمْ ارزقني حبهم» وتوقني على ولايتهم» اللْهمْ العن ظالمي آل محمد حقهم» وانتقم منهم» اللَهمْ العن 
الأؤّلين والآخرين منهم» وضاعف عليهم العذاب الأليم» إِنْك على كل شيء قديرء اللّهمٌ عل فرج ولتك 
وابن نبيّكء واجعل فرجنا مقروناً بفرجهم» يا أرحم الرّاحمينء اللّهمْ إِنّي قد أتيت لزيارة هؤلاء الأئمة 
المعصومين» رجاء لجزيل القواب» وفراراً من سوء الحساب. 
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1۹/۷ 


14/t 


14/۷0 


٤١ کتاب المزار ج‎ o0۰ 


اللّهمْ ني أتوجه إليك بأوليائك» الدّالين عليك. في غفران ذنوبي» وحط سيتاتي» وأتوسّل إليك في 
هذه السّاعة» عند أهل بيت نبيّك» في هذه البقعة المباركة الشريفةء اللّهمْ فتقبّل مي وجازني على حسن 
نيتي ۰ وصالح عقيدتي » وصحة موالاتي» أفضل ما جازيت أحدأ من عبيدك المؤمنين » وأدم لي ما خولتني» 
واستعملني صالحاً فيما آتيتني» ولا تجعلئي أخسر وأرد إليهم؛ وأعتق رقبتي من الثارء وأوسع علي من 
رزقك الحلال الطيّب» واجعلني من رفقاء محمّد وآل محمّد. وحل بيني وبين معاصيك حتى لا أعصيك»؛ 
وأعتي على طاعتك؛ وطاعة أوليائك» حتى لا تفقدني حيث أمرتني» ولا تراني حيث نهيتني . 

اللّهِمْ صل على محمد وآل محمّدء واغفر لي وارحمني» واعف علي وعن جميع المؤمنين 
والمؤمنات» اللّهِمْ صل على محمّد وآل محمد وأعذني من هول المطلع ومن فزع يوم القيامةء ومن شر 
المنقلب» ومن ظلمة القبر ووحشته» ومن مواقف الخزي في الذنيا والآخرة» اللّهِمّ صل على محمد وآل 
محمد واجعل جانئزتي في موقفي هذا غفرانك» وتحفتك في مقامي هذا عند أثمّتي ومواليَ صلوات الله 
عليهم أن تقيل عثرتي» وتقبل معذرتي» وتتجاوز عن خطيئتي» وتجعل التقوی زادي»› وما عندك خيرا لي في 
معادي . وتحشرني في زمرة محمد چو وتغفر لي ولوالدي فإنك خير مرغوب إليه وأكرم مسؤول أعتمد 
عليه» ولكل وافد كرامة. ولكل زائر جائزة» فاجعل جائزتي في موقفي هذا غفرانك» والجئة لي ولجميع 

اللْهِمْ وأنا عبدك الخاطىء المذنب المقرٌ بذنبهء فأسألك يا الله يا كريم؛ بحن محمّد وآل محمد لا 
تحرمني الأجر والتّواب من فضل عطائك» وكريم تفضلك» يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمّدء ويا 
مولاي يا أبا محمد الحسن بن عليّ أتيتكما زائراً لكماء أتقرّب إلى الله عر وجلّ وإلى رسوله وإليكما وإلى 
أبيكما وإلى أُمَكما بذلك» أرجو بزيارتكما فكاك رقبتي من النار» فاشفعا لي عند ربّكما في إجابة دعائي» 
وغفران ذنوبي» وذنوب والديّ وإخواني المؤمنين وأخواتي المؤمنات . يا الله يا الله يا الله يا الله يا اللهء يا 
رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن» a E ES‏ 
فيما سألتك»ء وصل بذلك من بمشارق الأرض ومغاربهاء يا الله يا كريم» لا إله إلا أنت الحليم الكريم؛ لا 
إله إلا أنت العليٌ العظيم؛ سبحان الله رب السّماوات السّبعء ورب الأرضين السبعء وما فيهنٌ وما بينهنٌ وما 
تحتهن» وربٌ العرش العظيم وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين› والصلاة على محمد والئْبيّ 
وآله الطاهرين وسلّم تسليماً كثيراً. 

- ثُمْ تصلّي عند الضريح | ربع ركعات صلاة الزيارة» فإذا فرغت رفعت يديك إلى السّماء ودعوت بما 
قدّمنا ذكره عقيب زيارة الجواد ع وهو قوله: اللّهمْ أنت ت الوب وأنا المربوب0) بتمامه ووداع هذه 
الزيارة قد تقدّم ذ فى الزيارة السابقة9 . 

“ا خائول: وجيت تبشن رات اا الا الذي أحاله على ما سبق بوجه يخالفه 
فأحببت إيراده وهو هذا: اللّهمْ أنت الوب وأنا المربوب» وأنت الخالق وأنا المخلوق» وأنت المالك وأنا 
)١(‏ مصباح الزائر 585 ۳۸۹. 


(؟) أي في الفصل السادس عشر من مصباح الزائر ص۳۱۹ ومرّ ذيل الرقم ٩‏ من هذا الباب. 
(۳) لم نعثر على هذا التأليف. 


ع 1 5 - باب فضل زيارة الإنايين الهادي والمسكري عليهما السلام 1م 


المملوك؛ وأنت المعطي وأنا السّائلء وأنت الرَازِق وأنا المرزوق» وأنت القادر وأتا العاجزه 6 القويُ 
وأنا القعيف. وأنت المغيث وأنا المستغيث» وأنت الذائم وأنا الزائل؛ وأنت الكبير وأنا الحقير» وأنت 
العظيم وأنا الغيرء وأنت العزير وأنا الدّلبلء وأنت الرُقيع وأنا الوضيعء وأنت المدبّر وأنا المدبّره وأنت 
الباقي وأنا الفاني» وأنت الديان وأنا المدان؛ وأنت الباعث وأنا المبعوث» وأنت الغني وأنا الفقير» وأنت 
الحيُ وأنا المئِت؛ تجد من تعذّب يا رب غيري» ولا أجد من يرحمني غيرك. 

اللّهمْ إني أسألك بحرمة من عاذ بدَنتك؛ ولجأ إلى عرّك» واستظل بفيئك» واعتصم بحبلك» ولم يثق 
إلا بك يا جزيل العطايا؛ يا فككاك الأساري يا من سمّى نفسه من جوده الوهاب» أسألك أن تصلي على 
محمد وآل محمد ولا ترذني من هذا المقام خَاتياء إن هذا مقام تغفر فيه الأثرب العظامء وترجى فيه الاحمة 

من الكريم العلام» مقام لا يخيب فيه السائلونء ولا يرذ فيه الرّاغبون» مقام من لاذ بمولاه رغبة» وتبئّل إليه 
رهبة. مقام الخائف من يوم يقوم فيه الئاس لربٌ العالمين» ولا تنفع فيه شفاعة الشّافعين»ء إلا من أذن له 
امعط ركاه N‏ درم لا إن بيه ارك الوا إل من أئى الله بقلب سليم» وأزلفت الجتة 

للمتقين؛ وقيل لهم هذا ما كنتم توعدرن. لكل أؤاب حفيظ. من خشي الرّحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. 

اللّهمّ قاجعلني عن المخلصين الفائزين» واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين 
يوم الدين» وألحقني بالصّالحينء واخلف على أهلي وولدي في الغابرين؛ واجمع بيننا جميعاً ني مستقر من 
رحمتك يا أرحم الراحمين» وسلّمني من أهوال ما بيني وبين لقائك حنى تبِلْغئي الدّرجة التي فيها مرافقة 
أوليائك واحبّائك الذين عليهم دللت وبالاقتداء بهم أمرت» واسقني من حوضهم مشرباً رويًاً لا ظمأ بعده 
أبداً. واحشرني في زمرتهم؛ وتوفني على ملتهم» واجعلني في حزبهم وعرّفني وجوههم في رضوانك 
والجئة؛ فإني رضيت بهم أتمّة وهداة وولاةء فاجعلهم أثمّتي وهداتي في الدّنيا والآخرة: ولا تفرّق بيني 
وبينهم طرفة عين أبدآء يا أرحم الزاحمين. 
٠‏ اللّْهمٌ صل على محمد وآل محمّدء وارحم ذُلّي بين يديك وتضرّعي إليك» ووحشني من الناس» 
وأنسي بك يا كريمء تصدق علي في هذه الساعة برحمة الله عندك تهدي بها قلبي» وتجمع بها أمري» وتلم 
بها شعثي» وتبييض بها وجهيء وتكرم بها مفامي. وتحط بها عي وزري» وتخفر بها ما مضى من ذنوبي» 
وتعصمني بها فيما بقي من عمري وتوسّع لي بها في رزقي» ونمذ بها في اجلي» وتستعملني في ذلك كله 
بطاعتك» وما يرضيك عئي. وتختم لي عملي بأحسنهء وتجعل لي ثوابه الجنةء وتسلك بي سبيل 
الصالحين» وتعيئني على صالح ما أعطيتني» كما أعنت الصالحين على صالح ما أعطيتهمء ولا تنزع مني 
صالح ما أعطيتنيه أبداء ولا تردّني في سوء استنقذئني منه أبدآء ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدأء ولا 
أقل من ذلك ولا أكثر يا أرحم الراحمين. 

اللْهمْ صل على محمّد وآل محمّدء وآرني الحقّ حقاً فأتبعه» والباطل باطلاً فأجتنيه. ولا تجعله علي 
متشابهاًء فأتبع هواي بغير هدى منك» واجعل هواي متبعاً لرضاك وطاعتك» وخذ رضا نفسك من نفسي» 
واهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم . 

١‏ ثم قال السيد ‏ رحمه الله -: زيارة أخرى لهما اتل على صفة ما تقدّم» تقف عليهما وآنت 
على غسل وتقول: السّلام على رسول اللهء السلام على محمّد بن عيد اللهء السّلام على أمير المؤمنين 


4/1 


الا 44 


لاك 


4/۹ 


ar‏ كتاب المؤار ج 


علي 0 أبي طالب » السشلام علي الأئمّة المعصومين من ولده» المهديين الذين أمروا بطاعة الله ؛ وقرّبوا أولياء 


الله » واجتنبوا معصية الله وجاهدوا أعداءه؛ ودحضوا حزب الشيطان الرجيم» وهدوا إلى الضراط المستقيم. 

الشلام عليكما بها الإمامان الطاهران الصدّيقانء اللّذان استنقذ! المؤمنين من مخالطة الفاسقين: وحقتا 
دماء المحبّين بمداراة المبغضين؛ أشهد أنكما حجّتا الله على عباده» وسراجا أرضه وبلاده» وتجرّعتما في 
ربكما غيظ الظالمين؛ وصبرتما في مرضاته على عناد المعاندين» حتى أقمتما منار الذين» وأبنتما السك من 
اليقين؛ فلعن الله مانعكما الحقٌ» والباغي عليكما من الخلق . 

. كم ضع خدك الأيمن على القبر وقل : : الهم إن هذين الإمامين قائداي وبهما وبآبائهما أرجو الزلفة 
لديك» يوم قدومي عليكء اللّهمٌ إّي أشهدك ومن حضر من ملائكتك أنهما عيدان لك اصطفيتهما 
وفضلتهما وتعبّدت خلقك بموالاتهماء وأذثتهما المنيّة التي كتبت عليهماء وما ذاقا فيك أعظم ممًا ذاقًا منك» 
وجمعتني وإياهما في الذنيا على صكمة الاعتقاد في طاعتك» فاجمعني وإياهما في جنّتك» يا من حفظ الكثز 
بإقامة الجدار» وحرس محمّداً يه بالغارء ونجى إبراهيم غتكئية من الثار. 

الهم إِني أبرأ إليك ممن اعتقد نيهما اللأهوت» وقدم عليهما الطاغوت» اللّْهمٌ العن الناصبة 
الجاحدين: والمسرفين الغالين» والشاكين المقصرين والمفوضين» الهم اتلك عع "كلام وثرى مقامي ؛ 
وعلمك محيط بما خلفي وأمامي» فأجرني من كل سوء يخرج ديني» واكفني كل شبهة تشكك يقيني» 

وأشرك في دعائي أخواني ومن أمره يعنيتي. 

الهم إن هذا موقف خضت إليه المتالف» وقطعت دونه المخاوف» طلباً أن تستجيب فيه دعاثي» وأن 
تضاعف فيه حسناتي» وأن تمحو فيه سيّئاتي . 

اللّْهِمْ وأعطني فيه وإخواني من آل محمّد وشيعتهم وأهل حزانتي وأولادي وقراباتي» من کل خير 
مزلف في الذنياء ومحظ في الآخرة» واصرف عن جمعنا کل د شر يورث في الذنيا عدماء ويحجب غيث 
السماءء ويعقب في الآخرة ندماًء اللّهمْ صل على محمد وآل محمّدء واستجب روصل على محمد وآله 


أجمعين . 

م ت تخرج عنهما ولا تول ظهرك إليهما وامض إلى السرداب فزر صاحب الأمر صلرات الله عليه بما 
ا 

بيان: اعلم أن زيارتهما صلوات الله عليهما في الأوقات والأيام الشريفة والأزمان المختصة بهما أفضل 
وأنسث: 


كيوم ولادة الهادي وهو اللصف من ذي الحجة. وبرواية ابن عياش ٿاتي رجبء أو خامسه» وبرراية 
إبر اهيم بن هاشم الث عشر رجب والأوّل أشهر ولكن كونه في رجب قد ورد به الخبر» ويوم وفاته وهو 
ثالث رجب برواية ایرام بن هاشم وغيرءء أو ثانيه وخامسه على بعض الأقوال» أو لأربع بقين من جمادى 
الآحثرة برواية الكليي 0 کک ويوم إمامته وهو آخر ذي القعدة أو الحادي عشر منه. 

ويوم ولادة العسكري للت وهو عاشر ربيع الثاني على قول المفيد(" والشيخ. أو ثامنه على قول 





0 الكافي ج١‏ ص3 , 
(؟) مسار الشيعة ص؟5. (*) مصباح المتهجد ص064. 


جا ۷ - باب زيارة الإمام الحجة بن الحسن عليهما السلام err‏ 


الطبرسي'ء أو رابعه على فول الشهيدء ويوم وفاته وهو ثامن ربيع الأول على قول الكليني() والشيخ 
في التهذيب“ والطبرسيء والشهيد" رحمهم الله أو آرّله على قول الشيخ في المصباح"ء ويوم انتقال 
الخلافة إليه وهو يوم وفاة والده صلوات الله عليهما. 

ثم اعلم أن في القبّة الشريفة قبراً منسوباً إلى النجيبة الكريمة العالمة الفاضلة التقية الرّضية حكيمة بنت 
أبي جعفر الجواد ثيه ولا أدري لم لم يتعرّضوا لزيارتها مع ظهور فضلها وجلالتهاء وآنها كانت 
مخصوصة بالأئمة ##لل ومودعة أسرارهمء وكانت أمّ القائم عندها وكانت حاضرة عند ولادته تلل 
وكانت تراه حيناً بعد حين في حياة أبي محمّد العسكري غلا وكانت من السّفراء والأبواب بعد وفاتهء 
فينبغي زيارتهما بما أجرى الله على اللّسان مما يناسب فضلها وشأنها والله الموفق. 

ولنوضح بعض ما بحتاج إلى التوضيح والبيان في تلك الرّيارات السالفة قوله: «ولاهفاًء» هفا الرجل: 
زل قوله: «واصنعني» أي حسّن أخلاقي وأعمالي كأنك صنعتني مرّة آخرى؛ أو من قولهم صنع الفرس إذا 
أحسن القيام عليها وسمّنهاء واصطنعتك لنفسي أي اخترتك لخاضة أمر أستكفيكه» والاصطناع افتعال من 
الصنيعة وهي العطيّة والكرامة والإحسانء والغض: الطري الذي لم يتغيرء والإحن ‏ كعنب جمع الإحنة 
بالكسر ‏ وهي الحقد والغضب. 

قوله: «المائلة» أي التي تميل إلى الانتقام والخروج عن الصّبر قوله: «كفاء أجر الصَابرين» أي ما يكون 
مكافتاً له قوله: «وإزاء ثواب الفائزين» أي ما يكون موازياً له قوله: «مناحس الخلقة» أي مشائمها أي اللعائن 
التي قررتها لأذين في خلقتهم وطينتهم نحوسة ورداءةء وكذا مشاويه الفطرة من الشوه بمعنى القبح والعيب. 

قوله: «من هول المطلع» قال الجزري: يريد به الموقف يوم القيامة أو ما يشرف عليه من أمر الآخرة 
عقيب الموت» فشبّه بالمطلع الذي يشرف عليه من موضع عال©) قوله: «ومن أمره يعنيني»: أي يهمّني 
وأعتني بشأنه» وحزانتك ‏ بالضمْ -: عيالك الذي تتحرّن لأمرهم وقوله: «مزلف» من الزلفى وهو القرب 
وقوله: «محظ» من الحظوة وهي المكانة والمنزلة . 


لاه 
باب زيارة الإمام المستتر عن الأبصار 
الحاضر في قلوب الأخيار المنتظر 
في الليل والتهار الحجة بن الحسن 
صلوات الله عليهما في السرداب وغيره 
١‏ ج: خرج من الناحية المقذسة إلى محمّد الحميري بعد الجواب عن المسائل التي سألها (بسم الله 
الْحمن الرحيم) لا لأمره تعقلون» ولا من أوليائه تقبلون» حكمة بالغة فما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون» 


(۱) اعلام الورى صن7517. () أعلام الورى ص5717. 
(r)‏ راجم الدروس الشرعية ج۲ ص١٠‏ . »( راجع الدروس الشرعية ج۲ ص١٠‏ . 
م الكافي ج١‏ ص"00. »( راجع مصباح المتهجد ص607. 


(4) التهذيب ج٦‏ ص۰۹۲ ذيل الرقم 197. (۸) النهاية ج٣‏ ص۱۳۲ ۔ ۱۳۳ . 
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e4‏ كتاب المزار ج 


السَلام علينا وعلى عباد الله الصَّالحينء إذا أردتم التوجّه بنا إلى الله تعالى وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى : 
سلام على آل ياسين» السّلام عليك يا داعي الله وربّاني آياته» السّلام عليك يا باب الله وديّان دينه» السّلام 
عليك يا خليفة الله وناصر حقّهء السَلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته» السلام عليك يا تالي كتاب الله 
وترجمانهء السَلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك؛ السّلام عليك يا بقية الله في أرضه» السّلام عليك يا 
ميثاق الله الذي أخذه ووكده. الشلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه؛ السّلام عليك أيها العلم المنصوب» 
والعلم المصبوب» والغوث والرحمة الواسعةء وعداً غير مكذوب. السّلام عليك حين تقوم؛ السّلام عليك 
حين تقعد» السّلام عليك حين تقرأ وتبين» السشلام عليك حين تصلي وتقنت» السّلام عليك حين تركع 
وتسجد. السّلام عليك حين تهلل وتكبرء السلام عليك حين تحمد وتستغفرء السلام عليك حين تصبح 
وتمسي. السّلام عليك في الليل إذا يغشى» والتهار إذا تجلى. السَلام عليك أيّها الإمام المأمونء السّلام 
عليك أيّها المقدّم المأمول؛ السّلام عليك بجوامع السّلام. 

أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأنْ محمّداً عبده ورسوله لا حبيب 
إلا هو وأهلهء وأشهدك يا مولاي أنْ علا أمير المؤمنين حججته» والحسن حجته» والحسين حجته» وعليّ بن 
الحسين حجته؛ ومحمد بن علي حجته» وجعفر بن محمد حجته» وموسى بن جعفر حبجتهء وعليّ بن 
موسى حجته ومحمّد بن علي حښته» وعليّ بن محمّد حجّته؛ والحسن بن علي حجّته؛ وأشهد آلك حجة 
اللهء أنتم الأول والآخرء وأنْ رجعتكم حقٌ لا ريب فيهاء يوم لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو 
كسبت في إيمانها خيراً؛ وأنَّ الموت حقٌء وان ناكرا ونكيراً حقّ. 

وأشهد أ النشر والبعث ج وان الصراط حى بارا حنقٌ والميزان حقٌء والحشر حقٌ". 
والحساب حقٌ. والجنّة والئار حى والوعد والوعيد بهما حقٌ؛ يا مولاي شقي من خالفكم» وسعد من 
أطاعكم فاشهد على ما أشهدتك عليه وأنا ولي لك؛ بريءٌ من عدوّكء فالحق ما رضيتموهء والباطل ما 
سخطتموه» والمعروف ما أمرتم به» والمنكر ما نهيتم عنه» فنفسي مؤمنةٌ بالله وحده لا شريك له» وبرسوله 
وبأمير المؤمنين"» وبكم يا مولاي أرّلكم وآخركم ونصرتي معدّة لكم» ومودّتي خالصة لكم آمين آمين. 

الدُعاء عقيب هذا القول: اللّهمٌ ني أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمة نورك وأن تملا 
قلبي نور اليقين» وصدري نور الإيمان» وفكري نور النّات0*, وعزمي نور العلم» وقوتي نور العملء ولساني 
نور الصدق» وديني نور البصائر من عندك؛ ويصري نور الضياء» وسمعي تور الحكمةء ومودتي نور 
الموالاة لمحمّد وآله عه حتَى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك» فتغشيني”") رحمتك يا ولي يا حميد . 

اللّهمّ صلّ على محمّد حججتك في أرضك وخليفتك في بلادك» والذاعي إلى سبيلك. والقائم 
بقسطك. والقائر بأمرك» وليّ المؤمنين» وبوار الكافرين ومجلي الظلمة؛ ومنير الحقّ. 

والتاطة (^) بالحكمة والصدق» وكلمتك التامة في أرضك» المرئقب الخائف والوليّ الناصح» سفينة 


)١(‏ كلمة #حق؛ ليست في المصدر. (5) في المصدر «الثبات» بدل «النّات؟. 
(۲) عبارة «حق ٠‏ را لبست في المصدر. (7) في المصدر إضافة «درعي». 
)م في المصدر إضافة «بأنمة المؤمنين»'. »( في المصدر «فتسعني' بدل «فتغشبني . 


0( في المصدر إضافة #بسم الله الرحمن الرحيم؟. )۸( في المصدر «والساطع؛ بدل «والناطق». 


3 ۷ - ياب زبارة الإمام الحجة ين الحسن حليهما السلام aa‏ 


النجاةء وعلم الهدى» ونور أبصار الورى» وخبر من تقمّص وارتدى» ومجلي العمى» الذي يملا الأرض 
عدلاً وقسط كما ملنت ظلماً وجورا. إنك على كل شيء قدير . 

اللّهمٌ صل على وليّك وابن أوليائك؛ الدذين فرضت طاعتهمء وأوجبت حقّهم» وأذهيت عنهم الجس 
رطهرئهم تطهیراًء اللّهمْ انصره وانتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءء وشيعته وأنصارهء واجعلنا 
منهم ؛ اللَهِمْ أعذه من شر كل باغ وطاغء ومن شر جميع خلقك. واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه 
وعن شمالهء واحرسه وامنعه من أن يوصل إليه بسوءء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك» وأظهر به العدل؛ 
رأيّده بالنصرء وائصر ناصريهء واخذل خادليه» واقصم قاصميه؛ واقصم به جبابرة الكفرء واقتل به الكفار 
والمنافقين وجمیع الملحدين ؛ حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربهاء برها ویحرها» واملا به الأرض 
عدلأء وأظهر به دين نيك هه . 

واجعلني اللْهمْ من أنصاره وأعوانه وأنباعه وشيعتهء وأرني في آل محمّد عليهم السلام ما يأملون» وفي 
عدؤهم ما يحذرونء إله الحق آمينء يا ذا الجلال والإكرام: يا أرحم الزاحمين9؟. 

؟ ‏ قال اليد علي بن طاوس تؤر الله مرقده: إذا فرغت من زيارة العسكريين لل فامض إلى 
السّرداب المقدئس وقف على بابه وقل: إلهي إني قد وقفت على باب بيت من بيوت نيك محمّد صلواتك 
عليه وآلهء وقد منعت الاس من الدّخول إلى بيوته إلا بإذنه. فقلت: يا أيّْها الذي آمنرا لا تدخلوا بيوت التبى 
إلا أن يؤذن لكم» اللهمٌ وإني أعتقد حرمة تبتك في غيبته ٠‏ كما أعتقد في حضرثه وأعلم أن رسلك وخلفاءك 
أحياء عندك يرزفون» فرحين» يرون مكاني ويسمعون كلامي ويرڏون سلامي علي وأنك حجبت عن سمعي 
كلامهم وفتحت باب فهمي بلذيذ متاجاتهم فاي أستاذلك يا رب أوْلاًء وأستاذن رسولك صلواتك عليه وآله 
ثانباً وأستآذن خليفتك الإمام المفترض علي طاعته في الدُخول في ساعتي هذه إلى بيته. وأستأذن ملائكتك 
الموكلين بهذه البقعة المباركة المطيعة لك الشامعة» السلام عليكم آيتها الملائكة الموكلون بهذا المشهد 
الشّريف المبارك ورحمة الله وبركاته . 

بإذن الله وإذن رسوله وإذن خلفائه وإذن هذا الإمام وبإذتكم صلوات الله عليكم أجمعينء أدخل هذا 
البيث متقرباً إلى الله بالله ورسوله محمد وآله الطاهرين فكونوا ملائكة الله أعواني» وكونوا انصاري حتّى 
أدخل هذا البيت» وأدعو الله بفئون الذعوات» وأعترف لله بالعبوديّة: ولهذا الإمام وآبائه - صلوات الله 
عليهم ‏ بالطاعة . 

ثمْ تنزل مقدّماً رجلك اليمنى وتقول: #بسم الله وبالله: وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله؟ وكبّر الله واحمده وسبّحه وهّله فإذا 
استقررت فيه ففف مستقبل القبلة وقل: 

سلام الله وبركاته وتحيّاته وصلراته على مولاي صاحب الرّمان؛ صاحب الضياء والثور؛ والدذين 
المأثور: واللواء المشهورء والكتاب المنشورء وصاحب الذهور والعصورء وخلف البحسنء الإمام 
(1) عيارة «لدينك وانصر به ليسث من المصدر. 


(5) الاحتساج ج؟ صّ ۵4٩ 55١‏ الرتم ۳۵۸. 
)0 مصباع الزائر س۲۹٣۲‏ و٣‏ 
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۲٦‏ كتاب المزار جا 





المؤتمن» والقائم المعتمدء والمنصور المؤيّدء والكهف والعضد» وعماد الإسلامء وركن الأنام» ومفتاح 
الكلام ووليٌ الأحكام» وشمس الظلام؛ وبدر التمامء ونضرة الأيام» وصاحب الصّمصامء وفلاق الهام» 
والبحر القمقام» والسيدٍ الهمامء وحجة الخصام؛ وباب المقام ليوم القيام والسلام على مفرج الكربات» 
وخواض الغمرات». ومئمس الحسرات» وبقيّة الله في أرضه» وصاحب فرضه. وححّته على خلقه» وعيبة 
علمهء وموضع صدقه. والمنتهى إليه مواريث الأنبياء ولديه موجود آثار الأوصياءء وحجة الله وابن رسولهء 
والقيّم مقامه. ووليّ أمر الله» ورحمة الله وبركاته. 

اللّهمّ كما انتجبته لعلمك» واصطفيته لحكمك» وخصصته بمعرفتك» وجللته بكرامتك» وغشیته 
برحمتك» وربيته بنعمتك» وغذّيته بحكمتك» واخترته لنفسك. واجتبيته لبأسك. وارتضيته لقدسك» وجعلته 
هادياً لمن شئت من خلقك. وديّان الدّين بعدلك» وفصل القضايا بين عبادك» ووعدته أن تجمع به الكلمء 
وتفرْج به عن الأمم, وتنير بعدله الظلم» وتطفىء به نيران الظلم» وتقمع به حرٌ الكفر وآثاره» وتطهّر به 
بلادك» وتشفي به صدور عبادك؛ وتجمع به الممالك كلهاء قريبها وبعيدهاء عزيزها وذليلهاء شرقها 
وغربهاء سهلها وجبلهاء صباها ودبورهاء شمالها وجنوبهاء برها وبحرهاء حزونها ووعورها يملأها قسطاً 
وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراًء وتمكن له فيهاء وتنجز به وعد المؤمنين» حتى لا يشرك بك شيئاً» وحتى لا 
يبقى حق إلا ظهر» ولا عدلٌ إلا زهرء وحتى لا يستخفي بشيء من الحقّء مخافة أحد من الخلق. 

اللّهمّ صل عليه صلاة تظهر بها حجته» وتوضح بها بهجتهء وترفع بها درجته» وتؤيّد بها سلطانهء 
وتعظم بها برهانه» وتشرف بها مکانه» وتعلى بها بنيانه» وتعزٌ بها نصره» وترفع بها قدره» وتسمّي بها ذکره» 
وتظهر بها كلمته وتكثر بها نصرته وتعرٌ بها دعوته» وتزيده بها إكرامأء وتجعله للمتقين إماماً وتبلّخه في هذا 
المكانء مثل هذا الأوان» وفي كل مكان وأوانء متا تحية وسلاماًء لا يبلى جديده» ولا يفنى عديده. 

السلام عليك يا بقيّة الله في أرضه وبلاده» وحبّته على عباده؛ السلام عليك يا خلف السّلف» السلام 
عليك يا صاحب الشرف» السلام عليك يا حجة المعبودء السلام عليك يا كلمة المحمودء السلام عليك يا 
شمس الشّموسء السلام عليك يا مهدي الأرض» و [مبيّن]" عين الفرض» السلام عليك يا مولاي يا 
صاحب الرّمان والعالي الشّأن؛ السلام عليك يا خاتم الأوصياء» وابن خاتم الأنبياء السلام عليك يا معرٌ 
الأولياء ومذل الأعداء؛ السلام عليك أيّها الإمام الوحيدء والقائم الرشيدء السلام عليك أيّها الإمام الفريدء 
السَلام عليك أيّها الإمام المنتظرء والحق المشتهرء السلام عليك أيّها الإمام الوليٌ المجتبى» والحق 
المنتهى» السلام عليك أيّها الإمام المرتجي لإزالة الجور والعدوان؛ السلام عليك أيها الإمام المبيدء لأهل 
الفسوق والطغيان؛ السلام عليك أيُها الإمام الهادم لبنيان الشرك والتفاقء والحاصد فروع الي والشقاق» 
السلام عليك أيُها المدّخر لتجديد الفرائض والسّننء السلام عليك يا طامس آثار الزيغ والأهواءء وقاطع 
حبائل الكذب والفتن والامتراءء السلام عليك أيّها المؤمل لإحياء الدولة الشّريفة السلام عليك يا جامع 
الكلمة على التقوى, السلام عليك يا باب الله؛ السلام عليك يا ثار الله؛ السلام عليك يا محبي معالم الدين 
وأهلهء السلام عليك يا قاصم شوكة المعتدين» السلام عليك يا وجه الله الذي لا يهلك ولا يبلى إلى يوم 
الدّين» السلام عليك يا ركن الإيمانء السلام عليك أيُها السَبب المتصل بين الأرض والسماء السلام عليك يا 


)١(‏ كلمة :مبين» ليست في المصدر. 


جا ۷ - باب زيارة الإمام الحجة بن الحسن عليهما السلام oY‏ 


صاحب الفتح وناشر راية الهدى» السلام عليك يا مؤلف شمل الصلاح والرّضاء السلام عليك يا طالب ثار 
الأنبياءء وأبناء الأنبياء» والثائر بدم المقتول بكربلاءء السلام عليك أيُها المنصور على من اعتدى السلام 
عليك أيُها المنتظر المجاب إذا دعاء السلام عليك يا بقيّة الخلائفء الب التقي الباقي لإزالة الجور 
والعدوان. 

السلام عليك يا ابن النبيّ المصطفى› السلام عليك يا ابن علي المرتضى» السلام عليك يا ابن فاطمة 
الزهراء؛ السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى» وابن السادة المقرّبين» والقادة المتقين» السلام عليك يا ابن 
النجباء الأكرمين» السلام عليك يا ابن الأصفياء المهتدينء السلام عليك يا ابن الهداة المهديين". السلام 
عليك يا ابن خيرة الخيرء السلام عليك يا ابن سادة البشر؛ السلام عليك يا ابن الغطارفة الأكرمين والأطائب 
المطهرين؛ السلام عليك يا ابن البررة المنتجبين» والخضارمة الأنجبين السلام عليك يا ابن الحجج المنيرة» 
والشرج المضيئة؛ السلام عليك يا ابن الشهب الثاقبة» السلام عليك يا ابن قواعد العلمء السلام عليك يا ابن 
معادن الحلم» السلام عليك يا ابن الكواكب الزاهرةء والنجوم الباهرةء السلام عليك يا ابن الشموس الطالعة 
السلام عليك يا ابن الأقمار الساطعة ء السلام عليك يا ابن الْسَبل الواضحة والأعلام اللائحة» السلام عليك يا 
ابن السّنن المشهورةء السلام عليك يا ابن المعالم المأثورة؛ السّلام عليك يا ابن الشواهد المشهودة 
والمعجزات الموجودة» السلام عليك يا ابن الصّراط المستقيم» والتّبأ العظيم؛ السلام عليك يا ابن الآيات 
البناتء والدّلائل الظاهرات» السلام عليك يا ابن البراهين الواضحاتء السلام عليك يا ابن الحجج 
البالغات» والنعم السابغات. السلام عليك يا ابن طه والمحكمات»؛ وياسين والذاريات والطور والعاديات. 

السلام عليك يا ابن من دنا فتدلى. فكان قاب قوسين أو أدنى» واقترب من العلي الأعلى ليت شعري 
أين استقرّت بك النوى» أم أنت بوادي طوی» عزيز علي أن ترى الخلق ولا ترى» ولا يسمع لك حسيس 
ولا نجوىء عزيز علي أن يرى الخلق ولا ترى؛ عزيز علي أن تحيط بك الأعداد؛ بنفسي أنت من مغيّب ما 
غاب عنّاء بنفسي أنت من نازح ما نزح عناء ونحن نقول الحمد لله ربٌ العالمين وصلى الله على محمّد وآله 
أجمعين . 

ثم ترفع يديك وتقول: اللّهِمْ أنت كاشف الكرب والبلوى» وإليك نشكو فقد نبيّناء وغيبة إمامنا وابن 
بنت نبيّناء اللّهمّ واملاً به الأرض قسطاً وعدلاًء كما ملكت ظلماً وجوراًء اللّهمْ صل على محمد وأهل بيتهء 
وأرنا سيدنا وصاحبنا وإمامنا ومولانا صاحب الرّمانء وملجأ أهل عصرناء ومنجى أهل دهرنا ظاهر المقالةء 
واضح الدّلالة هادياً من الضلالة» منقذاً من الجهالةء وأظهر معالمه وثبّت قواعده [وأعز نصرهء وأطل 
عمره» وابسط جاهه» وأحي أمره» وأظهر نورهء وقرّب بعدهء وأنجز وعده» وأوف عهدهء وزيّن الأرض 
بطول بقائه؛ ودوام ملكهء وعلوَّ ارتقائه وارتفاعه» وأنر مشاهدهء وثبّت قواعده. وعظم برهانه وأمدٌ سلطانه 
وأعل مکانه» وقو آرکانه» وأرنا وجهه» وأوضح بهجته» وارفع درجته. وأظهر کلمته› وأعر دعوته» وأعطه 
سؤله. وبلّغه يا رب مأموله» وشرّف مقامه](؛ وعظم إكرامه» وأعرٌ به المؤمنين» وأحي به سنن المرسلين» 


(۱) في المصدر «المهذبين؟. 
2( وقع هنا سقط في المصدرء زاجعه. 
(r)‏ من المصدر. 


۹4 /AY 


۹4 /A۸ 


۹۹/۸4 


£١ کتاب المزلر ج‎ ê۸ 


وأذلٌ به المنافقين» زا الجارين» واكفه بغي الحاسدين» وأعذه من شرٌ الكائدين» وازجر عنه إرادة 
الظالمين» وأيّده بجنود من الملائكة مسوّمين وسلطة على أعداء دينك أجمعين؛ واقصم به كل جار عنيدء 
واخمد بسيفه كل نار وقيدء وأنفذ حكمه في كل مکان» وأقم بسلطانه كل سلطان» واقمع به عبدة الأوثان» 
وشرّف به أهل القرآن والإيمان» وأظهره على كلّ الأديانء واكبت من عاداهء وأذلٌ من ناواه؛ واستأصل من 
جحد حقّهه وأنكر صدقه» واستهان بأمره» وأراد إخماد ذكره» وسعى في إطفاء نوره. 

اللّهمْ نور بنوره كل ظلمة؛ واكشف به كل غمّةء وقدّم أمامه الُعب وثبّت به القلب» وأقم به نصرة 
الحرب» واجعله القائم المؤمّل» والوصيّ المفضّلء والإمام المنتظرء والعدل المختبرء واملا به الأرض 
عدلاً وقسطأء كما ملئت جوراً وظلماًء وأعنه على ما وليته واستخلفته واسترعيته؛ حتّى يجري حكمه على 
كل حكم» ويهدي بحقّه كل ضلالة. 

واحرسه اللّهمٌ بعينك التي لا تنام» واكنفه بركنك الذي لا يرام وأعزه بعرك الذي لا يضام» واجعلني 
يا إلهي من عدده ومددهء وأنصاره وأعوانه وأركانه» وأشياعه وأنباعه» وأذقني طعم فرحته» وألبسني ثوب 
بهجته» واحضرني معه لبيعته» وتأكيد عقده» بين الركن والمقام» عند بيتك الحرام؛ ووفقني يا رب للقيام 
بطاعته؛ والمثوى في خدمته» والمكث في دولته» واجتناب معصيته فإن توفيتني اللّهِمْ قبل ذلك» فاجعلني يا 
ربٌ فيمن يکر في رجعته» ويملك في دولته» ويتمكن في أیامه» ويستظل تحت أعلامه؛ ويحشر في زمرته» 
وتمَرٌ عينه برؤيته» بفضلك وإحسانك وكرمك وامتنانك» إلك ذو الفضل العظيمء والمن القديمء والإحسان 
الكريم . 

ثم صل في مكانك اثنتي عشرة ركعة واقرأ فيها ما شئت» واهدها له غل فإذا سلّمت في كل 
ركعتين فسبّح تسبيح الزّهراء كد وقل: اللْهمْ أنت السلام ومنك السلام» وإليك يعود السَلامء حيّنا را 
منك بالسلام» اللْهمْ إن هذه الرّكعات هديّة متي إلى وليّك وابن وليك» وابن أوليائك؛ الإمام ابن الأئمة 
الخلف الصالح الحجة صاحب الزّمانء فصل على محمّد وآل محمد وبلغه إياها وأعطني أفضل أمليء 
ورجائي فيك وفي رسولك» صلواتك عليه وعلى آله أجمعين. 

فإذا فرغت من الضّلاة فادع بهذا الدُعاء وهو دعاء مشهور يدعى به في غيبة القائم لي وهو: اللّهمْ 
عرّفني نفسك فإك إن لم تعرّفني نفسك لم أعرف رسولك الهم عرّفني رسولك فإك إن لم تعرّفني رسولك 
لم أعرف حجتك اللّهمْ عرّفني حججتك فإك إن لم تعرّفني حتجتك ضللت عن دينيء اللّهمْ لا تمتني ميتة 
جاهلية ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. 

و ا ا 
واليت ولاة أمرك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعليّاً ومحمّداً وجعفراً وموسى وعلياً 
ومحمّداً وعليَاً والحسن والحجة القائم الجهدئ صلواتك عليهم أجمعين. 

اللّهمْ فثبتني على دينك» واستعملني بطاعتك» وليّن قلبي لوليّ أمرك؛ وعافلي مما امتحنت به خلقك» 
وبني على طاعة ولي أمرك. الذي سترته عن خلقك» وبإذنك غاب عن بريّتك» وأمرك ينتظر» وأنت العالم 

غير المعلّم بالوقت الذي فيه صلاح أمر وليك في الإذن له بإظهار أمره» وكشف سرّه فصبّرني على ذلك 
عن لا اع تيل بعرت ولا تأخير ما عجلت» ولا كشف ما سترت» ولا البحث عمًا كتمثء ولا 


جه (ارتكاب ترك الأولی ومعناه وكيفيته » وكيفية قبول نوبته) 1١6‏ 


فرفع آدم رأسه فنظر إلى ساق العرش فوجد عليه مكتوباً: لا إله إلا الله » محمد رسول الله » عل بن أبي طالب آمير 
المؤمنين؛ وزوجه فاطمة سيّدة نساء العالمين» والحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجثة؟ فقال آد م(ع): يارب من 
هؤلاء؟ فقال عز وجل : من ذرَيتك وهم خير منك ومن جميع خلقي » ولولاهم ما خلقتك ولا خلقت الجنة والنار ولا 
السماء والأرض » فإياك أن تنظر إليهم بعين الحسد فأخرجك عن جواري . فنظر إليهم بعين الحسد وقنى منزلتهم 
فتسلّط الشيطان عليه حتّى أكل من الشجرة ة التي نبي عنها . وتسلّط على حوّاء لنظرها إلى فاطمة (ع) بعين الحسد 
حى أكلت من الشجرة كا أكل آدم فأخرجهم الله عز وجل عن جنته » وأهبطهما عن جواره إلى الأزض (). 
ص : بالإسناد الى الصدوق عن ابن عبدوس إلى قوله : (وليست كشجر الدنيا)". 

بيان: اعلم أنهم اختلفوا في الشجرة المنهيّة فقيل : كانت السنبلة رووه عن ابن عبّاس» ويدل عليه ما سيأتي 
ورواية ابن الجهم ؛ وقيل : هي الكرمة روه عن ابن مسعود والسديّ وسيأتي ما يدل عليه؛ وقيل : : هي شجرة 
الكافور؛ وقال الشيخ في التبيان : روي عن عل (ع) آنه قال : شجرة الكافور؛"“ وقيل : هي التبنة ؛ وقيل : : شجرة 
العلم : علم الخير والشرٌ؛ وقيل : هي شجرة الخلد التي كانت تأكل منها الملائكة» وهذه الرواية تجمع بين الروايات 
وأكشر الأقوال» وسياقي خبر آخر هو أجمع وأصرح في الجمع . والمراد بالحسد الغبطة التي لم تكن تنبغي له (ع)؛ 
ويؤيده قوله (ع) : (وتمنى منزلتهم). 

١٠دع:‏ : أبي» عن سعد عن عبد الله بن محمد عن أبيه؛ عن أحمد بن النضرء عن عمر بن مصعب» عن 
فرات بن أحنف » عن أبي جعفر الباقر (ع) قال : لولا أن آدم أذنب ما أذنب مؤمن أبداً» ولولا أن الله عز وجل تاب 
على آدم ما تاب على مذنب أبدا ). 

اادع: : ابن المتوكل» عن السعد آبادي» عن البرقيّ؛ عن فضالة. عن الحسين بن أي العلاء» عن أبي عبد الله 
(ع) قال : ل هبط آدم من الجئّة ظهسرت فيه شامة!*) سوداء في وجهه من قرنه إلى قدمه» فطال حزنه وبكاؤه على ما 
ظهر به؛ فأتاه جبرتيل (ع) فقال له : ما يبكيك يا آدم؟ قال : هذه الشامة التي ظهرت بي» قال : قم فصل فهذا وقت 
الأرلىء فقام فصل فانحطّت الشامة إلى صدره"» فجاءه في الصلاة الشانية فقال : ياآدم قم فصل فهذه وقت 
الصلاة الثانية» فقام فصل فانحطت الشامة إلى سرّه» فجاء في الصلاة الثالثة فقال: :يا آدم قم فصل فهذه وقت 
الصلاة الثالثة» فقام فصل فانحطت الشامة إلى ركبتيه» فجاءه في الصلاة الرابعة فقال : يا أدم قم فصل فهذه وقت 
الصلاة الرابعة فقام فصل فانحطت الشامة الى رجليه فجاءه في الصلاة الخامسة فقال : یا آدم قم فصل فهذا وقت 
الصلاة الخامسة » فقام فصل فخرج منهاء فحمد الله وأثنى عليه ٠‏ فقال جيرئيل : يا آدم مثل ولدك في هذه الصلوات 
كمثلك في هذه الشامة من صلى من ولدك في كل يوم وليلة هس صلوات حرج من ذنوبه كما خرجت من هذه 
الشامة" , 


"ادع: أي » عن سعد ٠»‏ عن البرقيّ» عن أبيه عن محمد بن ستان» عن إسماعيل بن جابر وعبد الكريم بن 


. ح۱ .عيون أخبار الرضا (ع)١ : ۲۷۲۔۲۷۵ ب۲۸ ح/57‎ ٥۹ب‎ ١714 : معاني الاخبار‎ )١( 
. ٩ج فصص الانياء 44-47 ف۲‎ )۲( 

(۴) التبيان ني نفسير القرآن ۱: ٠١۸_۱0۷‏ . 

(؛)علل الشرائع : 44 ب ۷۸ح٠‏ . 

(5)الشأمة : الخال في الجسد ٠.‏ لسان العرب .٠۸:۷‏ 

(0) في المصدر : عنقه 

(۷) علل الشرائع ۳۳۸۔۳۲۹ ب 77ح ۲ بفارق يسير. 
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جا ۷ - باب زبارة الإمام الحجة بن الحسين عليهما السلام ۹ 





أنازعك في تدبيرك؛ ولا أقول لم وكيف» ولا ما بال ولي الأمر لا يظهرء وقد امتلأت الأرض من الجورء 
وأفوّض أموري كلها إليك. 

اللّهمْ إني أسألك أن تريني ولي أمرك ظاهراً» نافذ الأمره مع علمي بأد لك الشلطانء والقدرة 
والبرهان» والحصجة والمشية» والحول والقوّة؛ فافعل بي ذلك وبجميع المؤمنين» حتى ننظر إلى ولي أمرك 
صلواتك عليه وآله ظاهر المقالةء واضح الدلالةء هادياً من الضلالة» شافياً من الجهالة؛ أبرز يا رب مشاهده 
وتيت قواعده؛ واجعلنا ممن تقرٌ عینه برؤیته» وأقمنا بخدمتهء وتوفنا على ملتهء واحشرنا في زعرته. 

اللْهِمْ أغذه من شر جميع ما خلقت وذرات وبرات وأنشأت وصؤرت» واحفظه من بين يديه ومن خلقه 
وعن يميئه وعن شماله؛ بحفظك الذي لا يضيع من حفظته به» واحفظ فيه رسولك ووصيٌ رسولك عليه وآله 
الشلام» ومد عمره وزد في أجلهء وأعنه على ما وليته واسترعيته؛ وزد في كرامتك له فإنّه الهادي المهديّ 
والقاتم المهتديء والظاهر التقي. الرّكيٌ التقي: الرّضي المرضي الصَّابر الشكور المجتهد. 

اللْهِم ولا تسلبنا اليقين لطول الأمد في غيبنهء وانقطاع خبره عتّاء ولا تنسنا ذكره وانتظاره والإيمان به» 
وقوّة اليقين في ظهورهء والدعاء له والصّلاة عليه حثى لا تقتطنا غيبته من قيامه» ويكوت يقيننا في ذلك 
كيقيننا في قيام رسولك صلواتك عليه وآله» وما جاء به من وحيك وتنزيلكء فقو قلوبئا على الإيمان به حى 
تسلك بنا على يديه منهاج الهدى» والمحجة العظمي؛ والطريقة الوسطى وقؤنا على طاعته؛ وتبتنا على 
متابعته» واجعلنا في حربه وأعوانه وأنصاره والرّاضين بفعله» ولا تسلبنا ذلك في حياتناء ولا عند وفاتناء 
حتى تتوفانا ونحن على ذلك لا شاكّين ولا ناكثين ولا مرتابين ولا مكذّبين. 

اللّهمّ عل فرجه وأيده بالتصرء وانصر ناصريه؛ واخذل خاذلیه» ودمدم على من نصب له وكذَّبٍ بهء 
وأظهر به الحق: وأمت به الجورء واستنقذ به عبادك المؤمنين من الذلٌء وانعش به البلادء واقتل به الجبابرة 
والكفرة. واقصم به رؤوس الضّلالة» وذثل به الجبارين والكافرين» وأبر به المنافقين والناكئين وجميع 
المخالفين والملحدينء في مشارق الأرض ومغاربها وبرّها وسهلها وجبلهاء حتى لا تدع منهم ديار ولا 
تبقي لهم آثارأء طهّر منهم بلادك» واشف منهم صدور عبادك» وجذد به ما امتحى من دينك وأصلح به ما 
بدّل من حكمك» وغيّر من سئتك؛ حتى يعود دينك به وعلى يديه فضا جديداً صحيحاً لا عوج فيه؛ ولا 
بدعة معهء حتى تطفىء بعدله نيران الكافرين» فإنه عبدك الذي استخلصته لنفسكء وارتضيته لنصر دينك» 
واصطفيته بعلمك؛: وعصمته من الدّنوب؛ وبرآته من العيوب» [وأطلعته على الغيوب] وأنعمت عليه 
وطهرته من الرّجس» ونقيته من الدنس. 

الهم فصل عليه وعلى آبائه الأئمة الطاهرين وعلى شيعته المنتجبين» ويلغهم من أيامهم ما يأملون. 
واجمل ذلك متا خالصاً من كل شك وشبهة ورياء وسمعة؛ حتى لا نريد به غيرك؛ ولا نطلب به إلا وجهك . 

اللّهمْ إنا نشكر إليك فقد نبيّناء وغيبة إمامناء وشدٌة الزّمان علينا ووقوع الفتن بناء وتظاهر الأعداءء 
وكثرة عدٌوناء وقلة عددناء اللهمْ فافرج ذلك عا بفتح منك تعججله» ونصر منك تعره وإمام عدل تظهره» 
إله الحق آمين. 


)١(‏ من المصدر. 
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1 کتاب المزار ج‎ of: 


٠‏ الهم إنا نسألك أن تأذن لوليك في إظهار عدلك في عبادك» وقتل أعدائك في بلادك» حتى لا تلع 
للجور يا ربٌ دعامة إل قصمتهاء ولا بقيّة إلاً أفنيتها ولا قرّة إلأ أوهنتهاء ولا ركنا إلأ هدمته» ولاحداً إلا 
فللتهء ولا سلاحاً إلا أذللته ولا راية إلا نكستهاء ولا شجاعاً إلأ قتلتهء ولا جيشاً إلا خذلته. وارمهم يا ربٌ 
بحجرك الدامغ» واضربهم بسيفك القاطع؛ وبأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين وعذب أعداءك وأعداء 
وليك وأعداء رسولك صلواتك عليه وآله بيد وليك وأيدي عبادك المؤمنين. 

اللّهم اكف وليّك وحبّتك في أرضك هول عدره؛ وكيد من أراده» وامكر بمن مكر بهء واجل دائرة 
السّوء على من أراد به سوءاًء واقطع عنه ماذتهم» وارعب له قلوبهم» وزلزل أقدامهم» وخذهم جهرة وبغتةء 
وشدّد عليهم عذابك وأخزهم في عبادك» والعنهم في بلادكء وأسكنهم أسفل نارك» وأحط بهم أشدٌْ عذابك 
وأصلهم ناراً» واحش قبور موتاهم نارآء وأصلهم حر نارك فإنهم أضاعوا الصّلوات»ء واتبعوا الشّهوات» 
وأضلوا عبادك» وأخربوا بلادك. 

الله وأحي بوليّك القرآن» وأرنا نوره سرمداً لا ليل فيه» وأحي به القلوب الميّتة» واشف به الصدور 
ا واجمع به الأهواء المختلفة على الحق وأقم به الحدود المعطلة؛ والأحكام المهملة» حتى لا يبقى 
حقٌ إلا ظهرء ولا عدل إلأ زهرء واجعلنا ياربٌ من أعوانهء ومقوية سلطانه» والمؤتمرين لأمره والرّاضين 
بفعله» والمسلمين لأحكامه. وممّن لا حاجة به إلى التقيّة من خلقك. 

وأنت يا ربٌ الذي تكشف الضرٌ وتجيب المضطهر إذا دعاك؛ وتنجي من الكرب العظيم فاكشف الضر 
عن وليك واجعله خليفة في أرضك» كما ضمنت له. 

اللّهمْ لا تجعلني من خصماء آل محمد تك » ولا تجعلني من أعداء آل محمّد نه ولا تجعلني 
من أهل الحنق والغيظ على محمد وآل محمد تي . فإئّي أعوذ بك من ذلك فأعذني» وأستجير بك 
فاجرني, الهم صل على محمد وآل محمّد واجعلني بهم عندك فائزاً في الدّنيا والآخرة ومن المقرّبين؛ آمين 
يا رب العالمين( . 

ؤبارة أخرى :له رات اة عليه وف المعروفة بالئدبة خرجت من الناحية المحفوفة بالقدس إلى أبي 
جعفر محمد بن عبد الله الحميري رحمه الله وأمر أن تتلى في الشرداب المقدّس وهي: 

بسم الله الرُحمن الرّحيم لا لأمر الله تعقلون» ولا من أوليائه تقبلون» حكمة بالغة فما تغني الآيات 

2 عن قوم لا يؤمنون. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ سلام على آل ياسين» ذلك هو الفضل 
المبين» والله ذو الفضل العظيم لمن يهديه صراطه المستقيم» قد آتاكم الله يا آل ياسين خلافته» وعلم مجاري 
أمره فيما قضاه ودبّرهء ورثّبه وأراده في ملکوته» فكشف لكم الغطاء وأنتم خزنته وشهداؤه وعلماؤه وأمناؤه» 
وساسة العبادء وأركان البلادء وقضاة الأحكام؛ وأبواب الإيمان» وسلالة البييْنء وصفوة المرسلينء وعترة 
خيرة رب العالمينء ومن تقديره منائج العطاء بكم إنفاذه محتوماً مقروناًء فما شيء منا إلا وأنتم له السبب 
وإليه السبيلء خياره لوليْكم نعمةء وانتقامه من عدرّكم سخطةء فلا نجاة ولا مفزع إلا أنتم. ولا مذهب 
عنكم» يا أعين الله الناظرة» وحملة معرفته» ومساكن توحيده في أرضه وسمائه. وأنت يا مولاي ويا حجة 
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الله وبقيّته كمال نعمته» ووارث أنبيائه وخلفائه» ما بلغناه من دهرناء وصاحب الرّجعة لوعد ربّناء التي فيها 
دولة الحقْ وفرجناء ونصر الله لنا وعرّنا. 

السلام عليك أيُها العلم المنصوب» والعلم المصبوب» والغوث والرّحمة الواسعة؛ وعدأ غير 
مكذوب» السلام عليك يا صاحب المرأى والمسمع. الذي بعين الله مواثيقه» وبيد الله عهوده» وبقدرة الله 
سلطانهء أنت الحكيم الذي لا تعجّله الغضبةء والكريم الذي لا تبخله الحفيظةء والعالم الذي لا تجهله 
الحميّةء مجاهدتك في الله ذات مشيّة الله ومقارعتك في الله ذات انتقام الله» وصبرك في الله ذو أناه اش 
وشكرك لله ذو مزيد الله ورحمته . 

السّلام عليك يا محفوظاً بالله! الله نور أمامه وورائه ويمينه وشماله» وفوقه وتحته» السّلام عليك يا 
مخزوناً في قدرة الله نور سمعه وبصره»ء السّلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه؛ ويا ميثاق الله الذي أخذه 
ووكدف السلام عليك يا داعي الله وديّان دينه» السّلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه؛ السلام عليك يا حججة 
الله ودليل إرادتهء السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه؛ السلام عليك في آناء الليل والنهارء السلام 
عليك يا بقية الله في أرضهء السلام عليك حين تقوم» السّلام عليك حين تقعدء السلام عليك حين تقرأ 
وتبين» السلام عليك حين تصلي وتقنت» السلام عليك حين تركع وتسجد السلام عليك حين تعوّذ 
وتسبّح» الشلام عليك حين تهلّل وتكبرء السلام عليك حين تحمد وتستغفرء السلام عليك حين تمجد 
وتمدح» السلام عليك حين تمسي وتصبح . 

السلام عليك في اليل إذا يغشى» وفي النهار إذا تجلّى» السلام عليك في الآخرة والأولى؛ السلام 
عليكم يا حجج الله ودعاتناء وهداتنا ورعاتناء وقادتنا وأئمتنا وسادتنا ومواليناء السَلام عليكم أنتم نورناء 
وأنتم جاهنا أوقات صلواتناء وعصمتنا بكم لدعائنا وصلاتنا وصيامنا واستغفارنا وسائر أعمالناء السلام عليك 
أيها الإمام المأمون. السلام عليك أيّها الإمام المأمول» السلام عليك بجوامع السلام. 


اشهد يا مولاي أنّي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنَ محمّداً عبده ورسوله» لا حبيب 
إل هو وأهلهء وأنْ أمير المؤمنين حجته» وأنْ الحسن حجته ون الحسين حجته» وأنْ علي بن الحسين 
حجّته. وأنَّ محمد بن علي حيّته وأنّ جعفر بن محمد حجّته. وأ موسى بن جعفر حبته وأن على بن 
موسى حجته» وأنّ محمّد بن علي حجته» وأنّ علي بن محمّد حجته» وأنَّ الحسن بن علي حجته» وأنت 
حبجته وأنْ الأنبياء دعاة وهُداة رشدكم. أنتم الأول والآخر وخاتمته؛ وأنُ رجعتكم حق لا شك فيهاء ولا 
ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراًء وأنْ الموت حقٌء وأنّ منكراً ونكيراً حق 
وأنُ النشر حقء والبعث حقٌء ون الصراط حقء وأنَّ المرصاد حى وأنّ الميزان حىّ والحساب حق» وأن 
الجئة حقء والئار حقٌء والجزاء بهماء للوعد والوعيد حق وأنكم للشفاعة حى لا تردون ولا تسبقون» بمشية 
الله وبأمره تعملونء ولله الرّحمة والكلمة العلياء وبيده الحسنى وحجة الله النعمى» خلق الجن والإنس 
لعباديه . أراد من عباده عبادته ؛ فشْفَيٌ وسعيد) قد شقي من خالفكم» وسعد من أطاعكم . 


وأنت يا مولاي فاشهد بما أشهدتك عليه. تخزنه وتحفظه لي عندك أموت عليه؛ وأنشر عليه وأقف 
به ولياً لك بريئاً من عدوّك» ماقتاً لمن أبغضكم. وادَا لمن أحببتم؛ فالحنّ ما رضيتموه» والباطل ما 
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سخطتموه» والمعروف ما أمرتم به» والمدكر ما نهيتم عنه؛ والقضاء المثبت ما استأئرت به مشيئتكم» 
والممحو ما لا استأثرت به ستتكم . 

فلا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ومحمّد عبده ورسوله؛ علىٌ أمير المؤمنين وحجّة؛ الحسن حجّته 
حجُته» الحسن حجته. وأنت حججتهء وأنتم حججه وبراهينه» أنا يا مولاي مستبشر بالبيعة التي أخذ الله علي 
شرطه» قتالاً في سبيله اشترى به أنفس المؤمنين» فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له» وبرسوله وبأمير 
المؤمنين وبكم يا مواليّ؛ أؤلكم وآخركم» ونصرتي لكم معذة؛ وموذتي خالصة لكمء وبراءتي من أعدائكم: 
أهل الحردة والجدال ثابتةء لثاركم أنا وليّ وحيدء والله إله الحق جعلئي بذلك» آمين آمين» من لي إلا أنت 
فيما دنت واعتصمت بك فيه تحرسني فيما تقرّبت به إليك. يا وقاية الله وستره وبركته» أغنني أدنني أدركني 
صلني بك ولا تقطعني. 

الهم بهم إليك نوسّلي وتقرْبي» اللْهمْ صل على محمّد وآل محمد؛ وصلني بهم لا تقطعني» بحتجتك 
اعصمني» وسلامك على آل ياسين» مولاي أنت الجاه عند الله رك وربي إنه حميد مجيدء اللْهمْ إني 
أسألك باسمك الذي خلقته من ذلك» واستقرٌ فيك فلا يخرج منك إلى شيء أبدآء أيا كينون أيا مكؤن أيا 
متعال أيا متقدّس أيا مترخم أيا مترئف أيا متحئن؛ أسألك كما خلقته غضّاً أن تصلي على محمد نبي 
رحمتكء وكلمة نورك ووالد هداة رحمتك؛ واملا قلبي نور اليقين» وصدري نور الإيمانء وفكري نور 
الثّبات. وعزمي نور التّوفيق» وذكائي نور العلم» وقوّتي نور العمل؛ ولساني نور الصّدق» وديني نور 
البصائر من عندك؛ وبصري نور الضياء» وسمعي نور وعي الحكمة» ومودّتي نور الموالاة لمحمّد وآله 
عليهم السّلام؛ ونفسي نور قوّة البراءة من أعداء محمّد وأعداء آل محمّدء حى ألقاك وقد وفيت بعهدك 
وميثاقك» فلتسعني رحمتك يا ولي يا حمید» بمرأى آل محمّد ومسمعك يا حجّة الله دعائي؛ فوفني منجزات 
إجابتي: أعتصم بك» معك معك معك سمعي ورضاي يا کري(. 

أقول: قال مؤلف المزار الكبير: حدّئنا الشيخ الفقيه أبو محمّد عربي بن مسافر رضي الله عنه بداره 
بالحلّة في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة وحدثني الشيخ أبو البقاء هبة الله بن نماء بن 
علي بن حمدون قالا جميعاً: حتثنا الشيخ الأمين الحسين بن أحمد بن محمّد بن علي بن طحال البغدادي 
- ره بمشهد مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه؛ قال: حدثنا الشيخ المفيد أبو علي 
الحسن بن محمّد الطوسي رضي الله عنه بالمشهد المذكورء عن والده أبي جعفر الطوسي رضي الله عنه» 
عن محمّد بن إسماعيل» عن محمد بن أشناس البزاز» عن محمّد بن أحمد بن يحيئ القمّيء عن 
محمد بن علي بن زنجويه القَمُي؛ عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري. 

قال : قال أبو علي الحسن بن أشناس : وأخبرنا أبو المفضّل محمّد بن عبيد الله الشيباني أن أبا جعفر 
محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أخبره وأجاز له جميع ما رواه أله خرج إليه من الناحية المقدّسة 
حرسها الله » بعد المسائل والصّلاة والتوجّجه أوّله: 

بسم الله الرحمن الرحيم: لا لأمر الله تعقلونء ولا من أوليائه تقبلون» حكمة بالغة عن قوم لا 
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يؤمنون؛ والسّلام علينا وعلى عباد الله الضالحينء فإذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالي وإلينا فقولوا كما قال 
الله تعالى: سلام على آل ياسينء ذلك عو الغضل المبين؛ والله ذو الفضل العظيمء من يهديه صراطه 
المسئقيم . 

الترجه: قد آتاكم الله يا آل ياسين خلافته ومجاري أمره. 

أقول: وساق الدّعاء إلى آخر ما مر ا المزار الكبير: ذكر التوجّه إلى الحجة صاحب 
الزمان صلوات الله عليه بالزيارة بعد صلاة اثنتي عشرة ركعة 

قال بو علي الحسن بن أشناس : وأخيرنا أبو محند عبد الله بن محمد الذعجلي قال أخبرنا أبو 
الحسين حمزة بن محمد بن الحسن بن شبيب قال: عرفنا أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم قال: شكوت إلى 
أبي جعفر محمد بن عثمان شوقي إلى رؤية مولانا لل فقال لي: مع الشوق تشتهي أن تراء؟ فقلت له: 
نعم» فقال لي شكر الله لك شوقك وآراك وجهه في يسر وعافيةء لا تلتمس يا آبا عبدالله أن تراه فإ أيام 
الغيبة تشتاق إليه ولا تسأل الاجتماع معه إنها عزانم الله والتسليم لها أولى ولكن توجه إليه بالرّيارة» وأما 
كيف بعمل وما أملاه؟ عند محمد بن علي فانسخوه من عنده» وهو التوجه إلى الصّاحب بالزيارة بعد صلاة 
التي عشرة ركعة تقرأ قل هو الله أحد في جميعها ركعتين ركعتين ٠‏ ثم تصلي على محمد وآله وتقول قول الله 
جل اسمه: سلام على آل ياسين؛ ذلك هو الفضل المبين؛ من عند الله؛ والله ذو الفضل العظيم» إمامه من 
يهديه صراطه المستقيم. وقد آتاكم الله خلافته يا آل ياسين. وذكرنا في الزيارة وصلى الله على سيّدنا محمد 
الي وآله الاهريء"؟. 

أقول: ولعله أشار بقوله وذكرنا في الزيارة إلى أنه يتلو بعد ذلك زيارة التدبة كما مرّء فظهر من هذا 
الخبر أن الضلاة قبل الزيارة وآنها اثتتا عشرة ركعة. 

ثم قال السهد رحمه الله: زيارة أخرى له صلوات الله عليه تصلي ركعتين وتقول بعدهما: : سلام الله 
الكامل الثامء الشامل العامّء وصلواته وبركاته الذائمة» على حجة الله ووليّه في أرضه وبلاده» وخليفته في 
خلقه وعباده» وسلالة التبوةء وبقيّة العثرة والصفوةء صاحب الزمان؛ ومظهر الأيمان» ومعلن أحكام القرآن: 
وعطهر الأرض» وناشر العدل في الطول والعرض. والحجة القائم المهديٍء الإمام المنشظرء الطاهر ابن 
الأئقة المعصومين السّلام عليك يا وارث علم النيتين» ومستودع حكم الوصيين» الشلام عليك يا عصمة 
الذين؛ السّلام عليك يا معز المؤمئين المستضعفين» السّلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين . 

السام عليك يا مولاي صاحب الزمانء يا ابن رسول الله؛ السّلام عليك يا ابن أمير المؤمنين» النلام 
عليك يا ابن فاطمة الزهراء» سيّدة نساء العالمين السَلام عليك يا ابن الأئمة الحجج على الخلق أجمعين. 
الشلام عليك يا مولاي سلام مخلص لك في الولاءء أشهد انك الإمام المهدي قولاً وفعلا وأتك الذي 
تملا الأرض قسطأ وعدل عجل الله فرجحك وسهل مخرجك؛ وقرب زمانك وكثّر أنصارك وأعوانك؛ 
وأنجز لك وعدك؛ فهو أصدق القائلين «ونريد أن نمنْ على الّذين استضعفوا في الأرض؛ ونجعلهم أئمة 
ونجعلهم الوارئين» يا مولاي حاجتي كذا وكذا فاشفع لي إلى ربك في نجاحهاء وادع بما أحببت وتنصرف 
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(1) المزار الكيير ص151. 


4/۷ 


14/۹۸ 


14/44 


4111 


orf‏ كتاب المزار جا 





ولا تحؤّل وجهك حتى تخرح من اباب . 

أقول : سيأئي سند هذه الزيارة في باب رقاع الحوائب © وفيه أله يقرأ في الركمة الأولى بحد الفاتحة 
سورة إنا قتحناء وفي الثانية إذا جاء نصر الله . 

زيارة أخرى له غ قد نقدم ذكر الاستنذان في أول زيارته غا فأغنى ذلك عن الإعادة في كل 
زيارةء فإذا دلت بعد الإذن فقل: السّلام عليك يا خليفة الله في أرضهء وخليفة رسوله وآبائه الأنمة 
المعصومين المهديّين» السّلام عليك يا حافظ أسرار رب العالمين؛ السّلام عليك يا وارث علم المرسلين؛ 
السّلام عليك با بقية الله من الضفوة المنتجبين» السّلام عليك يا ابن الأنوار الزاهرة» الشلام عليك يا ابن 
الأشباح الباهرة: الشلام عليك يا ابن الصّور الثيرة الطاهرة» الشلام عليك يا وارث كنز العلوم الإلهيّة» السلام 
عليك يا حافظ مكنون الأسرار الرّبانية السلام عليك يا من خضعت له الأنوار المجديّة» السّلام عليك يا باب 
الله الذي لا يؤتى إلا منه. السّلام عليك يا سبيل الله الذي من سلك غيره هلك ؛ السّلام عليك يا حجاب الله 
الأزليّ القديمء السّلام عليك يا ابن شجرة طوبى وسدرة المنتهى؛ الملام عليك يا نور الله الذي لا يطفى» 
الشلام عليك با حجة الله الي لا تخفى؛ التلام عليك يا لسان الله المعبّر عندء السَّلام عليك يا وجه الله 
المتقلب بين أظهر عباده» سلام من عرفك بما تعرّفت به إليه» ونعتك ببعض نعوتك التي أنت أهلها وفوقها. 

أشهد أك الحجة على من مضى ومن بقي؛ وأنّ حزبك هم الغالبون: وأولياءك هم الفائزون؛ 
وأعداءك هم الخاسرون. وألك حائز كل علم؛ وفائق كل رتقء ومحقّق كل حقء ومبطل كل باطل» وسابق 
لا يلحق؛ رضيت بك يا مولاي إماماً وهادياً» ووليّاً ومرشدأء لا أبتغي بك بدلأء ولا أتخذ من دونك وليّآء 
وأنك الحق الثابت الذي لا ريب قيهء لا أرتاب وأغتاب لأمد الغيبة» ولا أتحبْر لطول المدّة؛ وأنّ وعد الله 
بك حى» ونصرته لديئه بك صدق. طوبى لمن سعد بولايتك» وويل لمن شقي بجصودكء وأنت الشافع 
المطاع الذي لا يداقع» ذخرك الله سبحانه لنصرة الذين» وإعزاز المؤمئين» والانتقام من الجاحدين؛ الأعمال 
موقوفة على ولايتك» والأقوال معتبرة بإمامتك. من جاء بولايتك واعترف بإمامتك تبلت أعمالهء وصدّقت 
أقواله» وتضاعف له الحسنات»؛ وتمحى عنه السّيئات؛ ومن زل عن معرفتك» واستبدل بك غيركء أكيّه الله 
على منخريه في الثارء ولم بقبل له عملا ولم يقم له يوم القيامة وزناً. 

أشهد يا مولاي أن مقالي ظاهره كباطنه» وسره كعلانيته. وأنت الشّاهد علي بذلك وهو عهدي إليك» 
وميثاقي المعهود لديك إذ أنت نظام الدين» وعز الموخدين» ويعسوب المتقين» وبذلك أمرني فيك رب 
العالمين . 

فلو تطاولت الذهور وتمادت الأعصارء لم أزدد بك إل يقيناًء ولك إلآ حبَأًء وعليك إلا اعتمادأء 
ولظهورك إلا توقعاً. ومرابطة بتفسي ومالي وجميع ما أنعم به علي ربّي» فإن أدركت أيَامك الزّاهرة» 
وأعلامك الظاهرة؛ ودولتك القاهرةء فعبد من عبيدك؛ معترف بحقّك» متصرّف بين أمرك ونهيك أرجو 
بطاعتك الشّهادة بين يدبك وبولايتك السّعادة فيما لديك؛ وإن أدركني الموت قبل ظهورك فأتوسّل بك إلى 
الله سبحانه أن يصلي على محمّد وآل محمد وأن يجعل لي كرّة في ظهورك؛ ورجعة في أيامك» لأبلغ من 


)0( مصباح الزالر س٣۹٣٣‏ وھ 
(۲) راجع ج٩٩‏ ص٩۲۲‏ و5457 من المطيوعة. 


ج ۷ - باب زيارة الإمام الحجة بن الحسن عليهما السلام aro‏ 
طاعتك مرادي» وأشفي من أعدانك فؤادي. يا مولاي وقفت في زبارتي إياك موقف الخاطتين» المستغفرين 
التادمين أقرل: عبلت سوماً وظلمت تفسي ؛ وعلى شفاعتك يا مولاي متكلي ومعولي» وأنت ركتى وثقنى » 
ووسيلتي إلى ربّي» وحسبي بك ولياً ومولى وشفيعاًء والحمد لله الذي هداني لولايتكء وما كنت لأعتدي 
لولا أن هداني الله حمداً يقتضي ثبات النعمة: وشكراً يوجب المزيد من فضلهء والسلام عليك يا مولاي 
وعلى آبائك موالي الأئمة المهتدين., ورحمة الله وبركاته؛ وعليّ متكم السلام. 

ثم صل صلاة الزيارة وقد تقدم بيانها في الزيارة الأولى فإذا فرغت منها فقل : : الهم صل على محمد 
وأهل بيته؛ الهادين المهديّين» العلماء الصّادقين الأوصياء المرضيّين؛ دعائم دبنك. وأركان توحيدك؛ 
وتراجمة وحيك. وحججك على خلقك» وخلفائك في أرضك» فهم الذين اخترتهم لنفسك» واصطفيتهم 
على عبادك؛ وارتضيتهم لدينك». وخصصتهم بمعرفتك؛ وجللتهم يكرامتك» وغدّيتهم بحكمتك. وغشيتهم 
برحمتك» وزيّنتهم بنعمتك؛ وآلبستهم من نور ورفعتهم في ملكوتك» وحففتهم بملائكتك وشرّفتهم 

اللْهُمْ صل على محمد وعليهم صلاة زاكية نامية؛ كثيرة طيّبة دائمة؛ لا يحيط بها إلا أنت» ولا يسعها 
إلا علمك» ولا يحصيها أحد غيرك:؛ الهم صل على وليك المحيي لسنتك القائم بأمركء الذّاعي إليك: 
الدّليِل عليك» وحجْتك على خلقك» وخليفتك في أرضك. وشاهدك على عبادك. 

الهم أعز نصرهء وامدد في عمره: وزيّن الأرض بطول بقائه؛ اللّهِمْ اكفه بغي الحاسدينء وأعذه من 

شر الكائدينء وازجر عنه إرادة الظالمينء وحلصه من أيدي الجبّارين: الهم أعطه في نفه وذزيته» وشيعته 

ورعيّته. وخاصته وعامته» ومن جميع آهل الدّنيا ما تقر به عينه؛ وتسر به نفسه ربلّغه أفضل أمله في الدّنيا 
والآخرة إِنّك على كل شيء قدير. م ادع الله بما أحييت0", 

زيازة أشرى تة يوار ها صلوات الله عليه ولاه مزن ل: السلام على الحقٌ الجديد» والعالم 
الذي علمه لا يبيدء السلام؛ على محيي المؤمنين؛ وميير الكافرين» السلام م على مهدي الأمم. وجامع 
الكل السلام على خلف السلف» وصاحب الشرف. السلام على حجة المعبود؛ وكلمة المحمود؛ السلام 
على مر الأولياءء ول الأعداء السلام على وارث الأنيباءء وحاتم الأوصياء السام على القائم المننظر؛ 
والعدل المشتهر؛ السلام على اليف الشاهر؛ والقمر الزاهرء والثور الباهرء السلام على شمس الظلامء 
وبدر التمامء السلام على ربيع الأنام» ونضرة الأيام» السلام على صاحب الصمصامء وفلاق الهامء السلام 
على صاحب الذين المأثور» والكتاب المسطورء السلام على بقبة الله في بلاده» وحجته على عبادهء المنتهى 
إليه مواريث الأنبياء: ولديه موجود آثار الأصفياء المؤتمن على السرّء والولي للأمر. 

السلام على المهدي؛ الذي وعد الله عر ر وجل به الأممء أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث: ويملا به 
الأرض قسطاً وعدلاً: ويمكن له. ويتجز به وعد المؤصنين» أشهد يا مولاي أنك والأئمة من أباتك » أننتى 
ومواليّ» في الحياة الدنيا وبوم يقوم الأشهاد» أسآلك يا مولاي أن تسأل الله تبارك وتعالى في صلاح 56 
وقضاء حوائجي: وغفران ذبوبي: والأخذ بيدي في ديني ودنياي وآخرتي لي ولإخواني وأخواتي المؤمنين 
والمؤمنات كافة» إِنّه غفور رحيم. 
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ثم صلّ صلاة الزيارة بما قدّمناه فإذا فرغت فقل: اللّهمْ صل على حجتّك في أرضك» وخليفتك في 
بلادك» الذاعي إلى سبيلك» والقائم بقسطك. والفائز بأمرك ولي المؤمنين» ومبير الكافرين ومجلي 
الظلمة» ومنير الحقّ والصّادع بالحكمة» والموعظة الحسنة والصدق» وكلمتك وعيبتك وعينك في أرضك» 
المترقب الخائف» الوليّ الناصح؛ سفينةء الئّجاة وعلم الهدىء ونور أبصار الورى؛ وخير من تقْخص 
وارتدى» والوتر الموتورء ومفرّج الكرب. ومزيل الهمّ؛ وكاشف البلوى» صلوات الله عليه وعلى أبائه 
الأئمة الهادين» والقادة الميامين» ما طلعت كواكب الأسحار» وأورقت الأشجاره وأينعت الأثمار واختلف 
اليل والئهارء وغرّدت الأطيار. 

اللّهمْ انفعنا بحبّه؛ واحشرنا في زمرته» وتحت لوائهء إله الحقّ آمين رب العالمين. 

الضلاة عليه صلى الله عليه: اللَّهمْ صل على محمد وأهل بيته» وصلْ على ولي الحسن ووصيّه 
ووارئهء القائم بأمرك» والغائب في خلقك» والمنتظر لإذنك. 

اللّهمْ صل عليه وقرّب بعدهء وأنجز وعدهء وأوف عهده» واكشف عن بأسه حجاب الغيبة» وأظهر 
بظهوره صحائف المحنة؛ وقدم أمامه الُعب» وثبّت به القلب» وأقم به الحرب» وأيّده بجند من الملائكة 
مسوّمين» وسلّطه على أعداء دينك أجمعين» وألهمه أن لا يدع منهم ركناً إلا هه ولا هاماً إلا قذّه ولا كيداً 
إلا رذ ولا فاسقاً إلا حدّه» ولا فرعون إلا أهلكه. ولا ستراً إلا هتكه ولا علماً إل نكسه» ولا سلطاناً إلا 
كبسهء ولا رمحاً إلا قصفهء ولا مطرداً إلا خرّقه» ولا جنداً إلا فرّقهء ولا منبراً إل أحرقهء ولا سيفاً إلا 
كسره ولا صنماً إلا رضه ولا دما إلا أراقهء ولا جوراً إلا أبادهء ولا حصنا إل هدمه ولا باباً إلا ردمه ولا 
قصراً إلا أخربه» ولا مكنا إلا فتشهء ولا سهلاً إلا أوطنهء ولا جبلاً إل صعده ولا كنزاً إلا أخرجه 
برحمتك يا أرحم الراحمين . 

زيارة آخری :رار بها مر لاا متاح الأ رات اله عليه اذا ورت الستكريو رات اه جلها 
فأت إلى السرداب وقف ماسكاً جانب الباب كالمستأذن وسم وانزل وعليك السّكينة والوقارء وصلّ ركعتين 
في عرصة الشرداب وقل: 

الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء ولل الحمدء الحمد لله الذي هدانا لهذاء وعرّفنا أولياءه 
وأعداءه» ووفقنا لزيارة أئمّتنا ولم يجعلنا من المعاندين الاصبين»ء ولا من الغلاة المفرّضينء ولا من 
المرتابين المقضّرينء السّلام على ولي الله وابن أوليائه» السلام على المدّخر لكرامة [أولياء]!" الله وبوار 
أعدائه السلام على النور الذي أراد أهل الكفر إطفاءه؛ فأبى الله إلا أن يتم نوره بكرههم وأيّده بالحياة حتّى 
يظهر على يده الحق برغمهمء أشهد أن الله اصطفاك صغيراً وأكمل لك علومه كبيراًء وأنك حي لا تموت 
حتى تبطل الجبت والطاغوت. 

اللّهِمْ صل عليه وعلى خدامه وأعوانه» على غيبته ونأيه» واستره ستراً عزيزاً واجعل له معقلاً حريزاً 
واشدد اللْهمْ وطأتك على معانديهء واحرس مواليه وزائريه. اللّهمْ كما جعلت قلبي بذكره معموراًء فاجعل 
سلاحي بنصرته مشهوراً وإن حال بيني وبين لقائه الموت الذي جعلته على عبادك حتماًء وأقدرت به على 


(۱) مصباح الزائر ص۳۳۹ .54١‏ 
(۲) كذا في المطبوعة بين معقرفتين. 


ج ۷ - باب زيارة الإمام الحجة بن الحسن عليهما السلام ory‏ 


خليقتك رغماً» فابعثني عند خروجهء ظاهراً من حغرتي» مؤتزراً كفني» تن جاه بین يديه في الصف 
الذي أثنيت ت على أهله في كتابك» فقلت #كاتهم بئيان ضوع 20# 

اللّهِمْ طال الانتصارء وشمت بنا الفجَاره وصعب علينا الانتظار ء اللّهمْ أرنا وجه وليك الميمون. في 
حياتنا وبعد المنون» اللّهمْ إّي أدين لك بالرّجعةء بين يدي صاحب هذه البقعة» الغرث الغوث الغوث؛ يا 
صاحب الزّمانء قطعت في وصلتك الخلان» ومجرت لزيارتك الأوطانء وأخفيت أمري عن أهل البلدان 
لتكون شفيعاً عند ربك وربئي» وإلى آبائك ومواليٌ في حسن التّوفيق لي» وإسباغ الئعمة عليُء وسوق 
الإحسان إل . 

اللّهمّ صل على محمد وآل محندء أصحاب الحقٌء وقادة الخلق؛ واستجب مني ما دعوتك» وأعطني 
ما لم أنطق به في دعائي؛ من صلاح ديني ودنياي: نك حميد مجيد, وصلي الله على محمد وآله 
الطاهرين . 

ثمّ ادخل الصفة فصل ركعتين وقل: اللْهِمّ عبدك الرّائر في فناء وليك المزورء الذي فرضت طاعته 
على العبيد والأحرارء وأنقذت به أولياءك من عذاب التارء الهم اجعلها زيارة مقبولة ذات دعاء مستجاب من 
مصدق بوليِك غير مرتاب اللّهمْ لا تجعله آخر الحهد به ولا بزيارته» ولا تقطع أثري من مشهده» وزيارة انه 
وجدّه الله أخلف علي تفقتي» وانفعني بما رزقتني» في دلياي وآخرتي لي ولإاخواني وأبويٌ وجميع 
عترتي » أستودعك الله أيّها الإمام الذي تفوز به المؤمنون؛. ويهلك على يديه الكافرون المكذبون. 

يا مولاي يا ابن الحسن بن علي جنتك زائراً لك ولأبيك وجذك مسقنا الفوز بكم» معتقداً إمامتكم › 
الْلَهِمْ اكتب هذه الشهادة والرّيارة لي عندك في علَيّين وبلغني بلاغ الصَالحين؛ وائقعني بحبّهم يا رب 
العالميء" , 

أقول: أورد محمّد بن المشهدي هذه الريارة في المزار الكبير مثلها سواء؟. 

لم قال اليد رضي الله عنه: ذكر بعضى أصحابنا قال: قال محمّد بن علي بن أبي قرّة تقلت من كتاب 
محمد بن الحسين بن سفيان البزوفري رضي الله عنه دعاء الندبة وذكر آنه الذعاء لصاحب الزمان صلوات الله 
عليه: ويستحتٍ أن يدعى به في الأعياد الأربعة وهو 

الحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله على سيّدنا محمد نيه وآله وسلّم تسليماًء اللْهِمْ لك الحمد على 
ما جرى به قضاؤك في أولياتك» الذين استخلصتهم لنفسك وديتك؛ إذ اخترت لهم جزيل ما عندك» من 
التعيم المقيمء الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شرطت عليهم ارهد في درجات هذه الذنيا الدنيّة 
وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلءت متهم الوفاء به. فقبلتهم وقرّبتهم وقذمت لهم الذكر العليّء 
والثناء الجلي. وأهبطت عليهم ملائكتك, وكزمتهم بوحيك» ورفدتهم بعلمك» وجعلتهم الذرائع إليك. 
والوسيلة إلى رضوانك ‏ 

فبعض أسكنته جئتك إلى أن أخرجته منهاء وبعضهم حملته في فلكك ونجيته مع من آمن معه من 
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الهلكة برحمتك» وبعض الخذته لنفسك خيلا وسألك لسان صدق في الآخرة فأجبته؛ وجعلت ذلك علياء 
وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من آخيه ردءأ ووزيرأ» وبعض أولدته من غير آب» وآنيته البيّناث 
وأيدته بروح القدس» وكل شرعت له شريعةء ونهجت له منهاجاً وتخيِرت له أوصياء مستحفظاً بعد 
مستحفظ» من مذّة إلى مدَّةء إقامة لدينك» وحجة على عبادك؛ ولعلا يزول الحق عن مقرّه. ويغلب الباطل 
على آهلهء ولغلا يقول أحد «لولا أرسلت إلبنا رسولا منذرأء وأقمت لنا علماً هادياً» فتتبع آياتك من قبل أن 
نذل ونخرى*. 

إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمّد لاء فكان كما انتجبته» سيّد من خلقته» وصفوة من 
اصطفيته» وأفضل من اجتبيته؛ وأكرم من اعتمدته قدمته على أنيائك»› وبعنته إلى الثقلين من عبادك: وأوطأته 
مشارقك ومغاربك وسخيرت له البراق» وعرجت بروحه إلى سماتك» وأودعته علم ما کان وما يكون إلى 
انقضاء خلقك» ثم نصرته بالرعب» وحففته بجبراتيل وميكائيل والمسؤمين من ملائكتك. ووعدته أن تظهر 
دينه على الدّين كلهء ولو كره المشركون وذلك بعد أن بؤآته موأ صدق من آهله» وجعلت له ولهم أل بيت 
وضع للناس للذي ببكة مياركاً وهدى للعالمين؛ فيه آيات بيّنات مقام إبراهيم» ومن دخله كان آمناً» وقلت؛ 
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً. 

لم جعلت أجر محيّد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت: لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة 

في القربى» وقلت: : ما سألتكم من أجر فهر لكمء وقلت: ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى 

رتسي فكانوا هم الشبيل إليك» والمسلك إلى رضوانك. 

فلمًا انقفت أيَامه, قام وليّه علي بن أبي طالب صلرات الله عليهما وعلى آلهما هادياً: إذ كان هو 
المنذر ولكل قوم هادء فقال والملا أمامه: من كدت مولاء فعليٌ مولاء؛ الهم وال من والاه؛ وعاد من 
عاداه» وانصر من نصره واخذل من خذله وقال: من كنت نبيّه فعليٌ أميره» وفال: أنا وعليّ من شجرة 
واحدة وسائر الئاس من شجر شتّى» وآحله محل هارون من موسى» فقال: أنت متي بمنزلة هارون من 
موسى إلا اله لا نب بعدي» وزوّجه ابنته سيّدة ئساء العالمين» وأحلْ له من مسجده ما حل له» وسدٌّ 
ارات ]ا كراد اردع امه a‏ فقال: أنا مدينة العلم وعليٌ بابهاء فمن أراد الحكمة فليأتها من 
بابهاء ثم قال: أنت أخي ووصيي ووارڻي» لحمك لحمي ودمك دمي؛ وسلمك سلمي رحربك حربي» 
ااا غا لحف زديك جما حال سين بودي وأ قدا ملل رو وأنت تقضي ديني 
وتنجز عداتي وشيعتك على منابر من نور» هبيضة وجوههم حولي في الجئةء وهم جيراني ولولا أنت يا علي 
لم يعرف المؤمنون بعدي. 

وكان بعده هدى من الضلال؛ ونوراً من العمى» وحبل الله المتين» وصراطه المستقيم» لا يسبق بقرابة 
في رحمء ولا بسابقة في دين؛ ولا يلحق في منقبة يحذو حذو الرّسول صلى الله عليهما وآلهماء ويقاتل على 
التأويل» ولا تأخذه في الله لومة لاثمء قد وتر فيه صناديد العرب؛ وقتل أبطالهم» وتاهش ذؤبانهم: فأردع 
لزب اخقادا يتوت رة وج وزی فأضبّت على عداوته» وأكبّت على مثابذته حَبى قثل التاكثين 
والقاسطين رالمارقين 

ولمًا قضى نحبهء وقتله أشقى الآخرين» يتبع أشقى الأوّلين» لم يمتثل أمر رسول الله ه في الهادين 
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عمرو؛ عن عبد الحميد بن أي الديلم > عن أبي عبد الله (ع) قال : سمّي الأبطح أبطح لان آدم أمر أن ينبطح في 
بطحاء جمع قتبطح(1) 0 حتّى انفجر الصّبح» ثم أمر أن يصعد جبل جمع وأمر إذا طلعت الشمس أن يعترف بذنبه 
IE‏ من السماء فقبضت قربان آدم صل الله عليه" . 

سعء ن : سأل الشاميّ أمير المؤمنين (ع) لم صار الميراث للذّكر مثل حظ الأنثيين؟ قال : من قبل السنبلة كان 
عليها ثلاث حبّات فبادرت إليها حوّاء فأكلت منها حبّة » وأطعمت آدم حبّتين» فمن أجل ذلك ورث الذكر مثل 
حف الانشيين7 . 


4ع : الدقاق. عن الأسديء عن النخعي, عن النوفلٍ؛ عن علي بن سالمهعن أبيه قال : سألت أبا عبد الله 
(ع): كيف صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين؟ فقال : لان الحبّات التي أكلها 1 ادم وحوّاء في الجحتة كانت ثانية 
عش أكل آدم منها اثني عشر حبّة» وأكلت حرّاء سنا فلذلك صار الميراث للذكر مثل حظ الانعيين2». 


بيان: يمكن الجمع بينه وبين ما سبق بحمل ما تقدّم على أوّل سنبلة أخذاه» ثم أخذا كذلك حتّى صارت ثانية 
عشر؛ أو المراد آنا كانت على كل شعبة منها ثلاث حبّات وكانت الشعب سنّة . 

٣‏ -ع: أبي؛ عن عل بن سليمان الرَازيّء عن ابن أبي الخطّاب؛ عن عمد بن سنان» عن إسماعيل بن جابر؛ 
وعبد الكريم بن عمرو» عن عبد الحميد بن أبي الديلم؛ > عن أبي عبد الله (ع) قال : إل الله تبارك وتعالى لا أراد أن 
يتوب على آدم (ع) أرسل إليه جبرثيل فقال له : السلام عليك يا آدم الصابر على بليّنه؛ التائب عن خطيئته» ٠‏ إن الله 
تبارك وتعالى بعثني إليك لأعلّمك المناسك التي يريد أن يتوب عليك بهاء وأخذ جبرثيل بيده وانطلق به حى أتى 
البيت فنزل عليه غمامة من السماء فقال له جبرئيل (ع) : خط برجلك حيث أظلّك هذا الغهام» > م انطلق به حتّى 
آتی به منى فأراه موضع مسجد منى فخطّه» وخط الحرم بعد ما خط مكان البيت ثم انطلق به به إلى عرفات فأقامه عل 
العرف* وقال له : إذا غربت الشمس فاعترف بذنبك سبع مرّات» ففعل ذلك آدم ولذلك سمّي المعرف” لان ادم 
اعترف عليه بذنبه» نجل دا في رلو خرن انرمع كا اعارف أبوهه» ويسألون الله عز وجل التوبة كا 
سأها أبر هم آدم (ع). ثم أمره جبرثيل فأفاض من عرفات فمرٌ على الجبال السبعة > فآمره أن يكبّر على كل جبل أربع 
تكبيرات ت ففعل ذلك آدم ثم اتهى به إلى جمع ثلث القيل فجمع فيه بن مغرب وبين صلاة المشاء الآخرةء فلذلك 
سمّيت حع لان 1 آدم جمع فيها بين الصلاتين؛ فهو وقت(" العتمة تلك الليل ثلث اليل 0 في ذلك الموضع ثم أمره 
أن ينبطح في بطحاء جمع فتبطح حتّى انفجر الصبّح > ثم أمره أن يصعد على الجبلى جبل جمع وأمره إذا طلعت 
الشمس أن يعترف بذنبه سبع صرّات ويسأل الله عز وجل التوبة والمغفرة سبع مرات» ففعل ذلك آدم كا أمره 
جبرنيل ٠‏ وإنها جعل اعترافين ليكون سنّة في ولده» فمن لم يدرك عرفات وأدرك جمعاً فقد وفي بحجّه» فأفاض آدم من 
جمع إلى منى فبلغ منى ضحى فأمره أن يصلي ركعتين في مسجد منى» ثمّ م أمره أن يقرب إلى الله عز وجل قرباناً ليقبل 





(١)في‏ نسخة : في بطحاء جمع فانبطح . 

(۲)علل الشرائع : 4144 ب٤۹٠‏ ح٠‏ . 

(*)علل الشرائع : ۵۹۲ ب ۳۸۵ ح٤۲‏ . عيون أخبار الرضا(ع) ۱: ۲۱۹ ب٤۲‏ ح٠‏ . 
(٤)علل‏ ألثرائم : ۵۷۱ ب۳۷۱ ح٤‏ . 

(6 )في نسخة : فأقامه على العرفة . 

(1 )ني المصدر: ولذلك سمي العرفة . 

(۷)ني المصدر: فوقعت ٠‏ ولي نسخة» فوقت . 

(۸)ني المصدر: في تلك الليلة ثلث اللبلة . 


ع ٤١‏ ۷ - باب زيارة الإمام الحجة بن الحسن عليهما السلام o۹4‏ 


ا والأمة ا مجتمعة على قطيعة رحمه. وإقصاء 37 إلا القليل ممن وفى لرعاية 
الحق فيهم. فقتل من قتل» وسبى من سبى ٠»‏ وأقصي من أقصيء وجرى القضاء ء لهم بما يرجى له حسن 
المثوبة» وكانت الأرض لله» يورثها من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين وسبحان ربئًا إن كان وعد ربنا 
لمفعولأء ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم . 

فعلى الأطائب من أهل بيت محمّد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبك الباكون وإيّاهم فليندب 
النادبون» ولمثلهم فلتدر الدموع. وليصرخ الصَارخون» ويعجٌ العاجون» أين الحسن» أين الحسين » أين أبناء 
الحسين » صالح بعد صالح وصادق بعد صادق» أين السبيل بعد السَبيل». أين الخيرة بعد الخيرة» أين 
الشموس الطالعة. أين الأقمار المنيرة» أين الأنجم الزاهرة» أين أعلام الدين وقواعد العلم. 

أين بقيّة الله التي لا تخلو من العترة الهاديةء أين المعدٌ لقطع دابر الظلمةء أين المنتظر لإقامة الأمت 
والعوج» أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدّخر لتجديد الفرائض والشننء أين المتخيّر لإعادة 
الملة والشريعة»› أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدرده؛ أين محيي معالم الذين وأهله. أين قاصم شوكة 
المعتدين» أين هادم أبنية الشرك والتفاقء أين مبيد آهل الفسوق والعصيان والطغيان» أين ن¿ حاصد فروع الي 
والئفاق» أين طامس آثار الزيغ والأهواءء أين قاطع حبائل الكذب والافتراء» أين مبيد العتاة والمردة 
مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد أين معز الأولياء ومذل الأعداء أين جامع الكلم على التقوى. أين 
باب الله الذي منه يؤتى» أين وجه الله الذي يتوجّه إليه الأولياء. أ ين ين السبب المتصل ر بين الأرض والسّماءء 
أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى؛ أين مؤلف شمل الصّلاح والرّضاء أين الطالب بذحول الأنبياءء 
أين المطالب بكربلاءء أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى» أين المضطر الذي يجاب إذا دعاء أين 
صدر الخلائف ذو البرّ والتقوى. 
وأمّي ونفسي لك الوقاء والحمىء يا ابن السادة المقربين» يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهديين› يا 
ابن الغطارفة الأنجبين يا ابن الأطائب المستظهرينء يا ابن الخضارمة المنتجبين» يا ابن القماقمة الأكبرين يا 
ابن البدور المنيرة» يا ابن السَرجٍ المضيئة؛ يا ابن الشهب الثاقبة» يا ابن الأنجم الزاهرةء يا ابن السَبل 
الواضحة؛ يا ابن الأعلام اللائحة» يا ابن العلوم الكاملة» يا ابن السنن المشهورةء يا ابن المعالم المأثورةء يا 
ابن المعجزات الموجودةء يا ابن الذلائل المشهودةء يا ابن الصراط المستقيم. يا ابن التبا العظيم؛ يا ابن من 
هو في أمّ الكتاب لدى الله علي حكيم . 

يا ابن الآيات والبيّنات» يا ابن الدّلائل الظاهر ات» يا ابن البراهين الباهرات يا ابن الحجج البالغات» يا 
ابن النعم السَابغات» يا ابن طه والمحكمات» يا ابن يس والذاريات» يا ابن الطور والعاديات» يا ابن من دنا 
فتدلى. فكان قاب قوسين أو أدنى دنوَاً واقتراباً من العليّ الأعلى. 

ليت شعري أين استقرّت بك النوى» بل أي أرض تقلك أو ثرىء أبرضوى آم غيرها أم ذي طوى 
عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترىء ولا أسمع لك حسيساً ولا نجوى» عزيز علي أن تحيط بك دوني 
البلوى» ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى. 

بنفسي أنت من مغيّب لم يخل مناء بنفسي أنت من نازح ما نزح عئاء بنفسي أنت أمنيّة شائق يتمئى» 
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من مؤمن ومؤمنة ذكراً فحنّاء بنفسي أنت من عقيد عر لا يسامى» بنفسي أنت من أثيل مجد لا یجازى» 
بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى. 

إلى متى أجار فيك يا مولاي وإلى متى؟ وأيّ خطاب أصف فيك وای نجوى. عزيز علي أن أجاب 
دونك وأناغي » عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى» عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جری . 

هل من معين فأطيل معه العويل والبكاءء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلاء هل قذيت عين 
فساعدتها عيني على القذى» هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل ينُصل يومنا منك بغده فنحظى؛ متی نرد 
منا هلك الرويّة فنروى» بس تفع من علبي مائك فقد طال الصدى» متي نغاديك ونراوحك فتقرُ منها عيناً» 
متى ترانا نراك وقد نشرت لوآء التصر ترى» أترانا نحفٌ بك وأنت توم الملاء وقد ملأت الأرض عدلاء 
وأذقت أعداءك هواناً وعقاباًء وأبرت العتاة وجحدة الحقّء وقطعت دابر المتكبّرين» واجتثثت أصول 
الظالمين» ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. 

اللَّهِمْ أنت كشاف الكرب والبلوى» وإليك أستعدي فعندك العدوى» وأنت رب الآخرة والأولي؛ 
فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى» وأره سيّده يا شديد القوى» وأزل عنه به الأسى والجوى» ويرّد 
غليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرّجعى والمنتهى. 

اللّهمّ ونحن عبيدك الشائقون إلى وليك المذكّر بك وبنبيّك؛ خلقته لنا عصمة وملاذاً» وأقمته لنا 
قواماً ومعاذاًء وجعلته للمؤمنين متا إمامء فبلغه متا تحيّة وسلاماً» وزدنا بذلك يا ربٌ إكرامأء واجعل مستفرّه 
لنا مستقراً ومقاماً وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامناء حثى توردنا جنانك» ومرافقة الشّهداء من خلصائك . 

اللَّهمْ صل على محمد وآل محمّدء وصل على محمّد جدّه ورسولك. اليد الأكبر» وعلى أبيه السّيد 
الأصغرء وجدّته الصٌديقة الكبرى» فاطمة بنت محمّد وعلى من اصطفيت من آبائه البررةء وعليه أفضل 
وأكمل وأتمٌ وأدرم وأكبر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك» وخيرتك من خلقك. وصلّ عليه صلاة لا 
غاية لعددهاء ولا نهاية لمددهاء ولا نفاد لأمدهاء اللّهمْ وأقم به الحقٌّ وادحض به الباطل» وأدل به أولياءكء 
وأذلل به أعداءك» وصل اللّْهمٌ بيننا وبينه وصلة تؤدّي إلى مرافقة سلفه؛ واجعلنا ممّن يأخذ بحجزتهم؛ 
ويمكث في ظلهم؛ وأعنّا على تأدية حقوقه إليه» والاجتهاد في طاعته؛ والاجتئاب عن معصيته؛ وامنن علينا 
برضاه» وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك, وفوزاً عندك» واجعل صلاتنا به 
مقبولة» وذنوبنا به مغفورة ودعاء نا به مستجاباًء واجعل أرزاقنا به مبسوطة؛ وهمومنا به مكفيّة؛ وحوائجنا به 
مقضيّة وأقبل إلينا بوجهك الكريم» واقبل تقرّبنا إليك. وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك. 
ثم لا تصرفها عا بجودك؛ واسقنا من حوض جدّه ©ا بكاسه وبیده» ربَاً روياً هنيئاً سائغاً لا ظمأ بعده» يا 
أرحم الرّاحمين. 

ثم صلّ صلاة الزيارة وقد تقدّم وصفها ثم تدعو بما أحببت فإك تجاب إن شاء الله تعالى0©. 

أقول: قال محمّد بن المشهدي في المزار الكبير: قال محمّد بن علي بن أبي قرة: نقلت من كتاب 
أبي جعفر محمّد بن الحسين بن سفيان البزوفري. . 


)0( مصباح الزائر ص۳۴٤۳ ٠٠۰‏ 


ج ۷ - باب زبارة الإمام الحجة بن الحسن عليهما السلام o41‏ 


أقول: وذكر مثل ما ذكره السيد سواء وأظن أن السيد أخذه منه إلا له لم يذكر الصلاة في آخر,() . 


ثمْ قال السهد رحمه الله: ذكر ما یزار به مولانا صاحب الزمان صلوات الله عليه كل يوم بعد صلاة 
الفجر . 

اللّهمّ بلغ مولاي صاحب الزمان ‏ صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات» في مشارق 
الأرض ومغاربهاء وبرّها وبحرها وسهلها وجبلهاء حيّهم وميّتهم؛ وعن والديٰ وولدي» وعٽي» من 
الصملوات والتحيّات زنة عرش الله ومداد كلماتهء ومنتهى رضاه» وعدد ما أحصاه كتابهء وأحاط به علمه 
به الله أجذد له في هذا اليوم وفي کل يوم» عهداً وعقداً وبيعة له في رقبتي. 

اللْهِمّ فكما شرفي بهذا التشريف» وفضلتني بهذه الفضيلة» وخصصتني بهذه النعمة فصل على مولاي 
وسيّدي صاحب الرّمان» واجعلني من أنصاره وأشياعه والذابين عنه» واجعلني من المستشهدين بين يديه 
طائعاً غير مكرف ذ في الضف الذي نعثٌ أهله في كتابك» فقلت «صقاً كآنهم بئياز مرصوص)' على 
طاعتك وطاعة رسولك وآله تلل ٠‏ اللّْهمْ هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة . 

أقول: وجدت في بعض الكتب القديمة بعد ذلك ويصفق بيده اليمنى على اليسرى. 

ثم قال اليد رضي الله عنه: ذكر العهد المأمور به في زمان الغيبة: 

روي عن جعفر بن محمّد الصَادق نليه آنه قال: من دعا إلى الله تعالى أربعين صباحاً بهذا العهد 
كان من أنصار قائمناء فإن مات قبله أخرجه الله تعالى من قبره» وأعطاه بكلّ كلمة آلف حسنة ومحا عنه ألف 
سيئة وهو هذا: 

اللّهمْ رب الور العظيم» وربٌ الكرسي الرّفيع» وربٌ البحر المسجور ومنزل الشوراة والإنجيل 
والرّبور» وربٌ الظل والحرورء ومنزل القرآن العظيم؛ وربٌ الملائكة المقرّبين» والأنبياء المرسلين» اللّهِمْ 
إني أسألك بوجهك الكريم؛ وبنور وجهك المنيرء وملكك القديم؛ يا حي يا قيوم» أسألك باسمك الذي 
أشرقت به السماوات والأرضونء وباسمك الذي يصلح به الأؤلون والآخرون يا حي قبل كل حي» يا حي 
بعد كلّ حي [يا حي] حين لا حي يا محبي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا آنت» اللَهِمْ بلغ مولانا 
الإمام» الهادي المهدي؛ القائم بأمرك, صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين» عن جميع المؤمنين 
والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربهاء سهلها وجبلهاء وبرّها وبحرهاء وعنّي وعن 0 من الصلوات 
زئة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. 

اللَّهِمْ إنِي أجدّد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي» عهداً وعقداً وبيعة له في عنقي لا 
أحول عنها ولا آزول بدا الهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابّين عنه» والمسارعين إليه في قضاء 
حوائجه؛ والمحامين عنه؛ والسّابقين إلى إرادته» والمستشهدين بين يديهء اللّهِمْ إن حال بيني وبينه الموت» 
الذي جعلته على عبادك حتماً مقضيّاً. فأخرجني من قبري» مؤتزراً كفني. شاهراً سيفي. مجرداً قناتي. ملبياً 
دعوة الداعي» في الحاضر والبادي. 
)١(‏ المزار الكبير ص۸۲۱ ۔ ۸۳۸. 


(۲) سورة الصف الآية: 4. 
(۳) مصباح الزائر ص500. 
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ott‏ كتاب المزار جا 


الله أرني الطلعة الزشيدة والغرة الحميدة» واكحل ناظري بنظرة متي إليه» وعججل فرجه» وسهّل 
محر جه » وأرسع منهجهء > وأسلك بي محجته» وأنفذ أمره. واشدد أزره» واعمر الله به بلادك. وأحي به 
عبادكء فإك قلت وفولك الحقّ #ظهر الفساد في البرٌ والبحر بما كسبث آيدي الكاس 04 فأظهر للبم لا 
وليّك» وابن بنت نِيّكء المسمى باسم ا حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مرّقه» ويحقٌ الحقٌ 
ويسقّقه. واجعله اللّهمْ مفزعاً لمظلوم عبادك» وناصرأ لمن لا يجد له ناصرأ غيركء ومجدداً لما عطل من 
أحكام كتابك» ومشيْداً لما ورد من أعلام دينك وسئن تبيّك © واجعله اللّهمْ ممن حصّنته من بأس 
المعتدين . 

اللَهِمْ وسر نبيّك محمداً له برؤيته» ومن تبعه على دعوته» وارحم استكانتنا بعده» اللّهِمّْ اكشف هذه 
الغمّة عن هذه الأمة بحضوره» وعنجل لنا ظهوره؛ إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباًء برحمتك يا أرحم 
الراحمين . 

م تضرب على فخذك الأيمن بيدلد ثلاث مرات وتقول: العجل يا مولاي يا صاحب الزمان ثلاث , 

قي : أخبرني السيّد عبد الحميد بن فخار بن معد الحسيني قراءةٌ عليه وهو يعارضني بأصل سماعة 
الذي بخط والده» قال أخبرني والدي عن الحسن بن علي بن الدُربي؛ عن محمد بن عبد الله الشيباني» 
عن أبي محمّد الحسن بن علي» عن علي بن إسماعيل» عن زكريًا بن يحيئ بن كثير؛ عن محمد بن علي 
القرشي» عن أحمد بن سعيد»ء عن علي بن الحكمء عن الرّبيع بن محمّدء عن ابن سليم» عن أبي 
عبد الله تجن مل , 

ثم قال السيد رحمه الله : فإذا أردث الانصراف من حرمه الشريف فعد إلى الشرداب المنيف وصل فيه 

ما شتت ثم قم مستقبل القبلة وقل: اللّهِمْ ادفع عن وليك وخليفتك وحجتك على خلقك ولسانك المعبر 

عنك» والناطق بحكمتك وعينك الناظرة بإذنك» وشاهدك على عبادك» الجحجاح المجاهد. العائذ بك 
العائد عندكء وأعذه من شرٌ جميع ما خلقت وبرآد وأنشأت وصؤرت» واحفظه من بين يديه ومن خلفه 
وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته» بحفةك الذي لا يضيع من حفظته به» واحفظ فيه رسولك 
وآباءه السّادة» أئنتك ودعائم دينك . 

واجعله في وديعتك التي لا تة تضيع؛ وفي جوارك الذي لا يخفر. ٠‏ وفي منعك وعرّك الذي لا يقهرء 
وآمنه بأمائك الوثيق الذي لا يخذل من آمنته به واجعله في كنفك الذي لا يرام من كان فيهء وانصره بنصرك 
العزيزء وأيده بجندك الغالب»ء وقوه بقؤّتك» وأردفه بملائكتك» ووال من والاء» وعاد من عاداه» وألبسه 
درعك الحصينةء وحمّه بالملائكة حقاء اللَّهمْ اشعب به الصدع» وارتق به الفتق» وآمت به الجورء وأظهر به 
العدلء وزيّن بطول بقائه الأرض؛ وأيده بالنصرء واتصره بالرعب» وقو ناصريهء واخذل خاذليف ودمدم 
على من نصب لهء ودمر على من غشه» واقتل به جبابرة الكفر» وعمده ودعائمه؛ واقصم به رؤرس 
الضلالة» وشارعة اليدع» ومميتة السنّةء ومقوّية الباطل» وذلل به الجبّارين. وأبر به الكاقرين» وجمبع 





4ش سورة الروم؛ الآبة: E‏ 
(r)‏ مصباح الزائر عى ٣٣۲ 56٠‏ . 
(0) لم نمثر على كتاب العتيق الغروي هذا. 


جا ۷ - باب زيارة الإمام الحجة بن الحسن عليهما السلام etr‏ 


الملحدين» في مشارق الأرض ومغاربها وبرّها وبحرهاء وسهلها وجبلهاء حتّى لا تدع منهم ديارآء ولا تبقي 
لهم آثاراً. 

اللّهمّ طهر به بلادك واشف منهم [صدور) عبادك» وأعرٌ به المؤمنين» وأحي به سنن المرسلين» 
ودارس حكم النَبيّين» وجدّد به ما امتحى من دينك» وبدّل من حكمك. حتّی تعيد دينك به وعلى يديه 
جديداً غضّاً محضاً صحيحاً» لا عوج فيه ولا بدعة معه» وحتى تنير بعدله ظلم الجورء وتطفىء به نيران 
الكفرء وتوضح به معاقد الحقء ومجهول العدلء فإنه عبدك الذي استخلصته لنفسك. واصطفيته على 
غيبك» وعصمته من الذنوب» وبرأته من العيوب» وطهرته من الرّجس. وسلمته من الدّنس. 

اللّهمْ فنا نشهد له يوم القيامة» ويوم حلول الطاتة؛ أنه لم يذنب ذنباً ولا أتى حوبء ولم يرتكب 
معصية» ولم يضيّع لك طاعة؛ ولم هتك لك حرمة ولم يبدل لك فريضة» ولم يغير لك شريعة؛ وأنّه الهادي 
المهتدي الطاهر التقي الئقي» الرّضي المرضي الزكيّ» اللَّهمْ أعطه في نفسه وأهله وذرّيته وآمَته» وجميع 
رعيّته ما تقر به عينه» وتسر به نفسه» وتجمع له ملك الممالك قريبها وبعيدهاء وعزيزها وذليلهاء حتى 
يجري حكمه على کل حکم» ويغلب بحقّه على کل باطل. 

اللّهِمْ اسلك بنا على يديه منهاج الهدى. والمحبّة العظمى» والطريقة الوسطى التي يرجع إليها 
الغالي» ويلحق بها التاليء وقوّنا على طاعته وثبتنا على متابعته» وامنن علينا بمبايعته» واجعلنا في حزبه 
القوّامين بأمرهء الصضابرين معه» الطالبين رضاك بمناصحته» حتّى تحشرنا يوم القيامة في أنصاره وأعوانه» 
ومقوّية سلطانه» واجعل ذلك خالصاً من كل شك وشبهةء ورياء وسمعة» حتّى لا نعتمد به غيرك ولا 
نطلب به إلا وجهك. وحبّى تحلّنا محله؛ وتجعلنا في الجئة معه» وأعذنا من السّأمة والكسل والفترةء 
واجعلنا ممن تنتصر به لدينك» وتعرّ به نصر وليّك» ولا تستبدل بنا غيرنا فإ استبدالك بنا غيرنا عليك 
يسيرء وهو علينا كبير. 

اللّهمْ نور به كل ظلمةء وه بركنه كل بدعة» واهدم بعزره كل ضلالةء واقصم به كل جبّارء واخمد 
بسيفه كل نار» وأهلك بعدله جور كل جائرء وأجر حكمه على كل حاکم» وأذلٌ بسلطانه كلّ سلطان. 

اللّهِمْ أذل كل من ناواه وأهلك كل من عاداه وامكر بمن كاده واستأصل من جحد حمّهء واستهان 
بأمره» وسعى في إطفاء نوره وأراد إخماد ذكره. 

اللّهُمْ صل على محمّد المصطفى وعليّ المرتضى وفاطمة الزّهراء("2 والحسن الرّضيّ والحسين 
المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدّجى وأعلام الهدى ومنار التقى والعروة الوثقى والحبل المتين والضَراط 
المستقيم وصل على وليّك وولاة عهدك والأئمة من ولد ومد في أعمارهمء وزد في آجالهم. وبلغهم 
أقصى آمالهم ديناً ودنيا وآخرة» إنك على كل شيء قدير. 

ثم ادع الله كثيراً وانصرف مسعوداً إن شاء الله تعالى29 . 
)١(‏ من المصدر. 


(۲) وفي نسخة من المصدر إضافة «وخديجة الكبرى؟ . 
(r)‏ مصباح الزائر ص 89" 500, 
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أقول: إلى هذا انتهى ما نقلناه وأخرجناه من كتاب مصباح الزائر. 

وقال الكفعمي رحمه الله في مصباحه: روى يونس بن عبد الرّحمن عن الرّضا تافل أنه كان يأمر 
بالدعاء لصاحب الأمر ته بهذا الدعاء «اللّهمّ ادفع عن وليك وخليفتك» وساق الدّعاء مثل ما مر إلى 
قوله: وهو علينا كبير. 

ثم أورد بعده هذه الزّيارة: اللّهِمْ صل على ولاة عهده؛ والأئمّة من بعده وبلّغهم آمالهم وزد في 
آجالهم وأعرٌ نصرهم؛ وتمّم لهم ما أسندت إليهم من أمرك لهم وثبّت دعائمهم واجعلنا لهم أعواناً وعلى 
دينك آنصاراًء فإنهم معادن كلماتك وخزان علمك» وأركان توحيدك ودعائم دينك وولاة أمرك وخالصتك 
من عبادك» وصفوتك من خلقك. وأولياؤك وسلائل أوليائلك» وصفوة أولاد نبّك والسلام عليهم ورحمة الله 
وبرکاته(. 

وأقول: وجدت في نسخة قديمة من مؤلّفات أصحابنا ما هذا لفظه : 

استئذان على السرداب المقدس والأئمة لق : اللّهمْ إِنّ هذه بقعة طهّرتها وعقوة شرفتهاء ومعالم 
زكيتهاء حيث أظهرت فيها أدلّة التوحيد» وأشباح العرش المجيدء الذين اصطفيتهم ملوكاً لحفظ التظام » 
واخترتهم رؤساء لجميع الأنام وبعثتهم لقيام القسط في ابتداء الوجود إلى يوم القيامة» ثم مننت عليهم 
باستنابة انبيائك لحفظ شرائعك وأحكامك» فأكملت باستخلافهم رسالة المنذرين كما أوجبت رياستهم في 

فسبحانك من إله ما أرأفك ولا إله إلا أنت من ملك ما أعدلك» حيث طابق صنعك ما فطرت عليه 
العقول ووافق حكمك ما قرّرته في المعقول والمنقول فلك الحمد على تقديرك الحسن الجميل»؛ ولك الشكر 
على قضائك المعلل بأكمل التعليل فسبحان من لا يسأل عن فعله ولا ينازع في أمره وسبحان من كتب على 
نفسه الرّحمة قبل ابتداء خلقه؛ والحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضراً في المكان. 
ولا إله إلا الله الذي شرّفنا بأوصياء يحفظون الشرائع في كلّ الأزمانء والله أكبر الذي أظهرهم لنا بمعجزات 
يعجز عنها الثقلان؛ ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم الذي أجرانا على عوائده الجميلة في الأمم 
السالفين . 

اللَّهمّ فلك الحمد رالتناء العليّ» كما وجب لوجهك البقاء الشرمدي» وكما جعلت نبيّنا خير انين › 
وملوكنا أفضل المخلوقين» واخترتهم على علم على العالمين» وفقنا للسّعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم 
الدّين» واجعل أرواحنا تحن إلى موطن أقدامهم؛ ونفوسنا تهوى النظر إلى مجالسهم وعرصاتهم» حقى كأئنا 

فصلى الله عليهم من سادة غائبين» ومن سلالة طاهرين» ومن أئمة معصومين . 

اللْهمْ فأذن لنا بدخول هذه العرصات. التي استعبدت بزيارتها أهل الأرضين والسّماوات؛ وأرسل 
دموعنا بخشوع المهابةء وذلّل جوارحنا بذل العبوديّة» وفرض الطاعة؛ حنّى نقرٌ بما يجب لهم من 
الأرصاف» ونعترف بأتهم شفعاء الخلائق إذا نصبت الموازين في يوم الأعراف»ء والحمد لله وسلام على 
عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين . 


)١(‏ مصباح الكفعمي صص048. (۲) لم نعثر على هذا التأليف. 


ثم قبل العتبة» وادخل خاشعاً باكياًء فإنّه الإذن؛ منهم صلوات الله عليهم أجمعين. 

وقال الشيخ المفيد والشهيد”" ومؤلّف المزار الكبير رحمهم الله في وصف زيارته غه : فإذا 
فرغت من زيارة جذه وأبيه فقف على باب حرمه فقل: 

السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديّين» السلام عليك يا وصي الأوصياء الماضين؛ السلام 
عليك يا حافظ أسرار ربّ العالمين؛ السّلام عليك يا بقيّة الله من الصفوة المنتجبين» السلام عليك يا ابن 
الأنوار الزاهرة؛ السلام عليك يا ابن الأعلام الباهرة» السّلام عليك يا ابن العترة الطاهرة؛ السلام. عليك يا 
معدن العلوم النبويّة؛ السلام عليك يا باب الله الذي لا يؤتى إلا منهء السلام عليك يا سبيل الله الذي من 
سلك غيره هلك السلام عليك يا ناظر شجرة طوبىء وسدرة المنتهى» السلام عليك يا نور الله الذي لا 
يطفى» السلام عليك يا حجّة الله التي لا تخفى؛ السلام عليك يا حسّجة الله على من في الأرض والسماء. 

السلام عليك سلام من عرفك بما عرّفك به الله ونعتك ببعض نعوتك التي أنت أهلها وفوقهاء أشهد 
أنّك الحجة على من مضى ومن بقيء وأ حزبك هم الغالبونء وأولياءك هم الفائزونء وأعداءك هم 
الخاسرون وأنّك خازن كل علم» وفاتق كل رتق» ومحقق كل حقٌء ومبطل كل باطل» رضيتك يا مولاي 
إماماً وهادياً وولا ومرشداً لا أبتغي بك بدلاًء ولا أتخذ من دونك ولياً. 

أشهد أك الحق الثابت الذي لا عيب فيهء وأنّ وعد الله فيك حقٌ لا أرتاب لطول الغيبة» وبعد الأمدء 
ولا أتحيّر مع من جهلك وجهل بك منتظر متوقّع لأيّامك؛ وأنت الشافع الذي لا تنازع. والولي الذي لا 
تدافع» ذخرك الله لنصرة الذين؛ وإعزاز المؤمنين» والانتقام من الجاحدين المارقين. 

أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال. وتزكي الأفعالء وتضاعف الحسنات وتمحي السيثات» فمن جاء 
بولايتك واعترف بإمامتك قبلت أعماله» وصدّقت أقواله وتضاعفت حسناته» ومحيت سيّئاته؛ ومن عدل عن 
ولايتك» وجهل معرفتك» واستبدل بك غيرك؛ كبّه الله على منخره في التار» ولم يقبل الله له عملا ولم 
يقم له يوم القيامة وزناً. 

أشهد الله وأشهد ملائكته وأشهدك يا مولاي بهذاء ظاهره كباطنه» وسرّه كعلانيته. وأنت الشاهد على 
ذلك؛ وهو عهدي إليك» وميثاقي لديك إذ أنت نظام الذين» ويعسوب المتّقين» وعرّ الموخدين» وبذلك 
أمرني رب العالمين» فلو تطاولت الذڏهورء وتمادت الأعمارء لم أزدد فيك إلا يقيناًء ولك إلا حأ وعليك 
إل متكلاً ومعتمدأء ولظهورك إلا متوفعاً ومنتظراً» ولجهادي بين يديك مترقباًء فأبذل نفسي ومالي وولدي 
وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك» والتصرف بين أمرك ونهيك» مولاي!. 

فإن أدركت أيَامك الزاهرة» وأعلامك الباهرة» فها أنا ذا عبدك المتصرّف بين أمرك ونهيك أرجو به 
الشهادة بين يديك والفوز لديك؛ مولاي فإن أدركني الموت قبل ظهورك» فإني أتوسّل بك وبآبائك 
الطاهرين إلى الله تعالى» وأسأله أن يصلّي على محمد وآل محمّدء وأن يجعل لي كرّة في ظهورك» ورجعة 
في أيَامك. لأبلغ من طاعتك مرادي» وأشفي من أعدائك فؤادي. مولاي وقفت في زيارتك موقف 
الخاطئين» النادمين الخائفين» من عقاب ربٌ العالمين» وقد اتكلت على شفاعتك» ورجوت بموالاتك 


(۱) المزار للشهيد ص1؟؟. 
(۲) لم نعثر على القسم المخطوط من مزار المفيد هذا . 
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وشفاعتك محو ذنوبي» وستر عيوبي» ومغفرة زللي؛ فكن لوليك يا مولاي عند تحقيق أمله» واسأل الله 
غفران زلله» فقد تعلّق بحبلك» وتمسّك بولايتك. وتبئأ من أعدائك . 

اللّهمٌّ صل على محمد وآله» وأنجز لوليّك ما وعدته» اللّهمْ أظهر كلمته» و أعل دعوته» وانصره على 
عدرّه وعدرّك يا رب العالمين» اللّْهمْ صل على محمّد وآل محمّدء وأظهر كلمتك التاّة؛ ومغيّبك في 
أرضك الخائف المترقب» اللّهمْ انصره نصراً عزيزاًء وافتح له فتحاً قريباً يسيراً. 

اللّهمْ وأعزُ به الدّين بعد الخمول؛ وأطلع به الحق بعد الأفول؛ واجل به الظلمة واكشف به الغْمة 
الله وآمن به البلادء واهد به العبادء اللّهِمْ املأ به الأرض عدلاً وقسطاًء كما ملعت ظلماً وجورأًء إلك 
سميع مجيبء. السلام عليك يا ولي الله انذن لوليّك في الدخول إلى حرمك» صلوات الله عليك وعلى آبائك 
الطاهرين. ورحمة الله وبركاته . 

ثم ائت سرداب الغيبة وقف بين البابين» ماسكاً جانب الباب بيدك؛ ثمْ تنحنح كالمستأذن وسم وانزل» 
وعليك السّكينة والوقار» وصل ركعتين في عرصة السّرداب» وقل: الله أكبر الله أكبر ولل الحمد»ء الحمد لله 
الذي هدانا لهذا. 

أقول: وساقوا الزيارة والصّلاة والذعاء مثل ما أوردناه سابقاً برواية السيد إلى قوله: وانفعني بحبّهم يا 
رب العالمين. 

ثم قالوا قذس الله أرواحهم: وروي بطريق آخر أن تقول عند نزول السرداب: السّلام على الحقٌ 
الجديد» وساقوا مثل ما مر إلى قوله؛ والأخذ بيدي في ديني ودنياي وآخرتيء لي ولكافة إخواني المؤمنين 
والمؤمنات؛ إله غفور رحيم؛ وصلى الله على سيدنا محمّد رسول اللهء وآله الطاهرين. 

ثم تصلي صلاة الزيارة اثنتي عشرة ركعة كل ركعتين بتسليمة؛ ثمّ تدعو بعدها بالدعاء المروي 
عنه نللا » وهو: اللَهمْ عظم البلاء» وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وضاقت الأرضء ومنعت السّماءء 
وإليك يا رب المشتكى» وعليك المعول في الشْدّة والرّخاءء اللّهمْ صل على محمد وآلهء الَذين فرضت 
علينا طاعتهم» فعرفتنا بذلك منزلتهم. فرج عنًا بحقهم فرجاً عاجلاً كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك» يا 
محمّد يا علي يا علي يا محمّدء انصراني فإنكما ناصراي واكفياني فإنكما كافياي» يا مولاي يا صاحب 
الزّمانء الغوث الغوث الغوث. أدركني أدركني أدركني. 

ثم قال المفيد' والشهيد" رحمهما الله: عد إلق السكرين ارات اف عله رر الجخ 
- وذكراها مثل ما تقدّم .. 

ثم اعلم أنه يستحبّ زيارته صلوات الله عليه في كل مكان وزمانء وفي الشرادب المقذس وعند قبور 
أجداده الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين أفضل. وفي الأزمنة الشريفة لا سيّما ليلة ميلاده وهي الصف 
من شعبان على الأصح وليلة القدر التي تنزل عليه فيها الملائكة والرّوح أنسب. وقد مرّ الخبر في زيارة 
الإمام الموجود في باب زيارة الحسين غ من البعيد فلا تغفل. 


)١(‏ لم نعثر على القسم المخطوط من المزار للمفيد هذا. 
(؟) المزار للشهيد ص۲۳۳ . 


ج ۷ - باب زيارة الإمام الحجة بن الحسن عليهما السلام يفك 


ق: زيارة مولانا الخلف الصالح صاحب الزمان ته : السلام عليك يا خليفة الله؛ وساق الزيارة 
نحواً مما مر إلى قوله: ورحمة الله وبركاته). 

ولنوضح بعض ما يحتاج من الزيارات والأدعية السّابقة إلى البيان والله المستعان. 

«قوله؛ بدر التمام كذا في النسخ بدون الّلام من قبيل إضافة الموصوف إلى الضّفة بتقديرء أي بدر الور 
التمام» يقال: قمر تمام ‏ بكسر التاء وفتحها والكسر أفصح -: إذا لم يكن فيه نقص» والصّمصام: اليف 
القاطع الذي لا ينثني والهام جمع الهامة وهي الرأس. 

والقمقام ‏ بالفتح وقد يضم : السيّد والبحر والعدد الكثير» والهمام ‏ كغراب -: الملك العظيم الهمّةء 
والسيّد الشجاع السخيّ» وخاض الغمرات آي اقتحمها ودخلها مبادراًء وغمرة الشيء شذته ومزدحمه ومن 
الناس جماعتهم أي الدخال بين الجماعات الكثيرة للقتال من غير مبالاة أو في الشدائد وعظائم الأمورء 
والحزون جمع الحزن كالوعور جمع الوعر وهما ما غلظ من الأرض فيهما ليسا على سياق ما سبق «قوله» 
حتى لا يشرك لعل فاعله محذوف أي أحد. 

والغطارفة ‏ بالغين المعجمة والطاء المهملة ‏ جمع الغطريف ‏ بالكسر : وهو السيّد الشريف» 
والخضارمة ‏ بالخاء والضاد المعجمتين ‏ جمع خضرم ‏ بكسر الخاء والراء -: وهو البثر الكثيرة الماء والبحر 
الخطمطم» والكثير من کل شيء والواسع والجواد المعطاء والسّيد الحمول والثاقبة: المضيئة والنوى: الدار 
والتحؤّل من مكان إلى آخر. 

ورضوى ‏ كسكرى -: جبل بالمدينة» يروى آنه ن قد يكون هناك؛ وطوى ‏ بالضمٌ والكسر وقد 
ينن -: واد بالشامء وذو طوى - مثلثة الطاء وقد ينوّن أيضاً -: موضع قرب مكةء والحسيس: الصوت 
الخفي والوقيد: المتوقد المشتعل. 

ودوائر الذهر: صروفه التى تدور وتحيط بالإنسان» ودائرة السُوء: ما يدور عليه ويسوءه والبغتة: 
المفاجأة» والجهرة: العلانية» والوغر بالغ المعجمة : الحقد والضغن والعداوة والتوقد من الغيظ . 

قوله: لا لأمر الله تعقلونء يتوهّم من كلامه أن هذه الفقرات من أجزاء الزيارة» لا سيّما وقد سقط من 
النتسخ ما مر في رواية الاحتجاج" من قوله نه إذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالى وإلينا فقولوا كما قال 
الله تعالى: سلام على آل ياسين فقوله: سلام على آل ياسين أوّل الزيارة أو ما بعده» فيكون ذكر الآية 
للاستشهادء لا لأن تذكر في الزيارة» وإنما أعدنا ها هنا للاختلاف الكثير بينهما. 

قوله نله : ومن تقديره منائح العطاءء المنائح جمع المنيحة وهي العطية وتطلق غالباً في منحة اللبن 
كالئاقة أو الشاة تعطيها غيرك يحتلبها ثم يرذها عليك» فيكون المراد بها الفوائد الدنيوية لكونها عارية» 
والتعميم أظهر. 

وقوله: منائح إما منصوب بمفعولية التقديرء فقوله: إنفاذه مبتدأ ومن تقديره خبره» وبكم متعلق 
بإنفاذه» والمعنى أنَّ من جملة ما قذّر الله تعالى في عطاياء أن جعل إنفاذها محتوماً مقروناً بالحصول أو 
بعضها ببعض ببركتكم ووسيلتكم» فما شيء منه إلآ أنتم سببهء وإفراد ضمير إنفاذه لرجوعه إلى العطاء أو 
مرفوع فيحتمل وجوهاً: 


)0( لم نعثر على كتاب العتيق الغروي هذا. 0( راجع ج۹۹ ص١3‏ من المطبوعة . 


141/1 


4/11۱ 


14/1۲۲ 


1۹/۱۴ 


4۸ كتاب المزار جا 


«الأول»: أن يكون منائح العطاء مبتدأ ومن تقديره خبره» وقوله بكم إنفاذه جملة مستأنفة فكأن سائلاً 
سأل كيف قدّره فقال بكم إنفاذه. 

«القاني»: أن يكون إنفاذه بدل اشتمال لقوله: منائح العطاء؛ والمعنى من تقديره إنفاذ منائج العطاء 
بكم . 

«الثالث؟: أن يكون قوله منائح العطاء مبتدأ وقوله بكم إنفاذه خبره» ويكون الجملة مع الظرف المتقدّم 
جملة أي من تقديره هذا الحكم وهذه القضية. 

قوله: «خیاره لوليكم نعمة»؛ أي كل ما اختاره لوليكم من الراحة والبلايا والمصائب فهو نعمة له 
بخلاف المصائب التي ترد على أعدائكم فإنها انتقام وسخط قوله غالا : «يا صاحب المرأى والمسمع؟ أي 
الذي يرى الخلائق ويسمع كلامهم من غير أن يروه قوله: «بعين اله“ أي بعلمه أو بحفظه وحراسته» قال 
الفير وزآبادي: أنت على عيني أي في الإكرام والحفظ جميعاً وصنع ذلك على عين وعينين» وعمد عينين أي 
تعمده بجدّ ويقين» وها هو عرض عين: أي قريب وقال: الحفيظة الحميّة والغضب والذبٌ عن 
المحارم 7 . 

قوله غ : «وخاتمته» أي خاتمة الأخر أو خاتمة أمر الإمامة والخلافة. 

قوله هد : «ما استأئرت به مشيئتكم؟ آي اختارته يقال: استأثر بالشيء أي استبدٌ به وخص به نفسه» 
وفي بعض النسخ المصححة القديمة والممحرّ ما استأثرت به سئّتكم بدون حرف النفي» فالمعنى أ قدركم 
في الواقع بلغ إلى درجة يجري القضاء على وفق مشيئتكم؛ وجهل قدركم في الناس بحيث يمحون ويتركون 
ما جرت به سنتكم . 

والحرد: القصد وحرد يحرد حروداً أي تنحى عن قومه ونزل منفرداً ولم يخالطهم والحرد أيضاً 
الغضب. قوله تت : «فيما دنت؟ أي اعتقدت وجعلته ديني أو عبدت الله به قوله تله : «أنت الجاه؛ أي 
ذو الجاه والقدر والمنزلة. 

قوله اله : أسألك باسمك الذي خلقته أي القائم عقت وهو الاسم الذي استأثر به ولم يخبر به 
أحداً من خلقه كما مرٌ في باب الأسماء من كتاب التوحيد ولا يبعد أن يكون في الأصل من ذاتك» فيكون 
الضمير راجعاً إلى الاسم؛ أو يكون خلقت بدون الضمير أي خلقت الأشياء من ذلك الاسم . 

قوله: يا ابن شجرة طوبى وسدرة المنتهى» قال الكفعمي . رحمه الله . قلت يريد أنه ت صاحبهما 
والعالم بهما والمرتقي فضله عليهماء ومن سئة العرب إضافة العظيم إلى العظيم إذا أرادو المدح» فيقولون 
الكعبة بيت الله؛ والحجاج وفد الله وأهل القرآن هم أهل الله: والسّلطان ظل الله في الأرض» ويقولون 
للرّجل الجلد: ابن الأيام» وللسيّد: ابن جلاء وابن أقوال هو المنطيق المقتدر على الكلام وابن مدينتها وابن 
بلدتها وابن نجدتها العالم بها" ء التهى كلامه . رحمه الله .. 

وأينع الثمر: حان قطافه ونضج» وغرد الطائر كفرح وغرّد تغريداً وأغرد وتغرّد: رفع صوته وطرب به 
)١(‏ القاموس المحيط ج٤‏ ص۴٣۲‏ و7604 ملخصاً. 


م( القاموس المحيط ج۲ ص5١‏ 1. 
(*) مصباح الكفعمي ص 48596. 


ج (ارتكاب ترك الأولى ومعناه وكيفيته» وكيفية قبول توبته) W۷‏ 





الله منه ويعلم أن الله قد تاب عليه » ويكون سنة في ولده بالقربان» فقر فر ب آدم (ع) قرباناً فقبل الله منه قربانه وأرسل 
الله عر وجل ناراً من السماء فقبضت قربان آدم» فقال له جبرئيلٍ : إن الله تبارك وتعالى أحسن إليك إذ علّمك 
المناسك التي تاب عليك بها وقبل قربانك فاحلق رأسك تواضعاً لله عزّ وجل إذ قبل قربانك» ٠‏ فحلق آدم رأسه 
تواضعاً لله تبارك وتعالى ثم أخذ جبرئيل بيد آدم فانطلق به به إلى البيت فعرض له إبليس عند الجمرة(١)‏ فقال له : يأآدم 
أين تريد؟ قال جبرئيل : يا آدم ارمه بسبع حصيات وكبر مع کل حصاة تكبيرة» ففعل آدم ذلك کا أمره جبرئيل 
فذهب إبليس» ثم أحذ بيده في اليوم الثاني فانطلق به إلى ا جمرة" فعرض له إبليس فقال له جبرئيل : ارمه بسبع 
حصيات وكثر مع كل حصاة تكبيرة » ففعل آدم ذلك فذهب إبليس » ثُمّ عرض له عند الجمرة ة الثانية فقال له :آم 
أين تريد؟ فقال له جبرئيل : ارمه بسبع حصيات وكبر مع كل حصاة تكبيرة» ففعل ذلك آدم فذهب إبليس» ثم 
عرض له عند الجمرة الثالثة فقال له : يا آدم أين تريد؟ فقال له جبرئيل الطاب لطبت ركان كل ا 
تكبيرة اقل ولك اذم فلك a‏ ثم فعل ذلك به في اليوم الثالث والرَابع فذهب إبليس» فقال له جبرئيل : 
إنك لن تراه بعد مقامك هذا أبداء ثم انطلق به إلى البيت فأمره أن يطوف بالبيت سبع مرا ت ففعل ذلك آدم» فقال 
له جبرتيل : إن الله تبارك وتعالى قد غفر لك وقبل توبتك وحلّت لك زوجتك. 

١5‏ -ص: بالإسناد عن الصدوق » عن أبيه» عن سعد» عن ابن عيسى ١‏ عن محمد بن سنان» عن إسماعيل بن 
جابر» عن عبد الحميد بن أبي الديلم» عن أبي عبد الله (ع) قال : هبط آدم (ع )على الصّفا ولذلك سمّي الصفاء 
لأنّ المصطفى هبط عليه قال الله تعاللى : إن الله اصطفى آدم ونوحاً» وهبطت حراء على المروة وإنها سمّيت المروة 
لان المرأة هبطت عليهاء وهما جبلان عن يمين الكعبة وشهالهاء فاعتزها ري 
فيتحدّث عندها فإذا كان الليل خشي أن تغلبه نفسه فيرجع فمكث بذلك ما شاء الله ثم أرسل إليه جبرئيل (ع) : 
فقال : السّلام عليك يا ادم . وساق الحديث كا مر ). 

بيان : بطحه كمنمه : ألقاه على وجهه فانبطح؛ ولعل المراد به هنا الاستلقاء؛ والمراد بالبطحاء أرض المشعر لا 


الأبطح المشهور وسيأتي الكلام فيه . 
لاادع: : عن علي بن الحاتم » عن حميد بن زياد» عن عبيذ الله بن أحمد. عن عل بن الحسن الطاطري©. عن 
محمد بن زيادء عن أبي خديجة قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : مر بأبي (ع) رجل وهو يطوف فضرب بيده على 


منكبه ثمّ قال : أسألك عن خصال ثلاث لا يعرفهنَ غيرك وغير رجل آخرء فسكت عنه حى فرغ من طوافه» ثم 
را تعن کک ا : أين هذا السائل؟ فجاء وجلس ہیں يديه فقال له: سل فسأله عن 
«ن والقلم وما يسطرون» فأجابه» ثم قال : حدّثني عن الملائكة حين روا على ارت حيث غضب عليهم كيف 
رضي عنهم ؛ ؛ فقال : إن الملائكة طافوا بالعرش سبع سنين يدعونه ويستغفرونه ويسألونه أن يرضى عنهم فرضي عنهم 
بعد سبع سنين » فقال: صدقت» ثم قال : حدّئني عن رضى الرب عن آدم » فقال : إن آدم أنزل فنزل في الهند وسأل 
ربّه عز وجل هذا البيت فأمره أن يأتيه فيطوف به أسبوعاً ویأي منى وعرفات فيقضي مناسكه كلّهاء فجاء من الهند 


. )في المصدر. فعرض له إبليس عند الجمرة العقبة‎ ١( 

(5)في المصدر: فانطلق به إلى الجمرة الاول . 

(؟)علل الشرائع : 1٠١‏ ب ۱٤۲۲‏ ح۱ بفارق يسير. 

(4)فصص الانبياء : 46 ف۴ ح۱۲ . 

(5) في «طه: عن حميد بن زياد. عن عبيدالله بن أحمد. عن علي بن الحسن الطاهري. و الصحيح ما جاء في المتن وفقاً للمصدر. 
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جا ۷ - باب زيارة الإمام الحجة بن الحسن عليهنا اللام 0۹ 


والهدّ: الهدم الشّديد والكسره والقذ: القطع المستأصل أو المستطيل أو الشقّ طولاً والقصف: الكيرء 
والمطرد ‏ كمنبر -: رمح صغيرء والتخريق لا بناسبه ولعل فيه تصحيفاء وقال الجزري: الوطء في الأصل 
الدوس بالقدم فسمي به الغزو والقتل لال من يطأ على الشيء برجله فد استقصى في علاكه واهانته ومنه 
الحديث؛ اللّهمٌ اشدد وطاتك على مضر أي خذهم أخذاً شدی د(۲ انتهى» والمنون: الموت» وزخرف الدنيا 
زيننها وأصله الأب ثم أطلق على كل مزين» والزبرج - بالكسر -: الزينة من وشي أو جوهر والذعب 
والردء: ‏ بالكسر ‏ العون»: والصناديد جمع الصّنديد ‏ بالكسر _ وهو السيّد الشجاع والأبطال جمع البطل 
بالتحريك وهو الشّجاع . 

قرله ت49 : : «وناهش ذؤبانهم؛ في بعض النسخ ناوش يقال: نهشه أي عضه أو أخذه بأضراسه 
والمناوشة المناولة في القتال» والدّؤبان بالهمز جمع الذئب وذؤبان العرب صعاليكهم ولصوصهم قرله ظكئية 
افأضبّت على عداوته؛: يقال: أضبٌ على الشيء إذا أمسكهء وفي بعض النسخ بالصّاد المهملة والئون» 
يقال: أصِنٌ على الأمر إذا أصرٌ فيه وأكبٌ على الأمر أقبل ولزم» والمنابذة: المحاربة وأقصاه أبعدهء وندب 
الميّت ‏ كتصر -: بكاه وعدد محاسله . 

قوله : «فلتدرٌ الدموع» الذر: السْيلانء وفي كثير من النسخ فلتذرف من قولهم ذرف الدذمع أي سال» 
والعج؛ رفع الصوت. والأمت: الانخفاض والارنفاع والاختلاف في الشيء والذحل: طلب المكاناة 
بالجنابة قوله 5هت اوافترى» في بعض النسخ القديمة «على من اعتدى وانتزى1؛ والانتراء: الوثوب إلى 
الشرٌ قوله: «من عقيد عزّه أي الذي عقد وشد عليه الع فلا يغارقه أو عز معقودء ومنه ما ورد في الدعاء: 
أسألك بمعاقد العرّ من عرشك» أو المعنى حليف العرّ ومعاهده كما يقال فلان عقيد الكرم أي لا يفارقه كأنه 
وقعت المعاقدة بينهماء والأثيل: المتأصل أي ذو مجد أصيلء والمساماة: المفاخرة والمغالبة فى السَموَ 
والرقعة . ١‏ 

قوله: «لا يجازى؟؛ كذا في النسخ والأظهر دلا يحاذي» بالساء المهملة والذال المعجمة أي لا يحاذيه 
ويماثله مجداء أو بالجيم والراء المهملة من المجاراة في الكلام والمسابقة ولعلّه أظهرء والتلاد: القديم» 
والمضاهاة: المشابهة قوله 832 : «من نصيف شرف» أي سهيم شرف مأخوذ من النصف كأنه أخذ نصف 
الشّرف وسائر الخلق نصفه والنصيف أيضاً العمامة» فيمكن أن يكون على الاستعارة أي أنه مزين الشرف 
وقال الجوهري: المناغاة: المغازلة» والمرأة تناغي الصَبيَ أي تكلمه بما يعجبه ويسزه"ء وقال: القذي في 
العين والشّرابٍ ما يسقط فيهء وقذيت عينه تقذى إذا سقطت في عينه قذاة0 . 

قوله اة : «مل يتصل يومنا منك بغددة: أي نراك يوماً بعد يوم؛ أو المراد باليوم أيّام الفراق وبالغد 
أيام الوصال ر قوله: «فنحظى» من الحظوة وهي القدر والمنزلة من باب علم. ونقع بالماء كمئع روي وأنقعه 
الماء أرواهء والصدى ‏ بالتحريك -: العطش قوله: «دابر المتكبّرين؟ أي آخر من يبقى منهم كناية عن 
استتصالهم» والجت: القطم وانتزاع الشجر من أصلهء ويقال: استعداه أي استعانه واستنصره» والعدوى: 
النصرةء والأسى ‏ بالفتح مقصوراً -: الحزنء والجوى كذلك المرض وداء الجوف إذا تطاولء والغليل: 
شدّة العطش وحرارة الجوف. 


.5426 النهاية جه ص٠٠۲٠ ملخصاً. (۲) الصاح ج1 ص5817, (۴) الصصاح ج٦ ص‎ )١( 
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قوله: «والتّائقون» أي المشتاقون وأدحضه: أبطله. والإدالة : الغلبة؛ وقال في التّهاية في الحديث ١ن‏ 
الحم أخذت بحجزة الوُحمن؛ أي اعتصمت به والعجأت إليه مستجيرة؛ وأصل الحجزة موضع سذ الإزارء 
ثم قيل للإزار حجرة للمجاورة فاستعاره للاعتصام والالتجاء والتمشك بالشيء والتعلّق به؛ ومنه الحديث 
الآخر يا ا اخ بحجزة الله أي يسبب مه . 

قوله تلل : *والغرّة الحميدة» فال الكفعمي أي البيضاء المحمودة والأغْر: الأبيض المشرق» ومنه 
سمي النجم بالغرار لبياضه وإشراقه؛ والغرّة: ابيضاض في جبهة الفرس والغرّة: الحسن. 

قوله تلك : «وأكحل ناظري؛ في بعض النسخ وأكحل مرهي» يقال: مرهث العين مرهاً إذا فسدت 
لترك الكحل» فإسناد الإكحال إلبه مجاز» والإزر: الشدة والموّة والظهرء ودمدم القوم: طحتهم فأملكهم 
والتدمير : الإهلاك والحوب ‏ بالضمّ والفتح -: الا 

قوله: والأئمة من بعده» قال الكفعمي في الحاشية: أي صل عليه أولاً : ثم صل عليهم ثانياً من بعد أن 
تصلَّي عليه» ويريد بالأثمة من يعده أولاده لأنهم علماء أشراف» والعالم إمام من اقتدى به» ويدل عليه 
قوله: والأئمة من ولده في الدّعاء المروي عن المهدي غي انتهى . 

أقول: على المعنى الذي ذكره لقوله: «من بعده4؛ يحتمل أن يكون المراد بالأئمة آباءه الطاهرين أي 
بعد أن صليت عليه صِلّ على آبانه الطاهرين؛ ويحتمل أن يكون المراد بالأئمة بعده الأئمة الذين يرجعون إلى 
الدُنيا بعد ظهوره وكثير من الأخبار يدل على وجودهم بعده أيضاً. وقد سبق القول فيه في كتاب الغيبة . 


.م 
باب الزيارات الجامعة التي يزار بها كل إمام 
صلوات الله عليهم وفيه عدة زپارات 

الزيارة الأولى: 

١‏ -ن: ابن الرليدء عن الصفارء عن على بن حسان قال: سئل الرّضا غل عن إتيان أبي الحسن 
موسى غل فقال: صلوا ة في المساجد حولهء ويجزي في المواضع كلها أن تقول : السلام على أولياء الله 
وأصفيائه» السلام على 3 الله وأحبّائهء السلام على أنصار الله وخلفاتهء السلام على محال معرفة اللهء 
السلام على مساكن ذكر الله السلام على مظهري أمر الله ونهيه؛ السلام على الدّعاة إلى الله السلام على 
المستقزين في مرضاة الله السلام على الممخصين؟ في طاعة اللهء السلام على الأدلأء على الله؛ السلام 
على الّذين من والاهم ققد والى اللهء ومن عاداهم فقد عادى الله ومن عرفهم ققد عرف الل ومن جهلهم 
فقد جهل ا ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالل . ومن تخلى منهم فقد تخل من الله . 

أشهد الله ني سلم لمن سالمکم» وحرب لمن حاربکم» مؤمن بسرّكم وعلانيتكم مفْرّض في ذلك کله 
)١(‏ في المصدر: «والنبي» بدل (ياليئئي؟. (1) مصباح الكفعمي صن .996٠‏ 


(؟) النهاية ج١‏ ص44 7 ملخصاً. (5) راجح ج۵۴ ص58 من المطبوعة. 
(r)‏ مصباح الكفعمي ص ١١ه, (Y‏ في المصدر «المخلصين! يدل #الممحصين». 


چ 5١‏ م باب الزيارات الجامعة oo‏ 


إليكم» لعن الله عدو آل محمد من الجنّ والإنس من الأوْلين والآخرينء وأبرأ إلى الله منهم وصلى الله على 
محمد وآله الطاهرين . . 

هذا يجري بي الزبارات كلها وکر من المبلاء على محمد وآله( ۳ وٽسمي واحداً واحدا أ بأسمائهم. 
وثبرأ من أعدائهم » وتخير ماش لج لاما لنفسك لنفسك والمؤمنين a‏ 
محسان مثله9؟ , 

ع“ كا: محمد بن یحییٰ؛ عن الأشعري مغل 0 , 

بيان: قوله: اعلى الممخصين؟ بالحاء المشددة المفتوحة من التمحيص وهو تخليص الذهب وغيره 
عمًا يشوبه ويستعمل بمعنى الاختبار والامتحان أي الّذين صفاهم الله من الرّياء والشرك ومدانس الأخلاق 
والأفعال بسبب طاعته» ويمكن أن يقرأ بصيغة اسم الفاعل أيضاً وقرأ الكفعمي ‏ رحمه الله ' بالضاد المعجمة 
وقال: أي المخلصين في طاعة الله فلا يعتريهم فيها رياء ولا سمعة» والمحض الشيء الخالص من لبن أو وة 
اوش التهى. والأول هو الموافق للتسخ المعتبرة وفي بعض النسخ المخلصين بفتح اللآم وكسرها. 

الزيارة الثانية . 

5 ن الفاق والسناني والوزاق والمكتب جميعاً عن الأسدي» عن البرمكي» عن النخعي قال: قلت 
لعليٌ بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات 
الله وسلامه عليهم: علمني يا ابن رسول الله قولاً أقوله بليغاً كاملاً إذا زرت واحداً مدكم فقال: إذا صرت 
إلى الاب فقف واشهد الشهادتين وأنت على غسل : فإذا دخلت ورأيت القبر فقف وقل : الله أكبر الله أكبر 
ثلائين مرّةء ثم امش قليلاً وعليك السكينة 2 خطاك. ثم قف وكبّر الله عر وجل ثلاثين 
مرّةء ثم ادن من القبر وكير الله أربعين مرّة تمام مائة تكبيرة ثم 

السلام عليكم يا آهل بيت النبوة» وموضع الرْء.الة» 0 الملائكة ومهبط الوحبي› ومعدن 
الرّحمة( 3 وخرّان العلمء ومنتهي الحلم؛ وأصول الكرم وقادة الأمم, وأولياء التعم؛ وعناصر الأبرارء 
ودعائم الأخيار» وساسة العياد» وأركان البلادء وأبواب الإيمان» وأمناء الرحمن ٠‏ وسشلالة الْنْبِيّينِ» وصفوة 
المرسين. وعترة خيرة رب العالمين» ورحمة الله وبركاه . 

السَّلام على أئمّة الهدى› ومصابيح الدُجىء وأعلام التقى › ٠‏ وذوي النهى وأولي الحجى » وكيهفت 
الورى» وورئة الأشبيافى والمثل الأعلى» والدعوة الحسنى وحجج الله على اهل الری ۷ والآخرة ا 


(1) في المصدر آل مسمد والأئمة؛ يدل «آلده. 

(۲) عيون الأخپار ج۲ ص۲۷۱ و۴۷۲ 

(۳) كامل الزيارات ص6١5.‏ 

(؟) الکافي ج٤‏ ص۵۷۸ . 499 

(©) مصباح الكنحمي ص ٥٠۵‏ . 

(5) قي المصدر «الرسالة» بدل «الرحمة», 

(۷) كلمة «الدنياه لست في المصدرء وما جاء في المتن مرافق لما جاء في مفائيح الجنان للقمي . 
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ورحمة الله وبركاته» السلام على محال معرفة الله » ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله» وحفظة سر الله 
وحملة كتاب الله» وأوصياء نبي اللهء وذرّية رسول الله #وء ورحمة الله وبركاته . 


السلام على الدّعاة إلى اله والأدلآء على مرضاة الله والمستوفرين في أمر الله" والتامين في 
محبّة الله والمخلصين في توحيد الله » والمظهرين لأمر الله ونهيه» وعباده المكرمين» الذين لا يسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعملون» ورحمة الله وبركاته : 

السلام على الأئمة الدعاةء والقادة الهداة» والسادة الولاق والذادة الحماة وأهل الذكرء ا 
الأمرء وبقية الله وخيرتهء وحزبه وعيبة علمه وحجته وصراطه» ونوره وبرهانه ورحمة الله وبركاته . 


أشهد أن لا إله إلا اش وحده لا شريك له» كما شهد الله لنفسه» وشهدت له ملائكته» زا العلم 
من خلقهء لا إله إل هو العزيز الحكيم» وأشهد أنْ محمداً عبده المنتجب7"؛ ورسوله المرتضى» أرسله 
بالهدى ودين الح ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 


وأشهد أنكم الأئمّة الراشدون المهديون؛ المعصومون المكرّمون المقرّبون المتقون؛ الصادقون 
المصطفونء المطيعون لله القؤامون بأمره. العاملون بإرادته؛ الفائزون بكرامته» اصطفاكم بعلمه» وارتضاكم 
لغيبو(؟), واختاركم لسرّه» واجتباكم بقدرته» وأعزكم بهداه» وخصّكم ببرهانه» وانتجبکم لنورهء وأيّدكم 
بروحه» ورضيكم خلفاء في أرضهء وحججاً على بريته وأنصاراً لدينه» وحفظة لسرّهء وخزنة لعلمه 
ومستودعاً لحكمته» وتراجمة لوحيه» وأركاناً لترحيده؛ وشهداء على خلقه» وأعلاماً لعباده» ومناراً في بلاده 
وأدلأء على صراطه» عصمكم الله من الزّللء وآمنكم من الفتن» وطهركم من الدنس» وأذهب عنكم الرّجس 
وطهّركم تطهيراً. 

فعظمتم جلاله› ا شأنه» ومجدتم کرمه» وأدمت(© ذكره» ووكدتم ميثاقه » وأحكمته7) عقد 
طاعته» ونصحتم له في السرّ والعلانية؛ ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنةء وبذلتم أنفسكم في 
مرضاته» وصبرتم على ما أصابكم في جنبه» وأقمتم الصّلاة» وآتيتم الزكاة» وأمرتم بالمعروف» ونهيتم عن 
المنكرء وجاهدتم في الله حقٌّ جهاده» حى أعلنتم دعوته؛ وبيّنتم فرائضه وأقمتم حدوده» ونشرتم شر 
أحكامه» وسننتم سنّته؛ وصرتم في ذلك منه إلى الرّضاء وسلمتم له القضاء. وصدّقتم من رسله من مضى . 


فالراغب عنكم ما رق» واللأزم لكم لاحق» والمقضّر في حقكم زاهق والحق معكم وفيكم ومنكم 
وإليكم وأنتم أهله ومعدنه» وميراث النبوّة عندكم وإياب الخلق إليكم» وحسابهم عليكم. وفصل الخطاب 
عندكم » وآيات الله لدیکم ۰ وعزائمه فیکم› ونوره وبرهانه عندكم» وأمره إليكم . 


من والاكم فقد والى اللهء ومن عاداكم فقد عادى الله» ومن أحبّكم فقد أحب الله. ومن أبغضكم فقد 


)١(‏ في المصدر المستقرين؟ بدل «المستوفرين؛. (5) في المصدر : «كبرتم» بدل أكبرتم؟. 
)2( في المصدر إضافة «رنهيه؟ . »( في المصدر: «أدمتمة بدل «أدمتما . 
(۳) في المصدر «المصطفى؟ بدل «المتتجب». (۷) في المصدر: «وحكمتمه بدل «وأحكمتم». 


(1) في المصدر «لدينه؛ بدل «لغييه». (۸) في نسخة من المصدر: «فسرتم؟ بدل «نشرتم». 


ج لق ۸ ۔ پاب الزبارات الجامعة dor‏ 


: أبغض ال ء» ومن اعنتصم بكم فقد اعتصم بالله؛ أنتم الشبيل الأعظم. والصراط الأقوم» وشهداء دار 
آلغناءء وشفعاء دار البقاء؛ والرّحمة الموصولةء والآية المخزونة» والأمانة المحفوظة» والباب الميتلى به 
الئاس . 

من أتاكم [فقد]("2 تجى. ومن لم يأتكم [فقد] هلك. إلى الله تدعون» وعليه تدلّون وبه تؤمنون» وله 
تسلمون» وبأمره تعملون» وإلى سبيله ترشدون» وبقوله تحکمون» سعد [واله]0' من والاكم. وهلك من 
عاداکم» وخاب من جحدكمء وضل من فارقكم؛ وفاز من تمك بكمء وأمن من لجا إليكم» وسلم من 
صذقكم؛ وهدى من اعتصم بكم؛ من اتبعكم فالجئة مأواه» ومن خالفكم فالثار مثواه» ومن جحدكم كافر؛ 
ومن حاريكم مشرك » ومن رد عليكم في أسفل درك من الجحيم. 

أشهد أن هذا سابق لكم قيما مضى» وجار لكم فيما بقي؛ أن أرواحكم ونوركم وطيتتكم واحدة» 
طابت وطهرت بعضها من بعضء خلقکم الله أنواراً قجعلكم بعرشه محدقين» حتّى من علينا بكمء فجعلكم 
في بيوت أذن اله آن ترفع ويذكر فيها اسمه» وجعل صلواتنا علیکم» وما خضنا به من ولايتكمء طيباً 
لخلقناء وطهارة لأنفستاء وتزكية لناء وكقّارة لذنوبناء فكنا عنده مسلمين بفضلكم» ومعروفين بتصديقنا 
إتاكم . 

فبلغ الله بكم أشرف محل المكرّمين» وأعلى منازل المقرّبين. وأرفع درجات؟ المرسلين» حيث لا 
يلحقه لاحنٌ. ولا يفوقه فائق. ولا يسبقه سابق. ولا يطمع في إدراكه طامع. حتی لا يبقى ملك مقرّب» ولا 
نبي مرسل» ولا صدیق ولا شهيد رلا عالم» ولا جاهل. ولا دلي ولا فاضل؛ ولا مؤمن صالح ولا فاجر 
طالح؛ ولا جبّار عنيد؛ ولا شيطان مريد. ولا خلق فيما بين ذلك شهيد إلا عرّفهم جلالة أمركم؛ وعظم 
خطركم» وكير شأنكم؛ وتمام نورکم» و صدق مقاعدکم» وثبات مقامكمء وشرف محلکم» ومنزلتكم 
عتده» وكرامتكم عليه وخاضتكم لديه» وقرب منزلتكم منه. 

بابي أنتم ات وأهلي ومالي وأسرتي» أشهد الله وأنهدكم أي مؤمن بكم وبما امنتم به» كافر بعدوّكم 
وبما كفرتم به؛ مستبصر بشأنكم» وبضلالة من خالفكم موال لكم ولأوليائكم» مبغض لأعدائكم ومعاد لهم» 
سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربکم ۰ مسقّق لما حققتم + مبطل لما أبطلتم» مطيع لكمء عارف بحقكم 
مقر بفضلكمء محثمل لعلمكم؛ محتجب بذمتكم» معترف يكم مؤمن بإيابكم› مصدّق بر جعتکم» »> منتظر 
لامرکم» مرتقب لدولتكم» آخذ بقولكم؛ عامل بأمركم مستجير بكم زائر لكم عائذ بکم» لائذ بقبرركم» 
مستشفع إلى الله عر وجل بکم» ومتقرب بكم إليه؛ ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرلاتي» في كل 
أحوالي وأموري. 

عؤمن بسرّكم وعلانيتكمء وشاهدكم وغائيكمء وآؤلكم وآخركمء ومفوّض في ذلك كله إليكم» 


(1) جملة «رمن أيفضكم فقد أبغشى اللّده ليست في المصدر. 
(۲) كلمة «فقده ليست في المصدر وكذا في ما بعد. 

(۳) من المصدر. 

() في نسخة من المصدر (صلاتناه بدل اصلراتئاء. 

)0( في نسخة من المصدر «مسمّين» بدل «ملمينة. 

»0 قي المصدر إضافة : «أوصياء». 
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oui‏ كتاب المزار جا 


ومسلم فيه معکم ؛ وقلبي لكم مسلَّم» ورأبي لكم تبع ونصرئي لكم معدّة؛ حنى يحبي الله تعالى دينه بكم 


ويردكم في أيَّامهء ويظهركم لعدله» ويمكنكم في أرضه. 

فمعكم معكم لا مع عدرّكم؛ آمنت بكمء وتوليت آخركم بما توليت به أولكم» وبرئت إلى الله عر 
وجل من أعداثكم» ومن الجبت والطاغرث رالشياطين وحزبهم الظالمين لكمء والجاحدين لحقكي. 
والمارقين من ولايتكم» والغاصبين لإرئكمء والشاقين فيكم» والمنحرقين علكم» ومن كل وليجة دونكمء 
وكل مطاع سواكم: ومن الأئمة الذين يدعون إلى الثار . 

فتبتني الله أبداً ما حييت على موالاتكم» ومحيتكم ودينكم» ووثقني لطاعتكم؛ ورزقني شفاعتكم» 
وجعلني من حيار مواليكم ٠‏ التابعين لما دعوتم إليه وجعلني ممّن يقئص آثاركم» ويسلك سبيلكم؛ ويهتدي 
بهداکم» ويحشر في زمرنكمء ويکر في رجعتكمء ويملك في دولتکم» ويشرّف في عافيتكمء ويمكن في 
أيَامكم: وتقرُ عينه غداً برؤيتكم. 

بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي وماليء من أراد الله بدأ بكمء ومن وخده قبل عنکم» ومن قصده توجه 
بكم مواليٌ لا أحصي ثناءكم؛ ولا أبلغ من المدح كنهكم؛ ومن الوصف قدركمء وأنتم نور الأخيارء 
وهداة الأبرار» وحجج الجبار» بكم فتح الله وبكم يخم ٠‏ ربكم ينزّل الغيث» وبكم يمساك السّماء أن تع 
على الأرض إلا بإذله» وبككم ينفّس الهمْء وبكم يكشف الضِرٌء وعندكم ما نزلت به رسلهء وهبطت به 
ملانكته» وإلى جذّكم بعث الزرح الأمين. 

وإن كانت الْريارة لأمير المؤمنين فقل: «وإلى أخيك بعث الرُوح الأمين آتاكم الله ما لم يؤت أحداً من 
العائمين: طاطا كل شريف لشرفكم؛ وبخع”" كل متكبر لطاعتكمء وخضع كل جبّار لفضلكمء ودل كل 
شيء لكمء وأشرقت الأرض بنوركم وفاز الفائزون بولايتكم» بكم يسلك إلى الزضوان» وعلى من جحد 
ولايتكم غضب الرّحمن. 

بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي. ذكركم في الذّاكرين» وأسماؤكم في الأسماء» وأجسادكم في 
الأجسادء وأرواحكم في الأرواح» وأنفسكم في التفرس» وآثاركم في الآثارء وقبوركم في القبورء فما أحلى 
أسماءكمء وأكرم أنفسكم؛ وأعظم شأنكم» وأجل خطركمء وأوفى عهدكم. وأصدق وعدكم. 

كلامكم نورء وأمركم رشدء ووصيتكم التقوى؛ وفعلكم الخيرء وعادتكم الإحسان» وسجيتكم 
الكرم» وشأنكم الح والصدق والرّفق» وقولكم حكم وحتم؛ ورأيكم علم وحلم وحزمء إن ذكر الخير 
كنتم وله وأصله وفرعه ومعدئه ومأواه ومتتهاه. 

بأبي اندم وأتي ونفسي27؛ كيف أصف حسن لنائكم» وأحصي جميل بلالكم وبكم أخرجنا اله من 
الذلء وج عتا غمرات الكروب» وأنقذنا بكم من شفا جرف الهلكات ومن الثار. 

بأ آعم راي ونفسي؛ بموالائكم علّمنا الله معالم دينناء وأصلح ما كان فسد من دلياناء وبموالاتكم 
تمت الكلمة؛ وعظمت التعمةء واتتلفت الفرقة» وبموالاتكم تقبل الطاعة المفترضة» ولكم المودّة الواجبة» 


)١(‏ في المصصدر ؛مؤمن؟ بدل امملم". (4) في المصدر إضافة «وأعلي ومالي؟. 
(؟) في المصدر دإلبكم؟ بدل «بكم؟. (4) كلمة #بكم؟ ليست في المصدو. 
فيه في نسخة من المصدر انجم؟ بدل #بخم؟. 


جا 8 باب الؤيازات الجامعة ووة 
والدّرجات الرّفيمة والمقام المحمودء والمكان المعلوم عند الله عر وج والجاء العظيم » والشأن 
الكبيرء والشفاعة المقبولة. 


ربّنا آما بما أنزلت واتبعنا الرّسول فاكتبنا مع الشاهدين» ريئا لا تزغ قلوينا بعد إذ هديتناء وهب لنا من 14/1۲۳١‏ 


لدتك رحمةء إِنْك أنت الوهاب» سبحان ريّنا إن كان وعد ريّنا لمفعولة. 

يا ولي الله إن بيني وبين الله عر وجل ذنوباً لا يآني عليها إلا رضاکم ۰ فبحق من التمنكم على سرّه» 
واسترعاكم أمر خلفه؛ وقرن طاعتكم بطاعته؛ لما استوهبتم ذنوبي» وكنتم شفمائي. فإنّي لكم مطيع؛ من 
أطاعكم فقد أطاع الله ومن عصاكم فقد عصى الله » ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله. 

الهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إلبك من محمد وأهل بيته الأسخيار الأئمة الأبرارء لجعلتهم شفعاني؛ 
فبحتهم الذي أوجبت لهم عليك؛ أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بهم وبحقهم» وفي زمرة المرحومين 
بشفاعتهي !24 إتك أرحم الراحمين › وصلى الله على محمد واله الطاهرين ؛ وسلم تنما كثيرأ و“أحسيتا 
الله ونعم الوكيل. 

الوداع 

إذا أردت الانصراف فقل: السْلام عليكم سلام مودعء لا سكم ولا قال ولا مال ٠‏ ورحمة الله 
وبركاته عليكم یا آهل بيت التّبوة20 إنّه حميد مجيدء سلام وليّ غير راغب عنکم» ولا مستبدل بكم ولا 
مؤثر عليكمء ولا منحرف عنكم؛ ولا زاهد في قربكمء لا جعله الله آخر العهد من زيارة قبوركم» وإثيان 
مشاهدكم والسلام عليكمء وحشرني الله في زمرتكمء وأوردني حوضکم» وجعلني من حزبکم وأرضاكم 
عنّي: ومكنني من دولتكم؛ وأحياني في رجعتکم» وملكني في أيامكم وشكر سعى بکم» وغفر ذتبي 
يشفاعتكم ؛ وأقال عثرتي بمحښکم وأعلى كعبي بموالاتكم؛ وشرفني بطاهتكم. وأعزني بهداکې وجعلني 
مئن أنقلب مفلحاً منجحاء غانماً سالماء معافاً غنتّاء قائزاً برضوان الله وفضله وكفايته. بأفضل ما ينقلب به 
أحد من زوّاركم ومواليكم ومحبيكم وشبعتكم» ورزقني الله العود ثم العود أبداً ما أبقاني ربّي» بنبّة صادقة؛ 
وإيمان وتقوى وإخباث. ورزق واسع حلال طيب. 

اللّهِمْ لا تجعله آخر العهد من زيارتهم وذكرهمء والضّلاة عليهم» وأوجب لي المغفرة والأ 2( )١‏ 
والخير والبركة والتقوى والفوز”' والنور والإيمان» وحسن الإجابة» كما أوجبت لأوليائك العارفين 


(1) في المصدر: اعند الله تعالى والمكان المعلرمة بدل #والمكان المعلوم عند الله عر وجل». 
(5) في المصدر «الرفيم» بدل «الكبير». 

(5) في نسخة من المصدر «إلا رضي الله ورضاكم؟. 

})4 في المصدر الشفاعتهم' بدل فېشفاعتهم؟ , 

(5) حبارة «الطاهرين» وسلم تسليماً كثيراً و٤‏ ليست في الحصدر . 

)١(‏ في المصلر إضافة ديا أعل بيت الشبوةا. 

(۷) جملة *ولا مال» ليست في المصدر. 

(۸) عبارة «عليكم يا أهل بيث الثبرة» ليست في المصدرء رفيه (إنك؛ بدل ؟إنّه؛, 
(5) لي لسخة من المصدر: (بسبّكم» بدل «بمحيتكم؟. 

للف عارة ل(والرحمة» يست في المهدر. 

)١١(‏ عارة «والتقرى والفوزه ليست في المصدر. 
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بحقّهم» الموجبين طاعتهم'ء والرّاغبين في زيارتهم المتقرّبين إليك وإليهم . 

بابي انتم واي ونفسي وأهلي ومالي؛ اجعلوني في هکم" وصبروني في حزبکم» وأدخلرني في 
شفاعتکم» واذكروني عند ربكم» اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمد وأبلغ أرواحهم dE‏ 
السلام» والسلام عليه وعليهه(" ورحمة الله وبركاته» وصلى الله على محمّد وآله وسلّم كثيراًء وحسبنا 
الله ونعم الوكيل7" . 

بيان: قوله شي : «وعليك السّكينة» أي اطمئنان القلب بذكر الله وتذكر عظمته وعظمة أوليائه 
«والوقار؛ اطمئنان البدن» وقيل بالعكس «ومقاربة الخطاء إما لكثرة الثواب أو للوقار» «وموضع الرّسالة» أي 
مخزن علم جميع رسل الله عليهم الصلاة والسلام أو القوم الذين جعل الله الرّسول منهمء والأوّل أظهر. 

«ومختلف الملائكة» أي محل نزولهم وعروجهم. «ومهبط الوحي؟ ‏ بفتح الباء وكسرها ‏ إما باعتبار 
هبوطه على الرُسول ها في بيوتهم أو عليهم لغير الشرائع والأحكام كالمغيبات أو الأعمّ في ليلة القدر 
وغيرهاء فيكون في الشرائع للتأكيد والتبيين» وقد مر القول فيه في كتاب الإمامة"ء «ومعدن الرّحمة»» 
بكسر الدال لأن الرّحمات الخاضة والعامّة» إِنْما تنزل على القوابل بسببهم كما مر تحقبقه . 

«وخزان العلم» فإنَّ جميع العلوم التي نزلت من السّماء في الكتب الإلهيّة أو جرت على ألسنة الأنبياء 
مخزونة عندهم مع ما نزلت أو تنزل عليهم في ليلة القدر وغيرها كما سبق بيانه» «ومتتهى الحلم»: أي محل 
نهاية الحلمء أو ذا نهاية أو نهايته مبالغة» والحلم : إمَا بمعنى الأناة وكظم الغيظ أو العقل» والأوّل أظهر. 

«وأصول الكرم الكريم: الجواد المعطي أو الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل» والمعنيان 
وكمالهما فبهم ظاهران؛ ؛ أو المراد آنهم أسباب كرم الله تعالى على العباد في الذّنيا والآخرة. 

«وقادة الأ أي طوائف هذه الأمّة إلى معرفة الله وطاعته في الدنيا بالهداية وإلى درجات الجنان في 
الآخرة بالشّفاعة؛ أو قادة مؤمني جميع الأمم في الآخرة إن لهم الشفاعة الكبرى» بل في الدّنيا أيضاًء لان 
بالتوسل إلى أنوارهم المقدّسة اهتدى الأنبياء أنه 

«وأولياء الئعم» أي العم الظاهرة والباطنةء فإنَ بهم تنزل البركات وبهم يفوز الخلق بالسّعادات» 
«وعناصر الأبرار»: بكسر الضّاد جمع عنصر بضمّتين» وقد يفتح الصاد: وهو الأصل والحسبء أي هم 
أصول الأبرار لانتسابهم إليهم واهتدائهم بهمء أو لاهم إِنْما وجدوا ببركتهم» أو لأنه خلف كل منهم خلفاء 
وهو سيّد الأبرار. 

«ودعائم الأخيار؛ جمع دعامة ‏ بكسر الدال ‏ وهي عماد البيت» وهم سادة الأخيار وبهم استنادهم؛ 
وعليهم اعتمادهمء «وساسة العباد: جمع السّائس آي ملوك العباد وخلفاء الله عليهم . 

«وأركان البلاد» فإِنْ نظام العالم بوجود الإمام» «وأبواب الإيمان؛ أي لا يعرف الإيمان إلا منهم» أو لا 
يحصل بدون ولايتهم» «والسّلالة» بالضم ما انسل من الشيى والولدء «والصّفوة» ‏ مثلثة الفاء ‏ الخلاصة 
)١(‏ في المصدر الطاعتهم؟ بدل «طاعتهم؟. (4) في المصدر إضافة «تسليماً». 


(۲) في المصدر «همتكم؛ بدل «همكم۔ () عبرن الأخبار ج۲ ص۲۷۲ ۔ ۲۷۸. 
(۳) في المصدر «عليكم؛ بدل «عليه وعليهم؟. )٦(‏ راجع ج٠٠‏ ص۸۲ من المطبوعة. 


جا م باب الزيارات الجابعة امه 


| والنقاوة» «والخيرة» ‏ بكسر الخاء وسكون الياء وفتحها : المختارء «على أنمّة الهدى»: أي الهدى يلزمهم 
ويتبعهم فهم أئمتّهء أو هم آئمة الاس في الهداية وهذا أظهر؛ «والدجى» جمع الدجيّة بالضمَ فيهما وهي 
الظلمة , 

١وأعلام‏ التقى؛ الأعلام جمع علم وهو العلامة والمثار رالجبل» أي نهم معروفون عند كل أحد بالتقوى » 
ولا يعرف التقوى إلا منهم. «والتهى؟ ‏ بالفم : العقل وجمع نهية أيضاً وهي العقل» «والحجى؟- كإلى : 
العقل والفطئةء «وكهف الورى» أي ملجأ الخلائق في الذين والآخرة والدّنياء «وورثة الأنبياء؟ أي ورثوا علوم 
الأنبياء وآثارهم كالقابرت» والعصاء وخاتم سليمان؛ وعمامة هارون» وغيرها كما مر في كتاب الإمامة0" . 

«والمشل الأعلى' أي مثل الله نوره تعالى بهم في آية الثورء والإفراد لأنّه مل بجميعهم مع أن نورهم 
واحدء والمثل أيضاً يمعنى الحجة والضفة: فهم حجج الله والمتصفرن بصفاته» كأنهم صفاته على المبالغة» 
«والدّعوة الحستى؟ الحمل على المبالغة أي آهل الدّعوة الحسنىء فإنهم يدعون الئاس إلى طريق النجاة؛ أر 
المراد أنهم الذين فيهم الذعوة الحسنى من إبراهيم نين حيث قال #فاجعل أفئدة من الناس تهوي 
إليهم »7 قال «ومن ذزټت ي4 كما قال الب هك : أنا دعرة أبي إبراهيمء «والآخرة والأولىة: الأولى 
تأكيد للذنيا أو المراد بأهل الآخرة أهل الملة الآخرة» وكذا الأولى. 

#رحملة كتاب الله؛ آي عندهم تمام الكتاب على ما نزل؛ من غير نقص وتغيير ومعناه وتأويله وبطونه. 
«وذزية رسول الله هه شمل أمير المؤمنين كل تغليباًء أو هذه الفقرة مختصّة بغيره غلل وسياني في 
الجامعة الكبير 2 : «وووثة رسول الله هي فلا يحتاج إلى تكلفء » والمستقرّين في أمر الله : e‏ 
عاملين بها أو في أمر الخلافة. 

وقي بعض النسخ «المستوفرين؛ آي الذين يعملون بأوامر الله أكثر من سائر الخلق» «رالتامين في محبّة 
لله في بعض الئسخ القديمة «والنامين؛ يالتون من النمز أي نشؤوا في بدو ستهم في محيّته أو في كل آن 
وزمان يزداډون في حبّهء «والذادة الحماة»: الذود: الطرد والدفع آي يدفعون عن دين الله ما يبطله ويحمون 
عباد الله عما يهلكهم ويضلهم . 

١وبقيّة‏ اللهه أي بقيّة خلفاء الله في الأرض من الأنبياء والأوصياء؛ إشارة إلى قوله تعالى #بفية الله خير 
لكم إن کم تعلمون6!©) أو الَذين بهم أبقى الله على العباد ورحمهم فالحمل للمبالغة فيكون إشارة إلى قوله 
تعالى «أولوا بقية »27 رالأوّل أظهر. 

«والعيبة؛: الضندوق؛ «ونوره» أي الّذين نوّروا العالم بعلم الله وهدايتة» أو بنور الوجود أيضاً؛ لأنهم 
علل غائيّة له والعزيز: الغالب القاهر الذي لا يصل أحد إلى كبريائه والحكيم : المحكم لأفعاله العالم 
بالحكم والمصالح» القؤامون بأمره أي الإمامة أو الأعمٌ أو المقيمون لغيرهم على الطاعة بأمره. 

#اصطفاكم بعلمه» أي عالماً بأنكم مستأهلون لذلك الاصطفاء» أو لأن يجعلكم خرّان علمه أو بأن 


. راجع ج76 س۲۲ من المطبوعة. (4) سيأتي برقم ه من هذا الباب بعنوان الزيارة الثالثة‎ )١( 
.۸١ سورة إيراعيم. الآية: ۳۷. (ه) سورة هود الأية:‎ )۲( 


(۳) سورة البقرةء الآية! .٠١١‏ (31) سورة هرف الآية: 115. 
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4١ كتاب المزار ج‎ 99A 


«وارتضاكم لغيبه؛ إشارة إلى قوله تعالى ثلا يظهر على غيبه أحد # إلا من ارتضى من رسول) الله 
إِمَا بكرن الرّسول في الآية شاملا لهم على التغليب أو يكون المراد به معنى آخر أعمّ من المعنى المصطلحء 
ويحتمل أن يكون إشارة إليها ويكون المقصود في الآبة؛ حصر علم الغيب بلا واسطة في الرّسلء وأنًا 
علمهم عليهم السلام فإنما هو بتوسط الرّسول #و؛ ويظهر من كثير من الروايات أن لفظة من في الآية ليست 
بيانية» وأنّ المراد بالموصول أمير المؤمنين أو مع سائر الأئمة تلك ٠‏ فَإنّهم المرتضى من الرّسول أي 
ارتضاهم بأمر الله للوصاية والخلافة فلا يحتاج إلى تكلف. 

«واجتباكم بقدرته؟ إشارة إلى علو مرتبة اجتبائهم: حيث نسبه إلى قدرته عومثاً إلى أن مثل ذلك من 
غرائب قدرته أو لإظهار قدرته» ويحتمل أن يكون المراد أعطاكم قدرته وكين جيك ا التي هي فوق 
طاقة البشر بقدرته» كما قال أمير المؤمتين صلوات الله عليه: ما قلعت باب خيبر بقوّة جسمانية بل يقوّة 
ا 

«وخضكم ببرهانه» أي بالحجج والدلائل» أو المعجزات» أو القرآنء أو الأعمْ من الجميع وهو 
(: 

#وأيدكم بروحه؛ أي الرّوح الذي اختاره» وهو روح القدس الذي هو معهم يسدّدهم كما 1 
«وتراجمة لوحيه» التراجمة . بكسر الجيم - : جمع الترجمان - بالضم والفتح - وهو الذي يفسّر الكلام بلسان 
آخر والمراد هنا مفشر القرآن وسائر ما أوحي إلى ينا وسائر الأنبياء صلوات الله عليه وعليهم . 

(وأركاناً لتوحيده»: أي لا يقبل التوحيد من أحد إلا إذا كان مقروناً بالاعتقاد بولايتهم» كما ورد في 
أخبار كثيرة أن مخالفيهم مشركون» وأنّ كلمة التوحيد في القيامة تسلب من غير الشيعة؛ أو أنهم لو لم 
يكونوا لم يتبيّن توحيده فهم أركانه» أو المعنى أن الله جعلهم أركان الأرض ليوخده الثاس وفيه بعد. 

«وشهداء على خلقه» كما قال تعالى لتكونوا شهداء على الناس 946" وقد سبق في الأخبار الكثيرة» أن 
أعمال العباد تعرض عليهم› اومناراً في بلاده» أي يهتدي بهم أهل البلادء «وأدلآء على صراطه؛: أي ديئه 
القويم في الذنياء والصّراط المعروف في الآخرة. 

«وأمنكم من الفتن؟ أي في الدين» «وأذهب عنكم الرّجس» أي الغترك والشك والمعاصي كلهاء 
«ووكدتم ميثاقه» إي الميثاق المأخوذ على الأرواح» أو الأعن منه ومما أخذ التبي # من الخاى»: «على ما 
أصابكم في جنبه» أي في طاعته وحقّه أو قربه وجواری كما قالوا في قوله تعالى طعلى ما فرطت في جنب 
) لاوصرتم في ذلك» أي في الجهاد أو في كل من الأمور المتقذمة؛ وكلمة ؛في؟ تحتمل السببيّة. مله 
إلى الرّضا»: أي رضا الله عنكم أو رضاكم عن الله . 

«فالراغب عنكم مارق؟ أي خارج من الدينء «واللازم لكم لاحق»؛ أي بكم أو بالدذرجات العالية؛ 
ويقال: زه الباطل أي اضمحلٌ وزهق السَّهم إذا جاوز الهدف. «رالیکم» أي كل حق يرجع إليكم بالآخرة 
فإنكم الباعث لوصوله إلى الخلى أو في القيامة يرجع إليكم إن حسابهم عليكم «وإياب الخلق إليكمه» 
الإياب ‏ بالكسر : الرّجوع أي رجوع الخلق في الذنيا لجميع اشا إليهم وإلى كلامهم وإلى مشاهدهمء 


, ٠٤١ سورة الجنء الآية: ۲۷. (۳) سورة البقرة الآية:‎ )١( 
.٥٦ راجم ج١4 ص8١" من المطبوعة . (4) سورة الرمرء الآية:‎ )( 
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۱1۸ كتاب التبوة ج22 





وكان موضع قدميه حيث يطأ عليه عمران» وما بين القدم إلى القدم صحارى ليس فيها شيء٠‏ ثم جاء إلى البيت 
فطاف أسبوعاً وأتى مناسكه فقضاها كما أمره الله فقبل الله منه التوبة وغفر له؛ قال : فجعإ ل طواف آدم ما طافت 
الملائكة بالعرش سبع سنين27, فقال جبرثيل : هنيش لك يا آدم قد غفر لك» لقد طف بهذا البيت قبلك بثلاث 
آلاف سنة» فقال آدم : يارب اغفر لي ولذريتي من بعدي. فقال: نعم من من آمن منهم بي وبرسلي . فقال: صدقت 
ومضی» فقال أبي (ع): هذا جبرئيل أناكم يعلّمكم معالم دینک . 

بيان: لعل المراد بالرّجل الآحر الصادق 22 وقوله (ع) : (فجعل طواف آدم لما طافت الملائكة) أي كانت العلّة 
في جعل طواف آدم وسيلة لقبول توبته طواف الملائكة قبل ذلك وتوسلهم بذلك إلى قبول التوبةء وفيه إيهاء إلى علّة 
عدد السبع أيضاً كا سيأتي» ويمكن الجمع بين ما ورد في هذا الخبر من کون قبول توبتهم بعد سبع سنين و ما ورد في 
خر الال ففي الباب الأول من سبعة آلاف سنة بحمل هذا على أصل القبول وحمل ذلك على كماله» ثم إن هذا الخبر 
يدل على أن الملائكة كانوا يظهرون لأئمتنا (عليهم السلام) وينافيه بعض الأخبار. وسيأتي الجمع بينهما في كتاب 
الإمامة . 


۸ -ع: عل بن عبد الله بن امد الأمسواريّ. عن مکي بن أحمد بن سعدويه البردعيّ» عن نوح بن الحسن» عن 
جميل بن سعد" عن أحمد بن عبد الواحد بن سليمان العسقلان؛ عن القاسم بن جميل؛ عن حماد بن سلمة» عن 
عاصم بن أبي النجود» عن زر بن حُبيش قال : سألت ابن مسعود عن أيام البيض ما سببها؟ وكيف سمعت؟ قال: 
سمعت النبيّ (ص) يقول : إن آدم لا عصى ربّه مز وجل ناداه مناد من لدن العرش : : يا آدم احرج من جواري فاه 
لا يجاورني أحد عصاني» فبكى وبكت الملاتكة » فبعث الله عز وجل إليه جبرثيل فأهبطه إلى الأرض مسودًا » فلا 
رأته الملائكة ضجّت وبكت وانتحبت وقالت تنا رب خلقاً خلقته. ونفخت فيه من روحك» وأسجدت له 
ملائكتك. بذنب واحد حوّلت بياضه سوادا؟ ! . 


فنادى مناد من السماء : صم لربك اليوم فصام فوافق يوم الثالث عشر من الشهر فذهب ثلث السّواد» ثم نودي 
يوم الرابع عشر: 1 ا ا ا ا I‏ 
ذهب السواد كله فسمّيت أيام البيض للّذي رد الله عز وجل فيه على آدم من بياضه» ثم نادى مناد من السماء : يا 
آدم هذه الثلاثة ة يام جعلتها لك ولولدك» من صامها في كل شهر فإنّ) صام الدّهر. 

قال ميل 0): قال أحمد بن عبد الواحد : وسمعت أحمد بن شيبان البرمكيّ يقول : وزاد الحميدي 0 فى 
الحديث: : فجلس آد (ع) جلسة القرفصاء "“ورأسه بين ركبتيه كثيباً حزيناً فبعث تبارك وتعالى جبرثيل فقال 0 
مالي أراك كثيباً حزینا؟ فقال : لا أزال كثيباً حزيناً حتّى يأتي أمر اله » فقال : إفي رسول الله إليك وهو يقرؤك السلام 
ويقول: ياآدم حيّاك الله وبيّاك؛ قال : أما حيّاك الله فأعرفه. فا بيّاك؟ قال : أضحكك» قال: فسجد آدم فرفع 
رأسه إلى السّهاء وقال : يارب زدني جال فأصبح وله لحية سوداء كالحمم فضرب بيده إليها فقال : يارت ماهذه؟ 


(١)في‏ المصدر: ان الملائكة ظافوا بالعرش سبعة آلاف صنة . 

(۲)علل الشرائع : /4.*1 ب۴٤۱‏ ح۲. 

(*)في المصدر: عن نوح بن الحسن؛ عن حميد بن سعد 

(4 )ني المصدر: قال ميد . 

(0)نفي المصدر: وزاد الحميّري . 

(7)جلوس القرفصاه : وهو أن يجلس عل اليتيه ويلزق فخذيه ببطنه ويحتبي بيديه . «لسان العرب١١: ٠٠١۷‏ . 


ج 1.3 باب الزيارات الججبامعة ةمه 


أو في القيامة للحساب وهو أظهر . فالمراد بقوله تعالى إن إلينا إيابهم4 7 أي إلى أوليائنا كما دلت عليه 
أخبار كثيرة . 

«وفصل الخطاب عندكم» آي الخطاب الفاصل بين الحق والباطل» «وآيات الله لديكم» أي آيات القرآن 
أو محجزات الأنبياء. 

#وعژائمه فيكم؟ أي الجد والاهتمام ذ في التبليغ والصّبر على المكاره والضدع بالحقّء وردت» 
وعليكم وجبت» أو الواجبات اللازمة التي لم يرخص في تركها إنما وجب على العباد لكم كوجوب 
متابعتكم والاعتقاد بإمامتكم وجلالتكم وعصمتكمء أو ما أقسم الله به في القرآن كالشّمس والقمر والضحى 
أنتم المقصودون بهاء أو القسم بها إنّما هو لكم» وقيل أي كنتم آخذين بالعزائم دون الررخص» أو السّور 
العزائم؛ أو سائر الآيات نزلت فيكم؛ أو قيول الواجبات اللازمة إِنّما هو يمتابعتكمء أو الوفاء بالموائيق 
والعهود الإلهيّة في متابعتكم . 

«وأمره إليكم» أي أمر الإمامة وظاهره يومىء إلى التفويض7 «رالرّحمة الموصولة» أي الغير المنقطعة 
فإن كل إمام بعده إمام» كما فشر ثوله تعالى «ولقد وضّلنا لهم القول لعلّهم يتذكرونٌ74" بذلك في بعض 
الأخبارء أو الموصولة بين الله وبين خلقه . 

«والآية المخرونة؛ أي هم علامة قدرة الله تعالى وعظمته؛ لكن معرفة ذلك كما ينبغي مخزونة إلا عن 
خواص أوليائهم» وفيه إشارة إلى أن الآيات في بطرن الآباث هم الأئمة غلل كما مز في الأخبارء وقد قال 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ما لله آية أكبر من 220 , 

(والأمائة المحفوظة» أي يجب على العالسرن حفظلهم وبذل أنفسهم وأموالهم في حراستهم؛ أو المراد 
ذو الأمانة بمعنى أنْ ولايتهم الأمانة المحفوظة المعروضة على السَماوات والأرض» وقد مر أخبار كثيرة في 
أذ الإماثةالععرو سةاض اللا ولا يعدااه كرت فى الال الصترو كه 

«والباب المبتلى به الناس؟: إشارة إلى قول النبي ة: مثل أهل بيني مثل باب حظة :أشهد أن 
هذا»: اسم الإشارة راجع إلى وجوب المتابعة؛ أو إلى كل من المذكورات؛ "سابق لكم فيما مضى؛ آي جار 
لكم فيما مضى من الأئمة ويحتمل الأزمنة السالفة والكتب المتقذمة» والأؤل أظهر؛ فجعلكم بعرشه محدنين 

«فجعلكم في بيوت» إشارة إلى أن الآيات التي بعد آية التور أيفأ نزلت فيهم: كما أنْ الآيات التي 
بعدها تزلت في أعدائهم » وقد تقدّمت الأخبار الكثيرة في ذلك » فالمراد بالبيوت» إما البيوت المعتوية الي 
هي بيوت العلم والحكمة وغيرهما من الكمالات والذكر فيها كناية عن استفاضة تلك الأنوار منهم» أو 
البيوت الصورية التي هي بيوت النبيَ والأئمة صلوات الله عليه وعليهم في حياتهمء ومشاهدهم بعد وفاتهم» 








(1) سررة الغاشية. الآية: .٠١‏ 

(۲) لي المقصود من التنويض هذا هو التفويض الذي نهى الأئمة عليهم اللام من الاعتقاد به بل المقصود إن الله تعالى حير هم بين 
المطالبة بحقهم من طريق الإعجاز ويره أو الصبر على غصب الأعداء لحقهم. فهم عليهم السلام اخثاروا الصبر فَإنّه كان أحجي. 

() سورة القصصى الآبة: 61. 

. راجع ج۲۳ ص5 ١؟ من المطبوعة‎ )٤( 

(0) راجم ج۲۳ صن 1١4‏ من المطبوعة . 
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«طيباً لخلقنا؛ بالفتح إشارة إلى ما مر في الروايات أن ولايتهم وحبّهم علامة طيب الولادة؛ أو بالضم أي 
جعل صلاتنا عليكم وولايتنا لكم سبباً لتزكية أخلاقنا واتصافنا بالأخلاق الحسنة. 

«وكنًا عنده مسلّمين بفضلكم؛ إشارة إلى ما ورد في أخبار الطينة؛ والأخبار الدالة على أن عندهم كتاباً 
فيه أسماء شيعتهم وأسماء آبائهم؛ وفي بعض النسخ «مسمّين» ولعله أظهرء «ولا خلق فيما بين ذلك شهيد» 
أي عالم أو حاضرء وخطر الرجل بالتحريك قدره ومنزلته» «والشأن» بالهمز: الأمر والحال؛ وقال البيضاري 
في قوله تعالى في مقعد صدق) أي مقام مرضي . 

«وثبات مقامكم؟ أي قيامكم في طاعة الله ومرضاته ومعرفته» «والأسرة» ‏ بالضم - من الرجل: الرهط 
الأدنون» «والسلم؟ ‏ بالكسر -: المصالحة والانقياد. «محتمل لعلمكم أي لا ارد ما ورد عنکم وإن لم يبلغ 
إليه فهمي» «محتجب بذمّتكم» أي مستتر عن المهالك بدخولي في ذمتكم وأمانكم. 

«مؤمن بإيابكم؟ أي بر جعتكم في الدنيا لإعلاء الدين والانتقام من الكافرين والمنافقين قبل القيامة» 
والفقرة التالية مفسّرة لهاء وهما تدلآن على رجعة جميع الأئمّة وقد مر بيانها في كتاب الغيبة0) والارتقاب: 
الانتظار ويقال: لاذبه إذا التجأ به واستغاث» «مؤمن بسزكم وعلانيتكم» أي بالإمام المختفي والظاهر منكم 
أو بما ظهر من كمالاتكم وبما استتر عن أكثر الخلق من غرائب أحوالكم» وهذا أظهر. 

«ومفرّض في ذلك كله إليكم؟ أي لا أعترض عليكم في شيء ' من أموركم؛ وأعلم أنْ كلما تأنون به 
فهو بأمره تعالی» أو ال جم اموري إليكم لكي تصلحوا خللها حبَّاً وميا والأول أظهر؛ «ومسلّم فيه» أي 
لا أعترض على الله تعالى في عدم استيلائكم وغيبتكم وغير ذلك بل أسلّم وأرضى بقضائه «معكم؛؛ أي كما 
سلمتم ورضيتم» «وقلبي لكم مسلّم) أي منقاد لا يختلج فيه شيء لشيء من أفعالكم وأقوالكم وأحوالكم» 
«ورأبي لكم تبع؟ أي تابع لرأيكم . 

«وبرذكم في أيامه؛ إشارة إلى الرجعة؛ وإلى ما ورد في الأخبار أن المراد بالأيام في قوله تعالى 
«وذكرهم بأيام ا0 هي أيَام قيام القائم غالا . «ومن الجبت والطاغوت» أي الأول والشانيء 
«والشياطين» سائر خلفاء الجور. 

«والوليجة»: الدّخيلة وخاضتك من الرجالء أو من تنخذه معتمداً عليه من غير أهلك» والرجل يكون 

في القوم وليس منهم أي لا آٽخذ من غيرهم من أعتمد عليه في ديني وسائر أموري» أو أبرأ من كل من 
أدخلوه معكم في الإمامة والخلافة؛ وليس منكمء وفيه إشارة إلى أنَّ المؤمنين في قوله تعالى وولم يتخيذوا 
من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة) هم الأئمة 5# وقال بعض المفسرين فيها أي دخلا وبطانة 
من المشركين بخالطونهم ويوذونهم. واقتص أثره 37 تتبعه . 

«والزمرة؛ بالضم الفوج والجماعة» «ويكرٌ في رجعتكم؛: الكرّ: الرجوع» يقال كرّه وكرٌ بنفسه يتعدى 

ولا يتعذىء ذكره الجوهري› وهذا يدل على رجوع خواص الشيعة أيضاً في رجعتهم؛ «من آراد الله بدأ 


.١ سورة القمره الآبة: 086. (4) سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 


(؟) آنوار التنزيل ج۲ ص٩٥٤‏ وفيه «مكان» بدل «مقام». (0) سورة الثوية» الآية: 15. 
(۳) راجع باب الرجعة في ج07 ص 79 من المطبوعة. (1) الصحاح ج۲ ص٥ .۸٠‏ 
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بكم؛ أي من لم يبدأ بكم فلم يرد الله بل أراد الشيطان» «ومن وحّده قبل عنکم» أي من لم يقبل عنكم فليس 
بموخدء بل هو مشرك وإن أظهر التوحيد. 

«بكم فح اه أي في الوجود أو الخلافة أو جميع الخيرات» والباء تحتمل السبيية والصلة» اربكم 
يختم» أي دولتكم آخر الدول والدولة في الآخرة أيضاً لكمء "إلا بإذنه»: أي عند فيام الساعة أو في کل 
وقت يريدء ويقال عطأطأ رأسه أي طامنه وخفضه» «وبخع کل متكبر لطاعتكم»: بخع بالحقٌ يخوعاً: أف به 
وخضع به كنجم - بالكسر ‏ نجاعة وفي بعض النسخ بالنون يقال نخع لي بحقي كمنع أي آقز. 

«ذكركم في الذاكرين» أي وإن كان ذكركم في الظاهر مذكوراً من بين الذاكرين ولكن لا نسبة بين 
ذكركم وذكر غيركم؛ «فما أحلى أسماءكم» وكذا البواقيء ويمكن تطبيق الفقرات بادئی تكلّف مم أنه لا 
حاجة إليهء إذ مجموع تلك الفقراث في مقابلة مجموع الفقرات الأخرء «ومنتهاهة أي كل خبر يرجم بالآخرة 
إليكم لأنكم سببهء أو الخيرات الكاملة النازلة من الله ينتهي إليكم وينزل عليكم. «جميل بلالکم» آي 
نعمتكم» والبلاء ثكون منحة ومحتة وغمرة الشيء شذنه ومزدحمه. امن شفا جرف الهلكات» شما كل 
حرفه وجانبه. والجرف - بالضم وبضمّتين : ما تجرّفته السيول وأكلته من الأرض قاله الجوهري0©. 

«وبموالاتكم تمت الكلمة» أي كلمة التوحيد أو الإيمان إشارة إلى قوله تعالى #اليوم أكملت لكم 
دينكم ٩0)‏ «والمفترضة؟ على ينام المفعول يقال افترضه الله آي آوجبه» «ولكم المودّة الواسجبة» أي في قوله 
تعالى طقل لا أسألكم عليه أجراً إلا الموذة في القربى ي . 

«والمقام المحموده هو مقام الشفاعة الكبرى كما قال تعالى #عسى أن يبعثك ربك مقاماً محمودا»!؛) 
دوالمقام المعلوم؛ أي في القرب والكمال إشارة إلى قوله تعالى وما متا إلا له مقام معلوم) في بطن الآبة 
كما مرّء لا تزغ قلوبنا؛ أي لا تملها إلى الباطل إن كان» أن مخففة من المثقلة «وعد ربّنا لمفعولا» أي ما 
وعده لنا من إجابة الدعوات وتضعيف المثويات. 

دلا يأتي عليها إلا رضاكم؛ أي لا يذهبها ولا يمحوها إلا رضاكم عنا وشفاعتكم لناء يقال أتى عليه 
الدهر أي أهلكه» «لما استوهبتم» كلمة لما إيجابية بمعنى إلا أي أسألكم وأقسم عليكم في جميع الأحوال 
إلا حال الاستيهاب الذي هو وقت حصول المطلوب. ولا قال أي مبغض» ولا مال من الملال» وأعلا 
كعبي بموالاتكم أي غلبني على أعدائي بأن يجعلهم تحت قدميء أو المراد مطل العلرْ والرفعة» وقال 
الجزري: في حديث «قيلة والله لا يزال كعبك عاليأه» هو دعاء لها بالشرف والعلو") انتهى . 

والإخبات: الخضوعء اجعلوني في همّكم آي فيمن تهتمون لأمورهمء ولكم العنابة في شأنهم 
بالشفاعة لهم في الذّنيا والآخرة. 

أقول: إنما بسطت الكلام في شرح تلك الزيارة قليلاً وإن لم أستوف حقّها حذراً من الإطالة لأنها 
أصحْ الزيارات سنداء وأعمها مورداًء وأفصحها لفظاً وأبلغها معبى» وأعلاها شأناً. 
() الصحاح ج٤‏ ص۱۳۳۹ )4٤(‏ مورة الإسراءء الآية! ۷۹. 


(؟) سررة المائدة الآية: ۳. (ه) عررة الصافات» الآبة: 154. 
(۴) سور: الشورى» الآية: ۲۳. () النهاية ج٤‏ ص۱۷۹ 
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أقول: رأيت من بعض تأليفات أصحابنا؟ نسخة قديمة ذكر فيها هذه الزيارة وقذم قبلها دعاء الإذنء 
فقال: إذا دلت المشهد فقف على الياب مستقيل القبلة وقل : 

اللهمٌ إلى فد وقفت على باب بيت من بيوت نبيّك محمّد صلوائك عليه وآله» وقد منمت الناس 
الدخول إلى بيوته إلأ بإذن نبتِك: فقلت ليا اها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤفن لكم74) 
الله وني أعتقد حرمة نبيّك في غيبته» كما أعتقد في حضرته» وأعلم أن رسلك وخلفاؤك أحياء عندك 
يرزقون» يرون مكاني في وفتي هذا وزماني» ويسمعون كلامي» ويرذون علي سلامي» وأنك حجبت عن 
سمعي کلامهم؛ وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم وإني أستأذنك يا رب أولاً وأستاذن رسولك صلورائك 
عليه وآله ثانياً وأستاذن خليفتك الإمام المفروض علي طاعته» في الدخول في ساعتي هذه إلى بيته وأستأذن 
ملائكتك الموكلين بهذه البقعة المباركة؛ المطيعة لك السامعة السلام عليكم أيْها الملائكة الموكلون بهذا 
المشهد الشريف المبارك ورحمة الله وبركائه. 

بإذن الله وإذن رسوله وإذن خلفائه؛ وإذن هذا الإمام وبإذنكم صلوات الله عليكم أجمعين؛ آدخل إلى 
هذا البيت متقرباً إلى الله تعالى برسوله محمد وبآله الطاهرين: فكونو! ملائكة الله أعواني وكونوا أنصاري 
حتى أدخل هذا البيت وأدعو الله يفنون الدعوات؛: رأعترف لله بالعبودية» ولهذا الإمام وآبائه صلوات الله 
عليهم بالطاعة . 

ثم ادخل مقدّمأ رجلك اليمنى وقل: بسم الله وبالله وفي سبيل الله؛ وعلى ملَّة رسول الله هلو أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

ثم قل: الله أكبر مائة مرّة وقف مستقبل الضريح واجعل القبلة بين كتفيك وقل: السلام عليكم يا أهل 
بيت النبوة» وذكر مثل ما مرّ سواء إلا أنه قال بعد قوله ته : إن كان وعد ربّنا لمفعولاً؛ ثي انكبٌ على 
اا يا ولي الله إلى آخر الزيارة. 

ثم اعلم أني لما رأيت تلك الزيارة أيضاً في صل مصححح قديم من تأليفات قدماء أصحابنا سينا 

ر 0 كتابنا بالكتاب العتيق7 أبسط مما أوردناء مع اختلافات في ألفاظها قأحببت إيرادها وجعلتها. 

الزيارة الثالة , 

قال: إذا وصلت إليهم فقل: الحمد لله ربٌ العالمين» الرحمن الرحيمء الذي ليس كمثله شيء وهر 
السميع العليمء ولا إله إلا الله الملك الح السبين» وسبحان الله رب العرش العظيم» صلوات الله وتحيّاته 
ورآفته ومغفرته ورضوانه وفضله وكرامته ورحمته وبركاته وصلوات ملائكته المقربين» وأنبيائه المرسلين» 
والشهداء والصدّيقين وعباده الصالحين» ومن سبّح لربٌ العالمين من الأولين والآخرين؛ ملء السماوات 
والأرضين» وملء کل شيءء وعدد كل شيء. وزنة كل شيء أبداء ومثل الأبد» وبعد الأبد مثل الأبدء 
وأضعاف ذلك كله. في مثل ذلك كله سرمداً دائماً مع درام ملك الله وبقاء وجهه الكريم» على سيّد 
المرسلين؛ وخاتم النبيين وإمام المتقين؛ ووليٌ المؤمنين» وملاذ العالمين» وسراج الناظرين» وأمان 
)١(‏ لم نعثر على هذا التأليف . 


(؟) سوررة الأحزاب الآية: "ه, 
(5) لم نعثر على كتاب العتيق الغروي هذا. 
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الخائفين» وتالي الإيمان» وصاحب القرآن» ونور الأنوار» وهادي الأبرار» ودعامة الجبّار» وحجته على 
العالمين» وخيرته من الأوّلين والآخرين» محمد بن عبد الله نيه ورسوله وحبيبه وصفيّه وخاصته وخالصته 
ورحمته ونوره وسفيره وأميئه وحجابه وعيئه وذكره ووليّه وجنبه وصراطهء وعروته الوثئقى» وحبله المتين» 
وبرهانه المبين؛ ومثله الأعلى» ودعوته الحسنىء وآيته الكبرى؛ وحجته العظمى» ورسوله الكريم» الرّؤوف 
الرحيم ٠‏ القوي العزيز الشفيع المطاع» وعلى الأئمة عليهم جمعياً السلام: 

أمير المؤمنين علي والحسن والضين وعليَ ومحمّد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعليّ والحسن› 
والخلف المهديّ عليه وعليهم جميعاً السلام والرحمةء الطيبين الطاهرين المطيعين المقرّبينء وعليه وعليهم 
أفضل سلام اللهء وأوفر رحمتهء وأزكى تحيّاته؛ وأشرف صلواته» وأعظم بركاته أبدأ من جميع المؤمنين 
والمؤمنات الأحياء منهم والأموات» ومني ومن والديٰ وأهلي وولدي وإخوتي واخواتي 300 وقراباتي» في 
حباتي ما بقيت» وبعد وفاتي» وما طلعت شمس أو غربت» عليهم سلام الله في الأولين؛ وعليهم سلام الله 
في الآخرين وعليهم سلام الله يوم يقوم الناس لربٌ العالمين . 

سلام عليك آيها النبيُ ورحمة الله وبركاته» سلام عليك يا رسول الله! سلام عليك يا خيرة الله من 
خلقه» وصفوته من برّيتهء السلام عليك يا أمين الله على رسالتهء وعزائم أمره» الخاتم لما سبق» والفاتح لما 
غلق" والمهيمن على ذلك كله ورحمة الله وبركاته» السلام عليك يا سيّد المرسلين» السلام عليك يا خاتم 
النبييّن» السلام عليك يا إمام المتقين» السلام عليك يا ولي المؤمنين السلام عليك يا مولى المسلمين» 
السلام عليك يا حجّة الله على العالمين؛ السلام عيك يا خالصة الله وخليله وحبيبه وصفيه من الأؤلين 
والآخرين؛ السلام عليك يا أيّها البشير النذير؛ السلام عليك يا محمد بن عبد اللهء السلام عليك يا أبا 
القاسم وعلى آلك ورحمة الله وبركاته . 

السلام عليكم يا أهل بيت النبوةء وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي» ومعدن 
الرحمةء ومأوى السكينة» وخزائن العلم» ومنتهى الحلمء وأصول الكرم» وقادة الأممء وأولياء النعم» 
وعناصر الأبرارء ودعائم الجبّار» وساسة العبادء وأركان البلادء وأبواب الإيمانء وأمناء الؤحمن» وسلالة 
النبيّين» وصفوة ارين وآل يس» وعترة خيرة ربٌ العالمين» ورحمة الله وبركاته» السلام عليكم أئمّة 
الهدى. وماخ الدُجىء وأهل التقوى» وأعلامٍ التقى. وذوي التهى. وأولى لى الحجى» وسادة الورىء 
وبدور الدّنيا وورثة الأنبياء» والمثل الأعلى» والدّعوة الحسنى والحخة على من في الأرض والسماف 
والآخرة والأولى» ورحمة الله وبركاته . 

السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة اللهء ومعادن حكمة الله وخزنة علم الله وحفظة سر 
الله وحملة كتاب الله؛ وورثة رسول اللهء ورحمة الله وبركاته؛ السلام على الدّعاة إلى الله والأدلاء على 
الله والمؤذنين عن الله والقائمين بحق اله والناطقين عن اله والمستوفرين في أمر الله» والمخلصين في 
طاعة اله » والصادعين بدين الله؛ والثّامين في محبّة الله » وعباده المكرّمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون» ورحمة الله وبركاته. 

السلام على الأئمة الدّعاة» والقادة الهداةء والسادة الولاةء والذّادة الحماة؛ والآساد السقاة؛ وأهل 


)١(‏ يأتي في «بيان؛ المؤلف بعد هذا نقلا عن بعض نسخ المصدر: «انفلق؛ بدل #غلق». 
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الڏكرء اولي الأمرء وبقيّة الله وخيرته وصفوته وحزبه وعينه وحجته وجنبه وصراطه ونوره؛ ورحمة الله 
وبركاته . 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد الله لنفسه» وشهدت له ملائكته» وأولو العلم من 
خلقهء لا إله إلا الله العزيز الحكيم. وأنْ محمداً #ه عبده ورسوله المجتبىء ونبيّه المرتجى» وحبيبه 
المصطفى» وأمينه المرتضىء أرسله نذيراً في الأؤلين» ورسولاً في الآخرين بالهدى ودين الحقٌء ليظهره 
على الدين كلّهء ولو كره المشركونء فصدع وله بما أمر به وبلغ ما حمّل» ونصح لأمته» وجاهد في سبيل 
ربّهه ودعا إليه بالحكمة والموعظة الحسنة» وصبر على ما أصابه في جنبه» وعبده صادقاً صابراً محتسباً لا 
وانياً ولا مقضّراًء حتى أتاه اليقين. 

وأشهد أنَّ الدين كما شرعء والكتاب كما تلاء والحلال ما أحلّ؛ والحرام ما حرّم» والفصل ما 
قضىء والحق ما قال والرشد ما أمرء وأنْ الذين كذّبوه وخالفوه. وكذبوا عليه» وجحدوا حقّهء وأنكروا 
فضله واتهموه» وظلموا وصيّه واعتدوا عليهء وغصبوه خلافته» ونقضوا عهده فيهء وحلوا عقده له» وأسسوا 
الجور والظلم والعدوان على آلهء وقتلوهم وتولّوا غيرهم, ذائقو العذاب الأليم؛ في أسفل درك من 
الجحيم» لا يخذْف عنهم من عذابها وهم فيه مبلسون» ملعونون ناكسو رؤوسهم . فعايئوا الندامة والخزي 
الطويلء مع الأرذلين الأشرارء قد كبوا على وجوههم في النارء وان الذين آمنوا به وصدّقوه ونصروه ووفروه 
وأجابوه وعرروه واتبعوه» وانّبعوا النور الذي أنزل معهء أولئك هم المفلحون؛ في جنات النعيم» والفوز 
العظيمء والغبطة والسرور والملك الكبير والثواب المقيم في المقام الكريم. 

فجزاه عا أحسن الجزاء وخير ما جزى نبياً عن أنته؛ ورسولاً عمّن أرسل إليه» وخصّه بأفضل قسم 
الفضائل؛ وبلغه أعلى شرف المكرّمين؛ من الدُرجات العلى في أعلى علَييّن» في جنات ونهر في مقعد 
صدق عند مليك مقتدر وأعطاه حتى يرضى» وزاده بعد الرضاء وجعله أقرب الخلق منه مجلساًء وأدناهم 
إليه منزلاًء وأعظمهم عنده جاهاًء وأعلاهم لديه كعباًء وأحسنهم عليه ثناء» وأؤل المتكلمين كلاماًء وأكثر 
النبيّين أتباعاًء وأوفر الخلق نصيباً وأجزلهم حظاً في كل خير هو قاسمه بينهم. وأحسن جزاءه عن جميع 
المؤمنين من الأولين والآخرين. 

وأشهد نكم الأئمّة الراشدون المهديّون المعصومون المكرّمون المقرّبون المتقون المصطفون المطيعون 
لله القوامون بأمرهء العاملون بإرادته» الفائزون بكرامته. 

اصطفاكم بعلمه» واصطنعكم لنفسه. وارتضاكم لغیبه» واختاركم لسرّه» واجتباكم بقدرته» وأعزّكم 
بهداه» وخصّكم ببراهينه وانتجبكم لنوره وأيّدكم بروحه» ورضيكم خلفاء في أرضه» وجعلكم حججاً على 
بريّته» وأنصاراً لدينه» وحفظة لحكمه. وخزنة لعلمهء ومستودعاً لحكمته» وتراجمة لوحيهء وأركاناً 
لتوحيده» وسفراء عنه» وشهداء على خلقه» وأسباباً إليهء وأعلاماً لعباده ومناراً في بلاده» وسبلاً إلى جئتهء 
وأدلآء على صراطه . 

عصمكم الله من الذنوب وبرأكم من العيوب» وائتمنكم على الغيوب» وجتبكم الآفات» ووقاكم 
السيّئات» وطهركم من الدّنس والريغْ. ونزّهكم من الزلل والخطأء وأذهب عنكم الرّجس» وآمنكم من 
الفتن» واسترعاكم الأنام» وفوض إليكم الأمور» وجعل لكم التدبير» وعرّفكم الأسباب. وأورثكم الكتاب» 
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وأعطاكم المقالیدء وسخر لكم ما خلق» فعظمتم جلاله» وأكبرتم شأنه وهيتم عظمته» ومجدتم كرمه. 
وأدمنتم ذكرهء ووكدتم ميثاقه» وأحكمتم عقد عرى طاعتهء ونصحتم له في السر والعلانية» ودعوتم إلى 
سبيله بالحكمة والموعظة الحسنةء وبدلعم أنفسكم في مرضاته E TO‏ 
بأمره: وتلوثم كتابه وحذّرتم يأسه؛ وذكرتم یامه ووفيتم بعهده وآقمتم الصلاة وآتیتم عم الزركاة؛ وأمرتم 
بالمعروف» ونهيتم عن المنكرء وجاهدتم في الله حق جهاده؛ وجادلتم ا > حتى أعلنتم 
دعرته » وقمعتم عدره وأظهرتم دینه» وبينتم فرائضه» وآقمتم نحلو ده» وشرعتم أحکامه وسننتم سنه . 
وصرتم في ذلك منه إلى الرضاء وسلّمدم له القضاء؛ وصذقتم من رسله من مضی 

الراغب عنكم مارقء واللازم لكم لاحق؛ والمقضّر عنكم زاهق؛ والحقٌ معكم وفيكم ومنكم وإلبكم 
وأنتم أهله ومعدته وميراث النبوة عندكم وإياب الخلق إلكم وحسايهم عليكم وفصل الخطاب عندكم وآياته 
لديكم وعزائمه فيكم: ونوره معكمء وبرهانه منكم: وأمره إليكم من والاكم فقد والى الله ومن أطاعكم فقد 
أطاع اللهء ومن أحبكم فقد أحب اله ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله . 

أنتم يا موالي ونعم الموالي السبيل الأعظم؛. والصراط الأقومء وشهداء دار الفناءء وشفعاء دار البقاءء 
والرحمة الموصولة» والآية المخزوئة؛ والأمانة المحفوظة» والباب المبتلى به الاس من أتاكم نجاء ومن 
أباكم هری إلى الله تدعون؛ ربه تؤملون: وله تسلمون» وبأمره تعسلرن؛ وإلى سبيله ترشدون 0 
تحكمونء وإليه تنيبون» وإياه تعظمون» سعد من والاكم» وهلك من عاداكم. وخاب من جهلكمء و 
من فارقکم» وفاز من تمك بكمء وأمن من لجأ إليكم» وسلم من صدّقكم؛ وهدي من اعتصم بكم. 

من اتبعكم فالجنة مأوامء ومن خالفكم فالتار مثواه» ومن جحدكم كافره ومن حاربكم مشرك؛ ومن 
رد عليكم ففي أسفل درك الجحيم» أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى» وجار لكم فيما بقيء وأ أنواركم 
وأجسادكم وأشباحكم وظلالكم وأرواحكم وطينتكم واحدة؛ جلّت وعظمث وبوركت وقدّست وطابت 
وطهرث بعضاً من بعض» لم تزالوا ب بعين الله وعتدف وفي ملکونه تأمرون» وله تخلفون؛ وإيّاه تسبحون؛. 
ربعرشه محدقون» وبه حاقون» سنن کا 

نجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمدء يسبّح له فيها بالغدر والآصال رجال تولى عر 

كره تطهيرهاء وأمر خلقه بتعظيمهاء فرقعها على كل بيت قدّسه في الأرضء وأعلاها على كل بیت طهره 
ردير لا يوازيها خطر ولا يسمو إلى سممكها البصرء ولا يطمع إلى أرضها النظرء ولا يقم على كنهها 
الفكرء ولا يعادل سكانها البشرء يتمئى کل أحد آله منکم» ولا تدمئون أنكم من غيركم. إليكم انتهت 
المكارم والشرف» ومنكم استقرّت الأنوار والعزّة والمجد رالسؤددء فما فوقكم أحد إلا الله الكبير المتعالء 
ولا أقرب إليه ولا أخص لديه ولا أكرم عليه منكم. 

أنعم سكن البلاذ؛ وثور العياد» وعلیکم الاعتماد يرم التنادء كل ما غاب منكم حجة أو أفل منكم 
نجم» أطلع الله لمخلقه عقبه خلفاًء إماماً هادياء وبرهاناً مبينء وعلماً نيّراً داع عن واع؛ وهاد بعد هادء حزتة 
حفظة» + لا یی ع ر ولا يتقطع مواذه ولا يسلب متکم إرثه: سبباً موصولاً من الله إلیكم» ورحمة 
منه عليناء ونورا منه لناء وحخة منه عليناء ترشدوننا إليه» وتقرْبوننا منه وتزلفوننا لديه» وجعل صلواتنا 
عليكم؛ وذكرنا لكم؛ وما خصنا به من ولايتكمء وعرّفنا من فضلكمء طيّباً لخلقناء وطهارة لأنفسناء وبركة 
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فيناء إذ كنا عنده موسومين [فیکم]'» معترفين بفضلكمء معروفين بتصديقنا إياكم» مذكورين بطاعتنا لكمء 
ومشهورين بإيماننا بكم. 

فيلغ الله بكم أفضل شرف محل المكرمين › وأعلى منازل المقربين » وأرفم ورجات المرسلين» حيث 
لا يلحقه لاحق» ولا يفوقه فائق» ولا يسبقه سابق» ولا يطمع في إدراكه طامع» حتى لا يبقى ملك مقرب 
ولانبىْ مرسل ولا صدّيق ولا شهيدء ولا عالم ولا جاهل» ولا دنيّ ولا فاضل ولا مؤمن صالح ولا فاجر 
طالح. ولا جبار عنيد؛. ولا شيطان مريدء ولا خلق فيما بين ذلك شاهد ما هتالك» إلا عوّفه جلالة أمركم 
وعظم خط ركم وكبير شأنكم» وجلالة قدركم » وثمام نوركم ١‏ وصدق مقعدكم؛ وثبات مقامكم» وشرف 
محلكي: ومتزلتكم عندهء» وكرامتكم غليه » وخاصتكم لديه» وقرب مجلسكم مته . 

ثم جعل خاضة الصلوات وأفضلهاء ونامي البركات وأشرفهاء وزاكي التحيّات وأتمُهاء منه ومن 
ملائكنه المعَربين» ورسله وأنبیاله المنتجبين ٠‏ والشهداء والصالحين» من عياده المخلصين» كما هر أهلى 

أشهد الله وأشهدكم يا موالي؛ بأبي أنتم دأمي ونفسي أني عبدكم» وطوبى لي إن قبلتموتي عبداء وألي 
مؤمن بكم وبما آمنتم به كافر بعدوّكم وبما كفرتم به» مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكمء موال لكم 
محبٌ لأوليائكم ومعاد لأعدائكمء لاعن لهم متبرّىء منهم» مبغض لهم؛ سلم لمن سالمكم» حرب لمن 
حاربکم؛ محدّق لما حمّقتم» ميطل لما أبطلتم» مطيع لكم؛ عارف بحقكمء مقر بفضلکم» مقتد بكم» 
مسلم لقولكم» محتمل لعلمكم» محتجب بذمّتكم موقن بإيابكم مصدّق برجعتكم» منتظر لأبامكم؛ مرتقب 
لدولتكم. اخل بفولكم عامل بأمركم : مستجير بكم معتصم بحبلکم؛ محترس يكمء زائر لكمء لائذ 
بقوركمء عائذ بكم» مستشفع إلى الله بكم» ومتوسّل بكم إليه. 

وأنتم عذّتي للقائه ؛ وحسبي بكم ومتقرب بكم إلبهء ومقدمكم أمام طلبتي وحواتجي وإدادتي في کل 
أحوالي وأموري؛ في دئياي وديني واخرتي ومنقلبي ومثواي» ومؤمسن بسركم ؛ رعلانيتكىء وشاهدكم 
وغائبكم وأؤّلكم وآخركم» ومفرّض في ذلك كله إليكم» ومسلم فيه لكم» ورأبي لكم متبع؛ ونصرتي لكم 
معدّة حتى يحي الله دينه بكم» ويظه ركم لعدله؛ فيرذكم في ايّامه: ويقيمكم لخلقهء ثمْ يملككم في أرضه. 

فمعكم معكم لا مع غيركمء وإليكم إليكم لا إلى عدرٌكم. آمنت ہکم وتوليت آخرکم» بما توليت به 
أؤلكم» وبرئت إلى الله من أعدالكم» الجبث والطاغوت» والأبالسة والشياطين؛ ومن حزبهم وأتباعهمء 
ومحبيهم وذريهم والراضين بهم وبقعلهم؛ الصادين عنكم) الظالمين لكمء الجاحدين حقکم؛ المفارقين 
لكي الغاصبين إرثكم ١‏ والشّائيء 9) فيكمء والمنحرفين عنکم» ومن كل وليجة دونكم. 

وثښتني الله أبداً ما حيبت وبعد وفاتي على موالاتکم» ومحيْتكم ودينكم ووثَّقني لطاعتكم» ورزقني 
شفاعتكم . 


وجعلني من خيار مواليكمء التابعين ما دعوتم إليه» ممن يقفو آثاركمء ويسلك سبيلكم. ويقتدي 


(1) كذا في المطيوعة بين معقوفتين. 
(1) يأتي في ابيان» المؤلف بعد هذا إن «الشاقين؛ تصحيف «الشاكين». 
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بهداكم» ویقتص منهاجکم» ويكون من حزبكم؛ ويتعلق بحجزټکم» ويحثر في زمرتکم» ويکر في 
رجعتكم؛ ويملك في دولتكم ويشرّف في عافيتكم. ويمكن في أيَامكم. وتقرٌ عينه غداً برؤيتكم. 

بابي أنتم وأمّي ونفسي وأهلي ومالي» من أراد الله بدأ بكم» ومن أحبّه انّبعكمء ومن وحّده قبل 
عنکم» ومن قصده توجه بكمء لا أحصي يا موالن فضلكم؛ ولا اعد ثناءكم. ولا أبلغ من المدح کنهکې 
ومن الوصف قدركم. 

أنتم نور الأنوار؛ وهداة الأبرأرء وأئمّة الأخيارء وأصفياء الجبار, بكم فتح الله وبكم يختم» وبكم 
يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» وبكم ينل الغيث؛ وينفس الهم ويكشف السوءء ويدفع الضرَ 
ويغني العديم ويشفي السقيم» بمنطقكم نطق كل لان وبكم سبّح السبوح القدوس» وبتسبيحكم جرت 
الألسن بالتسبيح؛ فيكم نزلت رسله» وعليكم هبطت ملائكته رالبكم بعك او الأمين» وآتاكم الله ما لم 
يؤت أحداً من العالمين. 

طاطا كل شريف لشرفكمء وبخع كل متكبر لطامنکم» وخضع كل جبّار لفضلکم» وذل كل شيء 
لكم؛ وأشرفت الأرض بنوركمء ففاز الفائزون بكم؛ وبكم يسلك إلى الرضوان» وعلى من يجحد ولايتكم 
يغضب الرحمن 

بأبي انتم واي ونفسي وأهلي ومالي ذكركم في الذاكرين» وأسماؤكم في الأسماء. وأجسادكم في 
الأجسادء وأرواحكم في الأرواحء وأنفسكم في النفوسء فما أحلى أسماءكم » وأكرم نفوسكمء وأعظم 
شأنكمء وأجل أخطارکم وأعلي أقداركم» وأرفى عهدكمء وأصدق وعدكم. 

e‏ نورء وأمركم رشدء ووصيتكم تقوى» وفعلكم الخير» وعادتكم الإحسان» وسجيتكم الكرم» 
وشانکم الحقّ» کک إن ذكر الخير كنتم أله وأصله وفرعه ومعدنهء ومأواه ومتتهاه. 

بابي أنتم واي ونفسي كيف أصف حسن ثنائكم» وأحصي جميل بلائكم وبكم أخرجنا الله من الذلء 
وأطلق عنا رهائن الغلٌ» ووضع عا الآصارء وفرّج عنا غمرات الكروب» وأنقذنا من شا حفرة من النارء 
بموالاتكم أظهر الله معالم دينناء وأصلح ما كان فسد من دنيانا وبموالاتكم تمّت الكلمة» وعظمت النعمةء 
وائتلفت الفرقة» وبموالاتكم تقبل الطاعة المفترضة؛ وأعظم بها طاعةٌ ولكم المودّة الواجبةء وأكرم بها 
مودّة. لكم الدرجات الرفيعة والأنوار الزاهرة والمقام المعلوم عند الله؛ والجاه العظيم» والقدز الجليل» 
والشأآن الكبيرء والشفاعة المقبولة. 

ربا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين» ربّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب لنا من 
لدنك رحمة. إِنْك أنت الوهّاب» ربّنا ّنا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا برنكم فآمنا. 

لبيك الله لبيك مجابأء ومسمعاً جليلاًء ومنادياً عظيماًء لبيك وسعديك تياركت وتعاليت» وتجاللت 
وتكبّرت» وتعظمت وتقدّسث لبيك ربّنا وسعديك إقراراً بربوبيّتك: وإيقاناً بك. وتصديقاً بكتابك ووفاء 
بعهدك. ها آنا ذا عبدك بين يديك» لبيك الهم لبيك تلبية الخائف منك الراجي لك» المستجير بك رضينا 
وأحبنا وسمعنا وآطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرء وأنت إلهنا ومولانا. 

لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني» ولم أدرك نصرتك» فها أنا ذا عبدك وزائرك وزائر آلك 
وعترتك» والمحلٌ بساحتكم قد أجابكم قلبي ونفسي رروحي وسمعي وبصري بالتسليم والإيمان بك 
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وبأخيك ووصيّك أمير المؤمنين» وسيّد الوصيّين» وابنتك فاطمة سيّدة نساء العالمين» وسبطيك الحسن 
والحسين سيّدي شباب أهل الجنانء وبالأدلء على الله الأئمة من عترتك وذزيتك الطاهرين ونصرتي لكم 
معذة. حتى يحكم الله بإذنه» وهو خير الحاكمين. 

لبيك يا رسول الله سعياً إليك وإقبالاًء لبيك يا نبي الله تعلّقاً بحبلك واعتصاماًء لبّيك يا حبيب الله 
تعوّذاً بك ولواذاًء لبيك يا نور الله. يا محمد بن عبد اللهء ياخيرة اللهء يا أبا القاسم» تذْللاً لعرّتكء وطاعة 
لامرك وقبولاً لقولك ودخولاً في نورك وإيماناً بك وبأخيك ووصيّك أمير المؤمنين وآلك وعترتك 
الطاهرين وتصديقاً بما جثتنا به من عند ربّكء ربّنا فاغفر لنا ذنوبناء وكفّر عا سيتاتناء وتوفنا مع الأبرار. 

ربّنا وآننا ما وعدتنا على رسلك» ولا تخزنا يوم القيامة» إِنْك لا تخلف الميعادء ريّنا آننا في الذّئيا 
حسنة» وفي الآخرة حسنة؛ وقنا عذاب النار سبحان ربّنا إن كان وعد ربّنا لمفعولء سبحان ربك رب العرّة 
عمًا يصفون؛ وسلام على المرصلين» والحمد لله رب العالمين. 

الهم إني أشهدك أن هذه قبور أوليائك رمشاهدهم وآثارهم » ومغيّبهم ومعارجهم. الفائزين بكرامتك» 
المفضلين على خلقك؛ الذين عرّفتهم تبيان كل شيء» وحبوتهم بمواريث الأنبياءء وجعلتهم حججك على 
برّتك» وأمناءك على وحيك» وخزانك على وحيك. 

اللهمٌ فبلّغ أرواحهم وأجسادهم في هذه الساعة وفي كل وقت وأوان وحين وزمان منّا السلام واردد 
علينا منهم السلام» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أنكم تسمعون الكلام» وترذون السلام اللهمْ 
إنْك قلت على لان نبيّك صلواتك عليه وعلى آلهء وقولك الحق فبشّر الذين آمنوا أل لهم قدم صدق عند 
ربهم . 

الهم إني قد آمنت بك وبهم؛ وصدّقت وسمعت وأطعت وأسلمت» فلا توقفني أبداً مواقف الخزي 
في الدّنيا والآخرةء وأعطني سۇلي› واجعل صاراتي يهم تقيولة» ودعائي بهم مستجاباًء وسعيي بهم 
مشكورا. وذنبي بهم مغفوراًء وذكري بهم رفيعاء وكعبي بهم عالياًء ويقيني بهم ثابتأء وروحي بهم سليمة؛ٍ 
وجسمي بهم معافى مرزوقاء سعيداً رشيداًء تقيَا عالماء زاهداً متواضعاً. حافظاً زكيّا فقيهاً موفقاً؛ معصوماً 
مؤيّداً قوياً عزيزا. ولا تقطع بي عنهم. ولا تفرّق بيني وبينهم» في الدنيا والآخرة» آمين رت العالمين. 

الوداع 

فإذا أردت وداعهم فقل: سلام الله وتحيّاته ورحمته وبركاته على خيرة الله وأصفيائه وأحبّائه وحججه 
وأوليائه محمد رسوله وآله» أمير المؤمنين علي» الحسن» الحسين» علي» محمد» جعفرء موسى» عليّء 
محمد علي» الحسنء الخلف الصالح عليه وعليهم جميعاً السلام والرحمة» السلام على خالصة الله من 
خلقه» وصفوته من برّيته» وأمنائه على وحیه» وحججه على عباده» وخزانه على علمه» وعليهم من الله دائم 
الصلوات» وزاكي البركات؛ ونامي التحيّات السلام عليكم موالي أئمتي وقادتي» ونعم الموالي والأئمة 
والقادة أنتمء والسلام عليكم والسلام لكم متي قليل» السلام عليكم آل ياسين» سلاماً كثيراً طيّباً مباركاً 
متتابعاً سرمداً» دائماً أبداًء كما أنتم أهله مني ومن والديٰ وأهلي وولدي؛ وإخوني وأخواتي» ومن جميع 
المؤمنين والمؤمنات» الأحياء منهم والأموات» ورحمة الله وبركاته. 

السلام عليكم سلام موذع لا سئم ولا قال؛ ولا غال ورحمة الله وبركاته؛ عليكم أهل البيت إلّه حميد 
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فقال : هذه اللّحية زيّنتك بها أنت وذكور ولدك إلى يوم القيامة. 

بيان: قال الجوهريّ : القرفصاء : ضرب من القعود ويمدّ ويقصرء وهو أن يجلس على ركبتيه منكباً ويلصق بطنه 
بفخذيه ٠‏ ويتأبط كيه وهي جلسة الاعراب” ". وقال الجزريّ : هي جلسة المحتبي بيديه". وقال : فيه (إِنّ الملائكة 
قالت لآدم على نبيّنا وآله وعليه السلام : حبّاك الله وبيّاك) معنى حيّاك أبقاك من الحياةء وقيل: هو من استقبال 
المحيًا وهو الوجه» وقيل : ملكك وفّتحك» وقيل : سلام عليك وهو من التحيّة السلام)ء > وقال : باك قيل: هو 
إتباع ياك ٠‏ وقيل : معناه: : أضحكك» وقيل : عجّل* لك ما تحب وقيل: اعتمدك بالملك » وقيل : تعمدك 
بالتحيّة وقيل : أصله بواء مهموزاً فخفف وقلب» أي أسكنك ك منزلاً في الجنّة وهيّأك له انتهی. والحمم كصرد: 
الفحم . 

دمع: أحمد بن ايشم » عن ابن زكريًا القطان» عن ابن حبيب» عن ابن هلول» عن أبيه » عن محمد بن 

سنان» عن المفضل قال : قال أبو عبد الله (ع): إن الله تبارك وتعالى خلق الارواح قبل الأجساد بألفي عام» فجعل 
أعلاها وأشرفها أرواح محمّد وعليَ وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة بعدهم صلوات الله عليهم؛ فعرضها عل 
السّماوات والارض والجبال فغشيها نورهم» فقال الله تبارك وتعالى للسّهاوات والارض وال جبال : هؤلاء أحباني وأولياتي 
وحججي على خلقي وأثمّة بريتي» ما خلقت خلقاً هو أح ب إِلّ منهم. لهم ومن تولآهم خلقت جنتي» و ومن 
خالفهم وعاداهم خلقت ناري» فمن اذعى منزلتهم مني وحلهم من عظمتي عذّبته عذابا لا أعذيه أحداً من 
العالمين» وجعلته والمشركين!" في أسفل درك من ناري » ومن أقرٌ بولايتهم ول يدع EES‏ 
جعلته معهم في روضات جناتي ١‏ وكان لهم فيها ما يشاؤون عندي وأبحتهم كرامتي » وأحللتهم جواري » وشفعتهم 
في المذنبين من عبادي وٳمائي٬‏ فولايتهم أمانةٌ عند خلقي » ٠‏ فأيكم يحملها بأثقالها ويدّعيها لنفسه دون خيراتي؟ فأبت 
السّماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن ن من اّعاء منزلتها وتي محلها من عظمة ربّهاء فلا أسكن الله عز 
وجل آدم وزوجته الجئة قال ها : (كلا منها رغداً حيث شئتم| ولا تقربا هذه الشّجرة» يعني شجرة الحنطة (فتكونا 
من الظالمين4 فنظرا إلى منزلة محمد وعلٍ وفاطمة وا حسن والحسين والأئمّة م بعدهم فوجداها أشرف منازل أهل الجنّة 
فقالا: ياريّنالمن هذه الملزلة؟ فقال الله جل جلاله: ارفعا رؤوسک| إلى ساق عرشي » فرفعا رؤوسهم| فموجدا اسم 
محمد علي وفاطمة وا حسن والحسين (عليهم السلام) والأئمّة!؟) صلوات الله عليهم مكتوبة على ساق العرش بنور 
من نور ال جار جل جلاله» فقالا: يا ربّنا ما أكرم أهل هذه المنزلة عليك! وما أحبّهم إليك! وما أشرفهم لديك! فقال 
الله جل جلاله : لولاهم ما خلقتكماء مرا حر علس E‏ إياكما أن تنظرا إليهم بعين الحسدء 
وتتمنيا منزلتهم عندي» وبحلّهم من كرامتى فتدخلا بذلك في یي وعصياني (فتکونا من الظالمين» قالا: ربّنا ومن 
الظالمون؟ قال: المدعون لمنزلتهم بغير حقٌء قالا: ربن فأرنا ! منازل ظالميهم في نارك حتّى نراه كما رأينا منزلتهم في جنّتك 
فأمر الله تبارك وتعالى النار فأبرزت جميع ما فيها من ألوان النكال والعذاب» وقال الله عز وجل : مكان الاين لهم 
(١)علل‏ الشرائع : ۳۸ ب١١١‏ ح۱ بفارق يسير. 
()الصحاح ٠٠١١:‏ . 
(")النهاية في غريب الحديث والأثر ٤‏ :47 . 
(4)النهاية في غريب الحديث والأثر (V1: ١‏ 
(0) فى «طه :أجل. 
(١)النهاية‏ في غريب الحديث والائر ١‏ : 779/37 . 
(۷) ف المصدر: وجعلته مع المشركين . وفي نسخة : وجعلته من المشركين . 


(4)في نسخة : فرفعا رؤوسهما فوجدا أسباء محمد . 
(4)في نسخة : والائمة بعدهم . 


1/1 


ج 4 م4 باب الزيارات الجامعة ab‏ 


مجيد. غبر راغب عنكمء ولا متحرف عنكمء ولا مؤثر علیکم ۰ ولا زاهد في قربکم» ولا أبتغي بكم بدلاء 
ولا عنكم حولاًء ولا أذ بينكم سبلاء ولا أشتري بكم ثمنأء لا جعله الله آخر العهد من زيارتكم» وتعظيم 
ذكركم » وتفخيم أسمائكم ؛ وإتيان مشاهدكم وآثاركم والصلاة لكم والتسليم عليكم؛ بل جعله الله مثابة لنا 
وأمناً في دنيانا وآخرتنا وذكراً ونوراً لمعادناء وأماناً وإيماناً لمنقلبنا ومثوانا. 

جعلني الله ممّن أنقلب عن زيارتكم وذكركم» والصلاة لكم» والتسليم عليكم؛ مفلحاً منجحاء غائماً 
سالماً معافی يا فائزاً برضوان الله ورحمتهء وفضله وکفایته» ونصره وأمنه؛ ومغفرته وتوره» وهداه وحفظه» 
وكلاءته وتوفيقه وعصمتهء ورزقني العود ثم العود أبداً ما أيقاني ري إليكم بنيّة وإيمان وتقوى وإخبات» 
ونور وإيقان» وأرزاق من فضله واسعةء طبية دارةء هنيئة مريئة» سليمة من غير كذ؛ ولا منّ من أحدء 
ونعمة سابغة» وعافية سالمة» وأوجب لي من الحياة والكرامة والبركة؛ والصلاح والإيمات؛ والمغفرة 
والرّضوان» مثل ما أوجب لأوليائه وصالحي عباده من زؤارهم ووافديهمء ومواليهم ومحبّيهم» وحزبهم 
وشيعتهم» العارفين حقّهم الموجبين طاعتهم؛ المدمنين ذكرهم الراغبين في زيارتهم. المنتظرين أيَامهم» 
المطيعين لهمء المتقرّبين بذلك إليك وإليهم. 

الهم أنت خير من وفدت إليه الرجال» وشدّت إليه الرّحال» وصرفت نحوه الآمال» وارتجى للرّغائب 
والأفضال: وأنت يا سيّدي أكرم مأتيّ وأكرم مزور؛ وقد جعلت لكل زائر كرامة؛ ولكلٌ وافد تتحفة؛ ولكلٌ 
سائل عطيّة؛ ولكل راج تواباً ولكل ملتمس ما غندك جزاءء ولكل راغب إليك هبةء ولكل من فزع إليك 
رحمةء لكل متضرّع إليك إجابة» ولكلْ متوسّل إليك عفوأء وقد جنتك زائراً لقبور أحبّائك وأوليائلك» 
وخيرتك من عبادك» وافداً إليهم» نازلاً بفنائهم قاصداً لحرمهم» راغباً في شفاعتهم» ملتمساً ما عندهم؛ 
راجياً لهم» متوسّلاً إليك بهم. وحق عليك ألا تخيِب ساتلهم ووافدهم» والنازل بفنائهم؛ والمنيخ بساحتهم 
من حزيهم وأشياعهم . 

ووقفت بهذا المقام الشريف» رجاء ما عندك لزؤارهم. والمطيعين لهم من الرحمة والمغفرة» 
والفضل والإتعام» فلا تجعلني من أخيب وفدك ووفدهمء وأكرمني بالجنة» رمن علي بالمعفرةء وجملني 
بالعافية» وأجرني بالععق من النارء وأوسع علي رزقك الحلالء وفضلك الواسم الجزيلء وادرأ عي أبدأ شر 
كل ذي شرًء من الجن والإنس . 

بابي نتم راي يا سادني؛ أتقرّب بكم إلى الله » وأتوججه بكم إلى الله وأطلب بكم حاجتي من الل 
جعلني الله بكم وجيهاً في ادنيا والآخرة ومن المقرّبين. 

بأبي انتم وأمّي ونفسي» تحئّنوا علي وارحموني واجعلوني من هکم واذكروني عند رټکم» وکونوا 
عصمتي وصيّروني من حزبكم» وشرفوني بشفاعدكم» ومکنوني في دولتكم؛ واحشرونې في زمرتكمء 
وأوردوني حوضكم وأكرموني برام وأسعدرني بطاعتكم ء وخضوني بفضلكمء واحفظوني من مکاره 
الدّنيا والآخرة؛ وشز الإنس والجن» وكلّ ذي شر بقدرتكم . 

فبذمّة الله وذمتكم وجلال اللهء وكبرياء اله » وملك اله وسلطان اللهء وعظمة اللهء وعرٌ اللهء 


.وكلماته المباركاث» أمتنع وأحترس وأستجير وأستغیٹ وأحترز» وأهلي وولدي ومالي وإخواني المؤمين أبداً 


هلم ةا 
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4١ کتاب المزار ج‎ OV: 





في ادنيا والآخرة» من كل سوء؛ وبكم أرجو النجاة» وأطلب الصلاحء وآمل النجاح» وأستشفي من كل داء 
وسقم» وإليكم مفرّي من كلّ خوف» وعليكم معولي عند كل شدّة ورخاء. 

اللهمْ صل على محمّد وعلى آل محمّدء كما أنت وهم أهله؛ وأدخلني في كل خير دعوا إليهء ودلوا 
عليه وأمروا به ورضوا به» قولاً وفعلاً» ونجني بهم من كل مکروه» وأخرجني من كل سوءء واعصمني 
من كل ما نهوا عنه وأنكروه» وخوفوا منه وحذروه» وعبجل فرجهم وفرجنا بهم» وأهلك عدوّهم من الإنس 
والجنّء وبلغ أرواحهم وأجسادهم أبداً مني السلام» واردد علينا منهم السلامء والسلام عليهم ورحمة الله 
وبركاته . 

بيان: «لما غلق»: وفي بعض النسخ «لما انغلق؛ أي لما اشتبه من أمر التوحيد والمعارف والحكم 
والعلومء وقيل لما انغلق من أمر الجاهليةء «والآساد» جمع الأسد ولا يبعد أن يكون السقاة تصحيف 
السعاة» ويقال ونى يني ونياً إذا قضّر وفترء وكبّه: قلبه وصرعهء والتعزير: التعظيم والتوقير» وقال 
الفيروزآبادي : اصطنعتك لنفسي : اخترتك لخاضة أمر أستكفيكهء وقال الجزري: الاصطناع افتعال من 
الصنيعة وهي العطيّة والكرامة والإحسانء وأفل ‏ كنصر وضرب -: غاب وغاض الماء: قل ونقصء 
والغزر - بالفتح والضم : الكثرة. 

قوله: «والشاقين فيكم؟ أي الذين يشقون ويفرقون الناس في ولايتكم» والأصوب آله تصحيف 
«الشاكٌين؟ كما مر . 

قوله: «وأعظم بها طاعة» على صيغة التعجّبء والضمير راجع إلى الموالاة؛ أي ما أعظم تلك 
الموالاة من جهة الطاعة؛ والحاصل أنْها مع كونها شرطاً لقبول الطاعات هي في نفسها أعظمهاء وكذا قوله 
أكرم بها مودّة قوله: «والسلام لكم مني قليل»» أي سلامي لا يليق بجنابكم» بل اللائق بكم مني فوق 
السلام» كبذل الحياة وإفداء النفس فيكم. 

الزيارة الرابعة : 

٦‏ مل: أبي وجماعة مشايخي عن محمد العطارء وحدثني محمد بن الحسين بن مت الجوهري 
جميعاًء عن الأشعري؛ عن علي بن حسان» عن عروة ابن أخي شعيب العقرقوفي» عمّن ذكره» عن أبي 
عبد الله نايا قال : تقول إذا أتيت قبر الحسين بن علي للا » ويجزيك عند قبر كل إمام ل : 

السلام عليك من الله السلام على محمد أمين الله على رسله)ء وعزائم أمرء الخاتم لما سبق» 
والفاتح لما استقبل؛ اللهمْ صل على محمد عبدك ورسولك الذي انتجبته بعلمك» وجعلته هادياً لمن شئت 
من خلقك. والدليل على من بعثت؟ برسالاتك وكتبك» وديّان الدين بعدلك» وفصل قضائك بين خلقك» 
والمهيمن على ذلك كلهء والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. 


وتقول في زيارة أمير المؤمنين تقئهه اللهمْ صل على علي أمير المؤمنين عبدك وأخي رسولك إلى 
)١(‏ القاموس المحيط ج” ص 568. (4) في المصدر إضافة «بن عبد الله؟. 
(۲) النهاية ج۳ ص5 ه. (5) في المصدر (وحيه؟ بدل «رسله». 


(*) راجع ج49 ص١۳٠‏ من المطبوعة. )١(‏ في المصدر «بعثه؛ بدل «بعثت). 


ج ۸ - باب الزيارات الجامعة ۷۱ 


لخر دفي زيارة فاطمة أمتك وبنت رسولكء وفي زيارة سائر الأئمة أبناء رسولك على ما قلت في 
النبي ههه في أوْل مرّة حتى تنتهي إلى صاحبك ثم تقول: 

أشهد أنكم كلمة التقوى» وباب الهدى. والعروة الوثقىء والحبّجة البالغة على من فيها ومن تحت 
الثرى» وأشهد أن أرواحكم وطينتكم من طينة واحدة» طابت وطهرت من نور الله ومن رحمته» وأشهد الله 
وأشهدكم الي لكم نبع بذات نفسي وشرائع ديني» وخواتيم عملي الهم فاتمم لي ذلك برحمتك9© . 

السلام عليك يا أبا عبد اللهء أفنهد' أنك قد لنت عن اللهبننا أمراث به وقمت بحقّهء غير واهن ولا 
موهن. فجزاك الله من صذّيق خيراً عن رعيّتك؛ أشهد أنّ الجهاد معك جهادء وأنَّ الحن معك ولك» وأنت 
معدنه» وميراث النبوّة عندك وعند أهل بيتك أشهد أك قد أقمث الصلاةء وآتيت الزكاة؛ وأمرت 
بالمعروف ونهيت عن المنكرء ودعوت إلى سبيل ربّك» بالحكمة والموعظة الحسنة» وعبدت ربك حتى 
أتاك اليقين . 

وتقول: السلام على ملائكة الله المسرّمين؛ السلام على ملائكة الله المنزلين السلام على ملائكة الله 
ق اللام على ملائكة الله الذين هم في هذا الحرم بإذن الله مقيمون. 

لم تقول: الهم العن اللذين بذلا نعمتك» وخالفا كتابك» وجحدا آياتك واتهما رسولك احش 
قبورهما ين نارأء وأعدٌ لهما عذاباً أليماً؛ واحشرهما وأشياعهما إلى جهنم زرقاًء احشرى(° 
وأشياعهماء وأتباعهما يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصمَاً مأواهم جهئم كلما خبت زدناهم سعيراً. 

الهم لا تجعله آخر العهد من زيارة قبر ابن نبيّك» وابعثه مقاماً محموداً تنتصر به لدينك وتقتل به 
عدؤّك؛ فإِنك وعدته29 وأنت الوب الذي لا تخلف الميعاد. 

وكذلك تقول عند قبور كل الأئمة نللا . 

وتقول عند كل إمام زرته إن شاء الله . 

السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا حسّة الله؛ السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرضء» 
السلام عليك يا إمام المؤمنين؛ ووارث علم النبيين» وسلالة الوصيّين» والشهيد يوم الدين» أشهد أنك 
وآباءك الذين كانوا من قبلك» وأبناءك الذين من بعدك. مواليّ وأوليائي وائمتي. 

وأشهد أنكم أصفياء الله وخزنته» وحبّته البالغة» انتجبكم بعلمه أنصاراً لدينه» وقواماً بأمره» وخرّاناً 
لعلمه» وحفظة لسرّه؛ وتراجمة لوحيه» ومعدناً لکلماته» وأركاناً لتوحيده» وشهوداً على عبادف استودعكم 
خلقه» وأورئكم كتابه» وخضكم بكرائم التنزيل» وأعطاكم التأويل» وجعلكم تابوت حكمته ومناراً في 
بلاده» وضرب لكم مثلاً من نوره» وأجرى فيكم من علمه» وعصمكم من الزلل» وطهركم من الدّنسء 
وأذهب عنكم الرّجس» فبكم تمت النعمة واجتمعت الفرقة» وائتلفت الكلمة ولزمت الطاعة المفترضة» 
والمودة الواجبة وأنتم أولياؤه النجباءء وعباده المكرّمون. 

أتيتك يا ابن رسول الله عارفاً بحقّك» مستبصراً بشأنك» معادياً لأعدائك» موالياً لأوليائك؛ بأبي أنت 





(۱) في المصدر إضافة "إلى آخره . (4) في المصدر إضافة «وأتباعهماا. 
(۲) كلمة ازيارة». من المصدر. )2( في المصدر «واحشرهما؟. 
(۳) في المصدر إضافة «يا أرحم الراحمين». (1) في المصدر إضافة «لذلك؟. 
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يفيف کتاب المزار ج ١‏ 


وأمّي صلى الله عليك وسلم تسليماًء أنيتك وافداً زائراً عائذاًء مستجيراً ممًا جنيت على نفسي» واحتطبت 
على ظهري» فكن لي شفيعاً فإنّ لك عند الله مقاماً معلوماًء وأنت عند الله وجيه. آمنت بالله وبما أنزل 
عليكم وأتولى آخركم بما تولّيت به آرّلكم» وأبرأ من كل وليجة دونكم» وكفرت بالجبت والطاغوت» 
واللات والعرّى 0 . 

الزيارة الخامسة : 

رواها السيد ومؤلف المزار الكبير رحمهما الله قالا: هي مروية عن الأئمة ته إذا أردت ذلك فليكن 
من قولك عند العقد على العزم والنيّة: اللهم صل عزمي بالتحقيق» ونيّتي بالتوفيق» ورجائي بالتصديق» 
وتولٌ أمري» ولا تكلني إلى نفسي» فاحل عقدة الخيرة #ه وأتخلف عن حضور المشاهد المقدّسة. 

وصلْ ركعتين قبل خروجك وقل بعقبهما: اللهمٌ إلي أستودعك ديني ونفسي وجميع حزانتي؛ الهم 
أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل والمال والولدء الهم إنْي أعوذ بك من سوء الصحبة؛ وإخفاق 
الأوبةء اللهمْ سهّل لنا حزن ما نتغول2"7؛ ويسر علينا مستغزر ما نروح ونغدو له» إِنْك على كل شيء قدير. 

وإذا سلكت على طريقك فليكن همك لما سلكت لهء ولتقلل من حال تغض منك ولتحسن 
الصحبة لمن صحبك. وأكثر من الثناء على الله تعالى ذكره والصلاة على رسولهء فإذا أردت الغسل للزيارة 
فقل وأنت تغتسل: بسم الله وباله» وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله؛ اللهمٌ اغسل علي درن الذنوب» 
ووسخ العيوب وطهرني بماء التوبة» وألبسني رداء العصمة» وأيدني بلطف منك يوفقني لصالح الأعمال؛ 
نك ذو الفضل العظيم . 

فإذا دنوت من باب المشهد فقل: الحمد لله الذي وققني لقصد وليه وزيارة حبّته؛ وأوردني حرمه» 
ولم يبخسني حظي من زيارة قبره» والنزول بعقوة مغيّبه وساحة تربته» الحمد لله الذي لم يسمني بحرمان ما 
أملته» ولا صرف عني ما رجوته» ولا قطع رجائي فيما توقعته» بل ألبسني عافيته» وأفادني نعمته؛ |وآتاني 
كرامته . 0 
فإذا دخلت المشهدء فقف على الضريح الطاهر وقل: السلام عليكم أثمّة المؤمنين» وسادة المنقين؛ 
وكبراء الصديقين» وأمراء الصالحين» وقادة المحسنين» وأعلام المهتدينء وأنوار العارفين» وورثة الأنبياءء 
وصفوة الأوصياءء وشموس الأتقياءء وبدور الخلفاءء وعباد الرحمن» وشركاء القرآن ومنهج الإيمانء 
ومعادن الحقائق» وشفعاء الخلائق» ورحمة الله وبركاته . 

أشهد أنكم أبواب الله» ومفاتيح رحمته» ومقاليد مغفرته» وسحائب رضوانه» ومصابيح جنانه» وحملة 
فرقانه» وخزنة علمه» وحفظة سرّهء ومهبط وحيهء وآمانات النبؤّة» وودائع الرسالة» أنتم أمناء الله وأحبّاؤه» 
وعباده وأصفياؤه» وأنصار توحيده» وأركان تمجيده» ودعاته إلى كتبه وحرسة خلائقه وحفظة ودائعه؛ لا 
يسبقكم ثناء الملائكة في الإخلاص والخشوع؛ ولا يضادكم ذو ابتهال وخضوع. 


.۳۱۹ ۰.۳۱۹ كامل الزيارات‎ )١( 

(۲) الغول ‏ أحد الغيلان . وهي جنس من الجن والشياطين كانت العرب نزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس فتغول تغولاً أي تتلون 
تلوناً في صور شتى» النهاية ج۳ ص٦۰۳۹‏ علماً بأنه يأني في #بيان» المؤلف بعد هذا نقلاً عن بعض النسخ «ما تترغل فيه بدل اما 
نتغزل» وهو أظهر. 

)١(‏ في المزار الكبير: «نقص؛ بدل تفض؛. 


چ ۸ باب الزيارات السبامعة avy‏ 


آنى ولكم القلوب الثي تولى الله رياضتها بالخوف والرّجاء؛ وجعلها أوعية للشكر والثناءء وآمنها من 
عوارض الغفلة: وصفًاها من شواغل الفترة بل يتقرب أهل السماء بحيكمء وبالبراءة من أعدائكم؛ وتواتر 
البكاء على 'مصابكم ؛ والاستغفار لشيعتكم ومحبيكم . 

فأنا أشهد الله خائقي» E‏ ملائكته وأنيياءة؛ وأشهدكم يا مواليء أني مؤمن بولايتكم. معتقد 
لإمامتكمء مقر بخلافتكم» عارف بمنزلتكمء موقن بعصمتكم؛ خاضع لولايتكم؛ متقرّب إلى الله بحبكم؛ 
وبالبراءة من أعدائكم عالم بأنّ الله قد طهُركم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ومن كل ريبة ونجاسةء 
ودنيّة ورجاسة» ومنحكم راية الحقّ التي من تقذمها ضلٌء ومن تأخر عنها زل» وفرض طاعتكم على كل 
أسود وأييض . 

رأشهد أنكم قد وفيتم بعهد الله وذمّته. وبکل ما اشترط عليكم في کتابه» ردعوتم إلى سبیله» وأنفذتم 
طاقتكم في مرضاته» وحملتم الخلائق على منهاج النبوة ومسالك الرسالةء وسرتم فيه بسيرة الأنبياء» 
ومذاهب الأوصياءء فلم يطع لكم أمرء ولم تصغ إليكم أذن: فصلرات الله على أرواحكم وأجسادكم. 

نِم تنكب على القبر وتقول: : بأبي أنت وأتي يا حجّجة الله لقد أرضعت بثدي الإيمانء وفطمت بنور 
الإسلام» وغذيت برد اليقين؛ ؛ وألبست بحلل العصمة واصطفيت ورقت علم الكتاب» ولقدت فصل 
الخطاب» وأوضح يمكانك معارف التنزيل» وغوامض التأويلء وسلمت إليك راية الحقء وكلّفت هداية 
الخلق ونبذ إليك عهد الإمامةء وألزمت حفظ الشريعة. 

وأشهد يا مولاي أنك وفيت بشرائط الوصيّةء وقضيت ما لزمك من حذ الطاعةء رنهضت بأعباء 
الإمامة» واحتذيت مثال النبوة؛ في الصير والاجتهاد والنصيحة للعياد؛ وكظم الغيظ› والعقو عن الئاس ١‏ 
وعزمت على العدل في البريّة؛ واللصفة في القضيّةء ووكدت الحجج على الأمّة بالدلائل الصادقة والشواهد 
الناطقة» ودعوت إلى الله بالحكمة البالغة» والموعظة الحسنة. 

فمنعت من تقويم الرّيغ» وسذ القلم؛ وإصلاح الفاسدء وكسر؟ المعائد وإحياء السنن. وإماتة البدع» 
حتى فارقت الدنيا وأنت شهيدء ولقيت رسول الله يه وأنت حمد. صلرات الله عليك تترادف وتزيد. 

ثم صر إلى عند الرجلين وقل: 

با سادتي يا آل رسول الله إني بكم أتقرّب إلى الله جل وعلاء بالخلاف على الذين غدروا بكم 
ونكثوا پیعتکم› وجحدرا ولايتكم» وأذكروا منزلتكم وخلعرا ربقة طامتكمء وهجروا أسباب مودّتكم. 
وتقرّبوا إلى فراعنتهم بالبراءة منكم؛ والإعراض عتكمء ومنعوكم من إقامة الحدود» واستتصال الجحرد 
وشعب الصدع» ولم الشّعثء وسدٌ الخلل؛ وتثقيف الأودء وإمضاء الأحكام وتهذيب الإسلامء وقمع 
الآثام» وأرهجوا عليكم نفع الحروب والفتن» وأنحوا عليكم سيوف الأحقاد. وهتكوا متكم الستور وابتاعوا 
بخمسكم الخمور» وصرفوا صدقات المساكين إلى المضحكين والشاخرين. 

وذلك بما طرّقت لهم الفسقة الغواة؛ والحسدة البغاةء أهل التكث والغدر والخلاف والمكر؛ والقلوب 
المنتنة من قذر الشرك» والأجساد المشحتة من درن الكغرء أضبّوا على النفاق؛ وأكبوا على علائق الشقاق. 

فلمًا مضى المصطفى ©وء الختطفوا الْغْرّة!' وانتهزوا الفرصةء وانتهكرا الحرمةء وغادروه على فراش 


(1) في المزار الكبير: «كسيرة بدل #كسرة (1) قي المزار الكبير: «العترةة بدال «الغرٌ:». 
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الوفاةء وأسرعوا لثقضر البيعة ومخالفة المواثيق المؤكدة» وخيائة الأمانة المعروضة على الجبال الراسية» 
وأبت أن تحملها وحملها الإنسان اللوم الجهول؛» ذو الشقاق والعرّة بالإثام المؤلمةء والأنفة عن الانقياد 
لحميد العاقبة . 

فحشر سفلة الأعراب» ويقايا الأحزاب» إلى دار النبؤّة والرسالة» ومهبط الوحي والملائكة» ومستقرز 
سلطان الولاية» ومعدن الوصيّة والخلافة والإمامة» حتى نقضوا عهد المصطفى» في أخيه علم الهدىء 
والمبيّن طريق النجاة من طرق الزدىء وجرحوا كبد خير الورىء في ظلم ابئته. واضطهاد حبيبتهء واهتضام 
عزيزته: بضعة لحمه وفلذة كبدهء وخذلوا بعلهاء وصغروا قدره» واستحَلوا محارمه؛ وقطعوا رحمه, 
وأنكروا أخرّته» وهجروا مودّته. ونقضوا طاعته. وجحدوا ولايته وأطمعوا العبيد في خلافته . 

وقادوه إلى بيعثهم» مصلتة سبوفهاء مقذعة أستتهاء وهو ساخط القلب هائج الغضب؛ شديد الصبرء 
كاظم الغيظء يدعونه إلى بيعتهم التي عم شؤمها الإسلام وزرعت في قلوب أهلها الآثامء وعقّت سلمانهاء 
وطردت مقدادهاء ونفت جندبها وفتقت بطن عمارهاء وحزفت القرآن؛ وبذلت الأحكام» وغيرت المقام؛ 
وأباحت الخمس للطلقاء» وسلّطت أولاد الأعناء29 على الفروج» وخلّطت الحلال بالحرام» واستخفقت 
بالإيمان والإسلام» وهدمت الكعبة» وأغارت على دار الهجرة يوم الحرّةء وأبرزت بئات المهاجرين 
والأنصار للتكال والسورة وألبستهنٌ ثوب العار والفضيحة؛ ورخصت لأهل الشيهة؛ في قتل أهل بيت الصفرة 
وإبادة نسلهء واستئصال شافتهء وسبي حرمهء وقتل ألصاره؛ وكسر منبره؛ وقلب مفخره وإخفاء دينهء وقطع 
ذكره . 

يا موال فلو عايتكم المصطفى وسهام الأنة معرقة في أكبادكم» ورماحهم مشرعة في نحوركم؛ 
وسيوفها مولعة في دماتكمء يشفى أبتاء العواهر غليل الفسق من ورعكم» وغيظ الكفر من إيمانكم» وأنتم 
بين صريع في المحراب» قد فلق السيف هامته وشهيد قوق الجنازة» قد شكت أكفانه بالسهام» وقتيل بالعراء 
قد رفع فوق القناة رأسهء ومكبّل في السجن قد رضت بالحديد أعضاؤه» ومسموم قد قطعت بجرع الس 
أمعاؤه» وشملكم عباديد تفنيهم العبيد وأيناء العبيد» فهل المحن يا سادتي إلا التي لزمتكم ؛ ٠‏ والعصائب إل 
التي عمتكم» والفجائه0*) إلأ التي خضّتكم» والقوارع إلا التي طرقتكم» صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم 
وأجسادكم» ورحمة الله وبركاته. 

ثم قله وقل: بأبي وأمي يا آل المصطقىء إلا لا نملك إلا أن نطوف حول مشاهدكم» ونعزي فيها 
أرواحكم» على هذه المصائب العظيمة الحالة بفنائكم والرزايا الجليلة اللازلة بساحتكم» التي أت في قلوب 
شيعتكم القروح» وآورئت أكبادهم الجروح» وزرعت في صدورهم الغصص. 

فنحن نشهد؟ الله أا قد شاركنا آولياءكم وأنصاركم المتقدمين؛ في إراقة دماء الناكئين والقاسطين 
رالمارقين. وقتلة أبي عبد الله سيّد شباب أهل الجنة يوم كربلاء؛ بالنيّات والقلوب» والتأسّف على فوت 


(1) في المزار الكبير «الخناة بدل «اللعناء؟. 

(1) في المزار الكبير #مغرقة» ‏ بالغين المعجمة ‏ راجع «بيان) المؤلف بعد هذا 
(9) عبارة إلا التي لزمتكم ‏ إلى - والفجايع' ليست في المزار الكيبر. 

(4) في المزار الكبير «شهداء؛ بدل «تشهدة. 


جا م باب الزيارات الجامعة ولاه 


تلك المواقف» التي حضروا لنصرتكم» وعليكم منا السلام» ورحمة الله وبركاته. 

ثم اجعل القبر بينك وبين القبلة وقل: اللهمٌ يا ذا القدرة التي صدر عنها العالم مكرّناً مبروءاً عليهاء 
مفطوراً تحت ظلّ العظمة» فنطقت شواهد صنعك' فيه بأنك أنت الله لا إله إلا أنت؛ مكوّنه وبارته 
وفاطره» ابتدعته لا من شيء» ولا على شيء؛ ولا في شيء٠‏ ولا لوحشة دخلت عليك إذ لا غيرك» ولا 
حاجة بدت لك في تكوينه؛ ولا لاستعانة منك على ما تخلق بعده» بل أنشأته ليكون دليلاً عليك» بأنّك بائن 
من الصّنع» فلا يطيق المنصف لعقله إنكارك. والموسوم بصحّة المعرفة جحودك. 

أسألك بشرف الإخلاص في توحيدك» وحرمة التعلق بكتابك» وأهل بيت نيك أن تصلي على آدم 
بديع فطرتك» وبكر حجتك» ولسان قدرتك. والخليفة في بسيطتك» وعلى محمّد الخالص من صفوتك. 
والفاحص عن معرفتك» والغائص المأمون على مكنون سريرتك» بما أوليته من نعمتك بمعونتك» وعلى كل 
من بينهما من النبيّين والمكرّمين والأوصياء والصذيقين» وأن تهبني لإمامي هذا. 

وضع خذك على سطح القبر وقل : الهم بمحلّ هذا السيد من ع طاعتك» وبمنزلته عندك؛ لا تمتني 
فجأة» ولا تحرمني توبة» وارزقني الورع عن محارمك ديناً وديا واشغلني بالآخرة عن طلب الأرلىء 
ووفقني لما تحب وترضى» وجتبني انّباع الهوى» والاغترار بالأباطيل والمنى. 

الهم اجعل السداد في قولي» والصواب في فعلي» والصدق والوفاء في ضماني ووعديء والحفظ 
والإيناس مقرونين بعهدي وعقديء والبرّ والإحسان من شأني وخلقي؛ واجعل السلامة لي شاملةء والعافية 
بي محيطة ملتفّة» ولطيف صنعك وعونك مصروفاً إليّء وحسن توفيقك ويسرك موفوراً عليّء وأحيني يا 
رب سعيداًء وتوفني شهيداً» وطهّرني للموت وما بعده. 

اللهمٌ واجعل الصحة والنور في سمعي وبصري» والجدة والخير في طر قي 7" 3 والهدى والبصيرة في 
ديني» ومذهبي» والميزان أبداً نصب عيني» والذكر والموعظة شعاري ودئاري» والفكرة والعبرة سي 
وعمادي» ومكن اليقين في قلبي» واجعله أوثق الأشياء في نفسيء وأغلبه على رائي وعزمي؛ واجعل 
الإرشاد في عملي» والتسليم لأمرك مهادي وسندي» والرضا بقضائك وقدرك أقصى عزمي ونهايتي» وأبعد 
همي وغايتي» حتى لا أٿقي أحداً من خلقك بديني» ولا أطلب به غير آخرتي» ولا أستدعي منه إطرائي 
ومدحي» واجعل خير العواقب عاقبتي» وخير المصائر مصيري» وأنعم العيش عيشي وأفضل الهدى 
هداي وأوفر الحظوظ حظي» وأجزل الأقسام قسمي ونصيبي» وكن لي يا رب من كل سوء ولياًء وإلى كل 
خير دليلاً وقائداًء ومن كل باغ وحسود ظهيراً ومانعاً. 

اللهم بك اعتدادي وعصمتي» وثقتي وتوفيقي» وحولي وقؤتي؛ ولك محياي ومماتي» وفي قبضتك 
سكوني وح ركتي ١‏ وَإِنّ بعروتك الوثقى استمساكي ووصلتي» وعليك في الأمور كلها اعتمادي وتوكلي» ومن 


)١(‏ في المزار الكبير «واللّه ولي يبلمكم مي السلام؛ بدل «وعليكم ما السلام ورحمة الله وبركاته». 
(۲) في المزار الكبير «صنيعك» بدل «صنعك؟. 

(۳) في المزار الكبير «والجدّة والجلا وفي طرقي» بدل «الجدة والخير في طرقي». 

(4) في المزار الكبير «أسَي» بدل «أنسى». 
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عذاب جهئم ومس سقر نجاتي وخلاصيء وفي دار أمنك وكرامتك مثواي ومنقلبي؛ وعلى أيدي ساداتي 
ومواليَ آل المصطفى فوزي وفرجي . 

اللهمْ صل على محمد وآل محمّدء واغفر للمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» واغفر لي 
ولوالدي وما ولدا وأهل بيتي وجيراني؛ ولكلّ من قلدني يدا من المؤمنين والمؤمنات. إِنّك ذو فضل عظيم» 
والسلام عليك» ورحمة الله وبركاته(©. 

ثم قال السيد رحمه الله : دعاء يدعى به عقيب الزيارة لسائر الأئمة تل : 

اللهم إني زرت هذا الإمام مقرًاً بإمامته» معتقداً لفرض طاعتهء فقصدت مشهده بذنوبي وعيوبي؛ 
وموبقات آثامي . وكثرة سيّئاني وځطایاي» وما تعرفه مني ٠‏ جيرا بعفوك› مستعيذاً بحلمك» راجياً 
رحمتك» لاجا إلى ركنك» عائذاً برأفتك» مستشفعاً بوليّك وابن أوليائكء وصفيّك وابن أصفيائك» وأمينك 
وابن أمنائك » وخليفتك وابن خلفائك» الذين جعلتهم الوسيلة إلى رحمتك ورضوانك والذّريعة إلى رأفتك 
وغفرانك . 

الهم وأؤل حاجتي إليك أن تغفر لي ما سلف من ذنوبي على كثرتهاء وتعصمني فيما بقي من عمري؛ 
وتطهّر ديني مما يدنْسه ويشينه ويزري به» وتحميه من الريب والشك» والفساد والشرك» وتثبئني على طاعتك 
وطاعة رسولكء وذرّيته النجباء السعداء» صلواتك عليهم ورحمتك وسلامك وبركاتك وتحييني ما أحييتني 
على طاعتهم٬‏ وتميتني إذا آمتني على طاعتهم؛ وأن لا تمحو من قلبي مودّتهم ومحيّتهم وبغض أعدائهم. 
ومرافقة أوليائهم» وبزهم. 

وأسألك يا ربٌ أن تقبل ذلك مئي» وتحبّب إليّ عبادتك» والمواظبة عليهاء وتنشّطني لهاء وتبعْض 
إلى معاصيك ومحارمك» وتدفعني عنها وتجتبني التقصير في صلاتي والاستهانة بهاء والتراخي عنهاء 
وتوفقني لتأديتها كما فرضت وأمرت به» على سئّة رسولك صلواتك عليه وآله» ورحمتك وبركاتك» خضوعاً 
وخشوع وتشرح صدري لإيتاء الزكاة» وإعطاء الصدقات. وبذل المعروف والإحسان» إلى شيعة آل 
محمد يه ومواساتهم» ولا تتوفاني إلا بعد أن ترزقني حجٌ بيتك الحرام» وزيارة قبر نك غللا وقبور 
الأئمة نه . 

وأسألك يا ربٌ توبة نصوحاً ترضاهاء ونيّة تحمدهاء وعملاً صالحاً تقبله وأن تغفر لي وترحمني إذا 
توفيتني» وتهرن علي سكرات الموت» وتحشرني في زمرة محمد وآله صلوات الله عليه وعليهم» وتدخلني 
الجئة برحمتك» وتجعل دمعي غزيراً في طاعتك» وعبرتي جارية فيما يقري منك» وقلبي عطوفاً على 
أوليائك» وتصونني في هذه الدّنيا من العاهات اناك والأمراض الشديدة» والأسقام المزمنةء وجميع 
أنواع البلاء والحوادثء وتصرف قلبي عن الحرام وتبعْض إلى معاصيك. وتحبّب إلى الحلالء وتفتح إليّ 
أبوابه» وتثبت نيّني وفعلي عليه» وتمدٌ في عمري» وا المحن عتي» ولا تسلبني ما مننت به علي 
ولا تستردٌ شيئاً مما أحسنت به إليّ» ولا تنزع مئي النعم التي أنعمت بها علي وتزيد فيما خولتني؛ وتضاعفه 
أضعافاً مضاعفة» وترزقني مالا كثيراً واسعاً سائغاء هنيثاً نامياً وافياً وعرَاً باقياً كافياً» وجاهاً عريضاً منيعاًء 
ونعمة سابغة عامة» وتغنيني بذلك عن المطالب المنكدة والموارد الصّعبة» وتخلّصني منها معافى في ديني 
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ونفسي وولدي» وما أعطيئني ومنحتني» وتحفظ علي مالي وجميع ما خولتني» وتقبض عني أيدي الجبابرة» 
وتردني إلى وطني» وتبلّغني نهاية أملي في دنياي وآخرتي» وتجعل عاقبة أمري محمودة حسنة سليمة 
وتجعلني رحيب الصدرء واسع الحال» حسن الخلق» بعيداً من البخل والمنع والنفاق والكذب والبهت» 
وقول الزورء وترسخ في قلبي محبّة محمد وآل محمّد وشيعتهم وتحرسني يا رب في نفسي وأهلي ومالي 
وولدي وأهل حزانتي وإخواني وأهل مودتي وذرّيتي برحمتك وجودك. 

اللهم هذه حاجاتي عندك؛ وقد استكثرتها للؤمي وشخي» وهي عندك صغيرة حقيرة» وعليك سهلة 
يسيرة» فأسألك بجاه محمّد وآل محمد عليه وعليهم السلام عندك وبحقهم عليك وبما أوجبت لهم؛ 
وبسائر أنبيائك ورسلك وأصفيائك» وأوليائك المخلصين من عبادك» وباسمك الأعظم الأعظم لما قضيتها 
كلهاء وأسعفتني بهاء ولم تخيّب أملي ورجائي» وشفْع صاحب هذا القبر في . 

يا سيّدي يا ولي اللهء يا أمين الله أسألك أن تشفع لي إلى الله عر وجل في هذه الحاجات كلهاء بح 
آبائك الطاهرين» وبحق أولادك المنتجبين» فإن لك عند الله تقدّست أسماؤه المنزلة الشريفة» والمرتبة 
الجليلة» والجاه العريض . 

اللهم لو عرفت من هو أوجه عندك من هذا الإمام ومن آبائه وأبنائه الطاهرين تك والصلاة لجعلتهم 
شفعائي» وقدمتهم أمام حاجتي وطلباتي هذه» فاسمع مني واستجب لي» وافعل بي ما أنت أهله يا أرحم 
الراحمين» اللهمٌ وما قضّرت عنه مسالتي ولم تبلغه فطنتي» » من صالح ديني ودنياي وآخرني ء فامنن به 

علي واحفظني واحرسني وهب لي واغفر لي» ومن أرادني بسوء أو مكروه من شيطان مريدء أو سلطان 

عنيدء أو مخالف في دين؛ ومنازع في دنياء أو حاسد علي نعمة» أو ظالم أو باغ» فاقبض عنْي يده 
واصرف عي كيده واشغله بنفسه؛ واكفني شرّه وشرٌ أتباعه وشياطيئه» وأجرني من كلّ ما يضرّني ويجحف 
بي» وأعطني جميع الخير كلهء مما أعلم وممًا لا أعلم. 

الت عن على ا محمّدء واغفر لي ولوالديّء ولإخواني وأخواتي» وأعمامي وعماتي» 
وأخوالي وخالاتي؛ وأجدادي وجداتي» وأولادهم وذراريهم وأزواجي وذرياتي» وأقربائي وأصدقائي» 
وجيراني وإخواني فيك» من أهل الشرق والغرب ولجميع آهل موذتي من المؤمنين والمؤمنات» الأحياء منهم 
والأموات» ولجميع من علمني خيراً أو تعلم مني علماً. 

اللهمٌ أشركهم في صالح دعائي وزيارتي لمشهد حجتك ووليّك؛ وأشركني في صالح أدعيتهم؛ 
برحمتك يا أرحم الراحمين» وبلغ وليك منهم السلام» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته يا سيّدي ومولاي 
- يا فلان بن فلان ‏ صلَى الله عليك» وعلى روحك وبدنك» أنت وسيلتي إلى الله» وذريعتي إليه» ولي حقٌ 
موالاتي وتأميلي فكن شفيعي إلى الله عزْ وجل في الوقوف على قصّتي هذه» وصرفي عن موقفي هذا 
بالنجح» وبما سألته كلّه» برحمته وقدرته» اللهمٌ ارزقني عقلاً كاملاً ولباً راجحاً وعرَاً باقيأء وقلباً زكياء 
وعملاً كثيرأء وأدباً بارعاًء واجعل ذلك كله لي ولا تجعله عليّء برحمتك يا أرحم الراحمين . 

ويستحبٌ أن يدعى بهذا الدعاء أيضاً عقيب الزيارة لهم هقل : اللهمْ إن كانت ذنوبي قد أخلقت 


)١(‏ في المصدر إضافة «وعجزت عنه فوني؟. 
(۲) مصباح الزائر ص55257575, 


۹4/1۷۱ 


14/1۷۲ 
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وجهي عندك؛ وحجبت دعائي عنك» وحالت بيني وبينك فأسألك أن تقبل علي بوجهك الكريم» وتنشر 
علي رحمتك» وتنزل علي بركاتك . 

وإن كانت قد منعت أن ترفع لي إليك صوتأء أو تغفر لي ذنباًء أو تتجاوز عن خطيئة مهلكة فها أنا ذا 
مستجير بكرم وجهك وعرٌ جلالك؛ متوسّل إليك متقرّب إليك بأحب خلقك إليك» وأكرمهم عليك 
وأولاهم بك» وأطوعهم لك. وأعظمهم منزلة ومكاناً عندك» محمّد وبعترته الطاهرين الأئمة الهداة 
المهديّين» الذين فرضت على خلقك طاعتهم؛ وأمرت بموذتهم وجعلتهم ولاة الأمر من بعد 
رسولك ته . 

يا مذلٌ كل جبّار عنيد. ويا معرٌ المؤمنين» بلغ مجهودي فهب لي نفسي الساعةء ورحمة منك تمن بها 
علي يا أرحم الراحمين. 
في غيرهء ولا أحد أشقى من امرىء» قصده مؤمْلاً فآب عنه خائباء اللهمٌ إني أعوذ بك من شر الإياب 
وخيبة المنقلبء. والمناقشة عند الحساب» وحاشاك يا ربٌ أن تقرن طاعة وليّك بطاعتك. وموالاته 
بموالاتك» ومعصيته بمعصيتك» ثم تؤيس زائره» والمتحمّل من بعد البلاد إلى قبره» وعزتك لا ينعقد على 
ذلك ضميري» إذا كانت القلوب إليك بالجميل تشير. 

ثم صل صلاة الزيارة فإذا أردت الوداع والانصراف فقل: السلام عليكم يا أهل بيت النبؤّة» ومعدن 
الرسالة» سلام موذع لا سئم ولا قال» ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إِنّه حميد مجيد . 

أقول: وساق الوداع إلى آخر ما مرٌ في الجامعة الثانية . 

وقال الشيخ المفيد قدّس الله روحه في كتاب المزار : يستحبٌ أن يدعى بهذا الدعاء عقيب الزيارة 
لهم تل وهو : اللهمٌ إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك . وساق إلى قوله إليك بالجميل تشير ثم قال ثم قل : 

يا ولي الله! إن بيني وبين الله عر وجل ذنوباً لا يأتي عليها إلا رضاك» فيحق من أثتمنك على سرّه؛ 
واسترعاك أمر خلقه» و طاعتك بطاعته» وموالاتك بموالاته» تول صلاح حالي مع الله عر وجل واجعل 
حظي من زيارتك. تخليطي بخالصي زوارك. الذي تسأل الله عر وجل في عتق رقابهم» وترغب إليه في 
حسن ثوابهم . 

وها أنا اليوم بقبرك لائذء وبحسن دفاعك علي عائذ» فتلافني يا مولاي وأدركنيء واسأل الله عزْ وجل 
في أمري» فإن لك عند الله مقاماً كريماً. وجاهاً عظيماً؛ صلى الله عليك وسلّم تسليماً. 

ثم قال رحمه الله في الكتاب المذكور: دعاء آخر يدعى به عقيب الزيارة لسائر الأثمة لول وهو: 
الهم إنْي زرت هذا الإمام مرا بإمامته وساق الدعاء» إلى قوله ولا تجعله على برحمتك يا أرحم الراحمين. 

أقول: ورأيت أيضاً في بعض مؤلفات أصحابنا” دعاء آخر يستحبّ أن يدعى به عقيب زيارة أمير 
)١(‏ في المصدر «سوء الإياب؛ بدل «شر الإياب». (4) لم نعثر على القسم المخطوط من المزار للمفيد هذا. 


(۲) مصباح الزائر ص۲٣۳‏ ۔ ۳۹۷. (5) لم نعثر على هذا التأليف. 
(۳) راجع ج99 ص۳۳٠‏ من المطبوعة. 
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1١‏ كتاب النبوة اج 


المدّعين لمنزلتهم في أسفل درك منها كلا أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وكلّما نضجت جلودهم بدلوا سواها ليذوقوا 
العذاب» يا آدم ويا حراء لا تنظرا إلى أنواري7') وحججي بعين الحسد فأهبطى) عن جواري وأحل ہکا هواني 
«فوسوس فا الشيطان ليبسدي فيا ما ووري عنهما من سواتههما وقال ما خبكما ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا 
ملكين أو تكونا من الخالدين * وقاسمهم إن لكا لمن الناصحين * فد ما بغرور) وحملهما على تمني منزلتهم فنظرا 
إليهم بعين الحسد(" فخذلا حتى أكلا من شجرة الحنطة» فماد مكان ما أكلا شعيراء فأصل الحنطة كلّها مما م 
يأكلاه» وأصل الشعير كله مما عاد مكان ما أكلاه» فل أكلا من الشجرة طار ال حلي والحلل عن أجسادهما وبقيا 
عريانين (وطفقا يخصفان عليهما من ورق الحتة ونادهما رتبا ألم أنبكما عن تلكا الشجرة وأقل لكا إن الشيطان لكا 
عدو مين # فقسالا رتنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننَ من الخاسرين» قال : اهبطا من جواري فلا 
يجاورني في جنتي. من يعصيني فهبطا موكولين إلى أنفسههما في طلب المعاش » فلا أراد الله عز وجل أن يتوب عليهما 
جاءهما جبرتيل فقال فما : إنكما إنما ظلمتا أنفسكم بتمتي منزلة من فصل عليكا فجزاؤك) ما قد عوقبت) به من الحبوط 
من جوار الله عز وجل إلى أرضه» فسلا ربكا بحن الأسماء التي رأيتموها على ساق العرش حتى يتوب عليكماء 
فقالا: (اللهمّ إنا نسألك بحقٌّ الأكرمين عليك : محمد وعانَ وفاطمة وا لحسن والحسين والأئمّة إلا تبت علينا ورحمتنا) 
فتاب الله عليه إنه هو التواب الرّحيم» فلم تزل أنبياء الله بعد ذلك يحفظون هذه الأمانة ويخبرون بها أوصياءهم 
والمخلصين من آمهم فيأبون حملها ويشفقون من ادّعاتها وحملها الإنسان الذي قد عرف فاصل كل ظلم من إل يد 
القيامة » وذلك قول الله عز وجل : «إنَا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملها الإنسان إنّه كان ظلوماً جهولاي". 

بيان : لا يتوم أن آدم (ع) صار بتمني منزلتهم من الظالين المدّعين لمنزلتهم على الحقيقة حقى يستحق بذلك 
أليم النكال > فإنَّ في عدّه من الظا مين في هذا الخبر نوعاً مس التجوّز فان من تشبّه بقوم فهو منهم» وتشبّهه (ع) بهم 

في التمني وعخالفة الأمر النديّ لا في ادّعاء المنزلة » ويظهر منها أن حمل الأمانة غير حفظهاء يرشدك إليه قر )ب 
(فلم تزل أنبياء الله يحفظون هذه الأمانة) إلى قوله : (فيأبون حملها) فالمراد بحملها ادّعاؤها بغير حق» قال الرْجَاج: 
كل من خان الأماثة فقد حلهاء ومن ل يحمل الأمانة فقد ألهاء فآدم (ع) م يكن من الحاملين للآماثة على ما ذعب 
إليه بعض المفسّرين وفسّروا الإنسان بآدم (ع)» والمراد بالإنسان الذي عرف هو أبو بكر كما تدلّ عليه أخبارٌ كثيرة» 
وسيأتي تمام القول في ذلك مع الأحبار الواردة فيه في كتاب الإمامة إن شاء الله . 


٠‏ شف الب ع كات ES E‏ 0 0 عن آي أمد 
ا ل نر ا 
العالمين» فقال له ربّه : يرمك ربّك» فلا أسجد له الملائكة تداخله العجب فقال : يارت خلقت خلقاً أحت إليك 
متي؟ فلم يجبء ثم قال الثانية فلم جب٠‏ ثم قال الثالشة فلم جب ثم قال الله عر وجل له : نعم ولولاهم ما 
خلقتك» فقال : يارب فأرنيهم. فاوحى لله عر وجل إلى ملائكة ایج : أن ارفعوا الحجب . فلا رفعت إذا آدم 
بخمسة أشباح قدَّام العرشء فقال : يارت من هؤلاء؟ قال : يا آدم هذا عمّد نبي : وهذا على أمير المؤمنين ابن عم 


(1)ني نسخة : لا تنظر الى ابراري . 

(۲)ك) لاحظت في السند فإن بعض رواته جهولون أر ضعاف» وضعف السند لا يمكن أن يدقع الحجج المبرهنة على عصمة الانبياء (ع) وامتناع مثل هذه الحالات 
عليهمء نعم يمكن للقظ الحسد أن يحمل على معنى الغييلة لا المعنى المألوف للحسد فالاخير بمنو عل الانبياء (ع) . 

(۳) معاني الالخبار: ۸ب۲ ع۱. 


ج ۸ - باب الزيارات الجامعة 0۷۹4 


المؤمنين أو أحد الأئمة ف وهو اللهمٌ بمحل هذا السيد من طاعتك» وساق إلى قوله إِنْك ذو فضل عظيم 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 

أقول: فإذا دعا الزائر لكل إمام عقيب أي زيارة كانت بكلّ من هذه الأدعية كان حستاً. 

بيان: قوله: «وإحفاق الأوبة» يقال: طلب حاجة فأخفق أي لم يدركها قوله: «ما نتغوّل» قال في 
النهاية : المغاولة : المبادرة في السير 0 وفي بعض النسخ ما نتوغل فيه وهو أظهر. قال الفيروزآبادي: وغل 
في الشيء يغل وغولاً: دخل وتوارى أو بعد وذهب» وأوغل في البلاد والعلم ذهب وبالغ وأبعد کتوغل . 

قوله: «مستغزر ما نروح؟ في أكثر التسخ بتقديم المعجمة على المهملةء قال الفيروزآبادي: المستغزر: 
الذي يطلب أكثر مما يعطيء وفي بعضها بالعكس» ولعلّه من غزر الشيء في الشيء أي إخفاؤه فيه؛ 
والأرًل أظهر أي المطالب الكثيرة وقال الجوهري: غض منه يغض بالضمٌ أي وضع ونقص من قدره9». 

ويقال: بخسه حقّه ‏ كمنعه : نقصهء والعقوة: ما حول الدار والمحلةء ويقال: سمته خسفاً إذا أوليته 
إياه وأوردته عليه» والثلمة ‏ بالضم : فرجة المكسور والمهدوم» والثلم ‏ محركة -: أن ينثلم حرف 
الوادي؛ وقال الجزري: فيه «وأقام أوده بثقافه» الثقاف: ما يقوم به الرّماح يريد أنه سى عوج المسلمين("ء 
وقال الغيروزآبادي: أرهج : أثار الغبار 29 وقال: النقع : الغبار , 

قوله: «وأنحوا» بالحاء المهملة؛ يقال: أنحى عليه ضرباً إذا أقبل» وأنحى له السلاح ضربه بها ذكره 
الفیروزآبادي» وشحنه وأشحنه: ملاه» وأضبٌ فلاناً: لزمه فلم يفارقه وعليه أمسك قوله: «وأكبّواء يقال: 
أكبٌ عليه إذا أقبل ولزم» وفي بعض النسخ «والبّواء يقال ألب على كذا إذا لم يفارقه. والاختطاف: استلاب 
الشيء وأخذه بسرعة» أي اغتنموا غفلة الناس وأخذوها لتحصيل مرادهم . 

قوله: «وخيانة الأمانة المعروضة»» فيه إشارة إلى ما ورد في الأخبار في قوله تعالى (إنا عرضنا 
الأمانة) الآية» أن الأمانة هي الخلافة» والإنسان الذي حملها هو أبو بكر قوله نئي : «ذو الشقاق 
والعرّة» إشارة إلى قوله تعالى بل الذين كفروا في عرّة وشقاق04'' والعرّة: استكبار عن الحقء والشقاق: 
المخالفة لله ولرسوله واهتضمه: ظلمه وغصبه» وأصلت السيف: جرّده من غمده. 

قوله للا : «مقذعة أسئتهاء' في بعض النسخ بالدال المهملة؛ وفي بعضها بالمعجمة قال 
الفيروزآبادي: قدعه ‏ كمنعه -: كفّه کاقدعه» والشيء أمضاه"'» وقال: قذعه ‏ كمنعه : رماه بالفحش 


)00( النهاية ج۳ صن 817 1, 

(1) القاموس المحيط ج٤‏ ص1۷. 

(۳) القاموس المحيط ج۲ ص٠١٠‏ وفيه «مما أعطى» بدل «مما يعطي». 
(4) الصحاح ج١‏ ص١١٠٠.‏ 

)2( النهاية ج١‏ ص 188 . 

02( القاموس المحيط ج١‏ ص1947. 

(۷) القاموس المحبط ج” ص”47. 

(۸) القاموس المحيط ج٤‏ ص٦۰۳۹‏ 47*, ملخصاً. 
(9) سورة الأحزاب» الآية: ۷۲. 
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وسوء القول كأقذعه. وبالعصا ضربه'» وفي المزار الكبير: «مشرعة» وهو الظاهر. 

قوله: «وعقّت من العقوق» خلاف البرّ ولا يبعد أن يكون في الأصل عتفت من التعنيف» والسورة: 
السّطوة والاعتداء» ويمكن أن يكون تصحيف «السوءة» ويوم الحرّة مشهورة وقد سبق ذكره في أحوال سيّد 
الساجدين بء وقال الفيروزآبادي: الشأفة: قرحة تخرج في أصل القدم فتكوى فتذهب» وإذا قطعت 
مات صاحبهاء والأصل واستأصل الله شأفته أذهبه كما تذهب تلك القرحة أو معناه أزاله من أصله © 
انتهى . 

قوله: «معرقة» من أعرق الشجرة: إذا اشتدّت عروقه في الأرض» وفي بعض النسخ بالغين المعجمة 
على بناء المفعول. «وأشرعت الرمح نحوه؟ سدّدت قوله: «مولغة» من ولوغ الكلب» يقال: أولغ الرجل 
الكلب إذا حمله على الولوغ» قال الشاعر: 

مامرٌيومإلآوعندهما لحم رجال أويولغان دما 

والجنازة - بالكسر وقد يفتح وقيل بالكسر -: الميّت ‏ وبالفتح : السرير. 

قوله: «شكت» قال الجزري: فيه «أنْ رجلاً دخل بيته فوجد حيّة فشكها بالرّمح' أي خرقها فانتظمها 
به انتهى» وفي بعض النّسخ بالسين المهملة والسّك: تضبيب الباب بالحديدء «والعراء؟ الفضاء لا يستر فيه 
بشيء؛ والقناة: الرمح» والكبل: القيدء وكبله حبسه في سجن أو غيره» والرض: الدق. والشمل: 
الاجتماع» والعباديد: الفرق من الناسء والخيل الذاهبون في كلّ وجه. والقوارع: الذواهي. 

قوله: «ثمٌ اجعل القبر بينك وبين القبلة؛ أي قف خلف القبر مستقبلاً للقبلة قوله: «نجاتي» أي أطلبها 
وعطفه على الأمور بعيدء وكذا ما بعده» وقال الجوهري: نكد عيشهم: اشئدٌ؛ ورجل نكد أي عسرء 
وناكده فلان وهما يتناكدان إذا تعاسرا)» واللؤم ‏ بالضم مهموزاً -: الشحَء ويقال: أجحف به إذا ذهب به 
ويطلق على الضرر العظيمء ويقال: برع أي فاق أصحابه في العلم وغيره أو تمْ في كل فضيلة وجمال. 

الزيارة السادسة : 

رواها السيد رضي الله عنه أيضاً في مصباح الزائر وقد مرت بأسانيد قال: يروى عن الباقر صلوات الله 
عليه آنه قال : ما قالها أحد من شيعتنا عند قبر آمير المؤمنين؛ أو أحد من الأئمة تله إلا وقع في درج نورء وطبع 
عليه بطابع محمد هه حتى يسلم إلى القائم ن0 › فيلقى صاحبه بالبشرى والتحيّة والكرامة وهذه الزيارة: 

السلام عليك يا أمين الله في أرضهء وحبجته على عباده؛ السلام عليك يا مولاي أشهد أك جاهدت 
في اللهء حقٌ جهاده» وعملت بکتابه» واتبعت سنن نبيّه هو حتّى دعاك الله إلى جواره» وقبضك إليه 
باختیاره» وألزم أعداءك الحججة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. 

الهم فاجعل نفسي مطمئئّة بقدرك» راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك› محبّة لصفوة أوليائك» 
محبوبة في أرضك وسمائك؛ صابرة على نزول بلائك» مشتاقة إلى فرحة لقائك» متزؤدة التقوى ليوم 
جزائك» مستئة بسئن أوليائك» مفارقة لأخلاق أعدائك» مشغولة عن الذنبا بحمدك وثنائك. 
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م يضع خذه على القبر ويقول : 

الله إن قلوب المخبتين إليك والهةء وسبل الراغبين إليك شارعة؛ وأعلام القاصدين إليك واضحة؛ 
وأفئدة العارفين منك فازعةء وأصوات الداعين إليك صاعدة» وأبواب الإجابة لهم مفتّحة؛ ودعوة من ناجاك 
مستجابة؛ وتوبة من أناب إليك مقبولة» وعبرة من بكى من خوفك مرحومة, والإعانة لمن استعان بك 
موجودةء والإغاثة لمن استغاث بك مذولةء وعداتك لعبادك متنججزة» وزلل من استقالك مقالة» وأعمال 
العاملين لديك محفوظةء وأرزاقك من لدنك إلى الخلائق نازلة» وعرائد المزيد إليهم واصلةء وذنوب 
المستغفرين مغفورةء وحوائج خلقك عندك مقضيّةء وجوائز السائلين عندك موفرة. وعوائد المزيد متوائرة» 
ومواند المستطعمين معذة» ومناهل الظماء مترعةء اللهمٌ فاستجب دعائي» واقبل ثنائي واجمع بيني وببن 
أوليائي» بحن محمّد وعلي وفاطمة والحسن والمحسين؛ إنك ولي نعمائي ومنتهى مناي وغاية رجائي» في 
متقلبي ومثواي!© . 

الزيارة السابعة : 

قال السهد ‏ وه -: هي مروية من أبي الحسن الثالث صلوات الله عليه تستأذن بما قذمناه في زيارة 
صاحب الأمر غ » ثم ندخل مقذماً رجلك اليمنى على اليسرى وتقول: 

بسسم الله وبالله» وعلى ملّة رسول الله يلو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنْ 
محمداً عيده ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم تسليماً. ٠‏ 

لم تستقبل الضريح بوجهك ونجعل القبلة خلفك وتكبّر الله مائة تكبيرة وتقول: 

بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد الله لنفسه؛ وشهدت له 
ملالكته وأولو العلم من خلقهء لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأشهد أنّ محمّدا عبده المنتجب» ورسوله 
المرتضى؛ أرسله بالهدى ودين الحى. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 

اللهمٌ اجعل أفضل صلواتك رأكملهاء وأنمى بركاتك وأعمّهاء وأزكى تحيّاتك وأتمهاء على سيّدنا 
محمد عبد ورسولك» ونجيّك رولك ورضيّك وصفيّك وحنيرتك ومناضتك وخالصنك وأمينك الشاهد 
لك والذال عليك» والصادع بأمرك» والناصح لك» المجاهد في سبيلك؛ والذابٌ عن دينك» والموضح 
لبراهينك. والمهديّ إلى طاعتك؛ والمرشد إلى مرضاتك؛ والواعي لوحيك؛ والحافظ لعهدك» والماضي 
على إنفاذ أمرك؛ المؤيّد بالثور المضيء والمسذد بالأمر المرضيّ. المعصوم من كل خطأ وزلل. 

المنزه من كلّ دنس وخطلء والمبعوث بخير الأديان والمللء مقرم الميل والحوج» ومقيم البئنات 
والحجج. المخصوص بظهور الفلج » وإيضاح المنهج» المظهر من توحيدك ما استترء والمحيي من عبادتك 
ما دثرء والخاتم لما سبق؛ والفاتح لما انغلق. المجتبى من عخلائقك» والمعتام لكشف حقائقك والموضحة 
به أشراط الهدى» والمجلو به غربيب العمى. 

دامغ جيشات الأباطيل؛ ودافع صولات الأضاليل» المختار من طيتة الكرمء وسلالة المجد الأقدم» 


)0 مصياح الزاثر ص۳۹۸ و55 


14 1A 


14/1۹ 


114 


امه كتاب المزار جََ 1 


ومغرس الفخار المعرق» وفرع العلاء المثمر المورق» المنتجب من شجرة الأصفياء؛ ومشكاة الضياءء 
وذؤابة العلياء» ومرّة البطحاء؛ بعيئك بالحقٌء وبرهانك على جميع الخلق» خاتم آنبيائك» وحجّجتك البالغة 
في أرضك وسماتك . 

الهم صل عليه صلاة ينغمر في جنب انتفاعه بها قدر الانتفاع» ويحوز من بركة التعلق بسببها ما يفوق 
قدر المتعلّقين بسببه» وزده بعد ذلك [به] من الإكرام والإجلال؛ ما يتقاصر هنه فسيح الآمالء حى يعلو 
من كرمك أعلى محال المراتب» وبرقى من نعمك أستى منازل المواهب» وخذله اللهمٌ بحقّه وواجيه» من 
ظالميه وظالمي الصّفوة من أقاربه. 

الله وصلّ على وليك وديّان دينك. والقائم بالقسط من بعد نيك علي بن أبي طالب» أمير 
المؤمنين؛ وإمام المتقين؛ وسيّد الوصيّين؛ ويعسوب الدين؛ وقائد الغرّ المحجلين» وقبلة العارفين» وعلم 
المهئدين» وعروتك الوئقى» وحبلك المتين» وخليفة رسولك على الئاس أجمعين» ووصيه في الدنيا 
والدين . 

الصَدّيق الأكبر في الأنام؛ والفاروق الأزهر بين الحلال والحرام؛ ناصر الإسلام؛ ومكسر الأصنام» 
معز الدين وحاميه» وواقي الرسول وكافيه المخصوص بمواخاته يوم الإخاء. ومن هو منه بمنزلة هارون من 
موسى» قامس أصحاب الكساء؛ وبعل سيّدة النساء؛ المؤثر بالقوت بعد ضر الطوىء والمشكور سعيه في 
هل آتي» مصباح الهدى؛ ومأوى التقى» ومحل الحجى» وطود التّهىء الداعي إلى المحجّة العظمىء 
والظاعن إلى الغاية القصوى» والسامي إلى المجد والعلى» والعالم بالتأويل والذّكرى» الذي أخدمته خواصض 
ملائكتك بالطاس والمنديل» حتى توضّأء ورددث عليه الشمس بعد دنرٌ غروبهاء حتى أذى في أل الوقت 
لك فرضاًء وأطعمته من طعام أهل الجئة. حين منح المقداد قرضاء وباهيت به خواصٌ ملائكتك؛ إذ شرى 
نفسه ابتغاء مرضاتك لترضى؛ وجعلت ولايته إحدى فرائضك. 

فالشّقي من أقرٌ ببعض وأنكر بحضاًء عنصر الأبرارء ومعدن الفخارء وقسيم الجئة والنار» صاحب 
الأعراف» وأبي الأئمة الأشراف» المظلوم المغتسب والصابر المحتسب. والمرتور في نفسه وعترته» 
المقصود في رهطه وأعرّته» صلاة لا القطاع لمزيدهاء ولا اتضاع لمشيدهاء اللّهمْ أله حلل الأنعامء 
وتؤجه تاج الإكرامء وارفعه إلى أعلا مرتبة ومقام: حثى يلحق لبيك عليه وعلى آله السلام؛ واحكم له اللَهمْ 
على ظالميهء إِنّك العدل فيما تقضيه. 

اللَهمّ وصلٌ على الطاهرة البتول» الزُهراء ابنة الّسول» أ الأئمّة الهادين» سيّدة نساء العالمين» وارئة 
خير الأنبياء» وقرينة خير الأوصياء القادمة عليك متالمة من مصابها بأبيهاء متظلّمة مما حل بها من غاصبيهاء 
ساخطة على أمّة لم ترع حقّك في نصرتهاء بدليل دفنها ليلا في حفرتهاء المختصبة حقّها والمغضصة بريقهاء 
صلاة لا غاية لأمدهاء ولا ثهاية لمددهاء ولا انقضاء لعلدها. 

الهم فتكفّل لها عن مكاره دار الفناء» في دار البقاء بأنفس الأعواض وأنلها ممن عاندها نهابة 
الآمال» وغاية الأغراض» حى لا يبقى لها ولي ساخط لسخطها إلا وهو راض» إِنْك أمَُ ما أجار 


المظلومينء وأعدل قاض اللّهمْ الحقها في الإكرام ببعلها وأبيهاء وخذ لها الحق من ظالميها. 


() كلمة ابه» ليست في المصدر. 
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اللّهِمٌ وصل على الأئمّة الرّاشدينء والقادة الهادينء والسّادة المعصومين والأتقياء الأبرار» مأوى 
السكينة والوقار» وخزان العلم» ومنتهى الحلم والفخار ساسة العبادء وأركان البلادء وأدلّة الرّشادء الألبّاء 
الأمجادء العلماء بشرعك الزهّادء ومصابيح الظلم وينابيع الحكم؛ وأولياء النعمء وعصم الأمم؛ قرناء 
التنزيل وآيائه» وأمناء التأويل وولاته» وتراجمة الوحي ودلالاتهء أثمّة الهدى ومنار الدجى» وأعلام التقى» 
وكهوف الورى» وحفظه الإسلام» وحججك على جميع الأنام الحسن والحسين؛ سيّدي شباب أهل الجنةء 
وسبطي نبي الرّحمة وعليٌ بن الحسين السجاد زين العابدين» ومحمّد بن علي باقر علم الدين» وجعفر بن 
محمّد الصادق الأمين» وموسى بن جعفر الكاظم الحليم» وعليٌ بن موسى الرّضا الوفيَّ؛ ومحمّد بن علي 
البرّ التقي» وعليٌ بن المنتجب الرُكيّ» والحسن بن علي الهادي الرّضيء والحجّة ابن الحسن صاحب 
العصر والزمانء وصيّ الأوصياء وبقيّة الأنبياءء المستتر عن خلقك؛ والمؤمّل لإظهار حقك» المهديٌ 
المتظرء والقائم الذي به ينتصر. 

اللّهمٌ صل عليهم أجمعين» صلاة باقية في العالمين» تبلّغهم بها أفضل محل المكرّمين» اللهمٌ الحقهم 
في الإكرام بجذهم وأبيهمء وخذ لهم الحقٌ من ظالميهم. 

أشهد يا مولاي أتكم المطيعون له القرّامون بأمره» العاملون بإرادته» الفائزون بكرامته» اصطفاكم 
بعلمه» واجتباكم لغیہه» واختاركم بسرّهء وأعرّكم بهداهء وخضّكم ببراهینه» وأيدكم بروحه» ورضيكم 

خلفاء في أرضه ودعاة إلى حقه وداه على جلف وأنصاراً لدينه» وحججاً على بريّته وتراجمة لوحيه» 

وخزنة لعلمهء ومستودعاً لحکمته ٠‏ عصمكم الله من الذنوب وبرأكم من العيوب» واتتمنكم على الغيوب. 

زرتكم يا مواليٌ عارفاً بحقّكم» مستبصراً بشأنكم» مهتدياً بهداكم» مقتفياً لأثركم. متبعاً لسنتكم. 
متمسكاً بولايتكم» معتصماً بحبلكم. مطيعاً لأمركم موالياً لأوليائكم؛ معادياً لأعدائكم. عالماً بأل الح 
فيكم ومعكم؛ متوسّلاً إلى الله بكم مستشفعاً إليه بجاهكم. وحقٌ عليه أن لا يخيب سائله» والراجي ما عنده 
لزؤاركم» المطيعين لأمركم . 

الهم فكما وفقتني للإيمان بنبتّك» والتصديق لدعوته» ومننت علي بطاعته واتباع ملته. وهديتني إلى 
معرفته» ومعرفة الأئمة من ذريتهء وأكملت بمعرفتهم الإيمانء وقبلت بولايتهم وطاعتهم الأعمالء 
واستعبدت بالصلاة عليهم عبادك؛ وجعلتهم مفتاحاً للدعاء؛ وسبباً للإجابة. فصل عليهم أجمعين» واجعلني 
بهم عندك وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين. 

اللْهِمْ اجعل ذنوبنا بهم مغفورة» وعيوبنا مستورة» وفرائضنا مشكورة ونوافلنا مبرورة» وقلوبنا بذكرك 
معمورةء وأنفسنا بطاعتك مسرورة» وجوارحنا على خدمتك مقهورة» وأسماءنا في خواصضك مشهورة 
وأرزاقنا من لدنك مدرورة وحوائجنا لديك ميسورة برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اللّهِمْ أنجز لهم وعدك؛ وطهّر بسيف قائمهم أرضك» وأقم به حدودك المعطلةء وأحكامك المهملة 
والمبدّلة» وأحي به القلوب الميّتة؛ واجمع به الأهواء المتفرّقة» واجل به صداء الجور عن طريقتك» حتى 
يظهر الحنٌّ على يديه في أحسن صورتهء ويهلك الباطل وأهله بنور دولته» ولا يستخفى لشيء من الحقٌء 
مخافة أحد من الخلق . 


)١(‏ كذا في المصدرء والظاهر إن الصحيح: ١با‏ موالي؟ بقرينة المقام. 
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اللّهِمْ عجّل فرجهم. وأظهر فلجهم؛ واسلك بنا منهجهم؛ وأمتنا على ولايتهم» واحشرنا في زمرتهم» 
وتحت لوائهم. وأوردنا حوضهم. واسقنا بكأسهم؛ ولا تفرّق بيننا وبینهم» ولا تحرمنا شفاعتهم» حتى نظفر 
بعفوك وغفرانك؛ ونصير إلى رحمتك ورضوانك» إله الح رب العالمين» يا قريب الرّحمة من المؤمنين» 
نن اولك حبقا لآ ارتياباء يا من إذا أوحشنا التعرّض لغضبهء آنسنا حسن الظنْ به فنحن واثقون بين رغبة 
ورهبة ارتقابأء قد أقبلنا لعفوك ومغفرتك طلأباًء فأذللنا لقدرتك وعرّتك رفاباًء فصل على محمّد وآل محمد 
الطاهرين» واجعل دعاءنا بهم مستجاباً وولاءنا لهم من النار حجاباً. 

اللَّهِمْ بصرنا قصد السبيل لنعتمده» ومورد الرّشد لنرده؛ وبدّل خطايانا صواباًء ولا تزغ قلوبنا بعد إذ 
هديتناء وهب لنا من لدنك رحمة» يا من تسمى جوده وكرمه وهَاباً» وآننا في الدّنيا حسنة وني الآخرة 
حسنةء وقنا عذاب النارء إن حقّت علينا اكتساباً برحمتك يا أرحم الراحمين. 

ثمْ تعود ونقف على الضريح وتقول: يا ولي الله إن بيني وبين الله عر وجل ذنوباً لا يأتي عليها إلا 
رضاه فبحقٌّ من اتتمنك على سره واسترعاك أمر خلقه وقرن طاعتك بطاعته؛ وموالاتك بموالاته» تول 
صلاح حالي مع الله عر وجل واجعل حظي من زيارتك» تخليطي بخالصي زوّارك» الّذين تسأل الله عر وجل 
في عتق رقابهم» وترغب إليهم في حسن ثوابهمء وها أنا البوم بقبرك لائذ وبحسن دفاعك عني عائذء 
فتلافني يا مولاي؛ وأدرکني» واسأل الله عر وجل في أمري, فان لك عند الله مقاماً كريماًء صلى الله عليك 
وسلّم تسليماً. 

ثم قبل الضريح وتوجّه إلى القبلة وارفع يديك وقل: 

اللّهمْ إنك لما فرضت علي طاعته؛ وأكرمتني بموالاته» علمت أن ذلك لجليل مرتبته عندك؛ ونفيس 
حظه لديك» ولقرب منزلته منك فلذلك لذت بقبره» لواذ من يعلم أنْك لا ترذ له شفاعة» فبقديم علمك 
فيه» وحسن رضاك عنهء ارض عنّي وعن والديّء ولا تجعل للتار علىّ سبيلاً ولا سلطاناء برحمتك يا أرحم 
الراحمين. 

ثم تتحوّل من موضعك وتقف وراء القبرء فاجعله بين يديك وارفع يديك وقل : 

اللَّهِمْ لو وجدت شفيعاً أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيارء الأثقياء الأبرار عليه وعليهم السلا 
لاستشفعت بهم إليك» وهذا قبر ولي من أوليائك وسيّد من أصفيائك» ومن فرضت على الخلق طاعته» قد 
جعلته بين يديٌء أسألك يا ربَ بحرمته عندك» وبحقه عليك» لما نظرت إليّ نظرة رحيمة من نظراتك» تلم 
بها شعثي» وتصلح بها حالي» في الدنيا والآخرة» فإك على كل شيء قدير. 

اللّهمْ إن ذنوبي» لما فاتت العدد وجازت الأمد. علمت أنْ شفاعة كل شافع دون أوليائك تقصر عنهاء 
فوصلت المسير من بلدي» قاصداً وليّك بالبشرى ومتعلقاً منه بالعروة الوثقىء وها أنا يا مولاي قد استشفعت 
به ليك وأقسمت به عليك» فارحم غربتي» واقبل توبتي. 

الهم إلي لا أعوّل على صالحة سلفت مئي» ولا أئق بحسنة تقوم بالحجّة عي ولو أي قدذّمت 
حسنات جميع خلقك. ثم خالفت طاعة أوليائك؛ لكانت تلك الحسنات مزعجة لي عن جوارك» غير حائلة 
بيني وبين نارك فلذلك علمت أنْ أفضل طاعتك طاعة أوليائك. 

اللّهُمْ ارحم توججهي بمن توجهت به إليك» فلقد علمت آني غير واجد أعظم مقداراً منهم» لمكانهم 
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منك يا أرحم الراحمين» الهم إِنْك بالأنعام موصوف ووليّك بالشفاعة لمن أتاه معروفه. فإذا شفع فيّ 
تا كان ررك می ا كان وجواك ا يتا قن ا 

الهم فكما أتوشل به إليك» أن تمن علي بالرضا والئعم؛ الله أرضه عتا ولا تسخطه عليناء واهدنا به 
ولا تضلنا فيه واجعلنا فيه على السبيل الذي تختاره» وأضف طاعتي إلى خالص لبتي في تحيتي يا أرحم 
الراحمين. 

اللْهِمْ صل على خيار خلقك محند وآلهء ا وتنم عا عام من 
الأؤلين؛ اللّهم وصلٌ على حجتك» وصفوتك من بريتك الثالي لنبيك ث٠‏ المقيم لامرك علي بن بی طالب» 
وصلٌ على فاطمة الزهراء سيدة نساء المالمين ٠‏ ركس ا e‏ شنفي عرشك'» 0 
عليك» ودعاتهم إليك . 

الهم وصل على علي ومحمّد وجعفر وموسى وعليّ ومحمّد علي والحسن والخلف الالح الباقي» 
مصابيح الظلام» وحججك على جميع الأنامء خزئة العلم أن يعدم وحماة الدين أن يسقمء صلاة يكون 
الجزاء عليها أت رضرائك» ونوامي بركاتك» وكرائم إحسائك» اللْهمْ الس أعداءهم » من الجن والإنس 
أجمعين » وضاعف عليهم العذاب الآليم. والشلام عليك ورحمة الله وبركاته . 

ثم تدعو ها هنا يدماء العهد المأمور به في حال الغيبة وقد تقدّم في زيارة القائم لاتا نم تقول أيضاً: 

الهم اجعل نفسي مطمئنة بقدرك» راضية بقضائك» مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أولياتك» 
محبوية في أرضك وسمائك» صابرة على منزول بلاتك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزوّدة التقوى ليوم 
جزائك؛ مستسئة يسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك» مشغولة عن الذنيا بحمدك وثنائاك؟ . 

كو ضياع : : قال الجزري: : اعتام الشيء ع يعتامه : انار وك وكال: الغربيب: الشديد السوادء وقال في 
حديث علي ۰ في صفة ة النبي 2 دام جيشات الأباطيل1) هي جمع جيشة وهي ص من جاش إذا 
ارتفع2) انتهی؛ والأضاليل + جمع الأضلولة وهي ضذ الهدىء والسّلالة ‏ بالضم -: ما انسل من الشيءء 
والذؤابة بالضم مهموزة ت رف وکل شيء أعلاء, 

والعلياء ‏ بالفتح -: السماء ورأس الجبل والمكان العالي ركل ما علا من شيء؛ كل ذلك ذكره 
الفیروزآبادي , 

فوله» غ : «وسرّة البطساء» أي أشرف من نشا ببطحاء مكة» فن السرّة في وسط الإنان» وخير 
الأمور أوسطهاء والطوى: خلاء البطن رالجوع؛ والطود ‏ بالفتح : الجبل العظيم» والظاعن: السّائر 
وبالظاء المهملة في هذا المقام أنسب كما في بعض النسخ» يقال: طعن و في المَنّ أي كير وطعن في المفازة 
ذهب كثيراً. 


(۱) مصياح الزائر مس۳۹۹ ۔ ۳۷۸. 

فق لم تحثر على هذه العبارة في الخهاية » نعم جاء فيها «أعتم الشيء وعتمه إذا أخره وعتمت الساجة واعتمت إذآ تأخرث؟ النهاية ج٣‏ 
ص١18١‏ وعليه فيكون معنى «المقام لكثيف حفاتقك» أي المتأمئر والذي جاه آخر الأنبياه لكشف حقائقك . 

() النهاية ج۳ ص۲٣٣‏ 

(5) التهاية جا مس ,۳۲٤‏ (5) القامرس المحيط ج ص ۴۹۸. 
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قوله: «المقصود في رهطه»ء أي الذي بقصده الئاس لكشف مشكلاتهم من بين رهطه أو يقصده 
رهطه» ولعلّه تصحيف المقهور؛ والألباء جميع اللبيب وهر العاقل وصدء الحديد بالتّحريك وسخه الذي 
يعلوه» والشنف من حلي الأذن وما يعلق في أعلاها. 

قوله: «أن يعدم كلمة أن تحتمل أن تكون بالكسر أي هم يخزنون العلم إذا عدم بين النّاس وارتفع؛ 
أو بالفتح بتضمين أي يحرسونه من الانعدام أو بتقدير أي كراهة أن يعدم كما قيل في قوله تعالى أن تقولوا 
يوم القيامة كنا عن هذا غافلين) ومثله كثير في القرآن. وهذا أظهر. وكذا الاحتمالان جاريان في الفقرة 
الأخيرة مع ظهور الأخير. 

أقول: قال مؤلف المزار الكبير زيارة جامعة لسائر المشاهد على أصحابها أفضل السّلام أملاها علينا 

الشريف الجليل العالم أبو المكارم حمزة بن علي بن زهرة أدام الله عه من فلي فيه قال : إذا أردت زيارة 
أحد من الأئمّة عليهم الصلاة والسلام فقف على بابه وقل: اللْهمْ ني قد وقفت على باب بيت من بيوت 

اقول ثم ذكر دعاء الاستئذان الذي مر مرارأء ثم ذكر الزيارة المتقدمة كما أورده السيّد ‏ إلى قوله -: إن 
حقت علينا اكتساباً برحمتك يا أرحم الراحمين وأنت حسبنا ونعم الوكيلء ثم ذكر الوداع كما مرٌ في الجامعة 
العانية0؟ , 

ورأيت في بعض مؤلفات أصحابنا(" أنه ذكر عن ابن عياش أله يستحبٌ بعد زيارة كل إمام أن يصلي 
صلاة الزيارة ثم يعود ويقف على الضريح ويقول: يا ولي الله إن بيي وبين الله عر وجل ذتوباً لا يأتي عليها 
إلأ رضاك؛ وساق مثل ما مر إلى فوله وضاعف عليهم العذاب الاليم» والسّلام عليك ورحمة الله وبركاته . 

أقول: فظهر أي ما أورده السيّد . ره ليس رواية واحدة بل ألّف بين الرّوايات. 

الزيارة القامئة : 

ذكرها السيّد ‏ ره وقال: إنها من كلام الرضا تيد > وظنّي أنه ره . ألفه من الخبر الذي رواه عبد 
العزيز بن مسلم عن الرضا غ في فضل الإمام وصفاتهء وقد قدّمنا ذكره في كتاب الإمامةء ولكن لم 
يؤلفه كما ينبغي» قال رضي الله عله: إذا أردت زبارة أحدهم نك ٠»‏ فقف على ضريحه وقل: 

الشلام على القائمين مقام الأنبياء؛ الوارثين علوم الأصفياء الشلام على مخلقاء الله وخلفاء رسوله. 

السلام عليكم يا من هم زمام الذين» ونظام المسلمين وصلاح الدّنيا وعدّة المؤمنين» السّلام عليكم يا 
أصل الؤسلام الناميء وفرعه الشامي؛ الكلام عليكم يا من بهم تمام الصّلاة والزكاة والنضيام والحج 
والجهاد» وتوفر الفيء والصدقات وإمضاء الحدود المسميات» والأحكام الميّنات . 

السلام عليكم يا من بهم تمنع التغور والأطراف؛ وتجري أمور الخلق بإمامتهم على القصد 
والإنصاف. السّلام عليكم أيها المحللون حلال اش والمحرّمون حرام اله والمقيمون حدود الله ء والذَانون 


)١(‏ سورة الأعراف» الآية: .۱۷١‏ (9) لم نعثر على هذا التأليف,. 
(۲) المزار الكبير ص۷۹۰ .۸٠١‏ 2( راجع جة؟ ص١٠۲٠‏ من المطبوعة. 
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عن دين اللهء والدّاعون إلى سبيل اله بالحكمة والموعظة الحسنةء والحجة البالغة. 

السلام عليكم يا من فضلهم كالشمس المضيئة الطالعة» المجللة بنورها العالم: وهي في الأفق بحيث 
لا تنالها الأيدي والأبصار. 

السام عليكم أيّها البدور المنيرة؛ والسّرج الزاهرةء والأنوار الساطعة والنجوم الهادية؛ في غياهب 
الذجى» وطرق البلد الغفرء ولجم البحارء السلام عليكم يا من حبّهم كالماء العذب على الظمأء والغذاء 
المريء التافع على الطوى الدَالُون على الهدىء والمنجون من الرّدى؛ والثار على اليفاع لمن اهتدى 
واصطلى» السّلام على الأدلاء في المهالك» المفارق لهم هالكء واللازم لهم لاحق. 

السّلام على من علومهم كالّحاب الهاطل؛ والغيث الماطرء والسماء الظليلة» والآرض البسيطة» 
والعين الغزيرة» والغدير والرّوضةء السلام عليكم يا من هم كالأمين الرفيق» والوالد الشفيق؛ والأم البرّة 
بالولد الصَغيرء السلام عليكم يا فرج العباد في الذاهية؛ وحججتهم الواضحة الشافية. 

الام عليكم يا أمناء الله في خلقه» وحتمته على عباده» وخلفاءه في أرضه السلام عليكم أيّها الدّعاة 
إلى الله الذَابَُون عن حريم اللهء السلام على المطهرين من الذنوب» المبرّئين من العيوب» السلام على 
المخصوصين بالعلم المهموم'» والحلم المعلوم والفضل كلّهء وأهل الخير والبذل؛ السلام عليكم يا نظام 
الذين وعز المسلمين» وغيظ المتافقين» وبوار الكافرين» السلام على من لا يدانيهم في فضلهم أحدء ولا 
يوجد في ولايتهم بدل. 

الشلام على السادة الميامين» ومن عجزت عن ذكر فضلهم البلغاء» وقصرت عن إدراكهم الفصحاءء 
وتحيّرت في نعت فضلهم الخطباء: ولم ئنته إليه الحكماء وتصاغرت عن قدرهم الحظماءء السلام على من 
هم كالنجوم من يد المتناول؛ السلام على العلماء الذين لا يجهلونء والذعاة الذين لا ينكلون» السلام على 
معدن القدس والطهارة» والنسك والزهادة؛ والعلم والعبادة؛ السلام على المخصوصين بدعوة الرّسول» 
رنسل الظهر البتول. 

السَّلام على من لا يسبقهم أحد في نسب ولا يدانيهم في حسبء البيت من قريش والذروة من 
هاشمء والعترة من الْرّسول #ء والزضا من الله عر وجل شرف الأشراف» والفرع من بني عبد مناف. 
السلام على المصطفين بالإمامةء العلماء بالشياسة؛ المفترضين الطاعة» السلام على من اختارهم الله تعالى 
للإمامة» وشرح صدورهم لذلك. وأودع قلوبهم ينابيع الحكمة» فلم يعيوا يجواب» ولم يقصروا عن 
صواب. 

الشلام عليكم آبها السادة المعصومون المؤيّدون» الموفقون المستدون» السلام عليكم يا من أمنوا 
العثار رالرّلل؛ والخطأ والخطل» الشهداء على الخلق والأمناء على الحقٌ؛ السلام عليكم وعلى آبائكم 
الأكرمين» الذين آناهم الله فضلهء وهدى بهم سبلهء وأوضح بهم من الدين منهجه» واقتتح بهم مقفله 
ومرتجه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» ورحمة الله وبركاته. 

لم قبل الضريح وصل صلاة الزيارة وما بدا لك من الضّلوات» ثم ادع الله بما أحيت وقل: 


(1) في المصدر: 'الموسوم؛ بدل *المهمرم؟. 
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يا شامخاً في بعدهء يا رؤوفاً في رحمته» يا مخرج التبات» يا محيي الأموات» يا ظهر اللاجين» يا 
جار المستجيرين» يا أسمع السامعين » يا أبمر الناظرين ؛ يا صريخ المستصرحين» يا عماد من لا عماد له» 
يا سند من لا سند لهء يا ذخر من لا ذخر لهء يا حرز الضعفاء27. يا كنز الفقراءء يا عظيم الرجاءء يا منقذ 
الغرقى» يا محيي الموتى يا أمان الخائفين: با إله العالمين» يا صائع كل مصنوع» يا جابر كلّ كسيرء يا 
صاحب کل غريب» يا مؤنس كل وحيده يا قريباً غير بعيدء يا شاعد كل غائب» يا غالبا غير مغلوب» يا 
حي حپن لا حي يا محيي الموتى؛ يا حي لا إله إلا أنت بديع الشماوات والأرضء أنت القائم على كل 
نفس يما كسبت ثم ادع بما شلث. 

ذكر الوداع نقف كوقوفك في الزيارة وتقول: 

الشلام عليكم يا أمناء الله في أرضهء وحججه على خلقه» وخزان علمه» وموضع سرّه» وباب نهيه 
وأمره. وصراطه المستقيم» سلام مودّع لا سثم ولا قال ولا مال ورحمة الله وبركاته؛ اللّهمْ صل على محمد 
وآل محمّدء واجعل غدرّنا إليك مقروناً بالتوكل عليك. وأرواحنا عنك موصولاً بالنجاح منك ودعاءنا لك 
مقروناً بحسن الإجابة» وخضوعنا بين يديك داعياً إلى رحمتك» واعترافتا بذنوبنا شفيعاً إلى عفوك: 
وانقطاعنا إليك سيباً إلى غفرانك» وزيارتنا لأوليالك مشفوعة بالقبول منك؛ ومرجعنا من هذا الحرم الشريف 
إلى خير مرجع إلى جتاب ممرعء وسيعة ودعةء وحفظ وأمان وسلامة شاملة للتقس والاهل والمال والولد 
والذين والإخوان. 

اللّهم لا تجعله آخر العهد منا لزيارة ساداتنا وأشنتنا» المفروض عليدا طاعتهم ومعرفتهم والرُجوع 
إليهم» والكون معهمء اللَّهمْ فاشهد يأنا قد أجينا داعيك» ولبْينا مناديك» وامتثلنا أمرهء واقتفينا أثره» فاكتبنا 
مع الشّاهدين . 

الله لا تجعله آخر العهد منا لزيارتهم وذكرهمء والصّلاة عليهم. وارزقنا ذلك أعواماً كثيرة» فإذا 
توقيتنا فاشهد بأنا سامعوذ» مطيعون» مؤمنون» مصدقرن فير مكذّبين» مقرُون غير جاحدين» ولأمرك 
مسلّمون» وبحبلك معتصمون. ولأثمّتنا طائعون» ولأمرهم وحكمهم خاضعون» لا مستكبرين ولا متكبرين» 
وبما رضيت لنا رضوان؛ ولما أعطيتنا آخذون»ء ولأنعمك شاكرون وزدنا من فضلك إليناء وألهمنا شكرك لما 
أنعمت به عليناء آمين رٹ العالمين» والصلاة والسلام عليكم أهل البيث إِنّه حميد مجيد. ورحمة الله 
وبركاته وتحيّاته ما هطل غمامء وهف حمام» وتعاقبت الليالي والأيام. 

ثم ادع كثيرأً وانصرف مرحوماً إن شاء ايه . 

بيان: فوله : «الماء العذب على الظمأ»» يحتمل أن يكون على فعال جمع ظامي وأن يكون مصدراً قال 
في النهاية: الظماآ: شدَّة العطش يقال: ظمئت أظمأ ظمأ فأنا ظامىء وقوم ظماء والاسم: الظموء"» انتهى» 
واليفاع : ما ارتفع من الأرض والاصطلاء افتعال من صلى التار والتسخْن بهاء والهطل: المطر الضَعِيف 
الدائم» وتتابح المطر المتفرّق العظيم القطر . 
)١(‏ في المصدر إضافة : ةيا حرز من لا حرز لها قبل ايا حرز الضعفاء». 


(۲) مصباح الزائر ص۷۸٣‏ ۔ كم 
م0 النهاية ج۳ ص .1١75‏ 


جه (ارتكاب ترك الأولى ومعناه وكيفيته » وكيفية قبول توبته) كن 





نبي ووصيه ‏ وهذه فاطمة ابنة نبي وهذان الحسن والحسين ابنا علي وولدا نبي ثم قال : ياآدم هم ولدك ففرح 
بذلك» فلا اقترة ف الخطيئة قال ارت أسألك بحن عند وعل زفائعة والح واخ ن لا مرت نر ال 
مهذاء فهذا الذي قال الله عز وجل : «إفتلقى آدم من ربّه كلمات فتاب عليه 4 فلا هبط إلى الأض صاغ خاتماً فنقش 
00 الله وع أمير المؤمنين» ويكنى آدم بأبي عمد ). 


: ماجيلويه؛ عن عمّه. عن البرقي ٠‏ عن البزنطيّ» عن أبان» عن ابن سيّابة» عن أب عبد الله (ع) 
0 ال و ل ا ل ر 
العجاجين العظيمين من الدّموع» ثم أتاه جبرثيل (ع) فقال : حيّاك الله وبيّاك . فلا أن قال له : حيّاك الله تبلج 
وجهه فرحاً وعلم أن الله قد رضي عنه؛ قال : وبيّاك فضحك - وباك : أضحكك : قال : ولقد قام على باب الكعبة 
ثيابه جلود الإبل والبقر فقال : «اللهم أقلني عثرتي » واغفر لي ذنبي » وأعدني إلى الدّار التي أخرجتني منها» فقال الله 
عر وجل : «قد أقلتك عثرتك. وغفرت لك ذنبك» وسأعيدك إلى الدّار التي أخرجتك منها»". 


بیان : قال الجزري : : في حديث الخيل : : (إن مرت بنهر عجّاج) أي كثير الماء كأنّه يعجَ من كشرته وصوت 
تدفق" , 


أقول : لا يخفى أن هذا الخبر ما يدل على أن جنّة آدم هي جنّة الخلدء وكذا خبر المفضل حيث قال : فنظر إلى 
منزلة محمد وعلٌ. إذ الظاهر أنه رأى منازهم في جدّة الخلد إلا أن يقال : كان جتنه في الأرض الجنة التي تأوي إليها 
أرواح الؤمنين في البرزخ كما تدلّ عليه الأخبار والمراد بالعود العود إليها في البرزخ » وكذا المراد برؤية المنازل رؤية 
0 


"لعءل : حدّثنا أبو الحسن عل بن الفضل بن العبّاس البغداديّ قال : قرأت على أحد بن محمّد بن محمّد 
EE‏ : حدّئكم محمّد بن عل بن خلف العطار» قال: حدّئنا الحسين الأشقر”!» قال: حدّثنا 
عمرو بن أبي المقدام » عن أبيه؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس فال : سألت النبيّ (ص) عن الكلمات التي 
تلقى آدم من ربّه فتاب عليه قال : سأله بحق حمّد وعلنَ وفاطمة والحسن والحسين إلا تب تبت عل فتاب عليه( . 


”مع : ابن المتوكل » عن محمد العطار» عن الأشعري» عن ابن معروف» عن بكر بن محمّد؛ عن أبي سعيد 
المدائني » يرفعه في قول الله عز وجل : : (فتلقی آدم من ربّه كلمات4 قال: سأله بحقٌ محمد وعلن وفاطمة والحسن 
والحسين (عليهم السلام)0. 


(۱) اليقين في امرة الامام امير المؤمنين : ۳۰۔۴۱ ب .۴١‏ 

(۲) معان الاخبار: ۲۹۹ ب۳۰۹ ع۱ . 

(7)النهاية في غريب الحديث والأثر ۳: ۱۸٤‏ . 

(4)كذا في نسخة وفي المصدر. وعنونه في «ط» : الحسين بن الاشقر ترجه العامة في كتبهم » وذكره ابن عدي في الكامل وقال: الحسين بن ا لسن ابو عبد الله 
الاشقر الغزاري» ونقل عن ابن حماد نقله عن البخاري : فيه نظر وعنده مناكيرء ونفل عن السعدي قوله : غال من الشتامين للخيرة» ثم ذكر عدّة أحاديث 
نظهر التزام الرجل بها تعاهدت عليه" الطائفة . «الكامل في ضعفاء الرجال؟ : 87١‏ 715 رقم 216 

وذكر الذهبي طالفة من أقوال ابن عدي» ثم نقل عن ابي معمر الذي تكذيبه اياه؛ وعدم نقوية النسائي والدارقطني له . إلا أنه قال: أما ابن حبان فذكره في 

الثقاث . وقال: مات سنة۲۰۸ . «ميزان الاهتدال ١‏ : 077 رقم5 2154 . 

(0)الخصال : ۲۷۰ ب٥‏ حم . معاني الاخبار: ۱۲۹١‏ ب٣‏ ح۱ . 

(5)مماني الاعبار: 04 فه ج93 . 
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نا 


جا م باب الزياراث الجاممة ۵۸۹ 


قوله: «ومرتجهة على بناء المفعول من باب الأفعال» وفي بعض التسخ بتاءين؛ قال الجوهري: 
أرتجت الباب آغلقته وأرد تج على القارىه ‏ على ما لم يسمّ فاعله إذا لم يقدر على القراءة كأنّه أطبق عليه 
كما يرتج الباب» وكذلك 2 عليه. .ولا تقل ري عليه بالتشديد”"؟؛ انتهى» والجتاب الفناء والتّاحية ويقال 
أمرع الوادي إذا كثر فيه الكلاء؛ ويضرب به المثل لانساع الأمر والاستغناء. 

الزيارة التاسعة: 

ذكرها السّيد قدّس الله روحه» قال: تقف على ضريح الإمام المزور صلوات عليه وتقول: 

الهم ني أسألك يا راقع السماوات المبنتّات؛ ويا سالج الأرضين المدحوات؛. ويا ممكن الجبال 
الراسيات» يا مخرج النبات» يا من لا تتشابه عليه الأصوات؛ أن تبلغ اللّهمٌ سلامي إلى الور المخترع من 
الأنوار» والمبتدع من شعاع عناصر الأبرارء ومالك الجئة والثّار» محمد الرُسول المختار» سيد مضر ونزارء 
وصاحب الفضائل والمناقب والفخار» ومن انتجبه واصطفاه عالم العلانية والأسرار» سلالة إبراهيم الخليلء 
وعنصر الذبيح إسماعيل؛ المخدوم بجبرائيل صاحب الآيات في الآفاق»ء المحمول على البراق فك . 

السَلام على الإمام العادل. والصَّيّب الهاطل؛ صاحب المعجزات والفضاتل والبراهين والدلاتلء السيّد 
الحلاحل » والبطل المئازل. واليعسوب للذين» ومن هو لالأحكام فاصل»› وللركوع مواصل› وللمارقة من 
الدّين قائل» الإمام البطين الأصلع. والبطل الأورع» والهمام المشمّعء الذي هو عن الشرك أنزع» صاحب 
أحد وحنين؛ وأبي شبر وشبيرء المهذب الأنساب الذي لم يلحقه عمه الجاهليّة؛ ولم يطعن في صميمه 
بشائبة مشاب» حليف المحراب؛ المكتى يأبي تراب» المودع يأرض التّجف؛ العالي النسب والشرف مولاي 
أمير المؤمنين» علي بن أبي طالب عليه متي أفضل السّلام. 

السَلام على الطاهرة الحميدةء والبرّة الئفية الزشيدة؛ التقيّة من الأرجاس الميرّأة من الأدناس» الزاكية 
المفضلة على نساء العالمين؛ السعيدة المطلوبة بالأحقادء المفجوعة بالأولاد» الحورية الزهراء؛ المهذّبة من 
الخناءء المشمعة يوم اللقاء» ابنة تبيّك. وزوجة وليك 1 شهيدك. فاطمة الالفطاء! 4 مربية 9 
العارفة بالشرائع والأحكام» عليها من ويها أفضل السّلام. 

السلام على الإمام المعصوم» والسبط المظلوم » والمضطهد المسموم؛ بدر النجوم ؛ والمودع بالبقيع » 
ذي الشرف الرّفيع» السّيد الزكي؛ رالمهذب الثفي» أبي محمّد الحسن بن علي اة . 

للام على الإمام القتيل والسَّيد النبيل الذي هو للرّسول نجل وسليل والذي طهّره الجليل» والذي 
نطق بفضله التنزيل» وناغاه جبرائيل سيّد كل قتيل الذي ننده آهل التحريف والتبديل؛ الْذِينَ زخرفوا دينهم 
بالأباطيل » رلم يفرّقوا بين التحريم والتحليل» أشباه آهل الغيل» ؛ عليهم لعائن الله جيلاً بعد جيل وقبيلاً بعد 
قبيل» قتيل الطغاة» وجديل الغواة» الظلمة البغاة؛ المستودع بأرض كربلاء الذي صلّت عليه وتولّت دفته 
ملانكة الشماء اللحسين بن على ل . 

الشلام على التور الساطع» والبرق اللامعء والعالم البارع؛ سليل النبوّة وفطيم الوصيّة خدن الأويل 
والزناد القادح » والضياء اللائح والمتجر الرابح وبرج البروج . ذي الثفنات راهب العرب السضاد زين العابدين 
البكاء علي بن الحسين لل . 





(1) المساح ج1١‏ صن810, 0( يأتي في «توضيحة المؤلف بعد هذا أنْ الصراب #فاطمة الأفاطم», 


11۹۲ 
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4 کاب المزار ج‎ 04٠ 


السلام على الإمام الضادق المقال» المتكرّم المفضال» المجيب عن كل سؤالء المشير عن الله 
بالأرزاق والآجال الذي لا يعرف الكذب ولا الانتحال؛ البعيد الشبيه. والمثال الإمام المعصوم محمّد بن 
علي بافر العلوم 8837 . 

السّلام على الإمام الصّادق مبيّن المشكلات»؛ ومظهر الحقائق» المفحم بحجّته كل ناطق» مخرس 
ألسنة أهل الجدال مسكن الشّقاشق, العليم عند أهل المغارب والمشارق» جعفر بن محمّد الصادق ية . 

السَّلام على الإمام التّقيى والمخلص الصفي والئور الأحمدي والشهاب المضي عروة الله الوئقى. التي 
من تمك بها نجا ومن تخلف عنها هوى التور الأنور والضّياء الأزهر موسى بن جعفر الله . 

الشلام على الإمام الرّضي والشّيخ العلوي المحكم في إمضاء حكمه في التفوس» المستردع بأارض 
طوس علي بن موسى الْرْضا إل . 

السلام على الباب الأقصد» والطريق الأرشدء والعالم المؤيّد؛ ينبوع الحكم؛ ومصباح الظلم» سيد 
العرب رالعجم» الهادي إلى الرشاد: الموقق بالتأبيد والسّدادء محمد بن علي الجواد 886 . 

السّلام على الإمام منحة الجبّار» المختار من المهديّين الأبرار» المخبر عمًا غبر من الأخبار» الذي كان 
له القرآن دثاراً وشعاراً» سيّد الورى عل بن محمد المولود بالعسكرء الذي حذر بمواعظه وأنذر #8298 . 

الشلام على الإمام المنزه عن المآثم؛ المطهّر من المظالم؛ الحبر العالم الذي.لم تأخذه في الله لومة 
لائم» العالم بالأحكامء المغيّب ولده عن عيون الأنام» البدر التمام» الثقي النقي. الطاهر الزكي» أبي محمد 
الحسن بن علي العسكري ن23 - 

الشلام على الإمام العالمء الغائب عن الأبصار؛ والحاضر في الأمصارء والغائب عن العيون» 
والحاضر في الأفكارء بقيّة الأخيارء الوارث ذا الفقارء الذي يظهر في بيت الله الحرام ذي الأسثارء وينادي 
بشعار يا ثارات الحسين أنا الطالب بالأوتارء آنا قاصم كل جبار» القائم المنتظرء ابن الحسن عليه وآله أفضل 
السلام . 

الهم عجّل فرجه. وسهّل مخرجه» وأوسع منهجهء راجعلنا من أنصاره وأعوانهء الذَّابين عنه» 
المجاهدين في سبيله؛ والمستشهدين بين يده اللَهمّ صل على محمد وآل محمد وثقيّل مثا الأعمال» 
وبلغنا برحمتك جميع الآمال» وأفسح الآجال» اللّهمّ إلا نسألك الرّضاء والعفو عمًا مضىء والتّوفيق لما 
تحب وترضى . 

ثم تقبّل التربة وتنصرف مغبوطاً إن شاء اف . 

ق: مثله وفي آخره: ثم تقبّل التربة وتنصرف بعد أن تصلَي ركعتي الربارة20. 

توضيح: قال الجوهري: الصَّوب: نزول المطرء والضيب: السَحاب ذو الصوب27)؛ والهاطل: 
الماطر بالمطر المتتابع» والحلاحل ‏ بالضّم _: السيد الشجاع أو الضخم الكثير المرؤةء والرّزين في نجابةء 
والبطل ‏ بالتحريك -: الشجاع تبطل جراحته فلا يكترث لهاء وتبطل عنده دماء الأقرانء والمنازلة: المقابلة 











(1) مصباح الزائر ص۳۸۲ ۴۸۵. 
(۲) لم نعثر على كثاب المتيق الفروي هذا 
() الصصاح جا ص؟15, 


جا ۸ - باب الزبارات الجامعة 041 


والمبارزة في القتال؛ والعسلع: انحسار شعر مقدّم الرأس» والأروع؛ من يعجبك بحسته وجهارة منظره أو 
بشجاعته؛ والهمام ‏ بالضم : الملك العظيم الهمة والسيد الشجام السخي . 

قوله: "في صميمه» أي نسبه الغالص قوله «فاطمة الانفطام؛ كذا في النسخ والصواب «فاطمة 
الأفاطم؛ جمع جمع للفطيم أي تفطم محبّيها من الئار؛ والنجل : الولدء ويقال: ناغت الأمْ صبّيها أي 
لاطقعه وشاغلته بالمحادثة والملاعبة؛ والفند: الخطأ في القول والكذبء والزّخرف من القول: حسنه 
بترقيش الكذب والجيل - بالكسر .: الصنف من الناس. 

«وجدلته» أي رميته وصرعته» والخدن ‏ بالكسر : الصاحب» ومن يخادنك في كل أمر ظاهر وباطن» 
وقد مرٌ تفسير ذي الشفنات2'7: وأنه إنما سني ثلا بذلك لكثرة سجوده؛ إذ كان في جبهته غل مثل لفنة 
البعير؛ وقال الجزري: في حديث علي غلل «إنْ كثيراً من الخطب من شقاشق الشيطان»» الشقشقة؛ 
الجلدة الحمراء التي يخرجها الجمل العربي من جوفه ينفخ فيها فتظهر من شدقهء شبّه الفصيح المنطيق 
بالفحل الهادر» ولسانه بشقشقته ونسبها إلى الشيطان لما يدخله من الكذب والاطل . 

افول: هذه الزيارة لعلها من موْلماته رحمه الله؛ أو من أمثاله كما يشهد به نظامه. 

الزيارة الماشرة؛ 

رواها الشيخ في المصباح والسيد في الإقبال والمزار وغيرهماء قال الشيخ: قال ابن عياش حدثني 
خير بن عبد الله عن مولاه يعني أبا القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه قال: زر أي المشاهد كنث 
بحضرتها في رجب تقول إذا دخلت: 

الحمد لله الذي أشهدنا مشهد أوليائه في رجب؛ وأوجب علينا من حقّهم ما قد وجب»ء وصلى الله 
على محمد المنتجب» وعلى أوصياته الحجبء اللْهمٌ فكما أشهدتنا مشهدهم؛ فأنجز لنا موعدهمء وأوردنا 
موردهم» غير محلّتين عن ورد في دار المقامة والخلدء والسلام عليكمء إلي قد قصدتكم واعتمدتكم 
بمسألني وحاجتي» وهي فكاك رقبتي من النار والمقرُ معكم في دار القرار» مع شيعتكم الأبرارء والسلام 
عليكم بما صبرتم» فتعم عقبى الذارء أنا سائلكم وآملكم؛ فيما إليكم فيه التفريض وعلبكم التعويض» فيكم 
بجبر المهيض» ويشنى المريض؛ وعتدكم ما تزداد الأرحام وما تخيض . 

إنْي بسرکم مؤمن» لتم مسلم؛ وعلى الله بكم مقسم في رجعتي بحوائجي وقضائها 
وإمضائهاء وإنجاحها وإبراحهال؟ وبشؤوني لديكم وصلاحها. 

الشلام عليكم سلام مودّع؛ ولكم حوائجه مودع» يسأل الله إليكم المرجع وسعيه إليكم غير منقطع» 
وأن يرجعني من حضرتكم خير مرجع» إلى جناب ممرع وخفض 7" موسع؛ ودعة ومهلء إلى حين الأجل؛ 


(1) راجع ج87 ص" من المطبوعة . 

(۲) النهاية ج۲ ص۸۹٤‏ ر٠4٤‏ ملخصاً. 

(5) أي ماح الزاتر لابن طارس . 

(4) في الإقبال السركم بدل ابسرّكم» ‏ 

)4( في المصباح والإقبال ارجسي» بدل ارجمتي؟. 

(1) في المصباح «(إبراجها' بدل اإبراحها». راجع بيان المؤلف بعد هذا 
| في الإقبال إضافة اعيش 1. 
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وخير مصير ومحل» في التّعيم الأزل» والعيش المقتبلء ودرام الأكل» وشرب الرّحيق والشلسلء وعل 
ونهل» لا سأم مته ولا ملل: ورحمة الله وبركائه وتحيّاته حتى العود إلى حضرتكم؛ والفوز في كرتكم 
والحشر في زمرتكم؛ والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته وصلواته وتحيّاته. وهو حسبتا ونعم الوكيل2©0. 

بيان: قوله لا «غير محلتين عن ورد؛ بالحاء المهملة وفتح اللام المشددة مهموزاً: قال الجزري: 
في الحديث برد عليّ يوم القيامة رهط فيحلؤون عن الحوض"' أي بصدوب عنه» ويمنعون من ورود" 
والورد ‏ بالكسر -: الماء الذي ترد عليه» والمهيض: العظم المكرره قوله فته «وما تزداد الأرحام) 
معطوف على قوله يجبر «وما؟ مصدريّة أو موصولة والأول فل نكلفاً. 

وفي بعض النسخ: «وعندكم ما تزداد»» وهو أظهرء ثم المراد به إنا ازدياد مدّة الحمل»؛ أو عدد 
الأولادء أو دم الحيض وما تغيض أي ما تنقص قوله كلها : «وإبراحهاء في أكثر النسخ بالباء الموحدة 
والحاء المهملة أي إظهارها من برح الأمر إذا ظهرء ويقال: أبرحه أي أعجبه وأكرمه وعظمهء وفي بعضها 
إيزاحها بالياء المثناة التحتانية والزّاء المعجمة والحاء المهملة ولم نجد له معنى . 

فوله 4# : ويشؤوني لديكم معطوف على قوله بحوائجي؛ وقوله: وصلاحها عطف تفسير له أي 
رجعتي بصلاح شؤوني المتعلقة بكم من محيّتكم وموتكم والقرب عددكم وطاعتكمء وفي بعض النسخ 
ولشؤوني باللام فهو معطوف على قوله في رجعتي . 

قوله 45 : «ولكم حوائجه مودع» قوله #مودع» إما مجرور بالعطف على مردّع أو مرفوع ليكون مع 
الظرف جملة حالبة قوله #وسعيه؟ بنصبه بالعطف على المرجع ونصب الغير على الحالية» أو برفعهما ليكرن 
جملة حالية عن المضمر في المرجع والجناب : الفناءء والرّحل والناحية؛ وبقال أمرع الوادي إذا صار ذا 
كلاء في المثل أمرع واديه وأجنى حُلبهء يضرب لمن اتسع أمره واستغنى » والخفض: الدّعة والراحة ويقال 
عيش خافض ويقال: أوسع أي صار ذا سعةء وأوسع الله عليه أغناه: والدّعة: السعة في العيش» والمهل 
بالفئح وبالتحريك : السكينة والرفق ‏ وبالتحريك .: التقدّم في الخير أيضاً. 

فرله فق : «رخير مصيرا كأنه معطوف على قوله «إليكم المرجع»؛ وعطفه على خير مرجع بعيده 
ويحتمل عطفه على الجمل السابقة بتقدير أي نسأل أو مثلهء ويحتمل جرّه بالعطف على الأجل وهو أيضاً 
بحيد» والأزل بالتحريك القدم» ولعل المراد به هنا الدّوام قي الأبد مجازء ويقال اقتبل أمره أي استأنغه 
والسّلسل ‏ كجعفر الماء : العذب أو البارد؛ ومن الخمر اللينة» والعلٌ ‏ بالفتح : الشربة الثّانة» أو الشرب 
بعد الشرب تباعآء والتهل ‏ بالتحريك -: أؤل الشرب قوله احتي العود؟ إما غابة للتسليم أو للئعم المذكورة 
قبله في البرزخ» أو لأمر مقذر بقرينة ما سبق» أي أسأل الكون في تلك التعم حثي العود. 

الزيارة الصادية عشرة: 

زيارة المصافقة وجدت في نسخة قديمة من تأليفات أصحابنا(" ما هذا لفظه: روى غير واحد أن زيارة 





)00( مصياح الطرسي ص۸۲۹ والإقبال ج٣‏ ص۱۸۳ , مها رمصباح الزائو ص۳۸۹ . 
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ساداتنا تال إنما هي تجديد العهد والميثاق المأخوذ في رقاب العبادء وسبيل الزائر أن يقول عند 
زيارتهم له : 

جثتك يا مولاي زاتراً لك» وملماً عليك» ولائذاً بك وقاصداً إليك أُجدّد ما أخذه الله عر وجلّ لكم 
في رقبتي» من العهد والبيعة؛ والميثاق 3 لكم» والبراءة من أعدائكم» معترفاً بالمفروض من طاعتكم . 

ثم تضع يدك اليمنى على القبر وتقو 

ا O‏ فاقبل ذلك مني يا إمامي» فقد زرتك وأنا معترف 
بحقك» مع ما ألزم الله سبحانه من نصرتك» وهله يدي على ما أمر الله عر وجل به من موالاتكمء والإقرار 
بالمفترض من طاعتكم» والبراءة من أعدائكم» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

قبل الضريح الشريف وقل: 

يا سيّدي ومولاي وإمامي والمفترض علي طاعته؛ أشهد آنك بقيت على الوفاء بالوعدء والدوام على 
العهد. وقد سلف من جميل وعدك» لمن زار قبرك ما أنت المرجو للوفاء به» والمؤمّل لتمامه» وقد 
قصدتك من بلدي» وجعلتك عند الله معتمدې» فحقق ظئي» ومخيّلتي فيك» صلوات الله عليك وسلّم 

اللّهِمْ إني أتقرّب إليك بزيارة إيّاه وأرجو منك التجاة من الثّارء وبآبائه وأبنائه صلوات الله عليهم» 
رضينا بهم أئمّة وسادةٌ وقادة» اللّهمّ أدخلني في كل خير أدخلتهم فيه » وأخرجني من کل سوء أخرجتهم منه) 
واجعلني معهم في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين . 

ثم تصلي ركعات الزيارة عند كل إمام ركعتين وتنصرف فإذا فعلت ذلك كانت الزيارة مثل العهد 

المجذد , 

أقول: ورواها بعض أصحابنا المتأخرين' عن الشّيخ المفيد قدُس الله روحه بهذه العبارة بعينها. 

الزيارة الثانية عشرة: 

زيارة وجدتها أيضاً في الكتاب المذكور والمظنون أنّها من المؤلّفات غير مروية عن الأئمّة الهداة وهي 
هده : 

السلام على كاقة الأنبياء والمرسلين. السلام على حجج الله على العالمين؛ السلام على محمّد بن 
عبد الله خاتم النْبيِينَ؛ السلام على الرُسول الصادق الأمين السلام على البشير الذيرء السلام على القمر 
الزاهر المنيرء السّلام على العلم الظاهرء السلام على البدر الباهرء السلام على قرّة عين المؤمنين؛ السلام 
على من أرسله الله رحمة للعالمين. 

الشلام على من أصفاه الله واصطفاء؛ السّلام على من اختاره الله واجتباه؛ السّلام على صفوة الله 
الخالق» السّلام على حجة الله على أهل المغارب والمشارق السّلام على الصادع بالرسالة» الشلام على 
واضح الحبّة والدلالة»؛ السّلام على الحاكم العادلء السّلام على الحبر الفاضل» السّلام على السرج المنيرء 
السَلام على شفيع يوم النشوره السّلام على الرؤوف الرّحيمء السَلام على السخيّ الكريم» الشلام على 
شريف الأشراف. السّلام على طاهر الآباء والأسلاف. 
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السلام على المخصوص بالرسالة من خير قبيل؛ السّلام على المؤيد بالوحي والتنزيلء الشلام على 
الشفيع المشفعء السّلام على الرّفيع الأرفع السّلام على التبي الأمّي» السلام على الرّسول العربي» السّلام 
على خطيب الأنبياء؛ وزين الأرض والسّماءء ورحمة الله وبركاته. 

السّلام على أمير المؤمنين حقّاًء السلام على أمين الله إخلاصاً وصدقاًء الشلام على خاتم الوصيّين» 
السَلام على سيّد المستخلفين؛ السّلام على خيرة رب العالمين. 

السَلام على وصيّ سيّد المرسلينء السلام على الإمام الوليّء السّلام على الخليفة المكي» السّلام 
على حجة الله العل؛ السّلام على الحقٌّ الجلي؛ السّلام على ذي الجود والبذلء السّلام على مفقود النظير 
والمثلء السّلام على من سلم الأعداء لفضلهء السّلام على من عقم النّساء أن يلدن بمثله. 

السلام على سيّد الأئمة» النلام على رباني الأمّة؛ السلام على الصّديق الأكبرء السّلام على الفاروق 
بين الح والمنكرء السّلام على الراسخ في العلوم السّلام على ناصر المظلوم التلام على أخي الرّسول» 
الشلام على بعل البتول؛ السّلام على العلم الأشهرء السّلام على الفاروق الأزهرء السّلام على النبأ العظيم» 
السَّلام على الصّراط المستقيم؛ السّلام على أبي السبطين؛ السّلام على المصلّي إلى القبلتين. 

السَلام على ناصر الإسلام؛ السّلام على مكسّر الأصنام؛ السّلام على موضح المشكلات» السّلام على 
كاشف الشبهات؛ السلام على المفزع في الملماتء السلام على مجلى الكربات. 

السلام على إمام الأبرارء السلام على قسيم الجنة والنار» السلام» على مبير الحفارء السلام على غيظ 
الفجار؛ السّلام على صاحب المعجزات. السّلام على من كان لله أكبر الآيات» السّلام على العلم الهاديء 
الشلام على الحق البادي السّلام على والى الأحرارء السّلام على أبي الأئمّة الأبرار» الشلام على وارث 
السين: 

السلام على قائد الغرّ المحجلين» السّلام على يعسوب الذين» السلام على قدوة المؤمنين؛ السلام 
على العالم بالكتاب» السّلام على الناطق بالصّواب» السّلام على ذي الحكمة وفصل الخطاب. السّلام على 
العالم بالأنساب والأسباب النلام على داحي باب خيبرء الشلام على أبي شبير وشبرء ورحمة الله 
وبركاته . 

الشلام على الصديقة الطاهرةء السلام على التبعة النبويّة الناضر ة» السّلام على الزكيّة العارفة» السّلام 
على المظلومة الصابرةء السّلام على خصيمة الفجرة السّلام على أمّْ الأئمّة البررةء السَلام على البضعة 
النبويّة» السّلام على الدّرّة الأحمدية . 

السَلام على فاطمة البتول» السّلام على الرهراء ابنة الوُسولء السّلام على المطهرة من الأرجاسء 
السَلام على المبرّأة من الأدناس» السّلام على المحروسة من الوسواس» السّلام على المفضلة على كافة نساء 
الٽاس» السلام على مريم الكبرى. 

السلام على الإنسيّة الحوراء؛ السّلام على من والدها النبيُ؛ السّلام على من بعلها الوصيُء السّلام 
على من بوركت وبورك نسلهاء السّلام على من الأئمّة من ذريّتها وولدهاء السّلام على الشّجرة الزيتونة 
المباركة الميمونة ورحمة الله وبركاته . 

الشلام على ريحانتي الرّسول. السلام على قرّتي عين البتول» الشلام على حجتي الله المئان؛ السّلام 
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على حليفي الكرم والإحسانء السّلام على المذكورين في سورة الرّحمنء السّلام على المعبّر عنهما باللؤلز 
والمرجانء السّلام على المجاهدين في الله الشهيدين؛ السّلام على المظلومين المهتضمين. السَلام على 
الصابرين المحتسبين » السلام على التجمين الزاهرين» السلام على السيّدين الفاضلين» السلام على السَبطين 
الريحانتين» السّلام على القدوتين الهاديين؛ السّلام على الأمينين الصَّفوتين» الشلام على الزُكيّين الخيرتين» 
السّلام على الطاهرين الوليين» السّلام على الرْضبِين العالمين» السّلام على الإمامين الأخوين» الشلام على 
الصّنوين الخليفتين» السّلام على الحسن والحسين الطاهرين» ورحمة الله وبركاته . 

السَّلام على سيّد المسلمين» السّلام على ولي الله الأمين؛ السّلام على ربيع الأرامل والمساكين» 
التلام على الإمام علي بن الحسين زين العابدين» ورحمة الله ويركاته. 

التلام على حجّجة الله الطاهرء السّلام على بحر العلوم الزاخرء السّلام على ذي المناقب والمفاخر» 
السَلام على الإمام محمّد بن علي الباقر ورحمة الله وبركاته. 

السلام على حبة الله على الخلائق» السّلام على محقّق الحقائق, السّلام على ذي المكارم والسوابق» 
السلام على الإمام جعفر بن محمْد الصادق ورحمة الله وبركاته . 

السّلام على حبّة الله على العرالم» السّلام على الوصي الرّضي العالم السّلام على الحق الاجم 
السّلام على الإمام موسى بن جعفر التور الكاظم ورحمة الله وبركاته. 

السشلام على حبّة الله المرتضىء السلام على سيف الله المنتضي., السّلام على العادل في القضاءء 
السلام على الإمام علي بن موسى الرّضا ورحمة الله وبركاته . 

السَلام على حجة الله على العبادء السّلام على أمين الله في البلادء السّلام على المخصوص بالتوفيق 
والسداد» السلام على الإمام محمد بن علي الجواد» ورحمة الله وبركاته . 

التلام على حجة الله على كل رائح وغادي» السّلام على سيّد الحضّار والبوادي؛ السّلام على النور 
البادي» السلام على الإمام علي بن محمد الهادي. ورحمة الله وبركاته. 

الشلام على حجّة الله السريء السّلام على العز القعسري» السّلام على الزناد الوريء السّلام على 
الإمام الحسن بن علي العسكري» ورحمة الله وبركاته . 

الشلام على حجة الله على الإنس والجان السّلام على من وعده الله بالنصر والإمكان. السلام على 
مظهر العدل والإيمانء السّلام على من به يعبد الرحمن في كل مكان, السلام على من به يظهر الله دينه على 
الأديان» السّلام على مولانا وسيّدنا الإمام» القائم بأمر الله صاحب الزّمان» ورحمة الله وبركاته. 

السَلام على العترة الطيّبين» السّلام على الأسرة الطاهرين؛ السَلام على من نص الله على إمامتهم في 
التوراة والإنجيل؛ السّلام عليكم يا آل الله وأنصاره وظلال الله وأنواره» وخلفاء الله وأمراءه؛ لأبذلنٌ لكم يا 
سادتي مودّتي ومحبّتي ومواساتي» فإنها مذخورة لكم» ونصرتي لكم معذة» فإن أمرتموني يا سادتي أطعت» 
وإن نهيتموني يا قادتي انتهيت» وإن استنصرتموني يا حماتي نصرت» فلا مذهب لي عنکم» ولا بد لي 
منكمء ولا وفادة لي إلأ إليكمء لأنكم أوجه الله الحاضرة» وعيونه الناظرة» وأياديه الباسطة؛ مسلّم إليكم 
سلطان الدّنيا ومملكة الآخرة. 

السَلام على تيجان الأوصياءء وخلفاء الأصفياءء ووارثي علوم الأنبياء السّلام على رؤساء الصديقين› 
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والعترة الطاهرة من آل طه ويس» السّلام على علماء الأعلامء والهادين إلى دار السلام التاطقين عن الله 
بأصدق الحديث وأطيب الكلام» صلى الله عليهم أرتاد الكائنات» وأعلام الهداياتء وغاية الموجودات ما 
سكنت السواكن وتحرّكت المتحركات» إنه حميد مجيد» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

اللّهمْ إلي أشهد بحقائق الإيمان وصدق اليقينء أهم خلفاؤك في أرضك» وحججك على عبادك» 
والوسائل إليك» وأبواب رحمتك» فصل عليهم أجمعين» واجعل حظي من دعائك إجابته» ولا تجعل حظي 
منه تلاوته . 

اللّهمّ اجعل مقامي في هذا المشهد المقدّس المطهّرء مقام إجابة واستعطاف ولا تجعله مقام إهانة 
واستخفاف». فقد عرفناك يا رب معطياً قبل السَؤال؛ فكيف لا نرجو عند الضّراعة والابتهالء لا سيّما قد 
وعدتنا بالإجابة حين أمرتنا بالدُعاء وضمنت لنا بلوغ الرّجاء؛ وأنت أوفى الضَامنين» وأرحم الراحمين» إلهي 
عصيتك في بعض الأوقات» وآمنت بك في كل الأرقات» فكيف يغلب بعض عمري مذنباً كل عمري 
مؤمنا. 

إلهي وعزّتك لو كان لي صبر على عذابك» أو جلد على احتمال عقابك؛ لما سألتك العفو عئي» 
ولصبرت على انتقامك متي» سخطاً على نفسي» كيف عصتك» ومقتاً لها كيف أقبلت عليها وأدبرت معرضة 
عنك. إلهي كيف آيس من رحمتك وأنت أرحم الراحمين» وكيف أرجع بالخيبة وأنت أكرم الأكرمين. 

إلهي أسألك بأسمائك التي كتبتها على قلوب أصفيائك» محمد وآله أمنائك: فعرفوا ما عرّفتهم» 
وفهموا ما فهّمتهم؛ وعقلوا ما أوحيت إليهم من خصائصك وعزائمك؛ وضربت أمثالهمء وأنرت برهانهم» 
وقرنت باسمك أسماءهم, إلا ما خلصتني من كل سوء أنا فيه» ومن جميع الشدائد ومن أهوال يوم القيامة. 

إلهي كيف أفرح وقد عصيتك» وكيف أحزن وقد عرفتك» وكيف أدعوك وأنا عاص» وكيف لا أدعوك 
وأنت كريمء اللَّهمّ صل على محمّد وآل محمد ولا تجعل لي في هذا المقام الشريف ذنباً إل غفرته؛ ولا 
همَاً إلا فرّجته؛ ولا سقماً إلا شفيتهء ولا ديناً إلا قضيته؛ ولا مريضاً إل عافيته» ولا غائباً إلا حفظته 
ورددته» ولا عدوا إل قصمته. ولا جبّاراً إلا كسرته ورددته» ولا حاجة من حوائج الذّنيا والآخرة لك يا رب 
فيها رضاً ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا ربٌ العالمين؛ والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بيان: الحبر ‏ بالكسر وقد يفتح -: العالم أو الضالح قوله: «إخلاصاً وصدقاً؛ متعلّقان بالتسليم أو 
علتان للامانة قوله: «على التبعة' إِمَا مصدر بمعني الفاعل أي العين النابعة من العلوم والحكم» أو شجر 
يتخذ منه القسيّ أي غصن شجرة النبّوة وتفرّعت منها الأئمة» وزخر البحر: تملا وارتفع» والناجم: الطالع 
الظاهر والسري ‏ كغنيّ : الشريف ذو المروّة» والقعسرة: التقويّ على الشيء والصلابة والشدة والقعسر 
القديم والقعسري: الضُخم الشديدء والمراد هنا الشدّة والصّلابة في الذين أو القدم في المجد والكرم» 
والزناد: ما يقدح به الثارء ووريه هنا كناية عن كثرة اقتباس العلوم منه ل . 

الزيارة الثالثة عشرة: 

مأخوذة أيضاً من الكتاب المذكور قال: وداع لسائر الأئمة صلوات الله عليهم: 


. أي من نسخة قديمة من تأليفاتث أصحابناء ولم نعثر على هذا التأليف‎ )١( 


چ ۸ - باب الزيارات الجامعة بوه 


السّلام عليكم يا سادة المؤمنين: وأئمة المئّقين: وأعلام المهتدين» وورئة النييّين» وسلالة المرسلين» 
وقدوة الصالحين» وحجج الله على العالمين» قد آن لكم مي الوداع» وحان التعجيل له والإسراع؛ لا من 
سام لكم» ولا ملل للمقام عندكم» لكن لأسباب مانعة؛ وملمّات عن الإقامة دافعة» يضح لها الاعتذارء 
ويتعذر معها اللبث والقرار. 

فأستودعكم الى وأسأله بكم رضاه؛ وداع غازم على العود إليكمء متأسّف لتعذر المقام لديكم» 
وكيف لا يتأشف على فراق مشاهدكم الشريفة المعظمة» وبقاع قبوركم المياركة المكرّمة؛ وفيها يستجاب 
الدّعاء؛ ويصرف السُوء والبلاء» ويمحى الشّقاء. ويشفى الداء» وبكم يؤمن الغذاب» وتهون الضّعاب 
ويشجح الطلاب» ويرجح الثواب. ويكم نتم النعمة» وتعمّ الزحمة» وتندقم اللقمةء وتنكشف العْمّةء وتقبل 
التوبة؛ وتغفر الحوبة؛ وتزكو الأعمال» وتنال الآمال» ويتحقق الرجاء. وتبلغ السّراءء وتدفع الضراءء 
وتهدى الآراءء وترشد الأهواء» وتحصل الشّيادة: وتكمل السعادة: ويقبل الإيمان ويدرك الأمانء وتدخل 
الجنان» وعتكم يسأل الإنس والجانٌ. 

قوا أسفا لمفارقة جنابكم» وواشوقاه إلى تقبيل أعتابكمء والولوج بإذئكم لأبوابكم» وتعقير الخد على 
أريج ترابكم» واللياذ بعرصاتكم» ومحال أبدائكم وأشخاصكمء المحفوقة بالملائكة الكرام» والمتحوفة من 
الله بالرّحمة والسلام وددت أن كنت لها سادتاء وفي جوارها قاطناء لا يزعجني عنها الزحيل» ولا يفوتني بها 
المقيل» ليكثر بها إلماميء واستلامي لها وسلامي. 

فاسأل الله الذي هداني لمعرفتكم. وأكرمني بمحيّتكمء وتعېدني بو لايتكم ونديني إلى زيارتكم. العود 
ما أبقاني إلى حضرتكم» والبشارة إذا توفاني بمرافقتكمء والحشر في زمرتكمء والدّخول في شفاعتكمء فيا 
ليت شعري يا سادتي كيف حالي في رحلتي؛ أمغفورة ذنوبي» ومستورة عيوبي» ومقضضيّة حاجتي» ومنجحة 
طلبتي » فذاك الذي أئلته وفي كرمكم تومته فما أسعدني بكمء وأعظم فوزي بحبكمء آم راحل بوزري» 
مثقل به هري محجوبا دعائي؛ خائبا رجائي. 

فیا شقوتاه إن كانت هذه حالي» ويا خيبة آمالي» يأبى ذلك بزكم وإحسانكم؛ وجميل وعدكم لزائركم 
وضمانكمء وتأبى مكارم أخلاقكم وطهارة شيمكم وأعراقكم؛ وكرمكم على ربّكمء وعنايتكم بزائركم 
رمحيكمء » أن يرد سؤاله» أو يخيب لديه2'0 آماله؛ ويأبى الله إل تصديق وعدكم» وتحقيق الرجاء بقصدكم» 
إسعافاً وإكراماً لقاصدكم» وإتحافاً بالخيرات لزاتركمء وكذلك الظنْ بكم؛ والمرجو من فضله لشيعتكم. 

رأشهد الله وأعهد علي وأشهدكم أنّي على ما عاهدته عليه من الإقرار 'بولايتكم » والاعتقاد لفرض 
طاعتكم» والاعتراف بمضلكمء والقيام بنصركم. والتقرّب إلى الله بحيكمء والطاعة له بالكون معكم؛ وهذه 
يدي على ما أمر الله به من الوفاء بعهدكم, والبيعة الواجبة لكم؛ لا آبغي بذلك بدلا ولا أريد عنه تحویلاً. 

وأشهد أن ذلك من الله أمر عازم وحتم على الأمة لازمء لا حجة لمن جهله ولا عذر لمن أهملهء 
أدين الله بذلك في السرّ والإعلان» والذكر والنسيان» وفي الممات والمحيا والآخرة والأولى» وعلى بعد 
الدار؛ وقرب المزارء اللَهِمٌ قصل على محمد وآل محمدء ولبتني على ذلك حتى ألقاك» ورفقني لطاعتك 
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8۸ كتاب المزار جا 


ورضاك وانفعني بما علّمتني» وزدني من الخير ما ألهمتني» ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني» فلك الحمد على 
ما أوليتني. 

فأسألك يا من لا تحصى نعمه» ولا يوازى کرمه» أن تصلي على محمد وآل محمّدء ولا تجعله آخر 
العهد مني لزيارة أوليائك» والإلمام بمشاهد حججك وأصفيائك؛ وألهمني بها شكر آلائك؛ والإلحاح 
بمسألتك ودعائك» واستجب لي ما دعوتك» وأعطني بفضلك كل ما سألتك» واغفر لي مغفرة وازعة 
وارحمني بجودك رحمة واسعة يؤمتني بها من سخطك والئار وتسكنني بفضلك بها دار القرار مع الأئمة 
الأطهارء وشيعة آل محمّد الأبرار. 

واجعلني ممن يسرت حسابه» وأحسنت إليك مآبه» ومحوت سيّئاته» وضاعفت حسناته» وحشرته في 
زمرة محمّد وآل محمّد الطاهرين» صلواتك عليهم أجمعين؛ واغفر لوالدي وللمؤمنين برحمتك يا أرحم 
الراحمين . 

توضيح: الأرج والأريج توج ريح الطب واللوذ واللواذ واللياذ بالشيء الاستتار والاحتصان به 
والسَادن الخادم والإلمام النزول» والشيمة بالكسر الطبيعة قوله: «وأعراقكم؛ أي أصولكم وآبائكم قوله «أمر 
عازم»» لعلّه بمعنى المفعول أي معزوم عليه أو أسند العزم إليه مجازاً قوله «وازعة» أي كافة عن العقاب أو 
عن المعاودة في الإثم. 

الزيارة الزابعة عشرة: 

منقولة من الكتاب المذكور قال: زيارة جامعة لسائر الأثمّة والمشاهد على ساكنيها السلام تستأذن 
بما تقدّم وتقول: 

السّلام عليكم يا محال معرفة الله السّلام عليكم يا مساكن بركة الله السّلام عليكم يا أوعيه تقديس 
الله » السّلام عليكم يا حفظة سر ر الله السّلام عليكم يا من انتجبهم الله لخلقه أعلاماًء ولدينه أنصاراًء ولعلمه 
وسره خزاناًء وزئكم كتابه وخضّكم بكرائم التنزیل» وضرب لكم مثلاً من نورهء وأجرى فيكم من روحه 
فصلى الله عليكم يا ساداتي ومواليّ. 

السلام عليك يا محمد المصطفى» السلام عليك يا علي المرتضى» السَلام عليك يا فاطمة الزهراء 
السلام عليكما يها السيّدان الحسن والحسين» السّلام عليك يا علي بن الحسين؛ السلام عليك يا محمّد بن 
علي السلام عليك أيّها الصادق جعفر بن محمّدء السّلام عليك يا موسى بن جعفرهء السّلام عليك يا 
علي بن موسی؛ الشلام عليك يا محمد بن عليء الشلام عليك يا عليّ بن محمد السلام عليك يا 
حسن بن علي السشلام عليك يا حجة الله المنتظر. 

السَلام عليكم يا أهل بيت النبوة» ومعدن الرّسالة» ومختلف الملائكة» السّلام عليكم أيها الدعائم 
والأركان» المخصوصون بالإمامة» أنا وليكم وزائركم المتقرّب إلى الله بحبكم. ٠‏ أوالي ولتتكم. وأبرأ إلى الله 
بكم من عدوکم» وأستشفع إلى الله عر وجلٌ» وأسأله أن يصلي على نبيّه محمد صلی الله عليه وعليكم صلاهً 
دائمة كثيرة متّصلة لا انقطاع لها ولا زوالء وأسأله بكم وأقذمكم أمام حوائجي» فكونوا لي شفعاء يا 
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۱۲۲ كتاب النبوة جه 


ص : مرسلاً مغل( . 

مع : الدقاق» عن حمزة العلوىّ. عن الفزاريَّ» عن محمّد بن الحسين الزيّات ؛ عن الأزديّ؛ عن المفضّل» 
عن الصادق جعفر بن تحمّد (عليه) السلام) قال : سألته عن قول الله عز وجل : +وإذ ابتل ! إبراهيم ربّه بكلمات» 
ما هذه الكلات؟ قال : هي الكلمات التي تلقًاها آدم من ر ره فتاب عليه وهو أنه قال: يا رب أسألك بحقٌّ محمد 
وعليّ وفاطمة والحسن والحسين إل تبت عليّ» فتاب الله عليه إّه هو التواب الرحيم» فقلت له : یا ابن رسول الله فيا 
يعني عز وجل بقوله:(أتمهنٌ)؟ قال : يعني أتمْهنَ إلى القائم (ع) اثنا عشر إماماً تسعة من ولد الحسين (ع) 
الخر“. 

بیان : قال البيضاويّ في قوله تعالى : : (فتلقی آدم من ربّه كلمات» : استقبلها بالأحذ والقبول والعمل بها حين 
علّمهاء وقرأ ابن كثير بنصب آدم ورفع الكلمات على أنْها استقبلته وبلّغته؛ وهي قوله : #ربنا ظلمنا أنفسنا» الايق 
وقیل : ا ا و ا > لا إله إلا أنت» ظلمت نفسي فاغفر ل إِنّه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت» وعن ابن عبّاس قال : يا رب ألم تخلقني بيدك؟ قال : بلى» قال : يا رب ألم تنفخ ف الروح من 
روحك؟ قال: بلى» قال: ألم تسكني جنتك؟ قال ال : يا رب إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى اجتة؟ 
قال : نعم» انتهى20©. 

أقول : المعتمد ما ورد في الأأحبار المعتبرة التي أوردتها في هذا الباب» والجمع بينها بالحمل على الجمع بينها وإن 
كانت العمدة ما دل عليه أكثرها وهو التوسّل بأنوار الأثمّة (عليهم السلام) . 


© فس: : أبي» عن ابن أبي عمير» عن أبان بن عثهان» عن آي عبد الله (ع) قال : إن آدم (ع) بقي على الصَفا 
أربعين صباحاً ساجداً يبكي على الجنة وعلى خروجه من جوار الله عز وجل. فنزل عليه جبرئيل (ع) فقال: يا آدم 
مالك تبككي؟ قال : يا جيرثيل مالي لا أبكي وقد أخرجني الله من جواره وأهبطني إلى الدّنيا . قال 255-08 
قال : وكيف أتوب؟ فانزل الله عليه قب من نور في موضع البيت فسطع نورها في جبال مكة فهو الحرم فأمر الله 
جبرئيل أن يضع عليه الأعلام» قال : قم يا آدم فخرج به يوم التروية » وأمره أن يختسل ويحرم وأخرج من الحنة أول يوم 
من ذي القعدةء فل كان يوم القامن من ذي الحيجة أخرجه جبرنيل (ع) إلى منى فبات بها انه 
عرفات وقد كان علمه حين أخرجه من مكة الإحرام وأمره بالتلبية 22 فلا زالت الشمس يوم العرفة قطع التلبية 
أن يغتسل » ا ع ع ا ل ا سر 
إله إلا أنت عملت سوءاً وظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم سبحانك الله وبحمدك 
لا إله إلا نت عملت سوءاً وظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي إنّك أنت خير الغافرين سبحانك اللّهمّ 
وبحمدك لا إله إلا أنت عملت سوءا وظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي انك أنت التواب الرّحيم؛ فبقي إلى أن 
غابت الشنمس رافعا يديه إلى السماء يتضرّع ويبكي إلى الله» فلما غابت الشمس ردّه إلى المشعر فبات بهاء ٠‏ فلا أصبح 
قام على المشعر الحرام فدعا الله تعالى بكلمات وتاب عليه ؛ ثم أفضى إلى منى . دوجول( أن يحل الشعر الذي 
عليه فحلقه ثم رده إلى مكّة فأتى به عند الجمرة الأولى فعرض إبليس له عندها فقال : يا آدم أين تريد؟ فأمره جبرثيل 
(١)قصص‏ الانبياء: 64 با ف ٣‏ ح۴۱, 
(۲) معان الاخبار ۱ : ۱۲۲ ب۲٦‏ ع۱ . 
(۴)تفسیر البيضاوي١‏ : ٩۰‏ وفبه : عل أنها آستفبلته وتلقته . وكذا: قال : يا رب الم تسبق رتك غضبك . 
٤(‏ )في المصدر: علمه حين أخرجه من مكة الاحرام وعلمه التلبية . 
(4)ني المصدر: وعلمه الكلهات التي تلقاها من ربه وهي . 


ج 9 باب آخر في زيارتهم عليهم السلام 2۹۹ 


سادتي في فكاك رقبتي من الئارء وأن يقضي لي بكم حوائجي كلها للآخرة والدّنياء وأن يكفيني وأهلي 
وولدي» والمؤمنين والمؤمنات» شرٌ کل ذي شرَ٬‏ من الجن والإنس. من صغير أو كبيرء فقد رجوت أن لا 
أنصرف من مشهدك يا مولاي؛ صلوات الله عليك؛ إلا بقضاء حوائجي وما فزعت إليك فيه» ورجوته من 
حسن معونته وبركته بزيارتك صلوات الله عليك وعلى الأئمة من آبائك» الأئمة من ولدك. ورحمة الله 
وبركاته . 

م قبل الضريح وقل: السّلام عليكم يا آل محمّدء يا آل الله وأنصاره» وظلال الله وأنوارهء لأبذلنٌ 
لكم موذتي ومهجتي» ومواساتي وماليء فإنْها لكم مذخورة؛ ونصرتي لكم معذة؛ حتى يأذن الله لكمء فإن 
أمرتموني يا موالي أطعتء وإن نهيتموني يا سادتي كففت» وإن استنصرتموني يا قادتي نصرت وإن 
استعنتموني يا سادتي أعنت. وإن استنجدتموني يا هداتي أنجدت؛ وإن استبعدتموني يا ولاتي تعبّدت. 

فلكم يا أئمّتي عبوديتي بعد الله تعالى طوعاً سرمداًء وعليكم سلامي وتحيّاتي سلاماً مجذداًء وصلوات 
الله عليكم ورحمة الله وبركاته . 

فإذا أردت الوداع فقل: قد قضيت يا مولاي بعض الإرب من زيارتك» ولو فعلت يا مولاي ما يجب 
عليّء لجعلت عرصتك دار إقامة» ولكئني من أبناء الذنيا أكدح فيها كما جرت عادة من مضىء فأسأل الله 
الباز الرّحيم؛ أن يصلي على محيّد: وآل محمّد وأن لا يجعله آخر العهد من زيارتكم» وجميع المؤمنين» 
نه أرحم الراحمينء وهو على كل شيء قدير. 

ثم ادع الله كثيراً بما أردت إن شاء الله تعالى. 

أقول: أوردت في هذا الكتاب من الجوامع بعدد المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين؛ لكن أفضلها 
وأوثقها الثانيةء ثم الأولى والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة ٠‏ ثم العاشرة والثالثة . 

ورأيت في بعض الكتب زيارات جامعة أخرى تركتها إمَّا لعدم الوثوق بها أو لتكرّر مضاميئها مع ما 
نقلناء» وقد ذكر الكفعمي أيضاً جامعة كبيرة في البلد الأمين أوردتها في أعمال يوم الجمعة وفيما ذكرناه 
كفاية إن شاء الله تعالى. [ومرّت جامعة في باب زيارة النبيّ ك من البعيد]9 . 
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والصلاة والسلام عليهم مفصلا 


١‏ جم : بالإسناد إلى الصذوق» عن ابن المتوكل» عن علي بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أحمد 
الموصلي؛ عن الضّقر بن أبي دلف قال: لما حمل المتوكل سيّدنا أبا الحسن صلى الله عليه جئت أسأل عن 
خبره قال: فنظر الزرافي إليّ وكان حاجباً للمتوكل فأمر أن أدخل إليهء فأدخلت إليهء فقال: يا صقر ما 


»( راجم ج٩۸‏ ص۳۳۳ من المطبوعة. 

(۲) جاء في هامش المطبوعة: «كذا في هامش النسخة المخطوطة بخط يده الشريف». والجامعة هذه مرت بالرقم ١7‏ من باب زيارة النبي 
صلى الله عليه وآله من بد في ج417 ص۱۸۹ من المطبوعة . 

(۳) جاء الرمز في المطبوعة «تم؟ آي فلاح السائلء ولم نعثر عليه فيه وعثرنا عليه في جمال الأسبوع؛ لهذا أثبتنا رمز #جم؛ وهو رمز 
جمال الأسبوع بدل «تم' في المتن. 


1۹/۰4 


14/1 


1/1۱ 


14/1۲ 


ع کتاب المزار جا 


خير أيها الأستاذ فقال: اقعدء قال: فأخذني ما تقدم وما تأخر وقلت أخطأت في المجيء. قال: فزجر 
الناس عنهء ثم قال لي : شأنك وفيم جئت قلت: لخير ماء قال: لعلك جثت تسأل عن خبر مولاك» فقلت 
له ومن مولاي؟ مولاي أمير المؤمنين؛ قال: اسكت مولاك هو الحقٌ لا تحتشمني فإني على مذهبك» 
فقلت: الحمد لله فقال: أتحب أن تراه؟ قلت: نعم» قال: اجلس حتّى يخرج صاحب البريد من عنده. 

قال: فجلست» فلما خرج قال لغلام له خذ بيد الصّقر وأدخله إلى الحجرة ‏ وأومأ إلى بيت فدخلت 
فإذا هو جالس على صدر حصير وبحذاته قبر محفور قال: فسلمت فردٌ ثم أمرني بالجلوسء ثم قال لي: يا 
صقر فما أتى بك؟ قلت: جثت أتعرّف خبرك» قال: ثم نظرت إلى القبر فبكيت» فنظر إلى فقال: يا صقر لا 
عليك لن يصلوا إلينا بسوء» فقلت: الحمد لله. 

ثم قلت: يا سيّدي حديث يروى عن النبي © لا أعرف معناءء قال: وما هو؟ قلت قوله: لا تعادوا 
الأيام فتعاديكم ما معناه؟ فقال: نعم الأيّام نحن ما قامت السماوات والأرض» فالسّبت اسم رسول الله هو 
والأحد أمير المؤمنين والاثنين الحسن والحسين تك والثلاثاء علي بن الحسين ومحمّد بن علي وجعفر بن 
محمّدء والأربعاء موسى بن جعفر وعليّ بن موسى ومحمّد بن علي وأناء والخميس ابني الحسن» والجمعة 
ابن ابني» وإليه تجمع عصائب الحقّء فهذا معنى الأيام فلا تعادوهم في الدَّنيا فيعادوكم في الآخرة ثم 
قال: ودّع واخرج فلا آمن عليك. 

(ذكر زيارة النبنَ صلوات الله عليه وآله وسلّم في يومه وهو يوم الشبت). 

أشهد أن لا إله إلأ الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنّك رسولهء وأنّك محمّد بن عبد الله» وأشهد 
أنك قد بلغت رسالات ربّك» ونصحت لأمّتك. وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة» وأذيت 
الذي عليك من الحقء وأنك قد رؤفت بالمؤمنين؛ وغلظت على الكافرين» وعبدت الله مخلصاً حتى آتاك 
اليقين فبلغ الله بك أشرف محل المكرّمين» الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. 

اللّهمّ صلّ على محمّد وآله» واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك المقرّبين وأنبيائك المرسلين» 
وعبادك الصالحين» وأهل السماوات والأرضين» ومن سبّح لك يا ربٌ العالمين من الأولين والآخرين» على 
محمّد عبدك ورسولك ونبيّك وأمينك ونجيّك وحبيبك وصفيّك وصفوتك وخاصّتك وخالصتك وخيرتك من 
خلقكء وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدّرجة الرّفيعة»؛ وابعثه مقاماً محموداً يغبطه به الأوّلون 
والآخرون.ء الله إنك قلت «ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرّسول لوجدوا 
الله تؤاباً رحيماً"؟ إلهي فقد أتيتك منيب" مستغفراً تائباً من ذنوبي» فصل على محمد وآله واغفرها لي يا 
سيّدناء آتوجه بك وبأهل بيت نبيّك إلى الله تعالى رك وري ليغفر لي . 

ثم استرجع ثلاثاً وقل: 

أصبنا بك يا حبيب قلوبناء فما أعظم المصيبة بك حيث انقطع عئا الوحي. وحيث فقدناك فإنا لله وإنًا 
إليه راجعون؛ يا سيّدنا يا رسول اللهء صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطيّبين الطاهرين هذا يوم السّبت 
)١(‏ في المصدر «عصابة؛ بدل «عصائب». 


(۲) سورة النساءء الأية: 54. 
(۳) في المصدر «أنبت نبيك؛ بدل «أنيتك منبياً». 


چ ٩‏ - باب آخر في زبارلهم عليهم السلام ۹۱ 


وهو يومك» وأنا فيه ضيفك وجارك؛ فأضفني وأجرني» فإك كريم تحب الضيافة: ومأمور بالإجارة فأضفني 
وأحسن ضيافتى » وأجرنا وأحسن إجارتناء بمئزلة الله عندك؛ وعند آل بيتك» وبمنزلتهم عندهء ويما 
استودعكم الله من علمهء فاه أكرم الأكرمين. 

(زيارة أمير المؤمنين تيد ) : 

برواية من شاهد صاحب الرّمان نا وهو يزور بها في اليقظة لا في اللوم يوم الأحد وهو يوم أمير 

الشلام على الشجرة النبويةء والدوحة الهاشميّة المضيئة» المثمرة بالنبوة» المونعة بالإمامةء السْلام 
عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح؛ السَلام عليك وعلى أهل بيتك الطيّبين الطاهرين ؛ السلام عليك وعلى 
الملاثكة المحدقين بك والعحافين بقبرك» يا مولاي يا أمير المؤمنين» هذا يوم الأحد وهو يومك وياسمك»› 
وأنا ضيفك فيه وجاركء تأضفني يا مولاي وأجرني» فإك كريم تحب الضياقة» ومأمور؟ بالإجارة؛ فافعل 
مارغبث إليك فيه» ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله وبمنزلته عندكم؛ ويبحقٌ ابن عمك 
رسول الله هلله وعليكم أجمعين . 

(زيارة الُعراء 2ك ) : 

السَلام عليكم يا ممتحنة؛ امتحنك الذي خلقك؛ فوجدك لما امتحنك صابرة أنا لك مصدّق» صابر 
على ما آتی به أبوك ووصبه صلوات الله عليهماء وأنا أسألك إن كلت صدقتك إلا الحقتني بتصديقي لهماء 
لتر نفسيء فاشهدي أئي طاهر بولايتك وولاية آل نيك محمد #. 

أقول: ورجدت في هذه الزيارة زيادة برواية أخرى رهي : الشلام عليك يا ممتحنة» امتحلك الذي 
خلقك قبل أن يخلقك» وكئت لما امتحنك به صابرة ونحن لك أولياء مصدّفون» ولکل ما أتى به آبوك 3 
وأتى به وصبّه تقهز مسلمون. ونحن نسألك اللهمٌ إذ كنا مصدقين لهم أن تلحقنا بتصديقنا بالدّرجة العاليةء 
انبكر(" أنفستاء بنا قد طهرنا بولايتهم ئل . 

(يرم الاثنين وهو باسم الحسن والحسين صلوات اه عيهما). 

(زيارة أببى محمد الحسن بن علي بن أبي طالب : 

من كثاب الشيخ محمد بن علي الطرازي: 

السّلام عليك يا ابن رسول رب العالمين. الشلام عليك يا ابن آمير المؤمنين» المّلام عليك يا ابن 
ناطمة الرّهراءء السَلام عليك يا حبيب الله » السّلام عليك يا صفوة الله» الشلام عليك يا أمين الله ۽ السلام 
عليك يا حجة اللهء السّلام عليك يا نور الله؛ الشلام عليك يا صراط الله السّلام عليك يا بيان حكم الله 
السلام عليك يا ناصر دين الله > السلام عليك أيها السيّد الزكيْ » الشلام عليك أيها البرْ الرفي» الشلام عليك 
أيها القاتم الأمين» السّلام عليك أيّها العالم بالتاريلء السّلام عليك أيها الهادي المهدي. الشلام عليك أيها 





(1) في نسخة من المصدر «مأموله بدل #مأمور؟. (؟) في نسضة من المصدر التبشرة بدل «لنبشر». 
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الطاهر الزكيٌ» الشلام عليك أبها التقَيْ النقىء السّلام عليك آيها الح الحقيق» السّلام عليك أبها الشهيد 


الضذيق» السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن صلي؛ ورحمة الله وبركاته. 

(زيارة الحسين بن علي تلد من غير كتاب الطرازي): 

السَلام عليك يا ابن رسول الله؛ السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين» السّلام عليك يا ابن سيّدة نساء 
العالمينء أشهد أنّك أقمت الصلاة» وآنيت الزكاة» وأمرت بالمعروف» ونهيت عن المنكر» وعبدت اله 
مخلصاً وجاهدت في الله حقٌ جهاده حتى أتاك اليقين» فعليك السّلام مئيء ما بقيت وبقي الليل والنهار؛ 
وعلى آل بيتك الطيّبينء أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك» سلم لمن سالمكم» وحرب لمن حاريكم» 
ممن بسرّكم وجهركمء وظاهركم وباطتكم. لعن الله أعداءكم من الأؤلين والآخرين» وأنا أبرأ إلى الله تعالى 
فم 

يا مولاي يا أبا محمدء يا مولاي يا أبا عبد الله» هذا يوم الالنين وهو يومكما وياسمكماء وأنا فيه 
ضيفكما فأضيقاني » فأحسنا عاف فتعم من استضيف يه أنتماء وأنا فيه من جوارکما؟ فأجيراني» فإنكما 
مأموران بالضيافة والإجارة فصلى الله عليكما وآلكما الطيّبين» 


(يوم الثلاثاء) وهو باسم عليٌ بن الحسين» ومحمد بن علي ؛ وجعفر بن محمد صلرات الله عليهم 
أجمعين (زيارتهم :858 ): 

السّلام عليكم يا زان علم اللهء السلام عليكم يا تراجمة وحي الله السلام عليكم يا أئمة الهدى. 
السام عليكم با أعلام التقيء السّلام عليكم يا أولاد رسول الله آنا عارفب بحفکم؛ مستيصر بشآنکم» معاد 
لأعدائكم» موال لأولياتكم: بأبي أنتم وأمّي صلوات الله عليكم؛ اللهمٌ إني أتوالى آخرهم كما تواليت أؤلهم 
وأبرأ من كل وليجة دونهم» وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعرّى صلوات الله عليكم يا موالي» ورحمة 
الله وبركاته» السلا عليك يا سيد العابدين وسلالة الرصيين؛ السلام عليك يا باقر عام النيتين» السلام عليك 
يا صادقا مصدقا في القول والفعل . 

يا موالی هذا يومكمء وهو يوم الثلائام, وأنا فيه ضيف لكمء ومستجير بكم فأضيفرني وأجيروني» 
بمنزلة الله عندكم وال بيتكم الطيّبين الطاهرين 

(يوم الأربعاء) وهو باسم موسى بن جعفره وعليٰ بن موسىء ومحمّد بن عليٰ» وعليٰ بن محمّد 
صلوات الله عليهم أجمعين. 

(زيارتهم 4#): 

الشلام عليكم يا أولياء الله السّلام عليكم يا حجج الله» السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض› 
الشلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين» بأبي أنتم وأتي لقد عبدتم الله 
مخلصين» وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين › فلعن الله أعداءكم من الجن والإلس أجمعين » 
وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم» يا مولاي يا آبا إبراهيم موسى بن جعفرء يا مولاي يا أبا الحسن علي بن 


)03( في لسخة من المصدر قي جواركما» بدل من جواركما؟. 
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موسى» يا مولاي يا أبا جعفر محمّد بن عليّء يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمّدء آنا مولى لكم» مؤمن 
بسرّكم وجهركم» متضيّف بكم في يومكم هذاء وهو يوم الأربعاء» ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني» بال 
بيتكم الطيّبين الطاهرين. 

(يوم الخميس) وهو يوم الحسن بن علي صاحب العسكر صلوات الله عليه وسلّم : 

الشلام عليك يا ولي اللهء يا ححّة الله وخالصته» السّلام عليك يا إمام المؤمنين» ووارث المرسلين. 
وحتجة ربٌ العالمين» صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيّبين الطاهرين؛ يا مولاي يا أبا محمّد الحسن بن 
عليء أنا مولى لك ولآل بيتك» وهذا يومك وهو يوم الخميسء وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فأحسن 
ضيافتي وإجارتي» بحقٌ آل بيتك الطيّبين الطاهرين . 

(يوم الجمعة) وهو يوم صاحب الزّمان صلوات الله عليه وباسمه وهو اليوم الذي يظهر فيه عجّله الله . 

(زيارته 8ه ) : 

السلام عليك يا حبّجة الله في أرضه؛ السّلام عليك يا عين الله في خلقهء السّلام عليك يا نور الله الذي 
به يهتدي المهتدونء ويفرّج به عن المؤمنين؛ السّلام عليك أيها المهذب الخائف. السّلام عليك أيها الولي 
الناصح» السّلام عليك يا سفينة النجاة السَلامٍ عليك يا عين الحياة» السَّلام عليك صلى الله عليك وعلى آل 
بيتك الطيّبين الطاهرين الشلام عليك عتجل الله لك ما وعدك من التصر وظهور الأمرء السّلام عليك يا مولاي 
أنا مولاك» عارف بأولاك وأخراك, أتقرّب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك وأنتظر ظهورك وظهور الحقٌ على 
يدك» وأسأل الله أن يصلي على محمّد وآل محمّد؛ وأن يجعلني من المتتظرين لك والتابعين والتاصرين لك 
على أعدائك» والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. 

يا مولاي يا صاحب الزمان» صلوات الله عليك وعلى آل بيتك هذا يوم الجمعةء وهو يومك المتوفع 
فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يدك؛ وقتل الكافرين بسيفك» وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك؛ وأنت 
يا مولاي كريم من أولاء الكرام» ومآمور بالإجارة فأضغني وأجرني. صلوات الله عليك. وعلى أهل بيتك 
الطاهرير 290 , 

بيان: قوله: «المونعة» من قولهم أينع الثمر: إذا حان قطافه. 

ق: ذكر السلام والصلاة على النبي وأمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم أفضل التحيّة والسلام» 
فأوّل ذلك على رسول الله ©و: 

الشلام على رسول الله وعلى رسول الله السلامء السّلام على أنبياء الله والمرسلين» السّلام على حجج 
الله في العالمينء السّلام عليك يا رسول الله التلام عليك يا حجة الله؛ السّلام عليك يا صفوة اله السلام 
عليك يا محمّد بن عبد الله السّلام عليك يا أكرم المرسلين» وخاتم النبيّين» وسيّد الأؤلين والآخرين. 

الله إنك دعوتنا لتشهدنا على أنفسنا أنك ربّنا وسيّدنا ومولاناء فأجبناك بالإقرار لك. وأشهدتنا بذلك 
على أنفسناء فقلت في كتابك المنزل» على نبتِك المرسل #وإذ أخد ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى )0 . 
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ثمْ أشهدتنا على أنفسنا أن محمْداً صلواتك عليه رسولك» خاتم النبيّين وسيّد المرسلين؛ وإمام 
د وان علي بن أبي طالب» سيّد العرب أمير المؤمنين ووضي رسول ربٌ العالمين» ثم أمرتنا بالطاعة 
فقلت با أيَها الذين آمنوا أطبعوا الله وأطيعوا الرسول؛ وأولي الأمر منكم) فأخذت بذلك علينا العهد 
والمواثيق لثلا نقول إِنَا كنا عن هذا غافلين . 

نم أمرتنا بالصلاة والسلام على محمد نيك وعلى أهل بيته حججك على خلقك المباركين الأخيار» 
الأئمّة العادلين الطاهرين [الأخيار](" الأبرار» الذين أذهبت عنهم الْجسء وطهّرتهم تطهيراً» فدللتنا على 
رضاك من القول والعمل في ذلك شرفاً وتعظيماً لنبيّك صلواتك عليه وتكريماً فقلت: إن الله وملائكته 
يصلون على النبي يا يها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً4(" لبيك اللّهمْ لبيك لبيك اللّهِمْ ربا 
وسعديك» تلبية الضعيف بين يديك تلبية الخائف الفقير إليك. سمعنا لك وأطعناء ريّنا وسيّدنا ومولانا. 

اللَّهِمْ اجعل شرائف صلواتك وتحياتك ورافتك ورحمتك وتحيّتك؛ على محمد عبدك» ورسولك إلى 
خير خلقك» وصفيك وخليلك لنفسك» ونجيّك لعلمك وأمينك على سرّك؛ وخازنك على غيبك ومؤدّي 
عهدك. ومنجز وعدك؛ والداعي إليك وحدك» خاتم النبتين» وسيّد المرسلين» البشير التذيرء السراج المنير 
الطهر الطاهرء العلم الزاهرء المبعوث بالرسالة؛ والهادي من الضلالة» الذي جعلته رحمة للعالمين» ونوراً 
يستضيء به المؤمنون» وبشيراً بجزيل ثوابك» ونذيراً بالأليم من عقابك . 

وأشهد أنه قد جاء بالحىٌ من عندكء وبلّغ رسالاتك» وتلا آياتك» وأمر بطاعتك» ونهى عن 
معصيتك. فبيّن أمرك» وأظهر دينك» وأعلى الذعرة لك وجاهد في سبيلك» وعبدك حتى أناه اليقين من 
قورلك. 

فصل اللّهِمْ أنت عليه كما هديتنا به من الضّلالات» وخلصتنا به من الغمرات وأنقذتنا به من شفا جرف 

الهلكات» وأدخلتنا به في الصالحات» وأعطيتنا به الحسنات وأذهبت به عنا السيّئنات»: ورفعت لنا به 
الرجات» اللّهمّ فاجزه عنا أفضل وأعظم وار ف دراه اتن حير ما ارت تنا عن ا 

اللّهِمْ وصلّ عليه أنت وملائكتك المقرّبون» وأنبياؤك ورسلك المصطفون وأولياؤك وعبادك المؤمنون. 
وأهل طاعتك أجمعون» من أهل السّماوات وأهل الأرضين» اللَهِمْ وابعثه المقام المحمود» الذي وعدته في 
الموقف المشهود» تبيّض به وجههء ويغبط به الأؤلون والآخرون» E E‏ وتقيل به عثرته 
وتقبل به شفاعته» وتكرم به مرافقته» وتلحق به ذرّياته» وتورد عليه عترته» وتقَرٌ عينه بشيعته. وتعظم 
برهانه» وترفع شأنه» وتعلي مكانه . 

الّمْم فاجعله أقرب النبئين منك منزلأ» وأدناهم منك محلء وأفضلهم عندك نزلأء وأعظمهم لديك 
حبّاً وشرفاًء وأعلاهم مكاناً وزلفى؛ وأرفعهم عندك درجة وغرفاًء وسيّد المرسلين» وخاتم النبيين» ٠‏ وامام 
المثقين؛ ووليّ المؤمنين؛ ونبيَ الرّحمة وسيّد الأمّة» ومفتاح البركة؛ والمنقذ من الهلكة» ورسول رب 
العالمين. 


08 سورة النساء الأية:‎ )١( 


(۲) كذا في المطبوعة بين معقوفتين. 
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اللْهمْ صل على محمد وآل عحمّدء واستعملنا بطاعتك وسئته؛ وتوفنا على ملثه» وابعثتا في شيعته» 
واحشرنا في زمرتهء ولا تحجبنا عن رؤيته» ولا تحرمنا مرافقته» واجعلنا ممن تبعثنا معه حتى تسكنا غرغه 
وتوردنا حوضه» وتخلدنا في جواره. 

الهم إلا نؤمن به وبحبه» فأحببنا لذلك» ولا تفرّق بيننا وبينه؛ آمين رب العالمين؛ الهم صل على 
محئّد وعلى آل محمد وأبلغ محمّداً عنًا أفضل التحيّة والسّلام؛ والتلام عليه ورحمة الله وبركاته.' 

السلام والصّلاة على أبي الأئمة عليه أنضل السلام والرحمة. 

السلام عليك يا ولي الله . السلام عليك يا حجة ا السلام عليك يا وصي رسول الله السلام عليك 
يا وارث التبيين. وأفضل الوصيّين» ووصي خير المرسلين: السلام عليك يا معرٌ المؤمنين» ورحمة الله 
ويركاته . 

اللّهمْ صل على علي بن أبي طالب الوصيّ المرتضى» الخليفة المجتبى» والّداعي إليك وإلى دار 
السلامء صديقك الأكبرء وفاروقك بين الحلال والحرام ونورك الظاهر الجميل ٠‏ ولسانك الناطق بأمرك الحق 
المبين» وعينك على الخلق أجمعين» ويدك العليا اليمين» وحبلك المتين» وعروتك الوثقى. وكلمتك العليا 
ووصيّ رسولك المرتضى؛ وعلم الدّين» ومنار المتّقين» وخاتم الوصيّين» وسيد المؤمنين» وإمام المتقينء 
بعدالتبي محمد الأمين» وقائد الغرٌ المحجّلين؛ صلاة ترفع بها ذكره» وتحسّن بها أمره» وتشرّف بها نقسهء 
وتظهر بها دعوته» وتنصر بها ذرّئته: وتفلج بها حجّنه» وتعزٌ بها نصره؛ وتكرم بها صحبته» سيّد المؤمئين 
ومعلن الح بالحقّ» ودافع جيوش الأباطيل» وناصر الله ورسوله. 

اللْهمْ كما استعملته على خلقك فعمل فيهم بأمرك» وعدل في الرْعيةء وقسم بالشويّة؛ رجاهد عدر 
نبتِك؛ وذبٌ عن حريم الإسلام» رحجز بين الحلال والحرام» مستبصراً في رضوانك. داعياً إلى إيمانك» 
غير ناكل عن حزم ولا منثن عن عزم» حافظاً لعهدك, قاضياً ينفاد وعدك؛ هادياً لدينك» مقرأ بربوبيّتك» 
ومصدقاً لرسولك» ومجاهداً في سبيلكء وراضياً بقولك» فهو أمينك المأمون وخازن علمك المكنون» 
وشاهد يوم الذين» ووليك في العالمين. 

اللّهمْ عمل على محمد وعلى آل محمّد؛ وافسح له فسحاً عندك؛ وأعطه الرّضا من ثوابك الجزيل» 
وعظيم جزائك الجليل؛ الله واجعلنا له سامعين مطيعين» وجنداً غالبين» وحزباً مسلمينء وأتباعاً 
مصدّقين» وشيعة متالفين» وصحباً مؤازرين وأولياء مخلصين» ووزراء مناصحين» ورفقاء مصاحبين» آمين 
رب العالمين» الهم اجزه أفضل جزاء المكرمين. وأعطه سؤله يا رب العالمين. 

وأشهد أنه قد ناصح لرسولك»ء وهدى إلى سبيلك» وجاهد حن الجهاد ودعا إلى سبيل الرّشاد؛ رقام 
بحقك في خلقك؛ وصدع بامرك؛ وله لم بر في حکم» ولا دخل في ظلم» وام يسع في إثم؛ وأنه أخو 
رسولك» وأؤل من آمن به وصدقه برسالاته ونصره» واه وصيّهء ووارث علمه» وموضع سره وأحب 
الخلق إليهء وأنه قرينه في الدّنا والآخرةء وأبو سيّدي شباب أهل الجنة» الحسن والحسين. 

اللْهمٌ صل على محمّد وال محمد وأبلغه عتا التحيّة والسلام» واردد علينا منه التعديّةٌ والسلام؛ 





)١(‏ الظاعر ١دامغا‏ بدل (دافع؟؛ ويؤيده ما مر في الزيارة السابعة عن باب الزيارات الجامعة في ج4؟ ص۷۹ من المطبوعة وقيها «داقع 
جِيّشات الأباطيل؟. 
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رالسلام عليه ورحمة الله وبركاته . 

السلام والصّلاة على السيدة فاطمة الزهراء الرشيدة. 

السّلام على سيّدة نساء العالمين» وبنت سيّد التبثين» وم الأئمة الطاهرين: قاطمة بنت محمّد الأكرمء 
وشقيقة البتول مریم؛ أطهر النساءء وبنت خير الأنبياءء الام عليك ورحمة الله وبركاته . 

اللْهمْ صل على السيّدة المفقودة؛ الكريمة المحمودة» الشهيدة العالية الرشيدة ا الأئمة؛ وسيّدة نساء 
الأنةء بنت نيك صاحبة وليك سيّدة النساء» ووارثة سيّد الأنبياء؛ وقرينة سيّد الأوصياء؛ المعصومة من 
كل سوءء صلاة طيّبة مباركة» مرفوعة مذكورة» ترفع بها ذكرها في محل الأبرار الأخيارء في آشرف شرف 
النبئين» في أعلا عليّين» في الدّرجات العلى؛ في الرّفيع الأعلى. 

الله مل على محمّد وعلى آل محمد وأعل كعبهاء وأكرم مآبهاء وأجزل ثوابها وادن منك 
مجلسهاء وشرّف لديك مكانها ومثواها؛ وانتقم لها من عدؤهاء وضاعف العذاب على من ظلمهاء والنقمة 
على من غصبهاء وخذ لها يا رب بحقهاء إلك على كل شيء قدبر» اللَّهمْ صلّ على محمد وعلى آل 
محمّدء وأبلغها منا التحيّةء واردد علينا منها التحيّة والسّلام عليها ورحمة الله وبركاته . 

التلام والصّلاة على الط الأكبر ابن أمير المؤمنين علي المطهر. 

السَلام على السبط الثّقة المرتضى. وابن الوصيّ المرضي؛ المقتول المسموم. والزكي المظلوم» 
وسبط الرّسول؛ وابن البتول؛ السلام عليك يا سيّدي» يا حبّة الله وابن حسّته وأخا حجتهء السلام على 
الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته. 

اللْهِمّ صلّ على الإمام القة المرتضى» وداعي الأئة المجتبى» الحسن بن علي خليفة الضّادق» 
والأمين السابق؛ العامل بالحقٌء والقائل للصّدق والإمام المقذم» والوليٌ المكرّم» وجرز البلاد» وغيث 
العبادء أطيب وأفضل وأحسن وأكمل وأزكى وأنمى ما صليتث على أحد من أوليائك وأصفيائك وأحبّائك 
صلاة تبيِض بها وجهه. وتطيّب بها روحهء وتكرم بها شأنه؛ وتعلي بها مکانه» وتعظم بها شرفه» وتزئن بها 
غرفه» وتشرّف بها منزلته» في دار القراره في أعلا عليين» في محل الأبرارء مع آبائه الصّادقين الأخيارء 
فقد عمل بطاعتك ونهى عن معصرتك؛ وفارق الغدرء ونهى عن الشْرّ وأحبٌ المؤمئين» وأبعد الفاسقين 
وكان له أمدء ولم يكن معه أحد» ولم يتنم له عددء فلزم عن أبيه الوصيّة ودفع عن الإسلام البليّة . 

فلمًا خاف على المؤمنين الفتن» ركن إلى الذي إليه ركنء وكان بما أتى عالماًء وعن دينه غير نائم» 
فعبدك بالاجتهادء ولم يقنع بالاقنصادء فأثبت الدّين» ومضى على اليقين. 

اللّهُمّْ صل على محمّد وعلى آل محمْد؛ واجزه عتا أفضل جزاء الصادقين» الدّعاة المجتهدين» القادة 
المعلّمين: صلى الله عليهم في الأؤلين والآخرينء وأبلغهم عتا السلام» واردد علينا منهم السّلامء والسّلام 
عليهم ورحمة الله وبركاته. 

الام والصلاة على السيد الثاني أبي عبد الله الحسين بن علئ كل . 

السلام على السيّد”") الشهيد, والسبط السعيد؛ أبي الأئمةء وابن خير نساء الأمةء السّلام عليك يا 
سيّدي يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاتهء اللّهمَ صل على الإمام المظلوم المقتول؛ السيّد سبط الرّسول؛ 


)١(‏ جاء في عامئى المطبوعة «زاد في مامش طبعة الكمباني [الكريم]». 
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وابن البتول» البشير النذيرء ابن الوصيّ الوزير» الحسين بن عليّء الزاكي الوليّء سيّد شباب أهل الجئة؛ 
وإمام الهدى وأهل السّنة» القائد الرائدء والعابد الزاهد» والرّاشد المجاهدء كما عمل بطاعتك» ونهى عن 
معصيتك» وبالغ في رضوانك وأقبل على إيمانك: 

قاتل فيك عدوّك علانية وسراء يدعو العباد إليك» ويدلّهم عليك» قائماً بين يديك يهدم الجور 
بالصواب» ويحبي السئّة والكتاب» فعاش في رضوانك مكدوداً؛ ومات في أوليائك محموداًء ومضى إليك 
شهيداً» لم يعصك في ليل ولا نهار وجاهد فيك المنافقين والكفار. 

فاجزه اللّهِمْ عن الإسلام وأهله خير الجزاء» وضاعف لقاتله العذاب» وشرٌ المأوى» فقد قاتل كريماًء 
وقتل مظلوماًء ومضى مرحوماًء يقول: أنا ابن رسول الله محمّدء وابن من زكّى وعبد فقتلوه بالعمد 
المتعمّدء وقاتلوه على الإيمان» وأطاعوا في قتله الشيطان» ولم يراقبوا فيه الرّحمنء فصل عليه اللّهمْ 
صلوات تشرّف بها مقامه» وتضاعف بها إكرامه» وتعظم بها أمره» وتعجل بها نصره. 

الهم صل على محمّد وعلى آل محمّدء وخصّه بأفضل قسم الفضائل؛ وبلغه أشرف المنازل» وأعطه 
شرف المكرّمين» وارفعه برحمتك في المقرّبين» في الرفيع الأعلىء في أعلى عليين» وبلّغه الدّرجة الكبيرة» 
والمنزلة الرّفيعة97) الخطيره والشئؤلة القضيلةء والكرائة الخليلة» وان عا كرما اريك إماما من زعت 
ورطولا عن اتن وبلّغه مئا أفضل التحيّة والشلام» واردد علينا التحيّة والسَلام والسّلام عليه ورحمة الله 
وبركاته . 

السَّلام والصّلاة على سيد العابدين السّجاد ذي التفنات علي بن الحسين . 

السّلام على زين العابدين» وقرّة عين الناظرين» علي بن الحسين» الإمام المرضي» وابن الأئمّة 
المرضيّين» السّلام عليك يا سيّدي ومولاي ورحمة الله وبركاتهء اللَّهِمْ صل على الإمام العدل الأمين» 
على بن الحسين. إمام المتّقين» ووليٌ المؤمنين» ووصيّ الوصيّين» وخازن وصايا المرسلين؛ ووارث علم 
النْبِيِينِء وحجّة الله العلياء ومثل الله الأعلى» وكلمته الوثقى. 

اللّهمّ صل على محمد وعلى آل محمّدء واخصصه بين أوليائك من شرائف صلواتك» وكرائم 
تحيّانك» فقد ناصح في عبادك» ونصح في عبادتك؛ ونصح في طاعتك» وسارع في رضوانك» وانتصب 
لأعدائك» وبشر أولياءك» بالعظيم من جزائك». وعبدك حق عبادتك؛ وأطاعك حى طاعتك» وقضى ما كان 
عليه في دولته» حتى انقضت دولته» وفنيت مذّته» وأزفت منیته» وكان رؤوفاً بشیعته» رحيماً برعیته» مفزعاً 
لأهل الهدىء ومنقذاً لهم من جميع الرّدىء ودليلاً لأهل الإسلام؛ على الحلال والحرام؛ وعماد الذين» 
ومنار المسلمين» وحجّة الله على العالمين . 

اللّهمْ صلّ على محمّد وعلى آل محمّدء وأبلغه منا التحبّة واردد علينا منه التحيّة والسّلام؛ والسّلام 
عليه ورحمة الله وبركاته . 

التلام والصلاة على أبي جعفر محمد بن على الباقر 42 . 





)000( جاء في هامش المطبوعة نقلاً عن بعض نسخ المصدر «والرفعة الخطيرة" 
(۲) جاء في هامش المطبوعة نقلاً عن بعض نسخ المصدر «على خلقه» بدل «على العالمين». 
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السلام على سمي نبي الهدى» وباقر علم الورىء محمد بن عليّ؛ سيّد الوصيّين؛ ووارث علم 
الئبتين» السّلام عليك يا مولاي يا أبا جعفر ورحمة الله وبركاته. 

اللهمّ صل على محمد الباقرء الظهر الظاهرء فإنّه قد أظهر الذين إظهاراًء وكان للإسلام مناراًء 
محمد بن علي وليّك وابن وليّك» والصارع بالحق والتاطق بالصدق› والباقر للذين بقرأء والنائر العلم 
نثرأء لم تأخذه فيك لومة لائمء وكان لأمرك غير مكاتم» ولعدوّك مراغماًء فقضى الحق الذي كان عليهء 
وأدى الأمر الذي صار إليه؛ وأخرج من دخل في ولاية عبادك إلى ولايتك وأدخل من خرج من عبادتك إلى 
عبادة غيرك في عبادتك. وأمر بطاعتك» ونهى عن معصيتك» فأحيا القلوب بالهدىء وأخرجها من الظلمة 
والعمی» حتى انقضت دولته» وانقطعت مدّته» ومضى بدين ره مجاهرآء وللعلم في خلقه باقراً سمي جِدّء 
رسول الله #وء وشبيهه في فعله» دواء لأهل الانتفاع» وهدى لمن أناب وأطاع» ومنهلاً للوارد والضادرء 
ومطلبا للعلم منه يمتار. 

اللّهمْ كما جعلته نوراً يستضيء به المؤمنون» وإماماً يهتدي به المّقون حتى أظهر دينك» وأعلن أمرك. 
وأعلى الذعوة لك» ونطق بأمرك؛ ودعا إلى جئّتك؛ فعز به وليك وذل به عدوّك اللّهمْ فصل عليه أنت 
وملائكتك وأنبياؤك ورسلك وأولياؤك. وعبادك من أهل طاعتك. 

الهم فأعطه سؤله؛ وبلغه آمله» وشزف بنيانه» وأعل مکانه» وارفع ذکره» وأعزّ نصره. وشرّفه في 
الشرف الأعلى؛ مع آبائه المقرّبين» الأخيار السابقين» الأبرار المطهرين» الذين لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون» واجزه عن الإسلام وأهله خير جزاء المجزيّين؛ يا أرحم الراحمين» اللهمٌ صل على محمّد وعلى 
آل محمّدء وبلغه منا التحيّة والسّلام؛ واردد علينا منه التحيّة والسّلام والسّلام عليه ورحمة الله وبركاته. 

السَلام والصلاة على جعفر بن محمّدء عليه صلوات الله الواحد الأحد. 

السّلام على الصّادق ابن الصادقين» وأبي الصّادقين» حجة الله وابن حجته على العالمين الصّادق 
جعفر بن محمّد؛ خليفة من مضى. وأبي سادة الأوصياء» وكني سبط نبي الهدى» السّلام عليك يا مولاي» 
يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته» اللّهِمْ صل على الإمام المهديّء والراعي المؤذي» وصيّ ن الأوصياءء 
وإمام الأتقياء علم الدين؛ الناطق بالحق اليقين» وغياث المسلمين» وأبي اليتامى والمساكين جعفر بن 
محمد الإمام العالم» والقاضي الحاكم؛ العارف المرتضى» والداعي إلى الهدى»ء من أطاعه اهتدى. ومن 
صد عنه غوى. 

اللّهمْ فصل عليه كما عمل برضاك؛ ونصح لاوليائك؛ ورؤف بالمؤمنين وغلظ على الكافرين 
والمنافقين» وعبدك حتى أتاه اليقين» ٠‏ شرع في أوليائك السنن وأظهر فيهم العلم وأعلن. ٠‏ وعطل البدعء 
وأحيى الدين ونفع» اللّهمّ فصل عليه واجزه عنا أفضل الجزاء» بما أحيى من سئتك» وأقام من دينك» 
وسارع إلى رضاك» وعمل بتقواك» وأخرجنا من الظلمات إلى النورء خير جزاء المجزيين وأبلغه أفضل 
درجات العلى» في مقام آبائه الأعلى. وضاعف له الرّضا. وحيّه منا بالتحيّة والسلام» والسّلام عليه ورحمة 
الله وبركاته . 

السَلام والصّلاة على موسى الأمين؛ العبد الصّالح المكين. 

الشلام على سمْي كليم رب العلى؛ وابن خير الأوصياء» وابن سيّدة النساء» ووارث علم الأنبياءء 


€ (ارتكاب نرك الأولى ومعناه وكيفيته » وكيفية قبول توبته) يفن 





أن يرسيه بسبع حصيات وأن يكثر “مع كلّ حصاة تكبيرةً ففعل » ثم ذهب فعرض له إبليس عند الجمرة الثانية فأمره 
أن يرميه بسبع حصيات فمرى وكبّر مع کل حصاة تكبيرة» ثم مضى به فعرض له إبليس عند الجمرة الثالثة وأمره أن 
يرميه بسبع حصيات فرمى وكثر مع کل" حصاة تكبيرة فذهب إبليس وقال له جيرئيل (ع) : نك لن تراه بعد 
هذ(" أبداء فانطلق به به إلى البيت ا حرام وأمره أن يعلوف به سبع مرّات ففعل » فقال له ات 
لك زوجتك. فقال : فلا قضى آدم حجّه لقيته الملائكة بالأبطح فقالوا : يا آدم بر حجّك أما إِنا قد حججنا قبلك 
هذا البيت بألفي عام . 


بیان : لعل المراد بالأربعين ما يقرب منه توَزاً لملا ينافي ما بعده . 


7 صض: الصدوق» عن أبيه» عن سعد» عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمیں عن هشام » عن الصادق (ع) أنه 
قال في قوله تعالى : #وبدت فا سوآتهها » : كانت سوآته| لا ترى فصارت ترى بارزة؛ وقال: الشجرة التي نبي عنها 
آدم هي السنبلة0*». 


"١‏ - وني رواية أخرى عنه (ع) أنه قال : إن الشجرة التي نبي عنها آدم هي شجرة العمنب). 


4 ص: بالإسناد إلى الصدوق› عن ابن المتوكل؛ عن الحميريّ» عن ابن عيسى » عن ابن حسوب» عن 
العلاء؛ عن محمّد عن الباقر (ع) قال : إن آدم لا بنى الكعبة وطاف بها فقال : : له إن لكل عامل ار الله 
وإني قد عملت» فقيل له : سل يا آدم؛ فقال : «اللّهمَ اغفر لي ذنبي» فقيل له : قد غفر لك ياآدم» فقال: 
«ولذرّيتي من بعدي' فقيل له : يا آدم من باء منهم بذنبه ههنا كما بؤت غفرت له . 


بیان : باء بذنبه : اعترف به. 


۹٩-ص‏ : : بالإسناد عن الصدوق؛ عن علي عن أبيه» »عن ابن أبي عمیں عن جيل بن صالح. عن أبي عبد 
الله الصادق (ع) قال : إن آدم ل طاف بالبيت فانتهى إلى الملتزم فقال جبرئيل (ع) : أقرّ لرتك بذنوبك في هذا 
المكان» فوقف ادم فقال: يا رب إن لكل عامل أجراً ولقد عملت فا أجري؟ فأوحى الله تعالى إليه : ياآدم من جاء 
ل ال ا 


00 ا ا 
ا 


عام 
١۱‏ ص: إن آدم (ع) لا كثر ولده وولد ولده كانوا يتحدثون عنده وهو ساكتء فقالوا: يا أبه مالك لا تتكلّم؟ 


(۱) ن المصدر: فأمره جرئیل أن يرميه بسبع حصيات فرمى وأن يكثر. 
(1)في المصدر: فأمره أن يرميه بسبع حصيات عند كل . 

(*)في المصدر: انك أن نراه بعد هذا اليوم . 

(1)تفير القمي١‏ 1 ۵1 . 

(4)قصص الانبياء : *4 ف٣‏ ح۷ . 

(1)قصص الانياء ' 49 ف۲ ح۸ . 

(0)قصص الانیباه : ٤۷‏ ف٣‏ ح۱۳ . 

(۸)قصص الانیاء : ٤۷‏ ف" ح٤۱‏ . 

(۹) قصص الانبیاء: ٤۸‏ ف٤‏ ج16 . 
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ج 4 باب آخر في زيارتهم عليهم السلام 1۰۹4 


السَلام على نور الله في الأرض والسماء السّلام على خازن علم نبي الهدى» والمحنة العظمى» الأمين 
الرّضا المرتضى» وأبي الإمام الرّضا موسى بن جعفرء كا وإمام أهل القرآن» وصاحب التأويل 
والتنزيل» السلام عليك يا سيدي يا أبا إبراهيم» ورحمة الله وبركاته. 

اللْهِم صل على الوص الأمين ومفتاح باب الدين؛ والعلم الواضح المبين وابن رسول رب العالمين» 
موسى بن جعفر غالا . خليفة الله على المؤمنين» صاحب العدل» والحق اليقين» وخازن بقايا علم النبتين» 
وعيبة علم المرسلين ومعدن وحي النْبيّين» ووارث السابقين؛ ووعاء مواريث الأئمة العاضين» العالم بما 
أنزل من عند الله بعا كان أو يكون» إمام الهدى. ووارث من مضى من الأولياء وسيد أهل الذنياء فأظهر به 
دينه على الدين كله ولو كره المشركون وبالوصيّ من ولده وذرّيته. 

السلام والصّلاة على الإمام على بن موسى الرّضاء صلوات الله عليه. 

السّلام على الرّضا المرتضى» سمّي سيد الوصيّينء وإمام المتقين"ء خليفة الرّحمن» وإمام أهل 
القرآن» وصاحب التأويلء ومعدن الفرقان» وحامل التوراة والإنجيل» وإنناء الخبيئات والأباطيل» والقائل 
الفاعل. والحاكم العادل» والصادق البرّء والحائز الفخرء جذه سيد النبيّين» وأبوه سيد الوصيين وإليه مآب 
الأؤلين والآخرين» السّلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى الرّضا ورحمة الله وبركاته . 

اللّهمْ صل على محمّد وعلى آل محمد وكما أكرمته بمحمّد رسولك» وجعلته في الحقّ دليلك 
فدعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنةء فأكمل له العهدء وتمْم له الوعدء وأيده وذزيته وأولياءه بالنصر 
والجند. ليخلص الدين بالجدء فيعمل في ذلك بالجهد» ويصيّر لك الدين خالصاء والحمد تاماء اللهم صل 
عليه حيّاً وميتاًء وعججل فرجنا به» وبالوصيّ من بعده» وانصره على أهل طاعة الشيطان» وأعزز به الإيمانء 
وأذلل به الشيطان. 

التلام والصّلاة على الإمام محمد بن علي الجواد صلوات الله عليه. 

السَلام على الإمام ابن الإمام. وابن سيّد الأنام؛ هادي العباد» وشافع يوم التناد» محمد بن علي 
الجواد» السَلام عليك يا ابن سيد المرسلين» وابن خير الوصيّين» وسمي نبي ربت العالمين» والإمام 
المجتبى » وابن الخليفة الرّضا. 

اللَّهمْ صل عليه في الملا الأعلى» وبلغه الدرجات العلى» واجزه عنّا خير جزاء المحسنين» وشفّْعه 
فينا يوم الدين› وأبلغه منًا التحيّة والسلام» واردد علينا منه التحيّة والسلام والسلام عليه ورحمة الله وبركاته . 

السلام والصّلاة على الإمام علي بن محمد الهادي چھ . 

السّلام عليك يا سيّدي يا أبا الحسن علي بن محمّدء ورحمة الله وبركاته» اللّهِمْ صل على الإمام ابن 
محمد الإمامء ابن خير الأنام» وابن الأرصياء الكرام الدال عليك» والذاعي إليك. المظهر للدين› والمنتقم 
من الظالمين» علي بن محمد وارث الأئمة وخازن الحكمة» العالم بالتأويل. ابن سيّد النبتين» وأَمَةَ سيدة 
نساء العالمين» صلى الله عليهم أجمعين» من الملا الأعلى» وفي الآخرة والأولى. 


)١(‏ جاء في هامش المطبوعة نقلاً عن بعض نسخ المصدر «إمام المؤمنين؟ بدل (إمام المتفين؟. 
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1۰ كتاب المزار جا 


اللْهمْ كما خصصته بجذه النبِيْ المصطفى» وبعليَ المرتضى» وبفاطمة الزهراءء سيّدة النساءء فعظم 
درجته» وأعل منزلته» وأكرم أولياءه؛ آمين ربٌ العالمينء وأبلغه منا التحيّة والسّلام» واردد علينا منه التحية 
والسلام» والسّلام عليه ورحمة الله وبركاته. 

السلا والصّلاة على الإمام المنتجب. الحسن بن على الثقة المنتخب . 

السَلام عليك أيّها الإمام التقي» وابن الخلف الرّضي؛ سمي سبط نبي الهدى ووارث من مضى من 
الأوصياء» والمنقذ من الرّدى» السراج الأزهرء والقمر الأنورء السَلام عليك يا سيدي يا أبا محمّد 
الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته . 

اللّهمْ صل على الإمام الهادي؛ والصادع الداعي؛ الحاكم بالعدل؛ والقائم بما على محمد أنزل» 
الحسن بن علي ابن سيد المرسلينء وأعنه على ما استرعيته» وادفع عنه واحفظ شيعتهء اللّهِمْ صل على 
محمّد وعلى آل محمّدء وأبلغه منا التحية والسّلام» واردد علينا منه التحية والسلام» والسّلام عليه ورحمة الله 
وبركاته . 

الشلام والصلاة على الإمام الخلف. القائم بالحق ابن أفضل السلف. 

للام عليك عليك يا حجة الله في عبادهء وخليفته في بلاده» ونوره في سمائه وأرضه» والذاعي إلى 
سنّته وفرضهء مبدّل الجور عدلاًء ومفني الكفار قتلا ودافع الباطل بظهوره؛ ومظهر الحقّ بكلامه» ومعيش 
العباد بفنائه» الإمام المنتظر والعدل المختبرء السّلام عليك أيها الإمام المهدي. الثقة النقي» وقائل كلّ خبث 
رديّء الشلام عليك من عبدك؛ والمنتظر لظهور عدلك» السّلام عليك يا مولاي وابن مولاي وسيدي وابن 
سادتي» وعلى أولي عهدك؛ والقوام بالأمر من بعدك؛ السّلام عليك وعليهم وعلى الأئمة أجمعين» ورحمة 
الله وبركاته . 

اللّهمّ صل على إمامنا وابن أثمُتناء وسيّدنا وابن سادتناء الوصيّ الزكي التقي التقي الإمام الباقي» ابن 
الماضي حبجتك في الأرض على العبادء وغيبك الحافظ في البلادء والسّفير فيما بينك وبين خلقك» والقائم 
فيهم بحقّك. أفضل صلواتك» وبارك عليهم وعليه أفضل بركاتك. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد؛ واجعله القائم المؤمّلء» والعدل المعخل وحمّه بملائكتك 
المقرّبين» وأيّده منك بروح القدس» يا ربٌ العالمين» واجعله الذاعي إلى كتابك. والقائم بدينك» واستخلفه 
في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. ومكن له دينه الذي ارتضيته لهء وأبدله من بعد خوفه أمناء يعبدك 
لا يشرك بك شيئاًء وانتصر به وانصره نصراً عزيزاً. وافتح له فتحاً مبيناً يسيراً واجعل له من لدنك على 
عدوّك وعدوه سلطاناً يرا وأظهر به دينك» وسئة نبيك» آمين حبّى لا يستخفى بشىء من الحقٌء مخافة 
أحد من المخلوقين» وسلّم عليه أفضل السّلام وأطيبه وأنماه» واردد علينا منه التحيّة والشلامء والسّلام عليه 
وعلى الأئمة أجمعين» ورحمة الله وبركاته. 

السلام والصّلاة على ولاة عهد الحجة» وعلى الأئمّة من ولدهء والدّعاة لهم . 

السلام على ولاة عهدهء وعلى الأئمة من ولدهء اللَّهمٌّ صل عليهم وبلغهم آمالهم وزد في آجالهم› 
وأعزْ نصرهمء وتمّم لهم ما أسندت من أمرك إليهم؛ واجعلنا لهم أعواناًء وعلى دينك أنصاراء فإِنّهم معادن 
كلماتك. وخزائن علمك وأركان توحيدك» ودعائم دينك؛ وولاة أمرك» وخلصاؤك من عبادك» وصفوتك 
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من خلقك» وأولياؤك وسلائل أوليائك. وصفوة أولاد أصفيائك» وبلغهم منا التحيّة والشلام» واردد علينا 
منهم التحيّة والسلام» والسّلام عليهم ورحمة الله وبركاته9 . 

بيان: قوله جوز البلاد» أي أشرف آهل البلادء قال الفيروزآبادي: جوز الشيء: وسطه ومعظمه©, 
والرائد: الذي يرسل في طلب الكلاءء والمراد هنا الشفيع. 

اعلم أنَّ النسخة كانت سقيمة وكان قد محي وسقط من السّلام على الرّضا والجواد والهادي نهني 
أشياء» ولعل المراد بولاة عهد القائم خلفاؤه في زمانه تله › في أقطار الأرض والله يعلم. 

۲ مصبا: روي عنهم تي آنه يصلي العبد في يوم الجمعة ثمان ركعات أريعاً تهدى إلى 
رسول الله © وأربعاً تهدى إلى فاطمة تلا ؛ ويوم السّبت أربع ركعات تهدى إلى أمير المؤمنين تالا . 
وكذلك كل يوم إلى واحد من الأئمّة تله إلى يوم الخميس أربع ركعات تهدى إلى جعفر بن 
محمّد نهن ثم يوم الجمعة أيضاً ثمان ركعات أربعاً تهدى إلى رسول الله 8لاء وأربع ركعات تهدى إلى 
فاطمة فلا ثم يوم السَبت أربع ركعات تهدى إلى موسى بن جعفر نهد ثم كذلك إلى يوم الخميس 
تهدى إلى صاحب الزمان غ . 

الدُعاء بين كل ركعتين منها: اللّهمْ أنت السّلام» ومنك السّلام» وإليك يعود السّلام؛ حيّنا ريّنا منك 
التلامء اللّهمْ إن هذه الركعات هدية مني إلى وليك فلان ‏ فصل على محمد وآلهء وبلغه إياهاء وأعطني 
أفضل أملي ورجائي فيك» وفي رسولك صلواتك عليه وآله وفيه» ثم تدعو بما أحببت إن شاء اش . 

: كا: علي بن إبراهيم عن أحمد بن أبي عبد اللهء عن زياد القندي. عن عبد الرّحيم القصير قال‎  " 
دخلت على أبي عبد الله غيت فقلت: جعلت فداك إِنْي اخترعت دعاء قال: دعني من اختراعك» إذا نزل‎ 
بك أمر فافزع إلى رسول الله هه وصلٌ ركعتين تهديهما إلى رسول الله #هء قلت: كيف أصنع؟ قال:‎ 
تغتسل وتصلي ركعتين تستفتح فيهما استفتاح الفريضة» وتشهد تشهد الفريضة» فإذا فرغت من التشهد‎ 
وسلمت قلت:‎ 

اللَهمْ أنت الشلام» ومنك السَلام» وإليك يرجع السّلام» اللّهمْ صلّ على محمد وآل محمد وبلغ 
روح محمّد مني السّلام» وأرواح الأئمة الصادقين سلامي واردد علي منهم السّلام»؛ والسّلام عليهم ورحمة 
لله وبركاته» اللَهمٌ إن هاتين الركعتين هديّة مني إلى رسول الله هوء فأثبني عليهما ما ملت ورجوتء فيك 
وفي رسولك يا ولي المؤمنين. 

ثم تخرٌ ساجداً وتقول: يا حي يا قيوم؛ يا حي لا يموت» يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام 
يا أرحم الرّاحمين؛ أربعين مرّة» ثم ضع خذك الأيسر فتقولها أربعين مرّة ثم ضع خدك الأيمن فتقولها 
أربعين مرّة ثم ترفع راسك وتمد يدك فتقول أربعين مرّة؛ ثم ترد يدك إلى رقبتك وتلوذ بسبّابتك وتقول ذلك 
أربعين مرّة. 

ثمْ خذ لحيتك بيد اليسرى وابك أو تباك وقل: يا محمّد يا رسول الله! أشكو إلى الله وإليك حاجتي» 
وأشكو إلى أهل بيتك الرّاشدين حاجتي» وبكم آتوجه إلى الله في حاجتي. 


. لم نعثر على كتاب العتيق الفروي هذا‎ )١( 
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ثم تسجد وتقول: يا الله يا الله حتى ينقط نفسك ‏ صل على محمد وآل محمّدء وافعل بي كذا 
وكذاء وقال أبو عبد الله هتفه : فأنا الضَامن على الله عر وجل أن لا تبرح حى تقضى حاجتك0"©. 


واد 
باب كتابة الرقاع للحوائج إلى الائمة صلوات الله 
عليهم والتوسل والاستشفاع بهم في روضاتهم 
المقدسة وغيرها 

١‏ صبا: عن محمّد بن عبد الله بن المطلب الشيباني قال: سمعت أبا العباس بن كشمرد في داره 
بيغداد وسأله شيخنا أبو على محمّد بن همام بن سهيل الكاتب ‏ ره أن يذكر لنا حاله» إذ كان عند الهجري 
بالأنبار حدّثنا أبو العيّاس أنه كان ممّن أسر بالهيت(" مع أبي الهيجاء بن حمدان قال: وكان أبو طاهر 
سليمان مكرماً لأبي الهيجاء برَاً به. وكان يستدعيه إلى طعامه فيأكل معهء ويستدعيه أيضاً بالليل للحديث 
معه. 

فلما كان ذات ليلة سألت أبا الهيجاء أن يجري ذكري عند سليمان بن الحسن ويسأله إطلاقي» فأجابني 
إلى ذلك ومضى إلى أبي طاهر في تلك الليلة على رسمه وعاد من عنده ولم يأتني» وكان من عادته أن 
يغشاني؛ ورفيقي في كل ليلة عند عوده من عند سليمان» فتسكن نفوسناء ويعرّفنا أخبار الذنياء » فلمًا لم 
يعاودنا في تلك الليلة مع سؤالي إياه الخطاب في أمري» استوحشت لذلك؛ فصرت إليه إلى منزله المرسوم 
يه . 

وكان أبو الهيجاء مبرزاً في دينه» مخلصاً في ولاية سادته» متوقّراً على إخوانه فلمًا وقع طرفه عليّ 
بكى بكاء شديداء وقال: والله يا أبا العئاس لقد تمئين أن مرضت سنة ولم أجر ذكرك» قلت: ولم؟ قال: 
لأني لما ذكرتك له اشتذ غضبه وغيظه» وحلف بالّذي يحلف بمثله ليأمرن بضرب رقبتك غداً عند طلوع 
الشمس» ولقد اجتهدت والله في إزالة ما عنده بككلٌ حيلة وأوردت عليه كل لطيفة وهو مصرٌ على قولهء 
وأعاد يمينه بما خْبّرتك عنه. 

قال: ثم جعل أبو الهيجاء يطب نفسي» وقال: يا أخي لولا أني ظننت أن لك وصيّة أو حالاً تحتاج 
إلى ذكرهاء لطويت عنك» ما أطلعتك عليه من نيّته وسترت ما أخيرتك يه عنف ومع هذا فثق بالله تعالى 
وارجع فيما يهمّك من هذه الحالة الغليظة إليه؛ فإنّه جل ذكره يجير ولا يجار عليه» وتوجّه إلى الله تعالى 
بالعدّة والدّخيرة للشدائد والأمور العظيمة. بمحمد وعليّ وآلهما الأئمّة الهادين صلوات الله عليهم أجمعين. 

قال أبو العباس: فانصرفت إلى موضعي الذي أنزلت فيه في حالة عظيمة من الإياس من الحياق؛ 
واستشعار الهلكة؛ فاغتسلت ولبست ثياباً جعلتها كفني» وأقبلت على القبلةء فجعلت أصلي وأناجي إلى 
ربي» وأتضرّع إليهء وأعترف له بذنوبي» وأتوب منها ذنباً ذنباًء وتوجهت إلى الله تعالى بمحمد وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين وعليّ ومحمّد وجعفر وموسى وعلي ومحبّد وعليّ والحسن والحجة لله في 
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أرضه» المأمول لإحياء دينه» صلوات الله عليه وعليهم أجمعين قال: ولم أزل في المحراب قائماً أتضرّع إلى 
أمير المؤمنين له وأستغيث به وأقول: يا أمير المؤمنين أتوجه بك إلى الله تعالى ربّي وربّك فيما دهمني 
وأظلني. 

ولم أزل أقول هذا وشبهه من الكلام؛ إلى أن انتصف الليل؛ وجاء وقت الصّلاة والدعاءء وأنا 
استغيث إلى اللهء وأتوسل إليه بأمير المؤمنين صلوات الله عليهء إذ نعست عيني فرقدت» فرأيت أمير 
المؤمنين تلا فقال لي: يا ابن كشمرد! قلت: لبيك يا أمير المؤمنين فقال: ما لي أراك على هذه الحالة؟ 
فقلت: يا مولاي أما يحقٌ لمن يقتل صباح هذه الليلة غريباً عن أهله وولده» بغير وصيّة يسندها إلى متكفّل 
بهاء أن يشتد قلقه وجزعه» فقال: تحول كفاية الله ودفاعه بينك وبين ن الذي توعدك» فيما أرصدك به من 
سطواته» اكتب: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم؛ من العبد الذّليل ‏ فلان بن فلان ‏ إلى المولى الجليل الذي لا إله إلا هو 
الحي القيرّم؛ وسلام على آل يس» ومحمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين وعليَ ومحمّد وجعفر وموسى 
وعليَ ومحمّد وعليَ والحسن وحجتك يا رب على خلقك. اللْهِمْ إني لمسلم وإني أشهد آنك الله إلهي» 
وإله الأوّلين والآخرين؛ لا إله غيرك؛ وأنوجّه إليك بحقٌ هذه الأسماء التي إذا دعيت بها أجبت» وإذا سئلت 
بها أعطيت» لمًا صليت عليهم وهوّنت علي خروجي» وكنت لي قبل ذلك عياذا'2 ومجيرآء ممْن أراد أن 
يفرط علي أو يطغى 

واقرأ سورة يس» وادع بعدها بما أحببت؛ يسمع الله منك ويجب» ويكشف همّك وكربكء ثم قال لي 
مولاي: اجعل الرقعة في كتلة من طين وارم بها في البحر فقلت: يا مولاي البحر بعيد مني وأنا محبوس 
ممنوع من التصرّف فيما ألتمسء فقال ارم بها في البثرء وفيما دنا منك من منايع الماء . 

قال ابن كشمرد: فانتبهت وقمت ففعلت ما أمرني به أمير المؤمنين غثه » وأنا مع ذلك قلق غير 
ساكن التفس» لعظيم الجرم» وضعف اليقين من الآدميين فلمًا أصبحنا وطلعت الشمس» ا 
أن ذلك لما وعدت به من القتل فلمًا دخلت على أبي ا O‏ 
وعن يمينه رجلان على كرسيّين» وعلى يساره أب الفيجاء على كرسي وإذا كرسي آخر إلى جانب أبي 
الهيجاء ليس عليه أحد. 

فلمًا بصر بي أبو طاهر استدناني حتى وصلت إلى الكرسيء فأمرني بالجلوس عليه» فقلت في نفسي: 
ليس عقيب هذا إلا خيرء ثم أقبل علي فقال: قد كنا عزمنا في أمرك على ما بلخك ثم رأينا بعد ذلك أن 
نفرّج عنك» وأن نيرك أحد أمرين إما أن تجلس'" فنحسن إليك؛. وإمًا أن تنصرف إلى عيالك فنحسن 
إجازتك» فقلت له: في المقام عند السيّد النفع والشرف» وفي الانصراف إلى عيالي» ووالدتي عجوز كبيرة 
الثواب والأجرء فقال: افعل ما شثت فالأمر مردود إليك. 

فخرجت منصرفاً من بين يديه فناداني فرددت إليهء فقال لي من تكون من علي بن أبي طالب؟ 
فقلت: لست نسيباً له ولكني وليّه» فقال: تمك بولايته فهو أمرنا بإطلاقك والإفراج عنك» فلم يمكنا 
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المخالفة لأمره» ثم أمسك» فجهزت وأصحبني من أوصلني مكرماً إلى مأمني فلك الحمد9©. 

۲۔ كف: مدع الاستغاثات في الأمور المخوفات القصّة الكشمرديّة تكتب الحمد وآية الكرسي 
وآية العرش ثم تكتب: بسم الله الرّحمن الرّحيم من العبد الذّليل. . 

اقول: 0 إلى قوله أو يطغى ثم قال : م را ر وتكتب هذه القصّة في قرطاس» ثم 
تضع في بندفة طين طاهر نظيف» ثم تقرأ عليها سورة يس ثم ترمى في بثر عميقة» أو نهر أو عين ماء عميقة 
تنجح إن شاء الله تعالى) . 

ثم قال: ومنها استغاثة إلى المهدي غل تكتب ما سنذكره في رقعة وتطرحها على قبر من قبور 
الأئئة تيك أو فشذها واختمها واعجن طيئاً نظيفاً واجعلها فيه واطرحها في نهرء أو بثر عميقة» أو غدير 
ماءء فإنها تصل إلى صاحب الامر ظلكئه وهو يتولى قضاء حاجتك بنفسه تكتب: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم؛ كتبت يا مولاي صلوات الله عليك مستغيثاًء وشكوت ما نزل بي مستجيراً 
بالله عر وجل ثم بك. من أمر قد دهمني؛ وأشغل قلبي. وأطال فكري. وسلبني بعض لبِْي» وغيّر خطير 
نعمة الله عندي» أسلمني عند تخيّل وروده الخليل» وتبرّأ مني عند ترائي إقباله إليّ الحميم» وعجزت عن 
دفاعه حيلتي» وخانني في تحمله صبري» وقرتي» فلجأت فيه إليك» وتوكلت في المسالة لله جل ثناؤه عليه 
وعليك» في دفاعه عنْي ١‏ علماً بمكانك من الله رب العالمين» ولي التدبيرء ومالك الأمورء وائقأ بك في 
المسارعة في الشّفاعة إليه جل ثناؤه في أمريء» متيقناً لإجابته تبارك وتعالى إيَاك بإعطاء ° سؤلي» وأنت يا 
مولاي جدير بتحقيق ظني» وتصديق أملي فيك في أمر . كذا وكذا ‏ فيما لا طاقة لي بحمله؛ ولا صبر لي 
عليه» وإن كنت مستحقاً له ولأضعافه» بقبيح أفعالي» وتفريطي في الواجبات التي لله عر وجل فأغشني يا 
مولاي صلوات الله عليك عند اللهف وقدّم المسألة لله عر وجل في أمري قبل حلول التلف» وشماتة 
الأعداء» فبك بسطت النعمة علي . 

واسأل الله جل جلاله لي نصراً عزيزاء وفتحاً قريباًء فيه بلوغ الآمال وخير المبادي وخواتيم الأعمالء 
والأمن من المخاوف كلها في كل حال» إله جل ثنازه لما يشاء فغال» وهو حسبي ونعم الوكيل في المبدأ 
والمآل. 

ثم تصعد النهر أو الغدير وتعمد بعض الأبواب إمّا عثمان بن سعيد العمرويٌّ أو ولده محمّد بن 
عثمان» أو الحسين بن روحء أو عليّ بن محمّد السَمريء» فهؤلاء كانوا أبواب المهدي ناتلا فتنادي 
بأحدهم: يا فلان بن فلان» سلام عليك أشهد أن وفاتك في سبيل الله؛ وأنّك حي عند الله مرزوق؛ وقد 
خاطبتك في حياتك التي لك عند الله عر وجل » وهذه رقعتي وحاجتي إلى مولانا 4 فسلّمها إليهء فأنت 
الثقة الأمين؛ ثم ارمها في النهر أو البئر أو الغديرء تقضى حاجتك إن شاء الله . 

بيان: الكتلة ‏ بالضمّ ‏ من التمر والطين وغيره: ما جمع ذكره الفيروزآبادي» وآية العرش لعلها آية 


.415 2 ٤١۴ص مصباح الزائر‎ )١( 

م( مصباح الكفعمي ص 4090. 

2( في المصدر: «ياعطائي» والصحيح ما جاء في المئن. 
(4) مصباح الكفعمي ص٤١٤‏ والبلد الأمين ص۷١۱‏ و .٠١۸‏ 
(5) القاموس المحيط ج٤‏ ص٤٤.‏ 


جا ٠‏ - باب كتابه الرقاع للحوائج إلى الأئمة صلوات الله عليهم 0 


الشخرة كما صرّح به في البلد الأمين'ء وذكر فيه هاتين الرّقعتين مثل ما ذكرناء وقد أسلفناهما في كتاب 
الدعاء في أبواب أدعية الحاجات7 بأسائيد مع تفسيرات وزيادات مع سائر رقاع الاستغائات. 

۳ ثم قال رحمه الله في البلد الأمين: عن الضادق ليث إذا كان لك حاجة إلى الله تعالى أو خفت 
شيئاً فاكتب في بياض بعد البسملة: الهم ني أتوجه إليك بأحبٌ الأسماء إليك» وأعظمها لديك وأتقرّب 
وأتوسل إليك» بمن أوجبت حقه عليك» بمحمد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين والأئمة عليهم السّلام 
- وتسميّهم ‏ اكفني كذا وكذاء ثم تطوي الرّقعة وتجعلها في بندقة طينء وتطرحها في ماء جار أو بثر فإنه 
تعالى يفرّج عنك ° 

لی فرج : 

ثم قال: وروي عن الصادق نه . أنه قال: من قل عليه رزقه أو ضاقت معيشته أو كانت له حاجة 
مهمّة من أمر دنياه وآخرته» فليكتب في رقعة بيضاء ويطرحها في الماء الجاري عند طلوع الشّمس» وتكون 
الأسماء في سطر واحد. 

بسم الله الرّحمن الرّحيم؛ الملك الحق المبين» من العبد الذليل»ء إلى المولى الجليل؛ سلام على 
محمد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين وعليّ ومحمّد وجعفر وموسى وعليّ ومحمّد وعليّ والحسن والقائم 
سيّدنا ومولانا صلوات الله عليهم أجمعين ربٌ مني الضر والخوف فاكشف ضري» وآمن خوفي» بحقٌ 
محمّد وآل محمّد وأسألك بكلّ نبي ووصيّ وصذيق وشهيدء أن تصلي على محمّد وآل محمّدء يا أرحم 
الراحمين . 

اشفعوا لي يا ساداتي بالشأن الذي لكم عند الله فإنَ لكم عند الله لشأناً من القأن» فقد مسّني الضرٌ يا 
ساداتي والله أرحم الراحمين» فافعل بي يا رب كذا وكذا0"». 

ثم قال: ومنها ما يكتب أيضاً على كاغذ ويرسل في الماء. 

بسم الله الرّحمن الرّحيم» من العبد الذّليل إلى المولى الجليلء رب إِنْي مسّني الضرّ وأنت أرحم 
الراحمين» بحن محمد وآله, صل على محمد وآله واكشف همي وفرّج عني غمي» برحمتك يا أرحم 
الراحميده 9" . 

٤‏ -ق: نسخة رقعة تكتب ويوجّه بها إلى مشهد مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل 
الشلام : : 
عبدك يا أمير المؤمنين ‏ فلان بن فلان ‏ بسم الله الرّحمن الرّحيمء والحمد لله ربٌ العالمين كثيراً كما 
هو أهلهء وصلى الله على السّادة الطيّبين الطاهرين محمد نبيّه وآله الصادقين الفاضلين ٠‏ وسلم لمان ولا 
حول ولا قوة إلا بال العليٌ العظيم» وحسبنا الله ونعم الوكيل » أقوى معين » وأهدى دلیلء يا مولاي وإمامي 


)1١(‏ راجع البلد الأمين ص٠‏ ه. 

(۲) راجع ج41 ص۲۳ فما من المطبوعة . 

(5) لم نعثر عليه في المظان من البلد الأمين وعثرنا عليه في المصباح ص5١‏ 1. 
)٤(‏ البلد الأمين ص60١.‏ 

(0) البلد الأمين ص۷١٠.‏ 


1/1 


14 /Y 


1/14 


51 كتاب المزار ج ا 


يا أمير المؤمنين» صلى الله عليك وعلى أخيك رسوله ونبيّه. وابنيك السبطين الفاضلين» سيّدي شباب أهل 
الجئة ممْن خلق الله » وعرسك البتول الطاهرة الزكية» سيّدة نساء العالمين من الأوّلين والآخرين» عليكم 
السَلام . 

أشكو إليك يا مولاي يا أمير المؤمنين» ما أنا فيه - من كذا وكذا ‏ وأسألك بحق مولاك عليك» وبحقٌ 
أخيك محمد نبيّه؛ صلى الله عليكماء وبحقّك وموضعك من اللهء وبح أبنائك أئمة الهدى» صلوات الله 
عليكم أجمعين» وبحق الرّهراء الطاهرة» أن تشفع لي إلى الله الكريم» في كشف ذلك وتفريجه وإغنائي 
عن كذا وكذا ‏ وردّي إلى كذا وكذاء وأن يبارك لي في نفسي وولدي وأخي واختي وزوجتي» وما تحويه 
يدي وأن برحمني ويغفر لي» ويرضى علي ويلحقني بكمء ولا يفرّق بيني وبينكم؛ ويميتني على طاعتکم؛ 
وموالاتي ٳټاکم ويخرج أولادي مؤمنين قائلين بكم وأن يبلغني محاټي في نفسيء وجميع إخواني وأن 
يرحمني ووالديٌ وأهلي وولدي» ويرضى عني وعنهم» ويدخل عليّ وعليهم في قبورنا الضياء والنورء 
والفسحة والسّرورء وأن يبتدىء في كلما دعوت لنفسي والمؤمنين والمؤمنات. 

سمع الله ذلك منك في وليك رشفّعك فيه» وحشره معك» ولا فرق بينك وبينه» والحمد لله ربٌ 
العالمين » ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليّ العظيمء توكلت على الحيّ الدّائم . 

أشهدك أني أوالي من والاك وأبرأ إلى الله من أعدائك» وممّن ظلمك وابتزّك حقك» وقذم غيرك 
عليك ومن قتلك. اللْهمْ فاكتب لي هذه الشهادة والسلام عليك ورحمة الله وبركاته» أهل البيت المبارك 
وحسبنا الله ونعم الوكيل9©. 

٥‏ ق: يروى عن عبد الله بن جعفر الحميري قال: كنت عند مولاي أبي محمد الحسن بن علي 
العسكري صلوات الله عليه إذ وردت إليه رقعة من الحبس من بعض مواليه يذكر فيها ثقل الحديد وسوء 
الحال وتحامل الشلطان وكتب إليهء يا عبد الله إِنَّ الله عر وجل يمتحن عباده ليختبر صبرهم» فيثيبهم على 
ذلك ثواب الصَالحين فعليك بالصّبرء واكتب إلى الله عر وجل رقعة وأنفذها إلى مشهد الحسين بن على 
صلوات الله عليه وأرفعها عنده إلى الله عر وجلء وادفعها حيث لا يراك أحد واكتب في الرّقعة: 

إلى الله الملك الدّيان؛ المتحئن المئان» ذي الجلال والإكرام» وذي المنن العظامء والأيادي الجسامء 
وعالم الخفيّات» ومجيب الذعوات» وراحم العبرات الذي لا تشغله اللات ولا تحيّره الأصوات ولا 
تأخذه الشنات» من عبده الذّليل البائس الفقير» المسكين الضعيف المستجير» اللّهمٌ أنت السّلام؛ ومنك 
السلام وإليك يرجع السلام؛ تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام» والمنن العظام والأيادي الجسام؛ إلهي 
مسني وأهلي الضّرء وأنت أرحم الرّاحمين؛ وأرأف الأرأفين » وأجود الأجودين» وأحكم الحاكمين» وأعدل 
الفاصلين . 

اللّهمْ إني قصدت بابك ونزلت بفنائك» واعتصمت بحبلك. واستغشت بك واستجرت بك» يا غياث 
المستغيثين أغثني» يا جار المستجيرين أجرني؛ يا إله العالمين خذ بيدي» إنه قد علا الجبابرة في أرضك» 
وظهروا في بلادك. واتخذوا أهل دينك خولاًء واستأثروا بفيء المسلمين؛ ومنعوا ذوي الحقوق حقوقهم 
التي جعلتها لهمء وصرفوها في الملاهي والمعازف واستصغروا آلاءك وكذبوا أولياءك وتسلطوا بجبريّتهم 





)١(‏ لم نعثر على كتاب العثيق الغروي هذا. 


ج ٠١‏ . باب كتابه الرقام للحوائج إلى الأئمة سلوات الله عليهم ۷ 


ليعرُوا من أذللت؛ ريذلوا من أعززت» واحتجبوا عمّن يسألهم حاجة؛ أو من ينتجع منهم فائدةء وأنت 
مولاي سامع كل دغرة» وراحم كل عبرة ومقيل کل عثرة: سامع كلّ نجوى. وموضع كل شکوی» لا يخفى 
عليك ما في السشماوات العلى» والأرضين السَقلى» وما پينهما وما تحت الثرى. 

الهم إني عبدك ابن أمتك. ذليل بين برنتك؛ مسرع إلى رحمتك؛ راج لثوابك؛ الهم إل كل من اتب 
فعليك يدآني» وإليك يرشدئي» وفيما عندك يرغبني» مولاي وقد أتبتك راجياً سيّدي وقد قصدتك مومَلا 
يا خير مأمول» ويا أكرم مقفصودء صل على محمد وعلى آل محمّدء ولا تيب أمليء و لا تقطع رجائي» 
واستجب دعائي » وارحم تضرّعي» يا غياث المستغيئين أغثني يا جار المستجيرين أجرني» يا إله العالمين 
خد ببدي» أنفذتي واستنفذني» ووفقني واكفني. 

اللّهِمْ إني قصدتك بأمل فسيحء وأمُلتك برجاء منبسط. فلا تخب آملي ولا تقطع رجانيء اللْهمْ إنْه لا 
يخیب منك سائل » ولا ينقصك نائل» يا رياه يا سيّداه يا مولاء یا عماداہ يا كهقاهء يا حصناه يا حرزاه 
يا لجاه. 

اللْهمْ إتاك أملت يا سيّدي» ولك أسلمت مولاي؛ وليابك قرعت فصل على محمّد وآل محمد ولا 
رذني بالخيبة محزرنا واجعلتي ممْن تفضّلت عليه بإحسانك» وأنعمت عليه بتفضّلك؛ وجدت عليه 
بنعمتك» وأسبغت عليه آلاءك الله أنت غياڻي وعمادي؛ وأنت عصمتي ورجائي؛ ما لي آمل سراك؛ ولا 
رجاء غيرك . 

الهم فصل على محند وآل محمد وجد علي بفضلك وامنن علي بإحسانك؛ وافعل بي ما أنت 
آهله» ولا تفعل بي ما آنا أهلهء با أهل التقوى وأهل المخفرة» وان خو لشن ای وأ رمم اقلق 
اخ 

الهم إن هذه قصّتي إليك لا إلى المشلوقين» وسالعي لك إذ كنت خير مسؤول وأعرّ مأمولء اللْهمْ 
سل عن معد لمحتن وتعطف على بإحسانك ومن على بعفوك وعافيتك» وحضّن ديني بالغنى» 
وأحرز أمانتي بالكفاية» واشغل قلبي بطاعتك» ولسائي بذكرك» وجوارحي بما يقرّبني منك . 

اللّهِمْ ارزقني قلباً خاشماً؛ ولساناً ذاكرآء وطرفاً غاضاء ريدي ديا حل لا اح ا 
أخخرت» ولا تقديم ما أجلت يا رب العالمين» ويا أرحم الزاحمين؛ صل على محمد وآل محمد واستجب 
دعائي» وارحم تضرّعي؛ وكف عي البلاءء ولا تشمت بي الأعداء ولا حاسداً ولا تسلبني تعمة البسئنيهاء 
ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداء يا رب العالمين» صل على محمد الي وآله وسلّم تسلي) . 

5 ق: دعاء يدعى به في المهمات والشدائد بعد صلاة الليل مع رقعة تكتب وشرح الحال في ذلك : 
لمح و سي مام سا UTI‏ 

نت جالس تقرأ في الأولى الفاتحة وسورة الواقعة؛ وفي الثائية الحمد وقل هر الله أحده وتدع الكلام 
0-000 ولا تتشاغل بشيء من 00 التسبيح والذكرء فإذا دخلت في فراشك تسبح تسبيح فاطمة تلك ثم 


(1) في مامش المطبرعة عن نسخة من المصدر: «محروما؛ يدل «محزونا». 
(1)1 لم نعثر على كتاب العتبق الغروي هذا 
(۳) استظهر محقق المطبوعة أن الصحيح اسوى! بدل #من1. 
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14 كتاب المزار جا 


تضطجع على جانبك الأيمن وأنت تذكر الله؛ إلى أن بغشاك التوم؛ وكلما استيقظت ذكرت الله عر وجل 


بالتقديس والتعظيم؛ وما يحضرك من الذكر. 

فإذا كان الثلث الأخير قمت فأسيغت الوضوء وصليت ثمان ركعات متصلات تقرآً في ركعة فاتحة 
الكتاب وقل هو الله أحد خمسين مرة: ثم تصلي انين تقر! في الأولى الحمد وسبّح اسم ريّك الأعلى؛ رفي 
الثانية الحمد وقل يا أيّها الكافرونء فإذا فرغت مئهما قمت فصلبت ركمة الوتر تقرأ فيها الحمد وقل هر الله 
أحدء وتدعو بدعاء الوترء» وتطيل القنوت بخشوع وتضرع واستكانة. 

فإذا فرغت من الوتر وسلّمت» قمت قياماً فرفعت يدك اليمنى برقعة كتبتها بخطك على ما أشرح لكء 
وكشفت رأسك واعتمدت باليد اليسرى على ظهرك وتقول: با رب . حتى ينقطع النفس منك» يا سيّدي ‏ 
كذلك ‏ يا مولاي ‏ كذلك ‏ هذا مقام العائذ الضارع» الذليل الخاشع, البائس الفقيرء المسكين الحقير 
المستكين المستجير الذي لا بحد لكشف ما به غيرك» ولا يرجع فيما قد أحاط به إلى سواك؛ سيدي أنا من 
قد علمت؛ وني ما عرفت من ضعفي عن عبادتك إلا بتوفيقك » وتقصيري عن شكرك إلا بعرنك» َه بذنبي 
في ذلك» وأعترف بجر هي وأسأل الصفح عٽي» فصل على محمد والهء وأبلغهم الساعة الساعة الساعة» عي 
أفضل التحيّة والسلام» واقبلني بهم اللّهِمْ على ما كان مني؛ وارحم ضعف ركتي» واستجب دعائي برحمتك 
يا أرحم الراحمين. 

ثم تبكي أو تباكي ڈ ثم تمسك عن الدّعاء وأنت بطرف خاشعء ويدك بالرقعة مرفوعة نحو السّماءء 

ولتكن في ذلك خالياً وحدكء وبحيث لا يراك أحد إن استطعت؛ وكن كذلك إلى أن يلوح الفجر إن أطقت» 
وإن نكلت عن ذلك وأعييت وقل صبرك» فاسجد وعفّر خديك» رارقع سبّابتك اليمنى؛ وخدك على 
الأرض ٠»‏ واستجر بربك واستغث يه وئل: 

سيّدي أوبقتني النوب» وحيرتني الخطوب» وأحدقت به الكروب؛ وانقطع رجاتي في كشف ذلك إلا 
منك ٠»‏ ولقتي لمن تنصرف عنك» إلهي وسيّدي فانظر بعين رافتك إليّء وجد بجودك وإحسائك علي 
وأجرني في ليلتي» واقبل قصتي واقض حاجتي» واستجب دعوتي > واكشف حيرتيء وأزل الفقر والقاقة عي 
وأعذني من شمائة الأعداى ودر الشقاء» وأعطني سؤلي ومسألتي بجودك وكرمك يا مولاي؛ إنْك قريب 

وانو ترك مما أنت عليه بنبّة مقلع منيب. فإ الله ع وجل أكرم مدعوٌ. وأقرب مجيب. 

(نسخة الرقعة 

يسم الله الرّحمن الرّحيم؛ من العبد الذليل» الحقير الفقيرء المذنب الجاني على نغسهء المنقطع بها 
السائل المستكين؛ المقرٌ بذنويه» الظالم لنفسهء ء المستجير بربهء إلى المولى الكريم العظيم» العليٌ الاعلىء 
ربٌ السَماوات والأرضين» مالك الأمورء وعلام الغيوب» من لا ضِدٌ ل ولا ند له ولا صاحية ولا ولد له 
الأحد المد > الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد. 


(1) في هامش المطبرعة عن نخة من المصدر : «كللت؛ بدل نكلت» ‏ 


V/A 


۱1/4۲ 


لفق كتاب النبوة جه 





فقال : يا بني إن الله جل جلاله لا أخرجني من جواره عهد للح وقال : أقلّ كلامك ترجع إلى جواري ١7‏ 

"” - ص : بالإسناد عن الصدوق بإسناده» عن إبراهيم بن رز عن آي حمزة عن آي جعفر عليه الصلاة 
والسلام قال : إن آدم (ع) نزل بالهند فبنى الله تعالى له البيت وأمره أن يأئيه فيطوف به أسبوعاً» فيأي منى وعرفات 
ويقضي مناسكه کا أمر الله» نم خطا من المند فكان موضع قدميه حيث خطا عمران. وما بين القدم والقدم 
صحارى ليس فيها شي»٠‏ ثم جاء إلى البيت فطاف به أسبوعاً وقضى مناسكه فقضاها كما أمر الله» فقبل الله منه 
توبته وغفر له» فقال آدم (ع) : يارب ولذرّيتي من بعدي» فقال : نعم من أمن بي وبرسلي". 

بيان: المشهور في أخبار أهل البيت (عليهم السلام) أن نزول آدم (ع) كان على الصفاء ونزول حوّاء على المروةء 


. وهذا الخبر وأمثاله يخالفها. ويمكن حملها على التقية » إذ المشهور بين العامة أن آدم (ع) هبط على جبل في سرنديب 


يقال له : نوذ» وحواء هبطت في جدّة: ويمكن الجمع أيضاً بان يكون هبوطهما على الصفا والمروة بعد دخوطم| مكّة 
من قبيل «اهبطوا مصراً» . 

۴۳-ص : بالإسناد إلى الصدوق» عن هاني بن محمّد» عن أبيه» عن محمد بن أحمد بن بطّة عن أبيى. ل 
ابن عبد الوهاب ؛ عن أبي الحارث الفهريّ. عن عبد الله بن إسماعيل» عن عبد الرحمن بن أبي زيد بن أسلم2. عن 
أبيه» عن جدّه؛ عن عمر بن الخطّاب قال: قال رسول الله (ص) : اكل آدم من الشجر رقع راس إلى السماء 
فقال : أسألك بحن محمد إلا رحتني ؛ فأوحى الله إليه : ومن محمّد؟ فقال : تبارك اسمك لا خلقتني رفعت رأسي 
إلى عرشك فإذا فيه مكتوب : لا إله إلا الله ممّد رسول الله» فعلمت أله ليس أحد أعظم عندك قدراً من جعلت 
اسمه مع اسمك؛ فأوحی الله إليه : يا آدم إِنّْه لآخر النبيّين من ذرَيتك فلولا محمّد ما خلقتك0. 

4" ص : بالإسناد عن الصدوق» عن أبيه» عن سعد» عن أحمد بن تحمّد» عن الحسن بن عل الخزاز عن 
عبد الله بن سنان؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : قال آدم (ع): «يا رب بحق محمد وعلِنَ وفاطمة والحسن والحسين إلا 
تبت عن فأوحى الله تعصالى إليه : يا ادم وما علمك بمحمّد؟ فقال: حين خلقتني رفعت راسي فرأينت في العرش 
مكتوباً : محمد رسول الله عل أمير المؤمنين(ع)2*0. 

6" ص : بالإسناد إلى الصدوق عن ابن الوليد» عن الصمّار عن أبن عيسى »> عن البزنطيّ » > عسن أبان بن 
عثيان» عن تحمّد بن مسلمء ۽ عن أبي جعفر (ع) قال : الكلهات التي تلقّى بهن آدم ربّه فتاب عليه؛ قال : اللهم لا 
إله إلا نت سبحانك وبحمدك إني عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي إِنّك أنت التواب الرحيم لا إله إلا انت 


8 ا TE‏ ا 0 


“شي :عن عطاءء عن أب جعفر (ع)؛ عن أبيهء عن آبائه» عن عل (عليهم السلام) عن رسول الله (ص) 
۳ : إا كان لبث آدم وحواء في الحتة حتّى خرج منها سبع ساعات من أيام الدّنيا حنّى أكلا من الشجرة» فأهبطه| 


(١)قصص‏ الانبیاء :48 ف٤‏ ح۱۷ . 

(۲)قصص الانياء: 60 ف٤‏ ح۲۴ . 

(؟)هكذا في النسخ ٠‏ والصحيح هو عبد الرحمن بن زيد بن اسلم» قال الذهبي : عبد الرحمن بن زيد بن اسلم العمري » مولاهم المدني أخحر عبد الله وأسامة ؛ونقل 
عن يحبئ والبخاري والنسائي وأحمد تضعب هم اياه. ثم ساق عده أحاديث عدّها من المناكير «ميزان الاعتدال7 : 5577476 رقم 1117/74 

(1)قصص الانياء: 6١‏ ف٤‏ ج۲۵ . 

(6)قصصي الانبياء :۰۱ ف٤‏ ع۲۱ , 

(7)قصص الانبياء : 07 فاه ۲۹۶ . 


جا ٠‏ - باب كتابه الرقاع للحوائج إلى الأئمة صلوات الله عليهم لحل 


أقول بخضوع وخشوع» رب عملت سوءاً وظلمت نفسي» فصل على محمد وآله» واعف عني» 
واغفر خطئي واصفح عن زللي وخذ بيدي بجودك ومجدك ثم أقول يا أكرم الأكرمين يا غاية الطالبين 
يا مجيب دعوة المضطرين» يا منفس عن المكروبين؛ يا أرحم الزاحمين . 

إلهي وسيّدي أنا عبدك ابن عبدك ابن امتك ‏ فلان بن فلان ‏ أنشأتني وكنت صغيراًء وأغنيتني وكنت 
فقيرأء ورفعتني وکنت حقيراًء وجبرتني وکنت كسيرأً ومننت علي بما أنت أهله وأعلم به مني» ننشتني 
وعزتك وجلالك من المحنة تكرّماًء ونعشتني بعد قلةء وأسبغت علي النعمة» وأوجبت علي المئة» وبلغتني 
فوق الأمنيّة لتبلوني فتعرف شكري» ومقدار سعيي وطاعتي وإقراري وإنابتي» أخذاً بالفضل علي وتأكيداً 
للحجة فيما لدي» فجحدت حى نعمتك» ونسيت ما عندي من مننك» وقادئي الجهل والعمى إلى ركوب 
الرّلل والخطأء حى وقعت في غواية الرّدى» وتبدّلت بالتقصير والعمى» وركبت طريق من حار وطغى» 
وركبت فحل بي ما كنت أخفتني وبرح مني الخفاء» وصرت إلى حال البؤس والضراء» بعد إحسانك 
الكامل» ونعمتك المترادفة وسترك الجميل؛ وصيانتك التامة. 

لهي وسيّدي ومولاي؛ فقد تغيّر بالزُلل حالي» وكسف بالي» وظهر اختلالي» وشاعت فاقتي» وشهر 
فقري» وانقطعت من المخلوقين آمالي» وأنت العائد على العاصين بالنعم. والآخذ على المسيئين بالإحسان 
والمنن؛ فضلاً منك وطولاًء وجوداً ومجداء ووليٌ بإتمام ما ابتدأت في أمري مئي» ورب ما أسديت من 
معروفك عنديء» فقد ظلمت نفسيء» وفرّطت في أمري» وقصرت في حقّك عندي» وأنا عائذ منك بك؛ 
وهاربٌ إليك عنك» من الحرمان وسوء القضاء متوسّل بك إليك في قبولي والصفح عنّيء وإتمام ما أنعمت 
به علي وإصلاحه لي؛ وكشف الضرٌ والفقر والفاقة عني؛ والإخلال والبلوى حتّى يجري حالي على أجمل 
حال. وأسبغ نعمة كانت علي في وقت من الأوقات. 

يا رب إن كانت ذنوبي أخلقت وجهي عندك؛ وغيّرت حالي فإني أسألك وأتوجه إليك» وأتوشل 
إليك؛ وأتقرّب إليك. وأستشفع إليك» وأقسم عليك يا من لا مسؤول غيره ولا ربٌ سواه؛ بجاه سيّدنا 
محمّد رسولك» وبجاه أوليائك وخيرتك وأصفيائك»؛ وأحبّائك من خلقك» على أمير المؤمنين وفاطمة» 
والحسن والحسينء وعليّ بن الحسين؛ ومحمّد بن علي وجعفر بن محمّدء وموسى بن جعفر وعليَّ بن 
موسی» ومحمد بن علي , وعليّ بن محمّدء والحسن بن علي والخلف الصدق الصالح صاحب زمانك» 
والقائم بحجّتك وأمرك»› وعينك في عبادك من ولد نبيّك صلواتك عليهم أجمعين؛ وسلامك ورحمتك 
وبركاتك خالصاً. 

وأسألك بحقّك عليهم وبالحق الذي جعلته لهم عليك» وعلى جميع خلقك أن تصلي عليهم أجمعين» 
وتبلّغهم سلامي الساعة السّاعة» وتكشف بهم ضرّي» وتفرّج بهم همّي» وتخرجني بهم عن حيرتي» إلى 
روحك وفرجك وخلاصك وعافيتك» وأن تغفر ذنوبي التي أصارتني إلى ما أنا فيه» وأن تأخذ بيدي وتعفو 
عنّي عفواً ألقاك به وأنت مني راض » وتتم ما ابتدأت به من أمري إحساناً إليّء وتكميلاً للتعمة عندې» 
وحراسة لي ما أبقيتني» وتفتح ما انغلق من أسبابي فترزقني السّاعة السّاعة الشاعة منك رزقاً واسعاًء واسعاً 


)١(‏ في مامش المطبرعة عن نسخة من المصدر: «جاهي» بدل «وجهي؛. 


A/F 


14/t 


14/16 


11۰ كتاب المزار ج £١‏ 


واسعأً» صبَاً صبَاً صبّا حلالاً طيّباً من غير كذ ولا كدرء ولا مئّة من أحد من خلقك. إلا سعة من عطاياك 
السابغة» وخزائنك العظيمة في سمائك وأرضك. 

فمن فضلك أسألء فصل على محمّد وآله وعجّل ذلك على في يسر منك وعافية ونعمة وسلامة 
وحميد عاقبة» وسهّل لي قضاء ديوني كلهاء وصلاح شؤوني كلها عاجلاً عاجلاً غير آجل» وخذ بناصيتي 
إلى العمل بطاعتك» وطاعة محمّد وآله صلواتك عليهمء فيما تهبه لي» واحرسه علي وعندي ما أبقيتني» 
وأقبل علي بصباح يكون لي فيه كامل الفلاح والصّلاح والتجاح؛ وتعجيل السَراح» يا من بيده خزائن کل 
مفتاح» فإك على كل شيء قديرء وما تشاء من أمر يكون ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم» والصّلاة 
على رسوله وآله الظاهرين الأخيار الأبرار» وعلى جبرائيل وميكائيل» وجميع الملائكة المقرّبين» والأنبياء 
والمرسلين والأئمة الطاهرين» صلوات الله عليهم؛ وما شاء الله كان وهو خير الغافرين وحسبنا الله ونعم 


الوكيل . 
ثم تأخذ الرقعة فترمي بها في بحر أو في نهر جار يقضي الله حوائجك ويفرّج عنك إن شاء الله عر 
0° 
وجل . 


۷ ق: نسخة رقعة تكتب إلى الله سبحانه عند المهممات. 

روي عن أبي جعفر الأول تلن أنه قال: إذا دهمك أمر يهمّك أو عرض لك حاجة يعلم الله سبحائه 
حقيقتهاء وصدق القول فيهاء فهو عالم بالغيرب؛ وخفيّات الأمور» فكن طاهراًء وصم يوم الخميس» اصبح 
يوم الجمعة فاكتب في رقعة ما أنا ذاكره لك بمداد أو بحبرء واطو الورقة؛ واعمد إلى وسط البحر فاستقبل 
القبلة. وسم الله عر وجل جلاله» وصلّ على رسول الله هه وعلى آله الأبرارء وقل: الله لكل شيء؛ وارم 
بها في البحرء فن الله جلت عظمته يقضي حاجتك» ويكفيك بقدرته . 

تكتب سورة الحمد وآية الكرسي - إلى قوله ‏ هم فيها خالدون» والم الله لا إله إلأ هو الحي القيوم 
- إلى قوله ‏ وقودها النّارء وقل اللَّهمْ مالك الملك ‏ إلى قوله ‏ بغي رحساب. وإنٌ ربكم الله الذي خلق 
السماوات والأرض ‏ إلى قوله . قريب من المحسنين» ولقد جاءكم رسول من أنفسكم ‏ إلى قوله . ربٌ 
العرش العظيم» وقل ادعوا الله أو ادعوا الرّحمن ‏ إلى قوله : وكبّره تكبيراً. 

ثم تكتب الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وله الحمد رب العالمين»؛ وطه ما أنزلنا 
عليك القرآن لتشقى ‏ إلى قوله ‏ له الأسماء الحسنى يا الله يا الله يا اللهء يا كهفي إذا ضاقت علي مذاهيي» 
وعظمت همومي. وقل صبري» وضعفت حيلتي؛ وكثرت فاقتي وساءت ظنوني» وقنطت نفسي» وعجزت 
عن تدبير حالي»؛ وتحيّرت في أمري» خلقتني كيف شئت» وكنت عن خلقي ياء فصل على محمّد وآل 
محمد وفرّج همومي» واكشف غمومي» وأزل عذاب قلبي» وغيّر ما ترى من سوء حالي» وآمن خوفي» 
ويسر ما قد تعسّر من أمري» واجعل لي من أمري مخرجاً وارزقني من حيث لا أحتسب إلك تقدر على 
ذلك» يا محبي العظام وهي رميم. 

ثم تكتب: من العبد الذليل إلى المولى الجليلء الله الذي لا إله إلا هو الحيّ القيوم» الدّائم اليموم» 
القديم الأزلي الأبدي» بديع السماوات والأرض» وفاطرهما ونورهماء ذو الجلال والإكرام؛ والأسماء 


(1) لم نعثر على كتاب العتيق الغروي هذا 


ج ٠‏ - باب كتابه الرقاع للحوائج إلى الأئمة صلوات الله علبهم 111 


العظام؛ وسلام على آل ياسين في العالمين محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعليّ ومحمد وجعفر 
وموسى وعلى ومحمّد وعلي والحسن وحجتك يا زب على خلقك. 

الهم ني أسألك يا رب لأنك أنت إلهي رخالقي» وإله الأوّلين والآخرين لا إله غيرك؛ ولا معبود 
سراك» آتوجه إليك بحق هذه الأسماء التي التي إذا دعيت بها أجبت وإذا سثلت بها أعطيت» إلا صليت 
عليهم أجمعين» وفعلت بي كذا وكذا ‏ وتكتب ذكر حاجتك في الورقة . وتصلي على محمد وآل محمدء 
ورحمة الله وبركائه علي أهل البيت» وعلى أصحاب محمد المنتجبين الأخيار الذين لا غيّروا ولا بدلواء ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

بيان: الحبر ‏ بالكسر .: الذي يكتب بهء ولعل الترديد من الراري. 

۸ ۔ قبس ! سمعت الشيخ أبا عبد الله الحسين بن الحسن بن بابويه رضي الله عنه بالڙي سنة أريعين 
وأربعماتة يروي عن عمّه أبي جعفر محمد بن علي ابن بابويه رحمه الله قال: حدّئئي بعض مشايشي 
القمئين قال: كربني أمر ضقت به ذرعاً ولم يسهل في نفسي أن أفشيه لأحد من أهلي وإخواني» فتمت وأنا 
به مغموم فرأيت في النُوم رجلاً جميل الوجه حسن اللباس» طيب الرائحة؛ خلته بعض مشايخنا القميّين 
الذين كنت أقرأ عليهم» فقلت في نفسي إلى مثى أكابد هتي وغمي ولا أفشيه لأحد من إخواني؛ وهذا شيخ 1/۲١1‏ 
من مشايشنا العلماء أذكر له ذلك» فلعلي أجد لي عنده فرجاً فابتدأني وقال: ل ا ة الله 
تعالى» واستعن يصاحب الزمان # واتخذه لك مفزعأء فإله نعم المعين» وهو عصمة أوليائه المؤمنين 
ثم أخذ بيده اليمتى وقال: زره وسلّم عليه ويك أل ےل اتا قن ا 

فقلت له: علمني كيف أقول فقد أناني عمّي بما أنا في كل زيارة ودماء. فتنفّس الصعداء وقال: لا 
حول ولا رة إلا باله» ومسح صدري بيده وقال؛ حسبك الله لا باس عليك تطهّر وصل ركعتين ثم قم وأنت 
عستقبل القبلة تحت السْماء وغل : 

سلام الله الكامل التام » الشامل العام وصلواته الدائمة: وبركاته القائمة على حسّة الله ووليه في أرضه 
وبلاده» وخليفته على خلقه وعباده» وسلالة النبوّة» وبقيّة العترة والصفوة» صاحب الرّمانء ومظهر الإيمان» 
ومعلن أحكام القرآن؛ مطهر الأرض» وناشر العدل في الطول والعرض, الحجة القائم المهدي»؛ والإمام 
المتتظر المرضي ء الطأهر ابن الأئمة الطاهرين » الوصي ابن الأوصياء المرضيّين» الهادي المعصوم ابن الهداة 
المعصومين؛ السلام عليك يا إمام المسلمين والمؤمنين؛ السلام عليك يا وارث علم التّبيين» ومستودع 
حكمة الوصيين» السلام عليك يا عصمة الدين» السلام عليك يا معرٌ المؤمنين المستضعفين السلام عليك يا 
مدل الكافرين المتكبرين الظالمين؛ السلام عليك يا مولاي يا صاحب الرّمان» يا ابن أمير المؤمئين» وابن 
فاطمة الزّهراء سيّدة نساء العالمينء السلام عليك يا ابن الأثمة الحجج على الخلق أجمعين» السلام عليك يا 
مولاي» سلام مخلص لك في الولاء» أشهد أنك الإمام المهدي غولاً وفعلاً وألك الذي تملا الأرض قسطاً 
وعدا فعسمل الله فرجك. وسهل الله مخرجك» وقرب زمانك» وكثر أنصارك وأعوانك» وأنجز لك 
موعدك. وهو أصدق القائلين «ولريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض » ونجعلهم ألمّة ونجعلهم ٩/۲۷‏ 
الوارئين» يا مولاي حاجتي ‏ كذا وكذا ‏ فاشفم لي في نجاحهاء وتدعو يما أحبيبث ‏ 





)١(‏ لم نمثر على كتاب العتيق الغروي هذا. 
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قال : فانتبهت وأنا موقن بالرّوح والفرجء وكان علي بقيّة من ليلي واسعة فبادرت وكتبت ما علمنيه 
خوفاً أن أنساه» ثم تطهرت وبرزت تحت السماء وصليت ركعتين قرأت في الأولى بعد الحمد كما عيّن لي 
إنا فتحنا لك فتحاً مييناً وفي الثانية بعد الحمد إذا جاء نصر الله والفتحء فلمًا سلمت قمت وآنا مستقبل القبلة 
وزرت»؛ ثم دعوت حاجتي واستغثت بمولاي صاحب الرّمان؛ ثم سجدت سيجدة الشكر وأطلت فيها الذغاء 
حتّى خفت فوات صلاة الليل؛ ثمْ قمت وصليت وردي؛ وعقّبت بعد صلاة الفجرء وجلست في محرابي 
أدعو . 

فلا والله ما طلعت الشمس حتى جاءني الفرج مما كنت قبهء ولم يعد إلى مثل ذلك بقيّة عمري؛ ولم 
يعلم أحد من الثاس ما كان ذلك الأمر الذي أهفتي إلى يوم هذاء والمئة لله وله الحمد كثير ا . 

لد: استغاثة إلى المهدي نيت . وهي بعد الغسل وصلاة ركعتين تحت السّماء تقرأ في الأولى 
بالحمدء والفتح ٠‏ وفي الثانية بالحمد والتصرء فإذا سمت فقم وقل: سلام الله الكامل إلى آخو الزيارة . 

أفول: وجدت في نسخة قديمة من مؤلّفات بعض أصحابنا(؟ رضي الله عنهم ما هذا لفظه: هذا الدعاء 
رواه محمد بن بابريه رحمه الله عن الأئمة ظلتله وقال: ما دعوت في أمر إلا رأيت سرعة الإجابة ومو : 
الهم إنْي أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك نبي الرحمة محمّد كه يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الؤحمة» 
يا سيّدنا ومولاناء إِنّا توجهئا واستشفعناء وتوسّلنا بك إلى الله؛ وقذمناك بين يدي حاجاتناء يا وجيهاً عند الله 
اشفع لنا عند الله . 

يا أبا الحسن يا أمير المؤمتين» يا علي بن أبي طالب» يا حجّة الله على خلقه يا سيّدنا ومولاناء إنا 
توجهنا واستشفعناء وتوسّلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجبهاً عند اللهء اشفع لنا عند الله. 

يا فاطمة الزّهراء يا بتت محمّد» يا قرّة عين الرّسول» يا سيّدتنا ومولاتنا؛ إنا توجّهنا واستشفعناء 
وتوسّلنا بك إلى اله وقدمتاك بين يدي حاجاتناء يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. 

يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى» يا ابن رسول الله: يا حجة الله على خلقه يا سيّدنا 
ومولاناء إِنَا توجهنا واستشقعناء وتوسّلنا بك إلى الله» وقدّمناك بين بدي حاجاتنا يا وجيهاً عند الله » أشفع لنا 
عند الله . 

يا أبا عبد اللهء يا حسين بن علي أيّها الشّهيد» با ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه» يا سيّدنا 
ومولاناء إنا توجّهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقذمناك بين بدي حاجاتناء يا وجيهاً عند الله اشفع لتا 
عتد الله . 

يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين» يا ابن رسول اللهء يا حجة الله على خلقه» يا سيّدنا 
ومولاناء إلا توججهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى اللهء وقدمناك بين بدي حاجاتناء يا وجيها عند الل اشفع لنا 
عتد الله . 


يا أبا جعفر يا محمد بن عليء أيها الباقر يأ ابن رسول الل يا حجة الله على خلقهء يا سيّدنا ومولاناء 





(1) البلد الأمين عمن1928. 
[؟) لم نعثر على كتاب قيس المصباح عذا. 
(۳) لم نعثر هذا التأليف. 
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إا توججهنا واستشفعنا وتوسّلنا بك إلى اللهء وقدمناك بين يدي حاجاتناء يا وجيهاً عند الله» اشفع لنا عند الله . 

يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق» يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيّدنا 
ومولاناء إنا توججهنا واستشفعناء وتوسلنا بك إلى اله وقدّمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهاً عند الله اشفع لنا 
عند الله . 

يا أبا الحسن» يا موسى بن جعفرء أيّها الكاظم» يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقهء يا سيّدنا 
ومولاناء إن توججهنا واستشفعناء وتوسّلنا بك إلى الله وقدّمناك بين يدي حاجاتناء يا وجيهاً عند الله. اشفع لنا 
عند الله . 

يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرّضا يا ابن رسول الله. يا حجة الله على خلقهء يا سيّدنا 
ومولاناء إلا توجّهنا واستشفعناء وتوسلنا بك إلى اللهء وقدمناك بين يدي حاجاتناء يا وجيهاً عند الله » اشفع 
لنا عند الله , 

يا أبا جعفر يا محمّد بن على أيها الجوادء يا ابن رسول اه يا حجة الله على خلقه يا سيّدنا ومولاناء 
إِنَا توجهنا واستشفعناء وتوسّلنا بك إلى اللهء وقذمناك بين يدي حاجاتناء يا وجيهاً عند الله» اشفع لنا عند 
الله . 

يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيّها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيّدنا 
ومولانا إنا توجّهنا واستشفعنا وتوسّلنا بك إلى اللهء وقدّمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهاً عند الله اشفع لنا عند 
الله . 

يا أبا محمّدء يا حسن بن عليّء أيّها المجتبى» يا ابن رسول اله يا حجة الله على خلقهء يا سيّدنا 
ومولاناء إنا توججّهنا واستشفعناء وتوسّلنا بك إلى الله وقدّمناك بين يدي حاجاتناء يا وجيهاً عند الله. اشفع 
لنا عند الله . 

يا وصيّ الحسن» والخلف الحخةء أيّها القائم المنتظرء يا ابن رسول الله يا حجّة الله على خلقه؛ يا 
سيّدنا ومولاناء إِنَا توجّهنا واستشفعنا وتوسّلنا بك إلى الله؛ وقدّمناك بين يدي حاجاتناء يا وجيهاً عند الله 
اشفم لنا عند الله . ثم يسأل حاجته فإنّها تقضى إن شاء الله تعالى. 

و-ق: روى مثله إلا أنه روي في الكل بصيغة المتكلم وحده وزاد في آخره: يا سادتي ومواليّ إني 
توججهت بكم أئمتي وعدّتي» ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسّلت بكم إلى الله» واستشفعت بكم إلى الله 
فاشفعوا لي عند اللهء واستنقذوني من ذنوبي عند اله فإنْكم وسيلتي إلى الله» وبحبّكم وبقربكم أرجو نجاة 
من الله فکونوا عند الله رجائي. يا سادتي» يا أولياء اللهء صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله 
ظالميهم ‏ من الأثليق والآحرين» آمين رث الغالئين © 

٠‏ -ق: أبو القاسم عبيد الله بن عبد الواحد الدارمي الكاتبي النصيبي قال: وجدت بخط أبي علي 
محمّد بن أحمد بن الجنيد ‏ رحمه الله على ظهر جزء من كتبه بعد وفاته» حذثني أبو الوفا الشيرازي قال: 
كنت محبوساً في حبس أبي إلياس(" بكرمان على حال ضيّقة؛ فأكثرت الشكوى إلى الله عر وجل والاستغاثة 


)١(‏ لم نعثر على كتاب العتبق الغروي هذا 
(۲) مر في ج١41‏ ص58 من المطبوعة بعنوان «أبي إلباس؛ وهو الصحيح راجع تعليقتنا هناك . 
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بمواليناء قال: ونمت فرأيت في الوم مولانا رسول الله #دء فقال لي: لا تستشفع بي وبولدي هذين يعني 
الحسن والحسين صلوات الله عليهما لأمر من أمر الدّنياء وهذا أبو حسن ينتقم لك من أعدائي» قال: قلت : 
يا رسول الله وكيف ينتقم لي من أعدائي وقد لبّب بحبل في عنقه فلم ينتصر» وغصب حقه فلم يقئدر؟ . 

قال: فنظر إليَ رسول الله #ه متعجّباً وقال: «ذاك لعهد عهدته إليه وقد وفى به». 

وأما الحسن فلكذاء وأمًا الحسين فلكذاء ولم يزل هه يسمي واحداً واحداً من الأئمة صلوات الله 
عليهم» ويذكر ما يستشفى به له مما غاب عن أبي القاسم في الوقت» وهو مسطور في الرّواية إلى أن انتهى 
إلى صاحب الرّمان صلوات الله عليه فقال: 

وأمًا صاحب الرّمان فإذا بلغ الّكين منك هكذا وأومأ بيده إلى حلقه فقل: يا صاحب الزمان أغثني» يا 
صاحب الرّمان أدركني» قال: فصحت في نومي: يا صاحب الزمان آغثني» يا صاحب الزمان أدركني» 
فانتبهت والموكلون يأخذون قيودي. 

تمام رواية أبي القاسم الدارمي مما وجده بخط ابن الجنيد؛ وأمّا علي بن الحسين فللنجاة من 
السلاطين ومعرّة الشياطين» وأمًا محمّد بن علي وجعفر بن محمّد فللآخرة وما تبتغيه من طاعة الله 
ورضوانه» وأما أبو إبراهيم موسى فالتمس به العافية من الله عر وجلٌ» وأمًا أبو الحسن الرْضا فاطلب به 
السلامة في الأسفارء وفي البراري والبحارء وأمًا أبو جعفر الجواد فاستنزل به الرّزق من الله عر وجل . 

وأما علي بن محمّد فللنوافل وبر الإخوان وما تبتغيه من طاعة الله عر وجل وأمًا الحسن فللآخرة»: وأمًا 
صاحب الزّمان فإذا بلغ منك السيف المذبح فاستغث به وتمام الحديث قد تقذم" في الرّواية. 

الذعاء المتضمن للتوسّل بكلّ واحد من الأئمة تلل لما جعل له. 

اللْهِمّ صلّ على محمّد وأهل بيته» وأسألك اللّهمّ بحن محمّد وابنته وابنيها الحسن والحسين عليهم 
السلام إلا أعنتني بهم على طاعتك ورضوانك؛ وبلغتني بهم أفضل ما بلغته أحداً من أوليائهم في ذلك. 

وأسالك بحن وليّك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» إلا انتقمت لي به ممّن ظلمني» وكفيتني به 
مؤنة من يريدني بظلم أبداً ما أبقيتني . 

وأسألك بحقٌ وليّك عليّ بن الحسين لط إلا كفيتني به» ونجيتني من جور السّلاطين» ونفث 
الشياطين. 

وأسألك اللْهمٌ بحن وليك محمد بن عليّ» وجعفر بن محمد لهو إلا أعنتني بهما على أمر آخرتي 
بطاعتك . 
وأسألك اللّهمٌ بحن وليك العبد الصّالح» موسى بن جعفر الكاظم بغيظه نجه إلا عافيتني به مما 
أخافه وأحذره على بصري» وجميع سائر جسدي» وجوارح بدني» ما ظهر منها وما بطن» من جميع الأسقام 
والأمراض» والأعلال والأوجاع» بقدرتك يا أرحم الزاحمين. 

وأسألك اللْهِمْ بحن وليّك علي بن موسى الرّضا تله › إلأ أنجيتني به وسلمتني ممًا أخافه وأحذره» 
في جميع أسفاري» في البراري والقفارء والأودية والغياض والبحار. 


)0( راجع الحديث في ج١1‏ ص٣۳‏ من المطبوعة. 
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وأسألك اللّهمْ بحن وليك أبي جعفر الجواد لاله ٠‏ إلا جدت علي به من فضلك؛ وتفضلت علي به 
من وسعك؛ ما أستغني به عمًا في أيدي خلقك» وخاضة يا رب لتامهم؛ وبارك لي فيه وفيما لك عندي 
من نعمك وفضلك ورزقك إلهي انقطع الرْجاء إلا منلكء وخابت الآمال إلا فيك يا ذا الجلال والإكرام؛ 
أسألك بحن من حقه عليك واجب» أن تصلي على محمّد وأهل بيته» وأن تبسط علي ما حظرته من رزقك» 
وأن تسهّل ذلك وتيسّره في خير منك وعافية؛ وأنا في خفض عيش ودعةء يا أرحم الرّاحمين. 

وأسألك اللّهمٌ بحن وليك علي بن محمد غه . إلا أعنتني به على قضاء نوافلي وبر إخواني وكمال 


طاعتك . 
وأسألك اللْهمّ بحن وليّك الحسن بن علي غج ٠‏ الهادي الأمين؛ الكريم التاصح» الثقّة العالم» إلا 
أعنتني به على أمر آخرتي . 


وأسألك اللّهمْ بحق ولك وحجّجتك على عبادكء وبقيّتك في أرضك المنتقم لك من أعدائك» وأعداء 
رسولك. بقيّة آبائه الطاهرين» ووارث أسلافه الصالحين صاحب الزمان» صلى الله عليه وعلى آبائه الكرام؛ 
المتقذمين الأخيار» إلا تداركتني بهء ونجيتني من كل كرب وهمّ. وحفظت علي قديم إحسانك إلى 
وحديثه؛ وأدررت على جميل عوائدك عندي» يا ربّ آعتي به» ونتجني من المخافة» ومن كل شدّة وعظيمة» 
وهول ونازلة» وعم ودين» ومرض وسقمء وآفة وظلم» وجور وفتنة» في ديني ودنياي وآخرتي» بمٽك 
ورأفتك ورحمتك وكرمك وتفضلك وتعطفك. 

يا كافي موسى ا فرعون. ويا كافي محمّد صلوات الله عليه وآله ما أهمّه. ويا كافي على ن 
ما أهمّه يوم صفْينء ويا كافي علي بن الحسين تل يوم الحرّة. ويا كافي جعفر بن محمد أبا الدّوانيق» 
صل على محمد وآله واكفني ما أهمْني في دار الدنياء وكلّ هول دون الجئّة. برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

يا قاضي الحوائج» يا وهاب الرّغائب» يا معطي الجزيل» يا فكاك العناة. 

اللْهمْ إك تعلم آي أعلم أك قادر على قضاء حوائجي» فصل على محمد وآله وعسل يا رب فرج 
وليّك» وابن بنت نبيّك» واقض يا الله حوائج أهل بيت محمّدء واقض لي يا رب بمحمد وأهل بيته حوائج 
الدّنيا والآخرة» صغيرها وكبيرهاء في يسر منك وعافية» وتمّم نعمتك علي وهئئني بهم كرامتك والبسني 
بهم عافيتك» وتفضل علي بعفوك؛ وکن لي بحقٌّ محمّد وأهل پيته» في جميع أموري ولباً وحافظاًء وناصراً 
وكالتاًء وراعياً وساتراً ورازقاًء ما شاء الله كان؛ وما لم يشأ لم يكن. لا يعجز الله شيء طلبه في الأرض ولا 
في السّماءء هو كائن هو كائن إن شاء اله . 

أقول: رويته سالفاً في أبواب أدعية الحوائج في كتاب الدُعاء من كتاب قبس المصباح7" بتغيير في 
المتن والسند. 

١‏ -لد: قضّة مرويّة عن أبي الحسن العسكري غ » يكتب: بسم الله الحمن الرّحيمء إلى الله 
الملك الدّيانء الرؤوف المئّان» الأحد الصّمدء من عبده الذّليل البائس المستكين ‏ فلان بن فلان ‏ اللَّهمْ 
أنت السّلام» ومنك السلامء وإليك يعود السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام» وصلوات الله على 
محمد وآله وبركاته وسلامه . 


(1) لم نعثر على كتاب العتيق الغروي هذا. (۲) لم نعثر على كتاب قبس المصباح هذا. 
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أمَا بعد فان من يحضرنا من أهل الأموال والجاه قد استعدّوا من أموالهم وتقدّموا بسعة جاههم في 
مصالحهم» ولم شژونهم› وتأخر المستضعفون المقلون من تنججز حوائجهم. لأبواب الملوك ومطالبهم› فيا 
من بيده نواصي العباد أجمعين ويا مقرأ بولايته للمؤمنين» ومذلٌ العتاة الجبّارين» أنت ثقتي ورجائي» وإليك 
مهربي وملجئي» وعليك توكلي؛ ٠‏ وبك اعتصامي وعياذي» فألن يا رب صعبه» وسخر لي قلبه» ورد عني 
نافره» واكفني ما تيه" فإِن مقادير الأمور بيدك» وأنت الفعّال لما تشاء؛ لك الحمدء وإليك يصعد الحمدء 
لا إله إلا آنت» سبحانك وبحمدك» تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك 3 الكتاب» وصلى الله على محمد واله 
الطيّبين» والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته . 

فاه روي أن بعض موالي العسكري الا » يعلمه ما هو فيه من البلاء وكان في حبس المتوكل» وكان 
المتوكل فد جهر يستوعده بالعقوبة» فاستعدٌ له أهل الثروة بالتحف» > ولم يكن عند الرّجل شيء فأمره 
الهادي تكد ء بكتابة هذه القضّة فكتبها ليلا في ثلاث رقاعء وأخفاها في ثلاثة أماكن» فما كان إلا عند 
انبساط الششّمس» ٠‏ حتی فرج الله عر وجل عنه بمته ولطفه . 

۲ - قبس : روى المفضل بن عمر عن أبي عبد الله تاغل قال: إذا كانت لك حاجة إلى الله وضقت 
بها ذرعاً. فصل ركعتين فإذا سلّمت كبّر الله ثلاثأء 0 e‏ ثم اسجد وقل مائة مرة: 
يا مولاتي فاطمة أغيثيني» ثم ضع خدّك الأيمن على الأرض» وقل مثل ذلك ثم عد إلى الشجود وقل ذلك 
مائة مرّة وعشر مرات واذكر حاجتك فإنّ الله يقضيها9) 

- لد: تصلي ركعتين فإذا سلّمت فكبر الله ثلاثاً وسبّح تسبيح الزهراء يك واسجد وقل مائة مرّة: 

يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني» E‏ وال وتباتمة ثم عد إلى السَّجود وقل كذلك ثم ضع 
خدك الأيسر على الأرض وقل كذلك». ثم عد إلى السجود وقل كذلك ماثة مرّة وعشر مرات» واذكر 
حاجتك تقضى 00 


ل ١ك‏ 
باب الزيارة بالنيابة 


عن الأئمة عليهم السلام وغيرهسم 
- كاء يب: محمّد بن يحيى» عن محمّد بن أحمدء عن بعض أصحابناء عن علي بن محمد بن 
الأشعث» عن علي بن إبراهيم الحضرمي» عن أبيه قال: رجعت من مكة فأتيت أبا الحسن موسى ل في 
المسجد. وهو قاعد فيما بين القبر والمنبر فقلت له: يا ابن رسول الله إني إذا خرجت إلى مكة ربّما قال لي 
الرّجل طف عني أسبوعاً وصل ركعتين فربّما شغلت عن ذلك» فإذا رجعت لم أدر ما أقول له. 
قال: إذا أنيت مكة فقضيت نسكك فطف أسبوعاً وصلٌ ركعتين وقل: اللّْهِمْ إن هذا الطواف وهاتين 


)1١(‏ في هامش المطبوعة عن نسخة من المصدر : «برالقه». 

(؟) لم نعثر عليه في المظان من البلد الأمين هذا ومن المحتمل قرع التصحيف في الرمز. 
(۳) لم نعثر على كتاب قيس المصباح هذا. 

)٤(‏ البلد الأمين ص1969. 


جا ١‏ _ باب الزيارة بالنيابة عن الأئمة عليهم السلام 1۷ 


الركعتين عن أبي ا وعن زوجتي وعن ولدي وعن حامتي وعن جميع آهل بلدي» حرّهم وعبدهم؛ 
وأبيضهم وأسودهم» فلا تشاء أن تقول للرّجل: إلي قد طفت عنك وصليت عنك ركعتين إلا كنت صادقاً. 

فإذا أتيت قبر الثبي هه فقضيت ما يجب عليك» فصل ركعتين ثم قف عند رأس النبي هه ثم قل : 
السلام عليك يا نبي الله من أبي وأمّي وزوجتي وولدي وحامتي ومن جميع أهل بلدي؛ حرهم وعبدهم؛ 
أبيضهم وأسودهم. فلا تشاء أن تقول للرّجل: إِنّي قد أقرأت رسول الله له عنك السّلام؛ إلأ كنت 
صادقا9 . 

۴ -يب: من خرج زائراً عن أخ له بأجر فليقل عند فراغه من عمل الزيارة: اللّهِمّ ما أصابني من تعب 
أو نصب أو شعث أو لغوب فأجر ‏ فلان بن فلان ‏ فيه وأجرني في قضائي عنه. فإذا سلّم على الإمام فليقل 
في آخر التسليم : كد رم ري عن فلان بن فلان ‏ أتيتك زائراً عنه فاشفع له عند ربّك. ثم يدعو 
له ہما أحبٌ إن شاء اش . 

يب : محمّد بن أحمد بن داود عن محمد بن الحسن عن عبد الله عن أحمد بن محمّد عن داود 
الصرمي قال قلت له يعني أبا الحسن العسكري لله .: ني زرت أباك وجعلت ذلك لك فقال: لك9) 
من الله أجر وثواب عظيم ومنا المحمدة0). 

4 يب: يقول الزائر إذا ناب عن غيره: اللّهِمْ إن - فلان بن فلان ‏ أوفدني إلى مواليه ومواليّ لأزور 
عنه رجاء لجزيل الثواب» وفراراً من سوء الحساب» اللّهمٌ إِنْه يتوه إليك بأوليائك» الدالين عليك. في 
غفرانك ذنوبه وحط سيّئاته» ويتوسّل إليك بهمء عند مشهد إمامه صلوات الله عليهء اللهمٌ فتقبل منهء واقبل 
شفاعة أولياته صلوات الله عليهم فيه. 

اللّهمْ جازه على حسن نيته» وصحيح عقيدته» وصحّة موالاته؛ أحسن ما جازيت أحداً من عبيدك 
المؤمنینء وآدم له ما خرلته» واستعمله صالحاً فيما آتيته ولا تجعلني آخر وافد له يوفده» اللّهمْ أعتق رقبته 
من التارء وأوسع عليه من رزقك الحلال الطيّب واجعله من رفقاء محمّد وآل محمّدء وبارك له في ولدهء 
وماله وأهله وما ملكت يمينه . 

اللّهمّْ صلّ على محمد وآل محمد» وحل بينه وبين معاصيك» حثى لا يعصيك وأعنه على طاعتك 
وطاعة أوليائك» حتّى لا تفقده حيث أمرته» ولا تراه حيث نهيته اللّهِمْ صلّ على محمّد وآل محمّدء واغفر 
له وارحمه؛ واعف عنه وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّدء وأعذه من هول المطلعء ومن فزع يوم القيامة وسوء المنقلب. 
ومن ظلمة القبر ووحشته» ومن مواقف الخزي في الدنيا والآخرة. 

اللّهِمٌ صل على محمد وآل محمّدء واجعل جائزته في موقفي هذا غفرانك» وتحفته في مقامي هذا 
عند إمامي صلى الله عليه أن تقيل عثرته» وتقبل معذرته» وتتجاوز عن خطيئتهء وتجعل التقوى زاده. وما 


»( الكافي ج٤‏ ص 5١6‏ الحديث ۸ والتهذيب ج٦‏ ص۰۱۰۹ الحديث 197, 
2( التهذيب ج1 ص۹٠٠‏ ذيل الحديث ۱۸٤‏ . 

(۳) في المصدر «لكم؛ بدل «لك». 

.۲۹۹ التهذيب ج٦ ص۰۱۱۰ الحديث‎ )٤( 
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عندك خيراً له في معاده» وتحشره في زمرة محمد وآل محمّد © وتغفر له ولوالديه» فإك خير مرغوب 
إليه» وأكرم مسؤول اعتمد العباد عليه اللّهمٌ ولكل موفد جائزة؛ ولكل زائر كرامة» فاجعل جائزته في 
موقفي هذا غفرانك» والجئّة له" ولجميع المؤمنين والمؤمنات. 

اللّهمّ وأنا عبدك الخاطىء المذنب المقرٌ بذنوبه» فأسألك يا الله بح محمد وآل محمّد أن لا تحرمني 
بعد ذلك الأجر والقواب» من فضل عطائك وكرم تفضّلك. 

ثم ترفع يديك إلى الشماء بي a a SS‏ تقول: يا مولاي يا إمامي عبدك ‏ فلان بن 
فلان ‏ أوفدني زائراً لمشهدك يتقرّب إلى الله عر وجل بذلك وإلى رسوله وإليك. يرجو بذلك فكاك رقبته 
من الثار من العقوبة» فاغفر له ولجميع المؤمنين رالمۇمنات› يالله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا اش لا 
إله إلا الله الحليم الكريمء لا إله إلا الله العليّ العظيمء أسألك أن تصلي على محمد وآل محمّدء وتستجيب 
لي فيه وفي جميع إخواني وآخواتي وولدي وأهلي بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين . 

أقول: قال مؤلّف المزار الكبير روى أصحابنا جميعاً أن أبا عبد الله تله أرسل إلى بعض الشيعة 
فقال: خذ هذه الذراهم فحجٌ عن ابني إسماعيل يكن لك تسعة أسهم من التّواب ولاسماعيل سهم واحد؛ 
وقد أنفذ أبو الحسن العسكري تابث زائراً عنه إلى مشهد أبى عبد الله تله فقال: إن لله مواطن يحب أن 
يدعى فيها فيجيب» وإنَّ حائر الحسين ليف من تلك المواطن9 . 

فإذا خرجت زائراً عن أخ لك أو حاجاً بأجرة» فصل ركعتين بالموضع الذي تقصده؛ فإذا فرغت منهما 
e‏ 

اللّهمْ إن فلاناً أوندني إليك لعلمه بحسن ثوابك» معتقداً آلك تسمع وتجيب» وتعاقب وتثيب» اللَّهمْ 
فاجعل خطواتي عنه كفّارة لما سلف من ذنوبه وصلواتي7) عنه شاهدة له بصدق الإيمان» مثبتة له في ديوان 
الغفران» اللْهمّ ما أصابني من تعب أو نصب أو سغى أو لغوب فآأجُر ‏ فلان بن فلان ‏ فيه وأجرني عليه. 

وكذلك تقول عند النّبي هه وعند الأئمة تلل . 

ثم تقول عقيب الكلام: 

السلام عليك يا مولاي من فلان بن فلان ‏ فإني أتيتك زائراً عنه فاشفع لي وله عند ربّك» اللَّهمْ 
أوصل عليه من رحمتك ما يستغني به عن رحمة من سواك وإن كان ميتاً قال بعد ذلك: اللّهِمْ جاف الأرض 
عن جنبيه» واجعل رحمتك واصلة إليهء واجعل ما أفعله من المناسك شاهداً له برحمتك يا أرحم 
الرّاحمين . 

وإذا زرت عن أخيك أر مك أو أبيك فلم على الإمام لت على نسق المسليم : ثم قل: اللّهُمْ كن 
لفلان ابن فلان عوناً ومعيناً وناصراً وكالثاً وراعياً حيث كان بمحمّد وآله الطاهرين. 

ثم صل ركعتين فإذا سلّمت منهما فاسجد وقل في سجودك: اللّهِمْ لك صليت ولك ركعت ولك 


)۱( في المصدر إضافة «ولي؟. 

)0( التهذيب ج٤‏ ص١١١‏ الباب .٥۳‏ 

(۴) المزار الكبير ص۸٤۸.‏ 

0( وفي نسخة من المصدر: «صلاتي» بدل «صلواتي». 


جه (ارتكاب ترك الأو لي ومعناه وکیفیته » وكيفية قبول توبته) e‏ 





لله إلى الأرض من يومهم| ذلك فال : فحاجٌ آدم ربّه فقال : يا رب أرايتك قبل أن تخلقني كدت قدّرث عل هذا 
الذنب وكڵ ما صرت وأنا صائر إليهء ٠‏ أو هذا ثيء فعلته آنا من قبل لم تقدّره 0" علي غلبت عل شقوتي فكان ذلك 
مني وفعلي لا منك ولا من فعلك؟ قال له : يا آدم أنا خلقتك وعلّمتك أني أسكنك وزوجتك الجنّة؛ وبنعمتي وما 
جعلت فيك من قوّتي قويت بجوارحك عل معصيتي» وم تغب عن عيني» ولم يخل علمي من فعلك ولا ما أنت 
فاعله» قال آدم : يارب الحجة لك علي يارت فحين علقي وسرت ولخت للحن ر۲ وأسجدت لك 
ملائكتي ١‏ ونوّهت باسمك في سماواتي » وابتدأنك بكرامتي ٠‏ وأسكنتك جتني ١‏ ول أفعل ذلك إلا برضي مني عليك 
أبلوك بذلك0" من غير أن تكون عملت لي عملا تستو. جب به عندي ما فعلت بك» قال أدم: يا رټ الخير منك 
والشرّ مني . قال الله : يا آدم أنا لله الكريم» خلقت الخير قبل اشر وخلقت رحتي قبل غضبي » وقدّمت بكرامتي 
قبل هواني » وقدمت باحتجا- جي قبل عذابي» يا ادم أم أنبك عن الشجرة؟ وأخيرك أن الشيطان عدو لك ولزوجتك؟ 
ا ل وأعلّمكما آنا إن أكلتما من الشجرة كنتها ظالمين لأنفسكما عاصيين لي؟ يا آدم لا 
جاور في جتني ظا عاص لي ٠‏ > قال: فقال: بلى يا رب الحجّة لك عليناء ظلمنا أنفسنا وعصينا وإلاً تغفر لنا 
وترحمنا نكن من الخاسرين» قال : فلا أقرا لربه| بذنبه) وأنّ الحجّة من الله هما تداركهم| رحمة الرحمن الرّحيم فتاب 
عليه ريّها إن هو التواب الرحيم . 

قال الله : يا آدم اهبط أنت وزوجك إلى الأرض » فإذا أصلحتم| آصلحتکا» وإن عملتما لي قرّيتكماء وإن تعره 
لرضاي تسارعت إلى رضاكماء وإن خفتها مني آمنتکما من ستخطي» قال : فبكيا عند ذلك وقالا: 0 
صلاح أنفسنا وعلى العمل بها يرضيك عنّاء قال الله فما : إذا عملتما مسوءاً فتوبا إل منه أتب عليكما وأنا الله التاب 
الرتحيم . 

قال : فأهبطنا برحمتك إلى أحبّ البقاع إليك» قال : فأوحى الله إلى جبرئيل : أن أهبطهم إلى البلدة المباركة مكّة» 
قال: فهبط بهم جبرئيل فألقى آدم على الصفاء وألقى حوّاء على المروة» قال: فلا ألقيا قاما على أرجلهما ورفعا 
رؤوسهم إلى السّماء وضجًا بأصواتہ) بالبكاء إلى الله تعالی وخضعا بأعنافهماء قال : فهتف الله بها : ما يبكيك| بعد 
رضاي عنکا؟ قال : فقالا: ربّنا أبكتنا خطيئتناء وهي أخرجتنا عن جوار ربّناء وقد خفي عتا تقديس ملائكتك لك 
رئنا؟ وبدت لنا عوراتنا واضطرنا ذنبنا إلى حرث الدّنيا ومطعمها ومشرهاء ودخلتنا وحشة شديدة لتفريقك بينناء 
قال : فرحمهما الرمن الرّحيم عند ذلك وأوحى إلى جبرثيل : : آنا الله الرّمن ن الرحیم » وان قد رحمت آدم وحواء لا شکیا 
إل فاهبط عليهم| بخيمة من خيام الجنة» وعزهما عي بفراق الجئة » واجمع بينهما في الخيمة فان قد رحيتهما لبكاتهما 
ووحشتهها ووحدتهما» وانصب لما الخيمة على الترعة التي بين جبال مكة» قال : والترعة مكان البيت وقواعده التي 
رفعتها الملائكة قبل ذلك» فهبط جبرئيل على آدم بالخيمة على مقدار أركان البيت”!) وقواعده فنصبهاء قال : وأنزل 
جبرئيل آدم من الضًفا وأنزل حواء من المروة وجمع بينهما في الخيمة . ٠‏ قال : وكان عمود الخيمة قضيب ياقوت أحمر 
فأضاء نوره وضوؤه جبال مكة وما حوفاء قال : وامتدٌ ضوء العمود فجعله الله حرماً فهو مواة ضع ال حرم اليوم » كل 
: ناحية من حيث بلغ ضوء العمود فجعله الله حرماً لحرمة الخيمة والعمود اا قال: ولذلك جعل 


. )في المصدر: أو هذاشيء فعلته آنا من قبل أن تقدره‎ ١( 

(۲ )ني البرهان هكذا: ونفخت في مس روحك قال الله تعالى يا آدم أسجدت لك ملائكتي . والظاهر انه هو الصحيح انظر «تفسير البرهان ١‏ : 44 ». 
(*)في المصدر: ابتلبتك بذلك . 

( )في البرهان على مكان أركان البيت . 

. كدا في نسخة وفي المصدر والبرهان . أما ني «طه فهكذا: إلا آنا من اللمنة‎ )١( 


لان 
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سجدت» لأنّه لا تنبغي الصّلاة إلا لك اللّهمْ قد جعلت ثواب صلاتي وسلامي وزيارتي هديّة مني إلى 
. فلان بن فلان ‏ فتقبّل ذلك له مني وأجرني عليه خير الجزاء برحمتك. 

وأفضل ما يقال: اللّهمٌ إن فلان بن فلان ‏ أوفدني إلى مولاه ومولاي لأزور عنه رجاء لجزيل 
الثواب ‏ وساق الدعاء إلى آخر ما ذكره الشيخ رحمهما الله .. 

ه. ثم قال: وروي عن بعض العلماء الصادقين كبك آنه سئل عن الرّجل يصلي ركعتين أو يصوم 
يومأ أو يحجٌ أو يعتمر أو يزور رسول الله ه أو أحد الأئمة» ويجعل ثواب ذلك لوالديه أو لأخ له في 
الدين. أو يكون له على ذلك ثواب؟ فقال: إن ثواب ذلك يصلُ إلى من جعل له من غير أن ينقص من أجره 
0 

؟ - صبا: صفة من ينوب عن غيره: إذا عزمت على ذلك من منزلك وكنت مستاجراً للتيابة فقل: بسم 
الله الرّحمن الرّحيمء اللّهمٌ إني أعوذ بك أن نبيع الذين بالدّنياء أو نستبدل الظلمة بالضياءء أو نختار الأعداء 
على الأولياء؛ اللّهِمْ فاجعلنا مع محمّد وآل محمّد في الدنيا والآخرة؛ واجمع الدّنيا والآخرة لنا برحمتك» 
فقد علمت قلة صبرنا على الفقرء وتغتسل في منزلك وتصلي ركعتين فإنه روي عن أبي عبد الله ته أنه 
قال: ما استخلف عبد على أهله خلافة أفضل من ركعتين يركعهما إذا أراد سفراً ويقول: 

اللّهمٌ إني أريد زيارة وليّ الله عن فلان بن فلان - ويذكره باسمه ونسبه» وأنت تعلم يا رب أن الفقر 
والفاقة حملني على أن أزور عنه غير بائع منه ديني» ولا مؤثر حاله على طاعتي لك» ولولا أك بفضل 
رحمتك أذنت أن أزور عنه لما زرت عن سواي» ولصبرت على الفقر والفاقة والمسكنة؛ اللّهمّ فتقبّل ذلك 
منه» وحقّق ظته. وأجرني في زيارتي عنهء ولا تخْيّب رجاءه في . وحقق أملهء فإنه إنما وجهني في هذا 
الوجه» طلباً لمرضاتك» وتقرباً إليك . 

اللّهمٌّ فأعطه سوؤلهء وبلغني ما توجّهت له» وأستودعك اليوم نفسي وديني وخواتيم عملي وولدي 
ووالدي» الشاهد متا والغائب» وجميع آهل حزانتي وما ملكتنيه» اللّهمْ احفظنا واحفظ عليناء واجعلني 
وإيّاهم في ودائعك التي لا تضيع » واصرف عي وعن رفقائي في طريقي كل محذور» حبّى تردّني إلى وطني 
ظافراً بما أتوقّعه في هذا القصد من قبولك زيارتي عن فلان بن فلان ‏ وإعطائك إياه. 

ثم تختار من الأدعية ما أحببت» فإذا سلمك الله وبلغت موضع الأخذ في الزيارة» وأردت الاغتسال 
لها فقل عند الغسل: اللّهمٌ إنّي اغتسلت هذا الغسل عن فلان بن فلان ‏ فاجعله له نوراً وطهوراً وحرزاً 
وشفاء عن كلّ داء وسقم ومن كل آفة وعاهةء ومن شر ما يخاف ويحذرء وطهّر قلبه وجوارحه وعظامه 
ولحمه ودمه وشعره وبشره ومخه» وما أقلّت الأرض مله واجعله له شاهداً يوم فقره إليه وحاجته» وأجرني 
على ذلك»ء وطهّرني من الذنوب يا أرحم الراحمين. 

ثم البس أطهر ثيابك» ويستحبٌ أن تكون القياب لمن تزور عنه» وامش بسكينة وتأنية» وأكثر من 
التهليل والتحميد» فإذا دنوت من باب المشهد فقل: 

.868  844ص المزار الكبير‎ )١( 


(۲) المزار الكبير ص466. 
(۳) في المطبوعة «أهلي»» وما أثبتناه موافق لما جاء بالرقم ١7‏ من باب تعقيب العصر في ج ۸۳ ص٠٩‏ من المطبوعة. 
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1۰ كتاب المزار ج 


اللّهمْ هذا باب يشرع إلى قبر فيه باب من أبوابك» الهم فكما فتحته على فلان ‏ ورزقته إنفاذي إليه» 
فلا تغلقنَ أبواب توبتك عنه» واعصمه من النوب اللّهمْ وإنّ لك في كل يوم إلى زار هذا المكان لحظات 
تنيلهم فيها رحمتك» فبحقّك على نفسك» وبحق أوليائك عليك» صلّ على محمّد وآل محمد واجعل 

ثم ادخل المشهد وقل: الحمد لله الذي جعلني من عمّار مساجده. اللْهِمْ صل على محمد وآل 
محمّدء واختم عمل فلان بن فلان ‏ بأحسنه» ولا تزغ قلبه بعد إذ هديته» وهب له من لدنك رحمة إِننك 
أنت الوهاب. 

ثم ادع لنفسك يما أحببت ثم مل إلى القبلة وسبّح تسبيح الزهراء عليها السلام وقل: 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله وأشهد أن علب ته 
عبد الله وأخو رسوله» اللَّهمْ صل على محمّد وآل محمّد. 

ثم ادخل وقف عند الرأس وقل: اللهمٌ إني أشهدكء وأشهد ملائكتك أني أسلم على أهل بيت النبؤة 
عن فلان بن فلان - فإثة. وجهتي إلى هذا الموضع الشريف» عن غير استكبار منهءٍ لقصده والتسليم عليه. 
او ره ليلا ار إلا أن أشغالاً صدّتف وعوائق منعته» فوجّهتي لأسلّم عليه وعلى جميع 
الأئمّة المرضيّين 

E‏ - فلان بن فلان - يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأنّ محمّداً عبده 
ورسوله. أن علياً أمير المؤمنين والأثمّة من ولده أئمته وسادئه يتولأهم ويتبرأ من اعدائهې» وقل : : اللهم 
الى اسك عن - فلان بن فلان على وليك» فبلغه عنه السلام؛ يا ولي الله إِنّي أسلم عليك السلام عليك 
يا حسجة الله السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض» السلام عليك يا إمام المؤمنين» ووارث علم 
النبتين» آدم ومن دونه من الأنبياء والأوصياء والمؤمنين. 

ثمّ تنكب على القبر وتقول: أتيتك بابي أنت وأَمِي زائراً وافداً إليك عن فلان بن فلان ‏ متوجهاً بك 
إلى الله. فاشفع له عند اللهء فقد قصدك هارباً من ذنوبه راجياً الخلاص من عقوبة ربّه تعالى» يا ولي الله كن 
۔ لفلان بن فلان ‏ شافعاً واقض حاجته في دينه وعقباه. 

ثم ترفع رأسك وتصلي عند الرّأس ركعتين وتقول: اللّهمٌ ني أسألك بحن نبيّك المصطفى» وعليّ 
المرتضى› وفاطمة الزُهراءء وبحقّ نّ الحسن والحسين وعليٌ بن الحسين» ومحمد بن عليّ» وجعفر بن 
محمد» وموسى بن جعفرء وعليٌ بن موسى» ومحمد بن عليّ؛ وعليٰ بن محمّد» والحسن بن عليّء 
والخلف الصالح سمي نبيّك؛ احفظ ‏ فلان بن فلان ‏ من بين يديه ومن خلفه وعن يميئه وعن شماله؛ 
واصرف الأسواء عله وأعطه أُمنّته» وخاصّةٌ الحاجة التي يريد قضاءها منك في زيارتي هذه قبر وليك يا 
أرحم الرّاحمين. 

فإذا أردت الوداع فاغتسل وزر بزيارته ثم قل: اللَهمْ إني أشهدك وكفى بك شهيداًء وأشهد هذا الإمام 
صلواتك عليه أن - فلان بن فلان ‏ انتمئني وسألني أن أزور عنه قبر مولاه ومولاي؛ وأدعو له عند قبره» 
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فأشهدك آئي أذيت الأمانة وبذلت المجهودء وزرت عند قبر وليّك» ولم أشرك في زيارتي عنه أحداً من 
خلقك فاقبل ذلك منهء واحشره في زمرة محمّد وآل محمّدء وأورده حوضهم» واجعله من حزبهم؛ ومكئه 
في دولتهم» وأفلج حجته» وأنجح طلبته؛ اللّهمْ صل على محمّد وآل محمّد. وبلغ أرواحهم وأجسادهم عن 
فلان بن فلان ‏ السلام في هذه الساعةء وأجرني في زيارتي عنهء يا أرحم الرّاحمين. 

وتقول: اللّهمْ إن فلان بن فلان ‏ أوفدني إلى مولاه ومولاي لأزور عنهء رجاء لجزيل الشواب» 
وفراراً من سوء الحساب(). 

أقول: وساق الدُعاء إلى آخر ما أخرجناه من التهذيب سواء. 

ثم قال الشيد - - رحمه الله وغيره: إذا أردت أن تزور عن أخيك أو أبيك او أنك أو ذي سبب أو 

نسب أو غيرهم تطوعاًء فسلم على الإمام نل على نسق التسليم المأمور به» فإذا فرغت فصل ركعتين» 

فإذا سلمت منهما فقل: اللَّهمْ لك صليت» ولك ركعت ولك سجدت» لأنه لا ينبغي الصّلاة إلا لك اللّهمْ 
وقد جعلت ثواب زيارتي وصلاتي هاتين الركعتين هديّة مني إلى مولاي فلان بن فلان يقد عن فلان بن 
فلان ‏ فتقبّل ذلك متي وأجرني عليه؛ إنك على کل شيء قدير9) 

وإن أردت أن تزور عن جميع إخوانك المؤمنين» وعن جميع من يوصيك بالزيارة عنه والدّعاء له 
تطوعاًء فزر الإمام الذي تكون عنده» واقصد بها الثيابة وصلّ ركعتين ثمْ قل : 

الهم إِني زرت هذه الزيارة» وصليت هذه الصّلاة؛ وهاتين الركعتين وجعلت ثوابهماء هديّة متي إلى 
مولاي ‏ فلان بن فلان ‏ عن جميع إخواني المؤمنين والمؤمنات» وعن جميع من أوصاني بالزيارة والدّعاء 
لهء الهم تقبّل ذلك مني ومنهم» برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

فإك إذا قلت لأحدهم: إني صليت وزرت وسلمت على الإمام عنك كنت صادقاً في قولك. 

وإن كنت نائباً عن غيرك فقل بعد الزيارة والصّلاة والدعاء: اللّهمٌ ما أصابني من تعب أو نصب أو 
سغب أو لغوب فأجر ‏ فلان بن فلان ‏ عنه وأجرني في نيابتي عنهء السلام عليك يا مولاي عن فلان بن 
فلان ‏ أتيتك زائراً عنه» فاشفع لي عند ربّك؛ وتدعو له ولجميع المؤمنين» وكذلك تفعل في الوداع . 

ق: إذا لم يكن خروجك لقبورهم زائراً لنفسك بل مستأجراً عن أخ من إخوانك فقل : 

اللّهمّ صل على محمّد وآل محمد الطاهرين؛ واجعل ثواب وأجر جميع ما نالني وينالني في سغري 
هذاء في بدي :وم جعي من تعب اول ور اة وة في مال ونفقة: وكل غم وه وكدّ وغير ذلك» 
مما يكسب النواب» ويوجب الحسنات» ويحط الأوزار والسّيئات والخطاياء إلى أن بلغت هذا المشهد الذي 

شرّفته وعظمت حرمته ‏ لفلان بن فلان . الذي أوفدني له وعنه وبماله ونفقته نك رؤوف رحيم وعلى کل 

شيء قديرء وأنت أرحم الرّاحمين؛ وصلى الله على محمّد خاتم النبتين وعلى آله الطيّبين الطاهرين؟ . 


(۱) مصباح الزائر ص 1٠٠‏ 404. 

(۲) مصباح الزائر ص٠٠۲.‏ 

(؟) مصباح الزائر ص٠٠٠‏ مع اختلاف. 
)٤(‏ لم نعثر على كتاب العتيق الغروي هذا. 
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0 
4/4 باب تزوير الميت وتقريبه إلى المشاهد المقدسة 

١‏ كا: علي عن أبيه؛ عن بكر بن صالح والعدة» عن ابن زياد» عن محمد بن سليمان الديلمي» عن 
هارون بن الجهم» عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر # يقول: لما حضر الحسن بن 
علي الث الوفاة قال للحسين للود : يا أخي إلي أوصيك بوصيّة فاحفظهاء إذا آنا مث فهيتتي ووجهني إلى 
رسول الله ي لأحدث به عهداً نه ثم اصرفني إلى أي #هفهء ثم ردني فادفتي بالبقيع() . 

؟ - كا: محمد بن الحسن وعلي بن محمّد. عن سهل بن زياد مغل , 

أقول: قد مضى مثله بأسانيد في باب شهادته 0"؛ ويمكن أن يستدلٌ به على استحباب تقريب 
الموتى إلى المشاهد المشرّفة والضرائح المقدسة كما هو المتعارف لعموم الناس. 


.1۷ من الباب‎ ١ الكافي ج١ ص٠٠۳ ضمن الحديث‎ )١( 
." الكافي ج١ ص۲٠۳ ضمن الحديث‎ (2) 
. راجع ج44 ص٤١٠ من المطبوعة‎ (2 


چ ١‏ باب زيارة فاطمة بدت مومى عليهما السلام بقم 1Y‏ 


أبواب 
زيارات أولاد الأئمة عليهم السلام وأصحابهم 
وخواصهم وسائر المؤمنين» وذكر 
سائر الأماكن الشريفة 


ا 
باب زيارة فاطمة بنت موسى عليهما السلام بقم 

١‏ ثوء ن: أبي وابن المتوكل؛ عن علىّ؛ عن آبيه» عن سعد بن سعد قال: سألت أبا الحسن 
الزْضا نهذ عن فاطمة بنت موسى بن جعفر 226 فقال نلك : من زارها قله المجئة("© ‏ 

۲ - مل: علي بن بابويه عن علي عن أبيه مثله29. 

مل : أبي وأخي والجماعة عن أحمد بن إدريس وغيره عن العمركي» عمّن ذكره» غن ابن 
الرضا جت قال: من زار قبر عمْتي بقم فله الب . 

آقول؛ رأيت في بعض كتب الزيارات9) حدّث علي بن إبراهيم عن أبيهء عن سعد عن 
على بن موسى الرضا نها قال قال: يا سعد عندكم لنا قبرء قلت: جعلت فداك قبر فاطمة بنت 
موسى #هلهة؟ قال: نعمء من زارها عارفا بحفها فله الجئة؛ فإذا أتيت القبر فقم عند رأسها مستقبل القبلة» 
وكبّر أربعاً وثلاثين تكبيرة» وسبّح ثلاثاً وثلاثين تسبيحة؛ واحمد الله ثلاثاً وثلاثين تحميدة ثم قل : 

التلام على آدم صفوة الله السلام على نوح تبي اللهء اللام على إبراهيم خليل الله؛ الشلام على 
موسی كليم الل السلام على عيسى روح الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خير خلق الله 
السَلام عليك يا صفي الل السلام عايك يا محمد بن عبد الله ؛ خاتم النبيّين؛ السلام عليك يا أمير المؤمنين 
علي بن آبي طالب: وصيّ رسول اللهء السلام عليك يا فاطمة سيّدة نساء العالمينء السلام عليكما يا سبطي 
نبي الرّحمة» وسيّدي شباب أهل الجنة» السّلام عليك يا علي بن الحسين سيّد العابدين» وقرّه عين 
الناظرين؛ السلام عليك يا محمد بن علي» باقر العلم بعد النْبِيَء السّلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق 
الباز الأمين؛ السَلامٍ عليك يا موسى بن جعقر الطاهر الطهرء السّلام عليك يا علي بن موسى الرّضا 
المرتضى ٠١‏ السّلام عليك يا محمد بن علي التقي»ء السّلام عليك يا علي بن محمد التقي الناصح الأمين؛ 
السلام عليك يا حسن بن عليْء السَلام على الرصي من بعدهء اللّهمْ صل على نورك وسراجك: ووليٌ 
ولبّكء ووصي وصيّك. وحجتك على خلقك , 


,۲۹۷ ثواب الأعمال ص٤۲٠ رعيون الأخبار ج۲ ص‎ )١( 
كامل الزيارات ص 84؟”,‎ )۲( 
,۳۲٤ص كامل الزيارات‎ )9( 
لم نعثر على هذا الكتاب.‎ )4( 
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144/1 


A 


¢ كتاب العزار چ 








الشلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا بئنت فاطمة وخديجة» السلام عليك يا بنت أمير 
المؤمئين: السّلام عليك يا بنت الحسن والحسين؛ السلام عليك يا بنت ولي الله السلام عليك يا أخت 
ولي اللهء اللام عليك يا عمّة ولي الله. 

السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر» ورحمة الله وبركاتهء السلام عليك عرّف الله بيننا وبيتكم في 
الجنّة وحشرنا في زمرتكم وأوردنا حوض نيكم وسقانا بكأس جدُّكم من يد علي بن أبي طالب صلوات الله 
عليكم؛ أسأآل الله أن يرينا فيكم السرور والغرج» وأن يجمعنا وإباكم في زمرة جدّكم محمد و رأن لا 
يسلبنا معرفتكم إنه وليّ قادير. 

أتقزب إلى الله بحبّكم» والبراءة من أعدائكم والتسّليم إلى الله» راضياً به غير منكر ولا مستكبرء 
وعلى يقين ما أئى به محمّد ويه راض» تطلب يذلك وجهك يا سيّديء الهم ورضاك والذار الآخرةء 
يا فاطمة اشفمي لي في الجئة؛ فإِنٌ لك عند الله شأناً من الشأن. 

الله إني أسألك أن تختم لي بالشعادةء فلا تسلب مني ما أنا فيهء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم» اللّهمّ استجب لنا وتقبّله بكرمك وعرّتك وبرحمتك وعافيئك» وصلى الله على محمد وآله أجمعين» 
وسلّم تسليماً يا أرحم الرّاحمين. 

© تاريخ قم: للحسين بن محمّد القني بإسناده عن الصادق تيد قال ؛ إن لله حرماً وهر مكة. 
ولرسوله حرماً وهو المدينة» ولأمير المؤمنين حرماً وهو الكوفة؛ ولنا حرماً وهو قم؛ وستدفن فيه امرأة من 
ولدي تسى فاطمة من زارها وجبت له الجثة قال 9# ذلك ولم تحمل بموسى أ . 

5 - وبسند آخر عنه غا أن زيارتها تعدل السجئة(” , 


ات 
باب فضل زيارة عبد العظيم بن عبد الله 
الحسني رضي الله عنه 
١‏ - ثو: علي بن أحمدء عن حمزة بن القاسم؛ عن محمّد العطارء عن رجلء عن أبي الحسن 
العسكري نه : قال: دخلت عليه فقال: أين كنت؟ فقلت: زرت الحسبن عاقيا » قال: أما لو أنّك زرت 
قبر عبد العظيم عندكم لكنت كمن زار الحسين بن علي صلوات الله عليه . 


٠‏ ؟- مل: علي بن بابويه حن محمد العطار؛ عن بعض أهل الزي؛ عن أبي الحسن العسكري ع 
ل , 


)١(‏ هو للحسن بن محمد بن الحن الشيباني القمي . راجع الذريعة ج۳ سلالا؟, 
(۲) لم نعثر على تاريخ قم هذا وتجده في نرجمته بالفارسية ص٣۲۱‏ . 

(۴) ترجمة تاريخ قم ص٣٠۲‏ 

)٤(‏ لواب الأعمال صن174. 

)٥(‏ كامل الزيارات ص4 ؟؟. 





ج ۳ - باب فضل بيت المقدس e‏ 


7 جش: الحسين بن عبيد الله( عن جعفر بن محمد؛ عن علي بن الحسين السعدآبادي» عن 
البرقي قال: كان عبد العظيم ورد الريٍ هارباً من السَّلطان وسكن سرباً في دار رجل من الشيعة في ة0 
الموالي» وكان يعبد الله في ذلك السّرب؛ ويصوم نهاره ويقوم ليله» وكان يخرج مستتراً يزور القبر المقابل 
قبره» وبيئهما الطريق. ويقول: هو رجل من ولد موسى بن جعفر فلات » فلم يزل يأوي إلى ذلك السرب 
ويقع خبره إلى الواحد بعد الواحد من شيعة آل محمّد عليه وعليهم السّلام؛ حتي عرفه أكثرهم . 

فرأي رجل من الشيعة في المنام رسول الله وء قال له: إن رجلاً من ولدي يحمل من سكة الموالي 
ويدفن عند شجرة التفاح في باب عبد الجبارث” “بن عبد الوهاب ‏ وأشار إلى المكان الذي دفن فيه فذحب 
الرّجل ليشتري شجرة الرّجل ومكانها من صاحبهاء فقال له: لأيّ شيء تطلب الشجرة ومكانها؟ فأخبره 
بالرؤياء فذكر صاحب الشجرة أنه كان رأى مثل هذه الرّؤياء وأنّه قد جحل موضع الشّجرة مع جميع الباغ 
وقفاً على الشّريف والشيعة يدفنون فيه» فمرض عبد العظيم ومات رحمه الله فلما جرد لِيغسل وجد في 
جيبه رقعة فيها ذكر نسبه» فإذا فيها: أنا أبو القاسم عبد العظيم بن عبد الله بن علي بن الحسن بن زيد بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب ييو . 


5 


الآيات: الإسراء: #سبحان الذي أسري بعبده ليلا من المسججد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي 
باركنا حوله7*). 

١-ما:‏ بإسناد أخي دعبل؛ عن الرّضاء عن آبائهء عن أمير المؤمنين اة قال: أربعة من قصور 
الجئة في الدّنيا: المسجد الحرام» ومسجد الرسول #و؛ ومسجد بيت المقدس» ومسجد الكوفة9©. 

٣‏ ٹو: أبي عن أحمد بن إدريس ؛ عن الأشعري» غن محمد بن حسان» عن أبي محمّد الرازي» عن 
الثرفلي؛ عن السشكوني» عن جعفر محمّدء عن آباته» عن علي يتلل قال : صلاة في بيت المقدس الف 
صلاة؛ وصلاة في المسجد الأعظم مائة [ألف] صلاة وصلاة في مسجد القبيلة خمس وعشرون صلاق 
وصلاة في مسجد السوق اننا عشرة صلاة» وصلاة الزجل في بيته وحده صلاة واحد . 

سن : عن النوفلي مغل . 


(1) في المطبوعة: «عيد الله»؛ وما أثيتناء من المصدرء وهو الصحيع. لان الحين بن عبيد الله الغضائري هذا من مشايخ التجاشي 
بشأنه راجع كتابنا مشبخة النجاشي صن5؟1. 

(۲) في المطبوعة اسك وما أثيتناه من المصدر. 

(5) في المصدر «باغ عبد الجبار» ‏ 

(4) رجال النجاشي ص۷٤۲‏ الرقم .٠٠۳‏ 

() سورة الإسراءء الآبة: .١‏ 

(7) أمالي الطوسي ص۹٦۳‏ المجلى 1۳ الحديث ۷۸۸. 

(۷) كلمة #الف» ليست في المصدر. 

(۸) ثواب الأعمال ص١ه,‏ 

(9) المصاسن ج١‏ ص۰۱۲۷ الحديث ١45‏ وص5؟1 الحديث ٠١۲‏ وص1!6 الحديث 195 و164, 
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1۹/۲۷ 


هل كناب المزار ج 


بيان: في بعض النسخ في المسجد الأعظم مائة ألف صلاةء فالمراد المسجد الحرام؛ وفي بعضها مائة 
صلاة فالمراد جامع البلدء والأخير أظهر. 
“'شي: عن جابر الجعفي قال: قال محمّد بن عليّ: يا جابر ما أعظم فرية أهل الشام على الله 
يزعمون أن الله تبارك وتعالى حيث صعد إلى الشماء وضع قدمه على صخرة بيت المقدس» ولقد وضع عبد 
من عباد الله قدمه على حجر فأمرنا الله تبارك وتعالى أن نَخْذْها مصلى. 
با جابر إن الله تبارك وتعالى لا نظير له ولا شبيه» تعالى عن صفة الواصفين وجل عن أوهام 
المتوهمين» واحتجب عن عين الناظرين» لا يزول مع الزائلين ولا يفل مع الآفلين» ليس كمثله شيء؛ وهو 
السّميع العليه0©. 
بيان: الظاهر أنْ المراد بالعبد التي وء حيث وضع قدمه ا 
هو المشهورء ويحتمل غيره من الأنبياء والأوصياء إت . وعلى آي حال يدل على استحباب الصلاة عليه 


5300 
باب آداب زيارة أولاد الأئمة عليهم السلام 

قال السيد علي بن طاوس - تدس الله روحه -: ذكر زيارة قبور أولاد الأئئة صلوات الله عليهم 
وسلامه. 

إذا أردت زيارة أحد متهم؛ ٠‏ كالقامم بن الكاظم ليه أو العبّاس بن أمير المؤمنين غج أو 
علي بن الحسين فاه المقتول بالطف» ومن جرى في الحكم مجراهم» تقف على قبر المزور منهم 
صلوات الله عليهم ثقل: 

السلام عليك يها السيّد الزكي؛ الطاهر الوليّ؛ والداعي الحفيْ: أشهد أنك فلت حمّأء ونطقت حقاً 
وصدقاًء ودعوت إلى مولاي ومولاك علانية وسراً فاز متبعك ونجا مصدقك» وخاب وخسر مكذّيك. 
والمتخلف عنك» اشهد لي بهذء الشهادة لأكون من الفائزين بمعرفتك؛ وطاعتك» وتصديقك واتبّاعك» 
والشلام عليك يا سيّدي وابن سيّديء أنت باب آله المؤتى مله والمأخوذ عنه أتينك زائرآء وحاجاتي لك 
مستودعآء وها أنا ذا أستودعك ديني وأمانتي: وخواتيم عملي؛ وجرامع أملي» إلى منتهى أجلي» الشلام 
عليك ورحمة الله وبركاته. 

(زيارة أخرى) يزارون بها أيضاً سلام الله عليهم تقول: 

السَلام على جذك المصطفى. السّلام على أبيك المرتضى الرّضاء السّلام على السّيّدِين الحسن 
والحسينء السّلام على خديجة سيّدة نساء العالمين؛ السلام على فاطمة آم الأئمّة الطاهرين؛ السلام على 
التفوس الفائرة بحور العلوم الزّاخرة» شفعائي في الآخرةء وأوليائي عند عود الرّوح إلى العظام التاخرة أئنة 
الخلق وولاة الحقٌء السلام عليك أيّها الشخص الشريف الطاهر الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محيّداً 
عبده ومصطفاء؛ وأنّ علياً وليّه ومجتباه وأنْ الإمامة في ولده إلى يوم الذين» نعلم ذلك علم اليقين» رنحن 





,44 تفسير العياشي جا مس۹٥ الحديث‎ )١( 
في المصدر ناز مسعدك» بدل «ئاز مسعك».‎ )1( 


جا ٤‏ - باب آداب زيارة أولاد الأئمة غليهم السلام rv‏ 


أذلك معتفدون وفي نصرهم مجتهدون' , 

بيان: أقول ذكر المفيد" رحمة الله في المزار الزيارة الأولى لأولاد الأئمة عليهم السلامء ثم اعلم أنَّ 
المشاهد المنسوبة إلى أولاد الألمة الهادية والعترة الطاهرة وأقاريهم صلوات الله ممليهم؛ يستحبٌ زيارتها 
والإلمام بهاء فإ في تعظيمهم تعظيم الأئمّة وتكريمهم؛ والأصل فيهم الإيمان والضلاحء إلى أن يعلم منهم 
خلافهماء كجعفر الكذاب وأضرايه: لكنّْ المعلوم حاله من بينهم بالجلالة» والمعروف بالنبالة جعفر بن أبي 
طالب تت المدفون بموتةء وفاطمة بنت موسى تللق المدفونة بقمء وعبد العظيم الحسنى المقبور بالرّي 
رضي الله عنه» وقد مر فضل زيارتهماء وعليَ بن جعفر لك المدفون بقم وجلالته آشهر من أن يحتاج إلى 
البيان» وأما كونه مدفوناً في قم فغير مذكور في الكتب المعتبرة» لكن أثر قبره الشريف موجود قديم وعليه 
اسمه مكتوب . 

وأما غيرهم فبعضهم يظنُ نضلهم بما يظهر من حالهم من الأخبار» وبعضهم يظنّ سوء رأيهم رفعلهم 
من تتبّع الآثار كأولاد الحسن ااه الّذين خرجوا واذعوا ظاهراً ما ليس لهم؛ مثل محمد وإبراهيم ابني 
عبد الله بن الحسن وغيرهما وكبعض أولاد موسى تك الذبن وثبوا على الرّضا غل وأحضرره عند 
القاضي» وكموسى المبرقع ابن الجواد لا المدفون بقم» وقد ورد بعض الأخبار في ذمّه كما مر . لكن 
لا يقدح فيهم بمجرّد الأخبار التادرة مع أنه ورد في الخبر الئهي عن القدح فيهم والتُعض لهم. 

وقد مر بسط القول في ذلك في باب أحوال زيد بن علي 78546" وتقدّم ذكر ما يظهر من حال كل 
منهم من الأخبار في أبواب تاريخ الأئمة الأخيار 8386 . فلا نعيده ههنا حلراً من التكرار. 

والقاسم بن الكاظم الذي ذكره اليد قبره قريب من الغري ومعروف وام كيفيْة زيارتهم فلم يرد فيها 
خبر على الخصوص» ويجوز زيارتهم بما ورد في زيارة سائر المؤمنين» ويجوز تخصيصهم بالخطاب بما 
جرى على اللسان؛ من ذكر فضلهمء والتوسّل والاستشفاع بهم ويآبائهم الظاهرين هنل . 

وكذا يستحبٌ زيارة المراقد المنسوبة إلى الأنيياء #5 كإبراهيم رإسحاق ويعقوب وذي الكقل ويونس 
وغيرهمء صلرات الله عليهم أجمعين. وكذا يستحبّ زيارة كل من يعلم فضله وعلرٌ شأنه ومرقده ورمسه من 
أفاضل صحابة الي #ه كسلمان رأبي ذرٌ والمقداد وعمّار وحذيفة وجابر الأنصاري . 

وكذا أفاضل أصحاب كل من الأئمة تقل المعلوم حالهم من كتب رجال الشيعة» كميئم التمار 
ورشيد الهجري وقنبر وحجر بن عدي وزرارة ومحمد بن مسلم وبريد وأبي بصير والقضيل بن يسار وأمثالهم 
مع العلم بموضع قبرهم. 

وكذا المشاهير من محدّثي الشيعة وعلمائهم؛ الحافظين لآثارهم الأئمة الطاهرين وعلومهم. كالمفيد والشيخ 
الطرسي والسيّد الجليلين المرتضى والرّضي والعلامة الحلّي وغيرهم رضي الله عنهم. ومقابر قم مملوءة من الأفاضل 
والمحذثين» وتعظيمهم من تعظيم الدين؛ وإكرامهم من إكرام الأئمة الطاعرين: صلواث الله عليهم أجمعين. 


)١(‏ مصباح الزائر ص 7437 و8897 

(؟) لم نعثر على القسم المخطوط من المزار للمفيد هذا . 

(۳) راجع ج٠‏ مس10۸ من المطبوعة نقلا عن الكافي ج١‏ ص۲٠٠‏ . 
(4) مر في ج ص۱۹۸ وما بعدها وس٠٠٠‏ من المطبوعة. 


اام 


fT Yo 


AA 
\/TYY 


TYA 
4 
UTA 
TAY AN 
1/A 


TARE 
1/A 
TA 
1 TAY 


لاتق 


TA‏ كتاب المزار چ 





86- 
باب زيارة سلمان الفارسي رضي الله عنه وسغراء 
القائم عليه السلام 

١‏ قال الستد قدّس الله روحه: إذ أردت زيارته تقف على قبره وتستقبل القبلة وتقول: السلام على 
رسول الله محمّد بن عبد الله خاتم النبيّينء السلام على أمير المؤمئين وسيّد الوصئين» السلام على الأئنة 
المعصومين الرّاشدين؛ السلام على الملائكة المقرّبينء السلام عليك يا صاحب رسول الله الأمين» السلام 
عليك يا ولي أمير المؤمنين» السلام عليك يا مودع أسرار السّادة الميامين» السلام عليك يا بقيّة الله من البررة 
الماضين » السّلام عليك يا أبا عبد اللهء ورحمة الله ويركاته . 

أشهد أنّك أطمت الله كما أمرك. واتّبعت الدُسول كما ندبك» وتوليت خليفته كما ألزمكء ودعوت 
إلى الاهتمام بدَرّيته كما وفغك» وعلمت الحق يقيناً واعتمدته كما أمرك» وأشهد أنك باب وص المصطفى» 
وطريق حجة الله المرتضى وأمين الله فيما استودعت عن علوم الأصفياء. 

أشهد أك من أهل بيت النبي النجباء؛ المختارين لنصرة الوصي» أشهد أثك صاحب العاشرة. 
والبراهين والدّلائل القامرة؛ وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة: وأمرت بالمعروف» ونهيت عن المنكرء وأذّيت 
الأمانة : ونصحت لله ولرسوله. وصبرت على الأذى في جنبه» حتى أتاك اليقين. 

لعن الله من جحدك حقك» وحط من قدركء لعن الله من أذاك في مواليك لعن الله من أعنتك في أهل 
نيك لعن الله من لامك في ساداتكء لعن الله عدو آل محمد من الجن والإنس من الأؤلين والآخرين: 
وضاعف عليهم العذاب الأليم. 

صلى الله عليك يا أبا عبد الله» صلى الله عليك يا صاحب رسول الله ك وعليك يا مولى أمير 
المؤمنين » وصلي الله على روحك الطيبةء وجسدك الظاهر: وألحقنا بمئْه ورأفته إذا توفانا Ur‏ وبمحلٌ 
السادة الميامين» وجمعنا معهم بجوارهم في جنات التعيم. 

صلى الله عليك يا أبا عبد الله. وصلى الله على [خوانك الشّيعة البررة؛ من السُلف الميامين؛ وأدخل 
الزوح والرّضوان على الخلف من المؤمنين؛ والحقنا ولاهم بمن تولأه من العترة الطاهرين» وعليك وعليهم 
السام ورحمة الله وبركاته , 

ثم اقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرّات. ثم صل مندوباً ما بدا لك؛ فإذا أردت وداعه رحمة الله 
عليه » فليكن ذلك بالوداع الذي نذكره عقيب ما يأتي من زيارانه رضوان الله عليه( . 


أقول: وجدت هذه الزيارة نقلاً عن خط علي بن السكون قَدّس الله روحهء وزاد بعد قوله «على 


الملائكة المقربين»: ثم ضع يدك اليسرى عليه وقل: 


(1) مصباح الزائر ص98 . ۳۹۰. 
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اهل كتاب النبوة ج 





الله الحسنات في الحرم مضاعفة والسيّئات فيه مضاعفة » قال : ومدّت أطناب الخيمة حوفا فمنتهى أوتادها ما حول 
المسجد الحرام » قال : وكانت أوتادها من غصون الحنةء وأطنابها من ظفائر”" الأرجوان » قال: فأوحى الله إل 
جبرتيل : اهبط عل الخيمة سبعين آلف ملك يحرسونها من مردة الجنّ» ويؤنسون آدم وحوّاء؛ ويطوفون حول الخيمة 
تعظياً للبيت والخيمة » قال : فهبطت الملائكة فكانوا بحضرة الخيمة يحرسونها من مردة الشياطين والعتاة» ويطوفون 
حول أركان البيت والخيمة كل يوم وليلة كما كانوا يطوفون في السّماء حول البيت المعمور» قال : وأركان البيت الحرام في 
الأرض حيال البيت المعمور الذي في السّماء . 


قال : ثم إن الله أوحى إلى جبرتيل بعد ذلك : أن اهبط إلى آدم وحواء فنحّهها عن مواضع قواعد بيتي فإني أريد أن 
أهبط في ظلال من ملائكتي إلى أرضي فارفع أركان بتي لملائكتي ولخلقي من ولد آدم؛ قال : فهبط جبرثيل على آدم 
وحوّاء فأخرجهما من الخيمة ونسّاهما(") عن ترعة البيت الحرام ونحّى الخيمة عن موضع الترعة» قال : ووضع آدم على 
الصفاء ووضع حواء على المروةء ورفع الخيمة إلى السماءء فقال آدم وحوّاء : يا جيرئيل بسخط من الله حولتنا وفرّقت 
بيننا آم برضی تقديراً من الله علينا؟ فقال هما : لم يكن ذلك سخطاً من الله عليكماء ولكنّ الله لا يسأل عا يفعل» يا 
آدم : إن السبعين ألف ملك الذين أنزهم الله إلى الأرض ليؤنسوك ويطوفون حول أركان البيت والخيمة سألوا الله أن 
يبني لهم مكان الخيمة بيتاً على موضع الترعة المباركة حيال البيت المعمور فيطوفون حوله کا كانوا يطوفون في السماء 
حول البيت المعمورء قأوحى الله إل : أن أنحيّك وحواء وأرفع الخيمة إلى السّهاء» فقال آدم : رضينا بتقدير الله ونافذ 
أمره فيناء فكان آدم على الصّفا وحواء على المروةء قال : فدخل آدم لفراق حوّاء وحشةٌ شديدةٌ وحن قال : فهبط من 
الصفا يريد المروة شوقاً إلى حراء وليسلّم عليها وكان فيا بين الصا والمروة واد وكان آدم يرى المروة من فوق الصَفاء 
فليا انتهى إلى موضع الوادي غابت عنه المروة فسعى في الوادي حذراً الم ب امروة مخافة أن يكون قد ضل عن طريقه ؛ 
فلا أن جاز الوادي وارتفع عنه نظر إلى المروة فمشى حتّى انتهى إلى المروة فصعد عليها فسلّم على حواء؛ ثم أقبلا 
بوجههم| نحو موضع الترعة ينظران هل رفع قواعد البيت ويسألان الله أن يدانا لد ا ی 
إل الا فام عله رادل رجه كو ون الترعة فده للاخ لم إنه اكتاق إلى بز ء فهبط من الصَفا يريد المروة 
ففعل مثل ما فعله في المرّة الأولى» ثم رجع إلى الضَّفا ففعل عليه مثل ما فعل في المرة الأولى » ثم إِنّه هبط من الضفا إلى 
ال شع لكل نا فل ل ا ثم رجع إلى الصفا فقام عليه ودعا الله أن يجمع بينه وبين زوجته حواء» 
قال : فكان ذهاب آدم من الصا إلى المروة ثلاث مرات ورجوعه ثلاث مرّات فذلك سنّة أشواط» فلا أن دعيا الله 
وبكيا إليه وسألاه أن يجمع بينهما استجاب الله فما من ساعتهما من يومهما ذلك مع زوال الشمس » فأتاه جبرئيل وهو 
على الصَفا واقفٌ يدعو الله مقبلاً بوجهه نحو الترعة فقال له جبرثيل (ع) : أنزل يا آدم من الصَفا فالحق بحواءء فنزل 
آدم من الصفا إلى المروة ففعل مثل ما فعل في الثلاث المرّات حتى انتهى إلى المروة فصعد عليها وأخبر حوّاء با أخيره 
جبرئيل (ع) ففرحا بذلك فرحاً شديداً وحمدا الله وشكراهء فلذلك جرت السئة بالشعي بين الصفا والمروةء ولذلك 
قال الله : إن الضفا والمروة من شعائر الله فمن حجٌ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف 2290 
ل: ثم إن جبرئيل أتاهما فأنزهما من المروة وأخبرهما أن ا لجار تبارك وتعالى قد هبط إلى الأرض فرفع قواعد البيت 
ET‏ ا ره 


(١)الأصح‏ كتابتها بالضاد » راجع «بيان» المؤلف بعد هذا الحديت. 


(")في المصدر: فأخترجهيا من الخيمة ونباهما . 
(*)اليقرة: ۱0۸ . 


ج ه ‏ باب زيارة سلمان الفارسي رضي الله عنه وسقراء القائم عليه السلام 1۳۹ 


۴ ثم قال السيّد رحمة الله عليه : 

(زيارة أخرى) لسلمان الفارسي رضوان الله عليه ثانية تقول : 

الشلام على سيّدنا ميحمّد خاتم التْبيين؛ وعلى آله الأئمة الطاهرين» السلام على أنبياء الله أجمعين 
وملائكته المقربين» وعباده الضالحين؛ السّلام عليك أيّها العيد الضالحء والمؤمن المخلص التاصحء السلام 
عليك يا من خلطه إيمانه بأهل البيت الطاهرين» وباعده إسلامه من جملة الكفار والمشركين. 

التلام عليك يا أبا عبد الله ووصيّه وصاحب رسوله وصفيّه» السلام عليك أيّها الطائع العابد الخاشيع 
الزاهدء السلام عليك يا سلمان؛ ورحمة الله وبركاته. أشهد أك عشت حميداً؛ ومضيت سعيداًء لم تنكث 
عهداًء ولا حللت من الشّرع عقدأء ولا رضيت منكراًء ولا أنكرث معروقاًء ولا واليت مخالفاًء ولا خالقت 
مؤالفأء ولا بعت دينك بدنياك» ولا آثرت على ما يبقى ما يفنى. 

وأشهد أنّك مضيت على سئة خاتم الْنْبِيِينَء وولاية أمير المؤمنين» وأهل البيت الطاهرين؛ وأنك 
صرت إلى أحمد جوارء وأسعد قرارء فهأك الله إنعامه المؤبّدء وإكرامه المجذدء وجعلك في زمرة مواليك 
الطاهرين » وائمتك الأكرمين . وتفعني بزيارتك » وإخلاصي في محيّتك» وجمع بيننا في مستقرٌ الرحمة 
ومحل النعمة إِنّه على ذلك قدير. 

الهم إني أسألك بحقٌ محمّدء وأهل بيته الطاهرين الهادين» أن تصلي عليهم أجمعين. وأن تضاعف 
إكرامك وإتعامك وترادف إحسانك وامتنانك؛ على عبدك سلمات» الذي شرّفته بالإسلام والإيمان» والقرب 
من نبيّك ووصيّه عليهما السلام وأن تجعل زيارتي له كقارة لذنوبي؛ وممخصة( لعيوبي» وزيادة في يقيني 
ومؤكدة لإيماني» وأن تحمدني عاقبة أمري في دنياي وديني. وتغفر لي ولوالدي وأهلي؛ إِنك على كل شيء 
قديرء وحسبي الله ولعم الوكيل» نعم المولى وتعم التُصير. 

ثم تقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر. وتصلي ركعتين وتدعو بما أحببت فإنّه مرجو الإجابة: إن شاء الله 
عا 9), 

(زيارة ثالثة) لسلمان رحمه الله . 

السّلام عليك أيّها الول المؤتمنء والصّفْي المختزنء وصاحب الح على طول الرمنء مدرك علم 
الأزلين» ومسر علم الآخرين؛ المدلول على الزسول بالآبات والتعت؛ والضفات والوقتء حى أتاه 
بالبشارة» عند محتضر الئذارة فأدى إليه بشارة المسلمين بهء ودلالتهم عليهء ورأى خاتم التّبِوّة بين كتفيه» 
ومقاليد الدّنيا والآخرة في يديهء وبأوصيائه من بعده القائمين بعهده» لما علمه من الأخبار» على سالف 
الأعصارء فجعلك النّبيْ # من أهل بيته وقرابته» تفضيلاً لك على صحابته؛ إذ كنت أزُّلْهم إلى معرفته 
قدماء وآخرهم به نطقأًء وآدعاهم إليه حقاً فقد أنيناك زائرينء ولآلاء الله ذاكرين: تعرّضاً لرحمته» واعترافاً 
فأسأل الله الذي خضك بصدق الدّين» ومتابعة الخيّرين الفاضلين» أن يحيبني حياتك» ويميتني 
مماتك» على إنكار ما أنكرت» والرّد على من خالفت والشلام عليك ورحمة الله وبركاته9. 





9( في المصدر؛ «تمحصة؟. 
(1) مسباح الزائر ص۴۳۹۵ و٦۳۹۔‏ (۳) مصباح الزائر صن845. 
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(زيارة رابعة) لسلمان رضي الله عنه وأرضاء: 

الشلام عليك يا أبا عبد الله سلمان» السّلام عليك يا تابع صفوة الرّحمن» السّلام عليك يا من تميّز 
من أهل الإيمانء السّلام عليك يا من خالف حزب الشيطان السّلام عليك يا من نطق بالحقٌ» ولم يخف 
صولة السلطان» الشلام عليك يا من نابذ عبدة الأوثان؛ السّلام عليك يا خير من تابع الوصي» زوج سيّدة 
التسوان. 

الشلام عليك يا من جاهد في الله غير مرتاب مع ايء والوصي أبي السبطين [السلام عليك يا من 
صدق فكدّبه آقوام). السّلام عليك يا من قال له سيّد الخلق من الإنس والجانٌ» أنت مثا أهل البيت لا 
بدانيك إنسانء السّلام عليك يا من تولّى أمرء عند وفاته آبو الحستان السّلام عليك يا من جوزيت عنه بكلّ 
إحسانء السلام عليك فقد كنت على خير أديانء السلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

أتيتك يا أبا عبد الله زائر قاضياً فيك حي الإمام؛ وشاكرأ لبلائك في الإسلام فأسأل الله الذي خضك 
بصدق الذين» ومتابعة الخيّرين الفاضلين» أن بحبيني حيائك» وأن يميتني مماتك» ويحشرني محشرك» على 
إنكار ما أنكرت» ومنابذة من نابذت» والرذ على من خالفت ألا لعنة الله على الظالمين؛ من الأؤلين 
والآخرين» فكن لي يا أبا عبد الله شاهداً بهذه الدّعوة والزيارة: عند إمامي وإمامك ©#اء وجمع الله بيني 
وبينك وبينهم في مستقرٌ من رحمته: وجعلنا وإيّاهم وجميع المؤمنين والمؤمنات» في جنات اللعيم» بمنّه 
وجوده. 

ثم صل صلاة الزيارة وما بدا لك وادع الله كثيراً لنفسك وللمؤمنين» فإذا عزمت على الانصراف عن 
زيارته فقف عليه للوداع وقل: 

التلام عليك يا أبا عبد الله أنت باب الله المؤتى منه؛ والمأخوذ عنهء أشهد أك قلت حقأًء ودعوت 
صدقاًء ودعوت إلى مولاي مولاك علانية وسرّأء أنينك زائرأء وحاجاتي لك مستودعاًء وها أنا ذا مودّعك 
أستودعك ديني وأمانتي» وخواتيم عملي وجوامع أملي إلى متتهى أجليء والسَّلام عليك ورحمة الله 
وبركاته» وصلى الله على محمد وآله الأخيار» ثم ادع كثيراً وانصرف إن شاء الله تعالى , 

بيان : فوله: صاحب العاشرة أي الذرجة العاشرة من الإيمان . 

لما روی؟ بأسانيده عن الصّادق تكله : إن الإيمان عشر درجات» فالمقداد في الثامئة. وأبو ذر في 
التاسعة» وسلمان في العاشرة. 

قوله: «يا من تميّز من آهل الإيمان؛ في بعض التسخ المصخحةء ١يا‏ من لم يتميّزء» فالمراد بأهل 
الإيمان أهل البيت اة . قوله : «أبو السَيطان» هذا على سبيل الحكابة كأبو الحسنان. 

ثم قال السهد رحمة الله عليه: زيارة أبواب الحججة صلوات الله عليه منسوبة إلى الشيخ أبي القاسم 
الحسين بن روح رضي الله عنه: تسلّم على رسول الله هه وعلى آمير المؤمنين غ892 بعدهء وعلى خديجة 





(1) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 
(7) كذا في المطبوعة وفي المصدرء والظاهر عسحيحه «أبر الحسنين9. 
0( مصباح الزائر ص٦۳۹‏ . ۳۹۸. 

(1) راجم الخصال ج٠‏ 64٤4ء‏ باب العشرة الحديث ۹). 
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الكبرى» وعلى فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين»› وعلى الأمة ل » إلى صاحب الزمان صلوات الله 
عليه م تقول: 

الشلام عليك يا فلان بن فلان»: أشهد أك باب الوليّ أدّيت عنه وأذيت إليهء ما خالفته ولا خالفت 
عليه قمث خاضاً؛ رانصرفت سابقاًء جنتك عارفاً بالحق الذي أنت عليهء وآنك ما خنت في التأدية 
والسّفارة؛ السلام عليك من باب ما أرسعك» ومن سفير ما آمنك» ومن ثقة ما أمكنك , 

أشهد أن الله اختضك بتورهء حتى عاينت الشّخصء فأدّيت عنه وأذيت إليه. 

ثم ترجع فتبتدىء بالسلام على رسول الله د إلى صاحب الرّمان. وتقول بعد ذلك: جثتك مخلصاً 
بتوحيد اللهء وموالاة أوليائه: والبراءة من أعدائهم. ومن الْذين خالفوك يا حججة المولى» وبك اللّهمْ توجهي» 
وبهم إليك توسْلي . ثم تدعو وتسأل الله ما تحبٌ تجب إن شاء الله تعالى. 

أقول: وجدت في بعض التسخ القديمة من مؤلفات أصحابنا(” زيارة مولانا أبي محمد عثمان بن 
سعيذ العمروي الأسدي : 

الشلام عليك أَيْها العبد الصالح» الناصح لله ولرسوله ولأوليائه؛ المجذ في خدمة ملوك الخلائقء أمناء 
الله وأصفيائه » السّلام عليك أيّها الباب الأعظمء والصّراط الأقوم» والوليَ الأكرم» السّلام عليك أيها المترح 
بالأنوار الإماميّة المتسربل بالجلابيب المهذية» المخصرص بالأسرار الأحمدية والشهب العلوية» والمواليد 
الفاطميّة؛ السَلام عليك يا قرّة العيون؛ والسرّ المكنون؛ السّلام عليك يا فرح القلوب ونهاية المطلوب. 
السلام عليك يا شمس المؤمنين؛ وركن الأشياع المنقطعين؛ السّلام على ولي الأيتام» وعميد الجحاجحة 
الكرام؛ السَلام على الوسيلة إلى سر الله في الخلائقء وخليفة ولي الله الفاتق الرائق . 

السّلام عليك يانائب قوام الإسلام» وبهاء الأيام» وحجة الله الملك العلام على الخاض والعا الفاروق 
بين الحلال والحرام» والتور الزاهرء والمجد الباهر في كل موف ومقام . 

السلأم عليك يا ولي بقبْة الأنبياءء وخيرة إله السماء: المختص بأعلى مراتب الملك العظيمء المنجي 
من متالف العطب العميم» ذي اللواء المنصور والعلم المنشورء والعلم المستورء المحسّجة العظمي» والحجة 
الكبرى» سلالة المقدّسين؛ وذرّية المرسلين؛ وابن خاتم الْبيّبن»؛ وبهجة العابدين» وركن الموخدين» 
ووارث الخيرة الظاهرين. صلى الله عليهم صلاة لا تنفد وإن نفد الدّهرء ولا تحول وإن حال الرّمن 
والعصر . 

اللْهُمْ إني هدم به بين يدي سؤالي؛ الاعتراف لك بالوحدانيّة» ولمحمّد بالئيوة؛ ولعلي بالإمامةء 
ولذَرّيتهما بالعصمة وفرض الطاعة؛ وبهذا الولي الرّشيدء والمولى السديد»ء أبي محمد عثمان بن سعيد 
أتوسّل إلى الله بالشفاعة إليه» ليشفع إلى شفعائه؛ وأهل موذته وخلصائه» أن يستنقذوني من مكاره الذنيا 
والآخرة. 

الل إن اترشل:إليك دد شان رن سیت ران ين یی راجن أن تفای على معت ران 
محمّد وشيعته وأوليائه» وان تغفر لي الحوب والخطاياء وتستر علي الزلل والسيّنات» وترزقني الشلامة من 


)١(‏ مصباح الزائر صن5998. 
(۲) لم نمثر على هذا التأليف . 
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الرّزاياء فكن لي يا ولي الله شافعاً نافعاً» وركناً منيعاً دافعاً» فقد ألقيت إليك بالآمال» ووثقت منك بتخفيف 
الأثقال» وقرعت بك يا سيّدي باب الحاجة» ورجوت منك جميل سفارتك وحصول الفلاح بمقام غياث 
أعتمد عليه وأقصد إليه؛ وأطرح نفسي بين يديه والسّلام عليك ورحمة الله وبركاته. 
ثم صل صلاة الزيارة واهدها له ولشركائه في التيابة صلّى الله عليهم أجمعين ثم ودّعه مستقبلاً له إن 
شاء الله تعالى . 
كك ا 


باب زيارة المؤمنين وآدابها 

١-مل:‏ محمد بن ج بعد مزاوع انه تود بن العم ين أي لحان طن غ 
الرازي قال: سمعت أبا الحسن الأوّل غ يقول: من لم يقدر أن يزورنا فليزر صالحي مواليناء يكتب له 
ثواب زيارتناء ومن لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي مواليناء يكتب له ثواب صلتا . 

۲ هل: ابن الوليدء عن ابن مٽيلء عن محمد بن عبد الله بن مهران» عن عمرو بن عثمان» عن 
الرّضا تكد مثله9 . 

۳ مل: أبي والكليني وجماعة مشايخي» عن محمّد بن يحيئ» عن الأشعريّ قال: كنت بفيد 
فمشيت مع علي بن بلال إلى قبر محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: فقال لي علي بن بلال: قال لي صاحب 
هذا القبر» عن الرّضا غلبت » قال: من أتى قبر أخبه المؤمن ثم وضع يده على القبر وقرأ إنا أنزلناه في ليلة 
القدر سبع مرات أمن يوم الفزع الأكبرء أو يوم الفزع29. 

٤‏ - مل : محمد بن الحسين بن مت الجوهري» عن الأشعري مثله» إلا أن فيه : واستقبل القبلة ووضع 

يده على القبر وقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرادت أمن من الفزع الأكبر . 
© مل: عنه» عن الأشعري» عن علي بن إسماعيلء عن محمد بن عمروء عن أبان» عن 
عبد الرّحمن بن أبي عبد اللهء قال: سألت أبا عبد الله غل ل O‏ 
فأشار بيده إلى الأرض فوضعها عليها وهو مقابل القبلة . 

5 دعوات الراوندي: عن داود الرقي قال: قلت لأبي عبد الله تلبلا يقوم الرّجل على قبر أبيه وقريبه 
وغير قريبه هل ينفعه ذلك؟ قال: نعم إِنَّ ذلك يدخل عليه كما يدخل على أحدكم الهذيةء يفرح به . 

۷ وقيل لأمير المؤمنين 2 : ما شأنك جاورت المقبرة؟ فقال: إن أجدهم جيران صدق يكفون 
السيئة» ويذكّرون الآخرة0 , 

۸ - وقال ابن عباس: إِنَّ رجلاً ضرب خباءه على قبر ولم يعلم أنه قبر من؟ فقرأ تبارك الذي بيده 
الملك. فسمع صائحاً يقول: هي المنجيةء فذكر ذلك للنبي هه فقال: هي المنجية من عذاب القبر9». 


"5١ص كامل الزيارت‎ )١( كامل الزيارات ص۳۱۹.‎ )١( 

(۲) كامل الزيارات ص ؟9١". (v)‏ دعوات الراوندي ص۷۷ الحديث ۷۹۹ مع اختلاف . 
(۳) كامل الزيارات ص۳۲۰ ولیس فيه «أو يوم الفزع» . (۸) دعرات الرواندي صة!؟. الحديث ۸۰۹. 

(4) كامل الزيارات صص١2". )٩(‏ دعوات الرواندي ص۲۷۹ الحديث .۸١١‏ 


)2( في المصدر: «المؤمنين» بدل «المسلمين؛. 


جا ١‏ - باب زيارة المؤمئين وآدابها HY‏ 


. مل: عنه» عن الأشعري» عن موسى بن عمر» عن عبد الله الحجال عن صفوان الجمالء قال: 
سمعت آبا عبد الله غه يقول: كان رسول الله © يخرج في ملا من الاس من أصحابه كل عشية خميس 
إلى بقيع المدنيّين فيقول: السّلام عليكم أهل الذيار ‏ ثلاثاً - رحمكم الله ثلاثاً - ثم يلتفت إلى أصحابه 
فيقول: هؤلاء خير منكم» فيقولون يا رسول الله ولم؟ آمنوا وآمئاء وجاهدوا وجاهدنا؟ فيقول: إن هؤلاء 
آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم؛ ومضوا على ذلك وأنا لهم على ذلك شهيدء وأنتم تبقون بعدي» ولا أدري 
ما تحدثون بعدي 

٠‏ مل: محمّد الحميري» عن أبيه» عن هارون بن مسلم؛ عن مسعدة بن زياد» عن جعفر بن 
محمّدء عن أبيهء عن آبائه كط › فال: دخل علي أمير المؤمنين مقبرة ومعه أصحابه فنادى: يا أهل التربة» 
ويا أهل الغربة» ويا أهل الخمود» ويا أهل الهمود أمًا أخبار ما عندنا فأموالكم قد قسمت» ونساؤكم قد 
نكحت» ودوركم قد سكنت فما خبر ما عندكم؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال: أما والله لو يؤذن لهم في 
الكلام لقالوا: لم يتزوّد مثل التقوى زاد" . 

بيان: خمود النار: سكون لهبهاء ويقال أخمد إذا سكن وسكتء والهمود: الموت. وطفء النار أو 
ذهاب حرارتهاء والهامد: البالي» المسوذ: المتغير. 

١‏ النوادر: لعليَ بن أسباط. عن عثمان بن عيسىء عن رجلء عن أبي عبد الله جي قال: إذا 
زرتم موتاكم قبل طلوع الشمس سمعوا وأجابوكم وإذا زرتموهه(" بعد طلوع الشمس سمعوا ولم 
برا 

- مل: الحسن بن عبد الله بن محمّد بن عيسى» عن أبيه» عن جذه محمّد بن عيسى» عن 
عبد الله بن المغيرة» عن عبد الله بن سنانء قال: قلت لأبي عبد الله نتو : كيف أسلّم على أهل 
القبور؟ قال: نعم تقول: السّلام على أهل الذيار من المؤمنين والمسلمين» أنتم لنا فرطء ونحن إن شاء الله 
يكم عقر 

١5‏ مل: أبيء عن ابن آبان» عن ابن أورمة» عن ابن أبي نجران» عن عبد الله بن سنان مثله0). 

4 مل: الحسن بن عبد الله عن أبيه» عن ابن محبوب» عن ابن أبي المقدام؛ عن أبيه قال: 
مررت مع أبي جعفر غل بالبقيع » فمررنا بقبر رجل من آهل الكوفة من الشيعة؛ فقلت لأبي جعفر تكله : 
جعلت فداك هذا قبر رجل من الشيعةء قال: فوقف عليه وقال: اللّهمّ ارحم غربتهء وصل وحدته» وآنس 
و يحح . الن ررت ,الس لذت ISE‏ 
تولا 

-مل: أبي . عن ابن أبان» عن الأهوازي. عن اللضرء عن القاسم بن سليمان» عن جراح 
0 قال: سألت أبا عبد الله نايت كيف التسليم على أهل القبور؟ قال: تقول: السّلام على أهل الذيار 


)١(‏ كامل الزيارات ص۳۲۰ مع اختلاف. )٥(‏ كامل الزيارات ص٢۳۲‏ و557. 
(۲) كامل الزيارات ص 7١‏ وفيه زيادة «خير الزاد التقوى؟. )١(‏ كامل الزيارات ص۳۲۱ و7537, 
(۳) في المصدر «زرتم؛ بدل «زرتموهم؟. (۷) كامل الزيارات ص۳۲۱ و۳۲۲. 


(4) نوادر علي بن أسباط ضمن الأصول الستة عشر ص١١٠.‏ 
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من المؤمنين» والمسلمين» رحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين؛ وإنًا إن شاء الله بكم لاحقون. 

١‏ - ورواه البرقي» عن أبيه عن النضر مثله9©. 

3١‏ مل: وجدت في بعض الكتب: محمد بن سنان» عن المفضّل قال: من قرأ إنا أنزلناه عند قبر 
مؤمن سبع مرات بعث الله إليه ملكا يعبد الله عند قبره» ويكتب للميّت( ثواب ما يعمل ذلك الملك فإذا 
بعثه الله من قبره لم يمرّ على هول إلا صرفه الله عنه بذلك الملكء حى يدخله الله به الجئة» ويقرأ مع إنا 
أنزلناه سورة الحمد والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي ثلاث مرّات كلّ سورة» وإنا أنزلناه سبع 
مرات() , 

۸ - صبا: عن المفضل مثله0©, 

4 مل: آبي» عن سعدء عن ابن أبان» عن ابن أورمةء عن النضرء عن ابن حميد» عن محمّد بن 
مسلم» عن أبي جعفر ظئكة قال: سمعته يقول: كان رسول الله كه إذا مر بالقبور" قال: السّلام عليكم 
من ديار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . 

٠‏ - وبهذا الإسناد عن ابن أورمة» عن علي بن الحكم» عن ابن عجلان قال: قام أبو جعفر غه 
على قبر رجل فقال: اللْهِمّ صل وحدته» وآنس وحشته؛ واسكن إليه من رحمتك ورأفتك)ء ما يستغني(") 
عن رحمة من سواك . 

١‏ مل : محمد الحميري» عن أبيه؛ عن البرقي» عن الوشاء عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا 
عبد الله تله كيف نسلم على أهل القبور؟ قال: تقول: السلام على أهل الدّيار من المؤمنين والمؤمنات» 
والمسلمين والمسلمات. أنتم لنا فرط وإنّا بكم إن شاء الله لاحقون"'. 

7 مل: أبي وعلي بن الحسين وغيرهماء عن سعدء عن البرقي» عن أبيهء عن هارون بن الجهم› 
عن المفضّل بن صالح؛ عن ابن طريف. عن ابن نباتة قال: مرٌ أمير المؤمنين تفه على القبور فأخذ في 
الجادة ثم قال عن يمينه: السلام عليكم يا أهل القبور من أهل القصورء أنتم لنا فرطء ونحن لكم تبعء وإنًا 
إن شاء الله بكم لاحقون. ثم التفت عن يساره وقال: مثل ذلك" . 





)١(‏ كامل الزيارات ص۳۲۱ و۴۲۲. 

(۲) كامل الزيارات ص۴۲۲. 

)( في المصدر: اريكتب له وللميت؛ بدل ما في المتن. 

)٤(‏ في المصدر إضافة «الموكل». 

(5) كامل الزيارات ص"5” وفي نسخة منه هكذا «وتقرأ بعد الحمد إن إنزلناه سبعاً والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي ثلاثاً 
ئلاثا». 

»( مصباح الزائر ص۳۹۸ وفيه «الفضل» بدل «المفضل؛. 

(۷) في المصدر: ابقبرر قوم من المؤمنين» بدل «بالقبرر». 

(4) كامل الزيارات ص۳۲۲ ور۳۲۳. 

(4) عبارة «ورآفتك» ليست في المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر إضافة «به». 

)١١(‏ كامل الزيارات ص۳۲۲ و577. 

(۱۲) كامل الزيارات ص ۳۲۳. 

(۱۳) كامل الزيارات ص۳۲۳. 
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۴ ۔ مل: ابن الوليد عن ذكرهء عن البرقي» عن أبيه» عن سعدان بن مسلم؛ عن البطائني؛ عن أبي 
بصير عن أبي عبد الله علط قال: يخرج أحدكم إلى القبور فيسأم فيقول: السلام على أهل القبور؛ السلام 
على من كان فيها من المسلمين والمؤمنين» أنتم لنا فرط» ونحن لكم تبع» وإنًا بكم لاحقونء وإنًا لله وإنا 
إليه راجعون يا أهل القبور بعد سكتى القصور: يا أهل القبور بعد التعمة والسرور» صرتم إلى الاير 
القبور كيف وجدتم طعم الموت؟ ثم يقرل: ويل لمن صار إلى النارء فيهريق دمحته ثم يلصرف 20 

4 - وعته بإسناده عن البرقي؛ عن بعض أصحايه20 عن عباس بن عامر القضبائي عن يقطين» عن 
المسلي قال: كان أبو عبد الله غليثهة يقول إذا دخل الجبانة: السلام على أهل الجنة(” , 

6 صبا: إذا أردت زيارة المؤمنين فينبغي أن يكون يوم الخميس» والا ففي أي وقث شعت» 
وصفتها أن تستقبل القبلة وتضع بدك على القبر وتقول؛ الهم أرحم غربتهء وصل وحدته» وآنس وحشته» 
a‏ ا E‏ 
اقرأ إا أنزلناه في ليلة القدر سبع هزات( . 

5 - وروي في صفة زيارتهم رواية أخرى عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله فلع : نزور 
الموتي؟ فقال: نعم قلت: او ن قال إي والله ليعلمون بكم ویغرحون بكمء ويستأنسون 
إليكمء قال: فلت: فاي شيء نقول: إذا أتيناهم قال: ة قل ؛ اللَّهمْ جاف الأرض عن جنوبهم؛ وصاعد إليك 
أرواحهمء اح اب د ره وتؤنس [به) وحشتهمء ٠‏ إنك 
على كل شيء قدير. 

وإذا كنت بين القبور فاقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مزةء واهد ذلك لهم؛ فقد روي أنّ الله يثيبه 
على عدد الأموات . 


0 ۷ - يه: كانت فاطمة تيكل تأي قبور الشهداء كل غداة سبت فتأني قبر حمزة فتترخم عليه وتستغفر 
5 
ل . 


۸ - وقال أبو الحسن موسى بن جعفر غلل : إذا دخلت المقابر فطأ القبور فمن كان مؤمناً استروح 
إلى ذلك» ومن كان منافقاً وجد ألم . 
4 أقول: وجدت في بعض مؤلفات أصحابنا ناقلاً عن المفيد قال: قال رسول الله فقو: من قرأ 


آية من كتاب الله في مقبرة من مقابر المسلمين أعطاه الله ثواب سبعين نيا ومن ترححم على أهل المقابر نجا 
من النّارء ودخل الجئة وهو يضحك. 


2٠‏ وعنه كله قال: إذا قرأ المؤمن آية الكرسي وجعل لواب قراءته لأهل القبورء أدخله الله نعالى قبر 


() كامل الزيارات ص6؟", )٥(‏ مصباح الزيارات ٠۳۹۸‏ 
(۲) في المصدر: «أصحابتاء بدل «أصحابه. (1) الفقيه ج١‏ ص٤۰۱۱‏ الباب ۲۹ء الرقم 77. 
() کامل الزيارات س .۳۲٣‏ (۷) الفقه ج۱ مس8١١‏ الباب ۲٢‏ الرقم ۳۸. 


(4) مصباح الزيارات ص۴۹۸. (۸) لم نعثر على هذا الكتاب. 
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كل ميت» ويرفع الله للقارىء درجة ستين نيبا وخلق الله من كل حرف ملكا يسبّح له إلى يوم القيامة . 


-١‏ وروي عن الحسين بن علي ظلة. قال: من دخل المقابر فقال: اللْهمْ ربٌ هذه الأرواح 
الفانية » والأجساد البالية» والعظام التخرة التي خرجت من الدّنيا وهي بك مؤمنة» أدخل عليهم روحاً منك 
وسلاماً مني . كتب الله له بعدد الخلق من لدن آدم إلى أن تقوم السّاعة حسنات. 

وهذا دعاء عل 2: لأهل القبور: بسم الله الرحمن الوحيم التلام على أهل لا إله إلا الله من أهل 
لا إله إلا اللهء يا أهل لا إله إلا اللهء بحن لا إله إلا الله كيف وجدتم قول لا إله إلا اللهء من لا إله إلا اللهء 
يا لا إله إلا اللهء بح لا إله إلا الله اغفر لمن قال لا إله إلا اش واحشرنا فى زمرة من قال لا إله إلا اللهء 
محتد سول اف غرف ولك الود ٠‏ 

فقال علي ظا : إلي سمعت رسول الله كك يقول: من قرأ هذا الدّعاء أعطاه الله سبحانه وتعالى 
ثواب خمسين سنة» وكفر عنه سيّئات خمسين سنة ولأبويه أيضاً. 

٣‏ - وروي أن أحسن ما يقال في المقابر إذا مررت عليه أن تقف وتقول: اللّهمْ وليم ما تولواء 
واحشرهم مع من أحبّوا. 

 ”*‏ وقال في كتاب العدّة روي عن التبي ه: من دخل المقابر فقرأ سورة يس حَقّف الله عنهم 
يومئذ» وكان له بعدد من فيها حنات20, 

انول قد تقدم سائر الأخبار المروية في فضل زيارة المؤمئين وآدابها في أبواب الجنائز من كتاب 
الظهارة!" , 


.¥“ 
باب ادر في إكرام القادم من الزيارة 

١‏ - روي في بعض مؤلفات أصحابنا رحمهم الله تعالی"» عن معلى بن خنيس قال: سمعت أبا 
عبد الله غلك يقول: إذا انصرف الرّجل من إخوانكم من زيارتنا أو زيارة قيورنا فاستقبلوه» وسلموا عليه 
وهئؤوه بما وهب الله له فان لكم مثل ثوابه» وبغشاكم ثواب مثل ثوابه»ء من رحمة الله؛ وإنه ما من رجل 
يزورنا أو يزور قبورنا إلأ غشيته الرّحمة وغفرت له ذنوبه: 

[صورة خط المؤلف رحمة الله عليه :] 

والحمدل الذي وققني لإنمام هذا المجلّد من كتاب بحار الأنوار في المشهد المقذس المنؤر الغروي 
على مشرفه وأخيه وزوجته وأولاده الطاهرين آلف ألف الف صلاة وتحيّة وسلام بعد انصرافي عن حجَ بيت 
الله الحرامء وزيارة قبر اللي قوء والأئمّة الكرام المقبورين في جواره عليهم الصلاة والسّلام؛: ركان ذلك 
)١(‏ علدة الداعي ص"4١.‏ 


)1( راجم ج۷۸ م٤٠۲‏ فما بعد من المطبرعة. 
(r)‏ لم تعثر على هذا الكتاب . 


جا ۷ - باب نادر في إكرام القادم من الزيارة 14V‏ 


في ليلة مبعث النّبي هه السَابع والعشرين من شهر رجب الأصبْء من شهور سنة إحدى وثمانين بعد 
الألف» من الهجرة المقدّسة التبوية . 

ثم الحمدلله أوَلاً وآخراًء والصّلاة على سيّد المرسلين» وفخر العالمين محمّد وعترته الأكرمين» الغرّ 
الميامين» فالمرجوٌ من إخواني المؤمنين» الناظرين في هذا الكتاب» والزائرين بما أودعته فيه» أن يترخموا 
عليّ؛ ويدعوا لي بالغفران؛ والرّحمة والرّضوان» في روضات أثمتي ومشاهدهم تل › في حياتي وبعد 
وفاتي» وهل العاء إلأ لمثلي؛ لكثرة زلأتي وهفواتي» وغفر الله لي ولوالدّي وسائر المؤمنين» بحقٌ أثمتي 
وسادتي . 


0( هذا آخر ما جاء في الجزء التاسع والتسعين من المطبوعة. 





جه (ارتكاب ترك الأول ومعناه وكيفيته » وكيفية قبول توبته) 1Y‏ 


فأوحى الله إلى جبرئيل أن ابنه وأتمه » قال: فاقتلع جبرئيل الأحجار الأربعة بأمر الله من مواضعهرٌ بجناحيه فوضعهما 
حيث آمره الله في أركان البيت على قواعده التي قدّرها الجبّار ونصب أعلامهاء ثم أوحى الله إلى جبرتيل : أن ابنه 
وأتهمه بمحجارة من أبي قبيس» واجعل له بابين : باباً شرقياً ٠‏ وباباً غر بي قال د ٠‏ فلما أن فرغ منه طافت 
الملاتكة حوله ‏ فلم| نظر آدم وحواء إلى الملائكة يطوفون حول البيت انطلقا فطافا بالبيت سبعة أشواط » ثم خرجا 
امس رف و 


: الترعة (بالتاء المثناة من فوق والراء المهملة) : الدرجة والرّوضة في مكان مرتفع » ولعل المراد هنا الدرجة 
0 قواعد البيت مرتفعة » وفي بعض النسخ (بالنون والزاي المعجمة)ء أي المكان الخالي عن الأشجار والجبال 
تشبيهاً بنزعة الرّأس . وظفائر الأرجوان في أكثر نسخ الحديث بالظاء؛ ولعله تصحيف الاد قال الجزري : الضفر: 
النسج؛ والضفائر: الذّوائب المضفورة . والضفير: حبل مفتول من شعر انتهى". والارجوان صبغ أحمر شديد 
ا حمرة وكأنّه معرب أرغوان ل ا ا ل ا : وهل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة )€ والظلال : ما أظلّك من شيء؛ وههنا كناية عن كثرة 
الملائكة واجتماعهم» أي هبط أمري مع جم غفير من الملائكة . واليوم المذكور في آخر الخبر لعل المراد به اليوم من 
أيّام الآخرة كا مرّ. وقد سقط فيها عندنا من نسخ العيّاشي من ول الخبر شيء تركناه کا وجدناه . 


۷-شي: عن تحمد بن مسلم؛ ۽ عن آي جعفر (ع) قال : قال : الكلمات التي تلقاهن آدم من ربّه فتاب عليه 
وهدى قال : #سبحانك اللّهمّ وبحمدك إن عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم الهم نه 
لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك إن عملت سوءاً وظلمت نفسي واغفر لي إنك أنت خير الغافرين الله إّه لا إله 
إلا أنت سبحانك وبحمدك إن عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي إِنْك أنت الغفور الرّحيم»0). 


8 وقال الحسن بن راشد : إذا استيقظت من منامك فقل الكلمات التي تلقَى . بها آدم من ربّه : : سوح قدّوس 
رب الملائكة والرّوح؛ سبقت رحمتك غضبك» > لا إله إلا أنت إني ظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني إنك أنت التاب 
الرحيم الغفور. 

4 شي : : عن عبد الرحمن بن كثير؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : إن الله تبارك وتعالى عرض على آدم في الميئاق 
ذرَيته فمرّ به البِيَ (ص) وهو متكىء ء على عل (ع)؛ وفاطمة صلوات الله عليها تتلوهماء والحسن والحسين 
(عليه) السلام) يتلوان فاطمة » فقال الله : يا آدم إِيَاك أن تنظر إليه بحسد اهبطك من جواري» فلا أسكنه الله الجنة 
مثل له النبي وعلِنَ وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم فنظر إليهم بحسد ثم عرضت عليه الولاية فأنكرها 
فرمته الجحتة بأوراقهاء فلا تاب إلى الله من حسده وأقرٌ بالولاية ودعا بحقٌّ الخمسة: محمد وعلَ وفاطمة والحسن 
والحسين صلوات الله عليهم غفر الله له» وذلك قوله : #فتلقّى آدم من ربّه كلمات» الآة . 


١‏ - شي : عن محمد بن عيسى بن عبد الله العلويّ. عن أبيه» عن جدّهء عن علي (ع) قال: الكلمات التي 


(١)تفسير‏ العبائي :١‏ 83-61 ح١‏ ؟ بفارق يشير. 
(۲)النهاية في غریب الحديث والاثر ۲: ۹٩۲‏ 
(۳)الِقرة. ۲٠١‏ 

() تفسبر العياشي ١‏ : 59 سورة البقرة ح۲۵ . 
(5)تفسير العياشي ٥۹ :١‏ سورة البقرة ح١٠‏ . 
(1)نفسير العيائي VE. ١‏ 
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4 ê 
كتاب المزار‎ 
۔ باب مقدمات السفر وآدابه‎ 
E أحاديث الباب‎ 
۔ باب ثواب تعمير قبور الي والأئمة صلوات الله عليهم وتعاهدها وزبارتها وأنْ الملائكة پزورونهم عليهم السلام‎ ۲ 
Ee 0 أحاديث الباب ا ا‎ 
۔ باب آداب الزيارة راڪم الروضات وبعض النوادر‎ ٣ 
ET anes A eae Ea Rage eA a ايات الباب‎ 
OLSA و اميا‎ DUSED أحاديثك الياب ا ام م مو ع لاوجو انمي تا لجن أرما قوت‎ 


أبواب زيارة النبي شان عليه وآله وسائر المشاهد في المدينة 
١‏ باب فضل زيارة النبي صلى الله عليه وآله وفاطمة صلوات الله عليها والأئمة بالبقيع صلوات الله عليهم أجمعين 


أحاديث الباب ا 
 ”‏ باب زيارته صلی الله عليه وآله من قريب وما يستحب أن يعمل في المسجد وفضل مواضعه 
أحاديث الباب TE SSS SA SA TSS‏ 
 '‏ باب زيارنه صلی الله عليه وآله من البعيد 
أحاديث الباب 00110131211 ااا 
٤‏ باب تادر في ما ظهر عند قبره صلی الله عليه واله 
أحاديث الباب O FO f AS‏ 
0 باب زيارة فاطمة صلوات الله عليه وموضع قبرها 
أحاديث الباب I... ITD lB DN AL‏ 
- باب زيارة الأئمة عليهم السلام بالبقيم 
أحاديث الباب 51 ا ا ااا ا e‏ 


باب زيارة إبراهيم ايبن 0 الله صلى الله عليه وآله وفاطمة بنت أسد 


وحمزة وسائر الشهداء بالمدينة وإثيان سائر المشاهد فيها 
آية واحدة في الياب م م ا اط نر Needs ES e‏ 


6 الفهرس جا 
تفسير قوله تعالى : المسجد أسس على التقوى» EE‏ 
أحاديث الباب e Î Î iS‏ 
بيان المؤئف حول وجه تسميته مسجد الفضيخ TSR SS‏ ا 00 
أبواب زيارة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وما يتبعها. 
a‏ وماء الفرات 
أحاديث الاب .. NTs hes‏ 
.باب و اا ارات الله 1 وموضع 96 فة صلوات ال الله 
وسلامه عليه ومن دفن عنده من الأنبياء عليهم السلام 
أحاديث الياب NESS‏ م O‏ 
۳ انف اه لراك للد عليه وا شه 
أحاديث الباب A Rh Aa SS‏ وا الا ل لخ ل قدت 111 
باب زياراته صلوات الله علبه المطلقة التي لا تخحض بوقت من الأوقات 
أحاديث الياب eh‏ 2 ل ا ا ا و ا 
زاره عله ا افر واا للد مح كتج ب سد عاد اطق برق كه تبمكوه مائو ايه لمع فصا رات VEN Aes‏ 
٥‏ ۔ باب زيارائه صلوات الله عليه المختصة بالأيام والليالي 
أحاديث الباب SARE‏ ناقوط قد ااام وفوف مام 
زيارته عليه السلام يوم الحادي والعشرين من شهر رمضان .. 2006 لحيل 
زيارته عليه السلام ليلة الغدير ويومها WA‏ 
زيارته عليه السلام يوم السابع عشر من شهر ربيع الأول ARRAS‏ 
زيارته عليه السلام ليلة المبعث ويومها نا و جر ب كم ا ل لاي الل ا ا ا ا 
باب فضل الكوفة ومسجدها ا 10 وأعماله 
أحاديث الباب 0 0 SEE‏ 184 
بيان المؤلفب حول مسجد الكوفة Ne‏ 
زيارة يونس بن متى عليه السلام . Toe‏ 
أعمال دكة القضاء وبيث الطشت . » 
أعمال دكّة زين العابدين عليه السلام ا الخخخ””””ح ‏ جا !| A‏ 
أعمال دكة باب أمير المؤمنين عليه السلام ا لضفه 
أعمال المكان الذي ضرب فيه أمير المؤمنين صلوات الله عليه اف 
أعمال دكة الصادق عليه السلام . AH‏ 
زيارة مسلم بن عقيل عليه السلام . .. و ل 
زيارة هاني بن عروة RSS‏ خكإإإإ7بصتبتسس ي يي _ _ج ‏ ب لى Tel‏ 
۷ - باب مجد السهلة وساير المساجد بالكوفة 
أحاديث الباب EARS CS‏ قاس لبن ال 1 


جا الفهرس 
أبواب فضل زيارة سيد شباب أهل الجنة 
ابي عبد الله الحسين صلوات الله عليه وآدابها وما يتبعها 


١‏ باب أنْ زيارته صلوات الله عليه واجبة مفترضة مأمور بهاء وما ورد من الذم 
والتأنيب والتوعد على تركها وأنها لا تنرك للخوف 


أحاديث الباب لحو د سس ساو وااو ل Rese ARS‏ م مالم ام VOLT‏ 
بيان المؤلف حول وجوب زيارة الحسين عليه السلام ا ا EVE SES RAL‏ 
۲ باب أقل ما يزار فيه الحسين عليه السلام وأكثر ما يجوز تأخير زيارته 
أحاديث الباب الوقن ساس الخ لضان عادو ولج ئوقا لبط لخ لبطلا تان اليا ما PEVA‏ 
٣‏ باب الإخلاص في زيارته عليه السلام والشوق إليها 
أحاديث الباب ASE AAS ne A RES RSE‏ ا 
4 باب أنّ زيارته صلوات الله عليه توجب غفران الذنوب ودخول الجنة والعتق من النار 
وحط السيئات ورفع الدرجات وإجابة الدعوات. 
أحاديث الباب RS‏ ودر SENSES‏ تتم ناحو EASA‏ 
ه ‏ باب أن زيارته عليه الصلاة والسلام تعدل الحج والعمرة والجهاد والإعتاق 
أحاديث البات YoY‏ 
5 باب أنْ زيارته صلوات الله عليه توجب طول العمر وحفظ النفس والمال 
وزيادة الرزق وتنفس الكرب وقضاء الحوائج 
أحاديث الباب الاتتسون متلق لود نا وا اج موسو ا 
۷ - باب أنْ زيارته عليه السلام من أفضل الأعمال 
أحاديث الاب OU TO RE 1 SE SA‏ 
م باب فضل الإنفاق في طريق زيارته وثواب من جهز إليه رجلاً 
أحاديث الباب . ااا ااا 0 ا اال 
4 باب أنّ الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة صلوات الله عليهم وأجمعين يأتونه عليه السلام 
لزيارته ويدعون لزواره ويبشرونهم بالخير ويستبشرون لهم 
أحاديث الباب ساس جلي قفو و نبال خف اتام مره ا لو اا 7 
٠‏ 2 باب جوامع ما ورد من الفضل في زيارته عليه السلام ونوادرها 
أحاديث الباب NEES a‏ لات لا بلا جا ل ع لعف قاد السو و ملفا وو لا 
١‏ باب فضل الصلاة عنده صلوات الله عليه وكيفيتها 

AV 


ere E eR Sele eR Loe Sma ١ أحاديث الياب كه‎ 


10۲ الفهرس ج 





۲ ۔ باب فضل زيارته صلوات الله عليه في يوم عرفة أو العيدين 
أحاديث الباب ا OE SERE‏ 1 1 اال 
١١‏ باب فضل زيارته صلوات الله عليه في أيام شهر رجب وشعبان وشهر رمضان وسائر الأيام المخصوصة 
أحاديث الباب SAA e OSA EARS‏ ا 
4 باب فضل زيارته صلوات الله عليه في يوم عاشوراء وأعمال ذلك البوم وفضل زيارة الأربعين 
أحاديث الباب لكان تس لق امسا يه اوموق تم بد او ا سار ا ا TO‏ 
6 باب الحاير وفضله ومقدار ما يؤخط من التربة المباركة وفضل كربلاء والإقامة فيها 
أحاديث الباب ا ا FOE NEKE EO‏ 
أقوال الأصحاب في حذ الحائر الحسيني 7ب 0000 0000 
7 باب تربته صلوات الله عليه وفضلها وآدابها وأحكامها 
أحاديث الباب N RD O ATO‏ اا ال ا ا ا 
۷ ۔ پاب آداب زيارته صلوات الله عليه من الفسل وغيرها 
أحاديث الباب سبالمو سارسل TOES‏ 
14 ياب زياراته صلوات الله عليه المطلقة وهي عدة زيارات منها مسندة 
ومنها مأخوذة من كتب الأصحاب يغير إسناد 
أحاديث الباب ES‏ ا وو سا تت وي TERY‏ 
زيارة جابر بن عبد الله الأنصاري للحسين عليه السلام ا او ال ا 
زيارة الواردث ا ا ا اا ا ان 
زيارة العباس ابن أمير المؤمنين عليه السلام او ا VE NSS‏ 
زيارة علي بن الحسين عليهما السلام ل ل VET O‏ 
زيارة زار بها السيد المرتضى علم الهدى FAT‏ 
زيارة الحسين عليه السلام عند قائم الغري أي مسجد الحتانة FAV aR‏ 
۹ - باب زيارة مأثورة للشهداء مشتملة على أسماءهم الشريفة 
حديث واحد فى الباب ا کا لي لمج مائو وزغ 

٠ ٠‏ - باب زيارة العباس رضي الله عنه على الوجه المأثور 
أحاديث الباب I e SSS SASS‏ 
بيان المؤلف حول الصلاة لزيارة غير المعصوم ۲ 
١‏ _ باب الزيارات المختضّة بالوداع 
أحاديث الباب تمتو طاو اام وو رج م نا ل e MS‏ طوبه اا وو ل 
"2 باب الزيارة في التقية وتجويز إنشاء الزيارة 
أحاديث الباب م ل OA Î)‏ 


'؟ ‏ باب ما يستحب فعله عند قبره عليه السلام من الاستخارة والصلاة وغيرهما 
أحاديث الباب ل 


جا 


الفهرس 


1F 





أحاديث الباب نا املس Nas SE Rls see sa‏ 
زيارة بوم عاشوراه المعروفة واباب وليل رم رف ق تفي تيمت يرو ارا ين تةة رقم نر وقنة تخ فيرف قفي م مامت رو انيم ر ره انررم مرق لمن 

دعاء 2 علقمة 5 ا 
زيارة أخرى في يوم عاشوراء SSS ae ARS‏ الاو وا لمر عد بت ور اللاي اا 
زيارة أخرى برواية أخري وهي المعروفة بزيارة الناحية ET‏ 
بيان المؤلف حول اتتساب زيارة الناحية ..............:.. لاض امنا كسس اد اماس ف ا 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


۔ باب زيارنه عليه السلام في أول يوم من رجب والنصف من شعبان وليلتهما 


لخ وحار a‏ مولومل وتيا ةا ومو ع عع RAE‏ مخ أيه الها وان كطيها ا ماف ف و و هسه و کو فراع هأ لام "4 1 م 


زيارة أخرى للحسين عليه السلام يزار بها في العيدين EE‏ ا 


أحاديث الاب 


١‏ باب زيارة ليلة عرفة ويومها 


ودع وح ون مايق نونف ميق ود اح واي ا لاه ع SSID TRESS‏ اجر فج ورك قد مظعم نه عر AERIS DDS KRE‏ واد 


بيان المؤلف حول الاستقبال حين الزيارة ER ٠‏ 


آحادیث الباب .. 


١‏ باب فضل زيارة الإمامين الطاهرين المعصومين أبي الحسن موسى بن جعفر 
ا اك لال ل ا E‏ 


3 3 سحا جع سا وروي او وا شح وووؤااه وعدي فيا قث لحا توي 8 هه وابقدة ORR‏ اع ع لغ عايب RE‏ 


۲ باب كيفية زيارتهما صلى الله عليهما 


أحاديث الباب .. 


كلام المؤلف رحمه الله 2 الأيام ال المخئصة 0 


5 الفهرس ج 


٠‏ باب فضل مسجد براثا والعمل فيه 


أحاديث الباب حب ام ذم ا EA‏ 
بيان المؤلف رحمه الله حول مسجد براثا 00000 CANES‏ 
٤‏ - باب فضل زيارة إمام الإنس والجن أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلواث الله عليه وقضل مشهده 
أحاديث الياب نا ب OD‏ الو لوده امسا ا م او ا E‏ 
0 ل RG‏ 
أحاديث الباب AR SENSES SA‏ ني ONS LATE‏ 


5 باب فضل زيارة الإمامين الهمامبن أبي ا بن محمد لشن الولدي وان عمد الجن بن علي 
الزكي العسكري واداب زيارتهما والدعاء في مشهدعما صلوات الله عليهما 


أحاديث الباب ES‏ نتسويه ا م و دوو ONL E SEN‏ 
زيارة أم القائم عليهما السلام Aa e‏ لظا و مسف OANA‏ 
بيان المؤلف رحمه الله حول الأيام المخثصة ابريارنهها ا لق اكه 
موضع قبر حكيمة بنت الإمام الجواد عليه السلام مع بمج ف اود وو ا لو ا OTT‏ 


۷ - باب زيارة الإمام المسيتر عن الأبصار الحاضر في قلوب الأخيار المتتظر في الليل والتهار 
الحجة بن الحسن صلوات الله عليهما ني السرداب وغيره 


أحاديث الاب allan‏ مش المت اي SÊ‏ ماف م ا 077 
دعاء الندبة الود ارول اس لام ONE n‏ 
دعاء العهد كال فو وي 4١ EEE SE AREA SRA ES‏ 
8 باب الزيارات الجامعة التي یزار بها کر إمام صلوات الله عليهم وفيه عدة زيارات. 
أحاديث الباب ONS o bÊ‏ 
زيارة الجامعة الكبيرة IN... ERDE RS‏ 
بيان المؤلف رحمه الله في شرح زيارة الجامعة الكبيرة 06 
زيارة أمين الله 000001 ااا SAN es‏ 
8 باب آخر في زيارتهم عليهم ا في أيام الأسبوع والصلاة و الملام عليهم مفصلاً 
أحاديث الباب ودع rE),‏ دوي وما ربو معي الرواو طعي سلف فا EEE ER KERE ER On ESR sR E‏ 43 


باب كتابة الرقام للحوائج إلى الأئمة صلوات الله 3 والتويّل 
والاستشفاع بهم في روضاتهم المقدسة وغيرها 


أحاديث الباب sea‏ 3 


ج الفهرس 180 


أبواب زيارات أولاد الأئمة عليهم السلام وأصحابهم وخواضهم 
وسائر المؤمنين وذكر سائر الأماكن الشريفة 
١‏ باب زيارة فاطمة بنت موسى عليهما السلام بقم 


أحاديث الباب ESAS‏ ا ل ESSE‏ 
۲ باب فضل زيارة عبد العظيم بن عبد الله الحسني رضي الله عنه 

EES E N O O AN E أحاديث الباب‎ 
۔ باب فضل بیت المقدس‎ ۳ 

آية واحدة في الباب es e‏ 2 

أحاديث الباب SERA,‏ رسا واو سماو TPO EE‏ 

5 باب آداب زيارة أولاد الأئمة عليهم السلام 
أحاديث الباب حو ام ا A E‏ 1 
ه ‏ باب زيارة سلمان الفارسي رضي الله عنه وسفراء القائم عليه السلام 

أحاديث الباب اا او ع ب مت ل اب ال امت او N‏ 
5 باب زيارة المؤمنين وآدابها 

أحاديث الياب ل 1100[ اا 
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١١/اهخ‎ 


۱۲۸ كتاب النبوة جه 


تلقاها آدم من ربّه قال : يارث آسألك بحق عحمّد لا تبت عل فال : وما علمك بمحمّد؟ قال : رأيته في سرادقك 
الأعظم مكتوباً وأنا في اللجنة210. 
١4-شي‏ : عن سلام بن المستنير» عن أبي جعفر (ع) في قوله : (ولا تقربا هذه الشجرة» يعني لا تأكلا منها". 


۲ - شی : عن موسى بن محمّد بن عل » عن أخيه أبي الحسن الثالث (ع) قال : الشّجرة ة التي نهى الله ادم 
وزوجته أن يأكلا منها شجرة الحسد» عهد إليها أن لا ينظرا إلى من فضل الله عليه وعلى خلائقه بعين الحسدء وم يجد 
الله له عزماً (۴). 


٣‏ - شي : عن جميل بن دراج ؛ عن بعض أصحابناء عن أحدها قال : سألشه كيف أخذ الله آدم بالنّسيان؟ 
فقال : إِنْه لم ینس وكيف ينسى وهو يذكره ويقول له إبليس : ما ہکا رتكا عن هذه الشحرة إلا أن تكونا ملكين أو 
تكونا من المخالدين 0#). 

بيان: فالنسيان بمعنى الثّركُ كما ورد في اللّغة20, 

٤‏ شي : عن مسعدة بن صدقة » عن أي عبد الله (ع) رفعه إلى النبِيَ (ص) أن موسى سال ربّه أن يججع بينه 
وبين أبيه آدم حيث عرج إلى السّماء في أمر الصلاة ففعل» فقال له موسى : يا آم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ 
فيك من روحه» وأسجد لك ملائكتهء وأباح لك جتته» وأسكنك جواره» وكلّمك قلا ثم نهاك عن شجرة واحدة 
فلم تصبر عنها حتى اهبطت إلى الارض بسببها فلم تستطع أن تضبط نفسك عنها حتّى أغراك إبليس فأطعته. 
فأنت الذي أخرجتنا من الجحنة بمعصيتك . فقال له آدم : ارفق بأبيك أي بني فيه| لقي" في أمر هذه الشجرة» يا بني 
إن دري أتاني من وجه المكر والخديعة فحلف لي باه إنّه في مشورته عاي إل لن التاصحين وذلك نه قال لي 
منتصحاً : إني لشأنك يا آدم لمغمومٌ. قلت : وكيف؟ قال : قد كنت آنست بك وبقربك مني» وأنت تخرج ما أنت 
فيه إلى ما ستكرهه. فقلت له: وما الحيلة؟ فقال: إن الحيلة هوذا هو معك ٠‏ أفلا أدلّك علي شجرة الخلد وملك لا 
يبلل؟ فكلا منها أنت وزوجك فتصيرا معي في الجنّة أبداً من الخالدين» وحلف لي بالله كاذباً إِنْه لمن النّاصحين» وم 
أظنَ يا موسى أن أحداً يحلف بالله كاذباً فوثقت بيمينه» فهذا عذري» فأخيرني يا بي هل تجد فيها أنزل الله إليك أن 
خطيئتي كائنة من قبل أن أخلق؟ قال له موسى : بدهر طويل . قال رسول الله (ص) : فحجٌ آدم موسی» قال ذلك 
ملحن . 


5 شي : عن عبد الله بن سشان قال : سثل أبو عبد الله (ع) وأنا حاضر: كم لبث آدم وزوجه في الجنّة حتى 


أخرجهها منها خطيئتها؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى نفخ في آدم روحه بعد زوال الشّمس من يوم الجمعة. ثم برأ 
زوجته من أسفل أضلاعه. ثم أسجد له ملائكته وأسكنه جتته من يومه ذلك» فوالله ما استقرٌ فيها إلا ست ساعات 


و ا وما باتا فيها وصترا بفناء الحنة حتّى أصبحا 


.۲۸ ح7١‎ :١ العياشي‎ ريسفن)١(‎ 

(؟)تفسير العياشي ١‏ : ۵۳ ح۲۰ . 

(7)تفسير الغياشي ؟ : ۱۳ح۸ . 

(4)تفسير العياشي ۱۳:۲ ح4. 

( )بل حمله على معناه المعتاد هو الاظهر. 

(7)في المصدر: أرفق بابيك أي بني ما لقي . ولي نسخة: عا لقي . 
(۷)تفسير العياشي ۲: 1 . سورة الاعراف ح ٠١‏ . بفارق يسير 
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حقوق الطبع محفوظة لدار التعارف 


ولا يحق لاي شخص, او مؤسسة: أو دار نشر 
إهادة طبع الكثاب؛ أو اخذ فصول منه: او 
ترجمته إلا بترخيص من صاحب الدار شخصياً 


الطبعة الأولي 
هھ م 


يبنا ٠‏ َه 
دار التعارف للمطبيفات 
لبئان - بيروت ‏ حارة حدربك ‏ شارع دكاش - يئاية الحمينين 
ص ابا ١١-855١1125457‏ 
هاتف 79١499‏ ۲۷1۹۰۸ 1 ۰0411 _فاكسن: ۲4146۸ 1 لكق 
سوبایل! ۸۲۳۷۲۰ ۰۰۹11۳ 


چ٣‏ 1 باب الحب على طلب الحلال ٠‏ 





الحمد لله رب العالمين » والصّلاة على سيد المرسلين» محمل وغثرته الطاهرين . 
أا بعد فهذا هو المجلد الثّالث والعشرون من كناب بحار الأنرار في بيان أحكام العقود والإيقاعات من 
مؤلفات أفقر العباد إلى رحمة ره الغني محمد باقر' ابن محمد تفي عفا عن سيّئاتهماء وحشرهما مع 
موالهما. 


ا 
باب الحث على طلب الحلال ومعنى الحلال / 

الآباث: المائدة: #فل لا بستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فائقوا اله يا أولي الألباب 
لعلكم نفلحون04" , 

النحل ؛ «ولتبتغوا من فضله96؟. 

الإسراء: التبتغوا فضلاً من ربكم 76 وال تعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا 
من فضله إنه كان ربكم رحيماً»), 

المزمل: «وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من لضل اله" . 

: لي : ابن المغيرة بإسناده عن السكوني» عبن الضادق؛ عن آبائه تك قال: قال رسول الله يه‎ -١ 
, امن بات كالاً من طلب الحلال بات مغفورا له‎ 

؟ - فس: عن أمير المؤمنين للت قال: طوبى لمن ذل في تسه وطاب كسب( . 

 *‏ فس : ذكر رجل عند أبي عبد الله فاا الأغنياء ووقع فيهم فقال أبو عبد الله لله : اسكت فن 
الغنيّ إذا كان وصولاً لرحمه بارا بإخوانه أضعف اله له الأجر ضعفين لأنُ الله يقول: «وما أموالكم ولا 
اولادكم بالتي تقرّبكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحاً فأولثك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في 
الغرفات آمنون0) . 

4 كا: العدّة عن البرفي» عن البزنطي قال: قلت للرّضا نه جعلت فداك ادع الله عر رجل أن 


,5 أمالي الصدوق ص578؛ المجلس ۲۸ الحديث‎ )1( .٠٠١ سورة المائدةء آية:‎ )١( 
سورة النحل» آية: 11, (۷) في المصدر: «ذلت لفسه» بدل اذل لي لفسه؟.‎ )۲( 

(۳) سررة الإسراءء آية: ؟١‏ (۸) تضمير القمي ج؟ ص .7١‏ 

(4) سورة الإسراف آية: )٩( ,1١‏ تفسير المي ج؟ ص۳٠۲‏ والآية من سورة سبأً: ۴۷. 


(0) سورة المزمل. آية! .5١‏ 
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5 کناب المثود والإيفامات ك 4۲ 





يرزقئي الحلال فقال: أندري ما الحلال؟ قلت: الذي عندنا الكسب الطبب فقال؛ كان علي بن الحسين 
ني يقول: الحلال هو قوت المصطفين ثم فال : قل أسألك من رزقك الواسم. 

۵پ هارون عن ابن صدقةء عن الصادق؛ عن آبائه ته أن رسول الله ي قال: أصناف لا 
يسنجاب لهم : منهم من أدان رجلاً ديناً إلى أجل فلم يكتب عليه كتاباً ولم يشهد عليه شهوداً؛ ورجل يدعو 
على ذي رحم» ورجل تؤذيه امرأته بكلمة ما يقدر عليه وهو في ذلك يدعو الله عليها ويقول: اللْهِمْ ارحمني 
منها فهذا يقول الله له: عبدي أو ما قلدئك أمرهاء فإن شنت خليتها وإن : شنت أمسكتها ورجل رزقه الله 
تبارك وتعالى مالا ڈ ثم أنففه في البرْ والتفوى فلم يبق منه شيء وهو في ذلك يدعر الله أن برزقهء فهذا يقرل له 
الأب تبارك وتعالى: أو لم أرزقك وأعنك" افلا اقتصدت رلم تسرف إلي لا أُحبٌ المسرفين؛ ورجل قاعد 
في بيته وهو بدعر الله أن يرزقه لا يخرج ولا يطلب من فضل اله كما أمره الله هذا يقول الله له : عبدي الي 
لم أحظر عليك الذنيا رلم أرمك في جوارحك وأرضي واسعة فلا نخرج و تطلب الرَّرْقَ فإن حرمئك 
عذرتك. ران رزقتك فهر الذي ترد" . 

أقول: قد مضى مثله بأسانيد في كتاب الذعاء وغيره. 

1 ب: ابن عيسى؛ عن علي بن الحكم؛ عن موسى بن بكر قال: فال لي أبو الحسن الأرل طبثي : 
من طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله » فإن غلب فليستدن على 
الله وعلى رسوله ‏ ما بقوت به عیاله؛ فان مات ولم يقض كان على الإمام قضاؤه. فإن لم يقضه كان عليه 
وزره إن الله نبارك وتعالى بقرل: (إلْما الضدقاث للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وني 
الرّفاب والغارمين06) فهر فقير مسكين مغرم*) 

۷ ب: ابن عيسى؛ عن البزنطي قال: قلت للرّضا تله : جملت فداك إن الكوفة قد ندري 
والمعاش بها ضيق وإنّما كان معاشنا ببغداد وهذا الجبل قد فتج على الئاس منه باب رزق فقال: إن أردت 
الخروج فاخرج فإنها سنة مضطربة وليس للناس بذ من معابشهم نلا تدع الطلب» فقلث له: جملت فداك 
نهم فوم ملأ ونحن نحنمل التأخير فنبايعهم بتأخير سئة؟ قال: بعهمء فلت: ثنتين3"؟ قال: بعهم. قلت 
ثلاث سنین؟ فال: لا يكون لك شيء أكثر من ثلاث سنین . 

۸ء بپ ابن أبي الخطاب» عن البزنطي قال: قلت للرّضا غل : جعلت فداك ادع الله أن يرزقني 
حلالاً فال: ندري ما الحلال؟ قلت له: جعلت فداك أما الذي عندنا فالكسب الطيب قال: كان علي بن 
الحسين صلوات الله عليه يقرل: الحلال هو فوت المصطفين ولكن قل: أسألك من رزقك الواسم. 

4 ل: ماجيلويه» عن عمه؛ عن البرقي؛ عن إسماعيل بن مهران؛ عن صالح بن سعيد عن أبان بن 
تغلبء عن أبي جعفر تقته! فال: قال رسول الله هل ؛ «من المررّة استصلاح المال2"'19, 


. في المصدر انبْت بي بدل «ندري؛ وهو الصحيع‎ )1( .٠١ الكالي جه ص۸۹ باب كسب الحلال الحديث‎ )١( 
في المصدر «أعنيك؛ بدل «أعنك». (۷) في المصدر اسنتين' بدل الثتين؟,‎ )۲( 

(۳) فرب الإسناد ص 8/. الحديث ۲۵۸. (۸) فرب الإسناد ص۳۷۲ الصديث .٠۳۲١‏ 

(1) سررة التربةء آية: ,5١‏ (9) قرب الإسناد ص ۳۸؛ الحديث ؟714١,‏ 


() قرب الإسناد ص١٣"‏ الحديث 185؟11١,‏ 00 الخصال ج١‏ ص١٠‏ باب الراحد؛ الحديث 4", 


ج ١‏ باب العسك على طلب الحلال ۷ 





. مع : أبي عن سعدء عن البرفي مهل‎ ٠ 

۱ سال أبي عن الحمبري؛ هن إبراهيم بن مهزياره عن أخيه علئ: عن فضالة؛ عن سليمان بن 
درستريهء عن عجلان؛ عن أبي عبد الله 96 فال : ثلائة يدخلهم الله الجئة بغير حساب: إمام عادلء 
وتاجر صدوق؛ وشخ أفنى عمره في طاعة الله مز وجل , 

ل أبي عن الشعدآبادي» عن البرقي » عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم؛ عن 
أبي عبد الله #8 قال: من كسب مالا من غير حل سط الله عليه البناء والماء والطين9©. 

ال: أبي » عن محمد بن العطار؛ عن الأشعري» عن سهل؛ عن الحسين بن يزيد؛ عن سفيان 
الجريري: عن عبد المؤمن الأنصاري؛ عن أبي جعفر لايك فال: قال رسول الله #و: «البركة عشرة أجزاء 
تسعة أعشارها في التجارة والعشر الباقي في الجلودة. 

قال الصدوق: يعني بالجلرد الغنم لما سيائي2, 

4 ل: القطان» عن ابن زكريا القطانء عن ابن حبيب؛ عن ابن بهلول» عن سعيد بن عبد 
الرحمن» عن الحسين بن يزيد“ » عن أبيه”) زيد بن علي. عن أبيه علي بن الحسين؛ عن أبيه» عن جده 
د عن الي د آله قال: «نسعة أعشار الرزق في التجارة؛ رالجزء الباقي في السائبات" يعني 
الغنم 8/1 . 

6 - ل: عن أمير المؤمنين غه قال: البكور في طلب الرزق يزيد في الرزق). 

5 مع ل: فيما أوصى به النبيّ 8لا أبا ذر: #على العافل أن يكون طالباً لثلاث: مرمّة لمعاش 
,2“ تزود لمعاد؛ yl‏ نلذذ في غير محزم:29, 

7 ما: عن أبي قلابة قال: قال رسول الله #: امن كسب مالاً من غير حله أفقره ا" . 

۸ -ما: الجعابي؛ عن ابن عقدة؛ عن يحبى بن زكريًا؛ عن محمد بن مروان» عن عمرو بن سيف. 
عن أبي عبد الله ته فال: قال لي: لا تدع طلب الرزق من حلّه فإله عون لك على دينك» وامقل 
راحلتك رنوگر *. 


(1) معاي الأحبار ص۲۵۸. 

(۲) الخصال جا ص٠۸‏ باب الثلاثة من الحديث ١ء‏ 

.٠٠١ الخصال ج۲ ص۵۹٠ باب الثلاثة الحديث‎ (r) 

(1) الخصال ج ۲ص6 باب العشرة الحديث .٤٤‏ 

(5) في المصدر تزيد؛ بدل يزيد . )١(‏ في المصدز [ضافة اعن؟. 
(۷) في المصدر «السابياءة بدل (السائبات». 

(۸) الخصال ج۲ سي17 باب المشرة الحديث 18. 

(4) الخصال ج۲ ص١٠٠‏ باب السئة هشر ضمن الحديث ۲. 

09 في المعاني توا بزل «أره. 

. في المعاني ره بدل (أوا.‎ )1١( 

(؟1) معائي الأخبار ۳۳٤‏ والخصال ج۲ س٥۲‏ باب العشرين ضمن الحديث .١١‏ 
(۳) أمالي الطرسي س ۱۸۴؛ المجلس ۷ء الحديث 5:”, 

)١4(‏ في المصدر «أعون؟ بدل دعونة. 

.۳۲١ أمالي الطرسي ۳٣۱۹ء المجلس 7؛ الحديث‎ )1١5( 


قلا 


1f 


i 


4 كتاب العفرد والإبقاهات ج 





4 - ما: بالإسناد إلى أبي تتادةء عن داود قال: قال أبو عبد الله قله : ثلائة هي" من السعادة: 
الزوجة المواتية: والولد البازء والرزق2'7؛ برزق معيشة يغدو على صلاحها( ويروح على عياله!؟). 

"٠‏ مع: أي عن سعدء عن إبراهيم بن هاشم. عن النوفلي. عن السّكوني عن الصّادق؛ عن آبائه 
تلن تال : قال أمير المؤمنين ليث : في نول الله عر وجل «وأنه هو أغنى وأقنى» قال: أغنى كل إنسان 
بمعيشته وأرضاه بكسب پد( . 

-١‏ مع: ابن الوليد. عن الصفار؛ عن البرفي» عن عبد الرُحمن بن العباس رفعه قال: سأل معاوية 
الحسن بن علي غبتلا عن المرؤة فقال: شخ الرّجل على دينه؛ رإصلاحه مالهء وقيامه بالحقرق» فقال 
معاوية: أحسئت يا أبا محمد أحسئت يا أبا محمّد؛ قال! فكان معاوية يقول بعد ذلك: وددت أن يزيد قالها 
وأنه کان أعرر. 

1 مع : أبي» عن سعد» عن البرقي» عن ابن مهران» عن أيمن بن محرز» عن معاوية بن وهب؛ 
عن أبي عبد الله تلك فال: كان الحسن بن علي غ في نفر من أصحابه عند معاوية» فقال له: يا أبا 
محمد خترئي(" عن المررّة؟ فقال: حفظ الرجل دينه» وفيامه في إصلاح ضيعته؛ وحسن منازعته» وإفشاء 
السلام» ولين الكلام؛ والكفٌ والتحبب إلى التاس . 

*؟ ‏ مع: أبي؛ عن سعدء عن البرقي رفعه إلى ابن طريف» عن ابن نباتة» عن الحارث الأعور قال: 
فال أمير المؤمنين علا للحسن ابنه: يا بئي ما المرزة؟ ففال: العفاف وإصلاح المال. 

4-مع: أبي. عن سعد عن البرفي » عن محمد ہن عيسى؛ عن عبد الله بن عمر بن حماد 
الأنصاري رفعه فال : قال أبر عبد الله تاه : تعاهد الدّجل ضيعته من المروة', 

مع: أبي؛ عن علي» عن أبيه؛ عن النوفلي» عن الشكوني» عن الصادق؛ عن آبائه تله قال ' 
قال رسول الله و : «العبادة سبعون جزءاً وأفضلها جزءأ طلب السسلالء'. 

5 - ما: فيما أوصى أمير المؤمنين ابنه بلطل أنه: ليس للمؤمن بد من أن يكون شاخصاً في ثلاث : 
مرمّة لمعاش. أو حظوة"" لمعاد؛ أو له في غير محر . 

0 ل: أبي عن السعدآبادي؛ عن البرقي؛ عن عثمان بن عيسي؛ عن ابن مسكان رفعه إلى علي بن 


)١(‏ في المصدر اللات هَن» بدل اللاثة عي». 

(7) في المصدر: #الرجل؛ بدل «الرزق؟, 

(۳) في المصدر: #إصلاسها' بدل اصلاحها». 

(4) أمالي الطوسي ص٠۴‏ المجلس ١١؛‏ الحدبث .1٠1‏ 
(6) معاني الأخبار ص4 ١؟‏ و١٠٠‏ والآية من سورة النجم: 48, 
(5) معاني الأخبار صس۲۵۷. 

(۷) في المصدر «أخبرني؟ بدل احبرني1. 

(4) بعائي الأخبار ص99 ؟. 

(4) معائي الأخبار صن58؟. 

)٠١(‏ معاني الأخبار ص8 0؟, 

۳١۷ر‎ ۳۹٦سم معاني الأغيار‎ )١1١( 

)1١١(‏ في المصدر الخطرة؟ بدل «حظوة». 

(۱۳) امالي الطرسي صن1417. الحجلس © ضمن الحديث ۲۳۹. 


ج ١‏ باب الحثْ على طلب الحلال 1 


الحسين هد قال : من سعادة المرء المسلم' أن يكون متجره في بلاده ويكون خلطازه صالحین؛ ويكون 
له ولد يستعين به" . 

8 -ثو: ابن الوليد؛ عن الضفار؛ عن ابن معررف؛ عن ابن مهزيارء عن جعفر بن بشير؛ عن 
سيف» عن أبي عبد الله غږ فال : من لم يسئح7 "© من طلب المعاش خَفْت مونته» ورخى باله» رنعم 
عياله(4 , 

٩‏ - ثو: أبي؛ عن أحمد بن إدريس. عن الأشعري بإسناده قال: قال رسرل الله هه : «العبادة سبعون 
جزءاً أنضلها جزءاً طلب المعلدل)(* , 

ا لو أبي؛ عن سعدء عن البرقي؛ عن أبيه20؛ عن عبد الرّحمن بن محمد عن الحارث بن 
ل ل سمعت أبا عبد الله غلا يقول : لا خير في من لا يحبٌ جمع المال من 
حلال( "ا فيكف به وجهه ويقضي به دی . ۱/۸ 

١‏ وفي حدبث آخر: من طلب الدُنيا استغناة عن الئاس وتعطفاً على الجار لقي الله ووجهه كالقمر 
ا 

۲ پر: محمد بن أحمد. عن أبي عبد الله طلا قال : من جمع مالا من مهاوش أذهبه الله في 

6000 
نهابر 

ا ۴ - سن: آبي» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن الحكم؛ عن أبي عبد الله غل قال: من كسب 
مالا من غير حله سلْط عليه البناء والطين والماء. 

4" شا: أبو محمد الحسن بن محمد عن جذه» عن ابن يزيد عن ابن أبي عميرء عن عبد 
الزحمن بن الحججاج؛ عن أبي عبد الله فا فال: إن محمد بن المنكدر كان يقول: ما كنت أرى أن مثل 
علي بن الحسين يدع خلفاً لفضل علي بن الحسين حى رأيت ابنه محمد بن علي فأردت أن أعظه فوعظني 1/۸ 
فقال له أصحابه : باي شيء رعظك؟ . 

قال: خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارة فلقيت محمّد بن علي وكان رجلاً بديناً وهر 
متك على غلامين له أسودين أو مولبين» فقلت في نفسي: شيخ من شبوخ فريش في هذه السّاعة على هذه 








)١(‏ كلمة #المسلم؛ ليست في المصدر. 

(۲) الخصال جا ص۹١٠‏ باب الثلاثة الحديث ۲١۷‏ وليه ابهم؛ بدل ابه . 

(۳) في المصدر «بستحي؛ بدل ابسنح'. 

(4) واب الأعمال ص۱۹۹ و0١:5.‏ 

(0) تراب الأعمال ص96١١7.‏ 

)١(‏ في المصدر 'أبي عبيدة» بدل «أبيه؛. 

(۷) في المصدر إضافة «الحلال؛ بدل «حلال؛. 

(۸) ثواب الأعمال ص68١5.‏ 

.؟١98 ثواب الأعمال ص‎ )٩( 

)٠١(‏ بصائر الدرجات ص۷٠۳‏ الجزء السابع ؛ الباب ١١ء‏ الحديث ١٠ء‏ وأخرجه الشريف الرضي في المجازات النبرية ص٠٠٠‏ الرقم 
لكنة 

)١١(‏ المحاسن ج۲ ص٥۲۲‏ الحديث 8؟9؟. 


aD 


1 كلاب العقود والإيقاعات ج 


الحال في طلب الدئياء أشهد لأعفك فدئوت منه فسلمت عليه فسلم علي بنهر وقد تصيّب عرقاً فقلث؛ 
أصلحك الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدّنيا نو جاءك الموت وأنت 
على هذه الحال. 

قال: فخلا عن الغلامين من يده ثم تسائد عليه الصَّلاة رالسلام وقال: لو جاءني والله الموت رأنا ني 
هذه الحال جاءني وأنا في طاعة من طاعات الله ثعالى أكفٌ بها نفسي عنك وعن الئّاس؛ وإنما كنت أخاف 
الموت لو جاءني وأنا على معصية من معاصي الله. فقلت: يرحمك الله أردت أن أعظك فومظتني20. 

8" جع: قال رسول الله د: اطلب الحلال فريضة على كل مسلم ومسلمة»0©. 

"" - ورري عن اللبي #و: #العبادة سبعون جزءاً أفضلها طلب الحلال) , 

- وقال اكه : العبادة عشرة أجزاء تسعة أجزاء في طلب الحلال7؟؟. 

۸ م روى ابن عباس قال: كان رسول الله وقد إذا نظر إلى الزجل فأعجبه قال؛ هل له حرفة فإن 
نالوا لا فال: سقط من عيني فيل : .وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: لأ المؤمن إذا لم يكن له حرفة يعيش 
بدیه 

۹ - وقال: من أكل من كد يده مر على الصراط كالبرق الخاطف" . 

. وقال للف : من أكل من كذ يده نظر الله إليه بالرحمة ثم لا يعذّبه ابد‎ - ٠ 

. وفال فتتلد: من أكل من كد يده حلالاً فنح له أبواب الجئة يدخل من أيها شاه‎ - ١ 

۲ - وقال: من أكل من كذ بده كان يوم القيامة في أعدادل'') الأنبياء ويأخذ ثراب الأنبياء. 

۳ - طا: من كتاب مسائل الرّجال لمولانا أبي الحسن الهادي غ قال محمد بن الحسن: قال 
محمّد بن هارون الجلاب: قلت: روينا عن آبائك إنه يأني على الئاس زمان لا يكون شيء عر من أ انیس 
أو كسب درهم من حلال؛ فقال لي: با أبا محمد إن العزيز موجود ولكنك في زمان ليس شيء أعسر من 
درهم حلال رأخ في الله عز وجل . 

4 - نبه: أصاب ألصارياً حاجة فأخبر بها رسول الله ققدء ففال: اثثني بما في منزلك ولا تحقر شيئاً 
فأتاه بحلس وقدح فقال رسول الله #: «من يشتريهما'؟ فقال رجل : هما علي بدرهم فقال: من يزيد؟ فقال 
رجل: هما علي بدرهمين» فقال: هما لك فقال ابتع بأحدهما طماماً لأهلك رابتع بالآخر فأساً فأثاه بفاس» 
فقال فل : من عنده نصاب لهذه النأس؟ فقال أحدهما؛ عندي فأحذه رسول الله كو فأثبته بيده وقال: 
اذهب فاحتطب ولا تحقرنٌ شوكا ولا رطب ولا يابسأء ففعل ذلك خمس عشرة ليلة فأناه وقد حسنت حاله» 
فقال التق هذا خير من أن نجيء يوم القيامة وفي وجهك كدوح الضدفة 9" , 





(1) الإرشاد ج۲ صن١132,‏ )4( جامم الأخبار عن ۳۹۰ الحديث8109١1,‏ 
(5) جامم الأخبار ص ۳۸۹؛ الحديث .٠١١۹‏ (4) جامع الأخبار ۳4١‏ الحديث 1١۸۹‏ 
(5) جامع الأخبار ۳۸۹ الحديث )٠١( ,1١87‏ في المصثر «عداد؛ بدل «أعداداء 

(4) جامع الأخبار ص۳۹۰٠‏ الحديث )1١( .1١۸۳‏ جامم الأخبار ص 40؛ الحديث ١١84‏ 
(5) في المصدر دذلك» بدل اذاكا. )1١(‏ أمان الأخطار صهة. 

(5) جامع الأحبار م۴۹۰ الحديث ,١ ١81‏ (۱۳) نيه الخراطر ص 16. 


(۷) جامع الأطيار ص ١٠ة"؛‏ الحديث 1١89‏ 


a‏ (ارتكاب ترك الأولى ومعناه وكيفيته » وكيفية قبول توبته) اهن 


فبدت لما سوآتهه| وناداهما ريّهها ألم أنبكما عن تلكم الشّجرة؟ فاستحيى آدم من ربّه وخضع» وقال : ربلا ظلمنا 
أنفسنا واعترفنا بذنوبنا فاغفر لناء قال الله هما : اهبطا من سماواتي إلى الارض فاته لا يجاورني في جتني عاص ولا في 
سماواتي » ثم قال أبو عبد الله (ع) : إن آدم لا أكل من الشّجرة ذكر ما نهاه الله عنها فندم فذهب ليتنحّى من الشجرة 
فأخذت الشّجرة برأسه فجرته إليها وقالت له : أفلا كان فرار من قبل أن تأكل مني 209 

بیان : هذا الخبر مصرّح بكون جتنهما في السهاء0". 

1 - شي : عن بعض أصحابناء عن أب عبد الله (ع) في قول الله : «فبدت هما سواتهيا» قال : كانت سوآتهما لا 
تبدو هما فبدت» يعني كانت من داخل . 

۷ م قوله عر وجل : «وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الج وکلا متها رضداً حيث شتتا ولا تقربا هذه 
الشجرة فتكونا من الظالمين * فأرْهُما الشيطان عنها فأخرجهم تا كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم E‏ 0 
رض مسترٌ ونع إلى حن * فل آم من ره كلات فتاب علي له هو لتاب الرحيم © قن اهبطامنها 
فاا يأتبنكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوت عليهم ولا هم يحزنون * والذين كفروا وک بوا بآباتنا اولئك 
أصحاب الثار هم فيها خالدون4 قال الإمام (ع): وإن الله عز وجل لما لعن إبليس بإبائه وأكرم الملائكة لسجودها 
لآدم وطاعتهم لله عر وجل أمر بآدم وحؤاء إل ال ية وقال : يا أدم اسكن أنت وزوجك الجنّة وكلا من الجنّة رغداً 


واسعاً حيث شثتا بلا تعب 27 ولا تقربا هذه الشجرة» شجرة العلم. شجرة علم محمّد وآل محمّد. 0 


به دون سائر نخلقهء فقال الله تعالى : «ولا تقربا هذه الشجرة) شجرة العلم فإتها لمحمّد وآله خاصة دون غيرهم, لا 


يتناول منها بأمر الله إلا هم ومنها ما كان يتناوله النبيّ (ص )170 وعلنٍ وفاطمة وا حسن والحسين صلوات الله عليهم. 


أجمعين بعد إطعامهم المسكين واليتيم والاسير حتّى لم يحسوا بعد بجبوع ولا عطش ولا تعب ولا نصب» وهي شجية 
تميّت من بين أشجار الجئة إن سائر أشجار الجنّة كان كل نوع منها يحمل نوعاً من الَّار والمأكول» وكانت هله 
الشّجرة وجنسها تحمل اليرّ والعنب والتّين والعنّاب وسائر أنواع الثار والفواكه والأطعمةء فلذلك©» اختلئف 
الحاكون بذكر الشّجرة ة فقال بعضهم : : هي برة» وقال آخرون : : هي عنبة» وقال آخرون : هي تينة وقال آخرون : هي 
عنابة ٠.‏ وقال الله : ولا تقربا هذه الشّجرة4 تلتمسان بذلك درجة محمد وآل محمد في فضلهم . فن الله عر وجل 
خضهم بهذه الدّرجة دون غيرهم » وهي الشّجرة التي من تساول منها بإذن الله ألهم علم الأؤلين والآخرين من غير 
تعلّم؛ ومن تناول منها بغير إذن الله خاب من مراده وعصى ربّه «إفتكونا من الظالمين4 بمعصيتكا والتعاسكما درجة 
قد أوثر مها غیرکا إذا رمتها بغير حكم اله » قال الله تعالى : 8 فأرّْهها الشيطان عنها» عن المئة بوسوسته وخديعته 
و إيهامه وغروره بأن بدأ بآدم فقال : ما نكا ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تکونا ملكين» إن تناولتها منها تعلمان 
الغيب وتقدران على ما يقدر عليه من خصّه الله تعالى بالقدرة او تکونا من الغالدین( لا تموتان أبداً #وقاسمههما» 


(١)نفسير‏ العياشي؟: ١4‏ ح١١‏ بفارق بسير. 
(١)أقول‏ : الاحتلافات الواردة في تلك الاخبار في مدة مكث آدم على نبينا وآله وعليه السلام في الجنة بالسبع والست والفسي ساعات عل تقدير صحة الجميع 
يمكن حملها على اختلاف الاصطلاح فيها من المستوية والمعوجة والعرفبة ٠‏ أو حمل بعضها عل التقية والله يعلم . 
«منه طاب ثراه؟ 
(۳)ني المصدر: بلا تعب» والشجرة التي نهى الله عنها انها شجرة علم محمد (ص) . 
(4 )في نسخة : ومنها ما كان نناوله النبي (ص). 
(6) في نسخة: وسائر أنواع الثيار والفواكه والاطعمة فكذلك . 
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ج ١ ٣‏ باب الحتٌ على طلب الحلال 1۱ 


. ختص: فال رسول الله هه : من اكتسب مالاً من غير حلّه كان زاده(') إلى الثار"‎ - ٥ 


١‏ - وقال النبي فقد: قال الله عر وجل: «من لم يبال من أي باب اكتسب الدينار والدّرهم لم أبال يوم 
القيامة من أيْ أبواب الثار أدخلته»9 . 


۷ - مجالس: جماعة؛ عن أبي المفضل؛ عن محمّد بن الحسن بن حفص؛ عن هشام النهشلي؛ عن 
عمرو بن هاشم» عن معروف بن خربوذ» عن عامر بن وائلة» عن أبي بردة الأسلمي؛ قال سمعت رسول الله 
هه فال: ١لا‏ تزول قدم عبد يوم الفيامة حتى يسأل عن أربع: عن جسده فيما أبلاه؛ وعن عمره فيما أفناه؛ 
وعن ماله ممًا اكتسبه وفيما أنفقه؛ وعن حبّنا أهل البيت:9©. 


۸ - عن الحسين بن إبراهيم؛ عن محمد بن وهبان؛ عن محمد بن أحمد بن زكرا عن الحسن بن 
فضّال؛ عن علي بن عقبة؛ عن الحسين بن موسى الحناطء عن أبيه» قال: ذكر عن أبي جعفر 2 آنه ذكر 
عنده رجل ففال: إن الرّجل إذا أصاب مالا من حرام لم يقبل منه حح ولا عمرة ولا صلة رحم حتّى أله 
يفسد فيه الفرج(* . 

4 - نقل من خط الشيخ الشهيد قذس الله روحه نقلاً" من كتاب التجارة للحسين بن سعيد» روى 
عن إبراهيم بن أبي البلاد» عن أبيه» عن أبي جعفر غل قال: ليس من نفس إلا وقد فرض الله لها رزقاً 
حلالاً يأنيها في عافية وعرض لها بالحرام من وجه آخر فإن هي تناولت شيئاً من الحرام قاضّها من الحلال 
الذي فرض لها وعند الله سواهما فضل كثير وهو قوله: «واسألوا الله من فضله»9©. 

لط ارسي قال النبي #ه: «من أكل الحلال قام على رأسه ملك يستغفر له حتى يفرغ 
من أكله» !8 , 


- وقال: لرذ دائق من حرام يعدل عنه الله سبعين ألف حجة مبرورة . 


۲ - وقال 4# : إذا وقعت اللّقمة من حرام في جوف العبد لعنه كل ملك في السمارات وني 
الارضر(''. 

۳ه - وقال الضادق غات : أربع لايستجاب لهم دعاء» رجل جالس في بيته يقول يا ربٌ ارزفني فبقول 
له: ألم آمرك بالطلب؛ ورجل كانت له امرأة قد غالبها فيقول: ألم أجعل أمرها بيدك؛ ورجل كان له مال 
فافسده فيقول يا رب ارزقني فيقول له: ألم آمرك بالاقتصاد» ألم آمرك بالإصلاح» ثمْ قرأ «والذين إذا أنفقوا 
لم بسرفوا ولم بقتروا وكان بین ذلك قواماً)'» ورجل كان له مال فأدانه بغير بيّئة فيقول: ألم آمرك 


بالشهاد:' , 

.۴۲ في المصدر «راه؛ بدل «زاده. (۷) سورة النساف آية:‎ )١( 

(۲) الاختصاص ص 44؟. (4) دعرات الراوندي ص٤۰۲‏ الرقم .۴١‏ 
(*) الاختصاص ص۲۲۹. )٩(‏ دعراث الرارندي ص٥۲‏ الرقم .۳١‏ 


)6( أمالي الطوسي ص4۳٥‏ المجلس ۲٢‏ الحديث .٠۲۲۷‏ ۰0( دعراث الرارئدي ص٠۲٠‏ الرقم ۴۷. 
(0) أمالي الطوسي ص٠1۸‏ المجلس ٠۴۷‏ الحديث 11417. )١١(‏ سورة الفرقان؛ آية: 1۷. 
(1) لم نعثر على خط الشهيد هذا. (۱۲) دعواث الراوندي ص۳۳ الرقم .۷١‏ 
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ب كتاب العلود والإيقامات چ 


4 - وقال رسول الله قه: «إنه ليأني على الرّجل منكم لا يكتب عليه سيئته وذلك إله مبتلى بهم 
المعاش ]0 , 

9 تهج البلاغة: من طلب شيئاً ناله أو بعضه(2. 

١‏ - وقال غاي : للمؤمن ثلاث ساعات: فساعة يناجي فيها ريّه؛ وساعة يها" يرم معاشه؛ وساعة 
يخلي بين نفسه وبين لذتها فيما يحل ويجمل. وليس للعائل أن يكون شاخصاً إل في ثلاث: مرقة لمعاش؛ 
أو حط 1( في معاد . أر لذة في غير محم , 

۷ - وال غل : إن أعظم الحسرات يوم القيامة حسرة رجل كسب مالاً في غير طاعة الله فورّله 
رجلا فأنفقه في طاعة الله سبحانه فدخل به الجئة ودخل به الأول الثار. 

- كنز الكراجكي: روي عن الصادق عند أله قال : ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم: رجل جلس 
عن طلب الرزق ثم يقول: اللّهِمٌ ارزقني» يقول الله تعالى“ ألم أجعل لك طريقاً إلى الطلب؛ ورجل له 
امرأة سوه يقول: اللّهِمْ خلصني مها يفول الله تعالى: أليس قد جعلت أمرها بيدك؛ ورجل سلح ماله إلى 
رجل لم يشهد عليه به فجحده إبَاه فهو يدعو عليه؛ فيقول الله تعالى: قد أمرتك بالإشهاد فلم تفعل؟. 

4 - عدة الداعي : قال رسول الله فقد: «الكاذ على عياله كالمجاهد في سبيل اله(" . 

٠‏ - وقال أمير المؤمنين للا : انجروا بارك الله لكم فإني سمعت رسول الله هل يقرل: «الرزق 
عشرة أجزاء تسعة في النجارة وواحد''2 في غيرها:9" . 

. وقال الصادق 4# : كفى بالمرء إلما أن يضيْع من يمول"‎ - ١ 

۲ - وقال انب ل : ١ملعون‏ ملعون من ضيعم من يعول:("2. 

7 وقال وهو : «من لم يبال من أين اكتسب المال لم يبال الله من أين أدحله الثاره*' , 

4" - وروى الضدوق بإسناده عن أبي الدُرداء؛ قال: قال رسول الله ه: من أصبح معافي في جسده 
آمئأ في سربه عنده فوت يومه ولیلته» فكأما جيزت له الذنيا با ابن جعشم يكفيك منها ما سذ جوعتك 
روارى عورتك؛ فإن يكن بيت كنك فذاك وإن يكن دابة تركبها فب بخ وإلاً فالخبز وماء البحر وما بعد ذلك 
حساب عليك أو عذاب,(03), 

٥‏ - وروي عن عمر بن زبد عن أبي هبد الله له قال: إلي أركب في الحاجة التي كناها الله ما 
أركب فيها إلا التماس أن يراني الله أضحي في طلب الحلال أما تسمع قول الله عر وجل اسمه: «نإذا 





تضيت الصّلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل اله أرأيت لو أن رجلاً دخل بيتاً وطين عليه بابه ثم 
(۱) دعرات الرارندي مس۱۱۹ الرقم ١4؟,‏ (9) كنز الفوائد للكراجكي ج۲ ص ة1. 

)١(‏ نهج البلاغة ص٤٤٥‏ الحكمة رفم )٠١( ,۳۸١‏ عذة الذاعي ص875. 

(r)‏ كلمة «ليهاه ليسث في المهيدر. )١١(‏ في المصدر “راحدةة بدل #راحدا, 

(4) في المصدر اخطوة؛ بدل «حظرة». (؟1) حدة الدامي ص25. 

)4( نهج البلافة ص ٠066‏ الحكمة رقم 2D‏ (۱۳) عدة الداعي ص ۸۲. 

) في المصدر درجل؛ بدل «رجلا». (14) عدة الداعي ص ۸۲, 

)¥( نهج البلاغة صن 881 : الحكمة رقم ۹. )٠١(‏ عدة الذاعي ص۸۲. 


(۸) في المصدر آضافة دليا, (11) عدة الداعي س ۸۳. 


ج ١ ٣‏ باب الح على طلب الحلال 1۴ 


قال : رزفي ينزل علي(" كان يكون هذا؟ أما إن أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم دعوة» قال: قلت من 
هؤلاء؟ قال: رجل يكون عنده المرأة فيدعو عليها فلا يستجاب له لان عصمتها في يده لو شاء أن يخلي 
سبيلها والرّجل يكون له الحق على الرّجل فلا يشهد عليه فيجحده حقه فيدعو عليه فلا پسنجاب له لاله 
ترك ما أمر به؛ والرّجل يكون عنده شي« فيجلس في بیته"" فلا بننشر ولا بطلب ولا بلدمس حتی يأكله 
لم يدعو فلا يستجاب له . 

١‏ - وقال الضادق نلا : اشئدّت حال رجل من أصحاب رسول الله #ه قالت له امرأته: لو أنيت 
الي ها فسالته فجاء إلى النبيَ ف فسمعه يقول: من سألنا أعطيناه؛ ومن استغنى أغناه الله » فقال الرّجل: ما 
يعني # غيري فرجع إلى امرأته فأعلمهاء فقالت: إن رسول الله هه بشر فأعلمه» فأتاهء فلمًا رآه 98ت 
قال: من سألنا أعطيناء؛ ومن استغنى أغناه الله حقى فعل ذلك ثلاث مرات؛ ثم ذهب الرّجل فاستعار فأاساً ثم 
أنى الجبل فصعده وقطع حطباً ثم جاء به فباعه بنصف مدّ من دقيق؛ ثم ذهب من الغد فجاء بأكثر منه فباعهء 
ولم يزل يعمل ويجمع حثى اشترى فأساء ثم جمع حثى اشترى بكرين وغلاماًء ثم أثرى وحسنت حاله فجاء 
النبي هه فأعلمه كيف جاء بسأله وكيف سمعه بقول» فقال #د: قلت لك: من سألنا أعطيناه ومن استغنى 
أغناء الله , 


۷ - وعن النبيٰ هو قال" : ”لا يكتسب العبد مالأ حراماً ويتصدّق منه فيؤجر عليه؛ ولا ينفق منه 
عن الم ١‏ يكسم حر جر 
فيبارك له فیه» ولایترکه خلف ظهره إلا كان زاده"“ إلى الثارة(" , 


۸ - وسل أمير المؤمنين من العظيم'' الشقاء؟ قال: رجل ترك للدّنيا ففاتته ادنيا وخسر الآخرة» 
ورجل نعبّد واجتهد وصار يرائي7') الناس فذاك الذي حرم لذات الدنيا من رباء"' ولحقه التعب الذي لو 
كان به مخلصاً لاستحقٌ ثوابه» فورد الآخرة وهو يظنّ أنه فد عمل ما يثقل به ميزانه فيجده هباء منثوراًء قيل 
فمن أعظم الئاس حسرة؟ قال: من رأى ماله في ميزان غيره فأدخله الله به الثار وأدخل وارثه به الجئة. فيل 
فكيف يكون هذا؟ قال: كما حذّئني بعض إخراننا عن رجل دخل إليه وهو يسوق فقال له: يا فلان ما تقول 
في مالة ألف في هذا الصندوق ما أذيت منها زكاة قط؟ قال: قلت: فعلام جمعتها؟ قال: لخرف السّلطان 
ومكائرة العشيرة ولخوف الففر على العيال ولروعة الزمانء قال: ثم لم يخرج من عنده حتى فاضت نفسه. 


»( في المصدر إضافة «من السماء؟ 

(؟) في المصدر «الشيء؛ بدل اشيء1, 

(۳) في المصدر «البيت» بدل ابينه, 

(4) عدة الداعي ص١4‏ و41 والآية من سورة الجمعة: .٠١‏ 
(9) في المصدر «لأخيره وأعلمه؛ بدل الأعلمهة 

,٠١١ عدة الداعي ص‎ )١( 

0( كلمة «قال؛ ليست في المصدر. 

(۸) في المصدر «راده» بدل «زاده؛ وفي نسخة مله 9زاده», 

٠٠۳ص مدا الداعي‎ )٩( 

)٠١(‏ في المصدر «أعظم؛ بدل «العظيم» وفي نسخة مله (العظيم؟. 
۷( في المصدر «صام رياء؛ بدل دصار يرائي *. 

(۱۲) في المصدر «دناياء؛ بدل (رياء؟ رفيه جاءت كلمة «دنياء» بين معفوفتين. 
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15 كثاب المقود والإبقامات چ 


ثم قال علي للت : الحمد لله اللي أخرجه منها ملوماً مليماً بباطل جمعهاء رمن حن منعها فأوعاهاء 
وشدّه("2 فأوكاهاء فقطع فيها" المفاوز والقفار ولجج البحار. 

أيْها الواقف لا تخدع كما خدع صويحبك بالأمس» إل أشذ الئاس حسرة يوم القيامة من رأى ماله 
في ميزان غیره» أدخل الله هذا به الجئة وأدخل هذا به الثار. 

4" - وقال الضادق فته : وأعظم من هذا حسرة رجل جمع مالاً عظيماً بكذ شديد ومباشرة الأهوال 
وتعرّض الافطار ثمْ أفنى ماله صدقات ومبرّات وآفنی شبابه وفوّته0) عبادات وصلوات وهر مع ذلك لا 
یری لعل بن أبي طالب ناه ولا يعرف له من الإسلام محله؛ یری من لا يعشره ولا يعشر عشر 
معشاره أفضل منه يوافق على الحجج ولا يتأملهاء ويحتجٌ عليه بالآيات والأخبار فما يزيد إلا تمادباً في 
يه فذاك أعظم من كل حسرة» ويأني يوم القيامة وصدقاته ممئلة له في مثال الأفاعي تنهشه» وصلراته 
رعباداته ممئلة في مثل الزبانية تدفعه» حى ثدهّه إلى جهنم دعًا. 

يقول: يا ويل" ألم أك من المصلين. ألم اك من المزئين» ألم أك عن أموال الئاس ونسائهم من 
المتعفْفين» فلماذا دهيت بما دهيت؟ فيقال له : يا شقي ما ينفعك ما علمت ' وقد ضيّعت أعظم الفروض 
بعد نوحيد الله والإبمان بنبؤة محمد ها وضبّعت ما لزمك؟'' من معرفة حن علي ولي الله» والتزمت ما 
حرم الله ('أعليك من الائتمام بعدرٌ الله: فلو كان" بدل أعمالك هذه عبادة الذهر من أرّله إلى آخره؛ 
وبدل صدقائك الصّدقة بكلّ أمرال الذنيا بملء الأرض ذهباً لما زادك" ذلك من الله إلا بعداً ومن سخطه 
إل قر . 

-٠‏ ويروى عن سيّدنا أمير المؤمنين أله لما كان يفرغ من الجهاد يتفرغ لتعليم الاس والقضاء بينهم؛ 
فإذا فرغ من ذلك اشتغل في حائط له يعمل فيه بيده وهو مع ذلك ذاكر الله جل جلال". 

١‏ وعن النبن هه قال: «من أكل الحلال أربعين يوماً نور الله قليدو©", 

١‏ - وقال: إن لله ملكأ يئادي على بیت المقدس كل ليلة: من أكل حراماً ما لم يقبل الله منه صرفاً 
ولا عدلاء والصرف النافلة والعدل الفريضة' . 

۴ - وعنه ول : «العبادة مع أكل الحرام كالبناه على الرّملء وفيل على الماء00'؟©, 

4س اعلام الدين : روى عيسى بن مرسي» عن الصادق ليث قال: قال: يا عيسى المال مال الله عر 
رجل جعله ودائع عند خلقه وأمرهم أن يأكلوا منه قصداً ويشربوا مئه قصداء ويلبسوا منه قصدأ؛ وينكحوا 





)١(‏ جملة الأوعاها وشدّهاا ليست في المصدر. (11) في العصدر «عملت!بدل #علمتة 

(۲) كلمة «فيها؛ ليست في المصدر. (11) في المصدر األزمتكه بدل الزمك». 
() في المصدر إضافة «من؟ . (19) جملة 'ما حرم الله» ليست في المصدر. 
(1) هدة الداعي ص١٠‏ ر٤٠٠.‏ (11) في المصدر إضائة «لك» 

(ه) في المصدر «الأخطار بدل "الأقطار», )٠١(‏ في المصدر اازدادكه بدل ازادلاا. 

(5) في المصدر إضافة «لي». (1) عدة الداعي ص٤۱۰‏ و0١1,‏ 

(۷) في المصدر إضانة «حفه؟. (19) عدة الداعي ص١١ ,١‏ 

(۸) في المصدر إضافة أنه , (14) عدة الداعي ص۳٠٠‏ . 

(4) في المصدر ١فيأبي)‏ بدل انما يزيد؟. (19) عدة الداعي ص۴٥۱‏ . 


)٠١(‏ في المصدر «ريلتا؛ بدل فليا . (0؟) عدة الداعي صن185, 
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منه قصداًء ويركبوا منه قصداًء ريعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين: فمن تعذى ذلك كان ما أكل() 
حراماً: وما شرب منه حراماً وما لبسه منه حراماًء وما نکحه منه حراماً» وما رکبه منه حرام , 

٠‏ . وعن النبنٍ فهو قال: «تكون أتي في الذنيا على ثلاثة أطباق: اما الطبق الأزّل: فلا يحبون 
جمع المال وادّخاره ولا بسعون في اقتناله واحتكاره» وإنْما أرضاهم“ من الدُنيا سد جوعة وستر عورة؛ 
وأغناهه”*) فيها ما بلغ بهم الآخرة؛ فأولئك الآمنون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؛. 

رأما الطبق الثاني فإنُهم يحبّون جمع المال من أطبب وجوهه وأحسن سبله يصلون به أرحامهم؛ 
ويبرون به إخوانهم؛ وبواسون به فقراءهم؛ ولعض أحدهم على الرصيف7) أيسر عليه من أن یکس 
درهماً من غير حلّه أو يمنعه من حفه» أو أن يكون له خازناً إلى حين موته؛ فأولئك الْذين إن نوقشوا 

وأا الطبق الثالث فإنهم يحبون جمع المال مما حل وحرم» ومنعه مما افترض ووجبء. إن أنفقره 
أنفقوه إسرافاً وبداراً» وإن أمسكوه أمسكوه بخلاً واحتكارا . 

5 وعن النبٍ هه قال: «من اكتسب مالا حراماً لم يقبل الله منه صدقة ولا عتقاً ولا ححا ولا 
اعتماراًء وكتب الله عر وجل له بعدد أجر ذلك أو زاراً وما بقي("') بعد مونه كان زاده إلى الئاره ومن قدر 
عليها فتركها مخافة الله عر وجل دخل في محبّته0') ورحمته ويؤمر به إلى الجخ" . 

7 كتاب الغابات: قبل لسلمان رحمة الله عليه: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله وخبز 
اول , 

۸ _ كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى؛ عن محمّد بن عليّ؛ عن محمد بن الحسين. 
عن علي بن أسباط عن ابن فضال» عن الصادقء عن أبيهء عن آبائه إل عن النبي #ه قال: الشاخص في 
طلب الرزق الحلال كالمجاهد في سبيل اله(" . 

4 ومنه عن القاسم بن علي العلوي. عن محمد بن أبي عبد الله عن سهل بن زياد؛ عن النوفلي› 


)١(‏ في المصدر «أكله منهة بدل ما أكله». 

2( أعلام الدين ص66"؟. 

0( حرف «على» ليس في المصدر. 

(4) في المصدر «رضاهم» بدل «ارضاهم؟. 

)0( في المصدر اغناهم؟ بدل «أغناهم؟. 

(7) في المصدر «الرضف» بدل «الرصيف». 
(۷) في المصدر :يكتسب» بدل #يكسب؟. 

)۸( حرف دأو ليس في المصدر. 

(9) أعلام الدين ص٠۳۲.‏ وفيه إضافة «أولئك الدين ملكت الدنيا زمام قلوبهم حتى أوردتهم النار بذنربهم؟. 
0( في المصدر إضافة ١م‏ . 

(11) في المصدر «محبة اللهه. بدل «محيتهة. 
)1۲( أعلام الدبن ص4١1.‏ 

(۱۳) كتاب الغابات مع جامع الأحاديث ص٥۱۸.‏ 
)١4(‏ جامع الأحاديث ص .4١0‏ 


۱/۷ 
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عن السكوني» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن آبائه تت قال: قال رسول الله هه : «طلب الكسب 
فريضة بعد الفريضة» 


0 


۰ ومنه عن سهل بن أحمد» عن محمد بن محمد الأاشعث؛ عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن 


4 جعفره عن أبيه» عن آبائه توك قال: قال رسول الله #ه: «العبادة سبعون جزم أفضلها جزءاً طلب 
الحلال , 
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. ومنه بهذا الإسناد: العبادة عشرة أجزاء نسعة أجزاء في طلب الحلال"‎ ١ 


کا 

باب الإجمال في الطلب 
الآياث : آل عمران: إن الله يرزق من يشاء بغير حسابي0 , 
الرعد: «الله ببسط الرزق لمن بشاء ويقدر ي . 
الحجر: «وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلأ بقدر معلوم ي . 
النحل : «والله فضل بعضكم على بعض في الرزق). 
الإسراء: إن ربك ببسط الرزق لمن بشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيراً بصيرا) . 
طه: «وامر أهلك بالضلاة واصطبر علبها لا نسألك رزقاً نحن نرزقك )0 , 
النور: «والله برزق من يشاء بغير حساب206. 
العنكبوت: «إوكاين من دابة لا تحمل رزفها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العلبم )0 . 
وقال تعالى: «الله يبسط الرّزق لمن بشاء وبقدر له إنَّ الله بكل شيء عليم ي" . 


الروم: أو لم يروا أن الله ببسط الرزق لمن بشاء وبقدر إِنَّ في ذلك لآبات لقوم يومنون 9" , 
وقال تعالى: «الله الذي خلفكم ثم رزتكم»9". 
سبأ: «فل من برزقكم من السماوات والأرض قل اله ي“ . 
وقال تعالى: «قل إن ري ببسط الرزق لمن بشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه 
)05 
وهو خير الرازقين2"'". 
فاطر: هل من خالق غير الله يرزقكم من السّماء والأرض 296 . 
حمعسق : له مقاليد السماوات والأرض ببسط الرّزق لمن بشاء ويقدر إله بكل شيء علي“ . 
(۱) جامع الأحاديث ص۹۸. )٠١(‏ سورة الئورء آية: ۳۸. 
( جامع الأحاديث ص4؟. )١١(‏ سورة العنكبوت؛ آية! .1٠‏ 
م جامع الأحاديث ص148. )١١(‏ سورة العنكبرت» آية!: 1۲. 
(4) سررة آل عمران, آية: ۳۷. (۱۳) سورة الروم؛ آية: ۴۷. 
)2( سورة الرعد؛ آبة: . 4( سررة الروم؛ آبة : 1 
(9) سورة الحجرء آية: )٠١( .۲١‏ سورة سبأء آية: 14؟. 
0) سورة النحلء آبة: )۱١( .۷١‏ سورة سبك آبة: 9". 
(۸) سررة الإسراف آية: 2", (۱۷) سورة فاطرء آية: ۳. 
(9) سورة طهء أآية: ؟"١,‏ (۱۸) سورة الشورى؛ آية: ؟7١,‏ 
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وقال نعالى: الله لطيف بعباده برزق من يشاء وهو القوي العزيزي. 

وقال تعالى: #ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير 
بصیر)'. . 

الذارياث: إن الله هو الرزاق ذو الفؤة المتين ي . 

النجم: «وإنه هو أغنى وأفنى»9». 

الجمعة : «وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضرا إلبها وتركوك قائماً قل ما هند الله خير من اللّهو ومن التجارة 
والله خبر الرازقين ي , 

الطلاق : «الطلاق رمن تق الله يجعل له مخرجاً؛ برزقه من حيث لا يحدسب ومن بتوكل على الله فهو 
حسبه إِنّ الله بالخ أمرء قد جعل الله لكل شيء فدراًي. 

١‏ كنز الكراجكي قال رسول الله هه : اليس الى في كثرة العرض وإنما الغنى غنى الفس۲. 

 "‏ وتال #د: ثلاث خصال من صفة أولياء الله : الثقة باش في كل شيء؛ رالغنى به عن كل شيء. 
والافتقار إليه في كل شيء». 

۴ ۔ وقال فاته : ألا أخبركم بأشفى الأشقياء؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: من اجتمع عليه فقر الدنيا 
وعذاب الآخرة» نعوذ بالله من ذلك . 

4 وثال أمير المؤمنبن 88 : الففر يخرس الفطن عن حجته» رالمفل غريب في بلده؛ ومن فتح 
على نفسه باباً من المسألة فتح الله عليه باباً من الفقر('!) , 

ه ‏ وقال الل : العفاف زيئة الفقر والشكر زينة الغى'. 

5 - وقال غ : من كساه الغنى ثوبه خفي عن العيون عي , 

وفال ليت : من أبدى إلى الئاس ضرّه فقد فضح نفسهء وخبر الغنى ثرك السؤالء وشر الفقر 
لزوم الخضوع"'. 

۸ - وقال للا : اسئغن بالله عمْن شئت تكن نظيره» واحتج إلى من شئت تكن أسيرهء وأفضل على 
من شنت تكن آمیر. 

وقال خقيتي : لا ملك أذهب بالفاقة من الرضا بالقئدةة*"2. 

٠‏ - وروي أنّ الماء تعبّب على صخرة فوجد عليها مكتوباً: إنما يتبيّن الغنى والففر بعد العرض على 


الله عر وج . 

(1) سورة الشورىء آية: 1۹. )٩(‏ كبز الفوائد ج؟ ص"15. 
(۲) سررة الشورىء آية: ۴۷. )٠١(‏ كنز الفرائد ج؟ عس57١.‏ 
6) سور الذاريات» آية: )1١( .۵١‏ كنز الفوائد ج؟ س۱1۹۳ 
() سورة اللجم» آية: 1۸, (11) كنز الفرائد ج۲ ص158١,‏ 
(ه) سررة الجمعة؛ آية: .١١‏ (۱۳) كنز الفوائد ج۲ صس٤۱۹.‏ 
(5) مورة الطلاق آية: ", )١1(‏ كنز الفوائد ج۲ ص٤۱۹.‏ 
(۷) كنز الفرائد ج؟ صن 197 (16) کنر الفوائك ج؟ مى)9١.‏ 


(۸) كنز الفرائد ج۲ س1917. (11) كنز الفوائد ج۲ ص144, 
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١١‏ ولال رجل للصادق نل : عظني؛ فقال: لا تحذث نفسك بفقر ولا بطول عمر”©. 

. وقيل: ما استغتى أحد بالله إلا افتقر الئاس إليه"‎ - ١ 

؟١‏ - وأنشد لأمير المؤمنين ميد : 

ادضم الذنيا بما السدنعمت راقطعالدُنيابمائلقطمعت 
بطلب المرء الفنى عبثاً والغنى في الشفس لر قلعت 

4 وعن اللي هه قال: «أكثروا الاستغفار فإله يجلب الززق. 

6 . وقال فقد: «من رضي باليسير من الرّزفى رضي الله مه باليسير من العمل901©, 

1 -؛ وروي أن الله مر وجل أوحى إلى عيسى ابن مريم ليحذر الذي يستبطللي في الرزق أن أغضب 
فأفتح عليه باباً من الدنيا!؟ . 

وقال أمير المؤمنين فلئهة : الرّزق رزفان: رزق تطلبه ورزق يطلبك فإن لم تأته أتاك0©, 

۸ - وقال لله : من حسنت نټه زيد في رزقه. 

۱۹ عدة الداعي : قال رسول الله و لبعض أصصابه: كيف بك إذا بقيت في قرم بجبون ' رزق 
ستنهم لضعف اليقين فإذا أصبحت فلا تحدّث نفسك بالمساء» وإذا أمسيت فلا تحذث نفسك بالصّباح فإك 
لا تدرې ما اسمك دا . 

. وقال د: من بر أفقره اله"‎ - ٠ 

. وقال نید : ما عال امرۇ"' اقتص ر0‎ ١ 

؟ ‏ رفي الوحي القديم: يا ابن آدم خلقنك من تراب ثم من نطفة فلم أعي بخلقك أو بعييني رغيف 
أسوقه إليك في حي . 

۳ ۔ وفيما أوحى الله إلى داود فلغ : من انقطع إل كن . 

4 وصن أبي عبد الله نلاه في حديث مرفوع إلى النبي للد قال: اجاء جبرائيل إلى النْبيْ فو فقال: 





(۱) كبز الفوائد ج؟ ص194, 
(؟) كنز الفرائد ج۲ ص٤۱۹.‏ 

(5) كز الفوالد ج۲ صن1841, 

(4) كنز الفرائد ج۲ س۱۹۷. 

(ه( في المصدر عله بدل علدا , 
(7) كنز الفوائد ج۲ ص۱۹۷. 

0) كنز الفرالد ج؟ ص۱۹۷. 

(4) كبر الفرائد ج؟ ص1۹۷. 
(؟) كنز الفرائد ج۲ ص197. 
)٠١(‏ في المصدر ءيجمعرن؛ بدل «يجبونة وفي لسخة منه <يخبئونة. 
)1١(‏ عدة الدامي س٤۸.‏ 

)١7(‏ عدة الداعي عن84, 

.اورما١ في المصدر #من» بدل‎ )٠۳( 
.۸٤ عدة الداهي س‎ CH) 

۳ عدم الداعي مس‎ )١6( 

)1١(‏ عد الداعي ص54. 


ج  '‏ باب الإجمال في الطلب 1 


يا رسول الله إنَّ الله أرسلني إليك بهدية لم يعطها أحداً فبلك؛ فال( رسول الله هد فقلت: ما هي؟ قال: 
الفق 9) وأحسن منه قلت ؛ وما هو؟ قال: القناعة؛ وأحسن مئهاء قلت: وما هو؟ قال: الرّضا وأحسن يل 
قلث؛ وما هو؟ قال؛ الرّمدء رأحسن منهء قلت: وماهو؟ ثال؛ الإخلاص وأحسن منهء قلت: وما هو؟ 
قال: اليفين رأحسن منه قلت: وما هو؟ قال إِنّ مدرجة ذلك كله التركل على اللهء قلث: يا جبرائيل وما 
تفسير التوكل على الله؟ قال: العلم بان المخلوق لا يضرٌ ولا ينفع ولا يععلي ولا يمنع» واستعمال اليأس من 
المخلوق» فإذا كان العبد كذلك لم يعمل لأحد سوى الله ولم يزغ قلبه: ولم بخف سوى الله؛ ولم يطلمع 
إلى أحد سوى الله» فهذا هو التوكل؟. 

قال: قلث: يا جبرائيل فما نفسير الصّبر؟ قال: يصبر في الضّراء كما يصبر في السّراءء وفي الفاقة كما 
يصبر في الغنى» وني العناء كما يصبر لي العافية» ولا بشكو خالفه عند المخلوق بما يصيبه من البلاء. 

فلت: فما تفسير القناعة؟ قال : يقنع بما يصب من الدُنيا يقنع بالقليل ويشكر باليسير. 

قلت: فما تفسير الرّضا؟ قال: الراضي الذي لا يسخط على سيّده أصاب من الدُنيا أو لم يصب» 
ولا يرضى من نفسه باليسير”). 

قلث: يا جبرائبل فما تفسير الزاهد؟ فال: الزاهد بحب من يحب خالقه» ويبغض من يعض 
خالقه» ويتحرّج من حلالها ولا يلتفت إلى حرامها فإ حلالها حساب وحرامها عقاب» وبرحم جميع 
المسلمين كما يرحم نفسه؛ ريتحرج7 من الكلام فيما لا يعنيه كما يتحوّج من الحرام» ويتحوّج من كثرة 
الأكل كما يتحرّج من الميثة التي قد اشئدٌ نتلهاء ريتحرّج من حطام الدّئيا وزينتها كما بتجئب الار أن 
يغشاهاء وان يقصر أمله7") وكان بين عينيه أجله. 

قلت: يا جبرائيل فما تفسير الإخلاص؟ قال: المخلص الذي لا يسأل الئاس شيئاً حتي يجد. وإذا 
وجد رضيء وإذا بقي عنده شيء أعطاه له فإن لم يسأل المخلرق فقد أن لله بالعبوديّة» وإذا وجد 
أفرض فهر عن الله راض : والله تبارك رنعالى عنه راض وإذا أعطاء لله فهر دب 7 . 

فلت: فما تفسير اليقين؟ فال: الموفن الذي يعمل لله كأله يراء» وإن لم يكن یری الله فاد الله يراه» 
ران : يقيناً أن ما أصابه لم يكن ليشطئه» وان ما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ وهذا كله أغصان0' رمدرجه 
الزهد"', 


)١(‏ في المصدر القال؛ بدل تقال؟. (؟) في المصدر «الصبر؛ بدل «الففر؛. 
(۳) في المصدر «أم؟ بدل دأواء 

(4) في المصدر إضافة امن العمل١‏ بين معقوقتين. 

هن( في المصدر اما بدل امن وفيه امن) ببن معقرفتين . 
(5) في المصدر إضالة اكثرة» بين معفوفئين. 

(۷) في المصدر لآماله؛ بدل أله 

(4) في المطبرعة «الك» بدل (لهاء وما أثبئئاه من المصدر 
(4) في المصدر «فرضي؛ بدل «أقرفي» 

)٠١(‏ في المصدر إغافة ابه؛, 

)١١(‏ في المصدر إضافة «التوكل». 

)1١(‏ عدة الداعي ص٤4‏ ود وفيه امدرجة) بدل امبرجدة. 
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e‏ كعاب المثره والإيقاعات جك 


٥‏ -: وروي عن أبي عبد الله غ في قول الله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكشرهم بالله إل وهم 
مش ركون#: قال: هو فول الرجل: لولا فلان لهلكت؛ ولولا فلان لما أصبت كذا وكذاء ولولا فلان لضاع 
عيالي» ألا ترى أنه فد جمل لله شريكاً في ملكه يرزقه ويدفع عنه. قلت: فنقول: لولا أن الله من علي بفلان 
لهلكت قال ؛ نعم لا بان 

5 - وعن ابن عمر قال: سمعت رسول اله فو بقرل: «أنتي في ادنيا على ثلاثة أطباق: 

أمَا الطبق الأؤّل: فلا يحون جمع المال واخاره ولا بسعون في اقتنائه واحتكاره وإِنّما رضاهم من 
الدنيا سذ جوعة وستر عورة؛ وغناهم منها ما بلغ بهم الآخرة فأولئك الآمنون الذين لا خورف عليهم ولا هم 
يحزنون. 

وأمًا الطبق الثاني: فإلهم يحبّون جمع المال من أطيب وجوهه وأحسن سبله؛ يصلون به أرحامهم 
ويبزون به إخوانهم ويواسون به فقراءهم ولمض أحدهم على الضف أيسر عليه من أن يكتسب درهماً من 
غير حله» أر يمنعه من ححقه. أر يكون له خازئاً إلى يوم موله» فأوليك الذين إن ئوقشر ° عنه ٩۵‏ عدوا 
ران عفي عنهم سلمرا. 

وأمًا الطبق الثالك: نإنهم ر جب الماك ا جل وز ومنعه مما افترض ووجب؛ إن ألفقد:(*) 
أنفقوا إسرافا وبدارأ» وإن أمسكوه أمسكوا؟ بخلاً واحتكاراً أولئك الذين ملكت الدُنيا زمام فلوبهم حتى 
أرردتهم الثار بذئوبهم . 

"١‏ وهن النبي #ر: احذروا المال فإله كان فيما مضى رجل قد جمع مالا وولداً واقبل على نفسه 
وجمع لهم فأوعىء فأناه ملك الموث فقرع بابه وهو في زيي مسكين فخرج إليه الحجاب فقال لهم: ادعوا 
لي سيّدكم؛ قالوا: أو بخرح سيّدنا إلى مثلك ودفعره حتّى نخوه عن الباب» ثم عاد إليهم في مثل تلك 
الهيئة وقال: ادعوا لي سيّدكم وأخبروه آني ملك الموت فلمًا سمع سبدهم هذا الكلام قعد"' فرقاً وقال 
لأصحابه: لينوا له في المقال وقولوا له لعّك تطلب غير سيدنا بارك الله فيك: قال لهم: لاء ودخل عليه 
وقال له: قم فأوص ما كنت موصياً فإئي قابض روحك قبل أن أخرج فصاح أهله وبكوا فقال: افتحوا 
الصّنادين واكتبوا ما فيها من الذهب والفضة لم أقبل على المال يسبّه ويقول له: لعنك الله يا مال أنت( ١1‏ 
أنسيتني ذكر ربي وأغفلتني عن أمر آخرني حثى بغتني من أمر الله ما قد بغئني: نأنطق الله المال فقال له: لم 


,٠١١ ! عدة الداعي ص۹۹ وفيه إضافة #بهذا رنصوهة؛ والآبة من سورة بوسف‎ )١( 
في المصدر «الرصف؛ بدل «الرضف»‎ )۲( 

(0) في المصدر «نونشرا' بدل الوئش1, 

)4( كلمة ؛عنهم» ليست في المصدر. 

() كلما «أنفقوء؛ ليست في المصدر. 

() كلمة «أمسكواه ليست في المصدر. 

(9) عدة الداعي مس۱۰۳ و۱۱۴, 

(۸) في المصدر «إليّ: بدل دلي وكذا فيما بعد. 
(5) في المصدر «أيخرج! بدل أو يشرج؟, 
)٠١(‏ في المصدر إضافة دؤائقاً. 

)١1(‏ كلمة «أنت؛ ليس في المعدر. 
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1۳۰° كتاب النبوة a‏ 


حلف لما 9إني لكا لمن الناصحين) وكان |بليس بين لحبي(2 ا ية أدخلته الجن » وكان آدم يظنّ ان الحيّة هي التي 
تخاطبه» ولم يعلم أن إبليس قد اختبأ بين لحييهاء فرد آدم على الحيّة : أيتها الحيّة هذا من غرور إبليس كيف يخوننا 
ريّنا؟ أم كيف تعظمين الله با ا الخيانة وسوء النظر وهو أكرم الأكرمين؟ أم كيف أروم التوضل 
إلى ما منعني منه ري وأتعاطاء('بغير ير حكمة؟ فل أيس إبليس من قبول آدم منه عاد ثانية بين لحيي الحيّة فخاطب 
حراء من حيث يوهمها أن الميّة هي التي تخاطبها وقال : يا حواء أرأيت هذه الشجرة ة التي كان الله عز وجل حرّمها 
عليكها قد أحلّها لکا بعد تحريمها لما عرف من حسن طاعتكا له وتوقيرك) إيّاه؟ ؟ وذلك أن الملائكة الموكلين بالشجرة 
التي معها الحراب يدفعون عنها سائر حيوانات الجنّة لا يدفعونك) عنها إن رمتا فاعل) بذلك أنه قد أحل لك 
وابشري بأنّك إن تناولتها قبل آدم كنت أنت المسلّطة عليه؛ الآمرة الناهية فوقه . فقالت حواء : سوف أجرّب هذاء 
فرامت الشجرة فأرادت الملائكة أن يدفعوها عنها بحرابها فأوحى الله إليها oS‏ كو ا كل له يزجر» 
وما ما جعلته ممكناً ميزاً ختاراً فكلوه إلى عقله الذي جعلته حجّة عليه فإن أطاع استحقٌ نّ ثوب » وإن عصى وخالف 
أمري استحقٌ عقابي وجزائي » فتركوها ولم يتعرّضوا ها(" بعد ما هوا بمنعها بحرابهم » فظنت أن الله ناهم عن منعها 
لأنه قد أحلّها بعد ما حرّمهاء فقالت : صدقت الحيّة؛ وظنّت أن المخاطب لما هي الحيّة  ٠‏ فتناولت منها وم تنكر من 
نفسها شيئاً» فقالت لادم : ألم تعلم أنْ الشجرة المحرّمة علينا قد أبيحت لنا؟ تناولت منها ول تمنعي أملاكها؟», ول 
أنكر شيئاً من حالي» فلذلك اغترّ ادم () وغلط فتناول فأصابهم| ما قال الله تعالى في كتابه : طفأزَفما الشيطان عنها» 
بوسوسته وغروره «فأخرجهه ما كانا فيه» من النعيم . 
وق يا ادم ويا سواد ويا انها ال ويا بان ا( اضبطوا بعضكم لبعضن عد ادم زخو ورلذضا عدو لل 
وإبليس. والحيّة وأولادهما أعداؤكم «ولكم في الأزض مستقر منزلٌ ومقرٌ للمعاش «ومتاع » منفعة <إلى حين» 
الموت. قال الله تعالى: #فتلقى | ادم من رېه کلهات€ يقوها فقالها (فتاب) الله «عليه» بها <إنه هو التوّاب 
الرحيم) التؤاب القابل التوبات» الرحيم بالتّائبين «قلنا اهبطوا منها جميعاً» كان أمر في الأول أن ببطاء وفي الثاني 
أمرهم أن يهبطوا جميعاً لا يتقدّم أحدهم الآخر. والمبوط إنا هو هبوط ادم وحوّاء من الججنة . وهبوط الحيّة أيضاً منها 
فإتها كانت من أحسن دواتّياء وهبوط إبليس من حواليها فإله كان محرماً عليه دخول الجنّة فما يأتيتكم مني 
هدی) يأنيكم وأولادكم من بعدكم مني هدى يا آدم ويا إبليس فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» 
لا خوف عليهم حين يخاف المخالفون» ولا يحزنون إذا يحزنون» قال: فلا زالت من آدم الخطيئة اعتذر إلى ره عز 
وجل وقال: رب تب علّ» واقبل معذرتي» وأعدني إلى مرتبتي . وارفع لديك درجتي فلقد تين نقص المخطيئة وذها 
في أعضائي وسائر بدني» قال الله تعالی: يا آدم أما تذكر آمري إياك أن تدعونی) بمحمّد وآله الطيّبيين عند 
شدائدك ودواهيك وني النوازل تبهظك؟ قال آدم : يارب بلى. قال الله عز وجل فبهم وبمحمّد وعل 0 
والحسن والحسين «صلوات الله عليهم» خصوصاً فادعني أجبك إل ملتمسك > وأزدك فوق مرادك. فقال آدم: يا 


(١)اللحيان‏ : حائطا الفم . . . يكون للانسان والدابة . لان العرب ۱۲ : 2599. 

(؟)في المصدر: الموكلين بالشجرة الذي معهم الحراب يدفعون عنها سائر حيوان الجنة لا يدفعك عنها أن رقا فاعلم| بذلك . وني نسخة : حيوان يدفعك فاعلمي . 
(؟)في نسخة : فتركوها وم يعرضوا ها . 

(4)ني نخة : تناولت منها فلم تمنعني أملاكها . 

(6)في المصدر: فذلك خين اغتر. 

(1 )ني نسخة: أمر في الال أيهبطوا . 

(7)ني نسخة : نقص الخطيئة وذها بأعضائي . 

. )في نسخة : أما تذكر أمري إياك بأن تدعو‎ 4١ 


ج 1 ؟ ‏ باب الإجمال في الطلب 0 


تسبّني وأنت ألام مئي؟ ألم نكن في أعين الئاس حقيراً فرفموك لما رأوا عليك من أئري؟ ألم تحضر أبواب 
الملوك والسّادة ويحضرهما' الضالحون وتدخل فبلهم ويؤخخرون؟ ألم تخطب بئات الملرك والشادة(؟) 
ويخطبهن الصّالحون فتلكح ويردون؟ فلو كنت تلفقني في سبيل الخبرات لم أمتنع عليك ولر كنت تنففني في 
سبيل الله لم أنقض عليك فلم تسبّني وألت الام مئي؟ إلما خلفت أنا وأنت من تراب فانطلق تراثا" وانطلق 
بإئمي» هكذا يقول المال لصاحبه29). 

4 وروی أبو سعيد الخدري: قال: سمعث رسول الله هه يقول: . عند منصرفه من أحد والئاس 
محدقون به وقد أسند ظهره إلى طلحة هناك .: 

أنها الئاس أفبلوا على ما كلفتموه من إصلاح آخرتكم وأعرضوا عمًا ضمن لكم من دئياكم؛ رلا 
تستعملوا جوارحا غليت بنعمته في التعرض لسخطه بمعصيته واجعلوا شغلكم في التماس مغفرته: واصرفرا 
هنكم بالتقزب إلى طاعته» من بدأ بنصيبه من الدّنِيا فائه نصيبه من الآخرة رلم يدرك منها ما يريد؛ ومن بدأ 
بنصيبه من الآخرة وصل إليه نصيبه من الدنيا وأدرك من الآخرة ما يريد . 

4 - قال فلو إن الله يعطي الدُنيا بعمل الآخرة» ولا يعطي الآخرة بعمل الذي . 

٠‏ أعلام الذين للديلمي؛ عن النبئ هه قال: ما من مؤمن إلا وله باب يصعد منه عمله» وباب 
يتزل منه رزقه» فإن مات بكبا عليه وذلك قرل اله ع وجِلّ: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا 
منظرين 80# , 

1 مسكن الفؤاد: قال النبيّ #و: 'إذا كان يرم القيامة أنبت الله تعالى لطائفة من أَمْتي أجشحة 
فيطيرون من فبورهم إلى الجنان يسرحون فيها ويتنخمون كيف شاؤراء فتقرل لهم الملائكة: هل رايم 
الحساب؟ فبقولون: ما رأيئا حساباًء فيقولون: هل جزتم الصراط؟ فيقولون: ما رأينا صراطاًء فيقولون: هل 
رأيتم جهنم؟ فيقولون: ما رأينا شيئأ؛ فتقرل الملائكة: من أمَة من أنتم؟ فيقولون من أمة محمد ها 
فيقولون: نشدناكم الله حدّئونا ما كانت أعمالكم في الدنيا؟ فيقولون: خصلتان كانتا فينا فبلغنا الله هذه 
الدرجة بفضل رحمته؛ فيقولون: وما هما؟ فيقولون: كنا إذا خلونا نستحي أن نعصيه» ونرضى باليسير مما 
فسم لناء فتقول الملائكة حقٌ لكم هذا . 

أعلام الدين: قال أمبر المؤمنين فقيل : الدّنيا درل فاطلب حظّك منها بأجمل الطلب2©0. 





)١(‏ في المصدر 'يحشرها» بدل #يحضرهماا. 

(؟) في المصدر «السادات؟ بدل «السادةا. 

(۳) في المصدر جاءت عبارة اترابا بريئا؛ بدل «ترائء بين ممقوفتين. 
(4) هد الداعي ص۰۵٠‏ ر165, 

(ة) الطلح: شجر حظام. القاموس المحيط ج۱ صض116. 
(1) هدة الداعي س ۳۰۷. 

(۷) لم نعثر عليه في المظان من المصدرء 

(4) أعلام الدين ص "1 والآية من سورة الدطان: 14. 
(9) في المصدر (يشاؤون؟ بدل «شازرا؟. 

)0 ع( مكن الفؤاد ص١8‏ عن محجة البيضاء جم عن 84, 
)01 أعلام الدين ص”الا1, 
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يف كتاب العقود رالإبقامات ج4 


3980 وقال 8 : من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير؟. 

4" وقال الصادق خف : إذا أحب الله عبداً ألهمه الطاعة وألزمه القناعة» وفقهه في الدين ونوّاه 
باليقبن» فاكتفى بالكفاف» واكتسى بالعفاف. وإذا أبغض الله عبداً حبّب إلبه المال وبسط له" وألهمه دنياه 
ووكله إلى هواه فركب العناد ويسط الفساد رظلم الماد" . 

5“ . وعن أبي محند العسكري غل قال: ادفع المسألة ما وجدت التحمل يمكنك؛ فإِنْ لكلّ يوم 
رزقاً جديدأًء راعلم أ الإلحاح في المطالب يسلب البهاء ويورث التعب والعناء» فاصبر حى يفتح الله لك 
باباً يسهل الذخول فيه» فما أقرب الصتم من الملهوف» والأمن من الهارب المخرف؛ فربما كانت الغير 
نوها من أدب اله. والحظوظ مراتب فلا تعجل على ثمرة لم تدرك؛ وإنما"؟ تنالها في أوانهاء واعلم أن 
المدبّر لك أعلم بالوقت الذي يصلح حالك فيه فثق بخيرته في جميع أمورك يصلح حالك» ولا تعجل 
بحوائجك قبل وقتها فيضيق قلبك وصدرك وبغشاك القنوط . 

١ء‏ وقال ليد : المقادي © لا تدنع بالمغالبة؛ والأرزاق المكتوبة لا تال بالشرةء ولا تدفع 
بالإمساك عنها(. 

97 وعن ابن عباس قال: قال رسول الله هه : أنْها الئاس إن الرزق مقسوم لن يعدو امرؤ عا قم له 
فاجملوا في الطلبء وَإِنّ العمر محدود لن يتجاوز أحد ما قدّر له فبادروا قبل نفاذ الأجلء والأعمال 
مخصية . 

.. قال الشيد: الوجه في محصاء‎ - 1Y 

أن بهمل منها صغيرة ولا كبيرة» فأكثروا من صالح العمل آيْها الئاس إن في القنوع لسعةء وإنَّ في 
الاقتصاد لبلغة؛ وإنّ في الزهد لراحة؛ وال لكل عمل جزاء؛ وكل آت قريب . 

8" - وقال غل : وإِنّ أفضل الاس عبد أخد من الدُّنيا الكفاف. رصاحب فيها العفاف» وتزؤد 
للرحيل: وتاب للمسير9©. 

۹ ۔ وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله # : فال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم يؤتى كل يوم برزقك 
وأنت تحزن؛ رینقص کل يرم من عمرك وأنت تفرح: أنت فيما يكفيك وتطلب ما يطغيك» لا بقليل تقنع 
ولا من كثير تشع . 

4٠‏ وعنه ف قال: إاكم وفضول المطعم فإله يسم القلب بالقسوة ويبطي بالجوارح للطاعة2"9, 
ويصمٌ الهمم عن سماع المرعظةء وإياكم وفضول النظر فإنّه يبذر الهوى ويولد الخفلة» وإياكم واستشعار 
الطمع فَإنه بشوب القلب شدّة الحرص» وبختم على القلوب بطابع(!' حب الدُنياء وهو مفتاح كلّ سيئة 





)١(‏ أعلام الدين ص١۷.‏ (؟) في المصدر إضافة «الآمال؛. 

(9) اعلام الدين ص۲۷۸. (1) في المصدر «الشسع؟ بدل «الصنع». 
(ه) في المصدر (فَإئْما؛ بدل (رإئماة. () اعلام الدین ص۱۳". 

(۷) في المصدر إضافة «الخالية؟, (۸) اعلام الدين ص۲۱۲ 

(5) كفا في المصدر؛ رلم أعثر عليه في المظان من المجازات النبوية. )٠١(‏ أعلام الدين ص 5*”, 

)1١(‏ أعلام الدين ص/9", (11) اعلام الدين عن/9”. 


)۳( في المصدر #عن الطاحة» بدل اللطاعة . )14( في المصدر ابطبالم؟ بدل «بطابع؟. 
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ورأس كل خطيئة» وسبب إحباط كل حسنة20. 

١؟ ‏ وعن الحسين للت أنه قال لرجل: يا هذا لا تجاهد في الرّزق جهاد الغالب20 ولا تنكل على 
القدر اتكال مستسلم» فإ انّباع الززف من السئة والإجمال في الطلب من العثة» وليس العفة بمانعة رزقاً. 

؟؛ ‏ قال0©: ولا الحرص بجالب فضلاً وإنّ الرزق مقسوم؛ والاجل مخترم2 واستعمال الحرص 
طلب أ المأثه؟. 

۳ - لي : ابن إدريسر 0 عن ابن عبد الجبار: عن الأزدي؛ عن أبي مز عن الضادق فتكلا 
قال: إن كان الله تبارك وتعالى قد تكفل بالرّزق فاهتمامك لماذا؟ وإن كان الرزق مقسوماً فالحرص لماذا؟ 
وإن كان الحساب حقاً فالجمع لماذا؟ وإن كان الخلف من الله عر وجل قا فالبخل لماذا؟؟» الخبر. 

أقول: قد مضى بأسانيد في أبواب المواءظ''. 

٤‏ - لي! أبي : عن علي ؛ عن أيه عن ابن أبي عمير» عن مرازم بن حكيمء عن أبي عبد الله غچیو 
عن آبائه نك فال: قال رسول الله قر: إل الوح الأمين جبرائيل أخبرني عن ري تبارك ونعالى أله لن 
تموت نفس حنى تستكمل رزقها فاثقوا الله وأجملرا في الطلب؛ واعلموا أن الرزق رزقان: فرزق تطلبونه 
ورزق يطلبكم» فاطابوا أرزاقكم من حلال فإلكم آكلرها حلالاً إن طلبتموها من وجوههاء وإن لم تطلبوها 
من وجرهها اكلثموها حراماًء وهي أرزافكم لا بذ لكم من أكلها('"؟. 

٥‏ ما؛ الفحام؛ عن محمد بن عيسى بن هارون» عن إبراهيم بن عبد المد عن أبيه؛ عن جذه 
فال : قال سيّذنا الضادق تلت : من اهنم لرزفه كنب عليه خطيئة إل دانبال كان في زمن ملك جار عات 
أخذه فطرحه في جب وطرح معه السباع فلم ندنو" منه ولم تجرحهء فأوحى الله إلى نبي من أنبياله أن 
ائت دائيال بطعام قال: يا ربٌ وأين دانيال؟ قال: تخرج من القرية فيستفبلك ضبع فانبعه فإله يدك" فأنت 
به الضبع إلى ذلك الجبٌ؛ فإذا فيه دائيال فأدلى إلبه الطعام فقال دانيال: الحمد لله الذي لا پنسى من ذكره 
الحمد لله الذي لا يخيب من دعاه» الحمد لله الذي من نوكل عليه كفاهء الحمد لله الذي من وثق به لم يكله 
إلى غيره» الحمد لله الذي يجزي بالإحان إحساناً وبالصبر نجاتاً ثم قال الصادق فلتي : إن الله بى إلا 


۳٤٤و اعلام الدين ص94"‎ )١( 

(؟) في المصدر «المخالب» بدل 'الغالب١,‏ 

(۳) كلمة اقال؟ ليسث في المصدر, 

(4) في المصدر «محتوم؛ بدل ١مشترم؟.‏ 

(4) في المصدر «طالب» بدل اطلب؟. 

O)‏ أعلام الدين ص1"8, 

(۷) في المصدر : «الحسين بن أحمد بن إدريس عن أببهة بدل ذابن إدريس». 
(۸) في المصدر «أبان الأحمره بدل «ابن حمزة؟. 

(9) أمالي الصدوق ص٦٠‏ المجلس ؟.؛ الحدبث + بإختصار. 
)٠١(‏ راجع ج٥۷‏ ص١۹٠‏ من المطبوعة , 

,١ أمالي الصدوق ع٠۲۲ و147غ المجلس 44: الحديث‎ )١١( 
في المصدر «تدن؛ بدل الدئرا؛,‎ )١؟(‎ 

(1) في المصدر إضيافة اعليه؟. 
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يجعل أرزافق المتفين من حيث لا بحشسبون» ران لا يقبل لأوليائه شهادة في دولة الظالمين 97 , 

15 - ص : بالإسناد إلى الصدوق؛ عن ابن الوليد. عن الصُفار؛ عن القاسانيء عن الأصبهاني» عن 
المنقري› عن حفص عنه لإ مثله9؟ . 

ع : أبي؛ عمن محمد بن يحبى؛ عن أحمد بن محند عن علي بن الحكم. ٠‏ عن الربيع بن ٠‏ 
محمدء عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا عبد الله ف يقول : إن الله عر وجل أوسع في أرزاق 
الحمقى لتعتبر العقلاءء ويعلمو(" أن الذنيا لا تنال بالعقل ولا بالمحيلة9؟ , 

1 . لس محمّد بن أحمد بن ابت عن الحسن بن محمد عن محمد بن زياد؛ عن أبي أيوب» 
عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله للت عن فول الله عر رجلْ ومن بثْق الله يجمل له مخرجاً 
ويرزقه من حيث لا يحتسب» قال في دنياء0* , 

5 لوا : أبي» عن سعد» عن ابن عيسي» عن ابن محبوبء عن عبد الله ب بن سئان وعبد العزيرء عن 
أبن أبي يعفرر؛ عن أبي عبد الله غي قال: قال رسول الله ا من أصبح وأمسى والآخرة أكبر همه جعل 
لله له الغنى في قلبه وجمع له أمره ولم يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه؛ ومن أصبح وأمسى والدُنيا أكبر 
همه جعل الله الفقر بين عينيه وشنّت عليه أمره ولم بل من الدُنيا إلا ما قسم له . 

ED‏ أبي » عن علي؛ عن بيه عن التوفلي» عن السكوني» عن الصادق عن آبانه تل قال؛ 

قال أمير المؤمنين فل : كانت الفقهاء رالحكماء إذا كاتب بعضهم بعضاً كتبوا بثلاث ليس معهنْ رابعة؛ من 
كانت الآخرة همّه كفاه الله همّه من الدنياء ومن أصلح سريرته أصلح الله علائيته؛ ومن أصلح فيما بيئه وبين 
الله أصلح الله فيما بينه وبين الناس 7" . 

1 ٿو ؛ ماجيلريه؛ عن عليّ» عن أبيه؛ عن النوفلي» عن الستكوني .اخن العائق 877 عن إبانه 
تایاھ قال؛ فال رسول الله ©ا: إن لله عر وجل فضولاً من رزته ينحله من يشاء من حزلق 90 , 

27 - ص : عن حفص بن غياث؛. عن أبي عبد الله صلوات الله عليه فال : كان في بلي إسرائبل وجل 
وكان محتاجاً نألخت عليه امرأنه في طلب الرزق فرأى في اللوم أيما أحب إليك درهمان من حل أو لفان 
من حرام؟ فقال: درهمان من حل فقال: تحت رأسك»؛ فانتبه فرأى الدرهمين نحت رأسه فأخذهما واشترى 
ا E‏ و ka‏ كن 

شق بطنها إذا بدزتين فباعهما بأربعين ألف درهه9). 
67 ص ! بالإسناد إلى الصدرق؛ عن ماجيلويه» عن عمّه؛ عن الكوني؛ عن محمد بن عبد الله بن 


)0 أمالي الطرسي ص ”٠ ٠‏ المجلس ١١؛‏ الحديث 887, 
(۲) نصص الأنباء للرارندي مس۲۳۰ الحديث ۲۷۴. 


(۳) لي المصدر ديملمون» بدل ايعلمرااء 


(1) علل الشرائع س۲٩‏ ر۳٠‏ الباب ۸٣‏ الحديث ,١‏ 

(0) تفسبر علي بن إبراهيم ج۲ عس70؟: والآبة من سورة الطلاق: ؟. 
0( لواب الأعمال من ١؟,‏ 

(۷) لواب الأعمال صس5١5.‏ 

(۸) ثراب الأعمال ص4١‏ ؟. 

(9) قصس الأثياء ص۱۸ الحديث 594, 
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زرارة» عن محمد بن الفضيل؛ عن أبي حمزة» عن أبي جعفر غ قال: كان في بني إسرائيل عابد وكان 
عارفاً(') تنفق عليه امرأته فجاءها يوماً فدفعت إليه غزلا فذهب فلم بشتر بشيء فجاء إلى البحر فإذا هو بصيّاد 
قد اصطاد سمكاً كثيراً فأعطاه الغزل وفال: انتفع به في شبكتك فدفع إليه سمكة فأخذها وخرج بها إلى 
زوجته فلمًا شفها بدت من جوفها لؤلزة فباعها بعشرين الف دره. 

64 ص: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه؛ كان فيما وعظ لقمان ابنه أله قال: يا بني ليعتبر من 
قصر بقينه وضعف تعبه في طلب الرّزق أن الله تعالى خلقه في ثلاثة أحوال من أمره وآناه رزقه ولم يكن له 
في واحدة منها كسب ولا حيلة؛ أن الله سيرزقه في الحال الرّابعة. 

انا أوْل ذلك فإنه كان في رحم أنه يرزقه هناك في قرار مكين؛ حيث لا برد يؤذيه ولا حر ثم أخرجه 
من ذلك وأجرى له من لبن أنه ما پرټیه» من غير حول به ولا قرّة؛ ثم فطم من ذلك فأجرى له من كسب 
أبويه برأفة ورحمة من تلويهما؛ حنّى إذا كبر وعقل واكتسب لنفسه ضاق به أمره فظن الظنون بربّه؛ وجحد 
الحقوق في ماله» وقثر على نفسه وعياله مخافة الفقر . 

٥‏ ۔ ص: عن النبي صلی الله عليه وآله فال: أبي الله أن يرزق عبده إلأ من حيث لا يعلم فن العبد 
إذا لم يعلم وجه رزقه كثر دعا . 

فس: أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد» عن إبراهيم بن أبي البلادء عن أيه عن أبي 
عبد الله نجه قال: قال رسول الله #د: يا أيها الئاس إله نفث في روعي روح القدس آله لم تنمت نفس 
حتى تستوفي أقصى رزقها وإن أبطأ عليها فاقوا الله وأجملوا في الطلب؛ ولا يحملئكم استبطاء شيء ممًا 
عند الله أن تصيبوه بمعصية فإنَّ الله لا ينال ما عنده إلا بالطاعة(" , 

۷ - ضا: انق في طلب الرَزق. وأجمل بالطّلبء واحفظ في المكسب”22 واعلم أن الرزق رزقان: 
فرزق تطلبه ورزق يطلبك» فأما الذي تطلبه فاطلبه من حلال فإِنْ أكله حلال إن طلبته في وجهه» وال أكلته 
حراماً وهو رزقك لا بذ لك من أكله0. 

8 شي : قال أمير المؤمنين تيه صلوات الله عليه: يا ابن آدم لا يكن أكبر همك يومك الذي إن 
فاتك لم يكن من أجلك؛ فإن همك يوم فإ كل يوم تحضره يأني اله فيه برزقك» واعلم ألك لن تكتسب 
شيئاً فوق قوتك إلأ كنت فيه خازناً لفيرك؛ تكثر في الدّنيا به نصبك؛ وتحظي به وارثك؛ ويطول معه يوم 
القيامة حسابك؛ فاسعد بمالك في حباتك» وقَدّم ليوم معادك زاداً يكون أمامك. فل السَفر بعيد» والموعد 
القبامة » والمورد الجنة أو النار , 


.۲۲۹ في المصدر #محارفاً؛ بدل «عارفاا . (۲) قصص الأنبياء ص٩۱۸۵ الحديث‎ )١( 

(۳) قصص الأنبياء ص۱۹۷ الحديث ۲۲۹. )٤(‏ قصص الانبیاء ص۲۹۳ الحديث 58 ", 

(5) لم أعثر عليه في المظان من المصدر؛ وتجده في فروع الكافي جه ص٠١؛‏ باب الإجمال في الطلب؛ الحديث ”2 رفيه دعن 
أحدهما عليهما السلام؛ بدل «عن أبي عبد الله عليه السلام؟. 

)١(‏ في المصدر :في الطلب» بدل «بالطلب؛. 

(v)‏ في المصدر «اخفض في المكتسب» بدل «احفظ في المكسبا. 

(۸) فقه الرضا ص‌۲۹۱. 

)٩(‏ لم أعثر عليه في المظان من المصدر؛ علماً بان المحدّث النوري قد أورده في المستدرك ج١٠‏ ص٣٠‏ نقلاً عن تفسير العياشي هذا. 


۳۱ 
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٩‏ - شي ؛ عن محمد بن الفضيل؛ عن جابر» عن أبي جعفر غ فال: أتى رسول الله وهو رجل من 
أهل البادية فقال؛ يا رسول الله إن لي بنين وبنات وإخوة وأخوات وبني بنين وبلي إخوة بنات وبني أحفوات» 
والمعيشة علينا خفيفة فإن رأيث يا رسول الله وك أن تدعو الله أن يوسْع علينا قال وبكى فرق له المسلمون؛ 
فقال رسول الله د: «ما من دابة في الأرض إلا على الله رزتها ويعلم مستقرها ومستودعها كلّ في كتاب 
مبين: من كفل بهذء الأفراه المضمونة على الله رزقها صب الله عليه الرزق صب كالماء المنهمر؛ إن قلاا 
فقليلاً وإن كثيرا”؟ فكثيرً» قال: ثم دعا رسول الله هه وأمّن له المسلمون. 

قال أبو جعفر غ : فحدلني من رأى الرّجل في زمن عمر فسأله عن حاله فقال: من أحسن من 
خوله حلالاً رأكثرهم مالا . 

۰ ۔ جا: محمد بن الحسينء عن علي بن الحسين الضيدلانيء عن أحمد بن محمد مولى بني 
هاشمء عن أبي نصر المخزومي؛ عن الحسن بن أبي الحسن البصري قال: دخل أمير المؤمنين خث سوق 
البصرة فنظر إلى الئاس يبيعون ويشترون فبكى بكاء شديداً ثم قال: يا عبيد الدّنيا وعمال أهلهاء إذا كنتم 
بالئهار تحلفون» وبالليل في فرشكم تنامون؛ وني خلال ذلك عن الآخرة تغفلون؛ فمتى تجېزون() الزادء 
وتفكرون في المعاد؟ فال؛ فقال له رجل: يا أمير المؤمنين7 لا بد لنا من المعاش فكيف نصنع؟ فقال أمير 
المؤمنين لاب : إن طلب المعاش من حله لا بشغل عن عمل الآخرة؛ فإن قلت لا بد لا من الاحتكار لم 
تكن معذوراً فولئ الرْجل باكباً؛ فقال له أمبر المرمنين خلتتهد أقبل علي أزدك بياناً فعاد الرّجل إليه فقال له: 
اعلم يا عبد الله أن كل عامل في الدُنيا للآخرة لا بذ أن يوئى أجر عمله في الآخرةء وكل عامل دنيا للدنيا 
عمالته في الآخرة نار جهئم؛ ثم تلا أمير المومنين عليه السلام قوله تعالى: طفأمًا من طغى * وآثر الحباة 
الدّنيا * فن الجحيم هي المأوى)ي. 

1 جا: أحمد بن الوليدء عن أبيه» عن الصقار» عن ابن معروف» عن ابن مهزيار رفحه قال: كان 
أمير المؤمنين لإ يقول: فرّبوا على أنفسكم البعيد وهؤنوا عليها الشديدء واعلموا أن عبداً وإن ضعفت 
حيلته ووهنت مكيدته» إنه لن بنقص ممًا قذّر الله له وإن فوي عبد في شدة الحيلة وقوة المكيدة إن لن يزاد 
على ما قذر الله لول , 

1" جع : قال رسول الله هه: «الرزق يطلب العبد اشد من أجلء. 


(1) في المعمدر «قليل؛ بدل «قليلً». 

(۲) في المعمدر ذكثيرة بدل «كثيرة. 

(۴) نفسير العياشي ج؟ ص۱۳۹ ر١14,‏ 

)8( في المصدر (الحسن» بدل «الحسين». 

(4) في المصدر اتحرزرن» بدل «تجهزون'. 

(5) في المصدر إضافة لأله». 

(۷) مجالس المفبد ۱۹۹ المجلس ۱4 ذيل الحديث ۳ رالآية من سور التازعاتث: ۰۳۷ ۴۹. 
(۸) مجالس المفيد ص۲۰۷ المجلس ۲۳ الحديث ۴۹. 

(9) في المصدر إضائة اطلباً". 

.۷۹۸ جامع الأخبار ص۲۹۳ ر4ة؟؛ الحديث‎ )٠١( 
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وقال غت : إنْ الرّزق يطلب العبد كما يطلبه أجله" . 
وقال غلل : لو أل أحدكم فر من رزقه لتبعه كما يتبعه(" الموت . 
ونال غ : لأبي ذْرَ: لو أن ابن آدم فر من رزقه كما يفْر من الموث لأدركه رزقه كما يدركه 
الموت0" , 
وقال علي چ : 
دع الحرص على الدُّنيا رفي العيش فلا تطلمع 
رلا تجمع من المال فلا تدري لمن تجممع 
ولا تدري أني أرضك أم في غيرها تصرع 
فإ الرزق مقسوم وكد المرء لا ب 
فقير كل من بطمعم فلي كل من بقنع© 
۳ . نبه: ابن فضاله عمّن ذكره» عن أبي عبد الله فل فال: ليكن طلبك المعيشة فرق كسب 
المضيّع دون طلب الحريص» الرّاضي بالدنياء المطمثن إليهاء ولكن أنزل نفسك من ذلك بمنزلة المنصف 
المتعفف ترفع نفسك عن منزلة الواهي الضعيف» وتكتسب ما لا بذ للمؤمن منهء إن الذين أعطوا المال ثم 
لم يشكروا لا مال لهم(" . 
ابن جمهورء عن أبيه رفعه» عن أبي عبد الله غا قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام كثيراً ما 
يقول: اعلموا علماً يقينا أن الله تعالى لم يجعل للعبد وإن اشتدٌ جهده» وعظمت حيلته» وكبرت(0) مکایدته» 
أن يسبق ما سمي له في الذكر الحكيم. ولم بحل بين العبد في ضعفه وقله حيلته وبين أن يبلغ ما سميّ له 
في الذكر الحكيم . 
انها الناس إنّْه لن يزداد امرؤ تغبيرً2 بحذته» ولن ينقص امرز فقير('' لخرقه(''2 فالعالم بهذا العامل 
به أعظم الناس راحة في منفعة» والعالم بهذا التارك له أعظم الئاس شغلاً في مضرًة؛ وربٌ منعم عليه 
مستدرج بالإحسان إليه» وربٌ معذور في الئاس مصنوع له فارفق أيّها الساعي من سعيك؛ وأقصر من 
عجلتك. وانتبه من سنة غفلتك» وتفكر فيما جاء عن الله عر وجل على لسان نيه ه. 
واحتفظوا بهذه الحروف السّبعة؛ فإنها من أهل الحجى ومن عزائم الله في الذكر الحكيم؛ أله ليس 





)١(‏ في المطبوعة: «يطب6؛ وما أثبتناه من المصدر. 
(۲) جامم الأخبار ص٤۰۲۹‏ الحديث اقلا, 

(6) في المطبوعة: «تبعه»؛ وما ألبتناه من المصدر. 
(4) جامع الأخبار ص٤۲۹‏ الحديث .۸٠١‏ 

(5) جامع الأخبار ص٤۲۹‏ الحديث .۸٠١‏ 

.٠١۸ص جامع الأخبار‎ )١( 

7( ننبیه الخاطر ص۱۳ والتهذيب ج۲ ص۴۲۲ الحديث ۸۸۲. 
(۸) في المصدر ؛كثرت» بدل ؛كبرث؟. 

(9) في المصدر (نقيرأً» بدل «تغيير» . 

. في المصدر «نقيرأً؛ بدل «فقير‎ )٠١( 

)001 في المصدر الحمقه؛ بدل «لخرقه). 
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لأحد أن يلقى الله عر وجل بحلة من هذه الخلال؛ الشرك بالله فيما افترض أو شفاء غيظ بهلاك نفسه؛ أر 
آمر يأمر بعمل غيره راستنجح إلى مخلرقه بإظهار بدعة في دينه؛ أو سرّه أن يحمده الئاس بما لم يفعل. 
والمتجبر المختال» وصاحب الأب , 

عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا عبد الله ل يفرل: إل الله تعالى وسْع أرزاق الحمقى ليعتبر 
العقلاء ويعلمرا أنَّ اليا ليس ينال ما فيها بعمل ولا حيلة", 

4" خشص: قال الصادق غلب : إذا كان عند غروب الشمس وكل الله بها ملكا ينادي أَيْها الئاس 
آنبلوا على ربكم؛ فإِنُ ما فل وكفى خير مما كثر وألهى؛ وملك موكل بالشمس عند طلوعها يا ابن آدم لد 
للمرت وابن للخراب واجمع للفتاء. 

صي: عن عبد الله بن سنان؛ عن أبي عبد الله غلا قال: ما سذ الله على ممن رزقاً يأنيه من 
رجه إلا فتح له من وجه آخر فأتاه. وان لم يكن له في حسابهل*». 

7 ص: عن جابر فال: قال الحسن بن علي يه لرجل: با هذا لا نجاهد الطلب جهاد العدر؛ 
ولا تنكل على القدر انّكال المستسلم؛ فان إنشاء الفضل من السئة والإجمال في الطلب من العفة وليست 
العفة بدافعة رزقاًء ولا الحرص بجالب فضلاء فإِنٌ الرزق مسرم واستعمال الحرص استعمال المآ . 

۷ - ص : عبد الله بن سنان؛ عن أبي عبد الله فلبهد أله قال : "من صخة يفين المرء المسلم أن لا 
يرضي الئاس بسخط الله؛ ولا يحمدهم على ما رزق الله ولا يلومهم على ما لم بوته اللهء فان رزق الله لا 
يسوقه حرص حريص» ولا يرذه كره كاره» ولو أن أحدكم فر من رزفه كما يفرٌ من المرت لأدركه رزقه قبل 
موته كما يدركه الموت0, 

8 محص: عن الشمالي: عن أبي جعفر تله قال: قال رسول الله هه في حججة الوداع: «ألا إن 
الزوح الأمين نفث في روعي أله لا نموت نفس حنى تستكمل رزقهاء فائقوا الله وأجملوا في الطلب» ولا 
يحملئكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بشيء من معصية الله؛ إن الله لاينال ما عنده إلا بطاعته قد 
قسم الأرزاق بين خلقه فمن هتك حجاب السْتر وعجل فأخذه من غير حله قصّ من رزفه الحلال وحوسب 
عليه يرم القيامة. 

- محص: عن سهل رفعه قال : فال أمير المؤمئين للل : كم من متعب نفسه مفثر عليه» ومقتصد 
في الطللب قد ساعدته المقادير"', 





(1) في المصدر إضالة اعليه؛. 

(۲) تبیه الخاطر ص۱۳ والتهذبب جا ص57" الحديث ۸۸۳ باختلاف. 

(۲) تب الخاطر ص٤۱‏ والتهليب ج٠‏ ص۳۲۲ الحديث ۸۸1. 

(:) الالختصاص ص٤۳٣‏ 

(ه) لم تعثر عليه في قصص الانياء وعثرنا عله في التمحيص عس51؛ الحديث ٩۷‏ رفيه #حساب» بدل احابه؟, 

0 لم نعثر عليه في قصص الأنبياء وعثرنا عليه في التمحيص عن 57: الحديث ۹۸. 

(۷) في المعدر إضافة «إلا. 

م( لم نعثر علبه في نصص الأنيياء وعثرنا عليه في التسخيص ص5٠‏ الحدبث ۹۹. 

(4) التمحيص ص۲٠‏ الحديث )٠١( ,٠٠١‏ المحيص ص۴٥‏ ؛ الحديث ,1١١‏ 


ج۲ ؟ . باب الإجمال في الطلب 3 


۰ محص: عن عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا عبد الله تيكف ؛ يقول: إن الله وسّع في أرزاق 
الحمقى ليعتبر العقلاءء ويعلموا أل الدّنيا ليس ينال ما فيها بعمل ولا حيلة(©. 

. محص: عن أبي عبد الله لا قال: لو كان العبد في جحر لأناه رزقه فاجملوا في طلب‎ ١ 

"ا محص: عن محمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله 8 قال: أبى الله أن يجعل أرزاق المؤمنين 
إلا من حيث لا يحتسبون" . 

8 محص : عن علي بن السندي» عن أبي عبد الله فيه قال: إل الله جعل أرزاق المؤمئين من 
حيث لا يحتسبون؛ وذلك أن العبد إذا لم يعرف وجه رزفه كثر دعاو , 

4 محص : عن أبي جعفر غلاا قال: قال رسول الله هد: «الدنيا درل فما كان لك منها أتاك على 
ضعفك» وما كان منها عليك لم تدفعه بقوّتك؛ ومن انقطع رجاؤه مما فات استراح بدنه» ومن رضي بما 
رزقه الله قرت عی۲( , 

0 محص: عن ابن فضّال رفعه» عن أبي عبد الله تلل فال: ليكن طلبك للمعيشة فوق كسب 
المضيّع ودون طلب الحريص» الراضي بدنياه المطمئن إليهاء وأنزل نفسك من ذلك بمئزلة المنصف 
المتعفف. نرفع نفسك عن منزلة الواهن الضعيف؛ وتكتسب ما لا بذ للمومن منه؛ إل الذين أعطوا المال ثم 
لم يشكروا لا مال لھ . 

5 دعوات الراوندي: ذكروا أن سليمان هت كان جالساً على شاطىء بحر فبصر بنملة تحمل حبّة 
قمح تذهب بها نحو البحرء فجمل سليمان ينظر إليها حتى بلغت الماء فإذا بضفدعة قد أخرجت رأسها من 
الماء وفتحت فاهاء فدخلت النملة فاها وغاصت الضفدعة في البحر ساعة طويلة؛ وسليمان يتفكر في ذلك 

ثم إنها خرجت من الماء وفتحت فاها فخرجت الثملة من فيهاء ولم تكن ٠مها‏ الحبّة فدعاها سليمان 
وسألها عن حالها وشأنها وأين كانت؛ فقالت: يا نبي الله في فعر هذا البحر الذي تراه صخرة مجوّفة وفي 
جوفها دودة عمياء وقد خلقها الله تعالى هنالك فلا تقدر أن تخرج منها لطلب معاشها وقد وكلني الله برزقهاء 
فأنا أحمل رزقها وسخر الله هذه الضفدعة لتحملني فلا يضرني الماء في فيهاء وتضع فاها على ثقب الصخرة 
وأدخلهاء ثم إذا أوصلت رزقها إليها خرجت من ثقب الصّخرة إلى فيها فتخرجني من البحر؛ قال سليمان: 


١ 


وهل سمعت لها من تسبيحة؟ قالت: نعم؛ تقول: يا من لا تنساني في جوف هله الضخرة تحت هذه اللْجة ٠٠١/۸۴۷‏ 


برزقك لا تنس عبادك المؤمنين برحمتك . 


)۱( التمحيص ص٣ ٠‏ الحديث .٠١١‏ 
(۲) التمحبص ص۳ الحديث .٠٠١‏ 
(7) التمحبص ص۴٥‏ الحديث .٠١4‏ 
(1) التميحص ص۳» الحديث .٠٠١‏ 
(0) التمحيص ص۳٥‏ الحديث .٠١١‏ 
(1) التمحيص ص٤٥‏ الحديث .٠١١‏ 
(۷) دعراث الراوندي ص ١١9‏ رقم 114 وفيه «بفضلك) بدل ١برحمتك؟‏ , 


fA 


۰ كناب العفود رالإيفامات چ 


- نهج: قال أمير المؤمنين غل : يا ابن آدم لا تحمل همْ يومك الذي لم يأنك على هب يرمك 
الذي فد أتاك؛ فإنه إن يك من عمرك يأت الله فيه برزقك9؟. 

۸ ۔ وقال ناتلا : اعلموا علماً يقيناً أن اله لم يجعل للعبد وإن عظمت حيلته واشئذت طلبته وقوبت 
مكيدنه؛ أكثر ممًا سني له في الذكر الحكيم. ولم يحل بين العبد في ضعفه وني قلة حيلته وبين أن يبلغ 
ما سمّى له في الذكر الحكيم العارف بهذا العامل به أعظم اللاي راحة في منفعة» والتارك له الشاك فيه 
أعظم الئاس شغلا في مضرةء ورب ملعم عليه مسندرج بالنعمى؛ وربٌ مبتلى مصنوع له بالبلوىء فرد أيّها 
المستمم في شكرك؛ رقصّر من عجلئك› ونف عند منتهى رزفك. 

4 وقال فا4 : لا يصدق إيمان عبد حتى يكون بما في بد الله سبحانه7" أوئق مله بما في پد . 

٥‏ . وقیل له: لو سد على رجل باب بيت وترك فيه من أين کان يأتيه رزفه؟ فقال: من حيث يأنيه 
أجل . 

۔ وقال عضنو( : الرّزق رزفان: رزق تطلبه ورزق يطلبك؛ فإن لم تأته أناك فلا تحمل هم سنتك 
على هم يومك» كفاك كل يوم" ما فيه فإن تكن السنة من عمرك فان الله تعالى جده0') سيوتيك في کل 
خد جديد ما قسم لك. وإن لم تكن السنة من عمرك فما'تصنع بالهم لما" ليس لك» ولن يسبقك إلى 
رزقك طالب» ولن يغلبك عليه غالب ولن يبطىء عنك ما قد قدّر للك . 

7 وقال تاه : “من لم يعط فاعداً لم يعط قاف . 

۳ وقال غات : خد من الدّنيا ما أناك وتولٌ عما تولى عنك فإن أنت لم تفعل فأجمل في الطلب". 

. وقال تل : کل مقتصر علبه كاف‎ - ٤ 

8 - وقال لال : إن أخسر الئاس صفقة رأخيبهم سعياً رجل أخلق بدنه في طلب آماله("2, 
تساعده المقادير على إرادته فخرج من الدّنيا بحسرته وندم على الآخرة يتبعت(" , 

5 وقال لإ : الززق رزنان: طالب ومطئوب؛ فمن طلب الدُنيا طلبه الموث حثى يخرج" 
عنهاء ومن طلب الآخرة طلبته الدّنيا حثى يستوفي رزقه مني(" . 

407 وقال غ : أمَا بعد فان الأمر ينزل من السماء إلى الأرض» كقطر”'" المطر إلى كل نفس بما 








)١(‏ كلمة هم ليست في المصدر. 2 لي المصدر افيما؛ يدل الماا, 

(۲) نهج البلاغة ص0۲۲ الحكمة رفم )1١4( .,۲١۷‏ نهج اللاغة ص4۳٠‏ الحكممة رقم ۳۷۹. 
(۳) حرف افي؟ لبس في المصدر. )٠(‏ في المصدر إضافة اوةء 

.۳۹٩ نهج البلاغة ص٦٤ الحكمة رقم‎ ûy . في المصدر لهذا بدل بهذا‎ )٤( 
۳۹۳ في المصدر «المسشتقع» بدل (المستمع؟ 9( نهج البلاغة صن 815 الحكمة رقم‎ («0 
٠۹۵ الهج البلاطة ص۵۲۳ 214 السكمة رقم ۲۷۳. (18) نهج البلاغة ص 16+ الحكمة رقم‎ )۷( 
كملة اسبحاله! ليست في المصدر. (19) في المصدر ديالها يدل اآقالة),‎ (¥) 

)۸( نهج البلاغة ص۲۹٥‏ الحكمة رقم "1٠١‏ لها في المصدر #رلم» بدل ۲لم . 

(9) نهج البلاغة ص۳۷٥‏ الحكمة رقم 5ه" (1؟) نهج البلاغة ص۲٠٥‏ الحكمة رقم .4١١‏ 
)٠١(‏ في المصدر إضافة فيا ابن آدمة. زفقة في المصدر (يخرجه! بدل (يخرج؟. 
)١١(‏ في المصدر إضائة اعلى1. (؟؟) نهج اللامة ص 6675 الحكمة رقم ١؟1.‏ 


. كلمة «جده؛ ليست في المصدر. (14) في المصدر اكتطراث» بدل اكقطر؟‎ )١١( 
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رب يا هي وقد بلغ عندك من محلّهم أنك بالتوسّل إليك بهم تقبل توبتي وتغفر خطيتتي وأنا الذي أسجدت له 
ملائكتك» وأبحته جتنك» وزوجته حواء أمتك» وأخدمته كرام ملائكتك ؛ قال الله تعالى : يا آدم إِنَّها أمرت الملالكة 
بتعظيمك بالسّجود لك إذ كنت وعاءً هذه الأنوارء ولو كنت سألتني بهم قبل خطيئتك أن أعصمك منها وأن أفطنك 
لدواعي عدوك إبليس حتّى تحترز منها لكنت قد جعلت لك ١‏ ولكنّ المعلوم في سابق علمي يجري موافقاً لعلمي» 
فالآن فادعني بهه(١)‏ . لأجيبك جيبك» فعند ذلك قال أدم : «اللّهمّ بجاه عمد واله الطيّبين» بجاه حمّد وعلَ وفاطمة 
والحسن والحسين والطتيين من آهم لا تفلت بقبول توبعي وغفران زلّتي وإعادتي من كرامتك إلى مر: ر تبتي ٩"‏ قال الله 
عزوجل : ند قبلت نوبتك؛ وأقبلت برضوان عليك» وصرفت آلاثي ونعاني إليك؛ وأعدتك إل مرتبتك من 
كراماتي» ووفرت نصيبك من رحماني » فذلك قوله عزوجل : إفتلقى آدم من ربّه كليات فتاب عليه إنه هو التّواب 
الرّحيم » ثم قال الله تعالى للّذين أهبطهم من آدم ا «ولكم في الأرض مستقر» مقا فيها . 
تعيشون. وتحتكم لياليها وأيامها إلى السّعي للآخرة» 7" فطوبى لمن يروضها!؟» لدار البقاء «ومتاعٌ إلى حين » الكم في 
الأرض منفعةٌ إلى حين موتكم لان الله تعالى منها يخرج زروعكم وثماركم وها ينزهكم وینعمکم» وفيها أيضاً 0 
يمتحنكم ؛ يلذذكم بنعيم الدّنيا تار لتذكروا ن نعيم الأخرى الخالص ما ينض ”* نعيم الدّنيا ويبطله ويد فيه 
ويصغره ويحقّرف ويمتحنكم تارة ببلايا ادنيا التي قد تكون في خلاها الرحاتء وني تضاعيفها العم التي تدفع 

عن(“ المبتلى بها مکار "اليحذّركم بذلك عذاب الأبد الذي لا يشوبه عافيٌ» ولايقع في تضاعفيه راح ولأ رم 
«وقلا اهبطوا» قد فت ثم قال الله عزوجل : «والّذين كفروا وكذبوا بأياتنا» الدالآت على صدق محمّد على ما جاء 
به من أخبار القرون السشالفةوعلى ما أدّاه إلى عباد الله من ذكر تفضيله لعل (ع), وآله الطيبين خير الفاضلين 
والفاضلات بعد محمد سيّد البريات «أوليك» الدافعون لصدق محمّد في أنبائه والمكذّبون له في تصديقه لأوليائه!؟) 
عل سيّد الأوصياء والمنتجبين من ذرَيته الطيبين الطاهرين اك 


9 :تبهظك أي تثقل عليك من قوم : : ببظه الحمل يبهظه بهظاً أي أثقله وعجز عنه . قوله (ع): (يروضها) من 
ض الدابّة أي علّمها وذللهاء ولا شبّه شبّه (ع) الأيام والليالي با مركب الذي يسرع بنا إلى الأجل نسب إليها الرّوض 
2-6 فمن سعى للآخرة فكأنّ) راض هذه الدابة للتَوجّه إلى الآخرة وتحصيل سعاداتها . . ونغخص عيشه : : كذره. 


ثم أعلم أنه اختلف في كيفية كيفية وصول إبليس إلى آدم وحؤاء حتّى وسوس إليهما و إبليس كان قد أخسرج من ال جتة 
حين أبى السجود وهما في الجنّة: فقيل إن آدم كان خرج إلى باب الجنة وإبليس لم يكن منوعاً من الدنوٌ منه فكان 
يكلّمه» وكان هذا قبل أن بهبط إلى الأرض وبعد أن أخرج من الجنّة؛ وقيل : إنه كلّمهما من الأرض بكلام عرفاه 
وفهماه منه ؛ وقيل : إنه دخل في فقم الحيّة وخاطبهما من فقمهاء والفقم : جانب الشدق . 


. )في المصدر: قال الله عز وجل فتوسل بمحمد وعلي‎ ١( 

(۲ )في نسخة : فالآن فبهم فادعني . 

(۴ )ي المصدر: وإعادني من كراماتك إل مرتبتي . 

(4 )ني نسخة : وتحلكم لياليها وايامها إلى السمي في الآخرة . 

(0 )في المصدر: فطوبى لمن نزوّد منها. في المصدر وني (أ: مما ينقص ‏ 
(7)فيٍ نسخة : التي تدفع النقيات المجحفة عن المبتل . 

(۷)في نسخة وني المصدر: تدفع عن المبتلى بها مكارهها . 

(8 )في نسخة : من أخبار القرون السالفات . 

(4)في نسخة : والمكذبون له في نصبه لأوليائه . 

.٠٠۴ع۲۲۷-۲۲۱ التفسير المنسوب الى الامام العسكري (ع):‎ )٠١( 
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ج ۲ ۔ باب الإجمال في الطلب ۴ 


قسم لها من زيادة أو نقصان» فإذا رأى أحدكم لأخيه غفيرة من" أهل أو مال أو نفس فلا تكونن له فتنة» 
فان المرء المسلم ما لم يغش دناءة نظهر فيخشع لها إذا ذكرت» وتغري" به لثام الئاس كان كالفالج الياسر 
الذي ينتظر أزل فوزة من قداحة؛ يوجب7) له المغنم» ويرفع عنه بها المغرم. 

وكذلك المرء المسلم البريء من الخيانة بنتظر من الله إحدى الحسنيين : إما داعي الله فما عند الله خير 
له» وما رزق اله فإذا هو ذو أهل ومال ومعه دينه وحسبه؛ إل المال والبنين حرث الدّنيا والعمل الضالح 
حرث الآخرة؛ وقد يجمعها الله لأنوام. 

فاحذروا من الله ما حذركم من نفسه» واخشره خشية ليست بتعذير» واعملوا في غير رياء ولا سمعة» 
فاه من يعمل لغير الله يكله الله إلى" من عمل له نسأل الله منازل الشهداء ومعايشة السّعداء ومرافقة 
الأنبياء“ الخطبة . 

قال الشيد رضي الله عنه: الغفيرة هاهنا الزبادة والكثرة من قولهم للجمع الكثير: الجمّ الغفيرء 
ويروى «عفوة من أهل أو مال٠‏ رالعفوة: الخيار من الشيء يقال: أكلت عفرة الطعام أي خيارء. 

۸ - وقال نچ : في وصيته للحسن : واعلم يقيناً أنك لن تبلغ أملك؛ ولن تعدو أجلك وأنك في 
سبيل من كان قبلك فخفْض في الطلب؛ وأجمل في المكتسب فإله رب طلب قد جر إلى حرب» فليس كل 
طالب بمرزوق؛ ولا كل مجمل بمحروم. 

رأكرم نفسك عن كل دة وإن ساقتك إلى الرغائب» فإنك لن تعتاض يما تبذل من نفسك عوضاًء ولا 
نكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرأء وما خيرٌ خير لا يوجد'" إلا بشرّ ويسر لابنال إلأ بعسرء وإاك أن 
نوجف بك مطايا المع فتوردك مناهل الهلكة. " 

وإن استطعت أن لا يكون بينك وبين الله ذو نعمة فافعل؛ فنك مدرك قسمك وآخذ سهمكء وإنّ 
اليسير من الله سبحانه أكرم وأعظم من الكثير من خلقه. وإن كان كلّ منه. 

وتلا فيك ما فرط من صمتك أيسر من إدراكك ما فات من منطقك» وحفظ ما في الوعاء بشدٌ الوكاء؛ 
وحفظ ما في يديك أحبْ إليَ من طلب ما في يد غيرك؛ ومرارة اليأس خير من الطلب إلى لئام" الئاس . 

والحرفة مع العفّة خير من الغنى مع الفجور"'ء وربٌ ساع فيما يضرّه؛ وبئس الطعام الحرام» الثاجر 
مخاطر» ربٌ يسير أنمى من كثير» واعلم يا بن أن الرزق رزقان: رزق نطلبه ورزق يطلبك» فإن أنت لم 
تأنه اتاك , 

4 وقال ناته : ساهل الذهر ما ذل لك قعوده؛ ولا تخاطر بشيء رجاء أكثر مى( , 





(1) في المصدر دفإن؛ بدل «فإذاا. (9) في المصدر إضافة 'والجماء الغفيرء. 

(۲) في المصدر دفي؛ بدل «من؛. )٠١(‏ نهج البلاغة ص ٠١‏ ذيل الخطبة رقم ۲۳. 

(۳) في المصدر «ويغري بها بدل اوئغري به . )١(‏ في المصدر ينال يدل ايرجدا. 

(14) في المصدر «ترجب؛ بدل ايوجب؟. (17) كلمة الثام؛ ليست في المصدر. 

(5) في المصدر :وإِن؛ بدل تإن؟. (17) في المصدر إضافة «رالمرء أحفظ لسرها. 

(1) في المصدر يجمعهما الله تعالى» بدل «يجممها الله؟. (14) نهج البلاغة ص١٠٠‏ . 4١4‏ الكتاب رقم ٠۳١‏ مخلصاً. 
»( في المصدر «لمن؛ بدل :إلى منا. )0( نهج البلاغة ص٣ ۰٤‏ الكتاب رقم ۳١‏ 


(۸) نهج البلاغة ص54 و0١‏ الخطبة رقم *5. 


۹ 


ا 


لا 
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” كتاب العفود والإبفاعات جا 
a‏ 
باب المباكرة في طلب الرزق 

١ن‏ ل: محمد بن أحمد البغدادي؛ عن علي بن محمد بن جعفر؛ عن دارم بن قبيصة ونعيم بن 
صالح» عن الزضاء عن آبائه كلل فال: فال رسول الله هه : «اللّهمٌ بارك لأمتي في بكورها يوم سبنها 
روخمیسهاء( . 

؟ - ل: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله #: «باكروا بالحوائج فإلها ميسرة؛ وترّبوا الكتاب فإله 
أنجح للحاجة؛ واطلبوا الخير عند حسان الوجوه" . 

""' نء ل: ماجیلوبه» عن عمه» عن البرقي؛ عن علي بن محمد. عن أبي أرب المديني› عن 
سليمان بن جعفر» عن الرّضاء عن آبائه يله قال: قال رسول الله هد: 'تعلّموا من الغراب خصالاً ثلاثاً: 
استتاره بالسّفادء وبكوره في طلب الرزق» وحذره»'. 

.جا الجعابي ١‏ عن ابن عقدة؛ عن جعفر بن عبد الله عن أخيه محمّد: عن إسحاق بن جعفر. 
عن محمد بن هلال قال: قال جعفر بن محمد الصادق فش : إذا كانت لك حاجة فاغدفيها فإ الأرزاق 
نقسم قبل طلوع الشمس وإن الله تعالى بارك لهذه الأمة في بكورهاء وتصدّق بشيء عند البكور فان البلاء لا 
يتخطى الضدفة . 


ts 
باب جوامع المكاسب المحرمة والمحللة‎ 

الآبات : 

البقرة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل )7 . 

النساء: طلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن نكون نجارة عن تراض منكم) وقال الله في ذم 
اليهرد: «وأكلهم أموال الناس بالباطل 96" , 

المائدة: يا أنها الذين آمنوا أوفوا بالمقود ي . 

انون با أها الذبن آمنوا إِنْ كثيراً من الأحبار والرهبان لبأكلون أموال الئاس بالباطل ويصدُون من 
سبيل اله . 


(۱) عيرن اخبار الرضا ج۲ ص٤۳‏ والخصال ج۲ ص٤٠۳‏ باب السبعةء الحديث 4. 

(۲) الخصال جا ص 44" باب السبعة؛ الحديث 44. 

(۳) عيون أخبار الرضا ج۱ ص۲۶۷ رالخصال جا ص۹۹ و١٠١٠‏ باب الثلاثةء الحديث 5١‏ 
(1) مجالس المفيد ص”"0 المجلس ١ء‏ الحديث .٠١‏ 

(9) سورة البفرة» آية: ۱۸۸. 

.۲۹ سورة النساف آية:‎ )١( 

(۷) سورة النساه؛ آية: .١١١‏ 

(۸) سورة المائدة؛ آية؛ ,١‏ 

(4) سورة التربة» آبة! 4", 


ج ) - باب جوامع المكاسب المحرية رالمحللة ازا 


النور: ولا لكرهوا تيالكم على البغاء إن أرمن تحضنا لتينغوا عرض الحياة الدني ي( , 

: فس: أبي: عن النوفلي: عن السكرلي» عن أبي عبد الله لله فال : قال أمير المؤمئين غللا‎ ١ 
من السحت ثمن المينة وثمن الكلب ومهر البغيّ والرشوة في الحكم رأجر الكاهن9؟.‎ 

؟ ‏ ب: محمد بن الحسين؛ عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: قلت لأبي الحسن الأول ليل : جعلت 
فداك إن رجلاً من مواليك عنده جوار مغليات فيمتهنّ أربعة حشر ألف ديئار وقد جعل لك ثلثها فقال: لا 
حاجة لي فيها إن ثمن الكلب والمغلية سحت . 

۳ ۔ ل ابن الوليد: عن محمد العطاره عن الأشعري: عن موسى بن عمر؛ من ابن المغيرة» من 
الشكوئي؛ عن الضادق» عن آباله» عن علي ته فال : الحت من الميئة وثمن الكلب ومن الخمر ومهر 
البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن. 

۽ - شي : عن الشكوني مثله. 

ھل أبي » عن سعد؛ عن أبن عيسى » عن ابن محبوب ١‏ عن أبي أيوب» عن عمار بن مرران قال 
قال أبو عبد الله فلتلا : السحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمةء ومنها أجور القضاة 
وأجور الفواجرء وثمن الخمر واللبيل المسكر؛ والزبا بعد البيّئة: فأما الزشا . يا عمّار ‏ في الأحكام فن ذلك 
الكفر بالله العظيم وبرسول". 

٦‏ - مع: ابن المتوكل؛ عن الحميري» عن محمد بن الحسين؛ عن ابن محبوب؛ عن أبي أيوب؛ عن 
عبار بن مروان قال: سألت أبا عبد الله 2 عن الغلول فغال: كل شيء غل من الإمام فهو سحث: وأكل 
مال البتيم سحت» والشحت أنواع كثيرة إلى آخر ما مر , 

۷ شي ؛ عن عفار مثله0؟, 

4- ل: إبراهيم بن محمّد بن حمزة» عن سالم بن سالم وأبي عروية معاًء عن أبي الخطاب» عن 
هارون بن مسلمء عن القاسم بن عبد الرّحمن؛ عن محمد بن على عن أبيه؛ عن الحسين بن علي 4# 
قال: لما انتتح رسول الله قله خیبر دعا بفوسه فائكى على سيتهال”' ثم حمد الله وأثنى عليه وذكر ما فتح الله 
له ونصره به؛ ونهى عن حنصال تسعة عن : مهر البغي؛ وعن عسيب(11) الدايّة عن کن ٩‏ الفحل»؛ 





لق سورة الثررة آية: ۳ 

0( نفسیر خلي بن إبراهيم جا ص2 .,١7‏ 

(۴) قرب الإسناد مس۳۰۹ الحديث 19948. 

(4) في المصدر أجرة) بدل اأجره. 

.۲١ الخصال ج۱ مس۳۳۹ باب الستة؛ الحديث‎ (e) 

(1) تفسير العباشي ج صس؟؟"؛ الحديث .١١۷‏ 

»( الخصال ج٠‏ عن 0" ہاب السئة؛ الحديث ١؟,‏ 

(۸) بعاني الأخبار صس١١؟.‏ 

(9) تبر العيائي جا ص۳۲۱ ر1؟7: الحديث 118, 

)1١(‏ قال الجزري: فيه ؛ اولي بده فوس آخل بسيتهاا مية الفرس : ما عطف من طرفيهاء ولها سيئان؛ والجمع سباث» النهاية ج؟ 
عن 178. 

(11) لي المصار «كسب؛ بذل (عسيبة. 

(؟1) في المصدر «عب! بدل «كسب». 


f 


e ftt 


1te 


7 كتاب العقود والإبقاعات ج 


وعن خاتم الذهب» وعن ثمن الكلب» وعن مياثر الأرجران؛ قال أبو عروبة عن مياثر الخمر» ومن 
لبوس ثياب الفسن ارح SES‏ ا - وعن أكل لحوم السباع ؛ وعن صرف الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة بيئهما فضل. وعن النظر في النجوم . 

۹ لي في خر مناه الي ف أنه هی عن بع ارد والشطرتج وال من فعل ذلك فهو كآكل لحم 
الخنزيرء ونهى عن بيع الخمر وأن تشترى الخمر وأن تسقى الخمر. 

وثال ©د: لعن الله الخمر وعاصرها وغارسها وشاربها وسافيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها 
والمحمرلة إل" , 

٠‏ - وقال ااال : من اشترى خبائة رهو يعلم فهر كالّذي خانه؟. 

١‏ ف: سأل الصادق عليه الصّلاة والسلام سائل فقال: كم جهات معايش العباد التي فيها الاكتساب 
أو التعامل بيئهم ووجوه النفقات؟ فقال: جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم 

فيه المكاسب أربع جهات من المعاملات فقال له: أكلّ هؤلاء الأربعة أجناس حلال أو كلها حرام أو بعضها 

حلال وبعضها حرام؟ نقال: فک تى هؤلاء الأجتاس اا ی جوة حرام من ی وهه 
الأجناس مسميات معروفات الجهات» فأوّل هذه الجهات الأربعة: الولاية والتولية بعضهم على بعض فأرّل 
الولاية: ولابة الولاة وولاة الولاة إلى أدناهم بابأ من أبواب الولاية على من هو وال عليه؛ ثم النجارة في 

جميع البيع والشراء بعضهم من بعض؛ ثم م الصّاعات في جميع صنرفهاء 42 ثم الإجارات في كل ما يحتاج إليه 

ناخرات وکل هذه الصنوف تكرن حلالاً من جهة وحراماً من جهة. والفرض من الله على العباد في 

هذء المعايلات الدخرل في جهات الحلال منهاء رالعمل بذلك الحلال واجتناب جهات الحرام منها. 

تفسير معنى الولايات: وهي جهتان: فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر الله 
بولايتهم ونولبتهم على الناس؛ وولاية ولانه وولاة ولانه إلى أدناهم باباً من أبواب الولاية على من هو وال 
عليه , 


والجهة الأخرى من الولابة : رلاية ولاه الجور ررلاة ولاتهم إلى أدناهم باباً من الأبواب التي هر وال 
عليه فوجه الحلال من الولاية ولابة الوالي العادل الذي أمر الله بمعرفته وولابته والعمل له في ولابته وولاية 
ولاته بجهة ما أمر الله به الوالي العادل بلا زيادة فيما أنزل الله ولا نقصان منه ولا تحريف لقوله ولا تعد لأمره 
إلى غيره: فإذا صار الوالي والي عدل بهذه الجهة فالولاية له والعمل معه ومعونته في ولابته وتقويته حلال 
محلل وحلال الكسب معهم وذلك أن في رلاية والي العدل وولائه إحياء كل حق وكل عدل وإماتة كل ظلم 
وجور وفساد فلذلك كان الساعي في تقوية سلطانه والمعين له على ولابئه ساعياً في طاعة الله مقؤباً لدبنه . 

وأما وجه الحرام من الولاية: فولاية الوالي الجائر وولاية الرّئبس منهم وأتباع الوالي فمن دونه من 
ولاة الولاة إلى أدناهم باباً من أبراب الولابة على من هو وال عليه والعمل لهم والكسب معهم بجهة الولابة 


(1) في المصدر «الحمر؟ بدل #الخمر». 

(۲) الخصال ج؟ ص۷١4‏ و4138 باب النسمةء الحديث ٠١‏ 
(5) آمالي الصدوق ص41 المجلس ٠١‏ ضمن؛ الحذيث .١‏ 
(4) آمالي الصدرق ص٠٠٠‏ المجلس 77 سمن؛ الحديث |. 


ج . باب جوامع المكاسب المحرمة والمحللة a‏ 


لهم حرام ومحرّم معذب من فعل ذلك على قليل من فعله أو كثير؛ أن كل شيء من جهة المعونة معصية 
كبيرة من الكبائر. 

وذلك أن في ولابة الوالي الجائر دروس الحنْ كله وإحياء الباطل كله وإظهار الظلم والجور والفساد 
وإبطال الكتب وقتل الأنبياء والمؤمئين وهدم المساجد ونبديل سئة الله وشرالعة؛ فلذلك حرم العمل معهم 
رمعونتهم والكسب معهم إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدّم والميته. 

وأما تفسير التجارات في ج جميع البيوع ورجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع أن يببع مما 
ل ل ا له شراؤه مما لا يجوز له فكلّ مأمور به ممًا هو غذاء للعباد 
وقرامهم به فى أمورهم في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون وبلبسون وينكحون 
ويملكرن ويستعملون من جهة ة ملكهم: ويجوز لهم الاستعمال له من جميع جهات المنافع لهم التي لا 
يقيمهم غيرها من كل شيء يكون لهم فيه الصّلاح من جهة من الجهات وهلا كله حلال بيعه وشرازه 
وإمساكه واستعماله وهبته وعاريثه . 

وأنا وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهيْ عنه من جهة أكله وشربه 
أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو [مساكه أو هبته أو عاريته أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع 
بالرّبا لما في ذلك من الفسادء أو البيع للميتة أو الدّم أو لحم الخنزيز أو لحوم السباع من صنوف سباع 
الوحش أو الطير أو جلودها أو الخمر أوشيء من وجوه النجس . 

فهذا كله حرام ومحرم لان ذلك كله منهيٰ عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه بوجه من 
الوجوه لما فيه من الفسادء فجميع تقليبه في ذلك حرام؛ وكذلك کل بيع ملهرٌ به وکل منهي عنه مما يتقرّب 
به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي أو باب من الأبواب يقوى به باب من أبواب 
الضلالة أو باب من أبواب الباطل أو باب يوهن به الحق. 

فهو حرام محرّم حرام بيعه وشرا(ه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه إلا في حال ندعو 
الضرورة فيه إلى ذلك. 

وأمًا تفسير الإجارات» فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه بوجه 
الحلال من جهات الإجارات أو يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئاً يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع أو 
العمل بنفسه وولده ومملوكه أو أجيره من غير أن يكون وكيلا للوالي أو واليا للوالي فلا بأس أن يكون أجيراً 
يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في إجارنهء لألهم وكلاء الأجير من عنده ليس لهم بولاء 
الوالي؛ نظير الحمال الذي يحمل شيئاً بشيء معلوم إلى موضع معلوم فيحمل ذلك الشيء الذي يجوز له 
حمله بنفسه أو بمملوكه أو دابته أو يؤاجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه أو بمملوكه أو قرابته أو 
بأجير من قبله . 

فهذه وجوه من وجوه الإجارات حلال لمن كان من الئاس ملكا أو سوقة أو كافراً أو مؤمناً فحلال 
إجارته وحلال كسبه من هذه الوجوه. 

فأما وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير أن يؤجر نفسه على ما يحرم عليه أكله أو شربه أو لبسه أو 
يوجر نفسه في صنعة ذلك الشيء أو حفظه أو لبسه أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضراراً أو قتل النفس 
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بغير حل أو حمل التصاوير والأصنام والمزامير والبرابط والخمر والختازير والميثة والدّم أو شيء من وجوه 
الفساد الذي كان محرّماً عليه من غير جهة الإجارة فيه» ركلٌ أمر منهى عنه من جهة من الجهات محرّم على 
الإنسان إجارة نفسه فيه أوله أو شيء منه أوله إل لمنفعة من استأجره كالذي يستأجر الأجير يحمل له الميتة 
بنخيها عن أذاه أو أذى غيره وما أشبه ذلك, 

والفرق بين معنى الولاية والإجارة وإن كان كلاهما يعملان بأجر أن معنى الولاية أن يلي الإنسان لوالي 
الولاة أو لولاة الولاة فبلي أمر غير في التولية عليه وتسليطه وجواز أمره ونهيه وقيامه مقام الولي إلى الرئيس 
أو مقام وکلاله في أمره ونوكيده في معونته وتسدبد ولابته ون کان آدناهم ولاية فهو وال على من هر وال 
عليه يجري مجرى الولاة الكبار الذين يلون ولاية الاس في فتلهم من قتلوا وإظهار الجور والفساد. 

وأما معنى الإجارة فعلى ما فسرئا من إجارة الإنسان نفسه أو ما يملكه من قبل أن يؤاجر لشيء من 
غيره فهو يملك يمينه لاله لا يلي أمر نفسه وأمر ما يملك قبل أن يؤاجره ممن هو أجرهء والوالي لا يملك 
من أمور الناس شيئاً إلا بعد ما يلي أمورهم ويملك توليتهم. وکل من آجر نفسه أو آجر ما يملك نفسه أو 
يلي أمرء من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوقة على ما فسّرنا مما يجوز الإجارة فيه فحلال محلل فعله وكسبه. 

وأمًا تفسير الضناعات» فكل ما يتعلم العباد أو يعلّمون غيرهم من صنوف الضناعات مثل الكتابة 
والحساب والتجارة والصباغة والسراجة والبئاء والحياكة والقصارة والخياطة وصنعة صئوف التصاوير ما لم 
بكن مثل الرّوحاني وأنواع صنرف الآلات الثي بحناج إليه العباد التي منها منافعهم وبها قوامهم وفيها بلخة 
جميع حوائجهم. فحلال فعله وتعليمه والعمل به وفيه لنفسه أو لغيره » وإن كانت تلك الصئاعة وتلك الآلة 
قد يستعان بها على وجوه الفساد ووجرء المعاصي. ويكون معونة على الح والباطل فلا بأس بصناعته 
وتعليمه نظير الكتابة التي هي على وجه من وجوه الفساد من تقوية معوئة ولاية ولاة الجور. 

وكذلك السّكين والسيف» والرمح والفوس وغير ذلك من وجوه الآلة التي قد تصرف إلى جهات 
الصلاح وجهات الفسادء وتكرن أله رمعونة عليها فلا بأس بتعليمه وتعلمه وأخذ الأجر عليه وفيه والعمل به 
وفيه لمن كان له فيه جهات الصّلاح من جميع الخلائق؛ ومحرّم عليهم نيه تصريفه إلى جهات الفساد 
والمضارٌ فليس على العالم والمتعلم إثم ولا وزر لما فيه من الرّجحان في منافع جهات صلاحهم وقرامهم 
وبقالهم) وإنما الإثم والوزر على المتصرّف بها في وجوه الفساد والحرام. 

وذلك إلما حرم الله الصناعة التي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محضا نظير البرابط والمزامير 
والشطرنج وكل ملهو به والصّلبان والأصنام وما أشبه ذلك من صناعات الأشرية الحرام» وما يكون منه وب 
الفساد محفياً رلا يكون فيه ولا منه شيء من وجوه الصلاح فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجر 
عليه وجميع التقلّب فيه من جميع رجره الحركات كلهاء إلأ أن يكون صناعة فد تصرف إلى جهات الصنائع 
ران كان قد يتصرّف بها [ويتناول بها وجه من وجوه المعاصي فلعلّه لما فيه من الصّلاح حل تعلّمه 
وتعليمه والعمل به ويحرم على من صرفه إلى غير وجه الحقٌّ والصلاح؛ فهذا بيان تفسير وجه اكتساب 
معايش العباد وتعليمهم في [جمبء]”) وجوه اكتسابهم . 

وجوه إخراج الأموال وإنفاقها: 
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وأما الوجره التي فيها إلخراج الأموال في جميع وجوه الحلال المفترض عليهم ووجره النوافل كلها 
فأربعة وعشرون وجهاًء منا سبعة وجره على حناضة نفسه وخمسة وجوه على من يلزم نفسه؛ وثلاثة وجوه 
مما بلزمه فيها من وجوه الدين وخمسة وجوه مما يلزمه فيها من وجوه الصّلات؛ وأربعة أوجه مما يلزمه ليها 
النفقة سن وجوه اصطناع المعروف . 

نأما الوجوه التي يلزمه فيها النفقة على خاصة نفسه فهي مطعمه ومشربه وملبسه ومنكحه ومخدمه 
وعطاؤه فبما بحتاج إليه من الأجر على مرمّة متاعة أو حمله أو حفظه؛ ومعنى ما يحتاج إليه فبين نحو منزله 
أو آلة من اللات يستعين بها على حرائجه. 

وأمًا الوجوه الخمسة التي يجب عليه النفقة لمن يلزمه نفسه فعلى ولده ووالديه وامرأته ومملوکه لازم 
له ذلك في حال اليسر والعسر. 

رأما الوجره الثلاثة المفروضة من وجوه الدين فالزكاة المفروضة الواجبة في كل عام» والحجٌ 
المفررضص» والجهاد في إبانه وزمانه . 

وأما الرجوه الخمسة من وجوه الصّلات النوافل فصلة من فوقه: وصلة القرابة» وصلة المؤمنين؛ 
والتنفل في وجوه الصّدقة والبرٌ والعتق. 

وأا الوجوه الأربعة فقضساء الدين» والعارية؛ والقرض» وإقراء اليف راجبات في السْنة. 

ما بحل وبجوز للإنسان أكله : 

فأنا ما يحل للإنسان أكله مما أخرجت الأرض لثلاثة صلوف من الأغذية صئف منها جميع الحبّ كله 
من الحنطة والشعير والأرز والحمْص وغير ذلك من صنوف الحبٌ وصنوف الشماسم وغيرهاء كل شيء من 
الحب ما يكون فيه غداء الإلسان في بدنه وفوئه فحلال أكله. وکل شيء تكون فيه المضرة على الإنسان في 
بدنه فحرام أكله إلا في حال الضرورة. 

والصنف الثاني مما أخرجث الأرض من جميع صنوف الشمار كلها مما يكون فيه غذاء الإنسان ومنفعة 
له وقوته به فحلال أكله» وما كان فيه المضرة على الإنسان في أكله فحرام أكله. 

والصدف الثالث جميع صئوف البقول والنبات وكل شيء تنبت الأرض من البقول كلها مما فيه منافع 
الإنسان وغذازه فحلال أكله وما كان من صئوف البقول مما فيه المضرّة الوه 
المسموم والقاتلة ونظير الدفلي وغير ذلك من صنوف السم القاتل فحرام أكله 

وأا ما يحل أكله من لحوم الحيران: 

فلحوم البقر والغدم والإبل» وما يحل من لحوم الرحش: کل ما ليس فيه اب ولا له مخلب؛ وما 
بحل من أكل لحوم الطير كلها ما كانت له قانصة فحلال أكله وما لم يكن له قانصة فحرام أكلهء ولا بأس 
بأكل صنوف الجراد. 

وأمًا ما يجوز أكله من البيض: 

فكلّما اختلف طرفاه فحلال أكله وما استرى طرقاه فحرام أكله. 

وما يجوز أكله من صيد البحر من صئوف السّمك: ما كان له قشور فحلال أكله وما لم يكن له قشور 
فحرام أكله . 
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وأمًا ما يجوز من الاشربة من جميع صنرفها: فما لا يغيْر العقل كثيره فلا بأس بشربه» وكل شيء يغير 
منها العقل كثيره فالقليل منه ححرام. 

وما يجوز من اللباس: 

فکلما أنبتث ا بلبسه والصّلاة فيه وکل شيء يحل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي 
مله وصوفه وشعرء وويره: وإن كاك اشرق والشعر والربش والوبر من المبتة وغير الميئة ذكيّا فلا بأس بلبس 
ذلك والضّلاة فيه . 

وکل شيء يكون غذاء الإنسان في مطعمه آر مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصّلاة صليهء ولا السجود إلا 
ما كان من نباث الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولاء فإذا صار غزلاً فلا تجوز الصلاة عليه إلا في 


حال الضرورة. 
وأا ما يجوز من المناكح تأربعة وجوه نكاح بميراث ٠‏ ونكاح بغير ميراث» ونکاح البمين؛ رنکاح 
بتحليل من المحلل له من ملك من يملك . 


وأما عا يجوز من الملك والخدمة فستة وجوه: ملك الغئيمة» وملك الشراء؛ وملك الميراث؛ وملك 
الهبة؛ وملك العاريةء وملك الأجر. 

نهلء وجوه ما بحل وما يجوز للإنسان إنفاق ماله وإخراجه بجهة الحلال في وجرهه وما يجرز فيه 
التُصرّف والتقلب من وجوه الفريضة رالنافلة . 

۲ ضها: اعلم يرحمك اله أن كل مأمور به مما هو عون على العباد"" وقوام لهم في أمورهم من 
وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما ياكلون ويشربون ويلبسون وييكحون ويملكرن ريستعملون نهذا كله 
حلال بيعه وشرازه وهبثه وعاريته» وکل أمر يكون فيه الفساد مما نهي عنه من جهة أكله رشربه ولبسه 
ونكاحه وإمساكه لوجه الفساد" مثل المبنة والدّم ولحم الخنزير والربا وجميع الفواحش ولحوم السْباع 
رالخمر وها أشبه ذلك حرام ضار للجسم› وساد لئت 0) 

1 ضا : كسب المغئية حرام ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقاً ولا بأس بكسب الماشطة إذا 
لم تشارط وقبلت ما نعطي ٠‏ ولا تصل شعر المرأة بغير شعرهاء وأما شعر المعز فلا بأس بان يوصل» رقد 

لعن النبيّ 8ه سبعة: الواصل شعره بغير شعره؛ والمتشبه من النساء بالرْجال والرّجال بالنساء. رالمفلج 
بأسنانه ؛ والموشم بيديه( ٤‏ والدعي إلى غير مولاه» والمتغافل على زوجته وهر الذيوث؛ رقال رسول الله 
فل : «اقتلوا اليرت . 

ولو أن رجلاً أعطته امرأنه ا ردكا الو دعا أراد الرّجل يشتري به جارية يطاس 

لما جاز له لألها أرادث مسته ليس له ما يسوی 


)١(‏ تحف المترل صس8!؟ . 87؟. (9) في المصدر اببدله» بدل (بيديهة. 
(۲) قي المصدر اصلاح للمباد» بدل امون على العيادة. (5) لقه الرضا مسن؟97؟. 
(۳) ني المصدر آضافة امما قد هي عندا. (۷) في المصدر *بطؤهاء بدل ابطأها». 


(4) لقه الرضا ص ,52١‏ (۸) فف الرها ص ؟5؟ وفيه #ساءها؛ يدل فيسورها». 
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راعلم أن أجرة الزانية وئمن الكلب سحت إلا كلب الصيد وأمًا الرشا في الحكم فهر الكفر بالله 
العظي , 
0 اعلم يرحمك الله أن كل ما يتعلّمه العباد من أنواع الضنائع مثل الكتاب والحساب والتجارة 
واللجوم والطب وسائر الصناعات كالابنية" والهندسة والتصاوير ما ليس فبه مثال الرّوحائيين؛ وأبواب 
صنوف الآلات التي يحتاج إلبها مما فيه منافع وقوائم مماش وطلب الكسب» فحلال كله تعليمه والعمل به 
وأخذ الأجرة عليه وإن فد تصرف بها في وجره المعاصي أيضاً مثل استعمال ما جعل للحلال ثم تصرفه إلى 
أبواب الحرام» ومثل معاونة الظالم وغير ذلك من أسباب المعاصي مثل الإناء والأقداح وما أشبه ذلك 
ولعله لما فيه من المنافع جاز تعليمه وعمله وحرم على من يصرفه إلى غير وجوه الح والصّلاح الذي أمر 
الله بها درن غيرها. 

اللي إلأ أن يكرن صاعة محرّمة أو منهيّا عنها مثل الغناء وصنعة آلانه20 ومثل بناء البيعة والكنائس 
وبيت الثار وتصاوير ذوي الأرواح على مثال الحيوان والزوحاني؛ ومثل صنعة الف رالعرد وأشباهه: رعمل 
الخمر والمسكر والآلات التي لا تصلح في شيء من المحللات فحرام عمله وتعليمه ولا يجوز ذلك ربالله 
التوفيق 97 , 

© شي : عن محمد بن خالد الضبي قال: مر إبراهيم النشعي على امرأة وهي جالسة على باب 
دارها بكرة وكان يقال لها: أُمْ بكر رفي يدها مغزل تغزل به فقال: يا َم بكر أما كبرت ألم يأن لك أن تضمي 
هذا المغزل؟ فقالت: وكيف أضعه رسمعت علي بن أبي طالب أمير المؤمنين فلإ يقول: هو من طيّبات 
الكسب*), 

1 شي: سماعة قال: قال أبو عبد الله لث : الغلول كل شيء غل من الإمام رأكل مال اليتيم 
شبهه والشحت شبهه؟, 

۷ - سر: من جامع البزنعلي» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله لت قال: بيع الشطرنج حرام وأكل 
لمنه سحت واتخاذها كف 

: ۸ - شي! عن الوشاء عن الرّضا لقي قال: سمعته يقول: لمن الكلب سحت رالشحت في 

الثار , 

4 شي: عن سماعة: عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السّلام فال: السّحت أنواع كثيرة منها 
كسب" الحجّام وأجر الزانية ولمن الخمر وأما الرشا في الحكم فهو الكفر باش" , 

١‏ شي: عن جزاح المدالني؛ عن أبي عبد الله لظا قال: من أكل الشحت الرشوة في الحكم. 
وعله : ومهر البغة". 


١48 لق الرضا صى"97؟, [ تفسبر العباشي جج١ ص٠٠۲ الحديث‎ )١( 
(؟) في المصدر «رالأبنية» بدل اكالابنية». (۸) السرائر ج۳ صرلالاة.‎ 

(5) في المصدر دالآمه» بدل «الآثها. )٩(‏ نفسير العياشي جا ص۳۲۱٠‏ الحديث .١١١‏ 
(1) فده الرضا صضن١80. )٠١(‏ كلمة كسب ليست في المصدر. 

(ه) تفسير العياشي ج١‏ ص١٠٠‏ الحديث 444. (11) تفسير العباشي ج١‏ صض937؛ الحديث ؟١1,‏ 


() في المصدر ١من؛‏ يدل امن1. (۱۲) نفسير العياشي جا س١۲"‏ الحديث 1117 
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١‏ شي: عن الشکوني» عن جعفر؛ عن أببه' ل أله كان ينهى عن الجوز الذي يحويه الصبيان 
من القمار أن يؤكل» وقال: هو السحت29. 


7 ضا: سثل أبو عبد الله غل عن شراء الخيائة والسرفة قال: إذا عرفت ذلك فلا تشتره إلا من 
العئال9 , 


"٠‏ - وفيل لأبي عبد الله 4# : الزجل يطلب من الرّجل متاعاً بعشرة آلاف درهم وليس عنده إلا 
بمقدار ألف درهم فبأخد من جيرائه ومعامليه ثم شراء أو عارية ويوقيه ثمْ بشريه منه أو ممْن پشتربه مله فيرذه 
على أصحابه قال : لا باس . 

4 جدي الصّادق؛ وسثل عن السهام التي يضربها القضابون فكرهها إذا رقع بينهم أفضل من 
0 

8 عن أبي جعفر فته فال: لا بأس بجوائز الشلطان وسئل عن رجل أخل مالأ مضارية أبحلٌ له 
أن يعطيه آخر بأفل منا أخذه؟ قال: لا ولا يشتري الرّجل مما يتصذق به وإن تمدق بمسکنه على قرابته 
سكن معهم إن شاء والشمسار بشتري للرّجل بأجر فيقول له: حل ما شئت واترك ما شئث؟ قال: لاباس7©, 


1 ثوادر الراوندي : بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آباله عليهم السلام قال: قال رسول الله يلله: 
'إنّ أخوف ما اخاف على أُمَتي من بعدي هذه المكاسب المحرمة؟ والشهوة الخفية والربه". 

7٠‏ وبهذا الإسناد قال نهى رسول الله ها : عن زبد المشركين؛ يربد به هدايا اهل" الحرب"'. 

4 أقول: وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجباعي رحمه الله نقلاً من خط الشهيد دس الله 
روحه: من يوسف: بن ابر» عن أبي جعفر الباقر غ4 فال: لعن رسرل الله كه من نظر إلى فرج امرأة لا 
نحل له» ورجلا خان أخاه في امرأته. ورجلا احتاج الناس إليه ليففههم فسألهم الرّشوة©. 

۹ - وبخطه أيضاً عن ابن عباس» عن النْبي ههه قال: «إذا حرم الله شيئاً حزم ثم»() , 


)1١(‏ في المصدر ابجيء به؛ بدل تيحريعا, 

زف نفسير العياشي ج۱ ص۳۲۲٠‏ الححديث ,11١‏ 

(۳) لم نمثر عليه في فقه الرغبا هذاء وعثرنا عليه في نرادر ابن عيسى ص11۲ الحديث ۱۸). 
(4) نوادر ابن عيسى صس 2177 الحديث .1١19‏ 

(ه) نوادر ابن عيس ص”2157 الحديث ١؟1.‏ 

,45١ نوامر ابن عبسى صس”157؛ الحديث‎ )١( 

(۷) نوادر ابن عيسى ص7١‏ ؛ الحديث 151, 

)۸( في المصدر (أتخرّف» بدل «أخاف؟ , 

الى في المصدر الحرام؟ يدل 'المحرمة؟, 

(۱۶) توامر الراوندې ۱۷ و۱۸. 

)١١(‏ كلمة «أهله لت في المصدر. 

.۴۳ نوادر الراوئدي ص‎ )١1( 

(1) لم نعثر على خط الشيخ محمد بن علي الجباعي هذا. 
)١4(‏ لم تعثر على طه هذا 
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قال صاحب الكامل : إن إبليس أراد دخول الجنّة فمنعته الخزنة» فأتى كل دابّة من دواب الأرض وعرض نفسه 
عليها أن تحمله حتي يدخل الجئة ليكلّم آدم وزوجه فكل الدواب أبى عليه ذلك حتّى أتى الحيّة وقال ها : أمنعك من 
ابن آدم فأنت في ذمّتي إن أنت أدخلتني » EE‏ وبال وخاتر ب ركانت كاسية عل أريع تراخم 
من أحسن دابّة خلقها الله تعالى كأنها بختيّة فأعراها الله تعالى وجعلها تمشي على بطنها إنتهى. وقيل : راسلهم| 
بالخطاب» وظاهر القران يدل عل المشافهة, وهذا الخبر يدل على الثالث . 


۸ کا :علي بن حمّد؛ عن صالح بن أبي حناد؛ عن الحسين بن يزيد عن الحسن بن عل بن آي حمزة» عن أي 
إبراهيم > عن أبي عبدالله (ع) قال : إن الله عزوجل لا أصاب آدم وزوجته الحنطة7") أخرجهما من الجتة وأهبطها إلى 
الأرض فأهبط آدم على الصفا وأهبطت حؤاء على المروة؛ و إنْما سمّي صفا لأنّه شق له من اسم آدم المصطفى » وذلك 
لقول الله عزوجل : إن الله اصطفى آدم ونوحاً) وسمّيت المروة مروة لأنه شق لها من اسم المرأة» فقال آدم : ما فرق 
بيني وبينها إلا لأنها لا محلل لي ؛ ولو كانت تح لي هبطت معي على الصفاء ولكتها حرمت عل من أجل ذلك وفرّق 
بيني وبينها > فحكث آدم معتزلاً حوّاء ء فكان يأتيها نهاراً فيتحدّث عندها على المروة» فإذا كان اليل وخاف أن تغلبه 
نفسه يرجع إلى الصفا فيبيت عليه" » ول يكن لآدم أنس!!) غيرهاء ولذلك سمّين النساء من أجل أن حوّاء كانت 
أنساً لآدمء لايكلّمه الله ولا يرسل ! إل(“ شولا 2 ثم إن الله عزوجل منّ عليه بالتوبة وتلقآه بكليات» فل تكلم بها 
تاب الله عليه وبعث إليه جم جبوثيل عليه السلام فقال + : السلام عليك يا آدم التائب من خطيثته » الصابر لبليّته إن الله 
عزوجل أرسلني إليك لأعلّمك المناسك التي تطهر يهاء فأخذ بيده فانطلق ب به إلي مكان البيت » وأنزل الله عليه غيامة 
فأظلت مكان البيت» وكانت الغهامة بحيال البيت المعمور» فقال : يا آدم خط برجلك حيث أظلّت عليك7) هذه 
العامة » نه سيخرج لك بيتاً من مهاة يكون قبلتك وقبلة عقبك من بعدك ٠‏ ففعل آدم (ع) وأخخرج الله له تحت 
الغهامة بيتاً من مهاة؛ وأنزل الله الحجر الأسود فكان”" أشد بياضاً من اللّبن» وأضوأ من الشمس وإنا اسودٌ لأنَّ 
ا مشركين تمسشحوا به فمن : نجس المشركين اسود الحجر» وأمره جبرئيل (ع)أن يستغفر الله من ذنبه عند جميع المشاعر 
ويخيره أن الله () عزوجل قد غفر له وأمره أن يحمل حصيات الجمار من المزدلفة » فلما بلغ موضع ال جار تعرّض له 
إبليس فقال له : ياآد م أين تريد؟ فقال له جبرثيل : لا تكلّمه وارمه بسبع حصيات وكبر مع كل حصاة» ففعل آدم 
حتی فرغ من رمي الجمارء وأمره أن يقرب القربان وهو ا هدي قبل رمي الجمار» وأمره أن يحلق رأسه تواضعاً لله عزوجل 
ففعل آدم ذلك» ثم أمره بزيارة اليت وأن يطوف به سبعاء ٠‏ و[ان خ ل] يسعئ ب بين الصفا والمروة اسبوعاً يبدأ بالصفا 
ويختم بالمروة ثم يطوف بعد ذلك سبوعاً بالبييت وهو طواف النساء لا يحل لمحرم أن يباضع حتّى بطوف طواف 
النساءء ففعز ل آدم فقال له جبرئيل : إن الله عزوجل قد غفر ذنبك» وقبا ل توبتك. وأحل لك زوجتك» فانطلق آدم 


وقد غفر له ذنيه» وقبلت منه توبته وحلّت له زوجته). 


. وغرابة ما في امن ظاهرة‎ ٠١ : ١ الكامل في التاريخ‎ )١( 
. )ني نسخة: الخطيئة‎ ۲( 

(*)في نسخة : رجع لل الصفاء وفي ٠‏ : فيبيت عليها. 
(؛ )بفتح الالف والنون أو بم الاول وتسكين النون . 

(ه )في نسبخة : لا يكلمه الله ولا يرسل له . 

(<)ني «!: حي أظلتك . 

:)في المصدر وكذا في نسخة: وكان. 

(4)في نسخة : وأخبره أن الله . 

(9) الكافي ٤‏ :۱۹۰ ب ۱۴۰ ع۱ . 


ج 4 - باب جوايع المكاسب البحرمة والمسللة لق 


١‏ - دعرات الراوندي: سئل الزضا فلتلا عن مال بني أمية» فقال كته : ولبني أميّة مال؟07©, 

"١‏ . كتاب صفين لنصر بن مزاحم؛ قال: لمًا مرّ أمير المؤمنين 808 بالأنبار استقبله بنو خشدرشك 
دهاقننها ‏ قال سليمان20: خش» طيب؛ نوشك: راضي يعني بني الطيب الراضي بالفارسية ‏ فلمًا استقبلوه 
نزلوا عن خيولهم ثم جاؤوا يشتدذرن معه وبين يديه ومعهم براذين ند أوقفوها في طريقه فقال: قال: ما هله 
الذراب الي معكم وما أردتم بهذا الذي صنعتم؟ قالوا: أنا هذا الذي صنعنا فهو خلق ملا به نعظم به 
الأمراء: وأا هذه البراذين لهديّة لك وقد صنمنا لك وللمسلمين طعاما وهيّأنا لدوابكم علفاً كثيراً. 

قال: أما هذا الذي زعمتم آله منكم خلن تعظمون به الأمرام فواله ما ينتفع بهذا الأمراء» وإلكم 
لتشقون به على أنفسكم وأبدانكم؛ فلا تعودوا له وأمًا دوابکم هذه فإن أحببتم أن نأخلها منكم فبحسبها من 
خراجكم أخذناها منكم . 

وأمًا طعامكم الذي صنعتم لنا فنا نكره أن تأكل من أمرالكم شيئاً إلا بشمن فالرا: يا أمير المؤمئين نحن 
نمه ثم نقبل ثمنه؛ قال؛ إذأً لا تقوّمونه فيمئه نحن كتفي بما هو درئه. 

قالوا: با أمير المؤمنين: فإ لنا من العرب موالي ومعارف فتمنعنا أن نهدي لهم وتمئعهم أن يقبلوا 
مئا؟ قال: كل العرب لكم موال وليس ينبغي لأحد من المسلمين أن يقبل هديّتكم وإن فصبكم أحد 
ار قالوا: يا أمير المؤمنين إنا نحبٌ أن تقبل هديّتنا ركرامتناء فال! ويحكم نحن أغنى منكمء فتركهم 
وسار" . 

- نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين فل : تال رسول الله هد: «يا علي إن القوم سيفتنون بعدي 
بأموالهم ويملون بديئهم على رهم وبنمئرن رحمته ويأمنرن سطرته» ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة 
والأهواء السشاهية فيستحلون الخمر بالنييذ: والسحت بالهديّة» والرّبا بالبيع'. 

م با رسول الله فاي المنازل أنزلهم عند ذلك بمنزلة رذة أم بمنزلة فتلة؟ فقال: بمنزلة 
فة , 

۳ . كتاب الإمامة والتبصرة: عن هاررن بن موسى؛ عن محمد بن علي؛ عن محمد بن الحسين ؛ 
عن علي بن أسباطء عن ابن فضال» عن الصادق» عن أبيه؛ عن آبانه یکچ ١‏ عن النبن غه فال: شر 
الكسب ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجًام, 

4" الدرٌ المنكور: عن ابن عباس قال: كان آدم حرّاثاً. وكان إدريس خباطاًء وكان نوح ليها 
تجار وكان هود تاجرأء وكان إبراهيم ف راعياً. وكان داود زرّاداً؛ وكان سليمان خراصاً؛ وكان موسى 


»( دعرات الراوندې س۰۱۱۹ الرقم YA‏ 

(۲) هر سلبان بن الربيع بن عنام النهدي. 

(7) رفعة صفبن ص۳١۱ ١41‏ مع اختلاف يبر في يعض الألفاظ , 
(4) كلمة ابعدي» ليست لي المصدر 

() في المصدر البأي: بدل «فا؛ 

(7) في المصدر «البمئزلة؛ يدل ابميزلة؟. 

(۷) نهج البلاغة ص۲۱۸ . ۲۲١‏ الخطبة رقم 165 

(۸) جامع الأحاديث ص١٠,‏ 
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أجيراً. وكان میسی سياحاًه ركان محمد © شجاعاً جعل رزقه نحت رمس , 
۵ رهن ابن عباس أله قال لرجل عدده: ادن مني أحدّئك عن الأنبياء المذكورين ني كتاب الله 
أحدثك عن آدم كان حزائا» وعن نوح کان نجاراء وعن إدريس کان ختاطاً: وعن داود زراداء وعن موسى 


٠٠/۷‏ كان راعياً [وعن إبراهيم كان زراماً عظيم الضيافة؛ وعن شعيب كان راعباً)" وعن لوط كان زرّاماً وعن 


000 


صالح کان تاجراًه وعن سليمان كان ا الملك وبصوم من الشهر اد0( أبام في وله وثلاثة ايام في 
وسطه» وثلاثة أيام في آخره» وكانت له سبعماثة سريّة وثلاثمائة مهيرة. 

وأحذئك عن ابن المذراء البتول عبسى 8# : إله كان لا بخبىء شيئاً لغد» ويقول: الذي غذائي 
سوف يعشيني؛ والدي عشّاني سوف يغذيني. يعبد الله ليلته كله وهو بالئهار صا( . 

5 وهن أنس قال: هبط آدم وحوّاء عريائين جميعاً عليهما ورق الجثة فأصابه الحر حثى قعد يبكي؛ 
ويقول: يا حراء قد آذائي الحرٌ فجاء جبرائيل بقطن وأمرها أن تغزله وعلمها وأمر آدم بالحياكة وعلمه0©. 


6ه 
باب كسب النائحة والمغنية 

أقول: فد مضى بعض الأخبار في باب الجوامع . 

١‏ ب: عنهما عن حنان قال: كانت امرأة معنا في الح وكانت لها جارية نالحة فجاءت إلى أبي 
فقالت: جعلت فداك يا عماء إِنّك نعلم [ألما]؟' معيشتي من اله عر جل ثم من هله الجارية؛ وقد أحب أن 
تسأل أبا عبد الله فق عن ذلك فإن يك ذلك حلالاً وإلأ لم تح وبعتها وأكلت ثمنها حى يأتي الله بفرج 
فال: فقال لها أبي : والله إني لأعظم أبا عبد الله أن أسأله عن هذه المسألةء قال: نقلت لها؛ أنا أسأله لك 
عن هذا. 

فلمًا فدمنا دخلت عليه فقلت: إل امرأة جارة لنا ولها جارية نائحة إلْما عشيتها منها بعد الله قالت لي: 
اسأل أبا عبد الله عن كسبها إن يك حلالاً وإلا بعنها قال أبو عبد الله تتتتة نشارط؟ قلت: رال ما أدري 
تشارط أم لاء فقال لي قل لها: لا تشارط وتفبل ما أعطيت 9 

۲ د ل: ابن الوليدء عن الصفار» عن الحسن بن عليّ؛ عن إسحاق بن إبراهيم: عن نصر بن قابرس 
قال : سمعت أبا عبد الله فن بقول: المنجم ملعرن؛ والكاهن ملعون» والسشاحر ملعون. والمغئية ملعونة» 
ومن آواها ملعون وآكل كسبها ملعون( . 

٣‏ قال ؛ وقال لت : المنجم كالكاهن والكاهن كالساحر والشاحر كافر والكافر في التار". 


(1) الدر المنعور جا ص507. (۷) من المصدر 

(۲) من المصدر. (4) في المصدر إضافة ١لا؛.‏ 

0) في المصدر درلى؟ بدل أي . (9) فرب الإسناد ص۱۲۴ الحدیث 1"4. 

(4) من المصدر (ستة!؟ بدل اثلالها, )٠١(‏ الخصال جا ص۹۷ باب اللخمسة» الدبف .١۷‏ 
(2) الدر المثور جا صس۷. )١1١(‏ الخصال ج٠‏ ص۲۹۷ باب الخمسة» الحديث 1۷. 


5( الدر المتشرر ج٠‏ ص۷ 


ج ۷ باب بيع المصاحف وأجر كتابنها وتعليمها بذ 


1/04 E 
باب الحجامة وفحل الضراب‎ 
ب: ابن طريف؛ عن ابن علوان» عن الصّادقء عن أبيه لوو قال: إن رسول الله © احتجم‎ ١ 


وسط رأسه حجمه أبو طيبة بمحجمة من صفر وأعطاه رسول الله 9ه صاعاً من تمر" , 


۲ ۔ ن: بالأسانيد الثلاثة » عن الرّضاء عن آبائه #6 قال: قال رسول الله ههه : «إنا أهل بيت لا تحلّ 
لنا الصدقة27 وأمرنا بإسباغ الطّهور» وأن لا نتزي حماراً على عنيقة:7"). 
أقول: قد مضى في باب الجوامع أن اللي هك نهى عن كسب الدابة يعني عسيب الفحل 0 . 


01 V۷ 


باب بیع المصاحف وأجر كتابتها وتعليمها 

الآيات: البقرة: ولا نشتروا بآباني لمن قلبلا» 9 . 

١‏ ب: علي عن أخيه نل نال: سألته عن الرّجل) يكتب المصحف بالأجر؟ قال: 
لابآس!""), 

؟ - سر: من جامع البزنطي ملل( . 

© ضا: [اعلم]”"'" أن أجرة المعلّم حرام إذا شارط في تعليم القرآن أو معلّم لا يعلمه إلا قرآناً فقط 
فحرام أجرته إن شارط أو لم يشارط". 

؛ - وروي عن ابن عباس في قوله: «أكالون للشحت)0'ء قال: أجرة المعلمين الذين يشارطون في 
تعليم اقرا ٠‏ 

5 - وروې [0]31') عبد ابله بن مسعود جاء إلى النْبيٰ فقال: يا رسول الله أمطاني نلان الأعرابي 


)١(‏ في المصدر ابن أبي طبية» بدل «أبو طيبة؟. 

(۲) قرب الإسناد ص١١١‏ الحديث 5814. 

(۳) في المصدر إضافة «فدا. 

(4) في المصدر «تنزي؛ بدل «نتري؟. 

(0) عبون الأخبار ج۲ ص۲۹. 

»( راجم ج١٠٠‏ ص۲۲ من المطبوعة. 

(۷) سورة البفرة آية: .1١‏ 

(۸) في المصدر إضافة «مل يصلح أن؛. 

)٩(‏ في المصدر «بالأحمر؛ بدل «بالأجر؛. والظاهر أن الصحيح ما جاه في المئن. 
)٠١(‏ قرب الإسناد ص٥۲۹‏ الحديث ٠٠١١‏ علماً بان المؤلف ند أورده بالرقم ۲ من باب فضل كتابة المصحف في ج84 ص ۳۲١‏ من المطبوعة . 
)۱١(‏ السرائر ج۳ ص۷۳٥.‏ 

)۱١(‏ من المصدر. 

(۱۳) فقه الرضا ص"0؟. 

.)١ سورة المالدةء آبة:‎ )١4( 

.۲٠٥۳ فقه الرضا ص‎ )1١6( 

7( من المصدر. 


1/1 


۲ 


t4‏ كتاب العفود والإيقامات جا 


نافة بولدها فقال النبي هه: «لم يا ابن مسعود؟ فقال: إني كنت علّمت7" له أربع سور من كتاب الله 
فقال: رذ عليه يا ابن مسعود فإنٌ الأجرة على القرآن حرا" . 


م 


باب بيع السلاح من أهل الحرب 

١‏ ب: علي عن أخيه فال: سألته عن الرّجل المسلم يحمل التجارة إلى المشركين قال: إذا لم 
يحملوا سلاحاً فلا باس( . 

۲ ل: فيما أوصى به النبي #8 : «يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة: القئّات؛ والشاحره 
والذيوث. وناكح المرأة() حراماً في دبرهاء وناكح البهيمة » ومن نکح ذات محرم منه؛ والسّاعي في الفننة› 
وبائع السلاح من أهل الحرب» ومانع الزكاة» ومن وجد سعة فمات ولم بح . 

أقوت: قد مضى بعضها في باب جوامع المكاسب. 


“۹ 


باب بيع الوقف 

١‏ ج: كتب الحميريّ إلى الناحية المقدسة؛ إل لبعض إخواننا ممن نعرفه ضيعة جديدة بجنب ضيعة 
خراب للسْلطان فيها حضته وأكرته رما زرعوا حدودها وتؤذيهم عمال السلطان وتتعرّض في الأكل من 
فلأت ضيعته وليس لها قيمة لخرابها وإنما هي بائرة منذ عشرين سنة وهو ينحرج من شرائها لاله يقال إل 
هله الحصة من هذه الضّيعة كانت قبضت عن الوقف قديماً للسَلطان فإن جاز شراؤها من السَلطان وكان ذلك 
صواباً كان ذلك صلاحاً [له) وعمارة لضيعته وأنه يزرع هذه الحضّة من القرية البائرة لفضل'' ماء 
ضيعته العامرة وينحسم عنه طمع أولياء السلطان وإن يجز لم ذلك عمل بما تأمره إن شاء الله. 

فأجاب لشف : الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره و0 رضا من" . 

؟ ‏ وكتب: روي عن الفقيه في ببع الوفوف خبر مأثور إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم 


)0( عبارة «فقال النبي صلى الله عليه وآله: لم يا ابن مسعود؟ لقال» ساقطة من المصدر. 
(۲) في المصدر «علْمئه؛ بدل «علْمت له». 

(۳) فقد الرضا ص‌۴٣٠۲.‏ 

(4) قرب الإسناد ص٤٠۲‏ الحديث .٠١٤١‏ 

(5) في المصدر 'امرأة؛ بدل «المرأة». 

(1) الخصال ج٠‏ ص١٠٤‏ و20 باب العشرة» الحديث ٠١‏ . 
[(49 راجع ج١١٠‏ ص44 فما بعد من المطبوعة. 

(۸) في المصدر إضالة «صوتا وه. 

(9) كلمة اله؛ ليست في المصدر. 

قلق في المصدر «بفضل؟ بدل الفضل». 

)١١(‏ في المصدر اأر؛ بدل درا. 

)1۲( الاحتجاج ج۲ ص0۷۷ الرقم 585. 


جا ٠‏ باب استحباب الزرم رالغرس لل 


فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه فهل بجوز أن يشتري من بعضهم إن لم 
يجتمعوا كلهم على البيع آم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟ . 

فاجاب: إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه» وإن كان على فوم من المسلمين فليبع كل 
قوم ما يقدرون على بيعة مجتمعين ومتفرّقين إن شاء اله . 


باب استحباب الزرع والغرس وحفر 
القلبان وإجراء القنوات والأنهار 
وآداب جميع ذلك 

الآيات : 

الواقعة: «أفرابتم ما تحرلون * أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون * لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلتم 
تفكهون * إلا لمغرمون * بل نحن محرومون)7 . 

تفسير طأفرأيئم ما نحرئون» أي تبذرون حبّه «أأنتم نزرعونه) أي تنبتونه أم ذ نحن الزّارعرن أي 
المنبتون. 

١‏ وني مجمع البيان عن النبن فا : لا يقولنْ أحدكم زرعت وليقل حرئت م( . «لجعلناء حطاماً» أي 
هشيماً (إنظلتم تفككهون» تتحدّثون فيه تعجباً وتنذماً على ما أنفقتم فيه أو على ما أصبتم لأجله من المعاصي , 

والتفكه: التنقل بصنوف الفاكهة وقد استعير للتنقل بالحديث إنا لمغرمون» أي لملزومون غرامة ما 
أنفقنا أو مهلكون لهلاك رزقنا من الغرام #بل نحن) قرم #محرومون» حرمنا رزقنا أو محدودون لا 
مجدردون. 

 "‏ العلل : عن أحمد بن محمّد بن عيسى العلوي» عن محمد بن أسباط » عن أحمد بن محمّد بن 
زياد» عن أحمد بن محمّد بن عبد الله» عن عيسى بن جعفر العلوي العمري؛ عن آبائه» عن عمر بن علي» 
عن أبيه علي بن أبي طالب تيقل أن النبي هه قال: «مرْ أخي عيسى بمديئة وإذا في ثمارها الدُرد فشكوا إليه 
ما بهم فقال: دواء هذا معكم ولیس تعلمون» أنتم قرم إذا غرستم الأاشجار صببتم [التراب ثم صببتم]!") 
لماء وليس هكذا يجب بل ينبغي أن تصبرا الماء في أصول الشجر : ثم م تصبّوا التراب لكيلا يقم فيه الدرد 
فاستأنفوا كما وصف فذهب ذلك عنهم :0" , 

d۳‏ لي : يي عن سعد عن اليقطيني› عن محمد بن شعيب» عن الهيثم بن أبي كهمس.» عن 
ا نت نال: ست خصال ينتفع بها المؤمن من بعد موته: ولد صالح يستغفر له» ومصحف يقرأ 

'. وقليب يحفره» وغرس يغرسه» وصدقة ماء يجريه» وسئة حسنة يوخذ بها بعد . 


(۱) الاحتجاج ج۲ ص٤۸٥‏ الرقم ۴۵۷. (۲) سورة الواقعة الآيات: ٠٤‏ . 1۸. 
فيا مجمع البيان ج۹ ص؟729,. 9( من المصدر. 
(0) علل الشرائع ص٤۷٥‏ الباب 775؛ الحديث )١( .١‏ في المصدر افيه؛ بدل امنه؛, 


(۷) الخصال ج١‏ ص۳۲۳ باب الستة؛ الحديث 4 رأمالي الصدرق ص”14١؛‏ المجلس ۴۲ الحديث *. 


ft 
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15 كتاب العقوه والإيقامات ع 


4 معء لي : أبي [عن علي عن أبيه. عن النوفلي» عن السكوني. عن الصّادقء عن آباله هن 
قال: سثل رسول الله وه أي المال خير؟ فال: زرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدّى حقّه يوم حصاده. قيل: يا 
رسول الله فأيّ المال بعد الزرع خير؟ قال؛ رجل في غدمه قد تبع بها مواضع القطر يقيم الصّلاة ويؤني 
الزّكاة . 

قيل: يا رسول الله فاي المال بعد الغدم خير؟ قال: البقر تغدو بخيرء وتروح بخير. قبل: يا رسول الله 
فأي المال بعد البقر خير؟ قال: الرّاسبات في الوحل والمطعمات في المحل» نعم الشيء النخل. من باعه 
فإنما ثمئه بمنزلة رماد على راس شاهقة(" اشتدّت به اليح في يوم عاصف إلا أن يخلف مكانه29, 

قيل: يا رسول الله نأي المال بعد النخل خير؟ فسكت فغال له رجل فأين الإبل؟ قال: فيها الشقاء 
والجفاء والعناء وبعد الدّار؛ تغدو مدبرة وتروح مدبرة لا يأتي خيرها إلا من جانبها الأشام أما أنها لا تعدم 
الأشفياء الفجرة , 

© ل: ماجيلويه» عن محمّد العطار؛ عن الأشعري عن إبراهيم بن هاشم؛ عن النوفلي» عن 
الشكوني مثله(*). 

, ۔ أربعين الشهيد: بإسناده: عن الضدوق مفلا‎ ٦ 

7 كتاب الغاباث: عن جعفر بن محمد [عن أيبه] عن آباله كج . إلى آخر امغر _. 

۸ع أبي ۽ عن سعد عن ابن أبي الخطاب» عن محنّد بن سنانء عن محمد بن عطيّة قال ؛ 
سمعت أبا عبد الله لط يقول: إن الله عز وجل أحبٌ لأنبيائه من الأعمال الحرث والرّعي لثلاً يكرهوا شيئاً 
من قطر السماء؟. 

6 مع: ابن بشار؛ عن المظفر بن أحمد: عن محمد بن جعفر الكرفي0'), عن عبد الله بن أحمدء 
عن جعفر بن سليمان؛ عن ثابث» عن علي بن الحسين » عن [أبيه» عن جذه]('' “لط قال: قال رسول 
الله & : خير المال سكة مأبورة» ومهرة مأمورةه'. 


أقول: قد مضى في کئاب الحيوان ١"‏ بسند آخر مع تفسيره. 


)0( من المصدر . 

(۴) في المعاني «شاهق» بدل اشاهقة1. 

(۳) في المصدر امكائها؛ يدل مكاته؟. 

(4) مماني الأخبار ص۱۹۱ ر۱۹۷ وأمائي الصدوق مس۲۸۹ و۲۸۷ المجلس 61 الحديث ۲. 
(0) الخصال ج۱ س۲۵٤۲‏ و١٤۲‏ باب الأربعة» الحديث ,1١6‏ 
(7) الأربعون حديئاً للشهيد ص8 . ١٠ء‏ الحديث 1؟, 

(۷) من المسدر. 

(A)‏ كناب الغابات مع جامع الأحادیث ص37 ؟. 

)0( علل الشرالعم ص 7 الباب ۲۹ء الحديث .١‏ 

)٠١(‏ في المصدر إضافة «عن محمد بن إصماعيل اليرمكي؟. 
)١١(‏ من المصدر. 

,547 معاني الأخبار ص‎ )١١( 

[*1) راجع ج70 1717 من المطبرعة. 


ج ٠‏ باب استحباب الزرع والفرس tv‏ 


288 ب: ابن طريف» عن ابن علوان؛ عن الصادق» عن أبيه #8 قال: كان أمير المؤمنين‎ ٠ 
, 'يقول: من وجد ماء وتراباً م افتقر فأبعده ا‎ 

١‏ ب: أبو البختري» عن الصَادق ته عن أببه اثلا قال: إن علباً ند كان لا يرى بأساً أن 
يطرح في المزارع العلرة . 

۲ ب: أبن عيسى» عن البزنطيّ فال: سألت الرضا تف عن فطع الشدر فقال: سألني رجل من 
أصحابك عنه وكتبت إليه أن أبا الحسن قطع سدرة" وغرس مكانه هب . 

۴۳ -ع: أبي؛ عن سعد عن ابن أبي الخطاب؛ عن محمّد بن يحيى الخزاز» عن فياث بن(“ 
إبراهيم» عن أبي عبد الله 8ك فال: إن المرأة خلقت من الرّجل وإنْما همها [في]7 الرّجال فأحبّوا(”) 
نساءكم؛ وإن الرّجل خلق من الأرض وإنمًا همْته [في] الارض . 

14 شي: عن أبي علي الواسطي قال: قال أبو عبد الله فإ : إن الله خلق آدم من الماء والطين 
ف في الماء والطين؛ وإنّ الله خلق حراء من آدم فهمّة النساء في" الرّجال فحصلوهن في 
البيوت . 

٠‏ شي: عن عبد الله بن أبي يعفور فال: سمعت أبا عبد الله ف يقول: من زرع حنطة في أرض 
فلم يزك زرعه أو خرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمله ملك رقبة الأرض› أو بظلم لمزارعه وأكرته لان 
الله يقرل: «فبظلم من الذبن هادوا حرّمنا علبهم طيبات أحلت لهم" يعني لحوم الإبل والبقر والغنم؛ 
وقال: إن إسرائيل كان إذا أكل من لحم البقر هيج عليه وجع الخاصرة فحرّم على نفسه لحم الإبل وذلك من 
قبل أن ينرّل التوراة فلمًا أنزلت التوراة لم يحرّمه ولم يأكله2"9. 

5 شي : عن الحسن بن ظريف» عن محمد عن أبي عبد الله غا في قول اله عز وجل «وعلى 
الله فليتوكل المؤمئون» فال : الزارعون'. 

١١‏ مكا: عن أبي جمفر د : إذا أردت أن تزرع زرعاً فخذ فبضة من البذر بيدك ثم استقبل القبلة 
وقل: «ءانتم تزرعونه أم نحن الزارعون» ثلاث مرات ثم قل «اللْهِمْ اجعله حرثاً مباركاً وارزقنا فيه السَلامة 





»( قرب الإسناد ص 68١1٠ء‏ الحديث .1١1‏ 

(۲) قرب الإسناد ص١۱۲‏ الحديث .٠۲۹‏ 

(5) في المصدر «سدرأًه بدل «سدرة. 

(4) قرب الإسناد ص۳۱۸ الحديث .۱١١۷‏ 

(ه) في المصدر إضافة «أبي». 

(1) من المصدر وكذا فيما بعد. 

(۷) في المصدر الأحبسواء بدل «فأحبراه 

(۸) علل الشرائم ص44۸ الباب ٠٠٠‏ الحديث .١‏ 
)٩(‏ في المصدر إضافة «ابن!. 

)٠١(‏ حرف «في؛ ليس في المصدر. 

۷( تفسير العباشي ج٠‏ ص١٠۲٠‏ الحديث .٤‏ 

(۱۲) سررة الا آية: .٠١١‏ 

(۱۳) تفسير العياشي ج١‏ ص 584 و588؛ الحديث ,5١1‏ 
)١4(‏ نفسير العياشي ج؟ ص ؟١؟1؛‏ الحديث 1 والآية من سورة إبراهيم: .١١‏ 
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والتمام؛ واجعله حباً متراكباً ولا نحرمني خير ما أبتغي ولا تفتلي بما متعتني بحن محمّد وآله الطاهرين» لم 
ابذر القبضة التي في يدك إن شاء اله , 

۸ - كشف: عن عبد العزيز الجنابذي قال: روي عن أبي جعفر تله بسند رفعه إليه قال: إذا أردت 
أن تلقي الحبّ في الأرض فخ قبضة من ذلك البذر ثم استقبل القبلة ثم قل «افرأيتم ما نحرثون * ءانتم 
نزرعونه أم نحن الزارعون» ثم قل: لا بل الله الزارع لا فلان وتسمّي باسم صاحبه ثم قل: «اللّهمْ صل على 
محمّد وآل محمد واجعله مباركاً وارزقه السّلامة والعافية والسرور والغبطة» ثم ابذر الذي بيدك وسائر 
البذر , 

. وروى الحسن بن سليمان في كتاب المحتضر من كتاب الشفاء والجلاء عنه عليه السلام مله‎ - ٩ 

"١‏ مجالس الشيخ: محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان» عن أبيه» عن محمد بن الحسن» عن 
محمّد بن أبي القاسم. عن أحمد بن أبي عبد اللهء عن علي بن محمد القاشاني عن أبي أيوب المدالني» عن 
سليمان الجعفري. عن الرّضا غلا عن أبيه» عن جدًه كل قال: كان علي بن الحسين لق يقرل: ما 
أزرع الزْرِع لطلب الفضل فيه وما أزرعه إلا ليتناوله الفقير وذو الحاجة وليتناول منه القنبرة خخاضّة من 
الط , 

١‏ عدة الداعي: رفية الذود الذي يأكل المباطخ والرْرع يكتب على أربع قصبات"“ ويجعل على 
أربع قصبات في أربعة جوانب المبطخة و" الزْرع: أبها" الدواب والهوام والحيوانات اخرجوا من هذه 
الأرض والررع إلى الخراب كما خرج ابن مثى من بطن الحوت» وإن لم تخرجوا أرسلت عليكم شواظ 
من نار ونحاس فلا تنتصران. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حدر الموت فقال لهم الله 
موتوا فماتواء اخرج منها فإلك رجيم؛ فخرج منها خائفاً يترنُب؛ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى كألهم يوم يرونها لم يلبثوا إلأ عشية أو ضحاهاء فأخرجناهم من جنات وعيون 
رزديع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين فاهبط منها 
فما يكون لك أن تتكبّر فيها فاخرج إِنك من الصّاغرين؛ اخرج منها ملؤوما مدحوراًء فلنأتيلهم بجنود لا قبل 
لهم بها ولنخرجئهم منها أذلة وهم صاغرون'' . 

"١‏ - توحيد المفضل: برواية محمّد بن سنان عنهء عن الصادق نه قال: فاعتبر بما ترى من 
ضروب المآرب في صغير الخلق وكبيره وبما له فيمة وما لا قيمة له وأخسٌ من هذا وأحقره الزّبل والعذرة 





. ٠٤ص والآبة من سورة الوافعة‎ ۲۳۹١ مكارم الأخلاق ج۲ ص١١٠ الحديث‎ )١( 

(۲) كشف الغمة ج ص۲١٠‏ والآية من سورة الواقعة: ٠۳‏ و٤1.‏ 

(۳) لم نعثر عليه في متخب بصائر الدرجات. 

(4) أمالي الطوسي ص1۸۸ المجلس 4"؛ الحديث 14179, 

() في المصدر إضافة «أر أربع رقاع؟. )١(‏ في المصدر «أره دل «را. 
(۷) في المصدر إضافة «الدرد أبْهاا. 

(۸) في المصدر «فإن» بدل ١رإن؛.‏ 

)0( في المصدر افاخرج؟ بدل (فاهبط؟ . 

.”٠٠ص عدة الدامي‎ )٠١( 


ج ١‏ باب بيع النجس وما بصع ببعه من الجلوم 44 


التي اجتمعت فيها الخساسة والنجاسة معأ وموقعها من الزروع والبقول والخضر أجمع الموفع الذي لا يعدله 
شيء» حنى أن كل شيء من الخضرة لا يصلح ولا يزكر إلا بالزبل والسماد الذي يستفذره الئاس ويكرهون 


الدنوٌ مده الخبر. 
7 أختيار ابن البافي: من غرس غرساً يوم الأربعاء وقال؛ سبحان الله الباعث الوارث» فإنه بأكل من 
أثمارها. 


غ؟ ‏ كتاب الغابات: للشيخ جعفر بن أحمد القميّ رحمه الله تعالى: عن أبي عبد الله غج قال: 
سأله رجل وأنا عنده فقال: جعلت فداك أسمع فوماً يقولون: إن الزراعة مكروهة فقال 8لبث : ازرعوا 
وافرسوا ولله ما عمل الئاس عملا أجل ولا أطيب منه؛ راله ليزرعنّ الررع وليغ رسن الغرس بعد خروج 
الدّجال7 , 

8 ومنه: عن جعفر بن محمد بإنهد قال: ما في الأعمال شيء أحبٌ إلى الله تعالى من الزراعة؛ 
وما بعث الله نيا إل ززاعاً إلأ إدريس فإله كان حاطأ . 9 

6 ومنه: قال أبو جعفر غ : كان أبي يقول: خير الأعمال زرع يزرعه فيأكل منه البرٌ والفاجرء أما 
ابر فما أكل منه وشرب يستغفر له وأما الفاجر فما أكل منه من شيء يلعنه» وتأكل مئه الشباع رالطي. 

۷ - دلائل الطبري : بإسناده عن مرسى بن جعفر اللا قال: حذئني أبي ٠‏ عن جذي: أن بائع 
الضبعة ممحوق ومشتريها مرزوق , 

ا 
باب بيع النجس وما يصح بيعه من الجلود 
وحكم ما يباع في أسواق المسلمين 

١‏ ب: حماد بن عيسى» عن أبي عبد الله فل قال : كان أبي يبعث بالدّارهم إلى السوق فيشتري 
له بها جبئاً فيسمي وبأكل ولا يسأل ع , 

؟. ب: عنهماه عن حنان قال: سمعت رجلاً يسأل عبد الله 6 عن حمل يرضع من حلنزيرة لم 
استفحل الحمل في غنم فخرج له نسل ما قولك في نسل؟ فقال: ما علمت أله من نسله بعيئه فلا تقربه» 
وأمًا ما لم تعلم أنه منه فهو بمنزلة الجبن كل ولا تسأل م . 

ب: ابن أبي الخطاب: عن البزنطي فال: سألت الرّضا فته من الخفاف بأتي الرّجل السوق 
ليشتري الخفٌ لا يدري ذكيٌ هو آم لا؟ ما تقرل في الصلاة فيه وهو لا بدري؟ قال: نعم أنا أشتري الخك 
من السوق رأصلي فبه وليس عليكم المسألة. 

قال: وسألته عن الجبّة الفراء يأتي الرُجل الشوق من أسواق المسلمين فيشتري الجبّة لا يدري أهي 


,٠١١ ترحيد المفضل عس154. (6) دلائل الإمامة‎ )١( 
,358 فرب الإسناد مس8١ :؛ اللحديث‎ )١( ,؟١9ص كتاب الغايات مع جامع الأحاذيث‎ )5( 
"٠ كتاب الغايات مع جامع الأحاديث ص ۱۸۳. (۷) ترب الإسناد سا4 ر۹۸ ؛ الحديث‎ )۳( 


(4) كناب الغابات هم جامع الأحياديث ص 188 , 
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2 كناب العفود رالإبقامات ج 


ذكيّة أم لا؟ يصلي فيها؟ قال: نعم إل أبا جعفر للد كان يقول: إل الخوارج ضيفوا على أنفسهم بجهالتهم 
إن الدذين أرسع من ذلك إن علي بن أبي طالب تق كان يقول: إل شبعتنا في أوسم ما بين السماء إلى 
الأرض انتم مغفور لكر . 

٤‏ م ب: علي عن أخيه كل قال: سألته عن الفعدة والقيام على جلود السباع وركوبها وبيعها أيصلح 
ذلك؟ قال: لا باس ما لم يسجد عليها" , 

© قال: وسألته عن حبٌ دهن ماتت ليه فأرة قال: لا يدهن( به ولا پى ۵) لمسلم!*), 

5 - قال: رسألته عن فأرة وقمت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم؟ قال: نعم 
ويذهن ب20. 

- قال: وسألته عن الرّجل يكون له الغنم يقطع من إلياتها رهي أحياء أيصلح أن يبيع ما قطع؟ قال : 
نعم يليبها ويسرج بها ولا يأكل ولا يببعها؟, 

۸ قال: وسألته عن الماشية تكون للرّجل فبموث بعضها يصاح له أن يبيع جلودها ودباغها رلبسها؟ 
فال: لا وإن لبسها“ فلا يصلي فبا . 

أقول: قد أوردنا بعضها في باب جوامع المكاسب''. 

4 دهائم الإسلام: عن علي 9# في الزيت النجس يعمله صابوناً إن شاب . 

٠‏ - وقالوا تف : ذا" أخرجت الذابة حيّة ولم تمت في الإدام لم هنجس ويؤكل» وإذا وقعت فيه 
نماتت لم يؤكل ولم بیع" ولم يشئره والنهي عن بيع مثل7؛'2 مأخوذ أبضاً من قول رسول الله #و: «لعن 
لله اليهود حرّمت عليهم الشخوم فباموها وأكلوا أثمانها وإنما ينتفع به كما ينتفع بالميتة0*') ولا يحل بيعها 
وهنو من يستسرج به أو يعمله صابونا"') أن يصيب ثربه ويغسل ما مسّه من جسده أو ید" كما يغسل 
من النجاسة00, 


(۱) قرب الإسناد سس ۳۸۵ الحديث ۱۳۵۷ و۸ذ۴٠.‏ 


(۲) قرب الإسناد ص ١؟5؛‏ الحديث ؟7١1,‏ 

ف ي المصدر اثدمن» بدل #بدمن؟. 

(4) في المصدر اثبيع؛ يدل (ييعدا, 

)( قرب الإسناد سس۱ الحديث ۳ وليه امن سلما بدل الملما. 
() قرب الإسناد ص ١75؛‏ الحديث 114, 

(۷) فرب الإسناد ص۸٦۲‏ ؛ الصديث ٠٠١١۹١‏ 

(۸) في المصدر ايلبسها؛ بدل البسهاء. 

(9) قرب الإسناد صن84؟5, الحديث 1937م 

)٠١(‏ راجع ج١٠٠‏ صن ؟! فما بعد من المطبوهة. 

)۱١(‏ دعائم الإسلام جا ص؟؟1, 

)١١(‏ في المصدر ١إن؛‏ بدل لإؤاء. 

(1) جملة رلم يبع؛ ليست في المصدر. 

. كلمة امثل+ بست في المعمدر‎ )١4( 

)00 في المصدر #بجلد الميئة؛ بدل ابالميتةا , 

(11) في المصدر إضافة ١من».‏ 

(۱۷) في المصدر (ثوبه! بدل ايديا . )14( دعائم الإسلام ج١‏ ص ۱۲۲. 


ج (ارتکاب ترك الأو لي ومعناه وكيفيته » وكيفية قبول توبئه) ۴ 


4 -كا: الحسين بن محمّد؛ عن المعلى » عن جعفر بن محمّد بن عبيد الله عن محمّد بن عيسى القميّ؛ عن 
محمد بن سليهان, (') عن عبدالله بن سنان» عن أبي عبدالله (ع) في قوله : ولقد عهدنا إلى آدم من قبل » كلمات في ۱1/1۹ 
محمّد وعلَ وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذرّيّتهم في . هكذا والله أنزلت على محمّد (ص)). 


٠5-كا‏ : حمّد بن يحبى وغيره» عن أحمد بن تحمّد؛ عن العبّاس بن معروف» عن علّ بن مهزيار» عن الحسين 
ابن سعيد » عن إبراهيم بن أب البلاد قال : حدّئني أبو بلال المي قال : رایت أبا عبد الله (ع) طاف بالبيت ثمّ م صل 


فيا بين الباب والحجر الأسود ركعتين» فقلت له : ما رايت أحداً منكم صلى في هذا الموضع . فقال : هذا لكان 
الذي تيب على آدم فيه" . 


۱ كا: محمد بن يحيى. عن أحمد بن تحمّدء عن علي بن حمّد العلويّ قال: سألت أبا جعفر (ع) عن آدم 
حيث حجّع ما حلق رأسه؟ فقال : نزل عليه جبرنيل (ع) بياقوتة من الجئة فأمرّها على رأسه فتناثر شعره20». 

7 أقول: روى السيّد في كتاب سعد السعود آنه رأى في صحف إدريس (ع): أمر الله الملائكة فحملت أدم 
وزوجته حوّاء على كرسي من نور وأدخلوهما الجنة فوضعا في وسط الفردوس من ناحية المشرق . ثم ذكر حديث إقامة 
آدم (ع) خمس ساعات من نهار ذلك اليوم في الجنة وأكله من الشجرة . 

وذكر حديث إخراجه من الجنة وهبوط ادم بأرض اند على جبل اسمه باس من واد اسمه هيل بين الڌهنج 
والمندل بلدي المندء وهبطت حراء ببجدّة ومعايئة الله" ) جل جلاله لهماء : ثم قال الله ما : قدبتا ليلتى] هذه لا 
يعرف أحدكا مكان صاحبه وأنتها بعيني وحفظي» أنا جامع بينكا في عافية» و إن أفضل أوقات العباد" الوقت . 
الذي أدخئلتك وزوجتك الجئة عند زوال الشمس» فسبّحتماني فيها فكتبتها صلاة وسمّيتها لذلك الأولى» وكانت في ١١/١١7‏ 
أفضل الأيام يوم الجمعة ثم أهبطتكا إلى الارض وقت العصر فسبّحتاني فيها فكتبتها لكا أيضاً صلاة وسميّتها لذلك 
بصلاة العصرء ثم غابت الشمس فصليت لي فيها فسَميتها صلاة ا مغرب ثم جلست لي حين غاب الشفق فسمّيتها 
صلاة العشاء وقد فرضت عليك وعلى نسلك في كل يوم وليلة خمسين ركعة فيها مائة سجدة» فصلّها يا آدم أكتب 


(١)فال‏ النجاشي ره: - ع د بن سليمان بن عبد الله الديلمي » فمعيف جداً لا يعوّل عليه ذ, شيء. له کتاب ثم ذكر طريقه اليه . «رجال النجاشئي؟ : 518 رقم 
AA‏ 
وذكره ايضاً في ترجمة والده وما قال : فقيل الديلمي» غمز عليه » وقيل : كان غالياً كذاباً ء وكذلك ابنه محمد لا يعمل برا انفردا به من الرواية » له كتاب يوم 
ولبلة يرويه عنه : ابنه محمد بن سليران . «رجال النجائي١‏ : 1١7‏ رقم 148. 
وعد الشبيخ الطوسي ‏ ره في أصحاب الامام الكاظم (ع) وقال: محمد بن سليران البصري الديلمي له كتاب يرمئ بالغلو. #رجال الطوسي 704 
فم ١٠١‏ 
رقم 3 
وأعاد ذكره في أصحاب الامام الرضا (ع) وقال : محمد بن سليمان الديلمي بصري ضعيف. 
وكان البرقي رض - قد عدّه كذلك وقال في اصحاب الامام ابي الحسن موسى بن جعفر (ع): محمد بن سليمان الديلمي: مصري «رجال البرقي :214 
وأعاده في اصحاب الامام الرضا (ع) وذكره بنفس الامر «رجال البرقي ۲٥۴‏ . 
)١‏ الكاني ١‏ : 415 ح۲۳۴ ب۱1۱ والحديث ساقط في سنده ومننه فحال محمد بن سلبيان قد عرفت » وحال روايات التحريف سبق وان اشرنا مرارا لل أنها ساقطة 
من رأس لتعارضها مع بديهيات المذهب . هذا إذا كان المراد لفظ التنزيل » أما إذا أريد بها مراد التأويل فالامر قابل للتأويل . 
(۴)الکاني ٤‏ : ۱۹۴ ب۱۳۰ ح٩‏ . 
(4)الکاني 4: ۱۹٩‏ ب۱۴۰ ح1 . 
(۰ )نې نسخة : على جبل اسمه بابم . 
(7)ني المصدر: ومعاتبته الله . 
(7)ني المصدر: وان أفضل أوقات الصلاة للعباد. 


جا 1 باب ما يحل للوالد من مال الولد وبالمكس 5 


١‏ - ورزينا عن أهل البيت #فقلقه نحريم أن تباع الميئة أو تشترى أر يصلى فيه ورخخصوا في الانتفاع 
به كما ينتفع بالثوب النجس بتدثر به (ويسندفا) ولا بصي فيه ولا بطهر شيئاً من الميتة دباغ ولا فسل 
ولا غير ذلك . 

١١‏ وعن جعفر بن محمد ##تلقد إله سئل عن جلود الغنم يختلط الذكي منها بالميتة ويعمل منها الفراء 
قال: إن لبستها فلا تصل فيهاء وإن علمت أنها ميتة فلا تشترها ولا تبعهاء وإن لم تعلم اشتر وبع" . 

۴ وعن علي غلبتو أنه قال: من السَّحتث ثمن جلود الشباء 7 , 


- 
باب النصراني يبيع الخمر والخنزير 
ثم يسلم قبل قبض الثمن 
ادب: علي عن أنيه قال: سألته عن رجلين نصرائيين باع أحدهما خنزيرا أو خمراً إلى أجل فاسلما 
قبل أن بقبضا الشمن» هل يحل لهما" ثمنه بعد الإسلام؟ قال: إِنْما له الشمن فلا بأس أن ياأخله0©. 


*- 
باب ما يحل للوالد من مال الولد وبالعكس 


١‏ ب: عليّ؛ عن أخيه قال: سألته عن رجل تصذق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل فيه غيره 
مع ولده أيصلح ذلك؟ قال: نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحبٌ» والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من 
(A) ٠.‏ 
عیره 8 

۲ ۔ فال: وسألته عن الوّجل يأخد من مال ولده؟ قال: لا إلأ بإذنه أو بضطرٌ فيأكل بالمعروف أو 
يستقرض منه حتی يعطيه إذا أبسر ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده إلأ بإذن الدب . 

۳-ن» ع: في علل ابن سنانء عن الرّضا لته آنه كتب إليه: علة نحليل مال الولد للوالد بغير إذنه 
وليس ذلك للولد لان الولد مرهوب للوالد: في قول الله عر وجلّ: «يهب لمن بشاء إناثاً وبهب لمن يشاء 
الكور76”" مع آله المأخوذ بمؤنته صغيراً وكبيراً أو المنسوب إليه و(" المدعوٌ له لقول الله ع وجل: 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) دعائم الإسلام ج١‏ ص98؟١1551,‏ 
2( دعالم الإسلام جا ص6؟١.‏ 

0( دعالم الإسلام جا ص6؟١,‏ 

)0( في المصدر ٠يقبض»‏ بدل (يقبضا؛. 

(7) في المصدر لهه بدل «لهما. 

(۷) فرب الإسناد ص۲۱۷ الحديث .٠٠٠١١‏ 
(۸) قرب الإسناد ص٥۲۸‏ الحديث .١١١١‏ 
)٩(‏ قرب الإسناد ص٥۲۸‏ الحدیٹ ١٠١۷‏ . 
)٠١(‏ سورة الشورى؛ آية: 16. 

)۱١(‏ في المصدر أرا بدل «را. 
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۲ كلاب العقوه رالإبقاعات جا 


(ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الي رفول النبيّ #د: «أنت ومالك لأبيك. وليس الوالدة" كذلك لا 
تأخل من ماله إلأ بإذنه أو بإذن الأب لأنّْ الأب مأخوذ بنفقة الولدء ولا تؤخل المرأة بنفقة ولدها»" , 

ئ : أبي» عن الحميري» عن ابن أبي الخطاب» عن ابن يزيع › عن صالح بن عقبة. عن عررة 
الحناط» عن أبي عبد الله لث فال: فلت له: لم بحرم على الرّجل جارية ابنه وإن كان صغيراً واحلٌ له 
جارية ابنته؟ قال: لان الابنة لا تنكح والابن ينكح ولا تدري لعله ينكحها ويخفي ذلك على ابنه ويشبٌ ابنه 
فيتكحها فيكون وزره في عتق أبيه. 

قال الصدوق: جاء هكذاء هو صحیے ٠‏ ومعناه أن الأصلح للاب أن لا يأني جارية ابنه وإن كان 
صغيراًء وقد يجوز له أن يأني جارية الابن ما لم يدخل بها الابن لأنّه وماله لأبيه» فإن كان قد دخل بها الابن 
فليس له أن يدخل بها والذي أفتي به أن جارية لابنة لا يجوز للاب أن يدخل بها" . 

مع : أبي؛ عن أحمد بن إدريس؛ عن الأشعري؛ عن محمد بن عيسى؛ عن علي بن الحكمء ۽ عن 
الحسين بن أبي العلا قال : قلت لأبي عبد الله نجه : ما يحل للزجل من مال ولده؟ فقال: قوته بغير سرف 
إذا اضطرٌ إليه» قال: فقلت له: فقول رسول الله هه للرّجل الذي أتاه فقدم إليه أباه فقال: أنث ومالك 
لأبيك؟ . 

فقال: إِنْما جاء بأبيه إلى النبيَ هه وقال له: با رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميرائي من أَني فأخبره 
الأب أله فد أنفقه عليه وعلى نفسه فقال: أنت ومالك لأبيك؛ ولم يكن عند الرّجل شيء؛ أو كان رسول الله 
ھ يحبس أب لاین؟!. 

٦ضا‏ اعلم أله جاز للوالد أن يأخذ من مال ولده بغير إذنه ولیس للولد أن يأخذ من مال والده إلا 
بإذنه وللمرأة أن تنفق من مال زوجها بغير إذنه المأدوم دون غيره؛ وإذا أرادت الأم أن تاخذ من مال ولدها 
فليس لها إلا أن تقرّم على نفسها لترذه عليه؛ ولا باس للرّجل أن يأكل من بيت أبيه وأخبه وأنه وأخته 
وصدبقه ما لم يخش عليه الفساد من يومه يغير إذنه مثل البقول والفاكهة وأشباء"" ذلك ولو كان على رجل 
دين ولم يكن له مال وكان لابنه مال جاز“ أن يأحخل من مال ابنه فيقضي به دينه(ة) 


باب ما يجوز للمارة أكله من الثمرة 
١‏ -ج: الأسدي قال: كان فيما ورد علي من العمري في جواب المسائل ما ما سألت عنه من الثمار 


0 سررة الاحزاب آية:‎ )١( 

)2س( في المصدر «للوالدة؛ بدل #الوالدة . 

(۴) عيون أخبار الرضا ج۲ ص41 والعلل ص٤۲٥‏ الباب ۴٠١‏ الحديث ١‏ 
0( في المصدر «جاء هذا الخبر هكذا وهو صحيح؟ بدل ما في المتن. 
(5) علل الشرالم ص٥۲٥‏ الباب ۴٠۳‏ الحديث ,١‏ 

(3) معائي الأخبار ص198, 

(۷) ففقه الرضا ص90868؟. 

(۸) في المصدر يجوز بدل «جازا. 

)٩(‏ فقه الرضا ص۲۹۱۸. 


ج 6 باب الصنائع المكروهة ف 


من أموالنا یمر به الماز فيتنارل منه ویاکل؛ هل يحل له فاله بحل له أکله» وبحرم عليه حمله(). 

٣‏ ۔ ب: هارون» عن ابن زياد قال: سئل الضادق #8 : [عمًا](" يأكل اللاس من الغاكهة والرطب 
ما هو لهم حلال؟ فقال؛ لا يأكل أحد إل من ضرورة ولا يفسد إذا كان عليها فناء محاط ومن أجل أهل 
الضرورة نهى رسول الله اھ أن يبنى على حدائق النخل والثمار بناء لكي يأكل منها کل احد . 

۳ ب: أبو البختري» عن الصّادق» عن أببه بقن فال: قال علي 4 : كان ناس يأتون ال 
لا شيء لهم فقالت الأنصار: لو نحلنا لهؤلاء القوم من كل حائط فنوا) من تمر فجرت السئة إلى 0 

٤‏ سن: علي بن محمد القاساني: ممن حذئه: عن عبد الله بن الفاسم الجعفري» عن أبيه قال: كان 
اللبي قد إذا بلغت الكمار أمر بالحائط فشلمت. 

© سن: أبي؛ عن بونس [بن عبد الرحمن؛ عن عبد اله]7؟ بن سنان. عن أبي عبد الله له قال: 
لا بأس بالرّجل يمر على الثمرة يأكل منها ولا يفسدء وقد نهى رسول الله وه أن تبنى الحيطان بالمدينة 
لمكان المازةء قال: فإذا كان بلغ نخلة أمر بالحيطان فخرّبث لمكان الما , 

. ۔ ضا: إذا مررث ببستان فلا بأس أن تأكل من ثمارها ولا تحمل معك شيا‎ ٦ 
سر؛ من كتاب المسائل: عن داود الصرمي قال: ساك ١ا لضي عليه السلام: من الرجل فل‎ ۷ 
بستاناً أيأكل من الثمرة من غير علم صاحب البستان؟ فقال: ئعه('"2,‎ 


TE 


باب الصنائع المكروهة 
ادمع: : أبي عن سعدء عن البرقي؛ من محمّد بن علي الكوفي؛ عن الدعقان» عن درست» عن 
إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبي الحسن موسى تله فال: جاء رجل إلى التبيّ فلا فقال: يا رسول الله قد 
علّمت ابني هذا الكتاب ففي أي شيء أسلمه؟ فقال: : سلمه لله أبوك؛ ولا تسلمه لمي خمس: لا تسمه سيّاء 
ولا صائغاً رلا قصاباً رلا حلاطاً ولا نخاساً. 
فقال: يا رسول الله هه وما السياء؟ قال: : الذي يببع الأكفان ويتملى موت أمْتي وللمولود م١‏ 
تيء أحب إليْ مما طلعث عليه الشمس » وأما الصائغ فإنه يعالج هبن أمتي ه فاا القصّاب فإنه بلبح حنى 


(۱) الاحتجاج ج۲ ٠٦ء‏ ذيل الرقم 561, 
زف من المصدر. 

(9) قرب الإسناد ص ١ء‏ الحديث 04؟, 
(4) القنو . بالكسر .: العلق بما فيه من الرطب؛ وجمعه أثناء. الثهاية جا ص ,١15‏ 
(8) قرب الإسناد ص؟8١.4؛‏ الحديث ١٠۹‏ 
(1) الممماسن ج؟ س٦٣‏ 

(۷) من المصدر. 

(A)‏ المحاسن ج؟ ص٦۳۳1‏ و/0”, 

)٩(‏ نه الرفاعن26؟. 

)٠١(‏ السرائر ج۳ ص585. 

)1١(‏ في المصدر اهن بدل امن». 
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۰y 


الا 


4۲ کاب العقود رالإہلامات ج‎ at 


تذهب الرّحمة من قلبه؛ وأا الحئاط فإنه يحتكر الطعام على أنتى ولان يلفى الله العبد سارقاً أحبٌ إل من 
أن يلقاه فد احتكر طعاماً أربعين يوماء آم النخاس فإنه أتاني جبرائيل اثلا فقال: با محمد إن شرار أنتك 
الْذين يبيعون الثامر 7" , 

كمع ل: ابن الرليدء عن الصفارء عن البرفي؛ عن محمد بن عيسى» عن الدهقان مثله9؟ . 

۳ ابن الوليد؛ عن الصفارء عن أحمد بن محمد عن جعفر بن يحبى الخزاعي؛ ھن يحيى بن 
أبي العلا؛ عن إسحاق بن عمّار قال؛ دخلت على أبي عبد الله غغ فخبرته أنه ولد لي غلام فقال: ألا 
سميته محمداً؟ قلت: قد فملت؛ قال: فلا تنضرب محنداً ولا تشدمه جعله الله رة عبن لك في حياتك 
وخلف صدق بعدك قال: قلت: جعلت فداك رفي أي الأعمال أض؟, 

قال: إذا عزلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت: لا تسمه إلى صيرفيْ فإ الصبرفي لا يسلم من 
الرّبا؛ ولا إلى بتاع الأكفان فإ صاحب الأكفان يسرّه الوباء إذا كان ولا إلى صاحب طعام فإله لا يسلم من 
الاحتكار؛ ولا إلى جرّار إن الجزار نسلب مله الرّحمة» ولا تسلمه إلى نخاس فإنّ رسول الله فول قال : 
شر الثاس من باع الئاس 9 , 

4 -ع: أبي عن سعدء عن أحمد بن محمّدء عن محمد بن يحيى الخزار» عن طلحة بن زيد؛ عن 
جعفر بن محمّد؛ عن أبيه هليهما السلام قال: فال رسول الله هه : ١إلي‏ أعطبت خالتي غلاماً ونهيتها أن 
تجعله حجّاماً أر قصاباً أو صائغاء. 

ه ‏ شرح النهج لابن هيشم روي عن الضادق جعفر بن محمد بت : عقل أربعين معلماً عقل حائك؛ 
رعقل حائك عفل امرأةء والمرأة لا عفل لها" , 

١‏ وعن موسى بن جعفر اال أله فال: لا نستشيروا المعلّمين: ولا الحوكة فإك الله تعالى سلبهم 
عفوله. 

۷ - وروي أن رسول اله ©ه دفع إلى حائك من بني النجار غزلاً لينسج له صرئاً فكان يمطله ريأنيه 
چوا منقاضياً ریقف على بابه ويقول: رذوا علينا ثوبنا لنتجمل به في الئاس رلم بزل يمطله حتى توفي 

¥ 
ا 

۸ . ئوادر الراوندي: بإسناده؛ عن موسى بن جعفر؛ عن أبائه کل فال: مر علي غ4 على بهيمة 

وفحل يسفدها على ظهر الطريق فأعرض رجه عنهاء فقيل له: لم فعلت: لا ينبغي أن نلیعوا هذا“ وهو 








(1) مماني الأخبار ص 168١‏ و١18.‏ 

(؟) علل الشرالع ص :3 الباب 1١5؛‏ الحديث ۲ والخصال ج١‏ مس۲۸۷ و84؟ باب الخمسة؛ الحديث ۲٤‏ . 
(6) هلل الشرائع ص٠۳٠‏ الباب ۳٠١‏ الحديث ,١‏ 

()) غلل الشرائع ص۳۰٥‏ و681: الباب ٠۳٠١‏ الحديث ۳. 

(0) شرح النهج لابن ميقم ج ص1؟", 

0( شرح الهج لابن ميثم ج١‏ ص٤۳۲‏ 

(۷) شرح النهج لابن ميكم ج۱ عس714. 

(4) في المصدر :يصئعوا ما عتمواء بدل انيعوا هلاا. 


ج ۔ باب ما نهى عله من ألراع البيع e4‏ 


من المنكر ولكن ينبغي لهم أن يواروه وحيث لا يراه رجل ولا امرا: . 

٩‏ - شرح النفلية: رس مسد لاساو E‏ او 
والمأموم بإسناده إلى الصّادق 8( عن أبيهء عن آبائه غا قال: قال رسول الله #د؛ الا تصلوا خلف 
الحائك» ولو كان عالماًء ولا تصلوا د خلف الحججام ولو كان زاهداً ولا تصلرا خلف الدباغ ولو كان 
عابدا). 

٠‏ كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى» عن محمد بن علي عن محمد بن الحسين. عن 
علي بن أسباط؛ عن ابن فضال؛ عن الصادق» عن أبيه؛ عن آبائه ته عن النبي د قال : شرار الئاس من 
باع الحيوان . 

١١‏ ومنه: عن القاسم بن علي العلوي. عن محمد بن أبي عبد الله عن سهيل بن زیاد» عن 
النوفلي » عن السّكوني؛ عن جمفر بن محمد عن أيه عن آباله تزه قال : قال رسول الله : «طرق 
طائفة من بني إسرائيل ليلا عذاب فأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف: الطبالين؛ والمغئين؛ والمحتكرين 
للطعام» والصيّارفة أكلة الربا منهم:9؟؟ . 


كاه 
باب ما نهى عنه من أنواع الع والنهي 
عن الغش والدخول في السوم رالنبجش 
ومبايعة المضطرين والربح على المؤمن 
ا.لي: في خبر مناهي النبي #ه أله نهى أن يدخل الرُجل في سوم أخيه المسلم؛ ونهى عن بيع 
رسلف» ونهى عن بيعين في بيع ونهى عن بيع ٠١‏ لیس عندك؛ ونهى عن بيع ما لم يضمن؛ ونهى عن بيع 
الذهب رالفضة بالنسيئة» ونهى عن بيع الذعب بالذهب زيادة إل وزثً بونن, 0 من غش مسلماً في شراء 
ل SR O E‏ 
مح : محمد بن هارون الزنجاني: ع اهاماي عد ی ع ا 
منصلة إلى اللبي هه في أخبار متفرقة أله نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة نفي كل واحدة منها 
قرلان: 
أنا المنابذة فيقال: إِنْها أن يقول الرْجل لصاحبه انبذ إل القوب أو غيره من المتاع أر أنبذه إليك وقد 
وجب البيع بكذا وكذاء ويقال : إنما هو أن يقول الزجل: : إذا نبت الحصاة نقد وجب البيع وهو معني قوله 
أنه نهى عن بيع الحصاة. 


(1) ثراهر الرارندي صس14, 

(1) لم نعثر على شرح النفلية عذاء 

(۳) جامم الأحاديث ص هد, 

()) جامع الأححاديث عن45. 

زه( أمالي الصدرق ص١۳۲‏ ۲4ء المجلس ٠١‏ ضمن» الحديث .١‏ 


ردنا 
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لفل کناب العقود والإيتاعات ج ٣‏ 


والملامسة أن قول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب الببع بكذا وكذا؛ ويقال: بل هو أن 
يلمس المتاع من وراء القُوب ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك وهذه بيرع كان أهل الجاهلية يتبايعونها 
فنهى رسول الله هو عنها لاتا غدر”2 كلّها. 

ونهى عن بيع المجر وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة ريقال منه أمجرت في البيع إمجاراً. 
ونهى غ عن الملاقيح والمضامين؛ فالملاتيح ما في البطون وهي الأجئة والراحدة منها ملقرحة. 

وأا المضامين فما" في أصلاب الفحول وكانوا ببيعرن الجنين في بطون الناقة وما يضرب الفحل 
في عامه وني أعرام. وئهى عن بيع حبل الحبلة ومعناء”) ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة» وقال 
غير : هو نتاج النتاج وذلك غرر. 

وقال هد ؛ لا تناجشوا ولا تدابرواء معناه أن يزيد الرّجلى في لمن السلعة وهو لا يريد شراءها ولكن 
يسمعه0) غيره فيزيد لزيادته والتاجش خائن7", 

۴ ل ابن الوليدء عن الصفّاره عن البرقي؛ عن عبد الرُحمن بن حماد» عن محمد بن سئان مسنداً 
إلى أبي جعفر غليئةه أنه كره بیعین اطرح وخذ من غير تقليب وشرى ما لم ترولة. 

؟ - ن: بالأسانيد الثلاثةء عن الرّضاء عن آبائه. عن الحسين بن علي صلوات الله عليهم قال: خطبا 
أمبر المؤمنين ليذ فقال: سبأني على الئاس زمان عضوض يعض المؤمن على ما في يده ولم يؤمرل*) 
بذلك فال الله تعالى: #ولا تسوا الفضل ببنكم إل الله كان بما نعملون بصيراً» رسيأني زمان يقذم فيه 
الأشرار وينسى فيه الأخيار ويبايع المضطرٌء وقد نهى رسول الله © عن بيع المضطرٌ وعن بيم الغرر. فاتقرا 
الله يا أيْها الناس وأصلحوا ذات بينكم» واحفظوني في أهلي 9" , 

6 صح : عنه للت مغل" . 

5 - ثو؛ أبي عن محمد بن أبي القاسم. عن الکرفي» عن محمّد بن سنان» عن فراث بن أحنف قال: 
قال أبو عبد الله غ : ربح المؤمن على المؤمن را . 

۷ سن : محمد بن علي عن ابن سيان مل" , 

أقول: فد مضى بعضها في باب جرامع المکاسب'. 


)١(‏ لي نسخة من المصدر اغرر بدل اخدرا. (1) في المصدر «فمماه بدل «فمااء 
(5) في المصدر «بطن؟ بدل ابطونه. 

(1) في المصدر ؟أرا بدل ارى, 

(5) في المصدر (تعاء؛ بدل «وممثاءة, 

(1) في المصدر اليسمعها بدل ايسمعدة. 

(۷) ممائي الأخبار ص۲۷۷ . 7284 

(۸) الخصال ج١‏ ص41 باب الإثنين. الحديث 14, 

(9) في المصدر «يومن' بدل «يزمر». 

.۲۳۷ عيون الأخبار ج۲ ص48 و5 والآية من سورة البقرة:‎ )٠١( 
, 50٠ صحيفة الرضا عليه السسلام سس‎ )1١( 

.786 ثراب الأعمال ص‎ )١7( 

)1( المحاسن ج١‏ ص٣۱۸‏ العديث 8١؟,‏ 

(14) راجع ج١١٠‏ ص؟+ من المطبرعة. 


ج ۷ ۔ باب من يستحب معاملت ومن يكرة 4۷ 


۸ - نواهر الراوندي: بإسناده؛ عن موسى بن جعفر؛ عن آباله قله قال : ملعون من خش مسلماً أو 
ماكره أر فر . 

٩‏ - نهج البلاغة: فال أمير المؤمنين ليث : بأتي على الئاس زمان عضوض يعض الموسر فيه على ما 
في هديه ولم يؤمر بذلك» قال الله تعالى : ولا تنسوا الفضل بيئكم» ينهد( فيه الأشرار ويستذل7؟؟ الأخيار 
ويبايع المضطرُون ونهى رسول الله قا عن بيع المضطرين”). 

٠‏ أعلام الدين: روي عن النبيْ ها أله فال: «يأتي على أمْتي زمان نكون أمراؤهم على الجور؛ 
وعلماؤهم على الطمع وقلة الورع؛ وعبّادهم على الرّباء» وتسّارهم على أكل الربا وكثمان العيب في البيع 
ت ونساؤهم على زيئة الدنياء فعند ذلك يسلط عليهم ششرارف 20 فيدعر خيارهم فلا يستجاب 
لمم . 


۔- ۷ 
باب مسن يستحب معاملته وسن یکره 

١‏ ما: عن أبي سعيد قال: قال رسول الله #: اطلبوا الخير عند حسان الوجوء. 

۲ - ختص : عله بلقو مدل , 

* -ع: ابن المتوكل؛ عن الحميري؛ عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العباس بن الولبد 
بن صبيحء عن أبيه قال: قال أبو عبد الله يهط : يا وليد لا نشئر''" [لي] من محارف شيئاً فال خلطته 
لا بركة فیا" . 

م ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن معروف؛ عن ابن فضالء عن ظريف بن ناصح قال: قال 
أبو عبد الله غلك : لا تخالطوا ولا تعاملوا إل من نشأ في خير" . 

ه -ع: ابن الوليد؛ عن محمد العطار. عن الأشعري. عن أحمد بن محمد رفعه قال: قال أبو عبد 
الله ناته : احذروا معاملة أصحاب العاهات فإلهم أظلم شىء" . 


. في المصدر اأمكر» بدل دهشا‎ )١( 

(؟) توادر الراوندې ص۱۷. 

(۴) في المصدر اتنهد؟ بدل ينهد 

(4) في المصدر «تتذلٌ؛ بدل (يستذل1. 
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(1) في المصدر «أشرارهم» بدل #شرارهم؟. 

(۷) أعلام الدين ص ۲۸۵. 

(۸) آمائي العلرسي ص۲٠۴‏ المجلس ۲٠ء‏ الحديث .۸۷١‏ 
)٩(‏ الاختماص؛ مس ۲!۳۳. 

)٠١(‏ في المصدر «عن؛ بدل «بن». 

0%( في المصدر لا تشتري! بدل ١لا‏ نشئر (لي]؟, 
1( علل الشرائع مس٦۲٠‏ الاب ۳١۸‏ الحديك ,١‏ 
(۱۳) علل الشرائع ص٣۲٥‏ الاب +١۸‏ الحديث ۲. 
4( علل الشرائع س۰۵۲1 الباب ۳٠۹‏ الحديث .١‏ 


e Af 


ممالل 


ليل 
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٦ع‏ آبي؛ عن سعدء عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم. عدن حذئه. عن أبي الرْبيع 
الشامي قال : سألت أبا عبد الله ههه فقلت له: إن عندنا قوم من الأكراد بجيئوننا باليع رنبابمهم فقال: با 
أبا الرّبيع 217 لا تخالطهم فان الأكراد حي من الجن كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطهب؟؟, 

۷-ع: ابن الوليد؛ عن الحسن بن مثيل» عن محمد بن الحسين؛ عن جعفر بن بشير» عن حفص» 
عمن حذّثه؛ عن ابي لوبي 7 . 

4-ع: أبي عن أحمد بن دريس؛ عن الأشعري» عن محمد بن عيسي؛ عن الحسن بن علي بن 
يقطين؛ عن الحسين“ بن مباح؛ عن عيسى قال: قال أبو عبد الله اة : إياك ومخالطة السْفلة فإن السشفلة 
لا توول إلى خیر", 

4-يج: روي عن أبي عبد الله لته فال: إن أؤل ما ملكته لديناران على عهد أبي وكان رجل 
يشتري الأردية من صمماه فأردت أن أبضعه فقال لي : لا تبضعه قال: فدفعت إليه سرا من أبي فخرج الرّجل 
فلما رجع بعثت إليه رسولاً فقال لي ما دفع إليْ شيئاً؛ قال: فظئنت أله ستر ذلك من أبي فذهبت إليه بنفسي 
وقلت: الذيناران قال؛ ما دفعت إل شيثاً فأتيث أبي فلما رآني رفع إل رأسه ثم فال متبسّماً: يا بني ألم أقل 
لك أن تدفع إليه إنْه من انتمن شارب الحمر فليس له على الله ضمان إن الله بغول: ولا تؤنوا السّفهاء 
أموالكم التي جعل الله لكم76) نأي سفيه أسفه من شارب الخمر؛ فليس إن أشهدكم لم تقبل شهادئه» وإن 
شفع لم يشفّع؛ وإن خطب لم يزذج”". 

٠‏ شي: عن بونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله لا في قول الله تعالى ولا نؤتوا الشفهاء 
أموالكم» قال: من لا تق بے . 

-١‏ شي: عن حماد؛ عن أبي عبد الله غك : فيمن شرب الخمر بعد أن حرّمها الله على لسان نيّه 
ها ليس بأهل أن يزوج إذا خطب» وأن يصدّق إذا حذث» ولا بشفع إذا شفع» ولا يؤتمن على أمانة: فمن 
الدمنه على أمانة فأهلكها أو ضِيْعها فليس للذي اثتمئه أن يأجره الله ولا يخلف عليهء قال أبو عبد الله جني : 
إلي أردت أن استبضع7) بضاعة إلى اليمن فأنيث أبا جعفر ابلك نقلت: إلي أردث أن استبضع قلاناً فقال 
لي: أما علمت أنه يشرب الخمرء فقلت: قد بلغني عن المؤمنين ألهم يقولرن ذلك فقال: صدّفهم لأنْ الله 
يقول: #يؤمن بالله ويومن للمومئين06' ثم قال: إلك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس على الله أن 
يأجرك ولا يخلف عليك. 


(1) في المصدر فيا ربيع؛ بدل ايا أيا ربيع؟. 

(؟) هلل الشرائع ص۲۷ الباب 2731١‏ الحديث .١‏ 

() علل الشرائع م۲۷٠‏ الباب ١٠ء‏ الحديث .١‏ 

(1) في المصدر 7الحسن» بدل (الحسين؟, 

)4( علل الشرائع س 219 الباب ۴۳٠١‏ الحديث ؟, 

0( سررة النساءء آبة : 0. 

(۷) الخرائج والجرائح ج۱ ص8؟7. 

(4) تمسير العباشي ١‏ ص 2170 الحديث ٠٠١‏ والأية من سررة الساء؛ ©6. 

(5) في المعدر إغالة «فلانا». )٠١(‏ سورة التربف آية: .5١‏ 
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نقلت: ولم؟ قال: لأن الله تعالى يقول: ولا تؤنوا السَفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قباماً) فهل 
سفيه أسفه من شارب الخمر ٠‏ إن العبد لا يزال في فسحة من ره ما لم يشرب الحمر؛ فإذا شربها خرق الله 
عليه سرباله فكان ولده وأخوه وسمعه وبصره ويده ورجله إبليس» يسوقه إلى كل شر ويصرفه عن ګل 
. 

۲ - شي: عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا جعفر للل » عن هذه الآية «ولا تؤتوا 
الشفهاء أموالكم» قال غبت : كل من يشرب المسكر فهو سفي. 

١‏ شي : عن حماد بن علمان» ا ني أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن 
فأنيت إلى أبي جعفر نال فقلت: إني أربد أن استبضع فلاناً نقال لي: أما علمث أله يشرب الخمر؟ 
فقلت: قد بلغني من المؤمنين أنهم يقولون ذلك فقال: صذقهم فَإنَ الله يقول: «يؤمن با ويؤمن 
للمؤمنين» ففال: بعني بصق الله ويضدق المؤمنين لأنه كان رؤوفاً رحيماً بالمؤمنين7). 

4 ختص ! عن أبي ححمزة الثمالي» عن أبي جعفر لياه فال: من عرف من عبد من عبيد الله كلباً 
إذا حدّث وخلفا إذا وعد وخيانة إذا التمن م انتمنه على أمائة كان حفاً على الله أن يبتليه فيها ثم لا يخلف 
عليه ولا ياجرر؟, 

8 ختص: عن دارد الرقي؛ عن أبي عبد الله کټا فال: قال؛ يا داوه لان تدخل يدك في فم 
التثين إلى المرفق خير لك من طلب الحوائج ممن نم يكن فكان. 

١‏ - كتاب صفات الشيعة: للصّدوق يإسناده» عن سعيد بن غزوان قال أبو عبد الله غه : المؤمن لا 
يكون محارفاً9 . 

١١‏ نوادر الراوندي: بإسناده؛: عن موسى بن جعفر؛ عن آبائه ل فال: قال رسول الله ب©: 
ا أبن ب المرء: الخلطاء الصالحون؛ والولد البازء والمرأة المؤاتبة» وأن تكون معيشته ني 
بلدد: , 

۸ الدرة الباهرة: قال الكاظم ليه : من ولده الفقر أبطره الغنى 0 , 

4 - دعوات الراوندي: قال الصّادق غ : لا نشتروا لي من محارف فإ خلطته لا بركة فيهاء رلا 
تخالطوا إلا من نشأ في الخير0""©, 


)( تفسير العياشي جا ص۰۲۲ الحديث ۲١‏ والآبة من سورة السام هة. 
9( تفسير العياشي ج١‏ ص *”؟: الحديث ؟5, 

(5) تفسير المياشي ج؟ ص 48: الحديث ۸۳ والآية من سورة التوية: .1١‏ 
()) الاختصاص ص8؟؟5517, 

0 الاختصاص صس۴۲؟. 

(1) صفات الشيعة ص١٠١‏ الحديث ,6١‏ 

(0) في المصدر «أربعة» بدل "أربع1. 

(۸) نوادر الراوندې عس١١.‏ 

(9) الدرة الباهرة ص1۸ ء اللحديث *5, 

.۲۷۹ دهرات الراوندي ص۱۱۹ رقم‎ )٠( 


1A1 


٠١١ AY 


0000 


5 كتاب المقرد والإيقامات ج1 
"٠‏ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين فتقة : شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق فإله أخلق للغنى 
وأجدر بإقبال الط , 
١‏ - وقال غتئهة : الطمانينة إلى كل أحد قبل الاختبار عجيلة). 


المكائيل: ولكن عند من فتحت عليه الذنياه" . 





باب الاحتكار والتلقي وبع 
الحاضر للبادي والعربون 

١‏ ب: أبو البختري عن الصادق» عن أبيه لق أن علبأ إا كان ينهى عن الحكرة في 
الأمصارء فقال: فإله ليس الحكرة إل في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن(. 

-ل: حمزة العلري؛ عن علن؛ عن أبيه» عن النوفلي؛ عن الشكوني عن الضادق نابا عن آبانه 
هيه فال: قال رسول الله #و: «الحكرة في سئة أشياء: في الحنئطة والشمير والثمر والزبيب رالسمن 
والريت». 

٣‏ ل: أبي: عن أحمد بن إدريس» عن ابن عبسى» عن علي بن الحكم عن الخزاز؛ عن الثمالي 
قال : قال أبر عبد الله تإئقة : إن الله عر وجل تطول على عباده بالحبّة فسلّط عليها القملة؛ ولرلا ذلك 
لخزنتها الملوك كما يخزنون الذهب والففة , 

٤‏ -ل: أبي؛ عن عليّء عن أبيه؛ عن ابن أي عميرء عن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله غر 
قال: إن الله عر رجلّ نطول على عبادة بثلاث: ألقى علبهم الريح بعد الزرح؛ ولولا ذلك ما دفن حميم 
حميماً: وألقى عليهم السْلوة بعد المصيبة؛ رلولا ذلك لانقطع النسل ؛ رألقى على هله الحبة الذابة : ولرلا 
ذلك لكنزتها ملوكهم كما يكنزون الأب والفضة“ . 

. سن: أبي ؛ عن ابن أبي عمير مثله‎ ٩ 

5 -ما؛ ابن بشران» عن إسماعيل بن محمد الصفاره عن جعفر بن محمد الوراق» عن عاصمء عن 


(1) نيج البلاغة ص۹٠١‏ الحكمة رقم ٠٠١‏ وفيه إغيائة اعليه» 

0( نهج البلاغة ص]21؛ الحكمة رفم ۳۸١‏ ريه إضافة اله بعد الاحتبارا , 

(۳) أهلام الدین س ۹۳؟. 

(4) في المصدر دانه بدل (َهإنه, 

() قرب الإسناد ص٣۳۵٠‏ الحديث ؟۷). 

(1) الخسال جا ص۳۲۹ باب السنة؛ الحديث ۲۳. 

يغ لم نعثر عليه لي الخسال هذا. 

6 الخصال جا صس؟١١‏ باب الثلالة؛ الحديث ۸۷ مم اطتلاف في السند والمئن 
لف المحاسن ج۲ س٤٣‏ الحديثك ٠٠١١‏ . 


ا١١/كوب‎ 


١١/1 
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لك ولمن صلاها من نسلك ألفين وخمسمائة صلاة ؛ وهذا شهر نيسان المبارك فصمهلي» فصام آدم ثلاثة يام من شهر 


وذكر حديث فطوره وحديث حج آدم (ع) إلى الكعبة وما أمره الله به من بناء الكعبة» وسؤال الملائكة أن يشركها 
معه» وأنّه قال : الأمر إلى اللهء فشركها الله جل جلاله معه» ثم قال : ونادت الجبال يا آدم اجعل لنا في بناء قواعد 
بيت الله نصيباً » فقال: مالي فيه من أمرء الأمر إلى رب البيت يشرك فيه من أحبّ» فأذن الله للجبال بذلك فابتدر 
کل جبل منها بحجارة منه» وكان أول جبل شق بحجار منه أبو قبيس لقربه منه» نم حراء ثم ثور ثم بير ثم ورقان 
ثم حون ثم صبرار ثم أحد ثم طور سيناء ثم طور دينا ثم لبنان ثم جوديّ » وأمر الله آدم أن يأخذ من كل جبل حجراً 
فيضعه في الاساس ففعل . ٠‏ ثم ذكر شرح حب آدم (ع) واجتماعه بحوّاء ء وقبول توبتهه| وحديث هابيل وقابيل وأولاد آدم 
ا وحديث وصيّنه إلى شيث بعد قتل هابيل7). 

تذنيب: اعلم أن أعظم شبه المخطئة للأنبياء (عليهم السلام) التي كوا بها قصّة آدم عليه السلام» واستدلُوا 
بها ورد فيها بوجوه : 


الأول : آنه كان عاصياً لقوله تعالى : #وعصى ‏ ادم رټه) والعاصي لا بد أن يكون صاحب كبيرة لقوله تعالى : 
ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم » ولان العاصي اسم ذم فوجب أن لا يتناول إلاصاحب الكبيرة . 

وأجاب عنه السيّد علم ا هدى«رضي الله عنه» بأنَّ المعصية مخالفة الأمرء والأمر من الحكيم تعالى يكون بالواجب 
وبالندب» وليس يمتنع أن يسمّى تارك التفل عاصياً كا يسمّى بذلك تارك الواجب» وهذا يقولون : أمرت فلاناً 
بكذا وكذا من الخير فعصاني وخالفني وإن لم يكن ما أمر به واجباً (©. واعترض عليه باه جار والأصل في الإطلاق 
الحقيقة . وأجيب بمنع كونه مجازاً فيه ؛ والأظهر أن يقال : على تقدير تسليم كونه جازاً لا بد من أن يصار إليه عند 
معارضة الأدلّة القطعيّة » بل فد يرتكب المجاز عند معارضة دليل ظتي أيضاً . 


وأجاب المجرّزون للذنب عليهم (عليهم السلام) قبل النبوؤة بان آ ادم (ع) لم يكن نباً حين صدرت المعصية عنه ثم 
بعد ذلك صار نبيًا ولا حذور فيه رات ايشا باذ اا كاتس أدم لعف ا یاد الى عن دا 
التكليف فلا يلزم صدور ا معصية عنهم (عليهم السلام) Se‏ 
أوردنا في باب العصمة ضعفهما وعدم استقامتهم| على أصول الإماميّة» مع أن الأخير لا ينطبق على شي 
المذاهب» وقد ذكرنا ههنا تأويل الخبرين اللّذين يوهماءهها ؛ وأجيب أيضاً ا E‏ 0 7 
الكبائر. وهو جواب أكثر المعتزلة وقد عرفت ضعفه . 


وأجيب أيضاً بأنه لما نبي عن الأكل من الشجرة ظنّ أنْ النهي عن عين الشجرة لا عن نوعهاء وكان الله سبحانه 
أراد نبيه عن نوعهاء ولكنه لم يقل هما : لا تقربا هذه الشجرة ولا ما كان من جنسهاء واللثفظة قد يراد بها النرع كما 
روي عن النبيّ (ص) أنه أشار إلى حرير وذهب وقال : «هذان حرامان على رجال أمّتي» وكان ظئّه ذلك لأنّ إبليس 
حلف لما بالله كاذباًإَه فيا لمن الناصححين» وم يكن شاهد قبل ذلك من يلف بالله كذلك» فأكل من شجرة أخرى 
من نوعها. وكان ذلك من قبيل الخطاء في الاجتهاد» وليس من كبائر الذنوب التي ي يستحق بها دخول النار. 


واعترض عليه بوجوه : 


(۱) سعد السعود: ١۳۔۳۷‏ . 
(١7)تنزيه‏ الانبياء : 1ل 


ج 8 باب الاحنكار والتلثي وبيع الحاضر للبادي والعربون ۹۱ 





قبس بن الرْبيع ٠‏ عن سفيان بن عبينة. عن أبي الزبير» عن جابر فال: قال رسول الله هه : ١لا‏ يبيع 07 حاضر 
لباد» دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) , 

أقول: قد أوردنا في الاحتكار خبراً في باب الصنائع المكروهة" . 

۷ ب پو البختري؛ عن الضادق؛ عن أبيه یلهو أن علا تاش كان يقول: لا يجوز العربون إلا أن 

(t ET 

يكون نقدا من الثمن . 

۸ سن: أبي ؛ عن هارون بن الجهم. عن أبي جميلة؛ عن ابن طريف؛ عن ابن نباتة قال: سب 
الناس هذه الدابّة التي نكون في الطعام فقال علي غك : لا تسبّوهاء فوالذي نفسي بيده لولا هذه الدابة 
لخزنوها عندكم" كما يخزن الذهب والفضة . 


- نهج: فيما كنب أمير المؤمنين ته للاشئر حين ولأه مصر: ثم استوص بالتجار رذري 
الصناعات وأوص بهم خيراً المقيم منهم والمضطرب بما له والمترفق ببدنه؛ فإلهم مواد المنافع وأسباب 
المرافق وجلاً بها من المباعد والمطارح؛ في برك وبحرك؛ وسهلك وجبلك؛ وحيث لا يلتثم الئاس 
لمراضعهاء ولا يجترئون عليها فإنهم سلم لا تخاف بائقته؛ رصلح لا تخشى غائلته؛ وتفقّد مورهم 
بحضرتك وني حواشي بلادك. 

واعلم ‏ مع ذلك . أن في كثير منهم ضيقاً فاحشاًء وشخاً تبيحاًء واحتكاراً للمنافع ؛ وتحكماً في 
البياعات؛ وذلك باب مضرّة للعامة» وعيب على الولاة فامنع من الاحتكار فَإن رسول الله هه منع منهء 
ولیکن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل» وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبئاع فمن قارف حكرة بعد 
نهيك ناه فنكل به وعاقب7" من غير إسراف . 


٠‏ مجالس الشيخ: عن أحمد بن عبدون؛ عن علي بن محمد بن الزبير» عن علي بن الحسن بن 
فضال» عن العباس بن عامر» عن أحمد بن رزق الغمشاني» عن أبي مريم؛ عن أبي جعفر ابش قال: قال 
رسول الله هه : «أيْما رجل اشترى طعاماً فكبسه أربعين صباحاً يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدّق بثمنه 
لم يكن كفارة لما صنع:9" . 

١‏ كتاب الأعمال المائعة من الجنة: للشيخ جعفر بن أحمد القمي عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ 


. في المصدر #يبع؛ بدل يبع‎ )١( 

(۲) امالي الطوسي ص47" ب ۰۳۹۷ المجلس ۱۲ الحديث ۸۷۹. 
)"( راجم ج١٠٠‏ ص۷۷ من المطبوعة , 

(4) فرب الإسناد ص .١414‏ الحديث .٠4١‏ 

(9) في المصدر «عندهم؛ بدل «هندكم؟. 

»( المحاسن ج۲ ص٤۳‏ ره؟, 

(۷) في المصدر اعاقبه» بدل «عاقب». 

)۸( نهج البلاغة ص۴۸٤‏ » الرسالة رفم ۳„ 

(4) أمالي الطوسي ص1۷1 المجلس ۳۷ الحديث .1٤١١‏ 
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عن جدّه قال: قال رسول الله به ؛ #من احنكر نوق أربعين يوماً فإ الجلة توجد ريحها من مسيرة خمسمائة 
عام وإنه لحرام عليه( . 

؟ ‏ كتاب الإمامة والتبصرة: عن القاسم بن علي العلوي» عن محمد بن أبي عبد اللهء عن سهل بن 
زياد؛ عن النوفلي» عن الشكوني» عن جعفر بن محمد عن أبيىء عن آبائه کچھ قال : قال رسول الله #: 
«طرق طائفة من بني إسرائيل ليل عذاب فأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف: الطبالين والمغئين والمحتكرين 
للطعام والضيارفة آكلة الربا منهم:9). 


(1) الأعمال المانعة من دخول الجنة مع جامع الأحاذيث ص ۲۹۳. 
(۲) جامم الأحاديث ص11. 


ج ١‏ باب آداب التجارة وأدعيئها رأدعية السوق وفنه ۳ 





أبو اب 
التحار ات و البيبوع 
ےا 


باب آداب التحارة و أدعيتها وأدعية 
السوق وذمه 

الآبات : 

النور: «رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الضّلاة وإيتاء الزكاة 94" , 

الجمعة: «فإذا نضيت الصّلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم 
نفلحون926). 

١‏ شي: عن الشكوني» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه كله قال: قال رسرل الله هه : «ثلائة لا 
ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المرخي ذيله من العظمة؛ والمزكي سلعته بالكذب؛ 
ورجل استقبلك بود صدره فيواري وقلبه ممتلىء غدَأ»9, 

؟ ‏ شي: عن أبي ذز عن النبي هه أله قال: ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليم؛ قلت: من هم خابوا وخسروا؟ قال: المسبل والمئان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أعادها ثلاث( . 

شي: عن سلمان قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: الأشمط الزان ورجل مفلس مرخ 
مختال؛ ورجل انخل بمينه بضاعة فلا بشتري إل بيمين ولا يبيع إلا بيمين . 

4 مكا: إذا أردت أن تغدو في حاجتك وقد طلعت الشمس وذهبت حمرتها فصل ركعتين بالحمد 
وقل هو الله أحد وقل يا أيْها الكافرون؛ فإذا سلّمت فقل: اللْهِمْ إل غدوت ألتمس من فضلك كما أمرتني 
فارزقني من فضلك رزقاً حسناً واسعاً حلالاً طيباً وأعطني فيما رزقتني العافية؛ غدوت بحول الله وقرته» 
غدرت بغير حول مئي ولا قوّة. ولكن بحولك وقوتك؛ وأبرأ إليك من الحول والقّة اللّهمْ إي اسألك 
بركة هذا اليوم فبارك لي في جميع أموري يا أرحم الراحمين؛ وصلى الله على محمد وآله الطيبين. 

فإذا انتهيت إلى السوق فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمدء يحبي 
ويميت وبحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على کل شيء قديرء وأشهد أن محمْداً عبده ورسوله» 
اللّهم إني أسألك خيرها وخير أهلهاء وأعوذ بك من شرّها وشرّ أهلهاء اللهم إني أعوذ بك أن أبغي أو يبغى 
علنء أر أن أظلم أر أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي» وأعوذ بك من إبليس وجنئوده؛ رفسقة العرب 
والعجم. حسبي الله لا إله إلأ هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم . 


.٠١ صررة الثورء آية: ۴۷. (۲) سورة الجمعةء آية:‎ )١( 

(5) تفسير العياشي جا ص۱۷۹ الحديث 1۹. 

(4) المسبل هر الذي بطزل ثوبه ويرصله إلى الأرض إذا مشى. النهاية ج۲ صن 579. 

)0( نفسير العياشي ج١‏ ص ١١74‏ الحديث .۷١‏ »( نفسير العياشي ج۱ ص۱۷۹ و٠۱۸‏ الحديث .۷١‏ 
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وإذا أردث أن تشتري شيئاً فقل: يا حي يا يوم يا دائم يا رؤوف يا رحيم أسألك بعونك وقدرتك وما 
أحاط به علمك أن تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها رزقاًء وأوسعها فضلاً وحخيرها لي عاقبة له [لأله لا 
خير فيما لا عاقبة له]" وإذا اششريت دابْة أو رأساً فقل: اللّهمْ ارزقئي أطولها حياة وأكثرها منفعة وخيرها 
عاقبة» عن الصادق نلا . 

وعنه أيضاً إذا اشتريت شيئأ من متا أر غيره فكبّره وفل: اللْهِمٌ إني اشئريته التمس فيه من فضلك 
فاجمل لي فبه فلا اللَهمٌ إِنْي اشترينه ألتمس فيه من رزفك فاجعل لي فيه رزقاًء ثم أعد كل واحدة ثلاث 
مرات7' . 

© نوادر الراوندي : بإسناده ٠‏ عن موسى بن جعفرء عن آباثه نوه قال : قال رسول الله هر : «أربعة 
لا عدر لهم: رجل عليه دين محارف في بلاده لا عذر له حتی يهاجر في الأرض يلتمس ما بقضي دينه؛ 
ورجل أصاب على بطن امرأته رجلا لا عدر له حنى يطلق لثلا يشركه في الولد غيره ورجل له مملوك سوء 
فهو بعلب لا عدر له إلا أن يبيع وإما أن يعتى. ورجلان اصطحبا في الشفر هما يتلاعنان لا عذر لهما 
حتی يفترقاء 90 . 

مجالس الشيخ: عن أحمد بن عبدرن؛ عن علي بن محمد بن الزبير» عن علي بن فضال؛ عن 
العئاس بن عامر» عن أحمد بن رزق» عن يحبى بن العلا رإسحاق بن عمّار جميعاً؛ عن أبي عبد الله ظا 
قالا: ما وذعنا قط إلأ أوصانا بخصلتين: عليكم بصدق الحديث وأداء الأمانة إلى البرْ والفاجرء فإنهما مفتاح 
الرزق , 

٠*7‏ ومنه: عن الحسين بن إبراهيم؛ عن محمد بن وهبان: عن محمد بن إسماعيل بن حيان؛ عن 
محمد بن الحسين بن حفص »؛ عن عباد بن يعقوب» عن خلاد بي علي» عن أبي عبد الله غل قال: قال 
رجل: با جعفر الرجل يكون له مال فيضيعه فيذهب قال: احتفظ بمالك فإله قوام دينك ثم قرأ «ولا توتوا 
السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما 6( . 

من خط الشهيد روح الله روحه: حرز للمسافر والمنّجر إذا دخل حانوته أؤل الثهار: يقرأ الإخلاص 
إحدى وعشرين مرّة ثم يقول: اللّهِمْ يا واحد يا أحد يا من ليس كمثله أحد أسألك بفضل قل هر الله أحد أن 
تبارك لي فيما رزفنني وأن تكفيني شر کل احړ. 


)١(‏ كلمة اله+ ليست في المصدر. 

(؟) من المصدر. 

() مكارم الأخلانى ج ص 218 و4145 : الحديك ۱۸۸۲ ر۱۸۸۳. 

(4) في المصدر إضائة اب . 

(ه) في المصدر فيعلب» بدل ايعلبه». 

0( وادر الراوندي ص۲۷ رم ؟,. 

(۷) أمالي الطرسي ص1۷1 المجلس ۳۷؛ الحديث 1154, 

69 أمالي الطوسي س۷4 . المجلس ۳۷ الحديث ١1141‏ ؛ والآبة من سررة النساء! 6. 
)٩(‏ لم تعثر ملى خط الشهيد هذاء 


ج ١‏ باب آداب النجارة وأدعيتها رأدعبة السوق ونه 1 


۸ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين لله : من اجر بغير فقه' ارتطم في الربا" . 

كتاب الغارات: لابراهيم بن محمّد اللقفي» عن عبد الله بن البلح البصري» عن أبي بكر بن 
عبّاش» عن أبي حصيرة» عن مختار الثّمار وكان رجلاً من أهل البصرة قال: كنت أبيت في مسجد الكوفة 
وأبول في الرحبة وآخذ الخبز من البقال فخرجت ذات بوم أريد بعض أسوافها فإذا بصوت بي فقال: يا هذا 
ارفع إزارك فإنّه أنقى لثوبك» وأتقى لرك قلت: من هذا فقيل لي : هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
خا . 

فخرجت أنبعه وهو متوجه إلى سوق الإبل فلمًا أتاها ونف في وسط السوق فقال: يا معشر التجار 
إياكم واليمين الفاجرة فإلها تنفق الشلعة وتمحق البركة ثم أنى سوق الكرابيس فإذا هو برجل وسيم فقال: يا 
هذا عندك ثوبان بخمسة دراهم؟ فوثب الرّجل ففال: نعم يا أمير المؤمئين؛ فلمًا عرفه مضى عنه وتركه 
فرقف على غلام فقال له: يا غلام عندك ثوبان بخمسة دراهم؟ قال: نعم عندي ثوبان أحدهما أخير من 
الآخر واحد بثلاثة والآخر بدرهمين؛ قال: هلمّهما فقال: يا قنبر خذ الذي بثلاثة . 

قال: أنت أولى به يا أمير المؤمئين تصعد المنبر وتخطب الئاس قال: يا قنبر أنت شابٌ» ولك شرة 
الشباب وأنا أستحي من ربي أن أنفضّل عليك لأني سمعت رسول الله هه يقول: «ألبسوهم ممًا تلبسون 
وأطعموهم مما تأكلون» ثم لبس القميص ومذ يده في ردنه فإذا هو يفضل عن أصابعه فقال: يا غلام اقطع 
هذا الفضل فقطعه فقال الغلام: هلم أكفه يا شيخ فقال: دعه كما هو فن الأمر أسرع من ذلك" . 

٠ادلي:‏ أبي ؛ عن سعد عن ابن هاشم. عن ابن أبي نجران؛ عن أبن حميد؛ عن محمد بن فيس ٠‏ 
عن أبي جعفر لل فال: كان علي نت كلّ بكرة يطوف في أسواق الكوفة سوقاً سوفاً ومعه الدّرّة على 
عاتقه وكان لها طرفان وكانت تسمى السبيئة فيقف على سوق سوق فينادي: يا معشر التججار قذموا الاستخارة 
وتبرّكوا بالشهولة» وافتربوا من المبتاعين؛ وتزيّئوا بالحلم؛ وتناهواء عن الكذب واليمين؛ وتجافوا عن 
الظلم» وأنصفوا المظلومين؛ ولا تفربوا الرّباء وأوفوا الكيل والميزان؛ ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا 
في الأرض مفسدين؛ يطوف في جميع أسواق الكوفة فيقول هذا: ثم يقول: 

تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإئم والعار 
تبقى عراقب سرء في مغبّتها لا خير في لله من بعدها النار0) 

۱١‏ جا: أحمد بن الوليده عن أبيه؛ عن الصفارء عن أحمد بن معروف» عن ابن مهزيار» عن ابن 
محبوب» عن ابن أبي المقدام عنه للت مثل( , 

1" -ن: بالأسانيد الثلاثة > عن الرّضاء عن آبائه فل قال: قال رسول الله #و: «المغبون لا محمود 
ولا ماجور . 

۴۳ صح : عله ن مدل( , 





.۴١ في المصدر إضافة «لقده. (6) مجالس المفيد ص۱۹۷ المجلس ۲۳ء الحديث‎ )١( 
نهج البلاغة ص 006 الحكمة رقم 117, (1) عيون أخبار الرضا ج؟ ص18.‎ )۲( 
.17 صحيفة الرضاص؟١٠ رقم‎ )۷( .٠١١. ٠٠٤ص‎ ١ج الغارات‎ )( 


(4) أمالي الصدوق ص"5١4؛‏ المجلس ١۷ء‏ الحديث 1. 


لل 


1 Aa 


N 
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4 -ل: ابن المتوكل» عن محمد العطارء عن الأشعري رفعه إلى الحسين بن زيدء عن آبائه: عن 
علي إا فال: قال رسول الله فقو: «إذا التاجران صدفا وبرًا بورك لهماء وإذا كذبا وخانا لم يبارك لهماء 
وهما بالخيار ما لم يفترقاء فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركاه”" , 

٥‏ -ل: أبي؛ عن سعد؛ عن ابن يزبد؛ عن مروك عمن ذكرهء عن أبي عبد الله لېت أله قال: في 
الجيّد دعوئان وفي الردى دعوتان» يقال لصاحب الجيّد بارك الله فيك رفيمن باعك؛ ويقال لصاحب الرديي: 
لا بارك الله فيك ولا فيمن باعمك0©. 

١‏ ل الخليل؛ عن ابن خزيمة؛ عن أبي مرسى؛ عن عبد الرُحمن؛ عن سفيان» عن الأعمش» 
عن سليمان بن مسهر» عن خرشة بن الحرّء عن أبي ذرء عن النبيَ هه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله عر رجل: 
المنان الذي لا يعطي شيئأ إلأ بمئة. والمسبل إزاره؛ والمنفى سلعته بالحلف الفاجر . 

١‏ ل: أحمد بن محمد بن نميم: عن محمّد بن إدريس؛ عن الحسن بن محمد الرُعفراني: عن 
عبد الوهاب بن عطاء عن إسرائيل بن پوئس؛ عن زيد بن عطاء عن محمّد بن المنكدر؛ عن جابر بن عبد 
الله قال: قال رسول الله ي : «غفر الله عر وجل لرجل كان من قبلكم؛ كان سهلا إذا باع؛ سهلا إذا 
اشتری» سهلاً إذا قضى. سهلاً إذا اقنضى] 0" . 

۸ل أبي » عن سعدء عن ابن هاشمء عن النرفلي؛ عن الشكوني عن الضادق؛ عن آبائه تير 
قال: قال رسول الله #و: امن باع واشترى فليجتلب خمس خصال رالا فلا يبيعنَ ولا يشترين: الربا 
والحلف ركتمان العيب والحمد؟ء إذا باع والدّم إذا اشترى»©. 

9 ل: الأريعمائة قال أمير المؤمئين ### : أكثروا ذكر الله عر وجل إذا دخلتم الأسواق» وعند 
اشتغال الئاس فإنه كقارة للذئنوب» وزيادة في الحسلات ولا تكتبوا في الغافلين0. 

, وقال ا : المغبون غير محمود ولا مأجور‎ "٠ 

"١‏ وقال لا : تعرضوا للتجارة فان فيها غنى لكم عما في أيدي الئاس ران الله عر رجلٌ يحب 
المتحوف المي( , 

۲ - وقال لا : إذا اشتريتم ما تحتاجون إليه من السوق فقولوا حين تدخلون الأسواق: أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محندا عبده ورسوله وك اللْهمْ إِنْي أعوذ بك من صفقة خاسرة 
ريمين فاجرة وأعوذ بك من بوار الأب . 

٣‏ يد: ابي عن سعد؛ عن أبراهيم بن هاشم وغيره؛ عن خلف بن حماد؛ عن الحسين بن زيد» عن أبي 


(1) الخصال جا س١۲‏ باب الإثثين: الحديث .٤۴‏ (۷) الخصال ج١‏ عن 586 ر١۲۸‏ باب الخمسة؛ الحديث ۳۸, 
(۲) الخصال ج١‏ ص1؛ باب الإثنين؛ الحديث 43. (4) الخمال ج٠‏ ص٤٠‏ من حديث الأربعمالة. 
(*) الخصال ج١‏ ص1۸1 باب الثلاثة: الحديث .۲٠۳‏ (9) الخصال ج۲ ص١۲٠‏ من ححديث الأربعمالة. 
(4) في المسدر محمد بن أحمدة بدل اأحمد بن محيد؟. )٠١(‏ الخصال ج٠‏ ص١٠1‏ من حديث الأربعمالة. 
() الخصال جا ص۱۹۷ و۱۹۸ باب الأربعة؛ الحديث 1. (11) الخصال ج” ص 4" من حديث الأربعمالة . 


(v0‏ في المصدر «المدح؛ بدل #الحمذداء 
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عبد الله لاله قال : قال النبيّ هه لزينب العطارة : «إذا بعت فأحسني فإله أتقى وأبقى لمال" الخبر -. 

> ل: حمزة العلوي!”, عن أبيه» عن عثمان [بن عيسى]29, ان معام عن أبي عبد الله اد 
قال : أربعة بنظر الله عر وجل إليهم يوم القيامة: من أقال نادماًء أو أغاث لهفاناً أ أو أعتق نسمة أو زوج 
.0( 

.١ عزبا‎ 

6 لي: ابن البرقي› عن أبيه: عن جڏه» عن سليمان بن مقبل؛ عن ابن أبي عمير؛ عن سعد بن 
أبي خلف» عن أبي عبيدة قال: قال أبو عبد الله غه : من قال في السّوق: أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله؛ كتب الله له ألف ألف حسنة , 

1١‏ - ن: بالأسانيد الثلاثة؛ عن الرّضاء عن آباله نایل قال: قال رسول الله #ه: من قال حين يدخل 
السوق: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بحيي ويميت وهو 
حي لا يموت بيده الخير وهو على كلّ شيء قديره أعطي من الأجر عدد ما خلق الله إلى يوم القيامة0©, 

صح : عن الرْضا ناا عن آبائه تللق مل . 

24 مع: أبي عن سعد؛ عن ابن عيسى؛ عن البزنطي؛ عن مفضل بن سعيدء عن أبي جعفر اا 
قال: جاء أعرابيّ أحد بني عامر إلى النبيَ #ه فسأله ‏ وذكر حديئاً طويلاً . يذكر في آخره أله سأله الأعرابي 
عن الصّليعاء والقريعاء وخير بقاع الأرض وشر بقاع الأرض» فقال ‏ بعدأن أناه جبرائيل فأخبره ۔ أن الصليعاء 
الأرض السبخة التي لا تروى ولا يشبع مراعاهاء والفربعاء الأرض التي لا تعطي بركنها ولا يخرج نبتهالة) 
ولا يدرك ما أنفق فيها. 
قفي(" 00 ا 11 sS‏ 
جك ولي تبكر وآخر من يرجع؛ وخير البقاع المساجد وأحبهم إليه أولهم دخولاً وآخرهم 
خروجا 

4 ما: المفيده عن ابن قولويه» عن أبيه: عن سعدء عن ابن عيسى»؛ عن ابن محبوب» عن ابن 
عميرة» عن جابر الجعفي» عن أبي جعفرء عن آبائه عليهم السّلام قال: قال رسول الله هه لجبرائيل: «أيْ 
البقاع أحبّ إلى الله تبارك وتعالى؟ قال: المساجد وأحبْ أهلها إلى الله أرلهم دخولاً إليها وآخرهم خروجاً 
منهاء قال: فأيّ البقاع أبغض إلى الله تعالى؟ قال: الأسواق وأبغض أهلها إليه أؤلهم دخولاً إليها وآخرهم 
خروجاً منها»"' . 





)0( في المصدر إضافة «ولا تفي . (۲) التوحيد ص۲۷۱ باب ۴۸ الحديث .١‏ 
(۳) في المصدر إضافة دعن علي بن إبراهيم». (1) من المصدر 

.٥١ الخصال ج١ ص۲۲۲ باب الأربعة» الحديث‎ )٥( 

(1) أمالي الصدوق ص١4۸‏ المجلس 88؛ الحديث 1١‏ . 

(۷) عبيون الأخبار ج۲ صن ,"١‏ (4) صحيفة الرضا ص 19١‏ رقم ۸۷ 

(9) في المصدر اينمها بدل انبتها'. 

. ٠۹٤ص ذراعاً. القاموس المحيط ج۲‎ ١44 القفيز: مكيال ثمائية مكاكيك ومن الأرض قدر‎ )٠١( 

)١١(‏ معاني الأخبار ص158, 

.۲۳۷ الحديث‎ ١6 ؛ المجلس‎ ١15 أمالي الطرسي ص‎ )١١( 


1 /Av 


1/4 


1 44 


11 


4 كتاب العقود والإبقاعات 4 1۲ 





ما؛ المقيد: عن الجعابي ١‏ عن ابن عقدة؛ عن عبد الله بن أحمد بن مستورد؛ عن عبد الله بن 
يحيى؛ عن محمد بن عثمان بن زيد بن بكار بن الوليد فال : سمعت أبا عبد الله فا يقول: من دخل 
سوقاً فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأ محمداً عبده ورسولهء الهم إل أعرذ بك من 
الظلم رالمأئم والمغرم؛ كتب الله له من الحسنات عدد من فيها من فصيح وأعجب(©. 

"2 لي: ابن إدريس؛ عن أبيهء عن ابن أبي الخطاب» عن حماد بن عيسى. عن اللحسين بن 
المختار» عن أبي عبد الله فلت فال: إن الله تبارك وتعالى ليبخض المنفق سلعته بالأيمان(؟؟. 

٣٢‏ 2 لى: أبي عن سعد) عن الحميري؛ عن إبراهيم بن مهزيارء عن أخيه عليّ؛ عن فضالة. عن 
سليمان بن درستويه؛ عن عجلانء عن أبي عبد الله تا قال: ثلاثة يدخلهم الله الجئة بغير حساب: إمام 
مادل» رتاجر صدوق»؛ وشيخ أفى عمره في طاعة ا , 

۴ م ثو: ابن المتوكل ؛ عن السعدآبادې» عن البرفي؛ عن ترز بن العياس» عن سعيد بن جناح؛ 
عن حسين بن مختار» عن أبي عبد الله تقد قال: ثلاثة لا ينظر الله عر وجل إلبهم: ثاني عطفه؛ ومسبل 
إزاره حفيلاء. والمئفق سلعنه بالأبمان. إن الكبرياء لله رب المالمير““, 

, ۔ سن : يحبى بن إبراهيم؛ عن الحسين بن المختار ريلك("‎ ٤ 

4" سن : في رواية الحسين بن المختارء عن أبي عبد الله لا قال: إن الله ليبخض المنفق سلعته 
بالأيمان9؟ , 

5 . حة: عبد الرّحمن بن أحمد؛ عن عبد المزيز بن الأخضر؛ عن أبي الفضل بن ناصر: عن مد 
ابن علي بن ميمون؛ عن محمد بن علي بن الحسين العلري؛ عن محمد بن عبد الله بن الحسين الجعني 
ومځمد بن حسين بن غزال» عن علي بن الحسين بن القاسم؛ عن محمد بن معررف الهلالي؛ عن جعفر بن 
محمد للل قال: ليس للبحر جار؛ ولا للملك صديقء ولا للعافية ثمن؛ وكم. من ناعم وهو لا يعد 
وقال: تمشكوا بالخميسر 0 وقدموا الاستخارة» رترگرا بالسهولة» وتريثوا بالحلم واجتنبوا الكذب› رأوفوا 
المكيال والميزان9 . 

"٠+‏ سن : أبو سليمان الحذاء؛ عن محمّد بن فيض قال: سألت أبا عبد الله لياه عن الورّجل يشتري 
ما يذاق أيذوقه قبل أن يشتريه؟ قال: نعم فليذفه ولا يذوقنْ ما لا بشت" . 

۸ ضا: روي أن من الجر بغير علم ولا فقه ارنطم في الربا ارنطام!'"© , 

۹ . وروي أن من باع أو اشترى فليحفظ خمس خصال رإلأ فلا يبيع ولا يشئري : الربا والحلف 
وكتمان العيب والمدح إذا باع والذّم إذا اشترى"' . 





(۱) أمالي الطوسي ص١٤۱‏ المجلى 20 الحديث ۲۴۸. () لي المصدر إضافة دما بلقي . 

(7) أمالي الصدوق ص٠۳۹‏ المجلس ۷۴؛ الحديك 5. (۸) في المسدر (بالشمس» بدل ابالخميس1. 
(۳) ٹواب الأعمال ص؟؟١.‏ (۹) فرحة الغرى عسةة . .5١‏ 

(4) ثراب الأعمال ص7"4. )٠١(‏ المحاسن ج۲ صن4؟؟؛ الحديث ١۷۴۲‏ . 
(9) المحاسن ج ص١٠‏ ؛ الحديث )١1١( . ٠١١١‏ فقه الرضا ص*5؟. 


(5) المحاسن ج١‏ مس۲۱۱ الحديث ۳۷۹. (۱۲) فقه الرضا ص١2‏ ؟. 
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٠‏ - وروي ربح المؤمن على أخيه ربا إلأ أن يشتري منه شيئاً بأكثر من مائة درهم فيربح فيه فوت 
بومه» أ يشتري متاعاً للنجارة فيربح عليه ربحاً حفيفاً”2 وإذا كنت في تجارتك وحضرت الضّلاة فلا يشغلك 
عنها متجرك فان الله وصف قوماً ومدحهم فقال: #رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اله . 

وكان هولاء القوم يتجرون فإذا حضرت الصلاة تركوا تجارتهم وقاموا إلى صلاتهم؛ وكانوا أعظم أجراً 
ممن لا بنجر فيصلي. ومن اجر فليجتئب الكذب ولو أن رجلاً خاط قلانس وحشاها قطنا عتيقاً لما جاز له 
حنّى يبيّن عيبه المكتوم وإذا سألك شرى ثوب فلا تعطه من عندك فإنُها خيانة ولو كان الذي عندك أجود ممًا 
عند غيرك7) واستعمل في تجارتك مكارم الأخلاق والافعال الجميلة للدين والدني. 

١‏ - ضا: إذا اشتريت متاعاً أو سلعة أو جارية أو دابّة فقل: اللّهِمْ إني اشتربت ألتمس فيه من رزفك 
فاجعل لي فيه رزقاً؛ اللهمّ إلي ألتمس فيه فضلك فاجعل لي فيه فضلاًء اللْهِمْ إلي التمس فيه من خيرك 
وبركنك وسعة رزقك فاجعل لي فيه رزقاً واسعاً وربحاً طيباً هنيئاً مربثاً ‏ تقولها ثلاث مرّات" 2‏ وإذا أصبت 
بمال فقل : اللّهمٌ إلى عبدك وابن عبدك وابن أمتك وفي فبضتك ناصيتي بيدك نحكم فيما(2 تشاء وتفعل ما 
تريد؛ اللّهمْ فلك الحمد على حسن فضائك ربلائك اللْهمْ هو مالك ورزقك وأنا عبدك خرلتني حين 
رزقتني. اللّهمْ فألهمني شكرك فيه. والصبر عليه حين أصبت وأخذت, اللْهمْ أنت أعطيت فانت" أصبت» 
اللْهمْ لا تحرمني ثوابه ولا تنسني من خلقه في دنياي وآخرتي إلك على ذلك قادر اللْهمْ أنا لك وبك 
وإليك ومنك لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعاً. 

وإذا أردت أن تحرز متاعك فافرأ آبة الكرسيّ واكتبها وضعها في وسطه واكتب أيضاً: «وجعلنا من بين 
أبديهم سذاً ومن خلفهم سذاً فأغشيناهم فهم لا يبصرون74''" لا ضيعة على ما حفظه الله. «فإن تولوا فقل 
حسبي الله لا إله إلأ هو عليه نوكلت وهو ربّ العرش المظيم06"؛ فإك قد أحرزت إن شاء الله فلا يصل 
إليه سوء بإذن الله" . 

۲ - مص: قال الضادق نه : من كان الأخذ أحبٌ إليه من العطاء فهو مغبونء لأنه يرى العاجل 
بغفلته أفضل من الآجل؛ وينبغي للمؤمن إذا أخذ أن يأخذ بحق. وإذا أعطى ففي حنْ وبح ومن حق» فكم 
من آخذ معط ديله وهو لا يشعره وكم من معط مورث نفسه سخط الله وليس الشأن في الأخذ والإعطاء 
ولكن الناجي من اقى الله في الاخذ والإعطاء واعتصم بحبال الورع . 

والئاس في هاتين الخصلتين خاص وعام فالخاص: ينظر في دقيق الورع فلا يتناول حى يتيّقن أله 
حلال؛ وإذا أشكل عليه تناول عند الضّرورة» والعام: ينظر في الظاهر فما لم يجده ولا يعلمه غصباً ولا 
سرقة تناول وقال: لا بأس هو لي حلال؛ والأمين في ذلك من يأخل بحكم الله وينفق في رضى اله(" . 


)١(‏ فقه الرضا ص١‏ 9؟, (۸) في المصدر ١خَلْفِهه‏ بدل «خلفه». 

(5) سورة النورء آبة: /59. (9) في المصدر «على كل شيء فدبر؛ بدل «على ذلك قادر». 
(۳) فنه الرضا ص۱٣۲۰ )٠١( ,۲٠۲‏ سررة يسء آية: 6. 

(4) ففه الرضا ص؟97؟. )١١(‏ سورة العربة؛ آية: .٠١١‏ 

(0) فقه الرضا ص4ة”. (۱۲) فقه الرضاص 49" ر١10.‏ 

(1) في المصدر «ما؛ بدل اليما . (17) مصباح الشربعة ص8" . 085 الباب .٠٤‏ 


(۷) في المصدر «رانت؛ بدل «لأنت؟. 
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"1 فتح: أحمد بن محمد بن يحيئ» عن بعض أصحابه» as‏ 
التجارة فقال: عليك بصدق اللسان في حديئك؛ ولا تكتم عيبا يكون في تجارنك؛ ولا تغبن [المسترسل]” 
فان غبنه رباء ولا ترض للئاس إلا ما ترضاه لنفسك» واعط الحق» وخذه» ولا تحف ولا تخن» فن التاجر 
الضدوق مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة. 

واجتئب الحلف فإنّ اليمين الفاجرة تورث صاحبها الثار والتاجر فاجر إلا من أعطى الحنٌ وأخذهء وإذا 
عزمت على السّفر أو حاجة مهمّة فأكثر الدّعاء والاستخارة . 

أقول: تمامه في أبواب الاستخارة29. 

4 كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي؛ عن عبد الله ب بن أبي شيبة» عن جعفر بن عرن. عن 
مسعر» عن أبي حجارة20؛ عن أبي سعيد فال: كان علي تيفط يأتي السوق فيقول: يا أهل الشوق اثقوا 
الله وإياكم والحلف فإله ينفق السلعة ويمح البركة؛ وإنٌّ التاجر فاجر إلا من أخل الحقّ وأعطاه السلام 
عليكم؛ ثم يمكث الأيّام ثم بأني فيقول مثل مفالته» فكان إذا جاء قالوا: فد جاء المرد شكنبه أي قد جاء 
عظيم البطن فيقول: أسفله طعام وأعلاه على . 

60 ومنه: عن بشير بن خيثمة المرادي؛ عن عبد القدرس» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي 
غلة آله دخل السوق فقال: يا معشر الأخامين من نفخ منكم في الحم فليس مثا . 

١‏ - ومنه: عن عبد الله بن أبي شيبة؛ عن أبي معاوية؛ عن عبد الرحمن بن إسحاق. عن النعمان بن 
سور. عن علي تت قال: كان يخرج إلى السُوق ومعه الذَّرْة فيقول: إلى أعوذ بك من الفسوق ومن شرٌ 
هذه الشوق , 

۷ عدة الداعي: عن اللبي فا من ذكر الله في الشوق مخلصاً عند غفلة الئاس رشغلهم بمال) فيه 
ا ا 1 له يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر(''. 

8 أعلام الدين: قال رسول الله ههه : «ربح المؤسن على المؤمن رباء''. 

9 الهدابة: من انُجر فليجتنب خمسة أشياء: اليمين؛ والكذب؛ وكتمان العيب» والمدح إذا باع؛ 
والذّم إذا اشترى. والكادُ على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل اله" . 

١‏ - وقال الضادق تلتثهه : ما أجمل في الطلب من ركب البحر"'. 

١‏ وقال غل : الرزق رزقان: رزق تطلبه ورزق يطلبك وإن لم تأته أناك فاطلبه من حلال فإك 
أكلته حلالاً إن طلبته من وجهه وإلأ أكلته حراماً وهو رزقك لا بذ من أكله وكسب المغلية حرام؛ ولا بأس 


)١(‏ من المصدر. 0 في المصدر إضافة «هم',. 

(۲) فح الأبواب ص١15.‏ (9) كلمة «الله؛ ليست في المصدر. 

(۳) راجع ج۸۸ ص 7١8‏ من المطبوعة . )٠١(‏ عدة الداعي ص107, 

0( في المصدر «جحادة! بدل «حجارةا. ۷( أعلام الدين ص7١‏ 1. 

)0( الغارات ج۱ ص۹٠٠١ .١١١١‏ )1۲( الهداية ضمن الجوامع الففهبة ص1۲ السطر ۴۲ 
(7) الغارات ج١‏ صن١١1.؟١1,‏ )۴( الهدابة ضمن الجرامع الففهية ص۲٦٠‏ السطر ۳۳. 


,١١4 . ١١؟ص‎ ١ج الغارات‎ 0 


جه (ارتكاب ترك الأولى ومعناه وکیفبته » وكيفية قبول توبته) e‏ 


أوَها : أن اسم الإشارة موضوعٌ للأشخاصء والإشارة به إلى النوع يجار ٠‏ فإذا عل آدم على نبينا واله وعليه السلام 
الآفظ على حقيقته فأيّ خطأ يلحقه؟ ولاذا أخرج من الججئة؟ وأجيب عنه بان الفظ إن كان موضوعاً للشخص إلا 
أنه كان قد قرنه بها يدل على أن المراد به النوع . 

وثانيها : أنه سبحانه لو كلفه على الوجه المذكور من دون قرينة ندل على المراد لزم تكليف ما لا يطاق» ومع 
القرينة يلزمه إلاخلال بالنظر والتّقصير في المعرفة ويلزمه الخطأ قصداًء فلم يغد هذا الجواب إلا تغيير الخطيئة ؛ وكون 
الخطيئة على تقدير صغيرة أو ارتكاباً لخلاف الأؤلى وعلى غيره كبيرة تعسّف . وأجيب بأنه (ع) لعلّه عرف القرينة في 
رلك الخطات ل عل عنها ری امازل اذه إو ب ا : (ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي 1١4‏ وهذا مبنيّ على 
سهوهم وهر منفيٌّ عنهم » وقد وردت الأخبار بأن المراد بالنسيان الترك . 


وثالثها: أن الأنبياء (عليهم السلام) لا يجوز عليهم الإجتهاد والعلم بالظنّ لتمكنهم من العلم» والعمل بالظَنْ 

مع التُمكن من تحصيل العلم غير جائز عقلا وشرعا . ويمكن الجواب بأنا لا نسلم أن آدم على نبيّنا وآله وعليه 
الاجم كان رقت الطاب نيك يدل عله الزواية فلا عذور في عمل بال حي د؛ فإ تمكئه من العلم واليقين 
منوع. وفيه إشكال . 


الوجه الثاني : : أنّه تعالى سياه غاوياً بقوله : : إفغوى» والغي خلاف الرّشد لقوله تعالى : قد تبن الرّشد من 
الغيّ €" والغاوي يكون صاحب كبيرة خصوصاً إذا وقع تأكيدأ للعاصي . 

وأجاب السيّد رحمه الله بن معنى غوى أنه خاب » لاتا نعلم أنه لو فعل ما ندب إليه من ترك التناول من الشجرة 
لاستحق الثواب العظيمء ٠‏ فإذا حالف الأمر ولم يصر إلى ما ندب إليه فقد حاب لا حالة من حيث لم يصر إلى الراب 
الذي كان يستحق بالامتناع ولا شبهة في أن لفظ غوى يحتمل الخيبة ؛ قال الشاعر: 


فمن يلق خبراً يحمد النّاس أمره ومن يغو لا يعدم على الغي لائياً 


0 
انتهى 1 


وقال الجوهريّ : الغيّ : الضلال والخذيبة9؟) . وقال: خاب الرّجل يخيب خيبة : إذا لم ينل ما طلب» وفي الثل: 
اهيبة خيبة(). وقال الجزري : في حديث موسى وآدم على نبيّنا وآله وعليهما السلام : (لأغويت الناس) أي خيّبتهم . 
يقال: غوى الرّجل : إذا خاب وأغواه غیره")ء وحینئذ لا يكون قوله تعالى: «ففوى4 تأكيداً للعصيان» بل يكون 
المعنى : ترك ما أمر به ندباً فحرم من التّواب الذي كان يستحقّه لو فعله . 

ويمكن أن يجاب على تقدير كون الغواية بمعنى الضلال وضد الرشاد بأن الرتشد هو التوصل بشيء إلى شيء٠‏ 
وسلوك طريقة موصلة إلى المطلوب » فمن ارتكب ما يبعده عن مطلوبه كان ضالاً غاوياً» ولو كان بمخالفة أمر ند 
أو ارتكاب نمي تنزيهيّ» ولذا يقال لكل من بعد عن الطريق : إِنّه ضل» ولو سلّم أن الضواية لا يستعمل حقيقة إلا 


., ۱10 :هط)١(‎ 

(۲)البقرة: ۲97 . 

(*)تنزيه الانبياء : .۳٣‏ 

. ۲٤٣٠١: حاحصلا)٤(‎ 

(ه)الصحاح :۱۲۳ . 

(١)النهاية‏ في غریب الحديث والآئر ۳: ۳۹۸ . 


11/۰ 


جا  "‏ باب الكيل والوزن الا 


بكسب التائحة إذا قالت صدقاً0©. 

۲ - وقد روي ألها تستحله بضرب إحداهما" على الأخرى؛ ولا باس بكسب الماشطة إذا لم تشارط 
وقبلت ما تعطى» ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرهاء فأمًا شعر المعز فلا بأس أن يوصل بشعر 
إمرأة9 . 

0 كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله متف قال: إذا أحرزت متاعاً فقل: الهم إلى استودعكته يا 
من لا يضيع وديعته واستحرستكه فاحفظه علي واحرسه لي بعينك التي لا تنامء وبركنك الذي لا يرام؛ 
وبعزك الذي لا يذل؛ وبسلطائك القاهر الغالب لكل شي,). 

4ه كتاب الغايات : قال ظتئق شرار الئاس الزراعون والتجار إل من شخ منهم على دينه" . 

وقال اتل : شر الرّجال التججار الخوة" . 

- كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمد؛ عن محمد بن محمد بن الأشعت» عن موسى بن 
إسماعيل بن موسى بن جعفر» عن أبيه؛ عن آبائه اهلظ قال: قال رسول الله ههو «رحم الله عبداً سمحاً 
قاضياً. وسمحاً مقتضياً»9" , 

۷ د ومنه عن أحمد بن علي؛ عن محمد بن الحسن» عن محمد بن الحسن الصفار» عن إبراهيم بن 
هاشم عن النوفلي؛ عن السكوني؛ عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ عن آباله ته قال: قال رسول الله هه : 
«غبن المسترسل ربا“ . 


a 
باب الكيسل والوزن‎ 
: الآيات‎ 


الأنعام : «وأوفوا الكبل والميزان بالفسط لا نكلف نفساً إلا وسعها ي . 

الأعراف: حاكياً عن شعيب طفأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الئاس أشباءهم ولا نفسدوا في الأرض 
بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن کشم مومنین)( '. 

هود: حاكياً عن شعيب ولا تنقصوا المكبال والميزان إني أراكم بخبر وإني أخاف علبكم عذاب يوم 
محيط * ويا قوم أوفوا المكبال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين * 


)00( الهداية ضمن الجوامع الففهية ص۲٠٠‏ السطر ۳۴ .۴١‏ 

(۲) في المصدر «إحدى بديها؛ بدل إحداهما. 

(۳) الهدابة ضمن الجوامع الففهية ص1۲٠‏ السطر ۴۲ . ۳۷ وفيه «المرأة؛ بدل تامرأة؟. 
(4) كتاب زيد النرسي ضمن الأصول السئة عشر ص1٥.‏ 

(5) كتاب الغايات مع جامع الأحاديث ص۲۲۱. 

.1١١ كتاب الغايات مع جامع الأحاديث ص‎ )١( 

(۷) جامعم الأحاديث ص۸۲. 

(۸) جامع الأحاديث ص”١٠.‏ 

(9) سورة الأنعام؛ آية: .٠١١‏ 

)٠١(‏ سورة آل عمران؛ آية: 8م. 
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بيت الله خير لكم إن کتتم مؤمنين وما آنا عليكم بحفبظ) . 

الحجر: «وأنبتنا فيها من كلّ شيء موزون74. 

الإسراء : «وأوفوا الكبل إذا كلتم وزنوا بالفسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تأويلا 9 , 

الشعراء : حاكياً عن شعيب: «أوفوا الكيل ولا نكونوا من المخسرين * وزنوا بالقسطاس المستقيم * 
ولا تبخسوا الناس أشباءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين )0 . 

حمعسق: «الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان*. 

الرحمن: «ووضع الميزان الأ تطغوا في المبزان * وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان»2"7. 

الحدبد: «لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الئاس بالقسط) . 

المطففين: «وبل للمطففين الذبن إذا اكتالوا على الئاس بسنوفون * وإذا كالوهم أووزنوهم يخسرون 
« ألا بظن أولئك أنْهم مبعوثون ليوم عظيم * بوم بقوم الناس لزب العالمين06©. 

١‏ فس: «وأوفوا الكبل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المسنفيم) [أي بالاستواء. وفي رواية أبي 
الجارود عن أبي جعفر فإف فال: القسطاس المستفيم]7”' هو الميزان الذي له لسان). 

؟ ‏ فس : ويل للمطففين) فال: الذين يبخسون المكيال والميزان وفي رواية أبي الجارود» عن أبي 
جعفر غلل قال: نزلت على نبي الله هد حين فدم المدينة وهم يومئذ أسوأ الئاس كيلاً فأحسنوا [بعد]!"") 
الكيل» فأمًا الوبل فبلغنا والله أعلم أنها بثر في جهن" . 

۳۔ حدّئنا سعيد بن محمد قال: حذثنا بكر بن سهل؛ عن عبد الغني بن سعيد» عن موسى بن عبد 
الرُحمن؛ عن ابن جريح» عن عطاء» عن ابن عباس في قوله تعالى «الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون 
وإذا كالوهم أووزنوهم بخسرون) قال: كانوا إذا اشتروا يستوفون بكيل راجح؛ وإذا باعوا يبخسون المكيال 
والميزان» وكان هذا فيهم وانتهوا. 

قال علي بن إبراهيم في نوله «الْذين إذا اكتالوا على الئاس يستوفون» لانفسهما؟') «وإذا كالوهم أو 
وزنوهم بخسرون) فقال الله «ألا يظن أولئك) أي لا يعلمون أنهم يحاسبون على ذلك يوم القبامة(*'. 

4 - ب: الشندي بن محمّد؛ عن صفوان الجمال قال: قال أبر عبد الله تل : فال رسول الله وي : 
إن فيكم خصلتين هلك فيهما من فبلكم أمم من الأمم' قالوا: وما هما يا رسول الله هه : قال: «المكيال 





والميزان»"'. 

(1) سورة هرد آية: 84 .۸٩‏ (4) في المصدر «بالسواء؛ بدل «بالاسنواء؛. 

(۲) سررة الحجر؛ آية: 1۹. )٠١(‏ من المصدر رفيه «فهوا بدل هوا . 

(۳) سورة الإسراف آية: 8", 00020( تفسير علي بن إبراهيم القمي ج۲ ص۱۹. 

(4) صررة الشعراء؛ آية: ۱۸١‏ ۱۸۳. (17) كلمة «بعدا لبست في المصدر. 

(6) صورة الشورى» آية: ,١19‏ (۱۳) تفسير علي بن إبراهبم القمي ج۲ ص .1٠١‏ 

(5) سورة الرحمنء آية: 1 3, )١4(‏ كلمة «لأنفسهم؛ في المصدر جاءت قبل "اكتالوا». 
(۷) سورة الحديد؛ آبة: )٠١( .۲١‏ تفسير علي بن إبراهيم القمي ج؟ ص .4١١‏ 


)۸( سورة المطففين ؛ آبة : Eat‏ 050( قرب الإسناد ص۰۷ الحديث .۱۸١‏ 
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ه ‏ ب: علي عن أخيه قال : سألئه عن الرجل يشتري المتاع(' في الناسية والجواليق فيقول: ادفع 
للناسية رطلاً أو آنل أو أكثر من ذلك أبحلّ ذلك البيع؟ قال: إذا لم بعلم وزن الناسية والجواليق فلا بأس إذا 
تراضيا9' , 

5 - ما: المفيد؛ عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيه؛ عن الصفار» عن محمد بن عيسى» عن ابن أبي 
عمير؛ عن مالك بن عطية: عن الشمالي ٠‏ عن أبي جعفر تقل فال: رجدت في كتاب علي بن أبي طالب 
فال : إذا ظهر الرنا” من بعدي ظهرت موتة) الفجأة؛ وإذا طففْت المكابيل أحخذهم الله بالسنين والنقص» 
وإذا منعوا الرّكاة منعث الأرض بركاتها من الزرع والثمار والمعادن كلهاء وإذا جاروا في الحكم تعاونوا على 
الإئم والعدوان؛ وإذا نقضوا العهد سط الله عليهم شرارهم ثم تدعو خيارهم فلا يستجاب له . 

۷غ ابن المتوكل؛ عن السُعدابادي» عن البرقي؛ عن ابن محبوب؛ عن مالك بن عمليّة: من 
الثمالي مدل . 

۸ - نهج : ومن خطبة له في ذكر المكاييل والموازين: عباد الله إلكم وما تأملون من هذه الدنيا أثوياء 
مؤجلون» رمدپنون مفتضون؛ أجل منقرص»؛ وعمل محفوظ؛ فرب دالب مضيّع. ورب كادح خاسر» قد 
أصبحتم في زمن لا پزداد الخير فيه إلا إدباراًء و الشرّ فيه إلا إقبالأ» و الشيطان في هلاك الئاس إل 
طمعاء فهذا أوان فوت عذّته؛ وعنت مكيدته؛ وأمكدت فريسته . 

اضرب بطرفك حيث شئت من الئاس فهل تبصر إلا فقيراً يكابد فقرأء أو غناً بذل نعمة الله كفرأء أو 
بخيلاً انُسْذ البخل بحن الله ونرأء أو متمرداً كان بأذنه عن سمع الموامظ وقرأء أين خبارک ٩۰‏ 
وصلحاؤكم: وأين أحراركم وسمحاۋکم › رأين المتوزعوك في مكاسبهم والمتتزهون في مذاهيهم؛ أليس قد 
ظلعنوا جميعاً عن هذه الائيا الدئيّة» والعاجلة المنقضية(١ ٠‏ وهل خأفنم إلا في حثالة لا نلتقي بڏمهم 
الشفتان : استصخاراً لقدرهم , وذعاباً عن ذكرهم . 

فنا لله وإنًا إليه راجمون؛ ظهر الفساد فلا منكر مغيّر. ولا زاجر مزدجر ألبهذا تريدون أن تجاوروا الله 
في دار قدسه؛ وتكونوا أعز أوليائه عنده؛ هبهاث لا يخدع الله عن جلته» ولا تنال مرضاته إلا بطاعته» لعن 
الله الآمرين بالمعروف التاركين له» والثاهين عن المنكر العاملين به" . 


(1) ني المصدر إضافة «رزناه. 

(۲) قرب الإسناد ص۱٦۲‏ و۲1۲ الحديث .٠٠۴١‏ 

فر في المصدر 'الرباا بدل «الزناا. 

.ةتوم١ في المصدر «مروته بدل‎ )٤( 

() امالي الطوسي ص١٠۲‏ المجلس ۸ الحديث ۳۹۳ 

)١(‏ علل الشرائع ص٤۸٥‏ الباب ۳۸١‏ الحديث ۲١‏ هلما بأنه جاء في المطبوعة هنا آبات من سورة المطففين قد مر أكرعا في صدر 
الاب لتركتاها. 

(۷) في المعمدر درقده بدل «قد؟. 

(۸) في المصدر إضافة ال٤‏ . 

)٩(‏ لي المصلر إضالة دلا 

)1١(‏ في المصدر «أخباركم! بدل (طياركم؟. 

)1١(‏ في المصدر 'المنفعّة» بدل «المنقهية». 

(17) نهج البلاغة صص۱۸۷؛ الشطبة 119. 
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4 نوادر الرأوندي : بإسناده عن موسى ہن جعفره عن آبائه نتر قال : قال رسول اله هر ردا 
طقفت أنتي مكيالها وميزانها واختائوا وخفروا الذمة وطلبوا بعمل الآخرة الدّنيا فعند ذلك يزكرن أنفسهم 


ويُتورّع متهم( . 
3 
باب أتسسام الخيسار وأحكامها 


١‏ ب: حماد بن عيسى» قال: سمعت أبا عبد الله غ بقول: إن جذي علي بن الحسين الل 
قال؛: كان القضاء فيما مضى إذا ابتاع الرجل الجارية فوطئها ثم يظهر عيب أل الببع لازم لا برذ ويأخذ ارش 
العیں". 

۲ ۔ ب: ابن رئاب قال: سألت أبا عبد الله ته عن رجل اشترى جارية لمن الخيار للمشتري أو 
للبائع أو لهما كلاهما؟ قال : فقال: الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة فإذا مضت ثلاثة أَيَام فقد وجب 
الشراء. قلت له: أرأيت إن قبّلها المشتري أو لامس؟ قال ؛ فقال: إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم 
على غيره فقد انقضى الشرط ولزمت. 

* -ل: بې عن سعد» عن أحمل بن محمد بن عيسى » عن ابن محبوب» عن جميل» عن فضيل بن 
يسارء عن أبي عبد الله غه قال: قلت له: ما الشرط في الحبران؟ قال : ثلاثة أيام للمشتري» قلت: فما 
الشرط في غير الحيوان؟ قال : البّعان بالخيار ما لم يفترقاء فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما . 

4 -ل: ابن المتوكل» عن محمد العطارء عن الأشعري رفعه إلى الحسين بن زيدء عن آباثه» عن 
علي 45# قال: قال رسول الله هد: ١إذا‏ التاجران صدقا وبرًا بورك لهماء وإذا كذبا وخانا لم يبارك لهماء 
وهما بالخيار ما لم يفترقا فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركاة9؟ , 

© ما: عن ابن عمر قال: قال النبئ هه: من اشترى شاة مصزاة فهو بالخيار!©, 

أقول: تمامه في كتاب أحوال الي في باب أحوال الضحابة0؟. 

؟ ‏ مع : محمد بن هارون الزنجاني؛ عن عليّ بن عبد العزيزء عن أبي عبيد رفعه إلى النب ©ه قال: 
لا تصرًوا الإبل والغنم من اشترى مصرّاة فهو بآخر النظرين إن شاء ردّها أو" رة معها صاعاً من تمر . 





(1) في المصدر الثقرراة بدل توخئروا». 

(5) نرادر.الراوندي س٣۱‏ ر۱۷ وفيه ايودع! بدل «تورع1. 

(۳) قرب الإسناد ص٠١‏ الحديث ,2١‏ 

(1) في المصدر «كلبهماء بدل تكلاهما'. 

)6{ قرب الإستاد ص۷٦٠‏ الحديك .11١‏ 

له الخصال ج۱ می۱۲۷ ر۳۸ باب الثلاثة) الحديث .1١۸‏ 

)¥{ الخسال ج٠‏ ع باب الإنين . الحديث .)١‏ 

.۲۹۵ أمالي الطوسي ص١۱۷ المجلس ٦ء الحديث‎ (A) 

)٩(‏ راجع ج18 ع۲٠‏ من المطبرعة. )1٠١(‏ في المصلر ارا يدل اأره. 


ج ؛ ‏ باب بيع السلف والنسيلة وأحكامها ve‏ 


«المصرًاة» يعني الناقة أو البقرة أو الشاة قد صري اللبن في ضرعها يعني حبس وجمع ولم يحلب 
أيْاماً وأصل التصرية حبس الماء وجمعه؛ ويقال: مله صربت الماء وصرّيته ويقال: ماء صرى مقصوراً» 
وبقال: منه سميت المصّراة كأنها مياه اجتمعت. 

٠‏ وفي حديث آخر من اشترى محفلة فرذها فليرذ معها صاعاً؛ وإنما سيت محفلة لان الأبن حفل 
في ضرعها واجتمع؛ وکل شيء كنزته(") فقد حفلته ومنه قيل: قد أحفل القوم إذا اجتمعوا وكثرواء ولذا 
سمي محفل القوم وجمع المحفل محافل". 

8 ل: ماجيلويه» عن محمد العطار» عن الأشعري» عن البقطيني؛ عن ابن فضالء عن الرّضا ند 
قال : في أربعة أشياء خيار سنة : الجنون والجذام والبرص والقرن . 

. ضا: روي إذا صفق الرّجل على البيع فقد وجب وإن لم يفنرق(*‎ ٩ 

٠‏ - وروي أنَّ الشرط في الحيوان ثلاثة أيام اشترط أو لم يشترط0©. 

٠٠١/١١١ د وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيباً يوجب الرّدء فإن كان المتاع قائماً بعينه رذ على‎ ١ 
, صاحبه» وإن كان قد فطع أو خيط أو حدثت فيه حادثة رجع فيه بنقصان العيب على سبيل الارش‎ 

. وروي أنَّ كل زائدة في البدن مما هو في أصل الخلق ناقص منه يوجب الرذ في البيع(“‎ - ١ 

واعلم أن البائعين بالخيار ما لم يفترقاء فإذا افترقا فلا خيار لواحد منهما . 

فإن خرج في السَلعة عيب وعلم المشتري فالخبار إليه إن شاء رذ وإن شاء أخذه أو رد عليه بالقيمة 
أرش العيب؛ وإن كان العيب في بعض ما اشترى وأراد أن بره على البائع رذه ورذ عليه بالفيمة» والقيمة أن 
تقوم السلعة صحيحة وتقوم معيبة فبعطى المشتري ما بين القيمتين(' . 


AMY E 
باب بيع السلف والنسيئة وأحكامها‎ 
ب:عن على عن أخيه ظيثه: فال: سألته عن السّلم في الدين قال: إذا قال: اشتريت منك كذا‎ ١ 
وكذا بكذا فلا بأس.‎ 


وسألته عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع قال: لا يصلح السلم [في النخل]!'"2. 


)١(‏ في المصدر إضافة لي 

(۲) في المصدر دكثرته؛ بدل اكنزتهة. 

(۳) معاني الأخبار ص۲۸۲ ضمن حديث طويل. 
)٤(‏ الخصال ج١‏ ص10" باب الأربعة» الحديث .٠٠١‏ 
)0( فقه الرضا ص١590.‏ 

(7) فقه الرضا ص ,19٠‏ 

(۷) فقه الرضاص١6؟ر١50,.‏ 

(۸) فقه الرضا ص!١15.‏ 

(9) فقه الرضا ص"97؟. 

.۲٠٥۳ فقه الرضا ص‎ )٠١( 

)١١(‏ قرب الإسناد ص۳٦۲‏ الحديث ٠١47‏ و44١٠‏ وما بين المعفوفتين من المصدر 
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قال: وسألته عن رجل له على [آخر كر من حنطة أيأخذ بكيلها شعيراً أو تمراً؟ قال: إذا تراضيا فلا 
بأس . 

وقال: وسألته عن رجل له علی] رجل آخر نمر أو" حنطة أو شعير أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال: 
فسد لان أصل الشيء دراهه7”, قال: إذا فزموه) فسد لال أصل ماله الذي بشتري”") به دراهم فلا يصلح 
له درهم بدرهه9 . 

 ”‏ قال: وسألته عن رجل باع بيماً إلى أجل فجاء الأجل والبيع عند صاحبه فأتاه البائع فقال: بعني 
الذي اشتريت مئي وحط عي كذا وكذا وأقاضك بمالي عليك أيحلّ ذلك؟ قال: إذا تراضيا فلا باس . 

 '"‏ قال: وسألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم أيحل؟ قال: إذا 
لم يشترط ورضي فلا بار . 

4 - ابن عيسى» عن البزنطي قال: قلت للرّضا خث أخرج إلى الجبل وإِنْهم قوم ملاء ونحن نحتمل 
التأخير فنبايعهم بتأخير سنة؟ قال: بعهم» فلت: سنتین؟ قال: بعهم. فلت: ثلاث سنین؟ قال: لا يكون 
لك شيء أكثر من ثلاث سنين 290 , 

© سر: من كتاب المسائل؛ عن محمد بن أحمد بن محمد بن زياد وموسى بن محمد بن علي بن 
عيسى؛ عن محمد بن علي بن عيسى' ٠"‏ عن طاهر قال: كتبت إلى أبي الحسن لتق أسأله عن الرّجل 
يعطي الرُجل مالا يبيعه به شيئاً بعشرين درهماً ثم يحول عليه الحول فلا کون عنده شيء فيبيعه شيئاً آخر 
فأجابني ما يبايعه الئاس حلال وما ببایعو ر(“ فرب" . 


باب الربا واحكامها 
الآيات : 
البقرة: «الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما بقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المسل ذلك بأئهم قالوا 
إنْما البيع مثل الربا وأحل لله الببع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله 


)١(‏ من المصدر 

(۲) في المصدر إضافة #خل أرا. 

(۳) جملة: فال : فسد لأن أصل الشيء دراهم لبست في المصدر. 
0( في المصدر افزمه دراهم؛ بدل 'قزّمرها. 

)( ني المصدر «اشثراه؟ بدل ابشنري بها . 

(1) قرب الإسناد ص٤۲۱‏ و٥٠۲‏ الحديث 1١86٠‏ و١١۵٠٠,‏ 

(۷) قرب الإسناد ص55 ؟؛ الحديث .1١5١‏ 

(4) قرب الإسناد ص۷٠۲٠‏ الحدبث 7 رفيه #رضيا» بدل #رضي؟. 
(9) قرب الإسناد ص75*؛ الحديث .٠١۲١‏ 

0( جملة #عن محمد بن علي بن عيسى» ليست في المصدر. 
)1 في المصدر ”يتبابعره؛ بدل «يبايعوه؟. 

(1( السرائر ج۳ ص٤۸٥‏ ر086. 


ج © باب الربا وأحكامها نف 
ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون © يمحن الله الربا وبربي الصدقات والله لا بحب كل كفار 


أنهم20. 

وقال سبحانه: با أيها الذين آمنوا انقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا 
فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبنم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون)7 . 

آل عمران: يا ايها الذبن آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاناً مضاعفة وائقوا الله لعلكم تفلحون) . 

النساء: في ذم اليهرد: «وأخلهم الربا وقد نهوا عنه74"». 

الروم : رما آنيئم من ربأ لبربو في أموال الئاس فلا بربو عند اله وما آنيم من زكوا تريدون وجه اله 
نأولئك هم المضعفون» 6 

١‏ نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين لته : فال النبي هه عند ذكر أهل الفتنة: فيستحلون الخمر 
بالنبيذ» والسّحت بالهدية؛ والربا بالبيع . 

۲ الهداية: ليس الربا إلا فيما يكال أو يوزن ودرهم ربا أعظم من سبعين زنية كلها بذات محرم؛ 
والرّبا رباءان رباً يؤكل ورباً لا يؤكل . 

فام الذي لا يوكل فهديتك إلى الرّجل تريد التواب أفضل منها. 

وأمًا الذي لا يؤكل فهو أن يدفع الرّجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منهاء فهو الرّبا الذي نهى 
الله عنه . 

ومن أكل الرْبا بجهالة”") وهو لا بعلم أله حرام؛ فله ما سلف ولا إثم عليه فيما لا يعلم؛ ومن عاد 
فأولئك من أصحاب النار(8 , 

 '‏ كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى» عن محمّد بن علي؛ عن محمد بن الحسين» عن 
علي بن أسباط. عن ابن فضال؛ عن الصادقء عن أبيه» عن آباله تق عن النْبن ©ه فال: شر الكسب 
كسب الزبا الخبر. 

ئ أحمد بن محمد العلوي؛ عن محمد بن أسباط» عن أحمد بن محمّد بن زياد» عن أحمد بن 
محمد بن عبد الله» عن عيسى بن جعفر العلوي العمري» عن آبائه؛ عن" علي الف آله سئل ممْ خلق 
الله الشعير؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى أمر آدم لله أن ازرع ممًا اخترت لنفسك وجاء0') جبراليل بقبضة 


)١(‏ سورة البقرة؛ آية: ۲۷۵ .91ا؟, 

(0) سورة البقرة؛ آأية: ۲۷۸. 

(۳) سورة آل عمران» أية! ,١*‏ 

(4) سورة النساف آية: ,١53‏ 

)( سورة الروم؛ آبة : ۹ 

»( نهج البلاغة ص 015١‏ الخطبة رقم 67 
(۷) في المصدر «جهالة؟ بدل ابجهالة؟. 

(۸) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص۲٦‏ السطر ۳۸ وص۳٠‏ السطر ١‏ و؟. 
)٩(‏ جامع الأحاديث ص١4.‏ 

. في المصدر إضافة «عمر بن علي؛ هن‎ )٠١( 
في المصدر «جاءه؛ بدل لجاء؟.‎ )١١( 
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من الحنطة فقبض آدم على قبضمة ونبضت حزا على أخرى» فقال آدم لحوّاء: لا تزرعي أنت فلم تقبل أمر 
آدمء فكلما زرع آدم جاه حنطة ؛ وكلما زرعت حيواء جاء شعير ]0 , 

ه ‏ لي: أحمد بن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن حماد بن عيسي؛ عن السمسين بن المختار» عن أبي 
بصيرء عن أبي عبد الله ق فال : درهم ربا أعظم عند الله من ثلاثين زنية كلها بذات محرم مثل خالته 
وع" , 
؟ ‏ ضا: قال أبو جعفر نات : درهم ربا أعظم عند الله من أربعين زئية9 , 
وفال: الشحث الا . 
وسئل عن الخبز بعضه أكبر من بعض قال: لا بأست إذا أقرضت0*. 

۷ لي : في مناهي اللي وه : أنه نهى عن أكل الرّبا وشهادة الزور وكتابة الرّبا. 
۸ ۔ وفال هو : إن الله عر وجل لعن آكل الرّبا وموكله وکاتبه وشاهدي20©. 
4 - ونه عن بيع اللهب بالذُهب زيادة إلأ وزناً بوزن0 , 

٠١‏ -لي: أبي؛ عن علې» عن أبيه؛ عن صفران» عن الکناني؛ عن الصّادق غ قال: قال رسول 
الله ا: اشر الكسب كسب الرباه. 

: فس: أبي؛ عن ابن أبي عمير؛ عن هشام؛ عن أبي عبد الله فقت قال : قال رسول الله و‎ ١ 
«لما أسري بي إلى السماء رأيت فوماً يربد أحدهم أن يفرم فلا يقدر أن يقوم من عظم بطنهء فقلت: من‎ 
هؤلاء يا جبرائيل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلرن الزبا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من الل‎ 
, وإذا هم بسبيل آل فرعون يعرضون على النار غدرًا وعشيّا يقولون ربا منى تقوم الساعة9‎ 

١‏ - فس: #يمحق الله الربا ويربي الصدقات» قال: قبل للصادق تلك : قد نرى الرّجل يربي وماله 
يكثر فقال: يمحق الله دينه وإن كان ماله یکم( , 

1 فس: أبي؛ عن ابن أبي عميره عن جمیل» عن أبي عبد الله 1 قال: درهم ربا أعظم عند 
اله من سبعين زنية بذات محرم في بيت الله الحرام”") وال : الرّبا سبعون" جزءاً أيسره أن ينكح الرْجل 
مه في بيت الله الحرام. 





(1) علل الشرائع ص۷4 الباب ۳۷١‏ الحديث ؟, 

0 أمالي الصدوق 1۴ء المجلس 1*. الحديث ؟ وليه اخالة وعمدا بدل #طالته وعمته) . 
(۳) لم نعثر عليه في فقه الرضا رعثرنا عليه لي نوادر ابن عيسى ص1۲٠٠‏ الحديث 415 

(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسي صس57١؛‏ الحديث 457, 

)٩(‏ نوادر ابن عيسى صس77اء الحديث ؟47, 

(5) أمالي الصدرق ص٠۳۲‏ المجلس 57 صمن. الحديك .١‏ 

(۷) أمالي الصدوق مس۳۲۷ المجلس 7١‏ صمن» الحديث .١‏ 

(8) أمالي الصدرق مس٤۳۹‏ و7"46, المجلس ۷۴ء الحديث ١‏ 

() تفسير علي بن إبراهيم جا ص۳٩‏ وجملة «وإذا هم إلى . الساعةه ليست في المصدر. 
)٠١(‏ تفسير علي بن إبراهيم ج١‏ س۹۳ . 

,41 . تفسير علي بن إبراهيم جا ص55‎ )١١( 

(۱۲) في المصدر إن للربا سبعين» بدل «الربا سبعرنا. )۳( تفسير علي بن إبراهيم ج١‏ ص۴٩‏ و44. 


ج ھ ۔ ہاب الربا واحکامها ۷ 


5 - ضا: قال أبو عبد الله لته : ما خلى الله حلالاً ولا محراماً إلا وله حدود كحدود الذار؛ فما 
كان من حدود الذار فهو من الذّاره حتّى أرش الخدش فما سواه رالجلدة» ونصف الجلدة؛ وإ رجلا 
أربى دهراً من الدهر فخرج قاصداً أبا جعفر ظا فسأله عن ذلك فقال له: مخرجك من كتاب الله يقول 
الله : لمن جاء؛ موعظة من ربّه فانتهى فله ما سلف والموعظة هي التوبة فجهله بتحريمه ثم معرقته به 
فما مضى فحلال وما بقي فلبحفظ7؟. 

٠5‏ - أبي قال: وفال أبو عبد الله غل : لا بكرن الزبا إلأ فيما يوزن أو يكال ومن أكله جاهلاً 
بتحريم الله له لم يكن عليه شيء9© , ' 

[ضه] قال أمير المؤمنين طبه : معاشر الئاس الفقه ثم المتجر؛ والله للربا في هله الأنة أخفى 
من دبيب الل على الضنفا), 

وقال لتلا : من لم بتفه في دينه ثم اجر ارتطم في الرْبا ثم ارتط 7 . 

۸ ۔ فس : با أبها الذين آمنوا افوا الله وذروا ما بقي من الرّبا إن كنتم مؤمنين74 فإنه كان سبب 
نزولها أنه لما أنرل اله «الذين يأكلون الربا)" الآية فقام خالد بن الوليد إلى رسول الله وق فقال: با رسول 
الله #و: ربا أبي في ثقيف وقد أوصاني عند موته بأخذه فألزل الله تعالى با أيها الذين آمنوا اثّقوا الله وذروا 
ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين © فإن لم نفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) قال: من أخل الربا رجب 
عليه القتل وكلْ من أربي وجب عليه القتل . 

4 ب: علىّء عن آخیه غلا فال: سألئه عن رجل اشتری سمئاً ففضل له فضل أيحمل له أن يأخل 
مكانه رطلاً أو رطلين زيتاً؟ فال ؛ إذا اختلفا أو تراضيا فلا باس . 

٠‏ ك: ابن الوليدء عن محمد العطارء عن الأشعري: عن الجامورائي» عن اللؤلؤي» عن الحسبن 
ابن يوسف؛ عن الحسن بن زياد العطار قال ؛ قال أبو عبد الله غه : ثلاثة في حرز الله عر وجل إلى أن 
يفرغ الله من الحساب: رجل لم بهم بزنا قطاء ورجل لم يشب ماله بربا قطء ررجل لم يسع فيهما قط . 

أثول: قد مضى بعضها في باب المكاسب المحرّة. 

ل: عن ابن عمر ثال: قال رسول الله هل في حجة الوداع ‏ ني خطبة .: «كل ربا كان في 





.۲۷١ سورة البفرة؛ آية:‎ )1١( 

زفق نوادر ابن عیسی س۱1 ؛ الحديث 1۳). 
(۳) نواد ابن عيسى ص1۹۲٠‏ الحديث 114]. 
(4) روضة الواعظين ج٠‏ ص418. 

٠ )9(‏ روضة الراعظين ج۲ عس156. 

(5) سررة البقرةء آية: 4لا؟, 

(۷) سورة البقرف آية: ٠۷١‏ 

(۸) تفسير علي بن إبراهيم ج١‏ ص۳٩‏ . 

(5) قرب الإسناد س٣٥٠۲‏ الحديث ,١١87"‏ 
)٠١(‏ الخصال ج١‏ صس ٠١١‏ باب الثلاثة» المعديث 88. 
O1}‏ راجع ج١٠٠‏ ص ۲) . 0۷ من المطبرعة. 


HA 


ا 


ل 


م كتاب العقود رالقامات ج 
الجاهلية فموضوعء وال رباً وضع ربا العباس بن عبد المطلب الخبر. 


ل: فيما أوصى به النبي ك علياً: ها علي الربا سبعون جزءاً فأيسرها مثل أن ينكح [الرجل]!) 
أنه في بيت الله الحرام» يا عن درهم ربا أعظم من سبعين زئية كلها بذات محرم في بيت الله الحراء 0 . 

؟ ع» ن: في عل ابن سنان أله كتب الرّضا غل إليه: علة تحريم الرّبا: إِنْما نهى الله هر وجل 
عنه لما فيه من فساد الأموال لان الإنسان إذا اشترى الذرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهماً وثمن الآخر 
باطلاً فبيع الرّبا وشرازه) وكس على كل حال على المشتري وعلى البائع فحظر الله تبارك وتعالى على 
العباد؟2 الربا لعلة فساد الأموال. كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله لما يتخرّف عليه من إفساده حتّى 
يؤنس منه رشدا"ء فلهله العلة حرم الله الرّبا وبيع الذرهم بالدرهمين بدا بيد. 


وعلة تحريم الربا بعد البيّنة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرّم؛ وهي كبيرة بعد البيان وتحريم الله 
عر وجل لهاء ولم يكن ذلك منه إلا استخفافاً بالمحزم والحرامء والاستخفاف بذلك دخول في الكفر؛ 
والملة في تحريم الْرْبا بالنسيئة لعله ذهاب المعروف رتلف الأموال ورغبة الئاس في الربح وتركهم الفرض 
وصنائع المعروف؛ ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الأموال('. 


٤‏ : علي بن أحمد» عن الأسدي. عن محمد بن أبي بشير('"2: عن علي بن العباس؛ عن عمر 


بن عبد العزيز» عن هشام بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله غلك عن علة تحريم الربا قال: إله لر كان 
الرّبا حلالاً لترك الناس التجارات رما يحتاجون إليه فحرّم الله الرّبا لتر الناس عن الحرام إلى التجارات وإلى 
البيع والشراء فيصل" ذلك بينهم في القرض". 


26 ۾: على بن حائم؛ عن محمد بن أحمد بن ثابت» عن عبيد؛ عن ابن أب يرء عن هشا 
2 نم عن بن بن عن عن ابن ابي عميرء عن هسام 
ابن سالم» عن أبي عبد الله ته فال: إلما -مرّم الله عر وجل الرّبا لعلا بمتنعوا"'؟ من اصطناع 
Ge).‏ 
المعروف ٠.‏ 
() الخصال ج۲ ص۸1 ر1۸۷ باب الإثني هشر ضمن؛ الحديث 87, 
(؟) من المصدر. 


م( الخصال ج؟ ص۸۳ باب السبعين فما فرق ضمن» الحديث ۷. 

(1) كلمة اوشراؤ» ليست في العيون. 

(9) في المصدر «فحزم) بدل «فحظرا. 

له عبارة على العباد؛ ليست في العيرن. 

(۷) في المبون (رشدها بدل #رشداً' 

0 في العيون إلا استخفاف بالئحريم للحرام» بدل ما في المتن رفي العلل اللحرام» بدل #والحراما , 
(9) في العيرن 3علة؛ بدل «العلّة لي1, 

)٠١(‏ علل الشرائع مس۲۸۳ ؛ الباب ۲۳١‏ الحديث 4 وعيون أخار الرضا ج؟ ص۳٩‏ و5؟. 
)1١(‏ في المصدر (بشرة بدل (بشيرا. 

(11) في المصدر افيفضل» بدل افيتصل؟. 

)( علل الشرائع ص1۸۲ الباب 0575 الحديث ١ء‏ 

)4( في المصدر انمتنعرا عن بدل ايمتنعوا من» 

)14( علل الشرائع ص4۲٤‏ اباب ۲۳۹ ؛ الحديث ؟. 
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لفل كتاب النبوة ج 


فيما ازعمه المستدلٌ نقول: : لا بد من حمله في الآية على ما ذكرناه ولو على سبيل المجاز لدلائل العصمة . وأجيب أيضاً 
بان (غوی) ههنا بمعنى بشم من كثرة الأكل أي اتم . 

وقال السيّد «رضي الله عنه» في جواب المسائل التي وردت عليه من الري : فإن قالوا : ما المانع من أن يريد 
(وعصى) أي لم يفعل الواجب من الكففٌ عن الشجرة والواجب يستحقٌ بالإخلال به حرمان الثواب كالفعل المندوب 
إليه فكيف رججحتم مااذهبتم إليه على ما ذهبنا نحن؟ قلنا : الترجيح لقولنا ظاهرء إذا الظاهر من قوله تعالى : 
«عصى فغوى) أن الذي دخلته الفاء جزاء على المعصية, وأنّه كل الجزاء المستحقٌ بالمعصية » لأنّ الظاهر من قول 
القائل : سرق فقطع» وقذف فجلد ثمانين أن ذلك جميع الجزاء لا بعضه وكذلك إذا قال القائل : من دخل داري 
فله درهم حملناء عل أن الذّرهم جميع جزائه؛ ولا يستحق بالدّخول سواه ومن لم يفعل الواجب استحق الذَّمّ 
والعقاب وحرمان الثواب» ومن لم يفعل المندوب إليه فهو غير مستتحقٌ لشيء ء كان تركه للندب سبباً فيه إلا حرمان 
الثواب فقط . ينا أن من لم يفعل الواجب ليس كذلك» وإذا كان الظاهر يقتضي أن ما دخلته الفاء جميع الجزاء على 
ذلك السبب لم يلق إلآ بها قلناه دون ما ذهبوا إليه وهذا واضح لمن تدّبره . 

الوجه الثالث: أله جات انطواي لاا تائب فلقوله تعالى : #نتلقى آدم من ربّه كلمات فتاب 
عليه» وأمًا أن التائب مذنبٌ فلأنَ التائب هو النادم على فعل الذَّنب. والنادم على فعل الذنب مميرٌ عن كونه فاعلاً 
للنب» فإن كذب في ذلك الإخبار فهو مذنبٌ بالكذب» وإن صدق فيه فهو المطلوب . وأجاب عنه السيّد رضي 
الله عنه : بأل التوبة عندنا وعلى أصوها غير موجبة لإسقاط العقاب وإِنّا يسقط الله تعالى العقاب عندنا تفضّلاً» 
والّذي توجبه التوبة هو استحقاق الثواب» فقبوها على هذا الوجه هو ضما ن الثواب عليهاء فمعنى قوله : (تاب 
اتح اطع و عسل ل لد ا ل كر 
إذا قيل له : كيف تقبل توبته ويغفر له ومعصيته في الأصل وقعت مكفّرة لا بستحق عليها شيئاً من العقاب؟ لم يكن 
له بذ من الرّجوع إلى ما ذكرناه؛ والتوبة قد يحسن أن يقع من لم يعهد من نفسه قبيحاً على سبيل الانقطاع إلى الله 
ولعو اليه ويكون رجه ج واي هذا امرضع |استحقاق اشراب ها أو وما لطن ٠‏ كما بحسن أن يقع تمن يقطع على 
أنه غير مستحقٌ نّ للعقاب» وأنّ التوبة لا تؤثّر في إسقاط شيء يستحقّه من العقاب» وهذا جوّزوا التَوبة من الصغائر 
وإن لم تكن مؤثرة في إسقاط ذم ولا عقاب انتهي. 

ويد على أنّ التوبة لا توجب إسقاط العقاب كث من عبارات الادعية المأثورةء ثم إنا لو سلّمنا أن التوبة ما 
يوجب إسقاط العقاب نحمل التوبة ههنا على المجاز لما عرفت سابقا . 

الوجه الرابع : أنه تعالى سه ظالاً بقوله کنا من الظللين 4 رر ی نفب الا في قوله : ربا ظلمنا 
أنفسنا» والظالم ملعون لقوله : ألا لعنة الله على الظالمين 74 ومن استحقٌ اللّعن فهو صاحب الكبيرة . 

وأجاب السيّد «رحه الله : بان معنى قوهم|: #ربنا ظلمنا أنفسنا 7# آنا نقصنا أنفسنا وبخسناها ما كنا نستحقه 

من اراب يفل ما أريد مء وجرا تلك الفافدة الجليلة من التعظي »,ولك الراب وان ل كن محا قبل أن 
يفعل الطاعة التي يستحقٌ بها فهو في حكم المستحنٌ» فيجوز أن يوصف من فوّته نفسه بأنّه ظالم لحاء کا يوصف 


(1)البشم : تححمة على الدسم ‏ لسان العرب .٠11۷ : ١.‏ 


(۲) تنزيه الأنبياء : ۳۱-۴۰ بأدنئ فارق . 
(۴)هود: ۱۸۰ . 
)٤(‏ الأعراف: ۲۳ . 


ج 5 باب الربا وأحكامها A1‏ 


-ع: علي بن حانم» عن الفاسم بن جميل20؛ عن عبد الله النهيكي» عن علي الطاطري؛ عن 
درست» عن محمد بن عطبّة» عن زرارة فال أبو جعفر ثلا : إنما حرم الزْبا لتلا يذهب المعروف؟. 

[جع]: قال الي #: من أكل الرْبا ملا الله بطنه نار جهنم بقدر ما أكل؛ فإن كسب منه مالا لم 
يقبل الله شيئاً من عمله؛ ولم يزل في لعنة الله وملائكته ما دام معه قیراط , 

- وقال :شر المكاسب كسب الز. 

٩‏ مم : القطان. عن ابن زكربًا الفطان؛ عن ابن حبيب» عن ابن بهلول؛ عن أبيه؛ عن عبد الله بن 
الفضل قال: فلت لأبي عبد الله فة : ما معنى فول المصلي في تشهده: لله ما طاب وطهر؛ رما خبث 
فلغيره؛ فال: ما طاب وطهر كسب الحلال من الرزق؛ وما خبث فالزيال؟ . 

۰ ۔ شي :عن شهاب بن عبد ربه قال: سمعت أبا عبد الله غلا يقول: آكل الرّبا لا يخرج من الدنيا 
حى يتخبطه الشيطان©, 

"١‏ صر: من كتاب المسائل» عن محمد بن أحمد بن محمّد بن زياه وموسى بن محمد [بن علي] 
بن عيسى. عن محمد" بن عل بن عيسى» عن طاهر قال: كتبت إلى أبي الحسن تلئقة أسأله : عن الرجل 
بعطي الرّجل مالا يببعه به شیا بعشرين درهماً ثم يحول عليه الحول فلا يكون عنده شيء فيبيعه شيثاً آخرء 
فأجابني ما يبايعه( الناس حلال. وما لم يبايعوه فر , 

؟" ‏ بج: قال أبو هاشم: أدخلت3'' الحجاج بن سفيان العبدي على أبي محمد لل فسأله المبايعة 
قال : ربّما بايعت الئاس فتوضّعته 0" المواضعة إلى الأصل قال: لا بأس الدذينار بالدّيئارين بينهما خرزة. 

فقلت في نفسي: هذا شبه ما يفعله المربيّون فالئفث إلى فقال: إنما الرّبا الحرام ما قصد به الحرام» 
فإذا جاوز حدود الرْبا رزوي عنه فلا بأس الدينار بالدينارين يدا بيد ويكره أن لا يكون بينهما شيء يوقع 
عليه ابيع" . 

۳ فا اعلم ير حمك الله أنْ الرّبا حرام سحث من الكبائرء وسما قد وعد الله عليه الثار نتعوذ 
[بالله]2'”9 منهاء وهو محم على لسان کل ني وفي كل کتاب. 


)١(‏ في المصدر «أبي القاسم حميد؛ بدل «القاسم بن جميل». 
(۲) علل الشرائع ص88 !؛ الاب ٢۲۳۹ء‏ الحديث ۴. 

(۳) جامع الأخبار ص"٠1؛‏ الحديث ,۱٠١١‏ 

(1) جامع الأطبار ص”* 4: الحديث ؟؟11. 

(5) معاني الاخبار ص786١,‏ 

(1) تفسير العباشي جا ص١١1‏ الحديث .٠٠۴‏ 

(9) جملة دهن محمد بن علي بن عيسى! ليست في المصدر. 
(۸) في المصدر تتبايعه! بدل 'يبايعداء 

(9) السرائر ج۳ ص٤5۸‏ ؛ 6۸۵ وفيه دیتبابعوه؟ بدل *يبايعرها. 
)٠١(‏ في المصير ١دخل!‏ بدل (أدطلتكة. 

)١١(‏ في المصدر «فتراضمهم) بدل الترضعتهم! 

3¥ الخرايج والجرايح ج٣ ص۹۸۹ رقم‎ (0D 

(OY)‏ من المصدر. 
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4 كناب العفره رالإبلاعات چ 


وقد أروي عن العالم تفلت أنه قال : إا حرّم الله الرّبا لفلا يتمانع الئاس المعروف . 

4" وسئل العالم عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين فقال: لا بأس إذا لم يكن كيلاً ولا وزن". 

" بوسئل عن حد الرّبا والعينة فقال: کل ما يبابع(2 عليه فهو حلال كل ما فررت من الحرام إلى 
الحلال فهو حلال» وكل ما يبيم”) باللسيئة سعر يومه ما لم ينقص» رمل الصرف بالنسيئة والدينار بدينار 
وحبّة وما فوقه؛ وشراء الدّراهم بالدراهم والذلعب بالذهب المتفاضل ما بينهما في الوزن» حتى طعام اللين 
من الخبز باليابس» والخبر النقي بالخشكار بالفضل. لا يجوز فهر الربا إلأ أن يكون بالسرى ومثله 
وأشباهه فكلها ر" . 

5 - واعلم أن الرْبا رباءان: ربا بوكل وربا لا يؤكل فأما الربا الْذي يؤكل فهو هديتك إلى رجل تطلب 
الثواب أفضل منهء فأمًا الذي لا يوكل فهو ما يكال ويوزن» فإذا دفع الرجل إلى رجل عشرة دراهم على أن 
برذ عليه أكثر منها فهر الرّبا الذي نهى الله منه فقال: فيا يها الذين آمنوا انفوا الله وذروا ما بقي من الرباي0 
الآية عنى بذلك أن يرة الفضل الذي أخذه على رأس ماله حتى الحم الذي على بدنه ممما حمله من الرّبا إذا 
تاب أن يضم عله ذلك اللّحم عن بده بالدخول إلى الحمام كلّ يوم على الريق. هذا إذا تاب عن أكل الرّبا 
وأخذه ومعاملته؛ ولیس بين الوالد وولده ربا» ولا بين الزوج والمرأة رباء ولا بين المولى والعبدء ولا بين 
المسلم والذمي؛ ولو أنْ رجلا باع وبا بئوبين أو حيواناً بحيوائين من أي جنس يكون لا يكون ذلك رباء ولا 
باع وبا سوی عشرة دراهم بعشرين درهماً أو خاتماً يسرى درهماً بعشر ما دام عليه فض لا يكون شيئاً فليس 
پالرپاء .٠‏ 

۷ . شي: عن زرارة قال: قال أبو عبد الله لله : لا يكون الرْبا إلا ما يوزن ويكال. 

4 شي: عن محمد بن مسلم» عن أبي عبد الله غاا في قول الله تعالى : فمن جاءه موعظة من 
ره فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله» قال: الموعظة الوب" . 

9 شي : عن محمد بن مسلم أن رجلاً سأل أبا جعفر لتلا وقد عمل بالرْبا حنّى كثر ماله بعد أن 
سأل غيره من الفقهاء فقالوا له: ليس يقبل"" منك شيء إلا أن ترذه إلى أصحابه فلما قص على أبي جعفر 
فلت فال له أبو جعفر: مخرجك في كتاب الله قوله: #فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهى فله ما سلف وأمره 


)١(‏ ففه الرضا ص25؟, 

() فظه الرضا ص08 ؟. 

(۳) في المصدر اياع» بدل ايابع». 

)4( ني البصدر «بيع؟ بدل اع 

(4) كلمة امثل؛ أيست في المصدر. 

2( في المصدر اومالاا بدل /لا6. 

(۷) فقه الرضا ۲٠۷‏ ۲۸ ولبى فيه «فكلها ربا". 
(۸) سررة البقرة؛ آية: ۲۷۸. 

إل4 فقه الرشضا ص5/8؟ و894؟, 

.4٠٤ تفر العياشي ج١ ص١١٠ الحديث‎ )٠١( 
.۲۷۵ والآية من سورة البقرة:‎ ٠٠١ تفسير العياشي ج٠ ص !2187 الحديث‎ )1١( 
في المصدر ابقيك» بدل «يقبل».‎ )11( 


ج ۷ باب بيع الثمار والزروم ۳ 


- إلى اله والموعظة التوبة. 

٠‏ - شي : عن الحلبيَ؛ عن أبي عبد الله قل عن الرّجل يكون عليه دين إلى أجل مسحّى فيأنيه 
غريمه فيقول انقد عن فقال: لا أرى به بأسأ لأنه لم یزد على رأس ماله وقال الله تعالى: «#فلكم رؤوس 
أموالكم لا تظلمون ولا نظلمون»7 , 

۱ شي: عن أبي عمرر الزبيري؛ عن أبي عبد الله ليا فال: إن التوبة مطهّرة من دنس الخطيئة 
نال: ايا أيها الاين آمنوا اتقو الله وذروا ما بقي من الرْبا إن كنعم مؤمنين» إلى قوله «نظلمون24 نهذا ما 
دعا الله إليه عباده من الثوبة ووعد عليها من ثوابه؛ فمن خالف ما أمره الله به من الثوبة سخط الله عليه وكانت 
الثار أولى به وأح. 





- 


باب بيع الصرف والمراكب والسيوف المحلاة 
١‏ لي: في -خبر المناهي : أله نهى النبي له عن بيع الذهب والفضة بالنسسيئة0©. 
 '"‏ ب ؛علي؛ عن أحليه کف قال: سألته عن رجل له على رجل دانير فيأخذها بسعرها ورقاً؟ قال: 
لہ ا © 
باس ٠‏ 
 "‏ فال : وسألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسشرج واللجام يباع بدراهم أفلٌ 
من الفضة أو أكثر بحل؟ فال: تباع الفضّة بدنائير وما سرى ذلك بدراهه8. 


۷ 


باب بیع الثمار والزر 2 والأراضي والمياه 
١‏ د لي: في مناهي اللبيّ هھ آله نهي عن أن باع الٽجار حثى يزهول”') يعني يصفْرٌ ويحمرل'©, 
ونهى عن المحاقلة؛ يعني بيع التمر بالزبيب7"' وما أشبه ذلك" . ا 
۲ مع: محمد بن هارون الڙنجائي» عن علي بن عبد العزيزء عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد 


(1) لفسبر العياشي جا ص۴١۱‏ الحديث 809 

(؟) في المصدر «أنندني؛ بدل «انقد لي1. 

(۳) نفسير العياشي ج١‏ مس ۳١ء‏ الحديث .41١‏ والآية من سورة البقرة: 1۷۹. 
(4) في المصدر ١لا‏ تظلمون» بدل انظلمونة. 

(4) لفسير العياشي جا ص۳١٠‏ الحديث ٠١‏ والآية من صورة البقرة: ۲۷۸ ر۲۷۹. 
(7) أمائي الصدرق ص۳1۷ المجلس ١5‏ ضمن؛ الحديث .١‏ 

(۷) قرب الإسناد ص۲٦۲‏ الحديث ١*5‏ 1, 

(۸) قرب الإسناد ص۲۱۲ الحديث .٠١۳۸‏ 

)٩(‏ في المصدر اتباع؛ بدل لياع 

)٠١(‏ في المصدر «تزهر؛ بدل «يزهوا. 

)1١(‏ في المصدر (تصفر وتحمر؟ بدل ؛يصفر ويحمرا. 

(17) في المعدر «بالرطب والزبيب بالعنب» بدل ابالزييب». 

,١ ضمن؛ الحديث‎ 1٦ أمالي الصدوق ص٤۳ المجلس‎ )١7( 


لق 


Ye 
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مصلة إلى النبي لله في أخبار متفرّفة: آله نهى عن المحاقلة والمرابنة» فالمحافلة بيع الزرع رهو في سنبله 
بالبرُء وهو مأخوذ من الحفل والحقل هو الذي يسمْيه أهل العراق القراح؛ وبقال في مثل لا تتبث البقلة إلا 
الحقلة . 

والمزابنة بيع التمر في رزوس النخل بالثمر, 

ورسخص الب هله في العرايا واحدتها(') عرية وهي الئخلة يعريها صاحبها رجلاً محتاجاً. والإعراء أن 
يجعل له ثمرة عامها يقول: رخص لرب النخل أن يبناع من تلك التخلة من المعرًا تمر" لموضع حاجته. 

قال: ركان التي هه إذا بعث الخرّاص تال؛ خففرا في الخرص فاد في المال العرية والوصية. 

فال: ونهى عن المخابرة وهي المزارعة بالئصف والثلث والزبع وأقل من ذلك وأكثر وهو الخير”) 
أيضاًء وكان أبو عبيدة يقول: لهذا سمي الأكار الخبير لأله يخبر [يخابر] الأرض» والمخابرة المواكرة» 
والخبرة الفعل» والخبير الرّجل؛ ولهلا سني الأكار لاله يراكر الأرض أي بشفها [بسقيها]. 

ونهى عن المخاضرة: رهي أن يناع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء وهي خضر بعده وتدخل في 
المخاضرة أيضاً بيع الطاب والبقول وأشباههاء ونهى عن بيع التمر قبل أن يزهوه وزهوء أن حمر أو 

وفي حديث آخر نهى عن بيعه قبل أن تشقح7©؛ ويقال: يشفح والتشقيح هو الزُهو أيضاً؛ وهو معنى 
قوله حثى يأمن العاهة؛ والعاهة الآفة تصيبه0). 

ونال هد: من أجبى فقد أربى: الإجباء بيع الحرث قبل أن يبدو صلاح, 

۴ ب: علي عن أخيه قال: سألته عن بيع اللخل أيحل إذا كان زهراً؟ قال: إذا استبان البسر من 
الشيص حل بيعه وشراؤه. 

قال: وسألته ظلتهز عن رجل يسلم في التخل قبل أن يطلع؟ قال: لا يصلح الشلم في النخل . 

= أبي : عن سعد عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب» عن عبد الله بن سنان» صن أبي عبد الله 
ليد قال : فلت له : الرجل يبيع الشمر ' المسماة من الأرض المسناة" ‏ فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها 
ففال: فد اختصموا في ذلك إلى رسول الله ههه كانوا يذكرون ذلك كله» فما رآهم لا ينتهون عن الخصومة 
فيه نهاهم عن البيع حثى تبلغ الثمرة. ولم يحزمهء ولكنه فعل ذلك من أجل -خصومتهم في" . 

8ب علي عن أخيه قال : سألته عن قوم كانت بينهم فنا ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم فباع 
أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح ذلك؟ قال: نعم لا باس . 


(1) في المصدر تواحدهاة بدل #واحدتهاا (8) مماني الأخبار ص۲۷۷. 

(؟) في المصدر #بتمرا بدل نمر . (9) فرب الإسناد ع۳٦۲‏ الحديث 1١1‏ و)4١٠,‏ 
(۳) في المصدر «الخيرة بدل «الخير؟. )٠١(‏ في المسيدر االلمرة“ بدل «الثمرا . 

(1) كلمة «بخابره ليست في المصدرء ركذا ١بسقيهاه‏ الآتية. )١١(‏ كلمة «المسماة؛ لست في المصدر. 

زه( في المصدر اتباع؛ بدل اببتاع1. )١١(‏ ملل الشرائع ص544. الباب 46؛ الحديث 8". 
(7) في المصدر ابشفح؟ بدل الشقح١,‏ (۱۳) قرب الإسناد ص7" ؟ء الحديث ,١ ١1‏ 


(9) معاني الأخبار ص۲۷۷ ر۲۷۸ ضمن دی طويل , 


ج 1 ۷۔ باب بيع اثلمار والزديم مم 


١‏ - ين: ابن مسكانء عن الحلبيٌ قال: سألته عن الوّجل يكون له الشرب في شركة7) أيحل له بيعه؟ 
فال : له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء("؛ وقال: من اشترى أرض اليهود وجب عليه ما يجب 
عليهم من خراجهاء رأيي أرض اذعاها أهل الخراج لا يشتريها المشثري إلا برضاه.7. 

۷ - لوادر الراوندي: بإسناده: عن موسى بن جعفرء عن آبائه فلل فال: قال علي ليت : من باع 
فضل ماله منعه الله فضله يرم القيامة7؟) , 

4 قرب الإسناد: للحميري؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن البزنطي قال: سمعت الزضا فج 
في تفسير قوله تعالى #والليل إذا يفشى 06 الآبات قال: إن رجلاً من الأنصار كان لرجل في حالطه نخلة 
وكان يضرّبه نشكا ذلك إلى رسول الله هه فداه فقال: أعطني نخلئك بنخلة في الجئةء فأبى فبلغ ذلك رجلاً 
من الأنصار يكثى أبا الأحداح جاء إلى صاحب النخلة فقال: بعلي نخلتك بحائطي فباعه فجاء إلى رسول الله 
هه ففال: يا رسول الله قد اشتريت لخلة فلان بحالطي» قال: فقال له رسول الله وله ! فلك بدلها نخلة في 
الجئة. 

فأنزل الله تبارك رتعالى على نيه وما لق الذكر والأنثى * إل سعيكم لشتى * فأنا من أمعطى ‏ يعني 
النخلة ‏ واتقى © وصدّق بالحسلى ‏ برعد رسول الله و * فسنيسَره للبسرى 076 . 

9 - ورواه علي بن إبراهيم مرسلاً قال: كان لرجل من الأنصار نخلة في دار رجل" كان يدخل عليه 
بغير إذن» فشكا ذلك إلى رسول الله هه فقال رسول الله هش : بعني نخلتك هذه بدخلة في الجئة نقال: لا 
أفعل» قال فبعنيها بحديقة في الجئة فقال: لا أفمل: وانصرف فمضى إليه أبو" الحداح واشتراها('"2 وأئي 
النبي #د. فقال أبو الأحداع: يا رسول الله هه خذها واجعل لي في الجئة الذي" فلت لهذا فلم 
يقبله» فقال رسول الله هه لك في الجئة حدائق وحدائق فأنزل ا في ذلك لإنانًا من أعطى وائفى « 
وصدق بالحسلی) . يعني أبا الڏحداح إلى فول ""': «وما يغني هنه ما له إذا ترذی) ۔ يعني إذا مات ۔ 
إلى آخر ما مز في كتاب أحوال النبن هي" . 


(1) في المصدر «السرب في شراكة» يدل «الشرب في شركه؟. 
(؟) نوادر ابن عیسی س٦٦۰۱‏ الحديث .٤۹۸‏ 

(5) نوادر ابن غیسی ص۷٦۰۱‏ الحدیٹ .٤۳۲‏ 

(4) توادر الراوندي عس"5. 

(ه) سورة الليل؛ آية: .١‏ 

(5) فرب الإسناد ص86" و٦٠۴‏ الحديث 01775 والآبات من سررة الليل: ۳ء ۷. 
(۷) في المصدر إفافة "خر و١.‏ 

(4) في المصدر إضافة الصاحب النخلة». 

)٩(‏ في المصدر ١ابن'‏ بدل «أبوا وكذا فيما بعد. 

. في المصدر إقافة مله‎ )٠0( 

)1١(‏ في المصدر اوقال» بدل ما في المتن. 

09( في المصدر الحديقة التي١‏ بدل االذي1, 

(19) عبارة «إلى قوله» ليست في المصدر. 

(18) تفسير علي بن إبراهيم ج؟ ص 1458 و۲۲۹ بأختلاف , 
(19) راجع ج؟؟ ص١1‏ عن المطبوعة. 
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الآياث : 

الحجر: «وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازئين). 

١‏ ب: عليء عن أيه قال: سألته عن الرجل بشتري الجارية فبقع عليها أيصلح بيمها من الجدٌ؟() 
قال : لا باس 290 

- قال: وسألته عن الرّجل سرق جارية ثم باعها بحل فرجها لمن اشتراها؟ قال؛ إذا أنبأهم أنها سرقة 
فلا يحل وإن لم يعلم فلا باس" . 

۴ ن: بالأسائيد الثلاثة» عن الرّضاء عن آبائه ته قال: قال رسول الله #و: «إنّ الله غافر كل ذنب 
إلأ من أحدث ديناً أو اغتصب7!) أجيراً أجره أو رجلا باع حرأ(" . 

i:‏ ابن مخلد» عن ابن السّماك» عن عبد الكريم بن الهيثم: عن أبي توبة عن مصعب. عن 
سفبان؛ عن معمرء عن الزهري» عن سالم» عن أبيه قال : قال رسرل الله وه : 'من باع عبداً وله مال فما له 
للبائع إلا أن يشترطه المبتاء. 

J.‏ ابن المتوكل: عن محمد العطار: عن محمد بن أحمد بن على ومحمْد بن الحسينء عن 
محمد بن حجاد الحارئي: عن أبي عبد الله طايه قال: قال رسرل الله ©و: ااخمسة لا يستجاب لهم : رجل 
جعل الله بيده طلا امرآنه فهي تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم يحل سبيلهاء ورجل أبن م لوكه ثلاث مرات رلم 
يبعه؛ ورجل مر بحائط مائل وهر يبل إليه ولم يسرع المشي حثى سقط عليه ورجل أفرض رجلا مالأ فلم 
يشهد عليه ورجل جلس في بينه وقال: «اللّهمْ ارزقني» ولم يطلب: 9" . 

5 - ب: ابن طريف» عن ابن علوان» عن الصّادق؛ عن أبيه يفتك أن علباً عليه الصلاة رالسلام كان 
إذا أراد أن يبتاع الجاربة يكشف عن ساقيها فينظر إليها0ة, 

۷ صح عن الرّضاء عن آبائه ال فال: قال رسول الله ها : 'إِنّْ الله تعالى غافر كل ذنب إلا من 
جحد مهرأ أو اغتصب أجبرا أجره أر باع رجلا حرا . 


)١(‏ في المصدر اله أن يبيعها مرابحة» بدل ابيمها من الجذا, 

(7) فرب الإساد ص٤٠۲‏ الحديث ,١ ١14‏ 

(9) قرب الإسناد عن/7719, الصديث ,1١51‏ 

(4) في المصدر اأغصب؛ بدل ااقتصب'. 

(5) عيرن الأخبار ج؟ ص77 وليه #رجل» بدل #رجلأة. 

(5) امالي الطوسي ج١‏ صسن8415؛ المجلس :١7‏ الحديث ۸١‏ رلبه #يشترط» بدل «يشترطه». 
(۷) الخصال ص۲۹۹ باب الحمة؛ الحديث ١۷ء‏ 

(۸) كرب الإسناد ص ۳١٠٠ء‏ الحديث ۳٣1۲‏ 

(9) في المصدر ١اخُره‏ بدل تجحده. 

,٠١١ صحينة الرضا ص۱۷۲ رقم‎ )٠١( 


ج٣‏ 4 باب الاستبراء وأسكام أمهاث الأولاد MY‏ 


د روي في الجارية الضغيرة تشترى ويفرّق ببنها وبين أنها فقال: إن كانت قد استغنت عنها فلا 
بار ). 

4 سن: آبي» عن ابن أبي عمير؛ عن مروان قال؛ قال لي عبد الله بن أبي عبد الله: اشتر لي غلاماً 
عارفاً لهذا الأمر يقوم في ضيعتي يكون فيهاء فال: فقال أبو الحسن: صلاحه لنفسه ولكن اشتر له مملوكاً 
قرياً يكون في ضيعته» قال: فقال اشتر ما يقول زك . 

١‏ - سن: أبي عن صفوان بن يحبئ» عن أبي مخلد السراج قال: فال أبو عبد الله كته لإسماعيل 
حبيبه وحارث البصري اطلبوا لي جارية من هذا الذي تسمرنها: كد بوجه مسلمة تكون مع أَمْ فروة لدلره 
على جارية كانت لشربك لأبي من السراجين فولدت له بئئاً ومات ولدها فأخبروه بخبرها فاشتروها وحملوها 
إليه وكان اسمها رسالة فحوّل اسمها فسمّاها سلمى [وزوجها سالم]9؟, 

١‏ ضا! أبي عن جعفرء عن آباله تقل أن علبّأ أني بعبد ذني قد أسلم فقال: اذهبوا فبيعوه 
للمسلمين وادفعرا ثمنه إلى صاحبه ولا تقْوه 00 

۲ - نوادر الراوئدي: بإسناده عن موسى بن جعفره عن آبائه 45# فال: قال رسول الله هه : «عليكم 
بقصار الخدم» فإنه أقوى لكم فيما نريدون*؟, 





۹“ 
باب الاستبراء وأحكام أمهات الأولاد 

١‏ ۔ ب! أبو البختي » عن الصادق. عن أببه ثور ؛ عن علي صلرات الله عليه قال: تستبرىء الأمة إذا 
اشتريت بحيضة؛ وإن كان لا تحيض فبخمسة وأربعين بوا . 

۲ ب: أبو البختري» عن الصّادق: عن أبيه بيهو قال: إذا أسقطت الجارية من سبّدها فقد 
عنقت 119 . 

۳ ب محمد بن عيسى» عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن تتا عن الرّجل 
يشتري الجارية وهي حبلى أبطأها؟ قال: لا يقربهال). 

4 -ن: جعفر بن نعيم» عن عمّه محمد بن شاذان» عن الفضل » عن ابن بزيع قال: سألت الرضا 


(1) فته الرضا س١780,‏ 

(؟) المحاسن ج؟ صىن411؛ الحديث ١11؟,‏ 

CF)‏ المحاسن ج۲ ص 18): الحديث ١١١‏ وما بين المعفرلتين من المصدر, 

(14) لم نعثر عليه في فقه الرضسا ولا في نوادر أحمد بن محمد بن عيى» علما بأن المحدث النوري قد أورده نقلاً عن قفه الرفيا هلا؛ 
راع المستدرك ج17 صس/1141؛ الحديث 1957١‏ هذا وقد أورده الحر العاملي ثقلاً عن الطوسي في النهابة ص۹٤٠‏ والكليني في 
الكافي ج۷ ص" والطرسي في العهليب 2 مس۲۸۷ الحدیٹ ۷۹4۵ء رفي كل هذه المرارة عن حماد بن عيسى عن الصادق 
علي السلام راجم الوسائل ج۱۷ ص۳۸۰ وج۲۳ س۹١٠,‏ 

(5) نوادر الرارندي ص۴۸ 

(5) ترب الإسئاد ص۱۳۷ الحديث ۲۸. 

[ف4 قرب الإستاد عن68١؛‏ الحديث 0۷۸, 

,١؟١9 الحديث‎ ,"١١ قرب الإسناد ص‎ (A) 


et 


ef 


te AYY 


Ir 


A۸‏ کناب للعقود والإيناعات جا 


هذ عن حد الجارية الصغيرة السن الذي" إذا لم تبلغه لم يكن على الرّجال" استبراؤها؟ فقال: إذا لم 
تبلغ استبرئت بشهر؛ قلت: فإن كانت ابنة("© سبع سنين أو نحوها ممن لا تحمل» ففال: هي صغيرة ولا 
يضرّك أن لا تستبرتهاء فقلت: ما بينها وبين نسع سنين؟ فقال: نعم نسع سنين9». 


aL‏ أبي عن سمد» عن محمد بن الحسن. عن موسى بن سعدان؛ عن عبد الله بن القاسم؛ عن 





منل طمثت عنده وطهرت» قال: لبس بجائز لك أن تأتيها حى تستبرثها بحيضة» ولكن يجرز لك ما دون 
الفرجء إن الذين يشترون الإماء ثم يأنونه قبل أن يستبرئوهنٌ فأولك الزّناة بأموالهم(* , 

5 - ضا: إذا ترك الرّجل جارية أ ولد ولم يكن ولده منها باقباً فإنها مملوكة للورئة فإن كان ولدها 
باقياً فإنها للرلد رهم لا يملكونها وهي حرّة لأن الإنسان لا يملك أبويه ولا ولدهء فإن كان للميت ولد من 
غير هله التي هي أَمْ ولده فإنها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغارأ» فإذا أدركوا تولوهم عتفال"2 فن 
ماتوا قبل أن يدركرا ألحقت ميراثاً للورثة وبالله التوفيق . 


باب بع المرابحة وأخواتها وبع 
مالم يتبض 

١‏ ب: الطيالسي؛ عن العلا قال: قلت لأبي عبد الله فلكت : الرْجل يريد أن يبع البيع فيقول: أببعك 
بده يازە ^ › أو 00 دوازده» قال : لا باس إنما هو البيع فإذا جمع البيع يجعله جملة واحيدةة" 2 , 

؟ ‏ ب: علئ» عن أخيه نا قال: سالنه عن رجل اشترى طعاماً أبصلح"' أن يولي منه قبل أن 
يقبضه؟ قال: إذا ربح فلا يصلح حتى يقبضه» وإن کان يولي منه فلا باس . 

۴ قال: وسألنه عن رجل يبيع الشلعة ريشترط أن له نصفها ثم يبيعها مرابحة أيحلٌ ذلك؟ قال: لا 
ا 0۳ 1 
باس ' 

؛ ‏ قال: وسألته عن رجل اشترى مبیعا كيلا أووزناً هل يصلم بع مرابحة؟ قال: إذا تراضيا البيّعان فلا 
بأس فإن سی كيلاً أو وزناً فلا يصلح بیع حثى يكيله أو یزنہ ۵ . 

ه - لي: في خبر المناهي. أل الي فلا نهى عن بيع ما لم يضمن(“ . 

٦‏ ما: أبن حمريهء عن محمد بن محمد بن بكرء عن أبي خليفة؛ عن مسدّد) عن أبي الأاحوص» 





(1) في المصدر «التي! بدل «الذيا. (5) في المصدر «دءا يدل باد . 

(؟) في المصدر الرجل» بدل «الرجال؛. )٠١(‏ فرب الإسناد ص4؟؛ الحديث ۹٩‏ 

(۳) في المصدر لابه بدل «ابنة؟. )1١1(‏ في المصدر إضالة ال٤‏ . 

()) عبون الأخبار ج؟ مس۱۸ و4١‏ ضمن ححديث. (۱۲) قرب الإسناه ص 78؟؛: الحديث ؟8١1.,‏ 

(0) ملل الشرائع ص08 5؛ الباب 4"؟؛ الحديث .١‏ (۱۳) قرب الإسناه مس٦۲۹‏ الحديث ,١١98‏ 

(5) في المصدر «ترلوا هم عتتها؛ بدل نورهم عثقا». )١4(‏ قرب الإسئاد ص۷٦۲٠‏ المحديث ,٠١۹۳‏ 

(۷) ننه الرقها س۲۹1۱ ر۲۹۲. )٠١(‏ آمالي الصدوق ص٠٢۳‏ المجلس 77 فمن؛ الحديث .١‏ 


(۸) كلمة ادم فارسية بممى اعشرة؟ وايازده) بمعئى اأحد عشرة؟ 


ج 7 باب تفرقات أحكام البيوخ وأنواعها ۸4 


عن عبد العزيز بن رفيع » عن عطاء» عن حزام بن حكيم قال: : ابتعت طعاماً من طعام الصدقة فأربحت فيه 
قبل أن أفبضه فأردث بيه فسألت النبي هقر فقال : لا تبعه حن تقېض . 


3-1 
بيسع الحيسوان 


ەپ : علي؛ عن أيه قال: 00070 
الحيوان؟ قال: إذا تراضيا فلا بار , 

۲ -ن: بالأسانيد الثلاثة؛ عن الرّضاء عن آبائه. عن الحسين بن علي 0 تال : اختصم إلى عليّ 
تد رجلا أحدهما بع الآخر بع واستى قراس والجلد بدا أ أن بحرهقل: هو ركد ف بعر 
على قدر الرأس والجلد9) 

؟- صح: عله نتید مدل . 

أقول: قد مضى في باب ما نهى عنه من البيع*2؛ النهي عن بيع المضامين رالملافيح وحيل الحبلة. 

- ا 
باب متفرقات أحكام البيوع وأنواعها 
من البيع الفضولي وغيره 

ما ابن مخلد؛ عن جعفر بن محمّد بن نصير؛ عن عبد الله بن يوسف77 أ عن محمد بن 
سليمان؛ عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكّة فوجدت فيها أبا حنيفة وابن أبي ليلى رابن شبرمة 
فسألت أبا حنيفة فقلت: ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط شرطاً؟ قال: البيع باطل والشرط باطلء ثم | 
ابن أبي ليلى فسألته فقال: البيع جائز والشرط باطل؛ ثم أثيت ابن شبرمة فسألته فقال: البيع جائز والشرط 
جائز. 

فقلت: سبحان الله ثلاث من ففهاء أهل العراق اختلفثم على في مسألة واحدة. 

فأنيت أبا حنيفة فأخبرئه فقال: ما أدري ما قالاء حذثني عمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ عن جده ان الي 
فا نهى عن بيع وشرط . البيع باطل رالشرط باطل. 

ثم أتبث ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: ما أدري ما فالا حذئني هشام؛ عن عررة: عن أبيه؛ من 
عائشة قالت : أمرني رسول الله # أن أشتري بريرة فأعتقها البيع جائز والقرط باطل. 


(۱) أمالي الطرسي ص۳۹۹ ر١٠1‏ المجلس 4١4‏ الحديث ,۸١١‏ 
(؟) قرب الإسناه ص۳٠۲‏ الحديك .٠١١١‏ 

(0) عيون الأحبار ج7 صن17. 

() صحيفة الرضا ص۳٣٠۴‏ رقم ,1۷١‏ 

() راجح ج١١٠1‏ ص٠۸‏ - ۸١‏ من المطبوعة 

)١(‏ ني المصدر 'أيرب بن زاذان! بدل ابرسفه 

0 في المصدر «بن؛ بدل «عن؟ 


eA 


ir Are 


Tia 


1 AY 


۹ كناب العقوه والإيقاعاثك ج 12 





لم أنيت ابن شبرمة فأخبرنه فقال: ما أدري ما قالا حذّثني مسعر بن كدام عن محارب بن زاء عن 
جابر بن عبد الله قال: بعت النبي ا ناقة شرط لي جلابها(" إلى المدينة البيع جائز والشرط جاتر . 

۲ ب: علي؛ عن أخبه غه فال: سألته عن رجل كان له على آخر عشرة دراهم فقال: اشئر لي 
ثرباً فبعه واقبض ثمنه فما وضعت فهو علي أيحلٌ ذلك؟ قال: إذا تراضيا فلا باس . 

* . ل: ابن المتوكل؛ عن محمد العطار؛ عن الأشعري رفعه إلى الحسين بن زيدء عن آبائه» عن 
علي 4 قال: قال رسول الله و: ١إذا‏ التاجران صدقا وبرًا بورك لهماء رإذا كذبا وخانا لم يبارك لهماء 
وهما بالخيار ما لم يفترقاء فإن اختلفا فالفول قول رب السْلعة أو بنتاركا»7* . 

٤‏ -ما: حمويه؛ عن أبي الحسين؛ عن أبي خليفة؛ عن محمد بن كثير: عن سفيان» عن أبي 
حصين» عن شيخ من أهل المديئة؛ عن حكيم بن حزام أن النتي © بعث معه بدينار يشتري له أضحيّة 
فاشتراها بدينار وباعها بديئارين فرجع فاشترى أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النتّي و فتصذق به النبي ج 
ودعا أن يبارك له في تجارته0©. 

ه ‏ كعاب الإمامة والتبصرة: عن الحسن بن حمزة العلري». عن علي بن محمّد بن أبي القاسم » عن 
أبيه؛ عن هارون بن مسلم› عن مسعدة بن صدقة؛ عن الصّادق؛ عن أبيه» عن آباله لقث ال: قال رسول 
لله ههه : «صاحب الشلعة أحق بالسومء . 

١‏ - الكافي: عن محمد بن يحيئئ» عن ابن عیسی ؛ عن ابن أبي نجران» عن علي بن عبد الرّحيم» 
عن رجل عن أبي عبد الله عق قال: إذا قال [الرجل] للرجل: هلم أحسن ببعك يحرم عليه الزبع0). 

- وفيه وفي هب: بأسائيد: المسلمون عند شروطهم إلأ ما خالف كتاب اله( , 

۸ ۔ يب: بأسائيد» عن الصفار» عن الخشاب؛ عن ابن كلوب» عن إسحاق بن عماره عن جعفر» 
عن أبيه ته أن علياً نت كان يفول: من شرط لامرأنه شرطاً فليف بها فاد المسلمين عند شروطهم إل 
شرطاً حرم حلالاً أو أحلٌ 00 

أخبار [بيع] الشرط تشمل بإطلافها وبعمومها ما إذا لم يكن في العقد". 

۹ا عن العدّة: عن ابن عيسى » عن ابن أبي عمير؛ عن حفص بن سوقة» عن الحسين بن المنذر 


)١(‏ في المصدر ادثاره بدل ازياده. 

(؟) في المطبرعة احلابها“ ‏ بالحاء المهملة ء وما أثبتناه من المصلر. 

(۳) أمالي الطوسي مس۳۹۰ الحديث 885, 

(4) قرب الإسناد صن "5؟. الحديث .٠٠١١‏ 

(0) الخصال جا ص40 باب الإلنين» الحديث 17. 

.ااعد١ وفيه إضافة دله» بعد‎ 44١ أآمالي الطرسي ص۳۹۹ المجلس ١٠ء الحديث‎ )١( 
,88 جامع الأحاديث ص‎ )۷( 

(۸) من المصدر. 

(9) الككانى جه ص۲٠٠‏ باب آداب التجارة: الحديث 4. 

409 الكاني جه ص ١54‏ باب الشرط رالخبارء الحديث ١ء‏ رالتهذيب ج۷ ص ١؟‏ ضمن الحديث 54, 
للق التهذبب جلا ص1۷٠‏ الحديث 18177 

)١1(‏ الظاهر أن عذا من كلام المؤلف رحيمه الله. 


جه (ارتكاب ترك الأولى ومعناه وكيفيته» وكيفية قبول توبته) بوذا 





بذلك من فوت نفسه المنافع المستحقّة » وهذا هو معنى قوله تعالى : «#فتكونا من الظالمين» آنتهى(. 

والظلم في الأصل : وضع الشيء غير موضعه. قال الجوهريّ : ويقال : من أشبه أباه فا ظلم")؛ وقيل: أصل 
الظلم انتقاص الحقّ» قال الله تعالى : (كلتا اجنين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئاً» أي لم تنقص› وقال الجزري : في 
حديث ابن زمل : (لزموا الطريق فلم يظلموه) أي لم يعدلوا عنه» يقال : أخذ في طريق فما ظلم يميناً وشم الا » 
فظهر أن الوصف بالظلم لا يستلزم ما ادّعاه المستدل > إذ لا شك في أن خالفة أمره سبحانه وذ للنيء في غير 
موضعه» وموجب لنقص التُواب» وعدول عن العآريق المؤذّي إلى المراد؛ وأمّا ما استدل به على أن الظَالم ملعو 
فباطل» إذ وقع هذا في موضعين من القرآن : : أحدهما ني الأعراف أن لعنة الله على الظالمين * الذين يصدّون عن 
سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم بالآخرة كافرون4 ۹ وثانیه] في هود وفيها كا ذكر إلا أن آخر الآية فيها هكذا: #و. رهم 
بالآخرة هم كافرون 2*4 وعلى أي حال لا يدل على لعن مطلق الا مين بل لا يدل على لعن صاحب الكبيرة أيضاً 
من ا مسلمين > على أن اللّعن أيضاً لا يدل على كون الفعل كبيرة لورود الأخبار بلعن صاحب الصّغيرة» بل من 
ارتكب النهي/ التنزمبيّ ج أيضاً إذ اللّعن الطرد والإبعاد عن الرحمة ؛ والبعد عنها يحصل بترك المندوب وفعل المكروه 
أيضاً ٠‏ لكن لا غلب استعياله في المشركين والكفار لا يجوز استعياله في صلا المؤمنين قطعاًء وفي فسّاقهم إشكال» 


والأولى الترك . 
الوجه الخامس : أنه ارتكب المنهن عنه في قوله تعالى : ولا تقربا هذه الشجرة) وقوله تعالى: الم أنبكما» 
وارتكاب ا منهي عنه كبيرة . 


والجواب : أن النهيّ كما يكون للتحريم يكون للتنزيه» ولو ثبت أنه حقيقة في التحريم حملناه على المجاز لدلائل 
العصمة» على أن د شبوع استعماله في التنزبه يمنع من حمله على المعنى الحقيقيّ بلا قرينة» وأما ما اعاه من كون 
ارتكاب المنهي عنه كبيرة مطلقا فلا يخفى فساده . 


الوجه السادس : : أنه أخرج من الحتة بسبب وسوسة الشيطان وإزلاله جزاءً على ما آقدم عليه وذلك يدل عل 


كونه فاعلاً للكبيرة . وأجيب بأنّ ما ذكر إنها يكون عقوبة إذا كان على سبيل الاستخفاف والإهانة؛ ولعلّه كان على 
وجه المصلحة بأن يكون الله تعالى علم أن المصلحة تقتضي تبقية آدم ف ا ل م بايا تيا 
تبرت المصلحة وصار إخراجه عنها وتكليفه في دار غيرها هو المصلحة. وكذا القول في ملب اللباس 

الوجه السابع : أنه لولا مغفرة الله إيّاه لكان مر الخاسرين لقوله : فوإن م تغضر لتا وترحنا لتكونيئٌ من 
الخاسرين 274 وذلك يقتضي كونه صاحب كبيرة . والحواب : أن الخسران ضدٌ البح » E E‏ 
فقد خسسرء فالخسران الذي كان يستعيذ منه هو نقص الثُواب على تقدير عدم قبول التُوبة . 

وإنما بسطنا الكلام في هذا المقام ونسينا ما عهدنا من العزم على الاختصار التام لان شبهات المخالفين في هذا 
الباب قد تعلّقت بقلوب الخاص والعامّ» وعمدة ما تمسشكوا به هو خطيئة آدم على نبيّنا وآله وعليه السلام» وأيضاً ما 
ا ل 
ا ۷ 
() النهاية في غريب الحديث والاثر ٠١١:۳‏ وفيه : يقال أخذ في ظريق فما ظلم يمينا ولا شمالاً. 
() الأعراف : 144 -40. 


(6)هود: ۱۹. 
)١(‏ الأعراف: ۲۳ . 


11/۰۲ 


١ 


ج ؟١ ‏ باب متفرقات أحكام البيوع وأثواعها 3 


قال: قلت لأبي عبد الله غل : يجيئني الرّجل فيطلب العيئة فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ثم 
أشتريه مله مكاني: قال: إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت أنث بالخيار إن شئت اشتريت 
وإن شلت لم تشتر فلا باس . 

کا عن العدّة؛ عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير: عن يصيئن بن الحجال» عن خالد بن 
الحجاج فال: قلت لأبي عبد الله هثل : الرجل يجيء فيقول اشتر هذا الوب وأربمحك كذا وكذا؟ قال: 
أليس إن شاء ترك وإن شاء أخل؟ قلت : بلى؛ قال: لا بأس به إِنّما يحل الكلام ويحرم الكلام , 

. رمنه عن عليّ» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير مدل"‎ - ١ 

7 ومنه: عن فضالة؛ عن معاوية بن عمار فال: قلت لأبي عبد الله غجلا يجيئني الرّجل يطلب 
مني بیع الحرير ولیس عندي منه شيء فيفاولني عليه وأفاوله في الربح والأجل حثى نجتمع على شيء ثم 
أذهب فأشتري له الحرير فأدعره إليه . 

فقال: أرأيت إن وجد بيعاً هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك أو ورجدت أنت 11A‏ 
ذلك أنستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟ قلت: نعم قال: لا بسر , 

وروي مثله باختلاف پسیر بأسانيد كثيرة. 


(1) الكافي ج٠‏ ص۳١۲‏ باب العبنةء الحديث .١‏ 
0( الكافي ج س۹۱٠۲‏ باب العيلة » الدبف 1. 
زليه في المسدر "المتاع! بدل ؛مثي بيع'. 

(4) الكافي جه مس٠٠٠‏ الحديث ١ء‏ 


1 كتاب العقود والإبقاعاك ع 





ا 
باب لواب القرض وذم من منعه عن المحتاجين 

١‏ لي: في خبر المناهي قال الثبي 99 : من احتاج إليه أخوه المسلم في قرض وهو يقدر عليه فلم 
يفعل حرم الله عليه ريح الجئة('؟. ش 

"- فس : قال الضادق نل : على باب الجئة مكتوب: القرض بثمانية عشرء والصّدقة بعشرةء 
وذلك أن القرض لا يكون إلا في يد" المحئاج» والضدقة ربما وقعت في يد غير محتاج". 

۳ء فس: أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم. عن أبي المعزاء عن إسحاق 
بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم فا عن فول الله تعالى سن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسنا فيضاعفه له 
وله أجر كريم)' قال: نزلت في صلة الأرحام", 

14 4 - ثو: ابن الوليدء عن الصفارء عن البرقي ) عن أبيه» عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن 29 
عن أبي عبد الله تلكا ال : قال رسول الله #و: من أفرض مؤماً فرضاً يننظر به ميسوره كان ماله في زكاة 
وكان هر في صلاة من الملائكة حى يؤذيه إلى , 

لو أبي عن سعد عن التهدي. مد بن ات عن شيخ كان عندنا قال: سمعت أبا 
عبد الله لبشلا يقول: لأن أقرض قرضاً أحب إلى من أن أصل يمثله . 

فال: وكان يقول: من أقرض فرضاً نضرب له أجلاً فلم يرت به عند ذلك الأجل» فاب له من الثراب 
ني كل يوم بتأخر عن ذلك الأجل بمثل7) صدنة دينار واحد في كل برب" . 

"دلوا أبن الوليد» عن الصفارء عن البرقي ٠‏ عن أبيه» عن ابن سنان» عن الفضيل قال : قال أبو عبد 
الله تكلا : ما من مسلم أقرض مسلماً قرضاً يريد وجه الله إلا اححسب" له أجرها' بحساب الصٌدقة 
حنى ترجع إل" . 

۷ و: أبيء عن علي عن أبيه؛ عن ابن أبي عمبر؛ عن هيثم الصَيرفي وغيره؛ عن أبي عبد الله 
غللا قال: الفرض الواحد بثمانية عشر وإن مات احتسب بها من الرئةأ. 

۸ ۔ ثو؛ ابن الوليد» عن الصفار: عن ابن هاشم؛ عن ابن معبد؛ عن عبد الله بن قاسمء عن عبد الله 


0ن أماني الصدوق ص 55١‏ المجلس ١٦ء‏ الحديث ١ء‏ (4) في المصدر اباب بدل «جناب!, 
(؟) عبارة دفي بد ليست في المصدر. (9) في المصدر «مثل؛ بدل «بمثل». 
(۳) تفسبر علي بن إبراهيم ج؟ ص60" و501, )٠١(‏ ثواس الأعمال ص12 ,١‏ 

(4) سورة الحديد آية: .1١‏ (11) في المصدر إضاقة ١اللها.‏ 

(۵) تسیر علي بن إبراهيم ج؟ ص۰۱٣ )١(‏ في المصدر «أجرء» بدل «أجرها». 
() في المصدر إضافة اهن جابرا. (۱۳) واب الأعمال س۹۷١۱‏ 


(۷) ثواب الأعمال صن151, )١4(‏ ثراب الأعبال مس .٠١١‏ 


ج ؟ . باب ما ورد في الاستدانة ٠‏ 


ابن سئان» عن أبي عبد الله غار قال : قال النبي هو ! ألف درهم أقرضها مرّنين أحب إليّ من أن أنصدق 
وا ركملا بحل لبد أن يخطلك ور :موس ال لا يمل للد أن ر إن ملعت أن 

9 
يعسن 

4 الهدابة: قال الضادق غه : مكتوب على باب الجلة: الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشرء 
وإنّما صار القرض أفضل من الضدفة لأنْ المستقرض لا يستقرض إلا من حاجة» وقد يطلب الضٌدفة من لا 
يحتاج إلبها" . 

٠‏ ف: في خبر طويل عن الضادق نتلا قال: أنا الوجوه الأربعة التي بلزمه فيها النفقة من وجوه 
اصطناع المعروف فقضاء الدّين. والعارية: والفرض» وإقراء اليف واجبات في السْنة 9 . 

١‏ ضا: روي أل أجر الفرض ثمانية عشر ضعفاً من أجر الضَدقة فة لأنّ القرض بصل إلى من لا يضع 
نفسه للضّدتة لأخل الصدقة . 

7 شي: : عن إبرأهيم بن عبد الحميد؛ عن بعض القميين؛ عن أبي عبد الله لت في وله تعالى لا 
خبر في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدفة أو معروف أو إصلاح بين الئاس 4 يعني بالمعروف القرض”*). 

0 : انا القرض ففرض درهم كصدقة درهمين سمعت رسول الله هه نقال: هو على 
الأغنياء/" 

٤‏ - نوادر الرارندي: بإسناده عن مرسى بن جعفرء عن أبائه #86 قال: قال رسول الله ©#د: 
١الصدقة‏ بعشرة؛ والقرض بثمائية عشر2؛ وصلة الإخوان بعشرين» وصلة الرّحم بأربع وعشرين:©. 


2 
باب ما ورد في الاستسدانة 
ادعءل: ابن الوليد؛ عن الضفار؛ عن ابن معروف؛ عن ابن محبوب عن حنان بن سدير» عن 
أبيه؛ عن أبي جعفر فال فال: كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله إلا الذين فإثه لا كفارة له إلا أداوه أو 
يقضي 7" صاحبه أو يعفو الذي له الح . 
J‏ أبيء عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري؛ عن يوسف بن الحارث عن عبد الله بن يزيد» 





.١ ثواب الأعمال ص79‎ )1١( 

زف الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص5 السطر 5" ر۳۷؛ وليس فيه كلمة (إليها». 
() تحف العقول ص1 9؟, 

(غ) فقه الرضا صس585؟, 

(0) تفسير العياشي جا عس 0178 الحديث ۲۷١‏ والأبة من سورة النسام: 1١4‏ 
(1) في المصدر اسمعته من بدل اسمعت». 

زفق تفسير الإعام العسكري عليه السلام ص 0:8١‏ الحديث ,٤١‏ 

(۸) في المصدر ايشمائي عشرةة بدل ما في المئن. 

ل نرادر الرارناسي ص"". 

)٠١(‏ في العيون إضافة اعن», 

)1١(‏ علل الشرائم ص228؛ الباب ١٠ء‏ الحديث 4: والخصال ج١‏ ص۲٠‏ باب الراحد؛ الحديث ؟4, 


At 


eft 


فال 


41 كتاب العقود والإيفاهات چ٣‏ 





عن حباة بن شريحء عن سالم بن غيلان؛ عن دراج؛ عن أبي الهيئم؛ عن أبي سعيد الخدري فال: سمعت 
رسول الله © يفول: أعوذ بالله من الكفر والذين: فبل: يا رسول الله هه أيعدل الذين بالكفر؟ فقال: 
نعم ٠‏ 

۳ ع: العطارء عن أبيه؛ عن الأشعري مئل , 

4 ابن الوليد؛ عن الصفارء عن أحمد بن محمّد؛ عن أبيه؛ عن ابن المغيرة» عن السكرني» عن 
جعفر بن محمّدء عن أيه لهه قال : قال رسول الله هك : «إياكم والذين فإله هم بالقيل وذل بالتهار»0© . 

-ع: ماجيلويه» عن عليّ؛ عن أبيه» عن عبد الله بن مبمرن» عن الصادق غا قال: فال علي 
تاها : إتاكم والدين ناله مذلة بالتهار ومَهمّة بالأيلء وفضاء في الدُنيا وقضاء في الآخرة('. 

5 -ع: أبي؛ عن الحميري؛ عن هارون بن مسلم» عن سعدان» عن أبي الحسن الليثي؛ عن 
الصادق» عن آبائه لال قال: فال رسرل الله ها : اما الوجع إلا وجع العين؛ وما الهم إلأ هم الذين96" , 

۷-ع: بهذا الإسناد فال: قال رسول الله ههه : ١الدبن‏ راية الله عرٌ وجل في الأرض فإذا أراد أن يذل 
عبداً وضعه في عنقه20. 

مع: ابن ادريس؛ عن أبيه؛ عن الأشعري؛ عن الجامورائي» عن الحسن بن علي عن أبي 
عثمان: عن حفص بن غباث؛ عن ليث؛ عن سعد عن عمر بن ابي سلمة؛ عن أبي هريرة؛ عن النبي هي 
قال: لا تزال نفس المؤمن معلقة ما كان عليه الدين0. 

ع بالإسناد: عن الأشعري» عن ابن يزيده عن يعض أصحابنا رفعهء عن أحدهم قال: يؤتى يوم 
الفيامة بصاحب الذين يشكو الوحشة فإن كانت له حسنات أخذت منه لصاحب الذين وقال: وان لم یکن له 
حسنات ألقي عليه من سيّئات صاحب الذين» إل على عهد رسول الله هو مات رجل وعليه ديناران فأخبر 
النبي #ه فأبى أن يصلى عليه؛ وإنما فعل ذلك لكي لا يجترئوا على الذين وقال: قد مات رسول الله هله 
وعليه دين» [وتتل علي فلإ وعليه دين]27 ومات الحسن لت وعليه دين؛ وفتل الحسين تللا رعليه 
وا 

۰ بالإسناد إلى الأشعري. عن البقطيليء عن عثمان بن سعيدء عن عبد الكريم الهمداني» عن 
7 ثمامة قال: دخلت على أبي جعفر غا وفلت له: جعلت فداك إلي رجل أريد أن ألازم مكة وعلي دين 





)0 الخصال ج١‏ ص11 باب الإثنين» الحدیٹ ۳۹. 

(۲) هلل الشرالع ص۲۷٠‏ الاب ۳٠۲‏ الحديث ١‏ 

.۳ علل الشرالع مس ۲۷ء الاب ۳۱۲ الصديث‎ (f) 

(4) علل الشرائع ص۲۷ الباب ۰۴٠۲‏ الحديث ؟, 

(4)5 ملل الشرائع مس۲۹ الباب ۴٠۲‏ الحديث 4 وليه :رما الجهد إلا جهد الدبن» بدل ما في المدن , 
(5) علل الشرائع ص19 الباب ؟١1؟؛‏ الحدبث ,١١‏ 

(۷) في المصدر 'ابن؛ بدل اعن١.‏ 

(۸) علل الشرائعم ص۵۲۸ الباب 11؛ الحديث 4. 

(4) من المصدر. 

.1 الحديث‎ ۳٠١ علل الشرائع م۳۸٠ الباب‎ )٠١( 


ج  "‏ باب ما وره في الاستدالة ٠‏ 


للمرجئة فما تقول؟ قال فقال: ارجع إلى مؤدي دينك وانظر أن تلقى الله عر رجلّ وليس عليك دبن؛ فإلٌ 
المؤمن لا بخون . 

١‏ م: بالإسناد عن اليقطيني؛ عن الهيئم» عن ابن أبي عمير» عن حمّاد بن عشمان» عن الوليد بن 
صبيح قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله فتيثه بذعي على المعلى بن خنيس ديناً عليه قال فقال: ذهب بحي 
قال فقال: ذهب بحقك الذي قتله» ثم قال للوليد: قم إلى الأجل فاقضه من حفه فإِئي أريد أن أبرد عليه 
جلده وإن كان بارد9 , 

١‏ -ع: ابن الوليد؛ عن الصفار» عن ابن هاشم؛ عن ابن مرار» عن يونس» عن معاوية بن وهب 
قال: قلت لأبي عبد الله #6 : بلغنا أل رجلاً من الأنصار مات وعليه دين فلم يصل عليه النبي ههه وقال: 
لا تصلوا على صاحبكم حفى يقضى عنه الدين فقال: ذلك حقٌ. 

قال: ثمْ قال: إِنْما فعل رسول الله هه ذلك ليتعاطوا الحقٌ ويؤدي بعضهم إلى بعض» ولئلا يستخفوا 
بالذين؛ فد مات رسول الله © وعليه دين؛ ومات علي وعليه دين» ومات الحسن وعليه دين» وفتل الحسين 
وعليه دی . 

, ۔ سن: آبي» عن يونس مله(‎ ٣ 

4 ما: الحفار» عن أبي القاسم الذعبلي؛ [عن آبيه) عن أخي دعبل بن علي عن محمد بن 
إسماعيل وسعيد بن سفيان؛ عن أبي عبد الله» عن أبيه ند . عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي 
الله عنه؛ أن رسول الله #: فال: إن الله مع الدائن حثى يقضي دینه ما لم يكن دينه في أمر يكرهه الله؛؛ 
قال : «وكان عبد الله بن جعفر يقول لجاريته: اذهبي فخذي لي بدين فاي أكره أن أبيت ليلة إلا والله معي 
بعد الذي سمعته من رسول ا“ . 

© ب: ابن طريف» عن ابن علوان؛ عن الصادق» عن أبيه كلل فال: قال رسول الله فو : امن 
طلب رزق الله حلالاً فاغفل) فليستدن على الله ود.لى رسول الله . 

5 ب: بهذا الإسناد قال: إن رسول الله هه لم يورّث ديناراً ولا درهماً ولاعبداً ولا وليدة ولا شاة 
ولا بعيراً» ولقد قبض رسول الله ه وإ درعه مرهونة عند يهردي من يهود المدينة بعشرين صاعاً من شعير 
استسلفها نفقة لأهل("" , 

١‏ شي : عن سماعة قال: سألته عن الرّجل يكون عنده شيء تبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله حنى 





)0( علل الشرالع ص۲۸ الباب 311 الحديث ۷. 

0( علل الشرائع ص۲۹٥‏ الباب 517؛ الحديث ۸. 

0) في المصدر تصلون؛ بدل «تصلوا'. 

(4) علل الشرائع ص۹۰٥‏ الباب ۳۸١‏ الحديث ۴۷. 

)( المحاسن جا ص۳۷ و۳۸. 

»( من المصدر 

(۷) أمالي الطوسي ص۳۷۲ المجلس ۳٠ء‏ الحديث .۸٠۲‏ 

(۸) في المصدر «فامقل؛ بدل «فأغفل». وهو من العقال بمعني الحبل الذي يعقل به البعير. راجع النهاية ج۳ ص٠۲۸.‏ 
)٩(‏ قرب الإسناد ص۱۸٠۱‏ الحديث .4١١‏ 

.۴٠٤ قرب الإسناد ص١۹ الحديث‎ )٠١( 
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بأتيه الله تبارك ونعالى بميسرة فيضي دينه أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشذة المكاسب أو يقبل 
الضدقة أو( يقضي بما كان عنده ديئه؟ 

قال : يقسي بما کان عنده دينه» ويقبل الصّدقة ولا يأخذ أمرال الاس إلا وعنده وفاء ل0 يأخذ منهم 
أر يقرضرنه إلى ميسرة؛ فإنّ الله يفول ابا أها الدين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلأ أن تكون نجارة 
عن تراض منكم» فلا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء؛ ولو طاف على أبواب الاس فزودو ر باللقمة 
واللقمتين والتمرة والدمرنين. إلا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده؛ إله ليس ما من ميت يموت إل 
جعل الله له ولياً بقرم في عدته ودی( . 

ها سر: من كتاب المشيخة لابن محبرب» عن أبي أيُوب» عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله 
تا عن الرجل منا يكرن عنده الشيء يتبلغ به وعليه دين أبطعمه عياله حتّى يأنيه الله تعالی بميسرة 
فيضي دينه؟ أو بستفرض على ظهره في جدب”" الزمان وشدّة المكاسب؟ أو يقضي بما عنده دين 
ويقبل الصّدقة؟ قال: يقضي بما عنده دينه ريقبل الصّدقة؛ وقال: لا يأكل أموال الئاس إلا رعنده ما يؤدي 
إليم حقوفهم إن الله تعالى يقول: يا أيه الذين آمنوا لا تأكلون أموالكم ببنكم بالباطل*. 

وقال: ما أحبٌ له أن يستقرض إلا وعنده وفاء بذلك إما في عقدة أو في تجارة: ولو طاف على أبواب 
الئاس فيرّدونه باللقمة واللقمتين إلا أن يكون له ولي يقضي دينه عنه من بعده» م فال: إله ليس متا م٠‏ 

الي" 0D. E e‏ 
يموت إلا جعل الله له ولا بقرم في ديئه فيقضي عنه“ '. 

4 . أقول: رجدت في كتاب كشف المحتجة للسيد ابن طاوس أنه قال: رأيث في كتاب إبراهيم بن 
محمد الأشعري الثقة بإسناده» عن أبي جعفر غلكئلة قال: فبض علي فا رعليه دين ثمانمائة ألف درهم 
فباع الحسن ضبعة له بخمسمائة ألف وفضاها عله وباع ضيعة له أخرى بثلائمائة ألف درهم نقضاها عنه» 
وذلك أنه لم يكن يذر من الخمس شيعا وكانت تلوبه زوائب2350, 

٠‏ - ورأيث في كتاب عبد الله بن بكر بإسناده؛ عن أبي جعفر ابا أن الحسين لغ قل وعليه دين 
وأ على بن الحسين لإ باع ضيعة له بثلائماثة ألف ليقضي دين الحسين لث وعدات كانت علي" . 


)١(‏ في المصدر درا بدل #آر». 
(۲) في المصدر ابما؛ بدل «لماه. 

(؟) في المصدر #فردرًه؛ يدل «فرؤدره؟, 

(4) نفسير العياشي ج١‏ عى7؟5؟: الحدبث ٠١١‏ والآية من سورة النساء: ۲۹. 
(8) هبارة الله تعالى» ليست في المصدر. 

»( في المصدر (بنتضي! بدل اليتفي». 

(۷) في المصدر اجاب» بدل #جدب؛ وفي نسخة مئه مثل ما في المثن,. 
(4) كلمة ادينه» ليست في المصدر. 

(5) في المصدر «إليهم؛ بدل اإليها. 

)٠١(‏ في المصدر اميت» بذل لامن؟, 

(11) السرائر ج۳ ص 040 رفيه إضافة ادينه! في آخخره. 

(۱۲) كشف المحجة ص٤ ,١7‏ 

(۱۳) كشف المحجة ص4"١,‏ 


جا ۳ باب المطل في الدبن ۹۷ 
EE‏ 1 


۹ا الحسين بن إبراهيم؛ عن محمد بن وهبان! عن علي بن حبشي» عن العباس بن محمد بن 
الحسين » عن أبيه؛ عن صفوان بن يحيئ وجعفر بن عيسى(2, عن الحسين بن أبي غندر» عن أبيه؛ عن 
أبي عبد الله كد قال: خففوا الدّين فان في خْفة الذين زيادة العمر. 


ا 
باب الملل في الدين 
الآيات : 


البقرة: «فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدُ الذي اؤتمن أمانته وليثق الله رنه . 

١-ل:‏ ابن الوليد» عن محمد العطارء عن الأشعري؛ عن الجامورانيَ» عن علي بن سليمان» عن 
الحسن بن علي بن يقطين؛ عن يونس؛ عن إسماعيل بن كثير قال: قال أبو عبد الله غل : السراق ثلاثة: 
مانم الزكاة» ومستحل مهرر النساء» وكذلك من استدان رلم ينو قضاءه!". 

۲ ل: ابن الهيثم؛ عن ابن زكريًا الفطان؛ عن ابن حبيب؛ عن ابن بهلول. عن أبيه؛ عن عبد الله بن 
الفضل؛ عن أبي عبد الله له قال: ثلاثة من عازهم” ذل: الوالد والسلطان والغريه2©9. 

 '‏ لي: في خبر المناهي قال النبيٰ #ه: من يمطل على ذي حن حه وهو يقدر على أداء حقه فعليه 
كل يوم خطيئة عفار . : 

4 ما: بإسناده المجاشعي» عن الضادق» عن آبائه 8 قال: فال رسول الله ي : ول الواجد 
بالذين يحل عرضه رعقوبته ما لم يكن دينه فيما یکره الله عر وجل . 

هل أبي » عن محمد العطار» عن الأشعري» عن الجاموراني؛ عن منصور بن العباس» عن 
الحسن بن علي بن بقطين» عن عمرو؛ عن خلف بن حماد» عن محرزء عن أبي بصير؛ عن أبي عبد الله 
نابش قال: قال رسول الله #ه: «الذين على ثلاثة وجوه؛ رجل إذا كان له فانظر» وإذا كان عليه أعطى ولم 
يماطل فذلك له ولا عليه؛ ورجل إن كان له استوفى وإن كان علبه أوفى فذلك لا له ولا عليه؛ ورجل إذا 
کان له استوفى وإذا كان عليه مطل فذاك عليه ولا له( , 

١‏ - ثو: ابن الوليد؛ عن محمّد بن أبي القاسم؛ عن الكوفي؛ عن محمد بن سئان؛ عن المفضّل» عن 
ابن ظبيان قال : قال أبو عبد الله ا : يا يونس من حبس حى المؤمن أقامه الله يوم القيامة خمسمائة عام 


)١(‏ عبارة #وجعفر بن عيسى» ليست في المصدر. 

(؟) أمالي الطوسي ص177؛ المجلس ۰۳۱ الحديث ٠١۹۱٩‏ . 

(۳) سورة البقرة» أية: ۲۸۳. 

(4) الخصال ج۱ ص۴٠٠‏ باب الثلاثة؛ الحديث ٠١۹۰‏ . 

(ه) عازه: غالبه في الخطاب . راجع القامرس المحيط جا ص۱۸۹ . 
(1) الخصال ج۱ ص١۹٠‏ باب الثلاثة؛ الحديث .۲۷١‏ 

(۷) أمالي الصدرق ص٠٠۴‏ المجلس 11 الحديث .١‏ 

(۸) اللي : المطل. النهاية ج14 ص580. 

(9) أمالي الطرسي ص0١85؛‏ المجلس 1۸ الحديث ١٠١١‏ . 

0223( الخصال ج٠‏ ص 4٠‏ ر۱٩‏ باب الثلاثة» الحديث ۲۹. 
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على رجليه حٿی پسيل من عرقه أودية وينادي مناد من عند الله: هذا الظالم الذي حبس عن المؤمن حه 
قال: فيويّخ أربعين عامل" ثم يؤمر به إلى الثار, 

۷ ثو: بهذا الإسناد؛ عن محمد بن سنان» عن المفضّل؛ عن أبي عبد الله فقث قال: أيْما مؤمن 
حبس مؤمناً عن ماله رهو محتاج إليه لم يذق رالله من طعام الجئة ولا بشرب من الرّحيق المخئوء7” , 

۸ ضا: روي أن من كان عليه دين يلوي فضاءه بیص( من الله حافمظان0*) يعيئانه على الأداء» فزن 


قصرت نيه نقصوا عله من المعونة بمقدار ما بقصر من نيه . 
عه 
باب إنظار المعسر وتحليله وإن على 


الوالي أداء ديه 

الآبات : 

البقرة: (وإن كان ذر عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن نصذقوا خبر لكم إن كتتم تعلمون) . 

ل فس! أبي هن السكوني» عن مالك بن صغيرة» عن حماد بن سلمة عن جدعان؛ عن سعيد بن 
المسيْب؛ عن عائشة آنها فالت: سمعت رسول اش #ه يفول: ما من غريم ذهب بغريمه إلى وال من ولاة 
المسلمين واستبان للوالي عسرته إلا برىه هذا المعسر من ديئه وصار دينه على وال المسلمين نيما في يده 
من أموال المسلمين)(. 

تال ه: رمن كان له على رجل مال أخذه ولم بنفقه في في إسراف أر في معصية فمسر عليه أن 
يقضيه فعلى من له المال أن ينظره حتّى يرزقه الله فيقضيه. 

وإذا كان الإمام العادل قائماً فعليه أن يقضي عنه دينه لقول رسول الله #د: من ترك مالأ فلورثته» ومن 
ترك ديناً أو ضياعاً فعل وعلى الإمام ما ضمنه الزسرل» وإن كان صاحب المال موسرأ وتصدّق بماله عليه أو 
تركه فهو خير له لفوله وان تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون 7" . 

؟- فس: دخل رجل على أبي عبد الله فقال أبو عبد الله: ما لفلان يشكوك فال : طالبته بحقي » نقال 
أبو عبد الله غل : وترى آلك إذا استقصيت عليه لم تسىء به أرى7"'؟ الذي حكى الله عز وجل في قوله: 





0( في المصدر تيرمأة بدذل «عاماً؛. 

(؟) شواب الأعمال ص5425, 

(۳) ثراب الأعمال ص8١7؟.‏ 

(4) في المصدر اينصر» بدل اينصبة . 

(5) في المصدر تحانظاء؛ بدل «حافظان؛, 

(5) فقه الرهًا صرلاه؟, 

(۷) سررة البقرةء أية! ۲۸. 

(4) تفسير علي بن إبراهيم ج١‏ عس41/ وما بين الفوسين من المصدر. 
(5) تفسير علي بن إبراهيم ج۱ ص”57. 

)٠١(‏ في المصدر دأترى؛ بدل «أري؟. 


ج٣٤‏ 1 باب إلظار المعسر وتحليله ۹۹ 


«وبخافون سوء الحساب) يخافون أن" يجور اله عليهم والله ما خافوا ذلك ولكنهم خافوا الاستقصاء 
فسمّاه الله سوء الحساب. 

۳ جاء ما: عن الجعابي » عن ابن عقدة» عن عبد الله بن جريش 7 عن أحمد بن برد عن محمد 
بن جعفر» عن أبيه جعفر بن محمّد» عن أبيه محمّد بن علىّ» عن أبي لبابة بن عبد المنذر أله جاء يتقاضى 
ابا البشر' ديناً له عليه فسمعه يقول: فولوا له ليس هو هناء فصاح [أبو لبابة با)* أبا البشر أخرج إليّ 
فخرج إليه فقال: ما حملك على هذا؟ فقال: العسر يا أبا لبابة قال: الله؟ قال : اله قال أبو لبابة: سمعت 
رسول الله يقول: من أحبٌ أن يستظل من فور جهئم؟ فقلنا: كلنا نحبٌ ذلك قال: فلينظر غريماً أو ليدع 
لوا 

؛ -ما: جماعة؛ عن أبي المفضل؛ عن محمد بن دليل بن بشرء عن أحمد بن الوليد» عن محمّد بن 

1 مغل () : 
جعدر ٠.‏ 0 


ٿو: أبي؛ عن الحميري؛ عن ابن يزيد» عن ابن محبوب؛ عن حماد عن سدير؛ عن أبي جعفر 
نج فال: يبعث يوم القيامة قوم تحت ظل العرش وجوههم من نور ورياشهم من نور جلوس على كراسي 
من نور قال: فتشرف لهم الخلائق فيقولون: هؤلاء الأنبياء» فينادي مناد من تحت العرش أن ليس هؤلاء 
بأنبياء. قال: فيقولون: هؤلاء شهداء فينادي مناد من تحت العرش ليس هولاء شهداء ولكن هؤلاء قوم كانوا 
بيسرون على المؤمنين وينظرون المعسر حنى ييسر0. 

١‏ ثو: أبي؛ عن سعد عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عمير؛ عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: قلت 
لأبي عبد الله فاته : إن لعبد الرّحمن بن سيابة ديناً على رجل قد مات كلمناه أن يحلّله فأبى فقال: ويحه 
أما يعلم أن له بکل درهم عشراً إذا حلله» وإن لم بحلله إلما هو درهم بدل دره.), 

ضا: روي أن صاحب الذين يدفع إلى غرمائه فإن شاؤوا أخذوه9'') وإن شاؤوا استعملوه» وإن 
كان له ضيعة أخذ منه بعضها وترك البعض إلى ميسرة1©, 

۸ - وروي أنه لا تباع الدار ولا الجارية هلي" . 


)١(‏ في المصدر «أي؛ بدل «يخافون أن. 

(۲) نفسير علي بن إبراهيم ج١‏ ص۳۱۳ و٤٠۳‏ والآبة من سورة الرعد: .5١‏ 
(۳) في المصدر «حريش» بدل اجریش؛. 

(4) في المصدر «أبا ابره بدل «أبا البشره. 

(ه) من المصدر. 

,١؟7 مجالس المفيد ص١٠۳٠ المجلس 77؛ الحديث ۷. رأمالي الطوسي ص4 المجلس ؟؛ الحديث‎ )١( 
.١٠١؟8 ؛ الحديث‎ ١5 أمالي الطرسي ص۹٥1 المجلس‎ )۷( 

(۸) ثواب الأعمال ص74١,‏ 

(9) ثواب الأعمال ص٤۱۷‏ و98١.‏ 

للق في المصدر تأجرره؟ بدل «أخذره؛. 

)١١(‏ فقه الرضا ص5 96؟, 

(۱۲) فقه الرضا ص/7607 رفيه :على الدين؛ بدل «عليه؟. 
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٩‏ - وروي من أقرض قرضاً وضرب ل أجلا فلم برد إليه" عند انقضاء الأجل كان له من القواب في 
كل يوم مثل صدفة ديار( . 

١‏ - وروي كما لا يحل للغريم المطل وهو موسر كذلك لا يحل لصاحب المال أن يعسر المعسر”). 

١‏ ضا: اعلم أل من اسندان ديناً ونوى قضاءه فهر في أمان الله حثى بقضيهء فإن لم ينو فضاءه فهر 
سارق. فاق الله وأذ إلى من له عليك وارفق بمن لك عليه حتی تأخلء منه في عفاف وكفاف. 

فإن كان غريمك معسراً وكان أنفق ما أخذ ملك في طاعة الله فانظرء إلى ميسرة وهر أن يبلغ خبره إلى 
الإمام فيقضي عنه أو يجد الرُجل طولاً فيقضي ديئه؛ وإن كان ما أنفق ما أخذء منك في معصية الله فطالبه 
بحفك فليس هو من آهل هذه الآية("©. 

: شي؛ عن معاوية بن عمار الهني قال : سمعت أبا عبد الله كليل يقول: قال رسول الله له‎ - ١ 
. «من اراد أن يظلّه في ظلْ عرشه يوم لا ظلّ إلا ظله فلينظر معسراً أو ليدع له عن حه‎ 

۱٣‏ - شي؛ عن أبي الجاررد» عن أبي جعفر ته قال: قال رسول الله : «من سرّه أن بقيه20 من 
نفحات جهنم فلينظر محسراً أو ليدع له من حه . 

4 - شي: عن إسحاق بن عمّار قال: فلت لأبي عبد الله غا : ما للرّجل أن يبلغ من غريمه؟ فال: 
لا يبلغ به شياء الله أنظرولة, 

٥‏ شي: عن أبان» عمن أخبره. عن أبي عبد الله لټ فال؛ قال رسول الله د في بوم حارٌ: من 
سره أن يظله الله في يوم لا ظلّ إلا ظله فلينظر غريماً أو ليدع لمعسر»("؟؟. 

7 شي: عن حئان بن سدير» عن أبيه» عن أبي جعغر ل فال: يبعث الله قوماً من تحت العرش 
يوم القيامة وجوههم من نور ولباسهم من رر ورياشهم من نور جلوس على كراسي من نور قال؛ فيشرف 
لهم" الخلق فيقولون: هؤلاء الأنبياء فبنادي مناد من تحت العرش هؤلاء ليسوا بأنبياءء فال: فيقولون؛ 
هؤلاء شهداء قال: فبنادي مناد من تحت العرش لبس هؤلاء شهداء ولكن هؤلاء قوم يبسرون على المؤمنين 
وينظرون المعسر حتى بير" . 

۷ د شي: عن ابن سنان؛ عن أبي حمزة فال: ثلاثة يظلّهم الله يوم القيامة بوم لا ظل إلا ظلّه» رجل 


)١(‏ في المصدر :عليه بدل دإليها. 

(؟) فقه الرضبا ص ,۴٠١۷‏ 

(۴) فقه الرضا ص20 ؟, 

(4) فقه الرضا ص2758 والمراد بالآبة قول تعالى: #وإن كان ذو غسرا ننظرة إلى ميسرة» سورة البقرة» آية: ۲۸. 
(e)‏ تفسير العياشي ج1 یں ۱٩۳‏ و٤۱۵‏ الحديث 2١‏ ولبه امنا بدل اعا . 
)١(‏ لي المصر إضافة ١الله؛,‏ 

(۷) تفسبر العياشي ج١‏ ص٤١٠‏ الحدبث 014, 

(۸) نفسير العباشي ج١‏ ص٤٠‏ الحديث 015, 

(9) قفي المصدر إضافة «طل عرش»». 

)1( تفسير العيائي جا س ١184‏ الحديث ١!‏ 8, 

)١١(‏ في المصدر افيشرق الله لهم على الخلق» بدل ما في المتن. 

.01۸ تفسير العياشي جا ص٤١1 الصديث‎ )1١( 
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لباب ٤‏ 4 
* (كيفية نزول آدم عليه السلام من الجنة وحزنه على فراقها) * 
# (وما جرى بينه وبين بیس لعنه الله) * 


000 أ عن سعد» عن ابن عبسى» عن ابن فضال ؛ 0 عن يعن اا‎ 2 ١ 


ات . ونخر نخرتين : حين 0 من الشّجرة» وحن لا 

بيان: رن أي صاح . والتخير: صوت بالأنف . والأؤل للحزن والثاني لشدّة الفرح . 

؟-ع: ابن الوليد عن الصقار" عن ابن معروف» عن محمّد بن سهل البحرانّ يرفعه إلى أبي عبد الله (ع) 
قال : البكاؤون خحمسة : آدم : ويعقوب» ويوسفب» وفاطمة بنت محمّد» وعلَ بن الحسين (عليهم السلام)ء فأمًا ادم 
فبكى على الجنّة حتّى صار في خخدّيه أمثال الأودية . الخبر“. 

"ع : قال رسول الله (ص) : أهبط الله أدم إلى الأرضص يوم الجمعة . وسيجيء بإسناده في فضائل الجمعة!؟». 
٤ع‏ : آي ؛ وابن ¿ الوليد» عن سعد ؛ والحميريّ معا .عن ابن عيسي » > عن ابن أبي عميرء عمن ذكره » عن أبي 
عبد الله (ع) قال : لا أهبط الله عز وجل آدم (ع) من الجنّة أهبط معه عشرون ومائة قضيب» منها أربعون ما يؤكل 
داخلها وخارجهاء وأربعون منها ما يؤكل داخلها ويرمي بخارجهاء وأربعون منها ما يؤكل خارجها ويرمي بداخلها . 
وغرارة فيها بذر كل شي«( . 
بيان : قال الجوهريّ : الغرارة واحدة الغرائر التي للقين). 
۵-ع» ن: أبي» عن علي بن سليمان الزراريّ ‏ عن ابن أبي الخطاب» عن البزنطي»عن الرّضا (ع) قال : قلت : 


. ۱٤۱ع‎ ٤ب‎ ۲۹۳:۱ لاصخلا)١(‎ 

(۲) كذا في ١أ‏ والمصدر: وذكرء في «ط؛ هكذا: الحفار. 

(۳) لم نعشر عليه في المصدر والحديث بلفظه وسنده موجود في المفصال : ب٥‏ ح٩۱‏ . 

(1) لم نجثر عليه في المصدر. 

. ١8ج‎ ١ ل نعثر عمليه في المصدرء والحديث بلفظه وسئده موجود في الخصال:‎ )٥( 

(1) المصحاح : 9/164 

(۷) في «أ»: الرازي . وما في المتن والمصدر هو الصحيح ٠‏ قال النجائي : علي بن سليهان بن ا حسن بن الحهم بن كبر بن أعين أبو الحسن الزراري» كان له اتصال 
بصاحب الأمر (عليه السلام)وخرجت اليه توقيعات وكانت له منزلة في أصحابنا» وكان ورعاً ثقة فقيهاً لا يطعن عليه في شيء . . له كاب النوادر الم ذكر 
طريقه إليه . «رجال النجائي ۲ :۸۷ رقم9 231 . 
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دعته امرأة ذات حسب إلى نفسها فتركها وقال: إي أخاف الله رب العالمين» ورجل أنظر معسراً أو ترك 
له من حقّه؛ ورجل معلن خلبه بحب المساجد ران تصذقوا خبر لكم» يعني أن تصذقوا بما لكم عليه فهو 
خير لكم فليدع معسراً أو ليدع له من حقّه نظراً. 

قال أبو عبد الله فلاا قال رسول الله فهد: من أنظر معسراً كان له على الله في كلّ بوم صدقة بمثل ما 
له علبه حت يستوفي حقه(©. 

۸ د شي! عن عمر بن سليمان. عن رجل من أهل الجزيرة قال: ستل الرْضا فلوو فقال له: 
جعلت فداك إل الله تبارك وتعالى يقرل: #فنظرة إلى ميسرة» فأخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله لها حذ 
يعرف إِذا صار هذا المعسر لا بد له من أن بنتظر وند أخذ مال هذا الرْجل وأنفق على عباله وليس له عله 
ينتظر إدراكها ولا دين ينتظر محله ولا مال غائب ينتظر قدومه؟. 

قال: نعم بتنظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام يفضي عنه ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في 
طاعة الله فإن كان أنفقه في معصية الله فلا شيء له على الإمام قلت: فمال هذا الرّجل الذي التمنه وهو لا 
يعلم فيم أنفقه في طاعة الله أو معصيته؟ قال يسعى له فيما له فبرده وهو صاطر). 

4 - سر الشياري؛ عن هشام بن محمود قال: دخل رجل على أبي عبد الله قات فقال له: أخيك 
يشكوك؟ قال: فقال: يا ابن رسول الله هګ يشكوني أئني استقصيت عليه حفي قال: وکان متكثا فاستوى 
جالساً ثم فال : ترى آنك إذا استقصيت حقك لم نسىء إن الله عر وجل بقول: في كتابه #يخشون رتهم 
ويخافون سوء الحساب» أثراهم خافوا من الله أن يظلمهم؟ لا والله رلکلهم خافرا منه أن يستقصي مليهم 
فيهلكهم ؛ نعم من استقصى فقد أساء . لاتا .200 , 

٠٠‏ وجدث بخط الشيخ الجليل محمد بن علي الجبعي رحمة الله هلي ثقلاً من خط الشهيد رفع 
الله درجته فال: مر أبو عبد الله تيلا برجل قد ارئفم صوته على رجل يقتضيه شيئاً يسيراً: فقال: بكم 
تطالبه؟ فذكر مېلغه فقال فاه : بكفيك أنه كان يقال: لا دين لمن لا مرؤة له. 

١‏ - أعلام الدين: فال الي چ : من سرّه أن بنفس الله كربته فلييشر على مؤمن معسر أو فليدع له 
فإ الله تعالى يحب إغاثة الملهوف؟. 

۲ ۔ وعن أبي عبد الله ل قال: قال رسول الله طلا : «من يسر على مؤمن وهو معسر يسر الله 
عليه حوائجه في الدنيا والآخرة؛ فإ الله عر وجل في عون المؤمن ما كان المؤمن في عون أخيه المؤمن؛ 





2غ«( في المصدر احسنا بدل احا , 

(7) تفسير المباشي جا ص ١415‏ و4 +١19‏ الحديث 414 والآية من سورة البقرة: ۲۸ . 
(۳) في المصدر إضافة درجلا . 

(8) في المصدر 'ينظر» بدل تبنتظرا , 

(4) تفسبر العباشي ج١‏ ١۵١٠ء‏ الحديث ٠۴١‏ والآية من سورة اليقرة: 8؟, 

(1) السرائر ج۳ ص۵۷1 ر۵۷۲؛ والآبة من سورة الرعد: .7١‏ 

(۷) الم عفر على خط الشيخ محمد بن هلي الجبعي هذا. 

(۸) لي المصدر ار» بدل دأوه. 

4( اعلام الدين ص ۲۸۳. 
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انتفوا بالعظة وارغبوا في الحي». 

۳ الهداية : من استدان دیناً ونوى قضاءه فهر في أمان الله مر وجل حنى يقضيه؛ فان لم ينو فهو 
سارق. 

4 وقال الضادق فة إِنّ الله عر وجل يحب إنظار" المعسر؛ ومن كان غريمه معسراً فعليه أن 
ينظره إلى ميسرة(” وإن كان أنفق ذلك في معصية فليس عليه أن بنظره إلى ميسرة ولبس هو من آهل ) 
الآية التي قال الله عر وجل «فنظرة إلى مبسرة»7*©. 

6 كتاب الغاباث: عن جابر أن اللي هه خطب الئاس فقال: - بعد حمد الله والئناء عليه . ما بعد 
فاد أصدق الحديث كتاب الله وإ أفضل الهدى هدى محمّد؛ وشرٌ ر الأمور محدثاتها وگل بدعة ت ضلالة لع 
رفع صوته . وتحمرٌ وجنتاه ويشتدذ غضمبه إذا ذكر الشاعة كأنه منذر جيش ‏ ثم يقول : بعثت والساعة كهاتين ‏ 
ثم يقول ‏ أتتكم الساعة مصبحكم أرممسيكم من ترك مالا فلورثته» ومن ترك ديناً أو ضياعاً نإل أو علي . 


8ه 
باب آداب الدين وأحكاسه 





الآبات: 
البقرة: با أيها الذبن آمنوا إذا تدابنهم بدبن إلى أجل سى فاكنبوه ولبكتب بينكم كاتب بالعدل ولا 
يأب كائب أن يكتب كما علمه الله فلبكتب وليملل الذي عليه الح وليئق الله رئه ولا يبخس منه شيثاً فان 
كان الذي عليه الح سفيهاً أو ضعيفاً او لا يستطبع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهبدين من 
رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأنان من ترضون من الشهداء أن نضل إحداهما متذكر إحداهما 
الآخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دموا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلكم أقسط عند الله 
وأقوم للشهادة وأدني الآ ترتابوا إلا أن تكون نجارة حاضرة تدبرونها بينكم فلبس عليكم جناح أن لا تكتبوها 
وأشهدوا e‏ ولا بضارٌ كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإله نسوق بكم وانقوا الله ويعلمكم الله والله بكل 
شي عليم» 
النساء: «من بعد وصبة بوصي بها أو دين ي . 
وقال: طمن بعد وصبة يوصين بها ار دين94). 
وقال: من بعد وصية توصون بها أو دين204,. 
١ ٠‏ اب: أبو البختري؛ عن الصادق؛ عن أبيه هة فال: قال قضى علي تلك في رجل مات وترك 
ورلة فاق أحد الورئة بدين على أبيه قال؛ بلزمه في حضته بقدر ما ورث؛ ولا يكون ذلك في ماله كله. وإن 


)١(‏ اعلام الدين ص۳۹۰ ® في المصدر «إنتظارة بدل (إتظار؟. 
(۴) في المصدر إضافة اإن كان أنفن ما أخذء في طاعة اللها, ()) في المصدر إضافة اهل٠.‏ 

(0) الهداية ضمن الجوامح الفقهية ص۳٦‏ السطر © © والآية من سورة البقرة: ۲۸. 

(9) کاب الشاياث مع جامع الأحاديث صن .18١‏ (۷) سررة البفرة؛ آية: 145, 

(۸) سوزة النساءء آية: .١١‏ (9) سررة السان أية: ؟1. 


,١؟ سررة النساءء آية:‎ )٠١( 
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افر اثنان من الورثة ركانا عدولا أجبز ذلك على الورثة: وإن لم يكونا عدولا ألزما في حضّتهما بقدر ما ورثا 
وكذلك إن أف بعض الورثة باخ أو أخت إلما بلزمه في حضته؛ قال: وفال علي غا : من أفر لأحنيه فهر 
شريك في المال؛ ولا يثبت نسبه؛ فإن أقرْ له اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلح بنسبه وبضرب في 
الميراث معه. 

" ب: علي عن أخبه فا فال: سألته عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل 
أن يقبضا؟ قال: لا پاس . 

قال: وسألته للق عن الّجل الجحود أيحلّ أن يجحده مثل ما جحد؟ قال: نعم ولا يزداد". 

أقول: قد سبق الإشهاد على الدين في باب يبع المماليك؟. 

۳ع أبي » عن سعد؛ عن إبراهيم بن هاشمء عن إبراهيم بن الهيثم» عن النضرء عن رجل: عن 
الحلبي؛ عن أبي عبد الله غلا قال : لا تباع الدار ولا الجارية في الذين وذلك أله لا بذ للإجل المسلم من 
ظل یسکنه وعفادم يلخدم" , 

٤‏ ع: ابن الولیدء عن عليء عن أبيه قال: كان ابن أبي عمير رجلا بزازاً ركان له على رجل عشرة 
آلاف درهم فذهب ماله وافئقر فجاء الرجل فباع داراً له بعشرة آلاف درهم رحملها إلبه فدقٌ عليه الباب 
فخرج إليه محمّد بن أبي عمير فقال له الرّجل : هذا مالك الذي لك علي فخله» فقال ابن أبي عمير: فمن 
أين لك هذا المال ورثته؟ قال: لاء قال: رهب لك؟ فال: لاء ولكئي بعث داري الفلاني لأقضي ديني؛ 
فقال ابن أبي عمير: حدثني ذريح المحاربي؛ عن أبي عبد الله لله أله فال: لا يخرج الرّجل عن مسقط 
رأسه بالدين: ارفعها فلا حاجة لي فيهاء واه إني محتاج في رفتي هذا إلى درهم؛ وما يدخل ملكي منها 
دره.0©, 

aa‏ أبو غالب الزرآري» عن محمد بن المحسن السجادء عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه 
مغل . 
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5 ضا؛ إن كان لك على رجل حي فوجدته بمكة أر في الحرم فلا تطالبه ولا تسلم عليه فتفزعه إلا. 


أن تكون أعطيته حشك في الحرم فلا بأس أن تطالبه في الحرم“ , 
- وإذا كان على رجل دين إلى أجل فإذا مات الوؤجل حل الدي. 


0 8 - وإذا مات رجل وله دين على رجل فان أخذه وارئه منه فهو له وإن لم يعطه فهر للميث في 
الخ ;° , 


4 ۔ راذا مات رجل وعليه دين ولم يكن له إلا قدر ما بكفّن به كفن به فإن تفل عليه رجل بكفن 





(1) قرب الإسناد ص 257 الححديث ,١9١‏ (1) علل الشرائع مس۲۹٥‏ الاب ۳٠۲‏ الحديث ". 
(۲) قرب الإسئاه ص57 27 الحديث ,1١1١‏ (۷) الاختصاص ص85 بتفاوت يسبر. 

(۳) فرب الإسناد مس۲۹۳ الحديث .,1١48‏ (۸) فقه الرضا ص597. 

)٤(‏ راجع ج١١٠‏ ص۲۹٠‏ من المطبرعة , (5) فقه الرضا ص27 ؟. 


() علل الشرائع ص۲۹ الباب ؟١١5؛‏ الحديث ؟. )٠١(‏ فقه الرضا ص1"8. 
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كفن به ويقضي بما ترك دی( . 

١٠‏ - وإذا مات رجل وعليه دين رلم يخلف شيئا فكفّئه رجل من زكاة ماله فهو جائز له؛ فإن أنجر 
عليه رجل آخر بكفن يكفن(" من الرّكاة وجمل الذي أنجز عليه لورئته يصلحرن به حالهم لان هذ البس 
بتركة المبّث إلما هر شيء صار إليهم بعد موته رباله الاعتمام, ' 





E E 


باب الربا في الدين زائداً على ما مر 
في باب الربا وأحكامه 

-١‏ فس؛ عن الأصبهائي؛ عن المنقري» عن حفص قال: فال أبو عبد الله عت : الرْبا رباءان 
أحدهما حلال والآخر حرام» فأما الحلال فهر أن يفرض الرّجل أخاه فرضاً طمعاً أن يزيده ويعوّضه بأكثر 
مما يأخذه بلا شرط بينهماء فإن أعطاء أكثر ما أخله من غبر شرط بينهما فهو مباح له ولیس له عند الله 
لواب فيما آفرضه وهو فوله «فلا يربو عند الله؛ وأنا الحرام فالرجل يقرض قرضاً يشترط أن برد أكثر مما 
أحفله فهذ! هو الحرا 20 

۴ 

۲ ب: علي عن أخيه فال : سألته عن رجل أعطى رجلاً مال درهم على أن بعطيه خمسة دراهم أو 
أكثر أو أقل قال : هذا الرّبا المحفر (, 

 '‏ قال: وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤذي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم 
فبحلّ ذلك؟ قال: لا بامر9؟, 

4 ب؛ ابن طريف؛ عن ابن علوان؛ عن الضادق؛ عن أبيه :قن قال: جاء إلى اللبي هه سائل 
يسأله فقال رسول الله هو: هل من رجل2''7 عنده سلف فقام رجل من الأنصار من بني الجبلي 2١‏ فقال: 
عندي يا رسول الله هه قال: فأعط هذا السّائل أربعة أوساق تمر قال: فأعطاء قال: ثم جاء الأنصاري بعد 
إلى النبيّ قا ينقاضاه فقال له: يكون إن شاء الله ( ثم عاد إليه الثانية فقال له: يكون إن شاء اله)" ثم عاد 
إليه الثالئة ففال: يكون إن شاء اله فقال: قد أكثرت يا رسول الله من نول: يكون إن شاء الله قال: 





(۱) فق الرضا ص۹٣۲۹‏ (0) في المصدر «كثن؛ بدل ايكفن1. 

(۳) فقه الرضا ص۲۹۹. 

(1) في المصدر :أي عن القاسم بن محمد يدل تعن الأصبهاني'. 

(ه) في المصدر اعلى» بدل 'من», 

(1) تفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص4 160. 

(۷) في المصدر إضالة ارشاركني» نال 

(4) قرب الإسناد مس۹٠۲‏ الحديث ,١٠١88‏ 

(4) قرب الإستاه ص1٦۲‏ الحديث ,1١89‏ 

)1١(‏ في المصدر «أحدة بدل درجرة 

)1١(‏ في المصدر 'الحبلى! بدل «الجبلي؛ والحبلى : بطن لي الخزرج من الأنصار؛ والحبلى: لقب أبيهم سالم بن غنم راجع تاج العرس 
لا ص 57/١‏ 

09 ا 
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فضحك رسول الله م فقال : SEE‏ فقام رجل فقال له: عندي يا رسول الله له 1910۸ 
قال: وكم عندك؟ قال: ما شئت قال: فأعط هذا ثمانية أوسق من تمرء فقال الأنصاري: إِنْما لي أربعة يا 
رسول الله هه [قال رسول ا لا ا واربعة أبفا . 
© ضا: أروي أله سئل العالم" ف عن رجل له دين فد وجب فيقول: أسألك دبئا آخر به وأنا 
أربحك فيبيعه حبّة لؤلو تقوم بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو بعشرين ألفاًء فقال: لا باس0). 


, وروي في عبر آخر مثله لا بأس وقد أمرني أبي ففعلت مثل هلا"‎ - ١ 


- ۷“ 
باب الرهن وأحكامه 

الآبات : 

البقرة: «وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كانباً فرهان مقبوضة04. 

۱١۔ب‏ محمد بن الوليد؛ عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ناه عن الرّجل رهن رهناً ثم 
انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن؟ قال: لا حى يجيء (الراهن). 

۲ ثو: : أبي» عن سعده عن ابن يزيد» عن مروك بن عبيد» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله 
غيل قال: من كان الرهن عنده أوثق من أخيه المسلم فأنا منه بريء . 

۳سن محمد بن علي ؛ > عن مروك مدل . . ۱/104 

a 

© كتاب الإمامة والتبصرة: لعليّ بن بویا عن سهل ين امد عن محمد ين محم بن 
الأشعث» مه VESTS‏ عن أبيه؛ عن آباله ته قال: قال رسول الله و: 
«الرهن يركب إذا كان مرهوناً. وعلى الذي يركب الظهر نفقته)"' . 


)١(‏ من المصدر 
[فة) فرب الإسناد ص ١5؛‏ الحديث ٠7"‏ ", 
م كلمة «العالم عليه السلام؛ ليست في المصدر. 
(4) فقه الرضا ص707, 
() فقه الرضا ص۷٥۲‏ و908؟, 
(5) سررة البقرة؛ أية: ۲۸۳. 
(۷) قرب الإسناد ص177؛ الحديث 77١‏ وليس فيه كلمة «الراهن؟. 
(۸) واب الأعمال ص 5868 و185. 
(9) المحاسن ج١‏ ص۱۸۸ الحديث ,5٠١‏ 
64 تفسير العياشي جا ص٦١٠‏ الحديث .9۲١‏ 
E E (0۷‏ ن أكثر ما نقله المؤلف رحمه الله عن الإمامة والتبصرة هر من :جامع الأحاديث» لجعفر بن أحمد القمي؛ ولهذا 
السبب قد خرجناها من الجامع هذا. 
(19) جام الأحاديث ص هل. 


Ae 


لمشيل 


1۹ كداب العقوه والإبثاعمات جا 





١‏ - ومنه: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله قد: ١الرّهن‏ بما فبه إن كان في يد المرتهن أكثر مثا 
أعطى رذ على صاحب الرّهن الفضلء» وإن كان في يد المرتهن أفل ممًا أعطى الراهن رة عليه الفضلء وإن 
کان ارهن بمثل قيمته فهو ہما ف» . 

وفال ه: الرّهن مغلوب ومركوب. 


عقه 


باب الحجر وفبه حد البلوغ وأحكامه 

الآيات: 

البقرة: «فإن كان الذي عليه الح سفيهاً أو ضعيفاً أو لا بستطيع أن بملّ فليملل وليه بالعدل04؟. 

النساء: فرلا تؤنوا السَفهاء أموالكم التي جمل الله لكم لباماً وارزئوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم فولاً 
معروفاً # وابتلوا اليتامى حى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً نادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرائاً 
وبداراً أن بكبروا ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إلبهم أموالهم فاشهدوا 
عليهم وكفى بال حسيباً27. 

وقال تعالى: #وبستفتونك في النساء قل الله يفتبكم فبهنْ وما يتلى عليكم في الكئاب في بتامى النساء 
اللأني لا تؤتونهن ما كدب لهن وترغبون أن تلكحوهل والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالفسط 
وما تفعلوا من خبر فل الله كان به عليمأ4", 

الأنعام: طلا تقربوا مال اليئيم إلا بالتي هي أحسن حفى ببلغ اشدء7©, 

التوبة : #والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض). 

الإسراء: «ولا تفربوا مال البئيم إلا بالني هي احسن حتى يبلغ أشدة. 

١‏ ب: أبو البختري؛ عن الضادق عن أبيه ةد قال؛ عرضهم رسول الله ا يومئذ ‏ يعلي بني 
قريظة . على الحانات فمن وجده أنبث قتله ومن لم يجده أنبت الحق بالذراري. 

؟ . ب: علي عن أخيه غلا فال : سألته عن اليتيم متي ينفطع يتمه؟ قال إذا احتلم وعرف الأخذ 
والإعطاء9 "2 . 

“"'-ل: ابن الوليد؛ عن الصقار» عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى» عن ابن أبي عمير؛ عن 
حماد» عن الحلبي؛ عن أبي عبد الله ليها قال: إن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن أربعة 
أشباء: هل كان رسول الله هه ينزو بالنساء؟ وهل كان بقسم لهِنْ شيئاً؟ وعن موضع الخمس؟ وعن اليتيم 
متى ينقطع يتمه؟ وعن فتل الذراري؟ 


.٠١۲ جامع الأحاديث ص!۸. (5) سورة الأنعامء آية:‎ )١( 
,ال١ (؟) جامع الأحاديث ص۸۱ رفيه #محلرب! بدل امغلوب؟. (۷) سورة التوبة» آية:‎ 
٤ سورة اللغرت آبة: ۲۸۴. (۸) سورة الإسراف آية:‎ )۳( 
سررة النساء؛ آية: د .1. (؟) قرب الإسناد ص۳۳٠ الحديث /اكا.‎ )4( 


ل( سورة السا أبة: ¥ )۰( فرب الإمتاد س٤۰۲۸‏ السديث ١١١١‏ . 


ج 4 باب الحجر وليه حد البلوغ وأحكامه 1۷ 


فكتب إليه ابن عباس: أما قولك في النساء فان رسول الله ه کان بُحذیھن' رلا يقسم لهِنٌّ شيئاء 
وما الخمس فإنا نزعم أله لنا وزعم قوم أله ليس لنا فصبرناء وأما اليتيم فانقطاع يتمه أشدهء وهر الاحتلام 
إلأ أن لا تؤنس منه رشداً فيكون عندك سفيهاً أو ضعيفاً فيمسك عليه وليّه؛ وأنا الأراري فلم يكن الي هھ 
يقتلهاء وكان الخضر 8# يفتل كافرهم ويترك مؤمنهم فإن كنت تعلم منهم ما بعلم الخضر فأنت أعله7) 

4 -ل: أبي» عن عل ؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير عن غير واحد. عن أبي عبد الله ن قال: 
حذ بلوغ المرأة نسع سنين" . 

ل أبي عن سعد٬‏ عن ابن عيسى» عن البزنطي› عن أبي الحسين الخادم؛ عن عبد الله بن 
سئأن» عن أبي عبد الله ادام قال: سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال : حتی يبلغ أشدهء» 
قال: قلت: وما أشذه؟ قال: احتلامهء فال: قلت قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقلَ أو أكثر ولا 
يحتلم؟ قال: إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره إلأ أن يكون سفيهاً أو ضعيفً* . 

ك5ءل: ابن المغيرة بإسناده عن العبّاس بن عامر. عمن ذكره؛ عن عبد الله ني قال: يؤذب 
الصَبِيْ على الوم ما بين خمس عشرة سنة إلى سث عشرة سنة0©, 

¥ أبي » عن محمد العطارء عن ابن عيسى؛ عن الوشّاء عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله 
فاته قال: إذا بلغ الغلام أشذه ثلاث عشرة سنة» ودخل في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على 
المحتلمين احتلم أم لم يحتلم» وكتبت عليه الشيئات وكتبت له الحسنات» وجاز له كل شيء من ماله إلا أن 
يكون ضعيفاً أو سفیه . 

6 ما: الغضائري؛ عن الصدوق» عن ابن الوليد؛ عن ابن أبان؛ عن الحسين بن سعيد. عن ابن أبي 
عمير» [و] محمد بن إسماعيل؛ عن منصور بن يونس؛ عن منصور بن حازم» عن الضَادق؛ عن آباله 
تلاا قال: قال رسول الله هه لا رضاع بعد فطام» ولا يتم بعد احتلام») الخبر. 

9 -ن: جعفر بن نعيم؛ عن عمّه محمد بن شاذان؛. عن الفضل؛ عن ابن بزيع قال: سألت الرّضا 
ليها عن حد الجارية الضغيرة السَن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرٌّجل استبراؤها؟ فقال: إذا لم تبلغ 


(1 2 


استبرئت بشهر» قلت : فإن كانت ابنة '' سبع سنين أو نحوها ممن لا تحمل؟ فقال: هي صغيرة ولا يضرّك 


لق الحذر: التقدير والقطع . النهابة ج۱ ص۷١٠۳.‏ 

(۲) الخصال ج١‏ ص٣۲۴‏ باب الأربعة؛ الحديث .۷١‏ 

.17 الخصال ج۲ ص١1 باب التسعة؛ الحديث‎ (r) 

(4) في المصدر الاحتلام؛ بدل «احتلامه!. 

)0( الخصال ج۲ ص٥۲4‏ باب الثلائة عشر؛ الحديث ", 
»( الخصال ج٠‏ ص1١٠‏ ر۲٠٠‏ باب الخمسة عشر؛ الحديث ۲. 
8( الخصال ج۲ ص 4540 باب الثلاثة عشر؛ الحديث 1. 
(۸) من المصدر. 

( أمالي الطوسي ص45 ؛ المجلس ١٠ء‏ الحديث 445. 
)٠١(‏ في المصدر «الني؛ بدل «#الذي2. 

)١١(‏ في المصدر وإن كانت ابنته؛ بدل ما في المتن. 


AY 


Ey 


1t 


4 كناب المقود والإبقاعات 3 


أن لا تستبرئهاء فقلت: ما بينها وبين تسع سنين فقال: نعم تسع سنين(©. 

٠‏ فس: في رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر غ4 في فوله ولا نونوا الشفهاء أموالكم» 
فالشفهاء النساء والولد إذا علم الرجل أن امرأنه سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد لم ينيغ له أن يسلّط 
واحداً منهما على ماله الذي جعل الله له (قباماً) يقول له( معاشاً قال: «وارزفوهم فيها واكسوهم وفولوا 
لهم ولا معروفا) والمعروف: العدة. نوله تعالى: «وابتلوا اليتامى حى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم 
رشداً فادفعوا إلبهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا» . 

قال: من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن بوتيه() حى يبلغ النكاح ويحتله), فإذا 
احتلم ووجب عليه الحدود وإقامة الفرائض ولا يكون مضيّعاً ولا شارب خمر ولا زانياً» فإذا آنس منه الرّشد 
دفع إليه المال وأشهد عليه؛ وإن كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ فاه يمنحن بریح إبطه أو نبت عانته» فإذا كان 
ذلك فقد بلغ فيدفع إليه ماله إذا كان رشيداًء ولا يجوز أن يحبس عنه” ماله ويعتلٌ عليه" آله لم يكبر 
بعد وقوله (ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا» فان کان في بده مال يتيم وهو غنيّ فلا يحل له أن 
يأكل من مال الیتیم » ومن كان فقیراً فد حبس نفسه على ماله فله أن يأكل بالمعروف!"2. 

١‏ شي: عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله يثك : متى يدفع إلى الغلام ماله؟ قال: إذا بلغ 
وأونس منه رشد ولم يكن سفيهاً ار ضعيفاً. فال: قلت: فإِن منهم من يبلغ خمس عشرة سنة وستْ عشرة 
سنة ولم يبلغ؟ قال: إذا بلغ ثلاث عشرة سئة جاز أمره إلا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً. قال: قلت: وما 
الشفيه والضعيف؟ قال: السْفيه شارب الخمر والضعيف الذي يأخذ واحداً بائئير(''. 

١‏ شي : عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله إا في فول الله ولا تؤنوا الشفهاء 
أموالكم» قال : من لا تئق به" . 

1 شي: عن حماد» عن أبي عبد الله فلا فيمن شرب الخمر بعد أن حرّمها الله على لسان نبيْه 
لد ليس بأهل أن يزوج إذا خطب» وأن يصدّق إذا حذث» ولا يشفْع إذا شفع؛ ولا بوتمن على أمانة فمن 
اثتمنه على أمانة فأهلكها أو ضيّعها فليس للْذي اثتمنه أن يأجره الله ولا يخلف عليه. 





(۱) هبون الأخبار ج۲ ص4١‏ ضمن حديث طويل. 
(۲) في المصدر ١لا‏ ينبغي؛ بدل «لم ينبغ؟. 

(۴) حرف ١«له؛‏ ليس في المصدر. 

(1) في المصدر (يمطيه؛ بدل (يؤنيه. 

(5) كلمة «يحنلم؟ ليست في المصدر. 

)0( في المصدر "عليه بدل «عنه؟,. 

(۷) في المصدر «يعلل؛ بدل 'بعتل عليه». 

(۸) كلمة «بعد؛ ليست في المصدر. 

0( في المصدر إضافة «من؟. 

)٠١(‏ تفسير علي بن إبراهيم ج١‏ ص١١٠٠‏ والآبة من سورة النساه: © راء 
۷( نفسير العياشي جا ص١١٠‏ الحديث ,55١‏ 
۷( نفسير العباشي ج۱ ص٠۲۲۰‏ الحدبث .٠١‏ 


ج 4 باب إن العبد هل يملك شيئاً ۱۰4 


فال أبو عبد الله فايتهة : إلي أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن فأتيت أبا جعفر ناث نقلت إلي 
أردث أن أستبضع فلاناً فقال لي: أما علمت أله يشرب الخمر؟ فقلت: قد بلغني عن المؤمنين أنهم يقولون 
ذلك فقال: صذتهم لان لله يقول: #يؤمن بالله ويؤمن للمومنين) ثم قال: إلك إن استبضعته فهلكت أر 
ضاعت فليس على الله أن بأجرك ولا يخلف عليك؛ فقلت ولم؟ قال: لانّ الله تعالى يقرل «ولا توتوا 
الشفهاء أموالكم اني جعل الله لكم قياماً فهل سفيه أسفه من شارب الخمرء إل العبد لا يزال في فسحة من 
ره ما لم یشرب الخمرء فإذا شربها خرق الله عليه سرباله» فكان ولده وأحخوه وسمعه وبصره ويده ورجله 
إبليس يسوقه إلى کل شر ويصرفه عن كل خير" . 

4 - شي : عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا جعفر تتا عن هذه الآبة «ولا تؤتوا السَفهاء 
أموالكم» قال: كل من يشرب المسكر فهو سف" . 

© شي: عن عبد الله بن سنان؛ عن أبي عبد الله نله أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس 
يسأله عن أشياء عن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ فكتب إليه ابن عباس : أن اليتيم فانقطاع يتمه إلى ما إذا بلغ أشدّه 
وهو الاحتلام) . 

5 - وفي رواية أخرى عبد الله عنه قال: سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره فقال: حين 
يبلغ أشذه» فلت: وما أشذه؟ قال: الاحتلام» قلت قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة لا يحتلم أو أقل أو 
أكثرء قال: إذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب له الحسن» وكتب عليه الشيىء وجاز أمره إلا أن بكرن سفيهاً أو 
ضعيفً. 

كناب سليم بن فيس: عن أمير المؤمنين ته أله قال: عند ذكر بدع عمر وإرساله إلى عماله 
بالبصرة بحبل خمسة أشبار وقوله: من أخذتموه من الأعاجم فبلغ طوله هذا الحبل فاضربوا عنقه وإرساله 
بحبل لصبيان سرقوا بالبصرة وقوله: من بلغ طوله هذا الحبل فاقطعوء©, 

۸ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آباله تققه قال: قال رسول الله #و: ١لا‏ يتم 
بعد الحلم»" الخبر. 


2 
باب إن العبد هل يملك شيئاً 
الآيات : 
النحل: «ضرب اله مثلاً عبداً مملوكاً لا بقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سراً 


)1١(‏ في المصدر إضافة «فلاناً». 

)2( تفسير العياشي ج١‏ ص 277١‏ الحديث ١؟,‏ 

ليف نفسير العياشي ج١‏ ص 2757١‏ الحديث ۲۲. 

(4) نفسير العياشي ج۲ ص۲۹۱ الحديث ,٠١‏ 

(0) نفسير العياشي ج۲ ص١4١‏ و745؛ الحديث الا, 

(1) كتاب سليم بن قيس ج۲ ص1۸۲ . 1۸۳. 

(۷) نوادر الراوندي ص١0‏ ضمن خبر طويل وليه «حلم؟ بدل ١الحلم؟.‏ 


لل 


AT 
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باب الإجارة والقبالة وأحكامهما 

الآيات : 

1 القصص: #تالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرث القوي الأمبن # قال إني أريد أن 
أنكحك إحدى ابي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أنممث عشراً فمن هندك74. 

. لي: في خبر المناهي أن البي د نهى أن يستعمل أجير حش يعلم ما أجرته"‎ ١ 

؟ ‏ وقال © : من ظلم أجيراً أجره أحبط الله عمله وحرم عليه ريح الجنّة وإ ريحها لتوجد من مسيرة 
خمسمائة ما . 

 "‏ ن: بالأسائيد الثلاثة؛ عن الرّضا لالد عن آبائه نال فال: قال رسول الله هو : (إِنْ الله غافر 
كل ذنب إل من أحدث دين أو اغتصب () أجيراً أجره» أو رجل باع 0 , 

٤‏ ع ابن الوليدء عن الصقارء عن ابن هاشم؛ عن ابن مزاره عن يونس» عن غير واحد؛ عن أبي 
جعفر وأبي عبد الله 84# أنهمًا سئلا : ما العلة التي من أجلها لا يجوز أن تواجر الأرض بالطعام ويؤاجرها 
بالذهب والفضة؟ قال: العلة في ذلك أن الذي يخرج منها حنطة وشعيرء ولا يجوز إجارة حنطة بحنطة ولا 
شعير بشعير. 

© مع: أبي عن محمد العظارء عن محمد بن علي بن محبرب؛ عن علي بن السشندي» عن صفران؛ 
عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله للا قال: لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا 
بالأربعاء ولا بالّطاف. قلت: ما الأربعاء؟ قال: الشرب» والتطاف: فضل الماءء ولكن يقبلها بالذهب 
والفضة والنصف راكلث والربع. 

١‏ - ب: أبو البختري» عن الضادقء» عن أبيه بهار أن علياً تت كان لا يضمن صاحب الحمام 
ويقول: نما يأخذ أجرأ على الدّخول إلى الحماء. 

۷ ب :علي عن أخيه ### فال: سألته عن رجل استأجر بيتاً بعشرة دراهم فأتاه الخياط أو غير ذلك 


(1) سورة التحلء؛ آية: 6/ا, 

(؟) سورة القصس» آية: .5١‏ 

(5) أبالي الصدرق ص۷٤۳‏ المجلس 17 ضمن الحديث .١‏ 

(4) أمالي الصدوق ص14" و0748 المجلس 117 ضمن الحديث .١‏ 
(5) في المصدر «أمصب» بدل ١افتصب».‏ 

(3) عيون الأطبار ج۲ س .٣۳‏ 

(۷) علل الشرايم ص4١2؛‏ الباب ۲۹١‏ الحديث .١‏ 

(۸) معاني الاخبار ص؟15, 

(9) قرب الإسناد ص۲٠٠‏ الحديث ,٥4۴‏ 


ج (كيفية نزول آدم عليه السلام من الجنة وحزنه على فراقها) ۳۹ 


كيف كان أوَل الطيب؟ فقال لي : ما يقول من قبلكم فيه؟ قلت : يقولون : إن آدم لا هبط بأرض اند فبكى على 
الحنة سالت ت دموعه فصارت عروقاً في الأرض فصارت طيباًء فقال (ع) : ليس کا يقولون. ولكن حوّاء كانت تغلّف 
قرونها من أطراف شجرة الجلة ‏ فلا هبطت إلى الأرض وبليت بالمعصية رأت الحيض فأمرت بالغسل فنقضت قرونهاء 
فبعث الله عر وجل ريحاً طارت به وخفضته فذرت حيث شاء الله عز وجل » فمن ذلك الطيب'. 

بيان : قال الحزريّ : فيه : (كنت أغلّف لحية رسول الله بالغالية) أي ألطّخها بها وأكثر ما يقال: غلف بها لحيته 
غلفاًء وغلفها تغليفاً . انتهى'. والقرن : القطعة الملتفة من الشّعر. 

-ع : أبي» عن سعد؛ عن البرقيّ» عن أبيه» عن تحمّد بن سنان» عن إسماعيل بن جابر؛ وعبد الكريم بن 
عمرو» عن عبد الحميد ب بن أبي الدّيلم > عن أبي عبد الله (ع) قال : سمي الصفا لان المصطفى آدم هبط عليه فقطع 
للجبل اسم من اسم آدم على نبيّنا وآله وعليه السلام يقول الله عز وجل : إن الله اصطفى آدم ونوحاً» وهبطت 
حوّاء على المروة؛ وإنها سمّيت المروة مروة لأنّ المرأة هبطت عليهاء فقطع للجبل اسم من اسم المرأة7©. 

ع : أبي» عن محمد العطار» عن الأشعريّ؛ عن موسى بن عمره عن ابن سنان عن أبي سعيد القراط» عن 
بكير بن أعين قال : قال لي أبو عبد الله (ع) : هل تدري ما كان الحجر؟ قال : قلت : لاء قال : کان ملکاً عظيياً من NI‏ 
عظباء الملائكة عند الله عز وجل » فلا أخذ الله من الملائكة الميشاق كان أوّل من آمن به وأقرّ ذلك الملكء فاتخذه الله 
أمبناً على جمبع خلقه فألقمه اليثاق وأودعه عنده» واستعبد الخلق أن يِجدّدوا عنده في كل سنة الإقرار بالميئاق والعهد 
الذي أخذه الله عليهم . ثم جعله الله مع آدم في الجمنة يذكر الميثاق ويجدّد عنده الإقرار في كل سنةء فلا عصى آدم 
فأخرج من الحنة أنساه الله ال والميئاق الذي أخذ الله عليه وعلى ولده لمحمّد ووصيّه وجعله باهتاً حيراناً» فلا تاب 
على ادم حول ذلك الملك في صورة در بيضاء فرماه من الحنة إلى آدم وهو بأرض المندء فلا رآه أنس إليه وهو لا يعرفه 
بأكثر من آنه جوهرةٌ» فأنطقه الله عز وجل فقال : يا آدم أتعرفني؟ قال : لا قال : أجل استحوذ عليك الشيطان 
فأنساك ذكر رّتك» وتحول إلى الصورة التي كان بها في الجئة مع آدم» فقال لآدم : أين العهد والميئاق؟ فوثب إليه آدم 
وذكر الميثاق وبكى. وخضع له وقبله وجدد الإقرار بالعهد والميثاق» ثم حوّل الله عز وجل جوهر الحجر درّة بيضاء 
صافية تغيء فحمله آدم عل عاتقه إجلالً له وتعظليا. ٠‏ فكان إذا أعيا مله عنه جيرئيل حتَّى وافى به مكّة» فا زال 
يأنس به بمكّة ويجدّد الإقرار له كل يوم وليلة؛ ثم إن الله عز وجل لا أهبط جبرثيل إلى أرضه وبنى الكعبة هبط إلى 
ذلك المككان بين الركن والباب (وني ذلك الموضع تراءى لآدم حين أخذ الميثاق) وفي ذلك الموضع ألقم الملك الميثئاق» 
فلتلك العلّة ؛ وضع في ذلك الركن» ونحي آدم من مكان البيث إلى الصفا وحواء إلى المروة وجعل الحجر في الركن» 
فکټر الله وهلّله وتخد فلذلك جرت السنة بالتكبير في استقبال الركن الذي فيه الحجر من الصفا. الخبر0). N/T‏ 

كا: محمّد بن يحبى وغيره عن الأشعري مثله(. 
بیان : تراءى أي جبرثيل أو الحجر فكتر الله أي جبرثيل أو الحجر. ويجتمل آدم (ع)0©. 


(١)علل‏ الشرائع: 1447 ب۲۱٤۲‏ ح۲. وفيه : طارت به (ص ) وحفظته . 

() النهاية في غريب الحديث والاثر T4:‏ 

(”) علل الشرائع : ٤۳۱‏ ب٣٠٠‏ ح۱ . 

(4) عثل الشرائع E۹:‏ ب154 ج١48‏ وفيه: : وحواء ء لل المروة فأخذ الله الجر فوضعه بيده في ذلك السرك ن » فلا أن نظر آدم عند الصفا وقد وضع الحجر في 
الركن . وكذا: وني ذلك المكان تراءى لآدم حين آخط الميثاق. وكذا: ثم حوله الله عز وجل . وكذا: وهر لا يعرفه بأكثر من أنه جوهرة فأنطقها الله . 

(5) الكاني 4: 186-184 ب۱۲۷ ح۳. بفارق محدود. 

(1) وهو الأظهر كبا تفيد به رواية الكافي: حيث فيها هكذا : فليا نظر آدم من الصفا وقد وضع الحجر في الركن كبر الله وهلله وده . 
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فقال: أعمل فيه والأجر بيني وبينك وما ربحت فلي ولك فربح أكثر من أجر البيت أيحل ذلك؟ قال : نعم 





لاا 

پاس . 
۸ قال: وسألته عن رجل قال لرجل: علمني عملك وأعطيك سئّة دراهم وشاركني؟ قال: إذا رضي 

فلا باس ° 

باس 5 


4 قال: وسألته عن رجل استأجر داراً سنتين مسمانين على أن عليه بعد ذاك تطبينها وإصلاح أبوابها ٠١١/1178‏ 
أيحلّ ذلك؟ قال: لا باس . 
٠‏ ب: ابن أبي الخطاب» عن البزنطي؛ عن الرّضا ف قال: ما أخل بالسيف فذلك إلى الإمام 
يقبله بالذي برى» كما صنع رسول الله # بخيبر قبل أرضها ونخلهاء والئاس يقولون: لا يصلح قبالة 
الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد وقد قبل رسول الله هه خيبر وعليهم في حضّنهم العشر 
ونصف العشر0'. 
أقول: قد مضى كثير من أحكام الإجارة في باب جوامع المكاسب*). 
١‏ صح: عن الرضاء عن آبائه 5# فال: قال رسول الله #د: إن الله غافر كل ذنب إلا من 
جحد مهرأ أر اغتصب أجيرا أجره أو باع رجلاً حرأ . 
7 - سر: موسى بن بكر» عن العبد الصّالح قال: سألته عن رجل استأجر ملأحاً وحمّله طعاماً في 
سفينته واشترط عليه إن نقص فعليه [قال إن نقص فعليه]9) قلت: فربما زاد؟ قال: يدعي [هو]("" إِنْه 
زاد فيه؟ قلت: لاء قال: هو لك , 
۳ - سر: في جامع البزنطي» عن أمبر المؤمنين غ أله كان يضمن الصّباغ والقصّار والضائغ 
احتياطاً على أمتعة الئاس وكان لا يضمّن من الغرق والحرق والشيء الغالب". 
4 قب: النهاية: روى المحاملي؛ عن الرّفاعي قال: سألت أبا عبد الله غ عن رجل قبل رجلا ٠٠١/114‏ 
يحفر له بثراً عشر قامات بعشرة دراهم؛ فحفر له قامة ثم عجز قال: تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءاً 
فما أصاب واحداً فهو للقامة الأرلى والاثنين للاثئين وللثلاثة»؛ وعلى هذا الحساب إلى عشرة"). 
6 مكا: من كتاب المحاسن» عن الصادق ت قال : أقذر الأنرب ثلاثة! قتل البهيمة وحبس مهر 


(1) قرب الإسناد ص٠٠۲‏ الحديث ٠٠٠١١‏ . 
(۲) قرب الإسناد ص٦٠۲‏ الحديث .٠٠١١‏ 
(۳) قرب الإسناد ص۲۱1۱ الحديث .٠٠١۹‏ 
)٤(‏ قرب الإسناد ص ۳۸۲ الحديث .٠١١۲‏ 
)0( راجم ج١٠٠‏ ص٤‏ . ٥۷‏ من المطبرعة . 
(1) في المصدر اأخرا بدل اجحدة. 

(v۷)‏ صحيفة الرضا ص ١١‏ رقم ٠١١‏ وقد مر في ج ٠‏ ص۲۹٠‏ من المطبرعة. 
(۸) في المصدر اسفية! بدل اسفہته؛. 

0( من المصدر. 

)٠١(‏ كلمة هوا ليست في المصدر. 

0۷( السرائر ج ۳ صاهه. 

(۱۲) السرائر ج۳ ص .088٠‏ 

(۱۳) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص194, 


01 كتاب العقود والإيناقاث ج ا( 





١‏ المرأة. ومنع الأجير أجر. 
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5- پن: ابن مسكان؛ عن الحلبي فال: سألته عن الرجل يستأجر أرضاً فيواجرها بأكثر من ذلك 
قال : ليس به بأس» إن الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير؛ إن البيت والأجير حرا" . 

١‏ - ومن استأجر أرضاً بألف وآجر بعضها بمائثين ثم قال له صاحب الأرض الذي آجرها: إني أدخل 
تالا پالاي استاجرت مل قفا جنا لما كلا من لقمل عر نی كان تلك جاو 

۸ ۔ وعن رجل استأجر أرضاً بمالة دينار فآجر بعضها بتسع وتسعين ديناراً وعمل في الباني قال: لا 
بار كك والمزارعة على النصف جائرة قد زارع رسول الله ھ على أن عليهم المؤلة0©, 

14 أبو عبد الله نه سئل عن القرية في أيدي E‏ ل ل ا 
المسلمين قبضها من أبديهم رأذڏى خراجها فما فضل فهر له قال : ذلك جاو © 

7 وسال عن املو ا كنا في قري وعلهم خاجالرؤوس يوخ متهم امال ودون فلك وأكر 
فكيف أعاملهم؟ قال: اصنع بهم من صالح ما تصنع بأهل البلد فإله ليس لهم فة , 

۲۹ - وسثل عن رجل نرك أيناماً ولهم ضيعة يبيعون عصيرها لمن يجعله خمراً ويؤاجر أرضها بالطعام 
قال : ما ببع العصير ممن يجعله خمراً فلا بأس. وأما إجارة الأرض بالطعام فلا يجوزء ولا بؤخذ منها شيئاً 
إلا أن يواجر بالنصف والئلث0. 

١‏ - قال: لا يواجر الأرض بالحنطة والشمير والأربعاء . وهو الشرب"' . ولا بالنطاف ‏ وهو 
فضلات المياه : ولكن بالذهب والفضّةء وإذا استأجرها بالذهب والفشّة فلا يؤاجرها بأكثر لان الذهب 
والفضة مضمون وهذا ليس بمضضمون: وهو مما أخرجت الأرفر '. 

۴ - وإن استبان لك ثمرة الأرض سنة أو أكثر صلح إجارتها وإلاً لم بصلح ذلك" . 

رار الطاس e E‏ 
فلا بأس 

1 ا المتقّل أرضاً وفرية علرجاً بمال معلوم قال: أكره أن يسمّى العلوج؛ فإن لم يسم علوجاً 
فلا بأس بے . 

۹ ولیس للرْجل أن يتناول من ثمر بستان أو أرض إلا بإذن صاحبه إلا أن يكون مضطراًه قلت 
فإنه بكرن في البستان الأجير والمملوك فال: لبس له أن يتناوله إلا بإذن صاحبه!*"2, 

كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسي؛ عن محمد بن موسى؛ عن محمد بن علي بن 


(1) مكارم الأخلاق ج ١‏ ص ٠٠۰1‏ الحديث 1761, (5) في المعدر (الأربع» بدل #الأريماء. 

(؟) نرادر ابن عبسي ص۷٦٠‏ الحديث ,151١‏ الل راتا «السرب» يدل الشرب؟. 

(؟) نوادر ابن عبسي ص 01567 الحديف 154, )١١(‏ نوادر ابن عيى س۹١۱٠‏ الحديث .41١‏ 
(4) نوادر ابن عيسى ص۱۱۸ الحديث .)۴١‏ (۱۲) توادر ابن عيسى مس۱1۹ الحديث ,.14١‏ 
() نوادر ابن عيسى ص۸٦۱‏ الحديث .٤١١‏ (۱۳) ادر ابن عبس س۱1۹۹ الحدیٹ ؟11. 
([1) نوادر ابن عيسى ص16١؛‏ الحديث ۳۷). )١4(‏ واد ابن عبسى ص ١7١؛‏ الحلبث ۳( ). 
(0) رار ابن عيسى ص۱۹۸ الحديث ۳۸). )١5(‏ نوادر ابن عيسى عن ٠1۱۷ء‏ الحديث ٤٤‏ ). 


(۸) نوادر ابن عيسي صن28١؛‏ الحديث ۳۹٤۔‏ 


ج ١ ٤۲‏ - باب المزارعة رالمسافاة ۱1۴ 


خلف؛ عن موسى بن إبراهيم؛ عن موسى بن جعفر؛ عن أبيه. عن آبائه چ قال: قال رسول الله ا : 
«ظلم الأجير أجره من الكبائر» 4 


ااه 
باب المزارعة والمساقاة 

١‏ -ما: ابن الصلت؛ عن ابن عقدة؛ عن الحسن بن القاسم» عن بشير(" بن إبراهيم بن شيبان؛ عن 
سليمان بلال؛ عن الرْضاء عن آبائه تيقل أن رسول الله ههه دفع خيبر إلى أهلها بالشطر فلما كان عند الصرام 
بعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم؛ ثم قال: إن شئتم أخذتم بخرصنا وإن شنا" أخذنا واحتسبنا لكم 
فقالوا: هذا الحقء بهذا امت السّماوات والأرف . 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الإجارة9 , 

۲ مع: محمد بن هارون؛ عن علي بن عبد العزيز» عن أبي عبيد رفعه إلى النبيَ فل أنه نهى عن 
المخابرة وهي المزارعة بالنصف والثلث والربع وأفل من ذلك وأكثر وهو الخبر أيضاًء وكان أبو عبيدة يقول: 
لهذا سمي الأكار الخبير لأن يخبر الأرض» والمخابرة المواكرة؛ والخبرة الفعل؛ والخبير الرجل ولهذا سني 
الأكار لاله يؤاكر الأرض أي بشفها . 

 "‏ صر: من كتاب المشيخة لابن محبوب» عن أبي أيَوب» عن سماعة قال: سألت أب عبد الله خو 
عن الرّجل يزارع ببذره ماله جريب من الطعام أو غيره مما بزارع" ثم يأنيه رجل ۳ فيقرل له: خذ مئي 
نصف بذرك ونصف نفقتك في هله الأرض وأشاركك قال: لا باس بذلك , 

4 - بن: ابن مسكان» عن محمد الحلبي؛ عن أبي عبد الله اثلا قال: حذثني أبي أن أباه حذّثه أن 
رسول الله هه أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها فلما"') أدركت بعث عبد الله بن رواحة فقَرْم عليهم قيمة 
فقال: إما أن تأخدوه وتعطوني('2 نصف الثمنء وإنا آخذه وأعطيكم نصف الثمن؟ فقالوا: بهذا قامت 
السّماوات والأرضر"'. 

© ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر غا عن شرى أرض اليهود والنصارى فال: لا بأس قد ظهر 
رسول الله هه على أهل" خيبر فحارثهم على أن بنرك الأرض في أيدبهم يعمروثها وما بها بأس إن 
اشتريت؛ وأيّ قوم أحيوا منها فهم أحنْ به وهو ل . 

 ”‏ قال: وكان علي فته يكتب إلى عماله لا نسخروا المسلمين فتذلوهم ومن سألكم غير الفريضة 


)١(‏ جامع الأحاديث ص48. (۸) في المصدر إضافة «آخر). 

(۲) في المصدر بشر! بدل (بشيرة. (9) السرائر ج۳ ص 584 ر0١54,‏ 

(۳) في المصدر «شتتم؛ بدل «ششناه. )٠١(‏ جملة «أعطى . إلى فلما في المصدر بين معفوفتين, 
(4) أمالي الطوسي ص۳۲۲٠‏ المجلس ؟١؛‏ الحديث 545. )١١(‏ في المصدر «نعطون؛ بدل «تعطوني؛. 

)0( راجع ج١٠٠‏ ص١١٠‏ . ٠۷١‏ من المطبوعة. )١١(‏ نوادر ابن عيسى ص۹۳٦۱‏ الحديث 177, 

(7) معاني الاخبار ص۲۷۸ ضمن حدبث طويل. )٠١(‏ كلمة «أهل؛ في المصدر بين معفوفتين. 


[ه) في المصدر تبزرع؟ بدل (يزارع؟ . )4( نوادر ابن عبسى ص1754١.؛‏ الحديث 1؟1. 


1/۷ 


111۷1 


ل 
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فقد اعندی» ويوصي بالأكارين ‏ وهم الفلأحون .. 
ل ۷۔ ولا يصلح أن [يقبل]!'" أرض يثمر مسنى» ولكن بالنصف والئلك رالرّبع والخمس لا بأس 
۳ 
نه 8 
۸ء وسئل عن مزارعة المسلم المشرك يكرن من المسلم البذر جريب من طعام أو أقل أو أكثر فيأتيه 
رجل آخر فيقول: خذ مني نصف البذر وئصف النفقة وأشركني قال: لا بأسء قلت: الذي زرعه في الأرض 
لم بشتره إلما هو شيء كان عنده» قال: يقؤمه فيمة كما يباع يومئذ لم يأخذ نصف القيمة ونصف النفقة 
ویشار ک0 , 
٩‏ رسالته عن الرّجل يكون له الشرب في شركة بحل له بیعه؟ قال: له بيه بورق أو بشعير أو بحنلة 
أو بما شا . 
٠‏ وقال في رجل زرع أرض غيره فقال: ثلث للارض وثلث للبقر وثلث للبدر قال: لا يسمي بذراً 
ولا بقراً ولكن يقول: ازرع فيها كذا إن شنت نصفاً أو ثلا . 
وقال: المزارعة على النصف جائزة قد زارع رسول الله د على أن عليهم الموة. 
١‏ نوادر الراوئدي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه لفط قال: قال رسول الله فر : إن الله 
تعالى غافر كل ذنب إلا رجلاً اغتصب أجيراً أجرهء أو مهر امرأة:). 


Ss 
باب الوديمة‎ 

الآيات : 

البقرة: (نإن أمن بعضكم بمضاً فليؤد الذي اؤنمن أمانته ولبتق الله رب . 

آل عمران: 9رين أهل الكتاب من إن تأمئه بقنطار بؤذه إلبك رمنهم من إن تأمنه بدبنار لا پودء إلبك 
إلأ ما مث هلبه قائماً ذلك بأنهم قالوا ليس علبنا في الأميين سبيل وبقولون على الله الكذب وهم 
بعلمون ي '. 

النساء : ؤإنّ الله يأمركم أن تؤذوا الأمانات إلى أهلهاي''. 

المؤمنون والمعارج: «والذين هم لأماناتهم وعهدهم رامون» ١.‏ 

١‏ ب: علي عن أخيه تله فال: سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاححتاج إليها مل يصلح له 
أن پأحذ منها وهو مجمع أن يردها بغير إذن صاحبها؟ قال : إذا كان عنده فلا بأس أن يأخذ ويرذر"'. 


(۱) ثوادر ابن عيسى عسن176ء الحديث 458, (4) نوادر الراوندي ص١۳‏ 

(') من المصدر. (4) سورة البقرةء آبة: ۲۸۳. 

(۴) نوادر ابن عيمسى عى153. الحديث 5؟4. )٠١(‏ سررة آل عمران؛ آبة: هلا, 

(4) ترادر ابن عيسى ص1۹4 الحديث 497. )1١(‏ سورة الشساءء آية: 0۸. 

(8) نوادر ابن غيسى ص٤٦۱‏ الحديث 15/4. (15) سورة المؤمئون؛ آبة: ۸ والمعارج؛ أية: ؟"ا, 
(1) نوادر ابن عيسي ص۹٦۰۱‏ الحديث 458, (11) قرب الإسناد ص 184؛ الحديث ١١۴۴‏ . 


(¥) نواهر ابن یی ص۹۸٦۱‏ الحديك 4"7. 
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۲ سر: من جامع البزنطي مثله(©. 
قال محمّد بن إدربس: لا يلتفت إلى هذا الحديث لأله ورد في نوادر الأخبار والدليل بخلافه وهو ۱۰٠/۱۷۵‏ 
العام GE E‏ انضرف E E EL‏ ريج عدا Dk‏ العام ب ss‏ 
الط . 
۳ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آباله غلل فال: قال رسول الله وه : ١لا‏ تخن 
من خانك فتكون مدل . 
4 كتاب زيد الئرسي: فال: سمعث أبا الحسن موسى تت يقول: فال أبو جعفر: يا بني إن من 
انتمن شارب خمر على أمانة فلم يدها إليه لم يكن له على الله ضمان؛ ولا أجر ولا خلف؛ ثم إن ذهب 
ليدعو الله لم يستجب الله دعاءه29. 





"ام 
باب العارية 11۷1 

١‏ ل: قال أبو عبد الله غل : جرت في صفوان بن أَمية الجمحي ثلاث من السئن استعار منه رسول 
الله هه سبعين درعاً حطمية فقال: أغصباً يا محمّد؟ قال: بل عارية مؤذاة؛ فقال: يا رسول الله هه اقبل 
هجرتي؟ فقال النبي #: لا هجرة بعد الفتح؛ وكان راقدا في مسجد رسول الله له وتحت رأسه ردازه 
فخرج يبول فجاءه وقد سرق رداژه فقال: من ذهب بردائي؟ وخرج في طلبه فوجد في يد رجل فرفعه إلى 
النْبِيَ هه فقال: اقطعوا يده فقال: أتقطع بده من أجل ردائي يا رسول الله فأنا أهبه له؟ فقال: ألا كان هذا 
قبل أن تأتيني به نقطعت پد . 

۲ ف: في خبر طويل عن الصّادق نل قال: أما الوجوه الأربعة التي يلزمه فيها النفقة من وجوه 
اصطناع المعروف فقضاء الذين والعارية والفرض وإفراء الضيف واجبات في السنة . 


N 


١‏ ل: أبي» عن سعد عن ابن عيسى» عن الوشاء عن أبي الحسن الحذاء فال: سمعت أبا عبد الله 
نتف يفول لأبي العباس البقباق: ما منعك من الحجٌ قال: كفالة كفلت بهاء قال: ما لك وللكفالات7" أما 


.۵۷٤ر‎ ٥۷۳ص السرائر ج۳‎ )١( 

(۲) السرائر ج۳ ص٤۷٥‏ . 

(۳) نوادر الراوندي ص٦‏ بزبادة في آخره. 

(14) كتاب زيد الئرسي ضمن الأصول السنة عشر ص٠٠.‏ 

.۲۹۸ الخصال جا ص ۱۹۳ باب الثلاثة» الحديث‎ )٥( 

»( تحف العقول ص۱١۲٠‏ وقد مر في صفحة 14 و0١1١‏ من ج١٠٠‏ من المطبوعة. 
(۷) في المصدر «الكفالات» بدل اللكفالات». 


1 YA 


زرحلا 
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علمت أن الكفالة هي الني أهلكت القرون الأرلى(. 

؟ ‏ ضا: روي إذا كفل الرّجل بالرجل حبس إلى أن يأتي صاحبه(؟ . 

* - وروي ليس على الضامن من(" غرم: الغرم على من أكل المال!!؟؛ وإن كان لك على رجل مال 
وضمنه رجل عند موثه وقبلت ضماله فالميّت قد برأ منه. وقد لزم الضامن رده حليك. 

4 - سر: من كتاب عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله للها عن رجل ضمن. عن رجل ضماناً 
نمْ صالح على بعض ما ضمن عنه فقال: ليس له إلأ الذي صالح عليه . 


اه 
باب اللوكالة7") 


ا 
باب | 
١‏ الهداية: والضلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حم حلالا0. 
۲ . كتاب الإمامة والتبصرة: عن الحسن بن حمزة العلوي؛ عن علي بن محمد بن أبي القاسم؛ عن 
أبيه » عن هارون بن مسلم؛ شن مسعدة بن صدقة؛ عن الضادق عن أبيه؛ عن أبائه تھ قال: قال رسول 
الله هه : «الضلح جائز بين المسلمين إلأ ما حرم حلالاً ار حلل حراما»9؟. 


باب المضاربة 
١‏ - ب: ابن رثاب قال: سمعت أبا عبد الله عله بقول: لا بنبغي للرّجل المؤمن منكم أن يشارك 
الذي رلا ببضعه بضاعة ولا يردعه وديعة رلا يصافيه المردة', 
؟ - ب: علي عن أخيه قال: قال: إِنَّ العئاس كان ذا مال كثير وكان يمطي ماله مضاربة ريشترط 
عليهم أن لا پثرلرا بطن رادء ولا يشتروا كبداً رطبة وأن يهريق الماء على الماء؛ فان" خالف عن شيء 
ميا آم ت في له ضا OD,‏ 
مرت فهو له ضامن ‏ '. 
۳ ۔ب: هارون» عن ابن زياد قال: سمعت أبا الحسن غللا يفول لأبيه: يا أبه إن فلاناً بريد اليم 
أفلا آزؤده ببضاعة ليشتري لي بها عصب اليمن؟ فقال له: يا بئن لا تفعل! قال: فلم؟ قال: لأنها إن ذهبت 
لم تؤجر عليها ولم يخلف عليك لأنْ الله تبارك رنعالى يقول ولا تؤنوا السَفهاء أموالكم التي جعل الله لكم 


ع 


)0( الخال ج س۱۲ پاب الواحد؛ الحديث .1١‏ )¥( كذا جاء اسم الاب ني المطيومة من دون شي ء. 
(۲) فقه الرضا ص" 8؟. (4) الهدابة ضمن الجوامع الفقهية ص 11ء السطر .۲١‏ 
(۳) حرف امنا ليس في المصدر. (4) جامع الأحاديث ص؟ة. 

(4) فقد الرضا ص00 7, )٠١(‏ قرب الإسناد مس7۷١‏ الصديث 511. 

(ه) فقد الرضا ص ۲۹۸. )1١(‏ في المصدر افمن؛ بدل افإن». 


(5) السرائر ج٣‏ ص۳۲٠.‏ (۱۲) قرب الإسناد 717؛ الحديث .٠١۳۷‏ 


ج 4 . باب الجعالة ۷ 


قياماً) نأي سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر. 

پا بني أبي حذئني عن آباله أن رسول الله له قال: من اثتمن غير أمين فليس له على الله ضمان لاله قد 
نهاه أن يانم(" . 

4 ضا: أبي قال: كان للعبّاس مال مضاربة مكان يشترط أن لا يركبوا بحرأ ولا ينزلوا واديأًء فإن 
فعلتم فأنتم ضامنون» وأبلغ ذلك رسول الله هه فأجاز شرطه عليه" . 


© وسثل أبو جعفر غلا عن رجل أخل مالا مضاربة أيحلّ له أن يعطيه آخر بأقلٌ ممًا أخله؟ قال : 
ا 


.1۸ . 
باب الشركة e‏ 
١‏ سر: من كتاب المشيخة لابن محبوب؛ عن أبي أبرب» عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله تج 
عن الرّجل يزارع ببذره مالة جريب من الطعام أو غيره ممًا يزارع" ثم يأنيه رجل آخر فيقول له: خذ ملي 
نصف بذرك ونصف نفقنك في هذه الأرض وأشاركك؟ قال: لا باس بذلك9©, 


ا 
باب الجمالة 
۱١‏ ب: عليٌ؛ عن أخيه للكئةة قال: سألته عن جعل الآبق والضالة قال: لا باس . 


.8 سورة النساء؛ آية:‎ )١( 

(۲) قرب الإسناد ص٣١٠۳‏ الحديث .٠١۲۲‏ 

(۳) لم نعثر عليه في فقه الرضا وعشرنا عليه في نوادر ابن عيسى ص۲١٠ ١‏ الحديث ,1١8‏ 
(4) نوادر ابن عيسى ص۳١۱‏ الحديث ؟15. 

(5) في المصدر (بزرع؛ بدل «يزارع؟. 

(1) السرائر ج۳ ص۸۹ ر۹۰٥.‏ 

(۷) قرب الإسناد ص 27640 الحديث .١١١۹۳‏ 


11۸1 
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أبواب 
الوقوف والصدنات والهبات 


a 
باب الولف وفضله وأحكامه‎ 
ني ل: أبي؛ عن سعدء عن اليقطيلي؛ عن محمد بن شعيب) عن الهيثم بن أبي کهمس» عن‎ - ١ 
أبي عبد الله غك قال : ست خصال ينتفع بها المؤمن من بعد موته : ا ل‎ 
فيه» وقليب بحفره» وغرس يغرسه؛ رصدقة ماء يجريه: وة حسئة يؤعخل بها بعده(©,‎ 


؟ - ما؛ المفيد» عن أحمد بن الرليدء عن أبيه؛ عن الصغارء عن ابن عيسى؛ عن پونس» عن السزي 
بن عيسى: عن عبد الخالق بن عبد ربّه قال: تال أبو عبد الله لل : خير ما يخلفه(" الؤجل بعده ثلاثة! 
ولد باز يستغفر له» وسلة خير بقتدى به فيهاء وصدقة تجري من بعد 

٣‏ ل: ابي عن الحميري؛ عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب؛ عن ابن رئاب؛ عن الحلبيٌ؛ عن أبي 
عبد الله فا قال: ليس يتبع الرّجل بعد موته من الأجر إلأ ثلاث خصال: صدقة أجراها في حيائه نهي 
تجري بعد موته إلى يوم القيامةء وصدفة موفوفة لا نورث؛ أو سنّة هدى سئها فكان يعمل بها وعمل بها من 
بعده غيره. أر ولد صالح يستخفر ل . 

٤‏ لي العطار؛ عن سعد عن التهدي؛ عن ابن محبوب» عن مالك ب بن عطية» عن ضريس »؛ عن 
أبي جعفر الباقرء عن آبائه ال أن رسول الله هه مر برجل يغرس غرساً في حائط له فوقف عليه فقال: ألا 
آدڵك على غرس أثبث أصلا وأسرع إبناعاً أطبب ثمراً وأنفى*2؟ قال: لی فداك أبي وأضي يا رسول لله © 
فقال: إذا أصبحت وأمسيت فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؛ فإ لك بذلك إن قله 
يكل تسبيحة عدر ترات تو الج من نوع الفاكهة. وهن من الباقيات الصالحات, 

قال: فقال الرّجل!: أشهدك يا رسول الله أن حائطي هذا صدقة مقبوضة على فقراء المسلمين من أهل 
الصفّة؛ فأئرل الله تبارك ونعالى نأا من أمعلى وائقى * وصذق بالحسنى © فسنيسْره لليسرى ي , 

٩ج‏ الأسدي قال: كان فيما ورد على من الاحية المقدسة على يد حمد بن عثمان العمري: أنا 
ما سألت عله من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه فكل ما لم يسلم فصاحبه بالخيار» 


(1) امالي الصدوق صن ١167‏ المجلس ۳۲؛ الحديث ؟. رالحصسال جا ص۳۲۳ باب الةء الحديشة. 
() في المصدر نيشلف؛ بدل ايخلفها , 

() أمالي الطرسي ص۲۳۷ المجلس ١4‏ الصديث .45١‏ 

(5) الخصال جا صن؟19 باب الثلالة؛ الحديث 181, 

(0) في المصدر «أبفى إنفافاً؛ بدل 'ألقى1. 

)١(‏ أمالي الصدوق صي118؛ المجلس 51؛ الحديث ١٠ء‏ والآية من سورة اللبل! ۵ . لاء 


جا ١‏ باب الولف وفضله رأحکامه 1 


وكل ما سلم فلا خيار لصاحبه فيه احتاج أو لم يحتجء افتقر إليه أو استغنى عند . 

١‏ - وأنا ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا هل يجوز القبام بعمارتها وأداء الخراج منها وصرف 
ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابً لاجر وتقرب إلبكم؟ فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير 
إذنه» فكيف بحل ذلك في مالناء من فعل شيئاً من ذلك بغير أمرنا فقد استحلٌ منا ما حرّم عليه» ومن اكل 
انان قا اها اك فى عه لا ريسل 01 

۷ وأمًا ما سألت عنه من أمر الرّجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلمها من فيم يقوم بها ويعمرها 
وبؤدّي من دخلها خراجها ومؤئتها ويجعل ما يبقى من الدخل لنا حياتنا فان ذلك جائز لمن جعله صاحب 
الضيّعة قبْماً عليها إلما لا يجوز ذلك لغيرء( 

۸ ۔ وأمًا ما سألت عنه من الثمار من أموالنا يمر به المارٌ فيتناول منه وياكل هل بحل له ذلك؟ فإنه 
بحل أكله ويحرم عليه حمله. 

أقول: قد سبق حكم بيع الوقف في أبواب البيع*. 

9 ب: علي عن أخيه لل قال: سألته عن رجل تصدّق على ولده بصدقة ثمٌ بدا له أن يدخل فيه 
غيره مع ولده أيصلح ذلك؟ قال: نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحبٌ. والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من 


٠‏ - ب: ابن عيسى» عن البزنطي قال: سألت الرّضا تت عن الحيطان السبعة فقال: كانت ميراثاً 
من رسول الله هه وقف فكان رسول الله يأخذ منها ما ينفق على أضيافه والثائبة يلزمه فيهاء فلمًا قبض جاء 
العباس يخاصم فاطمة لتا نشهد على غلبا وغيره ألها وقف» وهي: الذلال والعواف والحسنى والضافية 
رما لام إبراهيم والمنبت وبرقة29. 


١-ع:‏ جعفر بن علي؛ عن أبيه» عن جِدّه الحسن بن علي الكوفي عن العبّاس بن عامرء عن أبي 
الضحاك. عن أبي عبد الله غل قال: قلت له: رجل اشترى دارأ فبناها فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أيوقفه 
وعس الما ايه 600 

١‏ نهج البلاغة : من وصيّته له نقتت بما بعمل في أمواله كتبها بعد منصرفه من صفين : هذا ما أمر 
Clas‏ وجه الله ليولجني به الجنة ويعطيني' الأمنة : 


»( الاحتجاج ج۲ ص 288 الرقم \. 

(۲) الاحتجاج ج۰۲ ص۹٥٠‏ ضمن الرقم .٠١۱‏ 

م الاحتجاج ج؟؛ ص٠٠‏ ذيل الرقم ,58١‏ 

(4) الاحتجاج ج؟ ص50 فيل الرقم 01". 

(5) راجع ج١١٠‏ ص١5‏ من المطبوعة . 

,١١؟١ قرب الإسناد ص86 5؛ الحديث‎ )١( 

(۷) قرب الإسناد ص ۳١۳‏ الحديث ١١0١‏ وفيه «والمثيب والبرقة؛ بدل (والمئبث وبرفها. 
)۸( علل الشرائع ص۳۱۹ الباب ١‏ الحديث .١‏ 

)٩(‏ في المصدر اليرلجه؛ بدل اليرلجني». 

)٠١(‏ في المصدر ايعطيه بها بدل 'يعطيني». 


ل 
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لفن كتاب العقود والإبقاعات ج 1 


منهاء وأله يقوم بذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف وينفق منه في المعروف فإن حدث 
بحسن حدث وحسين حي قام بالأمر بعده وأصدره مصدره» ران لابني فاطمة من صدقة عليّ مثل الذي لبني 
عليْء وأني إلما جعلت القياء(" إلى ابني فاطمة ابتغاء وجه الله و [قربة] إلى رسول الله وتكريماً لحرمته» 
وتشريفاً لوصلته . 

ويشترط على الذي يجعله [إليه]9) أن يترك المال على أصوله وبنفق من ثمره حيث أمر به وهدي له؛ 
وأن لا يبيع من نخبل هله القرى وديّة حنّى تشكل أرضها غراساًء ومن كان من إمائي التي20 اطوف 
عليهنٌ لها ولد أو هي حامل فتمسك على ولدها وهي من حظه؛ فان مات ولدها وهي حيّة فهي عتيقة؛ قد 
أفرج عنها الرق وحرّرها العتق. 

قال الشبد ۔ رضي الله عنه ‏ فوله غ : في هذه الوصيّة وأن لا يبيع من نخلها وديّة؛ فَإِنُ(" الودية 
الفسيلة وجمعها ودي وقوله9: حتى تشكل أرضها غراساً فهو من أفصح الكلام والمراد به أنَّ الأرض يكثر 
فيها غرائس النخل حثى يراها الناظر على تلك الصفة التي عرفها بها فيشكل عليه أمرها ويحسبها 
غیر ها( . 

١١‏ مصباح الأنوار: عن أبي جعفر تت قال محمّد بن إسحاق : وحدثني أبو جعفر محمّد بن علي 
أن فاطمة عاشت بعد رسول الله يه سنّة أشهر قال: وإنَّ فاطمة بنت رسول الله هه كتبت هذا الكتاب : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم هذا ما كتبت فاطمة بنت محمّد في مالها إن حدث بها حادث تصدّقت بثمانين 
أوقية تنفق عنها من ثمارها الني لها كلّ عام في كل رجب بعد نفقة السّقي ونفقه المغلّ وأنها أنفقت أثمارها 
العام وأثمار القمح عاماً قابلاً في أوان غلتهاء وإنْما أمرت لنساء محمّد أبيها خمس وأربعين أوفية؛ وأمرت 
لفقراء بني هاشم وبني عبد المطلب بخمسين أوقية. 

وكتبت في أصل مالها في المديئة أل علي ظا سألها أن توليه مالها فيجمع مالها إلى مال رسول الله 
هه فلا تفرق وتليه ما دام حياء فإذا حدث به حادث دفعه إلى ابني الحسن والحسين فيليانه . 

وإني دفعت إلى علي بن ابي طالب على أني أحلّله فيه فيدفع مالي ومال محمد # لا يفرق منه شتا 
بقضي علي من أثمار المال ما أمرت به وما تصذقت به فإذا قضى الله صدفتها وما أمرت به فالأمر بيد الله 
تعالى وبيد علي بتصدق ويبنفق حيث شاء لا حرج عليه؛ فإذا حدث به حدث دفعه إلى ابني الحسن والحسين 
المال جميعاً مالي ومال محمد هھ فينفقان ويتصدّقان حيث شاءا ولا حرج عليهماء وإنَّ لابئة جندب ‏ يعني 
بنت أبي ذرٌ الغفاري ‏ التابوت الأصغر وتغطها(''" في المال ما كان وتُعليٌ الآدميّين والنمط والجب والسرير 
والزريبة والقطيفتين. 

وإن حدث بأحد ممْن أوصيت له قبل أن يدفع إليه فإنه ينفق في الفقراء والمساكين؛ وأنُ الأستار لا 


(1) في المصدر «بالمعروف؛ بدل «في المعروف؟. (۷) كلمة «فإل» ليست في المصدر. 

(۲) في المصدر إضافة «بدلك'. (۸) في المصدر إضافة «عليه السلام؟. 

(۴) من المصدر. )٩(‏ في المصدر إضالة اغيرا. 

(4) من المصدر. )٠١(‏ نهج البلاغة ص۳۷۹ و٠۳۸‏ الرسالة رقم 514. 
() في المصدر إضافة «أرلاد؛. )۱١(‏ كذا في المطبوعة ربحتمل أن تكون: «يعطها من». 


»( في المصدر: «اللاتي» بدل «الني؟. 


١١/5١4 


1/3 


14° كناب النبوة جه 


۸ع : ابن الوليد» عن الصفارء عن عل بن حسّان الواسطيّ » عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله (ع) قال : 
أهبط آدم من الجنّة على الصفاء وحوّاء على المروة » وقد كان امتشطت في الجنة ٠‏ فلا صارت في الأرض قالت : ما 
أرجو من المشط وأنا مسخوطٌ عل » فحلّت مشطتها فانتشر من مشطتها العطرا لذي كان امتشطت به في الجنّة 
فطارت به الرّيح فألقت أثره في المند : فلذلك صار العطر باهنر'. 

9 - وني حديث آخر: إنّها حلت عقيصتها فأرسل الله عز وجل على ما كان فيها من ذلك الطيب ريحاً فهبّت به في 
المشرق والمغرب. 
بيان : العقيصة : المنسوجة من شعر الرأس . 

٠دع:‏ ند لويس ام لو ب لانن رسالاو لاقي ادي ا : خلقه 
من بزاق إبليس ؛ قيل : وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال لا أهبط الله عز وجل آدم وحوّاء إلى الأرض أهبطه| كالفرخين 
المت تعشين» فعدا لبليس ا ملصون إلى السباع وكانوا قبل آدم في الأرض فقال فى : إن طيرين قد وقعا من السماء لم ير 
الراؤون أعظم منههما تعالوا فكلوهماء فتعادت السباع معه وجعل إبليس ينهم ويصيح ويعدهم بقرب المسافةء فوقع 
من فيه من عجلة كلامه بزاق فخلق الله عز وجل من ذلك البزاق" كلبين : احدهما ذكرٌ والآخر أنثى» فقاما حول 
آدم وحواء : الكلبة بجدّة» والكلب باهندء فلم يتركوا السباع أن يقربوهماء ومن ذلك اليوم الكلب عد السبع 
0 


: ابن المتوكل » عن الحميريّ. عن ابن عيسى » عن ابن محبوب». عن محمد بن إسحاق » عن أبي جعفر 
7 ا : أنا الله الرحمن الرحيمء إني قد رهت 
آدم وحواء لما أشتكيا الي ما شكيا فأهبط عليهم| بخيمة من خيم الجنة فأني قد رحمتهما لبكائههما ووحشتها ووحدتهها» 
فاضرب الخيمة على الترعة) بين جبال مكةء قال : والترعة مكان البيت وقواعده الي رفعتها الملائكة قبل آدم» 
فهبط جيرئيل على آدم (ع) بالخيمة على مقدار أركان البيت وقواعده فنصبهاء قال : وأنزل جبرثيل (ع) آدم من الصفا 
وأنزل حوّاء من المروة وجمع بينههما في الخيمة ٠‏ قال : وكان عمود الخيمة قضيباً من ياقوت أحمر فأضاء نوره وضوؤه جبال 
مكة وما حوطاء قال : فامتدٌ ضوء العمود فهو موا ضع الحرم اليوم من كل ناحية من حيث بلغ ضوؤه» > قال: فجعله 
ل دز جل ر ا ری ازو لامر ال > قال: ولذلك جعل الله عز وجل الحسنات في الحرم 
مضاعفات( والسيّئات مضاعفة» قال: ومدّت أطناب الخيمة حوها فمنتهى أوتادها ما حول المسجد الحرام » 
قال : وكانت أوتادها صخراً من عقيان الجنّة» وأطنايها من ظفائر الأزجوان» قال : وأوحى الله عز وجل إلى جبرئيل 
(ع) : هبط على الخيمة بسبعين ألف ملك يحرسونها من مردة الشيطان» ويؤنسون آدى ويطوفون حول الخيمة 
تعظياً لليت والخيمة » قال : فهبط بالملائكة فكانوا بحضرة الخيمة يحرسونها من مردة الشيطان ويطوفون حول أركان 
ابیت واللخيمة كل يوم وليلةكما كانوا يطوفون في السماء ء حول البيت المعمور قال : وأركان البيت الحرام في الأرض حيال 
اليبت المعمور الذي في السّماء > قال : ثم إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى جرئيل (ع) بعد ذلك : أن اهبط إلى آدم 
)١(‏ علل الشراتع : 49١‏ ب۱٣٤۲‏ ع٠.‏ 
(؟)علل الشرائع: ٤٩۲‏ ب۱٤۲‏ ع٠‏ . 
(۴) البزاق : ماء الفم إذا خرج منه . «مجمع الببحرين ٨۱١۹۰‏ . 
() علل الشرائع : 445 ب 59٠‏ ج1١‏ . 
(0) كذا في نسخة والمصدرء وما في ٠ط‏ : النزعة » وقد أصلحنا جمبع ما بعدها وفقاً لذلك . 
(1) في نسخة : جعل الله عز وجل ال نات في الحرم مضاعفة . 


ج ٣‏ ۲ باب الحبس والسكنى 1 


يستنر بها امرأة إلأ إحدى ابنتيٰ غير أن علياً يستتر بهن إن شاء ما لم بنكح» وإنّ هذا ما كتبت فاطمة في مالها 
وقضت فيه والله شهيد والمقداد بن الأسود رالزبير بن العوام وعليّ بن أبي طالب كتبتها وليس على علي 
حرج فيما فعل من معروف. 

قال جعفر بن محمْد: قال أبي: هذا وجدناء وهكذا وجدنا وصيّتها نير(" . 

4 عن زبد بن علئ قال : أخبرني عن الحسن بن علي للت فال: هذه وصيّة فاطمة بنت محمد 
أوصت بحوائطها(" السّبع : العواف والدلال والبرقة والميت والحسنى والضافية وما لأم إبراهيم إلى علي بن 
أبي طالب للل ؛ فإن مضى علي فإلى الحسن بن علي بث وإلى أخيه الحسين صلوات الله عليه وإلى 
الأكبر فالأكبر من ولد رسول الله ا . 

ثم إلى أوصيك في نفسي وهي أحبْ الأنفس إل بعد رسول الله هو إذا آنا مث فغساني بيدك وحئطني 
وكفْئي وادفئي ليلاء ولا يشهدني فلان وفلان ولا زيادة عندك في وصيّتي إليك» واستودعتك الله تعالى حتى 
ألقاك , جمع الله بيني وبينك في داره» وقرب جواره» وكتب ذلك علي 38 بيده29), 

6 الهداية: الوقف على ثلاثة أوجه: أحدها أن يذكر فيها الحج والثاني ما يذكر فيها للإمام؛ 
والثالث ما يذكر فيه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فهذه الونوف ما فيه موبدة جائزة» وكلٌ من 
وفف إلى غير وقت معلوم فهو غير جائز مردود على الورئة؛ وللرّجل أن برجع في الوقف ما لم يقبض منه. 
وكذلك في الصذقة والهبة وله أن يرجع في وصيّته متى شاء إلى أن يموت . 


50 
باب الحبس والسكنى والعمرى والرقبى7". 


ادمع أبي عن سعدء عن ابن عيسى» عن محمد البرقي؛ عن ابن المغيرة» عن عبد الرحمن 
الجعفي قال: كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث وكان يدافعني فلما طال ذلك علي شكوته إلى جعفر 
بن محمد تك فقال: أو ما علم أن رسول الله هه أمر برد الحبس” وإنفاذ المواريث؟ قال: فأتيته ففعل 
كما كان يفعل فقلت له: إل شكرتك إلى جعفر بن محمد #كثلة فقال لي كيت ركيت فحلفني ابن أبي 
لبلى أنه قال ذلك؟ فحلفت له فقضى لي بذلك0©. 

م أبي » عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن عبد الله بن أحمد الرّازي؛ عن بكر بن 


(۱) مصباح الانوار ۔ مخطوط ۔ ص۰٣۴۹.‏ 

(۲) في المطبوعة #بحق أرطهاء؛ وما أثبئناء موافق في المعنى مع ما مرٌ بالرقم ٠١‏ من هذا الباب نقلاً عن قرب الإسناد ص۳٠۴‏ وفيه : 
دهن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الحيطان السبعة». 

(0) مصباح الأنرار ۔ مخطرط ‏ ص١9”.‏ 

(14) عبارة «ما فيه؛ ليست في المصدر. 

.٠١١ ٠١ السطر‎ ٠ ٦۳ص الهدابة ضمن الجرامع الففهية‎ (٥) 

(1) العمرى ‏ بضم العين والألف المقصورة . قال الجزري : أعمرته الدار عمرى: أي جعلتها له يسكنها مدة عمره» فإذا مات عاد إليّ؛ 
ركذا كانوا يفعلون في الجاهلية. النهاية ج۳ ص۲۹۸. رالرقبى : أن يعطي إنساناً ملكا فأبهما مات رجم الملك لورثتئه؛ أو أن يجعله 
لفلان يسكنه فإن مات فلان ففلان. القاموس المحيط جا ص۷۷ 

(۷) في المصدر «الحبيس؛ بدل «الحبس» وكذا ليما بعد. (۸) معاني الأخبار ص۲۱۹ . 
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صالح. عن ابن أبي عميره عن ابن عييئة البصري قال: كنت شاهدة' ابن أبي ليلى وقضى في رجل جعل 
لبعض فرابته غل دار ولم يوقت لهم وفتأ فمات الرّجل فحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قريبه الذي جعل له 
الدار فقال ابن أبي ليلى: أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها, 

فقال له محمّد بن مسلم الثقفي: أما إن علي بن أبي طالب صلوات اله عليه قضى في هذا المسجد 
بخلاف ما قضيت قال: وما علمك؟ قال: سمعت أبا جعفر اا يقول: فضى علي بن أبي طلب غل برذ 
الحبس وإنفاذ المواريث؛ فقال ابن أبي ليلى: هو عندك في كتاب؟ قال: نعم؛ قال: فأرسل أليه فائتني به؛ 
فقال محمد بن مسلم: على أن لا تنظر في الكتاب إلا ني ذلك الحديث فال: لك ذلك؛ قال: فأراه 
الحديث عن أبي جعفر اث في الكتاب فردُ فضيته. والحبس هو كل وقف إلى وقت غير معلوم هو مردود 
على الورئة” . 

 '‏ ب: أبو البختري»ء عن الضادق للق ٠‏ عن أبيه. عن علي #8 قال: إن الشكنى بمنزلة العارية 
إن أحبٌ صاحبها أن يأخلها أخذهاء وإن أحبٌ أن يدعها فعل؛ أي ذلك شاء9. 





2-6 
باب الهبة 
الآيات : 
الروم: وما أوتيتم من ربا لبربو في أموال الئاس فلا يربو عند ا( . 
دسم أبي عن سعد» عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عمير» عن أبي المغراء عن أبي بصيرء عن أبي 
جعفر لاك فال: الهبة جائزة فبضت أو لم تقبض تسمت أو لم تقسم» نما أراد الئاس اللحل فأخطأواء 
والنحل لاتجوز حنّى تفبفس27. 
؟ ‏ شي: عن عليّ بن رثاب» عن زرارة قال: لا ترجع المرأة فيما تهب لزوجها حيزت أن لم تحر 
أليس الله يفول: طفإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئا مريناً(©. 
شي : عن زرارة» عن أبي جعفر لله فال : لا ينبغي لمن أعطى لله شيئاً أن يرجع فيهء وما لم يعط 
لله وفي الله فله أن يرجع فيه نحلة كانت أرهبةء حيزت أو لم تحز؛ ولا يرجع الؤجل فيما يهب لامرأته» 
ولا المرأة في ما تهب لزوجها حيزت أو لم تحز اليس الله يقول: أن تأشذوا مما آنبدموهن شيئ رتال : 


(1) في المصدر «ثاهداً مع بدل #شاهدا. 

0( قي المصدر «من» بدل افيا . 

(۳) معاني الأخبار ص۳۱۹ و١؟؟.‏ 

(1) قرب الإسناد ص١٤1‏ الحديث 607, 

.۴۹ الأبة؛‎ ١ سررة اروم‎ )٩( 

() معائي الأخبار ص 847, 

(۷) تفسير المباشي ج١‏ صس19١5؟»؛‏ الحديث ۱۹ والآبة من سورة الصاء: 1. 

(۸) في المصدر تجبرث أو لم تجز» بدل حيزت أو لم تحزء وكذا ليما بعد. 

(4) سورة البقرة؛ آبة: ۲۲۹ علماً أله جاه في المصدر: منهة بدل «مما آتيتموهن! فعليه تكون الآبد من سورة النسام! .٠٠‏ 


ج 4 » باب السبق والرماية وأنوام الرهان يفل 


إن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً ريا . 

؛ ‏ عدة الداعي: قال الضادق فلل : من تصدّق بصدقة ثم رذت فلا يبعها ولا يأكلها لأنه لا 
شريك له في شيء مما جعل له؛ إِنْما هي بمنزلة العتاقة لا يصلح له ردها بعد ما یمق . 

ه ‏ وعنه ليتق في الرّجل يخرج بالصذقة*) ليعطيها السّائل فيجده قد ذهب قال: فليعطها غيرها ولا 
برذها في ماله , 

؟ ‏ كناب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمد؛ عن محمد بن محمد بن الأشعت» عن موسى بن 
إسماعيل بن موسى بن جعفرء عن أبيه؛ عن آبائه تيه قال: قال رسول الله #ه: «العائد في هبته كالعائد 


في فبيه0, 


د 


باب السبق والرماية وأنواع الرهان 

١‏ - لي: ابن المتوكل؛ عن السعدآبادي؛ عن البرقي» عن أبيهء عن فضالة؛ عن زيد الشحام» عن 
الصادقء عن آبائه کال قال: دخل النبي هه ذات ليلة بيت فاطمة لكف ومعه الحسن والحسين بو فقال 
لهما النبي هه : قوما فاصطرعا فقاما ليصطرعاء وقد خرجت فاطمة صلوات الله عليها في بعض خدمتي(“ 
فدخلت فسمعت النبي هه وهو يقول: أبهن يا حسن شد على الحسين فاصرعه فقالت له: يا أبة واعجباه 
أتشججع هذا على هذا؟ تشجمع الكبير على الصغير؟ فقال لها: يا بنيّة أما ترضين أن أفول أنا: يا حسن شد 
على الحسين فاصرعه؛ وهذا حبيبي جبرائيل فا يقول: يا حسين شد على الحسن فاصرعه . 

۲ فس: الإوأن نستفسموا بالأزلام ذلكم فسق) قال: كانوا يعمدون إلى الجزور فيجزئونه عشرة أجزاء 
ثم يجتمعون عليه فيخرجون السْهام ويدفعونها إلى رجل والسّهام عشرة سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء 
لهاء فالتي لها أنصباء: الفذ والتوأم؛ والمسبل؛ والنافس والحلس» والرقيب؛ والمعلى؛ فالفذ له سهم؛ 
رالتوأم له سهمان؛ والمسبل له ثلاثة أسهم» والنافس له أربعة أسهم؛ والحلس له خمسة أسهم؛ والرّقيب له 
سغة أسهم» والمعلى له سبعة أسهم. والتي لا أنصباء لها الشفيح'") والمنيح والوغد» وثمن الجزور على 
ما" لم بخرج له الأنصباء شيئاً وهو القمار فحرّمه الله عر وجل" . 


.1 والآية من سررة النسام!‎ ۳٠١ تفسير العياشي ج١ ص۷١1 الحديث‎ )١( 
(؟) في المصدر إضافة «عليه؛ بين معقوفتبن.‎ 

(۳) في المصدر إضافة «لله؛ بين معفرفتين. (4) عدة الداعي صن الا. 
(5) في المصدر جاءت كلمة «الصدقة» بعد ابالصدقة» بين معقوفتين. 

.ل١ص مدا الدامي‎ )١( 

(۷) جامم الأحاديث ص١١٠‏ . 

(۸) في المصدر «حاجتها؛ بدل خدمنهاا. 

)٩(‏ أمالي الصدرق ص١٠۳‏ المجلس 1۸ء الحديث ۸. ذيل حديث. 
)٠١(‏ في المصدر «السفح؛ بدل (السفيع؟. 

)١١(‏ في المصدر «من' بدل دماء. 

(۱۲) تفسبر علي بن إبراهيم جا ص١١٠‏ ر۲١٠‏ والآبة من سورة المائدة: ۳. 


11۸4 


۱4 


re Au 
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۳ - فس: في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر الإا أنه ال: أنا الميسر فالئره رالشطرنج وكل 
قمار ميسرء رآما الأنصاب فالأوثان التي كانت تعبدها" المشركون؛ وأما الأزلام فالقداح7” التي كانت 
نستقسم بها مشركو العرب في الجاهليّة؛ کل هذا بيعه وشراؤ!" والانتفاع بشيء من هذا حرام من الله محرم 
وهو رجس من عمل الشيطان وفرن الله الخمر والميسر مع الأوثان9؟ , 

5 ب: ابن طريف» عن ابن علوان» عن الضادق؛ عن أبيه #58 أل رسول الله هه سابق بين الخيل 
وأعطى السوابق من عنده2, 

© ب : بهذا الإسناد قال: قال رسول الله ار : دلا سبق إلا في حافر أو نصل أو خف . 

٦ب‏ أبو البختري ؛ عن الصّادق ابد » عن أبيه» عن جذه للقت أن النبي ي أجرى الخيل وجعل 
فيها سبع أواق من فضّة؛ ران الثبي #ه أجرى الإبل مقبلة من تبوك فسبقت العضباء وعليها أسامة؛ فجعل 
الئاس يقولون: سبق رسول الله #قو ورسول الله يفول: سبق أسامة. 

لا مع : أبي: عن سعد عن ابن أبي الخطاب» عن جعفر بن بشي عن غياث قال: سمعت أبا 
عبد الله 8؛ يقول: لا جنب ولا جلب ولا شغار في الإسلام قال: الجلب الذي يجلب مع الخيل يركض 
معهاء والجنب الذي يفوم في أعراض الخيل فيصيح بهاء والشغار كان يروج الرّجل في الجاهلية ابنته 
باخ , 

۸ . ضا: إياك رالضربة بالضولجان فإنُ الشيطان يركض معك والملائكة تنفر عنك؛ ومن عثر دابته 
فمات دخل الثار'. 

4 سن : أبي عن ابن المغيرة ومحمّد بن سئان؛ عن طلحة بن زيدء عن أبي عبد الله؛ عن أبيه اتناك 
أله كره إخصاء الذواب والتحريش بينها(!!2, 

٠‏ سن: علي بن الحكم؛ عن أبان بن عثمان؛ عن أبي العبّاس» عن أبي عبد الله لبي قال: 
سألته عن النحريش بين البهائم فقال: كله مكرره إلا الكلاب"'. 

١‏ شي: عن محمد بن عيسى» عن ذكره؛ عن أبي عبد الله ل4 في فول الله تعالى إوأعذرا 
لهم ما استطعتم من قؤة) قال ؛ سيف رنرس". 





)1١(‏ في المعدر اكائرا يعبدونها' بدل ١كانث‏ تمبدها». 

(؟) في المصدر الالأئداح بدل «فالقداح». 

(۳) في المصدر «شراء؛ بدل فشراه. 

(4) تفسير علي بن إبراهيم جآ ص۱۹۰ را۱۸ في حديث. 
(ه) قرب الإسناد ص۰۸۷ الحديث ۲۹۰. 

(7) ترب الإسناد ص هة؛ الحدیٹ 1۹۱. 

(۷) قرب الإسناه ص ۱۳١‏ اللحديث 158, 

(4) في المصدر «رشيد بدل «بشير. 

(9) ماني الأخبار صن 0؟. 

,588 فقه الرضا ص‎ )1١( 

)1{ المحاسن ج۲ عس 1٠5‏ > و۷۷٤‏ ؛ الحديث ۲۹۵٤‏ . 
(۱۲) المحاسن ج۲ ص11۹ + الحديث .۲۹۲٩‏ 

(19) تفسير العياشي ج؟ ص٦٦‏ الحديث "الا والآهة من سررة الأئفال: .١١‏ 
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7 شي: عن عبد الله بن المغيرة رفعه نال: فال رسول الله هه: في قوله تعالى «وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة) قال: المي( . 

١١‏ ين: بعض أصحابناء عن على بن شجرة» عن عمْه بشير النبال عن أبي عبد الله ناه فال: قدم 
أعرابيٌ الي هه فقال: يا رسول الله تسابقني بناقتك هذه؟ قال: فسابقه فسبقه الأعرابي فقال رسول الله هه : 
إنكم رفعتموها فأحبّ الله أن يضمها إل الجبال تطاولت لسفينة نوح لث وكان الجودي أشدّ نواضعاً فحط 
الله بها على الجودي"' . 

4 كتاب المسائل: لعليَّ بن جعفر؛ عن أخبه موسى اة فال: سألته عن المحرم هل بصلح له 
أن يصارع؟ فال: لا يصلح مخافة أن يصيبه جرح أو يقع بعض شعر,'. 

٠‏ . كئاب زيد الئرسي: قال: سمعته يقول: إياكم ومجالسة اللْمَانَ فإن الملائكة لتنفر عند اللّعان؛ 
وكذلك تنفر عند الرّهان؛ وإياكم والرّهان إلا رهان الخفٌ والحافر والريش فإله نحضره الملائكة . 

فإذا سمعت انين يتلاعنان فقل: اللّهمٌ بديع السماوات والأرض صل على محمد وعلى آل محمد ولا 
نجمل ذلك إلينا واصلاء ولا تجعل للعنك وسخطك ونقمتك إلى ولي الإسلام وأهله مساغاً. اللْهمْ قذس 
الإسلام وأهله تقديساً لا يسبغ إليه سخطك واجعل لعنك على الظالمين الذين ظلموا أهل دينك وحاربوا 
رسولك ووليْك. وأعز الإسلام وأهله وزيّنهم بالتقوى» وجلبهم ازى . 

1 بشارة المصطفى: قال: حدئنا الشيخ العالم أبو إسحاق إسماعيل بن أبي القاسم بن أحمد 
الذيلمي» عن أبي إسحاق إبراهيم بن بندار الضيرفي» عن القاضي أبي جعفر محمد بن علي الجبلي» عن 
السيّد أبي طالب الحسيني؛ عن أبي منصور محمّد الدذينرري؛ عن أبي شاكر بن البختري؛ عن عبد الله بن 
محمّد بن العباس الضبي» عن يحيئ بن سعيد القطانء عن عبد الله بن الوسيم؛ عن أبي رافع قال: كنت 
ألاعب الحسن بن علي صلوات الله عليه وهو صبّي بالمداحي فإذا أصابت مدحاتي مدحاته قلت: احملني 
فيقول: ويحك أتركب ظهراً حمله رسول الله هه فأتركه. فإذا أصابت مدحاته مدحاتي قلت له: لا أحملك 
كما لم تحملني فيقول: أو ما ترضى أن تحمل بدناً حمله رسول الله هه فأحمله(. 





. ٠١ الحديث 7/4ء رالآية من سور الانفال:‎ ٠٦١ نفسير العباشي ج؟ ص‎ )١( 
باب النواضع والكبر.‎ ١17١ كتاب الزهد ص11 الحديث‎ )۲( 

(۳) مسالل علي بن جعفر ضمن ج١٠‏ ص٠٠۲‏ من المطبوعة . 

)٤(‏ كتاب زيد النرسي ضمن الأصول السئة عشر ص87. 

(0) بشارة المصطفى ص۱۳۹ . .٠١١‏ 
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أبواب 
الوفايا 


a 
باب فضل الوصبة وآدابها وقبول‎ 
الوصبة ولزومها‎ 

الآيات : 

البقرة (فوضى بها إبراهيم بنيه ويعقوب با بنن إنَّ الله اصطفى لكم الذين فلا نموتن إلا وأنتم مسلمون 
* أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبئيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهأ واحداً ونحن له مسلمون6(". 

١‏ نم: بإسنادنا إلى التلعكبري» عن الجلوديّ؛ عن أحمد بن عمار بن خالد» عن زكريا بن يحي 
الساجي» عن مالك بن خالد الأسدي» عن الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن» عن أبي عبد 
الله جعفر بن محمد #كتقة. عن آبائه قال: قال رسول الله #ه: من لم يحسن الوصيّة عند موته كان نقصأ في 
عقله ومرؤته؛ قالوا: يا رسول الله وكيف الوصيّة؟ قال: إذا حضرته الوفاة واجتمع الئاس إليه قال: اللّهِمْ 
فاطر السَموات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم إلي أعهد إليك أني أشهد أن لا إله إلا أنت 
وحدك لا شريك لك. وأنّ محمْداً عبدك ورسولك؛ وان الساعة آنية لا ريب فيهاء وألك نبعث من في القبور 
وأنَّ الحساب حق» وان الجئة حق» وما وعد الله فيها من النعيم ومن المأكل والمشرب والتكاح حقء رأنٌ 
النار حق» وأن الإيمان حى وأنّ الذين كما وصفت وأنْ الإسلام كما شرّعت؛ وأنَّ الفول كما قلت وأنٌ 
القرآن كما أنزلت. وأنّك أنت الله الحقٌ المبين. 

وأني أعهد إليك في دار ادنيا أي رضيت بك ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد هه نبيَاْ وبعليَ غلل إماماًء 
وبالقرآن كتاباً: وان أهل بيت نبيك عليه وعليهم السلام أئنتي؛ اللّهمْ أنت ثفني عند شدّني؛ ورجائي عند 
كربتي. وعدتي عند الأمور التي تنزل بي وأنت ولټې في نعمتي» وإلهي وإله آبائي؛ صل على محمد وآله؛ 
ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدأء وآنس في قبري وحشتي واجعل لي عندك عهداً يوم القاك منشوراً. 

فهذا عهد الميت يوم يوصي بحاجته والوصيّة حق على كل مسلم. 

قال أبو عبد الله غل : وتصديق هذا في سورة مريم قول الله تبارك وتعالى: إلا يملكون الشفاعة إلا 
من انخذ عند الرّحمن عهداً) رهذا هو العهد. 

؟ ‏ وقال النبئ له لعل غ تعلّمها أنت وعلّمها أهل بينك وشيعتك قال: وقال ناث : علْمنيها 
جبرائيل 9 , 

.٠١۲ سورة البقرف آية‎ )١( 


(5) صورة مريم آبة: ۸۷. 
(۳) فلاح السائل ص 56 رلا". 


ج ١‏ باب فضل الوصية وآابها ۷ 
أقول: وجدت منقولاً من خط الشهيد' نقلاً من كتاب الحسين بن سعيد عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي 
عبد الله غو مثله . 

» .[ضه] قال رسول الله فل : ما بنبغي لامرىء مسلم أن يبيث ليلة إلا ووصيّته تحت رأسه(©, 

؛ ‏ وقال ه: الوصيّة تمام نقص من الزكاة9. 

© وقال: من لم يحسن وصيّته عند الموت كان نقصاً في مرؤّته وعقله29. 

5 - وقال أمير المؤمنين فقت من أوصى ولم بحف ولم یضار كان کمن تصذق به في حیانه , 

۷ - وقال فته : ما أبالي أضررت بورثتي أو سرقتهم ذلك المال. 

4 وقال الضّادق غاا : الوصيّة حن على كل مسل . 

4 وقال 2# : ما من ميّت نحضره الوفاة إلا رد الله عليه من سمعه وبصره وعقله للوصيّة؛ أخذ 
الوصيّة أو ترك وهي الرّاحة التي يقال لها: راحة الموت فهي حن على كل مسل . 

جع قال رسول الله #و: من ضمن وصيّة الميّت في أمر الحج ثم فرط في ذلك من غير عذر لا 
يقبل الله صلاته و" صیامه ولا يستجاب دعازه وكتب عليه كل بوم وليلة مائة خطيئة أصغرها كمن زنا بأنه 
أو بابنته؛ وإن قام بها من عامه» تب(" له بكلْ درهم ثواب حجة وعمرة؛ فإن مات ما بيئه وبين القابل 
مات شهيداً وكتب له ما بينه وبين القابل كل يوم وليلة ثواب شهيد وقضي له حوائج الذنيا والآخرة2. 

١‏ وقال ا : من ضمن وصيّة المبّت ثم عجز عنها من غير" عذر لا يقبل منه صرف ولا عدل 
ولعنه كل ملك بين السماء رالأرض» ويصبح ويمسي في سخط الله؛ وكلما قال يا ربٌ نزلت عليه اللعئة 
وكتب الله ثواب حسناته كله لذلك الميّت فإن مات على حاله دخل التار؛ فإن قام به كتب له كل يوم 
وليلة عثق رقبة وله عند الله بكلّ درهم مد وسٽون حوراء» ويمسي ويصبح وله بابان مفتوحان إلى الجنة» 
فإن مات ما بينه وبين القابل مات مغفوراً له. وأعطاه الله يوم القيامة مثل ثواب من حجٌ واعتمر» ويكون في 
الجلة رفيق يحيئ بن زكري(" . 

١‏ - وقال غ : من ضمن وصيّة المت من أمر الحخ فلا بعجزنٌ فيها فان عفوبتها شديدة وندامتها 
طويلة؛ لا يعجز عن وصيّة الميّت إلا شقيّ ولا يقوم بها إل سعيد» فمن اقام" بها سريعاً حرّم الله جسده 
على النار وأدخله الجنة مع الصذيقين والشهداء وأكرمه كرامة سبعين شهيداً. وكتب له ما دام حيّا کل يوم 
ألف حسنة؛ ورفع له ألف درجةء الويل لمن عجز عنهاء كتب عليه كل يوم ألف خطيئة ويبنى له بكلّ قدم 


)١(‏ لم نعثر على خط الشهيد هذا. (9) روضة الواعظين ج۲ ص؟18. 

(۲) روضة الواعظين ج؟ ص445. )٠١(‏ في المصدر دولاء بدل «ره. 

(۴) روضة الراعظين ج؟ ص؟14. )1١(‏ في المصدر إضافة «الله1, 

() روضة الراعظين ج۲ ص447. (۱۲) جامع الأخبار ص۹٤‏ الحديث .٠١١١‏ 
(5) في المصدر «بضاد؛ بدل ايضار . (17) في المصدر (بغير؛ بدل من غيرا. 

(1) روضة الواعظين ج۲ ص485. (14) في المصدر "كلها بدل دکله». 

(۷) روضة الواعظين ج۲ ص485. )1١6(‏ جامع الأخبار ص ۲٤۹‏ الحديث .٠١١١‏ 


(4) روضة الواعظين ج۲ ص 147. (11) في المصدر فام" بدل «أقام؛. 
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ا ولا ينظر الله إلبه حبْاً ولا متا فإن مات على حاله فام من قبره مكتوب بين عينيه آبس من 
حر( 
ر ۰ 





- نقل من خط الشهيد رحمه اله" نقلاً من خط الشبخ أبي جعفر الطوسي فال: روى الحسين بن 
سعيد في كتابه عن محمد بن الفضبل ؛ عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله تتيلهة : الرصيّة حق 
على كل مسلم. 

4 - نهج: قال ! يا ابن آدم كن روصي نفسك" واعمل في مالك ما تؤثر أن يعمل فيه من 
بىدك 2 , 

8 ب؛ هارون عن ابن صدتة عن الصادق عن أبيه هد برئعه قال؛ الحبف في الرصيّة من 
الكبائر» يعني الظلم نی . 

۹ع أبي عن الحميري ملل . 

۷ - ب : بهذا الإسناد: عن الصادق» عن أببه زلور فال: من عدل في رصيته كان بملرلة من تصدّق 
بها في حياته؛ رمن جار في وصيّته لفي الله يوم القيامة وهر عله معرض0(0. 

14 مع: أبي عن الحميري مثله؟. 

4 ب: بهذا الإسناد قال: إل رسول الله هو بلغه أن رجلاً من الأنصار توي وله صبية صغار رليس 
له بيت لبلة تركهم يتكنّفون الناس وفد كان له سنْة من الرقيق ليس له غيرهم وأله أعتقهم عند موته؛ فقال 
لقومه: ما صنعتم به؟ قالوا: دفثاه فقال: أما لي لو علمته ما تركتكم تدفئونه مع أهل الإسلام ترك ولده 
صغاراً يتكففون الناس؟!'. 

9٠‏ ب! بهذا الإسناد قال: قال أمير المؤمئين صلوات الله عليه: لأن أرصي بالخمس أحبٌ إلي من 
أن أرصي بالرّبع؛ ولان أوصي بالزيع أحبَ إلي من أن أوصي بالئلث» ومن أوصى بالكلث فلم بثرك 

1 أبي » عن الحميري مدل . 

؟؟ ب هارون؛ عن ابن صدئة قال : قال الصادى نللئلة : إن فلت" في عمرك يومين فاجعل 


(1) جام الاخبار ص۲۲۹ الحديث 1۹۳. 

() لم تعثر على خط الشهيد هذا. 

(۳) في المصدر إضافة افي مالك». 

, في المصدر «فيه» بدل افي مالك»‎ (١ 

.184 نهج البلاغة ص۲٠١٠ الحكمة رقم‎ )١( 

(5) قرب الإسناد ص۲٠‏ الحديث 1۹۸4. 

(۷) علل الشرائع ص1۷ الباب ۳۹۹ الحديث ", 

(A)‏ قرب الإمتاد س گ1 الحديك اماك 

(9) لل الشرايع ص 0٦۷‏ الباب 578؛ الحديث © والحديث مش في المصدر على الحديث الرقم ۲ من هذا الباب. 
)٠١0(‏ قرب الإسثاد ص *5؛ اللحديث ,1٠١‏ 

,5١1 قر الإسناد ص ؟5؛ الحديث‎ )١١( 

)١١(‏ علل الشرايم ص67 ؛ الباب 764: الحديث ١‏ والحديث معلق في المصدر على الحديث ۲ من هذا الباب. 
(19) في المصدر اأفدتة بدل تأقلت؟. 


ج ١‏ - باب ففمل الوصية وأدابها ل 


أحدهما لآخرتك تستعين به على يوم مونك؛ فقيل: وما تلك الاستعانة؟ ليحسن تدبير ما يخْلّف ويحكمه 
4 

۴۳ - ل: ابن الوليده عن الصفاره عن اليقطيني؛ عن زكريًا المؤمن؛ عن عليّ بن أبي نعيم؛ عن أبي 
حمزة؛ عن أبي جعفر تيد قال: إل الله تبارك وتعالى يقول: ابن(" آدم نطوّلت عليك بثلاث: سترت 
عليك ما لو يعلم به آهلك ما واروك؛ وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدّم خيرأًء وجعلت لك نغلرة 

4 أبي. عن أحمد بن إدريس» عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد؛ عن حمّاد بن عيسى. 
عن معارية بن عمار» عن أبي عبد الله تلا قال: كان البراء بن معرور”؟) الأنصاري بالمدينة وكان رسول 
الله هه بمكة؛ وأنه حضره الموت فأوصى بثلث ماله فجرت به اة( , 

6 ل: الهمداني؛ عن عليّ؛ عن أبيه» عن عمرو بن عثمان» عن الحسين بن مصعب». عن أبي عبد 
الله غإتهد مغل , 

١‏ -ع: ابن الوليد. عن الصفاره عن عبد لله بن الصلت» عن يونس رفعه إلى أبي عبد الله لإ 
في قوله عر وجل : «فمن حاف من موص جنفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه» فال: يعني إذا اعندى 
في الوصيّة إذا زاد على الثلث7©. 

2-۷ أبي ؛ عن الحميري؛ عن هارون؛ عن ابن صدقة؛ عن الصادق»› عن أببه إلا أن رجلاً من 
الأنصار توفي وله صبية صغار وله سنّة من الرقيق فأعتقهم عند مونه وليس له مال غيرهم فأتى النبيَ هه 
فأخبرء فقال: ما صنعتم بصاحبكم؟ قالوا: دفئاه. قال: لو علمت ما دفنته مع أهل الإسلام؛ ترك ولده 
يتكففون الئاس , 

۸ ضا: أعلم أن الوصيّة حى واجب على كل مسلم؛ ويستحبٌ أن يوصي الرّجل لقرابته ممن لا 
برث شيئاً من ماله قل أر كثرء وإن لم يفعل فقد ختم عمله بالمعصية؛ ومن أوصى بماله أو ببعضه في سبيل 
الله من حج أو عتتى أو صدقة أو ما كان من أبواب الخير فإِنٌ الوصية جائزة لا يحل تبديلها لأنْ الله يقول: 
فمن بدله بعد ما سمعه فإلما إثمه على الذبن يبذلونه إن الله سميع عليم2'74 فإن أوصى في غير حقّ أو في 
غير سئة فلا حرج أن يرذه إلى حن وسئّة؛ فإن أوصر ٩١‏ بربع ماله نهو أحبّ إليّ من أن يوصي بالئلث؛ 





,5؟١ قرب الإسناد ص54.؛ الحديث‎ )١( 

(۲) في المصدر دا ابن» بدل «ابن؛. 

ليغ الخصال ج٠‏ ص١۳٠ء‏ باب الثلاثة؛ الحديث ٠٠١‏ . 

(1) في المصدر دمغرور؛ بدل «معرورة. 

)0( علل الشرايع ص٦٦٠‏ الباب ۳۹۹١‏ الحديث١.‏ 

»( الخصال ج٠‏ ص۱۹۲ ر۱۹۳ باب الثلاثة. الحديث ۲۹۷. 
(۷) علل الشرائع ص1۷٥‏ الباب ۳1۹ الحديث ٠٤‏ والآية من سورة البقرة: .۱۸١‏ 
(۸) في المصدر الأخيره؛ بدل «فأخبره. 

(9) علل الشرايع ص ۰٥17‏ الباب ۳۹۹ الحديث ۲. 

.۱۸١ سورة البقرف آية:‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر إضافة «رجل؟. 


11/1۹4 


1144 


Ti 


ف كتاب العقود والإبقاعات ج 


فإن أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصيّة. فإن أوصى بماله كله فهر أعلم بما فعله» ويلزم الرصي إنفاذ وصيته 
على ما أوصى بے . 

4 شي : السکوني؛ عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ عن علي تكله فال: السكر من الكبائر 
والحيف في الوصيّة من الكبائر . 

"٠‏ شي: عن عمار بن مرران» عن أبي عبد الله غه قال: سألته عن فول الله : إن ترك خيراً 
الوصية) قال: حن جعله الله في أموال الئاس الصاحب هذا الأمرء قال: قلت: لذلك حذ محدود؟ قال: 
نعم» قلت: كم؟ قال: أدناه الشدس وأكثره الثلك . 

1 شي: عن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر ظ: فال : سألته عن الوصية تجوز للوارث؟ قال: 
نعم ثم تلا هذه الآية: إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين )0 . 

٣‏ شي: عن السکوني: عن جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن علي يه قال: من لم يرص عند 
موته لذي فرابته ممْن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية!*) 

8" شي : عن ابن مسکان» عن أبي بصير» عن أحدهما #كثلاز تال: «كتب عليكم إذا حضر أحدكم 
الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين» قال : هي منسوخة نسختها آية الفرائض التي هي المواريث 
فمن بذله بعدما سمعه) يعني بذلك الوص . 

كفي سداد E‏ فوله تعالى إن ترك خبراً الوصبة للوالدين 
والأقربين بالمعروف حقاً على المثقين» قال: شيئاً جمل الله لصاحب هذا الأمرء قال: قلت فهل لذلك 
حذ؟ قال: نعم؟ قلت: وما هو؟ قال: أدنى ما يكون ثلث الثلث . 

 "*‏ نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه ته فال: قال علي عليه الضّلاة 
والسلام : ما أبالي أضررت بوارئي أو سرقت ذلك الال فتصدّقت( 0 

١‏ - دهوات الراوندي: قال النبي هه : من مات على وصِية حسنة مات شهيد2©"'0؛ وقال: من لم 

يحسن الوصيّة عند موته كان ذلك نقصاً في عفله ومروّته والوصيّة حق كل مسل . 

۷ - وقال: إن الرْجل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة فيحيف في وصيّته فيختم له بعمل أهل 


)١(‏ لقه الرضاص198, 

[فة نفسير العياشي ج١‏ ص۲۳۸ الحديث .١١١‏ 

(۳) تفسير العياشي ج١‏ ص٤۷‏ الحديث 11 والآية من سورة البقرة: *18. 
(4) تفسير العياشي جا ص۷1 الحديث 114 والأية من سورة البقرة: .1۸١‏ 
)2( نفسير العياشي جا ص5/ا؛ الحديث .٠١١‏ 

)١(‏ في المصدر إضافة «فإئما إثمه على الذين يبدلونه». 

(۷) نفسير العياشي ج١‏ ص۷۷ الحديث 177 والآيئان من سررة البقرة: +18 و181. 
(۸) في المصدر اجعله؛ بدل «جعل؟. 

٠۸١ تفسبر العياشي ج١ ص۷۷ الحديث 118 والآية من سورة البقرة:‎ )٩( 
.4 ١ص نوادر الراوندي‎ )٠١( 

,14۳ دعوات الراوندي ص۲۳۱ رقم‎ )1١( 

0( دعراث الراوندي ص۲۳۱ رقم 515, 


جه (كيفية نزول آدم عليه السلام من المنة وحزنه على فراقها) 9 


وحؤاء فنحهما عن موضع قواعد بيتي ١‏ وارفع قواعد بيتي لملاتكتي ولخلقي من ولد آدم» فهبط جبرئيل (ع) على آدم 
وحواء فأخرجههما من الخيمة ونحّاهما عن ترعة البيت وننحى الخيمة عن موضع الترعة » قال : ووضع آدم على الصفا 
وحواء على المروة» فقال آدم على نبيّنا وآله وعليه السلام : : يا جبرثيل أبسخط من الله تعالى جل ذكره حولتنا وفرّقت 
بينناء أم برضئ تقديراً علينا؟ فقال لهم : لم يكن بسخط من الله تعالى ذكره عليكياء ولكنّ الله عر وجل لا يسأل عا 
يفعل» يا آدم إن السبعين الف ملك الّذين أنزهم الله عز وجل إلى الايض ليؤنسوك ويطوفوا حول أركان البيت 
والخيمة سألوا الله عزّ وجل أن يبني لهم مكان الخيمة بيتاً على مواضع الترعة المباركة حيال البيت المعمور فيطوفون 
حوله كما كانوا يطوفون في | لسّماء حول البيت المعمورء ا ا ل : أن أنحيّك وأرفع الخيمة» 
فقال آدم (ع): رضينا بتقدير الله عز وب لى ونافذ أمره فيناء فرفع قواعد البيت بحجر من الضَفا وحجر من المروة 
وحجر من طور سيناء وحجر من جبل السّلام وهو ظهر الكوفة» فأوحى الله عز وجل إلى جبرئيل (ع) : أن ابنه 
وأقى نإفتلع وئيل (ع) الأحتجار الأربعة بأمر الله جز وجل من مواضعها بتجناحة» فوضعها حيث أمره الله تعالى في 
أركان الببت على قواعده التي قدّرها ال جار جل جلاله؛ ونصب أعلامهاء ثم أوحى الله إلى جيرثيل : ابنه وأئمه من 
حجارة من أبي قبيس واجعل له بابين : باباً شرقاً» وباب غرباًء قال : فاته جبثيل (ع)؛ فليا فرغ طافت الملائكة 
حوله ؛ فلما نظر آدم وحواء إلى الملائكة يطوفون حول البيت انطلقا فطافا سبعة أشواط ڈ ثم خرجا يطلبان ما 
أکلدن). 


بيان : قال الجوهري : العقيان من الذّهب الخالص» ويقال: هو مسا ينبت نباتاً» وليس ما يحصل من , 


الحجارة". 


ن ع: : سأل الشّامي أمير المؤمنين (ع) عن أكرم واد على وجه الأرض » فقال له : واد يقال له سرندیب سقط 
فيه آدم من السّماء وك 

۳ع : أبي» عن محمد العطار. عن سهل » عن ابن حبوب» عن خالد بن جرير» عن أبي الربيع الشاميّ؛ عن 
أبي عبد الله (ع) قال : إن آدم (ع) لا هبط من الجئّة اشتهى من ثهارها فأنزل الله تبارك وتعالى عليه قضيبين من عنب 
فغرسهماء فلم| أورقا وأثمرا وبلغا جاء إبليس فحاط عليهم) حائطاًء فقال له آدم : مالك يا ملعون؟ فقال إبليس : 
إنهما ليء فقال : كذبت» فرضيا بينه| بروح القدس» فلما انتهيا إليه قصّ عليه آدم قضّتهء فأخذ روح القدس شيئاً 
من نار فرمى بها عليهما فالتهبت في أغصانه) حتّى ظنّ آدم أنه لم يبق منهما شيء إلا احترق » وظن إبليس مثل ذلك» 
قال: فدخلت النار حيث دخلت وقد ذهب منهما ثلثاهما وبقي الثلث› فقال الرّوح : أمَا ما"ذهب منههما فحظ 
إبليس لعنه الله » وما بقي فلك ياآدم!). 


٤۱-ص‏ : بالإسناد عن الصدوق› عن ماجيلويه»؛ عن عمه» عن البرقيّ ٠‏ عن البزنطي . » عن أبان» عن أبي عبد 
الله (ع) قال : إن آدم (ع) لا هبط هبط بالند ثم رمي إليه بالحجر الأسودء وكان ياقوتة حمراء بفناء العرش» فلا رأى 
عرفه فأكت عليه وقبله » ثم أقبل به فحمله إلى مكّة » فربما أعيا من ثقله فحمله جبرثيل عنه» وکان إذا لم یأټه جيرثيل 
(ع) اغتم وحزن» فشكا ذلك إلى جبرئيل فقال : إذا وجدت شيئاً من الحزن فقل : : لا حول ولا قو إلا باه( 


(۱) علل الشرائع : 4١‏ ب۹٥٠‏ ح٣‏ بفارق يسير. 

. ۲٤۳۳ الصحاح:‎ )۲( 

(۳) علل الشرائم : ٥‏ ب۳۸۵ ح٤٤‏ . عیون أخبار الرضا (ع)١‏ : gH‏ وفيه : واد يقال له سرانديب . 
(14) علل الشرائع : ۲٤۷‏ ب777ح١‏ وفيه : فلها انتهبا إليه فقبض عليه آدم قبضة . 

(5) قصص الأنبياء: 44 ف٤‏ ع۱۸ . 


نفلل 


چ ؟ ‏ باب أحكام الوصايا ۴۱ 


الئارء وان الرْجل ليعمل بعمل أهل اللار سبعين سئة فيعدل في وصيّته فيختم له بعمل أهل الجئة ثم قرأ 
رمن بتعد حدود 4 وقال: تلك حدرد ال , 
ت 
باب أحكام الوصايا 

الآيات : 

البقرة: «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصبة للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً 
على المنقين #* فمن بذله بعد ما سمعه فإلما إئمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم * فمن خاف من 
موص جنفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحهم276. 

الساء: «من بعد وصية بوصي بها أو دين )0 . 

وفال تعالى: «#من بعد وصبته بوصین بها أو دین )چ( . 

وقال تعالى: من بعد وصبة توصون بها أو دين ي . 

١‏ فس: كنب علبكم إذا حضر أحدكم الموث إن ترك خيراً الوصبة للوالدين والأقربين بالمعروف 
حقاً على المثفين4 فإنها" منسوخة بقوله تعالى: «يوصيكم اله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنئيين» 
رنرله: «فمن بدله بعدما سمعه فما إثمه على الذين يبذلونه إل الله سميع عليم» يعني بذلك الوصيّة ثم 
رخص فقال: فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم علبه) . 

قال الصادق تيه : إذا أوصى الرّجل بوصيّة فلا يحل للوصي أن يعبر وصيّته)؛ بمضيها على ما 
أوصى» إلا أن يوصي بغير ما أمر الله فيعصي في الوصيّة ويظلم؛ فالموصى إليه جائز له أن يرده إلى الحق» 
مثل رجل يكون له ورثة فيجعل المال كله لبعض ورثته ويحرم بعضاً فالوصيّ جائز له أن يرذه إلى الح وهو 
قوله : «جنفاً أو إثمأ© فالجنف: الميل إلى بعض ورثتك درن بعض والإثم أن يأمر بعمارة بيوت النيران 
وانخاذ المسكر فيحل للوصي أن لا بعمل بشيء من ذلك(" . 

١‏ ب: على عن أخيه للكت فال: سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو المرأة فجعل أهاليها 
يسأله أعتقت فلاناً وفلاناً؟ فيومىء برأسه أو تومىء برأسها في بعض نعم وفي بعض لاء رفي الصدقة مثل 
ذلك هل يجوز ذلك؟ قال: نعم هو جائز(' . 

۳ ب: ابن أبي الخطاب» عن البزنطي قال: كتبت إلى الرّضا غل رجل أوصى لقرابته بألف درهم 
وله قرابة من قبل أيه وقرابة من قبل أنه ما حد القرابة [يعطي كل من ببنه وينه قرابة؟ أم] لهذا حدٌ يتتهي إليه 
رأيك فدتك نفسي؟ فكتب: إذا لم يسم أعطي أهل قرابته'"؟. 


.1٤۷ سورة البقرةء آية: ۲۹۹. (۲) دعرات الرارندي ص۲۳۲ رقم‎ )١( 
.١١ سررة النساءء أية:‎ )4( ,185 18٠9 سورة البقرف آية:‎ )۳( 

(6) سورة النساء؛ أية: ؟١,‏ (9) سررة النساف آية: ؟1, 

(۷v)‏ في المصدر إضافة ١هي‏ . (۸) في المصدر إضافة: #يوصيها بل؟. 
(9) في المصدر «ورثته؛ بدل «ورثتك؟ . )٠١(‏ نفسير علي بن إبراهيم ج۱ ص8١.‏ 


,١١؟١ فرب الإسناد ص۲۸۳ الحديث‎ )١١( 
وما بين المعفوفتين من المصدر.‎ ٠١١١ فرب الإسناد ص788؛ الحديث‎ )١١( 


1/۱ 


1Y 


1r 


۴۲ كتاب العقود رالإبتامات ج 


4 - ن: الهمداني» عن عليء عن أبيه'ء عن باسر الخادم قال: كتبت7') من نيسابور إلى المأمون إن 
رجلاً من المجوس أوصى عند موته بعال جليل بغر في المساكين والفقراء ففرقه قاضي نيسابرر في" فقراء 
المسلمين فقال المأمون للرّضا غ : با سيّدي ما تقول في ذلك؟ فقال الرّضا 8# : إن المجوس 
CE‏ ل ا ل ا ل [به]“ على 
فقراء المجوسر( 


ا فإن كان المرصى 
إليه غائباً وماث الموصي من قبل أن بلنقي مع الموصى إليه فإن الوصيّة لازمة للموصى إليه» ويجوز شهادة 
كافرين في الوصيّة إذا لم يكن هناك مسلمان. ويجوز شهادة امرأته في ربع الوصيّة إذا لم يكن معها غيرها 
ويجوز شهادة المرأة وحدها في مولود يولد فيموت من ساعته . 

وإذا أوصى رجل إلى رجلين فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة وعليهما إنفاذ الوصبّة 
على ما أرصى الميّت؛ وإذا أرصى رجل لرجل بصندوق أو سفينة وكان في الضَندوق أو السفينة متاع أو غيره 
فهو مع ما فيه لمن أرصى له إلا أن يكون قد استثنى بما فيه وإذا أوصى لرجل بسكنى داره فلازم للورثة 
أن بمضي وصيّته. وإذا مات الموصى له رجعت الذار ميراثاً لورثة المت . 


ولا بأس. للرّجل إذا كان له أولاد أن يفضّل بعضهم على بعض»› ES‏ قوم 
الملوك قيمة عادلة؛ فإن كانت قيمته أكثر من الثلث استسعى للفضلة() ثم أعتق 


وإن أرصى بحجٌ وكان صرورة حح عنه من جميع ماله؛ ل فإن لم يبلغ 
ماله ما يحجٌ عنه من بلده) حجٌ عنه من حيث ينهيّاء وإن أوصى بثلث ماله في حجٌ وعتل وصدقة تمضى 
وصيّته › ChE O‏ را اي وما يبقى جعل في 
عتق أر صدقة إن شاء اش ا 


وإذا أوصى رجل إلى امرأته وفلام قير مدر تجار لر نا نقد الوضية زلا تحر بتو الغلام » 
وليس للغلاه1"0) أن برجع في شيء ممًا أنفذته المرأة إلا ما كان من تخ تغيبر أو ير 30 


)١(‏ جملة دعن أبيه؛ ليست في المصدر. 

(۲) في المصدر اكتب؛ بدل (كتبثة. 

(۳) في المصدر «على؛ بدل ١ني».‏ 

)4( من المصدر. 

(0) عبون الأخبار ج ۲ ص9١‏ ضمن حديث. 
(Y‏ في المصدر بمضوا؟ بدل ايمضي». 
(۷) فقه الرضا ص۴۹۹. 

)۸( في المصدر «في الفضلة؛ بدل ١للفضلة»,‏ 
(۹) في المصدر بلدته» بدل بلده؛. 

(۱۰) فقه الرضا ص۲۹۹ ر٠٠٠‏ 

)١١(‏ في المصدر (امرأة؟ بدل «امرأئه». 

(17) في المصدر إضافة: د إذا أرادت هي وأدرك الغلام .٠.‏ 
(۱۳) فقه الرضا ص؟4". 


ج ۲ ۔ باب أحكام الوصابا يقل 


١‏ شي: عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر غاا فال: سألته عن رجل أوصى بما له في سبيل الله 
قال: أعطه لمن أوصى له وإن كان يهوديّاً أو نصرانياً لأ الله يفول: فمن بذله بعدما سمعه فإِنْما إثمه على 
الذبن يبذلوه9»6» . 

۷ شي: عن أبي سعيد؛ عن أبي عبد الله ته آله ستل عن رجل أوصى في حيمة فبجعلها وصيه في ٠٠١/04‏ 
نسمة قال: يغرمها وصيّه وبجعلها في حجة' كما أوصى7". إن الله تعالى يقول: «إفمن بذله بعدما سمعه 
فإنما إثمه على الّذين يبذلونه9). 

8 - شي: عن مثلى بن عبد السّلام؛ عن أبي عبد الله فقي قال: سألته عن رجل أوصى له بوصيّة 
فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقباً فال: اطلب له وارثاً أو مولى فادفعها إليه فإ الله يقول: (فمن بذّله 
بعدما سمعه فإنما إثمه على اللين ببذلونه) . 

فلت : إن الرّجل كان من أهل فارس دخل في الإسلام لم يسمْ ولا يعرف له ولي فال: اجهد أن تقدر 
له على رليّ؛ فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد تتصذق بها . 

4 شي: عن محمد بن سوقة قال: سألت أبا جعفر # عن قول الله تعالى: «فمن بذله بعدما 
سمعه فإلما إلمه على ادبن يبذلونه4 قال: نسختها التي بعدها فإفمن حالف من موص جنفاً أو إلمأ» يعني 
الموصى إليه إن خاف جنفاً من الموصى [إليه) في ثلثه جميعاً فيما أوصى به إليه ممًا لا يرضى اله [به](" 
في خلاف الحق فلا إثم على الموصى إلبه أن يبدّله إلى الحق وإلى ما يرضى الله به من سبيل الخبر. 

٠‏ شي: عن بونس رفعه إلى أبي عبد الله ها في قوله: «فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً 
فاصلح بينهم فلا إثم علبه) قال: يعني إذا ما اعتدى في الوصيّة وزاد في الثلث). 

١‏ قب: أرصى رجل بألف درهم للكعبة فجاء الوصيّ إلى مكة وسأل فدلوه إلى بني شيبة فأتاهم 
فأخبرهم الخبرء فقالوا له: برئت ذمتك ادفعه إليناء فقال اللاس: سل أبا جعفر غاا فسأله شه فقال: إن 
الكعبة غنيّة عن هذا انظر إلى من زار هذا الببت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلّت راحلته أو عجز أن يرجع ٠٠١/٠٠١‏ 
إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء!""©. 

١‏ -ين: أحمد بن محمْد» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله غظثلا قال: الخلام إذا أدركه 
الموت ولم يدرك مبلغ الرّجال وأوصى جازت وصيّته لذوي الأرحام ولم يجز لغيره.2"0. 


.1۸١ والآية من سورة البقرة:‎ 1١4 تفسبر العباشي جا ص۷۷ الحديث‎ )١( 
في المصدر «حجتها بدل (حجةا.‎ )۲( 

(۳) في المصدر إضافة «بها. 

(4) تفسير العياشي جا ص۷۷ الحديث .17١‏ والآية من سورة البقرة: .1۸١‏ 
)٥(‏ تفسير العياشي جا ص ۷۷ و98 الحديث 191, 

0( من المصدر. 

(۷) من المصدر. 

(4) تفر العياشي ج١‏ ص78؛ الحديث ٠١۲‏ والآيئان من سورة البقرة: 18١‏ و185, 
(9) تفسير العياشي جا ص8/؛ الحديث *17, 

,١؟4ص‎ ٤ج المنائب‎ )٠١( 

.1١094 نوادر أحمد بن عيسى ص۹١1 الحديث‎ )١١( 
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4 کناب العقود والإبقاعات جا 


1 ۔ [كشف](١‏ من دلائل الحميري؛ عن الوشاء قال: حذئني محمد بن يحيى؛ عن وصيّ علي بن 
الشري قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر الا : إل علي بن السري توفي وأرصى إل فقال: رحمه 
اله فقلت: وإنّ ابنه جعفراً وقع على أَمّ ولد له وأمرني أن أخرجه من الميراث فقال لي : أخرجه وإن كان 
صادقاً فسيصيبه خبل قال: فرجعت فقذمني إلى أبي بوسف القاضي قال له: أصلحك الله آنا جعفر بن علي 
السري وهذا وصيٌ أبي فمره فليدفع إليّ ميرائي من أبي . 

فقال: ما تقول؟ قلت: نعم هذا جعفر وأنا وصي أبيه قال: فادفع إليه ماله» فقلت له : أريد أن أكلمك 
قال: فادن فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي فقلت: هذا وقع على أُمّ ولد أبيه وأمرني أبوه وأوصاني أن 
اش نالرات رل اوه شا فأنيت موسى بن جعفر جلو بالمدينة فأخبرته وسألته فامرئي أن أخرجه 

من الميراث ولا أورّثه شيئاً. 

قال: فقال: الله إن أبا الحسن أمرك؟ فلت: نعم فاستحلفني ثلاثاً وقال: انفد ما أمرث به فالقول 
فوله» قال الوص فأصابه الخبل بعد ذلك. قال الحسن بن علي الوشاء رأيته على ذلك . 

قلت: "هذا الخبر يحتاج إلى فضل تأمل في معرفة رواته؛ فإله لو صح ذلك عن ابن الميّت وجب 
عليه الحدّ ولم بسقط ميرائه؛ وبلغني بعد ذلك آله كان من مذهب أبي يوسف أن المجتهد يقد من هو أعلم 
منه» وروي في كتب أصولهم أن أبا يوسف حكم على إنسان بحكم ماء فقال له: لقد حكمت علي بخلاف 
ما حكم لي موسى بن جعفر اغ فال: فما الذي حكم به؟ قال: كذا وكذا فاستحلفه وأجراه على حكم 
موسى» فلعلّها إشارة إلى هذه القضّة. 

4 كش: حمدويه؛ عن الحسن بن موسى قال: روى أصحابناء عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: 
قال أبر عبد الله جنر : أناني ابن عم لي يسألني أن آذن لحيّان السراج فأذنت له فقال لي: يا أبا عبد الله 
إني أريد أسألك عن شيء آنا به عالم إلا أني أحبٌ أن أسألك عنه أخبرني عن عمّك محمد بن علي مات؟ 

قال: فقلت: أخبرني أبي أنه كان في ضيعة له فأني فقيل له أدرك عمْك قال: فأتيت وقد كانت أصابته 
غشية فأفاق فقال لي: ارجع إلى ضيعتك؛ قال: فأبيت فقال: لترجعنّ؛ فال: فانصرفت فما بلغت الضيعة 
حتى أتوني فقالوا: أدركه فأنيته فوجدته قد اعتقل لسانه» فأنوا بعطشت وجعل يكتب وصيّته فما برحت حنى 
غمّضته وكفنته وغسّلته وصلیت عليه ودفنته» فان كان هذا موت فقد والله مات؛ قال: فقال لي: رحمك الله 
شبّه على أبيك فال: فقلت: يا سبحان الله أنت تصدف على قلبك قال: فقال لي وما الصّدف على القلب؟ 
قال: قلت الكذب. 

8 [مجالس الشبخ]: عن المفيد عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور؛ عن أبي بكر المفيد 
الجرجرائي» عن أبي الدنيا المعمر الغربي؛ عن أمير المؤمنين ناث قال: قضى رول الله #ه أن الدين قبل 
الوصيّة وأنتم تقرزون: «من بعد وصية بوصي بها أو دين)(' . 





.11١0 كذا في المطبرعة بين معقوفتين. (۲) كشف الغمة ج۲ ص‎ )١( 


®( من هنا إلى آخر الحديث جاء ف في الهامش من المصدر ج۲ ص١11,‏ 

(4) رجال الكشي ص٣۳۱‏ رقم 

)2( لم نعثر عليه في الامالي للطرسي ٠١‏ تجده في المستدرك ج7١‏ ص185؛ الحديث 5١١١6‏ نفلاً عن أمالي الطرسي هذا والآبة من 
سورة النساء: 31, 


ج٣‏ ؟ . باب أحكام الوصابا ليل 


5 الهدابة: قال رسول الله هد: «أوْل ما تبدا' به من تركة الميّت الكفن ثم الذين ثم الوصيّة 
والميراث291), 

١‏ وفال الصادق غل الوصيّة حن على كل مسلم؛ ويستحبٌ أن يوصي الرجل لوي قرابته من 
لا يرث بشي فل أو كثرء ومن لم يفعل فقد ختم عمله ب 0 , 

6 وقال: لبس للميّت من ماله إلا الثلث» فإذا أوصى بأكثر من الثلث رذ إلى الثلث وإذا أوصى 
بجزء من ماله فالجزء واحد من سبعة لقول الله تعالى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم) وقد 
روي أن الجزء واحد من عشرة لقول الله عر وجل ثم اجمل على كل جبل منهن جزءا وكانت الجبال 
عشرة). 

فإذا أرصي بسهم من ماله أو بشي من ماله فهر واحد من سنّة؛ فإذا أوصى بمال كثير فالكثير ثمانون 
وما زاد لقول الله عر وجل إلقد نصركم الله في مواطن كثيرة76) وكانت ثمانين موطا" . 

4 وسئل عن رجل حضره الموث فأعتق مملوكاً ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك قال: ما 
يعتق منه إلا ثلثه؛ وعن رجل قال: هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها وفيها طعام قال: هي لذي أرصى 
لہ بها وبما فيها إلأ أن يكون صاحبها استثنى ما فيها وليس للورثة فيها شيء» وسئل عن رجل أوصى 
لرجل بصندوق فيه مال فقال: الصندوق بما فيه له. 

وسئل عن رجل أوصى بمال في سبيل الله قال: فهو لشيعتنا""2؛ وروي آله قال: اصرفه في الحج فاي 
لا أعرف سبيلاً من سبيله أفضل من الع" . 

١‏ - وسئل الصادق هه عن رجل أوصى لرجل بسيف كان فيه(" حلية فقال له الورثة إنما لك 
النصل فقال: السيف بما فيه له" . 

١‏ کناب زيد النرسي: عن على بن مزيد صاحب السابري قال : أوصى الي رجل بتركته وأمرني أن 
يح بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شيء يسير لا يكون للحج سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا تصدّق بهاء فلما 
حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فقلت له ذلك؛ فقال لي: هذا جعفر بن محمّد في الحجر 
فاسأله» [فال: فدخلت الحجر]("'" فإذا أبو عبد الله غلل تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو. 


)١(‏ في المصدر: «يبدأ؛ بدل انبدأه. 

)2( الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص ٠٦۳‏ السطر 0 وليه اثم الميراث؛ بدل «والميراث؟. 
(۴) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص۳٠‏ السطر 1 و۷. 
(4) سورة الحجرء آية: 4). 

(0) سورة البقرة؛ آية: 55, 

(5) سورة التوبةء آية: 586, 

(۷) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص77 السطر 7 ,1١‏ 
(۸) كلمة اله؛ ليست في المصدر. 

)٩(‏ في المصدر «سبيل الله: شيعتناء بدل هو لشيعتناء. 
0( الهداية ضمن الجرامع الفقهية ص۳٦‏ السطر .٠١ 1٠١‏ 
)١١(‏ في المصدر :وكان له في جفنه وعليه؛ بدل کان فيا . 
)١(‏ الهدابة ضمن الجوامع الفقهية ص۳٠‏ السطر ١‏ و4١.‏ 
)1۳( من المصدر. 
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۴۹ كتاب العقود والإيقاعات ج 4۲ 





ثم التفت فرآني فقال: ما حاجئك» فقلت: جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال : 
دع ذا عنك حاجتك» فال: قلت: رجل مات رأوصى بتركته إليّ وأمرني أن أحجٌ بها عنه فنظرت في ذلك 
فوجدته بسيراً لا يكون للحج فسألت من فېلنا فقالوا لي : تصذق به لقال لي: ما صلعت؟ فقلت: تصدّقت به 
قال: ضمنت إلأ أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة فإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن» وإن 
لم يكن يبلغ ذلك فليس. عليك ضمان. 


2 
باب الوصايا المبهمة 


١‏ مع؛ ج ابي عن أحمد بن إدريس: عن الأشعري» عن الجاموراني؛ عن البزنطي: عن الحسين 
بن خالد قال: سألث الرضا فته عن رجل أرصى بجزء من ماله فال: سبع ثلك" . 

"'ءن: أبي وابن الوليد معأ عن محمد العطار وأحمد بن إدريس مما هن الأشعري عن ابن 
هاشم» عن داود بن محمد النهدي؛ عن بعض أصحابنا قال : دخل ابن أبي سعيد المكاريّ على الزضا نج 
فقال له أبلغ الله من قدرك أن تذعي ما اذعى أبوك؟ 

فقال له: ما لك أطفأ الله نورك وأدخل الفقر بينك؛ ما علمت أن الله عر وجل أوحى إلى عمران أني 
واهب لك ذكرأ فوهب له مريم؛ ووهب لمريم عيسى رعيسى من مریم ومريم من عیسی» ومريم وعيسى 
نهو شيء راحد؛ وأنا من أبي وأبي مني وأنا وأبي شيء واحد. 

فقال له ابن أبي سعيد: فأسألك عن مسألة فقال: لا أخالك تقبل ملي ولست من غنمي ولكن هلها 
فقال ابن أبي سعيد: فأسألك عن مسألة() رجل قال عند موته: كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله عر 
وجل فقال: نعم إن الله تبارك وتعالى يفول في کتابه فإحفى عاد كالعرجون القدبم» فما کان من مماليكه أنى 
له سئّة أشهر فهو قديم حرٌ؛ قال: فخرج الوّجل فافتفر حى مات ولم يكن عنده مبيت لبلة لعنه اله" . 

"د مع: أببي عن محمد العطار؛ عن الأشعري مغل( , 

1 کش: حمدويه عن الحسن بن موسىء عن على بن عمر الزيات؛ عن ابن أبي سعيد مثله2"0. 

دمع أبي ؛ عن علي : عن أبيه؛ عن النوفلي؛ عن السكوني؛ عن أبي عبد الله ايتا أنه سئل عن 
رجل بوصي بسهم من ماله فقال: الهم واحد من ثمانية لقول الث عر وجل «إنما الصدئات للفقراء 
والمساكين والعاملين علبها والمؤلقة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل 0" , 

مم ابن الوليد» عن الصفار» عن ابن عيسى ؛ عن أبيهء عن صفوان بن يحيى قال: سألت الفا 


)١(‏ كتاب زيد الترسي فمن الأصرل السئة هشر ص۸. 

(؟) معائي الأخبار ع۲۱۸ وعيون الاخبار ج۱ ص8 »*". 

(۴) عبارة «ابن أبي سعيد: فأسألك هن مسألذ) ليست في المصدر. 
() عون الأطبار مس۳۰۸ رة "١‏ والآية من سررة بس: 59, 
() معائي الأخبار ص۲۱۸ و519, 

(3) رجال الكشى ص۹٦1‏ رتم 1هذ. 

(۷) معاني الأخبار ص١٠‏ والآية من سورة التربة: .٠١‏ 


ج ۴ باب الوصايا المبهمة ۱۴۷ 


غليئهة عن رجل أوصى بسهم من ماله ولا بدري الهم أي شيء هو؟ فقال: ليس عندكم فيما بلغكم عن 
جعفر وأبي جعفر #كلقك فيها شيء؟ قلت له: جعلت فداك ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئاً في هذا عن آبائك 
تلتق فقال: السّهم واحد من ثمانية فقلت: جعلت فداك كيف صار واحداً من ثمانية؟ فقال: أما تقرأ كتاب 
الله عر وجل؟ فقلت: جعلت فداك أني لأفرأه ولكن لا أدري أين مرضعه؟ فقال: قول الله عر وجل «إنما 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن 
السبيل) ثم عقد بيده لمانية قال: وكذلك قسمها رسول الله #ه على ثمانية أسهم؛ والسهم واحد من 
مان( , 

۷ شي : عن البزنطي عنه غي مله(" . 

4 مع: وقد روي أن ال واحد من سنّة؛ وذلك على حسب ما يفهم من مراد الموصي وعلى 
حسب ما يعلم من سهام ما له بينهم7 . 

4 مع : أبي؛ عن محمّد العطار» عن الأشعري» عن علي بن السددي» عن محمد بن عمرو بن 
سعيد؛ عن جميل ٠‏ عن أبان بن تغلب» عن الثمالي؛ عن علي بن الحسين ابل قال: قلت له رجل أوصى 
بشيء من ماله [فقال لي : في كتاب علي تله الشيء من ماله]7!) واحد من ئة( . 

٠‏ مع: ابن الوليد؛ عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن علي بن السندي؛ عن محمد بن 
عمرو» عن جميل؛ عن ابن تغلب» عن أبي جعفر يثك أله قال: في الرجل يوصي بجزء من ماله إن الجزء 
واحد من عشرة لان الله عر وجل يقرل: لم اجمل على كلّ جبل منهن جزءأ274 وكانت الجبال عشرة 
والطير أربعة فجعل على كل جبل منهنٌ جزء(. 

١‏ وروي أن الجزء واحد من سبعة لقول الله عر وجلّ لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء 
مقسوم) . 

7 مع: أبي عن سعدء عن ابن عيسى » عن علي بن الحكم؛ عن أبان؛ عن عبد الله بن سنان قال : 
سألت أبا عبد الله ليله عن امرأة أوصت بثلثها يقضى به دين ابن أخيها وجزء لفلان وفلانة فلم أعرف 
ذلك» فقدمنا إلى ابن أبي ليلى قال: فما قال لك؟ قلت: قال: ليس لهما شيء فقال: كذب والله لهما العشر 
من الثلث9" , 

۳ - مع: أبي عن محمّد العطار» عن الأشعري» عن اليقطيني؛ عن محمد بن سليمان؛ عن الحسين 
بن عمر فال: قلت لأبي عبد الله غه : إن رجلاً أرصى إليّ في سبيل الله قال: فقال لي: اصرفه في 
الحجء قال: قلت إله أوصى إليّ في الشبيل. قال: اصرفه في الح فاي لا أعرف سبيلاً من سبله أفضل 
من الحم" '. 


,559 مماني الأخبار ص؟١؟, (1) سورة البقرف آية!‎ )١( 
معاني الأخبار ص19؟.‎ )۷( .1١ تفسير العباشي ج؟ ص'4؛ الحدبث‎ )۲( 
.)٤ معاني الأخبار ص5١؟. (4) معائي الأخبار ص۷٠۲ والآبة من سورة الحجر:‎ )۳( 
.5١17ص من المصدر. (9) معاني الأخبار‎ )14( 


(5) معاني الأخبار ص‌۲۱۷. )٠١(‏ معاني الأخبار ص717١.‏ 


1۰ 
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م كتاب العفود رالإبقاعات 4 بف 


٤‏ ۔ شي: عن الحسين مثله(©. 

© مع: أبي عن أحمد بن إدريس؛ عن الأشعري» عن اليقطيني؛ عن الحسن بن راشد قال: سألت 
أبا الحسن العسكري ليث بالمديئة عن رجل أوصى بماله في سبيل الله فال: سبيل الله شيعتنا" . 

1 - شي: عن الحسن مثله" . 

7 ضا: وإذا أوصى رجل لرجل بجزء من ماله فهو واحد من عشرة لقول الله تعالى ثم اجعل على 
كل جبل منهن جزءا74) وكانت الجبال عشرة وروي جزءاً من سبعة لقول الله عر وجل «لها سبعة أبواب 
لكل باب منهم جزء مقسوم) فإن أوصى بسهم من ماله فهر سهم من سئة أسهم؛ وكذلك إذا أوصى بشيء 
من ماله غير معلوم فهو واحدة من سئّة"2؛ فإن أوصى ب في سيل ا ولم يسمْ السبيل فإن شاء جعله 
لإمام المسلمين؛ وإن شاء جعله في حح أو فرْفه على قوم مؤمنين1” . 

۸ - شي: عن عبد الضمد بن بشير فال: جمع لأبي جعفر“ جميع القضاة فقال لهم رجل أوصى 
بجزء من ماله فكم الجزء؟ فلم يعلموا كم الجزء واشتكوا إليه فيه؛ فأبرد بريد إلى صاحب المدينة أن يسأل 
جعفر بن محمد ثل رجل أوصى بجزء من ماله فكم الجزء فقد أشكل ذلك على القضاة فلم يعلموا كم 
الجزء فإن هو أخبرك به وإلاً فاحمله على البريد ووجهه إلي. 

نأتى صاحب المدينة أبا عبد الله ته فقال له: إن أبا جعفر بعث إليّ أن أسألك عن رجل أوصى 
بجزء من ماله وسأل من قبله من القضاة فلم يخبروه ما هو؟ وقد كتب إليّ إن فسرت ذلك له وإلأ حملتك 
على البريد إليه فقال أبو عبد الله غلل هذا في كنبا الله بيّن إن الله يفول لما قال إبراهيم: «ربٌ أرني كيف 
تحبى المونى» إلى : كل جبل مهن جزء . 

فكانت الطير أربعة والجبال عشرة يخرج الْجل من كل عشرة أجزاء جزءاً واحداً؛ أن إبراهيم دعا 
بمهراس فدقٌ فيه الطيور جميعاً وحبس الرّؤوس عنده ثم إله دعا بالذي أمر به فجعل بنظر إلى اليش كيف 
يخرج وإلى العروق عرفا عرقاً حتى تمْ جناحه مستوياً فأهوى نحو إبراهيم فقال0') إبراهيم ببعض الرؤوس 
فاستقبله به فلم يكن الرأس الذي استقبله به لذلك البدن حتى انتقل إليه غيره فكان موافقاً للرّاس فتمّت العدّة 


وتمت الأبدان9", 


شي: عن عبد الرّحمن بن سيابة قال: إن المرأة أرصت إليّ وفالت لي : ثلشي يقضى به دين ابن 


)١(‏ نفسير العياشي ج۲ ص ١45‏ الحديث ۸۲ وليه «الحسن؛ بدل «الحسين!. 
(۲) معاني الأخبار ص1717. 

6( نفسير العياشي ج۲ ص14 و350١‏ الحديث .۸١‏ 

(4) صورة البقرف آية: 559, 

(0) فقه الرضا ص۳۹۹. 

(1) في المصدر «بمال؛ بدل «بماله». 

(۷) فقه الرضا ص66" 

(۸) في المصدر إضافة *المنصرر'. 

(9) المهراس: الهارون وحجر منقرر بتوضًا منه . الفامرس المحيط ج۲ ص۸٣۲‏ . 
)٠١(‏ في المصدر افمال؟ بدل «فقال؛. 

.٠٠١ تفسير العياشي ج١ ص۳٤٠ و144١ ؛ الحديث 477 والآبة من سورة البقرة‎ )١١( 


جع ۴ باب الوصايا المبهية 1۳4 


أني وجزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال: ما أرى لها شيئاً. وما أدري ما الجزء» فسألت أبا 

عبد الله كذ وأخبرته كيف فالت المرأة وما قال ابن أبي ليلى قال كذب ابن أبي ليلى لها عشر الثلث» 

الا ا «اجعل على کل جبل مهن جزءأ» وكانث الجبال يومثل عشرة وهر العشر 
من الشي ٩,‏ 

ا ا ی ی ا 
هشرة» كانت الجبال عشرة وكانت الطير طاووس والحمامة والذيك والهدهد تأمره الله أن يفظطعهن ويخلطهنٌ 
وأن يضع على كل جبل منهنّ [جزءاً وأن يأخذ راس کل طير منها]7 بيده قال: فكان إذا أخذ رأس الطير 
منها ببده تطابر إليه ما كان منه حتی يعود كما کان 

1 شي عن محمد بن إسماعيل؛ عن عبد الله بن عبد الله قال: جاءني أبو جعفر بن سليمان 
الخراساني وقال: نزل بي رجل من خراسان من الحجاج فتذاكرنا الحديث فقال: مات لنا أ بمرو وأوصى 
إل بمائة ألف درهم وأمرئي أن أعطي أبا حنيفة مها جزءاً ولم أعرف الجزء كم هو ممًا ترك؛ فلما قدمت 
الكوفة أتبت أبا حنيفة: فسألته عن الجزء فقال لي: الربع فأبى قلبي ذلك فقلت: لا أفعل حتى أحج 
وأستقصي المسألة» فلمًا رأيت أهل الكوفة قد أجمعوا على الربع تلت لأبي حنيفة : لا سوءة بذلك لك 
أوصى بها يا أبا حئيفة ولكن أحج وأستقصي المسألة فقال أبو حنيفة : وأنا أربد الحج. 

فلمًا أنينا مكة وكا في الطواف؛ فإذا نحن برجل شبخ قاعد وقد فرغ من طوافه وهو بدعو ويسبّح إذ 
التفت أو حنيفة فلمًا رآه قال؛ إن أردث أن تسأل غاية الناس فاسأل هذا فلا أحد بعده قلت: ومن هلا؟ قال: 
جعفر بن محمد فل فلمًا قعدت واستمكنت إذ استدار أبو حنيفة ظهر جعفر بن محمد تلق فقعد قريباً 
مني فسلم عليه وعظمه وجاء غير واحد مزدلفين مسلمين عليه وقعدوا. 

فلا رأبت ذلك من تعظيمهم له اشتد ظهري فغمزني أبر حنيفة أن تكلم فقلت: جعلت فداك إلي رجل 

من أهل خراسان وإِنّ رجلاً مات وأوصى إل بمائة ألف درهم وأمرني أن أعطي منها جزءاً وسمّى لي الوّجل 
فكم الجزء جعلت فداك؟ فقال جعفر بن محمد ليتقة : يا أبا حنيفة إل لك أوصى قل فيها فقال؛ الرّبع . 
فقال لابن أبي ليلى ؛ فل فبها فقال: الزبع» فقال جعفر غل : ومن أين قلتم الرّبع؟ قالوا: لقول الله عر 
رجلّ: #فخل أربعة من الطير فصرهنٌ إلبك لم اجمل على كل جبل منهن جزءاً فقال أبو عبد الله لهم وأنا 
أسمع هذا . قد علمت الطير أربعة فكم كانت الجبال إِنْما الأجزاء للجبال ليس للطير» فقالوا: ظنئا آنها أربعة 
فقال أبو عبد الله علقة : ولكنّ الجبال عشرة . 

١‏ - قب: الأصبغ أوصى رجل ودفع إلى الوصي عشرة آلاف درهم وقال إذا أدرك فأعطه ما أحببت 
منهاء فلمًا أدرك استعدى عليه أمير المؤمنين غللا قال له: كم تحب أن تعطيه قال: ألف درهم» قال: 


512 تفسير العباشي جا عس 2114 الحديث 1۷4 رالآية من سورة البقرة:‎ )١( 

(۴) من المصدر. 

(۴) تفسير العياشي جا ص٤٠‏ المحديث 198, 

(4) حرف ١إا‏ ليس في المصدر. 

(5) تفسير العياشي جا ص 144 و140؛ الحديث 4۷١‏ والآية من سورة البقرة 1؟. 
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14 كتاب العقود والإيقاعات جا 


أعطه تسعة آلاف درهم فهي التي أحببت وخ الالف. 

7 شي : عن البزنطي» عن الرّضا غلل فال: جزء الشيء من سبعة إن الله يقول: لها سبعة أبواب 
لكل باب منهم جزء مقسوم). 

4 - شي: عن إسماعيل بن همام الكرفي قال: فال الرّضا نا في رجل أوصى بجزء من ماله 
فقال: جزء من سبعة إل الله يقول في كتابه: لها سبعة أبواب لكل باب منها جزء مقسوم»©229. 

6 قب: امتحان الفقهاء: رجل كان له ثلاثة أعبد اسم كل واحد منهم ميمون [فلمًا] حضرته الوفاة 
قال: ميمون حرٌ وميمون عبد ولميمون مائة دينار» من الحرٌ؟ ومن العبد؟ ولمن المائة الذينار؟ المعتق من هو 
أقدم صحبة عند الرّجل» ويقترع الباقيان فأيهما وفعت القرعة في سهمه فهو عبد للدي صار حرأ ويبقى 
الثالث مدبراً لا حر ولا مملوك؛ ويدفع إليه المائة دينار» بالمأثور عن زين العابدين تويبو . 

رجل حضرته الوفاة فقال عند موته: لفلان عندي ألف درهم إلا فليلاً كم القليل؟ هو النصف لقوله 
تعالى: يا أنها المزّمل قم اللبل إلا قلبلاً نصفه) بالأثر عن الرضا لييو(" . 


لا ٤‏ © 
باب منجزات المريبض 
أقول: قد سبق خبر عتق الأنصاري في باب فضل الوصية . 


0( المناقب ج۲ ص۳۸۱. 

(۲) تفسبر العياشي ج۲ ص۲۲۳ و٤٤۲‏ الحدبث ۲١‏ والآية من سررة الحجر: 14. 
(۳) تفسير العباشي ج۲ ص٤٢۲٠‏ الحديث ۲١‏ والآية من سورة الحجر: .)٤‏ 

0( المناقب ج4 ص١٠٠.‏ 

2( المناقب ج41 ص۸٣۳.‏ 

(1) راجع ج١٠٠‏ ص/147 من المطبوعة. 
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1/1۲ 


ل كتاب النبوة ج 


6 - ص : بالإستاد عن الصَدوق» عن ابن الوليد» عن الصقارء عن إبراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان » 
عن أي جيلةء عن عامر» عن أبي جعفر (ع) قال : قال رسول الله (ص) : إن الله عز وجل حين أهبط آدم (ع) من 
الجن أمره أن حرث بيده فيأكل من كدّها بعد نعيم الجتة » فجعل يأر" ويبكي على الحنة مائتي سنةء ثم إله سجد 
لله سجدة فلم يرفع رأسه ثلاثة يام ولياليها". 

5 ص : بالإسناد عن الصدوق» عن ابن الوليد» عن الصفار؛ عن عل بن حسّان» عن عل بن عطيّة؛ عن 
بعض من سأل أبا عبد الله (ع) من الطيب قال : إن أدم وحوّاء حين أهبطا من الجن نزل آدم على الصفا وحواء على 
المروةء وإن ن¿ حوّاء حلّت قرناً "من قرون رأسها فهبّت به الرّيح فصار باهند أكثر الطّيب!4). 


۷ص : بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى وهب قال : مهبط آدم على جبل في شرقيّ أرض اند يقال له باسمء 

ثم أمره أن يسير إلى مكة فطوى له الأرض فصار على كل مفازة بمر به خطوة وم يقع قدمه في شيء من الأرض إلا صار 
عمراناً. وبكى على الجتة مائتي سنة» فعزاه الله بخيمة من خيام الجنة فوضعها له بمكة في موضع الكعبة» وتلك 
الخيمة من ياقوتة حمراء لما بابان : شرفي وغرب من ذهب منظومان؛ ؛ معلّق فيها ثلاث قناديل من تبر" الجنةء 
تلتهب نوراًء ونزل الركن وهو ياقوتة بيضاء من ياقوت الجنّة وكان كرسيّاً لآدم (ع) يجلس عليه» و إِنّ خيمة آدم لم تزل 
في مكانها حتّى قبضه الله تعالى» ثم رفعها الله إليه وبني آدم في موضعها بيتا من الطين وا لحجارة ولم يزل معموراً 
وأعتق من الغرق ولم بخرّبه الماء حتى ابتعث الله تعالى إبراهيم (ع)). 

شي : عن زرارة» عن أبي عبد الله (ع) قال : ٠ TT‏ خلياً ل من الملائكة » ٠‏ فلا هبط آدم 

من السهاء إلى الأرض استوحش الملك وشكا إلى الله تعالى له أنهاذن له فيط عل فأدن له نط عله فرج 
قاعدا ف تقرة من الأيض» فلا رآه آدم وضع يده على رأسه وصاح صيحة - قال أبو عبد الله (ع) يروون آنه أسمع عامّة 
الخلق ‏ فقال له الملك : يا آدم ما أراك إلا قد عصيت ربّك وحملت على نفسك ما لا تطيق؛ أتدري ما قال الله لنا 
فيك فرددنا عليه؟ قال: لاء قال: قال: لإ جاعل في الأرض خليفة 4 قلنا : : أجل فيها من يفسد فيها وبسفك 
مود تكون في الأرض يستقيم يم أن تكون في السّماء؟ فقال أبو عبد الله (ع): : والله عزی بها آدم 
او 


9 -شي: : عن جابر عن أبي جعفر (ع) قال: : قال رسول الله (ص) : إن الله حين أهبط آدم إلى الارض أمره أن 
يرث بيده فبأكل من كذء يعد اج وتعيمهاء قث غار وييكي عل ا ماقي س تع ان سيج لله سجدة فلم 
يرفع رأسه ثلاثة أيام ولياليهاء ثم قال : أي رب ألم تخلقني؟ فقال الله : قد فعلت. فقال: ألم تنفخ فّ من روحك؟ 
قال: قدفعلت» قال : ألم تسكني جنتك؟ قال : قد فعلتء قال : اتسين زرك ف فال ال : قد 
فعلت ٠‏ فهل صبرت أو شكرت؟ قال آدم : «لا إله إلا أنت سبحانك إِني ظلمت نفسي فاغفر لي إِنّك أنت الغفور 
الرتحيم» فرحمه الله بذاك وتاب عليه إه هو التَوّاب الرحيه80). 


(۱) جأر: رفع صوته مع تضرع واستغائة  .‏ لسان المرب ١٠١۷:۲‏ . 


(۲) فصص الأنياء: ٤٩‏ ف٤‏ ج۲۱. 

(۴) القرّن: : الذؤابة « لسان العرب fo: ١١‏ 

(4) قصص الأنبياء : 61 ف۵ ع٣۳۰‏ 

(0) الْتبُ: الفتات من الذهب والفضة قبل أن يصاغا . 9 لسان العرب ؟:21. 
(1) قصص الانبیاء: ۷۰ ف۱۲ ح٠٠‏ . 

(۷) تفسير العياشي 0١ : ١‏ سورة البقرة ح٠٠‏ . 

(۸) تفر العياشي 09:١‏ سورة البقرة ح٤٠‏ . 


ج ١‏ باب كراهة العزوبة مل 


أبواب iE‏ 
اللكاح 


ل ١‏ 9 
باب كراهة العزوبة والحث على التزويج 

الآيات : 

آل عمران: «وسيداً وحصوراًي' . 

النحل : «والله جعل لكم من انفسكم أزواجاً7». 

النور: «وأنكحوا الأبامى منكم والصالحين من عبادكم وإمالکم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله 
واله واسع عليم * وليستعفف الذبن لا بجدون نكاحاً حثى بغنيهم الله من فضله) ۔ إلى قوله تعالى . (ولا 
تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحضناً لتبتغوا عرض الحباة الذنيا ومن يكرههن فان الله من بعد إكراههن 
ففور رحیم) . 

الفرقان: «وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراًي0). 

الروم: ومن آباته «أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لنسكنوا إليها وجعل ببنكم موذة ورحمة إن في 
ذلك لآبات لفوم يشكرون7. 

حمعسق: «وجعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً بلروكم ليه04©. 

٠٠١/117 ب: محمّد بن عيسى» عن القداح. عن الصّادق نقتت قال: جاء رجل إلى أبي فقال له: هل لك‎ ١ 
زوجة؟ قال: لاء قال لا أحبْ أن لي الدّنيا وما فيها وألي أبيت ليلة ليس لي زوجة:؛ قال: ثم قال: إن‎ 
ركعتين يصليهما رجل متزوّج أفضل من رجل يقوم ليله ربصوم نهاره أعزب لم أعطاه أبي سبعة دنائير قال:‎ 
تزوج بهذه» وحذثني بذلك سنة ثمان وتسعين ومائة0, ثم قال أبي : فال رسول الله #و: «اتخذرا الاهل‎ 
. فإله أرزق لک‎ 

؟ ‏ ب: عن القداح؛ عن الصّادق؛ عن أبيه الل قال: ما أفاد عبد فائدة خيراً من زوجة صالحة: إذا 
رآها سرّته. وإذا غاب عنها حفظته في نفسها رمال . 

۳ ب: هارون» عن ابن صدقة. عن الصادق» عن أبيه له أن رسول الله فو قال: إن من سعادة 
المره المسلم أن يشبهه ولده؛ والمرأة الجملاء ذات دين؛ والمركب الهنيء؛ والمسكن الواسع:("2. 


(۱) سررة آل عمران؛ أية: 4", (5) سورة الشورى؛ آية: .١١‏ 

(۲) سررة النحل؛ آية: ۷۲. (۷) قرب الإسناه ص»5؟. الحديث 1۷. 
(۳) سورة الور آية: ۳۲ و٣۴.‏ (۸) قرب الإسناد ص 25١‏ الحديث 1۸. 
(4) سورة الفرقان؛ آية: 614, (9) قفرب الإسناد ص٠۲‏ الحديث .1١۹‏ 


.۲۲۸ قرب الإسناد ص5لاء الحديث‎ )٠١( .؟١ سورة الروم؛ آية!‎ )٥( 
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۱4۲ كتاب العقود والإيقامات ج 4۲ 


4 -ل: ابن الوليد» عن سعد عن ابن يزيد عن الحسن بن عل بن زياد» عن الحلبي قال: قال 
أبو عبد الله 8 : ثلانة أشياء لا يحاسب الله عليها المؤمن: طعام يأكله؛ وثوب يلبسه؛ وزوجة صالحة 
تعاونه وتحصن فرج , 

© : أبي عن محمد بن علي بن الصلت» عن البرقي» عن منصور بن اعباس عن سعيد بن 
جناح؛ عن مطرّف مولى معن؛ عن أبي عبد الله تيه قال: ثلاثة للمؤمن فيهن راحة: دار واسعة تواري 
عورته وسوء حاله من الناس» وامرأة صالحة نعينه على أمر ادنيا والآخرة؛ وابئة أو أخت يخرجها من منزله 
بموت أو بتزویج" . 

, سن: ملصور بن العباس مل‎ - ٦ 

۷ ل: عن أنس» عن النبي يه فال: حبّب إلى من الذنيا: النساء والطيب رة عبني في الصلاة*». 

اقول: قد مضى بأسانيد9©. 

4 ل: حمزة العلوي؛ عن علي» عن أبيه» عن عثمان بن عيسى» عن سماعة؛ عن أبي عبد الله 
للا قال: أربعة ينظر الله عر وجل إلبهم يوم القيامة: من أقال نادماًء أر أغاث لهفان» أو أعتق نسمةء أو 
زوج مزب . 

9 -ل: ابن المتوكل› عن عليّء عن أبيه» عن محمد بن يحيى» عن طلحة بن زيد» عن الصادق› 
عن آبائه تیو قال: قال رسول الله هه : «أربع من سئن المرسلين: العطر والنساء والمسواك والحناء0©. 

٠‏ -ل؛ الأربعمائة : قال أمير المؤمنين ف نزرّجوا فإن رسول الله هي كثيراً ما كان يقول: من كان 
يحب أن يتبع سئتي فليتزوج؛ فان من سلتي التزوبج واطلبوا الولد فإئي أكاثر بكم الأمم غداء9». 

١‏ -ن: أبي عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري؛ عن إبراهيم بن حمويه؛ عن اليقطيني؛ عن الرّضا 
ليت قال: في الذيك الأبيض خمس خصال من خصال الأنبياء تلق : معرفته بأوقات الصلاة؛ والغيرة» 
والسخاء؛ والشجاعة؛ وكثرة الطروقة(' . 

١‏ - ما: بالإسناد إلى أبي قتادة» عن داود قال: قال أبو عبد الله ظلئهة : ثلاثة هي من السّعادة: 
الروجة المؤاتية» والولد البارء والرزق: يرزق معيشة يغدو على صلاحها ويروح على ميال . 

١١‏ ما: بالإسناد إلى أخي دعبل؛ عن الرّضا ناث قال: إن امرأة سألت أبا جعفر غ فقالت: 


.۲ في المصدر عن ابن» بدل ١بن». (۲) الخصال ج١ ص٠۸ باب الثلاثة: الحديث‎ )١( 
,5١05 الخصال ج۱ ص۹١٠ باب الثلاثة؛ الحديث‎ (® 

. ۲٠۴۲۵ المحاسن ج۲ ص4 !! ؛ الحديث‎ (١ 

() الخصال جا ص ١19‏ باب الثلائة » الحديث ۲۱۷. 

)0( راجع ج۷۳ ص١١‏ من المطبرعة . 

(۷) الخصال ج ١‏ ص٢۲۲‏ باب الأربعة؛ الحدبث 68. 

(۸) الخصال ج١‏ ص۲۲۲ باب الأربعة؛ الحديث 47 وفيه «السواك؛ بدل «المسواك؟. 

(9) الخصال ج۲ ص٤1٦‏ و65١5‏ من حديث الأربعمالة 

)٠١(‏ عيون الأخبار ج۱ ص۲۷۷. 

0( في المصدر هثلاث هن٤‏ بدل ائلاثة هي . 

)١١(‏ أمالي الطوسي ص٠٠۳٠‏ المجلس ١١ء‏ الحديث ٠١١‏ وليه اإصلاحها وبررح إلى عياله» بدل ما في المتن. 


ج ١‏ . باب كراهة العزوبة يذل 


أصلحك الله إني متبئّلة فقال لها: وما التبثل عندك؟ قالت: لا أريد التزويج أبدأء قال: ولم؟ قالت: التمس 
في ذلك الفضل» فقال: انصرفي فلو كان في ذلك فضل لكانت فاطمة كلا أحن به منك؛ إِنّْه ليس أحد 
يسبقها إلى الفضل7". 

4 ما: بإسناد المجاشعي» عن الصادق لباه عن آبائه تت قال: قال رسول الله ههه : «من تززج 
فقد أحرز نصف دينه. فليثق الله في النصف البافي»29, 

6 -ثو: أبي؛ عن سعد» عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي؛ عن جعفر بن محمد بن 
حكيم» عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن الوليد بن صبيح. عن أبي عبد الله قال: ركعتان يصليهما متزؤج 
أفضل من سبعين ركعة يصليها غير مترؤج7©. 

5 مكا: عن الصادق تائيه قال : [فيل]7) لعيسى ابن مریم : مالك لا نزوج؟ قال: ما أصنع لل 
بالتزويج؟ قالوا: بولد لك قال: وما أصنع بالأولاد؟ إن عاشوا فتنوا وإن مانوا أحزنوا. 

١‏ ضه: فال أبو جعفر نكت : لهو المؤمن ثلاثة أشياء: التمتّع بالنساء ومفاكهة الإخوان والصّلاة 
باللير . 

۸ ۔ وقال رسول الله هه : «من أحبٌ أن يلقى الله طاهراً مطهراً فليلقه بزوجة) . 

۹ ۔ وقال هه : «شرار موتاكم العزاب». 

"٠‏ وقال هر : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباه فليتزوج ؛ ومن لم يستطعها فليدمن الضوم 
فاه له وجا , 

١‏ - وقال هه : «رذال موتاكم العراب»('. 

۲ - وقال ها : من ترج نقد أعطى نصف العبادةء(''. 

. جع : قال هه : «النكاح سني فمن رغب» عن سئي فليس مئي»"‎ ٣ 

4 - وقال: تناكحوا" تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط!؟"2. 

0 وقال قد : «المتزوج الثائم أفضل عند الله من الضائم القائم لعزب" . i‏ 

7 - وقال هك : «يفتح أبواب السماء بالرّحمة في أربعة مواضع : عند نزول المطرء وعند نظر الولد في 
وجه الوالدين؛ وعند فتح باب الكعبة» وعند التكاح»"'. 


)١(‏ أمالي الطوسي ص ۳۷١‏ المجلس ۳٠ء‏ الحديث 6فلا, 

(۲) أمالي الطوسي ص018؛ المجلس ۱۸ الحديث ١١١١‏ . 

(۳) ثراب الأعمال ص1۲. (4) من المصدر. 

(5) مكارم الأخلاق ج١‏ ص٠۰٥‏ .؛ الحديث 1977 (1) روضة الراعظين ص۴۷۴. 
(۷) روضة الواعظين ص”7/ا”, 

(۸) روضة الراعظين ص٤۴۷.‏ 

(9) روضة الواعظين ص٤۳۷‏ رجاه: لا خير عنده. الفاموس المحيط جا ص”7. 


)٠١(‏ روضة الواعظين ص74". )١١(‏ روضة الواعظين ص7/6, 
(؟1) جامع الأخبار ص۲۷۱ الحديث ۷۳۷. )1١(‏ في المصدر إضافة «نناسلراه. 
)۱٤(‏ جامع الأخبار ص۲۷۲ الحديث ۷۳۸. (16) جامع الأخبار ص۲۷۲ الحديث .۷٤١‏ 


.141 جامع الأخبار ص77؟؛ الحديث‎ )۱١( 
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144 كناب المقود والإبقامات جا 





۷ - وقال ‏ لرجل اسمه :عككاف»: «ألك زوجة»؟ قال: لا يا رسول الله قال: «ألك جارية»؟ قال: 
لا يا رسول الله قال: «أفانت موسر؛؟ قال: نعم فال: «تزوّج وإلاً فأنت من المذنبين)(©, 

8 وفي رواية تزوّج وإلاً فأنت من رهبان النصارى7") 

4 - وفي رواية تزوّج وإلاً فأنت من إخوان الشياطين". 

١‏ - وروي أل الحسن بن علي له تزذج زيادة على مائتين وربما كان يعقد على أربع في عقد 


واحد(؛) 0 


"١‏ - وفال غلا : شراركم عزابكم والعزاب إخوان الشاطير. 

7 - وقال ليث : خبار أنني المتأهلون وشرار أُمتي العزاب9©, 

9" قال رسول الله #: من عمل في نزويج حلال حنتّى يجمع الله بينهما زوّجه الله من الحور 
العين: وكان له بكلّ خطوة خطاها وكلمة نكلم بها عبادة سنة»("", 

4" نوادر الراوندي: بإسناده؛ عن موسى بن جعفر. عن آبائه تله عن النبي هه قال: ما من شاب 
تزؤج في حداثة سه إلا عجٌ شيطانه يا ويله يا ويله عصم مني ثلثي دينه؛ فلبتق الله العبد في الثلث الباقي0, 

©" وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله هه : «من أحبٌ أن يلقى الله طاهراً مطهراً فليلقه بزوجة:9"), 

۹ - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله #ه: «من أحبّ أن يكون على فطرتي فليستن بسئتي وان من 
سنتي التكاح»(""2. 

7" وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ها: «الدُنيا متاع وخير متاعها الزوجة الضالحةء('. 

۸ ۔ وبهذا الإسناد فال: قال رسول الله ه: 'زوّجوا أيامكم فان الله يحسن لهم في أخلانهم ويوسّع 
لهم في آرزاقهم ويزيدهم في مرزاته»"'. 

4" الهدابة: التكاح سنة النبي هه وروي عنه هه آله نال: «من سئتي التزويج» فمن رغب عن سلتي 
قلسن 2 

'؛ ‏ وقال الها : ما بني في الإسلام بناء أحبٌ إلى الله عر وجل وأعرٌ من الترويح . 


(۱) جامع الأخبار ص75؟؛ الحديث 475. 
(۲) جامع الأخبار ص؟071؟؛ الحديث 45لا. 
(۳) جامع الأخبار ص۲۷۲ الحديث .۷٤۳‏ 
(4) جامع الأخبار ص۲۷۴ الحديث 18لا, 
)٥(‏ جامم الاخبار ص۲۷۳ الحديث .۷٤۷‏ 
)١(‏ جامم الأخبار ص۲۷۴ الحديث ۷4۸. 
(۷) جامع الأخبار ص٤۲۷‏ الحديث .۷٠١‏ 


.۱۲ نوادر الراوندي ص‎ (A) 


)٩(‏ نوادر الراوندي ص۱۲ وفيه «فليلقاه بزوجته» بدل ما في المئن. 
)٠١(‏ نرادرالرارندي صه”. 

(۱۱) نرادر الرارندي ص 0", 

)1( نرادر الرارندي ص٣۳.‏ 

.” الهداية ضمن الجرامع الفقهية ص٠٠ السطر‎ )٠۳( 

(14) الهداية ضمن الجوامع الففهية ص٠٠‏ السطر ”. 


ج ٤‏ ۲ ۔ باب فضل حب النساء ١‏ 


١‏ كتاب الغايات: عن علي غل قال : أسرق الشارق من سرق من لسان الأميرء وأعظم الخطايا 
اقتطاع مال امرىء مسلم بغير حقه» وأفضل الشفاعات أن يشفع بين اثنين في نكاح حى يجمع شملهما(". 

7 كناب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى؛ عن محمد بن عليّ؛ عن محمد بن الحسين» 
عن عليَ بن أسباط؛ عن ابن فضال» عن الصادق؛ عن أبيه» عن آبائه قله عن النب هه قال : شرار أمتي 


عراب" . 
ل“ NY‏ 
باب فضل حب النساء والأمر بمداراتهن 
وذمهن والنهي عن طاعتهن 
الآبات : 


التغابن: با أبها الذبن آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحدذروهم) . 

١-عء‏ لي: ابن البرقي» عن أبيه؛ عن جذه» عن أبيه محمد البرقي؛ عن ابن أبي عميره عن غير 
واحد؛ عن الصادق ت عن آباله ل قال: شكا رجل من أصحاب أمير المؤمنين ل نساءه فقام 
نله خطيباً فقال: معاشر الئاس لا تطيعوا النساء على حال؛ ولا تأمنوهن على مال؛ ولا نذروهنٌ يدرن 
أمر العيال؛ فإِنْهِنَ إن تركن وما أردن أوردن المهالك» وعدون) أمر المالك؛ فإنا وجدئاهن لا ورع لهِنْ 
عند حاجتهن؛ ولا صبر لهنْ عن شهوتهنٌ؛ البذخ لهنْ لازم وإن كبرن» والعجب بهن لاحق وإن 
عجزن2"7. لا يشكرن الكثير إذا منعن القليل؛ ينسبن الخير ويحفظن" الشرّء يتهافتن بالبهتان» ريتمادين 
بالطفيان؛ ويتصذين للشيطان» فداروهن على كل حالء وأحسنوا لهل المقال؛ لعلْهِنَ يحسن الفعال0, 

" - لي: ابن إدريس» عن أبيه» عن ابن عيسی» عن أبيه» عن عبد الله بن القاسم› عن أبيه» عن أبي 
بصيرء عن أبي عبد اللهء عن آبائه تهت قال: قال أمير المؤمنين غلبا : لأهل الدّين علامات يعرفون بها: 
صدق الحديث وأداء الأمانة» والوفاء بالعهد. وصلة الرّحم. ورحمة الضعفاء. وفلة المؤاتاة؛ وبدل 
المعروف» وحسن الخلق؛ وسعة الخلقء واتباع العلم؛ وما يقرّب إلى الله عرْ وجل طوبى لهم وحسن ٠١١/514‏ 
مآب الخبر. 

۳ مع لي : الحافظ؛ عن أحمد بن عبد الملل عن عيسى بن محمد الكاتب؛ عن المدائني» عن 


(۱) كتاب الغابات مع جامع الأحاديث ص١١؟,‏ 

(۲) جامع الاحاديث ص۸۸. 

(۳) سورة التفابن؛ آية: ,١4‏ 

(4) في العلل «عصين؛ بدل «عدون؛. 

)2( في العلل «لهن؛ بدل بهن؟. 

)١(‏ في العلل إضافة «بكون رضاهن في فروجهن». 

(۷) في العلل «پذکرن» بدل #يحفظن». 

(۸) علل الشرايع ص5٠‏ الباب ۲۸۸ الحديث ١‏ وأمالي الصدوق ص۷۲٠‏ المجلس ۴۷ الحديث 1. 
0( أمالي الصدوق ص”187.؛ المجلس ۷١۹‏ الحديث ۷. 

. في المعاني «عبيد الله؛ بدل احبد الله‎ )٠١( 


ارا 


۱4۹ كتاب المقود رالإبفاعات ج 


عن غياث بن إبراهيم؛ عن الضادق» عن آباله تق قال: فال أميرالمؤمنين غك : عقول النساء في 
جمالهنْ» وجمال الرّجال في عفوله . 

4 -لي: العطار عن أبيه» عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن سئان؛ عن أبي الجاررد» عن أبي 
جعفر» عن أبيه؛ عن جذه تت قال: قال أمير المؤمنين غ : الوا شرار النْساء وكونوا من خيارهنْ على 
حذرء إن أمرنكم بالمعروف فخالفوهنْ كيلا يطمعن منكم في المنكر . 

6 ب: هارون؛ عن ابن صدقة؛ عن الصادق» عن أبيه ل فال: من الخد امرأة فليكرمها فإِنْما 
امرأة أحدكم لعبة فمن انخذها فلا يضيْعها(». 

٦ب‏ هارون» عن ابن زياد عن الصادق» عن آباله تو فال : قال رسول الله هو : «أصناف لا 
يستجاب دعازهم رجل تؤذيه امرأنه بل ما تقدر عليه وهو في ذلك يدعو الله عليها ويقول: اللّهِم أرحني 
منهاء فهذا يقول الله له: عبدي أو ما قلّدتك أمرها فإن شئت خَليتها وإن شدت أمسكتها»9؟؟ , 

أقول: فد مضى تمامها وأمثاله في كتاب الدعاء وغيره. 

٠‏ ب: ابن طريف. عن ابن علوان» عن الصادق؛ عن أبيه جلا قال: قال رسول الله ا : 'انقوا 
الله انرا الله في الضعيفين: البتيم والمرأة؛ فان خياركم خياركم لأهله*. 

8 ل: العطارء عن أبيه؛ عن الأشعري. عن علي بن السندي» عن عثمان بن عيسى» عن سماعة. 
عن أبي عبد الله لله قال: اثقوا الله في الضعيفين يعني بذلك اليتيم والئساء . 

4 -ل: أبي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن عبد الله بن محمد الرّازي؛ عن بكر بن 
صالح؛ عن أبي أيُوبء عن محمد بن مسلم» عن أبي عبد الله غ قال: من صدق لسانه زكى عمله؛. 
ومن حسنت ننه زاد الله في رزقه ومن حسن بره بأهله زاد الله في عمر . 

١ل‏ ابن المتوكل› عن السعدآابادي؛ عن البرقي؛ عن أبيه؛ عن محمد بن سنان» عن أبي 
الجارود؛ عن ابن طريف» عن ابن نباتة فال : قال أمير المؤمنين غه : الفتن ثلاث: حب النساء وهو سيف 
الشيطان» وشرب الخمر وهو فخ الشيطان» رحب الدينار والدرهم وهو سهم الشيطان» فمن أحبّ النساء لم 
ينتفع بعيشه» ومن أحبْ الأشربة حرمت عليه الجئة: ومن أحبٍ الذينار والدرهم فهو عبد الدّنيا©, 

: -ل: ابن المتوكل؛ عن الشعدآبادي» عن البرقي؛ عن أبيه يرفعه إلى أبي عبد الله تله آنه قال‎ ١ 


)١(‏ أمالي الصدرق ص84!؛ المجلس 4٠‏ » الحديث 4 ومعاني الأخبار ص4؟؟, 
(۲) أمالي الصدوق ص١٠٠٠‏ المجلس ٠١‏ ضمن الحديث ۸. 

(۳) قرب الإسناد ص۷۰ الحديث *؟7, 

(4) قرب الإسناد ص۷۹ الحديث 1017؟, 

(0) قرب الإسناد ص۹۲ الحديث 5:1. 

(1) الخصال ج١‏ ص۳۷ باب الإثنين؛ الحديث .١١‏ 

72( الخصال ج١‏ ص۸۷ و88 باب الثلاثة؛ الحديث ١؟,‏ 

)۸( الخصال ج١‏ ص۳٠٠‏ باب الثلاثة؛ الحديث 41, 


ج٣‏ ۲ باب لضل حب النساء ۱4۷ 


خمس من خمسة محال : النصيحة من الحاسد محال والشفقة من العدرٌ محال؛ والحرمة من الفاسق محال» 
والوفاء من المرأة محال؛ والهيبة من الفقير محال( . 

۲ل أبي ٠‏ عن علي» [عن أبيه](") عن علي بن معبدء عن عبد الله بن القاسم؛ عن عبد الله بن 
سنان» عن أبي عبد الله غلا قال: قال رسول الله وو : «أؤل ما عصي الله تبارك وتعالى بست خصال: 
حبٍ الدّنيا وحبٌ الرئاسة وحبّ الطعام وحب النساء وحبٌ الوم رحب الراحة . 

٠‏ جاء ما: المفيد بإسناده قال: فال رسول الله #: أربعة مفسدة للقلوب: الخلوة بالنساء 
والاستمتاع منهنْ والأخل برأيهنْ ومجالسة الموتى» فقيل: يا رسول الله وما مجالسة الموتى؟قال: مجالسة كل 
ضال عن الإيمان وجائر عن الاحكام:(!2. 

- ما: بإسناد أخي دعبل؛ عن الرضاء عن آباله» عن الباقر صلوات الله عليه أله قال: أنفقوا ممًا 
رزقناكم قال: مما رزفكم الله على ما فرض الله عليكم فيما ملكت أيمانكم وائقوا الله في الضعيفين النساء 


واليتيم فإنما هم عورة*. 
© ما: عن أبي هريرة؛ عن النبي هه قال: إن أكمل المؤمنين إيماناً أحسئهم خلقاً؛ وخياركم 
لنسائهم:0© . 


5 -ع: أبي عن سعد عن ابن أبي الخطاب؛ عن محمد بن يحيى الخزازء عن غياث بن إبراهيم. 
عن أبي عبد الله هد فال: إن المرأة خلقت من الرّجل وإلما همّتها في الرّجال فأحبوا" نساءكم؛ وإِنّ 
الرّجل خلق من الأرض فإلما همْته في الارض . 

۷ - ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه فال: فال أمير المؤمنين لل : للمرأة عشر عورات» 
فإذا زرّجت سترت لها عورةء وإذا مانت سترت عوراتها كلها" . 

۸ -م: ابن المتوكل؛ عن السعدآبادي» عن البرقي؛ عن عبد العظيم الحسني» عن محمد بن عمر 
بن يزيدء عن حماد بن عثمان» عن عمر بن يزيد قال: فال أبو عبد الله لياه : جاءت امرأة من أهل البادية 
إلى النبي ف ومعها صبيان حاملة واحداً وآخر يمشي» فأعطاها الي #ه: فرصا ففلقته بينهما فقال رسول الله 
هه : «الحاملات الرّحيمات لولا كثرة لعبهنْ لدخلت مصليًائهنٌ الجلة»' . 


۹ -ير: محمد بن الحسين» عن جعفر بن بشير» عن عنسبة» عن أبي عبد الله لث قال: في 


)0 الخصال ج٠‏ ص۲۹۹ باب الخمسة» الحديث 0. 

م( من المصدر. 

(۴) الخصال ج١‏ ص٠۳۳‏ باب الستة؛ الحديث ۲۷. 

.٠١١ أآمالي الطوسي ص۸۳ المجلس ۳ الحديث‎ )٤( 

() أمالي الطوسي ص٠۳۷‏ المجلس ١17‏ الحديث 744,, 
(1) آمالي الطرسي ص۳۹۲ المجلس ١.١4‏ الحديث 1854, 
0) في المصدر «لأحبسراة بدل «فأحبرا؟. 

)۸( علل الشرالع ص4۸ الباب ۲٠٠‏ الحديث١.‏ 

(9) في المصدر إضافة «راحدة. 

)۱١(‏ عبيون الأخبار ج۲ ص۴۹. 

0( علل الشرايم ص۹4۸ ؛ ۹ الباب ۴۸١‏ الحديث 4۷. 
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١4‏ كتاب العفود والإيقامات ج 


كتاب علي ليث الذي املا رسول الله هد: إن كان الشؤم في شيء في النساء”؟ . 0 

٠‏ سر: من کناب أبي القاسم بن فولويه؛ عن أبي عبد الله ليت فال: كل من اشتد لنا حبًاً اشتدٌ 
للنساء حبّاً وللحلواء9 . 

١‏ مكا: كان رسول الله هه إذا أراد الحرب دعا نساءه فاستشارهن ثم خالفهن9), 

7١‏ - وقال ناته : طاعة المرأة ندامة(. 

 "‏ من كتاب اللباس عن أبي عبد الله [عن أبيه #نة] قال: ذكر رسول الله ده النساء فقال: 
«عظوهنْ بالمعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكر. وتعوّذوا بالله من شرارهن وكونوا من خيارهنَ على حذر». 

4 عن أبي جعفر للها قال: لا نشاوروهنْ في النجوى» ولا تطيعوهنْ في ذي قرابة؛ إن المرأة إذا 
كبرت ذهب خير شطريها وبقي شرّهما: ذهب جمالها وعقم رحمها واحتدٌ لسانهاء وإ الرّجل إذا كبر ذهب 
شر شطريه وبقى خیرهما ثبت عقله واستحكم ريه وقل جهله0. 

8 وقال علئ نل : کل امرىء تدبّره امرأة فهو ملعون(, 

1 - وقال فلل : في خلافهنٌ البركئة. 

هن أبي عبد الله غلا عن آبائه قال: قال رسول الله وه : «من أطاع امرأته أكبّه الله على وجهه 
في الثار؛ قال: وما تلك الطاعة؟ قال: «تطلب إليه الذهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدان'' والئائحات 
والثياب الرّقاق فيجيبها2"'0. 

8 - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر» عن آبائه چ قال: قال رسول الله وه : كلما 
ازداد العبد إبماناً ازداد حا لاء" , 

4 - وبهدا الإسناد قال: قال رسول الله ههه : «أعطينا أهل البيث سبعة لم يعطهنْ أحد كان قبلنا ولا 
يعطاهنٌ أحد بعدنا: الصباحة والفصاحة والسماحة والشجاعة والعلم والحلم والمحبّة في النساءء2"9. 

. نهج البلاغة: قال تك : المرأة عقرب حلوة ال‎ "٠ 

"١‏ وقال غ بعد حرب الجمل في ذمْ النساء: معاشر الئاس إن النساء نواقص الإيمان نواقص 


)١(‏ في المصدر دهر إملاء؟ بدل «أملاا. 

(۲) بصائر الدرجات ص۹۷٠‏ الجزه الثالث الباب ۳٠ء‏ الحديث 1. 
(۳) السرائر ج٣‏ ص775, 

(4) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۲۹۳ الحديث ,17١4‏ 
(5) مكارم الأخلاق ج١‏ ص 444؛ الحديث ,19١31‏ 
(1) مكارم الأخلاق جج١‏ ص444.» الحديث 107١6‏ 
(۷) مكارم الأخلاق جا ص٤1۹‏ الحدبث ,771٠١‏ 
(۸) مكارم الأخلاق ج١‏ ص٤۰1۹‏ الحديث .١١١١‏ 
0 مكارم الاخلای ج١‏ ص 4٩۵٩‏ الحديث ۱۷۱۲. 
)٠١(‏ في المصدر «الأعياد؛ بدل «الميدان؛. 

.٠۷١۴ مكارم الأخلاق ج۱ ص٩۲4 الحديث‎ )1١١( 
,١؟ص نوادر الرارندي‎ )١١( 

(۱۳) نوادر الرارئدي ص .٠١‏ 

.1١ نهج البلاغة ص۷۹ الحكمة رقم‎ )١4( 


ج ٤۲‏ ۳ باب أصناف النساء وصفائهن ل 


الحظوظ نواقص العقول» فأمًا نقصان إيمانهنْ فقعردهن عن الصّلاة والصيام في يام حيضهنْ» وأمًا نقصان 
عقولهنٌ فشهادة امرأتين منهنٌ(') كشهادة الرّجل الواحد وأا نقصان حظوظهنٌ فمواريثهنٌ على الأنصاف عن 
مواريث الرّجالء فاقوا شرار النساء وكونوا من خخيارهنْ على حذرء ولا تطيعوهنٌ في المعروف حتّى لا 


يطمعن في المنكر , 
يا ۳ 9 
باب أصناف النساء وصفاتهن وشرارهن 
وخيارهن والسعي في اختيارهن 
والدماء لذلك 
الآياث : 


بوسف: إله من كبدكن إِنّ كبدكن مظيم) . 

الفرقان: «والذين بقولون ربْنا هب لنا من أزواجنا وذرباتنا قرّة أعين واجعلنا للمتقين إماماً 7" , 

الزخرف: «أو من بنشّأ في الحبلة وهو في الخصام غير مبين4*». 

التحريم: (عسی ربْه إن طلْقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منکن مسلمات مؤمنات فانتات تائبات عابدات 
سائحات ثيبات وابکاراً ي , 

١‏ ب: هارون بن زياد» عن الضادق» عن أبيه كلق أن رسول الله وهه قال: «ثلاثة هن أ الفواقر: 
سلطان [إن]" أحسنت إليه لم بشكر وإن أسأت إليه لم يغفر وجار عينه نرعاك وقلبه ينعاك؛ إن رأى حسنة 
دفتها ولم يفشهاء وإن رأى سيّئة أظهرها وأذاعهاء وزوجة إن شهدت لم تقرٌ عينك بهاء وإن غبت لم نطمئنٌ 
إلبها(0 , 

۲-مع؛ لي ل: ماجيلريه. عن محمد العطارء عن سهل؛ عن عثمان بن عيسى» عن خالد بن 
نجيح» عن أبي عبد الله غه . فال: تذاكروا" الشؤم أعنده ' . فقال: الشؤم في ثلالة ': المرأة 
والذابة والدّارء فأمًا شرم المرأة فكثرة مهرها وعقوق زوجها وأمًا الذابة فسوء خلقها ومنعها ظهرهاء وأمًا 


0( كلمة «منهن؛ ليست لي المصدر. 

(۲) نهج البلاغة ص ٠٠١‏ و١٠٠‏ الخطبة رقم .۸١‏ 
(۳) سورة يرسف» آية: 78, 

(4) سورة الفرقان؛ آبة: 74. 

(0) سورة الزخرف» آية: ۱۸. 

(5) سررة التحريم؛ آية: 8, 

(۷) من المصدر. 

(۸) قرب الإسناد ص١8»‏ الحديث 555, 
)٩(‏ في المعاني «تذاكرناء بدل «تذاكروا». 
)٠١(‏ في المصادر الثلائة «عندهة بدل «أمنده. 
)01 في المعاني والخصال إضالة دفي . 
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iE 


لضيفة لل 


16 كتاب العقود رالإبفاعات ج بف 


الذار فضيق ساحتها وشرٌ جيرانها وكثرة عيوبها"". 

“'- ل: فيما أوصى به النبي هه علياً فلتت : «أربعة من قواصم الظهر إمام يعصي الله ويطاع أمرهء 
وزوجة يحفظها زوجها وهي تخونه؛ وفقر لا يجد صاحبه له مداوياً؛ وجار سرء في دار مقام) 5 

4 -ل: ابن المغيرة بإسناده؛ عن السّكوني؛ عن الصّادقء عن آبائه جلي قال: قال رسول الله هو : 
«النساء أربع : جامع مجمع؛ وربيع مربع؛ وكرب مقمع. وغل قمل؟. 

قال الصّدرق رضي الله عنه: جامع مجمع أي كثيرة الخير مخصبة؛ وربيع مربع التي في حجرها ولد 
وفي بطنها آخر» وكرب مقمع أي سيّئة الخلق مع زوجهاء وغل قمل أي هي عند زوجها كالغل القمل وهو 
غل من جلد يقع فيه الفمل فيأكله فلا يتهّأ له أن يحك0(" منه شيء وهو مثل للعرب29. 

© مع: "عن أحمد بن إدريس؛ عن عبد الله بن محمّد بن عيسى» عن أبيه» عن ابن المغيرة» عن 
الشكوني مثله20, 

5 [مع؛ ل:] محمد بن عمر ” البصري؛ عن علي بن حسن بن بندار» عن محمد بن يوسف 
الطبرسي20؛ عن أبيه؛ عن علي بن خشرم» عن الفضل بن موسى قال: قال لي أبو حنيفة النعمان بن ثابت: 
أفيدك حدبثاً طريفاً لم تسمع أطرف منه؟ قال: فقلت: نعم فقال أبو حنيفة : أخبرني حماد بن أبي سلیمانء 
عن إبراهيم النخعي؛ عن عبد الله بن نجي › عن زيد بن ثابت قال: قال(" رسول الله چ : «يا زيد 
نزۆجت»؟ " قال: فلت لاء قال ززج نسنعفٌ مع عفتك» ولا نتززجن"' خمساً؛ قال زيد: من هن يا 
رسول الله؟ فقال رسول الله #و: ١لا‏ تتررجن شهبرة ولا لهبرة ولا نهبرة ولا هيدرة ولا لفوتاً'. 

فال زيد: يا رسول الله ما عرفت ممًا قلت شيئاً وإلي بأخراهنٌ2"0 لجاهل فقال رسول الله © «ألستم 
عرباً؟ أما الشهبرة فالزرقاء البذيةء وأما اللهبرة فالطويلة المهزولة» وأما النهبرة فالقصيرة الذميمة؛ وأما الهيدرة 
فالعجوزة المدبرةء وأمًا اللفوت فذات الولد من غيرك. 

7 مع: أبي » عن علي عن أبيه» عن عبد الله بن ميمون. عن أبي عبد الله ناغ قال: قال رسول 
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(1) معاني الأخبار ص١١٠‏ والخصال ج١‏ ص٠٠٠‏ باب الثلاثة؛ الحديث .٠۳‏ وأمالي الصدرق ص144؛ المجلس ۲۲ الحديث 7. 
(۲) الخصال ج١‏ ص٠٠۲‏ باب الأربعة؛ الحديث .۲٤‏ 

(۳) في المصدر «يحل؛ بدل ايحك؟. 

.47 الخصال ج١ ص۲۲۱ باب الأربعة» الحديث‎ )٤( 

(5) في المصدر إضافة تأبي1. 

)١(‏ مماني الأخبار ص۳۱۷. 

(۷) في المصدر «عمرر» بن اعمرا. 

)۸( في المصدر «الطوسي» بدل «الطبرسي». 

. في المصدر «بحبنة؛ بدل الجيية؟‎ )٩( 

)۰( في الخصال إضافة ١لي2.‏ 

)2ع( كلمة «قال؛ ليست في المعاني . 

)١١(‏ في الخصال انزوججن؛ بدل «تتررجن؛ وكذا فيما بعد. 

۳( في المعائي (بآخرهن؟ بدل «بأحخراهِنْ) وني الخصال ابأمرهن». 

.۹۸ معاني الأخبار ص8١" والخصال ج١ ص١٠۳ باب الخمسةء الحديث‎ )١4( 


چ (كيفبة نزول آدم عليه السلام من ال ية وحزنه على فراقها) 14۴ 


٠-شي:‏ عن جابر» عن النبيَ (ص) قال : كان إبليس أو من نا » وأول من تغتى » وأوّل من حداء قال 2 
أكا ل آدم من الشجرة ة تغْنّىء قال : فلا أهبط حدا به » فلا استقرٌ تقر على الأرض ناح فأذكره ما في ا حنة» فقال آدم : رب 
هذا الذي جعلت بيني وبيئه العداوة لم أقو عليه وأنا في الجنّة» وإن لم تعني عليه لل أقو عليهء فقال الله ا 
بالسيّئة والحسنة بعشر أمشا هما إلى سبع مائة» قال : رب زدني» فال : لا يولد لك ولد إلا جعلت معه ملكا أو ملكين 
يحفظانه. قال: رب زدنيء قال الترية مفروفة في الجسد مادام فيه ازج : قال: رب زدني» قال : أغفر الذنوب 
ولا أبالي» قال: حسبى ؛ قال: فقال إبليس : رب هذا الذي كرّمت عل وفضّلته وإن لم تفضل عل لم أقو عليه» 
قال : لا يولد له ولد إلا ولد لك ولدان» قال : : ربٌ زدني ۰ قال : تجري منه مجرى الدم في العروق؛ قال: : رب زدنيء 
قال : تتخذ أنت وذرَيّتك في صدورهم مساكن, قال: رټ زدني. قال : تعدهم وتمتيهم وما يعدهم الشَّيطان إلا 
غروراً. 

١"-شي‏ : عن هشام بن سالم» > عن آي عبد الله (ع) قال : مابكى أحد بكاء ثلاثة 0 ويرسف وداود» 
فقلت : ما بلغ من بكائهم؟ فقال : اما آدم فبكي حين أخرج من الجئة وكان رأسه في باب من أبواب السّهاء» فبكى 
حتّى تأذى به أهل السماء فشكوا ذلك إلى الله فحط من قامته. وأمًا داود فاه بكى حتّى هاج العشب من دموعه» 
وإن كان ليزفر الزفرة فيحرق ما نبت من دموعه» وأمّا يوسف فاته كان يبكي على أبيه يعقوب وهو في الجن فتأاذى 

به آهل السَجن فصا حهم على أن يبكي يوماً ويسكت يوماً ". 

۲-قب: عن علي بن الحسين (ع) قال : كان آدم لا أراد أن يغشى حرّاء حرج بها من الحرم» ثم كانا يغتسلان 
ويرجعان إلى الحرم . 

7 عء ن: ابن الوليدء عن الصفاره عن ابن معروف» عن صفوان بن يحبى قال: سثل أبو الحسن (ع) عن 
الحرم وأعلامهء فقال : إن آدم (ع) لا هبط من الجنة هبط على أي قبس - والنّاس يقولون بالحند ‏ فشكا إلى ربّه عز 
وجل الوحشة وأنه لا يسمع ما كان يسمع في الجئة» فأهبط الله عز وجل عليه ياقوتة حمراء فوضعت في مو موضع البيت 
فكان يطوف بها آدم (ع) وكان يبلغ ضوزها الأعلام 3 فعلّمت الأعلام عل ضوئهاء فجعله الله عز وجل حرماً . 

ايء عن عل عن أبيه» عنه (ع) مثله . 

ابن الوليدء عن الصَفَان عن ابن عيسى . عن إسماعيل بن همام » عنه (ع) مثله". 

بيان: يدل على ما ذكرنا سابقاً من أن أخبار نزوهما بالهند محمولة على الثقيّة. وأمًا ا جحمع بين ما ورد في هذا الخبر 
من نزول الياقوتة وما ورد في الخبرين السابقين من نزول الخيمة فبأنا نزلتا متعاقبتين أو مقارنتينء أو تكون الخيمة من 
الياقوت . 

٤ا‏ :عله مشن اصسايناء عن أعد بن عحمد» عن عفر بن يح عن عل القصيرة ن رعل» عن اي 
عبد الله (ع) قال : سالته عن أصل الطيب من أيّ شيء هو؟ فقال : أي شيء يقول التاس؟ قلت : يمزعمون أن آدم 
هبط من الجئّة وعلى رأسه إكليل» فقال :قد کان ولله أشغل من أن يكون عل رأسه إكليل : ثمّ قال لي : إن حوّاء 
ا ا طب لي الجن قي ان افا ات ان خبطت إل اا عات نم رماع 


. سورة البقرة ح۲۴ . وفيه تقديم وتأخير في الجملة الأول . وفيه أيضاً. قال: فلما هبط حداً فلها استتر عل الأرض ناح بلكره ما في الجنة‎ 08 : ١ تفسير العياشي‎ )١( 
. (؟) تفسير العيائي ۱۸۸:۲ سورة البفرة ح۲۸‎ 
98 بوماح1‎ ٤٠٠: علل الشرائم‎ )*( 


1/17 


11/114 


ج ۴ ۔ باب أصنال النساء رصفاتهن 6١‏ 


الله ه : «الشرم في ثلاثة أشياء: في الدابة والمرأة والدار: فأمًا المرأة فشومها غلاء مهرها رعسر ولادتهاء 
وأمًا الدابة فشؤمها كثرة عللها وسوء خلقهاء وأمًا الدار فشؤمها ضيفهاء وخبث جيرانها. 

وقال: من بركة المرأة خفة مؤنتها ويسر ولادتهاء ومن شؤمها شدّة مؤنتها وتعسر ولادته. 

۸ - ما: بإسناد أخي دعبل» عن الرْضا ثل عن آبائه تلطه قال: قال أمير المؤمنين فلتو" : خير 
نسالكم الخمس [فقيل: وما الخمس]7؟ قال: الهينة اللينة المؤائية التي إذا غضب زوجها لم تكتحل0) 
بغمض حى يرضى» والتي إذا غاب زوجها حفظته في غيبته فتلك عاملة من عمال الله لا تخي . 

4 ما: بهذا الإسناد قال: قال أمير المؤمنين غ : النساء أربع: جامع مجمع ربيع مربع وكرب 
مقمع وغل فمل يجعله الله في عنق من يشاء وينتزعه منه إذا شاء(©. 

٠‏ مع: الشنانيء عن الأسدي» عن سهل؛ عن أحمد بن بشير الرقي عن يحبى بن المثئى؛ عن 
محمّد بن أبي طلحة؛ عن الصادق» عن آبائه تايل أنّ رسول الله هه قال للئاس: «إيّاكم وخضراء الذمنء 
قيل: يا رسول الله وما خضراء الدّمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السّوء. 

قال الضدوق: قال أبو عبيدة نراه أراد فساد السب إذا خيف أن تكون لغير رشدة؛ وإنْما جعلها 
خضراء الدّمن تشبيهاً بالشجرة الناضرة في دمنة البقرة وأصل الدّمن ما تدمنه الإبل والغدم من أبعارها 
وأبوالهاء فربما ينبت فيها النباث الحسن» وأصله في دمنة يقول: فمنظرها حسن أنيق ومنبتها فاسدء قال 
الشاعر : 

قد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كماهيا 

ضربه مثلاً للرجل الذي يظهر المودّة وفي قلبه العداوة"'. 

١‏ - مع : ابن المتوكل؛ عن الحميري: عن ابن عيسى» عن ابن محبوب؛ عن إبراهيم الكرخي قال: 
فلت لاأبي عبد الله ل#يئلة : إن صاحبني هلكت وكانت لي موافقة وقد هممت أن أتزوّج فقال: انظر أين نضع 
نفسك ومن تشركه في مالك وتطلعه على دينك وسرّك وأمانتك؛ فإن كنت لا بد فاعلاً فبکراً تنسب إلى 
الخير وإلى حسن الخلق واعلم أنهنْ كما قال: 

ألا إل النساء خلقن شثتى ‏ فمنهى الغنيمة والغرام 
ومنهئٌ الهلال إذا تجلى لصاحبه رمشهسٌ الظلام 
فمن بظفر بصالحهنْ يسعد ‏ ومن يغبن فليس له اننقام 


.١18؟ص معاني الأخبار‎ )١( 

() في المصدر إضافة «قال رسول الله صلى الله عليه وآله؟. 

(۳) من المصدر. 

(4) في المصدر إضافة «عينهاا. 

(5) في المصدر إضافة «وعامل الها . 

(1) آمالي الطرسي ص٠۳۷‏ المجلس 217 الحديث ۷۹۲ وفيه ١لا‏ يخيب؟ بدل ١لا‏ تخيب». 
(۷) أمالي الطوسي ص۳۷۰ المجلس ۱۳ء الحديث ۷۹۳. 

(۸) في المصدر الشيباني؛ بدل «السناني», 

(9) في المصدر «أبو عبيد؛ بدل «أبو عبيدة». 

,51١ مماني الأخبار ص‎ )٠١( 
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وهن ثلاث: فامرأة ولود ودود تعين زوجها على دهره لدنياه ولآخرته ولا نعين الذهر عليه وامرأة 
عقيم لا ذات جمال ولا خلق ولا تعين زوجها على خير وامرأة صحابة ولأجة همازة نستقل الكثير ولا تقبل 


البسير. 
۲مم أبي » عن ان أي ت عن محمّد بن علي الكرفي» عن عثمان بن عيسى؛ عن 
عبد الله بن سنان؛ عن بعض أصحابنا قال : سمعت أبا عبد الله غل يقول: إلما المرأة قلادة فانظر ما 


ننقلدء زر ا فا ا ای ا ج اس م فی ران ر 
من الذهب والفضة وأمًا طالحتهنٌ فليس خطرها التراب التراب خير منها"' , 

۳ - ن: بإسناد التميمي» عن الرضاء عن آبائه ليل قال: قال [النبين]7): خير نساء ركبن الإبل 
نساء قريش أحناهنٌ على زوج . 

4 ص : بالإسناد إلى الصّدوق؛ عن أبيه» [عن سعد] عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن مالك 
بن عطية؛ عن الثمالي؛ عن أبي جعفر للها قال: كان في بني إسرائيل رجل عاقل كثير المال؛ وكان له ابن 
يشبهه في الشمائل من زوجة عفيفة » وكان له ابنان من زوجة غير عفيفة . 

فلمًا حضرته الوفاة قال لهم: هذا مالي لواحد منكم» فلمًا توفي قال الكبير أنا ذلك الواحد؛ وقال 
الأرسط: أنا ذلك وقال الأصغر أنا ذلك» فاختصموا إلى قاضيهم فال: ليس عندي في أمركم شيء انطلقوا 
إلى بني غنام الإخوة الثلاث فانتهوا إلى واحد منهم فرأوا شيخاً كبيراً فقال لهم: ادخلوا إلى أخي فلان فهو 
اورت لاساو فدخلوا عليه فخرج شيخ كهل فقال: سلوا أخي الأكبر مئي؛ فدخلوا على الثالث فإذا هو 

في المنظر أصغر فسألوه أولاً عن حالهم : لم مبيناً [لهم] فقال: 

نا أخي الذي رأيتموه أولاً هو الأصغر إن له امرأة سوه تسوءه وقد صبر عليها مخافة أن يبتلي ببلاء لا 
صبر له عليه فهرمته؛ وأما الثاني أخي فان عنده زوجة تسومه وتسرّه فهو متماسك الشباب» وأما أنا فزرجتي 
تسرني ولا تسوءني لم يلزمني منها مكروه قط منذ صحبئني فشبابي معها متماسك؛ وأا حديثكم الذي هو 
حديث أبيكم انطلقوا أولاً وبعثروا قبره واستخرجوا عظامه وأحرقوها ثم عودوا لأقضي بينكم . 

فانصرفوا فأخذ الضّبيُ سيف أبيه أخذ الإخوان [المعاول] فلمًا أن همًا بذلك قال لهم الصغير: لا 
تبعثروا قبر أبي وأنا أدع لكما حصني فانصرفوا إلى القاضي فقال: ا > أثتوني بالمال فقال للصغير: 
خذ المال؛ فلو كانا ابنيه لدخلهما من الرقة كما دخل على الضغير*. 

٠6‏ ضا: إذا أردت اتزويج فاستخر فامض لم صل ركعئين وارفع يديك وفل: 

للم إلي أريد التزويج فسهل لي من النساء أحسنهنٌ حلفا لقا واعفْهِنّ فرجاً وأحفظهنٌ نفساً في 
وفي مالي وأكملهنٌ جبالا رارف ار 

واعلم أن النساء شتى فمنهنٌ الغنيمة والغرامة وهي المتحيّبة لزوجها والعاشقة له ومنهنٌ الهلال إذا 


)١(‏ معاني الأخبار ص۳۱۷ ر۳۱۸. 

(۲) معاني الأخبار ص٤٤۱.‏ 

”( من المصدر. 

(4) عيون الأخبار ج٠‏ ص1۲. وفيه «أحنا؛ بدل «أحناهن!. 
() قصص الأنبياء للراوندي ص۰۱۸۲ الرقم ١9؟,‏ 
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تجلى» ومنهنٌ الظلام الحنديس المقطبة؛ فمن ظفر بصالحتهنْ يسعد ومن وقع في طالحتهنْ فقد ابتلى وليس 
له انتقام . 

وهن ثلاث: فامرأة ولود ودود تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ولا تعين الدهر عليه وامرأة 
عقيمة لا ذات جمال ولا نعين زوجها [على خير]'ء وامرأة صخابة ولأجة همّازة تستقل الكثير ولا تقبل 
الكثير"ء وإياك أن تغتوٌ بمن هذه صفتها فإنه قال رسول الله #د: «إيَاكم وخضراء الدمن»؛ قيل: يا رسول 
الله ومن خضراء الدّمن؟ قال: «المرأة الحسناء في منبث السوهة90©, 

5 - مكا: من كتاب نوادر الحكمة؛ عن أمير المؤمنين ثل قال: من أراد الباه" فليتززج امرأة 
قريبة من الأرض بعيدة ما بين المنكبين؛ سمراء اللون» فإن لم يحظها فعلي مهرها. 

وعن الحسين بن بشار فال: كتبت إلى أبي الحسن ليتف : إن لي قرابة29 فد خطب إل وفي 
خلقه سوء فال: لا تزوّجه إن كان سبّىء اللخلق9 . 

۸ ۔ مكا: عن ابن أبي يعفورء عن الضادق لك قال: قلت له: إلي أريد أن اتزوج امرأة وإ أبوي 
أرادا غيرها قال: تزوج التي هويت ودع الي هرى أبواك , 

9 [ضه]: قال رسول الله ه: من زوج امرأة لا يتزوّجها إلأ لجمالها لم بر فيها ما يحب ومن 
نزوجها لمالها لا يتزوجها إلا وكله الله إليه؛ فعليكم بذات الذين('. 

"٠‏ وقال جابر بن عبد الله الأنصاري : كنا جلوساً مع رسول الله هه فذكرنا النساء وفضل بعضهنٌ 
على بعض» فقال رسول الله 8 : «أل أخبركم:؟ فقلنا: بلى يا رسول الله فأخبرنا فقال: (إِنّ من حير نسائكم 
الولود الودود الشتيرة العزيزة في أهلها الذليلة مع بعلها المتبرّجة من زوجها الحصان عن ') غيره؛ التي 
تسمع قوله» وتطيع أمره؛ وإذا خلا بها بذلت له ما أراد منها ولم تبدل"" له تبذّل الرْجل. 

ثم قال: الا أخبركم بشرٌ نسائكم؟ قالوا: بلى قال: إن من شر نسالكم الذليلة في أهلها العزيزة مع 
بعلهاء العقيم الحقود التي لا تتورّع من قبيح المتبرّجة إذا غاب عنها بعلهاء وإذا خلا بها بعلها تمنعت منه 
تمنع الصعبة عند ركوبهاء ولا تقبل منه عذراً ولا تغفر له ذل" . 


1° Fo 


٠۰۰/۲۴٣ وقال هد: تزوّجوا الأبكار فإِنْهنٌ أطيب شيء أفواهاً. وأذك(9) شيء أخلافاً. وأحسن شيء‎ "١ 


أخلاقاً. وأفتح شيء آرحاماًء أفتح أنعم رال , 
۲ - وقال الصادق ظيفة : قام الئبي خطيباً فقال: «أيّها الئاس إيَاكم وخضراء الدّمن»؛ قيل: يا رسول 
الله هه وما خضراء الدّمن؟ قال: «المرأة الحسناء في منبث السو . 


(1) من المصدر. (9) في المصدر إضافة اله 

(۲) في المصدر اليسير؛ بدل «الكثير؟. )٠١(‏ روضة الواعظين ص٤۴۷.‏ 

(۳) فقه الرضا ص4"؟. )١١(‏ في المصدر امن! بدل «عن؟. 
(4) في المصدر «الباءة؛ بدل «الباهه. )1١(‏ لي المصدر «ببذل؟ بدل «تبذل». 
(ه) مكارم الأخلاق ج٠‏ ص۳۹ الحديث .٠٠١۴‏ (1) روضة الراعظين ص4/”, 

)١(‏ في المصدر «ذا قربة» بدل «فرابة؛. )1١4(‏ في المصدر «أدر؛ بدل «أذر؟. 
(۷) مكارم الأخلاق جا ص۳٤‏ الحديث 1818, )٠١(‏ روضة الواعظين ص 6لا”. 


(۸) مكارم الأخلاق جا ص٦٠٠٠‏ الحديث ٠١١١‏ . (17) روضة الراعظين ص7/6. 
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7 قال الصادق غل : ليس للمرأة خطر لا لصالحتهنٌ ولا لطالحتهنٌ: أما صالحتهنْ فليس خطرها 
الذهب والفضة هي خير من الأهب والفضّة؛ وأنا طالحتهنٌ فليس التراب خطرها التراب خير منها' . 

4 - قال أبو عبد الله تتو : من أخلاق الأنبياء حب النساء9) . 

6 قال رسول الله ھ: «أفضل نساء أمتي أصبحهنٌ وجهاً وأفلهنٌ مهرأء 9 , 

: #8 نوادر الراوندي: بإسناده؛ عن موسی بن جعفرء عن آبائه کب قال: قال رسول الله‎ - 5١ 
«أربع() من سعادة المرء: الخلطاء الصَالحون؛ والولد الباز والمرأة المؤانية» وأن تكون معيشته في‎ 
. (۲ بلد‎ 

۷ - وبهلا الإسناد قال: قال رسول الله #: «لا خيل أبقى من الدهم ولا امرأة كابنة العم . 

۸ - وبهذا الإسناد: قال رسول الله هه : ١‏ اختاروا لنطفكم فان الخال أحد الضجيعين:0 . 

4 وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله هد: «أنكحوا الأكفاء وأنكحرا منهم» واختاروا لنطفكم. 
وإناكم ونكاح الزنج» فإنه خلق مشره»(, 

١‏ - وبهاا الإسناد قال: قال رسول الله هه : «تزؤجوا الأبكار فإِنْهنّ أعذب أفواهاً وأرتق أرحاماً 
وأسرع تعلماً. وأثبت للموذة»9 , 

. وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله #و: «تزوجوا الزرق فإنٌ فيهنٌ يمنا("‎ "١ 

 ""‏ وبهذا الإسناد فال: قال رسول الله بش : «النساء أربع : ربيع مربع وجامع مجمع وخرقاء مقمع 
وعاقر:200, 

۴ ۔ وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله و : «تزوّجوا السّوداء الولود الودود؛ ولا تزؤجوا") 
الحسناء الجميلة العافر؛ فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة أو ما علمت أن الولدان تحت عرش الرّحمن 
يستغفرون لآبائهم يحضنهم إبراهيم وتربّيهم سارة صلى الله عليهما في جبل من مسك وعنبر وزعفران»"'. 

4 وبهلا الإسناد قال: قال رسول الله هه : «خير نسائكم العفيفة: الغلمة العفيفة في فرجهاء الغلمة 


على زوجهاء'. 
8" وبهلا الإسناد قال: قال رسول اله : «إيّاكم وتزوّج الحمفاء فإ صحبتها ضياع" وولدها 
ضباع 0 . 
)١(‏ ررضة الراعظين ص٣۴۷ )٩(‏ نرادر الراوندي ص۱۲ ر۱۳۴. 
(۲) روضة الواعظين ص076", )1١(‏ نوادر الرارندي ص۱۲ ر۱۳ . 
(۳) روضة الواعظين ص6/ا5. )۱١(‏ نوادر الراوندي ص7١,‏ 
(4) في المصدر «أربعة؛ بدل «أربع؟. (17) في المصدر «تتزوجوا؛ بدل «تزوجواة. 
)٥(‏ نوادر الرارئدي ص١١.‏ (۱۳) نوامر الراوندي ص ۱۳. 
)١(‏ نوادر الراوندي ص؟١. )1١4(‏ نوادر الرارندي ص .١۳‏ 
(۷) نرادر الراوندي ص7١.‏ (۱۰( في المصدر «بلاء؛ بدل «ضباع؟. 


(4) نوادر الراوندي ص؟1. (10) نوادر الراوندي ص .٠۳‏ 
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١‏ ۔ وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله #ه: «إذا أراد أحدكم أن يتزوّج المرأة فليسأل عن شعرها كما 
يسأل عن وجههاء فَإنَّ الشعر أحد الجمالين». 
۷ - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله د: «أفضل نساء أمتي أحسنهرٌ" وجهاً وأتلْهنْ مهرأه" . 


۸ . أمالي الشيخ: جماعة [عن ابي المفضل؛ عن عبيد الله بن حسين بن إبراهيم العلوي عن إبراهيم 
بن أحمد العلوي» عن عمه الحسن بن] إبراهيم» عن أبيه إبراهيم» عن أبيه إسماعيل؛ عن أبيه إبراهيم بن 
الحسن [بن الحسن))ء عن أنه فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن عليْء عن أبيه علي بن أبي طالب 
ته قال: قال رسول الله #ه: امن أعطي أربع خصال فقد أعطي خير الدُّنيا والآخرة وفاز بحظه منهما: 
ورع يعصمه عن محارم الله؛ وحسن خلق يعيش به في الناس» وحلم يدفع به جهل الجاهل» وزوجة صالحة 
تعينه على أمر الدّنيا والآخرة»7©, 


4" وبالإسناد عن أبي المفضل› عن إبراهيم بن جعفر” العسكري؛ عن عبيد بن هيثم؛ عن حسين 
بن علوان» عن الصادقء عن آبائه ابل قال: قال رسول الله © : «حسن البشر نصف العقل» 
والتقدير نصف المعيشة» والمرأة الصالحة أحد الكاسبين»''. 


٠‏ دعوات الراوندي: عن ربيعة بن كعب قال: سمعت النبيّ هه يقول: امن أعطي خمساً لم يكن 
له عذر في ترك عمل الآخرة: زوجة صالحة تعينه على أمر دنياه وآخرته؛ وبنون أبرار» ومعيشة في بلدهء 
وحسن خلق يداري به الناس» وحبٌ آهل اث 


١‏ وقال أمير المؤمنين غلب : عليكم بالبكر وإن بارت» والجادة وإن دارت» وبالمدينة وإن 
(1Y)‏ 
جارت ۰. 


والبخل؛ فإذا كانت المرأة ذات زهو" ١‏ کن سن ننسها وإذ! کات بخيلة عقت اا را ب وإذا 
كانت جبانة فرقت من كل شيء يعرض له" 


(۱) نوادر الراوندي ص ۱۳. 

(۲) في المصدر «أصبحهن؛ بدل «أحسنهن؛. 

(۳) نوادر الراوندي ص 51, 

(4) من المصدر. 

(4) من المصدر. 

(1) أمالي الطوسي ص۷1٥‏ ولا81؛ المجلس ۲۳ء الحديث .٠٠١۹١‏ 

(۷) في المصدر «حفص؛ بدل «جعفر؟. 

(۸) في المصدر دعن علي صلوات الله عليه رفعه؛ فال :۲ بدل «قال: قال رسول الل کي :2. 
(9) في المصدر إضالة «بالئاس». 

.٠١١۹ الحديث‎ ١75 أمالي الطوسي ص٤1۱ المجلس‎ )٠١( 

.417 دعراث الرارندي ص٤٤ رقم‎ )١١( 

(۱۲) لم نعثر عليه في الدعرات وعثرنا عليه في القسم المستدرك للدعوات راجع ص٥۲۹‏ رقم "6 منه. 
(؟1) في المصدر «مزهوة؛ بدل «ذات زهو . 
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 1*‏ مصباح الأنوار: روي هن أمبر المؤمنين للتلد أن رسول الله ©و نال: «أخبروني أي شيء خير 
للنساء؛؟ فقالت فاطمة عه : أن لا يرين الزجال ولا يراهن الرّجالء فأعجب النبي هد رقال؛ ١‏ إن فاطمة 
بضعة مي , 

44 كتاب الغاياث: قال رسول الله #: «خير نسائكم التي إذا دخلت مع زوجها خلعت درع 


السا © 
0 وقال هه : اني إن غضبت أو غضب تقول لزوجها: يدي في يدك لا أكتحل عيني بغمض 
حش نرضی علي 7 , 


1 - وقال الضادق ايلي : [خير نسائكم] التي إن أعطيت شكرت؛ وإن ملعت رضيت7", 

۷ - وفال ## : خير نسائكم التي إن أنفقت أنفقت بمعروف» وإن أمسكت أمسكت بمعررف» 
رتلك من عمّال الله وعامل الله لا يخي . 

۸ - وفال لايجا : خير لسالكم أصبحهنٌ رجهاً وأفلهنٌ مر . 

4 وقال تكله : خير نسائكم نساء قريش الطفهنٌ بأزواجهنٌ وأرحمهنٌ بأولادهن؛ المجون لزوجهاء 
الحصان لغيره؛ قلنا له: وما المجون؟ قال: التي لا تمتئه 0" , 

5 وقال رسول الله #و: ألا أخبركم بخير نسائكم؛؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: «إِنّ من خير 
نسائكم الولود الودود الستيرة العفيفة العزيزة في أهلهاء الذليلة مع بعلهاء الحصان مع غيره؛ اني تسمع له 
وتطيع أمره؛ إذا خلا بها بذلت ما أراد منهاء؟, 

1 وقال رسول الله هد : «آلا أخبركم بشرّ نسائكم!؟ قالوا: بلى با رسرل الله هه فال: إل من شرٌ 
نسالكم العقيم الحقود التي لا تتورّع من قبيح المتبرّجة إذا غاب عنها بعلهاء الحصان مع بعلها التي لا تسمع 
فرك ره يلج اما إذا خلا بها يعلها تمئعت عله تمع الصّعبٍ عند ركوبهاء ولا تقبل منه عذرأ ولا تغفر له 
0 , 

67 وقال تاا : شر الأشياء المرأة الشوء("), 

6 وقال رسول الله #و: «أغلب أعداء المؤمنين زوجة اللوي" . 


(1) لم نعثر على كثاب المصباح هذا . 

(1) کناب الغايات مع جامع الأحاديث سن109؟, 
م6 کناب الغايات مع جامع الأحاديث ص ۲۱۷. 
(4) من المصدر. 

(6) كتاب الغايات مع جامع الأحاديث ص۱۷٠۲.‏ 
(5) كتاب الغايات مع جامع الأحاميثت ص١‏ 1, 
(۷) كتاب الغايات مع جامع الأحاديث ص18 ؟, 
)۸( كتاب الغايات مع جامع الأحاديثك ص8١‏ ؟. 
(9) کتاب الخايات مع جامع الأححاديث ص ۲۱۸. 
)1( كئاب الخايات مم جامم الأحاديث ص١؟1,‏ 
3( كتاب الغابات مع جامع الاحادیٹ ص ۲۲۱. 
(۱۲) كتاب الغايات مم جامع الأحاديث ص ۲۲۲. 


ج ؛ ‏ باب أحوال الرجال والنساه ومعاشرة بعضهم مع بعض باه 


4 وقال ن : [شرٌ رجائكم البافوق السيدع و] شرّ نسالكم الجفة الفرتع. البافوق: الفخاش 
[والسيدع : اللمام] وهو القتات» والجفة من النساء: القليلة الحياء؛ والفرتع: العابسة('؟. 


9 1 © 
باب أحوا ال الر جال والنساء ومعاشرة 


بعضهم مع بعض وفضل بعضهم 
على بعض وحقوق بعضهم على بعض 

الآبات: 

النساء: با ايها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترلوا النساء كرهاً ولا تعضلوهل لتذهبوا ببعض ما 
آنيتموهنٌ إلا أن يأنين بفاحشة مبيئة وعاشروهنٌ بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن نكرهوا شيئاً وبجعل الله 
فيه خيراً كبر . 

ونال تعالى: الرّجال قؤامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم 
فالصّالحات قائتات حافظات للفيب بما حفظ اللهي , 

١‏ ع؛ لي ماجيلريه؛ عن عمّه؛ عن البرقي ١‏ عن علي بن الحسين البرقي. عن عبد الله بن جبلة» 
عن معاوية بن عمار» عن الحسن بن عبد الله» عن أبيه» عن جذه الحسن بن علي كله قال: جاء نفر من 
اليهود إلى رسول الله و فسأله عن مسائل فكان فيما سأله: أخبرني*) ما فضل الرّجال على النساء؟ قال ٠٠١/۲١١‏ 
النبنن هه: كفضل السماء على الأرض أو كفضل الماء على الأرض فبالماء تحيى" الارض» وبالرٌجال 
تحيى النساء؛ لولا الإجال ما خلق اللساء لقول الله عر وجل «الرّجال تؤامون على النساء بما فضل الله 
بعضهم على بعض) . 

قال اليهودي: لاي شيء کان هكذا؟ فال الئبي هه : خا الله عر وجل آدم من طين ومن فضله 
وبقيّته خلقت حرّاءء وأوّل من أطاع النساء آدم فأنزله الله من الجئة وقد بين فضل الرّجال على النساء في 
الدنياء ألا ترى إلى النساء كيف يحضن ولا يمكنهنٌ العبادة من القذارة؛ والرّجال لا يصيبهم شيء من 
الطّمث؛ قال اليهردي: صدقت يا محمد . 


)١(‏ كتاب الغابات مع جامع الأحاديث ص 7١١‏ رما بين المعقرلتين من المصدر. 

)2( سورة اللساء؛ آية: ,١9‏ 

(۳) سررة النسا آية! 74, 

(4) في العلل إضافة «أعلمهم'. 

)0( في العلل «أن قال له بدل (أخبرني». 

(7) في العلل در بدل «أو». 

(۷) في العلل «فالماء يحبى؟ بدل «فبالماء تحبيى». 

(۸) في العلل «خلفت»؛ بدل «خلق؟. 

(9) كلمة «كان» ليست في الأمالي. 

.١ ضمن الحديث‎ ٠١ وأمالي الصدوق ص11٠ء المجلس‎ ١ الباب ۲۸ء الحديث‎ 0١7 علل الشرائع ص‎ )٠١( 


لز 


14۸ كتاب العفود والإيقاعات جا 


۲ -ل: أبي عن الحميري؛ عن هارون؛ عن ابن صدفة» عن الضادق» عن أبيه لا قال: إن لله 
تبارك وتعالى جعل للمرأة صبر عشرة رجالء فإذا حملت زادها قرًة عشرة رجال أخرى2 , 

۳ ب: هارون؛ عن ابن صدقة مثله. 

4ل أبي عن سعد» عن ابن عيسى؛ عن البزنطي؛ عن محمّد بن سماعة؛ عن إسحاق بن عمّار 
عن أبي عبد الله غلل قال: إن الله عر وجل جعل للمرأة صبر عشرة رجال؛ فإذا هاجت كان لها قَوّة عشرة 
رجال217, 

© -ل: أبي عن سعدء عن أحمد بن الحسين؛ عن أبي الحسين الحضرمي» عن موسى بن القاسم. 
عن جميل بن دڙاج» عن محمّد بن سعيد؛ عن المحاربي» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه؛ عن آبائه 6ه 
عن على طايه قال: قال النبي #: ثلاث يحسن فيهِنْ الكذب: المكيدة في الحرب» وعدتك زرجتك» 
والإصلاح بين الئاس» وقال: ثلاث يقبح فيها الصدق: النميمة؛ وإخبارك الرّجل عن أهله بما يكرههء 
ونكذيبك الرّجل عن الخبر؛ وقال: ثلاثة مجالستهم تميت القلب: مجالسة الأنذال» والحديث مع اللساءء 
ومجالسة الأغنياء0(" , 

١‏ ل: فيما أوصى به النبي هه علباً غلتتيه : «يا علي ثلاثة مجالستهم تميت القلب: مجالسة الأنذالء 
ومجالسة الأغنياء» والحديث مع السا . 

۷ ل: ابن الوليد» عن الحميري؛ عن هارون؛ عن ابن صدقة. عن الصادق» عن أببه لل قال: 
قال رسول الله :© : «أربع يمتن القلب: الأنب على اللُنب» وكثرة منافشة النساء ‏ يعني محادثتهنٌ . ومماراة 
الأحمق تقول ويقول ولا يرجع إلى خير؛ ومجالسة الموتى». فقيل له: يا رسول الله #ه وما الموتى؟ فقال: 


کل غنن مترف۲(. 
4 ل: عن أبي هريرة؛ عن النبي هه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع حليلته تخرج 
إلى الحمام؛80) 


9 -ل: فيما أرصى به النبي # علياً نليه : «يا على من أطاع امرأته أكبّه الله على وجهه في الثار؛؛ 
فقال علي : وما نلك الطاعة؟ قال: «يأذن لها في الذهاب إلى الحمامات والعرسات والنائحات ولبس الثياب 
الرقاق»), 

ل أبي عن محمد العطارء عن الأشعري» عن ابن معروف» عن ابن همّام؛ عن محمد بن 





)١(‏ في المصدر إضافة اصبر بين معقرلتين. 

(۲) الخصال ج؟ ص۳۹ باب العشرةء الحديث .۴١‏ 

(۳) قرب الإسناد ص١١‏ الحديث 4", 

)0( الخصال ج۲ ص۹" باب العشرة؛ الحديث ۴۲. 

)( الخصال ج٠‏ ص۸۷ باب الثلاثة؛ الحديث ١؟,‏ 

(1) الخصال ج١‏ ص 6؟١. ٠۲١‏ باب الثلاثة ضمن الحدبث ؟١؟1,‏ 
(۷) الخصال جا ص۲۲۸ باب الاربعة. الحديث .1١‏ 

(4) الخصال جا ص4١‏ باب الثلاثة ضمن الحديث .٠٠١‏ 

(9) الخصال ج١‏ ص۱۹۱ باب الأربعة؛ الحديث ؟. 


ج - باب أحوال الرجال والنساء ومعاشرة بعضهم مع بعض 1۹ 


غزوان؛ عن الشكوني» عن الضادق» عن آباله كلهال قال: فال علي تند : من أطاع امرأته في أربعة أشياء 
أكبه الله على منخريه في الثار فيل وما هي؟ قال: في الثياب الرّفاق والحمامات والعرسات واللياحات(©.  ٠٠١818‏ 

١‏ لو: أبي عن علىّ؛ عن أبيه» عن النوفلي؛ عن الشكوني» عن الضادق غت عن آبائه كلا 
قال: قال علي لاه : من أطاع امرأته أكبّه الله على وجهه في الناره قيل: وما تلك الطاعة؟ قال: تطلب إليه 
أن تذهب إلى الحمامات رإلى" العرسات وإلى اللباحات والثياب الرّفاق فيجيبها؟). 

7 ل: ماجيلويه؛ عن عمه» عن البرقي؛ عن محمد بن علي الكوفي؛ عن ابن بقاح؛ عن زكريا بن 
محمّد عن عبد الملك بن" عمير» عن أبي عبد الله لته قال: أربعة لا تقبل لهم صلاة الإمام الجائرء 
والرّجل يؤمٌ القرم وهم له كارهون» والعبد الآبن من مواليه من غير ضرورة؛ والمرأة تخرج من بيت زوجها 
بغير إذنه/, 

٣‏ ۔ لي: في خبر المناهي ؛ أن النبيَ هه نهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجهاء فإن خرجت 
لعنها كل ملك في السماء وكلٌ شيء تمر [عليه)" من الجن والإنس حقى ترجع إلى بيتها. 

ونهى أن تتزيّن المرأة لغير زوجهاء فإن فعلت كان حدّاً على الله عر وجلٌ أن يحرقها بالثار. 

ونهى أن نتكلّم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بدّ لها 


٠. م‎ 


ونهى أن تحدّث المراة بما تخلو به مع زوجها'. 

4 - ونهى أن يدخل الرّجل حليلته إلى الحماء9"©, 

8 وقال: أيْما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله منها صرفاً ولا عدلاً ولا حسنة من عملها حى ٠٠١/544‏ 
ترضيه وإن صامت نهارها وقامت ليلها وأعتقت الرفاب وحملت على جياد الخيل في سبيل الله وكانت أوّل 
من يرد الثارء وكذلك الرّجل إذا كان لها ظال"'. 


١‏ ألا ومن صبر على خلت امرأة سيّئة الخلق واحتسب في ذلك الأجر أعطاء الله ثواب الشاكرين في 
الآخرة؛ ألا وأيّما امرأة لم ترفق بزوجها وحملته على ما لا يقدر عليه وما لا يطيق لم تقبل منها حسنة وتلقى 


.۴ الخصال ج١ ص۱۹۱ و۱۹۷ باب الأربعة؛ الحديث‎ )١( 
كلمة «إلى؛ ليست في المصدر.‎ )۲( 

(۳) كلمة «إلى» لبست في المصدر. 

(4) واب الأعمال ص۲۱۷. 

() في المصدر إضافة «أبي؛ بين معفوفتين. 

(1) الخصال ج١‏ ص۲٢۲‏ الباب الأربعةء الحديث .٠٤‏ 
(۷) من المصدر. 

(۸) أمالي الصدرق ص٠۲٠٠‏ المجلس ٠٦‏ ضمن الحديث .١‏ 
)٩(‏ في المصدر إضافة «المرأةا. 

200( أمالي الصدوق ص 46" المجلس ١٦ء‏ الحديث .١‏ 
)١١(‏ أمالي الصدرق ص7”47» المجلس ٠١‏ ضمن الحديث .١‏ 
(17) أمالي الصدرق ص44*؛ المجلس ٠٦‏ ضمن الحديث .١‏ 


ا 


الكل كداب العقود رالإبقاعات ج 


الله [وهو](') عليها غضبان9 . 

: ب: علي عن أخيه ف قال: سألته عن المرأة العاصية لزوجها هل لها صلاة وما حالها؟ قال‎ 1١ 
لا تزال عاصية حثى برضی عنها”".‎ 

وسالته عن المرأة هل لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال: لا إلا أن يحي . 

4 - وسألته لث عن المرأة لها أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه؟ فال: لا . 


۹ل أبي عن سعدء عن ابن عيسى ٠‏ عن محمد بن سئان» عن أبي خالد القماطء عن ضريس » 
عن أبي عبد الله غل قال : إن الله تبارك وتعالى جعل الشهوة عشرة أجزاء نسعة منها في النساء وواحدا 
في الرّجال؛ ولولا ما جعل الله عر وجل فيهنٌ من أجزاء الحياء على قدر أجزاء الشهوة لكان لكل رجل نسع 
نسوة متعلقات به . 


١‏ ل: ابن الوليد. عن أحمد بن إدريس؛ عن الأشعري؛ عن أحمد بن محمد وغيره بإسناده يرفعه 
إلى الصادق فاه آله قال: الحياء عشرة أجزاء تسعة في الئساء وواحد في الرّجال؛ فإذا حاضت الجارية 
ذهب جزء من حيائها؛ فإذا تزرّجت ذهب جزء؛ فإذا افترعت ذهب جزءء فإذا ولدت ذهب جزء وبقي لها 
خمسة أجزاء» فإن فجرت ذهب حياؤها كله؛ وإن عفْت بقي خمسة أجراء). 

1 -ل: عن ابن عمر قال: خطب النبي ههه فقال: ١يا‏ أيّها الناس إن الئساء عندكم عوار" لا 
يملكن لأنفسهنْ ضرا ولا نفعاً أخذتموهنٌ بأمانة الله واستحللتم فروجهنٌ بكلمات الله. فلكم عليهنٌ حقٌ؛ 
ولهِنَ عليكم حن. ومن حفکم علیهن أن لا يوطؤو('') فرشكم ولا يعصينكم في معروف» فإذا فعلن ذلك 
فلهنْ رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولا تضربوهن:©. 


۳ . ل: الأربعمائة فال أمير المؤمنين غل : جهاد المرأة حسن التبعّل؛ وقال: لتطيّب المرأة 
المسلمة لزوجها"' , 


4 -ن: الوراق؛ عن الأسدي؛ عن سهل؛ عن عبد العظيم الحسني؛ عن بي جعفر الغاني؛ عن آبائه 


)0( من المصدر. 

(۲) أمالي الصدوق ص١0"‏ المجلس ٠١‏ ضمن الحديث .١‏ 
() قرب الإسناد ص 2,755 الحديث ۸۸4. 

)0( قرب الإسناد ص٣۰۲۲‏ الحديث ۸۸0, 

(0) فرب الإسناد ص۲۲۹ الحديث .۸۸٦‏ 

(7) في المصدر «رواحدة؛ بدل «وواحداً؟. 

(۷) الخصال ج۲ ص۳۸ باب العشرة؛ الحديث ۲۸. 

(۸) في المصدر إضافة «على؟. 

.۲۹ الخصال ج۲ ص۳۸٤ ر۳۹ باب المشرة» الحديث‎ )٩( 
في المصدر «عران؛ بدل اعوارا.‎ )١ ( 

)031 في المصدر 'يوطئن» بدل برطرراا. 

.1١ الخصال ج؟ ص14۷ باب الائني عشر ضمن الحديث‎ )1١( 
الخصال ج۲ ص١۲٠ ر1؟7: حديث الأربعمالة.‎ )1( 


1/U 
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144 كتاب النبوة جه 





ل ×" فأرسل الله عز وجل على ما كان فيها ريحاً فهبّت به في المشرق والمغرب. فأصل الطيب من ذلك0. 

بيان : قال الجوهريّ : الإكليل : شبه عصابة تزيّن بالجوهر ويسمّى التّاج إكليلا 9" . 

6 كا : عل بن محمد. عن صالح بن آي حناد» عن الحسين بن يزيد» عن الحسن بن عل بن أبي حمزة» عن 
إبراهيم » عن أي عبد الله (ع) قال : إن الله تبارك نعل ا ات ام شع يمن دن ورد ا رارع 
لباسه الذي كان عليه من حلل الجنّة(؟»؛ فالتقط ورقة فستر بها عورته؛ فلا هبط عبقت رائحة تلك الورقة بالهند 
بالنبت فصار في الأرض من سبب تلك الورقة التي عبقت بها رائحة ا جنة » فمن هناك الطيب بالهند» لان الورقة 
هبت عليها ريح الجنوب فأدّت رائحتها إلى ا مغرب لأثها احتملت رائحة الورقة في الج فلا ركدت الرّيح بالهند 

عبق (علق خ ل( بأشجارهم ونبتهم فكان أوّل بهيمة أرتعت من تلك الورقة ظبي المسك› فمن هناك صار المسك في 
سره الظبي » لاله جرى رائحة النبت في جسده وفي دمه حى اجتمعت في سرة الظبي0). 


بيان : قال الجوهري : عبق به الطيب بالكسر: أي لزق به( . قوله : (إلى المغرب) أي إلى غربَ الهندء أو المعنى أن 
الريح حملت بعضها فأدّتها إلى بلاد المغرب أيضاًء فلذا قد يحصل ب بعض الطيب فيها أيضاًء لكن لا ركدت الريح 
وبقي أكثرها في الهند فهو فيه أكثر؛ أو أراد أن الرّيح حملت الرائحة وذهبت إلى المغرب ثم رجعت بها إلى المشرق 
وركدت به . 
كا : بالإسداد المتقدّم عن إبراهيم» عن أبي عبدالله (ع) قال : إن الله تعالى ل اهبط آدم (ع) أمره با حرث 
0 وطرح إليه غرساً من غروس الجئة فأعطاه النخل والعنب والزيتون والرّمان فغرسها لتكون لعقبه وذرّيّته . 
فأكل هو من ثيارهاء فقال له إبليس لعنه الله : ياآدم ما هذا الغرس الذي لم أكن أعرفه في الأرض وقد كنت بها 
قبلك؟ ائذن لي آكل منها شيئاً» فأبى أن يطعمه فجاء عند آخر عمر آدم فقال لحواء : إنْه قد أجهدني الجوع 
والعطش» فقالت له حواء :"إن آدم عهد إن أن لا أطعمك شيئاً من هذا الغرس لاله من الجئة. ولا ينبغي لك أن 
تأكل منه(8, فقا ل ها : فاعصري في كفي منه شيئاً فأبت عليه» فقال : ذريني أمصه ولا آکله» فأخذت عتقوداً من 
عنب فأعطته فمصه ولم يأكل منه شيئاً لما كانت حوّاء قد أكدت عليهء فلا ذهب بعضه جذبته حواء من فيه» 
فأوحى الله عز وجل إلى أدم (ع): أن العنب قد مصّه عدوي وعدوّك إبليس لعنه الله » وقد حرّمت عليك من عصيرة 
الخمر ما خالطه نفس إبليس فحرّمت الخمر لأنّ عدو الله إبليس مكر بحوّاء حتى مص العنبة» ولو أكلها حرمت 
الكرمة من أَها إلى آخرها وجميع ثيارها وما يخرج منهاء ثم إن قال حراء : فلو أمصصتني شيئاً من هذا التمر كا 
أمصصتني من العنب» فأعطته تمرة فمضّهاء وكانت العنبة والتمر أشد رائحة وأزكى من المسك الأذفر وأحل من 
العسل فلما مضّهما عدر الله ذهبت رائحتههما وانتقصت حلاوتهها . قال أبو عبد الله (ع): ثم إن إبليس الملعون ذهب 
4 


. كذا في «آه والمصدر . وهو الأصح‎ )١( 

(1) الكاني 614:1 ب۳۹۳ ج۲ . 

. ۱۸١۲ الصحاح:‎ )۴( 

. كذاني «أ» . وفي ط : حال الجنة‎ )٤( 

(۵) الكافي 014:7 ب757ح7: وفيه ؛ عبقت رالحة نلك الورقة بالمند بالنبت فصار الطيب في الأرض 
(1) الصاح :وله 

(۷) في المصدر: فقالت له حواء : فيا الذي تريده؟ قال: أريد أن تذيقني من هذه اللار» فقالت حواء. 
(4) في المصدر: أن تأكل شيئاً» وفي تسخة؛ أن تأكل منها . 


ج ؛ ‏ باب أحوال الرجال والنساء ومعاشرة بعضهم مع بعض ۹۱ 


ته قال : قال أمير المؤمئين کاو : دخلت أنا رفاطمة على رسول الله نه نوجدته يبكي بكاء شديداً 
فقلت: فداك أبي وأني با رسول الله ما الذي أبكاك؟ فقال: «يا علي ليلة أسري بي إلى الشماء رأبت نساء من 
نساء تي في عذاب شدید» فألكرت شأنهنٌ فبكيت لما رأيث من شدّة عذابهنٌ». 

رأيت امرأة معلقة بشعرها يغلي دماغ رأسهاء ورأيث امرأة معلقة بلسانها والحميم يصب في حلقهاء 
ورأيت امرأة معلقة بشدبيهاء ورايت امرأة تأكل لحم جسدها والنار توقد من نحتهاء ورأيت امرأة قد شد 
رجلاها إلى يديها وقد سلّط عليها الحيّات والعقارب» ورابت امرأة صماء عمياء خرساء في تابوت من نار 
يخرج دماغ رأسها من منخرها ربدنها متقطع من الجذام والبرص» ورأيت امرأة معلقة برجليها في نئور من 
نار» ورأيت امرأة يقطع لحم جسدها من مقدّمها ومؤخّرها بمقاريض من نار. 

ورأيث امرأة يحرق وجهها وبداها وهي تأكل أمعاءهاء ورایت امرأة رأسها رأس خنزير وبدنها بدن 
الحمار وعليها ألف ألف لون من العذاب؛ ورأيت امرأة على صورة الكلب والئار تدخل في دبرها وتخرج 
من فيها والملائكة يضربون رأسها ربدنها بمقامع من نار. 

فقالت فاطمة K#‏ : حبيبي وقرّة عيني أخبرني ما كان عملهنٌ وسيرتهنٌ حتّى رضع الله عليهنْ هذا 
العذاب؟ 

فقال: يا بتي أا المعلقة بشعرها فإنها كانت لا تغطي شعرها من الرّجال. وأمًا المعلقة بلسانها فإنها 
كانت توذي زوجهاء وأما المعلقة بئدييها فإنها كانت تمتنع من فراش زوجهاء وأمًا المعلقة برجليها فإنها 
كانت تخرج من بيتها بغير إذن زوجهاء وآما التي كانت تأكل لحم جسدها فإنها كانت نزيّن بدنها للناس» 
وأا التي شذ يداها إلى رجليها وسلّط عليها الحيّات والعقاربء فإلها كانت قذرة الوضوء قذرة القياب؛ 
وكانت لا تغتسل من الجنابة والحيضء ولا تننظف وكانت تستهين بالصلاةء وأما العمياء الصماء الخرساء 
فإنها كانت تلد من الزنا فتعلقه في عنق زوجهاء وأا التي كانت يقرض لحمها بالمقاريض فإلها كانت تعرض 
نفسها على الرجالء وأمًا التي كانت يحرق وجهها وبدنها وهي تأكل أمعاءها فإنها كانت فرادة» وأمًا التي 
كانت" رأسها رأس خنزير وبدنها بدن الحمار فإنها كانت نمّامة كذابة» وأمًا التي على صورة الكلب والثار 
تدخل في دبرها وتخرج من فيها فإنها كانت قينة نوّاحة حاسدة». 

ثم قال : «ويل لامرأة أغضبت زوجهاء وطوبى لامرأة رضي عنها زوجها»7 . 

8 ع: ابن الوليد. عن الصفار؛ عن ابن عيسى» عن عليٌ بن الحكم عن محمد بن الفضيل7!»؛ عن 
سعد الجلاب عن أبي عبد الله نظ قال: إن الله عرّ وجل لم يجعل الغيرة للنساء نما نغار المنكرات 
منهنْ؛ فأما المؤمنات فلاء وإلما جعل الله عر وجل الغيرة للرّجال لأنّه قد أحلّ الله عر وجل له أربعاً وما 
ملكت يمينه ولم بجعل للمرأة إلأ زوجها وحده» فإن بغت غيره كانت زانية©». 





)١(‏ في المصدر «الخنزير؛ بدل اخنزير؟. 

)2( في المصدر ١كان»‏ بدل ذكانث؟. 

02( عبون الأخبار ج؟ ص١٠‏ و١١1.‏ 

(4) في المصدر «الفضل: بدل «الفضيل؟. 

١ه(‏ علل الشرائع ص۰۲٠‏ الباب ۲۷۲ الحديث .١‏ 0 


ا 


لل 
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. فس: «الرجال قؤامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم» 
يعني فرض الله على الرّجال أن ينففوا على النساء ثم مد النساء نقال «فالصالحات فانتات حافظات 
للغيب بما حفظ الله يعني تحفظ نفسها إذا غاب عنها زوجهاء وفي ررابة أبي الجارود؛ عن أبي جعفر 
نی ني قوله (إفائتات» أي مطيعات7". 

٠‏ د ثو: أبي؛ عن سعد» عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عمير» عن إبراهيم بن عبد الحميد؛ عن الوليد 
بن صبيح؛ عن أبي عبد الله خلا فال: قال رسول الله هه : «آية0 امرأة نطيّبت ثم خرجت من بيتها فهي 
تلعن حثى ترجع إلى بينها منى رجعت:7!). 

۸ - ص : عن النبي هه فال: «جهاد المرأة حسن التبغل لزوجهاء(*. 

۹ ص؛ الصٌّدرق؛ عن أبيه» عن سعدء عن الخشاب› عن علي بن حسان عن عمّه عبد الرّحمن؛ 
عن أبي عبد الله غل فال: قال رسول الله هه : «لو أمرت أحداً أن يسجد لاأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
(Deus i:‏ 

لزوجها» '. 

"2 مكا: قال النبيّ هه من صبر على سوء حملق امرأته أعطاء [الله]7') من الأجر ما أعطاء داود 
نهد على بلاله؛ ومن صبرت على سوء خلتق زوجها أعطاها مثل [ثواب]7*) آسية بنت مزاح 7 , 

"١‏ 2 روى الحسن بن محبوب؛ عن مالك بن عطية› عن محمد بن مسلمء عن الباقر 6ه قال: 
جاءت امرأة إلى رسول الله هه فقالت: يا رسول الله ما حقّ الزوج على المرأة؟ فقال لها: «نطيعه ولا تعصيه 
ولا تتصدّق من بيته2'"0 بشيء إلا بإذنه ولا تصوم تطرّعاً إلا بإذنه ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر 
فتب» ولا تخرج من بيته إلأ بإذنه؛ فإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السّماء وملائكة الأرض وملائكة 
الغضب وملائكة الرّحمة حتى ترجع إلى بيتها'. 

فقالت: يا رسول الله ه: من أعظم الناس حقّاً على الرّجل؟ قال: «والداه؛ فالت: فمن أعظم الئاس 
حًا على المرأة؟ قال: «زوجهاء؛ قالت فما لي عليه من الحنّ مثل ما له عليّ؟ قال: «لا ولا من كل مائة 
واحد20, فقالت: والذي بعثك بالحنٌ لا يملك رفبتي رجل ابد" , 

- وعن الصادق غا فال: انصرف رسول الله هي من سريّة كان أصيب فيها ناس كثير من 





)0( في المصدر إضالة «الله). 

(۲) تفسير علي بن إبراهيم ج١‏ ص/171., والآية من سورة النساء: .۲٤‏ 
(۳) في المصدر «أي» بدل «آية؛. 

(4) ثواب الأعمال ص8'". 

(0) قصص الأنبياء ص ١7147‏ الحديث ۴۹۳. 

.5614 قصص الأنبياء ص787؛ الحديث‎ )١( 

(۷) من المصدر 

)۸( من المصدر . 

.٠١۷١ مكارم الأخلاق ج١ ص1۲!؛ الحديث‎ )٩( 

)٠١(‏ في المصدر ابيتها؛ بدل «بيته؛ وكذا فيما بعد. 

)١١(‏ في المصدر «راحدة» بدل «واحدا. 

(۱۲) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۲۱۲ و479» الحديث .٠١١۷١‏ 
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المسلمين فاستقبله(') النساء يسألن عن فتلاهنْ فدنت مه" امرأة. 

نقالت: يا رسول الله هه ما فعل فلان؟ فال: «رما هو منك [قالت: أبي؛ قال: احمدي اله 
واسترجمي فقد استشهدء نفعلت ذلك» ثم قالت: يا رسول الله ما فعل فلان؟ قال: وما هو منك؟]0© 
فقالت: أخي فقال: «احمدي الله واسترجعي فقد استشهد» ففعلت ذلك؛ ثم قالت: يا رسول الله هو ما فعل 
فلان؟ فقال: «وما هو منك1؟ قالت: زوجي فقال: «احمدي الله واسترجعي فقد استشهد؛ فقالت: واذلأه؛ 
فقال رسول الله #و: ما كنت أظنٌ أن المرأة تجد بزوجها هذا كله حتّى رأيت هذه المرأزة9». 

۴۳ ۔ مکا: قال النبي هد: «کان إبراهيم أبي*) غيوراً وأنا أغير منه وأرغم الله أنف من لا یغار من 
المؤمنين» . 

4 جع : قال رسول الله هه : دمن قذف امرأته بالزنا خرج من حسناته كما تخرج الحيّة من جلدهاء 
وكتب له بكلٌّ شعرة على بدنه ألف خطيئة»9 , 

8" وقال غه : لا تقذفوا نساءكم بالزنا فإله شه“ بالطلاق. وإبّاكم والغيبة فإلها شبّه بالكفرء 
واعلموا أنَّ القذف والغيبة يهدمان عمل مائة) سنة2"0. 

6" - وقال فال : من قذف امرأنه بالزنا نزلت عليه اللْعنة ولا يقبل منه صرف ولا عدل0©. 

 ”‏ وقال لتك : لا يفذف امرأته إلأ ملعون أو قال: منافقء فإنٌ القذف من الكفر والكفر في الئارء 
لا تفذفوا نساءكم فان في قذفهنٌ ندامة طويلة وعقوبة شديدة". 

8 وقال النبي هد: «إلي أنعججب ممن يضرب امرأته وهو بالضرب أولى منهاء لا تضربوا نساءكم 
بالخشب فن فيه القصاص» ولكن اضربوهئ بالجوع والعرى حتى نريحوا" في الدّنيا والآخرة وأيْما رجل 
تتزيّن امرأته وتخرج من باب دارها فهو ديُْوث ولا يأئم من يسمْيه ديّوئاًء والمرأة إذا خرجت من باب دارها 
متزيّنة متعطرة والزوج بذلك راض بيني" لزوجها بكل قدم بيت في الثار. 

فقصًروا أجنحة نسائكم ولا تطزلوها فإن*') في تقصير”'" أجنحتها رضى وسروراً ودخول الجئة بغير 





. في المصدر دفاستقبلته» بدل «فاستقله؟ . (۲) في المصدر ١منهن» بدل مله‎ )١( 
من المصدر.‎ (® 

0( مکارم الأخلاق ج٠‏ ص٩۹٤‏ و۰۰ الحديث ۱۷۲۹. 

(ه) كلمة «أبي؛ ليست في المصدر. 

(1) مكارم الأخلاق ج۱ ص0۰۹ الحديث ۱۷۷١‏ . 

(۷) جامم الأخبار ص١٤‏ الحديث 584؟١,‏ 

(۸) في المصدر «شبيه؛ بدل «شښه» وكذا في ما بعد. 

(4) في المصدر «ألفا بدل امالة؛. 

)٠١(‏ جامع الاخبار ص 446: الحديث 88؟1, 

.٠٠١١ جامع الأخبار ص 440 و4145؛ الحديث‎ )1١( 

(۱۲) جامع الأخبار ص45 4؛ الحديث 819؟١,‏ 

ليلق في المصدر «تربحوا؛ بدل «تريحوا؟ . 

)١4(‏ في المصدر (ببى؟ بدل 'ييني1. 

(1) في المصدر إضافة :في نطويل أجنحتها ندامة رجزازها الثار و©. 
)١١(‏ في المصدر «نصر؛ بدل القصير؟ . 
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حساب؛ احفظوا وصيّتي في أمر نسائكم حثى ننجوا(2 من شدّة الحساب؛ ومن لم يحفظ وصيّتي فما أسوأ 
حاله بين يدي ال , 

وفال لف : النساء حبائل الشيطان" . 

4 نوادر الراوندي: بسناده» عن مرسی بن جعفر» عن آبائه تله قال: قال رسول الله ها : 
«اضربوا النساء على تعليم الخي. 

١‏ وبهلا الإسناد قال: إل فاطمة دخل عليها علي بن أبي طالب ل وبه كآبة شديدةء فقالت 
فاطمة تلقل : يا علي ما هذه الكآبة؟ فقال علي لبه سألنا رسول الله ههه عن المرأة ما هي؟ نقلنا") عورةء 
فقال: فمتى تكون أدنى من ربّها؟ فلم ندر فقالت فاطمة لعليّ تلك : ارجم إليه فأعلمه أل أدنى ما نكون 
من ربّها أن تلزم قعر بيتهاء فانطلق فأخبر رسول الله هه ما قالت فاطمة ااال ء فقال رسول الله قو : إل 
فاطمة بضعة مني . 

١‏ - وبهذا الإسناد قال: قال علي تله أقبلت امرأة إلى رسول الله ههه فقالت: يا رسول الله هه إل 
لي زوجاً وله علي غلظة وإلي صنعت به شيئا لأعطفه علي فقال رسول الله ههه : أف لك كذرت دينك؛ 
لعنتك” الملائكة الأخيارء لعنتك7) ملائكة السماء [لمنتك) ملائكة الأرض» فصامت نهارها رقامت 
لياليهال''2 ولبست المسوح ثم حلفت رأسها فقال رسول الله هه : إن حلق الرّأس لا يقبل منها إل أن يرضى 
الزوج»'. 

۲ وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله هه : «إلما المرأة لعبة فمن الخذها فلييضعهاء"'. 

۳ - وبهلا الإسناد قال: قال رسول الله هه : «النساء عورة احبسوهنٌ في البيوت واستعينوا عليهنْ 
بالعری)"' , 

, وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ه : «الغيرة من الإيمان والبذاء من الجفاء'‎ - ٤ 

©؛ ‏ وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله و: «كتب الله الجهاد على رجال أُمتي والغيرة على نساء أَمتي 
فمن صبر منهم واحتسب أعطاه أجر شهيد*©. 


)١(‏ في المصدر «تنجحوا' بدل اتنجرا'. 

(۲) جامع الأخبار ص 447 الحديث ٠٠١۹‏ . 

(۴) جامع الأخبار ص۷٤1‏ الحديث ,151١‏ 

(4) نوادر الراوندي ص۱۳. 

)ع( في المصدر «قلنا؛ بدل «فقلنا! . 

. ٠٤ص نوادر الرارئدي‎ )١( 

(۷) كلمة «لعتتك؛ في المصدر مكررة للاثاً. 

(۸) كلمة «لمتك؛ في المصدر مكررة ثلا 

)( من المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر «ليلهاء بدل «لباليها؛. 

)١١(‏ نوادر الراوندي ص٤۲‏ ر٥۲‏ رفبه «حتی ترضي» بدل "إلا أن يرضى». 
(۱۲) نوادر الرارندي ص ه", 

(۱۳) نوادر الرارندي ص"”. 

)۱٤(‏ نوادر الراوندي ص۳۱. )٠١(‏ نرادر الراوندي ص۴۷. 


ج 4 . باب أحوال الرجال والنساء ومعاشرة بعضهم مع بعض للق 


45 وبهذا الإسناد قال: قال علي تك : أتى النْبي له رجل من الأنصار بابنة له فقال: يا رسول الله 
أن زوجها نلان بن فلان الأنصاري فضربها' فأثّر في وجهها فأقيده(" لها؟ فقال رسول الله #و: دلك ذلك؟ 
فأنر 07 تعالى قوله: «الرّجال قؤامون على الئساء) الآية فقال رسول الله #و: «أردت أمراً وأراد الله تعالى 
غيره9 . 

60 وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله هد: «أيْما رجل رأى في منزله شيئاً من الفجور فلم يغيّر بعث 
اله تعالى طيراً أبيض بظل عليه أربعين صباحاً فيقول كلما دخل وخرج غير غر فإن غير وإلأ مسح رأسه 
بجناحيه على عينيه: فإن رأى حسناً لم يستحسنه” وإن يرى قبيحاً لم ينكرء:0©, 

۸ - أمالي الشيخ : [جماعة] عن أبي المفضل؛ عن جعفر بن محمّد الحسني؛ عن موسى بن عبد الله 
الحسني» عن جدّه موسى بن عبد الله. عن أبيه عبد الله بن الحسن وعمّه إبراهيم والحسن ابني الحسن؛ عن 
نهم فاطمة بنث الحسين» عن أبيهاء عن جذها عل بن أبي طالب تقل عن النبي فقا فال: النساء عي 
وعورات فداووا”" عيْهِنْ بالسكوت وعورانهن بالبیوت . 1 

4 ومنه: جماعة عن أبي المفضل بإسناده رفعه عن الصادق تيت فال : سألت أمّ سلمة رسول الله 
# عن فضل النساء في خدمة أزواجهنٌ فقال: «أيْما0) امرأة رفعت من بيت زوجها شيثاً من موضع إلى 
موضع تريد به صلاحاً إلا نظر الله إليها ومن نظر الله إليه لم يعذّبه». 

فقالت أَمْ سلمة رضي الله عنها: زدني في النساء المساكين من الثواب بأبي أنت وأمي فقال ههد: «يا َم 
سلمة إن المرأة إذا حملت كان لها من الأجر كمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله عر وجلٌ؛ فإذا وضعت 
قبل لها: فد غفر لك ذنبك ناستأنفي العمل فإذا أرضعت لها بكلّ رضعة تحرير رقبة من ولد 
إسماعيل: 00 . 

ما: عن الحسين بن إبراهيم؛ عن محمد بن وهبان؛ عن أحمد بن إبراهيم عن الحسن بن علي 
الزعفراني» عن البرقي» عن أبيه أحمد» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله ل 
قال: قال رسول الله ههه : «النساء عي وعورة ١‏ فاستروا العورات بالبيرت واستروا الع بالسكوت»". 

 *١‏ نهج قال لإ : غيرة المرأة كفر وغيرة الأجل إيمان". 


)١(‏ في المصدر «ضربها؟ بدل «فضربهاه. 

(۲) في المصدر «لأقدته؛ بدل ا«فأقيد»». 

(*) نوادر الرارندي ص8". 

(4) في المصدر «غبّره غبّره؛ بدل ما في المئن. 

(5) في المصدر ابره حسناًه بدلا پسنحسنه! . 

.٤١ص نواهر الراوندي‎ )١( 

(۷) في المصدر «فاستروا» بدل «فداروا . 

(۸) أمالى الطوسي ص 584 ر٥۸٥‏ المجلس ۰۲۲ الحديث .٠١٠۹‏ 
(9) في المصدر «ما من؛ بدل «أيماء. 

22( أمالي الطوسي ص118؛ المجلس ۲۹ الحديث 1717/7, 

.»ةررع١ في المصدر #عورات» بدل‎ )١١( 

. ۱۳۸۲ أمالي الطوسي ص۲٦٦۰ ر۳٦1 المجلس ۴۵ الحديث‎ )١١( 
الحكمة رقم 14؟1.‎ ١14١ نهج البلافة ص‎ (1) 
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"6 وقال غات : جهاد المرأة حسن التبعل!('©2. 

۳ه وقال لاني : المرأة شر كلها وشرّ ما فيها آله لا بذ منها؟". 

 *4‏ وفال في وصيته لابنه الحسن غ : إياك ومشاررة النساء فإ رأيهِنٌ إلى أفن. وعزمهن إلى 
وهن؛ فاكفف عليهن من أبصارهنٌ بحجابك إياهنْ فن شدّة الحجاب أبقى عليهنٌ؛ رليس خروجهنٌ بأشذ من 
إدخالك من لا يوثق به عليهن؛ وإن استطعت أن لا يعرفن غيرك فافعل. 

ولا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسهاء فإ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة؛ ولا تعد بكرامتها 
نفسهاء ولا تطمعها أن تشفع لغيرهاء وإيّاك والتغاير في غير موضع غيرة؛ فن ذلك يدعو الصحيحة إلى 
السقم والبريئة إلى الريب . 

8 كنز الكراجكي : عن محمد بن أحمد بن شاذان» عن أبيه» عن محمد بن الحسن بن الوليده عن 
محمد بن الحسن الضفار» عن محمد بن زياد؛ عن مفضّل بن عمر عن يونس بن يعقوب» عن أبي عبد الله 
فإ قال: ملعونة ملعونة امرأة نؤذي زوجها وتَعْمه؛ وسعيدة سعيدة امرأة تكرم زوجها ولا تؤذيه ونطيعه في 
جميع أحواله. 

5 ومنه: قال أمير المؤمنين لتك : ناك ومشاورة النساء إلا من جرّبت بكمال عقلء فان رأيهنٌ 
بجر إلى الأفن؛ وعَرْمِهنٌ إلى وهن» وقضّر عليهنْ حجبهئ7 فهر خير لهِنْ؛ وليس خروجهن بأشذ عليك 
من دخول من لا یوق به عليهنٌ» وإن استطعت أن لا يعرفن غيرك فافعل. 

ولا تملك المرأة من(" أمرها ما يجاوز نفسها فإنّ ذلك أنعم لبالها وبالك» وإنما المرأة ريحانة وليست 
بقهرمانة؛ ولا تطمعها“ أن تشفع لغيرهاء ولا تطيلنٌ الخلوة مع النساء فيمأنك» واستبق من نفسك بقيّة» 
وإباك والتغاير في غير موضع غيرة؛ فإ ذلك يدعو الصحيحة إلى السقم؛ وإن رأيت منهنْ ريبة فعججل 
النكيرء وأقلٌ الغضب عليهنٌ إلا في عيب أو ذنب'. 

07 وقال: لا تطلعوا النساء على حال ولا تأمنوهنّ على مال» ولا تثقوا بهن في الفعال فانهنَ لا عهد 
لهن عند عاهدهن''ء ولا ورع لهن ا" عند حاجتهن؛ ولا دين لهن عن شهوتهن؛ بحفظن الشرٌ وينسين 
الخيرء فالطفوا لهن على" حال؛ لعلْهنٌ بحسن الفعال9"©. 

8 عدة الداعي : قال الي فهد: «ما زال جبرائيل يوصيني بالمرأة حثى ظننت آله لا ينبغي طلاقها إلا 


من فاحشة مبيئة(* . 








4 وقال د : «اثقرا الله في الضعيفين: النساء وال" , 
0( نهج البلاغة ص٤4۹‏ الحكمة رقم .٠١١‏ 0( في المصدر إضافة «رتملهن». 
(۲) نهج البلاغة ص١٠٠٠‏ الحكمة رقم ۲۳۸, )٠١(‏ كنز الفرائد ج۱ ص٣۴۷.‏ 
لي نهج البلاغة ص 4١6‏ الرسالة رقم )١١( ۴۳١‏ في المصدر «عامدهن؛ بدل اعاهدهن». 
(4) كنز الفوائد للكراجكي جا ص١ ١8‏ ضمن حديث. )1١(‏ كلمة الهن؛ ليست في المصدر. 
)2( في المصدر :عقلها؛ بدل «عفل؟ . 00 في المصدر إضافة دكل؟. 
(1) في المصدر أجنحتهن؛ بدل احجبهنْ'. )١4(‏ کنر الفوائد ج۱ ص۳۷۷. 
)۷( حرف من؟ ليس في المصدر. )0 عذة الذاعي صا٠.‏ 


(4) في المصدر «تطعها؛ بدل «تطممهاا. (1) عدة الداعي صا4. 


ج ه ‏ باب جوامع أحكام النساء يذ 


٠‏ - وقال # : «حنٌ المرأة على زوجها أن يسدّ جوعتها وأن يستر عورتها ولا يقبّح لها وجهأًء فإذا 
فعل ذلك فقد والله أذى حقها»(©. 


5 
باب جوامع أحكام النساء ونوادرها 

الآبات: 

الأحزاب: با نساء النبي لست كأحد من النساء إن اقبت فلا تخضعن بالقول فبطمع الذي في قلبه 
مرض وفلن فولاً معرولاً * وفرن في بيونكئ ولا برجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الضلاة وآنين الزكاة 
وأطعن الله ورسوله»9©. 

الممنحنة : با أبها النبي إذا جاءك المؤمنات ببايعنك على أن لا بشركن بالله شيئاً ولا بسرقن ولا يزنين 
ولا بقئلن أولادهن ولا يأنبن ببهتان بفترينه بين أيدبهئٌ وأرجلهنٌ ولا بعصينك في معروف فبابعهن واستغفر 
لهل الله إن الله غفور رحيم76 . 


١‏ -ل: القطان؛ عن الشكري؛ عن الجوهري» عن جعفر بن محمد بن عمارة؛ عن أبيه؛ هن جابر. 


الجعفي قال: سمعت أبا جعفر غلا يقول: ليس على الئساء أذان ولا إقامة» ولا جمعة ولا جماعة. ولا 
عيادة المريض ولا انباع الجنازة؛ ولا إجهار بالتلبية ولا الهرولة بين الصفا والمروة؛ ولا استلام الحجر 
الأسود» ولا دخول الكعبة؛ ولا الحلن إلما بقضرن من شعورهنْ؛ ولا تولي المرأة القضاء» ولا نولي 
الإمارة ولا تستشارء ولا تذبح إلا من الاضطرار. 

وتبدأ في الوضوء بباطن الذراع والرّجل بظاهره؛ ولا تمسح كما يمسح الرّجال بل عليها أن تلفي 
الخمار عن مرضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه وفي سائر الصلوات ندخل إصبعها 
ونمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارهاء وإذا قامت في صلائها ضمّت رجليها ووضعت يديها 
على صدرها وتضع يديها في ركوعها على فخليها؛ وتجلس إذا أرادت السجود وسجدت لاطثة بالأرض وإذا 
رفعت رأسها من السجود جلست ثم نهضت إلى القيام» وإذا قعدت للتشهّد رفعت رجليها وضمّت فخذيهاء 
وإذا سبحت عقدت على الأنامل*) لأنهنْ مسوولات وإذا كانت لها إلى الله حاجة صعدت فوق بيتها وصلت 
وكشفت رأسها إلى السّماء فإلها إذا فعلت ذلك استجاب الله لها ولم يخبّبهال2؛ وليس عليها فسل الجمعة 
في السفرء ولا يجوز لها تركه في الحضرء ولا تجوز شهادة اللساء في شيء من الحدود ولا يجوز 
شهادنهنَ في الطلاق؛ ولا في رؤبة الهلال ويجوز شهادتهنٌ فيما لا يحل للرّجل النظر له» وليس لللساء من 
سروات الطريق ولهنَ جنبتاء. ولا يجوز له نزول الغرف» ولا تعلّم الكتابة؛ ويستحب لهنْ تعليم المغزل 
وسورة النور» ويكره لهنْ تعلم سورة يوسف. 


)١(‏ عدة الداعي صن١4.‏ (5) في المصدر «بالأنامل؛ بدل «على الأثامل؟. 
(۲) سورة الأحزاب؛ آية:77, )١(‏ في المصدر ايخبها؛ بدل «يختهاا. 
(۳) سررة الممتحنة؛ آية: ؟١,‏ (۷) في المصدر دفي بدل دمن 


(4) في المصدر إضطرار؛ بدل «الاضطرار؛. (۸) في المصدر «تعلم؛ بدل اتعليم؟. 
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وإذا ارتدت المرأة عن الإسلام استتيبت فإن تابث وإلأ خلدت في الشجن» ولا تقتل كما يقئل الرّجل 
إذا ارتدء ولكنها نستخدم خدمة شديدة وتمنع من الطعام رالشراب إلا ما تمسك به نفسهاء ولا تطعم إلا 
أخبث7" الطعام؛ ولا تكسى إلا غليظ الثياب وخشنهاء وتضرب على الصلاة والصيام» ولا جزية على 
النساء» وإذا حضر ولادة المرأة وجب إخراج من في البيت من النساء كي لا يكن أؤل ناظر إلى عورتهاء ولا 
يجوز حضور المرأة" الحائض ولا الجنب عند تلقين الميّت لان الملائكة تتأذى بهماء ولا يجوز لهما 
إدخال الميّت قبره» وإذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجوز للرّجل أن يجلس فيه حنّى يبرد. 

وجهاد المرأة حسن التبعل وأعظم الئاس حقاً عليها زوجهاء وأحق الئاس بالصلاة عليها إذا مانت 
زوجهاء ولا يجوز للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية النصرانية لأنهِنْ يصفن ذلك لأزواجهنٌ؛ ولا يجوز 
لها أن تتطيْب إذا خرجت من بيتهاء ولا يجوز لها أن تنشبّه بالرّجال لان رسول الله ههه لعن المتشبهين من 
الرجال بالئساء» ولعن المشبّهات7 من النساء بالرّجال؛ ولا يجوز للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في 
نفسها خيطاًء ولا يجوز أن ترى أظافيرها بيضاء ولو أن تمسحها بالحناء مسحاًء ولا تخضب يديها في 
حيضها فإنه) يخاف عليها الشيطان. 

وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيديهاء والرّجل يومىء برأسه وهو في صلانه 
ويشير بيده ويسبّح؛ ولا يجوز للمرأة أن تصني بغير خمار إلا مكشوفة الرأس» ويجوز للمرأة لبس الدّيباج 
والحرير في غير صلاة وإحرام» وحرم ذلك على الرّجال إلا في الجهادء ويجوز أن تتختم بالذهب ونصلي 
فيه؛ وحرّم ذلك على الرّجال. 

قال الئبي هه : ايا علي لا ننخثم بالذهب فإله زينتك في الجئة؛ ولا تلبس الحرير فإنه لباسك في 
الجئة؛ ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر إلا بإذن زوجهاء ولا يجوز أن تخرج من بيتها إلا بإذن 
زوجهاء ولا يجوز لها أن تصوم تطرّعاً إلا بإذن زوجهاء ولا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلا من 
وراء ثوبهاء ولا تبايع إلا من وراء ثوبهاء ولا يجوز لها أن تحجٌ تطرْعاً إل بإذن زوجهاء ولا يجوز للمرأة أن 
تدخل الحمام فان ذلك محرّم عليهاء ولا يجوز للمرأة ركوب السْرج إلا من ضرورة أو في سفر . 

وميراث المرأة نصف ميراث الرّجل. وديتها نصف دية الرّجل وتعافل7" المرأة الرّجل في الجراحات 
حفى تبلغ ثلث الدّية» فإذا زادت على الثلث ارتفع الرْجل وسفلت المرأة؛ وإذا صِلْت المرأة وحدها مع 
الرْجل فامت خلفه ولم تقم بجنبهء وإذا مانت المرأة وقف المصلي عليها عند صدرهاء ومن الرّجل إذا صلى 
عليه عند رأسهء وإذا أدخلت المرأة الفبر وقف زوجها في موضع يتناول وركهاء ولا شفع للمرأة أنجح عند 


رها من رضا زوجهاء ولما مانت فاطمة كفا قام عليها أمير المؤمنين وقال: اللّهمٌ إلى راض عن ابنة 
نبّك اللّهمْ إنها قد أوحشت فآنسهاء اللْهمْ إلها قد هجرت فصلهاء اللّهمْ إنها قد ظلمت فاحكم لها وأنت 
خير الحاكمين9" , 

(۱) في المصدر «جشب؛ بدلأخبث) . )0( في المصدر «لأله؛ بدل «فإله , 

(۲) في المصدر «الحضور للمرأة؛ بدل «حضرر المرأةا. (1) في المصدر «تفابل؟ بدل «تعافل٠.‏ 

(۳) في المصدر «المتشبهات؛ بدل «المشبّهات؟. 0( الخصال ج۲ ص 04868 . 0۸۸ باب السبعين؛ الحديث .٠١‏ 


(1) في المصدر اعنفها؛ بدل انفسهاه. 


ج ۵ ۔ باب جوامع أحكام الام 14 


.ل فيما أوصى به النَبيْ هر علا : يا عل ليس على اللساء جمعة ولا جماعة ولا أذان ولا إقامة 
ولا عيادة مريضى ولا انباع جنازة» ولا هرولة بين الصّفا والمررة؛ ولا استلام الحجر؛ ولا حلق؛ ولا تولي 
القضاء. ولا تستشارء ولا تذبح إلا عند الضرورة؛ ولا تجهر بالتلبية؛ ولا نقيم عند قبرء ولا تسمع الخطيةء 
ولا نتولى التزويج» ولا تخرج من بيت زوجها إلأ بإذنه؛ فإن خرجت بغير إذنه لعنها الله وجبرائيل وميكائيل ؛ 
ولا تعطي من بيت زوجها شيئأ إلا بإذنه ولا تبيت وزوجها عليها ساخط وإن كان ظالماً ني . 

"' مع : ابن الهيثم . عن ابن زكريا القطان» عن ابن حبيب» عن ابن بهلول» عن أبيه؛ عن علي بن 
غراب قال: حدّئني خير الجعافر جعفر بن محمّدء عن أببه محمد بن علي؛ عن أبيه علي بن الحسين» عن 
أبيه الحسين بن ٠‏ عن أبيه علي بن أبي طالب ته نال: لعن رسول الله © النامصة والمنتمصة 
والواشرة والمتوشّرة7'؟ والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة . 

قال علي بن غراب: النامصة التي ننتف الشعر من الوجه» والمنتمصة التي بفعل ذلك بهاء رالواشرة 
التي تنشر أسنان المرأة وتفلجها وتحددهاء والمتوشرة التي يفعل ذلك بها؛ والواصلة التي تصل شعر المرأة 
بشعر امرأة غيرهاء والمستوصلة التي يفعل ذلك بهاء والواشمة التي نشم وشماً في بدي المرأة أو في 
شيء من بدنهاء وهي“ أن تغرز يدها أو ظهر كفها أو شيئاً من بدنها بإبرة حثى نؤثر فيه ثم تحشوه بالكحل 
أو بالنورة فبخضرٌ؛ والمستوشمة التي يفعل بها ذلك . 

٤‏ مح : المكتّب» عن علي عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن إبراهيم بن زياد الكرخي قال: سمعت 
أبا عبد الله غل يقول: لعن الله الواصاة والمنوضلة يعني الزانية والقؤادة0؟. 

غ أبي عن محمد العطار» عن الأشعري: عن البرقي : عن رجل؛ عن ابن أمباط» عن عمّه رفعه 
إلى علن هه قال: قال النِنْ ها : انعم اللهو المغزل للمرأة الضالسة». 

سے بهذا الإسناد. عن البرقي» عن أبي الجرزاء؛ عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن خالدء 
عن زيد بن علي» عن آبائه: عن علبي تك قال: نال رسول الله بشو «لعن الله المتشبّهين من الرّجال 
بالنُساء والمتشبئهات من النساء بالتسالغ40, 

۷ - ع٠‏ ن: في خبر الشامي أله سئل أمير المؤمنين لث عن أربعة لا يشبعن من أربعة فقال: أرض 
من مطر؛ وأنثى من ذكرء وعين من نظرء وعالم من [علم]('"©. 

-ع: أحمد بن محمد بن عيسى العلوي؛ عن محمد بن إبراهيم بن أسباط؛ عن أحمد بن زياد 





(1) الخصال ج؟ ص١١‏ باب النسحة هشر؛ الحديث ؟, 

(") في المصدر «المستوشرة» بدل 'المنوشرة» , 

(۳) في المصدر ايده بدل 'يديا, 

(1) في المصدر اهوة بدل #هي'. 

(ه) معائي الأخبار ص۹٤۲‏ ر160, 

)3( معاني الاخبار ص 91 ؟. 

(۷) علل الشرائع مس۸۳ الباب ۲۸۵ ضمن الحديث ۸۲۳ 

(۸) علل الشرائع ص۰۲٦۰‏ الباب ۳۸١‏ من الحديث ,٦۳‏ 

(4) في العيون :الأرض من المطر؟ بدل ما في المثن ركذا الجمل الآنبة؛ بزيادة الألف واللام. 

)٠١(‏ علل الشرائع ص47 الباب ۳۸١‏ ضمن الحديث 44 وعيرن الأخبار جا ص17؟ وكلمة «علم؛ من المصدر. 
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لفن كتاب العقرد والإبقاعاثت چ 





القطان؛ عن أحمد بن محمد بن عبد الله» عن عيسى بن جعفر العلوي العمري. من آبائه» عن عمر بن 
عليَ. عن أبيه عن علي بن أبي طالب فاه أن اللي هو قال: «مرٌ أخي عبسى بمديئة رفيها رجل وامرأة 
بتصايحان فقال: ما شأنكما؟ قال: يا نبيّ الله هله امراني وليس بها باس صالحة ولكثي أَحب فراقها قال: 
تأخبرني على کل حال ما شأنها؟ قال: هي خلفة الوجه من غير كبر. 

قال لها: يا امرأة أتحبّين أن يعرد ماء وجهك طربًاً؟ قالت: نعم قال لها: إذا أكلت فإياك أن تشبعي 
لأنّ الطعام إذا نكاثر على الصدر فزاد في الفدرء ذهب ماء الوجه» ففعلت ذلك فعاد وجهها طريا:20. 

4-سن: يعقوب بن يزيد» عن يحبى بن بحر الخراساني فال: سأل رجل أبا عبد الله فته وأنا 
حاضر ما بال سبة الرجال تنبث وسبّة المرأة لا تنبت؟ ففال إل الله حمى ذلك من الزجال وجعله مرعى 
لسا" , 

٠‏ [صح]: عن الرّضاء عن آبائه غاي قال: قال علي بن أبي طالب 8276 للمرأة عشر عورات إذا 
زوجت سترت عورة؛ رإذا مانث سترت عوراتها كلها" , 

3 ء م]: أنث امرأة إلى اللبي هه فقالت: ما بال المرأنين برجل في الشهادة والميراث؟ فقال: 
«لأنْكن نافصات الدين والعقل1: قالت: يا رسول الله © وما نقصان ديننا؟ قال: «إنّ إحداكن تقعد نصف 
دهرها لا تصلي» وإلكنّ تكثرن اللعن وتكفرن العشرة: تمكث إحداكنْ عند الرجل مشر سنين فصاعداً بحسن 
إليها وينعم عليها إذا ضاقت يده يومأ أو خاصمها قالت له؛ ما رأبت منك خيراً قطاء ومن لم نكن من النساء 
هذا خلقها فالْذي يصيبها من هذا النقصان محنة عليها لتصبر فيعظم الله ثرابها فأبشري». 

ثم قال رسول الله #ه: «ما من رجل ردي إلا والمرأة الرديّة أردى منه ولا من امرأة صالحة إلا والرجل 
أفضل منها؛ وما سارى الله قط امرأة برجل إلاً ما كان من نسوية الله فاطمة بعلي كت وإلحاتها به وهي 
امرأة بأفضل رجال المالمينه. 

۲ مكا: عن محمّد بن مسلم؛ عن أحدهما لكا رسئل عن حلي الذهب للنساء قال: ليس به 
ا 

رلا يلبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها فلادة. 

ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحئاء مسصاً ولو كانت م . 

١‏ - ونهى الي 9ه أن يركب الشرج بفرج7" يعني المرأة تركب [بسرج). 

4 وعن الي يو" قال: ١لا‏ تحملرا الفروج على السروج نتهيجوهنٌ 209 , 


ء١ علل الشرائم ص4۹۷ ؛ اباب ؟590, الحديث‎ )١( 

(۲) المحاسن ج۲ ص7١‏ ؛ الحديث ٠٠۸١‏ . 

(۳) صصيئة الرضا ص7"4؟؛: الرقم .٠۳۳‏ 

(4) تفسير الإمام المسكري مس۷٠٠‏ في تفسير ذيل أيه 787 من سورة البقرة. 

(5) مكارم الأخلاق ج ص 1١1١‏ و؟1؟؛ الحديث ,1۳١‏ 

3( في المصدر «الفرج» بدل بفرج؟. 

(۷) مكارم الأخلاق ج١‏ ص٤4٤‏ ؛ الحديث 170 وكلمة «بسرج؟ من المصدر. 

(۸) في المصدر علي علبه السلام؛ بدل 'النبي وا . 

(5) مكارم الأخلاق ج١1‏ ص444: الحديث 17١8‏ رفيه إضافة اللفجرر؛ يبن معفرفئين في آخره. 


ع (كبفية نزول آدم عليه السلام من المنة وحزنه على فراقها) 14 


بعد وفاة آدم (ع) فبال في أصل الكرمة والنخلة فجرى الماء في عودهما بول" عدر الله فمن ثم يختمر العنب 
والتمرء ٠‏ فحرّم الله عز وجل على ذرّيّة آدم كل مسكره > لن الماء جرى ببول عدو الله في الدخل والعنب وصار كل مختمر 
خرا لان الماء اختمر في النخلة والكرمة من رائحة بول عدو الله إبليس لعنه الله" . 

بيان: وصار کا ل مختمر أي متغيّر الريح» قال ابن الأعراي : سميت الخمر خخراً لأنها ترکت فاختمرت» واختمارها 
تغبّر ريحها. انتهى . والحاصل انه بيان لعلة كون كل خر منتنا . 

17 -كا: محمد بن يحيى ؛ عن محمد بن الحسين. عن عبد الرحمن بن أبي هاشم » عن أبي خديهة عن أبي عبد 
الله (ع) قال: العجوة آم التمر وهي التي أنزها الله تعالى لآدم من ا نة . 

كا: الحسين بن محمّد؛ عن المعلى, عن الوشّاءء عن أحمد بن عائذء عن أبي خديجة مثله9؟). 

4 كا: محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد؛ عن معمّر بن خلآدء عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : كانت نخلة 
مريم (ع) العجوة» ونزلت في كانون اد العتيق(*) والعجوة » 0 أنواع النخل. 

عن الرضا (ع) قال: 5 : قال 1 HE‏ ونصبت فيه 
الكعبةء وهبط فيه آدم". 


7 _كا : محمد بن يحيى ٠‏ ؛ عن محمد بن أحد. عن أحمد بن هلالء عن عيسي بن عبد الله الماشمي ؛ عن أبيه» . 


عن أبي عبد الله (ع) قال :كان رع الك زيرة عن رضن يبضاء انيم ' كضوء الشمس والقمر حتى قتل ابنا آدم 
أحدهما صاحبه فاسودّت» فلا تزل أدم رفع لله له الأض كلها حتى رأهاء ثم قال : هذه لك كلهاء قال : يارب ما 
هذه الأرض البيضاء المنيرة؟ قال : هي أرضي وقد جعلت عليك أن تطوف بها کل يوم سبعياتة طواف 90 . 


Û: -_كا: العدّة» عن سهل » > عن ابن حبوب» عن الحسن بن عمارة » عن مسمع ۰ عن أبي عبد الله (ع) قال‎ "١ 
هبط بادم إل الأرض احاح إل الطعام رالراب فشكا ذلك إل جريل فقإل له جبرفيل : يا آدم كن حرّاثاً» قال:‎ 
. ١ فعلّمني دعاء قال : قل قل: اللّهمّ اكفني مؤونة الدنيا وكل هول دون الججئة » وألبسني العافية حى تهنئني نكنى المعيشة(‎ 


. في نسخة والمصدر: فجری الماء في عروقهما من بول‎ )١( 

. الکاني ۲۹۳:۱ ب۳۱۸ ح۲ يفارق محدود‎ )١( 

(*) الكافي ۳۲۷:۱ ب774 ح١٠‏ وفيه : قال : العجوة هي آم التمر. 

(4) الكاني :1417 ب۲۹۹ ع۱۱ . 

(0) العتيق : اسم للتمر عَلّم « لسان العرب .٠۳۸: ٩‏ وقد براد به نوع كريم من التمر. 
(1) الكاني ۴٤۷:٦‏ ب۲۹۹ ع۱۲ ۔ 

(۷) الكاني 4 : ٩ب ٠١١‏ ح٤‏ وقد أخل منه موضع الحاجة . 

(۸) في نسخة : قال : هي في أرضي . 

(9) الكاني 4 :۱۸۹ ب179(اح1. 

(١٠)الكافي0‏ : ۲۱۰ ب ۱٩٩‏ ح) . 


11/117 


ج © باب جوامع أحكام النساء ۷۱ 


٠١‏ وعن أبي جعفر فت قال: لا تخرج المرأة إلى الجنازة ولا يوم الخروج إلى الحلبة من 
النساء فأمًا الأبكار فلا" , 

5 وعن الصادق غتئة قال : فال رسول الله و: ١لا‏ تنزلوا9" النساء الغرف ولا تعلّموهنْ الكتابة ٠٠١/551‏ 
وأمروهنٌ بالمغزل" وعلْموهنٌ سورة الور“ . 

١‏ وعنه متكا قال: أخل رسول الله له على النساء أن لا ينحن ولا يخمشن ولا يقعدن مع الرّجال 
في الخلا . 

۸ - وعنه لااو في قول الله عر وجل ولا يعصيئك في معروف) قال: المعروف أن لا يشققن جيباً 
ولا يلطمن وجهاء ولا يدعون ريلا ولا يتخلفن”) عند قبره ولا سردن وباً» ولا ينشرن شعرا“ . 

4 وقال النبئ ا : «صلاة المرأة رحدها في بيتها كفضل صلاتها في الجمع خمساً وعشرين 
درجة("", 

٠‏ - وقال هو: نعم الهو المغزل للمرأة الضّالحة؛0"©, 

"١‏ نوادر الراوندي: بإسنادة» عن موسى بن جعفر عن آبائه ته فال : قال رسول الله هر : «قلّدوا 
النساء ولو 0 

7 ما: الحسين بن إبراهيم القزويني» عن محمّد بن وهبان؛ عن أحمد بن إبراهيم. عن الحسن بن 
علي الرعفراني» عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي؛ [عن أبيه](”') عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم» 
عن أبي عبد الله غت قال : ليس للنساء من سروات الطريق شيء ‏ يعني وسط الطريق ‏ ولكن يمشين في 
جنبي الطريق 0 . 

7 أعلام الدين: للذيلمي؛ عن عبد الله بن سليمان» عن أبي عبد الله عتينه: فال: قال أمبر 
المومنين تله : ليأنئ على الئاس زمان يُظرف فيه الفاجر ويقرّب فيه الماجن» ويضعف فيه المنصفء قال: ٠٠٠/۲١١‏ 
فقيل له متى يا أمير المؤمنين؟ فقال: إذا الخذت الأمانة مغنماًء والزكاة مغرماً؛ والعبادة استطالة؛ والصّلة 





)١(‏ في المصدر إلا الخلية» بدل «إلى الحلبة». 

(۲) مكارم الأخلاق ج١‏ ص440؛ الحديث 1914 

(r)‏ في المصدر «نسكنرا؛ بدل «تنزلوا». (4) في المصدر «الغزل؟ بدل «بالمغزل؟. 

(0) مكارم الأخلاق ج۱ ص٩۲۹‏ الحديث .٠۷١١‏ 

(1) مكارم الأخلاق ج۱ ص۲۹۷ الحديث ٠۷۲١‏ . 

(۷) في المصدر !ينحن؟ بدل «يتخلفن؛. 

(4) مكارم الأخلاق ج١‏ ص447؛ الحديث 017758 والآبة من سورة الممتحنة: .٠١‏ 

(9) في المصدر «الجامع؛ بدل «الجمع؟. 

. ٠۷۳١ مكارم الأخلاق ج١ ص٠٠٠٠ الحديث‎ )٠١( 

.٠۷۷١ الحديث‎ 20٠4 مكارم الأخلاق ج۱ ص‎ )١١( 

,١6ص نوادر الراوندې‎ )۱١( 

(۱۳) من المصدر. 

)١4(‏ أمالي الطرسي ص14 و٠٠1‏ المجلس ٠۴١‏ الحديث 1554. علماً بأنه جاء في المطبوعة «وسط الطريق' بدل «جنبي الطريق»؛ 
وما ألبتناه من المصدر. 
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ما فقيل : متى ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال: إذا تسلطن النساء وتسلطن الإماء وأمر الصبيان . 

4 - كناب الغابات: للشيخ جعفر بن أحمد القمي نال غلل : ني لأبغض من النساء السلتاء 
والمرهاء؛ فالسلتاء التي لا تختضب. والمرهاء؛ التي لا تكتحل. 

٠‏ _ كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى»› عن محمد بن علي عن محمد بن الحسن» عن 
علي بن أسباط » عن ابن فضال»؛ عن الصّادق؛ عن أبيه عن آبائه گا > عن النبيّ هه قال: ١شاوروا‏ النساء 
رخالفرهئ فان خلافهنٌ بركة»9, 


Na 
باب الدعاء عند إرادة التزوبج والصيغة‎ 
والخطبة وآداب النكاح والزفاف والوليمة‎ 

الآبات: 

القصص : «تال اني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هانين على أن تأجرني ثماني حجج )0 . 

اء- مكا: روي آله سال الضادق لد أبا بصير إذا ترج أحدكم كيف يصنع قلت: ما أدري قال: إذا 
هم بذلك فليصل ركعتين ريحمد الله عر وجل ويقول: الله إني أريد أن أنزوّج؛ اللْهمْ فقذر لي من النساء 
أحسنهنٌ خلقاً وخلقاً وأعفْهنٌ فرجاً وأحفظهنٌ لي في نفسها ومالي» وأوسعنٌ رزقاء وأعظمهنْ بركة وفيض 
لي منها ولداً طيباً تجعله لي خلفاً صالحاً في حياني وبعد موتي(*) 

۲ - رخطب أبو طالب نلف لما نزوج النبي هه بخديجة بنت خويلد بعد أن خطبها إلى أبيها ‏ رمن 
الناس من يقول إلى عمُها . فأخذ بعضادتي الباب ومن شاهده من فريش حضور فقال: 

الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذزية إسماعيل؛ جعل”) لنا بيتاً محجوباًء وحرماً”" يجبى إليه 
ثمرات كل شيء» وجعلنا الحكام على الناس في بلدنا الذي نحن فيه؛ ثمْ إن ابن أخي محمد بن عبد الله بن 

عبد المطلب لا يوزن برجل من فريش إلا رجح“ ولا يقاس بأحد منهم إل عظم عنه» وإن كان في 
المال قل فإنّ المال رزق حائل وظلٌ زائل» وله في خديجة رغبة ولها فيه رغبة؛ والضداق ما سال( 
عاجله 0 وله خطر عظيم وشأن رفيع ولسان شافع جسيم. فزرّجه ودخل بها من الغد(''. 

 "‏ ولمًا تززج"' الرّضا ليه ابنة المأمون خطب لنفسه فقال: الحمد لله متم النعم برحمته. 

والهادي إلى شكره بمنه؛ وصلی الله على محمد خير خلقه» الْذي جمع فيه من الفضل ما فرقه ذ في الرسل 
قبله: وجعل تراثه إلى من خضه بخلافته وسلّم تسليماًء ا ا ا 
عزْ وجل للمسلمات على المؤمنين من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» وبذلت لها من الصداق ما بذله 





(۱) اعلام الدين ص۲۲۲ ر۲۲۳. (۷) في المصدر إضافة «أمنأه. 

(۲) كتاب الغايات مع جامع الأحاديث ص۲٠٠.‏ (۸) في المصدر إضافة «به). 

(۳) جامع الأحاديث ص۸۹. (9) في المصدر «به أحده بدل «بأحد منهم؟. 

(4) سورة القصص. آية: 77. )٠١(‏ في المصدر دشتم؛ بدل اسألتم». 

() مكارم الأخلاق ج١‏ ص۷٤۲‏ الحديث )١١( . ٠١۳۸‏ مكارم الأخلاق ج٠‏ ص44 ر444؛ الحديث ٠١۴۹‏ . 


(3) في المصدر «وجمل» بدل اجمل؛. (11) في المصدر إضافة «أبر جعفر محمد بن علي» بين معقوفثين. 


4 4۴ ۔ باب الدعاه هند إرافة التزريج رالصيدة تفلا 


رسول الله هه لأزواجه وهر الندا عشرة أوفية ونش على ثمام الخمسمائة» وقد نحلتها من مالي مائة ألف 
درهم» زوّجتني يا أمير المؤمئين؟ قال: بلى؛ فال: قبلت ورضيت7©. 

٤‏ - ويسئحب أن يخطب بخطة الرضا لل نبركاً بها لأنها جامعة في معناها رهو: الحمد لله الذي 
حمد في الكتاب نفسه؛ رافتتح بالحمد كتايه؛ رجعل الحمد ازل محل نعمته؛ وآخر جزاء آهل طاعته؛ 
وصلى الله على محمد خير البريْة؛ وعلى آله أئمة الرحمة؛ رمعادن الحكمة» والحمد لله الذي كان في ليئه 
الضادق» وكتابه اللاطق» إن من أحق الأسباب بالصّلة؛ وأولى الأمور بالتقدمة سبباً أوجب نسباً وأمرأ أعقب 
غنى7": ننال جل ثناؤه: #وهو الذي خلن من الماء بشراً نجعله نسبأ وصهراً وكان ربك قدپرأ وقال 
جل ثنازه: «وأنكصوا الأيامى منكم والضالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا نقراء يغئهم اث من فضضله والله 
واسع عليم»07. 

ولو لم تكن في المناكحة والمصاهرة آبة مئزلة2: ولا سئة متبعةء لكان ما جعل الله فيه من بر القريب 
رتالف البعيد ما رغب فيه العاقل اللبيب وسارع إليه المرفق المصيب؛ فأرلى الئاس بالله من ابع أمره» وأنفذ 
حکمه؛ رأمضی قضاءه ررجا جزاءء؛ ونحن نسال الله تعالى أن بعزم لنا ولكم على أوفق الأمرر. 

م إن فلان بن فلان من قد عرفتم مروءته وعقله وصلاحه وينه رفضله. وقد أحبٌ شرکتکم؛ رخطب 
كربمتكم فلانة؛ وبذل لها من الصّداق . كذا . فشفعوا شافعكم وأنكحرا خاطبكم في يسر غير عسر؛ أقول 
قولي هذا وأستغفر الله لي ولک . 

9 خطبة محمد التقي 8# عند تزريجه بنثت المأمون؛ الحمد لله إقراراً بنعمته ولا إله إلا الله 
إخلاصاً لوحدانيّتهء وصلى الله على محمد سيّد بريّته؛ وعلى الأصفياء؛ من عترته: أمَا بعد نقد كان من 
فضل الله تعالى على الأنامء أن أغناهم بالحلال عن الحرامء فقال سبحانه: «وأنكصوا الأيامى منكم 
والضالحین من عبادكم وإمالكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم» , 

ثم إن محمد بن علي بن موسى يخطب أمٌ الفضل ابئة عبد الله المأمون وقد بذل لها من الضداقى مهر 
جذته فاطمة بدت محمد صلى الله عليه وعليها وهر خمسمالة درهم جياداًء فهل رجت يا أمير المؤمئين 
على الضداق الملكور؟ قال المأمون: نعم قد زؤجتك يا أبا جعفر أمّْ الفضل ابنتي على الضداق المذكرر» 
فهل قبلت النكاح؟ قال أبو جعفر فلل : نعم قبلت النكاح ورضبت به . 

١‏ - من أمالي الشيد أبي طالب الهروي؛ عن زين العابدين لاه فال: خطب اللبي ههه حين زوج 





.٠٠4 و444؛ المحديث‎ ٤۹۸ مكارم الأشلاق جا‎ )١( 

() في المصدر حأ بدل اغش!, 

(*) سورة القرئان, آية: 81, 

(1) سورة الثرر؛ آبة: ؟", 

0 في المصدر «محكمة» بدل#منرلة) . 

(5) في المصدر اينجزا بدل ديهزما. 

(9) مكارم الأخلاق ج١‏ عس414 و420؛ الحديث 1841, 

(۸) في المسدر ازرجتي؛ بدل زوجت , 

(9) مكارم الأخلاق ج١‏ ص:40؛ الحديث ١1517‏ والآية من سورة النور: 57. 
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14 كناب العفود والإيقامات 4 ف 





فاطمة من علي تللق فقال: الحمد لله المحمود للعمتء المعبود بقدرته» المطاع لسلطانه"ء المرهوب 
من عذابه» المرغوب إليه فيما عنده النائذ أمره في سمائه رأرضهء ثم إن الله عر وجل أمرني أن أَزْوْج فاطمة 
من علي فقد ززجنه على أربعمائة مثقال فضة إن رضي بذلك علي؛ ثم دعا بطبق بسر فقال: انتبهواء فبينا 
لنتهب إذ دخل علي فقال" النبي هه ايا عل أعلمت أن الله أمرئي أن أزوّجك فاطمة فقد زؤجتكها على 
أربعمائة مثقال فضّة إن رضيت؟؟ فقال عليّ: رضيت بذلك عن الله وعن رسوله؛ فقال الثبي #ه اجمم الله 
شملكماء وأسعد جدکماء وأخرج منكما كثيراً طی). 

۷ ۔ قال رسول الله وه ؛ ألكحث زيد بن حارثة زيلب بدت جحش» وأنكحت المقداد ضباعة بنث الزبير 
بن عبد المطلب ليعلموا أن أشرف الششرف الإسلام , 

4 من جابر الأنصاري قال: لما زرّج رسول الله هه ناطمة من علي :8ن أناه أناس من قريش 
فقالوا: نك زوجت علا بمهر خسيس فقال: ما أنا زوجت علباً ولكنّ الله زوّجه ليلة أسري بي عند سدرة 
المنتهى؛ أوحى الله عر رجلٌ إلى السّدرة أن انثري ما عليك0) فنشرت الذر والجوهر27 على الحور العين 
فهن يتهادينه ويتفاخرن به(" ويقلن: هذا من نثار فاطمة بنث محمد #و. 

فلا كانت لبلة الزفاف أتى التّبي هه ببغلته الشهباء وثلى عليها قطيغة وقال لفاطمة ظط : اركبي » 
وأمر سلمان رحمة الله عليه أن يقودها والئبي له يسوفها فبيئا هو في بعض الطريق إذ سمع النبي هه رجبة 
فإذا هو بجبرائيل لاا في سبعين لقا وميكاليل في سبعين ألفأ فقال الئبي هه اما أهبطكم إلى الأرض»؟ 
قالوا: جنا نزفٌ فاطمة إلى زوجهاء وكبّر جبرائيل وكبْر ميكائيل وكرت الملالكة وكير محمّد ل فوضع 
التكبير على العرائس من تلك الليلة''. 

؟ ‏ عن الضادق غليئهد قال: زوا عرالسكم ليلا واطعموا ضحي" . 

١‏ - كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمد بن عبد الله» عن محمد بن جعفر بن محمد الرّزاز.» عن 
خاله علي بن محمّدء عن عمرو بن عثمان؛ عن النوفلي؛ عن السكوني عن جعفر بن محمّد؛ عن أبيه» عن 
آبائه تيكالد فال: قال رسول الله يي : (مئله:59" , 

١1د‏ ين: ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله ل فال إنما جعلت البيّنات 
للتسب والمواريث والحدوو'. 

۲ -دين: القاسم بن عروة؛ عن ابن بكيرء عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله که عن رجل تزوج 


متعة بغير شهود قال: لا بأسء [ولا بأس] بالتزويج البنة بغير شهود نيما بينه وبين الله وإِنّما جعل الشهود 
)0 في المفدر (يتعمئها يدل «لتييئه», (4) جملة اما عليك؛ ليست في المصدر. 

(۲) في المصدر ابسلطائه؛ بدل السلطائد؟ , )٩(‏ ني المصدر االجواهر؛ بدل االجوهره. 

(۳) في المصدر افتبسم؟ بدل تفقال1, )٠١(‏ حرف به" ليس في المصدر. 

(4) في المصدر إضافة دفي وجهه ثم قال». )1١(‏ مكارم الأخلاق ج٠‏ ص۲٥)ء‏ الحديث 181409, 

(0) في المصدر إضافة #ربارك عليكماء. (17) مکارم الاحلاق ج١‏ ص ١127‏ الحديث .١1848‏ 

() مکارم الأخلاق جا ص۲۵۱ و۲٥٤‏ الحديث 1516, )1( جامع الأححاديث ص11 


(۷) مكارم الأخلاق جا ص١١٤‏ الحديث .۱۲١‏ (۱0) ودار أحمد بن محمد بن عيسى مس۸1 الحديث .1۹١‏ 


ج ١‏ باب الدعاء عند إرادة التزويج والصيغة لفل 


في تزويج البئة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به باس . 

١١‏ أقول: ذكر في كناب جواهر المطالب أن رسول الله فهو لما ززج فاطمة علياً نهو خطب بهذه 
الخطبة : «الحمد لله المحمود بلعمته» المعبود بقدرته» المطاع بسلطانه» المرهوب عقابه وسطواته؛ المرغرب 
إليه فيما عنده؛ النافذ أمره في سمائه وأرضه» الذي خلق الخلق بقدرته» ودبرهم بحكمته ١‏ وأمرهم بأحكامه 
وأعرهم بدينه» وأكرمهم بنبيّه محمد إل الله تبارك وتعالى عظمته جعل المصاهرة سبباً لاحقاً؛ وأمرأ 
مفترضاًء وشج بها الأحلام؛ وأزال بها الآثام؛ وأكرم بها الأنام» فقال عر من قائل: «رهو الذي خلق من 
الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً) وأمر الله يجري إلى فضائه» وقضاؤه يجري إلى قدره 
ولكلّ قضاء قدر؛ ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمْ الكتاب. 

إن الله أمرني أن أَزرّج فاطمة من عليّء وقد أوجبته على أربعمائة مثقال من فضّة إن رضي علي بذلك» 
لقال اي رضيت عن الله وعن رسوله؛ فقال ه: اجمم الله بينكماء وأسعد جذكماء وأخرج منكما كثيراً 
طيبا»” ` . 

٤‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسی بن جعفرء عن آباله تق قال: قال رسول الله هر : دلا 
سهر إلا في ثلاث» تهتجد بالقرآن؛ أو طلب علم» أو عروس نهدى إلى زوجها» . 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله # : فرق بين النكاح والشفاح ضرب الدّف:20. 

5 وبهذا الإسناد قال: فال علي كا : فالت الأنصار: يا رسول الله هد ماذا نقول إذا زففنا 
النساء9"؟ فقال النبي هد: قولوا: أتيناكم أتيناكم فحبّونا نحيّيكم» لولا الذهبة الحمراء ما حلّت فتاتنا 
بواديكه9 . 

۷ - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله هه : «زوا عرائسكم ليلاً وأطعموا ضحى:20. 

8 وبهذا الإسناد قال: تال علي تل : من أراد منكم التزويج فليصلٌ ركعتين رليقرأ سورة فاتحة 
الكتاب وسورة يسء فإذا فرغ من الصّلاة فليحمد الله عر وجل وليئن عليه وليقل: اللّهمْ ارزقني زوجة 
صالحة ودوداً ولوداً شكوراً قنوعاً غيوراً: إن أحسنت شكرت,ء وإن أسأت غفرت» وإن ذكرت الله تعالى 
أعانت» وإن نسيت ذكرت» وإن خرجت من عندها حفظت؛ وإن دخلت عليها سرّت؛ وإن أمرتها أطاعتئي» 
وإن أفسمت عليها أبرّت قسمي» وإن غضبت عليها أرضتني؛ يا ذا الجلال والإكرام» هب لي ذلك فإما 
أسألك ولا أجد إلا ما فسمت لي» فمن فعل ذلك أعطاه الله ما سأل. 

ثم إذا زفت إليه ودخلت عليه فليصل ركعتين ثم ليمسح يده على ناصيتها ولبقل: اللْهِمْ بارك لي في 





(۱) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص44؛ الحديث ۲۰۷ 

(۲) سورة الفرفانء آية: 84. 

فيا جراهر المطالب ج١‏ ص4 4١؛‏ الباب الحادي والعشرون؛ باخثلاف يسير. 
(1) نوادر الرارئدي ص۱۳. 

(0) نوادر الرارندي ص١4.‏ 

(1) كلمة «النساء؛ ليست في المصدر. 

(۷) نوادر الراوندې ص١1.‏ 

(۸) نرادر الراوندي ص١1.‏ 
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۱۷۹ كتاب العفود رالإبقاعات ج 


الي وبارك لها فيّ وما جمعت بيننا فاجمع بيننا في خير رمن وبركة» وإن جعلتها فرقة فاجعلها فرقة إلى 
9 الهدابة: إذا أراد الرّجل أن يتزرّج فليصل ركعتين ويرفع يده يسأل الله عر وجل ويقول: اللهمْ 
وأوسعهنٌ رزقاًء واعظمهنْ بركة. وفيض( لي منها ولدأ تجعله لي خلفاً”" في حباتي وبعد موي ولا 
تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نمی . 

٠‏ منه: ويكره التزويج والقمر في العقرب» فإله من فعل ذلك لم ير الحسنى0*©. 

أقول: قد مر القرل في معنى هذا الكلام في كتاب السّماء والعالم في باب النجوم" فليراجع إليه؛ 
وسيجيء في مطاوي أخبار هذا الباب أيضاً ما يرشدك [إليه]. 

١‏ مسند" فاطمة صلوات الله عليها: عن [محمّد بن] هارون بن موسى. عن أبيه عن أحمد بن محمّد 
بن أبي العربب7)؛ عن محمد بن زكريًا بن دينار» عن شعيب بن واقد عن الليث» عن جعفر بن محمد ثل » 
عن أبيه؛ عن جذه» عن جابر قال: لما أراد رسول اله هه أن بزوّْج فاطمة للهلا علباً للتتله قال له: اخرج يا 
أبا الحسن إلى المسجد فاي خارج في أثرك ومززجك بحضرة الاس وذاكر من فضلك ما تقرٌ به عينك . 

قال علي : فخرجت من عند رسول الله هد وأنا لا أعقل فرحا وسروراً؛ فاستقبلني أبو بكر وعمر 
قالا: ما وراك يا أبا الحسن؟ فقلت: يزوّجني رسول الله هه فاطمة وأخبرني أن الله قد ززجنيها وهذا رسول 
الله هه خارج في أثري ليذكر بحضرة الئاس؛ ففرحا وسرًا ودخلا معي المسجد. 

قال علي اا : فوالله ما توطنا حتى لحق بنا رسول الله ههه وإ وجهه يتهلل فرحاً وسروراًء فقال: 
«أين بلال»؟ فأجاب لبيك وسعديك يا رسول الله! ثم قال «أين المقداد»؟ فأجاب لبيك يا رسول الله هه ثم 
قال: «أين سلمان»؟ فأجاب لبيك يا رسول الله ها ثمْ قال: «أين أبو ذرا؟ فأجاب لبيك يا رسول الله 
هو" فلمًا مثلوا بين يديه قال: «انطلقوا بأجمعكم فقوموا في" جنبات المديئة واجمعوا المهاجرين 
والأنصار والمسلمين' فانطلقوا لأمر رسول الله ها . 

وأقبل رسول الله © فجلس على أعلا درجة من منبره؛ فلمًا حشد المسجد بأهله قام رسول الله 9 
فحمد الله وأثنى عليه فقال: «الحمد لله الذي رفع السماء فبناهاء وبسط الأرض فدحاهاء وأثبتها بالجبال 


)١(‏ نوادر الرارئدي ص8؛ وعبارة «ويركة» وإن جعلتها فرقة فاجعلها فرقة إلى خير؛ ليست في المصدر. 
(۲) في المصدر «أفضي؛ بدل قيض'. 

(۳) في المصدر #يحمد ربي حليماً صالحاً؛ بدل انجعله لي خلفاً'. 

(4) الهدابة ضمن الجوامع الفقهية ص٠٠‏ السطر ١“‏ وفبه (شريكاً؛ بدل (شركا؛ ولي نسخة من المصدر «شركأه . 
(5) الهدابة ضمن الجوامع الفقهبة ص٠٠‏ السطر .١١‏ 

() راجع جه ص718 من المطبوعة . 

(۷) هر كتاب دلالل الإمامة للطبري. 

(۸) في المصدر «العرب» بدل «العريب'. 

)٩(‏ في المصدر «ممثلىء؛ بدل دلا أعقل». 

)٠١(‏ عبارة #ثم قال ؛ أبن أبو ذر؟ فأجاب لبيك با رسول الله (ص)» ليست في المصدر. 

. في المصدر «إلى؟ بدل «ففرمرا في“‎ )١١( 


ج ١‏ باب الدعاء عند إرادة التزريج والصيغة ۷Y‏ 


فأرساهاء أخرج منها ماءها ومرعاهاء الذي تعاظم عن صفات الواصفينء وتجلل عن تحبير لغات 
الناطقين» وجعل الجنة ثواب المتفين» والئار عقاب الظالمين؛ وجعلني نقمة للكافرين» ورحمة ورأفة على 
المؤمنين»› عباد الله اكم في دار أمل؛ وعد( أجل ؛ وصخة وعلل؛ دار زوال»: وتقلب أحوال9 2 جعلت 
سبباً للارتحال: فرحم الله امرأ قضر من أمله» وجدّ في عمله؛ وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من 
قوته» فذم ليوم فاقته يوم يحشر فيه الأمرات» وتخشع ل0 الأصوات»: وتذكر الأولاد والأمّهات؛ وترى 
الناس سكارى وما هم بسکاری» يوم يوفيهم الله دينهم الحق» ويعلمون أنّ الله هر الحقٌ المبين . 

«بوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء نو لو أنَّ بينها وبہنه أمداً 
بعيداً'2؛ «فمن بعمل مثفال ذرة خبراً بره * ومن بعمل مثقال ذرّة شرَاً بره74 ليوم تبطل فيه الأنساب» 
وتقطع الأسباب» ويشتدُ فيه على المجرمين الحساب» ويدفعون إلى العذاب . 

«فمن زحزح عن الثار وأدخل الجئة فقد فاز وما الحياة الدُنيا إل متا الغرور7) 

| أيّها الئاس إنما الأنبياء حجج اله في أرضه» الناطقون بكتابه؛ العاملون بوحيه؛ إن الله عزْ وجل أمرني 

أن انچ كريمتي فاطمة بأخي وابن عمْي وأولى الناس بي علي بن أبي طالب» و[آن)“ قد زوّجه في السماء 
بشهادة الملائكة؛ وأمرني أن أززجه وأشهدكم على ذلك. 

ثم جلس رسول الله وه ثم قال: «قم يا علي فاخطب لنفسك»» قال: يا رسول الله هه أخطب وأنت 
حاضر؟! قال: «اخطب فهكذا أمرني جبرائيل أن آمرك أن تخطب لنفسك» ولولا أن الخطيب في الجنان 
داود لكنت أنث يا علي؟. 

ثم قال النبي هد : يها الناس اسمعوا قول بتكم إِنَّ الله بعث أربعة آلاف نبي لكل نبي وصيّ وأنا خير 
الأنبياء ووصبّي خير الأوصياء. ثم أمسك رسول الله ی . 

وابتدأ عليّ فقال: الحمد لله الذي ألهم بفواتح علمه الناطقين؛ وأنار بئواقب عظمته قلوب المثقين؛ 
وأرضح بدلائل أحكامه طرق الفاصلبه 6١0‏ وانهج بابن عمّي المصطفى العالمين» وعلت دعوته لرواعي 17" 
الملحدين» واستظهرت كلمته على بواطل المبطلين؛ وجعله خانم اللْبيّين وسيّد المرسلين» فبلغ رسالة ره» 
وصلع بأمره وبلّغ عن الله آباته» والحمد لله الذي خلق العباد بقدرته؟ وأعزّهم بدينه وأكرمهم بنبيّه محمّد 


)١(‏ جملة «أخرج منها ماءها ومرعاها الذي تعاظم عن صفات الراصفين؟ سائطة من المصدر. 
(۲) في المصدر بين حياة و بدل «وعدرًا. 

(۳) في المصدر «متقلبة الحال؛ بدل «وتقلب أحوال؟. 
(4) في المصدر افيه بدل دله؟. 

(0) سورة آل همران» آية: .۴١‏ 

(5) سورة الزلزال؛ آبة: ۷ ر۸. 

(۷) سورة آل عمران أآية: 148, 

(۸) في المصدر «والله عر وجل؟ بدل 'و[أن]1. 

)٩(‏ في المصدر :وأشهد؛ بدل ابشهادة». 

)٠١(‏ في المصدر «السالكين؛ بدل «الفاصلين؛. 

)١١(‏ في المصدر 'دعوة» بدلءالرواعي». 
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کر ورحم وکرم وشرف وعظمء والحمد لله على تعمائه وأياديه وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تبلغ( 
رترضاه؛ وصلى الله على( محمد صلاة تربحه وتحظيه؛ والنكاح ممًا أمر الله به وأذن فيه؛ ومجلسنا هذا 
مما قضاه ورضیه؛ وهذا محمد بن عبد الله زوّجني ابنته فاطمة على صداق أربعمائة درهم وديئار قد رضيت 
بذلك فاسألره واشهدواء فقال المسلمون: زوْجته يا رسول الله؟ قال : انعما؛ قال المسلمون: بارك الله لهما 
وعليهما وجمع شملهما(". 

۲ . ومنه: عن أبي المفضل؛ عن بدر بن عمار الطبرستاني ١‏ عن الصدرق» عن محمد المحمودي؛ 
عن أبيه قال: حضرت مجلس أبي جعفر حين تزويج المأمون وكانوا بعثوا إلى يحيى بن أكثم فسألوه الاحتيال 
على أبي جعفر فت بمسألة في الفقه يلقيها عليه» فلمًا اجتمعوا وحضر أبو جعفر غلل . فالوا: يا أمير 
المؤمنين هذا يحيى بن أكثم إن أذنت أن يسأل أبا جعفر عن مسألة في الفقه؛ فينظر كيف فهمه؛ فأذن 
المأمون في ذلك» فقال يحبى لأبي جعفر ا : ما نقول في محرم تنل صيداً؟ 

قال أبو جعفر ليا : في حل أم في حرم؟ عالماً آم جاهلاً؟ عمداً أو خطأ؟ صغيراً أو كبيراً؟ حرا أو 
عبداً؟ مبتدثاً أو مقبلا7!)؟ من ذوات الطير أو غيرها؟ من صغار الصّيد أو من كبارها؟ مصراً أو نادماً؟ رمى 
بالأيل أو في وكرها أو بالنهار عيانً؟ محرماً للعمرة أو الحخ؟ 

فانقطع بحيى انقطاعاً لم يخف على أحد من أهل المجلس ونحيّر الئاس تعتجباً من جوابه وقسط*) 
المأمون فقال: تخطب أبا جعفر ا لنفسك. 

فقام ناق فقال : الحمد لله منعم النعم برحمته» والهادي لأفضاله؛ بمئه وصلى الله على خير 
خلقه؛ الذي جمع فيه من الفضل ما فرقه في الرُسل فبله» وجعل تراه إلى من خضّه بخلافته؛ وسلّم 
تسليماًء وهذا أمير المؤمنين ززجني ابنته على ما جعل اله للمسلمين" على المسلمين من إمساك بمعروف 
أو نسريح باحسان» وقد بذلت لها من الصٌداق ما بذله رسول الله هو لأزواجه خمسمالة درهم؛ ونحلتها من 
مالي ماثة ألف درهم؛ زوّجتني يا أمير المؤمنين؟ 

فقال المأمون: الحمد لله إقراراً بنعمته؛ ولا إله إلا الله إخلاصاً لعظمته)ء وصلى الله على محمّد 
عبده وخيرته؛ وكان من فضاء9 الله على الأنام» أن أغناهم بالحلال عن الحرام فقال: «وأنكحوا الأيابى 
منكم والضّالحين من عبادكم وإمائكم إن بکونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع هلیم76 ثم إن محمد 
بن على خطب آم الفضل بنت عبد الله وبذل لها من الصداق خمسمائة درهم؛ وقد زوّجته فهل قبلت يا أبا 
جعفر؟ 

. في المصدر ١إخلاص» بدل انبلغه». (۲) في المصدر إضالة انيه‎ )١( 
.١7 ١6ص دلالل الإمامة‎ )۴( 

(4) في المصدر «مميدأ» بدل قبلا . 

(0) في المصدر «نشط؛ بدل «قسطا. 

»( في المصدر إضافة امحمدا. 

)۷( في المصدر اللمسلماث؟ بدل «للمسلمين!. 

)۸( في المصدر الوحدانيته' بدل العظمته١,‏ 

(4) في المصدر «فضل؟ بدل اقفاء؟. 

.۴۲ سورة النورء آية:‎ )٠١( 
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قال أبو جعفر نلا : فد قبلت هذا التزويج بهذا الصداقء ثم أولم عليه المأمون فجاء الئاس على 
رركي ناض ا الملأحين؛ فإذا نحن بالخدم يجزون سفينة من فضة 
مملوءة غالية؛ فصبغوا بها لحى الخاضّة؛ ثم مدّوها إلى دار العامة فطيّبوهم7'©؛ نمام الخبر. 

ارد قد مقي دی فى اراب نارهم رد فو أنه لما ا امارد ابر ب 
أتخطب يا أبا جعفر؟ فال: نعم يا أمير المؤمنين . 

فقال له المأمون: اخطب لنفسك جعلت فداك فقد رضيتك لنفسي وأنا مزرّجك أم الفضل ابنتي وإن 
رغم قوم لذلك؛ فقال أبو جعفر فاق : الحمد لله إفراراً بنعمتهء ولا إله إلا الله إخلاصاً لوحدانيّته؛ وصلى 
الله على سيْد بريّته والأصفياء من عترته . 

أمَا بعد فقد كان من فضل الله على الأنام أن أغناهم بالحلال عن الحرام فقال سبحانه: «وأنكحوا 
الأبامى منكم والضالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء بغنهم الله من فضله والله واسع عليم»(" ثم إن 
محمّد بن علي بن موسى بخطب آم الفضل بنت عبد الله المأمون وقد بذل لها من الصّداق مهر جذته فاطمة 
بنت محمد فد وهو خمسمائة درهم جياداًء EH‏ 

فقال المأمون: نعم زؤجنك يا أبا جعفر أَمْ الفضل بنتي على الصّداق المذكور فهل قبلت النكاح؟ قال 
أبر جعفر: قد قبلت ذلك ورضيت به" . 

۳ ب : علي بن جعفر قال: كنت مع أخي في طريق بعض أمواله وما معنا غير غلام له» فقال له: 
تنخ يا غلام فإني أريد أن أتحدّث» فقال لې: ما تقول في رجل تزرَج امرأة في هذا الموضع وفي غيره بلا 
e‏ : يكره ذلك؛ نقال لي: بلى فانكحها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا 

4 - ب: ابن عيسى؛ عن البزنطي؛ عن الرّضا غ قال: في البكر إذنها صمنها والئيب أمرها 
إليها". 

8 ل عء ن: في خبر الشامي أله قال أمير المؤمنين غلك : يوم الجمعة يوم خطبة ونكاح9©. 

۹ : ابن الوليد؛ عن الصفارء عن ابن هاشم عمّن ذكره؛ عن درست عن محمد بن عطيّة؛ عن 
زرارة قال: قال أبو جعفر لا : إلما جعلت الشهادة في النكاح للميراك . 

۷ - ن» م: السناني عن الأسدي ٠“‏ عن عبد العظيم الحسني. عن أبي الحسن الثالث؛ عن آبائهء 
عن أبي جعفر الباقر نل قال: يكره للرجل أن يجامع في أؤل ليلة من الشهر وفي رسطه وفي آخره» فإله 


(۱) دلالل الإمامة ص۲۰۱ ر۷٠۲.‏ 

(؟) سورة النورء أية: ۴۲. 

(۳) راجع ج٠6‏ ص۷1 من المطبرعة باب تزويجه بأم الفضل . 

(4) قرب الإسناد ص۲٥۲‏ الحدبث 5517 . 

(5) قرب الإسناد ص۳۱۱ الحديث .1١۹۲‏ 

(5) الخصال ج۲ ص 784 باب السبعة ضمن الحديث 1۲ وعلل الشرائع ص48 الباب 7806 الحديث 44 وعيون الأخبار ج١‏ ص١‏ 1؟ 
A‏ 

(۷) علل الشرائع ص۲۹۸ الباب ٠١‏ الحديث ١ء‏ 

(۸) في المصدر محمد بن عبد الله الكرفي؛ عن سهل بن زياد الأدمي؛ بدل «الأسدي». 
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من فعل ذلك خرج الولد مجنوناً ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أل الشهر ووسطه وآخرء(» 

8 وقال تلد : من تزرّج والقمر في العقرب لم بر الحسنى. 

9 وقال اه : من تززج في محاق الشهر فليسلّم لسفط الولد9؟. 

٠١‏ ما: عن الضخاك بن مزاحم في خبر نزويج فاطمة لقلا أن علي كاه فال: فزوْجني رسول الله 

ھ ثم أتاني فأخذ بيدي فقال: قم باسم الله. وقل: على بركة الله رما شاء الله لا قوّة إلا بالله توكلت على 
5 ثم جاء بي حى أقعدني عندها ثم قال: للبم ام وي عت وبارك في ذزيتهما 
واجعل عليهما منك حافظاًء وإني أعيذهما بك وذريتهما من الشيطان الرجيم 

أقول: سبق تمامة في باب نزويجها هيو . 

١".ما:‏ أبو عمرر. عن ابن عقدة» عن محمد بن أحمد بن الحسن؛ عن موسى بن إبراهيم 
المروزي؛ عن موسى بن جعفرء عن أبيه» عن جذه 5# عن جابر بن عبد الله قال: لما زوج رسول الله 
فق فاطمة من علي أناء أناس من فريش فقالوا: إلك ززجت [عليا]”) بمهر خسيس فقال: ما آنا زؤجت علا 
ولكن الله عر وجل زوْجه ليلة أسري بي عند سدرة المننهى» أوحى الله إلى السدرة أن انثري ما عليك فنثرت 
الد والجوهر والمرجان» فابتدرت الحور العين فالتقطن؛ فهنٌّ يتهادينه ويتفاخرن" ٠‏ ويقلن هذا من نثار 

فلمًا كانت ليلة الزفاف أتى النبي هه ببغلته الشهباء وثئى عليها نطيفة؛ وقال لفاطمة: اركبي وأمر 
سلمان أن يقودهاء والنبي ا يسوفهاء فبينما هو في بعض الطريق إذ سمع النبيَ هه وجبة فإذا هو بجبرائيل 
في سبعين ألفاً وميكائيل في سبعين ألفاً. فقال النبي هه : ما أهبطكم إلى الأرض؟؟ قالوا: جثنا نزفٌ فاطمة 
إلى علي بن أبي طالب» فكبّر جبرائيل وكبّر ميكائيل وكرت الملائكة وكير محمّد #. فوقع التكبير على 
العرائس من تلك الليلة). 

۲ ما: جماعة؛ عن أبي المفضل؛ عن الفضل بن محمّد؛ عن هارون [بن]('') عمرر المجاشعي» 
عن محمّد بن جعفر بن محمد عن عيسى بن يزيد" '» عن صيفي بن عبد الرُحمن بن محمّد بن علي بن 
هبار» عن أبيه» عن أبيه. عن جذه علي قال: اجتاز النبيّ هه بدار علي بن هبار فسمع صوت دف فقال: 
ما هذا؟ قالوا علي بن هبّار أعرس بأهله» فقال هه «حسن هذا اللكاح لا السفاح؟؛ ثم قال ©ا: 


(۱) علل الشرائع ص4١0؛‏ الباب 184؛ الحدبث ۳ وعيون الأخبار ج۱ ص۲۸۸. 
(۲) علل الشرائع ص8١‏ الباب ۲۸۹ ضمن الحديث ). 

(۳) علل الشرائع ص015. الباب ۲۸۹ ضمن الحديث 4. 

(4) راجع ج47 ص45 من المطبوعة . 

(6) من المصدر 

(1) في المصدر «فابتدر؛ بدل «فابتدرت؟. 

)۷( في المصدر إضافة ١به؟‏ . 

(۸) في المصدر إضافة ازوجهاا. 

(4) أمالي الطوسي ص۷٥۲‏ ر۸١۲‏ المجلس ١٠ء‏ الحديث 154. 
(۱۰) من المصدر. 

)١١(‏ في المصدر نزيد؛ بدل ابزيد). 
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#إباب 4 
* (تزويج آدم وحواء وكيفية بدء النسل منها) * 
# (وقصة قابيل وهابيل وسائر أولادهما) * 


الآيات› المائدة >٠١‏ «واتل عليهم نبأ ابني آدم باحق إذ قربا قرباناً فتقبّل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال 
لأقتلنك قال إن يتقبّل الله من التقين * لئن بسطت إل بدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إن أخاف الله 
رب العالمين * إز تي أريد أن تبوء بإئمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين * فطوّعت له نفسه قتل 
ايه فقتله قأصبح من الخاسرين * فبعث الله ربا يبحث في الإض ليريه كيف بسواري سوأة أخبه قال بها ويلتي 
أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي فأصبح من النادمين» ۲۷ 1" 


تفسير: «إذ قربا قرباناً» قال الطبرسي «رحه الله؟ : أي فعلا فعلاً يتقرّب به إلى الله (فتقبّل من أحدهما» قالوا: 
كانت علامة القبول في ذلك الزمان ناراً تأتي فتأكل المتقبّل ولا تأكل المردود ؛ وقيل : تأكل المردودء والأؤل أظهر 
«قال4 أي الذي لم يتقبّل منه للذي تقبّل منه : «لأقتلتك4 فقال له : ل تقتلني؟ قال : لأنهتقبّل قربانك ول يتقّل 
قرباني قال( الآخر: وما ذنبي؟ إا يتقبّل الله من المتقين» قالوا : إن حوّاء كانت تلد في كل بطن غلاماً وجاريةء 
فولدت أول بطن قابيل بن آدم» وقيل : قابين وتوأمته إقليهاء والبطن الغاني ها بيل وتوأمته لبوذاء فلا م أدركوا جميعاً أمر 
الله آدم أن ينكح قابيل أخت هابيل» وهابيل أخت قابيل » فرضي هابيل وأبى قابیل لان أخته كانت أحسنهماء 
وفال : ما أمر الله بهذا ولكن هذا من رأيك» فامرهما آدم أن يقرا قرباناً فرضيا بذلك» فغدا هابيل وكان صاحب 
ماشية فأخذ من خير غنمه زبداً ولبناً» وكان قابيل صاحب زرع فأخذ من شر زرعه» ثم صعدا فوضعا القربان على 


الجبل» فأتت نار فأكلت فربان هابيل» وتجتبت قربان قابيل؛ ركان آدم غاناًعنهم بمكة سرح لبها لزور ابت 


بأمر ريّه» فقال قابيل : لاعشت يا هابيل في الدنيا وقد نقبل قربانك ولم يتفيّل قرباني» وتريد أن تأخذ أخد 

وآخذ أختك القبيحة» فقال له هابيل ما حكاء الله » فشدخه بحجر فقتله» روي ذلك عن أبي < ا 
من المفسّرين #فطوعت له نفسه) أي شبّعته نفسه عل قتل آخیه» أو زيّنت له أ بك عليه تفضيه E‏ 

قتله أخاه. قال مجاهد : لم يدر كيف يقتله حتّى ظهر له إبليس في صورة طبر فأخذ طيرا آخر وترك رأسه بين حجرين 

فشدخه ففعل قابيل مثله #فبعث الله غراباً» روت العامة عن جعفر الصادق (ع) أنه قال : قتل قابيل هابيل وتركه 

بالعراء لا يدري ما يصنع به» فقصده السباع فحمله في جراب على ظهره حتّى أروح وعكفت عليه الطير والسباع 

تنتظر متى يرمي به فتأکله » فبعث الله غرابين فاقتتلا فقتل أحدهما صاحبهء ثمّ حفر له بمنقاره وبرجله ثم ألقاه في 


:خ) وهو خلاف المتعاهد عليه عند أئمة أهل البيت وسيأني بيان المصنف في رد ذلك . 


ج 4۲ ك5 باب الدعاء عند إرادا التزويج والصبغة ۱۸۱ 


«اسندوا النكاح رأعلنوه بينكم واضربوا عليه بالذف»؛ فجرت السنة في النكاح بذلك . 

أقول: سيأتي بعض الأخبار في باب آداب الجماع . 

9 ل: فيما أرصى به النبي هه علباً لها «يا علي لا وليمة إلا في خمس في عرس أو خرس أو 
عذار أو وكار أو ركاز» والعرس التزويج» والخرس النفاس بالولد. والعذار الختان؛ والوكار في شرى(!) 
الذار» والركاز الذي يقدم من مكةه. 

4" ل: ماجيلويه» عن عه عن البرفي» عن ابن أبي عثمان؛ عن موسى بن بکر؛ عن أبي الحسن 
الأول قتي مله" . 

8" مع ابن الوليد؛ عن محمد العطار» عن الأشعري» عن الجاموراني؛ عن ابن أبي عثمان مثله. 

قال الضدوق ‏ رحمه الله يقال: للطعام الذي يدعى إليه الناس عند بناء الدار أو شرائها الوكر والوكار 
منه» ويقال للطعام الذي بِتَحْد للقادم من سفر النقيعة؛ والركاز الغنيمة كأله يريد في انخاذ الطعام للقدوم من 
مكة غنيمة لصاحبه من الثواب الجزيل؛ ومنه فول النبي هه «الصّوم في الشتاء الغنيمة الباردةة(©, 

مم آبې» عن سعد عن الاصبهاني؛ عن المنقري يرفع الحديث قال: قال رسول الله به : 
«أخذتموهنٌ بأمانة اله واستحللتم فروجهنٌ بكلمات اله فأمًا الأمانة فهي التي أخذ الله عر وجل على آدم 
حين زؤجه حوّاء وأمًا الكلماث فهي الكلمات التي شرط الله عر وجل بها على آدم أن يعبده ولا يشرك به 
شيئاً: ولا يزني ولا ينخذ من دونه ول٤‏ . 

0 سن: أبي؛ عن بونس؛ عن ابن مسكان؛ عن زرارة» عن أبي جعفر ليا قال: إلما وضعت 
الشهادة للناكح لمكان الميراث0", 

8 سن: بعض أصحابناء عن ابن أسباط؛ عن إبراهيم بن محمّد بن حمران» عن أبيه» عن أبي عبد 
الله إا قال: من سافر أو تزوّج والقمر في العقرب لم ير الحسنى(''. 

94 سن: النوفلي؛ عن السكوني بإسناده قال: قال رسول الله #ه: «الوليمة في أربع: العرس 
والخرس وهو المولود يعن عنه وبطعم له والعذار'') وهو ختان الغلام والإياب وهو الرّجل يدعو إخوانه 


إذا آب من غيبته 59" , 


)١(‏ في المصدر «أشيدرا؛ بدل «أسندواء. 

(۲) أمالي الطرسي ص۱۸ ۔ ١4‏ المجلس 1۸ء الحديث .١١78‏ 
(۳) راجع ج١١٠‏ ص٠۲۸‏ من المطبوعة. 

(4) في المصدر «شراء» بدل اشرىا. 

() الخصال ج١‏ ص۳٠۳‏ باب الخمسة الحديث 47 
(9) الخصال جا ص۳٠"‏ باب الخمسة؛ الحديث .5١‏ 
(۷) معاني الأخبار ص۲۷۲. 

(4) معاني الأخبار ص۲۱۲. 

0( المحاسن ج۲ ص۳۸ الحديث ١٠٠١١‏ .. 

. ٠١١١ المحاسن ج۲ ص٤۸ الحديث‎ )٠١( 

)012 في المصدر اإعذار؟ بدل «المذار؛. 

)1( المحاسن ج۲ ص٩۱۹۰‏ الحديث ۱١١١‏ . 
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4١‏ سن: ابن فضال رفعه إلى أبي جعفر تيت فال: الوليمة يوماً أو يومين27 مكرمة» وثلاثة أبام 
ا و 

١‏ - سن: النوفلي؛ عن الشكوني» عن أبي عبد الله» عن آبائه تققد فال : قال رسول الله يهد: دأرّل 
يوم حن والثاني معررف؛ وما زاد رياء وسمعة!29 . 

١‏ سن: الوشاء عن أبي الحسن الرْضا قف يقول: إن النجاشي لما خطب لرسول الله يهي أَمْ 
حبيبة آمنة بنث أبي سفيان فزوّجه دعا بطعام وقال: إن من سنن المرسلين الإطعام عند التزويح . 

۳ م سن : أبي » عن ابن أبي عمير؛ عن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله تلتق فال: إل رسول الله 
هه حبن تززج ميمولة بدت الحارث أولم عليها وأطعم الئاس الحيس !© . 

٤‏ . سن: بعض العراقيين» عن إبراهيمء 0 عقب عن جعفر القلانسي!2, عن أبيه فال: قلت 
لأبي عبد الله فل : إلا نفد الطعام ونجيده ونتنوّق فيه فلا يكون [لء] رائحة طعام العرس قال: 
ذلك“ أن طعام العرس تهب فيه رائحة" © الجلة لأنّه طعام انخذ لحلول29. 

٥‏ ۔ سن: أبي عن ابن عميرء عن حماد بن عثمان قال: أولم إسماعيل ‏ ره فقال له أبو عبد الله 
فة : عليك بالمساكين نأشبعهم. فان الله يقول وما يبدىء الباطل وما يميد . 

5 ضا: إذا أدخلت عليك فخل بناصيتها واستقبل القبلة وقل ؛ «اللْهمُ أمانتي7؛') أخذتهاء 
وبميثافي" استحللت فرجهاء اللهم فارزقني مها ولدأ مباركاً سوياً ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا 
نصيباًء. واثق التزويج إذا كان الفمر في العقرب فد أبا عبد الله غ قال: من تزوّج والقمر في العقرب لم 
بغرا ابو 

47 شي: عن عبد الله بن الفضل النونلي رفعه إلى أبي جعفر نز قال: إذا طلبتم الحوائج 
ارتا بالئهارء فإ الله جعل الحياء في العيئين؛ وإذا تزؤجتم فتززجرا بالليل فإ الله جمل الأيل 
سک 

۸ د شي: عن الحسن بن على ابن بنث إلياس فال: سمعت أبا الحسن الرضا قثا يقول: إن الله 
جعل الليل سكناً وجعل النساء سكناًء ومن السنة التزويج بالليل وإطعام الطعاء'. 

- شي: عن علي بن عقبة» عن أبيه؛ عن أبي عبد الله عليه قال: نزوّجوا بالليل فإن الله جعله 
سكناًء ولا تطلبوا الحوائج بالليلء فإله مطل . 





ء٠٠١١ في المصدر ايوم أر يرمان؛ بدل ما في المتن. (7) المحاسن ج۲ ص41 !؛ الحديث‎ )١( 

(۳) المحاسن ج۲ ص۰۱۹۱ الحديث ٠١١١‏ , (8) المحاسن ج؟ صن١9١ء‏ الحديث 1687 , 

)0( المحاسن ج۲ صس١19١,‏ الحديث ٠١١۲‏ . 22 ي المصدر «بن؛ بدل اعن؛. 

ن في المصدر العلانسي» بدل القلالسي؟. (4) في المصدر ترء بدل #غلاا. 

(9) من المصدر )٠١(‏ لي المصدر ذذاك؛ يدل اذلكه . 

. ٠٠١١ الحديث‎ ؛١91ر‎ ١51 في المصدر إضالة «من». (۱۲) المحاسن ج۲ ص‎ )1١( 
,49 (؟1) المحاسن ج١ ص۱۹۲ الحديث 1687. والآبة من سورة سبأ:‎ 

(14) في المصدر «بأمائتك؟ دل «أمانتي؟. (1) في المصدر بميثاقك؟ بدل (بميثاقي!, 

.1١ فنه الرضا ص ٣۳۵؟. (10) تفسير المباشي جا ص٠۳۷ الحديث‎ )1٩( 


(14) تفر الحياشي جا صس771؛ الحديث 1۷. (15) تفسير المياشي ج١‏ ص۳۷۱ الحديث 78. 


چ ۸ ۔ آداب الجماع رفضله AP‏ 
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باب الذهاب إلى الأعراس وحكم ما ينثر فيها 

اءلي: ابن الوليد» عن سعدء عن ابن عيسي؛ عن علي بن الحكم» عن الحسين بن أبي العلاء عن 
الصادن جه عن آبائه نه قال: قال أمير المؤمنين فلا : دخلت أم أيمن على النْبي له رفي ملحفتها 
شيء فقال لها رسول الله #د: اما معك يا أمْ أيمن»؟ فقالت؛ إن فلانة أملكوها فتثروا عليها فأخذت من 
نارهم ثم بكت أُمْ أيمن؛ وقالت: يا رسول الله فاطمة زؤجتها ولم تنثر عليها شيئا . 

فقال رسول الله وه : با أُمْ أبمن لم تكذبين؟ فإ الله عر وجل لما رجت فاطمة علا أمر أشجار الجئة 
أن تشر عليهم من حليّها وحللها وياقوتها ودرّها وزمرّدها وإستبرقها فأحخلوا منها ما لا پعلمون» ولقد نحل الله 
طوبى في مهر فاطمة صلوات الله عليها فجعلها في منزل علي صلوات الله هلیه" . 

۲ ب: هارون» عن ابن زياد» عن الضادق» عن أببه لهه أن النبي هه نال: ١إذا‏ دعيتم إلى 
العرسات فأبطئوا فإنْها تذكر الذنياء وإذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا فإلها تذكر الآخرة»0©. 

 *‏ ب: عليٌ» عن أخيه فال: سألته عن التثار: الشكر والّلوز وغيره أبحلّ أكله؟ قال: يكره أكل 


التي , 
.مه 
باب آداب الجماع وفضله؛ والنهي عن امتناع 
کل من الزوجين متهء وما يحل من الانتفاعاث 
والحد الذي يجوز فيه الجماع. وسائر أحکامه 
الآبات: 


الإسراء: «وشاركهم في الأموال والأولاد»20. 

اع لي: الطالقائي» عن الحسن بن علي العدري؛ جن يوسف بن يحيبى الأصبهاني » عن إسماعيل 
بن حاتم؛ عن أحمد بن صالح بن سعيد؛ عن عمرو بن حفص» عن إسحاق بن نجيح؛ عن حصيب» عن 
مجاهدء عن أبي سعيد الخدري قال: أرصى رسرل الله كه علي بن أبي طالب لإي فقال: يا علي إذا 
دخلت العروس بيتك فاخلع خفيها حين تجلس» و[اغسل) رجليها رصب الماء من باب دارك إلى أقنصى 
دارك؛ فإك إذا فعلت ذلك أخرج الله من دارك سبعين آلف" لون من الفقره رأدخل فيها سبعين7/ لوناً من 


(۱) في المصدر انارهاء يدل انثارهم؟ . 

(۲) أمالي الصدرق ص۲۳۱ و۲۳۷.» المجلس ۸+ الحديث ۳. 
(*) فرب الإسناد ص٦۸‏ . الحديث .۲۸١‏ 

(1) قرب الإسئاد ص ۲۷۳؛ الحديث ١817‏ 1, 

(ه) سررة الإسراء آبة؛ 54, 

(1) من المسدر. 

(۷) كلمة «ألفه ليست في العيرن. 

(۸) في لسخة من الأمالي إضافة األفه. 
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البركة» وأنزل عليك سبعين رحمة ترفرف على رأس العروس حتى تنال بركتها كل زاوية فيا بينك. وتأمن 
العروس من الجنون والجذام والبرص أن يصيبها ما دامت في تلك الدار؛ وامئع العروس في أسبوعها من 
الألبان والمخل والكزبرة والتشاحة الحامضة(") من هذه الأربعة الأشياء. 

فقال علي فته : يا رسول الله هو ولا شيء أمنمها" هذه الأشياء الأربعة؟ قال: لأ الرحم. 
نعقم وتبرد من هله الأربعة الأشباء من الولدء رحصير في ناحية البيث خير من امرأة لا تلدء فقال علي 
غا يا رسول الله هه فما بال الخل تمنع منه؟ قال: إذا حاضت على الخل لم تطهر أبداً طهراً بتمامء 
رالكزبرة تثير الحيض في بطنها وتشذد عليها الولادة؛ والتفاحة الحامضة تقطع حيضها فيصير دام عليها. 

ثم قال: يا علي لا تجامع امرأنك في أُوّْل الشهر ورسطه وآخره فن الجدون والجذام والخبل يسرع 
إلبها وإلى ولدها. 

يا علي لا تجامع امرأئك بعد الظهر فإنّه إن قضى ببنكما ولد في ذلك الوقت بكون آحول والشيطان 
يفرح بالحول في الإنسان. 

يا علي لا تتكلّم عند الجماع فان" قضي بینکما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس ولا ينظرنُ أحدک ٩‏ 
إلى فرج امرأته وليغضنٌ بصرء('') عند الجماع» فإ النظر إلى الفرج يورث العمى يعني في الولد. 

علي ا امرأتك بشهرة امرأة غيرك فالې أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون محلا مؤنثاً 
بغيلةل' ١‏ . 

يا عل إذا کت" جنباً ني الفراش مع امرأنك فلا تقرأ9"') القرآن فإئي أخشى أن ينزل عليكما'') 
نار من السماء فتصعرقكما(* 7 

يا علي لا تجامع امرأتك إلا وبعك خرقة ومع امرأنك' خرقة؛ ولا تمسحا بخرقة واحدة فتفع 
الشهوة على الشهرة؛ وإنَّ ذلك يعقب العدارة بينكما ثم بؤذيكما؟"" إلى الفرقة والطلاق. 


(1) في المصدر دمن» بدل دلي؟. 
(؟) في المصدر «التفاح الحامض»؛ بدل ما في المتن. 

(5) في الأمالي إضالة (من». (4) كلمة لاله ليست في الميون. 
(5) في الأمالي #لحصير) بدل اتصير؟ وفي العيون «(حصيرة؟. 

(3) في الأمالي إضافة «العين؟, 

(0) في المصدر ذكثيراً فإله؛ بدل «لإن:, 

(4) في العلل «تنظرة بدل *ينظرن أحدكم؟ , 

(4) في الملل اإمرأتك» بدل (إمرأئهة. 

للف في العلل «رفض بصرك» بدل البعْفَنُ بصره؛ رفي الأمالي اليغض بصره؟ . 

(11) في المصدرين امخبلاه بدل ابخيلا؛. 

(؟١)‏ في الأمالي امن كان» بدل اإذا كنلت», 

(17) في الأمالي «مع إمرانه فلا يقرأ؛ بدل ما في المتن. 

)١6(‏ في الأمالي اغليهما» بدل «عليكما». 

)8( 9 الأمالي :فتصرفهما! بدل التحرتكما! , 

(11) في الأمالي اأملك» بدل «امرانكا. 

(11) في الأمالي "يرددكما؛ بدل ١يؤذيكماء.‏ 
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يا علي لا تجامع امرأنك من قيام فإن ذلك من فعل الحمير وإن فضي بينكما ولد يكون بوَالاً في 
الفراش كالحمير البوالة في كل مكان. 

يا علي لا تجامع امرأنك في ليلة الفطر فاه إن قضي بينكما ولد فيكبر ذلك الولد ولا يصيب ولداً إلا 
على كبر الس . 
أصابع . 

اد امرأنك تحت شجرة مثمرة فإله إن قضي بينكما ولد يكون جلاداً فنالا عريفاً . 

يا علي لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وتلالؤها إلأ أن ترخي عليكما ستر)" فإله إن قضي بينكما 
ولد لا يزال في بزس وفقر حتى يموت. 

يا علي لا تجامع أهلك بين الأذان والإقامة فإنه إن قضي بينكما ولد يكون حريصاً على إهراق الدماء. 

يا عليّ إذا حملت امرأئك فلا تجامعها إلأ وأنت على وضوء فإله إن قضي بينكما ولد يكون أعمى 
القلب بخيل اليد. 

بعلن لا نايع هنك قي ا اتن لحان ذال إن فضي کا ولد ر بزعا" ي 
5 1 





يا علي لا تجامع أهلك في آخر درجة منه ‏ يعني اذا بقي بومان ‏ فإنه إن قضي ببنكما ولد كان 
مفدي . 

با علي لا تجامع أهلك على شهرة أختهاء فإله إن قضي بينكما ولد يكون عشاراً أو عوناً لظالم» 
ويكون هلاك فام من الئاس على يديه . 

يا علي لا تجامع أهلك على سقوف البنيان فاله إن فضي بينكما ولد يكون منافقاً مارب" مبتدعاً. 

يا علي وإذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك :لك اللبلة فإله إن قضي بينكما ولد يكون(© ينفق ماله 
في غير حق وقرأ رسول الله هه إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين». 

يا علي لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى مسيرة ثلاثة أيام ولياليهنٌ فإله إن قضي بينكما ولد يكون 
عونا لكل ظاله2"'"0. 


)١(‏ في الأمالى هلم يكن ذلك الولد إلا كثبر الشره بدل «فبكبر ‏ إلى - السن». 

(۲) في الأمالي إضافة «فيستركماء. 

(۴) في الأمالي «مشوماً؛ بدل «مشوهاً». 

(4) في الأمالي «رجهه' بدل «شعره ووجهه». 

(0) في العلل «مقدماً» بدل «مفدماً؛ وفي الأمالي «عشاراً أو عرناً للظالم ربكن فام من الئاس على يديه . 
)١(‏ عبارة ديا علي لا تجامع أهلك على - إلى بديه؟ بست في الأمالي . 

(۷) في الامالي «مرالا؛ بدل «مماريا؟. 

(۸) في العلل «فإله؛ بدل «يكون' وكلمة «يكون؛ لبست في الأمالي. 

)٩(‏ في الأمالي إضافة اسفرا. 

)٠١(‏ في الأمالي إضالة «عليك2. 


1/A 


1 AF 


4 ي 
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يا علي عليك بالجماع لبلة الاثنين فإله إن قضي بينكما ولد يكون حافظاً لكتاب الله راضياً بما قسم الله 
عر وجل. 

يا عليّ إن جامعت أهلك في أول7" ليلة الثلاثاه فقضي بينكما ولد فإله يرزق الشهادة بعد شهادة أن 
لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله ولا يعذّبه الله عر وجل مع المشركين؛ ويكون طيّب النكهة من الفم 
رحيم القلب. سخي اليدء طاهر اللسان من الغيبة والكذب والبهئان. 

يا علي وإن جامعت أهلك ليلة الخميس فقضي بينكما ولد فإله بكون حاكماً من الحكام أو عالماً من 
العلماء؛ وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد السماء فقضي بينكما ولدء فإِن الشيطان لا 
يقربه حنى يشيب» ويكون فهماً ويرزقه الله السلامة في الدّين والدّنيا. 

با عليَ وإن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد يكون خطيباً قرالا مفوّهاً. وإن جامعتها يوم 
الجمعة بعد العصر فقضي بينكما ولد فإنه يكون معروفاً مشهوراً عالماً. وإن جامعتها في ليلة الجمعة بعد 
صلاة العشاء الآخرة فاه يرجى أن يكون ولداً بدلا من الأبدال إن شاء الله. 

يا عليّ لا نجامع أهلك في اول ساعة من اليل فإنه إن فضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون ساحراً 
مؤثراً للدّنيا على الآخرة. 

يا علي احفظ وصيّتي هذه كما حفظتها عن جبرائيل فاه 9" . 

۲ - ختص : عمرو بن حفص وأبو نصرء عن محمد بن الهيئم؛ عن إسحاق بن نجيح مثله* . 

۳ - لي : ابن المتوكل؛ عن سعدء عن ابن هاشم؛ عن الحسين بن الحسن القرشي» عن سليمان بن 

جعفر البصري» عن عبد الله بن الحسين بن زيد. عن أبيه؛ عن آباله ڪب فال: قال رسول الله و : :إن الله 
تبارك وتعالى كره لكم أيّتها الأمة أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنهاء كرّه النظر إلى فروج النّساء وقال: 
يررث العمى؛ وكرّه الكلام عند الجماع وقال: يورث الخرس؛ وكرّه المجامعة تحت السّماء؛ وكرّه للرّجل 
اليلق انرا وهي حائض. فإن غشيها رخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومنٌ إل نفسه؛ وكره أن 

عجاري حم ا SG‏ 10 اروز 
لأ تفه 

٤‏ - [ل]: آبي» عن سعد مثله20. 

[سن]: إبراهيم » عن الحسن بن الحسين الفارسي» عن سليمان بن جعفر البصري مثله . 


. كلمة «اؤل؛ ليست في الأمالي‎ )١( 

(۲) جملة «فقضي ببنكما ولد؛ ليست في العلل. 

(۴) في المصدر الكما ولد؛ بدل دولداً بدلا من؟. 

(4) علل الشرائعم ص٤٠‏ 617 الباب ۲۸۹ الحديث ٠‏ وأمالي الصدرق ص٤٥٤‏ . 407 المجلس 84؛ الحديث .١‏ 
(5) الاختصاص ص۰۱۳۲ .٠۴١‏ 

(1) امالي الصدوق ص۲۲۸ المجلس ٠٠‏ ضمن الحديث ۴. 

»( المحاسن ج۲ ص ١4؛‏ الحديث ۱٠١١‏ . 

(۸) الخصال ج۲ ص٠۲٠٠‏ باب العشرين ضمن الحديث .١‏ 


جا 8 آداب الجماع وفضله 1A۷‏ 
أقول: تمامه في باب المناهي 20 , 
- لي: في خبر المناهي أنّ ابي لد نهى عن الأكل على الجنابة وقال: إله يورث الفقر . 
ونهى أن يكثر الكلام عند المجامعة؛ وقال: منه يكون خرس الولد . 
ونهى أن يجامع الرّجل أهله مستقبل القبله» وعلى طريق عامر فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة 
والئاس أجمعيد9), 
ونهى أن يدخل الرّجل حليلته إلى الحماء*. 
ب: أبو البختري » عن الصادق» عن أبيه؛ عن عليّ ئلا أنه كره أن يجامع الرّجل ممّايلي 
القبلة , 
۷ وعئه؛ عن جعفر؛ عن أبيه؛ عن ابن عباس أنهما قالا: النظر إلى الفرج عند الجماع يررث ۱۰۰/۲۸۵ 
الو 
۸ ۔ ب: بهذا الإسناد فال: قال رسول الله وه : «ثلاثة من الجفاء: أن يصحب الرّجل الرّجل فلا يسأله 
عن اسمه وكنيته» أو بدعى الرّجل إلى طعام فلا يجيب أو يجيب فلا ياكل» ومواقعة الرٌجل أهله قبل 


الملاعة , 

9 ب: علي عن أخيه لله فال: سألته عن الرُجل هل يصلح له أن يقبْل قبل المرأة؟ قال: لا 
0( 
اسن 3 


٠‏ ب: هارون» عن ابن صدقة؛ عن الصّادق. عن آبائه تقل قال: قال رسول الله هي لبعض 
أصحابه يوم جمعة: «هل صمت اليرم»؟ قال : لاء قال له: «نهل تصدنت اليوم بشيء1؟ قال : لا قال له: 
اقم فاصب من أهلك فإن ذلك صدقة منك عليهاء'. 


١‏ -ل: ابن الوليد. عن الصفارء عن ابن عيسى ٠‏ عن علي بن الحكم رفعه إلى أبي عبد الله نإ 
قال: ثلاث من سنن المرسلين: العطر وإحفاء الشعر وكثرة الطروة(''. 
1 -نء ل: ماجيلويه عن عمّه. عن البرقي؛ عن علي بن محمّد عن أبي أيُوب المديني؛ عن سليمان 


(۱) راجع ج۷۳ ص777 من المطبوعة . 

(۲) أمالي الصدوق ص٤٤۴‏ المجلس ٠١‏ ضمن الحديث .١‏ 
(۴) امالي الصدوق ص١٠٠٠‏ المجلس 57 ضمن الحديث .١‏ 
(4) أمالي الصدرق ص41"؛ المجلس 55 ضمن الحديث .١‏ 
(0) قرب الإسناد ص١٤٠‏ الحديث .601١‏ 

(7) أآمالي الصدرق صه74؛ المجلس ١5‏ ضمن الحدبث .١‏ 
(۷) قرب الإسناد ص ٠8١ء‏ الحديث ؟١5.‏ 

(۸) فرب الإسناد ص٠٠٠‏ الحديث *28. 

(9) فرب الإسناد ص۲۲۷ الحديث ٠۸۹4١1‏ 

.۲۱۳ فرب الإسناد ص77 ؛ الحديث‎ )٠١( 

)001 الخصال ج١‏ ص٣۹‏ باب الثلائة» الحديث ۲١‏ . 


1/A 


1 AY 


۱۸۸ كتاب العقود والإبقاعات ج 


الجعفري » عن الرضاء عن آبائه نيليه فال: قال رسول الله ف : «تعلموا من الغراب خصالاً ثلاثاً: استثاره 
بالسَفاد وبكوره في طلب الرزق وحذره . 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب آداب النكاح وباب أحوال الرّجال والنساء('©. 

١١‏ ن: بالأسانيد الثلاثة؟ عن الرّضاء عن آبائه تيلظ قال: فال علي غه : من أراد البقاء ولا بقاء 
فليباكر الغداء ويجيد الحذاء ريخف الرّداء وليقل غشيان ال . 


14 - مجالس الشيخ: عن الحسين بن إبراهيم؛ عن محمد بن وهبان؛ عن علي بن حبشي» عن 
العباس بن محمد بن الحسين؛ عن أبيه. عن صفوان وجعفر بن عيسى. عن الحسين بن أبي غندر» عن 
أبيه؛ عن الضادق اله عن أمبر المؤمنين غلا مثله إلا أله ليس [فيه] ويجيّد الحذاء. 

8 ع: على بن حاتم؛ عن ابن عقدة2؛ عن المنذر بن محمّد؛ عن الحسين بن محمد عن علي 
بن القاسم؛ عن أبي خالد٬‏ عن زيد بن علي. عن أبيه؛ عن جده» عن علي فته فال: عذاب القبر يكون 
من النميمة والبول وعزب الوّجل عن أهله(؟. 

ع: ابن الوليد؛ عن الصفار» عن أحمد بن محمّد» عن أبيه؛ عن القاسم بن محمّد الجرهري». 
عن إسحاق بن إبراهيم» عن حنان بن سدير؛ عن أبيه فال: سمعت أبا عبد الله عله يقول: لا يجامع 
الرّجل امرأنه ولا جاريته وفي البيت صبئ فان ذلك مما يورثه الزن . 

۱۷ 1 محمد بن علي بن الشاف عن أحمد بن محمد بن أحمد [عن أحمد]7) بن خالد عن محمد 
بن أحمد التميمي؛ عن أبيه؛ عن محمد بن حاتم؛ عن حماد بن عمرو؛ عن جعفر بن محمّد٬‏ عن أٻيه» عن 
جذه» عن علي بن أبي طالب 4# - في حديث طويل يذكر فيه وصية انب ف ويقول فيها -: إل رسول الله 
هد كره أن يغشى الرّجل امرأته رهي حائض؛ فإن فعل وخرج الولد مجذوماً أو به برص فلا يلومئ إل 
نفسه» وكره أن يأتي الرّجل أهله وقد احتلم حتّى يغتسل من الاحتلام فإن فعل ذلك وخرج الولد مجنوناً فلا 
يلوس إلا نف 

۸ - ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين ته : إذا أراد أحدكم أن يأني زوجته فلا يعججلها إن للنساء 
حوائج؛ إذا رای أحدكم امرأة تعجبه فليأت أهله فإن عند أهله مثل ما رأىء ولا يجعلنٌ للشيطان إلى قلبه 
سبيلء ليصرف بصره عنهاء فإن لم تكن له زوجة فليصل ركعتين ويحمد الله كثيراً ويصلي على النبي وآله ثم 


(۱) عيرن الاخبار جا ص۷٣۲‏ والخصال ج١‏ ص44 ٠٠١‏ باب الثلاثة؛ الحديث ,5١‏ 
(۲) راجع ج١٠٠‏ ص۳٠۲‏ رص ۲۲١‏ فما بعد من المطبرعة. 

(5) عیرن الأخبار ج۲ ص۳۸. 

.٠١۹١ الحديث‎ ۰۳٦ امالې الطوسي ص٦٦۲ ۔ ۲۹۷ المجلس‎ )٤( 

(6) في المصدر «أحمد بن محمد الهمداني» بدل «ابن عقدة» وهما متحدان. 

(1) علل الشرائع ص۳۰۹ الباب 777؛ الحديث 7. 

»( علل الشرائع ص 807 ٠٠۳‏ الباب ١1517‏ الحديث .١‏ 

)۸( من المصدر. 

(9) علل الشرائع ص٤۱٥۰‏ الباب ۲۸۹ الحديث ۳. 
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ليسأل الله من فضله فإنه يبيح له برأفته ما يغنيه؛ إذا أنى أحدكم زوجته فليقلٌ الكلام» فإنٌ الكلام عند ذلك 


يورث الخرسء لا ينظرنُ أحدكم إلى باطن فرج امرأنه لعله یری ما یکره ويورث العمى. 

إذا أراد أحدكم مجامعة زوجته فليقل: اللَهِمْ إي استحللت فرجها [بأمرك) وفبلتها بأمانتك فإن 
قضيت لي منها ولد فاجعله ذکراً سرا ولا تجعل للشبطان فيه نصيباً ولا شرئ" . 

وفال فة : إذا أراد أحدكم أن يأني أهله فلينوق أوْل الأهلة وأنصاف الشهور فإِنٌ الشيطان يطلب 
الولد في هذين الوقتين والشياطين يطلبون الشرك فيهما فيجيئون ويحبلون . 

۹ -ع: أبي؛ عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري» عن ابن هاشم؛ عن الحسين بن الحسن» عن 
سليمان بن جعفر» عن عبد الله بن الحسين بن زيد؛ عن أبيه؛ عن الضادق» عن آباله هلل قال: قال 
رسول 9 هه إذا تجامع الرْجل والمرأة فلا يتعرّيان فعل الحمارين فإن الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا 
ذلك:7", 

٠‏ لي: ابن المتوكل؛ عن محمد العطار» عن ابن عيسى» عن البزنطي عن داود بن سرحان قال: 
قال أبو عبد الله غ : لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة؛ ولا ينبغي أن تدع 
يدها من الخضاب ولو أن تمسّها بالحئاء مشأ وإن كانت مسئة" , 

, ما: الغضائري؛ عن الصدوق مثله‎ ١ 

ل: [أبي] عن محمّد العطار» عن ابن عيسى؛ عن أبيه. عن صفوان» عن موسى بن بکر» عن زرارة» 
عن أبي جعفر ت قال: لا تدخل بالجارية حتَّى نتم لها نسع سنين أو عشر سنين وقال: أنا سمعته يقول: 


0 


نسع أو عشر 
>" ل: ابن الوليدء عن الصّفارء عن ابن يزيدء عن ابن أبي عميرء عن حماد بن عثمان؛ عن 
الحلبي؛ عن أبي عبد الله له فال: من وطىء امرأته فبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن(. 

۳ ۔ فس : (نساؤکم حرث لكم فأنوا حرئكم ألى شئتم» أي منى شئتم وتأوّلت العامة قوله: ألى شئتم 
أي حيث شئتم في القبل والذبرء وقال الصادق ليه : أنى شئتم أي متى شئتم في الفرج؛ والدليل على قرله 
في الفرج قوله: «نساؤكم حرث لكم) فالحرث الزّْرِع والزْرع الفرج في موضع الولد. وقال الصادق تلك : 
من أنى امرأته في الفرج في أل حيضها فعليه أن يتصذق بدينار وعليه ربع حد انا خمسة وعشرون 
جلدة؛ وإن أناها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصذق بنصف دينار ويضرب أثني عشرة جلدة ونما“ . 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) الخصال ج؟ ص۳۷٦‏ من حديث الأربعمالة . 

(۳) الخصال ج؟ ص۳۷٦‏ من ححديث الأربعمالة , 

(؛) علل الشرائع ص۱۸ الباب ۲۸۹ الحديث ۸. 

.١ أمالي الصدرق ص76"؛ المجلس ؟57. الحديث‎ )٠( 

(1) أمالي الطوسي ص4۳۷ المجلس ٠١‏ الحديث .٠۷١‏ 

0( الخصال ج۲ ص١٠1‏ باب التسعة. الحديث 6 

)۸( الخصال ج۲ ص٣۰4۲‏ ۲۱ باب التسمة؛ الحديث .١١‏ 

0( في المصدر «الزاني؟ بدل «الزناا . 

. ٠١۳ تفسير علي بن إبراهيم ج٠ ص۷۴ رفبه #نصف» بدل «نصفاً؛ والآية من سررة البقرة:‎ )٠١( 


1M 


IM 


لذ 


الى كناب العفود والإبقاعات ج 


4 - ن: بإسناد التميمي؛ عن الرّضاء عن آبائه تله فال: نهى النبي فقا عن وطء الحبالى حنّى 
»( 

060 ثو: ابن المتوكل؛ عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن القداح. عن الصّادق تنل : عن أبيه نچ قال : 
قال النبن هه لرجل: «أصبحت صائما»؟ قال: لاء قال: «فعدث مريضاً؛؟ قال: لاء قال: «فاتبعت جنازة»؟ 
قال: لاء فال: «فأطعمت مسكيناً»؟ فال: لاء قال: «فارجع إلى أهلك فأصبهم فإله عليه منك صدقة»9), 


-[ير]: أحمد بن محمد" الأهرازي» عن ابن أبي عمير» عن سالم مولى علي بن يقطين» عن 
علي بن يقطين قال: أردت أن أكتب إليه أسأله يتنؤر الرجل وهو جنب؟ قال: فكتب إل ابتداء: النورة تزيد 
الجنب نظافة؛ ولكن لا يجامع الرّجل مختضباًء ولا تجامع امرأة مختضة0 . 

١‏ سن: محمّد بن علي أبو سمينة؛ عن محمد بن أسلم؛ عن عبد الرّحمن بن سالم؛ عن آبيه» عن 
أبي جعفر تيه قال: قلت له: هل یکره الجماع في وفت من الأوقات وإن كان حلالا؟ قال: نعم ما بين 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق؛ وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس» 
وفي الليلة التي ينكسف فيها القمر» وفي اليوم والليلة التي تكون فيها الريح السوداء والريح الحمراء» والريح 
الصفراء» وفي اليوم واللية التي تكون فيها الزلزلة . 

ولقد بات رسول الله ل عند بعض نسائه في ليلة انكسف فيها القمر فلم يكن في تلك اللية ما يكون 
منه في غيرها حبّى أصبح» فقالت له: يا رسول الله هه ألبغض هذا منك في هذه الليلة؟ قال: لا ولكن هذه 
الآية ظهرت في هذه الليلة فكرهت أن أتلذّذ وألهر فيهاء وند عيّر الله أفواماً في كتابه فقال: «وإن يروا كسفاً 
من السماء سانطاً يقولوا سحاب مركوم © فلرهم بخوضوا ويلعبوا حثى يلاقوا بومهم الذي فيه يصعقون»") 
ثم قال أبو جعفر غات : وأيم الله لا يجامع أحد فيرزق ولداً فيرى في ولده ذلك ما يحبٍ2©0. 

۸ _ ختص : الصّدوقء عن أبيهء عن سعد٬‏ عن ابن أبي الخطاب » عن محمد بن أسلم الجبلى؛ عن 
عبد الرّحمن بن سالم الجبلي» عنه مثله؛ وزاد في آخره ثمْ فال أبو جعفر نت : وأيم الله لا يجامع أحد 
فيرزق ولدأ في شيء من هذه الأوقات لني نهي عنها رسول الله ققاء وقد انتهى إلبه الخبر فيرى في ولده ما 


۹- سن : آبي؛ عن القاسم بن محمّد. عن إسحاق بن إبراهيم؛ عن ابن رشيد؛ عن أبيه قال: 
سمعت أبا عبد الله غي يقول: لا يجامع الرّجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صب فإ ذلك ممًا يورث 
الزن“ , 


ضا: إذا أردت الجماع بعد غسلك الميّت من قبل أن تغتسل من غسله فتوضأ ثم جامء9». 


. ٠٠١۹۷ عيون الأخبار ج۲ ص٣٤. (1) المحاسن ج۲ ص50 و2737 الحديث‎ )١( 
,1١8ص ثواب الأعمال ص158١. (۷) الاختصاص‎ )۲( 
. ١١١۳ في المصدر إضافة عن حسين بن سعيد أهوازي'. (4) المحاسن ج؟ ص۳۱ الحديث‎ )5( 


(4) بصائر الدرجات ص۲۷۱ الجزء 0 الباب ۱۲ الحديث ۳. (4) فقه الرضا ص۷۴١.‏ 
(5) سررة الطورء آبات: 14 وه). 


غ (تزويج آدم وحواء وكيفية بده النسل منهها) 4۷ 


الحفررة وواراه وقابيل ينظر إليه فدفن أخخاه. وعن ابن عباس قال : لا قتل قابيل هابيل أشاك الشجر وتغترت الأطعمة 
وحمضت الفواكه وأمرّ الماء واغبرت الأرض» فقال آدم : : قد حدث في الأرض حدث» فأتى الهند فإذا قابيل قد قتل 
هابيل فأنشأ يقول : 


تعبرت البلاد ومن عليها فوجه الارض مغيرٌ قبيح 


ل ذي لون وطعم وقل بشاشة الوجه الصبيع“ 

وقال سالم بن أبي الجعد ريز ل عه ثم أتي فقيل : حيّاك الله وبيّاك ٠‏ 
أضحكك ٠‏ قالوا : ولا مضى من عمر آدم ماثة وثلاثون سنة وذلك بعد قتل هابيل بخمس سنين ولدت له حواء شيثاً 
وتفسيره هبة الله » يعني آنه خلف من هابيل. وكان وصيّ آدم وول عهده» وأمًا قابيل فقيل له : اذهب طريداً شريداً 
فزعاً مذعوراً لا يأمن من يراه وذهب إلى عدن من اليمن فأتاه إبليس فقال : إن أكلت النار قربان هابيل لأنه كان 
يعبدهاء فانصب أنت أيضاً ناراً تكون لك ولعقبك » فہنی بيت نار وهو أوّل من نصب النار وعبدهاء واتخذ أولاده 
آلات الهو من اليراع والطنبور والمزامير والعيدان» وانبمكوا في الهو وشرب الخمر وعبادة النار والزنا والفواحش حى 
غرقهم الله أيام نوح بالطوفان وبقي نسل شيث شيث . «سوأة أخيه» أي عورته أو جيفته «فأصبح من النادمين) على 
قتله» ولكن لم يندم على الوجه الذي يكون توبة» وقيل : من النادمين على حمله لا على قتله » وقيل : على موت أخيه 
لا على ارتكاب الذنب9). 


الع: : ابن الوليد» عن أحمد بن إدريس ؛ ؛ وتحمّد العطّار معأ عن الأشعريّ» عن أحمد بن الحسن بن فضّال» 
عن أحمد بن إبراهيم بن عار" عن ابن نويه؛ عن زرارة قال سئل أبو عبد الله (ع) كيف بدأ النسل من ذرَيّة | ادم 
(ع) فان عندنا أناساً يقولون : إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى آدم (ع) : أن يزوّج بناته من بنيه» وان هذه الخلق 
كلهم أصله من الإخوة والأحوات : قال أبو عبد الله (ع) : سبحان الله وتعالى عن ذلك علراً كبيراً كبيراً. يقول من 
يقول هذا : إنَّ الله عر وجل جعل أصل صفوة خلقه وأحبّاته وأنبيائه ورسله والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات 
و ولم يكن له من القدرة ما يخلقهم من الحلال» وقد أخذ ميثاقهم على الحلال والطهر الطيّب؟* والله لقد 

یت٤‏ أن بعض البهائم تنکرت له آخته فلا تزا" عليها ونزل كشف له عنها وعلم آتہا أخته أخرج غرموله ثم 
فز عل ااه ثم قلعه ثم خر ميتاً . قال زرارة: ثم سثل (ع) عن خلق حوّاء وقيل له : إن أناساًعندنا يقولون؟ 
إن اله عر وجل خلق حواء من ضلع آدم الإسر الاقصى» قال 
يقول هذا : إن الله تبارك وتعالى لم يكن له من القدرة ما يخلق لآدم زوجة من غير ضلعه» وجل لمتكلّم من أ 
التشنيع سبيلا إلى الكلام » يقول : إن آدم كان ينكح بعضه بعضا إذا كانت من ضلعه» مو حك ایتا 
وبينهم . ثم قال : إن الله تبارك وتعالى لا خلق آدم من طين أمر الملائكة فسجدوا له وألقى عليه السبّات ثم ابتدع له 


)١(‏ تقدم الكلام في عدم صحة نسبة الأشعار لآدم (ع). 

(۲) مجمع البيان ؟ :۲۸۲۔۲۸۷ ۔ 

(۳) في نسخة : أحمد بن ابراههم » عن عبار. 

() في نسخة وأن هذه المخذلق كله . 

(5) في نسخة وني المصدر: وقد أخذ ميثاقهم على الحلال والطاهر. 

. في نسمخة » وفي المصدر: وال لقد نبئت‎ )١( 

(7) نزا الذكر على الأنثى ٠»‏ يقال ذلك في ذوات الحافر والظلف والسباع « لسان المرب .2١١4:14‏ 
(۸) في نسخة : من غير خلعه, ولا يجعل . 
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١‏ سن: روي عن أبي عبد الله للف : ثلاث يهدمن البدن وربّما قتلن: أكل القديد الغاب؛ 
ودخول الحمام على البطئة؛ ونكاح العجائز. 

وزاد فيه أبو إسحاق النهاوندي : وغشيان النساء على الامتلا,( , 

1" ضا: اث الجماع في أوْل لبلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره؛ فإنّه من فعل ذلك ليس يسلم 
الولد من السقطةء وإن تم يوشك أن يكون مجنوناً وان الجماع في اليوم الذي ننكسف فيه الشمس أو في 
ليلة ينكسف فيها القمر» رفي الزلزلة وعند الريح الصفراء والحمراء والسوداء فمن فعل ذلك وقد بلغه 
الحديث رأى في ولده ما یکره ولا تجامع في السفينة؛ ولا تجامع مستقبل القبلة ولا تستدبرها . 

طب: محمد بن جعفر البرسي؛ عن محمد بن يحيى الأرمني؛ عن محمد بن سنان؛ عن 
المفضل بن عمرء عن محمد بن إسماعيل بن أبي طالب؛ عن جابر الجمفي» عن محمد الباقر» عن أبيه 
#كللة فال: قال أمير المؤمنين تتيئف: : إذا كان بأحدكم أوجاع في جسده وقد غلبته الحرارة فعليه بالفراش» 
فيل للباقر غل : يا ابن رسول الله ما معنى الفراش؟ فال: غشيان النساء فإله بسكنه ويطفئه9©. 

4" طب: أحمد بن الخضيب النيسابوري؛ عن النضرء عن فضالة؛ عن عبد الرّحمن بن سالم قال: 
فلت لأبي جعفر فته : جعلت فداك هل يكره في وفت من الأرقات الجماع؟ قال: نعم وإن كان حلالاًء 
يكره ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» وما بين مغيب الشمس إلى سقوط الشفق؛ وفي اليوم الذي 
تنكسف فيه الشمس» وفي الليلة والبوم الذي يكون فيه الزلزلة والرْيح السُوداء والريح الحمراء والصفراء. 

ولقد بات رسول الله هه مع بعض نساله في ليلة انكسف فيها القمر فلم يكن فيه في تلك الليلة شيء 
مما كان في غيرها من الليالي؛ فقالت له: يا رسول الله هه لبغض كان هذا الجفاء؟ فقال غلل : أما علمت 
أن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة فكرهت أن أتلذذ وألهو فيها وأنشبّه بقوم عيّرهم الله في كتابه عر وجل 
«وإن يروا كسفاً من السماء سافطاً يقولوا سحاب مركوم © نرهم يخوضوا ويلعبوا حنّى يلاقوا يومهم الذي . 
كانوا يوعدون وفوله حنى يلاقوا بومهم الذي فيه بصعقون). ثم فال أبو جعفر غلل : وايم الله لا 
يجامع أحد في هذه الأوقات التي كره رسول الله هه الجماع فيها ثم رزق له ولد فيرى في ولده ما يحبٌ بعد 
أن يكون علم ما نهى عنه رسول الله هه من الأوقات التي كره فيها الجماع واللهو واللذة؛ واعلم يا ابن سالم 
إن من لا يجتنب اللهو واللذة عند ظهور الآيات ممْن كان يتَخذ آيات الله هزوا , 

0 طب: عبد الله والحسين ابنا بسطام» عن محمد بن خلق؛ عن الوشًا علي بن الحسين [عن]) 
محمّد بن الجهم» عن سعد المولى قال: قال لي أبو عبد الله الضادق تتفل : إيَاك والجماع في الليلة التي 
[يهل]”" فيها الهلال فإنك إن فعلت ثمْ رزقك ولداً كان مخبوطأًء فلت جعلت فداك ولم تكرهون ذلك يا 
ابن رسول الله؟ قال : أما ترى المصروع أكثرهم لا يصرع الأ في رأس الهلال . 

كلا طب : أحمد بن الحسن النيسابوري» عن النضر؛ عن فضالةء عن عبد الرّحمن بن سالم قال: 


(۱) المحاسن ج۲ ص۳٥۲‏ ر٤٠۲‏ الحديث ۱۷۹۷ . (0) طب الألمة ص١71١,‏ 
(۲) فقه الرضا ص 2؟؟. (1) من المصدر 
(0) طب الألمة ص44, (۷) من المصدر 


(4) سورة الطور؛ آيات: 44 ره). (۸) طب الألمة ص١"1,‏ 
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قلت لأبي جعفر الباقر غ : جعلت فداك لم نكرهون" الغشيان عند مستهل الهلال وفي النصف من 
الشهر؟ قال: لال المصروع أكثر ما يصرع في هذين الوقتين» فلت: با ابن رسول اله هه قد عرفت مستهل 
الهلال فما بال النصف من الشهر؟ فال: إن الهلال يتحول عن حالة إلى حالة ويأخل في النقصان فإن فعل 
ذلك ثمْ رزق ولدأ كان مفلا فقيراً ضئيلاً ممت" . 

طب: محمد بن جعفر البرسي؛ عن محمّد بن يحبى الأرمني؛ عن محمد بن سئان. عن يونس 
بن ظبيان» عن إسماعيل بن أبي زينب» عن أبي عبد الله غا أنه قال لرجل من أوليائه: لا تجامع أهلك 
وأنت مختضب فإلك إن رزقت ولداً كان مئ . 

۸ طب: محمد بن إسماعيل بن القاسم. عن أحمد بن محرز» عن عمرو بن أبي المقدام» عن 
جابر الجعفي» عن أبي جعفر محمد البافر ثل قال: قال أمير المؤمنين غ : كرّه رسول الله ههه الجماع 
في الليلة التي يريد فيها الرّجل سفراً وقال: إن رزق ولداً كان حوالة©». 

وعن البافر محمد بن علي تللظ أنه قال: قال الحسين بن علي تف لأصحابه: اجتنبوا الغشيان في 
الليلة التي تريدون فيها السفر فإنّ من فعل ذلك ثمْ رزق ولداً كان حوالة9 . 

4 طب: أحمد بن الحسن بن الخليل؛ عن محمد بن إسماعيل بن الوليد بن مروان» عن النعمان 
بن يعلى» عن جابر قال: قال أبو جعفر محمد الباقر ت إياك والجماع حبث يراك صبيّ يحسن أن يصف 
حالك» قلت: يا ابن رسول الله هه كراهة الشنعة"؟ قال: لا فإك إن رزقت ولداً كان شهرة وعلماً في 
الفسق والفجور . 

:4 طب: خلف بن أحمدء عن محمّد بن مروان الرُعفراني» عن ابن أبي عمير» عن سلمة باع 
الشابري؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله الصادق تلكا أنه قال لي: إياك أن تجامع أهلك وصبيّ ينظر 
إليك؛ فن رسول الله د كان يكره ذلك أشدّ كراهة , 

١‏ طب: المنذر بن محمّد؛ عن سالم بن محمّد؛ عن ابن أسباط؛ عن خلف بن سلمة؛ عن علان 
بن تحندة عن ی لح أي عبد الله 27د نال و تجامع إل ين يدي ار 
الإماء بين يدي الإماء فلا بأسر'. 

"4 شي: عن عيسى بن عبد الله قال: قال أبو عبد الله غل : المرأة تحيض تحرم على زوجها أن 


)0( في المصدر «أ» بدل «لم2. 

(۲) في المصدر إضافة امن؟. 

(۳) طب الألمة ص۲١٠‏ 

(1) طب الألمة ص؟"1. 

(0) طب الألمة ص۳۲٠‏ وفيه «أحوال» بدل «حوالة؛. 
(7) طب الأئمة ص۳۲٠‏ وفيه «أحرال» بدل #حوالة؛, 
[ 44 في المصدر النبيغة؟ بدل (الشنعة؟. 

(4) طب الاأئمة ص177. 

(9) طب الأئمة ص”17. 

.٠۳۴ص طب الأئمة‎ )٠١( 
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.بأتيها في فرجها لفول اله عر وجلّ: ولا تقربوهئ حفى بطهرن» فيستقيم للرّجل أن يأني امرأته وهي 
حائض فيما دون افرح( . 

۳ شي: عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله تت عن قول الله تعالى «لا نضارٌ والدة 
بولدها ولا مولود له بولده) قال: الجماع . 

٤4‏ - شي : الحلبي فال أبو عبد الله غ : ١لا‏ تضارٌ بولدها ولا مولود له بولده» قال: كانت المرأة 
ممن ترفع يدها إلى الرّجل إذا أراد مجامعتهاء فتقول لا أدمك إِنْي أخاف" على ولدي» ويقول الرّجل 
للمرأة: لا أجامعك إلي أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي؛ فنهى الله عن أن يضار الرّجل المرأة والمرأة 
الوجل 27 . 

0 شي: عن يرلس» عن أبي الرّببع الشامي قال كنت عنده ليلة فذكر شرك الشيطان فعظمه حنى 
أفزعني » نقلت: جعلت فداك فما المخرج منها وما نصنع قال : إذا أردت المجامعة فقل : 2 الحمن 
الرّحيم الذي لا إله إلأ هو بديع الشمارات والأرض» الهم إن قصدت مني في هذه الليلة ولد“ فلا تجعل 
للشيطان فيه نصيباً ولا شركاً ولا حظَأً واجعله عبداً صالحاً مصفياً وذزيته جل ئناوك0©, 

1 شي: عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله غتيثه: ما قول الله: (شاركهم في الأموال 
والأولاد» نقال: فل في ذلك قولاً أعوذ بالله السمبع العليم من الشيطان الرجيه9". 

40 شي : عن العلا بن رزين» عن محمّدء عن أحدهما كلق فال: شرك الشيطان ما كان من مال 
حرام فهو من شركه(؛ ويكون مع الرّجل حين يجامع فيكون نطفته مع نطفته إذا كان حراماً قال: كلتيهما 
جميعاً یختلطه وقال: ربما خلق من واحدة وربما خلق منهما جمی' . 

8 شي: صفوان الجمال قال: كنت عند أبي عبد الله اټ فاستأذن عيسى بن منصور عليه فقال له : 
ما لك ولفلان يا عيسى أما إله ما يحبّك فقال: بأبي وأمي يقول قولنا ويتولى من نترلى فقال: إن فيه نخوة 
إبليس؛ فقال: بأبي وأني اليس يقول إبليس «خلقتني من نار وخلقته من طبن(" فقال أبو عبد الله غلثهد : 
وقد يقول الله: إوشاركهم في الأموال والأولاد»7' فالشيطان يباضع ابن آدم هكذا وقرن بين إصبعي"' . 


)1١(‏ تفسير العياشي جا ص١٠٠١‏ الحديث ۳۲۹ والأبة من سورة البفرة: ؟؟5, 
(۲) تفسير العياشي جا ص٠١٠٠‏ الحديث ۳۸١‏ والآية من سورة البقرة: ۲۳۳. 
(۳) في المصدر إضافة :أن أحمل؟. 

(1) تفسير العياشي ج١‏ ص١۲٠‏ الحديث 581 والآية من سورة البقرة: ۲۳۳. 
(5) في المصدر «حليفة؛ بدل «رلدأ» 

(5) تفسير.العياشي ج۲ ص٠٠‏ الحديث .٠١١‏ 

(۷) تفسير العياشي ج۲ ص٠٠۳٠‏ الحديث 1١7‏ والآية من سورة الإسراء: 14. 
(۸) في المصدر دشرك الشيطان' بدل «شركه». 

(9) في المصدر «مخدلطان؛ بدل #يختلطه؛ رفي نسخة منه 3يختلطان». 

,١١8 تفسبر العياشي ج۲ ص٠٠۳٠ الحديث‎ )٠١( 

)۱١(‏ سورة الأعراف» آية: ؟1. 

(۱۲) سورة الإسراف آية: 14. 

)۳( تفسير العياشي ج۲ ص٠٠"7؛‏ الحديث ,١٠١9‏ 
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9 كشف: من دلائل الحميري؛ عن الوضًا قال: قال فلان بن محرز بلغنا أن أبا عبد الله غل كان 
إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضّأ وضوء الضّلاة فأحبٌ أن تسأل أبا الحسن الثاني عن ذلك قال الوشا: 
فدخلت عليه فابتداني من غير أن أسأله فقال: كان أبو عبد الله غلل إذا جامع وأراد أن يعاود نوضاأ 
للصّلاة وإذا أراد توضأ للصلاة» فخرجت إلى الرّجل فقلت قد أجابني عن مسألتك من غير أن أسأله(© , 

5٠‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن جعفر بن محمّد. عن آبائه کډ فال: قال رسول الله جهو : إذا أتى 


أحدكم امرأنه فلا يعجلها(". 
وبهذا الإسناد قال" : قال رسول الله هه : إياكم وأن يجامع الرّجل امرأته والصبيٌ في المهد ينظر 
إليهما»" . 


١‏ الهداية: ويكره الجماع في أوْل ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره ومن فعل ذلك فليسلم 
لسقط الولدء فإن نم أوشك أن يكون مجنوناً ألا ترى أن المجنون أكثر ما" يصرع في أوّل الشهر ووسطه 
وآخره؛ ويكره الجماع في اليوم الذي ننكسف فيه الشمس رفي الليلة التي ينكسف فيها القمرء وفي الزلزلة 
والريح الصفراء والسوداء والحمراءء فإله من فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى في ولده ما يكر . 

وإذا تزرّج الرْجل امرأة فخلا [بها]2'"0 فقد وجب عليه المهر والعدّة؛ وخلازه دخوله» وإذا جامع 
الرّجل امرأته والتقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. 

وإن جامع مفاخذها فأهرق فعليه الغسل وليس على المرآةء إِنْما عليها غسل الفخذين؛ وإن لم ينزل 
هو فليس عليه غسل» ولا يجوز للرجل أن يجامع امرأنه وهي حائض لان الله عر وجل نهى عن ذلك فقال: 
«ولا تقربوهئ حنى بطهرن فإذا تطهرن)" أعني بذلك الغسل عن الحيض. 

فإن كان الرّجل مستعجلاً وأراد أن يجامعها فليأمرها أن تغسل فرجها ثمْ يجامعهاء ومن جامع امرأة("١)‏ 
حائضاً في أل الحيض فعليه أن يتصق بدینار» وإن کان في وسطه فنصف دینار؛ فان كان في آخره فربع 


دينار؛ ومن جامم أمته وهي حائض فعليه أن يتصدّق بثلاثة أمداد من طعا" . 
٩ u‏ هه 
باب وجوه النكاح وفيه اثبات المتعة وثوابها 
وجمل شرائط كل نوع منه وأحكامها 

الآيات: 

النساء: «وأحل لكم ما وراء ذلكم أن نبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهئ 
00( كشف الغمة ج۲ ص5١"‏ 0( في المصدر ابلخسف؛ بدل بنكسف؟. 
(۲) نردار الراوندي ص۱۳. )٩(‏ الهداية ضمن الجرامع الفقهية ص٠٠‏ السطر ١7‏ . 18,. 
( في المصدر إضالة (نهىا. )٠١(‏ من المصدر 
(1) كلمة «إياكم» ليست في المصدر. )۱١(‏ سورة البفرة آية: .٠۲۲‏ 
() نوادر الرارندي ص4١. )١١(‏ في المصدر (إمرأته؟ بدل 9إمرأة», 
)١(‏ في المصدر «برشك» بدل «أوشك؛. (1) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص٩٦۰‏ السطر ١8‏ و5١.‏ 


)۷( في المصدر إضافة «يكرن». 
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فآنوهئ أجورهنٌ فريضة ولا جناح عليكم فبما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليماً حكيما)(. 
المومنون: «والذين لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أبمانهم فإنْهم غير ملومين © 
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون74©. 

الشعراء: (ونلرون ما خلق لكم ربكم من أزراجكم). 

الأحزاب: ايا أبها النبي إلا أحللنا لك أزواجك اللأني آنبت أجورهنٌ وما ملكت بمينك مما أفاء الله 
عليك وبنات عمك وبنات عمانك وبنات خالك وبنات خالاتك اللأني هاجرن معك وامرأة مؤمئة إن وهبت 
نفسها للنبيّ إن أراد النئ أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم 
وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله خفوراً رحيماً»(). 

المعارج : «والذين هم لفروجهم حانظون * إلأ على أزواجهم أو ما ملكت أبمانهم فإلهم فير ملومين 
* فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون )(* . 

اءل: أحمد بن علي بن إبراهيم عن أبيه؛ عن جده» عن الثوفلي؛ عن الشكوني» عن الصادق؛ 
عن آبائه تيقد فال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: تحل الفروج بثلالة وجوه: نكاح ميراث؛ ونكاح 
بلا ميراث» ونكاح بملك اليمين . 

۲ -ج: كتب الحميري إلى الناحية المقدسة سائلاً عن الرّجل ممّن يقول بالحق ويرى المتعة ويقول 
بالرجعة إلا أن له أهلاً موافقة له في جميع أموره وقد عاهدها أن لا يزوج عليها ولا يتمع ولا يتسرّى وقد 
فعل هذا منذ نسع عشرة سنة ووفى بقوله فريّما غاب عن منزله الأشهر فلا بتمتع ولا يتحرك نفسه أيضاً لذلك 
ويرى أن وتوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم وبحب المقام على ما هو 
عليه محبّة لأهله وميلاً إليها وصيانة لها ولنفسه لا لتحريم المتعة بل يدين لله بها فهل عليه في ترك ذلك مأئم 
أم لا؟ فخرج الجواب يستحبٌ له أن يطيع الله تعالى ب لمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرّة 


و احد: , 





۳ فس : أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمد عن مالك بن عبد الله بن أسلم؛ عن أبيه؛ عن 
رجل من الكوفيّين؛ عن أبي عبد الله غه في فول الله: اما يفتح الله للئاس من رحمة فلا ممسك لها» 
قال: والمتعة من ذلك“ . 

4ب 7ا0 سعد عن الازدي قال: سألت أبا عبد الله غ عن المتعة فقال: «فما استمتعتم 


,714 سورة النساءء آية:‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنين؛ آبة: 5. 

(۴) سورة الشعراف آية: ,١55‏ 

(4) سورة الأحزاب. أية: .٠٠‏ 

(ه( سورة الممارج؛ آبة ؛ ۳ 

. ٠٠١ الخصال ج١ ص؟١١ باب الثلاثة؛ الحديث‎ )١( 

)۷( الاحتجاج جا ص۷۲٥۰‏ الرقم 6 

(۸) تفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص۷٠۲‏ والآبة من سورة فاطر: ۲. 
(9) من المصدرء وهر: (أحمد بن إسحاق بن سعدا . 


U 
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به منهنٌ فآنوهئ أجورهل فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة274 قال : وسألت أبا 
الحسن موسى له عنها أمن الأربع هي؟ فقال: لا . 

© ب: ابن سعدء عن الأزدي» قال: سألت أبا عبد الله غ عن المتعة فقال: أكره له أن يخرج 
من الدُنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله ها لم يقضها . 

 ”‏ ب: ابن رئاب قال: سألت أبا عبد الله # عن المتعة فأخبرني أنّها حلال وأخبرني أله يجزي 
فيها الدّرهم فما فق . 

۷ل أبي عن سعد؛ عن حماد بن يعلى؛ عن أبيه؛ عن حماد بن عيسى؛ عن زرارة» عن أبي جعفر 
غ فال: لهو المومن في ثلاثة أشياء: التمفع بالنساء. ومفاكهة الإخوانء والصلاة باللير. 

۸ل في خبر الأعمش؛ عن الصادق نا قال : تحليل المتعتين واجب كما ازل الله عر وجل 
في كتابه وستها" رسول الله هه : متعة الحج ومتعة النساء(©, 

5 ف: عن الصادق ت فال : يجوز من المناكح أربعة وجوه نكاح بميراث ٠‏ ونكاح بغير میراث؛ 
ونكاح اليمين؛ ونكاح بتحليل من المحذل له من ملك من ملك . 

٠‏ ضا: اعلم يرحمك اله أن وجوه النكاح الذي أمر الله جل وعزٌ بها أربعة أوجه: منها نكاح 
ميراث وهو بوليٰ وشاهدين ومهر معلوم ‏ ما بقع عليه الثراضي من قليل أو كثير ‏ وإله احتيج إلى الشهود؛ 
والمطلق من عدد النسوة ني هذا الوجه من النكاح اربعة(""2, ولا يجوز لمن له أربع نسوة . إذا عزم على 
الترويج إلا بطلاق إحدى الأربع ‏ أن يتزرّج حتى تنقضي عدّة المطلقة منهِنْ وتحل لغيره من الرّجال لأنها ما 
لم نحل للرجال في حبالته . 

والوجه الثاني : نكاح بغير شهود ولا ميراث وهي نكاح المتعة بشروطها وهي أن تسأل المرأة فارغة 
هي أم مشغولة بزوج أو بعذة أو بحمل فإذا كانت خالية من ذلك قال لها: تمتعني نفسك على كتاب الله وسنة 
نيه قد نكاحاً غير سفاح ذا وكذا بكذا وكذا ‏ وبين المهر والاجل . على أن لا ترثيني ولا أرئاك وعلى أن 
الماء أضعه حيث أشاء وعلى أن الأجل إذا انقضى كان عليك عدَّة خمسة وأربعين يوماً» فإذا أنعمت قلت 
لها: قد متعتني نفسك ‏ وتعيد جميع الشرائط عليها . لان القول الأؤل خطبة وكلّ شرط قبل النكاح فاسدء 


)١(‏ صورة النساء؛ آية: 4؟, 

(۲) فرب الإسناد ص۳٤‏ الحديث .٠١۸‏ 

(۳) قرب الإسناد ص٤٤‏ الحديث .٠١١‏ 

(4) قرب الإسناد ص55؟١‏ ؛ الحديث .1٠۸‏ 

(0) الخصال ج١‏ ص١١٠‏ باب الثلائة؛ الحديث .٠٠١‏ 
(1) في المصدلر «أنزلهما؛ بدل «انزل؟. 

(۷) في المصدر 2سنهمًا؛ بدل «سلها'. 

(۸) الخصال ج؟ ص۸٠٠‏ باب المالة ضمن الحديث .١‏ 
(9) تخف العقرل ص ؟90١,‏ 

)٠١(‏ في المصدر: تأربع". 


ج 4 . باب وجوه النكاح وفيه البات المتعة ۱۹۷ 


وإلما بنعقد الأمر بالقول الناني: فإذا قالت في الثاني : نعم دفع إليها المهر ‏ أو ما حضر منه وكان ما يبقى 
ديناً عليك ‏ وقد حل لك حينئل وطؤها. 

وروي لا تمنع بلضة ولا مشهورة بالفجور وادع المرأة قبل المتعة إلى ما لا يحل فإن أجابت فلا 
تمئم بها. 
3 وروي أيضاً رخصة في هذا الباب أله إذا جاء بالأجر والأجل جاز له؛ وإن لم بسألها ولا يمتحنها فلا 
شيء عليه؛ وليس عليه منه عدّة إذا عزم على أن يزيد في المدّة والأجل والمهر؛ وإلما العدّة عليها لغيره إلا 
آله يهب لها ما" بفي من أجله عليها وهر قوله #فما استمتعثم به منهن فآنوهن أجورهن فريضة ولا جناح 
عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفربضة) وهو زيادة في المهر والاجل وسبيل المتعة سبيل الإماء؛ له أن 
يتمتع منهنٌ بما شاء وأراد. 

والوجه الثالث: نكاح ملك اليمن وهو أن يبتاع الرّجل الأمة فحلال له نكاحها إذا كانت مستبرأة» 
والاستبراء: حيضة وهو على البائع؛ فإن كان البائع ثقة وذكر أنه استبرأها جاز نكاحها من وقتهاء وإن لم 
يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة» وان كانت بكرا آر لامرأة ا ن لم يلم ا استغنى عن ذلك . 

والوجه الرابع: نكاح التحليل المحل وهو أن يحل الرّجل والمرأة فرج الجارية مدّة معلومة» فإن 
كانت لرجل فعليه قبل تحليلها أن يستبرئها بحيضة ويستبرئها بعد أن ينقضي أبَام التحليل؛ وإن كانت لمرأة 
استغنى عن ذلك , 

أقول: قد مرّ في كتاب الغيبة7" الخبر الطويل عن المفضل بن عمر في الرّجعة وفيه [أله]( : 

١‏ قال المفضل للصادق غات : يا مولاي فالمتعة [قال: المتعة] حلال طلق والشّاهد بها قول الله 
عر وجلّ: ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النساء أو أكننتم علم الله أنكم ستلكرونهئ ولكن لا 
نواعدوهن سرَأ إلا أن تقولوا قولاً معروفاً76'" أي مشهوداً والقول المعروف هو المشتهر بالوليّ والشهودء 
وإلما احتيج إلى الوليٌ والشهود في النكاح ليثبت النسل ويستحق الميراث وفرله: «وآنوا النساء صدقاتهنٌ 
نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً4(') وجعل الطلاق في النساء المزوّجات غير جائز 
إلأ بشاهدين ذوي عدل من المسلمين وقال: في سائر الشهادات على الدُّماء والفروج والأموال والأملاك 
«واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم بکونا رجلين فرجل وامرأنان من ترضون من الشهداء)"' . 


)١(‏ في المصدر «ملقبة» بدل ابلَصّة؛ رجاء في الهامش من المصدر نفلا عن بعض النسخ مثل ما جاء في المتن. 
)2( في المصدر إضافة اقده. 

(۳) سورة النساء آية: 4؟, 

(1) كلمة «المحل؛ ليست في المصدر. 

(0) في المصدر أو المرأة؟ بدل (والمرأة». 

(5) فقه الرضا ص۲۳۲ و777, 

(۷) أي كتاب الغيبة من البحار. 

)^( راجع ج۳٠‏ ص٠۲‏ من المطبوعة . 

(9) من المصدر. 
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وبين الطلاق عر ذكره فقال: با ايها النب إذا طلفتم النساء فطلقوهئ لعذئهنٌ وأحصوا العدّة واثقوا الله 
رنكم) ولو كانت المطلقة تبين بثلاث تطليقات تجمعها كلمة واحدة أو أكثر منها أو أقلّ لما قال الله تعالى: 
«وأحصوا المئة وانفوا الله رنكم) إلى قوله: (نلك حدود الله ومن يتعذ حدود الله فقد ظلم نفسه لا ندري 
لمل الله بحدث بعد ذلك مرا * فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهنٌ بمعروف أو فارفوهئ بمعروف وأشهدوا ذوي 
عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم بوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» ونوله: لا تدري لعلّ الله 
بحدث بعد ذلك أمرأ» هو نكر بقع بين الزوج وزوجته فيطلق التطليقة الأولى بشهادة ذوي عدل. 

وحذ وقت التطليق هو آخر القروءء والفره هو الحيض» والطلاق يجب عند آخر نقطة بيضاء تنزل بعد 
الصفرة والحمرة؛ وإلى التطليقة الثانية والثالئة ما يحدث الله بينهما عطفاً أو زوال ما كرهاه وهو قوله: 
«والمطلقات يتريضن بأنفسئ ثلاثة قروء ولا بحل لهِنْ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهنٌ إن كن يؤمن بالل 
واليوم الآخر ويمولتهنٌ احق برذْهنْ في ذلك إن أرادوا إصلاحاً ولهنْ مثل الذي علبهنْ بالمعروف وللرّجال 
عليه درجة والله مزيز حكيم74" هذا يقوله في أن للبعولة مراجعة النساء من تطليقة إن أرادوا إصلاحاً» 
وللنساء مراجعة الرّجال في مثل ذلك . 

ثم بيّن نبارك وتعالى فقال: «الطلاق مرّنان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) وفي الثالثة فإن طلق 
الثالثة وبانت فهر قوله: «فإن طلفها فلا تحأل له من بعد حى تنح زوجاً فہره)" ثم يكون كسائر الخطاب 
لها. 

والمنعة التي أحلها الله في كتابه وأطلقها الرسول #ه عن الله لسائر المسلمين فهي قوله عر وجل : 
(والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله هليكم وأحلٌ لكم ما وراء ذلكم أن تنغو بأموالكم 
محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآنوهنْ أجورهنٌ فريضة ولا جناح عليكم فيما نراضيتم به من 
بعد الفريضة إِنَّ الله كان عليماً حكيماً) والفرق بين المززجة والمتعة أنَّ للزّرجة صداقاً وللمتعة أجرة. 

فتمئع سائر المسلمين على عهد رسول الله فك في الحجٌ وغيره وأيّام أبي بكر وأربع سنين في أيام عمر 
حنى دخل على أخته عفراء فوجد في حجرها طفلاً برضع من ثديها فنظر إلى درّة اللبن في فم الطفل 
فأغضب رأرعد وأزيد وأخذ الطفل من يدها وخرج حتى أنى المسجد ورقي المنبر فال: نادوا في الئاس أن 
الضلاة جامعة وكان غير رقت صلاة؛ فعلم الئاس أله لأمر يريده عمر فحضروا فقال: معاشر الئاس من 
المهاجرين والأنصار وأولاد قحطان من منكم يحب أن يرى المحرّمات عليه من النساء ولها مثل هذا الطفل؟ 
AROS AE‏ ما نحبٌ هذاء فقال: ألستم 
تعلمون أنْ أختي عفراء بنت حنتمة أي وأبي الخطاب غير متبغلة؟ قالوا: بلى قال: فإني دخلت عليها في 
هذه الساعة فوجدت هذا الطفل في حجرها فناشدتها ألى لك هذا؟ فقالت: تمنّعت. 

فأعلموا سائر الئاس أنْ هذه المنعة التي كانت حلالاً للمسلمين ني عهد رسول الله هه قد رأيت 
تحريمها فمن أبى ضربت جنبيه بالسَوط فلم يكن في القوم منكر قوله؛ ولا را عليه؛ ولا قائل لا يأني 


,39 ٠ ؟, (۳) سورة البقرة؛ آية:‎ ١1 سورة الطلاق» آپات:‎ )١( 
,5* (؟) سورة البقرف أباثت: ۰۲۲۸ ۲۲۹. () صررة النساف آية:‎ 


جا 4 باب وجوه الدكاح وليه البات المئعة 1656 


رسول بعد رسول الله أو كتاب بعد كتاب الله لا نقبل خلافك على الله وعلى رسوله وكتابه؛ بل سلما 
ورضوا. 

قال المفضّل: يا مولاي فما شرائط المتعة؟ قال: يا مفضّل لها سبعون شرطاً من خالف منها شرطاً 
واحداً ظلم نفسه» قال: فلت: يا سيّدي فد أمرتمونا أن لا نتمثع ببغْيّة ولا مشهورة بفساد ولا مجنونة وأن 
ندعو المتعة إلى الفاحشة فإن أجابت فقد حرم الاستمتاع بها وأن تسأل أفارغة أم مشغولة ببعل أو حمل أر 
بعذة فإن شغلت بواحدة من الثلاث فلا تحل» وإن خلت فيقول لها معني نفسك على كتاب الله عر وجل 

وسئة نيه هه نكاحاً غير سفاح أجلاً معلوماً بأجرة معلومة وهي ساعة أو يوم أو بومان أو شهر أو سنة أو ما 
ر ا والأجرة ما تراضينا عليه من حلقة خاتم أو شسع نعل أو شق تمرة إلى فوق ذلك من 
الذراهم والدنائير أو عرض ترضى به. 

فإن وهبت له حل له كالصداق الموهوب من النساء المزؤجات الذين قال الله تعالى عنهنّ : «فإن طبن 
لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً4(" ثم يقول لها: على ألا ترثيني ولا أرئك وعلى أن الماء لي 
أضعه منك حيث أشاء» وعليك الاستبراء خمسة وأربعين يوماً أو محيضاً واحداً؛ فإذا قالت: نعم؛ أعدت 
القول ثانية وعقدت النكاح . 

فإن أحببت وأحبّت هي الاستزادة في الأجل زدنماء وفيه ما رزيناه» فإن كانت تفعل فعليها ما نولت 
من الإخبار عن نفسها ولا جناح عليك» وقول أمير المؤمنين غلا : «لعن الله ابن الخطاب فلولاه ما زنى إلا 
شقي أو شقية؛ انه كان يكرد ای غا في المتعة عن الزن ثم تلا ومن الئاس من بعجبك فوله في 
الحياة الدّنبا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألذ الخصام * وإذا نولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك 
الحرث والنسل والله لا يحب الفساد» 9 , 

ثم قال: إن من عزل بنطفته عن زوجته» فديه النطفة عشرة دنائير كفارة وإ من شرط المتعة أن ماه 
الرّجل يضعه حيث يشاء من المتمتّع بهاء فإذا وضعه في الرّحم فخلق مئه ولد كان لاحقاً باي . 

- تفسير سعد بن عبد الله : برواية جعفر بن قولويه بإسناده قال: قرأ أبو جعفر وأبو عبد الله #وظ 

فما استمتعتم به منهنٌ» إلى أجل مسنى «فآنوهن أجورهن)0. 

۳ - رسالة المتعة*): للشيخ المفيد قدّس الله روحه» عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه» عن 
أبيه؛ عن سعد بن عبد الله؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم» عن 
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أبي عبد الله لاب قال: يستحبٌ للرّجل أن بتزوج المتعة وما أحبٌ للرّجل منكم أن يخرج من الدّنيا حنى 
يتزوّج المئعة ولو مرّة. 

4 - وبهذا الإسناد عن ابن عيسى المذكور؛ عن بكر بن محمّد؛ عن الصّادق غه حيث سثل عن 
المئعة فقال: أكره للرّجل أن يخرج من الذنيا وقد بقيت خلة من خلال رسول الله هه لم تقض . 

وبالإسناد عن ابن عبسى؛ عن ابن الحجاج؛ عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله 
فغ أله قال لي : نمئعت؟ فلت: لاء فال: لا تخرج من الدّنيا حى تحبي السئة. 

7 وبهذا الإسناد عن أحمد بن محمد؛ عن ابن أشيم؛ عن مراون بن مسلم عن إسماعيل بن الفضل 
الهاشمي قال: قال لي أبو عبد الله فار : : نمنّمت منذ خرجت من أهلك؟ قلت : لكثرة من معي من الطروقة 
أغناني الله عنها قال: وإن كنت مستغنياً فإلي أحب أن تحيي سئة رسول الله د . 

١١‏ وبالاسئاد عن أحمد بن محمد بن خالد» عن سعد بن سعد» عن إسماعيل الجعفي قال: قال أبو 
عبد الله 4# : با إسماعيل تمئّعت العام؟ قلت: نعم قال: لا أعني منعة الحجٌ قلت: فما؟ قال: متعة 
اللساء» فال: قلت: في جارية بربرية فارهة قال: قد قيل يا إسماعيل تمع بما وجدت ولو سندية . 

۸ - وبهذا الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن علي بن أبي حمزة البطائئي» عن أبي بصير 
قال: دخلت على أبي عبد الله لها فقال: يا أبا محمد نمئّعت منذ خرجت من أهلك بشيء من النْساء؟ 
قلت: لاء قال: ولم؟ قلت: ما معي من النفقة يقصر عن ذلك فال: فأمر لي بدينار وقال: أقسمت عليك 
إن صرت إلى منزلك حثى تفعل قال: ففعلت. 

وبهذا الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ عن محمد بن الحسن» عن محمّد بن عبد الله عن 
صالح بن عقبة؛ عن أبيه» عن البافر غلا قال: قلت : للتمئع ثواب؟ قال: إن كان يريد بذلك عر وجل 
وخلافاً لفلان لم يكلّمها كلمة إلا كتب الله له حسنة؛ وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنباًء فإذا اغتسل غفر الله 
له بعدد ما مرّ الماء على شعره» قال: قلت : بعدد الشعر؟ قال: نعم بعدد الشعر. 

٠‏ - وبهذا الإسناد عن أحمد بن محمد بن الحسن». عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم. 
عن عبد الله بن سنان؛ عن الصَادق غ قال: إن الله عر وجل حرّم على شبعتنا المسكر من كل شراب» 
وعرّضهم عن ذلك المتعة. 

١‏ - وبهلا الإسناد عن أحمد بن علي [كذا] عن الباقر للل قال: فال رسول الله وهه : هلما أسرى بي 
إلى السماء لحقني جبرائيل فقال: يا محمد إل الله عر وجل يقول: إلي قد غفرت للمتمثعين من النساء». 

> - وبهذا الإسناد عن أحمد بن محمد عن موسى بن على بن محمّد الهمدائي عن رجل سمًاه. عن 
أبي عبد الله غل فال: ما من رجل تمتّع ثمْ افتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا 
يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجئبها إلى أن تقوم الساعة» وهذا قليل من كثير في هذا المعنى . 

"3 وبهذا الإسناد عن ابن قرلويه» عن محمد بن يعقوب؛ عن محمد بن يحبى عن أحمد بن مخمد؛ 
عن علي بن الحكم؛ عن بشر بن حمزة» عن رجل من قريش قال: بعثت إلي ابنة عمة لي لها مال كثير: قد 
عرفت كثرة من يخطبني من الرجال ولم أَزرْجهم نفسي وما بعثت إليك رغبة في الرّجال غير أله بلغني أن 
المتعة أحلّها الله في كتابه وسئها رسول الله هه في سئته فحرّمها عمر فأحببت أن أطيع الله ورسوله وأعصي 
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خحلقاً ثم جعلها في موضع النقرة التي بين وركيه('» وذلك لكي تكون المرأة تبعاً للرجل » فأقبلت تتحرّك فانتبه 
لتحركها فلم) انتبه نوديت أن تنحّي عنه» فلا نظر إليها نظر إلى خلق حسن يشبه صورته غير أمّها انشى » فكلّمها 
فكلّمته بلغقه فقال لها: من أنت؟ فقالت : خلق خلقني الله کا ترى» فقال آدم عند ذلك : يا رت من هذا الخلق 
الحسن الذي قد آنسني قربه والنظر إليه؟ فقال الله : هذه أمتي حوّاء؛ أفتحبّ أن تكون معك فتؤنسك وتحدئك 
وتأتمر لأمرك؟ قال : نعم يا رب ولك بذلك الشكر والحمد ما بقيت. فقال تبارك وتعالى : فاخطبها إل فإئّها أمتي وقد 
تصلح أيضاً للشهوة؛ وألقى الله عليه الشهوة» وقد علّم(" قبل ذلك المعرفةء فقال : يا رب فی ي أخطبها إليك فما 
رضاك لذلك؟ قال : رضاي أن تعلّمها معالم ديني» فقال: ذلك لك يا رت 9 إن شئت ذلك فقال عر وجل : قد 
شئت ذلك وقد زوّجتكها فضمّها إليك» فقال : أقبلٍ» فقالت : بل أنت فاقبل ِل فأمر الله عر وجل لآدم أن يقوم 
إليها فقام » ولولا ذلك لكنّ النساء هنّ يذهبن إلى الرجال حن عطن عل اسه فياه قْضّة حواة رات الله 
عليه( . 

بيان : الغرمول بالضمٌ : الذّكر. والسبات كغراب : النوم . 

اعلم أن المشهور بين العامة مؤرّخيهم ومفسّريهم أنْ حواء خلقت من ضلع آدم (ع) ويدل عليه بعض أخبارنا 
أيضاً. ويدل هذا الخبر وغيره من الأخبار على نفي ذلك » فالأخبار الواردة موافقة للعامّة إمّا محمولةٌ على التقيّة. أو 
على أنها خلقت من فضلة طينة أضلاعه 


قال الرازيّ في تفسير قوله تعالى: ابا أيّها الناس اتقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
'زوجها 74 المراد من هذا الزوج هو حوّاء» وفي كون حواء مخلوقة من آدم قولان : الأول : وهو الذي عليه الأكثرون أنه 
لا خلق الله آدم ألقى عليه النوم؛ ثم خلق حوّاء من ضلع من أضلاعه اليسرى » فلا استيقظ رآها ومال إليها وألفها 
لأنها كانت عخلوقة من جزء من أجزائه » واحتجوا عليه بقول النبيَ (ص) : إن المرأة خلقت من ضلع ٠‏ فإن ذهبت 
تقيمها كسرتهاء وإن تركتها وفيها عوج استمتعت بها . 

والقول الثاني وهو اختيار أبي مسلم الإصفهاني أن المراد من قرله : #وخلق منها زوجها) أي من جنسهاء وهو 
كقوله تعالى : «والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا »00 وكقوله : #إذ بعث فيهم رشنو من أنفسهم 74" وقوله : 
«لقد جاءكم رسول من أنفسكم 246 قال القاضي : والقول الأؤل أقوى لكي يصح قوله: #خلقكم من نفس 
واحدة)'" إذ لو كان حواء محخلوقة ابتداء لكان الناس مخلوقين من نفسين لا من نفس واحدة» ويمكن أن يهاب 
عنه بأنّ كلمة من لا بتداء الغاية» فلا كان ابتداء التخليق والإيجاد وقع بآدم (ع) صح أن يقال : #خلقكم من نفس 


. وما في «ط» : ركبتيه‎ ٠۲٥۷ : ١4 لسان العرب‎ ١ . كذا في النسخة والمصدر » ويساعد عليها السياق» فالنقرة هي ثقب في وسط الورك‎ )١( 
. في نسخة وفي المصدر» وألقى عليه الشهوة وفد علمه‎ )۲( 

(۴) في نخة: فقال: ذلك لك يا رب عل . 

(4) في نسخة : هن يذهبن لى الرجال حتى . 

() علل الشرائع : ١١‏ ب۱۷ ح۱ . 

١ النساء:‎ )0( 

(۷) النحل : ۷۲. 

(۸) آل عمران : 1١14‏ 

, ٠١۸ : التوبة‎ )۹( 

.١ :ءاسنلا)٠١(‎ 


جا ٩‏ - باب وجوه الدكاح وفيه البات المنعة ۹ 


عمر فتزؤجني منعة» فقلت لها حى أدخل على أبي جعفر فال فأستشيره فدخلت عليه فاستشرته فقال: 
افعل . 

4 - وبهلا الإسناد إلى ابن يعقوب؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن محبوب؛ عن علي 
السائي قال: قلت لأبي الحسن غ إني كنت أنزرّج المتعة فكرهتهاء وسئمتها فأعطيت الله عر وجل عهداً 
بين الركن والمقام وجملت عليّ كذا نذراً وصياماً أن لا أنزؤجها ثم إن ذلك شق عليّ وندمتُ على يميني 
ولم يكن بيدي من القة ما أتزرّج في العلائية قال: فقال لي: عاهدت الله أن لا تطيعه والله لئن لم تطعه 

5 وروي بإسناده إلى ابن قولويه؛ عن علي بن حاتم؛ عن أحمد بن إدريس؛ عن أحمد بن محمّد 
بن عبسى» عن السشري؛ عن الحسن بن علي بن بقطين قال: فال أبو الحسن موسى بن جعفر فلإ : أدنى 
ما يجزي من القول أن يقول: أتزرّجك متعة على كتاب الله وسئة نبيّه فق بكذا ركلا إلى كذا. 

۹ . وبالإسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى». عن رجاله مرفوعاً إلى الألمة عليهم السَّلام منهم 
محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله ته : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها. 

وجميل بن دراج حيث سأل الصّادق نه عن التمتع بالبكر قال: لا بأس أن يتمع بالبكر ما لم ينض 
إليها كراهية العيب على أهلها. 

۷ ۔ وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى رواه عن ابن محبوب» عن جميل بن دراج ؛ عمن 
رراف عن أبي عبد الله اغا قال : لا يكون متعة إلا بأمرين أجل مسمْى وأجر مسمّى . 

۸- وعن محمد بن مسلم الثقفي. عن أبي عبد الله لاجا حيث سأله كم المهر في المتعة؟ قال: ما 
تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل . 

4 وعن محمّد بن نعمان الأحول فال: قلت لأبي عبد الله كته : ما أدئى ما يتزوج به المتمنّع؟ 
قال: بكفٌ من بر. 

"٠‏ ورعن هشام بن سالم» عن الصادق غ عن الأدنى في المتعة؛ قال: سواك يعض علبه. 

١‏ - وعن أبي بصير» عن الضادق نايف في المتعة يجزيها الدزهم فما فوقه. 

۲ - وعن أبي بصير عله غاا كف من طعام أو دفيق أو سويق أو تمر. 

۴ - وعن ابن بكار» عن أبي عبد الله لث في الرجل بلقى المرأة فبقول لها تزوّجيني نفسك شهراً 
ولا يسمي الشّهر بعينه؛ ثم يمضي فبلغها بعد سئين فقال: له شهره إن كان سمًاه فن لم يكن سماه فلا سبيل 
له عليها. 

4 - وعن ابن قولويه» عن علي بن حاتم؛ عن أحمد بن إدريس؛ عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب» 
عن محمّد بن الفضل» عن الحارث بن المغيرة أله سأل أبا عبد الله ناث هل يجزي في المتعة رجل 
وامرأتان؟ قال: نعم ويجزيه رجل واحد وإلّما ذاك لمكان البراءة ولثلا تقول في نفسها هو فجور. 


A 


6 وبهذا الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن علي بن الحكم ومحسن ؛ عن أبان» عن ۱۰۰/۳۰۹ 


زرارة» عن حمران» عن أبي عبد الله غلإثقة قال: قلت: أتروج المتعة بغير شهود؟ قال: لا إلا أن تكون 
مثلك . 


اليلق كتاب العفود والإيقاعات ج 1 


Tal 


5" وعن ابن قولويه؛ عن أبيه» عن سعد؛ عن ابن عيسى؛ عن محمد بن خالدء عن القاسم بن 
عروة؛ عن عبد الحميد؛ عن محمد بن مسلم في المتعة قال: ليس من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث. 

7 وعن حماد بن عيسى قال: سثل الصادق غه عن المتعة هي من الأربعة؟ قال: لا ولا من 
السبعين . 

۸ - وعن أبي بصير أنه ذكر للصّادق لث المتعة هل هي من الأربع؟ فقال: تززج منهن ألفاً. 

۹- وعن عمر بن أذبئة قال: قلت لأبي عبد الله 4# والبزنطي عن أبي الحسن غ أنها من الأربع . 

وعن محمد بن فضل» عن أبي الحسن تيك في المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرّجل أن 
يتمتع بها يوماً أو أكثر؟ قال: إذا كانت مشهورة بالزّنا فلا يتمئّع بها ولا ينكحها. 

4١‏ - وعن الحسن بن جرير فال: سألت أبا عبد الله لث في المرأة تزني عليها أبتمئّع بها؟ قال: 
أرأيت ذلك؟ قلت: لا ولكنها ترمي به قال: نعم يتمتع بها على ألك تغادر وتغلق بابك . 

47 وعن الحسن أيضاًء عن الصادق فيثك في المرأة الفاجرة هل يحل تزويجها؟ قال: نعم إذا هو 
اجتبها على تتفي انها ارا رما من ب النجور ,لله أن يرو جها بعد أن اف على ا 

٣۳‏ ۔ وعن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر محمد بن علي غ قال : : من شهر شهر الرّنا أو أقيم عليه حدّ 
فلا ترورجه. 

44 - وعن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله تقد الرّجل يتزرّج مئعة إلى شهر نهل يجوز أن 
يزيدها في أجرها ويزداد في الأبام قبل أن يقضي أيّامه؟ فقال: لا يجوز شرطان في شرطء قلت: وكيف 
يصنع؟ قال: يتصدّق عليها بما بفي من الأيام ثمْ يستأنف شرطاً جديداً. 

8 وعن عمر بن حنظلة؛ عن أبي عبد الله هه قال : أتزوّج المرأة شهراً فتريد مني نى المهر كاملا 
وأتخرّف أن تخلفني قال : احبس ما قدرت فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك. 

ا ير a‏ قلت له: رجل ‏ إلى أن قال: ‏ إِنك لا تدخل فرجك 
في فرجي وتلذّذ بما شئت شئت» قال: ليس له منها إلا ما شرط. 

40 وعن عيسى بن يزيد فال: كتبت إلى أبي جعفر اډ في رجل تكون في منزله امرأة تخدمه 
فيكره النظر إليها فيتمتع بها والشرط أن لا يفتضّها؟ فكت لا بأس بالشرط إذا كانت متعة. 

8 وعن ابن أبي عميرء عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله عت فال: لا بأس أن يتممّع بالمرأة 
على حكمه ولكن لا بذ أن يعطيها شيئاً؛ وك عدت بها عات ر 

4 وعن أبان بن تغلب» عن أبي عبد الله ن ذ في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا يعرف أن 
تكون ذات بعل أو عاهرة فقال: O EE‏ 

6٠‏ وعن جعفر بن محمّد بن عبيد الأشعري. عن أبيه قال: سألت أبا الحسن غل عن تزويج 
المتعة وقلت: أنهمها بأنّ لها زوجاًء بحل لي الدّخول بها؟ فال لله : أريتك27 إن سألتها البّنة على أن 
ليس لها زوج تقدر على ذلك. 

١‏ وعن سهل بن زياد» عن محمد بن الحسن بن شمون قال: كنب أبو الحسن لي إلى بعض 


)1١(‏ في المصدر «أرأبتك؛ بدل «أربنك؛. 


ج '؛ ٠‏ باب أحكام المئعة ۳ 


مواليه لا تلخوا في المتعة إِنْما عليكم أقامة السئّة ولا تشتغلوا بها عن فرشكم وحلائلكم فيكفرن ويدعين على 
الآمرين لكم بذلك ويلعنونا. 

۲ . وعن علي بن يقطين؛ عن أبي الحسن نل في المتعة قال: وما أنت وذاك قد أغنى الله عنهاء 
قلت : إِنْما أردت أن أعلمها قال: هي في كتاب علي نل . 

۳ . وعن الفضل أله سمع أبا عبد الله غلا يقول في المتعة ونحوها: أما يستحي أحدكم أن يرى في 
موضع العورة فيدخل بذلك على صالح إخوانه وأصحابه. 

4 وعن سهل بن زياد» عن عدّة من أصحابنا أنَّ أبا عبد الله غه قال لأصحابه: هبوا لي المتعة في 
الحرمين وذلك إنكم تكثرون الدّخول علي فلا آمن من أن توخدوا فيقال: هؤلاء من أصحاب جعفر تلا . 

قال جماعة من أصحابنا رضي الله عنهم : العلة في نهي أبي عبد الله ليها عنها في الحرمين أن أبان 
بن تغلب كان أحد رجال أبي عبد الله عليه الشلام والمرويّ عنهم فتزوْج امرأة بمكة وكان كثير المال فخدعته 
المرأة حتى أدخلته صندوقاً لهاء ثم بعشت إلى الحمالين فحملوه إلى باب الضفا ثم قالوا: يا أبان هذا باب 
الصّفا وإنا نريد أن ننادي عليك هذا أبان بن تغلب أراد أن يفجر بامرأة. فافتدى نفسه بعشرة آلاف درهم فبلغ 
ذلك أبا عبد الله غل فقال لهم: وهبوها لي في الحرمين. 

8 وروی أصحابنا» عن غير واحد» عن أبي عبد الله نو أله قال لإسماعيل الجعفي وعمّار 
السَاباطي : حرّمت عليكما المتعة من قبلي ما دمئما تدخلان علي وذلك لأني أخاف تؤخذا فتضربا وتشهرا 
فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر. 


کے 
باب أحكام المتعة 

أقرل: قد مضى بعض الأحكام في باب وجره التكاح 0 . 

ادمع: أبي ١‏ عن سعد» عن البرقي. عن داود بن إسحاق» عن محمد بن الفيض قال: سألت أبا 
عبد الله ظا عن المئعة فقال: نعم إذا كانت عارفة» قلت: جعلت فداك وإن لم نكن عارفة؟ قال: 
فاعرض عليها وقل لها فإن قبلت فتززجهاء وإن أبت أن ترضى بقولك فدعهاء وإيّاكم والكواشف والدُواعي 
والبغايا وذوات الأزواج» فقلت: ما الكراشف؟ قال: اللواني يكاشفن وبيوتهنٌ معلرمة ويؤتين» قلت: 
فالذراعي؟ قال: اللواتي يدعون إلى أنفسهنْ وقد عرفن بالفسادء قلت: فالبغايا؟ قال : المعروفات بالزّناء 
قلت : فذوات الأزواج؟ قال: المطلقات على غير اة . 

۲ ب: [ابن سعد عن الأزدي] قال: سألت أبا الحسن موسى غلل عن المتعة أمن الأربع هي؟ 
فقال: ٠(٩‏ 

٣‏ ب: علي عن أحنيه فال قال ؛ سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يتزؤج المرأة متعة بغير بينة؟ 


)١(‏ راجع مصنفات الشبخ المفيد ج٠‏ ص7 .٠١‏ (1) من المصدر. 
(۲) راجع ج١٠٠‏ ص۷٠۲‏ فما بعد من المطبوعة . (0) فرب الإسناد ص۳٤‏ الحديث .٠١۹‏ 


(۳) معاني الإخبار ص 8؟؟. 


لقني 
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قال : إذا كانا مسلمين [مأمونین] فلا باس" . 

٤‏ قال: وسألته عن الرّجل تززج امرأة متعة كم مرّة بردّدها ويعيد التزويج؟ قال: ما أحب(° 

4 قال: وسألته عن رجل نحته امرأة أراد أن بقيم عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك؟ قبل أن ينقضي 
الأجل أو من بعده؟ قال: إن هو زادها قبل أن ينقضي الأجل لم يرد بيّنة؛ وإن كانت الزيادة بعد انقضاء 
الأجل فلا بذ من ب0 . 

5 - ب: ابن عيسى» عن البزنطي» عن الرّضا ليه قال: قال أبو جعفر لله : عدّة المتعة حيضة» 
وقال: خمسة وأربعون يوماً لبعض أصحايه(". 

۷ ب: ابن عيسى؛ عن البزنطي؛ عن الرضا نله في الرّجل ينزوّج المرأة متعة ثم يتزرّجها رجل من 
بعده ظاهراً فسألته أي الرُجلين أولى بها؟ فقال: الزوج الأرّل؛ وقال: البكر لا تتزوّج متعة إلا بإذن أبيه . 

6 قال: وسألته عن الميراث فقال: كان جعفر غ يقرل نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن 
اشترطت الميراث كان وإن لم تشترط لم یکن . 

4 قال: وسألته من الأربع هي؟ فقال: اجعلوها من الأربع على الاحتياط20, 

. وقال: في الأمة يتمتع بهاء بإذن هلها‎ - ٠ 

١‏ ب: ابن عيسى» عن البزنطي قال: سألت الرّضا غلا عن رجل تكون عنده المرأة أيحلّ له أن 
يتزرّج أختها متعة؟ قال : لاك : إل زرارة حكى عن أبي جعفر تئقة إنما هن مثل الإماء ينزوّج منهنٌ ما 
شاء فقال: هي من الأربه("1) 

۲ -ج: ای إلى القائم غه يسأله عن الرجل نزوّج امرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم 
وبقي له عليها رقت فجعلها في حل ممًا بقي له عليها وقد كانت طمئت قبل أن يجعلها في حل من أيامها 
بئلاثة يام أيجوز أن يتزوّجها رجل آخر بشيء معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة؟ أو 
يستقبل بها حيضة أخرى؟ فأجاب: تستقبل حيضة غير تلك الحيضة لان أقل تلك العدّة حيضة وطهارة 
030 , 

1 فس: فما استمتعتم به منهن 04" فال الضادق غاب : «نما استمتعتم به منهنٌ4 . إلى أجل 
مسنى ‏ «فآتوهنٌ أجررهن فربضة» فهذه الآية دليل على المئعة 5" , 

4 - سن: ابن معروف» عن القاسم بن عروة» عن عبد الحميد الطائي؛ عن محمد بن مسلم قال: 
فلت لأبي جعفر غل : لم لا تورث المرأة عمْن يتمع بها؟ فقال: لألها مستأجرة وعدّتها خمسة وأربعون 


بو , 
)١(‏ من المصدر. (4) فرب الإسناد ص۲٦۳‏ الحديث 75857 ,١‏ 
(۲) قرب الإسناه ص ١58.؛‏ الحديبث 441. (4) فرب الإسناد ص٤٦۳‏ الحديث .٠١٠١‏ 
(۳) قرب الإسناد ص .."8١‏ الحديث 448, )٠١(‏ قرب الإسناد ص٦٦۳‏ الحديث .۱۳١۳‏ 
(4) قرب الإسئاد ص85 5؛ الحديث )١١( . ٠۹١‏ الاحتجاج ج۲ ص 08١‏ ضمن الرقم .۴١۷‏ 
(0) قرب الإسناد ص۳۱۱ الحديث 1787, )1١١(‏ سورة النساف آية: 14؟, 
)١(‏ قرب الإسناد ص۳۱۱ الحديث 914؟1١,‏ (۱۳) تفسير القمي ج١‏ ص١۳٠.‏ 


(۷) قرب الإسناه ص۹۲٦۳‏ الحديث 1598, )1١4(‏ المحاسن ج؟ ص٥٥‏ الحديث 1111 , 


ج ١‏ - باب أحكام المئعة 0 


6 شي: عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر غا قال جابر بن عبد الله عن رسول الله #ه نهم 
غزوا معه فاحل لهم المتعة ولم يحرّمها وكان علي غل بقول لولا ما سبقني به ابن الخطاب . يعني همر . 
ما زنى إلأ شقي؛ وكان ابن عباس يقول: فما استمتعتم به منهن) . إلى أجل مسمّى ‏ «فآنوهن أجورهن» 
وهؤلاء يكفرون بها ورسول الله فهو أحلها ولم بحرٌمه' . 

5 شي: عن أبي بصير» عن أبي جعفر نمك في المتعة فال: نزلت هذه الآبة «إفما استمتعتم به 
منهنٌ فآنوهنٌ أجورهن فربضة ولا جناح عليكم فيما نراضيتم به من بعد الفربضة4 قال: لا بأس بأن تزيدها 
وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما تقول: استحللتك بأجل برضى منهاء ولا نحل لغيرك حى بنقضي 
عدنهاء وعدّتها حيضتان29) . 

١‏ شي: عن أبي بصير؛ عن أبي جعفر غ قال: كان يقرأ فما استمتعتم به منهئ» . إلى أجل 
مستى ‏ «فآنوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) فقال: هو أن يتزرّجها 
إلى أجل" ثم بحدث شيئاً بعد الاجل 7 . 

8 شي: عن عبد السّلام؛ عن أبي عبد الله غق فال: قلت: ما تقول في المتعة؟ قال: قول الله 
فما استمتعتم به مهن فآنوهن أجورهن فريضة 4‏ إلى أجل مسمّى ‏ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من 
بعد الفريضة) قال: قلت: جعلت فداك أهي من الأربع؟ قال: ليست من الأربع نما هي إجارة» فقلت: إن 
أراد أن يزداد وتزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل؟ فال: لا بأس إن يكن ذلك برضاً منه ومنها بالاجل 
والوقت» وفال: يزيدها بعد ما يمضي الاجل22. 

4 [صر]: عبد الله بن بكيرء عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر غ يقول: في الرّجل 
يتزؤج المرأة متعة إلهما يتوارثان إذا لم يشترطاء وإما الشرط بعد النكاح . 

١‏ -ين: عن النضر؛ عن عاصم بن حميد. عر, أبي بصير قال: سألت أبا جعفر ا عن المتعة 
فقال: نزلت في القرآن وهو قول الله إفما استمتعتم به منهن فآنوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فبما 
تراضيتم به من بعد الفريضة» قال: لا باس أن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكم؛ تقول لها: 
استحللتك بأجل آخر برضاها(" ولا تحلّ لغيرك حتی تنقضي لها عذتهاء وعذتها حيضتان0©. 

١‏ ين: النضر» عن عاصم؛ عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر تتا قال: حدّئني جابر بن عبد 
الله عن رسول الله هه أنهم غزوا معه فأحلّ لهم المتعة رلم يحرّمها فال: ركان علي فا يقول: لولا ما 
سبقني به ابن الخطاب ما زنا إلا الشقيئ. قال: وكان ابن عباس يرى المتعة. 


(1) تفسير العباشي ج١‏ ص۲۳۳٠‏ الحديث ۸١‏ والآبة من سورة النساه:1؟. 
(۲) تفسير العياشي ج١‏ ص۲۳۳ الحديث 21. 

(۳) في المصدر إضافة ١مسمى».‏ 

(4) تفسبر العياشي ج١‏ ص۲۴۲٠‏ الحديث ۸۷. 

)0( تفسير العياشي ج١‏ ص٤۲۳٠‏ الحديث ۸۸. 

(1) السرائر ج۳ ص۳۴. 

(۷) لي المصدر «برضى منها؛ بدل #برضاها». 

(۸) نرادر ابن عيسى ص۰۸۱ الحديث ۱۸۲. 

0( نوادر ابن عيسى ص۸۲ الحديث ۱۸۳. 
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7 ين: النضر عن عاصم؛ عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ل0ل كم المهر ني 
المتعة؟ فقال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل؛ قلت: إن حبلت؟ قال: هو ولده؛ فإن أراد أن يستقبل 
أمرها جديداً فعلء وليس عليها العدّة منهء وعليها من غيره خمس وأربعون ليلة» وإن اشترط الميراث فهما 
على شرطهما("". 

39 - ين: النضر عن موسى بن بكر» عن زرارة» عن أبي جعفر غه قال: عذة المتعة خمس 
وأربعون ليلة؛ كاي أنظر إلى أبي جعفر غا يعقد بيده خمسة وأربعين يوماًء فإذا جاز الأجل كان فرقة بغير 
طلاق. فإذا أراد أن يزداد فلا بد أن يصدقها شيئاً فل أو كثر في تمتّع أو تزويج غير مئعة ولا ميراث بينهما إن 
مات أحدهما في ذلك الأجل؛ وله أن يتمتع وله امرأة إن شاء وان كان مفيماً في مصرء(©. 

4 ين: صفوان بن يحيى؛ عن بكير» عن محمّد بن مسلم وزرارة» عن أبي جعفر ظتقيه قال: 
للمتعة(”) خمس وأربعون ل0 , 

6ين: صفران بن يحيى؛ عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله فته عن قول الله عر 
وجلّ: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» قال: ما نراضوا عليه من بعد النكاح فهو جائز 
وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها . 

5 - ين: فضالة بن أيَوب؛ عن العلاء عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله غ : 
يتزؤج الرّجل بالجارية متعة؟ فقال: نعم إلا أن يكون لها أب والجارية تستأمرها كل أحد إلا أبوها" . 

۷ - ين: القاسم بن محمّد. عن جميل بن صالح؛ عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله 
لهذ : يا أبا بكر أياكم والأبكار أن تزرْجوهن منعة(©. 

- ين: صفوان» عن ابن مسكان» عن المعلى بن خنيس فال: قلت لأبي عبد الله لجل ما يجزي 
في المتعة من الشهود؟ قال: رجلان أو رجل وامرأتان تشهدهما قلت: فإن لم يجد أحداً قال: إِنْه لا يجوز 
لهم قلت: أرأيت إن أشفقوا أن يعلم بهم أحد يجزيهم رجل واحد؟ قال: نعم قلت: جعلت فداك أكان 
المسلمون على عهد رسول الله هه يتززجون المئعة بغير شهود؟ قال: لا قلت: كم العدَّة؟ قال: خمس 
وأربعون ليلة0. 

4 - ين: ابن مسكان» عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله غا عن شروط المتعة قال: 
يشارطها على ما شاء من العطيّة ويشترط الولد إن أراد أولادأ وليس بينهما ميراث؛ والعدّة خمس وأربعون 
ليلة؛ وإن أراد أن يمسكها فإذا بلغ أجلها فليجدد أجلاً آخر ويتراضيان على ما شاها من الأجر0. 


.144 نوادر ابن عيسى ص 45. الحديث‎ )١( 
.186 نوادر ابن عيسى ص85 ؛ الحديث‎ )۲( 
في المصدر دعدة المتعة» بدل «للمتعة؟.‎ )۳( 
.۱۸۷ نوادر ابن عبسى ص۸۳ الحديث‎ )4( 
.۲٤ نوادر ابن عيسى ص٤۸ الحديث 148 والآية من سررة النساء:‎ )9( 
.۱۸۹ نوادر ابن عيسى ص٤۰۸ الحديث‎ )1( 
.٠۹۱ نوادر ابن عيسى ص٤۸؛ الحديث‎ )۷( 
,١19١ نوادر ابن عيسى ص٤۸ الحديث‎ )۸( 
. ۱۹۲ نوادر ابن عيسى ص٥۸ الحديث‎ (0 


ج ٠‏ باب أحكام المدعة ۷ 





۰ ين : ابن أبي عمير» عن عمر بن أذينة» عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سال عن 
المتعة؟ فقال: لق" عبد الملك بن جريح: فسله عنها فان عنده منها علماًء فلقيته فأملى علي منها شيئاً 
كثيراً فكان فيما روى لي قال: ليس فيها وقت ولا عدد» إلما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهنْ كم شاء بغير وليّ 
ولا شهود» وإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق» وعدّتها حيضة إن كانت تحيض» وإن كانت لا تحيض 
شهر» فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبد الله 8# فعرضته عليه فقال: صدق رأف به قال عمر بن أذينة: 
وكان زرارة يقول هذا وبحلف بالل أله الحق إلا أنه كان يقول إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض 
فشهر ونصف. 

ا"ادين: محمّد بن أبي عمير» عن ابن أذيئة» عن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير إلى أبي جعفر 
اي فقال: ما تقول في متعة اللساء؟ فقال: أحلها الله في كتابه وعلى لسان نيه فهي حلال إلى يوم القيامة؛ 
فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرّمها أمير المؤمنين عمر؟ فقال: وإن كان فعل؛ فقال: إلي أعيلك 
أن تحلّ شيئاً قد حرّمه عمر فقال: وأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله فهو فهلمّ نألاعنك أن 
القول ما قال رسول الله هه وان الباطل ما قال صاحبك؛ قال: فأقبل عليه عبد الله بن عمير فقال: يسرك أنّ 
نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمّك يفعلن؟ فأعرض عنه أبو جعفر غ وعن مقالته حين ذكر نساءء ٠١٠١/14‏ 


بنات عي (1) 
وب ٠‏ 

 ""‏ ين: ابن أبي عميره عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله ن قال: إنما جعلت البيّنات 
للنسب والمواريث والحدود" . 


3 بن: ابن أبي عمير» عن جميل بن صالح؛ عن محمد بن مروان أبو عبد الملك بن عمر قال: 
سألت أبا عبد الله فل عن المتعة فقال: إن أمرها شديد فائْقوا الأبكار . 


٤‏ - ين: ابن أبي عمیر» عن عبد الله بن بكير قال: فال أبو عبد الله تلق : ما كان من شرط قبل 
النكاح هدم النكاح ١‏ وما كان بعد النكاح فهو نكاح قال لي محمد بن أبي عمیر؛ عن عبد الله بن سنان قال: 
سألت أبا عبد الله غل عن المتعة فقال: لا ندلس نفسك بها0, 


: ين: سمعت ابن أبي عمير» عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن غلا عن المتعة قال‎ ٣ 
وما أنت وذاك وقد أغناك الله عنهاء قلت إِنْما أردت أن أعلمها قال: في كتاب علي قد نزيدها وتزداد فقال:‎ 
, وهل يطيبه إلا ذاه‎ 


)١(‏ في المصدر «سألت أبا عبد الله؛ بدل «سألته؟. 

»( في المطبوعة «فقال ابرا بدل «فقال : ألن1, وما أثبيناه من المصدر. 

(6) نوادر ابن عيسى ص۸۵ الحديث ۱۹۳ وتجده أيضاً في فروع الكافي ج٠‏ ص۱٥٤‏ وفيه «علي بن ٳبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن أبي 
عمير» عن عمر بن أذينه؛ عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام؟. 

(4) نوادر ابن عبسى ص۰۸1 الحديث 1984. 

(0) نوادر ابن عيسى ص٩۰۸‏ الحديث ,١1486‏ 

)١(‏ في المصدر دوه بدل «أبو؟. 

(۷) نوادر ابن عيسى ص۸1 الحديث ۱۹٩‏ . 

(۸) نوادر ابن عیسی ص۸۷ الحديث ۱۹۷ ر ۱۹۸. 

(9) نوادر ابن عیسی ص۰۸۷ الحدیٹ ۱۹۹. 
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1" ين: ابن أبي عميرء عن هشام بن الحكم. عن أبي عبد الله قال: ما تفعلها عندنا إلا 
الفواجر. 

۷ - بن: محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سأل رجل أبا الحسن ايه رأنا أسمع عن رجل يتزرج 
المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدأ فبلي ذلك بولد فشدّد في إنكار الولد فقال : يجحده إعظاماًء 
فقال الرّجل : فإني أنّهمها فقال: لا بنبغي لك إلا أن تتزرّج مومنة أو مسلمة إن الله يقول: (الزاني لا بنكع 
إلا زانية أو مشركة والزائية لا بتكحها إلا زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين274. 

8 ين: محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن تت هل يجوز للرّجل أن يتمع من 
المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرّة؟ قال: نعم إذا رضيت الحرّة. وقلت له: لجل يتوج المرأة منعة سنة أو 
أفل أو أكثر إذا كان الشيء هر المعلوم إلى أجل معلوم؟ قال: نعم فلت: وأجمع مهن ما شئت؟ قال: 
فسكت قليلاً ثم قال: دع عنك هذا" . 

۹پ ابن أبي عميرء عن أبي أيوب؛ عن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر ل0 قال: سألت 
جابر بن عبد الله كيف كانوا يتمتعون بمكة فقال: إن كان أحدنا ربّما تمع بكف من ال0 . 

٠‏ .ين : ابن أبي عمير» عن محمّد بن حمزة قال: قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله غا : البكر 
تتزوج متمة؟ قال : لا بأس ما لم يفتضها . 

١‏ - ين: القاسم؛ عن أبان» عن إسحاق» عن الفضل قال: سمعت أبا عبد الله ته يقول: بلغ 
عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرّم المتعة فأرسل فلاا ۔ سمًاه ‏ فقال : أخبرهم أني لم أُحرّمها وليس 
لعمر أن يحرم ما أحلٌ اللہ ولكن عمر قد نهى عنها. 

7 دين: الفاسم بن عروة؛ عن عبد الحميد؛ عن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر ته فال في 
0 : ليست من الأربع لألها لا تطلق ولا نرث وإلما هي مستأجرة وقال: عدّتها خمس وأربعون 
ليلة/" 

۳ - ين: القاسم بن عروة» عن ابن بكير» عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله غل عن رجل تزرج 
متعة بغير شهود قال: لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود بينه وبين الله. وإنْما جعل الشهود في نزويج البئة من 
أجل الولد؛ لولا ذلك لم يكن به باس . 

44 كشف: من دلائل الحميري؛ عن الحسن بن ظريف فال: كتبت إلى أبي محمد غل وقد 
نركت التمئْع ثلاثين سنة وقد نشطت لذلك وكان في الحيّ امرأة وصفت لي بالجمال فمال إلبها قلبي وكانت 


(۱) نوادر ابن عبسى ص۸۷ الحديث .5٠١‏ 

(۲) نوادر ابن عبسى ص۸۷ الحديث 5١١‏ والآية من سورة النور: 7٠١‏ 
® نوادر ابن عيسى ص۸۸ الحديث ۲۰۲. 

0( نوادر ابن فيسى ص۰۸۸ الحديث ۳ 

(0) في المصدر «يتزوجها الرجل مئعة» بدل «تتزوج متعةا . 

.۲۰۲ نوادر ابن عبسى ص۸۸ الحديث‎ )١( 

(۷) نوادر اہن عيسى ص84:؛ الحديث ۲۰۵. 

(4) نوادر ابن عيسى ص44:؛ الحديث ,5١1‏ 


چ -١‏ باب الرضام وأحكابه ۳۹ 





عاهراً لا تمنع يد لامس؛ فكرهتها ثم قلت : قد قال: تمنع بالفاجرة فإك تخرجها من حرام إلى حلال» 
فكتبت إلى أبي محمد هه أشاوره في المتعة وقلت : أيجوز بعد هذه السْنين أن أتمغع؟ فكتب إلما تحيي 
سلة وتميت بدعة ولا بأسء وإيّاك وجارتك المعروفة بالعهر» وإن حدثتك نفسك أل آبائي قالوا تمع 
بالفاجرة فإلك تخرجها من حرام إلى حلال؛ فهذه امرأة معروفة بالهتك وهي جارة وأخاف عليك استفاضة 
الخبر فيهاء فتركتها ولم أتمئّع بها وتمنّع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا وجيراننا فاشتهر بها حى علا 
أمره وصار إلى السَلطان وغرم بسببها مالآ نفيساً وأعاذني الله من ذلك ببركة ستّدي(©, 

[الهدابة] وأمًا المتعة فإِنّ رسول الله وي أحلها ولم يحرّمها حنّى قبض: فإذا أراد الرّجل أن يتمنّع بامرأة 
فلتكن ديّنة مأمونة فإله لا يجوز التمنع بزانية أو غير مأمونة فليخاطبها وليقل معني نفسك على كتاب الله 
وسلة نبيّه # نكاحاً غير سفاح بكذا وكذا درهماً إلى كذا ركذا يوماً فإذا انفضى الأجل كانت فرفة بغير 
طلاق؛ وتعتلٌ منه خمساً وأربعين ليلة» فإن جاءت بولد فعليه أن يقبله. وليس له أن ينكره. 

قال الصّادق غل : ليس منا من لم يؤمن برجعتنا ولم يستحل متعتنا!" . 


.أله 
باب الرضاع وأحكامه 

الآبات : 

البقرة: (والوالدات برضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يدم الزضاعة وعلى المولود رزقهن 
وكسوتهنٌ بالمعروف لا تكلّف نفس إلأ وسعها لا تضارٌ والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل 
ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما ونشاور فلا جناح عليهما وإن أردئم أن تسترضعوا أولادكم [فلا جناح 
عليكم] إذا سلّمتم ما آنيتم بالمعروف وانّقوا الله واعلموا أل الله بما تعملون بصبر) . 

لقمان: «وفصاله في عامين»297. 

الأحقاف: (وحمله وفصاله للالون شهرا 0 . 

الطلاق: «فإن أرضعن لكم فآنوهئ أجورهنٌ والتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى 
لبنفق ذو سعة من سعته6("©. 

١‏ ب: ابن عيسى؛ عن البزنطي قال: سألت الرّضا ليه عن امرأة أرضعت جارية ثم ولدت أولاداً 
ثم أرضعت غلاماًء [بحل](" للغلام أن بتزرج تلك الجارية الي أرضعت؟ قال: لا هي أخته(, 

وسألته عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها يحل لابن زوجها أن يتزوج الجارية التي 
أرضعت؟ قال: الأبن للفحل , 


(۱) كشف الخمة ج۲ ص٣٤.‏ (9) سورة الطلاق؛ آية: 5. 

(۲) الهداية ضمن الجرامع الفقهية ص۰٦۰‏ السطر ١9‏ . ؟7, (۷) من المصدر. 

(۴) سورة البقرة؛ الآية: ۲۴۳. (4) فرب الإسناد ص۳۸۲ الحديث 1"15, 

(4) صورة لقمان؛ آية: ,١6‏ (9) قرب الإسناد ص847"؛ الحديث 1747 باختلاف يسير. 


(4) سورة الاحقاف آية: 18, 
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 "‏ ب: ابن رئاب قال: قلت لأبي عبد الله غل : ما يحرم من الرّضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشذ 
العظم» قلت: أتحرم عشر رضعات؟ قال: إلْها لا تنبت الحم ولا نشد العظم عشر رضعات . 

۳۔ ب: ابن الولید» عن ابن بكير قال: سمعت أبا عبد الله هتف يقول: عشر رضعات لا تحرم . 

4پ عبد الله بن عامر» عن ابن أبي نجران» عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: كتبت إلى أبي 
الحسن موسى غل أسأله عن أمْ ولد لي ذكرت آلها أرضعت جاربة لي فقال: لا تقبل قولها ولا 
تصدّقها0 , 

مع: أبي؛ عن أحمد بن إدريس؛ عن الأشعري. عن أحمد بن هلال عن ابن سنان؛ عن حريز؛ 
عن فضيل بن يسارء عن أبي عبد الله غل فال: لا يحرم من الرّضاع إلا ما كان مجبوراً قال : قلت: وما 
المجبور؟ قال: أُمّ مربية أو ظثر مستأجرة أو خادم مشتراة وما كان مثل ذلك موقوف علي( . 

"-لي: ابن الوليد؛ عن ابن أبان؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن ابن أبي عمير وابن بزيع, عن منصور 
بن يونس؛ عن منصور بن حازم؛ وعليٰ بن إسماعيل الميئمي عن ابن حازم؛ عن الصَّادق؛ عن أبائه كه 
قال: قال رسول الله هه : ١لا‏ رضاع بعد فطام:7" الخبر. 

۷ - نوادر الراوندي: بإسناده» عن موسى بن جعفر اث عن آبائه عليهم الشلام مثله0 , 

ما: الفضائري؛ عن الضدوق مثله0©, 

4 - ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين غ : نووا على أولادكم لبن البغيَ من النساء والمجنونة فإِلُ 
الڵبن يعدي( . 

٠‏ - ب: ابن طريف» عن ابن علوان؛ عن الضادق» عن أبيه #كثقظ أن علباً ا كان يقول: تخيّروا 
للرضاع كما تتخبّرون للنكاح؛ فن الرّضاع يغيّر الطباع) . 

١‏ ب: علي؛ عن أخيه نا فال: سألته عن لجل المسلم هل يصلح له أن يسترضع لولده 
اليهودية واللصرانة وهنّ يشربن الخمر؟ فال: امنعوهنٌ من شرب الخمر ما أرضعن لكر( . 

١‏ - قال: وسألته عن المرأة ولدت من زنا هل يصلح أن يسترضع بلبنها قال: لا ولا التي ابنتها 
ولدت من الزن" . 

١١‏ ن: بالأسانيد الثلائة» عن الرّضاء عن آبائه نهب قال: قال رسول الله هه : ١لا‏ تسترضعوا 
الحمقاء ولا العمشاء فإِنٌ اللبن يعدي:9"©. 

4 [صح]: عله هد مل" , 

8 ن: بهذا الإسناد قال: رسول الله ه: اليس للضبي لبن خير من لبن ای۵ , 





, ؛ حديث الأربعمائة‎ 5١68 الخصال ج۲ ص‎ )۸( .٠٠١ قرب الإسناد ص٥٦٠ الحديث‎ )١( 

(۲) قرب الإسئاد ص٠۱۷‏ الحديث 777, )٩(‏ فرب الإسناد ص۹۳ الحديث ۴۱۴. 

(۳) قرب الإسناد ص٤۳۰‏ الحديث ۱۱۹۳. )٠١(‏ فرب الإسناد ص۹٥۲۷‏ الحديث .٠٠۹۷‏ 

(1) معاني الأخبار ص4١5. )1١(‏ قرب الإسناد ص۲۷۱ الحديث ,١٠١98‏ 

() أمالي الصدرق ص۹١۳‏ المجلس ٠١‏ ضمن الحديث 4. (۱۲) عيون الأخبار ج۲ ص٤۴.‏ 

(1) نوادر الرارندي ص١0‏ ضمن حديث. (1) صحيفة الرضا ص٠٠٠‏ رقم 4١‏ وفيه «فإن اللبن يتعذى؟, 


(۷) أمالي الطوسي ص477؛ المجلس ٠١‏ ضمن الحديث )١14( ٠.9447‏ عيون الأخبار ج۲ ص4". 


ج (نزويج آدم وحواء وكيفية بدء النسل منها) 4 


واحدة» وأيضاً فلا ثبت أنه تعالى قادر على خلق آدم من التراب كان قادراً على خلق حواء من التراب» وإذا كان 
الأمر كذلك فأيّ فائدة في خلقها من ضلع من أضلاع آدم (ع)ء انتهى. 

أقول : يمكن أن يقال : المراد بالخلق من نفس واحدة الخلق من أب واحدء كا يقال : بنو تيم كلّهم نشؤوا من 
تيم ولا ينافيه شركة الأمٌ كما لا ينافيه اشتراط سائر الشرائط واشتراك غيرها من الملل . ثمّ اعلم آنه يحتمل أن تكون 
«#من» في قوله : «إمنها» تعليلية أي لأجلها . 

۲ع : أي» عن محمّد العطار» عن ابن أبان» عن ابن أورمة» عن النوفيّ ء عن عل بن داود اليعقوي» عن 

الحسن بن مقاتل ٠‏ > عمّن سمع زرارة يقول : سئل أبو عبد الله (ع) عن بسدء النسل من آدم على نبيّنا وآله وعليه السلام 
كيف كان؟ وعن بدء النسل من ذرَيّة آدم فإنّ أناساً عندنا يقولون : إن الله تعالى أوحى إلى ادم أن يزوج بناته بنيه» وأن 
هذا الخلق كله أصله من الإخوة والأخوات » فقال أبو عبد الله (ع) : تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً يقول من قال هذا: 
بأنَ الله عز وجل خلق صفوة خلقه وأحبّاءه وأنبياءه ورسله والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من حرام» ولم 
يكن له من القدرة ما بخلقهم من حلال» وقد أخذ ميثاقهم على الحلال والطهر الطاهر الطيّب» فوالله لقد تبيّنت تر 0) 
أن بعض البهائم تنكرت له أخته فلما نزا عليها و نزل كشف له عنهاء فلا علم آنا أخته أخرج غرموله ثم قبض عليه بأسنائه 
حتّى قطعه فخرٌ ميتاًء وآخر تنكرت له أمّه ففعل هذا بعينه» فكيف الإنسان في إنسيته وفضله وعلمه؟ غير أن جيلاً 
من هذا الخلق الذي ترون رغبوا عن علم اهل ببونات أنبيائهم وأخذوا من حيث لم يؤمروا بأخذه فصاروا إلى ما قد 
سن و بسي ا ا ار الات ل ر 
قال: ويح هؤلاء أين هم عم لم يختلف فيه فقهاء ٠‏ أهل الحجاز ولا فقهاء اهل السر اق أن لله عر وجل أمر القلم 
فجرى على اللّوح المحفوظ بها هو كائن إلى يوم القيامة قبل خلق آدم بألفي عام» وان كتب الله كلها فيا جرى فيه 
للم في كلها تحريم [الأخوات علل] الإخوة مع ما حزم وهذا نحن قد نرى منها هذه الكتب الأربعة المشهورة زه 
العام : التوراة والإنجيل والز بور والقرآن”" أنزها الله من الوح المحفوظ على رسله صلوات الله عليهم أجمعين؛ منها 
التوراة على موسى ؛ والزبور على داود» والإنجيل على عيسي ١‏ والقرآن على محمّد (ص) وعلى النبيّين ليس فيها تحليل 
شيء من ذلك حقاً. أقول: : ما أراد من يقول هذا وشبهه إلا تقوية حجج المجوسء فيا لحم قاتلهم7؟ الله؟! ثم أنشأ 
يحدئنا كيف كان بدء النسل من آدم» وكيف كان بده النسل من ذريّعه؛ فقال: : إن آدم (ع) ولد له سبعون بطناً في 
كل بطن غلام وجارية إلى أن قتل هابيل ؛ فلا قعل قابيل غابيل جنع آدم على هابيل جزعاً قطصه عن إتيان النساء؛ 
فبقي لا يستطيع أن يغشى حوّاء ء خمسمائة عام( > ثم تخلى ما به من الجزع عليه ف کی ا فوقب فاه قينا ج 
ليس معه ثاني » واسم شيث هبة الله وهو أل و E‏ رض »2 ثم ولد له من بعدشيث 
يافث ليس معه ثاني» فلا أدركا وأراد الله عز وجل ای سلما تين وأ کر ماد ی ب اقل من ی 
ما حرّم الله عز وجل من الأخوات على الإخوة أنزل بعد العصر في يوم الخميس حوراء من ال حنة اسمها بركة") فأمر الله 





. ٠١۷ :8 تفر الرازي‎ )١( 

(۲) في نخة: فوالطه لقد نكت . 

(”) في المصدر: والفرقان . 

(4) في المصدر: فيا لهم قاتلهم الله ولي طا : قتلهم . 

(6) الحديث هنا يخالف مشهور الروايات علياً أن سنده ضعبف بجهالة حال علي بن داود اليعفوي والحسن بن مقاتل ؛ على أن الحسن بن مقاتل يرسل الحديث عن 
زرارة . 

(5) في نسخة : من بعد شیث يافث ولیس معه . 


WIT 
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5 صح : عنه للد مغل . 

۷ ضا واعلم أله يحرم من الرّضاع ما يحرم من السب في وجه النكاح فقط؛ وقد يحل ملكه 
وبيعه وثمنه إلأ في المرضع نفسهاء والفحل الذي اللبن منه فإلهما يقومان مقام الأبوين لا يحل بيعهما ولا 
ملكهما مؤمنین كانا أو مخالفین ؛ والح الذي يحرم به الرضاع . ممًا عليه عمل العصابة دون كل ما روي» 
فإنه مختلف ما أنبت الحم رفوي العظم وهو رضاع ثلاثة أيام منراليات أو عشر رضعات متواليات محررات 
مرويّات بلبن الفحل؛ وقد روي مص ومصّتين وثلاثة/"؟. 

- قب: علي بن مهزيار» عن أبي جعفر غ قال: قبل له: إل رجلاً نزوْج بجارية صغيرة 
فأرضعتها امرأته ڈ م أرضعتها امرأة أخرى فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه: فقال تيه : أخطأ 
بن شبرمة حرفت عليه الجارية وامرات لني أرضعتها الاه فأما الأخيرة لم تحرم عليه لأنها أرضعت لبت . 

4 مكا: عن الضادق لغ عن أبيه لت قال: قال علي غل : لا تسترضعرا الحمقاء فإِنٌ اللبن 
يغلب الطباع , 

٠‏ - وقال الي هه : ١لا‏ تسترضعوا الحمقاء فإ الولد بشبٌ عليه؛*©. 

١‏ - نوادر الراوندي : بإسناده عن جعفر بن محمّد؛ عن آبائه هقد قال : قال رسول الله © : «إيّاكم 
أن تسترضعوا الحمقاءء فان اللبن يشب ن علي , 

 ”">‏ الهدابة: وقال الصّادق لني : : يحرم من من الإماء عشر لا يجمع بين الأمّ والابنةء ولا بين 
الأحتين 09 ولا أمتك ولها زوج؛ ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة؛ ولا أمتك وهي عمّتك؛ ولا أمنك 
وهي خالتك من الرضاعة»› ولا أمتك وهي حائض حثى تطهر؛ ولا أمتك وهي رضيعتك› ولا أمتك ولك 
فيها شريك ۳ . 

E SEE‏ كم ولا يحرم من الرّضاع إلا رضاع 
خمسة عشر يوماً ولباليهنْ وليس بينهنٌ رضاع() 


1 
باب التحليل وأحكامه 
١‏ -ين: حماد بن عيسى؛ عن الحسين بن المختار» عن أبي بكر الحضرمي فال: قلت لابي عبد الله 


)000( صحيفة الرضا ص ٠١١‏ رقم 17. 

(۲) فقه الرضا ص۲۳۳ و 5"4, 

.5١٠١ص المناقب ج4‎ (r) 

(4) مكارم الاخلاق ج۱ ص۰۰۰۷ الحديث ٠۷١۹‏ . 

(0) مكارم الأخلاق ج٠‏ ص۷٠٠‏ الحديث .٠۷١١‏ 

)١(‏ نوادر الرارندي ص۱۳. 

(۷) في المصدر إضافة ولا أمتك رهي حامل من غبرك حتى تضع؟. 
(۸) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص٩٦‏ السطر ۲۲ ر ۲۳ باختلاف. 
(4) في المصدر «النبي 00 بدل «الصادق عليه السلام؟. 

)00 الهدابة ضمن الجوامع الفقهية ص١5‏ ؛ السطر ۲۳ ر ۲۲ باختلاف, 
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تت : امرأني أحلت لي جاريتها فقال: انكحها إن أردت قلت : أبيعها؟ قال : (' نما حل منها ما أحلت. 
؟ - ين: فضالة بن أيوب» عن أبان بن عثمان» عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله تيه عن 
عارية الفرج فقال: لا بأس به قلت: فإن كان منه الولد؟ قال: لصاحب الجارية إل أن يشترط علي . 
"'-ين: صفران» عن العلاء عن محمد وأحمد بن محمد عن عبد الكريم جميعاً عن أبي جعفر 
لث قال: قلت: الرّجل بحل لأخيه فرج جاريته قال: نعم حل له ما أحلّ له مها . 

٤‏ -ين! حماد بن عيسى» عن حريز» عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عن الرّجل يكون 
له المملوكة فيحلها لغيره قال: لا باسر(. 

© ۔ ين: القاسم بن سليمان» عن حريزء عن أبي عبد الله لله في الرْجل يحل فرج جاريته لأخبه 
قال: لا بأس بذلك. قلت: فإنْه أولدها قال: يضم إليه ولده ويرد الجارية على مولاه . 

5 -ين: أحمد بن محمّد؛ عن حماد بن عيسى» عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله ته 
عن غلام لي وثب على جارية فأحبلها فاحتجنا إلى لبنها فقال: إن أحللت لهما ما صنعا فطيب لبنها . 

7 ين: [ابن أبي عمير] عن القاسم بن عروة؛ عن أبي العا “١‏ قال: كنت عند أبي عبد الله 
تليق فقال له رجل: أصلحك الله ما تقول في عارية الفرج؟ قال : ")حرام ثم مكث قليلاً ثي" فال: لا 
باس بان بحل الّجل جاريته لاي" . 

4 -ين: ابن أبي عمير» عن سليمان الفراء عن حريز عن زرارة!؟") قلت لأبي جعفر 3 : الرّجل 
يحل جاريته لأخيه فقال: لا بأس. قلت: فإنّْها جاءت بولد قال: يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبهاء 
قلت: إله لم يأذن له في ذلك فقال: إن قد أذن له وهر لا يدري أن يكون ذلك( . 

۹ ين: القاسم بن محمد عن أبان؛ عن المفضّل قال: فلت لأبي عبد الله 6ه : الرجل يقول 
لامرأنه أحلي لي جاريتك قال: يُشهد عليهاء قلت: فإن لم يشهد عليها عليه" شيء فيما بينه وبين الله؟ 
قال: هي له حلال(. 

٠‏ ين : الحسن بن محبرب» عن جميل بن صالح. عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله 
فلل : إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت : إذا أحلّ الرّجل لأخيه المؤمن جاريته فهي له حلال؟ 
قال: نعم يا فضيل؛ قلت : فما تقرل في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل ما دون الفرج أله أن 


)١(‏ في المصدر إضافة ل بين معقوفتين. )٠١(‏ في المصدر إضافة «البقباق بين معفوفتين. 

(۲) نوادر ابن عيسى ص٥۰۹‏ الحديث ۲۰۸. ۷( في المصدر إضافة «زناء. 

(۳) نوادر ابن عيسى ص٩۰۹‏ الحديث )۱١( .۲٠۹‏ جملة «حرام. ثم مكث فليلاً ثم» في المصدر بين معقرفتين . 
(4) نوادر ابن عيسى ص٩۰۹‏ الحديث ١١5؟,‏ (۱۳) نوادر ابن عيسى ص۱٩‏ ؛ الحديث ۲۱۴. 

. في المصدر إضافة «فال؟ بين معقوفتين‎ )١4( ,؟5١١ نوادر ابن عيسى ص۱٩ الحديث‎ )٩( 

(7) في المصدر «عن؛ بدل #بن' بين معفوفتين. )١8(‏ نوادر ابن عيسى ص45 ؛ الحديث .5١8‏ 

(۷) نوادر ابن عيسى ص1٩‏ الحديث ۲۱۲. )۱١(‏ في المصدر «أعليه؛ بدل «عليه؟. 

(۸) نوادر ابن عبسى ص۱٩‏ الحديث ۲۱۴. (۱۷) نوادر ابن عيسى ص45 ؛ الحدیٹ 5١5؟.‏ 


0( من المصدر. 


ج 4 ۳ پاب أولباء التكاح ربا يلترط في الزوجين 1۴ 


يفنضها؟ قال : ليس له إلا ما أحل له منهاء ولو أحل له قبلة منها لم يحل به ما سوى ذلك؛ قلث: أرأيت إن 
أحل له دون الفرج فغلبت الشهوة فأفضاها ثال: لا ينبغي له ذلك» قلت: فإن نمل بكون زانياً؟ فال: لا 
ولكن خائداً ويغرم لصاحبها عشر قيمتها("2. 

١‏ قال الحسن : وحذث رفاعة بن موسى» عن أبي عبد الله لث بمثله إلأ أن رفاعة قال؛ الجارية 
النفيسة تكون عندي". 

۴ د ين: الحسن بن محبرب» عن جميل بن صالح؛ عن ضريس بن عبد الملك؛ عن أبي عبد الله 
10 في الرجل يحل لأخیه جاریته رهي تخرج في حوائجه قال هي له حلال: قلت : ارايت إن حاءث 
بولد ما يصنع به؟ قال؛ هو لمولى الجارية؛ إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له إن جاءت بولد مني فهو 
حرّء قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقية , 


e PTA E 
باب وطء الصبية وما يترتب عليه‎ 
بن: أحمد بن محمّد؛ عن عبد الكريم» عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر غلل بقول: لا‎ -١ 
تدخل المراة زوجها حثى يأني لها نسع سنين أم عشر.‎ 
؟ -ين: ابن أبي عمير؛ عن حماد» عن الحلبي» عن أبي عبد الله تل قال: إذا تزؤج الرّجل‎ 
بالجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتّى يكون لها تسع سنين©.‎ 
۳ء ين: النضرء عن موسى بن بكرء عن زرارة؛ عن أبي جعفر ف قال: لا يدخل بالجارية حنى‎ 


يأني لها نسع سنين أو عشر9©. 
a ١4 5-5‏ م١‏ 
باب أولياء النكاح وما بشئرط في الزوجين 
لصحة إيقاع العقد 


الآيات: البقرة: «أو يعفو الذي بيده عفدة التكاح 4 . 

النساء : #ولا تعضلوهن لتلهبوا يبعض ما آنيتموهن) . 

رفال تعالى : «ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم يهن وما بتلى علبكم في الكتاب في يتامى النساء 
اللاتي لا تؤنونهنٌ ما كتب لهل ونرغبون أن ننكحوهنٌ والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط 





() نزاهر ابن عيسى ص4۲ الحديث ۲۱۷. 
(۳) وار ابن عيسى ص57 ؛ الحديث م١‏ ؟, 
(۴) نوامر ابن عيى س۹۳ : الحديث 114,. 
(4) نوادر بن عبسى ں۱۳۷ الحدیٹ 8086 
(4) نرادر بن عبسى ص۱۳۷ المصديث 5ة#, 
(5) لرادر ابن عيسى ص٣۳‏ الحدیٹ ,"861١‏ 
(۷) سورة القراء آية! ۲۳۷. 
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وما تفعلوا من خير فإِنّ الله كان به عليما(©. 

١‏ ب: عليّء عن أخيه تيه فال: سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوج أحدهما 
وهوى أبوه الآخر أيّهما أحق أن ینکح؟ قال: الذي هری الج لأنها وأباها للج , 

؟ - ن: جعفر بن نعيم؛ عن عه محمد بن شاذان؛ عن الفضل بن شاذان؛ عن ابن بزيع قال: سألت 
الرضا ناث عن الصبيّة يزرّجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة لم تكبر قبل أن يدخل بها زوجهاء أيجوز عليها 
التزويج أو الأمر إليها؟ فقال: يجوز عليها تزريج ای : 

r EE GL SG EASA E LS قال: واس‎  ' 
فانكرت ذلك ثم ظنت أنه يلزمها فورعت منه فأفامت مع الرّجل على ذلك التزويج أحلال [هو]أ"“ لها أم‎ 
التزويج فاسد لمكان الشكر ولا سبيل للزوج عليها؟ قال: إذا أقامت معه [بعد) ما أفاقت فهو رضاهاء‎ 
. قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ قال: نعي‎ 

4 - قال: وسألته عن مملوكة كانت بين ائنين فأعتقاها ولها أخ غائب وهي بكر أيجوز لأحدهما أن 
يزْرّجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها؟ فقال: بلى يجوز أن يزوّجهاء فلت: فيتزوّجها هو إن أراد ذلك؟ قال : 
عه( , 

© -ين: فضالة؛ عن العلاء عن ابن يعفور تال فلت لأبي عبد الله غا : يتزوّج الرّجل بالجارية 
متعة؟ فقال: نعم إلا أن يكون لها أب» والجارية يستأمرها كل أحد إلا أبوها"». 

كدين: صفوان؛ عن العلاء عن محمد عن أحدهما # نال: قلت: الرجل يزوج ابنه وهر 
صغير فيجوز طلاق أبيه؟ قال: لا قلت: فعلى من الصّداق؟ فال: على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم؛ فإن لم 
يكن ضمنه لهم فعلى الغلام» إلا أن لا" يكون للغلام مال فعلى الاب ضمن أو لم يضمن . 

- ين: النضرء عن القاسم بن سليمان؛ عن عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله فلا في الصّبي 
بتروج الصبيّة هل يتوارئان؟ ففال: إن كان أبواهما اللّذان زؤجاهما حيّين فنعم» قلنا: فهل يجوز طلاق 
الأب؟ قال : لا" , 

8 ين: صفوان» عن عبد الله بن بكير» عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله غاا عن رجل 
بززج ابنه وهو صغير قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر إلأ أن يكون الأب ضمن المهرء وإن لم يكن للابن 
مال فالاب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن" . 

4 -ين: صفران؛ عن العلاء عن محمد؛ عن أحدهما لل قال: قلت: الصبي يتزرج الضّبية هل 
يتوارثان؟ قال: إن كان أبواهما زّجاهما فنعم» فلت: فهل يجوز طلاق الاب؟ قال: لا , 


.٠١ سررة النسامء آبة: /151, (4) عيون الأخبار ج؟ ص‎ )1١( 

(۲) فرب الإسناد ص۲۸۵۹ الحديث 1178. (4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص٤۸‏ الحديث 188. 
(۳) عيون الأخبار ج۲ ص۱۸. )٠١(‏ في المصدر الا؛ بين معقوفئين. 

(4) في المصدر «فزرجت؛بدل «فورعت'. (۱۱) نوادر ابن عبسى ص٣۰۱۳‏ الحديث 144", 

(5) من المصدر. (۱۲) نوادر ابن عبسى ص ١176‏ ؛ الحديث ,”9٠‏ 

(1) من المصدر. (۱۳) نوادر ابن عبسى ص٣۱۳‏ الحديث ؟ه", 


(۷) عبيون الأخبار ج۲ ص۱۹ و )۱٤( .5١‏ نوادر ابن عبسى ص177١؛‏ الحديث ۳٠۳‏ . 
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٠١‏ پڻ: صفوان؛ عن العلاء عن محيّد؛ عن أحدهما څا قال: سألئه عن رجل کان له ولد فزوج 
منه ابنتي رفرض الضداق ثم ماتء من أبن يحسب الصداق"؟ قال: من جميع المال إلما هو بمنزلة 
الذي( . 

١‏ [د]: محمد بن جرير الطبري الشيعي غير التاريخي قال: لما ورد سبي الفرس إلى المديئة 
أراه عمر بن الخطاب بيع النْساء وأن يجعل الرٌجال عبيداً فمنعه أمير المؤمئين فاد وأعتق نصيبه منهم » ثم 
الضَحابة وهبرا أنصباءهم فقبل وأعتفهم جمبعاًء ثم فال غ : هؤلاء لا يكرهن على التزريج ولكن يخيّرن» 
المومئين تتيتفة : قد أرادت وبقي الاختيار؛ لقال عمر: وما علمك بإرادتها البعل؟ . 

قال غا : إن رسول الله ف كان إذا أتته كريمة قوم لا ولي لها وقد خطبت يأمر أن يقال لها: أنث 
راضية بالبعل؟ فإن استحيت وسكتت جعلت إذنها صماتها وأمر بتزويجهاء وإن قالت: لا لم تكره على ما 
تختاره؛ وَإنَّ شهربانويه أريت الخطاب فأومات بيدها واختارت الحسين ف فأعيد القول عليها في التخيير 
فأشارت بيدهاء وقالت بلغتها: هذا إن كنث مخيّرة» وجعلت أمير المؤمنين نل ويها وخطب حذيفة إلى 
آخر الخبر“ وقد مر في كتاب الجهاد . 

١‏ - الهداية: ولا ولاية لأحد على الابئة29 إلأ لأبيها ما دامت بكراًء فإذا صارت ئيّباً فلا رلاية له 
عليها رې أملك بنغسهاء وإذا كانت بكرأء وكان اليد أب وجد فالجد أحن بتزويجها من الأب ما دام الأب 
حياًء فإذا مات الأب فلا ولاية للجدّ عليها لأ الجدّ إلْما يملك أمرها في حياة ابنه لأنّه يملك ابن ؛ فإذا 
مات انه بطلت ولایت , 


SLE 


پاب أحكام الإماه وما بحل منها وما يحرم 
الآيات: 
النساء: (وإن خفتم الأ تفسطوا فواحدة أو ما ملكت ابمانكمي(''. 
١‏ ب: علي عن أخيه قال؛ سألئه عن رجل قال لآخر: هذه الجارية لك حيانك أيحلٌ فرجها؟ 


(1) في المسدر امنهم این وفرص' بین معقرلتين بدل «منه ابنتي رفرض؟. 
0( في المصدر إضافة #من جملة المال ومن حخصتهما'. 

(9) توادر ابن عيسى ص6١"1؛‏ الحديث 01" 

(4) كلا في المطبرعة بين معفولتين. 

() العده الغوية صن5ة ركم 4 مع اخئلاف في بعض الألفاظ . 

0( في المعشر 'البنت" بدل «الابئة؟. 

(۷) في المصدر هلها بدل دلها. 

() جملة الأنه يملك ابه؛ ليست في المصلر. 

6 الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص٠٠‏ . السطر 4 .١١‏ 

۳ سورة النساءء آبة:‎ )٠١( 
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قال: يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدّق بها عليه؛ فإذا تصدّق بها حرمت عليه( . 

؟ - وسألته عن مملوكة بين رجلين تزؤجها أحدهما والآخر غالب هل يجوز النكاح؟ قال: إذا كره 
الغائب لم يجز النكاح. 

" - قال: وسألته عن رجل زوج جارية أخته أو عمته أو ابن أخته فولدت ما حاله؟ قال: إذا كان الولد 
شيئاً ممن يملكه نق" . 

- قال: وسألته» عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الجدٌ؟ قال: لا باس . 

ه ۔ قال: وسألته عن الرّجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطأها إذا كان الابن لم يطأها هل يصلح ذلك؟ 
قال: نعم هي له حلال إلا أن يكون الأب موسراً فيقوْم الجارية على نفسه قيمة ثم برد القيمة على ابن(" . 

5 - ل: ابن الوليد؛ عن الحميري؛ عن هارون؛ عن ابن زياد فال: قال أبو عبد الله غ : بحرم من 
الإماء عشر: لا يجمع بين الأم والبنت» و(" بين الأختين ولا أمنك» وهي حامل من غيرك حتی نضع. ولا 
أمنك ولها زوج ولا أمنك وهي [أختك من الرضاعة؛ ولا أمتك وهي]7') عمتك من الرضاعة؛ ولا أمتك 
وهي خالتك من الرضاعة“ ٠‏ ولا أمتك وهي حالض حنّى تطهر› ولا أمتك وهي رضيعتك» ولا أمتك ولك 
فيها شريك 0 . 

۷- ن: جعفر بن نعيم ين شاذان» عن عمه محمّد؛ عن الفضل بن شاذان» عن ابن يزيع؟ قال: سألت 
الؤْضا ايله عن الرّجل له الجارية فيقبّلها هل تحلّ لولده فقال: بشهوة؟ قلت: نعم قال: لا ما نرك شيئاً إذا 
قبلها بشهوةء ثم قال غللا ابتداء منه: لو جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه و[ابنه)''ء قلت: إذا 
نظر إلى جسدها قال: إذا نظر إلى فرجه ا" . 

۸ قال: وسألته عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها ولها أخ غائب وهي بكر أيجوز لأحدهما أن 
يزرّجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها؟ فقال: بلى يجوز أن يزؤجهاء قلت: فيتزرّجها هو إن أراد ذلك؟ قال: 
0 

۹ع أبي ٠‏ عن علي » عن أبيه؛ عن صالح بن سعيدء عن يونس؛ عن عبد الله بن سنان قال: قلت 
لأبي عبد الله ليت : أقوام اشتركوا في جارية رائنمنرا بعضهم وجعلرا الجارية عنده فوطئها قال: يجِلّد الحد 


(۱) قرب الإسناد ص٠٠٠٠‏ الحديث .44٠‏ 

(۲) فرب الإسناد ص٠٠۲‏ الحدبث .٠١١‏ 

(۳) فرب الإسناد ص۱٣٠۲‏ الحدبث ۹۹۲. 

(14) قرب الإسناد ص۲۱۲ .ء٠‏ الحدبث ,1١14‏ 

(۵) قرب الإسناد ص٢۲۸‏ .. الحديث .٠٠١١‏ 

)١(‏ في المصدر «رلاء بدل دوا 

(۷) من المصدر. 

(۸) جملة «رلا أمتك وهي خالتك من الرضاعة» ليست في المصدر. 
(9) الخصال ج۲ ص۳۸ باب العشرةء الحديث ۲۷. 
(١ 0)‏ من المصدر. 

.١؟ص عبون الأخبار ج۲‎ )١١( 

(؟1) عيون الأخبار ج۲ ص'؟. 


ج ٠‏ ۔ باب أحكام الإماء وما بحل منها وما يحرم ۷ 


ويدرأ عنه من الحدٌ بقدر ماله فيها وتقوم الجارية ویغرم ثمنها للشركاء؛ فإن كانت القيمة في اليوم الذي 
وطىء أفل مما اشتريت فإنّه بلزم أكثر الشمنين لأنّه فد أفسد على شركائه؛ وإن كانت القيمة في اليوم الذي 
وطىء أكثر مما اشتريت به ألزم الأكثر لاستفسادها . 

٠‏ ب: أبو البختري» عن الصادق» عن أبيه :لد إل عليّاً كان ينهى الرّجل إذا كانت له أمة ولها 
ولد من غيره فمات ولدها أن يمسّها حتّى تحيض حيضة أو بستبين حامل هي آم لا . 

اقول: قد مضى أخبار الاستبراء في أبواب البيع" . 

١‏ ب: أبو البختري؛ عن الصادق غ عن أبيه نال فال: قال علي غ : من الخذ من 
الإماء أكثر مما ينكح أر نكح فالإئم عليه إن غين . 

۲ل أبي » عن سعد» عن ابن يزيد؛ عن محمد بن إبراهيم؛ عن الحسين بن المختار» رفعه إلى 
سلمان رحمة الله عليه أله فال: في حذيث له: من الخد جارية فلم يأنها في كل أربعين يوماً ثم أتت محرماً 
كان وزر ذلك عليه" , 

١‏ -ل: ابن الوليدء عن الصّفاره عن ابن يزيد عن عثمان بن عيسى عَمْن ذكره» عن أبي عبد الله 
غليتلة قال: من اتخذ جارية فلم يأنها في كل أربعين يوم كان وزر ذلك علي . 

٤‏ -ج: الريان بن شبيب نال : سأل أبو جعفر فيل يحبى بن أكثم القاضي في مجلس المأمون فقال 
علط : أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول الثهار وكان نظره إليها حراماً عليه فلمًا ارتفع الثهار حلت 
له» فلمًا زالت الشّمس حرمت عليه؛ فلمًا كان وقت المصر حلت له؛ فلمًا غربت الشمس حرمت عليه: 
فلمًا دخل وقت العشاء الآخرة» حلت له» فلمًا كان وقت انتصاف اليل حرمت عليه» فلمًا طلع الفجر 
حلت ما حال هذه المرأة؟ وبماذا حلت له وحرمت عليه. 

فقال له يحيى بن أكثم: لا واش لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال ولا أعرف الوجه فيهء فإن رأيت أن 
تفيدنا. 

فقال أبو جعفر فاا : هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبى في أوَّل النهار فكان نظره إليها حراماً 
عليه فلمًا ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلّت له فلمًا كان عند الظهر أعتقها فحرمت عليه؛ فلمًا كان وقت 
العصر تززجها فحلّت له؛ فلمًا كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليهء فلمًا كان وفت العشاء الآخرة 
كفّْر عن الظهار نحلّت له فلمًا كان نصف الليل طُلّقها واحدة فحرّمت عليه فلمًا كان عند الفجر راجعها 
فحلت ل . 

© شا: رفع إلى أمير المؤمنين لاه باليمن رجلان بينهما جارية يملكان رفها على السواء قد جهلا 
حظر وطئها فوطثاها معاً في طهر واحد على ظنَ منهما جواز ذلك لقرب عهدهما بالإسلام ولّة معرفتهم بما 
نضفنته الشريعة من الأحكام فحملت الجارية ووضعت غلاماً فاختصما إليه فيه فقرع على الغلام باسمهما 


(۱) علل الشرايع ص۸۰٥‏ الباب ۳۸١‏ الحديث ؟١,.‏ () الخصال ج۲ ص0۳۹٠‏ باب الاربعين؛ الحديث ۷. 
(۲) فرب الإسناد ص١١٠‏ , الحديث .5١1‏ (7) الخصال ج۲ ص۳۹٥‏ باب الأربعين؛ الحديث ۸. 
لي راجم ج١٠١٠‏ ص١۴٠‏ من المطبرعة. ۷( الاحتجاج ج۲ ص٥۷٤‏ ضمن الرقم ۲ 


(4) قرب الإسناد ص ١8١‏ ؛ الحديث 617. 
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۸ كناب العفود والإيقاعات ج 


فخرجت القرعة لأحدهما نألحق الغلام به» وألزمه نصف فيمة الولد أن لو كان عبداً لشريكه وقال: لو 
علمت أنكما أقدمتما على ما فعلتماه بعد الحجة عليكما بحظره لبالغت في عقوبتكما وبلغ رسول الله هه هله 
القضّة فأمضاها وأقرّ الحكم بها في الإسلام وفال: الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيث من يقضي على سنن 
داود توو , 

5 شي: عن عيسى بن" عبد الله قال: سئل أبو عبد الله لله عن أختين مملوكتين ينكح 
إحداهما أيحلّ له الأخرى؟ فقال: ليس ينكح الأخرى إلا دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير له نظير تلك 
المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله عر وجلّ: ولا تقربوهئ حنى يطهرن)( 
قال: «وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما فد سلف76) يعني في النكاح فيستقيم للوّجل أن يأني [امرأته]!*» 
رهي حائض فيما دون الفرح 90 . 

شي : عن أبي عون قال: سمعت أبا صالح فال: قال علي ## ذات يوم: سلوني! فقال ابن 
الكوًا: أخبرني عن بنت الأخ من الرّضاعة وعن المملوكتين الأخئين فقال: إِنّك لذاهب في التيه سل ما 
يعنيك أو ما ينفع فقال ابن الكوا: إِنْما نسألك عما لا نعلم فأمًا ما نعلم فلا نسألك عنه؛ ثمْ قال: أما الأختان 
المملوكتان أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا أحله ولا أحرّمه ولا أفعله أنا ولا واحد من آهل بيني . 

ين: محمد بن الفضيل؛ عن أبي الصباح قال: سئل أبو عبد الله غل عن رجل عنده أختان 
مملوكتان فوطىء إحداهما ثم وطىء الأخرى قال: حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى. قلت: أرأيت 
إن باعها؟ قال: إن كان إِنْما يبيعها حاجة ولا يخطر على باله من الأول فلا بأس» وإن كان إِنّْما يبيعها ليرجع 


إلى الأولى فلو , 
٩‏ - بن: ابن أبي عميرء عن جميل وحماد» عن أبي عبد الله غلبت فال: الأم والابنة سواء إذا لم 
يدخل بها . 


١‏ - بن: القاسم عن علي؛ عن أبي إبراهيم لايق قال: سألته عن رجل يملك أختين أيطاهما 
جمبعاً؟ قال: يطأ إحداهما فإذا وطىء الثانية حرمت الأولى عليه حتى تموت الثانية أو يفارقهاء وليس له أن 
يبيع الثانية من أجل الأولى لبرجع إليها إلا أن يجذد فيه بجاريته') أو يتصذق بها أو يموت . 

١‏ كناب سليم بن قيس» عن أمير المؤمنين غل . في سباق ذكر بدع عمر ‏ قال غل : وعتقه 


(1) إرشاد المفيد ج ص148١.‏ 

(۲) في المصدر إضالة "أبي'. 

(۳) سورة البقرة؛ آية: ؟؟؟, 

(4) سورة النساف أية: ۲۳. 

(4) من المصدر. 

.۷۸ نفسير العياشي ج١ ص 5797. الحديث‎ )١( 
.۷۹ تفسير العياشي ج٠ ص۲۳۲ ؛ الحديث‎ (۷ 
,7١1 نوادر ابن عہسی ص۱۲۳ الحديث‎ )۸( 
.۳۲۰ نوادر ابن عيسى ص٣۱۲ الحديث‎ )٩( 
في المصدر #بحدد فيه جاريته» بين معقوفئين بدل ما في المتن.‎ )٠١( 
,"7؟١ نوادر ابن عيسى ص؟؟!١؛ الحديث‎ )١١( 


ج 5 باب أحكام تزريج الإماء 114 


مهات الأولاد راخ الناس بقوله؛ وتركوا أمر الله وأمر رسوله؛ ور سبايا تستروهنْ حبالى وإعتاقه سبايا 
أهل اليمن" الحديث . 

۲ - نوادر الراوندي: بإسناده؛ عن موسى بن جعفر؛ عن آبائه تيه قال: قال علي تتئهة : إن رجلاً 
من الأنصار دعا رسول الله هه إلى طعامه() فإذا وليدة عظيم بطنها تختلف بالطعام فقال رسول الله هلا : ما 
هذه؟ فقال: اشتريتها يا رسول الله ا وبها هذا الحبل؛ فقال اللبي ولو هل تراها"؟ قال: نعم قال: لولا 
حرمة طعامك للعنتك لعنة تدخل عليك في قبرك أعتق ما في بطنهاء فقال: يا رسول الله وبم استحق العتق؟ 
قال : لان نطفتك غذی سمعه وبصره ولحمه ودمه وشعره وېشر( , 


211 
باب أحكام تزويج الإماء زائداً على ما تقدم 
في الباب السابق 

الآيات : 

النساء : ومن لم بسنطع منكم طولا أن بنكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من 
فئياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهنٌ وآنوهنٌ أجورهنٌ بالمعروف 
محصنات غبر مسافحات ولا منخذات أخدان؛ فإذا أحصن فهن أنين بفاحشة فلهنٌ نصف ما على المحصنات 
من العذاب ذلك لمن خشي العنث منكم وأن تصبروا خبر لكم والله غفور رحيم * يريد الله ليبيين لكم 
ويهديكم سنن الذين من قبلكم وبنوب عليكم والله عليم حكيم * والله يريد أن ينوب عليكم ويريد الذبن 
بتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً * يريد الله أن بخفف عنكم وخلق الإنسان ضعبفاًي , 

١‏ ب: علي عن أخيه لث فال: سألنه عن رجل قال لأمته وأراد أن يعتقها ويتزرّجها: أعتقتك 
وجعلت صداقك عتقك قال: عنقت وهي بالخيار إن شاءت تزرّجته وإن شاءت فلاء وإن تزوّجته فليعطها 
شيئاً؛ وإن فال: تزوؤجتك وجعلت مهرك عتقك كان النكاح شيئاً واجباً إلى أن يعطيها شيئ . 

؟ ‏ ما: حمويه عن أبي الحسين؛ عن أبي خليفة» عن شاكر بن العيّاض؛ عن هاشم بن سعيد» عن 
كنانة» عن صفبّة قالت: أعتقني رسول الله هه رجعل عتفي صداقي 00 . 

۴ ۔ ب: ابن طريف» عن ابن علوان» عن الضادق» عن أبيه كلك أن رسول الله هه قضى في بريرة 
بشيئين: قضى فيها بأل الولاء لمن أعتق؛ وقضى لها بالتخيير حين أعتقت» وقضى أن ما تصذق به عليها 
فأهدته فهي هدية لا باس بأكله© , 

4 -ل: ابن الوليد. عن الصّفار» عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى» عن ابن أبي عمير» عن 
حماد» عن الحلبي؛ عن أبي عبد الله ته أنه ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها 


,58.56 كتاب سلیم بن فيس ج۲ ص1۸1 ۔ 1۸۳ . (5) صورة النسافء آية:‎ )١( 

(۲) في المصدر «طعام؛ بدل «طمامه). (۷) فرب الإسناد ص۱٥٠۲‏ الحديث ۹۹۳. 

(۳) في المصدر :تربتها؛ بدل (تراها؛. (۸) أمالي الطوسي ص1٤٠٠‏ المجلس ٠۲‏ الحديث .٠٠١‏ 
(4) في المصدر «غذاء؛ بدل «غلي). (9) قرب الإسناد ص54 ؛ الحديث 151". 


(ه) نوادر الراوندي ص/ا5. 
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۲ كتاب المقود والإبقامات ج 


عائشة نأعتقها(') فخْيّرها رسول الله ه إن شاءت أن تقر عند زوجها وإن شاءت فارقته وكان مواليها الدين 
باعوها قد اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها فقال رسول الله #د: «الولاء لمن أعتق» وصدّق على بريرة 
بلحم فأهدنه إلى رسول الله ههه فعلقته عائشة وقالت: إل رسول الله ف لا يأكل الصدقة؛ فجاء رسول الله هي 
والحم معلق فقال: ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ قالت: يا رسول الله صدّق به على بريرة فأهدته لنا وأنت 
لا تأكل الصدقة فقال: هو لها صدقة ولنا هديّة ثم أمر بطبخه فجرت فيها ثلاث من السْنن9 . 

0 شي: عن محمد بن مسلم» فال: سألت أبأ جعفر غل عن قول الله تعالى: «والمحصنات من 
النساء إلا ما ملكت أيمانكم76 قال: هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له: اعتزلها فلا تقربها ثم ` 
يحبسها عنه حتی تحيض لم يمسهاء فإذا حاضت بعد مه إياها رذها عليه بغير نکاح). 

١‏ شي: عن أبي بصير» عن أبي عبد الله لث في «المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانئكم» 
قال: هن ذوات الازواج(. 

۷ شي: عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله ظا في «المحصنات من النساء إلأ ما ملكت» 
قال سمعته يقول: تأمر عبدك وتحته أمنك فيعتزلها حثى تحيض فتصيب منها . 

۸ شي عن ابن مسکان» عن أبي بصیر؛ عن أحدهما لل في قول الله : «والمحصنات من النساء 
إلأ ما ملكت أبمانكم» قال: هن ذوات الأزواج إلأ ما ملكت أيمانكم إن كنت زوجت أمتك غلامك نزعتها 
منه إذا شئتء فقلت: آرأیت إن زوّج غير غلامه؟ فال: ليس له أن ينزع حثى یباع" فإن باعها صار بضعها 
في يد غيره فان شاء المشتري فرق وإن شاء اق . 

4 شي: عن البزنطي فال: سألت الرّضا غل يتمئع بالأمة بإذن أهلها قال: نعم إن الله يقول: 
«نانكحوهن بإذن أهلهئ»9 . 

٠‏ وفال محمد بن صدقة البصري: سألته عر المتعة أليس هذا بمنزلة الإماء؟ قال: نعم أما تقرأ 
قول الله: ومن لم بستطع منكم طولاً أن بنكح المحه.نات المؤمنات) إلى ولا متخذات أخدان) فكما لا 
بسع الرّجل أن يتزوج بالأمة وهو يستطيع أن يتزؤج بالحرّة؛ فكذلك [لا]2'0 يسع الوّجل أن يتمتع بالامة 
وهو يستطيع أن يتزوّج بالحرة("2, 

: شي: عن أبي العبّاس قال: فلت لأبي عبد الله للها : يتزوج الرّجل بالامة بغير إذن أهلها قال‎ - ١ 


)١(‏ في المصدر «فأعئقتها بدل «فاعتقها'. 

( الخصال ج١‏ ص ١14١‏ ؛ باب الثلالة؛ الحديث 3517, 
(۳) سورة النساف آبة: 4؟. 

( تفسير العياشي ج١‏ ص۲۳۲ الحديث .4١‏ 

)( تفسير العباشي ج١‏ ص۲۳۲ الحديث .۸١‏ 

»( تفسير العياشي ج١‏ ص55؟؟؛ الحديبث ۸۲. 

(۷) في المصدر اتباع؟ بدل ايباع'. 

)۸( تفسير العباشي ج١‏ ص۲۴۳ الحديث ۸۳. 

.۲١ تفسير المباشي جا ص٤۲۳ الحديث ۸ والآبة من سورة النساء:‎ )٩( 
من المصدر.‎ )٠١( 

9( نفسير العياشي جا ص٤۲۳‏ الحديث .٠٠١‏ 
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١66‏ كناب النبوة چ 


عز وجل آدم أن يزوّجها من شيث فزوّجها منه. ثم نزل بعد العصر من الخد حوراء من الجئة اسمها منزلة(١)‏ فأمر الله 
عز وجل آدم أن يزرّجها من يافث فزوّجها منه فولد لشيث غلام وولد ليافث جارية» فأمر الله عز وجل آدم حين 
أدركا أن يزوج بنت يافث من ابن شيث» ففعل ذلك فولد الصفوة من النبيّين والمرسلين من نسلهماء ومعاذ الله أن 
ذلك على ما قالوا من الإخوة والآحوات'. 

بیان : قوله (ع) : (وإنَ كتب الله كلها فيا جرى فيه القلم) لعل وجه الاستدلال أن اتاق تلك الكتب السماويّة 
المعروفة على التحريم مع اختلاف الشرائع دليل على آنه تما لا يختلف باختلاف الأزمان والأحوال» ويكون ذكر ثبت 
جميع الأمور في الأوح لان ظهور نظاعة هذا فول لاسلزامه أن يكون ابا في الوم في صحف آدم حرمة ذلك وفي 
ذكر تقدير خلق أولاد ا أدم كونهم من الإخوة والأخوات فيلزم إثبات المتناقضين فيه » ويحتمل أن يكونوا قائلين بكون 
ذلك حراماً في - جميع الشرائع » ومع ذلك قالوا بهذا ذاهلين عم يلزمهم في ذلك من التناقض لكنْه بعيد جداً . 


۳ -لي : ابن المتوكل» عن الحميري ؛ عن ابن عيسى ٠‏ عن ابن حبوب» عن مقاتل بن سلييان» عن الصادق (ع) 
عن النبيّ (ص) قال : أوصى آدم إلى شيث وهو هبة الله بن آدم ؛ وأوصى شب شيث إلى ابنه شبان وهو ابن نزلة الحوراء 
التي أنزها الله على آدم من الجنّة فزوجها ابنه شيثاً؛ انبر" . 


ئ دج: : عن الال قال : سمعت علّ بن الحسين ( ) يحدّث رجلا من قريش قال : لا تاب الله على آدم 2 
واقع حواء ولم يكن غشيها منذ خلق وخلقت إلا في الأرض وذلك بعد ما تاب الله عليهء قال : وكان آدم يعظّم 
البيت وما حوله مسن حرمة البيت ؛ وكات إذا أراة ان يشقى رار خرع من الوم وریا معدة فإذا جاز ا حرم 
غشيهاني الحل »ثم يغتسلان إعظاماً منه للحرم» ؛ ئم يرجع جع إل فناء البيت» قال ل لاقن عر عر ريا 
ذكراء وعشرون أنثى » فولد له في كل بطن ذكر وأنشى» فأول بطن ولدت حواء هابيل ومعه جارية يقال ها إقليياء 
قال : وولدت في البطن الثاز ني قابيل ومعه جارية يقال لها لوزاء وكانت لوزا أجمل بئات آدم» قال : فلا أدركوا خاف 
عليهم آدم الفتنة فدعاهم إليه وقال : أريد أن أنكحك يا هابيل لوزاء وأنكحك يا قابيل إقلياء قال قابيل: ما أرضى 
بهذا أتنكحني أخخت هابيل القبيحة وتنكح هابيل أختي الجميلة؟ قال آدم : فأنا أقرع بيتى) فإن خرج سهمك يا 
قابيل على لوزاء وخرج سهمك يا هابيل على إفليم| زوّجت كل واحد منكا التي خرج سهمه عليهاء قال: فرضيا 
بللك فاقترعا قال : فخرج سهم هابيل عل لوزا أخت قابيل وخر سهم فابيل على إقليها أخت هابيل» قال: 
فزوجهما على ما خرج هيا من عند الله قال : ثم حرّم الله نكاح الأخوات بعد ذلك . قال : فقال له القرشي : 
فأولداهما؟ قال : تعر ال : فقال القرشيّ: فهذا فعل المجوس اليوم» قال : فقال عل بن الحسين (ع): إن الممجوس 
إنما فعلوا ذلك بعد التحريم من الله ثم قال علن بن ن الحسين (ع): لا تنكر هذا أليس الله قد خلق زوجة آدم منه ثم 
أحلّها له؟ فكان ذلك شريعة من شرائعهم , شع أل لله الحرم بعد ذلك 


د ب: ابن عیسی ٠‏ عن البزنطيّ قال : سألت الرضا (ع) عن الناس كيف تناسلوا من (عن خ) آدم (ع)؟ 
فقال : حملت حواء هابيل وأختاً له في بطنء ثم حملت في البطن العا قابيل وأختا له في بطن» فزوج هابيل التي مع 
قابيل وتزقج قابيل التي مع هابيلء ثم حدث التحريم بعد ذلك0*. 


. في المصدر: حوراء من الجنة اسمها نزلة‎ )١( 

(۲) ولي نسخة : حوراء من الحنة اسمها نزلة . 

(۴) علل الشرائع : ۱۸ ب۱۷ ح۲ بفارق يسير. 

(4) الاحتجاج : ۲٠١-۲٠۲‏ وفيه : إنيا هي الشرائع جرت.. 
)٥(‏ قرب الإسناد : ۲٣۳ح‏ 37311 . 


ج٣‏ باب أحكام تزويج الإماء قف 


هو زنا إن الله بقول: «فانكحوهن بإذن أهلهن4("©. 

٣‏ - شي: عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله ناهد فال: سألته عن المحصنات من الإماء قال: 
هن المسلمات 2 

١١‏ شي : عن عباد بن صهيب» عن أبي عبد الله ته فال: لا ينبغي للرّجل المسلم أن يتزوج من 
الإماء إلأ من خشي العنت ولا يحل له من الإماء إلأ واحدة9). 

4 - سر: من كناب المسائل؛ عن داود الضرمي قال: بل عير لعز ل I‏ 
زوجة حرةء لمْ إن هذا العبد أبق فطل" امرأته من أجل إبافه قال: نعم إن أرادت هي ذلك . 

© شي: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله غه عن الرّجل ينكح أمته من رجل قال: 
إن كان مملوكاً فليفرّق بينهما إذا شاء لال الله يقرل: «عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء» وإن كان زوجها حرا 
فان طلاقها عنقي . 

٣‏ شي: عن محمد بن مسلم» عن أبى جعفر ت قال: مر عليه غلام له فدعاه إليه ثم قال: يا 
فتى أرذ عليك فلانة وتطعمنا بدرهم جربب قال: فقلت: جعلت فداك إنا نروي عندنا أن علباً تهر 
أهديت له أو اشتريت جارية فسألها أفارغة أنت أم مشغولة؟ قالت: مشغولة قال: فأرسل فاشترى بضعها من 
زوجها بخمسمائة درهم فقال: كذبوا على علي فاه ولم يحفظوا أما تسمه ٩0‏ قول الله وهو يقول: (ضرب 
الله مثلاً عبداً مملوكاً لا بقدر على شيء206. 

١١‏ شي: عن زرارة» عن أبي جعفرء وأبي عبد الله للد فال: المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه 
إلا بإذن سيْده؛ قلت : فإن كان السيد زوّجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيّد اضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا 
بقدر على شيء' أفشية الطلاق(' . 

شي: عن أبي بصير في الرّجل ينكح أمة9") لرجل أله أن يفرّق بينهما إذا شاء؟ قال: إن كان 
مملوكاً فليفرٌق بينهما إذا شاء لان الله يقرل: «عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء) فليس للعبد من الأمر شيء: 
وإن كان زوْجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى". 


.18 والآبة من سورة النساء:‎ ٩١ نفسير العباشي ج١ ص٤۲۴ الحديث‎ )١( 
.47 نفسير العياشي ج١ ص٣۲۳٠ الحديث‎ (0) 

,51/ تفسير العياشي ج١ ص٠۲۳ الحديث‎ (r) 

(4) كلمة «هذا؛ ليست في المصدر. 

() في المصدر انطلق؛ بدل «لطلق؛. 

(1) السرالر ج۴ ص 5885 رفيه انعم إذا أرادث هي ذلك» بدل ما في المتن. 
(۷) نفسير العياشي ج۲ ص٢٠۲‏ و518؛ الحديث 48 والآية من سورة النحل: .۷١‏ 
(۸) في المصدر «حرئت» بدل «جريب». 

(4) في المصدر إضافة «إلى». 

.)۹ نفسير العياشي ج۲ ص٠٠۲ الحديث‎ )٠١( 

.5٠ الحديث‎ .. 5١9 نفسير العباشي ج۲ ص‎ )۱١( 

)1١(‏ في المصدر «أثه؛ بدل «أمةا. 

.۷١ والآية من سورة النحل:‎ 0١ الحديث‎ ٠. ۲٠١ص تفسبر العياشي ج؟‎ )1١( 
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يففا کناب العقود والإيقاعات ج E۲‏ 


۹ شي: عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله ا قال: سمعته يقول: إذا زوج الرّجل غلامه 
جاريته فرق بينهما متى شا , 

٠‏ - شي: عن الحلبي عنه تاج الرّجل ينكح عبده أمته قال: ينزعها إذا شاء بغير طلاق لأنّ الله 
بقول: «عبداً مملوكاً لا بقدر على شي . 

١‏ شي؛ عن أحمد بن عبد الله العلري؛ عن الحسن بن الحسين؛ عن الحسين بن زيد بن علي 
عن جعفر بن محمد؛ عن أبيه له فال: كان علي بن أبي طالب ن يقول: «#ضرب الله مثلاً عبداً 
مملوكاً لا بقدر على شيء» ويقول: للعبد لا طلاق ولا نكاح ذلك إلى سيّده. رالئاس يرون خلاف ذلك إا 
أذن السيّد لعبده لا برون له أن يفرق بينهها0. 

7 مكا: عن الحسين بن المختار يرفعه قال: إل سلمان تزؤج امرأة غلية فدخل فإذا البيت فيه 
الفرش فقال: إن بيتكم لمحرم إذ قد تحزلت فيه الكعبة قال: فإذا جارية مختمة فقال: لمن عذه؟ فقالوا: 
لفلانة امرأتك قال: من اند جارية لا يأتيها ثم أنت محرّماً كان وزر ذلك عليه" . 

, عن الضّادق نله قال : من اتعخذ جارية فيأتها في كل أربعين يوماً مر‎ 7٠ 

4 عنه ليله قال : إذا أنى الؤجل جاريته ثم اراد أن يأني الأخرى توفا. 

8 ين: صفوان عن العلا؛ عن محمدء عن أحدهما جه قال : سألته عن الرْجل بتررّج المملوكة 
على الحرة قال: لاء وإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج علبها حرّة قسم للحرّة ثلشي ما بقسم للامة" . 

5 . قال محند: وسألته عن الرّجل يتززج المملوكة فقال: لا بأس إذا اضطرٌ إلى . 

۷ ين: النضر بن سويد؛ عن عاصم بن حميد؛ عن محمّد بن قبس؛ عن أبي جعفر لي ني 
رجل نكح أمة فوجد طولاً إلى حرّة وكره أن يطلق الأمة قال: ينكح الحرّة على الأمة إن كانت الأمة أولاهما 
عنده؛ وليس له أن ينكح إلأمة على الحرّة إذا كانت الحرَّء أولاهما عنده؛ ويقسم للحرة الثلثين من ماله 
رنفه؛ وللامة الثلث من ماله ونفر. 

۸ - بن: الحسن بن محبوب» عن يحبى اللّحام؛ عن سماعة» عن أبي عبد الله طبه في رجل 
يتروج امرأة حرّة وله امرأة ولم تعلم الحرة أن له امرأة أمة فقال: إن شاءت الحرّة أن تقيم مم الأمة أقاست 
وإن شاءت ذهبت إلى أهلها قلت له؛ نإن لم برض بذهابها أله عليها سببل؟ قال : لا سبيل له عليها إذا لم 


.05 نفسير المباشي ج۲ ص 1192 الحديث‎ )١( 

(؟) نفسير العياشي ج؟ صص576. الحديث ٠۳‏ والآية من سررة النحل: قلا. 
ليق تفسير العياشني ج۲ عسى517» الحديث 51, 

)6{ في المصدر الحرم أره بدل المحرم إذى 

(ه) مكارم الأخلای جا ص٦۰٥‏ الصديث .1۷۵١‏ 

(1) مكارم الأخلاق جا ص۷٨‏ الحديث ١07‏ , 

(۷) مكارم الأخلاق ج۱ ص۰۷٥‏ الحديث 1988, 

(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسي ص۱۱۹ الحديث ,59١‏ 

.541 وار أحمد بن محمد بن عبس ص٦۰۱۱ الحديث‎ )٩( 

,۲۹۳ نوادر أحمد بن محمد بن عیسی ص۱۱۹ الحديث‎ )٠١( 


ج ١ ٣‏ ۔ باب أحكام نزويج الإماء ۴ 


ترض بالمقام؛ فلت: فلهابها إلى أهلها هو طلائها؟ قال: نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة قروء أو 
ثلاثة أشهر ثم تتززج إن شامت20, 

۹ - ين: علي بن الئعمان» عن يحيى الأزرق سألت أبا عبد الله لث عن الرْجل عنده امرأة وليدة 
وتزوّج حرّة ولم يعلمها قال: إن شاءت الحرّة أقامت وإن شاءت لم نقم؛ قلت: قد أخلت المهر فتذهب 
به؟ قال: نعم بما استحلٌ من فرجها(". 

"٠‏ - ين: اللضرء عن عبد الله بن سنان؛ عن أبي عبد الله فة قال: لا ينكح الرجل الأمة على 
الحرّة وإن شاء نكح الحرّة على الأمة ثم يقسم للحرّة مثلي ما يقسم للامة . 

"١‏ - ين: صفوان؛ عن ابن مسكان» عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله فل : تتزؤج الحرّة 
على الأمة ولا نتوج الأمة على الحرّة ولا النصرائيّة ولا اليهوديّة على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه 
باطل 0 , 

۲- ين: الفاسم؛ عن أبان» عن عبد الرّحمن؛ عن أبي عبد الله غقثه: فال: سألته هل للرّجل أن 
يتزوج النصرانية على المسلمة؛ والأمة على الحرّة؟ قال: لا بتزوّج راحدة منهما على المسلمة ويتزؤج 
المسلمة على الأمة والنصرانية وللمسلمة الثلثان وللامة والنصرانية الفلف(. 

7 من كتاب صفوة الأخبار فال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين تلتق وفال: إن هذا مملوكي وتزج 
بغير إذني فقال أمير المومنين 6 : فرق بينهما أنت فالتفت الرجل إلى مملوكه وقال: يا خبيث طلّق 
امرأتك فقال أمير المؤمنين غك للعبد: إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك قال: كان قول المالك للعبد طلق 
امرأنك رضاه بالتزويج فصار الطّلاق عند ذلك للمبد . 

4" - نوادر الراوندي: بإسناده؛ عن موسى بن جعفرء عن آبائه نټ قال: فال علي فته : إذا تروج 
الوّجل حرّة وأمة في عقد واحد فنكاحهما باطل . 

وبهذا الإسناد قال: فال علي ثل : إذا نزوّج الحرٌ أمة فإلها تخدم أهلها نهاراً وتأني زوجها 
ليلا وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك فإن حالوا بينه وبينها ليلا فلا نفقة( , 

6" - وبهذا الإسناد قال: فال علي في بريرة أربع فضيات أرادت عائشة شراءها فاشترط مواليها أل 
الولاء لهم فاشترتها منهم على ذلك الشرط فصعد رسول الله هي فقال: ما بال أفوام يبيع أحدهم رفيقه 
ويشترط أل الولاء لهم؟0" إن الولاء لمن أعتق وأعطى المال؛ فلمًا كانبتها عائشة كانت تدور فتسال الئاس 
وكانت تأوي إلى عائشة فتهدي إليها القديدء والخبز فقال الب #ه: «هل من شيء آكله؟ فقالت: لا إلا ما 
أنئنا به بريرة» فقال #و: «هاتيه هو عليها صدقة ولنا هدية فأكله(') فلمًا أذت كتابتها خيّرها رسول الله © 
وكان لها زوج فاختارت نفسها' فقال النْبنَ هد لها: «اعتدّي ثلاث حيض)"'. 


(۱) نوادر ابن عيى ص۰۱۱۷ الحديث 594؟. (۷) نواهر الرراندي صة". 

(۲) نوادر ابن عيسى ص۰۱۱۹ الحديث ۳۰۳. (۸) نوامر الرارندي ص۳۸. 

(۳) نوادر ابن عيسى ص۱۱۷ الحديث ۲۹۲. (9) في المصدر إضافة «المنبرا. 

(4) نوادر ابن عيسى ص۱۱۷ الحديث ۲۹۰. )۰ )١‏ في المصدر إضافة دإلا2, 

(0) نواهر ابن عيسى ص8١1ء‏ الحديث )١١( .۳۰١‏ في المصدر «فنأكله» بدل «لأكله؛ . 


)١(‏ لم نعثر على كتاب صفرة الأخبار هذا. )١١(‏ نوادر الرارندي ص04. 
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۷ _ كتاب الغارات: لابراهيم بن محمد الثقفي؛ عن يحيى بن صالح. عن الثقات من أصحابه أن 
علبَاً هه كنب : من عبد الله أمير المؤمنين إلى عوسجة بن شداد سلام عليك أما بعد فإ جهّال العباد 
نستفز قلوبهم بالاطماع حنى تستعلق الخدائع فترين بالمنى» عجبت من ابتياعك المملوكة التي أمرتك 
بابتياعها من مالكها ولم تعلم حين ابتعتها أن لها بعلآء فلمًا أنتني فسألها رددتها إليك مع مولاي مثعب فادع 
الذي باعك الجارية وادع زوجها فابتع من زوجها بضعها وأخلصها إن رضي فإن أبى وكره بيع بضعها فاقبض 
ثمنها وارددها إلى البائع رالسلام. وكتب عبد الله بن أبي رافع في سئة تسع وثلائين(©, 

4" کناب عاصم بن حميد؛ عن محمد بن مسلم؛ عن أبي عبد الله ظا فال: مر عليه غلام له 
فدعاه فقال: يا قين قال: قلت: وما القين؟ قال: الحداد قال أرذ عليك فلانة على أن تطعمنا بدرهم خربزة 
جاشته خربزة يعني البطيخ» قال: قلت له: جعلت فداك إنا نروي بالكوفة أن علياً اشتريت له جارية أو 
أهديت له جارية فسألها أفارغة أنت أم مشغولة؟ فقالت: مشغولة؛ فأرسل فاشترى بضعها بخمسمائة درهمٍ 
قال: كذبوا على علي ظثقة أو لم يحفظواء أما نسمع إلى الله عر وجل كيف يقول: طضرب الله مثلاً عبداً 
مملوكاً لا بقدر على شيء74. 


۷ - 
باب المهور وأحكامها 

الآيات : 

البقرة: «لا جناح علبكم إن طلقئم النساء ما لم تمسْوهنٌ أو تفرضوا لهل فريضة ومتعوهنٌ على 
الموسع قدره وعلى المقئر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسئين * وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إل أن بعفون أو بعفو الذي بيده عقدة اللكاح وأن تعفوا أقرب 
للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصبر). 

وقال تعالى: «وللمطلقات مناع بالمعروف حفاً على المتقين)0' . 

النساء : «رآترا النساء صدقانهنٌ نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلره هنیا أ يئاچ( , 

القصص: : (إني أربد أن أنكحك إحدى ابنتي هانين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أنممت عشراً 
فمن عندك وما أريد أن اش نّ علبك ستجدني إن شاء الله من الضالحين * قال ذلك بيني وبينك أبْما الأجلين 
فضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل74©. 

الأحزاب: ايا أنها الذبن آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهنٌ من قبل أن تمسْوهنٌ فما لكم علبهنْ 
من عدة تعتذونها فمنعوهنْ وسزحوهنْ سراحاً جميلا 27 . 


(۱) الغارات جا ص4١١501١1.‏ 

(۲) كتاب عاصم بن حميد ضمن الأصرل السئة هشر ص١7‏ والآبة من سورة النحل: .۷١‏ 

(۳) سورة البفرةء آية: ۲۴۲ . ۲۳۷. 

(۲) سورة البفرف آية: .٠٤١‏ 

(5) سورة الساف آية: 4. 

(7) سررة القصصء أية: ۲۸.۲۷. (۷) سررة الأحزاب؛ آبة: 16, 


ج ۷ . باب المهور وأحكامها 9 


١‏ ب: محمد بن الوليد ومحمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعليٰ بن إسماعيل كلهم؛ عن حماد 
بن عيسى. عن الصادقء عن أبيه لور قال : ما زوّج رسول الله هه شيئاً من بناته» ولا تزوج شيئاً من نسائه 
على أكثر من اثني عشر أوقية ونش يعني نصف أوقية . (©, 

۲ - أربعين الشهيد: بإسناده» عن الصدوق» عن جعفر بن الحسين؛ عن محمد بن عبد الله بن جعفر 
الحميري؛ عن أبيه [عن](") محمد بن عيسى الأشعري, عن حماد مغل , 

ب: أبو البختري» عن الصادق» عن أبيه للل فال : قال علي # : إلي لأكره أن يكون المهر 
أل من عشرة دراهم لكي لا يشبه مهر البغي). 

ئ أبي . عن سعد عن البرقي» عن أبيه؛ عن أبي البختري مثله . 

قال الصدوق ‏ ره : الذي أعتمده وأفتي به أن المهر هو ما تراضيا عليه ما كان ولو تمثال سكرة(. 

٥‏ ع: ابن الوليد؛ عن الصفار» عن ابن يزيدء عن صفران بن يحيى؛ عن ابن مسكان؛ عن أبي 
أيُوبِ» عن محمد بن مسلم؛ عن أبي عبد الله لله قال : فلت: أدنى ما يجزي من المهر؟ قال : تمثال من 
سکرة , 

5 - ب: محمّد بن الوليد» عن ابن بكير قال: سمعت أبا عبد الله ت بقول: زوج رسول الله هه 
عليًا فاطمة صلوات الله عليهما على درع له حطمية تسوى ثلاثين دري , 

۷ع ن: ماجيلويه, ]0 علي, عن أبيه» عن علي بن معبد. عن الحسين بن خالد قال: سألت 
أبا الحسن ظا عن مهر السئة كيف صار خمسمائة درهم؟ فقال: إل الله نبارك وتعالى أوجب على نفسه أن 
لا يكره مؤمن مائة تكبيرة ويحمده مالة تحميدة ويسبّحه مائة تسيبحة ويهذله مائة تهليلة ويصلي على محمّد 
وآل محمد مائة مرّة ثمْ يقول: اللّهمّ وجني من الحور العين إلأ زؤجه الله حوراء من الجلة وجعل ذلك 
مهرهاء فمن ثمْ أوحى الله عر رجلّ إلى نبيّه هه أن يسن مهور المؤمنات خمسمالة درهم ففعل ذلك رسول 
الله ها" . 

4 سن: محمد بن علي أبو سميئة. عن محمد بن أسلم» عن الحسين بن خالد مغل(" . 

4 ختص: محمّد بن الحسن؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه عن عمرو بن عثمان» عن الحسين بن 
خالد مغله00" , 





)١(‏ قرب الإسناد ص17١.‏ الحديث 79؟. 

(۲) من المصدر. 

(۳) الأربعرن حديئاً ص8" فيل الحديث .٠١‏ 

.٠۲١ قرب الإسناد ص144١. الحديث‎ )٤( 

)0( علل الشرابع ص۰۱٠‏ الباب ۲٠۳‏ الحديث .١‏ 
(3) علل الشرايع ص۱٠٥‏ الباب ۲٠۳‏ الحديث ۲. 
۷( فرب الإسناد ص۱۷۴ ٠‏ الحديث 57"4". 

)۸( من المصدر. 

(9) علل الشرائع ص14۹4 الباب ۲۸ الحديث ١‏ وعيون الأخبار ج۲ ص44. 
)٠١(‏ المحاسن ج۲ ص۲۸ رة5؛ الحديث ٠٠١١‏ . 
)١١(‏ الاختصاص ص"7١٠‏ . ,٠١"‏ 
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أفف كتاب العقود رالإيقامات جا 


٠‏ -[ع؛ ن]: ابن إدريس» عن أبيه» عن ابن عيسى» عن البزنطي» عن الحسين بن خالد قال : قلت 
لأبي الحسن غا : جعلت فداك كيف صار مهر”) النساء خمسمائة درهم اثنتي عشرة أوقية ونش؟ قال: إن 
الله تبارك ونعالى أوجب على نفسه أن لا يكبّره مؤمن مالة تكبيرة" ويسبّحه مائة تسبيحة ويحمده مالة 
تحميدة ويهذله مائة مرّة ويصأي على محمد وآل محمد مائة مرّة ثم يقول: اللّهمْ زجني من الحور العين إلا 
زرّجه الله عر وجل" فمن ثم جعل مهر النساء خمسمالة درهم» وأيّما مؤمن خطب [إلى]7') أخيه حرمة 
وبذل خمسمائة درهم فلم يرجه فقد عه واستحقٌ من الله عر وجل الأ يزؤْجه حوراء9©. 

1١‏ 1 أبي » عن سعدء عن البرني » عن السياري؛ عمن ذکره» عن حماد» عن حريزء عن محمد 
بن إسحاق قال: فال أبو جعفر غ : أندري من اين صار مهور النساء أربعة آلاف درهم؟ قلت: لاء قال: 
إن أ حبيب”) بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبيُ هه فساق عنه النجاشي أربعة آلاف درهم فمن ثم 
هؤلاء ياخذونء فأما المهر فائني عشرة أوقية ونش . 

7 سن: أبي؛ عن حماد؛ عن حريز مەل( , 

۴مم أبي » عن سعد» عن ابن عيسى؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن بعض أصحابناء عن أبي 
عبد الله غ فال: ما تزوّج رسول الله هه شيئاً من نسائه ولا ززج شيئاً من بناته على أكثر من اثني عشر 
أوفية رنش٠‏ والأوقية أربعرن درهماً والنش عشرون دره , 

4 -لي: في خبر المناهي؛ عن ابي 8ه نال: «من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان يقول الله عر 
وجل يوم القيامة: عبدي زؤجتك أمتي على عهدي فلم توف بعهدي وظلمت أمتي فيؤخل من حسناته فيدفع 
إليها بفدر حفها فإذا لم تب له حسنة أمر به إلى النار بنكثه للعهد؛ إن العهد كان مسورلاء"'. 

٥‏ -ل؛ ابن الوليده عن محمّد العطار» عن الأشعري؛ عن الجاموراني عن علي بن سليمانء عن 
الحسن بن علي بن يقطين؛ عن يونس» عن إسماعيل بن كثير قال: قال أبو عبد الله غل : الشراق ثلائة: 
مانع الركاة ونستحل مهور النساء وكذلك من استدان"' ولم ينو قضاءء. 

١ن‏ ع: في علل ابن سنان» عن الرّضا لظ آله كتب إليه: علة المهر ووجوبه على الرّجال ولا 


)١(‏ في المصدر «مهور؟ بدل امهر؟. 

(۲) في العيون 'مرة؟ بدل «تكبيرة» وكذا ليما بعده. 

0( في المصدر إضافة «حرراء». 

(4) في المصدر «مهور؛ بدل «مهر'. 

(4) من المصدر. 

(5) بون الأخبار ج۲ ص۸۲ و٩۸‏ وعلل الشرالع ص۹۹] ر۰۰٥‏ الباب ۲۵۸ الحديث ۲. 
(۷) في المصدر «حبيية؛ بدل احبيب؟. 

(۸) في المصدر إضافة ابه . 

(9) علل الشرائع ص٠٠٠‏ الباب ۲٠۹‏ الحديث .١‏ 

(۰) المحاسن ج۲ صخرة. 

.1١4ص معاني الأخبار‎ )١١( 

.١ أمالي الصدوق ص۳۲۸ المجلس 57 ضمن الحديث‎ )١١( 
في المصدر إضافة «دينأ».‎ )1١( 

,١9١ الخصال ج١ ص۴٠٠ باب الثلاثة» الحديث‎ )١4( 
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يجب على اللساء أن يعطين أزواجهنٌ؛ قال: لان على الرّجال مونة"ء المرأة بائعة نفسها والأجل مشتر؛ 
ولا يكون البيع بلا ٿن(" ولا الشراء بغير إعطاء الشمن» مع أن النساء محظورات عن التعامل والمتجر مع 
علل كنيرة!", 

73 -ع]: وروي في خبر آخر أن الضادق هته فال: [إلما صار]* الضٌداق على الرّجل دون 
المرأة؛ وإن كان فعلهما واحداً؛ فإنَ الزجل إذا قضى حاجته منها قام عنها ولم يننظر فراغها فصار الصداق 
عليه دونها لذلك , 

صح: عن الرّضا ٹوا ؛ عن آبائه کیا قال: فال رسول الله #د: إل الله تعالى غافر كل ذنب 
را من جحد() مهراً أو اغتصب أجيره أو باع رجلا حر , 

31 - ضا]: إذا تزرّجت فاجهد أن لا تجاوز مهرها مهر السنة وهو خمسمائة درهم فعلى ذلك زج 
رسول الله هه وتزوّج نساءه؛ ووجّجه إليها قبل أن تدخل بها ما عليك أو بعضه من قبل أن تطأها قل أم كثر من 
وب أو دراهم أو دنائير أر خاد 0 , 

١‏ - سر: البزنطي: عن حماد؛ عن حليفة بن منصور آله سمع أبا عبد الله لكا يقول: إل صداق 
أزواج رسول الله ه كان اثنتي عشرة أوقية ونشاً؛ والأوفية أربعون درهماً والنش نصف الأوقية!"2, 

١‏ شي: عن عمر بن يزيد فال: قلت لأبي عبد الله غك : أخبرني عمْن زوج على أكثر من مهر 
السنة أيجوز له ذلك؟ قال: إذا جاز مهر السئة فليس هذا مهراأ إلما هو نحل لأنّ الله يقول: «فإن آنيتم 
إحداهنٌ قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً» إلما عنى النحل ولم يعن المهرء ألا ترى أنه إذا أمهرها مهراً ثم 
اختلعت كان لها أن تأخذ المهر كاملاً فما زاد على مهر السئة فإنما هو نحل كما أخبرتك فمن ثم وجب لها 
مهر نسائها لعلّة من العلل قلت: كيف يعطي وكم مهر نسائها؟ قال: إل مهر [المؤمنات]('') خمسمالة وهو 
مهر السّنة وقد يكون أقل من خمسمالة ولا يكون أكثر من ذلك؛ ومن كان مهرها ومهر نسآئها أقَلّ من 
خمسمائة أعطى ذلك الشيء ومن فخر وبذخ بالمهر فازداد على خمسمائة ثم وجب لها مهر نسآئها في علة 
من العلل لم يزد على مهر السْنة خمسمائة درهه2©"9, 

77 مكا: من كتاب نوادر الحكمة؛ عن علي نل قال: لا تغالوا بمهور النساء فيكون عداوة"'. 


(1) في العيون «للرجل؟ بدل «على الرجال . 

(۲) في المصدرين إضافة «المرأة ولأن؛. 

(۴) في العيون إلا بئمن» بدل ابلا ثمن؛. 

(1) هلل الشرالع ص٠٠٠‏ الباب ۲٠۲‏ الحديث ١ء‏ وعيرن الأخبار ج٠‏ ص٤٩‏ و٥۹.‏ 
() من المصدر. 

)0( هلل الشرائع ص۱۳٩‏ الباب ۲۸۹ الحديث .١‏ 

(۷) في المصدر تآخر؛ بدل اجحدا. 

)۸( صحيفة الرضا ص۱۷۱ الرقم ۱١۷‏ وقد مر في ج١١٠‏ ص۳۹٠‏ و84١1‏ من المطبرعة. 
(9) فقه الرضا ص٤۲۳‏ ره"؟. 

. ٥٦۳ر‎ ٥1۲ص السرائر ج۳‎ )٠١( 

)١١(‏ من المصدر. 

(۱۲) نفسير العياشي جا ص۲۲۹ الحديث 1۷ والآية من سورة النساء: .٠١‏ 

(۱۳) مكارم الأخلاق ج٠‏ ص٠٠٠٠‏ الحديث ٠۷١۳‏ . 
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1 o\ 


1 oY 


اريف كتاب المقره والإبفاعات چ 


۳ - وعن الصّادق تلت عن آباله نه قال ؛ قال النبيُ #د: «ما من امرأة تصدّقت على زوجها 
بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كنب الله لها بكلّ دينار عتق رقبة»؛ قيل: يا رسول الله و فكيف الهبة بعد 
الدّخول؟ فال: إِنّما ذلك من المودٌة والألنة9), 

4 - ومن كتاب المحاسن؛ عن أبي عبد الله اة قال: أفذر الذنوب ثلاثة قثل [البهيمة]" وحبس 
مهر المرأة ومع الأخير أجره". 

8 ين: أحمد بن محمد فال: سألت أبا الحسن فلإ عن رجل تزوج امرأة بنسيئة فقال: إن أبا 
جعفر للد تزوّج امرأة بنسيئة ثم فال لأبي عبد الله ل : يا بني إنّه ليس عندي من صداقها شيء أعطيها 
أياه أدخل عليهاء فأعطني كساك هذا فأعطيها إياء. نأعطاها ثم دخل عليها. 

0.6 ين: صفوان بن يحيى؛ عن عبد الله بن بكيرء حن زرارة قال: سألت أبا هبد الله کچ عن 
رجل ترج امرأة ایحل له أن بدخل بها قبل أن يعطبها شيئاً؟ قال: لا حى بعطيها شب(" . 

١‏ - بن: صفوان بن يحبى قلت لأبي الحسن لا : قرل شعيب (إني أربد أن أنكحك إحدى ابتئن 
هاتبن على أن تأجرني ثماتي حجج فإن أتسيت عشراً فمن هندك) أن الأجلين قضى موسى؟ قال: أو في 
منهما أبعدهما عشر سنين. قلت: فدخل بها قبل أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن ينقضي؛ 
قلت : فالرجل يتررّج المرأة ويشترط لابيها إجارة شهرين أبجوز ذلك؟ فقال: إن موسى قد علم أله سيم 
الشرط فكيف لهذا بأن يعلم آنه سيبقى حنّى يفي؛ وقد كان الرجل عند رسول الله هه يتزوج المرأءة على 
السورة من القرآن وعلى الذرهم وعلى القبضة من الحنطةء نقلت له: الرّجل يتزوّج المرأة على الصذاق 
المعلوم يدخل بها قبل أن يعطبها شبئاً؟ قال: يقدم إليه ما َل أر كثر إلأ أن يكون له وفاء من عرض إن 
حدث به حدث اې عنه فلا باس 

۸ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر؛ عن آبائه طقل قال: قال رسول الله ه: دما من 
امرأة تصدّفت على زرجها قبل أن يدخل بها إلأ كتب الله تعالى لها مكان كل دينار عتق رقبة؛ قبل: يا رسول 
الله فكيف بالهبة بعد الأخول؟ فقال رسول الله هه : (إنّما ذلك من مودّة الألفة:0, 

۹ . وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله .© : !إن الله تعالى غافر كل ذنب إلا رجلاً اغتصب أجيراً 
أجره أو مهر امرأز , 

١‏ - وبهذا الإسناد فال: قال علي لت في فوله تعالى : #وآنوا النساء صدقاتهن نحلة» أعطوهن 


,١088 مكارم الأستلاق جا ص٦۱٥ الحديث‎ )1١( 

(۲) من البصدر. 

(؟) هكارم الأخلاق ج( ص005؛ الحديث ,٠۷١١‏ 

([4) توادر أحمد بن محمد بن عيسى مى]١١:‏ الحديث ۲۸۷, 
(9) نوادر ابن عيسى عن 2١1ء‏ الحديث هم؟, 

(7) سورة النصصس آية: 1؟, 

(۷) الوادر ابن عيسى ص٩۱۱‏ الحديث ۲۸۹. 

(۸) ثوامر الراوندي ص5. 

(5) ثوامر.الراوندي صس؟". 
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الصداق الذي استحللتم به فرورجهنٌ؛ فمن ظلم المرأة صداقها الذي استحل به فرجها فقد استباح فرجها 
20 

١‏ وبهذا الإسناد فال: فال [علي] )6ه : إذا أرخى الشتر فقد وجب المهر. كله جامع أو لم 
ا 

۲ - وبهذا الإسئاد قال: نال علي في المكرهة27: لا حد عليها ولها مهر مثلها . 

۳ مجالس الشيخ : عن الحسين بن إبراهيم؛ عن محمد بن وهبان؛ عن محمد بن أحمد بن زكرياء 
عن الحسن بن علي بن فضال» عن علي بن عفبة؛ عن الحسين بن موسى الخيّاط7"): عن أبيه أله قال: ذكر 
عن أبي جعفر تلت أله ذكر عنده رجل فقال: إن الرّجل إذا أصاب مالا من حرام لم يقبل منه حب ولا عمرة 
ولا صلة رحم حتى أله يفسد فيه الفرج. 

4" الهدابة: ومهر السنّة خمسمائة درهم فمن زاد على السئة رذ إلى السئة؛ فإن أعطاهاء؛ من 
الخمسمالة درهم درهماً واحداً أو أكثر من ذلك ثُمْ دخل بها فلا شيء لها بعد ذلك إِلْما لها ما أخذت مه 
قبل أن دخو , 

۴١‏ - المجازات التبوية: للسيّد الرضي قال و: ١لا‏ تغالوا بمهرر اللساء فإلما هي سقيا الله سبحاله؛, 

فال رضي الله عنه: هذه استعارة والمراد إعلامهم أن وفاق اللساء المنكوحات وكوثهنٌ على إرادات 
الأزواج ليس هو بأن يزاد في مهورهن ويغالي بصداتهن وإلما ذلك إلى الله سبحانه فهي كالاحاظي والأقسام 
رالجدود والأرزاق فقد تكون المرأة منزورة الصداق وامقة بالوفاق» وقد تكون ناقصة المقة وإن كانت زائدة 
الضدقة؛ فشبّه ذلك غل بسقيا الله پرزنھا واحداً ويحرمها آخر ويصاب بها بلد ویمنعها بلد» وهذه من 
أحسن العبارات عن المعنى الذي أشرنا إليه ردللنا ملي , 

6" . الدر المنثور: للسشبرطي؛ عن ابن عساكر بإسناده عن جعفر بن محمّدء عن أبيه؛ عن جده 
نله فال: قال رسول الله وله : 'إنَّ الله لما خلق الذنيا لم يخلق فيها ذهباً ولا فضّة فلمًا أن أهبط آدم وحوّاء 
أنزل معهما ذهباً وفضة فسلكهما ينابيع في الأرض منفعة لأولادهما من بعدهماء وجعل ذلك صداق آدم 
لحوّاءء فلا ينبغي لأحد أن يروج إلا بصداق»"' . 

0 ب: ابن طريفء عن ابن علوان؛ عن الضادق: عن أبيه تله عن علي للكالة في المرأة 
يتزرّجها الرّجل ثم يموت رلم يفرض لها صداقاً فال: حسبها المبراث"'. 

۸ ب: بهلا الإسناد: قال: كان يقضي علي 8 في الرّجل يتزؤج المرأة ولا يفرض لها صدافاً 


(1) ثوادر الرارئدي ص۳۷٠‏ والآية من سورة النساء! 4. (۸) أمالي الطوسي ص 880١‏ المجلس ۳۷؛ الحديث 1147 
(1) هن المصدر (9) كلمة «منه» لبسث في المصدر , 

(۳) نرادر الراوندي ص/”. )1١(‏ الهداية ضمن الجرامع القلهية ص :7 السطر ۷ء 4. 
(4) في المصدر «المكرة» بدل االمكرهةا. )١١(‏ المجازات الثبوية ص1۷۸ الحديث ؟10, 

)0( قي المصدر «عليه؛ بدل الها , 0 الدر المتشورر ج١‏ صاة. 

)١(‏ نرادر الراوندي ۷ء (۱۳) فرب الإسناد ص٩۹‏ الحديث ؟؟", 


م في المصدر «الحناطة بدل «الخباطا. 


سال 


li ot 


1a4 


ل كتاب العقود والإيقاعات ج 


م يموث قبل أن يدخل بها أ لها المبراث ولا صداق لها , 

4" ب: بهذا الإسناد قال: قال علي ناه : لكل مطلقة مئعة إلا المختلعة". 

4٠‏ ب؛ ابن الوليد. عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله فته عن فول الله عر رجل : «ومتموهن 
على الموسع قدره وعلى المفتر قدره» ما فدر الموسع والمقتر؟ قال: كان عليّ بن الحسبن 4 يملع 
بالاحلة0 . 

4١‏ ع: ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن عيسي؛ عن ابن محبوب؛ عن هشام بن سالم: عن 
الحسين بن زرارة؛ عن أبيه قال : سألت أبا جعفر تتا عن رجل نزوّج امرأة على حكمها قال فقال: لا 
يتجاوز بحكمها مهور آل محمد 880 اثننا عشرة أوفية ونش وهو وزن خمسمائة درهم من الفضّة؛ قلت : 
أرأيت إن تزوّجها على حكمه ورضيت بذلك؟ فقال: ما حكم بشيء فهر جائز عليها قليلاً كان أو كثيراًء 
قال: فلت له: كيف لم تجز حكبها عليه وأجزث حكمه عليها؟ فال فقال: لالہ حکمھا فلم يكن لها أن 
تجوز ما سن رسول الله فل رتزرّج عليه نساءه فرددتها إلى السلة؛ وأجزت حكم الوّجل لأنها هي حكمت 
وجعلت الأمر في المهر إلبه ررضيت بحكمه في ذلك» فعليها أن نقبل حكمه في ذلك قليلاًه كان أر 
کر . 

بپ أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ماه عن ابن محبوب» عن ابن رئاب قال : سثل أبو 
الحسن موسى الال رأنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة على مائة دينار وعلى أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم 
تخرج معه إلى بلاده فان مهرها مسون ديثاراً أرأيت إن لم تخرج معه إلى بلاده؟ قال فقال: إن أراد أن 
يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي أصدقها إباهاء قال: وإن أراد أن 
يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الإسلام فله ما شرط ليها والمسلمون عند شروطهم؛ وليس له أن يخرج 
بها إلى بلاده حتى بودي إلبها صداقها أر نرضى منه ذلك فما رضيته جائز ل( , 

"4 ب: البزنطي قال: كتبت إلى أبي الحسن الل أسأله عن خصيّ ترج امرأة ثم طلقها بعدما 
دخل بها وهما مسلمان فهل للّوج أن يرجم عليها بشيء من المهر؟ وهل عليها عذة رأيك فدتك نفسي؟ 
فكتب: هذا لا يصلد0, 





4= أبي؛ عن سعلء عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسي» عن ابن محبوب» عن جميل › 
[عن أبي عبيدة] عن أبي عبد الله غج ني الؤّجل بتزوّج المرأة البكر أرالثيّب فيرخي عليه وعليها السئرء أو 
لق" عليه وعليها الباب ثم يطلقها فتفول لم يمني ويقول هو لم أمسّها فال: لا يصدّقان لأنها تدفع عن 


,"035 الحديث‎ 4١١8 فرب الإسناد ص‎ )1١( 

(۲) قرب الإسناد مس١١۱‏ الحديث 806" 

(5) قرب الإسناد ۲٤۷٠ء‏ الحديث 1۳۷ والآية من سررة البثرة: 5*؟. 
(4) هلل الشرائع عص 0۱۳ الاب 549: الصديث ,١‏ 

(۵) شرب الإسناد ص۳۰۳ الحديث .١١١۱‏ 

.۱١١۱ قرب الإسناد مس۳۸۸ الحديث‎ )١( 

() في المصدر #يغلقه بدل افلن». 


03 (تزويج آدم وحواء وكيفية بدء النسل منهما) 9 


بيان : هذان الخيران محمولان على التقيّة لاشتهار ذلك بين العامة . 

٦‏ كتاب المحتضر للحسن بن سليمان نقلاً من كتاب الشفاء والجلاء بإسناده عن معاوية بن عار قال : سألت 
آبا عبد الله (ع) عن آدم أبي البشر أكان زوج ابنته من ابنه؟ فقال عاذ الف وان اراتيل ذلك أدم )ذا رع عله 
رسول الله (ص) وما كان آدم إلا على دين رسول الله (ص)ء فقلت : وهذا الخلق من ولد من هم ولم يكن إلا آدم 
وحواء؟ لان الله تعالى يقول : يا أيّها الناس انّقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبك منها 
رجالا كثيراً أ ونساء» فأخبرنا أن هذا الخلق من آدم وحوّاء (عليه) السلام) فقال (ع): صدق الله وبلّغت رسله وأنا 
على ذلك من الشاهدين» فقلت: ففسّرلي يا ابن رسول الله. فقال : إن الله تبارك وتعالى لا أهبط آدم وحوّاء إلى 
الأرض وجمع بينهما ولدت حوّاء بتاً فسم]ها عناقاً» فكانت أل من بغى على وجه الأرض فسلط الله عليها ذثباً كالفيل e‏ 
ونسراً كالحبار فقتلاهاء ثم ولد له أثر عناق قابيل بن آدم» فليا أدرك قابيل ما يدرك الرجل١)‏ أظهر الله عز وجل جنيّة 
من ولد الجان يقال ها جهانة في صورة إنسيّة» فلم| رها قابيل ومقها فأوحى الله إلى آدم : أن زوج جهانة من قابيل 
فزوّجها من قابيل» ثم م ولد لآدم هابيل فلم أدرك هابيل ما يدرك التجل 7" أهبط الله إلى آدم حوراء واسمها ترك9) 
الجوراء. فلا رآها هابيل ومقها فأوحى الله إلى آدم . أن نقج تركاً من هابيل ففعل ذلك» فكانت ترك الحوراء زوجة 
هابيل بن آدم» ثم أوحى الله عز وجل إلى آدم : سبق علمي أن لا أترك الارض من عام يعرف به ديني وان أخرج ذلك 
من فرك فانظر إلى اسمي الأعظم وإل مبراث البزة وما علمتك من الأساء كلها وما يحتاج إليه الخلق من الأثرة 
عني فادفعه إلى هابيل» قال : قفعل ذلك آدم بهابيل فلما علم قابيل ذلك من فعل آدم غضب فأتى آدم فقال له :يا 
أبه ألست أكبر من أخي وأحقٌّ بها فعلت به؟ فقال آدم : يا بي إِنها الأمر بيد الله يؤتيه من يشاءء وإن كنت أكبر 
ولدي فإنّ الله خضّه با لم بزل له أهلاً» فإن كنت تعلم آنه خلاف ما قلت ولم تصدّقني فقرّبا قرباناً فأيكيا قبل قربانه 
فهر أولى بالفضل من صاحبه» قال : وكان القربان في ذلك الوقت تنزل نار فتأكله » فخرجا فقرّبا قرباناً كما ذكر الله 
في كتابه : «واتل عليهم نبأ ابني آدم باحق إذ ق قرّبا قرباناً فتقبّل من أحدهما ول يتقبَلٍ من الآخر» قال : وكان قابيل 
صاحب زرع فقرّب قمحا ن رديئاً وكان هابيل صاحب غنم فقرّبٍ كبشاً سميناً من خيار غنمه؛ فأكلت النار 
قربان هابيل ولم تأكل فربان قابيل» فأتاه إبليس لعنه الله فقال: يا قابيل إن هذا الأمر الذي أنت فيه ليس بشيء لاله 
إلا أنت وأخوك» فلو ولد لكما ولد وكثر نسلك] افتخر نسله على نسلك بها خصّه به أبوك» ولقبول النار قربانه وتركها 
قربانك» وإنك إن قتلته لم يجد أبوك بدا من أن يخضّك با دفعه إليهء قال : فوئب قابيل إلى هابيل فقتله . 


ثم قال إبليس : إنّ النار التي قبلت القربان هي المعظّمة فعظّمهاء واتخذ ها بيتاًء واجعل ها أهلاًء ا A‏ 
عبادتها والقيام عليها فتقبّل قربانك إذا أردت ذلك» قال: ففعل قابيل ذلك» فكان آل من عبد النار واتخذ يبوت 
النبران» و إنّآدم أتى الموضع الذي قتل فيه قابيل أخاه فبكى هناك أربعين صباحاً يلعن تلك الأرض حيث قبلت دم 
ابنه» وهو الذي فيه قبلة المسجد الجامع بالبصرة» قال : وإنّ هابيل يوم قتل كانت امرأته ترك الحوراء حبى فولدت 
غلاماً فسياء آدم باسم ابنه هابيل» وإ الله عز وجل وهب لآدم بعد هابيل ابناً فسياه شيشأ» ثم قال : ابني هذا هبة 
الله فلا أدرك شيث شيث ما يدرك الرجال أهبط الله على آدم حوراء يقال ها ناعمة في صورة إنسيّة» فلم| رآها شيث ومقها 
فأوحي الله إلى آدم : أن زْوْج ناعمة من شيث ففعل ذلك آدم فكانت ناعمة ا حوراء زوجة شيث فولدت له جارية 





 لاجرلا في نسخة : فليا أدرك قابيل ما يدرك‎ )١( 

(۲) في نسخة : فلا أدرك هابيل ما يدرك الرجال . 

(۳) أغلب الظن أن ذلك بصحيف كلمة نزل » وكذا التي بعدها. 

() النشي : ماني وما مقط فى منازل المرتحلين من رذال أمتعتهم 8 لسان العرب 4177:4. والظاهر أن المراد : أن ذلك القمح لبس له قيمة . 


ج٣‏ باب المهور ولحكامها ۳1 


نفسها العدّة والرّجل يدفع عن نفسه المهر. 

٥‏ ج: كتب الحميري إلى القائم فش أله اختلف أصحابنا في مهر المرأة فقال بعضهم: إذا دخل 
بها سنط المهر ولا شيء لهاء رقال بعضهم: هر لازم في الذنيا والآخرة فكيف ذلك وما الذي يجب فيه؟ 
فأجاب: إن كان عليه كتاب فيه دين فهر لازم له في الذنيا رالآخرة. وإن كان علبه كتاب فيه ذكر الصدقات 
سقط إذا دخل بهاء وإن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الضداق. 

١‏ ضا: . كل من طلق امرأته من قبل أن یدخل بها فلا عذة عليها منه .: فإن كان سمّى لها صداقاً 
نلھا نصف الضداق؛ وإن لم يكن سی لها صدافاً يمئعها بشيء ‏ فل أو كثر . على قدر يساره فالموسع بعتم 
بخادم أو دابة والوسط بثوب والفقير بدرهم أو خاتم كما قال الله تبارك رنعالى: #ومتموهنٌ على الموسع 
قدره وعلى المقثر قدرء متاعاً بالمعروف204. 

٠ ۷‏ سر: البزئطي؛ عن عبد الله بن عجلان قال : سألته عما يوجب الغسل على الرجل والمرأة؟ قال: 
إذا أولجه رجب الغسل والمهر رالأجر. 

۸ - شي: عن سماعة بن مهران: عن أبي عبد الله غل أر أبي الحسن 24 قال : سألئه عن قول 
الله عر رجلٌ: إن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنبئاً مريثا» قال: يعني بذلك أمرالهن التي ني 
أبديهنٌ مما ملك , 

4 شي: عن سعيد بن بسار قال: قلت لأبي عبد الله غا : جعلت فداك امرأة دفعت إلى زوجها 
مالا ليعمل به وقالت له حين دفعته إليه: أنفق منه فإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيّب [وإن 
حدث بك حدث فما ألفقت منه نلك حلال طيّب] قال: أعد با سعيد المسألة فلمًا ذهبت أعرض عليه 
المسألة عرض فيها صاحبها وكان معي نأعاد عليه مثل ذلك فلمًا فرغ أشار بأصبعه إلى صاحب المسألة 
فقال: يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيتب ثلاث مرّات؛ 
ثم قال: يقول الله عر رجلٌ: #فإن طبن لكم عن شيء مله نفساً فكلوه هنبا مرييا »0 . 

۰ شي : عن حفص بن البختري؛ عن أبي عبد الله لتق ني الرّجل بطل امرأته يمتمها؟ فقال: 
نعم أما تحب أن تكون من المحستين آما نحبٌ أن تكون من المنفين" . 

6١‏ شي : عن أبي الصباح؛ عن أبي عبد اله غ قال: إذا طلق الرّجل امرآته قبل أن يدخل بها 
فلها نصف مهرهاء رإن لم يكن سى لها مهراً فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقثر قدره وليس 
لها عة ونتزوّج من شاءت في ساعتها0. 


(۱) علل الشرائعم ص17 8 و۱۸ الباب ۲۸۹؛ الحديث ۷. 

®( الاحتجاج ج۲ س۸ ضمن الركم /أه؟, 

(۳) لقه الرها ص۲۲۲ والآبة من سورة البقرة: 775 

(4) السرائر جا سلاهه. 

(0) نفب العياشي ج۱ ص۲۱۹ الحديث ١١‏ رالآية من سورة الساء: 4. 
(3) تفسير العياشي ج١‏ ص؟١1.:‏ الحديث ١١‏ والآية من سورة النساء: ). 
(v)‏ نفسبر العيائي ج١‏ ص 2114 الحديث .۳۹٩‏ 

(۸) تفسير المباشي ج١‏ صص4؟!١؛‏ الحديث ۳۹۷ وفبه «من؛ بدل ي٤‏ . 


lir Fo 


1١ امار‎ 


١٠١ روم‎ 


لفن كتاب العقود والإبقاهات ¢ 


۲ . شي: عن الحلبي» عن أبي عبد الله هة قال: الموسع بمئع بالعبد والأمة ويمنّع المعسر 
بالحنطة والزبيب والثوب والدّراهم؛ وقال: إن الحسين بن علي ممع امرأة طلقها أمة؛ لم يكن بطلق امرأة 
إل معها بشي . 

۳ ۔ هن ابن بكير قال: سألث أبا عبد الله غا عن ئوله: «ومتَعوهنٌ على الموسع قدره وعلى 
المقثر قدرء» ما قدر الموسع والمقئر؟ فال : كان علي بن الحسين 85 يمع براحلة يعني حملها الذي 
علبي" . 

- شي: عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرْجل يريد أن بطلّق امرأته فال : يمٽتمها فبل آن 
يطلقها نال الله في كتابه: «ومثموهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره» 9 . 

28 شي: عن أسامة بن حقس» عن موسى بن جعفر 94د قال: قلت له: سله عن رجل 
الك المرأة ولم يسم لها مهراً قال: لها الميراث وعليها المدة ولا مهر لها؛ رقال: أما ثقرأ ما كال الله في 
كتابه مر وجلّ: إن طلقتموهن من قبل أن نمشوهن وقد فرضتم لهل فريضة فنصف ما فرضتم 4" . 

05 شي: عن منصور بن حازم [قال) قلت له: رجل ترج امرأة وسمّى لها صداقاً ثم مات عنها 
ولم يدخل بها قال: لها المهر كملا ولها والميراث» قلت: فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر قال: لا 
بحفظون عي أنْما ذاك المطلفة . 

۷ شي : عن عبد الله بن سنان؛ عن أبي عبد الله لث قال: الذي بيده عقدة التكاح هو ولي 
ا ,0۵2 
مره 3 

۸ . شي: عن زرارة رحمران ومحمّد بن مسلم؛ عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما الشلام ني 
قوله: إلا أن يعفون أو بعفو الذي بيده عقدة التكاح» قال: هو الوليّ والّذين يعفون عله الصداق أو يحطون 
عنه بعضه أو كڵ . 

66 - شي 1 عن أبي بصير؛ عن أبي جعفر غلبا في قول الله تعالى: «أو يعفو الذي بيده عقدة 
التكاح » قال : هر الأب الاخ يوصي" إليه والذي يجوز أمره ني مال المرأة فيبتاع لها ريشثري أي هؤزلاء 
عفا فقد جار(" , 


)1{ أي نسخة من المصاير «الحمسن» بدل 'اللحسين1. 

(۲) نسیر العباشي جا ص۲۲ !؛ الحديث ۳۹۸ و۴۹4. 

(۳) نفسير العياشمي جا ص٤1۲‏ الحديث (٠١‏ والآية من سورة البقرة: 771. 
(4) تفسبر العياشي جا ص1؟١ء‏ 

ره( في المصدر هقَيْم؛ بدل اعن؟. 

(5) في المصدر 2يتروج؛ بدل اتزرج2. 

(۷) تقفسبر العياشي ج١‏ مس1؟1؛ الحديث ٠٠١‏ والأية من سررة البقرة: ۲۳۷. 
(A)‏ من المصدر. 

(4) تفسبر العياشي جا ع 158؛ الحديث *40, 

.4١84 ؛ الحديث‎ ١110 تفسبر العياشي ج١ عس‎ )٠١( 

.۲۳۷ والآبة من صورة البقرة:‎ ٠٠٠١ ؛ الحديث‎ ١76. نفسر المياشي جا‎ )١١( 
لي المصدر !الموصى! يدل ابوصي!.‎ (9 

0( نفسير العياشي ج١‏ ص١۲٠‏ الحديث ,1٠١‏ 


ج ۷ ۔ باب المهور وأحكامها r‏ 





٠‏ - شي : عن رفاعة» عن أبي عبد الله غلا قال: الذي بيده عقدة النكاح وهو الولي الذي أنكح 
يأخل بعضاً [ریدع بعضً) ولیس له أن بدع کله . 

"١‏ شي: عن أبي بصير» عن أبي عبد الله اټ في قول الله تعالى: «أو بعفو الذي بيده عقدة 
النكاح» قال: هو الأب والأخ والرّجل يوصي إليه الذي يجوز أمره في مال بقيمته20: قلت: أرأيت إن 
قالت لا أجيز ما يصنع؟ قال: ليس ذلك أتجيز بيعه في ما لها ولا تجيز هذا(" . 

1" شي: عن رفاعة؛ عن أبي عبد الله غ قال: سألته عن الذي بيده عقدة [النكاح] فقال: هر 
الذي زوج يأخذ بعضاً وبترك بعضاً وليس له أن بترك كله . 

7 شي: عن إسحاق بن عمار قال: سألت جعفر بن محمد 4ن عن فول الله: «إلا أن يعفون» 
قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق» فلت: «أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) قال: أبوها إذا عفا جاز له 
وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهر بمئزلة الأب يجوز له وإذا كان الأخ لا يقيم بها ولا يقوم 
عليها لم يجز عليها أمر.(©, 

4 - شي: عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر ل في قوله: إلا أن بعفون أو بعفو الذي بيده 
عقدة النكاح» [الولي] الذي يعفو عن الضداق أو يحط بعضه أو كله(. 


4" شي: عن سماعة» عن أبي عبد الله فلتت «أو بعفو الذي بيده عقدة النكاح) قال: هو الاب 


والأخ والرجل يوصي إليه؛ والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها وبشتري فأې هؤلاء عفا فقد جازء 
قلت : أرأيت إن قالت لا أجيزها ما يصنم؟ قال: ليس لها ذلك أنجبز بيعه في ما لها ولا تجيز هذا . 

5 شي: عن أبي بصير» عن أبي عبد الله هه في نول الله عر وجلّ: (وللمطلقات متام 
بالمعروف حقاً على المنقين) فال: متاعها بعد ما تنقضي عدّتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فأمًا 
في عدّتها فكيف يمنعها وهي ترجوه وهو برجوها ويجري الله بينهما ما شاء؛ [أما](" إن الرْجل الموسر 
بمنّع المرأة العبد والأمة ويمنّع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والذراهم؛ فإِنُ الحسن بن علي عليهما السلام 
منع امرأة كانت له بأمة ولم يطلق امرأة إلأ مئعهاء قال: وفال الحلبي: متاعها بعد ما تنقضي عدّتها على 
الموسع قدره وعلى المقتر قدرء'. 

۷ - شي : عن أبي عبد الله غل وأبي الحسن موسى ل فال: سألت أحدهما عن المطأقة ما لها 


)0( من المصدر. 

,107 نفسير العياشي جا ص١٠٠ الحديث‎ (١ 

®( في المصدر اما له بقيمة؛ بدل ما في المئن. 

(4) في المصدر إضافة الها . 

)( نفسير العياشي ج٠‏ ص٣۱۲‏ الحديث .1١8‏ 

() نفسير العياشي جا ص5؟1١؛‏ الحديث .۲٠۹‏ 

(۷) نفسير العباشي جا ص5؟1١؛‏ الحديث 4٠١‏ والآية من سورة البقرة: ۲۴۷. 
(4) نفسير العياشي ج١‏ ص١١١‏ الحديث ,4١١‏ 

(9) تفسير العياشي ج١‏ ص75١؛‏ الحديث .1١7‏ 

)٠١(‏ من المصدر. 

.؟14١ نفسير العياشي ج۱ ص۱۲۹ ر٠۳٠ الحديث 455 و١4 والآية من سورة البقرة:‎ )١١( 


١١ 
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r4‏ كتاب العقود والإيقامات ج 


من المتعة؟ قال: على قدر مال زوجي . 

4 شي: عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله غه عن رجل طلْق امرأنه قبل أن يدخل بها قال : 
فقال: إن كان سمَّى لها مهرأ فلها نصف المهر ولا عدّة عليهاء وإن لم يكن سمّى لها مهراً فلا مهر لها ولكن 
يمئعها فإ الله بقول في كتابه: «وللمطلفات متاع بالمعروف حقاً على المثفين» قال أحمد بن محمد عن 
بعض أصحابنا إل متعة المطلقة فريفة . 

4 شي: عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر 88 : (للمطلقات مناع بالمعروف حفاً على 
المثقين؟ ما أدئى ذلك المتاع إذا كان الرّجل معسراً لا يجد؟ قال: الخمار وشبهه9). 


1۸ . 
باب التدليس والعيوب الموجبة للفسخ 

١‏ سر: من كتاب البزنطي» عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عن البرصاء فال: فضى أمير 
المؤمنين لله في امرأة ززجها وليّها وهي برصاء أن لها مهراً بما استحل من فرجهاء وان المهر على الذي 
زوْجها وإنما صار عليه المهر لأنه دلسهاء ولو أن رجلا تزؤج امرأة وزوّجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم 
يكن عليه شيء وكان المهر يؤخذ منها"" . 

 "‏ سر: البزنطي؛ عن محمد بن سماعة» عن عبد الحميد» عن محمّد بن مسلم؛ عن أبي جعفر 
ليتف قال : سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتاً له من مهيرة فلمًا كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه 
بنتا له أخرى من أمة قال: ترد على أبيها وتردٌ عليه امرأته ويكون مهرها على أبيها". 

 "‏ قب: إسماعيل بن موسى بإسناده أن رجلاً خطب إلى رجل ابنة له بابنة له عربيّة فأنكحها إياه ثم 
بعث له بابنه له أنها أعجميّة فعلم بذلك بعد أن دخل بها فأتى معارية وفص عليه القضّة فقال: معضلة لها أبو 
الحسن فاستأذنه وأتى الكوفة وقصّ على أمير المؤمنين يتا فقال: على أبي الجارية أن بجهز الابنة التي 
أنكحها إياه بمثل صداق التي ساق إليه فيهاء ويكون صداق التي ساف منها لأختها بما أصاب من فرجهاء 
وأمره أن لا يمس التي تزف إلبه حثى نقضي عدّتها ويجلد أبوها نكالاً لما فعل20. 

4 - نوادر الراوندي: بإسناده؛ عن موسى بن جعفر» عن آبائه ا فال: فال رجل لعل غلا : يا 
أمير المؤمنين إل امرأتي خدعتني وغرتني بثياب وخدم وفيرها"؛ فلمًا تزوجتها وأمهرتها مهراً ثقيلاً كثيراً لم 
تكن الأشياء لها فقال علي غ : لا شيء لك إنْما أرادت أن تنفق نفسهاء وقال: أرأيت لو قلت لها لي 
مائة ألف درهم فتزوّجتها أتأخذك بمائة ألف درهم؟ قال: لا , 

© ب: ابن طريف؛ عن ابن علوان» عن أبيه؛ عن الضادق الل قال: كان علي غا يقضي في 
العئين أن يوجل سنة من يوم ترافعه الامرأ:9», 


)١(‏ تفسير العياشي جا ص١۳٠‏ الحديث .)۳١‏ (7) منافب ابن شهر أشرب ج۲ ص575, 
0( نفسبر العباشي جا ص١1‏ ؛ الحديث ؟17, 0( في المصدر احلى؟ بدل «غيرها؟ . 

(۳) نفسير العباشي ج۱ ص۱۲۹ الحديث 158. (4) نرادر الرارندي ص۷٤‏ ر۸). 

(4) السرائر ج۳ ص1۲٠‏ . (4) فرب الإسناد ص١٠٠‏ الحديث .۴١۷‏ 


)0( السرائر ج۳ ص۲٦٠‏ . 


ج 4۲ 8 باب التدليس والعيوب الموجبة للفسع fe‏ 


5 ب: عليّ؛ عن أخيه قال: سألته عن خصي دلس نفسه لامرأة ما عليه؟ فال: يوجع ظهره ويفرّق 
بينهما وعليه المهر كاملاً إن دخل بهاء وإن لم بدخل بها فعليه نصف المهر. 

۷ - وسألته عن عئين دلّس نفسه لامرأة [ما]" حاله؟ قال: عليه المهر ويفرّق بينهما إذا علم أله لا 
يأتي النساء 9 . 

۸ - وسألته عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء قال: يفرّق بينهما ولا مهر لها . 

4 مع: أبي عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري؛ عن الجاموراني؛ عن الحسن بن الحسين» عن 
ياسين الضرير أو غيره؛ عن حماد بن عيسى؛ عن جعفر بن محمّد؛ عن أبيه كل قال: خطب رجل إلى 
قوم فقالوا: ما تجارتك فال: أبيع الدوابٌ فزوّجوه فإذا هو يبيع السنائير فاختصموا إلى علي بن أبي طالب 
فاته فأجاز نكاحه وقال: السنائير دوات( . 

٠‏ ضا: إذا تزوّج رجل فأصابه بعد ذلك جئون فيبلغ به مبلغاً حتى لا يعرف أوقات الصلاة فرق 
بينهماء فإن عرف أوفات الصّلاة فلتصبر المرأة معه فقد ابتليت» وإن تزوّجها خصيّ فدأس نفسه لها وهي لا 
تعلم فرق بينهما ويوجع ظهره كما دلس نفسه وعليه نصف الصّداق ولا عدّة عليها منه» فإن رضيت بذلك لم 
يفرّق ما بينهما وليس لها الخبار بعد ذلك؛ فإن تزوّجها عئين؛ وهي لا تعلم فإن أعلم أن فيه علّة عليها أن 
تصبر حتّى يعالج نفسه [سنة]29 فإن صلح فهي امرأته على النكاح الالء وإن لم يصلح فرق بينهما ولها 
نصف الصّداق ولا عدّة عليها منه فإن رضيت لا يفرّق بينهما وليس لها خيار بعد ذلك. 

وإذا اذعت آله لا يجامعها عنيناً ‏ كان أو غير عئين ‏ فيقول الرّجل: إله قد جامعها فعليه اليمين وعليها 
البئئة لأنها المدّعية؛ وإذا اعت عليه آنه عنين وأنكر الرجل أن يكون كذلك فن الحكم فيه أن يجلس الرّجل 
في ماء بارد فان استرخى ذكره فهو عین وإن تشنج فليس بعنين؛ وإن تزوّج بامرأة فوجدها قرناء أو عفلاء أو 
برصاء أو مجنونة ‏ إذا كان بها ظاهراً ‏ كان له أن يردّه. على أهلها بغير طلاقء ويرتجع الزوج على وليّها ما 
أصدتها إن كان أعطاها شيئاًء فإن لم يكن أعطاها الشيء فلا شيء له" . 

١‏ -ين: زرعة عن سماعة؛ عن أبي عبد الله غ إن خصيّاً دلس نفسه على امرأة قال: يفرّق 
بينهما ويزخذ منه صداقها ويوجع ظهرء(9). 

١‏ - ين: النضرء عن عاصم؛ عن محمد بن قيس» عن أبي جعفر غلل قال: قضى أمير المؤمنين 
علد في المرأة إذا انتمت إلى قوم وأخبرت أنها منهم وهي كاذبه واعت أنْها حرّة فتزؤجت» آنها ترذ 
إلى أربابها ويطلب زوجها ماله الذي أصدقها ولا حنّ لها في عنقه وما ولدت من ولد فهم عبيد('' . 

1١‏ ين: صفوان بن يحيى؛ عن العلاء عن محمد بن مسلم» عن أحدهما لا قال: سألته عن 


امرأة حرّة تزرّجت رجلاً مملوكاً على أنه حر فعلمت بعد أله مملوك قال: هي أملك بنفسهاء فإن كان دخل 
)۱( قرب الإسناد ص۹۸٤۲‏ الحديث ۹۸۲. »( من المصدر. 

(۲) من المصدر. (۷) فقه الرضا ۲۳۷. 

(۳) قرب الإسناد ص514» الحديث ۹۸۳. (۸) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص75؛ الحديث 154, 
(4) فرب الإسناد ص۲۹٤۲‏ الحديث 584. (9) في المصدر دأنت؛ بدل «اننمث؟. 


() معاني الأخبار ص۱۲٤‏ .۱۳). )٠١(‏ نوادر ابن عيسى ص۷1 الحديث .٠١١‏ 
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۴۹ كتاب العقود والإيقامات ج 4۲ 


بها فلها الصداقء وإن لم يدخل بها فلا شيء لهاء وإن علمت هو ودخل بها بعد ما علمت أنه مملوك فلا 
خيار لها(" . 

4 - ين: النضر. عن عاصم؛ عن محمد بن فيس» عن أبي جعفر غل قال: قضى أمير المؤمنين 
ات في امرأة حرّة دس عليها عبد فنكحها ولاتعلم أله عبد بالتفرقة بينهما إن شاءت المراة. 

8 ين: أحمد بن محمّدء عن داود بن سرحان؛ عن أبي عبد الله ظتثة في رجل دلسته امرأة أمرها 
لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها فد دلست عيباً هو بها فقضى أن يأخذ منها المهر ولا يكون لها على زوجها 
O,‏ 
7 5 -ين: علي بن النعمان» عن أبي الصباح الكناني وابن أبي عمير؛ عن حماد؛ عن الحلبي؛ عن 
أبي عبد الله تیو مثل . 

١١‏ ين: صفوان؛ عن العلاء عن محمد بن قيسء عن أبي جعفر غه قال: العئين يتريئص به سنة 
ثم إن شاءت المرأة تزؤجت وإن شاءت أقامت*). 

8 - ين: ابن أبي عميره عن حماد بن عثمان» عن الحلبي» عن أبي عبد الله تل أله قال: ني 
الرجل يتزوّج إلى قومه فإذا امرأنه عوراء ولم يبيّنوا به قال: لا برد إِنْما يرد النكاح من البرص والجذام 
والجنون والعفل قلت : أرأيت إن كان دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: لها المهر بما استحل من فرجهاء؛ 
ويغرم ولبْها الذي أنكحها مثل ما ساق له . 

4 - ين: القاسم. عن ابن" أبان؛ عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله فته 
عن رجل تزوج امرأة قد كانت زنت قال: إن شاء زوجها أخذ الصّداق ممن زوّجها ولها الصداق بما استحل 
من فرجهاء وإن شاء تركها(. 

١‏ -ين: عن ابن النعمان» عن أبي الصباح؛ عن أبي عبد الله نجھ فال : سألته؛ عن رجل تزوج 
امرأة فأنى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء فال: ترد على من دلسها ويرذ على زوجها [مهرها]9" الذي له؛ 
ويكون لها المهر على وليّهاء فإن كانت بها زمانة لا يراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها"'"©2. 

ين: فضالة؛ عن القاسم بن بريد» عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر ا قال: في كتاب 
علي امرأة زوّجها رجل ولها عيب دلست به ولم يبيّن ذلك لزوجها فاه يكون لها الصداق بما استحل من 
فرجهاء ويكون الذي ساق الرّجل إليها على الذي زوجها ولم بين . 

"" - ين: فضالة» عن رفاعة بن موسى» قال: سألته عن المحدودة قال: لا يفرّق بينهما يترادٌ إن 
التكاح؛ قال: ولم يقض علي لث في هذه ولكن بلغني في امرأة برصاء أله يفرّق بينهما ويجعل المهر على 


وليّها لأله دلي , 

)١(‏ نوادر ابن عيسى ص۷1 الحديث ٠١١‏ . (۷) كلمة «ابن؛ ليست في المصدر. 

(؟) نوادر ابن عبسى ص/الاء الحديث ۱١۷‏ . (4) نوادر ابن عبسى ص۷۸ الحديث ۱۷۲ . 
(۳) نوادر ابن عيسى صلالا, الحديث 154. )٩(‏ كلمة «مهرها' ليست في المصدر. 

(4) نوادر ابن عيسى ص۷۷ الحديث 156. )٠١(‏ نوادر ابن عيسى ص۰۷۹ الحديث ۱۷۳ 
(8) نوادر ابن عيسى ص۷۷ الحديث )١١( ,37١‏ نوادر ابن عيسى ص۷۹ الحديث ١۷۲‏ . 


,١1/86 نوادر ابن عيسى ص۷۹ الحديث‎ )۱۲( .۱۷١ نوادر ابن عبسى ص۷۲۸ الحدبث‎ )١( 


ج 4 باب جوامع محرمات النكاح وعللها PV‏ 


۳ - ين: ابن أبي عمير» عن حماد؛ عن الحلبي قال: سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم ذلك 
إلأ وليّها يصلح له أن يزوّجها يسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفاً؟ فال: إذا لم يذكر ذلك 
لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخل صداقه من وليّها بما دس له كان ذلك له على وليّهاء وكان الصداق 
الذي اخدذت منه لها ولا سبيل له عليها ہما استحلَ من فرجهاء وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا باس . 

4 ين: عن ابن أبي عمير» عن حماد؛ عن الحلبيّ؛ عن أبي عبد الله غلا في رجل أتى قوماً 
فخطب إليهم فقال: أنا فلان بن فلان [من بني فلان)" فوجد ذلك على غير ما أومأ قال: إن علي قضى في 
رجل له ابنتان إحداهما لمهيرة والأخرى لأم ولد فرج ابنة المهيرة: فلمًا كان ليلة البناء أدخل عليه ابئة أم 
الولد فوقع عليها قال: يرد عليه امرأنه التي كان تزوّجهاء وترة هذه على أبيهاء ويكون مهرها على أبيها9؟. 

وتال في رجل تزوّج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء قال: ترّد على وليّهاء ویرد على زوجها مهرها ٠١١/511‏ 
الذي زرّجها عليه؟ قال: وإن كان بها ما لا يراه الرّجال جازت شهادة النساء عليه . 

0 ين: محمد بن محمُد» عن محمد بن سماعة» عن عبد الحميد؛ عن محمد بن مسلم: عن أبي 
جعفر غل قال: نرد البرصاء والعرجاء والعمياء". 

5 د پن: محمّد بن الفضيل؛ عن أبي الصّباح الكناني؛ عن أبي عبد الله غ قال: إذا تزوج الؤجل 
المرأة وهو لا يقدر على النساء أجل سنة حثى يعالج نفسه. 

قال: وسألته عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع البتة تفارقه؟ قال: نعم إن شاءت0©, 

7 كش : محمد بن مسعود؛ عن محمد بن نصير؛ عن محمد بن عيسى؛ عن يونس؛ عن ابن 
مسكان آله كتب إلى الصّادق 8# مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خضي دس نفسه على امرأة قال: يفرّق 
بينهما ويوجع ظهر, . 

4- من كتاب صفوة الأخبار: قضى أمير المؤمنين فلل في رجل اذعت امرأته أنه عنين فأنكر الزوج 
ذلك فأمر النساء أن يحشون فرج الامرأة بالخلوق ولم يعلم زوجها بذلك» ثم قال لزوجها: أيتهاء فإن تلعلخ 
الذكر بالخلوق فليس بعلين80, 

NA 
WY باب جوامع محرمات النكاح وعللها‎ 

الآيات : 

النساء: «حرّمت علبكم أنهاتكم وبنانكم وأخواتكم وعنانكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت 
وأنهاتكم اللأني أرضعنكم وأخوانكم من الزضاعة وأنهات نسائكم وربائبكم اللاي في حجوركم من نسائكم 
اللأني دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنالكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا 


. ٠۷۹ نوادر ابن عيسى ص۸۰ الحديث‎ )6( . ۱۷١ نوادر ابن عبسى ص٩۸ الحديث‎ )١( 
.١4١ من المصدر. (1) نوادر ابن عيسى ص84؛ الحديث‎ )۲( 
.۷١١ نوادر ابن عيسى ص٥۸۰ الحديث ۱۷۷. (۷) رجال الكشي ص۳۸۳ ذيل الرقم‎ )۳( 


(4) نوادر ابن عيسى ص٠۸‏ الحديث ۱۷۸. (۸) لم نعثر على كتاب صفرة الأخيار هذا. 
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بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيماً * والمحصنات من النساء إلأ ما ملكت أيمانكم كتاب 
الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتفوا بأموالكم محصنين غير مسافحين)(. 

١-ل:‏ الحسن بن حمزة العلوي؛ عن محمد بن يزداد؛ عن عبد الله بن أحمدء عن سهل بن صالح› 
عن إبراهيم بن عبد الرحمن» عن موسى بن جعفرء عن أبيه جنك قال: سئل أبي غل عمًا حرم الله عر 
وجل من الفروج في القرآن وعمًا حرّمه رسول الله هه في سنته فقال: «الدي حرم الله عر رجل أربعة وثلاثون 
وجهاً سبعة عشر في القرآن وسبعة عشر في السْنة». 

نأما اني في القرآن فالزنا قال الله عر وجلّ: «ولا تقربوا الزنا) ونكاح امرأة الأب قال الله عر 
وجل : ولا تنکحوا ما نكح آبازكم من النساء» 9 ور أنهاتكم وبناتکم وأخوائكم وعمانکم وخالائكم وبنات 
الأخ وبنات الأخث وأمهاتكم اللأني أرضعنكم وأخوانكم من الرّضاعة وأنهات نسائكم وربائبكم اللأتي في 
حجوركم من نسالكم اللآتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلنم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذبن من 
أصلابكم وان تجمعوا بين الأخنين) والحائض حئی تطهر قال الله عر رجلّ: «ولا تقربوهئ حنى 
بطهرن) . 

والنكاح في الاعتكاف قال الله عر وجلٌ: ولا نباشروهنٌ وأنتم عاكفون في المساجدي . 

وأمًا التي في السئة فالمواقعة في شهر رمضان نهاراً. 

وتزويج الملاعئة بعد اللعان؛ والتّزويج في العذة؛ والمواقعة في الإحرام والمحرم يتززج أو يزوج ؛ 
والمظاهر قبل أن يكفْر وتزويج المشركة؛ وتزويج الأجل امرأة قد طلقها للعدّة تسع تطليقات؛ وتزويج الأمة 
على الحرّة؛ وتزويج الذميّة على المسلمة وتزويج المرأة على عمْتها أو خالتها وتزويج الأمة من غير إذن 
مولاهاء وتزويج الأمة لمن" يقدر على تزويج الحرّة؛ والجارية من السّبي قبل القسمة» والجارية المشركة» 
والجارية المشتراة قبل أن يستبرئهاء والمكاتبة التي فد أذت بعض المكاتة . 

۲ ج: سأل الزنديق فيما سأل أبا عبد الله لث لم حرم الله الزنا؟ قال: لما فيه من الفساد وذهاب 
المواريث وانقطاع الأنساب لا تعلم المرأة في الزنا من أحبلها ولا المولود يعلم من أبوه ولا أرحام موصولة 
ولا قرابة معروفة؛ قال: فلم حرّم اللُواط؟ فال: من أجل أله لو كان إتيان الغلام حلالاً لاستغنى الرّجال من 
النساء وكان فيه قطع النسل وتعطيل الفروج ركان في إجازة ذلك فساد كثيرء قال: فلم حرّم إتبان البهيمة؟ 
قال : كره أن يضيّع الرْجل ماءه وبأني غير شكله ولو أباح ذلك لربط کل رجل أنانا يركب ظهرها ويغشى 
فرجها فكان يكون في ذلك فساد كثير فأباح ظهررها وحرّم عليهم فروجهاء وخلق للرّجال النساء ليأنسوا بهن 
ويسكنوا إليهِنْ ويكن موضع شهرانهم وأمهات أولادهه"). 

۳ فس: قال علي بن إبراهيم في قرله: «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) فإنٌ 
العرب كانوا ينكحون نساء آبائهم فكان إذا كان للرّجل أرلاد كثير؛ وله أهل ولم تكن أُمْهم؛ اذعی كل واحد 


(۱) سررة النساف أية: ۲۳ و514. )١(‏ سورة البقرة؛ آية: 1۸۷. 

(۲) سورة الإسراء آية: ؟”, (۷) في المصدر «على من؛ بدل المن؟. 

(۳) سورة الناء آبة: ۲۲. (۸) الخصال ج۲ ص۳۲٥‏ و۳۴٠‏ باب الثلائين؛ الحديث .٠١‏ 
(4) سورة النساف آية! ۲۳, )٩(‏ الاحتجاج ج۲ ص۲۳۹ ضمن الرقم ۲۲۳. 


(5) سورة البقرة» آية: ؟١؟5,‏ 


ج ۹۲ "٠‏ باب ما نهي عنه من نكاح الجاهلية خرف 


فيها فحرّم الله مناكحتهم! ثم ثم قال: «حرّمت علبكم أنهاتكم وبنانکم وأخواتكم وعماتكم رخالاتکم وبنات ۱۰۰/۳۱۹ 


الاخ وبنات الأحت) إلى آخرز ل فان هذه المحرّمات هي محرّمة وما فوقها إلى أقصاها وكذلك الاب 
والأخت» وأنًا التي هي محرّمة بنفسها وبنتها حلال فالعمّة والخالة هي محرّمة بنفسها وبنتها حلال» رامات 
اللساء أنها محرمة وبنتها حلال إذا مانت ابتتها الأولى التي هي امرأنه أو طلقها". 

4 -شي: ال سي OEE i‏ اسرد وي ور 

قال : هن ذوات الازواج( 
شي: : عن ابن خرزاد؛ عمّن رراه» عن أبي عبد الله ټل في قوله: «والمحصنات من النساء» 
قال: کل ذوات الأزواج"). 

5 -ين: أحمد بن محمد عن المثنى؛ عن زرارة ودارد بن سرحان» عن عبد الله بن بكير» عن أديم 
بياع الهروي؛ عن أبي عبد الله غتكهد أنه قال: الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدأء والذي يتزوج 
المرأة في عذتها وهو يعلم لا تحلّ له ابد والذي يطلق الطلاق الذي لا تحلّ له حنّى ننكح زوجاً غيره 
ثلاث مات لا يحل له أبدأء والمحرم إن تزرّج وهو بعلم آله حرام عليه لا تحلّ له ابد . 


1 
باب ما نهي عنه من نكاح الجاهلية 

»مم أبي عن سعد؛ عن ابن أبي الخطاب» عن جعفر بن بشير”")؛ عن غياث قال: سمعت أبا 
عبد الله غلل بقول: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. 

قال: الجلب: الذي يجلب مع الخيل يركض معهاء والجنب: الذي يقوم في أعراض الخيل فيصبح 
بهاء والشغار: كان يزوج الرّجل في الجاهلية ابنته بأحفته . 

قال الصّدوق: يعني أنه كان الرّجل في الجاهلية يزوّج ابنته من رجل على أن يكون مهرها أن يزوّجه 
ذلك الرّجل أخته ف( , 


مم القاسم بن محمد السرا 0 عن أحمد بن الحسين› عن إبراهيم بن أحمدء عن أبي الحماني » 
عن عبد السلام» عن إسحاق بن عبد الله عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار»› عن أبي هريرة قال : کان 
البدل في الجاهلية أن يقول الرّجل للرّجل: بادلني بامراتك وأبادلك بامرأتي نترك لي عن امرأتك 


(۱) في المصدر إضافة «رله أهل». 

2( في المصدر «البنث؟ بدل (الابنة». 

(5) تفسير علي بن إبراهيم ج١‏ ص178١؛,‏ والآبئان من سورة النساء: ۲۲ر۲۳. 
(4) تفسبر العياشي ج١‏ ص۲۳۲ الحديث ۸١‏ والآية من سورة النساء: 1؟, 
(0) تفسير المياشي ج١‏ ص ۲۳۳. 

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عیسی ص۸١۱‏ الحديث ۲۹۸. 

(۷) في المصدر «رشيد؛ بدل بشير؟. 

(۸) معاني الأخبار ص 50/4. 

(4) في المصدر «ننزل؟ بدل «تترك؛. 
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فاتر ك( لك عن أمرأتي لأنزل الله عر وجل إلا أن تبذل بهن من أزواج ولو أمجبك حسنهنٌ» قال: فدخل 
عييئة بن حصين على النّبي و وعنده عالشة فدخل بغير إذن فقال له اللبي هه : فأبن الإستيذان؟ فال: ما 
استاذنت على رجل من مضر منذ أدركت. 

م قال: هن هذه الحميراء إلى جنبك؟ قال رسول الله هو: هذه عائشة أَمْ المؤمنين: قال عييئة: أفلا 
أنرك" عن أحسن الخلق وتترك7 عنهاء ففال رسول الله و: إن الله عر وجل قد حرّم ذلك علي» فلمًا 
-خرج قالت له عائشة: من هذا يا رسول الله؟ فال؛ هذا أحمق مطاع وإنّه على ما ترين سید قومه"". , 

*. لي: في خبر المناهي أل اللبي ا نهى أن يقول الرجل للرجل زؤجني أختك”) أَزرْجك 
Î‏ 0 
0 

ت 
باب الكفاءة في النكاح وأن المؤمنين 
بعضهم أكفاء بعض ومن يكره 
نكاحه والنهي عن المضل 7 

۱ = ن أبي عن القاسم بن محمد بن علي النهارندي. عن سالح بن راهريه؛ عن أبي حيّون مولی 
الرضا غه قال : نزل جبرائيل على التب # فقال: با محمد ربك يقرئك السلام ويقول: إن الأبكار 
من اللساء بمنزلة الشمر على الشجر؛ فإذا اينم فلا دراء له إلا اجتنازه وإلأ أفسدته الشمس وغيّرته الريح؛ 
وإ الأبكار إذا أدركن ما تدرك النساء فلا دواء لهل إلا البعول إلا لم يؤمن عليهنْ الفتئة؛ فصعد رسول الله 
هو المنبر فخطب الئاس ثم أعلمهم ما أمرهم الله بهء ذقالوا: ممّن يا رسول الك؟ فقال؛ الأكفاء؛ فقالوا: 
ومن الأكفاء فقال: المؤمنرن بعضهم أكفاء بعض » ثم لم ينزل حنى زوج ضباعة المقداد بن الأسود'ء م 
قال: أيْها الئاس إنْما("' زوجت ابنة مني المنداه لضع التكا ©" , 

؟ ‏ ما: بإسناد المجاشعي؛ عن الضادق» عن آبائه طق فال: قال اللبي #د: «إنما النكاح رقء فإذا 


(1) في المصير «لأنزل» بدل «فأئرك». 

(۲) في المصدر «أنزل» بدل «أترك». 

(۴) في المصدر «ئنزل» بدل «نترك؛, 

(4) ممائي الاخبار مي 717/5, 

(0) في المصدر إضافة احتى». 

)5( أمالي الصدرق صس7849. المجلس 55 شمن الحديث .١‏ 

(۷) يائي معني العضل بالرقم ٠١‏ عن هذا الباب. 

(۸) في العلل إضافة اهن الرفيا». 

(9) في المسدرين إضافة «إنه. 

)٠١(‏ في المصدرين إضافة «الثمر؟. 

)1١(‏ في العيون «ضياعة بنت زبير بن عبد المطلب مفداد بن الأسرذء بدل 9ضباعة المقداد بن الأسودا. 
(؟١)‏ في المصدر «إني؛ بدل "نما . 

(15) علل الشرايع ۷۸ء الباب 585» الحديث؛ وعيون الأخبار جا ص1۸۹ 
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16 كتاب النبوة جه 


فسماها آدم حورية» فلا أدركت أوحى الله إلى آدم أن زج حوريّة من هابيل بن هابيل ففعل ذلك آدم فهذا الخلق 
الذي ترى من هذا الشسيل» وهو قوله تعالى : : ايا أْها الناس انّقوا رتكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبثٌ منهها رجالا كثيراً ونساء» وقوله : (وخلق منها زوجها) أي من الطينة التي خلق منها آدم . قال: فلا 
انقضت نبوّة آدم وفنى أجله أوحى الله إليه : قد انقضت نبوّنك وفنيت أيامك فانظر إلى اسم الله الأعظم وما علّمتك 
من الأسماء كلها وأثرة النبّة وما يحتاج الناس إليه فادفعه إلى شيث» وأمره أن يقبله بكتمان وتقيّة من أخيه لثلا يقتله 
كا قل عابيل فاه قد سبى في علمي أن لا أجل الأرض من غل يعرف به دبي ويكتون فيه تجا لن دراد فيا ينه 
وبين ن العام الذي آمره بإظهار ديني» وأخرج ذلك من ذرَية شيث شيث وعقبه» فدعا آدم شيثاً وقال : يا بني اخرج وتعرّض 
لجبرثيل أو لمن لقيت من الملائكة وأخبره بوجعي واسأله أن يمدي إل من فاكهة الجلة قبل أن أموت. وقد كان سبق في 
علم الله تعالى أن لا يأكل آدم من ثار الجن حتى يعود إليهاء فخرج شيث فلقي جماعة من الملائكة فأبلغهم ما أمره 
ادم فقال جبرئيل SEE‏ 0 فأهبطنا لنحضر الصلاة على أبيك» فانصرف مع 
الملائكة فوجد أباه قد مات فغْسّله شيث مع جبرئيل ( (ع)؛ فلا فرغ شيث فين من عيبل كال خبرييل لخدم تسل كل 
آدم» فقال له جبرثيل : إنَا معاشر الملائكة 5 بالسجود ليك ا لأحد متا أن يتقدّم بين يدي الأوصياء من 
ذرّيته . قال: فتقدّم شيث دك فصل عل ادم دكار ع نادت کو ار ار ایر عل کو 
این الذي دفعه إليك أبوك مما كان دفعه إلى هابيل؟ فأنكر ذلك وعلم أله إن افر قتله» فلم بزل : شيث يخبر العقب من 
ذرَيْته ويبشرهم ببعثة نوح ويأمرهم بالكتمان» و إن آدم أخبره أن لله نره باه باعث من ذرَيت نيا يقال له نوح 
يدعو قومه إلى الله فيكذدّبونه فيهلكهم بالغرق» وكان بين ادم ونوح عشرة اباء . 

بيان : ومقه كورثه : أحبّه . والأثرة (بالفس): نقل الحديث وبقيّة العلم والمكرمة المتوارثة . قوله : نسياً أي متروكاً 
فاسدا. 

-ج : عن أبان بن تغلب قال : دخل طاووس اليما إلى الطواف ومعه صاحب له فإذا هو بأبي جعفر (ع) يطوف 
أمامه وهو شاب حدث» فقال طاووس لصاحبه : إن هذا الفتى لعا فلا فرغ من طوافه صل ركعتين ثم جلس 
فأتاه الناس فقال طاووس لصاحبه : نذهب إلى أي جعفر (ع) نسأله عن مسألة لا أدري عنده فيها شيء. فأتياه 
فسلّما عليه ثم قال له طاووس : يا أبا جعفر هل تعلم أي يوم مات ثلث الناس؟ فقال : يا أبا عبد الرعمن لم يمت 
ثلث الناس قط بل إا أردت ربع الناس! قال : وكيف ذلك؟ قال: كان آدم وحواء وقابيل وهابيل فقتل قابيل 
هابيل فذلك ربع التاس» قال : صدقت» قال أبو جعفر (ع) : هل تدري ما صنع بقابيل؟ قال : ل قال : علق 


7 بالشمسر ينضح بالماء الحار إلى أن تقوم الساعة( , 


بيان : لعلّه كان ماتت أختا قابيل وهابيل قبل شهادة هابيل ولم يحضر قابيل دفنهما أو كان ذكر أختيهما محمولاً على 
التقيّة. أو كان هذا الجواب على وفق علم الساتل للمصلحة وسيأتي ما يؤيد الأخير. 

دنس عن ابن عبرت عن مكدام بن ال ٠‏ عن اناي عن ثوير بن أي فاختة قال: سمعت عل بن 
الحسين (ع) يحدّث رجلاً من قريش قال : لا قرب أبناء آدم القربان قرب أحدهما اسمن كبش كان في ضأنه » وقرب 


الآخر ضغئا(') من سنبل فتقبّل من صاحب الكبش وهو هابيل» ول يتقبّل من الآخرء فغضب قابيل فقال هابيل: 
والله لأقتلنك» فقال هابيل : «إنّْما يتقبّل الله من المتقين * لئن بسطت إل يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك 


)١(‏ الاحتجاج : 77 بفارق يسير. 
(؟) الث : فبضة من قبضات مختلفة يجمعها أصل واحد؛ وقبل : هي الحزمة من الحشيش «لسان العرب ٠٠1: ١‏ . 


ج ١ ٤۲‏ باب الكفاءة في النکاح للف 


أنكح أحدكم وليدة فقد أرها فلينظر أحدكم لمن برق كريمته:(©. 

٠‏ ما: بهذا الإسناد قال : قال رسول الله د: ذا جاءكم من نرضون دينه وأمانته يخطب [إليكم]؟) 
فزوّجوه؛ إن لا تفعلوه نكن فتنة في الأرض وفساد كبيرة9. 

4م أبي عن سعد٬‏ عن ابن هاشم؛ عن ابن مرار» عن يونس قال: حدّثئني جماعة من أصحابئاء 
عن أبي عبد الله ل آنه قال : الكفو أن يكون عفيفاً وعنده يسار . 

ه . ب: علي؛ عن آخبه لذ فال : سألته أنْ زوج بنتي غلام فيه لین وأبوه لا بأس بهء قال: إذا 
لم تكن فاحشة فزوج( . 

كلع أبي عن سعد؛ عن ابن هاشم عن عبد الله بن حمادء عن شريك عن جابر» عن أبي جعفر 
کچھ قال: قال رسول الله © : الا تسوا قريشاً ولا نبغضوا العرب ولا نذلوا الموالي ولا تساكنوا الخوز 
ولا تزوّجوا إليهم فإن لهم عرقاً يدعوهم إلى غير الوفاء»(” . 

لا ضا: إن خطب إليك رجل رضيت دينه وخلقه فزوجه» ولا يمنعك فقره وفافته » قال الله تعالى: 
«وإن ينفرّقا يغن الله كلا من سعته ي 0) وقال: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وال واسع عليم»7؟) 
ولا يتزرج شارب خمر فإ من فعل فكأئما فادها إلى الزن(“ . 

۸ ضا: نروي أن رسول الله هه نظر إلى ولدي أمير المؤمنين الحسن والحسين صلوات الله عليهم 
وبنات جعفر بن أبي طالب صلوات الله عليه فقال: بنونا لبناتنا وبناننا بني( , 

٩‏ فتح: محمد بن يعقوب الكليني في كتاب الرّسائل قال: كتب مولانا الجواد قثي إلى عليّ بن 
أسباط فهمت ما ذكرت من أمر بنانك وألك لا تجد أحداً مثلك فلا تفر في ذلك يرحمك الله؛ فاد رسول 
لله ھ قال: «إذا جاءكم من ترضون خلقه وديئه فزوّجوه؛ رإن لا تفعلره تكن فتنة في الأرض وفساد 
کہیں'. 

٠‏ شي: عن إبراهيم بن ميمون» عن أبي عبد الله لھ فال: سألته عن قول الله عر وجل : «لا 
بحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لنذهبوا ببعض ما آنیتموهلْ) قال: الرْجل تكون في حجره 
البتيمة فيمنعها من التزويج ليرثها بما("') تكون قريبة له. قلت: «ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آنيتموه» 


»( أمالي الطوسي ص ۱۹ المجلس ۱۸ ؛ الحديث ,١١9‏ 
0( من المصدر. 

(۳) أمالي الطرسي ص 0١4‏ المجلس ۱۸ .» الحديث ,١١"9‏ 
(4) معاني الأخبار ص۲۴۹. 

(0) في المصدر: «سألته عن رجل زرّج ابنته غلاماً فبه لین بدل ما في المتن. 
(1) قرب الإسناد ص147؟؛ الحديث .٠۷۷‏ 

[ف علل الشرائع ص۳۹۳ ۔ الباب الا الحديث 4. 

(۸) سورة النساف أية: .٠١١‏ 

(4) سررة النور؛ آية: ۳۲. 

)٠١(‏ فقه الرضا ص۲۳۷. 

,"886 فقه الرضا ص‎ )١١( 

(۱۲) فتح الأبراب ص"1١.‏ 

(19) في المصدر يضر بها' بدل اليرثها بماء. 


1Y 


YF 


NYE 


4۲ كتاب العقود رالإبقاعات ج ٤٣‏ 


قال: الوّجل تكون له المرأة فيضربها حى نفتدي منه فنهى الله عن ذلك . 

١‏ شي: عن هاشم بن عبد الله بن السري العجلي قال: سألته عن قول اله : «ولا تعضلوهنٌ 
لتلهبوا ببعض ما آنيتموهنٌ4 قال: فحكى كلاماً ثم قال كما بقولون بالنبطية" إذا طرح عليها الوب عضلها 
فلا تستطيع أن تزوج غيره وكان هذا في الجاهلية(" . 

- قب: قال بعض الخوارج لهشام بن الحكم: العجم نتزوج في العرب قال: نعم؛ قال: فالعرب 
تتزوّج في قريش؟ فال: نعم قال: فقربش نتزوج في بني هاشم؟ قال: نعم؛ فجاء الخارجي إلى الصادق 
غا فقص عليه ثمْ قال: أسمعه منك ففال ## : نعم فقد قلت ذاك؛ قال الخارجي : فها آنا ذا قد 
جئتك خاطباً فقال له أبو عبد الله «## : نك لكفوفي دينك وحسبك في قومك» ولكنٌ الله عر وجل صاننا 
عن الصّدقات رهي أوساخ أبدي الناس» فنكره أن نشرك فيما فضلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل 
لناء فقام الخارجي وهو يقول: بالله ما ما رأيت رجلاً مثله ردني والله أقبح رذ وما خرج من قول صاحبه9). 

1 - ين: النضرء عن ابن رلاب» عن زرارة» عن أبي جعفر لث فال: إل علي بن الحسين ن 
رأى امرأة في [بعض] مشاهد مكة فأعجبته فخطبها إلى نفسها") وتزوجها فكانت عنده وكان له صديق من 
الأنصار فاغتمٌ لتزويجه بتلك المرأة فسأل عنها فأخبر آٺها من آل ذي الجڏين من بني شيبان في بيت علي من 
قومها. 

فأقبل على علي ين الحسين قال: جعلني الله فداك ما زال تزويجك هذه المرأة في نفسي. وقلت: تزوج 


1 - بن: النضر» عن حسين بن موس 0ء عن زرارة» عن أحدهما کو قال: إن علي بن الحسين 
ناق تزوّج أمْ ولد عمّه الحسن وزرّج أمه مولاهء فلمًا بلغ ذلك عبد الملك بن مروان كتب إليه يا علي بن 
الحسين كأنك لا تعرف موضعك من قومك وقدرك عند الناس» تزوّجت مولاة وزوّجت مولاك بأمك» 
فكتب إليه على بن الحسين تله : فهمت كتابك ولنا أسوة برسول الله هه فقد زوج زينب بنت عه زيداً 
مولاه» وتزوّج مولاته بدت حي بن أخطب7!؟. 

© نوادر الراوندي: بإسناده. عن جعفر بن محمد عن آبائه ته قال: قال رسول الله ها : «إذا 


(۱) تفسير العياشي ج ١‏ ص۲۲۸ الحديث ٠١‏ والآبة في سورة النساء: 14. 
(۲) في المصدر «بقول البطية؛ بدل «بقولون بالنبطية». 

(۳) نفسير العياشي ج۱ ص۲۲۹ الحديث 11. 

(4) مناقب ابن شهر آشوب ج٤‏ ص۸٥۲.‏ 

(0) في المصدر «نفسه؛ بدل «نفسهاء. 

»( في المصدر ١بما؛‏ بدل «مما؟. 

(۷) كتاب الزهد للحسين بن سعيد ص٩٥‏ الحديث .1١۸‏ 

(4) لم أعثر في الأصول الرجالية على توثيق صربح للمسمين بالحسين بن موسى . 
(4) كتاب الزهد ص٠١5.‏ الحديث .٠١۹‏ 


ج ۲ ۔ باب نکاح المشركبن والكفار والمخالفين والنصّاب 4F‏ 


أناكم من ترضون دينه وأمانته فزوّجوه؛ فإن لم تفعلوا نكن فتنة في الأرض وفساد كبير»20. 

. ويهذا الإسناد قال: قال رسول الله # : «أنكحوا الأكفاء وانكحوا منهم واختاروا لنطفك»‎ - ١ 

١‏ مصباح الأنوار: عن أبي عبد الله غل فال: لولا أنَّ الله تبارك وتعالى خلق أمير المؤمنين نإ 
لفاطمة ما كان لها كفو على ظهر الأارضر , 

A 
باب نكاح المشر كين والكفار والمخالفين والنصّاب‎ 

الآيات : 

البقرة: ولا تنكحوا المشركات حتى بوم ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا 
المشركين حثى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك بدعون إلى الثار ولله بدعو إلى الجئة 
والمغفرة بإذنه وبين آباته للئاس لعلّهم بنذ كرون )0 . 

المائدة: «والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الْذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آنيتموهن 
أجورهن تحصين هير مالين ولا متخذي أخدان )چ( , 

هود: قال: ايا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لک . 

الحجر: تال هولاء بناتي إن كنتم فاعلين )7 . 

الممتحنة: «يا أبْها الذبن آمدوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرا ات فامتحنوهنٌ الله أعلم بإيمانهن فإن 
علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهل وآنوهم ما أنفقوا ولا جناح 
عليكم أن تنكحوهن إذا آنيتموهن أجورهنٌ ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا 
ذلك حكم الله بحكم بينكم وال عليم حكمم © وإن فانكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآنوا الذين 
ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واثقوا الله الذي أنتم به مومنون )7 . 

١‏ -ين: ابن محبوب» عن معاوية بن وهب وغيره» عن أبي عبد الله نلاا قال: سألته عن الرّجل 
المؤمن يتزوّج النصرانيّة واليهوديّة فقال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة والنصرانية؟ قلت يكون له 
فبها الهرى قال: إذا فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واعلم أن عليه في دينه 
عضافة( ‏ , 


.١؟ص نوادر الرارندي‎ )١( 

(۲) نوادر الراوندي ص۱۲ . 

(۳) مصباح الأنوار ‏ مخطرط ۔ ص۲۸۹ . 

(4) سورة البقرؤآية: ١؟5,‏ 

(©) سورة المائدة؛ آية: 8. 

(1) سورة هرد آية: ۷۸. 

(۷) سورة الحجرء آية! ١ل,‏ 

(۸) سورة الممتحنة, آية: ,١١.1١‏ 

)٩(‏ كلمة «علبه؛ في المصدر بين معفوفتين. 

,"0١ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص۱۱۹ الحديث‎ )٠١( 


1 ve 


قف كل 


1 VY 


4۲ كناب العقود والإبقاعات ج‎ t4 


؟ - ين: صفوان. عن العلاء عن محمْد» عن أبي جعفر غل قال: لا تتزوّج اليهودية والنصرائيّة 
[على المسلمة](©. 

۳ ين: صفوان» عن ابن مسكان؛ عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله ل : لا نتزوج 
النصرانيّة ولا اليهوديّة على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل 0 , 

4 - ين: عثمان بن عيسى» عن سماعة فال : سألته عن اليهوديّة والنصرانيّة أيتزؤجها0) على المسلمة؟ 
قال: لا تتزؤج المسلمة على اليهوديّة رالنصرائبة . 

ه ‏ ين: القاسم. عن أبان؛ عن عبد الرّحمن؛ عن أبي عبد الله ليتق قال سألته هل للرّجل أن بتزووج 
النصرانيّة على المسلمة والامة على الحرّة؟ فقال: لا يتزوّج واحدة منهما على المسلمة ويتزوّج المسلمة على 
الأمة والنصرانية: وللمسلمة الثلثان وللامة والنصرائية الث" , 

٦‏ ین؛ ابن محبرب» عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر لوا قال: سألته عن الرّجل يزوج 
المجوسيّة؟ قال: لا ولكن إن كانت له أمة مجوسيّة فلا باس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها . 

/ا-ين: النضر بن سويد عن الحلبي؛ عن عبد الحميد الكلبي؛ عن زرارة قلت لأبي عبد الله 
ليها : أتروْج مرجئة أو حرورية؟ فال: لاء عليك بالبله من النساءء قال زرارة: ما هي إل مؤمنة أو كافرة 
قال: فأين أهل [ثنيا الله]" فول الله أصدق من فولك: إلا المستضعفين من الرّجال والنساء والولدان لا 
يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً 7 . 

8 ين: أحمد بن محمّد؛ عن عبد الكريم؛ عن أبي بصير والنضر بن سويد عن موسى بن بكر» عن 
زرارة جميعاً؛ عن أبي عبد الله غ قال: تزرّجوا في الشكاك ولا تزؤجوهم, لال المرأة تأخذ من أدب 
الوّجل ويقهرها على ديه . 

٩‏ - بن: صفوان بن بحيئ. عن ابن( مسکان» عن الحلبي. عن ابن أبي عمير» عن جميل؛ عن 
حماد جميعاً؛ عن أبي عبد الله غل فال: لا يصلح للاعرابي أن ينكح المهاجرة يخرج بها من أرض 
الهجرة فيتعرْب بها إل أن يكون قد عرف السئة والهعة” 'ء وإن أفام بهذا في أرض الهجرة فهو مهاجر". 

٠‏ -ين: عثمان بن عيسى؛ عن سماعة قال: سألته عن مناكحتهم والضّلاة معهم فقال: هذا أمرٌ 


)١(‏ نوادر ابن عيسى ص١١١‏ الحديث ۲۹۲. وعبارة «على المسلمة! من المصدر. 


2( نوادر ابن عيسى ص۰۱۱۷ الحديث 5986, 


.() في المصدر إضالة «الرجل؟ يبن معقرفتين. 


(4) نوادر ابن عيسى ص۰۱۱۸ الحديث ۲۹۷, 

)( نوادر ابن عيسى ص۱۹۸ الحديث ,7"٠٠‏ 

,"٠8 نوادر ابن عيسى ص١۱۲ الحديث‎ )١( 

»( في المصدر «نفباء الله؟ بين معفرفتين بدل اثنيا الله 

(4) نوادر ابن عيسى ص۱۲۷ الحديث ۴۲١‏ والآية من سورة النساء: .٠۸‏ 
(4) نوادر ابن عيسى ص۱۲۹ الحديث ۳۲۷. 

)٠١(‏ كلمة «ابن؛ في المصدر بين معقوفتين. 

)١ 1)‏ في المصدر «الحجة؛ بدل «الهمةا. 

(۱۲) نرادر ابن عبسى ص۱۲۹ الحدبث ۳۲۸. 


ج ۲ - باب تكاح المشركين والكفار رالمخالفين رالنضاب {e‏ 


تمديد أن يستطيعوا ذلك قد أنكح رسول اله چو وصلى علي وراءفي 7" , 

١‏ ين: النضرء عن ابن سنان قال؛ سألت أبا عبد الله 4# بكم يكون الرّجل مسلماً يحل مناكحته 
وموارثته وبما يحرم دمه؟ فقال: يحرم دمه بالإسلام إذا أظهره ويحلٌ مناكحته وموارت . 

۳ .ین ابن أبي عمير؛ عن حماد بن عثمان؛ عن معمر؛ ب زوج رسول الله 
# سافقين معررفي الثفاق؛ ثم قال؛ أبو العاص بن الربيم وسكت عن الآخر3" 

۳ بن ' N‏ و 
ESC SE‏ : ما يمنعك من البله من النساء اللاني لا 
يعرفن ما أنتم عليه ولا ينصبن 

-دين: ابن أبي عمير عن عمر بن أذلية؛ عن الفضل بن يسار قال: سألت أبا جعفر غ . عن 
مناكحة الناصب والصّلاة خلفه فقال' لا تناكحه ولا تصلّ خلفهي*؟. 

© م ين: النضرء عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله غاا عن الناصب الذي قد عرف نصبه 
وعدارته هل يزؤجه المؤمن وهو قادر على رذه؟ قال: لا يتزؤج المؤمن ناصبة› ولا بتزؤج الداصب 
مؤمنة 0 ولا بتزوج المستضعف مؤمئة. 

٣‏ ين: صفوان؛ عن عبد لله بن بكير؛ عن الفضيل بن يسار قال: فلت لأبي جعفر نقتا : إل 
لامراتي أختاً مسلمة لا باس برأبها وليس بالبصرة أحد فما ثرى في تزويجها من الناس؟ فقال: لا تزوجها إلا 
من هو على رأيها وتزويج المرأة [التي]2"7 ليست بناصبة لا بأس ب . 

اه قن عمد ين تالز و ا 0 ا 
دخل زرارة على أبي عبد الله فلت فقال: يا زرارة متأهل أنث؟ قال: لا قال: وما يمنعك عن ذلك؟ قال: 
لاني لا أعلم تطيب مناكحة هزؤلاء أم لا قال: فكيف تصبر وأنت شابُ؟ قال: أشتري الإماء قال : ومن أين 
طاب لك نكاح الإماء؟ فال: إن الامة إن رابني من أمرها شيء بعتهاء قال: لم أسألك عن هذا ولكن سألتك 
من أين علاب لك فرجها؟ قال: له: فتأمرني أن أتزوّج؟ فال له: ذاك إلبك» قال: فقال له زرارة: هذا الكلام 
ينصرف على ضربين؛ إما أن لا تبالي أن أعصي الله إذ لم تأمرني بذلك؛ والوجه الآخر أن يكرن مطلقاً ني» 
قال: فقال: عليك بالملهاء . 

قال: نقلت مثل التي يكون على رأي الحكم بن عتيبة وسالم بن أبي حفصة فال: لا التي لا تعرف ما 





(۱) نوادر ابن عيسى ص۱۲۹ الحديث ۳۲۹. 
(۲) نوادر ابن عيسى ص۱۳۹ الحديث ,۳١۰‏ 
(۳) نوادر ابن عيسى ص754١.‏ الصديث ١"ا",‏ 
(4) ثوادر ابن عيسى صن *؟١؛‏ الحديث *7*”, 
(ه) نوادر ابن عيسى ص۱۳۰ الحديث 1**, 
)٦(‏ نوادر ابن عيسى س١۱۳۰‏ الحديث 80, 
(۷) من المصدر. 

(۸) نوامر ابن عيسى عس١1١؛‏ اللحديث 7*5 


AYA 


1 FY 


١١ PA: 


8 كتاب العقود والإبتامات ج 1 


أنتم عليه ولا تنصبء قد ززج رسول الله هو أبا العاص بن الرّبيع وعشمان بن عفان وتززج عائشة وحفصة 
وغيرهماء فقال: لست أنا بمنزلة النبيّ ا الذي كان يجري عليه حكمه وما هو إلا مزمن أو كافرء قال الله 
عر وجل إنمنكم كافر ومنكم مؤمن) فقال له أبو عبد الله: فأين أصحاب الأعراف؟ وأين المؤلفة 
قلوبهم؟وأين الّذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سبيئاً؟ وأين الْذين لم بدخلوها وهم يطمعون؟. 

4 [كش]: محمد بن مسعوة قال: كتب إلى الفضل: حدننا ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد 
الحميدء عن إسماعيل بن جابر فال: قال داود بن علي لأبي عبد الله جت قد أتيث ذنبأ لا يغفره الله لك 
فال: وما ذلك؟ قال: زوجت ابتك فلاناً الأموي قال: إن كنت زوجت فلاناً الأمري فقد زوج رسرل الله هه 
عثمان ولي برسول الله أسوة9). 

أقول: تمامه في باب أحوال أصحاب الضادق غه" . 

9 تفسير النعماني : بالإسناد المنقدم في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين فل في قوله تعالى: «ولا 
تنكحوا المشركات حثى بوم ولأمة مؤمئة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا 
ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم4 رذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في آهل الكتاب من اليهود 
والنصارى وينكحوئهم حتى نزلت الآبة» نهى أن بنكح المسلم من المشرك أو ينكحونه. ثم قال تعالى في 
سورة المائدة ما نسخ هله الآية فقال: «وطمام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم رالمحصنات 
من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من فبلكم 7 فأطلق عر وجل مناكحتهن بعد أن كان نهى 
وترك قوله ولا تنکحوا المشركين حتى يؤمنوا» على حاله لم بنسخ. 

١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده؛ عن موسى بن جعفر؛ عن آبائه 88 فال قال علي ن : لا يجوز 
للمسلم التزْوّج بالأمة البهردية ولا النصرائية لأ الله تعالى نال: لمن فتيائكم المؤمناث4؛ وقال: كره 
رسول الله ## التروّج بها لثلا يسترق ولده اليهودي رالنصراني. 

. الهداية: وتزويج المجوسية والناصبية حرا‎ ١ 

77 - ومنه: وتروبج اليهودية والكصرائية جائز ولكنه يمنعان من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وعلى 
من تزرّجها في دينه غضاضة(" . 

٣‏ ع: أبي؛ عن سعد» عن أيوب بن نوح» عن صفران: عن موسى بن بكرء عن زرارة؛ عن أبي عبد 


(1) رجال الكشي ص 111 الرقم ۲۲١‏ والآبة من صورة التغاين! ۲. 

(۲) رجال الكشي ص *8" ذيل الرئم ١١لا,‏ 

فنا راجع ج۷ س۳٠۲٠‏ من المطبوعة . 

(4) سورة البقرقف آية! ؟؟1, 

(5) سورة المائدة؛ آية: 0. 

() ثفسير النعمائي من ج١5‏ ص۲۸ من المطبوعة؛ رالآية من سورة البفرة: ١؟5‏ 
(9) نرادر الراوندې ص8؛؛ والآية من سورة النساء: 8؟, 

)4( الهداية ضمن الجرامع الققهية ص١٠‏ الطر ۷ 

(4) الهداية ضمن الجرامع الثقهية ص السطر 1١١‏ و١٠‏ 


ج 1" باب نكاح المشركين والكفار والمخالفين رالتصّاب 4¥ 


الله لته قال: تززجوا في الشكاك ولا تزوؤجوهم لال المرأة تاخ من أدب زوجها ويقهرها على دين( 

74 ب: أبو البختري» عن الصادقء عن أبيه #كلهك أن عليا فق كره مناكحة أهل الحرب . 
٣‏ : أبي؛ عن سعد» عن الأصبهاني؛ عن المنقري؛ عن عيسى بن يوئس؛ عن الأرزاعي؛ عن 
الزهري؛ عن علي بن الحسين ثل قال: اليس ا أن يتزوع ما کے في اللي الک کے ندا 

یولد" فييقى ولده كافراً في أيديهه!!, 

۹ فس: «والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) فقد أحلْ اله نكاح أهل الكتاب بعد 
نحريمه في قوله في سورة البقرة «ولا تنكحوا المشركات حنى يؤمن» وإنما بحل نكاح أهل الكتاب الذين 
يؤدون الجزية على ما يجب فأما إذا كانوا في دار الشرك ولم يؤدُوا الجزية لم نحل مناكحتهه*. 

ضا: إن تزؤجت يهوديّة أو نصرائيّة فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير؛ واعلم أل 
عليك في دينك في نزويجك إباها غضاضة؛ ولا يجوز تزويج المجوسيّة؛ رلا يجوز أن نتوج من أهل 
الكتاب. ولا من الإماء إلا التتير , 

- شي : عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله چ : انوج () المرجئة أو الحرورية أو القدرية؟ 
قال: لا عليك بالبله من النساء قال زرارة: فقلت: ما هي إلا مؤمنة أو كافرة؟ فقال أبو عبد الله لله : فأين 
أهل استئناء الله» قول الله أصدق من قولك إلا المستضعفين من الرّجال والنساء والولدان ‏ إلى قوله: 
سبيلا» 00 , 

8 - شي : عن حمران قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله «إلأ المستضعفين» قال: هم [أهل]!*) 
الولاية فقلت: أي ولاية؟ ففال: أما إنها ليست بولاية في الدين ولكنها الولاية [في المناكحة]('') والموارثة 
والمخالطة وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار وهم المرجون لأمر اله . 

٣‏ - شي : عن ابن سنان» عن أبي عبد الله لات قال : «والمحصنات من المؤمنات) قال: هنّ 
المسلمات , 

"١‏ شي : : عن مسعدة بن صدقة قال: سثل أبو جعفر ن عن قول الله : «والمحصنات من اللين 
أوتوا الكتاب من قبلكم) قال: نسختها ولا تمسكوا بعصم الكوافر)"' . 


)١(‏ علل الشرائع ص ٠٠۲‏ . الباب 575؛ الحديثا. 

( فرب الإسناد ص۰۱۳۸ الحديث .44١‏ 

)۳( في المصدر إضافة «لها. 

(4) علل الشرالع ص۳٠٠‏ و٤٠٠‏ . الباب ۲۷١‏ الحديث ,١‏ 
() تفسبر علي بن إبراهيم ج۱ ص۳۴٣۱‏ . 

(1) فقه الرضا ص 96"؟, 

(۷) في المصدر اأنتز رج بدل (أثز وُج1. 

(۸) تفسهر العياشي ج١‏ ص14؟؛ الحديث ۲۲۷ والآية في سورة النساء: 44. 
(4) من المصدر. 

)٠١(‏ من المصدر. 

للق نفسير العياشي ج١‏ ص۰۲۹۹ الحديث 119. 

)1١(‏ تفسير العياشي ج١‏ ص755. 

(17) نفسبرالعياشي جا ص٠۲۹٠‏ والآبة من سورة الممتحلة: ٠١‏ 


FAI 


1 FAY 


oA 


1 FAL 


4۸ كناب العقوه رالإيقاعات ج 


شي : عن أبي جميلة؛ عن أبي عبد الله للا في «المحصنات من الذبن أوتوا الكتاب) قال: 
هن العفائف 0 
٣٣‏ شي: : عن العبد الصَالح قال: سألناه عن قوله: «والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم» ما هِنْ وما معنى إحصائهنٌ؟ قال: هن العفائف من نسائهم(" . 


21 
باب إسلام أحد الزوجين 

١‏ ب: علي عن أخيه قال : E e‏ لم أسلم زوجها أتحلٌ له؟ فال: هو أحقٌ بها ما 
لم تتروج ولكنها تخيْر فلها ما اختارت". 

۲ - وسألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها وتزرّجت غيره ما حالها؟ قال: هي للذي نزوّجت ولا ترد 
على الأول . 

 "‏ ب: ابن عيسى؛ عن البزنطي» قال: سمعت رجلاً يسأل أبا الحسن الرضا فق : النصراني تسلم 
المرأة * م يسلم زوجها يكونان على النكاح الازل قال: لاء يجذدان نكاحاً آخر*), 

4 ضا: أبي: عن جعفرء عن أبيه کله في امرأة تسلم تحت نصرانيّ قال: هي امرأته ما لم يخرجها 
من دار الهجرة. 


٤ 


باب ما يحل من عدد الأزواج للحر والعبد 
الآبات : 


النساء : «وإن خفتم ألا نفسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن 
خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى الأ مولو( . 

١‏ ب: علي عن أخيه ناث قال: ا فو رجا كانت لازن نر لانت اما عل .يماح 
أن يتززج في عذتها أخرى قبل أن تنقضي عدّة المتوقاة؟ قال: إذا مانت فليتزوْج متى حب( 

"-قال: وسات عن رجل ل أيع نسوة فطلق واحدة هل يصلح ل أذ تززج أخرى قبل أن تفي 
عذة التي طلق؟ قال: لا يصلح أن بتزوّج حثى تنقضي عدّة المطلقة9©. 


.8 نفسبر العباشي جا ص147؛ الحديث ۳۹ والآية من صورة المائدة:‎ )1١( 
.1١ تفسير العياشي جا ص۲۹1 الحديث‎ (0 

(۳) فرب الإسناد ص٠٠۲‏ الحديث ۹۸۷. 

.588 قرب الإسناد ص٠٠۲ الحديث‎ (١ 

() قرب الإسناد ص٠٠۲‏ الحديث ,١8‏ 

(1) لم نعثر عليه في المظان من فقه الرضا هذا 

(۷) سورة النساء؛ آية: " 

(۸) فرب الإسناد ص۹٤۲‏ الحديث 4846. 

0%( فرب الإسناد ص 7906 ؛ الحديث ٠١١٠‏ 


ج ٤‏ . باب ما بحل من عدد الأزواج 4۹ 


. ل: في خبر الأعمش» عن الصادق لتد قال: لا يجمع بين أكثر من أربع حرائر‎ ٣ 

. ن: فيما كتب الرضا غل للمأمون مثل"‎ ٤ 

٠‏ -ع: في علل ابن سنان فال: كتب الرّضا لله علة ترريج الرّجل أربع نسوة وتحريم أن نتزوج 
المرأة أكثر من واحد: لأن الزجل إذا تروؤج أربع نسوة كان الولد منسوبأ إليه؛ والمرأة لو كان لها زوجان أو 
أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو؟ إذ هم مشتركون7 في نكاحهاء وفي ذلك فساد الأنساب والمواريث 
والمعارف. 

فال محمد بن سنان؛ ومن علل النساء الحرائر وتحليل أربع نسوة لرجل واحد لأنهن أكثر من الرّجال 
كلما نظر واف أعلم بقول الله عر وجلٌ: 

لإنائكحوا ما طاب لكم من النساء مثتى وثلاث ورباع» فذلك تقدير قدّر(" الله تعالى لينّسع فيه الغني 
والفقير؛ فبترؤج الزجل على قدر طافته» ثم وسم في ملك اليمين ولم يجعل فيه حداً لانهِنْ مال وجلب» 
فهر بسع أن يجمعوا من الأمرال» وعلة تزويج العبد اثنتين لا أكثر أله نصف رجل حر في الطلاق والتكاح 
لا بملك نفسه ولا له مال إِنْما هنفق عليه مولاهء وليكون" ذلك فرقاً بده وبين الحرّ؛ وليكون أل لاشتغاله 
عن خدمة وال , 

أفول: ذكره في «ن) إلى قوله والمعارف؛ ثم ذكر بعده وعلة تزويج العبد وأسقط ما بين ذلك . 

١‏ ب؛ حماد بن عيسي قال: سألت أبا عبد الله للك وليس معه إلا غلامه نقلت: جعلت فداك 
-خبرني عن العبد كم يتزوج؟ قال: قال أبي: فال علي غات : لا يزيد على امرأئين0©, 

لا ب؛ ابن طريف؛ عن ابن علوان؛ عن الصادق؛ عن أببه ا 2 علبًاً تند كان يقول: لا 
ينزوّج العبد إلا امرأتين 107" , 

۸ ضا: لا يجوز أن تتزوؤج من أهل الكتاب ولا من الإماء إلا ائنين» ولك أن تتزوّج من الحرائر 
المسلمات أربعاً أو يتوج العبد حرّتين أو أربع إماء!""©. 


ee ae 


4 شي: عن يونس بن عبد الرحمن » عم أخيرف عن أبي عبد الله فلت قال : في کل شيء إسراف 841 1 


)( الخصال ج؟ ص١۷٠٠‏ باب المالة من الحديث .١‏ 
(۲) عبيون الأخبار ج۲ ص٤۳٠.‏ 

(5) في المصدر ١المشتركون؛‏ بدل امشثركون». 
)4( ئې المصدر الفرل! بدل ١يقول؛‏ 

0 في المصدر (قثره؟ بدل اقرا , 

(5) في المصدر دوسع ذلكه بدل «لم وسع*. 

(۷) في المصدر (ليكن» بدل اليكون؟. 

(۸) علل الشرائع ص۰۲٠‏ الباب 271/1 الحديث .١‏ 
)٩(‏ راجع میرن الاخبار ج؟ ص۹۵ . 

.٤۸ قرب الإستاد ص١۵٠ الحديث‎ )٠١( 

,"85 الصديث‎ ١٠١6 قرب الإسناد‎ )١١( 

(۱۲) فف الرفا ص"؟9؟, 


Ya‏ کناب العقود والإيفاعات ج 


إل في النساه قال الله تعالى: إفانكحوا ما طاب لكم من اللساء مثنى وثلاث ورباع) رقال : «وأحلٌ لكم ما 
ملكت أيمانكم ي , 

.ئي عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله 6ه قال : لا يحل لماء الؤجل أن يجري في أكثر 
من أربعة أرحام من الحرائر". 

١‏ -ين؛ النضرء عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله غلك آنه قال في رجل تحته أربع نسوة 
فطلّق إحداهنٌ قال: لا ينكح حنى تنقضي عدّة التي طلق . 

۲ دين : النضر وأحمد بن محمد عن عاصم بن حميد؛ عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر 
غلا بنول: في رجل كن عنده أربع نسوة يطلق واحدة ثمْ نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة أجلها قال: 
الحقها بأهلها حثى نستكمل المطلقة العدّة وتستقبل الأخرى عدّة أخرى ولها صداقها إن كان دخل بها وإن لم 
يكن دخل بها فله ماله ولا عذة عليهاء ثم إن شاء أهلها بعد القضاء عدَّنها وجوه وإن شاؤوا لم يزؤجوء29, 

3١‏ -بن: ابن أبي عمير؛ عن هشام وجميل؛ عن زرارة أو محمد بن مسلم؛ عن أبي عبد الله نچو 
أله قال: إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق إحداهنٌ فلا يتزوّج الخامسة حثى تنقضي عدّة التي طلق» 
وقال: لا يجتمع مازه في حمس . 

4 ين: القاسم؛ عن علي» عن أبي إبراهيم نال مثل ذلك» قلت: وإن كانت متعة؟ قال: رإن 
كانت متعة7" . 

9 الهداية: بجوز للرّجل أن يتزوّج من الحرائر أربعاًء ويجمع بينهنْء ومن الإماء أمتين ويجمع 
بينهما؛ وذلك من أهل الكتاب والعبد بتزوّج بحرّتين أو أربع إماء("؟ , 


.* تفسير العباشي ج١ ص۱۸ الحديث 1 رالأية من سررة الناء!‎ )١( 

0( نفسير العياشي جا ص۲۱۸ الحديث .١4‏ 

(۳) نوادر ابن عيسى ص۱۲۹ العديك ۴۲۴. 

(4) نوادر ابن عبسى ٦۱۲۳ء‏ الحدبث ۳۲۳. 

(5) وار ابن عيسى ع ۱۲۷ الحديث 14؟", 

(7) ثواهر ابن هیسی ص۰۱۲۷ المحديث ۴۲۵. 

(0) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص١5‏ السطر 5 ؟. هذا آخر ما جاء في الجزء الماءة من المطبوعة . 


er (تزويج آدم وحواء وكيفية بدء النسل منهما)‎ a 


لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين * إن أريد أن تبوء بإثمي و إثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين © 
فطوّعت له نفسه قتل أخيه» فلم يدر كيف يقئله حتّى جاء إبليس فعلّمه فقال: ضع رأسه بين حجرين ثم 
اشدخه» فلما قتله ل يدر ما يصنع به فجاء غرابان فأقبلا يتضاربان حتّى افتتلا فقتل أحدهما صاحبه؛ ثم حفر الذي 

بقى الأرض بمخالبه ودفن فيه صاحبه» قال قابيل : يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي 
فأصيح من التدمين4 فح له حفوودفن ها فصارت ست يدون الوت » فرجع قابيل إلى أبيه فلم ير معه هابيل 
فقال له آدم : أين تركت ابني؟ قال له قابيل : أرسلتني عليه راعياً؟ فقا ل آدم : انطلق معي إلى مكان القربان وأحسٌس 
قلب آدم''' بالّذي فعل قابيل» فلا بلغ مكان القربان استبان قتله » فلعن آدم الارض التي قبلت دم هابيل » وأمر 
آدم أن يلعن قابيل» ونودي فابیل من الساء : لعدت کا فتلت أخحاك› ولذلك لا تشرب الأرض الدم» فانصرف آدم - 
فبكى على هابيل أربي يما بء فنا ج عليه شكا ذلك لاله اوس ال إل : إني واهب لك ذكراً يكون خلا فيشلل 
من هابيل ٠‏ فولدت حواء غلاما ركبا مباركأء فلا كان يوم السابع أوحى الله إليه : يا آدم إن هذا الغلام هبة مني لك 
فسمّه هبة الله فسماه آدم هبة ايله" . 


تفسير: ما أنا بباسط€ قيل : إن القتل على سبيل المدافعة لم يكن مباحاً في ذلك الوقت» وقيل : إن المعنى : لئن 
بسطت إل يدك على سبيل الظلم والابتداء لتقتلني ما أنا بباسط إليك يدي على وجه الظلم والابتداء . 

وقال السيد المرتضى «قدّس سره»: المعنى إني لا أبسط يدي إليك للقتلء لان المدافع إلا يحسن منه المدافعة 
للظالم طلباً للتخلص من غير أن يقصد إلى قتله <إني أريد أن تبوء بإئمي وإثمك) أي إثمي لو بسطت إليك يدي . 
وإثمك ببسطك يدك للج ٠‏ أو بائم قتلي وبإثمك الذي من أجله لم يتقبّل قربانك؛ قيل : لم يرد معصية أخيه وشقاوته 
بل قصده بهذا الكلام إلى أن ذلك إن كان لا حالة واقعاً فأريد أن يكون لك لالي » فا مقصود بالذّات أن لا يكون له لا 
أن يكون لأخيه» ويجوز أن يكون المراد بالإثم عقوبته وإرادة عقاب العاصي جائزة29». 

وقال الجوهري : الشدخ: كسر الشيء الأجوف. تقول : شدخت رأسه فانشدخ0). 

۹ - فس : : أي» > عن عش ان بن عيسى » عن آي أيوبء عن محمد بن مسلمء عن آي جعفر (ع) قال :كنت 
جالساً معه في المسجد الحرام فإذا طاوس في جانب يحدّث أصحابه حتّى قال : أتدري أي يوم قتل نصف الناس؟ 
فأجابه أبو جعفر (ع) فقال : أو ربع الناس يا طاوس. فقال: أو ربع الناس» فقال : أتدري ما صنع بالقاتل؟ 
فقلت : إن هذه لمسآلة فل كان من الخد غدوت عل أبي جعفر (ع) فوجدته قد لبس ثيابه وهو قاعدٌ على الباب يننظر 
الغلام أن يسرج لهء فاستقبلني بالحديث قبل أن أسأله فقال: إن بالهند- أو من وراء الهند ‏ رجل معقول*) برجل ‏ 
يلبس المسح”") موكل به عشرة نفرء كلا مات رجل منهم أخرج أهل القرية بدلهء فالناس يموتون والعشرة لا ينقصون 1/۲۴۳۲ 
ويستقبلون بوجهه الشمس حين تطلع يديرونه معها حتی تغيب» ثم يصبّون عليه في البرد الماء الباردء وني الحرٌ الماء 
ا لحار قال: فمرّ عليه رجلٌ من الناس فقال له : من أنت يا عبد الله؟ فرفع رأسه ونظر إليه ثم قال : إِمّا أن نكون 


. في نسخة وني المصدر: وأوجس قلب آدم‎ )١( 

(۲) تفسير الفمي 174١7 :١‏ بفارق يسير. 
(5) مجمع البيان 584:5 ۲۸۵ . 

(4) الصحاح : 4514 . 

(9) في نسخة : معقود. 

. في المصدر: معقول برجل أي واحدة لبس المسح‎ )١( 


ج ۵ ۔ باب ما تحرم بسبب الطلاق والعذة وحكم من نكح امرأة لها زوج ۱ 


UE 
باب ما تحرم بسبب الطلاق والعدة» وحكم‎ 
من نكح امرأة لها زوج‎ 

١‏ ب: علي عن أخيه ظيثه: فال: سألته عن امرأة بلغها أن زوجها توي فاعندّت سنة ونزوّجت» 
فبلغها بعد أن زوجها حيّ؛ هل تحلّ للآخر قال: ل . 

؟ - قال: وسألته عن امرأة تززجت قبل أن تنقضي عذتها؟ قال: يفرّق بينها وبينه ويكون خاطباً من 
الخطاب , 

۳- قال: وسألته عن امرأة توفي زوجها وهي حامل نوضعت وتزؤجت قبل أن تمضي أربعة أشهر 
وعشراً ما حالها؟ فال: لو كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعندُت ما بقي عليها من زوجها(" ثم اعتدت 
عذة أخرى من الزُوجٍ الآخرء ثمْ لا تحل له أبدأًء وإن نزؤجت غيره ولم يكن دخل بها فرّق بينهما فاعتدت 
ما بقي عليها من المتوفى عنها وهو خاطب من الخْطاب0. 

-ل: في خبر الأعمش» عن الصادق ف قال: إذا طلّقت المرأة للعدّة ثلاث مرات لم تحل 
للّجل حقى تنكح زوجاً غيره» وقال: افوا تزويج المطلقات ثلاثاً في موضع واحد فإنهن ذوات زواع . 

6.ن: فيما كتب الرضا تلل للمأمون مثله . 

١‏ فس: وأما المرأة التي لا نحل لزوجها أبدا فهي التي طلقها زوجها ثلاث تطليقات [للعدة) على 
طهر من غير جماع بشهادة شاهدين [عدلين]() ونتزوّج زوجاً غيره فيطلقها ويتزوج بها الأول الذي كان 
طلقها ثلاث نطليقات» ثمْ يطلقها أيضاً ثلاث نطليقات للعدّة فتتزّج زوجاً آخرء ثمْ يطلقها فتتزوج“ الأؤل 
الذي قد طلقها ست تطليقات على طهر وتزوّجت زوجين غير زوجها الأؤل؛ ثمْ يطلقها الزوج"" الأول 
ثلاث تطليقات على طهر من غير جماع بشهادة عدلين» فهذه التي تحلّ لزوجها الأول أبداً لانه قد طلقها 
تسع تطليقات ونزوّج بها تسع مرات وتزوّجت ثلالة أزواج فلا تحل لوج الأول أبدأء ومن طلْق امراته من 
غير أن تحيض أو كانت في دم الحيض أو نفساء من قبل أن تطهر فطلاقه باطل'' . 

٠‏ ضا: كل من طلق تسع تطليقات للسنة" لم نحل له أبداًء والمحرم إذا نزوّج في إحرام فرق 
بينهما ولا تحل له أبدأء ومن تزوّج امرأة لها زوج دخل ‏ بها أو لم يدخل بها أو زنى بها لم تحل له أبداء 
ومن خطب امرأة في عذة للزوج عليها رجعة9' أو تزرّجها وكان عالماً لم تحلّ له أبدأ فإن كان جاهلاً 
وعلم من قبل أن يدخل بها تركها حتی تستوفي عذتها من زوجها ثم تزوجه')ء فإن(“' دخل بها لم تحلٌ 


)١(‏ قرب الإسناد ص۷٤۲‏ الحديث )٩( .٠۷١‏ في المصدر «ليتزرجها' بدل «فتتروج؟. 
(۲) قرب الإسناد ص۲۲۸ الحديث ۹۷۸. لل في المصدر «هذا زوجهاء بدل «الزرج؟. 
(۳) في المصدر إضافة «الأول» بين معقوفتين. )١١(‏ نفسير علي بن إبراهيم ج۱ ص۷۹. 

(4) قرب الإسناد ص44 ؟ الحديث 4845. )1١١(‏ في المصدر على ما وصفت» بدل اللسنة!. 
(5) الخصال ج؟ ص۷٨1‏ أبواب المالة فما فوقه الحديث .١‏ (۱۳) كلمة #رجعة» في المصدر بين معقوفتين. 
(1) عيون الأخبار ج؟ ص٤١٠ )١4(‏ في المصدر (يتزوجهاء بدل ١نزوجه؟.‏ 

(۷) كلمة اللعدة» ليست في المصدر. )٠١(‏ في المصدر إضافة «كان». 


(۸) كلمة «عدلين؛ ليست في المصدر. 


۹/۱ 


11/۲ 


۹ 


11/t 


يننا كتاب العقود رالإبفاعات ج 


له أبداً ‏ عالماً كان أو جاهلاً .» فإن اذعت المرأة أنها لم تعلم أن عليها عذة لم تصدّق على ذلك 

8 فب: عمرو بن شعيب والأعمش وأبو الضحى والقاضي وأبو يوسف» عن مسروق: أني عمر 
بامرأة انكحت في عذتها ففرّق بينهما وجعل صداقها في بيت المال وقال: لا أجيز مهراً رد نكاحه» وقال: لا 
يجتمعان أبداً. فبلغ علب غه فقال: وإن كانوا جهلوا السئة لها المهر بما استحل من فرجها ويفرّق بينهماء 
فإذا انقضت عدّتها فهو خاطب من الخطاب» فخطب عمر الئاس فقال: رذوا الجهالات إلى السّئة ورجع 
عمر إلى فول علي(" . 

4 قب: في غريب الحديث عن أبي عبد الله تله أيضاً فال أبو صبرة: جاء رجلان إلى عمر فقالا له: 
ما ترى في طلاق الأمة؟ فقام إلى حلقة فيها رجل أصلع فسأله فقال: اثنتان» فالتفت إليهما فقال: اثنتان» فقال 
له أحدهما: جثناك وأنت أمير المؤمنين فسألناك عن طلاق الأمة فجئت إلى رجل فسألته؛ فوالله ما كلمك! فقال 
له عمر: ويلك أندري من هذا؟ هذا عليّ بن أبي طالب سمعت رسول الله هه يقول: لو أن السماوات والارض 
وضعت في كفّة ووضع إيمان على في كفّة لرجح إيمان علْء ورواه مصقلة بن عبد الله العبدي: 

إناروينا ني الحدبث خبراً | يعرفه سائر من كان روى 
أ ابن خطاب أتاه رجل فقال كمعذة تط ليق الإماء 
فقال: يا حيدر كم تطليقة للامةاذكره فأوماالمرتضى 
باصبعيه. فشنى الوجه إلى سائله قال: اثئلتان وانشنى 
قال له تمرف هذا؟ قال: لا قال لههذا علي ذرالعلى0) 

٠‏ -ين: عبد الله بن بحر» عن حريز؛ عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله تله عن 
الزجل يتزرّج امرأة في عذنها؟ قال: يفرْق بينهما فلا نحل له بد . 

١‏ -ين: النضرء عن عبد الله بن سنان؛ عن أبي عبد الله ظليئة في الزجل يتزْوّج المرأة المطلقة قبل 
أن تنقضي عذنها قال: يفرّق بينهما ولا نحل له أبداً ويكون لها صداتها بما استحل من فرجها أو نصفه إن لم 
يكن سل يا , 

۲ پن: أحمد بن محمد عن المثلى»› عن زرارة وداود بن سرحان)» عن عبد الله بن بكيرء عن 
أديم باع الهروي» عن أبي عبد الله لكت أنه قال: الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحلّ له أبدأء والذي 
يتززج المرأة في عذتها وهو يعلم لا تحلّ له أبداأًء والّذي يطلق الطلاق الذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً 
غيره ثلاث مرّات لا تحلّ له بدا والمحرم إن تزرّج وهو يعلم أنه حرام عليه لا نحل له آبد . 

١‏ ين: صفوان؛ عن ابن مسكان؛ عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله تاه : المرأة 
ينونى عنها زوجها فتضع ونتززج قبل أن تبلغ أربعة أشهر وعشراً؟ قال: إن كان الذي تزوّجها دخل بها لم 


)١(‏ فقه الرضا ص”4١.‏ (۲) منافب ابن شهرآشوب ج۲ ص۳۱۱. 

(۳) مناقب ابن شهرآشوب ج۲ ص ١/ا5,‏ 

(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص١ ١١‏ الباب ۲۳ الحديث 7535, 

(0) نوادر أحمد بن محمد بن عبسى ص8١٠‏ الباب ۲۳ الحديث 77137. 

)١(‏ في المصدر :عن أبي عبد الله عليه السلام وعن عبد الله بدل عن عبد الله' علماً أن هذه الجملة جاءت في المصدر بين معقرفتين. 
(۷) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص6١ ١‏ الباب ۲۳ الحديث ۲۹۸. 


ج ۹ ۔ ہاب ما بحرم بالزنا واللواط أو يكره وما وجب من الزنا فسخ النكاح Yor‏ 


نحل له» واعتدّت ما بقي عليها من الأولى وعدّة أخرى من الأخير» وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما 
وأنمت ما بقي من عدّتها وهو خاطب من الخطاب() 

4 -ين: ابن أبي عمرء عن حماد بن عثمان؛ عن الحلبي؛ عن أبي عبد الله نلاه قال: إذا ترج 
الرجل المرأة في عدّتها ثم دخل بها لم تحلّ له أبداًء عالماً كان أو جاهلاً. وإن لم يدخل بها حلت للجاهل 
ولم تحلْ للآخرا" . 

-٥۵‏ پن: صفوان بن يحبئ؛ عن عبد الرحمن بن الحجاج» عن أبي إبراهيم كلك قال: سألته عن 
الرجل يتزؤج المرأة في عدّتها بجهالة أهي ممْن لا نحل له أبداً؟ فال: قال: لا أما إذا نكحها بجهالة 
فليتزوّجها بعدما تنقضي عدّتها وقد نعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك قلت: بأيّ الجهالتين 
يعذرا أبجهالته أن بعلم أن ذلك محرّم عليه؟ أر بجهالته بأنها في عذّته؟ فقال : إحدى الجهالنين أهون من 
الأخرى : الجهالة بأنَّ الله حرّم ذلك عليه؛ وذلك بأنه لا يعذر على الاحتياط معها فقال: فهو في الأخرى 
معذور؟ فقال: نعم إذا انقضت عدّتها فهو معلور في أن يتزوؤجهاء فقلت: وإن كان أحدهما متعمداً والآخر 
يجهل؟ فال: الذي تعمد لا يحل له أن ترجع إليه ابد" . 

5 -ين: ابن أبي عمير» عن حماد» عن الحلبي» عن أبي عبد الله ع فال: سألته عن المرأة 
يموت زوجها فتضع وتتزوّج قبل أن تنقضي لها أربعة أشهر وعشراً قال: إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم 
نحل له واعتدُت لما بقي عليها من الأول واستقبلت عدّة أخرى من الأخير ثلاثة قروه» وإن لم يكن دخل 
بها فرّق بينهما واعتذت ما بفي عليها من الأوّل: وهو خاطب من الخطاب0. 

۷ - بن: الحسن بن محبوب» عن ابن سنان» عن أبي عبد الله للف في الرّجل يتزؤج المرأة قبل أن 
تنقضي عدّتها؟ قال: يفرّق بينهما ڈ ثم لا نحل له أبدأ إن كان فعل ذلك بعلم ثم واقعهاء وليس العالم 
والجاهل في هذا سواء في الإثم. 

قال: ويكون لها صداقها إن كان وافعهاء وان لم يكن واقعها فلا شيء عليه لها" . 

۸ - ين: النضرء عن موسى بن بكرء عن أبي عبد الله تق قال: إياك والمطلقات ثلاثاً في مجلس 
فإنهنْ ذرات ازواج29 

Aa 


باب ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره وما وجب من الزنا فسخ النكاح 
الآيات : 


النور: الزاني لا بنكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرْم ذلك 


(۱) نواهر أحمد بن محمد بن عيسى ص؟ ١١‏ الباب ۲۳ الحديث 514, 
(۲) نواير أحمد بن محمد بن عيسى ص4 ١١‏ الباب ۲۳ الحديث ,57١‏ 
(۳) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص٩۱۱‏ الباب ۲۳ الحديث ۲۷۱. 
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص١١ ١‏ الباب ۲۳ الحديث ۲۷۲. 
(۵) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص۱۱۱ الباب ۲۳ الحديث ۲۷۳. 
(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص۱۰۷ الباب ۲۲ الحديث .۲١١‏ 
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على المؤمنين). 

وفال تعالى «الخبيئات للخبيثين والخببشون للخبيئات والطيبات للطيبين والطيبون للطببات أولئك 
مبرّؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم76". 

: ب: ابن رئاب قال: سألت أبا عبد الله فاه عن المرأة الفاجرة يتزوّجها الرّجل المسلم؟ قال‎ ١ 
. نعم وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحضّن بابه مخافة الولد"‎ 

؟ ‏ فس: قال علي بن إبراهيم: ثمْ حرّم الله عر وجل نكاح الزواني فقال: «الزائي لا بنكح إلا زانية 
أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين» وهو رذ على من يستحل التمة 
بالزواني والتزويج بِهِنْ وهنْ المشهورات المعروفات في الدُنياء لا يقدر الرجل على تحصينهنْ؛ ونزلت هذه 
الآية في نساء مكة كنْ مستعلنات بالرّنا: سارة وحنشمة والرباب وكنْ يغْئين بهجاء رسول الله هه فحرّم الله 
نكاحهنٌ وجرت بعدهن في النساء من امثالهد (©. 

۳غ أبي عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معاء عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيل 
الخزاز» عن طلحة بن زيد» عن الصادقء عن أببه لله قال: فرأت في كتاب على لتثهد أن الرّجل إذا 
تززج بالمرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحلْ له لأنه زان ويفرّق بينهما ويعطيها نصف الصداق"2. 

قال الصدرق ‏ ره : جاء هذا الحديث هكذا فأوردته لما فيه من العلة والّذي أنني به وأعتمد عليه في 
هذا المعنى , 

؛ ‏ ما حدّئني به ابن الوليد. عن الصفار» عن ابن عيسى؛ عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عمير 
وفضالة معاً عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله غلإه عن الرّجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال: ل 
قلت : أيفرّق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال: وزاد فيه ابن أبي عمير: ولا يحضّن بالأمة(", 

غ أبي عن أحمد بن إدريس» عن عبد الله بن محمد بن عيسى» عن أبيه عن ابن المغيرة» عن 
السكونيء عن الصادقء عن أبيهء عن علي تقل في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها الزوجء قال: 
يفرّق بينهما ولا صداق لها لأ الحدث كان من قبل . 

5 ب: عنهماء عن حنان قال: سأل أبا عبد الله تاها رجل وأنا عنده فقال: جعلت فداك ما تقول 
في رجل أنى امرأة سفاحاً أتحلّ له ابنتها نكاحاً؟ قال: نعم لا يحرّم الحلا الحراة(' 2 , 

7 ب: علي عن أخبه ئها قال: سألته عن رجل زنى بامرأة" أله أن يتزوّج بواحدة بنتيها(")؟ 


.۳ سورة التورء آية:‎ )١( 

(۲) سورة النورء آية: 55, 

(۳) “قرب الإسناد ص١٦۱‏ الحديث .1٠۹‏ 

(۲) نفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص45 والأية من سورة النرر: ۳. 

(5) علل الشرائع ص١ 8٠‏ الباب ٤٠۲٠ء‏ الحديث .١‏ 

(7) علل الشرائع ص۲٠٥‏ الباب ٠۲٠١‏ الحديث .١‏ 

)۷( علل الشرائع ص۲٠٠‏ الباب ۲٠٤١‏ الحديث .١‏ )^( كلمة الزوج؟ ليست في المصدر. 
(9) علل الشرائع ص ”505 الباب ١٠۲٠ء‏ الحديث )٠١( ,١‏ قرب الإسناد ص۷٩‏ الحديث ۳۲۸. 
)١١(‏ في المصدر «بامرأتين» بدل «امرأة؟. )١١(‏ في المصدر «منها؟ بدل ابنتيها؛. 
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قال : نعم لا يحرّم حلالا حرام( . 
۸ قال: وسألته عن رجل زنی بامرأة هل تحلٌ لابنه أن يتزوّجها؟ قال: ل . 
سن لو رري عن أبي عبد الله قثا في رجل لعب بغلام قال: إذا أوقب لن تحل له أخته 
أبدا" . 

ضا: من ولع بالضبي لم تحلّ له أخته أبدآء ولا تجوز مناكحة الزاني والزائية حفى تظهر 
توبتهماء فإن زنى رجل بعمته أو خالته حرمت عليه ابنتاهما أن يتزرّجهماء ومن زنى بذات بعل محصناً کان 
أو غير محصن ‏ ثمْ طلّقها زرجها أو مات عنها وأراد الذي زنى بها أن يتزْج بها لن تحلْ له أبداًء ويقال 
لزوجها يوم القيامة خذ من حسناته ما شئت(*) 

. ضا: من لاط بغلام لا تحلّ له أخته في التزويج أبداً ولا ابت‎ ١ 

"ادين: النضر وأحمد بن محمّد وعبد الكريم جميعاًء عن محمّد بن أبي حمزة» عن سعيد بن يسار 
قال: لأبي عبد الله لله : رجل فجر بامرأة أتحلّ له ابنتها؟ فال: نعم» إل الحرام لا يحرم المحلال20. 

1 - ين: القاسم بن محمّدء عن هشام بن المثئى قال: كنت عند أبي عبد الله جالساً؛ فدخل عليه 
رجل فسأله عن الرّجل يأني المرأة حراماً أبتزؤجها؟ قال: نعم وأنها وابتتها“. 

٤‏ -ين: صفوان بن يحيئ؛ عن العلا بن رزين› عن محمد بن مسلم» عن أحدهما #كلة أنه سثل 
عن رجل يفجر بامراة أيتزوّج ابنتها؟ قال: لا ولكن أذا كانت عنده امرأة ثم فجر بأنها أو أختها لم تحرم التي 
عندة '. 

ين: النضر؛ عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله لاه عن الرجل يصيب أخت امرأته 
حراماً أيحرّم ذلك عليه امرأته؟ قال: إن الحرام لا يحرّم الحلال2©"0. 

5 - ين: صفوان بن يحيئ؛ عن العيص بن القاس.م قال: سألت أبا عبد الله غلثه عن رجل باشر 
امرأة وقبّل غير أله لم يفض إليها ثم زوج ابنتها فقال: إذا لم يكن أفضى إلى الأمٌ فلا بأس» وإن كان أفضى 
إليها فلا يتزوج ابنتهال'"2. 

۷ - ين: محمد بن الفضيل؛ عن أبي الصباح الكناني» عن أبي عبد الله ثل قال: إذا فجر الرّجل 
بامرأة لم تحلّ له ابنتها أبدأًء وإن كان قد تزوّج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل ثم فجر بأنها') فقد فسد 


»( قرب الإسناد ص۲۲۷ الحديث .١۷۴‏ 

(۲) قرب الإسناد ص۲۲۷ الحديث .٠۷٤‏ 

(۳) المحاسن ج١‏ ص٠۲۰‏ الباب 56 الحديث ۳۲۳ وثواب الأعمال وعقابها ص7١"‏ باب عقاب الراطىء الحديث ", 
(4) فقه الرضاا ص”1؟,. 

(۵) فقه الرضا ص۲۷۸. )١(‏ فقه الرضا ص۲۷۸. 
(۷) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص" 4 الباب ١9‏ الحديث ۲۲۰. 

(۸) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص٤٩‏ الباب ١9‏ الحديث ١؟5,‏ 

(9) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص44 الباب ١4‏ الحديث ۲۲۲. 

.۲۲۳ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص44 الباب ۱۹ الحديث‎ )٠١( 

)١١(‏ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص68 الباب ۱۹ الحديث 1؟5؟, 

(17) جملة «ثم فجر بأمها؛ في المصدر بين معقوفتين. 


۱۱/۸ 
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تزويجه؛ وإن هو تزوّج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأنها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمْها نكاح ابنتها 
إذا هو دخل بهاء وهو قوله: لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا . 

8 ين: عثمان بن عيسى: عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله غلاا عن رجل زنى بامرأة 
أيتزوج ابنتها؟ قال: نعم يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال. 


4 ين: أحمد بن محمد عن عبد الكريم؛ عن زراره قال: سثل أبو جعفر تلقل عن رجل كانت 
عنده امرأة فزنى بأمها أر ابنتها أو أختها فقال: ما حرم حرام قط حلالاً» امرآنه حلال ل4 . 

.ین أحمد بن محئد» عن حماد بن عيسى» عن مرازم قال: سمعت أبا عبد الله تت وسئل 
عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه قال : أثمت وأثم ابنهاء وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة 
فقلت له أن يمسكهاء إل الحرام لا يفسد الحلال. 


١‏ -ين: محمد بن أبي عمير؛ عن عمر بن أذيئة» عن زرارة» عن أبي جعفر غلاا آله قال: في 
رجل زنى بام امرأته أو بابتتهاء أو بأختهاء فقال: لا بحرم ذلك عليه امرأته؛ ثمْ قال: ما حرّم حلالا فی( , 


٣‏ - پن: ابن أبي عمير؛ عن حماد بن عيسى» عن الحلبيّ؛ عن أبي عبد الله تل في رجل تزوج 
جارية ودخل بها ثم ابتلى بأمها ففجر بها أتحرم عليه امرأته؟ قال: إله لا يحرّم الحلال الحراء . 

٣‏ د بن: ابن أبي عميرء عن أب" أَيُوب الخزازء عن محمّد بن مسلم قال: سأل رجل أبا عبد الله 
غل وأنا جالس عن رجل نال من جارية7") في شبابه ثم ارندع أيتزوّج ابنتها؟ فقال: إله لم يكن أفضى إليها 
إلما كان شيئاً دون شيء قال: لا يصدّق ولا كرامة) . 

4 ين: حكى لي ابن أبي عمير؛ عن أبي ايوب عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر ليث أو عن 
أبي عبد الله ليث قال: لو أن رجلاً فجر بامرأة ثم تابا فتزرّجها لم يكن عليه من ذلك شيء210. 

8 -ين: صفوان بن يحيئ؛ عن منصور بن حازم؛ عن أبي عبد الله في رجل كان بينه وبين امرأة 
فجور أيحل له أن بتزوج ابنتها؟ قال: إن كانت فبلة وشبهها فليتزج بها هي إن شاء أو بابنتهال؟". 

5 -ين: روى القاسم بن محمد عن أبان» عن منصور مثل ذلك إلا إل" قال: فإن كان جامعها فلا 


)1١(‏ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص0 ؟ الباب ۱۹ الحديث 8؟5؟, 
(۲) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص8؟ الباب ١4‏ الحديث 1١؟7,‏ 
(۳) نوادر أحمد بن محمد بن عبسی ص48 الباب ١4‏ الحديث ۲۲۷. 
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عبسى ص۱٩‏ الباب ۱۹ الحديث ۲۲۸. 
(0) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص46 الباب ١4‏ الحديث ۲۲۹. 
(1) نوادر أحمد بن محمد بنعيسى ص48 الباب ١4‏ الحديث ۲۳۰. 
(۷) كلمة «أبي؛ في المصدر بين معفوفئين . 

)۸( في المصدر «خالته؛ بدل تجارية؟. 

(4) نوادر أحمد بن محمد بن عیسی ص۷٩‏ الباب ۱۹ الحديث ۲۳۱. 
)٠١(‏ كلمة لو في المصدر بين معقوفتين. 

.۲۳۲ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص۹۷ الباب ۱۹ الحديث‎ )١١( 
.۲۳۲ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص۹۷ الباب ۱۹ الحديث‎ )۱۲( 
كلمة دال في المصدر بين معقوفتين.‎ )۱۳( 
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يتروّج ابتتها وليتزؤجها إن شاء» قال: وعن الرجل يصيب أخت امرأته حراماً أنحرم عليه امرأته؟ فقال: ل . 

۷ - ين: ابن أبي عمير» عن حماد» عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله لته : أيما رجل فجر 
بامرأة ثم بداله أن يتزوّجها حلالاً فأوّله سفاح وآخره نكاح» ومثله مثل النخلة أصاب الرّجل من ثمرها لم 
اشتراها بعد حلالة0 . 

8 - ين: القاسم؛ عن علي. عن أبي بصير» عن أبي عبد الله ثل مثله إلا أله لم يذكر النخلة). 

4 - پن: الحسن بن محبوب» عن علي بن رئاب؛ عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ظا عن 
زنى بابنة امرأته أو بأختها قال: لا يحرّم ذلك عليه امرأنه إن الحرام لا يفسد الحلال ولا بحرم . 

٣‏ - ين: صفوان؛ عن العلاء عن أحدهما الله فال: سألته عن الخبيثة يتزوجها الرّجل؟ فقال: لاء 
وقال: إن كانت له أمة وطتها إن شاء ولا بتخذها أَمْ ولد . 

"١‏ -ين: حماد بن عیسی» عن حريزء عن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر لفل قال : سألته عن 
الخبيثة يتزوّجها الرجل؟ قال: لا( , 

7" - ين: النضرء عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله لث عن رجل رأى امرأته تزني 
أيصلح له أن يمسكها؟ قال: نعم إن شاء0. 

۳ ۔ ين: أحمد بن محمّد؛ عن داود بن سرحان» عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله غه عن قول 
لله نعالى(الزاني لا بنكح إلأ زانبة أو مشركة و الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشر ك٠‏ قال: هن نساء 
مشهورات بالزنا ورجال مشهرون بالزنا شهروا به وعرفواء والئاس اليوم بذلك المنزل من أقيم عليه لحد بالزنا 
وشهر به لا ينبغي لأحد أن ينكحه حتی يعرف منه توية('' 

4" - ين: صفوان بن يحيئ؛ عن ابن مسكان قال: حدُثني عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله 
عليثف: عن المرأة الفاجرة يتزوّجها الرْجل فقال لي: وما يمنعه لكن إذا فعل فليحصّن بابب" . 


الملا 


ين: ابن أبي عمير» عن حماد بن عثمان؛ عن يحيئ الحلبي» عن أبي عبد الله لفل في الرجل ٠١١/1١5‏ 


يتزوّج الجارية قد ولدت من الزنا قال: لا بأس» وإن تنزه عن ذلك كان حب إل" . 
6 - بن؛ ابن أبي عمير؛ عن علي بن بقطين؛ عن زرارة؛ عن أبي عبد الله غل قال: جاء رجل 


,5714 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص۹۸ الباب ۱۹ الحديث‎ )١( 
. جملة «أيما رجل؛ في المصدر بين معقوفتين‎ )۲( 

(۳) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص۹۸ الباب ۱۹ الحدبث ,۲۴٣‏ 
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص۹۸ الباب ۱۹ الحديث 95؟, 
(5) في المصدر عبارة «محبرب؛ عن' بين معقوفتين. 

(5) نواهر أحمد بن محمد بن عيسى ص۹۸ الباب ۱۹ الحديث ۲۴۷. 
(۷) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ١7١‏ الباب ۳۰ الحدبث ۳۳۸. 
(۸) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص۱۳۲ الباب "١‏ الحديث ۴۳۹. 
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص۱۳۳ الباب ٠١‏ الحديث ,"1١‏ 
)٠١(‏ سورة النور» آية! *, 

(۱۱) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص۱۳۲ الباب ۳۰ الحديث ,514١‏ 
(۱۲) نوادر أحمد بن محمد بن حیسی ص۱۳۳ الباب ۳۰ الحديث ؟51. 
(۱۳) نوادر أحمد بن محمد بن عبسى ص۱۳۳ الباب "١‏ الحديث ۳۲۴. 
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إلى النبي هق فقال: با رسول اله إن امرأني لا تدفع يد لامس قال: طلْقهاء فال: با رسول الله إل أحبّهاء 
قال : فامسكها("© . 

۷ - بن: علي بن النعمان» عن معاوية بن وهب» قال: سألت أبا عبد الله #ثهد عن رجل تززج 
امرأة فعلم بعد ما تزوّجها أنها كانت زنت قال: إن شاء أخذ الصداق ممْن زوّجها ولها الصداق بما استحل 
من فرجهاء وإن شاء تركها(” . 

۸ ين: ابن أبي عميرء عن حماد؛ عن الحلبي؛ عن أبي عبد الله غت أله سئل عن الرْجل يشتري 
الجارية قد فجرت أيطأها؟ قال: نعم إِنْما كان يكره اللي هه نسوة من أهل مككة كن في الجاهلية يعلنْ بالزنا 
فأنزل اله «الزاني لا بنكح إلا زانية أو مشركة) رهي المؤاجرات المعلنات بالزّنا منهنّ: حنتمة؛ والرباب» 
وسارة التي كان رسول الله هه أحلّ دمها يوم فتح مكة من أجل أنها كانت تحضٌ المشركين على قتال الي 
هه وكان تقول لأحدهم: كان أبوك يفعل كذا وكذا ويفعل كذا وكذا وأنت تجبن عن فتال محمد وتدين له 
فنهى الله أن ينكح امرأة مستعلنة بالزناء أو ينكح رجل مستعلن بالزْنا قد عرف ذلك منه حنّى يعرف منه 


التوبة9 , 
9" قال: وسألته عن الرّجل تكون له الجارية ولد زنا عليه جناح أن يطأها؟ قال: لاء وإن نتنزه عن 
ذلك كان أحبٌ إل , 


ین ابن أبي عمير؛ عن حماد: عن الحلبي قال: أخبرني من سمع أبا جعفر تن قال: ني 
المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها أبتزؤجها الرجل؟ قال: وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحضن باب(" . 

١‏ - ين: محمد بن الفضيل» عن أبي الحسن هه فال: سألته عن المرأة الأخناء" الفاجرة أتحلٌ 
للرّجل أن يتمع بها يوماً أو أكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا ينكحها ولا يتمع منها(؟. 

"4 ضا: وأا فوله: «الزاني لا ينكح إلا زانبة أو مشركة» الآبة قال: أراد في الحضر فإن غاب 
تروّج حيث شا . 

۳ - تفسير النعماني : بالإسناد المتقدّم في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين #0 في قوله سبحانه: 
«الزاني لا بنكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين) نزلت 
هذه الآية في نساءكنٌ بمكة معروفات بالرّنا منهم: سارة» وحنتمة» ورباب حرّم الله تعالى نكاحهنٌ فالآية 
جارية في کل من كان من النساء مشه . 

٤‏ - نوادر الراوندي: بأسناده» عن موسى بن جعفر ته عن آبائه ڪيل فال: قال علي لاه : إذا 


(۱) نوادر أحمد بن محمد بن عبسى ص۱۳۳ الباب ١‏ الحديث 141*. 

(۲) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص۱۳۳ الباب ۳١‏ الحديث .۴۲١‏ 

(۳) نوادر أحمد بن محمد بن عیسی ص٤۱۳‏ الباب ۳١‏ الحديث .۴٤١‏ 

(4) نوادر أحمد بن محمد بن عیسی ص٤۱۳‏ الباب ۳١‏ الحديث .۴٣۷‏ 

(0) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 19 الباب ۳۰ الحديث 44". 

)١(‏ في المطبوعة «اللختاء» وما أثبثناه من المصدر. 

(۷) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص۱۳۱ الباب ۲۹ الحديث ۴۴۷. 

(۸) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ١9١‏ الباب ۳۲ الحديث .۴۸١‏ (9) سررة النور» أية: ۳. 
(۰) تفسير النعماني ضمن ج ٩‏ ص١7‏ من المطبوعة. 


چ ۷ - باب أحكام المهاجرات 10۹ 


زنا الرّجل بأ امرأته حرمت عليه امرأته امه( . 

0 وبهذا الإسناد قال: فال رجل لعليّ فت إذا زنى الرّجل بالمرأة ثم أراد أن يتزوّجها؟ فقال: لا 
باس إذا ناباء فقيل: هذا الْجل يعلم توبة نفسه فكيف يعلم توبة المرأة؟ فقال: يدعوها إلى الفجور فإن أبت 
فقد تابت» وإن أجابت حرم نکاحها). 


¥ 


باب أحكام المهاجرات 

١‏ فس: قال علي بن إبراهيم في فوله تعالى: ابا أيها الذبن آمنوا إذا جائكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن الله يعلم بإيمانهنٌ فإن علمتموهنّ مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار74 قال: إذا الحفت امرأة من 
المشركين بالمسلمين تمتحن بأن تحلف بالله آله لم يحملها على اللحوق بالمسلمين بغض لزوجها الكافر ولا 
حب لأحد من المسلمين؛ وإنْما حملها على ذلك الإسلام؛ وإذا حلف ذلك قبل إسلامها!؟ , 

ثم قال الله عر رجلّ: «فإن علمتموهنْ مؤمنات فلا ترجعوهئ إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم 
بحلون لهنْ وآنوهم ما أنفقوا» يعني يرد المسلم على زوجها الكافر صداتها ثم يتزوّجها المسلم وهو قوله 
«ولا جناح عليكم تنكحوهن إذا انيتموهن أجورهن)). 

وفي روابة أبي الجارود عن أبي جعفر غلل في فوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر) يقول: من 
كانت عنده امرأة كافرة يعني على غير ملة الإسلام وهو على مل الإسلام فليعرض عليها الإسلام فإن قبلت 
فهي امرأته وإلاً فهي بريّة منه فنهاه الله أن يمسك بعصمها. 

وقال علي بن إبراهيم في قوله: «واسألوا ما أنفقتم)" يعني إذا لحفت امرأة من المسلمين بالكفار 
فعلى الكافر أن يرد على المسلم صداقهاء فإن لم يفعل الكافر وغنم المسلمون غنيمة أخذ منها قبل القسمة 
صداق المرأة اللأحقة بالكفار. 

وتال في وله: «وإن فانكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعائبتم74) يقول: يلحقن' بالكفار الّذين 
لا عهد بينكم وبينهم فأصبتم غنيمة «فآنوا الذي ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا وانقوا الله الذي أنتم به 
مومدون)'' فال: وكان سبب نزول ذلك أل عمر بن الخطاب كانت عئده قاطبة17") بنت أبي ميّة بن 
المغيرة نكرهت الهجرة معه وأقامت مع المشركين فنكحها معارية بن أبي سفيان فأمر الله رسوله أن يعطي 
عمر مثل صداقها. 

وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر لا : «وإن فاتكم شيء من أزواجكم» فلحقن بالكفار من أهل 


(۱) نوادر الراوندي ص17. (۲) نوادر الراوندي ص17. 

(9) سورة الممتحئة. آية! .٠١‏ (4) تفسبر علي بن إبراهيم ج۲ ص؟27". 
(0) سورة الممتحنة» آبة )١( .٠١‏ سورة الممتحئة. آية: .٠١‏ 

(۷) سورة الممتحنةء آية: .٠١‏ (۸) سورة الممتحنة؛ آية: .١١‏ 

(9) في المصدر دوإن لحقن؛ بدل «يلحقن». )٠١(‏ سورة الممتحنة؛ آية: .١١‏ 


)١١(‏ في المصدر «فاطمة؛ بدل (قاطبة». 
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11/0 
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عهدكم فسألوهم صدافها وإن لحقن بكم من نسائهم شيء فأعطرهم صداقها ذلكم حكم الله يحكم بينكه 7" . 
؟ -ع: ابن الوليد» عن الصفار» عن ابن هاشم؛ عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس؛ عن 
يونس» عن أصحابه: عن أبي جعفر وأبي عبد الله لها فال: قلت: و 
أنفقوا4 ما معنى العقوبة ها هنا؟ قال: ا ا 
[بعقب]( 6 افإذا هو تززج امرأة أخرى غيرها فعلى الإمام أن بعطيه مهر امرأته الذاهبة» فسألته فكيف صار 
المؤمنون يردون المهر بغير فعل منهم في ذهابهاء وعلى المؤمنين أن يردُوا على زوجها ما أنفق عليها ممًا 
يصيب المؤمنون؟ قال: يرذ الإمام عليه أصابوا من الكفار أو لم يصيبواء لأنّ على الإمام أن يجبر حاجته من 
تحت يده» وإن حضرت القسمة فله أن يسدّ كل نايبة تنوبه قبل القسمة؛ وإن بقي بعد ذلك شيء قسمه بينهم 


وان لم يبق لهم شيء فلا شيء لهم" . 
A‏ 
باب ما يحرم بالمصاهرة أو يكره وما 
هو بمنزلة المصاهرة 
الآيات : 


النساء: «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلأ ما قد سلف إله كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا»7!). 

١‏ ب: ابن عيسى» عن البزنطي؛ عن الرّضا فلك فال: سألته عن الرّجل يتزوج المرأة متعة أيحل 
له أن يتزووج [أختها متعة؟ قال: لا0*), 

؟ - وسألته عن رجل يكون عنده امراة أبحل له أ: بترؤج]7 ابنتها بتاتا؟ قال : 4 

 "‏ وسألته عن رجل تكون عنده امرأة أيحلّ له أن يتزوج أختها متعة؟ قال: لاء قلت: فإنٌ زرارة 
ا وو ا ا ا ل فقال: هي من الاربع(“. 

ئ : بن حاتم» عن القاسم بن محمّد. عن حمدان بن الحسين ؛ ؛ عن الحسين بن الوليدء عن مروان 
بن دينار قال: ا ين : لأي علّة لا يجوز للرّجل أن يجمع بين الأختين؟ فقال: لتحصين 
الإسلام وسائر الأديان يرى ذلك 

© ب: محمد بن الحسين؛ عن عثمان بن عيسى» عن أبي الحسن الأول قال: كتبت إليه أسأله عن 
هذه المسألةء ۔ وعرفت خطه عن أَمْ ولد لرجل كان أبو الرجل وهبها له فولدت منه أولاداً فقالت له بعد 
ذلك : إن أباك قد كان وطئني قبل أن بهبني' قال : لا تصدق إِنْما تفر من سوء خلى('' , 


(۱) تفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص۳٣۴.‏ (۷) قرب الإسناد ص٦٦۳‏ الحديث .٠١١١‏ 

0( كلمة «بعقب' ليست في المصدر. (۸) قرب الإسناد ص55" الحدبث 171, 

(۴) علل الشرائع ص517؛ الباب ۲۸۹ الحديث 1. )٩(‏ علل الشرائع ص۹۸٤۰‏ الباب ۲٠٠١‏ الحديث .١‏ 
(4) سورة النساف آية: ۲۲. للم في المصدر إضافة الك'. 

,١ 159 قرب الإسناد ص5١" الحديث‎ )١١( يأني هذا الحديث برقم ۳ من هذا الباب كاملاً.‎ )٥( 


»( ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 


H/T 


١64‏ كتاب النبوة جه 





أحبق الناس» و إمًا أن تكون أعقل التاس إِنَي لقائم ههنا مدذ قامت الدنيا ما سألني أحدٌ غيرك من أنت . نم قال: 
يزعمون آنه ابن آدم» قال الله عز وجل : «إمن أجل ذلك كتبنا على بني [سرائيل إنّه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد 
في الأرض فكأنها قتل الناس جميعاً» ولفظ الآية خاصٌ من بني إسرائيل ومعناها عام جار في الناس كله ). 

٠‏ - فس : : أي» عن أحمد بن النض عن عمرو بن شمر» عن جابرء عن أبي جعفر (ع) قال : جاء رجل إلى 
النبيّ (ص) فقال : يا رسول الله رایت أمراً عظيراً؛ فقال : ومارأيت؟ قال : كان لي مريض ونعت له ماء من بثر 
الأحقاف يستشفى به في برهوت» قال : فتهيّأت ومعي قربة وقد لآحذ من مائها وأصبّ في القربة إذا شيء قد هبط 
من جو السماء كهيئة السلسلة وهو يقول : يا هذا اس الات آرت فرفعت رأسي ورفعت إليه القد اح لأسقيه فإذا 
رجلٌ في عنقه سلسلة فلا ذهبت أناوله القدح اجتذب حتى علق بالشمس» ثم أقبلت عل الماء اقرف إذا أقبل 
الشانية وهو يقول : العطش العطش يا هذا اسقئي الساعة أموت» فرفعت القدح لأسقيه فاجتذب حى علق 
بالشمس حتى فعل ذلك الثالثة فشدّدت قربتي ولم أسقه» فقال رسول الله (ص) : اك قاييل ؛ بن آدم قتل أخاه وهو 
قوله عز وجل : «والّذين يدعون من دونه لأ يستجيبون هم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماءِ* إلى قوله : «إلا في 
ضلال 04 . 

١سعءلءن‏ : سأل الشامي أمير المؤمنين (ع) عن قول الله عز وجل : يوم يفرٌ المرء من أخيه» فقال (ع) : 
قابيل يفرّ من هابيل . وسأله (ع) عن يوم الأربعاء والتطير منه» فقال (ع): هو آخر أربعاء وهو المحاق» وفيه قتل 
قابيل هابيل أخاه 29 . 

١‏ -ل: ابن الوليد؛ عن الصفارء عن ابن معروف» عن ابن محبوب» عن حنان بن سديرء عن رجل من 
أصحاب أبي عبد الله (ع) قال : سمعته يقول : إن أشدّ الناس عذابا يوم القيامة لسبعة نفر ألم ابن آدم الذي قتل 
آخاه» ونمرود الذي حاجّ ج إبراهيم في ره واثنان في بني إسراتبل) هوّدا قومهم ونصّراهم . وفرعون الذي قال آنا 
ربكم الأملى » واثنان في هذه الأمة0*». 

بیان : الاثنان من هذه اة أبو بكر وعمر. 


٠١ل‏ : الدقانى» عن ابن زكريًا القطان. عن ابن حبيب ٠»‏ عن نصير بن عبيد» عن نصر بن مزاحم » عن ی 
ابن يعلل»› عن يحيى بن سلمة بن کهيل» عن أبيه؛ عن سام ب بن أبي الجعد؛ عن أبي حرب بن أبي الأسودء عن رجل 
من أهل الشام» عن أبيه قال : سمعت النبنَ صل الله عليه وآله يقول : من شر خلق الله خمسة : إبليس وابن آدم 
الذي قتل أخاهء وفرعون ذو الأوتادء ورجل من بني إسرائيل ردّهم عن دينهم . ورجل من هذه الأمّة يبايع على كفر 
عند باب لد . قال: ثمّ قال: إني ا رأيت معاوية يبايع عند باب لد ذكرت قول رسول الله (ص) فلحقت بعلي (ع) 
فکنت مه0 . 


بيان :.قال ال حزريّ : في حديث الدجًال : «فيقتله المسيح بباب » لد: موضع بالشام و قيل بفلسطين””. 


)١(‏ تفسير القمي ۱ ۱۷١-۷٤:‏ بفارق يسير. 

(1) تفسير القمي ۳٠۲: ١‏ وفية : فاجتذب حتى علق بالشمس حتى فعل ذلك ثالثة فقمت وشددت . 

(؟) علل الشرائع : 647 ب۳۸۵ ح٤٤‏ . عيون أخبار الرضا (ع) ۲۲۳-۲۲۲۰۱ ب۲۲ ع۱ . النصال : ۳۸۸ب ۷ ح۷۸. 
(4) في نسخة : وإثنان من بني إسرائيل . 

(0) نفسير القمي ۳٤٦:۲‏ ب۷ ح١٠‏ . 

)امال :۳۱۹ ب ح٤١۱‏ . 

(۷)النهاية في غریب الحديث والاثر ۲٣٠١: ٤‏ . 


ج ۸ ۔ باب ما بحرم بالمصاهرة أو پکره وما هو بمئزلة المصاهرة 5" 


٦ب‏ الحسن بن علي بن النعمان. عن عثمان بن عیسی» فال : وهب رجل جارية لابئه فولدت منه 
أولاداً فقالت الجارية بعد ذلك: قد كان أبوك وطثني قبل أن يهبني لك فسئل أبو الحسن اة عنها فقال : 
لا تصذق إنما تفر من سوء خلقه فقيل ذلك للجارية» فقالت: صدق والله ما هربت الإ من سوء خلقه9©, 

۷- ب: محمد بن الفضيل قال: كنت عند الرّضا لاا فسأله صفوان بن بحيى عن رجل تزوّج ابنة 
رجل وللوّجل امرأة وام ولد فمات أبو الجارية يحل للأجل أن يتزوج امرأته وام ولده؟ قال ؛ لا بار . 

۸ ج: كتب الحميري إلى الحججة تله : هل يجوز للرّجل أن يتزوّج ابئة زوجته؟ فأجاب: إن كانت 
ربيت في حجره فلا يجوز وان لم تكن ريت في حجره وكانت أمها من غير عياله229؛ فقد روي أنه جائزء 
وسئل هل يجوز أن ينزرّج بنت ابنة امرأة ثمْ يتزوج جذتها بعد ذلك أم لا؟ فأجاب قد نهي عن ذلك(*), 

9 ب: ابن عيسى» عن البزنطي قال: سألت الرضا لاله عن الرّجل يتزوّج المرأة أَمْ ولد أبيها؟ 
فقال: لا باس بذلك» فقلت له: قد بلغنا عن أبيك أن علي بن الحسين غلل تزؤج ابنة للحسن وأَمْ ولد 
للحسن ولكن رجلا سألني أن أسألك عنها فقال: ليس هو هكذا إِنْما تزوْج علي بن الحسين ابنة للحسن وأمّ 
ولد لعليّ بن الحسين المقنول عندكم. فكتب بذلك إلى عبد الملك بن مروان ليعاب به علي بن الحسين 
كثة فلما قرأ الكتاب» قال: إن علي بن الحسين ليضع نفسه وإن الله تبارك وتعالى ليرفعه . 

٠‏ - ب ابن أبي الخطاب» عن البزنطي قال: سألت الرّضا ليه عن المرأة تقلبها القابلة فتلد الغلام 
يحلّ للغلام أن يتزوّج قابلة أمه؟ قال: سبحان الله وما يحرم عليه من ذلك . 

١ع‏ علي بن أحمد؛ عن الأسدي؛ عن البرمكي ١‏ عن علي بن العباس» عن عبد الرحمن بن 
محمد عن الخزّاز» عن محمّد بن مسلم؛ عن أبي جعفر ليث قال: إنما نهى رسول الله هه عن تزويج 
المرأة على عمّتها وخالتها إجلالاً للعمّة والخالة» فإذا أذنت في ذلك فلا باس , 

۲ -ع: أبي عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن فضّال» عن ابن بكيره عن محمد بن مسلم» عن 
أبي جعفر تتيئية قال: لا تنكح ابئة الأخ ولا ابنة الأخت على عمّتهاء ولا على خالتهاء وتنكح العمّة والخالة 
على ابنة الأخ والأخت بغير إذنهماك". 0 

. ب: على عن أخيه تله قال: سألته عن المرأة تزوّج على عمّتها وخالتها؟ قال: لا باس("‎ ١١ 

14 شي؛ عن محمد بن مسلم» عن أحدهما له عن رجل كانت له جارية يطأها قد باعها من 
رجل فأعتقها فتزؤجت فولدت يصلح لمولاها الأول أن يتزرج ابنتها؟ قال: لا هي عليه حرام وهي ربيبته؛ 


(1) في المصدر «نفرت» بدل اتفرا. 

(۲) قرب الإسناد صة"" الحديث ٠١٣۴۳‏ . 

(۳) قرب الإسناد ص٤۳۹‏ الحديث 86؟١,‏ 

)4( في المصدر من غير حبالة؛ بدل امن غير عياله؟. 
(٥)‏ الاحتجاج ج۲ ص۸۱٥‏ الحديث .۳١۷‏ 

. ٠١۲۲ فرب الإسناد ص۳۹۹ الحديث‎ )١( 

(۷) قرب الإسناد ص 786 الحديث .٠١١١‏ 

(۸) علل الشرالع ص 444 باب ۲١۷‏ الحديث ,١‏ 
)0( علل الشرائع ص۲۹۹ باب 767 الحديث ۲. 
)٠١(‏ قرب الإسناه ص۲۲۸ الحديث .٠۷۹‏ 


11/14 


11/14 


11/8 


ينف كتاب العقود والإبقامات ج ٤‏ 


والحرّة والمملوكة في هذا سواءء ثم قرأ هله الآبة «وربائبكم اللأنني في حجوركم من نسائكم )0 . 

۵ ين: صفوان» عن العلاء عن محمد ملك . 

- شي: عن أبي العباس في الرّجل نكون له الجارية يصيب منها ثم يبيعها هل له أن ينكح ابنتها؟ 
قال: لا هي كما قال الله: «وربائبكم اللاي في حجوركم276. 

۷ -ين: صفوان؛ عن العلاء عن محمّد. عن أحدهما لهو مثل0 . 

۸ - شي: عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر فاب عن رجل تزوّج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها 
أتحلّ له ابنتها؟ قال: فقال: قد قضى في هذا أمير المؤمنين لإا لا بأس بهء إن الله يقول: «وربائبكم 
اللأني في حجوركم من نسائكم اللاي دخلئم بهن فان لم نكونوا دخلشم بهن فلا جناح عليكم» لكنه لو 
تزؤجت الابنة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم حل له أنهاء فال: قلت : اليس هما سواء؟ قال: فقال: لاء 
لبس هذه مثل هذه إن الله يقول: «وائهات نسائكم) في هذه كما اشترط في تلك؛ هذه ها هنا مبهمة ليس 
فيها.شرط وتلك فيها شرط*». 

4 - شي: عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله لظ : رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها 
تحل له أنها؟ قال: فقال: قد فعل ذلك رجل ما فلم يربه بأساًء قال: فقلت له: والله ما يفخر الشيعة على 
الناس إلأ بهذاء إن ابن مسعود أفتى في هذه الشمخبة لاله لا باس بذلك؛ فقال له علي غل : ومن أين 
اخذتها قال: من قول الله تعالى: «وربائبكم اللآني في حجوركم من نسائكم اللأني دخلتم بِهنْ فإن لم 
تكونوا دخلثم بهن فلا جناح علبك 76 قال: فقال علي ثا : إن هذه مستثناة وتلك مرسلة؛ قال: فسكتُ 
فندمت على قولي» فقلت: أصلحك الله فما تقول فيها؟ قال: فقال: يا شيخ تخبرني أن علب ليها فد قضى 
فيها وتفول لي : ما تقول فیها؟ . 

2٠‏ شي: عن عبيد؛ عن أبي عبد الله غل في الرجل نكون له الجارية فيصيب منها ثم يبيعها هل 
اكع ابنتها؟ قال: لا هي مثل قول الله «وربائبكم اللآني في حجوركم من نسائكم اللآني دخلتم 
بهن . 

-١‏ شي: عن إسحاق بن عمّارء عن جعفرء عن أبيه» أن علا هلله كان يقول: الربائب عليكم 
حرام مع الأمهات اللأني قد دخل بهن في الحجور أو غير الحجور» والأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم 


)00 تفسبر العباشي ج١‏ ص٠۳‏ والآية من سورة النساء: ۲۳. 


(۲) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص۱۲۱ الباب ۲۷ الحديث .۴٠١‏ 

(۳) نفسير العياشي جا ص٠۲۴‏ والآبة من سورة النساء: *5, 

(4) نرادر أحمد بن محمد بن عيسى ص۲۲ الباب ۲۷ الحديث .۳١۸‏ 

)2( تفسير العياشي ج١‏ ص١؟؟,‏ 

)١(‏ في المصدر «الشخيئة؛ بدل «الشمخية» وما في المتن هر الصحيح؛ علماً بان الفيروزآبادي ذكر أن «شمخ بن فزارة بطن». القاموس 
المحبط جا ص۲۷۲ فبكون «الشمخية» نسبة إلى هذا البطن. 

(۷) سورة النساف آية: ۴۴۳. 

)۸( نفسير العياشي جا ص١"؟,‏ 

)٩(‏ تفسير العياشي جا ص۲۳۱. 


ج 8 باب ما يحرم بالمصاهرة أو يكره وما هو بمنزلة المصاهرة ۳ 


يدخل بهن ؛ فحرّموا وابهموا/() ما أبهم ا , 

1 شي: عن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر غل في فول الله «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من 
النساء» قال: لا يصلح للرّجل أن ينكح امرأة جذه29. 

1 ين: صفوان؛ عن عبد الرّحمن بن الحجاج» عن ابن حازم قال: كنت عند أبي عبد الله 
نه نأتاه رجل فسأله عن رجل تزوّج بامرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوّج أمْها؟ قال أبو عبد الله فل : 
قد فعله رجل ما فلم نربه بأسأًء فقلت: جعلت فداك والله ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي في هذه 
السمجية” التي أفتى فيها ابن مسعود ثمْ أتى عليّاً فقال له: من أين أخذئها؟ قال: من قرل الله تعالى 
«رربايکم اللاي في حجوركم من نسائكم اللي دخلتم بهن ان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم ٩0‏ 
فقال علي إن تلك مبهمة وهذه مسمّاة قال الله (وأنهات نسائكم 7" فقال أبو عبد الله فته : أما تسمع ما 
يروي هذا عن علي 8: فلما قمت ندمت» قلت: أي شيء صنعت يقول هو: فعله رجل ملا فلم نربه 
بأسأء وأقول أنا قضى على فيهاء فلفيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي قلت زلة 
مني فما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ تخبرني أن علا اتد قضى فيها ونسألني ما أقول فيها0"©. 

2 النضر بن سويد؛ عن محمد بن حمزة؛ عن منصور بن حازم؛ عن أبي عبد الله غ 
مله" , 

6'-ين: أبن أبي عميره عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج» عن أبي عبد الله جلو قال: الابن 
والابنة0') سواء إذا لم يدخل بها فإنه إن شاء تزرّج ابنتهاء وإن شاء تزوج أن . 

5 -ين: صفوان بن يحيئ؛ عن العلاء عن محمد بن مسلم» عن أحدهما لاء عن رجل تزوج 
امرأة فنظر إلى رأسها وبعض جسدها فقال: أيتزوّج ابنتها؟ فقال: لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له 
أن يتزرّج ابنتي"' . 

بن: ابن أبي عميره عن جميل؛ عن بعض أصحابناء عن أحدهما لهه في رجل تزوّج امرأة ثم 
طلّقها قبل أن يدخل بها أبحل له ابنتها؟ قال: البنت والأمّ في هذا سواء إذا لم يدخل بأحداها حلت له 
الأخرى"'. 


)١(‏ في المصدر إضافة ما حزم الله؛ في المصدر بين معقرفتين. 

(۲) تفسبر العياشي ج١‏ ص۲۳۱. 

(۳) تفسير العياشس ج١‏ ص ١"7؟,‏ 

(4) جملة عبد الرحمن بن الحجاج؟ في المصدر بين معقولتين. 

(ه) في المصدر «السمحية؛ بدل «السمجية؛ ومر بالرقم ٠١‏ من هذا الباب «الشمخبة. 
»( سررة النشام» آبة : ۳. 

(۷) سورة النساف آبة: ۲۳. 

(۸) نوادر أحمد بن محمد بن عبسى ص48 ؛ الباب ٠١‏ ذيل الحديث ۲۳۸. 
(9) نواهر أحمد بن محمد بن عيسى ص44. الباب ٠١‏ ذيل الحديث ۲۳۸. 
)٠١(‏ في المصدر «الأم والبنت؛ بدل «الابن والابئة؛ بين معفوفتين. 

(۱۱) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص4٩۰۹‏ الباب ٠١‏ ذيل الحديث ۲۳۹, 
(۱۲) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى صص١٠٠.‏ الباب ٠١‏ ذيل الحديث .51١‏ 
(۱۳) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص١٠٠.‏ الباب ٠١‏ ذيل الحديث ١14؟,‏ 


11/1 


11/1۲ 


11/۴ 


ا كناب العقود والإيقاعات ج 4۲ 


ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما بحل له: 

۸ - ين: محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن غل عن الرْجل نكون له الجارية فقبّلها هل 
نحل لولده؟ فقال: بشهوة؟ قلت: نعم قال: لاء ما نرك شيئاً إذا قبّلها بشهوة» ثم قال ابتداء منه ‏ : إن 
جرّدها ثم نظر إليها بشهوة حرمت على ابنه» قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: إذا نظر إلى فرجها . 

٩‏ - ين: الحسن بن محبوب» عن بونس بن يعقوب؛ قلت لأبي إبراهيم غ : رجل نزوّج امرأة 
فمات قبل أن يدخل بها أتحلّ لابنه؟ ففال: نهم ليكرهونه لاله ملك العقدة . 

۰ ۔ ين: صفوان؛ عن العلاء عن محمد بن مسلم. عن أحدهما #كقة أنه قال: لو لم يحرّم على 
الناس أزواج النبيَ ©ه بقول الله «وما کان لكم أن نؤذوا رسول الله ولا أن ننكحوا أزواجه من بعده أبداً9) 
لحرمن على الحسن والحسين لقول الله إولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء4') فلا يصلح للرجل أن 
ينكح امرأة اجن(" , 

١‏ - ين: صفوان؛ عن العيص قال: سألت أبا عبد الله ته عن رجل طلن امرأته ثم خلف عليها 
رجل فولدت للآخر هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها؟ قال: نعم. 

قال العيص: وسألته عن رجل أعتق سرّيّة م خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها 
لولد ابن الذي أعتقها؟ قال: نعي . 

۲ - ين: الحسن بن خالد الصيرفي قال: سألت أبا الحسن غل عن رجل نكح مملوكة له ثم 
خرجت من ملكه فتصيب ولداً ألولده أن ينكح ولدها فقال: أعدها عليٌء أرددها علي فأرمات على نفسي 
فقلت: أنا جعلت فداك أصبت جارية فخرجت من ملكي فأصابت ولداً ألولدي أن ينكح ولدها قال: ما كان 
قبل النکاح لا أرى أو لا أحب له أن ينكح. وما كان بعد النكاح فلا باس . 

7 بن: حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله؛ عن محمد بن مسلم؛ عن أبي عبد الله ته قال : 
إذا جرد الرّجل الجارية ووضع يده عليها فلا نحل لای . 

4 - ين: النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله غ : من نزوْج امرأة فلامسها 
فمهرها واجب» وإنها حرام على أبيه وابنه9, 

6 -ين: محمد بن أبي عمير؛ درفن أذية فال: حذئني سعيد؛ عن أبي عروبة» عن قتادة؛ 
عن الحسن أن رسول الله هه تزرّج امرأة من عامر بن صعصعة يقال لها سنا" وكانت من أجمل آهل 


(۱) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص١٠٠.‏ الباب ۲۱ ذبل الحديث ۲۲۲. 
(۲). نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٠١١‏ . الباب ١١‏ ذيل الحديث 17؟, 
(۴) سورة الأحزاب آية: 0۳. 

(4) سورة النساف آية! ؟5, 

(5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص١١٠.‏ الباب ١؟‏ ذبل الحديث ,۲٤٤‏ 
)١(‏ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص۰۱۰۲ الباب ۲۱ ذيل الحديث 16؟. 
(۷) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص؟١٠.‏ الباب "١‏ ذيل الحديث 545؟. 
(۸) نوادر أحمد بن محمد بن عیسی ص۰۱۰۲ الباب ۲۱ ذيل الحديث .۲٤۷‏ 
(9) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص؟١٠.‏ الباب ۲۱ ذيل الحديث 518؟. 
2( في المصدر سناه» بدل اسناة. 


جا ۸ - باب ما يحرم بالمصاهرة أو بكره وما هو بمنزلة المصاهرة 1% 


زمانهاء فلمًا نظرت إليها عالشة وحفصة فالتا: لتغلبئا على رسول الله فقالتا لها: لا ترينَ رسول الله منك 
حرصاً. فلما دخلت على النبيّ فناولها يده فقالت: أعوذ بالله منك فانقبضت يد رسول الله هه عنها فطلقها 
وألحقها بأهلهاء وتزرّج رسول الله هه امرأة من كندة ابنة أبي الجون» فلمًا مات إبراهيم ابن رسول الله ابن 
مارية القبطية فالت: لو كان نيا ما مات ابنهء فألحقها رسول الله بأهلها قبل أن يدخل بهاء فلما قبض رسول 
الله هه وولي الناس أبا بكر أنته العامريّة والكندية وقد خطبتا فاجتمع أبو بكر وعمرء فقالا لهما: اختارا إن 
شنتما الحجاب وإن شئتما الباه؛ فاختارتا الباه» فزوّجتاء فجذم أحد الرجلين وجِنْ الآخرء قال عمر بن 
أذيئة : فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر لبك أنه قال : مدقيف 
إلا وقد عصي فيه؛ حنّى لقد نكحوا أزواجه وحرمة رسول الله أعظم حرمة من آبائه() 

٣‏ -ين: ا ا ا ا 
الجارية فيكشف ثوبها ويجرّدها لا يزيد على ذلك قال: لا تحلْ لابنه إذا رأى فرجها' . 

۷ > ین : محمد بن أبي عمیر؛ عن جميل بن دراج ؛ قال: قلت لأبي عبد الله للق : الرّجل ينظر 
إلى الجارية يريد شراءها أتحلّ لابنه؟ قال: نعم إلا أن يكون نظر إلى عورتها" . 

8" ين: ابن بي عميرء عن محمد بن الحجاج؛ وحفص بن البختري» وعليّ بن يقطين؛ عن أبي 
الحسن غل في الرجل تكون له الجارية أنحل لابنه؟ قال: ما لم يكن منه جماع أو مباشرة كالجماع فلا 
باس» فال: وكانت لأبي جاريتان وا 

4 ين: فضالة والقاسم» عن الكاهلي: سئل ‏ وأنا حاضر - عن رجل اشترى جارية ولم يمسّها 
فأمرت امرأته a ET‏ نوقم عليها الغلام قال: ألم الغلام وأثمت ت آم ولا 
أرى للاب أن يقربهاء قال: وسمعته يقول: سألني ب بعض, هؤلاء عن رجل وقع على امرأة أبيه أو جارية أبيه؛ 
قلت: ما أصاب الابن فجور ولا يفسد الحرام الحلال(. 

٠‏ - ين: علي بن النعمان. عن أبي الصباح» عن أبي عبد الله ف في رجل اشترى جارية فقبّلها 
قال: لا بحل لولده أن يطاها0©. 

۱ - ين: ابن أبي نجران؛ عن عاصم بن حميد» عن محمد بن قيس. عن أبي جعفر طلا قال: أيْما 
رجل نكح امرأة فلامسها بيده قد وجب صدافهاء ولا نحل لأبيه ولا لابه , 

۲ ين: الحسن بن سعيد قال: كتبت إلى أبي الحسن نله أسأله عن رجل كانت له أمة يطأها 
فأعتقها أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أَنها هل له أن ينكحها؟ فكتب إليّ: لا تحز ^ , 


(۱) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص۱۰۳ الباب ۲۱ ذيل الحديث .١19‏ 
(۲) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص٤١٠‏ الباب ۲١‏ ذيل الحديث .۲٠١‏ 
(۳) نوادر أحمد بن محمد بن عیسی ص٤١۰۱‏ الباب ۲۱ ذيل الحديث ,59١‏ 
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص٤١۱‏ الباب 5١‏ ذيل الحديث .۲٠۲‏ 
(5) نرادر أحمد بن محمد بن عيسى ص۲٤۱۱‏ الباب ١؟‏ ذيل الحديث 597؟, 
(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص۲١۰۱‏ الباب ١؟‏ ذيل الحديث .۲٠٠‏ 
(۷) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص٤١٠۰‏ الباب 5١‏ ذيل الحديث .۲٠١‏ 
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص۱۲۱ الباب ۲۷ ذيل الحديث 07”. 
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ذف كناب العقود والإبقاعات ج 


 4*‏ ين: صفوان» عن ابن مسكان؛ عن أبي بصير وابن أبي عميرء عن حمّاد؛ عن الحلبي؛ عن 
أبي عبد الله شه فال: فلت : رجل طلّق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أبحل له أن بطأها؟ 
قال: لاء وعن الرّجل يكرن له المملوكة وابنتها فبطأ إحداهما فتموت وتبقى الأخرى؛ أيصلح له أن يطأها؟ 
قال: ل , 

4 - ين: النضرء عن القاسم بن سليمان؛ عن عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله لث في الرجل 
تكون له الجارية بصيب منها أله أن ينكح ابنتها؟ نال: لا هي مثل نوله: «وربالبكم اللأني في 
حجورکم )0 . / 

8؛ ‏ پن: ابن أبي عمير وجميل وحماد؛ عن أبي عبد الله غل قال: الم والابئة سواء إذا لم يدخل 
ب . 

5 ۔ ين: القاسم بن محمّد. عن أبان بن عثمان؛ عن رزين بيّاع الأنماط قال: قلت لأبي جعفر 
لكئلة : رجعل حافت له جارية وطنها اع باغهاار مانت عليه م se‏ ينها لأف قال: نعم» إنما حرّم الله 
هذا من الحرائرء فأما الإماء فلا بار 0 , 

د 
باب الجمع بين الأختين وبين المرأة 
وعمتها وخالتهسا 

١‏ -ين: صفوان؛ عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ظيهة فال: لا تنكح ابنة الأاخت على خالتها 
وتنكح الخالة على ابئة أختهاء ولا تنكح ابنة الأخ على عنتها وتنكح العمّة على ابنة أخيها(. 

؟ - بن: النضر بن سويد» عن محمد بن أبي حمزة؛ عمْن أخبره. عن محمد بن مسلم؛ عن أبي 
جعفر غلل قال: لا تنكح الجارية على عمْتها ولا على خالتها إلأ بإذن الخالة والعمّة؛ ولا باس بأن تنكح 
الخالة والعمّة على بنت أختيهى . 

۳ ين: محمد بن الفضيل» عن أبي الصباح الكناني؛ عن أبي عبد الله تيه قال: لا يحل للرجل 
أن يجمع بين المرأة وخالتها0 , 

٤‏ -ين: الحسن؛ عن فضالة؛ عن عبد الله بن بكير» عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر غج 
قال: لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على عمْتها ولا على خالتها إلا بإذنهماء وننكح العمّة والخالة على 
ابنة الأخ والأخت بغير إذنها . 





(۱) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص84 17؛ الباب ۲۷ ذل الحديث .۴٠١‏ 
(؟) نوادر أحمد بن محمد بن هیسی ص٣٠۱۲‏ الباب ۲۷ ذيل الحديث 5١4‏ والآبة من سورة النساء: ۲۳. 
() نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ١١9‏ . الباب ۲۷ ذيل الحديث ١؟”.‏ 
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عبسى ص۰۱۲۲ الباب ۲۷ ذيل الحديث ۳۱۷. 
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص©9١٠؛‏ الباب ۲۲ ذيل الحدبث 501؟. 
(1) نرادر أحمد بن محمد بن عيسى ص٥۰۱۰‏ الباب ۲۲ ذيل الحديث 017؟. 
(۷) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص٥۰۱۰‏ الباب ۲۲ ذيل الحديث 7508, 
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عبسى ص١ ٠١‏ . الباب ۲۲ ذيل الحديث .۲١۹‏ وليه «أذنها؛ بدل «أذنهماه, 


ج ا باب نواهر المناهي في النكاح ۹۷ 


00 : الحسن بن محبوب» عن مالك بن عطية؛ عن أبي عبد الله لل قال : لا تزوّج المرأة على 
خالتها وتزوّج الخالة على ابئة أختها(" . 

كدين: : النضر وأحمد بن محمد عن عاصم بن حميد؛ عن محمد بن قيس؛ عن أبي جعفرء عن 
أمير المؤمنين ها في أختين نكح إحداهما رجل ثمْ طلقها وهي حبلى ثم خطب أختها فنكحها قبل أن 
تضع أختها المطلقة ولدهاء مرو أذ يخارق الأخيرة حلى نمس أيها ميغلت رلذعاء نم يخطبها زيم 
صداتها مكتي9, 

۷ین : أحمد بن محمّد؛ عن جميل بن دراج؛ عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر هت قال: إذا 
اختلعت المرأة من زوجها فلا بأس أن يتزوج ختها وهي في المد . 

م ین : أحمد بن محمّد» عن المثئي» عن زرارة وعبد الكريم؛ عن أبي بصير والمفضل بن صالح؛ 
عن أي آسابة جميعاً. من بي عبد اله فك قال المختلعة إذا اختلعت من زوجها ولم يكن له عليها 
رجعة حل له أن يتزؤج أختها في عدّتها9), 

9 - بن: : النضر بن سويد؛ عن عبد الله بن سئان قال: سمعت أبا عبد الله تة يقول: إذا كان عند 
الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما : ثم بداله في الثانية أن ينكحهاء فليس له أن ينكح الأخرى حثى 
يخرج الأولى من ملكه ببيع أوهبة. 11111 

0 ير حم بر E‏ ال أ ولد 

١‏ ین: صفوان؛ عن ابن مسکان» عن الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر هد : رجل نكح امرأة 

ا ادا لين عه الوا حول يعم ل يبتك يمشاه ويخلي سيل الأحزى1", 
۲ ین قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن غ يتزرّج المرأة متعة إلى أجل مسمْى فينقضي 


الأجل بينهما هل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عذتها؟ فكتب : لا يحل له أن يتزوج حنّى تنقضي 
00 
عدتها 


باب نوادر المناهي في التكاح 
١ع‏ ماجيلويه» عن محمد العطار. عن أحمد بن محمد عن أيه عن ابن أبي عمير؛ عن أبان بن 


(۱) نوادر أحمد بن محمد بن عیسی ص۱١۱‏ الباب ۲۲ ذبل الحديث .۲٠١‏ 
(۲) نوادر أحمد بن محمد بن عبسى ص۰۱۲۲ الباب ۲۷ دیل الحديث .۴٠۹‏ 
(۳) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص۱۲۲ . الباب ۲۷ ذيل الحديث .۴٠١‏ 
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عبسى ص۱۲۲ الباب ۲۷ ذيل الحديث .۴١٠١‏ 
(0) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص۰۱۲۲ الباب ۲۷ ذيل الحديث .۴٠۲‏ 
)١(‏ نوادر أحمد بن محمد بن عبسى ص۰۱۲۳ الباب ۲۷ ذيل الحديث 17", 
(۷) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص٤۰۱۲‏ الباب ۲۷ ذيل الحديث 515, 
(4) نوادر أحمد بن محمد بن رعيسى ص۰۱۲۵ الباب ۲۷ ذيل الحديث 518. 
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۸ كناب العفود رالإبقاعات ج ٤٣‏ 





عثمان؛ عن حمّاد قال: سمعت أبا عبد الله غل يقول:لا يحل لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة 
نيا . إن ذلك يبلغها فيش عليها قال: قلت: يبلغها؟ قال: إي واله9©. 
ا 
باب حكم المتبئى 


الآبات : 
1 الأحزاب: «وما جعل أدعبائكم أنبائكم ذلكم فولكم بأنواهكم والله يقول الح وهو يهدي السَبيل * 
أدعوهم لآبائهم هو أنسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم 0 في الدين وموالبكم ولیس علبكم جناح فما 
أخطائم به ولكن ما تعئدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً»9) 

وفال تعالى: #وإذا تقول للدي أنعم الله علبه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وائق الله ونخفي في 
نفسك ما الله مبدبه ونخشى الئاس والله أحقٌ أن تخشيه. فلمًا زبد منها وطراً زؤجناکها لكي لا يكون على 
المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهنٌ نّ وطراً وكان أمر الله مفعو لاه , 


ا" 
باب وطء الدب (4) 

الآياث : 

البقرة: «فإذا تطهرن فآنوهن من حيث أمركم الي( . 
وقال تعالى : (نسازكم حرث لكم فأنوا حرلكم أنى د شت . 

١‏ شي: عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سالك لا عبد اله ته عن يان اتسا في أمجازمن 
قال : EO GENE‏ شتم04. 

" شي : عن زرارة» عن أبي جعفر فلت في قول لله مر جل لإنساؤكم حرث لكم فأنوا حرام 

شنم [فال: حيث شاء]. 

٣‏ شي : : عن صفران بن يحيئ؛ عن عفن أصحابا قال: سألت أبا عبد الله في قول الله تعالى: 
«نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شتتم) فقال: من قدامها ومن خلفها في القبل0©, 

؛ - شي: 0 أي شيء تقولون في إنيان النساء 


)00( علل الشرائع ص۹۰ الباب ۳۸۵ الحديث ۴۸. 

(۲) سورة الاحزاب؛ آبات: 1 6. 

(9) سورة الأحزاب؛ آبة: ۴۷, 

0( لقد بحث المؤلف عن مسالة الوطي في الدبر في مباحث الحيض في ج۷۸ ص۷1 من المطبوعة . 
(0) سررة البفر٬‏ آية: ؟75, 

.۲۲۳ سررة البقرة؛ آية:‎ )١( 

.١1١١ص تفسير العياشي جا‎ (v) 

)۸( تفسير العياشي ج١‏ صس١١١.‏ وما بين المعقوفتن من المصدر. 

0( نفسير العياشي جا ص١١١.‏ 


ج ۴ . باب الخضخضة والاسنمناء ببعض الجسد 4 


في أعجازهنٌ؟ قلت : بلغني أل أهل المدينة لا يرون به بأساً قال: إن اليهود كانت تقول إذا أنى الرّجل من 
خلفها خرج ولده أحول فأنزل الله تعالى: «نساؤكم حرث لكم نأتوا حرئكم آنی شئتم» يعني من خلف أو 
قذام خلافاً لقول اليهود» ولم يعن في أدبارهئٌ2©0. 

© شي: عن الحسن بن عليء عن أبي عبد الله نهو مثله" . 

5 - شي: عن زرارة؛ عن أبي جعفر انه فال: سألته عن قول الله تعالى: «نساؤكم حرث لكم فأتوا 
حرلكم ألى شنتم» قال: من قبل . 

۷ شي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عت قال: سألته عن الرّجل يأني أهله في دبرها فكره 
ذلك وقال: [إياكم ومحاش النساء. وقال:]7) إلٰما معنى «نسالكم حرث لكم فأنوا حرثكم أنى شئتم» أي 
ساعة شت( . 

4 شي : عن الفتح بن يزيد الجرجاني فال: كتبت إلى الرّضا ظلي: في مثله فورد منه الجواب: 
سألت عمّن أنى جاربته في دبرها والمرأة لعب لا تؤذى وهي حرث كما قال الله(" . 

4 شي: عن بزيد بن ثابت قال: سأل رجل أمير المؤمنين لله أن يؤتي النساء في أدبارهن فقال: 
سفلت سفل الله بك» أما سمعت الله يقول: «أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين 06 , 

٠‏ شي: عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله غل ذكر عنده إتيان النساء في 
أدبارمن فقال: ما أعلم آبة في القرآن أحلت ذلك إلا واحدة (إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء» 
الآية , 

١‏ شي: عن الحسين بن علي بن يقطين» فال: سألت أبا الحسن لتلا عن إتيان الرّجل المرأة من 
ا أحلتها آبة في كتاب الله في قوم لوط «هؤلاء بناتي هن أطهر لكم» وقد علم ألهم ليس الفرج 
یریدون . 


باب الخضخضة والاستمناء ببعض الجسد 
١‏ ضا: أبي فال: سثل الصادق لليف عن الخضخضة فقال: إثم عظيم قد نهى الله تعالى عنه في 
کتابه» وفاعله كناكح نفسه. ولو علمت بمن يفعله ما أكلت معهء فقال السّائل: فبيّن لي يا ابن رسول الله ف 


.۲۲۳ تفسير العياشي ج١ ص١١١ والآية من سورة البقرة:‎ )١( 
,١١ ١ص‎ ١ج نفسير العياشي‎ (0 

(۳) تفسير المياشي ج١‏ ص ١١١‏ والآية من سورة البقرة: ۲۲۳ . 
9( من المصدر. 

. 997 تفسير العياشي جا ص١١٠ والآية من سورة البفرة:‎ )٥( 
في المصدر إضافة الرجل؟ ما بين معقرفتين.‎ )1( 

(۷) نفسير العياشي جا ص١١١.‏ 

(۸) نفسير المباشي ج ص۲۲ والآية من سورة الأعراف: .8١‏ 
)٩(‏ نفسير العياشي ج؟ ص۲۲ والآبة من سورة الأعراف: .۸١‏ 
)٠١(‏ تفسير العياشي ج؟ ص۷١٠‏ والآبة من سورة هود: ۷۸. 
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ارلا 


1Y 


۷ كعاب العقود والإبقاعات ج 


من کتاب الله نهيه؟ نقال : فول الله فين ابتفى وراء ذلك فأولئك هم العادون 4( وهو مما وراء ذلك ففال 


الرّجل : إيْما أكبر الزنا أو هي؟ قال: هو ذلب عظيم مد تال القائل: بعض الأنوب أهون من بعض» 
والذنوب كلها عظيم عند الله لأنها معاص؛ وإن الله لا يحب من العباد العصيان» وقد نهانا الله عن ذلك لأنها 
من عمل الشيطان وقال: لا تعبدوا الشيطان6 7" إل الشبطان لكم عدر فالخدوه عدوأ إلما يدعوا حزبه 


ليكونوا من أصحاب السعيري . 

؟ ‏ هو: قال النبي © ناكح الكت ملعون. 
7*5 م 
باب من يحل النظر إليه ومن لا يحل وما 
يحرم من النظر والاستماع واللمس 
وما يحل منها وعقاب التقبيل 
والالتزام المحر ميسن 
الآيات : 


الثور: لفل للمؤمئين يغضُوا من أبصارهم ويحفظوا نروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خببر بما يصنمون 
* وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنٌ ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلأ ما ظهر منها وليضرين 
بخمرهن على جيوبهن ولا ببدين زبنتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبالهن أو أبناء بعولتهنٌ أو إخوانهن 
أو بني إخوانهن أو بني أخوانهن أو نسائهنٌ أو ما ملكت أيمائهنٌ أر التابعبن فير أولى الأربة من الرّجال أو 
الطفل الْذين لم يظهررا على عوارت النساء ولا يضربن بأرجلهنٌ ليعلم ما يخفين من زينئهنٌ ونوبوا إلى الله 
جميعاً أيها المؤمنون لمكم تفلحون4*). 

رقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت إيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث 
مرّات من قبل صلاة الفجر وحين نضعون ثيابكم من الظهبرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس 
علبكم ولا عليهم جناح بعدهنٌ طؤافون عليكم بعضكم على بعض كذلك ببين الله لكم الآيات والله عليم 
حكيم # وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الْذين من نبلهم كذلك يبن الله نكم آباته والله 
عليم حكيم * والقواعد من النساء اللاي لا يرجون نكاحاً فلبس عليهِنٌ جناح أن يضعن تبابهن غير متبزجات 
بزبئة وأن يستعففن خبر لهل والله سميع عليم 9 . 

الأحزاب : في أزواج الي #د: «وإذا سألتموهئ مناعاً فاسألوهئ من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم 





.۷ صررة الموسون آية:‎ )١( 

(۲) سورةيسء آية: 19, 

() لم نعثر عليه في فقه الرضا هذا علما بأن المحدث النوري قد أررده نقلاً هن فقه الرضا هذا راجع المستدرك ج4١‏ مس٠٠۳‏ والآبة 
من صورة فاطر: 5, 

)4( غوالي اللثالي ج١‏ ص 5١٠١‏ الصديث ۳۸ 

lg سورة النور» آياث:‎ (١ 

(1) صورة التو آيات: 84 ,1١‏ 


44 (تزويج آدم وحواء وكيفية بده النسل منها) 15 


4ادعء ن ل: سأل الشاميّ أمير المؤمنين (ع) عن أل من قال الشعر قال آدم» فقال: وما کان شعره؟ قال: ١١/04‏ 
ا أنزل إلى الأرض من الساء SSS‏ 


تغئرت البلاد ومن عليها فوجسه الأرض مغيدٌ قبيح 
تَغيّر كل ذي لون رطعم وقل بشاشة الوجه لمليح 
فأجابه إبليس : 
تنح عن البلاد وساكنيها فبي بالخلد ضاق بك الفسيع7١)‏ 
وكنت بها وزوجك في قلرر وقلبك من أذى الدتيامريح 
فلم تنفكُ من كيدي ومكري إلى أن فاتك الثمن الربيح) 
فلولا رحمة الججار أضحت9©) بكفّك من جنان الخلد ريح 
نتميم : أقول : زاد المسعوديّ في مروج الذّهب في شعر آدم (ع) بعد قوله : وق بشاشة الوجه الصبيح : 
وبل أهلهااثئلاً وغطاً بجتات من الفردوس قبع( 
وجاورنا عدوا لیس ينسى لعين مايم وت فنستريح 
ويقتل29» قاين هابيل ظلاً فوا أسفاعل الوجهالمليح 
فإلي لا أجسود يسكب دمعي( وهابيل تضمّنه الضريح 
أرى طول الحية عل غياً وماأناهمن حياتي مستریح ۳ 


أقول : قوله : قبح إمًا بالقاف جمع القاحة بمعنى الساحة أو بالفاء من الفيح بمعنى السعةء وقاين أحد ما قيل 
في اسم الولد القاتلء وفي أكثر نسخ التفاسير والتواريخ بالباء الموحدة» وفي مروج الذهب بالمنثناة من تحت » وقیل: ۱۱/۲۳١‏ 
قابين بالموخدة ثم المثنّاة والمشهور قابيل باللام . 
٥‏ -ع: : الدقاق» عن الكلينيّ» > عن علآن رفعه قال : سأل يهوديٍّ أمير امؤمنين (ع) : ل قيل للفرس أجد؟ و4 
فيل للبغل عد؟ ول قيل للحمار حر؟ فقال (ع): إتها قبل للفرس أجد لأنّ أوّل من ركب الخيل قابيل يوم قتل أخاه 
هابيل وأنشأ يقول : 
اجبد الييوم وما تلك اللاس دما 


. في العيون والخصال : فبني في الخلد وكذا في العلل وني نسخة وكذا في العلل : ففي الفردوس‎ )١( 

)١(‏ في العيون: وبدل أهلها أثلاً رخطاً. 

(۳) في المصدر: أضحى( بجنات وأبواب منيح) . 

(4) عيون أخبار الرضا (ع) ۲۲۰:۱ ب۲۲ ح۱ غلل الشرائع : 684 ب80؟ح 4 . التصال: ۲۰۹ باح 50. 
(5) في المصدر: خط وآثلاً . . بجنات من الفردوس فيح . 

() في المصدر: وقتل . 

(۷) في المصدر : دمع . 

(4) مروج الذهب١:‏ 45-41. 


ج 14 باب من بحل النظر إليه ومن لا يحل من النظر والاستماع واللمس ۷1 


رقلوبهنٌ» إلى قوله تعالى: لا جناح هلبه في آبائهی ولا أبنائهن ولا إخوانهئ ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء 
أخواتهن ولا نسائهئ ولا ما ملكت أبمانهنٌ واثقين الله إن الله على كل شيء شهید)' . 

وقال تعالى: لبا أنها لنب قل لأزواجك وبنائك ونساء المؤمنين بدنين عليه من جلابيبهن ذلك أدنى 
أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيما74). 

١‏ لي:في خبر المناهي أن النبيَّ هه نهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر 
من خمس كلمات مما لا بذ لها مه . 

۲ - ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخبه المسلم؛ وقال: من تأمّل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون 
ألف ملك . 

رنهى المرأة أن ننظر إلى عورة [المرأة ٠‏ ونهى أن يطلع الرجل في بيت جاره» وقال: من نظر إلى 
عور:ة](") أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمّداً أدخله الاي المتالنين الذين كانوا يبحثون عن عورات 
المسلمين؛ ولم يخرج من الدنيا حثى يفضحه اله إلا أن بتوب 

 '‏ وقال # : من ملا عينه من حرام ملا الله عينه يوم القيامة من النار إلا أن يتوب ويرجع 

٤‏ ۔ وتال «ر: من صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من الله؛ ومن التزم امرأة حراماً فرن في 

سلسلة من نار مع الشيطان فيقذفان في النار , 
ه ‏ فس: «إقل للمؤمنين بغضوا من أبصارهم ريحفظوا فروجهم) ناله حذّئني أبي» عن محمد بن أبي 

عمير؛ عن أبي بصیر؛ عن أبي عبد الله ل قال : : كل آية في القرآن في ذكر الفروج فهو من الزنا إلا هذه 
ا من النظرء فلا يحل لرجل مؤمن أن ينظر إلى فرج أخته» ولا يحل للمرأة أن تنظر إلى فرج 
حيها 

وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر تت ني نوله: «ولا يبدين زبنئهنٌ إلا ما ظهر منها» نهي 
الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكفٌ والسوار» والزيئة ثلاث: زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج› 
ما ر النائى القن ذكرنا راما ني الجر م القلادة فما فوقها والدُملج وما دونه والخلخال وما أسفل منه وأما 

زينة الزوج فالجسد كله «أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال) فهر الشيخ الكبير الفاني e‏ 
في النساء أو الطفل الذين لم بظهر على عورات النساء» ولا يضرين ن بأرجلهنٌ ليعلم ما يخفين من 
زينتهنٌ» يقول: ولا تضرب إحدى رجليها بالأخرى لتقرع الخلخال بالخلخال("", 


0 


.٥٩ . ٥۳ سورة الأحزاب.» آيات:‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب» آية: 89. 

(۳) أمالي الصدرق ص 45” المجلس 55 الحديث .١‏ 

(4) أمالي الصدرق ص٠۳۲‏ المجلس 55 الحديث .١‏ 

() من المصدر. 

.١ أمالي الصدرق ص4" المجلس 55 الحديث‎ )١( 

(۷) أمالي الصدرق ص44" المجلس 55 الحديث .١‏ 

)۸( أمالي الصدوق ص44" المجلس ١١‏ الحديث .١‏ 

(9) نفسبر علي بن إبراهيم ج۲ ص۱١٠‏ . 

,"١و‎ "١ تفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص١ ١٠؛ والآية من سورة النور:‎ )1١١( 


بالكل 


١ 
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يفف كتاب العفود والإيقاعات ج 


١‏ فس: إن النساء كن يخرجن إلى المسجد وبصلين خلف رسول الله هه فإذا كان بالليل وخرجن 
إلى صلاة المغرب والعشاء والغداة يقعد الشاب لهنْ في طريقهنْ فيؤذونهنْ ويتعرّضون لهِنٌ فأنزل الله: «إيا 
أيها النبي فل لأزواجك وبنانك ونساء المؤمنين بدنين عليهنٌ من جلابيبهنٌ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين 
وكان الله غفوراً رحیماً(' . 

٠>‏ ب: هارون» عن ابن زياد قال: سمعت الصادق ن عمًا تظهر المرأة من زينتها فقال: الوجه 
والكفين9». 

۸ ۔ ب: علي عن أخيه تليثلا فال: سألته عن المرأة لها أن يحجمها رجل؟ قال: ل١‏ . 

ة د ساك عن المرأة يكون بها الجر في خذغا أو عضبدها هل يصلح للرجل أن ينظر إليه ويعالجه؟ 
قال: لا . 

٠‏ - وسألته عن الرّجل يكون بأصل فخذه أو إليته الجرح هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداريه؟ 
قال: إذا لم يكن عورة فلا باس , 

١‏ وسألته عن الرّجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة الي لا تحلٌ له؟ قال: الوجه والكفٌ 
وموضع السوار9», 

١١‏ -ع؛ ن: في علل ابن سنان» عن الرْضا ظ0 أله كتب إليه حرّم النظر إلى شعور النساء 
المحجوبات بالأزواج وغيرهنٌ من النساء لما فيه من نهيبج الرجال وما يدعو التهييج إلى الفساد والدخول 
فيما لا يحل ولا يجمل وكذلك ما أشبه الشعور إلا الذي فال الله عر وجل : «والقواعد من النساء اللاتي لا 
يرجون نكاحاً فليس عليهنْ جناح أن يضعن ليابهنْ غير منبرّجات بزبنة» أي غير الجلباب ولا باس بالنظر إلى 
الشعور مثلهن . 

١١‏ مع : أبي عن سعد؛ عن ابن يزيد» عن صفوان» عن ابن مسكان؛ عن زرارة قال: سألت أبا 
جعفر هد عن فول الله عر وجل : «أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال) إلى آخر الآبة فقال: الأحمق 
الذي لا يات النساء0" . 

4 - مع: ابن الوليد؛ عن الصفار» عن أحمد بن محمد بن عيسى. عن الوشاء عن البطايني» عن 
أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله لبج عن التابعين غير أولى الأربة من الرّجال قال: هو الأبله المولى عليه 
الذي لا يأتي النساء9؟ , 

8 -ل: ابن الوليد» عن الصقار» عن أحمد بن محمّد؛ عن مروك بن عبيدء عن بعض أصحابناء 


(۱) تفسير علي بن إبراهيم ج؟ ص1۹1 رالآبة من سورة الأحزاب: .0١‏ 

(۲) قرب الإسناد ص۸۲ الحديث ۲۷۰. 

(۳) قرب الإسناد ص۲۲۷ الحديث ۸۷۷. 

(4) قرب الإسناد ص۲۲۷ الحديث ۸۸۸. 

(9) قرب الإسناد ص۲۲۷ الحديث .۸۸۹ 

.۸٩۰ قرب الإسناد ص۲۳۲۷ الحديث‎ )١( 

(0) علل الشرالع ص٤1٥‏ باب 514. الحديث ١‏ وعيرن الأخبار ج؟ ص4 والآية من سورة الثور: .1١‏ 
(۸) معاني الأخبار ص١١٠‏ والآية من سورة النور: .5١‏ 

(4) ممعاني الأخبار ص؟15, 


ج 4 - باب من يحل النظر إليه ومن لا بحل من النظر والاستماع واللمس ۷ 


عن أبي عبد الله فلغ قال: فلت له: للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن لها بمحرم؟ قال: الوجه 


والكفين والقدميه(©. 
أقول: قد سبق بعض الأخبار في باب أحوال الزجال والنساء"ء وسيأني بعضها في باب جوامع 
أحكام ,© , 


١‏ مع: أبي؛ عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن عبد الجبار» عن صفوان عن ابن الحجاج قال: 
سألت أبا عبد الله هد عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن نغطي رأسها من ليس بينه وبينها 
محرم؟ ومنى يجب أن تقلع رأسها للضلاة؟ قال: لا تغطي رأسها حئّى تحر( عليها الضّلاة , 

١١‏ ب: ابن الخطاب» عن البزنطي. عن الزضا ظإتثة قال: لا تغطي المرأة رأسها من الغلام حنى 
يبلغ الغلام , 

۸ ل: ابن المغيرة بإسناده» عن السكوني٠‏ عن الصّادق» عن أبيه كنل قال : قال رسول الله ر : 
دكلّ عين باكبة يوم القيامة إلا ثلاثة أعين: عين بكت من خشية الله؛ وعين غضّت عن محارم الله؛ وعين 
بانت ساهرة في سبيل الله( , 

4 ثو: ابن الوليدء عن الصفار» عن ابن هاشم عن ابن المغيرة» عن السكوني مثله0, 

٠‏ ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين تنه : ليس في البدن شيء أقلّ شكراً من العين فلا نعطوها 
سؤلها نتشغلكم عن ذكر الله عر وجل . 

وتال هه : لكم أل نظرة إلى المرأة فلا تتبعوها بنظرة أخرى واحدروا الفتنة0'"©. 

١‏ -ن: بإسناد التميمي عن الرّضاء عن آبائه تق قال: قال رسول الله لا نتبع النظرة النظرة فليس 
لك إلا أوّل النظرة(0" , 

"١‏ ب: أبو البختري » عن الصّادق؛ عن أبيه» عن علي صلوات الله عليهم في المرأة يمرت في 
بطنها الولد فيتخوّف عليها قال: لا بأس أن يدخل الرّجل بده فيقطعه فيخرجه إذا لم ترفق به الاء"'. 

7 مكا: من كتاب المحاسن» عن أبي عبد الله فلت في فوله جل ثناؤه: «إلأ ما ظهر متها(" 
قال: الوجه والذراعان!"", 


عنه نلتثهد أيضاً في قوله عر وجلّ: «إلا ما ظهر منها» قال: الزينة الظاهرة الكحل والخاته!*"2. 


. الخصال ۲ ص1۲۹ حديث الأربعمالة‎ )٩( .۷۸ الخصال ج١ ص۲٠۳ باب الخمسة الحديث‎ )١( 

(۲) راجع ج١١٠‏ ص ١4٠»‏ من المطبوعة. )٠١(‏ الخصال ج۲ ص77 حديث الأربعمالة . 
(۳) راجع ج١٠٠‏ ص۲٠۲‏ من المطبرعة. ۷( عبيون الأخبار ج۲ ص٥1‏ . 

(1) في المصدر يحرم بدل «تحرم؟. (۱۲) قرب الإسناد ص١۳٠‏ الحديث 178. 

."١ الحديث ؟. (۱۳) سورة النورء آبة:‎ ۳٠۵ هلل الشرائع ص٥٦٥ باب‎ )٥( 

ء٠۷۲۲ مكارم الأخلاق ج۱ ص٩۹٤ الحديث‎ )1١4( ,1"889 قرب الإسناد ص 86" الحديث‎ )١( 
3957 مكارم الأطلاق ج١ ص41؛ الحديث‎ )١5( ,15 الخصال ج١ ص۹۸ الباب الثلاثة الحديث‎ )۷( 


(۸) ثراب الأعمال ص٠٠۲‏ باب ثواب البكاء الحديث .١‏ 


1/1 
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وفي رواية أخرى قال: الخاتم والمسكة وهو الذي يظهر من الزينة ولا ببدين زينتهن) القلائد 
والقرطة والدُّمالبج والخلاخيل» وفال: المسكة هي القُلب المسك السوار من الذبل ويقال واحدته مسكة. 

4 وعن أبي عبد الله لث قال: قال رسول الله #: في الحديث الذي فالت فاطمة: «خير للنساه 
ألأ يرين الرّجال ولا يراهن الرُجال» فقال رسول الله هه : «إلها مني»". 

8 عن أُم سلمة قالث: كنت عند النبيّ هله وعنده ميمونة فأقبل ابن مكتوم وذلك بعد أن أمر 
بالحجاب فقال: احتجبا فقلنا: يا رسول الله اليس أعمى لا يبصرناء قال: أفعمياوان أنثئما الستما 
تبصرانه؟0 . 

- وكان أمير المؤمنين فاه بسلّم على النساء وكان يكره أن يسلّم على الشابة منهن. وقال: 
أتخرّف أن يعجبني صوتها فيدخل من الإثم علي أكثر مما أطلب من الاجر . 

وسال أبو بصير أبا عبد الله غل : هل يصافح الزجل المرأة ليست بذي محرم؟ قال: لا إلا من 
وراء الغوب7"©. 

۸ - وعن الصادق نلاه قال: من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمض بصره لم يرتدٌ إليه 
بصره حى يزوْجه الله عر وجل من الحور العين. 

4 وقال ناه : أوّل النظرة لك والثائية عليك ولا لك والثالثة فيها الهلا , 

, عن الباقر ليث قال: لا بأس أن ينظر الرّجل إلى شمر أنه أو أخته أو ابت‎ "٠ 

"١‏ جع: قال رسول الله ©و: امن ملا عينيه حراماً يحشوها الله يوم القيامة مسامير من نارء ثم 
حشاها ناراً إلى أن يقوم الناس» ثم يؤمر به إلى الثاره(''. 

؟” - وقال غل#ة : من اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة رجل أو شعر امرأة أو شيء من جسدها 
كان حقيقاً على الله أن يدخله الثار مع المنافقين الّذين كانو' يتبخثون عورات المسلمين في الدُنياء ولم يخرج 
من ادنيا حتى يفضحه الله ويبدي عوراته للناظرين في الحرة. 

۳ - قال أمبر المؤمنين ظئ: : من أطلق ناظره أتعب حاضره؛ من تتابعت لحظاته دامت 


ا , 





.۳١ سورة النورء آية:‎ )١( 

(۲) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۲۹۷ الحديث ٠١۲١‏ . 
(۳) مكارم الأخلاق ج۱ ص۹۷٤‏ الحديث ۱۷۲۷. 
(1) مكارم الأخلاق ج۱ ص14۷ الحديث ۱۷۲۸ . 
() مكارم الأخلاق ج٠‏ ص۳٠٠‏ الحديث 3١741‏ 
)١(‏ مكارم الأخلاق جا ص04 الحديث 1947 
(۷) مكارم الأخلاى ج١‏ ص٥٠٠‏ الحديث 10/47. 
(4) مكارم الأخلاق ج١‏ ص٥٠٠‏ الحديث .۱۷٤۸‏ 
(9) مكارم الأخلاق جا ص٥۰٥‏ الحديث 1046 
)٠١(‏ جامع الأخبار ص ١45‏ الفصل الحادي والخمسون 14؟57. 
)1١(‏ جامع الأخبار ص٠۲۲‏ الحديث 576. 

(۱۲) جامع الأخبار ص 40 ؟ الحديث .٠١١‏ 


ج٣٤‏ 4" . باب من يحل النظر إليه ومن لا يحل من النظر والاسئمام واللمس Ve‏ 


٤‏ - قال لنب ههه : النظر سهم مسموم من سهام إبليس؛ فمن تركها خوفاً من الله أعطاه الله إيماناً يجد 
حلاوته في قل( . 

 "‏ وقال: لكل عضو من ابن آدم حظ من الزنا فالعين زناه النظرء واللسان زناه الكلام والأذنان 
زناهما البطش» والرجلان زناهما المشي والفرج يصذق ذلك ويكذب . 

5" نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه خلال فال: قال علي اث : استأذن 
أعمى على فاطمة 1# فحجبته فقال لها رسول الله #ه: لم حجبته وهو لا يراك؟ فقالت ع#قظ إن لم يكن 
براني فأنا أراه وهو يشم الريح فقال رسول الله هه : أشهد أنك بضعة ملي . 

۷ ۔ وبهذا الإسناد قال : قال علي لتوو : با رسول الله أي أستأذن عليها؟ قال: نعم» قال: ولم يا 
رسول الله؟ قال أبسرّك أن تراها عريانة؟ قال: لا قال: فاستاذن( . 

8" - وبهدا الإسناد قال: قال علي تلتق : قال رجل لرسول الله د: يا رسول الله أختي تكشف 
شعرها بين يدي؟ قال: لا إني أخاف إذ أبدث شيئاً من محاسنها ومن شعرها و معصمها أن تواقعها! . 

4" وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله هه : «إذا قل أحدكم ذات محرم قد حاضت: أخته أو عمته 
أو خالته نبقل بين عينيها ورأسها وليف عن خذها وعن فيها:0. 

٠؛ ‏ وبهذا الإسناد قال: نهى رسول الله هه أن يدخل على النساء إلا بإذن الأولياء. 

١‏ - من خط الشهيد فس سرّهء عن يوسف بن جابر؛ عن البافر له قال: لعن رسول الله فق من 
نظر إلى رج امرأة لا تحلّ له» ورجلاً خان أخاه في امرأته؛ ورجلاً احتاج الناس إليه ليفقههم فسألهم 
الرشوة“'. 

۲ - ومنه: نقلاً من كتاب زهد النبي هه للشيخ جعفر بن أحمد القمئْ قال الي هه : اشتدٌ غضب الله 
على امرأة ذات بعل ملات عينها من غير زوجها'"". 

۳ - نهج البلاغة: روي آله تت كان جالساً في أصحابه إذ مرت به امرأة جميلة فرمقها القوم 
بأبصارهم فقال هه : إن أبصار هذه الفحول طوامح. وان ذلك سبب هبابهاء فإذا نظر أحدكم إلى امرأة 
تعجبه فليلمس أهله فإِنْما هي امرأة كامرأة فقال رجل من الخرارج: قاتله الله كافراً ما أفقهه» فوثب القوم إليه 
لبقنلوه فقال لاه رويداً إنما هو سب بسب أو عفو عن ذلب('' 

4 عدة الداعي : عن زرعة بن محمّد قال: كان رجل بالمدينة وكان له جارية فوقعت في قلب رجل 
وأعجب بهاء فشكى ذلك إلى أبي عبد الله للا فقال: تعرّض لرؤبتها وكلّما رأيتها فقل: أسأل الله من 
فضله» ففعل فما لبث إلا يسيراً حى عرض لوليْها سفر فجاء إلى الرُجل فقال: يا فلان أنت جاري وأرثق 
الئاس عندي وقد عرض لي سفر وأنا أحبُ أن أودعك فلائة جاريتي تكون عندك فقال الرّجل: ليس لي امرأة 


(۱) جامم الأخبار ص۸٠‏ الحديث ١٠١١‏ . (۷) نوادر الرارندي ص۱۹. 
(۲) جامع الأخبار ص۰۸٤‏ الحديث .١٠١۹‏ (۸) نوادر الراوندي ص۱۹. 
(۴) نرادر الراوندي ص۱۳. )٩(‏ نوادر الرارندي ص"", 
(4) في المصدر إضافة ١إ‏ رجلاً أنى النبي 8ه فقال؟. )٠١(‏ لم نعثر على خط الشهيد هذا. 
(0) نوادر الراوندي ص؟١. )١١(‏ لم نعثر على خط الشهيد هذا. 


(1) في المصدر «رمن» بدل ١ر؟.‏ (11) نهج البلاغة ص٠١٠‏ الحكمة رقم .17١‏ 


11/۳۹ 


اليل 


11/4 


۷۹ كتاب العقود والإبقاعات ج 


ولا معي في منزلي امرأة فكيف نكون جاريتك عندي؟ فقال : أقزمها عليك بالأمن وتضمنه لي تكون عندك. 
فإذا أنا قدمت فبعنيها أشتريها وإن نلت منها نلت ما بحل لك» ففعل وغلظ عليه في الأمن» وخرج الزجل 
فمكثت عنده ومعه ما شاء الله حتی فضی وطره منهاء ثم قدم رسول لبعض خلفاء بني ميّة يشتري له جواري 
وكانت هي فيمن سمي أن تشترى فبعث الوالي إلبه فقال له: جارية فلان قال: فلان غائب فقهره على بيعها 
وأعطاه من الثمن ما كان فيه ربح» فلمًا أخلت الجارية وأخرج بها من المدينة قدم مولاها فأؤل شيء سأله 
عن الجارية كيف هي؟ فأخبره بخبرها وأخرج إليه المال كله الذي فوّمه عليه والّذي ربح فقال: هذا لمنها 
فخذه» اقاى E E‏ كليك رن قاطن تمر بعالك ميا لسع اقلم 
ت( 

بحسن نيه 0 

فس : «والقواعد من النساء اللاي لا برجون نكاحا فليس علبهلْ جناح أن يضعن ثيابهنٌ غير 
متبرّجات بزبنة) قال : نزلت في العجائز اللأتي فد يأسن من المحيض والتزويج أن يضعن النقاب» ثم قال : 
«وأن يستعففن خير لَهن» أي لا يظهرن للرجال . 

5 ئو ابن البرقي؛ عن أبيه؛ عن جدّه أحمد عن ابن فضال» عن علي بن عقبة» عن أبيه» عن 
أبي عبد الله عليه قال: النظر سهم من سهام إبليس مسموم وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة . 

۷ - سن : محمد بن علي عن ابن فضّال مثله , 

۸ - ف: سأل يحيئ بن أكثم عن فول علي: أن الخنئى يورث من المبال وفال: فمن ينظر إذا بال 
إليه مع آنه عسى أن تكون امرأة وقد نظر إليها الرجال أو عسى أن يكون رجلاً وقد نظرت إليه النساء وهذا ما 
لا بحل فأجاب أبو الحسن الثالث فول على حن وينظر ة يأخذ كل نهم مرآة 

يحل" فأجاب أبو الحسن الثالث غ إن فول علي حن وينظر فوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة 
وتقوم الخنثى خلفهم عريانة وينظرون في المرايا فيرون الشبح فيحكمون عليه7) 

49 سن: إدريس بن الحسن» عن يونس بن عبد الرّحمن؛ قال: فال أبو عبد الله لئهة من تأمل 
خلف امرأة فلا صلاة له قال يونس: إذا كان في الصّلاة0 . 

د سن: في رواية يحيئ بن المغيرة عن ذافر رفعه قال: : قال عيسى بن مريم: إياكم والنظرة فإنْها 
تزرع في القلب وكفى بها لصاحبها فتنة0. 

١‏ ضا: إذا قبل الرجل غلاماً بشهوة لعنه ملائكة السماء وملائكة الأرض وملالكة الرّحمة وملائكة 
الغضب وأعذله جهنم وسائت مصيراً. 

وفي خبر آخر: من قبل غلاماً بشهوة ألجمه الله بلجام من النار) , 


() عدة الداعي ص١١".‏ 

(۲) تفسير القمي ج٠‏ ص۸١٠‏ والآبة من سورة النور: ٠٠‏ 

(۳) ثواب الأعمال ص4١7؛‏ الباب عقاب النظر إلى النساء. الحديث .١‏ 
(4) المحاسن ج١‏ ص۰۱۹۱ الباب 44 الحديث ۳۳۹. 

(0) نحف العقرل ص1ه"5. 

(7) تحف العقول ص۹٥۳٠‏ المناقب ج۳ ص08 0. 

»( المحاسن جا ص۲٠۱‏ الباب 4 الحديث 7714 

(۸) المحاسن جا ص؟171١.,.الباب‏ 46 الحديث ۴٠١‏ 

)٩(‏ فقه الرضا ص۲۷۸. 


ج۲ © باب النظر إلى امرأة يريد الرجل نزويجها نهف 


مص : قال الصادق اث : ما اعتصم أحد بمثل ما اعتصم بغْض البصر فال البصر لا يغض عن 
محارم الله إلا وقد سبق إلى قبله مشاهدة العظمة والجلال. 

وسئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فلو بما يستعان على غمض البصر؟ فقال: بالخمود نحت 
سلطان المطلع على سترك؛ والعين جاسوس القلب وبريد العقلء فغضٌ بصرك عمًا لا يليق بدينك وبكرهه 


قلبك وينكره عقلك(©, 
قال النبيٌ هد : غضّوا أبصاركم ترون العجائب. وثال الله عر وجلٌ: «قل لمؤمنين بغضوا من 
أبصارهم وبحفظوا فروجهم) . 


قال عيسى بن مريم للحوارئين: إياكم والنظر إلى المحذورات فإنها بذر الشهوات ونبات الفسق . 

وفال يحيئ بن زكريا: الموت أحبٌ إليي من نظرة لغير واجب. 

6 وقال عبد الله بن مسعود لرجل نظر إلى امرأة فعادها في مرضها: لو ذهبت عيئاك لكان خير لك 
من عيادة مريضك ولا تتوفى عين نصيبها من نظرة إلى محذور إلا وقد انعقد عقدة على قلبه من المنية» ولا 
تنحلّ إلا بإحدى الحالتين ببكاء الحسرة والندامة بتوبة صادقة وإمًا بأخل حظه مما تمئى ونظر إليه فآخذ الحظ 
من غير توبة مصيرة إلى النارء وأمًا التائب الباكي بالحسرة والندامة عن ذلك فمأواه الجنة ومنقلبه 
الرضوان7 , 

4 - شي : عن صفران الجمال فال: فلت لأبي عبد الله ناغ : بأبي أنت وآمي تأنيني المرأة المسلمة 
فد عرفتني بعملي وعرفتها بإسلامها وحبّها إياكم وولابتها لكم وليس لها محرم قال: فإذا جاءتك المرأة 
المسلمة فاحملها فل المؤمن محرم المؤمنة ونلا هذه الآية (والمؤمئون والمؤمناث بعضهم أولياء 
بعض 96 , 

68 مكا: روي عن الصّادق فطيئ؛ أله قال: إِنْما كره النظر إلى عورة المسلم فأمًا النظر إلى عورة 
من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار. 

. وعنه فلاتلا قال : لا ينظر الرّجل إلى عورة أخيه؛ فإذا كان مخالفاً له فلا شيء عليه في الحمنام0 . 

. وعنه نالا قال : الفخذ ليس بعورة‎ 6٠7 


O 
باب النظر إلى امرأة بريد الرجل تزويجها‎ 
ب: هارون» عن مسعدة بن اليسع؛ عن أبي عبد الله؛ عن آبائه نهل قال: قال أمير المؤمنين‎ ١ 
. لايو : لا بأس بان ينظر الزجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزؤجها لما هو مستام فإن يفض أمر يكن‎ 
عن سعد؛ عن ابن عيسى؛ عن البزنطيّ؛ عن يونس بن يعقوب قال: فلت لأبي عبد‎ ١ ع أبي‎ 


.۳۲١ مكارم الأخلاق ج۱ ص۱۳۲ الحديث‎ )١( .1۸ مصباح الشريعة ص‎ )١( 
۳۲۷ مكارم الأخلاق ج۱ ص۱۳۲ الحديث‎ )۷( ,5١ مصباح الشربعة ج۲۸ والآبة من سورة النور:‎ )۲( 
تفسير العياشي ج۲ ص45 والآية من سورة التوبة: ١لا. (۸) في المصدر «أن» بدل «بأن؛.‎ )۳( 

(4) في المصدر تأكره؛ بدل «كرها. )٩(‏ فرب الإسناد ص ١68‏ الحديث .0۸١‏ 


() مكارم الأخلاق ج۱ ص۱۳۲ الحدہث .۴۲١‏ 
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الله غه : الرّجل يريد أن يتزوّج المرأة يجوز له أن ينظر إليها؟ قال: نعم وترقق له الثياب» لأنّه يريد أن 
يشتريها بأغلى الثمن(" . 

۳ - نوادر الرواندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه ت قال: قال رسول الله هد: «إذا أراد 
أحدكم أن يتزؤج فلا باس أن يولج بصره فإنما هو مشش(" . 

4 - وفي روابة أخرى: فلا باس أن ينظر إلى ما يدعون إليه نها . 

ه ‏ وقال جعفر الضادق فلإ : ذكر هذا الخبر لجابر بن عبد الله فقال جابر: لما سمعت رسول الله 
هه قال هذا اختبأت لجارية من الأنصار في حائط لأبيها فنظرت إلى ما أردت وإلى ما لم أرد فتزرّجتها 


فكانت خیر امرأة9) , 


ككل 
باب حكم الإماء والعبيد والخصيان وأهل الذمة 
وأشباههن في النظر وحكم النظر إلى الغلام 
وما يحل من النظر لمن بريد شراء 
١‏ ب: ابن طريف؛ عن ابن علوان» عن الصادق» عن أبيه للهك أنه قال: إذا زوج الرجل أمته فلا 
ينظرنٌ إلى عورتهاء والعورة ما بين السرّة إلى الركبة* . 
؟ ‏ ب: بهذا الإسناد فال: قال عل لكظ : لا ينظر العبد إلى شعر سيدت . 
۳ ب: بهذا الإسناد قال: كان علي تلتق إذا أراد أن يبتاع الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها . 
4 ب: جعفر بن نعيم؛ عن عمّه محمد بن شاذان» عن الفضل؛ عن ابن بزيع قال: سألت الرضا 
فاه عن قناع النساء من الخصيان؟ فقال: كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن لث فلا يتقئعن 00 . 
وسألته عن أ الولد هل لها أن تكشف رأسها بين أبدي الرجل؟ قال: تتقئه©». 
8 ب: عبد الله بن عامر؛ عن ابن نجران؛ عن صالح بن عبد لله الخثعمي قال: كتبت إلى أبي الحسن 
موسى لله أسأله عن الضّلاة في المسجدين أقضر أو أنن؟ فكتب إِليّ: أي ذلك فعلت لا باس(" . 
؟ - وسألته عن خضي لي في سن رجل مدرك يحل للمرأة أن يراها وتكشف بين يديه؟ فلم يجبني 


۰ 0 فسألت أبا الحسن الرّضا ظلكثقة عنها مشافهة فأجابني بمثل ما أجابني أبوه إلا أله قال في الصّلاة: 
فض( ٤‏ 

)0( علل الشرالع ص٠٠٠‏ الباب ۲٠١‏ الحديث .١‏ (۷) قرب الإسناد ص۳٠٠‏ الحديث .۴٤٤‏ 

(۲) نوادر الرارندي ص۳٠.‏ (۸) عبيون الأخبار ج۲ ص۱۹. 

(۴) نوادر الرارندي ص۴٠.‏ (9) عيرن الأخبار ج۲ ص۱۹. 

(4) نراهر الرارندي ص"1١, )٠١(‏ فرب الإسنادة ص4١"‏ الحديث ,1١414‏ 

() قرب الإسناد ص۳٠٠‏ الحديث .۴٤١‏ (۱۱) فرب الإسناد "١4‏ الحديث ,١194‏ 


(5) قرب الإسناد ص۳٠٠‏ الحديث 17”, 


ج ٣‏ د باب حكم الإماء والعبيد والخصيان وأهل اللمة ۷4 


۷ ما: بإسناد أخي دعبل عن الرضا خلت , عن آبائه؛ عن الحسين بن علي صلوات الله عليهم 
قال: أدخل على أختي سكينة بنث علي ## خادم فغطت رأسها منه فقيل لها: إله خادم؛ فقالت هر رجل 
منع شهوت(. 

4 -ع: ابن المتوكل؛ عن الحميريّ؛ عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب» عن عباد بن طهيب قال: 
سمعت أبا عبد الله تت يفول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد من أهل الذمة 
لأنهن إذا نهين لا ينتهين؛ وقال: المغلوبة لا بأس بالنظرة إلى شعرها وجسدها ما لم تتعمد ذلك . 

4 ب: أبو البختري» عن الصادق؛ عن أبيه بلتناك فال: فال علي فخ : لا بأس بالنظر إلى رؤوس 
نساء أهل تهامة" . 

۹ل أبي عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري؛ عن اليقطيني؛ عن الدهقان؛ عن درست؛ عن ابن 
عبد الحميد» عن أبي الحسن الأول تيتا قال: ثلاث يجلين البصر: النظر إلى الخضرة؛ والنظر إلى 
الماء الجاري» والنظر إلى الوجه الحسن(. 

١‏ سن: اليقطيني. مثله0. 

۲ع أبي ١‏ عن سعد؛ عن البرقي» عن محمد بن يحييلء عن حماد قال: قلت لأبي عبد الله 
نه : جعلت فداك نرى الخصي من أصحابنا عفيفاً له عبادة ولا نكاد نراه إلا فظًاً غليظاً سفيه الغضب» 
فقال: إِنْما ذلك لأئه لم بولد له ولا يزني. 

۳ م: أبي؛ عن سعد عن البرفي رفعه إلى أبي عبد الله ياه أله سثل عن الخصي فقال: لا 
تسأل عمْن لم يلده مؤمن ولا يلد مو , 

4 - مكا: قال: الضّادق للف : لا تجلس المرأة ببن يدي الخصي مكشوفة الرأسن9©, 

8 ولعن رسول الله هه المخئثين وقال: أخرجوهم من بيوتكه!"2. 

5 وعن إسحاق بن عمّار فال: قلت لأبي عبد الله لث : أبنظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال: 
نعم وإلى ساقيها20. 

۷ - ومن كتاب اللْباس عن محمّد بن إسحاق» عن الرّضا غا قال: قلت له: يكون للورّجل 
الخصيّ يدخل على نسائه ينارلهنْ الرضوء فيرى من شعورهنٌ؟ قال: لإ" . 





»( أمالي الطرسي ص١٠۳‏ المجلس الثالث عشر الحديث .98٠‏ 
(۲) علل الشرائع ص١٦٠‏ الباب ۳٠١‏ الحديث ,١‏ 

(۳) فرب الإسناد ص١۳٠‏ الحديث ٠)٥١‏ وفيه «الذمة؛ بدل اتهامة) , 
(4) في المصدر «ثلالة؛ بدل هثلاث . 

(ه) الخصال اج ص۹۲ الباب الثلاثة الحديث 86”. 

»( المحاسن ج۲ ص۲1۱ الحديث 19095, 

(۷) علل الشرائع ص۲٠٦‏ الباب ۳۸١‏ الحديث .1١‏ 

(۸) علل الشرائع ص۳٠٠٠‏ الباب ۳۸۵ الحديث 1۷. 

(4) مكارم الأخلاق ج۱ ص٥4٤‏ الحديث ٠۷١١‏ . 

.۱۷١۸ مكارم الأخلاق جا ص٩۲۹ الحديث‎ )٠١( 

(۱۱) مكارم الأخلاقى ج١‏ ص00 الحديث ۱۷۳۸ . )۱١(‏ مكارم الأخلاق ج١‏ ص50 الحديث ,١09/1١‏ 
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0 كتاب العقود والإبقاعاث ج 


۸ - مكا: عن ابن بزيع؛ فال: سألت الرْضا نه عن فناع النساء من الخصيان فقال: كانوا يدخلون 
على بناث أبي الحسن غل لا بتقئعن. فلت: فكانوا أحرارا؟ قال: لا قلت: فالأحرار يتقئعن منهم؟ قال: 
. 

9 نوادر الراوندي: بإسئاده عن موسى بن جعفرء عن آباله ته قال : فال علي غ : لعن الله 
المخئئين وقال: أخرجوهم من بيوتكم”") 

١‏ - المجازات النبوية: قال رسول الله هه للرّجل الذي قال لبعض الصحابة: إن فتح الله عليكم 
ا ا E‏ ل لا o O‏ وإذا تكلّمت تغْئت في 
كلام طويل بلغه فو عنه وكان هذا الرجل من مختئثي المدينة . فقال تل : لقد غلغلت النظر يا عدو الله. 

در جنا لكل N‏ حلي لسو ه هو إدخاله فيه حنّى يتلبّس به ويصير من جملته وذلك لا 
يصح في نظر الإنسان إل على طريق الانساع والمجازء فكاله تيد أراد أن هذا الإنسان بلغ بنظره من 
محاسن هذه المرأة إلى إلى حيث لا يبلغ ناظر ولا يصل واصل» فكان كالشيء الذي بدق مدخله ويلطف 
مسلكه ويبعد مولجه . 


وي 5 
باب التفريق بين الرجال والنساء في المضاجع 
والنهي عن التخلي بالأجنبية 

١‏ - لي: في خبر المناهي قال: نهى النبن 8ه أن يباشر المرأة المرأة ليس بينهما ثوب 

۲ل مي ا ار E‏ 
عن الضادق؛ عن آبائة هلإ فال: يفرق بين الصبيان والنساء المضاجع إذا بلغوا عشر سنين(* . 

۳ ل: الأربعمائة قال أمير المزمنين ليلا : لا ينام الزجل مع الرّجل في ثوب راحد" » فمن فعل 
ذلك وجب عليه الأدب وهو التعزير . 

4 دمع: ا أبن احج عن ا بن ا ع متيام بن ا تعن ع الله بن 
الفضل؛ عن أبيه» عن أبي جعفر البافر تت » عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: نهى رسول الله هد: 


عن لكاب والمكامعة. فالمكاعمة أن يلثم الرْجل الرجل؛ والمكامعة أن يضاجعه ولا يكون بينهما ثوب 
0 





.۱۷۷۹ مكارم الأخلاق ج۱ ص٩۰٥ الحديث‎ )١( 

»( نوادر الراوندي ص .,4١‏ 

6 المجازات النبرية ص۲۳٠‏ رفم الحديث .٠٤‏ 

(4) أمالي الصدوق 546 المجلس الحديث .١‏ 

)2( الخصال ج۲ ص۲۳۹ باب العشرة الحديث .۳١‏ 

(1) في المصدر إضافة رلا المرأة مع المرأة في لوب واحد' بين قرسين. 
(۷) الخصال ج7 ص1۳۲ حديث الأربعمالة . 

(۸) معاني الأخبار ص00٠".‏ 


لصيف نل 





فقيل للفرس أجد لذلك» وإنا قيل للبغل عد لان أو من ركب البغل آدم (ع)» وذلك أنه كان له ابن يقال له 
معد وكان عشوقاً للدوّاب» وكان يسوق ف بادم (ع)۰ فإذا تقاعس البغل نادى : يا معد سقهاء فألفت'(١)البغلة‏ اسم 
معد› فترك التاس معد وقالوا: عد عد. وإِنَّما قيل للحمار حر لان أول من ركب الحمار حوّاء وذلك أنّه كان ها حمارة 
وكانت تركبها لزيارة قبر ولدها هابيل فكانت تقول في مسيرها : واحرّاه(' فإذا قالت هذه الكلمات سارت الحمارة» 
وإذا أمسكت تقاعست فترك' الناس ذلك وقالوا حر. الخر). 

بيان : الظاهر أن هذه الكلمات إا كانت تقال لتلك الدواب عند إرادة زجرهاء قال الفيروز آباديّ: إجد 
بكسرتين ساكنة الدال : زجِرٌ لاور وقال: عد عد زجرٌ للبغل29, وقال : الحر زج للبعير. 

أقول: لعل الأول والثالشة كانتا لزجر الدابتين فاستعملتا للإبل» ويحتمل أن تكون من أسامي تلك الدوابٌ 
فتركت فلذا م يذكرها اللّغريّون . 

وقوله : أجد اليوم إِمًا أمر من الإجادة» أو من أجد بمعنى اجتهد ني الأمر, أي أجد السعي ٠‏ أوجد فيه إن الناس 

لا يتركون الدم بل يطلبونه» أو على صيغة التكلّم بالتشديد فيرجع إلى ما م أو بالتخفيف من الوجدانء أي أجد 
الناس اليوم لا يتركون الدم . قوها: واحرّاه ندبة على ولدهاء وني بعض النسخ : واحرة خطاباً للحمارة والأؤل أظهر. 

مع: ايء عن سعد عن ابن آي الخطاب وابن عيسى معاً» عن محمّد بن سنان» عن إسماعيل بن جاب 
وكرام بن عمرو» عن عبد الحميد بن أبي الديلم » عن أبي عبد الله (ع) قال : إن قابيل لا رأى النار قد قبلت قربان 
هابيل قال له إبليس: : إن هابيل كان يعبد تلك النار» فقال قابيل: : لا أعبد النار التي عبدها هابيل» ولكن أعبد ناراً 
أخرى وأقرّب قرباناً ها فتقبّل قرباني » فبنى بيوت النار فقرّب ولم يكن له علم بره عز وجل , ولم يرث منه ولده إلا 
عبادة النيران. 


۷ع : ابن المتوكل. عن محمّد العطارء عن ابن أبان» عن ابن أورمة» عن عبد الله بن محمّد. عن حماد بن 
عثهان » عن آي عبدالله (ع) قال: : كانت الوحوش والطير والسباع وكل شيء خلق الله عز وجل مختلطاً بعضه 
ببعض »2 فلا قتل ابن آدم أخاه نفرت وفزعت فذهب”؟ كل * شيء إلى شكله( 8 

ص : بالإسناد عن الصدوق مثله. 


8 -ع: عل بن حاتم» عن أب عبد الله بن ثابت» عن عبد الله بن أحمد. عن القاسم بن عروة» عن بريد 


. كذاني نسخة ولي المصدر › وفي «ط : فألقبت‎ )١( 
في نسخة : واحرة.‎ )۲( 

(*) في نسخة : فتبرك . 

(4)علل الشرائع: ١‏ ۳ب ۱ح۱ بفارق يسبر. 
() القاموس المحيط ١‏ :787. 

."7 4:١ القاموس المحيط‎ )١( 

(۷) القاموس المحيط 7:7 . 

(8) علل الشراهم :۳ ب۲ ج١1‏ . 

() في نسخة : نفرت وفزعت وذهب . 
(١٠)علل‏ الشرائع : 4 ب ح٠‏ . 

(۱۱) قصص الأنبياء: 7٠١‏ ف۷ ح۳۸ . 


جه باب الظريل بين الرجال والنساء في المضاجع والنهي عن التخلي بالأجبية 7 





© ص : بالإسناد إلى الصدوق؛ عن أبيه؛ عن سعد؛ عن أحمد بن محمد [عمْن ذكره عن درست] 
عمْن ذكره عنهم قلق قال: قال إبليس لمرسى 8ت : يا موسى لا تخل بامرأة لا نحل لك فإله لا يخلو 
رجل بامرأة لا تحلّ له إل كنت صاحبه دون أصحابي . 

5 جا: ابن قولويه عن الكليني؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن اليقطبني؛ عن يونس؛ عن سعدان. عن 
أبي عبد الله غا [عن النبن ]7 مثله9». 

۷ سن: علي بن عبد الله عن ابن أبي هاشم» عن أبي خديجة؛ عن بعض الصادقين تل قال: 
ليس لامرأتين أن نببتا في لحاف واحد إلأ أن يكون بينهما حاجز. فإن فعلتا نهيتا عن ذلك» فإن وجدتا مع 
النهي جلدت كل واحدة منهما حداً؛ فإن وجدنا أيضاً في لحاف جلدتاء فإن وجدنا الثالثة قلت( . 

۸ ۔ مكا: عن الصادق» عن آبائه فلالا فال: قال رسول الله هه : ١لا‏ يباشر الرّجل الؤْجل إلا وبينهما 
ثوب ولا نباشر المرأة المرأة إلأ وبينهما ثوب . 

4 وعنه قال لالت : لا نبيت المرأنان في ثوب واحد إلأ أن تضطرًا إلى . 

٠‏ - وعنه لرل قال: لا ينام الرجلان في لحاف واحد إلا أن يضطرًا فينام كل واحد منهما في إزاره 
ويكون اللّحاف بعد واحداًء والمرأتان جميعاً كذلك؛ ولا تنام ابنة الرّجل معه في لحافه ولا آم . 

١‏ ضا: قال أبي: لا ينام الرّجلان في لحاف واحد إلا أن يكون دون ذلك ثوب فيئام كل واحد في 
إزاره وكذلك المرأتانء ولا ينام الرّجل مع ابنته في لحاف إلا أن يضطرًا إلى ذلك . 

اقول: وجدت في كتاب سليم بن فيس: 

۲ - برواية ابن أبي عياش عنه قال: سألت المقداد عن علي غل . قال: كنا نسافر مع رسول الله 
وھ قبل أن يأمر نساءه بالحجاب وهو يخدم رسول الله فد ليس له خادم غيره وكان لرسول الله هه لحاف 
ليس له لحاف غيره ومعه عائشة فكان رسول الله هه ينام بين علي تاد وعائشة ليس عليهم لحاف غيره فإذا 
قام رسول الله هه من اليل يصلي"' حط بيده اللحاف من وسطه بينه وبين عائشة حتّى يمس اللّحاف 
الفراش الذي تحتهم ويقوم رسول الله وك فيصلي7"". 

أفول: تمامه في باب أن علياً تله أخص الناس بالرسول هي" . 


)١(‏ في الأمالي دولا تخل بك؛ بدل ١لا‏ نحل بك؛ وكذا فيما بعد. 
(۲) قصص الأنبياء ص16 وما بين المعقرفتين من المصدر. 
(۳) من المصدر. 

(1) مجالس المفيد ص۷١٠‏ المجلس التاسع عشر الحديث ۷. 
2( المحاسن ج۱ ص۳٠۲‏ الحديث 797, 

(7) مكارم الأخلاى ج١‏ ص٥۲۹‏ الحديث .۱۷١۷‏ 

(0) مكارم الأخلاق ج١‏ ص 440 الحديث 1914. 

(۸) مكارم الأخلاق ج۱ ص 448 الحديث ١1؟9١.‏ 

(9) نرادر ابن عيسى ص ١968‏ الحديث 94", 

)٠١(‏ في المصدر إضافة «رذلك» بين معقوفتين. 

)1١١(‏ كلمة ٠يصلي؟‏ في المصدر بين معقوفتين. 

00( كتاب سليم بن قبس ج۲ ص814؛ الحديث 7”5. 

(۱۳) راجم ج۳۸ ص۲٠۳‏ من المطبوعة . 
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١‏ نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر» عن آبائه ته قال: فال علي : ثلاث من 
حفظهنٌ كان معصوماً من الشيطان الرّجيم ومن كل بلية من لم يخل بامرأة ليس يملك منها شيئأًء ولم يدخل 
على سلطان» ولم يعن صاحب بدعة ببدعته 7" . 

4 - وبهذا الإسناد قال: فال رسول الله هه: «مروا صبيانكم بالضّلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين» وفرّقوا 
بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين) . 0 

6 - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله #ه: ١لا‏ يباشر رجل رجلا إلا وببنهما ثوب» ولا تباشر المرأة 
المرأة إلا وبينهما ثوب" . 

مجالس الشيخ : عن محمد بن أحمد بن شاذان» عن ابن الخال عبد العزيز بن جعفر بن قولويه» 
عن محمد بن عيسى؛ عن محمد بن خلف» عن موسى بن إبراهيم المروزي؛ عن موسى بن جعفر» عن 
آبائه تله قال: قال رسول الله ه: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا بیت في موضع تسمع نفسه 
امرأة ليست له بمحرم»( . 


8" 
باب القسمة بين النساء والعدل فيها 

الآيات : 

النساء: «فإن خفتم الأ تعدلوا فواحدة74 وقال تعالى: «ولن تستنطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولا 
حرصتم فلا تميلوا كل المبل فتذروها كالمعلّقة وإن تصلحوا وتثقوا فإ الله كان غفوراً رحبماً »2 . 

١‏ فس: سأل رجل من الزنادقة أبا جعفر الأحول فقال: أخبرني عن فول الله عر وجل «فانكحوا ما 
طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) وقال في آخر السورة «ولن تستطيعوا 
أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تمبلوا كل الميل) فبين القولين فرق؛ فقال أبو جعفر الأحول: فلم 
يكن في ذلك عندي جواب فقدمت المدينة فدخلت على أبي عبد الله غه فسألته عن الآيتين فقال: «فإن 
خفتم ألا تعدلوا فواحدة) فإلما عنى في النفقة؛ وقوله: «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» 
فإلما عنى في المودٌة فإله لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة فرجع أبو جعفر الأحول إلى الرّجل 
فأخبره فقال: هذا حملته من الحجاز . 

 "‏ ب: علي؛ عن أخيه قال: سألته عن رجل له امرأنان هل يصلح له أن يفضّل إحداهما على 





(1) نوادر الراوندي صس4١.‏ 

() لم نعثر علبه في المصدرء راجع مستدرك الوسائل ج6١‏ ص١٠٠‏ الحديث ۱۷۸١۷‏ نقلاً عن النوادر هذاء 
(۳) نوادر الرارندي 5”, 

(4) في المصدر «يلبث؛ بدل ايبيت؟. 

(5) أمالي الطوسي ص1۸۸ المجلس التاسع والثلاثون الحديث ,١4577‏ 

(9) سورة النساف آية! ۳. 

(۷) سورة النساف أية: 58 ,١‏ 

)0( في المصدر إضافة «الإبل؟. 

,١9598 تفسير القمي ج١ ص‎ )٩( 


ج ۸ _ باب الفسمة بين النساء والمدل فيها YA‏ 


الأخرى؟ قال: له أربع فليجعل لواحدة ليلة وللأخرى ثلاث ليال. 

* - قال: وسألته عن رجل له ثلاث نسوة هل له أن يفضل إحداهن؟ قال له أربع نسوة فليجعل لواحدة 
إن أحبٌ ليلتين وللأخريين لكل واحدة ليلة وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك . 

٤‏ م.ع: أبي عن أحمد بن إدريسء عن ابن عيسى. عن أبيه؛ عن صفوان عن ابن مسكان. عن الحسن 
بن زياد قال: سألت أبا عبد الله غلل عن الزجل له امرأتان إحداهما أحبٌ إليه من الأخرى آله أن يفضلها 

لا : نعم له أن يأنيها ثلاث ليال؛ والأخرى ليلة لان له أن يتوج أربع نسوة فليلته يجعلها حيث 
8 
يشاء 

© -ع: بهذا الإسناد عن الحسن». عن أبي عبد الله تاكتهد قال : للرّجل أن يفضّل بعض نسائه [على 
بعض ما لم يكن نساؤه]7)) اربع(" . 

٦‏ -ع: ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن عيسى؛ عن ابن فضالء عن علي بن عقبة؛ عن رجل؛ 
أبي عبد الله ليث قال: سألته عن الرجل تكون له امرأتان أله أن يفضل أحدهما بثلاث ليال؟ قال: نع . 

۷ شي: عن أحمد بن محمّد؛ عن أبي الحسن الرضا فيه في فول الله: «وإن امرأة خافت من 
بملها نشوزاً أو إعراضاً» فال: نشوز الرّجل بهم بطلاق امرأنه وتفول له أدع ما على ظهرك وأعطيك كذا 
وكذا وأحللك من يومي وليلني على ما اصطلحا فهو جافز . 

4 شي :عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي عبد الله لاله قال: سألته عن قول الله : «وإن امرأة خافت 
من بعلها نشوزاً أوإعراضاً» قال: : إذا كان كذلك فهمٌ بطلاقهاء قالت له: أسكئي وأدع لك بعض ما عليك 
وأحللك من بومي وليلتي كل ذلك له فلا جناح عليهما(©. 

9 - شي: عن زرارة قال: سئل أبو جعفر غا عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما 
شاء نهاراً أو بين كلَّ جمعة أو شهر يومأ ومن النفقة كذا وكذاء قال: فليس ذلك الشرط لشيء؛ من نزؤج 
امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ولكئه إن توج امرأة خافت فيه نشوزاً أو خافت أن يتزرّج عليها 
فصالحت من حفها على شيء من نسمتها أو بعضها فان ذلك جائز لا باس به . 

٠١‏ شي: : عن الحلبي» ۽ عن أبي عبد الله هد في قوله: «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو 
إعراضاً» قال: هي المرأة تكون عند الرّجل فيكرهها فيقول : إني أريد أن أطلفك فتقول: لا تفعل فإني أكره 
N E‏ شنتء ونا كان من سوق ذلك فهر لك تدعت على الي هر 
نوله : فلا جناح علبهما أن بصلحا بينهما صلحاً والصلح خير» وهو هذا الصلعح'. 

١‏ شي : عن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله لتق في قول الله (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
النساء ولو حرصتم) قال : في المؤدة. 


(۱) قرب الإسناد ۲٢۸‏ الحديث ١مة. (v)‏ تفسير العباشي جا ص۲۸۷ والآية من سورة الساء: 8؟1, 
(۲) قرب الإسناد ص۲۲۸ الحديث .۹۸١‏ (۸) تفسير العياشي ج١‏ ص۲۷۸. 
(۳) قرب الإسناد ص۳٠٥‏ الباب ۲۹۹ الحديث )٩( .١‏ تفسير العياشي ج۱ ص۲۷۸. 
(4) من المصدر. )٠١(‏ نفسير العياشي جا ص۲۷۹ والآبة من سورة النساء: ۲۹. 
(۰) علل الشرائع ص۰۰۳۴ الباب 514 الحديث ۲. )1١١(‏ نفسير العباشي ج١‏ ص۲۷۹ والآبة من سررة النساء: ۲۹. 


.۳ الحديث‎ 1١14 علل الشرائعم ص۰۳٥ الباب‎ )١( 
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۲ -ين! النضر بن سويدء عن عاصم بن حميد؛ عن محمد بن قيس؛ عن أبي جعفر نلا ني 
رجل نكح أمة فوجد طولاً إلى حرّة وكره أن يطل الأمة قال: ينكح الحرّة على الأمة إن كانت أولهما عنده» 
وليس له أن ينكح الأمة على الحرّة؛ إذا كانت الحرة أولهما عنده ويقسم للحرّة اللثين من ماله ونفسه وللامة 
الثلث من ماله ونفس07) 

من زر 8 

۳ - ين: النضر» عن عبد الله بن سنان؛ عن أبي عبد الله لت قال: لا ينكح الرّجل الأمة على 
الحرّة وإن شاء نكح الحرّة على الأمة ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للامة" . 

٤‏ -ين: صفوان بن يحيئ» عن عبد الله بن مسكانء عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله 
اتف : يتزوج الحرّة على الأمة ولا يتزؤج الأمة على الحرّة؛ ولا النصرانئيّة ولا اليهوديّة على المسلمة؛ فمن 
TT‏ 

۔ قال : وسألته عن الرجل تكون له امرأنان إحداهما أحبٌ إليه من الأخرى أله أن بفضلها بشيء؟ 
قال: OT‏ ا 0 ت 
فتكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا قال: فليفضّلها حين يدخل بها بثلاث ليالء وللرّجل أن يفضّل بعض 
Es‏ 

١‏ -ين: عثمان بن عيسى» عن سماعة بن مهرانء قال: سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوّجهما(*) 
007 قال: لاء ويتزؤج المسلمة على اليهوديّة والنصرائية0©, 

ا 0 ة حدثان 

ادين: اش عن محقد بن جميل؛ عن حصينه عن محند بن مسلم قال: قلت أب جعفر 
ل ل وإن كانت یبا فثلاث [8) 

4 - ين: القاسم عن أبان. عن عبد الرّحمن؛ عن أبي عبد الله ليله قال: سألته هل للرّجل أن 
يتزوج النصرانيّة على المسلمة والأمة على الحرّة؟ قال : لا يتزؤج واحدة منهما على المسلمة ويتزوّج المسلمة 
على الأمة والتصرايئة: وللمسلمة الثلثان وللامة والنصرانية الفلك0). 


"٠‏ دين: ابن أبي عمير؛ عن حمّاد؛ عن الحلبيء عن أبي عبد الله غ آله سثئل عن رجل تکون 





.۲۹۳ الحديث‎ ١١ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص٦۰۱۱ الباب‎ )1١( 


(۲) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص۰۱۱۷ الباب 7١‏ الحديث 5814. 
(۳) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص۰۱۱۷ الباب ۲۱ الحديث 596, 
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عبسى ص۰۱۱۷ الباب 7١‏ الحديث 545؟, 
() في المصدر إضافة الرجل! بين معترلتين. 

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عبسی ص۰۱۱۸ الباب 7١‏ الحديث ۲۹۷. 
(۷) نوادر ابن عيسى ص۰۱۱۸ الباب ۲۹ الحدیٹ ۲۹۸, 

(۸) نوادر ابن عبسى ص۰۱۱۸ الباب ۰۲۹ الحديث ۲۹۹. 

(4) نوادر ابن عیسی ص۱۱۸ الباب ۲١‏ الحديث ."٠١‏ 


ج ۹ - باب النشوز والشقاق وذم المرأة الناشزة 46 


عنده امرأتان إحداهما أحبٌ إليه من الأخرى أله أن يفضّل إحداهما؟ فال: نعم له أن يأتي هذه ثلاث ليال 
وهله ليلة» وذلك أن له أن يترج أربع نسوة فلكل امرأة ليلة ولذلك كان له أن يفضّل إحداهٌ على الأخرى 
ما لم يكن أربعاًء فال: إذا تزوّج الرّجل البكر وعنده امرأة ثبب فله أن يفضل البكر بثلاثة آنا . 


-"4- 


باب النشوز والشقاق وذم المرأة الناشزة 

الآياث : 

النساء: «واللاتي تخافون نشوزهنٌ فعظوهسٌ واهجروهى في المضاجع واضربوهن؛ فإن أطعنكم فلا 
تبغوا عليه سبيلاً إنّ لله كان علا كبيراً * وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها 
إن يريد إصلاحاً بوق الله ببنهما إِنْ الله كان عليماً خبيرً(2. 

وقال تعالی: ف( وإن امرأة حافت من بعلهانشوزا أو إعرضاً فلا جناج عليهما أن بصلحا بينهما صلحاً 
والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتثقوا فإنَّ الله كان بما تعملون خبيراً» 27 . 

١‏ فس: «واللآني تخافون نشوزهنْ فعظوهنٌ واهجروهنْ في المضاجع واضربوهنٌ فإن أطعنكم فلا 
تبغوا عليهنٌ سبيلاً» وذك إذا نشزت المرأة عن فراش زوجها قال زوجها: انقي الله وارجعي إلى فراشك؛ 
فهذه الموعظة» فإن أطاعته فسبيل ذلك وإلاً سبّها وهو الهجرء فإن رجعت إلى فراشها فذلك وإلاً ضربها 
ضرباً غير مبرح؛ فان أطاعته فضاجعته بقول الله «افإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنٌ سببلاً© يقول: لا تكلْفرهنْ 
الحبٌ فإنما جعل الموعظة والسبٌ والضرب لهِنْ في المضجع إل الله كان علياً كبيرً» . «وإن خفتم شفاق 
بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها) فما حكم به الحكمان فهو جائز؛ يقل الله : $ إن يريدا 
إصلاحاً يوق الله بينهما) يعني الحكمانء كاد سيا عدن صر حك المراو على لور قرا 
أخبريني ما في نفسك فإني لا حب أن أقطع شيئاً درنك» فإن كانت هي الناشز ة قالت: أعطه من مالي ما 
شاء وفرّق بيني وبينه» وإن لم تكن ناشزة فالت: أنشدك الله أن لا تفرّق بيني وبينه ولكن استزد لي في نفقتي 
فإنه إلى مسيء» ويخلو خكم الرجل بالرجل فيقول: أخبرني بما في نفسك فإئي لا أحبَ أن أفطع شيئاً 
درنك» فإن فإن كان هو الناشز قال: خذ لي منها ما استطعت وفرّق بيني وبينها فلا حاجة لي فيهاء وإن لم 
يكن ناشزاً قال: أنشدك الله أن لا تفرّق بين وبينها فأنها احبٌ الئاس إليّ فأرضها من مالي بما شئت. ثم 
يلتقي الحكمان وقد علم كل كل واحد منهما ما أوصى به إليه صاحبه فأخذ كل واحد منهما على صاحبه عهد الله 
وميثافه لتصدقلي ولأصدقلك› وذلك حين يريد الله أن يوئق بينهما فإذا فعلا وحدّث کل واحد منهما صاحبه 
بما أفضى إليه عرفا من التاشزة» فإن كانت المرأة هي الناشزة قالا: أنت عدوة الله الناشزة العاصية لزوجك؛ 
ليس لك عليه نفقة ولا كرامة لك؛ وهو أحقٌ أن يبغضك أبداً حقى ترجعين إلى أمر اللهء وإن كان الرجل هو 
الناشز فالا له: يا عدّو الله أنت العاصي لامر الله والمبغض لامرأته فعليك نفقتها ولا تدخل لها بيتاً ولا ترى 
لها وجهاً أبدأ حنى ترجع إلى أمر الله عر وجل وكتابه. 


»( نوادر ابن عيسى ص١۱۲۰‏ الباب ۲١‏ الحديث .٠۲‏ 
(۲) سورة النساف آیات: .۴١.۳۲‏ (۳۴) سورة النساء آية: ,١78‏ 
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قال: وأني عل بن أبي طالب صلوات الله عليه رجل وامرأة على هذه الحال فبعث حكماً من أهله 
وحكماً من أهلهاء وقال للحكمين: هل تدريان ما نحکمان؟ احكما إن شئتما فرّفتما وإن شئتما جمعتماء 
فقال الزوج: لا أرضي بحكم فرفة ولا أطلّقها فأوجب عليه نفقتها ومنعه أن يدخل عليهاء وإن مات على 
ذلك الحال الروج ورثته؛ وإن مانت لم يرثها إذا رضيت منه بحكم الحكمين وكره الزوج فإن رضي الزرج 
وكرهت المرأة أنزلت هذه المنزلة إن كرهت ولم يكن عليها نفقة» وإن مات لم ترثه وإن مانت ورثها حتّى 
ترجع إلى حكم الحكمين. 

۲ فس: لون امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً 
والضلح خير76 قال: إن خافت المرأة من زوجها أن يطلّقها أو يعرض عنها فتقول له: قد تركت لك ما 
عليك ولا أسألك نفقة فلا تطلقني ولا تعرض عني فإلْي أكره شمانة الأعداء فلا جناح عليه أن يقبل ذلك ولا 
يجري عليها يئا" وهذه الآية نزلت في ابئة محمد بن مسلمة كانت امرأة رافع بن خديج وكانت امرأة قد 
دخلت في السنْ فتزؤج عليها امرأة شابّة كانت أعجب إليه من ابنة محمّد بن مسلمة فقالت له ابئة محمّد بن 
مسلمة: ألا أراك معرضاً علي موثراً علي؟ فقال رافع: هي امرأة شابّة وهي أعجب إليّ؛ وإن شئت أقررت 
على أن لها يومين أو ثلاثة مئى ولك يوم واحده فأبت ابنة محمد بن مسلمة أن ترضاهاء فطلّقها تطليقة 
واحدة ثم طلقها أخرى» فقالت: لا رالله لا أرضى أو نسي بيني وبينها يقول الله «وأحضرت الأنفس الشخ؛ 
وابنة محمّد لم تطب نفسها بنصيبها وشخت عليه» فعرض عليها رافع إمَا أن ترضى وإمًا أن يطلقها الثالثة؛ 
فشخت على زوجها ورضيت فصالحته على ما ذکرت» فقال الله «فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً 
والضلح خير"(') فلمًا رضيت واستقرّت لم يستطع أن يعدل بينهما فنزلت (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كلّ الميل فتذروها كالمملغفة) أن تأتي واحدة وتذر الأخرى لا أيْما ولا ذات 
بعل: وهذه السئّة فيما كان كذلك إذا أفرْت المرأة ورضيت على ما صالحها عليه زوجها فلا جناح على 
الزوج ولا على المرأة وإن هي أبت طلقها أو يسوي بينهما لا يسعه إلا ذلك. 

وقال علي بن إبرهيم في قوله «وأحضرت الأنفس الشح) قال: أحضرت الشخ فمنها ما اختارته ومنها 
ما لم تختره0© , 

"'-ل: أبي؛ عن أحمد بن إدريس ومحمد العطار معا. عن الأشعري؛ عن البرقي رفعه إلى أبي عبد 
الله ليث قال: قال رسول الله #: «لمانية لا يقبل الله لهم صلاة: العبد الآبق حنّى يرجع إلى مولاهء 
والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط؛ ومانع الزكاة؛ وتارك الوضوء؛ والجارية المدركة تصلي بغير خمار 
وإمام قوم يصلي بهم وهم له کارهون» والزئین»» قالو: يا رسول الله هه وما الرين؟ قال: «الذي يدافع 
الغائط والبول؛ والشكرانء فهؤلاء ثمانية لا تقبل منهم صلا( . 

4 مع : ابن المتوكل؛ عن محمد العطاره وأحمد بن إدريس مدل , 


)02( تفسير القمي جا ص۳۷٠.‏ 0( تفسير علي بن إبراهيم ج١‏ ص]18١.‏ 

(۲) سورة النساف أية: 158. (۷) في المصدر «الزببن» بدل «الزنين». وكذا فيما بعد. 
2( تفسير علي بن إبراهيم ج۱ ص”87١.‏ )۸( الخصال ج؟ ص۷٨۲ء‏ باب الثمانية؛ الحديث ۳. 
(4) سورة النساء آبة: ٠١۸‏ (9) معاني الأخبار ص٤ .1١‏ 


(0) سورة النساف آية: 9؟١3,‏ 


قل ۹ . باب النشوز والشقاق وذم المرأة الناشزة YAY‏ 


. © -ما: المفيده عن الجعابي؛ عن ابن عفدة» عن محمد بن عبد الله بن الغالب؛ عن الحسين بن 
رباخ» عن ابن عميرة؛ عن محمد بن مرران» عن ابن أبي يعفور عن الصادق 8236 قال: ثلاثة لا يقبل الله 
لهم صلاة: عبد أبق من مواليه حتى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم؛ ورجل أمْ قوماً وهم له كارهون؛ 
وامرأة بانت وزوجها عليها ساخ( . ٠‏ 

١‏ فس : لالا نضارٌ والدة بولدها ولامولد له بولده» فإله حذّثني أبي؛ عن محمد بن الفضيل؛ عن أبي 
الضباح الكنانيء عن أبي عبد الله غا قال: لا ينبغي للرّجل أن بمتنع من جماع المرأة فيضارّبها إذا كان لها 
ولد مرضع ويقول لها: لا أقربك فاي أخاف عليك الحبل فتغيل ولدي؛ وكذلك المرأة لا يحل لها أن تمتنع 
على الرّجل فتقول: آنا أخاف أن أحبل فأغيل ولدي؛ فهه المضارة في الجماع على الرّجل رالمراة". 

۷ ضا: وأمًا النشوز فقد يكون من الرّجل ويكون من المرأة؛ فأمًا الذي من الرّجل فهو يريد طلانها 
فتقول له: أمسكني ولك ما عليك وقد وهبت ليلتي لك ويصطلحان على هذاء فإذا نشزت المرأة كنشوز 
الرّجل فهو الخلع إذا كان من المرأة وحدها فهو أن لا تطيعه وهو ما قال الله تبارك وتعالى: «واللأني 
تخافون نشوزهنٌ نمظوهنٌ واهجروهن في المضاجع واضربوهنٌ74 نالهجر أن يحول إليها ظهره ني 
المضجع» والضرب بالشواك وشبهه ضرباً رفيقاً؛ وأما الشقاق فيكون من الزوج والمرأة جميعاً كما قال الله 
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها) ويختار الرجل رجلاً والمرأة تخار 
رجلاً فيجتمعان على فرقة أو على صلح فإن أراد إصلاحاً فمن غير يستأمرا وإن أراد التفريق بينهما فليس لهما 
إلأ بعد أن يستأمرا الزوّج رالمراء( . 

۸ شي إبراهيم بن ميمون؛. عن أبي عبد الله ظيغ قال : سألته عن قول الله: «ولا تعضلرهنٌ 
لتلهبوا ببعض ما آنيدموهنٌ» قال: الرّجل تكون له المرأة فيضربها حنى تفتدي منه. فنهى الله عن ذلك . 

4 شي : عن زرارة» عن أبي جعفر ل قال: إذا نشزت المرأة على الرّجل فهي الخلعة فيأخل منها 
ما قدر عليه وإذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق . 

٠‏ -شي: عن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر ل فال: سألته عن قول الله تعالى: «فابمفوا 
حكماً من أهله وحكماً من أهلها» تال: للمصلحين أن يفرّنا حتى يستامرا“. 

١‏ شي : عن زيد الشخام؛ عن أبي عبد الله فغ عن قول الله: «فابعثوا حكماً من أهله وحكماً 
من أهلها» تال : ليس للحكمين أن يفرْقا حتّى يستأمرا الرجل والمراة. 

- وفي خبر آخر عن الحلبي عنه تل : ويشترط عليهما إن شاء أجمعا وإن شاءا فرْفاء فإن جمعا 
فجائز وإن فرّفا فجائز7"'" . 

۳ - وفي رواية فضالة: فإن رضيا قلّداهما الفرقة ففرّقا فهو جائز' . 


.11١ص أمالي الطوسي ص۱۹۳ المجلس السابع الحديث ۴۲۷. (۷) نفسير القمي جا‎ )١( 

(۲) تفسير القمي ج١‏ ص١۷‏ والآية من سورة البقرة! 577 . (۸) نفسير العياشي ج۱ ص 0١11؟.‏ 
(۳) سورة النساف أية: 14", )٩(‏ نتفسير العياشي ج١‏ ص١1؟.‏ 
(4) سررة النساف آية: 8", )٠١(‏ تفسير العياشي ج١‏ ص١‏ 1؟. 
(0) فقه الرضا ص10١. )۱١(‏ تفسير العباشي ج١‏ ص١514.‏ 


(1) تفسير العياشي ج١‏ ص 7١4‏ والآية من صورة النساء: 4 . 


11/04 


1 


11/۱ 


11/۹۲ 


4۲ کناب العقود والإيقاعات ج‎ AA 


١4‏ شي: عن محمّد بن سيرين» عن عبيدة قال: أتى علي بن أبي طالب غل رجل وامرأة مع كل 
راحد منهما فثام من الناس فقال علي غك : «ابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها) ثمْ قال 
للحكمين : هل تدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرّقا فرّقتماء فقالت المرأة 
رضيت بكتاب اله عليٌ ولي؛ فقال الرّجل: أما في الفرقة فلاء فقال عليّ: ما تبرح حتى تقرّبما أقؤت به" . 

1 6 .سر ابن« قوب عن أبي يوب عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله فا عن قول الله عر 
وجل فابعثوا حكما من أهله وحكماً من أهلها) أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرّجل والمرأة: أليس قد 
جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتفرّق؟ فقال الزجل والمرأة لهما: نعم وأشهدا بذلك شهوداً عليهما أيجوز 
تفريقهما عليها؟ قال: نعم ولكن لا يكون ذلك منهما إلا على طهر من المرأة بغير جماع من الرّجل. فيل 
له: أفرأيت إن قال أحد الحكمين: قد فرّقت بينهما وقال الآخر: لم أنرّق بينهماء فال: فقال: لاء لا يكون 
لهما نفريق حتى يجتمعا على التفريق: فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما على الرجل والمراة" . 


باب العزل وحكم الإنسان وأن الولد للفراش 

١‏ ب: أبو البختري؛ عن الضادق؛ عن أبيهء بيك قال: جاء رجل إلى النبي ههه فقال: كنت أعزل 
عن جارية لي فجاءت بولد فقال: للقتقة : إن الوكاء قد ينفلت فألحق به الولد؟" , 

؟ ‏ ب: على. عن أخيه ليد فال : سألته عن رجل طلّْق امرأته قبل أن يدخل بها فاعت أنها حامل 
ما حالها؟ قال: إذا أقامت البينة على أنه أرخى ستراً ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كاملا" . 

" -نء ل: أبي؛ عن سعد؛ عن محمد بن عيسىء عن القاسم بن بحيئ؛ عن جڏه» عن يعقرب 
الجعفري قال: سمعت أبا الحسن عله يفول: لا بأس بالعزل في سنّة وجوه: المرأة التي أيقنت أنها لا 
تلد؛ والمسئّة» والمرأة السليطة› والبديةء والمرأة التي لا ترضع ولدهاء والأمة. 

قال الصدوق رحمه الله : يجوز أن يكون أبو الحسن صاحب هذا الحديث موسى بن جعفر ويجوز أن 
يكون الرّضا لاه لأنّ يعقوب الجعفري فد لفيهما جميعاً0©. 

٤‏ - ب: أبو البختري. عن جعفرء عن أبيه كنك أنه رفع إلى علي للا أمر امرأة ولدت جارية 
وغلاماً في بطن وكان زوجها غائباً فأراد أن بقرٌ بواحد وينفي الآخرء فقال: ليس ذلك له إما أن يقرّبهما 
جميعاً أو ينكرهما جمیم" . 

© مع: أبي عن سعد؛ عن محمد بن الحسين؛ عن صفوان بن يحيئ؛ عن عبد الرحمن بن 


)00( سورة النساف آية: 6", 

2( تفسير العياشي ج۱ ص١1‏ ؟, 

(۳) السرائر ج٣‏ ص٤۹٥‏ والآية من سورة النساء: ,۴١‏ 

(4) فرب الإسناد ص ١4٠‏ الحدبث .٠٠١‏ 

(۵) قرب الإسناد 18؟ . الحديث ,١١١‏ 

(5) عبون الأخبار ج٠‏ ص۲۷۸ والخصال ج١‏ ص۳۲۸ باب الستة الحديث ؟5. 
(۷) فرب الإسناد ص۳١٠‏ الحديث 084, 
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الحجاج» عن أبي عبد الله ناتا قال: سألته عن الحميل فقال: وأيّ شيء الحميل؟ فقلت: المرأة تسبى من 
أرضها مع الولد الضغير فتقول: هو ابني؛ والرّجل بسبى فيلقى أخاًء فيقول: هو أخي ليس لهما بيّنة إلا 
قولهما فال : فما يقول فيه الناس عندكم؟ قلت: لا يورثونهم إذا لم يكن لهما على ولادنهما بين نما كانت 
ولادة في الشرك فقال: سبحان الله إذا جاءت بأبيها0" أو ابنتها لم تزل مقرّة به» وإذا عرف أخاه كان ذلك في 
صخة منهما لم يزالوا مقرّين بذلك ورث بعضهم بعفا . 

١‏ - ب: أبو البختري؛ عن الضادق؛ عن أبيه تت قال: إن رجلاً أنى علي بن أبي طالب ج 
فقال: إن امرأني هذه جارية رهي عذراء وهي حامل في تسعة أشهر ولا أعلم إلا خيرأًء وأنا شيخ كبير ما 
افترعتها وإنّها لعلى حالها فقال له علي فاه : نشدتك الله هل كنت تهريق على فرجها؟ وقال علي : إن لكل 
فرج ثقبين ثقب فيه بدخل ماء الرجل؛ وثقب يخرج منه البول» وأفواه الرّحم تحت الثقب الذي منه ماه 
الرّجل فإذا دخل الماء في فم واحدة من أفواه الرحم حملت المرأة بولد واحد؛ وإذا دخل في اثنين حملت 
بائنين؛ وإذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة؛ وإذا دخل من أربعة حملت بأربعة» وليس هناك غير ذلك وقد 
ألحقت بك ولدها فشق عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش" . 

۷- ك: قال الحسين بن إسماعيل الكندي: كتب جعفر بن حمدان فخرجت إليه هذه المسائل: 
استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا اطلب ولدها ولم ألزمها منزلي فلما أتى لذلك مدّة قالت لي: قد 
حبلت» نقلت لها: كيف ولا أعلم أي طلبت منك الولد! ثم غبت وانصرفت وقد أنت بولد ذكر فلم ألكره 
ولا قطعت عنها الإجراء والنفقة ولي ضيعة قد كنت قبل أن نصير إليّ هذه المرأة سبّلتها على وصاياي وعلى 
سائر ولدي على أل الأمر في الزيادة والنقصان منه إلى أيَام حياتي وقد أنت هذه بهذا الولد فلم ألحقه في 
الوقف المتقدّم المؤند وأوصيت إن حدث بي الموت أن يجرى عليه ما دام صغيراً فأذا كبر أعطي من هذه 
الضيعة جملة مثتي دينار غير مؤبّد ولا يكون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف شيء؛ فرأيك أعرك الله 
في إرشادي فيما عملته وفي هذا الولد بما أمتثله؟ والدّعاء لي بالعافية وخير الدنيا والآخرة. 

وجوابها: أما الرّجل الذي استحلٌ بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك له 
في فدرنه» وشرطه على الجارية شرط على الله عر وجل هذا ما لا يؤمن أن يكرن؛ وحيث عرف في هذه 
الشك وليس يعرف الوقت الذي أناها فيه فليس ذلك بموجب لبراءة في ولده؛ وأما إعطاء المأني دينار 
وإخراجه”! من الوفف فالمال ماله فعل فيها ما أرادء قال أبو الحسين: حسب الحساب فجاء الولد مستوياًء 
قال: وجدت في نسخة أبي الحسن الهمداني: أتاني أبقاك الله كتابك الذي أنفذته وروى هذا التوقيع الحسن 
بن علي بن إبراهيم عن السبّاري*2, 

4 ضا: لو أن رجلين اشتريا جارية وواقعاها فأنت بولد لكان الحكم فيه أن يقرع بينهما فمن أصابته 
القرعة ألحق به الولد» ويغرم نصف فيمة الجارية لصاحبه وعلى كل واحد منهما نصف الحد؛ وإن كانوا 


)١(‏ في المصدر «بابها؛ بدل #بأبيها. 

(۲) معاني الأخبار ص۲۷۴. 

(۳) فرب الإسئاد ص44١‏ الحديث .64١‏ 

(4) في المصدر إضافة «إناه وعفبه) ببن معقوفتين. 

)4( كمال الدين وثمام اللعمة ج٣‏ ص٠٠‏ الباب to‏ الحديث 080 


1A 
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14۰ كتاب العقود والإبقاعات ج 


ثلاثة نفر وواقعوا الجارية على الانفراد بعد أن اشتراها الأول وراقعهاء ثم اشتراها الثاني وواقعهاء واشترها 
الثالث ووافعها كل ذلك في طهر واحد فأتت بولدها لكان الحقٌ أن يلحق الولد بالْذدي عنده الجارية ويصبرء 
لقول رسول الله : الولد للفراش وللعاهر الحجر هذا فيما لا يخرج في النظر وليس فيه إلا التسليه(©, 

9 . قب» شا: روت نقلة الآثار من العامة والخاصة أل امرأة نكحها شيخ كبير فحملت» فزعم الشيخ 
آنه لم يصل إليها وأنكر حملهاء فالتبس الأمر على عثمان" وسال" المرأة هل انتضّك الشيخ وكانت بكراً؟ 
قالت: لاء فقال عثمان: أقيموا الحدٌ عليهاء فقال له أمير المؤمنين: إل للمرأة سمْين سمْ للمحيض وسم 
للبول» فلعلٌ الشبخ كان ينال منها فسال ماؤه في سم المحيض فحملت منه؛ فاسألوا الرّجل عن ذلك فسئل 
فال : قد كنت أنزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالانتضاض فقال أمير المؤمنين: الحمل له والولد 
ولده وأرى عقوبته في الإنكار» فصار عثمان إلى قضائه بذلك . 

٠‏ قب: جابر بن عبد الله بن يحيئ قال: جاء رجل إلى علي غتقة فقال: يا أمير المؤمنين إني 
كنت أعزل عن امرأتي وإنها جاءت بولد فقال غ : وأناشدك الله هل وطثئتها ثم عاودتها قبل أن تبول؟ 
قال: نعم. قال: فالولد لك . 

١١‏ مجالس الشيخ: أحمد بن عبدون؛ عن علي بن محمد بن الزبير» عن عليّ بن الحسن بن 
فضال؛ عن العباس بن عامر؛ عن أحمد بن رزق الغمشاني عن يحيى بن العلا قال: قلت لأبي عبد الله 
تك : ما ترى في رجل تزؤْج امرأة فمكثت معه سنة ثم غابت عنه لم نزوّجت آخر فمكثت معه سنة ثم 
غابت عنه» ثم تررّجت آخر ثم إن الثالث أولدها قال: ترجم لأنَّ الأول احصنهاء قال: فلت: فما ترى في 
ولدها؟ قال: ينسب إلى أبيه» قال: قلت: فإن مات الأب يرثه الغلام قال: نى . 

"١‏ - كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمد بن عبد الله عن محمد بن الحسن بن أزهرء عن محمد بن 
خلف» عن موسى بن إبراهيم؛ عن موسى بن جعفر» عن أبيه؛ عن آبائه تلتق قال: قال رسول الله هد : 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر:(" , 

۳ - المجازات النبوية: مثله؛ وقال السيد: هذا مجاز على أحد التأويلين وهو أن يكون المراد أن 
العاهر لا شيء له في الولد: فعبّر عن ذلك بالحجر أي له من ذلك ما لا حط فيه ولا انتفع به كما لا ينتفع 
بالحجر في أكثر الأحوال كأنّه يريد أن له من دعواه الخيبة والحرمان كما يقول القائل لغيره إذا أراد هذا 
المعنى : ليس لك من الأمر إل الحجر والجلمد والتراب والكثكث أي ليس لك منه إلا ما لا محصول له ولا 


منفعة فيه . 


)١(‏ فقه الرضا ص۲۱۲. 

(۲) جملة «فالتبس الأمر على عثمان و ليست في المناقب. 

(۳) في المناقب: #فسأل؛ بدل «وسأل؟. 

(4) في المناقب «لأمر بالحدً؟ بدل «فقال عثمان: أقيموا الحد عليهاه. 

() في المناقب «فقال الرجل: بدل «فاسألوا الرجل عن ذلك فسئل ذلك؟. 

»( المناقب ج؟ ص٠۳۷‏ والإرشاد ج١‏ ص٠٠۲٠‏ رجملة «فصار علمان إلى قضائه بذلك» ليست في المناقب. 
(۷) المنائب ج۲ ص۳۷۷. 

(۸) أمالي الطوسي ص٥۷٦‏ المجلس السابع والثلاثون الحديث .٠٤١١١‏ 

(9) جامم الأحاديث ص۲۸٠‏ حرف الواو. 


- (تزويج آدم وحواء وكيفية بده النسل منهما) ا 


العجلّ ‏ عن أي جعفر (ع) قال: : إن الله عز وجل أنزل حوراء من الجنّة إلى آدم فزوّجها أحد ابنيهء وتسزؤج الآخر 
الجن( فولدتا جميعاً فها كان من الناس من جمال وحسن خلق فهو من الحوراء » وما كان فيهم من سوء الخلق فمن 
بنت الجان» وأنكر أن يكون زج بنیه من ناته" . 


بيان: لعل وجه الجمع بينه وبين ما سبق إمَا بالتجوّز في الخبر السابق بأن يكون المراد با حوراء الشبيهة بها في 


الجمال. أو في هذا الخبر بآن یکون المراد بكوتها من الجن كونها شبيهة بهم في الخلق» ويمكن القول بالجمع بينهها في . 


أحد ابنيه » وسيأتي ما يؤيّد الأخير. 


۹-ع : أي» عن عمد العطارء عن الأشعري » عن آي جعفر» عن أب الجوزاء » عن الحسين بن علوان» عن 
عمرو بن خالد؛ عن زيد بن علي عن آبائه » عن عل (ع) قال : قال رسول الله (ص) : إن الله عز وجل حين أمر 
آدم أن يهبط هبط آدم وزوجته » وهبط إبليس ولا زوجة له. وهبطت الحيّة ولا زوج هاء فكان أوّل من يلوط بنفسه 
إبليس فكانت ذَرَيّته من نفسه» وكذلك ال حيّة وكانت ذرّيّة آدم من زوجته فأخبرهما آنا عدوّان هم" . 

بیان : يمكن الجمع بينه وبين ما مر منه أله يييض ويفرخ بأن يكون لواطه بنفسه سبباً لأن يبيض فيفر » أو بان 
يكون حصول الولد له على الوجهين . 

١-ع:‏ أبيء عن محمّد العطار» عن الأشعريٌ» » عن موسى بن جعفر البغدادي؛ عن عل بن معبدء عن 
الدهقان» عن درست. عن أبي خالد قال : سثل أبو عبد الله (ع) الناس أكثر أم بنو آدم؟ فقال : الناس» فيل : 
وكيف ذلك؟ قال : لأنك إذا قلت «الناس؛ دخل ل دم فيهم ؛ وإذا قلت «بنو آدم؟ فقد تركت آدم لم تدخله مع بنيه» 
فلذلك صار الئاس أكثر من بني آدم وإدخالك إياء( معهم؛ ولا قلت بنو آدم نقص آدم من الناس(. 

7١‏ فس: : قال أمير المؤمنين (ع) : أيّها الناس إن أوَل من بغى على الله عز وجل على وجه الأرض عناق بنت 


VY 


أدم خلق الله ها عشرين إصبعاً في كل |صبع منها ظفران طويلان كالمنجلين العظيمين؛ ٠‏ وكان مجلسها في الأرض ر۳/٠٠‏ 


موضع جريب » فلا بغت بعث الله ها أسداً كالفيل وذئباً كالبعير ونسراً كا لحار وكان ذلك في الخلق الأول فسألهم 
الله عليها فقتلوها( . 


حر وح حو امد 


مع : أي عن سعد» عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود يرفع الحديث قال: قال رسسول الله 
0 : أحذقوهن بأمانة الله واستحللتم فروجهنّ بكلمات الله فأمًا الأمانة فهي التي أحذ الله عز وجل على آدم 
حين زوّجه حوّاء؛ وأمًا الكلمات فهنَ الكلمات التي شرط الله عز وجل بها على آدم أن يعبده ولا يشرك به شييئا ولا يزني 
ولا يتَخذ من دونه وليَاٌ©,. 


۴۳-ص ': بالإسنناد إلى الصدوق عن أبيه» عن سعد عن ابن أبي عمیں عن البطائنيّ 2 ې » عن أبي بصير عن أي 


(۸) علل الشرائع : ۱۰۴ ب۹۲ ع٠‏ . 

(4) علل الشرائع : ٥٤۷‏ ب٣٤۳‏ ع۲ . 

. استظهر في الحاشية عبارة » ولإدخالك إياه‎ )١( 
. ٠ع علل الشرائع : ۷۸ ب1۸‎ )( 

(۳) تفر القمي ۲: ١١١‏ . 

(4)معاني الأخبار: ۱۲ ب۱۹۸ حا . 


ج 1 باب أقل الحمل وأكثره للها 





وممًا يود هذا التأوبل مارواه: 
14 - عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن جذه» عن النبيَ #ه: قال: الولد للفراش وللعاهر الأثلب؛ 
والأثلب التراب المختلط بالحجارة , 
وهذا الخبر يحفق أل المراد بالحجر ها هنا ما لا ينتفع به كما قلنا أولاً وممًا يصدّق ذلك قول الشاعر: 
كلانايا معاذ نحبٌ0) ليلى بفيّ ونيك من ليلى التراب 
شركنك في هری من كان حظي وحظك من تذكرهاالعذاب 
أراد ليس لنا منها إلا ما لا نفع به ولا حظ فيه كالسشراب الذي هذه صفته وأما التأويل الآخر الذي 
بخرج به الكلام عن حيّز المجاز إلى حيّز الحقيفة فهو أن يكون المراد أله ليس للعاهر إلا إقامة الحدّ عليه 
وهو الرجم بالأحجار فيكون الحجر ها هنا اسماً للجنس لا للمعهود؛ هذا إذا كان العاهر محصناً؛ فإن كان 
غير محصن فالمراد بالحجر ها هنا على قول بعضهم الاعناف به والفاظ عليه بتوفية الحدّ الذي يستحقة من 
الجلد له» وفي هذا القول تعسْف واستكراه؛ وإن كان داخلاً في باب المجاز؛ لان الغلظة على من يقام الحد 
عليه إذا كان الحذ جلداً لا رجماً لا يعبر عنه بالحجرء لأ ذلك بعيدأ" عن سنن الفصاحة ودخول في باب 
الفهاهة » فالأولى الاعتماد على التأويل الأول لاله الأشبه بطرائقهم والاليق بمقاصده. 


ا 
باب أقل الحمل وأكثره 
الآبات : 


الأحقاف: «وحمله وفصاله ثلاثون شهراً»(). 

ادشا: روي عن يونس بن(“ الحسن أن عمر أني بامرأة فد ولدت لسئّة أشهر فهمْ برجمها فقال له 
أمير المؤمئين: إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك. إن الله تعالى يقول: (وحمله وفصاله ثلالون شهراًي“ 
ويقول جل قائلاً (والوالدات يرضعن أولادهئ حولين كاملين لمن اراد أن يتم الرضاعة)" فإذا تنمت المرأة 
الرّضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثين شهراً كان الحمل منها ستة أشهر فخلى عمر سبيل المرأة وثبت 
الحكم بذلك فعمل به الصّحابة والتابعون ومن أخذ عنه إلى يومنا هذا . 

۲ - قب: كان الهيثئم في جيش فلمًا جاء جاءت امرأته بعد قدومه بستة أشهر بولد؛ فأنكر ذلك منها 
وجاء به عمر وقصّ عليه فأمر برجمهاء فأدركها علي غلا من قبل أن ترجم؛ ثم قال لعمر: أربع على 


)0( في المصدر بحب بدل الحب؟ , 

(۲) في المصدر ابُعد؛ بدل ابعيده. 

(۳) المجازات البوية ص۱۳۵ ۔ ٠١۷‏ الحديث .٠١١‏ 
(4) سورة الأحقاف آبة: .٠١‏ 

() في المصدر «عن؟ بدل :بن ولمله هو الأظهر. 
(7) سورة الأحقاف؛ آية: .٠١‏ 

(۷) سورة البقرة آبة: ۲۳۳. 

)۸( الإرشاد ج١‏ ص"506, 
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نفسك إنها صدقت إن الله نبارك وتعالى يترل: #وحمله وفصاله للالون شهرآ وقال؛ «والوالدات يرضمن 
أولادهنٌ حولين كاملين» فالحمل والرْضاع ثلاثون شهرأ فقال عمر: لولا علي لهلك عمر وخلى سبيلها 
وألحق الود بالرجل . 

شرح ذلك اقل الحمل أربعون يوماً وهو زمن انعقاد النطفة؛ وأقله لخروج الولد حياً ستّة أشهرء وذلك 
أن النطفة تبقى في الرحم أربعين يرماً؛ ثم تصير علفة أربعين يومأء ثم تصير مضغة أربعين يوماء ثم نتصوّر 
في أربعين يوماً وتلجها الروح في عشرين يوماً فذلك ستة أشهر فيكون الفطام في أربعة رعشرين شهراً فيكون 
الحمل في ستة أشهر. 

.٣ /‏ شي ؛ عن زرارة» عن أبي عبد الله غليئهة في فول الله «الله بعلم ما تحمل كل أنثى» [قال: الذكر 

والأننى]7' رما تفيض الأرحام» قال: ما كان درن النْسعة نهو غيض طوما تزداد) قال: ما رأت الدّم في 
حال حملها ازداد به على الئنسعة الأشهر إن كانت رأت الذم خمسة أَيَامِ أو أقل أو أكثر زاد على التسعة 
الأشير". 

4 - شي : عن حريز رفعه إلى أحدهما للف مثله!؟؟. 


ل 
باب اختلاف الزوجين في النكاح وتصديقهما 
في دعوروى التكاح 


١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده» عن موسي بن جعفر: عن آبائه طقن قال : وجد رجل مع امرأة أصابها 
فرفع إلى علي نة فقال: هي امرأتي تزؤجتها فسثلت المرأة فسكنت فأومأ إليها بعض القوم [أن: فولي: 
نعم! وأومأ إليها عض ر ا قولي: لاء فقالت: نعم فدرأ على غاب الحدٌ عنهما وعزل عنه المرأة 
حي يجيء بالبينة أنها امرأته 34 


5 


باب الشروط في التكمساح 
١ء‏ شي: عن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر ن فال: قضى أمير المؤمنين غ0 في امرأة 
نزوّجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزرج عليها امرأة أر هجرها أر أتى عليها سزية فإنها طلق» 
فقال: شرط الله قبل شرطكم إن شاء وفى بشرطهء وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرّى عليها وهجرها 


,”58 المناقب ج؟ ضن‎ )١( 

(۲) من المصدر, 

(5) تمسير العياشي ج؟ ص۵٠۲‏ والأية من صورة الرعد: ۸. 
)٤(‏ تفسير العباشي ج۲ ص]50. 

(ه) من المصدر. 

)١(‏ نرادر الرارئدي ص57 

(۷) في المصدر #طالق؛ بدل اطلقه. 


ج t۲‏ ۳ ۔ پاب الشروط في النكاعم رلا 


إن أنت سبيل ذلك قال اله في كتابه إفائكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» وقال: (أحلٌ 
لكم ما ملكت أبمانكم» وفال: «واللأتي تخافون نشوزهن فمظوهنٌ وامجروهى في المضاجع واضريوهنٌ فإن 
أطعئكم فلا تبغوا علبهنٌ سبيلاً إن الله كان علباً كبيرًه0", 

؟ - شي : عن زرارة قال: سئل أبو جعفر غل حن النهاريّة يشترط عليها عند عقدة التكاح أن يأتيها ما 
شاء نهاراً أو من كل جمعة أو شهر يوماً ومن النفقة والقسمة ولكنه إن ترج امرأة خافت فيه نشوزاً أر خافت 
أن يتوج عليها فصالحت من حفها على شيء من فسمتها أو بعضها فإ ذلك جاتر لا باس به . 

"'دين: ابن أبي عمير: عن ابن بكير قال: قال أبو عبد الله هثل : ما كان من شرط قبل النكاح هدم 
النکاح؛ وما کان بعد النکاح فهو نكاح9. 

4 - الهدابة : ويجوز التروبج بغبر شهرد وإلما يكره بغير شهود من جهة عقوبة السلطان الجاثر. 


۳١ والآبة من صررة النساء:‎ ۲۲١ نفسير العباشي ج١ ص‎ )1١( 

0( تفسير العياشي ج١‏ ص ۲۷۸, 

(۳) نرادر أحمد بن محمد بن عيسى ص۸۷ الباب ۱۷ الحديث 1۹۷. 
(4) الهداية من الجوامع الفقهية ص٠٠‏ سطر 7. 
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۹4 كناب العقود والإبفاعات ج 4۲ 


أبواب 
النفقفات 


21 
باب فضل التوسعة على العيال ومدح قلة العيال 

١‏ -لي: ابن المتوكل؛ عن محمد العطار» عن جعفر الفزاري؛ عن جعفر بن سهل؛ عن سعيد بن 
محمّدء عن مسعدة» عن موسى بن جعفر 4ه قال: إن عيال الرجل أسرازه فمن أنعم الله عليه نعمة 
فليوشع على أسرائه. فإن لم يفعل أو شك أن تزول النعمة(©. 

٣‏ لې: العطار» عن سعدء عن سلمة بن الخطاب» عن أيُوب بن سليم العطاره عن إسحاق بن بشر 
الكاهلي؛ عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله هه : امن دخل 
السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج» وليبدأ بالإناث قبل الذكورء فإ 
من فرح ابئة فكأئما أعتق رقبة من ولد إسماعيل ٠‏ ومن أفرْ بعين ابن فكأئما بكى من خشية الله عر وجل » 
ومن بكى من خشية الله عر وجل أدخل جنات اللعيم:29). 

 '‏ ل: ابن الوليد؛ عن الصفار» عن اليقطيني؛ عن زكريًا المؤمن» رفعه إلى أبي عبد الله نله قال: 
من عال ابنتين أو أختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه من النار , 

4 -ل: ابن الوليدء عن الصفارء عن البرقي» عن أبيه؛ عن النضرء عن زرعة؛ عن أبي بصير» عن 
أبي عبد الله غللا قال: قال رسول الله ههه : إل في الجئة درجة لا يبلغها') إلا إمام عادلء أو ذو رحم 
وصولء أو ذو عيال صبور:29, 

6 ما: ابن مخلد؛ عن أبي الحسين؛ عن محمد بن عيسى بن حنان؛ عن شعیب بن حرب» عن 
شعبة؛. عن عدي بن ثابت» عن عبد الله بن يزيد؛ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله #د: (إذا 
أنفق المسلم على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة»(©. 

5 ما: جماعة؛ عن أبي المفضّل؛ عن جعفر بن محمّدء عن جعفر بن عبد الله العلري؛ عن حمزة 
بن أحمد بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن علي » عن عمّه عيسى بن عبد الله» عن أبيه عن جڌه» عن علي 
بن أبي طالب تی قال: جاء رجل إلى النبيّ هه فقال: يا رسول الله عندي دينار فما تأمرني به؟ قال: أنفقه 
على آمك قال: عندي آخر فما تأمرني به؟ فال: أنفقه على أبيك» قال: عندي آخر فما تأمرني به؟ قال 


.” الحديث‎ ۸١ أمالي الصدرق ص14 المجلس‎ )١( 

)( في المصدر إضافة «مؤمئة في سبيل الله؟. 

(۴) أمالي الصدوق ص۲1۲ المجلس ۸١‏ الحديث 1. 

.٠١ الخصال ج٠ ص۳۷ الباب الإثنين الحديث‎ )٤( 

(ه) في المصدر دلا ينالهاء بدل اببلغها؛. 

»( الخصال ج۱ ص۳٩‏ باب الثلاثة الحديث 8", 

(۷) أمالي الطوسي ص۳۸۳ المجلس الثالث عشر الحديث ۸۲۸. 


ج12 ١‏ باب فضل الترسعة على العبال ومدح قلة المبال 4 





ايه فلى أخيات فال: عندي آخر فما تأمرني به ولا والله ما عندي غيره؟ قال: أنفقه في سبيل الله وهو أدناها 
اجر . 

لا ما؛ جماعة؛ عن أبي المفضل» عن إسحاق بن محمد بن مرران؛ عن أبيه» عن يحيى بن سالم؛ 
عن حماد بن عثمان؛ عن الصّادق؛ عن آباله خلال قال: قال رسول اله له : «لما أسري بي إلي السمام ٠١٠۸‏ 
دخلت الجنة فرأيت فيها فصراً من يافوت أحمر باطنه من ظاهره لضيائه ونوره» وفبه بان من در وزبرجد 
فقلت يا جبرائيل لمن هذا القصر؟ قال: هر لمن أطاب الكلام رأدام الصيّام وأطعم الطعام وتښد باللبل 
والناس نيام»؛ قال علي غل : فقلت: يا رسول اله ولي أُمتك من يطيق هذا؟ أندري ما أطابة الكلام؛ 
فقلت؛ الله ورسوله أعلم قال: ١من‏ قال: سبحان الله والحمدله ولا إله إلا الله والله أكبرء أتدري ما إدامة 
الصِيّام قلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: من صام شهر الضبر" شهر رمضان ولم يفطر منه يومأء أتدري ما 
إطعام اللعام»؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: امن ظلب لعياله ما يكف به وجوههم عن الئاس؛ أتدري ما 
التهجد بالليل والئاس نيام»؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: من لم ينم ححثى بصلي العشاء الآخرة والئاس من 
اليهود والتصارى وغيرعم من المشركين نيام بينهماء9 , 

أقول: قد مضى مثله بأسانيد. 

ه ‏ ب: ابن طريف» عن ابن علوان؛ عن الضادق؛ عن أبيه؛ #كقلقة قال: قال رسول الله هه : :قلة 
العيال أحد اليسارين:(؟2. 

١‏ -نء لي؛ ابن موسي؛ عن الصوفي؛ عن الررباني: عن عبد العظيم الحسني» عن أبي جعفر 
الثاني » عن أبائه» عن أمير المؤمنين تله قال: قلّة العيال أحد البسارينة 0" , 

٠‏ ل: الأربعماثة فال أمير المؤمنين للها : الفقر هو الموت الأكبر وقلة العيال أحد اليسارين» 
التقدير نصف العيش» ما عال امرز اقتصد؟. 

٠١1/7 ب: ابن طريف.ء عن ابن علوان؛ عن الصّادق. عن أببه يكنؤة قال: قال رسول الله ي : إن الله‎ ١ 
, تبارك وتعالى ينزل المعونة على قدر المؤونة: وينزل الضُبر على قدر شدّة البلاء»‎ 

7 م صح: عن الزضا لت عن أبيه؛ عن جذه تقل قال! مر جعفر الث بسيّاد فقال: يا صيّاد 
أي شيء أكثر ما يقع في شبكتك؟ قال: الطير الزَاقْ قال: فم رهو يقول هلك صاحب العيال هلك 
صاحب العيال) , 


(1) أمالي الطوسي ص٤٥٤‏ المجلس المادس هشر الحديث .٠١١١‏ 

12 عبارة #«شهر الصبر؟ ليسث في المصدر , 

(۳) أمالي الطوسي +٥4‏ المجلس ٠١‏ الحديث .٠٠۴١‏ 

(4) قرب الإسناد ص١١١‏ الحديث .1٠١‏ 

(5) عيرن الأخبار ج؟ عن 24 وأمالي الصدوق ص58" المجلس 58 الحديث 4, 

(5) الخصال ج٠‏ ص :515 حديث الأربعمالة. 

(9) كرب الإسناد ص١٠٠‏ . الحديث 1917, 

(۸) في المصدر «جمفر) بين معقوفتين. 

[[) لم نعثر عليه في صحيفة الإمام الرضا عليه اللام وعثرنا عليه في قسم المستدرك منه راجع ص۲۷4 الحديث ,١١‏ وجملة اهلك 
صاحب العيال» في المصدر بين معفوفتين. 
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١‏ ضا: ولتكن نفقتك على نفسك وعيالك فضلة”" إن الله يقول: (يسألونك ماذا بنففون قل 
العفو 4( والعفو الوسط وقال الله: #والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم بقتروا»7 إلى آخره. 

4 وقال العالم #6 : ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقرء واعلم أن نفقتك على نفسك وعيالك 
صدقة» والكادٌ على عياله من حل كالمجاهد في سبيل ال04 . 

8 سر: موسى بن بكرء عن عبد الصّالح فال: قال النبي هه : نة العيال أحد البساريه 2*0 , 

١‏ سر: موسى عنه قله فال: قال النبن #: النوذد إلى الئاس نصف العقل» والرفق نصف 
المعيشة» وما عال امرؤ في اقتصاد . 

۷ - نهج البلاغة: قال أمبر المؤمنين غ8 : تنزل المعوئة على قدر المؤولة(2. 

۸ - وقال لات : ما عال امرق اقتصيد0, 

4 _ وقال: ظية : فلة العيال أحد اليسارين. 

١‏ - وقال اتن لبعض أصحابه : لا نجعلل أكثر شغلك بأهلك وولدك فإن يكن آهلك وولدك أولياء 
الله فإ الله لا يضيع أولياءه؛ وإن يكونوا أعداء الله نما همك وشغلك باعداء لله0""©. 

١‏ - كنز الكراجكي: قال رسول الله هه : «التودّد إلى الئاس نصف العقل؛ وحسى السؤال نصف 
العلم؛ والتقدير في النفقة نصف العيش»'. 

٣‏ وني خبر آخر: التقدير نصف المعيدة؟"؟, 

۳ هدة الداعي: عن أبي الحسن مرسى قت : إذا وعدنم الصغار فأوفوا لهم فإنهم يرون أنكم 
أنتم الذين ترزفونهم؛ واد الله لا يغضب بشيء كغضبه للنساء والصبيان"'. 

4 . وقال مير المؤمئين: أطرفرا أهاليكم في كل جمعة بشيء من الفاكهة كي يفرحوا بالجمعة. 

٠‏ . أعلام الدين: عن أبي حمزة الثمالئ؛ عن علي بن الحسين بلكل قال: إن أحبكم إلى الله عر 
وجل أحسنكم عملا إن أعظمكم عند الله عملاً أعظمكم فيما عنده رغبة؛ وإِنَّ أنجاكم من عذاب الله 
أشذكم خشية اللهء وإن أفربكم من الله أرسعكم خلقاء إن أرضاكم عند الله أسبغكم على غياله؛ وإ 


أكرمكم عند الله أتقاكه!*"2. 

(1) في المصدر افصداه بدل انفلا؛, (5) نهج البلاغة عس 150 الحكمة رقم 141. 
(؟) سورة اليفرة» آية: 516, )٠١(‏ نهج البلافة ص4 الحكمة رفم ؟6". 
() سورة الفرقان؛ آية! )1١( .٦۷‏ كنز الفوائد ج؟ ۱۸۹. 

(14) فف الرضا ص00 ؟,. (۱۲) كنز الفرائد ج؟ ص»152, 

)0( السرائر ج۳ ص .08٠‏ (1۳) عدة الداعي عس٤۸.‏ 

(5) السرائر ج٣‏ ص ١فة, )١1(‏ عدة الداعي ص80, 

(9) نهج البلاغة عنى]؟) الحكمة رقم 174. (18) اعلام الدين ص؟؟1. 


يي نهج البلاغة ص 444 الحكمة رقم 16 


ج ۲ باب أحكام النفقة' 4۷ 


ل 
باب أحكام النفقة 

الآبات: 

النساء : «الرّجال قؤامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ي( . 

الإسراء: «ولا نقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإتاكم إن قتلهم كان خطاً كببراًي . 

الطلاق: «لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممًا آناه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آنبها 
سيجعل الله بعد عسر يسر9, 

١‏ فس: أحمد بن إدريس؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيد» عن النضر» عن ابن 
حميد؛ عن أبي بصبرء عن أبي عبد الله صلوات الله عليه في قول الله (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آناه 
الله قال: إذا أنفق الرّجل على امرأئه ما يقيم ظهرها مع الكسوة» وإلاً فرق بينهما"». 

۲ل أبي وابن الوليد معأء عن محمّد العطار وأحمد بن إدريس معاء عن الأشعرې» عن موسى بن 
عمرء عن ابن المغيرة» عن حريز فال: قلت لأبي عبد الله غل : من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته؟ قال : 
الوالدان والولد والزوجة" , 

۳ ل: ابن الوليد» عن محمد العطار؛ عن الأشعري» عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن 
الصلت» عن عذة من أصحابنا برفعونه إلى أبي عبد الله ليه أنه قال: خمسة لا يعطون من الركاة: الولد 
والوالدان والمرأة والمملوك لاله يجبر على النفقة عليه . 

4 ع: ماجيلويه عن محمد العطار [مثله](" . 

أقول: فد سبق بعض الأخبار في باب حب النساء وباب أحوال الرّجال والنساء9» , 

ه ‏ ف: في خبر طويل؛ عن الضادق فد أله فال : وأما الوجوه الخمس التي يجب عليه النفقة لمن 
مي اما ا مر يي 0 

5 شي: : عن العلا؛ عن محمّد بن مسلم› > عن أحدهما يلوو فال: سألته عن قوله: «وعلى الوارث 
مثل ذلك" قال: هو في النفقة. على الوارث مثل ما على الوالد(". 


»( سورة النساء» آي : 4گ 

(؟) سورة الإسراف آية! .۳١‏ 

(۳) سورة الطلاقء آية! ۷. 

(4) تفسير القمي ج۲ ص 7078. 

(0) الخصال ج۱ ص۲۲۸ باب الأربعة الحديث .١١9‏ 
(1) الخصال جا ص۲۸۸ باب الخمسة الحديث .)١‏ 
(۷) علل الشرالع ص٠۳۷‏ باب 14 الحديث ١‏ وما بين المعقرلثين إضافة من المصدر. 
)۸( راجع ج١٠٠‏ ص۲۲۳ من المطبوعة. 

)٩(‏ راجع ج١٠٠‏ ص١۲۲‏ من المطبوعة. 

.١ تحف العقرل ص۱١۲ الباب 44 الحديث‎ )٠١( 
٠.1 سورة الأحزاب» آية:‎ )١١( 

.٠۲۱ص تفسير العياشي ج۱‎ )1١( 


ل 


لل 
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0 شي : عن جميل؛ عن سورة؛ عن أبي جعفر 8ه ثل( . 

4 شي: عن أبي الضباح قال: سئل أبو عبد الله تت عن فول الله عر وجل «وعلى الوارث مثل 
ذلك» قال: لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأنيها ويضارٌ ولدها أن كان لهم عنده 
شيء٠‏ ولا ينبغي له أن يقتر علي" . 

٩‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جر العم قال علي غ#] الحامل 
المتولى عنها زوجها نفقتها من جميع مال الزرج حفى تضم . 

٠‏ - العلل لمحمْد بن عليّ بن إبراهيم؛ العلّة في ج جرع النبي ه أله هو أب المؤمنين لقول الله عر 
وجل «النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه تباي مرا لك ا عاد لت لتر عل 1ل 
الذنيا مؤمنين جائعين ولا يحل للأب أن يشبع ويجوع ولدهء لح ل ره 
جائعين . 

00 
باب ما يحل للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها 

١‏ ب: محمد بن الوليد؛ عن ابن بكيرء قال: سألت أبا عبد الله تاه عمًا يحل للمرأة أن تتصدّق 
من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال: المادوه 0 , 

۲ ضا: مغل , 

۴ ب: عليّ؛ عن أخيه نل فال: سألته عن المرأة هل لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟ 
قال: لا إلا أن يحللها9 . 

أقول: قد أوردنا في ذلك أخباراً في باب جوامع أحكام النساء(8 , 


.175١شص‎ ١ج تفسير العياشي‎ )1١( 

2( تفسير العياشي جا ص١١٠.‏ 

(r)‏ نوادر الرارندي ص8", 

(4) سررة البقرة» آبة: ۲۴۴. 

.1۴۴ قرب الإسناد ص۷۲٠ الحديث‎ )٥( 
فقه الرضا ص 566؟,‎ )1( 

(۷) قرب الإسناد ص۲۲۹ الحديث 486. 
)۸( راجع ج١٠٠‏ ص۲٤١۲‏ من المطبرعة . 


ج '؛ ١‏ باب كبفية نشوء الولد والدعاء والتداوي لطلب الولد 144 


أبواب 
الأولاد و أحكامها 


د 
باب كيفية نشوء الولد والدعاء والتداوي 
لطلب الولد وصفات الأولاد وما يزيد 
في الباه وفي قوة الولد 
الآيات : 
آل عمران: «إهئالك دعا زكربًا ربّه قال ربٌ هب لي من لدنك ذربة طيبة إنك سميع الدّعاء 7 . 
مريم: (فهب لي من لدنك ولبَا * برثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضياً94 . 
الأنبياء: «وزكريًا إذ نادى ره لا تذرني فرداً وأنت خير الوارئين * فاستجبنا له ووهبنا له يحبى 
وأصلحنا له زوجة) . 
الفرقان: «والّذين يقولون ربّنا هب لنا من أزواجنا وذرباتنا قرّة أعين واجعلنا للمتقين إمام ©" . 
الصفات: رب هب لي من الصَالحين0*). 
نوح: (نقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً © برسل السَّماء عليكم مدراراً * وبمددكم بأموال 
وبنين 776 . 


١‏ فس: أحمد بن محمّد؛ عن جعفر بن عبد الله المحمدي» عن كثير بن عبّاش؛ عن أبي الجارودء 
عن أبي جعفر للب في قوله: «ولقد خلقناكم ثم صوّرناكم؛ أما خلقناكم فنطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظماً 
ثم لحماً؛ وما صرّرناكم فالعين والأنف والأذنين والفم واليدين والرّجلين؛ صرّر هذا ونحوه ثم جعل الدميم 
والوسيم والجسيم والطويل والقصير وأشباه هذا0©. 

؟ ‏ ب: ابن عيسى» عن البزنطي فال: سألت الرّضا ته أن يدعو الله عر وجل لامرأة من أهلها بها 
حمل فقال: فال أبو جعفر غللا : الدعاء ما لم يمض أربعة أشهرء فقلت له: إِنْما لها أقلّ من هذا فدعا 
لهاء ثم قال: إن النطفة نكون في الرحم ثلائين يوماً وتكون علقة ثلاثين بوماً» وتكون مضغة ثلاثين يوماً 


(۱) سورة آل عمران؛ آبة: ۳۸. 

(۲) سورة مریم؛ آپات: 6ار5. 

(۳) سورة الأنبياء» آيات: ۸۸ ر44. 

(4) سورة الفرقان» آية: 4لا, 

(0) سورة الصافات أية: .٠٠١‏ 

(7) سورة نوح. آية: 17, 

(۷) تفسير علي بن إبراهيم ج١:‏ 774 والآبة من سورة الأعراف: .١١‏ 
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ونكون مخلقة وغير مخلقة ثلاثين يومأء فإذا نمت الأربعة أشهر بعث الله تبارك وتعالى إليها ملكين خلاقين 
يصوّرانه ويكتبان رزقه وأجله وشقباً أو سعید. 

۳ ما: المفيدء عن الحسن بن عليْ النحوي؛ عن محمد بن القاسم الأنباري» عن محمد بن أحمد 
الطائي؛ عن علي بن محمد الصّيمري قال: تزؤْجت ابنة جعفر بن محمود الكاتب فأجببتها حبّاً لم يحب أحد 
أحداً مثله» وأبطا علي الولد فصرت إلى أبي الحسن علي بن محمد بن الرْضا 6ه فذكرت ذلك له فتبشم 
وقال: انّخذ خانماً فضّه فيروزج واكتب عليه ارب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين) قال: ففعلت ذلك 
فما أتى علي حول حتی رزقت منها ولداً ذکر". 

؛ ‏ طب: أحمد بن غياث» عن محمّد بن عيسى» عن القاسم بن محمّد» عن بكير بن محمد قال: 
كنت عند أبي عبد الله ظا فقال له رجل: يا ابن رسول الله هه بولد لي الولد فيكون فيه البله والضعف 
فقال: ما يمنعك من السّويق اشربه ومر أهلك به فإله ينبت الحم ويشدٌ العظم ولا يولد لكم إلا الفوئ7). 

© مع: أبي؛ عن محمّد المطار» عن الأشعري» عن علي بن السندي» عن محمد بن عمرو بن 
سعيد؛ عن أبيه فال: كنت عند أبي الحسن لاإ حيث دخل عليه داود الرفي فقال له: جعلت فداك إن 
الناس يقولون: إذا مضى للحامل سنّة أشهر فقد فرغ الله من خلقه؛ فقال أبو الحسن: يا داود ادع ولو بشق 
الصّفاء قلت: جعلت فداك وأيّ شيء الضَفا؟ قال: ما يخرج مع الولد فإن الله عر وجل يفعل ما شا . 

٦‏ - ثو: ابن الوليد» عن الصقار» عن ابن أبي الخطاب» عن ابن أسباط؛ عن بعض أصحابه. عن أبي 
عبد الله ته قال: إن الله عر وجل لم ببتل شيعتنا بأربع: أن يسألوا الئاس في أكفهم؛ رأن بؤتوا في 
أنفسهم وأن يبتليهم بولاية سوء ولا يولد لهم أزرق أخضر*). 

۷ سن: علي بن الحکم؛ عن أبيه» عن أصبغ؛ عن علي فل قال: إن نبياً من الأنبياء شكا إلى الله 
قلة النسل في أمته فأمره أن يأمرهم بأكل البيض ففعلوا فكثر النسل فيه . 

8 - سن: أبو القاسم الكوفي وابن يزيد؛ عن القندي» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله غج 
قال: شكا نبيَ من الأنبياء إلى ربّه قلة الولد فامره بأكل البيض 7 . 

6 سن محمد بن علي اليقطيني» عن الدّهقان» عن درست؛ عن عبد الله بن سئان؛ عن أبي عبد 
الله تله قال: أن نبياً من الأنبياء شكا إلى الله قلّة النسل فقال له: كل الحم بالبيضر0©, 

٠‏ سن: أبي؛ عن أحمد بن النضرء عن محمد بن أبي حسنة الجمال قال: شكوت إلى أبي الحسن 





)١(‏ قرب الإسناد ص02" الحديث ؟51؟1, 

(۲) أمالي الطوسي ص4؛ المجلس الثاني الحدبث 1١‏ والآية من سررة الألبياء: 84, 
(۳) طب الألمة ص88. 

(4) معائي الأخبار ص٥٠٠.‏ 

() ثواب الأعمال ص۳۱۷ باب عقاب اللوطي الحديث 4. 

00( المحاسن ج۲ ص٣۲۷۵‏ الحديث ۱۸۸۲. 

69 المحاسن ج۲ ص٥۲۷‏ الحديث 1447. 

)۸( المحاسن ج۲ ص٠۲۷‏ الحديث 18444. 


١١ 


11/t° 





ا : إن ابن آدم حين قتل أخاه لم يدر كيف يقتله حتّى جاء إبليس فعلّمه قال: ضع رأسه بين حجرين 
اشدخحه 


4" -ص: بالإسناد عن الصدوق» عن ماجيلويه» عن محمّد العطان عن ابن أبان» عن ابن أورمة» عن عمر 
ابن عثمان؛ عن العبقريّ» عن أسباط. عن رجل حدّثه عن بن الحسين صلوات الله عليهما أن طاوساً قال 
في[ال] مسجد الحرام : أل دم وقع على الأرض دم هابيل حين قتله قابيل وهو يومئذ قتل ربع النّاسء فقال له زين 
العابدين (ع): : ليس كما قال إن أل دم وقع على الأرض دم حواء حين حاضت » يومئذ قتل سدس الساس ٠‏ 0 
يومغذ: آدم وحواء وقابيل وهابيل واختاهما بنتين كانتا . ثم قال (ع): هل تدري ما صنع بقابيل؟ فقال القوم: لا 
ندري» فقال: وكل الله به ملكين يطلعان به مع الشمس إذا طلعت» ويغربان به مع الشمس إذا غربت» 
وينضجانه بالماء ا لحار مع حر الشمس حتّى تقوم الساعة. 

بهان : يظهر منه أنّ ما أجاب (ع) به سابقاً من تفسير الرّبع كان على زعم السائل . 

۵٣-ص‏ : بهذا الإسناد عن ابن آورمة » عن الحسن بن علي » عن ابن بکير» عن أبي جعفر (ع) قال : إن بالمدينة 
لرجلاً أتى المكان الذي فيه ابن آدم فرآه معقولاً معه عشرة موكلون به» يستقبلون بوجهه الشمس حيئما دارت في 
الصيف› ويوقدون حوله الثار» فإذا كان الشتاء يصون" عليه الماء الباردء وكلما هلك رجل من العشرة أخرج آهل 
القرية رجلاً فقال له رجل : يا عبد الله ما قصتك لاي e‏ : لقد سألتني عن مسألة ما سألني 
أحد عنها قر تك 1 ی 

٣-ير:‏ أحمد بن تحمّد» عن الحسن بن علي بن فضالء ل ٠‏ عن ابن بكيرء عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) 
مثله . وفيه : وإنك لأحمق الاس أو أكيس النّاس . وزاد في آخره : قال : فقلت لاي جعفر (ع) : أيعذب في الآخرة» 
قال : فقال : ويجمع الله عليه عذاب الدنيا والآخرة*». 

- بیان : كونه أكيس النّاس لأنّه سأل عا لم يسأل عنه أحد» وكونه أحمق التاس لاله سأل ذلك رجلا لم يؤمر 
ببيانه » وعلى ما في البصائر المراد أن السؤال عن غرائب الأمور قد يكون لغاية الكياسة» وقد يكون لنهاية الحمق . 

۸ص : بالإسناد إلى الضدوق» عن ابن الوليد» عن الصماره عن ابن أبي الخطاب» عن محممّد؛ عن إسماعيل 
ابن جابر؛ رعبد الكريم معأ عن عبد الحميد بن أبي الديلم ؛ ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : كان هابيل راعي الغنم. 
وكان قابيل خراثاًء فلا بلغا قال للم آدم (ع) : إن أحبّ أن تة تقرّبا إلى الله قربانا لعل الله يتقبّل منكما ء فانطلق هابيل 
. إل أفضل كبش في غنمه فقرّبه التياساً لوجه الله ومرضاة أبيهء فأمًا قابيل فاته قرب الزوّان 0 
لا همنتطيم البقر أن تدوسه فقرّب ضغتاً منه لا يريد به وجه الله تعالى ولا رضى أبيه ؛ فقبل الله قربان هابيل» ورد غلل 
قابيل قربانه» فقال إبليس لقابيل : إنّه يكون هذا عقب يفتخرون على عقبك بأن قبل قربان آبیهم» فاقتله حتّى لا 
يكون له عقب» فقتله فبعث الله تعالى جبرئيل فأجته")ء فقال قابيل : يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب» 
)١(‏ قصص الأنبياء : 4 فلاح706. 
(؟) قصص الأنبياء: 4 ف۷ ح۴ وفيه : وهابيل وأختاء . وكذا: قال في المسجد الحرام» وسقط من المصدر: حين قثله قابيل . 

(۳) في المصدر: فإذا كان الشتاء؛ يصبوا. 
(4) قصص الأنبياء: ٠١‏ ف۷ ح۴۷. 

(0) بصاتر الدرجات : 114 ج ۸ ب ١1اح1‏ ۔ 
(7) جنه : ستره. «لسان المرب ۲۴۸١:۲‏ . 





ج٣ ١‏ باب كيفبة نشوه الولد والدعاء والتداري لطلب الولد ۴۹١‏ 


فلك قلة الولد فقال: استغفر الله وكل البيض بالبصل(©. 

١‏ سن؛ علي بن حسّان» عن موسى بن بكر قال: سمعت أبا الحسن لا يقول: أكثروا من 
البيض فإنه يزيد في الولد. 

١‏ - سن: نوح بن شعيب» عن كامل؛ عن محمد بن إبراهيم الجعفي» عن أبي عبد الله غج قال: 
من عدم الولد فيأكل البيض وليكثر من" . 

١‏ سن: نوح بن شعيب؛ عمن ذكره» عن أبي الحسن غلل قال: من تغير عليه ماء الظهر ينفع له 
اللبن الحليب والعسل7 , 

4 - سن: ابن أبي همام؛ عن كامل بن محمد بن إبراهيم الجعفي» عن أبيه قال: فال أبو عبد الله: 
الأبن الحليب لمن تغير عليه ماء الظهر" . 

6 سن: اليقطيني» عن الذهقان» عن درست» عن ابن مسكان قال: سمعت أبا عبد الله خلإ 
يقول: شربة السويق بالزيت تنبت الحم وتشدّ العظم وترق البشرة ونزيد في الباء 9 . 

5 سن: أبي؛ عن بكر بن محمد الأزدي؛ عن خضر قال: كنت عند أبي عبد الله نيه فأتاه رجل 
من أصحابنا فقال له: بولد لنا المولود فيكون منه القلة والضعف فقال: ما يمنعك من السّويق فإنه يشذ العظم 
ويلبت الل . 

١‏ سن: أبو الحسن البجلي؛ عن الحسن بن إبراهيم؛ عن سليمان الجعفري»› عن أبي الحسن 
موسى اللا قال: قال رسول الله د: «السفرجل يصفي اللون ويحسّن الولده . 

۸ - سن: سجادة رفعه إلى أبي عبد الله تك قال: من أكل سفرجلة على الريق طاب ماؤه وحسن 
ولد , 

4- سن: بعض أصحابنا عمّن ذكره» عن أبي آټوب» عن محمد بن مسلم قال: نظر أبو عبد الله 
تلغ إلى غلام جميل فقال: ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام أكل الشفرجل» وقال: السفرجل بحسن الوجه 
ويجمّ الفواد('' . 

۰ - سن: آبې» عن أحمد بن سلیمان» عن أبي بصير قال: سأل رجل أبا عبد الله نه عن البقل 
واا عنده فقال : الهندباء , 

-١‏ وقال الرّضا فاه : عليكم بأكل بقلة الهندباء؛ فإنها تزيد في المال والولدء ومن أحبْ أن يكثر 
ماله وولده فليدمن أكل الهندباء 29 . 


(۱) المحاسن ج۲ ص٣۲۷‏ الحديث .۱۸۸١‏ (۷) المحاسن ج۲ ص۲۸۷ الحديث ۱۹۳۸ . 
(۲) المحاسن ج۲ ص٠۲۷‏ الحديث .۱۸۸١‏ (۸) المحاسن ج۲ ص٣٠۳‏ الحديث ۲۲۷۲. 
( المحاسن ج۲ ص٠۲۷‏ الحديث ۱۸۸۷. 0( المحاسن ج۲ ص 7516 الحديث ۲۲۷۳. 
(4) المحاسن ج۲ ص۲۹۳ الحديث ۱۹۱۲. )٠١(‏ المحاسن ج۲ ص٣٣۴‏ الحديث 7174؟, 
)( المحاسن ج۲ ص۲۹۳ الحديث 1977, )١١(‏ المحاسن ج۲ ص۳۱۲ الحديث .5١1١‏ 


(7) المحاسن ج۲ ص۲۸۷ الحديث ۱۹۳۷. (۱۲) المحاسن ج۲ ص۲٣۳‏ الحديث .٠٠۲۲‏ 


۱1/۸۱ 


11/4۲ 


11/A 


۴۰۲ كناب المفود والإيقامات ج ٤٣‏ 


7 سن: محمد بن علي» عمن ذکره» عن خالد بن محمّد؛ عن جذه سفيان بن الشمط قال: قال 
أبو عبد الله تت : من أدام أكل الهندباء كثر ماله وولده0©. 

3 سن: أبو عبد الله محمد بن علي الهمداني قال: سمعت الرضا تت يفول: عليكم بأكل بقلتنا 
الهندباء فإنها تزيد في المال والولد . 

4 سن: علي بن الحكم. عمن ذكره» عن أبي عبد الله يه قال: الهندباء نكثر المال والولد9. 

8 سن: أبي عمن ذکره» عن أبي بصير فال: قال أبو عبد الله 4# : من سره أن يكثر ماله 
ويولد له الذكور فليكثر من أكل الهندباء9" , 

5 سن: بعضهم. عن أبي عبد الله لله قال: عليك بالهندباء فإله بزيد في الماء وبحسّن 
الوجه(). 

- سن: منصور بن العبّاس؛ عن عبد العزيز بن حسان البغدادي» عن صالح بن عقبة» عن عبد الله 
بن محمّد الجعفي قال: ذكر أبو عبد الله ناا البصل فقال: يطيّب النكهة ويذهب بالبلغم ويزيد في 
الجماع. 

۸ - سن: بعض أصحابناء عمن ذكره؛ عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا الحسن غلبا يقول: أكل 
الجزر بسحن الكليتين ويقيم الذكرء قلت: جعلت فداك وكيف آكله وليس لي أسنان؟ فقال: مر الجارية 
تسلقه وکل(“ 

4 سن: روى بعض أصحابنا أن داود قال: دخلت عليه وبين يديه جزر فناولني فقال: كل؛ فقلت 
ليست لي طواحن ققال: أمالك جارية؟ فقلت: بلى فقال: مرها تسلقه لك وكل فإله يسخن الكليتين وبقيم 
الذك 0 , 

. سن: أحمد بن عبيد؛ عن الحسين بن علران» عن أبي عبد الله غل فال: قال رسول الله هر : 
«التمر البرني يقوّي الظهر ويزيد في المجامعة ‏ تمام الخبر 0 . 

"١‏ سن: الحسن بن علي بن أبي عثمان رفعه إلي النبيّ هه قال: جبرائيل: التمر البرني يزيد في ماء 
فقار الظهر2""9 الخبر. 

7 سن: الحسن بن سعيد؛ عن عمرو بن إبراهيم» عن الخراساني قال: أكل الرّمان يزيد في ماء 
الرجل ويحسن الولد('. 

۴۳ ۔ طب : محمد بن العيص» عن إسحاق بن عثمان؛ عن عثمان بن عيسى» عن محمد بن مسلم 
قال: رجل لأبي عبد الله لهد لي أشتري الجواري نأب أن تعلمني شيئاً أقرى به عليهنَ فقال: خذ بصلاً 


(۱) المحاسن ج۲ ص۳۱۲ الحديث ,5١14‏ (۷) المحاسن ج۲ ص77 الحديث 7177, 
(۲) المحاسن ج۲ ص۳۱۲ الحديث .5١14‏ (۸) المحاسن ج۲ ص۳۳۲ الحديث ,11١74‏ 
(۳) المحاسن ج۲ ص١١"‏ الحديث )٩( .٠٠٠٠‏ المحاسن ج۲ ص40" الحديث ۲۱۸۸. 
(4) المحاسن ج۲ ص۴۱۴ الحديث )٠١( .5١145‏ المحاسن ج۲ ص46" الحديث 149؟, 
(0) المحاسن ج؟ ص7١"‏ الحديث 407 )١١( ,7١‏ المحاسن ج۲ ص١٠"‏ الحديك 991؟. 


(1) المحاسن ج۲ ص 77١»‏ الحديث 5176, 


ج ١ ٤۲‏ باب كيفية نشوه الولد والدعاء والتداري لطلب الولد ۳ 


أبيض فقطعه صغاراً وافله بالزيت ثم خل بيضاً فافقصه في قصعة وذز عليه شيئاً من الملح ثم أكبّه على البصل 
والزیت واقله وكل منهء قال إسحاق: ففعلته فكنت لا أريد منهنْ شيئاً إلا نلك" . 

4" وعله لاال آله فال لآخر: تسجد سجدة ثم نقول: اللّْهِمْ أدم فيهنٌ لڏني» وكثر فيهن رغبتي» 
وتز عليهنٌ ضعفي حلالاً من عندك يا سيدي229. ١‏ 

. وقال: الكحل يزيد في المضاجعة والحناء يزيد یی‎ - ٠ 

. وقال تات : الّبن الحليب نافع لمن يتر“ عليه ماء الظهر‎ - ١ 

۷ - وعن البافر غتتة أله قال : من عدم الولد فيأكل البيض وليكثر منه فإنه يكثر اللسل . 

8 وقال الصادق ن : عليك بالهندباء فإنه يزيد في الماء ويحسن اللون وهو حارٌ لبّن يزيد في 
الولد الذكور #0 , 

4. وعن الحارث بن المغبرة قال: فلت لأبي عبد الله الصّادق غلل : إلي من أهل بيت وقد 
انقرضوا وليس لي ولد فال: فادع الله تعالى وأنت ساجد وفل «ربٌ هب لي من لدنك ذريّة طيّبة لك سميع 
الدعاء. رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين؛ وليكن ذلك في الركعة الأخيرة من صلاة العتمة ثم جامع 
أهلك من ليلتك. قال الحارث بن المغيرة: ففعلت فولد لي علي والحسن('. 

4 ۔ طب : أحمد بن عمران بن أبي ليلى؛ عن ابن أبي نجران؛ عن سليمان بن جعفر الجعفري» عن 
أبي جعفر الأرّل محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي تله أنْ رجلاً شكا إليه قلة الولد وأله يطلب 
الرلد من الإماء والحرائر فلا يرزق له وهو ابن سنين سنة فقال 6 : فل ثلاثة أبام في دبر صلراتك 
المكتوبة صلاة العشاء الآخرة وفي دبر صلاة الفجر: سبحان الله سبعين مرّة؛ واستغفر الله سبعين مرّة وتختمه 
بقول الله عر وجل «استغفروا ربكم إِنْه كان غفاراً © برسل السّماء عليكم مدراراً © ويمددكم بأموال وبنين 
ويجمل لكم جنات ويجمل لكم أنهارً» ثم واقع امرأتك الليلة الثالثة فإلك ترزق بإذن الله ذكراً سوياًء قال: 
ففعل ذلك ولم يحل الحول حثى رزق قَة هين" . 

١‏ مكا: فال أبو الحسن له : من أكل البيض والبصل والزيت زاد في جماعه؛ ومن أكل الحم 
بالبيض عظم ولد" . 

۲ - عن بعض أصحاب أبي عبد الله ته نال له: جعلت فداك إلي أشتري الجواري فأحبٌ أن 
نعلمني شيئاً أتقؤى عليهنْ قال: خذ بصلاً وقطعه صغاراً صغاراً واقله بالزيت وخذ بيضاً فاعقصه في صحفة 
وذ عليه شيئاً من ملح فاذرره على البصل والزيت وافله شيئاً ثم كل منه؛ قال: ففعلت فكنث لا أريد منهنُ 
شيئاً إلأ ندرت علي" . 


.٠۳١ص هبارة «رالزيت؛ ليست في المصدر. (۸) طب الأئمة‎ )١( 

(۲) طب الألمة ص٠‏ 17, (4) سررة آل عمرانء أية: 4", 

(۳) طب الألمة ص )٠١( ,1"١‏ طب الأئمة ص١١٠.‏ 

(4) طب الألمة ص١"1, )۱١(‏ طب الأئمة ص۲۹٠‏ والآية من سورة نوح! 1١‏ ؟1. 
(5) في المصدر اثفر؛ بدل (يفترء. (۱۲) مكارم الأخلاق ج١‏ ص 459 الحديث .١16١‏ 

.٠٤١١ طب الألمة ص١"١, (۱۳) مكارم الأخلاق ج۱ ص 459 الحديث‎ )١( 


(۷) طب الألمة ص:*1, 


ل 
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۴°۰4 کناب العقود رالإيقاعات ج 4۲ 


۳ مكا: من كتاب المحاسن» بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي الحسن الثاني ن أي اجتنبت 
طلب الولد منذ خمس سنين وذلك أن أهلي كرهت ذلك وقالت إله يشتدٌ علي تربيتهم لقلة الشيء فما ترى؟ 
اطلب الولد فَإِنُ الله يرزقهه20. 

٤‏ من الفردوس عن ابن عمر قال: قال رسول الله هه : 1اطلبوا الولد والتمسوه فإله قَرّة العين 
وريحانة القلب وإياكم والعجز(" والمق" . 

٥‏ عن على بن الحسبن له أنه قال لبعض أصحابه: فل في طلب الولد «ربٌ لا تذرني فرداً 
وأنت خير الوارئين2!7؛ واجعل لي ولي من لدنك يرثني في حياتي ويستغفر لي بعد وفاتي واجعله خلقاً سوبا 
ولا نجعل للشيطان فيه نصيباًء اللّهمٌ إلي أستغفرك وأنوب إليك إلك الغفور الرّحيم' سبعين مرّة فإله من أكثر 
من هذا القول رزقه الله ما يتمئى من مال وولد ومن خير الدنيا والآخرة فإله تعالى يقول: (نقلت استغفروا 
ربكم إِنْه كان غَفَاراً # برسل السماء عليكم مدراراً * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات وبجعل لكم 
أنهارً»" , 

- ومن كناب طب الأئممة عن سليمان الخوزي؛ عن شيخ مدائني؛ عن زرارة» عن أبي جعفر 485 
قال: وفدت إلى هشام بن عبد الملك فأبطأ علي الأذن حنى اغتممت وكان له حاجب كثير الدنيا لا ولد لهء 
ندنا أبو جعفر غلل فقال: هل لك أن توصلني إلى هشام نأعلّمك دعاء يولد لك ولد؟ فقال: نعم وأوصله 
إلى هشام فقضى حوائجه» فلمًا فرغ فقال له الحاجب: جعلت فداك الدعاء الذي قلت لي؟ فقال: نعم تقول 
في کل يوم إذا أصبحت وأمسيت «سبحان اله» سبعين مرّة؛ وتستغفر الله عر وجل عشر مرّات؛ وتسبحه تسم 
مرّات وتختم العاشرة بالاستغفار تقول: استغفر اله (إله غفاراً © برسل الشماء علبكم مدراراً * ويمددكم 
بأموال وبنين ويجعل لكم جنات وبجمل لكم أنهار74 فقالها الحاجب فرزق ذزبة كثيرة وكان بعد ذلك 
يصل أبا جعفر وأبا عبد الله كيل ؛ قال سليمان: فقلتها وتزوّجت ابنة عمّي وقد أبطأ علي الولد منها 
وعلمتها أهلي فرزقت ولداً وزعمت المرأة حين تشاء أن تحمل حملت إذا قالتهاء وعلّمئها غيرها ممن لم 
يكن يولد له فولد لهم ولد کثیر . 

40 هن أبي بكر بن الحارث البصري فال: قلت لأبي عبد الله: إني من أهل بيت فد انقرضوا وليس 
لي ولد قال: فادع الله عر وجل وأنت ساجد وفل: يا رب هب لي من لدنك ذرْبة طهبة إلك سميع 
الدعاء)ء رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين). قال: فقلتها فولد لي علي والحسين("2. 


(۱) مكارم الأخلاق جا ص٠1۸‏ الحديث 1114, 
(۲) في المصدر إضافة «الفقرا بين معقوفتين. 
(۳) مكارم الأخلاق ج١‏ ص 48١‏ الحديث 1558. 
(4) سورة الأنبياف: آية: 46. 

() مكارم الأخلانى ج١‏ ص 44١‏ الحديث 11315 
(5) سورة نرح. آپات: ,١531١‏ 

(۷) مكارم الأخلاق ج١‏ ص 44١‏ الحديث .٠١١۷‏ 
(۸) سورة آل عمران؛ آية: ۳۸. 

(9) سورة الأنبياف آية: .۸٩‏ 

,١1118 مكارم الأخلاق ج١ ص 447 الحديث‎ )٠١( 


ج ١‏ باب كيفية نشوء الولد والدعاء والتداوي لطلب الولد P6‏ 


۸ - وبروابة عنه غاا لطلب الولد قال: إذا أردت المباشرة فلتقرأ ثلاث مرّات رذا النون إذ ذهب 
مغاضباً» الآية , 

4 عنه لتلا قال: إذاكان بامرأة أحدكم حمل فليستقبل بها القبلة وليقرأ آبة الكرسي» وليضرب 
على جنبها وليقل: اللّهمْ فد سميّته محمّداً. فان الله فد يجعله الله عر وجل غلاماً فإن وفى بما سمّى بارك الله 
فیه» وإن رجع عن الاسم كان فيه الخيار إن شاء أخل وإن شاء ترک . 

٠ه‏ ومن كتاب نوادر الحكمة» عن أبي عبد الله غ قال: دخل رجل عليه فقال: يا ابن رسول الله 
ولد لي ثمانية بئات رأس على رأس ولم أرقط ذكراً فادع الله مر وجلٌ أن يرزقني ذكراً فقال الضَادق فكد : 
إذا أردت المواقعة وقعدت مقعد الرّجل من المرأة فضع بدك اليمنى على يمين سرّة المرأة وافرأ إلا أنزلئاه في 
ليلة القدر سبع مزات. ثم واقع أهلك فإك نرى ما تحبٌء وإذا تبنت الحمل فمتى ما نقأبت فضع يدك على 
يمنة سرّتها وافرأ إن أنزلناه في ليلة القدر سبع مرّات قال الرّجل: ففعلت ذلك فولد لي سبع ذكور رأس على 
رأس» وقد فعل ذلك غير واحد فرزفوا ذكور: . 

١‏ وعن الحسن بن علي توه أنه قد وفد على معاوية فلمًا خرج تبعه بعض حججابه وقال: إلي 
رجل ذو مال ولا يولد لي فعلّمني شيئاً لعل الله يرزقني ولدأء فقال: عليك الاستغفار فكان يكثر الاستغفار: 
حتّى ربّما استغفر في اليوم سبعمائة مرّة؛ فولد له عشر بئين؛ فبلغ ذلك معاوية فقال له: هل سألته مم قال 
ذلك؟ فوفد وفدة أخرى فسأله الرّجل فقال: ألم تسمع قول الله مر اسمه في قصّة هود «ويزدكم قوّة إلى 
نؤتكم؛4 رفي فصّة نوخ: (إوبمددكم بأموال وبنين76"). 

67 مكا: عن الصّادق لث عن علي تبي فال: ما أكثر*) شعر رجل قط إلآ قلت شهوته . 

6 كتاب مسد فاطمة": عن موسى بن عبد الله الجشمي» بإسناده؛ عن وهب بن وهب؛ عن 
جعفر بن محمّدء عن أبيه. عن جذه, عن علي بن أبي لب تله آنه قال: هممت بتزويج فاطمة حينا ولم 
أجسر على أن أذكره) لرسول الله هه ركان ذلك يختدج في صدري ليلاً ونهاراً» حتى دخلت يوماً على 
رسول الله له فقال: يا عليُ. فقلت: لبيك يا رسول الله فقال: هل لك في التزويج؟ فقلت: الله ورسوله 
أعلم. فظئنت آنه يريد أن يزوجني ببعض نساء قريش وقلبي خالف من فوت فاطمةء ففارقته على هذا فوالله 
ما شعرت حى أناني رسول رسول الله هه فقال: أجب با علي وأسرع؛ قال: فأسرعت المضي إلبه فلمًا 
دخلت نظرت إليه» فلمًا رأيته ما رأيته أشدّ فرحاً من ذلك اليوم وهو في حجرة أَمْ سلمة؛ فلمًا أبصر بي تهلل 
ونبشم حتى نظرت إلى بياض أسنانه9) لها بريق قال: هلم يا علي فان الله فد كفاني ما أهمني0") فيك من 


(1) مكارم الأخلاق ج١‏ ص 485 الحديث ١۱01ء‏ والآية من سورة الأنبياء: ۸۷. 

(۲) مكارم الأخلاق ج١‏ ص 445 الحديث .٠١۷١‏ 

(۳) مكارم الأخلاق ج١‏ ص 48١‏ الحديث 15971. 

(4) مكارم الأخلاق ج١‏ ص14۳ الحديث ۱۱۷۲ء والأبئان من سررة هرد! ۵۲ ومن سورة نوح: ٠١١‏ . 

(0) في المصدر دكثر؛ بدل «أكثرا. 

(5) مكارم الأخلاق ج٠‏ ص64 الحديث 17414 

(۷) هو كتاب دلائل الإمامة للطبري الإمامي . 

(۸) في المصدر «أذكر ذلك» بدل «أذكره؛». 

(9) في المصدر إضائة ١٠ر:. )٠١(‏ في المصدر اهمني؛ بدل «أهمني». 
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أمر تزويجك» فقلت: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال : أنائي جبرائيل ومعه من قرنفل الجئّة وسنبلها قطعتان 
فناولنيها فأخذته فشممت فسطع منهال") رائحة المسك ثم أخذها(" مني فقلت: با جبرائيل ما سبيلها")؟ 
فقال : إِنَّ الله أمر سكان الجئة أن يزيّنوا ا ونضودها وأنهارها وأشجارهاء وأمر ربح الجئة 
التي بذاك لها ال لوت فى الت بارع العطر والطيب وأمر حور عينها يقرؤا فيها سورة طه وبس فرفعوا 
أصراتهنٌ بهاء ثم نادى منها الأ إن اليوم وليمة فاطمة بنت محمد وعليّ بن أبي طالب رضى مئي بهماء ثم 

بعث الله تعالى سحابة بيضاء فمطرت على أهل الجلة من لزلزها وزبرجدها ويافوتهاء وأمر خذام الجنئة أن 
يلقطوها وأمر ملكا من الملائكة يقال ل(0): راحيل» فخطب راحيل بخطبة7" لم يسمع أهل السماء 
بمثلهاء ثم نادى منادي: مکی زا می ر تزكر على کے لت مسد رهاق بن ار 
طالب فإني زوّجت أحبٌ النساء إل من أحبٌ الرجال إلى بعد محمد. 

ثم قال: يا على ابشر ابشر فإلي فد زؤجنك بابنتي فاطمة على ما زرّجك الرّحمن من فوق عرشه فقد 
رضيت لها ولك ما ري اله لكماء قدونك آهلك وكفى ب عل برضاي رضا نيك با عل ٤‏ فقال("2: يا 
رسول اله أوبلغ من شأني أن أذكر ف في أهل الجنة وزوّجني الله في ملالكته؟ فقال: يا علي إن الله إذا أحبٌ 
تعاس حر ا سيم وا عد ان يلاربيل عا يا رب أوزغني أن أشكر 
نعمتك التي أنعمت علي فقال النبيَ هك آمين آمين20, 

ا GS‏ 
إلا بعيري وفرسي ودرعي قال: إمَا فرسك فلا بدّلك منه تقائل عليه» وأمًا بعيرك فحامل أهلك» وأما درعك 
فقد زوجك الله بهاء فال علي فخرجت من عنده والدّرع على عانقي الأيسر. فدعيت إلى سوق الليل فبعتها 
بأربعمائة درهم سود هجريّة ثمْ أتيت بها إلى النبي فق فصببتها بين يديه» فوالله ما سألني عن عددها وكان 
رسول الله هه سوئ الكف فدعا بلالا وملا قبضته فقال: يا بلال ابتع بها طيباً لابنتي فاطمة» ثم دعا أمٌ سلمة 
فقال: يا أَمْ سلمة ابتاعي لابنتي فراشاً من ليس(" أ مصرواحشيه ليفاًء والخذي لها مدرعة وعباية قطوانية 
ولا تتخذي لها أكثر من ذلك فيكونا من المسرفين. 

وصبرت أيَاماً ما أذكر لرسول الله هه شيئاً من أمر ابنته؛ حتى دخلت على أَمْ سلمة فقالت لي: يا علي 
لم لا تقول لرسول الله قد يدخلك على أهلك؟ قال: قلت: أستحي منه أن أذكر له شيا من هذاء فقالت أمْ 
سلمة: ادخل عليه فاه سيعلم ما في نفسك؛ قال عليّ: فدخلت عليه ثمْ خرجت ثم دخلت ثم خرجت فقال 
رسول الله ههه أحسبك أنك نشتهي الذخول على أهلك؟ قال: قلت: نعم فداك أبي وأمي يا رسول الله فقال 
هد : غداً إن شاء الله تعالى 9" , 


)١(‏ في المصدر «لشممئها' بدل الشممنه'. (۸) في المصدر اباركرا؛ بدل 'بركوا'. 

(۲) كلمة «منها؛ ليست في المصدر. (9) عبارة ايا علي؟ لبسث في المصدر. 

(۳) في المصدر :أخذهما؛ بدل «أخذها؛. )٠١(‏ في المصدر إضافة «علي عليه السلام. 
(4) في المصدر «شأنهما؛ بدل «سيبلها؟ . )١١(‏ كلمة «آمين؛ في المصدر مرة واحدة. 

)0( في المصدر «يلتقطوهاة بدل :يلقطوها'. 0 في المصدر «حلس» بدل #حليس». 

. ٠١ . عبارة «ملكاً من الملالكة يقال: له؛ ليست في المصدر. (1) دلائل الإمامة للطبري الإمامي ص۱۳‎ )١( 


(۷) في المصدر «خطبة؛ بدل «راحيل بخطبةا . 


ج ۲ ۔ باب فضل الأولاد ولواب تربيئهم وكيفيتها ۴۷ 


 *4‏ مصباح الأنوار: روى ابن بابويه في حديث طويل أورده في تزويج فاطمة أن الئلِي, هه أخل في 
فيه ماء ودعا فاطمة فأجلسها بين بديه؛ ثم مج الماء في المخضب وغسل فيه قدميه ووجهه؛ لم دعا فاطمة 
وأخذ كفاً من ماء فضربه على رأسها وكفاً بين يديها ثم رش جلدهاء ثم دعا بمخضب آخر ثم دعا علياً فصنع 
به كما صنع بهاء ثم التزمهماء وفال: اللّهمْ كما أذهبت علي الرجس وطهّرتني تطهيراً فأذهب عنهم الرجس 
رطهرهم تطهيرأء ثم فال: قوماً إلى بيتكما جمع الله بينكما وبارك في نسلكما وأصلح بالكماء ثم قام فخرج 
وأغلق الباب0 , 

6 وعن شرحبيل بن سعيد قال: دخل رسول الله و على فاطمة صبيحة عرسها بقدح فيه لبن فقال: 
اشربي فداك أبوك. ثم فال لعل لته : اشرب فداك ابن عمك . 


a 
باب فضل الأولاد وثواب تربيتهم وكيفيتها‎ 

الآيات : 

الأنفال: «واعلموا آلما أموالكم وأولادكم نثئة وأنَّ الله عنده أجر عظيم »7 . 

النحل : «وإذا بشر أحدهم بالأنتى ظلُ وجهه مسوذاً وهو كظيم * يتوارى من القوم من سوء ما بر به 
أبمسكه على هون آم بدسّه في التراب ألا ساء ما بحکمون )0 . 

وقال تعالى : «والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقکم من 
الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم بكفرون ي(" . 

الكهف : «المال والبئون زيئة الحباة الدُنيا والباقيات الصالحات خبر عند ربك ثواباً وخير املا . 

حمعسق : د ملك الشماوات والأرض يخلق ما يشاء وبهب لمن بشاء إنالاً ويهب لمن بشاء الذكور 
* أو يزوّجهم ذكراناً إناثاً ويجمل من بشاء عقيماً إله عليم قدير ي . 

الزخرف: ام اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين * وإذا بشر أحدهم بما ضر للرحمن مثلاً ظلّ 


وجهه مسوذاً وهو كظبم )ي0 . 
المنافقين: با أنْها اْذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفمل ذلك فأولئك هم 
الخاسرون )ي . 


التغابن: يا أيها الدبن آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم) إلى قوله تعالى: (إئما 
أموالكم وأولادكم فثنة والله عنده أجر عظيم ي . 
١‏ مكا: عن السكوني قال: فال رسول الله هه : «الولد الصالح ريحانة من رياحين الجئةة') , 


(۱) مصباح الألرار ۔ مخطوط ‏ صش١58.‏ (۷) سورة الشرری» آيات: 14 . 60, 

(۲) مصباح الأنوار ‏ مخطوط ‏ ص۲۸۲ . (۸) سورة الزخرف آبة: .٠١‏ 

(۳) سررة الأنفال» آية: ۲۸. (۹) سررة المنالفون؛ أية: .١‏ 

.٠١ ١4 سورة التغابن؛ أيات:‎ )٠١( .0۹ سورة النحل؛ أيات: ۵۸ ۔‎ )٤( 

(0) سورة النحل؛ آية: ۷۲. (۱۱) مكارم الأخلاق ج۱ ص۷۱٤‏ الحديث .٠٠٠۹‏ 


(5) سورة الكهف. آبة: ٤1‏ . 
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11/4۲ 


۴۹۸ كناب العفود والإبقاعات ج بف 





. عن الصادق غلتثة قال: ميراث اله من عبده المؤمن ولد صالح يستغفر له‎ ١ 

. وعنه تتا فال: البنات حسنات والبنون نعمة فالحسنات يثاب عليها والنعم يسأل هنها"‎ ٣ 

4 - وبشر النبي ف بابئة فنظر في وجوه أصحابه فرأى الكراهة فيهم قال: مالكم؟ ريحانة أشنها ورزنها 
على الله( , 

من الروضة قال: قال رسول الله ھ: انعم الولد البنات المخدّرات من كانت عنده واحدة جعلها 
الله ستراً من الثاره ومن كانت عنده اثنتان أدخله الله بها الجنة» ومن يكن له ثلاث أو مثلهنٌ من الأخرات 
وضع عنه الجهاد والصّدية9 , 

- عن حذيفة اليماني قال: قال رسول الله هه ؛ «خير أولادكم البنات 006 , 

۷ - عن الرضا ته فال: إن الله نبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيراً لم بمته حتى بريه الخلف . 

۸ - وروي أن من مات بلا خلف فكأن لم يكن في الناس» ومن مات وله خلف فكأن لم يمت . 

4 وعن الصادق تيه قال: إل الله عر وجل ليرحم الرّجل لشدّة حبّه لولده(©. 

٠‏ وقال له عمر بن بزيد: إن لي بنات فقال لي لعلك تتمئى موتهنٌ أما إلك إن تملیت مونهنٌ ومتن 
لم تؤجر يوم القيامة ولقيت ربك حين تلقاه رأنت عاص 0 , 

١‏ عن حمزة بن حمران بإسناده أنه أتى رجل النبيْ هه وعنده رجل فأخبره بمولود فتمير لون 
الرّجل؛ فقال النبي هلا مالك؟ فقال: خير قال: قل قال: خرجت والمرأة تمخض فأخبرت أنها ولدت 
جارية؛ فقال له النبي هه: الأرض نقلهاء والسماء تظلهاء والله يرزقهاء وهي ربحانة نشمْهاء ثم أقبل على 
أصحابه فقال: من كانت له ابنة واحدة فهر مفدوح؛ ومن كانت له ابنتان فياغوثاه؛ ومن كان له ثلاث وضع 
عنه الجهاد وکل مكرره؛ ومن كان له أربع فيا عباد الله أعينوه: يا عباد الله أقرضره؛ يا عباد الله ارحموه""2. 

۲ - وقال غ : من عال ثلاث بئات أو ثلاث أخوات وجبت له الجئة قيل: يا رسول الله واثنتين؟ 
قال هه : واثتتين؛ قيل: يا رسول الله وواحدة؟ قال: وواحدة'. 

. عن النين له قال: من سعادة الوّجل أن لا تحيض ابنته في بيه"‎ 1١ 

4 عن الي هه قال: أحبوا الصبيان وارحموهم فإذا وعدتموهم ففوا لهم فإلهم لا يرون إلا ألكم 


ترزقونهم9" . 
وعن النبئ ه نظر إلى رجل له ابئان فقبّل أحدهما وترك الآخر فقال النبيَّ #ه: فهلا آسيت 
(Du‏ 

(۱) مكارم الأخلاق جا ص١4‏ الحديث ٠١١١‏ . (۸) مكارم الأخلانى ج٠‏ ص۷۲٤‏ الحديث ٠١١۸‏ . 
(۲) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۷۱ الحديث ٠١١١‏ . (9) مكارم الأخلاق ج۱ ص۷۲ الحديث ٠١١١۹‏ . 
(۳) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۷۲٤‏ الحديث )٠١( . ٠١١۳‏ مكارم الأخلاق ج۱ ص۷۲٤‏ الحديث ٠١١۹‏ . 
(4) مكارم الأخلاق جا ص45 الحديث ٠١١١‏ . (۱۱) مكارم الأخلاق ج۱ ص۲۷۳ الحديث ٠١١١‏ . 
(5) مكارم الأخلاق ج٠‏ ص۷۲٤‏ الحديث ,٠١١١‏ (19) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۷۳٤‏ الحديث ١؟15١,‏ 
(1) مكارم الأخلاق جا ص۲١‏ الحديث .٠١١١‏ (۱۳) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۷۳٤‏ الحديث .٠١١١‏ 


(۷) مكارم الأخلاق ج١‏ ص1۷۲ الحديث 15317, (14) مكارم الأخلاق ج١‏ ص۷۳ الحديث .٠١۲۳‏ 


¢ ۲ ۔ باب فل الأرلاد ولواب لربيتهم ركبفبنها ۴۰۹ 


١‏ وقال فافلا : اعدلوا بين أولادكم كما تحيّون أن يعدلوا بينكم في البرّ واللطف. 

۷ - قبل رسول الله هه الحسن والحسين #لتلقد. فقال الأقرع بن حابس : إن لي عشرة من الأولاد ما 
قبلت واحداً منهم» فقال: ما علي أن نزع الله الزحمة ملك أو كلمة نحوها؟. 

۸ - عن اللي فهك قال: سمُوا أولادكم أسماء الأنبياء وأحسن الأسماء عبد الله وعبد الإحمن . 

4 - وعن التب و فال: من حن الولد على والده ثلاثة: بحسن اسمه ويعلّمه الكتابة؛ ويزرّجه إذا 
لر , 

عون غنيتهد : أكثروا من قبلة أرلادكم» فإنٌ لكم بكل قبلة درجة في الجنة ما بين كل خمسمائة 

عام , 

"١‏ عن الرضا چ ؛ عن أبيه» عن آبائه تله نال: نال رسول الله #و: ما من نوم كانت لهم 
مشورة فحضر معهم من اسمه محمد وأحيد؛ فأدخلره في مشورتهم إلا خير 0 

؟' - وقال للك : بلزم الوالدين من عقوق الولد ما بلزم الولد لهما من المقوق . 

۳ . وقال هه : والْذي بعثني بالحق إن العاقٌ لوالدبه ما جد ربح الجنة!8 , 

4 - قال أمير المؤمدين تت : فبلة الولد رحمةء وثبلة المرأة شهوة: وقبلة الوالدين عبادةء وثبلة 
الرّجل أخاء دی , 

وزاد عنه الحسن البصري: وقبلة الإمام العادل ملائ( , 

١‏ عن الضادق نليو قال: بر الزجل بولده بره بوالدي. 

۷ - هن رفاعة قال: سألت أبا الحسن لإ عن الرّجل تكون له بنون وأنهم ليست بواحدة أيفضل 
أحدهم على الآخر؟ قال: نعم لا باس بهء قد كان ابي علق يفضلني على عبد الله 9" , 

8 عن الصادق تقهز قال: من نعم الله عر وجل على الرّجل أن بشبهه ولده 9 , 

4 . وعنه للتلظر قال: إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يمخلق خلقا جمع كل صورة بينه وبين آدم ثم 
خلقه على صورة إحداهنْ فلا يقولنٌ أحد لولده: هذا لا يشبهني ولا بشبه شيئاً من آبائي ۵ , 

١‏ وسأل رجل الي هه فغال: ما لنا نجد بأرلادنا ما لا يجدون بنا؟ قال: لأنهم منكم ولستم 





1١8 

مھم( " 

.٠١۳١١ مكارم الأخلاق ج١ ص۳ الحديث 4؟15, (9) بكارم الأخلاق جا مس٥۷٤ الحديث‎ )١( 

(۲) مكارم الأخلاى ج١‏ )1۷ الحديث 1578, )٠١(‏ مکارم الأخلاق جا ص20 ذيل الحديث ٠١۳۲‏ . 
(۴) بكارم الأخلاق جا ص11 الحديث 1155, )١١(‏ مكارم الأخلاق جا صني 472 الحديث 158 , 

(4) مكارم الأطلاق جا ص۷4 الحديث .۱١۴١۷‏ (۱۲) مكارم الأخلاق جا ص٥۷٤‏ السديث 15*4, 

(ه) مكارم الأخلاق ج١1‏ )49 الحديث 1518. (۱۳) مكارم الأطلاق ج١1‏ ص 5/) الحديث .1۳١‏ 

(5) مكارم الأطلاق ج١‏ ص 4714 الحديث 13784, )١4(‏ مكارم الأخلاق جا ص 478 الحدبث .٠١۳١‏ 

(۷) مكارم الأخلاف ج١‏ صي471 الحديث ,15٠‏ (19) مكارم الأخلاق ج۱ مس٥۷٤‏ الحديث ۱۹۳۷ء 


(4) مكارم الأخلاق جا ص 4178 الحديث 1311, 


ون لكل 


11/4 


11/40 


لفن كتاب العفود والإبفاعات ج ا 


"١‏ وقيل لعل بن الحسبن ي : أنت أب الناس بأنك ولا نزال تأكل معها فال: أخاف أن يسبق 
يدي إلى ما سابقت عينها إليه فأكون قد عفقتها(©. 

1" وسئل الصّادق فته لم أبتم الله نيه محمّداً هه؟ قال: لثلاً يكون لأحد عليه طاعة20. 

7 عن الضادق ففق قال: هنأ رجل رجلاً أصاب ابناً فقال: أهنئك الفارس فقال له الحسن بن 
عليَ: ما أعلمك أن يكون فارساً أو راجلاً؟ فقال له: جعلت فداك فما أقول؟ قال: تفول: شكرت الواهب 
وبورك لك في الموهوب وبلغ أشدّه ورزقت برو . 

4“ قال رسول الله لرجل رأى معه صبيّاً: من هذا؟ قال: ابني؛ قال: أمتعك الله به» أما لو قلت 
بارك الله فيه لك لقدمته9). 

2.0 ومن كتاب نوادر الحكمة عن ابن عباس قال: قال النبن : من دخل السوق فاشترى تحفة 
فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج: وليبدأ بالإناث قبل الذكورء فإله من فرّح ابنة فكأئما 
أعتق رقبة من ولد إسماعيل ومن أقْرٌ بعين ابن فكأنّما بكى من خشية الله» ومن بكى من خشية الله أدخله 
جئات النعي(* . 

6" عن عبد الله بن فضالة عن أبي عبد الله أو أبي جعفر ل قال: سمعته يقول: إذا بلغ الغلام 
ثلاث سنين فقل له سبع مرّات فل لا إله إلا الله؛ ثم بئرك حى نتم له ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرون 
يوماً. ثم يقال له: فقل: محمّد رسول الله ا سبع مرات» ربترك حثی تتم له أربع سنين ثم يقال له: قل 
سبع مرات صلی الله عليه وإله وسلم؛ ثم يترك حثى نتم له خمس سنين ثم بقال له: أبْهما يمينك وأيّهما 
شمالك؟ فإذا عرف ذلك حول وجهه إلى القبلة وبقال له: اسجد» ثم يترك حثى تتم له ست سنين فإذا تت 
له ست سنين» فيل له: صل وعلّم الركوع والسجود حنى نتم له سبع سنين؛ فإذا نمت له سبع سنين قبل له: 
اغسل وجهك وكفيك فإذا غسلهما فيل له: صل ثمْ بترك حثى تم له نسع سنين» فإذا تمت له علّم الوضوه 
وضرب عليه وأمر بالصّلاة وضرب عليهاء فإذ تعلّم الرضوء رالضلاة غفر الله لوالديه إن شاء الله تعالى . 

۷ _ من المحاسن عن الصّادق نايا فال: من سعادة الرجل أن يكون الولد يعرف بشبهه وخلقه 
وخلقه وشمائله9 . 

۸- قال النين هد: من نعمة الله على الرجل أن يشبهه ولد . 

4" عن أبي إبراهبم ات قال: كان أبي يقول: سعد امرء لم يمت حنَّى برى خلفه من نفسه ثم 
قال: ها وقد أراني الله خلفي من نفسي. وأشار إلى أبي الحسن نويو . 


.1594 مكارم الأخلاق ج١ ص1۷1 الحديث‎ )١( 
. مكارم الأخلاق ج١ ص46 الحديث 1778. رفيه ملة؛ بدل دطاعة‎ )۲( 
,171794 مكارم الأخلاق ج١ ص"47 الحديث‎ )۴( 
.٠٠١١ مكارم الأخلاق جا ص4۷1 الحديث‎ )4( 
.15141 مكارم الأخلاق ج١ ص1۷1 الحدبث‎ )( 
.15147 مكارم الأخلاق ج١ ص 475 الحديث‎ )5( 
,١111 مكارم الأخلاق ج١ ص۷۷ الحديث‎ )۷( 
.11486 مكارم الأخلاق جا ص/4!1 الحديث‎ )4( 
.15145 مكارم الأخلاق ج١ ص۷۷٤ الحديث‎ )٩( 


ج (تزويج آدم وحواء وكيفية بدء النسل منها) 1۹ 


يعني به مثل هذا الغريب الذي لا أعرفه جاء ودفن أخي ول أهتد لذلك. ونودي قابيل من السّماء : لعنث لما قيلت 
أخاك» وبكى آدم على هابيل أربعين يوماً وليلة0». 

بيان: قال الجوهري : الزوان: حب يخالط البرَ انتهى”'». والخبر يدل على أن الغراب يطلق بمعنى الغريب ولم 
نظفر عليه فيها عندنا من كتب اللغة , 

قال الشيخ الطبرسي «قدّس الله روحه» : قالوا كان هابيل أوّل ميّت من الناس» فلذلك لم يدر قابيل كيف يواريه 
وكيف يدفنه حتّى بعث الله غرابين أحدهما حي والآخر ميّت» وقيل: كانا حييّن فقتل أحدهما صاحبه ثم بحث 
الأرض ودفنه فيه » ففعل قابيل مثل ذلك» عن ابن عبّاس وابن مسعود وجماعة ؛ وقيل : معناه: بعث الله غرابا 
يبحث الراب على القتیل » فلم رأى قابيل ما أكرم الله به هابيل وأن بعث طيرأ ليواريه وتقبّل قربانه قال: يا ويلتي؛ 
عن الأصمّ ؛ وقيل : كان ملكاً في صورة الغراب(". 

۹-ص: بالإسناد عن الصٌدوق» عن أبيه» عن علّ ٠‏ »عن أبيه » عن ابن آي عمير» عن هشام بن الحكم» 
عن أب عبد الله عليه الصلاة والسلام قال : لا أوصى آدم (ع) إلى هابيل حسده قابيل فقتله» فوهب الله تعالى لآدم 
هبة الله وأمره أن يوصى إليه» وأمره أن يكتم ذلك» قال : قجرت السنة بالكتمان في الوصيّة» فقال قابيل لهبة اللا : 
قد علمت أن أباك قد أوصى إليك فإن أظهرت ذلك أو نطقت يشىء منه لأقتلتك كا قتلت أخاك0!». 

١‏ ص : بالإسناد إلى الصدوق » عن ابن المتوكل » عن الحميري » عن ابن عيسى » عن ابن حبوب» عن هشام 
ابن سالم» عن حبيب السجستاني » عن أبي جعفر (ع) قال: لما قرّب ابنا آدم (ع) القربان فتقبّل من هابيل ولم يتقبّل 
من قابيل دخل قابيل من ذلك حسد شديد وبغى قابيل على هابيل» فلم يزل يرصده ويتبع خلواته حتّی خلا به 
متنحّياً عن آدم (ع) فوثب عليه فقتله » وكان من قصّتهم| ما قد بيّنه الله في كتابه من المحاورة قبل أن قتله(). 

1١‏ ص : بالإسناد عن الصدوق» عن ابن الوليد» عن الصفّاره عن ابن أب ال خطّاب» عن محمّد بن سنان» 
عن إسماعيل بن جابر» عن ابن أب الديلم» عن أب عبد الله (ع) قال: إن قابيل أتى هبة الله (ع) فقال: إن أي قد 
أعطاك العلم الذي كان عنده وأنا كنت أكبر منك وأحقٌ به منك ولكن فتلت ابنه فغضب عاج فآثرك بذلك العلم 
عن وإنّك والله إن ذكرت شيئاً ما عندك من العلم الذي ورثك أبوك لتحكبّر به علي وتفتخر علي لاقتلنك كما قتلت 
أخاك؛ واستخفى هبة الله بها عنده من العلم لينقضي دولة قابيل: ولذلك يسعنا في قومنا التقيّة. لأنّ لنا في ابن آدم 
أسوة. قال: فحدّث هبة الله ولده بالميثاق سرا فجرت والله السنة بالوصيّة من هبة الله في ولده يتوارثونها عام بعد عالم؛ 
فكانوا يفتحون الوصيّة كل سنة يوماً فيح دثون أن أباهم قد بشّرهم بنوح (ع)ء قال: وإِنّ قابيل لا رأى الثار التي 
قبلت فربان هابيل ظنّ قابيل أن هابيل كان يعبد تلك التار ولم يكن له علم بره » فقال قابيل: لا أعبد الثار التي 
عبدها هابيل» ولكن أعبد ناراً وأقّب قرباناً ها» فبنى بيوت النيران0©. 





)١(‏ قصص الأنبياء: 71-76 ف۸ ع۳۹ 

(؟) الصحاح : ۲۱۲۲ . 

(۳) محم البيان :787 باختلاف طفيف . 

(4) فصص الأنبياء: 1١‏ فمح0١1.‏ 

(5) قصص الأنبياء: ٦۱‏ ف۸ ح۱٤‏ . 

(1) قصص الأنبياء: 70 ف۱۰ ح١٤٠‏ . وفيه : من هبة الله في ولده ومن يتخله يتوارئونها . 
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قل  "‏ باب فضل الأولاه ولواب تربيئهم وكيفينها الم 


4 عن الصادق غا قال: دع ابنك يلعب سبع سنين ويؤدّب سبعاًء والزمه نفسك سبع سنين» فإن 
أفلح وإلاً فإله من لا خير فيه . 

١‏ - من كتاب المحاسن عله غل فال: احمل صببّك تأني عليه ستْ سنين م أذبه في الكناب ست 
سنين؛ ثم ضله إليك سبع سنين فأذبه بأدبك» فإن قبل وصلح وإلأ فخلّ ع . 

وقال النبي #: الولد سيّد سبع سئين وعبد سبع سئين ووزير سبع سنين فإن رضيت خلالقه 
لإحدى وعشرين» رإلاً فاضرب على جنبه فقد أعذرت إلى الله تعالى(" . 

۳ ۔ وعن النبن هه أنه قال: لأن بوب أحدكم ولداً خير له من أن يتصدّق بنصف صاع كل يوم . 

44 وعنه غا فال: أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم يغفر لک( . 

0 من هبون الأخبار عن الرّضا يه فال: قال النبن هه : اغسلوا صبيانكم من الغمر؛ فل الشيطان 
يشْمْ الغمر فيفزع الصبي في رقاده ويتأذى به الکاتبان . 

١‏ - وعن أمير المؤمنين لاه قال: يرخى الصّبي سبعاً ويوذب سبعاً: ويستخدم سبعاًء ويتتهي طوله 
في ثلاث وعشرين وعقله في خمسة وثلاثين» وما كان بعد ذلك فبالتجارب. 

۷ عن الباقر لت قال: يفرّق بين الغلمان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين. 

8 عن النبنٍ هه قال: توقوا على أولادكم لبن البغيّة والمجنونة فان اللبن يعدي . 

4 عن أمير المؤمنين لاإ قال: إذا نظرت إلى الغلام فرأيته حلو العينين عريض الجبهتين نامي 
الوجنتين سليم الهيئة مسترخى العزلة فارجه لكل يمن وبركة» وإن رأيته غائر العينين ضبق الجبهة نانيء 
الوجنتين محدّب الأرنبة كألما جبينه صلابة فلا ترجه( . 

١‏ عن الضادق لته قال: يزيد الصبَئ في كلّ سنة أربع أصابع بأصابى. 

عنه تيغ عن آباله تټټډږ فال: قال رسول الله هه : «الصبي والصبّي؛ والصبية والصبيّة» والصبي 
والضبية يفرّق بينهم في المضاجع لعشر سنين؛. 

١‏ . عنه تله قال: إذا بلغت الجارية سث سنين فلا تقبّلهاء والغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع 
0006 

؟ه ‏ عنه للبت قال: قال علن ته : مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزن . 
۳ وعنه تلت سأله أحمد بن النعمان فقال: جويرة ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين؟ قال : 


. 1۹١١ مكارم الأخلاق ج١ ص4۷۷ الحديث 171417 (۸) مكارم الأخلاق ج١ صة() الحديث‎ )١( 
.٠٠١١ مكارم الأخلاق ج١ ص478 الحديث 1744. (9) مكارم الأخلاق ج١ ص474 الحديث‎ )۲( 
,118617 مكارم الأخلاق ج١ ص۷۹ الحديث‎ )٠١( .1546 مكارم الأخلاقى ج١ ص۲۷۸ الحديث‎ )۳( 
.15819 مكارم الأخلاق ج١ ص۷۹٤ الحديث‎ )1١١( .٠٠١١ مكارم الأخلاق ج۱ ص۷۸٤ الحديث‎ )٤( 
. ٠١١۸ مكارم الأخلاق ج۱ ص۷۹ الحديث‎ )۱۲( .٠٠١١ مكارم الأخلاق ج١ ص۲۷۸ الحديث‎ )( 
. ٠١١۹ مكارم الأخلاق ج١ ص4/8 الحديث 11807. (۱۳) مكارم الأخلاق ج۱ ص44 الحديث‎ )١( 


(۷) مكارم الأخلاق ج١‏ ص4۷۸ الحديث )١4( . ٠٠١۴‏ مكارم الأخلاق ج١‏ ص۲۷۹ الحديث 1159. 


11/۸1 


ل 


11/A 


م كناب المفره رالإتاعات ج 4۲ 


فلا تضعها في حجرك ولا تقبله('2. 

٤ه‏ عن ابن همر قال: قال النبنن وله : فزقوا بين أولادكم في المضاجع إذا بلغوا سبع سنين . 

۵ه - ورري أله بغر بين الضبيان في المضاجع لسث سئين 9 

۔ مكا؛ عن زيد بن عليء عن آبائه 48 قال؛ ذكر رسول الله #و الجهادء فقالت امرأة: يا رسول 
الله ما للنساء من هذا شيء؟ فقال: بلى للمرأة ما بين حملها إلى فطامها من الأجر كالمرابط في سبيل الله 
فإن هلكت فيما بين ذلك كان لها مثل منزلة الشهير“ . 

۷ د ومن كتاب المحاسن» عن أبي عبد الله تليق قال: قال موسى فلتت يا رب آي الأعمال أفضل 
عندك؟ قال : حب الأطفال فاي فطرتهم على توحيدي فان أمثهم أدخلتهم جلتي برحمتي . 

8 جع : فال رسول الله فهو : «أولادنا أكبادناء صغراؤهم أمراؤناء كبرازهم أعداؤناء فإن عاشوا 
فتئوناء وإن ماتوا أحزنون. 

4 وروى صاحب جمل الغرائب في كتابه بإسناده له عن النبي هه أنه قال: : بخمسة في لبورهم 
وثوابهم يجري إلى ديوانهم: من غرس نخلاء ومن حفر بغرا ومن بئى لله مسجداً؛ ومن كتب مصحفأء 
ومن خلف ابئاً مال . 

. ولال : الولد مجبنة مبخلة مصزنةل‎ - ٠١ 

١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه فجي قال قال علي شال : أبصر رسول 
الله ههه رجلا له ولدان فقبّل أحدهما ونرك الآخر فقال رسول الله وقو: فهلاً واسيت بينهمال""©2, 





"١‏ - وبهذا الأسناد قال: كال علي للل : كان رسول الله ©ه إذا بشر بجاربة قال: ريحانة ورزقها على 
الله عر aT‏ 

۳ ۔ وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله # : ٢ز‏ نعم الولد البنات ملطفات مجهدات مۇنسات مفليات 
مبارکات ۲ . 


4 - وبهذا الإسناد قال : قال رسول اش عر : امن سعادة المرء المسلم الزوجة الصّالحة والمسكن 
الواسع والمركب الهنبىء والولد الصالح؛ ومن يمن المرأة أن يكرن بكرها جارية يعني أؤل ولدهاء9©" . 

٠‏ . وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله و: «مروا صبيانكم بالضّلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين» 
واضربوهم إذا كانوا أبناء سبع سنين وفرّقرا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين»' . 

. ببان التنزيل: لابن شهراشوب عن أمير المؤمئين ت قال: ما سألت ري أولاداً نضر الوجه 


(1) مكارم الأطلاقى ج1 صن 44١‏ الحديث 15311, (۲) مكارم الأسخلاث ج۱ ص٩14‏ الحديث 1537, 
(۳) مكارم الأخلاق ج١1‏ ص٠1۸‏ الحديث 115559, (1) مكارم الأخلاق ج١‏ ص 20١‏ الحديث 1974 
(4) مكارم الأخلاق ج! مس٥٠٠‏ الحديث 1981 (5) جامع الأخبار مس۲۸۳ الحديث 68لا, 

(۷) جامم الأطبار ص1۸۳ الحديث 1هلا, (۸) في المصدر «متحلة» بدل «متجلة». 

)٩(‏ جامع الأخبار ص 184 الحديث ۷۸. )٠١(‏ نرادر الراوندي ص" 

)١١(‏ نوادر الراوئدي عس١,‏ (؟١)‏ نوادر الرارندي س1. 


(1) نوادر الراوندي مس٤۳‏ وليه إضافة اة . 
)١4(‏ لم نمثر عليه في المصدرء راجع المستدرك ج۳ ص8١‏ » الحديث ۲۹٠١‏ لفلا عن النوادر هذا , 


ج ۲ باب فضل الأرلاد ولواب تربینهم وكيفينها ۴1۳ 


ولا سألته ولداً حسن القامة» ولكن سألت ربي أولادأ مطيعين لله وجلين منه حى إذا نظرت إليه وهو مطيع 
لله قرت بي 

عدة الداعي: قال رسول الله ه: «من سعادة الرّجل الولد الضالح». 

8 - وقال وهه : الولد للوالدء ريحانة من الله قسمأ(2؛ وإنّ ريحانتيٌ الحسن والحسين إل سميّنهما 
باسم سبطي بني إسرائيل شبراً وشبی را . 

4" وقال رجل من الأنصار لأبي عبد الله فال من أبرْ؟ قال: والديك قال: قد مضيا قال: بر 
ولدك", 

2 وقال رسول الله ھ: رحم الله من أعان ولده على بره وهو أن يعفو عن سيّئته ويدعو له فيما بينه 
ربين ا , 

٠١1/46 وقال علي غ : من قبل ولده كان له حسنة؛ ومن فرّحه فرّحه الله يوم القيامة» ومن علّمه‎ ١ 
القرآن دعي الأبوان فكسيا حلتين بضيء من نورهما وجوه أهل الجنة9©,‎ 

7 رجاء رجل إلى النبي هد فقال: ما قلت صبياً قط فلما وليّ قال النبيئ د هذا رجل عندنا إله من 
أهل النار 80) 
هل النار“ , 

۳ - ورأى هه رجلاً من الأنصار له ولدان قبل أحدهما وترك الآخر فقال #د: هلا واسبت بينهما». 

4 وقال بعضهم: شكوت إلى أبي الحسن مرسى تيه ابناً لي فقال: لا تضربه واهجره ولا 
تطل 2109 , 

© وكان النبیٰ فد إذا أصبح مسح على رؤوس ولده ورلد ولدء'؟". 

5 وقال الضادق غ : إن إبراهيم ليه سأل ربْه أن يرزقه بتتاً تبكيه وتندبه بعد الموت. 

وقال لله : أيْما رجل دعا على ولده أورثه الفقر"'. 

4 وقال غ : من تملى موت البنات حرم أجرهنٌ ولفي الله تعالى عاص . 

وقال النبي ھ: من عال ثلاث بنات ومثلهن من الأخوات وصبر على لأوائه؟ "2 حثى ي ٩‏ 
إلى أزواجهنٌ أر بمتن فيصرن إلى القبور كنت أنا هو في الجنة كهاتين ‏ وأشار بالسبابة والوسطى ؛ فقلت: 
يا رسول الله وائنتين؟ قال: رائنتين قلت: وواحدة؟ قال: وواحدة"" , 

8 -لي: ماجيلويه» عن عليٌ بن إبراهيم؛. عن محمد بن عيسى. عن منصور. عن هشام بن سالم» ٠١1/٠١١‏ 





(۱) لم نعثر على كتاب بیان التنزيل هذا. )٠١(‏ عدة الداعي ص 46. 

(۲) عنة الدامي ص456. )١١(‏ عدة الداعي ص46. 

(). في المصدر بشيها [فسمها] بين عباده» بدل «قسمأ». (۱۲) عدة الداعي ص86. 

(4) عدا الداعي ص25, (۱۳) عدة الداعي ص46, 

(ه) عدة الداعي ص۸۸. )1١4(‏ عدة الداعي ص46. 

(5) علدة الداعي صن١١, )٠١(‏ في المصدر «إبرائهن» بدل «لأرالهن؛. 

(۷) عدا الداعي ص۸۸. (11) في المصدر إضافة #بأتين بعد بين بين معفوفتين. 
(۸) عدا الداعي ص26. (۱۷) علة الداعي ص .1١‏ 


)٩(‏ عدا الدامي ص46. 


11/1٩1 


14 كتاب العفود والإيقاعات جا 


عن الضادق جعفر بن محمد فته فال: ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال: صدقة 
أجراها في حياته فهي تجري بعد موته وسئة هدى سنها فهي تعمل بها بعد موته» وولد صالح يستغفر له . 
امال لي أبي عن سعد٬‏ عن اليقطيني؛ عن محمّد بن شعيب» عن الهيثم بن أبي كهمس؛ عن 
أبي عبد الله الضادق غل قال: ست خصال ينتفع بها المؤمن من بعد موته ولد صالح يستغفر له؛ 
رمصحف يقرأ مله وقليب يحفره» وغرس يغرسه» وصدقة ماء يجريه. وسنّة حسنة يؤخل بها بعد . 

87 لي: ماجيلويه» عن محمد العطار» عن الأشعري. عن موسى بن جعفر؛ عن علي بن معبد. 
عن بندار بن حمادء عن عبد الله بن فضالة؛ عن أبي عبد الله أو أبي جعفر ثل قال: سمعته يقول: إذا 
بلغ الغلام ثلاث سنين يقال له سبع مرّات قل: لا إله إلا الله ثم بترك حى يتمْ له ثلاث سنين وسبعة أشهر 
وعشرون يوماً فيقال له: قل: محمد رسول الله سبع مرّات ويترك حثى يتم له أربع سنین» ثم يقال له سبع 
مرّات قل: صلى الله على محمد وآل محمد لم بنرك حى يتم له خمس سنين ثمْ يقال له: أيْهما يمينك 
وأيّهما شمالك؟ فإذا عرف ذلك حول وجهه إلى القبلة ويقال له: اسجد. 

ثم يترك حثى يتم له ست سنين فإذا تم له ست سنين صلى وعلّم الركوع والسجود حى يئمْ له سبع 
سنين 79 فإذا تم له سبع سنين قيل له: اغسل وجهك وكفيك فإذا غسلهما فيل له: صل ثم بنرك حثى يتم له 
تسع سنين» فإذا تمت له علّم الوضوء وضرب عليه وأمر بالضّلاة وضرب عليها فإذا تعلّم الرضوه والصلاة 
غفر الله لوالديه إن شاء اله . 

4 ما: الغضائريٌ؛ عن الصدوق مله( . 

٤‏ - لي: العطار» عن أبيه؛ عن البرقي. عن محمد بن علي الكو ؛ عن شريف بن سابق» عن 
إبراهيم بن محمّد» عن الصّادق؛ عن آبائه ج قال: فال رسول الله ا : مر عيسى بن مريم بقبر يعدب 
صاحبه ثم مر به من قابل فإذا هو ليس بعذّبء فقال: يا ربٌ مررت بهذا القبر عام أوْلء فكان صاحبه يعذب 
ثم مررت به العام فإذا هو ليس يعذّبء فأوحى الله عر وجل إليه يا روح الله إله أدرك له ولد صالح فأصلح 
طريقاً وآوى يتيمأ فغفرت له بما عمل ابه . 

8 عدة الداعي: عن الفضل بن أبي قرّة؛ عن أبي عبد الله غل مثله ثم قال رسول الله هه : ميراث 
اله عز وجل من عبد المؤمن ولد يعبده من بعده ثم نلا أبو عبد اله لف آبة زكريا (إهب لي من لدنك ولي 
* يرثني وبرٹ من آل بعقوب واجعله رب رضټاً) , 

شي : عن الحسن بن سعيد اللحمي قال: ولد لرجل من أصحابنا جارية ودخل على أبي عبد الله 
ظط فرآء متسخطاً لهاء فقال له أبو عبد الله لله : أربت لو أن الله أوحى إليك إني أختار لك أو تختار 


.۷ أمالي الصدوق ص۳۸ المجلس ؟ الحديث‎ )١( 

(۲) الخصال ج١‏ ص۳۲۳ باب السئة الحديث ۰4 والأمالي ص۲۳٠‏ المجلس ۳۲ الحديث ۲, 
(۲) جملة «ثم ‏ إلى سنين؟ ليست في أمالي الطوسي . 

(4) أمالي الصدوق ص٠۳۲‏ المجلس ١١‏ الحديث .٠۹‏ 

(9) أمالي الطوسي ص7؛ المجلس الخامس عشر الحديث ؟917, 

.۸ أمالي الصدرق ص٤٠ المجلس /الا؛ الحديث‎ )١( 

(۷) عدة الداعى ص88 والآية من سورة مريم! © و5. 


ج ۲  "‏ باب فضل الأرلاد ولواب تربيئهم وكيفيتها وام 





لنفسك. ما كنت تقول؟ قال: كنت أفول يا ربٌ تختار لي قال غچھ : فان الله قد اختار لك ثم قال: إن 
Es‏ وان أ يليا بدا حي لد ده رار 
رحما»نال: فأبدلهما منه جارية ولدت سبعين ً() 

ام ب : هارون» عن ابن صدقة› عن اناا عن أبيه ڳلا أن رسول الله © قال : إن من سعادة 
المرء المسلم أن يشبهه ولده؛ والمرأة الجملاء ذات دين؛ والمركب الهنيء؛ والمسكن الواسع. 

4 ب: أبو البختري» عن الصادق» عن أببه 2ك أن عليًا نئل رأي صبيّاً يجب رأسه موسى من 
حديد فأخذها فرمى بهاء ركان يكره أن يلبس الصبن شيئاً من الحديد" , 

۹ ل: أبي؛ عن الحميري؛ عن ابن عيسي؛ عن ابن محبوب؛ عن ابن رئاب» عن الحلبي؛ عن 
أبي عبد الله غلل فال: لبس يتبع الرّجل بعد موته من الأجر إلأ ثلاث خصال: صدقة أجراها في حبانه فهي 
تجري بعد موته إلى يوم القيامة . صدفةٌ لا تورث ٠.‏ أو سئّة هدى سئها فكان يعمل بها وعمل بها من بعده 
غيره؛ أو ولد صالح يستغفر ل . 

۰ . ل: أبي؛ عن السعدآبادي» عن البرقي» عن عثمان بن عيسى؛ عن ابن مسكان رفعه إلى علي بن 
الحسين ثل أنه قال : من سعادة المرء المسلم أن يكون متجره في بلاده؛ ويكون خلطآؤه صالحين. 
ويكون له ولد يستعين به( . 

١‏ ل: محمّد بن أبي عبد الله الفرغاني» عن محمد بن جعفر بن الأشعث؛ عن أبي حاتم» عن 
محمد بن عبد الله؛ عن ابن جريح؛ عن أبي الزبير» عن عمر بن تيهان» 0 عن النبيّ لله قال: 
من كن له ثلاث بنات فصبر على لأرائهن وضرَائهنٌ وسرائهن كن له حجاباً يوم القيامة"١‏ 

47 شي: عن أي يحنس الواسطي رفعة إلى أحدهنا مت في قول اله مز وجل راما الغلام فكان 
أبواه مؤمنين» إلى توله: «واقرب رحما» قال: أبدلهما مكان الابن بنتاً فولدت سبعين ن , 

"9 ما: المفيدء عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيه؛ عن الصفار؛ عن ابن عيسى» عن يونس؛ عن 
السري بن عيسى» عن عبد الخالق بن عبد ربّه قال: قال أبو عبد الله تش خير ما يخلفه الرجل بعده ثلاثة: 
ولد باز يستغفر له» وسنة خير يقتدى به فيهاء وصدفة تجري من بعد 

4 - ما: بالإسناد إلى أبي فتادة قال: قال أبو عبد الله لبه ثلالة هي من السعادة: الزوجة المواتيةء 
والولد البارء والرزق يرزق معيشة يغدو على إصلاحها ويروح على عياله . 


.۸١ تفسير العياشي ج۲ ص٠۳" والآية من سورة الكهف:‎ )١( 
قرب الإسناد ص۷1 الحديث 48؟.‎ )۲( 

(۳) قرب الإسناد ص١4١‏ الحديث 809, 

0( الخصال ج٠‏ ص ١9١‏ باب الثلاثة الحديث 1814. 

.۲٠١ الخصال ج١ ص۹١٠ باب الثلاثة الحديث‎ )٥( 

374 الخصال ج١ ص٤۱۷ باب الثلاثة الحديث‎ )١( 

(۷) تفسير العياشي ج؟ ص۲۳۷ والآبة من سورة الكهف: ٠م‏ 
(۸) أمالي الطرسي ص۲۳۷ المجلس التاسع الحديث .45١‏ 

(9) أمالي الطرسي ص۳٠۳‏ المجلس الحادي عشر الحديث .1١١‏ 


11/14۲ 


11/1۹۴ 


11/14 


۴۹ كتاب العقود رالإبقاعات ج 





٥‏ -ع: القاسم بن محمد السراج؛ عن جعفر بن محمد بن إبراهيم» عن محمد بن عبد الله بن 
هارون الرشيد» عن محمّد بن آدم؛ عن ابن أبي ذئب؛ عن نافع » عن ابن عمر قال: قال رسول الله و : لا 
نضربوا أطفالكم على بكالهم فل بكاءهم أربعة أشهر شهادة أن لا إله إلا الله» وأربعة أشهر الصلاة على الي 
ههو وأربعة أشهر الدعاء لرالدي . 

ع أبي عن أحمد بن إدريس» عن ابن أبي الخطاب؛ عن ابن بشير» عن رجل؛ عن أبي عبد 
الله نايت قال: إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق خلقاً جمع كل صورة بينه وبين أبيه إلى آدم؛ ثم خلقه 
على صورة أحدهم فلا يقولنٌ أحد: هذا لا يشبهني ولا يشبه شيئاً من آباني . 

۷ - ل: الأربعمائة فال أمير المؤمنين غ : اغسلرا صبيانكم من الغمر فل الشياطين تشم الغمر 
فيفزع الصبي في رقاده ويتأذى به الکاتبان" . 

4 لو: ابن الوليدء عن الصفار» عن سلمة بن الخطاب» عن أبْوب بن سليم» عن إسحاق بن 
بشيرء عن سالم الأفطس. عن ابن جبير؛ عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله هه : «من دخل السوق فاشترى 
تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج وليبدأ بالإناث قبل الذكورء فإله من فرح نشی 
فكائما أعتق رقبة من ولد إسماعيل؛ ومن أقرٌ بعين ابن فكأنما بكى من خشية الله ومن بكى من خشية الله 
أدخله الله جنات انمي . 

4 ثو: ابن الوليد» عن الصفارء عن موسى بن عمرء عن أبي عبد الله» عن يحبى بن خاقان» عن 
رجل» عن أبان بن تغلب؛ عن أبي عبد الله تت قال: البنات حسنات والبنون نعمة والحسنات يثاب عليها 
والنعمة يسأل عنها . 

٠‏ -ثو: أبي» عن محمد العطار؛ عن الأشعري» عن ابن هاشم؛ عن البرقي رفعه قال: بشر النبيٌ 
هه بابنة فنظر في وجوه أصحابه فرأى الكراهة نيهم فقال: مالكم؟ ريحانة أشمّها ورزقها على الله عر 
0 

١‏ ثو: ابن الوليدء عن الصفارء عن محمد بن عيسى» عن عبّاس الزيات عن حمزة بن حمران» 
عن أبي عبد الله فل قال: أتى رجل النبيّ هه وعنده رجل فأخبره بمولود له فتغيّر لون الرّجل فقال له 
الي #ه: «مالك؟ قال: خير قال: قل قال: خرجت. والمرأة نمتخض فأخبرت أنها ولدت جارية» فقال له 
النبي #هد: الأرض تقلّها والسماء تظلها والله يرزتهاء وهي ريحانة تشمّهاء ثم أقبل على أصحابه فقال: من 
كانت له ابنة فهو مقروح20, ومن كانت له ابنتان فيا غوثاه ومن كانت له ثلاث بنات وضع عنه الجهاد وکل 





.١ علل الشرائعم ص١8 الباب ۷۴ الحديث‎ )١( 

(۲) هلل الشرالع ص۳١٠‏ الباب 4 الحديث .١‏ 

(۳) الخصال ج۲ ص۳۲٦‏ حديث الأربعمالة. 

(1) ثواب الأعمال ص۲۳۹ باب ثواب من دخل السوق الحديث .١‏ 
(0) لواب الأعمال ص۲۳۹ باب ثراب البنات الحديث ؟, 

(7) واب الأعمال ص۲۳۹ باب ثواب البنات الحديث ۴. 

(۷) في المصدر «مفروح؛ بدل «مفروح؟. 


ج ؟ ‏ باب فضل الأولاه ولواب تربيتهم وكيفيتها لق 


مکرره» ومن كانت له أربع بنات فيا عباد الله أعينوه؛ يا عباد الله أقرضوه؛ يا عباد الله ارحمو20, 

7 - ثو: أبي وابن الوليد معأء عن أحمد بن إدريس ومحمّد العطار معأ عن الأشعري؛ عن ابن يزيد 
رفعه إلى أحدهما جلو قال: إذا أصاب الرجل ابئة بعث الله إليها ملكا فأمء جناحه على رأسها رصدرها ٠١٠/٠١١‏ 
وقال: ضعيفة خلقت من ضعف المنفق عليها معان إلى يوم القيامة9©. 

۴۳ - سن: بعض أصحابنا؛ عن عباد بن صهيب؛ عن يعقوب؛ عن يحيى بن المساور» عن أبي عبد 
الله قال: قال موسى بن عمران: يا رب آي الأعمال أفضل عندك؟ فقال: حب الأطفال فإنُ فطرتهم على 
توحيدي فان أمثهم أدخلهم برحمني جي . 

4 _ سن: أبي؛ عن بكر بن محمد قال: أرسل أبو عبد الله فته إلى عثيمة جدّي أن أسقى محمّد 
بن عبد السلام السويق فإنه ينبت الحم ويشدٌ العظم ورواه عن عثمان بن عيسى؛ عن سماعة» عن أبي عبد 
الله تله إلا آله قال : أرسل إلى سعيدة. 

6 2 سن: محمد بن عيسى وعن أبي معاء عن بكر بن محمد الأزدي قال: دخلت عثيمة على أبي 
عبد الله غل ومعها ابنها أظنْ اسمه محمد فقال لها أبو عبد الله: مالي أرى جسم ابنك نحيفاً؟ قالت: هو 
عليل» قال لها: اسقيه السويق فإله ينبت الحم ريشذ العظم(". 

- سن: أبي: عن بكر بن محمد عن عثيمة أَمْ ولد عبد السلام قالت: قال أبو عبد الله تلل : 
اسقوا صبيانكم السويق في صغرهم فإِنْ ذلك ينبت اللحم ويشذ العظم؛ ومن شرب السويق أربعين صباحاً 
امتلات كتفاه ق , 

٠/‏ سن : حسن بن أبي عثمان» عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرّحمان بن الحججاج قال: قال 
أبو عبد الله تاثا : أطعموا صبيانكم الرّمان فإنه أسرع لشباب. 

4 2 طب: عوذة للصبّي إذا كثر بكازه ولمن يفزع بالليل وللمرأة إذا سهرت من وجع #فضربنا على ٠١٠/٠١١‏ 
آذانهم في الكهف سنين عدداً © ثمْ بعشناهم لنعلم أيْ الحزبين أحصى لما لبثوا أمداًي . 

حدّئنا أبو المغرا الواسطي؛ عن محمد بن سلمان؛ عن مروان بن الجهم؛ عن محمّد بن مسلم؛ عن 
أبي جعفر الباقر غاي مأثورة عن أمير المؤمنين ته أنه قال ذلك . 

شي: عن عبد الرحمن الأشل قال: سألت أبا عبد الله لياه عن قول الله: #وجعل لكم من 
أزواجكم بئين وحفدة) قال: الحفدة بنو البنت ونحن حفدة رسول الله هي" . 


.۴ ثواب الأعمال ص٠۲۲ باب ثواب أب البنات الحديث‎ )١( 
.1 باب ثواب أب البنات الحديث‎ 71١ ثواب الأعمال ص‎ )۲( 
.٠٠١۷ المحاسن ج١ ص۷٥٤ الحديث‎ )۳( 

(4) المحاسن ج۲ ص۱۲۸۸ الحديث 1914, 

(4) المحاسن ج۲ ص۱۲۸۸ الحديث .194١‏ 

(1) المحاسن ج۲ ص۱۲۸۸ الحديث ,.١1441١‏ 

(۷) المحاسن ج۲ ص١٠۳‏ الحديث 014؟5, 

(۸) طب الأئمة ص6" والآية من سورة الكهف: ,.١١.1١‏ 
(9) طب الأئمة ص56". 

.۸۲ تفسبر العياشي ج٠ ص 514 والآية من سورة النحل:‎ )٠١( 


11/1۷ 


۴1۸ كتاب العفود والإبقاعات ج 


۰ . شي : ام ف لراك ال ل روا براااي «وجعل لكم من أزواجكم 
بنين وحفدة» قال : هم الحفدة وهم العرن منهم ي يعني البنین() 


ا 
باب ثواب النساء في خدمة الأزواج وتربية 
ا و العصل والولادة 


الكعبي ؛ عن أبي عبد اله د أ رسول اه قا N EOE‏ 
إلى موضع نريد به صلاحاً نظر الله عر وجل إليها ومن نظر الله إليه لم يعد به؛ فقالت أَمْ سلمة رضي الله 
عنها: ذهب الرّجال بكل خير نأي شيء للنساء المساكين»؟ فقال ها : «بلى إذا حملت المرأة كانت بمنزلة 
الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله فإذا وضعت كان لها من الأجر ما لا تدري ما هو لعظمه؛ 
فإذا أرضعت كان لها بكلّ مصّة كعدل عتق محرّر من ولد إسماعيل؛ فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك على 
جنبها وفال: استأنفي العمل فقد غفر لك . 

۲ ل: الفامي عن ابن بطة؛ عن الصفار» عن ابن هاشم؛ عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي» عن 
عبد الله بن الحسين بن زيد. عن أبيه؛ عن أبي عبد الله ڳل قال : قال رسول الله #و: من سلم من أُمتي 

من أربع - خصال فله الجنّة: من الذخرل في الدنياء واتباع الهرى» وشهوة البطن» وشهرة #الفرج؛ ومن سلم 
من نساء أُمَتي من أربع خصال فلها الجنة : إذا حفظت ما بين رجليهاء وأطاعت زوجهاء وصلت خمسهاء 
وصامت شهرها؟ . 

 '‏ مجالس الشيخ: عن أحمد بن عبدون؛ عن علي بن محمد بن الزبير» عن علي بن فضال» عن 
العباس بن عامر› عن أحمد بن رزق الغمشاني؛ عن أبي موسى البناء؛ عن أبي عبد الله لل قال: سمعته 
يقول: النفساء تبعث من قبرها بغير حساب لأنّها مانت في غم نفاسها(*) 

5200 
باب الختان والخفض وسنن الحمل والولادة وسئن 
اليوم السابع والعقيقة والدعاء لشدة الطلق 

الآبات: مريم : : رهزي إلبك جلع النخلة تساقط عليك رطباً جنيا» إلى نوله: «والسّلام عل بوم 

ولدت وبوم أموت ويوم أبعث حا( 


)١(‏ نفسير العياشي ج٠‏ ص514 والأية من سورة النحل: ؟/. 

(۲) امال الصدوق ص76" المجلس 54 الحديث ۷. 

(۳) حرف «ماء في المصدر بين معقوفتين. 

(4) الخصال ج١‏ ص۲۲۳ باب الأربعة الحديث 904. 

.١147١ أمالي الطوسي ص1۷۳ المجلس السادس والثلاثون الحديث‎ )٠( 
TT. : آیات‎ ٠ صورة مريم‎ (» 


ج ؛ ‏ باب الختان والخفض وسئن الحمل والولادة رسنن الهوم السابع 64" 


١‏ -ج: الأسدي قال: كان فيما ورد علئ من الشيخ محمد بن عثمان العمري في جواب مسائل إلى 
صاحب الزمان نه : أما ما سألت عنه من أمر المولود الذي نبتت غلفته بعد ما يختن هل يختن مرّة 
أخرى؟ فإله يجب أن تقطع غلفته فان الأرض نضح إلى الله عرْ وجل من بول الأغلف أربعين صباحا. 

۲ - ك: السناني والدّقاق والمكثب والورّاق جميعاًء عن الأسدي مثله0, 

 '"“'‏ ب: هارون» عن ابن صدقة قال: قال جعفر بن محمد ل : إن ثقب أذن الغلام من السئة 
وختانه من السئّة. لسبعة أيَّام؛ وخفض النساء مكرمة وليست من السئة ولا شيئاً واجبأء وأيْ شيء أفضل من 
المكرمة؟ 9 . 

4 ب: ابن طريف» عن ابن علوان» عن الصادق› عن أبيه جلو فال: قال رسول الله د: اختتنرا 
أولادكم لسبعة أَيام فإنه أنظف وأطهرء فان الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين صباحا . 

4 ب: بهذا الإسناد قال: سمّى رسول الله # الحسن والحسين للل : لسبعة أيام وع عنهما 
لسبع» وختنهما لسبع؛ وحلق رؤوسهما لسبع؛ وتصدّق بزنة شعورهما فضة*). 

5 ب: عليء عن أيه غل فال: سألته عن عقيقة الغلام والجارية ما هي؟ قال: سواء كبش كبش» 
ويحلق ويتصدق بوزن شعره ذهباً أو ورقاً» فإن لم يجد رفع الشعر أو عرف وزنه فإذا أيسر تصدّق به . 

7 ب: محمّد بن عبد الحميد؛ عن بونس بن بعقوب قال: سألت أبا الحسن موسى 40 عن 
العقيقة للجارية والغلام فيها سواء؟ قال: نع . 

6 لي: أبي ٠‏ عن سعد٬‏ عن البرقي؛ عن محمّد بن عيسى» وأبي إسحاق النهاوندي معاً؛ عن عبيد 
الله بن حماد؛ عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله تق قال: لما ولدت فاطمة الحسين فكان اليوم 
السابع أمر رسول الله هه فحلن رأسه وتصدق بوزن شعره فضّة وع عنه20؛ الخبر. 

9 -لي: القطان؛ عن السشكريء عن الجوهري؛ عن العباس بن بكار» عن حرب بن ميمون» عن 
الشماليء عن زيد بن عليّء عن أبيه فال: لما ولدت فاطمة الحسن بلك أخرج إلى رسول الله ® في خرقة 
صفراء فقال: ألم أنهكم أن تلفوه في خرقة0) صفراء؟ ثم رمى بها وأخذ خرقة بيضاء فلقه فيهاء الخبر'"2. 

٠‏ -ل: ابن الوليدء عن الصفارء عن البرفي؛ عن ابن فضال؛ عن الحسن بن الجهم قال: قال أبو 
الحسن موسى بن جعفر لا : خمس من السْئن في الرأس وخمس في الجسد آنا التي في الراس فالسواكء 
وأخذ الشارب» وفرق الشعرء والمضمضة والاستنشاق؛ وأما التي في الجسد فالخنان» وحلق العانة» ونتف 
الإبطين» وتقليم الأظفار» والاستنجاء2'0, 

١‏ ل: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #ه: خمس من الفطرة: تقليم الأظفار؛ وفص الشارب» 
ونتف الإبطء وحلق العانة؛ والاختتان' , 





.٠١١١ قرب الإسناد ص١١" الحديث‎ )۷( .۴١۱ الاحتجاج ج۲ ص۹٥٥ الحديث‎ )١( 

(۲) كمال الدين ج؟ ص١۲٥‏ الباب 48 الحديث 44. (۸) أمالي الصدوق ص٠۷‏ المجلس ٠١‏ الحديث .١‏ 

(۳) قرب الإسناد ص١٠‏ الحديث ؟", )٩(‏ كلمة اعخرقة؛ ليسث في المصدر. 

(1) فرب الإسناد ص۱۲۲ الحديث ۲۹). )٠١(‏ أمالي الصدوق ص١٠۱‏ المجلس ۲۸ الحديث 7. 
(5) فرب الإسناد ص۱۲۲ الحديث )1١( ,1"١‏ الخصال ج١‏ ص٠۲۷‏ باب الخمسة الحديث .١١‏ 


(1) فرب الإسناد ص۲۹۷ الحديث )1١( .١17١‏ الخصال ج١‏ ص١١"‏ باب الخمسة الحديث .۸١‏ 


111/1۸ 


1/14 


1111 


1111 


۹ كتاب العفوه والإبقاعات ج 


۲ - ل: أبي عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن النرفلي» عن الشكوئي» هن الضادق؛ عن آبانه 8ق قال: 
قال: اختدوا أولادكم يوم السابع فإنه أطهر وأطيب وأسرع لنبات اللحم» فإن الأرض تنجس من بول 
الأغلف أربعين صا : 

أفول: قد أوردنا في باب جوامع أحكام النساء بعض أحكام هذا الباب. 

۴ ل: في خبر الأعمش؛ عن الضادق 6 قال: العقيقة للولد الذكر والأنئى يوم السابع ويستى 
الولد يوم السابع » ويحلق رأسه: ويتصذق بوزن شعره ذهباً أو فة۳ , 

٤‏ - ن: فيما كتب الرضا له للمأمون: العقيقة عن المولود الذكر والأئشى واجبة» وكذلك تسميته؛ 
وحلق رأسه يوم السَابع ويتصدّق بوزن الشعر ذهباً أو فضة؛ والختان سئة واجبة للوّجل ومكرمة للنساه22. 

٠‏ ل: الأربعمالة فال أمير المؤمنين ف : إذا هنيتم الرّجل عن مولود ذكر فقولوا: بارك الله لك 
في هبته وبلغه أشدّه؛ ورزقك بز . 

5 وقال: التتواة' ا هرم السابع لا يمنعكم حر ولا برد فاه طهور للجسد. وان الأرض 
لتضجٌ إلى الله تعالى من بول الأغلف . 

۷ - وفال ند : ما ناكل الحامل من شيء ولا تنداوى به أنضل من الرطب» قال الله عر وجل 
لمريم ث1 : وهزي إلبك بجذع النخلة تساقط مليك رطباً جنها * فكلي واشربي فزي ينأ . 

وحئكوا أولادكم بالتمر فهكذا فعل رسول الله © بالحسن والحسين هر" . 

8 - ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه» عن علي بن الحسين صلوات الله علبهم قال: حذّئني 
أسماء بنت عميس قالت: حدّتني فاطمة ته لما ملت بالحسن بن علي تلق وولدته جاء الي له 
فقال: يا أسماء هلمّي ابني. فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها اني هك وأدّن في أذنه اليمنى وأفام في 
المسرى ثم قال لعليّ ټل : با شيء سمْيت ابني؟ قال: ما كنت أسبقك باسمه يا رسول الله اء قد كنت 
أحب أن أسميه حرباً؛ فقال النبيُ ف : رلا أسبق أنا باسمه ربّي, ثم هبط جبرائيل 86 فقال: يا محفد 
بالعليُ الأعلى يقرئك السلام ويقول: علي منك بمنزلة هارون من موسى ولا نبي بعدكء سم ابنك هذا باسم 
ابن هارونء قال النبيّ #6 : وما اسم ابن هارون؟ قال: شيرء قال النبي هله لساني عربيٌ قال جبرائيل BE‏ : 
سمّه الحسن؛ قالت أسماء: فسماه الحسن ئها فلمًا كان يوم سابعه عق النبيّ فلا عنه بكبشين أملحين 
وأمطى القابلة فخلا رديئاراً وحلق رأسه وتصدّق بوزن الشعر ورقاً وطلي رأسه بالخلوق» ثم قال: يا أسماء 
الذّم فعل الجاهلية؛, 


() في المصدر اتواه بدل «أخثشراء, 

() الخصال ج۲ س۳۸ أبواب الأربعين الحديث 1. 

(5) الخصال ج؟ عس 508 أبراب المائة لما فوق الحديث 5. 

(غ) عيون الأخبار ج۲ س ۱۲۵. (0) الخصال ج؟ ص 598 . حديث الأربعمالة . 
(5) في المصدر «الحتيرا» بدل ١احئنراا.‏ (۷) الخصال ج٠‏ ص١۳٠‏ حديث الأربعمالة. 
(۸) الخصال ج۲ ص1۴۷ حديث الأربعمالة والآية من سورة عريم؛ 78. 

, الخصال ج؟ ص۳۳۷ حديث الأربعمالة‎ )٩( 


N/T 
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لحل کتاب النبوة جه 





"” - ص : بالإسناد عن الصدوق» عن ابن المتوكل» عن الأسدي. عن النخعي؛ عن النوفلٌ» عن علي بن 
سال(١2؛‏ عن أبيه؛ عن أي بصير قال: كان أبو جعفر الباقر عليه الصلاة واللام جالساً في الحرم وحوله عصابة من 
E‏ : من صاحب الحلقة؟ قبل : محمد بن علي بن الحسين بن علنّ بن آي 
طالب (عليهم الصلاة والسلام)ء قال : إيّاه أردت» فوقف بحياله وسلّم وجلس ثم قال : أتأذن لي في السؤال؟ فقال 
الباقر (ع): قد آذناك فسلء قال: : أخبرني بيوم هلك ثلث الناس» فقال : وهمت يا شيخ أردت أن تقول ربع الناس 
وذلك يوم قتل هابيل» كانوا أربعة : قابيل وهابيل وآدم وحواء (عليهما السلام) فهلك ربعهمء فقال : أصبت 
ووهمثٌ ا فأيّها كان الأب للناس القاتل أو المقتول؟ قال : لا واحد منهماء بل أبوهم شيث بن آدم (ع)2). 

بيان : لعل المراد الناس الموجودون في ذلك الزمان؛ لثلاً ينافي ما مرّ في حبر ابن أبي الديلم ألّه لم يرث منه ولده إلا 
عبادة الثيران بان تكون أولاده قد انقرضوا في زمن نوح (ع) أو قبلهء لكنّ الجمع بين ذلك الخبر والخبر الثاني من الباب 
لا يخلو من إشكال إلا أن يتجوز في الأولاد » أو يقال : لعله وقع له أيضاً تزويج من جتية أو غيرهاء أو يقال : يمكن 
أن يكون أولاده من الزناء ويؤيّد الأرسط مامرٌ من كتاب المحتضر وسا سيأ من خير الحضرمي وخبر سليهان بن 
خالد, 

وقال ابن الأثير في الكامل : ثم انقرض ولد قابيل ولم يتركوا عقباً إلا قليلاً» وذرية آد م كلهم جهلت أنسابهم 
وانقطع نسلهم إلا ما كان من شيث شيث فمنه كان النسل» وأنساب الناس اليوم كلهم إليه دون 0 آدم (ع)0, 

۴۳- ص : بالإسناد إلى الصَدوق بإسناده إلى وهب قال : لا أراد قابيل أن يقتل أخاه ول يدر كيف يصنع عمد 
ين إل ر رفع ا بحجر”!) فقتله فتعلّم قابيل» فساعة قتله أرعش جسده ول يعلم ما ب يصنع أقبل غراب 
يهوي على الحجر الذي دمغ أخاء'؟ فجعل ب يمسم الدم بمنقاره» وأقبل غراب 1 م فوب الأول 
على الثاني فقتله» ثم هز بقار فاراء قعالم قابيل !8 . 

4" وروي آنه لم يوار سوأة أخيه وانطلق هارباً حتی أنى وادياً من أودية اليمن في شرة فَيَ عدن» فكمن فيه زمانأء 

وبلغ آدم (ع) ما صنع فاييل بهابيل» فقيل فوجده قا تم دفته؛ وفيه وفي إبليس نزات : «ربّنا آرنا اللّدين أضلانا 
من امن والإنس نجعلهما تحت أفدامنا ليكونا من الأسفلين 7" لان قابيل أل من سن القتل؛ ولا يقتل مقتولٌ إلى 
بوم القيامة إل كان فيه له شرك شركة(40 , 





(١)عدّء‏ الشيخ في أصحاب الصادق (ع) رقال : علي بن سالم الكرني «رجال الشيخ : 14 ؟ رقم ٤۷‏ 27 . 

وقد نقل الامام المنوئي عن جد الوحبيد ‏ أعل الله مقامهما . قوله بإتحاد علي هذا مع ابن البطائني علي بن أبي حمزة» إلا أن المخوتي رد ذلك وقال : إن والد علي بن آي 
حمزة وإن كان اسممسالم» إلا أنه غير معروف بهذا الاسم و إنها يعرف بعلي بن أي حمزة» عل أن الشيخ ذكر علي بن أي حمزة البطائني قبل هذا بفصل قليل» 
ووصف الثاني بالككولي؛ فكيف يمكن الحكم بإتحادهما؟ . «معجم رجال الحديث ۲ رقم 48147. ركيفما يكن فقد روئ عن الأثمة الصادق والكاظم 
«عليهها سلام الله . 

(۲) قصص الأنبياء: 7١‏ ف١٠‏ ح1۷ . 

(*) الكامل في التاريخ١‏ : شكيفة 

() في المصدر وقي نسخة : فرضخ . والرضخ : كسر الرأس . 3 لسان المرب ٩‏ :9714, 

(6) دمغه: جه حتى بلغت الشجة الدماغ . «لسان المرب 4 :08 1»,. 

(1) قصص الأنبياء: ۷۱ ف۱۲ ح۲٥‏ وفبه : ثم حفر بمنقاره. 

(۷) فصلت: ۲۹ . 

(۸) قصص الأنبياء: ۷۱ ف۱۲ ح۴٠‏ . 
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قالت أسماء: فلمًا كان بعد حول ولد الحسين وجاءني النبيّ هه فقال: يا أسماء هلمّي ابني؛ فدفعته 
في خرقة بيضاء فاذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى ووضعته في حجره فبكى» فقالت أسماء: فداك أبي 
وأمّي وممٌ بكازك؟ قال: على إبني هذاء قلت: إله ولد الساعة يا رسول الله فقال: تقتله الفئة البافية من 
بعدي لا أنا أجمع لهم الله شفاعتي» ثمْ قال: يا أسماء لا تخبري فاطمة بهذا فإنها فريبة عهد بولادته» ثم قال 
لعل غ : أي شيء سمّيت ابني؟ فال: ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول الله وقد كنت أحبُ أن أُسمْيه 
حرباًء فقال النبي فل ولا أسبق باسمه ري عر وجلُ؛ ثمْ هبط جبرائيل فقال: يا محمّد العلي الأعلى 
بقرئك السلام ويقول لك: علي منك كهارون من موسى سم ابنك هذا باسم ابن هارون» قال الي © : وما 
اسم ابن هارون؟ قال: شبير قال النبيّ: لساني عربي قال جبرائیل : سمه الحسين»› فسماه الحسين ٠‏ فلما كان 
يوم سابعه عن عنه النبيٌ هه بكبشين أملحين وأعطى القابلة فخداً ودينارا» ثم حلق رأسه وتصدّق بوزن الشعر 
ورقاًء وطلى رأسه بالخلوق. فقال هه : «با أسماء الدّم فعل الجاهليةء( , 

4 - ن: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله هه : «اختئوا أولادكم يوم السَابع فإله أطهر وأسرع لنبات 
اللحهم»7 . 

. صح: عن الرّضاء عن آبائه هلیو مغل"‎ ١ 

١‏ ن: بهذا الإسناد عن علي بن الحسين لو أله قال: إِنْ النبيْ ههه أذن في أذن الحسين لله 
بالصلاة يوم ولد . 

1 - وقال: إن فاطمة #4 عفت عن الحسن والحسين لث رأعطت القابلة رجل شاة ودينارا , 

۳ ۔ صح: عنه فلتي مثله 9" , 

أقول: قد سبق مثل تلك الأخبار في أبواب تاريخ الحسنين صلوات الله عليهما. 

4 ع: أبي؛ عن سعد عن البرقي؛ عن أبي الجرزاء قال: الأغلف لا يوم القرم وإن كان أقرأهم. 
لاوس إبده ي ولا تقبل له شهادة ولا يصلي عليه إذا مات إلا أن يكون ترك ذلك خوفاً على 
نفسه `. 


ع أبي ٠‏ عن محمد العطار؛ عن الأشعري› عن ابن معروف» عن صفوان بن يحيى ٠‏ عمن 
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حذئه؛ عن أبي عبد الله ته قال: سئل ما العلة في حلق شعر رأس المولود؟ قال: تطهير من شعر ٠١١/١١١‏ 


الّحه 7" , 
5 مع: أبي عن علي, عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله ف 
في قول سارة: اللّهِم لا تواخذني بما صنعت بهاجرء آنها كانت خفضتها فجرت السئة بذلك('. 


(۱) عيرن الاخبار ج۲ ص٣۲.‏ (۲) هبون الأخبار ج۲ ص۲۸. 
(؟) لم نعثر عليه في صحيفة الرضا وعثرنا علبه في قسم المستدرك ص۲۷۲ الحديث ٠١‏ منه. 

(4) عيون الأخبار ج ص۴٤‏ وفيه «الحسن؛ بدل «الحسين؛. 

(5) في صحيفة الرضا «فخل شاة؛ بدل «رجل شاة» بين معقوفتين. 


(1) عپون الأخبار ج۲ ص" ؛. (۷) صحيفة الرضا ص۸۲ الحديث 1. 
(۸) علل الشرائع ص۳۲۷ الباب ؟7 الحديث .١‏ (9) علل الشرائع ص 900 الباب ۲۷۳ الحديث .١‏ 


)٠١(‏ علل الشرائع 005 الباب ۲۷۲ الحديث ؟. 


لل 


Prr‏ كناب المفود رالإبقاعات ج 


۷ م: ابن المتوكل؛ عن الحميري» عن ابن عيسى؛ وابن أبي الخطاب معاًء عن ابن محبوب» عن 
محمّد بن قزعة قال: قلت لأبي عبد الله ف : إن من قبلنا يقولون إل إبراهيم خليل الزحمن ختن نفسه 
بقدوم على دن فقال: سبحان الله لبس كما يقولون كذبوا على إبراهيم فلا . فقلت له: صف لي ذلك 
من هاجر عيّرتها سارة بما تعير به الإماء قال: فبكت هاجر واشتدٌ ذلك عليها فلمًا رآها اسماعيل تبكي بكى 
لبكائها قال: فدخل إبراهيم لاتق فقال: ما يبكيك يا إسماعيل؟ فقال: إن سارة عيّرت أي بكذا وكذا فبكت 
فبكيت لبكائهاء فقام إبراهيم تثهإلى مصلاء فناجى ربْه عر وجل فيه وسأله أن يلقي ذلك عن هاجر قال: 
فألقاه الله عر وجل عنهاء فلمًا ولدت سارة إسحاق وكان يوم السَابع سقطت من إسحاق سرّته ولم تسقط 
غلفته قال: فجزعت من ذلك سارةء فلمًا دخل عليها إبراهيم فالت: يا إبراهيم ما هذا الحادث الذي قد 
حدث في آل إبراهيم؛ وأولاد الأنبياء؟ هذا ابنك إسحاق قد سقطت عنه سرّنه ولم تسقط عنه غلفته؛ فقام 
إبراهيم تلت إلى مصلاء فناجى فيه ره عر وجل وفال: يا رب ما هذا الحادث الذي قد حدث في آل 
إبراهيم وأولاد الأنبياء هذا إسحاق ابني قد سقطت سرّته ولم تسقط عنه غلفته قال: فأوحى الله عر وجل أن 
يا إبراهيم هذا لما عيّرت سارة هاجر فآليت أن لا أسقط ذلك عن أحد من أولاد الأنبياء بعد تعيبرها لهاجرء 
فاختن إسحاق بالحديدء أذقه حرٌ الحديد» قال: فختن إبراهيم إسحاق بحديد فجرت السئة في الناس بعد 
ذلك( , 

أنول: قد سبق أخبار الوليمة في باب آداب اللكاح . 

مل: أبي ؛ عن سعد» عن ابن عيسى» عن أبي جميلة؛ عن سليمان بن هارون آله سمع أبا عبد 
الله لاش يقول: من شرب ماء الفرات وحئك به فهو محبّنا أهل البيت29, 

4 مل : ابن الوليد. عن الصفار» عن ابن عيسى؛ عن ابن فضّال؛ عن ثعلبة؛ عن سليمان بن 
هارون؛ عن أبي عبد الله تلت آله قال: ما أظنٌ أحداً بحلك بماء الفرات إلا أحبّنا أهل البيت9 , 

. مل: علي بن | لحسین› عن سعد» عن ابن عيسى مفله9)‎ "٠ 

"#١‏ مل: أبي» عن سعد؛ عن إبراهيم بن مهزيار» عن آخيه عليٰء عن ابن أبي عمير» عن الحسين 
بن عشمان» عن أبي عبد الله تت قال: ما أظنٌ أحداً يحئك بماء الفرات إلا كان لنا شيعة0" . 

 ”"‏ مل : محمد الحميري» عن أبيه عن البرنيّ؛ عن عبد الرّحمن بن حماد؛ عن الحجال» عن 
غالب بن عثمان. عن عقبة بن خالد قال: ذكر أبو عبد الله الفرات فال: أما إله من شيعة عليّ؛ وما حك به 
أحد إلا أحبّنا أهل البيت يعني ماء الفرات . 

۴۴ د مل: أبي عن الحسن بن مقيل؛ عن عمران بن موسى٠‏ عن الجاموراني» عن ابن البطائني» عن 
ابن عميرة» عن صندل» عن ابن خارجة قال: قال أبو عبد الله فيثك : ما أحد يشرب من ماء الفرات 





)0( علل الشرائع ص٩۰٠‏ الباب ۲۷۲ الحديث .١‏ (4) كامل الزيارات ص4 ؛ الباب ١7‏ الحديث .٠١‏ 
(۲) كامل الزيارات ص47؛ الباب ١7‏ الحديث ۳. (0) كامل الزيارات ص44 . الباب ١‏ الحديث .١١‏ 
() كامل الزيارات ص47؛ الباب ١7‏ الحديث ). () كامل الزيارات ص4 ؛ الباب ١‏ الحديث .٠١‏ 
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ويحلك به إذا أولد إلآ أحبّنا لان الفرات نهر موم . 

64 مل : بإسناده عن ابن البطائني؛ عن أبيه» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله لإ فال: نهران 
مؤمنان ونهران كافران: الكافران نهر بلخ ودجلة؛ والمؤمنان نيل مصر والفرات» فحلكوا أولادكم بماء 
الفرات97 . 

-٥‏ مل : محمد بن جعفر» عن ابن أبي الخطاب» عن موسى بن سعدان؛ عن عبد الله بن القاسم» 
عن الحسين بن أبي العلاءء قال: سمعت أبا عبد الله ل يقرل: حئكوا أولادكم بتربة الحسين فإله 
امان" , 

1 . دعوات الراوندي: عنه لامشل . 

سن : النوفلي» عن السّكوني؛ بإسناده قال: قال رسول الله هد الوليمة في أربع: العرس» 
والخرس وهو المولود يعن عنه ويطعم له؛ وإعذار وهو ختان الغلام» والإياب؛ وهو الرّجِل يدعو إخوانه إذا 
آب من فیبته . 

۸- سن: عليٰ بن حديد؛ عن منصور بن يونس وداود بن رزين؛ عن منهال القصاب قال: خرجت 
من مكة وأنا أريد المدينة فمررت بالأبواء وقد ولد لأبي عبد الله تتا فسبقته إلى المدينة ودخل بعدي بيوم 
فأطعم الئاس ثلاثاً فكنت آكل فيمن يأكل فما آكل شيئاً إلى الغد حتّى أعود فآكل نمكثت بذلك ثلاثاً أطعم 
حتى أرتفق لا أطعم شيئ إلى الغد. 

۹- سن: محمد بن عبد الله الهمداني؛ عن أبي سعيد الشامي؛ عن صالح بن عقبة قال: سمعت أبا 
عبد الله ت يقول: أطعموا البرنيٌ نساءكم في نفاسهنٌ تحلم أرلادك © . 

4 في حديث آخر لأمير المؤمنبن غ قال: خير تمراتكم البرني فأطعموا نساءكم في نفاسهن 
تخرج أو لادكم حلماء© , 

۱سن : أبو القاسم ويونس بن يزيد عن القندي؛ عن ابن سئان» عن أبي البختري ؛ عن أبي عبد 
الله لبها قال: ما استشفت نفساء بمثل الرطب لان الله أطعم مريم جنا في نفاسها''. 

۲ - سن: عدّة من أصحابناء عن ابن أسباط؛ عن عمّه رفعه إلى علي قال: قال رسول الله هه : 
«ليكن أرّل ما تأكل النفساء الرطب فَإنُ الله عر وجل فال لمريم بنت عمران: وهزي إلبك بجذع النخلة 
تساقط علبك رطباً جنها ' قيل: يا رسول الله فإن لم يكن إبَان الرطب؟ قال سبع نمرات من تمرات 
المدينة» فإن لم يكن فسبع تمرات أمصاركم؛ فن الله تبارك وتعالى قال: وعزّتي وجلالي وعظمتي وارتفاع 
مكاني لا تأكل نفساء يوم تلد الرّطب فيكون غلاماً أل كان حليماً وإن كانت جارية تكون حليمة9", 


(۱) کامل الزيارات ص4۹ الباب ١7‏ الحديث .٠١‏ »( المحاسن ج۲ ص۱۹۲ الحديث 1985, 
(۲) كامل الزيارات ص4۹٤۰‏ الباب ٠١‏ الحديث .٠١‏ (۸) المحاصن ج۲ ص٥٤۳‏ الحديث ۲۱۹۰. 
(9) كامل الزيارات ص778؛ الباب 47 الحديث ؟. )٩(‏ المحاسن ج۲ ص 468" الحديث ۲۱۹۱. 
(4) الدعوات للراوندي ص 186 الحديث 921, للق المحاسن ج۲ ص٦۳۲‏ الحديث ۲۱۹۳. 
(0) في المصدر إضافة «في؛ ما بين معقولتين. )١١(‏ سررة مریم آية: 8؟, 

»( المحاسن ج۲ ص ١9١‏ الحديث ٠٠٠١‏ . 00 المحاسن ج۲ ص45" الحديث 5194, 
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4 كتاب العقود والإيقامات ج 


4 ضا: إذا ولد مولود فان في أذنه الأيمن وأفم في أذنه الأيسر وحتكه بماء الفرات إن قدرت عليه 
أو بالعسل ساعة يولد» وسمه بأحسن الاسم وکله بأحسن الكنى» ولا نكي بابي عيسى ولا بأبي الحكم؛ 
ولا بأبي الحارث؛ ولا بأبي القاسم إذا كان الاسم محمْداً.» وسمه بوم السابع واختنه واثقب أذنه واحلق 
رأسه وزن شعره بعدما تجفّفه بفضّة أو بالذهب وتصدّق بهاء وعنْ عنه كل ذلك في يوم السابع . 

وإذا أردت أن تعن عنه فليكن عن الذكر ذكراً وعن الأنثى أنثى وتعطي القابلة الورك؛ ولا يأكل منه 
الأبرانء فإن أكلت منه الأم فلا ترضعه؛ وتفرّق لحمها على قرم مؤمئين محتاجين؛ وإن أعددته طعاماً 
ودعوت عليه قوماً من إخوانك فهر أحب إليّ؛ .وكلّما أكثرت فهر أفضل. وحذه عشرة أنفس وما زاد وأفضل 
ما يطبخ به ماء وملح فإن إردت ذبحه فقل: «بسم الله وبالله منك وبك ولك وإليك عقيقة بن فلان على ملتك 
رديلك وسلة نبيّك محمد # بسم الله والحمد لله والله أكبر إيماناً بالله وثناء على رسول الله والعصمة بأمره 
والشكر لرزقه والمعرفة لفضله علينا أهل البيت» فإن كان ذكراً فقل: «اللْهمْ أنت وهبت لنا ذكراً وأنت أعلم 
بما وهبت ومنك ما أعطيت ولك ما صنعناء فتقبله ما على سئتك وسنئة نبيّك فاخنس عنا الشيطان الرجيم» 
ولك سكب الدماء ولوجهك القربان لا شريك»'. 

45 - طب: الخواتيمي؛ عن محمد بن علي الصيرفي» عن محمد بن أسلم؛ عن الحسن بن محمد 
الهاشمي» عن أبان بن أبي عباش؛ عن سليم بن قيس الهلالي؛ عن أمير المؤمنين فته فال: إني لأعرف 
آينين من كتاب الله المنزل يكتبان للمرأة إذا عسر عليها ولدها يكتبان في رق ظبي ويعلقه عليها في حقويها 
«بسم الله وبالله إن مع العسر بسرأً»() سبع مرات؛ «يا أبها الناس انفوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم * 
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عمًا أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم 
بسکاری» ولكن عذاب الله شديد مرّة واحدة يكتب على ورقة وتربط بخيط من كتان غير مفتول» ويشدٌ 
على فخذها الأيسر» فإذا ولدته قطعت من ساعتك ولا تتوانى عنه» ويكتب «حيٰ ولدت مريم؛ ومريم ولدت 
حي يا حي اهبط إلى الأرض الساعة بإذن الله تعالى؛9 . 

٥‏ . طب: صالح بن إبراهيم؛ عن ابن فضّال؛ عن محمد بن الجهم؛ عن المنځل» عن جابر بن يزيد 
الجعفي أن رجلا أتى أبا جعفر محمّد بن علي البافر تت فقال: يا ابن رسول الله أغثني فقال: وما ذاك؟ 
فال: امرأتي فد أشرفت على الموت من شدّة الطلق فال: اذهب وافرأ عليها «فأجآءها المخاض إلى جلع 
النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسباً منسياً © فناداها من تحتها ألأ تحزني قد جعل ربك تحتك سرا 
* وهزي إلبك بجلع النخلة تساقط علبك رطباً جنبا)" ثم ارفع صوتك بهذ الآية «والله أخرجكم من 
بطون أُنهانكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأنئدة لمكم تشكرون) «كذلك أخرج أنها 
الطلق اخرج بإذن الله» فإها تبره من ساعتها بعون الله تعالى 80 . 

5 طب: عبد الوهاب بن مهدي» عن محمد بن عيسى. عن ابن همام؛ عن محمّد بن سعيد. عن 





»( في المصدر يکي بدل انكلي2. )( في المصدر ١حين»‏ بدل «حي!. 
(۲) فقه الرضا ص۹١۲۳‏ وفيه إضافة الك٠.‏ (7) طب الأئمة ص ه", 
(۳) سررة الانشراحء آية: 8. 0) سررة مریم؛ آيات: ۲۳ . 8؟, 


(4) سررة الحجء آيات: 1. ؟, (۸) طب الألمة ص54 والآية من سررة التحل: ۷۸. 


ج٣‏ ؛) ‏ باب الختان والخفض وسئن الحمل والولادة وسنن الهوم السام Ps‏ 


أبي حمزة» عن أبي جعفر لل أله فال: إذا مسر على المرأة ولادتها تكتب لها هذه الآبات في إناء نظيف 
بمسك وزعفران ثم يغسل بماء البئرء وبسقي منه المرأة وينضج بطنها وفرجها فإلها تلد من ساعتها يكتب 
«كأنهم بوم برونها لم بلبثوا إلا عشبة أو ضحاها74"؛ «كأنهم بوم برون ما يوعدون لم يلبئوا إل ساعة من 
نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون)ء لقد كان في قصصهم عبرة لأرلي الالباب ما كان حديثاً يفترى 
ولكن تصديق الْذې بين يديه وتفصيل الكتاب() وهدى ورحمة لقوم يومنون»(! . 

۷ - طب : عيسى بن داود» عن مرسى بن القاسم » قال: حدّثنا المفضّل بن عمرء عن أبي الظبيان» 
عن الصادق غلف قال: نكتب هذه الآيات في فرطاس للحامل إذا دخلت في شهرها التي تلد فيه فإنه لا 
يصيبها طلق ولا عسر ولادة وليلفٌ على القرطاس سحاة لفاً خفيفاً ولا يربطها وليكتب أو لم ير الذين 
كفروا أن السماوات والأرض كانتا رئقاً نفتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا بومنون) «وآبة لهم 
اللبل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون * والشمس تجري لمستقرٌ لها ذلك تقدير العزيز العليم * والقمر 
قدّرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم * لا الشمس بنبغي لها أن تدرك القمر ولا اللبل سابق النهار وكلّ في 
فلك يسبحون * وآية لهم أنا حملنا ذرتتهم في الفلك المشحون * وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ 
نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم بنقلون © إلا رحمة منا ومتاعاً إلى حين) «إونفخ في الصور فإذا هم من 
الأجداث إلى رهم ينسلون)" وتكتب على ظهر الفرطاس هذه الآيات: 

«كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم بلبئوا إلأ ساعة من نهار بلاغ فهل بهلك إلا القوم الفاسقون»7) 
(كأنهم بوم يرونها لم يلبئوا إلأ عشية أو ضحاها) ويعلن القرطاس في رسطها فحين يقع ولدها يقطع 
عنها ولا يترك عليها ساعة واحد:7"" , 

طب: سعد بن مهران؛ عن محمد بن صدقة؛ عن عمر بن سنان الزاهري؛ عن يونس بن ظبيان» 
عن محمّد بن إسماعيل» عن جابر يزيد الجعفي قال: جاء رجل من بني أميّة إلى أبي جعفر غلل وكان مؤمن 
من آل فرعون يوالي آل محمد فقال: يا ابن رسول الله إن جاريتي قد دخلت في شهرها وليس لي ولد فادع الله 
أن يرزفني ابناً فقال: اللّهِمٌ ارزقه ابنأ ذكراً سويّاً؛ ثم قال: إذا دخلت في شهرها فاكتب لها (إنا أنزلناء» 
وعرّذها بهذه العرذة وما في بطنها بمسك وزعفران واغسلها واسقها ماءها وانضح فرجها والعوذة هذه «أعيذ 
مولدي بسم الله بسم اللهء «وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملت حرساً شديداً وشهباً * وأنا كنا نقعد منها مقاعد 
للسمع فمن بستمع الآن يجد له شهاباً رصدا) ' ثم يقول بسم الله» بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم أنا وأنت والبيت ومن فيه والدار ومن فيها نحن كنا في حرز الله وعصمة الله وجيران الله 
وجوار الله آمنين محفوظين» ثمْ بغرأ المعوذتين ويبتدىء بفانحة الكتاب قبلهما ثم سورة الإخلاص» لم يقرأ 
«أفحسبتم أنما خلفناكم عبئاً وأتكم إلينا لا ترجعون * فتعالى الله الملك الحنّ لا إله إلأ هو ربٌ العرش الكريم 


. ۵١١ سورة النازعات؛ آية: 15, (۷) سورة بسء آية!‎ )١( 
,"86 سورة الأحقاف» آية!‎ )۸( .۳١ سورة الأحقاف» آية:‎ )۲( 
.45 في المصدر «كل شي بدل «الكتاب؟. (9) سورة النازعات» آية:‎ )۳( 
,48 طب الألمة ص‎ )٠١( ,١1١١ : طب الأئمة ص64 . والآبة من سور يوسف‎ )4( 
,5 4 سورة الجن» آیات:‎ )۱١( ,”* (ه) سررة الأنبياف آية!‎ 


»( صورة یس٠‏ آياث : ft.PY‏ 
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لفق كناب العقوه والإيقاعات ج 


* ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربّه إن لا بفلح الكافرون * وقل ربّ اغفر وارحم 
وأنت خير الزاحمين) لو أنزلنا هذا القرآن74" إلى آخر السورة ثم نقول: «مدحوراً من يشاق الله ورسوله 
أقسمت عليك يا بيت ومن فيك بالأسماء السبعة والأملاك السبعة الّذين يختلفون بين السماء والأرض محجوباً 
عن هذه المرأة وما في بطنها كلّ عرض واختلاس أو لمس أو لمعة أو طيف مس من إنس أو جال وإن قال 
عند فراغه من هذا القول ومن العوذة كلها أعني بهذا القول وهذه العوذة فلاناً وأهله وولده وداره ومنزله وأهله 
وولده وليتلفُظ وليقل آهل فلان بن فلان وولده فلان بن فلان فاه أحكم له وأجودء وأنا الضامن على نفسه 
وأهله وولده أن لا يصيبهم آفة ولا خبل ولا جنون بإذن الله تعالى 9 , 

٩‏ ۔ سر: من كتاب المشيخة لابن محبوب» عن صالح بن رزين؛ عن شهاب؛ عن أبي عبد الله غه 
قال: إذا عسر على المرأة ولدها فاكتب لها في رقٌ: بسم الله الرّحمن الرّحيم «كأنهم يوم يرون ما بوهدون لم 
يلبثوا إلأ ساعة من نهار كأنهم بوم برونها لم يلبئوا إلا عشية أو ضحاها»”*) «إذ قالت امرأة عمران رب 
إنْي ندرت لك ما في بطني محرّر74 ثم اربطه بخيط وشذه على فخلها الأيمن فإذا وضعت فائزعه 9" , 

مكا: عن الباقر ته قال: ختن رسول الله هه الحسن والحسين عليهما السلام لسبعة أيام 
وحلق رأسهما وتصدق بزنة الشعر فضّة وعقْ عنهما وأعطى القابلة طرايف0. 


١‏ مكا: عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ل قال: سمعته يقول: كل امرىء يوم القيامة 
0( 





مرتهن بعقيقته والعقيقة أوجب من الأضحية 

7 عنه تنه قال: كل إنسان مرتهن بالفطرة» وكل مولود مرتهن بالعقيقة''. 

0 أيضاً عن عمر بن يزيد قال: قلت له: إِنْي واه ما أدري كان أبي عق عئي ام لاء فأمرني 
فعققت عن نفسي وأنا شي . 

عن علي بن أبي حمزة» عن العبد الصالح ظ:ئ: قال: العقيقة واجبة إذا ولد للرّجل فإن أحبٌ أن 
يسمّيه في يومه فع" . 

8 عن الصّادق تيت قال: العقيفة لازمة لمن كان غنيّاً ومن كان فقيراً إذا أيسر فعل» وإن لم يقدر 
على ذلك فليس عليه؛ وإن لم يعن عنه ضخى عنه فقد أجزأته الاضحية؛ وكلٌ مولود مرنهن بعقيقته9"). 

وقال في العقبقة : باع ي وإن لم يوجد كبش أجزأ ما يجزي الأضحية؛ وإلاً فحمل 
أعظم ما يكون من حملان السئة9"؟. 

0 عله لال سئل عن العقيقة قال: شاة أو بقرة أو بدنة ثم يسمى ويحلق رأس المولود يوم السَابع 
ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضة؛ وإن كان ذكراً عن عنه ذكراً؛ وإن كانت أنثى عن عنها أنثى. وعقٌ أبو 


.711 مكارم الاخلاق ج١ ص۱۳۸ الحديث‎ )۸( ,1١8.1١8 سورة المؤمنون» آيات:‎ )١( 
. ٠١۷۴١ 1؟., (4) مكارم الأخلاق ج١ ص 444 الحديث‎ 237١ سورة الحشرء آيات:‎ )۲( 
. ٠١۷۴ مکارم الأخلاق جا ص٤۸ الحديث‎ )٠١( طب الأئمة ص5ة.‎ )۳( 
.٠۹۷١ مكارم الأخلاق ج٠ ص٤۸ الحديث‎ )۱١( سورة الأحقاف آية! ه",‎ )4( 
,151/5 سورة النازعات» آية! 15, (۱۲) مكارم الأخلاق ج١ ص 484 الحديث‎ )0( 
,153/97 مكارم الأخلاق ج١ ص٩۸٤ الحديث‎ )۱۳( .۴١ سررة آل عمران؛ آية:‎ )7( 


(۷) السرائر ج۳ ص258. )۱٤(‏ مكارم الأخلاق ج١‏ ص 480 الحديث 1578. 


ج 4 باب الختان والخفض وسئن الحمل والولادة وسان اليوم السابع يفنا 


طالب عن رسول الله هه يوم السَابع فدعا آل أبي طالب فقالوا ما هذه؟ فقال: عقيقة”ء قالوا؛ لأ شيء 
سمّيته أحمد قال: سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والأرفر . 

8 عن الاد فقت قال: يعطي القابلة ربعها فإن لم تكن قابلة فلأ تعطيها من شاءت ويطعم 
منها عشرة من المسلمين فإن زاد فهو أفضل9؟, 

عنه تلخ قال: إذا أردت أن تذبح العفيفة قل: 9با فوم إلي بريء مما تشر ن * إِني وجهت وجهي 
للدي فطر الشماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين4!' إن صلائي ونسكي ومحباي ومماني لله رب 
العالمين * لا شربك له وبذلك أمرث وأنا من المسلمين) اللْهمْ منك وإليك بسم الله والله أكبر الله تقل 
من فلان بن فلان؛ وبسمّي المولود باسمه ثم بذبح . 

4 ومن كتاب طب الألمة عن الضادق نة قال: يسمى الضّبي يوم السَابع ويحلق رأسه ويتصدّق 
بزنة الشعر فضّة وبعنْ عنه بكبش فحل؛ ويقطع أعضاء ويطبخ وبدعي عليه رهط من المسلمين» فإن لم 
يطبخه فلا بأس أن يتصدّق به أعضاءء 0 ولا بأكل من العقيقة الرّجل ولا 
عباله» وللقابلة شطر العقيقة؛ وإن كانت القابلة م الرّجل أو في عياله فليس لها منها شيء. فان شاؤوا فسموا 
أعضاءه وإن شاء طبخها وقسْم معها خبزاً ومرقاً ولا يعطيها إلا لأهل الولاية . 

٠‏ وعنه ته قال: المولود إذا ولد يوذن في أذنه انمق ويقام في الأيسر0ة, 

١‏ وقال هة : من لم يأكل الحم أربعين يوماً ساء خلقه» ومن ساء خلقه فأدّنوا في أذنى0). 

۲ - ومن كتاب آداب(' أبي ‏ طوّل الله عمره ‏ عن الباقر لث : فال: إذا ولذ لاحدكم فكان يوم 
السابع فليعن عنه كبشاً وأطعمرا القابلة من العقيقة الرجل بالورك؛ رليحتكه بماء الفرات وليؤدُن في أذنه 
اليمنى وليقم في اليسرى ويسمّيه يوم السّابع واحلقوا ويوزن شعره فيتصدّق بوزنه فضه بوزنه فظّة أو ذهباًء 
فاد الله ينزل اسمه من السماء فإذا ذبحت فقل : 

«بسم الله وبالله والحمد لله والله أكبر إيماناً بالله وثناء على زسول الله وشكراً لرزق الله وعصمة بأمر الله 
ومعرفة بفضله علينا أهل البيت» فإن كان ذكراً فقل «اللْهِمْ أنت رهبت لنا ذكرأ وأنت أعلم بما وهبث لنا 
ومنك ما أعطيت ولك ما صنعنا فتقبّله ملا على سنك وسلة رسولك هه واخسأ عنا الشيطان الزجيم؛ لك 
سفكت الذماء لا شريك لك الحمد لله رب العالمين)'. 


(۱) في المصدر إضالة «أحمدا. 

(۲) مكارم الأخلاق جا ص 788 الحديث 11۷۹. وليه إضافة «له٠‏ بين معقرفتين. 
(5) مكارم الأخلاق ج۱ ص۲۸۹ الحديث ۱۹۸۰ ۔ 11841. 
(4) سورة الأنعاف آية: قلاء 

(0) سورة الأنعام. آیات: ۱۹۲ . 13, 

(1) مكارم الأخلاق جا ص۸1٤‏ الحديث ؟118. 

(۷) مكارم الأخلاق ج١‏ ص١۸‏ الحديث 11581. 

(۸) مكارم الأخلاق ج١‏ ص٦1۸‏ الحديث 1584. 

(9) مكارم الأخلاق ج١‏ ص٦4۸‏ الحديث 1586. 

. اسمه: الآداب الدينية» مخطوط‎ )٠١( 

1181 مكارم الأخلاق ج١ ص44۷ الحديث‎ )۱١( 


11/11 


tA 


14 


۳۲۸ كناب العقود والإبقاماث ج 


۳ عن أبي عبد الله ؛ عن آبانه کچ فال: عن رسول الله ه عن الحسن والحسين كبشا يرم 
سابعهما وقطعه أعضاء لم يكسرينه عظماً وأمر فطبخ بماء وملح وأكلوا مله بغير خبز وأطعموا الجيران(. 

4 - وقال: سبع خصال في الصبي إذا ولد من السنة: أُولاهنْ يسمّى» والثائية يحلق رآسهء والثالث 
يصدذق بوزن شعره ورتأ أو ذماً إن فدر عليه؛ والرّابع يع عنه» والخامس يلطخ رأسه بالزعفران » والسادسة 
يطهر بالختان» والسابع يطعم الجيران من عقيقته27. 

8 وقال النين فقه: 'يا ناطمة اثقبي أذني الحسن والحسين خلافاً للبهود»9, 

5 روي عن الي و أل أمر ناطمة تيك أن تحلقى رأس الحسن والحسين يوم سابعهما رأن 
نتصذق بوزن شعرهما ررق . 

7 وفي الحديث أن رسول اله يو أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة مويو ١‏ , 

۸ - من كتاب المحاسن كان علنَ بن الحسين إذا بشر بولد لم يسأل ذكراً أم أنثى حنى يقول: أسوي؟ 
فإذا كان سوا قال: الحمد لله الذي لم يخلق شيئاً مشه . 

8 سئل عن أبي عبد الله تابه ما العلة في حلق الزأس للمولود؟ فال تطهيراً من شعر الوح . 

۰ء وسأل علي بن جعفر أحخاه موسى بن جعفر اثلا عن مولود لم يحلق رأسه يوم السّابع فقال: إذا 
مضى سبعة بام فليس عليه حلق . 

١‏ من نوادر الحكمة» عن الضادق غلا قال: حنكرا أولادكم بماء الفراث وبثربة قبر الحسين 
فلا فإن لم يكن فبماء السماء. 

۲ عله عن آبائه عن أمير المؤمئين غاا قال: حلكرا أولادكم بالتمر فكذا فعل رسول اله 
بالحسن والحسين #إنهاو ", 





في الختان وما يتعلق به 

1 عن النين هه : الختان سئة لجل مكرمة للنساء2"9. 

4 وكتب عبد الله بن جعفر الحميري إلى أبي محمد الحسن بن علي عليّهما السلام أله روي عن 
الصالحين أن اختنوا أولادكم يوم السَابع نطهرراء فن الأرض تضح إلى الله من بول الأغلف؛ وليس جعلني 
الله فداك لحجامي بلدنا حذق بذلك ولا يختنونه يوم السَابع وعندنا حججام من البهود فهل يجوز لليهود أن 
يختنوا أولاد المسلمين أم ل فولعم کو : يوم الشابع » فلا تخالفوا السئن إن شاء 0 , 

6 عن العسادق تقد في العنبي إذا خن ثال: «اللّهمْ هذه سنتك وسئة نبيّك صلوانك عليه وآله 
واتباع مثالك بمشيئنك وإرادتك وفضالك لأمر أردته رقضاء حدمته وأمر ألفذته فأذقته حر الحديد في حتانه 


(1) مكارم الأخلای جا ص۸۷٤‏ الحديث 1۹۸۷. (۷) مكارم الأخلای جا ص۸۸٤‏ الحدیت ۱1۹۳. 
(۲) مكارم الاخلاق جا ص14۷ الحديث ۱۹۸۸. (۸) مکارم الاخلاق ج٠‏ ص1۸۸ الحديثك ۱۹۹4. 
() مكارم الأشلاى ج١‏ ص14۸ الحديث 1188 (4) مكارم الأخلاق جا س۸4۹٤‏ الحديث 1146, 
(4) مكارم الأخلاق ج ص44 الحدبث 1549, )٠١(‏ مكارم الأخلاق ج١‏ ص144 الحديث 1545, 
() مكارم الأغلاق ج ص1۸۸ الحديث 11541, )1١(‏ مكارم الأحلاق جا ص١4‏ الحديث 15419. 


(5) بكارم الأشلاقى ج١1‏ ص۸۸ الحديث 1745. (؟1) مكارم الأحلاقى جا ص١1:5‏ الحديث 1148, 


ج يف 1 باب الختان والخفض وسن الحمل والولادة وسئن البوم السابع ۴۹ 


وحجامته لأمر أنت أعرف به مئاء اللْهمٌ طهره من الذنوب وزد في عمره وادفع الآفات عن بدنه والأرجاع في 
جسمه» وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فإنك تعلم ولا نعل . 

-١‏ عن موسى بن جعفر ا فال لما ولد ابنه يعني الرّضا غ .: إل ابني هذا ولد مختوناً 
طاهراً مطهراً ولكا سنمرٌ المُوْسَيِ عليه لإصابة السئة واتباع الحنيفة" . 

7 عنه ټغ فال: أي رجل لم يقلها على ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم فإن قالها كفى 
حر الحديد من قتل أو غيره9». 

- من طب الأئمة؛ عن الي هه قال: «اختنوا أولادكم في السَابع فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم؛ 
وفال: إِنَّ الأرض تنجس ببول الأغلف أربعين يوم , 

۹ - عن الضادق لله قال: ثقب أذن الغلام من السئة وختائه لسبعة أيَام من السنة» وخفض النساء 
مكرمة ليست من السئة» وأيّ شيء أفضل من المكرمة(©. 

۰ ۔ ومن نهيب الأحكام؛ عن الصّادق ناته قال: لما هاجرت النساء إلى رسول الله ف هاجرت 
فيهنٌ امرأة يقال لها أَمْ حبيبة وكانت خافضة تخفض الجواري فلمًا رآها رسول الله هه قال لها: ايا آم حبيبة 
العمل الذي كان في يدك هو في بدك اليوم؟ قالت: نعم يا رسول الله إلأ أن يكون حراماً فتنهاني عنه قال: لا 
بل حلال فادني مني حثى أعلّمك. قال: فدنت منه قال: با أَمْ حبيبة إذا أنت فعلت فلا تنهكي أي لا 
تستاصلي وأشمْي فإله أشرق للوجه وأحظى عند الزوج» قال: فكانت لأم حبيبة أخت يقال لها: أَمْ عطية؛ 
ركانت مقينة يعني ماشطة فلما انصرفت أَمْ حبيبة إلى أختها أخبرتها بما قال لها رسول الله هه فأقبلت أُمْ عطية 
إلى النبي فأخبرته بما قالت لها أختها فقال لها رسول الله ههه ادني ملي يا أَمْ عطية إذا أنت قيّنت الجارية فلا 
تغسلي وجهها بالخرقة فإ الخرقة تذهب بماء لوج . 

١‏ مكا: عن الباقر غغ : قال: كان علي بن الحسين للف إذا حضر ولادة المرأة قال: أخرجوا 
من البيت من النساء لا تكون امرأة أرّل ناظر إلى عورته“ , 

87 - ن: تميم القرشي» عن أبيه. عن أحمد الأنصاري. عن عليٌ بن ميثم» عن أبيه: عن أنه قالت: 
سمعت نجمة أَمْ الرضا لقا تفول: لما ولد الرضا نابت ناولته موسى لقت في خرقة بيضاء فان في أذنه 
الايمن وأقام في الأيسر ودعا بماء الفرات فحئكه ‏ إلى آخر الخبر .©). 

۳ . نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه لله نال: قال علي تتفل : وجدنا 


,11946 مکارم الأخلاق ج١ ص٩۲۹ الحديث‎ )١( 

(؟) مكارم الأخلاف ج٠‏ ص )4١‏ الحديث .1۷۷١١‏ علماً بأَنْ هذا الحديث جاء في المصدر بعد الحديث الأني . 
(6) مكارم الأخلاق جا ص!4! الحديث ٠٠/ال19,‏ 

(14) مكارم الأخلای ج١‏ ص141 الحديث ؟١/ال11,‏ 

(0) في المصدر إضالة «را, 

(5) مكارم الأخلاق ج١‏ ص 44١‏ الحديث .۷۷٠١‏ 

(؟) مكارم الأخلاق ج١‏ ص 44١‏ الحديث .٠۷١۳‏ 

(۸) مكارم الاخلاق ج١‏ ص۱١٥‏ الحديث ,١778‏ 

(9) عيون الأخبار ج۱ ص١٠.‏ 


111/1۱49 
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روا كتاب المقرد والإيقامات ج ِف 


صحيفة إن الأغلف لا بنرك في الإسلام حى بختنن ولو بلغ مائتي نة . 

٤‏ نهج البلاغة: هئأ بحضرة أمير المؤمنين غ رجل رجلاً بغلام ولد له فقال: ليهنئك الفارس؛ 
ففال عقف : لا تفل ذلك؛ ولكن فل: شكرت الواهب وبورك لك في الموهوبٌ وبلغ أشدّه ورزقت بر . 

٥‏ ۔ مسكن الفؤاد: عن علي غه قال: كان رسول الله هه إذا هری قال: آجرکم الله ورحمکم» 
وإذا هنأ قال : بارك الله لكم وبارك عليكه97 . 

- دهائم الإسلام: عن علي ليذ إن رسول الله وهه قال: «من ولد له مولود فليؤدٌن في أذنه اليمنى 
وليقم في اليسرى فإِنُ ذلك عصمة من الشيطان وإله هه أمر أن يفعل ذلك بالحسن والحسين وأن يقرأ مع 
الأذان في آذانهما فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآخر سورة الحشر وسورة الإخلاص والمعوّذتان9؟). 

47 الهداية: قال النبيّ ها : «کل امریء مرتهن بعقيقته. ومن ولد له إن قدر عليه؛ ويسمى بأحسن 
الأسماءء ويكئيه بأحسن الكنى» ولا يكئيه بعيسى(*) ولا بالحكم ولا بالحارث ولا بأبي القاسم إذا كان 
الإسم محمّداً. وأصدق الأسماء ما سمي بالعبودية وأفضلها أسماء الأنبياء»9. 

8 - وقال النين هه لفاطمة تلط : «اثقبي على أذن ابن الحسن والحسين خلافاً على اليهود»(. 

- وقال الصادق لته : يعن على المولود ويثقب أذنه ويوزن شعره بعد ما يجفف بفضة ويتصذق 
به كل ذلك يوم السابه 80 , 

وقال الصادق لاال : الختان سئة في الرجال مكرمة للنساء( . 

١‏ وفي حديث آخر: إن الأرض تضج إلى الله من بول الأغلف!"2, 


8 
باب الأسماء والكنى 
١‏ ل: ابن الوليد؛ عن الصَفار: عن البرقي؛ عن ابيه؛ عن ابن المغيرة» عن السكوني؛ عن الصادق 
نھ . عن آبائه تتققهه أن النبنَ هه نهى عن أربع كنى: عن أبي عیسی» وعن أبي الحكم. وعن أبي مالك٬‏ 
وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمد . 
؟ -ل: أبي؛ عن سعدء عن أبي عبد الله. عن أبيه» عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن شمرء عن 


)( نوادر الراوندي ص۲۳. 

)( نهج البلاغة ص۳۷٥‏ الحكمة رثم 5914. 

(۳) مسکن الفؤاد ص۸٠۱.‏ 

(4) دعائم الإسلام ج۱ ص۷٤1.‏ 

)0( في المصدر «بفيس» بدل بعيسى! . 

() الهدابة ضمن الجرامع الفهقبة ص٠٠‏ سطر ۲١‏ وفيه عن الصادق عليه السلام بدل «فال النبي كر 
(۷) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص٠٠‏ سطر .۲٤‏ 
(۸) الهداية ضمن الجرامع الففهية ص١٠‏ سطر .۲٤‏ 
0( الهداية ضمن الجوامع الففهية ص١١‏ سطر 514. 
)٠١(‏ الهداية ضمن الجرامع الفقهية ص١7‏ سطر 4؟. 
)1١(‏ الخصال ج١‏ ص٠٠۲‏ باب الأربعة الحديث ١١١‏ . 


ج (نزويج آدم وحواء وكيفية بدء النسل منهها) 1 


8 وسئل الصادق (ع) عن قوله تعالى : (وقال الّذين كفروا ربّنا أرنا اللّذين أضلانا من لحن والإنس) قال : 
هرا ھی (۱) , 

5*- ص : بالإسناد إلى وهب قال: إِنَّ عوج بن عناق كان جبّاراً عدوا لله وللإسلام» وله بسطة في الجسم 
والخلق » وكان يضرب يده فيأخذ الحوت من أسفل البحر ثم يرفع إلى السماء فيشويه في حر الشمس فيأكله. وكان 
عمره ثلاثة الاف وستاثة سنة. 

7" - وروي آنه لا أراد نوح (ع) أن يركب السفينة جاء إليه عوج فقال له : احملني معك» فقال نوح : إن لم أومر 
بذلك» فبلغ الماء إليه وما جاوز ركبتيه » وبقي إلى آیام موسى (ع) فقتله موسى (ع)". 

۸-یر: : علي بن إسماعيل» عن محمّد بن عمرو الزيّات؛ عن أبيه» عن ابن مسكان عن سدير الصيرفي قال: 

سمعت أبا جعفر (ع) يقول : إن لأعرف رجلاً من أهل المدينة أخذ قبل انطباق الأرض الى الفئة ن قال الله تعالى في 
تابه : «ومن قوم موسى أمّة يبدون باحق وبه يعدلون) لمشاجرة كانت فيا بينهم وأصلح بينهم ورجع ولإ يقعد 
فمرٌ بنطفكم* فشرب منها يعني الفرات» ثم مرّ عليك يا أبا الفضل يقرع عليك بابك ومرّ برجل عليه مسوح 
معقل به عشرة موكلون يستقبل في الصيف عين الشمس ويوقد حوله النيران ويدورون به حلاء الشمس حيث 
دارت» كلما مات من العشرة واحد أضاف إليه أهل القرية واحداً» الناس يموتون والعشرة لا ينقصون. فمرّ به رجل 
فقال: ما قضّتك قال له الرجل : إن كنت عالاً فا أعرفك بأمري؟ ويقال: إِنّه ابن آدم القاتل . وقال محمّد بن 
مسلم : وكان الرجل محمّد بن عل (ع)0©. 

توضيح : قبل انطباق أي عند انطباق بعض طبقات الأرض وأجزائها على بعض ليسرع السير أو نحو ذلك؛ أو 
بذلك السبب. 

4" شي : عن أبي بكر الحضرميّ » عن أبي جعفر (ع) قال : إن آدم ولد له أربعة ذكورء فأهبط الله إليهم أربعة 

من الحور العين» فزوج كل واحد منهم واحدةٌ فتوالدواء ثم إن الله رفعهنَ وزوّج هؤلاء الاربعة أربعة من الجن فصار 
النسل فيهم» فيا كان من حلم فمن آدم» وما كان من جمال فمن قبل الحورالعين» وما كان من قبح أو سوء خلق 
فمن الجن )2 

۰ -شي: : عن أبي بكر الحضرمي ؛ عن أبي جعفر (ع) قال : قال لي : ما يقول الناس في تزویج آدم ولده؟ قال : 
قلت : يقولون: : إل حوّاء كانت تلد لآدم في كل بطن غلاماً وجارية فتتزوّج الغلام ا جارية التي مسن البطن الآخر 
الثاني» وتزوج الجارية الغلام الذي من البطن الآحر الثاني:حتّى توالدواء فقال أبو جعفر (ع ): ليس هذا كذاك» 
ولكنه لا ولد أدم هبة الله وكبر سأل الله أن يزؤجه» E‏ ثم 





(۱) قصص الأنبياء: ۷۱ ف۱۲ ح٤‏ . 
ا ۷ ف01 
(؟) قصص الأنبياء: ۷۲ ف۲٠‏ ح۷٥‏ . 
(4) الاعراف : ۱0۹ . 


(0) النطفة : القليل من الماءء وقيل: هي الماء الصاني فل أو كثر. : لسان العرب 1۸١ : ١4‏ ر۸۷٠‏ . والظاهر أن المراد بالنطف في الحديث المياه »وقد يطلق عل , 


الفرات أنه نطفة كا أورده في لسان العرب . 
)١(‏ بصائر الدرجات : 4٠١1419‏ ج۸ ب ۱۲ ع۱۱ . 
(۷) نفسير العياشي ۱ ۲۲٠:‏ سورة النساء ح5 . 


نفلل 


ج © باب الأسماء والكلى ۴1 


جابر» عن أبي جعفر لث فال: قال رسول الله ها على منبره: «ألا إِنّ خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن 
وحارثة وهمام» وشم الأسماء ضرار ومرّة وحرب وظاله[©. 

*-ن: : بالأسانيد الثلاثة؛ عن الزضاء عن آبائه لتلهه قال: سمْى رسول الله هه حسناً يوم السابع؛ 
واشتق من اسم الحسن حسيناًء وذكر أنه لم يكن بينهما إلا الحمل2©9. 

4 - ب: ابن طريف» عن ابن علوان؛ عن الضادق؛ عن أببه غل قال كان رسول الله هه يغيّر 
الأسماء القبيحة في الرّجال والبلدان" . 

© ب: أبو البختري؛ عن أبي عبد الله تله قال: قال رسول الله هه : «سمًوا أسقاطكم! فإِنَ الناس 
إذا دعوا يوم القيامة بأسمائهم تعلق الأسقاط بآبائهم فيقولون: لم لم تسمّوني؟ قال فقالوا: يا رسول الله هذا 
من عرفنا آنه ذكر سمّيناه باسم الذكور ومن عرفناه أنثى سمّيئاها باسم الإناث» أرأيت من لم يستبن خلقه 
كيف نسميه؟ قال: بالأسماء المشتركة مثل زائدة وطلحة وعنبسة وحمزة»9©. 

1 ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين ن : سمُوا أولادكم فإن لم تدروا أذكر ار اش فسموهم 
بالأسماء التي تكون للذكر والأننى. فإنٌ أسقاطكم إذا لقوكم في القيامة ولم تسمّوهم يقول السقط لابيه: ألا 
سمبتني؟ وقد سمْى رسول الله هه محسناً قبل أن یولد . 

ا معء ن: أبي» عن سعدء عن ابن عيسى » عن ابن فضّال» عن أحمد بن أشيم» عن الرّضا ج 
قال: قلت له: جعلت فداك لم سمّوا العرب أولادهم بكلب ونمر وفهد وأشباه ذلك؟ قال: كانت العرب 
أصحاب حرب» فكانت تهول على العدو بأسماء أولادهم ويسمون عبيدهم : : فرج ومبارك وميمون وأشباه 
ذلك منون بي . 

2 يتيمئر 

مءن: بالأسائيد الثلائةء عن الرضاء عن آباله ليو قال : فال رسول الله في : «إذا سمبتم الولد 
محمَداً فاكرموه وأوسعوا له في المجلس ولا تقبّحو له وجهاًء7" . 

4 صح: عن الرضاء عن آبائه نليو مثله . 

٠‏ ن: بهذا الإسناد قال: قال رسول الله #ه: «ما من قوم كانت لهم مشورة فحضر معهم من اسمه 
محمد أو حامد أو محموو(ة) أو أحمد فأدخلره في مشورتهم ه000 ا 


.1١8 الخصال ج١ ص١9 باب الأربعة الحديث‎ )١( 

(۲) عيرن الاخبار ج۲ ص15. 

(۳) قرب الإسناد ص47 الحديث .۴٠١‏ 

(4) قرب الإسناد ص ١١٠١‏ الحديث 448. 

() الخصال ج٠‏ ص٤۳٠‏ حديث الأربعمائة» وعلل الشرائع ص٤٦۲‏ الباب ۲۲۲ الحديث .٠١‏ 
(1) مماني الاخبار ص۰۳۹۱ وعيون الأخبار ج۱ ص6١1".‏ 

(۷) عيون الأخبار ج۲ ص۲۹. 

(۸) صحيفة الرضا ص۸۸ الحديث 1۸. 

)٩(‏ عبارة أو حامداً أو محموداً؛ ليست في الصحيفة ولا في العيون. 
)٠١(‏ في صحيفة الرضا [كان خيراً] بدل «خير. 

)1١(‏ عيون الأخبار ج۲ ص؟؟. 
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r‏ كناب العفوه والإبقاعات ج 





. صح: عن الرْضاء عن آبائه لهي مثل‎ ١ 

1" ن: بهذا الإسناد فال: قال رسول الله #و: «ما من مائدة وضعت وحضر عليها من اسمه أحمد أو 
محمد إلا قدس ذلك المنزل في كل يوم مرتين» . 

1 صح : عن الرّضاء عن أبائه للق مثله9 . 

14 -ما: جماعة؛ عن أبي المفضل؛ عن محمد بن محمد بن سليمان؛ عن محمد بن حميد الرازي؛ 
عن إبراهيم بن المختار» عن النضر بن حميد. عن أبي إسحاق؛ عن الأصبغ؛ عن أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه أن رسرل الله #ه قال: «ما من أهل بيت فيهم اسم نبي إلا بعث الله إليهم ملكا يقدسهم بالغداة 
والعشت»29. 

© ما: جماعة عن أبي المفضّل» عن أحمد بن سهل بن فيروزان؛ عن محمد بن حميد مثله؛ 
وزاد في آخره» قال أبو إسحاق: وذكر مثل ذلك في ليلهم قال أبو إسحاق قال الأصبغ؛ ورفعه: وما من قوم 
ولد فيهم مولود ذكر إلا حدث فيهم عر لم يكن" . 

15 دع آبيء عن محمد العطار» عن الأشعري؛ عن البرقي ٠‏ عن رجل» عن ابن أسباط » عن عمه 
رفعه إلى علي للت قال: قال: رسول الله هه : الاتسمّوا أولادكم الحكم ولا أبا الحكم فإِنُ الله هو 
الحك , 

۷مم أبي » عن سعد» عن ابن عيسى: عن ابن فضال؛ عن لعلبة» عن معمر بن عمره. عن أبي 
جعفر غلل قال : أصدق الأسماء ما سمي بالعبودية وخيرها أسماء الأنبياء صلوات الله عليه . 

۸-فا سمّه بأحسن الاسم وكه بأحسن الكنى» ولا نکئی بابي عيسى ولا بأبي الحكم ولا بأبي 
الحارث ولا بأبي القاسم إذا كان الاسم مدا وسمه يوم السابع. 

شي: عن ربعي بن عبد الله فال: فيل لأبي عبد الله ظيتهة : جعلت فداك إلا نسمُي بأسمائكم 
وأسماء آبائكم فينفعنا ذلك؟ فقال: إي والله وهل الدّين إلا الحبٌ؟ فال الله: «إن كنتم تحبون الله فانبعوني 
بحببكم الله ويغفر لكم ذنویکم) . 

٠‏ نوادر الراوندي: بإسناده. عن موسى بن جعفرء عن آبائه تكد فال: قال: رسول الله هه : إل 
أرّل ما ينحل أحدكم ولده الاسم الحسن فليحسّن أحدكم اسم ولده('"2, 


. ٠۹ صحيفة الرضا علبه السلام ص88 الحديث‎ )1١( 

(۲) عبيون الأخبار ج۲ ص؟؟. 

(۳) صحيفة الرضا ص۸۸ الحديث ,٠١‏ 

(4) أمالي الطوسي ص۴٥‏ المجلس السادس عشر الحديث ٠١١١‏ . 
() امالي الطوسي ص١١‏ المجلس الثامن عشر الحديث .١١١١‏ 

»( علل الشرائع ص۸۳٥‏ الباب 580 الحديث ۲۳. 

(۷) معائي الأخبار ص١٤٠.‏ 

)۸( في المصدر «پکلې؛ بدل «نکلي٤.‏ 

)٩(‏ فقه الرضا ص۲۳۹. 

."١ تفسير العياشي جا ص۷٦۱ والآبة من سورة آل عمران:‎ )٠١( 
نوادر الرارندي ص1.‎ )١١( 


ج يف © باب الأسياء رالكنى ری 


١‏ وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله : نعم الأسماء عبد الله وعبد الرحمن الأسماء المعيّدة؛ 
رشرّها همام والحارث؛ وأكره مبارك وبشير وميمون لثلاً يقال: ثم مبارك ثم بشير ثم ميمون» وقال: لا 
تسوا شهاب فإن شهاب اسم من أسماء النار. 

>" - مجالس الشيخ: عن أبي الحسنء عن خاله جعفر بن محمد بن فولویه» عن حكيم بن داود؛ 
عن سلمة بن الخطاب» عن سليمان بن سماعة» عن عمّه عاصم ؛ عن جعفر بن محمد عن آبانه تلد 
غال: قال رسول الله فهه: امن ولد له ثلاثة بنين رلم يسم أحدهم محمّداً فقد جفاني0©. 

۴ - كتاب المستدرك لابن بطريق: نفلاً من كتاب فضائل الصحابة للسمعاني بإسناده عن منذر 
اللوري» عن محمد ابن الحنفية. عن أبيه كلها فال: قال رسول الله فه: 1إن ولد لك غلام فسمّه وكله 
بكنيتي وهو لك رخصة دون الئاس؛0©. 

١‏ - هدة الداعي: عن النبيّ كه : «من ولد له أربعة أولاد رلم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني». 

© وعن سليمان الجعفري قال: سمعت أبا الحسن فك يقول: لا يدخل الفقر بيتأ فيه اسم محمد 
أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جع (#) أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء , 

5 وعن أبي جعفر غاا [إنّ الشیطان)" إذا سمع منادياً ينادي يا محمد يا علي ذاب كما بذرب 
الزصاصر © . 

وقال الرّضا تلت : البيت الذي فيه اسم محمد يصبعع أهله بخير ويمسون بخير). 

۸ - وعن الضادق تك : لا يولد لدا مولود إلأ سياه محمْداً» فإذا مضى سبعة أيام فإذا شئنا غيّرنا 
إلا ترا" . 

4 وقال: استحسنوا أسماءكم فإنكم تدعون بها يوم القيامة قم يا فلان بن فلان إلى نورك قم با 
فلان بن فلان لا نور للك" . 

"٠‏ كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن عليٌ؛ عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن 
الصفار؛ عن إبراهيم بن هاشم؛ عن النوفليّ؛ عن الشكوني» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن آبائه الل 
فال: قال رسول الله لهه السئة والبر أن يكثى الرجل باسم ای . 


)0( تراهر الراوندي ص ة. 

(1) أمالي اللفوسي مس14۲ المجلس الثامن والثلائرن الحديث 1181. 
(5) لم تعثر على كتاب المستدرك هذا. 
(4) عدة الداعي ص ۸۷. 

(4) عيارة «أو جعفر» ليست في الحصدر. 
)١(‏ حدة الداعي ص47. 

WW»‏ عن المسدر. 

(۸) علة الذاعي ص۸۷ 

)٩(‏ هدا الداعي ص۸۷. 

.۸۷ عدا الداعي س‎ )٠١( 

() عدا الداعي ص ۸۷. 

(؟1) جامع الأحاديش ص۸ حرف السين . 
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مكه 
باب فضل خدمة العيال 

١‏ جع: عن علي تلكة: غال: دخل علينا رسول الله ههه وفاطمة جالسة عند القدر وأنا أنقي العدس 
قال: يا أبا الحسن؛ لبيك يا رسول اله قال: «اسمع مني وما أقول إلا من أمر رني ما من رجل يعين 
امرأته في بيتها إلا كان له بكلّ شعرة على بدنه عبادة سنة؛ صيام نهارها ونام ليلها وأعطاه الله من الثواب 
مثل ما أعطاه الصَابرين داود النب ويعقوب وعيسى تله . يا علي من كان في خدمة العيال في البيث ولم 
يأنف کنب الله اسمه في ديوان الشهداء؛ وكتب له بکل يوم وليلة ثواب ألف شهید؛ وكتب له بكل قدم ثواب 
حبجة وعمرةء وأعطاه الله بكل عرق في جسده مديئة في الجلة؛ يا علي ساعة في خدمة البيث خير من 
عبادة ألف سنة وألف حسّة؛ وألف عمرة؛ وخير من عثق ألف رقبة؛ وألف غزوة» وألف مريض عاد 
وألف جمعة؛ وألف جنازة؛ وألف جائع يشبعهم» وألف عار يكسرهم» وألف فرس يوجهه في سبيل الله؛ 
وخير له من ألف دينار يتصذق بها على المساكين. وخبر له من أن يقرأ التوراة والإنجيل والرْبرر والفرقان» 
ومن ألف أسير أسر فأعنقهم. وخبر له من ألف بدلة يعطي للمساكين؛ ولا يخرج من الدّنيا حثى یری مكاله 
من الجئة. يا علي من لم يأنف من خدمة العيال فهو" كفارة للكبائر وبعلفي غضب الب ومهور الحور 
العين وتريد في الحسنات والدرجات؛ يا علي لا يخدم العيال إلا صدذيق أو شهيد أو رجل بريد الله به خير 
الدنيا والآخرة" . 


¥ 
باب الحضائة ورضاع المرأة للولد 

الآيات : البقرة: لا تضارٌ والدة بولدها ولا مولوه له بولده»7؟). 

١‏ شي: عن دارد بن الحصين. عن أبي عبد الله ل قال: «والوالدات برضعن اولادهن حولبن 
كاملين» قال: ما دام الولد ني الرضاع فهو بين الأبوين بالسّرية فإذا نطم الأب أحق من الأم» فإذا مات 
الأب فالأم أحق به من العصبة. وإن وجد الأب من برضعه بأربعة دراهم وقالت الأم لا أرضعه إلا بخمسة 
دراهم فان له أن ينزعه منها إلا أن ذلك أجبر له وأقدم وأرفق به أن يترك مع أ . 

؟ - شي ! عن أبي الماح قال: سئل أبو عبد الله غلبا عن فول الله: #وعلى الوارث مثل ذلك» 
قال: لا ينبغي للوارث أن يضارٌ المرأة فيقول: لا أدع رلدها يأنيها ويضارٌ رلدها إن كان لهم عنده شيء لا 
بتبغي له أن يفتر علي , 

۳ شي : عن الحلبي؛ عن أبي عبد الله له قال: المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحنٌ 


)١(‏ في المصدر «العبال1 بدل «البيث". 

(؟) في المصدر إضافة ٠دخل‏ الجنة بغبر حساب يا علي خدمة العيال». 
(5) جامم الأحاديث ص ۲۷۰ الحديث ١هلا,‏ 

(4) سورة البقرة؛ آبة: ۲۴۳۳. 

(4) تفسير العياشي ج١‏ عس١؟1:‏ رالآية من سررة البقرة: 398, 

() تفسير العياشي ج١‏ ص١١٠‏ والآبة من سررة البقرة: ۲۳۳. 


ج ۸ ۔ باب الثوادر rs‏ 


بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك» إله نهى أن يضار بالصّبي أر بضارٌ بأته في رضاعة: 
وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أرادوا الفصل قبل ذلك عن تراض منهما كان حسناً» 
والفصل هو الفبطاء0". 

٤‏ د ما: ابن الصّلتَ؛ عن ابن عقدة؛ عن عبد الله بن علي, قال: هذا جذي عبيد الله بن علي فقرأت 
فيه ؛ أخبرني علي بن موسى أبو الحسن» عن أبيه» عن جعفر بن محمد عن آبائه تلقل أل النبيّ د قضى 
بابئة حمزة لخالتهاء وقال: الخالة والدة , 

© م سر: من كتاب المسائل. من مسائل أټوب بن لوح قال؛ كتبت مع بشير بن بسار" : جعلت فداك 
رجل نزؤج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن يأل ولده؟ فكتب: إذا صار له سبع سئين فإن أخذه 
فلهء وإن تركه فل . 

٦‏ - نهج البلاغة: في حديثه ن : إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أرلى؛ ويروى نس 
الحقاق"2؛ والنص منتهى الأشياء ومبلغ أنصاهاء كالئص في السب لاله أقصى ما تقدر عليه الذابة. 

وتفول: نصصت الرْجل عن الأمر إذا استفصيت مسألته عله لتستخرج ما عنده فيه؛ فنص الحقاق يريد 
به الإدراك لأله مننهى الصّغر رالوقت الذي يخرج منه الصُغير إلى حدٌ الكبره وهو من ألصح الكنايات عن 
هذا الأمر وأغربهاء يقول فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة من أنْها إذا كانوا محرماً مثل الإخوة 
والأعمام» وبتزويجها إن أرادوا ذلك رالحفاق محاقة الأمّ للعصبة في المرأة وهو الجدال والخصومة وقول 
كل واحد للآخر أنا أحق منك بهذا ويقال منه حاققته حقاقاً مثل جادلته جدالاً: وقد قيل: إن نص الحقاق 
بلوغ العقل وهو الإدراك لأله لين إنما أراد منتهى الأمر الذي تجب به الحقرق والأحكام ومن رواه انض 
الحقائق» فإِنْما أراد جمع حقيقة؛ هذا معنى ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام» والّذي عندي أب المراد بن 
الحقاق ههنا بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز فيه تزويجها وتصرّفها ني حقوفهاء تشبيها له بالحقاق من 
الإبل وهي جمع حقّه وحن رهو الذي استكمل ثلاث سنين ودخل في الرّابعة؛ وعند ذلك يبلغ إلى الحد 
الذي يتمكن فيه من ركوب ظهرهء ونضه في سيره والحة'ئق أيضاً جمع حقّة فالرُوايتان جميعاً ترجعان إلى 
معنى واحدء وهلا أشبه بطريق العرب من المعنى المذكور أل . 





A am‏ لا 
باب النوادر 
١‏ فس: في رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر نله في قوله: لبهب لمن بشاء إناثً) أي ليس 


,١1؟١سص‎ ١ج تغسير المباشي‎ )1١( 

(۲) أمالي الطرسي ص۳۲۲ المجلس ؟١‏ الحديث ١١؟.‏ 

(۳) في المصدر «بشر بن بثار» بدل «بشير بن يسار». 

(4) السرائر ج؟ ص .08١‏ 

(9) جملة «ويروى نص الحقاق! ليست في المصدر. 

3( تهج البلاغة ص618 الحكمة رقم 4 من غريب حكمه عليه السلام. 
(۷) سورة الشورى؛ آية: 49. 
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۹ كتاب العلود والإيقاعات ¢ 


معهِنْ ذكر (وبهب لمن يشاء الأكور» أي ليس معهم أنثى ار بزؤجهم ذكراناً وإنالً) جميعاً بجمع له البنين 
والبئات . 

رقال علي بن إبراهيم في قوله: الله ملك السّماوات والأرض بخلق ما يشاء» إلى قوله: «ويجمل من 
بشاء عتيماً»() قال: نحذثني أبي عن المحمودي ومحمد بن عيسى بن عبيد؛ عن محمد بن إسماعيل 
الرازي » عن محمد بن سعيد أن يحيى بن أكثم سأل موسى بن محمد عن مسائل وفيها أخبرنا عن قول الله: 
«أو يزوجهم ذكراناً وإنائً» فهل ززج الله عباده الذكران وقد عاقب قوماً فعلوا ذلك فسأل موسى أخاء أبا 
الحسن العسكري وكان من جواب أبي الحسن أنا قوله: او يرْوّجهم ذكراناً وإئاثً» فإنُ الله تبارك وتعالى 
يزوج ذكران المطيعين إناثأً من الحور العين: وإناث المطيعات من الإنس ذكران المطيعين» ومعاذ الله أن 
يكون الجليل عني ما لست على نفسك تطلب الزخصة لارتكاب المائم ومن" بفعل ذلك يلق أثاماً « 
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانً©7" إن لم يتب , 

؟ - شي: عن يرسف العجلي» فال: سألت أبا جعفر للا عن قول الله: «وأخذنا منكم ميئاتاً 
فلبظاً) قال: الميثاق الكلمة التي عفد بها النكاح وأمًا قوله: «غليظأه فهر ماء الرجل الذي يفضيه إلى 
المرأن . 

۳ شي: عن الحسين بن زيد قال: سمعت أبا عبد الله فلت يقول: إن الله حرم علينا نساء النبيّ هلد 
يقول الله : ولا تنكحوا ما كح آباؤكم من الساء). 

٤‏ - شي: عن محمد بن مسلم؛ عن أحدهما 4 تال قلت له: أرأيت قول الله: ذلا بحل لك 
النساء من بعد ولا أن تبذل بهن من أزواج04) فال: إنما عني به التي حرم عليه في هله الآية: حرمت 
علبكم أنهائكم»9). 

8 شي: عن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر غالا قال: سألته عن شرك الشيطان قوله: #وشاركهم 
في الأموال والأولادة قال: ما كان من مال حرام فهو شرك الشيطان: قال؛ ويكون مع الرّجل حين يجامع 
الولد من نطفته ونطفة الوّجل إذا كان حرا“ , 


(1) سورة الشورى؛ أياثت: 14 ر50. 

(؟) في المطبوعة: فن وما ألبتناه من المصحف. 

(9) سورء الفرقان: آپات؛ 1۸ . 1۹. 

)٤(‏ تفسير علي بن إبراهيم ج۲ صس78؟. 

4 سررة النساء» أية: 7 

(YD‏ تفسير العياشي جا صس؟9؟؟. 

)۷( تفسير الميائي ج١‏ مس٠۲۳‏ والآية من سورة النساء: ؟9, 
(4) سورة الأحراب؛ آية: ٥۲‏ 

)٩(‏ تفسير العياشي ج ص٠۲۳‏ والآية من سورة النماء: ؟؟, 
)٠١(‏ فير العياشي ج١‏ ص۲۲۹ رالأية من سورة الإسراء: 4", 


ج ۱ ۔ باب الطلاق وأحكابه وشرائطه وأقسامه rv‏ 


أبواب 
الفراق 
31 
باب الطلاق وأحكامه وشرائطه وأقسامه 
الآبات : البقرة : «الطلاق مرّئان فإمساك بمعروف أو نسريح بإحسان» ولا بحل لكم أن تأخذوا منا 
آنيتموهنٌ شيئاً إلا أن نخافا ألا يقيما حدود الله؛ فإن خفتم ألا بقيما حدود اله فلا جناح عليهما فيما الندث به 
تلك حدود الله فلا تعتدوهاء ومن يتعذ حدود اله فأولئك هم الظالمون * فإن طلقها فلا تحل له من بعد حَنّى 1/1 
تنكح زوجاً غيره» e E‏ و و E‏ ا اي 
لقوم يعلمون © وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهنٌ فأمسكوهنٌ بمعروف أو سرّحوهنٌ بمعروف ولا تمسكوهئ 
ضراراً لتعتدواء ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تنخلوا آبات الله هزواً. د و1 1 
عليكم من الكتاب والحكمة يمظكم به واثقوا الله واعلموا أ الله بكل شيء عليم * وإذا طلْقتم النساء فبلفن 
أجلهئ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزْواجِهنٌْ إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله 
واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله بعلم وأنتم لا تعلمون»(©. 
وفال تعالى: «لا جناح عليكم إن طلفتم النساء ما لم تمسَوهنٌ أو تفرضوا لهل فريضة ومتعوهٌ على 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاهاً بالمعروف حفاً على المحسنين * وإن طلْقتموهيٌ من قبل أن تسوه 
وقد فرضنم لهنْ فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو بعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب 
للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إنَّ الله بما تعملون بصير). 
وقال تعالى: «وللمطلقات متاع بالمعروف حقّاً على المنقين * كذلك يبين الله لكم آباته لملكم 
تعفلون 76 . 
النساء : «وإن يتفرّقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعاً حكبماً»9). 
الطلاق: با أيها النبئ إذا طلقتم النساء فطلْقوهنٌ لعدّتهنْ وأحصوا المدّة4 إلى توله: «فإذا بلغن 


.۲۳۲ 558 : سورة البفرة» آیات‎ )١( 
.۲۳١ سورة البقرةء آية:‎ )۲( 
.۲٤۲و‎ ۲٣۱ سررة البقرة» آبات:‎ )۳( 
.٠١١ سورة النساءء أية:‎ )4( 
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رالا 


۴۸ كناب العقود والإبقاعات ج 


أجلهنٌ فأمسكوهنٌ بمعروف أو فارفوهئ بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ي . 

١‏ بن: عثمان بن عيسى؛ عن سماعة قال: سألته عن رجل طلّن امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فقيل 
له: إنها واحدة فقال: أنت امرأتي فقالت: لا أرجع إليك أبدأ فقال: لا بحل لأحد يتزوجها غيرء9©. 

۲۔ پن: عثمان بن عيسى» عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله لين فقال: إياكم وذرات الأزواج 
المطلّقات على غير السئة» قال: قلت: فرجل طلَّق امرأنه من هؤلاء ولي بها حاجة فقال: فتلقاه بعد ما 
طلْقها وانقضت عدّة صاحبها فتفول: طلّقت7) فلانة فإذا قال: نعم فقد صارت تطليقة على طهر فدعها من 
حين طلْفها تلك التطليقة حتى تنقضي عدّنها ثم ترؤجها ففد صارت تطليقة بائن . 

- ین : اوا ع ون حنمن يل لحري عن أى مد نا اكد ا ول و ا 
يفعل به مثل ما ذكر في الحديث الذي قبله .. 

4 - بن: القاسم؛ عن أبان؛ عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله غل عن امرأة 
طلقت على غير السنة ما تقول في توزيجها؟ قال: تزوّج ولا تترك2©0. 

© ين: حماد بن عيسى» عن حريز؛ عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله نله عمّن طلق 
امرأته ثلاثاً م تمتّع منها آخر هل نحل للاول؟ فال: لا . 

5 -بن: : النضر بن سويد؛ عن عاصم بن حميد؛ عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر ن 
يقرل: من طلق ثلاثاً ولم يراجع حت نبين فلا نحل له حتی ننكح زوجاً غيره؛ فإذا تزؤج زوجاً ودخل بها 
حلت لزوجها الأول( , 

۷ - بن : : زرعة» عن سماعة قال: سألته عن رجل طلْق امرأته فتزؤجها رجل آخر ولم يصل إليها حتّى 
طلقها تحلّ للارٌل؟ فال: لا حثى يذوق عسیلته. 

۸ پن: ١‏ ع د عن ا ای قار ال سألت أبا عبد الله نایا عن رجل 
طلی امرأته طلاقاً لا تحلّ له حتی تنكح زوجاً غيرء”') فیتززجها عبد هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم يفول الله 
في كتابه: «حثى تنكح زوجاً غيره» وهو أحد الازواج'. 

9 - ين: القاسم. عن رفاعة قال: قلت لأبي عبد الله ثا : الرّجل يطل امرأنه تطليقة واحدة فتبين 





)١(‏ سورة الطلاق؛ أياث: ١‏ و؟, 

(۲) نوادر أحمد بن حمد بن عيسى ص۱۰۷ الباب ۲۲ الحديث .۲٣۲‏ 
(۳) في المصدر «أطلقت» بدل اطلقت», 

(4) نوادر أحمد بن حمد بن عيسى ص۱۰۷ الباب ۲۲ الحديث *537, 
(۵) نوادر أحمد بن حمد بن عيسى ص۱۰۷ الباب ۲۲ الحديث 53114, 
(1) لوادر أحمد بن حمد بن عيسى ص8 ١١‏ الباب ۲۲ الحديث ,۲٠١‏ 
(۷) نرادر أحمد بن حمد بن عبسى ص۱۱۱ الباب ۲۲ الحديث 7714 
(۸) نوادر أحمد بن حمد بن عيسى ص۱۱۱ الباب 714 الحديث 50786, 
(4) نوادر أحمد بن حمد بن عيسى ص۱۱۲ الباب ۲۲ الحديث ,۲۷١‏ 
)٠١(‏ صورة البقرة؛ آية: .۲٠۴۳‏ 

(۱۱) نوادر أحمد بن حمد بن عبسى ص۱۱۲ الباب 74 الحديث ۲۷۷ رالآية من سورة البقرة: 58, 


جا اباب الطلاق وأحكامه وشرائطه وأقسامه ۴۹ 


منه ثم تتزوّج آخر فطلقها") على السئة ثم يتزؤجها الأول على كم هي معه؟ قال: على غير شيء يا رفاعة 
كيف إذا طلفها ثلاثاً م تزوّجها ثانية استقبل الطلاق؛ فإذا طلّقها واحدة كانت على اثنتين؟7 , 

٠‏ -ين: النضرء عن عاصمء عن محمد بن فيس عن أبي جعفر لل قال: سألته عن رجل طلق 
امرأته [تطليقة ثم نكحت بعده رجلاً غيره ثم طلقها فنكحت زوجها الأول فقال: هي على تطليقة0©. 

بن: عشمان بن عيسى» عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله ليتق عن رجل طلق امرأته] ثم إنها 
زوجت رجلا متعة لم إلهما افترقا هل يحل لزوجها الأول أن يرجعها؟ قال: لا حثى تدخل في مثل الذي 
خرجت مه . 

١‏ -پن: ابن ابي عمير؛ عن حماد بن عثمان» عن الحلبي؛ عن أبي عبد الله ته قال: سألته عن 
رجل طلْق امرأته تطليقة واحدة حقى مضت عدّتها ثم تزؤجها رجل غيره ثم إل الرْجل مات أو طلْقها فراجعها 
زوجها الأول قال هي عندي على تطليقتين باقيتين؛0©. 

۲ -ين: ابن أبي عمير» عن رفاعة» عن أبي عبد الله نج قال : هي عندي على ثلاث , 

۳ - ين: فضالة والقاسم؛ عن رفاعةء عن أبي عبد الله غك قال: سألته عن المطلقة تبين ثم توج 
رجلاً غيره قال: انهدم الطلاق . 

٤‏ -ین: ابن أبي عمير؛ عن حمادء عن الحلبي؛ عن أبي عبد الله تت أنه سئل عن الرّجل يطلق 
امرأته على السئة فيتمئع منها رجل أنحل لزوجها الأل؟ قال: لا حى يدخل في مثل الذي خرجت م . 

© ين: ابن أبي عمير”''2؛ عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله ت عن رجل يزرّج جاريته رجلا 
فمكثت عنده ما شاء الله ثم طلقها فرجعت إلى مولاها أيحلّ لزوجها الأول أن يراجعها؟ قال: لا حثى تنكح 
زوجاً غير,2"0, 

"١‏ ين! الحسن بن محبوب» عن إسحاق بن جرير» عن أبي عبد الله غا قال: سأله بعض أصحابنا 
وأنا حاضر عن رجل طلْق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حى بانت من" ثم تزوجها الزرج الأول قال: فقال : 
نكاح جديد وطلاق جديد" ليس التطليقة الأولى بشيء هي عنده على ثلاث تطليقات متتابعات2"9 وإن كان 


(1) في المصدر افيطلقها؛ بدل «لطلفها». 

(۲) نرادر ابن عيسى ص۱۱۲ الباب ١4‏ الحديث ۲۷۸. 
)®( نوادر ابن عيسى ص۱۱۲ الباب 14 الحديث ۲۷۹. 
(4) من المصدر. 

(0) نوادر ابن عبسى ص۱۱۳ الباب 74 الحديث ۲۸۰. 
(1) نوادر ابن عيسى ص۱۱۳ الباب ۲۲ الحديث ۲۸۱. 
(۷) نوادر ابن عيسى ص۱۱۳ الباب ۲۲ الحديث ۲۸۲. 
(۸) نوادر ابن عيسى ص۱۱۳ الباب ۲۲ الحديث ۲۸۳. 
(9) نوادر ابن عیسی ص۱۱۳ الباب ۲۲ الحديث .۴۲۸٤‏ 
)٠١(‏ في المصدر إضافة عن حمادا. 

(۱۱) نوادر ابن عيسى ص٤۱۱‏ الباب ۲۲ الحديث 588, 
)١(‏ في المصدر إضافة «فتزوجها رجل ولم بدخل بها بين معفوفتين . 
)٠۳(‏ عبارة #وطلاق جديد؛ في المصدر بين معقوفتين. 
)١4(‏ في المصدر «متبعاث؛ بدل امتتابعات؟. 


ل 
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الأخير لم يدخل بها ثم تزؤجها الأؤل فهي عنده على تطليقة ماضية وبقيت اثنتان[" . 

كش: وجدت في كتاب محمد بن الحسن بن بندار”” بخطه: حدّثني الحسن بن أحمد المالكي 
قال : حذثني عبد الله بن طاووس سنة لمان وثلاثين ومأنين قال: سألت أبا الحسن الرضا فقث فقلت له: 
إن لي ابن أخ قد زوّجته ابنتي وهو شرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق فقال له: إن كان من إخوانك فلا شيء 
عليه؛ وإن كان من هؤلاء فانزعها منه» فإنما عنى الفراق» فقلت له: روي عن آبائك ي إيَاكم والمطلقات 
ثلاثاً في مجلس واحد فإنْهِنٌ ذوات الأزواج؛ فقال: هذا من إخوانكم لامنهم إله من دان بدين فوم لزمته 
أحكامهه9 . 

مهم 

: نوادر الراوندې: بإسناده؛ عن موسى بن جعفرء عن آبائه تل قال: قال: رسول الله ا‎ - ٨ 
«أربعة لا عذر لهم: رجل عليه دين محارف في بلاده لا عذر له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقي‎ 
دینه» ورجل أصاب على بطن امرأته رجلاً لا عذر له حتى يطل لثلاً يشركه في الولد غيره» الخبر*».‎ 

4 وبهذا الإسناد قال: سئل علي لث عن رجل حلف فقال: امرأنه طالق ثلاثاً إن لم يطأها في 
شهر رمضان نهاراً فقال: يسافر ثم يجامعها نهار . 

١‏ - المجازات النبوية : للنيد الرضي قال هه : وقد سئل عن رجل كانت نحته امرأة فطلقها ثلاثاً 
فتزرّجت بعده رجلاً فطلقها قبل أن يدخل بها هل تحلّ لزوجها الأؤل؟ فقال: لا حثى يكون الآخر قد ذاق 
من عسيلتها وذاقت من عسيلته . 

بيان: قال رضي الله عنه: هذه استعارة كانه غه كى عن حلارة الجماع بحلاوة العسل وكأنه مخبر 
المرأة ومخبر الرجل كالعسلة المستودعة في ظرفها فلا يصح الحكم عليها إلأ بعد الذراق منهاء وجاء باسم 
العسيلة مصغراً؛ لسر لطيف في هذا المعنى» وهو أنه أراد فعل الجماع دفعة واحدة» وهو ما تحلّ المرأة به 
للزوج الأول فجعل ذلك بمنزلة الذواق والنائل من العسلة من غير استكثار منهاء ولا معاودة لأكلها فأوقع 
التصغير على الاسم وهو في الحقيقة للفعل0 . 

١ف‏ اعلم يرحمك الله أن الطلاق على وجوه ولا يقع إلا على طهر من غير جماع بشاهدين 
عدلين مريداً للطلاق؛ فلا يجوز للشاهدين أن يشهدا على رجل طلّق امرأنه إلأ على إقرار منه» ومنها أنها 
طاهرة من غير جماع ويكون مريداً للطلاق ولا يقع الطلاق بإجبار ولا إكراه ولا على سكر. 

فمنه طلاق السنة؛ وطلاق العذة. وطلاق الغلام؛ وطلاق المعتوه؛ وطلاق الغائب؛ وطلاق الحامل» 
والتي لم يدخل بهاء والتي يئست من المحيض» والأخرس. 


(۱) نوادر ابن عبسى ص٤۱۱‏ الباب ۲۲ الحديث 5816. 

)0( لم بذكر النجاشي محمد بن الحسن هذا في رجاله؛ وذكره الطوسي وقال: «روى عنه التلعكبري إجازة». رجال الطوسي ص١۹٤٠‏ 
وذكره العلامة رحمه الله في القسم الأول من الخلاصةء وقال بشأنه : #ولبس بابن الوليد إلا أله نظيره؟. الخلاصة ص48١.‏ 

(۳) رجال الكشي ص٤٠٠‏ الرقم .١١۴‏ 

(4) في المصدر إضافة لبها . 

)٥(‏ نوادر الرارندي ص۲۷. 

)١(‏ نوادر الراوندي ص۴۷. 

(۷) المجازات النبوية ص٤۳۸‏ الحديث ,”١14‏ 
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۱۹۲ كتاب النبوة ج 


ولد لآدم ابن آخر فلم كبر أمره فت زوج إل اجان فولد له أربع بنات فتزوّج بنو هذا بنات هذاء فها کان من جمال فمن 
قبل الحوراء» وما كان من حلم فمن قبل آدم. وما كان من خفة فمن قبل الجان» فلا توالدوا صعدت الحوراء إلى 
السهاء 200 

٤١‏ - شي : عن جابر» عن أبي جعفر (ع) قال: إن قابيل بن آدم معلّق بقرونه في عين الشّمس تدور به حيث 
دارت في زمهريرها وحميمها إلى يوم القيامة » فإذا كان يوم القيامة صيّره الله إلى النار". 

۲ شي : عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال : ذكر ابن آدم القاتل قال و : ما حاله آم من آهل الثار 
هو؟ فقال : سيحان الله أله أعدل من ذلك أن يجمع عليه عقوبة الدنيا وعقربة الآخرة("©. 


بيان : هذا الخبر مناف لا مرّ من خبر جابر والأخبار الدالّة على سوء حاله في القيامة وعلى كفره» ولظاهر خبر 
زرارة الذي تقدّم حيث قال فيه : : "ويجمع الله عليه عذاب الدنيا والآخرة» وإن أمكن أن يكون استفهاساً إنكارياً 
ويمكن أن يرول هذا الخر بان المراد أن عذاب الدنا تابف ميا الست عاق اة أو أن عذاب الدنيا لشيىء 
وعذاب الآخرة لشيء آخر ٠»‏ فلا يجتمعان على فعل واحد» بان يكون عذاب الدنيا للقتل والآخرة للكفرء فالمراد أنه لا 
يجمعه الله عليه في القتل . 

۳ شي : عن عيسى بن عبد الله العلويّ. عن أبيه؛ عن آبائهء عن عل (ع) قال : إن ابن آدم الذي قتل أخاه 
کان القابيل الذي ولد في ال تة , 


بيان : هذا موافقٌ لما ذكره بعض العامّة من كون ولادة قابيل وأخته في الجئة. وظاهر بعض الأخبار آنه لم يولد له إلا 
في الدنيا. 

٤‏ شي : عن سليهان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : جعلت فداك إن الناس يزعمون أن آدم زوج ابنته 
من ابنه» فقال أبو عبد الله (ع) : قد قال الناس ذلك ولكن يا سليهان أما علمت أن رسول الله (ص) قال: لو 
علمت أن آدم زوج ابنته من ابنه لزوّجت زينب من القاسم. وما کنت لأرغب عن دين آدم؟ فقلت : جعلت فداك 
إتم يزعمون أن قابيل إن قتل هابيل لاثهها تغايرا على اختهماء فقال له : يا سليمان تقول هذا؟! أما تستحبي أن تروي 
هذا على ز نبي الله آدم؟ فقلت : جعلت فداك ففيمَ قتل قابيل هابيل؟ فقال: في الوصيّة . ثم قال لي : يا سليهان إن الله 
تبارك وتعالى أوحى إلى آدم أن يدفع الوصيّة واسم الله الأعظم إلى هابيل؛ وكان حر ري فبلغ ذلك قابيل 
فغخضب» فقال : أنا أولى بالكرامة والوصية» فأمرثما أن يقبا قرباناً بوحي من الله إليه ففعلا فقبل الله قربان هابيل 
فحسده قابيل فقتله» فقلت له :.جعلت فداك فممّن تناسل ولد آدم؟ هل كانت أن نثى غير حواء؟ وهل كان ذكر غير 
آدم؟ فقال : يا سليهان إن الله تبارك وتعالی رزق آدم من حواء قابیل » وا رت مال فلم| أدرك قابيل 
ما يدرك الرّجال أظهر الله له جنية وأوحى إلى آدم أن يزوّجها قابيل» ففعل ذلك آدم ورضي بها قابيل وقنع » فلا أدرك 
م ا ا ففعل ذلك فقتل هابيل والحوراء 


)١(‏ تفر العيائي 541:١‏ . ح٠‏ وفيه ضوارق منها: ليس هذا كذلك يحجّكم المجوس . وكذا: فولدت له . وكذا: فمن قبل الحور العين . وكذا: وما كان من 
حقد . وكذا: صعد الحوراء لل السهاء . 

(۲) تفسير العياشي 71٠:1‏ سورة النساء ح٠۸‏ . 

| (۳) تفسير العيائي 740:١‏ ح(41, 

:م تفسير العياشي 940:١‏ ح۸۲ . 


ج ١‏ باب الطلاق رأحکامه رشرالطه وأقسامه ۴41 


ومنه التخيير والمباراة والنشوز والشقاق والخلم والإيلاء وکل ذلك لا يجوز إلا أن يتبع طلاق. 
وأمًا طلاق السئة: إذا أراد الرّجل أن يطلق امرأنه يترص به حتّى تحيض وتطهرء ثمْ يطلقها تطليقة 
واحدة(' قبل عذتها بشاهدين عدلين في مجلس واحد» فإن أشهد على الطلاق رجلاً واحداً ثم أشهد بعد 


ذلك برجل آخر لم يجز ذلك الطلاق» إلا أن يشهدهما جميعاً ني مجلس واحد بلفظ واحد» فإذا طلقها ‏ 


على هذا تركها ‏ حنّى تستوفي قروأها ‏ وهي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر إن كانت ممّن لا تحيض ومثلها 
نحيض ٠.‏ فإذا رأت أرّل فطرة من دم الثالث فقد بانت منه ولا نتزوّج حتّى تطهر؛ فإذا طهرت حلت للأزواج 
وهو خاطب من الخطاب والأمر إليها إن شاءت زرّجت نفسها منه وإن شاءت لم تزوّجه» فإنْ تزرّجها ثانية 
بمهر جديد» فإن أراد طلاقها ثانية من قبل أن يدخل بها طلّقها بشاهدين عدلين ولا عذة عليها منه؛ ‏ وكل 
من طُلْق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدّة عليها منه .» فإن كان سمّى لها صداق فلها نصف الصداقء 
فان لم يكن سمي لها صداق فلا صداق لها ولكن بمثعها بشيء . فل او" كثر ‏ على قدر يسارته9, 
والموسع يمنّْع بخادم أو دابة» والوسط بثوب» والفقير بدرمم اد خائم كما قال الله تبارك وتعالى : 
«ومموهنٌ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف) ' فإذا أراد المطلق للسئّة أن يطلقها ثانية 
بعدما دخل بها نه مل تاد لای عل طهر من غير جماع تشاعدين خدلين ورين بها على تر 
قروأهاء فإن زوّجته نفسها بمهر جديد وإن أراد أن يطلقها الثالثة طلقها وقد بانت منه ساعة طلقهاء ولا تحل 
للازواج حت تستوفي فروأهاء ولا بحل لها حثى تنكح زوجاً غيره وروي أنه لا تحلّ له أبداً إذا طلقها طلاق 
السئة على ما وصفناه وسمي طلاق السنة الهدم لأنه متى ما استوفت قروأها وتزوجث الثانية هدم طلاق الأرّل 
وروي أن طلاق الهدم لا يكون إلا بزوج ثان. 


وأما طلاق العدّة فهو أن يطلن الرجل امرأنه على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين؛ ثمْ يراجعها من 
بومه أو من غد أو متى ما يريد من قبل أن تستوفي ‏ فروأها وهو أملك بها وأدنى المراجعة أن يقبْلها أو 
ينكر الطلاق فيكون إنكاره للطلاق مراجعة؛ فإذا أراد أن يطلقها ثانية لم يجز ذلك إلا بعد الدخول بهاء فإن 
دخل بها رأراد طلافها تربص بها حنّى تحيض وتطهرء ثمْ طلقها في قبل عذتها بشاهدين عدلين؛ فإن أراد 
مراجعتها راجعهاء ويجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج وإنما تكره المراجعة بغير شهود من جهة 
الحدود والمواريث والسلطانء فإن طلّقها الثالئة فقد بانت من ساعة طلفها الثالثة. فقد بانت منه فلا تحلٌ 
له حتی تنكح زوجاً غيره؛ فإذا انقضت عذنها منه فتزجها رجل آخر وطلقها أو مات عنها وأراد الال أن 
يتزرجها فعل› > وإن طلّقها ثلاثاً واحدة بعد واحدة على ما وصفناه لك فقد بانت منه ولا تحلٌ له حتی 
تنكحح زوجاً غيره؛ فإن تزوّجها غيره وطلقها أو مات عنها وأراد الأول أن يتزوجها فعل9)؛ فإن طلقها 
ثلاث تطليقات على ما وصفته واحدة بعد واحدة فقد بانت منه ولا تحلّ له بعد تسع تطليقات أبد؟. 


وشرح آخر في طلاق السنة والعدة: طلاق السئة: إذا أراد الرّجل أن بطل امرأته تحيض وتطهر ثم 


)١(‏ في المصدر إضافة افي؟. )2( جملة «فقد بالت منه» ليست في المصدر. 
(۲) في المصدر «أم» بدل دأر؟. (1) عبارة «إن طلقها ‏ إلى فعل؛ لبست في المصدر. 
® في المصدر «بساره؛ بدل #يسارته؟. (۷) فقه الرضا ص۲۲۱ . ”17؟. 


(4) سورة البقرة آية: .۲۳١‏ 
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4۲ كتاب العقود والإبقاعات ج‎ P4 


بشهد شاهدين عدلين على طلاقهاء ثمٌ هو بالخبار في المراجعة ‏ من ذلك الوقت إلى أن تحيض بما قد 

جعله الله له في المهلة وهو ثلاثة أقرأء - والقرء ء البياض ب بين الحيضتين وهو اجتماع الم ذ في الرّحم . فإدا 
بلغ تمام حذ القرء دفقته("2؛ فكان الدفق الأزل الحيض؛ فإن تركها ولم يراجعها حنّى تخرج الثلاثة الأقراء 
فقد بانت منه في أل القطرة من دم الحيض الثالثة وهو أحنٌ برجعتها إلى أن تطهرء فإن طهرت فهو خاطب 
من الخطاب إن شاءت زؤْجته نفسها تزويجاً جديداً وإلأ فلاء فإن تزؤجها بعد الخروج من العدّة تزويجاً 
جديداً نهي عنده على اثنين ., 

۲ - وقد أروي عن العالم عليه السلام أنه قال: الفقيه لا يطلّق إلا طلاق السئة قال: وإذا أراد الزجل 
أن يطلقها طلاق العدّة تركها حنّى نحيض لم تطهر ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقهاء لم يراجعها 
ويواقعهاء ثم ينتظر بها الحيض والطهر ثم يطلقها بشاهدين التطليقة الثانية» ثم يواقعها متى ما شاء ‏ من أوْل 
الطهر إلى آخره .. فإذا راجعها فحاضت ثمْ طهرت وطلقها الثالثة بشاهدين فقد بانت منه ولا تحلّ له حتى 
تنكح زوجاً غيره» وعليها استقبال العدّة منه وفت التطليقة الثالثة . 

وعلى المتوفى عنها زوجها عذة أربعة أشهر وعشرة أيَام؛ وعلى الأمة المطلقة عدّة خمسة وأربعين 
يوماًء وعلى المتعة مثل ذلك من العدّة. وعلى الأمة المتوفى عنها زوجها عدّة شهرين وخمسة أيّام» وعلى 
المتعة مثل ذلك» وإن نكحت زوجاً غيره ثم طلقها . أو مات عنها ‏ فراجعها الازل ثم طلقها طلاق العدّة ثم 
نكحت زوجاً غبره ثم راجعها الأول وطلقها طلاق العدّة الثالثة لم تحل له أبداً. 

وخمسة يطلقن على كلّ حال - متى طلَقن ۔ : الحبلى الذي فد استبان حملهاء ولي لم تدرك مدرك 
النساءء والتي قد يئست من المحيض»؛ والتي لم يدخل بها زوجهاء والغائب إذا غاب أشهراً ۔ فليطلقهنٌ 
أزواجهنٌ ‏ متّی شاؤوا بشهادة شاهدين. 

وثلاث لا عذة عليهن: التي لم يدخل بها زوجهاء التي لم تبلغ مبلغ النساء؛ والتي قد يئست من 
المحيض ٠‏ وبالله التوفيق و 

3 شي: عن أبي بصيرء قال: قلت لأبي عبد الله غ4 : إن عمر بن رباح زعم أنك قلت: لا 
طلاق إلا ببيّنة قال: فقال: ما أنا قلته بل الله تبارك وتعالى يقولهء إنا والله لو كنا نفتيكم بالجور لكنا أشذ 
منكم إن الله يقول: «لولا بنهبهم الربانتون والأحبار ي0 . 

4 2 سر: من كتاب المسائل؛ عن داود الصّرمي؛ فال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد كانت 

تحته زوجة7*) ثم إن العبد أبق فطلق امرأته من أجل إباقه قال: نعم إن أرادت ذلك . 

60 سر: ابن محبوب» عن أبي آټوب» عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر ټل في رجلين شهدا 
على رجل غائب عن امرأته أنه طلقها فاعتذت المرأة وتزؤجت. ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها 
وأكذب نفسه أحد الشاهدين فقال: لا سبيل للآخر عليها ويؤخذ الصّداق من الذي شهد ورجع فيرة على 
)١(‏ في المصدر «دفعته؟ بدل دقك . (4) تفسير العباشي ج٠‏ ص٠۳۳‏ والآية من سورة المائدة: 5. 


(۲) فقه الرضا ص408؟. )( في المصدر إضافة #حرة». 
(۳) ففه الرضا ص1!8؟, )١(‏ السرائر ج۳ ص۸۲٥.‏ 


ج يف ۱ باب الطلاق وأحكامه وشرائطه وأقسامه 4۳ 





الأخير والأول أملك بهاء وتعتد من الأخير ولا يقربها الأؤل حثى تنقضي عدنها. 

5 - فس: أبي؛ عن إسماعيل بن مرّار؛ عن يونس» عن عبد الله بن مسكان؛ عن أبي عبد الله 
تل فال: سألته عن طلاق السنة فقال: هو أن يطلق الرجل المرأة على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين 
عدلين ثم بتركها حنى تعتذ ثلاثة قروء فإذا مضت مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة وحلت للازواج وكان 
زوجها خاطباً من الخطاب إن شاءث نزوْجت وإن شاءت لم نفعل وإن نزؤجها بمهر جديد كانت عنده بثنتين 
بافيتين ومضت واحدة؛ فإن هر طلّقها واحدة على طهر بشهود ثم راجعها وواقعها ڈ لم اننظر بها حثى إذا 
حاضت رطهرت طلقها أخرى بشهادة شاهدين ثم تركها حثى تمضي أفراؤها الثلاثة» فإذا مضت أفرازها 
الثلائة من قبل أن يراجعها فقد بانت منه بثنتين تين وقد ملكت أمرها وحلّت للازواج؛ وكان زوجها خاطباً من 
الخطاب إن شاءت تززجته» وإن شاءت لم تفعل؛ فإن هو نزوّجها تزويجاً جديداً بمهر جديد كانت عنده 
باقية بواحدة وقد مضت ثنتانء فإن أراد أن يطلقها طلاقاً لا تحل له حى تنكح زوجاً غيره تركها حى إذا 
حاضت وطهرت أشهد على طلافها تطليقة واحدة؛ فلا تحل له حثى تنكح زوجاً غيره. 

وأما طلاق الرجعة فاه يدعها حتى تحيض وتطهر ثمْ يطلقها بشهادة شاهدين ثم براجعها وبواقعها ثم 
ينتظر بها الطهر؛ فإذا حاضت وطهرت أشهد على تطليقة أخرى ثم يراجعها ويواقعهاء ثم يننظر الطهران فإن 
حاضت رطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة كل تطليقة على طهر بمراجعة ولا تحل له حى ننكح 
زوجاً غيره» وعليها أن نعتدٌ ثلائة فروء من يوم طلّقها التطليقة الثالثة لدنس النكاح؛ وهما يتوارئان ما دامت 
في العذة؛ فإن طلقها واحدة على طهر بشهرد : لم انتظر بها حنّى تحيض وتطهر لم طلقها قبل أن يراجعها لم 
يكن طلاقه لها(" الثانية29, لأنّه طلّق طالقاًء لادان تالت درا اك ري ا E‏ 
حنى يراجعهاء فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم تطلق التطليقة الثالثة فإذا طلّقها التطليقة الثالثة فقد خرج 
ملك الرجعة من بده؛ وإن طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت 
وطهرت وهي عنده؛ ثم طلقها قبل أن يدلسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاته لها طلاقاً لنه طلقها 
التطليقة الثانية في طهر الأولى» ولا بنقض الطهر إلا بمواقعة بعد الرّجمة» وكذلك لا يكون التطليقة الثالثة 
إلا بمراجعة ومواقعة بعد الرّجعة؛ إما حيض وطهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود حقى يكون لكل تطليقة طهر 
نم ندئيس موافعة بشهوو9». 

۷ - ب: الطيالسي؛ عن إسماعيل بن عبد الخالق» عن أبي عبد الله فياه قال: طلّق عبد الله بن 

عمر امرأته ثلاثاً فجعلها رسول الله وهه واحدة وره إلى الكتاب والسكة("). 

8 - علي عن أخيه غه فال: سألته عن الطلاق ما حذّه؟ وكيف نمضي عدّتهاء فإن بدا له أن 
يراجعها قبل أن تبين أشهد على رجعتها وهي أمرأته وإن تركها حثى تبين فهو خاطب من الخطاب إن شاءت 
فعلث وإن شاءت لم تفعل0©. 

۹ - قال: وسألته عن الرّجل يطل تطليقة أو تطليقتين ثم يتركها حتّى تنقضي عدّتها ما حالها؟ قال: 
)١(‏ السرائر ج؟ ص؟9ه. (4) نفسير علي بن إبراهيم جا ص4 . 8 


(۲) كلمة ١لها؛‏ ليست في المصدر. () قرب الإسناد ص۱۲۸ . الحديث 111. 
() في المصدر «الطلاق الثاني جائزاً» بدل «الثانية». )١(‏ قرب الإسئاه ص "507 الحديث 448. 
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٤۲ج كتاب العفود والإبقاعات‎ t4 


ع طبن كم ل روط جع E‏ وإن نركها على أنه يريد مراجعنها 
ومضى لذلك سنة فهو أحن برجعتها(') 

۰ قال : 0000000 

: قال: رات من رجل إل لارا إني أحببت أن تبيني فلم نقل شيئا حنّى افترقا ما عليه؟ قال‎ "١ 
. ليس عليه شيء وهي مرن‎ 

۳۲۔ب E‏ » عن محمّد بن سنان قال: كتب معي عطيّة المدائني إلى أبي الحسن 
الأول غغ يسأله قال: قلت: امرأني طالق على السلة أن أعدت الضّلاة فأعدت الضّلاة ثم قلت: امرأني 
طالق على الكتاب والسنة إن أعدث الضّلاة فأعدت؛ ثمْ قلت : امراني طالق طلاق آل محمد على السئة إن 
أعدت صلاتي فأعدت قال: فلمًا رأيت استخفافي بذلك فلت: امرأتي علي كظهر أمي أن أعدت الصّلاة 
فأاعدت» وقد اعتزلت أهلي منذ سنين قال: فقال أبو الحسن نل : الاهل أهله ولا شيء عليه؛ ألما هذا 
وأشباهه من خطوات الشبطان0 . 

۴۳ - ب: السندي بن محمّد؛ عن صفران الجمال» عن أبي عبد الله تله قال: جاء رجل فسأله 
فقال: إلي طلقت امرأني ثلاثاً في مجلس فقال: ليس بشيء ثم قال: أما تقرأ كتاب اله تعالى: يا أبها الي 
إذا طلقتم النساء فطلقوهنٌ لعدّنهنْ وأحصوا العدّة واثقوا الله رتكم لا نخرجوهى من بيوتهن؛ ولا بخرجن إلا 
أن يأتين بفاحشة مبينة) ثمْ فال: الا ندري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرأ» ثم قال: كلما خالف كتاب الله 
سر ع فر 

4 ب: ابن عيسى؛ عن البزنطي قال: سألت الرّضا غاا عن رجل طلَق امرأته بعد ما غشيها 
بشاهدين عدلين قال: ليس هذا طلاقاً: فقلت له: فكيف طلاق السئة؟ فقال: تطلقها9) إذا طهرت من 
حيضها قبل أن تغشاها بشاهدين عدلين فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عر وجل قلت: فإله طلق على طهر 
من جماع بشهادة رجل وامرأنين ع قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاقء قلت: فإنه أشهد رجلين على 
الطلاق؛ قلت: فإله أشهد رجلين ناصبيّين على الطلاق يكون ذلك طلاقاً؟ فال: كل من ولد على الفطرة 
جازت شهادته بعد أن يعرف منه صلاح في نف . 

۳ قال: وسألته عن رجل طلق امرأته على طهر بشاهدين ثم راجمها ولم يجامعها بعد الرجعة حثى 
خرن يها ثم طلقها على طهر بشاهدين هل تقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ 
قال: نى . 





.٠٠١١ فرب الإسناد ص۴٥٤ الحديث‎ )١( 
,١٠١١؟ فرب الإسناد ص۲٠۲ الحديث‎ )۲( 
.٠٠٠۸ فرب الإسناد ص٠٠۲ الحديث‎ )۴( 
. ١٠١۹۲ فرب الإسناد ص۳۰۲ الحديث‎ )4( 
.١ والآية من سورة الطلاق:‎ ٠٠١ قرب الإسناد ص١١٠ الحديث‎ )٥( 
في المصدر :يطلقها' بدل 'تطلقها'.‎ )1( 
.٠۴٠۹ قرب الإسناد ص58" الحديث‎ )۷( 
.٠۴٠١ قرب الإسناد ص57" الحديث‎ )۸( 


ج ١‏ باب الطلاق وأحکامه رشرائطه وأقسامه Pie‏ 





- فس: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر لال في وله: «فطلفوهن لعدنهنْ) والعدّة الطهر 
من المحيض واحصوا العدّة» وذلك أن تدعها حثى تنحيض» فإذا حاضت ثم طهرت وافتسلت طلقها 
تطليقة من غير أن يجامعها ويشهد على طلاتها إذا طلقها ثم إن شاء راجعها ويشهد على رجعتها إذا راجعهاء 
فإذا أراد طلاقها الثانية فإذا حاضت وطهرت وافتسلت طلقها الثانية وأشهد على طلاقها من غير أن يجامعها 
ثم إن شاء راجعها وأشهد على رجعنهاء ثم يدعها حثى تحيض ثم تطهر فإذا اغتسلت طلْقها الثالثة وهو فيما 
بين ذلك قبل أن يطلق الثالثة أملك بها إن شاء راجعها غير آله إن راجعها ثم بدا له أن يطلقها اعتدُ بما طلق 
قبل ذلك وهكذا السئة في الطلاق لا يكون الطلاق إلآ عند طهرها من حيضها من غير جماع كما وصفت» 
وكلّما راجع فليشهد فإن طلقها ثم راجعها حبسها ما بدا له ثم إن طلقها الثانية ثم راجعها حبسها بواحدة ما 
بد اله؛ ثمْ طلقها تلك الواحدة الباقية بعد ما كان راجعها اعندّت ثلاثة قروء وهي ثلاث حيض وإن لم تحض 
فثلاثة أشهرء وإن كان بها حمل فإذا وضعت انقضى أجلها وهو قوله «واللائي يسن من المحبض من 
نسائكم إن ارتبتم فعذنهن ثلالة أشهر واللأتي لم بحضن - لعدنهن أيضاً ئلالة أشهر ‏ وأولات الأحمال أجلهن 
أن يضعن حمله065'. 

307 شي : عن زرارة» عن أبي جعفر وعن أبي عبد الله بلكلا قال: المملرك لا يجوز طلاقه ولا 
نكاحه إلا بإذن سيّده. قلت : فإن كان السيد زوّجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد اليد #ضرب الله مثلاً عبداً 
مملوكاً لا يقدر على شيء» فشيء الطلاق(). 

8 شي : عن أحمد بن عبد الله العلوي» عن الحسن بن الحسين؛ عن الحسين بن زيد بن عليّ؛ 
عن جعفر بن محمد عن أبيه لقن فال: كان على بن أبي طالب اله يقول: ضرب الله عبداً مملوكاً لا 
يقدر على شيء ويقول: للعبد لا طلاق ولا نكاح؛ ذلك إلى سيّده» والناس يروون خلاف ذلك إذا أذن 
الشید لعبده لا يرون له أن یفزق بينهما(". 

6" ل: أبي ٠‏ عن سعد٬‏ عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عميرء عن حماد بن عثمان» عن أبي عبد الله 
نه فال: خمس يطلّفن على كل حال: الحامل والتي قد بلست من المحيض. والتي لم يدخل بهاء 
والغائب عنها زوجهاء والتي لم تبلغ المحيض. 

4٠‏ -ل: ابن الوليد؛ عن الصفار» عن ابن عيسى؛ عن محمّد البرفي» عن القاسم بن محمد 
الجوهري» عن البطائني» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله قال: سألته عن الذي يطلق ثم يراجم ثم 
يطل" ثم يراجع ثم بطلق قال: لا تحل له حى تنكح زوجاً غيره؛ والْتي يطلقها الزجل ثلاثاً فيتزّجها 


.١ تفسبر علي بن إبراهيم ج۲ ص77 والآية من سورة الطلاق:‎ )١( 
,78 تفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص 519 والآبة من سورة النحل:‎ )۲( 
تفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص51؟.‎ )۳( 

(4) الخصال ج١‏ ص۳٠۳‏ باب الخمسة الحديث .۸١‏ 

(5) في المصدر 'الني تطلق؛ بدل «الذي يطلق؟. 

(1) في المصدر اتراجع؛ بدل «براجع؟. 

(۷) في المصدر «تطلق؛ بدل «بطلق؛. 

(۸) جملة ثم يراجع ثم بطلق؛ ليست في المصدر. 
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و کناب العفره والإيقامات ج 


رجل آخر فيطلقها على السئة ثم ترجع إلى زرجها الأول فيطلقها ثلاث مرّات على السئة وتتكح زوجاً غبره 
نيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الأول نيطلقها ثلاث مرّات على السئة ثم تنكح فتلك التي لا تحلّ له أبدأء 
والملاعنة لا حل له أبد. 

4١‏ -ل: في خير الاعمش» عن الصادف غ فال: والطلاق للسنة على ما ذكره الله عر وجل في 
كتابه وسئة نیب و ولا يجوز طلاق لغير السئة؛ وكلٌ طلاق مخالف للكتاب7) فليس بطلاق؛ كما أن كل 
نكاح يخالف السنة فليس بنكاح . 

*؛ . ن: فبا كتب الرْضا تكله للمأمون مثله وزاد فيه: وإذا طلقث المرأة للعدّة ثلاث مزات لم تحل 
لزوجها حتّی تنكح زوجاً غير . 

۳ - وقال أمير المؤمنين ال : انرا تزربج المطلفات ثلاثاً في موضع واحد. فَإنْهِنُ ذوات أزواج . 

1 - لي: ابن الوليد. عن ابن أبان؛ عن الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل 
معأ عن منصور بن يونس وعليْ بن إسماعيل معاًء عن ابن حازم عن الصادق ٠‏ عن أبائه جي نال؛ لا 
طلاق قبل نکاے) الخبر . 

9 ما: الغضائري» عن الضدوق مث . 

ع القطان؛ عن ابن زكريا القطان؛ عن ابن حبيب عن ابن بهلول؛ عن إسماعيل بن الفضل 
قال: فال أبو عبد الله لله : لا يفم الطلاق إلا على الكتاب والسئة لاله حذ من حدود الله عر وجل يقول: 
(إذا طلفتم النساء فطلقوهئٌ لمدّئهئ وأحصوا المدّة# ويقرل: «وأشهدوا ذري عدل منكم» ويقول: (وتلك 
حدود الله ومن ينعد حدود الله فقد ظلم نفسه4 ون رسول الله هه رد طلاق عبد الله بن عمر لأنه كان خلافاً 
للكتاب والغ0“. 

۷ ن ع: في علل ابن سنان؛ عن الرّضا فل أنه كتب إليه عله الطلاق ثلاثاً لما فيه من المهلة 
فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة تحدث أو سكون مضب إن كان وليكون ذلك تخويفاً وتأديباً للنساء 
وجرأ لن عن معصية أزواجهن فاستحقت المرأة الفرقة والمبايئة لدخولها فيما بلا ينبغي من معصية زوجهاء 
وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحلّ له أبداً عقوبة لثلاً يتلاعب بالطلاق» ولا تستضعف المرأة 
وليكون ناظرأ في أموره متيقظاً معتبراًء وليكون بائسأ لها من الاجتماع بعد تسع نطليقات. وعلّة طلاق 
المملوك اثنين لأنّ طلاق الأمة على النصف رجعله ائنين احتياطاً لكمال الفرانضء كذلك في الفرق في العلّة 
المتوفى عنها زوجه. 


.1۸ باب التسعة الحديث‎ 4١١ الخصال ج٣ ص‎ )١( 

فق في المصدر ابخالف الكثاب١‏ يدل #مخالف للكتئاب» ‏ 

0 الخصال جم؟ م70 أبراب المالة نما فرق الحديث 4. 

(4) يرث الأخبار ج؟ عصس1؟1, 

(0) عيون الأخبار ج؟ ص ؟١,‏ 

.4 الحديث‎ ٠١ أمالي الصدرق ص9١ المجلس‎ )١( 

9 أمالي الطرسي مس41۳ المجلس ٠١‏ الحديث 445. 

(4) علل الشرالع سس٠ ٠٠‏ الباب ۲۷١‏ الحديث! والآية من سورة الطلاق ١‏ 
)٩(‏ علل الشرائم ص۷٠٥‏ الباب ۲۷١‏ الحديث ١‏ وعيرن الأخبار ج؟ ص 40. 


ج ١‏ باب الطلای وأحكامه وشرائطه وأقسامه riv‏ 


۸ -ع: الطالقاني؛ عن ابن عقدة» عن علي بن الحسن بن فضال› عن أبيه قال : سألت الرّضا غه 
عن العلة التي من أجلها لا نحل المطلفة للعدّة» لزوجها حى تنكح زوجاً غيره؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى 
نما أذن في الطلاق مرّتين فقال الله عر وجل : «الطلاق مرّتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان) يعني 
في التطليقة الثالثة؛ ولدخوله فيما كره الله عر وجل له من الطلاق الثالث حرّمها عليه فلا تحل له حنى تنكح 
زوجاً غيره» لثلاً يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا يضاروا والنساء. 

4 ل: ابن المتوكل؛ عن محمد العطار» عن محمد بن أحمد بن علي الكوفي» ومحمْد بن 
الحسين؛ عن محمد بن حماد الحارثي» عن أبي عبد الله للك قال: قال رسول الله ©و: «خمسة لا 
يستجاب لهم: رجل جعل الله بيده طلاق امراته فهي تؤذبه وعنده ما يعطيها ولم يخل سبيلهاء ورجل أبق 
مملوكه ثلاث مرات ولم يبعه؛ ورجل مر بحائط مائل وهو يقبل إليه ولم يسرع المشي حنى سقط عليه 
ورجل أفرض رجلاً مالا فلم يشهد عليه؛ ورجل جلس في بيته وفال: الهم ارزقني ولم يطلب . 

۰ ۔ ب: ابن طريف» عن ابن علوان؛ عن الصادق» عن أبيه ود قال: قال علي تلبت : لا طلاق 
لمن لا ينكح؛ لا عتاق لمن لا يملك؛ وتال علي تتا ولو وضع بده على راسها. 

. ب: بهذا الإسناد قال: فال علي تل : لا يجوز طلاق الغلام حقى يحتلم"‎ ١ 

67 ب: بهذا الإسناد فال: قال علي لث : لا طلاق إلأ من بعد نكاح ولا عتق إلا من بعد ملك . 

۳ ۔ ب: حماد بن عيسى قال: قال أبو عبد الله غلل : تطلق الحرّة ثلاثاً وتعتذ ثلا . 

4 عء ن: ماجيلويه عن محمد العطار» عن ابن عيسى» عن جعفر بن محمّد الأشعري. عن أبيه 
قال: سألت الرّضا ته عن تزويج المطلقات ثلاثاً فقال لي : إن طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم» وطلاتهم 
يحل لكم. لألكم لا ترون الثلاث شيئاً وهم يوجبونها0. 

8 معء ن: أبي؛ عن الحسن بن أحمد المالكي؛ عن عبد الله بن طاووس قال: قلت للرضا 
فاه : إن لي ابن أخ زوّجته ابئتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق قال؛ أن كان من أخوانك 
فلاشيء» وإن كان من هؤلاء فأبنها منه فإِنه عنى الفراقء قال: قلت جعلت فداك أليس روي عن أبي عبد 
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الله اث أنه قال: أياكم والمطلقات ثلاثاً في مجلس واحد فإنْهنٌ ذوات أزواج؟ فقال ذلك من کان من ٠١1/1١68‏ 


إخوانكم لا من هؤلاء. إِنْه من دان بدين قوم لزمته أحكامهه0©». 
7ع أبي ؛ عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس» عن يونس ٠‏ عن 


)١(‏ سورة البقرف آبة: 9؟؟, 

0( علل الشرائع ص507؛ الباب ۲۷١‏ الحديث ؟ وفيه ١لا‏ تضار النساء؟ بدل «رلا يضاروا النساء». 
ليغ الخصال ج١‏ ص۲۹۹ باب الخمسة الحديث .۷١‏ 

(4) فرب الإسناد ص۸1 الحديث ۲۸۵. 

(6) قرب الإسناد ص٤٠٠‏ الحديث .۴٠۲‏ 

(1) قرب الإسناد ص٤٠٠‏ الحديث .۴٣۳‏ 

(۷) فرب الإسناد ص١٠‏ الحديث .٠١‏ 

(۸) عون الأخبار ج۲ ص 6ه وعلل الشراتع ص١۱٨‏ الباب ١۲۸الحديث .١‏ 

(9) معاني الأخبار ص۳٣۲‏ وعيون الأخبار ص .۴٠٠‏ 


ااال 


۴4۸ كتاب العقود رالإبقاعات ج 





رجال شتى: عن أبي عبد الله غه قال: قلت: ما العلة التي إذا طلق الرْجل امرأنه وهو مريض في حال 
الإضرار ورثته ولم يرثها؟ وما حذ الأضرار؟ قال: هو الإضرار» ومعنى الإضرار منعه إِيّاه ميرائها منه» فألزم 
الميراث عقوبة( . 

6 ما: المفيد» عن علي بن خالد» عن محمد بن الحسين بن صالح» عن محمد بن علي بن زيدء 
عن محمد بن تسنيم » عن جعفر الخثعمي؛ عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن رقيّة بن مصقلة بن عبد الله؛ 
عن أبيه؛ عن جده قال: أتى عمر بن الخطاب رجلان يسألان عن طلاق الأمة؛ فالتفت إلى خلفه فنظر إلى 
علي بن أبي طالب ليث فقال: يا أصلع ما ترى في طلاق الأمة؟ فقال بأصبعيه هكذا وأشار بالسُبابة والّتي 
تليهاء فالتفت إليهما عمر وقال: اثنتان» فقالا: سبحان الله جثناك وأنت أمير المؤمنين فسألناك فجئت إلى 
رجل سألته والله ما كلمك؛ فقال عمر: تدريان من هذا؟ قالا: لاء فال: هذا علي بن إبي طالب سمعث 
رسول الله © يقول: «لو أن الشماوات السُبع والأرضين السبع وضعتا في كفة ووضع إيمان علي في كفّة 
لرجح إيمان علي نوهو . 

8 ما: جماعة؛ عن أبي المفضّل؛ عن صالح بن أحمد ومحمّد بن القاسم بن زكريا معأ. عن 
محمّد بن تسنيم مل . 

4 سن: أبي؛ عن فضالة» عن سيف» عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله غه : 
رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق؛ فقال: إذا خشي سيفه وسطوته فليس عليه شيء» يا أبا بكر إن الله 
بعفو والناس لا يعفون' . 

١‏ .سن أبي » عن صفوان؛ عن أبي الحسن والبزنطي معأ عن أبي الحسن ليل فال: سألته عن 
الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقه ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال: لاء فقال رسول الله 
ا «وضع عن أمَني ما أكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطازر»(. 

١‏ سن: أبي» عن ابن أبي عمير» عن أبي أبوب» عن معاذ بيّاع الأكسية قال: اننا 
فلل : إنا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم؟ قال: احلف لهم بما أرادوا إذا خفت' . 

۲ - [يج]: روي عن هارون بن خارجة قال: كان رجل من أصحابنا طُلّق امرأته ثلاثاً فسأل أصحابنا 
فقالوا: ليس بشيء فقالت امرأته لا أرضى حثى تسأل أبا عبد الله يتنه ركان بالحيرة إذ ذاك أيام أبي العباس 
قال: فذهبت إلى الحيرة ولم أقدر على كلامه إذ منع الخليفة الئاس من الدّخول على أبي عبد الله له وأنا 
أنظر كيف التمس لقاءه» فإذا سواديٰ عليه جبّة صوف يبيع خياراً فقلت له: بكم خيارك هذا كله؟ قال: بدرهم 
فأعطيته درهماً وقلت له: أعطني جبّتك هذه فأخذتها ولبستها وناديت: من يشتري خياراً ودنوت منه» فإذا 
غلام من ناحية ينادي يا صاحب الخيار إليّ؛ فقال غلها لي لما دنوت منه: ما أجود ما احتلت؟ أيٍّ شيء 


)0( علل الشرالع صص ١3٠١‏ الباب ۲۸۳ الحديث .١‏ 

(۲) امالي الطرسي ص۲۳۸ المجلس ٩‏ الحديث .)1١‏ 
(۳) أمالي الطوسي ص٥۷٥‏ المجلس ۲۳ الحديث ١٠۸۸‏ . 
)٤(‏ المحاسن ج۲ ص59 الحديث .٠٠١۹٤‏ 

)0( المحاسن اج ص1۹ الحديث ,١١586‏ 

(1) المحاسن ج۲ ص٣۷‏ الحديث 1195, 


ج ١‏ باب الطلای وأحکامه رشرالطه وأقسامه 44 


حاجئك؟ قلت : إني ابئليت فطلقت أهلي في دفعة ثلاثاً فسألت أصحابنا ففالوا: ليس بشيء إن المرأة قالت : 
لا أرضى حتى تسأل أبا عبد الله غلا فقال: ارجع إلى أهلك فليس عليك شيء20. 

5 شي: عن عبد الرّحمن قال: سمعت أبا جعفر 2286 يقول: في الرّجل إذا تززج المرأة قال: 
أفرت بالميثاق الذي أخد الله: إمساك بمعروف أو نسريح بإحسان" . 

4 - شي: عن أبي بصيره عن أبي عبد الله تلز فال: المرأة التي لا نحل لروجها حتى تدكح زوجاً 
غيره التي نطلق ثم تراجع ثم نطلنى ثمْ تراجع ثم تطلق الثالئة فلا نحل له حثى ننكح زوجاً غيره إل الله عر 
وجل يقول: «الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسربح بإحسان74" والتسريح هو التطليقة الثالكة قال: 
فال أبو عبد الله ليها ني وله: «فإن طلفها ذلا نحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره) هاهنا التطليقة 
الثالثة ٠‏ فإن طُلْقها الأخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد. 

شي: عن أبي بصير؛ عن أبي جعفر لاإ قال : إن الله يقرل: «الطلاق مرّئان فإمساك بمعروف 
أو تسربح بإحسان» والتسريح7") بالإحسان هي التطليقة الغالغة0"©. 

61 شي! عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المرأة التي لا تحلّ لزوجها حئی تدكح زوجاً غيره 
قال : هي الي تطلق ثم نراجع ثم تطلق لم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حش تنكح زوجاً 
غبره رتذرق عسيلته ويذوق عسيلتها وهو فول الله : «الطلاق مرّئان فإمساك بمعروف أو تسربح بإحسان» أن 
تسرح بالتطليقة الغالثة80, 

57 شي: عن أبي الفاسم الفارسي» قال: فلت للرضا تله : جعلت فداك إل الله يقرل في كتابه: 
«فإمساك بمعروف أو تسربح بإحسان) ما يعني بذلك؟ فال: أمَا الإمساك بالمعروف فكف الأذى وإجباء 
النفقة؛ وأما التسريح بإحسان فالطلاق على ما نزل به الكتئاب0), 

8 شي : عن عبد الله بن فضالة» عن العبد الصالح قال: سألته عن رجل طلق امرأنه عند قرئها 
تطليقة ثم راجعهاء ثم طلقها علد فرئها الثالثة فبانت منه أله أن يراجعها؟ قال: نعم» قلت قبل أن نتزوج 
زوجاً غيره؟ قال : نعم» قلت له: فرجل طلق امرأته تطليقة تم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلّقها قال: لا 
نحل له حثى ننكح زوجاً ضير . 

٩‏ - شي : عن أبي بصير قال: سألث أبا جعفر للا عن الطلاق التي لا تحل له حش تنكح زوجاً 
غبره قال لي : أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي فأردت أن أطلفها فتركتها حى إذا طمثت ثم طهرت 


)00( الخرائج والجرائم ج؟ صي؟14 الحديث 45. 

(۲) تفسير العباشي ج١‏ ص6 ,١١‏ 

(۴) سررة البقرة؛ آية: 4؟5, 

(1) جملة اوالتسريح هو التطليفة الثالئة ليست في المصدر, 

(ه) تقسير العياشي ج١‏ ص١١1,‏ 

0( لي المصدر: الال : التسريح» بدل: اوالتسريم!؛ جاء هذا فيه ببن متمرئتين. 
(۷) تفسير المياشي ج١‏ صش؟6١١.‏ 

(۸) نفسير العياشي ج۱ ضصسن5١1.‏ 

(5) تفسير العياشي جا صسن7١1.‏ 

.١1؟سص‎ 1١ج تفسير العيائمي‎ )1١( 
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ل 


a‏ كناب العقود والإيقاعات ٠‏ ۾ 


طلقتھا من غبر جماع بشاهدين ثم تركثها حنّى إذا كادث أن تنفضي عدتها راجعتها ودخلت بها ومسستها 
وتركتها حٹی طمئت وطھرت ثم طلفتها بشهرد من غير جماع بشاهدين» ثم تركتها حبّى طمثت وطهرت 
ثم طلقتها بشهود من غير جماعء وأنّما نعلت ذلك بهاء لاله لم يكن لي بها حاجة . 

-١‏ شي : عن الحسن بن زياد فال : سألته عن رجل طلْق امراته فتزرّجت بالمتعة أتحل لزوجها 
الأؤل؟ قال: لاء لا تحلّ له حنى تدخل في مثل الذي حرجت من عندء وذلك قوله: «فإن طلقها فلا نحل 
له من بعد حعثى تنكنح زوجاً هيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن ينراجعا إن ظا أن يقيما حدود الله4 والمتعة 
فيها طلاق 29 , 

1- شي : عن أبي بصبر؛ عن أبي عبد الله فل قال: سألته عن الطلاق الذي لا تحلّ له حى 
تنكح زوجاً غيره قال: هو الذي يعلق ثم يراجع والرّجعة هو الجماع لم يطلى لم براجع ثم يطلق الالنا فلا 
نحل له حثى تنكح زوجاً غيره» وقال: الرّجعة الجماع وإلاً فهي واحدة. 

شي: عن عمر بن حنظلة؛ عنه ل فال: إذا قال الرّجل لامرأنه: أنت طالقة ثم راجعهاء ثم 
قال: أنت طالقة ثم راجعهاء م قال: أنت طالقة لم نحل له حثى تلكح زوجاً غيره» فإن طلْقها ولم يشهد 
فهر يتزوجها إذا شاء . 

۳ شي: عن محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله 4# في رجل طلق امرأته ِمْ تركها حنّى انقضت 
متها ع E E‏ ختى نمل ذلك زلانا نال لا نحل له حتى تنكح زوجاً 
غيره .١‏ 

4 شي : عن إسحاق بن عفار قال: سألت أبا عبد الله غاا عن رجل طلق امرأته طلاقاً لا تحل له 
من بعد حتّى تنكح زوجاً غيره فتزوّجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم لقول الله: #حتى تنكح 
زوجاً غيره» وهو أحد الأزواج9" . 

8 شي : عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد االمه فلا عن أمير المؤمنين غل قال: إذا أراد 
الرجل الطلاق طلتها في قبل عدّنها في غير جماع فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتّى پخلو أجلها وشاء أن 
يخطب مع الخطاب فعل فإن راجعها قبل أن يخلو الاجل أر لعدّة فهي عنده على تطليقة فإن طلقها الثانية 
فشاء أيضاً أن يخطب مع الخطاب إن كان تركها حنّى يخلو أجلها وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلهاء 
فان فعل فهي عنده على تطليقتين» فإن طلْقها ثلاثاً فلا نحل له حتی تنكح زوجاً غيره؛ وهي نرث وتورث؛ 
ما كانت في الدّم في التطليقتين الأؤلتين. 





(1) في المصدر #بغبر جماع! بدل (بشهود من غير جماع'. 
(۲) تفسير العياشي جا عن8١1,‏ 

(۳) تفسير العياشي ج١‏ ص1۱۸ والآية من سورة البقر: ,55٠‏ 
(4) تفسير المباشي جأ صن18١.‏ 

)4( تفسير العباشي جا صن8١١,‏ 

(1) تفسير العياشي ج١1‏ س۱۱۹. 

(۷) تفسير العياشي جا ص؟1١١.‏ 

(۸) تفسير العياشي ج١‏ ص۱۹۹. 


ج (تزوبج آدم وحواء وكيفية بده النسل منههما) 1 


حامل » فولدت حوراء غلاماً فساه آدم هبة الله فأوحى الله إلى آدم : أن ادفع إليه الوصيّة واسم الله الأعظم» وولدت 
حوّاء غلاماً فسماه آدم شيث شيث بن آدم» فلا أدرك ما يدرك الرّجال أهبط الله له حوراء وأوحى إلى آدم أن يزوّجها من 
شيث بن آدم ففعل . فولدت الحوراء جارية فسياها آدم حورة» فلا أدركت ال جارية زوج آدم حورة بنت شيث من هبة 
الله بن هابيل فنسل آدم منهماء > فمات هبة الله بن هابيل فأوحى الله إلى آدم : أن ادفع الوصيّة واسم الله الأعظم وما 
أظهرنك عليه من علم النبوّة وما علّمتك من الأسماء إلى شيث بن آدم؛ فهذا حديئهم يا سليهمان20. 


بیان : لا ينافي کون ولد هابيل مسمى بهبة الله کون شي شيث ملقباً ہا كا مرّ. 


وقال المسعودي في كتاب مروج الذّهب : لا قتل هابيل جزع آدم فأوحى الله إليه : أن مرج منك نوري الذي أريد 
به السلوك في القنوات الطاهرة والأرومات”') الشريفة وأباهي فيه بالأنوان, وأجعله خاتم الأنبياء”" وأجعل له خيار 
الأئمّة الخلفاء حتّى أختم الزمان بمذتهمء ٠‏ وأغص' الأرض بدعوتہم وأنيرها بشيعتهه 00 فشمر وتطهر وقدس 
وسبّح ثم اغش زوجتك على طهارة منها ٠‏ فان وديعتي تنتقل منك إلى الولد الكائن بينكياء فواقع آدم حواء فحملت 
لوفتها وأشرقت جبینها"؟ وتلا النور في خايلهاء؛ ولم من عاجرا حتّى انتهى حملها ووضعت شيثاً» وكان 
كأسوى7"'ما يكون من الذكران» اتهم وقاراء وأحسنهم صورة» ة؛ وأكملهم هيية » وأعدهم خلقاًء مللا بالنور 
وامهيبة » موشحا بالجلال والسكينة2» فانتقل النور من حوّاء إليه حتّى لمع في أسارير جبينه و سبق في غرة طلعته » 
فساه آدم شيثاً . وقيل : إنّه إن سه هبة اله ء حتی إذا ترعرع وأينع 2١0‏ وكمل واستبصر أذاع إليه | ادم وصيّته(31, 
وعرّفه بمحل ما استودعه وأعلمه أنه حجّة الله بعدف والخليفة في الأرض ٠‏ والمؤدي حقٌّ الله إلى أوصيائه » وأنّه ا 
انتقال الذرّيّة ة الظاهرة والجرثومة ١"!‏ الطاهرة2"0, وأن 1 أدم حين ادى الوصية إلى شيث(ع) اجتنبها و 
بمكنونهاء وأتت وفاة آدم » وقرب انتقاله فتوقٌ يوم الجمعة لست خلون من نيسان في الساعة كي 
وكان عمر آدم (ع) تسع مائة وثلايين سنة» وکان شيث وص أبيه على ولده . ويقال : إن آدم مات عن أربعين ألفا 
من ولده وولد ولده. فتنازع الناس في قبره» فمنهم من قال : إن قبره بمنى في مسجد الخيف > ومنهم من رأى أنه في 
كهف في جبل أبي قبيس ٠‏ وقيل غير ذلك» والله أعلم بحقيقة الأمر. 


(١)تفسير‏ العباغي ۱ ۳٤۱:‏ ح۸۴ . 

() الارومة : الأصل . ٠‏ لان الغرب ١٠۲۴:۱‏ . 

(۳) في نسخة: وأجعله حاتم النبيين . 

(4) المنزل غاص بالفوم ؛ أي عتليء بهم 3 لسان المرب ٠١‏ : ۲۷۷. والمراد منها هنا ملا الأرض بدعوتهم . 
(0 )ني المصدر : وانشرها بشيعتهم . 

)١(‏ كذا في «آه : وفي «طه وأشرقت حسنها. 

(0)في المصدر: وضعت نسمة كأسّر. 

(8) في المصدر: بالجلالة والالهة . 

(9 )في المصدر: جبهته ربسق . 

3١‏ )في المصدر. إيفع ؛ وهو الأنسب : وإن صح مافي المتن. 

(١1)في‏ المصدر: أوعز اليه آدم وصيته . 

٠٠۲۳۲:۲۳ لسان العرب‎ ٠ . اخرئومة : الأصل . وجرثومة كل شيء أصله ويجتمعه‎ )١١( 
. )ني المصدر: الذرة الطاهرةء والجرثومة الزاهرة‎ ۱۳( 

(14) في دأ» احتها؛ ولي نسخة : اختبيها؛ وني المصدر: احتقبها . 


\\/TEY 


ج ١‏ باب الطلاق وأحكامه وشرالطه واقسامه F۴0۱‏ 


"ا شي : عن زرارة وحمران ابئي أعين ومحمّد بن مسلم» عن أبي جعفر وأبي عبد الله اثلا 
قالوا: سألناهما عن قوله: «ولا تمسكوهئٌ ضراراً لتعندوا4(') فقالا: هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة 
ثم يدعها حى إذا كان آخر عدّتها راجعها ثم يطلقها أخرى فيتركها مثل ذلك ريبة ذلك . 

1 شي : عن الحلبي؛ عن أبي عبد الله تلق فال: سألته عن فول الله: «ولا تمسكوهنْ ضراراً 
لتعتدوا» قال: الرّجل يطلق حنّى إذا كادت أن يخلو أجلها راجمها ثم طلقها ثم راجعها يفعل ذلك ثلاث 
مرّات فنهى الله عه , 

- ن: البيهقي؛ عن الصولي» عن أحمد بن محمد بن إسحاق؛ عن أبيه قال: حلف رجل بخراسان 
بالطلاق أن معاوية ليس من أصحاب رسرل الله #8 أيَام كان الرّضا ل بهاء فأفتى الفقهاء بطلاقهاء فسثل 
الرضا غتته: فأفتى أنها لا تطلق؛ فكتب الفقهاء رقعة وأنفذوها إليه وقالوا له: من أين قلت يا ابن رسول الله 
هد إنها لم نطلق؟ فوقع تت في رقعتهم: قلت هذا من روايتكم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله هه 
قال لمسلمة الفتح وقد كثروا عليه: «أنتم خير وأصحابي خير» ولا هجرة بعد الفتح' فأبطل الهجرة ولم 
يجعل هؤلاء أصحاباً له فرجعوا إلى قول(" . 

4 ين: عن محمّد بن مسلم قال: سألت أحدهما #كلقه عن رجل قالت له امرأته: أسألك بوجه الله 
إلا ما طلفتني قال: يوجعها ضرباً أو يعفو عنها("©. 

8١‏ - ين: عن زبد الخباط قال: فلت لأبي عبد الله غه : إن امرأني خرجت بغير إذن فقلت لها: 
إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فخرجت» فلما أن ذكرت دخلت فقال أبو عبد الله غ : خرجت سبعين 
ذراعاً؟ قال: لاء فال: وما أشذ من هذا يجيء مثل هذا من المشركين فيقول لامرأته القول فتنئزع فتتزؤج 
زوجاً آخر وهي امرأت . 

١‏ كتاب سليم بن فيس: عن أمير المؤمنين فلإ آله فال في سياق ذكر بدع عمر: وأعجب من 
ذلك أن أبا كنف العبدي أتاه فقال: إلي طلقت امرأتي وأنا غائب فوصل إليها الطلاق ثم راجعتها وهي في 
عدّتها وكتبت إليها فلم يصل الكتاب إليها حتى تزوّجت»؛ فكتب له: إن كان هذا الذي تزوجها دخل بها نهي 
امرآته» وان كان لم يدخل بها فهي امرأتك؛ وكتب له ذلك وأنا شاهد ولم يشاورني ولم يسألني یری 
استغناءه بعلمه علي . الحديث .. 

۲ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه تقد قال تزوّج رجل امرأة ثم طلقها 
قبل أن يدخل بها فجهل فواقعها رظن أن عليها الرجعة فرفع إلى علي غت فدرأ عنه الح بالشبهة؛ وقضى 


.۲۳١ سورة البقرة؛ آية:‎ )١( 

(۲) تفسير العياشي ج١‏ ص4١١,‏ 

©( تفسير العياشي ج١‏ ص ؟١١.‏ 

() في المصدر إضافة يرم ما بين معقرلتين. 

(5) عيون الأخبار ج۲ ص۸۷. 

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عبسى ص٠٠‏ الباب "١‏ الحديث 0۸. 
(۷) نوادر أحمد بن محمد بن عبسى ص١4‏ الباب ١‏ الحديث 1۲. 
00 كتاب سلیم بن فيس ج۲ ص١8"‏ الحديث ٠١‏ . 
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عليه بتصف السّداق بالتطليقة والصّداق كاملا بغشيائه إياها؟. 

۳ ۔ وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله و#ا: ١لا‏ طلاق إلا من بعد نكا . 

5 - وبهذا الاسناد قال: فال علي غ : من أسرٌ الطلاق وأسر الاستثناء فلا باس»ء وإن أعلن العللاق 
وأسرّ الاستثناء في نفسه أسفلناه بعلانيته وألقينا السر". 

وبهذا الإسناد قال: فال على خا في رجل فال لامرأته: أنث طالق نصف تطليقة: هي واحدة 
ولیس في الفلا ك0 1 

5 قال : وسئل لاا عن رجل له امرأتان أحدهما تسمّى جمبلة والأخرى تسى حمادة فمرّت 
جميلة في ثياب حمادة فظن ألها حمادة فقال: اذهبي فأنت طالق فنال علي يا : طلقت حمادة بالاسم 
وطلّقت جميلة بالإشارة» وكذلك رواه الشعبي عن علي 0 

۷ - ويهلا الإسناد قال: قال رجل لعليّ #ة : رأبت في المنام كآلي طلقت امرأتي ثلاثاً فقال 
تلتق : إن ذلك من الشيطان لم نحرم عليك امرأنك إلما الطلاق في اليفظة وليس في المنام. 

8 وقال اچچ : طلاق النائم ليس بشيء حئّى يستيقظ. ولا يجوز طلاق معثوه ولا فير سم ولا 
صاحب هذيان ولا صاحب لوثة ولا مكره ولا صب حتی يحثله 7 , 

4 - ويهذا الإسناد قال: نال علي فيثك : لكل مطلفة متعة إلا المختلعة. 

وبهذا الإسناد قال: إن امرأة أنت علا فلا وفالت: يا أمير المؤمنين إل زوجي طلّفني مراراً 
كثيرة لا أحصيها راتت بشهرد شهدوا عليه عنده: نعزه علي تاقد وأبانها من( . 

١‏ - وبهلا الإسناد قال: ستل عل غق عن رجل فال لامرأنه: إن لم أصم يوم الاضحى نأنت 
طالق. فقال: إن صام فقد أخطأ السئة وخالفها والله ولي عفوبته رمغفرته ولم تطلق امرأته وينبغي أن يؤذبه 
الإمام بشي ٠‏ من فرب . 

7 الهداية: فال الماد فاته : طلاق السئة هو أله إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حنى 
تحبض وتطهر» ثم يطلّقها من قبل عدّتها بشاهدين عدلين؛ فإذا مضت بها ثلاثة فروء وثلالة أشهر فقد بانت 
منه وهو خاطب من الخطاب والأمر إليها إن شاءت نززجته وإن شاءت فلو" , 


)١(‏ نوادر الراوندي ص۴۸ 

(') نوادر الراوندي س١‏ ة, 

(9) نوادر الراوندې ص؟ة. 

(4) نرادر الراوئدي ص۲*. 

(5) نوادر الراوندې صن ؟ه. 

)١(‏ نوادر الراوندي ص؟5. 

(۷) نوادر الرارندي ص ۲. 

(۸) نرادر الراوندي صی۲٥.‏ 

(1) في المصدر افأمر علي عليه اللام أمناء فكمنوا له حبث لا براهم فطلغها فشهدرا؛ بدل ما في الحشن. 
)1١(‏ ثوادر الرارئدي س07, 

)١١(‏ نوادر الراوندي ص۷). 

.58 الهدابة ضمن الجوامع الفقهية ص١٠ سطر‎ )1١( 


ج٣‏ 9 باب الخلع والمباراة Por‏ 


۳ - وقال الضادق غلل : طلاق العدّة هو آنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ترتص بها حثى تحيض 
وتطهر؛ لم يطلفها من قبل عدّنها بشاهدين عدلين ثمٌ يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم بطلفها فإذا طلفها 
الثالثة فلا تحل له من بعد حقى تنكح زوجأاً غيره» فإن تزوؤجها رجل ولم يدخل بها ثم طلقها أو مات عنها 
لم يجز للزوج الأول أن يتزوّجها حتى [يتزؤجها رجل ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها فحيئئذ يجوز 
للزوج الأول أن يتزؤجها](2 بعد خروجها من عدتها(". 

a 
باب حكم المفقود زوجها‎ 

١‏ قب: روي أل الصحابة اختلوا في امرأة المففرد فذكروا أل علياً حكم بأنها لا نتزوج حثى يجيء 
نعي موته وقال: هي امرأة ابتليت فلتصبر. وقال عمر: تتريّص أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثم تترئص 
أربعة أشهر وعشراً ثم رجع إلى فول علي خلجيو " . 

۲ خئص: عن أبي عبد الله قال: المفقود يننظر أهله أربع سنين فإن عاد إلا نزوّجت» فإن قدم 
زوجها خيرت فإن اختارت الأول اعتدّت من الثاني ورجعت إلى الأوّل وإن اختارت الثاني فهو زرجه . 

۴ ختص: يعقوب بن يزيد؛ عن ابن أبي عمير قال: قال مؤمن الطاق فيما ناظر به أبا حنيفة: إن 
عمر كان لا يعرف أحكام الدين أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إلي غبت فقدمت وقد تزرجت امرأني 
فقال: إن كان قد دخل بها فهو أحنٌ بهاء وإن لم يكن دخل بها فأنت أولى بهاء وهذا حكم لا يعرف. 
والأمّة على خلافةء وقضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين أنها تتزْج إن شاءت والأمة على خلاف ذلك 
أنها لا تتزوج أبداً حثى تقوم الببّنة أنه مات أو كفر أو طلقها». 

4 كتاب سليم بن فيس: عن أمير المؤمنين غ عند ذكر بدع عمر فال: ونضيّته في المفقود أن 
أجل امرأته أربع سنين ثم تترؤج : فإن جاء زوجها خيّر بين امرأته وبين الصّداق؛ فاستحسنه الناس فاتخذره 


سئه وقبلوه عنه جهلاً وقلة علم بكتاب الله عر رجلٌ. وسلّة نبيّه 0 , 
ا 
باب الخلع والمباراة 


الآباث: البقرة: «ولا بحل لكم أن تأخذوا مما آنبتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألأ بقبما حدود الله فإن 
خفتم أل بقبما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت ب . 

النساء : #وإن أردتم استبدال زدج مکان یج وآنبتم إحداهنٌ قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً 
وإلماً مبيناً » وكيف تأخلونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخلن منكم ميثاقاً خليظاً04/. 

١‏ فس: أبي؛ عن ابن أبي عميرء عن ابن سنان؛ عن أبي عبد الله تت قال: الخلع لا يكون إل 


.١٠١ص من المصدر. (ه) الاختصاص‎ )١( 
.٠٤ الهداية ضمن الجرامع الفقهية ص١" سطر ۲۸. (1) كتاب سليم بن فبس ج۲ ص1۸۲ الحديث‎ )۲( 
المناقب ج۲ ص566. (۷) سورة البقرة؛ آية: 4؟7,‎ )۴( 


(4) الاختصاص ص١١.‏ (۸) سررة النساءء آپات: ۲۱۰۲۰. 


VIA 


11/1 


1/1 
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أن تقول المرأة: لا أبز لك قسماً ولأخرجِنٌ بغير إذنك ولأوطدنٌ فراشك غيرك ولا أغتسل لك من جنابةء أو 
تقول: لا أطيع لك أمرأً. فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها وكلّ ما أقدر عليها مما 
تعطيه من مالهاء فإذا تراضيا على ذلك على طهر بشهرد فقد بانت منه بواحدة وهو خاطب من الخطاب»؛ 
فإن شاءت زوّجته نفسهاء وإن شاءت لم نفعل؛ فإن تزوّجها فهي عنده على اثنتين باقيتين» وينبغي له أن 
يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة إن رجعت في شيء ممًا أعطيتني فأنا أملك ببضعك› وقال: لا 
خلع ولا مباراة ولا تخيبر إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين؛ والمختلعة إذا تزوّجت زوجاً 
آخر ثم تحل لال أن بترؤج بهاء وقال: لا رجعة للزرج على المختلعة ولا على المباراة إلا أن يبدو للمرأة 
فيرذ عليها ما أخذ منها(" . 

؟ ‏ ب: أبو البختري؛ عن الضادق. عن أببه جنه أن عليا فغ كان يقول في المختلعة إلها مطلقة 


ر احدة" . 


'"' ب: علي عن أخيه ظثلة قال: سألته عن امرأة بارءت زوجها على أن له الذي لها عليه؛ ثم 
بلغها أن سلطاناً إذا رفع ذلك إليه وكان ذلك بغير علم منه أبى ورد عليها ما أخذ منها قال: فليشهد عليها 
شهوداً على مبارأنه إيَاها أنه قد دفع إليها الذي لها ولا شيء لها قبله. 

٤‏ - ضا: وأما الخلع: فلا يكون إلا من قبل المرأة؛ وهو أن تقول لزوجها: لا ابر لك قسماً ولا أطبع 
لك أمراً ولأوطئنٌ فراشك ما تكرهه» فإذا قالت هذه المقالة فقد حل لزوجها ما يأخذ منهاء ‏ وإن كان أكثر 
مما أعطاها من الضداق . وقد بانت منه وحلت للازواج بعد انقضاء عدّنها منه فحلٌ له أن يتزج أختها من 
ساعته . 

وأما المبارأة أن تقول لزوجها: طلفني ولك ما عليك فيقول لها: على أك إن رجعت في شيء . مما 
وهبته لي . فأنا أملك ببضعك. فيطلقها على هذا وله أن يأخل مثها دون الصداق الذي أعطاهاء وليس له أن 
00 

- شي : : عن أبي عبد الله للد قال: سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها؟ فقال: لا بحل خلمها 
ود والله لا أبِرٌ لك قسماء ولا أطبع لك أمراً ولأوطبنٌ فراشك ولأدخلنٌ عليك بغير إذنك؛ فإذا همي 
قالت ذلك حل خلعها وحل له ما أخذ من مهرها وما زاد» وهو فول الله: «فلا جناح عليهما فيما افتدت 
به وإذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليفة وهي أملك بنفسها إن شاءث نكحته؛ وإن شاءت فلاء فان نكحته 
نهي عنده على ائتتين 0 

5 اعلام الدين: عن النبي فل قال: أَيْما امرأة اختلعت من زوجها لم تزل في لعنة الله وملائكته 
ورسله والناس أجمعين» حنْى إذا نزل بها ملك الموت قيل لها: أبشري بالار» فإذا كان يوم القيامة قيل لها: 
ادخلي النار مع الدّاخلينء ألا واد الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حل ألا وإ الله ورسوله بريئان 
)١(‏ في المصدر إضافة طلفها' . (4) فرب الإسناد ص ١668‏ الحديث .1١٠١‏ 


(۲) تفسير علي بن إبراهيم ج١‏ ص 378 "/, (0) فقه الرضا ص114١.‏ 
(۳) قرب الإسناد ص ١94‏ الحديث 858, (1) تفسير العياشي ج١‏ ص۷١١‏ . والآية من سورة البقرة: ۲۲۹ . 


ج ۔ باب الظهار رأحکامه Po‏ 


ممن أضرٌ بامرأة حفى تختلع من أ ومن أضرْ بامرأة حثى تفتدي منه لم برض اله عنه بعقوية درن الار» 
لال الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم 60 
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باب التخيير 

الآيات: الأحزاب: «با أبها اللبي قل لأزواجك إن كندل تردن الحياة الثنها وزبنتها فتعالين أمتعك 
وأستحكن سراحاً جميلاً * وإن كنت تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعدٌ للمحسنات منكن أجراً 
عظيماً»27# , 

رقال: (ترجي من تشاء منهنٌ ونؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك 17" . 

١‏ ضا: وأمًا المخيّر فاصل ذلك أن الله أنف لنبيّه هه بمقالة قالها بعض نساله: أترى محمّداً أله لو 
طلقنا ألأ نجد أكفاء من فريش يتززجونا؟ فأمر نيه # أن يعتزل نساءه تسعة وعشرين يوماًء فاعتزلهنٌ في 
مشربة أم إبراهيم لتوو لم نزلت هذه الآية: يا أبها الي فل لأزواجك إن كن تردن الله ورسوله والدار 
الآخرة» إلى آخر الآبة فاخترن الله ورسوله فلم بقع طلاق(. 


0« 
باب الظهار وأحكامه 
الآبات: الأحزاب: وما جعل أزواجكم اللأني نظاهرون منهن أنهاتكم»0©. 
المجادلة: «قد سمع الله قول اني تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله 
سميع بصير * الذين بظاهرون منكم من نسائهم ما هی أنهاتهم إن أنهاتهم إلا اللأئي ولدنهم راهم لبقولون 
منكراً من القول وزوراًء وإ الله لعفز غفور * والْذين يظامرون من نسائهم ثم بعودون لما قالوا فتحربر رفبة 
من قبل أن يتماسًا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن 
ماتا لمن لم يسنطع فإطعام نين مسكينا ذلك لتومنوا بله ورسوله وتلك حدوه الله وللكافرين غلا 
أليم»0©. 
1فسن: فد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله 
سميع بصير» قال: كان سبب نزول هذه السورة أله أل من ظاهر في الإسلام كان رجلاً يقال له أوس بن 
الصامت من الأنصار» وكان شيخاً كبيراً فغضب على أهله يوماًء فقال لها: انت علي كظهر أي ثم ندم 


)١(‏ اعلام الدين ص۲۱۸. 

(۲) أعلام الدين ص١١).‏ 

(۳) سورة الأحزاب؛ آبات: 74 1؟, 

(1) سورة الأحزاب؛ آية: .68١‏ 

(4) فقه الرضا ص٤۲۲‏ رالآية من سررة الأحزاب: ۲۸. 
»( سررة الأحزاب آبة: 1 

(۷) سورة المجادلة؛ آبات! .١‏ 1. 
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Î‏ كتاب العفود والإيقاعات ج 


على ذلك قال: وكان الرّجل في الجاهلية إذا قال لأهله أنت علي كظهر أي حرمت عليه آخر الأبدء وقال 
أوس لأهله: يا خولة إنا كنا نحرّم هذا في الجاهليّة؛ وقد أنانا لله بالإسلام فاذهبي إلى رسول الله وه فسليه 
عن ذلك! فأتت خولة رسول الله #ه فقالت بابي انت واي يا رسول الله إن أوس بن الصامت هر زوجي 
وأبرٍ ولدي وابن عمّي فقال لي أنت عليّ كظهر أني ركنا نحرّم ذلك في الجاهلية وقد آتانا الله الإسلام 
بك . 


۲ حدّئنا علي بن الحسين» قال: حدثنا أحمد بن أبي عبد اللهء عن الحسن بن محبوب» عن أبي 
ولأد؛ عن حمران؛ عن أبي جعفر غل قال: إن امرأة من المسلمات أتت النبيّ هه فقالت: يا رسول الله 
هھ إن فلاناً زوجي قد نثرت له بطني وأعنته على دنياه وآخرته لم يرمئي مكروهاً أشكو منه إليك فقال: فبم 
تشكينيه؟ قالت: له قال: أنت علي حرام كظهر آمېي» وقد أخرجني من منزلي فانظر في أمري» فقال لها 
رسول الله هه : ما أنزل الله تبارك وتعالى علي كتاباً أفضي فيه بينك وبين زوجك» وإني أكره أن أكون من 
المتكلفين فجعلت تبكي وتشتكي ما بها إلى الله عر وجل وإلى رسول الله له وانصرفت قال: فسمع الله 
تبارك وتعالى مجادلتها لرسول الله يه في زوجها وما شكت إليه وأنزل الله في ذلك قرآناً: «بسم الله الرحمن 
الرحيم: قد سمع الله فول التي تجادلك في زوجها ونشتكي إلى الله والله بسمع تحاوركما» إلى قوله: 
(وإلهم ليفولون منكراً من القول وزوراً إن الله لعفو غفور» قال: فبعث رسول الله إلى المرأة فأتنه فقال لها: 
جيني بزوجك فاتته به» فقال له: قلت لامرأتنك هذه أنت علي حرام كظهر أني؟ فقال: فد قلت لها ذلك؛ 
فقال له رسول الله وها : قد أنزل الله تبارك وتعالى فيك وفي امرأتك قرآناً وقرأ: «بسم الله الرحمن الرحيم. 
قد سمع الله قول الني نجادلك في زوجها ونشتكي إلى الله والله بسمع تحاوركما إل الله سميع بصير * اللبن 
بظاهرون منكم من نسالهم ما هئ أنهاتهم إن أنهاتهم إل اللآني ولدنهم وإلهم ليقولون منكراً من القول 
وزوراًء وإنّ الله لعفو غفور» فض إليك امرأتك. فإنك قد قلت منكراً كرك رونا توما د عن 
وغفر لك ولا تعد؛ قال: فانصرف الرّجل وهو نادم على ما قال لامرأته وكرّه الله عر وجل ذلك للمؤمنين 

بعد وأنزل الله : «والذين بظاهرون من نسائهم ثم بعودون لما فالوا» قال يعني (لما قال الرّجل لامرأته : 8 
علي كظهر أي قال: فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر)(" للرجل الأرْل فإ عليه نحرير رقبة من قبل أن 
بتماسًا» يعني مجامعتها «ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم بجد فصيام شهرين متتابعين من 
قبل أن ينماسًا فمن لم بستطع فإطعام سئين مسكيناً» قال: فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذاء قال : 
«ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله)فال: هذا حدّ الظهار. 

قال حمران: قال أبو جعفر غللا ES‏ ل ص رت ري ينهي ولا 
يكون ظهار إلأ على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين( 

۳ء ب: ابن عيسى» دع لجس لساك ره ع a‏ 
يولي وليس لها طلاق. قلت: يظاهر منها؟ فقال: كان جعفر غل يقول: بقع على الحرّة والامة الظهار9؟ , 





)00( تفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص٣٣۳‏ . 02( من المصدر. 
0( تفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص 767 . 564 رالآية من سورة المجادلة: ١ء‏ , 
(4) قرب الإسناد ص57" الحديث 5949؟١.‏ 


ج © باب الظهار وأحكامه Pov‏ 


1 -ب: محمد بن الحسين» عن محمد بن سنان؛ قال: كتب معي عطيّة المدائني إلى أبي الحسن 
الأول غ يسأله قال: امرأتي طالق على السئة إن أعدت الصلاة فأعدت الصّلاة؛ ثم قلت: امرأتي طالق 
على الكتاب والسئة أن أعدت الضّلاة فأعدت ثم قلت : امرأني طالق طلاق آل محمد على السلة إن أعدت 
صلاتي فأعدت؛ قال: فلمًا رأيت استخفافي بذلك قلت: امرأني علي كظهر أمْي إن أعدت الصلاةء 
فاعدت» ثم فلت امرأني علي كظهر أي إن أعدت الصّلاة؛ فاعدت» ثم قلث: امرأني علي كظهر أي إن 
أعدت الضّلاة فأعدت؛ وفد اعتزلت أهلي منل سنين قال: فقال أبو الحسن: الأهل أهله ولا شيء عليه إلما 
هذا وأشباهه من خطوات الشيطان(©, 


ب: علىء عن أخيه تت فال: سألته عن الظهار هل يجوز فيه عق صبّي؟ قال: إذا كان مولوداً 
ولد في الإسلام أجزاء 9 , 

١‏ ضا: إناك أن تظاهر امرأنك فإ الله عير قوم بالظهار نقال0): «ما هن أنهانهم إن أنهاتهم إلا 
اللأئي ولدنهم وأنهم لبقولون منكراً من القول وزورا» فإن ظاهرت فهو على وجهين؛ فإذا قال الرجل 
لامرأته: أنت علي كظهر أي وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع؛ فإن جامعت من قبل أن تكفر لزمتك 
كفارة أخرى. ومتى ما جامعت قبل أن تكفر لزمنك كفارة أخرى» فإن قال: هي عليه كظهر أنه إن فعل كذا 
وكذا أو فعلت كذا وكذا فليس عليه كفارة حى بفعل ذلك الشيء ويجامع إلى أن يفعل؛ فإن فعل لزمه 
الكفارة ولا يجامع حتى يكفر يمينه» والكفارة تحرير رقبة؛ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فمن لم 
يستطع فإطعام سئين مسكيناً لكل مسكين مدّء فإن لم يجد يتصدّق بما يطيق فإن طلفها سقطت عنه الكفارةء 
فإن راجعها لزمته؛ فإن تركها حتى يمضي أجلها وتزوّجها رجل آخره ثمْ طلّقها وأراد الأول أن يتزؤجها لم 
يلزمه الكفار:9؟ , 

٠‏ ضا: وأمًا الظهار فمعنى الظهار أن يقول الرّجل لامرأنه أو ما ملكت يمينه: هي عليه كظهر أنه أو 
كظهر أخته أو خالته أو عمئه أو ابنته» فإذا فعل ذلك وجب عليه للّفظ ما قد فسْرناه في باب الظهارء وإن 
حلف المملوك أو ظاهر فليس عليه إلا لصوم فقط وهو شهران متتابعان9 , 


- الهداية: الظهار على وجهين» أحدهما: أن يقول لزج لامرأنه : هي عليه كظهر أنه ویسکت» 
فعليه الكفارة قبل أن يجامع» فإن جامع قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى» فإن قال: هي عليه كظهر أمه إن 
فعل كذا وكذاء أو فعلت كذا وكذاء فليس عليه شيء حتّى يفعل ذلك الشيء ويجامع فتلزمه الكفارة إذا فعل 
ما حلف عليه والكفارة تحرير رفبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؛ فمن لم يستطع فإطعام ستين 
مسكيناً؛ فمن لم يقدر تصدّق بما يقدر". 


(۱) قرب الإسناد ص4١"‏ . الحديث ؟9١1١,‏ 

(۲) قرب الإسناد ص٦٥٠۲‏ الحديث ٠١١١‏ . 

(۳) في المصدر إضافة «الذين يظاهرون منكم من نسالهمم». 
(4) فقه الرضا صن6"؟. 

(5) فقه الرضا ص۲۷۱. 

(1) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص١7‏ سطر 57, 
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4 كتاب العقود والإيقاعاث ج 1 


4 - وقد روي آله يصوم ثلاثة عشر بومأء ولا يقع الظهار إلأ على موضع الطلاق؛ رلا يقع الظهار 


حتى يدخل الرجل بأهله9". 
ا 
باب الإيلاء وأحكامه 
الآبات: البقرة: لذبن بولون من نسائهم ترص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإنّ الله غفور رحيم * وإن 
عزموا الطلاق فار الله سميع علبم ي . 


١‏ فس: أبي عن صفران؛ عن ابن مسكان؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ف قال: الإيلاء أن 
يحلف الرّجل على امرأته أن لا يجامعها فإن صبرت عليه فلها أن تصبرء وإن رفعته إلى الأمام أنظر أربعة 
أشهر؛ ثم يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن نطلق. فإن أبي حبسه أبد)0 . 

؟ - وروي عن أمير المؤمنين لل أنه بنى حظيرة من قصب» وجعل فيها رجلاً آلى من امرأته بعد 
الأربعة الأشهرء فقال له: إا أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق وإلاً أحرقت عليك الحظيرة . 

۳ ب: ابن عيسى» عن البزنطي قال: سأل صفوان الرضا غل وأنا حاضر عن الإيلاء فقال: إِنْما 
يوقف إذا قذمته إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر» ثُمْ يفول له: إمَا أن تطلق وإما أن تمسك*2. 

قال: وسألته لابه : عن الرّجل يؤلي من أمته؛ فقال: لا كيف يولي ولیس لها طلاق0©. 

١‏ ضا: اعلم يرحمك الله أن الإيلاء أن يحلف الرّجل أن يجامع امرأته فله إلى أن تذهب أربعة 
أشهر» فإن فاء بعد ذلك وهو أن يرجم إلى الجماع . فهي امرأنه وعليه كفارة اليمين؛ وإن أبى أن يجامع 
بعد.أربعة أشهر قبل له: طلّق فإن فعل وإلأ حبس في حظيرة من قصب ويشدٌ عليه في المأكل والمشرب 
حتی يطلق. 

- وقد روي آله إذا امتنع من الطلاق ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين؛ والمعتوه9 إذا أراد 
الطلاق ألقى على امرأته فناعاً يُرى أنها (فد حرمت عليهء فإذا أراد مراجعتها رفع القناع عنها يرى أنها) قد 
حلت 80 , 

۷ شي: عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله ظا يفول في الإيلاء: إذا آلى الرجل من 
امرأته لا يقربها ولا يمسْها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم يمض الأربعة الأشهر فإذا مضى 
الأربعة الأشهر فهي في حل ما سكتت عنه» فإذا طلبت حقها بعد الأربعة الأشهر وقف” فأمًا أن يفيء 


)١(‏ الهداية ضمن الجرامع الفقهية ص 27١0‏ سطر ما قبل الأخبر وفيه: المالية عشرا بدل اللالة هشرا. 
(۲) سورة البقرة؛ آيات 1 ۲۲۱ . ۲۲۷. 

(۴) تفسبر علي بن إبراهيم ج۱ ص"". 

(4) تفسير علي بن إبراهمي ج١‏ ص4. 

(0) قرب الإسناد ص۳۱۲ الحديث ۱۲۹۸. 

(5) قرب الإسناد ص۳۱۳ الحديث ۱۲۹۹ . 

(۷) في المصدر «والأخرس» بدل «المعثره؟. 

(۸) فقه الرضا ص44٤۲‏ رما بين القوسين من المصدر. 

(9) في المصدر كلمة «وقف! بين معفوفتين. 


ج 5 باب الإيلاء وأحكامه ۴۹ 


فيمسها وإما أن يعزم على الطلاق فيخي عنهاء حى إذا حاضت وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة من قبل 
أن يجامعها بشهادة عدلين؛ ثم هو أحن برجعتها ما لم يمض الثلاثة الأفراء(". 

4 شي : عن الحلبي» عن أبي عبد الله تقد قال: إيّما رجل آلى من امرأنه فالإبلاء أن يقول 
الرّجل : والله لا أجامعك كذا ركذاء ويقول: وله لافيظئك ثمْ يغايظها ولأسؤلك ثمْ يهجرها فلا يجامعها 
فإنُه يترص بها أربعة أشهر فإن فاء والإيفاء أن يصالح . فإنَ الله ففور رحيم ٠»‏ وإن لم يفيء أجلن 
الطلاق؛ ولا يقع بينهما طلاق حنّْى توقف. وإن عزم الطلاق فهي نطليقة(©, 

٩‏ شي: عن أبي بصير في رجل آلى من امرأنه حثى مضت أربعة أشهر قال: يوقف” فإن عزم 
اللا اعتدّت امرأته كما تعتذ المطلقة» وإن أمسك فلا باس . 

٠‏ شي: عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله غا عن رجل آلى من امرأته فمضت أربعة 
أشهر قال: يرقف فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة؛ وإلاً كفر يمينه وامسكها, 

١١‏ شي: عن العبّاس بن بلال؛ عن الرّضا تك ذكر لنا أن أجل الإيلاء أربعة أشهر بعد ما يأنيان 
الشلطانء فإذا مضت الأربعة أشهر فإن شاء أمسك» وإن شاء طلّق والإمساك المسيس. 

١١‏ شي: ايل ابو عند الل اود ت مرا لزعل ل ا مع لحلاب ن يخطبها 
على تطليقتين ولا يقربها حئی يكثر يميد'". 

۴۳ . شي : : عن صفوان» عن بعض أصحابهء عن أبي عبد الله نا ذ في المؤلي إذا ابی أن يطلّق 
قال : كان على غ يجعل له حظيرة فصب ويحبسه فيها ويمنعه الطعام والشراب حى يطلق8) 

4 - شي: عن أبي بصير؛ عن أبي عبد الله غلل في الرّجل إذا آلى ا فحت ا 
رلم يفيء فهي مطلقة ٿم يوقف. فان فاء فهي عنده على تطليقتين» E‏ 

9 ين: صفوان وفضالة, عن العلاء عن محمْدء عن أحدهما لو في الذي يظاهر في شعبان ولم 
يجد ما یعنق قال: بنتنظر حثى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين» وإن ظاهر وهو مسافر انتظر 
حتّی يقدم؛ وإن صام فأصاب مالا فليمض الذي بدأ في( , 

.ین : حماد؛ عن حريز» عن محمّد بن مسلم» عنهما #إتهع مغل" , 

۷ . ین : ابن أبي عميرء عن جميل بن دراج؛ ومحمّد بن حمران» عن أبي عبد الله غه في 


»( تفسير العياشي ج١‏ ص7١١,‏ 

(۲) تفسير العياشي ج۱ ص7١١.‏ 

() لي المصدر كلمة «بوفف؟ بين معقرلتين. 

(4) تفسير المباشي ج١‏ ص١١.‏ 

(0) تفسير العياشي ج١‏ ص”7١١.‏ 

»( تفسير العياشي جا ص"١١,‏ 

)۷( تفسير العياشي جا ص”١١.‏ 

)۸( نفسير العياشي جا ص٤٠٠.‏ 

,١١4ص تفسير العياشي جا‎ )٩( 

.٠١١ الحديث‎ ١١ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص٤٦ الباب‎ )٠١( 
.٠١١ ذيل الحديث‎ ١١ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص14 الباب‎ )١١( 
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لض كداب العقود والإيقامات ج ٤‏ 


المملوك يظاهر قال: عليه نصف ما على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عق . 

۸ م پن: عثمان بن عيسى قال : : حدّثني سماعة بن مهران؛ فال : سألته عن رجل قال لامرأته: أنثك 
علي مثل ظهر أمي قال : عتق رقبة أو إطعام ستین مسکیناً أو صيام شهرين متتابعين" . 

د ين مج بن أي مدير عن جاده عن الي قال: سألت أبا عبد الله ٤ف‏ عن رجل ظاهر 

من امرأته ثلاث مرّات قال: يكفْر ثلاث مرات» ۇل : : فإن ¿ واقع قبل أن يكفر قال: يستغفر الله ويمسك 
حتى یکر . 

لك ين: ابن أبي عمير؛ عن رفاعة» عن أبي عبد الله لا قال: المظاهر إذا صام شهرأ ثم مرض 
اعد بسا 

1 ين؛ الحسين» عن علي بن النعمان؛ عن مماوية بن رهب فال : سألت أبا عبد الله غلا عن 
المظاهر قال: عليه تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام سنين مسكيناء والرّقبة يجزي فيه الصبِي 
مشن ولد في الإسلاء 7 , 

؟' - پن: عن سماعة بن مهران؛ عن أبي بصير قال ؛ سمعت أبا عبد الله ثا يقول: جاء رجل إلى 
النبيّ غه فقال: با رسول الله إلي ظاهرت من امرأتي؟ فقال: أعتق رقبة» قال: ليس عندي؟ قال: فصم 
شهرين متتابعين قال: لا أقوى؟ قال: فأطعم ستین مسكيناً قال: ليس عندي؟ فقال رسول الله #: آنا 
أتصدق عنك فأعطاء تمراً ينصدق به على سئين مسكيناً فقال: اذهب وتصدّق بهذا فقال: والذي بعثك بالحق 
ما بين لابتيها أحوج إلبه مني ومن عيالي: ففال هد: اذهب فكل أنت وأطعم يالك . 

۳ - ين: ابن أبي عميرء عن عبد الرحمن بن الحصجاج قال: المظاهر إذا قال لامرأته: أنتِ علي 
كظهر أمي. ولا يقول: إن فعلت كذا وكذاء فعليه كقارة قبل أن يواقع» وإن قال: أنت علي كظهر أي إن 
قربتك كفّر بعد ما قربا . 


٤‏ - بن: عن أبي بصير عن معمر بن يحبى؛ عن أبي عبد الله لكل فال : سألته عن الرّجل يظاهر 
من امرأته يجوز عت المولود في الكفارة؟ فال: العتق يجوز فيه المولود إلأ في كفارة القتل فإنّه لا يجوز إلا 
ما قد بلغ وأدرك؛ قلت : فول الله: #نتحربر رقبة مؤمنة( ٠‏ قال : عنى بذلك مت . 


(۱) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص80 الباب ١١‏ الحدیت 7 1, 
(5) في المصدر إضالة «علبه» بين ممترفئين. 

(۳) ثوادر ابن عيسى ص1 الباب ١١‏ الحديث ۱۳۳, 

(4) كلمة «قلت» في المصدر بين معقولتين. 

(0) نوادر ابن عبسى ص85 الباب ١١‏ الحديث 14, 

() نوادر ابن عبسى ص 58 الباب ١١‏ الحديث ,١76‏ 

(۷) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى صن؟١‏ الباب ١١‏ الصحديث 191, 
(8) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى سس1 الباب ١١‏ الحديث .3١99/‏ 
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص77 الباب ١١‏ الححديث 174, 
فرق سورة النساء» آبة : ۲ 

,1984 الحدیٹ‎ ١١ نرادر أحمد بن محمد بن عيسى س1۷ الباب‎ )١١( 
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إن شيثا حكم في الناس واستشرع في صحف أيه وما أنزل عليه في خاصّة من الأسفار والأشراع » وإ شيثاً واقع 
امرأته فحملت بأنوش » فانتقل النور إليها حتّى إذا وضعته ساخ النور عليه» فلا بلغ الوصاية أوعز إليه شيث 
شأن الوديعة وعرّفه شأنها وأتها شرفهه0, وأوعز إليه أن ينبّه ولده على حقيقة هذا الشرف وكبر محلهء وأن تا 
أولادهم عليه » ويجعل ذلك وصيّة فيهم منتقلة ما دام النسل . 

فكانت الوصيّة جارية تنتقل من قرن إلى قرن إلى أن أدَى الله النور إلى عبد الطب وولده عبد الله إلى سول 
الله(ص) . 

و إن أنوش لبث في الأرض يعمّرها . وقد قيل والله أعلم : إن شيثاً أصل النسل من آدم دون سائر ولده» وقيل غير 
ذلك . وني زمن أنوش قتل قاين بن آدم قاتل أخيه هابيل ولمقتله خبر عجيب قد أوردناه في كتاب أخبار الزمان وني 
الكتاب الأوسط . وكانت وفاة أنوش لثلاث خلون من تشرين الأؤلء فكانت مدّته تسعائة سنة وسبّين سئة» وكان 
قد ولد له قينان ولاح النور في وجهه وأخذ عليه العهد فعمّر البلاد حتّى مات» وكانت مذته تسعرائة سنة وعشرين 
سنة» وقد قيل : إن موته كان في تموز بعد ما ولد له مهلائيل فكانت مدّة مهلائيل ثمان مائة سنةء وقد ولد له لود 
والنور متوارث » والعهد مأخوذ. والحقٌ قائم . 

ويقال: إن كثيراً من الملاهي أحدئت في زمانهء أحدثها ولد قاين قاتل أخيه؛ ولولد قاين ولولد لود حروب 
وأقاصيص قد أتينا على ذكرها في كتابنا أخبار الزمان . ووقع التحرّب بين ولد شيث وبين ولد غيرهم من ولد قاين › 
فنوع من اهند من يقر بآدم ينسبون إلى هذا الشعب من ولد قاين » وأرض هذا النوع بأرض قهار من أرض الهند إلى 
بلدهم يضاف العود القماري » فكانت حياة لود تسعراثة واثئين وسين سنة"ء وكانت وفاته في آذار. 


وقام بعذه ولده أخنوخ وهو إدريس النبيّ (ص) والصّابئة تزعم أنه هرمس ومعنی هرمس عطارد» وهو الذي 
أخبر الله في كتابه : إِنْه رفعه مكاناً علي وقا م بعده ابنه متوشلخ بن أخنوخ يعمّر البلادء والنور في جیه وولد له 
آولادء وقد تكلّم الئاس في كثير من ولده وأن البربر والرّوس والصّقالبة من ولدهء وكانت حياته تسعماثة وستّون سنةءٍ 
ومات في أيلول وقام بعده لمك وكانت في أيامه كوائن واختلاط في النسل وتوف وكانت حياته تسعماثة وتا 


وتسعيٍ يي (), 


بيان : القنوات جمع قناة» وقناة الظهر هي التي تنتظم الفقار. وتخايلها: مواضع الخال منهاء أو ما يتخيل فيه 
الحسن منها. ومحجر العين : ما يبدو من النقاب . 


(۱) استظهر في الحاشية أنها: لاح . 

(۲) ني المصدر: وهو مافي المصدر اضاف بعدها: وكرمهم . 

(۴) في المصدر: سبعيائة سنة واثتين وثلائين منه . 

(4) في المصدر: سبعمائة سنة وتسعين. 

(0) مروج الذهب١‏ : ٠٠-۴۷‏ بفارق يسير غير ما أشرنا ولا بخل بالمعنئ وما أورده في الفقرتين الأخيرتين يتقاطم ويتعارض مع ما ذكره اليعقوي في تاره وكذا سائر 
أصحاب التواريخ . 


ج ۷ ۔ ہاب اللعان ۴۹۱ 


E 
باب اللعان‎ 

الآبات: النور: «والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلآ انفسهم نشهادة أحدهم أربع شهادات 
بالله إنْه لمن الصَادقين * والخامسة أنّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع 
شهادات بالله إن لمن الكاذبين * والخامسة أن خضب الله عليها إن كان من الضادقين * فلولا فضل الله عليكم 
ورحمته وان الله تواب حکیم) . 

١‏ فس : «والْذين برمون أزواجهم4إلى قوله: إن كان من الضادقبن) فإلها نزلت في اللعان وكان 
سبب ذلك أله لما رجع رسول الله #ه من غزوة نبوك جاء إليه عويمر بن ساعدة العجلاني وكان من الأنصار 
فقال: يا رسول الله إن امرأني زنى بها شريك بن سمحاء وهي منه حامل» فأعرض عنه رسول الله هه فأعاد 
عليه القول فأعرض عنه حقى فعل ذلك أربع مرات» فدخل رسول الله هه منزله فنزل عليه آية اللْعان» فخرج 
رسول الله هه وصلى بالئاس العصر وقال لعويمر: التني بأهلك فقد أنزل الله فيكما قرآناء فجاء إليها فقال 
لها: رسول الله © يدعوك وكانت في شرف من قومها فجاء معها جماعة؛ فلمًا دخلت المسجد قال رسول 
الله هد لعويمر: تقدّم إلى المنبر والتعناء فقال: كيف أصنع؟ فقال نقدّم وقل: أشهد بالل أني إذاً لمن 
الصادقين فيما رميتها به» فتقدم وقالهاء فقال رسول الله هه : «أعدها نأعادهاء ثمْ قال: فأعدها حى فعل 
ذلك أربع مرّات؛ وقال في الخامسة: عليك لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به فقال في الخامسة: 
إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به» ثم قال رسول الله هه : إن اللْعنة موجبة إن كنت كاذباً 
ثم قال له: : تنخ نتنحى ثم قال لزوجته: نشهدين كما شهد وإلآ أقمت عليك حدّ الله فنظرت في وجوه 
قومهاء فقالت : لا أُسرّد هذه الوجوه في هذه العشيةء فتقدّمت إلى المنبرء وفالت: أشهد بالل أن عويمر بن 
ساعدة من الكاذبين فيما رماني بهء فقال لها رسول الله هه : أعيديها فأعادتهاء حنَّى أعادتها أربع مرّات» 
فقال لها رسول الله ها ؛ العني نفسك في الخامسة إن كان من الضّادقين فيما رماك به» فقالت في الخامسة: 
إل غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به» فقال رسول الله هه: ويلك إِنْها موجبةء ثمْ قال 
رسول الله هه لزوجها: فلا تحلّ لك أبداًء قال: يا رسول الله فمالي الذي أعطيتها؟ قال: إن كنت كاذباً فهو 
ا د وان كن ادا نوو لها بها تلات هن و إن جاءت بالولد 
أحمش الساقين أنفس العيني جعد قطط فهو للامر | ء» وإن جاءت به أشهل أصهب فهو لابيه» فيقال إنْها 
جاءت به على الأمر السيء؛ فهذه لا تحلّ لزوجها وإن جاءت بولد لا يرئها أباه ومیراثه لأمه؛ وإن لم يكن 
له أ م فلأخواله؛ وإن قذفه أحد جلد حذ الفاذف9 , 

"- ب: ابن طريف؛ عن ابن علوان؛ عن الضادق تت » عن أبيه» عن علي صلوات الله عليهم 
قال: أربع ليس بينهم لعان: ليس بين الحرٌ والمملوكة لعان» ولا بين الحرّة والمملوك لعانء ولا بين المسلم 
والنصرائيّة والبهودية لعان9 . 


٠١ . 4 سورة النورء آبات:‎ )١( 
تفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص6ش.‎ () 
.۲۸۹ فرب الإسناد ص۸۷ الحديث‎ )۳( 


لل 
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۳ ب: علي عن أخيه غه قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية فقذفها هل عليه 
لعان؟ قال : لا . 

قال: وسألته عن رجل قذف امرأنه ثم طلقها وطلبت بعد الطلاق فذفه إيّاها؟ قال: إن هو أف جلدء 
ران كانت في عدنها لاعنه. 

فال: وسألته عن رجل لاعن امرأنه فحلف أربع شهادات ثمْ نكل عن الخامسة فقال: إن نكل عن 
الخامسة فهي امرأته وجلد الحدٌء وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك» وقال: 
الملاعنة وما اشبهها من قيا" . 

4 -ل: أبي؛ عن سعدء عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى؛ عن ابن معروف؛ عن النوفلي؛ 
عن علي بن دارد» عن سليمان بن جعفرء عن الضادق غل » عن أبيه» عن جذه إإثله أن علا نإ 
قال: ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهنٌ ملاعئة: اليهودية ا والنصرانية والأمة 
تكونان تحت الحرّ فيقذفهماء والحرّة تكون تحت العبد فيقذفهاء والمجلود في الفرية لأ الله عر وجل 
يقرل: ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعانء إِنْما اللعان باللسان9" , 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب جوامع محرّمات التكاح . 

ه-ع: علي بن حاتم عن القاسم بن محمّدء عن حملان؛ عن الحسين بن الوليد» عن مروان بن 
دينار» عن أبي الحسن موسى غلبف قال: قلت: لأيْ علة لا تحلّ الملاعنة لزوجها الذي لاعنها أبداً؟ قال: 
لتصديق الأيمان لفولهما باك( . 

5 -ع: الحسين بن أحمد؛ عن محمّد بن علي الكوفي؛ عن محمّد بن أسلم الجبلي» عن بعض 
أصحابه قال : سألت الرضا غفا فقلت: كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بال » 
وإذا قذفها غير الزوج جلد الحدّ وإن كان إباها أو أخاها؟ [قال:]) سئل جعفر بن محمّد #لهه عن هذا 
0 لاله إذا فذف الزوج امرأته قبل له: كيف علمت آلها فاعلة؟ فإن قال: رأيت ذلك بعيني كانت شهادته 
أربع شهادات باش وذلك أنه يجوز للزوج أن يدخل المداخل في الخلوات التي لا تصلح لغيره أن يدخلهاء 
ولا يشهدها ولد ولا رالد في اليل والنهارء فلذلك صارت شهادته أربع شهادات بالله إذا قال رأيت ذلك 
بعيني؛ فان قال: لم أعاين ذلك صار قاذفاً وضرب الحد إلا أن يقيم عليها البينة» وغير الروج إذا قذفها 
واذعى آنه رأى ذلك قيل له: وكيف رأيت ذلك؟ وما أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت فيه هذا وحدك وأنت 
متهم في رؤياك؟ فإن كنت صادقاً فأنت في حذ التهمة فلا بذ من أدبك الذي أوجبه الله عليك» وإلما صار 
شهادة الزوج أربع شهادات بالله لمكان الأربعة شهداء مكان كل شاهد يمين" . 


.444 قرب الإسناد ص١ 76 الحديث‎ )١( 

(۲) فرب الإسناد ص 7١66‏ الحديث .,١٠١١5‏ 

(۳) قرب الإسناد ص56 70 الحديث ؟1١١,‏ 

(4) الخصال جا ص4:” باب الخمسة الحديث ۸۳ والآيذ من سورة الثور: .١‏ 
() علل الشرائع ص5:88 الباب ۲۷۸ الحديث .١‏ 

»( من المصدر. 

)۷( علل الشرانع ص 048 الباب ۳۴١‏ الحديث ,١‏ 


ج باب اللعان ينض 


۷ سن: أبي وعلى بن عبسى الأنصاري؛ عن محمد بن سليمان؛ عن أبي خالد الهیشم الفارسي قال ؛ 
سئل أبو الحسن الثاني تا كيف صار الررج إذا فذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله؟ وكيف لم 
يجز لغيره؟ وإذا قذفها غير الرّوج جلد الحدّ ولو كان أخاً أو ولدا؟ قال: سثل جعفر بن محمد عن هذا فقال : 
ألا ترى أنه إذا قذف الزوج امرأته قيل له: كيف علمت أنها فاعلة؟ قال: رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع 
شهادات بالله؛ وذلك أله يجوز للزُوج أن يدخل المدخل في الخلوة التي لا يجوز لغيره أن يدخلها ولا يشهدها 
ولد ولا والد في اليل والنهار فلذلك صارت شهادته أربع شهادات إذا قال: رأيت بعيني؛ وإذا قال: لم أعاين 
صار قاذفاً في حدّ غيره» وضرب الجلد(" إلا أن يقيم البيّنة؛ وإنْ غير الزوج إذا قذف واذعى أله رأى ذلك 
بعينه فيل له: ركيف رأيت ذلك بعينك؟ وما أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت هذا وحدك؟ أنت متهم في 
دعراك؛ وإن كنت صادقاً وأنت في حدّ التهمة فلا بد من حدّ أدبك بالحذ الذي أوجبه الله عليك. وإِنْما 
صارت شهادة الزوج أربع شهادات بالله لمكان الأربع الشهداء» مكان كلّ شاهد يمين . 

۸ - ضا: أما اللّعان فهو أن يرمي الرّجل امرأنه بالفجور وينكر ولدها فإن أقام عليها أربعة شهود عدول 1١1/178‏ 
رجمت» وإن لم يقم عليها بيلة لاعنهاء وإن امتنع من لعانها ضرب حد المفتري ‏ ثمانين جلدة ‏ وإن لاعنها 
أدرء عنه الحد. 

واللّعان أن يقوم الرّجل مستقبل القبلة فيحلف أربع مرّات بالله إن لمن الصّادقين فيما رماها به؛ ثمْ 
يقول له الإمام: انق الله فاد لعئة الله شديدة: ثمْ يقول الرّجل : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها 
به» لم تقوم المرأة مستقبلة القبلة فتحلف بال أربع مرات إن لمن الكاذبين فيما رماها به» ثم يقول الإمام: 
انّقي الله فإ غضب الله شديد؛ ثم تقول المرأة: غضب الله عليها إن كان من الصادفين فيما رماها به ثم 
يفرّق بينهما فلا تحلّ له أبداًء ولا يتوارئان لا يرث الزُوج المرأة ولا ترث المرأة الزرج؛ ولا الأب الابنء 
فإن اذعى أحد ولدها ولد الزانية جلد الحدّء وإن اذعى الرّجل بعد الملاعنة أله ولده لحق به ونسب إليه. 

وروي في خبر آخر أنه لا ولا كرامة له ولا غرو أن لا برذ إليه؛ فإن مات الأب ورثه الابن» وإن مات 
الابن لم بره أبوء 9 , 

9- سر: ابن محبوب» عن أبي ولاد الحناط قال: سئل أبو عبد الله غ عن نصرانيّة تحت مسلم 
زنت وجاءت بولد فأنكره المسلم قال: فقال: يلاعنهاء قيل له: فالولد ما يصنع به؟ قال: هو مع أمه ويفرّق 
بينهما ولا تحلّ له ابد . 

٠‏ دين: ابن مسكان» عن أبي بصير قال: سألت الصادق هة عن قول الله «والدين يرمون أزواجهم 
ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات باله) قال: هو الرّجل يقذف امرأته فإذا أقرّ 
أنه كذب عليها جلد الحدّ ثمانين ورذت إليه امرأته؛ وإن أبى إلا أن يقض لاعنهاء فيبدأ هو فليشهد عليها بما 
قال له أربع شهادات بالله إله لمن الصادقين؛ وفي الخامسة يلعن نفسه ويلعنه الإمام إن كان من الكاذبين» فإذا ٠١١/106‏ 


)١(‏ في المصدر «الحد؛ بدل دالجلدا. 
(۲) المحاسن ج۲ ص١١‏ الحديث .٠٠۸۲‏ 
(5) فقه الرضا ص۲۲۸. 

(4) السرائر ج7 ص597, 

(0) سورة الئرر؛ آية: 5. 
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أرادت أن تدرأ عنها العذاب ‏ والعذاب الرجم ‏ شهدت أربع شهادات بالله أله لمن الكاذبين» والخامسة يقول 
لها الإمام أن غضب الله عليها إن كان من الضادقين؛ فإن لم تفعل رجمت؛ فإن فعلت رذت عنها الرّجم 
وفرّق بينهماء ولم تحل له إلى يوم القيامة؛ ومن قذف ولدها منه فعليه الحدّء ويره أخواله ويرث أمه وترئه» 
إن كذب نفسه بعد اللعان رذ عليه الولد ولم ترذ المرأة. 

١‏ - ين: سماعة وأبو بصير قالا: قال الصّادق غلل : لا يحدٌ الزاني حنى يشهد عليه أربعة شهود 
على الجماع والإيلاج والإخراج كالميل في المكحلة؛ ولا يكون لعان حتى يزعم أله عاين . 

. ين: زرارة» عن أبي جعفر تلكا فال: يقع اللعان بين الحرّ والمملوكة واليهودية والنصرانية‎ _ ١ 

۳ - مجالس الشيخ : الغضائري؛ عن التلعكبري؛ عن محمد بن همام؛ عن الحميري. عن 
الطيالسي» عن زريق الخلقاني قال: قال أبو عبد الله غلل : إذا تلاعن اثنان فتباعد منهماء فإ ذلك مجلس 
تنفر عنه الملائكةء ثم قال: اللْهمْ لا تجعل لهما إليْ مساغاً. واجعلهما برأس من يكابد دينك ويضاد وليك؛ 
ويسعى في الأرض فساد. 

4 - الهداية: اللّعان إذا قذف الرّجل امرأته ضرب ثمانين جلدةء ولا يكون اللْعان إلا بنفي الولدء 
فإذا قال الرجل لامرأنه إنّي رايت رجلاً بين رجليك ويجامعك وأنكر الولدء فحينئذ يحكم فيه أن يشهد 
الرجل أربع شهادات بالله إنّه لمن الصّادقبن فيما رماها به؛ فإذا شهد به قال له الإمام انّى الله فإِنْ لعنة الله 
شديدة» ثم يقول له قل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به» فإن نكل ضرب الحد ثمانين فإن 
قال ذلك قال الإمام للمرأة: اشهدي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماك بهء فإن شهدت قال : 
أيتها المرأة اثقي الله فإنٌ غضب الله شديد. ثم يقول لها: قولي: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما 
رماها به» وإن نكلت رجمته"» وإن قالت ذلك فرق بينه وبينهاء ثم لم نحل له إلى يوم القيامة؛ وإن دعا 
رجل ولدها ابن الزانية ضرب الحدّء وإن أقرَ الرجل بالولد بعد الملاعنة ضمْ إليه ولده ولم ترجع إليه امرأته؛ 
وإن مات الأب ورثه الابن» وإن مات الإبن لم يرثه الاب , 


-۸- 
باب العدد وأقسامها وأحكامها 
الآبات: البفرة: «والمطلقات بنرتصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا بحل له أن يكتمن ما خلق الله في 
أرحامنهنٌ إن كن يؤمئ بالل واليوم الآخر وبعولتهن أحنّ برذهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً وله مثل الذي 
عليهنٌ بالمعروف وللرّجال عليهنْ درجة والله عزيز حكبم )7 . 


(۱) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص٤٤۱‏ الباب ۳۲ الحديث 5164, 

(۲) نوادر ابن عیسی ص٣٥٤۱‏ الباب ۳۲ الحديث ۳۸۲, 

(۳) نوادر ابن عيسى ص 140 الباب ۳۲ الحديث ۳۸۳. 

.۱٤١۹۷ أمالي الطوسي ص۷۰۰ المجلس ۳۹ الحديث‎ )٤( 

(9) كلمة «جلدة؛ ليست في المصدر. 

(1) في المصدر «رجمت» بدل ارجمت؟. 

(۷) الهداية ضمن الجوامع الفقهبة ص٠٠‏ السطر الأخير. (۸) سورة البقرف آية: ۲۲۸. 


چ ۸ - باب العدد رأقسامها وأحكامها P0‏ 


وفال تعالى: «والذين يتولون منكم وبذرون أزراجاً يترنصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً فإذا بلغن 
أجلهِنْ فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهنْ بالمعروف والله بما تعملون خبير * ولا جناح عليكم فيما 
عرّضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهنٌ ولكن لا تواعدوهنٌ سرا إلا أن 
تقولوا فقولا معروفاً ولا تعزموا عقدة النكاح حثى يبلغ الكتاب أجله» واعلموا أن الله بعلم ما في أنفسكم 
فاحذروه واعلموا أن الله هفور حليم 6(" . 

وفال تعالى: «والّذين يتوفون منكم وبذرون أزواجاً وصبة لأزواجهم مناعاً إلى الحول غبر إخراج فإن 
خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أَنفسهنْ من معروف والله عزيز حكيم»7). 

الأحزاب: با أبها الذبن آمنوا إذا نكحتم المؤمنات لم طلقتموهنٌ من قبل أن تمسْوهنٌ فما لكم عليهن 
من عذة تعتذونها فمنْعوهن وسرْحوهن سراحاً جميلا)(. 

الطلاق: با أنه النبئ إذا طلقتم النساء فطلفوهى لعذتهنْ وأحصوا العدّة وانّقوا ركم لا تخرجوهئ من 
بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأنين بفاحشة مبينة؛ وتلك حدود الله» ومن يتعذ حدود الله فقد ظلم نفسه لا ندري 
لعل الله بحدث بعد ذلك أمراً * فإذا بلغن أجلهنئْ فأمسكوهئ بمعروف أو فارئوهنٌ بمعروف وأشهدوا ذوي 
عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم بوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء ومن بثق الله يجعل له مخرجاً 
* ويرزفه من حيث لا بحتسب» ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً 
* واللآثي سن من المحيض من نسالكم إن ارتبتم فعدتهنٌ ثلاثة أشهر واللأئي لم بحضن وأولات الأحمال 
أجلهنْ أن يضعن حملهن ومن ينق الله يجعل له من أمره بسر * ذلك أمر الله أنزله إلبكم ومن بق الله يكفر 
عنه سيئاته ويعظم له أجراً * أسكنوهنٌ من حيث سكتتم من وجدكم ولا تضارُوهن لتضيقوا عليِهن وإن كن 
أولات حمل نألفقوا عليهن حنى يضعن حملهنْ فإن أرضعن لكم فآنوهنٌ أجورهنْ واتتمروا بينكم بمعروف» 
وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى * لينفق ذو سعته» ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممًا آنبه الله لا يكلف الله نفساً 
إل ما آنيهاء سيجعل الله بعد عسر بسرا)0'. 

١‏ الهداية: قال الصادق اة : إذا طُلّق الرجل امرأته ثم مات عنها قبل أن ننقضي عذتها ورثته 
وعليها العدّة أربعة أشهر وعشرة أيَام: فإن طلْقها وهي حبلى ثمْ مات عنها ورئته واعتدّت بأبعد الأجلين؛ إن 
وفعت با مي با قبل أن تتفي ١‏ اریت نهر وعشرة آم لم ا دتا ی ينتقي أريمة اشر 
رة ابام إن مى ازيمة اهر وعشرة أيام ولم تفع با في بطتها لمن تقض غذتها ت تفع ما في 
بطنه" . 

؟ - فس : العدّة على ائنتين وعشرين وجهاً فالمطلقة تعد ثلاثة فروه ‏ الأفراء هو اجتماع الم في 
الرحم ‏ والعدّة الفانية إذا لم تكن تنحيض فثلاثة أشهر بيض. وإذا كانت تحيض في الشهر والافلٌ والأكثر 
وطلقت ثم حاضت قبل أن يأني لها ثلاثة أشهر بيض حيضة وا-مدة فلا تبين من زوجها إلا بالحيض» وإن 





(1) سورة البقرف آية: 57"4, () في المصدر :يمضي» بدل انمضي؟. 
(۲) صورة البفرة» آية: ,51١‏ (1) عبارة لم تنقض . إلى . أيام؛ ليست في المصدر. 
(۳) سورة الأحزاب» آية: 44. (۷) الهدابة ضمن الجوامع الفقهية ص1٦٠‏ السطر 1. 


)٤(‏ سورة الطلاق» آيات! 1١‏ لا, 


۱/1۸۱ 


11/11۸۲ 


تل 
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مضى ثلاثة أشهر لها ولم تحض فإنْها تبين بالأشهر البيض» ٠‏ وإن حاضت قبل أن نمضي لها ثلاثة أشهر فإنها 
نين بالئمء والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة لا تبين حى تطهر من الدم الثالث؛ والمطلقة الحامل لا 
تبين حنّى نضع ما في بطنها فإن طأقها اليوم ووضعت من الغد فقد بانت؛ والمتوقى عنها زوجها الحامل تعنذ 
بأبعد الأجلين؛ فإن وضعت قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشراً فلتت أربعة أشهر وعشراً فإن مضى لها 
أربعة أشهر وعشراً ولم تضع فعدّتها إلى أن تضعء والمطلقة وزوجها غائب تعتدٌ من يوم طلّقها إذا شهد 
عندها شهود عدل أنه طلقها في بوم معروف تعتدٌ من ذلك اليوم؛ فإن لم يشهد عندها أحد ولم تعلم أي يوم 
طلقها تعتذ من يوم يلغهاء والمتوفى عنها زوجها وهو غائب تعن من يوم ييلغهاء والتي لم يدخل بها زوجها 

م طلقها نلا عدّة عليهاء فإن مات عنها ولم يدخل بها تعد أربعة أشهر وعشراً. 

والعدّة على الرجال أيضاً أذا كان له أربع نسوة وطلّق إحداهنٌ لم يحل له أن يتروْج حثى تعتدّ التي 
طلقهاء وزجها نعتدٌ حيث شاءت؛ والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة تعد حيث شاءت؛ ولا تبيت عن 
بيتهاء والتي للزوج علبها رجعة لا تعتد إلا في بيت زوجها وتراه ويراها ما دامت في العدّة؛ وعدة الأمة إذا 
SS‏ وعدّة المتعة خمسة وأربعون يومأء وعدّة السبي استبراء الرّحمء فهذه 
وجوه العدّة(0) 

أقول: رصني ا 

 '‏ ب: حمّاد بن عيسى قال: قال أبي: قال علي فا : تطليقين؛ قال: وقلت له: كم عذة الأمة 
من العبد؟ فال: قال أبي: قال علي نال : شهرين أو حيضتين؛ قال: وفلت له: جعلت فداك إذا كانت 
الحرّة تحت العبد؟ قال: قال أبي: قال علي هه : الطلاق والعدّة بالنساء9. 

4 ب: حماد بن عيسى. قال: قال أبو عبد الله فلت تطلق الحئة ثلاثاً وتعتدُ ثلوئ , 

هب: أب البختري. عن الضادق» عن أبيه #كثاه أن علا هه سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا 
لم يبلغها ذلك حثى تنقضي عدّتها فالحداد يجب عليها؟ قال علي تت : إذا لم يبلغها حثى تنقضي فقد 
ذهب ذلك كله ولتنکح من ان0 , 

5 ب: عليء عن أخيه فلا قال: سألته عن المطلقة لها أن تكتحل وتختضب أو تلبس لوباً 
مصبوغاً؟ قال: لا بأس إذا فعلته من غير سوء. 

قال: وسألته عن المطلقة كم عذنها؟ قال: ثلاث حيض: تعتد أوّل تطلبقة( . 

١‏ قال: وسألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حقى تنقضي عدتها؟ قال: نعه77) 

- قال: وسألته عن المتوفى عنها زوجها كم عذتها؟ فال: أربعة أشهر وعشر. 

9 ب: ابن عيسى. عن البزنطي قال: سأل صفران الرضا نايا وأنا حاضر عن رجل طلّن امرأته 
وهو غائب فمضت أشهر فقال: إذا قامت البينة أله قد طلّقها منذ كذا وكذا وكانت عدّتها قد انقضت حلت 





(۱) تفسير عاي بن إبراهيم جا ص78 ۷۹. (5) قرب الإسناد ص۳٠۲‏ الحديث 444, 
(۲) فرب الإسناد ص9١‏ الحديث 18. )١(‏ قرب الإسناد ص04؟ الحديث ٠٠١١‏ . 
(©) فرب الإسناد ص١٠‏ الحديث .٠۰‏ (۷) قرب الإسناد ص66 ؟ الحديث ,1١١9‏ 


(4) قرب الإسناد ص۳٤٠‏ الحديث 6317, 


ج ۸ ۔ باب العدد وأقسامها وأحكامها ينض 
ا فالمتونى عنها زوجها فقال: هله ليست مثل تلك. هذه تعتذٌ من يوم يبلغها الخبر لان عليها 


أن:تحد 

ل أبي؛ عن سعد؛ عن ابن عيسى؛ عن البزنطي؛ عن جميل؛ عن زرارة؛ عن أبي جعفر نا 
قال : أمران أيهما سبق إليها بانت به: المطلقة المسترابة التي نستريب الحيض إن مرْت بها ثلاث أشهر بيض 
ليس بهادم بانت بهاء وإن مرّت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض". 

١‏ -ع: أبي؛ عن سعد؛ عن البرقي؛ عن أبيه؛ عن محمد بن سليمان؛ عن أبي خالد الهيثم قال: 
سألت أبا الحسن الثاني نه كيف صارت عد المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر؟ وعذة المتوفى عنها 
زوجها أربعة أشهر وعشراً؟ قال: نا عد المطلقة فثلاث حيض أو ثلاثة أشهر فلا ستبراء الرّحم من الولدء 
رانا المتولى عنها زرجها فإنّ الله عر وجل شرط للنساء شرطاً فلم يحابهنٌ7" فيه وفيما شرطه عليهنٌ بل 
شرط عليهنٌ مثل ما شرط لهنْ؛ فأما ما شرط له فإله جعل لهِنٌ في الإيلاء أربعة أشهر لأنه علم أن ذلك 
غاية صبر النساء فقال عر وجلّ: «لأذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة أشهر) فلم يجز للرّجل أكثر من 
أربعة أشهر في الإيلاء لأنه علم أن ذلك غاية صبر النساء عن الرّجالء وأما ما شرط عليهنْ فقال: (عدتهن 
أربعة أشهر وعشرا) يعني إذا تونى عنها زوجها فأرجب عليها إذا أصيبت بزوجها ونوفي عنها مثل ما 
أوجب عليها في حياته إذا آلى منهاء وعلم أنه غاية صبر المرأة أربعة أشهر في نرك الجماع فمن ثم أوجب 

4 
عليها ولها 
؟-سن: أبي رعليٰ بن عيسى الأنصاري» عن محمد بن سليمان الديلمي مغل( , 
e e‏ و عن حمدان بن الحسين؛ عن الحسين بن الوليد؛ سن 


@ حر ا ا و قال : لان حرقة المطلقة تسكن في ثلاث أشهرء وحرقة 
المتوفى عنها زوجها لا تسكن إلا بعد أربعة أشهر وعشر. 

4 -ج: سعد بن عبد الله قال: سألت القائم للها فقلت: أخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا 
فعلت ذلك يجوز لبعلها أن يخرجها من بينها في أيام عذنها؟ فقال : تلك الفاحشة السحق وليست بالزناء 
فإلها") إذا زنت يقام عليها الحدَ وليس لمن أراد تزويجها أن يمتنع من العقد عليها لأجل الحذ الذي أقيم 
عليهاء وأما إذا ساحقت فيجب عليها الرّجم» والرّجم هو الخزي ومن أمر الله برجمها فقد أخزاها فليس 
لأحد أن يقربها(' 6 الخبر. 

١‏ ج: كتب الحميري إلى القائم صلوات الله عليه يسأله عن المرأة يموت زوجها هل يجوز لها أن 
تخرج في جنازته آم لا؟ النوفيع: تخرج في جنازته. وهل يجوز لها في عدّنها أن تزور قبر زوجها أم لا؟ 
التوفيع : تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها. وهل يجوز له أن تخرج في قضاء حق يلزمها أم لا تبرح من 


(۱) فرب الإسناد ص۲٦۳‏ الحديث )١( .۱١۹۷‏ علل الشرالع ص۷٠٥‏ الباب ۲۷۷ الحديث .١‏ 
0( الخصال ج١‏ ص1۸ باب الاثنين الحديث ,5١‏ (۷) المحاسن ج۲ ص۱۲ الحديث ؟8١٠١.‏ 

(۳) في المصدر «بحلهن؛ بدل «يحابهنْ؛. (۸) علل الشرائع ج808 الباب ۲۷۷ الحديث ؟, 
(4) سورة البقرة؛ آبة: 5؟؟, (9) في المصدر دلالهاه بدل «لألها". 


(4) سورة البقرة؛ آبة: 594؟, )٠١(‏ الاحتجاج ج۲ ص577. 
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۴۹۸ كتاب العفود رالإبفاعات 4 4۲ 


بيتها وهي في عذنها؟ التوقيع: إذا كان حنْ خرجت فيه وقضته» وإن کان لها حاجة ولم يكن من ينظر فيها 
خرجت لها حتی تقضيها ولا نبيت إلا في منزلها. 

7 فس: قال علي بن إبراهيم في وله تعال: «واثقوا الله رنكم لا تخرجوهنٌ من بيونهئْ ولا 
يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود اله قال: لا يحل لرجل أن يخرج امرأته إذا طلقهاء وكان له 
عليها رجعة من بيته وهي أيضاً لا يحل لها أن تخرج من بيثه» ومعنى الفاحشة أن تزئي أو تشرف على 
الرّجال؛ ومن الفاحشة أيضاً السّلاطة على زوجها فإن فعلت شيئاً من ذلك حل له أن يخرجها' . 

۷ ۔ فس : «وأولات الأحمال أجلهن أن بضعن حملهنْ4تال: المطلقة الحاملة أجلها أن ضع ما في 
بطنهاء إن وضعت يوم طلّقها زوجها تتززج إذا طهرت وإن لم نضع ما في بطنها إلى نسعة أشهر لم تتززج 
إلى أن تضع «أسكنوهنٌ من حيث سكنتم من وجدكم» قال: المطلقة التي للزوج عليها رجعة لها عليه 
سكنى ونفقة ما دامت في العذة» فإن كانت حاملاً ينفق عليها حنى تضع حملها". 

-ب: محمّد بن الوليد» عن ابن بكبر قال: سألت أبا عبد الله غلل عن التي يتوفى زوجها 
تحج؟ قال: نعم تحجٌ وتخرج وتنتفل من منزل إلى منزل'. 

4 ضا: كلّ من طلن امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عذة عليها من( , 

٠١‏ سر: جميل بن درّاج؛ عن بعض أصحابناء عن أحدهما الله في الزجل بطل الصبية التي لم 
تبلغ لا تحمل مثلها وقد كان دخل بها أو المرأة الني قد يلست من المحيض وارنفع طمثها رلا تلد مثلهاء 
فال: ليس عليها عذة وإن دخل به . 

, شي: عن محمدبن مسلم وعن زرارة قالا: قال أبو جعفر تيك : الفرء ما بين الحيضتين9‎ ١ 

۲ - شي: عن زرارة فال: سمعت ربيعة الرّأي وهو يقول: إن من رأبي أنْ الأفراء التي سمْى الله في 
الفرآن إِنْما هي الطهر فيما بين الحيضتين وليس بالحيض» قال: فدخلت على أبي جعفر غللا نحدئته بما 
قال ربيعة فقال: كذب ولم يقل برأبه وإنْما بلغه عن علي غلتثهة؛ فقلت: أصلحك الله أكان علي إت يقول 
ذلك؟ قال: نعم كان يقول: إِنْما القرء الطهر فتقرء فيه الذم فتجمعه؛ فإذا جاءت فذلته. قلت: أصلحك الله 
رجل طلَّق امرأته طاهراً من غير جماع بشهادة عدلين قال: إذا دخلت الحيضة الثالثة فقد انفضت عذتها 
وحلت للازواج» فال قلت: إن أهل العراق يروون عن علي يك أنه كان يقول: هو أحنّ برجعتها ما لم 
تغتسل من الحيضة الثالثة؟ فقال: كذبواء قال: وكان يقول علي غلل إذا رأت الذم من الحيضة الثالثة فقد 
انقضت عڌنها“ , 





)000( الاحتجاج ج۲ ص56 0, 

(۲) تفسير علي بن إبراهيم ج؟ ص٤۳۷٠‏ والآية من سورة الطلاق: ,١‏ 

(؟) تفسير علي بن إبراهمي ج۲ ص٤۴۷‏ والآبة الأولى من سورة الطلاق: ١1‏ والثانية منها أيضاً: *. 
(۲) قرب الإسناد ص8١١‏ الحديث 11۷. 

(5) فقه الرضا ص؟”, 

(1) السرائر ج۳ ص۷٦٥.‏ 

)۷( تفسير العياشي ج١‏ ص84١١.‏ 

)۸( نفسير العياشي ج٠‏ ص٤٠٠.‏ 


ج 4۲ ۸۔ باب العده وأنسامها وأحكائها ۴۹۹ 


وفي رواية ربيعة الرأي: ولا سبيل له علبها وإلما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تتزوّج حى 
تغتسل من الحيضة الثالثة؛ فإك إذا نظرت في ذلك لم تجد الأقراء إلاً ثلاثة أشهره فإذا كانت لا تستقيم مما 
نحيض في الشهر مراراً وفي الشهر مرّة كان عذتها عدّة المستحاضة ثلاثة أشهر؛ وإن كانت تحيض حيضاً 
مستفيماً فهو في كل شهر حيضة؛ بين كل حيضتين شهر» وذلك القرء. 

۳ ۔ قال ابن مسكان عن أبي بصير قال: عذة التي نحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلا 
حيض . 

وقال أحمد بن محمّد: القرء هو الطهر إلْما يقره في الم حى إذا جاء الحيض دفعتها . 

4 شي: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر اث في رجل طلْق امرأنه منی بین منه؟ قال: 
حين يطلع الدّم من الحيضة الثالثة0©. 

8 شي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غه في قوله: «والمطلقات بترنصن بأنفسهن ثلثة قروء 
ولا بحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن74') يعني لا بحل لها أن نكتم الحمل إذا طلّقت رهي 
حبلى والزّوج لا يعلم بالحمل؛ فلا يحل لها أن تكتم حملها وهو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع . 

5 شي: عن زرارة» عن أبي جعفر تلكا فال: المطلقة نبين عند أرّل قطرة من الحيضة الثالة . 

شي: عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله» عن أبي عبد الله غ في المرأة إذا طلقها زوجها متى 
تكون أملك بنفسهاء قال: إذا رأت الذم من الحيضة الثالثة فقد بات . 

۸ - قال زرارة: قال أبو جعفر تيت : الأنراء هي الأطهار؛ وقال القرء ما بين الحيضتين 0 , 

4 شي: عن أبي بكر الحضرمي» عن أبي عبد الله فاه قال: لما نزلت هذه الآبة «والذين 
بنولون منكم وبذرون أزواجاً بترئصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً9) جئن النساه يخاصمن رسول الله فو 
وقلن لا نصبرء فقال لهِنْ رسول الله #: كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في 
دريرها في خدرها ؛ ثم قعدت» فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ثم اكتحلت بهاء ثمْ تزؤجت 
فوضع الله عنكنٌ ثمانية نية أشي (09, 

لااشي: : عن عبد الله بن سنان؛ عن أبي عبد الله تقهد قال: سمعته يقول: ملك 
زوجها لم يمسّها؟ فال: لا تنكح حثى تعتد أربعة أشهر وعشراً عذة المتوفى عنها زوجها(' 

"١‏ شي: عن أبي بصيرء عن أبي جعفر للا فال: سألته عن قرله: «متاعاً إلى الحول غير 
إخراج ١۳)‏ قال: منسوخة نسختها «إيترتصن بأنفسهن اربعة أشهر وعشراً74') ونسختها آية الميرات0. 

1" شي : عن عبد الله بن سنانء عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله فلإ عن قول الله عر وجل: 


.١١9 تفسير العياشي ج١ ص٤٠٠. (۸) تفسير العباشي جا ص‎ )١( 
سررة البقرة؛ آية: 14؟,‎ )9( .١١8 تفسير العياشي ج١ ص‎ )۲( 
.١1؟١!ص‎ ١ج تفسير العياشي‎ )٠١( ,١١9ص‎ ١ج تفسير العياشي‎ )۳( 
.١؟؟ص‎ ١ج تفسير العياشي‎ )۱١( .۲۲۸ سورة البقرف؛ آية:‎ )4( 
۲٠١ سورة البقرة؛ آبة:‎ )١١( ,١١8 تفسير العياشي ج١ ص‎ )9( 
.۲۳۲ تفسير العياشي جج١ ص8١١. (۱۳) سورة البقرة؛ آية:‎ )١( 


(۷) تفسير العياشي جج١‏ ص8١١.‏ (۱4) تفسير العياشي ج١‏ ص؟؟1١.‏ 


ث ۱۰۱/۱۸۸ 
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PV‏ كناب العقود رالإيقاعات ج بف 





«ولكن لا تواعدوهن سرا إلا ان تقولوا قولاً معروفاً فال : هو طلب الحلال ولا تعزموا عقدة النكاح 
حى يبلغ الكتاب أجله) أليس يقول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عذتها موعدك بيت فلان؛ ثم يطلب إليها 
ألا تسبقه بنفسها إذا انقضت عذتهاء قلت: فقوله: (إلاً أن نقولوا قولاً معروفً» قال: هو طلب الحلال في 
غير أن يعزم عقدة النكاح حثى ببلغ الكتاب أجل . 

۳ - وفي خبر رفاعة عنه تبثا (قولاً معروفاً» قال: تقول خير" . 

4" شي: وفي رواية0) أبي بصير عنه ناه إلا نواعدوهنٌ سرا فال: هو الرّجل يقول للمرأة قبل 
أن تنقضي عذنها أوعدك بيت أبي فلان أوعدك بيت فلان لترفث ويرفث معها* . 

٥‏ شي: وفي رواية عبد الله بن سنان قال أبو عبد الله غ : هو فول الرّجل للمرأة قبل أن 
تنقضي عدّتها: موعدك بيت أبي نلان ثم يطلب إليها ألا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها . 

٣‏ شي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله في نول الله: «ولكن لا تواعدوهنٌ سرا إلأ أن تقولوا قولاً 
معروفاً» قال: المرأة في عدّتها نقول لها قولاً جميلاً ترغُبها في نفسك ولا تقول إني أصنع كذا وأصنع كذا 
القبيح من الأمر في البضع وكل أمر فبيع(©. 

شي: عن مسعدة بن صدفة؛ عن أبي عبد الله غلا في قول الله عر وجل : إلا أن تقولوا قولاً 
معروفاً» قال: يقول الرّجل للمرأة وهي في عذتها: يا هذه ما أحبٌ لي ما أسرّك ولو قد مضى عدتك لا 
نفوتي إن شاء الله فلا تسبقيني بنفسك وهذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكاح(. 

4 شي: عن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر الثاني غلاا قال: قلت له: جعلت فداك كيف 
صارت عذة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهرء رصارت عد المتوفى عنها زرجها أربعة أشهر وعشراً؟ 
فقال: أما عدّة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرّحم من الولدء وأما عذة المتوفى عنها زوجها فإ الله شرط 
للنساء شرطاً وشرط عليهِنْ شرطاً فلم يجر فيما شرط لهِنْ ولم يجر فيما شرط عليهن» أما ما شرط لهِنْ ففي 
الإيلاء أربعة أشهر إذ يقول: لين يؤلون من نسائهم ترص أربعة أشهر» فلم يجز لأحد أكثر من أربعة 
أشهر لعلمه تبارك وتعالى أنها غاية صبر المرأة من الرّجل؛ وأمًا ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتدٌ إذا مات 
زوجها أربعة أشهر فأخذ له منها عند-موته ما أخذ منها لها في حياته . 

9" شي: عن ابن أبي عيمر» عن معاوية بن عار قال: سألته عن فول الله: «والّذين بتوفون مدكم 
ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم مناعاً إلى الحول) قال: منسوخة نسختها آبة «#يتريصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشراً ونسختها آية الميراث2"7. 


14 - شي : عن أبي بصير قال: سألته عن قول الله عر وجلٌ: «والذين يعولون منكم ويذرون أزواجاً 
)١(‏ سورة البقرف آية: 598, () تفسير العياشي ج١‏ ص"17, 
)2س( تفسير العياشي ج١‏ ص؟؟١,‏ 0( تفسير العياشي ج۱ ص”157. 
(r)‏ تفسير العياشي ج١‏ ص۳١٠.‏ )۸( نفسير العياشي ج١‏ صس177. 
(14) في المصدر إضافة أخرى عن' بين معقوفتين . )٩(‏ تفسير العباشي ج۱ ص۱۲۲. 


() نفسير العياشي ج١‏ ص۳١٠. )۱١(‏ نفسير العياشي ج۱ ص۲۹٠.‏ 


ج٥‏ (تأويل قوله تعالى : #جملا له شركاء فيها أعبيا») 15 





4٦ لباب‎ 


* (تأويل قوله تعالی : #جعلا له شركاء فيها اتهها») ٭ 


قال الله تعالى في سورة الأعراف : (هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلمّاتفشّاها 
حملت حملاً خفيفاً فمرّت به فلا أ ثقلت دعوا الله ربا لثن آثيتنا صا حا لتكوننَ من الشاكرين * فلا آنيهما صا حاً 


جعلا له شركاء فیا آتبها فتعالى الله عا يشركون 6 ۱۹۰-۱۸۹ . 


تفسير: قال البيضاوي : من نفس واحدة) هو آدم [وجعل منها) أي من جسدهاء أو من جنسها إزوجها» 
حرّاء (لیسکن إليها» لبانس بها فلا تغشّها» أي جامعها حلت حلا خفيفاً» خف عليها ول تلق منه ما تلقى 
الحوامل غالباً من الأذى» أو محمولاً خفيفاً هو النطفة فمرّت به فاستمرّت به» أو قامت وفعدت فلا أثقلت» 
صارت ذا ثقل بكبر الولد «صالحاً» أي ولداً سويًاً قد صلح بدنه #جعلا له» أي جعل أولادهما شركاء فیا آتی 
أولادهما فسمّوه عبد العزى وعبد مناف على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» ويدل عليه قوله تعالى : 
«فتعالى الله عا يشركون» (). 


١-فس:‏ : آي عن ابن حبوب » عن محمد بن النعمان الأحول» عن بريد العجلّ »عن أبي جعفر (ع) قال : N/T‏ 
علقت حوّاء من آدم وتحرّك ولدها في بطنها قالت لآدم : إن في بطني شيء يتحرك» فقال لها أدم : : الذي في بطغك 
نطفة متي استقرّت في رحمك يخلق الله منها خلقاً ليبلونا فيه» فأتاها إبليس فقال ها : كيف أنت؟ " فقالت له: أما 
إن علقت وفي بطني من آدم ولد قد تحرك» فقال ها إبليس : أما إِنّك إن نويت أن تسمّيه عبد الحارث ولدتيه غلاماً 
وبقي وعاش ١‏ وإن لم تنو أن تسميه عبد الحارث مات بعدما تلدينه بستة أيام؛ فوقع في نفسها مما قال ها شيء» 
فأخبرت آدم بها قال ها إبليس 7( فقال لها أدم : قد جاءك الخبيث لا تقبلين منه 640 فإني أرجو أن يبقى لنا ويكون 
بخلاف ما قال لك» ووقع في نفس آدم مثل ما وقع في نفس حواء من مقالة الخبيث ٠‏ فلا وضعته غلاما لم يعش إلا 
سنّة أيام حتى مات» فقالت لآدم : قد جاءك الذي قال لنا الحارث فيهء ودخلهما من قول الخبيث ما شككهماء » فلم 
تلبث أن علقت من آدم حملاً آخر فأتاها إبليس فقال ها : كيف آنت؟ فقالت له : قد ولدت غلاماً لكنّه مات يوم 


(١)تفسير‏ البيضاري ۱۲۹:۲ . 

(۲) في نسخة: فقال لها: كيف أنتم وكذا التي بعدها . 
(۳) سقلت من المصدر: كلمة إبلبس. 

(4)في المصدر: قد جاءك الخبيث لا تقبلي . 


ج ۸ ۔ باب العدد وأنسامها وأحكامها ۴۷۱ 


وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج) قال: هي منسوخة» قلت: وكيف كانت؟ قال: كان الرّجل 
إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولاًء ثم أخرجت» بلا ميراث د ثم نسختها آية الربع والئمن؛ 
فالمرأة ينفق عليها من نصيبها' . 

١‏ تفسير النعماني : بالإسناد الذي مرّ في كناب القرآن عن أمير المؤمنين غلل فال: إن العدّة كانت 
في الجاهلية على المرأة سنة كاملة؛ وكان إذا مات الرّجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئاً . بعرة وما جرى 
مجراها . ثم قالت: البعل أهون ن عليّ من هذه فلا أكتحل ولا أمتشط ولا أنطيب لا اتزرج سنة فكانوا لا 
يخرجونها من بيتها بل يجرون عليها من نركة زوجها سنة فأنزل الله تعالى: في أول الإسلام «والذبن يتوفون 
منكم وبذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غر إخراج74 فلما قوي الإسلام أنزل الله تعالى : 
«والذين ولون منكم ويذرون أزواجاً يترئصن بأنفسهنْ أربعة أشهر وعشراً أنإذا بلغن أجلهن ذلا جناح 
عليهن 76 الآ , 

۲ - ورواه ابن قولويه عن سعد بن عبد الله بإسناده عنه نار مغل( , 

۳ . نوادر الراوندي: بإسناده؛ عن موسى بن جعفر» عن آبائه توه قال: أتت علا نونو © ابنته أ 
كلثوم في عذتها حبن مات زوجها عمر بن الخطاب» لأنها كانت في دار الإمارة . 

٤‏ - وبهذا الإسناد فال: فال علي ل : إذا كان للرجل أربع نسوة فطلق إحداهن لا يتزرّج حتى 
ينقضي عدة الي طلى" , 

٠‏ وقال غلا في رجل عنده امرأة فطلقها ليس له أن يتزوْج أختها ولا عنتها ولا خالتها حنى 
تنقضي عذئها"). 

45 - وقال في الرجل تزني أمته لا يقربها حنى يستبرئهال"'"2. 

١‏ الو عد في الرجل له امرأة فحبلت من غيره بشبهة أو زنا لا يقربها حثى يد يتبيّن أنها حامل أم 
1١‏ 
e |‏ 

۸ - كتاب الغايات: محمد بن سليمان الديلمي: عن أبي جعفر غ قال : فلت: كيف صارت عذة 

المطلقة ثلاث حيض أو ثلاث أشهرء وعدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر؟ فقال: أما عذة المطلقة ثلاله 


)00( تفسير العياشي ج۱ ص9؟١.‏ 

(۲) سوررة البقرة؛ آية: .٠٤١‏ 

(۳) سررة البقرة؛ آبة: .۲۳٤‏ 

)4( نفسير النعماني ضمن ج ٠٠‏ ص" من المطبوعة. 
)2( راجع ج۸۹ ص۷٦‏ من المطبوعة . 

(7) في المصدر «نقل علي بن أبي طالب عليه السلام؛ بدل «أنت علي عليه السلام؟. 
(۷) نرادر الرارندي ص۳۸. 

(4) نرادر الراوندي ص۳. 

.٥۴ص نرادر الراوندي‎ )٩( 

)٠١(‏ نوادر الراوندي ص۳. 

.٥۴ص نوادر الراوندي‎ )١١( 


11/14۲ 


قف كتاب الملود والإيقامات ج٣‏ 


قروه فلا ستبراء الرّحم من الولد وأمًا عدّة المنوفى عنها زوجها فن الله شرط للنسّاء شرطاً وشرط عليهن 
شرطاً فلم يحابهنّ فيما شرط لهن ولم بجر فيما شرط عليهنٌ أنا شرط له في الإيلاء أربعة أشهر إذ يقول: 
(للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة أشهر) فلا يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء لعلمه تبارك 
وثعالى غاية صبر المرأة من الرجل» وأمًا ما شرط عليهنٌ فإئه أمرها أن تعتدُ إذا مات عنها زوجها منه أربعة 
أشهر فأخذ منها له عند موته ما أخل منها في حياته عند إيلائه؛ ولم يذكر العشرة الأيام في العدد مع الأربعة 
الاير “. 

9 - وروی أبو سميئة محمد بن علي الزياث؛ عن ابن أسلم» عن رجل؛ عن الرضا تاجيا مثل ذلك 
وزاد في الحديث فقال: علم الله أن غابة صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع» فمن ثم أوجبه عليها 
ولها ". 


)١(‏ سورة البفرة؛ أية: 5؟؟, 
(؟) كتاب الغايات مع جامع الأحاديث س۲٠۲.‏ 
(۳) کاب النابات مم جامع الأحاديث صس؟51, 


ج ٤۲‏ ۱ ۔ باب فضل المتق ووا 


أبو اب 
العنق و التدبير و المكاتبة 


E 


باب فضل العئق 

الآيات: البقرة: «وآنى المال على حبّه) إلى قوله: «وفي الرقاب6(©. 

البلد: نلا اتتحم العقبة * وما أدراك ما العقبة © فك رقبة294. 

١‏ - لي: ابن إدريس؛ عن محمد بن عبد الجبار؛ عن ابن البطائني؛ عن إسماعيل بن عبد الخالق 
والكناني معاأء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله له فال : من أعتق نسمة مؤمنة بنى الله له بيتاً في الجئة(" . 

۲ ل: حمزة العلوي» عن عليّ؛ عن أبيه» عن عثمان بن عيسى» عن سماعة» عن أبي عبد الله 
9 أربعة ينظر الله عر وجل إليهم يوم القيامة من أفال نادماً» أو أغاث لهفان أو أعتق نسمة؛ أو زج 
مزب . 

۳ ل: فيما أرصى به النبيُ و علا غ يا علي لا تماكس في أربعة أشياء: في شراء الأضحية 
والكفن والنسمة والكرى إلى م( , 
ش ل لي غير ابيا فز أله سثل اي له أي الزناب اترا بل ادها نتنا رانا عند 
هلها" '. 

« ما: عن أبي قلابة؛ عن النبيّ ها قال: من أعتق رقبة فهي فداه من النار كل عضو منها فداء 
مف 0 
؟ ‏ ما: ابن مخلد» عن جعفر بن محمّد بن نصير؛ عن محمد بن يونس؛ عن أبي نعيم» عن الحكم 
بن أبي نعيم قال: سمعت فاطمة بنت علي لظ تحدّث عن أببها ليث فال: قال رسول الله هو : «من أعتق 
رقبة مؤمئة كان له بكلّ عضو منها فكاك عضو منه من الكار)(, 

7 ثو: أبي. عن سعد عن البرفي. عن أبيه؛ عن حماد» عن ربعي؛ عن سماعة» عن أبي جعفر 
غاا قال: فال رسول الله هو: «من أعتق مسلماً أعتق الله له بكلٌ عضو منه عضواً من النار:29, 


)١(‏ سورة البقرق آية: لال1(, 

(۲) سورة البلد آيات: .1١‏ ۱۳ 

0( أمالي الصدرق ص44 المجلس ۸١‏ الحديث ). 

(4) الخصال ج١‏ .ص٠۲۲‏ باب الأربعة الحديث .٠١‏ 

(0) الخصال ج۱ ص40 ؟ باب الأربعة الحديث .٠١١‏ 

(1) معاني الاخبار ص۳۳۳ والخصال ج۲ ص۲۲٠‏ أبواب العشرين وما فرته الحديث 2714 
(۷) أمالي الطوسي ص187 المجلس السابع الحديث .۳٠١‏ 

(۸) أمالي الطوسي ص58" المجلس ١4‏ الحديث 408. 

(4) لواب الأعمال ص1575١؛‏ باب ثراب من أعتق؛ الحديث ,١‏ 
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vt‏ كناب العقود والإبقاعات ج 





۸لو آبي؛ عن سعد عن البرفي» عن أبيه؛ عن محمّد بن سنان» عن بشير النبال عن الصّادق 
تله قال: من أعتق نسمة صالحة لوجه الله كفْر الله عنه مكان كل عضو منه عضواً من النار . 

۹ ثو: : أبي» عن سعده عن البرقي» عن أبيه؛ عن إبراهيم بن أبي البلادء عن أبيه رفعه قال: قال 
رسول الله هو : «من أعتق مؤمناً أعتق الله بكلّ عضو منه عضرا من الئارء وإن كانت أنثى أعتق الله بكلّ 
عضوين عضواً من الثار أن المرأة نصف من الرجلء . 

٠‏ - سن: الحسن بن علي بن يوسف» عن أبي عبد الله البجلي» عن بعض أصحابه؛ عن أبي عبد 
الله غ قال: أربع من أنى بواحدة منهنٌ دخل الجنة: من سقى هامة ظامئة؛ أو أشبع كبدأ جائعة؛ أو كسا 


جلدة عارية» أو أعتق رقبة عانية( , 


: 4# سن: أبي» عن فضالة؛ عن سيف» عن أبي بكر الحضرميّ قال: قلت لأبي عبد الله‎ ١ 
رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق فقال: إذا خشي سيفه وسطوته فليس عليه شيء» يا أبا بكر إن الله يعفو‎ 
. والناس لا يعفون'‎ 

۲ - سن: أبي» عن صفوان» عن أبي الحسن والبزنطي معاًء عن أبي الحسن تت قال: سألته عن 
الرجل يستكره ٠‏ على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال: لا قال رسول الله 
۵ھ : رفع من اک ودرا م ونع فوا ويا لطا 
ت : إل نستحلف بالقلا رالناق فما ترى أحلف لهم؟ ال: د خت 0). 


ET:‏ من أعتق رقبة مؤمنة ‏ أنثى كانت أو ذكراً. الله بكلّ عضر من أعضائه عضراً منه من 
التار“ . 


١‏ كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي: رفعة؛ عن عبد الله بن الحسن قال: أعتن علي ته 
ا و وا ا ا وو يي أعنق علي لبو الف 
مملوك مما عملت يداه( . 


5 أعلام الدين: قال رسول الله ه: خمسة من أنى الله بِهِنْ أو بواحدة منهنٌ وجبت له الجئة من 
سقى هامة صادية؛ أو حمل قدماً حافية؛ أو أطعم كبداً جائعة؛ أو كسا جلدة عارية؛ أو أعتتق رقبة عائية('' . 


.١ ثواب الأعمال ص1٠۱ باب ثراب من أعسق. الحديث‎ )١( 
,١ ثراب الاعمال ص١٠1 باب ثواب من أعتل؛ الحديث‎ )۲( 
.٠٠٠١ المحاسن جا صخه؛ الحديث‎ )۳( 

,١١54 المحاسن ج۲ ص9" الحديث‎ )٤( 

)2( المحاسن ج۲ ص19 الحديث ,١١59‏ 

(9) المحاسن ج۲ صص؛١/‏ الحديث ,١1937‏ 

(۷) فقه الرضا ص ."١5‏ 

)۸( کناب الغارات ج٠‏ ص؟4. 

)۹( في المصدر اخمس) بدل (خمسةا . 

)٠١(‏ اعلام الدين ص44؟. 


ج ؟ ‏ باب آحكام العتق وما يجوز عطه لي الكفاراث والشور Pe‏ 
اه 
باب أحكام العتق وما يجوز عتقه في 114 
الكفارات والنذور 

١‏ لي: ابن الوليدء عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد؛ عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل» 
عن منصور بن يونس وعليٌ بن إسماعيل؛ عن منصور بن حازم؛ عن الضادق» عن آبانه ته قال: قال 
رسرل الك وه : لا عق قبل ملك( . 

۲ ما الغضالري؛ عن الصدرق مهل . 

*. ب: ابن طريف؛ عن ابن علوان؛ عن الصّادق؛ عن أبيه ##لة قال: قال علي : لا طلاق لمن لا 
بتكحء ولا عتاق لمن لا يملك: ولو وضع بده على راسها". 

4 ب: بهذا الإسناد قال: قال علي فاد : لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتق لأ من بعد ملك . 

© نوادر الراوندي: بإسناده» عن مرسى بن جعفر› عن آبائه E‏ مله , 

؟ ‏ ب: أبو البختري؛ عن الضادق؛ عن أبيه للد أن عليًاً لشي قال: لا يجوز في العئاق الأعمى 1١1/117‏ 
رالأعور والمقعدء ريجوز الأشل والاعرع. 

ا ب: على عن أخيه ته قال : سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صِبْنَ؟ قال: إذا كان مولوداً 
ولد في الإسلام اجا . 

8 وسألته عن رجل عليه عتق نسمة أيجزي عنه أن بعتق أعرج أو أشل؟ قال: إذا كان ممن يباع أجزأ 
عنه إل أن يكون ولت على نفسه شيثاً فمليه ما وقت © . 

٩‏ - وسألته عن رجل عليه عتق رقبة أیهما أنضل أن بعتق شيخاً كبيراً أو شاناً جلداً؟ فال: أعتق من 
أغنى نفسه» الشيخ الضعيف أفضل من الشاب الجلد, 

٠‏ - وسألته عن رجل أعتق نصف مملركه وهو صحيح ما حاله؟ قال! يعثق الصف ويستسعي لي 
النصف الآخر يفوم قيمة هدل . 


(1) أمالي الصدوق مس۹١۳‏ المجلس ٠١‏ الحديث 4, 
(؟) امال الطرسي ص۲۴ المجلس ١١‏ الحديث 145. 
(۳) فرب الإسناد س٦۸‏ . الحديث 788, 

(4) فرب الإسناد ص ٠١4‏ الحديث *8". 

(2) نرادر الراوندي مس١‏ 2, 

(5) قرب الإسناد ع8 15 الحديث ؤلاه. 

(۷) قرب الإسناد ص٠١۲‏ الحديث .1١١١‏ 

(۸) فرب الإسناد ص۲۸۳ الحديث ؟؟11, 

(9) في المصدر بها بدل «أُهما». 

,117 قرب الإسناد ص۲۸۳ الصديث‎ )٠١( 

() قرب الإسناد مس۲۸۸ الحديث 178 ,١‏ 
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افا كناب العفو والإيقاعات چ 


١‏ - سن: عبد الله بن المغيرة ومحمّد بن سنان» عن طلحة بن زيدء عن أبي عبد الله غلل قال: 
من تصدّق بصدقة ثم رذت عليه فليعدها ولا يأكلها لأنه لا شريك لله في شيء ممًا يجعل له؛ إِنْما هي بمنزلة 
العتاق لا يصلح رذها بعد ما يعت( . 

7" سن : أبي عن ابن أبي عمير؛ عن حماد بن عثمان» عن أبي عبد الله نل قال: إذا عمى الغلام 
60 

. ضا: روي عن العالم آنه قال: لاعتق إلا لمؤمن. من أعتق رقبة مؤمئة  أنئى كانت أو ذكراً‎ ١١ 
أعتق الله بك عضر من أعضائه عضرا منه من الئار. وصفة كتاب العتق: بسم الله الرُحمن الرّحيم هذا من‎ 
عت فلان بن فلان أعتق فلاناً أو فلانة غلامه أو جاريته لوجه الله لا بريد منه جزاء ولا شكوراً على أن يقيم‎ 
الصّلاة وبؤتي الزكاة ويحجٌ البيت» ويصوم شهر رمضان» ويتولى أولياء الله ويتبرًأ من أعداء الله . ولا يكون‎ 
العتق إل لوجه الله خالصة؛ ولا عت لغير الله» ولا يمين في استكراه؛ ولا على سكرء ولا على عصبيّة: ولا‎ 
على معصية7؟.‎ 

١4‏ شي: عن معمر بن يحيى قال: سألت أبا عبد الله ظيثه: عن الرّجل يظاهر امرأته يجوز عتق 
المولود في الكفارة؟ فقال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة الفتل؛ فإنّ الله يقول: «افتحرير رفبة 
مؤمنة» يعني مقرّة وقد بلغت الحنك. 

شي: عن كردريه الهمداني؛ عن أبي الحسن للا في فول الله تعالى: «افتحرير رقبة مؤمنة» 
كيف يعرف المؤمنة؟ قال: على الفطرة* , 

١‏ - شي : عن السكوني؛ عن جعفر» عن أبيه» عن علي 4# قال: الرقبة المؤمنة التي ذكر الله إذا 
عقلت والنسمة التي لا تعلم إلا ما قلته وهي صغيرة . 

۷ ین: عن حماد؛ عن أبي بصير؛ عن أبي عبد الله لإتئقة قال: من أعتق ما لا يملك فهو باطل؛ 
وكلّ من قبلنا يقولون: لا طلاق ولا عتاق إلا بعد ما يملك0©, 

6 -بن: ابن أبي عمير؛ عن حماد» عن الحلبي؛ عن أبي عبد الله تئهة قال: لا يجزي في القتل 
إلا رجل. ويجزي في الظهار وكفارة اليمين 0 

4 - ين: عن أبي بصير؛ عن معمر بن يحبى؛ عن أبي عبد الله تيتا قال: كل العتق يجوز فيه 
المولود إلأ في كفارة القتل؛ فإنه لا يجوز إلا ما قد بلغ وأدرك؛ قلت: قول الله: «فتحرير رقبة مؤمنة» 
قال: عني بذلك مقر . 


عق 





.۸۷١ المحاسن ج۱ ص۲٣۳ الحديث‎ )١( 

(۲) المحاسن ج۲ ص٥٦٤‏ الحديث ۲۹۱۲. 

(۳) فقه الرضا ص۹٠٠۳.‏ 

(14) نفسير العياشي جا ص۳٠۲‏ والآية من سورة النساء: 47, 

(0) تفسير العياشس ج١‏ ص۳٠۲.‏ 

(1) نفسير العياشس ج۱ ص527. 

(۷) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص٦۳‏ الباب ۴ الحديث .)١‏ 

(۸) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص1۲ الباب ٠١‏ الحديث 7؟1, 

)٩(‏ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص57 الباب ١١‏ الحديث 174 والآبة من سورة النساء: ؟4, 


ج ۴ ۔ ہاب التدبير rw‏ 


٠‏ | كتاب الغابات: قال علي فته : أنا أعلم بشراركم من البيطار بالدابة» شراركم الّذين لا يعتقون 
محرّرهم؛ فال: فلت: وكيف ذلك؟ قال: بعتفون النسمة ثم يستخدمونهاء والحديث مختصر' . 

"١‏ -أد: قال أبو جعفر محمّد بن جرير بن رستم الطبري ليس التاريخي: لما ورد سبي الفرس إلى 
المدينة أزاد عمر بن الخطاب بيع النساء وأن يجعل الزجال عبيداً فقال له أمير المؤمنين لقت : إل رسول الله 
هه فال: أكرموا كريم كل قرم فقال عمر: فد سمعته يقول: إذا أناكم كريم کل قوم فأكرمره وإن خالفكم 
فقال له أمير المؤمنين ف : هؤلاء فوم قد ألفوا إليكم السلام ورغبوا في الإسلام ولا بذ من أن يكون لي 
فيهم ذريّة؛ وأنا أشهد الله وأشهدكم أي فد أعتفت نصيبي منهم لوجه الله تعالى؛ فقال جميع بني هاشم: قد 
وهبنا حقنا أيضاً لك فقال: اللْهمْ اشهد أي قد أعتقت ما وهبوني لوجه الله؛ فقال المهاجرون والأنصار: قد 
وهبنا حفنا لك يا أخا رسول الله فقال: اللّْهِمْ اشهد أنهم قد وهبوا لي حفهم وقبلته وأشهدك آي قد أعتقتهم 
لوجهك» فقال عمر: لم نقضت علي عزمي في الأعاجم وما الذي رغبك عن رأبي فيهم؟ فأعاد عليه ما قال 
رسول الله في إكرام الكرماء فقال عمر: قد وهبت لله ولك يا أبا الحسن ما يخضّني وسائر ما لم يوهب لك» 
فقال أمير المؤمنين لته : اللّهمْ أشهد على ما قالرا وعلى عتقي إيَاهم؛ فرغب جماعة من فريش في أن 
يستنكحوا النساء فقال أمير المؤمنين غ : هؤلاء لا يكرهن على ذلك ولكن يخْبّرن فما اخترته عمل به 
فأشار جماعة إلى شهربانويه بنت كسرى فخيّرت وخوطبت من وراء الحجاب والجمع حضورء فقيل لها: 
من تختارين من خطابك؟ وهل أنت ممن تريدين بعلا؟ فسكتت» فقال أمير المؤمنين غل : قد أرادت وبقي 
الأختيار فقال عمر: وما علمك بإرادتها البعل؟ فقال أمير المؤمنين: إن رسول الله هه كان إذا أتته كريمة قوم 
لا ولي لها وقد خطبت يأمر أن يقال لها: أنت راضية بالبعل؟ فإن استحيت وسكتت جعلت إذنها صماتها 
وأمر بتزويجهاء وإن قالت: لاء لم تكره على ما تختاره» وإِنَّ شهربانويه أريت الخطاب فاومات بيدها 
واختارت الحسين بن علي تايا فأعيد القول عليها ني التخيير فأشارت بيدها وقالت بلغتها: هذا إن كنت 
مخيّرة» وجعلت أمير المؤمنين وليّها وتكلّم حذيفة بالخطبة ففال أمير المؤمنين للها : ما اسمك؟ فقالت: 
شاه زنان بنت كسرى» فال أمير المؤمنين غ أنه شاه زنان نيست مگردختر محمد # وهي سيّدة النساء 
أنت شهربانويه وأختك مرواريد بنت كسرى قالت: آريه(؟©, 


2 
باب التدبير 
١‏ ب: أبو البختري؛ عن الصادقء عن أبيه» عن على ته قال: ما ولدت الضعيفة المعتقة عن 
دبر بعد التدبير فهو بمنزلتهاء يرفون برفها ويعتفون بعتقها وما ولد قبل ذلك فهم مماليك لا يرقون برقها ولا 
بعتقون بعتقها . 
١‏ ب: علي عن أخيه نله قال: سألته عن رجل قال: إذا مت فجاريتي فلانة حرّة فعاش حتّى 
ولدت الجارية أولادأ ثم مات ما حالها؟ قال: عنقت الجارية وأولادها مماليك7" . 


.)۷١ كتاب الغايات مع جامع الأحاديث ص١؟5. (۳) قرب الإسناد ص4١ الحديث‎ )١( 
.١٠١١١ العدد القوية ص۷٥ الحديث ”الا, (4) قرب الإسناد ص ”787 الحديث‎ )۲( 


مل 
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۴۷۸ كناب العفوه والإبقاعات ج 


“د ضا: التدبير أن يفول الرّجل لعبده أو لأمته: انت مدر في حباني وحرٌ بعد موتي على سبيل 
العتق» لا يريد بذلك الإضرار إلا ما شرحناه؛ والمدبر مملوك للمدبّر؛ فإن كان مؤمناً لم يجز له بيعه؛ وإن 
لم يكن مؤمناً جاز بيعه على ما أراد المدبّر؛ ما دام وهو حي لا سبيل لأحد عليه . 

؛ - ونروي أن على المدبّر إذا باع المدبّر أن يشترط على المشتري أن بعتقه عند موت . 


لا o ٤‏ 
باب المكاتبة وأحكامها 
الآبات : النور: «والْذدبن يبتغون الكتاب مما ملكت أبمانكم فكاتبوهم إن علمتم لبهم خيراً وآنوهم من 


مال الله الذي آناكم »7 . 

١‏ فس: «والذين ببنغون الكتاب ممًا ملكت أبمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خبرا» فإِنُ العبيد 
والإماء كانوا يقولون لأصحابهم: كاتبوناء ومعنى ذلك ألهم يشترون أنفسهم من أصحابهم على أن يؤذوا 
لمنهم في نجمين أر ثلاثة فيمتنعون عليهم «فكاتبوهم إن علمتم فبهم خيراً) ومعنى قوله: «وآنوهم من مال 
الله الذي آناكم» قال: إذا كاتبتهم تجعل لهم من ذلك شيئ . 

؟ ‏ ب: ابن طريف» عن ابن علوان؛ عن الصادق» عن أبيه عليهما السلام أن علياً نل كان يوجل 
المكاتب بعد ما يعجز عامين معلومة» فإن أقام بحريته وإلأ رذه رقيقا». 

۴ ب: أبو البختري» عن الضَادق» عن أببه تكد أنَّ رجلاً كاتب عبداً له وشرط عليه أن له ماله إذا 
مات: فسعى العبد في كتابته حثى أعتن. ثم مات فرفع ذلك إلى علي غت وقام أقارب المكاتب فقال له 
سيد المكاتب يا أمير المؤمنين فما ينفعني شرطي؟ قال علي رتت : شرط اله عر وجل فبل شرطك0©. 

4ب أبو البحتري؛ عن الصادق» عن أبيه #كنل أن علياً تا كان يزجل المكاتب بعد ما يعجز 
عامين يتلوّمه فإن آذى» وإلا رده رقيق . 

ه . ب: عليء عن أخيه غل فال : سألته عن مكاتب بين قوم أعتق بعضهم نصيبه ثم عجز المكاتب 
بعد ذلك ما حاله؟ قال يعتق ما يعتق ثم يستسعي فيما بقي . 

قال: وسألته عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه : هب لي بعضاً وأعخل لك مكاتبتي أيحلٌ 
ذلك؟ قال: إن كان هبة فلا بأس» وإن فال: تحط علي وأعسجل لك فلا يصله0©. 

۷ - قال: وسألته عن مكاتب دی نصف مكاتبته أو بعضها ثم مات وترك ولداً ومالاً كيرا قال: إذا 
أذى النصف عتق ويؤدّي عن مکاتبته من ماله وميرائه لولده!""2. 


. ٥٥٩ص‎ ١6 ١ص قرب الإسناد‎ )١( فقه الرضا ص06",‎ )١( 

(۲) سورة النور» آية: ۳۳. (۷) فرب الإسناد ص۲۸۷ الحديث ۱١١۴‏ . 
(؟) نفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص۲٠۱‏ . (۸) فرب الإسناد ص۲۸۷ الحديث ,١١*14‏ 
(4) فرب الإسناد ص؟ ١١‏ الحديث )٩( .۳۷١‏ في المصدر إضافة ١ما‏ حاله؛ بين معقرفتين. 


(0) فرب الإسناد ص١١‏ الحديث 1821. )٠١(‏ قرب الإسناد ص۲۸۷ الحديث ١٠١١‏ . 


ج © باب معنى المولى وفضل الإحسان إلبه ومعنى السائبة ۴۷۹ 


۸ قال: وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف أو يضمن عنه غيره أيصلح ذلك؟ قال: إذا 
كان خماسياً أو رباعياً أو غير ذلك فلا بار . 

٩‏ - ضا: والمكانب حكمه في الرّق والمواريث حكم الرق إلى أن يؤذي النصف من مكاتبتهء فإذا أذى 
النصف صار حكمه حكم الحر”" لان الحرية إذا صارث والعبوديّة سواء غلبت الحرية على العبوديّة فصار 
حرا في نفسه» وأنه إذا أعتق عتقه أجاز"» فإن شرط أنهم أحرار فالشرط أملك وعلى ما بقي من المكائبة 
آذاء حنّى يستتمْ ما وقعت المكائبة عليه؛ نما بلغت الحرية في النصف وما بعده إذا لم يمكنه إذا يبقى عليه 
كان ممنوعاً من البيع؛ وإن مات أجرى مجرى الأحرار وبالله التوفيق . 

٠‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسی بن جعفر؛ عن آباله کله فال: قال رسول الله هه : "لو أن 
مكاتباً أذى مكانبته ثم بقي عليه وقية”» رد في الرّق0©, 

ا ا قال علي غ في مكاتبة أعانها زوجها على كتابتها حتّی عتقت: لا خيار 
۷ 
لھا . 

1 كناب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي: بإسناده عن الحارث بن كعب عن أبيه قال: كتب 
محمد بن أبي بكر إلى أمير المؤمنين ل يسأله عن مكانب مات وترك مالا وولداً فكتب لكلل : إن كان 
ترك وفاء بمكاتبته فهو غريم بيد مواليه فيستوفون ما بقي من مكاتبته: وما بقي فلولد.. 





باب معنى المولى وفضل الإحسان إليه ومعنى السائبة 

١‏ ب؛ ابن طريف؛ عن ابن علوان؛ عن الصّادق ن ٠‏ عن أبيه غلب فال: قال رسول الله له 
لميمونة بنت الحارث : ما فعلت بجاريتك؟ قالت: أعتقتها يا رسول الله #ه قال: إن كانت لجلدةء لو كنت 
وصلت بها رحماً؛9؟ , 

ع علي بن حاتم عن الحسين بن محمّد. عن أحمد بن محمد السياري» عن العمركي ؛ عمن 
ذكرهء عن أبي عبد الله غل قال: قلت: لم قلئم مولى الرّجل منه؟ قال: لأنه خلق من طينته ثم فرق 
بينهما فرذه السْبِي إليه فعطف عليه ما كان فيه منه فأعتقه فلذلك هو من(" . 

۳ ب: ابن سعد؛ عن الازدې قال: دخلت على أبي عبد الله غلا ومعي علي بن عبد العزيز فقال 


(۱) قرب الإسناد ص۲۸۸ الحديث ,١1١"94‏ 

(۲) في المصدر «الأحرار؛ بدل «الحر؟. 

(۳) في المصدر «عغاء جاز» بدل «عتقه أجازه. 

(4) فقه الرضا ص ."١98‏ 

(0) في المصدر ذرفيته بدل اوقية' , 

(7) نواهر الراوندي ص۲٥‏ ذيل الحديث. 

(۷) نوادر الرارندي ص٤٥.‏ 

(۸) کتاب الغارات ج٠‏ ص۴۱؟. 

(4) قرب الإسناد ص47 الحديث 7١١‏ وفيه «رحمك» بدل «رحمأًا. 
ابلق علل الشرائع ص 5١9‏ الباب ۲۹۳ الحديث .١‏ 


ما 
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PA‏ كتاب العفود رالإبفاعات ج 


لي: من هذا؟ فقلت: مولانا فقال: أعتقتموه أو أباه؟ فقلت: بل أباه فقال: هذا ليس مولاك هذا أخوك وابن 
عنك. إِنْما المولى الذي جرت عليه النعمة؛ فإذا جرت على أبيه فهو أخوك وابن عمك . 

4 مع: قال الصادق ن : مولى الوم من أنفسه.. 

6 مع: ابن المتوكل» عن الحميري» عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب» عن خالد بن جرير» 
عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله تايه عن السالبة" فقال: الرْجل يعتق غلامه ويقول له: اذهب حيث 
شئت ليس لي من ميرائك شيء٠‏ ولا علي من جريرتك 0 شيء٠‏ قال" ویشهد شاهديد9 . 

5 - شي: عن عمار بن أبي الأحوص قال: سألت أبا جعفر لهد عن السائبة فال: انظر في القرآن فما 
كان فيه فتحرير رقبة مؤمنة فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد من الناس عليها إلا الله. فما كان ولازه 
لله فهو لرسول الله يد وما كان ولاؤه لرسول الله هه فإن ولاءه للإمام وجنايته على الإماء0 وميرائه ه20 , 





.٠١۳ قرب الإسناد ص١4 الحديث‎ )١( 

(۲) معاني الأخبار ص 9"؟. 

2( في المصدر «السالبة» بدل «السايبة». 

)0( في المصدر «حديوتك» بدل «جريرتك؟. 

)0( في المصدر كلمة «فال؟ بين معقوفتين . 

)١(‏ معاني الأخبار ص۲۲۰ وفيه «شاهداًه بدل اشاهدين؟. 
[(49 تفسير العياشي ج١‏ ص۳۲۸. 

(4) عبارة «وجنايته على الإمام» في المصدر بين معقوفتين. 
لق تفسير العياشي ج۱ ص577. 


11/04 


11/Ter 


111 كتاب النبوة جه 





السادس فقال ها الخبيث : أما إّك لو كنت نويت أن تسمّيه عبد الحارث لعاش وبقي. وإِنَّ ما هو في بطنك © 
كبعض ما في بطون هذه الانعام التي بحضرتكم, إمَاناقةٌ» وإما بقرة وإما ضا وإمامعز فدخلها من قول 
الخبيث ما استماطا إلى تصديقه والركون إلى ما أخبرها لذي كان تقدّم إليها في الحمل الأول » فأخبرت بمقالته آدم» 
فوقع في قلبه من قول الخبيث مثل ما وقع في قلب حوّاء فلا أثقلت دعوا الله رهما لشن آتيتنا صا حاً لنكونن من 
الشاعرين * فل هيا صاحا» أي يلد ناقة او بقرة أو انآو معز انها لیت فقا ها الا لم 
له : قد أثقلت وقربت ولادتي» فقال : أما إّك ستندمين وترين من الذي في بطنك ما تكرهين» ويدخل آدم منك 

ومن ولدك شبىء لو قد ولدتيه ناقة أو بقرة أو ضأناً أو معزاً فاستالها إلى طاعته والقبول لقوله » ثم قال لها: اعلمي إن 
الت نويث أن تسمه عبد لازن رما يفيه عيبا ودب لاما را کا زر ٠‏ فقالت: إن قد 
نويت أن أجعل لك فيه نصيباً» فقال ها الخبيث : لا تدعين آدم حتّى ينوي مثل مانويت ويجعل لي فيه نصيباً 
ويسمّيه عبد الحارث؟ فقالت له : نعم» فأقبلت على آدم فأخبرته بمقالة الحارث "وبا قال اء فوقع في قلب آدم 
من مقالة إبليس ما خافه فركن إلى مقالة إبليس» وقالت حواء لآدم : لئن أنت ل تنو أن تسمّيه عبد الحارث وتجعل 
للحارث فيه نصيباً لم أدعك تقربني ولا تغشاني ولم يكن بيني وبينك مودّة» فلما سمع ذلك منها آدم قال ها: أما 
إّك سبب ”2 المعصية الأولى وسيدليك بغرور قد تابعتك وأجبت إلى أن أجعل للحارث فيه نصيباً» أو أن أسمّيه 
عبد الحارث » فأسرٌ النيّة بينها بذلك فلا وضعته سويّاً فرحا بذلك وأمنا ما كانا خافا من أن يكون ناقةً أو بقرةً أو 
ضاناً أو معزاً وأملا أن يعيش لما ويبقى ولا يموت يوم السادس» فلا كان يوم السابع سمّياه عبد الحارث 49). 


١‏ فس : أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّد عن عل بن الحكم؛ عن موسى بن بكر» عن الفضيل *2. عن 
أبي جعفر (ع) في قول الله : فلا آعبما صا حا جملا له شركاء فیا آتبما» فقال 1 
طاعة؛ ول يكن شرك عبادة فأنزل الله على رسول الله (ص): «هو الذي خلقكم من نفس واحدة) إلى قوله : 
«فتعالى الله عا يشركون» قال : جعلا للحارث نصيباً في خلق الله » ولم يكونا أشركا إبليس في عبادة الله ). 


۳ن : قد مر ني خبر ابن الجهم آنه سأل المأمون الرضا (ع) عن معنى قول الله تعالى : فلا آعبها صا حاً جملا له 
شركاء فيا آتهها» فقال الرضا (ع) : إن حواء ولدت لآدم خسماثة بطن في كل بطن ذكرا. أ وأنثى » و إن آدم وحوّاء عاهدا 
الله عز وجل ودعواه وقالا: للش آتيتنا صا حاً لنكوننَ من الشاكرين * فلا أتهها صا حاً» من النسل خلقاً سوبا بريئاً 

من الزمانة والعاهة كان ما آتاهما صنفين : صنفاً ذكراناً» وصنفاً إنائاًء فجعل الصنفان لله تعالى ذكره شركاء فيا 
آناهماء وم يشكراه كشكر أبويهها له عز وجل» قال الله تعالى : #فتعالى الله عا يشركون» ۷). 

4 -شي : عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: سمعته يقول : فلا آتہا صا حاً جملا له شركاء فيها آعبها» قال : 
هو آدم وحراء» نه كان شركه) شرك طاعة » وليس شرك عبادة . 


9 في نسخة: وان هذا الذي في بطنك 

(۲) في نسخة : فأخيرنه بمقالة الخبيث الحارث . 

() في نسسخة : أما أنه مبب . 

(4) تفسير القمي ١‏ :701 و1905 بفارق يسيرء وعلى فرض صححة صدور الحديث عن الامام (ع) » فإن الفقرة الأنخيرة تحمل عل التقية أو نؤول بصورة تنأى بها عن 
احتهالات سوء الظن بالأنبياء (ع)» لآن ذلك ينانضى بديبيات ما يصدر عن الأئمة (ع) بحق الأنبياء (ع) . 

(6) في المصدر: موسى بن بكر »عن الفضل . 

)١(‏ تفسير القمي ۱ ۲٠۴_۲٠۲:‏ . بفارق محدود. 

(۷) عيون أخبار الرضا(ع)1: ١1/8‏ ب١٠‏ عا . 


ج ١ ٤‏ باب ما يجوز الحلف به من أسماله تعالى؛ رعقاب من حلف بالله كافباً ۴۸۱ 


أبواب 
الأيمان والنذور 
أقول: قد أوردنا بعض ما يتعلق بأبواب الأيمان في كتاب القرآن وفي كتاب الأحكام فلا تغفل. 


ااه 
باب ما يجوز الحلف به من أسمائه ئه تعالی» وعقاب 
من حلف بالله كاذباً وثواب الوفاء بالنذر واليمين 

الآيات: الفيامة : «لاأقسم بيوم القيامة © ولا ات بالنفس اللوامة ي( . 

١‏ شاءج: روى الشعبي أله سمع أمبر المؤمنين غل رجلا يقول: والّذي احتجب بسبع طباق» 
ا سبحان الذي لا 
يحويه مكان ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؛ فقال الزجل: أفأكفر عن يميني يا أمير 
المؤمنين؟ قال: لاء لم تحلف بالله فتلزمك الكفارة؛ وإنْما حلفت بغيرو9 . 

" - يد؛ محمد بن إبراهيم بن إسحاق» عن جعفر بن محمّد الحسني» عن محمد بن علي بن خلف› 
عن بشر بن الحسن» عن عبد القدوس» عن أبي إسحاق السبيعي؛ عن الحارث الأعورء عن علي بن أبي 
طالب أله دخل السوق فإذا هو برجل موليه ظهره يقول: لا والذي اجب بالشبع؛ فضرب علي هره م 
فال: من الذي احتجب بالسبع؟ قال: الله يا أمير المؤمنين؛ قال: أخطات ثكلتك أنكء إن الله عر وجل 
ليس بینه وبين خلقه حجاب» لاله معهم أيئما كانواء قال: ما كفارة ما قلت يا أمير المؤمنين؟ قال: أن تعلم 
أن الله معك حيث كنت؛ قال: أطعم المساكين قال: إنما حلفت بغير ربك" . 

۳ ما: جماعة؛ عن أبي المفضّل» عن أحمد بن محمد بن عيسى العرادء عن محمد بن الحسن بن 
شمون» عن الحسن بن فضل بن الرّبيع؛ عن أبيه قال: أمرني المنصور بإحضار جعفر بن محمد للل ذلما 
حضر قال له: أنت تزعم للئاس يا أبا عبد الله ألك تعلم الغيب؟ فقال جعفر غلاا : من أخبرك بهذا؟ نأوما 
المنصور إلى شيخ قاعد بين يديه فقال جعفر ف : للشيخ : أنت سمعتني أقول هذا؟ قال الشيخ: نعم؛ 
[فال جعفر للمنصور: أيحلف يا أمير المؤمنين؟ فقال له المنصور: احلف» فلمًا بدأ الشيخ في اليمين] 
تال جعفر لل للمنصور: حذئني أبي؛ عن أبيه» عن جذه؛ عن أمير المؤمنين فته إن العبد إذا حلف 
باليمين التي ينزه الله عر وجل فيها وهو كاذب امتنع الله عر وجل من عقوبته عليها في عاجلته لما نره الله عر 
وجل ولكئي أنا أستحلفه فقال المنصور: ذلك لكء فقال جعفر لاقل للشيخ: قل: أبرأ إلى الله من حوله 
وقوّته وألجأ إلى حولي وقوّتي إن لم أكن سمعتك تقول هذا القول» فتلكأ الشيخ فرفع المنصور عموداً كان 


)١(‏ سورة القيامة؛ آياث: ١‏ ر, 

(۲) إرشاد المفيد ج١‏ ص۲۲۲ رالإحتجاج ج١‏ ص 440 الحديث .٠١١‏ 
(9) التوحيد ص٤۰۱۸‏ الباب ۲۸ الحديث .۲١‏ 

(4) من المصدر. 
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4۲ كناب العقود والإبفاعات ج‎ PAY 


في يده فقال: والله لئن لم تحلف لأعلولك بهذا العمود» فحلف الشبخ فما أتمٌ اليمين حثى دلع لسانه كما 
يدلع الكلب ومات لوفته» ونهض جعفر لشي( . 

أقول: قد مضى تمامه في أبواب تاریخ . 

4 ب: علي. عن أخبه ظلكثقه فال: وقال: لا يحلف إلا بالله فأما قوله: لا بل شانيك فإنه من قول 
أهل الجاهلية» ولو حلف بهذا أر شبهه ترك أن يحلف بالله. وأمًا فول الرّجل: ياهياه"ء فإنما طلب 
الاسمء وأمًا قوله: لعمر الله ولأيم الله فإنما هو بالل . 

قال: وسألته عن الرّجل يحلف على اليمين وينسى ما خلاه؛ قال: هو على ما نوی( . 

© لي: ابن المتوكل؛ عن السعدآبادي. عن البرفي؛ عن عثمان بن عيسى» عن خالد بن نجيح؛ عن 
وهب بن عبد ربه» عن أبي عبد الله نله قال: من قال: يعلم الله لما لا يعلم الله اهتزُ العرش إعظاماً لله 
عر وج . 

لي: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن فضال؛ عن علبة» عن أبي جميلة؛ عن ابن تغلب» 
عن أبي عبد الله بقل قال: إذا قال العبد علم الله فكان كاذباً قال الله عر وجل : أما وجدت أحداً تكذب 
عليه غيري؟01". 

۷ لي : أبي؛ عن سعد٬‏ عن ابن عيسى؛ عن عثمان بن عيسى؛ عن وهب عن شهاب بن عبد ربّه؛ 
عن أبي عبد الله قله قال: من قال: الله يعلم فيما لا يعلم اهتز العرش إعظاماً له . 

4 لي: في خبر المناهي أن الي هه نهى عن اليمين الكاذبة وقال: إنها تترك الديار بلاقع وقال: من 
حلف بيمين كاذبة صبراً ليقطع بها مال امريء مسلم لقي الله عر وجل وهو عليه غضبان إلا أن يتوب 
و 

4 كتاب الأعمال المانعة من الجنة: روي عن أبي أمامة الحارئي أن رسول الله هي قال: ما من 
رجل اقتطع مال امريء مسلم بيمينه إلا حرّم الله عليه الجنة وأوجب له النارء فقيل: يا رسرل الله وإن كان 
شيئاً يسيرأ؟ قال: وإن كان سواكاً من اراك . 

٠‏ ثوء ل: ابن المتوكل؛ عن الحميري؛ عن البرقي. عن ابن محبوب» عن مالك بن عطيّة؛ عن 
أبي عبيدة» عن أبي جعفر ييه قال: في كتاب علي اا ثلاث خصال لا يموث صاحبهن أبدأ حنى یری 
وبالهنٌ: البغي» وقطيعة الرّحم. واليمين الكاذبة يبارز الله بهاء وإنّ أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرّحم؛ إن 


,1١؟9 الحديث‎ ۱١ أمالي الطرسي ص۲1۱ المجلس‎ )١( 
راجم ج47 ص٤١٠ من المطبرعة.‎ )۲( 

(۳) في المصدر ١يا‏ هناء؛ بدل (يا هياه؟ . 

. ١١١١ فرب الإسناد ص۲۹۲ الحديث‎ )٤( 

)( قرب الإسناد ص۲۹۲ الحديث ۲ , 

»( أمالي الصدرق ص۲۹۳ المجلس ۷١‏ الحديث ”, 
(۷) أمالي الصدوق ص45“ المجلس ٠١‏ الحديث .٠١‏ 


.۱۳ أمالي الصدوق ص۳۲۲ المجلس 0" الحديث‎ (A). 


)4( أمالي الصدرق ص١۳۲‏ المجلس 55 الحديث .١‏ 
)٠١(‏ كتاب الأعمال المانعة مع جامع الأحاديث ص۲۸۱. 


ج ١‏ باب ما يجوز الحلف به من أسمائه تمالى» وعقاب من حلف بالله كادذباً AP‏ 





القوم ليكونون فخاراً فيتواصلون فتنمى أموالهم» ويبزرن فتزاد أعمارهم» وإل اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم 
لتذران الذبار بلاقع من أهلها وبثقلان الرحم» وإ تثقل الرحم انقطاع النسل. 

, جا: أحمد بن الوليدء عن أبيه؛ عن الصفار» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب مغل‎ ١١ 

أقول: قد سبق بعض الأخبار في باب آداب البیع(" . 

؟ ‏ مع: ابن الوليد؛ عن الصفار» عن ابن أبي الخطاب؛ عن ابن أسباط؛ عن البطائني؛ عن أبي 
بصيرء عن أبي عبد الله غ قال: فال رسول الله قد: «صلة الرحم تزيد في العمر» وصدقة السرٌ تطفي 
غضب الرب» وإنّ قطيعة الرحم واليمين الكاذبة لتذران الذيار بلاقع من أهلها ويثقّلان الرّحم؛ وإنْ تقل 
الرّحم انقطاع النسل. 

1 ع: في خطبة فاطمة تلظ : إل الله جعل الوفاء بالنذر تعرّضاً للرحمة(©. 

4 - ثو: أبي؛ عن سعدء عن البرقي» عن بعض أصحابناء عن الميثئمي؛ عن بشير الدهان» عمْن ٠١1/06‏ 
ذکره» عن ميثم رفعه قال: قال الله عر وجل : لا أنيل رحمتي من تعرّض للايمان الكاذبة: ولا أدني منى يوم 
القيامة من كان زائ . 

.لو أبي ؛ عن سعد؛ عن أحمد بن محمد عن ابن فضال»؛ عن ثعلبة» عن يعقوب الاحمر قال 
فال أبو عبد الله غلاا : من حلف على يمين وهو يعلم آله كاذب فقد بارز الله عر وجل . 

5 ثو: ماجيلويه؛ عن عليّ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميره عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله 
لتت قال: إن يمين الصبر الكاذبة تترك الذيار بلاقع90©. 

١‏ - لو: ماجيلويه؛ عن عمّه؛ عن الكرفي؛ عن علي بن عثمان» عن محمّد بن فرات؛ عن جابر بن 
يزيد؛ عن أبي جعفر لله فال: قال رسول الله هه : «إيَاكم واليمين الفاجرة فإلها تدع الديار بلاقع من 
آهلها»(''. 

۸ لو: ابن الوليد. عن الصّفارء عن جعفر بن محمّد بن عبد الله؛ عن القفداح عن الصادق» عن 
آبائه للد قال: قال رسول الله هه : «اليمين الصبر الفاجرة تدع الديار بلاقع 20 . 

4 ثو: ابن الوليد. عن الصّفارء عن ابن يزيد؛ عن عبد الرحمن بن حماد» عن حنان بن سدير. 


,1١6 والخصال ج١ ص٤۲٠ باب الثلاثة؛ الحديث‎ 7١١ ثواب الأعمال وعفابها ص‎ )١( 
الحديث ۸ مع تلخيص في آخره.‎ ١١ مجالس المفيد ص۷٠ المجلس‎ ( 

(۳) راجع ج١٠٠‏ ص٩‏ فما بعد من المطبوعة. 

,814 معاني الأطبار‎  )٤( 

() في المصدر «للدلره بدل «بالنلر؟. 

»( علل الشرالع ص48؟ ضمن حدبث باب ۱۸۲ الحديث ؟؛ وفيه اللرحمة؛ بدل اللمغفرة؟ . 
(۷) مقاب الأعمال ص۲۱۱. 

(۸) عتاب الأعمال ص554. 

(9) عقاب الأعمال ص6؟؟. 

,7١6نص عقاب الأعمال‎ )٠١( 

,57/١ص عقاب الأعمال‎ )١١( 
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PAL‏ كتاب العقود والإبقاعات ج 


عن مليح بن أبي بكر الشيباني فال: فال أبو عبد الله 4# : اليمين الضبر الكاذبة تورث العقب الفقر . 

٠‏ - لو : ابن الوليد؛ عن سعده عن البرني» عن محنداين علي الكولى عن علي بن جا عن ابن 

. سن: محمد بن عليّ؛ عن علي بن حماد مثله‎ 2١ 

٣‏ ٿو: أبي؛ عن سعد٬‏ عن البرفي؛ عن أبيه» عن محمد بن يحيى الخزاز ومحمُد بن سنان وابن 
ال جیا طلغ زد اي ال ج ل ا ی ا ا لجل ار قلت زايا 
معنى تلقل الرحم؟ قال: نعقم» وأما محمد بن يحبى فإله روى ينقل في الرى. 

۳ - ثو: ابن المتوكل» عن الشعدآبادي» عن البرقي؛ عن البزنطي؛ عن علي بن جرير» عن بعض 
أصحابه » عن أبي عبد الله قال: اليمين الغموس التي توجب النار: الرّجل يحلف على حقُ امرىء مسلم على 
حبس مال( , 

4 - سن: البزنطيء مثله(©. 

8 ثو: ابن الوليد. عن الصَفار؛ عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عميرء عن إبراهيم بن عبد الحميد؛ 
عن أبي الحسن شيخ من أصحابناء عن أبي جعفر للف فال: إل الله تبارك وتعالى خلق ديكأ أبيض عنقه 
تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السَابعة له جناح بالمشرق وجناح بالمغرب لا تصيح الذيكة حى 
يصيح ؛ فإذا صاح خفق بجناحيه ثم قال : سبحان الله سبحان الله العظيم الذي ليس كمثله شيء؛ فيجيبه الله 
تبارك وتعالی: ما آمن بما تقول من يحلف بي كاف . 

5 سن: محمد بن علي عن ابن أبي عمير» مثله0©, 

>1٠‏ لو: أبي : عن سعدء عن ابن أبي الخطاب» عن حمّاد بن عيسى» عن الحسين بن المختار» عن 
أبي عبد الله غا قال: من حلف بالله فليصدق؛ ومن لم يصدق فليس من الله عر رجلّ في شيء [ومن 
يحلف له بالله فليرض ومن لم برض فليس من اله عر وجل في شيء]0). 

۸ سن: محمد بن علي؛ عن ابن فضال؛ عن ثعلبة» عن يعقوب الأحمرء عن أبي عبد الله ل 
قال: من حلف على یمین وهو بعلم أله كاذب فقد بارز ال(" . 


(۱) عقاب الأعمال ص۲۷۰. 

(۲) عقاب الأعمال ص4 ,١١‏ 

(۳) المحاسن ج١‏ ص۲۱۱ الحديث ۴۷۷. 

(4) مقاب الأعمال ص١7؟,‏ 

(0) عقاب الأعمال ص‌۲۷۱. 

(1) المحاسن ج١‏ ص۲۱۱ الحديث .88٠‏ 

(۷) عقاب الأعمال ص۷۱!. 

)۸^( المحاسن ج١‏ ص ١١١‏ الحديث .۴۷١‏ 

(4) عقاب الأعمال ص۲۷۲. وما بين المقعوفتين ليس في المصدر. 
للم المحاسن ج١‏ ص۲۱۱ الحديث ۳۷۸. 


ج  '‏ باب فم كثرة اليمين f۸4‏ 


6 شي : عن زرارة» عن أبي جعفر لل فال: سألته عن قول الله: «واذكروا الله كذكركم آبائكم 
أو أشدّ ذكرأ فال: إن أهل الجاهليّة كان من قولهم كلأ وأبيك» بلى رابيك» فأمروا أن يقولوا: لا والله 
وبلى واكه(©. 

شي: عن زرارة فال: سألت أبا جعفر غ4 عن قول الله: «وما يؤمن أكثرهم بالله إلأ وهم 
مشركون) فال: من ذلك قول الرّجل: لا وحيائنك'. 

"١‏ شي : عن زرارة» عن أبي جعفر ف فال: شرك طاعة قول الرجل لا والله وفلان ولولا الله 
وفلان والمعصية مى , 

۲ - بن: ابن فضال؛ عن يونس بن يعقوب قال: كان أبو عبد الله غلل كثيراً ما يقول: والله. 

علي فال: فرت في كتاب أبي جعفر إلى داود بن القاسم إلي جئت وحيائك. 


د 
باب ابرار القسم رالمناشدة 11/11 
١‏ ب: هارونء عن ابن صدقة؛ عن الصادق نلا عن أبيه نھ أن رسول الله د أمرهم بسبع : 
عيادة المرضى» راثّباع الجنائز» وإبرار القسم» وتسميت العاطس» ونصر المظلوم» وإفشاء السّلام؛ 
وإجابة الداعي"ء الخبر. 
".ل: الخليل بن أحمدء عن أبي العباس الثقفي؛ عن محمد بن الصّباح عن جرير» عن أبي إسحاق 
الشيباني » عن أشعث بن أبي الشعثاء» عن معاوية بن سويد عن البراء بن عازب مثله. 
فال الخليل: لعل الضواب إبرار المقس . 
8 سن : أبي» عن ابن أبي عمير» عن حفص» عن أبي عبد الله كه في الرجل يقسم على 
الرجل في الطعام أو نحوه قال: ليس عليه شيء إِنْما أراد [أكرامه . 


پت 


١‏ دعوات الراوندي : قال الحواريّون لعيسى بن مريم: أوصنا فقال: قال موسى لإا لقومه: لا 
تحلفوا بالله كاذبين: وأنا آمركم آن لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين20, 


.5٠١ تفسير العباشي ج١ ص48 والآبة من سورة البقر:‎ )١( 

(۲) تفسير العياشي جا ص۱۹۹ والآية من سورة يوسف: .1١6‏ 

(5) تفسير العباشي ج۲ ص۱۹۹. 

(14) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص۲٥‏ الباب ١‏ الحديث 15 ولاة, 

(4) في المصدر «أمرهم بعيادة؛ بدل #عيادة؟ . 

(5) فرب الإسناد ص١/‏ الحديث ۲۲۸. 

(۷) الخصال ج؟ ص "4٠‏ باب السبعة الحديث ؟. 

.۱۷۳۸ الحديث‎ "4٠١ راجع المحاسن ج۲ ص‎ (A) 

(9) في المصدر كلمة «أن» بين معفوفتين. )٠١(‏ الدعواث للراوندي ص۱١٠‏ الحديث 551. 


11/۴ 


11/184 


۴۸۹ كتاب العفود والإيفاعات ج 


؟ ‏ عدة الداعي: سأل رسول الله ه رجل فقال: أسألك برجه الله قال: فأمر النبيّ #8 فضرب خمسة 
أسواط ثم قال: سل بوجهك اليم ولا تسأل بوجه الله الكربه7"©. 


5 


باب أحكام اليمين والنذر والعهد وجوامع 
أحكمم الكفسارات 

الآيات: البقرة: «واوفوا بعهدي أوف بعهدكم) وقال تعالى: «والموفون بعهدهم إذا عاهدوا»7) 
وقال سبحانه: «وما أنفقتم من نفقة أو نلرتم من ندر فان الله بعلمه وما للظالمين من أنصار7" وقال 
تعالى : «ولا تجعلوا الله هرضة لأبمانكم أن تبروا ونثقوا ونصلحوا بين الناس والله سميع عليم * ولا 
يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما کسبت قلوبکم واله غفور حلبم)(. 

آل عمران: «إذ قالت امرأة عمران إِني نذرت لك ما في بطني محرراً فتقبّل مني إنك انت السميع 
العليم 276 وقال: «بلى من أوفى بعهده واتقى فن الله يحب المتقبن ۾ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم 
نا قبلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلبهم يوم القيامة ولا يزيهم ولهم عذاب 

بم" . 

5 المائدة: «لا يؤاخذكم الله باللّغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسونهم أو نحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلالة أيَام ذلك كفارة 
أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا اس كذلك يبن الله لكم آباته لعلكم تشكرون 006 , 

الأنعام : «ربعهد الله أونوا» 0 

التوبة: «ومنهم من عاهد الله لئن آنانا من فضله [لنصدََىٌ ولنكونن من الصالحين * فلمًا آناهم من 
فضله] بخلوا به وتولوا وهم معرضون * فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم بلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه 


وبما كانوا يكذبون206,. 
الرعد: «الدين يوفون بعهد الله ولا بنقضون الميشاق) إلى قوله تعالى: «والّذين بنقضون عهد الله من 
بعد ميثاقه چ0 , 


النحل : «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا ننقضوا الأبمان بعد توكيدها وقد جعلئم الله عليكم كفبلاً إن 
الله يعلم ما تفعلون * ولا تكونوا كالني نقضت غزلها من بعد قوّة أنكاثاً تنخلون أبمانكم دخلاً بينكم» إلى 
نوله تعالى : «ولا تنخلوا آبمانکم دخلا بينكم لتزلّ قدم بعد ثبوتها» إلى نوله تعالى: ولا تشئروا بعهد الله 
لمن قليلاً إلما عند الله هو خير لكم إن كتتم تعلمون ي" . 


.۷۷ . 737 عدة الداعي ص١١٠. (۷) سورة آل عمرانء آياث:‎ )١( 
.۸۹ سورة المائدف آية:‎ )۸( .1١ (؟) سورة البقرف آبة:‎ 

(۳۴) سورة البقرة؛ آية: ,۱١۷۷‏ (9) سورة الأنعام» آية: ,٠١١‏ 

(4) سورة البقرف آية: )٠١( .۲۷١‏ سورة التربة؛ أيات: ۷١‏ . ۷۷. 
(ه) سورة البقرة؛ آياث: 4؟ 5 )١١( .٠٠١‏ سورة الرعد؛ آبات: 3١‏ . 56. 


)١(‏ سورة آل عمران. آية: 86, (19) سررة النحل؛ آيات: ۹۱ قق, 


ج 4 - باب أحكام اليمين والنذر والعهد وجوامع أحكام الكفارات FAY‏ 


الإسراء: «وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسورلاي( . 
المومنون: «والدبن هم لأماناتهم وعهدهم راعون). 
القور: «ولا بأئل أولوا الفضل منكم والسّعة أن بؤوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل 
اي" . 

الأحزاب: «ولقد كانوا عاهدوا الله؛ من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسولا رقال تعالى : 
«رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه4" , 

ص : «وخد ببدك ضفئاً فاضرب به ولا نحنث 076 . 

التحريم : پا أنها النين لم نحرّم ما أحلّ الله لك نبنغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * فد فرض 
الله لكم تحلة أبمانئكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم ي . 

الدهر: «يوفون بالئذر ويخافون يوم كان شرّه مستطير(, 

١‏ ب: عليٌ؛ عن أخبه تلتق فال: سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم بالكوفة أو بالمدينة أو 
بمكة شهراً فصام أربعة عشر يوماً بمكة له أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة؟ قال: نمر . 

؟ ‏ ب: اليقطيني؛ عن سعدان بن مسلم» فال: كتبت إلى موسى بن جعفر لاه أي جعلت علي 
صيام شهر بمكة وشهر بالمدينة وشهر بالكوفة؛ فصمت ثمانية عشر يوما بالمدينة وبقي علي شهر بمكة وشهر 
بالكوفة وتمام شهر بالمدينة فكتب: ليس عليك شيء صم في بلادك حثى تئ( . 

 "‏ ما: الحفار» عن عثمان بن أحمد. عن أبي قلابة؛ عن أبيه؛ عن يزيد بن بزيع؛ عن حميد» عن 
ثابت» عن أنس أن النبي هه رأى رجلاً تهادى0" بین ابنيه أو بين رجلين فقال: ما هذا؟ فقالوا نذر أن يح 
ماشياً فقال: إل الله عر وجل غنيّ عن تعذيب نفسه» مروه فليركب ولبهر('. 

4 ما: بالإسناد. عن أبي قلابة؛ عن محمد بن عبد الله الأنصاريي؛ عن صالح بن رستم» عن كثير 
بن سياطين؛ عن الحسن؛ عن عمران بن حصين قال: ما خطبنا رسول الله هه خطبة أبداً إلا أمرنا فيها 
بالضدقة؛ ونهانا عن المثلة قال: ألا وإنُّ المثلة أن ينذر الرّجل أن يخرم أنفه» ومن المثلة أن ينذر الرّجل أن 
يح ماشياً. فمن نذر أن يحجٌ فليركب وليهد بدن" . 

© مع: ابن المتوكل؛ عن السَعدآبادي؛ عن البرفي» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن بعض 
أصحابناء عن أبي عبد الله فلكثهة أنه قال في رجل نذر أن يتصدّق بمال كثير فقال: الكثير ثمانون فما زادء 
لقول الله تبارك وتعالى: «لقد نصركم الله في مواطن کثیرة)' وكانت ثمائين 2*0 , 


(1) سورة الإسراف آبة: 4”#, (9) قرب الإسناد ص۳۲۱ الحديث 44؟1١.‏ 

(۲) سورة المومدونء آية: ۸. )٠١(‏ قرب الإسناد ص۱٤۳‏ الحديث 48؟17. 

(۳) سررة الثررء آية: 7؟, )١١(‏ في المصدر «يهادى؟ بدل «تهادی؟. 

(4) سورة الأحزاب» أية: )١9( .٠١‏ أمالي الطوسي ص88" المجلس ٠١‏ الحديث 741. 
(0) سررة الأحزاب؛ آية: ۲۳. (۱۳) أمالي الطرسي ص۹٣۳‏ المجلس ٠١‏ الحديث 7417, 
(9) سورة صء آبة: 44, )١4(‏ سورة الثوبة؛ آية: .٠١‏ 

(۷) سورة التحريم؛ آيات: ١‏ ؟. )٠١(‏ مماني الأخبار ص۲۱۸, 


(۸) سورة الدهرء آية: ۷ 


1/19 


111/1 


11/۷ 


111/84 


٤۲ كتاب العقود والإبفاعات ج‎ FAA 


5 قب» ج: عن أبي عبد الله الزيادي قال: لما سمْ المتوكل نذر لله إن رزقه الله العافية أن يتصدّق 
بمال كثير؛ فلمًا سلم وعوفي سأل الفقهاء عن حذ المال الكثير كم يكون؟ فاختلفوا عليه فقال بعضهم: ألف 
درهم؛ وقال بعضهم: عشرة آلاف درهم» وقال بعضهم: مائة ألف درهم» فاشتبه عليه هلا فقال له الحسن 
حاجبه إن أنيتك يا أمير المؤمنين من هذا بالحنْ والصوب فما لي عندك؟ فقال المتوكل إن أتيت بالحق فلك 
عشرة آلاف درهم وإلاً أضربك مالة مقرعة قال: قد رضيت فأنى أبا الحسن العسكري فسأله عن ذلك فقال له 
أبو الحسن لث : فل له: تصدّق بثمانين درهماًء فرجع إلى المتوكّل فأخبره فقال: سله ما العلة في ذلك؟ 
فأناه فسأله فقال: إن الله عر وجل فال لنبيّه غليئها : «لقد نصركم الله في مواطن كثبرة74) فعددنا مواطن 
رسول الله # فبلخت ثمانين موطناً؛ فرجع إليه فأخبره ففرح وأعطاه عشرة آلاف درهر . 

۷ فس: محمد بن عمر قال: كان المتوكل اعتلٌ علّة شديدة فنذر إن عافاه الله أن يتصدق بدنائير 
كثيرة أو قال دراهم كثيرة» فعوفي فجمع العلماء فسألهم عن ذلك فاختلفرا عليه : قال أحدهم: عشرة آلاف؛ 
وقال بعضهم: مائة ألف؛ فلما اختلفرا قال له عباده: ابعث إلى ابن عمك علي بن محمد بن الرّضا فاسألهء 
فبعث إليه فسأله فقال: الكثير ثمانون؛ فقال له» رد إليه الرّسول فقل من اين قلت ذلك؟ قال: من قول الله 
تبارك وتعالى لرسوله: «لقد نصركم الله في مواطن كثيرة74) وكانت المواطن ثمانين موطن؟" . 

لي : ابن الوليد» عن ابن أبان. عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل معأ 
عن منصور بن يونس وعليّ يونس وعليّ بن إسماعيل معأء عن منصور بن حازم؛ عن الصادق؛ عن آباله 
نهل فال: قال رسول الله #د: ١لا‏ رضاع بعد فطام؛ ولا وصال في صيام. ولايتم بعد احتلام » ولا صمت 
يوماً إلى اليل ولا تعدب”') بعد الهجرةء ولا هجرة بعد الفتح. ولا طلاق قبل نكاح. ولا عتق قبل ملك. 
ولا یمین لولد مع والده؛ ولا لمملوك مع مولا رلا للمرأة مع زوجهاء ولا نذر في معصية ولا يمين في 
قطيعة7 . 

4 ما: الغضائري؛ عن الضٌدرق مثله9 , 

٠‏ -ب: ابن طريف. عن ابن علران؛ عن الصادق»› عن أبيه اکل قال: قال علي ن : لیس 
على المملوك نذر إلا أن ياذن له سيد . 

١‏ -ج: كنب الحميري إلى القائم تتا يسأله عن الرّجل ينوي إخراج شيء من ماله وأن يدفعه إلى 
رجل من إخوانه؛ ثمْ يجد في أنربائه محتاجاً يصرف ذلك عمن نواه له في فرابته؟ فأجاب لث يصرف إلى 
أدناهما وأقربهما من مذهبه» فإن ذهب إلى قول العالم له : لا يقبل الله الضدقة وذو رحم محتاج؛ فليقسم 


)١(‏ سورة التوبة؛ أية: 59؟, 

(۲) المناقب ج٤‏ ص 1١”‏ رالاحتجاج ج۲ ص۹۷ الحديث ۳۲۹. 
(۳) سورة النوبة آية: .٠١‏ 

(1) تفسير علي بن إبراهيم ج۱ ص184. 

() في المصدر «رلا تغزب» بدل ارلا تعرّب؟". 

(5) أمالي الصدوق ص۹١۳‏ المجلس ٠١‏ الحديك ) . 

(۷) أمالي الطوسي ص۲۳٤‏ المجلس ٠١‏ الحديث .٠٤1‏ 

(۸) قرب الإسناد ص۹٠٠‏ الحديث .۳۷١‏ 
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بين القرابة وبين الذي نوى حى يكون قد أخذ بالفضل كله . 

- وكنب إلبه لكا في كتاب آخر يسأله عن الرّجل ممْن يفول بالحق ويرى المئعة ويقول بالرّجعة 
إلا أن له أهلاً موافقة له في جميع أموره وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها ولا يتمع ولا يتسرّى؛ وقد فعل هذا 
مئذ تسع عشرة سئة ووفى بقوله؛ فربّما غاب عن منزلة الأشهر فلا يتمم ولا تتحزك نفسه أيضاً لذلك ريرى 
أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما بقذله في أعينهم وبحب المقام على ما هر عليه 
محيّة لأهله وميلاً إليها وصيالة لها ولنفسه لا لتحريم المتعة بل يدين الله بهاء فهل عليه في ترك ذلك مأئم آم 
9 

الجواب: يستحب له أن يطيع الله تعالى بالمئعة ليزول عله الحلف في المعصية ولو مرّة واحدة". 

١‏ ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين لفل : لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة(". 

5 - وقال نا : لا يمين لولد مع والدء» ولا للمرأة مع زوجها(؟؟. 

6 ب: عليَء عن أخيه كله فال: سألته عن الرْجل يحلف على اليمين ريسي ما حاله؟ قال: هر 


على ما نوی . 
ل: في خبر الأعمش؛ عن الضادق نا قال: لا حنث ولا كفارة على من حلف تقيّة يدفع 
ذلك ظلماً عن نف 
عن : 


 !!/‏ مع: ماجيلويهء عن عمه؛ عن الكوفي؛ عن موسى بن سمدان» عن عبد الله بن القاسم» عن 
عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله فل : لا بمين في غضب ولا في إجبار ولا في [كراه؛ قلت: 
أصلحك الله فما الفرق بين الإكراه والإجبار؟ قال؛ الإجبار من السلطانء رالإكراء من الزوجة والأم والاب 
ول ن 

4 مع؛ أبي» عن سعد؛ عن ابن يزيد؛ عن حماد بن عيسى + عن عبد الله بن القاسم؛ عن عبد الله 
بن سنان قال: قال أبو عبد الله قاكثلة : لا بمين في غضب؛ ولا في قطيعة رحم؛ ولا في جبرء ولا في 
إكراء؛ قلت: أصدحهك الله فما الفرق ما بين الإكراه والجبر؟ قال: الجبر من السلطان يكونء والإكراه من 
الزوج والاب وليس ذلك بشيء“. 

4 ص؛ بالإسناد إلى الصدوق» عن أبيه؛ عن سعد»ء عن أحمد بن محمّد؛ عئن ذكره» عن 
درست» عمن ذكرهء عنهم ال قال: نال إبليس لموسى : إِيْاك أن تعاهد الله عهدأء فإله ما عاهد الله أحد 
إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتّى أحول بينه وبين الوفاء به الخبر. 

"٠‏ ضا؛ اعلم أن النذر على وجهين: أحدهما أن يفول الرّجل: [إن]0'' إفمل كذا وكذا فلله علي 
صوم كلا أو صلاة أو صدنة أو حجٌ أو عت رقبة فعليه أن يفي لله بئذره إذا كان ذلك الشيء كما لذر فيه» 
فإن أفطر يوم صوم النذر فعليه الكفّارة . شهرين ‏ متتابعين وقد روي أن عليه كثارة يمين. والوجه الثاني من 


(1) الاحتجاج ج۲ ص0۸۷ الحديث )١( .۴٣۷‏ الخصال ج۲ مس۷٠٠‏ أبواب المائة فما فوقه الحديك 4. 
(۲) الاحتجاج ج۲ ص6۷۳ الحديش 89" (۷) معاني الأخبار صس155. 
(۴) الخصال ج؟ ص١۲٠‏ حديث الأربعمالة . (4) معاني الأعخبار صن 1175. 
)٤(‏ الخصال ج٠‏ ص١۲٠‏ حدبث الأربعمالة . )٩(‏ قصص الأثبباء عن 187, 


(4) قرب الإبناد ص1۹۲ الحديث ؟8١١, )٠١(‏ من المصلر. 
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صوم الئذر أن يقول الرّجل إن كان كذا وكذا صمت أر صليت أو تصذفت أو حججت ولم يقل: لله علي 
كذا وكذاء إن شاء فعل وأوفى بنذره وإن شاء لم يفعل فهو بالخيار(" . 

١‏ ضا: اعلم ‏ يرحمك اله . أن أعظم الأبمان الحلف بالله عر وجل؛ فإذا حلف الرّجل بالله على 
طاعة » نظير ذلك رجل حلف بالله أن يصلي صلاة معلومة رأن يعمل شيئاً من خصال الب فقد وجب عليه في 
يمينه أن يفي بما حلف عليه لان الذي حلف عليه لله طاعة فإن لم يف ما حلف وجاز الوقت فقد حدث 
ووجب عليه الكفارة؛ فإن حلف أن لا يقرب معصية أو حراماً ثم حنث فقد وجب عليه الكفارة؛ والكفارة 
إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ثوبين لكل مسكين؛ والمكفّر عن يمينه بالخیار إن كان موسراً أ ذلك شاء 
فعلء والمعسر لا شيء عليه إلا إطعام عشرة مساكين أو صوم ثلاثة أيّام إن أمكنه ذلك والغني والفقير في 
ذلك سواء فإن حلف بالظهار وهو بريد اليمين فعليه للفظ اليمين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 

۲ - وقد روي أنْ الثلاثة عليه عقوبة على مكروه أمه وذوي رحمه بمثل هذا ولا يمين في قطيعة 
رحمء ولا في ترك الدخول في حلال؛ وكفارة هذه الإيمان الحنث؛ واعلم أن كل ما كان من قول الإنسان: 
لله على نذر من وجوه الطاعة ووجوه البرٌ فعليه الوفاء بما جعله على نفسه. وإن كان النذر لغير الله فإنه إن لم 
بعط ولم يف بما جعله على نفسه فلا كفارة عليه ولا صوم ولا صدقة؛ ونظير ذلك أن يقول لله علي صلاة 
معلومة أو صوم معلوم أو بر أو وجوه من وجوه ابر فيقول: إن عافاني الله من مرضي أو ردني من سفري أو 
رذ علي غائبي أو رزقني رزقاً ار وصلني إلى محبوب حلال» فأعطي ما تمئى؛ لزمه ما جعل على نفسه إلآ 
أن يكون جعل على نفسه ما لا يطيقه فلا شيء عليه إلاً بمقدار ما يحتمله؛ وهذا ممًا يجب أن يستغفر الله منه 
ولا يعود إلى مثله» وإن هو نذر لوجه من وجوه المعاصي؛ مثل الزجل يجعل على نفسه نذراً على شرب 
الخمر أو فسن أو زنا أو سرفة أو قتل أو مرت أو إساءة مؤمن أو عقوق أو قطيعة رحم فلا شيء عليه في 
نذره. 

3 وقد روي أن عليه في ذلك كفارة يمين بالله للعقوبة لا غير لإقدامة على نذر في معصيته . 

4 - وقد روي إذا نذرت طاعة لله فقدّمه فان الله أولى" منك واعلم أن اليمين على وجهين: يمين 
فيها كفارة؛ ويمين لا كفارة فيهاء فاليمين التي فيها الكفارة فهر أن يحلف العبد على شيء يلزمه أن يفعل 
فيحلف إن فعل ذلك الشيء وإن لم يفعله فعليه الكفارة» أو يحلف على ما يلزمه أن يفعله فعليه الكفارة إذا 
لم يفعله» واليمين التي لا كفارة فيها على ثلاثة أوجه: فمنها ما يؤجر عليه الرجل إذا حلف كاذباًء ومنها ما 
لا كفارة فيها عليه ولا أجر لهء ومنها ما لا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها إدخال النارء فأما التي يؤجر عليه 
الرجل إذا حلف في الدّنيا وما يلزم فيها الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرىء مسلم أو يخلّص بها 
مال امرىء مسلم من متعذ يتعذى عليه من لص أو غيره؛ فأما التي لا كفارة عليه ولا أجر له فهو أن يحلف 
الرجل على شيء ثمْ يجد ما هو خير من اليمين فيئرك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير. 


(۲) في المصدر أوفی؛ بدل «أولى». 
(۳) فقه الرضا ص۲۷۰ ر١90؟,‏ 


جه (تأويل قوله تعالى : جملا له شركاء فيها آا)) WV‏ 


وي رواية أخرى : ولم يكن شرك عبادة '. 

تحقيق مقام لرفع امهام  :‏ اعلم أنّ الخبر الأؤل لعلّه صدر على وجه التقيّة لاشتهار تلك القصّة بين المخالفين» 
وكذا الخبر الشاني والرابع » وإن أمكن توجيههما بوجه والخبر الثالث هو المعوّل عليهء واختاره أكشر المفسّرين من 
الفريقين . 

قال الرازيّ : المرويّ عن ابن عباس «هو الذي خلقكم من نفس واحدة» وهي نفس آدم «وخلق منها زوجها» 
أي حواء خلقها الله من ضلع آدم من غير أذى فلا تغشها) آدم حملت خلا فلم أثقلت 4 أي ثقل الولد في بطنها 


آتاها إبليس في صررة رجل وقال: ما هذا يا حواء؟ إن أخاف أن يكون كلباً أو مهيمة» وما يدريك من أين يخرج ٠‏ 


أمن دبرك فيقتلك أو ينشقٌ بطنك؟ فخافت حواء وذكرت ذلك لآدم (ع) فلم يزالا من همّ من ذلك ثم أتاها 
وقال إن تالت ال أن عمك تاطا سرا للك ريسل رر من بطك ونسذيه عبد الحارث ب وكات بيس في 
الملاتكة الحارث ‏ فذلك قوله : #فل] آتهما صا حاً جعلا له شركاء فيها آتهما» أي لا آناهما الله ولداً سويَاً صالحاً جعلا 
له شريكاً؛ أي جعل آدم وحوّاء له شريكاً والمراد به عبد الحارث "هذا تمام القصّة . 

واعلم أن هذا التأويل فاسدٌ ؟ء وان E‏ 

الأول : أنه تعالى قال : #فتعالى الله عرًا يشركون» وذلك یدل على أن اذين أتوا بالشرك جماعة . 

الثاني : آنه تعالى قال بعده: «أيشركون ما لا بخلق شيئاً وهم بخلقون) وهذا يدل على أن اللقصود من هذه الآية 
الرة على من جعل الأصنام شركاء لله تعالى» وما جرى لإبليس اللّعين في هذه الآية ذكر. 

الثالث : لو كان امراد إبليس لقال : «أتشركون من لا بلق شيئاً» ول يقل ما لا يخلق شيئاً» لان العاقل إن 
يذكر بصيغة ١من».‏ 

الرابع : أن آدم (ع) كان من أشدّ الناس معرفة بإبليس وكان عالماً بجميع الأسماء كا قال تعالى : «وملم أدم 
ا كلها » فكان لا بد وأن يكون قد علم أن اسم إبليس هو الحارث» فمع العداوة الشديدة التي بينه وبين آدم 
E‏ ا ال ل ل 

الخامس : أن الواحد منا لو حصلى له ولد يرجو منه الخير والصلاح فجاء إنسان ودعاه إلى أن يسمّيه يمثل هذه 
الاسهاء لزجره وأنكر عليه أشدٌ الإنكار» فآدم (ع) مع نبوته وعلمه الكثير الذي حصل من قوله : «وعلّم آدم الا 4 
كلها وتجاربه الكثيرة لني حصت لذ يعيب اا لني ق نی لأجل رد ایی بل شاا 
وكيف لم يعرف أن ذلك من الأفعال المنكرة التي يجب على العاقل الاحتراز منها؟ ! 

السادس : أن بتقدير أنَّآدم (ع) سياه بعبد الحارث فلا يخلو إمَا أن يقال : إنه جعل هذا اللّفظ اسم علم له» أو 
جعله صفة له بمعنى أنه أخبر بهذا اللّفظ أنه عبد الحارث ومخلوق من قبله» فإن كان الأؤل لم يكن هذا شركاً باللهء 
لأنَ أسماء الأعلام والألقاب لا يفيد في المسمّيات فائدة» فلم يلزم من التسمية بهذا اللفظ حصول الإشراك» وإن كان 


. ٠۲١ح تفسبر العيائي ؟ :47 سورة الانعام‎ )١( 
. في نسخة : تحقيق مقام لرفع إيهام‎ )۲( 
. في المصدر: والمراد به الحارث‎ )۴( 
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6 وقال العالم ن : لا كفارة عليه وذلك من خطوات الشيطان؛ وأما التي عقوبتها دخول النارء 
فهو إذا حلف الرجل على مال امرىه مسلم أو على حقّه ظلماً فهو يمين غموس توجب() النار ولا كفارة 
عليه في الدُنياء واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم ولا نذر في معصية الله. ولا يمين لولد مع الوالدين؛ ولا 
للمرأة مع زوجهاء ولا للمموك مع مولاه؛ ولو أ رجلاً حلف ونذر أن يشرب خمراً أو يفعل شيئاً مما ليس 
لله فيه رضى فحنث لا يفي بندره فلا شيء عليه" ء والنذر على وجهين: أحدهما أن يقول الرّجل: إن 
عوفيت من مرضي أو تخلّصت من كذا وكذا فعليُ صدنة أو صوم أو شيء من أفعال البرْء فهو بالخيار إن 
شاء فعل وإن شاء لم يفعل؛ فإن قال: لله عليّ كذا وكذا من أفعال البرّ فعليه أن يفي ولا يسعه تركه؛ فإن 
خالف لزمه صيام شهرين منتابعين» وروي كفارة يمين؛ وإذا نذر الرجل أن يصوم صوماً يومأ أو شهراً ولم 
يسم يوماً بعينه أو شهراً بعينه فهو بالخيار أي يوم شاء صامء وأيّ شهر شاء صامء ما لم يكن ذا الحجة أر 
شوال فإنّ فيهما العيدين؛ ولا يجوز صومهماء فإن صام يوماً أو شهراً لم يسمّه في النذر . متنابع أو غيره - 
فأفطر فلا كفارة عليه؛ إِنْما عليه أن يصوم مکانه يوماً آخر أو شهراً آخر على حسب ما نذرء فإن نذر أن 
يصوم يوماً معروفاً أو شهراً معروفاً فعليه أن يصوم ذلك اليوم وذلك الشهر؛ فإن لم يصمه أو صامه فأفطر 
فعليه الكفارة2”7, ولو أن رجلاً ندر نذراً ولم يسمْ شيئا فهو بالخيار إن شاء تصذق بشيء؛ وإن صلی ركعتين 
أو صام يوماً إلا أن يكون ينوي شيئاً في نذر ويلزمه ذلك الشيء بعینه» وإن امرىء نذر أن يتصدق بمال كثير 
ولم يسم مبلغه ‏ إن الكثير ثمانون وما زاد لقول الله عر وجلّ: «لفد نصركم اله في مواطن كثبرة چ0 
فكان ثمانين موطناً وبالله حسن الاسترشاد . 

5 ضا: إن حلف المملوك أو ظاهر فليس عليه إلأ الصوم فقط وهو شهران متتابعان20؛ ولا يمين 
في استكراه ولا سكر ولا على عصبيّة ولا على معصية(", 

۷ - سر: من كتاب البرنطي؛ عن عنبسة بن المصعب قال: قالت له: اشتكى ابن لي فجعلت لله علي 
إن هو بريء أن أخرج إلى مكة ماشياً وخرجت أمشي حفى انتهيت إلى العقبة فلم استطع أن أخطوء فركبت 
تلك الليلة حتّى إذا أصبحت مشيت حتى بلغت فهل علي شيء؟ قال: اذبح فهو أحبّ إليّء قال: فقلت له: 
أشيء هو لي لازم أو ليس لي بلازم؟ قال: من جعل لله على نفسه شيئاً فبلغ فيه مجهوده فلا شيء عليه( . 

8 قال أبو بصير أيضاً: سئل عن ذلك فقال: من جعل لله على نفسه شيئاً فبلغ مجهوده فلا شيء 
عليه وكان الله أعذر لعبد:" , 

6 شي: عن العلا بن رزين؛ عن محمد بن مسلم؛ عن أحدهما #كلق آله سئل عن امرأة جعلت 
مالها هدياً وكلُ مملوك لها حرّأ إن كلمت أختها أبداً فال: تكلّمها وليس هذا بشيء إنما هذا وأشباهه من 
خطوات الشيطان!"" . 

١‏ شي: عن محمد بن مسلم إن امرأة من آل المختار حلفت على أختها أو ذات قرابة لها قالت: 


)١(‏ في المصدر يوجب! بدل «ئوجب». (1) فته الرضاص۲۷۱. 
(۲) فقه الرضا ص۲۷۳۴. (۷) لقه الرضا ص6٠".‏ 
(۳) في المصدر إضافة الخلف النلر؛. (4) السرائر ج۳ ص١5ه,‏ 
(4) سررة التوبة» آية: 8؟, (9) السرائر ج۳ ص6١55.‏ 


(0) ففه الرضا ص۲۷۳. 2( نفسير العياشي ج١‏ ص 7/. 
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ادنوي با فلانة فکلي معي فقالت: لاء فحلفت عليها بالمشي إلى بيت الله وعتق ما تملك إن لم تدنوي 
فتأكلي معي إن أظلْها وإناك سقف بيت أو أكلت معك على خران أبداًء قال: فقالت الأخرى مثل ذلك 
فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفر ناث مقالتهما فقال: أنا أقضي في ذا. قل لهما: فلتأكل وليظلها سقف 
بيت ولا تمشي ولا تعتق ولتق الله ربهاء ولا نعود إلى ذلك؛ فال هذا من خطوات الشيطان' . 

١‏ شي: عن منصور بن حازم؛ قال: قال أبو عبد الله ثل أما سمعت بطارق؟ إن طارقاً كان 
ناسا" بالمدينة فأنى أبا جعفر ثلا فقال: يا أبا جعفر إلي هالك» أني حلفت بالطلاق والعتاق والنذور 
فقال له: يا طارق» إن هذه من خطوات الشبطان" . 

۲ - شي : عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله فال: سألت أبا عبد الله غل عن رجل حلف أن 
ينحر ولده فقال: ذلك من خطوات الشيطان( , 

شي: عن محمّد بن مسلم فال: سمعت أبا جعفر ته يقول: لا تتّبعوا خطوات الشيطان قال: 
كلّ يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان© . 

4" شي : عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم» عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ولا 
تجعلوا الله عرضة لأبمانكم) قال: هو الرّجل يصلح بين الرجلين فيحمل ما بينهما من الإئ . 

٣‏ شي: عن منصور بن حازم؛ عن أبي عبد الله غا » ومحمد بن مسلم» عن أبي جعفر ن 
في نول الله عر وجلٌ: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم» فال: يعني الرجل يحلف أن لا يكلّم أخاه وما 
أشبه ذلك أو لا يكلم أ . 

6 شي : عن آټرب فال: سمعته يقول: لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فن الله يقول: 
«ولاتجملوا الله عرضة لأبمانكم» قال: إذا استعان رجل برجل على صلح بينه وبين رجل فلا يقولنٌ: إن 
علي يمينا الأ أنعلء وهو فول اله : «ولا تجعلوا الله عرضة لأبمانكم أن تبروا ونتقوا وتصلحوا بين 
الناس 006 , 

37 شي: عن أبي الصبّاح قال: سألت أبا عبد الله ن عن قوله: طلا يؤاخذكم الله باللغو ني 
أيمانكم» قال: هو لا والله وبلی والله وكلاً والله لا يعفد عليها أو لا يعفد على شي . 

8 شي : عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن رجل فال: امرأته طالق أو مماليكه أحرار إن شربت 
حراماً ولا حلالاً فقال: أما الحرام فلا يقربه حلف أو لم يحلف» وأمًا الحلال فلا يتركه فإنه ليس له أن 
بحرم ما أحلّ الله لان الله تعالى يقول: يا اها الْذين آمنوا لا تحزموا طتبات ما أحلْ الله لكم» فليس عليه 


٠ 5 . 5 

شيء في يمبنه من الحلال' . 

)0( تفسبر العياشي ج١‏ ص ۷۳. (1) تفسير العباشي ج١‏ ص١١١‏ والآية من صورة البقرة: 4؟5, 
(۲) في المصدر «نخاسأًه بدل «نخاساً؛, (۷) تفسير العياشي ج1 ص١٠١‏ . 

(۳) تفسير العياشي ج۱ ص۷۴. (۸) تفسير العباشي ج۱ ص۲٠۱‏ . 

(4) نفسير العياشي جا ص۷۳. )٩(‏ تفسير العياشي جا ص١١١‏ والآية من سورة المائدة: .۸٩‏ 


)2( نفسير العياشي ج٠‏ ص74/ والآبة من سورة البقرة: ٠١۸‏ . )00( تفسير العياشي جا ص75 والآية من سورة المائدة: ۸۷. 


جا ٤‏ ۔ باب أحكام البمين والنذر والعهد وجوامع أحكام الكفارات ۴۹۴ 


شي : عن عبدالله بن سنان» عن أبي عبد الله غلا قال: قول الله تعالى : «لا يواخذكم الله 
باللّغو في أبمانكم» قال: هو فول الرّجل لا والله بلى والله؛ ولا يعقد قلبه على شي( . 

4٠‏ وفي رواية أخرى عن محمد بن مسلم قال: ولا يعقد عليها9). 

١‏ شي: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن ل : عن إطعام عشرة مساكين من أوسط 
ما تطعمون أهليكم أو كسونهم أو إطعام سثين مسكيناً أيجمع ذلك؟ فقال: لا ولكن يعطي إنسان إنسان كما 
قال اللهء قال: قلت: فيعطي الرجل قرابته إذا كانوا محتاجين؟ فال: نعم قلت : فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من ٠١٠/۲۲١‏ 
غير أهل الولاية؟ فقال: نعم وأهل الولاية أحبٍ إليي . 

؟؛ ‏ شي: عن محمد بن مسلم» عن أحدهماء قال: في اليمين في إطعام عشرة مساكين ألا ترى أنه 
يقرل: «من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رفبة فمن لم يجد فصيام ثلالة ايام" فلمل 
أهلك أن يكون قوتهم لكل أنسان دون المد ولكن يحسب في طبخ ' رمائه وعجينه؛ فإذا هو يجري لكلٌ 
إنسان مذّ؛ وأما كسوتهم فإن وافقت به الشتاء فكسرته» زإن واتقت ب اليف نکر لكل سكين إزار 
ورداء وللمرأة ما يواري ما يحرم 0 إزار وخمار ودرع؛ وصوم ثلاثة أيَامِ إن شئت أن تصوم؛ إنما الصوم 
من جسدك ليس من مالك ولا غير 

۳ ۔ شي : ا سألته عن فول اله : (من أوسط ما 
تطعمون أهليكم أو كسوتهم) في كفارة اليمين قال ما ال آمل الت لتم بوم" وكان يعجبه مد 
لكل مسكين؛ فلت: أو كسونهم فال: ثوبين لكل رجل[) 

44 شي: عن أبي بصير قال : عات ا عدر و «من أوسط ما تطعمون أهلبكم» 
قال: فوت عيالك والقوت يومئذ مذء قلت: أو كسوتهم؟ قال : ثوب . 

٥‏ . شي : a‏ سألته عن إطعام عشرة مساكين 
أو سنين مسكيئاً أيجمع ذلك لإنسان واحد؟ قال: لاء أعطه واحداً واحداً كما قال الله فال : قلت: أفيعطيه 
الرجل 20 قرابته؟ قال: نعم. قال: قلت: فيعطيه الضعفاء من النساء من غير أهل الولاية؟ قال: أهل 
الولايةء أحب إلى . 

- شي: عن ابن سنان» عن أبي عبد الله تله فال: في كفارة اليمين تعطي كل مسكين مذ على ٠١1/111‏ 


.86 نفسير العباشي ج١ صا" والآية من سورة المالدة:‎ )١( 
. ۳٦ص تفسبر العياشي ج۱‎ )۲( 

0( تفسير العياشي ج۱ ص٣۳۳.‏ 

(4) سورة المائدة آية: .۸٩‏ 

() في المصدر اطحنه). 

."۳٦ص نفسير العياشي جا‎ )١( 

(۷) في المصدر «يشبعهم يوم؛ وفي نسخة من المصدر 'رلشبعهم برم'. 
)^( تفسیر العباشي ج١‏ ص/571, 

(9) نفسير العباشي ج۱ ص۳۴۷ 

)٠١(‏ كلمة «الرجل؛ جاءت في المصدر بين معفوفتين. 

)001 تفسير العباشي ج١‏ ص۳۳۷. 


ذل 


۴44 كتاب العفود والإبقامات ج 


قدر ما تقوت إنساناً من أهلك في كل يوم؛ رقال: مذ من حنطة يكون فيه طحنه وحطبه على کل مسكين أو 


کنو رین . 
٠ ۷‏ ولي رواية أخرى عن لج : ثوبين لكل رجل» والرقبة تعتق من المستضعفين في الذي يجب 
. ه(؟ 

عليك فيه رقبة '. 


٨۸‏ - شي : عن زرارة عن أبي عبد الله ام قال: في كفارة اليمين عئق رقبة أو إطعام عشرة مساكين 
من أوسط ما تطعمون أهليكم والأدام الرس الل والريت وأرفعه الخبز واللحم؛ والصدقة مذ مذ لكل 
مسكين» والكسوة ثوبان» فمن لم يجد فعليه الصّيام؛ يفول الله: «فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» ويصومهن 
متتابعات» ويجوز في عتق الكفارة المولود» ولا يجوز في عتق القتل إلآ مقرّة بالتوحيد). 

4 شي: عن الحلبي؛ عن أبي عبد الله غه في كفارة اليمين؛ يطعم عشرة مساكين لكل مسكين 
مذ من حنطة ومذ من دقيق وحفنة؛ أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان أو عثق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي 
الثلاثة شاء صنع فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصّيام عليه راجب صيام ثلاثة أيام(* . 

0 شي : عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر ثل قال: سمعته يقول: إل الله فوّض إلى الناس في 
كفارة اليمين كما فوض إلى الإمام في المحارم أن يصنع ما شاءء وقال: كل شيء في القرآن «أو» فصاحبه 
فيه بالخيار7" . 

١‏ شي: عن الزهريّ؛ عن علي بن الحسين له فال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب 
لمن لم يجد الإطمامء قال لله: (فصبام ثلاثة أام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم)" كل ذلك متتابع ليس 
بمتفدق40, 

57 شي : عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله نت نال: سثل عن كفارة اليمين في قول الله: 
(نمن لم يجد فصيام ثلاثة أيَام» ما حذ من لم يجد فهذا الجل بسأل في كمه وهو يجد؟ فقال: إذا لم يكن 
عنده فضل يومه عن قوت عياله فهو لا يجد. وقال: الضيام ثلاثة أيَام لا يفرق بينهرٌ 29 , 

6 شي: عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله عت يقول في كفارة اليمين: من كان له ما 
يطعم فليس له أن يصوم أطعم عشرة مساكين مداً مدأ فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام أو عتق رقبة أو كسوة» 
والكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزا عنه(""2. 


. (۱) تفسير العياشي جا ص۳۳۷. 


0( تفسبر العباشي ج١‏ ص۳۴۷. 

ليق في المصدر «بالادام والرسط» بدل «رالادام الوسطا. 

(1) نفسير العياشي جا ص۳۳۸ والآبة من سورة المالدة: 86. 
() تفسير العياشي ج١‏ ص۳۳۷. 

(1) نفسير العياشي ج١‏ ص۳۳۷. 

(۷) سورة المائدة آية: .۸٩‏ 

)۸( تفسير العياشي ج۱ ص۳۳۸. 

)٩(‏ تفسير العياشي ج۱ ص۴۳۸. 

020( تفسير العياشي ج۱ ص۳۳۸. 


ج "ا ٤‏ ۔ باب احکام اليمين والدلر والمهد وجوامع أحكام الكفارات ۴۹ 


ويي علي بن ی ج ھن ای د و ا ا 
وإطعام عشرة مساكين مذ مد , 

8 شي: عن الحلبي؛ عن أبي عبد الله تهر قال : صيام ثلاثة أيّام في كفارة اليمين متتابعات لا 
يفصل بِينهن» قال: وقال: كل صيام بفرق إلا صيام ثلاثة بام في كفارة اليمين» فإ الله عر وجل يقول : 
«صيام ثلاثة أام متتابعات )7 . 

5 شي : بوسف بن الشخت قال: اشتكى المتوكل شكاة شديدة فنذر لله إن شفاه الله يتصدّق بمال 
كثير فعوفي من عله فسأل أصحابه عن ذلك فأعلموه أن أباه تصدّق بيمينه ألف ألف درهم. وإلي أراه 
تصدق بخمسة ألف ألف درهم فاستكثر ذلك فقال أبو يحبى بن أبي منصور المنجم لو كتبت إلى ابن عمْك ۔ 
يعني أبا الحسن ن فأمر أن يكنب له فيسأله فكتب إليه: فكتب أبو الحسن غل تصدق بشمانين درهماً 
قالوا: هذا غلط سلوه من أين قال هذا؟ فكتب: قال الله لرسوله: «لقد نصركم الله في مواطن كثيرة*) 
والمواطن التي نصر الله رسوله هه فيها ثمانون موطناًء فثمانين درهماً من حله مال كثير29. 

/اه ‏ شي : عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني» عن جعفر بن محمد عن أبيه ال أن علباً ينيد 
قال في رجل نذر أن يصوم زماناً قال: الزمان خمسة أشهر؛ والحين سئّة أشهر لان الله يقول: «نؤتي أكلها 
كل حين 926 . 

8 شي : عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله له عن رجل جعل لله عليه صوماً حيناً في شكر 
قال: فقال: فد سئل علي بن أبي طالب اقل عن هذا فقال: فليصم سنّة أشهرء إن الله عر وجل يقول: 
«نؤتي أكلها كل حين) والحين ستة أشهر“ . 

4 شي: عن خالد بن جرير قال: سئل أبو عب. الله عليه عن رجل قال: لله علي أن أصوم حيناً 
وذلك في شكر» فقال أبو عبد الله كه : قد أنى علباً مثل هذا فقال: صم ستة أشهر فن الله يقول: «نؤني 
أكلها كل حبن) يعني سئة أشهر9). 

٠‏ - شي: عن عبد الله بن ميمون؛ عن أبي عبد الله عن آبيه» عن علي بن أبي طالب صلوات الله 
عليهم قال: إذا حلف الرّجل بالله فله ثنيا إلى أربعين يوماً وذلك إن قوماً من اليهود سألوا النبي هه عن شيء 
فقال: القوني غداً ولم يستشن حتّى أخبركم فاحتبس عنه جبرائبل لها أريعين يوما ثم أتاهء وقال: ولا 
تقولنُ لشيء إنْي فاعل ذلك غداً * إلا أن بشاء الله واذكر ربك إذا نسيت20(6. 


(۱) تفسير العياشي ج١‏ ص۳۳۹. 

(۲) جملة «كل صبام يفرق ‏ إلى . يقول؟ في المصدر بين معقوفتين. 
(۳) تفسير العياشي ج١‏ ص56 

(4) في المصدر بشمانمائة بدل ابيمينه». 

(ه) سورة التوبةء آية: 58. 

)١(‏ تفسير العباشي ج؟ ص4 رالآية من سورة النوبة: 8؟, 

(۷) تفسير العباشي ج۲ ص۲۲۲٠‏ والآية من سورة إبراهيم: 8؟. 
(۸) نفسير العباشي ج۲ ص4؟5, 

.۲۲٤۲ص تفسبر العياشي ج۲‎ )٩( 

)٠١(‏ نفسير العياشي ج۲ ص٤۳"‏ والآية من سورة الكهف: ۲۲ و"5. 
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ل 


۴۹1٦‏ كناب العفود والإيقاعات ج 


۱ شي: عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر لث ذكر أن آدم لما أسكنه الله الجئة فقال له: يا آدم لا 
تقرب هذه الشجرة فقال: نعم يا رب ولم يستئن فأمر الله نيه فقال: ولا تقولنٌ لشيء أنّي فاعل دلك غداً * 
إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت) أن تقول ولو بعد سنة(©. 

۲ - شي: في رواية عبد الله بن مبمون. عن أبي عبد الله غا في نوله: «ولا تقولن لشيء إني 
فامل ذلك غداً إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسبت) أن تقول إلا من بعد الأربعين فللعبد الاستثناء في 
اليمين ما بينه وبين أربعين يوماً إذا نسي . 

شي: عن سلام بن المستنبره عن أبي جعفر غا قال: قال الله: «ولا تقولل لشيء إِنْي فاعل 
ذلك غداً * إلا أن بشاء الله) ألا أفعله فتسبق مشيئة الله في ألا أفعله فلا أقدر على أن أفعله قال: فلذلك قال 
اله : «واذكر ربك إذا نسيت) أي استدن مشيئة الله في فعلك . 

٤‏ د شي: عن زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله کال في قول الله : «واذكر ربك 
إذا نسيت) قال: إذا حلف الرّجل فنسي أن يستثني فليستئن إذا ذكر) , 

6 قال حمزة بن حمران: قال: سألت أبا عبد الله غل عن فرل الله عر وجل : «واذكر ربّك إذا 
نسيت فقال: أن تستني ثم ذكرت بعد فاستئن حين تذكر*, 

5 - شي: عن عبد الله بن سليمان؛ عن أبي عبد الله غ في فول الله: «واذكر ربك إذا نسيت» 
قال: هو الرّجل يحلف فينسى أن يقول إن شاء الله فليقلها إذا ذكر . 

شي: عن أبي بصبرء عن أبي عبد الله غا قال: سألته عن فول الله: «ولا نقولن لشيء إني 
فاصل ذلك غداً * إلا أن يشاء الله» قال: هو الؤْجل يحلف على الشيء وينسى أن يستئني فيقولنٌ لأفعلنٌ كذا 
وكذا غداً أو بعد غد عن قوله: «واذكر ربك إذا نسيث26©, 

8 شي: عن حمزة بن حمران قال: سألته عن فول الله: «واذكر ربك إذا نسيت) قال: إذا حلفت 
ناسباً م ذكرت بعد فاستئنه حين تذكر 9 , 

4 شي: عن القداح؛ عن جعفر بن محمد؛ عن أبيه. عن علي غا فال: الاستثناء في اليمين متى 
ما ذكرء وإن كان بعد أربعين صباحاً ثم تلا هذه الآية #واذكر ربك إذا نسيث )0 , 

٠‏ قب: أبو علي بن راشد وغيره قال: كتبت عصابة الشيعة إلى موسى بن جعفر اث ما يقول 
العالم في رجل قال: نذرت لله لأعتقن كلّ مملوك كان في رفي قديماً وكان له جماعة من العبيد» الجواب 
بخطه : ليعتقن من كان في ملكه من قبل سنة أشهر؛ والدليل على صحّة ذلك فوله تعالى: «والقمر قذرناه 


(۱) تفسير العياشي ج؟ ص1 75 والآبة من سورة الكهف ۲۲ و57. 
)( نفسير العياشي ج۲ ص5514. 
زليه تفسير العياشي ج۲ ص 6؟”, 
9( نفسير العباشي ج۲ ص 8؟”7. 
)6( تفسير العباشي ج۲ ص٣۳۲.‏ 
»( تفسير العياشي ج۲ ص 9؟". 
(۷) تفسير العياشي ج۲ ص٣۳۲.‏ 
)۸( تفسبر العياشي ج۲ ص 86؟5, 
0( تفسير العياشي ج۲۴ ص٣٠۳۲.‏ 
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منازل) الآبة؛ والحديث من ليس له سئّة أشهرء وكتبوا: ما يقول العالم في رجل قال: والله لأنصدَقَنْ 
بمال كثير فيما يتصدّق؟ الجواب نحته بخطه: إن كان الذي حلف أرباب شياة فليتصدق بأربع وثمانين شاة؛ 
وإن كان من أصحاب النعم فليتصدق بأربع وثمانين بعيراًء وإن كان من أرباب الذراهم بأربع وثمانين درهماًء 
والدّليل عليه قوله تعالى: ولق نسم لذ يووا لبر برت برااي رسو لو غيل رول 
تلك الآية فكانت أربعة وثمانين مو 00 

أقول: تمامه في أبواب معجزات لكام پوو ۵ . 

١‏ ين: حماد بن عيسى؛ عن عبد الله بن ميمون قال: سمعت أبا عبد الله تة يقول: للعبد أن 
يستثني ما بينه وبين أربعين يومأ إذا نسي؛ أن رسول الله ته أتاه أناس من اليهرد فسألوه عن أشياء فقال لهم : 
تعالوا غداً أحذئكم ولم يستثن فاحتبس جبرائيل أربعين يوماً ثم أناه فقال: «لا تقولل لشيء إن فاعل ذلك 
غداً * إلا أن بشاء الله واذكر ربك إذا نسيت ي( , 

"اد ين: بك الح a‏ > عن أبي عبد الله ف بمثل ذلك وفال: للعبد أن يستدني في 
اليمين ما بينه وبين أربعين يوماً إذا نسي . 

 *‏ بين : عن أبي ج ا م بن المستنير؛ عن أبي جعفر غ في فوله: «لقد 
هنا إلى لم من قبل في ولم تعد له رما قال + إن الله لما فال لآدم: ادخل الجئة قال له: يا آدم لا 
00 فأراه إياهاء فقال آدم لربّه: كيف أقربها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي قال: فقال 
لهما: لا تقرباها يعني لا تأكلا منهاء فقال آدم وزوجته: نعم يا ربّنا لا نقربها ولا نأكل منها ولم يستثنيا في 
قولهما نعم فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما رإلى ذكرهماء قال وقد قال الله لنبيه في الكتاب «لا تقولل 
لشيء إني فاعل ذلك غداً * إلا أن بشاء اله أن لا أفعله فتسبق مشيئة الله في أن لا أفعله فلا أقدر على 
أن أفعله» فلذلك قال الله: «واذكر رك إذا نسيت 724 أي استئن مشيئة الله في فعلك. 


4 ين: محمد بن مسلم» عن أبي جعفر وأبي عبد الله ل في قول الله: «واذكر ربك إذا 
نسيت»( ٠‏ لا: : إذا حلف الزجل فنسي أن يستثني فليستئن إذا ذكر' . 

0 وروي لي مرازم قال: دخل أبو عبد الله فلتتله يوماً إلى منزل زيد وهو يريد العمرة فتناول لوحاً 
فيه كتاب لعمّه فيه أرزاق العيال وما يحرم لهم فإذا فيه لفلان وفلان وفلان ولیس فيه استثناء» فقال له: من 


,"9 سورةيسء آبة!‎ )١( 

(') سورة النوبةء آية: .٠١‏ 

(۳) المناقب ج٤‏ ص۲۹۲. 

. راجع ج18 ص 6 / من المطبرعة‎ (١ 

)٥(‏ نوادر ابن عبسى ص٥‏ الباب 4 الحديث ٠٠١‏ والآية من سورة الكهف ۲۲ و77. 
(1) نراهر ابن عيسى ص88 الباب ۸ الحديث ٠١١‏ . 

(۷) سورة طه آية: .١16‏ 

(۸) سورة الكهف. أية: ۲۲. 

(9) سورة الكهف. آبة: ۲۳. 

للق نوادر أحمد بن محمد بن عیسی ص۷٥‏ الباب ۸ الحديث .٠٠۹‏ 
)١١(‏ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص28 الباب ۸ الحديث .1١8‏ 
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كح ند الكناي وام يكن E N O E‏ 
اش , 

7 ين : القاسم بن محمد عن البطائتي» عن أبي بصير؛ عن أبي عبد الله ناد .قال: لو حلف 
الرّجل أن لا يحك أنفه بالحائط لابتلاء الله حتّى يحكٌ أنفه بالحائط وقال: لو حلف لا ينطح الحائط برأسة 
لوكل الله به شيطاناً حتی ينطح رأسه بالحا" . 

۷ ينْ: صفوان وفضالة جميعاً عن العلاء عن محمّد؛ عن أحدهما 4884 أنه سثل عن امرأة جعلت 
مالها هدبأ وكلٌ مملوك لها حر إن كلمت أختها أبداً قال: تكلمها وليس هذا بشيء إلما هذا وأشباهه من 
خطوات الشيطان" . 

4 ين: ابن أبي عمير ومحمْد بن إسماعيل» عن منصور بن يونس وعليّ وإسماعيل الميئمي» عن 
منصور بن حازمء عن أبي عبد الله نإ قال: قال رسول الل و : الا رضاع بعد لطامء ولا وصال في 
صيام » ولا يتم بعد احتلام؛ ولا صمت يوم إلى الليل؛ ولا تعرّب بعد الهجرة؛ ولا هجرة بعد الفتح؛ ولا 
طلاق قبل النكاح ولا عتق فيل ملك ولا يمين لرلد مع والدهء ولا ملوك مع مولاء: ولا للمرأة مع 
زوجهاء ولا نذر في معصية» ولا يمين في فطيعة ر0 . 

۹- پن: عثمان بن عيسى» عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل يجعل عليه أيمانا أن يمشي 
إلى الكعبة أو صدقة أو عتق أو ندر أو هدي إن كلم أباء أو أمه أو أخاه وذا رحه””) أو قطيعة قرابة أو مالم 
بقيم عليه أو أمر لا يصلح له فعله فقال: كتاب الله قبل اليمين؛ ولا يمين في معصية الله إلما اليمين الواجبة 
التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل الله عليه في الشكر إن هو عافاه من مرضه. أر عافاه من أمر يخافه 
ا أو رزقه رزقاً فقال: لله علي كذا وكذا شكراًء فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي 
ى 

4 - ین صفوان بن يحيى وفشالة بن أيُوبء عن العلاء عن محمّد بن مسلم أنْ امرأة من آل مختار 
حلفت على أختها أو ات قرابة لها قالت: ادني يا فلانة فكلي معي فقالت : لاء فحلفت عليها المشي إلى 
بيت الله وعتق ما تملك إن لم تأنين فتأكلين معي إن أظلها وإاها سقف بيت أو أكلت معك على خوان أبدأء 
قال: نقالت الأخرى مثل ذلك؛ نحمل ابن حنظلة إلى أبي جعفر غلل مقالتهما قال: أنا أقضي في ذاء قل 
لها: فلتأكل وليظلْها وإيّاها سقف بيت؛ ولا تمشي ولا تعتق ولتثق الله ربپاء ولا تعودن إلى ذلك» فإ 
هذا من خطوات الشيطان , 


(1) نرادر أحمد بن محمد بن عيسى ص۷٥‏ الباب ۸ الصديث .٠٠۹‏ 
(؟) نوادر أحمد بن محمف بن عيسى ص25 الباب ١‏ الحديث 40, 
(6) نوادر ابن عيسى س٦۲‏ الباب ۳ الحديث ,١11‏ 

(۲) نوادر ابن عيسى س۲۱ الباب ۳ الحديث .٠١‏ 

(ه) في المصدر «[1] وذا رحم؛ بدل ارذا رحم؟. 

(1) نوادر ابن عيسى س۲۷ الباب ۳ الحديث .١18‏ 

4 جاءث كلمة #سقف» في المصدر بين معقرفتين. 

(۸) نوادر ابن عیسی ص۲۷۲ الياب ۳ الحديث 19. 
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ال پن: عنه عن أبي عبد الله هق قال : من حلف على یمین فرأى ما هو خيراً منها فليأات الذي 
هو خير وله 0 , 

87 - ين: أحمد بن محنْد» عن حماد بن عثمان؛ عن معاوية بن أبي الصّباح قال: قلت لأبي الحسين 
زيد: أني تصدّقت علي بنصيب لها في دار فقلت لها: إن القضاة لا يجيزون هذاء ولكئه اكتبيه شرئ؛ 
فقالت: اصنع ما بدا لك وكلما ترى أله يسوغ لك فتوقت وأراد بعض الورثة أن يستحلفني أي قد نقدتها 
الشمن ولم أنقدها شيئاً فما ترى؟ قال: فاحلف له , 

4 ين: عنه عن ابن بكير بن أعين قال: إل أخت عبد الله بن حمدان المختار(؟) دخلت على أخث 
لها وهي مريضة فقالت لها أختها: انطري» فابت» فقالت أختها: جاريتي حرّة إن لم تفطري إن كلمنك 
أبدء فقالت: نجاريتي حرّة إن أفطرت» فقالت الأخرى فعليّ المشي إلى بيت الله وكلٌ مالي في المساكين 
إن لم تفطري» فقالت: على مثل ذلك إن أنطرت» فسئل أبو جعفر غلل عن ذلك فقال: فلتكلمها إن هذا 
كله ليس بشيء؛ وإنما هو“ خطوات الشيطان", 

4 - ين : عن أبان؛ عن زرارة وعبد الرحمن بن أبي عبد الله» عن أبي عبد الله فته في رجل قال: 
إن كلم أباه أو أمَه فهو محرم بحجًة: قال: ليس بشيء0©, 

8 بن: عنه فال: سألنا أبا عبد الله ته عن الرّجل يقسم على الرّجل في الطعام يأكل معه فلم 
بأكل هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: ل . 

۔ ين: عن عثمان بن عيسى؛ عن سماعة قال: سألته عن امرأة تصدّفت بمالها على المساكين إن 
خرجت مع زرجهاء ثم خرجت معه» قال: ليس عليها شيء0). 

۷ - ين : القاسم بن محمد عن محمّد بن يحيى الخثعمي قال: قلت له: الرّجل بقول: علي المشي 
إلى بيت الله أو مالي صدقة أو هدي قال: قال: إن أبي لا يرى ذلك شيئاً إلاً أن يجعله لله عليه(" . 

8- بن: صفوان» عن منصور بن حازم قال: قال لي" أبو عبد الله ل : أما سمعت بطارق؛ إل 
طارقا كان نخاساً بالمدينة فأنى أبا جعفر تت فقال: با أبا جعفر ني هالك إني2"'7 حلفت بالطلاق والعتاق 
والنذور فقال له: يا طارق إِنْ هذه من9") خطوات الشيطان'. 

4 - پن: صفوان» عن منصور بن حازم؛ عن أبي عبد الله تايل قال: إذا قال الرّجل: علي المشي 
إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو علي" هدي كذا وكذا فليس بشيء حنّى يقول: لله علي المشي إلى بيته؛ 


(۱) نواهر ابن عيسى ص۲۸ الباب ۳ الحديث )٩( .5١‏ لوادر ابن عبسى ص" ” الباب ۳ الحديث ۳١‏ . 
20( نوادر ابن عبسي ص۲۸ الباب ۳ الحديث ١؟,‏ للف نوادر ابن عیسی ص۳۰ الباب ۳ الحديث .۴١‏ 
(۳) في المصدر ؛(جد ابن) المختار؛ بدل «بن حمدان المختار؟. )١١(‏ كلمة الي في المصدر بين ممقوفتين . 

(4) في المصدر إضافة من بين معقوفتين. (؟1) كلمة «إني؛ في المصدر بين معقولتين. 

(0) نوادر ابن عيسى ص۲۹ الباب " الحديث ۲۲. (۱۳) حرف «من؛ في المصدر ما بين معفوفتين. 
(5) نرادر ابن عيسى ص"" الباب ۳ الحديث 77, )١4(‏ نوادر ابن عيسى ص۳۱ الباب ۳ الحديث ۲۷. 
(۷) نوادر ابن عيسى ص۲۰ الباب ۳ الحديث 54. (19) كلمة «علي» في المصدر بين معفرفتين. 


(4) جملة «مع زوجها ثم خرجت؛ في المصدر بين معفوتين. 


نل 
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أو يقول: لله عليه أن يحرم بحجةء أو يقول: لله على هذي كذا وکدا إن لم يفعل كذا وكذا"2. 

4 بن: عنه» عن أبي عبد الله غل فال: سألته عن رجل غضب فقال: علي المشي إلى بيت الله؛ 
فقال: إذا لم يقل لله فليس" بشيء(؟), 

١‏ - بن: عن زرارة عن أبي عبد الله غل في رجل قال: وهو محرم بحجة أن يفعل كذا وكذا 
فلم يفعله قال: ليس بشي,. 

47 ين: القاسم. عن أبي عبد الله غلإثة قال: فال: لا يمين في معصية الله أو قطيعة رح . 

47 ين: عن محمد بن مسلم. عن أحدهما لهذ أله قال: في رجل حلف يميناً فيها معصية الله 
قال: ليس عليه شيء فليعمل الذي حلف على هجرانه. 

4 - ين: عن إسحاق بن عمّارء عن أبي إبراهيم تي قال: سألته أقال رسول الله هه لا نذر في 
معصية؟ قال: نعه2"0, 

6 پن: عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر ايت قال : كل يمين في معصية فليس بشيء عتق أو 
طلاق أو غير . 

5 ين: عن حماد بن عثمان» عن عبيد الله بن علي الحلبي فال: کل یمین لا يراد به وجه الله 
فليس بشيء في طلاق ولا عتق("' . 

حكن عبد ارحس بن ور وبا لال الت اميد للد ااه عن رج يلك e‏ 
فقال: ذلك من خطوات الشيطان"''. 

هه ابن عن ت بن علي الحلبي فال الع عن وجل قال: :علي تلو نولم يشم نان ليقن 
7 44 - عن أبي الضباح الكناني قال: سألت أبا حبد الله غل قلت: رجل قال علي نذرء قال: ليس 
النذر شيئاً حتى يسمّى شيئاً لله صياماً أو صدقة أو هدياً أو حسئ(""©. 


(1) جملة «فليس . إلى وكذا' في المصدر بين معفوفتين. 

(۲) نوادر أحمد محمد بن عيسى ص۳۱ الباب ۳ الحديث ۲۸. 
() في المصدر إضافة 'علي' بين معقوفتين. 

(4) نودار ابن عيسى ص۳۱ الباب ۳ الحديث ۲۹. 

)( في المصدر إضالة «لم. 

(1) نوادر ابن عيسى ص۳۲ الباب ۳ الحديث ۳۰. 

(۷) نوادر ابن عیسی ص۳۲ الباب ۳ الحديث ,”١‏ 

(۸) في المصدر افليكلم؟ بدل افليعمل». 

(4) نوادر ابن عيسى ص۳۲ الباب ۳ الحديث ۴۲. 

.۳۳ نوادر ابن عيسى ص۳۲ الباب ۳ الحديث‎ )١١( 

(۱۱) نوادر ابن عيسى ص۳۳ الباب ۳ الحديث .۴١‏ 

(۱۲) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص۳۳ الباب ۴ الحديث .۴١‏ 
(۱۳) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص۳۳ الباب ۳ الحديث ۳۹. 
)۱٤(‏ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص۳۳ الباب ۳ الحديث ۳۷. 
(16) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص٤۳‏ الباب ۳ الحديث ۴۸, 


۱۸4 كتاب النبوة جه 


الثاني كان هذا قولا بان ا ادم (ع) اعتقد أن لله شريكاً في الخلق والإيجاد والتكوين » وذلك يوجب الجحزم بتكفير آدم (ع) 
SE‏ ونه الجر ان ذا القرك E‏ طن اميل العاقق أن لا يلتفت إليه . 

إذا عرفت هذا فنقول : في تأويل الآية وجوه صحيحةٌ سليمة خالية عن هذه المفاسد: 

التأويل الأول :ما ذكره القغال فقال: إنه تعالى ذكر هذه القصّة على سبيل ضرب ا ممل وبيان أنْ هذه الخالة صورة 
حالة هؤلاء المشركين في جهلهم وقوهم بالشرك» وتقدير هذا الكلام كأنه تعالى يقول : هو الذي خلق كل واحد منكم 
من نفس واحدة وجعل من جنسها زوجها ! إنساناً يساويه في الإنسانيّة فلا ت: تغشى الزوج الزوجة وظهر الحمل دعا 
الزيج والزوجة آنا إن آنيتنا ولداً صا حاً سوياً لنكونن من الشاكرين لآلائك ونعائك فلا آتاهما الله ولداً صالحاً 
سويًا جعل الزوج والزوجة لله شركاء فيا آناهما لأنهم تارة ينسبون هذا الولد إلى الطبائع كا هو قول الطبائعيين» وتارة 
إلى الكواكب, كا هو المنجّمين» وتارة إلى الأصنام والأوثان كما هو قول عبدة الأصنام. ثم قال: طفتعالى الله عا 
يشركون) أي تبر الله “عن ذلك الشرك. وهذا جواب في غاية الصحة والسداد . 


التأويل الثاني : أن يكون الخطاب لقريش الّذِين كانوا في عهد رسول الله وهم آل قصي ء والمراد من قوله : هو الذي 
11/68 خلقكم من نفس قصيّ وجعل من جنسها زوجها عربيّة قرشيةٌ ليسكن إليها > فلما تاهما ما طالبا من الولد الصالح 

السو جعلا له شركاء فيا آتاهماء حيث سما أولادهما الأربعة بعبد مناف وعبد العزى وعبد قصيّ وعبد اللات 
وجعل الضمير في #يشركون 4 ما ولأعقاببما الذين اقتدوا بها في الشرك . 

التأويل الثالث : أن نسلم أن هذه الآية وردت في شرح قصّة آدم (ع) وعلى هذا التقدير ففي دفع هذا الإشكال 
وجوه : 

الأؤل: أن المشركين كانوا يقولون : إن آدم (ع) كان يعبد الأصنام ويرجع في طلب الخير والشرٌ إليهاء فذكر تعالى 
قضّة آدم وحواء وحكى عنهما آنہ] قالا: لعن أتيتنا ضا حاً ا لنكوننَ من الشاكرين4 أي ذ كرا آنه تعالى لو آتاهما ولداً 
صا حاً سويّاً لاشتغلوا بشكر تلك النعمة؛ ثم قال : #فلما آتهما صا حاً جعلا له شركاء © فقوله : جعلا له شركاء» 
ورد بمعنى الاستفهام على سبيل الإنكار والتبعيد› والتقدير: فلا آتاهما صالحاً جعلا له شرکاء في| آتاهما؟ ڈ ثم قال : 
فنعا الله عن بشركون» أي تعال اله عن شرك هؤلا المشركين الذین يقولون بالشرك وبنسبونه إل آدم (ع) ونظبه أن 
ينعم رجلٌ على رجل بوجوه كثيرة من الإنعام ثم يقال لذلك المنعم إِنَّ ذلك المنعم عليه يقصد إساءة تك وإيصال الشرّ 
إليك» فيقول المنعم : فعلت في حقٌّ فلان كذا وأحسنت إليه بكذا وكذا ثم إنه يقابلني بالشرٌ والإساءة؟! على سبيل 
النفي والتبعيد» فكذا ههنا. 

الوجه الثاني في اللجواب أن نقول : إن هذه القصّة من أوها إلى آخرها في حن آدم وحواء ولا إشكال في شيء من 
ألفاظها إلا قوله : «فل) أمبما صاحاً جملا له شركاء فيها اعبما» فنقول : التقدير: فلم آتاهما ولداً صا حاً سويًاً جملا له 
شركاء» أي جعل أولادهما له شركاء على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه؛ وكذا فيما آتاهما أولادهما ونظيره 
قوله : «واسئل القرية) "أي واسأل أهل القرية . 

فإن قيل : فعلى هذا التأويل ما الفائدة في التثنية في قوله : «جعلا له شركاء#؟ قلنا: لان ولده قسمان ذكر وأنثى 

6 فقوله: «جعلا» المراد الذكر والأنثى» مرّة عبر عنهما بلفظ التثنية لكونهها صنفين ونوعين» ومرّة عبر عنهم بلفظ 

. في المصدر: أي تنزه الله‎ )١( 
. ۸۲ : يوسف‎ )( 
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٠‏ _ عن أبي نصر قال: سألت أبا عبد الله غ عن الرجل يقول: علي نذر فقال: ليس بشيء 
إلا أن يسمي النلر فيقول: نذر صوم أو عت أو صدقة أو هدي» وإن قال الرّجل: أنا أهدي هذا الطعام 
فليس بشيء إِنْما بهدي البدن . 

١‏ عن محمد بن الفضل الكنائي قال: سألت أبا عبد الله غل عن رجل قال لطعام هر يهديه 
فقال: لا يهدي الطعام. ولو أن رجلاً قال : لجزور بعد ما نحرت هو يهديهاء لم يكن يهديها حين صارت 
لحماًء إنما الهدي وهن أحياء . 

۲ -ين: عن أبي نصرء قال: سألت أبا عبد الله غلا عن رجل يفول هو يهود أو نصرانيّ إن 
لم يفعل كذا وكذا قال: ليس بشيء" . 

٠‏ عن إسحاق بن ععمار قال : سألت أبا إبراهيم اها عن رجل قال: لله علي المشي إلى الكعبة 
إن اشتريت لاهلي شيئاً بنسيئة فال: أيسوء" ذلك عليهم؟ قلت: نعم يسوء7) عليهم أن لا يأخذ نسيئة ليس 
لهم شيء قال: فليأخل بنسيئة ولیس عليه شي( , 

14 »ین عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله KE‏ : آي شيء ١لا‏ نذر في معصية الله»؟ قال: 
فقال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك في , 

٠١‏ 2 بن: عنه» عن أبي عبد الله تله فال: إذا حلف الرجل على شيء والّذي حلف عليه إنيانه 
خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه؛ وإنما ذلك من خطوات الشيطان!'©. 

1 -ين: عن زرارة فال: سمعت أبا جعفر فل ورجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة من ولد 
إسماعيل فقال: ومن عسى أن يكون من ولد إسماعيل إلا وأشار بيده إلى بيع . 

۷ -ين: عن أبي نصر"'ء عن أبي عبد الله کاله قال: من اعت ما لا يملك فهو باطل؛ ركلٌ 
من قبلنا يقولون: لا طلاق ولا عتاق إلأ من بعد ما بملك', 

۸ 2 ين: عن الربعي» عن أبي عبد الله غ في قول الله: الا تجعلوا الله عرضة لأبمانكم» 
يعني الرّجل يحلف الآ يكلم أنّه. ولا يكلم » أباه أو ما أشبه ذلك" . 


»( في المصدر ابصير بدل انصرا. 

(۲) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص٤۳‏ الباب ۳ الحديث 76, 

ليا نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص4" الباب ۳ الحديث 1. 

)4( في المصدر: 'بصير؛ بدل انصر). 

(5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص" " الباب ۳ الحديث .1١‏ 

)١(‏ في المصدر «بشق؛ بدل «أيسوء؟ بين معقوفتين. 

(۷) في المصدر (بشق' بدل ايسوء؛ بين معقوفتين. 

(۸) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص٣۳‏ الباب ۳ الحديث ؟4. 

.)۴ نوافر أحمد بن محمد بن عيسى ص٣۳ الباب " الحديث‎ )٩( 

.114 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص٦١۳ الباب ۳ الحديث‎ )٠١( 
. رفيه ابنته؟ بدل (بيتها‎ ١48 نوادر ابن عيسى ص8" الباب ۳ الحديث‎ )١١( 
في المصدر ابصيرة بدل انصر.‎ )17( 

(۱۳) نوادر أحمد بن محمد بن عیسی ص56" الباب ۴ الحديث 15, 

)۱٤(‏ نوادر أحمد بن محمد بن عبسى ص6" الباب ۳ الحديث 47 والآية من سورة البقرة: 41؟, 
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4 ين: عن أبي الصباح» عن أبي عبد الله تت قول الله : (لا يؤاخلكم الله باللغو في أبمانكم» 
قال: هو كلا والله وبلى واه( . 

١‏ _ عن الحلبي؛ > عن أبي عبد الله ليها في رجل جعل لله عليه نذراً ولم يسمه فقال: إن سمّى فهو 
الذي سنى وان لم يسم فليس عليه شي . 

١‏ بن: عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله غلا عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق 
والهدي :داشر ماك اتروع O‏ لهاك كرو e‏ تبيع مملوكها إِنْي أخاف عليها 
الشلطان وليس عليها في الح شيء فان شاءت أن تهدي هدياً فعلت7©, 

۲ -ين: عن الوليد بن هشام المرادي قال: قدمت من مصر رمعي رقيق لي فمررت بالعاشر 
فسألني فقلت: هم أحرار كلهم؛ فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن ته فأخبرته بقولي للعاشر 
فقال: ليس عليك شيء2©0, 

۳ -ين: عن علي قلت لأبي الحسن تليق : جعلت فداك إِنْي كنت أنزوْج المئعة فكرهتها وتشأمت 
بها فأعطيت الله عهداً ر بين المقام والركن وجعلت علي في ذلك نذوراً وصياماً أن لا أتزؤجهاء ثمْ إن ذلك 
شن علي وندمت على يمني ولم يكن بیدي من الفزة ما تزاج به في العلانية» فقال: عاهدت الله ألا تطيعه 
وال لثن لم تطعه لتعصيئه0, 

4 -ين: عن أبي الصّباح الكناني؛ عن أبي عبد الله تاها قال: ليس من شيء هو لله طاعة يجعله 
الرّجل عليه إلا آله“ ينبغي له أن يفي به وليس من رجل جعل لله عليه شيئاً في معصية الله إلا آله ينبغي له 
أن يتركها إلى طاعة اله(" , 

٥‏ -ين: عن سعيد الأعرج فال: سألت أبا عبد الله له عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن 
تركها أفضل. وإن تركها خشي أن يأثم أيتركها؟ فقال: أما سمعت فول رسول الله هه : إذا رأيت خيراً من 


يمينك فدعها'' . 
5 - ين: عن الحلبي" أنه قال: في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا قرابة له قال: ليس بشيء٠‏ 
ر 


(۱) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص۳۷ الباب ۳ الحديث 48 والآية من سورة البقرة: .٠٠١‏ 
(۲) نوادر ابن عيسى«-ص/57 الباب ۳ الحديث ۹), 

(۳) في المصدر كلمة «بعده» بين معقوفتين. 

(1) نوادر ابن عيسى ص۳۷ الباب ۳ الحديث ,68١‏ 

() في المصدر كلمة ٠من'‏ بين معقوفتين. 

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عبسى ص۳۷ الباب ۳ الحديث ,08١‏ 
(۷) نواهر ابن عبسى ص۳۸ الباب ۳ الحديث .٠۲‏ 

(۸) في المصدر كلمة أنه بين معقوفتين. 

(9) في المصدر إضافة إلى طاعة». 

. ٥۳ نوادر ابن عيسى ص8" الباب ۳ الحديث‎ )٠١( 

.91 نوادر ابن عيسى ص6" الباب ۳ الحديث‎ )١١( 

(17) في المصدر إضافة «عن أبي عبد اله بين معقرفتين. 

(۱۳) نوادر ابن عيسى ص6" الباب 76 الحديث 08, 
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قال الحلبي: رسألته عن امرأة جعلت مالها هدياً لبيت الله إن أعارت متاعها فلانة وفلانة فأعار 
بعض أهلها بغير أمرها قال: ليس عليها هدي إِنْما الهدي ما جعل لله هدياً للكعبة فذلك الذي يوفي به إذا 
جعل له» وما کان من أشباه هذا فليس بشيء ولا هدې لا يذكر فيه اش( . 

۸ _ وسئل عن الرجل يقول: علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة فال تلك" خطوات الشيطان. 

وعن الرجل يقرل هو محرم بحجة: أنا أهدي هذا الطعام . قال: ليس بشيء د الطعام لايهدىء أو 
يقرل لجزور بعد ما نحرت: هو يهديها لبيت الله؛ فقال: إِنْما تهدى البدن وهي أحياء؛ ليس تهدى حين 
صارت لى , 

64 -بن: محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما كله عن رجل فالت له امرأنه: أسألك بوجه الله 
إلا ما طلقتني قال: يوجعها ضرباً أو يعفو عنها(". 

٣‏ -ين: عن يحبى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله غ ؛ عن أبيه أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة 
بزمام في أنفها فوقع بعير فخرم أنفها فأتت عليّاً تخاصم فأبطله وقال: إِنْما النذر شه . 

١‏ - بن : عن زرارة فال: سألت أبا جعفر تله عن الرجل يقول: إن اشتريت فلاناً أو فلانة فهر 
حر وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين» وإن نكحت فلانة فهي طالق فال: ليس ذلك كله بشيء› لا 
يطلق إلأ ما يملك. ولا يتصذق إلا بما يملك؛ ولا يعنق إلأ ما يملك0©. 

۲ ح- ين: عن أبان؛ عن ابن أبي يعفورر؛ عن أبي عبد الله غل أله قال: في اليمين التي لا يكفر 
هو مما حلفت لله وفيه ما يكفر قلت: فرجل قال: عليه المشي إلى بيت الله إن كلم ذا قربة له قال : هذا 
ممًا لا يكف ^ , 

۴ -ين: عن زيد الحناط قال: قلت لأبي عبد الله غلل إنْ امرأني خرجت بغير إذني فقلت لها: 
إن خرجت بغر إذني فأنت طالق فخرجت, فلمًا أن ذكرت دخلت فقال أبو عبد الله فاه : خرجت سبعين 
ذراعاً؟ قال: لاء قال: وما أشذ من هذا يجيء مثل هذا المشركين فيقول لامرأته القول فينتزع فتتزوّج زوجاً 
آخر وهي امرأنه 99 , 

4 بن: عن معمر بن عمر قال: سألت أبا عبد الله غلا عن الرّجل يقول: علي نذرء ولم يسم 
كينا فال لبن ب 


باب النذور والأيمان التي يلزم صاحبها الكفارة 
٥‏ --پن: محمد بن أبي عمير وفضالة بن أيُوب» عن جميل بن دراج؛ عن زرارة بن أعين» عن 
أحدهما كز قال: سألته عمًا يكفر من الأيمان؟ قال: ما كان عليك أن نفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته 


(۱) نرادر ابن عيسى ص5" الباب ۳ الحديث 85, (5) نرادر ابن عبسى ص« ؛ الباب ۳ الحديث .5١‏ 
(۲) في المصدر إضالة دمن بين معفرفتين. (۷) في المصدر كلمة «فال؛ بين مقعرفتين. 

(۳) نواهر ابن عيسى ص6" الباب ۳ الحديث 91 , (۸) نوادر ابن عبسى ص١٤‏ الباب ۳ الحديث .1١‏ 
(4) نوادر ابن عيسى ص١ ٠‏ الباب ۳ الحديث 0۸. )٩(‏ نوادر ابن عبسى ص !4 الباب ۳ الحديث ؟5. 


)2( نوادر ابن عيسى ص٠‏ ؛ الباب ۳ الحديث .٥۹‏ ۰9( نوادر ابن عبسى ص۲٤‏ الباب ۳ الحديث 1۴. 
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فليس عليك شيء إذا فعلته؛ وما لم يكن عليك واجب أن نفعله نحلفت الآ تفعله ثمْ فعلته فعليك 
الكفارة , 

- ين: عن عنبسة بن مصعب قال : نذرت في ابن لي إن عافاه الله أن احج ماشياً نمشيت حنْى 
بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت أبا عبد الله ثل عن ذلك فقال: إلي أحب 
إن كنت موسراً أن تذبح بقرة. فقلت معي نفقة ولو شئت شئت لفعلت وعليّ دين فقال: انا أحبٌ إن كنت موسراً 
أن تذبح بقرة فقلت: أشيء راجب أفعله؟ فقال: ولك بن جيل فا 2 بلع جهنة فتن علي اي 

۷ - روى عبد الله بن مسكان؛ عن عنبسة بن مصعب مثل ذلك , 

4 ح-ين: عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله ## عن اليمين التي يجب 
فيها الكفارة؛ قال: الكفارات في الذي يحلف على المتاع ألأ يبيعه ولا بشتريه ثم يبدو له فيشتريه فيكفر 

يمن , 
١دين:‏ : عن محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل رفع على جارية7") فارتفع حيضها وخاف أن 
ا ا ل وقد كانت الجارية طمثت قبل أن 
يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم فال" : ليس عليه شي ,. 

٣‏ _ پن: عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر تلت في رجل قال: عليه بدنة ولم يسمْ أين ينحرها 
قال : إِنْما المنحر بمنى يقسمها بين المساكين: وفال في رجل قال: عليه بدئة ينحرها بالكوفة» فقال: : إذا 
سمى مكاناً فلينحر فيها فاه يجزي عنه(©. 

١‏ ين: عن جميل بن صالح قال: كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت لله علي نذراً 
إن هي حاضت فعلمت بعد أنْها حاضت قبل أن أجعل النذر عليّء فكتبت إلى أبي عبد الله للش وأنا 
بالمدينة فأجابني : إن كانت حاضت قبل النذر فلا" عليك؛ وإن كانت" بعد النلر فعليك' . 

۲ - ين: عن إسحاق بن عمّار» عن أبي إبراهيم ن قال: قلت : رجل كانت عليه حجمة الإسلام 
فأراد أن يحج فقيل له ززج ثمْ حجٌ فقال: إن أنزؤج قبل أن أحجٌ فغلامي حر فتزرّج قبل أن يحجٌ فقال: 
أعتق غلامه فقلت : لم معارب ا ال نه نذر في طاعة الله؛ والحج أحنّ من التزوبج وأوجب عليه 

من التزويج› قلت: فإنٌّ | جم تطوع ليس بحجة الإسلام قال: وإن كان تطوعاً طاعة الله قد أعتق 

0 2 1 فهي 
غلامه 0 

+1 م ين عند قال قلت لاي عبد له لق : إل جعلت على نفسي شكراً لله ركعتين أصليهما لله 

في السفر والحضر أفأصلبهما في السَفر بالتهار؟ قال: نعم ثمْ فال لي : إني أكره الإيجاب أن يوجب الرّجل 
هن شيف فلك : نياك امسا حي كا جل هل ا لذ رام رجه ف ع ل 


.1۷ نوادر ابن عبسى ص۲٤ الباب 1 الحديث 14. 0( نوادر ابن عبيسىي ص"! الباب 4 الحديث‎ )١( 

(۲) نوادر ابن عبسى ص۲٤‏ الباب ) الحديث .1١‏ (4) نرادر ابن عبسى ص46 الباب 4 الحديث ۷١‏ . ۷۷. 
(۳) نوادر ابن عبسى ص 45 الباب 4 الحديث .1١‏ 0( في المصدر إضافة اللرا بين معقوفتين. 

(1) نوادر ابن عيسى ص" الباب 4الحديث 1۷. )٠١(‏ في المصدر إضالة ٠حافضت»‏ بين معفوفتين . 

() في المصدر إضافة «له؛ ببن معقولتين. (۱۱) نوادر ابن عيسى ص44 الباب 4 الحديث 1۸. 


(7) في المصدر إضافة «عليه السلام». )١١(‏ نوادر ابن عبسى ص4 الباب 4 الحديث 1۹, 


جا  )‏ باب أحكام اليمين والندر والعهد وجوامع أحكام الكفارات f6‏ 


أفادعهما إذا شئت؟ قال: نى . 

4 -ين: عن عبد الملك بن عمرو» عن أبي عبد الله غ قال: من جعل لله عليه ألأ يركب محرماً 
سمّاه فركبه قال: ولا أعلمه إلا قال: فليعتق رقبة» أو ليصم شهرين متتابعين» أو ليطعم سين مسكين . 

٣‏ 2 ين: عن محمد بن مسلم فال: سألت أبا جعفر لكف عن الأبمان والنذور واليمين الذي" هي 
لله طاعة فقال: ما جعل لله في طاعة فليقضه؛ فإن جعل له" شيئاً من ذلك ثم لم يفعل فليكفر“ يمينه؛ 
وأمًا ما كانت يمينا ني معصية فليس بشيء(©, 

٣‏ 3 ين: عن سعيد بن عبد الله الأعرج فال: سألت أبا عبد الله غ عن الرّجل يحلف بالمشي 
إلى بيت الله ويحرم بحجمة والهدي فقال: ما جعل لله فهو راجب عليه" , 

۷ - بن: عن عبد الله" بن علي الحلبي؛ عن أبي عبد الله ثد فال: إن قلت لله علي فكفارة 
يه 

۸ 2 ين: عن حمزة بن حمران؛ عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله فته : أيْ شيء الذي فيه 
الكفارة عن الأبمان؟ قال: ما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكقارة إذا رجعت عنه؛ وما كان 
سوى ذلك مما ليس فيه برّولا معصية فليس بشي,(. 

. ين: عن ابن أبي يعفور أله فال: اليمين التي تكفر أن يقول الرّجل: لا والله ونحو ذلك‎ - ٩۹ 

١14‏ -دين: القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سألته عمن فال والله ثم لم يف قال أبو 
عبد الله لظ : إطعام عشرة مساكين مدأ من دقيق أر حنطة؛ أو تحرير رقبةء أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا 
لم يجد شيئاً من ذا" . 

4١‏ - بن: صفوان بن يحبى وإسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم طلا قال: سألته عن كقارة اليمين 
قوله: #فمن لم يجد فصيام ثلاثة أبام) ما حدّ من لم بجد؟ قلت: فالرّجل يسأل في كفه وهو يجد قال: إذا 
لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو لا جد" , 

۲ - ين : النضر بن سويد؛ عن عاصم بن حميد» عن أبي بصيرء عن أبي جعفر غل قال: سألته 


(۱) نوادر ابن عيسى ص؛؛ الباب ٤‏ الحديث .۷١‏ 

020( نوادر ابن عيسى ص٥٤‏ الباب ٤‏ الحديث .۷١‏ 

6( في المصدر «الني» بدل #الذي' بين معقوفتين . 

(4) في المصدر إضافة «عليه؛ بين معقوفتين . 

(5) في المصدر إضافة هن بين معقوفتين. 

)١(‏ نوادر ابن عيسى ص٥۲‏ الباب 4 الحديث الا. 

(۷) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص٥٤‏ الباب 4 الحديث ۷۳. 
)۸( في المصدر «عبيد الله بدل «عبد اه٤‏ . 

(9) نوادر ابن عيسى ص٥٤‏ الباب 4 الحديث .۷٤‏ 

.۷۸ نوادر ابن عيسى ص48 الباب 4 الحديث‎ )٠١( 

.۷۹ الحديث‎ ٤ نوادر ابن عبسى ص۷) الباب‎ )١١( 

.١١١ الحديث‎ ٩ نوادر ابن عیسی ص۷٥ الباب‎ )١١( 

(۱۳) نوادر ابن عيسى ص۷٥‏ الباب 4 الحديث ١١١‏ والآية من سورة المائدة: 44, 
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بهل كتاب العقود والإيقاهات ج 


عن قوله؛ (من أوسط ما نطعمون أهليكم أو کسوتهم 4( قال : ٹوب . 

١16‏ ين: الحسين بن سعيد: عن أحمد بن عبد الله؛ عن أبان بن عثمان» عن زرارة؛ عن أبي 
جعفر الإ في كفارة اليمين قال: عشرة أمداد نفيّ طب لكل مسكين مذ . 

44 - ين: القاسم بن محمد: عن عليٌّ؛ عن أبي عبد الله لايك فال: سألته عن كفارة اليمين فال: 
عق رفبة أو كسوة» والكسوة ثوبين7) أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنهء فإن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام متواليات طعام عشرة مساكين ما مدا , 

6 ين: عن محمد بن قيس قال أبر جعفر ليللا : قال الله لنبيه: يا أيها النبن لم تحرْم ما أحل 
لله لك تبتغي مرضات أزراجك4 إلى آخره فجعلها يميئاً نكثرها رسول الله هد قلث: بما كفرها؟ قال: 
إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مده قلت فمن وجد الكسوة؟ قال: ثوب بواري عورته , 

۱ ين: عن منصور بن حازم قال: قال لي أبو عبد الله له : أطعم في كقّارة البمين مذاً لكل 
مسكين إلا صدقة الفطر فإله نصف صاع أو صاع من نمر . 

۷ - ين: عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم ليث عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام 
سئّين مسكيناً أبجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه؟ قال: لا ولكن يعطي إنسان إنسان كما قال الله قلت: 
فيعطيهم الضعفاه من غبر أهل الولاية؟ قال : نعم وأهل الولاء أحب إل . 

۸ 2 پن: عن بيد الله بن علي الحلبي؛ عن أبي عبد الله غاا في كفارة اليمين مذ وحفة. 

٫ ٩‏ بن! عن حماد بن عيسي» عن ربعي قال: قال محمّد بن مسلم لأبي جعفر في كفارة اليمين 
قال: أطعم رسول الله د عشرة مساكين كل مسكين مذ من طعام في أمر مارية وهو قوله: «إيا يها اللي 
لم تحرّم ما أحلل الله لك) إلى آخر.'. 

۰ -ين: عن إبراهيم بن عمر أنه سمع أبا عبد الله فيه يقول في كفارة اليمين: من كان له ما 
يطعم فليس له أن يصوم ويطعم عشرة مساكين مدأ مدأء فإن لم يجد فصيام ثلاثة بام" . 

41 - بن: حماد بن عيسى؛ عن عبد الله بن مغيرة؛ عن عبد الله بن سئان» عن أبي عبد الله ناجو 
في قوله: ١من‏ أوسط ما تطعمون أهليكم؟ قال: هو كما بكرن أله بكرن في البيث من يأكل أكثر من المدّء 


. في المصدر إضافة ا[قال قوث بالك والفرت يوند مذ كلت :] أو كسرتهمة.‎ )١( 
.88 نوادر ابن عيسى ص58 الاب 8 الحديث ؟١١» والآية من سورة المائدة:‎ )۲( 
۱۳ ترادر ابن عيسى ص48 الاب ؟ الحديث‎ )۳( 

(4) في المصدر (ثويان» بدل اثوبين؟, 

(9) نوادر ابن عيسى ص84 الباب 4 الحديك ,١14‏ 

(7) نوادر أحمد بن محمد بن عبسى ص۹٥‏ الاب 4 الحديث ١5‏ والآية من سورة التحريم: .١‏ 
(۷) نوادر ابن عيسى ص4۹ الاب ٩‏ الحديث 115, 

(4) نوادر ابن عيسى ص؛ه الباب ٩‏ الحديث /1؟١,‏ 

(5) نوادر ابن عيسى ص84 الباب 4 الحديث 11/8, 

للق في المصدر «[لاكل! بدل «كل1. 

.1١١ الباب 4 الحديث‎ ٠٠ نوادر ابن عيسى عس‎ )١١( 

(11) نوادر ابن عيسى ص٠5‏ الباب ٩‏ الحديث ,17١‏ 


جا 4 باب أحكام اليمين والنذر والعهد وجوامع أحكام الكفارات t۷‏ 


ومنهم من يأكل أنل من ذلك؛ فإن شئت جعلت لهم أدماً؛ والأدم أدونه الملح» وأوسطها الزيت والخلٌ؛ 
وأرفعه الل . 

EC E A 7‏ ارك اي E GE E‏ ابتار طم 
وحفئة؛ ليكون الحفنة في طحنه وحنط . 

۴۳ د ين: عن معمر بن عمر قال: سألت أبا جعفر غا عمْن وجبت عليه الكسوة للمساكين في 
كفارة البمين قال: ثوب هو ما يواري عورته0. 

4 - ين: علاء» عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر ليد قال: سئل عن رجل جعل على نفسه 
المشي إلى الكعبة أو صدقة أو عتقاً أو نذراً أو هدب إن عافى الله أباه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو أمر 
مأثم؛ قال: كتاب الله قبل اليمين» لا يمين في معصية؛ إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها 
ما جعل الله عليه من الشكر إن هو عافاه من مرضص7) أو من أمر يخافه أو رد غائب أو رذ من سفره أو رزقه 
الله وهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي له به(" . 

© وقال أبو جعفر نا : ما كان عليه راجباً فحلف أن لا يفعله ففعله (فليس عليه فيه شيء؛ وما 
لم يكن عليه واجباً فحلف أن لا يفعله ففعله)7) فالكفارة0 , 

۹ 2 وسئل هل يصح إذا حلف الرجل أن يضرب عبده عدداً أن يجمع خشبأ فيضربه فيحسب بعدده؟ 
فال: نعم إن علياً جلد الوليد بن عقبة في الخمر بسوط له رأسان فحسب كل جلدة بجلدتين(“ . 

1 قال: وسألته عن الرّجل يقول: علي مائة بدئة أو ألف بدنة أو ما لا بطي فقال: قال رسول الله 
ه: ذلك من خطوات الشبطان . 

۸ - وسثل عن رجل جعل على نفسه عتق رقبة من ولد إسماعيل؛ قال: ومن" عسى أن يكون 
ولد إسماعيل إلا هؤلاء وأشار بيده إلى أهله وولده. 

قال: ولا يحلف اليهوديي والنصرانيّ إلا بالله ولا يصلح لاحد أن يستحلفهم بآلهتهي('2. 

4 وعنه قال: كلمًا خالف كتاب الله في شيء من الأشياء من یمین أو غيره رذه إلى كتاب الله" . 

.م وسألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم قال: شيء عليه أو جعله لله؟ 
قلت: بل جعله لله قال: كان عارفاً أو غير عارف؟ قلت: بل عارف قال: إن كان عارفاً أتمّ الصوم؛ ولا 
يصوم في السفر والمرض وأبام التشريق 9" . 

ا رع فى رل عام اعد الجر أ لورت نحا لا نذا رج عاد إن ال لقالا 


أبو جعفر فلالا : بعتق أو يصوم أو يطعم ستين مسكيناً وما ترك من الأمر أعظم ويستغفر الله ويتوب(!' 
(۱) نوادر ابن عيسىي ص١7‏ الباب 4 الحديث .٠١١‏ (۸) نوادر ابن عيسى ص۱۷۲ الباب ۳۷ ذيل الحديث 115. 
(۲) نوادر ابن عیسی ص١5‏ الباب ٩‏ الحديث ؟؟١, )٩(‏ نوادر ابن عبسى ص۱۷۲ الباب ۳۷ ذبل الحديث ,49١‏ 
(۳) نرادر ابن عيسى ص۱٦‏ الباب ٩‏ الحديث 177, )٠١(‏ كلمة ١من؛‏ في المصدر بين معقرفتين. 

(4) عبارة من مرض! في المصدر بين معفوفتين . )١١(‏ نوادر ابن عبسى ص۱۷۲ الباب ۳۷ ذيل الحديث .)١١‏ 
(0) نوادر ابن عيسى ص۱۷۱ الباب ۳۷ الحديث 148. (۱۲) نوادر ابن عيسى ص۱۷۳ الباب ۳۷ ذيل الحديث ؟186. 
)١(‏ من المصدر. (۱۳) نرادر ابن عيسى ص۱۷۳ الباب 57 ذيل الحديث 487, 


(۷) نوادر ابن عيسى ص۱۷۳ الباب ۳۷ دبل الحديث )۱٤( .۲٤۸‏ نوادر ابن عيسى ص۱۷۳ الباب ۳۷ ذبل الحديث 4984. 


ل 
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۸ كناب العقود والإبقاعات ج 4۲ 


- أبو عبد الله غلل : كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل واحد فيه طحنة وحنطة أو ثوب( . 
- وفي رواية الحلبي مذ وحفنة أو ثوبين» وإن أعتق مستضعفاً وقد وجب عليه العتق لم يكن به 
E‏ 

4 - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر» عن آباله تھ قال: قال رسول الله هر : لا 
يمين لامرأة مع زوجهاء ولا یمین لولد مع والده» ولا يمين للمملوك مع سيّده؛ ولا يمين في قطيعة رحم» 
ولا یمین في ما لا يملك؛ ولا بمين في معصية0©, الخبر. 

6 . بيان التنزيل: لابن شهرآشوب» وروض الجنان لأبي الفتوح رحمة الله عليهما: روي أن رجلاً 
سأل أبا بكر عن الحين؛ وكان نذر الأ يكلم زوجته حبناً فقال: إلى بوم الفيامة لقوله تعالى ومتاع إلى حين؛ 
فسأل عمر فقال: أربعين سنة لقوله تعالى: #هل أنى على الإنسان حين من الدّهر»2!2 فسأل عثمان فقال: 
سنة لقوله تعالى: نوي أكلها كل حبن) فسأل علياً ل فقال: إن نذرت غدرة فتكلّم عشبّة وإن 
نذرت عشيّة فتكلم بكرة لقوله تعالى: «فسبحان الله حين نمسون وحبن تصبحون) ففرح الرّجل وقال: 
الله أعلم حيث يجعل رسالانه. 

5 كتاب الغارات لإبراهيم بن محمّد الثقفي: عن بشير بن خبثمة» عن عبد القدوس» عن أبي 
إسحاق؛ عن الحارث أن أمبر المؤمنين غل سمع رجلاً بقول: كلا والذي احتجب بالسبع» فضربه علي 
علي على ظهره ثم فال: يا لخام ومن الذي احتجب بالسّبع؟ قال: رب العالمين يا أمير المؤمنين فقال له: 
أخطات كلتك أنكء إن اله ليس بينه وبين خلقه حجاب لاه معهم أينما كانوا فقال الرجل : ما كفارة ما 
قلت يا أمير المؤمنين؟ قال: أن تعلم أن الله معك حيث كنت قال: أطعم المساكين؟ قال: لاء إِنْما حلفت 
بغير رێك. 

7 الهداية : النذور والأيمان والكمّارات: «اليمين؟ على رجهين: يمين فيها كقارة. ريمين لا كفارة 
فيهاء فالتي فيها الكفارة فهو أن يحلف الرّجل على شيء لا يلزمه أن يفعل فيحلف أن يفعل ذلك الشيء ولم 
يفعله» أو يحلف أو حلف على ما يلزمه أن يفعله فعليه الكفارة إذا لم يفعله» واليمين التي لا كفارة عليه 
فيها وهي على ثلائة أوجه» فمنها ما يؤجر عليه الرجل إذا حلف كاذباًء ومنها لا كفارة عليه ولا أجرء ومنها 
ما لا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النارء فأمًا التي يؤجر عليها الرّجل إذا حلف كاذباً ولم تلزمه فيها 
الكفارة» فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرىء مسلم أو يخلّص بها مال امرىء مسلم من متعدٌ عليه من 
لص أو غيره وأمًا التي لا كفارة عليه ولا أجر فهو أن يحلف الرجل على شيء ثم يجد ما هو خير من اليمين 
فبترك اليمين وبرجع إلى الذي هو خير“ . 

وقال الكاظو"2 غه : لا كفارة عليه وذلك من خطوات الشيطان وأمًا اني عفوبتها دخول 


(۱) نرادر ابن عيسى ص۱۷۳ الباب ۳۷ الحديث 488. (۷) لم نعثر على كتاب بیان التتزيل هذا. 

(۲) نوادر ابن عیسی ص۱۷۳ الباب ۳۷ الحديث .٤۵١‏ (4) كتاب الغارات ج١‏ ص۲٠۱‏ . 

(۳) نوادر الرارندي صش١ه. )٩(‏ عبارة «أر حلف» ليست في المصدر. 

(؛) سورة الإنسان آية: )٠١( .١‏ الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص١١‏ سطر ۸. 

(0) سورة إبراهيم آية: )١١( .۲١‏ في المصدر «العالم عليه السلام؟ بدل «الكاظم عليه السلام؟ . 


»( سورة الررم» آبة : 1۷ 


ج٣‏ 4 . باب أحكام اليمين والنذر والعهد وجوامم أحكام الكفارات 14 


الثار فهو أن يحلف الرجل على مال امرىء مسلم أو على حفه ظلماًء فهذه یمین غموس توجب الٽار» ولا 
كفارة عليه في الذنيا واعلم أن لا يمين في قطيعة رحم» ولانذر في معصية؛ ولا يمبن لولد مع والده» رلا 
للمرأة مع زوجهاء ولا للمملوك مع مولاء؛ ولو أن رجلاً ندر أن يشرب خمراً أو يفسق أو يقطع رحماً أو 
يترك فرضاً أو سئّة لكان يجب عليه أن لا يشرب الخمر ولا يفسق ولا يترك الفرض والسئة؛ ولا كفارة إذا 
حنث في يمينه؛ وإذا حلف الرجل على ما فيه الكفارة لزمته الكفارة كما قال الله عر وجل : (فكقارته إطعام 
عشرة مساكين74) وهر مد لكل رجل أر كسوتهم لكل رجل ثوب أر نحرير رقبة؛ وهو بالخيار أي" الثلاث 
فعل جاز له» فإن لم بقدر على واحدة منها صام ثلاثة أيام متواليات» والنذر على وجهين؛ فأحدهما أن يقول 
الرّجل : إن عوفيت من مرض أو نخلّصت من دين أو عدو أو كان كذا وكذا صمت أو صليت أو تصذقت أو 
حججت رفعلت شيعاً من الخيره فهو بالخيار إن شاء فعل متنابعاً وإن شاء متفرقاًه رإن شاء لم يفعل؛ فإن 
قال إن كان كذا وكذا مما قدمنا ذكره فلله علي کا فهو نذر واجب ولا يسعه تركه وعليه الوناء به؛ فان 
حالف لزمته الكفارة صيام شهرين متتابعين: رقد روي كفارة يمين فإن نلر الرّجل أن يصوم بوماً أو شهرأ لا 
بعيئه فهو بالخيار أي يوم صام وأيّ شهر صام ما لم يكن ذا الحسّة أر شؤالاً فإ فيهما العبدين» ولا يجوز 
صرمهما فان صام يوماً أو شهراً لم بسمّه في النذر فأفطر فلا كقارة عليه؛ إلْما عليه أن يصوم يوماً مكانه أو 
شهراً معروفاً على حسب ما ندر؛ فإن نذر أن يصوم يوماً معروفاً أو شهراً معروفاً فعليه أن يصوم ذلك اليوم 
أو ذلك الشهر فإن لم يصمه أو صام فأنطر فمليه الكقارة27؛ ولو أذ رجلاً نذر نذرأ ولم يسم شيئاً نهو 
بالخيار إن شاء تصدّق بشيء؛ وإن شاه صلی ركعتين أو صام يوماً إلأ أن يكون نوی شيئاً في نذره فيلزمه 
فعل ذلك الشيء من صدفة أو صوم أو حجٌ أر غير ذلك فإن نذر أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه فن 
الكثير ثمانون فما زاد لفول الله تعالى: «رلقد نصركم الله في مواطن كثيرة04 وكانت ثمانين موط؟. 


)1١(‏ سررة المائدةء آية: هم, 

0( عارة ؛على حسب . إلى . عليه الكضارة؛ ليست في المصلر؛ وفيه إضافة: افإن ندر ان يصوم ولك اليوم أن ذلك الشهر فعليه 
الكفارة. 

(۴) سورة التربة؛ آبة: ٠١‏ في المصدر إضافة قوله تعالى: #ويوم حتين إذ أعجبنكم كثرلكم» . 

(1) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص١٠.‏ 
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جه (تأويل قوله تعالى : (جعلا له شركاء فيها آتبهما 4) 4 


ا لجمع وهو قوله : (فتعالی الله عما يشركون» . 

الوجه الثالث في الجواب : سلّمنا أن الضمير في قوله. : «#جعلا له شركاء فيها آتبها» عاد إل ادم وو | انه 
تعالى لا آتاهما ذلك الولد الصالح عزما على أن يجعلاه وقفاً عل خدمة الله وطاعته وعبوديته على الإطلاق » ثم بدا لما 
في ذلك فتارة كانوا يتتفعون به في مصالح الدنيا ومنافعها» وتارة كانوا يأمرونه بخدمة الله وطاعته» وهذا العمل وإن 
كان منًا قربةٌ وطاعة إلا أنّ حسنات الأبرار سيّئات المقرّبينء فلهذا قال الله تعالى : «فتعالى الله عا يشركون) والمراد 
من هذه الآية ما نقل عنه (ع) آنه قال حاكياً عن الله سبحانه : «أنا أغنى الأغنياء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك 
فيه غيري تركته وشركته» وعلى هذا التقدير فالإشكال زائل . 

الوجه الرابع في التاويل : أن نقول : سلّمنا صِحّحة تلك القضّة المذكورة إلا آنا نقول : إِنْم سمّوا بعبد الحارث لأجل 
أنهم | اعتقدوا أنه نا سلم من الآفة والمرض يسبب دعاء ذلك الشخص المسمّى بالحارث» وقد سمي المنعم عليه 
عبيداً للمنعم» يقال في الملل : : أنا عبد من تعلّمت منه حرفا فآدم وحوّاء سمي ذلك الولد تنبيهاً على آنه إنها سلم 
عن الآفات بركة دعائثه» وهذا لا يقدح في كونه عبداً لله من جهة آنه مملوكه وبمخلوقه إلا آنا قد ذكرنا أنّ حسنات 
الأبرار سيّئات المقربين » فلا حصل الاشتراك في لفظ العبد لا جرم صار آدم (ع) معاتباً في هذا العمل انتهى(). 

وقد ذكر الشيخ الطبرسيّ رحمه الله في تفسيرء(") والسيّد المرتضى قذس الله روحه في كتاب الغرر والدرر وكتاب 
تنزيه الأنبياء وجوها أخر وفيم| ذكرناه كفاية . 


(١)تفسير‏ الرازي KD : ٠١‏ 
(۲) مجمع البیان ۲: ۷۸۲-۷۸۱ . 


ج فل 


كتاب الأحكام 
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الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله خيرة الورى أمًا بعد فهذا هو المجلد الرابع 
والعشرون من كتاب بحار الأنوار في الأحكام الشرعية ممًا ألفه الخاطيء الخاسر ابن محمد تفي محمد باقر 
عفى الله عن جرائمهما. 


اه 
باب اللقطة والضالة 
١‏ ب: عنهماء عن حنان قال: سألت أبا عبد الله غت عن اللفطة قال: تعرّفها سنة فإذا انقضت 


فانت أملك بها . 

؟ ‏ ب: علي عن أخيه غل فال: سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل بحل فرجها لمن التقطها؟ 
قال: لا إِنْما يحل له بيعها بما أنفق عليه . 

 '‏ قال: وسألته عن الأقطة يصيبها الرجل قال: يعرّفها سنة ثم هي كسائر ماله؛ وقال: كان علي بن 
الحسين لله يقول لأهله: لا تمشوها, 

4 قال: وسألته عن اللقطة يجدها الفقير هل هو فيها بمنزلة الغني؟ قال: ن . il‏ 

© قال: وسألته عن الرّجل يصيب اللّقطة دراهم أ, ثوباً أو دابة كيف يصنع بها؟ قال: يعرّفها فإن لم 
يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حنى يجيء طالبها فيعطيها إِيّاه وإن مات أرصى بها فان أصابها شيء 
فهو ضام( . 

١‏ - قال: وسألته عن الرّجل يصيب الفضّة فيعرّفها سنة ثم يتصدّق بها فيأتي صاحبها ما حال الذي 
تصدّق به؟ ولمن الأجر؟ هل عليه أن يرد على صاحبها أو قيمتها؟ قال: هو ضامن لها والأجر له إلا أن 
يرضى صاحبها فيدعها والأجر ل . 

- وقال: أخبرتني جارية لأبي الحسن موسى غل وكانت توضيّه وكانت خادماً صادقاً قالت: 
وضأته بقٌُديد وهو على منبر وأنا أصبٌ عليه الماء فجرى الماء على الميزاب فإذا قرطان من ذهب فيهماء 
در ما رأيت أحسن منه فرفع رأسه إل فقال: هل رأيت؟ فقلت: نعم؛ فقال: خمريه بالتراب ولا تخبرین(') 


)١(‏ قرب الإسناد ص4 ١7١‏ الحديث 478, (1) في المصدر «يردها؛ بدل «يرد؛ بين فوسين. 
(؟) قرب الإسناد ص4١7‏ الحديث .1١59‏ (۷) قرب الإسناد ص۲۷۰ الحديث .٠١۷۴‏ 
(۳) قرب الإسناد ص۹٠۲‏ الحديث .٠١١١‏ (۸) في المصدر «توضزه) بدل اترضيبه؟. 
(4) قرب الإسناد ص۲۱۹ الحديث ٠١١١‏ . (9) في المصدر «التراب» بدل (الميزاب؟. 


(4) قرب الإسناد ص 5١4‏ الحديث )٠١( . ٠١١۲‏ في المصدر (تخبري» بدل «تخبرين؟. 


1o: 
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11 كناب الأحكام ج ٤۲‏ 


به أحداً؛ قالت: ففعلت وما أخبرت به أحداً حى مات صلى الله عليه وعلى آبائه والسلام عليهم ورحمة الله 
ربركائه0؟, 

8 - قال: وسألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحل له؟ قال: قال رسول الله هو: :هي لك 
أو لأخيك أو للذائب» فخذها عزفها حيث أصبتهاء فإن عرفت فرذها إلى صاحبها وإن لم تعرف فكلها وأنت 
ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها علي . 

٩ء‏ سن: النوفلې» عن السكوني» عن أبي عبد الله؛ عن أبيه: عن آبائه أن علياً 886 سئل عن سفرة 
وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها رخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين فقال: قوم ما فيها ثم بؤكل 
لاله يفسد وليس له بقاء فإن جاء طالب لها غرموا له الثمن» قيل: با أمير المؤمنين لا ندري سفرة مسلم أو 
سفرة مجوسي؟ فقال: هم ني سعة حى بعلمو 

٠‏ د ضا اعلم أن الْقطة لقطتان: لقطة الحرم ولقطة غير الحرم فأما لقطة الحرم فَإنْها تعرْف سنة 
فن جاء صاحبها وإلاً تصدّقت بها وإن كنث وجدت ف في الحرم دينارأ ملسا فهو لك لا تعرّفه» ولقعلة غير 
ا ل 1 وإن كان دون درهم فهي لك حلال؛ وان 
وجدت في دار رهي عامرة فهي لأهلهاء وإن كان خراباً فهي لمن وجدهاء فإن وجدت في جوف البهائم 
والطيور وغير ذلك فتعرّفها صاحبها الذي اشتربتها منه» فان عرنها فهو له ولا نهي كسبيل مالك وأفضل ما 
يستعمل في اللقطة إذا وجدتها في الحرم أو غير الحرم أن تتركها فلا تأخذها ولا تمسهاء ولو أن الناس تركرا 
ما وجدوا لجاء صاحبها فأخذهاء وإن رجدث إداوة أو نعلاً أو سوطاً نلا تأخذه؛: وإن وجدت مسلة أو 
مخبطاً أو سیر فخذه وانتفع بهه ون وجدت طعاماً في مفازة فقرّمه على نفسك لصاحبه ثم كله؛ فإن جاء 
صاحبه فرذ عليه ثمنه رإلاً فتصدّق به بعد سنة؛ فإن وجدت شاة في فلاة من الارض فخذهاء وإنْما هي لك 
أو لاخبك أو للذئب؛ فإن وجدت بعبراً في فلاة فدعه فلا تأخذه فان بطنه وعاؤه وكرشه سقازه وخفّه 
حذاۋ(. 

١‏ يج : روي أل رجلاً دخل على الصادق عله رشكا إلبه افته فقال له اث : طب نفساً نإ الله 
يسل الأمرء فخرج الْجل فلقي في طريقه همياناً فيه سبعمانة دبنار فأخذ منه ثلائين ديناراً وانصرف إلى أبي 

عبد الله ظا رحدثه بما وجدء ثقال له! : اخرج وناد عليه سنة لملك نظفر بصاحبه» فخرج الرّجل وقال: 
لا أنادي في الأسراق وفي مجمع الناس؛ وخرج إلى سكة في آخر البلد وقال: من ضاع له شيء؟ فإذا رجل 
قال : ذهب مني سبعمائة دينار في كذا قال : : معي ذلك فلا رآه وكان معه میزاں فوزئها فكان كما كان لم 
تنقص فأخذ منها سبعين ديناراً وأعطاها الرجل فأخذها وخرج إلى أبي عبد الله ليتف فلمًا رآه تسم وقال: 
ما هذه؟ هات الصرة؛ فأتي”") بهاء فقال: هذا ثلاثون وقد أخذت سبعين من الرّجل وسبعون حلالاً خير 


من سبعمائة حرا . 

)١(‏ قرب الإسناد ص1۷۰ الحديث 199/4. 0 في المصدر إخافة افقال لا تخرج؟. 

(؟) قرب الإسناد ص۲۷۲۳ الحديثكهم١١, (Y‏ في المصدر «يا هذه ماتي؛ بدل اما هذه؟ هات؟. 
(5) المحاسن ج١1‏ ص۲۳۹ الحديث ۱۷۴۷. (۷) في المصدر الأنت» بدل «فاتي». 


(1) فقه الرضا ص"؟؟, (۸) الخرائج ج؟ ص؟ 7١‏ الباب ٠١‏ الحديث 6. 


ج ١‏ باب اللقطة والضالة 1 





7 سر: جميل؛ عن زرارة؛ عن أبي عبد الله غلاا في رجل صاد حماماً أهليّأً فال: إذا ملك 
جناحه فهو لمن أخل. 

١‏ سر: في جامع البزنطي؛ عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله لت : الطير يقع ني 
الدار فنصيده وحولنا لبعضهم حمام؛ قال: إذا ملك جناحه فهو لمن أخله؛ قال: قلت: فيقع علينا ونأخذه 
وقد نعرف لمن هو؟ قال: إذا عرفته فردّه على صاحب9 , 

4 - سر: في جامع البزنطي؛ عن أمير المؤمنين ف فال: إذا غرقت السّفينة وما فيها فأصابه الناس 
فما قذف به البحر على ساحله فهر لأهله فهم أحنٌ به وما غاص عليه الناس فأخرجوه وقد تركه صاحبه فهو 

۳( 
لهم '. 

نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر؛ عن آبائه ل قال: سئل علي غا عن سفرة 
وجدت في الطريق فيها لحم كثير وخبز كثير وبيض وفيها سكين فقال: يقرْم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسدء فإذا 
جاء طالبها غرم له فقالوا له: يا أمير المؤمنين لا نعلم أسفرة ذمي أم سفرة مجوسي؟ فقال: هم في سعة من 
أكلها ما لم يعلموا(». 

١‏ - المجازات النبوية: فال #: «رقد سئل عن ضالة الإبل فقال: للسائل: ما لك ولها؟ معها 
حذازها وسقازها ترد الماء وترعى الشجر حتى يجيء ربّها فيأخذها'. 

وهاتان استعارتان كأله غاا جعل خف الضالة بمنزلة الحذاء ومشفرها بمنزلة السقاء» فليس يضرٌ بها 
التردّد في الغيافي والنقل في المصابف والمشاتيء لألها صابرة على فطع الشفة وتكلف المشقة؛ لاستحصاف 
مناسمهاء واستغلاظ قوائمهاء ولأنها بطول عنقها تملك من ورود المياه الغائصة؛ والتناول من أوراق الشجر 
الشاخصة فهي لهذه الأحوال بخلاف الضالة من الشاةء لأنّ تلك تضعف عن إدمان السير والضرب في أقطار 
الأرض» لضعف قرائمهاء وفلة تمكنها من أكثر المياه والمراعي بنفسهاء ومع ذلك فهي فريسة للذئب إن 
أحس حسّها واستروح ريحهاء ولأجل ذلك قال غلا للسائل عنها: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أر 
للد , 

المجازات النبوية: قال عليه وآله الشلام: ضالّة المؤمن حرق النار. 

وهذا الفول مجاز لأنَّ الضالة على الحقيقة ليست بحرق الثارء وإِنّْما المراد أخذ ضالة المومن 
والاشتمال عليها والحول بينه وبينها يستحق به العقاب بالئارء فلمًا كانت الضالة سبب ذلك حسن أن يسمى 
باسمه» لأنّ عاقبة أخذها يؤل إلى حريق النار ويفضي إلى أليم العقاب. وقد نهى رسول الله هه عن أخذ 
ضوالٌ الإبل وهواميها والهوامي الضائمة . 

4 كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمد بن عبد الله؛ عن أحمد بن محمّد بن سعيدء عن الحسن بن 


.٥٦۷ص السرائر ج۲‎ )١( 

(۲) السرائر ج؟ ص هلاه. 

(۴) السرائر ج۲ ص١08.‏ 

(4) نوادر الراوندي ص١‏ 5. 

() المجازاث النبوية ص۳۹۹ الحديث ۲۸۹. 
)١(‏ المجازات النبوية ص 598 الحديث ,5١4‏ 


11/0۲ 


ورلا 


11/Yot 


۹ كتاب الأحكام ج 


عبيد الكندي؛ عن النرفلي» عن السَكوني. عن جعفر بن محمّد؛ عن أبيه؛ عن آباله تلاي قال: قال رسول 
الله ههو : 'ضالة المسلم حرق النار:0© , 


اه 
باب المشتركات واحياء الموات وحكم الحريم 


١‏ ل: القاسم بن محمد بن أحمد» عن الحسن بن علي بن نصر» عن محمد بن عثمان» عن عبيد 
الله بن موسى» عن شيبان» عن الأعمش؛ عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة قال: فال رسول الله هو : ثلالة 
لا يكلمهم الله عر وجل ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل بابع إماماً لا يبايعه إل لدنيا"ء إن أعطاء منها 
ما يريد وفى له وإلأ كف ورجل بابع رجلاً بسلعة بعد العصر فحلف بالله عر وجل لقد أعطى بها كذا وكذا 
نصدّفه فأخذها ولم يعط فيها ما فال ورجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل»" . 

" - ب: أبو البختري؛ عن الصّادق. عن أبيه لوو أن علب غي كان يقول: حريم البثر العادية 
خمسون ذراعاً إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فيكون أقلّ من ذلك خمسة وعشرين ذراعاً» وحريم البثر 
المحدثة خمسة وعشرون ذراع , 

ب: بهذا الإسناد فال: فال رسول الله ه: «حريم النخلة طول سعفهاة29. 

؛ ‏ ب: بهذا الإسناد فال: علي فلإ : لا بحل منع الملح والنار". 

© ما: الحفارء عن أبي القاسم الدعبلي» عن محمد بن غالب» عن أبي عمير الحرصي » عن الحسن 
بن أبي جعفرء عن معمرء عن الزهري› عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله هر : 
«حريم البثر خمسة وعشرون ذراعأًء وحريم البثر العادية خمسون ذراعاً؛ وحريم عين البثر السائحة ثلاثمائة 
ذراع؛ وحريم بثر الزرع ستمالة ذراع»9 . 

5" فط : الفضل» عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم» عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي بصير قال: إذا 
فام القائم يوسّع الطريق الأعظم فيصير سئْين ذراعاً؛ ويهدم كل مسجد على الطريق ويسد كل كرّة إلى 
الطرين. وكلّ جناح وكنيف وميزاب إلى الطريق نمام الخبر. 

“ا مل: أبي؛ عن محمد بن يحيى» عن ابن عيسى؛ عن ابن بزيع. عن بعض أصحابه يرفعه إلى أبي 
عبد الله ليد قال: قلت : نكون بمكة أو بالمدبنة أو الحير أو المواضع التي يرجى فيها الفضل فربما يخرج 
الزجل يتوضأ فيجيء آخر فيصير مكانه قال : من سبق إلى موضع فهو حن به يومه ولیلت 0 . 

6 مل: أبي ؛ عن سعد؛ عن ابن عيسى مثل(' ' . 

9 يج: روي أن الفرات مذت على عهد علي كك ففال الئاس: نخاف الغرق» فركب وصلى على 
الفرات فمرٌ بمجلس ثقيف فغمز عليه بعض شبّانهم فالتفت إليهم وقال: با بقيّة ثمود يا صغار الخدود» هل 


(۱) جامع الأحاديث ص 460 حرف الضاد. )١(‏ قرب الإسناد ص۳۷٠‏ الحديث 1۸۳. 

(۲) في المصدر اللدنبا؛ يدل «لديناء. (۷) أمالي الطوسي ص۳۷۸ المجلس ١7‏ الحديث ,8٠١‏ 
ليغ الخصال ج٠‏ ص۴۳٠۲‏ الباب الثلاثة الحديث .۷١‏ )۸( غيبة الطوسي 48 الحديث ۹۸). 

(4) فرب الإسناد ص١١٠‏ الحديث 855, (4) كامل الزيارات ص٠۳۳‏ وليه «الحايرة بدل (الحير؟. . 


(5) قرب الإسناد ص”0 الحديث )٠١( . ١١۴‏ كامل الزبارات ص۴۴۱. 
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أنتم إل طغام لئام من لي بهؤلاء الاعبده فقال مشايخ منهم: إِنَّ هؤلاء شباب جهال فلا تأخذنا بهم راعف 
علا قال: لا أعفرا عنكم إلأ على أن أرجع وقد هدمتم هذه المجالس؛ وسددئم كل كوّة. وقلعتم كل 
ميزاب» وطممتم كل بالوعة على الطريق؛ فإ هذا كله في طريق المسلمين؛ وفيه أذى لهم فقالوا: نفعل» 
ومضى وتركهم نفعلوا ذلك كله فلمًا صار إلى الفرات دعا ثم قرع الفرات فرعة فنقض ذراع» فقالوا: يا أمير 
المؤمنين هذه رمانة قد جاء بها الماء وقد أحتبست على الجسر من كبرها وعظمها فاحتملها وقال: هذه رمّانة 
من رمان الجئة ولايأكل ثمار الجئة إلا نبي أو صي نبي ولولا ذلك لقسمتها بينك. 

١‏ دسر من كتاب المشيخة لابن محبوب». عن إبراهيم الكرخي» عن أبي عبد الله ت قال: قال 
رسول الله هو : «ثلاث ملعون» ملعون من فعلهنّ : المتغرّط في ظلْ النزال» والمانع الماء المنتاب» والسّاد 
الطريق المسلرك»" , 

١‏ - پن: ابن مسكان» عن الحلبي قال: سألته عن أرض حربة عمْرها رجل وكسح أنهارها هل عليه 
فيها صدقة؟ قال: إن كان يعرف صاحبها فليؤذ إليه حفه» وأي رجل اشترى' داراً فيها زيادة من الطريق 
قبل شراله إنَاها فان شراءه جائز* . 

۲ - نوادر الراوندي: بإسناده؛ عن مرسى بن جعفرء عن آباله نار قال: قال رسول الله ولو ! «ما 
بين بثر العطن إلى بثر العطن أربعون ذراعاًء وما بين بثر الناضح إلى بثر الناضح ستون ذراعاًء وما بين العين 
إلى العين خمسمائة ذراعاً؛ والطريق إلى الطريق إذا تضايق على أهله سبعة أذرع:(©. 

1١‏ المجازات النبوبة: قال هه : امن أحيا أرضاً مبئة فهي له وليس لعرق ظالم حق؛. 

ببان: قال السيد رضي الله : هذا مجاز والمراد به أن يجيء الرجل إلى الأرض قد أحياها محى قبله 
فيغرس فيها) أو يحدث فيها حدثا فيكون ظالماً بما أحدثه» وغاصباً لحن لا يملكه» وإِنّما أضاف ناو 
الظلم إلى العرق لاله إِنْما ظلم بغرس عرقه فنسب الظلم إلى العرق دون صاحبهء وذلك كما قالوا: ليل نائم 
ونهار صائم؛ أي ينام في هذا ويصام في هذا. 

وروی سفيان بن عيينة؛ عن هشام بن عروة» هن أبيه عروة بن الزبير قال العروق أربعة: عرقان 
ظاهران» وعرقان باطنان؛ أما الظاهران فالغرس والبناء وأمًا الباطنان فالبعر والمعدنء وربّما روي هذا 
الخبر على الإضافة فيكون ليس لعرق ظالم حقء فإن كانت هذه الرّواية صحيحة فقد خرج الكلام من حير 
الاستعارة ودخل في باب الحقيقة . 

4 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن علي؛ عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن 


(1) الخرائج جا ص٠۲۴‏ الباب الثاني الحديث 4/. 

(۲) السرائر ج۳ ص ١ؤه.‏ 

(۳) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص١٠۱‏ الباب ۳١‏ الحديث ,17١‏ 
(1) في المصدر «بشتري؛ بدل #اشثرىة. 

(8) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص177 الباب 75 الحديث *17, 
)١(‏ نوادر الرارندي ص١1.‏ 

(۷) في المصدر إضافة اغرساً». 

(4) في المصدر «فالتبره بدل «فالبتر». 

(9) المجازات النبوبة ص۱٢۲‏ ۔ الحديث ١١5؟,‏ 


11/00 


11/01 


11 /oY 


۸ كناب الأحكام ج 


الصفار» عن إبراهيم بن هاشم؛ عن النوفلي» عن السكوني عن جعفر بن محمّد؛ عن أبيه» عن آبائه كهب 
قال: قال رسول الله هه : «سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحقٌ به إلى الليل»2©7. 

6 ومنه: عن الحسن بن حمزة العلري؛ عن علي بن محمد بن أبي القاسم؛ عن أبيه» عن هاررن 
بن مسلم» عن مسعدة بن صدقة؛ عن الصّادق؛ عن أبيه» عن آبائه تله قال : قال رسول الله ©ه: «صاحب 
الدابّة أحق بالجادة من الراجل والحافي أحقّ بالجادة من المتنعلٌ»9). 


رك 
باب الشفعة 

١‏ -ها: عن أبي هريرة قال: فال رسول الله ههه : «إذا وقعت الحدود فلا شفعة»229. 

؟ ‏ ب: ابن رثاب» عن أبي عبد الله اټ في رجل اشترى داراً برفيق ومتاع بز وجوهر قال: فقال: 
ليس لأحد فيها شفعة0' . 

۴ ضا: اعلم أن الشفعة واجبة في الشركة المشاعة؛ وليس في المجاز المقسوم وفي المجاورة 
والشربة الجامع وفي الأرحيّة وفي الحمّامات؛ ولا شفعة ليهودي ولا نصراني رلا مخالف» ولاشفعة في 
سفينة؛ ولا في طريق لجميع المسلمين ولا حيوان؛ ولا ضرر في شفعة ولا ضرار» والشفعة على البائع 
والمشتري وليس للبائع أن ببيع أو يعرض على شريكه أر مجاوره ولا للمشتري أن يمتنع إذا طولب 
بالشفعة7 , 1 

4 - وروي أن الشفعة واجبة في كل من الحيوان والعقار ورفيق27. إذا كان الشيء بين شريكين فباع 
أحدهما فالشريك أحنٌ به من القربء وإذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم» رإلْما يجب 
للشريك إذا باع شريكه أن يعرض عليه فإن لم يفعل بطلت الشفعة متى ما سألء لا أن يتجافا عنه أو يقول 
بارك الله لك فيما اشتريت أو بعت» أو يطلب منه مقاسمه0. 

© - وروي آنه ليس في الطريق شفعة ولا في النهر ولا في رحى ولا في حمام ولا في ثوب ولا في 
شيء مفسومء فإذا كانت دارأ فيها دور وطريق أبوابها في عرصة واحدة فباع رجل دارأ منها من رجل فكان 
لصاحب دار الأخرى شفعة إذا لم ينهيّأ له أن يحوّل باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر فإن حول بابها 
فلا شفعة لأحد عليه؛ وإنْما يجب الشفعة لشريك غير مقاسم؛ فإذا عرف حصّة رجل من حصّة شريك فلا 
شفعة لواحد منهماء وبالله التوفيق(''. 

١‏ - الهدابة: والشفعة واجبة ولا تجب إلأ في مشاع وإذا عرفت حطصّة الرجل من حصّة شريكه فلا 


شفعة لواحد منهما!!'). 

)١(‏ جامع الأحاديث ص۸۷ حرف السين. (۷) في المصدر «رالرقين» بدل «ورفيق». 

(۲) جامع الأحاديث ص۳٩‏ حرف الصاد. (4) في المصدر «الغريب» بدل «القرب». 

(۳) أمالي الطرسي ص۲٣۳‏ المجلس ١4‏ الحديث 855. )٩(‏ ففه الرضا ص54١.‏ 

(4) قرب الإسناد ص18١‏ الحديث )٠١( .1٠۳‏ فقه الرضا ص4١؟.‏ 

() حرف اليس ليس في المصدر. )1١(‏ الهداية ضمن الجرامع الففهية ص١5‏ سطر .٠‏ 


() فقه الرضا ص554. 


ج "ا ) . باب الخصب وما يوجب الضمان 4 


۷ وقال علي نايتا : الشفءة على عدد الرجال. 

8 وقال: وصيْ البتيم بمنزلة أبيه بأخل له الشفعة؛ وللغائب الشفعة؛ ولا شفعة ليهودي ولا نصراني 
ولا شفعة في سفينة ولا نهر ولا في حمّام ولا في رحى ولا في طربق ولا في شيء مقسوم" . 

4 المجازات النبوية : قال 4# : إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . 11/04 

وهذا القول مجاز والمراد وحيّرت الطرق فخرجت عن حال الاشتراك وطريقة الاختلاط؛ شبّه ذلك 
بصرف الإنسان عن وجهه وعكسه عن جهته» وهذا الخبر مما يستشهد به من قال: إن الشفعة إِنْما تجب 
للشريك المخالط دون الجار المجاورء وقال أهل العراق: إلما يجب للشريك المخالط ثم للجار 
المجاور" . 

٠‏ - كناب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى» عن محمد بن علي؛ عن محمّد بن الحسين» 
عن علي بن أسباط » عن ابن فضال؛ عن الصادق» عن أبيه» عن آباله نچو عن النبي لا قال: «الشفعة 
على عدد الزجال ولیس باصل0. 

. وقال غلل : الشفعة لا نورك‎ - ١ 


500 
باب الغصب وما يوجب الضمان 

١‏ نهج البلافة: قال أمير المؤمنين اللا : الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها. 

قال السيّد رضوان الله عليه: وبروي هذا الكلام لبي ه ولا عجب أن بشتبه الكلامان فإِن مستقاهما 
من قلیب» ومفرغهما من ذنوب!", 

" ومنه: قال غل : ينام الرّجل على الثكل ولا ينام على الحرب . 

قال السيد رضوان الله عليه : ومعنى ذلك آله يصبر على قتل الأولاد ولا يصبر على سلب الأموال0©. ٠١١/۲۵١۹‏ 

۴۳۔ب أبو البختري؛ عن الصّادق» عن أبيه تند أن علياً عند قال : من استعان عبداً مملوكاً لقوم 
فعيب فهو ضامن. ومن استعان حرأ صغيراً فعيب فهو ضامن . 

4 - قب: قضى أمير المؤمنين غل في ثلاثة نفر اشتركوا في بعير فأخذه أحد الثلاثة فعقله وشدٌ يديه 
جميعاً ومضى في حاجة؛ وجاء الرجلان فخأيا يدأ واحدة وتركا واحدة وتشاغلا عنه؛ فقام البعير يمشي على 
ثلاثة فوائم فتردى في بثر فانكسر البعير فأدركوا ذكاته فنحروه ثم باعوا لحمه فأتاهم لحمه فأتاهم الزجل 
فقال: لم أحللتموه حى أجيء وأحفظه أو يحفظه أحدكماء فقضى لابثا على شريكيه الثلث من أجل آله , 
كان قد أوثق حفه وعقل البعير فخلياه فنظروا في ثمن لحم البعير فإذا هو ثلث الثمن بقدر ما كان للرجل 
الثلث فأخذه كله بحقه. وخرج الرجلان صفراً فذهب حظه بحظهما0""©, 


)0( الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص١7‏ سطر )١( .۴١‏ في المصدر «الغصيب» بدل «النصب؛. 
0( الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص١5‏ سطر (v) .۴١‏ نهج البلاغة ص٠٠٩‏ الحكمة رقم ١1؟.‏ 
(۳) المجازات النبوية ص٠۳۸‏ الحديث ."٠٠‏ (۸) نهج البلاغة ص 054 الحكمة رقم 5217 
)0( جامع الأحاديث ص 4٠‏ حرف الشين. (4) قرب الإسناد ص١۲٠‏ الحديث 877, 


(0) جامع الأحاديث ص84 حرف الشبن. )٠١(‏ المنافب لابن شهر آشوب ج۱ ص۳۸۱. 
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مجالس الشيخ: الحسين بن عبد الله بن إبراهيم» عن هارون بن موسى التلعكبري؛ عن محمد بن 
همام بن سهيل؛ عن عبد الله بن جعفر الحميري؛ عن محمد بن خالد الطيالسي؛ عن زريق بن الزبير 
الخلقاني فال: كنت عند أبي عبد الله لهذ يوماً إذ دخل عليه رجلان من أهل الكوفة من أصحابئا فقال أبو 
عبد الله نله : أتعرفهما؟ قلت: نعم هما من مواليك فقال: نعم والحمد لله الذي جعل أجلة مواليّ 
بالعراق» فقال له أحد الرجلين: جعلت فداك أله كان علي مال لرجل ينسب إلى بئي عمار الصيارف بالكوفة 
وله بذلك ذكر حقٌ وشهود فأخذ المال ولم استرجع منه الذكر بالحق ولا كتبت عليه كتاباً ولا أخذت منه 
يراءة» وذلك لأني وثقت به وقلت له: مزق الذكر بالحق الذي عندك؛ فمات وتهاون بذلك ولم يمرّقهاء 
وأعقب هذا أن طالبني بالمال وزاله وحاكموني وأخرجوا بذلك الذكر بالحن؛ وأقاموا العدرل فشهدرا عند 
الحاكم. فأخذت بالمال وكان المال كثيراً فتواريت عن الحاكم فباع علي قاضي الكوفة معيشة لي وقبض 
القوم المال» وهذا رجل من إخواننا ابتلي بشراء معيشتي من القاضي؛ ثم إن ورثة المت أقذوا أنَّ المال كان 
أبوهم قد قبضه وقد سألوه أن برد علي معيشتي ويعطونه في أنجم معلومة ففال: إنْي أحبٌ أن تسأل أبا عبد 
الله فاا عن هذا فقال الرّجل: جعلني الله فداك كيف أصنع؟ فقال له: تصنع أن ترجع بمالك على الورثة 
وتردُ المعيشة إلى صاحبها ونخرج يدك عنهاء قال فإذا أنا فعلت ذلك له أن بطالبني بغير هذا؟ قال له: نعم 
له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلّة من ثمن الثمار وكلّ ما كان مرسوماً في المعيشة يوم اشتريتها يجب أن 
ترد كل ذلك إلا ما كان من زرعته أنت» فإِنُ للمزارع إما قيمة الزرع وإما أن يصبر عليك إلى وقت حصاد 
الزرع» فإن لم يفعل كان ذلك له ورذ عليك القيمة وكان الزرع له» قلت: جعلت فداك فإن كان هذا قد 
أحدث فيها بناء أو غرس» قال: له قيمة ذلك أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه؛ قلت: جلعت 
فداك فإن كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس وهدم البناء فقال: يرذ ذلك إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب 
الأرض» فإذا رذ جميع ما أخذه من غلاتها إلى صاحبها ورد البناء والغرس وكلّ محدث إلى ما كان أو رذ 
القيمة كذلك» يجب على صاحب الأرض أن برد عليه كلّ ما خرج عنه في إصلاح المعيشة من قيمة غرس 
أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ودفع النوائب عنهاء كل ذلك فهو مردود إلى . 
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1۷۰ كتاب النبوة a‏ 





#۷ لباب‎ 1١1/1817 


*(ما أوحي إلى آدم عليه السلام) * 


١‏ -لي: أبيء عن الكميداني(١)‏ عن ابن عيسى» عن ابن أبي نجران. عن عاصم بن حميد("؛ عن محمّد بن 

قيس » ۽ عن أبي جعفر (ع) قال : أوحى الله تارك وتعالى إلى آدم (ع) : ياأدم إني أجمع لك الخير كله في أربع کلات : 

واحدة منهنّ لي ؛ وواحدةٌ لك وواحدة فيها بيني وبينك ٠‏ وواحدة فيها بينك وبين الناس» فأما التي لي فتعبدي ولا 

تشرك بي شيئاًء وما التي لك فاجازيك بعملك أحوج ما تكون إليه» وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعليّ 
الإجابة ء وما التي فيما بينك وبين الناس فترضى للناس ما ترضى لنفسك9©. 


J۲‏ : أي» عن محمد بن أحمد بن عل بن الصلت . عن البرقيّ ١‏ عن أبيه؛ عن محمد بن سئان» عن يوسف بن 
عمران» عن ميثم: عن يعقوب بن شعيب» عن أبي عبد الله (ع) قال : أوحى الله عز وجل إلى آدم (ع) : إن سأجمع 
لك الكلام في أربع كلمات» فقال : يارب وماهن؟ قال : واحدة لي» وواحدةٌ لك» ؛ وواحدة فيما بيني وبينك» 
وواحمدةٌ فيها بينك وبين الناس» فقال : يارب بيهن لي حتّى أعلمهنّ . فقال : اقا التي لي فتعبدني ولا تشرك بي 
شيعا وأمّا التي لك فأجزيك”؛) بعملك أحوج ما تكون إليه. وأمًا التي بيني وبينك فعليك الدّعاء وعل الإجابةء 
وأمّا التي بينك وبين الناس فترضى للناس ما ترضاه لنفسك200. 


۳ أقول : قال السيّد في سعد السعود: وجدت في صحف إدريس النبيّ (ع) عند ذكر أحوال آدم على نبا وآله 
وعليه السلام ما هذا لفظه : حتى إذا كان الثلث الأخير من اليل ليلة الجمعة لسبع وعشرين خلت من شهر رمضان 
أنزل الله عليه كتاباً بالسريانية نة وقطع الحروف في إحدى وعشرين ورقة » وهو أُوّل كتاب أنزل الله في الدنياء 00 
عليه الألسن كلهاء فكان فيه الف الف لسان لا يفهم فيه أل لسان عن أهل لسان حرفاً واحداً بغير تعليم» فيه 
دلائل الله وفروضه وأحكامه وشرائعه وسننه وحدوده . 





(۱) في المصدر: الكمنداني . 
(۲) قال النجائي : عاصم بن حيد الحناط الحنفي ١‏ أبو الفضل» مولى كرفي ثقة؛ عين» صدوق روى عن أبي عبد الله (ع) له كتاب ثم ساق ذكر الطريق إليه . 
«رجال النجاشي ؟ ١88:‏ رقمة 141 . 
وذكر الشيخ كتابه في الفهرست وفال : عاصم بن حيد الحناط الكوني له كتاب ثم ذكر طريقين صحيحين إليه «الفهرست : ٠‏ رقم 1٥۳۲‏ . 
عدّه البرقي في أصحاب الصادق (ع) رفال : عاصم بن ميد الحنفي الحناط كوفي #رجال البرقي 00 
وكذا عدّء الشيخ في رجاله وقال : مولاهم الحناط كوفي «رجال الشيخ : 117 رقم 0٩١‏ . 
(۴) أمالي الصدوق: ٤۸۷‏ . 
() في المصدر: فأجازيك. 
(5)الختصال: ٤۲۴‏ ب ٤‏ . 
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أبواب 
القضابا والأحكام 
ا 


باب أصناف القضاء وحال قضاء الجور والترافع إلبهم 

الآياث: آل عمران: «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب بدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم لم 
بتولى فريق منهم وهم معرضون) . 

النساء: «الم تر إلى الذبن يزصمون ألهم آمنوا بما أنزل إلبك وما أنزل من قبلك بريدون أن يتحاكموا 
إلى الطافوت وقد أمروا أن يكفروا به وبريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيداً * وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما 
أنزل الله وإلى الرسول رأبث المنائقين يصدون عنك صدوداً»# 9 . 

المائدة: ومن لم بحكم بما ألزل الله فأولنك هم الكافرون04©. 

وقال تعالى: ورين لم حكم بما أنزل الله ذأولئك هم الظطالمون 4 . 

وقال تعالى: ومن لم بحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون)(*. 

١-ج:‏ عن عمر بن حنظلة فال: سألت أبا عبد الله غ عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في 
دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان و “إلى الفضاة أيحلّ ذلك؟ فال غ : من تحاكم إليهم في حق أو 
باطل فما تحاكم إلى الجبت والطاغوت المنهيَ عنه؛ رما حكم له به فإنما بأخذ سحتاء وإن كان حفه ثابتا 
له؛ لأله أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله عر وجل أن يكفر به؛ قال الله عر وجلٌ: «بريدون أن يتحاكموا 
إلى الطّافوت وقد أمروا أن يكفروا به ثلت: فكيف يصنعان وقد اختلفا؟ قال: ينظران من كان منكم 
معن ررى حديئنا وعرف حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماء فإني قد جعلته عليكم حاكماء 
فإذا حكم بحكم ولم يقبله منه فإنما يحكم الله استخف. وعليئا رذ والرادُ علينا كالرّادٌ على الله وهو على 
يذ الشرك بالله» فإن كان كل واحد منهما اختار رجلاً من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهماء 
فاختلفا فيما حكما فل الحكمين اختلفا في حديثكم؟ قال: إن الحكم ما حكم به أعدلهما رأنقههما 
وأصدقهما في الحديث وأررعهماء ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخره قلت: فإنهما عدلان مرضيّان عرفا 
بذلك لا يفضل أحدهما صاحبه قال: ينظر إلى ما كان من روايتهما عا في ذلك الذي حكما المجمع عليه 
١‏ بين أصحابك فيؤحئل به من حكمهماء ويئرك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك؛ فإنّ المجمع علب لا 
ريب فيهء فإنما الأمور.ثلاثة : أمر بن رشده فيتبع » وأمر بين غه فيجتئب» وأمر مشكل يرذ حکمه إلى الله 


(۱) سورا آل عمران: آبة: ۲۳. (Y‏ قي المصدر «أر٤‏ بدل اوه. 
ف سورة التسام؛ آبة: aD‏ سررة الا آبة؛ 0 

(۳) سورة المالداء أية: 14, (4) في المصدر إضالة «منة. 
(4) مورة المالدة آية: 18, (1) في المصدر إضافة ١الآن».‏ 


(0) سورة المائدة؛ آية: .٤١‏ 


الفا 


11/11 


فال 


11/84 


۲ كتاب الأحكام ج 


عر وجل وإلى رسوله ولا وقد قال رسول الله #د: «حلال بیّن؛ وحرام بیّن» وشبهات تترذ بين ذلك» فمن 
ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات وهلك من حيث لا بعلم» قلت 
فإن كان الخبران عنكما مشهورين فدرواهما الثقات عنكم قال: ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة 
وخالف العامة فيؤخذ به ويئرك ما خالف حكمه حكم الكتاب رالسنة ووافق العامة؛ فلت: جعلت فداك 
أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ثم وجدنا أحد الخبرين يوافق العامة والآخر يخالف 
بأيهما نأخذ من الخبرين؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه يميلون فإ ما خالف العامة ففيه الرّشادء قلت: جعلت 
فداك فإن وافقهم الخبران جميعاً قال: انظروا إلى ما يميل إليه حكامهم وقضاتهم فاتركوه جانباً وخذوا بغيره: 
قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعاً؟ قال: إذا كان كذلك فارجه وقف عنده حى تلقى إمامك فإنٌ 
الرقوف عند الشبهات خير من الاقنحام في الهلكات» والله المرشد . 

-ج: كو الج دخلت آنا وابن أبي ليلى المديئة فبينا نحن في مسجد الرسول 
فلا إذ دخل جعفر بن محمد غلل فقمنا إليه فسألني عن نفسي وأهلي ثم قال من هذا معك؟ فقلت : ابن أبي 
لبلى قاضي المسلمين فقال: نعم م قال له: لا ل ا 
في هذا أحداً؟ قال: فبايٰ شيءه نقضي؟ قال: بما بلغني عن رسول الله هه وعن أبي بكر وعمر قال أفبلغك 
أن رسول الله قال: أقضاكم علن؟ قال نعم قال: فكيف تقضي بغير فضاء علي 4# وقد بلغك هذا؟ قال: 
فاصفْرٌ وجه ابن أبي ليلى ثم قال: لا لمك زميلة7" والله لا أكلمك من راسي كلمة ابد . 

"' -ل: جعفر بن عليّ؛ عن جذه الحسن بن عبد الله؛ عن علي بن حسان» عن عمّه عبد الرّحمن؛ 
عن أبي عبد الله ليت قال: إذا فشت أربعة ظهرت أربعة: إذا فشا الزنا ظهرت الزلازل؛ وإذا أمسكت الرّكاة 
هلكت الماشية؛ وإذا جار الحكام في الفضاء أمسك القطر من السماءء وإذا خفرت الذّمة نصر المشركون 
على المسلمير(. 

أقول: قد سبق مثله في باب المساوي بأسائيد. 

4 -ل: ابن المتوكل؛ عن السعدآبادي؛ عن البرقي؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير رفعه إلى أبي عبد 
الله تلتئفة فال: القضاة أربعة: قاض قضى بالحق وهو لا يعلم أنه حن فهو في النار» وقاض قضى بالباطل؛ 
وهر لا يعلم أله باطل فهر في النار» وقاض قضى بالباطل وهو يعلم أله باطل فهر في النار» وقاض قضى 
بالح وهو يعلم أله حن فهو في الجئة”. 

ه ل: عن الصادق الإا قال: لا يطمعنٌ فليل الفقه في القضاء . 

أفول: تمامه في باب حكمه ت . 

5 ضا: اعلم أن القضاة أربعة: قاض يقضي بالباطل وهو يعلم آله باطل فهو في الثار؛ وقاض بقضي 
بالباطل وهو لا يعلم أله باطل فهو في النار» وقاض قضى بالحقّ وهو لا.يعلم أله حق فهو في النار» وقاض 


(1) الاحتجاج ج۲ ص۲۱۰ . ۲۹۳ الحديث ۲۴۲. (ه) الخصال ج١‏ ص؟4؟ باب الأربعة الحديث 14. 
20( في المصدر إضافة دملا , (1) الخصال ج١‏ ص۲۲۷ باب الأربعة الحديث ,1١8‏ 
(۳) كلمة «زميلاً؛ ليست لي المصدر. (۷) الخصال جا ص۲۳۲ باب المشرة الحديث .5١‏ 
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قضى بالحقّ وهو يعلم أله حق فهو في الجئة؛ فاجتنب القضاء فإلك لا تقيم به . 

۷ شي : عن يونس مولى علي عن أبي عبد الله غ قال: من كانت بيئه وبين أخيه منازعة فدعاه 
إلى رجل من أصحابه يحكم بينهما فأبى إلا أن يرفعه إلى السلطان فهر كمن حاكم إلى الجبت والطاغوت 
وقد قال الله: #بريدون أن بتحاكموا إلى الطاغوت) إلى قوله: (بعيدي. 

8 شي : عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غه في فول الله تعالى: ألم تر إلى الذبن يزعمون ألهم 
آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يربدون أن بنحاكموا إلى الطاغوت) نقال: يا أبا محمّد إنّه لو كان 
لك على رجل حقٌ فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له 
كان ممْن حاكم إلى الطاغرت9 . 

4 شي: عن عمار بن موسی؛ عن أبي عبد الله غل قال: سثل عن الحكومة قال : من حكم برأيه 
بين اثنين فقد كفر . 

٠‏ - شي: عن أبي عبد الرحمن السّلمي أن علياً ظا مز على قاض فقال: هل تعرف الناسخ من 
المنسوخ؟ قال: لاء فقال: هلكت وأهلكت. تأويل كلّ حرف من القرآن على وجو( . 

١‏ شي: عن أبي بصير» عن أبي عبد الله غه فال: قلت له: فرل الله: «ولاتأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام) فقال: يا أبا بصير إن الله قد علم أل في الأمّة حكاماً يجورون؛ أما إله 
لم يعن حكّام أهل العدل؛ ولكنه عني حكام أهل الجورء يا أبا محمّد أما نه لو كان لك على رجل حقٌ 
فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك إل أن برائعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له كان ممْن يحاكم 
إلى الطاغوت0©. 

١‏ شي: عن الحسن بن علي قال: قرات في كتاب أبي الأسد إلى أبي الحسن الثاني تلل وجوابه 
بخطه سال عن تفسير قوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وندلوا بها إلى الحكام» قال: فكتب إليه: 
الحكام القضاة قال: ثم كتب تحته هو أن يعلم الرّجل أنه ظالم العاصي وهو غير معذور في أخذه ذلك الذي 
حكم له به إذا كان قد علم آنه ظاله9©. 

١‏ شي: عن عبد الله بن مسکانء عن أبي عبد اللهء عن أبيه؛ عن آبائه هټ قال: قال رسول الله 
فه: «من حكم في درهمين حكم جور ثم كبر عليه كان من أهل هذه الآية (ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولنك هم الکافرون) فقلت: يا ابن رسول الله وكيف [جبر] عليه؟ قال: يكون له سوط وسجن فيحكم 
عليه فان رضي بحكومته والاً ضربه بسوطه وحبسه في سجنه:20. 


)١(‏ فقه الرضا ص٠٠۲‏ وفيه ١نقرم»‏ بدل انقيم؟. 

(۲) نفسبر العياشي جا ص٢٤٠۲‏ والآبة من سورة النساء: .5١‏ 
(5) تفسبر العياشي جا ص 794 والآية من سورة النساء: .1١‏ 
(14) تفسير العياشي جا ص۱۸ باب فيمن فسر القرآن برأيه. 
(0) تفسير العياشي جا ص؟١.‏ 

(5) تفسبر العياشي ج١‏ ص82 والآية من سورة البقرة: 1۸۸. 
(۷) تفسير العياشي ج١‏ ص 468. 

(۸) في المصدر «يجبر؛ بدل «جبر؛ ببن معقوفتين. 

.114 تفسير العياشي جا ص۳۲۳٠ والآية من سورة المائدة:‎ )٩( 
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4 - شي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غه قال: من حكم في درهمین» بغير ما أنزل الله فقد 
كفر ومن حكم في درهمين فأخطا کفر' . 

١‏ شي : عن أبي بصير بن علي؛ عن أبي عبد الله غل فال: : سمعته يقول: من حكم في درهمين 
بغير ما أنزل الله فهو كافر بالله العظي . 

1١‏ شي: عن بعض أصحابه قال: سمعت عماراً يفول على منبر الكوفة : ثلاثة يشهدون على عثمان 
أله كافر وأنا الرابع وأنا أسمّ الأربعة ثمْ قرأ هؤلاء الآياث في المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولك هم 
الكافرون» الظالمون» و(الفاستون»7. 

1١‏ شي : عن أبي بصيرء عن أبي جعفر ليه قال: قال علي غ : من قضى في درهمين بغير ما 
أنزل الله فقد كف . 

8 شي: عن أبي العباس» عن أبي عبد الله مت فال: من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فقد 
كفر قلت؛ كفر بما أنزل الله أو بما أنزل على محنّد ؟ قال: ويلك إذا كفر بما أنزل على محمد أليس قد 
كفر بما أنزل اله( . 

6 کش : محمد بن مسعود» عن أحمد بن منصور» عن أحمد بن الفضل الكناسي قال: قال لي أبو 
عبد الله لټ : أي شيء بلغنې عنکم؟ فلت: ما هو؟ قال : : بلغني أنكم أقعدتم قاضياً بالكناسة؟ قال : 
قلت: نعم جعلت فداك رجل يقال له عروة القتات وهو رجل له حظ من عقل نجتمع عنده فنتكلم ونتساءل 

ثم نرة ذلك إليكم قال: لا باس . 

. "9 كتاب الغايات: قال غل : خير الناس قضاة الحق‎ - ٠ 

١‏ - نهج البلافة: ومن كلامه ليه في صفة من يتصدّى للحكم بين الأمة وليس لذلك باهل“: إن 
أبغض الخلائق إلى الله رجلان : رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل؛ مشعوف بكلام 
ارد لاا فهر ت لمن أن ب ال عن جو ع كان قل 1 قل لبس اندي ااي عبان 
وبعد وفاته» حمّال خطايا غيره رهن بخطيئته؛ و( ''أرجل نمش جهلاً موضع في جهال الأمة» غاز في 
أغباش الفتنة: عم بما في عقد الهدنة. قد سمًاه أشباه الئاس عالماً وليس به» بكر فاستكثر من جمع ما قل 
منه خیر مما كثره حتى إذا ارتوى من آجن» واكتنز من غير طائل؛ جلس بين الئاس قاضياً ضامناً لتخليص ما 


)١(‏ نفسير العياشي جا ص۳۲۳. 

0( تفسير العياشي جا ص۳۲۳. 

(؟) نفسير العياشي ج١‏ ص۳۲۳ والآبات على الترئيب في المائدة: 44 رها و۷). 
)6( تفسير العياشي ج١‏ ص97" 

(0) نفسير العياشي ج۱ ص٤۲".‏ 

(1) رجال الكشي ص١0"‏ الرقم 397. 

(۷) كناب الغايات مع جامع الاحاديث ص١١‏ ؟, 

(4) في المصدر إضافة «رفيها أبغض الخلالق إلى الله صنفان: الصنف الأول». 

)0( في المصدر «مشغوف» بدل «مشعرف». 

(۰) في المصدر إضافة «الصنف الثاني؟ بعد «وا. 
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التبس على غيره؛ فإن نزلت به إحدى المبهمات هبّا لها حشواً رثا من رأبهء ثم فطع به فهو من لبس 
٠‏ الشبهات في مثل نسج العنكبوت؛ لا يدري أصاب أم أخطأ إن أصاب خاف أن يكون قد أخطأء وإن أخطا 
رجا أن يكون فد أصاب» جاهل خبّاط جهالات؛ عاش ركاب عشوات»؛ لم يعض على العلم بضرس قاطع ٠‏ 
بذري الروايات إذراء اليح الهشيم؛ لامليء . والله ‏ بإصدار ما ورد عليه" لا بحسب العلم في شيء ما 
آنکره» ولا یری أن من وراء ما بلغ منه مذهباً لغيره. وإن أظلم عليه أمرّ اكتتم به لما يعلم من جهل نفسه» 


تصرخ من جور قضاله الما ونعجٌ منه المواريث إلى الله أشكو من معشر يعيشون جهالاء ويموتون ضلا 


ليس فيهم سلعة أبور من كتاب الله إذا تلي حى تلاوته» ولا سلعة أنفق بيعاً ولا أغلى ثمناً منه إذا حرف عن 
مواضعه؛ ولا عندهم أنكر من المعروف». ولا أعرف من المنكر" . 

"2" - نهج : ني عهده لات للأشتر رضي الله عنه: ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في 
نفك من لا تشب به الأموره ولا يمحكه7) الخصرم ولا بتمادى في الزلة؛ ولا يحصر من الفي٠‏ إلى 
الحنّ إذا عرفه؛ ول تشرق نعل طم ولا بكتفي بأدنى فهم دون أقصاء! « > أوقفهم في الشبهات؛ 
وآخذهم بالحجج» وأفلهم تبرّماً بمراجعة الخصم. وأصبرهم على تكشف الأمورء وأصرمهم عند إيضاء!*) 
الحكم . ممن لا يزدهيه إطراء؛: ولا يستميله إغراء؛ وأولئك قليل» ثم أكثر تعاهد قضائه وافسح له في البذل 
مما يزبح علْته؛ تقل عه ا إلى الما وأعطه سن افا للك ما لا لقع فيا ف ارين 
ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك . 

۳ - وقال لث فيما كتب إلى قشم بن العبّاس: واجلس لهم العصرين فأفت للمستفتي"ء وعلّم 
الجاهل؛ وذاكر العالم» ولا يكن لك إلى الناس سفير إلا لسانك. ولا حاجب إلا وجهك» ولا تحجبنّ ذا 
حاجة عن لقائك بها فإنها إن ذيدت عن أبوابك في أول وردها لم تجد فيما بعد على قضائها“ . 

4 - ومن وصيّته عليه السلام لعبد الله ب إن العام عند انتخلالد اه لن البطرة :ع الاس بويك 
ومجلسك وحكمك»؛ روك لقت ا ا 

6 الهدابة: القضاء والأحكام» الحكم في الدعاوي كلها أل البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعي 
عليه؛ فإن رد المدّعي عليه اليمين على المذعي إذا لم يكن للمدعي شاهدان فلم يحلف فلا حن له إلا في 
الحدود فإنّه لا يمين فيها وفي الدّم؛ فاد البيّنة على المدُعي عليه واليمين على المدّعى لثلاً بيطل دم امريء 


ن 
ا 
باب كراهة نولي الخصومة 
١‏ نهج البلافة: في حديثه غ : إل للخصومة قحماً 

.97 نهج البلاغة ص٤۳ الرسالة رقم‎ )١( . في المصدر إضافة دولا أهل لما فُرْض بها‎ )١( 

0( نهج البلاغة ص06 الخطبة رقم .١9'‏ (۷) في المصدر «المستفتي» بدل اللمستفني1. 
(۳) في المصدر اتمحک؛ بدل «يمحكها. (۸) نهج البلاغة ص467؛ الرسالة رثم 1۷. 

(4) في المصدر إضافة در. (9) نهج البلاغة ص 4596» الرسالة رثم .۷١‏ 


)2( في المصدر «إتضاح؟ بدل اإيضاح؟ . قلق الهداية ضمن الجرامع الفقهية ص١"‏ سطر 4؟. 
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فال السيد رضي الله عنه: يريد بالقحم المهالك لأنها تفحم أصحابها في المهالك والمتآلف في الأكثرء 
ومن ذلك قمحة الأعراب» وهو أن تصيبهم السنة فتنعرق27 أموالهم؛ فذلك تقخمها فبهم» وفيل نيه وجه 
آخر وعو أنها تقحمهم بلاد الريف أي تحوجهم إلى دخول الحضر عند محول البدو. 

بيان: قال ابن أبي الحديد الها ليها حين ول عبد الله بن جعفر في الخصومة عله وهو شاهد", 

؟ - نهج البلاغة: فال ليله : من بالغ في الخصرمة أثم؛ ومن قصّر فيها ظلم؛ ولا يستطيع أن يقي 
الله من خاص). 

۳ دعائم الإصلام: روينا عن جعفر بن محمد صلرات الله عليه أله قال: يومأ لابن أبي ليلى: أنقضي 
بين الناس يا عبد الزحمن؟ فقال: نعم يا ابن رسول الله قال؛ تنزع مالا من بدي هذا فتعطبه هذاء وتنزع 
امرأة من يدي هذا فتعطبها هذا؟ قال: نعم قال: بماذا تفعل ذلك کله؟ قال: بكتاب الله قال: كل شيء 
نفعله تجده في كتاب الله؟ قال: لاء فال: فما لم تجده في كتاب الله فمن أبن تأخذه؟ قال: فآخهذه عن 
رسول الله يأو قال: وكل شيء تجده في كتاب الله رسئة رسول الله ؟ قال: ما لم أجده في كتاب الله ولا 
في سئة رسول الله أخذته عن أصحاب رسول الله قال: عن أيهم تأخذ؟ قال؛ عن أبي بكر وعمر وعليّ 
وعثمان وطلحة والزبير . وعد أصحاب رسول الله هه فال: وکل شيء تأخله عنهم تجدهم قد اجتمعوا 
عليه؟ تال : لا قال: فإذا اختلفوا فبقول من تأخذ منهم؟ قال: بقول من رأبث أن آخل منهم أخذت قال: ولا 
تبالي أن تخالف البائين؟ قال: لاء قال: فهل تخالف علباً فيما بلغك آنه قضى به؟ قال: رما خالفته إلى 
غيره فسكت أبو عبد الله غلل ساعة ينكث في الأرض ثم رفع رأسه إليهء فقال له: يا عبد الرحمن فما 
تفرل: يوم القيامة إن أخذ رسول الله ققد بيدك وأوقفك بين يدي الله وقال: أي رٻ إِنْ هذا بلغه عني فرل 
فخالفه؟ قال: وأين خالفت قوله يا ابن رسول الله؟ فال: ألم يبلغك قرله يهو لأصحابه: أقضاكم علي؟ قال: 
نعم قال: فإذا خالفت قوله ألم تخالف رسول الله #ه؟ فاصغرٌ وجه ابن أبي ليلى حتى عاد كالا ترجة ولم 
ر وا 

وروينا عن عمر بن أذينة ركان من أصحاب أبي عبد الله جعفر بن محمد قد أنه قال: دخلت يوماً 
على عبد الرحمن بن أبي ليلى بالكوفة وهو قاض فقلت: أردت أصلحك الله أن أسألك عن مسائل وكنت 
حديث السن فقال: سل يا ابن أخي عما شئت؛ فقلت: أخبرني عدكم معاشر القضاة ترد عليكم القضيّة في 
المال والفرج والدّم نتقضي أنت فيها برأيك» ثم ترد تلك القضية بعينها على قاضي مكة فيقضي فيها بخلاف 
قضيئك» رترد على قاضي البصرة وقضاة البمن وقاضي المدينة فيفضون فيها بخلاف ذلك ثم تجتمعون عند 
خلبفتكم الذي استقضاكم فتخبرونه باختلاف فضاياكم فيصرّب فول كل واحد منكم» وإلهكم واحد ونبێکم 


)1١(‏ خرف العظم: أكل ما علبه من اللحم؛ كنعرقه. راجع القادوس المحيط ج۳ ص 77؟, 
() نهج البلاقة مس1۷ الحكمة الرقم ۴ من غرائب حكمه. 

(۳) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج9١1‏ ص/ا١1.‏ 

.۲۹۸ نهج البلاغة صس208 الصسكمة رقم‎ (O 

() في المصدر إضافة ارتحدٌ هذا وتحجس هذاا. 

.٠۲ص دعائم الإسلام جا‎ )١( 


ج٣‏ ۲ باب كراهة نولي الخصومة يذ 


واحد ودينكم واحد فأمركم الله عر وجل بالاختلاف فأطعتموه؟ أم نهاكم عنه فعصيتموه؟ أم کنتم شركاء الله 
في حكمه فلكم أن تقولوا وعليه أن يرضى؟ أم أنزل الله دیناً ناقصاً فاستعان بكم على إتمامه؟ آم انزله الله ناما 
نقصّر رسول الله هه عن أدائه؟ آم ماذا تقولون؟ فقال: من أين أنت يا فتى؟ قلت: من أهل البصرة؛ قال: 
من أيْها؟ قلت : من عبد الفيس»› قال: من أيهم؟ قلت: من بني أذينة قال: ما فرابتك من عبد الرحمن بن 
آذينة؟ قلت: هو جدّي؛ فرخب لي وقرّبني وفال: أي فتى لقد سألت فغلظت وانهمكت فعرّصت وسأخبرك 
إن شاء الله أمَا قولك في اختلاف القضايا فإنه ما ورد علينا من أمر القضايا مما له في كتاب الله أصل وفي 
سنة به فليس لنا أن نعدو الكتاب والسلة» وما ورد علينا ليس في كتاب الله عر وجل يقول: ما فرّطنا في 
الکناب من شيء74) وقال: «ونزلنا عليك الكتاب تبیاناً لکل شي أرأيت لو أن رجلاً عمل بما أمره الله 
به وانتهى عما نهاه الله عنه أبقي لله شيء يعذّبه عليه إن لم يفعله أو يثيبه على إن فعله؟ قال: وكيف يثيبه على 
ما لم يأمره به أو يعاقبه على ما لم ينهه عنه؟ قلت: وكيف برد عليك من الأحكام ما ليس في كتاب الله أثر 
ولا في سنة نبيّه خبر قال: أخبرك با ابن أخي حديثاً حذئناه بعض أصحابنا يرفع الحديث إلى عمر بن 
الخطاب آله قضى قضيّة بين رجلين فقال له أدنى القوم إليه مجلساً: أصبت يا أمير المؤمنين» فعلاه عمر 
بالدرة وقال: كلتك آمك والله ما يدري عمر أصاب أم أخطأء ألما هر رأي اجتهدته فلا تزكونا في وجوهنا 
قلت : أفلا أحذئك حديئاً؟ قال: وما هو؟. 


قلت: أخبرني أبي عن أبي القاسم العبدي؛ عن أبان» عن علي بن أبي طالب نله أله قال: القضاة 
ثلاثة : هالكان وناج فأمًا الهالكان فجائر جار متعمداً رمجتهد أخطأء والناجي من عمل بما أمره الله به فهذا 
نقض حديثك يا عمّ؛ قال أجل والله يا ابن أخي فتقول: إن كلّ شيء في كتاب الله؟ قلت: الله قال ذلك» 
وما من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي إلا وهو في كتاب اله» عرف ذلك من عرفه» وجهله من جهله» 
وا و لداع إل كيت بنا تناح اليه اک قلث: قوله: 
«ناصبح يقلب كقبه على ما أنفق فيها) قال: فعند من يوجد علم ذلك؟ قلت: عند من عرفت قال: 
وددت لو ني عرفته فأغسل قدميه وأخدمه وأتعلم منه» قلت: أناشدك الله هل تعلم رجلاً كان إذا سأل رسول 
الله هه أعطاه» وإذا سكت عنه ابتدأه؟ قال: نعم ذلك علي بن أبي طالب نله قلت: فهل علمت أن علا 
سأل أحداً بعد رسول الله هه عن حلال أو حرام؟ قال: لاء قلت: فهل علمت أنّهم كانوا يحتاجون إليه 
ويأخذون عنه؟ قال: نعم. فلت: فذلك عنده؛ قال: فقد مضى فأين لنا به؟ قلت : تسأل في ولده فان ذلك 
العلم فيهم وعندهم فال : وكيف لي بهم؟ قلت: أرأبت قوماً كانوا في مفازة من الأرض ومعهم أدلاء فوثبوا 
عليهم فقتلرا بعضهم وأخافوا بعضهم فهرب واستئر من بقي لخوفه فلم يجدوا من يدهم فتاهوا في تلك 
المفازة حتّى هلكوا ما تقول فيهم؟ قال: إلى النارء واصِفرٌ وجهه وكانت في يده سفرجلة فضرب بها الأرض 
فتهشمت وضرب بين يديه وقال: إنا لله وإنا إليه راجمون) . 


.۳۸ سورة الأنعامء آبة:‎ )١( 

(۲) سورة النحل؛ آبة: ٠۸۹‏ علماً بأنه جاء في المطبوعة رالمصدر: فيه تبيان كل شيم؟ بدل ما في المتن. 
(۳) سورة الكهف آية: .)١‏ 

(4) دعالم الإسلام جا ص۲٠‏ . .٠١‏ 
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۸ كناب الأحكام ج ٣‏ 


2 ع : فال أمير المؤمنين لإ : لا يقيم أمر الله سبحانه تعالى إلا من لا يصانع ولا يضارع ولا 
ع لست 

بيان: المصانعة: الرشوة؛ ويمكن أن يقرأ به بفتح النرن؛ وف في النسخ بالكسر؛ ويحثمل أن يكون 
المصائعة بمعنى المداراة كما في النهاية"» O‏ اع لال نا ره وفيل من 
المشابهة أي يتشبه بأئمة الحق وولاته وليس منهم والأؤل أظهر. 


د 
باب الرشا في الحكم وأنواعه 
الآبات : المائدة : «سماعون ن للكذب أكالون ن للسحت) , 
وقال تعالى: «ونرى كثيراً منهم بسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحث لبئس ما كانوا بعملون * 
لولا ينها هم الربائيون والأحبار عن قولهم الإئم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون7. 
التوبة: با أيها لذبن آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان لبأكلون أموال الئاس بالباطل ويصذون عن 
سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعلاب ليمي( . 

ل: ابن الوليده عن محمد العطارء عن الأشعري؛ عن موسى بن عمر» عن ابن المغيرة؛ عن 
السكوني؛ عن الضادق» عن آبائه؛ عن على تق قال: السحت لمن الميئة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر 
ابي والرشوة د في الحكم. وأجر الكاهر 9 . 

؟ - شي: عن السكوني مله . 

۳ل أبي ١‏ عن سعد» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن أبي أيُوب» عن عمار بن مروان قال: 
قال أبو عبد الله ناه : السحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمةء ومنها اجوز القضاء 
وأجرى الشراجن رن الخمر والنبيذ المسكر والرّبا بعد البيّئة؛ فأما الرشا يا عمّار في الأحكام فان ذلك الكفر 
بالله العظيم وبرسول0, 

3 ابن المتوكل› عن الحميري؛ عن ابن أبي الخطاب؛ عن ابن محبوب» عن أبي أيُوب» عن 
عمار مثله(؟ 

ه .ن: بالأسانيد الثلالة» عن الرضاء عن آبائهء عن على لل في قول الله عر وجلٌ: «أاكالون 
للشحت 06" فال: هو الرّجل0') يقضي لاخيه الحاجة ثم يقبل هدي 


صح: عنه نا مثل". 
»( نهج البلاغة ص1۸۸ الحكمة رقم ٠٠١‏ . (۸) الخصال ج۱ ص۳۲۹ باب السئة الحديث .۲١‏ 
(۲) راجع النهاية ج۳ ص05. (9) معاني الأخبار ص١١؟.‏ 
(۳) سورة المائدف؛ آبة: 17. )٠١(‏ سورة المائدة آية: 117, 
(۲) سورة المائدة؛ آبات: ٠١‏ و1۳. )١١(‏ في صحيفة الرضا إضافة «الذي» بين معقوفتين . 
(0) سورة التوبة؛ أية: 4". (۱۲) عيرن الأخبار ج۲ ص۲۸. 
(1) الخصال ج۱ ص۹٣۳۲‏ باب السنة الحدبث )١١( .۲١‏ صحبفة الرضا ص15 الحديث 1۸۳ . 


(۷) تفسير العياشي ج۱ ص۴۲۲. 


ج٣٤‏ ؛ ‏ باب أحكام الولاة والقضاة وآدابهم 4 





"١‏ ما: أبو عمرو؛ عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحيى؛ عن عبد الرحمن ١‏ عن أبيه» عن ليث بن أبي 
سليم ؛ عن عطاء بن أبي رباح. عن جابر بن عبد الله أنه قال: هدية الأمراء غلول(. 

۷ شي: عن جرًاح المدائني؛ عن أبي عبد الله لظ قال: من أكل السحت الرشوة في الحك. ١١1/904‏ 

4 شي : عن سماعة» عن أبي عبد الله ليه فال: الرّشا في الحكم هو الكفر بالل" . 

۹ جم: فال النبن هه : «الراشي والمرتشي والماشي بينهما ملعونون». 

٠‏ كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمد؛ عن محمد بن محمّد بن الأشعث؛ عن موسي بن 
إسماعيل بن موسى بن جعفر؛ عن أبيه» عن آباله تله فال: فال رسول الله م مل( . 

0 وقال هه : «لعن الله الراشي والمرتشي والماشي بينهما»29.‎ ١ 

. وقال #د: «إياكم والرشوة فإنها محض الكفر ولا يشم صاحب الرشوة ربح الجلة”‎ ١" 


“٤ 
باب أحكام الولاة والقضاة وآدابهم‎ 

الآبات: النساء: «إنّ الله بأمركم أن تؤذوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكمتم بين الئاس أن تحكموا 
بالعدل إِنّ الله نعمًا بعظکم به إل الله كان سميعاً بصير04. 

المائدة: «إفإن جاك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن بضرُوك شيئا؛ وان حكمت 
فاحكم بينهم بالفسط إن الله بحب المفسطين؟ إلى قوله تعالى: طفاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تنبع أهوائهم 
عمًا جاءك من الحق) إلى قوله: «وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تشبع أهوائهم واحلرهم أن بفندوك عن ٠١٠/١١١‏ 
0 الله إلبك) إلى فوله تعالى: «أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم 
يوفئون© '. 

ص : «قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحلْ ولا تشطط واهدنا إلى سواء 
الصّراط * إن هذا أخي له نسع ونسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعرْني في الخطاب * قال لقد 
ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإنٌ كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتلبل ما هم) إلى قوله تعالى: با داود آلا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الئاس بالحقٌ 
و E E‏ ا ل ل SE‏ 
الحسات 1#" '' . 


)0( أمالي لطوسي ص57 المجلس العاشر الحديث ۷۹). 

(۲) تفسير العباشي ج١‏ ص۳۲۱. 

(۳) تفسبر العباشي جا س٠۲‏ فيل الحديث. 

(4) جامع الأخبار ص۳۹٤‏ الحيديث .٠٠۴١‏ 

)٥(‏ جامع الأحاديث ص٠۸‏ حرف الراء. 

(7) لم نعثر علبه في جامع الأحاديث وعثرنا عليه في جامع الأخبار ص۳۹٤‏ الحديث 75؟1. 

(۷) لم نعثر عليه في جامع الأحاديث وعثرنا عليه في جامع الأخبار ص 44٠‏ الحديث .٠۲۳۷‏ 

(۸) سررة النساف آية: 0۸. 

(9) سورة المائدف آپات: ؟1 . )٠١( ,6١‏ سورة صء آياث: ۲۲ .58, 


1Y1 


با 111 


(f‏ کاب الأحكام ج 





| .ل: ماجيلويهء عن محمد العطار: عن سهل؛ عن ابن يزيد؛ عن محمد بن إبراهيم الئوفلي رفعه 
إلى الضادق #جتي عن آبائه كلاخ أن أمير المؤمنين غ كتب إلى عمّاله: أدنوا أفلامكم. وقاربوا بين 
سطوركم؛ واحذفوا علي فضولكم وافصدوا تصد المعائي: وإياكم والاكثار: فإ أموال المسلمين لا تحتمل 
الإضرار9؟. 

أقول: فد سبق في باب جوامع آداب النساء عن الباقر غل أن المرأة لا تولى القضاء ولا تولى 
الإمارة» وفي وصيّة النبن ه إلى علي هتيد مثله. رقد أوردنا ني عهد أمير المؤمنين تلد إلى الأشتر 
وإلى غيره كثيراً من آداب الولاة والقضهاة), 

١‏ - ن: بإسناده التميمي عن الرضاء عن آبائه مله قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال النبي هه 
لما وجهني إلى اليمن: إذا تحوكم إليك فلا نحكم لأحد الخصمين دون أن تسمع من الآخر قال: فما 
شككت في فضاء بعد ذلك . 

۴ ما: فيما كتب أمير المؤمئين 4# لمحمّد بن أبي بکر: لا تقض في أمر واحد بقضائين مختلفين 
فيختلف أمرك وتزيغ عن الح وأحبٌ لعامة رعيتك ما تحب لنفسك وأهل بيتك واكره لهم ما تكره 
لنفسك وأهل بيتك فان ذلك أوجب للحجة وأصلح للرعيّة؛ وحض الغمرات ولا تخف في الله لومة لاثم 
وانصح المرء إذا استشارك واجعل نفسك أسوة لفريب المسلمين ويعيدهه0©. 

ا الجعابي: عن ابن عقدة: عن علي بن الحسين بن عبد الله عن أبيه» عن معاوية بن سفيان؛ 
عن محمد بن إسماعيل بن الحكم» عن أبي جعفر نل فال : كان في بني إسرائيل قاض وكان بقضي بينهم 
قال : فلمًا حضره الموت قال لامرأته: ذا مثُ فاغسليني وكفنيني على سريري وغطي وجهي فأنك لا ترين 
سواء قال : فلمًا أن مات فعلت به ذلك ثم مكثت حيناً وكشفث عن رجهه لتنظر إليه فإذا هي بدودة تقرضر (© 
منخره ففزعت لذلكء فلمًا كان الليل أتاها لي منامها فقال: لها أفزعك7) ما رأيت؟ فقالت: أجل لقد 
فزعت؛ قال: أمًا نك إن كنت فزعت ما كان ما رأيث إلأ في أخيك فلانء أناني ومعه خصم له فلمًا جلسا 
إلى قلت: اللّهمْ اجعل الح له ووجّه الفضاء له على صاحبهء فلمًا اختصما إليَ كان الحقٌ له ورأبت ذلك 
بجنا في القضاء فوججهت القضاء له على صاحبه فأصابئي ما رأيت لموضع هواي كان معه وإن رافقه 
ال-ئه390©, 

4 ص : بالإسناد إلى الصدرق» عن ابن المتركل؛ عن الحميري؛ عن أحمد بن محمد عن 
الشمالي: عن أبي جعفر تلد مدل . 

5 ضا: اعلم أنه يجب عليك أن نساوي بين الخصمين حتى النظر إليهما حثى لا يكون نظرك إلى 
أحدهم أكثر من نظرك إلى الثاني » فإذا تحاكمت إلى حاكم فانظر أن تكون على يمين خصمك» وإذا تحاكم 


(1) الخصال ج١‏ عى 7٠١‏ باب الخمسة الحديث 46. (؟) آمالي الطوسي ص٠۳‏ المجلس الأرل؛ الحديث ؟". 
2( راجع ج١٠٠‏ ص 754 من المطبوعة, (۸) في المصدر «تعترض» بدل «تترض؟». 

(5) راجع ج۷۲ ص01 من المطبرعة. (4) في القصص والأمالي افزعت» بدل «أنزعك». 

(4) راجع ج٤۷‏ ص 74١‏ فما بعد من المطبرعة. )٠١(‏ مالي الطوسي ص1١‏ المجلس الخامس الحديث 194. 
(4) في المصدر اثقوضي) بدل الحوكم؟, )١١(‏ قصص الأنياء ص ١8١‏ الحديث ۴۱۴. 


(5) عون الأخبار ج۲ ص 78, 


جه (عمر آدم ووفاته ورصبنه إلى شيث شيث وقصصه عليه السلام) 4 





#باب 4۸ 


# (عمر آدم ووفاته ووصيته إلى شيث شيث وقصصه عليه السلام) * 


١‏ -كا: العدّة .عن البرقيّ» » عن أبيه؛ عن خلف بن حمّاد» عن عبد الله بن سنان قال : لا قدم أبو عبد الله (ع) 
على أي ي العيّاس وهو بالحيرة خرج يوماً يريد عيسى بن موسى فاستقبله بين الحيرة والكوفة ومعه ابن شبرمة القاضي » 
فقال : أين يا أبا عبد الله؟ فقال : أردتك فقال : قصر الله خطوك, قال : فمضى معهء فقال له ابن شبرمة : ما تقول 
يا ابا عبد الله في شيء سألني عنه الأمير فلم يكن عندي فيه شيء؟ فقال : وماهو؟ قال : سألني عن أول كتاب كتب 
في الأرض ء قال : نعم إن الله عز وجل عرض عل آدم ذريّته عرض العين في صور الذرٌ نبياً فنبياً وملكاً فملكاً ومؤمناً 
فمؤمناً وكافراً فكافراً. فلما انتهى إلى داود (ع) قال : من هذا الذي تباته وكرّمته وقضّرت عمره؟ قال : فأوحى الله عز 
وجل إلبه: هذا ابنك داود عمره أربعون سنة» وإفي قد كتبت الآجال وة قسّمت الأرزاق وأتا أمحمو ما أشاء وأثبت 
وعندي آم الكتاب» فان جعلت له شيئاً من عمرك الحقته له قال : يارت قد جعلت له من عمري ستين سنة تمام 
المائة.» قال : فقال الله عز وجل لجبرئيل وميكائيل وملك اموت : اكتبوا عليه كتاباً فإنّه سينسى ؛ قال : فكتبوا عليه 
کتاںا ار ا م طنة علين» قال فلا حضرت آدم (ع) الوفاة أتاه ملك الموت فقال آدم : يا ملك الموت 
ما جاء بك؟ قال : جثت لأقبض روحك» قال : قد بقي من عمري سنّون سنة فقال : إِنّك جعلتها لابنك داودء 
قال : ونزل عليه جبرثيل وأخرج له الكتاب» فقال أبو عبد الله (ع) : فمن أجل ذلك إذا أخمرج الصك على المديون 
ذل المديون» فقبض روح(" . 


ع : ابن المتوكل > عن الحميريَ» عن ابن عيسى ٠ ١‏ عن ابن حبوب» عن مالك بن عطيّة » عن أي حمزة ال 2 
عن أبي جعفر الباقر (ع) إن الله عز وجل عرض على آدم أسماء الأنبياء وأعرارهم » قال : فمرٌ بآدم اسم داود النبيّ(ع) 
فإذا عمره في العالم أربعون سنةء فقال آدم (ع) : يارب ما أقل عمر داود وما أكثر عمري! يا ربٌ إن آنا زدت داود 
من عمري ثلاثين سنة أتعبت ت له ذلك؟ قال : نعم يا آدم» قال : فإن قد زدته من عمري ثلاثين سنة فأنفذ ذلك له 
وأثبتها له عندك واطرحها من عمري. قال أبو جعفر (ع) : فأثبت الله عز وجل لداود في عمره ثلاثين سنة وكانت له 
عند الله مثبتة فذلك قول الله عز وجل : #يمحو الله مايشاء ويثبت بت وعنده أمْ الكتاب» قال : فمحا الله ما كان عنده 
مثبتاً لآدم وأثبت لداود مالم يكن عنده مثبتء قال : فمضى عم رآدم (ع) فهبط ملك اموت لقبض روحه فقال له 
آدم : يا ملك الموت إنّه قد بقي من عمري ثلاثون سنة» فقال له ملك الموت : يا أدم ألم تجعلها لابنك داود النبيّ (ع) 


(١)الكاني‏ ۳۷۸:۷ ب۲۲۸ ح۱ . 


1١1/106 


11/18۹4 


ج٣ ١‏ باب الحلف صادتاً وكاذباً وتحليف الغير 4۳۱ 





خصمان فاذعى کل واحد منهما على صاحبه دعوى فالّذي يدعي بالدعوى أحنْ من صاحبه أن يسمع منه» 
فإذا اذعيا جميعاً فالدعوى الذي على يمين خصم(©. 

٠‏ شي : عن الحسن؛ عن علي لغلا قال: فال رسول الله ههه : إذا أتاك الخصمان فلا تقض لواحد 
حتى تسمع من الآخر فإله أجدر أن تعلم الح . 

۸ - الهداية: ومن حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فهو كافر9». 


500 
باب الحكم بالشاهد واليمين 

١‏ لي: الطالقاني؛ عن العدوي» عن صهيب بن عباد؛ عن أبيه» عن الضّادقء عن أبائه تلطه أن 
رسول الله # قضي باليمين مع الشاهد الواحد؛ وأنّ علباً لله قضى به بالعراق . 

۲ لي: بهذا الإسناد عن الصادقء عن أبيه لو عن جابر بن عبد الله قال: جاء جبرائيل إلى الي 
هه فأمره أن يأخذ باليمين مع الشاهد*». 

* ب: حماد بن عيسى. عن الصادق» عن أبيه لكلا فال: قال أبي نلاه قضى رسرل الله هه 
عافد وب © : 

4 ب: ابن عيسى» عن البزنطي قال: سمعت الرضا غ يقول: قال أبو حنيفة لأبي عبد الله 
ا تجتزؤن بشاهد واحد ويمين؟ قال: نعم قضى به رسول الله © رفضى به علي غلا بين أظهركم 
بشاهد ويمين» فعجب أبو حنيفة» فقال أبو عبد الله غاا : أعجب من هذا أنكم تقضون بشاهد واحد في 
مائة شاهد وتجتزؤن بشهادانهم بقوله فقال له: لا نفعل فقال: بلى تبعشون رجلا واحداً فيسأل عن مائة شاهد 
فتجيزون شهادانهم بقوله وإنما هو رجل واحدء فقال أبو حنيفة ايش فرق ما بين ظلال المحرم والخباء؟ فقال 
أبو عبد الله غه : إن السئة لا نقاس9؟, 

© أربعين الشهيد: بإسناده عن الصدوق» عن جعفر بن الحسين؛ عن محمد بن عبد الله بن جعفر 
الحميري؛ عن والده» عن محمّد بن عيسى بن عبد الله الأشعري» عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد 
الله ناه يقول: فال أبي رضي الله عنه: قضى رسول الله ها بشاهد ويمين0. 

؟ ‏ الهداية: وحكم رسول الله هه بشهادة شاهد ويمين المدعت). 


3 
باب الحلف صادقاً وكاذباً ونحليف الغير 
الآيات : القلم : «ولا نطع کل حلاف مهین ي . 


.87 قرب الإسناد ص١١ الحديث‎ )١( .55١ص فق الرضا‎ )١( 

(۲) تفسير العياشي ج۲ ص 8لا. (۷) قرب الإسناد ص84" الحديث 87؟1. 

(۳) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص١١‏ سطر ."١‏ (۸) الأربعرن حديثاً ص٠۳‏ الحديث .٠١‏ 

(4) أمالي الصدوق ص۲۹۷ المجلس 48 الحديث ۴. (9) الهدابة ضمن الجرامع الفقهية ص١"‏ سطر 8؟. 


(0) أمالي الصدرق ص۲۹۷ المجلس 46 الحديث ", )٠١(‏ سررة القلمء آية: .٠١‏ 


11/۷۸ 


111/4 


11/A 


(rr‏ كتاب الأحكام ج 


١‏ لي: في خبر المناهي قال النبيٰ #ه: «من حلف بيمين كاذبة صبراً ليقطع بها مال امريء مسلم لقي 
الله عر وجل وهو عليه غضبان إلا أن يتوب:7©. 

"-لي: العطار» عن أبيه» عن البرقي» عن أبيه؛ عن محمد بن سئان» عن أبي الجارودء عن رجل 
من عبد القيس» عن سلمان ‏ رحمه الله أله مرٌ على المقابر فقال: السّلام عليكم يا أهل القبور من المؤمنين 
والمسلمين يا أهل الديار هل علمتم أن اليوم جمعة؛ فلمًا انصرف إلى منزله ونام وملكته عيناه؛ أناه آت 
فقال: فعليك السلام يا أبا عبد الله» تكلّمت» فسمعنا وسلّمت فرددناء وقلت: هل تعلمون أن اليوم جمعة 
وقد علمنا ما تقول الطبر في يوم الجمعة قال: وما تقول الطير في يوم الجمعة؟ قال: تقول: فذوس قوس 
ربّنا الوؤحمن الملك» ما يعرف عظمة ربنا من يحلف باسمه كاذب" . 

۳ ثو: أبي؛ عن محمّد العطار» مثله0©. 

. سن: أبي مله‎ ٤ 

© لي: ابن إدريس» عن أبيه؛ عن ابن أبي الخطاب» عن عثمان بن عيسى؛ عن الخزاز؛ عن أبي 
عبد الله كتا قال: من حلف بالله فليصدق ومن لم يصدق فليس من الله رمن حلف له بالله فلیرض»› ومن 
لم يرض فليس من اله" . 

, سن أبي عن عثمان مثله‎ ٦ 

۷ بن: عن عثمان مله( . 

8 ل: عن سعيد بن علاقة قال أمير المؤمنين فال : البمين الفاجرة تورث الفقر ‏ , 

4 ما: الحفارء عن عثمان بن أحمده عن أبي قلابة» عن وهب بن حريز وأبو زيد» عن شعبة؛ عن 
الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله عن النبي هه فال: من حلف على بمين يقتطع بها مال أخيه لقي الله 
عر وجل وهو عليه غضبان؛ فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه: إل الدين بشترون بعهد الله وأبمانهم لمن 
قليلاً» قال فبرز الأشعث بن قيس فقال: في نزلت» خاصمت إلى رسول الله هه فقضى علي باليمين . 

٠‏ ما: بهذا الإسناد إلى وهب عن أبيه؛ عن عدي بن عدي» عن رجاء بن حبوة والعرس بن عميرة 
قال: حدثناه عن عدي بن عدي» عن أبيه؛ فال: اختصم امر القيس ورجل من حضر موت إلى رسول الله 
ھ ني أرض فقال: ألك بيّنة؟ قال: لاء قال: فيمينه؟ قال: إذاً والله يذهب بأرضي فال: إن ذهب بأرضك 


.١ الحديث‎ 5١ أمالي الصدرق ص١٢۳ المجلس‎ )١( 

(۲) أمالي الصدرق ص1۸۲. 

() ثراب الأعمال ص۲۷۱, 

(4) المحاسن ج١‏ ص١٠۲‏ الحديث .۴۷١‏ 

() أمالي الصدق ص١6“‏ المجلس ٤١‏ الحديث ۷. 

(1) المحاسن ج١‏ ص۲۱۱ الحديث .۳۸١‏ 

(۷) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ١ه‏ الباب ١‏ الحديث 87, 

(۸) الخصال ج۲ ص 8:5 أبواب السئة عشر الحديث ؟. 

(9) أمالي الطرسي ص۸٠۳‏ المجلس ؟١‏ الحديث 0747 والآية من سورة آل عمران: ۷۷. 


ج ١‏ باب الحلف صادلاً وكائباً وتحليف الغير 1 


بيمينه كان ممْن لا بنظر الله إليه يوم القيامة ولا يزئيه وله عذاب أليم» قال: ففزع الرّجل ورذها إليه(©. 

١‏ -ما: الحفار» عن عثمان بن أحمد»ء عن أبي قلابة: عن أبي الوليد؛ عن أبي عرانة؛ عن عبد 
الملك بن عمير» عن علقمة بن وائل› عن أبيه مثل" . 

١‏ ثو: أبي؛ عن سعد عن ابن هاشم؛ عن ابن معبد؛ عن درستث؛ عن عبد الحميد الطائي؛ عن 
أبي الحسن الأول لتق فال: قال النبيَ هه من دم غريماً إلى السلطان يستحلفه وهو بعلم أله يحلف ثم 
تركه تعظيماً لله عر وجل لم برض الله له بمنزلة يوم الفيامة إلا منزلة إبراهيم خليل الرّحمن فإو" . 

1 ضا: مغل , 

أقول: قد مضى كثير من أخبار هذا الباب في كتاب الأيمان والنذور . 

4 - ص: عن الصادق لإ قال : قال عيسى للحوارتين: إل موسى للك أمركم أن لا تحلفوا بالله 
کاذبین؛ وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالل لا كاذبين ولا صادفين29. 

شي: عن محمد بن مسلم فال: سألت أبا عبد الله جه عن قول الله تبارك وتعالى لا إله غيره 
دولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقواه قال: هو قول الرجل: لا والله وبلى والله0 , 

١‏ - بن: القاسم بن محمّدء عن علي؛ عن أبي بصير قال: حذّثني أبو جعفر أن أباه كان تحته امرأة 
نين العنوات ‏ انها کان امن بتي يدا فقا لمران 748 ها ابن رميرل ال إا عندك امرأة را من حبك 
قال: فعقر”) فعلمت أله طالقها فاذعت عليه صداقها فجاءت به إلى أمير المديئة نستعديه عليه فقالت: لي 
عليه صداقي أربعمائة دينار» فقال الوالي ألك بيّنة؟ فقالت: لا ولكن خذ يمينه فقال والي المديئة: يا علي إِما 
أن تحلف وإما أن تعطيها فقال لي: با بني قم فأعلها أربعمائة دينار» فقلت: يا أبه جعلت فداك ألست 
محقاً؟ فقال: بلى يا بنيّ ولكني أجللت الله أن أحلف به يمين صبر('"2. 

۷ .بن : عثمان بن عيسى» عن أبي أټوب» عن أبي عبد الله تنه قال : لا تحلفوا بالله صادقين ولا 
كاذبين فان الله قد نهى عن ذلك فقال: طلا تجعلوا الله عرضة لأبمانكم)('. 

- بن: علي قال: كتب رجل إلى أبي جعفر غا يحكي له شيئاً فكتب إليه: والله ما كان ذلك» 


./414 أمالي الطوسي ص۸١۳ المجلس ؟١ الحديث‎ )١( 

(۲) أمالي الطرسي ص۸١۳‏ المجلس ؟١‏ الحديث .۷٠١‏ 

(۳) واب الأعمال ص194, 

(4) فقه الرضا ص6". 

)0( راجع ج١١٠‏ ص 5١9‏ فما بعد من المطبرعة . 

(7) نصص الأنبياء ص۲۷۲ الحديث 14؟", 

[(49 تفسير العياشي ج١‏ ص١١١‏ 

(۸) كلمة «فعثر؛ في المصدر بين معقرفتين. 

(4) كلمة لي في المصدر بين مفعوفتين. 

(۱۰) لوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص44 الباب ١‏ الحديث ۸۸. 
(11) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ١ه‏ الباب ١‏ الحديث 45 والآية من سورة البقرة: ۲۲٣۰‏ 


11/۸۱ 


11/A 


11/A 


trt‏ كتاب الأحكام جا 


واي لاکره أن فول والله على حال من الأحوال ولكنه عمْني أن يقال ما لم یکر( . 

4 - ين: يحيئ بن عمران؛ عن أبيه؛ عن عبد الله بن سليمان؛ عن أبي جعفر غلا قال: قال 
رسول الله هر : «من حلف على يمين صبر فقطع بها مال امريء مسلم فإنما قطع جذوة من النار»(" . 

قم : اشتهر في الرواية أن المنصور أمر الربيع باحضار أبي عبد الله 88 فأحضره» فلمًا بصّر به 
قال: قتلني الله إن لم أفتلك أتلحد في سلطاني وتبغيني الغوائلء فقال له أبو عبد الله غج : والله ما فعلت 
ولا أردت»: فإن كان بلغك فمن كاذب» ولو كنت فعلت لقد ظلم يوسف فغفره وابتلى ټوب فصبرء وأعطي 
سليمان فشكرء فهؤلاء أنبياء الله وإليهم يرجع نسبك» فقال له المنصور: أجل ارتفع ها هنا! فارتفع؛ فقال 
له: إن فلان بن فلان أخبرني عنك بما ذكرت؛ فقال: أحضره يا أمير المؤمئين ليوافقني على ذلك فأحضر 
الرّجل المذكور فقال له المنصور: أنت سمعت ما حكيت عن جعفر؟ قال: نعمء قال له أبو عبد الله فل : 
فاستحلفه على ذلك فقال له المنصور: أنحلف؟ قال: نعم فابتدأ اليمين؛ فقال أبو عبد الله: دعني يا أمير 
المؤمنين أحلفه أناء فقال له: افعل؛ فقال أبو عبد الله للساعي: قل: برأت من حول الله وقوّته والتجأت إلى 
حولي وقوتي لقد فعل كذا وكذا جعفرء فامننع منها هنيهة ثم حلف بهاء فما برح حتی اضطرب برجله. فقال 
أبو جعفر: جروا برجله فأخرجره لعنه الله. 

قال الربيع : وكنت رأيت جعفر بن محمد لل حين دخل على المنصور يحرّك شفتيه فكلما حرّكهما 
سكن غضب المنصور حتی أدناه منه ورضي عنه؛ فما خرج أبو عبد الله من عند أبي جعفر ابتعته فقلت له: 
إن هذا الرّجل كان أشذ الناس غضباً عليك؛ فلمًا دخلت عليه وحرّكت شفتيك سكن غضبه فبأيّ شيء كنت 
تحركهما؟ قال: بدعا جديٌّ الحسين بن على #كنهو فقلت: جعلت فداك وما هذا الدعاء؟ قال: يا عُدْتي: 
عند شدني ويا غوثي عند كربئي» احرسني بعينك التي لا تنام واكفني بركنك الذي لا يرام . 

قال الربيع : فحفظت هذا الدُعاء؛ فما نزلت بي شذة قط فدعوت به إلا فرج الله عئي. قال: وقلت 
لجعفر بن محمّد: لم منعت الساعي أن يحلف بالله تعالى قال: كرهت أن يراه الله تعالى یوخده ويمججده 
فيحلم عله ويؤخر عفربته ١‏ فاستحلفته بما سمعت فأخله الله أخلة راة 0 , 

١‏ ختص: قال الصادق غاا : من حلف بالله كاذباً كفر ومن حلف بان صادقاً أثم؛ إن الله يقرل 
رلا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم). 

۲ - ختص : قال الرضا لكت : من بارز الله بالأيمان الكاذبة بريء الله مى( . 

د : قال ن : فما كتب إلى الحارث الهمداني: وعظم اسم الله أن لا تذكر.9) إلا 
على حنٌ 





(۱) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص۲٥‏ الباب ١‏ الحديث ۹۸. 
(۲) نرادر أحمد بن محمد بن عيسى 17١‏ الباب ۳۷ الحديث .))١‏ 
(۳) أعلام الررى ص۲۷۸. 

(4) الاختصاص صصة؟ والآية من سررة البقرة: .٠۲۲‏ 

(۵) الالختصاص ١6‏ ص۲۲۲. 

)0( في المصدر انذكره؟ بدل ١لا‏ تذكره». 

(۷) نهج البلاغة ص 404؛ الرسالة رقم 14, 


ج ۷ باب أحكام الحلف {o‏ 


4 - أعلام الدين: عن النبي ل قال: من حلف على يمين وهو يعلم أنه كاذب فقد بارز الله بالمحاربة 
ون اليمين الكاذبة تذر الديار بلاقع من أهلهاء وتورث الففر في العقب» وإنه لا يعرف عظمة الله من يحلف 
به كاذي0" , 





.لاه 
باب أحكام الحلف 

اقول: فد مر في كتاب القرآن في باب الحلف بالقرآن" وفي باب الأيمان" من كناب العقود 
والإيقاعات أيضاً ما يناسب هذا الباب فتذكر. 

: ين: الحسن بن علي بن فضال وفضالة؛ عن ابن بكير» عن زرارة قال: فلت لأبي جعفر كه‎ - ١ 
نمرٌ بالمال على العشار فيطلبون ما أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا برضون منا إلا بدلك قال: فما حلفت‎ 
لهم فهو أحلّ من التمر والزبد.‎ 

1 بن: عنهء عن أبي جعفر فتك فال: قلت : إنا نمرٌ بهؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا وقد أدينا 
زكاتها قال: يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شازرا فقلت: جعلت فداك بطلاق وعتاق قال: بما شاؤواء 
وقال أبو عبد الله غ : التفية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به . 

"- بن: عن معمر بن يحبئ قال: فلت لأبي جعفر 8# : إل معي بضائع للناس ونحن نمر بها على 
هؤلاء العشار فيحلفونا عليها فنحلف لهم قال: وددت أني أقدر أن ]غير أموال المسلمين كلها وأحلف 
عليهاء كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية . 

؛ ين: فضالةء عن سيف بن عميرة» عن أبي بكر الحضرمي؛ فال: فلت لأبي عبد الله نجلا : 
رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق قال: إذا خشي سوطه وسيفه فليس عليه شيء؛ يا أبا بكر إل الله يعفو 
والناس لا يعفون(©. 

ه ‏ ين: عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر غا : أمرٌ بالعشار ومعي المال فيستحلفوني 
فان حلفت تركوني وان لم أحلف فلسوني'”) وظلموني فقال: احلف لهم. فقلت: فإن حلفوني بالطلاق 
فأحلف لهم؟ [قال: نعم] قلت: فإنٌ المال لا يكون لي قال: تبقي مال أخيك22"0. 

٦‏ - پن: : عن أي النحسن افقلا فإلي ساعد هن الرجل سکره ه على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق 


.4١0؟ص أعلام الدين‎ )١( 

2( راجع ج٩۸‏ ص6؟7١‏ من المطبرعة . 

(۳) راجع ج١١٠‏ ص٠٠٠‏ من المطبوعة. 

,187 الحديث‎ ١6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص۷۳ باب‎ )٤( 
.۱١۴ نرادر أحمد بن محمد بن عيسى ص۷۳ باب 6 الحديث‎ )4( 
.164 الحديث‎ ١9 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص۷۳ باب‎ )5( 
.٠١١ الحديث‎ ١6 نوادر أحمد بن محمد بن عبسى ص۷۳ باب‎ )۷( 
في المصدر التشونيه بدل «فلسوني؟.‎ )۸( 

(9) جاءت جملة «فال: نعم في المصدر بين معفرفتين . 

. ٠١١ الحديث‎ ١6 نوادر ابن عبسی ص٤۷ باب‎ )۱١( 


11/A 


11/44 


111/41 


۴۹ 1 كتاب الأحكام ج 





وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال: لاء ثم قال: قال رسول الله ه: «رضع عن أمتي ما أكرهوا عليه ولم 
يطيقوا وما أخطاوا». 

۷- ين: سماعة قال: قال: إذا حلف الرّجل بالله تقية لم يضرّه وبالطلاق والعتاق أيضاً لا يضرًه إذا هو 
أكره واضطز إليه» وقال: ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إلي. 

4 ين: عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله 4 : نحلف لصاحب العشار نجير بذلك 
مالنا فال: نعم وفي الرجل يحلف تقية قال: إن خشيت على دمك ومالك فاحلف تردّه عنك بيمينك» وإن 
رأيت أن يمينك لا برذ عنك شيئاً فلا نحلف له" . 

4 - بن: عن معاذ باع الأكسية نال: فلت لأبي عبد الله غل : إلا نستحلف بالطلاق والعتاق فما 
ترى أحلف لهم؟ قال: احلف لهم بما أرادوا إذا خفت. 

٠‏ -ين: عن علاء عن محمد عن أبي جعفر 8# فال: لا يستحلف العبد إلا على علمه. وقال 
في قوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأبمانکم) قال: لا والله وبلى وان( . 

وسألته عن فول الله: فلا أقسم بموافع النجوم) قال: عظم أثم من يقسم بها قال: ركان أهل 
الجاهليّة يعظمون الحرم ولا يقسمون به ويستحلون حرمة الله فيه ولا يعرضون لمن كان فيه ولا يجرجون 
فيه دة فقال الله: لا أقسم بهذا البلد * وأنت حل بهذا البلد * ووالد وما ولد» فال: يعظمون البلدان 
بحلفون به ويستحلون حرمة رسول الله فيه؛ وقول الرّجل: لا بل شانئك فإ ذلك قسم أهل الجاهلية فلو 
حلف به الرجل وهو يريد الله» كان قسماء وأما قوله: لعمر والله وأيم الله فإنما هو بالله» وقولهم: يا هناه 
ريا هماه فان ذلك طلب الاس . 

١‏ وقال: لا يحلف اليهودي والنصراني إلا بالله» ولا يصلح لأحد أن يستحلفهم بالهنه. 

١‏ - نهج البلافة: كان أمير المؤمنين غل يقول: احلفوا الظالم إذا أردتم يمينه بأنه بريء من حول 
الله وقوته؛ فإنه إذا حلف بها كاذباً عوجل» وإذا حلف باله الذي لا إله إلأ هو لم يعاجل لأنه قد وخد الله 
سبحان 0 , 

1١‏ وقال طلا : لا والذي أمسينا منه في غبر ليلة دهماء تکشر عن يوم أغرّ ماکان كذا وكذا. 

بيان: غبر الليل: بقاياه؛ وكشر البعير عن نابه: كشف عنهاء وكشر الرجل: ابتسم» والأغرٌ: الأبيض 

1 


و«ما» نافية . 


(۱) نوادر ابن عيسى ص٥۷‏ باب 16 الحديث ۱١١‏ . 

(۲) نوادر ابن عيسى ص٤۷‏ باب ٠١‏ الحديث ,١5١‏ 

(۳) نوادر أحمد بن محمد بن عبسى ص٥۷‏ باب ١9‏ الحديث ؟57١,‏ 

(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص٥۷‏ باب ۱١‏ الحديث 1517. 

(0) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص١١‏ باب ۳۷ الحديث 447 والآبة من سررة البقرة: ۲۲۲ . 
(5) سورة الواقعة» آبات: 4/. 6لا. 

(۷) نوادر ابن عيسى ص۷۸ ولیه «بأیمانهم بدل «بآلهتهم؛ والآبات من سورة البلد: ١‏ *. 

)۸( نهج البلاغة ص۲٠٥‏ الحكمة رقم 581. 

(9) نهج البلاغة ص۲٠٥‏ الحكمة رقم .۲٠۳‏ 

(۱۰( نهج البلاغة ص 858 الحكمة رقم ۲۷۷. 


ج ۷ باب أحكام الحلف trv‏ 


4 - ين: عن زرارة» عن أبي جعفر أو عن أبي عبد الله كن قال: فال: لا أرى أن يحلف الرجل 
إلا بالله؛ فأمًا قول الرجل: لا بل شائئك فإنه من نول الجاهلية: ولو حلف الئاس بهذا وأشباهه لترك الحلف 
بالله؛ فأمًا فول الرجل يا هنا أويا هماء(') فإنما ذلك طلب الاسم: ولا أرى به بأساًء وأمًا قوله: لعمر والله 
وقوله: لا هلأه إذا فإنما هو بالل , 

© -ين: ابن أبي عمير» عن منصور بن يونس؛ عن الثمالي؛ عن على بن الحسين قال: قال رسول 
الله ه: ١لا‏ تحلفوا إلأ بالله؛ رمن حلف بالله فليصدق؛ ومن حلف له بالله فليرض؛ ومن حلف له بالله فلم 
يرض فليس من اله" . 

5 ين: عنه» عن الحلبي؛ عن أبي عبد الله ل قال: سألئه عن استحلاف أهل الذّمة فقال: لا 
تحلفرهم إلا باه , 

۷ بن: عن محمد بن مسلم قال: فلت لأبي جعفر لل : ني فول الله «والليل إذا بغشى) 
«والنجم إذا هوى) وما أشبه ذلك فقال: إن لله أن يقسم من خلقه بما شاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا 
9 

8 ين: أحمد بن محمّد؛ عن حماد بن عثمان؛ عن معاوية» عن أبي الصباح قال: قلت لأبي 
الحسين زيد: أي نصذقت علي بنصيب لها في دار فقلت لها إن القضاة لا بجرون هذاء ولكنه اكتبيه 
شرى فقالت: اصنع ما بدالك وكلْما ترى أنه يسوّغ لك فتولقت» وأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد 
نقدتها الشمن ولم أنقدها شيئاً فما ترى؟ نال: فاحلف له . 

4 ب: ابن طريف» عن ابن علوان» عن الصادق» عن أبيه كنك أن عليَا تل كان يستحلف 
النصارى واليهود في بيعهم وكنائسهم. والمجوس في بيرت نيرانهم ويقول: شدّدوا عليهم احتياطاً 

0م06 
للمسلمين a‏ 1 
٠‏ ب: أبو البختري؛ عن الصادق؛ عن أبيه #تلك أن عليًاً غلا كان يستحلف اليهود والنصارى 
بکنالسهم› ويستحلف المجوس ببيوت ناره. 229 . 

-١‏ لي: في خبر المناهي أن النبي وه نهى أن يحلف الرّجل بغير الله وقال: من حلف بغير الله فليس 
من الله في شيء؛ ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله وقال: من حلف بسورة من كتاب الله فعليه 
بكل آبة منها يمين» فمن شاء بر ومن شاء فجرء ونهى أن يقول الزجل للرّجل لا وحياتك وحياة فلان('. 

۲۳ ب: هارون؛ عن ابن صدقة قال: سثل جعفر بن محمد لوو عمًا قد يجوز وعمًا لا يجوز من 


)١(‏ في المصدر ديا هباه؛ بدل پا هماها. 

(۲) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص» ٠‏ الباب ١‏ الحديث 44. 

(۳) نوادر أحمد بن محمد بن عبسى ص٠٠‏ الباب 1 الحديث .٠١‏ 

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص١5‏ الباب 1 الحديث 11. 

(۵) نوادر أحمد بن محمد بن عبسى ص» ٠‏ الباب ١‏ الحدبث ٩١‏ والآية الأرلى من سورة اللبل: ١ء‏ رالثانية من سورة النجم!: ,١‏ 
(1) في المصدر (يجيدون» بدل دلا يجرون' , 

(۷) نوادر ابن عيسى ص۲۸ الباب ۳ الحديث ۲۱. 

(۸) قرب الإسناد ص86 الباب ۳ الحديث ۲۸۲. (9) قرب الإسناد ص ١97‏ الحديث 6686. 
)٠١(‏ أمالي الصدرق ص۳۲۷ المجلس ٠١‏ الحديث .١‏ 
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4۴۸ كتاب الأحكام ج 


النبة على الإضمار في اليمين؟ فقال: إل النيات قد تجوز في موضع ولا نجوز في آخر؛ 
فإذا كان مظلوماً فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته وأما إذا كان ظالماً فاليمين على على ية المظلوم ثم 

ولو كانت النيات من أهل الفسق يؤخذ بها أهلها إذأ لأخذ كل من نوى الزنا بالزناء وکل من نوی 0 
بالسرفة» وكلّ من نوى الفتل بالقتل؛ ولكن الله عدل كريم [حكيم]7" لب ب الخرواين أنه E‏ 
على نيات الخير أهلها وإضمارهم عليهاء ولا يواخذ أهل الفسوق حثى يفعلوا(") 

۳ سن: أبي» عن فضالة؛ عن سيف؛ عن أبي بكر الحضرمي قال: ET‏ 
رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق؛ فقال: إذا خشي سيفه وسطوته فليس عليه شيء: يا أبا بكر إل الله 
يعفو والناس لا يعفون" . 

14" سن : أبي ١‏ عن صفوان؛ عن أبي الحسن والبزنطي معأء عن أبي الحسن ااا قال : سألته عن 
الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال : لا فقال رسول الله 
ھ: : وضع عن أَنتي ما أكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطاوا0. 

© سن: أبي» عن ابن أبي عمير» غن ا آرت غن عاد الاک قال : قلت لاني ا 
للتثهد إا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم؟ قال: احلف لهم بما أرادوا إذا خفت . 

1 ضا: إذا أعطيت رجلاً مالأ فجحدك فحلف عليه ثم أتاك بالمال بعد مدّة وبما ربح فيه وندم 
على ما كان منه» فخذ منه رأس مالك ونصف الرّبح. ورذ عليه نصف الرّبح: هذا رجل تائب؛ فإن جحدك 
رجل حفك رحلف عليه ووقع له عندك مال: فلا تأخذ منه إلأ بمقدار حقك» وقل: اللّهمْ ني أخذته مكان 
حفي ولا تأخذ أكثر مما حبسه عليك» وإن حلفته أنت على حفك وحلف هو فليس لك أن تأخذ منه شيئاًء 
فقد قال النبيُ هه: من حلف بالله فليصدق» ومن حلف له فليرض» ومن لم يرض فليس من الله جل وعز» 
فإن أتاك الرّجل بحقّك من بعدما حلفته من غير أن تطالبه» فإن كنت موسراً أخذته نتصدّقت به وإن كنت 
محتاجاً إليه أخذته لنفسك97), 

١‏ شي: عن سليمان بن خالد؛ عن أبي عبد الله إن قال: لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا 
المجوسي بغير الله إن الله يقرل: (فاحكم بينهم بما أنزل اله . 

۸ - ين: النضرء عن هشام بن سالم» عن سليمان بن خالد؛ عن أبي عبد الله تله قال: قال: لا 
تحلّف اليهودي والنصراني ولا المجوسي بغير الله إن الله يقول: «فاحكم بينهم بما أنزل اله . 

6 ين: عن جراح المدائني؛ عن أبي عبد الله لت قال: لا تحلف بغير الله؛ وقال: اليهردي 


)١(‏ من المصدر. 

(۲) قرب الإسناد ص٩‏ الحديث ۲۸. 

(۴) المحاسن ج۲ ص19 الحديث 1144. 

.11648 المحاسن ج۲ ص54 الحديث‎ )٤( 

)( المحاسن ج۲ ص١7‏ الحدبث .١١97‏ 

(1) فقه الرضا ص؟60؟, 

(۷) نفسير العياشي ج١‏ ص 756 والآية من سورة المائدة: 48, 
(۸) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص۳٥‏ الباب ۷ الحديث 44, 


ج 4 باب جوامع أحكام القضاء ۴۹ 


والنصراني رالمجوسي لا تحلفوهم إلا باش( . 

۰ بن: عثمان بن عيسى» عن سماعة؛ فال: سألته هل يصلح وحد أن يحلّف أحداً من اليهود 
والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال: لا يصلح أن يحلف أحداً إلأ باش . 

١‏ ين: عن محمد بن مسلم فال: سألته عن الأحكام فقال: يجوز في كل دين ما بستحلون". 

۲ بن: عن محمد بن فيس قال: سمعت أبا جعفر غ بقول: فضى علي فيما استحلف أهل 
الكتاب بيمين صبر أن يستحلف بكتابه ومكنه9), 

۳ - ين: عن حماد» عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله غ عن أهل الملل يستحلفون فقال: لا 
تحلفوهم إلا با( , 

< 
باب جوامع أحكام القضاء 

١‏ قب: ابن بطة وشريك بإسنادهما عن ابن أبجر العجلي قال: كنت عند معاوية فاختصم إليه رجلان 
في ثوب فقال أحدهما ثوبي وأقام البيْنةء وفال الآخر ثوبي اشتريته من الوق من رجل لا أعرفهء فقال 
معاوية : لو كان لها علي بن أبي طالب فقال ابن أبجر: فقلت له قد شهدت علياً قضى في مثل هذاء وذلك 
أله قضى بالثوب لذي أفام البيّئة وقال للآخر: اطلب البائم» فقضى معاوية بذلك بين الزجلين . 

قب: الحكم بن عتيبة سألته امرأة قالت إن زوجي مات وترك ألف درهم ولي عليه مهر خمسمالة 
درهم فأخذت مهري وأخذث ميرائي مما بقي» ثم جاء رجل فادُّعى عليه ألف درهم فشهدت بذلك على 
زوجي » فحؤل7) الحكم يحسب نصيبها إذ خرج أبو جعفر ت فأخبره بمقالة المرأةء فقال أبو جعفر 
ناش : أقرت بثلث ما في يدهاء ولا ميراث لها أي بقدر ما يصيبها في حضته ولا يلزم الدّين كله . 

" ين: عن علاء عن محمدء عن أبي جعفر 8 قال: قال رسول الله #: «اللّهمْ إلما آنا بشر 
أفضب وأرضى» وأيّما مؤمن حرمته وأنصيته أو دعوت عليه فاجعله كفارة وطهوراًء وإيما كافر قرّبته أو 
حبوته أو أعطيته أو دعوت له ولا يكون لها أهلاً فاجعل ذلك عليه عذاباً وبال . 

4 كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمّد الثففي» عن إسماعيل بن أبان» عن عمرو بن شمر» عن سالم 
الجعفي› عن الشعبي؛ قال: وجد علي غاا درعاً له عند نصرانيّ فجاء به إلى شريح يخاصمه إليه؛ فلما 
نظر إليه شريح ذهب يتنخى؛ وقال مكانك» فجلس إلى جنبه وقال: يا شريح أما لو كان خصمي مسلماً ما 


(۱) نوادر ابن عبسى ص”ة الباب ۷ الحديث .٠٠١‏ 

(۲) نوادر ابن عبسى ص”ة الباب ۷ الحديث .٠١١‏ 

(۳) نوادر ابن عيسى ص64 الباب ۷ الجديث ٠١7‏ ريه #يستحلفرن» بدل «يستحلون؟ . 
(4) نوادر ابن عيسى ص04 الباب ۷ الحديث .٠٠١‏ 

.٠٠١ نوادر ابن عيسى ص ؛ه الباب ۷ الحديث‎ (٥) 

() المناقب ج۲ ص۴۷۷. 

(۷) في المصدر «فجمل؛ بدل «فحزل'. 

(۸) المناقب ج٤‏ ص۱۹۹. 

.)٤۷ثبدحلا‎ ۳۷ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص١۱۷ الباب‎ )٩( 


11/14 


11/4 


11/4۲ 


tl‏ كتاب الأحكام ج 


جلست إلا معه» ولكنه نصراني» وقال رسول الله هد: «إذا كنتم وإياهم في طريق فألجؤهم إلى مضايقة 
رصغْروا بهم كما صمْر الله بهم في غير أن تظلمواء ثم قال علي ل : إن هذا درعي لم أبع ولم أهب» 
فقال للنصراني: ما يقول أمير المؤمئين؟ فقال: النصراني: ما الدرع إلا درعي وما أمير المؤمنين عندي إلا 
بكاذب؛ فالنفت شريح إلى علي فلغ فقال يا أمير المؤمنين هل من بينة؟ قال: لا فقضى بها للنصراني 
فمشى هنيئة ثم أقبل فقال: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام النبيّين أمير المؤمنين يمشي بي إلى قاضيه وقاضيه 
يقضي عليه» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وال محمْداً عبده ورسوله» الذرع والله درعك يا 
أمير المؤمنين» فخرج مع أمير المؤمنين ل إلى صفين فأخبرني من رآه يقائل مع علي غه الخوارج في 
النهروان , 

© ضا: إن الحكم في الذعاوي كلهاء أن البينة على المذعي واليمين على المدّعي عليه فإن نكل 
عن اليمين لزمه الحكم فإن رذ(" عليه فاليمين7 على المدُعي إذا لم يكن للمذعي شاهدان؛ فلو لم يحلف 
فلا حنٌ له إلا في الحدود فلا يمين فيها وفي الذم لان البينة على المدُعى عليه واليمين على المدّعى لثلا 
يبطل دم امريء مسلمء وإذا اذعى رجل على رجل عقاراً أو حيواناً أو غيره وأقام بذلك بيئة وأقام الذي في 
يده شاهدين فإِنَ الحكم فيه أن يخرج الشيء من يد مالكه إلى المدّعي لأنّ البينة عليه؛ فإن لم يكن الملك 
في بدي أحد واذعى فيه الخصمان جميعاً فكل من أقام عليه شاهدين فهو أحقّ به. فإن أقام كل واحد منهما 
شاهدين فإ أحق المدُعيين من عدّل شاهداء. فإن استوى الشهود في العدالة فأكثرهم شهوداً يحلف بال 
ويدفع إلبه الشيء وكلما لا يتهيأ فيه الإشهاد عليه فإِنْ الح فيه أن يستعمل فيه الفرعة. 

” - وفد روي عن أبي عبد الله تيه أنه قال: فأيْ قضية أعدل من القرعة إذا فوْض الأمر إلى الله» 
لقوله: (فساهم فكان من المدحضين)(. 

ل: بي من سعد من لري عن ابزنطي» عن أبي جميلة» عن إسماعيل بن أبي أوبس؛ عن 
ضمرة بن أبي ضمرة؛ عن أبيه. عن جذه؛ قال: قال أمير المؤمنين ته : جميع أحكام المسلمين تجرى 
على ثلاثة أوجه: شهادة عادلة؛ أو يمين قاطعة؛ أر سلة جارية من أثمّة الهدى 

8 ل: ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن هاشمء عن أبي جعفر المفري رفعه عن الصادق. عن آبائه 
ل فال: قال أمير المؤمنين للها : خمسة أشياء يجب على القاضي الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولاية 
والمناكح والمواريث والذبائح والشهادات؛ إذا كان ظاهر الشهود مأموناً جازت شهادتهم ولا يسأل عن 
باطنهه(" 

3ه 
باب الحكم على الغائب والميت 

^ ب: أبو البختري؛ عن الصادق ظلتئكة , عن أبيه؛ تابثا فال: قال عل ظلفة لا يقضى على غائب‎ ١ 
.١4١ كتاب الغاراتث ج١ ص٣۲٠ مع تلخيص في آخره. (5) لفه الرضا ص۲٠۲ رالآية من سورة الصافات:‎ )١( 

(۲) في المصدر إضافة 'المدعي». () الخصال جا ص ١١0‏ باب الثلاثة الحديث 148. 


.۸۸ في المصدر «البمين' بدل «فاليمين؟ . 4 الخصال ج١ ص١١" باب الخمسة الحديث‎ (r) 
.0٠۸ ففه الرضاص١٠۲. (۸) فرب الإسناد ص١١٠ الحديث‎ )4( 
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يفنا كناب النبوة جه 





وطرحتها من عمرك حن عرض عليك آساء الأنبياء من ذرَيتك وعرضت عليك أعرارهم وأنت يومشذ بوادي 
الدخياء؟" قال : فقال له آدم (ع): ما أذكر هذاء قال: فقال له ملك الموت لدم يكيب ال تان الور 
وجل أن يثبتها لداود ويمحوها من عمرك فائبنها لداود في الزبور ومحاها من عمرك في الذكر؟ قال آدم (ع): حتّى 
املع ذلك . قال أبو جعفر (ع) : وكان آدم صادقاً م يذكر ولم جحد فمن ذلك اليوم أمر الله o‏ 
يكتبوأ بی ا ااال 

بیان : : هذان الخبران مع اختلافهم| خالفان لا هو المشهور عند متكلّمي الإماميّة من نفي السهو عنهم (عليهم 
السلام) مطلقاًء بل أجمعوا عليه والمخالف كالصدوق (رحمه الله»؟ حيث جوّز الإسهاء معروف كما عرف ولا يبعد 
حمله) على التقيّة لأثْهم رووه بطرق متعدّدة . 

۳۔یب : أحمد بن حمّد بن عيسى » عن محمّد بن خالد. عن خلف بن حماد. عن عبد الله بن سنانء عن آي 

عبد الله (ع) قال : لا مات آد م (ع) فبلغ إلى الصلاة عليه » قال هبة الله لجبرثيل : تقدّم يا رسول الله فصل على نبي 
لله فقال جيرئيل (ع) : إن ال أمنايالسجود لإيك فلسنانتقدم رار ولده انت من أبزعم» فتقذم فكبر عليه خا 
عدّة الصلوات التي فرضها الله على أمّة حمّد (ص) وهي السنة الجارية في ولده إلى يوم القيامة(". 


٤‏ کا : العدّة؛ عن ابن أحمد. عن أبي نجرانء عن المفضّل > عن جابر» عن أي جعفر (ع) قال : إِنْ مابين 
الركن والمقام لمشحون من فبور الأنبياء» و إن آدم لفي حرم الله عز وجل (*). 

-ل: أبي» عن سعد؛ عن ابن عيسى ؛ ؛ رارق معا عن ابن فشال» عن ونس بن يعقوب :ا عن تبان بن 
السمط . عن أي عبد الله (ع) قال : إن آدم (ع) اشتكى فاشتهى فاكهة فانطلق هبة الله يطلب له فاكهة فاستقبلٍ 
جبرئيل فقال له : أين تذهب يا هبة الله فقال : إل آدم يشتكي وإِنّه اشتهى فاكهة» قال له : : فارجع فن الله عز 
وجل قد قبض روحهء قال : فرجع فوجده قد قبضه الله فغسّلته الملائكة» ثمّ وضع وأمر هبة الله أن يتقذم ويصلي 
عليه؛ فتقدّم فصل عليه والملائكة خلفه. وأوحى الله عر وجل إليه أن يكبر عليه حمسا وأن يسلّه وأن يسوّي قبره» 
ثم قال : هكذا فاصنعوا بموتاكه0©. 

ك5-كا : عدّة من أصحابناء عن سهل بن زيادء عن محمد بن سليمان بن سماعة . عن عبد الله بن القاسم ٠‏ عن 
سياعة قال: قال أبو عبد الله 4 : لا مات آدم وشمت به إبليس وقابيلٍ فاجتمعا ني الأرض فجعل إبليس وقاييل 
المعازف والملاهي شماتة بآدم (ع) فكل ما كان في الأرض من هذا الضَرب الذي يتلذّذ به الناس فنا هو من ذاك. 

۷-یب : سمعت مرسلاً من الشّيوخ ومذاكرة ولم يحضرني الآن إسناده أن آدم (ع) لا أهبطه الله من جنّة المأوى إلى 
الأرض استوحش فسأل الله تعالى أن يؤنسه بشيء من أشجار ا جنه ٠‏ فأنزل الله تعالى إليه النخلة» فكان يأنس بها في 
حياته» فلا حضرته الوفاة قال لولده: إن كنت آنس بها في حياتي وأرجو الأنس بها بعد وفاتي » فإذا مث فخذوا منها 


. في نمسيخة : الدجناء. وني نسخة أخرى؛ الدميا؛ ولعله : الدهناء‎ )١( 
. ملل الشرائع : 087 ب۱٤۳ ج۱‎ )1( 

TFET’ پذیب الالمکام۴:‎ (f) 

() في المصدر: احمد بن محعمدء عن ابن ابي نجران : 

(5) الکافي ۲۱٤: ٤‏ ب 1714 ح۷. 

() الخصال :۲۸۱ ب٥‏ ح۲۷ . 

(۷) الكاني ٤۳۱: ٩‏ ب۱١٤۳‏ ح۴. 


ج22 ٠‏ باب عقاب من أكل أموال الناس ظلماً أو سعى إلى السلطان بالباطل tf‏ 


أن 
باب عقاب من أكل أموال الناس ظلماً أو سعى 
إلى السلطان بالباطل أو تولى خصومة 
ظالم أو منع مسلماً حقه 
الآبات : 
البقرة: ولا نأكوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فربقاً من أموال الئاس بالإئم 
وانتم تعلمون). 


النساء : (إنا أنزلنا إلبك الكتاب بالحق لتحكم بين الئاس بما اراك الله ولائكن للخائنين خصبماًي . 

وقال تعالی: ولا تجادل على الذين بختانون أنفسهم إل الله لا بحب من كان خواناً أثبماًي . 

وتال: «ها أنتم جادلتم عنهم في الحباة الدنيا فمن يجادل الله عنهم بوم القيامة أم من يكون عليهم 
وكبلا» 29 . 

١‏ لي: في خبر المناهي أله فال النبيَ هه : من تولى خصومة ظالم أو أعان عليها ثم نزل به ملك 
الموت قال له: ابشر بلعنة الله ونار جهنم وبئس المصير وقال: من دل جائراً على جور كان قرين هامان في 
جك (): 

۲ - وقال: من حبس عن أخيه المسلم شيئاً من حفه حرم الله عليه بركة الرزق إلا أن توب . 

. وقال: من يبطل على ذي حن حقه وهو يقدر على أداء حقّه؛ فعليه كل بوم خطيئة عار‎ - ٣ 

4 ب؛ هاررن» عن ابن زياد؛ عن الصادق نيه › عن أبيه ا قال: قال رسول الله هه : إن شر 
الئاس يوم القيامة المثلث»؛ قيل: يا رسول الله وما المثلّث؟ قال: «الرجل يسعى بأخيه إلى إمامه فيقتله 
فيهلك نفسه وأخاه وإمامه:(© , 

© ل: آبي» عن علي» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير رفعه إلى أبي عبد الله تله قال: الساعي قائل 
ثلاثة: قاتل نفسه» وفاتل من سعى بهء وقاتل من يسعى إليه("). 

ل: أبي؛ عن محمد العطار. عن الأشعري؛ عن سهل؛ عن محمّد بن سئان عن المفضل»› عن 
بونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله لها : المحمدية السمحة أفامة الصّلاة» رإيتاء الزكاة؛ وصيام شهر 
رمضان» وحخ البيت'ء والطاعة للإمام وأداء حقوق المؤمن؛ فن من حبس حنٌ المؤمن أقامه الله يوم 
القيامة خمس مائة عام على رجليه حتى يسيل من عرقه أودية. ثم ينادي منادي من عند الله جل جلاله : هذا 


الظالم الذي حبس عن الله حقه» قال: فيوبّخ أربعين عاماً ثم يؤمر به إلى نار جه . 

.١ أمالي الصدرق ص٠١٠ المجلس 55 الحديث‎ )۷( ,١88 سررة البقرف آية:‎ )١( 
.٠١ قرب الإسناد ص ؟؟ الحديث‎ )۸( ,١١6 سورة النساف آية:‎ )۲( 

(۳) سورة النساف آية: .٠١١‏ (9) الخصال جا ص١٠‏ باب الثلائة الحديث ۷۳. 
(4) سورة النساءء أية: )٠١( .٠٠١۹‏ في المصدر إضافة «الحرام؟. 

.؟١ الخصال ج١ ص۳۲۸ باب الستة الحديث‎ )١١( .١ الحديث‎ 5١ أمالي الصدوق ص١۲۲ المجلس‎ )٠( 


.١ أمالي الصدوق ص٠٠٠ المجلس 55 الحديث‎ )١( 
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أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب أنواع الظلم في كتاب العشرة. 

۷ ڻو لي : ابن موسى» عن الأسدي» عن النخعي» عن النوفلي» عن حفص» عن الصادق؛ عن 
آبائه ته فال: قال رسول الله وه : «أربعة يؤذون أهل النار على ما لهم من الأذىء يسقون من الحميم 
والجحيم» ينادون بالويل والثبورء يقول: أهل النار بعضهم لبعض: ما بال هؤلاء الأربعة قد آذونا على ما بنا 
من الأذى؛ فرجل معلق في التابوت من جمرء ورجل يجرٌ معاءه؛ ورجل يسيل فوه قبحاً ودماًء ورجل يأكل 
لحمه. فقيل لصاحب التابوت: ما بال الأبعد فد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيفول إن الأبعد قد مات في 
عنقه أموال الناس لم يجد لها في نفسه أداء("2. ولا وفاء» ثم يقال لذي يجرْ أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا 
على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان لا يبالي أبن أصاب البول من جسدهء ثمٌ يقال لذي يسيل فوه 
فيحاً ودماً: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان يحاكي فينظر إلى كل كلمة 
خبيئة فيسندها(؟ وبحاكي بهاء ثم يفال للّذي كان يأكل لحمه: ما بال الأبعد؟ قد آذائا على ما بنا من الأذى؟ 
فيقول: إل الأبعد كان يأكل لحوم الاس بالغيية؛ ويمشي بالنميمة 0 . 

8 ثو: ابن المتوكل؛ عن الحميري؛ عن ابن أبي الخطاب؛ عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم؛ 
عن الحذاء قال: قال أبو جعفر ك : قال رسول الله هه : «من اقتطع مال مؤمن غصباً بغير حقّه لم بزل الله 
عر وجل معرضاً عنه ماقتاً لأعماله التي يعملها من البز والخير؛ لا يثبتها في حسناته حَبى يتوب» وير المال 
الذي اخذء إلى صاحبه". 

٩‏ ثو: ماجيلويه؛ عن عليّ. عن أبيه؛ عن النوفلي» عن السكوني؛ عن الصادق» عن آباله ته 
قال: قال أمير المؤمنين لليف : أعظم الخطايا افتطاع مال امريء مسلم بغير حق . 

أقول: فد مضى بعض الاخبار في كتاب العشرة في باب الظلم 9 , 

٠‏ ضا: أروي أنه إذا كان يوم القيامة دنع الله أعمال قوم كأمثال القباطي فيقول الله : اذهبوا وخذوا 
أعمالكم؛ فإذا دنوا منها قال الله جل عر كنْ هباء فصارت هباء وهو قوله: «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 
فجعلناه هباءً منثوراً04) ثم قال: أما والله لقد كانوا بصلون ويصومون ولكن إذا عرض لهم الحرام كانوا 
يأخذون ولم يبالوا). 

١‏ جع: فال رسول الله هد: «درهم يردّه العبد إلى الخصماء خير له من عبادة ألف سنة وخيرله من 
عتق ألف رقبة وخير له من ألف حجّة وعمرة»!"'". 


(۱) راجع ج۷۲ ص "١5‏ فما بعد من المطبوعة . 

(۲) في الثراب إضافة «رلا مخلصاً؛ بين معقوفتين. 

(۳) “في الثراب افيفسد بها؛ بدل اليسندهاء. 

(1) ثواب الأعمال ص٠٠۲‏ وأمالي الصدرق ص١٠۲‏ المجلس 86 الحديث ١؟.‏ 
(۵) ثراب الاعمال ص۳۲۲. 

)١(‏ واب الأعمال ص؟7”, 

)»( راجع ج۷۲ ص٠٠۳‏ فما بعد من المطبوعة. 

(۸) سورة الفرقان؛ أية: ۲۳. 

0( فقه الرضا ص" 60؟. 

,1747 جامع الأخبار ص١٤ الحديث‎ )٠١( 


ج ۱١‏ ۔ باب نوادر القضاء t4r‏ 





١‏ - وقال تله : من رة درهماً إلى الخصماء أعتق الله رقبته من النار وأعطاه بكل دائق ثواب نبيْ؛ 
وبکل درهم مدينة من درّة حمراء(2. 

١‏ وقال ل : من رذ أدنى شيء إلى الخصماء جعل الله بينه وبين النار سترأ كما بين السماء 
والارض» ويكون في عداد الشهداء9 . 

4 - وقال غ : من أرضى الخصماء من نفسه وجبت له الجئة بغير حساب ويكون في الجنة [رفيق 
إسماعيل بن إبراهيم عليه السلا" . 

قال صلى الله عليه وآله: إن في الجنة] مدائن من نورء وعلى المدائن أبواب من ذهب مكلل 
بالدّر والياقوت» وفي جوف المدائن فباب من مسك وزعفران؛ من نظر إلى تلك المدائن يتمئى أن يكون له 
مدينة منهاء قالوا: يا نبي الله لمن هذه المدائن؟ قال: للتائبين النادمين المُرضين الخصماء من أنفسهم. فإنُ 
العبد إذا رذ درهماً إلى الخصماء أكرمه الله كرامة سبعين شهيداً» فإِنْ درهماً يرد العبد إلى الخصماء خير له 
من صيام النهار وقيام الليل» ومن رذ درهماً ناداه ملك من تحت العرش : يا عبد الله استأنف العمل فقد غفر 
لك ما تقدّم من ذنبك2". 

75 وفال ليث : من بات غير نالب زفرت جهنم في وجهه ثلاث زفرات فأوّلها لا يبقي دمعة إل 
جرت عن عينيه؛ والزفرة الثانية لا يبقى دم إلا خرج من منخريه» والزفرة الثالثة لا يبقى قيح إلا خرج من 
فمه» فرحم الله من تاب ثم أرضى الخصماء فمن فعل فأنا كفيله بالجئة , 

١١‏ وقال لنب ها : لر داق من حرام يعدل عند الله سبعين ألف حجة مبرورة 

8 - لبه : سماعة بن مهران فال: كان أبو عبد الله تيت يقول: كان أمير المؤمنين ل يقول: ليس 
بوليّ لنا من أكل مال مؤمن حرا . 

4 أعلام الدين: عن النبي نله قال: من حبس حن المؤمن أقامه الله يوم القيامة خمسمائة عام 
على رجليه حتّى يسيل من عرقه أودية» وينادي مناد من عند الله : هذا الظالم الذي حبس حق المؤمن ويؤمر 
به إلى النار. 


0 


باب نوادر القضاء 
١‏ ص: بالإسناد إلى الصدوق؛ عن أبيه؛ عن سعدء عن ابن محبوب» عن مالك بن عطيّة. عن 


)00( جامع الأخبار ص 44١‏ الحديث 114؟1. 

(۲) جامع الأخبار ص۲۲۲ الحديث 148؟1. 

(5) جامع الأخبار ص 4435 الحديث ٠١١١‏ . 

(4) ما بين المعقرفتين قد سقط من المطبوعة؛ وأضفناه من المصدر. 
)2( جامع الأخبار ص 443 الحديث ٠١٤١‏ . 

(3) جامع الأخبار ص4۲٤‏ الحديث 48؟1, 

00 جامع الأخبار ص۲٤٤‏ الحديث 146؟1١,‏ 

(۸) تنبيه الخواطر صن15. 

(9) أعلام الدين ص4 ,1١‏ 
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الثمالي؛ عن أبي جعفر تله قال: كان في بني إسرائيل رجل عاقل كثير المال وكان له ابن يشبهه في 
الشمائل من زوجة عفيفة؛ وكان له ابئان من زوجة غير عفيفة؛ فلمًا حضرته الوفاة قال لهم : هذا مالي لواحد 
منک فلما توفى؛ قال الكبير؛ أنا ذلك الواحد. وقال الأرسط: أنا ذلك» وقال الأصغر: أنا ذلك» 
فاختصمرا إلى فاضيهم فال: ليس عندي في أمركم شيء انطلقوا إلى بني غنام الأخوة الثلاث فانتهوا إلى 
واحد منهم فرأوا شيخاً كبيراًء فقال لهم: ادخلوا إلى أخي فلان فهو أكبر مي فاسألوه: فدخلوا عليه؛ فخرج 
شيخ كهل فقال: سلو أخي الأكبر مئي» فدخلوا على الثالث فإذا هو في المنظر أصغر فسألوه ألا من حالهم 
م لم معا ف فقال: أما أخي الذي رأيتمره أولاً الأصغر وإِنَّ له امرأة سوء تسؤوه وقد صبر عليها مخافة 
أن يبتلي ببلاء لا صبر له عليه؛ فهر مته وأما الثاني أحني فان عنده زوجة تسؤوه وتسرّه وهو متماسك الشباب› 
وأما آنا فزوجتي تسرّني ولا تسؤوني لم يلزمني منها مكروه قط منذ صحبتني؛ فشبابي معها متماسك» وأمًا 
حديثكم الذي هو حديث أبيكم؛ انطلقوا أولا وبعثروا قبره واستخرجوا عظامه وأحرقوهاء ثم عودوا لأفضي 
بينكم؛ فانصرفوا فأخذ الصبّي سيف أبيه وأخذ الإخوان المعاول فلمًا همًا بذلك قال لهم الصغير لا تبعثروا 
قبر أبي وأنا أدع لكما حصّتي؛ فانصرفوا إلى القاضي فقال: يقنعكما هذاء اثتوني بالمال فقال للصغير: خذ 
المال فلو كانا ابنيه لدخلهما من الرئة كما دخل على الصغير9©. 

۲ - ص : بالإسناد إلى الضدوق» عن أبيه» عن سعد؛ عن ابن عيسى؛ عن علي بن الحكم» 0 
بن سالم؛ عن أبي عبد الله فلإ قال: كان على عهد داود غل سلسلة يتحاكم الئاس إليهاء وإ رجلا 
أودع رجلاً جوهراً فجحده إياه» فدعاه إلى السلسلة فذهب معه إليها وقد أدخل الجوهر في قناة فلمًا أراد 
أن يتناول السلسلة قال له: امسك هذه القناة حى آخل السلسلة فأمسكها ودنا الرجل من السلسلة فتنارلها 
وأخذها وصارت في يده؛ فأوحى الله تعالى إلى داود تله أن احكم بينهم بالبيّنات وأضفهم إلى اسمي 
يحلفون به ورفعت السلسلة . 

اقول: قد مضى أمثاله بأسانيد في أبواب قصص دارد ث2 . 

٣‏ ختص: أبو أحمد؛ عن رجل» عن أبي عبد الله أو أبي جعفر لهك قال : اجتمع رجلان يتغدّين 
مع واحد ثلاثة أرغفة ومع واحد خمسة أرغفة قال: فمرٌ بهما رجل فقال: السلام عليكماء فقالا: وعليك 
الشلام» الغداء رحمك الله فقال: فقعد وأكل معهماء فلمًا فرغ قام وطرح إليهما ثمانية دراهم. فقال: هذه 
عرض لكما بما أكلت من طعامكماء قال: فتنازعا بها فقال صاحب الثلاثة : النصف لي والنصف لك رقال 
صاحب الخسمة: لي خمسة بقدر خمستي؛ ولك ثلاثة بقدر للاثتك فأبيا وتنازعا حنّى ارتفعا إلى أمير 
المؤمنين نل . فاقتصًا عليه القضة. فقال: إن هذا الأمر الذي أنتما فيه دنيّ ولا ين ينبغي أن ترفعا فيه إلى 
حكم. ثم أقبل علي غا إلى صاحب الثلالة فقال: د ل ا ا 
وخبزه أكثر من خبزك فارض بهء فقال: لا والله يا أمير المؤمنين لا أرضى إلا بمرٌ الحق فال: فإنما لك في 
مر الحنّ درهم. فخذ درهماً وأعطه سبعة فقال: سبحان الله يا أمير المؤمنين عرض علي ثلاثة فأبيت وآخذ 


.۲٠١ كلمة «منكم؛ ليست في المصدر. (4) نصص الأنبياء ص۲۰۲ الحديث‎ )١( 
في المصدر «سألهم؛ بدل «مستبيناً لهم». (9) راجع ج4١ ص۸ من المطبرعة.‎ )۲( 
.۲۲۰ فصص الأنبياء ص۱۸۲ الحدبث‎ )9( 


ج٣ ١‏ - باب نوادر القضاء {te‏ 





واحداً؟ فقال: عرض ثلاثة للضَلح فحلفت أن لا ترضى إلا بمر الحقّ وإنما لك بمرٌ الح درهم» قال: 
فأوقفني على هذا؟ فال: أليس تعلم أن ثلاثتك تسعة أثلاث؟ قال: بلى قال: أو ليس تعلم أن خمسته خمسة 
عشر ثلثاً؟ قال: بلى فال: فذلك أربعة وعشرون ثلثاً أكلت أنت ثمانية» وأكل الضيف ثمانية وأكل هو 
ثمانية» فبقي من تسعتك واحد أكل الضيف؛ وبقي من خمسة عشر سبعة أكلها الضيف؛ ؛ فله سبعة بسبعة»؛ 
ولك بواحدك الذي أكله الضيف واحد(©, 

٤‏ كنز الكراجكي : روي أن امرأة علقت بغلام فراودته عن نفسه فامتنع عليهاء فقالت: والله لعن لم 
تفعل لأنضحك» فلم يفعل فأخذت بيضة بيضة فألفت بياضها على ثوبها وتعلقت به واستغائت بأمير المؤمنين عليه 
الصّلاة والسَلام؛ وقالت: يا أمير المؤمنين إل هذا الغلام كابرني على نفسي وقد أصاب مني وهذا مازه على 
ثوبي؛ فسأله أمير المؤمنين لله ءن ذلك فبكى وقال: والله يا أمير المؤمنين لقد كذبت وما فعلت شيئاً مما 
ذكرت» فرعظها أمير المؤمنين للقي فقالت: والله لقد فعل وهذا ماؤه؛ فقال أمير المؤمنين نقيت : علي 
بقنبر فجيء به» فقال له: مر من يغلي بماء حتی يشتد حرارته وصربه إليّ فلمًا أتى بالماء الحاز ابر أن :يلقي 
على ثوبها فألقي فانسلق بياض البيض وظهر أمره» فأمر رجلين من المسلمين أن يتطغماه ويلفظاه ليقع العلم 
اليقين به» ففعلا فرأياه بيضاً فخلى الغلام وأمر بالمرأة فأوجعها أدب" . 

6 قب: حلبة الأولياء ونزهة الأبصار أنه مضى لالا في حكومة إلى شريح مع يهودي فقال: يا 
يهودي الدرع درعي ولم أبع رلم أهب» فقال اليهودي الدرع لي وني يدي فسأله شربح البيّنة فقال: هذا قنبر 
والحسين يشهدان لي بذلك فقال شريح: شهادة الابن لا تجوز لأبيه وشهادة العبد لا تجوز لسيّده» وإنهما 
يجان إليك» فقال أمير المؤمنين: ويلك يا شريح أخطات من وجوه أما واحدة فأنا إمامك ندين الله بطاعتي 
رتعلم آي لا ابول باط فردوت اقولي» ٠‏ وأبطلت دعواي د حالتي ايه تينيد وتداراحد سد خاب لهل 
الجنة فرددت شهادتهماء ثم ادّعيت عليهما أنهما يجرّان إلى أنفسهماء أما ني لأعاقبئك" إلا أن نقضي بين 
هود ثلاث م أخرجوه فأخرج إلى نبا قضی بين اهود ثلاث ثم الصرفء فلنا مع اليه ذلك ال: 
هذا أمير المؤمنين جاء إلى الحاكم؛ والحاكم حكم عليه فأسلم. لم فال: الدرع درعك سقطت يوم صفين 
من جمل أورق فاخذتها. 

- وفي الأحكام الشرعية: عن الخزاز القمي أن علا نلتتة كان في مسجد الكوفة فمر به عبد الله بن 
قفل التيمي ومعه درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة فقال ته : هذه درع طلحة أخذت غلولاً يوم 
البصرة؛ فقال ابن قفل: يا أمير المؤمنين اجعل بيني وبينك قاضياً فحكم شريحاً فقال علي ين : هذه درع 
طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة» فالتمس شريحاً البّة» فشهد الحسن بن علي تيثهة بذلك فسأل آخر فشهد 
قنبر بذلك فقال: هذا مملوك ولا أقضي بشهادة المملوك؛ فغضب نل ثم قال: خذوا الذرع فقد قضى 
بجور ثلاث مرات فسأله عن ذلك؛ فقال ليث : إني لما قلت لك إلها درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة 
فقلت هات على ما قلت بيّنة» فقلت: رجل لم يسمع الحديث». وقد قال رسول الله : :حيث ما وجد 
غلول أخل بغير ببلة» ثم أنيتك بالحسن فشهد فقلت هذا شاهد ولا آقضي بشاهد حنّى يكون معه آخر» وقد 


)١(‏ الاختصاص ص/١٠.‏ (۳) في المصدر دلا أرى عقربتك؟ بدل «لاعائبلك؟. 
(؟) كنز الفوالد ج۲ ص187. (4) المناقب ج۲ ص١٠٠.‏ 
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فضى رسول الله ل بشاهد ويمين؛ فهذان النتان؛ لم أنينك بقبر فقلت هذا مملوك ولا بأس بشهادة المملوك 
ل ان شري لنإناء السيندي ر ور افق ل 
هذا» 

7 قب: إِنْ غلاماً طلب مال أبيه من عمر وذكر أل والده تولى بالكوفة والولد طفل بالمديئة: نصاح ‏ 
عليه عمر وطرده فخرج يتظلم منه. فلقيه علي 28 فقال: اثتوني به إلى الجامع حنّى أكشف أمره فجيء 
به» فسأله عن حاله فأخبره بخبره» فقال لإ : لاحكمن فيكم بحكومة حكم الله بها من فوق سبع سماواته 
لا يحكم بها إلا من ارئضاه لعلمه» ثح استدعي بعض أصحابه وقال: هات بمحفرة27 ثم فال: سيروا بنا إلى 
قبر والد الصبئ؛ فساررا فقال : احفروا هذا القبر وانبشوه واستخرجوا إليّ ضلعاً من أضلاعه؛ فدفعه إلى 
الغلام فقال له: : شمّهء فلمًا شمه انبعث الذم من منخريه فقال غلبا : إِنّْه ولده فقال عمر: بانبعاث الذم تسلم 
إليه المال؟ فقال: إِنْه أحن بالمال منك ومن سائر الخلق أجمعين؛ ثم ثم أمر الحاضرين بشم الضلمٍ سره فلم 
ينبعث الذم من واحد منهم» لأمر أن أعيد إليه ثائية وقال: شمة فلمًا شمه أنبمث الدّم انبعاثاً كثيراً فقال 
نه : إنه أبوه. فسلم إليه المال ثم ۾ قال: والله ما كذبت ولا کلہت" . 


,١١؟س المنائب ج۲‎ )١( 
في المعدر #مجرلة» بدل ايمحفرة!.‎ )۲( 
.۴٣۹ص المناقب ج۲‎ )۴( 


ج ١‏ باب الشهامة وأحكامها وعللها وآداب كتابة الحجة وأحكامها tv‏ 


أبواب 
الشهادات وما يناسبها 
50 


باب الشهادة و أحكامها وعللها وآداب 
كتابة الحجة وأحكامها 

الآيات : 

البقرة: با اها الذبن آمنوا إذا ندابنتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا 
يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فلبكتب ولبملل الذي عليه الحقّ وليتق الله ربّه ولا يبخس منه شيئاً فان 
كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفا أو لا يستطيع أن بمل هو فلبملل ولبه بالعدل واستشهدوا شهيدين من 
رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأنان ممّن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى ولا بأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلكم أنسط عند الله 
ا 
وأشهدوا إذا نبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهېد وإن تفعلوا فإه فسوق بكم واثقوا اله ويملّمكم اله ولله بكل 
شيء عليم 76" , 

١‏ ب: هارون؛ عن ابن صدقة0©, عن الصادق» عن آبائه كه قال: قال رسول الله ©#د: «أصناف 
لا يستجاب لهم منهم من أدان رجلا دیا إلى أجل فلم يكتب عليه كتاباً ولم يشهد عليه شهوداً لخب( . 

" -ع: أبي؛ عن الحميري:.عن ابن عيسى؛ عن علي بن أشيم؛ عمْن رواه من أصحابناء عن آبي 

عبد الله غ أله قبل له: لم جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدان؟ ففال: إن الله عر وجل 
ع لي ادها وعل ا كر كع عل اليا لبر اا لك نول ل الى يكم دا حا 

يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد(؟». 

"ل سن: أبي؛ عن ابن اشيم مئل( . 

ئ ع : ابن الوليد؛ عن الصفار» عن ابن معروف» عن ابن مهزيار» عن علي بن أحمد بن محمّدء 

عن أبيه؛ عن إسماعيل بن حماد؛ عن أبي حنيفة قال: قلت لأبي عبد الله فته : أيهما أشد الزنا آم القتل؟ 
قال: فقال:القتل» قال: فقلت: فما بال القتل جاز فيه شاهدان ولا يجوز ذ في الزّنا إلا أربعة؟ فقال لي: ما 
عندكم فيه يا أبا حنيفة؟ قال : قلت : اعد نيا إلا حلي مر ا فل ته كتين على ا 
قال: قال: ليس كذلك با أبا حنيفة ولكنٌ الزّنا فيها حدّان ولا يجوز إلا أن يشهد كل اثئين على واحد لان 
الرّجل والمرأة جميعاً عليهما الحدّ والقتلء وإلما يقام الحذ على القاتل ويدفع عن المقتول . 
)١(‏ سورة البقرفء آپات: ۲۸۲, (4) علل الشرائع ص5 50 الباب ۲۸۲ الحديث .١‏ 


(۲) في المصدر «مسعدة بن زياد؛ بدل ١ابن‏ صدقة». (0) المحاسن ج۲ ص٥٥‏ الحديث ,١1١57‏ 
(۳) قرب الإسناد ص۷۹ الحديث 7988, )١(‏ علل الشرائع ص 83٠١‏ الباب ۲۸۲ الحديث ۴ 
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ن في علل ابن سنان أن الرضا فاته كتب إليه: علّة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال 
لضعفهنْ على الرؤية ومحاباتهنْ النساء في الطلاق؛ فلذلك لا يجوز شهادتهنٌ إلا في موضع ضرورة؛ مثل 
شهادة القابلة؛ وما لا يجوز للرّجال أن ينظروا إليه كضرورة نجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم؛ 
وفي كتاب الله عر وجلّ: «إثنان ذوا عدل منكم» مسلمين «أو آخران من غبركم» كافرين؛ ومثل شهادة 
الضبيان على القتل إذا لم يوجد غيره.7©. 

والعلة في شهادة أربعة في الزنا وائنين في سائر الحقوق لشدَة حدّ المحصن لأنّ فيه القتل» فجعلت 
الشهادة في مضاعفة مغلظة» لما فيه من قتل نفسه وذهاب نسب ولده لفساد الميراث. 

؟ -ج: كتب الحميري إلى القائم نا يسأله عن الضرير إذا شهد في حال صخنه على شهادة ثم 
كفٌ بصره ولا يرى خطه فيعرفه هل تجوز شهادته وبالله التوفيق( آم لا؟ وإن ذكر هذا الضريرالشهادة هل 
يجوز أن يشهد على شهادنه أم لا يجوز؟ فأجاب لالد » فإذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادنى . 

۷ وسئل عن الرجل يوقف ضيعة أو دابّة ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ثم يموت هذا 
الوكبل ويتغيّر أمره ويتولى غيره هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي أفيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل 
واحد أم لا يجوز ذلك؟ فأجاب غ لا يجوز غير ذلك لان الشهادة لم نقم للوكيل وإنما قامت للمالك» 
وقد قال الله تعالى: «وأقيموا الشهادة لله" , 

4 ف: عن أبي الحسن الثالث لث في جواب ما سأل يحيئ بن أكثم قال في : أمَا شهادة المرأة 
وحدها التي جازت فهي القابلة جازت شهادتها مع الرضاء فإن لم يكن رضى فلا أقل من امرأنين تقوم المرأة 
بدل الرجل للضرورة؛ لان الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامهاء فإن كانت وحدها قبل قولها مع يمبنها . 

4 ضا: لا تجوز شهادة على شهادة في الحدودء ولا يجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما لا يعود 
نفعه عليه. فإذا شهد رجل على شهادة رجل فان شهادته تفبل وهي نصف شهادة» وإذا شهد رجلان على 
شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد فإن كان الذي شهد عليه معه في مصره ولو ألهما حضرا فشهد 
أحدهما على شهادة الآخر وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته فإنه يقبل قول أعدلهماء وإذا دعي 
رجل ليشهد على رجل فليس له أن يمتنع من الشهادة عليه من قوله: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا»7" ناذا 
أراد صاحبه أن يشهد له بما أشهد فلا يمتنع لقوله: «ومن يكتمها فإنْه آئم قلبہ)' وإذا أتى لجل بكتاب 
فيه خطه وعلامته ‏ ولم يذكر الشهادة ‏ فلا يشهد لان الخط يتشابه إلا أن يكون صاحبه ثقة ومعه شاهد آخر 
ثقة فيشهد له حينئذ"2؛ وإن شهد أربعة عدول على رجل بالزنا فرجم أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل 
أو سرقة فرجم الذي شهدوا عليه بالزناء وفتل الذي شهدوا عليه بالقئل وقطع الذي شهدوا عليه بالسرقة ثم 
رجعا عن شهادتهما ثم فالا: غلظنا في هذا الذي شهدنا وأتيا برجل وقالا: هذا الذي قتل وهذا الذي سرق 
وهذا الذي زنى قال: يجب عليهما دية المقتول الذي قنلء ودية يد الذي فطع(" بشهادتهماء ولم تقبل 


)١(‏ عيرن الأخبار ج٠‏ ص40 والآية من سورة المالدة: )١( .٠١١‏ تحف العقرل صوه”, 
(۲) عيون الأخبار ج۲ ص45. (۷) سورة البقرة؛ آية: ۲۸۲. 
(۳) عيارة 'وبالله الترفيق؛ ليست في المصدر. (۸) سورة البقرة» آية: ۲۸۴۳. 
(4) الاحتجاج ج۲ ص9۸4. (9) فقه الرضا ص۱٠۲.‏ 


)ع( الاحتجاج ج۲ ص 088 والآبة من سورة الطلاق: ۲. 20( في المصدر «التي فطعت» بدل «الدي قطم؟. 


ج ١‏ باب الشهادا وأحكامها وعللها وآداب كتابة الحجة وأحكامها 114 


شهادنهما على الثاني الذي شهدوا عليه فإن فالرا: تعمْدنا قطعا في السرقة؛ وكل من شهد شهادتهما الزور 
في مال أو فتل لزمه دية المقتول بشهادتهما فردد ماء الذّم من شهدا عليه رلم يقبل شهادتهما بعد ذلك؛ 
وعقوبتهما في الآخرة النار فاستحفها من قبل أن تزول أقدامهما"ء وبلغني عن العالم لات أنه قال: إذا 
كان لأخيك المؤمن على رجل حي فدفعه عنه ولم يكن له من البيّنة إلأ واحدة وكان الشاهد ثقة فسألئه عن 
شهادته فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثال ما شهد؛ لثلا يتوى حن امريء مسل . 

٠‏ -م: قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في قوله تعالى: «أو ضعبفاً أو لا بستطيع أن 
يمل هو فليملل وليه بالعدل» قال: «ضعيفاً؛ في بدنه لا يقدر أن يمل أو ضعيفاً في فهمه وعلمه لا يقدر أن 
يمل ويميّز ألفاظه التي هي عدل عليه وله من الألفاظ التي هي جور عليه أو عليه أو على حميمه «أو لا 
يستطيع أن يمل هو» يعني بان يكون مشغولاً في مرمة لمعاش أو تزوّد لمعاد أو لذة في غير محرّم؛ فإ تلك 
هي الأشغال التي لا ينبغي لعاقل أن يشرع في غيرهاء نال: طفليملل وليه بالعدل» يعني النائب عنه والقيّم 
بأمره بالعدل بأن لا يحيف على المکتوب له ولا على المكتوب عليه(" . 

قال رسول الله #و: «من أعان ضعيفاً في بدنه على أمره أعانه الله على أمره ونصب له في القيامة 
ملائكة يعينونه على قطع تلك الأهوال وعبور تلك الخنادق من النار حى لا يصيبه من دخانها ولا سمومهاء 
وعلى عبور الضّراط إلى الجئّة سالماً آمنأ ومن أعان مشغولاً بمصالح دنياه أو دينه على أمره حتّى لا ينتشر 
عليه أعانه الله على تزاحم الأشغال وانتشار الأحوال يوم قيامه بين يدي الجبّار. فميّزه من الأشرارء وجعله 
من الأخيار. 

ونوله عر وجل : «استشهدوا شهيدين من رجالکم) قال أمير المؤمنين لاه أي من أحراركم من 
المسلمين العدولء قال ليا : استشهدرهم لتحوطرا بهم أديانكم وأموالكم ولتستعملوا أدب الله ووصيّته, 
فإنْ فيهما النفع والبركة ولا تخالفوهما فيلحفكم الندم؛ ثم فال أمير المؤمنين: سمعت رسول الله يقول: 
ثلاثة لا يستجيب الله لهم؛ بل يعذْبهم ويوتخهم. أما أحدهم فرجل ابتلى بامرأة سوء فهي تؤذيه وتضازه 
وتعيب عليه دنياه وتنقصها وتکذرها وتفسد عليه آخرنه فهو يفول: اللّهِمّ يا رب خلّصني منهاء يقول الله: يا 
يها الجاهل قد خلصتك منها جملت بيدك طلاقها والتفضي ينها طلتها رادها ابل الور الخلق» 
والثاني رجل مقيم في البلد قد استوبله ولا يحضره له فيه كل(" ما يريد وکل ما التمسه حرمه يقول: الله يا 
ربُ خلصني من هذا البلد الذي قد استوبلته يفول : فد أوضحت لك طرق الخروج ومكنتك من ذلك 
فاخرج منه إلى غيره تجتلب عافيتي وتسترزقني» والثالث رجل أوصاه الله بأن يحتاط لدينه بشهود وكتاب فلم 


)١(‏ فقه الرضا ص”777. 

(۲) فقه الرضا ص۳۰۸. 

(۳) نفسير الإمام العسكري ص٤1۳‏ والآية من سورة البقرة: ۲۸۲. 
(1) تفسير الإمام العسكري ص ١6‏ بتلخيص . 

(ه) صورة البقرة» آية: ۲۸۲. 

)١(‏ في المصدر إضافة «الممزق». 

(v)‏ كلمة «كل؛ في المصدر بين معقولتين. 

(4) في المصدر إضافة «الله عز وجل قد خلصئك من هلا البلد ر». 
)٩(‏ في المصدر إضافة ١منه2.‏ 
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يفعل ذلك ودفع ماله إلى غير ثقة بغير وثيفة فجحده أو بخسه فهو يقول: اللّهِمْ يا رب رذ علي مالي» 
بقول الله عر وجل له: يا عبدي قد علمتك كيف نستوثق لمالك ليكون محفوظا لثلاً يتعرّض للتلف فأبيت 
فأنت الآن تدعوني وقد ضعت ما لك وأتلفته وخالفت وصيّني فلا أستجيب لك؛ ثم قال رسول الله 8 : 
مالا" فاسثعملوا وصيّة الله تفلحوا وتنجحوا ولا تخالفوا لها فتندمر . 

نان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان4 قال أمير المؤمنين غل : فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان 
قال : عدلت امرأتان في الشهادة رجلاً والله فإذا كان رجلان أو رجل وامرأتان أناموا الشهادة قضي بشهادتهم» 
قال أمير المؤمنين 4# : وبينما نحن مع رسول الله ® رهو يذاكرنا بقوله «واستشهدوا شهيدين من 
رجالكم» فال: أحراركم دون عبيدكم فان اله عر وجل قد شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمل الشهادات 
وعن أدائهاء وليكونوا من المسلمين منكم فإنّ الله عر وجل إلْما شرف المسلمين العدول بقبول شهاداتهم 
رجعل ذلك من الشرف العاجل لهم ومن ثواب دنياهم قبل أن يصلوا إلى الآخرة؛ إذ جاءت امرأة فوقفت 
قبالة رسول الله هه وقالت: بأبي انت وأمي يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك فما من امرأة يبلغها مسيري 
هذا إليك إلا سرّها ذلك» يا رسول الله إن الله عر وجل رب الرجال والنساء وخالق ورازق للرّجال والنساءء 
وإ آدم أبو الرجل والنساء وان حرا ام الرجال والنساء وإنْك رسول الله إلى الرجال والنساء ما بال المرأتين 
برجل في الشهادة وني الميراث؟ فقال رسول الله و: يا أيتها المرأة إن ذلك قضاء من ملك عدل 
حكيم” لا يجور ولا بحيف ولا يتحامل؛ لا ينفعه ما منعكنْ يدر الأمر بعلمه» يا أيْتها المرأة لأنكن 
نافصات الذين والعقل؛ قالت يا رسول الله وما نقصان ديننا؟ قال: إن إحداكن تقعد نصف دهرها لا تصلي 
بحيضة عن الضلاة له" ء وإلكن تكثرن اللعن وتكفرن العشيرة2؛ تمكث إحداكنْ عند الرجل عشر سنين 
فصاعداً يحسن إليها وينعم عليها فإذا ضاقت يده يوماً أو خاصمها قالت له: ما رايت فيك خيراً قطء ومن 
لم يكن من النساء هذا خلقها فالّذي يصيبها من هذا النقصان محنة عليها التصبّر فبعظم الله ثوابها فابشري؛ ثم 
فال لها رسول الله هه : ما من رجل ردي إلا والمرأة الرذية أردى منه؛ ولا من امرأة صالحة إلا والرجل 
أفضل منهاء وما ساوى الله قط امرأة برجل إلا ما كان من تسوية الله فاطمة بعلي غغ وإلحاقها وهي امرأة 
بأفضل رجال العالميه 0" , 

«أن تضلّ إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى' قال أمير المؤمنين تلكا : في فوله: أن تضل إحداهما 
فتذكُر إحداهما الأخرى قال: إذا ضلْت إحداهما عن الشهادة ونسيتها نها ذكرتها إحداهما الأخرى فاستقامتا على 
أداء الشهادة» عدل الله شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان عقرلهن ودينهن: ثم فال غا : معاشر النساء 
خلقئنٌ نانصات العقول فاحترزن في الشهادات من الغلط فإن الله يعظم لواب تفن والمسطلظات رفا 
سمعت محمّداً رسول الله هل يقول: ما من امرأنين احترزتا في الشهادة فذكرت إحداهما الأخرى حى تقيما 
الحق وتثقيا الباطل إلأ وإذا بعئهما الله يوم القيامة عظم ثوابهماء ولا يزال يصبٌ عليهما النعيم ويذكرهما 


. كلمة #رب؛ في المصدر بين معقوفتين. (1) عبارة «عدل حكيم؛ في المصدر بين معفوفتين‎ )١( 
كلمة الا في المصدر بين مقعوفتين. (۷) جملة #عن الصلاة لله ليست في المصدر.‎ )۲( 
في المصدر «النعمة» بدل «المشبرة.‎ )۸( .1٥۳ . ٦٥۱ص تفسير الإمام العسكري‎ )۳( 

(1) كلمة «إلماء في المصدر بين معقوفتين. (9) في المصدر ١منك»‏ بدل «فيك؟. 


(5) حرف «با؛ في المصدر بين معقوفتين. )٠١(‏ تفسير الإمام العسكري ص161 . 588. 


چ (عمر آدم ووفاته ووصيته إلى شيث شيث وقصصه عليه السلام) 1 





جريداً وشقّوه بنصفين وضعوهما معي في أكفاني» ففعل ولده ذلك» وفعلته الأنبياء بعدهء ثم اندرس ذلك في 
الجاهلية فأحياه النبيّ (ص) وفعله فصارت سنة متبعة. 

-ل: سيجيء في أخبار فضل يوم الجمعة عن أي لبابة » عن النبيّ (ص) أنْ آدم (ع) توف يوم ال حمعة). 

۹ فس : : الحسين بن عبد الله الشكينيّ » عن آي سعيد البجلّ» عن عبد الملك بن هارون» عن أبي عبد الله» 
عن آبانه (علبهم السلام) في خبر طويل أله عرض ملك الزوم على الحسن بن عل (ع) صور الأنيياء فعرض عليه 


صناً في صفة حسنة» فقال الحسن (ع): هذه صفة شيث بن آدم (ع)» وكان أل من بعث وبلغ عمره في الدنيا 
0 يوما ]0 


ا ان ا اس ام وه 
بالحجارة والطين» وقيل : إنه ل مرض أوصى إلى ابنه أنوش ومات فدفن مع أبويه بغار أبي قيس» وكان مولده لهي لفل 


مات نتي سنة وخس وثلاثين سنة من عمر ادم. وقيل غير ذلك » وكانت وفاته وقد أتت له تسعمائة سذة واثنتا عشر 
a‏ 


٠‏ -معء ل: في خبر أبي ذر» عن النبيّ (ص) أن أربعة من الأنبياء سريانيون: آدم وشيث وإدريس ونوحء وأنّ 
ل ا 

١‏ ص: بالإسناد عن الصدوق » عن أبيه» عن عمد العطّار عن ابن أبان» عن ابن أورمة » عن التوفلٌ »؛ عن 
عل بن داود اليعقرب؛ عن مقاتل بن مقاتل» عمن سمع زرارة يقول : سثل أبو عبد الله (ع) عن بدء النسل من آدم 
(ع) كيف كان؟ وعن بده النسل من ذرَيّة آدم - وساق الحديث إلى آخر ما أوردنا في باب تزویج آدم - ثم قال : فلم 
يلبث آدم (ع) بعد ذلك إلا يسيراً حتّى مرض فدعا شيثاً وقال : يا بني إن أجلي قد حضر وأنا مريض ٠»‏ وإنّ ري قد 
أنزل من سلطانه ما قد ترى» وقد عهد إل فيم قد عهد أن أجعلك وصيّي وخازن ما استودعني » وهذا كتا ب الوصية 
تحت رأسي وفيه أثر العلم واسم الله الأكبى فإذا آنا مت فخذ الصحيفة وإيّاك أن يطّلع عليها أحدء وأن تنظر فيها 
إلى قابل في مثل هذا اليوم الذي يصير إليك فيه» وفيها جميع ما تحتاج إليه من أمور دينك ودنياك» وكان آدم (ع) نزل 
بالصّحيفة التي فيها الوصيّة من الجئة . 

ثم قال آدم (ع) لشيث : يا بنيّ ني قد اشتهيت ثمرةً من ثار الجئة فاصعد إلى جبل الحديد فانظر من لقيته من 
الملائكة فاقرأه مني السلام وقل له : إن أبي مريض وهو يستهديكم من ثمار الجئة» قال فمشدى ى معد لی 
الجبل فإذا هو بجبرتيل في قبائل من الملائكة. فبدأه جبرثيل بالسّسلام ثم قال: إلى أين يا شيث؟ فقال له شيث : ومن 
أنت يا عبد الله؟ قال : آنا الرّوح الأمين جبرثيل» فقال : إذ أن مريض وقد ارسلي إل وهو يقرؤكم التلام 
ويستهديكم من ثمار الجنّة» فقال له جبرثيل (ع): وعلى أبيك السّلام يا شيث أماإنّه قد قبض» وإِنّها نزلت لشأنه 1١/5‏ 





. تہذیب الأحكام ۱ : ۴۲۱۹ب ۱۳ ح۸۵۲‎ )١( 

(١)الخصال‏ ۳۱۹ ب وح ۹۷ . 

(۳ )تفر القمي ۲٤۳:۲‏ . 

() الكامل في التاريخ ۱: ۴۲-۴۳۱. 

(0) معاني الأخبار: 577 784 ب 4 ۳۷ ح۱ . الحتصال ۵۲۴ ب ۲١‏ ح۱۴ . 


ج'؛ ١‏ - باب الشهادة وأحكامها وعللها وآداب كتابة الحجة وأحكابها لك 


الملالكة ما كان من طاعتهما في الدُّنياء وما كانتا فيه من أنواع الهموم فيهاء وما أزاله الله عنهما حثى خلدهما 
في الجنانء إن فهنْ لمن تبعث يوم القيامة فيزتى بها قبل أن تعطي كتابها فترى السيّئات بها محيطة وترى 
حسناتها قليلة» فيقال لها: يا أمة الله هذه سيئانك فأين حسناتك؟ فتقول: لا أذكر حسناتي فيقول الله 
لحفظتها: يا ملائكتي نذاكروا حسناتها وذكروا خيراتها فيتذاكرون حسنانهاء يقول الملك الذي على اليمين 
للملك الذي على الشمال ما تذكر من حسناتها كذا وكذا فيقول بلى» ولكئي أذكر من سيئانها كذا وكذا فيعذد 
ويقول الملك الذي على اليمين له: أفما تذكر توبتها منها؟ قال: لا أذكرء فال أما تذكر أنها وصاحبتها 
تذاكرتا الشهادة التي كانت عندهما حى اثفينا وشهدتاها' ولم تأخذهما في اله لومة لائم؟ فيقول: بلى: 
فيقول الملك الذي على اليمين لذي على الشمال أما تلك الشهادة منهما توبة ماحية لا لسالف ذنوبهماء ثم 
تعطيان كتابهما بأيمانهما فتوجد حسناتهما كلها مكنوبة" وسيئاتهما كلها ثم تجدان في آخرها: يا أمتي أقمت 
الشهادة بالحنْ للضعفاء على المبطلين ولم يأخذك فيها لومة اللائمين0 فصيّرت لك ذلك كفارة لذنوبك 
الماضية ومحواً لخطيئاتك السالف© , 

٠١١/١١۸ بن: ابن مسكان؛ عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله غ عن القاذف أتقبل شهادته بعد الحذّ‎ - ١ 
, إذا تاب؟ قال: نعم قلت: وما توبته؟ قال: يكذب نفسه عند الإمام فيما افتراه ويندم ويتوب مما قال(‎ 

؟ -ين: أحمد بن محمّد؛ عن عبد الله بن سنان؛ عن أبي عبد الله غل قال: قال: يرذ شهادة 
الظنين والمئهه7" . 

1١‏ وقال في المكاتب إذا شهد في الطلاق وقد أعتق نصفه: إن كان معه رجل وامرأة جازت 
شهادن(". 

. ولا يجوز شهادة ولد الزنا وشهادة النساء في الطلاق‎ - ١4 

وقال: ويغرم شاهد الزور بقدر ما شهد عليه من ماله . 

7 وقال: فال [قضي'') رسول الله هه بشهادة الواحد ويمين الخصم نأمًا في الهلال فلا إلا 
شاهدي عدلء ويجوز شهادة النساء في كلّ ما لم يجز للرجال النظر إل( . 

١‏ ابن مسلم [عن أبي جعفر علبه السلام قال :]"' قال رسول الله #: لم تجز شهادة الصبي ولا 


. في المصدر «شهدتا بها' بدل «شهدناها'‎ )١( 

(7) في المصدر إضافة افبه) بين معقوفتين. 

(r)‏ في المصدر «اللائم؟ بدل «اللالمين؛. 

(4) تفسير الإمام العسكري ص٥1۷.‏ 

(0) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص٤٤۱‏ الباب ۳۳ الحديث ,۳۷١‏ 
(5) نوادر ابن عيسى ص۹٥‏ الباب 6" الحديث .)٠۷‏ سد 
(۷) نوادر ابن عیسی ص04 الباب 6" الحديث .1١84‏ 

(۸) نوادر ابن عيسى ص۹٥‏ الباب 8" الحديث 109. 

(4) نرادر ابن عيسى ص64 الباب 06" الحديث .1١94‏ 

)٠١(‏ جاءت كلمة «قضى؛ في المصدر بين معقرفتين أيضاً. 

.1٠١ الحديث‎ ۴١ الباب‎ ١1١ نوادر ابن عيسى ص‎ )١١( 

(17) من المصدر. 


117۹۹ 
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4۲ کتاب الأحكام ج‎ (oY 


خصم ولا متهم ولا ظئين؛ وإذا سمع الرّجل شهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء 
سكت» والزجل يدعي ولا بيّنة له يستحلف المذعى عليه فإن رد اليمين على المذعي فأبى أن يحلف فلا 
حنْ له» والصَبِيُ يشهد ثمْ يدرك فإن بقي على موضع الشهادة ركذلك المملوك والمشرك. 

قال: وكان على غل إذا أناه عدّة وعد لهم واحد أفرع بينهم أيهم وقعت اليمين عليه استحلفهم 
وقال: اللْهِمْ رب السماوات السْبع أيهم كان الحق له فأذه إليه» ثم يجعل الحقٌ للدي يصير اليمين عليه إذا 


حلف7 , 
2 
باب شهادة الزور وكتمان الشهادة وتحملها 
وتحريفها وتصحيحها وحكم الرجوع عن الشهادة 
الآيات : 


البقرة: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من ل وقال تعالى «ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا»7). 

وقال سبحانه : ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آم قلبه وله بما تملمون هليم( . 

النساء : يا أبها الْذين آمنوا كونوا فؤامين بالفسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن 
يكن غنياً أو فقیراً فال أولى بهما فلا نبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فان الله كان بما نعملون 


خبيراً» 0 , 
المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا يجرمئكم شنان قوم على أن لا تعدلوا 
اعدلوا هو أقرب للتقوى) . 


الفرقان: «والذين لا يشهدون الزور ي . 

المعارج : «والذين هم بشهاداتهم قائمون )0 . 

١‏ غهو: روى في كتاب التكليف لابن أبي العزافر رواه عن العالم لل أنه قال: من شهد على مؤمن 
بما يثلمه أو يثلم ماله أو مروته سماه الله كذاباً وإن كان صادقاًء ومن شهد لمؤمن ما بحيئ به ماله أو يعينه 
على عدرّه أويحفظ دمه سمّاه الله صادقاً وإن كان كاذ( , 

۲ - وروى أيضاً صاحب هذا الكتاب عن العالم لث قال: إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حقٌ 


(۱) نوادر ابن عیسی ص ١١١‏ الباب 6" الحديث .4١١‏ 

٠ )۲(‏ نوادر ابن عيسى ص١١ ١‏ الباب 86" الحديث .)١١‏ 

(۳) سورة البفرة آية! 1.11١‏ 

(4) سورة البقرف آية: ۲۸۲. 

(5) صورة البقرة» آية: ۲۸۳. 

(5) سورة النساف آية: .٠٠١١‏ 

(۷) سورة المالدة آية: 4, 

(۸) سورة الفرقانء آبة: ؟لا, 

(9) سورة المعارج. آية: 5# 

.٠١ غوالي اللثالي ج١ ص۲٠١ المسلك الأول من الباب الأول الحديث‎ )٠١( 


فل ۲ - باب شهادة الزور وكتمان الشهادة وتحملها ولحريفها وتصحيحها وحكم الرجوع عن الشهادة tor‏ 


فدفعه ولم يكن له بيّنة إلأ شاهد واحد وكان الشاهد ثقة رجعت إلى الشاهد فسألته عن شهادته فإذا أقامها 
عندك شهدت معه عند الحاكم على مثل ما شهد له لثلا يتوى حن امریء مسل( . 

 '‏ أعلام الدين: عن النبيَّ #ه قال: من شهد شهادة زور على رجل مسلم أو ذمْي أو من كان من 
الناس علق بلسانه يوم الفيامة وهو مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار. 

4 كتاب الغاياث: عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله هه : إل أقربكم مني مجلساً يوم القيامة 
أحسنكم أخلاقًء إن أبغضكم إليّ وأبعدكم مئي ومن الله مجلساً شاهد زور" . 

ه.لي: في خبر المناهي أن النبيي # نهى عن شهادة الزورء ونهى عن كتمان الشهادة وقال: من 
كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق وهو قرل الله عر وجل «ولا تكثموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم 
لبه چ0 , 

كلاق لي: أبي؛ عن سعدء عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم» عن أبي عبد 
الله ليه قال: شاهد الزور لا تزول قدماء حى تجب له الناد 9" , 

۷ ثوء لي : ابن الوليد. عن الصفار» عن ابن عيسى؛ عن علي بن الحكم. عن أبان الأحمر» عن 
رجل» عن صالح بن ميثم؛ عن أبي جعفر لاق فال: ما من رجل يشهد شهادة زور على مال رجل 
مسلم ليقطعه إلا كتب الله عر وجل له مكانه صكا إلى النار 0" . 

8 ب: هارون؛ عن ابن زياد» عن الصادقء عن أبيه لظ » قال قال رسول الله #د: ١‏ إل شاهد 
الزور لا يزول قدمه حقی توجب له النار: 80 , 

4 ثو: ابن الوليدء عن الصفار» عن ابن عيسى». عن ابن أبي نجران؛ عن أبي جميلة؛ عن جابره 
عن أبي جعفر تت فال: فال رسول الله #و: «من كنم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرىء مسلم أو 
ليتوى 27 بها مال امرىء مسلم أنى يوم القيامة ولوجهه ظل.: مد البصر وفي وجهه كدوح تعرفه("'2 الخلائق 
باسمه ونسبه» ومن شهد شهادة حن ليحيى بها حنْ امرىء مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر يعرفه 
الخلائق باسمه ونسبه»؛ ثم قال أبو جعفر تله : ألا ترى الله عر وجل يفول: «وأقيموا الشهادة لهي( . 

٠‏ ثو: ابن المتوكل؛ عن الحميري؛ عن ابن أبي الخطاب؛ عن ابن محبوب؛ عن أبي أَيُوب؛ عن 
سماعة. عن أبي عبد الله لله قال: شهود الزور يجلدون جلداً ليس له وقت؛ وذلك إلى الإمام ويطاف 


.51 غوالي اللثالي ج ص5١" المسلك الأول من الباب الأول الحديث‎ )١( 
.1١5ص أعلام الدين‎ )۲( 

(۳) كتاب الغابات مع جامم الأحاديث ص”7١؟,‏ 

.۲۸۳ والآبة من سورة البقرة:‎ ١١ الحديث‎ ١١ آمالي الصدرق ص١۳۲ و48" المجلس‎ )٤( 
ثواب الاعمال ص۸٠۲ وأمالي الصدوق ص84" المجلس 7 الحديث ؟,‎ )5( 
في الثواب إضالة «مسلم».‎ )7( 

(۷) ثواب الأعمال ص۸٦۲‏ وأمالي الصدوق ص۳۹۰ المجلس 77 الحديث ۴. 
(۸) قرب الإسناد ص٥۸‏ الحديث ۲۷۸. 

(9) في المصدر «ليزري» بدل اليترى؟. 

)3( في المصدر «يعرفه؛ بدل اتعرفه), 

.7 ثواب الأعمال ص۲۹۸ والآبة من سورة الطلاق:‎ )۱١( 


1Y 


1Y 


A 


tot‏ كتاب الاحکام ج 


بهم حنّى يعرفوا فلا يعودواء قال: فقلت له: فإن تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعده؟ قال: إذا تابوا تاب الله 
عليهم وقبلت شهادتهم بعد . 

١ا-ثلو:‏ أبي » عن سعدء عن البرفي» عن أبيه؛ عن صفران؛ عن العلا عن محمد عن أبي عبد 
الله غه فال له في شاهد الزور: ما توبته؟ فال: يؤذي المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن 
كان النصف أو الثلث. إن كان شهد هو وآخر معه أدْى النصف9), 

١‏ ضا: أروي عن العالم أنه قال: من كتم شهادته أو شهد آثما ليهدر دم يعرفه الخلائق باسمه 
ونسبه» ومن شهد شهادة حقّ ليخرج بها حقّاً لامرىء مسلم أو ليحقن بها دمه أنى يوم القيامة ولوجهه نور مد 
البصر يعرفه الخلائق باسمه ونسبه؟. 

۳ - وأروي عن العالم فقتثهة أنه قال: من شهد على مؤمن بما يثلمه أو يثلم ماله أو مرؤته سماه الله 
کاذباً وإن كان صادقاً» وإن شهد له بما يحيى ماله أو بعينه به على عدرّه أو بحقن دمه سمّاه الله صادقاً وإن 
كان كاذباً. ومعنى ذلك أن يشهد له ويشهد عليه فيما بينه وبين مخالف» فأمًا بيئه وبين موافق فليشهد له 
وعليه باحق( . 

٤‏ ۔ شي: عن يزيد: عن أسامة» عن أبي عبد الله تابث قال : سألته عن قول الله «ولا يأب الشهداء 
إذا ما دعوا» قال: لا ينبغي لأحد إذا ما دعي إلى الشهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لل 

© شي عن محمد بن الفضيل؛ عن أبي الحسن موسى اث في قول الله ولا يأب الشهداء إدا ما 
دعوا» قال: إذا دعاك الرجل تشهد على دين أر حق لا ينبغي أن تتقاعس عن . 

شي: عن أبي الصباح» عن أبي عبد الله لل في قوله «ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» قال: 
لا بنبغي لاحد إذا ما دعي للشهادة أن يشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم. وذلك قبل الكتاب. 

۷ شي: عن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله ل قال: قلت: لا نكتموا الشهادة قال: بعد 
الشهادة , 

۸ - شي: عن هشام؛ عن أبي عبد الله ل في فوله: «ولا يأب الشهداء» قال: قبل الشهادة). 

6 سر: من جامع البزنطي » عن صفوان بن يحيئء؛ عن داود بن الحصين قال: قال في رجل يدعى 
إلى الشهادة فيصخحها بكلّ ما يجد السبيل إليه من زيادة الألفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة ما به يغبت 
الح ويصخ ولا تأخذه!"1) هوادة على الحن: له مثل أجر القائم المجاهد بسيفه في سبيل اله(" . 

١‏ - وبهذا الإسناد عن دواد بن الحصين قال: سمعت من سأل أبا عبد الله غل وأنا حاضر عنده 





)١(‏ ثواب الأعمال ص86؟. (۲) واب الأعمال ص66؟, 
0) فقه الرضا ص۷٠۳.‏ (14) فقه الرضا ص۷٠۳.‏ 
(5) نفسير العياشي ج١‏ ص١٠٠‏ والآية من سورة البقرة: ۲۸۲. 

(1) نتفسير العياشي ج١‏ ص181. 

)۷( تفسير العياشي ج١‏ ص5 ,١19‏ 

(۸) نفسير العياشي ج۱ ص٩٣۱‏ . 

0( تفسير العياشي ج۱ ص١١٠.‏ 

)٠١(‏ في المصدر (بوجد» بدل «تأخذها. 

.٠۷١ص السرائر ج۳‎ )١١( 


چ 1  "‏ باب من يجوز شهادكه ومن لا يجوز ل 


عن الرّجل نكون عنده الشهادة رهولاء القضاة لا يقبلون الشهادة إلأ على الصحيح مما يرون فيه ملهبهم؛ 
وإني إذا أقمت الشهادة احتجت إلى أن أيَرها خلاف ما أشهدت عليه ران أزيد في الألفاظ ما لم أشهد 
عليه وإلأ لم بصخ في قضائهم لصاحب es‏ فقال: إي والله ذاك أفضل الأجر 
والثواب فصخحها بكلّ ما قدرت عليه مما يرون الصحيح في قضائهه() 

1 سر: ابن محبوب؛ عن أبي أيُرب؛ عن محمّد بن مسلم» عن أبي جنر لچنچ في رجلين شهدا 
على رجل غالب عن امرأته أنه طلّقها فاعتدّث المرأة وتزؤجت» ثم إن الزوج الغائب قدم» فرعم أنه لم 
يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين؛ فقال: لا سبيل للآخر عليها ويوخذ الصداق من الذي شهد ورجع فيرذ 
الأخير» والاوّل أملك بهاء وتعتدٌ من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عذنها. 

۲م قوله عر وجل «ولا يأب الشهداء إذا ما داعوا» قال أمير المؤمنين تيت أي من كان في عنقه 
شهادة 0 إذا دعي لأقامتها رليقمها ولبنصح فيها ولا يأخذه فيها لومة لائم؛ وليأمر بالمعروف» ولينه 

عن المنكر 

7 وفي خبر آخر ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» فال : نزلت فيمن إذا دعي لسماع الشهادة أبى؛ 
ونزلت فيمن امتح عن أداء الشهادة إذا كانت عنده ولا نكتموا الشهادة ومن بكنمها فإنّه آئم قلبه) يعني كافر 
لبه , 


Re 


باب من يجوز شهادته ومن لا يجوز 

الأيات : 

النور: «والذين برمون المحصنات ثم بأنا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة 
أبداً وأولنك ثم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإنّ الله فور رحيم ي( . 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب جوامع أحكام القضاء . 

١‏ -لي: أبي؛ عن علي بن محمد بن فتيبة» عن حمدان بن سليمان. عن نوح بن شعيب» عن محمّد 
إسماعيل ٠‏ عن صالح» عن علقمة قال: قال الصّادق جعفر بن محمّد له وقد قلت له يا ابن رسول الله 
ه : أخبرني عمّن تقبل شهادته ومن لا تقبل؟ فقال: با علقمة كل من كان على فطرة الإسلام جازت 
شهادته» قال: فقلت له: تقبل شهادة مقترف للذنوب؟ فقال: يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للأنوب 
لما قبلت إلا شهادات الأنبياء والأرصياء ليه لأنهم هم المعصومون دون سائر الخلق؛ فمن لم تره بعينك 
يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهر من أهل العدالة والستره وشهادته مفبولة» وإن كان في نفسه 
مذنباً؛ ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولابة الله عر وجل داخل في ولابة الشيطان؛ ولقد حدُثني أبي؛ عن 


)١(‏ السرائر ج۳ ص ل/الاه. (۲) السرائر ج۳ ص97 ه. 

(۴) تفسير الإمام المسكري ص٠۲۸‏ رالآبة من سورة البقرة: ۲۸۲. 

(4) تفسير الإمام العسكري ص 7868 الآية الثانية في سورة البقرة: ۲۸۳. 

(0) سورة النورء آبة: 4. (3) راجم ج١١٠‏ ص۲۸۹ من المطبوعة. 


It 


11/1 


11/711 


1٦‏ كتاب الأحكام ج 


أبيه عن أبائه بهلي أن رسول الله وهه : قال: من اغتاب مؤمناً بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجئة أبدأء 
ومن اغتاب مؤمناً بما ليس فيه انقطعت العصمة بينهما وكان المغتاب في الثار خالداً فيها ويئس المصيرء(“ 
الخبر. 

۲ شي: عن عبيد الله الحلبيء عن أبي عبد الله غل قال: ينبغي لولد زنا أن لا تجوز له.شهادة؛ 
ولا يوم بالناس» ولم يحمله نوح في السفيئة؛ وقد حمد فيها الكلب والخنزير 9 . 

٣‏ الهداية: والمسلمون كلّهم عدرل تقبل شهادتهم إلا مجلوداً ني حذ أو معروفاً بشهادة زور 
أوحاسداً أو باغياً أو متهماً أو تابعاً لمتبوع أر أجيراً لصاحبه: أو شارب خمر» أر مقامراًء أر خصماًء ولا 
تقبل شهادة الشريك لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه عليه» وتقبل شهادة الأخ لأخيه وعليه» وتقبل شهادة الولد 
لوالده ولا نقبل علي" . 

4 -لي: ابن مسرور. عن ابن عامر؛ عن عمه» عن الأزدي» عن إبراهيم بن زيادء عن الصادق جا 
فال: من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظلوا به خيراأ وأجيزوا شهادنه!!. 

ه ج: كتب الحميري إلى القائم ته يسأله عن الأبرص والمجذوم وصاحب الفالج هل تجوز 
شهادتهم فقد روي لنا أنهم لا يومّون الأصحًاء؟ فأجاب: إن كان ما بهم حادثاً حازت شهادتهم؛ وأن كان. 
ولادة لم بجر(" , 

5 ب: على عن أخيه ظلكثكه: فال: سألته عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على كاتبه؟ 
وهل تجوز شهادته؟ قال: لا تجوز شهادته؛ والفطرة علي . 

- قال: وسألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ قال: لا تجوز شهادته ولا یوم . 

6 - وسألته عن السائل في كفه تجوز شهادنه؟ فقال: كان أبي يقول: لا تجوز شهادة السائل في 
ك“ , 

4 - ن: الطالقاني» عن أحمد بن علي الأنصاري؛ عن الهروتي قال: سمعت الرضا فلإ يقول: من 
قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة ولا تقبلوا له شهادته أبدا؟ , 

٠‏ مع: ابن الوليد. عن الصفار» عن ابن معروف» عن ابن مهزيار» عن الحسين بن سعيد» عن 
صفوان» عن سيف التمار فال: قال أبو عبد الله لث إن سعيد بن عبد الملك ندم حاجّاً فلقى أبي ليه 
فقال: إني سقت هدياً فكيف أصنع؟ فقال: أطعم أهلك ثلثاً. وأطعم القانع ثلثأء وأطعم المسكين ثلثاء 
قلت : المسكين هو السائل؟ قال: نعم : والفانع يقنع بما أرسلت إليه من لبضعة فما فوقهاء والمعترّ يعتريك 
لا يسالك(" , 

١‏ وقال النبي هد: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة [ولا ذي حقد]7') ولا ذي غمز على أخيه: 


.١١١١ آمالي الصدرق ص١4 المجلس ۲۲ الحديث ۴. 0) قرب الإسناد ص۲۹۸ الحديث‎ )١( 
. ۱١١۲ تفسير العياشي ج۲ ص18١. (۸) قرب الإسناد ص۲۹۸ الحديث‎ (0 
عيون الاخبار ج١ ص۴٤۱ بزيادة في آخره.‎ )٩( الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص١7 سطر 5؟.‎ )۴( 
.؟١8ص مماني الأخبار‎ )٠١( .57 أمالي الصدرق ص۷۸٠ المجلس 66 الحديث‎ )4( 

() الاحتجاج ج۲ ص 08١‏ الحديث )١١( .۴١۷‏ من المصدر. 


(5) قرب الإسناد ص۲۸۷ الحديث ٠٠١١‏ . 


ج ؟ ‏ باب من يجوز شهادنه ومن لا يجوز tov‏ 


ولا ظنين في ولاءء ولا قرابة» ولا القانع مع أهل البيت له . 

أما الخيانة فإنها تدخل في أشياء كثيرة سوى الخيانة في المال؛ منها أن يؤتمن على فرج فلا يؤذي فيها 
الأمانة؛ ومنها أن يستودع سرّأ يكون إن أفشى فيه عطب المستودع أو فيه شينه» ومنها أن يؤنمن على حكم 
بين اثنين أو فوقهما فلا يعدل؛ ومنها أن يغْلْ من المغنم شيئاًء ومنها أن يكنم شهادة؛ ومنها أن يستشار فيشير 
بخلاف الصواب نعمْداً وأشباه ذلك والغمز الشحناء والعداوة؛ وأمًا الظنين في الولاء والقربة فالّذي ينهم 
بالدعاوة إلى غير أبيه أو المتولى إلى" غير مواليه» وقد يكون أن ينهم في شهادة لقريبه والظنين أيضاً 
المنهمم في دينه» وأما القانع مع أهل البيت لهم؛ فالرّجل يكون مع القرم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع 
والأجير ونحوه؛ وأصل القنوع الرجل الذي يكون مع الرجل يطلب فضله ويسأله معروفه يقول: فهذا بطلب 
معاشه من مؤلاء فلا يجوز شهادته لهم؛ نال الله تعالى: «فكلوا وأطعموا القانع والمعتر( فالقائع الذي 
يقنع بما تعطيه ويسأل؛ والمعترٌ الذي يتعزض ولا يسأل؛ ويقال من هذا القنوع قنع يقنع قنوعاًء وأما القانع 
الراضي بما أعطاه الله عر وجل فليس من ذلك» بقال منه قنعت أفنع قناعة فهذا بكسر النون وذلك بفتحهاء 
وذلك من القنوع» وهلا من القناعة . 

١‏ ب: أبو البختري» عن الصادق؛ عن أبيه لوو أن عليا نل كان يفول: لأن أدع شهود حضور 
الاضحى عشر مرات أحبْ إليّ من أدع شهود الجمعة مرّة واحدة من غير علة*. 

۳ . ير: السندي بن محمد ومحمّد بن الحسين» عن جعفر بن بشير» عن أبان بن عثمان؛ عن أبي 
بصير قال: سألت أبا جعفر ل عن شهادة ولد الزْنا تجوز؟ قال: لاء فقلت: إِنَّ الحكم بن عئيبة يزعم 
آلها تجوز فقال: اللْهمْ لا تغفر له ذنبه ما فال الله للحكم «إله لذكر لك ولفومك وسوف تسألون» فليذهب 
الحكم يميناً وشمالاً فوالله لا يوجد العلم إل من أهل بيث نزل عليهم جبرائيل . 

4 كش: محمد بن مسعود» عن علي بن الحسن بن فضّال؛ عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد 
بن حكيمء عن أبان مغل( , 

١‏ عدة الداعي: قال النبيَ هه : شهادة الذي يسال في كفه ترو0©, 

1 ضا: أعلم أله لا نجوز شهادة شارب الخمرء ولا اللأعب بالشطرنج والنردء ولا مقامر؛ ولا 
متهم ولا تابع لمتبوع» ولا أجير لصاحبه؛ ولا امرأة لزوجهاء ولا المشهور بالفسق والفجورء ولا المربي» 
ويجوز شهادة الرجل لامرأنه» وشهادة الولد لوالد» ويجوز شهادة الوالد على ولده» ويجوز شهادة الأعمى 
إذا ثبت» وشهادة العبد لغير صاحبه؛ ولا يجوز شهادة المفتري حى يتوب من الفرية؛ وتوبته أن توقف في 
الموضع الذي قال فيه ما قال يكذّب نفس , 

۷ - ونروي آله من ولد على الفطرة ولم يعرف منه جرم فهو عدل وشهادته جائزة(' . 


(1) معاني الأخبار ص8١7.‏ (7) بصائر الدرجات ص5" الباب ٦‏ الحديث *. 
(MD‏ في المصدر كلمة «إلى» بين ممقرفتين . (۷v)‏ رجال الكشي ص۲۱۰ رقم ۴۷۰. 

(۳) سررة الحي؛ آية: .۳١‏ (۸) عدة الداعي ص؟46. 

(4) مماني الأخبار ص6١‏ ؟, (9) فقه الرضا ص١52,‏ 


(ه) قرب الإسناد ص9١‏ الحديث )٠١( .٠٦۳‏ فقه الرضا ص۷٠۳.‏ 
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۸ - وأروي عن المالم غك أنه قال : لا تجوز شهادة ظنین وحاسد ولا باغ ولا متهم ولا خصم ولا 
متهنك ولا مشهود(". 

4 وبلغني عن العالم غل أنه قال: إذا كان لأخبك المؤمن على رجل حن فدفعه عنه ولم يكن له 
من البيّنة إلا واحدة وكان الشاهد ثقة فسألته عن شهادته فإذا أفامها عندك شهدت معه على مثال ما شهد لئلاً 
يتوى حق أمرىء مسلم . 

١‏ - ولا تجوز شهادة النساء في طلاق ولا رؤية هلال ولا حدود؛ وتجوز في الذيون؛ وما لا يستطيع 
رجل أن ينظر إليه . 

١‏ - أروي عن العالم ليت آله يجوز في الدّم والقسامة والتدبير. 

1" - ورري أله تجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي . 

۳ - ونروي أله تجوز شهادة القابلة وحدها. 

4 - ونروي آله لا تجوز" شهادة عرّاف ولا كاهن. 

١‏ - ويجوز شهادة المسلمين في جمع أهل الملل؛ رلا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين. 

5 - شي : عن أبي أسمامة؛ عن أبي عبد الله فكلا قال: سألته عن فول الله: با بها الذبن آمنوا 
شهادة بينكم إذا حضر حضر أحدكم الموت) إلى آخر الآية: «أو آخران من غيركم» قال : كافران؛. قلث: فيقرل 
الله: (ذوا هدل منكم» قال: مسلمان). 

"٠‏ شي: عن زيد الشحام؛ عن أبي عبد الله 8# فال: سألته عن نول الله: 8 يا أبها الذين آمنوا 
شهادة بينكم ‏ إلى أو آخران من غبركم» فقال: هما كافران”", 

٨‏ شي: عن علي بن سالم؛ عن رجل قال: سات أبا عبد الله غا عن قول الله: يا أبَها الذين 
آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية أثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم» قال : 
اللّذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكناب» فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لان 
١‏ رسول الله هه : قال: «وسئوا بالمجوس سئة أهل الكتاب في الجزية؛ قال: وذلك إذا مات الزجل بأرض 
غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب «بحبسيان من بعد الصّلاة(فيقسمان بالل إن ارتبعم لا 
نشتري به ثمناً ولو کان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إلا إذاً لمن الآثمين» قال: AE‏ 
في شهادتهما «فإن عثر على أنهما استحفا إثماً) يقول شهد بالباطل فليس أن ينقص شهادتهما حنى يجبي 
شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الأرّلين «فيقسمان بالل لشهادتنا أحن من شهادتهما وما اعتدينا إنَا 0 





.ةدرهشم١ فقه الرضا ص7١5. وفيه امشهرر' بدل‎ )١( 

(1) في المصدر بجوز؛ بدل اتجرزا. 

(۳) فقه الرضا ص۳۸. 

(4) تفسير المباشي جا ص۳۹۸ والآية من سورة المائدة: .٠١١‏ 
)2( تفسير العياشي ج۱ ص۸٤۳.‏ 

»( في المصدر :في المجوس» بدل «بالمجوس؟. 


جا ۲ ۔ باب من يجوز شهادله ومن لا يجوز 10۹ 


الظالمين) فإذ فعل ذلك نقض شهادة الأءولين وجازت شهادة الآخرين يقول الله: (ذلك أدنى أن يأنوا 
بالشهادة على وجهها أو بخافوا أن ترد بعد أيمانهم»(©. 

شي: عن ابن الفضيلء عن الحسن لله قال: سألته عن قول الله: «أذا حضر أحدكم الموت 
حين الوصبة اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم» قال: اللّذان منكم مسلمان واللّذان من غيركم من 
أهل الكتاب» فإن لم تجدرا من أهل الكتاب فمن المجوس لأنَّ رسول الله هه : قال: «سئوا بهم سئة أهل 
الكتاب» وذلك إذا مات الرّجل بأرض غربة(" فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلين من أهل الكتاب؟؛ قال 
حمران: قال أبو عبد الله غل : واللذان من غيركم من أهل الكتاب» وإِنّما ذلك إذا مات الرّجل المسلم 
في أرض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيّته( فلم يجد مسلمين فيشهد رجلين ذمْيِين من 
أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهه. 

۰ قب: يحول بن سعده عن عمر بن سعد الرّقي؛ قال: قال الصادق غ : مات عقبة بن عامر 
الجهني وترك خيرأ کثیراً من أموال ومواشي وعبيد وكان له عبدان يقال الأحدهما سالم وللآخر مظعون فورثه 
ابن عم له وأعتقرا العبدين» وجاءت امرأة علي ته تذكر أنها امرأة عقبة وأنكرها ابن العم فشهد لها سالم 
ومظعون وعدّلا وذكرت المرأة أنها حامل فقال #8 : يوقف نصيب المرأة فإن جاءت بولد فلا شيء لها ولا 
لولدها من الميراث لأله إلما شهد لهما على قولهما عبدان لهماء وإن لم تأت بولد فلها الرّبع لاله قد شهد 
لها بالزوجية حرّان قد أعتفهما من يستحق الميراث*). 

"١‏ - أقول: وروي الصدوق في الفقيه بسند حسن"ء عن الحسين بن زيد» عن جعفر بن محمّد. عن 
أبيه ثل قال: أتى عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر فشهد عليه رجلان أحدهما خصيّ 
وهو عمرو التميمي والآخر المعلي بن جارود فشهد أحدهما أله رآ يشرب وشهد الآخر أله رآه يقيء الخمر 
فأرسل عمر إلى أناس من أصحاب رسول الله ھ فيهم علي بن أبي طالب غد فقال لعلي لت : ما تقول 
يا أبا الحسن فإك الذي قال رسول الله هه : أنت أعلم هذه الأمّة وأقضاها بالحنٌ؛ فإ هذين قد اختلفا في 
شهادتهما؟ فقال علي ن : ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حنّى شربهاء فقال: هل تجوز شهادة 
الخصي؟ فقال ما ذهاب أشيه إل كذهاب بعض أعضان". 

۴ - ورواه الكليني في الكاني ( والشيخ في التهذيب أبضاً؟ بإسنادهما عن الحسين بن زيد» عن 
أبي عبد الله غل وفيهما لحيته بدل أنثييه . 





.٠١۸. ٠١١ نفسير العياشي ج١ ص88" رالآبات من سورة المالدة:‎ )١( 

(۲) في المصدر إضافة «فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصية؛ بين معقرفتين. 

(۳) جاءت عبارة «فطلب رجلين مسليمن يشهدهما على وصيته؛ في المصدر بين معقوفتين. 

(4) تفسير العياشي جا ص۹٤۳.‏ 

() مناقب ابن شهرآشوب ج۲ ص۳۸۲. 

)١(‏ وصف المؤلف رحمه الله هذا الحديث بالحسن لرقرع «الحسين بن زبده هذا في طريقه. وقد قال النجاشي بشأنه: «کان أبو عبد الله 
عليه السلام تبئاه رراه وزؤجه ببنت الأرفط؛. رجال النجاشي ص51. وهلا لا يكفي في تعديله . علماً بأله جاء في الفقيه هذا: 
١الحسن‏ بن زيد؛ ولي نسخة منه: الحسن بن محبوب» بدل «الحسين بن زبداء والصحيح ما جاء في المتن. 

)۷( الفقيه ج۳ ص" ؟. 

(۸) الكافي ج۷ ص١ )٩( .4١‏ التهذيب ج٦‏ ص۲۸۰ وا۲۸ الحديث ۷۷۲. 
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50006 
باب شهادة النساء 

١‏ -ل: القطان؛ عن السكري؛ عن الجوهريء عن ابن عمارة؛ عن أبيه؛ عن جابر الجعفي» عن أبي 
جعفر غ قال: لا تجوز شهادة النساء في شيء من الحدود؛ ولا في الطلاق؛ ولا في رزية الهلالء 
وتجوز شهادتهنْ فيما لا يحل للرجل النظر إي"ء الخبر. 

؟ ‏ ن: بالأسانيد الثلائة؛ عن الرضاء عن آبائه تيقل قال: قال علي بن أبي طالب نا : سئل الي 
ها عن امرأة قبل إنها زنت فذكرت المرأة أنها بكر فأمرني النبي هه أن آمر النساء أن ينظرن إليها فنظرن 
فوجدنها بكراً فقال # : ما كنت لأضرب من عليه خاتم من الله وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا . 

۳ صح: عنه لانو مثل . 

أقول: فد سبق بعض الأخبار في الأبواب السابقة. 

4 ضا: نقبل شهادة النساء في النكاح والدّين وفي كل ما لا يتهيأ للرجال أن ينظروا إليه؛ ولا تقبل 
في الطلاق» ولا في رؤية الهلالء وتقبل في الحدودء وإذا شهد امرأتان وثلائة رجال فلا تقبل شهادتهن إذا 
كنْ أربع نسوة ورجلان9). 

© - وتجوز شهادة امرأة في ربع الوصيّة إذا لم يكن معها غيرهاء وتجوز* شهادة المرأة وحدها في 
مولود یولد فيموت من ساعته . 

5 - وأروي عن العالم خث أله نجوز شهادة النساء" في الدّم والقسامة والتدبير. 

7 - رروي آله تجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي . 

۸ - ونروي أله تجوز شهادة القابلة وحدها . 





ECE 
باب شهادة أهل الكتاب‎ 
: الآبات‎ 
المائدة: يا بها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثئان ذوا عدل منكم أو‎ 
آخران من غيركم إن انتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الضّلاة فيقسمان بالله‎ 
إن ارتبتم لا نشتري به ثمنأ ولو كان ذا قربي ولا نكنم شهادة الله نا إذا لمن الآثمين * فإن عثر على آنهما‎ 





(1) الخصال ج۲ ص0۸1٠‏ أبواب السبعين وما فوقه. الحديث ١٠ء‏ علماً بأله كان الرمز في المطبوعة الي؟. 
(۲) عيرن الأخبار ج۲ ص 9". 

(۳) صحبفة الرضا ص۲۳۲ الحدبث ,١"14‏ 

(4) فقه الرضا ص؟52. 

() في المصدر يجوز بدل «تجوز'. 

(1) فقه الرضا ص۲۹۱۸. 

(۷) في المصدر يجوز بدك «نجرز شهادة النساء؟. 

(۸) فقه الرضا ص۳۰۸. 


WATT: 


1Y4‏ كتاب النبوة جه 





فعظم الله على مصيبتك فيه أجرك ؛ وأحسن على العزاء منه صيرك , وآنس بمكانه منك عظيم وحشتك» بج نجع 
معهم ومعهم کل ما يصلح به أمر آدم (ع) قد جاؤوا به من امن فلا صاروا إلى آدم (ع) كان أل ل ما صنع شيث 
أخذ صحيفة الوصية من تحت رأس آدم (ع) فشدّها على بطنه فقال جبرتيل (ع): من مثلك يا * ا 
سرور كرامته وألبسك لباس عافيته؟ فلعمري لقد خضّك الله منه بأمر جليل . ثم إنّ جبرئيل عليه السلام وششيثاً أخذا 
لي غسله وارلا رتيل كيف يعتملنهتحتى فرغ : ثم أراه كيف يكفنه ويجحئطه حتّى فرغ ۰ > ثم أراه كيف يحفر له ثم إن 
جبرئيل أخذ بيد * شيث فأقامه للصلاة ة عليه كا نقوم اليوم نحن ثم قال: : كبر عل أبيك سبعين تكبيرة وعلّمه كيف 
يصنع ثم إن جبرئيل (ع) أمر الملائكة أن يصطفوا قياماً خلف د شيث كما يصطفتٌ 7" اليوم خلف المصل على الميت ؛ 
ا : يا جبرئيل ويستقيم هذا لي وأنت من الله بالمكان الذي أنت ومعك عظ|اء الملائكة؟ فقال جبرئيل : 
شيث ألم تعلم أن اله تعال لا لق أباك آدم أوقفه بين الملاتكة وأمرنا بالسجود له فكان إمامنا ليكون ذلك سنه في 
دزق ود عه الیم راتت وص وواث ملم رات تقو مده یف تق تمك نت ت إمامنا؟ فصل بهم عليه 
کا آمرہ» ثم أراه كيف يدفنه فلا فرغ من دفنه وذهب جيرئيل (ع) ومن معه ليصعدوا من حيث جاؤوا بكى شيث 
ونادى : يا وحشتاهء فقال له جبرثیل ا ت عون اا SS‏ 
يؤنسك فلا تحزن وأحسن ظنّك بربّك فإنه بك لطيف وعليك شفيق ق. ثم صعد جبرثيل ومن معه» وهبط قابيل 
الجبل وكان عل الجبل هاربً من أبيه آدم (ع) ابام حياته لا يقدر أن ينظر له ٠‏ فلقي شيئاً فقال ا 
قتلت هابيل أخي لأنّ قربانه تقل تقبّل ولم يتقبل قرباني» وخفت أن يصير بالمكان الذي قد صرت أنت اليوم فيه وقد 
صرت بحيث أكره وإن تكلمت بشيء ما عهد إليك به آي لأقتلتك کا قتلت هابیل . 

قال زرارة كم قال ابي عداك O‏ و ننه اک يتلا أي مكذا داكت قله تاقوا بأد يكم إلى 
التهلكة معشر شيعتنا! فد نوا عدرّكم من رقابكم فتكونوا عبيداً لهم بعد إذ أنتم أربابهم وساداتهم. فإ في التقيّة 
منهم لكم ردا عا قد أصبحوا فيه من الفضسائح بأعماهم الخبيئة علانية » وما يرون منكم من تورعكم عن المحارم 
وتنزهكم عن الأشربة السوء والمعاصي وكثرة احج والصلاة وترك كلامهم. 

١١‏ - ص : بالإسناد إلى الصدوق» عن أبيهء عن سغدء عن ابن أبي عمير» عن علي بن آي حمزة» عن علي بن 
الحسين (ع) قال : إن ابن آدم حين قتل أخاه قتل شما خيرهما فوهب الله لآدم ولداً فسماه هبة الله وكان وصيّهء فلا 
حضر آدم (ع) وفاته قال: يا هبة الله فال: ليك قال: انطلق إلى جرئيل فقل : إن أبي آدم يقرؤك السلام 
ويستطعبك من طعام الج وقد اشتاق إل ذلك : فخرج هبة اله فاستقبه جوتي فابلنه ما أرسله به أبوهإليه؛ فقا 
له جبرئيل : رحم الله أباك» فرجع هبة الله وقد قبض الله تعالى آدم (ع) فخرج به هبة الله وصل عليه وكبر عليه مساً 
وسبعين ن تكبيرة » سبعين لادم وخسة ة لأولاده من بعده9؟ , 


بيان: ذ يمكن اللجمع بين تلك الأخبار بأنّه أمر بالتكبير عليه خمساً وسبعين مساً وجوباً ليجري في أولاده » وسبعين 
استحباباً لخصوصه (ع) فخبر ابن السمط محمول على ما أمر به وجوباً وخبر زرارة على ما خض آدم (ع) به 


دصض: بالإسناد عن الصدوق. عن ابن الوليده عن الصفارء عن ابن متّيل» عن محمد بن الحسين» عن 
محمد بن سنان» عن إسماعيل بن جابر» وكرام بن عمرو(!2 عن عبد الحميد بن آي الديلم » عن الصادق (ع) قال : 
(۱) في «آء خلف شيث کا نصلف . 
(۲) قصص الأنبياء :0۷-9۴ ب۱ ف٣‏ ح۴۲. 
(۳) قصص الأنبياء: ۵۸ ۵۹ ف۷ ع٤۴‏ . 
(4) في المصدر: كرام بن عمره والصحيح ما في المتن . 


ج٣‏ ؟ ‏ باب القرعة ۹۱ 


اسنحفا إثماً فآخران يقومان مقامهما من الذين استحقٌ عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادننا أحنّ من شهادنهما 
وما اعتدبنا إا إذا لمن الظالمين * ذلك أدنى أن يأنو بالشهادة على وجهها أر يخافوا أن ترد أبمان بعد أبمانهم 
واتقوا الله واسمعوا والله لا بهدي القوم الفاسقين)( . 

١‏ فس: با أها الدبن آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم 
أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت) فإنها نزلت في ابن بندى وابن أبي 
ماوية نصرانيين؛ وكان رجل يقال له تميم الداري مسلم خرج معهما في سفر؛ وكان مع تميم خرج ومتاع 
وآنية منقوشة بالذهب وقلادة أخرجها إلى بعض أسواق العرب ليبيعهاء فلمًا مرُوا بالمدينة اعثلٌ تميم» فلمًا 
حضره المرت دفع ما كان معه إلى ابن بندى وابن أبي ماوية وأمرهما أن يوصلاه إلى ورثته؛ فقدما المدينة 
فأوصلا ما كان دفعه إليهما تميم وحبسا الآنية المنقوشة والقلادة فقال ورثة الميّت: هل مرض صاحبنا مرضاً 
طويلاً أنفق فيه نفقته كثيرة؟ فقالوا": ما مرض إلا أياماً قليلة» فقالوا: فهل سرق منه شيء في سفره هذا؟ 
قالوا: لاء قالوا: فهل الجر تجارة خسر فيها؟ قالوا: لاء قالوا: افتقدنا أنبل شيء كان معه آنية منقوشة 
بالذهب مكللة وفلادة» فقالوا: ما دفعه إلينا قد أذيناه إليكم؛ فقدّموهما إلى رسول الله هه فأوجب عليهما 
اليمين فحلفا وأطلقهما ثم ظهرت القلادة والآنية عليهما فأخبروا رسول الله ههه بذلك فانتظر الحكم من الله 
فأنزل الله «يا أبها لذبن آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا هدل منكم أو 
آخران من غيركم ‏ يعني من أهل الكتاب ‏ إن أنتم ضربئم في الأرض) فأطلن الله شهادة أهل الكتاب على 
الوصيّة فقط إذا كان في سفر ولم يجد المسلم ؛ ثم فال «فأصابتكم مصببة الموت تحبسونهما من بعد الضلا) 
يعني بعد صلاة العصر «فبقسمان بالله إن ارنبتم لا نشتري به لمن ولو كان ذا قربى ولا نكنم شهادة اله إا إذ 
لمن الآثمين» فهذه الشهادة الأولى التي حلفها رسول الله هد: ثم قال عر وجل : (فإن عثر على أنْهما استحقًا 
إثماً» أي حلفا على كذب «فآخران بقومان تاهما يعني مر أرلية المدّعي «من الذين استحنٌ علبهم 
الأوليان فيقسمان باك أي يحلفان بالله «لشهادتنا اح من شهادتهما وما اعتدينا إا إذا لمن الظالمين» 
وألهما قد كذبا فهما حلفا بالله ذلك أدنى أن يأنوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أبمانهم» 
فأمر رسول الله هه أولياء تميم الداري أن يحلفوا بالله على ما أمرهم به فأخذ الآنية والقلادة من ابن بندى 
وابن أبي ماوية وردّهما على أولياء و 


اك 
باب القرمة 
أقول: قد مر في كتاب الصلاة27 والذعاء ما ينوط بهذا الباب فلا تغفل. 
الآياث : 
آل عمران: «وما كنت لديهم إذ يلفون أقلامهم أتهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون9 . 
)١(‏ سورة المائدق آيات: 31١5‏ 4ك (۲) راجع ج١4‏ ص٥٠‏ من المطبوعة. 


(۲) في المصدر «نقالاه بدل دفقالوا». () راجع ج۸۸ ص٠٠۲‏ من المطبوعة . 
(7) تفسير علي بن إبراهيم ج۱ ص۱۸۹ ۱۹۰. )١(‏ سررة آل عمرانء آية! 114, 


نف لكل 


114 


نفل 
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الصانات: «فساهم لكان من المدحضين206, 

١‏ -ل: الفامي وابن مسرور معاً؛ عن ابن بطة؛ عن الصغار؛ عن ابن معروف عن حماد بن عيسي. 
عن حريزء عمن أخبره. عن أبي جعفر ل قال؛ ازل من سوهم عليه مريم بنت عمران وهو قول الله 
ؤرما كنت لديهم إذ يلقون أفلامهم أيهم يكفل مرهم74 والسهام سئة ثم اسئهموا في بونس لما ركب مع 
القوم فوقفت السفينة في اللجة فاستهموا فرقع السهم على يونس ثلاث مرات قال: فمضى يونس إلى صدر 
السفيئة فإذا الحوت فاتح فاه فرمى بنفسهء ثم كان عبد المطلب ولدله تسعة فنذر في العاشر إن رزقه الله 
غلاماً أن يذبحه. قال: فلمًا ولد عبد الله لم يكن يقدر أن يذبحه ررسول الله # في عصسلبه فجاء بعشر من 
الإبل وساهم عليها وعلى عبد الله فخرجت السهام على عبد الله فزاد عشرأًء فلم تزل السْهام تخرج على 
عبد الله ويزيد عشراً فلما بلغت ماثة خرجت السهام على الإبل؛ فقال الآن علمث أنَّ ري قد رضي؛ 
یی 9©) 
فنحرها ". 

؟ ‏ مع: محمد بن هارون الزنجاني؛ عن علي بن عبد العزيز: عن أبي عبيد القاسم بن سلام رفعه 
قال: اختصم رجلان إلى النبّي فك في مواريث وأشياء فد درست فقال النبيْ ههو لعل بعضكم أن يكون ألحن 
لحبجته من بعض» فمن قضيت له بشيء من حن أخيه فإنما أقطع له قطعة من النارء لقال كل واحد من 
الرجلين: يا رسول الله حي هذا لصاحبي فقال: لا0) ولكن اذهبا فوخي ثم اسئهما ثم ليحلل كلّ واحد 

فقول : الع أن يكون ألحن لحججنه من بعض؛ يعني : أفطن لها رأجدلء واللْحَن: الغطنة بنتح 
الحاءء واللحن بجزم الحاء: الخطاء وقوله: (استهما' أي اقزئرعا وهذا حبجة لمن فال بالقرعة بالأحكام» 
وقوله: «اذهبا فتوخباء يقول توحنبا» الح ذكانه قد أمر الخصمين بالصلح. 

۴ سن: ابن محبوب؛ عن جميل بن مالح؛ عن منصرر بن حازم قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد 
الله غلاا في مسألة فقال: هذه تخرج في القرعة» ثمْ قال: فأ فضية أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر إلى 
الله عر وجل؟ أليس الله يقول تبارك رنعالى #فساهم فكان من المدحضين4 . 

4 ضا: كل ما لا ينها فيه الإشهاد عليه فإنّ الحنُ فيه أن يستعمل فيه الفرعة؛ وقد روي عن أبي عبد 
الله فليتهد أنه قال: فأ قضيّة أعدل من القرعة إذا فرّض الأمر إلى الله لقوله: (لساهم فكان من 
المدحضين 06" , 

٩‏ - فتح! آخبرنې شيخي محمد بن نما والشيخ أسعد بن عبد القاهر الأصفهائي بإسنادهما إلى جدّي 


.114١ سورة الصافات» آية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران آية: 14. 

(*) الخصال ج١‏ س۵٠‏ باب الثلائة الحديث 148. 

(4) حرف لاه ليس في المصدر. 

(5) هذا من كلام الصدرق رحمه الله. 

() ممائي الاخبار ص 776, 

(۷) المحاسن ج۲ ص۳۹٤‏ الحديث ۲٠۴‏ والآية من سور الصافات : .١1١‏ 
(۸) فقه الرضا س٠٠۲٠‏ رالآية من سورة العانات: 141. 


ج  *‏ باب القرعة or‏ 





أبي جعفر الطوسي بإسناده إلى الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة من مسند جميل» عن منصور بن حازم 
قال: سمعت أبا عبد الله 8#ة يقول وسأله بعض أصحابنا عن مسألة فقال: هله تخرج في القرعة ثم قال: 
وأيْ قضيّة أعدل من القرعة إذا فرّض الأمر إلى الله عر وجل أليس الله عرْ وجل يقول: (فساهم فكان من 
المدحضين) , 

5 - فتح: فال الشيخ في النهاية: روي عن أبي الحسن موسى بن جعفر ف وعن غيره من آباله 
ل من قلي كل معهول ليه الدع قلت ٠9‏ إن اللرعة تي رمي فقال: كلما حكم الله به 
فليس بمخطي,"'. 

۷ بن: عثمان بن عيسى عن أبي عبد الله لختفةة قال: إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى للت إن 
بعض أصحابك نمم عليك فاحلره فقال يا ربٌ لا أعرفه فأخبرني به حتّى أعرفه؛ فقال: يا موسى عبت عليه 
النميمة وتكلفني أن أكون نماماً؟ فقال: يا رب وكيف أصنع؟ قال الله تعالى: «فرّْق أصحابك عشرة عشرة لم 
تقرع بينهم؛ فال السهم بقع على العشرة التي هو فبهم ثم تفرقهم وتفرع بينهم فال الهم بقع علبه؛» قال: 
فلمًا رأى الرّجل أن السهام تفرع قال فقال: يا رسول الله أنا صاحبك لا والله لا أعود" . 

8 الفتح : حدّثئني بعض أصحابنا مرسلاً في صفة القرعة آله يقرأ الحمد مرّة واحدة وإنا أنزلناه إحدى 
عشر مرّة ثم يقول: «اللْهمٌ إلي أسنخيرك لعلمك بعافبة الأمور وأستشيرك لحسن ظلي بك في المأمول 
والمحذورء اللَهِمْ إن كان امري هذا ممًا فد نيطت بالبركة أعجازه وبواديه وحفت بالكرامة أيأمه ولياليه فخرلي 
فيه بخيرة ترذ شموسه ذلولاً ونقضي أيّامه سروراً يا الله؛ فإمًا أمر فأئنمر وإما نهي فأنتهي» اللَّهمْ خرلي 
برحمتك خيرة في عافية ثم يفرع هو وآخر و بقصد بقلبه أله متی وفع أو على رفيقه يفعل بحسب ما يقصد 
في ننه ويعمل بذلك مع توكله وإخلاص طوت7؛). 


. ٠١١ فتح الأبراب ص١77؛ الباب الحادي والعشرون؛ والآية من سورة الصافات:‎ )١( 
فتح الأبواب ص۲۷۲ الباب الحادي والعشرون.‎ )۲( 

(۳) كتاب الزهد الباب ١‏ ص۹٠‏ الحديث ٠١‏ وفيه إضالة «أبدا». 

0( فح الأبراب ص 774 الفصل الثاني ٠‏ الباب الحادي والعشررن. 


لقف ليل 
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أبواب 
الميراث 
5 


باب علل المواريث 

١‏ -عء ن: في علل ابن سنان عن الرّضا تلك علة إعطاء النساء نصف ما يعطي الرجال من الميراث 
لان المرأة إذا تزرجت أخذت والرجل يعطي؛ فلذلك وفر على الرجال» وعلة أخرى في إعطاء الذكر مثلي 
ما نعطي الأنثى. لأنّ الأنثى في عيال الذكر إن احتاجت» وعليه أن يعولها وعليه نفقتهاء وليس على المرأة 

۷ أن تعول الرّجل» ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج؛ فوفر على الرجل لذلك؛ وذلك تول الله عر وجل : «الرجال 
قؤامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم)(. 

ع علي بن حاتم» عن القاسم بن محمّد. عن حمدان بن الحسين» عن الحسين بن الوليد» عن 
ابن بكير» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله لايد فال: قلت: لاي علّة صار الميراث للذكر مثل 
حظ الأنثيين؟ قال: لما جعل لها من الضداق'. 

۳-ع: علي بن حاتم» عن محمد بن أحمد الكوفي» عن عبد الله بن أحمد النهيكي؛ عن ابن أبي 
عمير» عن هشام بن سالم أن ابن أبي العوجاء قال للاحول: ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد وللرجل 
القوي الموسر سهمان؟ قال: فذكرت ذلك لأبي عبد الله تت فقال: إن المرأة ليس عليها عاقلة ولا نفقة 
ولا جهاد ‏ وعدّد أشياء غير هذا ؛ وهذا على الرّجال فلذلك جعل له سهمان ولها سهب . 

أءسن: أبي وابن يزيد معأ عن ابن أبي عمير مله . 

٠‏ ع: الدقاق؛ عن الأسدي. عن النخعي؛ عن النوفلي؛ عن علي بن سالم؛ عن أبيه قال: سألت أبا 
عبد الله ظته: فقلت له: كيف صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فقال: لان الحبّات التي أكلها آدم 
وحوًا في الجئة كانت ثمانية عشر أكل آدم منها إثني عشر حبّة وأكلت حواء سا فلذلك صار المبراث للذكر 
مثل حظ الأنفيين 0" , : 

١ 11/A‏ - ن» ع: سأل الشامي أمبر المؤمنين غل فقال: لم صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال: 
من قبل السنبلة كان عليها ثلاث حبات؛ فبادرت إليها حوًا فاكلت منها حبّة وأطعمت آدم حبّتين» فمن أجل 
ذلك ورث الذكر مثل حظ الأنشيين , 





."4 وعبون الأخبار ج٠ ص48 والآية من سورة النساء:‎ ١ الحديث‎ ۳۷١ الباب‎ 087٠ علل الشرالع ص‎ )١( 
.۲ الحديث‎ ۳۷١ الباب‎ 87٠ زفق علل الشرائع ص‎ 

(۴) علل الشرائع ص۷۰٥‏ الباب 771 الحديث ۴. 

0( المحاسن ج۲ ص64 الحديث .٠٠١١‏ 

(5) علل الشرائع ص۷1٥‏ الباب ۳۷١‏ الحديث ). 

9 علل الشرالعم ص الاه ص١7"‏ الحديث © وعيون الأخبار جا ص١٤٠.‏ 
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/ادع: : في خبر ابن سلام أنه سال النبي #: هل خلقت حواء من یمین آدم أو من شماله؟ قال: بل 
من شماله» ولا خلفت من يمينه لكان للأنئى كحظ الذكر من الميراث؛: فلذلك صار للأنثى سهم وللذكر 
سهمان» وشهادة امرأتين مثل شهادة رجل واحد( . 

۸ يج: قال أبو هاشم الجعفري سأل الفهفكي أبا محمد العسكري ف : ما بال المرأة المسكينة 
الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الّجل سهمين؟ قال: لان المرأة ليس لها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلةء 
نما ذلك على الرّجال؛ فقلت في نفسي: كان قيل لي إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله غل عن هذه 
المسألة فأجابه بمثل هذا الجواب فأقبل غغ علي فقال: نتم مرا ابح التوجاء راراب ملا واد 
فإذا كان معنى المسألة واحداً جرى لآخرنا ما جرى لاؤلناء وأوّلنا وآخرنا في العلم والأمر سواء ولرسول الله 
ف وأمبر المؤمنين ثيه فضلهما(". 

4 - قب: سأل محمد بن مسلم الباقر لها : لم لا تورث المرأة عمْن يتمع بها؟ فال: لألها مستأجرة 
قال : ولم جعل البّنة في التكاح؟ قال: للمواريك . 

٠‏ العلل : لمحمد بن علي بن إبراهيم العلة في أن للذكر مثل حط الأنثبين أن الرجال بجب عليهم 
ما لا يجب على النساء من الجهاد والمؤونات وهم قؤامون على النساء» 


ك؟ء 


باب سهام المواريث وجوامع أحكامها وإبطال 
العول والتعصيب 
الآيات: 
النساء : «للرجال نصيب مما ثرك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ممًا ترك الوالدان والأقربون ممًا 
قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً * وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم 
قولاً معروفاً»29. 
وقال سبحانه : «بوصبكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنئيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلا 
ما ترك»› وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبوبه لكل واحد منهما الشدس مما ترك إن كان له ولدء فإن لم 
يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن کان له إخوة فلاقه الشدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم 
وأبنازكم لا ندرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله إنَّ الله كان عليماً حكيماً # ولك نصف ما نرك 
أزواجكم إن لم يكن لهنٌ ولد فإن كان لهِنْ ولد فلكم الرّبع مما تركن من بعد وصبة يوصين بها أو دين 
ولهنْ الزبع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهئْ الثمن ممًا تركتم من بعد وصية نوصون 
بها أو دين؛ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخث فلكل واحد منهما الشدس» فإن كانوا أكثر 


(۱) هلل الشرائع ج١47‏ الباب ۲۲۲ ۔ الحديث ۴۳. 

(۲) الخرايج ج۲ ص٥1۸‏ في أعلام الإمام العسكري الحديث 8. 
(۳) المنافب لابن شهرآشوب ج٤‏ ص4١٠.‏ 

0( سورة اللساءء آبة : ۷ 
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من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصبّة بوصي بها أو دبن غير مضاز وصبة من اله والله عليم حكيم * 
نلك حدود الله الآية. 

,قال نعالى: «ولا تتمئوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرْجل نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب 
مما اكتسبن واسألوا الله من فضلكم إن الله كأن بكلّ شيء عليماً * ولكل جعلنا موالي مما نرك الوالدان 
والأثربون والذين عقّدت أبمالكم فآتوهم نصيبهم د الله كان على كل شيء شهيداً»9؟ . 

رفال تعالى: «ويستفتونك في النساء قل الله يفتبكم فبهنْ وما بتلى عليكم في الكتاب في يثامى النساء 
اللاتي لا نؤتونهنٌ ما كتب لهل وترهبون أن تدكحوهل والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط 
وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليماً »27 . 

رقال تعالى : «إبستفئونك في النساء قل الله يفتبكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أت فلها 
نصف ما ترك وهو يرلها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا النتبن فلهما الثلثان مما ترك؛ وإن كانوا إخوة رجالاً 
ونساء فللذ كر مثل حظ الأثثيبن بين الله لكم أن تضلوا والله بكلّ شيء ليمي . 

الأنفال : إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدرا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله والذبن آروا ونصروا أولئك 
بعضهم أولياء بعض» والّذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولابتهم من شيء حى يهاجروا» إلى فوله: 
«والذين كفروا بعضهم أرلياء بعض) إلى فوله: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله 

.6 ).1 
بكل شيء عليم 6" . 

مريم : واي خفت الموالي من ورائي وكانت امرأني عائراً فهب لي من لدنك ولب * يرئني ويرث من 
آل پعفوب واجعله رب رضياً»7 , 

النمل : #وورث سليمان داردي . 

الأحزاب: (رأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمئين والمهاجرين إلا أن تفعلوا 
إلى أوليائكم معروفاً كان ذلك في الكتاب مسطورا»(8. 

الفجر: «وتأكلون الثراث أكلاً لماي . 

١‏ كش: حمدويه بن نصيرء عن ابن أبي الخطاب؛ عن ابن محبوب» عن العلا بن رزين؛ عن يونس 
بن عمّار قال: فلت لأبي عبد الله تتا إن زرارة قد روى عن أبي جعفر ليلذ أله لا يرث مع الأ والأب 
والابن والبنت أحد من الئاس شيا إلأ زوج أو زوجة» فغال أبو عبد الله ميد : آنا ما رواه زرارة عن أبي 
جعفر للها فلا يجوز لي رذءء وأمًا في الكتاب في سورة النساء فان الله عر وجل يقول: #يوصيكم الله في 
أولادكم للذكر مثل حظ الأنثبين نإن كن نساء لوق النعين فلهئ ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف 


)١(‏ سورة النساءء آيات: 1١‏ ر؟(, (3) سورة هريم؛ آيات: ۵ وء 
(5) سورة التساف آية: ۳۲ (۷) سررة التملء آية: 11. 
(۳) سورة السا آية: .٠١۷‏ (۸) عور الأحزاب؛ آية: 1. 
(4) سورة اللساءء آية: 19/5, (9) مررة الفجرء أية: .١4‏ 


(0) سور: الأنفال؛ آيات: الا هلاء 
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ولأبوبه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم یکن له ولد وورله أبواه فلامه الثلث وإن کان 
له إخوة فلاقه الشدس) يعني إخو لاب وأم وإخوة لاب والكثاب يا بونس" قد ورث هاهنا مع الابناء9) 
فلا يورث البنات إلا الثلثين9؟ . 

" ختص: هشام بن سالم» عن يزيد الكناسي ١‏ قال: قال أبو جعفر ا : ابنك أولى بك من ابن 
ابنك؛ وابن ابنك أولى بك من أخيك» قال: وأخوك لأبيك وأئك أولى بك من أخيك لأبيك» قال: وأخوك 
من أبيك أولى بك من آخيك من أمك؛ قال: رابن أخيك من أبيك وأمك أولى بك من أخيك من أبيك 
قال وابن:اخبك من ابيك ازلى بك من عَنّكء قال عمك أغر بيك من آبيه واه أولن بك من عنك 
أخي أبيك من أبيه؛ قال: وعمك أخر أبيك لأبيه أولى بك من بني عمّك, قال : وابن عنك أخي أبيك لأبيه 
وأمّه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه؛ قال : وابن عمُك أخي أبيك من أبيه وا أولى بك من ابن 
عمك أخي أبيك لاف . 

۴ -ع: ابن عبدرس» عن ابن قنيبة؛ عن الفضل؛ عن محمد بن يحيى. عن علي بن عبيد الله» عن 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه؛ عن جذه» عن الزهري؛ عن عبد الله بن عتبة قال: جلست إلى ابن 
عباس فعرض علي ذكر فرائض المواريث فقال ابن عباس : سبحان الله العظيم أترون الذي أحصى رمل عالج 
عدداً جمل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً٠‏ فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟! فقال له زفر بن 
أوس البصري: يا ابن عباس فمن أؤل من أعال الفرالض؟ قال: عمر لما التقْت عنده الفرائض ودافع بعضها 
بعضاًء قال: والله ما أدري أيكم فدّم الله وأيكم أخر وما أجد شيئا هو أرسع من أن أقسم عليكم هذا المال 
بالحصص. فأدخل على كلّ ذي مال ما دخل عليه من عول الفريضةء وأيم الله أن لو فذم من قَدّم الله. وأخر 
من أخخر الله ما عالت فريضة؛ فقال له زفر بن أوس: أنْهما قَدّم وأيهما أخر؟ فقال: كل فريضة لم يهبطها الله 
عر وجل عن فريضة إلأ إلى فريضة فهذا ما قذم الله؛ وأمًا ما أخر الله فكل فريضة زالت عن فرضها لم يكن 
لها إلأ ما يبقى فنلك التي أخر الله عر وجلٌ؛ فأمًا التي قذم فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه 
رجح إلى الربع لا يزيله عنه شيء؛ والزوجة لها الرّبع فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شيء٠‏ 
والأمّ لها الشلث فإذا زالت عنه صارت إلى الشدس لا يزيلها عنه شيء؛ فهذه الفرائض التي قدم الله عر 
وجلٌ؛ وأمًا التي أخر الله ففريضة البنات والأخوات لها النصف إن كانت راحدة» وإن كانت اثنتين أو أكثر 
فالئلئان؛ فإذا أزالتهنٌ الفرائض لم بكن لهنّ إلا ما بغي فتلك التي أخرء فإذا اجتمع ما قَدّم الله وما أخر 
بدىء بما قذم الله فأعطي حقه كملاً فن بقي شيء كان لمن أخر وان لم يبق شيء فلا شيء له» فقال زفر بن 
أوس: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ قال: هبته» فقال الزهري: والله لولا أنه تقدّمه إمام عدل 
كان أمره على الورع فأمضى أمراً رمضى ما اختلف على ابن عباس من أهل العلم اثنان( . 

4 فال الفضل: وروى عبد الله بن الوليد العدني صاحب سفيان قال: حذئني أبو القاسم الكوفي 





(1) في المطبوعة: «مأنرس» بدل 'يا برئس؟؛ وما أثبتناه من المصدر. 

(۲) في المطبرعة «الأنبياءة بدل «الأبناء؛» وما ألبتناء من المصدر. 

(۳) رجال الكشي ص۱۳۳ الرقم ١١؟,‏ (1) في المصدر إضصافة «ابن؛. 
(5) في المصدر إضافة 'ابن». (1) الاختصاص ص”77, 
(۷) علل الشرائع ص58 الباب ۳۷١‏ الحديث 4. 
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طالب غل أنه كان يقول: الفرانض من ستة أسهم: الثلثان أربعة أسهم» والنصف ثلاثة أسهم. والئلث 
سهمان» والزبع سهم ونصف؛ والثمن ثلاثة أرباع سهم؛ ولا يرث مع الولد إلا الأبوان والزرج والمرأة ولا 
يحجب الأمْ من الثلث إلا الولد والإخوةء ولا يزاد الزرج على النصف ولا ينقص من الربع ولا تراد المرأة 
على الربع ولا تنقص من الثمن؛ وإن كن أربعاً أر دون ذلك فهنٌ فيه سواء» ولا نزاد الإخوة من الأمّ على 
الثلث ولا ينقصون من الشدس وهم فيه سواء الذكر والأنثى ولا يحجبهم عن الثلث إلا الولد والوالد والذية 
تفسم على من أحرز الميراك. 

قال الفضل: وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب؛ وفيه دليل أنه لا يرث الإخوة والأخرات مع 
الولد شيثًء ولا يرث الجذ مع الولد شيثاً؛ وفيه دليل أن الم تحجب الإخوة عن الميراث7 . 

فإن قال قائل إنما قال: والد ولم يقل والدين ولا قال والدة؟ قيل له: هذا جائز كما يقال: ولد يدخل 
فيه الذكر والأنثى؛ وقد تسمّى الام والدأ إذا جمعتها مع الأب كما تسنى أباً إذا اجتمعت مع الأب لقول الله 
عر وجل «ولأبوبه لكل واحد منهما السدس» فأحد الأبوين هي الام وقد سمّاها الله عر وجل أباً حين 
جمعها من الاب وكذلك قال «الوصبة للوالدين والأفربين» وأحد الوالدين هي الأمّ وقد سمّاها الله والدأ كما 
سمّاها أباً وهذا واضح بيّن والحمد به . 

ع أبي؛ عن محمد العطارء عن البرقي؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميره عن غير واحد. عن أبي 
عبد الله نلا قال: سهام المراريث من سنة أسهم لا تزيد عليهاء فقيل له: يا ابن رسول الله ولم صارت 
سئة أسهم؟ قال: لان الإنسان خلق من سنّة أشياء وهو قول الله عر وجل (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من 
طين * ثم جعلناه نطفة من قرار مكين * ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً 

قال الصدوق ‏ ره : لذلك علة أخرى: وهي أن اهل المواريث الذين يرون أبدأ ولا يسقطون سثة: 
الأب والأم والابن» والبنت» والزوج والزوجة(! : 

٣‏ م: أبي؛ عن سعد؛ عن ابن عيسى ٠»‏ عن عثمان بن عيستىء عن سماعة؛ عن أبي بصير» عن أبي 
جعفر فلغ قال : إل أمير المؤمنين غل : كان يقول: إن الذي أحصى رمل عالج يعلم أن السهام لا تعول 
على سنّة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة(" , 

۷- ن: فيما كتب الرضا تليتقة للمامون: الفرائض على ما أنزل الله عر وجل في كتابه ولا عول فيهاء 
ولا يرث مع الولد والوالدين أحد إلاً الزوج والمرأة: رذر السهم أحق مغن لا سهم له؛ وليست العصبة من 
دين الله عر وجل . 


.4 الحديث‎ ۳۷١ علل الشرالع ص۹٦٥ الباب‎ )١( 

(۲) علل الشرائع ص۵1۹ الباب ۳۷١‏ الحديث 4. 

.4 الحديث‎ ۳۷١ علل الشرائع ص1۹٥ الباب‎ (r) 

(14) علل الشرائع ص1۷٥‏ الباب ۴۷١‏ الحديث ١‏ والآية من سورة المؤمنون: .٠١ ١٠١‏ 
(0) علل الشرائع ص1۸٠‏ البأب ۰ الحديث ۲. 

(5) عبون الأخبار ج؟ ص٣٠٠٠‏ . 
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4 جاء ما: المفیده عن المظفر(') بن أحمد البخلي؛ عن محمد بن أحمد بن أبي الثلج» عن جعفر 
بن محمد بن الحسين؛ عن عيسى بن مهران» عن حفص بن عمر الفراء عن أبي معاذ الخزاز» عن يونس بن 

عبد الوارث» عن أبيه قال: بينا ابن عبّاس ‏ ره يخطب عندنا على منبر البصرة إذ أقبل على الناس بوجهه ثم 
قال: أبتها الآثة المتحيّرة في دبنها أم والله لو ندمتم من دم الله وأخرتم من أخر الله وجعلتم الوراثة 
والولاية حيث جعلها الله ما عال سهم من فرالض الله ولا عال ولي الله ولا اختلف اثنان في حكم الله 
ولا تنازعت الأمّة في شيء من كتاب الله(" فذوقوا وبال ما فرّطتم فيه بما قذمت أيديكم» (وسيعلم الدبن 
ظلموا أي منقلب بنقلبون)' , 

9 جا: عمر بن محمّد؛ عن جعفر بن محمد الحسني» عن عيسى بن مهران» عن حفص بن عمر 
الفراء؛ عن أبي معاذ الخزازء عن عبيد الله بن أحمد الربعي قال: بينا ابن عباس يخطب الناس ‏ إلى آخر 
الخبر .. 

١‏ ب: محمد بن الوليد» عن حماد بن عشمان قال: سألت الرضا فف عن رجل مات وترك أا 
وأخاً فقال: يا شبخ عن الكتاب تسأل أو عن السئة؟ قال حماد: فظننت أنه يعني عن فول الناس» قال قلت : 
عن الكتاب قال: إن علب غه كان يورّث الأقرب فالاقرب( . 

١‏ -ج؛ ن: أبو أحمد هاني بن محمد بن محمود العبديّ. عن أبيه رفعه إلى موسى بن جعفر إلا 
قال: لما أدخلت على الرشيد قال: أخبرني لم فضّلتم علينا ونحن وأنتم من شجرة واحدة» وبنو عبد 
المطلب ونحن وأنتم واحد إلا بنو العباس وأنتم ولد أبي طالب وهما عمًا رسول الله ھ وقرابتهما منه سواء؟ 
فقلت : نحن أقرب قال: ركيف ذلك؟ قلت: لا عبد الله وأبا طالب لأب وأ وأبوكم العبْاس ليس هو من 
ام عبد الله ولا من أَمْ أبي طالب قال: فلم ادعيتم أنكم ورئتم النبي هه والعمُ يحجب ابن العمْ وقبض رسول 
الله ھ وند تول أبو طالب قبله والعباس عمّه حن؟ فقلت له: إن رأى أمير المؤمنين أن يعفيني من هذه 
المسألة ويسألني عن كلّ باب سواه يريده فقال: لا أو تجيب» فقلت: فآمئي فقال: قد آمنتك قبل الكلام؛ 
فقلت: إن في قول علي ب بن ابي طالب لتق إنه لبس مع ولد الصلب ذكرا كان أو أشي لاحد سهم ألا 
للأبوين والزوج والزرجة؛ ولم يثبت للعمَ مع ولد الصلب ميراث ولم ينطق به الكتاب20, إلا أن تيماً وعدياً 
وبني أميّة قالوا: العم والدء رأباً منهم بلا حقيقة ولا أثر عن النبيَ #ه؛ ومن قال بقول علي غ من 
العلماء قضاياهم خلاف قضايا هولاءء هذا نوح بن دراج يقول: في هله المسألة بقول علي لها وقد حكم 
بهء وقد ولأه أمير المؤمنين المصرين الكوفة والبصرة فقد قضى بهء فأنهى إلى أمير المؤمنين فأمر بإحضاره 
وإحضار من يقول بخلاف قوله منهم سفيان الدُوريْ وإبراهيم المدنيّ والفضيل بن عياض»› فشهدوا أله قول 


)١(‏ في مجالس المفيد «أبو المظفر محمد! بدل «المظفر؟ والصحيح: «المظفر بن محمد بن أحمد البلخي» بشأنه راجع رجال النجاشي 
ص ”477 ؛ والفهرسث للطرسي ص۹٦۱‏ . 

(۲) جملة «ولا ننازعت الأمة في شيء من كناب الله؛ ليست في مجالس المفيد. 

(۳) مجالس المفيد ص٠۲۸‏ المجلس 4" الحديث ؛ والآية من سورة الشعراء ۲۲۷ وأمالي الطوسي ص14 المجلس ۳ الحديث .٠۳‏ 

(4) مجالس المفيد ص48 المجلس " الحديث ۷. 

(0) قرب الإسناد ص45" الحديث ٠٠٠۴‏ . 

)١(‏ في الاحتجاج إضافة «العزيز والسنة؛ بين معقولتين. 
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۷°( كتاب الأحكام ج 


علي غبت في هذه المسألة؛ فقال لهم فيما أبلغني بعض العلماء من أهل الحجاز ‏ فلم لا تفترن به وقد 
قضى به نوح بن درّاج؟ فقالوا جسر نوح وجبئاء وقد أمضى أمير المؤمنين فضيته بقول قدماء العامة عن الذبي 
© أنه قال : علي أقضاكم وكذلك قال عمر بن الخطاب : علي أقضاناء وهو اسم جامع؛ لأنّ جميع ما مدح 
به ابي هله أصسابه من القراءة والفرائض والعلم داخل في القضاءء تال : زدني يا موسى؛ قلت : المجالس 
بالأمانات وخاضة مجلسك فقال: لا بأس عليك'ء فقلت: إل النبيٌ © لم يورث من لم يهاجر ولا أثبث 
له ولاية حتّى بهاجر فقال: ما حتك فيه؟ فلت: قول الله تبارك ونعالى: «والّذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم 
من ولابتهم من شيء حى پهاجروا) ون ني العباس لم يهاجر؛ فقال لي" : اسالك يا موسى هل 
أفتيث بذلك أحداً من أعدائنا؟ أم أخبرت أحداً من الفقهاء في هذه المسألة بشيء؟ فقلت: اللّهِمٌ لا رما 
سالني عنها إل أمير المؤمنين!؟. 

أفول: تمامه في أبراب تاريخ موسى بن جعفر فوته" . 

۲ ا اعلم يرحمك الله أن الله تارك ونعالى قسم الفرالض بقدر مقدور» وحساب محسوب ؛ 
وبيّن في كتابه ما بين القسمة؛ ثم فال عر وجل : (واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب ا 
فجعل على ضربين قسمة مشروحة وقسمة مجملةء وجعل للزوج إذا لم يكن له ولد النصف» ومع الولد 
الربع . لا يزيد ولا ينفعص . مع باقي الورثةء وجعل للزُوجة اربع إذا لم يكن له ولدء والشمن مع الولد على 
هذا السبيل: وجعل للأبوين مع الولد والشركاء السدسين لا ينقصان من ذلك شيئآء ولهما في مواضع زيادة 
على الشدسين ثمْ سمى للأولاد والإخوة والاخوات والقرابات سهاماً في القرآن وسهاماً بأنها ذوي الأرحام. 
وجعل الأموال . بعد الرُوِجٍ رالرّوجة والأبوين ‏ للافرب فالأقرب للذكر مثل حظ الأنثيين» وإذا تساوت 
القرابة من جهة الأب والامَ تقسمه بفصل الكتاب؛ فإذا تقاربت فبآية ذوي الأرحام؛ واعلم أن المواريث 
نكون سنّة أسهم لا تزيد عليهاء وصارت من سثة أسهم لأنَّ الإنسان خلق من ستة أشياء» وهو فوله (ولقد 
خلقنا الإنسان من سلالة74 تمام الآيةء وأصل المواريث أن لا يرث مع الولد والأبوين أحد إلا الزُوج 
والزوجة0ة . 

١‏ شي : عن سالم الاشلٌ قال سمعت أبا جعفر ظكثا يقول: إل الله تبارك وتعالى أدخل الوالدين 
على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدسر. 

14 - شي: عن بكير بن أعين» عن أبي عبد الله تا قال: الولد والإخوة هم الذين بزادون 





وينفصر ن , 
(1) في الاحتجاج ابه بدل دعليك2. (۲) سورة الأنفال. آبة! ؟الا. 


)( في الاحتجاج إضافة 'إلي1, 

(4) الاحتجاج ج٣‏ ص٦۳۳‏ ۔ ۳۳۸ وعيون الأخبار جا ص۸۱ 
(ه) مرفي ج۸ ٠۲١‏ .۲۹ من المطبوعة. 

(1) سورة الأنفال. آية: ۷۵. 

(۷) سورة المؤمنينء آبة! .٠١‏ 

(۸) فق الرصا ص٣۲۸.‏ 

(9) تفسير العياشي جا ص 25؟. 

09 نفسير العياشي جا صس7؟؟, 


چ (عمر آدم ووفاته ووصيته إلى شيث شيث وقصصه عليه السلام) يفنا 


أوحى الله إلى آدم (ع) أن قابيل عدو الله قئل أخاه» وإني أعقبك منه غلاماً يكون خليفتك ويرث علمك ويكون عالم 
الأرض وربانيّها بعدك, وهو الذي يدعي في الكتب شيثاً وسماه أبا محمد هبة الله وهو اسمه بالعربيّة» وكان آدم 
بشْر بنوح (ع) وقال : اله سيأتي نبي من بعدي اسمه نوح فمن بلغه منکم فلِيسلّم له فان قوسه يهلكون بالغرق إلا 
من آمن به وصدّقه فيها قيل لهم وما أمروا به" . 

م ا عن الع عن بن امكل عن | موري عن ا ی عن ابن و ان شام 
نشكا ذلك پل لله تعال فارحی ال تعال إليه ني راحب لك ذكراًيكون خلفا من هابيل , فولدته ححراء فلا كان يوم 
السابع سياه آدم (ع) شیا فأوحى الله تعالى إليه : ياآدم إنّا هذا الغلام هبة مني إليك فسمّه هبة الله فسهاه آدم به» 
فلا جاء وقت وفاة ادم رع( أوحى اله تعالى إليه : أن متوفيك فارص إلى خير ولدك وهو هبني الّذي وهبته لك فأوص 
ليه وسم إليه ما علّمتك من الأسماء فإني أحت أن لا يفلو الأض من عالم يعلم علمي ويقضي بيحكمي ٠ ١‏ أجعله 
حجّة لي على خلقي » فجمع ادم (ع) ولده جميعاً من الرججال والنّساء ثم قال لهم :يا ولدي إن ال تما رسي إل أي 
رك رامل أ أدضي إلى حير لدي ر عأ له وا لل اختاره و راجيس ی فاسمعوا له وأطيعوا أمره فإِنّه 
وصيي وخليفتي عليكم. فقالوا جميعاً : نسمع له ونطیع أمره ولا نخالفه» قال : وأمر آدم (ع) بشابوت ثم جعل فيه 
علمه والأسياء والوصيّة ثم دفعه إلى هبة الله فقال له : انظر إذا آنا مت يا هبة الله فاغسلني وكفئي وصل عل وأدخلني 
حفرتي ٠»‏ وإذا حضرت وفاتك وأحسست بذلك من نفسك فالتمس خير ولدك وأكثرهم لك صحبة وأفضلهم فأوص 
إليه بها أوصيت به إليك ولا تدع الأرض بغير عالم مشا أهل البيت يا بن إن الله تعسالى أهبطني إلى الأرض وجعلني 
خليفة فيها وحجّة له على خلقه » وجعلتك حجّة الله في أرضه من بعدي» فلا خرن من الدنيا حى تجعل لله حججة 
على خلقه ووصيًاً من بعدك. وسلم إليه التابوت وما فيه كا سلّمت إليك» وأعلمه آنه سيكون من ذرَيّتي رل نبي 
اسمه نوح يكون في نبوته الطوفان والغرق فأوص وصيّك أن يحتفظ بالتابوت وبا فيه فإذا حضرته وفاته فمُره أن يوصي 
إلى خير ولده وليضع كل وصيّ وصيّته في التّابوت وليوص بذلك بعضهم إلى بعض » فمن أدرك منهم نبوّة نوح فليركب 
معه وليحمل التّابوت وما فيه إلى فلكه ولا يتخلّف عنه واحدء واحذر يا هبة الله وأنتم يا ولدي الملعون قابيل . 

فلا كان اليوم الذي أخبره الله آنه متوفيه تبي آدم (ع) للموت وأذعن به فهبط ملك الموت فقال آدم : أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عبد الله وخليفته في أرضه ابتدأني بإحسانه» وأسجد لي ملاتکته» وعلمني 
الأسماء كلهاء ثم أسكنني جنه وم يكن جعلها لي دار قرار ولا منزل استيطان» وإتا خلقني لأسكن الأرض لذي 
اراد من التقدير والتدبير) قد كان نزل جبرئيل (ع) بكفن آدم من اة والحنوط والمسحاة معه» قال : ونزل مع جيرثيل 
سبعون ألف ملك ليحضروا جنازة آدم» فغسله هبة الله وجبرثيل وكفّنه وحنطه» ثم قال جبرثيل طبة الله : تقد م فصل 
على أبيك وكبّر عليه مساً وسبعين تكبيرة» فحفرت الملائكة ثم م أدخلوه حفرته» نقام هبة الله في ولد أيه بطاعة اله 
تعالى. فلا حضرته وفاته أوصى إلى ابنه قينان7' وسلّم | إليه التابوت فقام قينان في إخوته وولد أبيه بطاعة الله تعالى 
وتقدّس » فلا حضرته الوفاة أوصى إلى ابنه یرو" وسلم إليه التابوت وجميع ما فيه» وتقدم إليه في نبوّة نوح (ع) فلا 
حضرت وفاة يرد أوصى إلى ابنه أخنوخ وهو إدريس وسلم إليه التابوت وجميع ما فيه والوصية؛ فقام أخنوخ به فلا 


. ٤۲ح قصص الأنبياء: 17 ف۸‎ )١( 
. ظ: آنوش وبعده ابنه فينان. لأن الوصي بعد هبه الله هو أنوش وفينان ابنه‎ )١( 
. قینان - كما في العباشي . أوصئ لل ابنه مهلالبل وهو بدوره أوصئ الى ابنه يرد‎ )۳( 
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٠١‏ شي: عن أبي بصير» عن أبي جعفر البافر فف قال: الخال والخالة يرئون إذا لم يكن معهم 
أحد غيرهم إن الله يقول: «وأولوا الأرحام بعضهم أرلى ببعض في كتاب الله» إذا القت القرابات فالسابق 
أحقّ بالميراث من قرابته2 . 

١‏ - شي: عن ابن سنان؛ عن أبي عبد الله غ فال: لما اختلف علي بن أبي طالب تلتق وعثمان 
بن عفان في الرّجل يموت ولیس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرئونه ليس له بينهم مفروض فقال عليّ: 
ميرائه لذوي قرابته لأنّ الله تعالى يقول: «أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اله) وقال عدمان 
أجعل ميراثه في بيت مال المسلمين ولا يرثه أحد من قراب . 

۷ شي : عن سليمان بن خالد؛ عن أبي عبد الله لت قال: كان علي لاه لا يعطي الموالي شيئاً 
مع ذي رحم سمّبت له فريضة أم لم يسم له فريضة وكان يقول: (أوو الارحا بعضهم ارلی يبعض في 
كتاب لله إن اله بك شيء عليم» قد علم مكانهم فلم يجمل لهم مع أرلي الارحام حيث قال: «وآرلوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » 0 

8 - شي: عن زرارة» عن أبي جعفر اها في نول اله «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله4 إن بعضهم أرلى بالميراث من بعض لان أقربهم إليه) أولى به ثم قال أبو جعفر: إلهم أولى 
بالميت وأقربهم إليه أنه وأخوه وأخته لأمه وأبيه اليس الام أفرب إلى المت من إخونه وأخوان. 

٩‏ _ ختص : محمد بن الحسن بن أحمدء عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمد؛ عن محمّد بن 
إسماعيل العلوي؛ عن محمّد بن الزبرقان الدامغاني؛ عن أبي الحسن موسى ته فال: سألني الرشيد 
أخبرني عن قولكم ليس للعمْ مع ولد الصلب ميراث فقلت: إل النبيَ نه لم يورث من قدر على الهجرة فلم 
بهاجر» رإنّ عي العبّاس قدر على الهجرة فلم يهاجر وإنما كان في عدد الأسارى عند اللبي هه وجحد أن 
يكون له الفداء فأنزل الله تبارك وتعالى على اللبي ول يخبره بدفين له من ذهب» فبعث علا ها فأخرجه 
من عند أَمُ الفضل. فقال العباس : أفقرتني يا ابن أخي فأنزل الله تعالى : «إن بعلم الله في قلوبكم خیراً 
يؤنكم خيراً مما أخد منكم ويغفر لكم74) ونوله «والين آمنوا ولم پهاجروا ما لكم من ولابنهم من شيء 
حنى يهاجروا74" ثم فال: «وإن استنصروكم في الذين فعليكم النصر) فرأيته قد اغتة0') الخبر بتمامه في 
أبواب تاربخ موسى ویو( , 

١‏ ف: سأل الرشيد موسى بن جعفر فت أريد أن أسألك عن العبّاس وعليَ بما صار علي أولى 
بميراث رسول الله هه من العبّاس؛ والعبّاس عمْ رسول الله ها وصنوا أبيه؟ فقال له موسى لاقف : إل النبيّ 
لم يورث من قدر على الهجرة فلم يهاجر إن أباك العباس آمن ولم يهاجر» وإِن عليَا آمن وهاجر» وقال الله 
«الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولابتهم من شيء حتی بهاجررا»(1) فالتمم لون هارون وتغير2©""9. 


() تفسير العياشي ج؟ ص 7١‏ والآية من سررة الأنفال: .۷١‏ (۷) سورة الأنفال. آية: ۷۲. 
(۲) نفسپر العياشي ج۲ صن ١ل.‏ (۸) سورة الأنفالء آية: ؟لا, 
(۳) تفسير العياشي ج۲ ص١‏ /. (9) الاختصاص ص1ه. 
(4) في المصدر إضافة #رحماً) بين معفوفتين. )٠١(‏ مز في ج44 ص۲۳٠‏ من المطبوعة. 
(4) تفسير العياشي ج۲ ص۷۲. )١١(‏ سورة الأنفال؛ آية: ۷۲. 


(5) سورة الأنفال. آية: .۷١‏ (۱۲) تحف العقول ص؟:”. 


يف كل 


IATA 
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1Y‏ كتاب الأحكام ج 
أقول: تمامه في كتاب الاحتجاجات(. 


ا 
باب شرائط الإرث وموانعه 

١‏ ب: علي عن أخبه غه قال: سالته عن نصرانيَ يموت ابنه وهو مسلم هل يرث؟ قال: لا يرث 
إلا أهل مله . 

؟ ‏ ضا: اعلم أنه لا يتوارث أهل ملتين نحن نرثهم ولا برثونا ولو أل رجلاً مسلماً أو ذمْياً ترك ابنأ 
مسلماً وابناً ذمّباً لكان الميراث من الزجل المسلم والدمي للإبن المسلم؛ وكذلك من ترك ذا قرابة مسلمة وذا 
قرابة من آهل ذنَة ‏ ممّن قرب نسبه أو بعد لكان المسلم أولى بالميراث من الذميء ولو كان الذي ولداً 
وكان المسلم أخأ أو عماً أو ابن أخ أو ابن عم أو أبعد من ذلك لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي» 
كان" الميّت مسلماً أو ذمياً ‏ لان الإسلام لم يزده إلا قرّة» ولو مات مسلماً وترك امرأة يهوديّة أو نصرائية 
لم يكن لها میراث» وإن مانت هي ورثها الزرج المسلم. وإذا ترك الرجل ابن الملاعنة فلا ميراث لولده 
وكان ميرائه لأقربائه؛ فإن لم يكن له قرابة فميراثه لإمام المسلمين إل أن يكون أكذب نفسه بعد اللعان فيرثه 
الإبن وإن مات الإبن لم يرثه الاب , 

 '‏ شي : عن إبراهيم بن عمر اليماني؛ عمّن ذكره» عن أبي عبد الله غلا في فول الله وهم 
يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه» يعني أولياء البيت يعني المشركون إن أولياؤه إلا المنقون) 
حيث ما كانوا هم أولى به من المشركين7". 


21 


باب ميراث الأولاد وأرلاد الأولاد والأبوين وفيه حكم الحبوة 
١‏ ب: ابن أبي الخطاب؛ عن البزنطي قال: قال فلت لأبي الحسن ##كثهة : رجل مات وترك ابئة ابن 
وابن ابنة قال: كان علي غل بورث الأفرب فالأقرب فلت: أيْهما أقرب؟ قال: ابنة الإبن . 
۲ مكا: من كتاب اللباس عن أبي الحسن تلقف فال: قاوموا( خانم أبي عبد الله لاإ فأخله أبي 
بسبعة» قال: قلت: سبعة دراهم؟ قال: سبعة دنائير0©, 
۳ فس: «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثبين» فال: إذا مات الرّجل وترك بنين وبنات 
فللذكر مثل حظ الأنثبين «وإن كن نساء فوق اثنئين فلهن ثلثا ما نرك) يعني إذا مات الرّجل وترك أبوين. 


)١(‏ مرفي ج۲۸ ص١15‏ .110 من المطبوعة. 

(۲) قرب الإسناد ص٠۲۸‏ الحديث ١١77‏ وفيه إلا أهل ملة؛ بدل "إلا أهل مله . 
(۳) في المصدر 'سواء کان؛. 

(4) لقه الرضا ص١9؟,‏ 

() تفسير العياشي ج٠‏ ص٥٥٠‏ والآية من سورة الأنفال: 714, 

(5) قفرب الإسناد ص۳۸۹ الحديث ٠١۹١‏ . 

(v‏ في المصدر دفْوْموا؛ بدل «قاومرا». 

(4) مكارم الأخلانى جا ص۱۹۸الحديث .٥۷۸‏ 


ج  *‏ باب ميراث الإحوة وأولادهما والأجداه والجذات والطعمة للجذ 17 


وابنتين فللابوين السدسان وللابنتين الثلثان؛ وإن كانت الإبئة واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما ٠١٠/١١١‏ 
السدس»› وبقي سهم يقسم على خمسة أسهم؛ فما أصاب ثلاثة أسهم فلابئة وما أصابه اثنتين فللابيي 29 
فإن كان للميّت إخرة وأخوات من قبل الأب والامٌ أو من قبل الأب وحده قلامه السدس وللاب خمسة 
أسداس» فاد الإخوة والأخوات من قبل الأب هم في عيال الأب وتلزمه مؤنتهم فهم يحجبون الأمْ عن 
الثلث ولا يرون(" . 

4 ضا: إن تركت المراة مع الزوج ولد ذكراً كان أم أنتى واحداً كان أم أكثر فللزوج ‏ الربع وما 
بقي فللولد وإن ترك الزوج امرأة وولداً فللمرأة الشمن وما بقي فللولدء فإن نرك الرجل أبويه فلامه الثلث 
وللاب الثلثان فإن ترك أبوين وابناً . أو أكثر من ذلك فللابوين ‏ السدسان وما بقي فللابن» 0 
وابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم من سئة؛ وللاب السدس يقسم المال على أربعة أسهم؛ فما أصاب 
أسهم فللابنة» وما أصاب سهماً فللاب وكذلك إذا نرك أنه وابنته» فإن ترك أبوين وابنة فللابئة 
وللأبوين السدسان يقسم المال على خمسة؛ فما أصاب ثلاثة أسهم فللابئة؛ وما أصاب سهمين فللأبوين؛ 
فإن ترك ابنتين وأبوين فللابنتين الثلثان وللابوين السدسان وإن ترك أبويه وابناً وابئة ‏ أو ابئين وبئات ‏ 
فللابوين السدسان» وما بقي للبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن ترك امرأة وأبوين لامرأته الربع 
ولأمّه النلث؛ وما بقي فللاب» فإن تركت امرأة زوجها وأبويها وولداً . ذكراً كان أو أنثى واحداً كان أو أكثر 
٠.‏ فللزوج الربع وللابوين السدسان وما بقي فللولدء فإن نرك أبويه وأخاً فللام الثلث وللاب الثلثان وسقط 
الأخء فإن ترك أبويه فللام الثلث وللاب الثلئانء وكذلك إذا ترك اخاً أر أحنتين أو ثلاث أخوات»› أو أختاً 
وأبوين فللا الثلث وللاب الثلثان فإن نرك أبوين وأخوين وأربع أخوات. أو أخاً وأختين فللامٌ السدس وما 
بقي فللأب فإن كان الإخوة والأخوات من الأمَّ لم لحجب الام عن الثلث؛ وإنما تحجبها الأخرة 
والأخرات من الأب أو من الأب والا:0, 

ه ‏ شي: عن أبي بصيرء عن أبي جعفر غ قال: كم من إنسان له حقٌ لا يعلم به» قال: قلت: ٠١1/54١‏ 
وما ذاك أصلحك الله؛ إِنَّ صاحبي الجدار كان لهما كنز نحته؛ أما إنه لم يكن من ذهب ولا فضّةء قال: 
قلت: فأيّهما كان أحقٌ به؟ قال: الأكبرء كذلك نقول*). 


6 لا 
باب ميراث الإخوة وأولادهما والأجداد 
والحدّات والطعمة للحد 
١‏ مع أبي» عن سعد» عن ابن يزيد؛ عن ابن أبي عميره عن بعض أصحابه: عن أبي عبد الله 
ناهد قال: الكلالة ما لم يكن والد ولا ولد" . 


.۱۳۳ نفسير علي بن إبراهيم ج۱ ص‎ )١( 

(۲) تفسبر علي بن إبراهيم ج١‏ ص۳۲٠‏ والآبة من سورة النساء: .١١‏ 

() كلمة «المرأة؛ ليست في المصدر. 

(4) فقه الرضا ص۲۷۸ . ۲۸۸, 

)٥(‏ نفسير العباشي ج۲ ص۳۴۷. (1) معاني الاخبار ص۲۷۲. 
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t4‏ كتاب الأسكام چ 


؟ - فس: أبي عن ابن أبي عمير؛ عن ابن أَذْيئة؛ عن بكيرء عن أبي جعفر غلل قال: إذا مات 
الرجل وله أخث تأخل نصف الميراث بالآبة كما تأخل الإبئة لو كانت؛ والنصف الباقي برذ عليها بالرحم إذا 
لم يكن للميّت وارث أقرب منهاء فإن كان موضع الأخت أخ أخذ المبراث كله بالآبة لقول الله وهو يرثها 
إن لم بكن لها ولد فإن كانت أختين أحنذتا الثلثين بالآية والثلث البافي بالرحمء وإن كانوا إخوة رجالا 
ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين: وذلك كله إذا لم يكن للميّت ولد أو أبوان أو زوجة. 

۳۔ فس ران کان رجل يورث كلالة ار امرأة وله اخ أو أخت فلكلٌ واحد منهما السدس» فهذه 
كلالة الأ رهي الإخرة والأخوات من الام فإن كانوا أكثر من ذلك فهم يأخذون الثلث فيقسمونه ما بينهم 
بالسوية الذكر والأنثى فيه سوا . 

4 بر؛ الحجال؛ عن اللؤلؤيٌ» عن ابن سئان؛ عن إسحاق بن عمّاره عن أبي عبد الله لك قال : 
إن الله أدب نبيْه هه على أدبه فلما انتهى به إلى ما أراد قال له: 9إِنْك لعلى خلق عظيم6" لَفرْض إليه ديه 
فقال : ما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عله فانتهوا رإنّ الله فرض في القرآن ولم بقسم للجذ شيئأ» 
وإ رسول الله هه أطعمه السدس فأجاز الله له؛ وإ الله حرّم الخمر بعينها رحرّم رسول الله ا كلل مسكر 
نأجاز الله له ذلكء وذلك قول الله: هلا مطاؤنا فامئن أو أمسك بغير حساب ي( . 

© پر محمد بن عبد الجبار. عن محمد البرقي» عن فضالة؛ عن ربعي » عن القاسم بن محمد 
قال: إن الله ذكر الفرائض ولم يذكر الجذ فأطعمه رسرل الله هله سهماً فأجاز الله ذلك له , 

5ير؛ محمد بن عيسى»؛ عن النضر؛ عن عبد الله بن سليمان؛ أو عمن رواه: عن عبد الله؛ عن 
أبي جعفر ظليئهد قال: إل الله أذب محمْداً هه تأديباً ففرّض إليه الأمر وقال ما آناكم الرسول فخذوه وما 


تهاكم عنه فائتهوا» وكان نا أمره الله في كتابه فرائض الصلب» وفرض رسول الله هه للجد فأجاز الله ذلك 
اليد 


٠‏ ختص» ير؛ أبن يزيدء ومحمد بن عيسى» عن زياد القندي: عن محمد بن عمارة» عن فصيل بن 
يسار؛ عن أبي عبد الله ف قال: فرض الله الفرائضي من الصلب فأطعم رسرل الله هه الجدُّ تأجاز الله 
ذلك ل . 


8 - ڀر؛ ابن يزيدء عن زياد القندي» عن عبد الله بن سئان» عنه ناتو ثل , 





)١(‏ تفسير علي بن إبراهيم جا ص ١5١‏ والآبة من سورة النساه: ؟1. 

(؟) تفسبر علي بن إبراهيم مس ٠١۳١‏ والآية من سررة النسسام! 1۲. 

(9) سورة القلم؛ آية: 4, 

(4) سورة الحشره آبة؛ لا, 

(©) بصار الدرجات مس۳۹۹ الباب ؛ الحديث . والآية من سور صص: 4", 
(1) بسائر الدرجات ص44" الباب 4 الحديث 4. 

(۷) بصائر الدرجات ص ٠٠٠‏ الباب 4 الحديث ١١‏ . 

(۸) بصائر الدرجات ع ۲٠۱‏ الباب ) الحديث ؟15, 

(9) بصائر الدرجات ص١‏ »4 الباب 5 الحديث ٠١‏ . 


ل ه . باب ميراث الإخوة وأولادهما والأجداد والجذات والطعمة للجذ {Ve‏ 


- پر: ابن هاشم» عن يحيى بن أبي عمران؛ عن يونس؛ عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبي 
بصير» عن أبي عبد الله لتوا مئله0©. 

٠‏ -ير: أحمد بن محمّد؛ عن محمد بن إسماعيل؛ عن محمّد بن عذافر» عن عبد الله بن سنان» 
عن بعض أصحابئاء عن أبي جعفر غغ قال: كان فيما فرض الله في القرآن فرائض الصلب؛ رفرض رسول 
الله هه فرائض الجدّ فأجاز الله له ذلك . 

١‏ پر: ابن هاشم؛ عن عمرو بن عثمان؛ عن محمد بن عذافرء عن رجل من خوانناء عن أبي 
جعفر انفد ثل" . 

أقول: تمام تلك الأخبار في باب التفويض . 

ضا: إذا ترك الرجل أخاه لأبيه وأخاه لاه وأخاه لأبيه وأته فللاخ من الأ السدس» وما بقي 

فللاخ من الام والأب» وسقط الأخ من الاب وكذلك إذا ترك ثلاث أخوات متفرقات فلاخت من الأم 
السد > فما بقي فللأخت من الام والأب. فإن ترك أخوين للام أو أخاً وأحنتاً لام أو أكثر من ذلك أو أختاً 
لاب وأم أر لاب أو إخوة وأخرات لاب وم أو لام فللاخوة والاخوات من الاب والأم ‏ - ومن الأب للذكر 
مثل حظ الأنثيين» وكذلك سهم أرلادهم على هذاء فإن ترك أخاً ا وجداً المال بينهما نصفانء 
وكذلك إذا ترك أخاً . لأب . وجداً» فالمال بينهما نصفانء فإن ترك أخاً۔ لأم وجداً . فللاخ من الام الشدس 
وما بي فللجد» فإن ترك أختين أو أخوين أو أخاً واختاً. لام أو أكثر من ذلك وجداً فللإخوة والأخوات 
من الأم الثلث بينهم بالسوية وما بقي فللجدء وإن ترك أخاً لام أو أكثر من ذلك وإخوة وأخوات ‏ لاب ا 
وإخوة وأخوات ‏ لأب وجداً فللاخوة والأخوات من الأمْ الثلث بينهم بالسوية وما بقي فللاإخوة والاخوات 
من الأب والامٌ والجد للذكر مثل حظ الأنثيين» وسقط الإخوة والأخوات من الأب فإن ترك أختاً . لاب 
وم وجداً فللاخت النصف وللجد النصف» فإن ترك أختين . لاب رأ أو لآب وجدأء فللإخوة الثلثان 
وما بقي فللجد» ومن ترك عماً وجداً فالمال للجد. فإن ترك عمَاً وخالاً وجداً وأخاًء فالمال بين الأخ والجذ 
وسقط العم والخالء فإن ترك جداً من قبل الاب وجداً من قبل الأم فللجذ من قبل الام الثلث؛ وللجد 
من قبل الأب الثلثئان؛ فإن ترك جدّين من قبل الأم وجدّين من قبل الأب فللجدّ والجدة من قبل الام الثلث 
بينهما بالشوية؛ وما بقي فللجدٌ والجدّة من قبل الأب للذكر مثل حظ الأنثيين 00 

١‏ شا: سئل أبو بكر عن الكلالة فقال: أقول فيها برأيي فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن 
نفسي ومن الشيطان؛ فبلغ ذلك أمير المؤمنين لتثهة فقال: ما أغناه عن الرأي في هذا المكانء أما علم أن 
الكلالة هم الإخوة والأخوات من قبل الأب والأمْ ومن قبل الأب على الانفراد ومن قبل الأم أيضاً على 
حدتهاء قال الله عر وجل (إيستفتونك قل اله بفتبكم في الكلالة إن امرؤ هلك لبس له ولد وله أت فلها 
نصف ما ترك) وتال عر وجل قائلاً (وإن كان رجل يورّث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكلّ واحد 


»( بصائر الدرجات ص۴٤۲‏ الباب ٤‏ الحديث 15. )2( فقه الرضا ص۲۸۹. 
(۲) بصائر الدرجاث ص۲٠1‏ الباب 1 الحديث )١( .١٠١‏ فقه الرضا ص۲۹۰. 
(۳) بصائر الدرجات ص" 4١‏ الباب 4 الحديث .١18‏ (۷) سورة النساف آية: ,١95‏ 


(4) كلمة «فللأخت» في المصدر بين معقوفتين. 


اا 


لل 


أنه ليل 
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4۷۹ كتاب الأحكام ج 


منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلك ي( . 

4 شي: عن بكير بن أعين؛ عن أبي عبد الله غه قال: الولد والإخوة هم الذدين بزادرن 
وینقصون . 

6 شي: عن أبي العباس قال: سمعت أبا عبد الله غل يقول: لا يحجب من الثلث الأخ 
والاخت حى يكونا أخوين أو أخاً وأختين نإ الله يقول: «فإن كان له إخوة فلانه الشدس)'. 

: شي: عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله للها عن أم وأختين فال رتيو‎ ١ 
الثلث لأنّ الله يقول: «فإن كان له إخوة» ولم بقل فإن كان له أخوات©).‎ 

١‏ د شي: عن زرارة؛ عن أبي جعفر اث في تول اله: فان كان له إخوة فلأه السدس» يعني 
إخوة لأب رام وإخوة لآب 

8 شي : عن بكير بن أعبن؛ عن أبي عبد الله له قال: الذي عنى الله في قوله «وإن کان رجل 
بورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكلّ واحد منهما الشدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في 
الثلث) إِنْما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الام خا م( , 

4 - شي: عن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر لها قال: فلت له: ما تقول في امرأة ماتت وتركت 
زوجها وإخوتها لأممها وإخوة وأخوات لأبيها؟ قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم ولإخوتها من الام الثلث 
سهمان الذكر فيه والأنثى سواء: وبقي سهم للأخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لان 
السهام لا تعول؛ ولانّ الزوج لا ينقص من النصف. ولا الاخوة من الأم من ثلثهم. فإن كانوا أكثر من ذلك 
نهم شركاء في الثلث؛ وإن كان واحداً فله السدس» وأا الذي عنى الله في قوله: «وإن كان رجل بورٹ 
كلالة أو امرأة وله أخ أو أخث فلكلّ واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث4 إلما 
عنى بذلك الاخرة والأخوات من الام خاصة . 

7١ 00‏ شي: عن بكير بن أعين قال: كنت عند أبي جعفر غلاا فدخل عليه رجل فقال: ما تقول في 
أختين وزوج؟ قال: فقال أبو جعفر فلي : للزرج النصف وللاختين ما بقي. قال: فقال الرجل: ليس هكذا 
يقرل الناس قال: فما يقولون؟ قال: يقولون: للاختين الثلثان وللزوج النصف ويقسمون على سبعة قال: 
فقال أبو جعفر غل : ولم فالوا ذلك؟ فال: لأنّ الله سمّى للاختين الثلثين وللزوج النصف؛ قال: فما 
يقولون لو كان مكان الأختين أخ؟ قال: يقولون: للزوج النصف وما بقي فللاخ؛ فقال له: فيعطون من أمر 
الله له بالكل النصف ومن أمر الله بالثلثين أربعة من سبعةء قال: وأين سمّى الله له ذلك؟ قال فقال أبو جعفر 
ت : اقرأ الآية التي في آخر السورة #يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله 
أخ أو أخث فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) قال: فقال أبو جعفر #8 : إلما كان ينبغي 
لهم أن يجعلرا لهذا المال وللررج النصف لم يقتسمرن على تسعة؛ قال: فقال الرجل: هكذا يقولونء قال: 





)١(‏ إرشاد المفبد ج٠‏ ص٠٠۲‏ والآية من سورة النساء: .٠١‏ (5) تفسير العياشي ج١‏ ص28؟؟, 
(۲) تفسبر العياشي ج١‏ ص5؟5. )١(‏ تفسير العياشي ج١‏ ص۲۲۱. 
(۳) نفسير العباشي ج١‏ ص۲۲۱؛ والآبة من سورة النساء: 2.١١‏ (۷) نفسير العياشي ج۱ ص7؟؟, 
(4) في المصدر إضافة «للأم؟ بين معفوفتين . (۸) تفسير العياشي ج١‏ ص۲۲۷. 


جع © باب ميراث الإحوة وأولادهما والأجداد والجدّات والطممة للجذ fv‏ 


فقال أبو جعفر: فهكلا بقولون ثم أقبل عليّ فقال: يا بكير نظرت في الفرائض؟ قال: قلت: وما أصنع 
بشيء هو عندي باطل قال: فقال انظر فيها فإله إذا جاءت تلك كان أفوى لك عليه . 

١‏ شي: عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله له عن الكلالة قال: ما لم يكن له والد 
ولا ولد" . 

۲ شي: عن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر تت قال: إذا ترك الرّجل امه وأباه وابنته أو ابنه فإذا 
هو ترك واحداً من هؤلاء الأربعة فليس هو من الذي عنى الله في قوله: «قل الله يفتيكم في الكلالة) ليس 
يرث من الام ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلأ زوج أو زوجة؛ فَإنُ الزرج لا ينقص من النصف 
شيئاً إذا لم يكن معه ولد ولا ينقص الزوجة من الزبع شيثاً إذا لم يكن معها ولد" . 

شي: عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر لتقا في نوله: «يستفتونك قل الله يفتبكم في 
الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخث4 إلما عنى الله الآخث من الأب والام أو أخت لاب فلها 
النصف مما ترك وهو يرئها إن لم يكن لها ولدء وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين فهم 
الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم يزادون وينقصون9». 

4 شي: عن زرارة قال: سأخبرك ولا أروي لك شيئاً والّذي أنزل لك هو والله الحق قال: فإذا ترك 
أنه أو أباه أو ابنه أو ابنته» فإذا ترك واحداً من الأربعة فليس الذي عنى الله في كتابه #يستفتونك قل الله 
يفتبكم في الكلالة) ولا برث مع الأب ولا مع الام ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد من الخلق غير الزوج 
والزّوجة وهو يرثها إن لم يكن لها ولد يعني جميع مالها". 

شي: عن بكير فال: دخل رجل على أبي جعفر نلاا فسأله عن امرأة نركت زوجها وإخوتها 
لانها وأخنا لأب قال: للزرج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الام الثلث سهمان؛ وللاخت للاب سهم ؛ 
فقال له الرّجل: فن فرائض زيد وابن مسعود وفرائض العامة والقضاة على غير ذا يا أبا جعفر! يقولون للاب 
والأم ثلاثة أسهم نصيب من سنة بعول إلى ثمانية؛ فقال أبو جعفر: ولم قالوا ذلك؟ قال: لأنْ الله قال: 
«وله أحت فلها نصف ما ترك)نقال أبو جعفر فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتتجون بأمر الله فإ الله سمى 
لها النصف وإِنْ الله سمْى للاخ الكل فالكل أكثر من النصف» فإنّه قال: (فلها النصف) وقال للاخ «إوهو 
برلها4 بعني جميع المال إن لم يكن لها ولد فلا تعطون الذي جعل له الجميع في بعض فرائضكم شيئاً 
وتعطون الذي جعل الله له النصف تا . 

1 كتاب سليم بن فيس: عن أمير المؤمئين ‏ في سياق ذكر بدع عمر ‏ قال: والعجب لما قد خلط 
قضايا مختلفة في الد بغير علم تعسفاً وجهلاً واذعائه ما لم يعلم جرأة على الله وقلة ورع: اذعى أل رسول 


,11/1 تفسير العياشي جا ص١۲۸ رالأية من صورة النساء:‎ )١( 
تفسير العياشي ج١ ص585؟.‎ )۲( 
,5 تفسير العياشي ج١ ص85‎ )۳( 
نفسير العياشي ج١ ص5876.‎ )4( 
نفسير العياشي ج١ ص۲۸۱.‎ )٥( 
,195 تفسير العياشي ج١ ص٠۲۸ والآية من سورة النساء:‎ )١( 
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الله ھ مات ولم يقض في الجذ شيئاً مء ولم يدع أحداً يعلم ما للجدّ من الميراث؛ ثم تابعوه") على 
ذلك وصد رة . 

مجالس الشيخ: عن المفيد؛ عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور؛ عن أبي بكر المفيد 
الجرجرائي؛ عن المعمْر أبي الدنيا المغربي» عن أمير المؤمنين غ قال: قضى رسول الله #ه أل الدين 
قبل الوصيّة وأنتم تقراون من بعد وصية يوصي بها أو دين( وإنّ ابن أَمّ وأب يتوارثون دون العلأتء 
والرّجل يرث أخاه لأمه وأبيه دون أيه لاب0 . 

8 الهداية: إذا ترك الرّجل أخاه لأبيه فالمال له فإن ترك أخاه لأمه فالمال له فإن ترك أخاه لأبيه 
وأنّه [فالمال لهء وإن ترك أخاء لأمّه] وأخاه لأبيه فللاخ من الأم السدس وما بقي فللاخ للاب؛ فإن ترك أخاً 
لاب [وأخاً لاب] وأم فالمال للاخ للاب والأم؛ وسقط الاخ من الأب» وإن ترك أخاه لأبيه وأخاء لاه 
وأخاه لأبيه وأمّه فللاخ من الام السدس وما بقي فللاخ للأب والأم» وسقط الأخ للأب» وإن ترك إخوة لام 
وإخوة لاب وأمْ فللاخوة من الأم الثلث وما بقي فللاخوة للاب والأمْ وسقط الأخوة من الأب فإن ترك 
إخوة وأخوات لام وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب فللاخوة والأخوات لأ الثلث وما بقي 
فللاخوة والأخوات للاب والامّ وسقط الأخوة والأخوات من الأب» وكذلك إن ترك أخوات متفرقات فهذا 
حكمهم وكذلك تجري سهام أولادهم على هذا. 

الجدّ من الاب بمنزلة الأخ من الأب رالام» والجدّة من الأب بمنزلة الأخت للاب رالام» والجذة 
للام بمنزلة الأخت للام؛ فإذا اجتمع الج للام وإخوة لأب وأمْ وإخوة لام وإخوة وأخوات لأب وجذ لاب 
فللاخوة والأخوات من الأمّ والاب والجدّة والجدٌ من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين وسقط الاخرة 
والأخوات من الأب ولا يرث مع الأخ ابن الأخ ولا يرث مع الأخ والجدّ عمْ ولا خالء فإن ترك جداً 
وابن أخ فالمال بينهما نصفان" . 

مكه 
باب ميراث الأعمام والأخوال وأولادهما 

١‏ ضا: إن ترك خالاً وخالة وعمّأ وعمّة؛ فللخال والخالة الثلث بينهما بالسّوية؛ وما بقي فللعم 
والعمة للذكر مثل حظ الأنثيين» ومن ترك واحداً ممن له سهم ببطن27 كان من بقي من درجته أولى 
بالميراث من أسفل» وهو أن يترك الرْجل أخاه وابن أخيه فالأخ أولى من ابن أخيه» وكذلك إذا ترك عه 
وابن خاله» فالعم أولى؛ وكذلك لو ترك خالا وابن ع فالخال أولى؛ لأ ابن العمْ قد نزل ببطن إلا 


)١(‏ في المصدر كلمة منه؛ بين معقوفتين. 

(۲) في المصدر «تابعرهما؛ بدل اتابعره». 

02( كتاب سليم بن فيس الهلالي ج۲ ص 18٠‏ الحديث 14ء رفيه عبارة 'رصدّقره؟ في المصدر بين معقوفئين. 

. لم نعثر عليه في الأمالي للطوسي‎ )٤( 

(5) الهداية ضمن الجرامع الفقهية ص77 سطر ٠١‏ مع اختلاف كثير. 

(5) في المصدر «ينظر فإن؛ بدل «ببطن». 

)0( لي المصدر #ممن؟ بدل امن . 

(۸) جملة «لو نرك ليست في المصدر. )٩(‏ في المصدر «نرك؟ بدل انزل ببطن؟,. 


ج ٦‏ ۔ باب ميراث الأعمام والأخوال وأولادهما 4۷۹ 


أن يترك عماً لاب وابن عم لاب وأ فل الميراث لابن العم للاب والامء لان ابن العم جمع الكلالتين 
كلالة لاب وكلالة لام" فعلى هذا يكون المبراث9 , 

 "‏ الهدابة: إذا ترك الرْجل عمًا فالمال له؛ وإن ترك عمّة فالمال لهاء وإن ترك عمّاً وعمة فللعمة 
الثلث وللعم الثلثان فإن ترك خالاً [فالمال له وإن ترك خالة فالمال لهاء وإن ترك خالاً](!) وخالة فالمال 
بينهما نصفان» فإن ترك عمّاً وخالاً فللخال الثلث وللعم الثلئان؛ وكذلك إن ترك عمَاً وخالة» وكذلك إن 
ترك عمّة وخالا فللعمّة الثلثان وللخال الثلثء فإن ترك عماً وعمّة وخالاً وخالة فللخال والخالة الثلث 
بينهما بالشوية» وما بقي فللعمٌ والعمّة للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وكذلك تجري سهام أولادهم على هذا ولا 
يرث مع العم والعمة والخال والخالة ابن عم ولا ابن عمّة ولا ابن خال ولا ابن خالة . 

۳ - الهداية: سهام المواريث لا تعول على ستة أسهم قال الله عر وجل «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة 
من طين74" الآبة وأهل المواريث الذين يرثون ولا يسقطون أبداً الأبوان والابن والابنة والزوج والزوجة؛ 
وأربعة لا يرث معهم أحد إلا زوج أو زوجة: الأبوان والابن والابئة. 

فإذا ترك الرّجل ابناً فالمال له. وإن كان ابئان أو أكثر فالمال لهم فإن ترك بتتا فالمال لهاء وكذلك 
إن ترك ابنتين فالمال لهما" بالسويّة. وإن ترك ابنأ وابئة أو بنين وبنات0© فالمال بينهم للذكر مثل حظّ 
الأنثيين . 

فإن ترك أباه فالمال لهء فإن ترك أمّه فالمال لهاء فإن ترك أبوين فللام الثلث وللاب الثلثان. فإن ترك 
ابا وابناً فللاب السدس وما بقي فللابن وإن ترك ابناً وأا فللام السدس وما بقي فللابن» وإن ترك أباً وابنة 
فللاب السدس وللابنة النصف يقسم المال"' أربعة أسهم» فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهماً 
فللاب» وكذلك إذا ترك أمّه وابنته . 

فإن ترك أبوين وبنتاً فللابوين السدسان وللابئة النصف ويقسم المال على خمسة أسهم» فما أصاب 
ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهمين فللابوين. 

وإن ترك أبوين وبنت" وبنين وبنات فللابوين السدسان وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ 
الأنثيين وإن ترك امرأة فللمرأة الربع وما بقي فلقرابة له إن كان له قرابة» وإن لم يكن له قرابة جعل ما بقي 
لإمام المسلمين» فإن تركت امرأة زوجها فللرّرج النصف وما بقي فللقرابة إن كان؛ فإن لم تكن لها قرابة 
فالنصف يرذ على الزوج» فإن ترك الرجل امرأته وابناً وبنتاً أو ولد ولد وإن سفل [فللمرأة الشمن وما بقي 
فللولد أو ولد الولد وإن سفل» فإن تركت امرأة زوجها وابناً وابنة أو ولد ولد وإن سفل]!؟") فللزوج الربع 





)١(‏ في المصدر «الأب؛ بدل «لاب؛, (۸) في المصدر «والبنت» بدل (الابئة2. 

(۲) في المصدر لا بدل ولا . )٩(‏ في المصدر «ابنة؛ بدل ابتأ». 

(۳) فقه الرضا ص586. )٠١(‏ في المصدر «لهن؛ بدل «لهما». 

(4) من المصدر. )1١(‏ في المصدر «لابنة وابنتين أو ابنين ربنتين؟ بدل ما في المنن. 
(5) في المصدر اعمة وخالة! بدل «عمة وخالا». (17) في المصدر إضافة «على». 

)١(‏ الهداية ضمن الجوامع الففهية ص4١‏ سطر )1١( .١‏ في المصدر «رإبنة؛ بدل ابتتأة, 


(۷) سورة المومنونء آبة: ؟١, )١4(‏ من المصدر. 


يزلل 


لل 


1o 


۸۰ كتاب الأحكام ج 





وما بقي فللولد أو ولد الولد" وإن سفل؛ فإن تركت امرأة زوجها وأبويها فللزوج النصف وللام الثلث 
وللاب السدس» وإن ترك الرجل امرأنه وأبويه فللمرأة الرّبع وللام الغلث وللاب الباني؛ فإن ترك امرأنه 
وأبويه وولداً ذكراً كان أو أنئى واحداً كان أو أكثر فللمرأة الشمن وللابوين السدسان وما بقي فللولد (وإن 
تركت امرأة زوجها وأبويها وولداً ذكراً أو أنثى واحداً كان أو أكثر فللزوج الربع وللأبوين السدسان وما بقي 
فللولد) ولا يرث ولد الولد مع الولد ولا مع الأبوين؛ وولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا 
وارث غيره9, 

¥ 


باب ميراث الزوجين 
١‏ ضا: إذا ترك الرّجل امرأته فللمرأة الربع وما بفي فللقرابة ‏ إن كانت له قرابة ٠‏ وإن لم يكن له 
أحد حصل ما بقي لإمام المسلمين؛ وإن تركت المرأة زوجها فله النصف والنصف الآخر لقرابة لها . إن 
كانت ؛ فإن لم يكن لها قرابة فالنصف يرذ على الرّرج» وإن تركت مع الزوج ولدأ ‏ ذكراً كان آم أنثى واحداً 
كان آم أكثر ‏ فللزوج الربع . رما بقي فللولد. وإن ترك الزرج امرأة وولداً فللمرأة الثمن وما بقي فللولد9 . 


۲ شي: عن سالم الأشل قال: سمعت أبا جعفر فيا يقول: إل الله أدخل الزوج والمرأة على 
جميع أهل المواريث فلم بنقصهما من الربع والشمن . 

۳ شي: عن بكيرء عن أبي عبد الله غل قال: لو أن المرأة تركت زوجها وأباها وأولاداً ذكوراً 
وإناثاً كان للزوج الربع في كتاب الله وللأبوين السدسان وما بقي فللذكر مثل حط الأنشيين(* . 

أدب: السندي بن محمد عن العلا بن رزين؛ عن أبي عبد الله تتا أله قال: ترث المرأة من 
الطوب ولا ترث من الرباع شيئء فال: قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئاً؟ قال: فقال: 
ليس لها منهم نسب ترث به؛ إِنْما هي دخيل عليهم ترث من الفرع ولا ترث من الأصل لئلا يدخل عليهم 
داخل بسببها0©. 

0 ب: ابن عيسى» عن البزنطي قال: سألت الرضا ته عن الميراث في المتعة”" فقال: كان 
جعفر تلد يقول: نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث؛ إن اشترطت الميراث كان وإن لم تشترط لم يكن . 

أقول: قد سبق بعض الأخبار في المتعة) . 

5 -ع: أبي؛ عن محمّد بن أبي القاسم» عن محمد بن عيسى ٠‏ عن عليّ بن الحكم؛ عن أٻان» عن 
ميسّر قال: سألت أبا عبد الله غه عن النساء ما لهنّ من الميراث؟ فقال: لهل قيمة الطوب والبناء 
والخشب والقصب»› نأمًا الأرض والعقار فلا ميراث هن فيهماء فلت : الثياب هن قال: الثياب نصيبهنٌ فيه 
قلت: كيف هذا ولهذا الشمن والربع مسمى؟ قال: لأن المرأة ليس لها نسب ترث بهء وإنما هي دخلت 





)0( عبارة "أو ولد الولد؛ ليست في المصدر. (1) فرب الإسناد ص5ه الحديث .۱۸١‏ 
(۲) الهداية ضمن الجرامع الفقهية ص1۳. سطر ۱۷. (۷) عبارة دفي المئعة؛ ليست في المصدر. 
7) فقه الرضا ص۲۸۷. (4) قرب الإسناه ص 757 الحديث 757. 
(4) تفسير العياشي ج١‏ ص۲۲۱. (9) راجم ج١٠٠‏ ص۳٠۳‏ فما بعد من المطبرعة. 


(0) تفسير العياشي ج١‏ صضن26؟5. 


NI/TW 


N/ 


هل كتاب النبوة جه 





قرب أجله أوحى الله تعالى إلبه : ني رافعك إلى السّماء فأوص إلى ابنك خرقاسيل(') ففعل ١‏ فقام خرقاسيل بوصيّة 
أخنوخ , فلم حضرته الوفاة أوصى إلى ابنه نوج (ع ) وسلّم إليه التابوت» فلم يزل تابوت خد وج ل که ون 
سفینته فلا حضرته الوفاة أوصى إلى ابنه سام ل الب التابوت وجميع ما فيه" . 

شي : عن هشام» عن حبيب مثله مع زيادات أوردناها في باب ذكر الأوصياء من لدن آدم في كتاب الإمامة0. 


E‏ ادس تارف عن ب اراد بن لاق ابس ليخن 0 » عن عمره 
E‏ لوي ا : ارجم إل ايك 
نقد قبض وأمرنا بإجهازه والصّلاة عليهء قال : فلا جهزوه قال جبرئيل : : تقدّم يا هبة الله فصل على أبيك ؛ فتقدّم 
وكثر عليه خساً وسبعين تكبيرة » سبعين تفضيلاً لآدم (ع) وخساً للسةء قال : وآدم (ع) لم يزل يعبد الله بمكة حتى 
إذا أراد أن يقبضه بعث إليه الملائكة معهم سرير وحنوط وكفن من الْجنة » فلا رأت حوّاء (ع) الملائكة ذهبت لتدخل 
بينه وبينهم ١‏ فقال ها آدم : خلي بيني وبين رسل ربي» ٠‏ فقبض فغسّلوه بالسدر والماء ثم لحدوا قبرهء وقال : هذا سئة 
ولده من بعده. فكان عمره.منذ خلقه الله إلى أن قبضه تسعيائة وسبّاً وثلائين سنةء ودفن بمكة وكان بين آدم 
ونوح (ع) آلف وحمسمائة سنة). 

صض: : بالإسناد عن الصدوق» عن ابن الوليدء عن الصقارء عن ابن أي الخطّاب؛ عن محمّد بن سنانء 
عن إسماعيل بن جابر» عن عبد الحميد بن أي الديلم > عن أبي عبد الله (ع) قال : : قبض آدم (ع) وکټر عليه ثلاثين 
تكبيرة» فرقم مس وعشرون › بقي السنة علينا خساًء وكان رسول الله يكبر على آمل بدر سبعا وتسعاً (60. 

بيان : لعل ذكر الثلاثين في هذا الخبر للثّقيّة» لمهم رووا ذلك عن ابن عباس كا ذكره صاحب الكامل وغيره . 

۷ _ ص : بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى وهب قال : لا حضر آدم الوفاة أوصى إلى شيث وحفر لآدم في غار 
في أبي قيس يقال له غار الكنز» فلم يزل آدم (ع) في ذلك الغار حتّى كان زمن الغرق استخرجه نوح (ع) في تابوت 
وجعله معه في السفيئة9), 

و سياتي خبر طويل في كتاب الإمامة في باب اتصال الوصيّة من لد ن آدم (ع). 


س مل : محمد بن يعقوب» عن أي عل الأشعري؛ عمّن ذكره» عن محمد بن سنان؛ وحدثني محمد 
اع عا ب 1 تن ار عن المفضل ٠ ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : إن الله 
تبارك وتعالی أوحى إلى نوح (ع) وهو في السفينة أن يطوف بالبيت أسبوعاً فطاف بالبيت أسبوعاً ) أوحى الله إليف. 

ثم نزل في الماء إلى ركبتيه فاستخرج تابوتاً فيه عظام آدم (ع) فحمل التابوت في جوف السفينة حتّى طاف بالبيت ما 


(۱) في إثبات الوصية قال المسعودي أن أخنوخ أوصئ الى متوشلخ ٠‏ والأخخير أوصئ لى لمك وهو أرفخشذ» وعو أوصئ الى ابنه لمك . ولربها هنا اسم خرقاسيل هو 
اسم آخير للمك . 

(؟) قصص الأنبياء : ۳-۲ ف . 

(۳) تفشير العياشي ١‏ : 778 سورة المائدة ح۷۷ . 

(4) قصص الأنيياء: 76-54 ف١٠‏ ح٤٤‏ . 

(۵) قصص الأنبياء: 568 ف۱۰ ح٥٤‏ . 

. ٥٥ح قصص الأنبياء : ۷۲ ف۱۲‎ )١( 
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عليهم؛ وإلْما صار هذا هكذا لثلا نتزوّج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فبزاحمون هؤلاء في 
عقار م . 

۷- ن ع: في علل ابن سنان» عن الرّضا لله أنه كنب إليه: علة المرأة أنّها لا ترث من العقار شيئاً 
إلأ قيمة الطوب والقصب لأنْ العفار لا يمكن تغيير» وقلبه» والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بيئها وبينه من 
العصمة وبجرز تغييرها وتبديلهاء وليس الولد والوالد كذلك؛ لأنّه لا يمكن التفضي منهماء والمرأة يمكن 
الاستبدال بهاء فما يجوز أن يجيء ريذهب كان ميرائها فيما يجوز تبديله وتغييره إذا شبهها"ء وكان الثابت 
المقيم على حاله؛ لمن كان مثله في الثباث والمقاء9). 

۸ برا علي بن إسماعيل؛ عن على بن النعمان؛ عن سويد عن أبي آټوب» عن أبي بصير؛ عن ابي 
جعفر لت قال: كنت عنده فدعا بالجامعة فنظر فيها جعفر فإذا هر فيها: المرأة تموث ونترك زوجها ليس 
لها وارث غيره فال: فله المال كل , 

8 پر : محمد بن المحسين» عن جعفر بن بشير» عن الحسين؛ عن أبي مخلد؛ عن عبد الملك قال: 
دعا أبو جعفر بكتاب علي فجاء به جعفر مثل فخل الرجل مطوي فإذا فيه: إن النساء ليس لهِنْ من عفار 
الرجل إذا هو ولي عنها شيء» فقال أبو جعفر لتك : هذا رالله خط عل بيده وإملاء رسول الله هي , 

٠‏ دسن: ابن معروف» عن القاسم بن عروة» عن عبد الحميد الطالي؛ عن محمد بن مسلم قال: 
قلت لأبي جمفر اهت : لم لا تورث المرأة عمْن بتمتع بها؟ فقال: لأنها مستأجرة وعدّتها خمسة وأربعون 
يد 

١‏ سر: ابن بكيرء عن محمد بن مسلم فال: سمعت أبا جعفر ظا يقول في الرُجل يتزوج المرأة 
متعة: إلهما لا ينوارثان إذا لم بشترطاء رإلما الشرط بعد النكاح(©. 


م 
باب ميراث الخنثى وسائر أحكامها وميراث الغرقىي 
والمهدوم عليهم وذي الرأسين 


| قب؛ شا؛ روى الحسن بن علي العبدي» عن سعد بن طريف» عن الأصبغ بن نباته قال: بيدما 
شريح في مجلس القضاء إذا أتى له شخصص فقال له: يا أبا أَمبة أخلني فإ لي حاجة قال: فأمر من حوله أن 
يفوا عنه فانصرفوا وبقي خاضة من حضر فقال له: اذكر حاجتك فقال: يا أبا ميه إن لي ما للرجل وما 


(1) علل الشرالع ص 5/١‏ الباب 977" الحديث .١‏ 

(۲) في المبرن ١رالتقفي»‏ بدل ارالقعب؟. 

() في العبون (أشبهه) يدل اثمبهها'. 

(4) هلل الشرائع ص۲۲ الباب ۳۷۲ الححديث ۲ رعيرن الأطبار ج٠‏ عس۸. 
(۵) بصائر الدرجات ص۵٦۱‏ الباب ؟١‏ الحليث 1۷. 

(7) بصائر السرجات ج٩۱۸‏ الباب ٠١‏ الحليث ٤٠ء‏ 

(۷) المحاسن ج۲ مس00 الحديث .٠٠١١‏ 

.1۳۴ السرائر ج۳ ص‎ (A) 


11 Nor 


ناكا 


111/06 


LAY‏ كتاب الاحكام ج بذ 


للنساءء فما الحكم عندك في أرجل أنا آم امرأة؟ فقال له: قد سمعت من أمير المؤمنين لظا نضبّة أنا 


أذكرها: خبّرني عن البول من أيْ الفرجين يخرج فال الشخص: من كليهماء قال: فمن أيْهما ينقطع؟ قال؛ 
منهما معاء فتعسجب شريح قال الشخص: سأورد عليك من أمري ما هو أعجب؛ قال شريح(©: ما ذاك؟ 
قال: زوّجني أبي على ألني امرأة فحملت من الزوج وابنعت جارية نخدمني فأفضيت إليها فحملت مني» 
فضرب شربح إحدى يديه على الأخرى متعججباً وقال: هذا أمر لا بذ من إنهائه إلى أمير المؤمئين فلا علم لي 
بالحكم فيه؛ فقام رنبعه الشخص ومن حضر معه حثى دخل على أمير المؤمنين #4 فقصٌ عليه القصة؛ 
فدعا أمير المؤمنين غلا بالشخص فسأله عمًا حكاه له شريح رقال له: من زوجك؟ قال: فلان بن فلان 
وهو ححاضر بالمصرء فدعا به وسأله عمًا قال» فقال: صدقء فقال أمير المؤمئين ليه لألث أجرأ من صائد 
الأسد حتى تقدم على هذه الحالة؛ ثم دما قنبراً مولاء فقال: ادخل هذا الشخص بينأ رمعه أربع نسوة مع 
العدول ومرهنٌ بتجريدء وعد أضلاعه بعد الاستيئاق من ستر فرجه» فقال له الرجل : با أمير المؤمنين ما أمن 
على هذا الشخص الرجال رالساءء فأمر أن يسذ عليه تان وأخلاه في بيت ثم ولجه وعد أضلاعه وكانت من 
الجانب الأيسر سبعة ومن الجانب الأبمن ثمائية فقال: هذا رجل وأمر بطم شعره وألبسه القلنسوة والنعلين 
والرّداء وفرّق بينه وبين الزوج». 

- وروى بعض أهل النقل أنه لما اذعى الشخص ما لعاء من الفرجين أمر أمير المؤمنين نللا 
عدلين من المسلمين أن يحضرا بيتاً خالياً وأحضر الشخص معهما وأمر بنصب مرآتين إحداهما مقابلة فرج 
الشخص والأخرى مقابلة لتلك المرآة وأمر الشخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة حيث لا يراه 
العدلان وأمر العدلين بالنظر في المرأة المقابلة لها فلمًا تحقّق العدلان صحّة ما اذعاه الشخص من الفرجين 
اعتبر له بعد أضلاعه. نلما ألحقه بالرجال أهمل فوله في اذعأء الحمل رألغاه ولم يعمل به وجعل حمل 
الجارية منه وألحقه ب" . 

۳ شا؛ كان من قضاياه غه بعد ببعة العامة له ومضي عثمان على ما رراه أهل النقل من حملة 
الآثار أن امرأة ولدث على فراش زوجها ولداً له بدنان وراسان على حفو واحمد؛ فالتبس الأمر على أهله أهر 
واحد أو الئان فصاروا إلى أمير المزمنين غل ليسألرنه عن ذلك ليعرفوا الحكم فيه فقال أمير المؤمنين 
علقت اعتبروه إذا نام ثم أنبهوا أحد البدنين والرأسين؛ فإن انتبها جميعاً معأ في حالة واحدة فهما إنسان 
واحدء وإن استيقظ أحدهما والآخر نالم فهما الان وحفهما حن انين . 

4 قب: نقلة الأخبار وذكر أصساب نضائل العشرة أنه ولد على عهد أمير المؤمنين غلبا مولود له 
رأسان رصدران على حفد راحد فسئل ل كيف يورث قال: يترك حتى ينام ثم يصاح به فإن انتبها جميعاً 
كان له ميراث واحد وإن انتبه أحدهما وبقي الآخر كان له ميراث اثنين9؟, 

6 وفيما أخبرنا به أبو علي الحداد بإسناده إلى سلمة بن عبد الرحمن في خبر قال: أثى عمر بن 


)( في المصدرين ([ضافة ١و).‏ 

(۲) مافب ابن شهرأشوب ج۲ س۳۷ وإرشاد المفيد ج۱ ص ۲۱۳. 
(۴) ساثب ابن شهرآشرب ج۲ ص٣۳۷‏ وإرشاه المفبد ج۱ ص٤٣۲۱‏ 
)٤(‏ الإرشاد جا ص"51. 

(0) المنافب ج۲ ص فلالا, 


ج ۸ ۔ باب ميراث الخنتى وسائر أحكامها ومهراث الفرقى والمهدوم علبهم وذي الرأسين ur‏ 


الخطاب برجل له رأسان وفمان وأنفان وقبلان ودبران وأربعة أعين في بدن واحد ومعه أخث فجمع عمر 


الصحابة وسألهم عن ذلك فعجزوا فأتوا علياً تتا وهو في حائط له فقال: قضيّته أن ينوم فإن غمض الاعين 
أو غط من الفمين جميعاً فبدن واحد» وإن فتح بعض الأعين أو غط أحد الفمين فبدنان هذه قضيته؛ وأما 
القضية الأخرى فيطعم ريسقى حتى يمتلي فإن بال من المبالين جميعاً وتغوط من الغالطين جميعاً فبدن 
واحد؛ وإن بال أو تغوط من أحدهما فبدنان وقد ذكره الطبري في كتابه(©. 

١‏ من كتاب صفوة الأخبار: قضى أمير المؤمنين شه في الخنثى إن بالت من الرّحم فلها ميراث 
النساء وإن بالت من الذكر فله ميراث الذكرء رإن بالت من كليهما عذ أضلاعه فإن زادت واحدة على ضلع 
الرّجل فهي امرأة وإن نقصت فهي رجل . 

۷ - ونضى أيضاً في الخنثى فقال: يقال: للخنثى الزق بطنك بالحائط وبل؛ فإن أصاب بوله الحائط 
فهر ذكرء وإن انتكص كما ينتكص البعير فهو امرأة9). 

4 كتاب الغارات لإبراهيم بن محمّد الثقفي: بإسناده عن ابن نباته: قال سل أمير المؤمنين ن 
عن الخنثى كيف يقسم لها الميراث؟ قال ته : نه يبول فإن خرج بوله من ذكره فسئته سنّة الرجل» وإن 
خرج من غير ذلك فستته سة المرأة2'0؛ الخبر. 

٩‏ مشكاة الأنوار: عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله ت#تفة عن مولود ليس له مما للرجال 
وليس له مما للنساء فقال: هذا يقرع عليه الإمام يكتب على سهم عبد الله» ويكتب على الآخر أمة الله ثم 
يقول الإمام أو المقرع : «اللّهمْ أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنث تحكم بين عبادك يوم القيامة 
فيما كانوا فيه يختلفون بيّن لنا أمر هذا المولود حثى نوزثه ما فرضت له في كتابك؛ قال: ثم يطرح السهمان 
في سهام مبهمة ثم يجال فأيْهما خرج وزث عليه . 

, الهداية: مرسلاً مغل‎ ٠ 

١‏ ومنه: قال: قضى أمير المؤمنين ل في مولود له رأسان آله يصبر عليه حنّى ينام ثم ينتبه فإن 
انتبها جميعاً معأ [ورّث ميراثاً واحداً وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائماً] وزث ميراث انين" . 

١‏ كتاب الغايات: حدّئني محمد بن عبد الله» عن محمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه» 
عن جڌه» عن عبد الرّحمن بن أبي نجران» عن عاصم بن حميد؛ عن محمّد بن قيس. عن أبي جعفر غا 
قال: بينا أمير المؤمنين غلا في الرّحبة والناس عليه متراكمون ‏ والحديث طويل موضع الحاجة منه؛ هو 
أنه قال مولانا الحسن بن علي ته : للشامي وأما المونث الذي لا تدري أذكر هو أم أنثى فإله ينتظر به 
فإن كان ذكراً احتلم؛ وإن كانت أنثى حاضت وبدا ثديهاء وإلأ قيل له: بل! فإن أصاب بوله الحائط فهو 
ذكرء وإن انتكص بوله على رجليه كما ينتكص بول البعير فهي امرأة0. 

١١‏ كتاب الأربعين للسيّد عطاء الله بن فضل الله . رحمه الله . روي عن الحسن البصري قال: أتت 


(۱) المناقب ج؟ ص 6لا5. (۲) لم نعثر على كتاب الصفرة هذا. 
(۳) لم نعثر على كتاب الصفوة هذا. )٤(‏ كتاب الغارات ج١‏ ص144. 
(5) مشكاة الانرار ص١ ."٠‏ (7) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص4١‏ سطر .٤‏ 


[ 49 الهداية ضمن الجرامع الفقهية ص٤٦‏ سطر ه وما بين المعقرفتين من المصدر. 
(۸) كتاب الغاياث مع جامع الاحاديث ص56؟1. 
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Af‏ كتاب الأحكام ج 


امرأة إلى شريح القاضي نقالت : أخلني فأخلاهاء فقالت: أنا امرأة ولي فرج رإحليلء فقال: من أين بخرج 
البول سابقاً قالت: مئهما جمعاً؛ فقال: لفد أخبرت بعجيب» فقالث: وأعجب منه أله تزوّجني ابن عي 
رأخدمني جارية:ووطئنها نأولدئهاء فدمش شريح نقام ودخل على علي فاته فأخبرء فاستدعى بزوجها 
فاعترف؛ فقال اثلا لامرأنين: أدخلاها البيت وعذا أضلاعها ففعلتا فرجدتا في الجانب الأيمن ثمانية عشر 
ضلعاً, وفي الأيسر سبعة عشرة فأخذ شعرها وأعطاها حذاء وألحقها بالرجال؛ فقيل له في ذلك: فقال: 
أخذت هذا من قصّة حواء فإنٌ أضلاعها كانت سبعة عشر من كل جانب؛ وأضلاع الرّجل يزيد عليها بضلع 
فلهذا ألحقنها بالرّجال7 . 

٤‏ - ومنه! روي عن جعفر الصادق نات قال: لما ولي عمر أتى بمولود له رأسان وبطئان وأربعة أيد 
ورجلان وقبل ودبر واحد؛ فنظر إلى شيء لم ير مثله فط؛ نظر إلى إنسان أعلاه اثنان وأسفله واحد وقد مات 
أبوه فبعضهم بقول: هر اثنان ويرث ميراث اثلين» وبعضهم يفول: واحد يرث ميراث واحده فلم يدر كيف 
الحكم فيه فقال: اعرضوه على علي بن أبي طالب تتا واطلبرا الحكم منه: فعرضوا علبه فقال علي 
فتئية : انظروا إذا رفد ثم يصاح فإن اننبه الرأسان جميعاً فهو واحدء وإن انثبه الواحد وبقي الآخر نالماً 
فاثتان؛ ففال عمر: لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسن27. 

8 ضا؛ إذا ترك الرجل ولداً له رأسان فإله يترك حتّى ينام ثم بنبههما فإن انتبها جميعاً ورّث ميراثاً 
واحد؛ وإن انتبه أحدهما وبقي الآخر نائما ورّث ميراث اثنين ولو أن فوماً غرفرا أو سقط عليهم حائط ‏ وهم 
أقرباء ‏ فلم يدر أيهم مات قبل صاحبه لكان الحكم نيه أن يورّث بعضهم من بعض» فإذا غرق رجل وامرأة 
أر سقط عليهما سقف ولم يدر أيهما ماث قبل صاحب ‏ كان الحكم أن يورث المرأة من الزجل ويورث 
الرجل من المرأةء وكذلك إذا كان الأب والابن ورث الأب من الابن ثمٌ يورث الابن من الأب وإذا مانا 
جميعاً في ساعة واحدة فخرجت أنفسهما جميعاً في لحظة واحدة لم يورث بعضهما من بعض. 

5 قبء شا: قضى أمير المؤمنين تلتق في قوم ونع عليهم حائط فقتلهم وكان في جماعتهم امرأة 
مملوكة وأخرى حرّة. وكان للحرّة ولد طفل من حر وللجارية المملوكة ولد طفل من مملوك؛ ولم يعرف 
الطفل الحرّ من الطفل المملوك فقرع بينهما رحكم بالحرية لمن خرج عليه سهم الحز منهماء وحكم 
بالق لمن خرج عليه سهم الرّق منهما ثم أعتقه وجعله مولا" وحكم في ميرائهما بالحكم في الحرٌ 
ومولاه: فأمضى رسول الله قق هذا الحكم وصرّبه7©, 

۷ ء با : أبو البختري» عن الضادق» عن أبيه بوه أن أمير المؤمنين تل قضى في الخنثى الذي 
يخلن له ذكر وفرج أو يورث من حيث يبول» فإن بال منهما جميعاً فمن أيهما سبق» فإن لم يبل من واحد 
منهما حَبّى يموت فلصف ميراث المرأة ونصف ميراث الرجل00. 

۸ ل أبي ) عن علي ؛ عن أبيه: عن ابن أبي نجران» عن ابن حميد» عن محمد بن فيس » عن أبي 


(1) لم ثعثر على كتاب الأربعين هذا, (5) في المصدر امن الطفلين» بدل :من الطفل». 
(1) لم نعثر على كتاب الأربعين هذا. (7) جملة «منهما ‏ إلى مولا ليست في المناقب. 
(۳) في المصدر انورث؛ بدل اڀورٹا. (۷) المنانب ج۲ ص64" والإرشاد ج١‏ س۱۹۷. 


(1) فغه الرضا ص۱٩۲۹.‏ (۸) قرب الإسناد مس٤١٠‏ الحديث 1۷, 


ج4۲ ٠‏ باب المهراث بالولاء وأسكام الولاء A ١‏ 


جمفر فلل فال: بعث معاوية رجلاً يسأل أمير المؤمنين للف عن مسائل فقال لإا : سل عن الحسن 
نچ نسأل ما المؤنث؟ فقال الحسن غلاا : هو الذي لا يدري أذكر هو أو أنثى. فإله ينتظر به فإن كان 
ذكراً احتلم وإن كانت أشى حاضت وبدا تديهاء وإلآ قبل له: بل على الحائط! فإن أصاب بوله الحائط نهر 
ذكر؛ وإن انتكص بوله كما ينتكص بول البعير فهي امرأة2"0؛ الخبر. 

0 بالإسناد إلى دارم؛ عن الرضاء عن آبائه تلتق أن علا نإ : وز الخنشى من موضع 
ماله( , 

۰ - قب: سأل بحبى بن أكثم عن قول علي الل : إل الخنثى يورث من المبال وقال ! فمن ينظر إذا 
بال إليه مع أله مسى أن تكون امرأة وقد نظر إليها الرجالء أو عسى أن يكون رجلا وند نظرث إليه النساءء 
وهذا ما لا يحل؟ فأجاب أبو الحسن الثالث غا إل قول علي حقٌ. وبنظر قوم عدرل يأخذ كل واحد منهم 
مرآة وثقوم الخنثى خلفهم عربانة وبنظرون في المرايا فيررن الشبح فيحكمون علي , 

١‏ سن! ابن محبوب: عن جميل بن صالح» عن نضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله تائيه 
عن مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء. فقال : هذا يقرع عليه الإمام تله يكتب على سهم : عبد الله: 
ريكتب على سهم آخر: أمة الله؛ ثمْ يقول الإمام أو المقرع: الهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب 
والشهادة أنت تحكم بين عبادك يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفرن بين لنا أمر هذا المولود حتى لوزله ما 
فرضت له في كتابك» قال: ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم تجال فأيْهما خرج ور عليه0. 

77 ضا: إن ترك رجل ولدأ حخنثى فإله ينظر إلى إحليله إذا بال فإن خرج بوله ممًا يخرج من الرجال 
ررّث ميراث الرّجال؛ وإن خرج البول ممًا يخرج من النساء ررث ميراث النساء؛ فإن خرج البول منهما 
جميعاً فمن أيّْهِما سبق البول ورْث عليه فإن خرح البول من الموضعين معاً فله نصف ميراث الذكر ونصف 
ميراث الأنثى؛ فإن لم يكن له ما للرجل ولا ما للنساء فإنه يؤخذ سهمان يكتب على سهم : عبد الله؛ وعلى 
سهم: أمة الله. ثم يجعل السْهمان في سهام مبهم؛ ثم بقول الإمام أو المقرع: «اللّهمْ أنت تحكم بين عبادك 
فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود حنى ئورئه ما فرضت له في كتابك» ثم نجال الشهام فأيْهما 
خرج ورث عل , 

E 
باب ميراث المجوس‎ 

١‏ ب: أبو البختري. عن الصادقء عن أبيه إت » أن علباً لفو : كان يورْث المجوس إذا أسلموا 
من وجهين بالنسب ولا يورث على النكاح7" . 

اد 
باب الميراث بالولاء وأحكام الولاء 

١ء‏ شي: عن عامر بن الأحرص قال: سألت أبا جعفر للل عن السالبة فقال: انظر في القرآن فما 

,56114 الخصال ج۲ ص١٤٤ باب العشرة الحدبث *7. (4) المحاسن ج۲ ص۲۳۹ الحديث‎ )١( 


(۲) عبون الأخبار ج” صن ةلا. (ه) فقه الرضاعن881, 
(5) المناقب جا ص4104. (1) قرب الإسناد ص ١9"‏ الحديث 588. 
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E كناب الأحكام‎ A 





كان فبه: #فتحربر رقبة) فذلك يا عار السائبة التي لا ولاء لأحد من الئاس عليه إلأ لله؛ فما كان ولازه 
© فلرسول اللهء وما كان ولاژه لرسول الله فال زلاء, للإمام وجنايته على الإمام وميراله الاين 

۲ - نوادر الراوندي : بإسناده عن موسى بن جعفر» عن آباثه للد قال : في بربرة أربع قضيات أرادت 
عالشة شراءها فاشترط مواليها أن الولاء لهم فاشترتها منهم على ذلك الشرط؛ فصعد رسول الله يه المنبر 
فقال: ما بال أقوام يببع أحدهم رقيقه ويشترط أل الولاء لهم؛ إن الولاء لمن أعئق وأعطى المال» ‏ تمام 


الخبر _. 

' - كتاب زيد النرسي ؛ فال: سمعت أبا عبد الله لي يفول: لا يرثن النساء من الولاء إلا مما 
ا (1) 
هتقفن . 


4 - المجازات النبوية: قال غل : الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. 

قال السبد رضي الله عنه: هذه استعارة لأله فل جعل التحام الولي بول التحام النسيب بنسيبه في 
استحقاق الميراث؛ رفي كثير من الأحكام وذلك مأخوذ من لحمة الثوب لسداء لأنهما يصيران كالشيء 
الواحد لما بينهما من المداخلة الشديدة والمشابكة الوكيدة؛ ريقال؛ لحمة البازي ولحمة السب ولحمة 
الوب واحدء وعي المشابكة والمخالطة إلا أنهم فرّقوا بين اللفظين ليكون ذلك تمييزاً للمسمتين' . 

© ب : ابن طريفء: عن ابن علوان؛ عن الصادق ج٠‏ عن أبيه تع : أن رسول الله هټ قضی في 
بريرة بشيثين: قضى بها بأ الولاء لمن أعتق» وقضى لها بالتخيير حين أعتق7": الخبر. 

 "‏ ل: ابن الوليدء عن الصفار» عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى» عن ابن ابي عمير» عن 
حماد عن الحلبيء عن أبي عبد الله غللا قال: إن بريرة كان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا على عائشة 
أن لهم ولاءها فقال رسول الله لهد: الولاء لمن أعتق الخبر. 

۷ ما: عن زيد بن أرقمء عن النبي #د: لعن الله من تولى إلى غير موالي4. 

۸ ۔ ما: ابن بشران؛ عن أحمد بن سليمان؛ عن محمد بن عثمان» عن الحسن بن جعفر» عن سعيد 
بن محمد عن بحيى بن سعيد: عن عبد الله بن عمرء عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله © نهى عن 
ببع الولاء وعن هبن“ . 

9-ع: أبي؛ عن سعد؛ عن هارون بن مسلمء عن أيُوب بن الحر قال: قلت لأبي عبد الله علد : 
مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة فأعتقه؟ قال: فقال: اشتره وأعتقه: قلت : فإن هو 


(1) في المصدر إضبافة «للله رما كان ولاء, لرسول الها . 

(؟) تفسبر العياشي ج١‏ ص۴٠۲؛‏ والآية من سورة النساء! ۹۲ وغيرها. 

(۳) نوادر الراوندي ص64. 

(4) كتاب زيد الترسي ضمن الأصرل السنة عشر مص 88, 

(5) في المعيدر «وسداه؛ يدل السداءة, 

(5) المجازات النبوية ص۸٦1‏ الحديث ,1"١‏ 

(۷) فرب الإسناد ص٤٩‏ الحديث ۳٠١‏ بزبادة في آطره. 

(۸) الخصال ج۱ ص۲۹۰ باب الثلاثة الحديث 155, 

, لم نعثر عليه في أمالي الطوسي؛ وعثرنا عليه في بشارة المصطفى ص١۴ من المحتمل أن بكرن رمز اماه تصحيف بها‎ )٩( 
۸۷۷ الحديث‎ ١! أمالي الطوسي ص48" المجلس‎ )٠١( 


ج ١‏ باب ميراث من لا وارث له LAY‏ 


مات وترك مالأء قال: فقال: ميراثه لأهل الزكاة لاله اشترى بسهمهم» وني حديث آخر بماله. 

١ن‏ بإسناد التميمي ٠ ١‏ عن الزضاء عن آبائه 6ل قال : قال البي ها : «من تولى غير مواليه فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعیں)" . 

مهم ابن المتوكل؛ عن الحميري» عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن خالد بن جریر» 
عن أبي الربيع قال: سثل أبو عبد الله غل عن السائبة فقال: الرجل يعتق غلامه ويقول له: اذهب حيث 
شئت ليس لي من ميرائك شيء وليس علي من جربرنك شيء فال : ويشهد شاهدين . 

۲ - سن: ابن فضال» عن هارون بن مسلم» عن ابن بكير؛ عن عبيد بن زرارة قال : يات اا 
الله غ عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد مؤمناً يدفع ذلك إليه؛ فنظر إلى مملوك يباع من 
يزيد فاس ابلك الف تر لي اما من ره مخز بجر لذ تل الس وراس لك 
قلت: فإله لما أعتق وصار حرا الجر واحترف فأصاب مالا كثيراً ثم مات وليس له وارث فمن يرثه إذا لم 
يكن له وارث؟ قال: ره الفقراء من المؤمنين الذين يستحقون الزكاة لاله اشتري بعال 0). 

۳ قب: E‏ 
لما دخل هشام بن الوليد المدينة أناه بنو العباس وشكوا من الصادق تك أله أخذ تركات ماهر" 
دونئاء فخطب أبو عبد الله غل فكان ممًا قال : N RO ET‏ 
طالب المواسي له بنفسه والناصر له» وأبوكم العباس وأبو لهب يكذبانه وبولبان عليه شياطين الكفرء وأبوكم 
بيغي به الغوائل ويقود إليه القبائل في بدرء ركان في أوْل رعيلها وصاحب خيلها ورجلهاء المطعم يومثذ؛ 
والناصب الحرب له» ثمْ قال: فكان أبوكم طليفنا وعتيقنا وأسلم كارهاً تحت سيوفناء لم يهاجر إلى الله 
ورسوله هجرة قط › فقطع الله ولايته ملا بقوله: «واللين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولابنهم من شيء» 
في كلام له ثمْ قال: هذا مولى لنا مات فحزنا ترائه إذ كان مولانا ولأا ولد رسول الله # وأمنا فاطمة 
أحرزث ميران(4 

.اكه 
باب ميراث من لا وارث له 

ادب: أبو البختري؛ عن الصّادق» عن أبيه له أن علا فته أعتق عبداً نصرانياً ثم قال: ميراثه 

بين المسلمين عامة إن لم يكن له وليٌ . 


.١ علل الشرائعم ص۳۷۲ الباب 414 الحديث‎ )١( 

(۲) عيرن الأخبار ج۲ ص٣.‏ 

(۳) كلمة «فال؛ جاءت في المصدر بين مقعوفئين. 

.51١ معاني الاخبار ص‎ )٤( 

() المحاسن ج۲ ص١١‏ الحديث .٠٠۸١‏ 

(7) جاء في المنائب ج١‏ ص۱۷۲ أن المقرقس كان قد أهدى 'ماهراً؛ هذا للبي صلی الله عليه راه . 
(۷) في المصدر اله؛ بدل «به). 

(۸) المناقب ج١‏ ص۱٠۲٠‏ والآية من سورة الأنفال: الا. 

,6٠* الحديث‎ ١ 4١ص قرب الإسئاد‎ )٩( 


1Y 


1P 
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A4‏ كتاب الأحكام ج 


۲ -ع: ابن المتوكل؛ عن سعدء عن ابن عيسی» عن ابن محبوب» عن مالك بن عطية» عن سليمان 
بن خالد» عن أبي عبد الله فت فال: سالته عن رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تکون ديته؟ قال: 
تؤخذ ديته نتجعل في بيت مال المسلمين؛ لان جنايته على بيت مال المسلمين. 

۳ أبي» عن سعد عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى؛ عن ابن محبوب» عن محمد 
الحلبي عن أبي عبد الله غلل فال: سألته عن رجل مسلم فتل رجلاً مسلماً عمدأ ولم يكن للمقتول أولياء 
من المسلمين وله أولياء من أهل الذمّة من فرابتهء قال: على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل الذمة 
الإسلام فمن أسلم منهم دفع القاتل إليه. فإن شاء فتل وإن شاء عفاء وإن شاء أخذ الدية؛ فإن لم يسلم من 
قرابته أحد كان الإمام ولي أمره فإن شاء قتلء وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين؛ لال 
جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لاء . 

4 شي: عن ابن محبوب قال: كتبت إلى الرّضا لليف أسأله عن قول الله (ولكل جعلنا موالي مما 
ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أبمانكم» فال: إِنْما عنى بذلك الأئمة» بهم عقد الله أيمانكه 29 . 

© نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه تله قال: قال علي غل : لما بعثني 
رسول الله و إلى اليمن فال: يا علي لا تقائل أحداً حثى تدعوه إلى الإسلام؛ وأيم الله لأن يهدي الله على 
يديك رجلاً خير لك ممًا طلعت عليه الشمس ولك ولاؤه9» , 


1ه 


باب ميراث المملوك والحميل والإقرار بانسب 
١‏ ب: علي عن أحنيه لها فال: سألته عن مكاتب أذى نصف مكاتبته أو بعضها ثم مات وترك 
ولداً ومالاً كثيرا2؛ قال: إذا أدى النصف عتق ويؤذى, عن مكاتبته من ماله وميرائه لولد . 
؟ ‏ مع: أبي» عن سعد» عن محمّد بن الحسين؛ عن صفوان» عن عبد الرّحمن بن الحججاج» عن 
أبي عبد الله ليقي قال : سألته عن الحميل فقال: فأيّ شيء الحميل؟ فقلت: المرأة تسبى من أرضها معها 
الولد الصغير فتقول هو ابني؛ والرجل يسبي فيلقى أخاه فبقول هو أخي ليس لهما بيّنة إلا قولهماء قال: فما 
يقول الناس فيه عندكم؟ قلت: لا يورثونهم إذا لم يكن على ولادتها بيّنة نما كانت ولادة في الشركء فقال: 
سبحان الله إذا جاءت بابنها أو ابنتها لم نزل مقرّة به» وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صخة منهما لم يزالوا 
مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا(". 
۳ - ب: أبو البختري» عن الصادق؛ عن أبيه #كنقة قال: قال: فضي علي تا في رجل مات وترك 
ورثة فأفئ أحد الورثة بدين على أبيه قال: يلزمه في حضته بقدر ما ورث؛ ولا يكون ذلك في ماله کله وإن 
أقرٌ اثنان من الورثة ‏ وكانا عدولاً ‏ أجيز ذلك على الورثة» وإن لم يكونا عدولا ألزما في حضتهما بقدر ما 


)۱( علل الشرائع ص۸۳٥‏ الباب ۳۸۵ الحديث .۲١‏ )0( في المصدر إضافة اما حاله» بين معفوفتين . 
(۲) علل الشرائع ص١۸‏ الباب ۳۸١‏ الحديث ٠١‏ . (1) قرب الإسناد ص۲۸۷ الحديث ٠٠١١‏ . 
(۳) نفسير العباشي ج٠‏ ص٠٠۲‏ والآبة من سورة النساء: ۴۳. (۷) معائي الأخبار ص۲۷۳. 

.۲٠ص نوادر الرارندي‎ )٤( 


ج ٤‏ ۔ باب نواعر أحكام الوارث 4۸۹ 


ورثاء وكذلك إن أقرْ بعض الورثة بأخ أو أخت إِنْما يلزمه في حضته» قال: وقال علي : من أقرَ لأخيه فهو 
شريك في المال ولا يثبت نسبه؛ فان أقَرْ له اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلح بنسبه ويضرب في 
الميراث معهه(". 

4 ضا: إذا مات رجل حر وترك أماً مملوكة فإ أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمر أن نشترى الام 
من مال ابنها وتعتق ویورثها" . 


ا 
باب حكم الدية في الميراث 


1ع آبي؛ عن محمد العطار» عن الأشعري؛ عن ابن هاشم. عن عمر بن عثمان» عن بعض 
أصحابناء عن الحسين بن خالد: عن أبي الحسن لجيه فال: دية الجنين إذا ضربت أنه فسقط من بطنها قبل 
أن بنشأ فيه الروح مائة دينار فهي لورثته ودية الميّت إذا فطع رأسه وشقٌ بطنه فليس هي لورثته إلْما هي له 
دون الورئة؛ فقلت: وما الفرق بينهما؟ فقال: إن الجئين أمر مستقبل مرجى نفعه» وإنَّ هذا أمر قد مضى 
وذهب منفعته» فلمًا مثل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحجٌ بها عنه ويفعل به أبواب البرّ من 
صدقة وغير ذلك . 

۲ ضا: اعلم أن الدية برها الورثة على كتاب الله ما خلا الاخوة والأخوات من الام فإلهم لا يرئون 
من الدية شي( , 

٤ا‏ 
باب نوادر أحكام الوارث 

١‏ فس: إن الذبن آمئوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والدي آووا ونصروا 
أولئك بعضهم أولياء بعض»” فإنُ الحكم كان في أوْل النبوة أن المواريث كانت على الأخْوّة لا على 
الولادة؛ فلمًا هاجر رسول الله هه إلى المدينة آخى بين المهاجرن والأنصار. فكان إذا مات الرّجل يرثه أخوه 
في الدذين ويأخذ المال وكان ما ترك له دون ورثته» فلمًا كان بعد بدر أنزل الله «النبئ أولى بالمؤمئين من 
أنفسهم وأزواجه أنهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن 
تفعلوا إلى أوليائكم معروفً) فنسخت آبية الاخؤة' (بعضهم أولى ببعض) . 

أقول: قد مر مثله في تفسير اللعماني عن أمير المؤمنين غلا في كتاب القرآنء وفيه أيضاً عنه 


.١11١ قرب الإسناد ص۲٥ الحديث‎ )١( 

(؟) فقه الرضا ص‌۲۹۱. 

(۳) علل الشرائع ص۲۳٥‏ الباب 7١‏ الحديث ١‏ وفيه عن أبي الحسن موسى عليه السلام. 

(4) فقه الرضا ص۲۹۰. 

(0) سررة الألفال؛ آية: ”لا. 

(5) سورة الأحراب» آبة: 1. 

(۷) في المصدر إضافة بقوله «أولوا الأرحام) . 

(۸) تفسير علي بن إبراهيم القمي ج١‏ ص۲۸۰. (9) راجع ج١1‏ ص۸ من المطبوعة. 


لف ليل 


الى كتاب الأحكام ج ۲ا 


لبود أله قال: نسخ قوله تعالى : إوإذا حضر القسمة أولوا القربى 74" الآية؛ قرله تعالى: «يوصيكم الله في 
أولادكم للذكر مثل حظ الأشيين) . 

۲ - شي: عن أبي بصير؛ عن أبي عبد الله لث في فول الله: «وإذا حضر القسمة أرلوا القربى 
والبنامى والمساكين فارزقوهم منه) قال: نسختها آية الفرائض" . 

۴ - وفي روابة أخرى عن أبي بصيرء عن أبي جعفر لإاك «وإذا حضر القسمة أولوا القربى والبتامى 

۷ والمساكين فارزقوهم منه وفولوا لهم قولاً معروفً) قلت: أمنسرخة هي؟ قال: لا إذا حضرك فاعطه 0 . 

؛ - وني رواية أخرى عن أبي بصير؛ عن أبي جعفر ظقثفة فال: سألته عن قول الله (وإذا حضر 
القسمة أولوا القربى» قال: نسختها آبة الفرائضر 7“ . 

٠‏ شي: عن محمد بن فيس قال: سمعت أبا جعفر تيفل يقول: في الذين والوصيّة فقال: إن الذين 
قبل الوصيّة على أثر الذين؛ ثم الميراث ولا وصيّة لوارث . 

١‏ شي: عن أبي بصير؛ عن أبي جعفر فل فال: إن الحكم حكمان: حكم الله» وحكم الجاهلية؛ 
م قال: ومن أحسن من الله حكماً لفوم يوقنون» فال: فاشهد أن زيداً قد حكم بحكم الجاهلية يعني في 
الفرائضر ‏ . 

۷ - الهداية: قال الضادق نله : إن الله عر وجل آخى بين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الأجساد 
بالفي عام» فإذا قام قائمنا أهل البيت ورّث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة ولم يورّث الاخ من الولادة . 


)00( سورة النساهء آبة: ٠۸‏ 

(۲) سورة النساف آية: ,١١‏ 

©( نفسير العياشي ج۱ ص۲۲۲. 

(4) تفسير العياشي ج۱ ص۲۲۲. 

(0) تفسير العياشي ج١‏ ص۲۲۳. 

(1) نفسير العياشي جا ص1؟؟, 

(۷) نفسير العياشي ج١‏ ص٠۲‏ والآية من سررة المائدة: .٠١‏ 
(۸) الهداية ضمن الجوامع الفقهية ص4١‏ سطر 75, 


5 (عمر آدم ووفائه ووصيته إلى شيث وقصصه عليه السلام) يبهذا 





شاء الله أن يطوف. ثم ورد إلى باب الكوفة في وسط مسجدها ففيها قال الله للأرض : «ابلعي ماءك) ‏ فبلعت 
ماءها من مسجد الكوفة كما بدأ الماء من مسجدها وتفرّق الجمع(" الذي كان مع نوح في السفينة فأخذ نوح التابوت 
فدفنه في الخريّ (". 

مل : آي» عن أحمد بن إدريس ؛ وححمّد بن يحيى معاً ؛ عن الأشعريّ» عن محمّد بن يوسف التميميّ؛ عن 
الصادق عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال النبي (ص): عاش آدم أبو البشر تسعراثة وثلاثين سنة0). 

بيان: اعلم أن الناس اختلفوا في عمر آدم (ع) فروى العامة عن أبي هريرة » عن النبيَّ صل الله عليه وآله آنه كان 
كتب له آلف سنة فوهب ستين لداود (ع) ثم رجع » ورووا عن ابن عباس آنه وهب من الألف أربعين فجحد» 
فأكمل الله لآدم ألف سنةء ولداود (ع) مائة سئة» ورووا مثل ذلك عن جماعة منهم سعيذ بن جبير» ورووا أنّه قال 
ابن عباس : كان عمره تسعراثة وسنّا وثلاثين سنة » وأهل التّوراة يزعمون أن عمره تسعماثة وثلاشون سنة» وقال ابن 
الأثير في الكامل : على رواية أبي هريرة لم يكن كثير اختلاف بين الحديثين وما في التوراة فلعل الله ذكر عمره في التوراة 
سوى ما وهبه لداود ؛ انتهى2"0. 

وقال المسعودي : توفي يوم الجمعة لست خلون من نيسان في الساعة التي كان فيها خلقه؛ وكان عمره تسعماثة 
وثلائين سنة؟؛ انتهى. 

وذكر السيّد في سعد السعود من صحف إدريس (ع) مرضه عشرة يام بالحمّى ووفاته يوم الجمعة لإحدى عشر 
يوما خلت من المحرّم» ودفنه في غار في جبل أبي قبيس ٠‏ ووجهه إلى الكعبة » وان عمره (ع) من وقت نفخ فيه الزوح 
ا ERC‏ ا ENE‏ 
جنب ادم 0 ثم قال : ونبأ الله شیا وأنزل عليه خمسين صحيفة فيها دلائل الله وفرائضه وأحكامه ومبننه وشرائعه 

فأقام بمكة يتلو تلك الصحف على بني ادم ويعلمها ويعبد الله ويعمّر الكعبة فيعتمر في كل شهر ويح 

في أوان احج حتى تم له تسعماثة سنة واثنا عشر سنة فمرض فدعا ابنه آيوس") فأوصى به إليه وأمره بتقوى الله» ثم 
توفي فغسله أيوس ابنه وقينان بن أيوس ومهلائيل بن قينان» فتقدّم أيوس فصل عليه ودفنوه عن یمین آدم في غار آي 
E‏ 

ثم قال السيّد رضي الله عنه : وجدت في السفر الثالث من التوراة أن حياة آدم كانت تسعراثة وثلاثين سنة» وقال 
محمد بن خالد البرقي «رحمه الله» : إن عمر آدم (ع) كان تسع مائة وسنًاً وثلاثين سنة ذكر ذلك في كتاب البداء عن 
الصَادق (ع)), 

أقول: يمكن رفع التنافي بين خبري الفضيل والتميمي» بأن يكون (ع) أسقط النيّف في الخبر الأخير بأن يكون 
الغرض ذكر أصل العقود سوى الكسور» على أنه يحتمل أن يكون الإسقاط من الرواة . 


وحدذدوده» 





. 6 :دوه)١(‎ 

(۲) في نسخة: وتفرق الجميع . 

(©) كامل الزيارة: ۲۹-۲۸ ب١۱۰‏ ج۲ . 

(1) الظاهر عدم وجود الخبر في المصدر. 

() الكامل في التاریخ۱ :۳۰۔۴۱ . 

. ۲۳: مروج الذهب۱‎ )١( 

(۷) كذا في النسخ في جميع المواضم والصحيح كما في المصدر: آنوش. 
(۸) معد السعود : ۴۷ . 

(4) سعد السعرد: ]٠‏ . 
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ج؛ ١‏ باب عقوبة قثل النفس وعلة القصاص وعقاب من فقتل نفه وكفارة قثل العمد والخطأ 1 


باب عقوبة قتل النفس وعلة القصاص وعقاب 
من قتل نفسه وكفارة قتل العمد والخطأ 


الآيات: 
النساء: ولا تقتلوا أنفسكم إنّ الله كان بكم رحيماً * ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً 


وفال تعالى: «وما كان لمؤمن أن بقتل مؤمناً إلأ خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحربر رقبة مؤمنة ودية 
مسلمة إلى أهله إلا أن يصَدَّقوا فإن كان من قوم عدر لكم وهو مؤمن فتحربر رقبة مؤمئة وإن كان من قوم 
بينكم وبينهم ميثاق فدبة مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمئة فمن لم بجد فصيام شهرين متنابعين توبة من الله 


وكان الله عليماً حکیماً) . 
ونال تعالى: «ومن بقل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وفضب الله عليه ولعنه وأعدٌ له علاباً 
عظبماً) . 


المائدة: «لئن بسطت إل بدك لتقتلني ما أنا بباسط بدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين * 
إلي أربد أن نبوء بإئمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين * فطزعت له نفسه قتل أخبه 
ففتله فأصبح من الخاسرين) إلى قوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل اله من قتل نفساً بغير 
نفس أو فساد في الأرض فكأئما قثل الئاس جميعاً ومن أحباها فكأنما أحيا الناس جميعاً»29. 

الأنعام : «ركذلك زین لكثير من المشركين فتل أولادهم شركازهم ليردوهم ولبلبسوا عليهم دبنهم » 
إلى قوله «قد خسر الذين فتلوا أولادهم سفهاً بغير علم20. 

وقال تعالى: «ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم» إلى قوله «ولا تقتلوا النفس التي 
حرم الله إلا بالحق )7 . 

الإسراء: ولا نقئلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزتهم وإتاكم إِنْ قنلهم كان خطأ كبيراً) وقال 
تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ي0 . 

الكهف: قال أنتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جثت شيئاً نكر 9" . 


(۱) سررة النساف آبة: ۲۹. (5) سورة الأنعام آية: .٠١١‏ 
(۲) سورة النساءء آية: 47, (۷) سورة الإسراف آية: ."١‏ 
(۳) سورة النساء؛ آية: .٠۳‏ (۸) صورة الإسراء؛ آية: ۳۳. 
(4) سررة المائدة؛ آپات؛ ۴۲.۲۸. (9) سورة الكهف. آية! .۷٤‏ 


() سورة الأنعامء آيات: ۱۴۷ . .٠٠١‏ 
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الفرقان : «والذبن لا بدعون مع الله إلهاأ آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ي . 

التكوير: «وإذا المؤودة سئلت * بأي ذنب قتلت) , 

١‏ لي: عن الضادق؛ عن آبائه نه قال: فال رسول الله وه : أعنى الناس من قتل غير قاتله أو 
ضرب غير ضار( . 

 "‏ لي: علي بن أحمدء عن الأسدي؛ عن سهل؛ عن عبد العظيم الحسني؛ عن أبي الحسن الثالث 
نله قال: لما كلم الله عر وجل موسى بن عمران لله قال: إلهي ما جزاء من قتل مؤمناً متعمّداً؟ قال: 
لا أنظر إليه يوم القيامة ولا أقيل عثرته22, 

۳ ما: جماعة؛ عن أبي المفضّل. عن عبيد الله بن الحسن العلري؛ عن أبيه؛ عن عبد العظيم 
الحسني» عن أبي جعفرء عن آبانه تلد قال: قال أمير المؤمنين غل : قلت : أربع كلمات أنزل الله تعالى 
تصديقي بها في كتابه قلت: المرء مخبوء تحت لسانه فإذا تكلم ظهرء فأنزل الله تعالى: «ولتعرفئهم في لحن 
القول) قلت: فمن جهل شيا عاداه. فأنزل الله بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه وقلت: قدر أو قيمة 
کل امرىء ما يحسن» فأنزل الله في قصّة طالوت إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم »7 
وقلت: القتل يفل القتل» فانزل الله (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب)0. 

٤‏ -ج: بالإسناد إلى أبي محمد العسكري؛ عن آبائه؛ عن عليّ بن الحسين تله في تفسير فوله 
تعالى «ولكم في القصاص 76 الآية ولكم يا أَمَْ محمد في القصاص حياة لان من همْ بالقتل فعرف أن 
يفتصٌ منه فكفٌ لذلك عن القتل كان حياة للّذي كان همّ بقتله وحياة هذا الجاني الذي أراد أن يفتل وحياة 
لغيرهما من الناس إذا علموا أن القصاص راجب لا يجسرون على القتل مخافة القصاص (با أولي الألباب» 
أولي العفول «لعلكم تنقون) ثمْ قال غا : عباد الله هذا قصاص فتلكم لمن تقتلونه في الذنيا وتفنون 
ورحه؛ أو لا أنبتبكم بأعظم من القتل وما يوجّه الله على فاتله مما هو أعظم من هذا القصاص؟ قالوا: بلى يا 
ابن رسول الله» قال: أعظم من هذا القنل أن بقتله فتلا لا ينجبر ولا يحبى بعده أبداً قالوا: ما هو؟ قال: أن 
يضله عن نبوّة محمد وعن ولابة علي بن أبي طالب فا ويسلك به غير سبيل الله ويغريه بانباع طرائق 
أعداء علي نليه والقول بإمامتهم ودفع على عن حفّه وجحد فضله وألاً يبالي بإعطائه واجب تعظيمه؛ فهذا 
هو القتل الذي هو تخليد المقتول في نار جهنم خالداً مخلداً أبدأء فجزاء هذا القتل مثل ذلك الخلود في نار 

00 





.1۸ سورة الفرقان؛ آبة:‎ )١( 

(۲) سور التكرير؛ آياث: ٩‏ و١1.‏ 

(۴) أمالي الصدوق ص۲۷ المجلس ١‏ الحديث 4. 

(4) أمالي الصدوق ص۷۲٠‏ المجلس ۷ الحديث ۸. 

(0) سورة محمد أية: 9", 

(1) سورة برنس» آية: ۳۹. 

(۷) سورة البقرة آية: 117؟. 

(۸) امالې الطرسي ص٤14‏ المجلس ۱۷ء الحدبث ٠١۸١‏ رالآية من سورة البقرة: ٠۷١‏ . 
)٩(‏ سررة البقرةء آية: .٠١۹‏ 

للق الاحتجاج ج۲ ص٤١۱‏ الحديث 1۸۹. 


ج ١‏ باب عفوبة ثل النفس وعلة القصاص وعقاب من قتل نفسه وكفارة قثل العمد رالشطا 14 


 «‏ عء ن: في علل ابن سنانء أنه كتب الرضا غلل إليه: حرّم فتل النفس لعلة فساد الخلق في 
تحليله لو أحلّ وفنائهم وفساد التدبير(. 

ع ابن المتوكل › عن السعدآبادي» عن البرني» عن أبيه» عن عبد العظيم الحسني»› عن أبي 
جعفر الثاني » عن أبيه» عن جده» عن الصادق جيه قال : فتل النفس من الكبائر لأنّ الله عر وجل يقول: 
ومن يقثل مؤمناً متعمّداً فجزازه جهنم خالداً فيها وغضب اله عليه ولعنه وأعدّ له عذاباً إليماً) . 

¥ «ومن يقثل مؤمناً منعمْداً فجزازه جهنم خالداً فبها وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له عذاباً 
الیماً) قال: من قتل مؤمناً على دينه لم تقبل توبته» ومن فتل نيبا أو وصي نبي فلا نوبة له» لاله لا يكون 
مثله فيقاد به» وقد يكون الرّجل بين المشركين واليهود والنصارى يقتل رجلاً من المسلمين على أنه مسلم» 
فإذا دخل في الإسلام محاه الله عنه لقول رسول الله هه : «الإسلام يجب ما كان قبله؛ أي يمحو لان أعظم 
الذنوب عند الله هو الشرك بالله فإذا قبلت توبته من الشرك قبلت فيما سواه»ء فأمًا فول الصادق 8 : ليست 
له توبة فاه عنى من فتل نبيّأ أو وصيّاً فليست له توبة لأنه لا يقاد أحد بالأنبياء إلا الأنبياء. وبالاوصياء إلا 
الأرصياء؛ والانبياء والأوصياء لا يفتل بعضهم بعضاًء وغير الئبي والوصيّ لا يكون مثل النبي والوصيّ فيقاد 
به» وقاتلهما لا يوقق للتوبة(؟©. 

6 فس: «والذبن لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن 
يفعل ذلك يلق أثام» رأثام رادي من صفر مذاب قڌامها حرّة في جهلم يكون فيه من عبد غير الله» ومن قتل 
النفس التي حرم الله ويكون فيه الزناة يضاعف لهم فيه العذاب إلا من تاب وآمن وعمل) إلى قوله «فإنه 
يتوب إلى الله متاب» يقول: لا يعود إلى شيء من ذلك بإخلاص وبنيّة صادقة(*. 

4 ب: ابن طريف» عن ابن علران؛ عن الصادق» عن أبيه #كلهة قال: وجد في غمد سيف رسول 
الله هه صحيفة مختومة ففتحوها فوجدوا فيها: إل أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله» والضارب غير 
ضاربه؛ ومن أحدث حدثا أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا 
عدلاًء ومن تولى إلى غير مواليه فقد كفر بما أنزل على مسند هي . 

٠‏ ب: علئَء عن أخبه # فال ابتدر الناس إلى قراب سيف رسول الله # بعد موتهء فإذا 
صحيفة صغيرة وجدوا فيها: من آوى محدثاً فهر كافر» ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله؛ ومن أعتى 
الناس على الله عر وجل من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه . 

١‏ ل: ماجيلويه؛ عن محمّد العطار» عن الأشعري» عن ابن هاشم» عن الحسن بن أبي الحسين. 
عن سليمان بن حفص البصري» عن جعفر بن محمد لق قال: قال رسول الله هه ما عسّمت الأرض إلى 


(۱) علل الشرائع ص۲۷۸ الباب ۲۲۸ الحديث ١ء‏ والعيون ج٠‏ ص11. 

(۲) علل الشرائع ص۲۷۸ الباب ۲۲۸ الحديث ۲. 

(5) سورة النساءء آية: ٠۹۳‏ علماً بأله جاه في المطبوعة : «عظيماً؛ بدل (أليما». 
)٤(‏ تفسير علي بن محمد بن إبراهيم ج۱ ص18١.‏ 

(0) تفسير علي بن إبراهيم ج ص١١١‏ والآية من سورة الفرقان: 1۸. 

(17) قرب الإسناد ص١٠‏ الحديث 148". 

(۷) قرب الإسناد ص۲۹۸ الحديث ,٠١7١‏ 
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رها عر وجل كعجيجها من ثلاثة: من دم حرام يسفك عليهاء أو اغتسال من زناء أو النوم عليها قبل طلوع 
اله )00( 
لف 

۲ل أبي » عن سعدء عن البرقي» عن أبيه؛ عن محمد بن سنان» عن بعض رجاله. عن أبي عبد 
الله تت قال: ثلاثة لا يدخلون الجئة : السفاك للدم وشارب الخمر» ومشّاء بنميمة . 

٠»لجر ثو! ماجيلويه؛ عن عمّه؛ عن الكوفي» عن عثمان بن عفان» عن علي بن غالب عن‎ ١١ 
عن أبي عبد الله تاد مثل.‎ 

4 -ل: فيما أوصى به النبي هه علبّاً غل : يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمّة عشرة: الفتال 
والساحر» والدّيوث» وناكح المرأة حراماً في دبرهاء وناكح البهيمة؛ ومن نكح ذات محرم منه؛ والساعي 
ني الفتنة وبائع السلاح من أهل الحرب» ومائع الزكاة؛ ومن وجد سعة فمات ولم يحخ 0 . 

16 معن ابن الوليد؛ عن ابن آہان» عن الحسين بن سعيد. عن الوشاء قال: سمعت الرضا تج 
يقول: قال رسول الله هه : «لعن الله من أحدث حدثاً أو آرى محدثا»؛ قلت: وما الحدث؟ قال: «من 
قتل00* . 

5 ٹو: أبي ١‏ عن سعدء عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد مثله0©, 

۷ -ن: بالأسانيد الثلالة عن الرضاء عن آبائه تقتلقه قال: قال أمير المؤمئين غل : ورلت عن 
رسول الله هه كتابين: كتاب الله وكتاباً في قراب سبفي» فيل: يا أمير المؤمنين وما الكتاب الذي في قراب 
سيفك؟ قال: من قتل غير فاتله أو ضرب غير ضاربه فعليه لعنة الله( . 

۸ ۔ صح: عنه لله مل . 

-ع: ابن مسرور؛ عن ابن عامر» عن معلى بن محمّدء عن العباس بن العلاء عن مجاهد؛ عن 
أبيه» عن أبي عبد الله فجي فال: الذنوب التي تغير النعم البغي؛ والذنوب التي تورث الندم الفتل؛ والتي 
تنزل النقم الظلم؛ والتي تهتك السئور شرب الخمر. والتي تحبس الرزق الزناء والتي تعجل الفناء قطيعة 
الزحم والتي ترذ الدعاء وتظلم الهواء عقوق الوالدين("'. 

2٠‏ مع: أبي؛ عن سعد» عن ابن عيسى» عن الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عميره عن منصور بن 
يونس» عن الثمالي» عن علي بن الحسين اي قال: قال رسول الله #ه: «لا يغرّلُكم رحب الذراعين بالذم 


.٠٠١ الخصال جا ص١١٠ باب الثلاثة الحديث‎ )١( 

(۲) الخصال جا ص١۱۸‏ باب الثلاثة الحديث 1414؟. 

(۳) ثواب الأعمال ص؟55. 

.655 باب العشرة الحديث‎ 45٠» الخصال ج۲ ص‎ )٤( 

(5) معاني الأخبار ص۳۸۰ والعيرن ج١‏ ص؟51. 

(7) ثواب الأعمال ص۳۲۸. 

(۷) جاءت عبارة «قيل: يا أمير المؤمنين وما الكتاب الذي في قراب سيفك» في صحيفة الرضا بين معفولتين. 
(4) هيرن الأخبار ج۲ ص .1١‏ 

(4) صححيفة الرضا ص۲۳۷ الحديث .٠١۹‏ 

.۲۷ علل الشرائع ص٤۸٥ الباب ۳۸۵ الحديث‎ )٠١( 


- داتع بست 6د وله و عو‎ E 
, فد له عند الله قاتلاً لا يموت»؛ قالوا: يا رسول الله وما قاتل7') لا بموت؟ فقال: «النار»29‎ 

١‏ مع: أبي؛ عن سعد؛ عن إبراهيم بن مهزيار» عن آخيه» عن الحسين بن سعيد» عن صفوان بن 
بحيى» عن جميل؛ عن أبي عبد الله فق فال: سمعته يقول: لعن رسول الله هه من أحدث في المدينة 
حدثا أو آرى محدثاً: قلت: وما ذلك الحدث؟ قال: القت 9 . 

۲ مع: محمد بن أحمد بن تميم؛ عن محمد بن إدريس؛ عن إسحاق بن إسرائيل؛ عن سيف بن 
هاررن» عن عمرر بن فيس؛ عن أميّة بن يزيد القرشي قال: فال رسول الله هه : «من أحدث حدثا أو آوى 
محدثاً فعليه لعنة الله والملالكة والناس أجمعين؛ ولا يقبل منه عدل ولا صرف يوم القيامة»؛ فيل: يا رسول 
الله ما الحدث؟ قال: «من قتل نفساً بغير نفس أو فسادء أو مثل مثلة بغير قودء أو ابتدع بدعة بغير سلة؛ أو 
انتهب نهبة ذات شرف:؛ قال: فقيل: ما العدل يا رسول الله؟ قال: «الفدية»؛ قال: ففيل: ما الصرف يا 
رسول الله؟ قال: «التوبةء(* . 

۳ ۔ مع: ابن الوليد؛ عن ابن أبان؛ء عن الحسين بن سعيد؛ عن ابن أبي عمير» عن علي بن عقبة, 
عن أبي خالد القماط. عن حمران قال: قلت لأبي جعفر اث فول الله عر وجل «من أجل ذلك كتبنا على 
بني إسرائيل أنه من قل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً276 وإنما قتل واحداً 
فقال: يوضع في موضع من جهنم إليه منتهى شدة عذاب أهلها لو قتل الئاس جميعاً كان إنما يدخل ذلك 
المكان» ولو كان قتل واحداً كان إنما يدخل ذلك المكان؛ فلت: فإنه قتل آخر؟ قال: يضاعف عليه" . 

4 شي: عن حمران مثله وزاد في آخره: قلت فمن أحياها قال: نجّماها من غرق أو حرق أو سبع 
أو عدو م سكت» ثم التفت إليّ فقال: تأويلها الأعظم دعاها فاستجابت له . 

8 ثو: أبي؛ عن الحميري» عن أحمد بن محمُد؛ عن الحسين بن سعيد مثله0) , 

7 ثو: بالإسناد عن الحسين» عن فضالة؛ عن أبان؛ عمْن أخبره» عن أبي عبد الله فلج أنه سئل 
عمْن قتل متعمْداً قال: جزاؤه جهك!""2. 

۷مم بهذا الإسناد» عن الحسين بن سعيد» عن فضالةء عن أبانء عن إسحاق بن إبراهيم 
الصيقلء فال: قال أبو عبد الله # : وجد في ذوابة سيف رسول الله ا صحيفة فإذا فيها مكتوب ابسم 
الله الرّحمن الرّحيم إن أعتى الناس على الله يوم القيامة من قتل غير قائله؛ ومن ضرب غير ضاربه» ومن 
تولٰی غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله تعالى على محمد اء ومن أحدث حدثا أو آوى محدثاً لم يقبل الله 
منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً» قال: ثم قال: تدري ما يعني بقوله: من تولى غير مواليه؟ قلت: ما يعني 
به؟ قال: يعني أهل الذين» والصرف التوبة في قول أبي جعفر تلت . والعدل الفداء في فول أبي عبد الله 


نیپ . 

)١(‏ جاء حرف در في المصدر بين معفوفتين. (۷) معائي الاخبار ص۳۷۹. 
(۲) في المصدر افائلا؛ بدل «قائل». (۸) تفسير العياشي ج١‏ ص۳۱۲. 
(۳) معاني الأخبار ص14؟. (9) ثواب الأعمال ص۳۲۹ , 
(4) معاي الأخبار ص74؟. )٠١(‏ ثواب الأعمال ص15؟. 
(ه) معاني الأخبار ص 56؟, (۱۱) معاي الأخبار ص۳۷۹. 


(5) سررة المائدة آية: ۳۲.. 


vt 
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11/81 


فى كتاب الأحكام ج 





8 2 مع: بهذا الإسناد؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن عثمان بن عيسى» عن سماعة قال: سألته عن 
قول الله عر وجلّ: «ومن يقئل مؤمناً منعمْداً فجزاؤه جهئم74 قال: من قتل مؤمناً متعمداً على دينه فذاك 
المتعمد الذي قال الله عر وجل في كتابه «وأعدٌ له علاباً أليمأ6 قلت : فالرّجل يقع بينه وبين الرجل شيء 
فيضربه بسيفه فيقتله؟ قال: ليس ذلك المتعمّد الذي قال الله عر وجل . 

. شي: عن سماعة مثله‎ ٩۹ 

١‏ مع: بهذا الإسناد. عن الحسين» عن حماد بن عيسى» عن أبي السفاتج؛ عن أبي عبد الله 
تيتا في قول الله عر وجلّ: ومن بقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهئم» قال: جزازه جهنم إن جازاء). 

١‏ ثو: أبي؛ عن أحمد بن إدريس؛ عن البرقي؛ عن عثمان بن عيسى. عن عمرو بن خالد؛ عن 
زيد بن علي؛ عن أبيه» عن جذه» عن علي ظتئهة فال: نحرم الجئة على ثلاثة: على المئان» وعلى القثال؛ 
وعلى مدمن الخمر. 

 "‏ ثو: ابن المتوكل؛ عن الحميري» عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب» عن أبي ولأد؛ عن 
أبي عبد الله فا قال: من قل نفسه متعمّداً فهو في نار جهئم خالداً فيه . 

7 ثو: آبي» عن سعد» عن محمّد بن الحسين؛ عن صفوان؛ عن ابن حميد؛ عن الحذاء؛ عن أبي 
جعفر غل نال: قال رسول الله هه : "ألا لا يعجبئك رحب الذراعين بالدم فن له عند الله قاتلا لا 
يموت . 

4" سن: محمد بن علي عن صفوان مثله(, 

6 ثو: أبي عن محمد بن أبي القاسم. عن الكرفي» عن أبي جميلة» عن جابر بن يزيد» عن أبي 
جعفر لت قال: أرل ما يحكم الله فيه يوم القيامة الدّماء فيوقف ابي آدم فيفصل بينهماء ثم الذين يلونهم 
نسحاب ا ی کا يان تتفم اعد الاين بعد ولك ام المقتول قا ب ونه ی و 
فيقول: هذا قتلني» فيقول أنت قتلته؟ فلا يستطيع أن یکتم الله حدیا . 

. سن: محمد بن علئ؛ عن أبي جميلة مدل("‎ ٣ 

۷ - ثو: ابن المتوكل؛ عن محمد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمد عن الأهرازي؛ عن ابن أبي 
نجران ومحمّد بن سنان» عن أبي الجاررف» عن محمد بن علي ته قال: ما من نفس تقثل برّة ولا 
فاجرة إلا وهي تحشر يوم القيامة متعلقاً بقائله بيده اليمنى ورأسه بيده اليسرى وأوداجه تشخب دماً يقول: يا 





(۱) سررة النساف أية: .٩۳‏ 

(۲) معاني الأخبار ص 80". 

)( تفسير العياشي ج٠‏ ص757, 

(4) ماني الأخبار ص۴۸۹. 

(۰) ثراب الأعمال ص؟55. 

(1) واب الأعمال ص 8؟7, 

(۷) راب الأعمال ج١‏ ص44؟. 

.۴۱۹ الحديث‎ 15١ المحاسن ج١ ص‎ (A) 
راب الأعمال ص5؟".‎ )9( 

۰0( المحاسن جا ص ١97‏ الحديث ۴۲۳. 


ج ١‏ باب عقوبة لدل النفس وعلة القصاص وعقاب من لتل نفسه وكفارة قحل العمد والخطأ 4v‏ 


رب سلّ هذا فبم قتلني؛ فإن كان قتله في طاعة الله عر وجل أثيب القائل الجئة وذهب بالمقتول إلى النارء 
وإن قال: في طاعة فلان قيل له: اقتله كما قتلك ثم يفعل الله فيهما بعد مشيت . 

4 لو: ماجيلويه» عن عنه» عن أحمد بن محمد. عن الأهوازي. عن ابن أبي عميرء عن سعيد 
الأزرق؛ عن أبي عبد الله غه في رجل قتل رجلاً مومناً قال: يقال له: مت أي ميتة شئت إن شثت يهودياً 
وإن شئت نصرانباً وان شثت مجوس" . 

4 ثو: ابن مسرور٬‏ عن ابن عامر؛ عن عنه» عن ابن أبي عميرء عن حماد؛ عن الحلبي؛ عن أبي 
عبد الله غل قال: قال رسول الله هه : إن أعتى الناس على الله عر وجل من قتل غير قاتله» ومن ضرب 
من لم یضربه» . 

۰ ثو: أبي؛ عن سعدء عن أحمد بن محمّد» عن علي بن الحكم؛ عن هشام؛ عن سليمان بن 
عمران غالا أن يا موسى قل للملا من بني إسرائيل: إناكم وفتل النفس الحرام بغير حقء فإِن من قتل منكم 
نفساً في الذنيا فتلته في الثار مثة ألف فتلة مثل قتلة صاحبه(!) . 

١‏ - سن: في رواية سليمان بن خالد مثله*. 

۲ ثو: أبي » عن محمد بن أبي القاسم؛ عن الكرفي»؛ عن محمد بن أسلم؛ عن عبد الرّحمن بن 
أسلم» عن أبيه قال: فال أبو جعفر غ4 : من قتل مؤمئاً متعمّداً أثبت الله عر وجل على فاتله جميع الأنوب 
وبريء المقتول منهاء وذلك قول اله عر وجل : إني أريد أن تبوء بإثمي وإلمك نتكون من أصحاب الناري7. 

47 سن: محمد بن علي عن محمد بن أسلم مث . 

4 ثو: ابن مسرورء عن ابن عامر» عن عمّهء عن ابن أبي عمير» عن حفص بن البختري» عن أبي 
عبد الله لي قال: إن امرأة عذبت في هرة ربطتها حتى مانت عط , 

©؛ ‏ ضا: وأما كفارة الذم فعلى من فتل مؤمناً متعمْداً أن يقاد به» فإن عفا عنه وقبلت منه الذية فعليه 
الئوبة والاستخفار» ومن قتل مؤمناً خطى فعليه عت رقبة مؤمنة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام سئين 
مسكيناً ودية مسلّمة إلى أهله فإن لم يكن له مال أحخل من عاقلته29. 

1 - شي: عن هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله غ قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم 
يصب دما حراماً وقال: لا يوفق قاتل المؤمن متعمداً للتوبة('' . 





.6 راب الأعمال ص۳۲۷ باب عقاب من قتل نفساً الحديث‎ )١( 

(۲) ثراب الأعمال ص/757 باب عقاب من قئل نفساً الحدبث 4. 

(۳) ثواب الأعمال ص۳۲۷ باب عقاب من تنل نفساً الحديث ۷. 

(4) لواب الأعمال ص۳۲۷ باب عقاب من تل نفساً الحديث ۸. 

(5) المحاسن ج۱ ص۱٩۱‏ الحديث .57١‏ 

(1) ثواب الأعمال ص58" والآية من سورة المالدة: ۲۹. 

(۷) المحاسن ج١‏ ص ١4١!‏ الحديث ۳۲١‏ والآية من سررة المائدة: ۲۹. 
(۸) ثواب الأعمال ص149؟. 

(9) فقه الرضا ص١77.‏ 

)٠١(‏ نفسير العياشي ج۱ ص۲۱۷. 


11W 


11 PVA 


11/4 


11/A 


۹۸ كتاب الأحكام ج 


۷ - شي : عن ابن سنان» عن أبي عبد الله غا قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً له 
توبه؟ قال: إن کان فتله لإيمانه فلا توبة له وإن کان قتله لخضب أو لسبب شيء من أمر الدنيا إن توبته أن 
يقاد منه» وإن لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأفرٌ عندهم بقتل صاحبهم» فإن عفرا عنه فلم 
يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم سين مسكيئا توبة إلى اله 

4 شي : عن علي بن جعفر» عن أخيه مرسى تلب قال: سألته عن رجل قتل مملوكة قال: عليه 
عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام سئْين مسكيناًء ثمْ تكون التوبة بعد ذلك . 

4 شي: عن ابن أبي عمير» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله لت في رجل مسلم كان في 
أرض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الإمام بعدء قال: يعتق مكانه رفبة مؤمنة» وذلك في قول الله: «وإن 
كان من قوم عد لكم وهو مؤمن لتحرير رقبة مؤمنة9©. 

6٠‏ شي: عن الزهري؛ عن علي بن الحسين غ قال: صيام شهرين متتابعين من قتل خطأ لمن لم 
يجد العنق واجب: قال الله: «ومن قل مؤمناً خطأ فتحربر رقبة مؤمنة ودبة مسلّمة إلى أهله فمن لم يجد 
فصبام شهرين متتابمین)'. 

١‏ شي: عن المفضل بن عمر فال: سمعت أبا عبد الله ظ4 بقول: صوم شعبان وصوم شهر 
رمضان متتابعين توبة من اله . 

۲ - رفي رواية إسماعيل بن عبد الخالق عنه: نوبة من الله» والله من القتل والظهار والكفارة. 

0 وفي رواية أبي الصباح الكناني عنه: صوم شعبان وشهر رمضان توبة والله من الله . 

4 شي: عن سماعة قال: قلت له: قول الله تبارك وتعالى: ومن بقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنم 
خالداً فيها وغضب الله علبه ولعنه» فال: المتعمّد الذي يفئله على دينه فذلك التعمْد الذي ذكر اش قال: 
فلت: فرجل جاء إلى رجل فضربه بسيفه حنّى تتله لغضب لا لعيب على دینه» قتله وهو يقول بقوله قال: 
ليس هذا الذي ذكر في الكتاب ولكن يقاد به والديه إن قدت قلت: فله توبة؟ قال: نعم يعتق رقبة ويصوم 
شهرين متنابعين وبطعم سئين مسكيناً ويتوب ويتضرّع فارجو أن يتاب عليه . 

شي: عن سماعة بن مهران؛ عن أبي عبد الله نة أو أبي الحسن ناث قال: سألت أحدهما 
عمّن قتل مؤمناً هل له توبة؟ قال: لا حثى يؤذي ديته إلى أهل ويعتق رقبة مؤمنة ويصوم شهرين متتابعين 
ويستغفر ربّه ويتضرّع إليه فأرجو أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك قلت: إن لم يكن له ما يؤذي ديته؟ قال: 
يسأل المسلمين حى يؤذي دیته إلى اهل . 

1 شي: عن حنان بن سديرء عن أبي عبد الله ظا في قرول الله: ومن فثل نفساً فكأنما قتل 
الناس جمبعاً» قال: واد في جهئم لو فتل الاس جميعاً كان فيه ولو قتل نفساً واحدة كان فيي(" . 

/اه ‏ شي: عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر تق قال: سالته عن قول الله (من قتل نفساً بغبر 


(۱) نفسير العياشي ج١‏ ص577. (7) نفسبر العياشي ج١‏ ص55؟, 
2( نفسير العباشي ج١‏ ص1!758. (۷) تفسبر العياشي ج۱ ص76؟. 
(5) نفسير العياشي جا ص5157. رالآبة من سورة النساء: ؟4 (4) نفسير العياشي ج١‏ ص57؟. والآبة من سورة النساء: .٠۳‏ 
(4) تفسير العياشي ج٠‏ ص1٠۲.‏ والآية من سورة النساء: )٩( ٠۲‏ تفسير العباشي ج۱ ص۲۹۷. 
)٥(‏ تفسير العياشي ج۱ ص٦٠٠. )٠١(‏ نفسير العباشي ج١‏ ص۳٠۳‏ والآية من سورة المالدة: ؟5. 


ج ١‏ باب عانوبة قثل النفس وعلة القصاص وعقاب من تل نفسه وكفارة قدل العمد والخبطأً 4۹4 


نفس فكألما قنل الناس جميعاً» فقال: له في الئار مقعد لو قتل الئاس جميعاً لم يزد على ذلك العذاب؛ 
قال: «فمن أحياها فكأنما أحبى الئاس جميعاً» لم يقتلها أو أنجى من غرق أو حرق أو أعظم من ذلك كله 
يخرجها من ضلالة إلى هدى . 

8 شي: عن أحمد بن محمد بن أبي نصر رفعه إلى الشيخ في قوله: (خلطوا عملاً صالحاً وآخر 
سبئ فال: فوم اجترحوا ذنوباً مثل فقتل حمزة وجعفر الطبّار ثم تابوا ئمٌ قال: ومن قتل مؤمناًء لم بوفق 
للتوبة إلا أنّ الله لا يقطع طمع العباد فيه ورجاهم منه» وقال هو أو غيره: إل عسى من الله واج . 

4 ين: فضالة والقاسم بن محمّد؛ عن أبان» عن إسماعيل الجعفي» عن أبي جعفر تكله قال : 
قلت له: الرّجل يقثل الرّجل متعمْداً فقال: عليه ثلاث كفارات: عثق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام 
ستين مسكيئاًء وقال: أفتى علي بن الحسين بمثله . 

9 -ين: عنه» عن أبان بن عثمان؛ عن زرارة والحسين بن سعيد. عن أحمد بن عبد الله؛ عن أبانء 
عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر غ يقول: إذا فتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر 
الحرم؛ فتبشمت وقلت له: يدخل ههنا شيء؛ فال: ما يدخله؟ فلت العيد والأضحى وأيام التشريق قال: 
هذا حف لزمه فليصمه؛ قال أحمد بن عبد الله في حديثه يعتق أو يصو . 

١"دين:‏ ابن أبي عمير» عن حماد بن عثمان» عن الحلبيّ» عن أبي عبد الله نل في فول الله : 
«افتحرير رقبة مؤمنة) قال يعني مقة*. 

7 ين: عنه» عن أبي عبد الله غ لا يجزي في القتل إلا رجل؛ ويجزي في الظهار وكفارة 
ابن 

۳ ين: عن سماعة بن مهران قال: سألته عمْن فتل مؤمناً متعمداً هل له توبة؟ فقال: لا حتّى يؤدي 
ديته إلى أهله ويعتق رقبة ويصوم شهرين متنابعين وبستغفر الله ويتوب إليه ويتضرّع فإلي أرجو أن يتاب عليه 
إذا فعل ذلك. قلت فإن لم يكن له مال يؤذي ديته» فال: يسأل المسلمين حئى يؤذي إلى أهله9 . 

4 ين: عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله غل أنه سئل: رجل مؤمن فتل مؤمناً وهو يعلم 
أنه مؤمن غير آله حمله الفضب على أن قتله هل له توبة إن أراد ذلك أو لا توبة له؟ فقال: يقاد به وإن لم 
يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أله قتله فإن عفا عنه أعطاهم الدية وأعئق رقبة وصام شهرين متتابعين 
وتصذق على ستین مسکی . 

9 ين: عن الحلبي. عن أبي عبد الله ناه أنه قال: في رجل فقتل مملوكه قال : يعجبني أن يعتق 


)١(‏ تفسير العياشي جا ص۳٠۳٠‏ رالآية من سورة المالدة: ؟5. 

(۲) نفسير العياشي ج١‏ ص5 ١٠؛‏ والآية من سررة التوبة: .٠٠١‏ 

(؟) نراهر أحمد بن محمد بن عيسى ص۱٦‏ الباب ٠١‏ الحديث 4؟١,‏ 

(4) نرادر أحمد بن محمد بن عيسى ص۲٠‏ الباب ٠١‏ الحديث .٠١١‏ 

(۵) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص۲٠‏ الباب ٠١‏ الحديث ١51‏ رالأية من سورة النساء: 47, 
)١(‏ نوادر ابن عيسى ص1۲ الباب ٠١‏ الحدبث 1717. 

(۷) نوادر ابن عيسى ص۳٦‏ الباب ٠١‏ الحديث 178. 

(4) نوادر ابن عیسی ص1۳ الباب ٠١‏ الحديث 9؟1١,‏ 


118۸! 


١ ادم‎ 


١ لدنم‎ 


مل كتاب الأحكام جا 


رفبة ويصوم شهرين متتابعين وبطعم سين مسكيناء ثم يكون التوبة بعد ذلك . 

5 ختص: قال الصادق ليت : أرحى الله إلى موسى بن عمران إت قل للملا من بني إسرائيل : 
إيَاكم وقتل النفس الحرام بغير حنْ فإنَّ من قتل منكم نفساً في الدنيا فئلته في النار مائة ألف قتلة مثل قتلة 
صا . 

۷ - نهج البلاغة : ني عهده تثهد للأشتر: إيَاك والذماء وسفكها بغير حلّها فإله ليس شيء أدعى 
لنقمة ولا أعظم لتبعة ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مذة من سفك الدماء بغير حقهاء والله سبحانه مبتدىء 
بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة فلا تقوينْ سلطائك بسفك دم حرام فإنٌ ذلك ممًا 
يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقله» ولا عذر لك عند الله ولا عندي في فتل العمد لأنَّ فيه قود البدن؛ وإن 
ابتليت بخطأ وأفرط عليك سوطك أو يدك بعقوبة فان في الوكزة فما فوقها مقتله» فلا تطمحنْ بك نخوة 
سلطانك عن أن تؤدْي إلى أولياء المفتول حقّهه2)2. 

مجالس الشبخ: عن الحسن بن إسماعيل؛ عن أحمد بن محمّدء عن صالح بن الحسين بن 
النوفلي؛ عن أبيه» عن أبي الهيشم النهدي. عن أحمد بن عبد الرّحمن بن عبد ربه» عن إسماعيل بن عبد 
الخالق فال : كنت عند أبي عبد الله ليث فجرى ذكر صوم شعبان فقال أبو عبد الله فلك : إن فضل صوم 
شعبان كذا وكذا حقى أن الوّجل ليرتكب الدّم الحرام فيغفر له . 

4 ضه: قال النب ههه : «لزوال الدُنيا أيسر على الله من قتل المؤمن»20. 

١‏ وفال ه: «لو أن أهل السماوات السبع وأهل الأرضين السبع اشتركوا في دم مؤمن لأكبّهم الله 
جميعاً في التار») . 

١‏ وقال هه : «أرّل ما يقضى يوم القيامة الدماء»9©, 

"- وقال الصادق اا أوحى الله عر وجل إلى موسى بن عمران: يا موسى قل للملا من بني إسرائيل 
إيَاكم وقتل النفس الحرام وة ق٠‏ فمن قتل منكم نفساً في الذَنيا فتله الله في النار مالة قتلة صاحبه0 . 


ا 
باب من أعان على قتل مؤمن أو شرك في دمه 
١‏ ثو: ابن الوليد؛ عن الصفار» عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عمير؛ 
عن غير واحد٬‏ عن أبي عبد الله ایی قال : من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة بين عينيه 
مكتوب آيس من رحمة الله . 
٣‏ ثو: أبي؛ عن سعد. عن أحمد بن محمد؛ عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عميرء عن حماد بن 
عثمان؛ عن أبي عبد الله للها أو عمْن ذكره عنه لله قال: يجيء يوم القيامة رجل إلى رجل حثى يلطخه 


.4"١ص روضة الراعظين‎ )١( .٠١١ الحديث‎ ٠١ نرادر ابن عيسى ص56 الباب‎ )١( 
.15١ص الاختصاص صصه"7,. (۷) روضة الراعظين‎ )۲( 
نهج البلاغة ص17 4 . الرسالة رقم 57. (۸) روضة الراعظين ص؟15.‎ )۴( 
لم نعثر عليه في الأمالي للطرسي . (9) واب الأعمال ص7؟5.‎ )٤( 


)( روضة الواعظين ص ا٦).‏ 


١١/؟‎ 


8 کناب النبوة ع‎ ۱¥A 





لباب #49 


٭# (قصص ادريس) * 


الآيات . مریم ٠۱۹١‏ واذكر في الكتاب إدريس إِنه كان صذيقاً نبياً # ورفعناه مكاناً علب ٥۷ _ ٥٦‏ . 


الأنبياء للف «و إسماعيل وإدريس وذا الكفل كلّ من الصابرين * وأدخلناهم في رحتنا إِنْم من الصا حين» 
86-60 


تفسير: قال الطبرسيّ رحمه الله : «واذكر في الكتاب» أي القرآن «#إدريس » هو جد أب نو ح (ع)ء واسمه في 
التوراة أخنوخ ؛ وقيل : 7 إن سمّي إدريس لكشرة درسه الكتب وهو أوّل من خط بالقلم» وكان خياطاً وأول من 
خاط الثياب ؛ وقيل : إن ن الله سبحانه علّمه النجوم والحساب وعلم الهيئة وكان ذلك معجزة له «إنّه كان صدّيقاً» 
أي كثير التصديق في آمور الدين ؛ وقبل : صادقاً مبالغاً في الصدق فيا يخبر عن الله تعالى «نيياً4 أي علا رفيع الشأن 
برسالات الله تعالى #ورفعناه مكاناً علبا) أي عالياً رفيعاً؛ وقيل: إنَه رفع إلى السماء السادسة» عن ابن عباس 
والضحاك ؛ وقال مجاهد : رفع إدريس كما رفع عيسى وهو حي لم يمت؛ وقال آخرون : إنّه قبض روحه بين السماء 
الرابعة والخامسة. وروي ذلك عن آي جعفر (ع)؛ وقيل : إن معناه : ورفعناه محلّه ومرتبته بالرسالة وم يرد رفعة 
لكان . 
ادع: : بالإسناد إلى وهب أن إدريس (ع) كان رجلا ضخم البطن» عريض الصدر. قليلاً شعر الجسدء كثيراً 
شعر الرأس» وكانت إحدى أذنيه أعظم من الأخرى. وكان دفيقٍ الصدر" دفيق المنطق, قريب الخطاء إذا 
مشى ٠‏ وإنها سمي إدريس لكثرة ما كان يدرس من حكم الله عز وجل وسنن الإسلام وهو بين أظهر قومه» ثم اله 
فكر في عظمة الله وجلاله فقال: إن هذه السهاوات وهذه الأرضين وهذا الخلق العظيم والشمس والقمر والنجوم 


ب٠ ٠٠‏ والسحاب والمطر وهذه الأشياء التي تكون لرا يدبّرها ويصلحها بقدرته فكيف لي بهذا الرت O‏ 


جلا" ا من تون جل يموع ريارس عر ويد عرض إلى ا فلا فلا يزال مجيه 
واحد بعد واحد حتی صاروا سبعة ثم سبعين إلى أن صاروا سبعماثة ڈ ثم بلغوا ألفاً. فلا بلغوا ألفاً قال لهم تخاارا 
نختر من خيارنا مائة رجل ١‏ فاختاروا من خيارهم مائة رجل » واختاروا من المائة سبعين رجلا ثم اختاروا من 





۸٠۲:١ مجمع البيان‎ )١( 
في نسخة وكان رقيق الصدر.‎ )۲( 
في نسخة : فخلا.‎ )*( 

() في نسخة : تعالوا نختار. 


ج ٣‏ ؟ ‏ باب أقسام الجنابات وأحكام القصاص ۵۱ 


بدم والناس في الحساب فيقول: يا عبد الله ما لي ولك؟ فيقول: أعنت علي يوم كذا وكذا بكلمة فقتل( . 

٣‏ ثو: بهذا الإسنادء عن ابن أبي عمير» عن منصور بن يونس» عن أبي حمزة: عن أحدهما إل 
قال : أني رسول الله ه فقيل له: يا رسول الله قتبل في مسجد جهينة» فقا رسول الله هه يمشي حنّى انتهى 
إلى مسجدهم. قال: وتسامع الناس فأنوه فقال #ه: «من قتل ذا؟ قالوا: يا رسول الله ما ندري فقال: 
اقتيل من المسلمين بين ظهراني المسلمين لا يدري من فثله؛ والله الذي بعثني بالحق لو أن أهل السماوات 
راا ركنا ل م امرك ل رفيو د اه على تات ت ان «على 
جم 

4 سن: محمد بن علي رعليٰ بن عبد الله معأء عن ابن محبوب» عن العلا ومحمّد بن سنان معأء 
عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر غل يقول: إل العبد يحشر يوم القيامة وما يدمي دما فيدفع إليه 
شبه المحجمة أو فوق ذلك فيقال له: هذا سهمك من دم فلان» فيقول: يا رب إِنْك لتعلم أك قبضتني وما 
سفكت دما قال : بلى سمعت من فلان بن فلان كذا وكذا فرويتها عنه» فنقلت حتّى صار إلى فلان الجبّار 
فقتله عليهاء فهذا سهمك من دمه" . 

© جا: المراغي» عن علي بن سليمان؛ عن محمد بن الحسن النهاونديّ؛ عن أبي الخزرج 
الأسدي؛ عن محمد بن الفضيل؛ عن أبان بن أبي عياش» عن جعفر بن أياس؛ عن أبي سعيد الخدري قال: 
وجد قتيل على عهد رسول الله هه فخرج هه مغضباً حن رفى المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «يقئل 
رجل من المسلمين لا يدري من قتله» والذي نفسي بيده لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على فقتل 
مؤمن أو رضوا به لأدخلهم الله في النار» والّذي نفسي بيده لا يجلد أحد أحداً ظلماً إلا جلد غداً في نار 
جهئم مثله؛ والذي نفسي بيده لا يبغضنا آهل البيت أحد إلا أكبّه الله على وجهه في نار جهتم:29. 

١‏ - ضه: قال رسول الله # : «لو أن رجلاً قتل بالمشرق وآخر رضي به في المغرب كان کمن قتله 
وشرك في دمه( . 


د 
باب أقسام الجنايات و أحكام القصاص 
الآيات : 
البقرة: با أبَها الذين آمنوا كنب عليكم القصاص في القتلى الحرٌ بالحرٌ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى 
فمن عفي له من أخحيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء E 9 E E EG RE‏ يي 
بعد ذلك لله أعلاب ألم © ولم في القضاض عا ها اولي الالباب لملم تو ٠‏ وقال تعالى #فمن 


اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علیکم) . 

7 ثواب ص٣۲.‏ (0) روضة الوامين ص١5‏ ). 
۲) ثراب الأعمال صض۳۲۸. (9) سررة البقرف. آية: .1١۸‏ 
(۴) المحاسن ج۱ ص١‏ 19 الحديث ,5١8‏ (۷) سورة البقرف آية: ,١94‏ 


(4) مجالس المفيد ص٠٠۲‏ المجلس 76 الحديث ". 


ل لل 


١1 4م‎ 


11/۴۸1 


8۲ کتاب الأحكام 4 4۲ 





النساء: وما كان لمؤمن أن بقل مؤمناً إلا خطأ ومن تنل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة 
إلى أهله إل أن يصَدَقوا فإن كان من فوم عدر لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمئة وإن كان من قوم بينكم 
وبينهم ميثاق فدية مسلّمة إلى أهل وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان 
الله عليماً حكيماً( . 

المائدة: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن 
بالسّن والجروح قصاص فمن تصدّق به فهو كفارة له , 

الإسراء: «ولا نقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحنّ ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولبه سلطاناً فلا 
بسرف في القثل إنّه كان منصوراًي . 

١‏ قب: أحمد بن حنبل في المسند وأحمد بن منيع في أماليه بإسنادهما إلى حمّاد بن سلمة؛ عن 
سماك؛ عن حبيش بن المعتمرء وقد رواه محمّد بن قيس» عن أبي جعفر للل . واللفظ له -: أنه قضى 
أمير المؤمنين ف في أربعة نفر اطلعوا على زبية الأسد فخْرٌ أحدهم فاستمسك بالثاني» واستمسك الثاني 
بالثالث؛ واستمسك الثالث بالرابع فقضى تتتقة بالأوّل فريسة الأسدء وغرم أهله ثلث الذية لأهل الثاني 
وغرم أهل الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية» وغرم أهل الثالث لأهل الرابع الدية كاملة؛ وانتهى الخبر إلى النْبي 
فد بذلك فقال: «لقد قضى أبو الحسن فيهم بقضاء الله فوق عرش( . 

۲ - أبو عبيد في غريب الحديث وابن مهدي في نزهة الأبصار» عن الأصبغ بن نباته أله نضى نجل 
في الفارصة والقامصة والواقصة؛ وهن ثلاث جوار كن يلعبن فركبت أحداهن صاحبتها فقرصتها الثالثة 
فقمصت المركوبة فوقعت الراكبة فوتصت عنقهاء فقضى بالدية أللاثاً وأسقط حضّة الراكبة لما أعانت على 
نفسهاء فبلغ ذلك النبي هه فاستصوبه7*. 

 '‏ قب: أحمد بن عامر بن سليمان الطائي؛ عن الرضا تلت في خبر أله أقرَ رجل بقتل ابن رجل من 
الأنصار فدفعه عمر إليه ليقتله به فضربه ضربتين بالشيف حتى فل أله هلك؛ فحمل إلى منزله وبه رمق فبرىء 
الجرح بعد سنة أشهر فلفيه الأب وجرّه إلى عمر فدفعه إليه عمر فاستغاث الرّجل إلى أمير المؤمنين فقال 
لعمر: ما هذا الذي حكمت به على هذا الرّجل؟ فقال: النفس بالنفس» قال: ألم تقتله مرّة؟ قال قد قتلته ثم 
عاش قال: فيقتل مرتين؟ فبهت ثم فال فاقض ما أنت قاض فخرج غلل فقال للاب: ألم تقتله مرّة؟ 
قال : بلى فيبطل دم ابني؟ قال: لا ولكن الحكم أن تدفع إليه فيقسس منك مثل ما صنعت به» ثم تقئله بدم 
ابنك قال: هو والله الموت ولا بد منه؟ قال: لا بذ أن يأخد بحفه قال: فلي قد صفحت عن دم ابني 
ويصفح لي عن القصاص. فكتب بينهما كتاباً بالبراءة» فرفع عمر بده إلى السماء وقال: الحمد لله أنتم أهل 
بيت الرّحمة يا أبا الحسن؛ ثم قال: لولا علي لهلك عمر"؟. 

4 الضَادق عن أمير المؤمنين غل في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً فقال ل : وهل العبد عند 


)١(‏ سورة النساء آية: ؟4, (14) المناقب ج۲ ص4 8ه". 
(۲) سررة المائدف آية: 18, (0) المناقب ج۲ ص4 9". 


(۳) سورة الإسراف آيذ! ۳۴۳. (1) المنانب ج۲ صن55", 


ج ٣ ٤۲‏ باب أقسام الجنايات وأحكام القصاص ۴ 


الرّجل إلا كسوطه أو كسيفه يقتل السيد ويودع العبد الجن . 

© قال: ولي ثلاثة فتلاً فدفعوا إلى علي الك أما واحد منهم أمسك رجلاً وأفبل الآخر فقتله؛ 
والثالث وقف في الرؤية يراهم» فقضى في الذي كان في الرؤية أن تسمل عيناه» وفي الذي أمسك أن يسجن 
حى يموت كما أمسك» وني الذي قتله أن يقئل(©. 

5 قب: محمد بن قبسء عن البافر غت : قضى أمير المؤمنين ف0 في أربعة نفر شربوا فسكروا 
فأخذ بعضهم على بعض السّلاح فافتتلوا فقئل اثنان وجرح ائنان فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما 
ثمانين جلدة؛ وقضى دية المقتولين على المجروحين؛ وأمر أن يقاس جراح المجروحين فترفع من الذية؛ 
وإن مات من المجروحين أحد فليس على أولياء المقتول شيء . 

۷ وفي روابة أنه قال: دية المقتولين على قبائل الأربعة بعد مقاصّة الحبّين منهما بدية جراحهما لاله 
لعل كل واحد منهما قتل صاحب0'. 

۸ - قب: الصادق غلا : تززج رجل من الأنصار امرأة على عهد أمير المؤمنين غلا فلمًا كان ليلة 
البناء بها عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة؛ فلمًا دخل الزوج يباضع أهله ثار الضديق 
وافتتلا في البيت فقتل الزّوج الصديق» وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصّديق فقال ف : 
تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بِالزُوجِ*©. 

9 قب: السكوني أن سنة نفر لعبوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد اثنان منهم على ثلاثة منهم 
أنهم غرّقره. وشهد الثلاثئة على الاثنين أنهما غرّفاه فألزم الاثنين ثلاثة أخماس الدّية» وألزم الثلاثة خمسي 
الدية بحساب الشهادة , 

٠‏ شي: عن أبي العباس» عن أبي عبد الله عي قال: إذا اجتمع العدّة على فتل رجل حكم 
الوالي بقتل أيهم شاء؛ وليس له أن يقتل بأكثر من واحد إل الله يقول: ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه 
سلطاناً فلا بسرف في القشل إنْه كان منصورأ» وإذا قئل «احد ثلالة خيّر الوالي أيْ الثلاثة شاء أن يقتل 
ويضمْن الآخران ثلثي الدّية لورثة المقتول . 

١‏ شي : عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله چ عن رجلين فتلا رجلا فقال يخيّر وليّه أن 
يقل أيْهما شاء ويغرم الباقي نصف الذية أعني دية المقتول» فيرذ على ذرَيّته» وكذلك إن قتل رجل امرأة إن 
قبلوا الدّية فذاك وإن أبى أولياؤها إلا فتل قاتلها غرموا نصف دية الرّجل الذي قتلوه وهو قول الله: #فقد 
جلمنا الولبة سلطاناً فلا بسرف في القتل 06 . 

١‏ - م: يا أبها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص) إلى قوله تعالى: «لعلكم تثقون» قال علي بن 
الحسين تكله (يا أنها الذبن آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى» يعني المساراة وأن يسلك القاتل في 
طريق المقنول الذي سلكه به لما فتله «الحرٌ بالحرّء والعبد بالعبد؛ والأنثى بالأنثى» يقتل المرأة بالمرأة إذا 





(۱) المناقب ج۲ ص06" (9) المناقب ج۲ ص80" 
(۲) المناقب ج۲ ص٣۴۷.‏ »( المناقب ج۲ صن 80" 
(۳) المناقب ج۲ ص٩۳۸.‏ (۷) تفسير العياشي ج۲ ص٠٠۲‏ والآبة من سورة الإسراء: ۴۳. 


(4) المناقب ج۲ ص۳۸۰. (۸) نفسير العياشي ج۲ ص۲۹۱ والآبة من سورة الإسراء: ۴۳. 
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۰4 كناب الأحكام ج 


تتلهاء «إفمن عفي له من أخيه شيء) فمن عفى له الفاتل ورضي هو وولي المقتول أن بدفع الديّة وعفى عنه 
بها و من الوليج مطالبة('؟ نقاص 9بالمعروف وأداء) من العافي(" الفاتل #بإحسان» لا يضارّه ولا 
يماطله"" أ(ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) إذا أجاز أن يعفو ولي المقتول عن القاتل على دية يأخذهاء فإله 
لو لم يكن له إلا القئل أو العفو لقلّ ما طابت نفس ولي المقئول بالعفو بلا عرض يأخذه فكان قلّ ما يسلم 
القائل من القئل فمن اعتدى بعد ذلك) بعد العفو عنه بالدية التي بذلها ورضي هو بها (فله عذاب ألبم» 
في الآخرة عند الله عر وجل (ولكم) يا أنة محئد ني القصاص حياة) لأنّ من همْ بالقتل يعرف أله 
بقنص منه فكفت لذلك عن القتل كان حياة لذي كان“ هم بقتله وحياة لهذا الجاني الذي أراد أن يقتل وحياة 
لغيرهما من الناس إذا علموا أن القصاص واجب لا يجسرون على القتل مخافة القصاص با أولي 
الألباب» أولي العقول «لعلكم تنقوني . 

1 ين: عن يحبى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله» عن أبيه #كنهد أن امرأة نذرت أن تقاد بزمام في 
أنفها فوقع بعير فخرم أنفهاء فاتت علياً ته تخاصم فأبطله وقال: إِنْما النذر له . 

4 شي: عن حفص بن غياث» عن جعفر بن محمد ل قال: إل الله بعث محمّداً بخمسة 
أسياف: سيف منها مغمود سلّه إلى غيرنا وحكمه إليناء فأمًا السيف المغمود فهو الذي يقام به القصاص قال 
الله جل وجهه: «النفس بالنفس) الآية فسلّه إلى أولياء المقتول وحكمه إلينالة) , 

١6‏ شي: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله غ «فمن تصدق به فهو كفارة له' قال : يكفْر عنه 
من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح أو غيره:(""©. 

5 ل: أبي؛ عن سعد. عن الأصبهاني» عن المنقري» عن حفص» عن أبي عبد الله فلت قال : 
وما اليف المغمود فالسشيف الذي يفام به القصاص فال الله عر وجل : (النفس بالنفس» فسله إلى أولياء 
المقتول وحكمه إليا'. 

أقول: تمامه في كتاب الجهاد"'. 

۷ - ب: أبو البختري» عن الضادق غ عن أببه غه أن عليّاً نإ كان يفول في المجنون 
المعتوه الذي لا يفيق والضبي الذي لم يبلغ: عمدها خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلي"'. 


, في المصدر «المطالبة و؛ بدل «مطالبة!‎ )١( 

0( في المصدر «المعفر له بدل «العاني؟ . 

(۳) في المصدر إضافة «لفضالها' ببن معفرفتين. 

0( في المصدر إضافة «وفي الدئيا القتل بالقصاص لقتله من لا يحل له قئله. قال الله عز رجل؟. 
(0) في المصدر كلمة «كان؛ بني معقوفتين. 

(1) في المصدر لا يجرأون» بدل لا ينجسرون'. 

(۷) نفسير الإمام المسكري ص 040 الحديث 5904 والآبة من سورة البقرة: ۱١۸‏ . 
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص٠٤‏ الباب ۳ الحديث 89. 

(9) تفسير العباشي جا ص٢۳۲٠‏ والآية من سورة المائدة: 48. 

20( تفسبر العباشي ج١‏ ص 556 

.18 الخصال ج١ ص١۲۷ باب الخمسة الحديث 18 والآبة من سورة المائدة!‎ )١١( 
, راجع ج۹۷ ص7١ 18 من المطبوعة‎ )۱۲( 

(۱۳) فرب الإسناد ص ١560‏ الحديث 059. 


ج  "‏ باب أقسام الجنايات وأحكام القصاص 000 


14 1 أبي ٠‏ عن سعد» عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن أبي بصير قال : 
سألت أبا جعفر غ عن رجل فقتل رجلاً مجنوناً قال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا 
شيء عليه من قود ولا دبة» وتعطى ورثته ديته من بیت مال المسلمین» قال: وإن كان قتله من غير أن يكون 
المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه؛ وأرى أنْ على تاتله الذية في ماله يدفعها إلى ورئه المجلون؛ 
ويستغفر الله ويتوب إل . 

٩‏ - لي: ابن موسى» عن الأسدي؛ عن النخعي؛ عن إبراهيم بن الحكم؛ عن عمرو بن جبير؛ عن 
أبيه» عن أبي جعفر البافر فال فال: بعث رسول الله هه علياً إلى اليمن فانفلت فرس لرجل من أهل اليمن 
فنفح رجلاً برجله فقتله» وأخذه أولياء المقترل فرفعوه إلى علي يته فأقام الفرس البيّنة أن الفرس انفلت 
من داره فنفح الرّجل برجله فأبطل علي غل دم الزجل فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى النبي له يشكون 
علا د فيما حكم عليهم؛ فقالرا إل عليَأ ظلمنا وأبطل دم صاحبنا فقال رسول اله هد: إن علباً ليس 
بظلام رلم يخلن علي للظلم؛ إن الولاية من بعدي لعليّ. والحكم حكمهء والقول قوله؛ لا يرذ حكمه 
وقوله وولايته إلا كافر ولا يرضى بحكمه وقوله وولابته إلأ مؤمن فلمًا سمع اليمانون فول رسول الله # في 
علي ها فقالوا: يا رسول الله : رضينا بقول علي وحكمه فقال رسول الله ههه «هر توبتكم مما فلتم»9. 

''مع! عن سعدء عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى» عن ابن محبوب» عن محمد 
الحلبي؛ عن أبي عبد الله اث فال: سألته عن رجل مسلم قتل رجلا مسلماً عمداً ولم يكن للمقتول أولياء 
من المسلمين وله أولياء من أهل اللمّة من فرابته» قال: على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل الذمَة 
الإسلام فمن أسلم منهم دفع القائل إليه؛ فإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية؛ فإن لم يسلم من 
قرابته أحد كان الإمام ولي أمره فإن شاء فتل وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين؛ لان جناية 
المقتول كانت على الإمام» فكذلك تكون ديته لاإمام . 

١‏ ب: أبو البختري» عن الصادقء عن أبيه كلوط أن ععلبَاً ن كان يضمن الراكب ما أوطأت 
الدابتة بيدها ورجلهاء ويضمَّن القائد ما أرطات الدابة بيدهاء ويبرئه29) من لجل" , 

7 -ع: ابن الوليد؛ عن ابن أبان؛ عن الحسين بن سعيد» عن محمد بن الفضيل؛ عن الكناني» عن 
أبي عبد الله ظلث: قال: كان صبيان في زمن علي ن يلعبون بأخطار لهم فرمى أحدهم بخطره فدق 
رباعية صاحبه» فرفع ذلك إلى علي اه فأفام الرامي البيّنة بأنّه قد قال: حذار. فدرأ علي نل عنه 
القصاص وقال: قد أعذر من أحلر . 

7 ب: ابن رثاب» عن الصادق غا في رجل حمل عبداً له على دابّة فأوطأت رجلاً قال: الغرم 
على المولى7. 

4ح مع: أبي؛ عن سعدء عن النهدي» عن الحسين بن علوان؛ عن عمرو بن خالدء عن زيد بن 


.٥۳١ الحديث‎ 1١41 قرب الإسناد‎ )0( .١ علل الشرائع ص"04 الباب ۳۲۹ الحديث‎ )١( 
.8 (؟) أمالي الصدرق ص٠۲۸ المجلس 06 الحديث ۷. (1) علل الشرالع ص۱۲٤ الباب ۲۲۲ الحديث‎ 
قرب الإسناد ص١٠٠ الحديث ؟50.‎ )۷( .٠١ الحديث‎ ۳۸١ علل الشرائع ص٠۸٥ الباب‎ )5( 


(1) في المصدر «يبرؤه؟ بدل قييرله». 
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6 كتاب الأحكام ج ۲ 


علي عن آبائه تل فال: قال رسول الله ها : «العجماء جبار والبئر جبار؛ والمعدن جبار» وفي الركاز 
الخمس» والجبار الهدر لا دية فيه ولا قوده( . 

أخبرنا أبو الحسين محمد بن هارون الزنجاني؛ عن علي بن عبد العزيز؛ عن القاسم بن سلام أله 
قال: العجماء هي البهيمة؛ وإلما سمّيت عجماء لأنها لا تتكلّم وكلّ من لا يقدر على الكلام فهو أعجم 
ومستعجم؛ ومنه قول الحسين: صلاة النهار عجماء» يقول: لا تسمع فيها قراءة» وأمًا الجبّار فهر الهدر 
وَإِنْما جعل جرح العجماء هدراً إذا كانت منفلتة لبس لها قائد ولا سائق ولا راكب» فإذا كان معها واحد من 
هؤلاء الثلاثة فهو ضامن, لان الجناية حينئذ ليست للعجماء وإلما هي جناية صاحبها الذي أوطأها الناس» 
وما قوله والبئر جبار فن فيها غير قول يقال: إلها البئر يستأجر عليها صاحبها رجلاً يحفرها في ملكه 
فتنهار" على الحافر فليس على صاحبها ضمان» ويقال إلها البثر تكون في ملك الرّجل فيسقط فيها إنسان أو 
دابة فلا ضمان عليه لأنها في ملكه. 

وقال القاسم بن سلام: هي عندنا البثر العادية والقديمة التي لا يعلم بها حافر ولا مالك تكون بالوادي 
فيقع فيها الإنسان أو الدابة فذلك هدر بمنزلة الرجل يوجد قثيلاً بفلاة من الأرض لا بعلم له قاتل؛ فليس فيه 
قسامة ولا دية؛ وأما قوله المعدن جبار فن هذه المعادن التي يستخرج منها الذعب والفضة فيجيء قوم 
يحتفرونها لهم بشيء مسنى فربما انهار المعدن عليهم فيقتلهم فدمازهم هدر لأنهم إنْما عملوا بأجرةء وأا 
قوله: وفي الركاز الخمس فإِن أهل العراق وأهل الحجاز اختلفوا في الركاز» فقال أهل العراق: الركاز 
المعادن كلهاء ومقال أهل الحجاز: الركاز المال المدفون خاصّة ممًا كنزه بنو آدم قبل الإسلام . 

5 . سن: أبي واليقطيني؛ عن صفوان؛ عن شعيب الحداد» عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر 
يل فال : إلما جعلت التقية ليحقن بها الدّماء؛ فإذا بلغ الدم فلا تفي . 

"١‏ سن: حڏثنا محمّد بن علي؛ عن محمّد بن أسلم؛ عن محمّد بن سليمان ويونس بن عبد 
الرحمن ٠‏ عن أبي الحسن الثاني غ والحسين بن سيف» عن محمد بن سليمان» عن أبي الحسن لا ؛ 
وحذثنا أبي وعليٰ بن عيسى الأنصاري؛ عن ابن سليمان الديلمي قال: سألت أبا الحسن الثاني غ عن 
رجل استغاث به فوم لينقذهم من قوم بغيرون عليهم ليتسبيحوا”" أموالهم ويسبوا ذراريهم ونساءهم. فخرج 
الرّجل يعدو بسلاحه في جوف الليل ليغيئهم؛ فمز برجل قائم على شفير بثر يستقي منها فدفعه وهو لا يعلم 
ولا يريد ذلك فسقط في البئر ومات» ومضى الرّجل فاستنقل أموال الّذين استغاثوا به؛ فلمًا انصرف قالوا: ما 
صنعت؟ قال: قد سلموا وأمنواء قالوا: أشعرت أن لاناً سقط في البثر فمات؟ قال: أنا والله طرحته خرجت 
أعدر بسلاحي في ظلمة الليل للغرث على القوم وأنا أخاف الفوت على القوم الذين استغاثوا بي» فمررت 
بفلان وهو قائم يستقي من البشر فزحمته ولم أرد ذلك وسقط في البعر فعلى من دية هذا؟ قال: ديته على 
القوم الذين استنجدوا الرّجل فأنجدهم وأنقذ أموالهم ونساءهم وذراريهم؛ أما لو كان آجر نفسه بأجرة لكانت 
الدّية عليه وعلى عاقلته دونهم» وذلك أن سليمان بن داود فتثة أنته امرأة عجوز مستعدية على الريح فدعا 


(۱) معاني الأخبار ص27" (1) المحاسن ج١‏ ص٤٠٤‏ الحديث 414. 
(۲) في المصدر الينهار؛ بدل فتنهار). () في المصدر اليبيحواه بدل اليستبيحواة. 
(۳) معاني الاخبار ص7١",‏ 


4 1 ۳ ياب أقسام الجنابات وأحكام القصاص a۷‏ 





سليمان الرّيح فقال لها: عا دعاك E‏ بول القراة لال إن ربٌ العزة بعثني إلى سفينة بني فلان 
لأنقذها من الغرق وكانت قد أشرفت على الغرق فخرجت في سئتي عجلى إلى ما أمرني الله به ومررت بهذه 
لاد ر کی کت پار و تفلت لاني رن ينها لاك یا ا 
الريح؟ فأوحى الله إليه: يا سليمان احكم بأرش كسر هذه المرأة على أرباب السفيئة التي أنقذتها الريح من 
الغرق فإله لا يظلم لدي أحد من العالمين. 

4 سن: أبي: عن هارون بن الجهم؛ عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر ليث : أيَما ظثر 
قوم قتلت صبيانهم وهي نالمة انقلبت عليه فقتلته فان عليها الذية من مالها خاصة إن كانت إِنْما ظائرت طلب 
العزّ والفخر» وإن كانت إِنْما ظائرت من الفقر فالدّية على عاقلتي. 


1" ضاء: كل من ضرب متعمّداً فتلف المضروب بذلك الضرب فهو عمد والخطأ أن يرمي رجلا 


فيصيب غيره أو يرمي بهيمة أو حيواناً فيصيب رجلا" . 

١‏ شا: رفع إلى أمير المؤمنين #6 وهو باليمن خبر زبية حفرت للاسد فوقع فيها فغدا الئاس 
ينظرون إليه؛ فوقف على شفير الزبية رجل فزت قدمه فتعلّق بآخر وتعلق الآخر بئالث وتعلّق الثالث بالرابع؛ 
فوقعوا ذ في الزبية فدفهم الأسد وهلكوا جميعاً فقضى لليف أن الأول فريسة الأسد وعليه ثلث الدّية للثاني 
وعلى الثاني ثلثا الدّية للثالث» 80 فانتهى الخبر إلى رسول الله ه فقال : لقد 
قضى أبو الحسن فيهم بقضاء الله عر وجل فوق عر 

e RS e E 

فقمصت لفرصتها فوقعت الراكبة فاندفت وهلكت. فقضى غلا على القارصة بثلث الذية» وعلى 
القامصة بثلثيهاء وأسفط الثلث الباقي( لركوب الراقصة عبثاً القامصة» وبلغ الخبر بذلك إلى رسول الله 
هه فأمضاء وشهد له بالضّواب9 . 

"١‏ شا: روي أنْ عمر كان استدعى امرأة كان يتحذث عندها الرّجال فلمًا جائها رسله فزعت 
وارناعت وخرجت معهم؛ فأمصلت ووقع إلى الأرض ولدها بستهل ثمْ ۾ مات بلع عبر ذلك + ي 
أصحاب رسرل الله هه وسألهم عن الحكم في ذلك؛ فقالوا بأجمعهم: لس را رد حير ا مره 
عليك في ذلك وأمير المؤمنين غه جالس لا يتكلم. فقال له عمر: ما عندك في هذا يا أبا الحسن؟ فقال: 
قد سمعت ما قالواء قال: فما عندك أنت؟ قال: قد قال القوم وأسمعت؛ قال: أفسمت عليك لتقولنٌ ما 
عندك؟ قال : إن كان القوم قاربوك فقد غشّوك» وإن كانوا ارتأوا فقد قضّرواء الديّة على عافلتك لان فقتل 
الصبي خطأ تعلق بك» فقال: أنت والله نصحتني من بينهم» والله لا تبرح حتّى تجري الدّية على بني عدي؛ 
ففعل ذلك أمير المؤمنين فشو( . 


. في المصدر إضافة اعنقها'‎ (» .٠٠۸١ المحاسن ج۲ ص١٠؛ الحديث‎ )١( 

2( المحاسن ج؟ ص ١9‏ الحديث ,١١88‏ (۷) في المصدر إضافة #بقموص الراكبة؛. 
(۳) فقه الرضا ص؟١".‏ (۸) في المصدر «الواقعة» بدل «بدل الراقصة'. 
(4) الإرشاد ج۱ ص۱۹. )٩(‏ الإرشاد جا ص١۱۹‏ وفيه إضافة ابه . 


(0) في المصدر الففزت» بدل القمصت». )٠١(‏ الإرشاد ج۱ ص68١5.‏ 
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8۹۸ كتاب الأحكام ج 4۲ 


۲ قب: روى جماعة منهم إسماعيل بن صالح» عن الحسن مثله( . 

 ”‏ شا: روى علماء أهل الشير أل أربعة نفر شربوا المسكر على عهد أمير المؤمنين تت فسكروا 
فتباعجوا بالسكاكين ونال الجراح كل واحد منهم؛ ورفع خبرهم إلى أمير المؤمنين ا فأمر بحبسهم حقى 
يفيقواء فمات في السجن منهم اثنان وبقي اثنانء فجاء قوم الاثنين إلى أمير المؤمنين 6 فقالوا: أقدنا يا 
أمير المؤمنين من هذين النفسين فإنهما قلا صاحبهما فقال لهم: وما علمكم بذلك ولعل كل واحد منهما 
قتل صاحبه؟ قالا: لا ندري فاحكم فيها بما علمك الله؛ فقال: دية المقتولين على قبائل الأربعة بعد مقاصّة 
الحيّين منهما بدية جراحهماء وكان ذلك هو الحكم الذي لا طريق إلى الحق في القضاء سواه ألا ترى آله لا 
نة على القائل تفرّده من المقتول ولا بينة على العمد في القئل؛ فلذلك كان القضاء فيه على حكم الخطأ في 
القتل واللْبس في القائل دون المقتول. 

وروي أنَّ سنّة نفر نزلوا الفرات فتغاطوا فيه لعباً فغرق واحد منهم فشهد اثنان على ثلاثة منهم أنهم 
غرقوه وشهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرّفاه؛ فقضى عليه بالذية أخماساً على الخمسة نفر ثلاثة منها على 
الاثنين بحساب الشهادة عليهما وخمسان على الثلائة بحساب الشهادة أيضاًء ولم يكن في ذلك قضيّة أحق 
بالصواب ممًا قضى به ناو . 

4 شي : عن زرارة» عن أبي عبد الله ا قال: الخطأ أن تعمده ولا تريد فتله بما لا يقتل مثله؛ 
والخطأ ليس فيه شك أن يعمد شيئاً آخر فيصيبه9». 

8" . شي: عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألني أبو عبد الله غ عن يحبى بن سعيد هل 
يخالف قضاياكم؟ قلت: نعم افتتل غلامان بالرّحبة فعض أحدهما على يد الآخر فرفع المعضوض حجراً 
فشجٌ يد العاض؛ فك من البرد فمات؛ فرفع إلى يحبى بن سعيد فأقاد من الضارب بالحجرء فقال ابن شبرمة 
وابن أبي ليلى لعيسى بن موسى إن هذا أمر لم يكن عندناء لا يقاد عنه بالحجر" ولا بالسوط؛ فلم يزالوا 
حبّى وداه عيسى بن موسى فقال: إن من عندنا يقيدون بالوكزة» قلت: يزعمون آنه خطأ إن العمد لا يكون 
إل بالحديد» فقال: إِنْما الخطأ أن بريد شيئاً فيصيب غيره . فأما كل شيء قصدت إليه فأصبته فهو العمد . 

٠‏ شي : عن الفضل بن عبد الملك؛ عن أبي عبد الله غه قال: سألته عن الخطى الذي لا 
شك" فيه الذية والكفّارة وهو الرّجل يضرب الرّجل ولا يتعمّد قتله؟ قال: نعم. فتل: فإذا رمى شيئاً 
فأصاب رجلا قال: ذاك الخطأ الذي لا شك فيه وعليه الكفارة ودية0, 

0 شي : عن ابن أبي عميرء عن بعض أصحابه» عن أحدهما كلك قال: كلما أريد به" ففيه 
القود؛ وإنْما الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غير" . 


۸- شي: عن زرارة؛ عن أبي عبد الله فته فال: العمد أن تعمده فتقتله بما بمثله يقتل(''. 
(۱) المناقب ج۲ ص507", (۷) في المصدر عبارة «لا شك؛ بين معقوفتين. 
0 الإرشاد ج١‏ ص١؟؟,‏ 0( نفسير العياشي ج١‏ ص3856؟. 
06 الإرشاد ج۱ ص۲۲۰. )4( في المصدر إضافة «الشي١٠‏ بين فوسين, 
(4) تفسير العياشي ج١‏ ص٤٠۲. )٠١(‏ نفسير العياشي ج١‏ ص574, 
(5) في المصدر «بحجر؟ بدل #بالحجر؟. )١١(‏ تفسبر العباشي ج١‏ ص۲۹۸. 


»( تفسير العياشي ج۱ ص574؟, 


ج ٣‏ ۔ باب أنسام الجنايات وأحكام القصاص 0 


۹- شي : محمد بن خالد البرقي» عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله تت في فول الله : با أبها 
الذين آمنوا كتب عليكم القصاص» أهي لجماعة المسلمين قال: هي للمومئين خافة . 

4١‏ قب: النهاية: سئل الضادق تت عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلمًا جمع 
الثياب نازعته نفسه فكابرها على نفسها فوائعها فتحرّك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه» فلمًا فرغ حمل الثياب 
وذهب ليخرج فحملت عليه بالفأس فقتلته » فجاء أهله يطلبون بدمه من الغدء فقال أبو عبد الله غلك : انض 
على هذا كما وصفت لك» قال: تضمّن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام؛ وضمْن السارق فيما ترك أربعة 
آلاف درهم لمكابرتها على فرجهاء إِنَّه زان وهو في ماله غرامة» وليس عليها في قتلها ياه شيء لاله 
سارق9, 

١‏ وقال عمرو بن أبي المقدام: نادى رجل بأبي جعفر يا أمير المؤمنين إن هذين الرجلين طرقا أخي 
لبلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إليّ فوالله ما أدري ما صنعا به؟ فقالا: يا أمير المؤمنين كلمناه ثم رجل إلى 
منزله» فتفذم إلى الضادق تت فقال: يا غلام: اكتب بسم الله الرّحمن الرّحيم قال رسول الله هد: «كل من 
طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلى أن يفيم البيّنة آله قد رذه إلى منزله» قم يا غلام نخ 
هذا فاضرب عنقه» فقال: يا ابن رسول الله ما قتلته ولكن أمسكته ثم جاء هذا فوجأه فقتله» فقال: آنا ابن 
رسول الله يا غلام نخ هذا فاضرب عن الآخرء فقال: يا ابن رسول الله والله ما عذبته ولكن بضربة قثلته 
واحدة؛ فأمر أخاه فضرب عنقه ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه بحبس عمره 
ويضرب کل سنة خمسين جلد" . 

"4 - وسثل أبو عبد الله قث عن أربعة أنفس قتلوا رجلاً: مملوك وحرٌ وحرّة ومكانب قد أذى 
نصف مكاتبته فقال: عليه الذية؛ على الحر ربع الدّية» وعلى الحرّة ربع الدّية؛ وعلى المملوك أن يخيّر 
مولاه فن شاء دی عنه وإن شاء دفعه برقبته لا یغرم أهله شيئاً. والمكاتيب في ماله نصف الربع؛ وعلى 
الذي كاتبه نصف الربع. فذلك الربع لأله قد أعتق نفس . 

۴۳ ۔ ين: أحمد بن محمّد؛ عن عبد الله بن سنان قال: أبا عبد الله غل يقرل: في رجل قتل امرأة 
عمداً إن شاء أهلها أن يفتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية() , 

وفي امرأة قتلت رجلاً: إن شاء أهله قتلوها وليس يجني أحد على أكثر من نفس . 

وفي رجل أراد امرأة على نفسها حراماً فرمته بحجر فأصابت منه مقتلاء قال: ليس عليها شيء فيما 
بينها وبين الله وإن قذم إلى إمام عدل أهدر دمه , 

وعنه في رجل قتل مؤمناً متعمداً قال: يقاد منه إلأ أن يرضى أولياء المقتول بالذية؛ فإن قبلوا الذية 


.1۷۸ تفسير المباشي ج١ ص76 والآبة في سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) المناقب ج٤‏ ص504. 

22 المناقب ج٤‏ ص88 ؟. 

(4) المناقب ج4 ص5988, 

(۵) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص۹٥۱۵‏ الباب ۰۴۳ الحديث 744, 
(5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ١90‏ الباب ۳۳ ذيل الحديث 44”, 
(۷) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ١98‏ الباب ۳۳ الحديث .41٠١‏ 
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۵1۰ كتاب الأحكام ج٣‏ 
فالدّية اثنا عشر ألف درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل فإن كان بأرض فيها دنائير فألف دينار . 

4 ختص: هشام بن سالم؛ عن عمار الساباطيء عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر اة عن 
أعمى فقأ عين رجل صحيح تعمداً فقال: يا أبا عبيدة إِنْ عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الذية من مالهء فإن 
لم يكن له مال فدية ذلك على الإمام» ولا يبطل حق مسل . 

0 إرشاد القلوب: عن موسى بن جعفرء عن آبائه بل قال: قال أمير المؤمنين غ في بيان 

فضل النبي ھ وأئته : ومنها أن القاتل منهم عمداً إن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عنه فعلواء وإن شاؤوا 
قبلوا الدية؛ وعلى أهل التوراة أن يقتل القاتل ولا يعفى عنه ولا يؤخذ منه دية؛ قال الله عر وجل : #ذلك 
تخفيف من ربكم ورحمة06. 

؟؛ ‏ كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمّد الثقفي رفعه» عن سعيد بن المسيّب أن رجلاً بالشام يقال له 
ابن الخيبري وجد مع امرأته رجلاً فقتله» فرفع ذلك إلى معاوية» فكتب إلى بعض أصحاب علي يسأله فقال 
علي غ : إن هذا شيء ما كان قبلنا فأخبره أن معاوبة كتب إليه فقال نإ : إن لم يجىء بأربعة شهداء 
شید ا 

40 ومنه: بإسناده عن الحسن بن بكر البجلي» قال: كنا عند علي فقث في الرحبة فأقبل رهط 
فسلمواء فلمًا رآهم على ناث أنكرهم فقال: من أهل الشام أنتم أم من أهل الجزيرة؟ قالوا: بل من آهل 
الشام مات أبونا وترك مالأ كثيراً وترك أولاداً رجالاً ونساه ونرك فينا خنثى له حيا كحيا المرأة وذكر كذكر 
الرجل» فأراد الميراث كرجل منا فأبينا عليه فقال تله : فأين كنتم عن معاوية؟ فقالوا: قد أتيناه فلم يرد ما 
يقضى بينناء فنظر علي غ0 بميناً وشمالاً وقال: لعن الله قوماً يرضون بقضائنا ويطعئون علينا في دينناء 
انطلقوا بصاحبه" فانظروا إلى مسيل البول فإن خرج من ذكره فله ميراث الرجل» وإن خرج من غير ذلك 
فوزثوه مع النساء؛ فبال من ذكره فورثه كميراث الرجل مته 

8 كتاب مقصد الراغب: قضى على ل في رجل أمسك رجلا حفی جاء آخر فقئله ورجل بنظر 
لي : يقتل القاتل؛ ويقلع عين الذي نظر ولم بعنه» وخلد الذي أمسكه في الحبس حتى 
مات , 


50-0 
باب الجنايات على الأطراف والمنافع 
١-سئن:‏ ابن محبرب» عن هشام بن سالم؛ عن حبيب الشجستاني قال: سألت أبا جعفر ت عن 


(۱) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص99 الباب ۳۳ الحديث ..)١١‏ 
(۲) الاختصاص ص٥٥).‏ 

(۳) إرشاد الفلوب ج۲ ص١1٤‏ والآية من سررة البقرة: .٠١۸‏ 

0( كتاب الغارات ج۱ صن١9١,‏ 

)0( في المصدر ابصاحبکم) بدل 9بصاحيه؟ , 

(1) کناب الغارات ج۱ ص‌۹۳۴٠.‏ 

(۷) لم نعثر على كتاب مقصد الراغب هذا. 


6 8 (تصصس ادريس) اهن 


السبعين عشرةء ثم اختاروا من العشرة سبعة» ثم قال لهم : : تعالوا فليدع هؤلاء السبعة وليؤمن بقيّتنا فلعلّ هذا الربت 
جل جلاله يدنا على عبادته فوضعوا أيديهم على الأرض ودعوا طويلاً فلم يتبيّن لهم شيء» ثم رفعوا أيديهم إلى السهاء 
فأوحى | الله عز وجل إلى إدريس (ع) ونبأه ودله على عبادته » ومن آمن معه فلم يزالوا يعبدون الله عز وجل لا يشركون 
به شيشاً حتّى رفع الله عز وجل إدريس إلى السهاء وانقرض من تابعه على دينه إلا قليلًء ثم إنهم اختلفوا بعد ذلك 
وأحدثوا الأحداث وأبدعوا البدع حتى كان زمان توح (ع). 


۲ك : أبي؛ وابن ن الوليد ؛وابن المتوكل جميعاًء عن سعد ؛ والحميريّ ؛ ومحمّد العطار؛ عن ابن عيسى ؟ وابن 
هاشم جميعاًء عن ابن محبوب» عن إبراهيم بن أبي البلادء عن أبيه» عن أبي جعفر محمّد بن عل الباقر (ع) قال : 
كان بدء نبوّة إدريس (ع) آنه كان في زمانه ملك جار وإنّهُ ركب ذات يوم في بعض نزهه فمرٌ بأرض خضرة نضرة لعبد 
مؤمن من الرافضة فأعجبته » فسأل وزراءه: لمن هذه الأرض؟ قالوا: لعبد من" عبيد الملك فلان الرافضي؛ فدعا 
به فقال له : أمتعني بأرضك هذهء فقال ها: عيالي أحوج إليها منك؛ قال : فسمني بها أثمن لك» قال : لا أمتعك 
ولا أسومك دع عنك ذكرهاء فغضب الملك عند ذلك وأسف وانصرف إلى أهله وهو مغمومٌ مفكرٌ في أمرهء وكانت له 
امرأة من الأزارقة7" وكان بها معجباً يشاورها في الأمر إذا نزل به» فلا استقرٌ ني مجلسه بعث إليها ليشاورها في أمر 
صاحب الأرض فخرجت إليه فرأت في وجهه الغضب. فقالت له : أيّها الملك ما الذي دهاك حتى بدا الغضب في 
وجهك قبل فعلك”!) فأخيرها ببخير الأرض وما كان من قوله لصاحبها ومن قول صاحبها له فقالت : أيّها الملك إِنَها 
يغْتمٌ ويأسف*)من ن لا يقدر على التغيير والانتقام وإن كنت تكره أن تقتله بغير حجّة فأنا أكفيك أمره وأصيّر أرضه 
بيدك بحجّة لك فيها العذر عند أهلى مملكتك؛ قال: وما هي؟ قالت : أبعث إليه أقواماً من أصحابي أزارقة حى 
يأتوك به فيشهدوا عليه عندك إِنّه قد برىء من دينك فيجوز لك قتله وأخذ أرضه» قال : فافعلي ذلك قال : فكان لها 
أصحاب من الأزارقة على دينها يرون قتل الرافضة من المؤمنين» فبعثت إلى قوم منهم فأتوها فأمرتهم أن يشهدوا عل 
فلان السرافضيّ عند الملك آنه قد برىء من دين الملك فشهدوا عليه أنه قد برىء من دين الملك فقتله واستخلص 
أرضهء فغضب الله للمؤمن عند ذلك فأوحى الله إلى إدريس (ع) أن أتت عبدي هذا الجبّار فقل له: أما رضيت أن 
قتلت عبدي المؤمن ظلً حتى استخلصت أرضه خالصة لك فأحوجت عياله من بعده وأجعتهم؟ أما وعزتي 
لأنتقمن له منك في الآجلء ولأسلبتك ملكك في العاجل » ولأحربنْ مدينتك » ولأذلنَ عرّك. ولأطعمنّ الكلاب 
لحم امرأتك » فقد غرّك يا مبتلي حلمي عنك . فأتاه إدريس (ع) برسالة رټه وهو في مجلسه وحوله أصحابه فقال : أيها 
الجبّار إن رسول الله إليكم ٠"‏ وهو يقول لك : أما رضيت أن قتلت عبدي المؤمن ظليماً حبّى استخلصت أرضه خالصة 
لك. وأحوجت عياله من بعده وأجعتهم؟ أما وعزتي لانتقمن ن له منك في الآجل ٠‏ ولأسلبنك ملكك في العاجل ؛ 
ولأخريّنَ مدينتك» ولأذلنَ عزك. ولأطعمنٌ الكلاب لحم امرأتك» فقال الحبار: اخرج عني يا إدريس فلن تسبقني 
بنفسك» ثم أرسل إلى امرأته فأخبرها بها جاء به إدريس فقالت: لا يبولنك رسالة إله إدريس"ء آنا أرسل إليه من 


. ٠ح۱۹ علل الشرائع : ۲۸-۲۷ ب‎ )١( 

(۲) في المصدر: قالوا: لعبد مؤمن من . 

(۳) الأزارقة فرقة من فرق المخوارج مر الحديث عنها والمراد هنا هو: أن هذه المرأة كانت ترى ما يراه الأزارقة من إباحة الدماء والاموال لمن لا ينتحل نحلتهم ويذهب 
مذهبهم وحديثه عن الرافضة يجري نفس هذا المجرى . 

(4) في نخة: في وجهك قبل إيقاعك . 

(5) في المصدر: إنما هتم به ويأسف . 

(1) في المصدر وني نسخة : إني رسول الله إليك . 

(۷) في المصدر: رسالة إله إدريس أنا أكفيك أمر إدريس . 
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ج٣‏ © باب حكم ما تجنيه الدواب اله 


رجل فطع يدي رجلين اليميئين فقال: بقطع با حبيب بده اليمنى أولاً وبقطع يده البسرى للدي قطع يده 
اليمنى آخراً لأنه قطع بد الأخير ريده اليمنى قصاص للارل؛ قال: فقلت: نقطع يداه جميعاً فلا تنرك له بد 
يستنظف بها؟ قال: نعم إنها في حقوق الناس فيقتص في الأربع جميعاً فلا يقتصٌ منه إل في يد ورجل فإن 
فطع یمین رجل وفد فطعت يميئه في القصاص قطعت يده البسرى؛ وإن لم يكن له يدان قطعت رجله باليد 
التي تقطع. ويفتض منه في جوارحه كلها إذا كانت في حقوق الناس7"©. 

؟ - قب: قضى أمير المؤمنين لد في رجل ضرب على صدره فاذعى أله نقص نفسّه فقال غل : 
إن النفس يكون في المنخر الأيمن رفي الأيسر ساعة؛ فإذا طلع الفجر يكون في المنخر الأيمن إلى أن تطلع 
الشمس وهو ساعة فأقعد المدّعى من حين يطلع الفجر إلى طلوع الشمس رعذ أنفاسهء ثم أقعد رجلاً في 
سله يوم الثاني من وقت طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وعد أنفاسه ثم أعطى المصاب بقدر ما نقص من 
نفسه عن نفس الصحيح . 

وحكم غل فيمن اذعى أنه ذهب بصره أن يربط عينه الصحيحة ببيضة ويدئو منه رجل فيبصره بعينه 
المصابة ثم يتنخى عنه إلى الموضع الذي ينتهي بصره إل . 

۳ قب : قال أبو جعفر لاله لعبد الله بن عبّاس: أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال: لاء 
قال: فما ترى في رجل ضرب أصابعه بالسيف حى سقطت فذهب فانی رجل آخر فأطار كف بده فأتي به 
إلبه وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال: أفول لهذا القاطع: أعطه دية كف رأقول لهذا المقطوع: صالحه 
على ما شئت أو أبعث إليهما ذوى عدل» قال: فقال له : جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول 
الأول أبى اله أن يحدث في خلفه شيئاً من الحدود وليس تفسيره في الأرض» أقطع يد قاطع الكف أزْلاً ثم 
أعطيه دية الأصابع هذا حكم الل . 


6 
باب حكم ما تجنيه الدواب 

الآبات : 

الأنبياء : «ودارد وسليمان إذ يحكمان ني الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وکنا لحكمهم شاهدين »© 
ففهمناها سليمان وكلاً آنينا حكماً وعلماً) . 

١‏ ص: الصدوق؛ عن ابن موسى» عن الأسدي» عن النخعي؛ عن إبراهيم بن الحكم» عن عمرو 
بن جببر عن أبيه» عن البافر 4# قال: بعث النبن هه علب نل إلى اليمن فانفلت فرس لرجل من أهل 
اليمن فنفح رجلاً فقتله فأخذه أولياؤه ورفعوا إلى علي غلل فأقام صاحب الفرس البيّئة أنْ الفرس انفلت من 
داره فنفح الرّجل برجله؛ فأبطل علي تثهة دم الرجل فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى النبي # يشكون 
عليًا فيما حكم عليهم؛ فقالوا: إن عليّاً ظلمنا وأبطل دم صاحبنا فقال رسول الله هر : إن عليّا ليس بظلام 


. في المصدر كلمة «له) بين معفوفتين‎ )4( .٠٠١١ المحاسن ج۲ صا الحديث‎ )1١( 
.١؟4ص‎ ٤ج المناقب ج۲ ص۳۸۲. (5) المناقب‎ )۲( 
.۷۸ سورة الأنبياءء آبة:‎ )١( المناقب ج۲ ص۳۸۲.‎ )۳( 


اا 


لل 


١1 


۱۲ كتاب الأحكام ج 


ولم يخلق علي للظلم؛ وإ الولاية من بعدي لعليْ؛ والحكم حكمه رالقول فوله» لا برذ حكمه وقول 


وولايته إلا كافره ولا يرضى بحكمه وولايته إلا مؤمن؛» ا سي لحاس ا يا 
رسول الله رضينا بقول على وحكمه فقال رسول الله ها : اهو توبتكم بما قلتم:(©. 

۲ شا: جاءت الآثار أن رجلين اختصما إلى النبي هه في بقرة قتلت حماراً فقال أحدهما: يا رسول 
الله بقرة هذا الرجل قتلت حماري؛ فقال رسول الله : «اذهبا إلى أبي بكر فاسألاه عن ذلك۲ء فجاءا إلى 
أبي بكر وقضًا عليه قضتهما قال: كيف تركتما رسول الله له وجئتماني؟ قالا: هو أمرنا ذلك فقال: بهيمة 
قتلت بهيمة لا شيء على ربهاء فعادا إلى النبي #8ه فأخبراه بذلك» فقال لهما: «أمضيا إلى عمر بن الخطاب 
قصًا عليه فصّتكما وسلاء القضاء في ذلكا. فذهبا إليه وقضًا عليه فصّتهماء فقال لهما: كيف تركتما رسول 
الله ها وجئتماني؟ فقالا: نه" أمرنا بذلك» فقال: كيف لم يأمركما بالمصير إلى أبو بكر؟ قالا: إلا قد 
أمرنا بذلك وصرنا إليه» قال : فما الذي قال لكما في هذه القصة(©؟ قالا له: كيت وکیت» قال: ما أرى إل 

ما رأى أبو بكر» فصارا إلى النبي هه فأخبراه الخبرء فقال: «اذهبا إلى عليّ بن أبي طالب ليقضي بينكمااء 
فذهبا إليه فقضًا عليه قضّتهما فقال: إن كانت البقرة دخلت على الحمار في مأمنه فعلى ربّها قيمة الحمار 
لصاحبه؛ وإن كان الحمار دخل على البقرة في مأمنها فقتلته فلا غرم على صاحبها. فعادا إلى النبي فا 
فأخبراه بقضيّته بينهماء فقال: «لقد قضى علي بن أبي طالب غه بينكما بقضاء الله تعالى'؛ ثم قال 
«الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيت من يقضي على سنن داود في القضاء؟. 

 '‏ وقد روى بعض العامة أن هذه القضية كانت من أمير المؤمنين غ## بين الرجلين باليمن وروى 
بعضهم حسب ما قذمناء(* . 

4 - قب: مصعب بن سلام؛ عن الصادق نو مثله9 . 

© فض» يل : بالإسناد عنهم تقل مثله . 

١‏ مقصد الراغب: مثله؛ إلا أن فيه ثوراً نتل حماراًء ومكان مأمنه ومأمنها: «مستراحة؛ في 
الموضعب 40), 


كه 
باب القسامة 
١‏ ع ن: في علل ابن سنان؛ عن الرضا لت أنه كنب إليه: العلة في أل البيّنة في جميع الحقوق 


)١(‏ قصص الأنبياء ص٢۲۸‏ الحديث ؟0", 
(7) في المصدر «هره بدل «إل». 

ليه في المصدر «القضبة؛ بدل ١القصة».‏ 
)٤(‏ الإرشاد جا ص۱۹۷. 

)( الإرشاه ج٠‏ ص46 .١9‏ 

(7) المناقب ج۲ ص4 ه". 

(۷) الروضة ص٠٠٠‏ والفضائل ص507١.‏ 
(۸) لم نعثر على كتاب مقصد الراغب هذا. 


ج ٦‏ ۔ باب القسامة ۱۴ 


على المدّعي واليمين على المذعي عليه ما خلا الدم لأنّ المذعى عليه جاحد ولا بمكن إقامة البيّنة على 
الجحود(" لأنه مجهول؛ وصارت البيّنة في الدم على المذعى عليه واليمين على المذعي لاله حوط يحتاط 
به المسلمون لثلاً يبطل دم امرىء مسلم؛ وليكون ذلك زاجراً وناهياً للقائل لشذة إقامة البيّنة عليه لل من 
يشهد على آنه لم يفعل قليل؛ وأما علّة القسامة أن جعلت" خمسين رجلاً فلما في ذلك من التغليظ 
والتشديد والاحتياط لثلا يهدر دم امرىء مسل . 

؟- ب: أبو البختري؛ عن الصادق فلك , عن أبيه له : أنه أني علي 806 بقتيل وجد بالكوفة 
مقطعاًء فقال: سلوا عليه ما قدرتم عليه بينه؛ ثم استحلفهم قسامة بالله ما فتلنا ولا علمنا قاتلا وضمْنهم الدية9؟ . 

۳-ع: أبي» عن سعد» عن محمد بن الحسين» عن ابن أبي عميرء عن ابن أذيئة» عن بريد؛ عن 
أبي عبد الله غتتتهد قال: سألته عن القسامة فقال: الحفوق كلهاء البيّئة على المذعي واليمين على المدذعى 
عليه إلا في الذماء خاضّة فان رسول الله و بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلاً منهم فوجدوه قتيلاً 
فقالت الأنصار: فلان اليهودي قثل صاحبناء فقال رسول الله ه للطالبين: أفيموا رجلين عدلين من غيركم 
أقده برمته؛ فان لم تجدوا شاهدين فأفيموا فسامة خمسين رجلاً أفده به برمتهء فقالوا: يا رسول الله هه ما 
عندنا شاهدان من غیرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره فودّاه الله هه من عنده؛ ثم قال أبو عبد الله 
لث : إن رسول الله ه إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدرّه 
حجزه مخافة القسامة أو يقتل به فيكف عن قتله وإلأ حلف المدعى عليهم قسامة خمسين رجلاً ما قتلنا ولا 
علمنا قاتلاًء ثم أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يقسم المذعون*. 

4 -ع: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسىء عن ابن أبي نجران» عن عبد الله بن سنان؛ عن أبي عبد 
الله فته قال: سألته عن الفسامة قال: هي حن ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ولم يكن بشيء؛ 
وإنما القسامة حوط يحتاط بها النامر 7 , 

ع ماجيلويه» عن محمد المطارء عن سهل؛ عن اليقطيني؛ عن يونس» عن ابن سنان قال: 
سمعت أبا عبد الله ظتتثفة يقول: إنمارضعت القسامة لعلة الحوط يحتاط به على الناس لكي إذا رأى الفاجر 
عدرّه فر منه مخافة القصاصر ‏ . 

, سن آبي٬ عن يونس مله‎ ٦ 

۷ ضا: وقد جعل للجسد كله سث فرائض: النفس» والبصرء والسمع والكلامء والشلل من 


)١(‏ في العلل «المجحود؟ بدل «الجحود؛ وفي العيرن إضافة «و؛. 

0( في العلل «جمل؛ بدل «جملت؟. 

(۳) علل الشرائع ص۲۲٥‏ الباب ۳۲۸ الحديث ؟ وعيون الأخبار ج۲ صا٠.‏ 
(4) قرب الإسناد ص ١6١‏ الحديث 0194. 

.١ علل الشرائع ص١4 الباب ۳۲۸ الحديث‎ (١ 

)3( علل الشرالع ص١4‏ الباب ۳۳۸ الحديث ۴. 

»0 علل الشرالع ص 24١‏ الباب ۳۲۸ الحديث 4. 

)^( المحاسن ج۲ ص٣۳‏ الحديث .١١١۸‏ 

(4) في المصدر إضافة «ونقص الصوت من الألن والبحح؟. 


r 


HT: 


a14‏ كتاب الأحكام ج 


اليدين والرجلين؛ وجعل مع كل واحدة من هذه قسامة على نحو ما قسمت الدية» فجعل للنفس على العمد 
من القسامة خمسون رجلاء وعلى الخطأ خمس وعشرون رجلاً على ما يبلغ دية كاملة» ومن ن الجروح سنّة 

نفر"2؛ فما كان درن ذلك لبحسابه من النتة نفر والبئنة في جميع الحقوق على المذعي ففط راليمين على 

من أنكر إل في الم إن البينة ارلا على المذعي ل ا ا فإن 
لم يجد شاهدين عدلين فقسامة - وهي خمسون رجلاً من خیارهم يشهد بالقتل .۰ فإن لم يكن ذلك طولب 
المذعى علبه باليينة أو بالقسامة أنه لم بقتلهء ب ل جد حلف الخ نین ينا أنه نا يلو وا علو ل 
قائل؛ فان حلف فلا شيء عليه ڈ م يفي الذي أعل الحجر والفيلة فان أي أن يحلف ألزم الدم؛ فإن قتل في 
ا 

۸ ین اسا سعد مر ته ی شو الو ای بد ول ل ام ت ا 
جرت فيها سئة؟ قال: نعم كان رجلان من الأنصار يصيبان الثمار فتفرقا فوجد أحدهما ميْتاً؛ فقال أصحابه ' 
فتل صاحبا البهود فقال لهم رسول الله: احلفوا البهود؛ فالوا: كيف نحلف على أخيئا قوماً كفاراً؟ فقالوا: 
احلفوا انتم قالوا كيف نحلف على ما لا نعلم ولم نشهد؟ فوذاه رسول الله #وء قلت: كيف كانت القسامة؟ 
قال: هي حل لولا ذلك لقتل بعضهم بعضأء وإلما القسامة حوط يحاط به التاس , 

4 - رعنه في رجل مات وهو جالس مع قوم أو وجد ميا أو فتيلاً في قبيلة من الفبائل أو على باب دار 
فوم قال: ليس عليهم شيء ولا يبطل ديته ولكن يعقل!") 





N 
باب الجناية بين المسلم والكافر والحر والعبد وبين الوالد‎ 
والولد والرجل والمرأة‎ 


١ت:‏ عليّ. عن أخيه ليد قال: سألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ما 
حالهم؟ قال: يقتل من فتله من المماليك وتفديه*؟ الأحرار“ , 


١‏ - وسألته لايد عن قوم مماليك اجتمعوا على فتل حر ما حالهم؟ قال: يقتلون به( 
٣‏ ۔ وسألته عن فوم أحرار اجتمعوا على فتل مملوك ما حالهم؟ قال؛ يؤذون ثمنه(, 
٤‏ ۔ قال: وسألته عن مكاتب جنى جنابة: على من ما جنى؟ قال: على المكاتب؟. 


(1) في المصدر إضالة «فيما بلغت ديته ألف دينار؟. 

(؟) فقه الرضا عس؟7١",‏ 

() نوافر أحمد بن محمد بن عيسى ص ۸ة الباب 5" الحديك .)١١‏ 
(4) نوادر ابن عيسي عس88١‏ الباب 8" الحديث .123١‏ 

(9) في المصدر «ربديه» بدل 'وتفديه! والصحيح ما جاء في المئن. 
(9) قرب الإمناد مس۷١۲‏ الحديث .1١١8‏ 

(۷) قرب الاسساد ص39 ؟ الحديث 8؟١1,‏ 

(۸) قرب الإستام مس۹٣۲‏ الحديث 5؟١1,‏ 

(19 قرب الإسناد ص 788 الحديث ۱۲۳۷. 


چ ۷ - باب الجناية بين المسلم والكافر والحر والعبد وبين الوالد والولد والرجل والمرأة 0 


أقول: فد مضى بعض تلك الأحكام في باب عقاب القتل' . 

© سن : أبي عن صفوان؛ عن عبد الرّحمن بن الحجاج» عن إبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله 
ته : رجل قطع أصبع امرأة؛ فقال: فيها عشرة من الإبل؛ فلت: قطع اثنتين» قال: فيهما عشرون من 
الإبل؛ فلت: قطع ثلاثة أصابع فال : فيها ثلائون من الإبلء قلت: فطع أربعاً قال: فيهنْ عشرون من الإبل 
قلت: أيقطع ثلاثاً وفيهن ثلائون من الإبل ويقطع أربعاً وفيها عشرون من الإبل؟ قال: نعم أن المرأة إذا 
بلغت الثلث من دية الرّجل سفلت المرأة وارتفع الرّجلء إن السئة لا تقاس؛ ألا ترى ألها تؤمر بقضاء صومها 
ولا تومر بقضاء صلاتهاء يا أبان أخلتني بالقياس» إن السنة إذا قيست محق الذي . 

١‏ - ضا: المرأة دينها نصف دية الرّجل؛ وهو خمسمائة دينار وديات الجراحات أعطى بها" ما لم 
يبلغ الثلث من دية الرّجل؛ فإذا جازت الثلث رذ إلى النصف نظير الأصبع من أصابع اليد للرجل والمرأة ‏ 
هما سنة في الدّية وهي الإبهام مائة وسة وستون ديناراً وثلثانء والمرأة والرجل في دية هذه الاصابع 
سوى لأنها إذا لم يجاوز الثلث» فإن فطع للمرأة زيادة أصبع وهو ثلاثة وثمانون ديناراً وئلث حنّى يصير 
الجميع أربع مالة وسئّة ديناراً وثلئي دينار وجب لها من جميع ذلك كاتا دنار وثمانية دنائير وثلث وردّت من 
بعد الثلث إلى النصفء ودية العبد قيمته ‏ يعني ثمنه ‏ وكذلك دية الأمة إل أن يتجاوز ثمنها دية الحرء 
فإن تجاوز ذلك رذ إلى دية الحرّ ولم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف وبالأمة خمسة آلاف» ومن أخذ ثمن عضو 
من أعضائه ثمْ قتل فرضي ورئته بشمن ذلك العضو إن اختاروا قتل قاتله؛ وإن اختاروا الذية فان دية النفس 
وحدها ‏ كما بِيّئاه . عشرة آلاف درهمء وذلك ما يلزم من الديات بالبينة والإفرار» فإن مات الجناة وأفيمت 
فيهم الحدود فقد طهروا في الدُنيا والآخرة؛ وإن لم يتوبوا كان الوعيد عليهم باقياً بحاله» وحسبهم الله . جل 
وعرٌ ‏ إن شاء عذب وإن شاء عفاء ولا يفاد الوالد بولده ويقاد الولد بوالدء9. : 

۷ شي : عن سماعة؛ عن أبي عبد الله نا في قوله: «الحرّ بالحرٌ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » 
قال: لا يقتل حرٌ بعبد ولكن يضرب ضرباً شديداً ويغرم دية العبدء وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول 
أن يقتلوه أدُوا نصف ديته إلى أهل الإجل . 

۸ - قب: ابن بطة وشريك بإسنادهما عن ابن أبجر البجلي قال: إن علب ته رفع إليه مملوك فتل 
حرَاً قال: يدفع إلى أولياء المقتول» فدفع إليهم؛ فعفوا عنه؛ فقال له الناس: فتلت رجلاً وصرت حرأًا فقال 
نهو : لاء هو رذ على مواليه0 , 

٩‏ - العلل: لمحمد بن علي بن إبراهيم قال: العلة في أن لا يقتل والد بولده أن الولد مملوك للاب 
لقول رسول الله هه : أنت ومالك لأبيك» وهو عند الناس حر , 


(۱) راجع ج١١٠‏ ص۳۸ من المطبوعة. (۲) المحاسن ج۱ ص۳۳۹ الحديث .1۹٤‏ 
(۳) في المصدر «ردياته تعطى لها؛ بدل ما في المئن. (1) في المصدر «سراء؛ بدل اسثة؟. 
(5) فقه الرضا ص٠‏ 7", 

(5) فقه الرضا ص١77.‏ 

(۷) نفسير العياشي ج١‏ ص٥۷‏ والآبة من سورة البقر: 174, 

(۸) المناقب ج۲ ص۱۹۸. 

(9) لم نعثر على كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم هذا. 


ا 


11۱1/07 


۵۱۹ كتاب الأحكام ج 


الديات 
أقول: قد مضى بعض الأحكام المتعلقة بأبوابها في الأبواب السابقة أيضاً فلا تغفل . 


اه 
باب الدية ومقاديرها وأحكامها وحكم العاقلة 
١.ع:‏ عن سعدء عن ابن عيسى؛ عن أبن محبوب؛ عن أبي ولادء عن أبي عبد الله فا قال : 
۷ ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراح إِنْما يؤخذ ذلك من أموالهم؛ فإن لم يكن لهم أموال 
رجعت الجناية إلى إمام المسلمينء لألهم يوذون الجزية إليه كما يوذى العبد الصَريبة إلى سيّده. قال: وهم 
مماليك للإمام فمن أسلم منهم فهو حر . 

۲ ل: القطان» عن السكري؛ عن الجوهري» عن ابن عمارة» عن أبيه» عن جابر الجعفي؛ عن أبي 
جعفر فلإ قال: ميراث المرأة نصف ميراث الرجل؛ رديتها نصف دية الرجل» وتعاقل" المرأة الرجل في 
الجراحات حى تبلغ ثلث الدية؛ فإذا زادت على الثلث ارتفع الرّجل وسفلت المرأة . 

۳ ل: فيما أوصى به النبي هه علا هد : إل عبد المطلب سن في الجاهليّة في القتل مائة من الإبل 
فأجرى الله عر وجل ذلك في الإسلام0. 

4 مع: ابن المتوكل؛ عن سعد؛ عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب» عن مالك بن عطيّة» عن سليمان 
بن خالد» عن أبي عبد الله یغه قال : سألته عن رجل مسلم قتل وله أب نصرانيّ لمن تكون ديته؟ قال: 
توخذ ديته فتجعل في بیت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين*. 

© ضا: والذية في النفس ألف دينار أو عشرة آلاف درهمء وإن كانوا من أهل الإبل فمائة من الإبل؛ 
وكلّ ما في الإنسان منه واحد ففيه دية كاملة . 

؟ - شي : عن ابن سنان» عن أبي عبد الله غ قال: قضى أمير المؤمنين فاته في أبواب الديات 
في الخطأ شبقه العمد إذا فقتل بالعصا أو بالسُوط أر بالحجارة يغلظ ديته وهو مائة من الإبل؛ أربعون خلفة 
بين ثنية إلى بازل عامهاء وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبونء وقال: في الخطأ دون العمد يكون فيه ثلاثون 

4 حقّة؛ وثلاثون بنت لبون» وعشرون بنت مخاض» وعشرون ابن لبون ذكر» وقيمة كل بعير من الورق مائة 
درهم وعشرة دنائير» ومن الغنم إذا لم يكن بقيمة ناب الإبل لكل بعير عشرون شا . 

۷- شي: عن عبد الرحمن» عن أبي عبد الله هه قال: كان عليّ غ يفول في الخطأ خمسة 
وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون بنت مخاض» وخمس وعشرون حقة؛ وخمس وعشرون جلعة» 
وقال: في شبه العمد ثلاثة وثلاثون جلعة بين الثنية إلى بازل عامهاء كلها خلفة» وأربع وثلاثون نة . 


.٠٠١ الحديث‎ ۳۸١ علل الشرائع ص ۸۳ء الباب‎ )( .١ علل الشرائع ص١4 الباب ۳۲۷ الحديث‎ )١( 
."١7؟ص في المصدر «تقابل» بدل «نعاقل؟. (5) فقه الرضا‎ )۲( 

(۳) الخصال ج۲ ص۸۸٥‏ أبراب السبعين فما فوفه الحديث 2.١١‏ (۷) تفسير العياشي ج١‏ ص5256, 

(4) الخصال ج؟ ص1 “باب الخمسة الحديث .٠١‏ (۸) تفر العياشي ج١‏ ص5560. 


ج٣ ١‏ باب الدبة ومقاديرها واحكامها وحكم العاقلة اله 


۸ شي : عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي عبد الله غ قال: دية الخطأ إذا لم يرد الرّجل مائة من 
الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشّاة؛ وقال: دية المغلّظة التي شبه العمد وليس بعمد أفضل من 
دية الخطى بأسئان الإبل ثلاث وثلاثون حفّة, وثلاث وثلاثون جذعة› وأربع ورثلاثون ثنيّة كلها طررقة 
الفح . 

4 - شي: عن مسعدة بن صدقة فال: سثل جعفر بن محمد غللا عن قول الله «وما كان لمؤمن أن يقئل 
مؤمنا إلأ خطأ ومن قثل مؤمناً فتحرير رقبة مؤمئة ودية مسلمة إلى أهله74) قال: أمًا تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه 
وبين الله وأمًا الدذية المسلّمة إلى أولياء المقتول: «وإن كان من قوم ولكم) قال: وإن كان من أهل الشرك 
الذين ليس لهم في الصلح وهو مؤمن «فتحرير رقبة) فيما بينه وبين الله وليس عليه الذية (وإن كان من قوم 
بينكم وببنهم ميثاق» وهو مؤمن «افتحرير رقبة مؤمنة4 فيما ببنه وبين الله (ودية مسلمة إلى أهله ي( . 

٠‏ - شي: عن حفص بن البختري؛ عمْن ذكره» عن أبي عبد الله عي في فوله: وما كان لمؤمن 
أن بقتل مؤمناً إل خطأ» إلى توله: «إفإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن» قال: إذا كان من أهل الشرك 
فتحرير رقبة مؤمئة فيما بينه وبين الله وليس عليه دية #وإن كان من قوم ببنكم وبينهم ميثاق فدية مسلّمة إلى 
أهله وتحرير رقبة مؤمنة) قال: تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله ودية مسلمة إلى أوليائه9. 

-١‏ شي: عن سماعة بن مهران» عن أبي عبد الله غه أر أبي الحسن ناه قال: سألت أحدهما 
عمْن قتل مومناً هل له توبة؟ قال: لا حتى بوذي دينه إلى أهله وبعتق رقبة مؤمنة ويصوم شهرين متتابعين 
ويستغفر ربه ويتضرّع إليه؛ فأرجو أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك» قلت: إن لم يكن له ما يؤدي ديته قال: 
يسأل المسلمين حثى بؤذي دیته إلى آهل . 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب عقوبة قتل النفس 7 . 

١‏ شي: عن الحلبي» عن أبي عبد الله نا فال: سألته عن قول اله : (فمن عفي له من أخيه 
شيء فانباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) قال: ينبغي للّذي له الحق الأ يعسّر أخاه إذا كان قادراً على ديتهء 
وينبغي لذي عليه الحقٌ [بالمعنى أصلحت] أن لا يماطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤذي إليه بإحسان» 
قال: يعني إذا وهب القود أتبعوه بالذية إلى أولياء المقتول لكي لا يبطل دم امرىء مسل . 

١‏ شي: عن أبي بصير» عن أحدهما ټل في قوله: (لمن عفي له من أخبه شيء) ما ذلك؟ 
قال: هو الرّجل يقبل الذية فأمر الله الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره؛ وأمر الله الذي عليه الذية أو 
لا يمطله. وإن يؤذي إليه بإحسان إذا أبس . 

4 شي: عن الحلبي؛ عن أبي عبد الله غه فال: سألته عن قرل الله «فمن اعتدى بعد ذلك فله 


)00 تفسير العياشي ج٠‏ ص1"55, )2( سورة النساء؛ آية : ۹۲. 
(۳) نفسبر العياشي جا ص۲٠۲‏ والآبة من صورة النساه! ۹۲. 
(4) تفسير العياشي ج۱ صن27؟, (5) تفسير العياشي ج١‏ ص7107؟, 


»( راجم ج١١٠‏ ص58" من المطبرعة . 

(۷) جاءث عبارة «بالمعنى أصلحت؛ في المصدر بين معقرفتين أيضاً. 
(۸) تفسير العياشي جا ص۷1 والآية من سورة البقرة: ۱١۸‏ . 

(9) تفسير العياشي ج١‏ ص١۷‏ والآية من سورة البقرة: 194. 
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81۸ کتاب الاحکام ج 





عذاب أليم) قال: هو الرّجل يقبل الذية أو يعفو أو يصالح ثمْ بعتدي فيقتل «فله هذاب أليم» وني نسخة 
أخرى فيلقى صاحب بعد الصلح فيمقل به فله عذاب اليو( . 

6 قب : الأحكام الشرعية عن الخزاز القمي فال سلمة بن كهيل قال: أني المؤمنين لكلل برجل قد 
فتل رجلاً خطأ نفال لله له: من عشبرئك وقرابتك؟ فال: قرابتي بالموصل؛ قال: فسأل عنه أمير المؤمنين 
تت فلم يجد له قرابة فكتب إلى عامله بالموصل : أا بعد إن فلان بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلا 
من المسلمين خطى فلكر أنه من أهل المرصل وإن له بها فرابة وأهل بيت وقد بعثت به وإليك مع رسولي 
فلان بن فلان وحليته كذا ركذا فإذا ورد عليك إن شاء الله وقرأت كتابي» فافحص عن أمره؛ وسل عن قرابته 
من المسلمين» فإن كان من أهل الموصل ممُن ولد بها وأصبت له بها قرابة من المسلمين؛ فاجمعهم ثم انظر 
إن كان منهم رجل یره في الکتاب لا يحجبه عن ميرائه أحد من قرابته وكانوا قرابته سواء في النسب وكان له 
قرابة من قبل أبيه وقرابة من قبل أمْه من الرجال المذكورين من المسلمين: ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه 
ثلثي الدية وعلى قرابته من قبل أمْه ثلث الذية؛ وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الذية على فرابته من 
قبل أمّه من الرجال المذكورين المسلمين» ثمْ خذهم بها واستأدهم الدبة في ثلاث سنين» فإن لم يكن له 
قرابة من قبل أنه ولا فرابة من قبل أبيهء ففض الذية على أهل الموصل ممن ولد بها ونشأ فلا ندخل فيهم 
غيرهم من أهل البلد ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سئة نجم حثى تستوفبه إن شاء الله؛ وإن لم 
يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولا يكون من أهلها فردّه إليّ مع رسولي فلان بن فلان إن شاء 
الله وأنا وليه والمزقي عنه؛ ولا أبطل دم امرىه مسل" . 

5 ضضها: أبي سمع أبا عبد الله غل يقرل: فال أمير المؤمنين: في أبواب الدّية فال" : الخطأ شبه 
العمد أن يقتل الرّجل بسوط أو عصا أو بالحجارة ودية ذلك يغلظ؛ وهو مائة من الإبل منها أربعون خلفة 
تخلفت عن الحمل أو الخلفة التي لفحت بين ثنية إلى بازل عامهاء وللائون حفهء وثلاثون ابئة لبون التي 
تتبع أخوها أو أمَهاء والخطا يكون فيه ثلاثون حفة وثلاثون بنت لبون وثلاثون بنت مخاض التي إخونها 
في بطن أمهاء وعشرة ابن لبون ذكرء ونيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهماً أر عشرة دنائير؛ ومن 
الغنم فيمة إناث من الإبل عشرون شاة . 

۷ . ختص : الحسن بن محبوب»: عن هشام بن سالمء عن زياد بن سرقة» عن الحكم بن عتيبة قال : 
قلت لأبي جعفر ل : إن الديات إلما كانت تؤخذ قبل البوم من الإبل والغنم: قال: فقال: إِنّما كان ذلك 
في البوادي قبل الإسلام فلمًا ظهر الإسلام وكثر الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
فلت على الورق؛ قال الحكم : فقلت له: أرأيت من كان أهل البوادي ما الذي يؤخذ منه في الدية إبل أو 
ورق؟ قال: فقال: الإبل اليوم مغل الورق بل هي أفضل من الورق في الذية؛ إنهم إلما كان يؤخذ منهم في 
دية الخطى مائة من الإبل يحسب لكل بعير مائة درهم؛ فذلك عشرة آلاف درهمء قلت له؛ فما أسئان الماثة 


.1۷۸ نفسير العياشي جا ص٠۷ رالأية من سورة البقرة:‎ )١( 
,١148 م( المتاقب ج؟ صن‎ 

(۳) في المصدر إضافة في بين ممقرفتين. 

(4) في المصدر إضافة اببن؟ بين معقوفتن. 

)0( وادر ابن هيسى ج7١١‏ الحديث ؟١1.‏ 


ج ١‏ باب الدبة ومفاديرها وأحكامها وحكم العاقلة 4» 


البعير؟ قال: فقال: ما حال عليه الحول ذكران كلّهاء قال الحكم: فسألته ما تقول في العمد والخطأ في 
القتل والجراحات؛ قال: فقال: ليس الخطأ مثل العمد العمد في الفتل والجراحات فيه القصاص» والخطأ 
في القتل والجراحات() فيه الدذيات؛ قال: ثم قال: يا حكم إذا كان الخطأ من القتل والجراحات وكان بدوياً 
فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين» قال: وإذا كان القاتل أو الجارح فإ دية ما جنى 
من الخطأ على أوليائه من القروئير . 

۸ - كتاب مقصد الراغب: لبعض قدماء الأصحاب عن حنبل بن إسحاق؛ عن هبة بن الحصين» عن 
الحسن بن علي المذب؛ عن أحمد بن جعفر بن مالك» عن الفضل بن الحباب» عن إبراهيم بن بشير» عن 
سفيان عن الأجلح بن عبد الله الكدني؛ عن الشعبي؛ عن عبد الله بن الخليل» عن زيد بن أرقم قال: أني 
علي غ بثلاثة نفر وقعوا على جارية في طهر واحد فولدت ولداً فاذعوه؛ فقال علي تليق لأحدهم: 
تطيب به نفسك لهذا؟ قال: لاء وقال للآخر تطيب به نفسك لهذا؟ قال: لاء وقال للآخر تطيب به نفسك 
لهذا؟ قال: لاء قال: أراكم شركاء متشاكسون إلي مفرع بينكم فأيكم أصابه القرعة أغرمته ثلثي القيمة والزمته 
الولد» فذكروا ذلك لرسول الله هه فقال: «ما أجد فيها إلا ما قال علي تيو" . 

1 وليه عن القطيعي؛ عن عبد الله بن الحسن؛ عن مالك بن سليمان؛ عن إسماعيل بن عياش› 
عن صفوان بن عمرء عن حميدء عن عبد الله أنه قال: ذكر عند النبي هه قضاء قضاه علي تت فأعجب 
الي هه وفال: «الحمد لله الذي جعل فيا الحكمة أهل البيث عليهم السلا . 

١‏ كناب مقصد الرافب: ومن فضايا أمبر المؤمنين لإ أنه رفع إلبه إل رجلاً ضرب رجلاً على 
هامته فاذعى المضروب أله لا يبصر بعينيه شيئاً وأنه لا يشم رائحة وأله فد خرس فلا ينطق فقال أمير المؤمنين 
ته : إن كان صادقاً فقد وجب له ثلاث ديات؛ فقيل له: وكيف يستبرأ منه يا أمير المؤمنين حفى يعلم 
صدقه؟ فقال: أما ما اذعاه في عينيه أنه لا يبصر بهما شيئاً فإنه يستبرأ ذلك بإن يقال له انظر إلى عين الشمس 
فإن كان صحيحاً لن يتمالك أن يغْمْض عينيه وإلأ بقينا مفتوحتان؛ وأما ما اذعاه في خیاشیمه فإنه يستبرأ 
بحراق يدنى من أنفه؛ فإن كان صحيحاً وصلت رائحة الحراق إلى رأسه فدمعت عيناه ونخى رأسهء وأما ما 
اذعاه في لسانه وأنه لا ينطق فإنه يستبرأ بإبرة تضرب على لسانه فإن خرج الدم أحمر فقد كذب» وإن خرج 
الدم أسو د فهو صادق0* , 

١‏ كتاب مقصد الراغب: ومن قضايا أمير المؤمنين نه أنه مات رجل على عهد علي نت 
وأوصى إلى رجل ودفع إليه ألف دينار وقال: تصدّق منها بما أحببت واحبس الباقي لنفسك فتصدق الرّجل 
بمائة دينار وحبس لنفسه تسع مائة دينارء فقال ورثة الميّت للوصي: تصدّق عن أبينا خمس مائة دينار 
واحبس لنفسك الباقي فأبىء فاختصموا إلى أمير المؤمنين لكت فقالوا يا أمير المؤمنين: دفع أبونا إلى هذا 
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الرجل ألف ديئار وقال له: تصذق منها بما تحبٌ واحبس لنفسك الباقي؛ فتصدّق منها بمائة دینار وحبس ۱۰۱/۱۴ 


)١(‏ في المصدر "أو الجارح؛ بدل «والجراحات؛. 
(۲) الاختصاص ص984؟. 

(۳) لم نعثر على كتاب مقصد الراغب هذا. 

(4) لم نعثر على كتاب مقصد الراب هذا. 

(5) لم نعثر على كتاب مقصد الراغب هذا. 


a‏ كتنب الأحكام ج 


لنفسله نسع ماثة ديئارء ونحن نسأله أن يتصدّق منها بخمسمائة ويحبس لنفسه خمسمائة؛ فقال له أمبر 
المومنين لل أجبهم إلى ذلك فأبى» ففقال له أمير المؤمنين: بجب عليك أن تتصدّق بتسع مائة دينارء فان 
الذي أحبيت تسع مائة دينارء والماثة دينار لك من جملة الف ديار . 

۲ كتاب مقصد الراب: قيل أي أميرالمؤمنين لل برجل وجد في خربة وبيده سكين تلطخ بالدم 
وإذا رجل مذبوح مشخط في دمه فقال له أمير المؤمنين غ : ما تقول يا ذا الرجل؟ فقال: يا أمير المؤمنين 
أنا فتلته قال : اذهبوا إلى المقتول فادفنوه؛ فلمًا أرادرا قتل الرجل جاء رجل مسرع فقال يا أمير المؤمنين والله 
وحن عيني رسول الله فد أنا قتلته وما هذا بصاحبه» فقال أمير المؤزمنين 22 : اذهبر! بهما النيهما إلى حسن 
ابني وأخبروه بفضنهما ليحكم بينهما نذهبوا بهما إلى حسن 6ق: فأخبروه بمقالة أمير المؤمنين غليثهه فقال 
الحسن: رذوهما إلى أمبر المؤمنين وقولوا إِنْ هذا قتل ذاك بإقراره فقد أحيا هذا بإقراره بقنل ذلك يطلق 
عنهما جميعاً ويخرج دية المقتول من بيت المال مال للمسلمين فقد قال الله تعالى: ومن أحباها فكأئما أحيا 
الناس جميعا7 وقال أمير المؤمنين تت فما حملك على إفرارك على نفسك بقتله؟ فقال يا أمير المؤمنين 
وما كنت أصنع وهل كان ينفعئي الإنكار وقد أخذت وببدي سكين متلطخ بالدم وأنا على رجل متشحط في 
دمه وقد شهد علي مكل ذلك وأنا رجل كنت ذبحت شاة بجنب الخربة فأخذني البول فدخلت الخربة فالزجل 
متشخط في دمه وأنا على الحال. 


ا 
باب ديات المنافع والأطراف وأحكامها 
١‏ -يدء ن؛ النقاش؛ عن ابن عقدة. عن علي بن الحسن بن فضالء عن أبيه؛ عن الرضا نيت قال : 
٠‏ إنّ أوْل ما خلق الله عر وجل ليعرف به خلقه الكتابة حروف المعجم وإنّ الرجل إذا ضرب رأسه بعصا فرعم 

أنه لا يفصح ببعض الكلام فالحكم فبه أن تعرض عليه حروف المعجم ثم يعطى الدية بقدر ما لم يفصح 
منها), 

ب أبو البختري؛ عن الصادق ناي عن أبيه غي فال : إن رجلا ضرب على رأسه فسلس بوله 
فرفع إلى علي غا نقضى عليه الدّية في ماله(" . 

٠۴‏ ضا: كل ما في الإنسان مله واحد ففيه دية كاملة» وكل ما في الإنسان مئه اثنان ففيهما الذية تامة؛ 
وفي إحديهما النصف؛ وجعل دية الجراح في الأعضاء على حسب ذلك فدية كسره نصف ديته؛ ودية 
مر ضحته ربع دية کسر , 


(1) لم نعثر هلى كناب مقصد الراغب هذا. 

0( سررة المالدة آية : 35 

(5) لم نعثر على كتاب مقصد الراغب هذا. 

(4) التوحيد ص؟77, الباب ۴۲؛ الحديث ١ء‏ وهيون الأخبار ع۱ ص۹٠٠.‏ 
)6( قرب الإسناد س۷٤۰۱‏ الحدبث ٠‏ 87, 

(ا) فقه الرضا س۳۱۲. 
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۱۸۰ كتاب النبوة جه 





يقتله فتبطل رسالة إلمه وكل ما جاءك به قال : فافعلي » وكان لإدريس أصحاب من الرّافضة مؤمنون ا 
في مجلس له فيأنسون به ويأنس بهم فأخبرهم إدريس بها کان من وحي الله عز وجل إلیه ورسالت إلى امار وما كان 
من تبليغ رسالة الله إلى الجبّار» فأشفقوا على إدريس وأصحابه وخافوا عليه القتل» وبعثت امرأة الجبّار إلى إدريس 
أربعين رجلا من الأزارقة ليقتلوه فأتره في مجلسه الذي كان يجتمع | إليه فيه أصحابه فلم يجدوه. فانصرفوا وقد رآهم 
أصحاب إدريس فحسّوا(') أثهم أترا إدريس ليقتلوه فتفرّوا في طلبه فلقوا فقالوا له : حذ حذرك يا إدريس فإنَ الجبّار 
قاتلك» قد بعث اليوم أربعين رجلا من الأزلرقة ليقتلوك فاخرج من هذه القرية» فتنحى إدريس عن القرية من يومه 
ذلك ومعه تفر من أصحابه فل كان في السّحر ناجى إدريس ريّه فقال : يا رب بعثتني إلى جبّار فبلّغت رسالتك» 
وقد توعّدني هذا الجبّار بالقتل ٠‏ بل هو قائلي إن ظفر بي ١‏ فأوحى الله إليه أن تنح عنه واخرج من قريته وخلني وإيّاه 
فوعزي لأنفذن فيه أمري » ولأصدّقنّ قولك فيه وما أرسلتك به إليه . 


فقال إدريس : يا رب إن لي حاجة؛ قال الله : سلها تعطهاء قال : أسألك أن لا تمطر السماء على أهل هذه القرية 
وما حوها وما حوت عليه حتى أسألك ذلك قال الله عر وجل : يا إدريس إذاً ترب القرية ويشتد جهد أهلها 
ويجوعون. فقال إدريس : وإن خربت وجهدوا وجاعواء قال الله : فإني قد أعطيتك ما سألت ولن أمطر السماء 
عليهم حتى تسألني ذلك وأنا اح من و بعهده"ء فأخبر إدريس أصحابه بها سأل الله عز وجل من حبس المطر 
عنهم وبها أوحى الله إليه ووعده أن لا يمطر السهاء علبهم حتى أسأله ذلك ٠‏ فاخرجوا أا المؤمنون من هذه القرية إلى 
غيرها من القری» فخرجوا منها وعدّتهم يومئذ عشرون رجلاً فتفرّقوا ني القرى » وشاع خبر إدريس في القرى بها سال 
الله تعالى» وتنسّى إدريس إلى كهف في الجبل شاهق فلجأ إليه ووكل الله عز وجل به ملكا يأتيه بطعامه عند كل 
مساء وكان يصوم النهار فيأتيه الملك بطعامه عند كل مساءء وسلب الله عز وجل عند ذلك ملك ال جار وقتله 
وأخرب مديتته وأطعم الكلاب لحم امرأته غضباً للمؤمن» وظهر في المدينة جبّار آخر عاص فمكثوا بذلك بعد خروج 
إدريس من القرية عشرين سنة لم تمطر السهاء قطرةٌ من مائها عليهم ؛ فجهد القوم واشتدت حالم وصاروا 
يمتارون”" الأطعمة من القرى من بعد فلم] جهدوا مشى بعضهم إلى بعض فقالوا: إن الذي نزل بنا مما ترون بسؤال 
إدريس ريّه أن لا يمطر السماء علينا حتى يسأله هي وقد خفي إدريس عنا ولا علم لنا بموضعه والله أرحم بنا منه» 
فأجمع أمرهم على أن يتوبوا إلى الله ويدعوه ويفزعوا إليه ويسألوه أن يمطر السّماء عليهم وعلى ما حوت قريتهم 
فقاموا على الرماد ولبسوا السو ح » وحثوا على رؤوسهم التراب ورجعوا إلى الله عر وجل بالتوبة والاستغفار والبكاء 
والتضرّع إليه» وأوحى ال حر وجل اليه : يا إدريس أهل“ قريتك قد عسوا إإيّ بالتوبة والاستغفار والبكاء والتضرّع ؛ 
وأنا الله الرّحمن الرحيم أقبل التوبة وأعفو عن السيّئة وقد ر. حتهم. ول يمنعني إجابتهم إلى ما سألوني من المطر إل 
EET‏ لا أمطر السياء عليهم حت تا فاسألني يا إدريس حتى أغيثهم وامطر السهاء 
عليهم . 

قال إدريس: اللَهمّ إني لا أسألك ذلك قال الله عز وجل : ألم تسألني يا إدريس فسلني)ء قال إدريس 


)١(‏ في المصدر: رآهم اصحاب ادريس فحبوا. 

(۲) ي المصدر: وأنا احق من وفى وعده . 

(۴) الميرة: جلب الطعام للبيع « لان الغرب ٠۲۴١:۱۳‏ . 

(4) في المصدر: فأوحئ الله عز وجل للى إدريس أن أهل قريتك . 

(©)في المصدر: ألم تسلني يا إدريس فأجبتك للل ما سألت وأنا أسألك أن تسألني فلم تجب مسألتي . 


ج ۲ باب ديات المنالع والأطراف وأحكابها ۱ 


باب العين: فإذا أصيب الرّجل في إحدى عينيه ‏ بعلَة من الرمي أو غيره ‏ فإنها تفاس ببيضة تربط 
جلى عينه المصابة فينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة؛ لم يغطى عيئه الصحيحة فينظر ما منتهى عينه 
المصابة ؛ فيعطى ديئه بحساب ذلك» والقسامة على هذه الستة تقرَ فإن كان ما ذهب من بصره السدس حلف 
وحده وأعطي؛ وإن کان ثلث بصره حلف وحلف معه رجل»؛ وإن كان نصف بصره حلف وحلف معه 
رجلان وإذا كان ثلثي بصره حلف وحلف معه ثلاث رجال7"؛ وإن كان بصره كله حلف وحلف معه خمسة 
رجال» فإن لم يوجد من يحلف معه وعيي0 عليه بهذا الحساب لم بعط إلا ما حلف عليه . 

باب الأذن: رفي الأذن القصاص وديتها خمسمائة دينار» رفي شحمة الأذن ثلثا دية الأذن؛ فإن أصابه 
السمع شيء فعلى قياس العين يصوت له بشيء يصرت متجربه 0 ويقاس ذلك والقسامة على ما 
ينقص من السمع فعلى ما شرحناه من البصر؟. 

باب الصدغ: فإذا أُصيب الصدغ فلم يستطع أن بلتفت حى بنحرف بكليته نصف الديةء وما كان دون 
ذلك فبحساب( . 

باب أشفار العين: فإن أصيب الشفر الأعلى حتى يصير أشتر فديته ثلث دية العين إذا كان من فوق» 
وإذا كان من أسفل فديته نصف دية العين0, 

باب الحاجب : إو اميت الاج بعك ن ك ف لل مده ال فإن نقص من شعره شيء 
حسب على هذا الحساب. 

باب الأنف: فإن قطعت إرنبة الأنف فديتها خمسمائة دينارء فإن انفذت منه نافذة فثلثا دية الأرنبةء فإن 
برأت والتأمت ولم ينخرم فخمس دية الإرنبة؛ وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم ‏ وهو 
الحاجز بين المنخرين ‏ فديتها عشر دية الأئف('' . 

باب الشفة: فإذا قطع من الشفة العليا أو السفلى شيء فبحساب ديتها يكون القسمة. 

باب الخد: إذا كانت فيه نافذة برى منها جوف الفم فديتها مائتا ديئار وإذا برىء أو التأم وبه أثر بين 
فديته خمسون ديناراً وإن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وإن كانت رمية في العظم حنّى ينفذ 
إلى الحنك فديتها مائة وخمسون ديناراً» وإن لم ينفذ فدينها مائة دينار» وإن كانت موضحة في الوجه فديتها 
خمسون ديناراً» وإن كان بها شين فديته دية الموضحة؛ فإن كان جرحاً لم يوضح ‏ ثم برىء ‏ ركان في 
)١(‏ في المصدر العلة؛ بدل «بعلة. 
(۲) في المصدر إضالة «وإن كان خمسة أسداس بصره حلف وحلف ممه أربعة رجال؟. 
[فية في المصدر «عسر؛ بدل «عبي» رفي نسخة مله مثل ما جاء في المثن, 
)٤(‏ فقه الرضا ص4١",‏ 
(ه) عبارة امتجربه حسب؛ ليست في المصدر وليه امصرت؛ بدل ابصرت؟. 
)0( فقه الرضا ص6١؟.‏ 
(۷) فقه الرضا ص6١".‏ 
(۸) فقه الرضا ص©6١".‏ 
(9) فقه الرضا صن5١",‏ 


.۴٠١ص فقه الرضا‎ )٠١( 
."١5ص فقه الرضا‎ )١١( 
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4۲ كتاب الأحكام ج‎ a 


الخدّين فديته عشر دنانير» فإن كان في الوجه صدع في العظم فديته ثمانون ديناراً وإن سقطت منه جلدة من 
لحم الخد ولم يوضح ‏ فكان ما سقط وزن الذرهم فما فرق ذلك فديئه ثلائون ديناراً» ودية الشججة 
الموضحة في الرأس ‏ وهي الذي يوضح العظام ‏ أربعون دينار!" . 

باب اللسان: سألت العالم لله عن رجل طرّف لغلام فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض الكلام ولم 
يفصح ببعض» فقال: يقرأ حروف المعجم فما أفصح به طرح من الدية» وما يفصح به ألزم من الديةء 
فقلت: كيف ذلك؟ قال: بحساب الجمل وهر حروف أبي جاد من واحد إلى ألف؛ وعدد حروفه ثمانية 
وعشرون حرفاً. فيقسم لكل حرف جزى من الدية الكاملةء ثم بحط من ذلك ما بين عنه ويلزم البافي» ودية 
اللسان دية كاملة9 , 

باب الأسنان: اعلم أن دية الأسنان سواء وهي اثنا عشر سناً ست من فوق وستٌ من أسفل منهاء أربع 
ثنايا وأربع أنياب وأربع رباعيات دية كل واحدة من هذه الأثنى عشر خمسون ديناراً فذلك ستمائة دينار» وإِن 
دية الأضراس وهي سنّة عشر ضرساً إن كانت الذية مقسومة على ثمانية وعشرين سنا كان ما يراد من الأربعة 
المسمّاة وأضراس العقل لا دية فيهاء إنما على من أصابها أرش كأرش الخدش بحساب محسوب لكل 
ضرس خمسة وعشرون ديناراًء فذلك أربع مائة دينار» فإذا اسوذت السنْ إلى الحول ولم يسقط فديتها دية 
الساقط؛ وإذا انصدعت ولم يسقط فديتها نصف دية الساقط؛ وإن انكسر منها شيء فبحسابه من الخمسين 
الدبنار» وكذلك ما يزال" الاضراس ‏ من سواد وصدع وكسر ‏ فبحسابه من الخمسة وعشرين الدينار؛ وما 
نقص من أضراسه أو أسنانه عن الثمان والعشرين حط من أصل الدية بمقدار ما نقص منه» وروى إذا تغيرت 
السن إلى السواد ديه سنة دنائير» وإذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانيرء وإذا تغيرت إلى الخضرة فدينار 
ونصف( . 

باب الرأس: في مواضح الرأس ‏ واحدنها موضحة ‏ خمسون ديناراً» وإن نقلت منه العظام من موضع 
إلى موضع فديتها مائة وخمسون ديناراًء فإن كانت ثاقبة20 فتلك تسمّى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلاث ماثة 
وثلاث وثلاثون ديناراً وثلث؛ فإذا صب على الرأس ماء مغلئ فشحط شعره حنّى لا ينبت جميعه فديته 
كاملةء وإن نبت بعضه أخذ من الدية بحساب ما نبت» وجميع شجاج الرأس على حساب ما وصفناه من أمر 
الخدين» ومن حلن رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة دينار» وإن حلق لحيته فلم تنبت فعليه الدية» وإن نبت 
فطالت بعد نباتها فلا شيء له . 

باب الترقوة: وإن انكسرت الترقوة فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون ديناراًء فإن 
انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرهاء اثنان وثلاثون ديناراً وإذا أوضحت فديتها خمس وعشرون ديئاراً» 
وإن نقلت العظام منها فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراًء وإن نقبت فديتها ربع دبة كسرها عشرة 


نان , 

(۱) فقه الرضا ص۳۱۷. (0) فقه الرضا ص6١".‏ 

(۲) فقه الرضا ص۳۱۸. )3( في المصدر انافبة) بدل ثافبة) . 
(۳) في المصدر «يزاول» بدل #يزال». (۷) فقه الرضا ص ١؟".‏ 


(4) في المصدر ١ليه؛‏ بدل (ديته؟. (4) فقه الرضا ص۴۲۱. 


ج " . باب هيات المنالع والأطراك وأحكامها err‏ 





باب المنكبان: دية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مالة دينار» وإن كان في المنكب صدع فديته 
أربعة أخماس دية كسره ثمانون ديناراً» رإن وضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً؛ فإن نقلت منه 
العظام فديته مائة دينار للكسر وخمسون لنقل العظام» وخمسة وعشرون ديناراً للموضحة؛ وإن كانت ناقبة 
فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً» فإن رض المنكب فعثم فديته ثلث دية النفس» فإن فك فديته 
ثلاثون دينارا" . 

باب العضد: دية العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية اليد مائة دينار؛ وموضحتها ربع 
كسرها خمس وعشرون ديناراً» ودية نقل العظام نصف دية كسرها خمسون ديناراً» ودية نقبها ربع دية كسرها 
خمس وعشرون ديناراً» وكذلك المرفق والذراع" . 

باب زند اليد والكف: إذا رض الزند فجبر على غير عثم ولا عيب ففيه ثلث دية اليد فإن فك الكفٌ 
فثلث دية اليدء رفي موضحتها ربع كسرها خمس وعشرون ديناراً؛ وفي نقل عظامها نصف دية كسرهاء وفي 
نافذتها خمس دية اليد فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها"» . 

باب الأصابع والعضد والأشاجع : في الإبهام إذا فطع ثلث دية البدء ودية أعصبة الإبهام التي فيها ‏ 
لكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الإبهام؛ ودية صدعها سنّة وعشرون ديناراً وثلثان؛ ودية 
موضحتها ثلاثة دنائير وثلكثء ودية فكها عشر دنائير» ودية المفصل الثاني من أعلى الإبهام . إذا جبر على 
غير عشم ولا عيب . سنّة عشر ديناراً» ودية الموضحة في العليا أربع”) دنانير وثلثء ودية نقل العظام 
خمس" دنانير» وما فطع مده فبحسابه» رفي كل الأصابع الأربع وفي كل أصبع سدس دية اليد ثلاثة 
وثلائون) ديناراً وثلث» ودية كسر كلّ مفصل من الأصابع الأربعة التي يلي الكف ‏ سئّة عشر ديناراً 
وثلث» وفي نفل عظامها ثلاثة دنائير10) وثلث» وفي موضحتها أربعة دانير وفي نقبه أربع دنانیر» وفي فكه 
خمسة دنائير» ودية المفصل الأوسط من الأصابع إذا فط, خمس وخمسون ديناراً وثلث» وفي كسرها أحد 
عشر ديناراً وثلث؛ وفي صدعه ثمانية دانير ونصف» وفي موضحتها دينار وثلثان» وفي نقل عظامه خمسة 
دنائير وثلث. وفي نقبه دينار وثلئان. وفي فکه ثلالة دنانير وثلث» وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع 
إذا قطع فسبع وعشرون ديناراً أو نصف ربع وعشرون ديناراً وفي كسره خمسة دنائير وأربعة أخماس دينار؛ 
وإذا أصيبت ظفر إبهام اليدين على ما يوجب النفقة؛ وفي كل واحدة منها ثلث دية أظفار اليدء ودية أظفار 
کل يد مائتان وخمسون دينار الثلث من ذلك ثلاثة وثانون ديناراً وئلث؛ ودية الأصابع الأربع في كل يد مائة 
وسنة وثلاثون؛ الربع من ذلك واحد وأربعون ديناراً وثلثان. ودية أظفار الرجلين كذلك. روي أن على كل 
ظفر ثلاثين ديناراً» والعمل في دية الأظافير في البدين والرجلين على كلْ واحد ثلاثون دينار'. 

باب الصدر والظهر والأكتاف والأضلاع: وإذا انكسر الصدر وانثنى شقا ديته خمس مائة دينار» ودية 





)١(‏ في المصدر المنكبين؛ بدل «المنكبان؛. (۷) في المصدر «خمسة؟ بدل اخمس؟. 

(۲) ففه الرضا ص١؟".‏ (۸) في المصدر «ثمانون؛ بدل «ثلائون؛. 

(0) فقه الرها ص؟؟". (4) في المصدر «تلي» بدل «يلي؟. 

(4) فقه الرضا ص؟؟". 2( في المصدر المانبة دينار؟ بدل اثلاثة دثائير؟. 
(5) في المصدر «أربعة» بدل «أربع؟. )۱١(‏ فقه الرضا ص۳۲۳۴. 


(1) في المصدر #سدس» بدل اثلث؟. 


11/4۷ 


11/04 


11/4 


11/1 


ort‏ كتاب الاحكام ج۲ 


إحدى شفيه إذا انشنى مائتان وخمسون دينارأًء وإذا انثنى الصّدر والكتفان فديته من الكتفين ألف ديئارء وإذا 
انثنى إحدى الكتفين مع شن الصدر فديته خمس مالة دينار» ودية الموضحة في الصدر خمس وعشرون 
دينارأء وإن اعترى الرّجل صعر حثى لا يقدر أن بلتفت فديته خمس مائة دينار» وإن كسر الصلب فجبر على 
غير عيب فديته مائة دينار وإن عشم فديته ألف دينار» وني الأضلاع فيما خالط القلب إذا كسر منها ضلع فديته 
خمس وعشرون ديناراً رنصف ودية نقل 27 عظامه سبعة دنانير ونصف» ودية موضحته ربع دية کسره» ونقبه 
مثل ذلك» وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كلّ ضلع عشرة دنائير إذا كسر» ودية صدعه عشر دنائير» 
ودية نقل عظامه خمس دنانير» وموضحة كل ضلع ربع دية كسره ديناران ونصف» فإن نقب ضلع منها فديته 
ديناران ونصف» وفي عيبه إذا برىء الرّجل مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا" . 

باب البطن: في الجائفة ثلث دية النفس» وإن نفذت من الجانبين فأربع مالة دينار وثلائة وثلاثون 
دينار؟9؟ , 

باب الورك: وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرّجل ماثتا دينار» فإن صدع 
الورك فأربعة أخماس دية كسرهء فإن وضحت فربع دية كسره» وإن نقل عظامه فمائة دينار وخمس وسبعون 
دينارًء ودبة فك الورك ثلائون ديناراً فإن رض فعشم ثلث دية النفس) . 

باب الذكر والأنشيان: البيضان ألف دينار» وقد روي أن أحدهما يفضل على الأخرى» وأنّ الفاضلة 
هي اليسرى . لموضع ‏ الولدء فإن فحج فلم يقدر على المشي إلأ شيئاً لا ينفعه فأربعة أخماس دية النفس 
ثمان مائة دينار وفي الذكر ألف دينار* , 

باب الفخذين: ديتهما ألف ديار دية كل واحد منهما خمسمائة دينار» فإذا كسرت الفخذ فجبرت على 
غير عثم ولا عيب فخمس دية الرّجل ماتا دينار وإن عشمت الفخذ فديتها ثلث دية النفس» ودية موضع العثم 
أربعة أخماس دية كسرهاء وإن كانت قرحة لا تبرأ فثلث دية كسرهاء وموضحتها ربع دية کسره . 

باب الركبتين: وفي الركبتين إذا كسرت وجبرت على غير عشم خمس دية الرّجل؛ فإن انصدعت فديتها 
أربعة أخماس دية كسرها وموضحتها ربع دية كسرهاء ونقل عظامها مائة دينار» ودية نقبها ربع دية كسرهاء 
فإن رضت فعشمت فثلث دية النفس» فإن فكت فثلاثون دينارا , 

باب الساقين: إذا كسرت الساقان فجبرت على غير عثم ولا عيب ففيهما مائتا دينار» ودية صدعها 
أربعة أخماس دية كسرهاء وموضحتها ربع دية كسرها ونقل عظامها مثل ذلك ربع دية كسرهاء وفي نقبها 
ربع دية موضحتها وهو خمسة وعشرون ديناراً والقرحة التي لا تبرأ فيها ثلاثة وثلاثون ديناراًء فإن عثمت 
الساق فثلث دية النفس» وفي الكعب والقدم إذا رض فجبر على غير عشم فثلث دية النفس» والقدم إذا 
كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية النفس» ودية موضحتها ربع دية كسرهاء وفي نافذتها خمس دية 
الكسرء وفي ناقبتها ربع دية الكسر. 


»( ني المصدر «فصل؟ بدل انفل'. (0) فقه الرضا ص6؟". 
(۲) فقه الرضا ص6١".‏ (9) ففه الرضا ص7!؟". 
(۳) فقه الرضا ص"؟". (۷) فقه الرضا ص۳۲۷. 


(4) فقه الرضا ص55". (۸) فقه الرضا ص۳۲۸. 


ج ۲ ۔ باب ديات المناقع والأطراف وأحكامها واه 


باب الأصابع من الرجل والعصب التي فيها القدم: في خمس أصابع مثل ما في أصابع اليد من الإبهام 
والمفاصلء ودية الرجل الشلاء مثل دية الصحيحة والزوائد من الأصابع ‏ وغيرها » والنواقص لا دية فيها 
موضوعة من جملة الذية . 

باب ية النفس: دية النفّس ألف دينار» ودية نقصان النفس فالحكم أن تحسب الأنفاس التامّة» ويعذ 
منها ساعة ثم بحسب أنفاس ناقص النفس ويعطى من الدّية بمقدار ما بنقص منها0©. 

4 شي: عن ابن سنان؛ عن أبي عبد الله ف قال: قضى أمير المؤمنين لفل دية الأنف إذا 
استؤصل مائة من الإبل ثلائون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنث مخاض وعشرون ابن لبون ذكرء ودية 
العين إذا فقثت خمسون من الإبل؛ ودية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الإبل على أسباب الخطأ 
دون العمدء وكذلك دية الرّجل وكذلك دية اليد إذا قطعمت خمسون من الإبل» وكذلك دية الأذن إذا قطعت 
فجذعت خمسون من الإبل؛ قال: وما كان من ذلك من جررح أو تنكيل فيحكم به ذوا عدل منكم يعني به 
الإمام قال: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) . 

شي: عن ابن سنان» عن أبي عبد الله تلكا فال: دية الأنف إذا استؤصل مائة من الإبلء والعين 
إذا فقت خمسون من الإبل واليد إذا فطعت خمسون من الإبل؛ وفي الذكر إذا فطع مائة من الإبل» وفي 
الأذن إذا جذعت خمسون من الإبل وما كان من ذلك جروحاً دون المثلاث والأصبع وشبهه يحكم به ذو 
عدل منكم» ومن لم بحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون94). 

5 - ضا: دية الأنف إذا استؤصل مائة من الإبلء واليد إذا قطعت خمسون من الإبل» وفي 
الجراحات في الجائفة ثلث الذية ‏ وهي التي تبلغ الجوف ‏ وكذلك في المأمومة ‏ وهي التي تبلغ أَمْ الدماغ ‏ 
والمنظلة خمس عشر . وهي التي تنقل منها العظام ‏ وني الشخة لي لم توضيخ رند ادت أن توضح اربع من 
الإبل ‏ والموضحة التي توضح العظام ‏ ودية السنْ خمس من الإبل؛ ودية الأصبع عشرون من الإبل؟, 
وقال أبو جعفر: في الرّجل يضرب المرأة فتطرح النطفة عليه عشرون ديناراًء فإن كانت علقة فعليه أربعون 
ديناراًء فإن كانت مضغة فعليه سنّون ديناراً» فإن كانت عظاماً فعليه الدية9 , 

۷ ختص : الحسن بن محبوب» عن هشام بن سالم؛ عن زياد بن سوقة؛ عن الحكم بن عتيبة قال: 
قلت لأبي جعفر غل أصلحك اله إل بعض الناس له في فمه اثنان وثلاثون سنا وبعضهم له ثمانية 
وعشرون» [فعلى كم تقسم دية الأسنان؟ فقال: الخلقة إِنْما هي ثمانية وعشرون سا اثنى عشر في مقاديم 
الفم» وسنّة عشر سا في مواخيره؛ فعلى هذا قسمت دية الأسنان؛ فدية كل سنْ من المقاديم إذا كسرت 


(۱) لقه الرضا ص؟9؟", 

(۲) فقه الرضا صة؟". 

(۳) نفسير العياشي ج١‏ ص۳۲۳ والآية من سورة المالدة: 44. 
(4) تفسير العياشي ج۱ ص۴۲۳. 

(0) نوادر ابن عيسى ص8١‏ الحديث .1١7‏ 

(5) نوادر ابن عيسى ص۷١۱‏ الحديث ,1٠7‏ 

(۷) نواهر ابن عيسى ص۷٥١۱‏ الحديث .41١14‏ 

(۸) من المصدر. 


11/411 


11/4 


11/4 


9۹ کناب الأحكام ج يف 


حنى يذهب» فان ديتها خمسمالة درهم وهي اثنا عشر سأ فديتها كلها ستة آلاف درهم» ودية كل سنْ من 
الأضراس حتى يذهب على النصف من دية المقاديم؛ ففي كل سنْ كسر حنى يذهب فل ديته مائتان 
وخمسون درهماً؛ وهي سئة عشر ضرساً فديتها كلها أربعة آلاف درهم؛ فجميع دية المقاديم والمواخير من 
الأسنان عشرة آلاف درهم؛ وإنْما وضعت الدية على هذاء فما زاد على ثمانية وعشرين سناً فلا دية له وما 
نقص فلا دية له» وهكذا وجدناء في كتاب علن تلطئهو 7" . 

قال: وسألته عن أصابع البدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد منها على عشرة أصابع أو نقص من 
عشرة فيها دية؟ قال: فقال لي: يا حكم الخلقة التي قسمت عليها الدّية عشرة أصابع في اليدين؛ فما زاد أو 
نقص فلا دية له؛ وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أر نقص فلا دية له» وني كل أصبع من أصابع اليدين 
ري وفي كل أصبع من أصابع الرجلين ألف درهم» وكلّ ما كان فيها شلل فهر على الثلث من دية 


الصحاح( 
ا الرافب: قضى أمير المؤمنين تت في رجل فطع فرج امرأة فألزمه ديتها وأجبره على 
۳ 
إمساكها" . 


٠‏ - وفضى فإف في جاريتين دخلتا الحمام فافتضّت واحدة الأخرى بإصبعها فألزمها المهر وحدهاء 
وفال تمسكوا بقضائي حى تلقوا رسول الله هه فيكون القاضي بينكماء فوافوا رسول الله هه فثاروا إلبه 
فحذئوه حديثهم؛ فاحتبى ببردة عليه ثم قال: «أنا أنضي بينكما إن شاء الله فنادى رجل من القوم إل علياً 
قد قضى في ذلك بقضاء نقال #و: «هو كما فضى علي غاب فرضوا» . 

١‏ الهداية: كلما كان في الإنسان واحد ففيه الدّية كاملة وكلّما كان فيه اثنان ففيهما الذية كاملةء 
وفي واحد منهما نصف الذبة إلا الشفتين فإنَ دية الشفة العليا أربعة آلاف درهم؛ ودية السفلى سنّة آلاف. 
لأ السفلى تمسك الماء. ودية البيضة اليمنى ثلث الدية ودية اليسرى ثلثا الذيةء لأ اليسرى منها الولدء 
وفتل العمد فيه القود إلا أن يرضى بالدية؛ وقتل الخطأ فيه الدية؛ العمد هو أن يريد الرّجل شيثاً فيصيبه؛ 
والخطأ أن يريد شيئاً فيصيب غيره ولو أن رجلاً لطم رجلاً فمات منه لكان فتل عمد» ودية الخطأ نستأدي 
من العاقلة في ثلاث سنين» ودية العمد على القاتل في ماله تستأدي منه في سنة؛ ولا تقل العاقلة إلا ما 
قامت عليه البينة: والذية على أصحاب الإبل مائة من الإبل» وعلى أصحاب الغنم ألف شاة؛ وعلى أصحاب 
البقرة مائتا بقرة» وعلى أصحاب العين ألف ديناره وعلى أصحاب الررق عشرة آلاف درهم» وفي النطفة 
عشرون ديناراًء وني العلقة أربعون دبناراً؛ وفي المضغة سئون ديناراً وني العظم ثمانون ديناراًء فإذا كسى 
العظم الحم فمائة: ثم هي مائة حفى يستهل» فإذا استهل فالدية كاملة ‏ والاستهلال الصوت . والأسنان التي 
يقسم عليها الديّة ثمانية وعشرون سنا اثنى عشر في مقاديم الفم وسئّة عشر في مآخره» فدية كل سن من 
المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون دينارأًء ودية كلّ سن من المآخر إذا كسر حتى يذهب على النصف من 


)١(‏ الاختصاص ص)19؟, 
(۲) الاختصاص ص1808. 
(۳) لم نعثر على كتاب مقصد الراغب هذا. 
(4) لم نعثر على كتاب مقصد الراغب هذا. 


ج٣‏ باب دبة الجنين وقطع رأس المبث ۷ 


دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراًء يكون ذلك ألف دينار» ولا يقتل الحرّ بالعبد المسلم بالذمي ولكن يلزم 
ديته» ودية العبد ثمنه؛ ولا يجاوز بقيمة العبد دية حرّء ولا يقتل المسلم بالذمي ولكن يؤخذ منه الذية» ودية 
اليهودي والنصراني والمجوسي وولد الزنا ثمان مائة دره(. 


ا 


باب دية الجنين وقطع راس الميت 

١‏ لي: ابن الوليد» عن الصفار» عن ابن معروف» عن ابن مهزبار» عن فضالة» عن أبان» عن 
محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر الباقر ل قال: بعث رسول الله هه خالد بن الوليد إلى حي يقال لهم بنرا 
المصطلق من بني جليمة وكان بينهم وبينه وبين بني مخزوم إحنة من الجاهلية؛ فلمًا ورد عليهم كانوا قد 
أطاعوا رسول الله هه وأخلوا منه كتاباً فلمًا ورد عليهم خالد أمر منادياً فنادى بالصّلاة فصلى وصلواء فلمًا 
كان صلاة الفجر أمر مناديه فنادى فصلى وصلواء ثم أمر الخيل فشلوا فيهم الغارة فقتل وأصاب فطلبوا 
كتابهم فوجدره فأتوا به النبي هه وحذثوه بما صنع خالد بن الوليد فاستقبل ليثلا القبلة ثم قال: الهم إني 
أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد؛ قال: ثم قدم على رسول الله د ب" ومتاع فقال لعلي تايه : يا علي 
الت بني جذيمة من بني المصطلق فأرضهم ممًا صنع خالد ثم رفع غل قدميه فقال: يا علي اجعل قضاء 
أهل الجاهلية تحت قدميك فأناهم علي غل فلمًا انتهى إليهم حكم فيهم بحكم الله » فلما رجع إلى النبي 
له قال: يا عل أخبرني بما صنعت؟ فقال: يا رسول الله عمدت فأعطيت لكل دم دية؛ ولكلٌ جنين غرّة؛ 
ولكلّ مال مالأ وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لميلغة كلابهم وجلة رعاتهم» وفضلت معي فضلة فأعطيتهم 
لررعة نسائهم وفزع صبيائهم؛ وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لما يعلمون ولما لا بعلمون؛ وفضلت معي 
فضلة فأعطيتهم لبرضوا عنك يا رسول الله فقال هه : 'يا علي أعطيتهم ليرضوا علي رضي الله عنك يا علي 
إنما أنت مني بمنزلة هارون من موسى الا أله لا نب بعدي». 

۲ فس : فوله: (خلقنا الإنسان من سلالة من طبن * ثم جعلناء نطفة في قرار مكين) إلى قوله: ثم 
أنشأناه خلقاً آخر»(!2 فهي سنّة أجزاء وسنة استحالات وفي كل جزء واستحالة دية محدودة» ففي النطفة 
عشرون ديناراً؛ وفي العلقة أربعون ديناراً وفي المضغة سئّون ديناراًء وفي العظم ثمانون دينارأء وإذا كسى 
لحماً فمائة دينار حى يستهلٌ فإذا استهلٌ فالديّة كاملة» فحذثني بذلك أبي عن سليمان بن خالد» عن أبي عبد 
الله فتكت قال: قلت: فإن خرج في النطفة فطرة دم؟ قال: في القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون 
ديناراً» قلت : فقطرتان؟ قال: أربعة وعشرون ديناراً قلت فثلاث؟ قال: سنّة وعشرون ديناراً» قلت : فأربعة؟ 
فال: ثمانية وعشرون ديناراً قلت: فخمس؟ قال: ثلاثون ديئاراً: وما زاد على النصف فعلى هذا الحساب 
حى بصير علقة فيكون فيها أربعون ديناراً» قلت: فإن خرجت العلقة مخضخضة بالذم؟ قد علقت إن كان دم 


.1 الهداية ضمن الجرامع الفقهية ص1۲ سطر‎ )١( 

2( في المصدر «ثبره بدل ١برا‏ . والبرٌ: الثياب أو متاع الببث من الثياب ونحوها. القاموس المحبط ج۲ ص۱۷۲. 
(5) أمالي الصدرق ص١١٠‏ المجلس ٠۳۲‏ الحديث ۷. 

(4) سررة المؤمئرنء آياث: ۱۲ .۱۲. 
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صاف ففيها أربعون ديناراًء وإن كان دم أسود فذلك من الجوف فلا شيء عليه غير التعزيز» لاله ما كان من 
دم صاف ذلك للولدء وما كان من دم أسود فذلك من الجوف. قال: فقال أبو شبل: فإِنُ العلقة صارت منها 
شبيه العروق واللحم؟ قال: اثنان وأربعون ديناراً والعشرء قلت: فإنْ عشر الأربعين أربعةء قال: لاء إِنْما هو 
عشر المضغة إِنْما ذهب عشرهاء فكلما ازدادت زيد حى تبلغ السّتين؛ قلت: فإن رأت في المضغة مثل 
العقدة عظم يابس» قال: إن ذلك عظم أوْل ما يبتدي ففيه أربعة دنانيرء فإن زاد فزد أربعة7"© حثى تبلغ 
الثماني. 270 قلت: فإن كسي العظم لحماً؟ قال: كذلك إلى مائة» قلت: فإن وكزها فسقط الصّبي لا يدري 
حباً كان أو ميتأ؟ قال: هيهات يا أبا شبل إذا بلغ أربعة أشهر فقد صار فيه الحياة وقد استوجب الدّية9) , 

؟-دفي رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر له في قوله: «اثمْ أنشأناه خلقاً آخر) فهو نفخ الرّوح 


ئ ع آبي» عن محمد العطار» عن الأشعري» عن ابن هاشم» عن عمر بن عثمان؛ عن بعض 
أصحابه» عن الحسين بن خالد» عن أبي الحسن لله فال : دية الجئين إذا ضربت أمّه فسقط من بطنها قبل 
أن ينشأ فيه الروح مائة دينار فهي لورثته» ودية الميّت إذا قطع رأسه وشن بطنه فليس هي لورثته إِنْما هو له 
درن الورئة: فقلت: وما الفرق بينهما؟ فقال: إل الجنين أمر مستقبل مرجّى نفعه وإنَّ هذا أمر قد مضى 
وذهبت منفعته فلمًا مل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحجٌ بها عنه ويفعل به أبواب ابر من 
صدقة وغير ذلك . 

8 سن: أبي؛ عن إسماعيل بن مهران» عن حسين بن خالد قال: سئل أبو عبد الله غه عن رجل 
قطع رأس رجل ميّت فقال: إن الله حرم منه ميّناً كما حرم منه حيّاً. فمن فعل بميّْت فعلاً يكون في مثله 
اجتياح نفس الحيّ فعليه الذية كاملة؛ فسألت عن ذلك أبا الحسن تلت فقال: صدق أبو عبد الله نغ 
هكذا قال رسول الله ههو قلت: فمن قطع رأس ميّت أو شق بطن أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحيّ 
فعليه دية النفس كاملة؟ قال: لاء ولكن ديته دية الجئين في بطن أمْه قبل أن ينشأ فيه الروح وذلك مائة دينارء 
وهي لورثته» ودية هذا هي له لا للورئة؛ قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: إن الجنين أمر مستقبل مرجرٌ نفعه 
وهذا أمر قد مضى وذهبت منفعته» فلمًا مثل به بعد موته صارت دية تلك له لا لغيره يحجٌ بها عنه ويفعل بها 
أبواب الخير والبرَ من صدقة أو غيره؛ قلت: فإن أراد الرجل أن يحفر له بثراً ليغسله في الحفرة فيدير به 
فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقّه فما عليه؟ قال: إذا كان هكذا فهر خطأ وكفارته عتق رقبة أو صيام 
شهرين متتابعين» أو صدقة على ستين مسكيناً مد لكل مسكين بمدٌ النبن ي . 

5 ضا: اعلم ‏ يرحمك الله . أن الله عر وجل جعل في الفصاص حياة طولاً منه ورحمةء لثلاً يتعدّى 


)١(‏ في المطبوعة الدنائير» وما أثبئناء من المصدر. 

)( في المصدر إضافة «دنائيرا , 

(۳) في المصدر «مائة» بدل «الثمانين؟. 

(4) نفسير علي بن إبراهيم ج؟ ص٠٠.‏ 

(5) نفسير علي بن إبراهيم ج٠‏ ص٠٠‏ والآية من سورة المؤمئون! ٠١‏ . 
»( علل الشرائع ص۳٤٥‏ الباب 75٠‏ الحديث ,١‏ 

7( المحاسن ج۲ ص١٠‏ الحديث .٠٠۸۷‏ 
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الناس حدود الله فيتفانون» فجعل في النطفة إذا ضرب الرّجل المرأة وألقتها ‏ عشرين ديناراًء فإن ألقت مع 
النطفة قطرة دم جعل لتلك القطرة دينارين'ء ثم لكل فطرة ديناران إلى تمام أربعين ديناراً وهي العلقة. فإن 
ألقث علقة ‏ وهي قطعة دم مجتمعة مشبكة فعليه ‏ أربعون ديناراًء ثم في المضغة ستون ديناراًء ثم في العظم 
المكتسى لحماً ثمانون ديناراًء ثم للصورة ‏ وهي الجنين ‏ مالة دينارء فإذا ولد المولود واستهل ‏ واستهلاله 
بكازه ‏ فديته إذا قتل متعمّداً ألف دينار أر عشرة ألف درهم, والأنثى خمسة ألف درهم إذ كان لا فرق بين 
دية المولود والرّجل فإذا فتل الزجل المرأة ‏ وهي حامل منم ولم تسقط ولدها ولم بعلم ذكر هو أو أنثى ‏ 
فديته سوى ديتها(”) نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنئى29. 

7 شا: قضى أمير المؤمنين فته في رجل ضرب امرأته فألقت علقة أل عليه ديتها أربعين ديناراً 
وتلى نوله عر وجل «ولقد خلفنا الإنسان من سلالة من طين * ثم جملناه نطفة في قرار مكين * ثم خلفنا 
النطفة علقة نخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله 
أحسن الخالقين74) ثم قال : في النطفة عشرون ديناراًء وفي العلقة أربعون ديناراً وفي المضغة ستّون دينارأء 
وفي العظم قبل أن يستوى خلقاً ثمانون ديناراً وفي الصورة قبل أن تلجها الوح مائة دينار» وإذا ولجتها 
الرّوح کان فيه ألف دينار . 

4- قب: تفسير علي بن هاشم الغميّ فال سعيد المسيّب: سألت علي بن الحسين غا عن رجل 
ضرب امرأته حاملاً برجله فطرحت ما في بطنها ميتاً فقال للتثهة : إذا كان نطفة فإ عليه عشرين ديناراً . وهي 
اني وقعت في الرحم واستقرّت فيه أربعين يوماً . وإن طرحته وهو علقة فإنْ عليه أربعين ديناراً ‏ وهي التي 
وفعت في الرحم واستقرّت فيه ثمانين يوماً . وإن طرحته مضغة فن عليه سثين ديناراً ‏ وهي التي إذا وقعت 
في الرّحم استقرّت فيه مائة وعشرين يومأ ‏ وإن طرحته وهو نسمة مخلّقة له لحم وعظم مرل الجوارح وقد 
نفخ فيه روح الحياة والبقاء فن عليه دية كاملة9©. 

4 قب: أبو علي بن راشد وغيره قالوا: كنب جماعة الشيعة إلى موسى بن جعفر فلت : ما يقول 
العالم في رجل نبش قبر ميت وقطع راس الميت وأخل الكفن؟ الجواب بخطه: يقطع السارق لاخ الكفن 
من وراء الحرز ويلزم مائة دينار لقطع رأس الميت لأنا جعلناه بمنزلة الجنين في بطن أنه قبل أن ينفخ فيه 
الوح فجعلنا في النطفة عشرين ديناراً إلى آخر المسألة9©, 

٠‏ - قب: أنى الربيع أبا جعفر المنصور وهو في الطواف فقال: يا أمير المؤمنين مات فلان مولاك 
البارحة فقطع فلان رأسه بعد موته قال: فاستشاط وغضب وقال لابن شبرمة وابن أبي ليلى وعدّة من القضاة 
والفقهاء: ما تقولون في هذا؟ نکل قال: ما عندنا في هذا شيءء فكان يقول أفتله آم لاء فقالوا: فد دخل 
جعفر الصادق غا في السعي» فقال المنصور للرّبيع : اذهب إليه وسله عن ذلك نقال لته : فقل له: 
عليه مائة ديناره فأبلغه ذلك فقالوا له: فسله كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال أبو عبد الله للإثق؛ : في النطفة 


)١(‏ في المصدر «ديناران» بدل دینارين؟. )0( الإرشاد ج۱ ص۲۲۲. 
020( عبارة «سرى دينها' ليست في المصدر. »( المنافب ج٤‏ ص۱۹ . 
(۳) فقه الرضا ص١١",‏ (۷) المناقب ج٤‏ ص۲۹۲. 


(4) سورة المومئرن؛ آبات: ۱۲ .٠٤١‏ 
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عشرون» وفي العلقة عشرون؛ رفي المضغة عشرون. رفي العظم عشرون؛ وفي الحم عشرونء ثم أنشأه 
خلقاً آخر وهذا وهو ميّت بمنزلة قبل أن ينفخ الروح في بطن أمْه جنين؛ قال: فرجع إليه فأخبره بالجواب 
فأعجبهم ذلك فقالوا: ارجع إليه وسله الذية لمن هي؟ لورثته أم لا؟ فقال أبو عبد الله ن : ليس لورثته 
فبها شيء لأله أني إليه في بدنه بعد موته بحجٌ بها عنه أو يتصذق بها عنه؛ أو تصير في سبيل من سبل 
الخبر 7" , 

١‏ ضا: قال أبو جعفر غ : في الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة عليه عشرون ديناراًء فإن 
كانت علقة فعليه أربعون ديناراًء فإن كانت مضغة فعليه سنّون ديناراً» فإن كانت عظاماً فعليه الذية" . 


508 
باب ديات الشجاج 

ادمع: ابن الوليد؛ عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيدء عن القاسم بن عروة؛ عن ابن بکير» عن 
زرارة» عن أبي عبد الله غت فال: في الموضحة خمس من الإبل؛ وفي السمحاق أربع من الإبل؛ وفي 
الباضعة ثلاث من الإبل؛ وفي المأمومة ثلاث وثلائون من الإبل؛ وفي الجائفة ثلاث وثلاثون من الإبل؛ 
وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل. 

قال الصدرق رحمه الله: وجدت بخط سعد بن عبد الله رحمه الله مثبتاً في الشجاج وأسمائها قال 
الاصمعي : أول الشجاع الحارصة » وهي التي تحرص الجلد أي تشققه؛ ومنه فيل حرص القصّار الثوب إذا 
شفه» ثمْ الباضعة وهي التي تش اللّحم بعد الجلد؛ ثم المتلاحمة وهي التي أخذت الحم ولم تبلغ 
السمحاق» ثمْ السمحاق وهي التي بينها وبين العظم فشيرة دفيقة وهي السمحاق» ومنه قيل في السماء 
سماحيق من غيم وعلى الشاة سماحيق من شحم » ثمْ الموضحة وهي التي تبدي وضح العظم؛ ثم الهاشمة 
وهي اني تهشم العظم؛ ثم المنقلة وهي التي تخرج منها فراش العظام؛ وفراش: قشرة تكون على العظم 
دون اللحم» ومنه قول النابغة يتبعها منه فراش الحواجب؛ ثمْ الأمة وهي التي قلع أُمْ الرّأس وهي الجلدة التي 
تكون على الدماغ» ومعنى العثم أن يجبر على غير استواء" . 

6 
باب دية الذمى 

١‏ ب: عليّء عن أخيه ته فال: سألته عن دية البهودي والمجرسي والنصراني كم هي سواء؟ 
فال : ثمان مائة ثمان مائة كل رجل منهه7!). 

؟ ‏ ضا: دية الذمي الرجل ثمان مائة درهم؛ والمرأة على هذا الحساب أربعمائة درهم . 

. وروي أن دية الذّمي أربعة آلاف دره.‎  " 


.1١7؟9 المناقب ج٤ ص۳٠٠. (4) قرب الإسناد ص 594 الحديث‎ )١( 
(ه) فقه الرضا ص۳۴۰.‎ .)٠۲ نوادر ابن عيسى ص۷٣٠٠ الباب 4" الحديث‎ )۲( 
معاني الأخبار ص۳۲۹..‎ )۳( 


جه (قصص ادريس) ۱4۱ 


الله إني لا أسألك ٠‏ فأوحى الله عز وجل إلى املك الذي أمره أن يأتي إدريس بطعامه کل مساء أن أحبس عن 

إدريس طعامه ولا تأته به فلم أمسى إدريس في ليلة ذلك اليوم فلم يؤت بطعامه حزن وجاع فصبرء فلا كان في 
اليوم الثاني فلم يؤت بطعامه اشتدٌ حزنه وجوعه» فلا كانت اللّيلة من اليوم الثالث فلم يؤت بطعامه اشتدٌ جهده 
وجوعه وحزنه وقل صبره فنادى رټه : يارت حبست عنَي رزقي من قبل أن تقبض روحي؟! فأوحى الله عز وجل 
إليه : يا إدريس جزعت أن حبست عنك طعامك ثلاثة أيّام ولياليهاء ولم تمزع ولم تنك “جوع آهل قريتك وجهدهم 
منذ عشرين سنة؟! ثم سألتك عن جهدهم ورحمتي إيّاهم أن تسألني أن أمطر السماء عليهم فلم تسألني وبخلت 
عليهم بمسألتك إِيّاي فأذقتك الجوع”" فقل عند ذلك صبرك وظهر جزعك » فاهبط من موضعك فاطلب المعاش 
لنفسك فقد وكلتك في طلبه إلى حيلك ٠‏ فهبط إدريس من موضعه إلى غيره(" يطلب أكلة من جوع فلم سل 
القرية نظر إلى دخان في بعض منازها فأقبل نحوه فهجم على عجوز كبيرة وهي ترقق7؟» قرصتين لها عل مقلاة فقا 

فا : أيتها المرأة أطعميني فإني مجهود من الجوع » فقالت له ل 
وحلفت أتّها ما تملك شيئاً غيره ‏ فاطلب المعاش من غير أهل هذه القرية» قال ها : أطعميني ما أمسك به روحي 
وتحملنيٰ به رجلي إلى أن أطلب . قالت: إنها قرصتان : واححدة لي والأحرى لابني فإن أطعمتك قوتي متٌ» وإن 
أطعمتك قوت ابني مات» وما هنا فضل أطعمكاه؛ فقال لها : إن ابنك صغير يجزيه نصف قرصة فيحيى بها 
ويجزيني النصف الأخر فأحيى به وفي ذلك بلغةٌ لي وله» فأكلت المرأة قرصها وكسرت القرص الآخر بين إدريس وبين 
انها > فلا رأى ابنها إدريس يأكل من قرصه اضطرب حتّی مات» قالت أمّه ل 
قوته؟! قال إدريس : فأنا أحبيه بإذن الله تعالى فلا تجزعي ؛ ثم أخذ إدريس بعضدي الصبي ثم قال : أيتها الروح 
الخارجة من بدن هذا الغلام بإذن الله ارجعي إلى بدنه بإذن الله وأنا إدريس النبيّ» فرجعت روح الفلام إليه بإذن الله 
فلما سمعت المرأة كلام إدريس وقوله : انا أدريس ونظرت الى إبنها قد عاش بعد الموت قالت : أشهد أنك أدريس 
النبيّ » وخحرجت تنادي بأعلى صوتها في القرية : ابشروا بالفرج فقد دخل إدريس قريتكم؛ ومضى إدريس حى 
جلس على موضع مدينة الجبّار الال وهي على تل فاجتمع إليه أناس من أهل قريته فقالوا له : يا إدريس أما رتنا 
في هذه العشرين سنة التي جهدنا فيها ومسنا ا لجو وع وا لجهد فيها؟ فادع الله لنا أن يمطر السماء عليناء قال : لاحتی 
اني جتاركم هذا وجي أهل قر مشا حا فيسالوي ذلك : بلغ اجار وله فبعث إل لين راد )ايه 
بإدريس» فأتوه فقالوا له : إن ال جار بعث إليك لتذهب إليه فدعا عليهم فماتواء فبلغ الجبّار ذلك فبعث إليه خمسهالة 
رجل ليأتوه به فقالوا له : يا إدريس إن ا لجار بعثنا إليك لنذهب بك إليه» فقال هم إدريس : انظروا إلى مصارع 
أصحابكم» فقالوا له : يا إدريس قتلتنا بالجوع منذ عشرين سنة ثم تريد أن تدعو علينا بالموت! أمالك رحمة؟ فقال! 
ما آنا بذاهب إليهء ولا أنا بسائل الله أن يمطر السماء عليكم حتّى يأتيني جبّاركم ماشياً حافياً وأهل قریتکہ()» 
فانطلقوا إلى ا لجار فأخبروه بقول إدريس واسألوه أن يمضي معهم وجميع أهل قريتهم إلى إدريس حفاةً مشاةً» فأتوه 
حتی وقفوا بین يديه خاضعين له طالبين إليه أن يسأل الله لهم أن يمطر السماء عليهم» فقال لحم إدريس : آنا الکن 
فنعم» فسأل الله تعالى إدريس عند ذلك أن يمطر السماء عليهم وعللى قريتهم ونواحيها فأظلتهم سحابة من السماء 


)في اللصدر: ول تمزع وم تذكر. 
(۲) في المصدر: بمسألتك إياي فأدبنك بالجوع . 

(۳) في المصدر: وكلتك في طلبه الى حيلتك فهبط إدريس من موضعه الى قرية . 

(1) الرقبق نقيض الغلبظ . يقال خبز رفاق ودقيق؛ ما أكل مرقّقا فط : هو الأزغفة الواشعة. #لسان المرب 9 :۲۸۸) . 
(5) في المصدر سقط من قوله : ما أنا بذاهب إليه لل فوله : فانطلقرا . 
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ج ١‏ ۔ باب دية الكلب ۳۱ 


8 5 
باب دية الكلب 

اءل: أبي» عن سعد» عن البرقي» عن ابن فضال؛ عن ابن بكير» عن عبد الأعلى بن أعين» عن 
أبي عبد الله للت فال: في كتاب علي غه : دية كلب الصيد أربعون در . 

۲ ل: ابن الوليد؛ عن الصفار؛ عن البرقي؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛ عن إبراهيم بن عبد 
الحميد؛ عن الوليد بن صبيح؛ عن أبي عبد الله لاه فال: دية الكلب السلوقي أربعون درهماً كما أمر 
رسول الله فق به لبني جذيمة"". 

۳۔ فس: أحمد بن إدريس؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن البزنطي؛ عن الرضا غلاا في فول 
الله عر وجل: «وشروه بشمن بخس دراهم معدودة ي( قال: كانت عشرين درهماء؛ والبخس النقص رهي 
قيمة كلب الصيد إذا قثل» كان فيمته عشرين درأ . 

4 - ص : بالإسناد عن الصدوق»ء عن ابن الوليدء عن الصفار» عن ابن عيسى مله( . 

٠‏ شي: عن الرّضا ته مثله9. 





(۱) الخصال ج؟ ص۳۹ أبراب الأربعين فما فرقه الحديث .١‏ 

(۲) الخصال ج۲ ص08 أبراب الأربعين فما فوقك الحديث .٠١‏ 

(۳) سورة يرصسف» آية: ۲۰. 

."4١١ تفسير علي بن إبراهيم ج۲ ص‎ )٤( 

(4) قصص الأنبياء ص۱۲۸ الحديث 94؟1, 

(1) تفسير العياشي ج١‏ ص 177. هذا آخر ما جاء في الجزء الواحد بعد المالة من المطبوعة. 


فنا لل 





أبواب المڪاسب 
١‏ باب الحث على طلب الخلال وممنى الحلال 
ايات الباب aaa‏ لوا باك الما امم م الهو الور AREAS‏ 
أحاديث الباب ارون نل سل سنت مطح ونا بو ورا وماد ام ما ا ا 
 "‏ باب الإجمال في الطلب 
آيات الباب SS‏ كط انه تنبا اجا او ار جك eS‏ 
أحاديث الباب N O TS‏ ز ز 1111111 
۳ . باب المباكرة في طلب الرزق 
أحاديث الباب O SSD CT‏ 
؛ - باب جوامع المكاسب المحرمة والمحللة 
أيات الباب dea ES a‏ 227 
أحاديث الباب ASS‏ اولس حمس دا سو لو ا 
© باب كسب النائحة والمغنية 
أحاديث الباب متكا تاتون كا أمظ داه بو ارتو aaa r‏ 
١‏ باب الحجامة ولحل الضراب 
أحاديث الباب SAR nasa es‏ 
۷ باب بيع المصاحف وأجر كتابتها وتعليمها 
آية واحدة في الباب EA NE SS ST‏ 


أحاديث الباب ا 000 1 1 1 1 2710701 


4 باب بيع السلاح من أهل الحرب 
أحاديث الباب اس ا سام ما ماد اا ااا اجا CEOS‏ 
4 باب بيع الوقف 
أحاديث الباب lacs bnar‏ ومو اناا الور جا فهو مه ممما لجو وه ملف لا Esse‏ 
٠‏ - باب استحباب الزرع والغرس وحفر القلبان 
وإجراء القنوات والأنهار وآداب جميع ذلك 
آبات الباب a‏ او ولس ا افج لسو اموا لسو Oo‏ 
أحاديث الباب E SD ES A‏ 1 اا اا 
١‏ - باب بيع النجس وما بصخ بيعه من الجلود 
وحكم ما يباع في أسواق المسلمين 
أحاديث الباب CO SSS RS ERS SSA SR‏ 
١١‏ - باب النصراني يبيع الخمر 
والخنزير لم يسلم قبل قبض الدمن 
حديث واحد في الباب 1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ 1000011 
۳ ۔ باب ما بحل للوالد من مال الولد وبالمکس 
أحاديث الباب 0 000000001011 1 ا 0 
١4‏ باب ما يجوز للمارة أكله من الثمرة 
أحاديث الباب 151515511[ 1 1[ 1[ 1 [1 1 1 1[ E‏ 0 
6 باب الصنايع المكروهة 
أحاديث الباب ل 1[1[1100ذ[1ز[ |[ [ز[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز 1 Ch‏ 
١‏ - باب ما نهي عنه من أنواع البيع والنهي عن الفش والدخول 
في السوم والنجش وميابعة المضطرين والربح على المؤمن 
أحاديث الباب ORS RSE ae E‏ 
١١‏ باب من پسنحب معاملته ومن یکره 
أحاديث الباب OVE SAS NASSAR E‏ 
۸ - باب الاحتكار والتلقي وع الحاضر للبادي والعربون 
أحاديث الباب VR Ee SD ASR RR SSE SA ES‏ 


ert‏ الفهرس ج 
أبواب التجارات والبيوع 
١‏ باب آداب التجارة وأدعيتها وأدعية السوق وذمّه 
آيات الباب شود امسا اس ال ا VES SB‏ 
أحاديث الباب Pe eR NE AAA e‏ 
۲ . باب الكيل والوزن 
آيات الباب اا انب المع اوقا متاح اد املو الح ا اموا م لماو اا 
أحاديث الباب 0 1 111 1[ 1 E‏ 
٣‏ ۔ باب أقسام الخار وأحكامها 
أحاديث الباب ماو كا اسان اوسن انكو قاد لاخ اسوك طلا الا VE e‏ 
؛ ‏ باب بيع السلف والنسيئة وأحكامها 
أحاديث الباب VO srs aso Orisa reat tes:‏ 
© باب الربا وأحكامها 
ايات الباب ESR ES ERS‏ ب VN‏ 
أحاديث الباب 1 15151515151515 VVE 1 [1 RR‏ 
5 باب بيع الصرف والمراكب رالسيوف المحلاة 
أحاديث الباب Reads Ess es Aa SS‏ 
١‏ باب بيع الثمار والزروع والأراضي والمياه 
أحاديث الباب AREAS E a os‏ 
باب بيع المماليك وأحكامها 
آية واحدة في الباب Ae OES DEO OT RS‏ 
أحاديث الباب AAS [1 1 111 ESSE ASRS‏ 
9 باب الإستبراء وأحكام أمهات الأولاد 
أحاديث الباب اك تميق متيس اا سروس نام 
٠‏ - باب بيع المرابحة وأخواتها وبيع ما لم يقبضص 
أحاديث الباب SSS‏ ا 
١‏ ۔ باب بيع الحبوان 
أحاديث الباب Ne eae as‏ 


ج 


أحاديث الباب 00 


آية واحدة في الباب 


أحاديث الباب 20 


أحاديث الباب E‏ 


آية واحدة في الباب 


أحاديث الباب ا 


- 


الفهرس 
باب متفرقات أحكام الببوع وأنوامها من البيع الفضولي وغيره 
أبواب الدين والقرض 


١‏ باب ثواب القرض وم من منعه عن المحتاجين 


00 ا ا ا ا ا ا ا ا‎ tasan 
00 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا‎ 


اا الى 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


ا م ممم ا ا اا ا ا ا ا اا ا 00 


ا ل ل لولم وى ل للم م ا ا ا ا ا ا 00 


1 ا ل لم مي ل م ل ل ل ل ل الملل ل ل ا ام ل ل ل ل م ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 0غ 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ 1 nananent 


٩‏ - باب أن العبد هل بملك شيئاً؟ 


ore 


أية واحد في الباب ‏ ولا حديث فيه . ا 000010131 0 





٦‏ الفهرس ج 
٠‏ باب الإجارة والقبالة وأحكامهما 
آيات الباب NSS Reh aA Se‏ 
أحاديث الباب EASES ane‏ 
١‏ باب المزارعة والمساقات 

أحاديث الباب السك دان ب لجار اي جا Sah‏ وا هج خاو سخ ا 
١‏ باب الوديعة 

Ee ong SSE SNE آيات الباب‎ 

أحاديث الباب Ee arse‏ 
۳ . باب العارية 

VOA SNE ASENA SS أحاديث الباب‎ 

1 . باب الكفالة والضمان 

أحاديث الباب aS‏ اماما 
6 باب الوكالة 

ولا حديث فيه N OT‏ و 
5 - باب الصلح 

أحاديث الباب 0 111[ [ [ 1 ا 
١7‏ باب المضاربة 

أحاديث الباب VASA Ree‏ 
باب الشركة 

حديث واحد في الباب ب RSS‏ 
9 باب الجعالة 

حديث واحد في الباب E‏ |[ [ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ [ [ |[ [  [‏ ا 

أبواب الوقوف والصدقات والهبات 
١‏ باب الوقف وفضله وأحكامه 
أحاديث الباب AE sa‏ [1[1[1[1[ [ [ [ ا 00 
۲ باب الحبس والسكنى والعمرى والرقبى 
أحاديث الباب ا N ER O‏ 1 1 اا 


ج الفهرس 
۳ ۔ باب الهبة 
آية واحدة في الباب ا 
أحاديث الباب و EE SNS‏ 
4 باب السبق والرماية وأنوام الرهان 
أحاديث الباب كلع مك مجو ني الوماات ام اا الوك ا ال 0 
أبواب الوصايا 
١‏ باب فضل الوصية وآدابها وقبول الوصبة ولزومها 
آيات الباب SSSR SSSR‏ ممتي 
أحاديث الباب ا 
۲ ۔ باب أحكام الوصايا 
ايات الباب من وطس لد الب سر كرو سا جنم افوا ووس نمو سوام مفو اد او ا 
أحاديث الباب ا بط و ممت مسح لوب الما لق OSS‏ ولد مار الال قا رد م لا ere‏ 
۴ . باب الوصايا المبهمة 
أحاديث الباب ge Se Ra SAR aa SRR‏ 
؛ ‏ باب منجزات المريض 
حديث واحد في الباب لو وا ل را لقي جنار ام عدو موك ووو اس كديا متم د انق الاي 
أبواب النكاح 
١‏ باب كراهة المزوبة والحثُ على التزويج 
آيات الباب 0 ز ز ز ز ز 00 0 
٠‏ أحاديث الباب Taek‏ جاه oan‏ 
 "‏ باب فضل حب النساء والأمر 
بمدارانهن وذمهن والنهي عن طاعتهن 
آية واحدة في الباب aaa SSS‏ 101 


aS sg vg he aa ARR أحاديث الباب ود ل اال‎ 


erv 


6۴۸ 


آيات الباب ... 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


الفهرس 
؟ باب أصئاف النساء وصفاتهن وشرارهن 
وخبارهن والسعي في اختيارهن والدعاء لذلك 


ا ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2000 


4 باب أحوال الرجال والنساء ومعاشرة بعضهم مع بعض 
ونضل بعضهم على بعض وحقوق بعضهم على بعض 


ام لل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 2000 


nnn‏ رانو قاف قرف فر ةوارور هرت را رو ررم قف رو هوام مر واااو ارا رمف فر رتاف انرون 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا اك 


enna‏ يقي ةا نو ر افر ةنو ووو قن ةنو ونه فق رول فر قن ره في ةفو ف نير ف ةرور رفو ةفو روا رةه رر امم لل 


 ”‏ باب الدعاء عند إرادة التزويج والصيفة 
والخطبة وآداب النكاح والزفاف والوليمة 


أحاديث الباب خاو و و محف اسار اخ جام بن لس AAS‏ ال وس كياد 
۸ ۔ باب آداب الجماع وفضله والنهي عن امنناع 
كل من الزوجين مله» وما بحل من الائتفاعات 
والحذ الذي يجوز فيه الجماع وسابر أحكامه 

A O SR E AES آية واحدة في الباب‎ 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


4 باب وجوه النكاح وفبه إثبات المتعة وثوابها 
وجمل شرائط كل نوع منه وأحكامها 


ل ل ا 000 


ج 





ج الفهرس ۴۹ 
١‏ باب الرضاع وأحكامه 
آيات الباب 07 د اموه لانتو حوب تاماه تالالتخا قاع اوالطا ملم E‏ 
أحاديث الباب ASSESS‏ ال 
١‏ باب التحليل وأحكامه 
أحاديث الباب IVS ESN A ES EEA‏ 
۳ - باب وطي الصبية وما يترئب عليه 
أحاديث الباب ب و ا م الل ا سار الس IF SES‏ 
١4‏ باب أولياء النكاح وما بشترط في الزوجين لصخة إيقاع العقد 
أيات الباب TAT AOR SSÊ.‏ 
أحاديث الباب NES eases aa.‏ 
6 باب أحكام الإماء وما بحل منها وما بحرم 
آبة واحدة في الباب ORS‏ ار ان امو اه مو امو افو ال 
أحاديث الباب TNS saia a Rast‏ 
- باب أحكام نزوبج الإماء زائداً على ما تقدم في الباب السابق 
آيات الباب تقول الفا اماس eS Tn‏ ل ا ساو 
أحاديث الباب 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
۷ ۔ باب المهور وأحكامها 
آيات الباب Esas asla ae‏ 
أحاديث الباب Osea Sg RA ae‏ 
۸ باب التدليس والعيوب الموجبة للفسخ 
أحاديث الباب ا ا سا e E‏ 
4 - باب جوامع محرمات النكاح وعللها 
آيات الباب 11[ 1[ ز[ز[ز[ز ز ا 
أحاديث الباب وات شواب لق ا YEAS EE Aan AAR‏ 
٠‏ باب ما نهي عنه من نكاح الجاهلية 
أحاديث الباب طرق نمه ونا نموي اذ فده ناته اس وباط اسسبوقه اسع اس 





ol‏ الفهرس ج 
١‏ . باب الكفاءة في النكاح وأن المؤمنين بعضهم 
أكفاء بعض رمن بكره نكاحه والنهي عن العضل 
أحاديث الباب TO aS‏ 
7" باب نكاح المشركين والكفار والمخالفين والنصّاب 
آبات الباب EOE CDR ASCE ES SOLE‏ 
أحاديث الباب REEDS‏ ا TIF ARS‏ 
۳ - باب إسلام أحد الزوجين 
أحاديث الباب ا 
4 باب ما بحل من عدد الأزواج للحرٌ والعبد 
آية واحدة في الباب 1 11 1 1 [ذ 1 1 ا 0 
أحاديث الباب a‏ اا اذ[ ER eS‏ 
8 باب ما تحرم بسبب الطلاق 
والعدة وحكم من نكح إمرأة لها زوج 
أحاديث الباب ا ا 00 
5 ۔ باب ما يحرم بالزنا أو اللواط أو یکره 
وما پوجب من الزنا فسخ النكاح 
آبات الباب PORE nale‏ 
أحاديث الباب ASS SORES‏ 000 ز ز[ز ز ز 2 00110 0 0 POE‏ 
۷ - باب أحكام المهاجرات 
أحاديث الباب 00001 
4 باب ما بحرم بالمصاهرة أو يكره وما هو بمنزلة المصاهرة 
آية واحدة في الباب ا NESSES‏ 
أحاديث الباب ا ل ل 
4 - باب الجمع بين الأخئين وبين المرأة وعمّئها وخالتها 
أحاديث الباب AE EEO E AA O OR‏ 


11/VWY 


وأرعدت وأبرقت وهطلت عليهم من ساعتهم حتى ظنوا أنها الغرق فيا رجعوا إلى مناز لهم حتى أهتتهم أنفسهم من 
لاء . 

ص: بإسناده إل الصدوق مثله). 

بيان : فسمني أي بعني . أثمن لك : أعطيك الثمن. بل تملك أن إجانك با ی دان بيني فيك 
هو تهديدٌ بالقتل» أي لا يمكنك الفرار بنفسك والتقدّم بحيث لا د نني الأحوق بك لإهلاكهاء أو لا تغلبني في 
ار بان تخلسها مي؛ ويتمل أن بكرن امراذ : للحي حا ع سار الى وري 

فج الم أن الاعنأة امو تفال دريس )اندع ے ركن عل سيل اط ونروب يل عل الي 
والاستحباب » وكان غرضه (ع) في التأخير وفي طلب القوم أن يأتوه متذللين تنبيههم وزجرهم عن الطغيان والفساد 
ولئلاً يخالفوا رهم بعد دخوله بينهم» وأنّ أولياء الله يغضبون لسرتهم أكثر من سخطه تعالى لنفسه لسعة رحمته وعظم 
لي 

فس : أبي» عن ابن أبي عمير عمّن حدّثه. عن أب عبد الله (ع) قال : إن الله تبارك وتعالى غضب على ملك 

E‏ ثر البحرء فبقي ما شاء الله في ذلك البحرء » فلا بعث الله 
إدريس(ع) جاء ذلك الملك إليه فقال : يا نبيّ الله ادع الله أن يرضى عني ويرڌ علي جناحي 9 قال: : تعم» فدعا 
إدريس ربّه فرد الله عليه جناحه ورضي عنه؛ قال الملك لإدريس : ألك إل حاجة؟ قال ا ا اه 
السهاء حى أنظر إلى ملك الموت» فإنه لا تعيّش لي مع ذكسره» فأخذه السك إلى جناحه حتى انتهى به إلى السهاء 
الرابعة فإذا ملك الموت جالسٌ يمرك رأسه تعجّباً» فسلّم إدريس على ملك الموت وقال له : مالك تحرك رأسك؟ 
قال : إِنّ رب العرّة أمرني أن أقبض روحك بين السماء الرابعة والخامسة » فقلت : رب كيف يكون هذا وغلظ السماء 
الرابعة مسيرة ة خمساثة عام » ومن الساء الرابعة إلى السماء الثالثة مسيرة ة خحمسماثة عام (ومن الساء الثالئة إل الثانية 
مسيرة خمسمائة عام خ ل) وكل سماء وما بينهها كذلك » فكيف يكون هذا؟! ثم قبض روحه بين السماء الرابعة 
والخامسة وهو قوله : «ورفمتاه مكاناً عليًاً» قال : وسمي إدريس لكثرة دراسة7!) الكتب!* . 


4-مع: معنى إدريس آنه كان يكثر الدرس بحكم الله عز وجل وسنن الإسلام). 


؟ -ج : فيا احتجّ به أمير المؤمنين (ع) على بهوديّ الشام : إن إدريس (ع) رفعه الله مكاناً علياً» واطعم من تحف 
الجنّة بعد وفاته. 


0 


. ١ح‎ ١ب‎ ١74118 : اكهال الدين ومام النعمة‎ )١( 

(۲) قصص الأنيياء : ۷1-۷۴ ح0۸ . 

(۳) في نسخة : و برد لي جناحي . 

(؟) في نسخة : لكثرة دراسته للكتب . 

(6) تفسير القمي ۲۱-۲۰:۲ وفبه : فقلت : يا رب كيف هذا » وكذا: مع ذكره فأخذه الملك على جناحه . 
)١(‏ معان الأخيار: 44 ب 55ح( . 

(۷) الخصال: ۰۲۴ ب ۲١‏ ح۱۴ . معاني الأعبار: )7ب ۳۷٤‏ ع۱ . 

(۸) الاحتجاج: ۲۱۱ . 


ج الفهرس 
۹ ۔ باب حكم المنبئى 
آيات الباب ‏ ولا حديث في الاب ESAS 1 ES‏ 
1 باب وطى الدبر 
آيات الباب عقوا انو اليف RR DASAN‏ ارو ل و 
أحاديث الباب an‏ للفو اتوم ال اق اد eee‏ 


أحاديث الباب ا 
باب من بحل النظر إليه ومن لا بحل وما يحرم من النظر 
والاستماع واللمس وما يحل منها وعقاب التقبيل والإلتزام المحرّمّين 
آيات الباب SD SSE‏ انرا كراد ل ةا سسا له ORES O‏ 
أحاديث الباب RSS ASA SSS ESAS ESS‏ 
0" باب النظر إلى امرأة يريد الرجل نزويجها 
أحاديث الباب O RO TS ST‏ 1 ا 
باب حكم الإماء والعبيد والخصيان وأهل الذنة 
وأشباههن في النظر وحكم النظر إلى الغلام وما بحل من النظر 
لمن بريد شراء الجارية وفيه ذم الخصي 
أحاديث الباب EASON A SOS‏ 7 
۷ . باب التفريق بين الرجال والنساء 
في المضاجع والنهي عن التخلي بالأجنبية 
أحاديث الباب ع لمحو ضح اج الجا الو RES‏ لمم لراك امس ا 
۸ - باب القسمة بين النساء والعدل فبها 
آيات الباب RE RSENS‏ 27007 
أحاديث الباب [ذ1[1ذ1[1ذ1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زؤز ز ز 0 
9" باب النشوز والشقافى وذْمْ المرأة الناشزة 
آبات الباب e‏ ل ف ام ل SNS‏ 


أحاديث الباب متم اس ملا تسر مسوم اونوك E‏ م خسوا RSPAS DS OARS‏ 


4۲ الفهر س 
٠‏ باب العزل وحكم الأنساب وان الولد للفراش 


أحاديث الباب sa alee‏ 
١‏ . باب أفل الحمل وأكثره 
آية واحدة في الباب a el EES SAEs‏ 
أحاديث الباب A OES EKSE‏ 
"4 باب اختلاف الزوجين في النكاح وتصديقهما في دعوى النكاح 
حديث واحد في الباب سبلن الس EASES‏ ا 
٤۳‏ - باب الشروط في النكاح 
أحاديث الباب RRR SASS SARÊ‏ 
أبواب النفقات 
١‏ باب فضل التوسعة على العيال ومدح قَلَة العيال 
أحاديث الباب ESAS ASR ASS‏ 
۲ باب أحكام النفقة 
آيات الباب PS‏ ا E AOS‏ 
أحاديث الباب ل اا و 
٣۔‏ باب ما بحل للمرأة أن تأخذ من ببث زوجها 
أحاديث الباب EE‏ اا EE SSS‏ 
أبواب الأولاد وأحكامهم 
١‏ باب كيفية نشوء الولد والدعاء والنداري لطلب الولد 
وصفات الأولاد وما يزيد في الباه وفي قوة الولد 
آيات الباب ا 00 
أحاديث الباب OES O SSSA ARSE‏ 
۲ ۔ باب فضل الأولاد وثواب تربيتهم وكيفيتها 
آيات الباب SA N O E SR‏ 


۳ - باب لواب النساء في خدمة الأزواج 
وتربية الأولاد والحمل والولادة 





؛ ‏ باب الختان والخفض وسئن الحمل والولادة 
وسنن اليو 1 السابع والمقيقة والدعاء لشدة الطلق 


آيات الباب O‏ ا 
أحاديث الباب ااا نا 
في الختان وما يتعلق به IAEA ES SESE‏ 
6 باب الأسماء والكنى 
أحاديث الباب TEES ROR EE SSE‏ 
١‏ باب فضل خدمة العيال 
حديث واحد في الباب DEES‏ 1 ز 1 EE AR DR‏ 


أحاديث الباب E‏ 


أحاديث الاب OO ARSE SORES‏ 
أبواب الضراق 
١‏ باب الطلاق وأحكامه وشرائطه وأقسامه 
آيات الباب ا وا ا 
أحاديث الباب ارد رط ونا سيط وا ام لبوا مشر للجن افه اروم مال اس ا 
۲ ۔ باب حكم المفقود زوجها 
أحاديث الباب وام لوط جد ع سو وها لماح طلم لط مدر موقاو نا بط الحم لفك اا ا ال 101 
۴ - باب الخلع والمباراة 
آيات الباب PORR ain‏ 


ott‏ الفهرس 


؛ ‏ باب التخيور 
آيات الباب ا اس Oe RSS DS‏ 
حديث واحد في الباب ا 0 3 
6. باب الظهار وأحكامه 
ایات الباب 1000 111 | ز[ؤ[ز[ز1ز017111#1 
أحاديث الاب CC‏ ا O‏ 
5 باب الإيلاء وأحكامه 
آيات الباب مر جر فط ف واولاب كد اا او اس او 
أحاديث الباب eA oa aad‏ 
٠‏ باب اللعان 
آيات الباب اماد سسا ال ماود ام SASS‏ لو لسو ا 
أحاديث الباب Re‏ لاو رسفم اال اس 
۷ - باب العدد وأقسامها وأحكامها 
آيات الباب ca‏ اقول لب اماق فو اش وف ASE‏ 
أحاديث الباب RS OSS‏ 2217111111 
أبواب العتق والتدبير والمكاتبة 
١‏ - باب فضل العتق 
آيات الباب ED‏ ل ا 
أحاديث الباب ا ا ا SANS A‏ 
۲ باب أحكام العتق وما يجوز عتقه في الكفارات والنذور 
أحاديث الباب ا ا ااا ااا E‏ 
٣‏ ۔ باب الثدبير 
أحاديث الباب ا E O O‏ 
؛ - باب المكانبة وأحكامها 
آية واحدة في الباب كو E‏ ب ا 


111 1 ASE SS SS ASAS SRS e أحاديث الباب‎ 


ج 4۲ الفهرس ot‏ 


© باب معنى المولى وفضل الإحسان إليه ومعنى السائبة 
أحاديث الباب احاح لا كو نيط السام #الخه اركب فاجو الوا م للخم وال و ا 





أبواب الإيمان والنذور 
١‏ ۔ باب ما يجوز الحلف به من أسمائه تعالى 
وعقاب من حلف بالله كاذباً ولواب الوفاء بالنذر واليمين 


ايات الباب oa ES ASR‏ ا 
أحاديث الباب TAVA ESS GAR e a‏ 
۲ ۔ باب إبرار القسم والمناشدة 
أحاديث الباب FAO NESSES ESR‏ 
 '‏ باب فم كثرة اليمين 
أحاديث الباب TASE AR ESSA O NSLS‏ 
4 باب أحكام اليمين والنذر والعهد 
وجوامع أحكام الكفارات 
آيات الباب 001212111 CAVE‏ 
أحاديث الباب انه انه رز نطادبة مرق SARS sR‏ ا اا 
كتاب الأحكام 
١‏ باب اللقطة والضالة 
أحاديث الباب اجاج انيد اج ان ا امسا او الفا اوس لاطي مقطا ا ا 
 "‏ باب المشتركات وإحباء الموات وحكم الحريم 
أحاديث الباب NTRS RES‏ 
٣‏ باب الشفعة 
أحاديث الباب ا ا EAA‏ 


65 اللهرس ج ٣‏ 





أبواب القضايا والأحهكام 
١‏ باب أصئاف الفضاء وحال قضاة الجور والترافع إلبهم 
آيات الباب AER‏ خسو ماسم ماو اما ملاس ا 
أحاديث الباب ا COSA‏ 
؟ ‏ باب كراهة نولي الخصومة 
أحاديث الباب aaa Re a‏ ا 
 '‏ باب الرشا في الحكم وأنواعه 
آيات الباب الكو انه ان اواج جا موا وا TARSAL‏ 
أحاديث الباب 10100000111 1 ااا 
4 - باب أحكام الولاة والفضاة وآدابهم 
آيات الباب yy‏ 
أحاديث الباب PO REL EME O‏ 
© باب الحكم بالشاهد واليمين 
أحاديث الباب Fes ASRS‏ 
5 - باب الحلف صادقاً وكاذباً وتحليف الغير 
آية واحدة في الباب CEL SEAS NAS E RA‏ 
أحاديث الباب مدو لفطك نظ لوصف التي بتكو اواو تسمه اا ل hh‏ 
٠‏ باب أحكام الخلف 
أحاديث الباب اسم ساح ااا السو ETO teeta‏ 
4 باب جوامع أحكام القضاء 
أحاديث الباب EE rasa Ren‏ 
4 باب الحكم على الغائب والمبث 
حديث واحد في الباب داوف او لف لامي الصا لال امامو مف اج اماو ف وا CEs‏ 
٠‏ باب عقاب من أكل أموال الناس ظلماً أو سعى إلى السلطان 
بالباطل أو نولى خصومة ظالم أو منع مسلماً حقه 
آيات الباب ES‏ 111 


ج الفهرس 


١‏ باب نوادر القضاء 


أحاديث الباب ITE NOP‏ [ذ[ز[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ 1201111 
أبواب الشهادات وما يناسبها 
١‏ باب الشهادة وأحكامها وعللها وآداب كتابة الحجة وأحكامها 
آيات الباب ESAS‏ 
أحاديث الباب اح من او لقا لجو للد لا للا هبكرم ا ا 
باب شهادة الزور وكتمان الشهادة وتحملها 
وتحريفها وتصحيحها وحكم الرجوع عن الشهادة 
آيات الباب SESSA keen ae‏ 
أحاديث الباب جا اطسو الاو رو خا SESS‏ 
۳ ۔ باب من يجوز شهادنه ومن لا يجوز 
آية واحدة في الباب ديش aaa‏ مالسو ا الوا 
أحاديث الباب ا SEDR AE‏ 
؛ - باب شهادة النساء 
أحاديث الباب e ERASE TSS Se‏ 
© باب شهادة أهل الكتاب 
آيات الباب Rea‏ 1 1111 
حديث واحد في الباب SSA‏ بسنو Eb‏ 
٦‏ - باب القرعة 
آيات الباب o ROSES ESR SESERRA RE‏ 
أحاديث الباب SES ASSO SEAS RSS‏ 
أبواب الميراث 
١‏ باب هلل المواريث 
e e A RTS AER Î‏ 


en EE Aa Sa SASSER SDA آيات الباب ا م‎ 


e 


أحاديث الباب از 110111 [ز[ز[ز[ذ[ [ [ [ [ [ 1 CO‏ 
۴ ۔ باب شرائط الإرث وموائعه 
أحاديث الباب ee heee‏ جني فيو بج اا اشم ف ل ORS‏ سدم 11/1 
٤‏ - باب ميراث الأولاد وارلاد الأولاد 
والأبوين وله حكم الحبوة 
أحاديث الباب VTE‏ 
باب ميراث الإخوة رالألحت وأولادهم 
والأجداد والجدّات والطعمة للجد 
أحاديث الباب Nhe SRS ea Ra ete‏ 
٦‏ ۔ باب ميراث الأعمام والأخوال وأولادهما 
أحاديث الباب VASES E SE‏ 
۷ ۔ باب ميراث الزوجين 
أحاديث الباب 00111 0 0 
۸ ۔ باب ميراث الخنثى وساير أحكامها 
وميراث الغرقى والمهدوم عليهم وذي الرأسين 
أحاديث الباب a‏ ا 0[ 0 
9 باب ميراث المجوس 
حديث واحد في الباب ESASA RG RE‏ انق بجوو حا واس تا واس 1 
٠د‏ باب الميراث بالولاء وأحكام الولاء 
أحاديث الباب (AO LR SR O OER A‏ 
١١‏ باب ميراث من لا وارث له 
أحاديث الباب ASE SEER‏ اام ا الكو الما ا ا 
۲. باب ميراث المملوك والحميل والإفرار بالنسب 
أحاديث الباب CRASS SR AE E E SS‏ 
۳ - باب حكم الدية في المبراث 
أحاديث الباب ا ا EASE Rae‏ 


ج 


الفهرس 


44 





أحاديث الباب 


4 ۔ باب نوادر أحكام الوارث 


أبواب الجنايات 


١‏ - باب عقوبة قدل النفس وعلة القصاص وعقاب 
من قثل نفسه وكفارة نل العمد والخطأ 


باب الجناية بين المسلم والكافر والحرٌ والعبد 
وبين الوالد والولد والرجل والمرأة 


أبواب الديات 
١‏ باب الدية ومقاديرها وأحكامها وحکم العاقلة 


لقثم ووو و وو وو روف موت موه اورفو هرررم م ووه رو ف متا و ااا ا ااا رةه 


اح ا م ل ل م م ل ا ا ل لو ل ا م م ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ا ا ا ا ا م ىج ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 0 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


الفهرس 
۲ - باب ديات المنافع والأطراف وأحكامها 


ا م ىج ا م م ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا 00 


فعع ال فطع عه asa UR‏ كو مو ع قمع مدوم يهم EREN TESEL KEES EKA‏ 


ج '؛ 


o۰ 


o۰ 


o 


ج (قصص ادريس) 1A۴‏ 





»> - ص : بالإسناد إلى الصدوق» عن أبيه» عن محمد العطّان عن ابن أبان» عن ابن أورمة » عن محمد بن 11/A‏ 

عثيان » عن أبي جميلة. عن جابر الجعفي» > عن أبي جعفر (ع) قال: : قال رسول الله (ص) : إن ملكاً من الملالكة 
كانت له منزلة فأهبطه الله من السماء إلى الأرض فأتى إدريس النبي (ع) فقال له : اشفع لي عند ربّك» فصل ثلاث 
ليال لا يفتر وصام أيامها لا يفطر ثم طلب إلى الله في السحر للملك فاذن له في الصعترد إلى الساء فقال له الملك : 
أحث أن أكافيك فاطلب إل حاجة فقال : تريني ملك الموت لعلي آنس به فإنّه ليس يبنؤني مع ذكره شيء» فبسط 
جناحيه ثم قال : اركب» فصعد به فطلب ملك الموت في سماء الدنيا فقيل : إن قد صعد» فاستقبله بين السهاء 
الرابعة والخامسة فقال الملك لملك الموت : ما لي أراك قاطباً؟ فال : أتعجّب إن كنت تحت ظل العرش حتى أمرت أن 
أقبض روح إدريس بين السماء الرابعة والخامسة» فسمع إدريس ذلك فانتفض من جناح الملك17) وقيض ملك 
ا موت روحه مكانه » وذلك قوله تعالى : : «واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صذيقاً نيياً # ورفعناه مكانا ا علباً27#. 


4 ص : بهذا الإسناد عن ابن أورمة » عن عبد الله بن المغيرة » عن محمّد بن مروان »عن آي صالح»› » عن ابن 
عبّاس قال: كان إدريس النبيّ (ع) يسيح يح النهار ويصومه ويبيت حيث ما جنه اليل ويأتيه رزقه حيث ما أفطره 
ركان يصعد له من العمل الصالح مثل ما يصعد لأمل اض كلهم ٠‏ فسأل ملك الموت ربّه في زيارة إدريس (ع) 
وان يسلّم عليه فأذن له فنزل وأتاى. فقال : إني أريد أن أصحبك فاكون معك» فصحبه وكانا يسيحان النهار 
ويصومانه فإذا جنهما اليل أت إدريس فطره فيأكل ويدعو ملك الموت إليه فيقول : الا حاجة نن ثم يقوفات 
يصلَيان» وإدريس يصلٍ ويفتر وبنام» وملك ا موت يصلي ولا ينام ولا.يفتره فمكثا بذلك أياما: ثم إنهها مرا بقطيع 

غنم وكرم قد أينع » فقال ملك الموت : هل لك أن تأخذ من ذلك حملا أو من هذا عناقيد فنفطر عليه؟ فقال: - 
انان ال اف لل عا ای کی یی إل یا دنر يس (ع): فد صحبتني وأحسنت فیا ۱۱/۲۷۹ 
بيني وبينك من أنت؟ قال : أنا ملك الموت» قال إدريس : لي إليك حاجة؛ فقال: وما هي؟ قال : تصعد بي إلى 
السّماء» فاستأذن ملك الموت ربّه في ذلك فأذن له» فحمله على جناحه فصعد به إلى السماء» م قال له إدريس (ع) : 
إن اب حائجنة أخري ».قال : وماهي؟ قال : بلغني من الموت تة فاحبٌ أن تذيقني منه طرفاً فأنظر هو كيا 

ني فاستأذن ربّه له فأذن فأخذ بنفسه ساعة ثم خلى عنه» فقال له: كيف رأيت؟ قال : بلغني عنه شدّة وأنه 
لأ ما بلني» وى الا حاجثة أخدرى ريي الساره فاستأذن ملك اموت عساحي اتان مع له نما 
إدريس(ع) سقط مغشيّاً عليه» ثم قال : لي إليك حاجة أخرى تريني الجئة» فاستأذن ملك الموت خازن الجنة 
فدخلها فلا نظر إليها قال : يا ملك الوت ما كنت لأخرج منهاء > إن الله تعالى يقول : كل نفس ذائقة اموت ي 
وقد ذفته » ويقول : وإن منكم إلا واردها» وقد وردتباء ويقول في الجئّة : وما هم بخارجين منها»9). 

بيان: الخيران السابقان أفوى وأصحٌ سنداً ك لايخفى فالمعوّل عليهماء وهذا أوفق بروايات العامة . 
۹-ص: : بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى وهب بن المنبه قال : إن إدريس كان رجلاً طويلاًء ة ضخم البطن» 


عظيم الصدرء قليل الصوت ٠‏ رقيق المخطق› قريب الخطى إذا مشى ET‏ الا ا 
ثم قال اقا ل ا 


ا : e VV1‏ 
(۳) آل عمران: ۱۸١‏ . 
(4) قصص الأنبياء : ۷۸-۷۷ فا ح٠٠‏ . 
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ج 


كتاب الإجازات 





ج۳ مقدمة المؤلف ۷ 








الحمد لله رافع درجات العالمين والمفضّل لمداد العلماء على دماء الشهداء المؤمنين؛ والمكمل 
لرتبتهم على مراتب الئاس أجمعين» وجاعلهم شهداء على خلقه يوم يفوم الئاس لربٌ العالمين؛ والصّلاة 
والسْلام الأتمان الأكملان على سيّدنا محمد وآله المعصومين. 

أما بعد: فهذا هو المجلّد الخامس والعشرون من جملة مجلدات كتاب بحار الأنوار تأليف المولى 
الأجل الأفضل مولانا محمد باقر بن المولى محمّد تفي المجلسي قدس الله روحهما رحشرهما مع مواليهما 
وهذا المجلّد آخر مجلدات البحار وهو كتاب الإجازات وهو يشتمل على فهرس أسامي علماءِ أصحابنا 
الإمامية رضران الله عليهم بل العامة أيضاً من قرب زمن مولانا حجة بن الحسن صاحب الزمان عليه صلوات 
الرحمن إلى عصر المولى المولف رضي الله عنه وأرضاه وأررد قدّس سره فيه أكثر إجازات أصحابنا أيضاً من 
العلماء المعاصرين له ولرالده ولمشايخ والده وهکلا إلى فربب من زمان شيخنا المفيد تدّس الله سره 
وبالجملة فقد صار هذا المجلّد هو الكافل لصحة أكثر كتب أصحابنا. 

ثم قد كان في العزم أن نورد في هذا المجلّد جملة من كتب الرّجال وكتب الفهارس أبضاً ككتاب 
اختيار رجال الكشي 7( وكتاب رجال ابن الغضالري وکتاب رجال ابن طارس' وكتاب رجال الشيخ 


)١(‏ هر من تألبفات شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطرسي المترفى عام ١7)ه»؛‏ اختاره من كتاب امعرفة الرجال» لأبي عمرو محمد بن 
عمر بن عبد العزيز الكشي » طبع أكثر من مرّة؛ بشأنه راجع مقدمة كتاب المعجم الموخد ج١‏ ص۲۷. 

(؟) قال الطوسي بشأن هذا الكتاب ‏ بعد أن ذكر اسم مصلفه وهو أحمد بن الحسين بن عبيد الله المضائري ‏ : افإله عمل كتابين؛ 
أحدهما ذكر فيه المصلفات؛ رالآخر ذكر فيه الأصول واسئرفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه؛ غير أن هلين الكتابين لم ينسخهما 
أحد من أصحابنا واخثرم هو رحمه الله وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هلين الكتابين وغيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم عله . 
الفهرستث ص!. رقال الشيخ حسن صاحب المعالم بشأن هذا الكتاب: «رالحاجة إلى كتاب ابن الغضائري قليلة؛ لاله مقصرر على 
ذكر الضعفاء؟ التحرير الطاررسي ص ". هذا وقد اعتمد العلامة الحلي عليه في الخلاصة ؛ ومثله القهبائي في مجمع الرجال» وبشأن 
نسبة هذا الكتاب فال السيد الخولي رحمه الله : إن الكتاب المنسرب إلى ابن الفضائري لم تبلت صحمة نسبله». معجم رجال 
الحديث ج9١‏ ص 48, 
علماً بان السبد محمد رضا الحسيني الجلالي قد تفرّمْ للعمل في هلا الكتاب بعنوان كتاب الرجال لابن الفضائري: لجمع ما تور له 
من النسخ القّمة رفابله بالمنقرل عنه في المصادر الرجالبة؛ واستدرك عليه بما نقل عن ابن الغضائري في كتب الرجال من تراجم 
ولواريخ مما لم يرد في نسخ الكتاب؛ ولذم له مقدمة ضافية حول المؤلف والكتاب رسهح المؤلف رميزاث الكتاب رأهميّته؛ مع 
وضع فهارس علميّة وفنيْة واسعة؛ تأمل من الله له الترفيق لإنجازه. 

() هر «حل الإشكال في معرفة الرجال؛ للسيد أحمد بن طاووس المترفى عام 174ه؛ وقال الملامة الطهراني بشأن هذا الكتاب ارلما 
ظفر صاحب المعالم بهذا الكتاب للسيد ابن طاووس ورآه مشرقاً على التلف انتزع منه ما حرزه السيد ابن طاووس ررزعه في أبواب 
كتابه هذا من خصرص كناب الاخنيار من كتب الكشي رسماه بالتحربر الطاررسي). الذريعة ج۴ ص۳۸۷ علما بان التحرير 
الطاورسي هلا طبع أكثر من مرة؛ منها بتحقيق السيد محمد حسن ترحيني . 
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۸ كتاب الإجازات ج ۳ 





الطوسي7 وكتاب فهرسّه(" وكتاب رجال النجاشي”7) وکتاب رجال معالم العلماء لابن شهرآشوب!!) 
وكتاب فهرس الشيخ منتجب الدين7") إلى غير ذلك من كتب الزجال. 

ولكن لما رأينا إبراد تلك الكتب كلها يطول بها هذا الكتاب مع أن الخطب في عدم إيراد تلك الكتب 
في هذا الكتاب سهل؛ لال نلك كنب مشهورة متداولة كثيرة الوجود بين الطلبة؛ على أله قد جمع السيّد 
الفاضل آميرزا محمد الاسترآبادي قذس سره أيضاً جميع تلك الكتب في رجاله الكبير" وكتابه شالع 
معررف؛ ولكن لما لم يذكر فيه من كتاب فهرس الشيخ منتجب الدين إلا فليلاً مع كونه أنفع فيما قصدناه 
هناء فلذلك أعرضنا عن إيراد تلك الكتب في هذا الكتاب واقتصرنا من ببنها على إبراد كتاب فهرس الشيخ 
منتجب الدين المذكور» لكونه أكثر فائدة؛ وأقلّ وجوداً من الباني» فلكرنا في هذا الكتاب أولاً كتاب 
الفهرس المشار إليه أولاً بتمامه ثم اتبعناه بدكر إجازات أصحابنا على ترتيب درجاتهم. رترب أعصارهم. 
إلى أن ينتهي الحال بإجازات المؤلف نفسه قدّس الله روحه ونوّر ضريحه؛ ولعل من نفحص وتصفح قد عثر 
على أزيد من هله الإجازات التي أوردها في هذا الكتاب» ولكن نحن قد اكتفينا في هذا الباب بما وجدناه 
في جملة أوراقه وأجزائه التي جمعها هو نفسه في ذلك المعنى في مد حياته؛ والله ورسوله وأهل بيته ک0 


أعلم بحفيقة الحال. 
باب في إبراد كتاب فهرس الشيخ منتجب الدين المذكور بتمامه من غير تصرف فيه بترئيب ولا جرح 
ولا تعديل له. 


قال قدس سره 


)١(‏ ذكر الطرسي هذا في رجاله هذا من أصحاب المعصرمين عليهم السلام أكثر من خمسة آلاف وثمائمائة وذكر في باب من لم يرو 
عنهم عليهم السلام أكثر من حممسمالة إسماً. للمزيد راجع كتابنا المعجم المرځد جا ص٣۲‏ ر ١؟.‏ 
(۲) ذكر المؤلف فيه نحو نسع مالة ترجمة لمن له تصنيف أر ررايات مضافاً إلى درج قائمة من تصانيفهم وذكر طرق إلى الأغلب منهاء 
طبع أكثر من مرة. بشأنه راجع كتابنا المعجم الموخد ج١‏ ص"7. 
(6) هو كاب الرجال لابي العبّاس أحمد بن علي بن أحمد النجاشي الأسدي المئوفى .)٠١‏ نرجم المؤلف رحمه الله فبه لأكثر من ألف 
ومائتين ممْن له لصیف بشأنه راجم كتابنا مشيخة النجاشي ص )4 وكتابنا الآخر المعجم الموخد ج١‏ ص 9؟. 
(4) هو محمد بن علي بن شهر آشرب السروي المازندراني المترلى عام 0۸۸ه؛ فال هر في مقدمة معالم العلماء هذا: هذا كتاب 
معالم العلماء في فهرست كتب الشبعة وأسماء المصلفين منهم قديماً وحديئاً؛ وإن كان قد جمع شبخنا أبر جعفر الطوسي رضي الله 
عنه في ذلك العصر ما لا نظير له إلا أن هذا المختصر فيه زوائد وفوائد؛ فيكون إذن تمّة له» وقد زدث فيه نحر من سثمالة مصلف . 
بفئح النرن ‏ وأثرت إلى المحلوف من كتابه؛ وإن كانت الكتب لا تعد ولانحذ؛ معالم العلماء ص5. علماً بأل المعالم هذا قد طبع 
من مرّة. 
)0( هر الشيخ منتجب الدين أبر الحسن علي بن عبيد الله ابن بابويه الرازي من أعلام القرن الخامس الهجري» ترجم في الفهرست هذا 
EEE‏ د الشبخ الطوسي أر عاصره رلم يذكره الطوسي في فهرسته. طبع هذا الكتاب 
من مرّة. 
(1) هو منهج المفال في تحقيق أحوال الرجال؛ للسبد محمد بن علي الاسترآبادي المتولى عام ١١٠٠ه؛‏ طبع مع تعليقة الرحيد 
البهبهاني عام ١١١٠م‏ على الحجر. 


ج فهرس الشيخ منتجب الدين ۹ 


[کتاب] 
[فهرس الشبخ متتجب الدين] 


بسم الله الررحمن الرحيم 
وبه لستعين 

الحمد لله الذي تفرد بالقدرة والنساءِ وتوحد بالعزة والبهاءء وتطول بسبوغ النعماء» وتفضّل بجزيل 
العطاء ؛ حمداً نستوجب به رضرانه» ونستحق به غفرانه» رالضلاة على سيّد البادين والحاضرين محمد وآله 
الطيبين الطاهرين ما ذرٌ شارق ولاح بارق. 

وبعد: نقد حضرت عالي مجلس سيّدنا ومولانا الصّدر الكبير الأمير الإمام السيد الأجل؛ الرئيس ٠٠۲/۴١۱‏ 
الأنور الاطهر الأشرف المرتضى المعظم؛ عر الدولة والدين شرف الإسلام والمسلمين؛ رضي الملوك 
والشلاطين» ملك النقباء في العالمين؛ اختيار الأيام» افتخار الأنام» قطب الذولة» ركن الملّة» عماد الأمّة؛ 
عمدة الملك؛ سلطان العترة الطاهرة عمدة الشريعة؛ رئيس رؤساء الشيعة وصدر علماء العراق؛ قدرة 
الأكابر: معين الحقٌ. حجة الله على الخلق»› ذي الشرفين› كريم الطرفين؛ نظام الحضرتين؛ جلال 
الاشراف» سيّد أمراه الشادة شرقاً وغربًء قوام آل رسول الله د أبي القاسم بحيى بن الصدر السّعيد 
المرتضى الكبير شرف الدُولة والدين عر الإسلام والمسلمين أبي الفضل محمد بن الصدر السعيد المرتضى ٠٠١/٠٠۲‏ 
الكبير عر الدولة والدين شرف الإسلام والمسلمين أبي الفاسم علي( بن الصدر السعيد المرتضى الكبير 
شرف الدولة والدين عر الإسلام والمسلمين أبي الفضل محمد بن السيّد الأجل الإمام المرتضى الكبير الأعلم 
الأزهد ذي الفخرين نقيب النقباء سيّد السادات أبي الحسن المطهر ابن السيّد الأجل الزكي ذي الحسبين 
أبي القاسم علي بن أبي الفضل محمد بن أبي القاسم علي بن أبي جعفر محمد بن حمزة بن أحمد بن محمد 
بن إسماعيل الديباج صاحب أبي السَرايا ابن محمد الأكبر المحدث العالم الملفب بالأرقط بن عبد الله الباهر 
بن الإمام زين العابدين أبي محمد وبقال أبي القاسم » ويقال أبي الحسن وبقال أبي بكر عليّ بن الحسين ٠٠۲/۲٠۳‏ 
السبط الشهيد سيد شباب أهل الجئة أبي عبد الله ابن مولانا أمير المؤمئين وسيّد الوصبّين أبي الحسن ويقال 
أبي تراب على المرتضى ابن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين؛ وأدام معاليه وأهلك أعاديه الذي هو 
ملك السادة ومنبع السعادة وكهف الأمة وسراج الملة وطود الحلم والدراية وفس القشر والإبائة وعلم الفضل 
والأفضال» ومقتدى العترة والآل وسلالة من نجل النبوّة وفرع من أصل الفترّة وعضو من أعضاء الرّسول 
وجزء من أجزاء الوصي والبتول وأحد القوم الذين ولارهم برزخ بين الجحيم والنعيم متعه الله بأيّامه الناظرة 
ودولته الزاهرة ومحاسنه التي بها ساد وملك الوساد» فعرض علي كتاب الأربعين عن الأربعين في فضائل ٠٠٠/٠١‏ 


(۱) تأني نرجمته برقم 0178 من هلا الفهرست. 
(۲) اني ترجمته برقم 784 من هذا الفهرست. 
(۳) ناتي نرجمنه برقم ۳۲۸ من هذا الفهرست . 
(1) اني ترجمته برقم 07" من هلا الفهرسث. 


١1/14 
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1A4‏ كتاب النبوة جه 





وكان من كان قبله يلبسون الجلود. وكان كلما خاط سبح الله وهلّله وكبّره ووځده ويجّده, وكان يصعد إلى السماء من 
عمله في كل يوم مثل أعمال آهل زمانه كلهم > قال: وكانت الملائكة في زمان إدريس (ع) يصافحون الناس 
ويسلّمون عليهم ويكلمونهم ويجالسونهم وذلك لصلاح الزمان وأهله » > فلم يزل الناس على ذلك حتى زمن نوح (ع) 
وقومه ثم انقطع ذلك وكان من أمره مع ملك الموت ما كان حتى دخل الجن » فقال له ريه : إن إدريس إا حاجك 
حك برجن وأنا هات له لمشيل حرق ا فإنه كان ينصب نفسه وجسده يتعبهما لي ٠‏ فكان حقاً علي أن 
أعوّضه من ذلك الرّاحة والطمانينةء وأن آبرئه بتواضعه لي وبصالح عبادتي من الجنّة مقعداً ومكاناً علي ٨١‏ 

٠دص:‏ : بالإسناد إلى الصدوق» عن الصّائغ » عن ابن زكريًا القطان. عن ابن حبيب . عن ابن مهلول. عن 
أبيه » عن ابن مهران» عن الصّادق (ع) قال: إذا دخلت الكوفة فأت مسجد الشهلة فصل ل 
لدينك ودنياك > فان مسجد السهلة بيت إدري يس النبيٍ (ع) الذي كان يخيط فيه ويصلي فيه ومن دعا الله فيه با 
أحبٌ قضى له حوائجه ورفعه يوم القيامة مكاناً علياً إلى درجة إدريس (ع). وأجير من مكروه الدنيا ومكائد 
أعدائه0 , 

أقول : قد أوردنا مثله بأسانيد في باب مسجد السهلة . 

وقال المسعودي : أخشوخ هو إدريس النبي (ع) والصابئة ر تزعم آنه هرمس » ومعئى هرمس عطارد» وهو الذي 
أخبر الله في كتابه أنه رفعه مكاناً علا وكان عالما بالنجوم» وكانت حياته في الأرض ئلائهاثة سنةء وقيل : أكثر من 
ذلك» وهو أل من طرّز الطرز ”2 وخاط بالإبرةء وأنزل عليه ثلاثون صحيفة » وكان نزل قبل , ذلك على آدم إحدى 
وعشرون صحيفة ونزل على شيث تسعة وعشرون صحيفة فيها تهليل وتسيب 17). 

وقال الطبرمي رحمه الله والرازي : نه جد أي نوح (ع) واسمه اخنوخ» وهو أوَل من خخاط الثياب ولبسهاء وكانوا 
يلبسون الحلود). 

وقال ابن الأثير في الكامل : قام أنوش بن شيث بعد موت أبيه بسياسة الملك وتدبير من تحت يديه من رعيّته مقام 
أبيه لا يوقف منه على تغيير ولا تبدیل ۰ وكان جميع عمر أنوش سبعاثة وخمس سنين » وكان مولده بعد أن مضى من 
عمر أبيه شيث سئّهائة وس سنين» هذا قول أهل التوراة . وقال ابسن عبّاس : ولد شيث أنوش ومعه نفراً كثيراً وإليه 
أوصى شيث » ثم ولد لأنوش ابنه قينان بعد مضي تسعين سنة من عمر أنوش ٠‏ وولّد معه نفراً كثيراً وإليه الوصيّة 
وولّد قينان مهلائيل وولداً كثيراً معه» وإليه الوصية. وود مهلائيل يرد - وقيل : يارد - ونفراً معه و إليه الوصيّة. 
فولّد يرد خنوخ وهو إدريس النبيّ (ع) ونفراً معه وإليه الوصيّة(0©. 

ثم قال : والحكماء اليونانيُون يسمونه هرمس الحكيم ٠‏ فعاش يرد بعد مولد إدريس ثهانهاثة سنة » وولد له ينون 

AONE O‏ وتوفي آدم (ع) بعد أن مضى من عمر إدريس ثلاثهاثئة سنة وذ ن 
وستون. قال : وفي التوراة : أن الله رفع إدريس بعد ثلاثاثة سنة وخس وستين سنة من عمرهء وبعد أن مضى من 





)١(‏ قصص الأنياء : ۷ ف ج11 

(۲) قصص الأنياء: ۸۰ ف۲ ح٤1‏ . 

(۳) في المصدر: درز الدروز. 

(4) مروج الذهب ۱ : ٠-۳۹‏ ] . 

(5) مجمع البيان 7 ر تفسير الرازي ۲۱: 556 
(1) الكامل في التاريخ ١‏ : 75 . 
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T/1 


r كتاب الإجازات‎ ٠ 


أمير المؤمنين تيتا تصنيف شيخ الاصحاب أبي سعيد محمد" بن أحمد بن الحسين النيسابوري قذس الله 
روحه ونور ضريحه؛ وكان يتعجب منه» وقد جرى أيضاً في أثناء كلامه: أن شيخنا المولق الشعيد أبا جعفر 
محمد بن الحسن بن علي الطوسي رفع اله منزلته قد صف كتاباً في أسامي مشابخ الشيعة ومصلفيهم ولم 
يصئف بعده شيء من ذلك» فقلت: لو أخر الله أجلي وحقن أملي أضفت إليه ما عندي من أسماء مشايخ 
الشيعة ومصلفيهم» الذبن تآخّر زمانهم عن زمان الشيخ أبي جعفر وعاصرره» وأجمع أبضاً كناب حديث 
الأربعين عن الأربعين من الأربعين في فضائل أمير المؤمنين غ ليكون المنفعة به عاة؛ وأخدم بهما 
الحضرة العليا والسذّة السمياء» ولمًا انفصلت عن جنابه الأقدس شرعت في جمع ما عندي من الأسامي أولاً 
وجمع الأربعين ثانيأً» ومن الله أستمد المعونة والتوفيق في الإتمام؛ فاه القادر على تيسير كل مرام» وبنيته 
على حروف المعجم» اقتداء بالشيخ أبي جعفر رحمه الله وليكون أسهل مأخذاً ومن الله التوفيق. 


باب الألف 
[1J‏ 
الشيخ الثقة الثقي أبو بكر أحمد بن الحسين بن أحمد النيسابوري الخزاعي نزيل الزي" رالد الشيخ 
الحافظ عبد الرحمن" عدل عين فرء على السبّدين المرتضى والرضي والشيخ أبي جعفر رحمهم الله؛ له 
الأمالي في الأخبار؛ أربع مجلدات؛ وكتاب عيون الأحاديث رالروضة في الفقه؛ والسئن؛ والمفتاح في 
الاصول؛ والمناسك؛ أخبرنا بها الشبخ أبو جعفر الإمام السّعيد ترجمان كلام الله تعالى جمال الدين أبو 
الفتوح الحسين' بن علي بن محمّد بن أحمد الخزاعي الرازي النيسابرري. عن والده» عن جدّه؛ عنه. 


[YJ 
الشيخ المفسر أبو سعد إسماعيل بن علي بن الحسين السمانء ثفة» وأيي ثقة» حافظ؛ له البستان‎ 


(۱) تأني ترجمته برقم ۳۹۱ من هذا الفهرست. 

(؟) ترجم له الح العاملي في أمل الآمل ج۲ ص١١‏ نفلاً عن الفهرست هذاء ومثله المولى عبد الله في رياف العلماه ج١‏ ص۴۳٠‏ 
وترجم له أيضاً اسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين ج٠‏ ص ^ وأرّخْ وفاته حدود عام ٠٤۸١‏ وعذه العلامة الطهرائي من أعلام 
القرن الخامس» راجع النابس ص٤!.‏ وذكره السيد الأمين في أعيان الشيعة ج۲ ص؟01. 

(۳) تأني نرجمته برقم ۲۱۹ من هذا الفهرست. 

(4) اني نرجمته برقم ۷۸ من هلا الفهرست. 

() ترجم له الحر العاملي في أمل الآمل ح۲ ص٣۳‏ نقلاً عن الفهرست هذاء رمثله المولى عبد الله في رباص العلماء ج١‏ صن .4١‏ وعد 
العلامة الطهراني من أعلام الفرن الخامس» ونقل عن ابن حجر في لسان الميزان جا ص١‏ !؛ آله كان من مشايخ الخطيب البغدادي: 
راجع النابس ص7. علماً بأنْ الخطيب ذكر من مشايخه #إسماعيل بن علي بن الحسين بن بندار بن المثلى أبي سعد الواعظ 
الاسترآبادي» ثم قال : «سالته عن مولده فقال: ولدث بإسفرايين في سنة همس وسبعين رللائمالة» ومات ببيث المقدس على ما 
بلغني في المحرم من سنة ثمان وأربعين وأربعمالة»؛ تاريخ بغداد جا ص١٠۳‏ هذا وقد ذكره العلامة الطباطبائي ثقلاً عن ابن عساكر 
في تاربخ دمشق بعنوان إسماعيل بن علي بن الحسين بن محمد بن زنجويه أبي سعد الرازي المعروف بالسمان الحافظ) وقال: «قدم 
دمشق طالب علم؛ ركان من المكثرين الجوالين؛ سمع لحو أربعة آلاف شيخ ثم فال: ١ماث‏ رفت العدمة من ليلة الرابع والعشرين 
من شعبان سئة 2449 ثم ذكر أنه دفن بجبل طبرك. راجع الهامش رقم ۲ من صفحة ۸ من الفهرست هذا وذكره السيد الأمين لي 
أعبان الشبعة ج۳ ص۳۸۹. 


ج٣‏ لهرس الشيخ معجب الدين 1 
في تفسير الفرآن» عشر مجلدات وكتاب الرشاد في الفقه» والمدخل في النحو؛ والرياض في الأحاديث؛ 
وسفينة النجاة في الإمامة» وكتاب الصلاة؛ وكتاب الحج؛ والمصباح ني العبادات» والنور ني الوعظ؛ 
أخبرنا بها السيّدان المرتضى والمجتبى ابنا الداعي الحسني الرازي عن الشيخ الحافظ المفيد أبي محمد عبد 
الرحمن بن أحمد النيسابوري عنه. 





[f و‎ ۳1 


الشيخان الثقتان أبو إبراهيم إسماعيل7" وأبو طالب إسحاق7" ابنا محمد بن الحسن بن الحسين بن 
بابوبه قرأ على الشيخ الموفق أبي جعفر قدّس الله روحه جميع تصانيفه ولهما روابات الأحاديث ومطولات 
ومختصرات في الاعتقاد عربيّة وفارسيّة أخبرنا بها الشيخ الوالد موفق الدين عبيد الله بن الحسن بن الحسين 
بن بابويه عنهما . 
]6[ 
السيد أبو المعالي إسماعيل بن الحسن بن محمد الحسني النقيب بنيسابور"ء فاضل» ثقة» له كتاب 
أنساب الطالبية» وكتاب شجون الأحاديث؛ وزهرة الحكايات» أخبرنا بها الشيخ الإمام جمال الدين أبو 
الفتوح الخزاعي ٠‏ عن والده» عن جدهء عنه. 
1 ] 
الشيخ الفقيه آدم بن يونس بن أبي المهاجر النسفيء ثقة. عدل؛ قرأ على الشيخ أبي جعفر قذس الله 
روحه جميع نصائيفه . 
]¥[ 
القاضي أحمد بن الحسين بن أحمد بن محمد بن دعويدار القمي*)؛ صالحء ثقة. حافظ الأحاديثء 
روى عنه المفيد عبد الرحمن النيسابوري . 


)١(‏ ترجم له الحرٌ العاملي في أمل الآمل ج؟ ص74؛ رمثله في ربافى العلماء ج١‏ ص ١4؛‏ وعذه العلامة الطهراني من أعلام القرن 
الخامس . النابس ص۳۳. وذكره السيد الأمين في أعهان الشيعة ج۳ ص۲٠).‏ 

(۲) ترجم له الح العاملي في أمل الآمل ج؟ ص۳۲٠‏ ومئله في ريافس العلماء ج٠‏ ص١8:‏ وعذه الملامة الطهراني من أعلام الفرن 
المخامس . الثابس ص۲۹؛ وذكره السيد الأمين في أعهان الشيعة ج۳ صن 19؟. 

(۴) نرجم له الحز العاملي في أمل الآمل ج؟ ص77؛ ومثله في رياض العلماء ج١‏ ص۸۳ رعذ العلامة الطهراني من أعلام القرن 
الخامس» النابس ص١۳٠‏ وذكرها الفخر الرازي بعئران: (إسماعيل بن الحسن بن محمد بن الحسين بن داره بن علي بن 
عيسى بن محمد بن القاسم بن الحسين بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام' وذكر أن إسماعيل هذا تولى ثقابة 
نيسابور قبل أخبه زيد. راجيم الشجرة المباركة ص۳ وذكر العلامة الطباطبائي نقلاً عن منتخب السباق برقم ۳٠۹١‏ آله نولي عام 
4 هه راجع الهامش ١‏ من صفحة ٠١‏ من الفهرست هذا وذكره السيد الأمين في أعيان الشبعة ج۳ ص4١”,‏ 

(4) ترجم له الحرٌ العاملي في أمل الآمل ج۲ ص۷؛ ومثله في رياض العلماء ج١‏ ص8 وأضاف: «والنسفي نسبة إلى النسف وهي بلدة 
من بلاد ما وراء النهرة. رذكره العلامة الطهراني في النابس ص١؛‏ رأضاف أن ابن حجر وصفه في لسان الميزان ج١‏ ص۳۳۷ باله: 
اكان ففيهاً مناظراً؛ . وذكره السيد الأمين في الأعبان ج صن85. 

(ه) ترجم له الحر العاملي في أمل الآمل ج۲ ص١١‏ ؛ ومئله في الرباض ج١‏ ص٤۳٠‏ والنابس ص۳٠‏ رذكره السيد الأمين في أعيان 
الشبعة ج۲ ص؟01. 


1/۷ 


۱۲ کتاب الإجازات ج 
]۸[ 
السيد الجلبل الثقة إسماعيل بن حيدر بن حمزة العلوي العباسي أ" صالح» محدّث؛ روى عنه أيضاً 
المفيد عبد الرحمن. 
]4[ 
الشيخ أبو الفتح أحمد بن عيسى بن محمد الخشاب الحلبي"ء فقیه» دين . 
]1۰[ 
الشيخ أبو محمد الياس بن محمد بن هشاه29, نقَة هین . 
]11[ 
الشيخ أردشير بن أبي الماجد بن أبي الفاخر الكابلي29, فقيه؛ ثقة» قرأ على الشيخ أبي الحسن بن 
أبي جعفر رحمهم الله , 
]1[ 
الشبخ إسماعيل بن محمود بن إسماعيل الجبلي"ء فقبه» أديب» قرأ أيضاً على الشيخ أبي علي . 
[1Y]‏ 


الشيخ أسعد بن سعد بن محمّد الحمامي الرازيء فقيه» صالح» قرأ على الشيخ الإمام الجد شمس 


الإسلام الحسن بن الحسين بن بابويه رحمهم الله . 


00) 


0( 
ليل 


0( 
)6 
إلى 


ترجم له الحر العاملي في أمل الآمل ج۲ ص4؟؛ ومثله في الرياض ج١‏ ص۸۳ والنابس ص٠۴٠‏ وذكر العلامة الطباطبائي نقلاً هن 


ابن حجر في لسان المبزان ج١‏ برقم ٠۴١۹‏ أله رصفه قائلاً: اكان سي دأجليلاً؛ روى عنه عبد الجبار الئيسابوري؛ وذكره السيد 
الأمين في الأعيان ج۳ ص۳۲۲.. 

نرجم له الحز العاملي في الأمل ج؟ ص٠۲٠‏ ومئله في الرياض ج١‏ ص۲٠٠‏ وعذه العلامة الطهرائي من أعلام القرن السادس . راجم 
الثقاث العيرن ص١‏ ؛ وذكره السيد الأمين في الأعيان ج۳ ص08. 

ترجم له الحرّ العاملي في الأمل ج؟ ص٠4‏ ؛ رمثله في الرياض جا ص۹۲ علماً بأنه جاء في هلين الكتابين بعد هذا الاسم: 
«الشيخ إلباس بن هشام الحائري» واحتمال اتحادهماء على أن يكون الثاني نسبة إلى الجد. هذا وقد فطع العلامة الطهراني باتحادهما 
وفال: #يروي عنه الففيه عربي بن مسافر العباديي الحلي؛ وجاء في صدر سند «الزيارة الجامعة الكبيرة؛ في المزار للمفيد: أخبرنا 
الشيخ الأجل الففيه أبر محمد إإماس بن هشام الحائري في داره بالحائر على ساكنه السلام في منتصف شعبان 0۳۸ فال حذئنا 
الشيخ السعيد المفبد أبو علي الحسن بن محمد الطرسي عن أببه». الثفات العيون ص٤۲٠‏ وذكره السيد الأمين في الأعبان ج؟ 
ص۷۴٤.‏ 

ترجم له الحر العاملي في الأمل ج؟ ص١۴‏ رمثله في الرياض ج١‏ ص۷۷ رعذ الطهراني من أعلام القرن السادس. الثقاث 
العيرن ص۱۷ رذكره السيد الأمين في الأعيان ج۳ ص۴٤۲.‏ 

ترجم له الحر العاملي في الأمل ج۲ ص١‏ 4؛ رمثله في الرباض ج١‏ ص۹۲ وذكره الطهراني في الثقات العيون ص۲۲٠‏ والسيد 
الأمين في الأعيان ج۳ صن ,17١‏ 

ترجم له الحرٌ العاملي في الأمل ج۲ ص۳۲ رمثله في الرياض ج٠‏ ص١8 ١‏ وذكره العلامة الطهرني في النابس ص٣۴‏ رني النفات 
العيرن ص١7‏ أيفا. وذكره السبد الأمين في الأعيان ج۳ ص5917. 


چ لهرس الشيخ متتجب الدين ۴ 
]14[ 
الشيخ الأفضل أحمد بن علي الماهابادي27؛ فاضل» متبخر» له كتاب شرح اللمع؛ وكتاب البيان في 
النحو؛ وكتاب التبيان في التصريف؛ والمسائل النادرة في الإعراب؛ أخبرنا بها سبطه الإمام العلأمة أفضل 
الدين الحسن بن علي الماهابادي: عن والدهء عنه. 
]1°[ 
الفقيه الثقة معين الدين أمير كابن أبي اللجيم بن أميرة المصدري العجلي"ء مناظر حاذق» وجه 
استاد الشيخ الإمام رشيد الدين عبد الجليل الرازي المحقق» وله تصانيف في الأصول. منها التعليق الكبيره 
التعليق الصغير» الحدود؛ مسالل شى أخبرنا بها الشيخ الإمام رشيد الدين عبد الجليل؛ عنه. 
[1٦J‏ 


الأمير الزاهد صارم الدين اسكندر بن دربيس بن عكبر الورشيدي المخرقائي27, من أولاد مالك بن 
الحارث الأشتر اللخمي› صالح› ورع؛ ثقة. 





]1۷[ 
السيّد زين الدين أميرة بن الشرفشاه الحسنيء ثفة» فاضي قم. 
]1۸[ 


السيّد الأشرف بن الحسين بن محمد الجعفريء ثقة» فاضل . 





)١(‏ ترجم له الحز العاملي في آمل الآمل ج۲ ص١۲‏ ومثله في الرياض ج١‏ ص۰۲۸ والنابس ص۰۲۱ والأعيان ج۴ ص1۸ا. 
والمهابادي نسبة إلى مهاباد؛ وهي فرية مشهورة بين قم وأصفهان كما قال ياقوت وأضاف: ينسب إليها أحمد بن عبد الله المهاباذي 
النحري مصلف اشرح اللمع؛ أخله عن عبد القاهر الجرحاني؛ معجم البلدان جه ص۲۲۹. هلا وقد قطع العلامة الطباطبائي باتحاد 
المترجم له مع من ذكره بافوت هلا وأضاف: اولي أحدهما منسوب إلى الجدّ لا محالة». راجع الهامش ۳ من صفحة ١4‏ من 
الفهرست هذا. 

(۲) ترجم له الحر العاملي في الأمل ج۲ ص١‏ 4؛ رمثله في الرياضس ج١‏ ص۰۹۲ والنابس ص77؛ والأعيان ج؟ فس441؛ والظاهر أن 
«كا؛ مخفف اكيا؛ كلمة فارسية بمعنى الصاحب» والربٌ؛ والحاكم والبطل. راجع فرهنك فارسي عميد ص١1۷.‏ وقال العلامة 
الطباطبائي : «ترجم له الرافمي في التدرين وكتاه (أبا الحمسن؟ وذكر روايته عن الحسين بن المظفر اللحمداني القزريني الآني برفم YP‏ 
وأزخ وفاته عام 814 والمصدري ‏ بتشديد الراء . وبيت العجلي من الأسر العلمية الشبعيّة في قزرین؟ راجع الهامش ١‏ من صفحة 
16 من الفهرست هذا. 

(؟) ترجم له الحز العاملي في الأمل ج۲ ص7؟: ومئله في الرياض ج١‏ ص47؛ والثقاث ص۰۲۱ والأعيان ج۳ ص٠١۳‏ علما بأله 
ياني أولاده: محموه ومسعره رمحمد بأرفام ۲٩۲‏ و "45 و 444 من الفهرست هذا. 

(4) ترجم له الحرّ العاملي في الأمل ج۲ صا ومئله في الريافس جا ص۹۲ والثقات العيون ص7؟؛ والأعيان ج۳ صن .44١‏ 
وترجم له ابن حجر وأضاف : «ركان بناظر بملعبه في المجالس ولا يتولى؛ وله تصائيف وكرم وورع وصدفة في السرّ رحسن 
سمت6؛ لسان الميزان جا ص"12. 

(0) ترجم له الحو العاملي في الأمل ج" ص١4‏ ؛ ومئله في الريافى ١,؟4:‏ والأعيان ص١41‏ رالئقات العيون ص؟؟؛ علماً بأ 
الجعفري نسبة إلى جعفر الطبارء هذا وبأني أخره برقم ۳۸۲ من الفهرست هذا. 
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كتاب الإججازات چ 
141[ 
السيّد مصباح الدين أبو ليلي أحمد بن محمد بن أحمد الحسيني(1) عدل ثقة. 
]°[ 
الشبخ وجيه الدين أبو طاهر أحمد بن أبي المعالي27, فقيه » ثقة , 
]۲1[ 


الشيخ الأديب أحمد بن عبد القاهر بن أحمد القمي 29 فاضل»› ثقة. 





]1 و [YF‏ 
الشيخ أبو منصور إبراهيم بن علي بن محمد المقري الرازي“ء وابنه أسعد*» صالحان فاضلان. 


]4[ 
الشيخ الإمام فخر الدين أبو سعيد أحمد بن محمد بن أحمد الخزاعيء ابن أخي" الشيخ الإمام 


جمال الدين أبي الفتوح؛ عالم» صالح» ثقة. 


]1°[ 
السيّد تاج الدين إبراهيم بن أحمد بن محمد الحسيني الموسوي الرومي نزيل دار النقابة بالزي› 


فاضل ٠‏ مقري . 
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[۲٦] 
السيْد ركن الدين إبراهيم بن محمد بن تاج الدين الحسني الكيسكي)ء عالم» زاهد.‎ 


ترجم له الح العاملي في الأمل ج۲ ص۰۲۲ ومئله في الرياضض ج۱ ص۹٥‏ والأعيان ج۳ ص۷۱ رالثفات ص٤٠.‏ 


ترجم له الحرّ العاملي لي الأمل ج۲ ص٠٠‏ ومثله في الرباض جا ص۰۳۱ والأعيان ج۲ ص۲۷1 والثقات ص .١٠١‏ 

ترجمة له الحرّ العاملي في الأمل ج۲ ص١٠۰‏ ومثله في الرياض جا ص۲۲ والاعيان ج۳ ص1 والثقات ص١١‏ . 

ترجم له الحر العاملي في الأمل ج۲ ص8 ؛ رمثله في الرياض ج۱ ص٦۰۲‏ والأعيان ج۲ ص۱۹۷ رالثفات ص۲. 

ترجم له الحرّ العاملي في الأمل ج۲ ص۳۲ ومثله في الرياض ج١‏ ص ١8؛‏ والاعبان ج۳ ص۲٤۲۹‏ رالثات ص ١؟,‏ 

ترجم له الح العاملي في الأمل ج۲ ص۰۲۲ رمثله في الرياض ج۱ ص۸٥۰‏ والأعيان ۳ ص۷1 والثقات ص٤٠.‏ 

استظهر العلامة الطهراني أن المترجم له هر ابن عم أبي الفتوح الحسين بن علي بن محمد لا ابن أخبه» واستظهر الطباطبائي أن 
يكون عبارة «بن أحمد؛ زالدة» حيث آلها غير مرجودة في نسختين من الفهرست» أو أن كلمة #بن» ساقطة والصحيح : «أبر سعيد بن 
أحمد؛ كما جاء هذا في ترجمة ابن أخنه علي برقم 7١4‏ من الفهرست هذا. 

ترجم له الح العاملي في الأمل ج۲ ص9؛ رمثله في الرياض جا ص۸ والأعيان ج۲ ص١٠١‏ والثقاث ص؟. 

ترجم له الحرٌ العاملي في الأمل ج۲ ص8»؛ ومئله في الرياض ج١‏ ص۰۲۷ والأعيان ج۲ ص۲١۲‏ والثقات ص۴؛ نقلاً عن كتاب 
النفض ص" و47 و١0‏ رفيه: «کیکې» بدل «كبسكي» وفال: إن لسادات كيكي مدرسة تسمّى #انفاه ريان؛ يسكنها قوم من المصلحين. 


چ فهرس الشيخ منتجب الدين بل 
[1v]‏ 
السيّد شرف الدين أبو هاشم إسحاق بن أمير كابن كرام الجعفري'ء عالم» صالح. 





[A] 
السيّد صدر الدين أحمد بن المرئضى بن المنتهى الحسيني المرعشيء عالم؛ صالح.‎ 
[4] 
الشيخ الإمام جمال الدين أحمد بن الحسين بن محمّد بن حمدان الحمداني229, عالم؛ ورع؛ شهيد.‎ 
[۳°] 
٠٠۲/۲۱۰ الشيخ جمال الدین أحمد بن علي بن امیر کا الفوسینيء فاضل؛ ورع؛ له كتاب كشف النکاء*) في‎ 
. علل النجاة النحاة؛ قرأته عليه‎ 
[1] 


السيّد علاء الدين أبو يعلى علي بن عبد الله بن أحمد الجعفريء فاضي الرُوم وأرمينية» عالم؛ 
صالح . 
م 


الشيخ معين الدين أبو جعفر ابن الفقيه أمير كا بن أبي اللجيم المصدري› المقيم بقرية جنل ؛ 
فقيه» عالم؛ صالح. 





.,١؟ص ترجم له الحر العاملي في الأمل ج۲ ص١”؛ ومئله في الريافى جج١ ص۷۸؛ والأعيان ج۳ ص٣٠۰۲ والثقات‎ )١( 

(۲) ترجم له الحرٌ العاملي في الأمل ج۲ ص ۰۱۲ ومئله في الرياضس ج١‏ ص 1۹ والأعيان ج۲ ص 014؛ والثقات ص ,١5‏ 

(۴) ترجم له الحرّ العاملي في الأمل ج۲ ص۰۲۹ ومثله في الرياض ج۱ ص14؛ والأعيان ج؟ ص1۹٥‏ والثقات ص١٠‏ رفي شهداء 
الفضيلة ص65. 

(14) ترجم له الحرّ العاملي في الأمل ج؟ ص۰۱۸ ومثله في الريافس ج١‏ ص ٠8١‏ والأعيان ج۳ ص۳۹ والثقات ص؟١.‏ 

(ه) جاء في المطبرعة: كشف الزكاة ‏ وبعدها كلمة «النكات» بين معفرفتين . في علل النجاة ‏ وبمدها كلمة «النحاة؛ بين معقولتين؛ وما 
أثبتناه من المصدر والأمل والريافى والأعيان. 

)١(‏ ترجم له الحرّ العاملي في باب الكنى من الأمل ج؟ ص 96 بعئوان «علاء الدين أبو يعلي بن علي بن عبد الله بن أحمد الجعفرية 
رمثك في الرياض جه ص074. رأضافا ان المدرجم له يروي عن شيخنا المفيد رححمه الله وذكره السيد الأمين في الأعيان ج؟ 
ص417. 

(۷) ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص۱١٠٠‏ رمثله في الرياض جه ص ١470‏ والثقاث العيرن صص؛؛ والأعيان ج۲ ص51. 

(۸) في المصدر: «جنبلة قها؛» وجنبل . بهم الجهم ولسكين النون وفتح الباء الموحدة وذال معجمة . معرّب گنبد . بالككاف الفارسية . 
بمعنى الأزج المدزر كالقْبَة ونحوها كما في معجم البلدان ج؟ ص78 وفال أيضاً: «قها ‏ بالكسر والقصر : قرية عظيمة بين الري 
وفزوين وليسث المعررفة ب #فوهل) وإن كان بعضهم بتلفُّظ بهما سواء؛ وناحية بالري بين الخرار والريي؛ معجم البلدان ج14 ص7١4.‏ 
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1 كتاب الإجازات ج 
[rr]‏ 
الشيخ رضي الدين أبو عنان أحمد بن بار( نفاضل» عين. 
(4J‏ 
السيّد أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن أحمد الخ فاضل› ثقة. 
[۳o]‏ 
الأجلّ خطير الدين أبو علي أسعد بن أسعد القاساني"» فاضل» وجه. 
]۳۹[ 
السيّد عماد الدين أبر القاسم أحمد بن علي بن أبي المعالي بن الزكي ال : عالم؛ ورع؛ 
فاضل . 


[rv] 
السيّد كمال الدين أبو المحاسن أحمد ابن السيّد الإمام فضل الله بن علي الحسيني الراوندي")‎ 


عالم؛ فاضل ٠‏ قاضي قاشان. 


]۳۸[ 
الشبخ مهذب الدين أبو إبراهيم أحمد بن محمد الوهركيني”2 عالم» صالح؛ له كناب الموضح في 


الأصولء وتعليق التذكرة . 


(» 


(0) 
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(4) 


(( 


إلى 
0( 


]۳۹[ 
الشيخ أحمد بن علي ابن الزينوآبادي) عالم؛ صالح؛ دين. 


ترجم له الحر العاملي في باب الكنى من الأمل ج۲ ص700؛ رذكره السيد الأمبن في الأعبان مرنين في ج۲ ص١4"‏ و٤1۸‏ رهذه 


العلامة الطهرائي من أعلام القرن السادس ركاه بابي هْسَانَ. راجع الغفات العيون ص١٠,‏ 

ترجم له الحرّ العاملي في الأمل ج۲ ص4؛ ومئله في الرياض ج۱ ص۰۲۹ والثقاث ص4؛ رالأعيان ج۲ صن457. 

نرجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص 7”؛ ومثله في الرياض ج۱ ص۸۱ والأعيان ج۳ ص۲۹۱ كلهم بعئوان: «أسعد بن حمد بن أحمد» 
رهو الموافن للمصدرء وذكره العلامة الطهراني بعنوان «أحمد بن أسعدا؛ راجع الثقاث العيرن ص .١١‏ 

ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص ١٠؛‏ والرياض ج١‏ ص٠۳‏ والاعيان ج؟ ص1۷۳ كلهم بمنوان «أحمد بن أبي علي بن أبي المعالي 
بن الزكي؛ وهو المرافن للمصدر؛ رذكر أيضاً في الرياض ج١‏ ص ١ه‏ والأعيان ج۲ ص 4/8 مثل ما جاه في المئن؛ وذكره الطهراني 
في الثفات العيون صس؟١,‏ 

ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص ١5؛‏ ومثله في الرياس ج١‏ ص04؛ والأعيان ج؟ ص٤1٠‏ وذكره الطهراني في الثقات الميون 
ص۳٠‏ وأضاف : «وترجمه المماد الكاتب الإصفهاني في «خريدة القصر؛ وذكر آله رأه عام 041 وحصلت بينهما صداقة تامةا. 

ترجم له الحز في الأمل ۲ ص588؛ رمثله في ريافس العلماء ج١‏ ص۸ والأعيان ج۳ ص۰۱۵۷ رالفقات ص©6١,‏ 

ترجم له الحر في أصل الآمل ج٠‏ ص۱۸ ومثله في الرياض ج١‏ ص١0‏ ؛ والأعيان ج؟ ص٠۳٠‏ رذكره الطهراني في الثفات ص؟١‏ 
بعنوان «أحمد بن علي بن أحمد الزينوبادي؟. 


چ فهرس اللي متيجب الدين ١1‏ 


]4°[ 
السيّد بهاء الدين أبو الفضل أحمد بن المجتبى بن أبي سليمان الحسيني الموردي'ء عالم؛ صالح؛ 
مقرىء٠.‏ 
]41[ 


السيّد بهاء الدين أبو الشرف أحمد بن الحسن بن علي الحسيني المرعشي"ء نزيل الجبل الكبير» 
صالح . 


]¢[ 
السيّد جلال الدين أبو الفضائل أحمد بن عبد الله بن علي بن عبد الله الجعفري"ء عالم؛ صالح. 
]¢[ 
الشيخ سديد الدين أبو محمد بن الحسن بن قادار القمي فاضل؛ قاضي . 
41] 
الشيخ الضّائن اسفنديار بن أبي الخير السيري» فقيه؛ ديْن. 
]¢[ 
السيّد جلال الدين أبو يعلى بن حيدر بن مرعش الحسيني المرعشي"ء عالم؛ صالح. 
5 ] 


السبّد جمال الدين أبو غالب بن أبي هاشم الحسيني المرعشي"ء صالح. 


(۱) ترجم له الحرٌ العاملي في أصل الآمل ج؟ ص۲۲؛ ومثله في الرياضس ج١‏ ص 088 ؛ والأعيان ج۳ ص ١٠؛‏ والثقات العيرن ص64١.‏ 

0( ترجم له الحرٌ العاملي في الأمل ج۲ ص۰۱۱ رمه في الرياس ج٠‏ ص۲ والأعيان ج۲ ص۰1۹ رالفقات العيرن ص١٠‏ 

(5) ترجم له الحرّ العاملي في الأمل ج۲ ص١۰۱‏ ومئله في الرياض ج١‏ ص4؛ والاعيان ج۳ ص١١‏ . 

() نرجم له الحرٌ العاملي في الأمل ج؟ ص787: رفيه (داود' بدل فادار»؛ وجاه في الهامش منه نقلاً عن لسخة: «أبر محمد أحمد بن 
الحسن بن رفادار القمي؟ بدل ما في المئن؛ رذكره في الرياض جه ص۵۱۲ والأعبان ج۲ ص 4!! ملل ما جاء في الأمل؛ رذكره 
الطهراني في الثفات العيرن ص؛ رفيه افادار؛ . بالفاء . بدل دلامار؟ , 

(0) ترجم له في الأمل ج۲ ص77؛ رالرياضي ج١‏ ص۸۲ والأعيان ج؟ ص٠١۳٠‏ وذكره في اللقات العيرن ص١؟‏ ولقل عن ابن حجر 
في لسان الميزان ج١‏ ص۳۸۷ قوله: «السفددبار بن المولن بن محمد بن يحبى أبر الففل الراعظ؛ ثم قال لفلا عله «ررى هئه 
الدبيثي رابن النجار . إلى قرله . وكان ينشيّع ركان متراضعاً عابداً كثير الثلارة . 

() ترجمم له الحر العاملي في باب الكنى من الأمل ج۲ ص88 ومدله في الرياض جه ص۳۲٥‏ والأعيان ج ص 447 ؛ رذكره 
الطهرائي في النفات العيون ص٥‏ وليه: :أبو علي بدل «أبر يعلى؛. 

(۷) ترججم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص٠٠۰۳‏ ومئله في الريافس 8 ص 480 ؛ والأعهان ج۲ ص۳۹۲ والثقات العيون ص؟. 
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۱۸ كتاب الإجازات ج 

[4۷] 

السيّد منتجب الدين أبو محمد بن المنتهى الحسيني المرعشي. 

[4؛ و 4۹4] 

ابناه السيّدان منتجب الدين أحمد" وجمال الدين أبو القاسه27؛ علماء؛ صلحاء. 
]0°[ 

السيّد تاج الدين أبو بعلى بن أبي الهيجاء العلوي العمري» ديْن؛ صالح . 
]01( 

الشيخ شمس الدين أبو المفاخر بن محمد الرازي'؛ مذاح آل رسول الله فهو صالح؛ فاضل. 
[o۲]‏ 

الشبخ شمس الدين أبو محمد بن محمد بن حيدر الشعري ٠"‏ هالم» صالح. 
[or]‏ 


الأديب جيب الدين أبو القاسم بن ناصر بن أبي القاس صالح. 


حرف الباء 
¢[ 


الشيخ أبو الخير بركة بن محمد بن بركة الاسدي0, فقيه؛ دين قرأ على شيخنا أبي جعفر الطوسي؛ 
وله كتاب حقائق الإيمان في الأصول وكتاب الحجج في الإمامة؛ وكتاب عمل الأديان والأبدان؛ أخبرنا بها 
السيّد عماد الدين أبو الصمصام ذو الفقار بن معبد الحسني المروزي» عله . 
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ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص۳۵۷. ومئله في الرياض ج ص517؛ والاعيان ج۲ ص1۲۹ والثفات ص4. 

ترجم له الح في الأمل ج؟ ص۷٣۳‏ ومئله في الرياض 6 صس017؛ والأعيان ج۲ ص۷1٤‏ والثفات العيرن ص١٠.‏ 
ثرجم له الحرٌ في الأمل ج؟ ص 2787 رمئله في الرياض جه ص445؛ والثقات العبرن ص۷. 

ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۸١۳٠‏ ومثله في الرباض جه ص05 والأعيان ج۲ ص۷۷٤‏ رالظات العبون ص4. 
ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص757؛ ومثله في الرياض جة ص٤۱٥‏ والأعيان ج۲ ص154. 


ترجم له الحرّ في حرف الميم من الأمل ج۲ ص٠٠۳‏ بعنوان «محمد بن محمد بن حبدر الشعيري»؛ وأضاف: «وينسب إليه كتاب 
جامع الأخبار وفد ذكر فيه اسمه في فصل فليم الأظافر؛ ومثله في الرياض ج٠‏ ص۷١٠‏ وذكره العلامة الطهرائي في الثقات ص5١‏ 


بعنوان ١أحمد‏ بن محمد بن حيدرا؛ علماً بأله جاء في المصدر: #محمد بن محمد بن حيدر الشعري». 


ترجم له في الأمل ج۲ ص ”777 وفيه «نجيب الدين أبو الفاسم ناصر بن أبي القاسم؟؛ ولي الرباض جه ص5١‏ وفيه: «ناصر بن 


الفاسم». وفي الأعيان ج۲ ص۱۷ مثل ما جاه في المثن. 
ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص47 ؛ ومثله في الرياض ج١‏ ص1٩۰‏ رالاعبان ج؟ ص1٩٥۰‏ والثابس ص 8". 


چ فهرس الشيخ معجب الدين 1 
]06[ 
الشيخ بابويه بن سعد بن محمد بن الحسن بن بابويه(2, فقيه » صالح؛ مقرىء؛ قرأ على شيخنا الجد 
شمس الإسلام الحسن بن الحسين بن بابويه» وله كتاب حسن في الأصول والفروع سماه الصراط المستقيم؛ 
قرأته عليه . 
[0٦]‏ 


السيّد نجم الدين بدران بن الشريف بن أبي الفتح العلوي الحسيني الموسري النسابة الأصبهاني9©, ٠٠۲/۲٠۳‏ 
فاضل. محذث» حافظ؛ له كتاب المطالب في مناقب آل أبي طالب أخبرني به الأجل ثقة الدين أبو 
المكارم هبة الله بن داود بن محمّد الأصبهاني؛ عنه. 


]۷[ 
السيّد بدل كيا بن شرف شاه بن محمد الحسيني الرازي"ء فاضل» دين . 
]0۸[ 


الشيخ بدر بن سيف بن بدر العربي2», فقبه» صالح» قرأ على الشيخ أبي علي بن الشيخ أبي جعفر 
الطرسي رحمهم الله وقرأت عليه. 


]04[ 
السيّد فخر الدين بابا بن محمد العلوي الحسيني الآبي*2 صالح؛ دين . 
حرف التاء 
]1°[ 


الشيخ التقي ابن النجم الحلبي7')؛ فقيه» عين» ثفة» فرأ على الأجلّ المرتضى علم الهدى نضّر الله ٠٠١/٠٠١‏ 


(۱) نرجم له الحز في الأمل ج؟ ص؟4؛ وله في الرياض ج۱ ص٤۰۹‏ والاعيان ج۳ ص077. والثقات العيرن ص .۴٠‏ 

0( ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۴٤‏ ومثله في الرياض ج١‏ ص55 والاعیان ج۴ ص۲۷٥‏ رالنابس ص١۴‏ والثقاث العيون 
ص۳۲. 

(۳) نرجم له الحر العاملي في الأمل ج؟ ص۳٤٠‏ ومئله في الريافس ج٠‏ ص٦۹٠‏ وذكره السيد الأمين في أعيان الشيعة ج۳ ص٠۴٠٠‏ 
وفبه «بدر؟ بدل «بدل؟» وذكره الطهراني في الثقاث العبون ص۴۲. 

() نرجم له الحز في الأمل ج۲ ص 45؛ ومئله في الرياض ج١‏ ص٥٩۰‏ والأعيان ج۳ ص11٥‏ رالقات صضن؟", 

(0) ترجم له الحرٌ في الأمل ج” ص1۲؛ ومئله في الرياضس ج١‏ ص54 ؛ والأعيان ج۳ ص۲۷٥‏ والثقات ص ."٠‏ 

»( ذكره الطرسي في باب من لم برو عنهم عليهم السلام رأضاف: «لدة» له کنب قرأ علينا رعلى المرتفضى»؛ رجال الطرسي 
ص۷٥۲‏ وذكره ابن شهر آشوب في معالم العلماء ص۲۹ وذكره ابن داود في القسم الأرل من رجاله ص۸٥‏ رمثله الملامة الحلي 
في الخلاصة ص۲۸ وذكره الحرّ العاملي في الأمل ج٠‏ ص١4‏ وأضاف: يروي عله ابن البراج». 
وترجم له المولى عبد الله في الرياض وأضاف: «وفي بعض الإجازات أله خليفة المرتضى رحمه الله في علومه؛ وقال بعض = 





ج (قصص ادريس) ه14 


عمر أبيه خمساثة سنة وسبع وعشرون سنة ٠‏ فعاش أبوه بعد ارتفاعه أربعمائة ومسا وثلاثين سنة» تمام تسعماثة واثنتين 
وستين سنة237. 


نْمّ قال: ولد أخنوخ متوشلخ فعاش بعد ما ولد متوشلخ ثلاثاثة سنة» ثم رفع واستخلفه خنوخ على أمر ولده 
فعاش تسعائة سنة وتسع عشرة سنة » ثم مات وأوصى إلى ابنه لمك وهو أبو نوح (ع)". 

وقال السيّد ابن طاوس في كناب سعد السعود: : وجدت في صحف إدريس (ع) : فكأنك بالموت قد نزل» فاشتدٌ 
أنينك ٠‏ وعرق جبينك , وتقلّصت شفتاك, وانكسر لسانك» ويبس ريقك» وعلا سواد عينيك بياض» وأزبيد 
فوك واهترٌ جميع بدنك . وعالحت غصّة الموت وسكرته ومرارته وزعقته20, ونوديت فلم تسمع › ثم خرجت نفسك 
وصرت جيفة بين أهلك .» إن فيك لعبرة لغيرك. فاعتير في معان الموت » إن الذي نزل نازل بك لا محالة» وکل عمر 
وإن طال فعن قليل يفنى؛ لان كل ما هو آت قريب لوقت معلوم» فاعتبر بالموت يا من يموت» واعلم أيّها الإنسان 
أن أشدّ الموت ما قبله. والموت أهون مما بعده من شدّة أهوال يوم القيامة . ثمّ ذكر من أحوال الصيحة والفناء ويوم 
القيامة ومواقف الحساب والحزاء ما يعجز عن سماعه قرّة الأقوياء0. 

١-آقول‏ : ثم نقل السيّد عن الصحف ما بخاطب الله نبيّنا (ص) يوم القيامة » وسيأتي في باب البشائر من كتاب 
أحواله (ص) . 

ثم قال رحمه الله : وجدت في كتاب مفرد في وقف المشهد المسمى بالطاهر بالكوفة عليه مكتوب سنن إدريس (ع) 

تقوب خط حيس تقلة من انر مان إل العري عن إبراهيم بن هلال الصنانى + الكاتب ركان فيه : اعلموا واستيقنوا أن 
تقرى الله هي الحكمة الكرى» والنعمة العظمى» والسبب الداعي إلى الخيره والفاتح لأبواب الخير 0 والعقل » 
لان اله لا أحبّ عبساده وهب لهم العقل واختض أنبياءه وأولياءه بروح القدسء فكشفوا هم عن سرائر الدّيائة 
وحقاتق الحكمة لينتهوا عن الضلال ويتّبسوا الرشاد؛ ليتقرّر في نفوسهم أن الله أعظم من أن تحيط به الأفكارء أو 
تدركه الأبصار, أو تحصله الأوهام؛ أو تحدّه الأحوال وأنه المحيط بكل شيء وا لمدټر له كا شاءء لأ يتعقّب أفعالهء ولا 
تدرك غاياته » ولا يقع عليه تحديد ولا تحصيل ولا مشار ولا اعتبار ولا فطن ولا تفسير ولا تنتهي استطاعة المخلوقين 
إلى معرفة ذاته ولا علم كنهه . 

وني موضع آخر من الكتاب المذكور: ادعو الله في أكثر أوقاتكم متعاضدين متألهين في دعائكم فإنّه إن يعلم منكم 
التظافر والتوازر يجب دعاءكم ويقض حاجاتكم؛ ويبلّغكم آمالكم. ويفض عطایاه عليكم من خزاتنه التي لا 

وف موه آخر: إذا دخلتم في الصيام فطهّروا نفوسكم من كل دنس ونجس » وصوموا لله بقلوب خالصة صافية 
منزهة عن الأفكار السيّية والهواجس المنكرة » فإنّ الله سيحبس القلوب اللّطخة والئيّات المدخولة ومع صيام أفواهكم 

من المأكل فلتصم جوارحكم من المآثم » فإنَ الله لا يرضى منكم أن تصوموا من المطاعم فقط. لكن من المناكير كلّها 
والفواحش بأسرهاء وإذا دخلتم في الصلاة فاصرفوا ها خواطركم وأفكاركم. > وادعوا الله دعاء متفرّغاً» وسلوه 





(١)الكامل‏ في التاريخ ١‏ : 14؟. 

(؟) الكامل في التاريخ .۴١ :١‏ 

(*) زعقه : أفزعه . «لسان العرب ٠٤١0:1‏ . 
(1) سعد السعرد: ۴۸. 


١1/1 


٣ج كتاب الإجازات‎ ۲٠ 


وجهه وعلى الشيخ الموفق أبي جعفر؛ وله تصائيف منها الكافي» أخبرنا به غير واحد من الثقات» عن الشبخ 
المفيد عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري الخزاعي ١‏ هله . 


]11[ 
الشيخ التواب بن الحسن بن أبي ربيعة الخشاب البصري'ء فقيه. مفرىء» صالح؛ قرأ على الشيخ 
التقي الحلبي وعلى الشيخ أبي علي رحمهم الله. 
1 


السيّد التفي بن أبي طاهر بن الهادي الحسني النقيب الرازي"ء فاضل؛ ورعء قرأ على الاجل 
المرتضى ذي الفخرين المطهر أعلى الله درجته . 


]1[ 
السيّد سراج الدين المسمّى تاج الدين بن محمد بن الحسين الحسني الكيسكي"ء صالح؛ محدث. 


حرف الناء 


[14] 


السيّد الثائر بالله ابن المهدي ابن الثائر بالله الحسني الجبليء كان زيديا واذعى إمامة الزيدية» وخرج 
بجيلان» لم استبصرء فصار إمامياء وله رواية الأحاديث؛ واذعى أله شاهد صاحب الأمر لكت . ركان 
يروي عه أشياء . 


- الافاضل: إن له تصانبف كثيرة مشهورة؛ مات بعد عوده من الحج بالرملة في محرّم سئة ست وأربعين رأربعمالةا» الرباض ج٠‏ 
ص44: رذكر الشهبد الثاني في إجازته لرالد الشيخ البهالي رحمه الله آله كان خليفة المرتضى في الديار الحلبية؛ راجع ج5١١‏ 
ص۸١٠‏ من المطبوعة. رنرجم له المحقن البحراني في اللؤلزة ص777؛ وأيضاً السيد بحر العلوم في الفرائد الرجالية ج۲ ص١١٠‏ 
وأضاف : «فرأ عليه عبد الرحمان بن أحمد النبسابرري والشيخ الفقيه المفرىء لزاب بن الحسن بن أبي ربيعة البصري؛ رالشيخ الفقيه 
ثابت بن أحمد بن عبد الوهاب الحلبي'. هذا وقد ذكر يالرث أن رملة: مدينة عظيمة بفلسطين؛ ومحلة خربت نحو شاطىء دجلة 
مقابل الكرخ ببغداد؛ والرملة أيضا قربة لبني عامر من بني عبد الفيس بالبحرين؛ والرملة محلة بسرخس؛ ورملة بني رر في أرض 
نجد راجع معجم البلدان ج۴ ص54. هذا رئرجم له السہد الأمين في الأعيان ج۳ ص1۳۲ والطهرائي في النابس ص 8", 

)0( ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲٠‏ ص٤‏ رمثله في الريافس ج١‏ ص٠۱‏ والأعيان ج۴ ص۹٤1‏ ذكره الطهراني في اللذات ص۴۸ 
وليه اثراب! بدل ائرّاب) . 

(؟) ترجم له الح في الأمل ج۲ ص4 4؛ ومئله في الرياض جا ص۰۹۹ والاعيان ج؟ ص77 ؛ والثقاث العيرن ص؟". 

(۳) ترججم له الحز في الأمل ج۲ صه4؛ رمئله في الرياض ج۱ ص44 والأعيان ج۳ ص1۲۸ واللقات العيرن ص۳۸ ربشأن نسبة 
کېسکي هذه راجم ذل الرفم ۲١‏ من هذا الفهرست . 

0( ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص۰۷ ومثئله في الرياض ج٠‏ ص۱١۰۱‏ رالأعيان ج٤‏ صة ؛ والظات ص ). 


چ فهرس اللميخ متتجب الدين ۳ 


]1°[ 
الشيخ الإمام أبو الفضل ثابت بن عبد الله بن ثابت اليشكرىء من أولاد ثابت البناني"ء فاضل» 
عالم. ثقة. قرأ على الأجل المرتضى علم الهدى رفع الله درجته؛ وله كتاب الحجة في الإمامة» وكتاب 





منهاج الرشاد في الأصول والفررع . 
[1J‏ 
الشيخ ثابت بن أحمد بن عبد الوهاب الحلبي27؛ فقيه؛ صالح» قرأ على الشيخ التقي رحمهما الله 
تعالى . 


حرف الجيم 
]1۷[ 
الشيخ الجليل أبو عبد الله جعفر بن محمد الدوريستي أ" ثفةء عين» عدل؛ قرأ على شيخنا المفيد 
أبي عبد الله محمد بن محمّد بن النعمان الحارثي البغدادي المعروف بابن المعلّم. وعلى الأجل المرتضى 
علم الهدى أبو القاسم علي قدّس الله روحهم, وله تصائيف منها: كتاب الكفاية في العبادات؛ وكتاب عمل 
يوم وليلةء وكتاب الاعتفادء أخبرنا بها الشيخ الإمام جمال الدين أبو الفتوح الحسين بن علي الخزاعي› عن 


الشيخ المفيد عبد الجبّار المقري الرازي؛ عنه رحمهم الله. 
]1۸[ 
السيّد أبو إبراهيم جعفر بن علي بن جعفر الحسينيء ثفة» محدّث؛ قرأ على شيخنا الموفق أبي 


جعفر رحمهما الله. 


.)١ .؛ والأعيان ج1 ص۳٠ والثقات‎ ٠١١ ترجم له لحر في الأمل ج۲ ص۷٤ » ومثله في الرياضص ج١ ص‎ )١( 

(۲) عذ الطرسي ثابت بن أسلم البناني من أصحاب السجاد عليه السلام ووصفه ب اثابعي»؛ راجع رجال الطرسي ص٠۸.‏ 

(۳) نرجم له الحر في الأمل ج” ص ١47‏ ومثله في الريافى جا ص١ ٠١١‏ ؛ رالأعيان ج4 ص08.؛ وترجم له في الثقات العيون ص١)‏ 
واحتمل اتحاده مع ولابت بن أسلم بن عبد الرهاب الحلبي النحوي الشهيد؟ المصلرب بيد الإسماعيلية في حدرد عام ١46هء‏ وأنْ 
«أحمدا تصحيف «أسلما. 

0( هر الشيخ التقي ابن النجم الحلبي أبو الصلاح؛ وقد مرت ترجمته برقم ٠١‏ من هلا الفهرست . 

(0) ذكره الطوسي في باب من لم برو عنهم عليهم السلام من رجاله ص۹٥٠‏ وونّقه؛ وذكره أيضاً ابن شهرآشوب في معالم العلماء 
ص۳۲٠‏ رذكره ابن دارد في الفسم الأول من رجاله ص١1‏ والتفرشي في نقد الرجال ص۷۴؛ وترجم له الحرٌ في الأمل ج؟ 
ص۰۳ رمئله في الرياض ج١‏ ص١٠۱‏ وأضاف ابروي عن أبيه على ما في صدر بعض نسخ تفسير مولائا العسكري عليه السلام 
رفي قصص الألبياء وغيره؛ ثم ذكر أن الطبرسي مؤلف الاحتجاج برري عن المترجم له بواسطة أبي جعفر مهدي بن حرب الحسيني 
المرعشي» راجع الفصل الأرل من كناب الاحتجاج هذا. وترجم له المحقق البحراني في اللولوة ص۳٠۳‏ رأيضاً الخرائساري في 
روضات الجلات ج۲ ص٤۱۷‏ وقال ۔ بشأن الصافه بالدرريسني -: السسبة إلى قرية ادرريست) الني هي على فرسخين من الريٌ» 
ويقال لها في هذا الزمان: :درشت" بالشين المعجمة ‏ كما في مجالس المؤمئين ١4٠‏ ص 46. وترجم له في الأعيان ج٤‏ ص١١٠‏ 
وذكر الطباطبائي آله ولد عام ۰ ربقي إلى عام ٠11377‏ راجع الهامش ۲ من صفحة ۳۷ من الفهرست هدذاء وترجم له الطهراني في 
النابس صن 417. 

(1) ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص05؛ ومثله في الرياض جا ص8 ٠٠١‏ والأعيان ج٤‏ ص١۳٠‏ والنابس صن 47. 


١/11 


1/11 
1/۷ 


YA 


1/184 


۲ كناب الإجازات ج۳ 
]14[ 
السيّد أبو إبراهيم جعفر بن محمد بن المظفر الحسيني الواعظء ثقة؛ ورع. 
7١‏ 
السيّد عماد الذين أبو القاسم جعفر بن علي بن عبد الله بن أحمد الجعفري الزينبي نزيل دهستانء 
فقیه» فاضل» ركان يتحئف ويفتي على مذهب أبي حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي تف" . 





حرف الحاء 


[v1] 
29 الشيخ الجليل أبو علي الحسن ابن الشيخ الجليل الموفق أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي‎ 
فقيه؛ ثقة عين؛ قرأ على والده جميع تصائيفه؛ أخبرنا الوالد عنه رحمهم الله.‎ 
(vY] 
الشيخ الإمام الجد شمس الإسلام الحسن بن الحسين بن بابويه الفمي نزيل الري» المدعرٌ حسكا)ء‎ 
فقيه» ثقة؛ وجهء قرأ على شيخنا الموفق أبي جعفر فدّس الله روحه جميع نصانیفه بالغرې على ساكنه‎ 
السّلام؛ وقرأ على الشيخين سلار بن عبد العزيز وابن البراج جميع تصانيفهماء وله تصانيف في الفقه» منها‎ 
كتاب العبادات؛ وكتاب الأعمال الصالحة وكتاب سير الأنبياء والأئمة عليهم السلام» أخبرنا بها الوالد عنه‎ 
. رحمهم الله‎ 
[vr] 
الشيخ الإمام محيي الدين أبر عبد الله الحسين بن المظفر بن علي الحمداني نزيل قزوين("ء ثفة›‎ 





)١(‏ نرجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص٥٠٠‏ ومثله في الرياض جا ص۲٠1‏ والأعيان ج٤‏ ص٠1۸‏ رالثفات العيون ص٤۲‏ علماً بأل 
الطهراني لم يصرّح بانحاده مع من ذكره في النابس ص44 بعنوان «جعفر بن محمد بن ظفر بن محمد بن أبي جمفر أحمد زبارة 
السيد أبر إبراهيم الحسيني» المترجم في تاريخ بيهق ص .١8١‏ 

(1) ترجم له الحز في الأمل ج؟ ص۰۵۲ ومثله في الرياض ج١ 1١8‏ ؛ والأعيان ج٤‏ ص١۳٠‏ والثقات العيون ص47. 

(۳) في المطبوعة «لفيه ثقة٠‏ بدل اتقيّة26 وما ألبتناه من المصدر والأمل والرياض. 

(4) ترجم له ابن شهرآشوب في المعالم ص۴۷ والشيخ الحر العاملي في أمل الآمل ج٠‏ ص۷1 وئرجم له المرلى عبد الله في الرياض 
جا ص۳۳۲ وأضاف أله رحمه الله كان يقول برجرب الإستعاذة في قراءة الصلاة بل في مطلق القراءة نظرأ إلى ورود الأمر بهء علماً 
بأ المولف رحمه الله فد ذكر هذا الفول من أبي علي هذا في باب القراءة؛ راجع ج81 ص1 من المطبوعة. هذا وقد ذكره السيد 
الامين في الأعبان جه ص٤۲۲٠‏ رذكره أيضاً العلامة الطهراني في الثقات العيون ص11 رأضاف أله كان حباً عام 016 كما في 
مواضم من بشارة المصطفى . 

(0) ترجم له الحرٌ في الأمل ج؟ ص٤1٠‏ ومثله في الرياض ١‏ ص 1/4 والأعيان ج٠‏ ص4۹ وذكره العلامة الطهرائي في الثقات العبون 
ص51 وأضاف: «حسكا: مشفف حسن كباء ركيا في الفارسية الجيلية بمعنى الكبير المظيم الشأن رقد يقال: حسكة؛؛ علماً بأله قد 
جاء نسبه في الثقات هذا هكذا: الحسن بن الحسين بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه الفمي . 

(3) ترجم له الحرٌ في الأمل ج؟ ص١٠‏ ؛ ومثله في الرياض ج۲ ص۰۱۷۷ والأعيان ج1 ص۱۷۳ وذكره الطهراني في النابس ص18؛ 
علماً بان الرالعي ذكر في الندرين أن معين الدين أمير كا بن أبي اللجيم المصدري العجلي قد روى عن المترجم له. راجع الهامش 
ذيل الرقم ٠١‏ من هذا الفهرست. 


r لهرس الايخ منعجب الدين‎ r 


رجه» كبيرء قرأ على شيخنا الموفق أبي جعفر الطوسي جميع تصانيفه مذة ثلاثين سئة بالغرى على ساكنه 
للام وله تصانيف منها هنك أستار الباطنيّة» وكتاب نصرة الحق» وكتاب لؤلؤة التفكر في المواعظ 
والزواجر» أخبرنا بها السيّد أبو البركاث المشهدي عنه رحمهما الله. 


[¥4] 


الشيخ أبو محمد الحسن بن عبد العزيز بن المحسن الجبهاني المعدّل بالقاهرة20؛ ففيه؛ ثقة؛ قرأ على 
الشيخ أبي جعفر الطوسي والشيخ ابن البراج رحمهما الله. 


[VVg ۷٦و‎ ¥۷] 


لشن أبو عبد الله الحسين بن علي بن الحسين بن بابويه""ء وابنه الشيخ ثقة الدين الحسن" وابنه 
الحسين / فقهاء» صلحاء. 


[A] 


الشيخ الإمام جمال الدين أبو الفتوح الحسين بن علي بن محمّد الخزاعي الرازيأ"» عالم» واعظء 
مفسّرء ديّن» له تصانيف منها التفسير المسمّى بروض الجنان وروح الجنان في تفسير القرآن عشرين مجلدة» 
وروح الأحباب وروح الألباب في شرح الشهاب؛ قرأتهما عليه. 


]۷4[ 
الشيخ الإمام موفق الدين الحسين بن فتح الواعظ البكرآبادي الجرجانيء فقيه» صالح؛ ثقة؛ قرأ 
على الشيخ أبي عليّ الطوسي» وقرأ الفقه عليه الشيخ الإمام سديد الدين محمود الحمّصي رحمهم الله. 


[۸۰] 


الشيخ أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن الطحال المقدادي"ء فقيه» صالح؛ قرأ على الشبخ أبي علي 
الطوسي . 


(۱) ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص77؛ رمثله في الریاض ج١‏ ص۲۰۸ والأعيان جه ص17 ؛ والنابس ص۲٠.‏ 

(۲) ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص48؛ رمئله في الرياض ج۲ ص۸٤۱‏ والأعيان ج ص٦۰۱۱‏ والثقات العيون ص۷۷. 

ص( ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص٤٦۰‏ ومثله في الرياض ج٠‏ ص۰۱۷۹ والاعيان جه ص٥٥۰‏ والثفات ص288. 

(4) ترجم له الح في الأمل ج۲ ص٦۲٠‏ ومثله في الرياض ج۲ ص۲1 ؛ والأعهان ج٥‏ ص۸۹٤‏ والثقات ص٤۷‏ 

() ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص۰۹۹ ومئله في الرياض ج۲ ص۹١۱‏ والأعبان ج٦‏ ص٤۱۲‏ والثفات العيون ص۷۹. 

() ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص٩۰۱۰‏ ومثله في الريااس ج۲ ص۹٩۱‏ والأعيان ج ص۳۲٠‏ والثقات ص٠۸؛‏ علماً بأله يأني في 
ج4١٠‏ ص۸١٠‏ من المطبوعة «الحسين بن أبي الفتح» وهو المرافق لما ذكره الطباطبائي في تعليفئه على الفهرست هذا نفلا عن اربخ 
بيهن ص۳۳٤‏ . 

(۷) ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص٤١٠۰‏ ومثله في الرياض ج۲ ص۰۲۱ والأعيان جه ص٤۲‏ والثقات ص۷۳. 


لقف انيل 


1/81 


1/111 


4 كتاب الإجازات چ 





[۸1] 

السيد أبو عبد الله الحسين بن الهادي بن الحسين الحسني الشجري» فاضل؛ واعظ؛ محذّث. 
[AY]‏ 

السيّد حمزة بن علي بن محمد بن المحسن العلري الحسيني 27 صالح؛ محدّث . 
[AY]‏ 


السيّد نجيب الدين أبو محمّد الحسن بن محمد بن الحسن بن محمد بن الحسن بن علي بن محمّد بن 
عليّ بن القاسم بن موسى بن عبد الله بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين 
العابدين بن الحسين سيّد الشهداء بن علي أمير المؤمنين بن أبي طالب عليهم السلام" صالح فقيه ديْن 
مقرىء قرأ على السيّد الأجل المرنضى“ ذي الفخرين المطهّر رفع الله درجتهما. 


]€^[ 
الشيخ موفق الدين حمزة بن عبد الله الطوسي أ فقيه؛ ثقة. 
]۸6[ 
الشيخ أبو محمد الحسن بن أحمد المعروف بالساك ب7 › فقيه؛ دين . 
[۸٦]‏ 
القاضي أبو محمّد الحسن بن إسحاق بن عبيد الرازي"» ففيه؛ ثفة» له كتب في الفقه روى لنا عنه 
الوالد رحمهما الله . 
[AV]‏ 
السيّد حسن كبا بن القاسم بن محمد الحسني» صالح» محدّث؛ فقيه» قرأ على الشيخ الجدّ شمس 
الإسلام رحمهم الله . 





(۱) ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص۲١٠۰‏ ومثله في الرياض ج۲ ص۰۱۹۳ والأعيان ج٦‏ ص١۱۹‏ والتقات ص ۸۳. 

(۲) ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص ١٠١‏ ومثله في الريااض ج۲ ص ؟' ؟؛ والاعيان ج٦‏ ص٠٠۲‏ والثقاتث ص۸۸. 

(5) ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۰۷۷ ومثله في الرياض ج١‏ ص۳۳۸ والثقات ص1۷. 

(۲) تاني ترجمته برقم ۳۵۳ من هذا الفهرست. 

(ه) ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص7١٠؛‏ ومئله في الرباض ج۲ ص٠٠۲‏ وفيه: «حمزة بن علي بن عبد الله الطوسي»؛ وذكره السيد 
الأمين في الاعيان ج ص۲۸٤۲‏ والثقات العيون ص۸۷. 

(1) ترجم له في الأمل ج۲ ص۰1۲ ومئله في الرياض ج١‏ ص۲٠٠۰‏ والأعيان ج٠‏ ص1٠‏ رالثقات ص54. 

(۷) ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص۳٦۰‏ ومئله في الرياض ج١‏ صن١17؛‏ والأعيان جه ص ١7؛‏ والثقات ص٥٠.‏ 

(4) ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص١۷‏ ومثله في الرباض ج١‏ ص٠٠۳‏ والأعيان جه ص١77؛‏ وليه : الحسن» بدل «حسن كياه. 


چ۳ فهرس الشيخ متتجب الدين و" 


[A۸] 
TAY . الشيخ الحسين بن علي بن الحاجي الشيعي الطبري بهنوشيم'ء ثقة. صالح؛ فقيه‎ 
[۸4] 
. الشيخ أبو محمد الحسن بن علي بن الحسن السبزورايء فقيه ؛ صالح‎ 
[4°] 
الشيخ الإمام ناصر الدين الحسين بن محمد بن حمدان الحمداني القزويني"» ففيه» ثقة.‎ 
[41] 
الشبخ الإمام نصرة الدين أبو محمد الحسين بن علي بن زيرك القميء واعظ؛ صالح» فقيه.‎ 
[4۲] 


القاضي خطير الدين أبو منصور الحسين بن عبد الجبار الملوسي نزيل قاشان), فقيه » اثقة ٠‏ صالح . 


[4۳1] 


الشيخ الإمام أفضل الدين الحسن بن علي بن أحمد الماه آبادي"ء عالم في الأدب» فقيه» صالح» 
ثقة؛ متبخّرء له تصائيف منها: شرح النهج؛ شرح الشهاب» شرح اللمع كناب في رد التنجيم» كتاب في 
الإعراب؛ ديوان نظمه» ديوان نثره؛ أجازني بجميع تصانيفه ورواياته عنه ‏ 


[44] 
. الشيخ الأديب أفضل الدين الحسن بن قادار القمي"ء إمام اللغة. 


(۱) ترجم له الح في الأمل ج۲ ص٩۰‏ ومئله في الريافس ج۲ ص۰۱۲۱ رالاعبان ج٦‏ ص45؛ والثقات ص۷۷. 

(۲) ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص ١1؛‏ ومئله في الرياض ج١‏ ص۸١۱‏ رليهما: «الحسن بن أبي علي بن الحسن». وذكره في الأعان 
ج۵ ص 47 بعنوان «الحسن بن أبي علي الحسن». وذكره في الثقات العبرن مرتين؛ راجع ص۲٥‏ و71 منه. 

®( ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص۰۱٠۱‏ وملله في الرياض ج۲ ص1٠٠‏ والاعيان ج٦‏ ص۴٥۰۱‏ والتقات ص٠,.‏ 

() ترجم له الح في الأمل ج۲ ص٠۰۷‏ ومثله في الرياض ج۱ ص۹٣۲‏ ريه #الحسن» بدل ؛الحسينة؛ ومثله في الثقات ص۳٠‏ رذكره 
في الاعيان ج٠‏ ص145. وزيرك . بكسر الزاي وفتح الراء . كلمة فارسية بمعنى الذكي والعالم . 

() ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص۰۳ ومئله في الرياض ج۲ ص۰۹۸ والأعيان ج ص 26١‏ والثقاث ص١".‏ 

(1) ترجمم له الحرّ في الأمل ص1۹؛ رمثله في الريافس ج١‏ ص۲۲۱ والأعيان جه ص١٠٠‏ والئقات ص١1‏ . 

(۷) ترجم له الحرٌ في الأمل ج٠‏ ص54؛ ومثله في الرياض ج٠‏ ص۰۲۹۱ والأعيان جه ص۲۲۳ والثقاث ص١۷‏ وفيه «ولادار؛ بدل 
«قادارا. 


فى کناب الإجازاتث چ 





[46] 
القاضي سديد الدين أبو محمد الحسين بن محمدالقريب(2؛ فاضل» عالم» له نظم ونثر رائق؛ ركان 
قاضي راوند. 
[4٦]‏ 
الشيخ سديد الدين أبو محمد الحسن بن الحسين بن علي الدوريستي نزيل فاشان"ء فقيه» صالح . 
]4۷[ 
الشيخ صفي الدين أبو محمد الحسن بن إبراهيم بن بندار الجيروي ٠"‏ ففبه» صالح . 
[44] 
Tt‏ الشيخ جمال الدين الحسين بن هبة الله رطبة السوراويء فقيه» صالح؛ كان يروي عن الشيخ أبي 
علي الطوسي . 
]44[ 
السيّد علاء الدين الحسين بن علي الحسبني بسبزوار*2؛ صالح؛ دين. 
]1۰۰[ 
الشيخ الإمام الحسين بن علي بن عبد الصمد التميمي السبزراري"ء فقيه» ثقة. 
]1۰1[ 


الشيخ الحسين بن أحمد بن الحسين 00 جد السبّد الإمام ضياء الدين فضل الله بن علي الحسني 
الراوندي من قبل الامء فقيه ۰ صالح؛ محدّث. 


]1°[ 
الشيخ بدر الدين الحسن بن عليّ بن سلمان بن أبي جعفر بن أبي الفضل بن الحسن بن أبي بكر بن 


(۱) نرجم له الح في الأمل ج۲ ص ٠١7"‏ ؛ ومثله في الرياض ج۲ ص۰۱۷۱ والأعيان ج۲ ص۱۹۳ . 

20( ترجم له المولى عبد الله في الرياض ج١‏ ص۱۷۹ رأضاف آله رأى إجازة بخطه لتلمبله مرشد الدين أبي الحسين علي بن الحسين 
بن أبي الحسن الرارائي ركان تاريخها 044ه. رذكره الطهراني في الثقاث العبون ص08: وله إجازة لمجد الدين كتبها عام ٠0۷١‏ 
جاءت في ج4١١‏ ص59 من المطبوعة. 

(۳) ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص١٠‏ ؛ ومئله في الرياض ج١‏ ص *14.؛ والأعيان ج4 ص٠1۲‏ رالثقات العيون ص١‏ 6. 

(4) ترجم له في الأمل ج۲ س4 ١٠١‏ ومئله في الرياض ج۲ ص۱۹۳ والأعيان ج ص۰۱۹۰ والثقات ص45, 

(4) ترججم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۰۹۸ رمثله في الرياض ج۲ ص١19١؛‏ والأعيان ج ص7١1؛‏ والثقاث ص8/. 

(7) نرجم له الحز في الامل ج۲ ص 44؛ ومئله في الرباض ج۲ ص٥٠٠‏ والاعیان ج1 صس١؟1١.؛‏ رالثقات ص۷۸. 

(۷) ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص44؛ ومئله في الريافس ج۲ ص۰۱۹ والاعيان جه ص۰۲۱۹ رالثقات ص۷۳ 


ج لهرس الشيخ معجب الدين 1" 


سلمان بن عباد بن عمّار بن أحمد بن أبي بكر بن علي بن سلمان بن منّة بن محمد بن عمارة بن إبراهيم بن 
سليمان بن محمد بن سلمان الفارسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلی الله عليه وآله ورضي عنه نزيل 
أسناباذ الشد من الر(؛ واعظ› فصيح ؛ صالح . 


[1۰۳] 


الشيخ موفق الدين الحسن بن محمد بن الحسن المدعو خواجة الآبى" الساكن بقرية راشدة شنست 
من الري» وبها توي ودفن؛ ففيه صالح ثقة قرأ على الفقيه المفيد أميركا بن أبي اللجي . 


]٠١4[ 

الشيخ الإمام شرف الدين الحسن بن حيدر بن أبي الفتح الجرجانيء متكلم؛ ففيه؛ صالح. 
]1۰[ 

الشيخ بهاء الدين الحسين بن علي بن أمير کا القوسيني(» متکلم» فقیه› دين . 
]1۰[ 


الفقيه سديد الدين الحسن بن أبو شروان القوسيني ٠"‏ صالح . 


[1۰۷] 


الشيخ رشيد الدين الحسبن بن أبي الفضل بن محمد الراوندي0"©, المقيم بقوهدة؛ رأس الوادي من 
أعمال الري؛ صالح؛ مقري . 


]1۰۸[ 
الشيخ رضي الدين الحسين بن أبي الرشيد النيسابوريء صالح» ورع. 


)١(‏ نرجم له الحز في الأمل ج۲ ص۷۳ ومثله في الرياض ج۱ ص۹٣۲‏ والأعيان جه ص۰۱۹۷ والثقات ص٤٦۰‏ وفيه امه بدل 
تة . 

(۲) ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص۷۷ والأعبان جه ص۲۲۳ رالثفات العبرن ص١٠.‏ 

(۳) مرّت ترجمته برقم ۱۵ من هذا الفهرست. 

(4) ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص74؛ ومثله في الريافس ج۱ ص187؛ والأعيان جه ص۲٠‏ والثفات ص6 5. 

() ترجم له الح في الأمل ج۲ ص48 ؛ ومئله في الرياض ج۲ ص١٤۰۱‏ والأعيان ج1 ص٤۹‏ والثفاث ص۷۷. 

(1) ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۰1۳ ومئله في الرياض ج١‏ ص۰۱۹۲ والأعيان ج٥‏ ص۲۲ والظات ص 56. 

(۷) ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص۸۷ رمثله في الريافض ج؟ صصة ؛ والأعيان جه ص۲۱۷ ؛ والنقات ص۷۲. 

(۸) ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص۰۸۷ رمه في الرباض ج۲ ص۸ والأعيان جه ص١١‏ 4؛ والثفات ص۷۲. 
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۲۸ كتاب الإجازات ج 
]1۰4[ 
السيّد النقيب صدر الدين الحسن بن أبي العزيز أمير كا الحسني ميسرة الكليني'» عالم» صالح. 
[11°] 


السيّد شمس الدين أبو محمد الحسن بن علي الحسني المرعشي المعروف بالهمداني نزيل بلدة 
خوارزم29, صالح؛ ورع؛ حير . 


]111[ 
الشيخ نصير الدين أبو عبد الله الحسين ابن الشيخ الإمام قطب الدين أبي الحسين الراوندي"ء عالم 
صالح شهيد. 
])1١1١1[‏ 
الشيخ الإمام أوحد الدين الحسين بن أبي الحسين بن أبي الفضل القزويني ٠‏ فقيه» صالح› ثقة» 
واعظ . 
]11۳[ 
السيّد رضي الدين أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي الرضا الحسيني المرعشي ٠"‏ صالح . ديْن. 
۱41 و [11٩‏ 
السيّدان بدر الدين الحسد0) ورضي الدين الحسين" ابنا السيّد أبي الرضا عبد الله بن الحسين بن 
علي الحسيني المرعشي صالحان ورعان. 
[11١1‏ 


السيّد شمس الدين حیدر بن مرعش الحسيني 0ء عالم؛ زاهد. 








)١(‏ ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص ١٠1١0‏ ومثله في الرياض ج١‏ ص۷٤۰۱‏ والأعيان جه ص۳۲٠‏ رالثفات ص97. 

(۲) ترجم له الحرّ في الأمل ج؟ ص۰۷۰ وله في الرياض ج۱ ص۲۲۹ والأعيان جه ص۱۸۷ والثقات ص 19. 

©( ترجم له الحز لي الأمل ج٠‏ ص۰۸۷ رمثله في الرياض ج۲ ص۷ والاعيان ج ص٦۱(‏ وج ص ١",؛‏ رالثفات ص68/,. 
0( نرجم له الحز في الأمل ج؟ ص۸۷؛ ومثله في الرياض ج؟ ص٦٠‏ والأعيان جه ص١١‏ 4.؛ والثقات ۷۲. 

)٥(‏ ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص٩٩۰‏ ومثله في الرياض ج۲ ص۱۳۹ والأعيان ج٦‏ ص۹۲ والثفات العيرن ص6/. 
(7) نرجم له الح في الأمل ج؟ ص۰۱۷ ومثله في الرياض ج١‏ ص۰۱۹۹ والاعيان جه ص177., رالثقاث العيون ص٠1‏ . 
(۷) ترججم له الح في الأمل ج۲ ص44 ؛ رمثله في الرياض ج؟ ص۱۲۹ والأعيان ج ص14؛ والثفات ص٦۷.‏ 

(۸) ترجم له الحرٌ في الأمل ج؟ ص۹٠۱‏ ومئله في الرياض ج۲ ص۰۲۳۰ والأعيان 714 ص۲۷۷ والثقات ص .٠٠‏ 


ج لهرس الشيخ متتجب الدين ۹ 





]11۷[ 
السيّد عر الدين الحسين بن المتتهى بن الحسين بن علي الحسيئن المرعشي ٠‏ فقيه» صالح . 
]11۸[ 
السيّد شمس الدين الحسن بن علي بن عبد الله الجعفري"ء فاضل؛ صالح . 
]114[ 
السيّد أبو علي الحسن بن السبّد عماد الدين أبي الفاسم أحمد بن أبي علي الحسيني القمي ٠"‏ صالح» 
فاضل . 
]1۲° و11[ 


السيّد ناصر الدين الحسن بن تاج الدين بن محمّد الحسيني الكيسكي» سيّد» عالم؛ وابنه تاج الدين 
الحسين بن الحسدء واعظ› عالم, 


[1Y۲] 
الشيخ ضياء الدين الحسن بن علي بن الحسين بن علوبه الوراميني29؛ عالم» واعظء صالح.‎ 


[*1] 
الشيخ أسد الدين الحسن بن أبي الحسن بن محمد الوراميني 29 المعروف بقهرمان؛ مناظر» عالم؛ 


أديب ۰ 


]14[ 
رشيد الدين الحسين بن أبي الحسين بن مهوسة الورامينيء فاضل. NY‏ 


(۱) ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص۰۱۰۳ وملله في الرياض ج۲ ص۰۱۸۱ والأعهان ج ص١۱۷‏ واللقات ص۸۲. 

(۲) ترجم له السيد الأمين في الأعيان جه ص۲٠١۲‏ رالطهراني في الثقاث العبرن ص٤1.‏ 

(۳) ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص۰۱۱ ومئله في الرياض ج١‏ ص۰٠۱‏ والأعيان ج4 ص77 ؛ رالظات ص0*. 

2( ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص۰۴ ومثله في الرياض ج٠‏ ص٠۱‏ رالاعيان ج۰ ص۳۴ رالئقاث ص٥٠‏ وبشأن نسبة كيسكي 
راجع ذبل رقم ۲١‏ من هذا الفهرست. 

)0( ترججم له الحرّ في الأمل ج۲ ص ١4؛‏ رمئله في الريافس ج۲ صا رالاعیان ج* ص 477 : رالات صصهل, 

() ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص۷۰ ومئله في الرباض ج۱ ص۰۲۲۲ رالاعیان جه ص١۱۸‏ رالئقاث ص1۴. 

(۷) ترجم له الح في الأمل ج۲ ص٠٠‏ ومئله في الريافس ج١‏ ص۲٤۱‏ والأعيان ج٤‏ ص1۲۸ والثقاث ص۲٠.‏ 

(4) ترجم له الحز في الأمق ج۲ ص۸۷ وليه اهموسة؛ بدل امهرسة!؛ رمئله في الرياس ج۲ ص۰۸ رمئله في الأعيان جه ص۰1۱۹ 
والنظاث ص۷۲؛ وليه مهرشة؛ بدل :مهرسة»؛ علماً بأله يأني محمد بن أبي الحسن بن ممرسة؛ برقم 4۲١‏ من هذا الفهرسث, 


1۸٦‏ كتاب النبوة جه 
مصاحكم ومنافعكم بخضوع وخشوع وطاعة واستكانة» وإذا بركته(١)‏ وسجدتم فأبعدوا عن نفوسكم أفكار الدنيا 

84 وهواجس السوء وأفعال الشرّ واعتقاد المكر والمآكل السحت والعدوان والأحقاد واطرحوا بينكم ذلك كله . 
وقال في موضع آخر: آدوا فراتض صلوات كل يوم وهي ثلاث : الغداة وعددها ثّهان سور» وکل سورتين ثلاث 
سجدات بثلاث تسبيحات ؛ وعند انتصاف النهار خس سورء وعند غروب الشمس خمس سور سجودهنٌّ, هذه 

المكتوبة عليكم ومن زاد عليها متنفّلاً فله على الله المزيد من الثواب). 


۲ ۔ کا: العدّة؛ عن أحمد بن محمّدء عن أحمد بن أ داودء عن عبد الله بن أبان» عن أبي عبد الله (ع).قال: 
عن أحمد بن عن احمد بن اي عن عن ابي 3 
مسجد السهلة موضع بيت إدريس النبيّ (ع) الذي كان يخيط فيه . 


۳ا محمد بن یی » عن عمرو بن عثمان » عن حسين بن بكره عن عبد الرحمن بن سعيد عنه (ع) مثله(؟», 





(۱) برك : ألقى برکه بالارض وهو صدره واستناخ . السان العرب ٠۳۸۸-۳۸۷۰۱‏ . 
(۲) سعد السعود: ٤١‏ . 

. ۱ ٤۹٤ :۳ الكاني‎ )۳( 

(4) الكافي ۳: 446 ح۴. 


3 کاب الإجازات ج 





]1°[ 
الشيخ بدر الدين الحسن بن علي بن الحسن الدستجردي27, صالح . 
]1۲[ 
الشيخ أبو سعيد الحسن بن عبد العزيز بن الحسين القمي2"7, فقيه » صالح . 
[1Y۷]‏ 
الشيخ شمس الدين أبو يعلى حمزة بن أبي عبد الله الغفاري البغدادي"ء فاضل» له كتاب النهاية 
المرتضوية في التعبير . 
]1۸[ 
الففيه الحسين بن محمد الربحانيء المجاور بالحرمين» صالح. 
]114 
الشيخ موفق الدين حيدر بن بختيار بن الحسن الشنسي نريل الري0*, صالح. عالم؛ فقيه . 
]1۳°[ 


الشيخ رشبد الدين الحسن بن عبد الملك بن عبد العزيز المسجدي0, المقيم بقرية رامزين قها من 
أعمال الري؛ فقيه» صالح. 


]1۳1[ 
الشيخ الحسين بن أبي موسى بن محمد مولى آل محمد فقیه› صالح . 
[1Y]‏ 


الأديب أوحد الدين حيدر بن محمد الجاسيء فاضل ٠‏ صالح . 





(۱) ترجم له الحرّ في الأمل ج؟ ص۰۷۰ ومثله في الرباض ج١‏ ص 78؟؛ والأعيان جة ص14 ؛ رالثفات ص1۳, 
(۲) نرجم له الح في الأمل ج۲ ص۰11 ومثله في الرياض ج١‏ ص۲۰۸ والاعيان جه ص17 , والثفات صض١5.‏ 
(۳) نترجم له الحرّ في الأمل ج٠‏ ص۰۱۰۵ ومثله في الريافس ج۲ ص۰۱۹۹ والاعبان ج٦‏ ص۰۲۳۷ والثقات ص ۸۷. 
(1) ترجم له الحرّ في الأمل ج؟ ص١‏ ١٠؛‏ رمثله في الريافض ج۲ ص87: رالاعیان ج ص ١198‏ ؛ والثقاث ص١4,‏ 
(0) نرجم له الحر في الأمل ج۲ ص۰۱۰۷ ومثله في الرياض ج۲ ص8١؟؛‏ والأعيان ج1 ص 518؛ رالثفات ص86. 
(1) ترجم له الحرّ في الأمل ج؟ ص77؛ ومثله في الريافى ج١‏ ص۰۲۰۲ والأعبان جة ص۲١٠‏ والثقات ص١1.‏ 
(۷) ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۰۸۷ ومثله في الرياض ج۲ ص4؛ والاعبان جه ص۱۷ رالثقات ص۷۲. 
)۸( ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص۰۱۰۸ رمثله في الرياض ج۲ ص۲۴۱ والأعيان ج ص۲۷۹ رالثقات ص١4.‏ 


ج لهرس الشيخ منتجب الدين ۳١‏ 
]1[ 


السيّد حسين بن علي بن عبد الله الجعفريء صالح؛ فقيه . 1/84 
]1۳4[ 

السيّد ناصر الدين الحسن بن مهدي الحسني المامطيريء فاضل . 
]1۳[ 

السبّد أبو طالب حمزة بن محمد بن عبد الله الجمفريء فقيه؛ دين . 
]1۳1[ 

الشيخ حيدر بن أبي نصر الجرجاني'ء فقيه» مفري . 
]1۳۷[ 

الشيخ حيدر بن أحمد بن الحسن المقري*), صالح . 
]1۸[ 

الشيخ نجم الدين أبو خليفة الحسن بن الحسين بن محمد بن حمدان الحمداني» صالح . 
١٠ 4[‏ ] 


القاضي سديد الدين الحسين بن حيدر بن إبراهيه 7 فاضل. 





(۱) ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص۰۹۹ رمثله في الرياض ج۲ ص١۵٥٠‏ والأعيان ج٦‏ ص۱۲۱ رالثفات ص6". 

(۲) ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص۷۹ ومئله في الرياض ج۱ ص۳۳۳۴ والأعيان ج ص۰۳۱۸ رالثفات ص؟”. 
وما مطير ‏ بفتح المهم الثانية ركسر الطاء ‏ بليدة من نواحي طبرستان قرب آمل. معجم البلدان جه صس414. 
وصرّح المولى عبد الله في الرياغس ج١‏ ص۳۳۳ بالحاد ما مطير» مع :بارفروش» من بلاد مازندران. 

(۴) ترجم له الحرٌ العاملي في الأمل ج۲ ص6 ١٠؛‏ ومثله في الرباض ج؟ ص۲۰۲ ر؟7١1؛‏ والأعيان ج1 ص١70؛‏ والثقات العيون 
ص 84. 

0( ترجم له الحر في الأمل ج؟ ص۱۰۷ ومثله لي الرياض ج۲ ص۰۲۱۸ والأعيان ج۱ ص۰۲۱۲ رالثقات ص٩٩‏ بعنوان «حهدر بن 
نصر الجرجاني. 

() ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص۰۱۰۷ ومئله في الرياض ج۲ ص۰۲۱۸ والأعيان ج ص۰۲۱۲ والثقات ص28. 

»( ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص٩٠‏ وملله في الرياض ج۱ ص۰۱۸ والاعیان ج۰ ص۷ والثقات ص88ش. 

۷( ترجم له الحر في الأمل ج٠‏ ص۰۹ رمثله في الرياض ج۲ ص۰۸۸ والاعيان ج* ص1۹۷ والثفات ص ةلا. 


يفن كتاب الإجازات چ 
[14۰][ 
الشيخ عفيف الدين إبراهيم بن الخليل بن شدة القوهدي؛ فاضل؛ له نظم وئثر رالق؛ نزيل بلدة 
خوارزم. 
]141[ 
الشيخ ضياء الدين أبو غانم بن أبي غائم بن علي الخوانة2: صالح. 
[14[ 


صدر الحفاظ أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن العطار الهمداني" العلأمة في علم الحديث 


والقراءة؛ كان من أصحابنا وله تصانيف في الأخبار والقراءة منها كتاب الهادي في معرفة المقاطع والمبادىء 
شاهدته رقراأت عليه . 


1/4 


]14۳[ 
السيّد الحسين بن يحيى بن الحسين بن مانکدیم الي صالح؛ محدّث . 
]144[ 


الفقيه الحسين بن محمد الزينوآبادي0*) صالح؛ راعظ , 
]14°[ 
القاضي فخر الدين أبو علي الحسن بن محمد المسكوي9)؛ فقيه» دين . 





(0 


(0 


() 


(0 
(0) 
(0 


ترجم له الحرّ في حرف الألف من الأمل ج؟ ص۷؛ ومثله في الرياضص ج١‏ ص٤۱‏ والأعبان ج۲ ص۰۱۳۷ رفيه رشيد بدل 
اشدة' وذكره في الثقات العيرن ص ". وفوهد كما فال يافرت: اسم لفريتين كبيرنين بينهما بين الري مرحلة: فوهد العليا وقوهد 
السفلى . معجم البلدان ج٤‏ ص5١4؛‏ رياني برقم 187 زيدان بن أبي دلف الكليني الساكن بخانقاه فوهدة العلها. 

نرجم له الح في باب الكنى من الأمل ج۲ ص٠٠۴٠‏ ومثله في الرياض جه ص 1498 ؛ وليها «الجرالة؛ بدل «الخرائة!؛ رفي الثظات 
العبون ص1 ملل ما في المئن؛ وفي الأعيان ج٣ :۳۹٣‏ «الجوائي؟. ربأني اسديد الدين أٻر غائم بن علي بن أبي خانم الجرّاني برقم 
١‏ من هلا الفهرست . 

ترجم له الحمرّ في الأمل ج۲ ص۲٠۰‏ رملله لي الرياض ج٠‏ ص۱١٠‏ رالأعيان ج٤‏ ص٤1۳‏ راللفاٹ ص۰۴ راز مرلده ۹۸۸ 
ررفاته عام 4ه وله ترجمة في غاية النهاية لابن الجرري ج١‏ ص ٠١!‏ وذيرل تاريخ بغداه ج۱۹ ص45 ولوضيح المشنبه ج٠‏ 
ص۹۹!. 

ترجم له الحرٌ في الأمل ج؟ ص8 ١٠١‏ ومثله في الرياض ج۲ ص ١١148‏ والأعيان ج٦‏ ص۰۱۹۱ رالثقات ص ۸۳. 

نرججم له الحرٌ في الأمل ج؟ ص" ١٠١‏ وملله لي الرياض ج۲ ص۸۳؛ والأعيان ج" ص ١١168‏ رالات ص۸۱. 

ترجم له الحرّ في الأمل ج؟ ص۷۸ والاعيان جه ص٠۲۷‏ رالقات ص1۸. 


جع فهرس الل متتجب الدين ينا 


141[ 
الرئيس بهاء الدين الحسين بن محمد الورساهي'ء صالع» خيْر. 
]14۷[ 


الشيخ الحسن بن محمد بن الفضل المسكني ٠‏ باني الرباط والمساجد بها صالح خيّر. 
حرف الخاء 


[14۸] 


الشيخ الخليل بن ظفر بن خليل الأسدي أ ثفة» ورع؛ له تصائيف. 

منها كتاب الإنصاف والانتصاف»› كتاب الدلائل» كتاب النورء كتاب البهاء: جوابات الزيدية » جوابات 
الإسماعيلية. جوابات القرامطة'ء أخبرنا بها شيخنا الإمام السعيد جمال الدين أبو الفتوح الحسين بن علي 
بن محمد الخزاعي "2 عن والده؛ عن جده» عه . 


]١54[ 
الأمير خسرو بن فيروز بن شاهاور الديلمي الطبري29؛ فاضل. عفيف. راوية.‎ 
]1١6١[ 


السيّد صفي الدين خليفة بن الحسن بن خليفة العلري الجعفري الشرفشاهي"), عالم؛ صالح› واعظ. ۱۰۲/۲۴۰ 
]161[ 
الشيخ خضر بن سعد بن محمد الخليليء عالم؛ ورع. 


(۱) ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص۰۱۰۲ ومئله في الرياض ج۲ ص٤۰۱۷‏ والأعيان ج ص۱1۸ رالثفات ص۸۲. 

(۲) ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص۰۷۸ ومئله في الرياض ج١‏ ص 0؟*؛: والأعبان جه ص٦٠۲؛‏ والثقات ص1۹. 

(5) ترجم له الحرٌ في الأمل ج؟ ص۰۱۱۱ ومثله في الريافى ج۲ ص۹٠۰۲‏ والأعيان ج٦‏ ص٠٠۳‏ والنابس ۷۳. 

(4) تعتقد الفرامطة بإمامة امحمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» قال سعد بن عبد الله المي في وجه تسمينهم بهذا اللقب : سيت 
بدلك لرئيس كان لهم من أهل السراد من الأنباط كان يللب ب «فرمطوية»» وكانوا في الأصل على مقالة المباركية ثم خالفهوهم؟ 
راجع البافي في المفالات والفرق ص”47. 

(9) مرّت نرجمته برقم ۷۸ من هذا الفهرست. 

»( ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص١۱۱‏ ومثله في الرياض ج۲ ص٣۲۴‏ ؛ والأعيان ج5 ص۳۲ والثفات ص؟5. 

(۷) ترجم له الحز لي الأمل ج۲ ص١٠۱‏ ومثله في الرياضص ج۲ ص۰۲۲۸ رالاعبان ج٦‏ ص٢۳۳‏ رالثفات ص٣٠.‏ 

(۸) ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص١٠۰۱‏ ومئله في الرياس ج۲ ص۰۲۳۱ والأعيان ج1 ص٠۳۲‏ والنقات ص۲٠.‏ 


T/1" 


۴4 كتاب الإجازات ج۳ 





[1o۲] 
الشيخ خليفة بن أبي اللجيم الفزريني'ء صالح؛ شهيد.‎ 
حرف الدال‎ 

[1] 


السيّد أبو الخير داعي بن الرضا بن محمد العلري العسبين9؟ فاضل ٠‏ محدّث»؛ واعظ ؛ له كتاب آثار 
الأبرار وأنوار الأخيار في الأحاديث» أخبرنا به السيّد الاأصيل المرنضى بن المجتبى بن محمّد العلوي 
العمرئ7), عنه رحمهما الله. 


]104[ 
الشيخ أبو العلاء الداعي بن ظفر بن علي الحمداني الفزويني) فاضل» فقيهء ثقة. 
]166[ 
الشيخ أبو سليمان داود بن محمد بن داود الحاسي ٠"‏ فقيه» ورعء قرأ على الشيخ أبي علي بن الشيخ 
أبي جعفر رحمهم الله. 
[165] 
السيّد دولنشاه بن أمير علي بن شرفشاه الحسني الابهريء فاضل ٠‏ صالح. له نظم ونثر رائق؛ 
وخطب بليغة . 
حرف الذال 
]10%[ 


السيّد عماد الدين أبو الصمصام ذو الفقار بن محمّد بن معبد الحسني المروزي 7 , عالم» دين ؛ يروي 





(۱) ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۰۱۱۱ رمله في الرياض ج۲ ص۸٤۲؛‏ والأعيان ج ص۰۳۳۱ رالغات ص۳٠.‏ 

( ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص ۱۱۳۴ء ومثله في الرياض ج۲ ص۰۲۹۷ والأعيان ج ص٤٦۰۳‏ رالقات ص 48. 

(۴) ذكره الطهراني في الثفات العبرن ص۲۹۸. 

)4( ترجم ل الحرّ في الأمل ج۲ ص۰۱۱۴ ومثله في الرياض ج۲ ص۲۱۷ والاعيان ج٦‏ ص٣٠۳‏ رالغات ص 560, 

(5) نرجم له الحر في الأمل ج۲ ص۱۱۴ ومثله في الرياض ج۲ ص۰۲۷۰ والأعيان ج٠‏ ص۳۸۳ والثقات ص45؛ وفيه «الجاسبي» 
بدل «الحاسي»؛ وفي المصدر : «الحاستي؟ وفي نسخة منه ١الجاستي؟.‏ 

(1) ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص4١١؛‏ ومثله في الرياض ج۲ صس17/4؛ والأعيان ج ص8؟!» والثقات ص۷٠.‏ 

(۷) نرجم له الحز في الأمل ج۲ ص7١١؛‏ ومثله في الرباض ج۲ ص777؛ والأعبان ج٦‏ ص۳۲ والثقات ص44؛ علما بان ابن 
حجر أزخ وفاته عام 617ه كما في لسان المیزان ج۲ ص۳۸٥۰‏ للمزيد راجع كتابنا مشيخة النجاشي ص 8؟. 


چ فهرس الشيخ معجب الدين ۴ 


عن السيّد الاجل المرتضى علم الهدى أبي القاسم علي بن الحسين الموسوي والشيخ الموفق أبي جعفر 
محمد بن الحسن فذس الله روحهما وقد صادفته وكان ابن مالة سئة رخمس عشرة سنة. 





]10۸[ 
السيّد ذو المناقب بن طاهر بن أبي المناقب الحسنى الرازي"» فاضل» صالح. له كتاب التواريخ؛ 
وکتاب المنهج في الحكمة. وكتاب الرياض» وكتاب السّير؛ أخبرئا بها الوالد» عنه رحمهما الله. 
]104[ 


السيّد عز الدين ذو الفقار بن أبي طاهر بن خليفة الجعفري الشرفشاهي"ء عالم. صالح» نقيب السادة 
بأرم . 


111۰1 
السيّد ذو الفقار بن أبي الشرف بن طالب كيا الحسني"ء عالم؛ واعظ؛ صالح. 


]11[ 
السيّد ذو الفقار بن كامروا الحسنيء فقبه. 


حرف الراء 
]1۲[ 


السيّد الرضا بن أمير كا الحسني المرعشيء عالم؛ زاهد» قرأ على المفيد أمير كا بن أبي 
اللجيم ٠"‏ والمفيد عبد الجبار الرازي" رحمهم الله. 


,٠٠١ ترجم له الح في الأمل ج٠ ص۱۱۱ رمثله في الرياض ج۲ ص١81؟؛ والأعيان ج ص4۴۷ رالثفات ص‎ )١( 

(۲) ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص8١1.؛‏ رمثله في الرياض ج۲ صش7756؛ والأعيان ج ص1۳۲ رالثفات ص۹٠.‏ 

(6) ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص ١١١8©‏ ومثله في الرياض ج۲ ص٦۰۲۷‏ والأعيان ج ص۳۲ والثقات ص49. 

(4) ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص١۰۱۱‏ ومئله في الرياض ج۲ ص۳۷۷؛ وفيها ذكامروز؛ بدل «کامروا؛ والأعهان ج1 ص1۳۲ وليه 
ەکامرر؟ والئقات ص٩۹‏ ملل ما في المتن. علماً بان «كامرواة؛ بالفارسية مركبة من «كام؟ بمعنى المفصرد والمراد والمني؛ ر ١روا‏ 
بمعنى المتحشّق؛ و ارو . بضسم الراء ‏ بمعنى الوجه والمحيّاء واروز! . بضم الراء ‏ بمعنى اليوم رالنهار. 

() ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۰۱۱۹ ومثله في الرباض ج۲ ص۰۲۱۳ رالاعیان ج۷ ص۰۹ والثقات ص٠٠٠‏ . 

(1) مرت ترجمة :أمير كا؛ هذا برقم ٠١‏ من هذا الفهرست؛ وفي الهامش منه معنى اأمير كا . 

(۷) ثأني ترجمته برقم ۲۲۰ من هذا الفهرست. 


۳۹ كتاب الإجازات ج 
]11¥[ 


السيّد أبو الفضائل الرضا بن أبي طاهر الحسني20, صالح؛ ورع؛ محذث . 





[14] 


السيّد الرضا بن الداعي بن أحمد الحسيني العقيقي المشهدي"ء عالم» صالح؛ قرأ على شيخنا الجذ 
الحسن بن الحسين بن بابو یی( رحمهم الله أجمعين. 


]116[ 
n» ۳‏ الشيخ الموفق راشد بن محمد بن عبد الملك . من أولاد أنس بن مالك . فقيه» ورع . 
[11٦]‏ 


الشيخ ناصر الدين راشد ابن" البحراني"ء فقيه. ديْنَء قرأ هاهنا على مشابخ العراق» وأقام مدة. 


]1۷[ 
السيّد كمال الدين الرضا بن أبي زيد بن هبة الله الحسني الأبهري"؛ نزيل ورامين» صالح» عالم؛ 
واعظ . 
]111۸[ 


السيّد أبو الفضائل الرضا بن أبي طاهر بن الحسن بن مانكديم الحسني النقيب)» فاضل» متبخره 
صاحب نظم ونثرء قرأ على الشيخ عماد الدين أبي القاسم الطبري وأرثى عليه . 





(۱) ترجم الح في الأمل ج۲ ص۱۱۹ ومثله في الريافس ج۲ ص۰۳۱۴ والاعيان ج۷ ص۸؛ والثقات ص١٠٠‏ . 

(؟) ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص۰۱۲۰ رمثله في الرباض ج۲ ص٤۳۱‏ والأعيان ج۷ ص4؛ والثقات ص١٠٠‏ . 

(۳) مر ترجمته برفم ۷۲ من هذا الفهرست. 

)4( ترجم له الح في الأمل ج۲ ص۰۱۱۷ ومثله في الرياض ج۲ ص۲۸۳ والأعيان ج1 ص١44؛‏ رالثفات ص١٠٠‏ . 

(ه) كلمة «بن؛ جاءث في المطبرعة بين معفرفتين وهي موجردة في المخطرطة. علماً آله جاءت كلمة (إبراهيم بعد «بن؟ في النسبغة 
المحققة بين معقرفتين؛ وصرّح المحفق في الهامش بوجو بياض في النسخ بمقدار كلمة وأضاف: :وهو أبو إبراهيم راشد بن 
إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن محمد المثولى سنة ١٠٠ها‏ ثم ترجم له وذكر بعفى كتبه؛ هذا وبأتي في إجازة العلامة لبني زهرة 
في ج4١٠‏ ص ١١8‏ من المطبرعة» رفي إجازة الشبخ حسن صاحب المعالم؛ في ج7١٠‏ ص9١‏ من المطبرعة. 

(1) ترجم له الحرّ في الأمل ج؟ ص۰۱۱۷ ومئله في الرباض ج۲ ص ؟587؟؛ والأعيان ج٠‏ ص ١44؛‏ رالغات ص"١٠.‏ 

(۷) ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص۰۱۱۸ ومئله في الربافس ج۲ ص۴۱۱؛ والأعيان ج۷ ص4؛ والثقات صٌن؟١١.‏ 

(۸) ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص۰۱۱۹ رمئله في الرياض ج۲ ص۳۱۱٠‏ والأعبان ج۷ ص8؛ والدفات ص٠٠٠‏ علماً بأن 
«مانكدهم! فارسيّة مركبة من «مانك» ‏ بالكاف الفارسية ‏ بمعنى القمر والبدر» و "ديم بكسر الدال ‏ بمعثى الوجه والمحيًا. 


ج فهرس الشيخ متتجب الدبن م 





]14[ 
السيّد جمال الدين الرضا بن أحمد بن خليفة الجعفري الأرمي ١"‏ عالم؛ متكلم؛ فقيه قرأ أيضاً على 
الشيخ عماد الدين الطبر ي . 
]1۷۰[ 
السبّد عماد الدين الرضي بن المرتضى بن المنتهى الحسيني المرعشي20: صالح . 
]1۷1[ 
السيّد الرضي بن عبد الله بن علي الجعفري بقاشان'ء عالم» صالح. 
[1v]‏ 
السيّد الرضي بن أحمد بن الرضي الحسيني بنيسابور ٠‏ عالم» صالح. 1/1 
حرف الزاء 
[1v]‏ 


السيّد أبو محمد زيد بن علي بن الحسين الحسني" صالح» عالم؛ فقيه» قرأ على الشيخ أبي جعفر 
الطوسي وله كتاب المذهب» وكتاب الطالبيّة؛ وكتاب علم الطب عن أهل البيت» أخبرنا بها الوالد؛ عنه 
رحمهما الله . 


]11۷4 
السيّد أبو الفاسم زيد بن إسحاق الجعفري"ء عالم. محذث,. قرأ على الشيخ الإمام الجذ شمس 
الإسلام الحسن بن الحسين بن بابيه0 وله كتاب الدعوات عن زين العابدين» وكتاب المغازي والسير» 
أخبرنا به الوالد؛ عنه رحمهما الله . 


(۱) ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص۱۱۹ ومثله في الرياض ج۲ ص۳۱۳ والأعيان ج۷ صه؛ رالثقات ص ٠٠١9‏ علما بأنْ المولى 
عبد الله احتمل أن الإرمي ‏ بكسر الهمزة وفتمح الراء المهملة ثم الميم . نسبة إلى إرم6؛ راجع الرياض ج۲ ص۳٠۳.‏ هذا ومن 
المحتمل أن تكون نسبة إلى «أزم؛ على وزن جرد رر هي بلدة قرب ساربة من نواحي طبرستان أهلها شيعة؛ كما قال ياقوت في 
معجم البلدان ج٠‏ ص90١.‏ 

(۲) تاني ترجمته برقم ۳۸۸ من هذا الفهرست. 

(۳) ترجم له الحز في الأمل ج۲ عس١7١؛‏ ومئله في الرياضي ج؟ ص۳۱۷ والأعهان ج۷ عص ۲۸؛ والثقات ص۷١٠٠.‏ 

(4) ترجم له الحر في الأمل ج۲ عس١؟1؛‏ ومثله في الرباض ج۲ ص۳۱۷ والأعيان ج۷ ص58؛ والثقات ص5 .١٠١‏ 

() ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص۱۲۰ رمثله في الرياض ج۲ ص۰۴۱۱ والاعيان ج۷ ص۲۸ والثقات صن .١١‏ 

(1) ترججم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۱۲۲ رمثله في الريافى ج۲ ص۰۳۹۰ والأعيان ج۷ ص۹١٠۰‏ والثقات ص١٠٠.‏ 

(۷) ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص۰۱۲۱ ومثله في الرباض ج۲ ص٣٣۰۳‏ والاعبان ج۷ ص١4؛‏ والثقاث ص؟١١.‏ 

)۸( مث ترجمته برقم ۷۲ من هذا الفهرست. 


١ 








۴۸ كتاب الإجازات ج 
]176[ 
السيّد أبو الفضل زيد بن شرران شاه بن مانكديم العلري العباسيء عالم؛ صالح. 
[1۷٦]‏ 
الشيخ أبو الحسين زيد بن الحسن بن محمد البيهفي(©, ففيه» صالح . 
]1۷¥[ 
السيّد أبو الحسين زيد بن إسماعيل بن محمد الحسني"» عالم» فاضل. 
]17۸[ 
السيّد زيد بن مانكديم بن أبي الفضل العلوي الحسني 20 محذث» راوية. 
]174[ 
الشيخ شمس الدين زنكي بن الرشيد النبسابوري*)؛ صالح؛ ديّن. 
]1۸°[ 
الشيخ زادان بن محمد بن زادانء عالم» فقيه» قاض» محدّث. 
]1۸1[ 
الفقيه زريتكم بن داور بن منوجهر2؛ صالح؛ درع. 
[1A۲]‏ 
الشيخ نجيب الدين زيدان بن أبي دلف الكليني“ الساكن بخائقاه فوهدة العلياء عالم؛ عارف. 

(1) ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص۰۱۲۲ رمئله في الرياض ج۲ ص۰٠۳‏ والأعيان ج۷ ص۱١٠‏ والفقات ص۳٠۱‏ علماً بأله قدم 
مر معنى (مالكديم! ذيل رقم 114 من هذا الفهرست. 

2( ترجم له الحز لي الأمل ج۲ ص۱۲۲ رملئله في الرياضص ج۲ ص۷٣۳۰‏ رالاعبان ج۷ ص50 ؛ رالثقات ص؟7١١,‏ 

فيا ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص٣۱۲‏ رمئله لي الرباض ج۲ ص۰۱۲۱ والأعيان ج۷ ص۹۳ والشات ص۱۱۲ . 

(4) ترجم له الحمرّ في الأمل ج۲ ص۰۱۲۲ رملله في الريافس ج۲ ص۳۱۳ والأعيان ج۷ ص۰۱۲۱ رالنقات ص١٠٠‏ . 

() ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص۰۱۲۱ رملله في الريااس ج۲ ص۱٥۳‏ رالأعهان ج۷ ص14 ؛ والثقات ص١ .١١‏ 

»( ترجم له الحز في الأمل ج؟ ص۱۲۱ ومئله في الرياض ج۲ ص٠٠۴٠‏ والأعيان ج۷ ص 214٠:‏ والئفات ص»؟ة١٠,‏ 

(۷) ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص۰۱۲۱ رفيه «داره) بدل «دارر؛ رذكره في الرياض ج۲ ص 08" رالاعيان ج۷ ص١5‏ والئقات 
ص۱۱۱. رفي كلها #ليزه داد بدل ”دارر؛. علماً بان (داور؟ بالفارسبة بمعنى القاضي رالحكم» و إيزه دادا بالفارسية مربة من 
كلمئين 'إيزد؛ معن إل و #داد؛ مملى العطاء والمحبة ر ازرين كم' مركبة من زْرَينَ؛ بمعنى الملب واكم بمعناه العربي أي 
الردن. 

(۸) ترجم له الح في الأمل ج۲ ص۱۲۳ ومئله في الريافس ج۲ ص۰۳۱۳ رالأعيان ۷ ص۰۱۳۱ رالئقات ص۱۱۲ علما بال قد مر 


«فوهد العليا؛ ذيل الرقم ٠١١‏ من هذا الفهرسث. 


ج فهرس اللي مسجب الدين ۴۹ 
[1A۲]‏ 
الشيخ أبو يعلى سالار بن عبد العزيز الدبلمي'ء ففيه» ثفة» عين؛ له كتاب المراسم العلوية 
والأحكام النبوية؛ أخبرنا به الوالدء عن أبيه؛ عنه رحمهم الله . 
]1۸4[ 
الشيخ الثقة أبو الحسن سليمان بن الحسن بن سلمان الصهرشتى"ء ففيه وجه؛ دين؛ رأ على شيخنا 
المرلق أبي جعفر الطورسي؛ وجلس في مجلس درس سيّدنا المرتضى علم الهدى رحمهم الله؛ وله 
نصانيف» منها كناب النفيس؛ كتاب التنبيه؛ كتاب النوادر» كتاب المتعةء أخبرنا بها الوالد؛ عن والدهء 


هينه . 





[1۸0] 


الشبخ معين الدين أبو المكارم سعد بن أبي طالب بن عيسى المنكلم الرازي المعروف بالنجيب29, 
عالم؛ مناظر؛ له تصائيف؛ منها سفيئة النجاة في تخطئة النفاةء كتاب علوم العقل؛ مسألة الأحرال» نقض 
مسألة الرؤية لأبي الفضائل المشاط الموجز. 

[1۸] 


الشيخ الإمام قطب الدين أبو الحسين سعيد بن هبة الله بن الحسن الراونديء فقيه؛ هين صالح؛ 
ثقة؛ له تصائيف, 


(۱) ترجم له ابن شهرآشرب في باب الكنى من معالم العلماء ص 179 قاللاً: «أبو يعلى سلار بن عبد العزيز الديلمي؛ وأضاف: قرأ على 
السيد المرئضى رضي الله عه . 
رذكره ابن دارد في القسم الأول من رجاله ص٤١٠‏ رفال: «لفيه؛ جلبل؛ معشّم؛ مصلف من ثلامذة المفيد رالسيد المرتضي» 
وذكره أيضاً العلامة في الفسم الأول من الخلاصة ص77؛ وترجم له الحرٌ لي أمل الأمل مزا بعئوان «سالار؛ رثانهة بعنران 
«سلأرة؛ راجع ج۲ ص۱۲۲ ر۱۲۷ مه ومئكه في الرياض ج؟ ص۸٠۲‏ ر۲۳۸ وأضاف: دسالار لفظ أعجمي رمعناه الرئيس لي 
لغنهم؛ ثم صرح بأل اسلأر؛ تصحيف؛ ثم حكى عن السيرطي لي الطبقات الكبرى أن المترجم له مات عام 144ه وحكى أيضاً 
عن المرلى نظام الدين التفرشي في نظام الأقوال أله مات عام 477ه؛ هذا وقد ذكره العلامة الطهراني في النابس صض85؛ ررجح 
فرل التفرشي هذا في رفاته. 

(۲) ترجم له الحز العاملي في الأمل ج۲ ص۰۱۲۸ ومئله في الرباض ج؟ ص٩۰۲۲‏ والأعيان ج۷ ص45؟؛ رالنابس ص48؛ علماً بان 
المترجم له كان من ثلاملة أبي العباس أحمد بن علي النجاشي: ود ترجمنا ل لي كتابنا مشيخة النجاشي ص٠‏ ", 

(۴) ترجم له الحرّ العاملي في الأمل ج۲ ص ١١8‏ ؛ رمثله في الرياض ج۲ ص۱۳ رالاعیان ج۷ ص ١١7١‏ والثقات صن ١؟1.‏ 

(4) ترججمم له ابن شهر آشوب في المعالم ص00 بفوله: «شيخى أبو الحسين سعيد بن هبة الله الرارئدي؟ , 
ونفل المؤلف المجلسي رحمه الله عن خط الشهيد أل المترجم له توفي عام ۵۷۳؛ راجع ج4١١‏ ص۱۹ من المطبوعة؛ وترجم له 
الحرْ في أمل الآمل ج۲ ص179١؛‏ ومثله في الرياض ج۲ ص4١4؛‏ وأضاف قلا عن خط المرلى محمد رضا المشهدي نفلا عن 
حراشي الشيخ البهالي على فهرست مندجب الدين هذا قاللاً: «الظاهر أله منسوب إلى «راوئد» قرية من فرى كاشان» وهو مدفون بقم 
في مقبرة الست فاطمة سلام الله علبها رعلى أبيها رأحميها»: وترجم له السيد محسن الأمين في أعيان الشبعة ج۷ ص٠٠۲‏ رذكره 
في الات ص۱۲۲ . 


11/1 
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ل أبواب قصص نوح على * 
« نبينا وآله وعليه السلام » 
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1/۴۸ 


03 كتاب الإجازات ج 


منها المغني في شرح النهاية مجلدات؛ خلاصة التفاسير» عشر مجلدات؛ منهاج البراعة في شرح نهج 
البلاغة؛ تفسير القرآن. مجلدتان؛ الرالع في الشرائع؛ مجلدنان؛ المستقصى في شرح الذريعة؛ ثلاث 
مجلدات؛ ضياء الشهاب في شرح الشهاب؛ مجلّدان» حل المعقود من الجمل والعقود؛ والإنجاز في شرح 
الإيجاز؛ نهية النهاية» غريب النهاية؛ أحكام الأحكام؛ بيان الانفرادات؛ شرح ما يجوز وما لا يجوز من 
النهاية؛ التغريب في التعريب؛ الأغراب في الإعراب» زهرة المباحثة وثمر المنائشة؛ تهافت الفلاسفة» 
جراهر الكلام ني شرح مقدمة الكلام؛ كتاب النيات في جميع العبادات» نفثة المصدور» رهي منظوماته . 

الخرائج والجرائح في المعجزات» شرح الأبيات المشكلة في التربة؛ شرح الكلمات المالة لأمير 
المؤمنين للها شرح العوامل المالة؛ شجار العصابة في غسل الجنابة» المسألة الكافية في الغسلة الثانية» 
مسألة في العفيصة» مسألة في صلاة الآيات؛ مسألة في الخمس» مسالة أخرى في الخمس» مسألة في فرض 
من حضره الأداء وعليه القضاء؛ فقه القرآن. 


[1A۷] 
الشبخ أبو المعالي سعد بن الحسن بن الحسين بن بابويه(, فقيه؛ صالحء ثقة‎ 
[14۸] 


الحكيم جمال الدبن سعد بن الفرخان نزيل قاشان"» فاضل» له كتب» منها الشامل؛ وكتاب 
القراني» وكتاب النحو؛ شاهدته رلى عنه رواية. 


]1۸4[ 
السيّد معين الدين سيف اللبي بن المنتهى بن الحسين بن علي الحسيني المرعشي27؛ صالح. 
]14°[ 


السيّد تاج الدين سيف النبي بن طالب كبا الحسينيء عالم» راعظ. 


)02( ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص٣٠۱۲‏ ومئله في الرياض ج۲ ص٤4۱‏ والأعيان ج۷ ص۲۲۱ رالات ص۲٠٠.‏ 

(۲) ترجم له الحرٌ في باب الكنى من الأمل ج؟ ص787 ومثله في الرياض جه ص 41١‏ وفيهما «أبر سعيدة بدل #سعدا؛ وذكره لي 
الأعيان ج۷ ص7؟؟؛ والثفات ص؟؟1١.‏ 

() ترجم له الحر العاملي في أمل الآمل ج۲ ص4؟١.؛‏ رمثله في الرباض ج۲ ص ١407‏ رذكره في الثفات ص7؟1. 

(4) ترجم له الحرٌ في حرف الناء من الأمل ج؟ ص 46؛ ومثله في الرباض جا ص44 ؛ بعنران تناج الدين بن طالب كيا؛؛ وذكره في 
الأعيان ج۳ ص777, رالثفات صس5؟1١.‏ 


چ فهرس الشيخ معجب الدين 4.3 


حرف الشين 
]1141 
السيّد شمس الشرف بن أبي الشجاع عليّ بن عبد الله بن عقيل الحسيني السيلقيء عالم؛ 
واعظ ؛. محدث , 
]14۲[ 


السيّد فخر الدين شميلي بن محمد بن أبي هاشم الحسيني"ء أمير مكةء عالم» صالح» روى لنا 
كتاب الشهاب للفاضي أبي عبد الله محمّد بن سلامة بن جعفر القضاعي؛ عنه. 


]14۲[ 
السبّد أبو علي شرفشاه بن عبد المطلب بن جعفر الحسيني الأفطسي الإصبهاني"2؛ عالم» فاضل؛ 
نشابة . 
[144] 


السيْد هز الدين شرفشاه بن محمد الحسيني الأفطسي النيسابوريء المعروف بزيارة» المدفون 
بالغري على ساكنه السّلام؛ عالم؛ فاضل» له نظم رائق» وثثر لطيف . 


]14°[ 
الشيخ شيرزاد بن محمد بن بابويه20, فقيه ؛ صالح . 
]114 


السيّد جلال الذين شروان شاه بن الحسن بن تاج الدين الحسني الكيسكي“ء عالم» راعظ . 





(1) في المطبوعة إضافة «الدين؟ بين معفوفتين بين «شسمس' و «الشرف؛ وما أثبتئاه من المصدر» علماً بأله جاء في الهامش من المصدر 
لقلا عن نسخة اشمس الدين؛ بدل اشمس الشرف؛. 

(۲) ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص۳۲٠‏ رمثله في الرياض ج٣‏ ص"1١؛‏ والثقات ص1۲۹ غلماً بان السيلقي نسبة إلى جذه الأعلى 
فان كان قب ب «السيلق؟ على وزن ييه راجع الشجرة المباركة ص5. 

(۳) ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص۳۲١‏ والرياض ج۳ ص۳٠‏ والئقات ص۳۳٠‏ واستصرب السيد الطباطبائي أن لقبه «شميلة 
مصفراً. وأضاف أن اسمه «محمد؛ نقل ذلك عن اتاج العروس» كلمة «شمل»؛ راجع الهامش © من صفحة 44 من الفهرست هذا. 

2( في المطبرعة «أميربكي1: وما أثبئاء من الفهرست . 

() ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص۰۱۳۱ ومئله في الرياضص ج۳ ص٩۰‏ والاعبان ج۷ ص۰۳۳۷ والثفات ص۳۰٠‏ . 

(1) ترجم له الحز في الأمل ج؟ ص۱۳۱ ومثله في الریاض ج۴ ص5 ؛ والأعبان ج۷ ص۳۴۷ رالغات ص١١٠‏ . 

(۷) ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص۰۱۳۳ رمثله في الرياض ج۳ ص٤۱‏ والثفات ص١٠‏ . 

(۸) ترجم له الحر لي الأمل ج؟ ص 015١‏ ومثله في الرياض ج۴ ص١۰۱‏ والأعيان ج۷ ص۳۳۷ والثقات ص۱۳۱ رفبه اشیروان؛ بدل 
اشرران؟. 
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1 كتاب الإجازات ج 
]14۷[ 
الشيخ شهاب الدين شاهارر بن محمد عالم» صالح . 





]14۸[ 
الشبخ موفق الذين شروانشاه بن محمد الرازي الحافظ(©؛ صالح؛ دين. 


حرف الصاد 
11441 
الشيخ صاعد بن ربيعة بن أبي خانم" فقيه؛ لقة؛ قرأ على شيخنا الموفق أبي جعفر الطوسي 
رحمهما الله . 
]۰۰[ 


الشيخ أبر الضلت بن عبد القادر بن محمد ء ففيه؛ صالح؛ فرأ أيضا على الشيخ أبي جعفر رحمهما 
الله . 
]۲۰۱[ 
الشيخ أبو صابر بن أحمد بن محمد فقيه؛ صالح؛ قرأ على المفيد عبد الجبّار رحمه الله . 


]۲[ 
الفاضي أشرف الدين صاعد بن محمد بن صاعد البريدي الآبي ٠‏ فاضل» متبحر؛ له تصائيف. 


منها عين الحفالق» الأغراب في الإعراب؛ الحدود والحقائق. بيان الشرالع؛ نهج الصراب» معيار 
المعاني ٠‏ کتاب في الإمامة» ونقضه؛ ونقض نقضه. 





(۱) ترجم له الحر في الأمل ج۲ صن ١1؛‏ وله في الرياض ج۳ ص1؛ والأعيان ج۷ ص۰۳۲۸ والنقات ص۱۲۸. 

)2( ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص۱۳۱ رمثله في الرياض ج۳ ص۰۱۰ راللقات ص۰۱۴۹ وفيه «شپرران؛ بدل ١شروان؟.‏ 

(5) ترجم له الح في الأمل ج۲ ص۰۱۳۲ ومئله في الريافس ج۳ ص١٠۰‏ والنابس صن 47, 

(14) ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص۰۳۵۳ باب الکنی؛ رملله في الريافس جه ص٥٠۲‏ والأعيان ج۲ ص۰۳۹۳ والثابس صن 4,. 

)0( ترجم الحرٌ في باب الكنى من الأمل ج۲ ص۲٣۳‏ رمئله في الرياض جه ص٤۰1‏ رالاعيان ج۲ ص۳۱۱ والثقاتث صه. 

(1) ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص4" ؛ ومئله في الرياض ج۳ ص٥۱۵‏ رالأعبان ج۷ ص۳۱۸ راللفات ص۱۳۸ هذا راستظهر 
السيد اللخوانساري في روضات الججئاث ج1 ص؟!١:‏ ١ال‏ | بي . بالباء الموخدا . نسبة إلى «آبة؛ . على وزن طابة .: هي بليدة بقرب 
سارة قم'. كما استظهر العلامة الطهراني ذيل التعريف بكتاب اين الحقالل؛ للمترجم له أله كان معاصراً لمنتجب الدين مؤلف 
الفهرست هذا المترلى بعد عام 9808ه. 


چ فهرس الشيخ منتجب الدين بل 
]۰[ 
الشيخ مجد الذين صاعد بن علي الآبي'ء ففيه» فاضل؛ راعظ . 





]°4[ 
الفاضي صاعد بن منصور بن صاعد المازندرائي(" فقيه» دن . Nt‏ 


حرف الضاد 
]۰6[ 
السيّد أبو النجم الضياء بن إبراهيم بن الرضا العلوي الحسني الشجري"ء فقيه؛ صالح» قرأ على 
الشيخ أبي علي بن الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمهم الله. 
[۲۰٦]‏ 


الشيخ ضمرة بن يحيى بن ضمرة الشعيبي (1) صالح ففيه؛ محدّث» عاصر الشيخ أبا جعفر رحمهما 
الله . 


حرف الطاء 


[°۷] 


السبّد طالب بن علي بن أبي طالب العلوي الحسيني الأبهري أ ء فقبه. صالح؛ واعظ؛ قرأ على 
الشيخ الجليل محي الدين بن الحسين بن مظفر الحمدائي(0) رحمهم الله . 


[۰۸] 


السبد طب بن هادي بن زيد الحسني الشجري"ء فقيهء زاهد؛ فرأ على الشيخ المفيد عبد الجبار 
الرازي رحمهم الله . 


(۱) ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص174؛ ومئله في الريافس ج۴ ص١۱‏ والثقات صن/ا17, 
(۲) لرجم له الح في الأمل ج۲ م۰۱۳۲ رمئله في الريافس ج۴ ص۰۱۹ والثقات عن8؟1١,‏ 
(©) ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص۰۱۳۱ ومئله في الريافس ج۳ ص۰۱۸ رالثقات صضن١14١,‏ 
(1) ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص7١‏ ؛ ومئله في الرياضس ج۴ ص۱۸ والنابس ص 40, 
() ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص/17؛ ومئله في الرياض ج۳ ص۱۹ واللقات صن ؟47١.‏ 
(1) مرت نرجمنه برقم ۷۳ من هذا الفهرست . 

(۷) ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص۱۳۹ ومثله في الرياض ج۳ ص۰۲۳ رالغات ص۲٤٠‏ . 


7 كناب الإجازات ج 


]۲۰4[ 
الشبخ أبو بكر طاهر بن الحسين بن علي" ء زاهد» رامظ . 
]1°[ 
الشيخ طاهر بن زيد بن أحمدآ"ء ثقة؛ عالم» فقيه» قرأ على الشيخ أبي علي بن الشيخ أبي جعفر 
الملرسي رحمهم الله. 
]11 و1۲[ 


السيّد سراج الدين طالب بن كيا بن أبي طالب الحسيني27؛ وابنه السيّد عز الدين أبو القاسم 
طالب عالمان؛ صالحان. 
]1[ 
1/0 الشيخ طالب بن محسن بن محمد فقيه ؛ صالح . 


حرف الظاء 
]1¢[ 
السيّد أبو الفضل ظفر بن الداعي بن مهدي العلري العمري الاسترآبادي ٠‏ ففيه» صالح. ثقةء قرأ 
على الشبخ أبي الفتح الكراجكي" رحمهم الله. 
]1°[ 
الشيخ أبو سليمان ظفر بن الداعي بن ظفر الحماءاني القزوينيء فقيه» صالح؛ قرأ على الشيخ أبي 
علي ابن الشيخ أبي جعفر رحمهم اللهء وله نظم لطيات, 
]1[ 
الشيخ ظفر بن الهمام بن سعد الأردستاني ء امام اللخة. 





)0( نرجم له الحز في الأمل ج۲ ص۰۱۳۸ ومئله في الرياض ج۳ ص۲۱ والثقات ص۳٤٠‏ . 
(۲) ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص۰۱۳۹ ومثله في الرياض ج۳ ص۰۲۱ والثفات ص17١,‏ 
(۳) ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص۰۱۳۷ رمثله في الرياض ج۳ ص 14. والثفات ص۲٤٠.‏ 
(4) ترجم له الح في الأمل ج۲ ص۰۱۳۷ رمثله في الريافس ج۳ ص14 ؛ والثفات ص؟11. 
(5) ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص۱۳۷ ومثله في الرياض ج۳ ص١‏ ؟؛ رالثفات ص ؟11. 
() ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص١٠٠‏ ومثله في الرباض ج۳ ص٥٩٠‏ والنابس ص 48. 
(۷) تأني ترجمته برفم 708 من هذا الفهرست , 

(۸) ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص١٠٠‏ ومثله في الرياض ج۳ ص٥٥‏ والثقات صن 1107. 
(9) نرجم له الح في الأمل ج۲ ص٩٠۰۱‏ رمثله في الرياض ج۳۴ ص200. والثفات ص147. 


ج فهرس الشيخ متتجب الدين 1 
]1۷[ 
السيّد الظاهر بن أبي المفاخر بن أبي العشائر الحسيني الافطسيء عالم؛ دين. 


]۲1۸[ 
الفاضي سعد الدين ع المؤمنين أبو الفاسم عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز بن البراج2"7. وجه 
الأصحاب وفقيههم؛ وكان خاضياً بطرابلس» وله مصلفات› منها: المهذب؛ المعتمد؛ الروضة؛ الجواهر» 
المقرب» عماد المحتاج في مناسك الحاج؛ وله الكامل في الفقه؛ رالمرجز ني الفقه؛ وكتاب في الكلام» 
أخبرنا بها الوالد عن والده؛ عنه. 





AD 
الشبخ المفيد أبر محمد عبد الرحمن بن أحمد بن الحسين النيسابوري الخزاعي"ء شيخ الاصحاب‎ 
بالري» حافظ؛ ثقة؛ راعظ» سافر في البلاد شرقاً وغرباً وسمع الأحاديث عن المؤالف والمخالف» وله‎ 
تصانيف منها سفيئة النجاة في مناقب أهل البيت؛ العلوبات؛ الرضربات» الأمالي؛ عيون الأخبار؛‎ 
مختصرات في المواعظ والزواجرء أخبرنا بها جماعة منهم السيدان المرتضى والمجتبى إبنا الداعي الحسيني‎ 
وابن أحفبه الشيخ الإمام جمال الدين أبو الفتوح الخزاعي عنه رحمهم الله وقد قرأ على السيّدين علم الهدى‎ 
المرتضى وأخيه الرضي والشيخ أبي جعفر الطوسي والمشايخ سالار وابن البراج والكراجكي رحمهم الله‎ 


]°+[ 
الشيخ المفيد عبد الجبار بن عبد الله بن علي المقري الرازيء فقيه الاصحاب بالري؛ قرأ عليه في 


)١(‏ ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص١١٠‏ ومثله في الريافس ج۴ ص٥٠٠‏ رالثقاتث ص١1۲‏ رالافطس نسبة إلى جذه الأعلى؛ وهو 


الحسن بن علي الصغير ابن علي زين العابدين عليه السلام؛ وذكر ابن فندق في رجه هله النسبة: :سمي بذلك لفطوسة في أنفه.' 


رقيل: إله فطس في بطن أمه؛ لباب الأنساب ج١‏ ص١۲۴٠‏ رقال الجرهري: «الفطس . بالتحربك .! تطامن قصبة الأنف 
رانتشارهاء والرجل انطس» الصحاح ج۲ ص4 418. 

(۲) ترجمة له ابن شهر آشوب في معالم العلماء ص٠۸‏ وأضاف: دمن غلمان المرتضى رضي الله عنه»؛ وترجم له التفرشي في نقد 
الرجال ص١۱۸‏ وأضاف: «فقيه الشيعة الملقب بالقاضي؛ وكان قاضياً بطرابلس؛ ونرجم له الحرٌ في الأمل ج٠‏ ص؟9١.‏ وترجم له 
المولى عبد الله في الرياض ج۳ ص ١4١‏ رأزخ وفاته عام 441ه وأضاف: يروي عله محمد بن علي بن الحسن الحلبي؛ رهو 
يرري عن المرتفس والشيخ الطرسي ومحمد بن عثمان الكراجكي ونقي بن نجم ابي الصلاح الحلبي؟؛ وله ترجمة أبها في لولرة 
البحرين ص۳۴۱ والكثى والألقاب ج١‏ ص۰۲۲۲ والأعيان ج۸ ص18. 

©( الرجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص/147١؛‏ ومشله في الرياض ج۳ ص٤٠٠‏ والاعيان ج۷ ص454 والنابس ٠٠٠‏ وفيه نقلاً عن لسان 
الميزان آله أرَخْ رفاته عام ۰٤٤١‏ وعن إسماعيل باشا آله نولي حدرد عام 0٠١‏ 

(1) نرجم له الحر في الأمل ج۲ ص۲٤۰۱‏ ومئله في الرياض ج٣‏ ص٣٠‏ وفيه أنْ المترجم له فد حدّث في مدرسنه بالري في شعبان 
سنة ثلاث وخنمسمائة: وذكره في الأعهان ج۷ ص77) و46 وذكره العلامة الطهرائي في النابس ص۳١٠‏ رأيضاً في الثقات العيون 
ص ١1987‏ وللمزيد راجع كتابنا مشيخة النجاشي ص"7, 


ركنا 


٠1 


۹ كعاب الإجازات ج۳ 
زمانه فاطبة المتعلّمين من السادة والعلماء وهو قد قرأ على الشيخ أبي جعفر الطوسي جميع نصانيفه» وقرأ 
على الشيخين سالار وابن البراج؛ وله تصانيف بالعربية والفارسيّة في الفقه» أخبرنا بها الشيخ الإمام جمال 
الدين أبو الفترح الخزاعي رحمهم الله . 





]۲۱[ 
ابنه الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الجبّار") فقيه» صالح . 
[YY]‏ 
الشبخ علي بن عبد الصمد التميمي السبزواري ٠‏ فقيه» ديْن؛ ثقة؛ قرأ على الشيخ أبي جعفر رحمهم 
الله . 
[YY]‏ 
ابئه الشيخ ركن الدين علي بن عليّ ٠‏ ففيه؛ قرأ على والده وعلى الشيخ أبي علي بن الشيخ أبي 
7141 )] 


الشيخ أبو الحسن عليْ بن هبة الله بن عثمان بن أحمد بن إبراهيم بن الرائقة الموصليء كبير؛ 
حافظ» 3 ثفة» وله تصانيف منها المتمسّك بحبل آل الرّسول, الأنوار في تاريخ الألمة الأبرار» كتاب 
البقين في أصول الدين» أخبرنا بها السبد المرتضى ابن الداعي الحسيني؛ عن المفيد عبد الّحمن 
النيسابوري» عنه رحمهم الله . 


[YY] 


الشيخ أبو محمد عبد الباقي بن محمد بن عثمان الخطيب البصري*, شيخ من وجوه أصحابناء ثقة» 
ورد الريّ» وترأ عليه المفيد عبد الرحمن النيسابوري تصانيفه منها الحجج والبراهين في إمامة أمير المؤمنين 
نجتيد وأولاده الأحد عشر ألمة الدين . صلرات اله وسلامه عليهم أجمعين ‏ رالمذهمب ني المذهب» 
ورسائل البصرة وكتاب الدلائل. 


(۱) نرجم له الحرٌ في الأمل ج؟ ص۰۱۹۰ ومئله في الرياض ج٤‏ ص80؛ رالثات ص ؟14. 

(۲) ترجم له الجر في الأمل ج؟ ص 147؛ ومثله في الريافس ج4 صس١١1؛‏ والنابس ص۲١٠,‏ 

(5) نرجم له الحر في الأمل ج۲ ص٤۱۹‏ ومثله في الرياضض ج٤‏ ص٩٩۰۱‏ والثقاتث ص۹۱١٠‏ . 

(4) ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص۰۲۱۰ ومثله في الريامى ج4 ص۲۷۹؛ والاعيان ج۸ ص۰۳۱۹ والنابس 17, 

() ترجم له الحر في الأمل ج؟ ص ١14١‏ ؛ ومثله في الرياض ج۳ ص٤1٠‏ ومستدركات الأعيان ج1 ص۰۱۱۳ والثابس ,٠١١‏ 


چ فهرس الشيخ معجب الدين tv‏ 
]۲۲۹[ 


الشيخ المحفّق رشيد الدين أبو سعيد عبد الجليل بن أبي الفتح مسعود بن عيسى المتكلم الرازي(ء 
اسناذ علماء العراق في الأصولين؛ مناظر ماهر حاذق؛ له تصائيف؛ منها نفض التصفح لأبي الحسين7(© 
البصري» الفصول في الأصول على مذهب آل الرّسول» جوابات علي بن أبي القاسم الاسترآبادي المعروف 
بتلقمران» جوابات شيخ مسعود الصوابي» مسألة في المعجزة مسألة في الإمامة» مسألة في المعدوم؛ ومسألة 
في الاعتفاد» مسألة في نفي الرؤية؛ شاهدنه وقرأت بعضها عليه. 





[YY] 


الشيخ العالم أبو سعيد عبد الجليل بن عيسى بن عبد الوهاب الرازي 9 متكلم. فقيه؛ متبخر› أستاذ ٠٠۲/۲۲۲‏ 
الألمة في عصره؛ وله مقامات ومناظرات مع المخالفين مشهورة» وله تصائيف أصولية. 


[Y۸] 


الشيخ الوالد موفق الدين أبو الفاسم عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن بابويه القمي نزيل الري٠‏ 
فقيه؛ ثقة» من أصحابناء قرأ على والده الشيخ الإمام شمس الإسلام حسكا بن بابويه فقيه عصره جميع ما 
كان له سماع وفراءة على مشابخه الشبخ أبي جعفر الطرسي والشيخ سالار والشيخ ابن البراج والسيّد حمزة 
رحمهم الله جميعاً. 


[۲۲4] 


السيّد العالم عبيد الله بن موسى بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن موسى بن محمّد علي بن موسى بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام©؛ ثفة» ورع» فاضل» محدّث» 
له كتاب أنساب آل الرسول وأولاد البتول كتاب في الحلال والحرام» كتاب الأديان والملل؛. أخبرنا بها 
جماعة من الثقات عن الشيخ المفيد عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري عله. 


]°[ 
السيّد الثقة أبو العباس عفيل بن الحسين بن محمّد بن علي بن إسحاق بن عبد الله بن جعفر بن [عبد ٠٠١/۲۲١‏ 


)١(‏ ترجم له الحرٌ في الأمل ج؟ ص٤٤٠‏ وقرّب اتحاده مع عبد الجلبل بن عيسى بن عبد الوهاب' الأئي هنا بعد هذا؛ ومثله في 
الرياض ج۴ ص77؛ وذكره المحدّث القمي في الفرائد الرضوية ص ١١4‏ وقطع باتحادهماء لكن العلأمة الطهراني استبعد ذلك» 
راجع الدريعة ج٤۲٠‏ ص٦۲۸‏ رذكره أيفاً في التفات العيرن ص١١٠٠‏ , 

(۲) في المطبوعة «لأبي الحسن؛؛ وما أثبنناه» موافق لما جاه في وفبات الأعبان ج٤‏ ص۲۷۱ حيث ذكر من نصانيف أبي الحسين محمد 
بن علي بن الطيب البصري المعتزلي كتاب نصفح الأدلة. 

(6) راجع الأمل ج۲ ص٤٤۱‏ والرياض ج٣‏ ص 6/ رالثفات ص ١١166‏ رأيضاً ذيل الترجمة رقم ۲۲٠‏ من هذا الفهرست. 

(4) ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۰۱1۷ رمثله في الرياض ج۳ ص۰۲۹۲ والأعيان ج۸ ص14 ؛ والثقات ص١۷٠.‏ 

(0) ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۰۱۱۸ رمثله في الرباض ج۳ ص۰۳۰۱ والأعيان ج۸ ص14 ر ١156‏ والثابس صضن١١١.‏ 


4۸ كتاب الإجازات چ 
الله بن جعفر بن]() محمد بن علي بن أبي طالب9), فقيه؛ محدّث» رواية» له كتاب الصلاة؛ كتاب 
مناسك الحجٌ؛ الأمالي؛ وقرأ عليه المفيد عبد الرحمن النيسابوري . ره .. 

[r1] 


السيّد عين السادة أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن أبي القاسم العلويي الشعراني"ء عالم» 
صالح؛ شاهد الإمام صاحب الأمر لاتق . وبروي عنه أحاديث عليه وعلى آباله السّلام. 


[YY] 
السيّد جمال السادة أبو الحسن علي بن محمّد بن إسماعيل المحمّديء ثفة» فاضل؛ ديّن» سفير‎ 
. الإمام نج‎ 
[Yr] 


الشيخ الضابر أبو القاسم عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الإمامي النبسابوري*2؛ شيخ الأصحاب 
رفقيههم في عصره وله تصانيف في الأصولين؛ أخبرنا بها الشبخ الإمام جمال الدين أبو الفتوح الحسين بن 
علي الخزاعي› عن والده» عن جذه» عنه رحمهم الله . 


[Y4] 


الفقيه الديْن أبو الحسن علي بن الحسين بن علي الحاستي"ء صالح؛ حافظ؛ ثفة؛ رأى الشيخ أبا 
علي ابن الشيخ أبي جعفرء والشيخ الجذ شمس الإسلام حسكا بن بابويه» وقرأ عليهما تصائيف الشيخ أبي 
جعفر رحمهم الله . 


[°] 


الشيخ زين الذين أبو الحسن عليّ بن محمد الرازي 27 استاذ علماء الطائفة في زمانه» وله نظم رائق 
في مدائح آل الرسول ھ؛ ومناظرات مشهورة مع المخالفين؛ وله مسائل في المعدوم والأحوال؛ وكتاب 
الواضح ودقائق الحفائق. شاهدنه وقرأت عليه. 





»( من المصدر. 

0( ترجم له الح في الأمل ج۲ ص۱۷۰ ومثله في الرياض ج۳ ص۰۳۲۰ والاعيان ج۸ ص۷٤۱‏ والثابس ٠١٠١‏ . 

(۴) ترجم له الحرّ في الأمل ج؟ ص :7١7‏ ومئله في الرباض ج؟ ص٣۰۲۳‏ والنابس ص۰۱۲۷ وفيه (القاسم' بدل «أبي القاسم؟. 
(1) ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۰۱۹۹ رمثله في الرياض ج۳ ص۰۱۸۹ والنابس ص8؟١.‏ 

(6) ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص۲١۰۱‏ رمثله في الرياض ج۳ ص٣۱۳‏ والاعيان ج۸ ص14 ؛ رالنابس صن 1١5‏ 

(1) ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص1۷۹ ومثل في الرياض ج۳ ص177؛ والثقات العيرن ص١۱۸.‏ 

)۷( نرجم له الح في الأمل ج۲ ص۲۰۰ وله في الرياض ج٤‏ ص۰۲۰۷ والاعيان ج۸ ص۳۲۸٠‏ رالغات ص۲٠۲.‏ 


چ فهرس الشيخ متجب الدبن 01 
[۳٦]‏ 


الشيخ زين الدين عليّ بن عبد الجليل البياضي المتكلم نزيل دار النقابة بالري('2. ورع؛ مناظره له ٠٠١/۲٢١‏ 
تصانيف في الأصول؛ منها : الاعتصام في علم الكلام» رالحدود» رمسائل في المعدوم والأحرال» شاهدته 
وفرأت بعضها عليه. 





[Yr] 
السيّد الزاهد مجد السادة عبد الله بن أحمد بن حمزة الجعفري الزيبني القزويني"ء شيخ الطالبية في‎ 
. زمانه» متورع» فاضل » قرأ الأصولين على الشيخ الجليل أبي عبد الله الحسين بن مظفر الحمداني‎ 
[۳۸] 
ابنه السيد الزاهد تاج الدين علي بن عبد الله" عالم» متعبد.‎ 
[۳۹] 
ابنه السيد زين الدين عبد الله بن علي“ ء عالم؛ صالح.‎ 
[۲4°] 
ابنه السيد العالم تاج الدين أبو تراب علي بن عبد الله" ء فاضل؛ متبخر» زاهد؛ له قدر عشرة آلاف‎ 
بيت في مدائح آل الرسول فقو وفي فنون شى وقرأ سئنين على السيْد الإمام ضياء الدين ابن أبي الرضا‎ 
فضل الله بن علي الحسني الراوندي رحمهم الله.‎ 


]41[ 
أخوه السيّد صدر الدين أبو القاسم عبد العظيم بن عبد الله" فاضل» فقيه . 
[4Y]‏ 


ابن عه السيّد تاج الدين علي بن جعفر بن علي بن عبد الله بن أحمد الجعفري بدهستان2"7؛ فاضل» قرأ 
على علماء خوارزم أنواع العلوم؛ وقرأ أيضاً طرفاً من تصانيف الشيخ الإمام فخر الدّين محمّد الرازي عليه؛ 
وفوض إلبه منصب الفتوى بدهستان كما كان مفوضاً إلى والده السيّد عماد الدين جعفر» ويتحلف تقيّة . 





(۱) ترجم ل الح في الأمل ج۲ ص۰۱۹۱ ومثله في الرياض ج٤‏ ص81؛ والأعيان ج۸ ص۰۲۱۱ والثقات ص۱۹۳ علماً بأله قد جاء 
في إجازة العلامة الحلي لبي زهرة ما يدل على أله كان عام ۵۲۲ھ راجع ج٤٠٠‏ ص۲۴٠‏ من المطبوعة . 

(۲) نرجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۹١۰۱‏ ومئله في الرياض ج۳ ص147؛ واللقات ص۱١١٠‏ . 

(5) ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص147؛ رملله في الرياض ج٤‏ ص 16 ؛ والثقات ص154. 

0( ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص۱۱۲ ومثله في الرياض ج۴ ص۲۲۷ رالظات ص6١1١,‏ 

(4) نرجم له الحز في الأمل ج۲ ص۰۱۹۳ ومثله في الرياضس ج٤‏ ص٣۰۱۳‏ والأعيان ج۸ ص۰۲۸۱ رالغات ص٣۱۹‏ . 

(1) ارجم له الحر في الأمل ج۲ ص۳٠۱‏ رملله في الرياض ج۳ ص۰۱۲۷ والأعهان ج۸ ص۰۲۸ رالافات ص۹٠٠‏ . 

(۷) ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص۰۱۷۷ ومئله في الرياس ج۳ ص۳۸۱ والثقات ص۱۸۲. 





ااا 


كتاب الإججازات ج 
(Yt, Y€]‏ 
الشيخان الإمامان وجيه الدين أبو طالب علي ومرٌ الدين عماد" ابنا الإمام ناصر الدين محمد بن 


حمدان الحمداني» فقیهان؛ ورعان. 


كا بن 


[Y4] 
الشيخ الإمام إمام الدين علي بن ناصر بن أبي طالب الحمداني"ء فاضل» فقيه.‎ 


[۲4٦] 
. السيّد الزاهد عر الدين بن العراقي الحسنيء فاضل» فقيه؛ راعظ‎ 
(4۷1 
الشبخ الواعظ أبو الحسن علي بن زيرك القمي*)؛ فاضل؛ محدّث؛ فقيه» رواية» قرأ على الففيه أمير‎ 


ن أببي اللجيم بقزوين. 
]4۸[ 
السيّد الزاهد أبو الرضا عبد الله بن الحسين بن علي المرعشي الحسيني"ء عالم» ورع. 
]44[ 


السيّد الاجل أبو الفتح عبيد الله بن موسى بن علي بن الرّضا0")؛ فاضل» محدث. 


]۰[ 
السيّد أبو القاسم علي بن أحمد بن عبد الله الملوي المحمدي المازندرانيء فقيه» محدّث. 





(00) 
(0 
(2 
(0 
(0) 


(» 
(0 


(A) 


ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص٠٠۲‏ ومئله في الرياض ج٤‏ ص۲٤۲۰‏ والثقات ص۱١۲.‏ 
ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص١١۲٠‏ ومئله في الرياض ج٤‏ ص٠٠۳٠‏ والثقات ص۹٠۲‏ رفيها #عمار؛ بدل «صمادا. 
ترجم له الحرُ في الأمل ج۲ ص۲۰۷ والثقات ص8١؟.‏ 
ترجم له الححرٌ في الأمل ج۲ ص 217١‏ وفبه «العزيرزي؟ بدل اعز الدين؟؛ ومئله في الرياض ج٣‏ ص 6١"؛‏ والثقات ص”7١.‏ 
ترجم له الحرٌ في الأمل ج؟ ص۰۱۸۸ ومثله في الرياض ج14 ص۰۹۸ والثقات ص١14؛‏ وقد مر معنى زيرك فبل رقم 4١‏ من 
هذا الفهرست. 
ترجم له الحرٌ في الأمل ج؟ ص٠٠٠‏ ومئله في الرباض ج۳ ص 14١‏ ؛ رالثفات ص117. 
ترجم له الح في الأمل ج۲ ص178؛ ومئله في الرياض ج۳ ص٠٠۳٠‏ والنابس ص١١١٠‏ رفيه نسبه إلى مرصى المبرقع المنوفى 
عام ۲۹۱ھ. 
و 
ترجم له الحز في الأمل ج؟ ص٥۱۷‏ ومثله في الريافس ج۴ ص7147؛ والثقات ص .18١‏ 


ج لهرس الشيخ معجب الدين 3 


]1[ 
السيّد الزاهد أبو الحسن علي بن القاسم بن الرْضا الحسني المحدّثك27, فاضل» ثقة. 
[YoY]‏ 


الشيخ أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن أبي مطيع 0 فاضل» فقيه؛ له كتاب الورعه كتاب ۱۰۲/۲۲۸ 
الاجتهادء كتاب القبلة؛ كتاب الآثار الدينية؛ أخبرنا بها الشيخ وجبه الدين عبد الملك بن أحمد بن سعيد 


الداودي الزيدي عنه. 
[Yor]‏ 
الشيخ أبو طاهر علي بن أبي سعد بن علي القاشاني"» فاضل؛ فقيه. 
[o4]‏ 


القاضي جمال الدين علي بن عبد الجبّار بن محمّد الطوسيء ففيه» وجيهء ثقة» نزيل قاشان. 


[o] 


ابن أخيه القاضي زين الدين أبو علي [عبد الجبار بن الحسين)) بن عبد الجبّار الطوسي"ء فاضل» 
فقيه» واعظ› ثقة. 


[0٦] 
الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الله بن أبي منصور الرازي"ء فقيه» محذث» صالح‎ 


[ev] 


الفقيه الصالح أبو الحسن علي بن أبي سعد بن أبي الفرج الخياطء عالم؛ ورع؛ واعظ؛ له كتاب 
الجامع في الأخبارء أخبرنا به الوالد عله رحمهما الله. 


(۱) ترجم له الح في الأمل ج۲ ص۰۱۹۸ ومثله في الرياض ج4 ص۱۸۰ راللقاث ص١ .5١‏ 

(؟) ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۲٤۱‏ ومثله في الرياض ج۳ ص6 5؛ والثابس صن .٠١١‏ 

(6) ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص۰۱۷۲ ومئله في الرياض ج۳ ص774؛ والثفات صن1098. 

(4) ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص ١14١‏ رمثله في الرياض ج4 ص۰۸1 والثقات ص۱۹۲. 

(0) ما بين المعفوفتين ساقط من المطبوعة؛ وأئبنناه من المصدر. والأمل؛ والريافس؛ والنقاث؛ والأعيان. 

(7) ترجم له الحز في الأمل ج؟ ص۲٤۱‏ ومئله في الرياس ج۳ ص٥1٠‏ رالثقات ص۲٠۱‏ والاعيان ج۷ ص457, 
۷( ترجم له الح في الأمل ج٠۲‏ ص۰۱۹۳ ومئله في الرياض ج٤‏ ص۰۱۳۹ والثقات ص .١54‏ 

(۸) نرجم له الح في الأمل ج۲ ص۰۱۷۲ رمثله في الربافس ج۳ ص۴۳۳۴؛ والثقات ص۱۷۸. 


۲ كتاب الإجازات چ 





]0۸[ 
الشبخ أبو الحسن علي بن عبد الله بن عليّ الوكيل الهوشمي'ء كان زيدياً فاستبصر» فقيه؛ صالح؛ 
محدث . 
[64؟] 
الشيخ أبو تراب علي بن أحمد بن سعد الواعظ"ء ففيه. عين. 
]°[ 
الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن شجاع(2؛ فقيه» ثقة» واعظ. 
]1[ 
السيّد عماد الدين أحمد بن أبي علي الحسيني أ فاضل؛ صالح. 
]1۲[ 


02064 السيّد عماد الدين عبد العظيم بن الحسين بن علي أبو الشرف الحسني ٠‏ نقيب السادة بقزرين» 
واذعى فيه آهل جيلان الإمامة؛ وكان بها صاحب الجيش ففْرٌ منهاء فاضل؛ فقيه؛ صالح . 


(Y] 

القاضي تاج الدين أبو الحسن علي بن هبة الله بن دعويدار"ء قاضي قم. ففيه» وجه. 
]14[ 

السيّد شرف الدين علي بن أحمد بن محمد الصيداري"» فقيه؛ عالم . 
]16( 

السيّد أبو القاسم علي بن يوسف بن جعفر الكلينيء فقيه؛ صالح . 





,٠۹٩ص ترجم له الح في الأمل ج۲ ص٤۰۱۷ ومئله في الرياض ج۳ ص۳۳۸؛ رفبهما دأبي عبد الله؛ بدل "عبد الله؛ والثقات‎ )١( 

)0( ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص۰۱۸۹ ومئله في الرياضس ج4 ص”/؛ وفيها ؛حمد' بدل «أحمدا؛ راللفات ص .18١‏ 

(5) ترجم له الحز في الأمل ج؟ ص۰۱۲۸ ومئله في الريافس ج۳ ص ١1١١‏ والفقات ص87١.‏ 

(4) ترجم له الحر في حرف الألف من الأمل ج؟ ص ٠١‏ ؛ ومئله في الرياض ج١‏ ص٠‏ ؛ علماً بأله مر «السيد عماد الدين أبو القاسم 
أحمد بن علي بن أبي المعالي بن الزكي الحسيئي» برقم 7 من هلا الفهرست . 

(0) ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص۳١۱‏ ومئله في الرياض ج۳ ص١۱۲‏ ؛ واللقات ص8 ,١9‏ 

(1) ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص۰۲۰۹ رمئله في الرياغى ج4 ص۲۷۸ والثفات ص۸١۲‏ علماً بأله يأني «ظهير الدين أبو المنالب 
علي بن هبة الله بن دعريدار؛ برقم 478 من هذا الفهرست؛ والظاهر الحادها, 

(۷) ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص١۰۱۷‏ ومئله في الرياض ج۳ ص۳۲۸ رالتقات ص۱۸۲. 

)م( ترججم له الحرّ في الأمل ج؟ ص١٠۲٠‏ ومئله في الرياض ج) ص۰۲۹۲ والئقات ص؟١؟.‏ 


چ لهرس اللميخ متعجب الدين r‏ 
[۲٦]‏ 
الشيخ أبو الخير عاصم بن الحسين بن محمّد بن أحمد بن أبي حجر العجلي(2؛ فاضل» ثقة؛ له نظم 
راتق في مدائح أهل البيت عليهم السلام؛ وكتاب التمثيل وشجون الحكابات» أخبرنا بها الوالد عنه . ره -. 
]۷[ 
الشيخ رشيد الدين العئاس بن علي بن علويه الوراميني"» واعظ. صالح. 


]۸[ 
الشيخ مجد الدين علي بن الحسن بن علي الدسنجردي"ء فقيه؛ صالح . 


]۲۹۹[ 
الشيخ صدر الدين عليّ بن الشيخ الإمام جمال الدين أبي الفتوح الحسين بن علي رحمهم اله ء 
فقيه» دين. 
]7°[ 


السيّد علاء الدين المرتضى بن محمد الحسني المامطيري» فقيه» فاضل . 


]۷1[ 
السيْد بهاء الدين علي بن مهدي الحسيني المامطيري" فقيه» وجه. 1e‏ 
[YvY]‏ 


الشيخ الإمام نصير الدين أبو طالب عبد الله بن حمزة بن عبد الله الطوسي الشارحي المشهدي"› 
فقيه» ثقة2) وجه . 





(۱) ترجم له الحرٌ في الأمل ج؟ ص١١٠‏ ومئثله في الرياض ج۳ ص1٠٠‏ والنابس ص١١٠.‏ 

(۲) ترجم له الحرّ في الأمل ج؟ ص١4١؛‏ ومئله في الرياض ج۳ ص۷٥‏ والثقات ص48١,‏ 

(5) ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص۰۱۷۸ ومثله في الريافس ج۳ ص5٠:4‏ ؛ رالثقات ص187. 

(4) ترجم له الح في الأمل ج۲ صص174؛ والثقات ص١۱۸.‏ 

)0( ترجم له الحرٌ في حرف الميم من الأمل ج۲ ص ١؟”7,‏ ومثله في الرياض ج٥‏ ص۲۰۸ رالدفات ص۲۹۸ ومرٌ «ما مطير؛ ذيل رقم 
4 من هذا الفهرست . 

) ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص۰۲۰۷ والثقاث ص۲۸. 

(۷) ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص١١٠‏ رمثله في الرباض ج۳ ص۲٠۲‏ رفي الثقات ص۳٠٠‏ بعنوان عبد الله بن حمزة بن عبد الله 
بن حمزة بن علي نصير الدين أبر طالب الطوسي الشارحي المشهدي'. 


1/91 


. كتاب الإجازات ج 


[YvY] 
الشيخ أبو الفضل عبد المنعم بن الغيرة الحلبي'ء فقيه. ثقة.‎ 
[v4] 
الشيخ أبو الحسن علي بن محمد الرهقي قريب بن الوليد"ء فقيه ثقة له كتاب الأصول الخمس‎ 
. رکتاب النيات‎ 
[¥] 


الشيخ الإمام عماد الدّين علي ابن الشيخ الإمام قطب الدين أبي الحسين سعيد بن هبة الله الراوندي9) 


فقيه › ثقة, 


[۷٦] 
الشيخ نجم الدين عبد الله بن جعفر الدرريستيء فقيه» صالح؛ له الرواية عن أسلافه مشايخ‎ 
. دوريست فقهاء الشيعة‎ 
[VV] 


الشيخ الواعظ نصير الدين عبد الجلبل بن أبي الحسين بن أبي الفضل القزويني'» عالم؛ فصيح› 
دين؛ له كتاب بعض مثالب النواصب في نقض بعض فضائح الروافض كتاب البراهين في إمامة أمير المؤمنين 
لات » كتاب السؤالاث والجوابات سبع مجلدات» كتاب مفتاح الغلكير» كتاب تنزيه عافة . 


]7۸[ 
السيّد الإمام ع الدين علي ابن السيّد الإمام ضيا١‏ الدين أبي الرضا فضل اله الحسيني الراوندي9؟, 
فقيه؛ فاضل» ثقة؛ له كتاب حسيب النسيب للحسيب النسيب»› كتاب غنية المتغني ومنية المتملي؛ كتاب 


زن الحزن؛ كتاب غمام الغموم؛ كتاب نثر اللثالى لفخر المعالى؛ كتاب مجمم اللطائف ومنبم الطرالف› 
مر م العموم؛ تاب بر ges‏ - 
كتاب طراز الملهب في إبراز المذهب» تفسير الفرآن» لم يثمّه. 





»( ترجم له الحرّ في الأمل ج؟ ص١٠٠‏ وفيه عبد الملك بن الفلة2, ومثله في الرياض ج۴٠‏ ص۲۷۰ رالثفات ص۰۱۹۷ علما بال 
جاء في المصدر ابن القلة» بدل ابن الغيرة»؛ هذا وندل الطباطبائي عن تاريخ أبن عساكر عبد المنعم ابن العيبة الحلبي»؛ راجم 
الهامش راحد من صفحة ١57‏ من الفهرسث هذا. 

(۲) نرجم له الحز في الأمل ج٠‏ ص٠٠۲٠‏ ومئله في الرياض ج٤‏ ص۷٠۲‏ رالثفات ص۷١۲‏ وفيه «الوهفي» بدل «الرهقي». 

(۳) ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۰۱۸۸ ومثله في الرباض ج٤‏ ص١۰۱۰‏ والثقات ص ١4٠0‏ 

(4) ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص۹١٠‏ ومثله في الرباض ج۳ ص147؛ والأعيان ج۸ ص44؛ رالثفات العيرن ص۲١٠‏ علماً بأله 
مر دورست؟ ذيل رقم 1۷ من هذا الفهرستك. 

(0) ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۳٤۰۱‏ ومئله في الرياض ج۳ ص۷۱؛ والاعيان ج۷ ص٤۳‏ ؛ والثقات ص184. 

(1) قال الطهراني بشأن هذا الكتاب: «نزه فيه عائشة عمًا الهمت به4؛ راجع الذريعة ج٤‏ ص۷١).‏ 

(۷) ترجم له الح في الأمل ج۲ ص۰۱۱۹ ومئله في الرياض ج ص۰۱۷۸ والأعيان ج۸ ص۰۳۰۱ رالثقات ص1484. 


ج۳ 


فهرس الشيخ متتجب الدبن 9 





]۷4[ 
الأديب فخر الدين عبد القاهر بن أحمد بن أبي علي القمي الطيبيء فاضل. 
]۲۸۰[ 
الاديب موف الدين علي بن أبي علي الحسن بن علي بن زيارة الأحنفي"ء نزيل فاشانء فاضل» 


صالح . 


»( 
0( 
ليل 
0 
0( 
00 
00 


0 


[۲۸1] 

الشيخ نجم الدين أبو تراب علي بن إبراهيم بن أبي طالب الوراميني"ء فاضل» فقيه» واعظ . 
[YAY]‏ 

السيّد علي بن أبي طالب الحسني الآملي 0" فقيه » صالح . 
[YAY]‏ 

السيّد علي بن الناصر بن الرضا الحسني)ء فقیه» فاضل. 
]۸4( 

السيّد علي بن أبي المعالي بن حمزة العلوي الحسينيء القمي؛ فقيه» فاضل. 
]۸°[ 

الشبخ عليّ بن أبي القاسم بن ربيعة المسكني"؛ فاضل» ثقة. 
[۸٦]‏ 

القاضي عبد الجبار بن منصور0© فاضل ٠‏ فقيه . 


ترجم له الح في الأمل ج۲ ص۷١۰۱‏ رملله في الريااض ج۴ ص۹٥۱‏ والثقات ص١٠١١.‏ 


ترجمم له الح في الأمل ج۲ ص۱۷۸ ومثله في الرياض ج۳ ص١٠‏ والثقات ص ۱۸۳. 

ترجم له الح في الأمل ج۲ ص۱۷۱ ومثله في الرياض ج۳ ص٣۳۲‏ رالثقات ص۷۷٠.‏ 

ترجم له الح في الأمل ج۲ ص۱۷۳۴ رملله في الريافس ج۳ ص۲٤۳۳‏ رالشات ص۱۷۸. 

ترجم له الحر في الأمل ج٠‏ ص۰۲۰۷ والثقات ص۲۰۸. 

ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص۰۱۷۲ ومئله في الرياض ج۳ ص۳۳۹ والئقات ص۱۷۹ . 

ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص۰۱۷۲ ومئله في الرياض ج۳ ص778؛ والثقاث ص۱۷۹ علما بان #المسكني». نسبة إلى مسكن ٠‏ 
بكسر الكاف .: هو موضع قريب من 'أوانا؛ على نهر وُجيل عند دير الجائلين» معجم البلدان ج۵ ص۷١٠‏ . 

ترجم له الحرٌ في الأمل ج؟ ص۰۱۲۳ ومثله في الرياض ج۳ ص١‏ 7؛ والثقات ص٤٠٠‏ . 


T/0 


Tor 





5 كناب الإجازات چ 

[YAY] 

القاضي عبد الجبّار بن فضل اله . 
[A۸]‏ 

ابنه علي بن عبد الجبّار” كلهم في مسکن» فقهاء» صلحاء. 
]۸4[ 

الشيخ الصالح أبو طالب علي بن أحمد البزوفريي0؛ نزيل الزي» ففيه؛ ثقة . 
]۲4°[ 

الشيخ الفاضل علي بن محمد الجوسفي الفزوينيء ثقة. 
]۲41[ 

الشيخ رشيد الدين علي بن أبي طالب الجنازي الرازيء فقيه» فاضل» له نظم لطيف. 
]4۲[ 

الشيخ بهاء الدين أبو الحسن علي بن المحسن الشربحي . من أولاد شريح القاضي ‏ صالح . 
]4[ 

السيّد شرف الدين أبو الحسن علي بن تاج الدين محمد الحسني الكيسكي"ء ورع؛ دين . 
]44[ 


(» 
00 
(0 
(0 


الى 


(00 
0 


(00 


الفقيه سديد الذين عثمان بن محمد الهرويء صالح . 


ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص147؛ ومثله في الرياض ج۳ ص ١7؛‏ والثقات ص۳٠٠‏ . 


ترجم له الح في الأمل ج۲ ص۰۱۹۱ رمئله في الرياض ج٤‏ ص85؛ رالتفات ص ؟9١.‏ 

ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۰۱۷۲ ومثله في الرياض ج۳ ص۳۳۹ والثقات .18٠‏ 

ترجم له الح في الأمل ج؟ ص۱۹۹ ومثله في الرياض جا ص145؛ والثقات ص٠١۲٠‏ علما بأل الجَؤْسن تطلق على عذة 
مواضع منها على قربة من فرى الري؛ وعلى قلعة الفرّحخان بناحية الري أيضاً راجع معجم البلدان جج؟ صن84١,‏ 

ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص۷۴٠‏ رمثله في الرياض ج۳ ص 776؛ وفيه «الخياري' . بالخاء المعجمة . وقال: لعل الخياري 
نسبة إلى قرية حليارة من فرى فزوين؛؛ والأعيان ج۸ ص١190؛‏ والثقات ص178. 

ترجم له الحرّ في الأمل ج؟ ص۱۹۸ رمثله في الرياض ج4 ص187١؛‏ ص۱۸۴ وفيه #الحسن! بدل (المحسن», 

نرجم له الحرٌ في الأمل ج؟ ص۱۷۷ رمثله في الرياص ج۳ ص۳۷۹ والثقات ص۱۸۲ علماً بأله مز نسبة الكيسكي؛ فيل رقم 
5 من هذا الفهرسثك. 

ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۰۱۹۸ رمثله في الرياض ج۳ ص۷١۳‏ والثظات صض171. 
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فهرس الشيخ منتجب الدين ۷ه 
]46[ 
الشيخ رشيد الدين علي بن عبد المطلب الفمي'ء واعظ؛ فقيه. 
[4٦1]‏ 
الشيخ عماد الدين علي بن محمد بن علي الطوسي" فقيه واعظ . للدي 
]4۷[ 
الفاضي تاج الدين علي بن زيد الحسني الآبي"» فقيه. 
]4۸[ 
القاضي ركن الدين عبد الجّار بن علي بن عبد الجبار الطوسي0) نزیل فاشان فقيه وجه . 
]44[ 
الشيخ شهاب الذبن علي بن أبي طالب النرتميني ‏ فقيه . 
]°°[ 
السيّد عقيل بن محمد السمرقندي؛ عالم» واعظ. 
]°1[ 
السيّد نور الدين علي بن محمد الحسني الخجندي”"؛ نزيل الرييء فقيه» عالم؛ واعظء صالح. 
]°[ 


الشيخ نجم الدين أبو الحسن علي بن محمد بن الحسن بن الحسين بن بابويه القمي (4), فقيه؛ فاضل . 


ترجم له الح في الأمل ج۲ ص۰۱۹۳ ومثله في الرياض ج٤‏ ص۰۱۳۷ رالتقات ص۱۹۱. 


ترجم له الح في الأمل ج۲ ص۰۲۰۲ ومئله في الرياض ج٤‏ ص٣۰۲۳‏ والثقات ص٤٠٠.‏ 

ترجم له الح في الأمل ج۲ ص۱۸۸ ومئله في الرياض ج٤‏ ص۹۸ رالتقات ص۱۸۸. 

ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۳٤۱‏ ومئله في الريافس ج۳ ص۹٦‏ رالثقات ص۳١٠‏ . 

ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۰۱۷۳ وفيه «الئرخي؛ بل «النرنميني؟ رفي الرياض ج۳ ص0 «الزحني؟ وذكره في الثقات ص۷۹٠‏ 
وقال في صفحة ٠٠١‏ منه: «النرتميني2 نسبة إلى ناحية لي كيلان. 

ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص۰۱۷۰ رمثله في الرياض ج۳ ص١7‏ 7؛ والثقات ص74١.‏ 

ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۰۱۹۹ ومثله في الرياض ج٤‏ ص ١1468‏ ؛ رالتفات ص۲۰۲. 

ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۰۱۹۹ ومئله في الریاضس ج٤‏ ص٤۱۹‏ رالتقات ص١‏ ١؟.‏ 


1/180 





۸ كتاب الإجازات ج 
]°[ 
الشيخ معين الدين عبدلي بن الحسن الاسترآبادي'» صالح؛ عفيف» مجاور مدينة الرسول #و. 
04م 
الشيخ عرين بن المسافر”2؛ فقيه. صالح بحلة. 
]۰6[ 
الشيخ شمس الدين علي بن محمد الوشنوي؛ نزيل قاشان؛ عالم» فاضل» فقيه. 
[۳۰٦]‏ 
الشيخ جمال الدين علي بن محمد المتطبب بق فاضل ٠‏ أدیب» طبيب. 
]°۷[ 
الفقيه عليٌ بن عبد العزيز بن محمد الإمامي'2؛ صالح» محدث. 
]°۸[ 
الشيخ علي بن علي بن أبي طالب ء ففيه» صالح . 
]۴۰۹[ 
الشيخ نجم الدين أبو القاسم علي بن الحسين الحاستي" فقيه واعظ صالح. 
]۳1°[ 
الشيخ عبد الملك بن المعافىء فاضل؛ ثقة. 
0( ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص٣٣۰۱‏ رليه ١عبدكي»‏ بدل «(عبدلي؟١‏ ومثله في الرياض ج۴ ص۲٤٠۲‏ والئقات ص٣٣۰۱‏ ولي 


المصدر ١عبدك)‏ رفي نسخة منه اعبدكي». 

ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص174١؛‏ ومثله في الرياض ج۳ ص١٠۴‏ والتقات ص177. 

ترجم له الحز في الأمل ج؟ ص۳٠٠٠‏ وفي الرباض ج4 ص 704 الرشنيزي٠»‏ وفي الهامش منه الرشنوي؛ نسبة إلى «رشنوة» قرية 
من فم والثقات ص٦٠۲‏ 

ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص"١7؛‏ وله في الرياض ج٤‏ ص۲۳۸ والثقات ص۱٠٠٠.‏ 

ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۱۹۳ ومئله في الرياض ج14 ص۱۲۲ والثقات ص144, 

ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص144١؛‏ رمثله في الريافس ج4 ص۲٥٠‏ والثفات ص۱١٠‏ . 

ترجم له الح في الأمل ج۲ ص1768؛ ومئله في الرياض ج۳ ص۰1۱۹ والثقات ص 186. 

ترجم له الح في الأمل ج۲ ص170؛ ومثله في الرياض ج۳ ص۰۲۷۰ والثظات ص۷١٠‏ . 


چ 


لهرس الشيخ منتجب الدين ۹ 
]11[ 
الشيخ عبد الملك بن محمد بن عبد الملك الوراميني'ء خير؛ فقيه» صالح . 
]۳1۲[ 
الشيخ رشيد الدين علي بن محمد الحاستي"ء فقيه . 
[1Y]‏ 
القاضي أبو الحسن علي بن بندار بن محمد الهوشمي"ء فاضل. ثقة. 
]14[ 
الشيخ رشيد الدين عبد المد بن محمد الرازي الدوعيء فقيه. 
]۳1°[ 
الشيخ عبد السلام بن سرحان"ء ففيه» دين . 
[۳1٦]‏ 
الشيخ رشيد الدين عبد الجليل بن أبي المكارم بن أبي طالب واعظ . 1/101 
]1۷[ 
ابنه الشيخ نصير الدين عالم شاه" ء عالم» صالح. 
]۳1۸[ 


الشيخ العدل زين الدين علي بن أحمد بن محمد ء ثقة؛ ففيه» وهو خال الشيخ فخر الدين بن أبي 


سعيد الخزا إعي (9) 5 
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ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص ١17١9‏ ؛ وله في الرياض ج۳ ص ١77؛‏ والثقات ص۷١٠‏ . 


ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص۰۱۹۹ وله في الرياض ج٤‏ ص۱۹۳ والثقات صن١١؟.‏ 

ترجم له الحز في الأمل ج؟ ص/177: ومثله في الرباض ج۳ ص۳۷۸ والثقات ص۱۸۲ علماً بأله جاء في المصدر تعرسمي' ‏ 
بالسين المهملة ‏ وفال الطباطباني : واهرسم؛ من مدن ججيلان؛ واسمها اليرم رود سر۰ راجم الهامش واحد من صفحة ١4‏ من 
الفهرست هلا, 

ترجم له الح في الأمل ج۲ ص۹٤۰۱‏ ومئله في الرياض ج۳ ص۰۱۲۷ رالشات ص6©8١.‏ 

ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص۹٤۰۱‏ رفيه (سرطاب» بدل اسر حان؟ ٠‏ ومثله في الرياض ج٣‏ ص۱۱۸ ؛ والغات ص96 ,١‏ 

ترجمم له الح في الأمل ج۲ ص٤١۱‏ رمئله في الرياض ج۳ ص٤۷‏ والثقات ص١١٠‏ . 

ترجم له الح في الأمل ج۲ ص١٤۰۱‏ رمئله في الرياض ج۳ ص۷٠٠‏ والفقات ص482١.‏ 

ترجم له الح في الأمل ج۲ ص٣۰۱۷‏ ومئله في الرياض ج۳ ص۳۲۸؛ راللقات ص .١181١‏ 

مر برقم ۲۲ من هذا الفهرست؛ راجع تعليقتنا هناك. 


514 (مدة عمره وولادته ووفاته وعلل تسميته ونقش خائمه)‎ a 
kkk dlde kaki ee ow سس س‎ 


لباب 4)۱ 
#* (مدة عمره وولادته ووفاته وعلل تسميته ونقش خاتمه) « 
» (وجمل أحواله عليه السلام) * 


ا-نعءلي: : أبي» عن سعد عن البرقيّ؛ عن محمّد بن عل الكوق» عن الحسن بن عل بن أي العقبة (العقب 
خ٠‏ عن الحسين بن حالد» عن الرضا (ع) قال : إن نوحاً عليه السلام لا ركب السفينة أوحى الله عز وجل إليه :يا 
نوح إن خخفت الغرق فهللني ألفاً ثم سلني النجاة أنجك من الغرق ومن آمن معك» قال : فلما استوى نوح ومن معه 
في السفينة ورفع الاس مضنت ال يح عليهم فلم يأمن نوح الغرق فأعجلته الريح فلم يدرك يِهلّل ألف مرّة؛ 
قال بالسرياة 11111111111 فأستوى القلس واستمرّت السفينة» فقال نوح (ع) : إن 
كلاماً نججاني الله به من الغرق لحقيقٌ أن لا يفارقني» قال: فنقش في خخاتمه دلا إله إلا الله آلف مرّة يارب 


أصلحني» ا لبر" . 
ل: أبي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ؛ عن عبد الله بن أمد. عن محمد بن علي الصيرفي عن الحسين بن 
خالدمشله0) . 


۲ - لي : الممداني» عن علّ؛ عن أبيه» عن عل بن الحكم» عن هشام بن سال » عن الصادق جعفر بن محمد 
(عليهما السلام) قال : عاش نوح (ع) ألفي سنة وخمسمائة سنة» منها ثمانهائة سنة وخسون سنة قبل أن يبعث» وألف 
ع BE‏ ا و وخمسيائة عام بعد ما نزل من السفينة ونضب 

لاء فمصّر الأمصار* وأسكن ولده البلدان» ثم إن ملك الموت جاءه وهو في الشمس فقال: السلام عليك» فردٌ 
3 نوح (ع) وقال له : ما حاجتك) يا ملك الموت؟ فقال : جئت لأقبض روحك» فقال له : تدعني أدخل 


(۱) في العيون : الحسن بن علي بن أبي العتب ولم أستطع العشور عل كل الأسماء ولعله مصحف» فالحسين بن الد يروي عنه كل من الحسن بن علي بن آي حمزة 
وا حن بن علي بن يقعلين . 

(۲) في المصدر: ومن معو في السفينة ورقع القلس . 

() عیون أخبار الرضا (ع) ۲ : ۰ ب۳۱۳۱ . وفبه : ها ماريا أبقن فال فاستوى القلس . 

(؛) الخصال ۳۳٣:‏ ب٦‏ ج93 

(0) فمضر: أي أحبرا المكان فجعلوه مصراً. 

(1) في المصدر: ما جاءك؛ وفي نسخة : ما جاء بك . 

(۷) في نسخة تدعني أ حول . 
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كتاب الإجازات چ" 
۳141[ 
الرئيس عبد الصّمد بن فخرآور الهشجردي'ء دين» فاضل . 
ايض 
الرئيس بدر الدين علي بن زربنكم الزينوآبادي" صالح» دن . 
[Y1]‏ 
الأمير الزاهد شرف الدين عمر بن اسكندرء فقيه» متعبّد. 
[YY]‏ 
الشيخ بهاء الرؤساء أبر الحسن علي بن عبد الصمد بن محمّد الكرد رجینم فقيه ؛ صالح . 
[YY]‏ 
السيّد سراج الدين علي بن أبي الفضل بن مدنينج؛ الحسيني؛ الديباجي“ء فقيه؛ صالح . 
[Y4]‏ 
السيّد كمال الدين عبد العظيم بن محمّد بن عبد العظيم الحسني الأبهريء نزيل قوهدة العلياء 
صالح . 
[Ye]‏ 
الشيخ عر الدين علي بن أبي زيد بن أبي علي" صالح. ررع. 
[1٦]‏ 
الشيخ قرام الدين عبد الرحمن بن أبي الغنائم الماهداني الأسديء فقيهء صالح. 





ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص۹٤۰۱‏ ومئله في الرياض ج۳ ص۰۱۲۲ رالثفات ص۹١٠‏ . 

ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص۱۸۸ رمئله في الرباض ج٤‏ ص4۷ اللات ص۱۸۸ ومرٌ معنى ازرينكم؛ ذيل الرقم ۱۸١‏ من 
هذا الفهرسث . 

ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۰۲۱۱ رمئله في الرياض ج٤‏ ص44؟؛ والثقاث ص١١؟.‏ 

ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص۰۱۹۲ ومئله في الرباض ج٤‏ ص ١١١‏ ؛ والثقات ص197. 

ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص1,/4؛ ومثله في الرياض ج۳ ص777: والنقات ص 198 . 

ترجم له الحرٌ في الأمل ج؟ ص۴١٠‏ رمثله في الرباض ج۴ ص41٠‏ والثفات ص١٠٠‏ علماً بأنه مر تحديد «فوهد) ذيل رقم 
٠‏ من هذا الفهرست. 

ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص۰۱۷۱ ومثل في الرياض ج7 ص777, رالثفات ص۷۸٠.‏ 

ترجم له الح في الأمل ج٠‏ ص147١؛‏ وليه ؛الماهياني»؛ ومئله في الرياض ج” ص؟4؛ والثفات ص187. 


ج۳ فهرس الشيخ معجب الدين 5١‏ 
[YY]‏ 

السيّد قوام الدين علي بن سيف النبي بن المنتهى الحسيني المرعشي ٠‏ صالح» ديْن. 
]۸[ 

السبّد فخر الدين علي بن محمد بن هز الشرف الحسيني"» فقيه» صالح . 
]4[ 

الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الرحمن"» العالم الصائغ. مصنف كتاب نضائل أهل البيت عليهم 





السلام 


حرف الغين 
]°( 
الشيخ سديد الدين أبو غانم بن عل بن أبي انم الجوانيء ففيه» صالح. 
]1[ 


الشيخ نجم الدين غنيمة بن هبة الله بن غنيمة الدعوي() 


۽ فقيهء دين. 


[FY] 
الأمير الفاضل غازي بن أحمد بن أبي منصور الساماني"ء زاهد؛ ورع؛ ففيه» له تصانيف» منها‎ 
كتاب النور؛ كتاب المفاتيح › كتاب البيان؛ قد قرأ على شيخنا أبي جعفر, ومات بالكوفة.‎ 


.١4١ ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص44 1؛ رمئله في الريامس ج٤ ص۰۱۰۳ واللقات صن‎ )١( 

(7) ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص۲۰۱ رملله في الرياض ج4 ص۲۱۳ والفقات ص؟١؟.‏ 

(5) ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص۰۱۹۲ ومثله في الرباض ج٤‏ ص٤۰۹‏ رالتفات ص14 

(4) ترجمم له الحرٌ في فسم الكنى من الأمل ج۲ عس787؛ ومثله في الرياضس جه ص480؛ رالأعيان ج۲ ص۲٠۳‏ رالئقات العيرن 
ص1. والججراني نسبة إلى الجرائية رهي لرية بالمدينة كما قال نجم الدين النسابة في المجدي ص١٠٠‏ عند ترجمة محمد بن عبيد 
الله الحسين الأصغر؛. وقال يافرت: 'الجرّائية . بالفلح ؛ وتشديد ثائية؛ وكسر الئرن؛ رياء مشددا . مرضصع أر قربة قرب المدينة إليها 
پسېب بلر الجؤاني العلويرن» معجم البلدان ج۲ ص ١١68‏ , 

)0( ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص۰۲۱۴ رملله لي الرياض ج) ص۳۱۲ رالفات ص ۲۱۴. 

(1) ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص۰۲۱۳ ومئله في الرياس ج٤‏ ص۳۱۱ والنابس ص١٣١٠.‏ 


۹۲ 


1/0۸ 


كتاب الإجازات ج ٣‏ 


حرف الفاء 
(YY)‏ 
السيّد فاذشاه بن محمد العلوي الحسيني الراوندي ففيه فاضل . 
[r4]‏ 


السيّد الإمام ضياء الدين أبو الرّضا فضل الله بن عليّ بن عبيد الله الحسني الرارندي27؛ علامة زمانه 


11/04 جمع مع علو النسب كمال الفضل والحسب» وكان استاذ أئمة عصره؛ وله تصائيف؛ منها ضوء الشهاب في 
شرح الشهاب» ومقاربة الطبّة إلى مقارنة النيّة الأربعين في الأحاديث نظم العروض للقلب المروض» 
الحماسة ذات الحواشي؛ الموجز الكافي في علم العروض والقوافي: ترجمة العلوي للطب الرضوي. 
التفسيره شاهدته وقرأت بعضها عليه . 


[Yo] 
السيّد شمس السادة فخرآور بن محمّد بن فخرآور القمي» فاضل» فقيه» شاهدته بحنزة() وله كتاب‎ 


في الكيمياء ركتاب في المنطق . 


UT 


[r1] 
الشيخ الإمام أمين الدين أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسيء ثقة» فاضل؛ ديّن» عين؛‎ 


له تصانيف منها مجمع البيان في تفسير الفرآن» عشر مجلدات؛ الوسيط في التفسيرء أربع مجلداتء 
١‏ الوجيز؛ مجلدة» إعلام الورى بأعلام الهدى» مجلدتان» تاج المواليدء الآداب الدّبنية للخزانة المعينية» غنية 
العابد ومنية الزاهدء شاهدته وقرأت بعضها عليه . 


(rrv] 
الشيخ الفتح بن محمد بن آزاد الک : فاضل» فقيه.‎ 





0) 
(0 


© 
(0 


00) 
00 


نرجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص٤۲۱‏ رمئله في الرياض ج٤‏ ص۰۳۱۳ والثظات ص1١5؟.‏ 

نرجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص۰۲۱۷ ومثله في الرياض ج41 ص21" والأعيان ج۸ ص۱۸ رالنقات ص۲۱۷ وفيه «هبة الله 
بدل «عبيد الله . 

ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص۰۲۱۲ رمثله في الرياض ج٤‏ ص١77؛‏ والثقاث ص 1١١6©‏ 

كذا في المطبوعة؛ واستظهر العلامة الطباطبائي أن الصحبح «بجنزة؛؛ وجنزة معرب (كنجة) رهي مديئة بأقصى آذربايجان فرب 
شيرران؛ راجع معجم البلدان» ص١۱۷‏ وراجع أيضاً الهامش 4 من صفحة 1144 من الفهرست هلا. 

ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص٣۰۲۱‏ ومثله في الرياض ج٤‏ ص۰۳۲۰ والأعيان ج۸ ص۳۹۸ والثقات صن 5١؟.‏ 

ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص٤۰۲۱‏ رمثله في الريااض ج4 ص 4١"؛‏ رالغات ص٤۲۱‏ رمرّت نسبة المسكني ذيل رقم 0 من 
هذا الفهرست. 


چ فهرس الشيخ منتجب الدين 3 


[A] 
. الشيخ ظهير الدين أبو زيد الفضل بن أبي يعلى الحسني القزويني20؛ فاضل‎ 
[۳4] 


السيّد ضياء الدين أبو الرضا فضل الله بن الحسين بن أبي الرْضا عبيد الله بن الحسين بن علي الحسيني 
المرعشي0, عالم؛ واعظ› فقيه» صالح. 


حرف القاف 


]4°"( 
الأجل أبو الحارث قسررة بن علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن أبي حجر العجلي"ء فاضل؛ 
له نظم رائق. 
]۳4۱[ 
كمال الدين أبو غالب قسورة بن علي بن قسورة29؛ صالح؛ دين . 
[rt]‏ 
السيّد عر الدين قاسم بن عباد الحسني النقيب"ء فاضل. ثقة. له نظم ونثر. 
الرقايةا 
السيّد شمس الدين قاسم ن محمد بن قاسم الحسني الشجري0©, عالم؛ فقيه » صالح . 


حرف الكاف 


[f4] 
الشيخ كردي بن عكبر بن كردي الفارسي نزيل حلب فقيه ثقة؛ صالح» قرأ على شيخنا الموفق‎ 


(۱) نرجم له في الثقات ص۲۱۱. 

(۲) ترجم له الح في الأمل ج؟ ص7١؟؛‏ ومئله في الرياض ج٤‏ ص777؛ والأعيان ج۸ ص۸٨۲‏ رفيه: «فضل الدين علي بن عبيد 
الله؛ والثفات ص‌۲۱۷. 

(۳) ترجم له الح في الأمل ج؟ ۲۲۰ ومقله لي الرياضي صن ١1٠١‏ راللظات صن1؟؟. 

(4) ترجم له الحرٌ في باب الكنى من الأمل ج۲ ص٠٠۳٠‏ وفيه «أبو غالب بن علي بن فسورة»؛ ومثل في الرياضض ج ص٥۸٤٠‏ 
والاعيان ج۲ ص57 والثظات ص774, 

(5) ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص4١‏ ؟؛ رمثله في الرياض ج٤‏ ص48*؛ والثفات ص ١2؟.‏ 

(1) ترجمم له الح في الأمل ج۲ ص۰۲۱۹ رمثله في الرياض ج٤‏ ص٠۰۲۰‏ والثقاث ص ١2؟.‏ 

(۷) ترجم له الح في الأمل ج۲ ص١؟5.‏ ومئله في الرياض ج٤‏ ص8١1؛‏ والنابس ص١٤٠‏ . 


14 كتاب الإجازات ج 
۲ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي . ره ۔ وبينهما مكاتبات وسوالات وجرابات. 
[4o]‏ 


الأمير الشهيد كيكارس بن دشمن زيار بن كيكارس الديلمي الطبري» زاهد؛ فاضل؛ له كتب في 
النجوم؛ وكتاب في أوفات الصّلوات الخمس» لي عنه إجازة رحمه الله وإيّانا. 


]ل4[ 
الشيخ كثير بن أحمد بن عبد الله بن أحمد العرين 20 فقيه» صالح؛ دين لقة. 
0 "] 


الشيخ نظام الدين كتائب بن فضل الله بن كتائب الحلبي"ء فقيه؛ ديّن؛ ورع. 


]4۸[ 
الشيخ أبو المظفر ليث بن سعد بن ليث الاأسدي نزيل زنجانء فقيه» صالح؛ ناظم ناثر» له 
تصانيف. منها كتاب الطهارة؛ كتاب الإيمان؛ الأمالي في مناقب أهل البيت عليهم السلام؛ روايات الأشجٌ 
أخبرنا بها الثفات الأثبات عن الشيخ المفيد عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري عنه رحمهم الله. 
]44[ 
السيْد لطف الله بن عطاء الله بن أحمد الحسني الشجري النيسابوريء فاضل» متبخر» ديوانه قدر 
عشرة آلاف بيت ؛ شاهدته وترات عليه کتباً بنيسابور ر.حمه الله؛ وكان يروي عن الشيخ أبي علي ابن الشيخ 
أبي جعفر الطرسي رحمهم الله . 
]°°[ 
الشيخ الإمام منير الدين أبو اللطيف بن أحمد بن أحمد بن أبي الأُطيف رزقويه الأصفهاني نزيل 





»( ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص"'"١؛‏ رل في الرياض ج٤‏ ص4١‏ 4؛ راللفات ص7"4؛ رالظاهر أن الصصيح في اسم أبيه 
دشم زيان) رهي مركبة من کلمنین «دشمن' بمعثى العدد؛ وازيان؛ بمعنى الضرر والخسارة؛ أر دشمن زار؛؛ وازار؟ بمعنى 
العف رالدل. 

(۲) ترجم الحر في الأمل ج۲ ص۲۲۱ وليه اكثهر بن عبد الله بن أحمد؛؛ رمثله في الرياض ج٤‏ ص۷٠۲‏ رفي «الفرني؛ بدل «العربي؟ 
والئقات ص۲۳ 

(۴) ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۰۲۲۱ رمئله في الريااس ج٤‏ ص5 4؛ والثقات ص۲۴۰. 

(1) ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص774؛ رمئله في الرياضس ج٤‏ ص477؛ والثابس ص .١48‏ 

() ترجم له الحز في الأمل ج؟ ص777؛ ومئله في الرباض ج4 ص 47٠‏ ؛ رالقات ص 5"98. 


چ لهرس الشيخ متتجب الدين 1 





خوارزء29, مناظر؛ فقيه؛ ديْنء شاهدنه بخوارزم وفرأت عليه وكان پروي عن القاضي ابن قدامة؛ عن ۱۰۲/۲٣۳‏ 
السيّد الاجل المرتضى علم الهدى أبي الفاسم علي بن الحسين الموسوي جميع مؤلفائه. 
]1[ 
الأمير الزاهد لنجر بن منوجهر بن كرشاسف الذيلمي . 
[ه"] 
وأخوه الأمير لياكواكوش”7)؛ فقيهان: صالحان. 


حرف الميم 
[Ye]‏ 


السبّد الأجل المرتضى ذو الفخرين أبو الحسن المطهر بن أبي القاسم علي بن أبي الفضل محمد 
الحسيني الديباجي من كبار سادات العراق وصدور الأشراف؛ وانتهى منصب النقابة والرئاسة في عصره 
إليه؛ وكان علماً في فنون العلم. وله خطب ورسائل؛ وقرأ على الشيخ المولق أبي جعفر الطوسي في سئن 
الحج؛ روى لنا عنه السيّد نجيب السّادة أو محمد الحسن الموسوي . 


[o ¢] 


سبطه السيّد الأجل المرتضى نقيب النقباء شرف الدين أبو الفضل محمّد بن علي بن محمّد بن 
المطهْر2؛ فاضل» ثفةء راوية؛ قرأت عليه كتباً جمّة في الأحاديث. 


[oo] 


الشيخ العالم الثقة أبو الفتح محمد بن علي الكراجكي"ء ففيه الاصحاب. قرأ على السيّد المرتضى ٠٠١/١١‏ 
علم الهدى والشيخ المولق أبي جعفر رحمهم الله وله تصانيف؛ منها كتاب التعجب. كتاب النوادر» أخبرنا 1/6 
الوالد؛ عن والده؛ عنه. 


)١(‏ ترجم له الحرٌ في قسم الكنى من الأمل ج۲ ص۷٠۳٠‏ رمثله في الرياض ج٥‏ ص۰۰۰۸ والأعيان ج؟ ص٠1۲‏ والفقات ص۸. 

(۲) ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۲۲۳ ومئله في الريافس ج٤‏ ص۰1۲1 رالثقات ص 86"؟. 

في ترجم له الحر في الأمل ج؟ ص۲۲۲ ومثله في الرياض ج٤‏ ص۳۲۱ والئقات ص٣۲۴‏ وفيه البالباكرش» بدل «لباكرا کرش 
وأضاف : «رلياله اسم ناحية في الديلم رهر موطن «كوشيار؛ المنجم صاحب الزيج. 

(14) ترجم الحرّ في الأمل ج۲ ص۳۲۳ رمثله في الرياض ج8 ص۰۲۱۳ والنابس ص۹۲٠.‏ 

)2( ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص۰۲۹۰ ومثله في الرياضس جه ص ١10‏ .؛ رالثقات ص۲۷۸. 

(1) وصفه ابن شهرآشرب في المعالم ص8١‏ ب «الفاضي؛» رعذه ابن طاووس في فرج المهموم ص۲۲٠‏ من العلماء بالنجوم المصلفين 
فيه ووصفه بالشيخ الفاضل» رنرجم له الحرٌ في الأمل ج؟ ص۲۸۷ ومئله في الريافس ج٠‏ ص174؛ وفي شذراث الذهب ج۴ 
ص۲۸۳ أله توفي عام 144 ببلدة «صورا» وله ترجمة في لؤلؤة البحرين ص۳۴۷٠‏ والفوائد الرجالية ج؟ ص۲٠۳٠‏ رخائمة 
المستدرك ج۳ ص40 4. 


11| 


۹۹ كتاب الإجازات چ 
[٦]‏ 


الشيخ أبو عبد الله محمد بن هبة الله بن جعفر الوراق الطرابلسي'ء فقيه؛ ثقة؛ قرأ على الشبخ أبي 
جعفر الطرسي كتبه وتصانيفه وله تصانيف منها كتاب الزهد؛ كتاب النيّات؛ كتاب الفرج» أخبرنا بها الفقيه 
أحمد بن محمد بن أحمد القمي الشاهد العدل عنه. 





[ov] 


الشيخ أبو جعفر محمد بن عليّ بن المحسن الحلبي27؛ ففيه» صالح» أدرك الشيخ أبا جعفر الطوسي 
رحمه الله وقرأ عليه السيّد الإمام ضياء الدين أبو الرضا والشيخ الإمام قطب الدين أبو الحسن الراونديان 
رحمهما الله . 


[°۸] 


الشيخ الجليل محمد بن زيد بن على الفارسي0, فقيه» ثقة؛ له كتاب الوصاياء كتاب الغيبة؛ قرأ 
عليه المفيد عبد الرحمن النيسابوري رحمه الله . 


[9ه*] 
الشيخ الثقة أبو الفرج المظفر بن علي بن الحسين الحمدانيء ثقة؛ عين؛ وهو من سفراء الإمام 
صاحب الزمان ته ؛ أدرك الشيخ المفيد أبا عبد الله محمّد بن محمد بن النعمان الحارثي البغدادي رحمه 
الله؛ وجلس مجلس درس السيّد المرتضى؛ والشيخ الموفق أبي جعفر الطوسي» وقرأ على المفيد ولم يقرأ 
عليهماء أخبرنا الوالد؛ عن والده؛ عنه رحمهم الله مؤلفائه: كتاب الغيبة» كتاب السئة؛ كتاب الظاهر في 
الأخبار» كتاب المنهاج» كتاب الفرالض. 


]۳1۰[ 
الشيخ العدل المحسن بن الحسين بن أحمد النيسابوري الخزاعيء عم الشيخ المفيد عبد الرحمن 
النيسابوري رحمهما الله؛ ثقة» حافظ؛ راعظ؛ وكتبه: الأمالي في الأحاديث؛ كتاب السّيرء كتاب إعجاز 
الفرآن؛ كناب بيان من كنت مولاه؛ أخبرنا بها شيخنا الإمام الشعيد جمال الدين أبر الفتوح الخزاعي؛ عن 
والده» عن جد عنه رحمهم الله جميعاً. 





(۱) ترجم له الحرٌ في الأمل ج٠‏ ص۰۳۱۲ ومثله في الرياض ج٩‏ ص۰۱۹۸ والأعيان ج۰۱۰ ص۱٩۰‏ والنابس ۲۹۲. 
(۲) ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص۲۸۹ ومثله في الرباض جه ص۳٤۰۱‏ والاعيان ج٩‏ ص۳۳٤‏ والنايس .۱۸١‏ 
(۳) ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص۲۷۴ ومثله في الرياض جه ص٠٠٠‏ والنابس ص١١٠.‏ 

(4) ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص۳۲۳ ومئله في الرباض ج٥‏ ص۰۲۱۳ والثابس صن147. 

2( ترجم له الحز في الأمل ج؟ ص۰۲۲۸ ومثله لي الرياض ج٠‏ ص4 والاعيان ج٩‏ ص۷٤۰‏ رالنابس ,١417‏ 


¢ لهرس اللي معجب الدين 1 
]۳11[ 
الشيخ المفيد أبو سعيد محمّد بن أحمد بن الحسين النيسابوري0©, ثفة» عين؛ حافظ؛ له تصانيف 
منها: الروضة الزهراء في تفسير فاطمة الزهراء, الفرق بين المقامين وتشبيه علي ټل بذي القرنين» كتاب 
الأربعين عن الأربعين في فضائل أمير المؤمنين  ##‏ كتاب منى الطالب في إيمان أبي طالب؛ كتاب 
المولى» أخبرنا بها شيخنا الإمام جمال الدين أبو الفتوح الرازي الخزاعي سبطه؛ عن والده؛ عنه. 
[1Y]‏ 
السيّد الإمام رضي الدين مانكديم بن إسماعيل بن عقيل بن عبد الله بن الحسن بن جعفر بن محمد بن 
عبد الله بن محمد بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلاءم9©, 
فاضل ثقة . 





[11] 

الشيخ الإمام قطب الدين أبو جعفر محمد بن علي بن الحسن المقري النيسابوري "۰ ثفة» هين ؛ 
استاذ السيد الإمام أبي الرضا والشيخ الإمام أبي الحسين رحمهما الله له تصانيف» منها التعليق؛ الحدود» 
الموجز في النحو أخبرنا بها السيد الإمام أبو الرّضا فضل الله بن علي الحسني» عنه. 

]51[ 

السيْد مجد الذين أبو هاشم المجبتى بن حمزة بن زيد بن مهدي بن حمزة بن محمد بن عبد الله بن 

علي بن الحسن بن الحسين بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام29», فاضل ٠‏ محذّث. ثقة. 
]6ل[ 


السيّد الرئيس تاج الدين محمد بن الحسين بن محمد الحسني الكيسكي*ء وجه السّادة في الري؛ 
فاضل ١»‏ فقيه؛ له نظم حسن وخطب لطيفةء أخبرنا بها الوالد عنه رحمهم الله . 


[۳11] 


سبطه اليد الإمام شهاب الدين محمد بن تاج الدين بن محمد الحسني الكيسكيء عالم» ورع؛ 
واعظ . 


»( ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص۰۲ ومثله في الريافس ج٠‏ ص۴ والأعبان ج٩‏ ص الاء والنابس .١416‏ 

0( ترجم له الح في الأمل ج٠‏ ص۰۲۲۹ ومثله في الرياض ج٠‏ ص۷ والنابس ص۲۹٤۱‏ . 

(۳) ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص۲۸۳ وملله في الرياض ج٥‏ ص۱۱۸ والأعيان ج4 ص٤۰11‏ والثقات ص۲۷۲. 

(4) ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص۲۲۷؛ ومئله في الرياض جه ص۰۸ والثقاث ص۲۳۹. 

)0( ترجم له الح في الأمل ج ص۹٣۲‏ ومثله في الرياض جه ص۰۹۹ والأعيان ج٩‏ ص٤٠٠٠‏ والئابس ص4١١.‏ ومرّث نسبة 
«الكبكي؛ ذيل رقم ۲٠‏ من هذا الفهرست . 

»( ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص١0‏ ومئله في الرياض ج٠‏ ص1٤۰‏ رالغات ص١8؟,‏ 


VYT/YW 


۹۸ كتاب الإجازات ج 
[1A 1۷]‏ 
ولداه السيّد عماد الدين المرتضر7), وكمال الذين المنتهى7), عالمان» واعظان. 
]141[ 
سبطه السيّد صدر الدّين مهدي بن المرتضى"» عالم» واعظ . 
]°[ 
السيّد أبو شجاع محمد بن شمس الشرف بن أبي شجاع علي بن عبد الله الحسني السيلقي عالم» 
زاهد» محدّث, 
]¥1[ 
1/84 السيّد الزاهد المنتهى بن الحسين بن علي الحسيني المرعشي7*), عالم؛ ورغ 
(rvY]‏ 
ابنه السيد كمال الذين المرتضىء عالم» مناظر» واعظ؛ وله شرح كتاب الذريعة» التعليق» شاهدته 
ولي عنه رواية. 
لام 
سبطه السيّد تاج الدين المنتهى بن المرتفهى 0 , فاضل» مبرزء مناظرء وله: مسائل أصولية جرت بينه 


[V4] 
سبطه السيّد ناصر الدين محمد بن الحسين بن المنتهى الحسيني 280 , صالح واعظ› عالم؛ قاضى قم.‎ 
[¥] 


الفقيه أبو النجم محمد بن عبد الوهاب بن عيسى السمّان9), ورعء فقیه» حافظ» له كتب في الفقه , 





)١(‏ ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص١7؛‏ ومثله في الرياض ج٥‏ ص۰۲۰۸ والثقات ص۲۹۸. 

(۲) ترجم له الح في الأمل ج۲ ص٣۳۲‏ ومثله في الرياض ج٥‏ ص۲۱۹ رالتفات ص5:04 

(5) نرجم له الح في الأمل ج۲ ص۳۲۸ ومثله في الرياض ج٥‏ ص۲۲۱ والثقات ص17" 

(4) ترجم له الحرّ في الأمل ج؟ ص۲۷۱ ومئله في الرياض جه ص۹١٠‏ والثقات ص٠٠۲‏ ومرّت نسبة «السيلفي؟ ذيل رقم ٠١١‏ 

من هذا الفهرست . 

(9) ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص77 ومثله في الرياض ج٥‏ ص۰۲۱۹ والنابس ص 148 

(7) ترجم له الحرّ في الأمل ج٠‏ ص۴۲۰ ومثله في الرياض ج٥‏ ص۲۰۹ والثقاث ص۲۹۸. 

(۷) ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص۰۳۲۱ ومئله في الرياض ج٥‏ ص۲۱۹ والثقات ص١٠5.‏ 

(۸) ترجم له الحر في الأمل ج؟ صس١77؛‏ ومثله في الرياض ج ص۹١۱‏ والثقات ص .۲٠۳‏ 

(9) نرجم له الحر في الأمل ج؟ ص۲۸۰ ومئله في الرياض جه ص۹١۱۱‏ والثقات ص .57١‏ 


چ فهرس اللي معجب الدين ۹ 
[v1]‏ 
الوزير السعيد ذر المعالي زين الكفاة أبر سعد منصور بن الحسين الآبي'ء فاضل» عالم» فقيه؛ وله نظم 
حسن ؛ قرأ على شيخنا المولن أبي جعفر الطوسي؛ وروى عنه الشيخ المفيد عبد الرحمن النيسابوري ره-. 
[vv]‏ 
الشيخ الإمام ناصر الذين أبو إسماعيل محمد بن حمدان بن محمد الحمداني"ء رئيس الأصحاب 


رمقذمهم بقزوين؛ عالم» واعظ؛ له كتاب الفصول في ذم أعداء الأصول؛ ومناظرات جرت بينه وبين 
الملاحدة لعنهم اللّه. 





[V۸] 
الشيخ الإمام برهان الدين أبو الحارث محمد بن أبي الخير علي بن أبي سليمان ظفر الحمداني»‎ 
. عالم مفسّر؛ صالح؛ واعظ له كتاب مفتاح التفسيرء دلائل القرآن» عين الأصرل؛ شرح الشهاب‎ 


[۳۷4] 

ابنه محمّد بن محمّد بن علي الحمداني'ء فقيه؛ فاضل . 
]۸۰[ 

الشيخ الإمام ناصر الذين محمّد بن الحسين بن محمّد أبو المعالي الحمدانيء عالم؛ ورع. 
]۸1[ 

الشيخ الإمام عر الدين أبو فراس محمد بن عمار بن محمد الحمداني"ء عالم؛ صالح. 
[AY]‏ 

السيّد المفضل بن الأشرف الجعفري النسابة"ء فاضل؛ محدّث. 
[AY]‏ 


ابنه السيّد محمد( عالم؛ زاهد. 





(۱) ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص777؛ رمثله في الرياضض جه ص۰۱۱۹ والنابس ص48١.‏ 

(۲) ترجم له الح في الأمل ج۲ ص۲۷۱ ومثله في الرياض جه ص١ ٠١‏ ؛ والأعيان ج٩‏ ص۳٠۰۲‏ والثقات ص77؟. 
(5) ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۰۲۸1 ومئله في الرياض ج۵ ص۱۲۸ والئقات ص01؟. 

(4) ترجم له الحرّ في الأمل ج؟ ص۲٠۳٠‏ ومئله في الرياض ج٠‏ ص1۷۳ والألوار الساطعة ص۱١٠.‏ 

(0) نرجم له الح في الأمل ج۲ ص754؛ ومئله في الريااض ج6 ص44 رالثفات ص۲٠۲.‏ 

)١(‏ ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص۰۲۹۱ ومئله في الرياض جه ص٦۰۱۲‏ رالثقات ص۲۸۱. 

(۷) ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص۰۳۲۲ ومئله في الريافس ج٥‏ ص٣۰۲۱‏ والثفات صن ."١6‏ 

(۸) ترجم له الحز في الأمل ۲ ص۰۳۰۸ ومثله في الرياض ج٥‏ ص٤۰۱۸‏ والثقات ص۲۹۰. 


\1/ YAY 


14۰ كناب النبوة جه 





من الشمس إلى الظل؟ فقال له : نعم» فتحوّل نوح (ع) ثم قال : يا ملك الموت فكان ما مرٌ بي في الدنيا مثل تحوّلي 

من الشمس إلى الظل » > فامض لا أمرت به قال قيض ررحه (ع)91 . 

ص : بالإسناد إلى الصدوق عن أبيه؛ عن سعد» عن ابن هاشم عن عل بن الحكم. عن بعض أصحابنا عنه 
(ع) مثله90 . 

ك: ابن الوليد» عن الصَفَار عن ابن عيسى» > عن عل بن الحكم مثله0" . 


أقول : قال الطبرسي رحمه الله في مجمع البيان: روى عا بن إبراهيم بن هاشم. عن عل بن الحكم. عن بعض 
أصحابناء عن أي عبد 0 مثله99) . 


اسع ن: : سأل الشاميّ أمير المؤمنين (ع) عن اسم نوح (ع) ما كان؟ فقال : اسمه السكن» وإِنَّها سمي نوحاً 
لأنه ناح على قومه آلف سنة إلا خسين عام 20 . 


٤‏ -ع: أبي» عن سعدء عن ابن عيسىء عن ابن معروف» عن علي بن مهزيار» عن أحمد بن الحسن الميثميّ ؛ 
عمّن ذکره» عن أبي عبد الله (ج) قال : كان اسم نوح (ع) عبد الغفار وإنّا سني نوحاً لأنه كان ينوح على 


نفسه). 
2 ناليد ع شان عن ان بسى» م ای بي نجرا ن سعد ين جناع؛ ع يعض 
لدع: : أي عن غظة ا عن لذن ا 510 عن رجل؛ عن 
أبي عبد الله (ع) قال : كان اسم نوح عبد الأعلى. و إنّما سمي نوحاً لأنّه بكى خمسماثة عام . 
قال الصدوق رحمه الله : الأخبار في اسم نوح كلها متفقة غير مختلفة قث تثبت له التسمية بالعبودية وهو عبد الغفار 
والملك والأعلى40). 


0 معنى نوح آنه كان ينوح على نفسه؛ وبكى خسمائة عام» ونی نفسه عا كان فيه قومه من 
الضلالة“ 


)١(‏ أمالي الصدوق : ٤۱۳‏ ب۷۷ ح۷. 

(۲) قصص الأنيياء: ۸۷ ف۵ ح۸۰ . 

() كمال الدين وتمام النعمة : ٤۷۴‏ با٤‏ جح( . 

(4) مجمع البيان ١۷١:۲‏ . 

(0) علل الشرائع : ۰۹۰ ب۳۸۵ ح٤‏ . عيون أخبار الرضا (ع) ا 00 
)١(‏ عللی الشرائع :18 ب١7اح١‏ . 

(۷) علل الشرام : ۱ب 

(۸) علل الشرائع : ۲۸۔۲۹ ب ۲۰ ع۲. 

(4) معان الأخبار : ۲۸ ب ۲۱ ع۱ . 


قل 


1/۷۱ 


7 كتاب الإجازات ج٣‏ 





08 
السيّد محمد بن الحسين بن محمد الجعفري المحدّث2©07؛ فاضلء ورع. 
[Ay ۸6]‏ 


السيّدان الأصيلان مقدّم السادة أبو تراب المرتضى"ء وشيخ السادة أبو حارث المجتبى"؛ ابنا 
الداعي بن القاسم الحسني؛ محدّثان؛ عالمان» صالحان» شاهدتهماء وقرأت عليهماء ورويا لي جمع 
مرويّات الشيخ المفيد عبد الرحمن النيسابوري. 


[AV] 
السيّد أبر البركات محمد بن إسماعيل المشهدي'ء فقيه» محذث؛» ثقة» قرأ على الشيخ الإمام محبي‎ 
. الدين الحسين بن المظفر الحمداني‎ 
[A^] 


الشيخ الإمام عماد الدين محمد بن أبي القاسم بن محمد بن علي الطبري الأملي الكجي*), فقيه » 
ثقة؛ قرأ على الشيخ أبي علي ابن الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمهم الله وله تصائيف؛ منها كتاب الفرج في 
الأرفات والمخرج بالبّنات؛ شرح مسائل الذربعة؛ قرأ على الشيخ الإمام قطب الدين أبي الحسين الراوندي؛ 
وروی لنا عنه. 

[۳۸4] 

الشيخ الإمام سديد الدين محمود بن علي بن الحسن الحمصي الرازي"ء علامة زمانه في الأصولين؛ 
ورع؛ ثفةء له تصانيف؛ منها: التعليق الكبير؛ التعليق الصغير» المنقذ من التقليد والمرشد إلى التوحيد 
المسمى بالتعليق العراقي» المصادر في أصول الففه التبيين والتنقبح؛ في التحسين والتقبيح بداية الهدايةء 
نقض الموجز للنجيب أبي المكارم ؛ حضرت مجلس درسه سنين» وسمعت أكثر هذه الكتب بقراءة من قرأ 
عليه . 
(۱) ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۲۱۹ ومئله في الرياض جه ص44 :؛ والثقات ص۲٠۲٠‏ علما بأله بأني محمد بن الحسين بن 

محمد الجعفري برقم 1١9‏ من هلا الفهرست يحتمل الحادهماء هذا وقد مر أمره «الأشرل؛ برقم 1۸. 

(۲) ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۰۳۱۹ ومئله في الرياض جه ص۲۰۷ والاعيان ج١٠‏ ص۰۱۱۷ والثقات ص91 ؟. 

0( ترجم له الح في الال ج۲ ص۰۲۲۷ ومئله في الرياض جه ص4 والأعيان ج٩‏ ص ١12‏ والقات ص ١1؟,‏ 

(4) ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص٥۰۲۲‏ ومثله في الرياض جه ص74؛ والأعيان ج٩‏ ص177؛ والنقات ص١‏ 9؟. 

() ترجم له الح في الأمل ج۲ ص7784: ومدله في الرياض جه ص۰۱۷ والأعيان ج٩‏ ص7" وج :٠١‏ ص۱۸ والثقات ص۲٤۲.‏ 

)3( ترجم له الحرّ العاملي في أمل الأمل ج۲ ص١٠۴‏ رأضاف: اوقد ررى الشهيد الثاني عن تلامذته عنه» وترجم له المولى عبد الله في 
رياض العلماء جه ص۲١۲‏ وأضاف: وقد صرح بمجمل أحواله في أول كتابه المسمى ب «التعليق العراقي»؛ ثم قال: «رقد قرأ عليه 
الشيخ ورام بن أبي فراس الحلي صاحب كتاب ثنبيه الخاطر ولزهة الناظر؛ المعروف بمجموعة وزام'. رعذ ابن طاورس في فرج 
المهمرم ص ١46‏ من القائلين بصحة علم النجرم رأئها دلالات على الحادلات وله ترججمة في لؤلؤة البحرين ص۳۲۸ ومقابس الأنرار 

ص١١‏ .؛ والثقات ص۲۹۰ والأعيان ج١٠‏ ص ,١٠١9‏ 


ج فهرس الشيخ معجب الدين ۷۱ 
]۳4۰[ 
الشيخ الإمام عماد الدين أبو جعفر محمد بن علي بن حمزة الطوسي المشهديء فقيه؛ عالم؛ 
واعظ. له تصانيف» منها: الوسيلة؛ الواسطة؛ الرائع في الشرالع؛ المعجزات؛ مسالل في الفقه. 
]۳4۱[ 


الشيخ العفيف أبو جعفر محمد بن الحسين الشوهاني ٠‏ نزيل مشهد الرضا عليه وعلى آبائه الطاهرين 
السلام» فقيه » صالح؛ ثقة. 


]۳4۲( 
الشيخ الفقيه محمّد بن عبد العزيز بن أبي طالب القمي297؛ فقيه» ورع. 
]4۲[ 


الشيخ محمد بن مؤمن الشيرازيء ثفة» عين» مصئف كتاب نزول القرآن في شأن أمير المؤمنين 
صلرات الله وسلامه عليه وعلى أولاده الطيبين الطاهرين؛ أخبرنا به السيّد أبو البركات المشهدي رحمه الله ٠٠١/۲۷۲‏ 
عنه , 
]۳44[ 
الشيخ محمد بن الحسين المحتسب 7" ثقة» عين؛ مصئف كتاب رامش أفزاي آل محمد؛ عشر 
مجلدات؛ شاهدته وقرأت بعضه عليه. 


]۳46[ 
الشيخ محمد بن علي الفتال النيسابوري20؛ صاحب التفسير» ثفة وأتي ثقة. أخبرنا جماعة من الثقات 
مه بتفسيره . 
[۳۹٦]‏ 


الشيخ مسعود بن محمد المنكلء عالم؛ ررع. 


(۱) ترجم له الح في الأمل ج۲ ص٥۲۸‏ ومئله في الریاض جه ص۱۲۲ والثقات ص۲۷۲. 

(۲) ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص۷٦۰۲‏ ومثله في الرياض ج٥‏ ص۸۷ والأعيان ج٩‏ ص۰۲۳۴ والثقات ص؟ 29 

© ترججم له الح في الأمل ج؟ ص۰۲۷۹ ومثله في الرياض ج٠‏ ص۱۱۳ والثفات ص6""؟,. 

(4) نرجم له الحز في الأمل ج۲ ص۰۲۹۱ ومئله في الريافضس ج٩‏ ص 88١؛‏ والثقات ص١‏ 6؟. 

(0) ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص۰۲۱۸ وله في الرياض ج٥‏ ص4؛ رالتقات ص .٠٠۲‏ 

(3) ترجم له ابن داود في القسم الأول من رجاله ص177؛ وأضاكف: «لتله أبو المحاسن عبد الرزاق رئيس نيسابور الملقب بشهاب 
الإسلام؛. ونرجم له ابن شهرآشرب في المعالم ص١١٠١ء‏ وذكره الحرّ في الأمل ‏ ثلاث مرّات . في ج۲ ص۲۲۲ ر۰٠۲‏ و1544: 
رذکره في الرياض جه ص۲٤۰۱‏ ومستدركات الأعبان ج۲ ص۲۲۱ والثقات ص٣۰۲۷‏ رازج أبن حجر رفاته عام ۰۰۸ه؛ راجم 
الميزان ج٠‏ ص)٤)»‏ هذا وقد تكرّر برقم ۱ من هذا الفهرسث. 

(۷) ترجم له الحر في الأمل ج؟ ص۰۳۲۲ ومئله في الرياض ج٥‏ ص۰۲۱۱ والثقات ص۲١۳‏ بعنوان «مسمود بن عمر المثكلّما. 





Y/Y 





۷ كتاب الإجازات ج 
[4v]‏ 
الشيخ مسعود بن أحمد الصوابي'ء متكلم؛ متبخر. 
]۳4۸[ 
الشيخ نصرة الدين محمود بن أمير ك الرازي"ء متكلم . 
]44[ 
الشيخ سديد الدين محمود بن أبي المحاسن بن أمير و عالم؛ فاضل. 
]4۰°[ 
الشيخ الفاضل أبو جعفر محمد بن محمد النيسابوري'» المعروف ب «نو جعفرك؛ أديب» عالم. 
ورع. 
]4١1[‏ 
السيّد المرتضى بن أبي الحسن بن حسن بن زيد الحسني 2*0 عالم» محدّث . 
]4°[ 
السيّد أبو جعفر محمد بن إسماعيل بن محمد الحسني المامطيريء فقيه» فاضل» ثقة» حفظ 
النهابة . 
]4°[ 
السيّد محمد بن فخرآور بن خليفة"» صالح» محدّث. 
[4 4°[ 


0) 


(0 
(r) 
(4) 
(0) 
(» 


(0 
0 


السيّد المحسن بن محمد الديباجي 00 , فقيه ؛ صالح . 


ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص٠۳۲٠‏ ومثله في الرياض جه ص٠٠۲‏ مصرّحاً بالحاده مع «مسعود بن علي الصوابي»؛ واحتمل 


الطهراني هذا الالحاد في الثفات ص٠٠۴‏ . 

ترجم له الحر في الأمل ج؟ ص۰۳۱۲ رمثله في الرياض جه ص۰۲۰۱ والثقا ص٤۲۹.‏ 

ترججم له الحرٌّ في الامل ج۲ ص٤۳۱‏ ومئله في الرياض جه ص٠۲۰‏ والثفات ص‌۲۹۳. 

ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص 8١"؛‏ ومئله في الرياض جه ص 18١‏ ؛ والثظات ص7815,. 

ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص۳۱۹؛ ومئله في الرياض ج٩‏ ص١7؛‏ والثقات ص595. 

ترجم ل الحرّ في الامل ج؟ ص ١16‏ .؛ ومثله في الرياض ج٠‏ ص 1"؛ رالثفات ص۰٠۲٠‏ علماً باه فد مرت نسبة «المامطيري؟ ذيل 
رقم 14 من هذا الفهرست . 

ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص747؛ وملله في الرياض جه ص۱١۱‏ والثقات ص١14.‏ 

ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص7758؛ ومثله في الرياض ج٥‏ ص٠۰۱‏ والثقات ص١54.‏ 


چ فهرس الشيخ متتجب الدين ۳ 


[4۰0] 

الشيد عز الذين المجتى بن محمد الحسني الكليني"2: عالم؛ فاضل؛ له نظم رائق . 
]4°[ 

ابنه السيد شمس الدين محمد" فاضل . 
]4*۷[ 

الأجل عماد الدين محمد بن محمّد بن الحسين بن مرزبان الفمي"ء فاضل. ثقة. 
]4۰۸[ 


الأديب الفاضل مجِمْع بن محمّد بن أحمد المسكنيء فاضل؛ نحرير» له شرح الألفاظ» شرح 
الفصيح؛ ديوان النظم؛ ديوان النشر» أخبرنا بها الشيخ بهاء الدين أبو محمد طاهر بن أحمد القزويني 
النحوي؛ عن جماعة من الثقات؛ عنه. 


]4١04[ 
الأديب المؤيد بن أبي علي العنزئي المسكني*2: فاضل. صالح . لديل‎ 
[4°] 


الأديب محمد بن الحسين الديناري ال فاضل ٠‏ له كتاب الملتخب» كتثاب ندبة الوالد على 
المولود» شاهدته ولي عنه رواية. 


]411[ 
السيّد الزاهد المرتضى بن الحسين بن أحمد العلوي الحسني الشجري" فاضل؛ عدل. 
]41۲[ 


السيّد الجليل محمد بن أحمد بن محمّد الحسيني0©, صاحب کتاب اأرضا نال » فاضل» ثقة. 


.؟1١ص ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص778؛ ومئله في الرياض ج٥ ص4؛ رالثفات‎ )١( 

(۲) ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۲۹۷؛ ومثله في الرياض ج٩‏ ص۹٥۰۱‏ رالثقات ص۲۸۲. 

() ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص ٠٠؛‏ ومثله في الرياض جة ص۷٦۰۱‏ رالثقات ص٤۲۸.‏ 

() ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص۲۲۸ ومثله في الرياض جه ص١‏ والثقات ص147؛ علماً بأله قد مرت نسبة «المسكني؟ فيل 
رقم 46 من هذا الفهرست. 

() ترجم له الحرّ في الأمل ج٠‏ ص۲۲۷ ومئله في الرياض جه ص۷ رفيه (المقري؛ بدل «العنزي؛؛ وفي الثقات ص۲٠۳‏ «الغزي؟ 
بدل (العنزي؟. 

»( ترجم له وش ص٢۲۲‏ ومثله ني الرياض ج۲ ص۸۷ والثقات ص١52,‏ 

(۷) ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص۳۱۹ ومثله في الرياض ج٥‏ ص۰۲۰۷ والثقات ص۲۹۷. 

(۸) ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص۲۲۲؛ ومثله في الرياض جه ص۰۲۸ والثقات ص07 ؟. 


1/1 


11/۷۸ 


74 كتاب الإجازاث چ 


[41۳] 

الشيخ المظفر بن طاهر بن محمد الحلوي فقيه» صالح . 
]414[ 

السيّد مجد الدين أبو الفضل محمد بن أسعد بن الحسين الحسيني"ء ففيه» عالم. 
]41°[ 

الشريف محمد بن الحسين بن محمد الجعفري7, فقيه؛ صالح . 
411[ 

السيد أبو جعفر محمد بن علي بن محمد بن الرَضا هته '. فة فاضل. 
]41۷[ 


الشيخ أبو جعفر محمد بن على القاسم المركب*) فقيه؛ ثفة؛ له تصائيف» منها كتاب المعتمد في 
المعتقد؛ كتاب العبادات الدينية» كتاب السنة والبدعة؛ أخبر نا بها السيد الصفي بن المرتضى الداعي الحسني 


عنه رحمهم الله , 
]41۸[ 


الشيخ الإمام ظهير الدين أبو الفضل محمّد ابن الشيخ الإمام قطب الدين أبي الحسين سعيد بن هبة الله 
الراوندي'!؛ فقيه؛ ثقة؛ عدل. عين. 
]414[ 
الشيخ برهان الدين محمد بن عليّ بن أبي الحسين أبو الفضائل الرارندي" ء سبط الإمام قطب الدين 
رحمهم الله ؛ فاضل» عالم . 
[4] 
الشبخ محمد بن أحمد بن شهربار الخازن بمشهد الغزي على ساكنه السلامء فقيه» صالح . 





0( ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص۰۳۲۴ ولیه «الحلبي» بدل «الحلري؟ ومثله في الرياض ج٠‏ ص۲۱۳ رني اللفات ص4 :"١‏ 
«العلوي» بدل «الحلوي). 

(۲) ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص۲۲۲ ومثله في الرياس جه ص۴۳٠‏ وفي الثقات ص١٠۲:‏ اسعد» بدل «أسعده. 

(۳) مز برقم ۳۸۲ من هذا الفهرست , 

(4) ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص۰۲۹۰ ومثله في الرياض ج ص٤٤۰۱‏ والثقات ص۲۷۷. 

)0( ترجم له الح في الأمل ج۲ ص۰۲۸۸ رمثله في الرباض ج٥‏ ص۲٤۰۱‏ والثقات ص 5078. 

)١(‏ نرجم له الحز في الأمل ج؟ ص٤۲۷‏ والثفات ص126. 

(۷) ترجم له الحرٌ في الأمل ج؟ ص۲۸۲؛ ومئله في الرياض ج٠‏ ص۷١۱‏ والثفات ص 0777 رالائرار الساطعة صن؟117. 

(۸) ترجم له الحرّ في الأمل ج؟ ص١4‏ ؟؛ ومئله في الرياض جه ص٥۲‏ والأعيان ج4 ص۸۲ والئقات ص 18؟. 


چ فهرس الشرخ متتجب الدهن Ve‏ 
]¢1[ 


الشيخ محمد بن إدريس العجلي بحلة'ء له تصائيف» منها كتاب السرائر» شاهدته بحلّة؛ رقال ٠١۲/۲۷١‏ 
شيخنا سديد الدين محمود الحمصي رفع الله درجته: هو مخلط؛ لا يعتمد على تصنيفى . 





[4Y] 
الشيخ الإمام ركن الدين محمّد بن الحسين بن علي بن عبد الصمد التميمي7؛ فقيه» ديْن؛ ثقة‎ 
بسبزوار.‎ 
[4Y] 
الشيخ الإمام تاج الدين محمد بن محمد الكازري» فقيه» عالم بسبزوار.‎ 
[44 
الشيخ الإمام تاج الدين محمد ابن الشيخ الإمام جمال الدين أبي الفتوح الحسين بن علي الخزاعي(»‎ 
فاضل » درع.‎ 
[6؟؛]‎ 
. الشيخ بهاء الدين محمد بن أحمد بن محمد الوزيري7©, هدل ثقة» صالع‎ 
[4] 
114° . الشيخ محمد بن الحسن بن الحسين النرنميني" ففيه» صالح‎ 
[f] 


الشيخ مجد الدين محمد بن ناصر بن محمد الراويء فاضل . 


(۱) ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص۲۲۳ ومثله في الرياض جه ص۳۱ والأعيان ج٩‏ ص۰۱۲۰ والثقات ص۲۹۰. 

(۲) بشأن منائشة كلام الحمصي هذا راجع معجم رجال الحديث ج8١‏ ص؟7. 

(۳) ترجم له الحرٌ في الأمل ج ص۷٦۲‏ وفيه اتاج الدين» بدل ثركن الدين»؛ وفي نسخة مله مثل ما في المئن؛ وذكره في الثقات 
ص١726,‏ 

0( ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص۳۰۳ ومثله في الرياض جه ص٤۱۷‏ والثقات ص۲۸۹. 

(ه) رفع في الرياض جه ص۷٩‏ خلط بين ترجمة ناج الدين هذا ونرجمة ركن الدين الذي مر برقم ١477‏ هذا وقد ترجم له العلامة 
الطهرالي ص١"؟,‏ 

»( ترجم له الحرٌ العاملي في الأمل ج۲ ص۳٤۰۲‏ رمئله في الرياضص جه ص والأعيان ج٩‏ ص۷ والثقات ص17 ؟. 

(۷) ترجم له الحز في الأمل ج؟ ص٥٥۲۵‏ وفيه «الزغيني؛ بدل «الترئميني؟؛ رمئله في الريافس ج0 ص۵۲؛ والثقات ص ۰۲٠٠٣‏ علما اله 
قد مرت نسبة «الثرنميني ذيل رقم ۲۹۹ من هذا الفهرست . 

(۸) ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص٣۰۳۰‏ وليه «الدبرائي» بدل «الراوي»؛ ومدله في الرياض جه ص۰۱۹۳ رفي الثفات ص۲۹۲٠‏ : 
«الرازي» بدل «الراري؟". 


۷۹ کتاب الإجازات ج 





[4۸] 

الشبخ محمد بن علي بن محمد النحويء ثقةء فرأ عليه المفيد عبد الرحمن النيسابوري رحمهما اله . 
]£44[ 

الشيخ أفضل الدين محمد بن أبي الحسن بن مموسة الوراميني" ٠‏ فاضل؛ فقيه» واعظ . 
[f°]‏ 

الشيخ مسعود بن محمد بن الفضل 29 فقيه ٠‏ صالح. 
]4۳1[ 

القاضي تاج الدين محمد بن علي بن عبد الجبار الطوسيء فقيه؛ دين» ثقة» نزيل قاشان. 
[tr]‏ 

السيّد الزاهد أبو طاهر مهدي بن علي بن أمير کا الحسني القزويني(" صالح؛ محدث . 
] 

السيّد أبو عقيل محمد بن علي بن محمد العلوي العباسيء صالح» راعظ . 
]4۳4[ 

الشيخ محمد بن الحسين بن أحمد بن طجعال("2, فقيه » صالح. 
[fo]‏ 

n ١‏ القاضي شرف الدين أبو الفضل محمد بن الحسين بن عبد الجبّار الطوسي نزيل فاشانء فقيه؛ 


صالح؛ ثقَة . 


(۱) ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۲۹۰ ومثله في الرياض جه ص١٤٠‏ والنابس ص١۱۸.‏ 

(۲) ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص۲۳۴ وفيه #حموسة! بدل «مموسة!؛ ولي الرباض جه ص7١‏ : «هموسة؛ ولي الثقات ص۲۲۲ 
«هموشة؛» ولب أيضاً «أبي الحسين؛ بدل «أبي الحسن! علماً بأنّه م «الحسين بن أبي الحسين بن مهرسة! برقم ٠۲١‏ من هذا 
الفهرست. 1 

(5) ترججم له الحرّ في الأمل ج؟ ص۳۲۲ رمثله في الرباض ج٠‏ ص٠٠۲٠‏ واحثمل في الثفات ص۳٠۳:‏ الحاده مع ٠مسعود‏ بن محمد 
بن أبي الفضل؛. 

(4) ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص787؛ ومثله في الريافس ج٥‏ ص۰۱۳۸ والثقات ص574. 

() ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص۳۲۸ رمثله في الرباض جه ص۰۲۲۱ والثقات ص۳۱۳۴ علماً أله قد مر معنى «أميركا؛ ذبل رقم 
6 من هذا الفهرست. 

)١(‏ ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص ١14؛‏ ومثله في الرياض جه ص۲٤۰۱‏ والثقات ص۲۷۸. 

(۷) ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص٦۲۱‏ ومثله في الريافض ج٥‏ ص85؛ والثقات ص884؟. 

(4) ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص777؛ ومئله في الرياس ج٥‏ ص484؛ والثقات ص۱٠۲.‏ 


چ فهرس الشيخ متتجب الدين w‏ 
]£۳[ 
ابئه خطير الدين محمود بن محمد عالم؛ صالح . 





[4Y] 
الشيخ الفاضي جمال الدين محمد بن الحسين بن محمد بن الغريب قاضي فاشان29, فاضل» فقيه؛‎ 
كان يكتب نهج البلاغة من حفظهء وله رسالة العبقة في شرح فول السيد الرضي في خطبة النهج7): عليه‎ 
مسحة من العلم الإلبي وفيه عبقة من الكلام النبوي.‎ 


[4۳۸] 

الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن الحسين المركب؛ فقیه» دين . 
]4۳4[ 

الشيخ محمد بن الحسين الم(" فقيه, ثقة» له كتاب الأدنى . 
]44°[ 

الشريف مهدي بن الهادي بن أحمد العلري0), فقيه؛ دين. 
[441] 


السيّد شرف الدين المنتجب بن الحسبن السرري"ء ففيه. فاضل؛ قرأ على الشيخ المحفق رشيد 
الدين عبد الجليل الرازي رحمهما الله . 


[f4۲] 
. السيّد مهدي بن المفضّل الأشرف الجفري الننابةء فاضل‎ 


(۱) ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص۳۱۷ ومثله في الرياض جه ص4 ١7؛‏ والثقات ص 568. 

(۲) ترجم له الحرّ في الأمل ج٠‏ ص۲1۹ وفيه 'القريب؛ بدل «الغريب؟ ومئله في الرباض جه ص44؛ رفي الثقات ص۲٠۲‏ : «العزية 
بدل «القريب؟. 

(۴) مقدمة نهج البلاغة ص)". 

(4) ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص5 75؛ ومثله في الرياغى ج۵ ص٥۰۵‏ والثلات صن 588, 

(0) ترجم له الحز في الأمل ج؟ ص٠۲۷‏ ومثله في الرياضض جه ص١٠٠٠‏ هذا رلم نعثر عليه في الطبقات ولا على كثابه في الذريعة. 

)١(‏ ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۳۲۸ وملله في الرياض ج٩‏ ص۲۲۲. 

(۷) ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص 78؛ ومئله في الرياض ج٥‏ ص8١7؛‏ والثقات ص .5١‏ 

(4) ترجم له الح في الأمل ج۲ ص۳۲۸ رمئله في الريامس ج٠‏ ص٠۲۲‏ والثقات ص۳٠۳‏ علما أله قد جاء في المطبرعة ١الفضل»‏ 
بدل «المفضل؟» وما أثبتئاه موالل للمصدر رمصادر الترجمة هله. 
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۷A4 


كتاب الإجازات ج 


[f4] 
السيّد مجد الدين محمّد بن محمد بن مانكديم الحسيني القمي النسابة20؛ فاضلء ثقة؛ له كتاب‎ 


الأنساب 1 


] 1 

الشيخ زين الدين أبو جعفر محمد بن علي بن إبراهيم20: ففيه. صالح. 
[4144] 

السيّد أبو الغيث محمد بن علي بن الحسين الحسني7, فقيه» فاضل . 
]£4[ 

السيّد أبو طاهر مهدي بن علي بن أمير كا الحسني 217 ففيه. 
[f4۷]‏ 


السيد محمد بن عبد المطلب بن أبي طالب الحسيني 0*, فقبه» عدل. 


[44۸] 

الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد الاردستائي20؛ صاحب كتاب صناعة الشعرء فاضل» متبخر. 
]£44[ 

السيّد محمّد بن الرّضا بن أبي طاهر الحسني ٠"‏ فاضل» ثقة. 
]40°[ 

السيّد جمال الدين محمد بن ايران شاه بن فخر آمير بن ناصر الحسيني الديباجي 7ء فقيه. 





(0) 


(0 
(2 
(0) 
(( 
(00 
0 
00 


ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص۰۳۰۳ ومثله في الرياض جه ص٤۰۱۷‏ والثفات ص۰۲۸۱ علماً بأله ند مر معنى اما نكديم! ذيل 
رقم ۱١۸‏ من هذا الفهرست. 

ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۰۲۸۰ رمثله في الرياض ج ص١٠۱‏ والثقات ص .77١‏ 

ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۰۲۸۴ ومثله في الرياض ج60 ص ١١4‏ ؛ والثقات ص۲۷۲. 

مر برقم ٤۳۲‏ من هذا الفهرست» ومز أيضا معنى «أميركا؛ ذبل رقم ,٠١‏ 

نرجم له الحز في الأمل ج۲ ص۲۸۰ ومثله في الريااض جه ص8١١»‏ والثفات ص١‏ 57. 

ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۰۲۳۵ ومثله في الرياض جه ص۰۱۸ رالثقاث ص18؟. 

ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص۰۲۷۲ ومئله في الرياض جه ص۰۴٠۰‏ والثقات ص114؛ وفيه: «الرضا أبي طاهر. 

ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص۲۲۷ وفيه 9أمين» بدل «آمير؛ ومثله في الريافس ج۵ ص۳۷ وذكره في الثقات ص١8؟.‏ 


چ فهرس الشيخ متتجب الدين ۷ 
]¢1[ 
الشيخ شرف الدين محمّد بن على بن الحسن بن علي الدستجردي المقيم بفرية زين آباد'ء فقيهء 


فاضل 
[fe]‏ 
اليد فخر الدين أبو حرب محمد بن قاسم بن عباد النقيب الحسني"» فاضل . 
[for]‏ 


السيّد تاج الدين أبو الفضل محمد ابن السيّد الإمام ضياء الدين أبي الرْضا فضل الله بن عليّ الحسني ٠١۲/۲۸۳‏ 
الراوندي27؛ فقيه؛ فاضل . 


]404[ 
السيّد علاء الدين محمد بن علي الحسني الخجندي فاضل واعظ له نظم ونثر. 
[40٠]‏ 
السيّد ناصر الدّين محمد بن زين العرب الحسيني القمي*ء فاضل» صالح . 
]40[ 
السيّد بدر الدين المجتبى بن أميرة بن سيف النبيّ الجعفري الزينبيء فقيه» واعظ؛ شهيد. 
]¢۷[ 
السيّد نجم الدين محمد بن أمير كا بن أبي الفضل الجعفري الفوسيني"ء فاضل» له كتاب مقثل 
الحسين ٠‏ ونظم رائق. 
[464] 


السيّد جلال الدين محمد بن حيدر بن مرعش الحسيني المرعشي)ء عالم؛ صالح. 





(۱) ترجمم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۰۲۸۳ ومثله في الرياض ج٥‏ ص۰۱۱۸ والثقات ص۲۷۱. 

(۲) ترجم له الحرّ في الأمل ج؟ ص٤۲۹‏ رمثله في الرياض جه ص۲١٠‏ والثقات ص۲۸۱. 

0 ترجم له الح في الأمل ج٠‏ ص۰۲۹۳ ومثله في الرياض جه ص۱١۰۱‏ والثقات ص١8؟.‏ 

)٤(‏ ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص۰۲۸۳ ومثله في الرياض جه ص۱۱۹ والئقات ص۲۷ وفيه اسم جذه #محمد؟. 
(ه) ترجم له الحز في الال ج۲ ص۲۷۳ ومثله في الرياض جه ص۰۱۰۱ رالثقات ص1"؟. 

.۲۳۹ ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص۲۲۷ ومثله في الرياض جه ص۰۸ والثقات ص‎ )١( 

.76١ص ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص٣٤۲ رمثله في الرباض ج٩ ص۴۹ والثقات‎ (v) 

(4) ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص۲۷۱ ومئله في الرباض ج٥‏ ص۱۰۲ والثقاث ص .۲٠۳‏ 


ج (مدة عمره وولادته ووفاته وعلل تسميته ونقش خاتمه) ۱۹۱ 


4- ص : : كان نوح ابن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو إدريس بن برد" بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن 
شيث بن آدم(عليهم السلام)9" . 

14- ص : بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى وهب قال : إن نوحاً (ع) كان نجّاراً؛ وكان إلى الأدمة ما هوء دقیق 
الوجهء في رأسه طول؛ ٠‏ عظيم العينين» دقيق الساقين؛ كثياً لحم الفخذين؛ ضخم السرّة» طويل اللّحية» عريضاً 
مع امد كا ار عا رو امم دو 
خسين عاماً يدعوهم إلى الله تعالى» فلا يزدادون إلا طغیاناًء ومضى ثلاثة قرون من قومهء وكان الرجل منهم 
بابنه وهو صغير فيقفه على رأس نوح (ع) فيقول: يا بنيّ إن بقيت بعدي فلا تطيعنّ هذا المجنون" , 

بيان: إلى الأدمة ما هو أي كان مائلاً إلى الأدمة وما هو بآدم . 


١٠ص‏ : بالإسناد عن الصدوق» عن عل بن آحد» عن الأسديّ. عن سهل» عن عبد العظيم الحسنيٍ قال : 
سمعت عل بن محمّد العسكريّ (ع) يقول : عاش نوح (ع) ألفين وخمسماثة سنة» وكان يوماً في السفينة ناث فهبّت 
ريح فكشفت عورته ؛ فض حك حام ويافث فزجرهما سام ونهاهما عن الضحك ٠‏ فانتبه نوح (ع) وقال لها : جعل الله 
عز وجل ذرَيّتك| حولاً ‏ لذرّيّة سام إلى يوم القيامة» لاله بر بي وعققتاني» فلا زالت سمة عقوقكما في ذرّيَكا 
ظاهرة› وسمة البرّ في ذرَيَة سام ظاهرة ما بقيت الدنيا فجميع السودان حيث كانوا من ولد حام» وجميع الترك 
والصقالبة ويأجوج ومأجوج والصين من يافث حيث كانواء وج يع البيض سواهم من ولد سام . , وأوحى الله تعالى 
إلى نوح (ع) : إني قد جعلت قوسي امانا لعبادي وبلادي وموثقاً مني بيني وبين خخلقي يأمنون به إلى يوم القيامة من 
الغرق ومن أو بعهده مني ! ففرح نوح (ع) وتباشرء وكان القوس فيها وتروسهم ٠‏ فنزع منها السهم والوتر وجعلت 
أماناً من الغرق» وجاء إبليس إلى نوح (ع) فقال : إن لك عندي يداً عظيمة فانتصحني فإني لا أخونك» فتأنّم 
نوح(ع) بکلامه ومساءلته » فأوحي الله إليه أن كلّمه وسله فإني سأنطقه بحجّة عليه» فقال نوح (ع) : تكلم ٠‏ فقال 
إبليس إذا وجدنا ابن آدم شحيحاً أو حريصا أو حسوداً أو جبّاراً أو عجولا تلقفناه تلقف الكرة فإن اجتمعت لنا 
هذه الأخلاق سمّيناه شيطاناً مر يدا فقال نوح ما اليد العظيمة الي صنعت؟ قال : إنْك دعوت الله على أهل الأرض 
فالحقتهم في ساعة بالنار فصرت فارغاً» ولو لادعوتك لشغلت بهم دهراً طويلاً 0 


١-ل:‏ ماجيلويه ؛ وابن المتوكل ؛ والعطار جميعاً ؛ عن محمّد العطّار» عن ابن أبان» عن اين أورمة» عن محمّد 
ابن سنان» عن إسماعيل بن جابر؛ وعبد الكريم بن عمرو معساء عن عبد الحميد بن أي الديلم» عن أبي عبد الله 
(ع) قال: عاش نو رح (ع) بعد النزول من السفينة سين سنةء ثم أتاه جبرئيل (ع) فقال : يا نوح إنّه قد انقضت 
نبوّنك واستكملت امك فانظر الاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبرّة E O‏ فاي 
لا أترك الأرض إلا وفيها عام يعرف به طاعتي» ويكون نجاة فيا بين قبض النبيّ وبعث النبي الأآخره را اکر ار 


 هري الصحيح : ادريس بن‎ )١( 

(۲) قصص الأنياء: ۸۱ ف۴. 

(۳) قصص الأنياء: 44 ف٤‏ ع۷۱ ۔ 

(4) الول : العبيد والإماء « لان المرب .٠٠١١: ٤‏ 

(4) قصص الأنبياء: ۸٩‏ ف٤‏ ح۷۷. وفيه : لأنه بوتي وعقفتهاني . وكذا: وجميم النرك والسقالبة ء وكذا: سقط من المصدر: فهبت ريح فكشفت عورته . 
أقول : الرواية ضعيفة بسهل عل الأقل » ومتنها يشابه بعض نصوص التوراة . 

(1) في المصدر: فيا بين قبضن النبي ومبعث . 


١١ / TAA 


۱۱/44 


T/A 


A 


كتاب الإجازات ج 

]464[ 

السيّد جمال الدين أبو غالب محمد بن أبي هاشم الحسيني المرعشيء صالح؛ دين. 
]4°[ 

السيّد مجد الدين محمد بن الحسن الحسيني المرعشي"» صالح؛ ديْن. 
[451)] 

السيّد نظام الدين محمد بن سيف الي بن المنتهى الحسيني المرعشي27؛ صالح؛ دين. 
[4Y]‏ 

السيّد جمال الدين أبو الفتح محمد بن عبد الله الرضوي القميء فقيه. صالح . 
]41۳[ 

الشيخ زین الدين محمد بن أبي نصر القمي 2*7 أديب» فاضل»› طبيب. 
[f14]‏ 

الأجل مجد الدين محمد بن سعد بن محمّد الاسدي0/, فاضل ٠١‏ درع. 
[¢٥]‏ 

الاجل نصير الدين محمد بن علي الرازي نزيل ورامیں؛ فاضل . 
]4[ 

الأجل تاج الدين المهذب بن الصالح“ء فاضل. 
ا 

أخوه رضي الدين المؤيّد بن صالح)ء فاضل . 
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نرجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص٣۰۲۳‏ رمئله في الرباض جه ص۱۸ والثقات ص٤٤۲.‏ 

ترجم له الح في الأمل ج۲ ص٠٠۲‏ رمثله في الرياض جه ص٥٠‏ والثقاث ص۷٠۲,‏ 

ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص 706: ومثله في الرياض جه ص8 ١١٠١‏ والثفات صس555. 

ترجم له الح في الأمل ج؟ ص۲۷۹ رليه أب الفترح' بدل «أبر الفتح؛ رفي نسخة منه مثل ما في المئن؛ ومثله في الريافس ج٠‏ 
ص٤۰۱۱‏ وذكره في الثقات ص۲۱۷. 

ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص 7798 رمثله في الرياض جة ص۱۸ والثقات ص511؟. 

ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص٤۲۷‏ ومئله في الرياض ج٥‏ ص٦١٠‏ والثقات ص 518 

ترجم له الح في الأمل ج۲ ص١۲۸‏ ومثله في الريامس جه ص174؛ والثقات ص ۲۷۳. 

ترجم له الح في الأمل ج۲ ص78؛ ومئله في الرياض ج٥‏ ص۲۲۲ رالثقات ص517. 

نرجم له الح في الأمل ج؟ ص/777؛ رمئله في الرياض جه ص۷ والثقات ص۲٠۴.‏ 
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فهرس الشيخ منتجب الدين ۸1 
]£1۸[ 
القاضي نجم الذين مي بن علي بن أبي زيد الحمامي("2؛ ورع؛ عدل. 
]44[ 
الشيخ الصالح محمد بن حيدر الحداد"ء ديْن. 
]4۷°[ 
الشيخ تاج الدين محمود بن الحسن بن علويه الوراميني7؛ فقيه» صالح . 
]4۷1[ 
القاضي أبو جعفر محمّد بن علي الإمامي بسارية(» ورع» فقيه . 
[tv]‏ 
القاضي مجد الدين محمّد بن علي بسارية*» فقيه» صالح» واعظ . 
[tv]‏ 
السيّد زين الدين محمد بن ماكاليجار الحسيني" فقيه متكلم . 
]474[ 
السيّد زين الدين محمد بن ابرانشاه بن أبي زيد الحسيني"ء ففيه» صالح . 
]¢[ 
السيّد بهاء الدين أبو المكرم محمد بن حمزة الحسينيء حافظ؛ صالح . 1/A‏ 
[47٦]‏ 


الشيخ تاج الدين محمّد بن محمد المدعو شوشو نزيل قاشان"ء فاضل» فقيه . 


ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص 776: ومثله في الرياض ج٥‏ ص۲۱۷ والثفات ص۷٠.‏ 


ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص۲۷۱ رمثله في الرباض جه ص١١٠‏ رالئقات ص۳٠۲‏ علماً بأله قد جاء في المطبوعة ١ابن؛‏ 
بدل 'ديّن4: وما أثبتئاء من المصدر ومصاهر الترجمة هله 

ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص 8 :7١‏ ومثله في الريافى ج٥‏ ص۲۰۱ رالثفات ص 40؟, 

ترجم له الحرّ في الأمل ج؟ ص۲۸۲٠‏ ليه احتمال الحاده مع الآني بعدء؛ ومثله في الريافس جه ص۰۱۱۷ والثقات ص۲۷۱. 

ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص۰۲۸۲ وفيه احتمال الحاده مع سابقه؛ رمثله في الرياض جه ص۱۱۷ والثقات ص۲۷۱. 

ترجم له الحرّ في الأمل ج؟ ص147؛ وفيه «باد النجار؛ بدل «ماكاليجار؛ ومئله في الرياض جه ص۳۸؛ وذكره في الثقات ص۲۸۱. 
ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص۷٤۰۲‏ ومئله في الرباض جه ص۳۷ والثقات ص١‏ 90؟. 

ترججم له الحز في الأمل ج۲ ص۲۷۱٠‏ رمئله في الريافس ج٠‏ ص٠١٠‏ والثقات ص۲. 

ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۰۳۰۳ رمثله في الرياض ج9 ص۱۷۱ والثقات ص 80؟. 
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كتاب الإجازاك ج 
[4v]‏ 
الفاضي علاء الدين محمد بن أسعد بن علي بن هبة الله بن دعويدار) وجيه فاضل . 


]£7۸[ 
القاضي ظهير الدين أبو المناقب علي بن هبة الله بن دعويدار"ء فقيه. قاضي قم . 
]44[ 
القاضي ركن الدين محمد بن سعد بن هبة الله بن دعويدار9؟, فاضل»› ففقيه؛ دين › له نلم حسن . 
]4۸°[ 
الشيخ الأديب محمد بن محمّد بن أيوب المفيد الفاشانيء فاضل . 
]£۸1[ 
السيّد محمّد بن عليَ بن عبد الله الجعفري27؛ صالح . 
[AY]‏ 
ابن أيه السيّد كمال الدين المرتضى بن عبد الله بن على الجعفري نزيل قاشان» عالم؛ صالح. 
ين المرتضى بن بن علي الجعفري نزيل لم؛ صالح 
[AY]‏ 
الشيخ محمد بن جعفر بن ربيع المسكني "۰ إمام الله . 
[A4]‏ 


السيّد جمال الدين المرتضى بن حمزة بن أبي صادق الحسيني الموسويء عالم» واعظ . 


ترجم له الحز في حرف الألف من الأمل ج۲ ص۳۳٠‏ وفيه «أسعد بدل #محمد بن أسعدة رمثله في الرياض ج١‏ ص۸۲ رمثله 
جم في مل ج؟ ص بن في الرياض ج٠‏ مص في 


الأعبان ج٣‏ ص۲۹۸ ومئله في المصدرء وذكره الطهراني في الثفات ص١18؛‏ وفيه «محمد بن علي؛ بدل محمد بن أسعد بن 
ل 


مر برقم 777 من هذا الفهرست؛ رفيه «تاج الدين أبو الحسن؛ بدل «ظهير الدين أبر المنائب». 

ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص74؟؛ ومثله في الرياض جه ص6 ٠٠١‏ رالثقات ص558. 

ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۲۹۸ ومثله في الرياض ج٥‏ ص۷١۱۵‏ والثقات ص۲۸۲. 

ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص۰۲۸۷ ومثله في الرياض ج٥‏ ص۱۳۹ والثقات ص 508. 

ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص١7؛‏ ومثله في الرياض ج٩‏ ص8١7؛‏ والثقات ص787. 

ترجم له الح في الأمل ج۲ ص۲9۲ وفيه اربيعة؛ بدل (ربيع؟ ومثله في الرياض ج٠‏ ص48 ؛ والثقات ص١960؟,‏ 
ترجم له الحرْ في الأمل ج۲ ص۳۱۹ ومثله في الرياض جه ص۲۰۷ والثقات ص۲۹۷. 


چ فهرس الشيغ متتجب الدين م 





A [4۸°]‏ 
ابنه فخر الدين محمد واعظ . 
[4۸٦]‏ 
السيّد عز الدين محمد شاه بن الفاسم الحسيني الوراميني27؛ فاضل» له نظم ونثر. 
[fAY]‏ 
الشيخ جمال الدين محمد بن عبد الكريه 29 فقیه» واعظ . 
[444] 
الشيخ زين الدين محمّد بن أبي جعفر بن الفقيه أمير كا المصدري بنرجه من ولاية فزوي9), فقيه ؛ 
صالح؛ شهيد. 
]£۸4[ 
المشايخ : قطب الدين محمّد"2. 
]44°[ 
ر جلال الدين محمود . 
]441[ 
رجمال الدين مسعور(۷ آرلاد الشيخ الإمام أرحد الدين الحسين بن أبي الحسين القزويني. كلهم 
فقهاء, صلحاء . 
]44۲[ 


الأمر أء الزهاد: تاج الدين محمو و۵. 


(۱) نرجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۰۳۰۹ ومثله في الرياض جة ص ١18١‏ والثقات ص۲۸۸. 
(۲) ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص٣۰۲۷‏ ومثله في الرياض ج٥‏ ص۱۰۸ والثقات صن 26؟. 
(۴) ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص۰۲۷۹ ومئله في الرباس ج٥‏ ص٤۰۱۱‏ والثقاث ص۲۱۷. 
(4) ترجم له الح في الأمل ج۲ ص۲۳۳۴ رمثله في الرياضس جه ص9١‏ والثقاث صضن١14.‏ 

(0) ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص۱٠۲‏ ومثله في الرياض ج٥‏ ص٦۸‏ والثقات ص1984. 

)١(‏ ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص٣۰۳۱‏ ومثله في الرباض ج٥‏ ص١‏ ١5؛‏ والثقات ص6؟؟, 
(۷) ترجم له الح في الأمل ج۲ ص۰۳۲۱ ومثله في الرياض ج ص۰۲۱۰ والثقات ص١0"‏ 
(4) ترجم له الح في الأمل ج۲ ص4١7؛‏ ومثله في الرياض جه ص٠١5.؛‏ والئقاث ص٤۲۹.‏ 


1/A 


At 


كتاب الإجازات چ 
]44۳[ 
وبهاء الدين مسعوو(. 
[444] 
وشمس الدين محمد( أو لاد الزاهد صار ۴ الدين إسكندر بن دزی فقهاهء» صلحاء. 
[446] 
القاضي فخر الدين محمد بن علي بن محمد الأسترآدبادي قاضي الري 6 فقيه . 
[44٦]‏ 
القاضي محمد بن عبد الكريم الوزبريء عدل› ثقة. 
]44۷[ 
القاضي صفي الدين محمود بن أبي أحمد بن محمد الاسترآدباديء هدل . 
]44۸[ 
القاضي صفي الدين المؤيّد بن مسعود بن عبد الكريم" عدل. 
]444[ 
القاضي بهاء الدين محمود بن محمد بن محمد الطالقائي0, عدل. 
]0[ 
الشيخ الصائن محمد بن مسعود التميمي("), أديب ١‏ صالح . 
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ترجم له الح في الأمل ج۲ ص۰۳۲۱ ومثله في الرباض جه ص۲۱۰ والثقات ص۴۰۱. 

ترجم له الححرٌ في الأمل ج۲ ص۰۲۲۵ رمئله في الرياض جه ص۳۲؛ والنقاث ص۰٠۲.‏ 

مر برقم ٠١‏ من هذا الفهرسث. 

نرجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۲۸۹ ومثله في الريافس جه ص٤۱۲‏ والثفات ص۲۷۷. 

ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص۲۷۹ ومئله في الرياض جه ص٤۱۱‏ والثقات ص۷٠۲.‏ 

ترجم له الح في الأمل ج۲ ص٤۰۳۲‏ ومثله في الرياض ج٥‏ ص۰۲۰۰ والثقاث ص”87؟. 

ترجم له الحرٌ في الأمل ج؟ ص۳۲۱٠‏ رفبه: ؛صفي الدين مسعود' بدل ١صفي‏ الدين المؤيد بن مسعودا؛ ومثله في الرياض ج٠‏ 
ص۰۲۱۰ وذكره في الثفات ص۲٠۳‏ مثل ما جاء في المئن. 

ترجم له الحر في الأمل ج؟ ص۰۳۱۷ ومثله في الرياض جه ص٤۰۲۰‏ والثقاتث صن 5847. 

ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص٠۰۳۰‏ ومثله في الرياض ج٩‏ ص۰۱۸۲ والثقات ص۲۸۸. 


ج۳ 


فهرس الشيخ متتجب الدين Ae‏ 
[٠۰1]‏ 
الشيخ الفقيه المختار بن محمد بن المختار بن باہوي» زاهد» واعظ. 
]0*۲[ 
الشيخ محمد بن مهد بن الررشيديء فقیه» حافظ . 
]6¥[ 
السيْد شمس الدين محمد بن شرفشاه بن محمد بن زيارة الحسيني النيسابوري"» المقيم بالجبل 


الكبير» من الفقهاءء عالم؛ صالح . 


]4[ 
الأجل شهاب الدين محمّد بن الحسين بن أعرابي العجلي'ء فاضل» صالح . 
]6۰6[ 
أخوه الأجل زين الدين المسافر بن الحسين*2؛ فاضل؛ صالح . 
]ل0۰[ 
الأجل مختص الدين محمّد بن الحسن الرازي"ء فاضل؛ صالح . T/A‏ 
]0۰¥[ 
الشيخ المظفر بن هبة الله بن حمدان الحمدائي"ء فقيه؛ دين. 
]6۰۸[ 


ابه الشيخ اصح الدين أبو جعفر محمد بن المظف 6 فقيه » صالح . 





(0) 
(0 


إلى 


ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۴۱۸ وفيه «مابة؛ بدل #بابويه؛ وفي نسخة مئه مثل ما في المئن؛ ومثله في الرياض جه ص۹٠۲٠‏ 
والئقات ص565؟, 

ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص8:؛ وفيه «فاضل» بدل «حافظ؛ وفي نسخة منه ملل ما في المئن» رذكره في الرياض جه 
ص۰۱۹۳ والئقات ص۲۹۲. 

ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص۲۷۱ ومئله في الرياض جه ص۰۱۰۹ رالثقات ص72 ؟. 

ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص777؛ ومئله في الريافس ج۵ ص۰۸۱ والثقاث ص598. 

ترجم له المولى عبد الله في الرياض جه ص4 ١7؛‏ وصرّح بأله لم يجده في الأمل؛ وذكره في الثقات ص٠٠۴.‏ 

ترجم له الححرٌ في الأمل ج۲ ص۹٥۲‏ ومثله في الرياض ج0 ص۰۸ والثقات ص98 ؟, 

ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص4؟؛ ومئله في الرياض جه ص۲٠۲‏ والثقات ص4'". 

ترجم له الحرٌ في الأمل ج؟ ص707؛ ومثله في الرياض ج ص۰۱۸۲ رالتفات ص۲۸۹. 
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41 كتاب الإجازات جم 
]0۰4[ 
الشبخ الأديب سديد الدين محمود بن أبي منصور المسكني أ فقيه؛ صالح . 
]01°[ 
الشيخ السعيد أبو الحسن محمّد بن محمد بن إبراهيم القائني أ" مصئف كتاب السابقي في اعتقاد أهل 
البيت عليهم السلام . 


]11[ 
الشيخ الشهيد محمد بن أحمد الفارسي» مصئف كتاب روضة الواعظين. 
[o1۲]‏ 
السيّد أبو إبراهيم ناصر بن الرضا بن محمد بن عبد الله العلوي الحسيني ٠‏ فقيه» ثفة» صالح؛ 


محذث؛ قرأ على الشيخ الموفق أبي جعفر الطوسي. وله: كتاب في مناقب آل الرسول #اء وكتاب في 
أدعية زين العابدين علي بن الحسین» وكتاب فيما جرى بيئه وبين أحد الفضلاء من المكاتبات والمطايبات» 
أخبرني بهما الأديب الصالح أبو الحسن بن سعدويه القمي عنه. 


[o1] 
الشيخ الأديب نصر بن هبة الله بن نصر الزنجاني"2. فاضل» متبحر» من تصانيفه: المقامات الطبية؛‎ 


المقامات الحكمية؛ الرسالة السعدية؛ كتاب الجواهر في النحو. 


[٥14] 
. الوزبر شرف الدين أنوشروان بن خالد"ء فاضل‎ 





(» 
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ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص٤۳۱‏ ومئله في الرياض ج٠‏ ص۲۰۰ رالغات ص٤۲۹٠‏ علماً باله مرت نسبة «المسكني؛ فيل رقم 
6 من هذا الفهرست . 

ترجم له الح في الأمل ج۲ ص/74؛ ومئله في الرياض ج٥‏ ص185١؛‏ والثقات ص۲۸۲. 

مرّث ترجمنه برقم ۳۹۵ من هذا الفهرست . 

ترجم له الح في الأمل ج؟ ص٤۳۳‏ ومثله في الرياض ج٩‏ ص۰۲۳۸ والنابس ص۱۹۸. 

ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص۰۳۳۹ وجاء في الريافي ج٩‏ ص 548 بعنوان «نصر الله بن نصر الزنجائي»: والنابس ص44١.‏ 
ترجم له الحرٌ في حرف الألف من الأمل ج؟ ص١4؛‏ ومثله في الرياض جا ص4۴٠‏ ولرجم له أيفماً السيد الأمين بعنوان 
الوشروان بن ائد ين مجمد لفادالي وزير المسترشدة ونفل عن ادل لابن الأثبر ج١١‏ ص٠۷‏ أله لوفي عام ۰۰۳۳ ونرجم له 
في الثقات ص۲۸. 


چ فهرس الشيخ مسجب الدين بدد 





]16[ 
الأجل ضياء الدين ناصر بن الحسين بن أعرابي'ء فاضل؛ فقيه؛ صالح . 
[٠1٦1‏ 
القاضي ناصر الدين ناصر بن أبي جعفر الإمامي"» فقيه» وجه. 
]1۷[ 
الشيخ الإمام نظام الدين أبو المعالي ناصر بن أبي طالب علي بن محمّد بن حمدان الحمداني229, 
فقيه ثفة . 
]01۸[ 
السيّد زين السادة ناصر بن الداعي بن ناصر بن شرفشاء العلوي الحسني الشجري ٠‏ ففيه» صالح؛ 
واعظ . 
]۱4[ 
السيّد نوح بن أحمد بن الحسين العلوي الحسيني؛ فاضل» دين. 
]۲°[ 
الشيخ رضي الدين أبو النعيم بن محمد القاشاني'ء ففيه» فاضل؛ صالح. 
حرف الواو 
]۲1[ 


السيّد الواثق بالله بن أحمد بن الحسين الحسيني"؛ فقيه ؛ مناظر. صالح؛ كان زبدياًء قرأ على الشيخ 
المحفق رشيد الدين عبد الجليل الرازي فاستبصر. 


,"1١6 ترجم له الحز في الامل ج۲ ص777؛ ومثله في الرياض جة ص۰۲۳۷ والثقات ص‎ )١( 

(۲) ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص۳۳۳ ومئله في الرياض ج٥‏ ص٣۲۳‏ والثقات ص٣٠۴‏ 

(۳) ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص۰۳۳۳ ومئله في الرياض ج٥‏ ص71؛ والثقات صن5١5.‏ 

(4) ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص774؛ ومثله في الرياض جه ص757؛ والثقات ص8١5.‏ 

.٠۲۱ص ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص777؛ ومئله في الرياض جه ص۰۲۵۷ والثقات‎ )٠0( 

(3) ترجم له الحز في فسم الكنى من الأمل ج۲ ص۸١۳‏ وفيه: أبو النعيم بن محمد بن محمد الفاسائي» رذكره المولى عبد الله في 

الريافى جه ص٤۲٠‏ وفيه: «أبر النعيم بن محمد بن القاساني6. وذكره في الأعيان ج۲ ص44 ؛ والثقات ص٠.‏ 
(۷) ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص۳۳۸ ومئله في الرياض جه ص۲۸۱ والأعيان ج١٠‏ ص۲۷۳ والثفات ص24" 
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كتاب الإجازاك ج۳ 
[oY]‏ 
الأمير الزاهد أبو الحسين ورام بن أبي فراس بحل( من أولاد مالك بن الحارث الاشتر النخعي 





۱ صاحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غ ١‏ فقيه› صالح› شاهدته بحلة, ووافق الخبر؛ الخبر قرأ على 
شيخنا الإمام سديد الدين محمود الحمصي رحمه الله بحلة وراعاه. 


1/4۲ 


[oY] 
الأمير الزاهد سيف الدرلة وهسوذان بن دشمن زيار بن مردافكن الديلمي"» صالح» فاضل له كتاب‎ 


التواريخ » كتاب في النجرم؛ كتاب معرفة الجهات . 


[o4] 
. فاضل‎ ١ الشيخ أفضل الدين وزير بن محمّد بن مرداس المرداسي 279 فقيه » صالح‎ 
[oo] 


الشيخ وثاب بن سعد بن علي الحلبي210, فقيه؛ ديْنء أديب. 


[0] 

السيد أبو طالب هادي بن الحسين بن الهادي الحسني الشجري صالح فقيه» محدث. 
[ov]‏ 

السيّد ناصر الدين أبو الطالب هادي بن الداعي الحسني السروي» زاهد. 
]۸[ 

الشيخ أبو المفاخر هبة الله بن الحسن بن الحسين بن بابويه'2 فقيه. صالح . 
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ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۳۲۸ ومئله في الرياض جه ص۲۸۲ وترجم له الطهراني في الأنوار الساطعة ص۱۹۷ رنقل عن 
ابن الأثير أنه نولي عام 0١٠ه؛‏ وترجم له في المستدركات من الأعيان ج۱ ص۲۲۹. 

ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص 774 وفيه ٠سيف‏ الدین؟ بدل «سبف الدولة»؛ ومثله في الرياض ج٥‏ ص588؛ والثقات ص۴۳۰٠‏ 
علما بأله قد مر دشمن زبار؛ ذیل رقم 540 من هذا الفهرست» وامرد ألكنة مركبة من كلمئين اما بمعنى رجل» و «أنكن» 
ترجم له الحرّ في الامل ج۲ ص۳۳۹ رمئله في الرياض جه ص٦۰۲۸‏ والثقات ص۴۲۹. 

ترجم له الحر لي الأمل ج۲ ص۳۳۸ ومثله في الرياض ج٠‏ ص۲۸۱ والنفاث ص٣۳۲۹‏ . 

ترجمم له الح في الأمل ج۲ ص۲٢۳‏ ومثله في الريافضس ج٩‏ ص٠٠۴‏ والثقات ص۴۲٠‏ 


44 فهرس الشيخ معجب الدين‎ E 
[04] 


السيْد هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني أبو السعادات» فاضل؛ صالح» مصئف 
الأمالي. شاهدت غير واحد قرأها عليه. 


[o] 
الشيخ هبة الله بن نافع الحلبي27؛ فقيه؛ دين.‎ 
[o1] 
السيّد أبو طاهر هادي بن أبي سليمان بن زيد الحسيني الموردي27؛ عالم» زاهد.‎ 
[oY] 
الشيخ فخر الدين هبة الله بن أحمد بن هبة الله الأسدي الإصبهانيء عالم؛ صالح.‎ 
[or] 
. الشيخ هبة الله بن محمّد بن هبة الله السوسي الفزويني*2؛ صالح‎ 
[o4] 
. الشيخ هبة الله بن عشمان بن أحمد بن الرائقة الموصلي"ء فقيه» صالح‎ 
[oe] 
. الشيخ الإمام أبو البركات هبة الله بن حمدان بن محمد الحمداني القزويني"ء فقيه» صالح‎ 
[1] 
1/4 الشيخ هلال بن سعد بن أبي البدر(, فاضل؛ دين.‎ 





»( ترجم له الحرّ 0 الأمل ج؟ ص 017 وترجم له في الرياض جه ص۳۱۸ بالتفصبل ورصفه ب 'ابن الشجري»؛ ومثله في الأعيان 
ج٣٠‏ ص۲۱۲ وازخ وفائه عام ۲ م» رذكره الطهراني في الثقاث ص۴۴۳ . 

(۲) ترجم له الحر في الأمل ج٠‏ ص۳١۳‏ وفيه #الحلري؛ بدل الحلبي»؛ وفي نسخة مله مثل ما جاه في المتن؛ ومثله في الرياض جه 
ص٠٠٠‏ علماً أن العلامة فد ذكره في إجازنه لبني زهرة؛ راجع ج4١٠‏ ص۲۸٠‏ من المطبوعة؛ وفبه «الحلي» بدل «الحلبي؟؛ 
وذكره الطهراني في الثفات ص۲ ۳۳. 

(۳) ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص١۰۳۲‏ رمئله في الرياض ج ص۲۸۹ والثقات ص۳۴۱. 

(4) ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص۰۳۲۲ ومثله في الرياض جه ص۰۳۰۷ والثقاثت ص۳۲٣.‏ 

(0) ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص۳۲۳ ومثله في الرياض ج٥‏ ص۰۳۱۲ رالثفات ص577. 

(1) ترجم له الح في الأمل ج۲ ص۳۲۳؛ ومثله في الرياض جه ص٤۰۳۱‏ والنابس ص5١‏ ؟, 

(۷) ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۴۲۲ ومثله في الرياض ج٥‏ ص۴۳۱۱ رالناس ص۴٠۲.‏ 

)۸( ترجم له الحرّ في الامل اج ص٤۴۲‏ رمثله في الرياضص ج ص٣۳۲‏ واللقات ص٣۳۴۰.‏ 


11/4۰ 





الناس بغير حجة وداع إيّ وهاد إلى سبيلي وعارف بأمري» فإني قد قضيت أن أجعل لكل قوم هادياً أهدي به 
السعداءء ويكون حجّة على الأشقياءء قال: فدفع نوح (ع) الاسر الاكبر وميراث العلم وآثار علم النبسوّة إلى ابنه 
سام» فأمًا حام ويافث فلم يكن عندهما علم يتتفعان به» قال : وبشرهم نوح بهود (ع) وأمرهم باتّباعه وأمرهم أن 
يفتحوا الوصيّة كل عام فينظروا فيها فيكون ذلك عيداً هم كما أمرهم آدم (ع)» قال: : وظهرت الجبريّة في ولد حام 
ويافك» واستخفى ولد سا م بها عندهم من العلم وجرت على سام بعد نوح الدولة لحام ويافث وهو قول الله عز 
وجل رركن لن اک ينول : تركت عل نوح دولة الجبارين» ویعزی الله محمّداً (ص) بذلك» وولد 
الحام السند واهند والحبش » وولد السام العرب والعجم. وجرت عليهم الدولة » وكانوا يتوارئون الوصية عام بعد عالم 
حتی بعث الله عز وجل هوداً( ٠‏ 

أقول: ذكر في ص بهذا الاسناد إلى قوله : كبا أمرهم آدم (ع) إل أن فيه خسمائة سنة دل خسين نة( » وهو 
الصواب كما يدل عليه ما مرّ من الأخباره ورواه في الكافي أيضاً عن محمّد بن أي عبد الله » عن محمد بن الحسين » 
عن محمّد بن سنان؛ وفيه أيضاً: خمسماثة سنة9©) . 

ك: ماجيلويه» عن محمد العطارء عن ابن أبان» عن ابن أورمة » عن سعيد بن جناح » عن أيُوب بن 

راشد» عن رجل » عن أبي عبد الله (ع) قال : كانت أعمار قوم نوح ثلاثهاثة سنة » ثلاثياثة سنة2©0 , 

كأ > عن أحمد بن إدريس ؛ وعد العطار معاً وعن الأشعريّ» عن محمد بن يوسف ؛ عن الصادق» 
عن آبائه » عن النبيَ (ص) قال : عاش نوح ألفي سنة("2 وأربعماثة وسين سنة 9" . 

بيان : اعلم أنْ أرباب السير اختلفوا في عمره (ع) فقيل كان ألف سنةء وقيل : كان ألما وأربعياثة وسين سنة؛ 
وقيل : كان ألفاً وأربعمائة وسبعين سنة» وقيل : ألفأ وثلائماثة سنة» وأخبارنا المعتبرة ندل على أنه عاش ألفين 
وخسمائة سنة وهذا الخبر لا يعتمد عليه لمخالفته لأقوال الفريقين وأخبارهم» ولعلّه لم بحسب فيه بعض زمن حياته 
(ع) لعلّه كالزمان السابق على البعثة» أو زمان عمل السفينة» أو أواخر عمره (ع) . 





. ٠١۸ :تاناصلا)١(‎ 

(۲) كيال الدين وتام النعمة : 1837-10 ب٣‏ ح۴. 

(۳) قصمر الأنياء: ۸1ف وح فلا 

() الكاني ۲۸١:۸‏ ح۳۰ . 

() كمال الدين وثمام النعمة ٤۷٤:‏ با٤‏ ۲. 

(7) في بعض النسخ ألف سنة ٠‏ فيكون محمولا عل التقية لموافقته لبعض مذاهبهم (منه مد ظله العالي) . 
(۷) كال الدين وتمام النعمة : ۷4 بع 
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[ov] 
السيّد شجاع الدين هزارآسف بن محمد بن عزيزي('ء صالح.‎ 





حرف الياء 
[o۸]‏ 


السيّد الأجل المرتضى عز الدين يحيى بن محمد بن علي بن المطهر أبو القاسم» نقيب الطالبية 
بالعراق» عالم علم. فاضل » كبير عليه تدور رحى الشيعة؛ منّع الله الإسلام والمسلمين بطول بقائه وحراسة 
حوماله» له رواية الأحاديث عن والده المرنضى السعيد شرف الدين محمّد؛ وعن مشايخه قدس الله 


أرراحهم . 
[o۳4]‏ 
السيّد أبو الحسين يحبى بن الحسين بن إسماعيل الحسني" النسابة الحافظ؛ ثفةء له كتاب أنساب 
آل أبي طالب. 
]4°[ 


الشيخ نجيب الدين أبو طالب يحيى بن علي بن محمد المقري الاسترآباذي9) عالم متبخر» حافظ» 
له كتاب الإفادة» كتاب القراءة. 
]41[ 
السيّد صدر الدين يوسف بن أبي الحسن الحسينيء عالم؛ راعظ . 
]4۲[ 
السيّد بهاء الدين يحبى بن محمد الحسيني القميء واعظ؛ فاضل. 





(۱) ترجم له في الح في الامل ج۲ ص۲٤۳۲‏ رفيه «هزار السيف؛ رلي نسخة منه مثل ما جاء في المتن؛ ومثله في الرياض جه 
ص17" والفات ص٣۴٣۴‏ 

(۲) ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص714؛ ومثله في الرياض ج» ص۴۷۲ وصرّح بالحاده مع من ذكره منتجب الدين في مقدمة هذا 
الفهرست» رآله كتب الفهرست هذا له. والثقات ص0١1”.‏ 

(۴) ترجم له الح في الأمل ج۲ ص15”؛ راستظهر الحاده مع الأني برقم ١417‏ والحاده مع #بحيى بن الحسين العلوي؛ المذكور في 
باب من لم برو عنهم عليهم السلام من رجال الطرسي ص1۷٨‏ والحاده مع المذكور في معالم العلماء ص ١7١‏ بعئوان ايحيى بن 
الحسن . وفي نسخة منه؛ الحسين . العلري' مؤلف كتاب المسجده لما اا الطرسي لد ترج ا فم اشن را 
رجاله هذا فعليه لا وجه لهذا الاحتمال؛ فإ المترجم له جذه «إسماعيل؟ والمذكور في رجال الطوسي جدّء «جعفرء هذا وترجم له 
المولى عبد الله في الرياضض ج ص۰۳۱۸ والأعيان ج١٠‏ ص84 5؛ والثقات ص578. 

0( ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص۸٣۰۳‏ ومئله في الرياض جه ص۴٣۳‏ والئفات ص ة””. 

() ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص۳۹۹ ومثله في الرياض جه ص۳۸۸ والثقاث ص؟1". 

(1) ترجم له الح في الأمل ج۲ ص۲۲۸؛ ومثله في الريافس ج٥‏ ص۳۷۲ والثقات ص ."4٠‏ 


د فهرس الشييم متتجب الدبن ل 





]¢[ 1/44 
السيد أبو الحسين يحبى بن الحسين بن إسماعيل الحسنيء الحافظ» ثقة. 
[o44]‏ 


الأجل نجم الدين يعقوب بن محمد بن داود الهمداني"ء فاضل» صالح. 


0ه 

تم فهرست أسماء علماء الشيعة ومصلفيهم؛ قوبلت بنسخة منتسخة من نسخة شيخنا الشهيد الثاني 
قدذس الله روحه. ونسخته فوبلت من خط الشهيد فصخت إلا ما زاغ عنه البصرء والحمد لله رب العالمين. 

كناب فهرست أسماء علماء الشيعة ومصلفيهم جمع الشيخ الإمام الحافظ السعيد منتجب الدّين موفق 
الإسلام؛ سيّد الحفاظ؛ رئيس النقلة؛ سيد الألمة والمشايخ؛ حازم حديث رسول الله هه أبي الحسن علي 1/14 
بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن بابويه قدّس الله روحه والسلام. 

بخط السيّد الإمام غياث الدين ابن طارس في هذا الموضع هكذا: رواية عبد الكريم بن أحمد بن 
طارس الحسيني» عن نصير الدين الوزير محمّد بن محمّد بن الحسن الطرسي؛ عن محمّد بن محمّد بن علي ٠٠١/۲۹١‏ 
الحمداني القزويني؛ عن المصلف رحمة الله عليه . 

وبخط الشيخ الإمام سديد الدين يوسف بن المطهّر هكذاء ونسخت هله الخطوط بخط شيخنا الشهيد ٠٠۲/۲١۷‏ 
. رحمه الله . والحمد لله رب العالمين9). 


(۱) مر برقم 084 من هذا الفهرست. 
(۲) ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص۰۳۲۹ ومئله في الرياضس ج٥‏ ص۳۸۸ والثقات ص .۴٤۲‏ 
(۴) هذا آخر ما جاه من لمهرست متنجب الدين في الجزء الثاني بعد المالة من المطبوعة. 








جاء في مطلع هذا الجزء التعريف ب «فهرس أخبار مصادر البحارة الذي كتبه المؤلف المجلسي 
رحمه الله بخطه» كتب هلا التعريف بالفارسية مجدُ الدين محمد النصيري الأميني المتوفى عام ٠14١ه,‏ 


وإلبك ترجمته : 
هذا كتاب الفهرس في ۲۲۷ ورقة كتبه حضرة العلامة المجلسي أعلى الله مقامه. 
هذا الكتاب هو فهرس لأخبار الكتب العشرة الآنية» نظّمه ورثّبه بجهد واسع حضرة العلامة المجلسي 
نور الله مضجعة . 
وكما ذكر هو رحمه الله في مقدمة هذا الفهرس أله بعد أن كتب هذا الفهرس شرع في تأليف كتاب 
«بحار الأنوارا. 
وفي الواقع أن هذا الفهرس كان هر الأساس في تصنيف البحار هذاء وإن كان المؤلف رحمه الله قد 
استغنى من بعد تأليف البحار هذاء ولكن غيره قد ينتفع به» لاله يتضمن فهرس الكتب العشرة الآنيةء وأيضاً 
هو فهرس مختصر لجميع مجلدات البحار» وبه بحصل الباحث على مطلوبه بسهولة. 
وأيضاً به تبسر الحصول على الأخبار الواردة في مسألة راحدة. 
[فائمة الكتب العشرة] 
اسم الكتاب علامة الكتاب في هذا الفهرس 
١‏ الاحتجاج للطبرس 
۲ . الأمالي لابن بابويه 
٣‏ . الخصال له 
عيون أخبار الرضا له 
© علل الشرايع له رحمه الله 
١‏ . معاني الأخبار له أيضاً 
۷ . التوحيد أيضا له أيضاً 
6 . قرب الإسناد للحميري 
٩‏ . المجالس لشيخنا الطوسي 
١‏ - التفسير لعلي بن إبراهيم 


U e - +L مم‎ Cc CAR 


۹ كتاب الإجازات ج 


وبعد تأليف كتاب بحار الأنرار؛ وبسبب عدم الحاجة إلى هذا الفهرس لم بنصدى أحد باستنساخ هذا 
الفهرس» فأصبحت نسخة هذا الكتاب التي هي بخط العلامة المجلسي فريدة. 

وكان تاريخ الفراغ من هذا الفهرس عام الاداه, 

وبعد ترتيب هذا الفهرس شرع بتأليف كتاب بحار الأنرار . 





(1) هذا آخر ما جاء في مطلع الججزء الثالث بعد المالة من المطبرعة» وبعده جاءت نسخة مصررة من هذا الفهرس رهي بخط المولف 
رحمه الله , 
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مقدمة المؤلف 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة على خاتم النبيين» وأشرف المرسلين محمد وعترته الطييبين 
الطاهرين المعصومين. 

أما بعد: فيقول أحقر عباد الله محمد باقر بن محمد تقي حشرهما الله مع الألمة الطاهرين إِنْ لما 
رأيت بعض مولفات أصحابئا ‏ رضي الله عنهم ‏ في الأخبار غير منظومة على وجه يسهل للطالب أن يعثر 
منها على الأخبار المتعلقة بمطلب من المطالب؛ ولذلك يغفلون عن كثير من الأخبار» ويطعنون بذلك على 
سلفنا الأخيار بأنهم لم يتبعوا مسالك ألمتهم عليهم السلام في الأحكام؛ وتبعوا المقاييس والأوهام؛ فأخلت 
في كتاب يشتمل على فهرست أخبار تلك الكتب. 

فابتدىء أولاً بعلامة الكتاب» ثم أشير بعدد الهندسة قبل لفظة «من؛ إلى عدد الحديث» وبعدها إلى 


عدد الأبواب. 
كقولنا: ۸ من ۷ أي الحديث الثامن من الباب السابع من الكتاب المسطور رمزه قبله. فوقت 
لفهرست بعضها. 


منها «الاحتجاج؛ لشيخنا الطبرسي» وعلامته (ج؟. 

ومنها «الأمالي؛ للشيخ الصدوق محمد بن بابويه» وعلامته «لي6. 

ومنها «الحضال؛ له رحمه اللَه» وعلامته «ل6. 

ومنها «عيون أخبار الرضا عليه السلام؛ له رحمه الله وعلامته فن». 

ومنها «علل الشرايع؛ له رضي الله عنه؛ وعلامته «ع). 

ومنها «مماني الأخبار له رحمه الله» رعلامته امع . 

ومنها «التوحید) له قداس سره وعلامته (يد؛. 

ومنها «قرب الإسناد؛ لمحمد بن عبد الله بن جعفر الحميري رضي الله عنه» وعلامة اب . 
ومنها "المجالس» لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي نور الله مرقده؛ وعلامته «ما) . 
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ومنها «النفسير؟ لعلي بن إبراهيم القمي رحمه الله وعلامته (فس». 

فتلك عشرة كاملة. 

وبعد ذلك شرعت في كتاب ابحار الأنوار؛ المشتمل على حل أخبار الألمة الأخيار صلرات الله 
عليهم؛ وكان مضبوط الفصول والأبواب؛ مغنيأ عن هذا الكتاب» كإغنائه عن أكثر مؤلفات الأصحاب. 

فافتصرت على ما خرج منه؛ والتمس ممن نظر فيه وانتفع به أن لا ينساني ولا يؤاخطني بتفريطي 
ونسياز 


0 


والحمد لله أولاً وآخراًء وصلى الله على محمد رآله الطاهرين . 


ج الفائدة الأولى في أحوال بعض العلماء 5 





بسم الله الرحمن الرحيم 
د 
باب في إبراد إجازات علماءِ أصحابنا رضوان الله عليهم 
وأحوالهم, وأحوال بعض علماء العامة؛ أيضاً 
وما يتعلق بذلك من المطالب؛ والفوائد 


.اه 
فائدة 
في أحوال جماعة من العلماء؛ وقد نقلناه. من خط محمد بن علي الجباعي جذ شيخنا البهائي؛ نقلاً 
من خط الشهيد الثاني قدس الله أرواحهم. 
نوفي يعقرب بن إسحاق بن السكيت7') صاحب إصلاح المنطق ليلة الاثنين لخمس خلون من رجب 
سنة أربع وأربعين ومأتين. 
وکانت رفاة محمد بن سالم الجمحي البصري مولى قدامة بن مظعون الجمحي صاحب طبقات 
الشعراء ببغداد في سنة إحدى وثلاثين ومأتین وابيضت لحيته ورأسه وهو ابن سبع وعشرين سلة؛ مذّة عمره 
اثنتان وتسعون سنة. 
وفي عام وفاته نولي ابن الأعرابي7) مولى بني هاشم وكان عمره ثمانين سئة في خلافة الوائق7؟) ابن 
المعتصم . 
كانت وفاة الواثق في ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومأنين. 
وكانث وفاة أبي بكر محمّد بن دريد الازدي في يوم الأربعاء لاثنتي عشرة مضت من شعبان سنة 
إحدى وعشرين وثلاث مالة. 


)1١(‏ ترجم له النجاشي في رجاله ص ١4144‏ ركاه (أبا برسف» وأضاف: «كان متفذماً عند أبي جعفر الثاني وأبي الحسن علبهما السلام؛ 
وله عن أبي جمعفر رواية ومسالل؛ وقتله المتوركل لاجل التشيّع وأمره مشهور؛ وكان رجا في علم العربية راللغة» لفة مصذوقاًء لا 
يطعن عليه وذكره ابن داود في القسم الأرل من رجاله ص٠٠٠٠‏ ومثله الملامة في الخلاصة ص١۱۸‏ وله ترجمة في الرياض جه 
ص۳۸۱ والروضات ج۸ ص۲۱۷ وأعبان الشيعة ج١٠‏ ص٣٠۳٠‏ رتاريخ بغداد ج1١‏ ص۲۷۳ ولي رفبات الأعبان ج1 
ص۳۹ 

(۲) هر محمد بن سلام بن عبيد الله بن سلام أبو عبد الله البصري؛ ترجم له الخطبب في تاريخ بخداد ج٩‏ ص۳۲۷ 

(5) هر محمد بن زياد أبو عبد الله مولى بني هاشم عرف بابن الأعرابي» صاحب اللغة كان أحد العالمين بهاء راجع ترجمته لي تاريخ 
بغداد جه ص۲۸۲. 

(۲) هو هاررن بن محمد المعتصم بن هارون الرشهد؛ استخلف بعد أبيه المعتصم من عام ۲۲۷ حتى ۳ه ترجم له الخطيب لي تاريخ 
بغداد ج4١‏ ص©١,‏ 

(9) هر محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الازدي؛ ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد ج۲ ص٣١۱۹‏ ؛ واخ المسعردي وفاته ملل ما 
جاء في المئن» راجم مررج اللمب ج٤‏ ص۰۲۲۸ وله ترجمة في رليات الأعبان ج٤‏ ص۰۳۲۴ رفي نوابع الرراة ص۲٣۲‏ ؛ وأعيان 
الشيعة ج4 ص۳١۱‏ والكنى والألقاب ج١‏ ص584. 


4/۱ 


4/۲ 


14/7 


t/t 


1it /e 
1/۸ 


14/4 
4/1 
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وتوئي في ذلك اليوم أبو هاشم الجبائي ودفنا جميعاً فقيل: مات عالم اللغة والكلام وكانت ولادة 
ابن دريد في سنة ثلاث وعشرين ومائين في خلافة المامون" . 

ركانت وفاة محمّد بن إدريس الشافعي المطلبي" في سنة أربع ومأنين بمصر في خلافة المأمون. 

وكانت وفاة الزهري الفقيه واسمه محمّد بن مسلم بن عبد الله الأصغر بن شهاب بن عبد الله بن 
الحارث بن زهرة بن الكلاب المديني في سنة أربع وعشرين ومائة في خلافة هشام بن عبد الملك . 

وكانت وفاة أبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري”) سنة تسع ومأنين في خلافة المامون. 

أبو نواس الحسن بن هاني0), الصحيح أنه ولد في سئة خمس وأربعين ومائة وتوفي في سنة سبع 
وتسعين في خلافة الأمين”") وكان عمره لاا وخمسين سلة . 

أبو تمام حبيب بن أوس الطائيء من أهل الشام ولد في سنة نسعين ومالة وقيل في سنة ثمان 
وثمانين ومائة وقيل: في سنة اثنتين وتسعين ومالة ونوفي بالموصل سنة ثمان وعشرين ومأتين. 
| أبو العلاء أحمد بن سليمان المعرّيٌ(" ولد يوم الجمعة مغيب الشمس لثلاث بقين من شهر ربيع 
الأؤل من سئة ثلاث وستين وثلائمائة وحلّ أَوْل سنة سبع وستين بيميني حدقتيه بياض ذهبت اليسرى جملة 
ورحل إلى بغداد سنة ثمان ونسعين ودخلها في سئة نسع وتسعين وتوفي المعرّي بين صلاتي العشائين من 





)1١(‏ هر عبد السلام بن محمد بن الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان موالى عثمان بن عفان؛ ترجم له الخطيب في تاريخ 
بغداد ج١١‏ ص ١868‏ وابن خلکان في رفبات الأعبان ج؟ ص۱۸۳ علماً بأل «الجبّائي' نسبة إلى اجُبِى' ‏ بالضم ثم التشديد 
والقصر .: بلد أو كورة من عمل خوزستان» ومن الئاس من جمل عبادان من هذه الكورة وهي في طرف من البصرة والأهراز» حتى 
جعل من لا خبرة له جى من أعمال البصرة» رليس الأمر كذلك. راجع معجم البلدان ج۲ ص۷٠.‏ 

(۲) هو عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي العبّاسي؛ بربع له بالخلافة بعد أيه الأمين عام 194ه» واستمرٌ خليفة إلى أن 
ترئي غازياً بطرسوس في ۱۹ رجب عام 114ه. بشأنه راجع مررج الذعب ج٤‏ ص۲۲۷ وج۳ ص؟15. 

(۳) ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد ج۲ ص٦٥۰‏ وابن خلکان في وفيات الأعبان ج14 ص۳٠٠‏ والمحدث القمي في الكنى والألقاب 
ج؟ ص۷٤۳‏ رأضاف: «أحد الأثمة الأربعة السنية ٠‏ قالوا: ولد يوم رفاة أبي حنيفة سلة ٠٠١‏ بغرّة هاشم؟. 

9( ترجم له ابن حلكان؛ وأرْخ مولده عام ١ه‏ وذكر أيضاً بعض ما حدث له في مجلس هشام بن عبد الملك هذاء وهشام هذا كان 
من خلفاء بني أميّة حكم من عام 8١٠ه‏ حنى عام ١۲٠ه؛‏ وذلك بعد أخبه يزيد بن عبد الملك. 

(6) ترجم له الخطيب قائلاً: «بقال إله ولد في سنة عشر رمائة في الليلة التي مات فيها الحسن البصري' راجع تاريخ بغداد ج7١‏ 
ص۲٠۲‏ وله ترجمة في وفيات الأعيان جه ص٣۲۳‏ رياني في ج1١٠‏ ص۱۷ من المطبوعة . 

)١(‏ ذكره ابن النديم وأضاف: «نوفي أبر نواس في الفئنة قبل فدرم المأمون من خراسان سنة مالتين» وقال ابن قتهبة: سنة نسع ونسعين 
ومالة الفهرست ص۱۸۲ وترجم له ابن خلكان في ولبات الأعبان جه ص45؛ والمحدّث القمي في الكنى وا اب ج۱ 
ص178؛ والسيد محسن في أعيان الشبعة جه صس 571١‏ 

(۷) هو محمد الامين بن هارون الرشيد ولد سنة ١۷٠ه؛‏ وفي عام 144 بويع له بالخخلافة بعد أن مات أبره هارون الرشيدء وفتل في ٠٠‏ 
محرم سنة 144ه فكانث مدة خلافته أربع سئوات إلا أربعة أشهر تقرياً . 

(4) نرجم له النجاشي قاللاً: «كان إمامياً. وله شمر في أهل البيث عليهم السلام كثير؛ ثم فال: «رقال الجاحظ في كتاب الحبوان: 
وحدثني أبو نمام الطائي ٠‏ ركان من رؤساء الرافضة؛. ثم ذكر بعض كتبه. راجع رجال النجاشي ص .١4١‏ وذكره العلامة في القسم 
الاول من الخلاصة ص١1٠‏ وله ترجمة في أمل الآمل ج٠‏ ص 80 ؛ ورياض العلماء ج١‏ ص۱۲۳ رأعيان الشيعة ج٤‏ ص۳۸۹» 
وابفاً في تاريخ بغداد ج۸ ص۸٤۰۲‏ ولي رنبات الأعيان ج۲ ص۱۱ . 

(9) هو أحمد بن عبد الله بن سليمان المعروف بأبي العلاء المعزي» هكذا عنونه المحذث القمي في الكثى والألقاب ج۳ ص٤١۱ء‏ وله 
ترجمة في تاريخ بغداد ج٤‏ ص١71؛‏ وفي وفيات الأعيان ج٠‏ ص7١١,‏ 


جع الفائدة الأرلى في أحوال بعض العلماء ۹۹ 





ليلة الجمعة الثالث من ربيع الأوّل سنة تسم وأربعين وأربع مالة . 


ومات محمد بن الحسر (1) مولى بلي شيبان رالکسائي في يوم واحد سلة تسم عشرة ومائة في 
خلافة الرشيد" , 


ابن السراج النحوي اسمه محمد بن السري أبو بكر صحب المبرد) وأخل عنه؛ روى عنه أبو 
الفاسم عبد الرحمان بن إسحاق الزجاجي 7 والسيرافي7) علي بن عيسى الرماني توفي في ذي الحسجة 
سنة عشرة وثلاثمالة . 


الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم يكنى أبا عبد الرحمان النحوي صاحب العروض» قال المبرد: 
فتش المفتشون فما وجدوا بعد نبينا صلى الله عليه وآله من اسمه أحمد قبل أبي الخليل بن أحمد(""2. 
توفي أبو علي الفارسي0') ببغداد سنة سبع وثلاثمالة وقبره بالشونيزي"'. 


(1) ترجم له الخطيب قائلاً: «محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيبائي مولاهم» صاحب أبي حنبفة وإمام أهل الري؛ راج الباقي 
في تاريخ بغداد ج ص۰۱۷۲ وفي وفيات الأعيان ج٤‏ ص٤۱۸.‏ 

(؟) هو علي بن حمزا؛ أبو الحسن الأسدي المعروف بالكسائي النحوي» ترجم له الخطيب قائلاً: «أحد ألمّة القرّاه من أهل الكرفة؛ 
استوطن بغداد» وكان يعلم بها الرشيد؛ ثم الأمين من بعده؛ راع البافي في تاريخ بغداد ج١١‏ ص" 24 وله ترجمة في وفيات 
الأعيان ج٣‏ ص٥۲۹‏ والكنى والألقاب ج۳ ص؟١١١؛‏ وله نرجمة في أعيان الشيعة ج۸ ص7؟7. 

(۳) هر هارون الرشيد بن محمد المهدي ولد بالري سنة 16١ه»‏ بريع له بالخلافة يوم أن مات أخوه الهادي في ١4‏ ربيع الأرل سنة 
٠ه‏ وتوفي في ثالث جمادى الآعخرة صئة 141١ه.‏ 

(1) ترجم له الخطبب وفال: كان أحد العلماء المذكورين بالأدب وعلم العربية؛ ثم فال: «روى عنه أبو القاسم عبد الرحمان بن إسحاق 
الزجاجي وأبر سعيد السيرافي وعلي بن عيسى الرّماني؟٠‏ ثم أرخ وفائه عام 11١1ه.‏ راجع تاريخ بغداد جة ص۰۳۱۹ وراجم أيضاً 
وفياث الأعيان ج٤‏ ص776, 

() هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عميرء أبو العباس الأزدي ثم اللمالي» ترجم له الخطيب وقال: «شبخ أهل النحو رحالظ هلم 
العربية» كان من أهل البصرة فسكن بغداد؟. ثم 2 وفاته عام Te‏ راجم تاريخ بغداد ج۳ ص :078 وراجم ايها وفيات الأعيان 
ج٤‏ ص۳۱۳. 

»( 0 له ابن خلكان روصفه قائلاً: «البغدادي دارأ ونشأة؛ النهارندي أصلاً ومولداً كان إماماً في علم النحرا ثم ذكر أله عرف 
بالزجاجي لأنه اخ من إبراهيم بن السري الزجاج ٠‏ ثم ازغ رفاته عام ۴۷ ار عام ۳۴۳۹ھ راجع وفبات الأعيان ج۳ ص٣۱۳.‏ 

(۷) جاء في المطبوعة: «والسراج علي بن عيسى الرماني4؛ وما أثبتناه موافق لما جاء في تاريخ بغداد؛ كما مر قبل قليل في تعليقتنا في 
ترجمة محمد بن السري. والسيرافي هو: الحسن بن عبد الله بن المزربان أبو سعيد القاضي السيرافي النحوي ترجم له الخطيب في 
تاريخ بخداد ج۷ ص۱٤۰۳‏ رارخ رفاته عام 4م . وله ترجمة ابها في رفيات الأعبان ج۲ ص8/. 

(۸) ترجم له الخطبب رفال: دوكان من أهل المعرفة؛ مفلا في علوم كثبرة؛ من الفقه والقرآن والنحو راللخة رالكلام على مذهب 
المعتزلة» ثم ارخ وفاته عام ۳۸۲ھ راجع تاريخ بغداه ج١٠‏ ص15. وابها وفيات الأعيان ج۳ ص744؛ والفهرست لابن النديم 
ص6". 

(9) ترجم له ابن لكان وقال: كان إماماً في علم النحو؛ وهر الذي استنبط علم العروض وأطرجه إلى الوجود» وحصر أقسامه في 
حمس درالر؛ يستخرج منها خمسة هشر بحرأ لم زاد فيه الاخفش بحرأ آخر وسماه الحْبّبه ثم أزخ ولادته عام مالة هجرية؛ ررفاته 
عام ۱۷۰ھ أر , راجم رليات الأعيان ج۲ ص۲۲۲. علما بان «الحُبّب» يسمى «المتدارك» أيضاً. راجع ميزان الذهب ص۷٠‏ . 

. بشأن هذا الكلام راجع وفيات الأعبان ج۲ ص۲۹۸ لفلاً عن المقتبس‎ )٠١( 

)١١(‏ هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوي؛ ترجم له ابن النديم في الفهرست ص1۹ وقال: «نوفي قبل السبعين رئلالمالده وترجم 
له الخطيب ثم نفل عن محمد بن أبي الفوارس أله قال: في سنة سبع وسبعين وثلائمائة توفي أبو علي الفسوي النحوي؛ ولم أسمع 
منه شيئاًء وكان متهم بالاهتزال». تاريخ بغداد ج۷ ص٣۲۷‏ وله ترجمة في ريات الأعيان ج۲ ص '4. 

(15) قال ياقوت: الشوئيزية ‏ بالضم ثم السكون ثم نون مكسورة رياه مثئاة من نحت ساكنة وزاي رآخره ياء النسبة : مقبرة ببغداد 
بالجانب الخربي . مجم البلدان ج٣‏ ص٤۴۷‏ 
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باب %۲ 
* (مكارم أخلاقه وما جرى بينه وبين إبليس وأحوال أولاده) * 
* (وما أوحى إليه وصدر عنه من الحكم والأذعية وغيرها) # 


الآبات . الإسراء ٠١١‏ (ذرية من حملنا مع نوح إنّه كان عبداً شكوراً» ۳ . 

تفسير: قال الطبرسي رحمه الله : طإِنّْه كان عبداً شكوراً» معناه أن نوحاً كان عبداً لله كثير الشكر» وكان إذا لبس 
ثوباً أو أكل طعاماً أو شرب ماءً شكر الله تعالى وقال: الحمد لله ؛ وقيل : إله كان يقول في ابتداء الأكل والشرب : 
بسم الله » وفي انتهائه : الحمد لله . وروي عن أبي عبد الله وبي جعفر (عليهم| السلام) أن نوحاً كان إذا أصبح وأمسى 
قال : «اللّهمّ إني أشهدك أن ما أصبح أو أمسى بي من نعمة في دين أو دنيا فمنك وحدك لا شريك لكء لك الحمد 
ولك الشكر بها عل حتی ترضى وبعد الرضى"' فهذا كان شکره'. 

١‏ ن: بالأسانيد الثلاثة عبن الرضاء عن آبائه» عن علي بن الحسين (عليهم السلام) قال : أخذ الناس ثلاثة من 
ثلاثة : أخذوا الصبر عن ايوب والشكر عن نرح » والحسد عن بني يعقوب(). 

ع : أي عن سعد» عن ابن عيسى ٠‏ عن البزنطيّ » » عن أبان بن عثهان» عن محمد بن مسلم› عن أي جعفر 
(ع) قال : إن نوحاً إلا سمي عبداً شكوراً لأنه كان يقول إذا أصبح وأمسى : اللّهمَ إن أشهد”" آنه ما أمسى وأصبح 
بي من نعمة أو عافية في دين أو دنيا فمنك وحدك لا شريك لك» لك الحمد والشكر بها علنَ حتّى ترضى إلحنا؟). 


۳ - فس : : أبي» عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر عليه السلام قال : : كان نوح 
إذا أمسى وأصبح يقول : : «أمسيت أشهد آنه ما أمسى بي من نعمة في دين أو دنيا فانہا من الله وحده لا شريك له له 
الحمد بها عل والشكر كثيراً» فأنزل الله : #إنّه کان عبداً شكوراً» فهذا کان شک( 


ئ ع : الدقاق. عن الأسديّ. عن سهلء عن عبد العظيم الحسنيّ قال : سمعت علي بن محمد العسكري 
(عليه) السلام) يقول : عاش نوح (ع) ألفين وخسمائة سنةء كان يوما في السفينة نائماً فهبّت ريح فكشفت عورته 
فضحك حام ويافث فزجرهما سام ونهاهما عن الضحك» وكان كلما غطى سام شيئاً تكشفه الريح كشفه حام 


. وفيه: أو شرب مء مد الله وشكر له‎ ٩۱۲:۳ مجمع البيان‎ )١( 
. ٠١٤ع عيون أخبار الرضا (ع) 44:7 ب۳۱‎ )۲( 

(۳) في نسخة : اللهم إني أشهدك . 

(؛) علل الشرائع ۲۹:۱ ب۲۱ ع٠‏ . 

(0)تفير القمي ٠٠٠:1‏ . 
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كتاب الإجازات كيل 





توفي أبو الفتح عثمان بن جئي07) سنة اثتتين وتسعين وثلاثمالة وفبره عند قبر أبي علي" . 
توفي أبو الحسن الربعي7) سنة ثلاث وعشرين وأربع مائة. 


د 
فائدة 
في ذكر بعض الوقابع وأحوال جماعة من العلماء 
قد وجدنها أيضاً بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي المذكور قال: 
لما كانت سنة إحدى وستين وثمان مائة جاءت الأخبار مستفيضة بقتل عدو الله علي بن محمد بن 


فلاح المشعشم وقتل أيه أيضاً الرضا وقئل عسكره بعد أن قئل هذا المقنول الحاجٌ وخرب المشاهد 
ونهبها فلما فتل بعث أبوه محمد بن فلاح القناديل إلى مشهد علي عليه السلام. 


وبخطه من خط الشهيد من معجم الأدباء: الحسين بن محمد الراغب الأصبهاني أحد أعلام العلم 


متحطق بغير فن من العلوم أدبيها وحكميها له كتاب تفسير القرآن(”©. 


الحسن بن محمد النيسابوري الضرير أبر ملي" أدبب نبيل شاعر مصلف؛ وهو شيخ 


الرمخشري"» توي سنة ائنتين وثلائين وخمسمانة0 وله نظم ونثر» وتصائیف» منها كتاب تهذيب 
إصلاح المنطق؛ وكتاب محاسن من اسمه حسن . 





0 
(0 
(0 


(6) 
0) 


إلى 


(v) 


(A) 


ترجم له ابن النديم وقال: «مرلده قبل الثلائين وثلاثمالة ونوفې يرم الجمعة من صفر سنة اللثبن ونسعين وللاثمالة» ثم ذكر بعص 
كتبه؛ راجع الفهرست ص٥٩.‏ وترجم له الخطبب في تاريخ بغداد ج١١‏ ص۰۴۱۱ وله ترجمة أيضاً في وفيات الأعيان ج۳ ص١517؟.‏ 
بعني فبر أبي علي الفارسي بالشونيزى؛ كما مر قبل قليل. 

هو علي بن عبسى بن الفرج بن صالح أبر الحسن الربعي النددري صاحب أبي علي الفارسي؛ درس ببغداد الادب على أبي سعيد 
السبرافي وخرج إلى شبراز فدرس بها على أبي علي الفارسي مدة طويلة؛ ثم عاد إلى بغداد فلم بزل مقيماً بها إلى آخر عمره» هذا ما 
ذكره الخطيب في تاريخ بغداد ج7١‏ ص۰۱۷ وأزخ ولادته عام ۳۲۸ ووفانه عام .47١‏ وله ترجمة في رفبات الأعيان ج۳ ص71" 
ذكر القاضي نور الله التستري بشأن علي هذا وأبيه نفاصيل راجعها في مجالس المؤمنين ج۲ ص40" . ١107‏ وراجع أيضاً الضياء 
اللامع ص ۱۳۰. 

ترجم له المولى عبد الله ثم فال: «كان من مشاهير حكماء الإسلام والختلف في كونه شيعياً» والعامة قد صرّحوا بكوئه من العامة 
المعتزلة؛ وبعض الخاصة أيضاً فد صرح بكونه من العامة المعثزلة» لكن الشيخ حسن بن علي الطبرسي فد صرح آخر کتاب 
أسرار الإمامة أله كان من حكماء الشيعة الإمامية؛ ونحن قد أرردنا مفضّل أحواله في نرجمته من القسم الثاني وشطراأ من ترجمته 
في هذا المقام من القسم الأول أيضاًء والله بعلم حقيقة حاله؛ رياض العلماء ج؟ ص177؛ وذكره العلامة الطهراني في الثفات 
الميون ص١8:‏ وأرّخ رفاته عام 507. 

ترجم السبرطي للحسن بن المظفر النيسابرري الضرير اللفوي أبي علي؛ وفال عنه «أخل عنه الزمخشري) وعد من كتبه: نهيب 
إصلاح المنطن'؛ رأزخ وفانه عام 1147ه؛ راجم بغبة الوعاة ج٠‏ ص٠۲٠‏ علما بان هذا الناريخ لا بوافق ما قبل لي مولد 
الزمخشري أنه كان عام /561اه. رما جاء في المئن من وفاة الحسن هذا أرفق. 

هر أبر القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري ترجم له ابن لكان رقال: «الإمام الكبير في التفسير والحديث 
والنحو واللغة وعلم البيان؛ ثم أزخ وفاته عام لمان وثلائين وخمسمائة؛ وفيات الأعيان جه ص118. وترجم له ابن العماد في 
شذرات الذهب ج٤‏ ص۱۱۸ رأزخ مولده عام 11۷ ھ. 

الظاهر أن هذا التاريخ هر تاريخ وفاة الحسن بن محمد الضرير هذا. 


ج الفائدة اللانية في ذكر بعض الوقائع وأحوال جماعة من العلماء ۱۹۱ 


الحسين بن إبراهيم أبو عبد اله ء أحد البلغاء العلماء سلك طريقة البديع الهمدائي(2؛ من كونه بيده 

بآخر الكتاب ويختم بأؤله وله مقامات حلي فيها حذره فمن شعره فيها: 
سعادة المرء لا مال ولا ولد ولا موقل إل الواحد الصمد 

أحمد بن إبراهيم أبو الحسين السياري7؛ خال أبي عمرو الزاهد صاحب علب نحوي لغويٌ؛ 
قال أبو بكر بن حميد”) قلت لأبي عمرو الزاهد: من هو السياري؟ قال: خال لي كان رافضياً مكث أربعين 
سنة يدعوني إلى الرفض فلم أستجب له؛ ومكثت أربعين سنة أدعوه إلى السئة فلم يستجب لي . 

أحمد بن محمد بن إسماعيل أبو جعفر النحاس النحوي المصري"ء خال الزبيديء كان النحاس 
واسع العلم غزير الرواية كثير التأليف ولم يكن له مشاهدة إذا خلا بعلمه جود وأحسن. 

سعيد بن المبارك بن علي بن الدهان البغداديء له معرفة كاملة في النحو وله ديوان شعر. 

معمر بن المثنى أبر عبيدة البصري النحوي''ء قال الجاحظ : لم يكن في الأرض خارجي ولا 
جماعي أعلم بجميع العلوم منه وكان يميل إلى الخوارج لم يكن بالبصرة أحد إلا وبنعته على عرضه. كان 
مردود الشهادة؛ شهد عند عبد الله بن الحسن العنبري ومعه رجل عدل فقال عبد الله للمدعي : أما أبو عبيدة 
فقد عرفته فزدني شهوداً. 

وبخطه قال: قال الشيخ العلامة محمّد بن مكي: أنشدني السيّد أبو محمد عبد الله بن محمد الحسيني 
أدام الله إفضاله وفوائده لابن الجوزي''. 





»( الظاهر اتحاده مع الحسين بن إبراهيم بن علي النمي المعررف بابن الخيّاط؛ ترجم له الحر في آنل الأمل ج۲ ص٦۸‏ وقال: «فاضل 
جلبل؛ من مشايخ الشيخ الطرسي من رجال الخاصة؛ ذكره العلامة في إجازته». وإجازة العلامة هله هي إجازنه لبني زهرة أوردها 
المؤلف في ج4١٠‏ ص١٠‏ .117 من المطبوعة؛ وموره النقل في صفحة ٠۳۷‏ منهاء ونرجم له أيضاً في الرياض ج۲ ص٥‏ رفي 
أعيان الشيعة جه ص14١4؛‏ رالنابس ص/007. 

(۲) هر أحمد بن الحسين بن يحبى الهمذاني» ترجم له المحدث القمي رفال: «فاضسل؛ جليل؛ إمامي ٠‏ أدبب منشىء؟ لم زح وفاته عام 
A۴۹۸‏ راجع الكنى رالألفاب جا ص۷. 

2( ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد ج٤‏ ص۱۲ . 

(4) هو محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم البغوي ترجم له الخطيب ووصفه قائلاً المعروف بغلام تعلب» ثم أرخ وفاته عام ١٠٠٠ء‏ 
راجع تاريخ بغداد ج۲ ص۳۰۹ . 

(0) الظاهر اتحاده مع «محمد بن حميد اللخمي الخزاز؛ المتولی 541ه كما في تاريخ بغداد ج۲ ص٥٠۲.‏ 

(1) حكاء الخطيب عن الأزهري عن أي بكر بن حمید؛ راجع تاريخ بغداد ج۲ ص۱۳. 

»( ترجم له ابن خلکان وأزخ وفائه عام 2۴۴۸ راجم وفيات الأعيان ج١‏ ص 44؟. 

(۸) ذكر الخطيب «أحمد بن منصرر الذيال» وفال: يعرف بالزبيدي» رأضاف : اررى عله أبو المفضل الشيباني عن عبد الوهاب بن 
الحكم الوراق؛ والمحفوظ عندنا: الفضل بن منصرر الزبيدي فالله أعلم». تاريخ بغداد ج© ص94١.‏ 

(9) ترجم له ابن لكان بالتفصبل وأرخ رلادنه عام ۹٤‏ ببغداد ووفاته عام 014ه. وثقلاً عن ابن المستولي أنه تولي عام 
1ه . بالموصل. راجع وفيات الأعبان ج۲ ص۳۸۲. 

)٠١(‏ مر في ج4١٠‏ ص4 من المطبرعة. 

)١١(‏ هو عبد الرحمن ابن أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله ابن الجوزي البغدادي» ترجم له ابن لكان وأرّخ وفاته عام 
47 ببغداد وصرّح أنه دفن بباب حرب. راجع وفياث الأعيان ج۳ ص .١1١‏ 
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إل على بن أبي طالب أمامأهل الشرق رالغضرب 
من لم بكن مذهبه مذهبي فإله أنجس من كلب 





قال الشيخ محمد بن مكي : فعارضته ثماماً له رحمه الله : 
لاله صلو نبي الهدى من سيفه القاطع في الحرب 
رند وقاه مسن جميع الردى بنفسه في الخصب والجدب 
والنص ني القرآن في إنما وليكم كاف لذي لب 
من لم يكن ملهبه هكلا فإله أنجس من كلب 


5 
فائدة 


في أحوال الشيخ الطوسي والمفيد وفيرهما 
وفيها مطالب جليلة أخرى أيضاً 


وقد نقلت من خط الشهيد فدس الله روحه أنه كتب في بعض المواضع أنه قد ولد الشيخ الإمام السعيد 

أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي في رمضان سئة خمس وثمانين وثلاثمالة: وقدم العراق سنة 

ثمان وربع مالة؛ وتوفي ليلة الاثنين الثاني والعشرين من المحرّم سنة ستين وأربع مالة؛ وولد الشيخ الإمام 

السعيد العالم الأفضل الأتقى الأورع أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد قدس الله نفسه وطهر 

رمسه حادي عشر ذي القعدة سنة ست وثلائين وثلاثمالة» وقبل سئة لمان وثلاثين؛ وتوفي لثلاث خلون من 

4 رمضان ليلة الجمعة سنة ثلاث عشرة وأربع مائة؛ ردفن بالقرب من الجواد إلى جانب شيخه أبي القاسم 
جعفر بن قولويه رحمهما الله. 


وتوني الشيخ الإمام السعيد أبو الحسين قطب الملة والدين سعيد بن هبة الله بن الحسن الراوندي() 
ضحرة يوم الأربعاء الرابع عشر من شوال سنة ثلاث وسبعين وخمسمالة. 

وقال الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن إدربس الإمامي العجلي7 . ره : بلغت الحلم سنة ثمان 
رخمسين وخمسمائة وتوفي إلى رحمة الله ورضوانه سئة ثمان ونسعين7) وخمسمالة. 

ومن خطه أيضاً للسيّد الأجل العالم شمس الدين شيخ الشرف فخار بن معد بن فخار العلري 
الموسوي . 
)١(‏ مرْث ترجمته برقم 185 من الفهرست لمتتجب الدين في ج۲٠٠‏ ص٠۲۳‏ من المطبوعة , 


(۲) مرت ترجمته برقم 471١‏ من الفهرست لمنتجب الدين في ج٠٠٠‏ ص۲۷۸ من المطبوعة . 
(۴) جاء في المطبوعة «سبعین٤‏ بدل «تسعين؟؛ وما ألبتناء مرافق للمصادر المترجمة له راجع الثقاث العيرن ص .59١٠‏ 


ج الفائدة الخامسة في أحوال جماعة أخرى من العلماء 1۴ 


سأغسل أشعاري الحسان رأهجر القوافي وأقلي ما حييت القوافيا 
وألوي عن الآداب عنقي وأمتذر 2 لها بعد حبّي جانب القوم فاليا 
فإنسي أرى الآداب با م مالك تريد الفتى ممايررم تناليا 


فائدة 
أخرى في أحوال المرنضى والرضي 
نقلاً من خط الشهيد قذس سره وقد نقلها عنه الشيخ محمد بن علي الجبعي المذكور رحمه الله أيضاً. 
قال: دخل أبو الحسن الحذاء وكيل الرضي والمرتضى بوماً على المرتضى فسمع منه هذه الأبيات 
فكتبها رهي: 
سرى طيف سعدى طارقا فاستفزني حيرا رصحبى بالفلاة رقوه 
نلما انتبهئا للخبال الذي سرى إا الدار قفر والمزاد بعيد 
فقلت لعيني عاردي النوم راهجعمي لعل خبللاً طارناً سيعود 
م دخل أبو الحسن الحذاء على الرضي وهي في يده» فاستعرضها هو ما معه» فعرضها عليه وقال 
الرضي : أين أخي من هذه الأبيات› وترك منه بيتين» وأخل القلم وكتب تحتها: 
فرذت جواباً رالدموع برادر وقد آن للشملالمشت ورود 
نهيهات من ذكرى حبيب تعرضت ‏ لنا دون لْفياه مهامة بيد 
ثم عاد إلى المرنضى» فشرح له القصة؛ وعرض عليه القرطاس الذي فيه الأبيات» فعجب فقال: عر 
علي يا أخي» نتله الذكاء ثم بعد ذلك بيوم مات وقضى نحبه تغمدهما الله برحمته مع ألمْتهما بمحمد وآله 
صلرات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 


فائدة أخرى 
في أحوال جماعة أخرى من العلماء قد نقلناها من خط 


الشيخ محمد بن علي الجبعي المذكور أبهاً 
البارع بن دباس هو: الحسين بن محمّد بن عبد الوهاب بن أحمد بن محمّد بن الحسن بن 
عبد الله بن الفاسم بن عبد الله بن سليمان بن وهب( ٤ء‏ اضر في آخر عمره وكان نحوېې زمانه» وله ديوان 


0 


شعر . 


)0ن( ترجم له ابن خلکان وذكره في نسبه: «عبيد الله بن القاسم بن عبيد الله بدل «عبد الله بن القاسم بن عبد الله ورصفه 
ب «الدباس البدري المنعرث بالبارع؛؛ فعليه تكون عبارة «البارع بن دباس» تصحيف «البارع الدبّاس» وأرخ وفائه عام 014. راجم 
رفيات الأعيان ج۲ ص۱۸۱. 
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۱4 كناب الإجازات ج 


ملك النحاة الوزير أبو نزار الحسن بن أبي الحسن النحوي البغدادي"ء هر أحد الفضلاء 
المبرّزين» بل واحدهم فضلا وماجدهم نبلا . 
عبد الرحيم بن أحمد بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشيباني" نزيل إصفهان» كتب إليه السيْد العالم 





الأطهر ضياء الدين فضل الله الراوندي من قاشان إلى أصبهان. 


شوقي إلى مولاي عبد الرحيم 


لكن ما كلفتني من أسى 
فإن يغب أفدبه عن ناظري 
كلْ حميد رجميل إا 
سل هنه راوند فإن أنكرت 
وهل أنى فاسئل تجد ناطقاً 
ذلك فضل اله بوتيه مسن 


عرض تلبي للعلاب الأليم 
بوقد في الأحشاء نار الجحيم 


لبعد نفل اله ما أن يريم 
نهر على النأي لقلبي لديم 
ينكل عنها الطبع بل لا يخيم 
فيس به يوما ذميم دميم 
فاسثل به البطحاء ثم الحطيم 
عن صيصي المجد وبيت صميم 
بشاء والفضل لديه عظيم 


وامتدح جمال الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الأخوة'2؛ السيد ضياء الدين وكتب بها إلى فاشان 
ضمن كتاب فيه: كتابي أطال الله بقاء المجلس الأسمى الأجلى السيّدي الأميري الإمامي الضيائي وأدام علوه 
في سعادة متواصلة الآماد متلاحقة الأمداد؛ وأنا إن صدفتني العوالق عن النهوض بواجب خدمته: 
والاستقلال بمعترضات مئته؛ فإني مثابر على أدعية لتلك الحضرة العالية أراليها وأثنية لا أزال على العلات 
أعيدها وأبديهاء مدفرع مع ذلك إلى تردد جيرتي وتلدّد بلدني» وذلك أني إذا استبنت التقصير خجلت» وإذا 
اعتراني الخجل قصرت» وتلك خطة لا يجد القلم معها تمالكاًء ولا الخاطر عندها تماسكاًء فأعدل إلى 
معاينة المقدارء وأتجاوز في تعنيفه المقدار» وأفف في التشوير بين الباب والدار هذا: 

أمَا أنا فكما علمت نكيف أنت وكيف حالك بضحي اذكارك مونسي ويبيت في عيني خيالك 

بل لا كيف بأن الثناء بحمد الله ذابع: والخير في الأطراف شايع بانتظام الأمور لديه» وإلقاء المآرب 

مقاليدها إليه. 


)١(‏ في المطبوعة: «أبو الحسن؛ بدل «أبو نزار الحسن؟؛ وما أثبتناه من وفيات الأعبان رالكنى رالالقاب. 

(۲) هر: الحسن بن أبي الحسن صافي بن عبد الله بن نزار البغدادي» ترجم له ابن حنلكان وأزځ وفائه عام ۸٨٥ھ‏ راجع ترجمنه لي 
رفبات الأعيان ج۲ ص۰۹۳ رالكنى رالالقاب ج” صض۲۰۸. 

)( ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص۱۲۸ ورصفه قاللاً: «فاضسل؛ جلیل ٠‏ من مشايخ الشبخ فطب الدين الراوندي»؛ وترجم له في أعيان 
الشبعة ج۷ ص٦٠۲‏ والثقاث العيرن ص۸١٠‏ وأرخ وفاته عام 544 ؛ ريأني بعد ليل «جمال الدين أبر الفضل عبد الرحيم ابن 
الأخرة» وهما منحدان. 

(4) مرت ترجمته برقم ۳۳۹ من الفهرست لمتتجب الدين في ج٠٠٠‏ ص٠٠۲‏ من المطبوعة. 

() مر قبل قليل اسمه الكامل. 


ج الفائدة السادسة في أحوال جماعة من الشعراء 10 


ابن الجوزي أبو الفرج الواعظ'ء كان صنيع العبارة بديع الإشارة. 
أبو نزار محمد بن حماد بن المبارك بن محمّد بن حنان بن المحرزي الأزجي الشيباني"» أديب» 
فاضل متطرّف» كان مشغوفاً بالجمع والتصنيف؛ له أبيات في مدح الائني عشر مع الب صلى الله عليه 
وآله. 
وقال محمد بن إسماعيل الضائع : 
وما ينفع الآداب والعلم رالحجى وصاحبها عند الكمال يموت 
كما مات لقمان الحكيم رغيرهء وكلهم تحت التراب صموت 
فقال أبو البركات هبة الله بن المبارك بن موسى السقطي البغدادي( : ندل 
بلى أثر ببقى لهبعدمونه وؤذخر له في الحشر ليس يفوت 
وما بستوي المنطيق ذو العلم والحجى وأخرس بين الناطقين صموت 


كه 
فائدة 


وجدتها في أحوال جماعة من الشعراء بخط الشيخ محمّد بن علي الجباعي المذكور. 

ومن الشعراء هبة الله بن صاعد الطبيب النصراني يعرف بابن التلميل"؟. 

وهبة الله بن الحسين الاصطرلابي . 

وأبو علي محمد بن الحسين الشبلي البغدادي . 

والخصيب بن المؤمل بن محمّد بن سلم التميمي المجاشعي ٠‏ شيخ» فاضل» له معرفة باللغة ٠٠١/۲١‏ 
والادب؛ متشيّع؛ كان يسكن قراح ظفر. 


)١(‏ هر عبد الرحمان بن أبي الحسن علي بن محمد ابن الجوزي المترفى 0417هء وقد مر في ج٤٠٠‏ ص۷١‏ من المطبوعة. 

(۲) نرجم له ابن الدمياطي وأرّخ وفانه عام ۰٥٥۰‏ راجع ذيول تاريخ بغداه ج9١‏ ص4. والأزجي نسبة إلى الأزج . بالتحريك والجيم ‏ 
باب الأزج: محلة كبهرة ذات أسواق كثبرة ومحالٌ كبار في شرفي بغداد» راجع معجم البلدان ج١‏ ص8١١.‏ 

(۳) الظاهر اتحاده مم «محمد بن إسماعيل بن سالم الصالغ أبي جعفر المنونی عام ۳۷۹ھ أو ۲۷۷ بشأنه راجع تاريخ بغداه ج۲ 
ص۳۸ 

0( ترجم له ابن الدمياطي وأزخ وفائه عام ۰۹ھ راجم ذيرل تاريخ بغداد ج4١‏ ص ؟!1؟. 

() هو أبو الحسن هب الله بن أبي الغنائم صاعد بن هبة الله بن إبراهيم بن علي» ترجم له ابن خلكان وأزخ رفاته عام ٠٠١‏ ببخدادء 
راجع وفيات الاعيان ج1 ص1۹. 

(3) هو أبو القاسم هبة الله بن الحسين بن بوسف . وقيل أحمد ‏ المعروف بالبديع الاصطرلابي» ترجم له ابن خلكانء وأرّخ وفاته عام 
٤4‏ راجع رليات الأعيان ج١‏ ص .68٠‏ 

(۷) ترجم له ابن الدمباطي وفال: «من أهل الحريم الطاهري صاحب الديران المشهور؛ ثم أرَخْ وفاته عام ٤۷۳‏ ه. راججع ذيول تاريخ 
بغداد ج5١‏ ص۸. 

(۸) ترجم له السيد الأمين وأزخ وفاته عام ١٤۵ھ‏ رامع أعيان الشبعة ج٦‏ صض٠۲٠.‏ 
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إجازة الشيخ حسن بن الحسين بن علي الدوریستي() 
للشيخ مجد الدين آي العلاء 

أقول: فد رأيت هذه الإجازة قد كنبت على ظهر كتاب إرشاد العباد تاليف الشيخ السعيد المفيد قذس 
روحه بهذا اللفظ . 

فرء علي الأجل العالم الأوحد مجد الدين بهاء الإسلام جمال العلماء أبو العلاء أدام الله توفيقه كتاب 
الإرشاد من أوله إلى آخره؛ وصځحه بجهده نصعٌ له إن شاء الله فراءة إتقان» وأجزت له روايته علي عن 
السيّد السعيد المرتضى ابن الداعي بن القاسم الحسني» عن الشبخ أبي عبد الله جعفر بن محمّد الدوريستي» 
عن مصلفه . ره . وكتب الحسن بن الحسين بن علي الدوريستي نزيل قاشان بخطه سنة ست وسبعين 
وخمسمالة حامداً لله تعالى مصلياً على نبيّنا محمد وآله الطاهرين. 


= 


صورة 
إجازة الشيخ عميد الرؤساء هبة الله بن حامد اللغوي9؟) 
الصحيفة الكاملة للسيد ابن معية استاذ الشهيد 
أقول: قد وجدت في نسخة قديمة من الصحيفة الكاملة بخط الشيخ حسين بن حسن بن حسين بن 
محمد القصباني" وكان تاريخ كتابتها سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمالة ما هذه صورته: 
صورة ما على الاصل: وعليها أعني النسخة التي بخط ابن السكون) خط عميد الرؤساء قراءة 
صورتها: «قرأها علي السيّد الأجل النقيب الأوحد ال.:لم جلال الدين عماد الإسلام أبو جعفر القاسم بن 
لصتي بن د الجن ب ا ل علو ا ی ها رر له عن ال ا ارت 
أبي الحسن محمد بن الحسن بن أحمد عن رجاله المسمّين في باطن تلك الورقة وأبحته روابتها علي 
حسب ما وففته له وحدّدته له وكتب هبة الله بن حامد بن أحمد بن أيُوب بن علي بن ايوب في شهر ربيع 
الآخر سنة ثلاث رست مالة والحمد لله الرّحمن الرحيم» وصلواته وتسليمه على رسوله سبّدنا محمد 
المصطفى وعلى آله الغرّ الميامين» . 


»( ترججم له منتجب الدين في الفهرست برقم 47؛ راجع ج؟ ٠١‏ ص۲۲۴ من المطبوعة . 

(۲) ترجم له الحرّ في الأمل ج٠‏ ص۲٢۳٠‏ ووصفه المولى عبد الله بفوله: «صاحب كتاب الكعب؛ والمنقول قوله في بحث الوضوه 
رياض العلماء ج٩‏ ص۳۰۷ وترجم له في الأنرار الساطعة ص ٠١ ١‏ رآزخ وفاته عام 1۱۰ھ والأعبان ج١١‏ ص؟522. 

() لم أعثر على نرجمة له في ما عندي من كتب التراجم . 

0( هو علي بن محمد بن محمد بن علي بن السكون أبو الحسن الحلي المتولى حدود 5١1ه»‏ ترجم له الطهراني في الأنوار الساطعة 
ص۱۱۹ . 

() پاي اسمه بعد قلبل. 

(1) هو محمد بن الحسن بن أحمد بن علي بن محمد بن عمر بن يحبى الملوي؛ نرجم له الطهراني في الثقات الميون ص۳٠۲٠‏ 
وأعبان الشيعة ج٩‏ ص۷۲١.‏ 





ج۳ الفائدة السابعة في أحوال جماعة من العلماء 1۷ 


.لاه 
فائدة 
قد وجدتها بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي المذكور أيضاً وفيها مطالب جليلة نافعة هئاء فقال 
قدس الله روحه ونور ضريحه: 
أبو الفرج الأصفهاني هو علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيشم بن عبد الرّحمن بن 
مروان بن عبد الله سن مروان بن محمد بن مروان بن الحكم العاص الأمري الزيدي المذهب2©0, الأديب 
البارع له مصئفات جمّة كالاغاني الكبير والصغير؛ ومقاتل الطالبيين وغيرها. 
ومن خطه : توفي الشيخ شمس الدين محمّد بن عبد العلي(" تعمد الله برحمته وأسكنه بحبوحة جنته 
بمحمد وآله وعترته صلرات الله رسلامه عليه وعليهم أجمعين في شهر شعبان سئة ثمان وثمان مالة هجرية 
نبوية على مشرّفها السلام. 
ونولي سبطه الشيخ محمد السميطاري" سرار صفر سنة أربع وسبعين وثمان مالة. 
وفيها مات السيّد حسين العالم الصارمي(“ . 
والشيخ يوسف بن الإسكاف. 
والشيخ محمد بن ١‏ لمجمي . 
رمن خطه من مكاتبة الشيخ السعيد الشهيد شمس الدين محمد بن مكي تهنية لتلميذه الشيخ شمس 
الدين محمّد بن عبد العالي الكركي © : 
ندمت بطالم السعد السعيد رحبّاك القريب معالبعيد 
وأحييت القلرب ركان کل من الأصحاب بمدك كالفقيد 
تعمر لحجٌ بيت اله ح قا وبلفت الاماني ني الصعود 
وزرت المصطفى وبنيه حثى رصلت إلى المكارم رالسعود 


(1) ترجم له الطوسي في باب الكنى من الفهرست ص١۱۹‏ وذكره العلامة في القسم الثاني من الخلاصة ص777. وذكره العلامة 
الطهراني في نرابغ الرواة ص۰۱۸۳ رأرځ وفائه عام 581 أو 61اه. 

20( هو أبر جعفر محمد بن عبد العلي بن نجدة كما صرح بنسبه الشهيد الأرل في إجازته للمترجم له هذاء راجع ج4١١‏ ص۱۹۳ من 
المطبوعة» وجاء في صفحة ٠١5‏ من هذا الجزء عن خط الجبعي هلا أن أحمد ابن المترجم له ماث سئة ۸4١‏ علماً بأل جاء لي 
المطبرعة عبد العالي! بدل «عبد العلي» وما ألبتناء موافق لإجازة الشهيد هذا. 

(۴) ذكره الطهراني في الضياء اللامع ص۳١٠‏ نقلاً عن خط الجبعي هذا. 

(1) قال الجرهري: ١سَرّر‏ الشهر ‏ بالتحريك .: آخر ليلة مئه؛ ركذلك سراره وسراره» الصحاح ج۲ ص؟58. 

(0) ذكره الطهرائي في الفسياء اللامع ص٤1‏ نقلاً عن حط الجبعي هلاء 

(1) ذكره الطهرائي في الضياء اللامع ص١١٠‏ نقلاً عن خط الجبعي هذا. 

(۷) ذكره الطهراني في الضياء اللامع ص٠۲٠‏ نقلاً عن خط الجبعي هذا راحتمل أن يكون المترجم له من أحفاد زين الدين علي بن 
محمد العجمي المثوفى .۷١١‏ 

(۸) مر قبل فلبل. 
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كناب الإجازات 


رعاردت الأقارب في نعيم 
ودام لك الهناء بهم وداموا 
فلو حلفت حاكيت المثاني 
رإلي مشفق رالعزم ملي 


أنا بن نماءإن نطقت فمنطقي 
رإن قبضت كف امرىء عن فضيلة 
بنى والدي نهجاً إلى فلك العلي 
كبنئيان جدي جعفر خير ماجد 
وجد أبي الحبر الفقيه أبي البقاء 
بوذأناس هدم ما شيدالملي 
يروم حسردي نيل شأوى سفاهة 
مئالي بعيد ويح نفسك فائئد 


منالرّحمان اتيم بالخلود 
مع الأيام في رفم الحسود 
بطامة رالد رزؤرف ودود 
لقازك من قصبر أر مديد 


نصيح إذا ما مصقع القوم أعجما 
بسطت لها كفا طويلاً ومعصما 
بأفماله كانت إلى المجد سلما 
فقد كان بالإحسان والفضل مغرما 
فمازال في نقل العلوم مقدما 
رميهات للمعررف أن يتهدما 
وهل بقدر الإنسان برفا إلى السما 
فمن أبن في الأجداد مثل التقى نما 


چ 


ومن خطه نقلاً من خط الشهيد رحمة الله عليهما قال: كتب ابن نما الحليّ" إلى بعض الحاسدين له : 


وبخطه: ذكر الشيخ أبو علي ابن شيخنا الطوسي قدس الله سرّهما أن أوّل من ابتكر طرح الأسانيد 


وجمع بين النظاير وأنى بالخبر مع قرينه علي بن بابويه في رسالته إلى ابه قال: ورأيت جميع من تأخر 
عنه يحمد طريقه فيهاء ويعول عليه في مسائل لا يجد النص عليهاء لثفته وأمائته وموضعه من الدين والعلم. 


وبخطه من خطه: مات الشيخ العالم الفاضل رضي الدين عميد الرؤساء أبو منصور هبة الله بن 


حامد بن أحمد بن أيُوب بن علي بن أيُوب اللغوي الحلي" صاحب أبي محمد عبد الله بن أحمد بن 
أحمد بن أحمد بن الخشاب وأبي الحسن علي بن عبد الرحيم السلمي الرفي . ره سنة تسع 
وستمائة؛ وكان رحمه الله من الأخيار الصلحاء المتعبّدين ومن أبناء الكتاب المعروفين؛ قال الوزير محمد بن 
الملقمي : وكان آخر فرالتي عليه في سنة نسع وستمالة وفيها مات رضي الله عنه بعد أن تجاوز الثمانين» 
اللهمٌ صل على سيّدنا محمد وآله الطاهرين. 





)١(‏ هر جعفر بن محمد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نما الحلي الربعي نجم الدين؛ ترجم له الشيخ الحرٌ العاملي في أمل الآمل 


(0 
(۴) 
(0 
6) 


(00 


ج۲ ص04 ؛ ومثله في ريا العلماء جا ص١١٠‏ وأعيان الشيعة ج14 ص5 ١15‏ ؛ والأنرار الساطعة ص١۴‏ وجاء في مقدمة طبعة 
كتابه مثهر الأحزان أله ولد عام 0717 ونولي عام 140ه. 
لم نعثر على هله الرسالة؛ وفد نقل عنها الصدرق في أبراب متغرقة من كتابه الفقيه. 
مر في ج4١٠‏ ص٦۲‏ من المطبوعة . 
نرجم له ابن الدبيئي وأزخ وفاته عام 0117ه؛ راجع ذيرل تاريخ بغداد ج6١‏ صض۲۰۹. 
جاء في المطبرعة «عبد الرحيم؟ بدل «علي بن عبد الرحيم؟؛ وما ألبتناه موافق لما جاء في إجازة الشيخ حسن صاحب المعالم في 
ج7١٠‏ ص18 17 من المطبوعة. هذا وقد ترجم ابن الدبيثي لعلي بن عبد الرحيم هذا رأزخ مولده عام 0٠۸‏ ورفاته عام 0۷١‏ 
راجم ذيول تاريخ بغداد ج9١‏ ص۳ . 
هر محمد بن أحمد بن محمد بن علي أبو طالب ابن العلنمي» له ترجمة مفضلة في الأنوار الساطعة ص۹٤۰۱‏ وأعيان الشيعة ج٠‏ 
ص45 ويأني بعض ما يتعلق به بعد أسطر. 


r‏ ۴ إجازة الشيخ معين الدين سالم بن بدران للخواجة لصير الدين الطوسي حل 


وبخطه من خطه: مات الوزير السعيد العالم ميد الدين أبو طالب محمد بن أحمد بن العلقمي سئة 
ست وخمسين وستمالة استوزه المستعصم بالله آخر الخلفاء العباسيين» وكان فبله استاد الدار في عهد 
المستلصر؛ ثم استوزره السلطان هلاكرخان مزيل الدولة العباسية› فلم تطل مدته حثى درج إلى رحمة الله 
عام الوافعة سنة ست وخمسين وستمالة ثاني جمادى الآخرة» كان رضي الله عنه أمامي المذهب صحيح 
الاعتقاد رفيع الهمة محبًا للعلماء والزهاد؛ كثير المبارء ولأجله صلف عر الدين عبد الحميد ابن أبي 
الحديد”" شرح النهج في عشرين مجلداً والسبع العلويات وغيرها. 





2 
صورة إجازة 
الشي* معين الدين سالم بن بدران بن علي المازني المصري 
المعروف بالشيخ معين الدين المصري" للخواجة 
أقول: رعاث في دبخة من كاب فت الزن وكان تاربخ كتابتها سنة أربع عشرة وستمالة ركان عليه 
خط المحفق الطوسي© نصير الملة والذين فس اله روحه وكان عليها إجازة شيخه له وهذه صورتها: 


قرء علي جميع الجزء الثالث من كتاب غنية النزوع إلى علم الأصول والفروع من أوله إلى آخره قراءة 
تفهّم وتبيّن وتأمل؛ مستبحث عن غرامضه. عالم بفنون جرامعه. وأكثر الجزء الثاني من هذا الكتاب» وهو 
الكلام في أصول الفقه؛ الإمام الأجلّ العالم الأفضل الأكمل البارع المتقن المحقق» نصير الملة والدين؛ 
وجيه الإسلام والمسلمين سند الأثمّة والأفاضل مفخر العلماه والأكابر محمّد بن الحسن الطوسي زاد الله في 
علاله وأحسن الذفاع عن حوبائه؛ وأذنت له في روابة جميعه علي عن السيد الأجلّ العالم الأرحد الطاهر 
الزاهد البارع عر الدين أبي المكارم حمزة بن علي بن زهرة الحسيني قدس الله ررحه ونرّر ضريحه؛ 
وجميع نصانيفه وجميع تصائيفي ومسموعاتي وقراءاتي واجازاتي عن مشابخي ما أذكر أسانيده وما لم أذكر 
إذا ثبت ذلك عنده» وما لعلي أن أصئفه؛ وهذا خط أضعف خلق الله وأفقرهم إلى عفوه سالم بن بدران بن 
علي المازني المصري كتبه ثامن عشر جمادى الآخرة سئة تسع عشرة وسث مالة حامداً لله مصلياً على خير 
خلقه محمّد وآله الطاهرين . 


(۱) تولى الحكم من عام 1١19‏ حئی 167ه. 

(۲) هوعز الدين عبد الحميد بن محمد بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد المدالني» ترجم له المحدّث القمي وأزْخ مولده عام 
85 روفاته عام 586هه راجع الكنى والألفاب ج١‏ ص" .١‏ 

(؟) ترجم له الحرٌ العاملي في حرف الميم من أمل الآمل ج۲ ص٢۳۲‏ بعنران «معين الدين المصري؛؛ وترجم له المولى عبد الله لي 
الرياض ج؟ ص۸٠٠‏ بالتفصيل؛ وذكره الطهراني في الأبرار الساطعة ص /١‏ والسيد الأمين في الأعيان ج۷ ص 177. 

(4) هو محمد بن محمد بن الحسن الطرسي» بأني في إجازا العلامة لبني زهرة في ج4١١‏ ص١7‏ من المطبوعة . 

() ترجم له الح في أمل الآمل ج؟ ص9 ١٠؛‏ ومثله في الرياض ج؟ ص”5١7؛‏ وترجم له القاضي نور الله في مجالس المؤمنين جا 
ص7 » والامين في الأعيان ج ص44 1؛ والطهراني في الثقات العبون ص/47؛ رأزخ مولده عام 01١‏ روفاته عام ١۵۸ه.‏ 
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1514 كتاب النبوة جه 





ويافث » فانتبه نوح (ع) فرآهم وهم يضحكون. فقال: ماهذا؟ فأخبره سام با كان. فرفع نوح (ع) يده إلى السماء 
يدعو ويقول : «اللهم غيّر ماء صلب حامٌ حى لا يولد له إلا السودانء اللهم غير ماء صلب يافث» فغتر الله ماء 
صلبيهماء » فجميع السودان حيث كانوا من حام» وجميع الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج والصين من يافث حيث 
کانواء و جميع البيض سواهم من سام وقال نوح (ع) خام ويافث : جعل ذرّيتكى) خولاً لذرَيّة سام إلى يوم القيامةء 
ا فلا زالت سمة عقوقكا لي في ذرَيتكا ظاهرة» وسمة البرّ بي في ذرَيّة سام ظاهرة ما بقيت 
الدن). 

بیان : خولاً أي خدماً وماليك . 


أقول : روى الشيخ الطرسي «ارحمه الله؛ هذا الخبر من كتاب النبوّة بهذا الإسنادء ثم قال : قال الشيخ أبو جعفر 
بن بابويه رجه الله» : ذكر يافث في هذا الخبر غريب لم أروه إلا من هذا الطريق. رجيم الأخبار التي وريجها في هذا 
المعنى فيها ذكر حام وحده؛ وإنّه ضحك لا انكشف عورة أبيه وإنّ ساماً ويافثاً كانا في ناحية فبلغهما ما صنع فأقبلا 
ومعهم| ثوب وهما معرضان وألقيا عليه الثوب وهو ناتم ٠‏ فل) استيقظ أوحى الله عز وجل إليه ما صنع حام فلعن حام 
ودعا عليه؟). 


-ع: الحمدانَ؛ عن عن عن أبيه. عن ابن مزار» عن يونس ء عن العلاء؛ عن محمّدء عن أبي عبد الله (ع) 
قال : كان أبي يقول : إن نوحاً (ع) حين أمر بالغرس کان إبليس إلى جانبه » فل] أراد أن يغرس العنب قال: هذه 
الشجرة لي فقال له نوح (ع): كذبت» فقال إبليس : فا لي منها؟ فقان نوح (ع): لك الثلشان. فمن هناك طاب 
الطلاء على الثلث0'. 

كدع: : بالإسناد إلى وهب قال : لا خرج نوح (ع) من السفينة غرس قضباناً كانت معه في السفينة من النخل 
والأعناب وسائر الثار فأطعمت من ساعتها وكائت معه حبلة العنب”*) وكانت ً آخر شيء أخرج حبلة العنب فلم 
يجدها نو رح (ع)ء وكان إبليس قد أخذها فخبأهاء فنهض نوح (ع) ليدخل السفينة فيلتمسها فقال له الملك الذي 
معه : اجلس يا نبي الله ستؤتى بهاء فجلس نوح (ع) فقال له الملك: إن لك فيهاً شريكاً في عصيرها فأحسن 
مشاركتهء قال : نعم له السبع ولي سنّة أسباع ء > قال له الملك : أحسن فأنت محسن» قال نوح (ع): له السدس ولي 
خسة أسداس» قال اللك: أحسن فانت عسن» قا نوج (ع): ل الخمى ول رة الأغاس» قله الك 
أحسن فأنت محسن؛ قال نوح (ع): له الربع ولي ثلاثة أرباعء قال له الملك: أحسن فأنت محسنء قال: فله 
النصف ولي النصف ولي التصرّف. قال له الملك : أحسن فأنت محمسن» قال (ع) : لي الثلث وله الثلثان فرضي » فا 
كان فوق الثلث من طبخها فلإبليس وهو .حظه. وما كان من الثلث فا دونه فهو لنوح (ع) وهو حظه وذلك الحلال 
الطيّب ليشرب منه200. 


1٠‏ ص : بالإسناد إلى الصدوق» عن محمّد بن شاذان» عن أحمد بن عثهان؛ عن محمّد بن محمّد بن الحارث » عن 


. علل الشرائع : 77 ب۲۸ ح٠۱ . والخبر ضعيف سنداً بسهل » ومتنه مشابه لمقولات بئی إسرائيل‎ )١( 
م ح بسهل بني إسرائيل‎ 

(1) جمع البيان 1۷١:۲‏ . 

(۴) الغرس : غرسك الشجر. ؛ لان العرب ٠٠٠:٠١‏ 

(1) علل الشرائع : ۷ بج . 

(6) الحبلة : طاق من قضبان الكرم ‏ لسان العرب: ۴٠٠:۴‏ . 

(1) علل الشرائع : ۷۷ ب٣۲۲‏ ج۴ 
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tm 


4ء 
صورة 
سند رواية الشيخ جعفر بن محمد بن هبة الله بن نما 
الحلّى(' لكتاب استبصار الشيخ الطوسي 
أقول: قد وجدت هذا الكلام مرقوماً خلف الاستبصار بخط الشيخ بن نما نور الله ضريحه : 
يقرل جعفر بن محمد بن هبة الله بن نما: ٳلي أروي هذا الكتاب عن أبي, عن جدّي هبة الله عن ابي 


عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن طحال المقدادي"ء عن الشيخين أبي الوفاء عبد الجبّار بن عبد الله 
المقري الرازي() وأبي علي الحسن بن أبي جعفر من مصئف الكتاب أبي جعفر الطوسي رحمهم الله 


EM 


® ۸ oe 
فائدة أخرى‎ 
في نقل أبيات لابن طاوس”*) وابن الوردي" وغيرها من الفوائد قد وجدنها بخط الشيخ محمد بن‎ 


على الجبعي الملكور أيضاً . ره .. 


(00 


00 
(0 
(0 
(0) 


(0 


فال الشيخ شمس الدبن محمد بن مكي: كتبت من خط رضي الدين بن طاوس قدّس الله روحهما: 
خبت نار العلي بعد اشتعال ونادي الخير حي على الزوال 
عدمناالجود الا ني الأماني ‏ ولا في الدفاتر والأمالي 
فياليت الدفائر كن قوماً ف أثرى الئاس من كرم الخصال 
لا الئاس ينهزمون منه وقد ثبتوا لأطراف العوالي 


الظاهر وفرع القلب في اسمه؛ والصحيح فيه: محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما الحلي وهر جد نجيب الدين أبي إبراهيم محمد 


ابن جعفر؛ روالد نجم الدين جعفر بن محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما مؤلف #مثير الأحزان'؛ ريفزي هذا الاحتمال ما جاء في 
إجازة الشهيد الثاني لوالد البهائي في ج9١٠‏ ص١١٠‏ من المطبوعة من أن «الحسن بن أحمد بن الشيخ نجيب الدين محمد بن 
جعفر بن هبة الله بن نماه قد روى «عن أبيه» عن أبيه؛ عن أبيه؛ عن أبيه. عن الشيخ أبي عبد الله الحسين بن محمد بن طخال 
المفدادي؛ عن أبي علي؛ عن رالده الشيخ أبي جعفر الطوسي؛؛ ويفويّه أيضاً ألا لم نعثر على ترجمة لجعفر بن محمد بن هبة 
الله بن نما يروي عن أبيه عن جذه هبة الله 

مر برقم ٠‏ من الفهرست لمنتجب الدين في ج۲٠٠‏ ص٠۲۲‏ من المطبرعة. 

مز برقم ۲۲۰ من الفهرست لمنتجب الدين في ج۲٠٠‏ ص۲۲۲ من المطبوعة . 

هو الحسن ابن شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطرسي؛ ومز برقم ١‏ من الفهرست لمنتجب الدين في ج٠٠٠‏ ص۲۱۸ من 
المطبوعة . 

هر علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد ابن طارس رضي الدين أبر القاسم. ترجم له الحرٌ في الأمل ج؟ 
ص0 0١5؛‏ وله ترجمة كتبها المؤلف بعد نهاية فصول كتابه الإجازات في ج4١٠‏ ص44 من المطبوعة تحت عنران «أقول . 

بأني اسمه بعد فلبل. 


r‏ الفائدة الناسعة في فوائد من كتاب الإجازات للسيد ابن طاوس 


وبخطه نقلاً من خط الشهيد: توفي السيد رضي الذين محمد الآوي(') ليلة الجمعة رابع صفر سنة أربع ٠٠١/۳١‏ 


وخمسین وستمالة . 


قال: وفال الشيخ محمد بن مي : أنشدني مولانا السبّد النقيب الحسيب الطاهر الفقيه العلأمة أمين 
الدين أبو طالب أحمد ابن السيّد السعيد بدر الدين محمّد بن زهرة العلوي الحسيني الحلبي فال أروى شيخنا 
القاضي الإمام العلأمة زين الدين عمر بن مظفر ابن الورديي المقري بحلب لنفسه في سنة أربع وأربعين 


وسبعمالة : 
ولقد وعدت بأن نزور ولم تزر 
لي مقلة في المرسلات رمهجة 
قال: وأنشدني أيضاً لنفسه: 
أبا ساللي عن مذهبي إن مذهبي 
فمن رام تقويمي فإلي مقرم 
قال وأنشدني لنفسه: 
با آل بيت النبيّ من بذلت 


بخطه: وتوفي السيّد ابن زهرة المذكور ‏ ره في ذي الحجّجة سنة تسع وأربعين وسبعمائة بحلب ودفن 


في مقابر الصالحين عند مقام الخليل عليه السلام. 


نطففت محزون الفؤاد مشئتا 
في النازعات وفكرة في هل أتى 
ولابة حب للصحابة تمزج 
ومن رام تعويجي فإني معوج 


في حبّكم روحه لما فبنا 
قولوالهالبيت والحديث لنا 


رولد أمين الذين أبو طالب أحمد" سنة ثماني عشرة وسبعمائة بحلب . 


= 


فائدة 


في إبراد أوائل كتاب الإجازات للسيد رضى الدين 
علي بن طاوس الحسني( (r‏ قدس الله روحه 


بس اف ون الإحيم. وصلاته على سيد المرسلين محمد النِي وآله الطاهرين؛ يقرلا لي بن 


اانا 


1Y 


الحسن بن محمد a‏ بن داود صاحب عمل الصف من رجب ابن الحسن المثنى 1/A E ES‏ 
ابن مولانا أمير المؤمئين علي بن أبي طالب عليهم السلام: 


)١(‏ هر محمد بن محمد بن زيد بن الداعي بن زبد بن علي بن الحسين بن الحسن الملوي الأفطسي رضي الدين الآري؛ له ترجمة في 


أعبان الشبعة ج٩‏ ص٩٠۲‏ والأنوار الساطعة ص۷۲٠.‏ 


(؟) هر أحمد بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن الحسن بن أبي المحاسن زهرة الحسيني الحلبي؛ وبأني في إجازة العلآمة 


لبني زهرة في ج14١١‏ ص1۲ من المطبوعة . 


® هو السيد رضي الدين أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد ابن طاوس المتولى 4ه له ترجمة في آخر هده الفصول 


كتبها المؤلف رحمه الله في كلام له تحت عنران «أقول. 
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1۲ كتاب الإجازات ج 


أحمد الله جل جلاله بما علمني من التحميد حمداً كما يليق بعظمة المالك الحميد حمداً بيان المقال 
ولسان الحال يفوم لحقرق ذلك الجلال والإفضال المجيد» حمداً يستدعي تشريف مملوكه الحامد له بكمال 
المزيد وجلال التأييد» حمداً لا بنقضي ولا يفني على الدّوام والتأبيد. 

وأشهد أن لا إله إلا الله كما يريد من عبده؛ وإشهد أن محمْداً صلی الله عليه وآله جدّي رسوله 
المبعرث من عنده. رأفضل من دل على معرفة حقٌ إحسانه ورفده» وفتح أثقفال ما بستحفه من شكره 
وحمده» رأشهد أن شريعته ثابئة إلى انقضاء الدُنيا الفائية» وأله جل جلاله جعل لها حفظة وقراماً وعارفين 
بأسرارهاء ورافعين لمنارها وصائئين لها عن التبديل وعن اختلاف التأريل» وعن شبهات التضليل؛ مستغئين 
بهدايته جل جلاله رجلالته وعظمته؛ وما خضهم به رسوله صلی الله عليه وآله عن زبادة دليل عارفين 
بالجملة والتفصيل على صفات صاحب الرّسالة تكميل الدلالة» ولتقويم الحجّة بذلك على العباد بصاحب 
الجلالة. 

وبعد: فإله لما كان الموت محثوماً على الإمام منهم والمأموم أحوج الأمر إلى الروايات والإجازات 
فيما ينقل عنهم» ولأله ما بقدر كل أحد من المكلفين أن يلقى بنفسه إمام زمائه؛ ويسمع منه ما يححتاج إليه 
للدّنيا والدين؛ فلم يبق بد من ناقل ومنقول إليه؛ ليثبث الحجة بذلك عليه. 


فصل 

راعلم أنه كان من عادة جماعة من السلف الأوابل أن يكون كتب أصولهم معلومة عند الذي يروي عنه 
وعند الناقل› رجماعة يحفظون ما يروون ويفرقون بين المعتدل منه والمائل» وبين الحائل من الرواة 
والعادل؛ فلمًا غلب حب الدنيا على كثير من هذه الأمة. وأضاعوا أمراً أمروا بانّباعه من الألمّة؛ ابتلوا 
بقصور الهمة. فدرست عوائد التوفيق في الرواية» وفوائد التحقيق إلى الدرابة» وصار الأمر كما نراه بروي 
الإنسان ما لا يحقن أكثر معناه؛ وما لا يعرف ما رواه» وتعذر العارف بما كان معررفاً بين أعيان الإسلام 
رصار ضياء هذه الطرق مبهماً للظلام؛ نتعلق ما يجدوه من جملة الكلام وطالبيها على ضعف بدون ما كان 
من الكشف. وقنعوا بالدرن فيما يروون» فاش جل جلاله بعثهم بما عنه مسؤولرن وإليه محتاجرن. 


فصل 
وسوف ابتدىء ما أشير إليه بأحاديث في الإذن في الرواية عمْن يعتمد عليه عليه السلام وأذكر ما صلفته 
وألفته وبعض ما فتح الله جل جلاله مما أنشأته, وإجازاتي وما فرأته أو سمعته أو أجيز لي أو نُوّلته بخطوط 
المشايخ المذكورين في الروايات والإجازات» وقد سمّيته كتاب الإجازات لكشف طرق المفازات فيما 
يحصى من الإجازات. 
فصل 


مما ألفته في بداية التكليف من غير ذكر الأسرار والتكشيف: 
كتاب مصباح الزائر وجناح المسافر؛ ثلاث مجلّدات, 


ج الفائدة الناسعة في فوائد من كتاب الإجازات للسيد ابن طاوس 1۳ 


رمن ذلك كناب فرحة الناظر') وبهجة الخواطر مما رواه والدي موسى بن جعفر بن محمد بن 
طاووس فذس الله جل جلاله روحه ونور ضريحه؛ ونقله في أوراق رآدراج وانتقل إلى الله جل جلاله وما 
جمعه في كتاب ينتفع به المحتاج؛ فجمعته بعد وفاته تلقّاه الله جل جلاله بکراماته» ويكمل أربع مجلّدات» 
لكل مجلّد خطبة وسميته بهذا الاسم المذكور. 

ومن ذلك كتاب مختصر التمسه ملي الشيخ العالم محمد بن عبد الله بن علي بن زهرة الحلبت9) 
رضوان الله عليه حيث ورد إلى الحجٌ ركان ضيفاً لنا ببلد الحلة بدارنا سمْيته : روح الأسرار وروح الأسمار 
وهو كتاب لطيف أمليته ونفلته إليه. 

وممًا صلفته وكشفت به عن الباب وبلغت فيه ما لم أعرف أن أحداً بلغه من أهل تلك الأوقات: كتاب 
الطرائف في مذاهب الطوائف وهو مجلدان. 

وممًا صلفته وأرضحت فيه من السْبيل بالرّواية ورفع التأويل : 

كتاب طرف من الأنباء والمنافب في شرف سيّد الأنبياء والأطايب وطرق من تصريحه بالوصيّة بالخلافة 
لعليّ بن أبي طالب عليه السلام وهو كتاب لطيف جليل شريف . 

وممًا صئفته: كتاب غياث سلطان الورى لسكان الأرى في قضاء ما فات من الصّلوات عن الأموات 
بلغت فيه غايات وذكرت فيه ما لم أعرف أنَّ أحداً سبقني إلى أمثاله من الروايات والتّنبيهات. 

ومما صلفته وأوضحت فيه عن أسرار وآثار وهو حسّمة على من وقف عليه من أهل الاعتبار كتاب 
سميته كتاب فتح الأبواب بين ذوي الألباب وبين رب الأرباب في الاستخارة وما فيها من وجوه الصواب . 

ومما صلفته وما عرفت أنَّ أحداً سبقني الى مثله كتاب فتح محجوب أيّد الجراب الباهر في شرح 
وجوب خلت الكافر. 

وممًا صلفته وما عرفت أنّ أحداً شرّفه الله جل جلاله بالسْبق إلى مثل تأليفه وتصنيفه كتاب مهات في 
صلاح المتعبّد وتتمات لمصباح المتهجد؛ خرج منه مجلدات. 

منها كتاب فلاح السّائل ونجاح المسائل في عمل اليوم والأيل؛ ومجلّد في أدعية الاسابيع؛ ومجلدات 
في صلوات ومهمّات للاسبوع؛ ومجلد في عمل ليلة الجمعة ويومهاء ومجلد في أسرار دعوات لقضاء 
حاجات وما لا بستغني المحتاج إلبه في أكثر الأوفات؛ وبفي منه ما يكون في السّئة مرّة واحدة» وربّما يكمل 
نحو عشر مجلدات. 

وقد شرعت منها في كتاب مضمار السّبق في ميدان الصدق لصوم شهر رمضان؛ رفي كتاب مسالك 
المحتاج إلى مناسك الحاج وما يبفى من عمل السّنة سوف أتممه؛ كما يفنح مبنى العقول والقلوب والألسلة 
إن شاء الله وهو كتاب عظيم الان ما أعرف مثله لأهل الإيمان في معناه. 

وجمعت كتاباً من فخار الأخبار وفوائد الاختبار وسمّيته كتاب ربيع الألباب خرج منه ست مجلدات 
كل مجلّد منه بخطبة متناكرة وفيه فوائد معتبرة رجمعت كتاباً لطبفا اخثرته من كتاب الجليس والأئيس سمّيته 
كتاب اللفيس الواضح من كتاب الجليس الصّالح. 


(1) ذكره العلامة الطهرائي لي الأنوار الساطعة ص١٠٠‏ بعنوان محمد بن علي بن زهرة الحلبي». 
(۲) في المطبوعة: «الناس» بدل (الناظراء وما أثيئناه من اللمريعة ج١١‏ ص١١٠‏ . 
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۱14 كتاب الإجازات ج ايف 





وجمعت كتاباً اخترته من أخبار أبي عمرو الرًاهد سمّيته كتاب أنوار أخبار أبي عمرو الزاهد. 

وصلفت كتاباً سميته البهجة بثمرة المهجة بتعلق بمهمّات أولادي وما قصدت بذلك من صلاح معادي 
وفص أولاد من الإمامة وبلغت فيه غاية غريبة من الكشف والضياء . 

وأمليت كتاباً على سبيل الرّسالة إلى ذريتي محمد(" المسمى المصطفى وفيه من الأسرار ما يعرفه من 
بقف عليه من ذوي البصائر والأبصار وسمْيته كتاب كشف الحجة لثمرة المهجة نحو مأة وسبعين قائمة 
وجعلت له اسماً آخر كتاب إسعاد ثمرة الفؤاد على سعادة اليا والمعاد. 

وصئّفت كتاب الملهوف على قتلى الطفوف ما عرفت أن أحداً سبقني إلى مثله ومن وقف عليه عرف 
ما ذكرته من فضله. 

وجمعت وصلفت مختصرات كثيرة ما هي الآن على خاطري؛ وأنشأت في المكاتبات والزسائل 
والخطب ما لو جمعته أو جمعه فيري كان عدّة مجلدات» ومذاكرات في المجالس في جواب المسائل 
بجوابات وإشارات وبمواعظ شافیات» ما لو صئفها سامعوها كانت ما يعلمه الله جل جلاله من مجلدات. 


فصل 

واعلم أله إلْما افتصرت على تأليف كتاب غياث سلطان الورى لسكان الُرى من كتب الفقه في قضاء 
الصلوات عن الأمرات وما صلفت غير ذلك من الفقه وتقرير المسائل والجوابات؛ لألي كنت فد رأيت 
مصلحتي ومعاذي في دنياي وآخرتي في التفرغ عن الفتوى في الأحكام الشرعيّة؛ لأجل ما وجدت من 
الاختلاف في الرُواية بين فقهاء أصحابنا في التكاليف الفعليّة؛ وسمعت كلام الله جل جلاله يقول عن أعز 
توجزة عليه من الخلائن جاب محمد على الله عليه راله :ولو تقول فلا بقن الالاريل » لاخلا مله 
باليمين © لم لقطعنا منه الوتين © فما منكم من أحد عنه حاجزين4!" فلو م صئفت كتاباً في الفقه يعمل بعدي 
عليهاء كان ذلك نقضاً لترزعي عن الفتوى. ودخولاً نحت حظر الآية المشار إليهاء لاله جل جلاله إذا كان 
هذا تهديده للزسول العزيز الأعلم لو تقل عليه فكيف يكون حالي إذا تقؤلت عليه جل جلاله؛ وافتيت أر 
صلفت خطاءاً وغلطاً يوم حضور بين يديه. 

وأعلم ألني إلما تركت التصنيف في علم الكلام إلا مقدّمة كتبتها ارنجالاً في الأصول سمّيتها شفاء 
العقرل من داء الفضول» لاني رأيت طريق المعرفة به بعيدة على أهل الإسلام» وأن الله جل جلاله ورسوله 
وخاصّته صلى الله عليه وآله والألبياء قبله قد قنعوا من الأمم بدون ذلك النُطويل؛ ورضرا بما لا بد منه من 
الدليل؛ فسرت ورائهم على ذلك السّبيل؛ وعرفت أن هذه المقالات يحتاج إليها من يلي المناظرات 
والمجادلات؛ وفيما صئفه الئاس مثل هله الألفاظ والأسباب غنية عن أن أخاطر بالأخول معهم على ذلك 
الباب» وهو شيء حدث بعد صاحب النبؤّة عليه أفضل السّلام وبعد خاضته وصحابته . 


(۱) هو محمد بن عبد الواحد أبي هاشم البغري؛ نرجم له الخطيب رأزخ رفاته عام ۰۳٤۵‏ راجع ناريخ بغداد ج؟ ص55". 
(۲) ذكره العلامة الطهراني في الأنوار الساطعة ص154١؛‏ وأرّْخ رفاته عام ٠18ه.‏ 
(۳) سورة الحاقة. الآية: 41 . ۷). 


چ الفائدة الناسعة في فوائد من كتاب الإجازات للسيد ابن طاوس ١‏ 


فصل 
واعلم أنْني ما أورد في هذا الكتاب كل ما وقفت عليه من الأخبار المتضمْئة للإرب في الرّرابات 
والآداب» وإنْما أذكر يسيرأ من كثير بعين في التنبيه ويغني في حسن التدبّر ولا أذكر جميع ما قرأته أو سمعته 
على النُفصيل؛ لان ذلك بوذي إلى التُطويل؛ فإلني سمعت على شيخنا محمّد بن نما من الكتب التي 
قرأها غيري من التّلاملة والعلماء وعلى غيره من فرأت عليه في علم الكلام والعربيّة واللّغة؛ ما يدخل 
تفصيله تحت روايات وإجازات الشيوخ الذين يأني ذكرهم» تلقاهم الله جل جلاله بالرحمة والكرامة يوم 
اللقاء» وربّما كان منهم مخالف افتضت الرواية عله مصلحة الموالف. 


مما رؤيناه من كتاب الشيخ الحسن بن محبوب بإسناده» عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال: سمعته يقول: البس عليكم جناح فيما سمعتم علي أن ترووه عن أبي؛ وليس عليكم جناح فيما سمعتم 
عن أبي أن ترووه عئي؛ ليس عليكم في هذا جناح؟, 

ومما روبناه من كتاب حفص بن البختري بإسناده قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام: نسمم 
رسول الله صلی الله عليه وآله؛ . 

وممًا رويته بإسنادي إلى أبي جعفر محمد بن بابويه رضوان الله عليه مما رويته من كتابه الذي سمًاه 
مدينة العلم قال فيه: حذئني أبي عن محمّد بن الحسن» عن أحمد بن محمّد بن الحسن وعلآن عن 
خلف بن حمّاد عن ابن المختار أو غيره رفعه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أسمع الحديث منك 





واجلس9). 
آخر ما وجدته من كتاب الإجازات بخط شيخنا الشهيدء وئرك هو الباقي؛ ولم أنف عليه بعد؛ والله 
المستعان . 


أقول: هذا ما وجدت من تلك الإجازة ولم أعثر على تمامها إلى الآن ووجدت في بعض كثب النسب 
أنّ محمد الطاوس”© كان يكنى أبا عبد الله » وكان نقيب سوراء وأبوه إسحاق كان يصلي في اليوم والليلة 
ألف ركعة خمسمائة عن نفسه وخمسمالة عن والده» وهر من أوايل من ولي النقابة بسوراء؛ وإلما لقب 
بالطاوس لاله كان مليح الضُورة وقدماه غير مناسبة لحسن صررته؛ فلب بالطاوس لذلك. 

وفي بعض الكتب أنه تولى السيّد رضي الدين علي بن طاوس صاحب المقامات والكرامات 


.١8 هو محمد بن جعفر بن هبة الله بن نماء ترجم له في الأنرار الساطعة ص4‎ )١( 

(۲) مز هذا الحديث في ج٠‏ ص١١٠‏ من المطبوعة. 

(5) هر الجدّ الأعلى لرضي الدين مؤلف كتاب الإجازات هذا. 

(4) قال باقوت في ضبط سرراء: بهم أوله وسكون ثانيه ثم راء وألف ممدودة: موضع يقال هر إلى جنب بغداد؛ وقيل هو بغداد نفسها 
- ويروى بالقصر ا معجم البلدان ج" ص۲۷۸. 


٠1/1 


1t /to 
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٣ج كتاب الإجازات‎ 11٩ 


والمصئفات نقابة العلويين من قبل هلاكوخان؛ وذكر أنها عرضت عليه في زمان المستنصر فأبى» وكان بينه 
وبين الوزير مؤيّد الدين محمد بن أحمد بن العلقمي وبين أخيه وولده عز الدين أبي الفضل محمد بن محمد 
صاحب المخزن صدافة متأكدةء أقام ببغداد نحوأ من خمس عشرة سنة» ثم رجع إلى الحلة؛ ثم سكن 
المشهد الشريف برهة ثم عاد في دولة المغول إلى بغداد؛ ولم يزل على قدم في الطاعات والثْنزه عن الدنيّات 
إلى أن توفي بكرة الاثئين خامس ذي القعدة من سنة أربع وسين وسنمالةء وكان مولده بوم الخميس منتصف 
المحرّم سنة نسع وثمانين وخمسمالة» وكانت مدّة ولابة النقابة ثلاث سنين وأحد عشر شهراً. 


ات 
فائدة 
فد نقلت من خط الشهيد فدس سرّه: في صورة إجازة السيّد النقيب الطاهر رضي الملة والحقٌ والدين 
علي بن الطاوس للشيخ جمال الدين يوسف بن حاتم بن فوز بن مهند اشام رهي: 
بسم الله الرُحمن الرّحيم وصلواته على سبّدنا محمد اللبي وآله الطاهرين إن رأى مولانا وسيّدنا فريد 
عصره ورحيد دهره» السيّد الإمام العالم الفاضل الكبير الفقيه الزاهد العابد الزكي الورع؛ سلالة النبيّ 
صلوات الله عليه وآله وسلّم رضي الدّين حججة الإسلام والمسلمين قدوة العلماء والعارفين» سلف السَلف 
وبفيّة الخلف زين العترة الطاهرة أبو القاسم علي بن مرسى بن جعفر بن محمّد بن محمد الطاوس عضد الله 
الكافة بطول بقائه بمحمّد وآله الطاهرين صلوات الله رسلامه عليه وعليهم أجمعين أن يجيز لأصغر خذامه 
وربيب نعمته بوسف بن حاتم بن فوز بن مهئد الشائي جميع ما صلفه أو أله أر نظمه أو نثره أو اختاره أو 
حرّره أو فرأه أر سمعه أو أجيز له أو كتبه أو كان له طريق إلى روایته أو يكون ممًا بعد من سایر درایته أو 
يمكن أن يرويه أحد عن خدمته؛ فينعم بذلك على ما يلين بفضله وسجاباه . 
فكتب ابن طاوس : 
بسم الله الرُحمن الرحيم وصلراته على سيّد المرسلين محمد النبيّ وآله الطاهرين؛ بقول علي بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن محمد بن أحمد بن محند بن أحمد بن محمد هو الطاوس بن إسحاق بن 
الحسن بن محمد بن سليمان بن داود صاحب عمل النصف من رجب ابن الحسن المشى ابن الحسن السبط 
ابن مولانا أمير المومنین صلوات الله رسلامه عليه. 
ثم إن السيّد أجاز للشيخ جمال الدين يوسف بن حانم إجازة عظيمة ذكر فيها مصلفاته ومشايخه وذكر 
في أثنائها ما صورته: 


فصل 


وأعلم أي إنْما اتتصرت على تأليف كناب غياث سلطان الورى لسكان الأرى من كتب الفقه في قضاء 





)١(‏ ترجم له الحرّ العاملي في أمل الآمل ج١‏ ص ١140‏ روصفه في الرياضض جه ص84" ب «العاملي المشغري:؛ وذكره الطهراني في 
الأنوار الساطعة ص۷٠۲‏ وله ترجمة في أعيان الشيعة ج١٠‏ ص6١"‏ 


ج الفائدة الحادية عشر في أسماء جماعة من العلماء 1۷ 


الصلوات؛ ولم أصئف غير ذلك من الففه وتفريغ المسائل والجوابات لألني كنت قد رأيت مصلحتي ومعاذي 
في دنياي وآحخرني من التورّع عن الفتوى في الأحكام الشرعيّة؛ لأجل ما وجدت من الاختلاف في الرواية 
بين فقهاء أصحابنا في التكاليف النفليّة» رسمعت كلام الله جل جلاله يقول عن أعز موجود من الخلايق عليه 
محمد صلى الله عليه وآله «إولو تقول علينا بعض الأقاريل * لأخلنا منه باليمين * لم لقطعنا منه الوتين © 
فما منكم من أحد عنه حاجزين74) ولو صئفت کتبا في الفغه يعمل بعدي عليها کان ذلك نقضاً لتوزعي عن 
الفتوى ودخولاً نحت خطر الآبة المشار إليها لأله جل جلاله إذا كان هذه تهديده للرّسول العزيز الأعظم لو 
تفْرّل علیه» فكيف كان يكون حالي إذا نقوّلت عنه جل جلاله؛ وأفئيت أو صتفت خطا أو غلطاً يوم 
حضوري بین يديه . 

وأعلم أنني إِنْما تركت التصنيف في علم الكلام إلا مقدّمة كتبتها ارتجالاً في الاصول سمْيتها شفاء 
العقول من داء الغفول لاني وجدت طريق المعرفة به بعيدة على أهل الإسلام؛ وأنَّ الله جل جلاله ورسوله 
وخاصّته والأنبياء قبله قد فنعوا من الأمم بدون ذلك التطويل؛ ورضوا بما لا بد منه من الدّليل؛ فسرت 
وراءهم على ذلك السبيل وعرفت أن هذه المقالات بحتاج إليها من يلي المناظرات والمجادلات؛ وفيما 
صلفه الئاس مثل هله الاسباب غنى عن أن أخاطر بالدأخول معهم في ذلك الباب؛ وهو شيء حدث بعد 
صاحب النبرّة وبعد خاصته وصحابته . 


ااه 
فائدة أخرى 

في إبراد أسامي جماعة من العلماء قد نقلتها من خط الشيخ محمد بن علي الجبعي المذكور ‏ ره . 
أيضاً نقلاً من خط الشهيد قدّس سره. 

قرأ كتاب النهاية الشيخ سديد الذين أبو علي الحسين بن خشرم الطائي" على الشيخ زين الذين 
علي بن حسان الرّهمي7) وكتب عنه باسمه في خامس شعبان سنة ست مائة ورواها له عن عبد الجبّار 
الطوسيء عن السيّد المصفى أبي تراب الرازئي*2؛ عن الشبخ المفيد عبد الجبّار"2؛ عن المصنف. 

وعن علي بن عبد الجبّارء» عن الشيخ أبي علن)؛ عن المصلف» رعن علي بن عبد الجبّار» عن 


,)1 44 صررة الحاقة الآية:‎ )١( 

(۲) ترجم له الحرّ في الأمل ج؟ ص47؛ ومئله في الرياض ج۲ ص٠۹‏ وأعيان الشيعة ج ص١‏ والألوار الساطعة ص46 

(5) ذكره في الأنوار الساطعة ص۳٠٠‏ واحتمل أن الرهمي نسبة إلى رهيمة؛ على بعد 14 كيلومثراً من هرب النجف. 

(14) هر عبد الجبار بن علي بن عبد الجبار الطرسي؛ ترجم ل منتجب الدين في الفهرست برقم 98؟؛ راجع ج۲٠٠‏ ص٤٠۲‏ من 
المطبرعة. 

.۳۸١ هو السيد أبو تراب المرنضى بن الداعي بن القاسم الحسني ؛ ترجم له متتجب الدين في الفهرست برقم‎ )٥( 

(7) هو الشيخ عبد الجبار بن عبد الله بن علي المقرىء الرازي؛ ترجم له منتجب الدين في الفهرست برقم ١؟5,‏ 

(۷) صرح المولى عبد الله باتحاد المترجم له مع ولد الشيخ المفيد عبد الجبار؛ المذكور في فهرست متتجب الدين برقم ٠۲۲١‏ راجم 
الرياض ج14 ص 88. 

(4) هر الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي» كان حا عام ۵۱۵ هم 


4/4 


۱4/4۸ 


لمأتلل 


to 


۱t ا0/‎ 


۱1۸ کناب الإجازات 2 tr‏ 


الشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسن المقري النيسابوري» عن الشيخ أبي عليَ؛ عن المصئف. وعن 
الرهمي'ء عن الشيخ سعيد بن هبة الله الراوندي؛ رجميع كتب الطوسي؛ عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن 
المحسن الحلبي"ء عن المصتف . 

وأجاز له رواية كنب المفيد بهلا الإسناد؛ رروابة كتب المفيد والمرتضى والرضي عن علي بن 
عبد الجبار» عن جماعة منهم المرنضى والمجتبى ابنا الذاعي عن جعفر الدوريستي عنهم . ره وكتب ابن 
البراج وسلار وأبي الفتح الكراجكي عن أبي جعفر الحلبي(" هنهم . ره ركتب ابن بابويه؛ عن 
الرهيميء عن الفطب الراوندي» عن الشيخين محمّد وعليّ ابني علي بن عبد الصمد» عن السيّد أبي 
البركات علي بن الحسين الخوزي نه وأجاز له جميع مجموعات ومسموعات القطب الرّاوندي عنه. 

قرأ الجزء الأول من النهاية الرّئيس الأجل موفق الذين أبو كامل منصور بن علي بن خشرم؛ وحضر 
فراءته الرْئيس الأجلّ أبو منصور بن خشرم على الشيخ جمال الدين الحسين بن هبة الله بن الحسين بن 
رطية0) في شهر ربيع الآخر سنة سبع وخمسين وخمسمالة» ورواه لهما عن شيخه المفيد أبي علي هن 
والده؛ والشيخ الصالح السعيد عمرو بن الحسن بن الخاقان قرأ على الشيخ يحبى 7" الثاني من المبسوط» 
وأجاز له رواية جميعه سنة أربع وسبعين وستمائة ويروي الشيخ الأجلّ العالم الفقيه جمال الدّين محمّد بن 
الحسن ابن الشيخ الفقيه محمّد بن المهندي إجازة عن نجم الدين جعفر بن محمد بن نما كنب الشيخ 
الطوسي والمرتضى والرضي والمفيد وابن البراج رسلار ورسالة علي بن بابوبه والقطب الراوندي وجميع ما 
يروي عن جعفر إجازة عاة في ذي الحججة سنة سبعين وستمالة. 


كاك 
فائدة 
في شرح مؤلفات العلامة منقولة من كناب خلاصة الرجال له. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
منقول من خلاصة الأقوال في معرفة الرّجال. 
قال الشيخ" . ره في باب من اسمه الحسن في الكتاب المذكور: 
الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر . بالميم المضمومة والطاء غير المعجمة والهاء المشددة والراء ٠‏ 


(۱) هو علي بن حشان؛ وقد مر قبل قلبل. 

»( هو محمد بن علي بن المحسن الحلبي؛ وقد مر برقم ۳١۷‏ من الفهرست لمنتجب الدين في ج٠٠٠‏ ص٠٠۲‏ من المطبرعة. 
م هو محمد بن علي بن المحسن الحلبي» وفد مرّ قبل قليل. 

(١‏ الظاهر اتحاده مع علي بن حسان الرهمي؛ وقد مر قبل خليل. 

(5) الظاهر هر والد منصور بن علي بن حشرم هذا. 

»( مر الحسين هذا برقم 44 من الفهرسث لمتتجب الدين في ج١١١‏ ص۲۲۲ من المطبوعة . 

(۷) هو يحي بن أحمد بن سعيد الحلي المنولى 1۹١‏ مؤلف كتاب الجامع للشرالع . 

(۸) أي قال العلامة في باب من اسمه الحسن من كتابه حفلاصة الأفوال ص٠).‏ 


ج۳ الفائدة الثائية عشرة في ذكر مؤلفات العلامة نقلاً من كتاب خلاصة الرجال له 4 


أبو منصور الحايّ مولداً ومسكداً له كتب منها: 

كتاب منتهى المطلب في تحقيق الملهب» لم يعمل مثله؛ ذكرنا فيه جميع مذاهب المسلمين في 
الفقه» ورجحنا ما نعتقده بعد إبطال حجج من خالفنا فيه» يتم إن شاء الله» عَمَلْنا فيه إلى هذا التاربخ وهو 
شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وتسعين وستمالة سبع مجلدات. 

كتاب تلخيص المرام في معرفة الأحكام» في الفقه. كل 

كتاب غاية الأحكام في تصحيح تلخيص المرام. 

كتاب تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة. حسن جيّد؛ استخرجنا منه فروعاً لم أسبق إليها 
مع اختصاره أربعة أجزاء. 

كناب مختلف الشيعة في أحكام الشربعة» ذكرنا فيه خلاف علمائئا خاضّة؛ وحجّمة كل شخص منهم؛ 
والترجيح لما نصير إليه؛ سنّة أجزاء. 

كتاب تذكرة الفقهاء؛ في الفقه» عشرة أجزاء. 

كتاب فواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام؛ جزءان. 

كتاب إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمانء في الفقه» حسن الترئيب. 

كتاب تسليك الأفهام في معرفة الأحكام؛ في الفقه. 

كتاب مدارك الأحكام» في الفقه؛ ثمانية أجزاء. 

كتاب تبصرة المتعلمين في أحكام الدينء في الفقه. 

كتاب نهاية الإحكام في معرفة الأحكام. 

كتاب تهذيب النفس في معرفة المذاهب الخمس. 1 

كتاب تنقيح قواعد الدين المأخوذة عن آل يس» عدة أجزاء. 

كتاب الرسالة السعدية . 

كتاب المنهاج في مناسك الحاج . 

كتاب نهج الإيمان في تفسير القرآن ذكرنا فيه تلخيص الكشاف والتبيان ومجمع البيان وغيرها. 

كتاب الأدعية الفاخرة المنقولة عن الأثمّة الطاهرة أربعة أجزاء. 

في الأحادبث 

كتاب استقصاء الاعتبار في تحرير معاني الأخبار ذكرنا فيه كل حديث وصل إلينا وبحثنا في كل حديث 
منه على صحة السّند وإبطاله وكون متنه محكماً أو متشابهاً. وما اشتمل عليه المئن من المباحث الأصوليّة 
والأدبة» وما يستنبط من المتن من الأحكام الشرعيّة رغيرهاء رهر كتاب لم يعمل مثله . 

كتاب مصابيح الأنرار ذكرنا فيه كل أحاديث علمائنا وجعلنا كلّ حديث يتعلق بفنْ في بابه ورتّبنا کل فن 


(1) في المطبوعة «العزية»؛ وما أثبتناه من المصدر؛ علماً بأنْ المؤلف الفها للخراجه سعد الدين محمد الآرجي رزير السلطان دا بنده» 
ترجم له القاضي نور الله في مجالس المؤمنين ج٠‏ ص4۸۷؛ طبعت هذه الرسالة أكثر من مرّة. 


جه (مكارم أخلاقه وما جرى بينه وبين [بليس وأحوال أولاده) 1 





صالح بن سعيد» عن عبد اليثم » > عن المسيّب» > عن محمّد بن السائب» عن أبي صالح » عن ابن عباس رضي الله 
عنه قال : قال إبليس لنوح (ع): : لك عندي يد سأعلمك خصالگ فال نوح: وما يدي عندك؟ قال: دعوتك على 
قومك حتی أهلكهم الله جميعاً؛ فإباك والکیں وإيّاك والحرصء وإيّاك والحسد. فان الكبر هو الذي حملني على أن 
تركت السجود د لآدم فأكفرني وجعلني شيطاناً رجيياً» و إياك والحرص فإِنَ آدم أبيح له الجنة ونبي عن شجرة واحدة 
فحمله الحرص على أن أكل منهاء وإِيّاك والحسد فان ابن آدم حسد أخاه فقتله ؛ فقال نرح : فأخيري متى تكون 
أقدر على ابن آدم؟ قال : عند الغضب. 


۸ کا : عل بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن آي نصرء عن أبان» عن زرارة» عن أي جعفر (ع) قال : لا هبط 

نوح (ع) من السفينة غرس غرساً فكان فيا غرس النخلة" ثم رجع إلى أهله فجاء إبليس لعنه لله فقلعهاء 
رحا 00 0.0 لل ريت لولم عن ا وس ا ر ايليل ف المي ن لاير 
إبليس لعنه الله قلعهاء فقال نوح (ع) لإبليس لعنه الله : ما دعاك إلى قلعها فوالله ما غرست غرساً أحب إل منهاء 
ووالله لا أدعها حتی أغرسهاء وقال إبليس لعنه الله : وأنا والله لا أدعها حتى أقلعهاء فقال له : اجعل لي منها 
نصيباًء قال: فجعل له منها الثلث » فأبي أن يرضى فجمل له النصف فأبى أن يرضى وأبى توح (ع) أن يزيدهء 
فقال جبرثيل (ع) لنوح : يا رسول الله أحسن فإنَ منك الإحسان» فعلم نوح (ع) أنه قد جعل الله له عليها سلطاناً 
فجعل نوح له الثلثين» ٠‏ فقال أبو جعفر (ع): فإذا أخذت عصياً فاطبخه حى يذهبا الثلثان نصيب الشيطان فكل 
واشرب حيتئذ7". 


1 كا : أبو عل الأشعري» عن الحسن بن عل الكوف . ٠‏ عن عثمان بن عيسى » عن سعيد بن يسار عن أبي عبد 
الله (ع) قال : إن إبليس نازع نوحاً في الكرم E‏ : إن له حقّاً فاعطه فأعطاه الثلث فلم برض 
ا > ثم أعطاه النصف فلم يرض > فطرح جبرئيل نارا حرقت الثلثين وبقي الثلث» فقال : ما أحرقت النار فهو 


نصیبه» وما بقي فهو لك يا نوح. 


)١(‏ فصص الأنياء: ٣‏ فه ح7/8. وفيه : لك عندي بد عظيمة سأعلمك خصالاً. 

(۲) في المصدر: فكان فيا غرس الحبلة . وكذا التي بعدها. 

(۳) التهاني ٩‏ : 44 ب۳۱۸ ح۴. وفيه : فأطبخه حتىٰ يذهب الثلثان وكل واشرب فذاك نصبب الشيطان . 
(:)الكاني 756:57 ب۴۳۱۸ ح) . 
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لل كتاب الإجازات ج۳ 


على أبواب ابتدأنا فيها بما روى عن النبيّ صلی الله عليه وآله ثم من بعده بما روى عن علي عليه السلام 
وهكذا إلى آخر الائمّة الاثني عشر عليهم السلام. 
كتاب النهج الوضاح في الأحاديث الصحاح . 
كتاب الدر والمرجان في الأحاديث الضحاح والحسان عشرة أجزاء. 
كتاب كشف المقال في معرفة الرّجال أربعة أجزاء. 
كتاب الألفين في الإمامة. 
كتاب مختصر شرح نهج البلاغة أربعة أجزاء. 
كتاب كشف الحق ونهج الضدق. 
كتاب منهاج الكرامة في معرفة الإمامة. 
في أصول الفقه 
كتاب نهاية الوصول إلى علم الاصول. 
كتاب نهج الوصول إلى علم الأصول. 
كتاب تهذيب الوصول إلى علم الأصول. 
كتاب مبادىء الأصول إلى علم الأصول. 
كتاب النكت البديعة في تحرير الذربعة للسيّد المرتضى . ره ê‏ 
كناب غاية الوصول وإيضاح السبل؛ في شرح مختصر متنهى السؤل والأمل لابن الحاجب. 
في أصول الدبن 
كتاب نهاية المرام في علم الكلام؛ عدة أجزاء. 
كتاب منتهى الرصول إلى علمي الكلام والأصول. 
كتاب منهاج الهداية ومعراج الدراية. 
كتاب تسليك النفس إلى حضرة القدس. 
كتاب مقصد الواصلين في أصول الدين. 
كتاب منهاج البقين في أصول الدذين . 
كتاب نهج المسترشدين في أصول الذين . 
كتاب تحصيل الملخص . 
كتاب نظم البراهين في أصول الدين . 
كتاب معارج الفهم في حل شرح النظم . 
كتاب أنوار الملكوت في شرح الياقوت. 





)١(‏ جاء في الخلاصة ص48 بعنوان: نهج الح وكشف الصدق»؛ علماً بأله ألفه للسلطان ١أرلجايئو‏ خدا بنده محمد) كما صرح هر في 
المقدمة. طبع مكررأء هذا وقد نفضه فضل بن روزبهان عام 4ه بعنران (إبطال الباطل وإهمال كشف الباطل؟» ورذ على هذا 
النفض الفاضي نور الله الشهيد بعنوان «إحفاق الحق», وكتب الشيخ محمد حسن مظفر تتمة لر القاضي نور الله هذا بمنوان «دلائل 
الصدق:. 


ج۳ 


الفائدة اثثائية عشرة في ذكر مؤلفات العلامة نقلاً عن كتاب خلاصة الرجال له قل 


كتاب كشف المراد في شرح تجريد الاعتفاد . 
كتاب كشف الفوائد في شرح فواعد العقايد. 
كتاب الأبحاث المفيدة في تحصيل العفيدة. 14/0 
كناب اسثقصاء البحث والنظر في مسالل القضاء والقدر. 
كتاب إلحاق الأشعرية بفرق السوفسطائية(©, 
في العقليات 
كتاب مراصد التدفيق ومقاصد التحفيق في العلوم الثلاث. 
كتاب الأسرار الخفية في العلوم العقلية. 
كتاب كاشف الأستار في شرح كشف الأسرار. 
كناب القواعد والمقاصد في العلوم الثلاث. 
كتاب ننقيح الأبحاث في العلوم الثلاث . 
كتاب تحرير الأبحاث في العلوم الثلاث. 
كتاب المباحث السنيّة والمعارضات النصيرية . 
كتاب المقاومات» باحثنا فيه الحكماء السابقين؛ وهو يتم مع تمام عمرنا إن شاء الله. 1 
كتاب إيضاح المقاصد في حكمة عين القواعد. 
كتاب نهج العرفان في علم الميزان في المنطق. 
كتاب القواعد الجليّة في شرح الرسالة الشمسيّة في المنطق. 
كتاب الدر المكنون في شرح القانون في المنطق. 
كتاب الجوهر النضيد في شرح كتاب التجريد في المنطق لشيخنا نصير الذّين الطوسي . 
كناب المحاكمات بين شرّاح الإشارات. 
كتاب بسط الإشارات. 
كتاب الإشارات إلى معاني الإشارات. 
كتاب إيضاح المعضلات من شرح الإشارات. 
كتاب إيضاح التلبيس وبيان سهر الرئيس» باحثنا فيه الشيخ ابن سينا. 
كتاب حل المشكلات من كتاب التلويحات للسهروردي. 
كتاب التعليم الثاني . 
كتاب كشف الخفا من كتاب الشفاء في الحكمة. 
كتاب لبْ الحكمة في النحو. 
كتاب المطالب العلية في علم العربية . 
كتاب كشف المكنون من كتاب القانون» وهو اختصار شرح الجزولية . 





)١(‏ جاء في الخلاصة ص45 بعنران: التناسب بين الأشعرية وفرق السوفسطاية؟. 
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۲ كتاب الإجازات ج 


كناب بسط الكافية وهو اختصار شرح الكافبة. 

كتاب الوافية بعوايد القانون والكافية(2؛ جمعنا فيه بين الجزوليّة والكافية؛ مع تمثيل ما يحتاج إلى 
المثال. والحمد لله ربٌ العالمين. 

وكتب العبد الأقل الأذل محمّد حسن بن محمّد علي الاسترابادي النجفي سنة 1١46‏ في المشهد 
المقدّس الرضوي زاده الله تعالى نقديساً. 


صورة 

إجازة الشيخ فخر الذين7) ولد العلأمة للسيّد أبي طالب بن محمد بن زهرة" الحلبي. 

الحمد لله: أجزت لمولانا السيّد الطاهر الأعظم مفخر آل طه ويس سيّد الطالبئين شرف الأسرة النبويّة 
فخر العترة العلرية» الإمام الأعظم. أفضل علماء العالم؛ أعلم نضلاء بني آدم؛ أمين الذين أبي طالب بن 
محمد بن زهرة الحسيني المذكور في هذه الإجازة» أعر الله نصره» أن بروي جميع ما في هذه الإجازة من 
كتب أصحابنا ورواياتهم؛ وجميع المشابخ المذكورين في هذه الأوراق؛ علي » عن والدي»؛ عنهم ١‏ بالطرق 
المذكورة في هذه الأوراق» فليرو ذلك لمن يشاء وأحبٌ؛ فهو أهل لذلك. 

وكتب محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهُر في رابع عشر من ربيع الأول سلة ست وخمسين وسبع 
مائة والحمد لله وحده وصلى الله على سيّدنا محمد لبي وآله الطاهرين. 


لك 
صورة 
الإجازة الكبيرة المعروفة من العلآمة لبني زهرة الحلبي رضي الله عنهم . 
بسم الله الرحمن الرحيم 


صورة نسخة الإجازة المباركة نقلتها من خط المجيز وهو سيّدنا ومولانا الشيخ الأعظم, الإمام العلامة 
المعظّم؛ سلطان المجتهدينء سند العلماء في العالمين؛ لطف الله في الخلايق أجمعين؛ أكمل الفضلاء 
المحققين › خليفة مولانا أمير المؤمنين. مهب مذاهب المسلمين» مرضح المشكلات؛ مبين المعضلات 
مقرّر الدلائل البيّناث: مكمل علوم المتقدذمين؛ متمم حقایق الموخدين» رئيس رؤساء الآفاق؛ أفضل آمل 
عصره على الإطلاق؛ جمال الملة والحق والذين؛ أبو منصور الحسن ابن مولانا الشيخ السعيد الإمام العلامة 
سديد الدين أبي المظفر يرسف بن علي بن المطهر قدّس الله سره العزيز. 


)١(‏ جاء في الخلاصة ص۷ : «المفاصد الوافية بفوائد القانرن والكالية؛. 


(۲) هو محمد بن الحسن بن يرسف بن المطهّر الحلي» ترجم له المولى عبد الله وأزخ مولده عام ۰1۸۲ ووفائه عام ۷۷۱ هء راجع 
رياض العلماء ج ص/77؛ وأعبان الشيعة ج4 ص۹١٠٠‏ والحقائق الراهنة ص 1886. 

فيه هو السيد أمين الدين أبو طالب أحمد بن محمد بن زهرة» يأني اسمه في إجازة العلامة الحلي لبني زهرة؛ راجع ج4١٠‏ ص١"‏ من 
المطبوعة. 


ج۳ ١‏ . الإجازة الكبيرة المعروفة من العلامة الحلي ابلي زهرة ۱۴ 

قال رحمة الله عليه : 

أا بعد حمد الله على تواتر نعمائه وتظافر آلائه والصّلاة والسّلام على أشرف أنبيائه؛ وسيّد رسله 
وأمنائه؛ محمد المصطفى رعلى آله المعصومين من أبنائه؛ فإ العبد الفقير إلى الله حسن بن يوسف بن 
علي بن المطهّر غفر الله تعالى له ولوالديه وأصلح أمر داريه يقول: إل العقل والنقل متطابقان على أن كمال 
الإنسان هو بامتثال الأوامر الإلهية؛ والانقياد إلى التكاليف الشرعيّة؛ وقد حث الله تعالى في كتابه العزيز 
الحميد الذي لا يأتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد على مؤدة ذوي القربى 
وتعظيمهم والإحسان إليهم» وجعل مودّتهم أجراً لرسالة سيّد البشر محمّد المصطفى؛ المشفع في المحشر 
صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين؛ التي باعتبارها تحصل الخلاص من العقاب الذالم الأليم؛ وبامتثال 
أوامره واجتئاب مناهيه يحصل الخلود في دار النعيم؛ وكان من أعظم أسباب مودتهم امتثال أمرهم؛ 
والوقوف على حذٌ رسمهم . 

وبلغنا في هذا العصر ررود الأمر الضادر من المولى الكبير» والسيد الجليل؛ الحسيب اللسيب» نسل 
العترة الطاهرة: وسلالة الأنجم الزاهرة. المخصوص بالنفس القدسية؛ والرياسة الإنسية؛ الجامع بين مكارم 
الأخلاق رطيب الاعراق؛ أفضل أهل عصره على الإطلاقء علاء الملّة والحقّ والذين» أبي الحسن علي( 
ابن أبي إبراهيم محمد ابن أبي علي الحسن ابن أبي المحاسن زهرة ابن أبي المواهب علي ابن أبي سالم 
محمّد ابن أبي إبراهيم محمد النقيب ابن أبي علي أحمد ابن أبي جعفر محمّد ابن أبي عبد الله الحسين ابن 
أبي إبراهيم إسحاق المؤتمن ابن أبي عبد الله جعفر الضادق صلوات الله وسلامه عليه ابن أبي جعفر محمّد 
الباقر صلوات الله وسلامه عليه ابن أبي الحسن علي زين العابدين عليه السلام ابن أبي عبد الله الحسين 
السبط الشهيد صلرات الله وسلامه عليه ابن أمير المؤمئين أبي الحسن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه 
عليه . 

نسب تضاءلت المناسب درنه فضيازه لصباحه في نجره 

أيْده الله تبارك وتعالى بالعنايات الإلهية؛ وأمدّه بالشعادات الربانبةء وأفاض على المستفيدين من جزيل 
كماله؛ كما أسبغ عليهم من فواضل نواله. 

بتضمّن سبب إجازة صادرة من العبد له ولأقاربه السادات الأماجد المؤيدين من الله تعالى في المصادر 
والموارد؛ وأجوبة عن مسائل دقيقة لطيفة. ومباحث عميقة شريفة؛ فامتئلت أمره رفع الله قدره» وبادرت إلى 
طاعته رإن استلزمت سوء الأدب المغتفر في جنب الاحتراز عن مخالفته» وإلأ فهو معدن الفضل والتحصيل؛ 
وذلك ني عن حجة ودليل. 





0( ترجم له الح في أمل الآمل ج۲ ص ٠٠١‏ وقال: «فاضل ؛ فقيه » جليل القار؛ يروي عن الشيخ طمآن بن أحمد العاملي» . وترجم له 
أيضاً في ص۱۷۱ بعنوان «هلي بن إبراهيم بن محمد بن الحسن بن زهرة» مصحفاً رصوابه علي ابن أبي إبراهيم محمد بن 
الحسن بن زهرة؛ وفال: «استجاز العلامة فأجازه؛ وأجاز والده وأخاء وولديه إجازة طويلة مفصّلة كثيرة الفرائد» وأثتى عليهم ثناءاً 
بليغأ». وترجم له المولى عبد الله في الرياض ج٤‏ ص 146.؛ والطهراني في الحقالق الراهنة ص47١‏ و177. علما بأن الأسماء 
المذكررة في نسب المترجم له في هده الإجازة . كما ترى ‏ كلها مصحربة بالكنى؛ وهذا بويد أن ما جاء في الأمل رفي غيره من أن 
المترجم له هو علي بن إبراهيم' نصحيف. 


PEN 


14/1۲ 


١1 


4 كتاب الإجازات جع 


وقد أجزت له أدام الله أيَامه؛ ولولده المعظم والسيّد المكرّم» شرف الملة والدين أبي عبد الله 
الحسيه 9 ولأخيه الكبير الأمجد والسيّد المعظم الممجد بدر الدين أبي عبد الله محمد ولولديه 
الكبيرين المعظمين أبي طالب أحمد أمين الذين" وأبي محمد عر الدين حسن7) عضدهما الله تعالى بدوام 
آيام مولاناء أن يروي هو وهم علي جميع ما صلفته في العلوم العقليّة والنقلية أو أنشأته أو قرأته أو أجيز لي 
روايته أو سمعته من كتب أصحابنا السابقين رضوان الله عليهم أجمعين؛ وجميع ما أجازه لي المشايخ الذين 
عاصرتهم واستفدث من أنفاسهم . 


فمن ذلك جميع ما صنفه والدي سديد الدين يوسف بن علي بن المطهْر") قدّس الله روحه» وقرأه 
ورواه وأجيز له روايته؛ عئي ٠‏ عنه . 


ومن ذلك جميع ما صلفه الشيخ السعيد المعظم خواجه نصبر الملة والحقّ والدين محمّد بن الحسن 
الطوسي() فقس الله روحه وفرأه ورراه» علي عله» ركان هذا الشيخ أفضل أهل عصره في العلوم العفلية 
والنقلية. وله مصئفاف كثيرة في العلوم الحكمية والأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة؛ وكان أشرف من 
شاهدناه في الأخلاق نور الله ضريحه؛ قرأت عليه إلّهيات الشفاء لأبي علي بن سينا" ربعض التذكرة في 
الهيئة تصنيفه رحمه الله؛ ثم أدركه الموت المحتوم قدّس الله روحه. 


ومن ذلك جميع ما صلفه الشيخ السعيد نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن ابن سعيد وقرأه 
ورواه وأجيز له روايته» عني. عله وهلا الشيخ كان أنضل أهل عصره في الفقه. 





)١(‏ ترجم له الحر العاملي في الامل ج۲ ص٥٩‏ بعئوان «الحسين بن علي بن إبراهيم بن محمد بن الحسن بن زهرة؛ وفال: كان فاضلاً 
ففيهاً جلبل الفدر» روى عن العلامة» واستجازه فأجازه»؛ علماً بآله فد وفع هنا تصحيف في اسم جذه وهو "أو إبراهيم محمد؛ ملل 
ما مز في ترجمة أببه قبل هذا. وترجم له المولى عبد الله في الرياض ج۲ ص158. والطهراني في الحفائق الراهنة ص051. 

(۲) ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۰۲۳۳ رمثله في الرياض جه ص 15 ؛ والحقائق الراهئة ص۷۷١‏ . 

(۴) مر في الفائدة الثامنة بعس ما يتعلق به؛ وأنّه ولد عام ١14‏ بحلب؛ راجع ج4١١‏ ص70 75 من المطبوعة . 

(4) ترجم له الحز في الأمل ج ص7,؛ والافندي في الرياض ج١‏ ص٠١۳‏ والطهراني لي الحقائق الراهنة ص 48, 

)0( نرجم له الحز في الأمل ج۲ ص۰٣۳‏ والافندي في رياض العلماه ج٠‏ ص ١7916‏ والطهرائي في الأنوار الساطعة ص۲۰۹. 

(1) ترجم له التفرشي في نقد الرجال ص۳۴۱ وأضاف: «وکان أصله من جهررد من ترابع سارة» وإن کان في زماننا هذا من ترابع قم 
له مصلفات لم تر عين الزمان مثلها؛ ثم أرخ مولده عام 047 روفاته عام 577ه. وله ترجمة في الأمل ج۲ ص44 ؟؛ والرياض جه 
ص۹١۰۱‏ وجامع الرواة ج۲ ص۱۸۸ رلولوة البحرين ص١٤۲٠‏ والأنوار الساطعة ص۱۹۸ 2 وأعيان الشيعة ج٠‏ ص!١!.‏ 

(۷) هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا البخاري؛ ولد عام ۳۷۰ ونوفي عام ۰٤۲۷‏ كتب المنرجم له عن حپائه ررراه تلميله أبر 
عبيد الجرزجاني؛ وذكر نضّها ابن أبي أصيبعة في عيرن الأبناء ج۴ ص75 7 وله نرجمة في تاربخ حكماء الإسلام ص۲٥۰‏ رفي أله 
مات في الجمعة الأرلى من شهر رمضان عام 474 ردفن بهمدان؛ وله ترجمة في أخبار الحكماء للقفطي ص۲1۸ روفيات الاعيان 
ج۲ ص۷٥۰۱‏ ولسان الميزان ج۲ ص8 ؟؛ ومجالس المؤمنين ج ص١18؛‏ وأعيان الشيعة ج1 ص1۹٠‏ رترجم له الشيخ عبد الله 
نعمة في تاريخ فلاسفة الشبعة ص٦٠۲٠‏ واسندل على تشيم المترجم له بأذلة وافية؛ ثم ذكر ما كتبه صدر الدين علي بن فضل الله 
الجيلاني في إثبات تشيْع المترجم له بعنوان توفين النطبيق في إثبات أن الشبخ الرئيس من الإمامية الأثني عشرية؛ وفد طبع هذا 
الكناب بتحقين الدكترر محمد مصطفى حلمي سنة 18404م؛ هذا وجاء اسمه في مسألة توارد الأدلة التي سثل عنها السيد المرتضى 
ضمن رسالله ج۲ س۷٤۰۱‏ ونرجم له الطهراني في النابس ص۴٠.‏ 

(۸) هو جعفر بن الحسن بن يحيى بن الحسن بن سعيد الحلي؛ ولد عام ٢‏ رتوفي عام ١۹۷ه؛‏ له ترجمة في الأمل ج۲ ص۸٤۰‏ 
والرياض ج٠‏ ص۴١٠‏ وأعيان الشيعة ج٤‏ ص۸۹ والأنوار الساطعة ص٠‏ ". 


ج۳ ١‏ الإجازة الكبيرة المعروفة من العلأمة الحلي لبني زهرة لل 


ومن ذلك جميع ما صلفه السيدان الكبيران الشعيدان رضي الدين علي وجمال الدين أحمد ابني 
موسى بن طاوس الحسنيان قدّس الله روحهماء وروياء وقرآه وأجيز لهما روابته عئي؛ عنهماء وهذا السيّدان 
زاهدان عابدان ورعان» وكان رضي الدين علي ره . صاحب كرامات حكي لي بعضهاء وروی لي والدي 
8 ره عله البعض الآخر. 

ومن ذلك جميع ما صلفه الشيخ السْعيد نجيب الذين يحبى بن سعيد(" ورواه وأجبز له روايته. وهذا 
الشيخ كان زاهداً ورعاً. 

رمن ذلك جميع ما رواه الشيخ مفيد الدين محمد بن ججهب00 وأجيز له روايته وفرأه على المشايخ ٠‏ 
وهذا الشيخ كان فقيهاً عارفاً بالأصولين؛ ركان الشيخ الأعظم خواجه نصير الدين محمد بن الحسن الطرسي 
قذس الله روحه وقد قدّم ذكره وزير السلطان هلاكو فأنفذه إلى العراق» فحضر الحلة؛ فاجتمع عنده فقهاء 
الحلة؛ فأشار إلى الفقيه نجم الدين جعفر بن سعيد"ء وقال: من أعلم هؤلاء الجماعة؟ قال له: كلهم 
فاضلون علماء؛ إن كان واحد منهم مبرزاً في فنْ کان الآخر مبرزاً في فن آخر» فقال من أعلمهم بالاصولین؟ 
فأشار إلى والدي سديد الدين يوسف بن المطهّر وإلى الفقيه مفيد الذين محمّد بن جهيم» فقال: هذان أعلم 


الجماعة بعلم الكلام وأصول الفقه. 
فتكدّر الففيه بحیی بن سعیدء وكتب إلى ابن عمه أبي القاسم" يعتب عليه وأورده في مكتوبه أبيانا 
وهي : 


لانهن من عظيم قدررإن كد ت مشارأ إليه بالتعظيم 
فاللبيب الكريم بنقص فدراً بالتمدي على اللبيب الكريم 
ولع الخمر بالعقول رمى الخمر بتنجيسها ربالتحريسم 
كيف ذكرت ابن المطهر رابن جهيم ولم تذكرني؛ فكتب إليه يعتذر إليه ويقول: لو سألك خواجة 
مسئلة في الأصولين ربّما وقفت وحصل لنا الحياء. 
ومن ذلك جميع ما صلفه الشيخ الشعيد جمال الذين علي بن سليمان البحراني قدّس الله روحه 
ونر ضريحه؛ ورواه وقراه وأجيز له روايته عئي؛ عن ولده الحسینء عنه ‏ ره ؛ وهذا الشيخ كان عالماً 


(۱) ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص68 ١5؛‏ والأمين في أعيان الشيعة ج۸ ص۸١۳‏ رأزخ مولده عام 084 ورفائه عام 174ه؛ رالطهراني 
في الأنوار الساطعة ص١١١.‏ 

(۲) ترجم له الحر في الأمل ج٠‏ ص۲۹ والافندي في الرياض ج١‏ ص۷۳ رأزخ وفائه عام 1۷۳ والأنوار الساطعة ص١٠‏ . 

(7) هر يحيى بن أحمد بن يحبى بن سعيد الحلْي؛ ولد عام 1١١‏ رئوفي عام ٠14ه‏ له ترجمة في أمل الآمل ج؟ ص٠۲۲‏ ورياض 
العلماء ج ص۰۳۴۹ والانرار الساطعة ص4١؟.‏ 

(14) ترجم له الح في الأمل ج؟ ص۳٠۲‏ ووصفه ب «الأسدي؛؛ ومثله في الرياضى جه ص١ ١0‏ والأثوار الساطعة صن 188 . 

(4) هر المحقن الحلي؛ وقد مز في هذه الإجازة في ج٤٠٠‏ ص۲٠‏ من المطبوعة. 

(5) هو مولف الجامع للشرائع؛ رقد مر في هله الإجازة؛ في ج4١١‏ ص74 من المطبرعة. 

(۷) هو نجم الدين جعفر بن سعيد» وقد مرّ في هله الإجازة في ج4١٠‏ ص1۲ من المطبوعة . 

(۸) ترجم له الحز في الأمل ج؟ ص۱۸۹ رالألندي في رياف العلماء ج٤‏ ص١١٠٠‏ رالسيد الأمين في أعيان الشيعة ج۸ ص47؟؛ 
وأورد الطهرائي نسبه بقوله: «علي بن سليمان بن يحيى بن محمد بن قائد بن صبّاحة؛ راجع الأنوار الساطعة ص ,٠١9‏ 

. ٠٠١ص‎ ٦ج واعيان الشيعة‎ ١6١ ترجم له الح في الأمل ج۲ ص۰۹۹ ومئله في الرياض ج؟ ص۳١٠ والانرار الساطعة ص‎ )٩( 
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14/۷ 


لفق كتاب الإجازات ج 


بالعلوم العقلية عارفاً بقواعد الحكماء؛ له مصلفات حسنة. 

ومن ذلك جميع ما صنفه الشيخ السعيد جمال الدين حسين بن أباز النحوي(' 2‏ ره وجميع ما قرأه 
ررواه وأجيز له روايته عئي ٠‏ عنه» وهلا الشيخ كان أعلم آمل زمانه بالنحو والتصريف؛ له تصائيف حسنة في 
الأدب. 

ومن ذلك جميع ما صلفه الشيخ المعظم شمس الدين محمد بن محمد بن أحمد الكيشي(" في العلوم 
العقلية والنقلية؛ وما قرأه ورواه وأجيز له روايته» عليه عنه» وهذا الشيخ كان من أفضل علماء الشافعية» 
وكان من أنصف الئاس في البحث» كنت أقرأ عليه وأررد عليه اعتراضات في بعض الأوفات» فيفكر ثم 
يجيب تارة» وتارة أخرى يقرل: حتى نفكر في هذاء عاودني هلا السؤال» فأعارده بوماً ويومين رثلاثة» 
فتارة يجيب ٠»‏ وتارة يقول: هذا عجزت عن جرابه. 

ومن ذلك جميع ما صلفه شيخنا السعيد نجم الدين علي بن عمر الكاتبي القزريني ويعرف بدبيران" ٠‏ 
وما قرأه ورواه أو أجيز له ررایته عني ٠‏ عنه؛ كان من فضلاء العصر وأعلمهم بالمنطق» وله تصانيف كثيرة» 
قرأت عليه شرح الكشف إلا ما شد ركان له خلق حسن» ومناظرات جبّدة» وكان من أفضل علماء الشافعية 
عارفاً بالحكمة . 

ومن ذلك جميع ما صنفه الشيخ السعيد برهان الدين النسفي 29 ورواه رقرأه وأجيز له روايته علي» 
عنه» وهذا الشيخ كان عظيم الشأن زاهداً مصئفات في الجدل» استخرج مسائل مشكلةء قرأت عليه بعض 
مصئفاته في الجدل؛ وله مصنفات متعددة. 

ومن ذلك جميع ما رواه الشيخ الفاروتي الواسطي0 وقرأه وأجيز له روايته؛ وهذا الشيخ كان رجلاً 
صالحاً من فقهاء السئة وعلمائهم. 

ومن ذلك جميع مصنفات الشيخ السعيد سديد الدين سالم بن محفوظ بن عزيزة عنين؛ عن والدي 
.ا ره - عله, 

ومن ذلك جميع روايات الشبخ نقي الدين عبد الله بن جعفر بن علي بن الصباغ الكوني" ومقررّاته 
ومسموعاته» وما أجيز له روايته علي عنه؛ وهذا الشيخ كان صالحاً من فقهاء الحنفيّة بالكوفة. 





)١(‏ ترجم له الطهراني بعنران #الحسين بن بدر بن أياز بن عبد الله البغدادي؛ رأزخ وفائه عام 1۸١‏ وله ترجمة في المستدركات من 
الأعيان ج۳ ص٤1.‏ 

(۲) هو محمد بن أحمد بن عبد اللطيف الكيشي» ولد بكيش عام 1٠١‏ وتوفي بشيراز عام 1۹١‏ له مكانبة إلى الخواجة نصير الدين 
محمد بن محمد بن الحسن الطوسي أوردها المدرسي في كناب سركذشت وعقائد فلسفي خواجه نصير الدين الطوسي ص۱۹۸. 

[ليه هو علي بن عمر بن علي الكانبي الفزويني الشافعي ولد عام 7١١‏ وتوفي عام 1۷١‏ له ترجمة في ربحانة الأدب جه ص١١‏ ؛ 
والإسلام وإيران ج؟ ص۸٤۱‏ وليه أن المترجم له كان مصاحباً ومعاصراً للخراجة نصبر الدين الطوسي في بناء رصد مراغة . 

)4( هر محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي برهان الدين أو الفضائل؛ نرجم له الداردي في طبقات المفسْرين ج۲ ص۲٥۰۲‏ 
وأزخ مولده حدود عام ٠ه‏ روفاته عام ۷ه» وله ترجمة في ريحانة الأدب ج ص۱۷۳ . 

() هو أبر علي الحسن بن إبراهيم بن علي الفارفي؛ ترجم له الفمي في الكنى رالألقاب ج٣‏ ص۰۷ وأزخ وفاته عام 074ى. 

(1) ترجم له في الأمل ج۲ ص۲۲٠٠‏ وني الرياض ج ص١١۲‏ وأعيان الشيعة ج۷ ص ١18١‏ والأنوار الساطعة ص١۷.‏ 

(۷) هو عبد الله بن جعفر بن محمد الأسدي الكوفي يعرف بابن الصباغ أبر محمد؛ نرجم له ابن الجزري في غاية النهاية جا ص۲٠).‏ 


ج الإجازة الكبيرة المعروفة من العلامة الحلي لبني زهرة ۷ 

ومن ذلك جميع مصئفات أثير الدين الفضل بن عمر الابهري؛ وجميع مصلفات أفضل الدين 
الخونجي عن شيخنا دبيران"ء عنهما. 

ومن ذلك جميع مصئفات الشيخ فخر الدين محمد بن الخطيب الرازي عني؛ عن نجم الدّين 
دبيران'2: عن أثير الدّين وأفضل الدين» كلاهما عنه. 

ومن ذلك جم كتب الشيخ المفيد محمد بن النعمان7) ورواياته أجمع عنْي . عن والدي رحمه الله؛ 
وعن السيّد جمال الذين أحمد بن طاوسر 0) والشيخ نجم الدين أبي القاسم جعفر بن سعيد 0 جميعاً. عن 
السيّد فخار بن معد بن فخار العلوي الموسوي2"7؛ عن الففيه شاذان بن جبرئيل القمئ0٠"2؛‏ عن الشيخ أبي 





(۱) ذكره ابن خلكان في ترجمة #موسى بن يونس» بعنوان 9أثير الدين المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري؛ راجع رفيات الأعبان ج٠‏ 
ص۳۱۳ ولد عام 08١‏ رنوفي عام 117 أو 177؛ وله ترجمة في الإسلام وإيران ج۳ ص۷٤۰۱‏ وثاريخ مختصر الدول ص٤٠۲٠‏ 
وربحانة الأدب ج۱ ص٤۷.‏ 

(۲) هر محمد بن نام آور بن عبد الملك أبو عبد الله توفي عام ١14ه‏ بالقاهرة؛ له ترجمة في ريحائة الأدب جا ص88١.‏ 

(۳) مز قبل قلبل. 

(4) هو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التبمي البكري الطبرستاني الأصل الرازي المولد؛ ترجم له ابن ملكان وأزخ 
مولده عام ٠014‏ ررفاته عام 1 بمدينة هراة؛ وله ترجمة في لسان الميزان ج٤‏ ص۹٤۲‏ والإسلام رایران ج۴ ص؟14, 

(0) مر هذا والذان يأتيان بعده قبل فليل. 

0( ترجم له الطرسي في الفهرسث ص۷١٠‏ راز مولده عام ۸ ررفاته عام 2۳ وترجم له النجاشي في رجاله ص۳۹۹ رايخ 
مولده 17هء رترجم له ابن شهر آشوب وفال: «رلفبه بالمفيد صاحب الزمان صلوات الله عليه وقد ذكرت سبب ذلك في مناقب 
آل أبي طالب»؛ معالم العلماء ص١٠1٠‏ وترجم له ورام بن أبي الفراس في تنبيه الخاطر ج٠‏ ص :7١07‏ وابن النديم في الفهرست 
ص 6؟7؛ والعلامة في القسم الأرل من الخلاصة ص 147؛ وله نرجمة في نفد الرجال ص١77؛‏ رمجالس المؤمئين جا ص14775؛ 
وأمل الأمل ج۲ ص۲٠۳٠‏ ورياض العلماء جه صش175١؛‏ ولؤلؤة البحرين ص017"؛ والفوائد الرجالية ج۳ ص١51.‏ 

(۷) مر في هذه الإجازة في ج4١١‏ ص1۳ من المطبوعة. 

(۸) مر في هله الإجازة في ج4١١٠‏ ص14 من المطبوعة. 

)٩(‏ ترجم له الححرٌ في الأمل ج؟ ص٤٠۲٠‏ ومئله المولى عبد الله في الرياض ج4 ص 5١4‏ ونقل عن المولى الفرشي في نظام الأقوال أله 
تولي عام ١1هء‏ وله ترجمة في لولوة البحرين ص۰۲۸۰ والأعيان ج۸ ص۰۳۹۳ والأنرار الساطعة صن 4؟1١,‏ 

)1١(‏ نرجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص١‏ 1, والأفندي في الرياض ج۳ ص٥‏ والأعبان ج۷ ص۳۲۷ والثقات ص۱۲۸ وذكر أن السيد 
فخار بن معد قرأ على المترجم له في واسط في سنة 0۹۳ علماً بأنْ المؤلف رحمه الله قد أورد كتاب إزاحة العلة في معرفة القبلة 
تأليف المترجم له في باب القبلة من كتاب الصلاة؛ راجع ج١41‏ ص77 . 48 من المطبوعة. 
وإنْ الشبخ حسن صاحب المعالم قد ننظّر في رواية شاذان بن جبرئيل هذا عن جعفر بن محمد الدوريستي بغير راسطة؛ واستبعد 
ذلك» واسئدلٌ على دعواه بان محمد بن إدريس الحلي المترئى 548ه . هر في طبقة شاذان بن جبرليل . قد روى عن جعفر بن 
محمد الدوريستي بواسطتين؛ أي روى عن عبد الله بن جعفر بن محمد الدرريسني» عن جذه محمد بن موسى بن جعفر 
اادوريسني؛ عن جذه جعفر بن محمد الدوريسئي هذاء راجع طريق ابن دريس إلى جعفر بن محمد الدرريستي هذا في الإجازة رقم 
١‏ في ج4١٠‏ ص١٠٠‏ من المطبوعة. 
واستدلٌ الشيخ حسن هلا أيضاً بأل الشبخ منتجب الدين . كان حباً عام ١٠1ه‏ وهو في طبفة شاذان بن جبرئيل وابن إدريس الحلي 
. قد روى عن جعفر بن محمد الدوريستي بواسطتين أيغماً. أي روى عن الحسبن بن علي الخزاعي؛ عن عبد الجبار بن عبد الله بن 
علي الرازي» عن عبد الله بن جعفر الدرريستي» كما في نرجمة عبد الله بن جعفر الدوريستي هذا برقم 57 من الفهرست لمنتجب 
الدين في ج7١٠‏ ص۲۱۷ من المطبرعة؛ واستدلٌ أيضاً بشواهد اخری» واستنتج آله لا بد أن تكون رواية شاذان جبرئيل عن جعفر بن 
محمد الدوريستي هذا بالواسطة؛ وحذدها قائلاً: التكرن ررابة شاذان عن أبي جعفر محمد بن موسى بن جعفر بن محمد 
الدوريستي» عن جدّه الشيخ أبي عبد الله جعدر بن محمد» عن الشيخ المفيد؛ لوقع التوهم من أبي جعفر إلى جعفر؛ ولم يثفق لهذا 
النوفم متدبر يكشفه؛ وقد بان بحمد الله رجه الصراب فيه؛ والله المولق؟» الإجازة الكبيرة في ج7١١‏ صا . 47 من المطبوعة. 
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۱۸ کتاب الإجازات چ 





عبد الله الدوريستي'ء عن الشيخ المفيد ‏ ره .. 

ومن ذلك جميع مصئفات الشيخ السعيد أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي 7" . قده بهذا الإسنادء 
عن السيّد فخار بن معد بن فار الموسوي» عن الفقيه شاذان بن جبرئيل؛ عن الشيخ أبي القاسم العماد 
الطبري"» عن أبي علي الحسن”7) ابن الشيخ أبي جعفر؛ عن أببه المصلف. 

ومن ذلك جميع مصلفات الشيخ علي بن بابويه الفمن") فذس الله روحه. عن الفقيه شاذان بن 
جبرئيل» عن جعفر بن محمد الدورريستي» عن أبي20, عن الصدرق أبي جعفر محمد بن علي بن 
بابويه9؟, عن أبيه المصلف. 

ومن ذلك جميع كتب الشيخ أبي الصّلاح تفي بن نجم الحلبي ‏ ره ورواياته بهذا الإسناد عن 
شاذان بن جبرئيل» عن الفقيه عبد الله بن عمر الطرابلسي عن القاضي عبد العزيز بن أبي كامل(''2. عن 
المصئف . 

ومن ذلك جميع كنب الشيخ عبد العزيز بن نحرير البرّاج 2''0‏ ره ورواياته بهذا الإسناد؛ عن الفقيه 


)0( هو جعفر بن محمد الدوريسني؛ وقد مرّت نرجمته برقم 77 من الفهرست لمنتجب الدين في ج7١٠‏ ص١٠۲‏ من المطبرعة . 

(۲) هو شبخ الطائفة أبر جعفر محمد بن الحسن بن علي الطورسي؛ ولد عام ۳۸١‏ وثرفي عام ١47ه»؛‏ ترجم هر لنفسه في كتابه 
الفهرست ص88١؛‏ وترجم له النجاشي في رجاله ص۳٤‏ رفال: «جليل من أصحابناء ثفة» عين» من ثلاملة شيخنا أبي 
عبد اللهه؛ وترجم له ابن شهرآشوب في المعالم ص٤٠٠‏ رقال: انوي بمشهد أمير المؤمنين عليه السلام في آخر محرم سنة لمان 
وخمسين وأربعمالة؛؛ رذكره العلامة الحلي في القسم الأول من الخلاصة ص48١.؛‏ رله ترجمة في لزلؤة البحرين ص۳٠۲‏ والنابس 
ص۱٣۱.‏ 

(۳) ترجم له المولى عبد الله في الرباضس ج٤‏ ص٠۲۳‏ بعنوان #علي بن محمد بن علي الطبري الأملي الكجي؛ وال : «هو والد الشيخ 
الإمام عماد الدين أبي جعفر محمد بن علي الطبري صاحب كتاب بشارا المصطفى!؛ وله ترجمة في الثقات ص7١؟.‏ 

(1) مرت ترجمته برقم ۷۱ من الفهرست لمنتجب الدين. راجع ج۲٠٠‏ ص۲۱۸ من المطبرعة. 

)( هر علي بن الحسين بن موسى بن بابريه أبر الحسن . والد الصدرق توفي عام ۰۳۲۹ ترجم له النجاشي في رجاله ص 7١١‏ وقال: 
«شيخ الفميين لي عصره رمتفذمهم وففيههم رثنئهم! رئرجم له الطرسي أيضاً في الفهرست ص۳٩‏ وقال: «كان فقبهاً جلبلاً ثقة؛؛ 
وذكره أيضاً لي باب من لم يرز عنهم عليهم السلام من رجاله ص۳۸۲ وولقة؛ وذكره العلامة في القسم الأرل من الخلاصة ص٤٠‏ 
وله ترجمة في الريافس ج٤‏ ص٥٠‏ ونوابغ الرواة ص ,١86‏ 

(1) هو محمد بن أحمد بن العباس بن الفاخر الدرريستي» نرجم له الأفندي في الرياض جه ص7 !؛ وأعيان الشيعة ج4 ص١٠٠‏ 
مرصوقاً ب «المبسي؛ وفال: امن ولد حليفة بن اليمان العبسي الصحابي». 

)6 ترجم له النجاشي في رجاله ص84" رفال: «شيخنا وففيهنا ووجه الطائفة بخراسان؛ وفال العطرسي في الفهرست ص195١‏ : اكان 
جليلاً: حافظاً للأحاديث؛ بصیراً بالرجال؛ تاقد للأسخبار: لم پر في النميين مثله في حفظه وكثرة علمه؟ وذكره أيضا :لي باب من لم 
برو عنهم عليهم السلام من رجاله ص 4408 رقال: «جليل القدر حفظة؛ بصير بالفقه رالأخبار والرجال»؛ وذكره العلامة في القسم 
الأول من الخلاصة ص147؛ وله ترجمة في الأمل ج۲ ص187؛ والرياضس جه ص ١114‏ ؛ وأعيان الشيعة ج٠٠‏ ص4 !؛ ونوابغ 
الرراة ص۲۸۷. 

)۸( مر برقم ٠‏ من الفهرسث لمنتجب الدين في ج7١٠‏ ص۳٠۲‏ من المطبوعة . 

٣ج هر ابو محمد عبد الله بن محمد بن عمر العمري الطرابلسي؛ ترجم له الجر في الأمل ج۲ ص۳١٠ ومثله في الرباض‎ )٩( 
,١59 ص 10". رذكره الطهراني في الثفات العيرن ص‎ 

٠١١ص ترجم له الحرٌ في الأمل ج؟ ص۹١۱ رمثله في الرياض ج۳‎ ٠ هوعرٌ الدين عبد العزيز بن أبي كامل الطرابلسي الفاضي‎ )٠١( 
.١٠١5 وصرّح بأنّه غير عبد العزيز بن البراج الطرابلسي؛ وله ترجمة في أعيان الشيعة ج۸ ص۲۷. والنابس صن‎ 

)1١(‏ هو سعد الدين أبر القاسم عبد العزيز نحرير بن عبد العزيز بن البزاج القاضي. مر برقم ۲٠۸‏ من الفهرست لمتتجب الدين؛ راجع 
ج۱۲ ص١۲۲‏ ص المطبرعة . 


ج ١‏ الإجازة الكبيرة المعررفة من العلامة الحلي لبني زهرة ۱۲۹ 


شاذان بن جبرليل القمي؛ عن الفقيه عبد الله بن عبد الواحد'ء عن القاضي عبد العزيز بن أبي كامل 
الطرابلسي » عن المصنف. 

ومن ذلك جميع مصلفات السيد الشريف المرنضى أبي الحسن علي بن الحسين بن موسى 
الموسوي7" قدّس الله روحه وجميع روايانه وإجازاته بالإسناد المقدّم؛ عن شاذان بن جبرئيل القمي» عن 
أحمد بن محمد الموسوي» عن ابن فدامة» عن الشريف المرتضى. 

وبهذا الإسناد جميع مصلفات السيد الرْضي*) أخي المرنضى ورواياته وديوان شعره ونهج البلاغة 


وغيره عن ابن قدامة2"7؛ عن الشيد الرضي ‏ قده -. 


ومن ذلك جميع مصئفات الشيخ أبي يعلى سلار بن عبد العزيز الديلمي 7‏ رحمة الله عليه ورواياته 
بالإسناد المقدّم؛ عن شاذان بن جبرئيل؛ عن الفاضي أبي الفتح علي بن عبد الجبّار الطوسيء عن السيّد 
أبي تراب بن الداعي)» عن المصئف. 

ومن ذلك جميع مصئفات الشيخ أبي الفتح محمد بن عثمان بن علي الكراجكي' ورواياته وإجازاته 
بالإسناد المقدّم؛ عن شاذان بن جبرئيل؛ عن الفقيه عبد الله بن عمر العمري الطرابلسن20. عن القاضي 
عبد العزيز بن أبي كامل؛ عن المصنف. 

ومن ذلك جميع مصنفات أبي بكر محئد بن عزيز الستجستائي 209 عئي . عن والدي رحمه الله» عن 





)١(‏ نرجم له الحز في الأمل ج۲ ص ١17‏ ركاه بأبي محمد ومثله في الرياض ج۳ ص 4؟؟. 

(۲) ترجم له النجاشي في رجاله ص٠۲۷۰‏ ركئاء بأبي الفاسم وقال: «حاز من العلوم ما لم يدانه فيه أحد في زمانه رسمع من الحدبث 
فأكثر؛ وكان متكلما شاعراً أدياء عظيم المنزلة في العلم والدين والدنها؛ ثم أرَخْ وفاته عام 477ه. رترجم له الطرسي في الفهرسثك 
ص۸٩‏ وقال: «منرځد لي علرم كليرة» مجمع على لضله؛ مقدّم في العلرم مثل علم الكلام والفقه وأصول الفقه والأدب والنحر 
والشعر ومعاني الشعر واللخة وغير ذلك؛ ثم أرَخْ مرلده عام 08ه. وذكره العلامة في الفسم الأول من الخلاصة ص4؟؛ وله 
ترجمة في أمل الآمل ج۲ ص184؛ والرياض ج٤‏ ص٤۰۱‏ رأعبان الشيعة ج۸ ص۲۱۴٠‏ والنابس ص ١؟١,‏ 

(۳) ترجم له الحرّ في الأمل ج۱ ص۰۲۷ ومثله في الرياض ج١‏ ص۸٥‏ وأعيان الشيعة ج۳ ص5 ,١98‏ 

(4) هو أبر المعالي أحمد بن علي بن قدامة القاضي؛ ترجم له الحرّ في الأمل ج٠‏ ص1۹ وفي باب الكنى مله ص۲٠۳٠‏ رئرجم له في 
الرياض جا ص٤٠٠‏ رالاعبان ج۳ ص٤۰‏ وازخ رفاته عام ١485‏ والنابس ص۲۱. 

(0) هر محمد بن الحسين بن مرسى بن محمدء أبر الحسن نوفي عام ٠۰٤ھ‏ ترجم له النجاشي في رجاله ص۳۹۸ رتال : «نقيب 
العلويين ببغداد؛ أخر المرئضى؛ كان شاعراً مبززأً؛. رذكره العلامة في القسم الأرل من الخلاصة ص154؛ وله ترجمة في نقد 
الرجال ص”7١7؛‏ والمعالم ص ١0؛‏ وأمل الآمل ج۲ ص۰۲۱۱ رالرياض جة ص۷۹ وأعيان الشيعة ج4 ص٠٠۲٠‏ والنابس 
ص4"١,‏ 

(5) مز قبل قليل. 

. مز برقم عم من الفهرست لمنتجب الدين في ج2١٠ ص۲۴۳۲ من المطبرعة‎ (v» 

(۸) مر برقم 104 من الفهرست لمنتجب الدين في ج٠٠٠‏ ص١٠۲‏ من المطبرعة , 

(9) مر برقم ۳۸۵ من الفهرست لمنتجب الدين لي ج7١٠‏ ص۹٠۲‏ من المطبرعة , 

ابل مر برقم 8 من الفهرست لمنتجب الدين؛ لي ج٠۰٠‏ ص۳٠۲‏ من المطبرعة. 

)1١(‏ مز قبل فلبل. 

۳( ترجم له الداودي في طبفات المفسرين ج۲ ص ٠٠۹۰٤‏ رارح رفاله عام ۳۳۰ھ وله ترجمة أيضاً في ربحانه الأدب ج٠‏ ص1٤‏ 


NY 


55 كتاب النبوة وه 


باب #37 


* (بعثته عليه السلام على قومه وقصة الطوفان) * 


الآبات . الأعراف «۷؛ «لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أخاف عليكم 
عذاب يوه م عظيم * قال اللا من قومه ا لنريك في ضلال مبين * قال يا قوم ليس بي ضلالةٌ ولكني رسولٌ من رب 
العالين * أبلْفكم رسالات رب وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون * أوعجبتم أن جاء كم ذكر من ربكم على 
رجل منكم لينذركم ولّقوا ولعلّكم ترحمون * فكذّبوه فأنجيناه واّذين ممه في الفلك وأغرقنا الذين كذّبوا بأياتنا إنّم 
كانوا قوماً عمین) 51-959 . 


يونس ٠۱۰١‏ طإوائل عليهم نبأ نوح ذ قال لقومه با قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات القه فعل انه 
توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم ضمّة ثمّ اقضوا إل ولا تنظرون # فإن توليتم فها سألتكم من 
11/4 أجر ات اجنري إل عل لله راغت أل أكون من امسامين # فكلير» تج ومن معاي الفلك رجا مح علوت 
وأغرقنا الذين كذّبوا بأياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين * ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات 
فيا كانوا ليؤمنوا با كذّبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين) ۷١‏ 29/5 
هود ۰۱۱ «ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إن لكم نذيرٌ مين * أن لا تعبدوا إلا الله إن أخاف عليكم عذاب يوم أليم8 
فقال اللا الّذين كفروا من قومه ما نريك إلا بشراً مثلناو مانراك انبعك إلا الْذين هم أراذلنا بادي الرآي وما نرى لكم 
علينا من فضل بل نظنكم كاذبين * قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ري وآناني رحمة من عنده فعميت عليكم 
أنلزمكموها وأنتم هما كارهون * ويا قوم لا أسألكم عليه مالاً إن أجري إلا على الله وما آنا بطارد اللين آمنوا إنهم 
ملاقوا بهم ولكني أراكم قوماً تجهلون * ويا قوم من ينصرني من الله إن طردهم أفلا تذكرون * ولا أقول لكم عندي 
خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بها في 
أنفسهم إن إذا لمن الظالمين * قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بها تعدنا إن كنت من الصادقين * قال إن 
يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين * ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغوبكم 
هو ربكم وإليه ترجعون * أم يقولون افتراه قل إن افتر يته فع إجرامي وأنا بريءَ ما جرمون * وأوحي إلى نوح أنه لن 
يؤمن من قومك إلا من قد أمن فلا تبتئس با كانوا يفعلون * واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين 
ظلموا إنْهم مغرقون * ويصنع الفلك وكلما مرّ عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنَا نسخر منكم كما 
تسخرون * فسوف تعلمون من يأتيه عذابٌ بخزيه ويحل عليه عذابٌ مقيم # حتى إذا جاء أمرنا وفار التثور قلنا احمل 


ENP 


ENE 


5-5 كتاب الإجازات چ 


السيّد فخار بن معد الموسوي؛ عن الشيخ أبي الفتح محمد بن المندائي؛ الواسطيء عن أبي القاسم 
إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي2"7؛ عن أبي الحسن عبد الباقي بن فارس المقريء عن أبي أحمد 
عبد الله بن الحسين بن الحسنون حستري9!) عن أبي بكر محمد بن عزيز السجستاني صاحب كتاب 
العزيزي المصنف. 

ومن ذلك جميع مصلفات أبي محمّد الفاسم بن علي الحريري البصري*) صاحب المقامات الخمسين 
بالإسناد» عن القاضي محمد بن أحمد المنداني؛ عن اب۰ عن الحريري. 

ومن ذلك جميع مصنفات ثعلب . صاحب الفصيح ٠.‏ أبي العباس أحمد بن يحير 40 عن السيّد 
فخار)ء عن عميد الرؤساء ابن أيُوب'2؛ عن ابن العصار'' 2 عن أبي الحسن سعد الخير بن محمد 
الأندلسي9", عن أبي سعد محمد بن محمد المطرز"'ء عن أحمد بن عبد الله الاصفهائي 9" عن أبي 








(۱) هر محمد بن أحمد بن بختيار بن علي المندالي الواسطي؛ ترجم له ابن الدبيثي وازخ مولده عام ۵۱۷ روفاته عام ١1۰ھ‏ راجع 
ذيول تاريخ بغداد ج6١‏ ص١1ء‏ وذكره ابن حفلكان ذيل ترجمة القاسم بن علي الحريري » وقال في ضبط «المنداتي؟: بفنح الميم 
وسكون الئرن وفتح الدال المهملة ومذ الهمزة؛ رفبات الأعيان ج) ص58؛ علماً بأنه قد جاء في هامش المطبوعة نقلاً عن هامش 
الأصل : «قربة من واسط تسمْى منداء؛ راجع ج4١٠‏ ص7 من المطبوعة هامش رقم ". 

(۲) ترجم له ابن الدمباطي وأرّخ مولده 404 ووفائه ١87ه.‏ راجع ذيرل تاريخ بغداد ج9١‏ ص٩۸‏ 

(۳) ذكره الشبخ حسن ابن الشبهد الثاني في إجازنه الكبيرة وعرّله قائلاً: «المعروف بابن أبي الفتح»؛ راجع ج7١٠‏ ص19 من المطبوهة» 
ترجم له ابن الجزري في غاية النهاية ج۱ ص۷٠٠٠‏ رأزخ وفانه حدرد عام ٠16ه.‏ 

(4) ذکره الخطبب رأرخ وفاته عام ۳۰۹ ار ۳۰۷ھ . راجع تاريخ بغداد ج٩‏ ص۲٤۰4‏ علماً بأله جاء في المطبوعة :عبد الله الباقي بن 
الحسين؟ وما أثبتناه موافق لتاريخ بغداد هذا ولما جاء في إجازة الشيخ حسن صاحب المعالم في ج7١١‏ ص19 من المطبرهة. 

)2( هو القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري البصري الحرامي ٠‏ ترجم له ابن خلكان ووارخ مولده عام ٦‏ ووفاته 815 أو 
0 بالبصرة في سكة بني حرام؛ وفيات الأعيان ج٤‏ ص۳٠‏ . 

)١(‏ مز قبل فلبل. 

(۷) هوأحمد بن بختيار بن علي بن محمد المندالي أبر العباس الواسطي ٠‏ ترجم له السيرطي ٠‏ وارّخ مولده عام 5/ا4ه»؛ روفاته عام 
۲م.. راجع بغية الرعاة ج۱ ص557؟, 

(۸) هرأحمد بن بحبى بن زيد بن سيار النحوي الشيباني بالولاء» ترجم له ابن خلكان دأرخ مولده عام ٠٠١‏ ورفاته عام ۰۲۹۱ راجم 
ولبات الأعبان ج١‏ ص۰۲٠۱.‏ (1) مر قبل فليل. 

)٠١(‏ هر هبة الله بن حامد بن أحمد بن أبوب الكاتب اللغوي أبو منصررء ترجم له الحر في الأمل ج٠‏ ص١۳۲‏ وترجم له الأفندي في 
الرياض ج٠‏ ص۷١۳‏ رفيه آله توفي عام 104ه وله ترجمة في أعيان الشيعة ج١٠‏ ص۲٠۲٠‏ والأنوار الساطعة ص٠٠٠٠‏ والكنى 
والألفاب ج۲ ص1۸1. 

)1١(‏ هو علي بن عبد الرحيم بن الحسن السلمي أبو الحسن الرقي الأصل البغدادي المعروف بابن العصار اللغوي؛ ترجم له ابن الدبيثي 
رزخ مولده عام 5048 ووفاته عام 075ه؛ راجع ذيول تاريخ بغداد ج6 ص٠۴۰.‏ وذكره الطهراني في الثقات ص۱۹۳ واحتمل أن 
يكون من العامة . 

(17) هو سعد الخير ابن محمد بن سهل بن سعد الخير أبو الحسن ابن أبي عبد الله الأنصاري من أهل بلنسية من شرفي الأندلس» ترجم 
له ابن الدمياطي وأزخ رفائه عام 04١‏ ببغداد؛ راجع ذيول تاريخ بغداد ج9١‏ ص۱۲۹۱ . 

۳( جاء هذا في إجازة الشهيد الثاني للسيد نجم الدين «أبو سعيد محمد بن محمد المظفري» راجع ج8١١‏ ص118 من المطبوعة؛ وجاء 
في إجازة الشبخ حسن ابن الشهيد الثاني للسيد نجم الدين «أبر سعيد محمد بن محمد المطري»» دا ع ص۲٦‏ من 
المطبرعة؛ علما أن ابن العماد ذكره بعنوان «محمد بن محمد بن محمد الإصفهائي أبو سعد المطرز» مؤرطاً وفاته عام ۳٠٠م‏ 
شلرات الذهب ج٤‏ ص۷. 

[قلف هر أحمد بن عبد الله بن أحمد الإصفهاني أبو نعیم؛ ذكره ابن العماد مورحاً وفاته عام ۰م شلرات الذهمب ج٣‏ ص٥٤۲‏ 
وذكره العلامة الحلي في القسم الثاني من الخلاصة ص .٠١8‏ 


ج ١‏ . الإجازة الكبيرة المعروفة من العلامة الحلي لبني زهرة ۱۴۱ 


الحسن محمد بن أحمد بن كيسان النحوي'ء عن تعلب. 

ومن ذلك جميع كتب ابن ق( ومصنفاته وررایاته بالإسناد المقدّم؛ عن أبي الحسن سعد الخير 229 
عن أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار('2؛ عن أبي طاهر محمّد بن علي بن عبد الله السماك*)؛ عن 
عبد الله الحسين بن المظف 9/, عن أبي محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي", عن أبي محمد 
عبد الله بن فتيبة المصئف. 

ومن ذلك كتب المعدي60) ورواياته وأشعاره وما ينسب إليه؛ عن السيّد فخار» عن ابن المندائيء 
عن ابن الجواليقي'"2؛ عن أبي زكريا يحيى الخطيب التبريزي7'') عن المعرّي المصئف. 

ومن ذلك جميع مصنفات أبي بكر محمد بن دريد الازدي(') ورواياته وإجازاته؛ عن السيّد فخار, 
عن أبي r‏ بن المندائي» عن ابن الجواليقيء عن أبي زکريا التبريزي؛ عن أبي محمد الحسن بن 
علي الجوهري > عن أبي بكر بن الجراح > عن ابن دريد المصئف. 

ومن ذلك جميع مصلفات بعقرب بن السكحيت!"1) صاحب إصلاح المنطق ومصئفاته ورواياته بالإسناد 
المقدّم عن أبي الفتح ابن المندائي29؛ عن الرئيس الحسين بن محمّد بن عبد الوهاب المعروف 





(۱) ترجم له الخطيب وار وفاته عام ۰۲۹۹ راجع تاريخ بغداد ج۱ ص766. 

(۲) هو أبر محمد عبد 3 بن مسلم بن فتيبة الدينوري وفيل المروزي النحوي اللغوي» ترجم له ابن خلکان رأزخ مولده ۲۱۳ ووفاته 
c۷‏ راجع وفيات الأعبان ج۴ ص 17. 

(۴) مر قبل قليل. 

(4) هر المبارك بن عبد الجبار بن أحمد بن القاسم بن أحمد بن عبد الله بن الصيرفي أبو الحسين ابن أبي القاسم المعررف بابن 
الطبوري من أهل الكرخ ٠‏ ترجم له ابن الدمياطي ارخ مولده عام ١‏ ووفاته عام A0‏ راجع ذيول تاريخ بغداد ج۱۹ ص۲۲۴. 

(ه) ترجم الخطيب له بعئوان: #محمد بن علي بن محمد بن عبد الله أبو طاهر بيع السمك؛. وأرّخ مرلده عام ۳۸١‏ ررفاته عام 
مف راجع اريخ بغداد ج؟ ص٣۱۰‏ . 

(1) الظاهر اتحاده مع «عبد الله بن الحسين»؛ المكلى أبو المظفر, النحوي» المترجم في تاريخ بغداد ج4 ص145. 

(۷) ترجم له الخطبب وأرّخ مولده عام ۲۵۸ ووفاته ۷٤۳ه؛‏ راجع تاريخ بغداد ج٩‏ ص۲۸). 

(۸) هو أحمد بن عبد الله بن سليمان المعزي؛ وقد مز بعض ما تلن به في ج1١٠‏ ص4 من المطبوعة . 

)٩(‏ مر قبل فلیل. 

)٠١(‏ هو موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر بن الحسن بن محمد ابن الجواليقي أبر منصور اللغري؛ ترجم له ابن الدمياطي وأزخ 
مولده عام 7 ووفاته عام 04١‏ ببغداد, راجع ذيول تاريخ بغداد ج9١‏ ص٣۲۴‏ وله ترجمة في ولبات الأعبان جه ص۲٤۳.‏ 

(۱۱) هو أبر زكربا يحبى بن علي بن محمد بن الحسن بن بسطام الشيباني التبريزي المعررف بالخطيب» نرجم له ابن خلكان وأزخ 
ولادته عام 47١‏ روفاته ۰۲٥ھ‏ ببخداد» راجع وفيات الأعيان ج1 ص۱۹۱ . 

(۱۲) هو محمد بن الحسن بن دريد بن عناهية الأزدي. وقد مرّ ما يتعلق به في ج4١٠‏ ص" من المطبوعة. 

(1) ذكره ابن الأثبر بعنوان «الحسن بن علي بن محمد أبو محمد الجوهري!» رذلك في حوادث سئة ١404‏ وصرّح بولاته فيها؛ رأرخ 
مولده عام 577 راجم الكامل في التاريخ ج١٠‏ ص1؟. 

)١4(‏ الظاهر اتحاده مع «أبي بكر أحمد بن محمد بن الجرّاح» المذكرر في إجازة الشيخ حسن صاحب المعالم في ج٠٠٠‏ ص1٠‏ من 
المطبرهة» ويؤيده اتحاد طبفتهماء وقد ذكره ابن خلكان ضمن ترجمة هلال بن المحسن الصابي في وفيات الأعيان ج٠‏ ص١ .٠١‏ 

. مز ما ينعلق به في الفائدة الأولى في ج4١٠ صا من المطبوعة‎ )٠١( 

)۱١(‏ مر في ج4١١‏ ص۷۲ من المطبوعة. 
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يفيل كناب الإجازات ج۳ 





بارع" عن محمّد بن أحمد بن المسلم المعدل"ء عن أبي القاسم إسماعيل بن أسعد بن إسماعيل بن 
سويد ۳ عن أبي بكر محمد بن القاسم بن بشار الانباري» عن أبيه الفان 0 عن عبد الله بن محمد 
الرستمي"» عن المصلف . 

ومن ذلك جميع كتاب الشهاب للقاضي أبي عبد اله محمّد بن سلامة القضاعي المغربي”) وباقي 
مصئفاته ورواياته؛ عن السيّد فخار بن معد الموسري» عن القاضي بن المندائي 480 عن أبي القاسم بن 
الحصينء عن المصئف. 

ومن ذلك جميع مصئفات الخطابي('') صاحب كتاب إصلاح غلط المحدّئين بالإسناد» عن ابن 
المندائي؛ عن ابن ناصر''ء عن أبي محمد بن السمرقندي"2؛ عن أبي الحسين عبد الغافر الفارسي990©, 
عن الخطابي المصئف. 

ومن ذلك جميع مصلفات الشيخ السعيد محمد بن إدريس العجلي2''7 ورواياته بالإسناد المقذم» عن 





)١(‏ هو أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الوهاب بن أحمد بن محمد البغدادي النحوي اللغوي المعررف بالبارع ابن الدباس» 
ترجم له السيد الأمين في أعيان الشيعة ج٠‏ ص١٠٠‏ رأزخ ولادنه عام 14 ورفانه عام ٠۲٠‏ هذا ود مرّ في الفائدة الخامسة من 
ج4١6‏ ص١7‏ من المطبرعة . 

(۲) هر محمد بن أحمد بن محمد بن عمر بن المسلم أبو جعفر المعدّل. ترجم له الخطيب وأرّخ مولده عام ١۳۷ه؛‏ راجع تاريخ بغداد 
چا ا 

() هر إسماعيل بن سعيد بن إسماعبل بن محمد بن سويد أبر الفاسم المعدل من أهل الجائب الشرتي؛ ترجم له الخطيب وأزخ وفاته 
عام a2۴4۲‏ راجم تاريخ بغداد ج1 ص١‏ ”, 

0( هو محمد بن الفاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بیان أبو بكر ابن الأنباري النحري؛ ترجم له الخطيب رأزخ مرلده عام ۲۷۱ 
ررلاته ۴۲۸. 

(5) ترجم له الخطبب في تاريخ بغداد ۱۲ ص١‏ 4! واخ رفاته عام ۳۰۵ 

»( هر أبر محمد عبد الله بن محمد بن رسنم؛ ترجم له الخطبب ووصفه ب امسنملي يعقرب بن السكيثت»» راجع تاريخ بغداه ج١٠‏ 
ص ۸۱. 

(۷v)‏ هو أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون بن إبراهيم بن محمد بن مسلم القضاعي الشافعي؛ ترجم له ابن 
خلکان رأزخ رفائه عام ٤٤ھ‏ راجع رفياث الأعيان ج٤‏ ص۲۱۲. 

(۸) مز قبل قلبل. 

0( هو أبر القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الراحد بن الحصين ٠‏ ذكره ابن الدبيثي في ترجمة محمد بن أحمد بن بختبار المندالي هذا 
في ذيول تاربخ بغداد ج6١‏ ص۰۱۱ وذكره أيضاً ابن خلکان في ٽرڄمة سعيد بن المبارك في ريات الأعيان ج۲ ص۰۳۸۲ علماً بأله 
ولد عام 17 وئوني عام 8786هه هلا ويأني في هله الإجازة في ج1١١‏ ص18 من المطبرعة. 

)٠١(‏ هر أبر سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البسني ترجم له ابن لكان في حرك الحاء من رليات الأعيان ج؟ 
ص٤۲۱‏ رايخ وفائه عام ۳۸۸ھ بمديئة بسث . 

4٩۷ وازخ مرلده‎ ۱٥۵۰ هر أبر الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي السلامي البغدادي الحافظ ؛ ذكر ابن الأثبر رفائه عام‎ )1١١( 
راجع الكامل في التاريخ ج١١ ص۲٠۲٠ علما باله جاء في المطبوعة «أبو ناصرا؛ وما البدناه موالق لما جاء في إجازة الشيخ حسن‎ 
صاحب المعالم في ج٠٠٠ ص”ة من المطبوعة.‎ 

000 هر عبد الله بن أحمد بن همر بن بي الاشعث السمرئئدي أبر محمد ابن أبي بكر الحالظ ؛ ترجم له ابن الدمياطي رأرخ مرلده عام 
٤4‏ ررفاته عام 5ا له راجم ذيرل تاريخ بغداد ج۱۹ ص۱۳۷ . 

1( هر عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفارسي لم النيسابرري أبو الحسين» ترجم له ابن العماه ازغ وفاته عام 114اه؛ راجم 
شلرات اللعب ج۳ ص777, 

(14) مر برقم ۲١‏ من الفهرسث لمنتجب الدين. راجع ج٠٠٠‏ ص۲۷۸ من المطبوعة. 


ج ١‏ الإجازة الكبيرة المعروفة من العلامة الحلي لبني زهرة r‏ 





السيّد فخار بن معد بن فخار الموسوي؛ عن محمد بن إدريس . 

ومن ذلك جميع مصئفات السيّد النقيب أبي المكارم حمزة بن زهرة الحسيني'ء عن السيّد فخار بن 
معد الموسوي؛ عن شاذان ومحمّد بن إدربس جميعاً؛ عن السيّد المصلف. 

وبهذا الإسناد رواية جميع ما صلفه شاذان بن جبرئيل القمي وما رواه أو أجيز له روايته علي عن 
والدي . ره .؛ حن السيّد فخار» عن الفقيه شاذان. 

ومن ذلك جميع مصئفات الشيخ أبي زربا يحبى بن علي بن البطريق(" ورواياته عني. عن والدي 
قدس الله روحه؛ عن السيّد فخار» عن المصلف. 

وبهذا الإسناد عن السيّد فخار» عن الشيخ عميد الرؤساء ابن أيُوب7) جميع مصنفاته ورواياته. 

وبهذا الإسناد عن السيّد فخار جميع مصئفات الشيخ أبي الفرج ابن الجوزي2!7 وجميع رواياته عنه. 

رمن ذلك جميع مصنفات الهروي”*) صاحب كتاب الغربيين ورواياته عئي؛ عن والدي . ره عن 
السيّد فخار بن معد الموسوي» عن أبي الفرج بن الجوزي» عن ابن الجواليقي؛ عن أبي زكريا الخطيب 
التبريزي؛ عن الوزير أبي القاسم المغربي27؛ عن الهرري. 

وبهلا الإسناد جميع مصنفات أبي القاسم الوزير المغريي ورواياته . 

ومن ذلك جميع مصنفات أبي منصور ابن الجواليقي(" ٠١‏ علي عن والدي رعن السيّد فخار» عن ابن 
الجوزي عنه. 

ومن ذلك جميع مصنفات أبي سعيد عبد الملك بن قريب الاصمعي © عي . عن والدي ‏ ره . عن 
السيّد فخارء عن عميد الرّؤساء() عن ابن العصا 9" عن أبي منصور محمد بن محمد بن دلال 
الشيباني 0" عن أبي الحسين المبارك بن عبد الجبّار الصيرفي2""7؛ عن أبي الحسن أحمد بن محمّد بن 





)١(‏ ترجم له الح في الأمل ج؟ ص ٠١9‏ وفبه: السيد عز الدين أبر المكارم حمزة بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي؟ ومثله في 
الرياض ج۲ ص۲٠۲‏ وله ترجمة في أعبان الشيعة ج٦‏ ص۲۲۹ رأزخ مولده عام 81١‏ ورفانه عام ٠٠۸١‏ والظات العبون ص47. 

(۲) هو أبر الحسين بحي بن الحسن بن الحسين بن علي بن محمد بن البطرين الحليء ولد عام 877 ونوفي عام ١٠1؛‏ وله ترجمة لي 
آمل الآمل ج۲ ص٥۰۳۲‏ وریاض العلماء ج٥‏ ص084؛ وأعيان الشبعة ج١٠‏ ص۰۲۸۹ والثفات ص۳۳۷. 

(۳) هر هبة الله بن حامد بن أحمد بن أُيُوب الكاتب أبر منصور؛ وند مر في هله الإجازة في ج4١١‏ ص74 من المطبوعة . 

0( مر في ج4١٠‏ ص؟١‏ من المطبوعة . 

)0( هر أبر عبيد أحمد بن محمد بن محمد بن أبي عبيد العبدي الهرري الفاشاني ‏ بالفاء 5 ترجم له ابن خلڵکان» رزخ وفاته عام 
۱ رفال بشأن فاشان: قربة من فرى هراة. راجع رليات الأعيان ج۱ ص 56. 

)١(‏ هو الحسين بن علي بن الحسين بن محمد بن يوسف أبر القاسم المغربي» توفي عام 4148؛ ترجم له النجاشي روئقه. راجع رجال 
النجاشي ص1۹ وذكره العلامة في القسم الأرل من الخلاصة ص0١‏ وله ترجمة في الاعيان ج٦‏ ص١١١١‏ والئابس صه٠٠.‏ 

(۷) مرفي هذه الإجازة في ج4١٠‏ ص٦۷‏ من المطبوعة . 

(4) هو أب سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع؛ ترجم له ابن خلکان رأرْخ مولده عام ٠۱۲۲‏ ووفائه عام 
5ه راجع رابات الأعيان ج۳ ص١17١‏ وترجم له الخطيب لي تاريخ بغداد ج١٠‏ صن .1١١‏ 

(9) هر هبة الله بن حامد بن أحمد بن أيرب؛ وقد مر في هله الإجازة في ج4١٠‏ ص76 من المطبوعة . 

220« هر علي بن عبد الرحيم بن الحسن السلمي الرفي المنوفى الاقف وغد مر في هله الإجازة في ج4١٠‏ ص 4/ من المطبوعة . 

. بأتي بنفس العنوان في إجازة الشيخ حسن صاحب المعالم في ج٠٠٠ ص1۳ من المطبرعة‎ )١١( 

(17) هو المبارك بن عبد الجبار بن أحمد المعروف بابن الطيوري المثرفى عام ٠٠٠‏ وقد مر في هله الإجازة في ج4١١‏ ص٠۷‏ من 
المطبوعة . 


لل 


۱1/۱ 


1۰4 /AY 


4/A 


٠4/44 


٣ كتاب الإجازات ج‎ P4 





أحمد بن أحمد بن محمد بن عبدرير 0 عن أبي علي الحسن ا الغفار النحوي 7 عن أبي بكر 
محمد بن السرى"؛ عن أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري ٠‏ عن أبي إسحاق الزيادي” *. عن 
المصلف» وجميع رواياته من الأشعار واللغة والنحو والفقه وساير العلوم. 


ومن ذلك جميع مصنفات الشيخ أبي الحسين الراوندي7) ورواياته وإجازاته عئي. عن والدي ‏ ره » 
عن الشيخ مهذب الدين الحسين بن ردة2؛ عن القاضي أحمد بن علي بن عبد الجبّار الطبرسي» عن 
الرارندي المصلف. 


رمن ذلك جميع مصئفات أمين الدين ثقة الإسلام أبي علي الطبرسي . ره ورواياته علي . عن 
والدي ‏ ره .» عن مهذب الدين ابن ردة؛ عن الحسن بن أبي علي الفضل بن الحسن الطبري''ء عن 
والده المصئف. 


ومن ذلك كتاب روضة الواعظين وتبصرة المعظين للفقيه أبي علي محمد بن علي بن أحمد 
الفارسي ٠‏ وكتبه عني» عن والدي. عن مهذب الدين ابن ردة» عن محمّد بن الحسين بن علي بن 
محمد بن أبي الحسين علي بن عبد الصمد التميمي"ء عن والده""'ء عن جه من قبل أمه الإمام 
علي" عن المصنف. 





١١1ج يأني في إجازة الشيخ حسن صاحب المعالم بعنوان «أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبدوس أبو الحسن؛ راجع‎ )١( 
من المطبرعة.‎ ٠۳ص‎ 

(۲) هر الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحري أبو علي الفارسي المثرفى ۳۷۷ه وقد مز في الفائدة الأولى في ج٤٠٠‏ ص۲٠‏ من 
المطبرعة. 

(5) يعرف بابن السراج المتوفى عام ١٠۳ه؛‏ وقد مر في ج4١١‏ ص١١‏ من المطبوعة. 

(4) هو الحسن بن الحسين بن عبد الله بن عبد الرحمان بن العلاء بن أبي صفرة ابن المهلب أبو سعيد السكري النحوي» نرجم له 
الخطيب في تاريخ بغداد ج۷ ص۲۹۱؛ وأرّخ مولده عام ۲٠۲‏ ووفائه عام 1170ه؛ علماً بأله جاء في المطبوعة #السكرني؛ بدل 
«السکري؛ رهر تصحيف. 

(9) هو إبراهيم بن سفيان بن سليمان بن أبي بكر بن عبد الرحمان بن زياد بن أبيه» أبو إسحاق الزيادي» ترجم له ابن النديم في 
الفهرست وذكر بعض كتبه؛ راجع الفهرست ص۴٠.‏ 

() مر برقم ۱۸١‏ من الفهرست لمنتجب الدين في ج۲٠٠‏ ص16 من المطبرعة , 

(۷) هو الحسين بن أبي الفرج بن ردة النيلي مهذب الدين أبر عبد الله؛ ترجم له الحر في أمل الآمل ج۲ ص۰4۲ والرياض ج؟ 
ص۰۹۱ والاعيان ج ص٤٠‏ وأزخ رفاته عام 44١هء‏ والألرار الساطعة ص1 0. 

(۸) ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص؟١؛‏ والافندي في الرياض ج١‏ ص 01 والامین في الاعيان ج۳ ص44 ؛ والثفاث العيرن ص۴٠‏ . 

0( مر برقم ۳۳١‏ من الفهرست لمنتجب الدين في ج7١٠‏ ص 105 من المطبوعة , 

)٠١(‏ ترجم له الحز في الأمل ج۲ صصهلاء والافندي في الرياض جا ص۲۹۷ ركئاء بابي نصر ولشبه ب ارضي الدين». والأمين في 
الأعيان ج٠‏ ص”177.: والطهراني في الثفات العيرن ص٥1.‏ 

(۱۱) مز برقم ۳۹۵ ر 01١‏ من الفهرست لمتتجب الدين في ج۱۰۲ ص۲۷۲ ر۲۸۸ من المطبوعة. 

)1۲( الظاهر اتحاده مع الشيخ ركن الدين محمد بن الحسين بن علي بن عبد الصمد النميمي المذكور برقم 47١7‏ من الفهرست لمنتجب 
الدين في ج۲٠٠‏ ص۲۷۹ من المطبرعة . 

™( مز برقم ٠‏ من الفهرست لمنتجب الدين في ج؟١٠‏ ص۲٤۲۲‏ من المطبرعة . 

012 الظاهر اتحادء مع «علي بن الحسن بن عبد الله النيسابوري» الذي ذكره ابن حجر في ترجمة محمد بن أحمد بن علي الفتال 
النيسابرري هذاء راجع لسان الميزان جه ص44. 


چ 1 الإجازة الكبيرة المعروفة من العلامة الحلي لبي زهرة لايل 


ومن ذلك كتاب الولاية للحافظ أبي سعيد مسعود بن ناصر السجستاني 7" علي عن والدي . ره .» 
عن مهذب الدين بن ردة؛ عن محمد بن الحسين أيضاً؛ عن والده؛ عن جدّه؛ عن ابن عمّ أبيه نجم الخطباء 
أبي علي الحسن بن عبد الملك بن عبد العزيز التميمي"ء عنه. 

ومن ذلك كتاب مناقب فاطمة الزهراء عليها السلام للحافظ أبي عبد اله البيع" علي» عن والديء 
عن مهذب الدين الحسين بن ردة؛ عن محمد بن الحسين أيضاً. عن والده: عن أحمد بن الحسن 
الكانبء عن أبي بكر بن خلف الشيرازي*» عن المصلف . 

ومن ذلك كتاب الأمثال المروية عن الئبي صلى الله عليه وآله لأبي أحمد الحسن بن سعيد العسكري 
النحوي0) عني ,2 عن والدې . ره ؛ عن مهذب الدين بن ردة» عن محمد بن الحسين أيضاً» عن والده. 
عن الشيخ عثمان بن إسماعيل أحمد الحاج7")؛ عن قاضي القضاة أبي نصر أحمد بن محمد بن صاعد(, 
عن أبي الحسن علي بن محمد الدينوري اللباني29؛ عن أبي سعيد الحسين بن علي التستري2'"7 وأبي عباد 
ذي النون بن عام )١١(‏ كليهماء عن المصئف. 

ومن ذلك جميع كتاب صحاح اللغة لإسماعيل بن حماد الجوهري"'“ عئي. عن والدي؛ عن مهذب 
الدين الحسين بن ردة» عن محمّد بن الحسين أيضاًء عن أبيه» عن جد أبيه» عن الأديب أبي منصور بن 
أبي القاسم البيشكي"ء عن المصلف. 

ومن ذلك كتب الشيخ الإمام نصير الدين عبد الله بن حمزة الطوسي197) - ره ومسموعاته ورواياته 


)١(‏ ترجم له العلامة الطهراني ذيل النمريف بكتابه «الدراية لحديث الولاية» هذاء وأزخ وفاته عام ۷۷ نفلاً هن مرآت الجنان» 
و «الشلرات! أو عام 1/4 نقلاً عن «لسان الميزان؛ ج ص8؟؟؛ راجع اللربعة ج۸ ص55. 

(۲) مر برقم 1١‏ من الفهرست لمنتجب الدين في ج۱۰۲ ص777؛ وفيه #المسجدي» بدل «التميمي؟. 

(۳) هر محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدون بن نعيم بن البيّع الظبي الطهماني النبسابوري الحافظ الحاكم أبو عبد الله؛ ترجم له 
ابن العماد؛ رأرځ مولده عام ۳۲۱ وأرّخ وفاته عام 406ه. شليرات الذهب ج۴ ص٣۱۷‏ علما بأله بأني في هذه الإجازة ني 
ج4١١‏ ص۸۸ من المطبوعة . 

(4) لم أنحقق اسمه الكامل. 

(6) هوأحمد بن علي بن خلف الشيرازي أبو بكر البارع ٠‏ ترجم له ابن العماده وآزخ رفاته عام /441ه. شلرات الذهب ج؟ ص۳۷۹. 

(1) هو الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري؛ نرجم له ابن خلّکان مولده عام 47؟ ورفاته ۳۸۲ه.. راجع رفبات الأعيان ج۲ ص ۸۳. 

(۷) هو أبو بكر عثمان بن إسماعيل بن أحمد الحاجي؛ روى علي بن عبد الصمد عنه؛ كما في ج۲٠‏ ص 788١‏ من المطبوعة نقلاً عن 
مهج الدعوات ص 4؛ وراجع أيضاً ترجمة علي هذا في الرياض ج٤‏ ص۲۲۳. 

(۸) هو أحمد بن محمد بن صاعد بن محمد أبو نصر النبسابوري رئيس حلب» ذكره ابن الأثير وأرّخ مولده عام 1٠١‏ ووفاته عام 447 
وقال: «كان من الملماء؟ة» راجم الكامل في التاريخ ج١٠‏ ص ,18١‏ 

(9) هر علي بن محمد بن نصر بن اللبّان؛ كما ذكره ابن ناصر الدين في توضيح المشتيه ج١‏ ص١81.‏ 

.01١ هر الحسن بن علي بن أحمد بن إبراهيم بن بحر الفسطي؛ راجع توضيح المشتبه ج١ ص‎ )٠١( 

.9٠١ص‎ ١ج هو ذو النون بن محمد الصائغ التستري؛ بشأنه راجع ترضيح المشتبه‎ )1١( 

)1١(‏ هو أبو نصر إسماعيل بن حناد الفارابي؛ ترجم له المحدّث القمي في الكنى والألقاب ج۲ ص١11١.؛‏ رأزخ رفاته عام ۹۳ء ومثله 
في شدرات الذهب ج۳ ص ؟11١.‏ 

(۱۳) هو عبد الرحمن بن محمد البيشكي أبو منصور؛ ذكره ياقوت فيل «بيشك” ‏ بالكسر لم السكون وشين معجمة مفترحة وكاك 
. وقال: :وكان أبو نصر إسماعيل بن حفاد الجرهري اللغري صاحب كتاب الصحاح شريكه بنبسابور؛ رفال قبل هذا بشأن بيشك: 
#من نواحي نيسابور؛ معجم البلدان جا ص8؟5, 

. مر برقم ۲۷۲ من الفهرست لمنتجب الدين في ج٠٠٠ ص٠٠۲ من المطبوعة‎ )۱٤( 


ل 


1/۸ 


1°48 /AY 


غيل كتاب الإجازات ج 





عي ١‏ عن والدي ‏ ره ؛ عن مهذلب الدين الحسين بن ردة» عن المصئف. 

وبهذا الإسناد عن مهدب الدين الحسين بن ردة جميع رواياته ومصئفاته . 

ودر الك جح سيد امد بن حنبل7) عئي؛ عن والدي؛ عن الشيخ علي بن محمد بن أحمد بن 
المندائي الواسطي"ء عن والده"ء عن أمير الحضرة أبي القاسم هبة اله بن محمّد بن عبد الواحد بن 
الحصين العبار 10 عن أبي علي بن المذهبء عن أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك 
القطيعي 7 عن أبي عبد الرحمان بن أحمد بن حبر" ؛ عن أبيه . 

ومن ذلك كتاب معرفة أصول الحديث تاليف الحاكم أبي عبد الله محمّد بن عبد اله عني؛ عن 
والدي . ره -؛ عن علي بن محمد بن أحمد بن علي المندائي الواسطيء عن والده» عن أبي الحسن 
كي بن أبي طالب الهمداني"ء عن البارع أبي بكر أحمد بن علي بن خلف الشيرازي''» عن 
المصئف. 

ومن ذلك كتاب الصحيح لمحمد بن إسماعيل البخاري" عٽي» عن والدي ‏ ره ؛ عن علي بن 
المندائي الواسطي؛ عن القاضي أبي بكر محمد بن علي بن أحمد الكتاني المحتسب بواسط"ء عن نور 





(۱) هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد أبو عبد الله ترجم له الخطیب» وأزخ مولده هام ١114‏ ووفاته عام ١4/هء‏ راجع 
تاريخ بغداد ج٤‏ ص؟41؛ وله نرجمة في رليات الأعبان ج١‏ ص1۳. 

)2( بأني في إجازة الشيخ حسن صاحب المعالم في ج5١٠‏ ص 07 من المطبوعة . 

(۳) مر محمد بن أحمد هذا في هله الإجازة في ج14١١‏ ص۷۲ من المطبوعة . 

0( ترجم له ابن الدمياطي ٠‏ وأزخ مولده عام ۲ ووفاته ۲٩‏ ببغداد» راجم ذيول تاريخ بغداد ج۱۹ ص۰۲۹۱ ومز في هذه الإجازة 
في ج14١٠‏ ص۷۸ من المطبوعة . 

( هو الحسن بن علي بن محمد بن علي بن أحمد أبو علي التميمي؛ ترجم له الخطيب» وأرخ مولده عام 686 ووفاته عام 4141ه؛ 
راجم تاريخ بغداد ج۷ ص١4"‏ 

)١(‏ ترجم الخطيب لأحمد هذاء ر أرْخ وفاته عام 74/هه راجع تاريخ بغداد ج۲ ص۷۴. 

(۷) ترجم الخطبب لأبي عبد الرحمان عبد الله بن أحمد بن حنبل هذا. رأزخ مولده عام ۲۱۳ ووفاته عام ٠16هه‏ راجع تاريخ بغداد 
اج ص 71/6 

(۸) ترجم الخطيب لمحمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الضبي هدا وعرفه بابن البيع وقال: «وكان ابن البيع يميل إلى التشيّع» ثم 
قال: «جمع الحاكم أبر عبد الله أحاديث زعم ألها صحاح على شرط البخاري رمسلم يلزمهما إطراجها في صحيحيهما منها: 
«حديث الطائر؛ و دمن كنت مرلاء فعلي مولاه»؛ وأرّخ مولده عام ۳۲۱ ووفاته عام 1۰۵ بنیسابور؛ راجع تاريخ بغداد ج٥‏ ص۷۳٤۰‏ 
وذكره الطهراني في النابس ص1۷٠‏ وقد مز في هله الإجازة في ج4١٠‏ ص 868 من المطبوعة. 

(9) مر قبل قلبل. 

)0( ترجم ابن خلكان لمكي بن أبي طالب بن حمرش بن محمد بن مختار الفيسي المقرىء أبر محمد؛ وقال أصله من الفپروان وأرّخ 
وفانه عام 1417ه بفرطبة؛ راجع رليات الاعيان ج۰ ص۰۲۷۲ هذا وقد ذكر ابن لكان أيضاً ١أبا‏ الحسن مكي بن منصور السلار» 
ذيل لرجمة محمد بن طاهر المقدسي في الرفياث ج٤‏ ص788؛ علماً بأله جاء في إجازة الشيخ حسن صاحب المعالم طريقه إلى 
كتب أبي محمد مي بن أبي طالب المقرىء؛ مما يؤيدُ انحاده مع المترجم له. 

)001 مز في هذه الإجازة في ج4١٠‏ ص٥٠۸‏ من المطبرعة . 

(۱۲) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة أبو عبد الله الجعفي البخاري؛ ترجم له الخطيب» وأرْخ رفاته عام ۰۲۵۲ راجعم 
تاريخ بغداد ج۲ ص1. 

(۱۳) ترجم ابن الدبيثي لمحمد بن علي هذا وکلاه بأبي طالب ووصفه بابن أببي الازهر العدل ابن العدل الواسطي وقال: ؛كان يثولى بها 
الحسبة هر رأبوه؟؛ وأزخ مولده عام 486 ورفاته عام 814ه. راجع ذيرل تاريخ بغداد ج6١‏ ص۳٥.‏ 


ج۳ - الإجازة الكبيرة المعروفة من العلامة الحلي لبني زهرة 1۷ 


الدين الزينبي2'0؛ عن العالمة كريمة بنت أحمد بن محمد المروزي"» عن أبي الهيئم محمد بن المكي"› 
عن أبي عبد اله محمد بن يوسف الفربري“» عن البخاري . 





وعن والدي . ره » عن القاضي هبة الله بن سلمان2*0, عن محمّد بن أحمد بن خلف الفطيعيء 
عن عبد الأول بن عيسى السجزي”"› عن الداوديء عن ارخ عن محمد بن يرسف 
1۰ 5 : 
الفربري("'2؛ عن محمد بن إسماعيل البخاري. 


ومن ذلك كتاب الموطأ تاليف مالك بن انسر رواية محمد بن الحسن فقيه الكوفة"'ء عني . 


عن والدي ‏ ره .؛ عن علي بن المندائي 20" عن الفاضي أبي طالب محمّد بن عليٰ بن أحمد الكتاني'ء 
عن أبي طاهر أحمد بن الحسن الباقلاني*') وأبي الحسن علي بن الحسين بن يوب الرّزازل؟'©2, أجازه 


)0( هو أبو طالب الحسين بن محمد الزينبي» هكذا جاء في عداد شیوخ محمد بن علي بن أحمد الكتاني هذا في ترجمة محمد هذا في 
ذيرل تاريخ بغداد ج60 ص۳٥۰‏ وذكره ابن الألبر لي حرادث ۲ قائلاً: اوري أبو طالب الحسين بن محمد بن علي بن الحسن 
الزينبي نقبب النقباء ببخداد في صفر؛ واستقال من النقابة فوليها أخوه طراد وكان من أكابر الحنفيّة» وروى الحديث الكثيرة. الكامل 
في التاريخ ج١٠‏ ص015. 

(۲) ذكر ابن الأثبر في حوادث سنه 678 كريمة هله قائلاً: #وتوليت أيضاً كريمة بنت أحمد بن محمد المروزبة؛ وهي الني تروي صحيح 
البخاري » توفيّت بمكة؛ وإليها انتهى علرٌ الإسناد للصحيع؟ الكامل في التاريخ ج١٠‏ ص4 ", 

فيه هر محمد بن مكي الكشميهني المررزي أبو الهيشم؛ ترجم له ابن العماد؛ وازع وفاته عام ۳۸۹ه؛ راجع شلرات الذهب ج؟ 
ص۳۲٠‏ من المطبوعة. 

(4) هو ابر عبد الله محمد بن يرسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري» ترجم له ابن لكان ورخ مرلده عام ۲۳۱ ووفاته عام 
۰ه راجع وفيات الأعيان ج٤‏ ص۲۹۰. 

)٥(‏ بأني هبة الله بن سليمان هذا في إجازة الشبخ حسن صاحب العالم في ج٠٠٠‏ ص١‏ من المطبرعة؛ ومن المحتمل اتحاده من هبة 
الله بن سلمان بن عبد الله النهرواني الشافعي الأصفهاني المذكرر وفاته عام ١50ه‏ كما في نرضيح المشتبه ج۷ ص 58, 

(1) هر محمد بن أحمد بن عمر بن حسين بن خلف القطيعي أبو الحسن من قطيعة باب الأزج. نرجم له ابن الدبيئي وأرّخ وفاته عام 
هه راجع ذيول تاريخ بغداد ج6١‏ ص۱۲ 

(۷) هر عبد الارل بن عيسى بن شعيب بن إبراهيم بن إسحاق السجزي أبر الرنث» ترجم له ابن خڵکان؛ رأزځ مرلده 1604 ووفاته عام 
و2 راجع وفيات الأعبان ج٣‏ ص٣۰۲۲‏ وله ترجمة في ذيرل تاريخ بغداد ج9١‏ ص١168١,‏ 

(۸) هو عبد الرحمان بن محمد بن محمد بن المظفر بن محمد بن داود أبر الحسن بن أبي طلحة الداردي راري صحيح البخاري؛ هكذا 
سرد نسبه ابن الأثير في حوادث سنة ۰41۸ وأرخ مرلده عام 4/ااهء راجع الكامل في التاريخ ج١٠‏ ص١‏ ١٠؛‏ علماً بأله جاء:في 
المطبوعة الدراوردي؛ بدل «الداردي؟؛ وما أثبتناه موافق لإجازة الشيخ حسن صاحب المعالم؛ راجع ج7١٠‏ ص 6١‏ من المطبوعة. 

)٩(‏ هو عبد الله بن أحمد بن حمُوية بن يوسف بن أعين أبو محمد السرخسي» نرجم له ابن العماد؛ وأرّخ رفاته عام ١۳۸ه.‏ شذرات 
الذهب ج” ص ٠١١‏ من المطبوعة . 

(۱۰) مز قبل قلبل. 

)1١(‏ هو مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي المدني أبو عبد الله ترجم له ابن لكان وقال: «كانث رلادته في 
سنة خمس وتسعين للهجرة؛ وحمل به ثلاث سنين» ثم أزخ وفائه عام ٩۱۹ه»‏ راجع وفياث الأعيان ج٤‏ ص 1"8. 

(۱۲) هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيبالي. وقد مر في ج4١٠‏ ص١٠‏ من المطبرعة . 

(۱۳) مر بعئوان: «علي بن محمد بن أحمد بن علي المندائي الواسطي» في ج4١١‏ ص88 من المطبوعة . 

(11) مز قبل قليل. 

)٠١(‏ ذكره ابن الدبيئي في ترجمة محمد بن علي بن أحمد الكتاني هذا فائلاً: «وانفرد بإجازة أبي طاهر أحمد بن الحسن البافلائي؟؛ راجع ذيرل 
تاريخ بغداد ج0١‏ ص۴۳٥‏ وعدّه ابن خلكان من مشايخ هبة الله بن الفضل ابن القطان البغدادي» راجع رليات الأعيان ج1 ص04. 

(11) ذكر ابن العماد وفاة الرزاز هذا عام 447ه؛ شلرات الذهب ج؟ ص98”, 


14 /A\ 


10/4 


١١4/411 


14/4 


٠1/7 


۱۳۸ كتاب الإجازات چ 


کلاهماء عن أبي طاهر عبد الغفار بن محمد بن جعفر المودبء عن أبي علي محمّد بن أحمد بن 
الصواف9؟, عن أبي علي بشر بن موسى الاسدي"؛ عن أبي جعفر أحمد بن محمد بن مهران 
النسائي 217 عن محمد بن الحسن الشيباني فقيه الكوفة» عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي. 


ومن ذلك كتاب النكت في إعجاز الفرآن لأبي الحسن علي بن عيسى الرّماني النحوي”*) علي» عن 
والدي» عن علي بن المندائي؛ عن رالده» عن أبي منصور الجواليقي29, عن أبي الحسين المبارك بن 
عبد الجبار الصيرني"ء عن أبي محمد الجوهري)؛ عن المصئف. 

ومن ذلك كتاب السئن لأبي دارد بن الأشعت7) عئي» عن والدي . ره ؛ عن علي ابن المندائي؛ 
عن القاضي أبي علي الحسن بن علي الفارقي2""0؛ عن أبي بكر أحمد بن ثابت الخطيب20؛ عن أبي عمر 
القاسم بن جعفر الهاشمي "2 عن أبي ملي اللولوي"'ء عن أبي داود. 

ومن ذلك خطب ابن نباتة('') وخطب ولده عي عن والدي ‏ ره .؛ عن عليٰ بن المندائي؛ عن أبي 
الفرج محمد بن علي بن حمزة القبيطي“'» عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن نبهان الرئي9)؛ عن 





»( تر جم الخطيب لعبد الغفار هلا ارخ مولده 16" ووفاته ماف راجم تاريخ بغداد ج١١‏ ص١١ .١‏ 

(۲) هر محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق» أبر علي الممررل بابن الصواف» ترجم له الخطيب راز مولده عام ۲۷۰ ررفاته عام 
4ه . راجع تاريخ بغداد ج١‏ ص586. 

(7) هو بشر بن موسى بن صالح أبو علي الأسدي؛ ترجم له الخطيب رأزخ مولده عام ۱۹۰ روفاته عام ۲۸۸ھ راجع تاريخ بغداد ج۷ 
ص41. : 

(4) يأئي في إجازة الشيخ حسن صاحب المعالم في ج1١٠‏ ص" من المطبرعة. هذا رلم أعثر على ترجمة له في ما عندي من الكتب 
الرجالية: علماً بان الخطيب ترجم لأبي جعفر أحمد بن زياد بن مهران البزاز ريفال السمسارء رأرخ وفاته عام 141ه؛ يحدمل 
اتحاده مع المترجم له. راجع ناريخ بغداد ج٤‏ ص]؟١,‏ 

(٥)‏ مز في ج4١٠‏ ص١١‏ من المطبرعة. 

() هو موهرب بن أحمد بن محمد بن الخضر؛ وقد مر في هله الإجازة في ج4١١‏ ص٠۷‏ من المطبوعة. 

)۷( مر في هذه الإجازة ج4١١‏ ص76 من المطبوعة . 

)^( هو الحسن بن علي بن محمد رند مز في هله الإجازة في ج1١٠‏ ص۷۷ من المطبوعة . 

(4) هو سلبمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير أبر داود الأزدي السجستاني؛ نرجم له الخطيب» رأزخ وفاته عام ۰۲۷۵ راجع تاريخ 
بداد ج٩‏ ص 660 

20( هو الحسن بن إبراهيم بن علي الفارني الراسطي ٠‏ وقد مر في هله الإجازة ج٤٠٠‏ ص۷٦‏ من المطبوعة. 

0( هر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد البغدادي ابر بكرء ترجم له ابن ان وأرْخ مولده عام ۴۹۲ ورفاته عام ۳٦٤ھ‏ راجم 
وفيات الأعيان ج۱ ص۹۲. 

0( ترجم الخطيبب للقاسم هلا وارّخ رفاته عام a14‏ راجع تاريخ بغداه ج۱۲ ص١12.‏ 

(17) هر محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلزي أبر علي؛ عدّه ابن حجر من ررى عن أبي داره سليمان هذا رذلك في ترجمة سليمان هلا 
في تهليب التهذيب ج۲ ص١9"‏ 

9( هر عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل بن نباتة الحلافي الفارقي اہر بجی ؛ ترجم له ابن خلکان وأزْخ مرلده عام ۵ ورفاته عام 
aft‏ راجع ولبات الأعيان ج۳ ص۹٣۱‏ . 

)1١0(‏ هر محمد بن علي بن حمزة أبو حمزة الحزاني المعروف بابن الفبيطي؛ نرجم له الدبيئي في ذيول اربخ بغداد ج6١‏ ص۱٠٠‏ وأرْخ 
وفاته عام ۰1۰۹ راجم التكملة لوفيات النقلة ج۲ ص۹٤۰۲‏ رشلرات الذعب جه ص۳۸ وفيه «القسطي» بدل «القبيطي' . 

»( هر إبراهيم بن محمد بن نبهان الرقي الغنوي الصرلي أبو إسحاق» نرجم له ابن العماه مورطا وفاته عام 7ه رأضاف هر راري 
خطب ابن نبانة. شدرات الذهب ج٤‏ ص١١٠.‏ 


ج ١‏ الإجازة الكبيرة المعروفة من العلامة الحلي بلي زهرة ۱۴۹ 


(0 





أبي القاسم يحبى بن طاهر بن محمد بن نبا ٠‏ عن أبيه أبي الفرج طاهر بن محئد©: عن أبيه أبي طاهر 


,© 

ومن ذلك شعر ابن المعل©) عني. عن رالدي؛ عن علي بن المندائي؛ عن الرئيس أبي الغنائم 
محمد بن علي بن معلم. 

ومن ذلك كتاب النجاشي في أسماء الرجال عئي» عن رالدي» عن السيّد أحمد ابن المريضي 
الحسيني"ء عن برهان الدين محمد بن محمّد بن علي الحمداني القزويني نزيل الري"» عن السيّد 
فضل الله بن علي الحسني الراوندي20؛ عن عماد الدين أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسني)» عن 
النجاشي . 

وبهذا الإسناد عن برهان الدين محمد بن محمد بن علي الحمداني القزويني› عن سديد الدين 

00 

رمن ذلك جميع ما رواه السيّد أحمد بن المريضي'ء عن ابن شهر آشوب رعن عبد الله 
الدوريستي 239 عن الحسين بن رطبه السوراري"ء عن مشايخهم . 

رمن ذلك جميع الطبقات لمحمّد بن سعد" رالجامع لمحمّد بن عيسى بن سورة الترمذي!) 





)1١(‏ لم أعثر على ترجمة له. 

(۲) لم أعثر على ترجمة له. 

(۳) ترجم له ابن الفوطي وعزفه ب «مدرةة؛ ولم يؤِرّطه؛ راجع مجمع الآداب جة ص .19١‏ 

(4) هر محمد بن علي بن فارس بن علي بن عبد الله بن الحسين بن الفاسم المعروف بابن المعلّم الواسطي الهرثي نجم الدين أبو 
الفنائم ٠‏ ترجم له ابن کان وأزخ ولادته عام 80١‏ ووفاته عام 47 بالهُرث. راجع ولبات الأعيان جه ص٥.‏ 

(5) هرأحمد بن علي بن أحمد بن العباس بن محمد بن عبد الله النجاشي الأسدي أبو العباس٠‏ ولد عام ۳۷۲ رتوفي عام ٠14هء‏ 
ترجم هو لنفسه في رجاله ص١ ١٠١‏ علما بأننا ترجمنا له بالتفصيل في كتابنا مشيخة النجاشي ص ١9‏ . 47. 

(1) هر أحمد بن يرسف الحسيني العريضي؛ ترجم له الحرّ في أمل الآمل ج؟ ص٠۳‏ رمث الألندي في رياف العلماء ج١‏ ص۷۷؛ 
وله نرجمة في أعيان الشيعة ج۳ ص٢٠۲٠‏ والأنوار الساطعة ص4١,‏ 

(۷) جاء في الفهرست لمنتجب الدين برقم ۳۷۸: برهان الدين أبو الحارث محمد بن أبي الخير علي بن أبي سليمان ظفر الحمداني ثم 
جاء بعده برقم ۳۷۹: ابنه محمد بن محمد بن علي الحمداني؛ راجم ج۲٠۱‏ ص۲۹۸ . ۲۹۹ من المطبوعة, هذا وترجم الحرٌ في 
الأمل ج٠‏ ص۲٠۳‏ لبرهان الدين هذا ولابنه محمد» ومثله في الرياض جه ص7١‏ و0174 وراجع التفاصيل في الأنوار الساطعة 
ص۱۷۱. 

(4) مز برقم ۳۳۲ من الفهرست لمنتجب الدين في ج۲٠٠‏ ص۸١۲‏ من المطبوعة. 

)٩(‏ مر برقم ٠١۷‏ من الفهرست لمنتجب الدين؛ راجع ج٠٠٠‏ ص٠۲۳‏ من المطبوعة؛ علماً بأئنا ترجمنا له في كتابنا مشيخة النجاشي 


ص؟؟. 
)٠١(‏ مر برقم ۳۸۹ من الفهرسث لمتتجب الدين في ج۲٠٠‏ ص٠۲۷‏ من المطبوعة . 
(۱۱) مز قبل قليل. 


(۱۲) مر برقم 177 من الفهرست لمتتجب الدين في ج؟ ٠١١‏ ص٠٠۲‏ من المطبوعة . 

(۱۳) مر برقم 14 من الفهرست لمتتجب الدين في ج۲٠٠‏ ص۲۲۲ من المطبوعة . 

(14) هو محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله مرلى بني هاشم؛ ترجم له الخطيب؛ واخ رفائه عام "هه راجع تاريخ بغداد ج٥‏ 
ص٣۳۲‏ وله نرجمة في وفيات الأعبان ج) ص۱٣۳‏ 

)١5(‏ ترجم له ابن خلکان وکاه بابي عہسی» رأرّْخ رفاته عام ۲۷۵ أو ۲۷۹ راجع رفياث الأعيان ج! ص۲۷۸. 
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ع (بعثته عليه السلام على قومه وقصة الطوفان) ۱4۷ 


فبها من كلى زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل * وقسال اركبوا فيها بسم الله 
مجراها ومرساها ان رې لغفورٌ رحيم #وهي تجري بهم في موج کال بال ونادى نوځ ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا 
اب كاري لساري إل على يعي ب O OS GG‏ ريم وال 
بينهما الموج فكان من المغرقين * وقيل يا أرض ابلعي ساءك وبا سهاء أقلعي وفيض الماء وتة الأمر واستوت على 
الجودي وقبل , بعداً للقوم 0 * الى نو ربه به فقال رب من آملي ون وعدك الح وا ا الام 
ااا ا ا ا ا 
اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتّعهم ثم يمهم منا عذابٌ أليم» .A- ٠٠١‏ 

. الأنبياء 0371 ونوحاً إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيّناه وأهله من الكرب العظيم * ونصرناه من القوم الَذين 
کذبوا بآياتنا نم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين 6 ۷۷-۷١‏ . 

المؤمنون ٠۲۳١‏ «إولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تثقون * فقال الملا 
دين كفروا من قومه ما هذا إل بشرٌ مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكةٌ ما سمعنا بهذا في آبائنا 
الأؤلين * إن هو إلا رجل به جنة فترتصوا به حى حين * قال رب انصرني بها كذّبون * فأوحينا إليه أن اصنع الفلك 
بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التثور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا 
تخاطبني في الذين ظلموا إتہم مغرقون * فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نانا من القوم 
الظالمين * وقل رب أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خبر المنزلين * إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين» ۲۳ Tea‏ 


الشعراء ٠۲٠١‏ كذبت قوم نوح المرسلون * إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تثقون * إن لكم رسولٌ آمين # فائقوا الله 
وأطيمون * وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على ربّ العالمين * فاقوا الله وأطيعون # قالوا أنؤمن لك واتبعك 
الأرذلون ن * قال وما علمي بها كانوا يعملون * إن حسابهم إلا على ري لو تشعرون» وما أنا بطارد المؤمنين * إن آنا إلا 
نذيرٌ مین * قالوا لئن م تنسه با نوح لتكوننَ من المرجومين » قال رب إن قومي كذّبون * فافتح بيني وبينهم فتحا 
ونجّني ومن معي من المؤمنين * فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون * ثم أغرقنا بعد الباقين # إن في ذلك لآبة وما 
كان أكثرهم مؤمنين * وإِن ربّك هو العزيز الرحيم» ٠١۲-٠۰۵‏ . 

العنكبوت 2743 (ولقد أرسلنا نوحاًإلی قومه فلبث فيهم الف سنة إلا خسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم 
ظالمون* فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين» ١18-١5‏ . 


الصافات «17؛ ولقد نادينا نوح فلنعم المجيبون * ونجّيناه وأهله من الكرب المة يم * وجعلنا ذرّيّته هم 
ا ري د 

ل 

القمر ۰٥‏ كدّبت قبلهم قوم نوح فكذّيوا عبدنا وقالوا جنون وازدجر * فدعا ريه آي مغلوبٌ فانتصر * 
ففتحنا أبواب السهاء بهاء منهمر * وفجّرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قدر * وحملناء على ذات ألواح ودسر» 
E REA E‏ مدير ككف كا لطر ودر ل افد E‏ 
للذكر فهل من مذكر» ۱۷-۹ . 
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۱8/4۸ 
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4 كتاب الإجازات ج۳ 


وكتاب السنن للبيهقي20, ومسند ابن عدي( ومسند الشافعي(" ومسند أبي يعلى المرصلي0) عئي ٠‏ عن 


والدي؛ عن القاضي هبة الله بن سليمان')؛ عن محمد بن أحمد بن خلف الفطيعي» عن مشايخه 
عنهم . 

ومن ذلك جميم ما رراه الشيخ علي بن ابت بن عصيدة20 عن مشايخه وهم : نجيب الدين بن 
مذكى الاستر آبادي #0 والفقيه الياس بن هشام الحاير يي والعماد الطبر ان رمحمد بن طحال المقدادي 
الحايري 7" عي ؛ عن والدي ‏ رحمه الله ؛ عن علي بن ثابت ابن عصيدة عنهم. 

رمن ذلك جميع ما صنفه مهذب الدين محمد بن يحيى بن ک٩‏ ورراه وأجازه عني؛ عن والدي. 


فمن روايات مهذب الدين بن کرم جميع تصانيف أبي | فرج ابن الجوزي"'ء عنه؛ وتصائيف 
المحب أبي البقا' عنه؛ وتصانيف أبي الفتح بن المندائي''؟؛ وكتب ابن عبد السميع الخازن 
الواسطي ٠'7‏ عنه» وكتب المعزي"'ء عن السكاكي ۵ء عنه» رما پرویه المقري بن هباب 0 عنه 


۴۸۲ هو أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله الببهقي الخسروجردي الشافعي أبو بکر؛ ترجم له ابن خلکان وأزخ مولده عام‎ )١( 
,768 ووفاته عام 10۸ھ راجع وفيات الأعيان ج١ ص‎ 

(۲) هو عبد الله بن عدي الجرجاني أبو أحمد نولي عام 0ه راجع ترجمته في شدرات الذعب ج۳ ص١‏ ه. 

(۳) هو محمد بن إفريس بن العباس أبو عبد الله الشافعي ٠‏ ترجم له الخطيب وأرخ مولده عام 16١‏ ورفاته عام 4١هف.؛‏ راجع تاریخ 
بغداد ج۲ ص5 6, 

()) هوأحمد بن علي الموصلي أبو يعلى؛ نوفي عام ۰۳۰۷ له ترجمة في شذرات الذهب ج۲ ص590. 

)0( مر في هله الإجازة في ج1١٠‏ ص۸۸ من المطبوعة . 

(1) هر محمد بن أحمد بن عمر بن حسين بن خلف» وقد مرّ في هله الإجازة في ج4١٠‏ ص44 من المطبوعة . 

(۷) نرجم الحرٌ لعلي بن ثابت هذا في الأمل ج؟ ص177؛ ومثله في الرياض ج۳ صش١58؛‏ وله ترجمة في الأنوار الساطعة ص7 .١١‏ 

(4) يأتي في إجازة الشيخ حسن صاحب المعالم في ج4١٠‏ ص70 من المطبوعة؛ وترجم له الحر في الأمل ج۲ ص٠۲۲‏ ومئله في 
الريافس جه ص١1؟,‏ 

(9) هو إلياس بن محمد بن هشام أبو محمد وقد مر برقم ٠١‏ من النهرست لمتتجب الدين في ج4١١‏ ص۷٠۲‏ من المطبرعة . 

)٠١(‏ هر محمد بن علي بن محمد بن علي الطبري الآملي الكجي » مر برقم ۳۸۸ من الفهرست لمنتجب الدين في ج4١٠‏ ص۲۷۰ من 
المطبوعة . 

)١١(‏ نرجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص778؛ ونرجم له أيضاً الأنندي في الرياض ج٠‏ ص١١١.‏ راستظهر اتحاده مع امحمد بن 
الحسين بن أحمد بن طخال؛ المذكور برقم 474 من الفهرسث لمنتجب الدين في ج7١1‏ ص٠۲۸‏ من المطبرعة . 

(۱۲) ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص۳۱۳٠‏ ومئله الأفندي في الرياض جه ص۱۹۹. 

(17) هو عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن علي» رند مر في ج١٠‏ ص۱۷ من المطبرعة . 

109( هر عبد الله بن أبي عبد الله الحسين بن أبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري الأصل البغدادي المولد رالدار؛ ابر البقاء محثث 
الدين؛ ترجم له ابن نلكان وأزح مولده عام 014 ووفاته عام 117 ببغداد؛ راجع ولبات الأعيان ج۳ ص١٠٠‏ . 

. هو محمد بن أحمد بن بختبار بن علي المندائي؛ وقد مر في هله الإجازة اي ج٤١٠ ص١7 من المطبرعة‎ )1١0( 

(11) هو عبد الرحمان بن محمد بن عبد السميع بن أببي تمام الواسطي المقري أبر طالب؛ ترجم له ابن العمادء وأرّخ وفاته عام ١17هء‏ 
شلرات اللعب جه ص 361. 

(۱۷) لم أتحقق اسمه. 

(۱۸) هو پوسف بن أبي بكر بن محمد الخوارزمي المعنزلي الحنفي الملقب سراج الدين السكاكي؛ توفي عام 1۲١‏ بشأنه راجع الكنى 
رالالقاب ج۲ ص٣۳۱‏ رشلرات الذهب جه ص؟17. 

(۱۹) لم أتحقق اسمه. 


ج٣ ١‏ الإجازة الكبيرة المعروفة من العلامة الحلي بلي زهرة 8 
وكتب أبي زكرا يحبى بن علي الخطيب التبريزي27 عن ابن الجوزي» عن ابن الجواليقي0, عنه. 

وبهذا الإسناد؛ عن التبريزي؛ عن أبي العلاء المعري" والثمانيني7) وأبي الخير بن عبد الرارك() 
جميع كتبهم؛ وبالإسناد عن الثمانيني؛ عن ابن جلي" جميع كتبه ومصنفاته» وعن ابن جئي بهذا الإسناد 
عن أبي علي الفارسي ° جميع كتبه؛ وعن الربعي 0 جميع كتبه. 

وبالإسناد عن أبي علي الفارسي» عن أبي بكر بن السراج جميع كتبه» وبالإسناد» عن أبي بكر بن 
السراج» عن الزجاج 20 , 

والزجاجي (11) بجميع كتبه؛ وعن أبي بكر بن السراج» عن أبي العباس المبرد('') بجميع كتبه. 

وبالإسناد» ا عن أبي عثمان المازني" بجميع كتبه؛ وبالإسناد عن أبي عثمان المازني 
جميع كتب الجرمي ". 

ربهذا الإسناد نروي كتب أبي الحسن الأخفش97'') عنهء وعن الأخفش جميع كتب سيبويه70) وجميع 
كتب الخليل بن أحمد". 


ومن ذلك جميع مصلفات أبي الحسين أحمد بن فارس 2180 صاحب مجمل اللغة علي» عن والدي» 





»( مز في هله الإجازة في ج4١٠‏ ص۷1 من المطبوعة. 

(۲) هو مرهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر؛ وقد مر في هله الإجازة في ج4١٠‏ ص١۷‏ من المطبوعة. 

(5) هو أحمد بن سلهمان المعرّي؛ ولد مز في ج4١١‏ ص٩‏ من المطبوعة . 

(4) هر عمر بن ثابت الضرير النحوي توفي عام ٤۲۲۲‏ راجع الكنى رالالاب ج۲ ص۴۳٠.‏ 

(0) هر محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن عبد الرارث النحوي أبر الحسين؛ ترجم له المدرْس في ريحانة الأدب ج۸ ص۴٠٠‏ 
وأرّخ وفانه عام ١41ه»‏ علما آله جاء في إجازة الشيخ حسن صاحب المعالم بعنران «أبي الحسن بن عبد الرارث؛ راجع ج4١١‏ 
ص”” من المطبوعة . 

(1) هر عثمان بن جلي؛ وقد مر في ج14١٠‏ ص۳٠‏ من المطبوعة . 

(۷) هر الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحري؛ وقد مر في ج1١1‏ ص١٠‏ من المطبرهة. 

(۸) هو علي بن عيسى بن الفرج بن صالح أبو الحسن الربعي النحري صاحب أبي علي الفارسي» نرجم له الخطيب» وأزخ مولده عام 
۸ ورفاته عام a‏ راجع تاربخ بغداه ج۱۲ ص۱۷. 

(9) هر محمد بن السري النحوي؛ وقد مز في ج4١٠‏ ص١١‏ من المطبوعة. 

0( هر إبراميم بن السري بن سهل أبو إسحاق النحري الزجاج» ترجم له الخطبب رأزخ رلاته عام ١١7ه»‏ راجع تاريخ بغداد ج1 
ص41 

)1١(‏ هر عبد الرحمان بن إسحاق أبو القاسم الزجاجي؛ وقد مر في ج4١١‏ ص١١‏ من المطبوعة. 

(۱۲) هر محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المبزد؛ رقد مر في ج4١١‏ ص١١‏ من المطبوعة. 

(۱۳) هر بكر بن محمد بن بقية أبو عشمان المازني النحوي. ترجم له الخطيب وأرْخ وفاته عام 1144ه, راجع تاريخ بغداد ج۷ ص۴٠.‏ 

)١4(‏ هر صالح بن إسحاف أبو عمر الجرمي النحري» ترجم له الخطيب رارح وفاله عام ۲۲۵ھ؛ راجع تاريخ بقداد ج٩‏ ص1" 

. ٠٠ص هر سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء البلخي أبو الحسن؛ نولي عام ١؟ه؛ راجع الكنى والألقاب ج۲‎ )٠١( 

لدف هر عمرر بن عثمان بن قنبر أبر بشر سيبويه النحري» ترجم له الخطيب واخ رفائه عام ما أو a۹‏ راجم تاريخ بغداد ج۱۲ 
ص ,١150‏ 

(۱۷) مر في ج4١٠‏ ص۲٠‏ من المطبوعة . 

(۱۸) هر أحمد بن فارص بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي اللفري؛ ترجم له ابن لكان وارّخ وفاله عام ١'6اه؛‏ راجع رفيات 
الأعيان ج١‏ ص۸٠١‏ وله ترجمة في فهرسث الطرسي ص١۴.‏ 


tN 
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۱4۳ كتاب الإجازاك r‏ 


عن مهذب الدين محمد بن كرم() المذكور؛ عن ابن الجرزي؛ عن ابن الجواليقي"ء عن الخطيب 


التبريزي» عن الففيه أبي الفتح سليمان بن أبُوب الرازي الشافعي7)؛ عن أحمد بن فارس المصلف. 

ومن ذلك جميع الكشاف للزمخشري' علي» عن الشيخ عبد الله بن جعفر بن الصباغ الكوفي*), 
عن تون الدين مشهد بن موه بن عضر عن علاء الدين أبي الفضائل محمّد بن محمود 
الترجماني 7 رأبي محمد حسين بن سعد بن حسين البارء 80 عن برهان الذين أبي المكارم ناصر بن أبي 
المكارم المطرزيء عن أبي المؤيْد موفق بن أحمد المكي''» عن أبي الفاسم محمود بن عمر 
الزمخشري. 

ومن ذلك مصلفات ابن الحاجي'ء عي عن الشيخ جمال الذين حسين بن أياز اللحوي'ء عن 
شيخه سعد الذين أحمد بن أحمد المغربي البيساني2'0؛ عن المصئف. 

ومن ذلك جميع كتب أبي الحسن ابن بامشاد النحوي"' عئي» عن والدي . ره -؛ عن محمّد بن 
كرم؛ عن أبي الفرج بن الجوزي؛ عن العلاء بن المحتسب !"2 عن أبي الحسن بن بامشاد. 


ومن ذلك كتاب عجايب المخلوقات للفاضي عماد الذين زكريا بن محمود القزويني9') عئي؛ عن 





)0( هو محمد بن يحبى بن كرم؛ مر في هله الإجازة في ج1١٠‏ ص48 من المطبرعة. 

(۲) هو موهرب بن أحمد بن محمد؛ رفد مر في هله الإجازة في ج1١١‏ صل من المطبوعة. 

)( ترجم له ابن خلكان بعنران دسلیم بن ابوب بن سلہم؛ وازخ ولاته عام 1ه راجع رليات الأعيان ج۲ ص۳۹۷ . 

(4) هو محمود بن عمر بن محمد؛ وقد مز في ج٤٠٠‏ ص9١‏ من المطبوعة . 

)0( مر ابن الصباغ هذا في هله الإجازة في ج4١٠‏ ص۷٦‏ من المطبوعة. 

(5) بأني في إجازة الشبخ حسن صاحب المعالم في ج٠٠٠‏ ص4١‏ من المطبوهة؛ رلم أعثر على ترجمة له في ما عندي من كتب 


التراجم . 
»( بأتي في إجازة الشيخ حسن صاحب المعالم في ج1١١‏ ص54 من المطبوعة؛ رلم أعثر على ترجمة له في ما عندي من كتب 
التراجم . 


(۸) بأني في إجازة الشيخ حسن صاحب المعالم في ج1١٠‏ ص54 من المطبوعة. 

(9) هر ناصر بن أبي المكارم عبد السيد بن علي المطرزي الحنفي النحري أبو الفئح؛ ترجم له ابن لكان راز مولده عام 078 ررفاته 
عام ۱۰ھ راجع ريات الأعيان ج۰ ص514. 

)٠١(‏ هو الموفق بن أحمد بن محمد خطیب خرارزم أبو المؤيد؛ ترجم له ابن الدبيئي ارخ وفاته عام ۵۹۸ھ بخوارزم» راجع ذيرل تاريخ 
بغداد ج6١‏ ص۳۹۰ . 

0٠۷١ هو عشمان بن عمر بن أبي بكر ابن يونس الدوني ثم المصري المالكي أبو عمرو؛ ترجم له ابن لكان وأرخ مولده عام‎ )۱١( 
ب أسئاء ررفاته عام 145ه» وأضاف «أسنا؛: بليدة صغيرة من الأعمال الفرصيّة بالصعيد الأعلى من مصرء راجع وفبات الاعيان‎ 
ص6 ؟.‎ ٣ج‎ 

)۱١(‏ مز في هله الإجازة في ج4١٠‏ ص58 من المطبرعة. 

)۳( جاء في إجازة الشيخ حسن صاحب المعالم #البياني بدل «البيساني؟» راجع ج7١٠‏ ص٤1‏ من المطبوعة . 

(۱4) هر أبر الحسن بن ماشاذة علي بن محمد بن أحمد بن ميله الإصفهاني ٠‏ ذكره ابن عماد مؤرحاً ولانه عام 14١1ه؛‏ راجع شلرات 
الذهب ج۳ ص١ .5١‏ 

)00( جاء في إجازة الشيخ حسن صاحب المعالم في ج1١٠‏ ص٤٠‏ من المطبوعة» ولم أتحققه. 

50( هر زكربا بن محمد بن محمود القاضي عماد الدين أبر بحيى الأندلسي الأنصاري الفزويني فاضي واسط؛ ترجم له إسماعبل باشاء 
و أزخ رفائه عام 147هء راجع هدية العارفين ج۱ ص5/7. 


ج ١‏ الإجازة الكبيرة المعروفة من العلامة الححلي لبني زهرة ١‏ 
السيّد فياث الذين عبد الكريم بن طاوسر ( ۔ رحمه الله -؛ عن المصلف. 


ومن ذلك جميع كتب أصحابنا السابقين الذين تقذموا على الشّبخ أبي جعفر الطوسي زماناً مثل الشيخ 
محمد بن يعقوب الكليني والحسين بن سعيد وأخيه الحسن وطريف بن ناصح وغيرهم ما هو ملكور في 
كتاب فهرست المصئف الشيخ أبي جعفر الطوسي برجاله المثبئة في الكتاب . 

رمن ذلك جميع ما رواه الشيخ السْعيد تاج الذين الحسن بن الدربي27 عني. عن السيّد رضي الذين 
علي بن طاوس الحسيني 0 فمن الذي رواه تاج الدين المذكور كتاب صحيح مسلم؛ عن الشيخ أبي جعفر 
محمد بن شهر آشوب» عن أبي عبد الله محمد الفراوي9), وعن أبي الحسين عبد الغافر الفارسي 
النيسابرر ي عن أبي عمر الجلوذي7/, عن 5 إسحاق بن محمد الففيه 20 عن أبي الحسين ك 

ومن ذلك كتاب تاريخ اللمخطيب7), عن أبي جعفر محمد بن شهر آشرب»› عن عبد الرّحمن بن زريق 
القزاز"'ء عن أبي بكر بن ثابت الخطيب. 

ومن ذلك مسند أبي يعلى الموصلي!"2, عن أبي جعفر محمد بن شهر شرب » عن أبي القاسم الشحام 
عن أبي سعيد الكنجرودي"'ء [عن أبي عمرو ابن حمدان]' عن أبي يعلى أحمد بن المثنى الموصلي . 





00 


(1) هو عبد الكريم بن أحمد بن موسى بن جعفر بن طارس العلري الحسني؛ ترجم له الشبخ الحر في أمل الآمل ج۲ ص۸١٠‏ رأزخ 
مولده عام 14۸ روفانه عام 1۹۳ه؛ وله ترجمة أيضاً في رياض العلماء ج٠‏ ص٤٠٠‏ وفي أعبان الشيعة ج۸ ص!4؛ رالائوار 
الساطعة ص١‏ , 

م( نرجم له الحمرٌ في الأمل ج؟ ص٣٦‏ رصرّح الأفددي باتحاده مع «ناج الدين الحسن بن علي بن الدربي المعررف بابن الدربي؟ 
راجع رياض العلماء ج۱ ص187 و584؛ وله ترجمة في أعيان الشيعة جه ص14 و0147 وأيضاً في الأنوار الساطعة ص۳۸ و40. 

(۳) مرفي ج4١٠‏ ص۳۷ من المطبوعة . 

(4) هر محمد بن الفضل الفراري الصاعدي؛ بأني في هله الإجازة في ج4١٠‏ ص ١78‏ من المطبوعة . 

(ه) مر في هله الإجازة في ج4١٠‏ ص۷۹ من المطبوعة . 

(1) هو محمد بن عيسى بن عمرويه الئیسابرري» ذکر؛ ابن المماد مررخاً رفاته عام 154ه؛ ركناه بأبي أحمد» راجع شلرات الذهب 
ج٣‏ ص1۷. 

(۷) هر إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه أبو إسحاق النيسابرري؛ ذكره ابن العماد مورخا رفاته عام ۳۰۸ هھ» راجع شلرات الذلهب ج۲ 
ص؟97؟, 

(۸) هر مسلم بن الحجاج بن مسلم أبو الحسين الفشيري الئيسابرري » ترجم له الخطيب» واخ رلاته عام كاف راجم تاريخ بغداد 
ج۱۴ ص١1‏ 

(9) مر في هله الإجازة في ج4١١‏ ص١5‏ من المطبوعة. 

)03( هو عبد الرحمان بن محمد بن عبد الواحد الشيباني البغدادي أبر منصرر ابن زريق» ذكره ابن العماد مورلا رفاته عام ‘af‏ 
را شلرات الذهب ج٤‏ ص"١٠.,‏ 

)001 هر أحمد بن علي بن الملنى بن بحيى التميمي الموصلي أبو يعلى» ذكره ابن العماد مورخاً رفاته عام ۷١۳ه؛‏ راجع شلرات الذعب 


ج ص١19,‏ 
10( هو زاهر بن طاهر الليسابوري اہو القاسم الشحامي الشروطي؛ ترجم له ابن العماد وازخ رلانه عام ۳ ھمے, شلرات اللعب ج٤‏ 
ص ۱۲. 


(۱۳) هو محمد بن عبد الرحمان بن محمد الكنجرودي النيسابرري اللحوي الطبيب؛ ترجم له ابن العماده وأزخ رفاته عام ٤٥۴‏ ھ. 
شدرات الذهب ج۳ ص۲۹۱ و۲۹۲. علماً بان المنرجم له لا يمكن أن يروي عن أحمد بن علي هذا المشرفى 1ه من غير 
واسطة . 

(14) أثبتنا ما بين المعقوفئين من طرين السبوطي برقم 4 من طره الملحقة ببغية الوعاة ج؟ ص١١4؛‏ وهو محمد بن أحمد بن 
حمدان بن علي النيسابوري النحوي أبر عمرر؛ ترجم له ابن العماد؛ وأزخ وفاته عام م,؛ شلرات الذهب ج۴ ص/4. 
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144 کتاب الإجازات ج tr‏ 





ومن ذلك سنن لأبي داود سليمان بن الاشعث السجستاني'ء عن أبي جعفر محمّد بن شهر آشوب» 
عن أبي الحسن الاسوسي2"7؛ عن أبي اعباس التستري عن الهاشمي29؛ عن اللولوي“ء عن أبي داود. 

رمن ذلك كتاب حلية الأولياء؛ عن محمد بن شهر آشوب». عن ای سعيد فبك اللطيف 
الأصفهاني”2؛ عن أبي على الحداد"» عن أبي نعيم أحمد بن عبد الله الاصفهاني20 المصلف . 

ومن ذلك كتاب أخبار السيّد أبي هاشم داود بن القاسم بن إسحاق بن عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب وما شاهد من دلائل الأئمّة عليهم السلام ممًا عني بجمعه أبو عبد الله أحمد بن عبد الله بن 
الحسين بن عياش رواه تاج الذين بن الدربي " المذكور؛ عن الفقيه السديد أبي الفضل شاذان بن 
جبرئيل بن إسماعيل القمي("") نزيل مهبط وحي الله ودار هجرة رسول الله صلى الله عليه 0 عن الفقيه 
عماد الدين محمد بن أبي القاسم الطبري2"7؛ عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن شهريار > عن أبي 
حرب محمد بن المحسن الحسيني النسابة*ء عن والده أبي محمد المحندي7) والشريف أبي 
الحسن بن أبي جعفر النسابة" وأبي عبد الله الحسين ابن محمد بن القاسم بن العيني الكاتب*) 





)١(‏ مز سليمان هذا في هله الإجازة في ج4١١‏ ص۹۲ من المطبوعة؛ علماً باله جاء في المطبوعة : «محمد بن سليمان بن الأشعت؟؛ 
رما أثبتناه موافق لما جاء في وفيات الأعيان ج۲ ص1'1. 

(۲) هو محمد بن أحمد بن علي الأسوسي أبو الحسن؛ كما يأني في هله الإجازة في ج1١١‏ ص؟١١‏ من المطبوعة؛ علماً بأل الطهرائي 
ذكر من هله الطبفة : محمد بن أحمد بن علي الصرني ثقة الدين؛ وكثاه بأبي الحسن راجع الثقاث العيون ص14؟. 

(؟) هوعلي بن أحمد بن علي البصري السقطي أبر علي؛ ذكره ابن المماد مورخاً وفانه عام ٤۷۹‏ ه» راجع شلرات الذهب ج۳ ص۳٣۳.‏ 

0( هو الفاسم بن جعفر الهاشمي أبو عمر؛ وقد مر في هذه الإجازة في ج4١٠‏ ص۳٩‏ من المطبرعة. 

(0) هو محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلزي أبو علي؛ وقد مر في هذه الإجازة في ج4١٠‏ ص۳٩‏ من المطبوعة. 

»( هو عبد اللطيف بن محمد بن عبد اللطيف» آزخ ابن العماد وفائه عام ۵۸۰ھ شذرات اللعب ج) ص؟177. 

0( هر الحسن بن أحمد بن الحسن الإصفهاني أبر علي الحدادء ذكره ابن العماد مور وفائه عام 6ه شذرات الذعب ج ص 17. 

(۸) مر أحمد هذا في هله الإجازة لي ج4١٠‏ ص 4/ من المطبرعة . 

(9) ترجم النجاشي لأبي هاشم داود هذا قائلاً: «كان عظيم المنزلة عند الأئمة عليهم السلامء شريف القدرء ثقة» رجال النجاشي 
ص5 ١16‏ ؛ وأضاك الطوسي في الفهرست ص1۷ : وقد شاهد الرضا والجواد والهادي والعسكري رصاحب الأمر عليهم السلام؛ 
وكان مقذماً عند السلطان؛؛ وذكره العلامة في الفسم الأول من الخلاصة ص18. 

)٠١(‏ هر أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن بن عياش أبر عبد الله نرجم له النجاشي وذكر من مؤلفاته ؛ «كتاب أخبار أبي هاشم 
دارد بن القاسم الجعفري؛ رأزخ وفاته عام ١٠4هء‏ راجع رجال النجاشي ص88 ٠۸‏ رذكر الطرسي في الفهرست ص77 
والرجال ص 144 ؛ رذكره العلامة في القسم الثاني من الخلاصة ص .١١1‏ 

0( مر في هله الإجازة في ج1١١‏ ص1١٠‏ من المطبوعة. 

00( مر شاذان هذا في هله الإجازة في ج4١٠‏ ص54 من المطبوعة . 

(1۳( 0 بن علي بن محمد بن علي الطبري الآملي؛ مر برقم ۳۸۸ من الفهرست لمنتجب الدين في ج۲٠٠‏ ص 7١١‏ من 
المطبرعة , 

10( مر محمد هذا برقم 12١‏ من الفهرست لمتتجب الدين في ج١٠٠‏ ص۲۷۷ من المطبوعة. 

)0 هو محمد بن المحسن بن الحسن بن علي الحسبني النسابة ؛ ترجم له الطهراني ارخ رفاته . نقلاً عن عمدة الطالب ص ٥‏ عام 
نيف وثمانين وأربعمالة بغزنة. راجع النابس ص۱۸۳. 

(15) بشأن اسم أبي محمد هذا راجع ترجمة ابنه أبي حرب هذا في كشف الأرتياب لآبة الله النجفي المرعشي مقدمة لباب الأنساب 
ص٥٠‏ وراجع ايها عمد الطالب ص16" 

(۷( هر محمد بن محمد بن علي بن الحسن بن علي بن إبراهيم الحسيني النسابة الشريف أبو الحسن؛ ولد عام ۳۳۸ رنوفي عام ٤۳۷‏ 
كما في النابس ص ۱۸۵. 

)۱۸( الظاهر اتحاده مع الحسين بن محمد بن القاسم بن علي بن محمد بن أحمد بن إبراهيم طباطبا أبي عبد الله النسابة ؛ رلد عام » 


جع ١‏ الإجازة الكبيرا المعروقة من العلامة الحلي لبني زهرة ١‏ 
جميعاً؛ عن أبي عبد الله أحمد بن عبد الله بن الحسين ابن عيّاش رحمه الله. 

ومن ذلك كتاب العمل في اليوم والليلة تصنيف الفقيه أبي عبد الله محمد بن هبة الله بن جعفر 
الطرابلسي'ء رواه الحسن بن الذربي"» عن الشريف الضياء أبي الفتح محمد بن محمد بن الجعفرية 


الحسيني الحائري27؛ عن الشيخ أبي الحسن الحصيري الحالريء عن الفقيه أبي عبد الله الحسين ابن 
أخت فارور:0», عن المصئف. 

ومن ذلك كناب الكرٌ في إعجاز القرآن تأليف أبي الحسن علي بن عيسى الرماني0©؛ رواه الحسن بن 
الدربي المذكور» عن الشريف الضياء"ء عن أحمد بن يحيى بن زيد ابن ناقة الكوفيء عن أبي الغنايم 
الحافظ محمد بن علي النرسي)ء عن أبي القاسم علي ابن المحسن التنوخي"'ء عن أبي الحسن الرماني 
المصئف. 

ومن ذلك كتاب النافع في علم مواقيت الصلاة تاليف أبي جعفر محمد بن علي الراسبي'' : رواه 
الحسن بن الدربي2""0؛ عن أحمد بن بحيى بن نافة الكوفي. عن أبي الغنايم محمد بن علي بن ميمون 
النرسي» عن أبي الحسين محمّد بن أحمد بن علي الأسوسي"ء عن أبي الحسن علي بن إبراهيم بن 
أحمد البيضاوي'ء عن أبي عبيدة محمد بن عليّ ابن حیده إمام جامع البصرة*')ء عن أبي جعفر 
محمد بن علي بن الحسن الراسبي المصنف. 


78٠ =‏ وتوفي عام 444هه ترجم له الخطبب في تاريخ بغداه ج۸ ص4١٠؛‏ والطهراني في النابس ص1۷. 

)0( مز برقم 07 من الفهرست لمتئجب الدين في ج4١٠‏ ص٥۲1‏ من المطبوعة. 

(۲) مز قبل قلبل. 

(5) هو محمد بن محمد الحائري الشريف ضياء الدين أبو الفتح العلري الحسيني المعروف بابن الجعفرية؛ ترجم له الطهرائي وصرح بان 
المترجم له هو أحد العلماء السبعة الذين ذكرهم ابن نما وفال إلهم برررن «الصحيفة السجمادية» عن السيد الأجل نجم الدين بهاء 
الشرف؛. راجع الثقات العيون ص۲۸۳ . 18414. 

(4) هو علي بن الحصري أبو الحسن الحائري؛ نرجم له الطهراني في الثقات العبرن ص۱۸۷. 

() هر الحسين بن أحمد بن محمد بن إبراهيم البصريء ذكره ابن شه رشوب في معالم العلماء ص ؟4؛ وعرّفه ب :ابن قارورة؟» ولعلٌ 
كلمة «أخت؛ ساقطة من المتن. وذكره الطهراني في النابس ص۷ء. 

»( مر في ج4١٠‏ ص١١‏ من المطبوعة. 

(۷) هر محمد بن محمد الحائري أبو الفتح. وقد مر قبل فليل. 

(۸) يأني أحمد هذا بعد فليل؛ له كثاب الرصية ومكلى بابي المباس» علماً بأ الطهراني ذكره في الثقات العيون ص١١‏ وذكر كتابه هذا 
في الذربعة ج٠۲‏ ص۳٠٠‏ وأضاف أن ضياء الدين أبا الرضا فضل الله الراوندي يروي هذا الكثاب عن مؤلفه أحمد هذا. 

)٩(‏ هو محمد بن علي بن ميمون أبو الغنالم النرسي الكوفي؛ نرجم له الطهراني وئقل عن ياقوت في معجم البلدان جة ص٠۲۸‏ ذيل 
كلمة «نرس؛ أن المترجم له من المنسوبين إلبها وأن مولده عام 474ه؛ راجع الثقات العيرن ص۲۷۹ هذا وأزخ ابن العماد وفاله 
عام ٠نه,‏ شذرات الذهب ج٤‏ ص۰۲۹ 

(۱۰( هر علي بن المحسن بن علي بن محمد بن أبي الفهم أبو القاسم الئنوخخي ٠‏ ترجم له الخطبب وار مولده عام 1e‏ ووفاته عام 
مم تاريخ بغداد ج۱۲ ص۰۱۱۹ وذکره العلهراني في النابس ص4؟١.‏ 

. لم أعثر على ترجمة له في ما عندي من كتب التراجم‎ )۱١( 

(۱۲) مر قبل ليل هو والدان يأتيان بعده. 

)1١(‏ مز في هله الإجازة في ج4١٠‏ ص۹٠٠‏ من المطبوعة. 

(۱4) هر علي بن إبراهيم بن أحمد بن الهيثم أبو الحسين البيضاري الوراق؛ توفي عام ۳۹۷ھ راجم تاريخ بغداد ج١١‏ ص45" " 

)٠١(‏ لم أعثر على ترجمة له في ما عندي من كتب التراجم. 


14۸ 


4/17 


14/1184 


14/110 


قل كناب الإجازات ج۳ 


ومن ذلك كتاب الوصيّة تصنيف أبي العبّاس أحمد بن بحيى بن ناقة الكوفي': رواه الحسن بن 
دربي؛ عن السيّد الضياء(2؛ عن المصلف . 

ومن ذلك جميع ما رواه الشبخ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد الخشاب النحوي اللغوي 
الفرضي المقري" من جميع نصانيفه وسماعاته ومقرؤاته من كنب الأدب والتفاسير والأحاديث والأخبار 
والأشعار والمراسلات: ورواه الحسن بن الدربي» عن أحمد بن رار عن ابن الخشاب. 

رمن ذلك كتاب الحماسة لأبي تمام حبيب بن أرس الطالي(: عن أبي منصرر مرهوب بن أحمد بن 
الخضر الجواليقي . 

ركتاب شعر المتنبي: عن ابن الجواليقي» عن أبي البركات بن الوكيل"» عن ابن الساربان القمي ‏ . 

رشرح المننبي: عن ابن الجواليقي» عن أبي الفضل بن أبي منصور الحافظ ٠"‏ عن أبي زكريا 
الخطيب التبريزي '» عن المصئف. 

ومن ذلك كتاب مقاتل آل أبي طالب: رواء ابن الدربي "٣ء‏ عن ابن شهريار ”٤ء‏ عن عمّه حمزة بن 
شهريار(؟'2؛ عن شيخ الشرف أبي حرب محمّد بن المحسن العلوي الحسيني اللسابة(“ء عن أبي الحسن 
محمد بن محمد النسابة العملوي"'ء عن أبي الفرج الاصفهاني ١‏ المصئف. 


ومن ذلك كتاب الكفابة في النصوص على عدد الألمة الاثني عشر عليهم السلام تأليف السعيد 





(1) مز قبل قلبل. 

(۲) هر محمد بن محمد ابن الجعفرية الحسني الحائري أبو الفتح؛ وقد مر قبل قلبل. 

0( وصفه ابن العماد فائلاً: «العلامة أبو محمد ابن الخشاب؟ دازخ ولدة عام ۲ ررفاته عام يذه" راجع شذرات الذمب ج14 
ص١13,‏ 

(4) هر أحمد بن شهريار الخازن ابن أبي عبد الله الخازن محمد بن أحمد بن شهربار أبو عبد الله؛ ذكره الطهرائي في الثقات ص١٠‏ . 

)2( مر في ج4١٠١‏ ص۸ من المطبوعة. 

»( مر في هذه الإجازة في ج4١٠‏ ص6! من المطبوعة. 

(۷) هر محمد بن عبد الله بن بحيى الخباز الدباس الكرخي الشافعي أبو البركات ابن الوكيل؛ ترجم له ابن العماد؛ وارّخ رفاته عام 
4 ه. شثرات الذهب ج۴ صض١٠1.‏ 

0( هر علي بن أيوب بن الحسين بن أبوب بن أستاذ أبو الحسن المي الكاتب المعروف بابن الساربان» ترجم له الخطيب رزخ مولده 
عام ۷ بشيراز ووفاته عام ٠ه‏ ببقداد. تاريخ بغداد ج١١‏ ص۱٣۴۰‏ . 

.١١8ص‎ ٤ج وتوفي عام ٣۳۵ھ تاريخ بغداد‎ ۳٠۳ هر أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد أبو الطيب المتنتي؛ ولد عام‎ )٩( 

)٠١(‏ لم أنحقق اسمه. 

۷( هو يحيى بن علي بن محمد بن الحسين النبريزي الخطيب المتوفى "0ه وقد مر في هله الإجازة في ج14١١‏ ص٣۷‏ من 
المطبرعة. 

(؟1) هو الحسن بن الدربي؛ وفد مر قبل فليل. 

(۱۳) هو أحمد بن شهربار بن أبي عبد الله محمد بن احمد بن شهربارء أبو عبد الله» وند مر قبل قليل. 

٠٠٠ص هر حمزة بن محمد بن أحمد بن شهربار الخازن. نرجم له الحز في الأمل ج٠ ص۷٠٠ والأفندي في الرياض ج؟‎ )۱٤( 
و117. والأمين في أعبان الشبعة ج ص٠١٠٠ والطهراني في الثفات العيرن ص88.‎ 

(۱( مر محمد بن المحسن هذا في هله الإجازة في ج4١٠‏ ص ١١١‏ من المطبرعة . 

(1Y‏ مر محمد بن محمد هذا في هله الإجازة في ج4١٠‏ ص١١١‏ من المطبوعة. 

(۱۷) مرّ أبوالفرج هذا في ج4١٠‏ ص۲۷ من المطبوعة . 


ج 1 الإجازة الكبيرة المعروفة من العلامة لحي لبني زهرة يذل 


علي بن محمد بن علي القمي الخزاز: رواه الحسن بن الدربي؛ عن ابن شهريار» عن عمّه الموفق 
الخازن بن شهربار2؛ عن أبي الطيب طاهر بن محمد بن علي الخزازي7)؛ عن الزكي علي بن محمد 
التوني النيسابوريء عن الشيخ الزاهد علي بن محمد بن أبي الحسن ابن عبد المد القمي*)؛ عن 
والده"» عن المصئف. 

ومن ذلك كتاب الولاية تأليف أبي العباس أحمد بن سعيد المعروف بابن عقدة الكوفي0؟, رراه 
الحسن بن الدربي» عن الموفق أبي عبد الله أحمد بن شهريار الخازن» عن عه حمزة بن محمّد؛ عن خاله 
أبي علي بن محمد بن الحسن#0©, عن أبيه محمّد بن الس عن أحمد بن محمد بن موسى بن 
الصّلت الأهوازي''ء عن أبي العبّاس أحمد بن سعيد ابن عقدة المصلف. 





وأوّل الكتاب07') حديث أبي بكر بن أبي قحافة؛ قال أبو العبّاس أحمد بن سعيد بن عقدة: حدثنا 
إبراهيم بن الوليد بن حمّاد قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا يحيى بن يعلى؛ عن حرب بن صبيح؛ عن ابن 
أخت حميد الطويل؛ عن ابن جذعان؛ عن سعيد بن المسيب قال: فلت لسعد بن أبي وفاص: إلي أريد أن 
أسئلك عن شيء. وإني أنفيك فال: سل عمًا بدالك فإلما أنا عمك قال: قلت: مقام رسول الله صلى الله 
عليه رآله فيكم يوم هد يرخمء قال: نعم قال فينا بالظهيرة فأخذ بيد عليّ بن أبي طالب فقال: من كنت 
مولاه فعليٌ مولاه اللْهم وال من والاه وعاد من عاداه؛ قال: فقال أبو بكر وعمر: أمسيت يا ابن أبي طالب 
مولى كل مؤمن ومؤمنة. 

ومن ذلك كتاب الأغاني تأليف أبي الفرج الأصفهاني: رراه الحسن بن الدربي» عن ناصر الذين 
راشد بن إبراهيم بن إسحاق بن محمد البحراني"' ٠‏ عن السيْد فضل الله بن علي بن عبيد الله 


)١(‏ ترجم النجاشي للخزاز هذا وقال: «ثفة من أصحابناء وكان فقبهاً وجهاً». رجال النجاشي ص758؛ رفال الطرسي : «متكلم. وله 
كتب في الكلام» وله أنس بالفقه) , الفهرست للطرسي ص١١٠؛‏ وذكره العلامة في القسم الأول من الخلاصة ص٩‏ ر۱۰۱. 

(۲) ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص۲۰۳ والأفندي في الرياض ج٩‏ ص١55.‏ 

2( جاء في إجازة الشيخ الحرٌ العاملي للفاضل المشهدي بعنوان: «أبي الطبب طاهر بن علي الجرجاني»؛ راجع ج۷٠٠‏ ص4١١‏ من 
المطبوعة . 

(4) ترجم له الحز في الأمل ج؟ ص۲۰۳ والأفندي في الرياض ج٩‏ ص507. 

() ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص148.؛ والافندي في الرياض ج1 ص١؟5.‏ 

(1) ترججم له الحز في الأمل ج؟ ص۲۳۲ والأفندي في الرباض ج6© ص١٠.‏ 

(۷) هوأحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمان ابن عقدة المترفى 757ه: ترجم له النجاشي وقال؛ كان كوفياً زيدياً جارودياً على 
ذلك حتى ماث؟ , رجال النجاشي ص٤۹٠‏ وذکره العطوسي في الفهرست ص۲۸ وفي رجاله ص١14؛‏ وذكره العلامة في القسم 
الثاني من الخلاصة ص۴٠٠٠‏ وترجم له الخطيب في تاریخ بغداد ج٥‏ ص٤۱.‏ 

(۸) هر الحسن بن محمد بن الحسن الطرسي ابن شيخ الطائفة كان حا ٥م‏ وقد مر برقم ۷۱ من الفهرست لمنتجب الدين راجم 
ج7١٠‏ ص۲۱۸ من المطبوعة. 

0( هر محمد بن الحسن بن علي الطوسي شيخ الطائفة. وقد مر في هله الإجازة في ج4١١1‏ ص59 من المطبرعة. 

٤٤۲ هر أبو الحسن ابن الصلت الأهوازي البخدادي ولد عام 514 وتوفي ۰۹٤ھ علماً بأن الطوسي هذا قد صرح في رجاله ص‎ )٠١( 
بأ المترجم له قد أجازه جميع روابانه عن أحمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة هذا. وللمزيد من ترجمة ابن الصلت هذاء راجع‎ 
.177  ١١4ص كتابنا مشيخة النجاشي‎ 

)١1(‏ أي جاء في أول كتاب الولاية لابن عقدة هذا. 

(۱۲) مز برقم 117 من الفهرست لمتتجب الدين في ج7١٠‏ ص۲۴۲ من المطبوعة . 


14۸11 


t/۱1۷ 


18/14 


181۱14 
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14 كتاب الإجازات ج 


الحسني'ء عن أبي الحسين علي بن محمد بن عبد الرحيم بن دينار"ء عن المصلف . 

ومن ذلك كتاب العشرات لابي عمر الزاهد" : رواه الحسن بن الدربي: عن راشد بن إبراهيم» عن 
السيّد ضياء الدّين أبي الرّضا فضل الله بن علي بن عبيد اله الحسنى؛ عن أبي الفتح محمد بن الحسن 
الکاتي ۵ عن أبي عمر. 

ومن ذلك رراية خير الأمير حسام الدولة المقلّد بن رافع"ء عن الحسن بن الدربي» عن أبي 
العامر سالم بن قبادويه" في سنة إحدى وتسعين وخمسمالة؛ عن أبي البقاء هبة الله بن نما عن أبي 
البقا هبة الله بن ناصر بن نصير9», عن أبيه2''0, عن الأسعد 'ء عن الرئيس أبي الغنالم أحمد بن علي 
المزرع"'» عمْن حدثه» عن بعض أهل الموصل قال: عزمت على الحجٌ فأنيت الأمير حسام الدولة 
المقلّد بن رافع وهو أميرنا يومئذ؛ فودعته وعرضت الحاجة عليه» فاستخلاني وأحضر مصحفاً فحلفني به 
لأبلغنّ رسالته وحلف به: لثن ظهر هذا الحديث لاقتلك . 

فلما فرغ قال: إذا أنيت المديئة فقف عند قبر محمد صلى الله عليه وآله وقل: با محمّد فعلت 
وصنعت وموّهت على الئاس في حياتك» ثم أمرتهم بزيارتك بعد مماتك! وكلام نحو هذاء فسقط في يدي 
لما أنيته؛ فلم أعلم أنه يرى رأي الكفار؛ ثم سرت فحججت وعدت حى أنيت المدبنة وزرت رسول الله 
صلی الله عليه وآله وهبته أن أقول ما فال لي؛ وبقيت أيّاماً حثى إذا كان ليلة مسيرنا فذكرت بميني 
بالمصحف» فوقفت أمام القبر فقلت: يا رسول الله! حاكي الكفر ليس بكافر؛ قال لي المقلّد بن المسيّب: 
كذا وكذا. 





ثم استعظمت ذلك»؛ أي خفت فزمعت مله فأنيت رحلي ورفافتي ورميت نفسي وتدلرت وصرت 
كالمحموم. فلما تهرْر الليل رأيت في منامي رسول الله صلی الله عليه وآله وعلبّاً عليه السلام وبيد علي عليه 


»( مر برقم 14" من الفهرست لمتتجب الدين في ج7١٠‏ ص۸١۲‏ من المطبوعة. 

(۲) لم أعثر على نرجمة له في ما عندي من كتب التراجم» علما بأنْ فضل الله هذا كان حياً عام ۸٤ء‏ لكيف يمكن أن يرري عن أبي 
الفرج المتوفى 97" براسطة راحدة؟ 

(؟) هر محمد بن عبد الراحد بن أبي هاشم وقد مر في ج4١٠‏ ص١٠‏ من المطبوعة. 

(4) ذكر الخطيب محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي أبا علي في تاريخه ج۲ ص٤۲۱‏ وذكر أله روى عن أبي عمر الزاهد: علماً بان 
فضل الله الراوندي هذا كان حباً عام 644ه؛ فكيف يمكن أن يروي عن محمد بن الحسن الحاتمي المتوفى ۳۸۸ه هذا بلا راسطة؟ . 

(ه) جاءت هله الرواية في ج17 ص؛ من المطبوعة أبضاً مع اختلاف. 

)١(‏ هوالمفلد بن المسيّب بن رافع العفيلي؛ توفي عام ۳۹۱ھ راجع شذرات الذهب ج۳ ص۱۳۸ وراجع ج47 ص8 من المطبرعة. 

(۷) نرجم له الحز في الأمل ج؟ ص١١٠‏ بعنوان «سالم بن فهارربه؛ والأفندي في الرياض ج؟ ص١١4؛‏ رفي الأعيان ج۷ 
ص۱۷۸ : اسالم بن فهازويه»» رفي الثفات العيون ص۱۱۸ بعنران اسالم بن مارويه؟؛ وصرح بأله غير «سالم بن قبادويه؟. 

(۸) ترجم الحر لهبة الله هذا في الأمل ج۲ ص۳۲۳ وترجم له الأفندي أيضاً في الرياض جه ص١٠۳‏ بمنوان: «الشيخ الرليس العفيف 
E EE BO‏ ومئله في مفتئح كتاب سليم بن فيس الهلالي ج۲ ص٥٥٥‏ وله ترجمة في 
الثفات العيون ص۲٤۴۳‏ رفيه أن المترجم له كان حيبأ عام 8177ى, 

(4) هو هبة الله بن ناصر بن الحسين بن نصرء ذكره الطهراني في النابس ص) ۲١‏ والثفات العيون ص ۴۳۴۴. 

)٠١(‏ ذكر الطهراني ناصر هذا في الثفات العيرن ص15" 

)۱١(‏ لم أنحقق اسمه. 

. لم أعثر على ترجمة أبي الغنائم هذا في ما عندي من كتب التراجم‎ )١١( 


ج٣ ١‏ . الإجازة الكبيرة المعروفة من العلأمة الحلي لبلي زهرة ۱44 


السلام سيف وبينهما رجل قالم عليه إزار ديبقيّ أبيض بطراز أحمرء فقال لي رسول الله صلی الله عليه وآله : 
يا فلان اكشف وجهه فکشفته» فقال: تعرفه؟ قلت: نعم قال: من هو؟ قلت المقلد بن المسيّب» قال: يا 
علي اذبحه» فأمرٌ الشيف على نحره فذبحه ورفعه فمسحه بالإزار على صدره مسحتين؛ فأثْر الدم فيه خطين. 

ثم انتبهت مرعوباًء ولم أكن أخبرت أحداً؛ فتداخلني أمر عظيم. حتْى أخبرت صاحبي ٠‏ وكتب شرح 
المنام وأزخ الليلة ولم نعلم به ثالثأء وسرنا حى أنينا الكوفة» ويمّمنا إلى شفاثا وجئنا الأنبار» فوجدنا الأمير 
قد قتل؛ أصبح ملبوحاً في فراشه؛ فسألنا لما وصلنا الموصل عن خبره فلم يزد أحد على آله أصبح 
ملبوحاًء فسألنا عنه فرّاشيه؛ وغلمانه فأخبرونا بما أخبرنا به خيرهم» فسألنا عن الليلة فوجدناها اللْيلة التي 
أرّخناها بالمديلة» فغمزني صاحبي وغمزته. 

ثم قلنا: فد بغي شيء واحد» الإزار والدّم عليه فسألنا عمّن غسله» فأرشدنا إليهء فسألناه» فأعفرج لنا 
ما أخذه من ثيابه حين غسله والإزار الأبيض المطرز بأحمر فيها؛ وفيه الخطتان بالدم» قال أبو البقاء بن 
ناصر: ورأيت أنا بعد نسخي هذا الحديث أل ذلك كان في سنة تسعين وثلاثمالة. 

ومن ذلك كتاب الناسخ والمنسوخ؛ رواه الحسن بن الدربي؛ عن الحسن بن علي بن عبيدة)» عن 
أبي محمد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي"ء عن أبي القاسم هبة الله بن سلامة المفتر" المصلف. 

ومن ذلك الندبة لمولانا زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام» رراها الحسن بن الدربي ١‏ عن 
نجم الذين عبد الله بن جعفر الدرريستي 2 عن ضياء الذين أبي الرضا فضل الله بن علي الحسني بقاشان» 
عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسن المقري النيسابوريء عن الحسن بن يعقوب بن أحمد 
النيسابوري"ء عن الحاكم أبي القاسم عبد الله بن عبيد الله الحسكاني"ء عن أبي القاسم علي بن محمد 
العمري“ء عن أبي جعفر محمد بن بابويه9)؛ عن أبي محمّد بن القاسم بن محمد الأستر آبادي('"2 عن 
عبد الملك بن إبراهيم وعليْ بن محمد بن سيّار» عن أبي يحيى بن عبد الله بن زيد المعري» عن 
سفيان بن عيينة؛ عن الزهري قال: سمعت مولانا زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام يحاسب 


.٠٤ص ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص7/4؛ والأفندي في الرباض ج١ ص۳٠۲. والطهراني في الثفات‎ )١( 

(۲) هو رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي أبو محمد؛ ترجم له ابن الدمياطي ٠‏ ورخ مولده عام 1٠١‏ 
ووفاته عام 444؛ راجع ذيرل تاريخ بغداد ج۱۹ ص؟١1١,‏ 

(۳) ترجم الخطيب لهبة الله هذاء وأرّخ وفائه عام ١٠4هه‏ راجع تاريخ بغداد ج٤٠‏ ص ./٠‏ 

(4) مر برقم 177 من الفهرست لمتنجب الدين في ج٠٠٠‏ ص٠٠۲‏ من المطبوعة. 

)٥(‏ مر برقم ۳٠۳‏ من الفهرست لمنتجب الدين في ج7١٠‏ ص۷٦۲‏ من المطبوعة. 

(1) ترجم له الطهراني في الثفات العيون ص٠۷‏ ووصفه ب «أستاذ البيهفي فريد خراسان؛. 

(۷) هو عبيد الله بن عبد الله هكذا عنونه الطهراني في الثفات ص١٠١١‏ وله نرجمة مفضلة في مقدمة طبعة كتابه شواهد التنزيل . 

(۸) هو علي بن محمد بن علي بن محمد بن محمد بن أحمد الكرفي العلوي العمري مؤلف كناب المجدي؛ ذكر الطهراني نسبه إلى 
عمر الأطرف ابن أمير المؤمنين عليه السلام؛ راجع النابس ص۱۲۸١‏ وله ترجمة مفصلة في مقدمة طبعة المجدي هذا. 

(4) هر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمى أبو جعفر الصدوق المترفى عام ۳۸۱ه؛ وقد مر في هذه الإجازة في 
ج4١‏ ص٠۷‏ من المطبرعة. 

)٠١(‏ عذ الطهرائي من مشابخ الصدرق هذا أرلاً: «القاسم بن محمد الاسترابادي» ولاه بأبي محمد؛ راجع نوابغ الرواة ص 5١١‏ ثم ذكر 
في صفحة ۲۹۹٩‏ مئه : امحمد بن القاسم الاسترابادي؛ وأشار إلى الحديث ۳ من المجلس 4" من ا مالي للصدرق وفيه «محمد بن 
القاسم» عن جعفر بن أحمد» عن أبي يحبى محمد بن عبد اللّه بن يزيد القمي» عن سفيان بن عبينة» عن الزهري». 


4/11 


4/11۲ 
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كا 


حضاف 


۱۹۸ كتاب النبوة ج 





التحريم 0 وضرب الله مثلاً للذّين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صا حين فخانتاهما 
فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين» 2 


الححاقة 214 إا لا طغى الماء حملناكم في الجارية # لنجعلها لكم تذكرة) 3١7 ١١‏ 


نوح ۷۱۶ فإإنَا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتبهم عذابٌ أليم * قال يا قوم إني لكم نذيرٌ 
مبين # أن اعبدو الله واتقوه وأطيمون ٭ يغفر لكم من ذنوبكم ويؤحركم إلى أجل مسمّى إن أجل الله إذا جاء لا يتحر 
لو نتم تعلمون * قال رب إن دعوت قومي ليلا ونهاراً # فلم يزدهم دعائي إلا فراراً * و إن كلما دعو لتغفر هم 
جعلوا أصابعهم في آذانجم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكباراً ٭ ثم إني دعوتہم جهاراً * ثم إني علنت لهم 
وأسررت لهم إسراراً * فقلت استغفروا ربكم إنّه كان غفاراً * يرسل الماء عليكم مدراراً # ويمددكم بأموال وبنين 
و تم مان سج د مي و ES‏ 
سماوات طباقاً # وجعل القمر قيهن نورا وجعل الشمس سراجاً * والله أنبتكم من الأرض نباتاً * : ثم يعيدكم فيها 
ويفرجكم إخراجأً © وال جعل لكم الأرض بساطا * لتسلكومنها سبلا فحاجا © قال نوح رب نهم مصون الما 
من ل يزده ماله وولدء إلا خساراً # ومكروا مكراً كارا * وقالوا لا تذدرنَ المتكم ولا تذرنْ وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق 
ونسرا * وقد أضلّوا كثياً ولا تزد ألظامين إلا ضلالاً * ما خطيئاتهم اضرقوا فأدخلوا ناراً فلم يجدوا هم من دون الله 
أنصاراً # وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديّاراً * إنك إن تذرهم يضلّوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا 
كمَاراً © رب اغفر لي ولوالديّ ولمن دخل ببتي مؤمناً ولللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا .۲۸-۱١‏ 


تفسير: قال الطيرمي « رحمه الله» ني قوله تعالى : «القد أرسلنا نوحاًه هو نوح بن ملك" بن متوشلخ بن أخنوخ 
وهو إدري يس (ع) وهو أول نبيّ بعد إدريس (ع) . وقيل :إنه كان نجّاراً وولد في العام الذي مات فيه ادم (ع) قبل 
موت آدم في الألف الأولى وبعث في الألف الثانية وهو ابن أربعماثة ؛ وقيل : بعث وهو ابن خمسين سنة ولبث في قومه 
ألف سنة إلا سين عام وكان في تلك الألف ثلاثة قرون عايشهم وعمر فيهم وكان يدعوهم ليلا ونهاراً فلا 
يزيدهم دعاؤه إلا فراراً» وكان يضربه قومه حتّى يغشى عليه فإذا أفاق قال : اللّهمّ اهد قومي فإِئّهم لا يعلمونء ثمّ 
شكاهم إلى الله تعالى فغرقت له الدنيا وعاش بعده تسعين سنة» وروي أكثر من ذلك أيضاً «إني أخاف4 إِنَّا م يقطع 
لأنه جوّز أن يؤمنؤا «قال الملا أي الجماعة من قومه» أو الأشراف والرؤساء منهم إا لنراك » أي بالقلب أو 
البصر» أو من الرأي ب بمعنى الظنٌ 29 «وا من الله » أي من صفاته وتوحيده وعدله وحكمته أوامن دب أو من 
قدرته وسلطانه وشدّة عقابه إن جاءكم ذكر» أي بيان أو نبرّة ورسالة «إنّهم كانوا قوماً عمين» عن الحقء أي 
ذاهبين عنه جاهلين به يقال : رجل عم : إذا كان أعمى القلب ورجل أعمى في البصر". 

في حديث وهب بن منبّه أنّ نوحاً (ع) كان اول نبي نبأه الله بعد إدريس. وكان إلى الأدمة ماهر دقيق الوجه في 
رأسه طول » عظيم العينين» دقيق الساقين؛ طويلا جسياً» دعا قومه إلى الله حتى انقرضت ثلاثة قرون منهم كل قرن 
ثلاث مائة سنة يدعوهم سراً وجهراً فلا يزدادون إلا طغياناًء ولا يي منهم قرن إلا كان أعتى على الله من الذين 


)١(‏ كذا في المصدر والنسخ. ولكن ذكر ابن الأثير في الكامل أنه نوح ابن لمك. وكذا كان الطبري قد ذكر في التأريخ وهو ما عليه سائر المصادر. أنظر الكامل في 
التأريخ ۳٠: ١‏ وتأريخ الطبري ٠١١:١‏ . 

(۲) في المصدر: ثم شكاهم لل الله تعالل ففرغت له الدنيا وعاش بعد ذلك تسعين سنة . 

(۳) مجمم البيان ۲ : 1۹-4۸ . 
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ل 


53 كتاب الإجازات ج۳ 


نفسه ويناجي ربّه وهو يقول: يا نفس حى إلى الدينا ركونك. 

ومن ذلك ذكر صلاة الرغائب؛ روى صفتها الحسن بن الدربي؛ عن الحاج الصالح مسعود بن 
محمد بن أبي الفضل الرازي7') المجارر بمشهد مولانا أمير المؤمنين عليه السلام كان قرأها عليه في محرم 
سنة ثلاث وسبعين وخمسمالة» فال: أخبرني الشيخ زين الدّين ضباء الإسلام أبو الحسن علي بن 
عبد الجليل البياضي”7 الرازي ببلد الري في أوْل شهر رجب من سنة أربع وأربعين وخمسمالة؛ قال: 
أخبرني شرف الدّين المنتجب بن الحسن بن علي الحسني"ء قال: أخبرني سديد الدين أبو الحسن 
علي بن الحسن الجاسبيء قال: أخبرنا المفيد عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري الخزاعي 7" بالري؛ 
قال: حدثنا أبو عبد الله الحسين بن ف عن الحاج سريت قال: حدثنا أبو الفتح بن رجاء بن 
عبد الواحد الأصفهانيء قال: حدّثنا أبو القاسم عبد العزيز بن راشد بندار الشيرازي27: قال: حدّئنا أبو 
الحسن الهمداني2""0؛ قال: حدّئنا أبو الحسن علي بن محمّد بن سعيد البصري''ء قال: حدثني أبي20, 
قال: حدثني خلف بن عبد الله الصنعاني2©"”7؛ نال: حدّثني حميد الطوسي »۰ عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: رجب شهر الله؛ وشعبان شهري؛ ورمضان شهر أمّني؛ قيل: يا 
رسول الله ما معنى قولك: رجب شهر الله؟ قال: لأله مخصرص بالمغفرة» فيه تحقن الدماء» وفيه تاب الله 
على أوليائه؛ وفيه أنقذهم من يد أعدائه. 


ثم قال رسول الله صلی الله عليه وآله: من صامه كله استوجب على الله ثلائة أشياء: مغفرة لجميع ما 
سلف من ذنوبه» وعصمة فيما بقي من عمره؛ وأماناً من العطش يوم الفزع الأكبر» فقام شيخ ضعيف وقال: 
يا رسول الله إِنْي عاجز عن صيامه كله؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: صم أوّل يوم منه؛ فإنْ الحسنة 


)0( احشمل الطهراني في الثفات ص۳٠۳‏ اتحاده مع «مسعرد بن محمد بن الفضل؟ المذكور برقم 4١‏ من الفهرسث لمنتجب الدين في 
ج۲٠٠‏ ص٠۲۸‏ من المطبوعة, 

(۲) في المطبرعة «المياضي»؛ وما أثبئناه مرافق لما جاء في الفهرست لمنتجب الدين برقم ۰۲۳٢‏ راجع ٠١7‏ ص٦٠۲۲‏ من المطبوعة. 

(۳) الظاهر اتحاده مع السيد شرف الدين المنتجب بن الحسين السروي المذكرر برقم 44١‏ من الفهرست لمنتجب الدين؛ راجع ج٠٠٠‏ 
ص۲۸۱ من المطبرعة. 

(1) مر برقم ۲۳۲ من الفهرست لمنتجب الدين؛ راجع ج7١١‏ ص١۲۲‏ من المطبوعة , 

)0( مر برقم ۲٠۹‏ من الفهرست لمتجب الدين» راجع ج۲٠٠‏ ص 43" من المطبوعة. 

(3) لم أعثر على ترجمته؛ علماً بأله فد م هذا الحديث بهذا الطريق في ج46 ص 748 من المطبوعة. 

(۷) لم أعثر على ترجمثه . 

(۸) لم انحقق اسمه. 

)٩(‏ لم أعثر على نرجمته. 

)٠١(‏ لم أتحقق اسمه. 

)۱١(‏ لم أعثر على ترجمته. 

(۱۲) لم أعثر على ترجمته . 

(1) صرح محف المطبوعة بانحاده مع «خلف بن عبيد الله الصنعاني»: وأضاف ثقلاً عن ابن حجر في لسان الميزان ج۲ ص۳٠‏ آله فال 
بشأنه ربشأن هذا الطريق: پروي هر عن حمید؛ عن أنس بصلاة الرغالب لي رجب» رراه علي بن جهضم. عن علي بن محمد بن 
سعيد البصري؛ عن أبيه؛ عله قال أبو موسی المديني : لا أعلم ألي كتبته إلأ من رراية ابن ججهضم»؛ قال: ورجال إسناده غير 
معروفين؛ رقال أبو البركات الأنماطي : رجاله مجهرلون» رقد فَنْشت عنهم جمبع الكتب لما وجدلهما. 

(۱4) هر حميد بن تبرويه الطويل أبو عبيدة؛ ترجم له ابن العماد. وأزخ رفاته عام ۳٤۱ه؛‏ راجع شلرات الذهب ج۱ ص۲۱۱. 


ج الإجازة الكبيرة المعروفة من العلامة الحلي لبني زهرة ٠6‏ 


بعشر أمثالهاء وأرسط يوم منه؛ وآخر يوم منه؛ فإك تعطى ثواب من صامه کله ولكن لا تغفلوا عن ليلة 
أل جمعة منه» فإنها ليلة تسمّيها الملائكة ليلة الرغائب؛ وذلك إذا مضى ثلث اللبل لا يبقى ملك في 
السموات والأرض إل ويجتمعون في الكعبة وحواليهاء ويطلع الله عليهم إطلاعة فيقول لهم: يا ملالكتي 
سلوني ما شئتم؛ فيفولون: ربّنا حاجاتنا إليك أن تغفر لصوام رجب فيفول الله عر وجل قد فعلت ذلك. 

قال رسول الله : ما من أحد يصرم الخميس » أوّل خميس من رجب» ثم يصلي ما بين العشاء 
والعتمة اثني عشر ركعة؛ بفصل بين كل ركعتين بتسليمة؛ يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة واحدة وإنا 
أنزلناه في ليلة القدر ثلاث مرات» وفل هو الله اثني عشر مرّة؛ فإذا فرغ من صلاته صلى علي سبعين مرّة» 
يقول: اللّهِمْ صل على محمد وعلى آله» ثم يسجد ويفول في سجوده سبعين مرة: سبْوح قدوس ربُ 
الملالكة والروح» ثم يرفع رأسه فيقول سبعين مرّة: ربْ اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إلك أنت العليّ 
الأعظم؛ ثم يسجد سجدة أخرى فيقول فيها ما فال في الأولى؛ ثم يسأل الله تعالى حاجته في سجوده؛ فإلها 
تقضى . 


فال رسول الله صلی الله عليه وآله: والذي نفسي بيده لا بصلي عبد أو أمة هذه الصّلاة إلا غفر الله له 
جميع ذنوبه؛ ولو كان ذنوبه مثل زبد البحرء وعدد الرّمل؛ ووزن الجبال وعدد ررق الأشجار» ويشفع يوم 
القيامة في سبع مالة من أهل بيته ممّن فد استوجب الثارء فإذا كان أوّل ليلة في قبره بعث إليه ثواب هله 
الصلاة في أحسن صورة فتجيئه بوجه طلق ولسان ذلقء» فيقول: يا حبيبي أبشر فقد نجوت من کل شد 
فيفرل من أنث؟ فوالله ما رأيت رجهاً أحسن من وجهك؛ ولا سمعث كلاماً أحلى من كلامك» ولا شممت 
رائحة أطيب من رالحتك» فيفرل: يا حبيبي أنا ثواب تلك الضّلاة التي صليتها في ليلة كذا من شهر كذا من 
سنة كذاء جثتك الليلة لاقضي حفك» وأرنس وحدتك وأدفع عنك وحشتك؛ فإذا نفخ في الصور ظللت في 
عرصة القيامة على رأسك» فأبشر فلن تعدم الخير أبداً. 

ومن ذلك جميع ديوان ابن حيّوس27: عني» عن السيّد جلال الدين عبد الحميد بن فخار29؛ عن 
علي بن و بن منصور بن الخازن الحائري2"7؛ عن ابي غالب محمد بن ميمون“» عن الفضل بن سهل 
الإسفرايني2؛ عن ابن حيّوس. 

ومن ذلك جميع ما رواه الشيخ السُعيد سديد الدّبن أبو علي حسين بن خشرم": عن السيّد جمال 


)١(‏ هو محمد بن سلطان بن محمد بن حيّرس بن محمد بن المرتضى اللخوي الشاعر أبو الفتيان؛ ترجم له ابن العماد وأرود من نظمه 
أبياتاً: وأرْخ مولده عام 77/4 ووفاته عام 47ه. شلرات اللدهب ج۳ ص17 

(۲) هو عبد الحميد بن فخار بن معد بن فخار المرسري» نرجم له الحر في الأمل ج٠‏ ص۹٤۰۱‏ والافندي في الرباضص ج٣‏ ص۰۸ 
رذكره الطهراني في الأنوار الساطعة ص۸۷ وصرّح أله كان حيأ عام 147ه. 

(۴) ذكره الطهرائي لي الأنوار الساطعة ص۷١٠‏ وكثاه بأبي القاسم . 

(4) هو محمد بن المبارك بن ميمون أبو غالب الکاتب؛ ترجم له ابن الدبيلي ٠‏ رازخ مولده عام ١67‏ ووفاته 117 0ى» راجم ذيول تاريخ 
بخداد ج9١‏ ص١8‏ 

(0) هو الفضل بن سهل بن بشر بن أحمد بن سعيد الأسفراييني أبر المعالي ابن أبي الفرج الواعظ؛ ترجم له ابن الدمياطي ٠‏ وأرّخ مولده 
عام 16١‏ ورفاته عام ۵0۸ ه.. رامع ذیول تاريخ بداد ج۱۹ ص9١؟.‏ 

)١(‏ مر ابو علي حسين هذا في ج٤٠٠‏ ص۲۷ من المطبوعة. 
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10۲ كتاب الإجازات ج۳ 





الدين أحمد بن طاومر 19 عنه؛ وهر جميع كتب أصحابنا السابقين ررواياتهم وأخبارهم ومصلفاتهم . 

وين الك SBE E E‏ البرك برقا الذين محمّد بن محمد بن الحمدواني 
الفزويني نزيل الرْي('؛ وهو كتابه المسمى تخصيص البراهين ‏ نقض المسألة في الإمامة من كتاب الأربعين 
تصنيف فخر الذين الزازي ؛ وجميع ما صح من مسموعات برهان الذين ورراياته وتصانيفه . 

وبهذا الطريق: عن برهان الدّبن جميع كتب أصحابنا الماضين. وجميع كتب الطبرسي2(0 ورواياته 
ونفسيره: عن برهان الذين الحمدوانيَ؛ عنه. وكتب السيّد فضل الله الحسني ركتب الكراجكي() 
والصّهرشتي 9 . 

ومن ذلك جميع ما رواه أبو علي بن خشرم : عن أبي الحسين مسعود بن علي بن يحيى البغدادي 
المعروف بال كتاب عيون الأدلّة إلى معرفة الله عن الشيخ أبي الفضل سعيد بن أحمد الصيداري( 
المصئف, 


رعن الشيخ مسعرد) عن أبي الفاكر !"2 عن ابن فارورة(1", عن هبة الله بن نافع الحلك 239 كتاب 
التبصرة في أحكام السنةء وكتابه في الكلام على مسئلة القنائية؛ وجميع كتبه وتصانيفه . 

ومن ذلك جميع ما يروه السيّد السعيد صني الذين محمّد بن معد الموسوي2"0 قدّس روحه وما 
صلفه رأنشاه وأملاه ورواه عن مشايخه : عني؛ عن والدي؛ عن صفي الذين المذكرر. 

فمن ذلك القراءات السْبع لابن مجاهد ': عن السيّد صفي الذين محمد بن معد. عن الشبخ نصير 
الذين راشد بن إبراهيم بن إسحاق بن محمد البحرائن"2؛ عن السيّد فضل الله بن علي بن عبيد الله 


, مز أحمد هذا في هله الإجازة في ج4١٠ ص1۳ من المطبوعة‎ )١( 

(۲) نترجم له الحرّ في الأمل ج؟ ص۲٠۳‏ والأفندي في الرياض جه ص۷۳٠‏ وراجع الأنوار الساطعة صن19/1. 

(7) هو الفضل بن الحسن بن الفضل أبو علي؛ رقد مز برقم 777 من الفهرسث لمتجب الدين. راجع ٠٠١‏ ص۹١۲‏ من المطبوعة . 

(1) هو فضل بن الحسبن بن عبيد الله. مز برقم ۳۳۹ من الفهرست لمننجب الدين في ج٠٠٠‏ ص١٠۲‏ من المطبوعة . 

(5) هو محمد بن علي الكراجكي أبر الفنح؛ مر برفم 00 من الفهرسث لمتتجب الدين في ج؟١١‏ ص۳٠۲‏ من المطبوعة . 

(1) هو سليمان بن الحسن بن سلبمان أبو الحسن الصهرشتي؛ وقد مر برقم 184 من الفهرست لمنتجب الدين في ج۱۰۲ ص 7١90‏ من 
المطبوعة . 

(۷) هو الحسين بن خشرم؛ وقد مز قبل قليل. 

(4) لم أعثر على ترجمة له في ما عندي من كتب التراجم . 

(4) لم أعثر على ترجمة له في ما عندي من كتب التراجم , 

)٠١(‏ لم أتحقق اسمه. 

)١١(‏ هو الحسين بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المعروف بابن فارورة البصري أبو عبد الله. نرجم له ابن شهرآشوب في معالم العلماء 
ص۲٠‏ وئرجم له الحرٌ في الأمل ج٠‏ ص ؛١4؛‏ واحتمل الطهراني اتحاد المترجم له مع الحسين بن أحمد البصري المكلى أبو 
عبد الله من مشابخ أبي الحسن علي بن محمد العمري مؤلف كتاب المجدي. راجع النابس ص۷ هذا وقد مر بعنوان «الفقيه أبي 
عبدالله الحسين ابن أخت قارورة؛ في هذه الإجازة في ج4١٠‏ ص١١٠‏ من المطبوعة . 

(۱۲) مر برقم ٥۴۰‏ من الفهرست لمتتجب الدين في ج7١٠‏ ص۲۹۲ من المطبوعة. 

(1۳( هو محمد بن معد بن علي بن رافع؛ أبو جعفر صفي الدين؛ ترجم له الحز في الأمل ج۲ ص۷٠۳‏ والأفندي في الرياض جه 
ص۱۸۳ والطهراني في الأنوار الساطعة ص٥۰۱۷‏ وصرّح بأله كان حباً عام 15١1ه,‏ 

(14) هو أحمد بن مرسى بن العباس بن مجاهد أبو بكر المقري؛ ترجم له الخطيب؛ وأرْخ رفاته 771ه»؛ راجم تاريخ بغداد جه 

144 
)0( ر 1 من الفهرست لمنتجب الدين في ج۲٠٠‏ ص۲۳۲ من المطبرعة . 


جع ١‏ الإجازة الكبيرة المعروفة من العلامة الحلي لبني زهرة ول 


الحسني» عن أبي الفتح بن الفضل الأخشيدي20©؛ عن أبي الحسن علي بن القاسم بن إبراهيم بن شَنبُوبه 
الخيّاط2"7؛ عن أبي حفص عمر بن إبراهيم الكتاني 27 عن مصففها أبي بكر أحمد بن موسى بن العبّاس بن 
مجاهد. 


وبهذا الإسناد: عن السيّد فضل الله عن الشيخ أبي جعفر التيسابوري كتاب الإرشاد في القراءات 
تصنيف الغزالي أبي الحسن7”*)؛ عنه. 


وبهذا الإسناد: عن السيّد فضل الله. عن اليد أبي تراب عن القاضي الأعز إسماعيل بن نصر بن 
القاس" سماعاً منه كتاب تفسير الشمانيء قال: سمعته من جذي القاضي الكبير أبي نصر عبد القادر ابن 


ومن ذلك كتاب تفسير أبي مسلم محمد بن علي بن مهرايزد الأصفهاني0') المترجم بالحلويّ خلاصة 
التفاسيرء بهذا الإسناد: عن السيّد فضل الله» عن أبي عبد الله الحسين بن عبد الملك الحلال"'» عن 
المصئف. 


ومن ذلك الجمع بين الضحبحين للشيخ أبي عبد الله الحميدي الأندلسي"'ء بهذا الإسنادء عن أبي 


)١(‏ يأني في إجازة الشيخ حسن صاحب المعالم بعنوان «إسماعيل بن الفضل بن أحمد بن الإخشيد السزاج؛ راجع ج7١١‏ ص1۷ من 
المطبوعة؛ ترجم له ابن العمادء وأرّخ وفانه عام 0714ه. شذرات الذلهعب ج14 ص1۸. 

)2( هر علي بن القاسم بن إبراهيم بن مرسى بن پرسف بن شنبويه الإصفهاني» ذكره ابن ناصر الدين» وارخ رفاته عام ٤٤۸‏ ه؛ راجع 
الوضيح المشتبه ج٥‏ ص٣۲۴.‏ 

(۳) هو عمر بن إبراهيم بن أحمد بن كثير بن هارون بن مهران أبر حفص المقري المعروف بالكتائي؛ ترجم له الخطيب» وأرخ مولده 
عام ۰ ووفاته عام a4‏ راجع تاريخ بغداد ج١١‏ ص۲۹۹. 

(۲) هر محمد بن علي بن الحسن المفري النبسابوري أبو جعفر»؛ مر برقم ۳۹۳ من الفهرست لمنتجب الدين في ج۲٠٠‏ ص۷٢۲‏ من 
المطبرعة. 

(9) هر محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي أبو حايد» ترجم له ابن خلكان, وار مولده عام ٤٥۰‏ ووقائه ۵۰۵ ه۱ راجع 
رفيات الأعيان ج) ص5 ١؟.‏ 

(1) هر المرتضى بن الداعي بن القاسم الحسني» مر برقم ۳۸١‏ من الفهرست لمنتجب الدين في ج۲٠٠‏ ص۹٦۲‏ من المطبوعة. 

(۷) لم أعثر على ترجمة له. 

(4) من المحتمل الحاد السَمَائي هذا مع «إسماعيل بن علي الحافظ أبي سعد السمّان'؛ ترجم له الداودي في طبقات المفسرين ج١‏ 
ص۰۱۱۰ وازخ وفاته عام Att‏ 

)٩(‏ لم أعثر على ترجمته. 

)٠١(‏ لم أعثر على ترجمته. 

(۱۱) هو محمد بن علي بن محمد بن الحسين بن مهر إيزد النحوي المعلّم الإصفهائي أبر مسلم. ترجم له الداودي في طبفات المفسرين 
ج۲ ص۰۲۱۳ رارح مولده عام 11ف؛ ورفانه عام ٤0٩‏ ھ. 

)1١(‏ هو الحسين بن عبد الملك أبو عبد الله الإصفهاني الخلأل النحري» نرجم له السيرطي في بغية الرعاة ج٠‏ ص١۳٠‏ وأرّخ وفاته 
عام ۳۲ هب علماً بأله قد مر في ج١١‏ ص17" من المطبرعة بعنوان «الحسين بن عبد الملك بن الحسين الخلال؛ يرري عن 
حمزة بن فضالة بن محمد الهرري بي أحمد بهراة: هذا وقد جاء في المطبرعة والمخطرطة بعنوان «أبي عبد الله بن الحسين بن 
عبد الملك اللخلال؟؛ والصحيح ما أثبثناء. 

(۱۳) هر محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد أبر عبد الله الحميدي الأندلسي» نرجم له ابن العمادء وأرّخ وفائه عام 
۸ه شلرات اللهب ج۳ ص۰۳۹۲ وراجع أيضاً الكامل في التاريخ ج١١‏ ص4 59. 
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زكرا"ء عن المصلف. 


ومن ذلك كتاب خصالص امير المؤمئين لأبي عبد الرحمن الشكري" مصرعاً بهذا الإسناد: عن 
السبّد فضل الله؛ قال فرأتها على شيخي عبد الرحيم"» عن الشجري2!7؛ عن أبي محمد الحرائي*)؛ عن 
الحسن بن شقيق27؛ عن جامعها. 

ومن ذلك كتاب خصائص أمير المؤمنين عليه السلام للحافظ أبي نعيم" بهذا الإسناد. عن السيّد 
فضل الله الحسني ؛ عن أبي علي الحذاد سماعاً وإجازة. 

وكذلك ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين عليه الصّلاة والسلام لأبي نعيم بهذا الإسناد؛ عنه. 

ومن ذلك كناب خصائص أمير المؤمنين عليه السلام للنطئزي9؟ بهذا الإسناد: عن السّيد فضل الله 
عن مصلفها أبي عبد الله محمد بن أحمد الحافظ اللطئري. 

ومن ذلك كتاب الجعفريّات وهي ألف حديث بهذا الإسناد» عن السّيد ضياء الدّين فضل الله بإسناد 
واحد رواها عن شيخه عبد الرحيم''ء عن أبي شجاع صابر بن الحسين بن فضل بن مالك" قال 
حذثنا أبر الحسن علي بن جعفر بن حماد بن رائق الضياد بالبحرين""©2؛ قال أخبرنا بها أبو علي محمّد بن 
محمد بن الاشعث الكوفي"'ء عن أبي الحسن مرسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد ء 
عن أبيه إسماعيل!*', عن أبيه موسى» عن أيه جعفر عليه السلام. 





(۱) هو يحبى بن الحسن بن الحسين بن علي بن البطرين أبو زكرياء وقد مز في هله الإجازة في ج4١٠‏ ص۷۲۹ من المطبوعة؛ علماً بأله 
جاء هلا الطريق في إجازة الشيخ حسن في ج1١١‏ ص08 من المطبوعة وفيه بين أبي زكريا يحهى هذا وبين الحميدي المصلف 
واسطتان؛ راجعهما. 

(۲) لم أتحقل اسمه. 

(۳) هو عبد الرحيم بن أحمد بن محمد بن محمد بن إبراههم الشيبائي أبو الفغمل المعروف بابن الأحموة المتوفى ۸ه ولد مر في 
ج4١٠‏ ص۲۲ من المطبوعة . 

(4) لم أتحقن اسمه. 

)۰( لم أتحقق اسمه , 

(1) هو الحسن بن رشين . بفتح الراه وكسر الشين المعجمة . القيرواني أبو علي ترجم له السيوطي في بغية الرعاة ج١‏ ص٤٠٠٠‏ رأزخ 
مولده عام ١۳۹۰ھ‏ ووفاته عام "182ه» وله ترجمة في شلرات اللعهب ج۴ ص90 71, 

(۷) هو أحمد بن عبد الله بن أحمد أبر نعيم الأصفهائي المنوفى ١۳ه.ء‏ وقد مز في هله الإجازة في ج4١١‏ ص٤۷‏ من المطبوعة. 

(۸) هر الحسن بن أحمد بن الحسن الحذادء ذكره الطهراني بعنرن «أبي علي الحداد؛ راجع الثقات العيون ص08؛ هذا وقد مر في هله 
الإجازة لي ج4١٠‏ ص ١١5‏ من المطبرعة. 

)٩(‏ ذكره المولف رحمه الله في الفصل الخامس من المقدمة؛ راجع ج١‏ ص1۷ من المطبرعة. 

)1١(‏ مز قبل قلبل, 

.٠١۷ص ذكره الطهراني في الثفاث العبون‎ )١١( 

(17) لم أعثر على ترجمة لعلي بن جعفر هذا في ما عندي من كتب التراجم . 

(۱۳) ترجم له النجاشي وقال! «ثفة من أصحابنا». رجال النجاشي ص 774: وذكره الطوسي في باب من لم برو عنهم عليهم السلام في 
رجاله ص٠٠٠٠‏ رذكره العلامة في القسم الأول من الخلاصة ص١١١.‏ وذكره الطهرائي في نوابغ الرواة ص؟7:". 

9( نرجم له النجاشي بعنران دموسی بن [سماعيل»؛ راجع رجال النجاشي ص۰۲۱۰ رأيضاً لهرست الطوسي ص۱۹۳ . 

)٠١(‏ نرجم النجاشي لإسماعبل هذا في رجاله ص٣۲‏ رالطرسي في الفهرسث ص٣۱‏ وجاء في المتهار رجال الكشي ص۲٠٥‏ برقم 
۲ أن ابا جعفر عليه السلام أمره بالصلاة على جنازة اصفران بن بحي توفي صفوان هلا عام ١٠۲ھ‏ 


ج ١‏ الإجازة الكبيرا المعروفة من العلامة الحلي لبني زهرة 000 


ومن ذلك كتاب مجمع البيان لعلوم القرآن للشيخ أبي علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي() 
بهذا الإسناد. عن السَّيد فضل الله عن المصئف. 

ومن ذلك كتاب تفسير ابن عباس بهذا الإسناد: عن السيّد فضل الله؛ عن الشيخ أبي علي الحسن بن 
أحمد بن الحسن الحذاد9؟, عن أبي الحسين أحمد بن محمد بن الحسين بن فاذشاه الونير 9 عن 
الطبرائن7') قال أخبرنا عبد الغني بن سعيد المصري”*)؛ قال حذثئنا علي بن أبي طلحة2©7؛ عن ابن 
جريع 0 عن عبد الله بن نافع المقريء عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس. 

ومن ذلك كتاب الجامع في تفسير القرآن للرّمائي7") بهذا الإسناد: عن اليد فضل الله عن النافع أبي 
عبد اء عن أبي غالب محمد بن أحمد بن سهل الواسطي ابن بشران('')؛ عن ابن كردان7""') رمن أبي 
إسحاق إبراهيم بن سعيد الرفاعي"'ء عن علي بن عيسى الرّماني المصف . 

ومن ذلك كتاب صحيح البخاري' بهذا الإسناد عن السيّد فضل الله قال: أخبرني بقراءني عليه أبو 
المظفْر عبد الواحد بن حمد بن محمّد بن شيذة الشكري*') باصبهان في داره لمحلّة شميكان. قال: ححدّئنا 
سعد بن أبي سعد العيار الإشكابي"'ء قال حذثنا محمد بن عمر بن شبري 07 قال: حدّثنا أبو عبد الله 








)١(‏ مر الفضل هذا برقم 75 من الفهرست لمتتجب الدين في ج7١٠‏ ص۹٠۲‏ من المطبوعة. 

(۲) مز قبل فليل. 

(۳) نرجم له ابن العماد مورخاً وفاته عام ٤۳۳‏ ه؛ روصفه بالإصفهاني؛ شلرات الذهب ج۳ ص٠٠۲‏ رذكره الطهرائي في النابس 
ص۲۲ . ووصفه ابن حجر في لسان الميزان ج٠‏ ص۲۸۱ ب اصاحب الطبراني», 

(4) هو سليمان بن أحمد بن أيرب بن مطير اللخمي الطبراني أبو القاسم. ترجم له ابن خلکان وأرّخ مولده عام ١6١‏ ورفاته 5ه عن 
مالة سنة» وفيات الأعيان ج۲ ص۰۲۱۷ وشدرات الذهب ج۳ ص١‏ ", 

() هو عبد الغني بن سعيد بن علي بن سعيد بن بشر الأزدي المصري أبو محمد» ترجم له ابن حللكان؛ وأرّخ مولده عام ۳۳۲ ررلانه 
عام 4٠4ه؛‏ راجع رليات الأعبان ج۳ ص۲۲۳. 

)١(‏ هر علي بن أبي طلحة سالم بن المخارق الشامي يكلي أبا محمد ويقال أبا الحسن . ترجم له الخطيب؛ وأرّخ وفائه عام *4اه: 
تاريخ بغداد ج١١‏ ص۰۲۲۸ علماً أن رراية عبد الغني هذا عن علي بن أبي طلحة هذا هي مرسلة. 

.(' ترجم له الخطيب رازج رفاته عام ۰ھ أر اناف راجع تاريخ بغداد ج١١ ص‎ ٠ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي‎ (v) 

(۸) الظاهر اتحاده مع اعبد الله بن نالم الكرني مرلى بني هاشم المکلی أبو جعفره ذكره ابن حجر وقال: «كان غلاماً للحسن بن علي 1 
راجع تهليب النهذيب ج۳ ص ۲۸۳. 

)٩(‏ هر علي بن عيسى الرماني؛ وقد مر في ج4١٠‏ ص١١‏ من المطبوعة. 

)٠١(‏ لم أنحقق اسمه الكامل. 

)١١(‏ ترجم السبوطي لابن بشران هذاء وأزخ مولده عام ۳۸۰ھ روفاته عام 417ه. بغية الوعاة جا ص"؟. 

(۱۲) هو علي بن طلحة بن كردان النحوي الملقب بالحسنائي أبو الفاسم؛ هكذا ذكره الشبخ حسن صاحب المعالم في إجازئه في ج٦٠٠‏ 
ص57 من المطبوعة؛ ترجم له السبوطي في بغية الوعاة ج؟ ص٠۷٠‏ رأزخ وفاته عام .)٠٤‏ 

(1) نرجم له السبوطي في بغية الوعاة ج١‏ ص7١4؛‏ رأزخ وفائه عام ١141ه.‏ 

)١4(‏ مر محمد بن اسماعيل البخاري هذا في هذه الإجازة في ج4١١‏ ص۸۸ من المطبوعة. 

)٠١(‏ لم أعثر على نرجمة له في ما عندي من كنب التراجم؛ علماً بأله جاء في إجازة الشيخ حسن صاحب المعالم في ج7١٠‏ ص١5‏ من 
المطبوعة بعنوان «عبد الراحد بن أحمد بن محمد بن رشيدة السكري» وفيها «شمينكان» بدل «شميكان؟ , 

(11) ذكره ابن حجر بعنوان «سعيد بن أبي سعيد العټار الصرفي»؛ وأرّخ وفائه عام 481ه؛ ميزان الاعتدال ج؟ ص١ .١4‏ وذكره أيضاً ابن 
ناصر الدين بهذا العنران؛ راجع نوضيح المشتبه ج١‏ ص٠٠۳‏ رجاء في الفصل الخامس من مقدمة المؤلف رحمه الله بعئوان «أبي 
عشمان سعيد بن عبد الله العيار الصملركي». راجع ج١‏ ص۲٠‏ من المطبوعة . 

(۱۷) ذكره ابن ناصر الدين في توضبح المشتبه ج0 ص‌۲۹۱. 


E/N 


t1 


۱۹ كتاب الإجازات ج 





محمد بن يوسف بن مطر بن صالح الفربري'ء قال أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم الجعفي البخاري سنة ثلاث وحئمسين وماثتين. 

ومن ذلك الصحيح لمسلم بن الحجاج" بهذا الإسناد. عن اليد فضل اله عن أبي عبد الله 
محمد بن الفضل الفراري الضاعدي29), عن عبد الغافر بن محمد الفارسي 90 عن أبي أحمد الجلوديء 


عن إبراهيم بن شعبان") عنه. 


ومن ذلك كتاب الكافي في التفسير إملاء السيّد الإمام ضياء الذين أبي الرّضا فضل الله الحسني علي 
عن والدي» عن السيد صفي الذين [محمد بن] معد الموسوي"ء عنه. 

ومن ذلك جميع ما يرويه السيّد صفي الذين محمّد بن معد الموسوي؛ عن الشيخ علي بن يحيى 
الخباط) جميع مصئفات الشيخ محمد بن إدريس الحلي)ء عنه. 

وجميع ما يرويه المقري محمد بن هارون بن الكالي(""2, عنه» وكان هذا المفري واسع الرواية عن 
العامة والخاصة . 

وجميع مصئفات الشيخ السعيد العلامة نصير الذين عبد الله بن حمزة بن الحسين بن علي 
الطوسي2"0, نه , 





. مر محمد بن برسف هذا في هله الإجازة في ج4١١٠ ص88 من المطبرعة‎ )١( 

)2( مز مسلم هذا في هده الإجازة في ج4١٠‏ ص۸١٠‏ من المطبرعة . 

(۳) هو محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي العباس الصاعدي الفرّاري النبسابوري الملقب كمال الدين» ترجم له ابن 
خلكان وازخ مرلده عام 4ه ورفائه عام i20‏ راجم وفيات الأعيان ج٤‏ ص 14١‏ 

(14) مر عبد الفاخر هذا في هله الإجازة في ج4١٠‏ ص۷۲۹ من المطبوعة؛ وبأتي في ج7١٠‏ ص14 من المطبوعة. 

() جاء في الفصل الخامس من مقدمة المؤلف بعنوان: «أبي أحمد محمد بن عمرويه الجلودي؛؛ راجع ج١‏ ص؟5 من المطبوعة؛ علماً 
بأله فد مر في إجازة العلامة لبئي زهرة في ج4١١‏ ص۸١٠‏ من اامطبرعة ما بخص به رياني أب هذا السند بكامله في ج1١٠‏ 
ص۹۹ من المطبوعة. 

(1) جاء في الفصل الخامس من مقدمة المؤلف بعنوان «أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه». راجع ج١‏ ص1۲ من المطبوعة؛ علماً بان 
الخطيب قد ترجم لإبراهيم بن محمد بن أحمد بن هشام المكتى أبو إسحاق الفقيه؛ وأرّخ وفاته عام 745ه راجع تاريخ بخداد ج٠‏ 
ص٥٦۱‏ هذا وجاء في إجازة الشيخ حسن صاحب المعالم في ج5١٠‏ ص "0 من المطبرعة بعنوان: «إبراهيم بن محمد بن صفيان 
الففيه أبي إسحاق»؛ ولعل اشعبان؛ لصحيف 'سفيان؟. 

(۷) هو محمد بن معد بن رالع أبر جعفر صفي الدين الذي مر في هذه الإجازة ف ج4١٠‏ ص۳۹٠‏ من المطبرعة؛ ويأئي بعد سطرء 
علماً بأنّ ما بين المعفواتين كان ساقطأ من المطبرعة. 

(۸) ترجم الحرّ لعلي هذا ركاه بأبي الحسن» راجع أمل الآمل ج؟ ص ١١75»؛‏ وذكره الافندي وصرْح باتحاده مع «علي بن يحبى بن علي 
الخياط السوراري» راجع رياض العلماء ج٤‏ ص۲۸۷ . 7848: وذكره الطهراني في الأنوار الساطعة ص8١1١؛‏ وفيه ما يدل على أنه 
كان حيا عام Tha]‏ 

(9) مر محمد هذا برقم ۲۲١‏ من الفهرست لمنتجب الدين في ج٠٠‏ ص۲۷۸ من المطبوعة . 

)٠١(‏ هو محمد بن محمد بن هارون بن محمد بن كوكب ابو عبد الله الحلي المعروف بابن الكآل؛ ترجم لم الحرّ في الأمل في ج؟ 
ص "١١‏ بعنوان «محمد بن هارون المعررف والده بالكآل»؛ ومثله في الرباض ج٠‏ ص١۹٠‏ وترجم له الطهراني في الثقات العيون 
ص۰۲۸۱ وأرّخ وفاته عام ۵۹۷ھ؛ علماً بأله جاء في المطبوعة «السكاني؛ بدل «الكآلي؛ وما البتناه من المخطوطة ومن إجازة الشيخ 
حسن صاحب المعالم في ج١١٠١‏ ص۲۸ من المطبوعة . 

(۱۱) مر برقم ۲۷۲ من الفهرست لمنتجب الدين في ج7١٠‏ ص٠٠۲‏ من المطبوعة . 


جم ١‏ - الإجازة الكبيرة المعروفة من العلامة الحلي لبني زهرة 14۷ 


وجميع مصنفات الفقيه شمس الدين بحيى بن الحسن بن الحسين بن عليّ بن محمد البطريق 
الاسدي' صاحب كتاب العمدة وجميع رواياته» عن السيّد صفي الدين بن معد » عن الشبخ علي بن 
يحبى الخياط 0 عنه . 

وقد أجزت لهم أدام الله أيامهم أن يبرووا علي» عن والدي؛ عن مشايخه المتصلة منه إلى الشيخ أبي 
جعفر الطوسي جميع ما اشتمل عليه كتاب فهرست أسماء المصئفين وأسماء الرجال من الكتب والمشايخ 
بطرق الشيخ ‏ ره إليهم» وكذا ما اشتمل عليه كتاب النجاشي والكشي . 

وأجزت لهم أدام الله أيَامهم أن برورا علي عن السيّد السعيد أزهد أهل زمانه رضي الدين عليّ بن 
موسى بن طارس الحسيني ‏ ره ؛ عن السيّد السُعيد نجم الإسلام أبي حامد محمد بن عبد الله بن على بن 
زهرة الحسيني» عن الشيخ أبي الحسين يحيى بن الحسن بن الحسين علي بن محمد البطريق الأسدي جميع 
مصلفات أبي جعفر الطوسيّ وما اشتمل عليه كتاب الفهرست؛ عن الفقيه عماد الدين أبي جعفر محمد بن 
أبي القاسم الطبريّ؛ عن الشيخ أبي علي بن الحسن؛ عن والده أبي جعفر الطوسي . 

وجمبع كنب السيّد الشريف علم الهدى المرتضى أبي القاسم علي بن الحسين الموسري بهذا الطريق 
المذكور؛ عن الشيخ أبي جعفر الطوسي؛ عن السيّد المرتضى رحمهم الله. 

وجميع كتب الشيخ المفيد أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان الحارلي بالطريق المذكور عن 
الشيخ أبي جعفر الطوسي؛ عن المفيد. 

وأجزت لهم أدام لله امهم أن يرووا علي: عن والدي والسيد رضي الدّين وجمال الذين ابني 
موسى بن طارس» عن السيّد صفيْ الذين محمّد بن معد الموسوي؛ عن مشايخه المذكورين في هله 
الإجازة متصلاً عن الشيخ أبي جعفر الطوسي جميع ما يرويه عن رجال العامة : 

منهم أبو الحسين بن بشران المعدل وأبو الفتح بن أبي الفوارس الحانظ”')؛ ومحمّد بن 
محمد بن مخلد2؛ رهلال بن محمد الجبّار"؛ وأبو علي بن شاذان المتكله)؛ وأبو محمّد بن فحام بن 





. مرفي هله الإجازة في ج4١١ ص۷۹ من المطبوعة‎ )١( 

(۲) هر محمد بن معد بن علي بن رافع أبو جعفر صفي الدين؛ وقد مرّ في هله الإجازة في ج4١١‏ ص۲۹٠‏ من المطبوعة . 

(۳) مر قبل قلبل. 

()) هوعلي بن محمد بن عبد الله بن بشران أبو الحسين المعذل كان حباً ١ه‏ ذكره الطهراني وعذه من مشايخ الطوسي؛ راجم 
النابس ص١۲٠‏ هذا وذكره الخطيب في ترجمة أبي عمرو السمّاك عثمان بن أحمد بعنران «أبي الحسين ابن بشران؛ راجع اريخ 
بغداد ج١١‏ ص5١"‏ 

(0) هو محمد بن أحمد بن محمد بن فارس بن سهل ابن أبي الفرارس» ترجم له الخطيب وأزخ وفاته عام ۱۲٤ھ‏ راجع تاريخ بغداد 
ج ص۲٣۳‏ . 

(1) هر محمد بن محمد بن محمد بن مخلد أبر الحسن؛ من مشابخ محمدبن الحسن الطوسي قرأ عليه في ذي الحجة عام 11۷ هه قاله 
الطهراني في النابس ص١۱۸‏ ثقلاً عن خائمة المستدرك. 

(۷) هو هلال بن محمد بن جعفر بن سعدان أبو الفح الحفار؛ ترجم له الخطيب» واخ مولده عام 2777 ووفاته عام 4١4ه؛‏ راجم 
تاريخ بغداه ج4١‏ ص۷. وعذه الطهراني من مشابخ الطوسي» راجع النابس صن4١؟.‏ 

(4) هو الحسن بن أحمد بن إبراعيم بن الحسن بن محمد بن شافان أبو علي البزاز؛ ترججم له الخطيب بعنوان «الحسن بن إبراههم بن 
أحمد؛ وأزخ مولده عام ۳۳۹ھ روفاته عام 477ه» راجع تاريخ بغداد ج۷ ص۲۷۹ علما بان الخطيب هذا ترجم لوالد المترجم 
له في ج٤‏ ص۱۸ من 'اريخه هذاء وللمزيد من تنرجمة الحسن هذا راجع كتابنا مشيخة النجاشي ص9؟1١.‏ 


tA 


tN 


4م6١‏ كتاب الإجازات ج ۳ 





السرمرائي20؛ ومن رجال الكوفة: أبو الحسين بن خشيش المفري"ء والقاضي أبو القاسم التنوخي0, 
والقاضي أبو الطب الطبري الجرزيء وأبو عمرو بن المهدي", روى عن ابن عقدة» وأحمد بن 
محمد بن الصلت الاهرازي روي أيضاً عن ابن عقدة. 

ومن رجال الخاصة: الشيخ أبو عبد الله محمّد بن محمد بن النعمان المفيد؛ أبو عبد الله الحسين بن 
عبيد اله الغضايريء أبو عبد الله أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر» أبو علي الحسن بن 
إسماعيل المعروف بابن الحماميء أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم القمي المعروف بابن الخيّاط!""2, أبو 
عبد اله بن الفارسي''ء أبو طالب بن عرور”'"؛ أبو الحسين جعفر بن الحسين حسكة القمن""©, أبو 
الحسن بن الصفار“'» أبو الحسن بن أحمد بن علي النجاشي"'ء أبو زكريا محمد بن سليمان الحمداني 
من أهل طرس" روى عن أبي جعفر بن بابويه؛ أبو محمد عبد الحميد بن محمد المعري 


)١(‏ هر الحسن بن محمد بن يحبى أبو محمد المعروف بابن الفحام» من آهل سر من رأى؛ ترجم له الخطيب؛ وأرّخ وفانه عام 
2۸ راجم اريخ بغداد ج۷ ص)!). 

(۲) ذكره الطهراني في مقدمة طبعة التبيان للطوسي قاللاً: «أبو الحسين حسنبش المقرىء المترفى بعد سئة ٠۸‏ ها . 

(۳) هو علي بن المحسن بن علي بن محمد بن أبي الفهم أبر الفاسم التنوخي؛ وقد مر في هله الإجازة في ج4١٠‏ ص١٠٠‏ من 
المطبوعة . 

(4) ذكره الطهراني في مقدمة طبعة التبيان للطرسي بعنوان «أبي الطيب الطبري الحريري المثوفى بعد سنة ٤٠۸‏ ها. 

:؛ه4٠١ هو عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مهدي أبو عمر البزاز الفارسي؛ نرجم له الخطيب وأرّخ وفاته عام‎ )٥( 
راجع تاريخ بغداد ج١١ ص؟1,.‎ 

(1) هر أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن هارون بن الصلت الأهرازي البغدادي أبو الحسن» ذكر الطوسي في رجاله ص۲٤٤‏ أنْ 
ابن الصلت هذا أجازه جمبع ررابئه عن أحمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة. ونرجم له الخطبب؛ وأزخ وفاته عام ۹٠٤هء‏ راجم 
تاريخ بغداد ج٤‏ ص٠۳۷٠‏ علماً بأنئا قد ترجمنا لابن الصلت هذا في كتابنا مشيخة النجاشي ص ١١8‏ . ؟١؟1,‏ 

(۷) هو الحسين بن عبد الله بن إبراهيم أبر عبد الله الفضائري؛ ترجم له النجاشي في رجاله ص1۹ رأرخ وفائه عام ٤ه‏ وذكره 
الطوسي في باب من لم يرر عنهم عليهم السلام من رجاله ص 21407١‏ رذكره العلامة في القسم الأرل من الخلاصة ص٠6»‏ وللمزيد 
من ترجمته راجع كتابنا مشيخة النجاشي ص١؟1‏ . 114, 

(۸) هو أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزار المعروف ب ابن مُبْدونَ؛ وب ابن الحاشر؟؛ نرجم له النجاشي في رجاله ص/47؛ وذكره 
الطرسي في باب من لم برو عنهم عليهم السلام؛ وأرّخ رفاته عام ١۲٤ه»‏ رجال الطوسي ص١٠٠‏ وذكره أيضاً في الفهرست 
ص٠١٠٠‏ وذكره العلامة في الفسم الأرل من الخلاصة ص٠٠٠‏ وذكره الطهراني في النابس ص8١‏ وللمزيد من نرجمته راجع كتابنا 
مشيخة النجاشي ص۲١٠٠ .1١8‏ 

(9) هو الحسن بن محمد بن إسماعيل بن أشناس مولى جعفر المتوكل ويكتى أبا علي ويعرف بابن الحمامي البزاز؛ ترجم له الخطيب» 
وأزخ مولده عام ۹ روفائه عام 2۹ راجع تاريخ بغداه ج/ا ص 217568 وذكره الطهرائي في النابس ص4 98. 

)٠١(‏ هو الحسين بن إبراهيم بن علي أبر عبد الله القمي المعروف ب ابن الخبّاط», ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص٥‏ والأفندي في 
الرياض ج۲ ص26 رالعلامة الطهراني في النابس ص9۷ 

.٠١ ذكره الطهراني بعنوان «أبي عبد الله بن الفارسي» راجع النابس ص‎ )١١( 

(؟١)‏ ذكره الطهراني بعنوان «أبي طالب بن عرور»؛ راجع النابس ص4. 

)1( ذكره الطهراني بعنوان اجعفر بن الحسين بن حسكة القمي» ركناء باي الحسين ٠‏ راجع النابس صن ؟17. 

(14) جاء في الإجازة رقم ١١‏ «أبر الحسن الصفارا راجع ج4١١‏ ص١١٠‏ من المطبوعة» وذكره الطهراني في النابس ص6 بعنوان (أبي 
الحسن بن الصفار؛ ونفل عن حانمة المستدرك عن الرياض أ الطرسي ذكره في أواخر أماليه بعنران «أبي الحسن الصفار». 

)۱٠١(‏ ذكره الأفندي في الريامس ج۳ ص١٠۳‏ وصرّح بانحادء مع والد النجاشي مؤلف الرجال. وذكره الطهراني في النابس ص۸ رنقل عن 
خائمة المستدرك أن مؤلفة استظهر زيادة لفظ «ابن6؛ رأن المراد منه هو النجاشي مؤلف الرجال. 

(11) ذكره الطهراني في النابس ص١٠٠.‏ 


ج الدائدة الثاللة عشرة في إجازة العلأمة الحلي للمولى قطب الدين الرازي ۱۹ 


النيسابوري27؛ ابن شبل الوکیل"» أبو عبد اله أخو سرورة"» وكان بروي عن ابن قولوبه وكثير من كتب 
الشيعة الصحيحةء فليرووا أدام الله أامهم ذلك محتاطين في الرواية؛ عظم الله أجرهم. 

ركتب العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الحليّ في خامس عشر من 
شعبان سنة ثلاث وعشرين وسبعمالة حامداً مصلياً مستغفراًء والحمد لله ربْ العالمين؛ وصلى الله على 
سيّدنا محمد النبيّ وعترته الطاهرين وسلم. 

تمت على يدي الفقير الحقير المحتاج إلى رحمة الله تعالى وغفرانه ابن محمد علي بن الحسن الاستر 
آبادي نزيل النجف الأشرف تغمّدهما الله تعالى بغفرانه وأسكنهما فراديس جنائه؛ العبد محمّد حسن النجفي 
مولداً ومسكناً وإن شاء الله محشراً في المشهد المفذس الرّضوي على مقدّسه أنضل الضلوات وأكمل 
التسليمات في سئة ست وتسعين وألف حامداً مصلياً مسلّماً مستغفراً والحمد لله وحده. 





۳ 
فائدة أخرى 


في ذكر إجازة العلامة للمولى قطب الدّين الرازي على ظهر القواعد للعلأمة المذكور وغير ذلك من 
الفوائد المتعلقة بأحوال القطب المذكور. 

وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجبائي أيضاً فال: وجدت بخط الشيخ شمس الدين محمد بن 
مكي على كتاب قراعد الأحكام ما صررته من خط مصئف الكتاب إجازة للعلامة قطب الدّين محمد بن 
محمد الرازي صاحب شرح المطالع والشمسيّة وشرح الشرح على ظهر القواعد بخط قطب الدين رعليها 
البلاغ إلى كتاب الوصايا من الجزء الأول والبلاغ على بعض كتاب النكاح من الثاني . 

قرأ علي هذا الكتاب الشيخ العالم الكبير الفقيه الفاضل المحفق المدئق؛ ملك العلماء والأفاضل؛ 
قطب الملة والدين» محمّد بن محمد الرازي أدام الله أيامه فراءة بحث وندفيق ونحرير وتحقيق؛ وسأل عن 
مشکلاته واستوضح معظم مشتبهاته فبيّنت له ذلك بياناً شافياً وقد أجزت له رواية هذا الكتاب بأجمعه ورواية 
جميع مصلفاني ورواياني وما أجيز لي روابته وجميع كتب أصحابنا السابقين رضوان الله عليهم أجمعين؛ 
بالطرق المنصلة ملي إليهم؛ فليرون ذلك لمن شاه وأحبٌ على الشروط المعتبرة في الإجازة؛ فهو أهل لذلك 
أحسن الله تعالى عاقبته . 

وكتب العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن بوسف بن مطهر الحلي مصنف الكتاب في ثالث شعبان 


)١(‏ ذكره الطهراني في النابس ص4١٠.‏ رنب «المقرى» بدل «المعري؟. 

(۲) هر علي بن شبل بن أسد الوكيل أبو الفاسم؛ ترجم له الأفندي في الرياض ج٤‏ ص٤۰٠۰‏ وفيه ما يدل على أله كان حياً عام ١٠13؛‏ 
وذكره الطهراني في النابس ص١؟١؛‏ وللمزيد راجع كتابنا مشيخة النجاشي ص۹١٠.‏ 

(۳) هكذا ذكرء الطهراني في النابس ص١٠‏ رلم أتحقق اسمه. 

(4) هو محمد بن محمد البويهي الرازي فطب الدين؛ ترجم له الحرٌ العاملي في أمل الآمل وأرّخ وفاته عام 17/اه؛ وله ترجمة في نقد 
الرجال ص 277٠‏ ومجالس المؤمنين ج۲ ص۲۱۲ ورياض العلماء ج ص۱۹۸ رلرلرة البحرين ص٤۱۹‏ ؛ رأعيان الشيعة ج 
ص۴١٤‏ » والحفائق الراهنة ص٠٠٠‏ وللمزيد راجع خط الشهيد بعد هله الإجازة. 


1/۱۸ 


4/14 


Nt 


جه (بعثته عليه السلام على قومه وقصة الطوفان) 14 


قبلهم› وكان الرجل منهم يأتي بابنه وهو صغير فيقيمه على رأس نوح فيقول : يا بنيّ إن بقيت بعدي فلا تطيعن هذا 
المجنون » وكانوا يثورون إلى نوح فيضربونه حتی یسیل مسامعه دماً وحتّى لا يعقل شيئاً عا يصنع به فيحمل فيرمى في 
بيت أو على باب داره مغشياً عليه » فأوحى الله تعالى إليه #ألّه لن يؤمن من قومك إلا من قد أمن » فعندها أقبى على 
الدعاء عليهم ول يكن ذا عليهم قبل ذلك قال ا لس ل 
ابرجال وأرخام النشاء فلكرا أربعين فة لا يواد هم وله :تحط واف تلك الأريعين سنة بى فلكت امراف 
وأصابهم الجهد والبلاءء ثم قال لهم نوح : #استغفروا ركم إِنّه كان غفَاراً» الآيات » فأعذر إليهم وأنذر فلم يزدادوا 
إلا كفراء فلا ينس منهم أقصر عن كلامهم ودعائهم فلم يؤمنوا وقالوا : الا تذرنَ الحتكم ولا تدرن ودا الآية يعنون 
آهتهم» حتّى غرقهم الله واحتهم التي كان يعبدونهاء ٠‏ فلما كان بعد خروج نوح من السفينة وعبد الناس الأصنام سمًوا 
أصنامهم . بأساء أصنام قوم نوح» فاتخذ آهل اليمن يغوث ويعوق» وأهل دومة الجندل صناً سمّوه وداً» واتفذت 
حمير صنياً سمّته نسراً» وهذيل صتا سمّوه سواعاً. فلم يزل يعبدونها حتّى جاء الإسلام. 


ن كان كبر علیکم مقامي » أي شق وعظم عليكم إقامتي بين أظهركم «وتذكيري بآيات الله76" أي بحججه 
وبيّناته على صحّة التوحيد والعدل وبطلان ما تدينون به وني الكلام حذف هو قوله : وعزمتم على فتلي وطردي من 

بين أظهركم «فأجمعوا أمركم وشركاءكم » أي فأعزموا على أمركم مع شركائكم. وانّفقوا على أمر واحد من قتلي 
و وهذا تهديدٌ في صورة الأمر؛ وقيل : معناه : اعزموا على أمركم وادعوا شركاءكم فبيّن (ع) آنه لا يرتدع عن 
دعائهم وعيب آمتهم مستعيناً بالله عليهم» وائقاً بأنّه سبحانه يعصمه منهم ؛ وقيل : أراد بالشركاء الأوثان ؛ وقيل : 
من شاركهم ني دينهم ثم لا يكن أمركم عليكم غمّة4 أي غياً وحزناً بأنّ تتردّدوا فيه ؛ وقيل : معناه : ليكن أمركم 
ظاهراً مکشوفاًء ولا يكون مغطى مبهياً. من غممت الشيء إذا سترته ؛ وقيل : أي لا تأتوه من غير أن تشاورواء ومن 
غير أن + يجتمع رأيكم عليه لان من حاول آمراً من غير أن يعلم كيف يتأنّى ذلك كان أمرعُمةٌ عليه إثمّ اقضوا إل ولا 
ل ل ا + وقيل : «اقضوا إ٤‏ افعلوا ما تريدون وادخلوا 
إل لاله بمعنى افرغوا من جميع حيلكم ؛ كما يقال: خرجت إليه من العهدة ؛ وقيل : معناه: توجّهوا إليّ: وهذا كان 
من معجزات نوح (ع) لأنه كان وحيداً مع نفر يسير وقد أخبر بأئّهم لا یقدرون على قتله وعلى أن يشزلوا به سوءاً لأنّ 
الله ناصره . 


(فإن توليتم» أي ذهبتم عن الح ول تقبلوه ط«إفيا سألتكم من أجر» أي لا أطلب منكم أجراً على ما أؤديه إليكم 
من الله فيثقل ذلك عليكم ٠‏ أول يضرّني لأني لم أطمع في مالكم فيفوتني ذلك بتوليكم عني وإنها يعود الضرر عليكم 
«وجعلناهم خلائف) أي خلفاً لمن هلك بالغرق؛ وقيل : إنهم كانوا ثمانين؛ وقيل : أي جعلناهم رؤساء في الأرض 
(فانظر4 ایا السامع « كيف كان عاقبة المنذرين» أي المخوفين بالله وعذابه0. 


<ما نراك إلا بشراً مثلنا» ظنّاً منهم أنّ الرسول إِنَّا يكون من غير جنس المرسل إليهء ولم يعلموا أن البعئة من 
الجنس قد يكون أصلح ومن الشبهة أبعد «بادي الرأي» أي في ظاهر الأمر والرأي لم يتسدبروا ما قلت ول يتفكّريا فيه 
وقيل : أي اتبعوك في الظاهر وباطنهم على خلاف ذلك وما نرى لكم علينا من فضل) لتوهتهم أن الفضل إلا 


. 1۷۰:۲ مجمع البيان‎ )١( 

(1) ني المصدر: وتذكيري أي وعظي وتنبيهي إياكم بآيات الله . 
(۳) في المصدر: ولا تؤخروي ولا تمهلون . 

(4) جمع الييان 187:7 188 بفارق يسير. 
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3 كتاب الإجازات چ 


المبارك من سنة ثلاث عشرة وسبعمائة بناحية ورامين؛ والحمد لله وحده؛ وصلى الله على سيّدنا محمد الي 


وآله الطاهرين. 

وبخط قطب الدين في آخر الجزء الأوّل: انتظم الجزء الأول من هذا الكتاب في سلك التحرير بعون 
الملك المعين القدير؛ ويوم الجمعة كاد أن ينطري نشره» وشهر شوال ضوع نشره» وتمام سبعمالة› انضم 
إليه عشرة انتظاماً؛ أخذت أطرافه؛ ونرّع أصنافه العبد المحتاج إلى الصمد محمد بن محمد الرازيي؛ سهْل 
الله مآربه» وحصّل مطالبه» بمحمد رآله الطاهرين الأخيار. 

فال الشبخ ابن مكي : افق اجتماعي به بدمشق أخربات شعبان سنة ست وستين وسبعمالة» فإذا هر 
بحر لا ينزف. وأجازني جميع ما يجوز عنه روايائه؛ ثم نولي في اني عشر ذي القعدة من السنة المذكورة 
بدمشق؛ ودفن بالصّالحيّة. ثم نفل إلى موضع آخر وصلي عليه برحبة العلفة» وحضر الأكثر من معتبري 
دمشق للصلاة عليه رحمه الله وقدس روحه» ركان إماميّ الذهب بغير شك ولا ريبة» صرح بذلك وسمعته 
منه» وانقطاعه إلى بفيّة أهل البيت عليهم السلام معلوم . 

فال ابن مككي: وفد نقلت على هذا الكتاب شيئاً من خطّه من حواشي الكتاب الذي قرأه على 
المصئف» وفيه حزاز بخطه أبْام اشتغاله عليه علامتها: قط . 

وبخط ابن مكي وحكاية خخطه في آخره: فرغ من تحرير هذا الكتاب بعون الملك الوهاب العبد 
الضعيف المحتاج إلى رحمة الله تعالى محمد بن محمد بن أبي جعفر بن بابويه في خامس ذي القعدة سئة 
ثمان وسبعمالة . 

قال الشيخ محمد بن مكي: وهذا يشعر بأنه من ذرية الصدوق ابن بابويه رحمهم الله . 


Vv“ 


صورة إجازة أخرى 

كتبها العلامة قلس الله روحه على كتاب شرايع الإسلام لبعض المشايخ العظام. وهو المولى ناج 
الدين محمود ابن المولى زين الدين محمّد ابن المولى القاضي سديد الدين عبد الواحد الرازي”) قذس 
سره» وقد نقلت من خطه. 

استخرت الله وأجزت للشيخ العالم الفقيه الكبير الفاضل العلأمة أفضل المتأخرين ولسان المتقدمين› 
مفخر العلماء قدوة الأفاضل؛ رئيس الأصحاب تاج الملة والح والدين» محمود بن المولى الإمام السُعيد 
العلأمة زين الدين محمد ابن المولى السّعيد القاضي سديد الدين عبد الواحد الرازي أدام الله تعالى إفضاله 
وأعرٌ إقباله» وختم بالضالحات أعماله؛ وبلْغه الله نعالى في الذارين آماله» جميع مصئفات شيخنا الإمام 
الشعيد العلآمة نجم الذين أبي الفاسم جعفر بن الحسن بن سعيد مصنف هذا الكثاب وجميع رواياته علي 
عنه قدّس الله روحه فليرو ذلك لمن شاء وأحبٌ. 

ركذا أجزت له أدام الله إفضاله جميع مصئفات علمائنا الماضين رضوان الله عليهم أجمعين وجميع ما 


ااامعماارل للح 
)0( لم أعثر على ترجمة له في ما عندي من كتب التراجم ؛ هلا وقد ذكر الطهراني إجازته هله في الذريعة ج٠‏ ص78١.‏ 


ج إجازة العلأمة الحلي للسيد مهلا بن سنان المدلي ۹1 





صلفته وأنشأته وروبته وأجيز لي روايته في جميع العلوم العفلية والنقلية؛ فليرو ذلك محتاطاً لي وله. 

وكتب العبد المفتقر إلى الله تعالى حسن بن يوسف بن المطهر في أواخر شهر ربيع الآخر سنة تسع 
وسبعمالة بالبلدة السلطائيّة حماها الله تعالى من جميع الآفات والحمد لله وحده وصلى الله على سيّدنا 
ومولانا محمد والنبيّ وآله الطاهرين . 


مه 


صورة إجازة 

العلأمة للسيّد مهنا بن سنان المدني7) قدّس سره. 

وجدت بخط الشبخ محمد بن علي الجبعي أيضاً فال الشبخ شمس الدين بن مي وجدت بخط الشيخ 
الإمام الأعلم الأفضل جمال الملة والدين الحسن ابن الشيخ الإمام العلآمة سديد الدين أبي المظفر 
رسف بن المطهّر الحليّ قَدّس الله أنفسهم . 

يفول العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن بوسف بن علي بن المطهّر الحلي لما كان امتثال من يجب 
طاعته ويحرم مخالفته؛ ويفرض مودته من الأمور اللازمة والفروض المحتومة» وحصل الأمر من الجهة 
النبويّة رالحضرة الشريفة العلوية التي جعل الله مودتهم أجراً لرسالة نبيّنا محمد صلى الله عليه وآله وسبباً 
لحصول النجاة بوم الحساب وعلة موجبة لاستحقاق الراب والخلاص من أليم العقاب» جهة سيّدنا الكبير 
الحسيب النسيب المعظم المرتضى مفخر آل طه وبسء جامع كمال العمل والعلم المتصف بصفة الوقار 
والحلم. نجم الملة والحق والدين» مهنا بن سئان بن عبد الوهاب الحسيئي أحسن الله إليه وأفاض من 
بركاته عليه» بالإجازة للرواية؛ والجواب عن أسولة معلومة عنده على وجه الدراية؛ قصد بذلك تشريف عبده 
بلديذ الخطاب من عنده» فسارع العبد إلى إجابة ما طلبه؛ وامتثال ما أوجبه. وإلي قد استخرت الله تعالى 
وأجزت له أدام الله إنضاله وأدام إقباله جميع مصئفاني ورواياتي وإجازاتي ومنقولاتي وما روبته من كتب 
أصحابنا السالفين رضوان الله عليهم أجمعين» بإسنادي المتصل إليهم رحمة الله عليهم» خصرصاً كتب الشيخ 
المفيد محمّد بن محمد بن اللعمان علي» عن والدي؛ وعن الشيخ السعيد نجم الذين أبي القاسم جعفر بن 
سعيد وعن السْيّد جمال الذين أحمد بن طاوس الحسنيّ وغيرهم عن الشيخ يحيى بن محمد بن يحيى بن 
الفرج السوراوي"ء عن الشيخ الفقيه الحسن بن هبة الله بن رطبة(2؛ عن المفيد أبي علي الحسن بن 
الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي عن والده» عن الشيخ المفيد. 

وعن والدي والشيخ أبي القاسم جعفر بن سعيد وجمال الذين أحمد بن طارس وغيرهم عن السيّد 





»( هر مهنا بن سئان بن هبد الوهاب بن نميلة بن محمد بن إبراهيم بن عبد الوهاب»؛ نجم الدين الجعفري العبيدلي الحسيني المدئي» 
ترجم له المسقلاني في الدرر الكامئة ج٤‏ ص۸٦۳‏ رأزخ رفاته عام 07014 رنرجم له الحرٌ العاملي في أمل الآمل ج۲ ص۴۲۸٠‏ 
رالأئندي لي رياض العلماء جة ص۲۲۲٠‏ والطهرائي في الحفالق الراهنة ص777. 

(۲) ترجم له الحز في الامل ج۲ ص744؛ والافندي في الرياض جه ص٠۳۷‏ والطهراني في الأنوار الساطعة ص5١؟.‏ 

(۴) ترجم له الحرٌ في الامل ج؟ ص١٠‏ ولقبه ب «جمال الدين؛؛ وذكر أيضاً «الحسين بن هبة الله بن رطبة السرراري؛ ولقبه أيضاً 
ب «جمال الدين»؛ علماً بأل الحسين هذا قد مز في الفهرست لمنتجب الدين برقم ۹۸ في ج7١١‏ ص٢٢٤۲‏ من المطبوعة. 
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۱۹۲ كتاب الإجازات ج۳ 


فخار بن معد بن فخار الموسوي» عن الفقيه شاذان بن جبرئيل القميّ؛ عن الشيخ أبي عبد الله 


الدوريستي27, عن الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن اللعمان. 

وأجزت له رواية كتب شيخنا أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي قدس الله روحه بهله 
الطريق وبغيرها علي عن والدي؛ وعن الشبخ أبي القاسم جعفر بن سعيد والسيّد جمال الدين أحمد بن 
طاوس جميعاً؛ عن السيّد أحمد بن يوسف بن أحمد ابن العريضي العلوي الحسيني"» عن السعيد الفقيه 
برهان الدين محمد بن محمد بن علي الحمداني القزوبني7 نزيل الري؛ عن السيّد فضل الله بن علي 
الحسني الراوندي؛ عن عماد الدين أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسني؛ عن الشيخ أبي جعفر 
الطوسي قدّس الله روحه ونرّر ضريحه. 

وأما كتب السيّد المرتضى قذس الله روحه فقد أجزت له ررابتها علي بهذا الإسناد وغيره عن الشيخ 
أبي جعفر الطوسي عنه. 

وعن والدي والشيخ أبي القاسم جعفر بن سعيد والسيّد جمال الدين أحمد ابن طارس الحسيني 
رضوان الله عليهم؛ عن يحيى بن محمد بن الفرج السوراوي» عن الحسين بن رطبة! عن المفيد أبي 
عليّ؛ عن والده أبي جعفر الطرسي؛ عن السيّد المرتضى . 

وعن والدي والشيخ أبي القاسم جعفر بن سعيد وجمال الذين أحمد بن طاوس جميعاً: عن السّيد 
فخار بن معد بن فخار الموسوي» عن الفقيه شاذان بن جبرئيل القمي؛ عن السيد أحمد بن محمد 
الموسويء عن ابن قدامة”"2؛ عن الشريف المرتضي قذس الله روحه. 

وقد أجزت له أدام الله أيَامه بهذه الطرق جمبع نصانيف من نضمنته الطرق المذكورة وغيرها من 
المذكورين فيها ومن غيرهم؛ وأجزت له أن يروي جميع الأحاديث المنقولة عن أهل البيت عليهم السلام 
المذكورة بالأسانيد في كتب علمائنا كالتهذيب والاستبصار وغيرهما من مصئفات الشيخ أبي جعفر الطوسي 
وكتب الشيخ أبي جعفر محمد بن بابويه وكتاب الكليني تصنيف محمد بن يعقوب الكليني المسمّى بالكافي» 
وهو خمسون كتاباً بالأسانيد المذكورة في هذه الكتب كل رواية برجالها على حدتهاء بإسنادي عن أبي جعفر 
الطوسي ‏ ره عن رجاله المذكورين في كتبه . 

وبإسنادي إلى أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عنئي ١‏ عن والدي وعن الشبخ أبي 
القاسم جعفر بن سعيد والسيّد جمال الدّين أحمد بن طاوس جميعاً عن السيّد فخار بن معد بن فخار 
الموسري. عن الفقيه شاذان بن جبرئيل القمي؛ عن جعفر بن محمد الدوريستي؛ عن أبيه» عن أبي جعفر 
محمد بن علي بن بابويه» عن رجاله المتصلة إلى الأئمة عليهم السلام. 





)١(‏ هر جعفر بن محمد أبر عبد الله الدوريستي» وقد مز برقم 77 من الفهرست لمنتجب الدين في ج۲٠٠٠‏ ص١٠٠۲‏ من المطبرعة. 

(۲) ترجم الح لاحمد هذا في الأمل ج؟ ص١۴‏ والأفندي في الرياض ج١‏ ص۷۷ والطهراني في الأنوار الساطعة ص4١2‏ وقد مر 
في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١٠‏ ص40 من المطبرعة. 

(5) مر محمد بن محمد هذا برفم ۳۷۹ من الفهرست لمتتجب الدين في ج۲٠٠‏ ص۹٠۲‏ من المطبوعة. 

(1) مر قبل قليل بعنران «الحسن بن هبة الله بن رطية». 

)2( مز أحمد هذا بهذا السند في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١١‏ ص١/‏ من المطبوعة. 

(1) هو أحمد بن علي بن دامة أبو المعالي وقد مر في إجازة العلامة لبني زهرة. 


ج 4 إجازة ألخرى من العلامة الحلي للسيد مهلا بن سان المدئي ۳ 


وأمًا الكافي للشيخ محمد بن يعفرب الكليني فرويت أحاديثه المذكورة المنصلة بالأئمّة عليهم السلام 
علي عن والدي والشيخ أبي القاسم جعفر بن سعيد رجمال الدين أحمد بن طاوس وغيرهم بإسنادهم 
المذكور إلى الشيخ المفيد محمّد بن محمد بن النعمان؛ عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن فولويه29؛ عن 
محمد بن يعقوب الكليني؛ عن رجاله المذكورة في كل حديث عن الأثمّة عليهم السلام. 

وكتب حسن بن بوسف بن المطهر الحلي في ذي الحبجة سئة تسع عشرة وسبعمائة بالحلة حامداً 





4د ا 


صورة إجازة أخرى 
له قدّس الله روحه للسيّد مهنا بن سنان المذكور طاب ثراه. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

يقول العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن يوسف بن المطهُر: قد أجزت للمولى السيّد الحسيب 
النسيب المعظم المرتضى سيّد الأشراف مفخر آل عبد مناف نجم الملة والحقٌ والدين مهنا بن سنان العلوي 
الحسيني أدام الله إفضاله رأعر إقباله» وبلّغه في الدارين آماله» وختم بالضالحات أعماله؛ أن يروي علي 
جميع ما صلفته من الكتب في العلوم العقلية والنقلية؛ وجميع ما أصلفه وأمليه في مستقبل الزمان إن وق الله 
تعالى . 

وأجزت له أدام الله آپامه أن يروي علي جميع ما رويته وأجيز لي روايته في جميع العلوم العقلية 
والقلية» وكذا أجزت له أن يروي عي جميع ما صلفته ورويته وأجيز لي روايته وثبت عنده روايتي له من 
جميع المصئفات والروايات فمن ذلك. 

كنب الفقه والأحاديث والرجال: 

كتاب فواعد الأحكام؛ مجلدين؛ كتاب تحرير الأحكام الشرعيّة أربع مجلدات؛ كتاب مختلف الشيعة» 
سبع مجلدات؛ كتاب تلخيص المرام» مجلد. كتاب إرشاد الأذهان, مجلّدء كتاب منتهى المطلب» خرج 
منه العبادات؛ سبع مجلدات» كتاب تذكرة الفقهاء. خرج منه إلى النكاح» أربع عشر مجلّد؛ كتاب تبصرة ٠١4/118‏ 
المتعلمين في أحكام الذين؛ مجلد. كتاب نهابة الإحكام» في معرفة الأحكامء خرج منه الطهارة رالصّلاة» 
مجلد, كتاب مدارك الأحكام» خرج منه الطهارة ٠‏ مجلدء كتاب تسليك الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ مجلّدء 
كتاب استقصاء الاعتبار في معاني الأخبار ٠‏ کتاب تنقيح قواعد الدّين المأخوذة عن كتاب الدرٌ والمرجان في 
الأحاديث الصحاح والحسان؛ كتاب خلاصة الأقوال في معرفة الزجال» مجلد؛ كناب تهذيب النفس في 
)١(‏ هو جعفر بن محمد بن جعفر بن موسی بن فولويه أبو القاسم» توفي عام 774ه؛ ترجم له النجاشي رقال: «من ثقات أصحابنا 


وأجلألهم في الحديث والففه؛ روى عن أبيه وأخيه عن سعد؛؛ رجال النجاشي ص17 ؛ وذكره الطوسي في الفهرست ص17 
وولفة» وذكره العلامة في القسم الأول من الخلاصة ص١۴.‏ 
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4 كتاب الإجازات ج 


كتب أصول الفقه 

كتاب مننهى الوصول إلى علم الكلام والأصول. مجلد. كتاب نهاية الوصول؛ إلى علم الأصول. 
أربع مجلدات› كتاب نهج الرصول؛ إلى علم الأصول؛ مجلّدء كتاب فاية الوصول وإيضاح السبل في شرح 
مختصر منتهى السّول والأمل في علم الأصرل والجدل» رهو شرح أصول ابن الحاجب» مجلّدء کتاب 
تهذيب الوصول إلى علم الأصول. مجلد صغير» كتاب مبادي الوصول؛ إلى علم الأصول؛ مجأد صغير. 

كتب أصول الدين 

مناهج اليقين في أصول الدين» كتاب معارج الفهم في شرح النظم» مجلد. كتاب الأبحاث المفيدة في 
تحقين العقيدة» مختصرء كتاب منهاج الهداية ومعراج الدراية؛ مجلد» كتاب أنوار الملكوت في شرح 
اليافرت؛ مجلّد: كتاب نهج المسترشدين في أصرل الدين؛ مجلّد. كناب نهاية المرام في علم الكلام» خرج 
منه أربع مجلّدات؛ كتاب نظم البراهين في أصول الدين» مجلْد مختصرء كتاب كشف المراد في شرح 
تجريد ا مجلدء كناب معنفد الواصلين في أصول الدين؛ مجلد» كتاب كشف الفوائد في شرح 
قواعد العقايد؛ كتاب تسليك النفس إلى حظيرة القدس› مجلد. 

كتب النحو 

كناب المطالب العلية في علم العربيّة؛ مجلد» كتاب بسط الكافي؛ مجلد» كتاب الدرٌ المكنون في 
شرح القانون؛ كتاب المقاصد الوافية لفوائد القانون والكافية؛ كتاب كاشف الأستار في شرح كشف الأسرار؛ 
مجلد. 

كتب المعقول 

كتاب الأسرار الخفية في العلوم العقلية؛ مجلد» كتاب القراعد والمقاصد؛ مجلّد صغير» كتاب 
الفواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية؛ مجلد» كتاب تحرير الأبحاث في معرفة العلوم الثلاث؛ مجلدء 
كتاب نهج العرفان في علم الميزان؛ مجلد؛ كتاب بسط الإشارات» مجلد» كتاب المحاكمات بين شراح 
الإشارات؛ ثلاث مجلدات» كناب الإشارات إلى معنى الإشارات؛ مجلّد؛ كتاب كشف الخفاء من كتاب 
الشفاء لابن سيناء خرج منه مجلدان؛ كتاب النور المشرق في علم المنطن. كتاب التعليم التام؛ عدّة 
مجلدات؛: خرج منه بعضهاء كتاب إيضاح المعضلات من شرح الإشارات؛ مجلد؛ كتاب كشف التلبيس 
وبيان سير الرئيس» مجلد؛ كتاب كشف المشكلات من كتاب التلويحات . 


صورة إجازة 
الشيخ فخر الدين" ولد العلامة للسيّد مهنا بن سنان المدني المذكور أيضاً من جملة إجازة الشيخ 
فخر الدين بن المطهّر للسيد الجليل مهنا بن سنان الحسيني . 


)١(‏ في الخلاصة ص8 : «مقصد الراصلين» بدل «معتقد الواصلين». 
20( عر محمد بن الحسن بن يرسف بن المطهر الحلي ولد عام AY‏ رترلي عام A۷1‏ وقد مرٌ في ج٤٠٠‏ ص۹٠‏ من المطبوعة . 


ج٣ ١‏ إجازة بعس أفاضل تلام الشينم لجيب الدين يحبى بن سعيد الحلي للسبد شمس الدين محمد ۱ 





وقد أجزت له أن يروي عي جميع مصلفاتي ومؤلفاني ومقرؤاتي؛ فليروها لمن شاء واحبٌ وأجزت له 
أن يروي علي جميع مصلفات والدي عني. عنه» وجميع ما صنفه جذّي في الاصول والحديث» وجميع ما 
صئفه قدماء علمائنا بطريق استنادي إليهم» وجميع مصنفات الإمام الأعظم أفضل المحققين خواجه نصير 
الملة والحنٌ والدين الطوسي() عئي. عن والدي» عنه؛ وجميع مصنفات أفضل المتأخرين فخر الدين 
الرازي"ء عئي؛ عن والدي؛ عن نجم الدين دبيران27: عن أثير الذين الأبهريء عنه» وصلى الله على 
سيّدنا محمد رآله الطاهرين وسلّم تسليما. 


أله 


صورة إجازة 

حسنة لطيفة كبيرة من بعض أفاضل تلاملة الشيخ نجيب الذين يحيى بن سعيد الحلي ونظرائه؛ 
والظاهر ألها من السيّد محمّد بن الحسين بن محمّد بن أبي الرْضا العلوي*) للسيّد شمس الدين محمد بن 
السبّد جمال الدين أحمد بن أبي المعالي استاد الشهيد قدّس سره. 

بسم الله الرحمن الرحيم استخرت الله تعالى وأجزت للسيّد الكبير المعظم العالم الفاضل الففيه الحامل 
لكتاب الله شرف العترة الطاهرة؛ مفخر الأسرة النبويّة شمس الدّين محمد بن اليد الكبير المعظم الحسيب 
النسيب جمال الدين أحمد بن أبي المعالي بن جعفر بن علي أبي القاسم بن علي أبي الحسن بن علي أبي 
القاسم بن محمد أبي النجم بن علي أبي القاسم بن علي أبي الحسن بن الحسن الحائري ابن محمّد أبي 
جعفر الحائري ابن إبراهيم المجاب الصّهر العمري ابن محمّد الصّالح بن الإمام موسى الكاظم صلرات الله 
عليه ابن الإمام جعفر الصّادق ابن الإمام محمد البافر ابن الإمام زين العابدين عليّ بن الحسين السبط الشهيد 
ابن الإمام أمير المؤمنين وسيّد الوصيين علي ابن أبي طالب عليه وعليهم أفضل الصّلوات والتسليم أن يروي 
عني عن الشيخ الإمام السعيد العلأمة الفقيه نجيب الدين يحبى بن أحمد بن الحسن بن سعيد قدّس الله 
روحه بحن إجازته لي وإذنه في الرواية عنه. 

فمن ذلك جميع تصانيف السيّد السعيد المرتضى علم الهدى ذي المجدين أبي القاسم علي بن 
الحسين بن موسى الموسوي نور الله ضريحه؛ عن السيّد الشريف محيي الذين محمد بن عبد الله بن 
علي بن زهرة الحسيني؛ عن الشيخ الفقبه رشيد الذين أبي جعفر محمد بن علي بن شهر آشوب 


. رفد مر في إجازة العلأمة لبني زهرة في ج14١٠ ص١١ من المطبوعة‎ ٠ هو محمد بن محمد بن الحسن الطرسي‎ )١( 

(۲) هو محمد ب٠‏ مر بن الحسين الرازي. وقد مز في إجازة العلأمة لبني زهرة في ج4١١‏ ص78 من المطبوعة . 

(۳) هر علي ٠‏ عمر الكاتبي القزريني؛ رقد مر في إجازة العلأمة لبني زهرة في ج٤٠٠‏ ص11 من المطبوعة . 

(4) هر الفة ‏ - أو المفضل . بن عمر الأبهري؛ رقد مر في إجازة العلأمة لبني زهرة في ج4١١‏ ص1۷ من المطبوعة . 

(ه) ترج . الحرٌ في الأمل ج۲ ص۲٠۲‏ بعنوان «صفي الدين محمد بن الحسن بن أبي الرضا العلوي البغدادية؛ ومثله في الرياض جه 
صر ٠١‏ رذكره الطهرائي بعنران «محمد بن الحسن بن أبي الرضا العلوي البغدادي» وأضاف أن شمس الدين المجاز هذا هو ابن 
أخ المجيز. راجع الحفائن الراعنة ص۱۸۳ . 


(1) نرج له الحرّ في الأمل ج۲ ص١۲۳‏ رالافندي لي الرباض جه ص۸٠ء‏ وذكره الطهراني في الحقائق الراهنة ص۷۷٠‏ وأرّخ رفاته 
هاا الاه. 


٠1/1 
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المازنداراني؛ عن السيّد أبي الصَّمصام ذي الفقار بن معبد الحسني المروزي» عن أبي عبد الله محمّد بن 
علي الحلواني20؛ عن السيّد المرتضى وعن السيد المنتهى بن أبي زيد بن كيامكي الحسيني7©: عن آبيه(, 
عن السيّد المرتضى قدّس الله روحه. 

وعن اجج أبي جعفر محمد بن أحمد الفتال الفارسي النيسابوري؛ عن أبيه؛ عن السيّد المرتضى» 
وقد سمع كل واحد من المنتهى ومحمْد الفتال بقرائة أبيه على السيد المرنضى رضي الله عنهم أجمعين. 

وأخبرني بها أيضاً الشريف الفقيه عر الدين أبو الحارث محمّد بن الحسن بن عليّ الحسيني 
البغدادي» عن الفقيه قطب الدين أبي الحسن سعيد بن هبة الله الراوندي» عن السيّد ابن الأعرج 
النقيب"2: عن القاضي أحمد بن علي بن قدامة؛ عن السيّد المرتضى رضي الله عنهم أجمعين. 

ومن ذلك تصانيف السيّد الرضي أبي الحسن محمد بن الحسين بن موسى الموسوي عن السيّد 
المذكور» عن الففيه رشيد الدين بن شهر آشوب المذكور؛ عن أبي الضمصامء عن الحلواني» عن 
الراوندي» عن السيّدين المرتضى والمجتبى ابني الذاعي الحلبيَ؛ عن أبي جعفر الدّوريستي0©؛ عن السيّد 
الرضي رضي الله عنه . 

ومن ذلك جميع تصانيف الشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي رضي الله عنه. عئي عن 
الشيخ السعيد نجيب الدين9) المذكور؛ عن السيد المذكور”"'2؛ عن الفقيه رشيد الدين بن شهر آشوب؛ عن 
محمد وعليٰ ابني علي بن عبد الصمدء عن أبيهماء عن أبي البركات علي بن الحسن الخوزي'ء عن 

وأخبرني رشيد الدين المذكور منها بكتاب الخصال وكتاب عيون أخبار لضا عليه السلام » عن جذّه 
شهر أشوب» عن الشيخ العلامة الشعيد أبي جعفر الطوسي؛ عن الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمانء 
عن أبي جعفر بن بابويه مصئفهما. 

وأخبرني بجميعها الشريف عر الدين أبو الحارت"' عن قطب الدين الراوندي» عن المرتضى 





,١؟؟ص ترجم له الح العاملي في الأمل ج؟ ص 5884. والافندي في الريافى ج6‎ )١( 

(۲) ترجم له الحرّ في الأمل ج؟ ص777؛ رفيه «كيابكي؛ بدل «كبامكي؟؛ رمثله في الرياض ج٥‏ ص18 ؟. 

(5) هو عبد الله بن علي بن عبد الله بن ميسى بن زيد بن علي الكجي الجرجاني أبو زيد؛ ترجم له الألندي في باب الكنى من 
الرياض جه ص5 15. 

(4) ترجم له الحر في الأمل ج؟ ص٠٠۲‏ والأفندي في الرياض جه ص؟5. 

)0( لم أتحقق اسمه. 

(1) هو ذر الفقار بن معبد الحسني المروزي وقد مر قبل قليل . 

(۷) هو محمد بن علي الحلواني أبو عبد الله وقد مرّ قبل قلبل. 

(۸) هو محمد بن موسى بن جعفر الدرريسني أبر جعفر؛ ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۸١۳‏ والأفندي في الرياض ج6 صض١151.‏ 

(۹) هو يحيى بن أحمد بن الحسن بن سعيد المذكور في أول هذه الإجازة. 

)٠١(‏ هو محي الدين محمد بن عبد الله بن علي بن زهرة الحسيني المذكور في أول هله الإجازة. 

)012 ذكره الطهراني بعنوان «علي بن الحسين الحسيني الجوري أبو البركات؛ راجع النابس ص8١١.‏ 

(۱۲) هو محمد بن الحسن بن علي الحسيني البغدادي» وقد مر قبل فليل. 


ج؛ ١‏ - إجازة بعض أفاضل تلامل: الشبخ نجيب الدين يحبى بن سعيد الحلي للسبد شمس الدين محمد 1۹۷ 


والمجتبى ابني الداعي الحلبي؛ عن أبي جعفر الدوريستي7, عن أبيه؛ عن أبي جعفر بن بابويه» وعن السيّد 
المذكور قال: أخبرني بها إجازة الشيخ الفقيه سديد الدين أبو الفضل شاذان بن جبرليل القمي؛ عن الفقيه عماد 
الدين أبي جعفر محمد بن أبي القاسم الطبري» عن الشيخ أبي علي الحسن؛ عن أبيه الشيخ أبي جعفر الطوسي 
عن الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد وأبي عبد الله الحسين بن عبيد وأبي الحسن جعفر ابن حسكة 
القمي وأبي زكريا محمّد بن سليمان الحميري7") روى كلهم عن الشيخ أبي جعفر بن بابويه القمي ره. 

رمن ذلك جميع تصانيف الشيخ المفيد أبي عبد الله محمّد بن محمد بن النعمان الحارثي منها كتاب 
المقنعة : عن السيّد المذكورء فال قرأته على السيّد الشريف الطاهر عز الدين أبي المكارم حمزة بن علي بن 
زهرة الحسيني ٠‏ عن الشيخ المكين أبي منصور محمد بن الحسن بن منصرر الموصلي النقاش 297 عن السيّد 
الشريف النفيب أبي الوفاء المحمدي فال فرأته على المؤلف المذكور. 

وعن السيّد المذكور عن الفقيه رشيد الدين محمّد بن شهر آشوب إجازة؛ عن جذه شهر آشوب بن 
أبي نصر"2؛ عن الشيخ أبي جعفر الطوسي؛ عن الشيخ المفيد المصنف رضي الله عنه. 

وعن السيّد المذكور» عن الفقيه فخر الدين أبي عبد الله محمّد بن إدريس الحلي؛ عن الفقيه 
عبد الله بن جعفر الدوريستي» عن جذه أبي جعفر محمد بن موسى بن جعفره عن جده أبي عبد الله 
جعفر بن محمد الدرريستي». عن المصلف. 

وعن الفقيه محمّد بن إدريس المذكورء عن شيخه الفقيه عربيّ بن مسافر العبادي. عن الفقيه 
إلياس بن هشام الحابري» عن السيّد الموفق أبي طالب بن مهدي السيلقي العلوي0©؛ عن الشبخ أبي جعفر 
الطوسي والسيّد أبي يعلى الجعفري" والشيخ أبي جعفر الدوريستي» عن المصنف. 


(۱) هو محمد بن مرسی بن جعفر الدوريستي وقد مر قبل قلبل. 

(۲) مز في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١١‏ ص۳۷٠‏ من المطبرعة رفيها «الحمداني» بدل «الحميري؛. 

(۴) نرجم له الحرٌ في الأمل ج؟ ص؛١77؛‏ والأفندي في الرياض جه ص۷۷ وذكره الطهراني في الثقات العيون ص۷٠۲‏ راستظهر أله 
كان حياً عام ۳۰٠ھ‏ 

(4) يأني في إجازة الشيخ حسن صاحب المعالم في ج7١٠‏ صص]؛ من المطبوعة مرصوفاً بالموصلي» رلم أتحطق اسمه. 

() هو شهرآشوب بن أبي نصر بن أبي الجيش السروي المازندراني المعررف بابن كباكي؛ ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص۴۴٠٠‏ 
والأنندي في الرياض ج۳ ص17 ؛ والطهرائي في النابس صا١٠.‏ 

(1) هو الحسن بن مهدي السيلفي العلوي أبر طالب» ترجم له ابن شهرآشوب في المعالم قائلاً: «أبر طالب الحسن بن مهدي» له كناب 
المفتاح؟؛ وذكره العلامة الحلي في ترجممة محمد بن الحسن الطرسي من الخلاصة ص۸١۱‏ وفيه أن الحسن بن مهدي السيلقي نولى 
غسل الطوسي هذا؛ وترجم له الحرٌ في الأمل ج؟ ص۷۹ نقلاً عن ابن شهرآشرب هذا رلم باكر كنيته؛ ثم ذكره في باب الكنى من 
الأمل هذا في ص84" قائلاً: «أبو طالب بن مهدي العلري السيلقي» فاضل؛ صالح؛ يروي عن الشيخ الطرسي». وترجم له المولى 
عبد الله في الرياض ج١‏ ص۳۴۲ مرئين وثالثة في باب الكنى في ج٠‏ ص 47١‏ كما مز نقلاً عن الأمل » وترجم له السيد الأمين مرّة 
في باب الكنى من الأعيان ج۲ ص78 ومرّتين في جه ص۰۳۱۸ وترجم له الطهرائي في النابس ص٦٥‏ بعنران #الحسن بن مهدي 
السيلقي) واحتمل الحاد الحسن هذا مع «الحسن بن مهدي المذكور في ممالم العلماء» ولم يذكر اتحاده مع «أبي طالب بن مهدي 
السيلقي العلري'. 

]10 هو محمد بن الحسن بن حمزة الجعفري المتولى عام 177ه؛ ترجم له النجاشي وقال: «خليفة الشيخ أبي عبد الله ابن النعمان؛ 
والجالس مجلسه؛ متكلم؛ فقيه؛ فَيْم بالأمرين جميمأً؛. رجال النجاشي ص٤٠٠٠‏ رذكره العلامة في القسم الأول من الخلاصة 
ص4١1.‏ وله ترجمة في النابس ص۹١٠.‏ 

)۸( هر محمد بن مرسى بن جعفر الدرريستي ٠‏ وقد مر قبل قليل؛ وذكره الطهراني في الثقات العيرن ص١9؟.‏ 
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14 كتاب الإجازات ج۳ 





وعن السيّد المذكور قال: قرأت منها كثاب النظم في جواب مسائل الامتحان وأجوبة المسائل الذالة 
على مهدي آل الرسول صلی الله عليه وآله على سديد الذين شاذان بن جبرليل بن إسماعيل القمي وأخبرني 
عن الفقيه عماد الدين أبي جعفر محمّد بن أبي الفاسم الطبري» عن الشيخ أبي علي الحسن؛ عن أبيه الشبخ 
أبي جعفر» عن الشيخ المفيد رحمهم الله. 

وعن السّيد المذكور قال: أخبرني بكتاب الإرشاد في معرفة حجج اله على العباد الفقيه رشيد الدين 
أبو جعفر محمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني؛ عن جذه شهر آشوب عن الشيخ أبي جعفر الطوسي 
عن المصنف . 

وعن السيّد المذكور عن الفقيه محمد بن إدريس الحلي إجازة؛ عن السيّد شرفشاء"2؛ عن أبي الفتوح 
الحسين بن علي الخزاعي"» عن الشيخ عبد الجبار المفري» عن الشيخ أبي جعفر الطوسي قدس الله 
روحه؛ عن المصلف . 

وعن اليد قال أخبرني بها إجازة» عن الفقيه محمّد بن إدريس» عن الففيه عربي بن مسافر» عن 
الرئيس عميد الرؤسا ابن جياء عن القاضي أحمد بن قدامة؛ عن المصنف. 

وعن الفقيه محمد بن إدريس الحليّ؛ عن الفقيه عبد الله بن جعفر الدوريستي 0ء عن جڏ ,() أبي 
جعفر محمد بن موسی بن جعفر»؛ عن جذه أبي عبد الله جعفر بن محمد الدرريستي» عن المصلف. 

وعن السيّد المذكور قال: أخبرني الشريف عر الدين أبو الحارث بن محمد بن الحسن الحسيني 
بجميع مصئفات الشيخ المفيد. عن الفقيه قطب الدين أبي الحسن سعيد ابن هبة الله الراوندي؛ عن السيّد أبي 
الصّمصام ذي الفقار بن معبد الحسني؛ عن المصنف. 

وعن السيّد المذكور قال أخبرني بجميعها إجازة الفقيه سديد الدين أبو الفضل شاذان بن جبرئيل بن 
إسماعيل القمي؛ عن الففيه عماد الدّين الطبريٰ'ء عن الشيخ أبي علي الحسن عن أبيه الشيخ الإمام أبي 
جعفر الطرسي؛ عن الشيخ المفيد. 

وعن السيّد المذكور» عن الفقبه شاذان» عن الفقيه أبي غالب عبد القاهر بن حمويه القمي(), عن 





)١(‏ مز برقم 144 من الفهرست لمنتجب الدين في ج۲٠٠‏ ص۲۴۸ من المطبوعة بعنوان «شرفشاه بن محمد الحسيني الالطسي 
النيسابرري المعروف بزيارة! . 

(۲) مر الحسين بن علي هذا برقم ۸ من الفهرست لمتتجب الدين في ج٠٠٠‏ ص 5١١‏ من المطبوعة , 

٠ج هو يحبى بن محمد بن نصر بن علي بن جيا أبو الفتح عميد الرؤساء كان حياً عام ٠014ه؛ ترجم له الألندي في الرياض‎ )٣( 
۳٤ص والطهراني في العفات العيرن‎ ۰۴۷٤ص‎ 

(4) هواعبد الله بن جعفر بن محمد بن موسي بن جعفر بن محمد بن أحمد بن العباس بن الفاخر الدوريستي نجم الدين أبر محمد 
ترجم له في الثفات العبون ص۲١٠‏ وذكره يافوث الحموي في كلمة (درريسث؟ وازخ وفاته بعد عام ١٠5ه؛‏ راجع معجم البلدان 
ج۲ ص٤۰۲۸‏ وقد مر برقم ۲۷١‏ من الفهرست لمنتجب الدين في ج٠٠٠‏ ص 76١‏ من المطبرعة . 

(5) جاء في المطبوعة دعن جده» عن أبي جعفر؛ رما ألبثناه موافق لما جاء في ج٤٠٠‏ ص١٠٠‏ من المطبوعة. 

»( هر محمد بن علي بن محمد بن علي الطبري الآملي» رقد مر في الفهرست لمستجب الدين في ج7١٠‏ ص٠۲۷‏ من المطبوعة . 

(vw)‏ ترجم له في الأمل ج۲ ص۱۹۸ ركاه بأبي طالب» رمثله في الرياض ج۴ ص۰۱۹۹ رنرجم له في الثقات الميون ٠٠٠٠١‏ علماً 
بأله جاه في المطبوعة #حمدويه؟؛ وما ألبثناه موافق للمصادر المذكورة هله؛ رمرافق لما بأتي في هذه الإجازة بعد صفحنين» وباي 
أيضاً في إجازة الشيخ حسن صاحب المعالم في ج١٠‏ ص۳ من المطبوعة. 


ج ۳ ١‏ إجازة بعض ألاضل نلاملة الشبخ نجيب الدين بحيى بن سعيد الحلي للسيد شمس الدين محمد 15 


الفقيه حسكا بن بابويه القم('2؛ عن الشيخ أبي جعفر الطوسي؛ عن الشيخ المفيد. 

ومن ذلك جميع كتاب الكافي تصنيف الشيخ السعيد محمد بن يعقوب الكليني؛ عن الشيخ نجيب 
الدين المذكور"» عن اليد المذكور27؛ عن الفقيه رشيد الدين أبي جعفر محمد بن علي بن شهر آشوب 
المازندراني؛ عن السيد أبي الفضل الذاعي بن علي الحسيني السرويء عن عبد الجبار المقري*2. عن 
الشيخ الطرسي؛ عن المفيد؛ عن جعفر بن محمّد بن قولريه القمي. عن الكليني . 

وعن الشيخ الطوسي» عن الشريف الأجل المرتضى؛ عن أبي الحسن أحمد بن علي بن سعيد 
الكوفي29؛ عن محمّد بن يعقرب الكليني. 

وعن الشيخ الفقيه نجيب الدين بحيى بن أحمد بن سعيد؛ عن الشيخ محمد بن أبي البركات اليماني 
الصنعاني" بحنّ إجازته له لكتب الشبخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان الحارثي» عن الشيخ الضالح 
نجيب الدبن علي بن فرج السوراوي)ء عن عبد الله بن جعفر بن محمّد بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن أحمد العباسي الدوريستي العبسيّ من ولد حذيفة بن البمانء عن جذه أبي جعفر محمد بن 
مرسى؛ عن جده جعفر بن محمدء عن الشيخ المفيد. 

وبهذا الطريق كتب تفسير القرآن والشعر للقدماء والمتأخرين المحدثين وجميع كتب الشيخ أبي جعفر 
الطوسي» عن الشيخ أبي عبد الله الحسين بن هبة الله رطبة الشوراوي(''ء عن أبي عليّء عن والده 
المصنف وكتب تفسير القرآن والأصول وأصول الفقه. 

وكذلك أجاز كتب شاذان وجميع كتب شاذان بن جبرئيل القمي قال قرات عليه كتاب النهاية والجمل 
وتفسير القرآن من أل سورة البقرة إلى قوله تعالى: «وانبعوا ما تتلوا الشياطين06) لأبي الحسن العسكريي 
عليه السلام وأجاز له شاذان جميع ما قرء رصئف وجمع وسمعه روى له كتاب النهاية رالجمل والمصباح » 
عن محمد بن أبي القاسم الطبري؛ عن أبي علي الحسن بن محمد الطوسي؛ عن والده المصلف. 


(۱) هو الحسن بن الحسين بن بابويه؛ وقد مر برقم ۷۲ من الفهرست لمتتجب الدين في ج۲٠٠‏ ص۹٠۲‏ من المطبرعة. 

(۲) هو يحبى بن أحمد بن الحسن بن سعيد. المذكور في أرل هله الإجازة. 

(۳) هو محمد بن عبد الله بن علي بن زهرة الحسيني الملكور في أول هذه الإجازة. 

(4) ترجم الحرّ للداعي هذا في حرف الدال من الأمل ج؟ ص۳١٠‏ ومثله الأفندي في الرباض ج ص۸٦۲‏ والطهراني في الثفات 
العيرن ص 58,. 

() هو عبد الجبار بن عبد الله بن علي وقد مرّ برقم ۲۲١‏ من الفهرست لمنتجب الدين في ج7١٠‏ ص۲٠۲‏ من المطبوعة. 

(1) ترجم له الطهراني في نوابغ الرواة ص٠۴٠‏ وذكره الطرسي في ترجمة الكليني هذا قائلاً: «أخبرنا السيد الأجل المرنضى عن أبي 
الحسين أحمد بن علي بن سعيد الكولي عن الكليني'. الفهرست ص6؟1. 

(۷) ترجم له الطهرائي في الأنرار الساطعة ص19 بعنوان #محمد بن أبي البركاث بن إبراهيم الصنعاني»: وجاء بهذا المئران أيضا لي 
سند الحديث ٠١‏ من باب فضل زيارة أمير المؤمنين عليه السلام في ج41 ص :71 من المطبوعة نقلاً من فرحة الغري ص 6لا 
وجاء في إجازة الشيخ حسن صاحب المعالم ما يدل على أن المترجم له كان حيا عام 575, 

)6( ترجم له الح في الأمل ج۲ ص8؟١.؛‏ رمثله في الرياض ج٤‏ ص ة/ا١‏ مصرّحاً باتحاده مع «علي بن محمد بن فرج؟؛ رترجم له 
الطهراني في الثقاث العيون ص1۹۸ وفي الأنوار الساطعة ص۸١٠‏ علماً بأله جاء في المطبرعة «فراح؟ بدل «فرج". 

)٩(‏ مر فبل قليل. 

. مر الحسبن هذا برفم 44 من الفهرست لمتتجب الدين في ج۲٠٠٠ ص۲۲۲ من المطبوعة‎ )٠١( 

.٠٠١ سورة البقرف» الآية:‎ )1١( 


toy 


١١/١ 


Y۰‏ كتاب النبوة ج 


يكون بكثرة المال والشرف17" في السب على ية من ري » أي على برهان وحجّة تشهد بصحّة النيرّة وهي المعجزة» 
أو على يقين وبصيرة('' من ربوبيّة ري وعظمته «وآتاني رحمة» وهي هنا النبوّة (فعمّيت عليكم » أي خفيت عليكم 
لقلّة تدبركم فيها «أنلزمكموها » اي أتريدون أن أكرهكم عل المعرفة والجتكم إليها على كره منكم ٠‏ هذا غير مقدور 
لي . . . وما أنا بطارد الذين آمنوا) قيل: إِنّهم كانوا سألوه طردهم ليؤمنوا له أنفة من أن يكونوا معهم على سواء 
«إنّهم ملاقوا رهم 4 فيجازي من ظلمهم وطردهمء أو ملاقوا ثوابه فكيف يكونون أراذل؟ وكيف بجوز طردهم من 
ينصرني من الله 6 أي يمنعني من عذابه . 

«ولا أقول لكم عندي خزائن الله قال البيضاويّ ي: أي خزائن رزقه وفضله حتى جحدتم فض «ولا أعلم 
الغيب4 أي ولا أقول: أنا أعلم الغيب حتی تی تكذّبوني استبعاداً اوحتي تی أعلم أن هؤلاء اتبعوني بادي الرأي من غير 
بصيرة وعقد قلب ولا أقول إني ملك) حتّى تقولوا: ما أنت إلا بشراً مثلنا «ولا أقول للّذين تزدري أعينكم » ولا 
أقول في شأن من استرذلتموهم لفقرهم «لن يؤنهم الله خي فاد ما عد الله هم في الآخرة خير عا ناكم في ادنب 
ور إذاً من الظالمين) إن قلت شيئاً من ذلك والازدراء افتعال من زرأه”): إذا عابه» وإسناده إلى الأعين للمبالغة 
والتنبيه على أمْهم استرذلوهي”؟ بها عاينوا من رئائة حالهم دون تأمّل في كالاتهم قد جادلتنا) خاصمتنا #فأكثرت 
جدالنا» فأطلته أو أتيت بأنواعه «فأتنا بها تعدنا» من العذاب إإن كنت من الصادقين) في الدعوى والوعيد فن 
مناظرتك لا تؤثّر فينا «إنَّها يأتيكم به الله إن شاء» عاجلا وآجلاً وما أنتم بمعجزين 4 بدفع العذاب أو المرب منه 
«ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم» شرط ودليل جواب والجملة دليل جواب قوله : «إن حان الله يريد أن 
يغويكم » وتقرير الكلام : إن كان الله يريد أن يغويكم فإن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحي. 


وقال الطبرسي «قدس سره : ذكر ني تأويله وجوه : 


أحدها: : إن أراد الله أن يخيبكم من رحته بأن يحرمكم من ثوابه ويعافبكم لكفركم به فلا ينفعكم نصحي ۰)0 
سمّى الله العقاب غيّاً بقوله ا اح ا ا 
لن يؤمن من قومك) قال لهم : «لا ينفعكم نصحي » مع إيثاركم ما يوجب خيبتكم والعذاب الذي جره إليكم 
ا 
وثانيها: أن العنى ؛ إن كان الله يتريد عقربة إغراتكم ا لخلق» ومن عادة العرب أن يسمّي العقوبة باسم الشيء 
المعاقب عليه کا في قوله سبحانه : #وجزاء سيّئة سيّئة مثلها 4 وأمثاله . 


وثالئها: أنّ معتاه: إ3 كان اق جرد ناکد می م فق زول الغلاب کن فون 


. في المصدر: ما نر لكم علينا من فضل + إن الفضل إنها يكون في كثرة امال والمنزلة والشرف‎ )١( 
. في الممدر: عل يقين وبصيرة ومعرفة‎ )۲( 

(۳) في المصدر: زرى عليه إذا ابه قلبت تازه » والراء لتجانس الراء في الجهر 

(4) في المصدر: استرذلوهم باديء الرزية في غير روية . 

(6) تفسير البيضاوي ۲: ١50؟.‏ 

(1) في المصدر: فلا ينفعكم نصحي أن اردت ان أنصح لكم . 

(۷) صورة مريم: 99 . 

. ٠٠ الشورئ:‎ )۸( 
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i2‏ كتاب الإجازات چ" 


وعن الشيخ السعيد نجيب الدين المذكور؛ عن الشيخ الصالح عز الدين بن حسين بن علي بن 
أحمد بن الحسين بن عبد الكريم الغروي' جميع ما رواه له وأجازه عن الشيخ الحسين بن هبة الله بن 
رطبة السوراوي على اختلافها عن مشايخه أجمعين. 


ومن ذلك كتاب النهاية؛ عن السيّد شرفشاه محمد العلوي الحسيني7 بحن سماعه» عن الشيخ الففيه 
الحسين بن أبي الفتح الواعظ الجرجاني27. عن أبي علنْ؛ عن والده المصلف. 

وكذلك مصباح المتهجد بسماعه عليه وكذلك أجازني له روايته لكئاب مناقب أمير المؤمنين عليه أفضل 
الصلاة والسلام لاخطب الخطباء الخوارزيك 29 عن يحيى ابن الاخت0© عن عمه مسلم بن علي بن 
الاختء عن المولف. 


ومن ذلك جميع تصانيف الشيخ السعيد أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي؛ عن الشيخ نجيب الدين 
المذكور"؛ عن ابن زهرة0؛ عن والده جمال الذين أبي القاسم عبد الله بن علي بن زهرة الحسيني9), 
عن أخيه الشريف الطاهر عر الدين أبي المكارم ابن زهرة') قراءة على الشيخ العفيف الزاهد القاري أبي 
علي الحسن بن الحسين المعروف بابن الحاجب الحلبئ2"0. عن الشيخ الجليل أبي عبد اله الحسين بن 
علي بن أبي سهل الزينوآ بادي7"")؛ عن الشيخ الففيه رشيد الدين عليّ بن زيرك القمي 0" والسيّد العالم أبي 


(1) لم أتحقل اسمه. 

(۲) نرجم له الطهراني في الأنوار الساطعة ص ١١084‏ وصرّح ٻأله برري عن شهاب الدين بندار بن مكلدار القمي . 

(5) ذكره العلامة الطباطبالي في تعليقته على الفهرست لمنتجب الدين ص؟/ نفلاً عن تاريخ بيهن ص۳۳ برقم 194 بعئوان 
«الحسين بن أبي الفتح محمد الواعظ الجرجاني»؛ وأرّْخ وفائه عام 277ه؛ علماً بأنْ منتجب الدين ذكره بعنوان «الشيخ الإمام موفق 
الدين الحسين بن الفتح الواعظ البكرآبادي الجرجاني؛؛ راجع ج۲٠٠‏ ص٠۲۲‏ من المطبوعة؛ هذا وقد مرّ بعنوان «الحسين بن 
الفنح' في ج٤۷‏ ص4/ من المطبوعة نفلاً عن مكارم الأخلاق ج۲ ص؟577. 

() هو أبر المؤيد المرلق بن أحمد الخوارزمي؛ وقد مز في إجازة العلامة لبني زهرة في ج٤٠٠‏ ص٤٠٠‏ من المطبوعة . 

)ع( هر يحيى بن محمد بن نجم ابن الأاخث أبو منصور؛ ذكره ابن نامر الدين وأضاف: احدّث عن عمه مسلم بن نجم ابن الث 
توفي في شوال سنة عشرين وست ماءة بالكرفة؟. ترضيح المشتبه ج۱ ص۸١٠.‏ 

(1) هو مسلم بن نجم ابن الأخت البزاز الكوفي؛ هذه الطهراني من مشايخ محمد بن جعفر بن علي المعروف بابن المشهدي مؤلف 
المزار» راجع ترجمة ابن المشهدي هذا في الثقات العيون ص۲٠۲‏ هذا وقد مر في سند الحديث رقم ۲۷ من باب مسجد السهلة 
في ج۷٩‏ ص۲٥4‏ من المطبوعة أن ابن المشهدي هذا برري عن المترجم له معبّرأ عنه ب الشيخ الجلهل مسلم بن نجم البزاز 
الكرفي'. والظاهر أن كلمة «علي؛ في المتن تصحيف انجم». 

(۷) هر يحبى بن أحمد بن الحسن بن سعيد المذكور في أرل هذه الإجازة. 

(4) هر محمد بن عبد الله بن علي بن زهرة الحلبي؛ وقد مز في ج4١٠‏ ص۳۹ من المطبوعة. 

)٩(‏ نرجم الحرٌ العاملي لعبد الله هذا في الأمل ج؟ ص177؛ والأفندي في الرياض ج۳ ص777؛ رأزخ مولده نقلاً عن نظام الأقوال 
عام ١۳٠ه؛‏ وذكره الطهراني في الأنوار الساطعة ص45 رأيضاً في الثقات العيرن ص150؛ علماً بأله بأتي في إجازة الشيخ حسن 
صاحب المعالم أن محمد ولد المترجم له قرأ كتاب النهاية على والدء المترجم له عام 0۹۷هء راجع ج7١١‏ ص۳۸ من المطبوعة . 

4D‏ هر حمزة بن علي بن زهرة هز الدين أبو المكارم» وقد مر في ج1١٠‏ ص۳۲ من المطبرعة. 

0۷( ترجم الحرّ للحسن بن الحسين هذا في الأمل ج۲ ص1" رالأفندي في الرياض ج١‏ ص٤۰۱۷‏ والطهراني في الثفات العيون ص۷ء. 

(۱۲) ترجم له الحرٌ في الأمل ج٠‏ ص 40؛ والافندي في الرياض ج۲ ص۱۳۹ والطهراني في الثقات العيرن ص١۷‏ علماً بأله جاء في 
المطبوعة «الدينوبادي» بدل ١الزينوأبادي»»‏ وما أثبتناه موافق للمصادر المذكررة هله رموافق أيضاً لما جاء في إجازة صاحب المعالم 
في ج7١٠‏ ص۳۸ من المطبوعة. 

)1۳( مر علي بن زيرك هذا برقم ۲۲۷ من الفهرست لمتتجب الدين في ج٠٠٠‏ ص۲۲۷ من المطبرعة , 


ج22 ١‏ إجازة بعض ألاضل لاملا الشيخ نجيب الدين يحبى بن سعيد الحلي للسيد شمس الدين محمد ۷۱ 


هاشم المجتبي بن حمزة بن زيد الحسيني() وأخبراه جميعاً عن المفيد عبد الجبار ابن عبد الله القاري 
الرازي"ء وأخبرهما عن المصئف. 

وعن السيّد المذكور؛ عن عمّه عر الذين بن حمزة المذكوره عن الفقيه أبي عبد الله الحسين بن 
طاهر بن الحسين الصواري7؛ عن الشيخ العالم أبي الفتوحء عن الشيخ المفيد عبد الجبار المقري 
الرازي» عن المصئف. 

وعن السيّد محبي الدين المذكور إجازة» عن الفقيه محمّد بن إدربس الحلي قراءة على شيخه الفقيه 
عربي بن مسافر العبادي؛ عن الفقيه إلياس بن هشام الحايري والعماد محمد بن أبي القاسم الطبري» عن 
الشيخ أبي على الحسن؛ عن أبيه المصنف . 

وعن الفقيه محمد بن إدريس إجازة وقراءة على الشيخ الفقبه أبي عبد الله الحسين بن هبة الله بن 
الحسين بن رطبة السوراوي!*) عن شيخه أبي عليّ الحسن» عن أبيه المصئف. 

وعن السيّد الملكور» عن الفقيه رشيد الدين أبي جعفر محمّد بن علي بن شهر آشوب» عن جدّه شهر 
آشوب» عن المصئف. 

وعن السيّد المذكور» عن والده أبي القاسم » عن أخيه عر الذين أبي المكارم ابن زهرة الحسيني ٠‏ عن 
الشيخ المكين أبي منصور محمد بن الحسن النقاش 290 عن الشيخ أبي علي الحسن بن محمّد؛ عن والده. 
وعن السيّد المذكرر» عن الففيه رشيد الدين بن شهر آشوب؛ عن أبي الفضل الداعي بن علي الحسيني؛. عن 
عبد الجبار المقري؛ عن المصئف. 

وعن السيّد المذكور عن رشيد الدين أبي جعفر بن شهر آشوب» عن أبي الفضل الدّاعي؛ عن أبي 
علي الحسن بن المصنف وعبد الجبّار المقري» عن المصنف . 

وعن السيّد المذكور قراءة على الشيخ بحيى بن الحسن ورواية له عن عماد الذين محمّد بن أبي 
القاسم الطبري والفقيه أبي عبد الله بن رطبة جميعاً”" عن أبي علي الحسن» عن أبيه المصلف . 





)١(‏ مر المجتبى هذا برقم 14" من الفهرست لمنتجب الدين في ج١٠٠‏ ص۷٠۲‏ من المطبرعة؛ علما بآله جاء في المطبرعة اهن أبي 
القاسم بن المجتبى! بدل عن أبي هاشم المجتبي»؛ وما أثبتناه موافق لإجازة الشيخ حسن صاحب المعالم في ج7١٠‏ ص۳۸ من 
المطبرعة» وموافق للامل ج۲ ص۲۲۷ والرياض ج ص24 والثقات ص 7"9؟, 

(۲) مر عبد الجبار هذا برقم 7٠١‏ من الفهرست لمنتجب الدين في ج٠٠٠‏ ص۲۲۲ من المطبرعة. 

(r)‏ ترجم له الحرّ العاملي في ج۲ ص۳ رفيه «الصرري» بدل «الصراري؟» ومثله الأفندي في الرباض ج٠‏ ص۹۷ واضاف: «رالصوري 
بضم الصاد المهملة وسكون الراو ثم الراء المهملة . نسبة إلى صور وهي بلدة من بلاد الروم ولكن الآن خربة؛ وكأله رحمه الله 
بهذا دفع ما يمكن أن يرد على الحرّ العاملي هذا من أله ذكر المترجم له في القسم الثاني مع العلم أن صور تعد من بلاد جبل عاملةء 
راجع أعيان الشيعة جه ص٠‏ وراظن أن الصحيح في هذه النسبة : #الصواري»» كما جاء في المتن نسبة إلى «صواره مرضع 
بالمدينة كما فاله ياثوت في معجم البلدان ج۴ ص 0175 هلا وذكره الطهراني؛ ووصفه بالصوري راستبعد اتحاده مع «أبي علي 
الحسن بن طاهر؛ ولف «قضاء حقرق المؤمنين»؛ راجع الثقاث ص6/. 

(4) هو الحسين بن علي بن محمد الخزاعي الرازي؛ وقد مر برقم ۷۸ من الفهرست لمنتجب الدين في ج٠٠٠‏ ص٠۲۲‏ من المطبوعة . 

(0) مر بعنوان «الحسين بن هبة الله بن رطبة» برقم 48 من الفهرست لمتجب الدين في ج؟١٠‏ ص 5١54‏ من المطبوعة. 

(1) مر بعنوان محمد بن الحسن بن منصور الموصلي النقاش؛ في هله الإجازة في ج4١٠‏ ص ١88‏ من المطبرعة. 

(۷) مرّ قبل ليل بعنوان «الحسين بن هبة الله بن الحسين بن رطبة'. 
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قل كتاب الإجازات چ 


وعن السيّد المذكور» عن رشيدء عن أبي الفضل الداعي وأبي الرْضا فضل الله بن عليّ الحسني 
وعبد الجليل بن عيسى رأبي الفتوح وأحمد بن علي الرازي ومحمّد بن علي بن علي بن عبد الصّمد 
النيسابوري محمد بن الحسن الشوهاني وأبي علي محمد بن الفضل الطبرسي وجماعة ذكرهم كلّهم؛ عن 
الشيخين أبي علي الحسن وعبد الجبار المقري عن الشيخ أبي جعفر الطوسي . 

وعن السيْد المذكور؛ عن الفقيه عر الذين أبي الحارث محمد بن الحسن بن علي الحسيني» عن 
الفقيه قطب الدين أبي الحسين سعيد بن هبة الله الراوندي؛ عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن علي بن المحسن 
الحلبي 7" عن أبي جعفر الطرسي. 

وعن السيّد أيضاً؛ عن الفقيه شاذان بن جبرئيل القمي؛ عن الفقيه عماد الدين الطبري وأبي غالب بن 
حمُويه القمي("؛ فالعماد رواها عن أبي علي الحسن» عن أبيه المصنف وابن حمويه رواها عن الفقيه 
حسكا بن بابويه القمي عن المصنف. 

ومن ذلك كتاب الرّسالة تأليف الشيخ أبي بعلى سلار» عن الشيخ نجيب الدّين المذكور؛ عن اليد 
المذكور وعن الفقيه محمد بن أبي غالب جميعاً؛ عن الفقيه محمد بن إدريس» عن عربي بن مسافر 
العبادي» عن إلياس بن هشام الحائري» عن الشيخ أبي علي الحسن بن محمّد الطوسي» عن المصنف. 

وعن الفقيه محمّد بن إدريس. عن نجم الذين عبد الله بن جعفر بن محمد بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن أحمد الدوريستي» عن جذه» عن المصنف. 

ومن ذلك جميع تصانيف الشيخ الفقبه أبي الصّلاح التقي بن نجم بن عبيد الله الحلبي؛ عن نجيب 
الدين المذكور؛ عن السيّد المذكرر» عن شاذان بن جبرئيل القمْي؛ عن الشيخ أبي محمّد عبد الله بن عمر 
الطرابلسي"ء عن القاضي عبد العزيز بن أبي كامل الطرابلسي؛ عن الشيخ أبي الصلاح. 

ومن ذلك جميع نصانيف القاضي أبي القاسم عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز البراج؛ عن نجيب 
الدين المذكور؛ عن السيد المذكور؛ عن الفقيه عز الدبن أبي الحارث محمّد بن الحسن العلوي البغدادي؛ 
عن الفقيه قطب الدين أبي الحسين الراوندي؛ عن الشبخ أبي جعفر محمّد بن علي بن المحسن الحلبي » عن 
المصنف . 





)١(‏ هو رشيد الدين محمد بن علي بن شهرآشوب؛ وقد مر قبل قليل. 

20( مز برقم ۳۵۷ من الفهرست لمعب الدين في ج7١٠‏ ص١٠۲‏ من المطبوعة. 

(5) مر في هذه الإجازة بعنوان عبد القاهر بن حمريه القمي»؛ راجع ج4١٠‏ ص١١٠‏ من المطبرعة. 

(4) مر برقم 147 من الفهرست لمتتجب الدين في ج٠٠٠‏ ص۲۳۲ من المطبوعة بعئران «سالار بن عبد العزيز». 

(5) ترجم له الأفندي في الرياض جه ص١٠‏ ووصفه ب «نجيب الدين؛ وأضاف: «عالم فاضل فقيه جليل؛ ذكره الشهيد في أول شرح 
الإرشاد رذكر أنه عزف الطهارة في كناب المنهج الأنصد بتعريف ذكره» وذكر ما يرد عليه»؛ ومثله السيد الأمين في أعيان الشيعة ج٠‏ 
ص٥٠۰‏ هذا وذكره غياث الدين ابن طاووس في فرحة الغري قائلاً: «رأخبرني والدي قدس اا ا 
غالب رحمه الله عن السبد الفقيه الصفي محمد بن معد المرسوي؟. 

(1) ترجم له الحرٌ في الأمل ج ص۳١٠‏ ووصفه بالممري الطرابلسي؛ وتوجه له الأفندي بعنوان اعبد الله بن محمد بن عمر العمري 
الطرابلسي؟؛ وکئاه بابي محمد . راجم الرباض ج۴ ص 516 وذكره في الثقات العيرن ص8١١.‏ 


چ ١‏ - إجازة بعض أفاضل ثلاملة الشيخ نجيب الدبن بحيى بن سعيد الحلي للسيد شمس الدين محمد ييل 


ومن ذلك جمبع تصانيف الشيخ الفقبه أبي الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي» عن نجيب 
الدين المذكور؛ عن السيّد المذكور؛ عن شاذان بن جبرئيل القمي؛ قال فرأت عليه كتاب الكرٌ والفرْ في 
الإمامة وأخبرني به عن الفقيه أبي محمد ربحان بن عبد الله الحبشي'ء عن القاضي عبد العزيز بن أبي 
كامل الطرابلسي عن المصنف. 

وعن السيّد المذكورء عن شاذان قال أخبرئي بجميع تصائيف مصئفي إجازة؛ عن الشيخين أبي محمد 
عبد الله بن عبد الواحد" وأبي محمّد عبد الله بن عمر الطرابلسي» عن القاضي عبد العزيز بن أبي كامل 


الطرابلسي؛ عن المصئف الكراجكي . 
وعن السيّد المذكور؛ عن عمه الشريف الطاهر عز اين بن أبي المكارم حمزة بن علي بن زهرة 
| الحسيني جميع مصنفاته عله . 


ومن ذلك جميع تصانيف والده: السيّد جمال الدين" المذكور» عنه. 

ومن ذلك جميع ما صلفه الفقيه سديد الدين أبو الفضل شاذان بن جبرئيل ابن إسماعيل القمي» عن 
السيّد؛ عنه؛ وعن السيّد أيضاً عن الشريف الفقيه عز الدين أبي الحارث محمد بن الحسن الحسيني» عن 
الففيه قطب الدين الراوندي» عن أبي جعفر الحلين(!». عن الكراجكي جميع تصانيفه. 

ومن ذلك جميع تصانيف الشيخ الفقيه فخر الدين أبي عبد الله بن إدريس العجلي الحلي؛ عن نجيب 
الدين المذكور» عن السيّد المذكورء عن الشيخ محمد بن إدريس وجميع ما أخبرني به ورواه وألقه عن 
المذكور عله. 

ومن ذلك كتاب الأنوار المضيئة الكاسفة لأسداف الرّسالة الشمسيّة ومسألة في الاعتكاف وجواب 
المسألة المعترض بها على دليل النبوة تأليف الشيخ الفقبه معين الدّين أبي الحسن سالم بن بدران بن علي 
المصرئ”*)2؛ عن نجيب الدين؛ عن ابن زهرة عن المصنف المذكور. 

ومن ذلك جميع تصانيف الشيخ أبي القاسم محمرد بن عمر الزمخشري20, عن نجيب الدين 
المذكور؛ عن السيّد الملكورء عن القاضي بهاء الذين أبي المحاسن يوسف بن رافع بن تميم"» عن الشيخ 
أبي بكر يحبى بن سعدون بن سالم الأزدي القرطبي80, عن الزمخشري. 


(1) ترجم الح لريحان هذا في الأمل ج٠‏ ص ١.17١‏ والأفندي في الرياض ج؟ ص۳۱۸ رالطهراني في الثقات العيرن ص۸١٠‏ رأزخ 
رفاته حدرد عام ٠۵1۰‏ رالامين في الأعيان ج۷ ص4" روصفه بالمصري؛ علماً بأنّ المترجم له جاء في المطبوعة بعنوان امحمد 
بجادة بن عبد الله الحبشي»؛ وما أثبئنا موالق للمصادر المذكررة؛ ولإجازة الشهيد للسيد شمس الدين في ج٤٠٠‏ ص44؛ ولإجازة 
الشهيد الثاني لوالد البهائي في ج8١٠‏ ص۸١٠‏ ولإجازة الشبخ حسن صاحب المعالم في ج7١٠‏ ص۲۹ و؟4 من المطبوعة. 

(۲) مز عبد الله هذا في إجازة العلامة لبني زهرة في ج1١٠‏ ص١۷‏ من المطبرعة . 

(۳) أي والد محمد بن عبد الله بن زهرة الحسيني المذكور في أرل هله الإجازة. 

(4) هو محمد بن علي بن المحسن الحلبي ؛ رقد مر في هله الإجازة في ج4١٠‏ ص۹١٠‏ من المطبوعة . 

(0) مز سالم هذا في ج1١٠‏ ص٠۴‏ من المطبرعة. 

(1) مر الزمخشري هذا في ج4١٠‏ ص ١9‏ من المطبوعة. 

(۷) هو پرسف بن رافع بن تميم بن عتبة بن محمد بن عئاب الأسدي المعروف بابن شداد الملقب بهاء الدين الشافعي؛ ترجم له ابن 
خلکان. راز وفاته عام ؟7ه؛ راجع ولياث الأعيان ج۷ ص 44. 

(A)‏ هر بحیی بن سعدرن بن تمام بن محمد الازدي القرطبي ٠‏ ترجم له ابن طلكان» دازخ مولده عام 4417 ررفانه عام ۵۹۷ هے؛ راجع 
وفيات الأعيان ج٦‏ ص۱۷۱. 


EA 
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۷4 كتاب الإجازات ج۳ 





رمن ذلك جميع تصانينف مکي بو فد بن مختار الفيسي القيرواني29, عن نجيب الڏين» عن ابن 
زهرة فال : قرأت منها كتاب مشكل إعراب القرآن المجيد وكتاب الناسخ لسع وأخبرني بهما وبجميع 
تصائيف مصئفهما الشيخ أبو الحسن علي بن قاسم بن محمد بن الزقاق 3 عن أبيه أبي محمد قاسم بن 
محمد بن الزقاق"» عن جماعة منهم الففيه الخطيب أبو الحسن شريح”7) والفقيه المقري أبو عل( 
كلاهماء عن أبي عبد الله محمد بن شريء0©, عن مكي . 

ومنهم الفقيه المقري شعيب بن عيسى الأشجمي"ء عن خاله أبي القاسم خلف بن سعيد القيسي © 
عن مكي . 

ومنهم الفقيه الوزير الأغوي أبو عبد الله جعفر بن محمد بن مكي2), عن أبيه2'0؛ عن جذه مكي . 

ومنهم الفقيه أبو الحسن الصفار''» عن ابن شعيب المفري"')» عن معي . 

رمنهم الفقيه الخطيب أبو القاسم بن رف عن أبي بكر بن حاز ۵ء عن مکي . 





(۱) هو مكي بن أبي طالب بن حمُوش بن محمد بن مختار الفيسي المقرثي القيرواني أبو محمد؛ ترجم له ابن خلکان وأرّخ مولده عام 
۰۵ روفاته عام ۴۳۷٤ھ‏ راجع وفبات الأعيان ج ص 574. 

(۲) ترجم له الخوانساري بعنوان علي بن القاسم بن يونش . بالشين المعجمة ‏ الأشبيلي الأندلسي أبي الحسن بن الزفاق النحري»؛ 
ورخ وفائه عام A10‏ راجع روضات الجنات جه ص 166 ومثله في ريحانة الأدب ج۷ ص۷٤٥۰‏ علماً بأنّ المترجم له جاء في 
المطبوعة بعنوان: «أبي علي الحسين بن فاسم؛ وما أثبنناه موافن لما يأئي في هذه الإجازة في ج4١٠‏ ص۳١٠‏ من المطبرعة وموارد 
أحخرى تاني منهاء ومن المصدرين المذكررين هنا. 

(۴) ذكره المدزس في ترجمة ولده علي هذاء راجع ربحانة الادب ج۷ ص ١047‏ وترجم له ابن الجزري في غاية النهاية ج۲ ص٤۲‏ 
رآزخ وفاته حدرد عام الل 

)0 هر شريح بن محمد بن شربح الرعيني الإشبيلي أبر الحسن؛ ذكره ابن خلكان في ترجمة يوسف بن سليمان الأعلم؛ راجع ولبات 
الأعيان ج۷ ص۸۲. 

)0( جاء في إجازة الشيخ حسن بعنوان: «الفغيه المقرىء أبو علي الحافظا راجع ج5١٠‏ ص۷٥‏ من المطبوعة؛ رلم أتحقق اسمه. 

)0( ترجم ابن العماد لمحمد بن شريح هذاء وأرخ رفاته عام ٤۷٩‏ هھ» راجع شلىرات الذهب ج۳ ص04" 

(۷) هو شعيب بن عيسى بن علي بن جابر الاشجعي الأندلسي المقرىء أبر محمد؛ ذكره محدد بن خير بن عمر بن خليفة الاموي 
الإشبيلي في افهرسة ما رراه عن شبوخه؛ ص74؛ وصرّح بان المترجم له حذئه بكثابه «التقريب والإشعار في مذاهب القرّاه السبعة 
ألمة الأمصارة. وترجم له ابن الجزري في غاية النهاية ج١‏ ص۳۲۸ وأرّخ رفاته بعد عام 87٠‏ 

(۸) بني في إجازة الشبخ حسن صاحب المعالم في ج7١1‏ ص۷ من المطبوعة؛ علما بان ابن الجزري ذكر في ترجمة شعيب بن ميس 
أله أحد الفراآت عن خاله خلف بن شعيب صاحب مكي ؛ راجع غاية النهاية ج١‏ ص۳۲۸ رالظاهر أن اشعيب» تصحيف اسعيد؟ . 

)٩(‏ ياي في إجازة الشبخ حسن صاحب المعالم في ج٠٠٠‏ ص۷٥‏ من المطبوعة. 

۰( ذكره ابن لكان في ترجمة أببه «مکي؛ هذاء راجع وفيات الأعيان ج٥‏ ص۷۷ وکتاء بأبي طالب وصرح بأله فد صلى على والده 

.1 

(۱۱) يأني في إجازة الشيخ حسن صاحب المعالم في ج7١٠‏ ص۷٠‏ من المطبوعة: «أبر الحسن بن الصفارة؛ ولم أتحقق اسمه. 

(؟1) هو عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان بن عباس بن شعيب أبو محمد القرطبي؛ ترجم له ابن الجزري في غابة النهاية في 
طبقات القراء ج١‏ ص۴۷۷ دازخ وفاته عام ٤۷۲‏ ھ. 

(۱۳) هو عبد الرحمان بن أحمد بن خلف بن رضا أبو القاسم الفرطبي» نرجم له ابن الجزري في غاية النهاية ج١‏ ص77" وأرّخْ وفانه 
عام 6ه 

90( هر خازم بن محمد بن حازم ابو بكر المخزومي القرطبي ٠‏ ترجم له ابن الجزري في غاية النهاية ج٠‏ ص۹٣۲‏ وأزخ مرلده عام 
٠ه‏ ورفاته عام م ومثله في وضيح المشتبه ج٣‏ ص۲!. 


ج٣ ١‏ - إجازة بعض ألاضل للاملة الشيخ نجيب الدبن بحبى بن سعيد الحلي للسيد شمس الدين محمد ليل 





ومنهم المقري أبو داود سليمان بن پحبآ')ء عن ابن البياز"» عن مي . 
ومنهم الففيه أبو الحسن علي بن محمد بن لب0)؛ عن المغامي7!)؛ عن مكي . 
ومنهم الفقيه أبو عبد الله محمد بن نجاح“ عن ابن شعيب7) وابن حازم" عن مكي . 


وعن السيّد المذكور؛ عن الشيخين الحافظين حسن بن سهل الختني ٩‏ وعبد الكريم ابن غليب)ء 
عن الشيخ أبي محمّد عبد الرّحمن بن محمد بن تاب( عن مكي. 

وعن السيّد المذكور قال فرأت كتاب التبصرة فيما اختلف فيه القرّاء السبعة على الشيخ أبي الحسن 
الذقاق0') وأخبرني آله قرأ على أبيه قاسم» وقد تفدّم ذكر أسانيده بكتب مکي"'. 


وأخبرني أنه فرأه على الشيخ الحافظ المقري الحسن بن سهل الختني وأخبره به عن الشيخ الفقيه أبي 
محمد ابن عتاب» عن مؤلفه مكي . 


وعن السيّد قال: قرأت منها كتاب الرعاية في نجويد الفرائة على أبي الحسن المذكور"ء وقد نقدّم 
ذكر أسانيده بكتب مکي . 


وعنه عن القاضي بهاء الذين أبي المحاسن يرسف بن رافع ب عن القرطبي 200 وسمحعه 
القرطبي على الفقيه أبي محمّد عبد الرّحمن بن محمد بن عتاب» وأخبره به عن مکي . 


(۱) هر سليمان بن يحهى بن سعيد بن داوه أبر داود الفرطبي المعافري؛ ترجم له ابن الجزري في غابة النهاية ج۱ ص۱۷٠۴‏ رأزخ وفاته 
بعد عام .۵٤۰‏ 

(۲) هر يحبى بن إبراهيم بن أبي زيد أبو الحسن اللواتي المرسي المعروف بابن اليياز» ترجم له ابن الجزري في غاية النهاية ج۲ ص٤٠٣‏ 
وأزخ وفاته عام 5ه . رمثله في شذرات الذهب ج؟ ص٤٠٠‏ وليه ١ابن‏ البيار؛ . بالراء المهملة ‏ ركاه بأبي الحسين؛ علما باله 
جاء في إجازة الشيخ حسن صاحب المعالم في ج7١٠‏ ص۷٥‏ من المطبوعة بعئوان «ابن البيان؛ ولي صفحة ۷١‏ منها بعنوان «ابن 
العبان؟ , 

(5) ذكره محمد بن خير الأشبيلي في فهرسة ما رواه عن شيوخه ص 159 قاللاً: «لهرسة الشيخ الإمام أبي الحسن علي بن محمد بن لب 
القيسي المقري رحمه الله روابتي لها عنه فراءة ملي عليه في مسجدهة. 

(4) هر محمد بن عيسى بن فرج أبو عبد الله التجيبي المغامي . بالفسم نسبة إلى مغامة مدينة بالأندلس ‏ الطليطلي؛ ترجم له ابن 
الجزري في غاية النهاية ج۲ ص۲۲۲ وازخ رفاته عام 440؛ ومثله في شذراث الذهب ۳ ص01 

)0( ذكره محمد بن خبر الإشبيلي قادلاً: افهرسة الفقيه أبي عبد الله محمد بن نجاح الذعبي رحمه الله ررايني لها عنه إذناً ومشافهة 
بقرطبة حرسها الله فهرسة ما رراه عن شيرخه ص۴۷). 

(1) هو عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان؛ وقد مر قبل فلبل. 

(۷) هو خازم بن محمد بن خازم؛ وقد مر قبل قلبل. 

(4) جاء في إجازة الشبخ حسن صاحب المعالم في ج7١١‏ ص/0 من المطبوعة ما يدل على أله كان حيا عام 984ه. 

)٩(‏ لم أعثر على اسمه الكامل. 

للق ترجم له ابن المماه ووصفه ب «القرطبي مسند الأندلس؟ مورعاً وفاته عام 20° راجع شذرات اللعب ج٤‏ ص١1‏ 

)١١(‏ مر قبل قلبل هو وأبوه القاسم. 

(۱۲) مر قبل قلبل. 

(15) هو أبو الحسن علي بن قاسم بن محمد بن الزقاق؛ وقد مرّ قبل قليل. 

(14) مر يوسف هذا في هله الإجازة في الطريق إلى تصانيف الزمخشري؛ راجع ج4١١‏ ص١١٠‏ من المطبرعة , 

(14) هو يحيى بن سعدون بن تمام بن محمد الأزدي الفرطبي , وقد مر في هله الإجازة في ج٤٠٠‏ ص١١١‏ من المطبرعة. 


tA 


۱۷۹ كتاب الإجازات چ 





ومن ذلك جميع مصلفات أبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان المقري الحافظ(2؛ عن نجيب الدين 
المذكور؛ عن السيّد المذكور» قال قرات منها كتاب التيسير في الفراآت السبع على الشيخ الإمام المقري أبي 
الفتح محمد بن يوسف بن محمد بن العليميء وأخبرني به عن الشبخ المقري أبي عبد الله محمّد بن 
عبد الرحمن بن إفبال("2؛ عن الشيخ الفقيه المقري أبي عمرو الخضر بن عبد الرّحمن بن سعيد القيسي» 
عن الشيخ المقري أبي داود سليمان ابن نجاح*)؛ عن أبي عمرو الداني المصلف. 

وعن المقري أبي عبد الله المذكور أيضاً عن الشيخ أبي الفتح بن العليمي0©؛ عن الفغيه المقري أبي 
الحسن علي بن فاضل بن سعيد بن حمدون"ء عن القاضي الفقيه أبي الفضل عبد الرحمن بن يحبى بن 
إسماعيل العثماني الديباجي» عن أبي بكر الوكيل بن اللقاط عن أبي داود المقري('"2؛ عن المصنف. 

ورواه أبو الفضل الديباجي7'" أيضاً عن الشيخ أبي البهاء عبد الكريم الصيقلي2"'7؛ عن أحمد بن 
محمد بن عاد" عن المصئف, 

وعن السيّد المذكور قال: أخبرني به وبجميع تصائيف مصئف الشيخ أبي الفتح. عن ابن 
حمدون')ء عن الإمام أبي عبد الله محمد بن سعيد بن رزقرن“ى عن أبي عبد الله أحمد بن محمد 





)١(‏ هو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر أبو عمرو الداني الأمري مولاهم الفرطبي المعررف بابن الصيرفي؛ ترجم له ابن 
الجزري في غاية النهاية ج١‏ ص٣٠٠‏ وأرّخ مرلده عام ۳۷۱ھ ررفاته عام 444ه بدايئة. 

(۲) يأني في إجازة الشبخ حسن صاحب المعالم في ج4١١‏ ص۷٥‏ من المطبوعة ما يدل على آله كان حيأ عام ۵۹۷ه. 

(mm‏ ترجم ابن الجزري لمحمد هذا روصفه ب «المريني المغربي»؛ وارخ مولده عام 144ه ررفاته انكف راجع غاية النهاية ج؟ 
ص ۱۹۰. 

(14) ذكره ابن الجزري في غاية النهاية ج١‏ ص 737١‏ وقال: دلا أدري على من فرأء فرأ عليه محمد بن عبد الرحمان المغربي نزيل 
فوس ؛ علماً بأنّ المفصرد من محمد بن عبد الرحمان هذا هر ابن إقبال هذا. 

(0) ترجم له ابن الجزري ووصفه بالامري مولى المؤيد بالله ابن المستنصر الأندلسي » رآزخ مولده عام ۱۳٤ھ‏ ووفاته عام ٩۹٤ھ‏ اپة 
النهاية ج١‏ ص5١7؛‏ وله أيضاً ترجمة في طبفات المفسرين للداردي ج١‏ ص1 ؟. 

(7) هر محمد بن بوسف بن محمد بن العليمي وقد مر قبل قليل. 

»( ترجم له ابن الجزري في غاية النهاية ج١‏ ص11٥‏ وفيه ؛صمدرن! بدل «حمدون؛ رلم پوزخه» علماً بان ابن خلكان ترجم لانه آم 
علي تفية في وفيات الأعيان ج٠‏ ص۰۲۹۷ وترجم له ابن العماد رازخ وفاته عام اه راجع شذرات الذعب جه ص٣۱.‏ 

)۸( ذكره ابن ناصر الدين بعنران عبد الرحمان بن بحهى بن إسماعيل بن علي الإسكندرائي ركاه بابي الفضل وعرفه ب «ابن أبي 
اليابس» وذكر أيضاً أبنيه : عبد الله وإسماعيل. راجع نوضيح المشتبه ج٩‏ ص٠١٠.‏ 

0( جاه في إجازة الشيخ حسن صاحب المعالم في ج4١١‏ ص08 من المطبوعة بعنوان «أبي الوليد بن اللقاط»؛ وذكر ابن الجزري في 
باب الكنى من حرف اللام من غاية النهاية ج٠‏ ص 6: ١ابن‏ اللقاط' ولم يلكر بشأنه شيئاء هذا رذكر أيضاً في ترجمة عبد 3 
الصبفلي في ج١‏ ص۲٠۲‏ قائلا: #روى التيسير عن ابن النفاط الصدفي صاحب أبي داود؛ رواء عنه عبد الرحمان العثماني؟؛ 
بان ابن الجزري هذا ترجم لعلي بن إبراهيم النفاط في جا ص۵۱۷ من غابة النهاية. 

. هو سليمان بن نجاح؛ رفد مر قبل قلیل‎ )1١١( 

)١١(‏ هو عبد الرحمان بن بحبى بن إسماعيل العثماني الديباجي؛ وقد مز في هله الإجازة. 

(۱۲) هر عبد الكريم بن عبد الله أبو البهاء الصيفلي؛ ترجم له ابن الجزري في غاية النهاية ج٠‏ ص":4 راضاك: ٠روى‏ التئيسير عن ابن 
النفاط الصدفي صاحب أبي داود؛ ورواه عله عبد الله بن عبد الرحمان العثماني وفرأ علبه سالم بن إبراههم الإسكندري؟. 

(۱۳) بأني في إجازة الشيخ حسن صاحب المعالم في ج١١١‏ ص88 من المطبوعة. 

9( هر علي بن فاضل بن سعيد بن ححمدون؛ وقد مرّ قبل قليل. 

)١4(‏ هو محمد بن سعيد بن أحمد بن زرقرن أو عبد الله الأشبيلي مسند الأندلس؛ ترفي عام 281ه؛ ترجم له ابن الجزري في غاية 
النهاية ج۲ ص١٤٠.‏ 


ج ١‏ - إجازة بعض ألاضل تلاملة الشيخ نجيب الدين بحبى بن سميد الحلي للسيد شمس الدين محمد يفل 
الخولاني'ء عن المصلف. 

قال السيّد وفرأته أيضاً في مدّة آخرها الثاني عشر من المحرّم من سئة ثمان ونسعين وخمسمائة وفرات 
به القرآن العظيم على الشيخ المقري أبي الحسن علي بن قاسم بن محمد بن الزقاق. وأخبره أله قرأه وقرأ به 
القرآن على أبيه قاسم» وأخبره أنْه قرأه وقرأ به القرآن على شعيب بن علي بن جابر الأشجعي؛ وأخبره به 
عن المقري أبي بكر ابن مفرّج بن محمد رَبَوْيلُه البطليوسي27؛ عن مؤلفه. 

وأخبره به أبوه قاسم أيضاًء عن الشيخ أبي الحسن شريح القاضي باشبیله» عن أبيه أبي عبد الله 
محمد بن شريح الرْعيني؛ عن مؤلفه أبي عمرو. 

وأخبره أبوه به أيضاًء عن أبي علي بجامع مالفه20؛ عن أبي عبد الله محمد بن شريح؛ عن مؤلفه. 

وأخبره به أبوه قاسم أيضاًء عن أبي عبد الله محمد بن خاتون بن عبد الرّحمن العسكري بجامع 
مالقه» عن المقري محمّد بن حبيب الضرير2؛ عن المغامي27؛ عن المولف. 

وأخبره أبوه قاسم أله سمعه على الشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن لب القيسي" وأخبره به عن 
أبي عبد الله محمد بن عيسى بن فرج بن أبي العباس المقري المغامي؛ عن المؤلف . 

وعن السيّد المذكور قال: أجاز لي الشيخ أبو الحسن بن علي بن الزّفاق أن أروي علد بقع تصائيف 
أبي عمرو الداني» وأجاز لي أيضاً أن أرويها عنه» عن أبي العئاس أحمد بن محمد بن حامد۵ 0 عن أبي 
عمرو الداني. 

ومن ذلك كتاب التهذيب في القراءات السْبع تأليف الشيخ أبي عبد الله الحسين ابن عبد الواحد 
القنسرينيٰ"» عن نجيب الدين؛ عن السيّد المذكور قال: قرأئه على عمْي الشريف عز الدين أبي المكارم 
حمزة بن علي بن زهرة الحسيني» وأخبره أنه قرأه على الشيخ أبي الحسن علي بن عبد الله بن أبي 
جرادة2'7 وأخبره أله فرأه على والده الشيخ أبي المجد عبد الله" وأخبره أنه قرأه على شيخه الشيخ أبي 
عبد الله الحسين مصلفه. 


(1) هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمان بن عثمان أبو عبد الله الخرلاني؛ ترجم له ابن الجزري في غاية النهاية ج١‏ 
ص۱۲۱ رايغ رلاته عام ماقف 

(۲) هو محمد بن المفرج بن إبراهيم بن محمد أب بكر وأبر عبد الله البطلبرسي يعرف بالزبريلة . فج الراء رالباء وإسكان الراو رتح 
الياء آخر الحروف رضم اللام وإسكان الهاء . ترجم له ابن الجزري لي غاية النهاية ج۲ ص١٠۲‏ رأرخ وفائه عام 414ه. 

(۳) راجع هذا الطرين في هله الإجازة في ج1١١‏ ص١١٠‏ من المطبرعة . 

(4) جاء في إجازة الشيخ حسن صاحب المعالم في ج7١١‏ ص88 من المطبوعة بعئران: «أبي عبد الله محمد بن لائر بن عبد الرحمان 
المسكي». ولم ألحقق اسم الصحيع . 

(ه) لم أعثر على لرجممة ل في ما عندي من كتب التراجم , 

)١(‏ هر محمد بن عيسى بن فرج؛ وقد مر في هله الإجازة في ج4١١‏ ص١٠٠‏ من المطبرعة. 

(۷) مر علي هذا في هله الإجازة في ج4١٠١‏ ص١٠٠‏ من المطبرعة . 

(۸) لم أعثر على ترجمة لأحمد هلاء 

(9) بأني في إجازة الشبيخ حسن صاحب المعالم في ج٠٠٠‏ ص۹٥‏ من المطبرعة. 

)٠١(‏ ذكره ابن زهرة في سند الحديث الأول من أربعيئه ص 47 قائلاً: «القاضي أبر الحسن علي بن عبد الله بن محمد بن أبي جرادةة؛ 
ولم أعثر على ترجمة له في ما عندي من كتب الثراجم ٠‏ وذكره في ترضيح المشتبه ج؟ ص 178868 مرصرلاً ب (العقيلي» . 

)۱١(‏ لم أعثر على ترجمة له. 
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۱۷۸ كتاب الإجازات ج ايف 





ومن ذلك كتاب التذكار في فرائة ألمّة الأمصار السَبع المشهورين وبعقوب تأليف الشيخ أبي الحسن 
علي بن أحمد بن عبيد الله المقري المعروف بابن البنال')؛ عن نجيب الدين» عن السيّد المذكور قال: قرأته 
على الشيخ المقري علم الدين أبي الفتح محمّد بن يوسف بن محمّد بن العليمِي( وقرات عليه بما تضمْنه 
من رواية حفص عن عاصم" ختمتين كاملتين» وبقراءة عاصم من طريقته المذكورة فيه ختمة كاملة؛ وبقراءة 
ابن كثير من جميع طرقه الملكورة فيه ختمة كاملة» وبقراءة نافع من جميع طرقه المعيئة فيه من أوّل الختمة 
إلى رأس الجزء من سورة يس. 

وأخبرني أله قرأه وقرأ به الفرآن على الشيخ المقري أبي المنى عقيل بن نجيب الدين» عن السيّد 
المذكور على الشيخ أبي الحسن علي بن بركات بن خليفة الحداد وأخبره أله قرأه وقرأ به القرآن على 
الشيخ الخطيب أبي الفضل عبد الواحد ابن علي بن أبي السرايا" وأخبر أنه قرأه وقرأ به على مؤلفه. 

ومن ذلك كتاب التذكرة في فراءات السبعة تأليف الشيخ أبي عبد الله محمّد بن شريح"» عن السيّد 
المذكور. عن الشيخ أبي الحسن علي بن قاسم بن الزقاق» عن والده» عن أبي الحسن شريح ابن 
المصئف» عن أبيه . 

وكتاب التلخيص في الفراآت الثمان تاليف أبي معشر عبد الكريم بن عبد الصمد المقري الطبريء 
عن السيّد المذكور» قال: قرأته على الشيخ أبي الفتح محمّد بن يوسف ابن محمد العليمي وأخبرني أله فرأه 
بدمياط على الشيخ جلال الدولة عبد الرحمن بن محمد بن خبار المالكي 27 وأخبره أنه قرأه على الشيخ 
الإمام أبي الحسن علي بن عبد الله ابن عمر القيرواني10) وأخبره أنه قراه على والب9"/, وقرأه والده على 
المصنف. 





)١(‏ لم أعثر على ترجمة لعلي بن أحمد هذا رأظن وفوع القلب في اسمه وكنيته؛ فهر أبر علي الحسن بن أحمد بن عبيد الله الحقرىء 
المعررف ب «ابن البناء» فهذا قد ترجم له ابن الجزري في باب «الحسن؛ دازخ وفاته عام ۷۱ ه ببغداد» وأزخ في شلرات اللعب 
ج٣‏ ص۳۴۸ مرلدہ عام كاه ررفاته ۷۱( هے. 


(۲) مر قبل فليل. 
09 جاء في المطبوعة: اجعفر بن عاصم؛ بدل احفص عن عاصم؟؛ رما أثبئناه موافق لإجازة الشبخ حسن صاحب المعالم في ج4١١‏ 
ص4 من المطبوعة . 


(4) لم أمثر على ترجمة عفيل هذاء علماً بأن عبارة «على الشبخ المقرىء أبي المنى عقيل بن نجيب الدين؛ عن السيد المذكور؛ غير 
موجردة في إجازة الشيخ حسن صاحب المعالم» راجع ج5١٠‏ ص66 من المطبرعة . 

() بأني في إجازة الشبخ حسن في ج4١١‏ ص4 من المطبوعة؛ ولم أعثر على ترجمته. 

(5) لم أعثر على ترجمة له؛ ربأني في إجازة الشيخ حسن في ج4١١‏ ص04 من المطبرعة . 

(۷) مز في هذه الإجازة في ج4١٠‏ ص١١٠‏ من المطبرعة. 

0( مر في هله الإجازة هر ورالده قاسم هذا في ج٤٠٠‏ ص١١٠‏ من المطبرعة . 

0( هو عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد بن علي بن محمد أبو معشر الطبري الفطان الشافعي: ترجم له ابن الجزري وأرّخ وفاته 
عام ۷۸٤ھ‏ راجع غاية النهاية ج۱ ص۰۲۰۱ رشلرات الذعب ج۳ ص04" 

)٠١(‏ لم أعثر على ترجمة عبد الرحمان هذا. 

. لم أعثر على ترجمة لعلي هذاء راظن وفوع القلب في اسمه وكنيئه؛ فهر الحسن بن عبد الله بن عمر بن العرجاء  وهي أم أببه‎ )١١( 
.aelY ترجم له ابن الجزري وقال؛ هو آخر من روى عن أبي معشراء رلب أن كان حيا عام‎ ٠ أبر علي الفيرواني‎ 

(۲( ترجم له ابن الجزري بعنران «عبد الله بن عمر بن العرجاء, أبو محمد القبرواني» وأرّخ رفاته حدود عام ٠‏ وى غاية النهاية ج٠‏ 
ص۳۸٤,‏ 


چ ١‏ - إجازة بعض أفاضل تلاملة اللسيخ نجبب الدين بحي بن سعيد الحلي للسيد شمس الدين محمد ۱۷4 


وعن السيّد المذكور» عن القاضي بهاء الدين أبي المحاسن يوسف بن رافع بن تميم؛ عن الشيخ أبي 
بكر يحبى بن سعدون القرطبي؛ وقرأء القرطبي وقرأ به بشغر الاسكندرية علي أبي علي الحسن بن خلف بن 
عبد ابله المقري القيروان ي وأخبره به عن المصئف. 

وعن السيّد المذكور. عن الشيخ أبي الحسن علي بن قاسم الزقاق؛ عن أبيه قاسم بن محمد عن أبي 
علي الحافظ"ء عن المصنف أبي معشر. 

وكتاب المنهج في القراءات السَبع المكملة بقرالة ابن محيصن" والأعمش وخلف ويعقوب» تأليف 
الشيخ أبي محمد عبد الله بن علي بن أحمد المقري البغداديء عن نجيب الدين؛ عن السيّد المذكور قال 
فرأنه على الشبخ أبي الحرم مكي بن ران بن شبه الماكسيني*) بحلب وأخبرني أله سمعه على الشيخ أبي 
محمد عبد الرّحمن بن علي البغدادي المعروف بابن سقف الآفون وقرأ به عليه القرآن رأخبر آله قرأه وقرأ 
به القرآن على مؤلفه. 

وعن السيّد المذكور قال أجيز لي إجازة الشيخ الإمام ناج الدين أبو اليمن زبد بن الحسن بن زيد 
الكندي 27 , عن مولفه الشيخ أبي محمد . 

ركتاب الكفاية في النصوص على الأشمة الاثني عشرة عليهم السلام تأليف الشيخ السعيد علي بن 
محمد الخزاز2؛ عن السيّد المذكور قال فرأئه بدمشق على الشيخ الفقيه سديد الدين أبي الفضل شاذان بن 
جبرئيل بن إسماعيل الفمي» وأجيز لي به عن الشيخ الفقيه محمد بن سراهنك الحسنى الجرجاني» عن 
الشبخ الفقيه علي بن عليّ بن الصّمد التميمي''ء عن أبيه" ٠‏ عن السيّد أبي الجوزي2"'7؛ عن المصنف 
رضي الله عنهم أجمعين. 

والاحاديث المشجر من مصباح الهدى تأليف الشيخ أبي الفتح عبد الله بن إسماعيل بن أحمد الجلي 
الحلبي2"”7؛ عن نجيب الدين؛ عن السيّد المذكور قال فرأنها على عمّي الشريف عر الدين أبي المكارم 





(۱) ترجم له ابن الجزري في غاية الئهاية ج١‏ ص۲۱۱ وأزخ وفاته عام 4١0ه؛‏ ومرلده عام ٤۲۷‏ أو 1414ه 

(۲) الظاهر هر الحسن بن خلف هذا. 

() هر محمد بن عبد الرحمان بن محيصن السهمي مولاهم المكي» ترجم له ابن الجزري في غاية النهاية ج٠‏ ص۰۱۹۷ ارخ وفاته 
عام "اااى. 

۴ 

() ترجم له ابن الجزري في غاية النهاية ج١‏ ص٤۳٤‏ وعزفه ب «سبط أبي منصور الخياط! وأرّخ مولده عام 454 وولاته عام ١0141ه.‏ 

)٥(‏ ترجم له ابن الجزري في غاية النهاية ج۲ ص۹٠۳٠‏ رأزخ وفاته عام *50ه؛ مثله في شدرات اللهب جه ص١١‏ رأضاف: 
١الماكسيني ‏ بكسر الكاف وبالمهملة : نسبة إلى ماكسن مدينة بالجزيرة؟ . 

(1) بأني في إجازة الشيخ حسن في ج7١٠‏ ص٠٠‏ من المطبوعة؛ وفيها #الآترن» بدل «الألون؛ ولم أتحقن اسمه الكامل . 

م« ترجم له ابن الجزري في غاية النهاية ج١‏ ص۲۹۷ بعدوان ازبد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد الحسن بن سعيد بن 
عصمة بن حمير؛ تاج الدين أبو اليمن الكندي البغدادي؟ رأرخ مولده عام ۵۲۰ھ ووفائه عام ١51ه؛‏ وله ترجمة في شلرات الذهب 
ج صاة والكامل لي التاريخ ج١٠‏ ص6١"‏ 

(۸) هو علي بن محمد بن علي الخزاز؛ وقد مز في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١٠‏ ص١٠٠‏ من المطبوعة. 

.44١ عذء المحدث النرري من مشايخ شاذان هذا. راجم خائمة المستدرك‎ )٩( 

۰( مر برقم 5219 من الفهرست لمستجب الدين في ج۲٠٠‏ ص۲۲۲ من المطبرعة . 

(۱۱) مر برقم ۲۲۲ من الفهرست لمتتجب الدين في ج٠٠٠‏ ص۲۲۲ من المطبوعة . 

(۱۲) لم أتحقق اسمه. 

(۱۳) ذكره ابن ناصر الدين في ترضيح المشتبه ج۲ ص۳۸۹. 
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جه (يعثته عليه السلام على قومه وقصة الطوفان) 1 





وآمنتم لأنّ الله أحكم بأن لا يقبل الإيهان عند نزول العذاب» وقد حكي عن العرب أتهم قالوا: أغويت فلاناً بمعنى 
آهلک(. 


ورابعها: أن قوم نوح كانوا يعتقدون أن الله يضل عباده» فقال لهم نوح على وجه التعجّب والإنكار: «أم يقولون 
افتربه) قيل : يعني بذاك حا (صن) بول الكقار: ل ا ا 
تفت ولا تعزن «بامیننا) أي بمرای مناء والتاويل ا 
وقيل : بأعين الملائكة الموكلين» وإِنْها أضاف إلى نفسه إكراماً 1 «ووحينا» أي وعلى ما أوحينا إليك من صفتها 
وحالها «ولا تخاطبني » أي لا تسألني العفو عن هؤلاء!؟) ولا تشفع لهم فإِنْهم مغرقون عن قريب ؛ وقيل : إنه عنى به 
ران وينه إويصيع الفلك4 آي يجعل توح يصنع القلك كي مره الله؛ وقيل : أخذ نوح في صنعة السفينة بيده 
فجعل ينحتها ويسويها وأعرض عن قرمه كلما مرّ عليه ملا من قومه سخروا منه) أي كلما اجتاز به جماعةٌ من 
أشراف قومه يهزءوا من فعله» فيل : نهم كانوا يقولون له : يا نوح صرت نجّاراً بعد النبوّة على طريق الاستهزاء ؛ 
وقبل : إن كانوا يسخرون من عمل السفينة لأنه كان يعملها في البرّ على صفة من الطول والعرض ولا ماء هناك حمل 
مثلها فكانوا يتضاحكون ويتعدجبون من عمله (إن تسخروا منا» أي إن تستجهلونا في هذا الفعل فإنا نستجهلكم 
عند نزول العذاب بكم كبا تستجهلوناء أو نجازيكم على سخريتكم عند الغرق)ء وأراد به تعذيب الله إيَاهم 
«فسوف تعلمون؟ أينا أحنٌّ بالسخريّة» أو عاقبة سخريتكم #من يأتيه عذاب يخزيه » ابتداء کلام والأظهر آنه 
متصل با قبل" ؛ أي فسوف تعلمون أينا يأنيه عذاب بهينه ويفضحه في الدنيا وبمل عليه عذاب مقيمٌ4 أي دائم 
في الآخيرة20, قال امسن : كان طول السفيئة ألف ذراع ومائتي ذرإع» وعرضها سثّماثة ذراع ؛ وقال قتادة : كان طوها 
ثلاث مائة ذراع وعرضها خسین ذراعاً» وارتفاعها ثلاثين ذراعاً وباہا في عرضها ؛ وقال ابن عباس : كانت ثلاث 
طبقات : طبقة للناس ٠‏ وطبقة للأنعام » وطبقة للهوامٌ والوحش . وجعل أسفلها الوحوش والسباع واطهوامً؛ وأوسطها 
للدواب والأنعام» وركب هو ومن معه في الأعلى مع ما يحتاج إليه من الزاد » وكانت من خحشب الساج . 

وروي عن النبيَ (ص) أنه فال : لا فار التنور وكثر الماء في السكك خشيت أمّ صبي عليه وكانت تحبّه حبَاً شديداً 
فخرجت إلى الجبل حشّى بلغت ثلثه » فل بلغها الماء عرجت به حى بلغت ثلثيه» فلم بلغها الماء عرجت به حتّى 
استوت عل الجبل فلم بلغ الماء رقبتها رفعته بيديها حى ذهب بها الماءء فلو رحم الله منهم أحداً لرحم أم الصبي . 

وروی عل بن إبراهيم ٠‏ عن أبيهء عن صفوان. عن آي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) قال : للا أراد الله هلاك قوم 
نوح (ع) عقم أرحام النساء أربعين سنة فلم يولد هم مولودء فلا فرغ نوح من اتخاذ السفينة أمره الله تعالى أن ينادي 
بالسريانيّة أن يجتمع إليه جميع الحسوان» فلم يبق حيوان إلا وقد حضر فأدخل من كل جنس من أجناس الحيوان 


(۱) تجمع البيان: ۴: ۲۳۸ . 

(۲) في المصدر: والمراد ايؤمن كفار محمد (ص) بها أخبرهم به محمد (ص) من نبأ قوم نرح . 

(؟) ني المصدر: وانها احاف ال نفسه إكراماً هم وتعظيراً . 

(4) في المصدر: عن هؤلاء الذين كفروا . 

(5) في المصدر: عند الغرق وافلاك . 

(1) في المصدر: أو تعلمون عافبة سخريتكم «من بأنيه عذاب يفزيه» هذا ابنداء كلام » والاظهر ان يكون متصلاً بها قبله . 
(۷) في المصدر: ويفضحه في الدنيا ويكون بخزيه صفة العذاب «ويمل :“ليه عذاب مقيم4 لينزل عليه العذاب دائم في الآخرة . 
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۱۸4۰ كتاب الإجازات چ" 





حمزة بن علي بن زهرة الحسيني وأخبرني أله قرأها على الشيخ أبي الحسن علي بن أبي جرادة وأخبر أنه 
قرأها على المؤلف. 

رالأحاديث المروية» عن أبي سعيد الأش(') وهي سبع عشر حديثاً؛ عن السيّد المذكور؛ عن عه 
وأخبره أله قرأها على الشيخ أبي الحسن بن أبي جراده"ء وأخبره أله فرأها على الشيخ أبي الفتح بن الجلي 
وأخبره آنه قرأها على القاضي أبي الحسين أحمد بن بحيى العطار الدينوري7 وسمعها الدينوري من أبي 
سعيد الأشج . 

وكتاب سنة الأربعين في سنة الأربعين تأليف الشريف أبي الرّضا فضل الله بن علي الحسني؛ عن 
السيّد» عن عمه. عن الشيخ أبي علي الحسن بن طارق بن الحس #9 وأخبره آله سمعه على مولفه. 

والأحاديث الأربعون التي رواها ابن ودعان2؛ عن السيّد» عن عمه» عن الشيخ أبي الحسن بن أبي 
جراده؛ عن القاضي أبي الفتح عبد الجبار بن الحسير. وأخبره أله سمعها على القاضي أبي نصر 
محمد بن علي بن عبيد الله بن ودعان. 

والأحاديث المرويّة عن الإمام علي بن موسى الرّضا عليه السلام؛ عن السيّد قال: فرأنها على عني 
وعلى خال والدي الشريف النقيب أمين الدين أبي طالب أحمد بن محمد بن جعفر الحسيني!؟©, فالا أخبرنا 
الشيخ أبو الحسن بن أبي جراده» قال حدثني الشيخ أبو الفتح بن الججلي (0) قال؛ حدئنا أبي إسماعيل بن 
أحمد؛ عن أبيه أحمد بن إسماعيل؛ قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد قال أخبرنا أبو الحسن عليّ بن 
مهرريه القزريني قال حذثنا أبو أحمد داود بن سليمان المغاري'' قال حذثنا علي بن موسى بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليهم السلام. 

والأحاديث المروية عن موسى بن جعفر: عن السيّد؛ عن عمّه. عن القاضي أبي المكارم محمد بن 
عبد الملك بن أبي جراد( عن أبي الحسن أحمد بن عبد الله الأبوسي 9" 2, عن أبي بكر أحمد بن عليّ 


)١(‏ هو عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي أبو سعيد الأشج الكوفي ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب ج۳ ص١٠٠‏ وارّخ وفاته 
عام AV‏ 

(؟) هو علي بن عبد الله بن محمد بن أبي جرادة»؛ وقد مر قبل قلبل. 

(۳) لم أتحفق اسم الكامل. 

)٤(‏ ترجم له الأفندي في رياض العلماء ج١‏ ص۱۹۷ روصفه ب «الحلي؛. 

)( مرت هله الأحاديث في ج714 ص٠۷٠‏ . 84 من المطبرعة نفلا عن أعلام الدين للديلمي؛ وترجم أبن حجر لابن ردعان هذا رهر 
محمد بن علي بن عبيد الله بن ودعان وأرځ مولده عام ١40ه‏ روفانه 444ه. راجع مبزان الاعتدال ج۳ ص۷٥1.‏ 

. لم أعثر على ترجمة له في ما عندي من كتب التراجم‎ )١( 

(۷) مر أحمد هذا في الفائدة الثامنة في ج1١1‏ ص5" من المطبرعة . 

(۸) هر عبد الله بن إسماعيل بن أحمد؛ رقد مر في هذه الإجازة. 

(9) ذكره الطرسي في الفهرست ص44 ؛ وذكره الطهراني في نوابغ الرراة ص ١١١‏ رصرّح أنه كان حيا عام ؟:5. 

)٠١(‏ عله الطرسي من أصحاب الرضا عليه السلام وقال: ارری عه ابن مهرريه؛ رجال الطرسي ص۳۷ رجاه في ج١١‏ ص۷٣۳‏ من 
المطبوعة مرصوقاً ب «الغازي! بدل «المغاري؛؛ ررصفه ابن حجر في ميزان الاعندال ج؟ ص8 ب «الجرجائي الفازي؟. 

)١١(‏ نرجم له السيد الأمين في أعيان الشيعة ج٩‏ ص 45"؛ وأرّخ رفاته ٠٠١‏ أر 255ه. 

(۱۲) جاء في سند الحديث الثامن من «الأربعون حديثاة لابن زهرة ص۷ بعنوان: 'أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن علي الآبنرسي»؛ 
وفيه ما پذل على آله كان حا هام ١914ه.‏ 


چ د إجازة بعض أفاضل ثلامذة الشيخ نجيب الدين بحيى بن سعيد الحلي للسيد شمس الدبن محمد ۸۱ 


الطرينيئي2"0؛ عن أبي عبد الله الحسين بن شجاع الموصليء عن أبي بكر محمد بن عبد الله20؛ عن أبي 
عبد الله محمد بن إبراهيم29؛ عن موسى المروزي*)؛ عن موسى بن جعفر عليهما السلام. 

وحديث محمد بن إدريس الهلالي مع هارون الرشيد: عن السيد قال قرأته على عمي» وأخبرني به 
عن الشيخ الحسن بن أبي جرادة» عن الشيخ أبي الفتح أحمد بن علي الجزريء عن القاضي أبي الحسين 
أحمد بن يحيى» عن أبي بكر أحمد بن محمد بن عمر الدينوري» عن جعفر بن عبد الله الحناط» عن 
طلحة بن اليمان النهشلي؛ عن أبيه؛ عن سالم الأسود؛ قال رأيت هارون الرشيد وذكر الحديث. 

وكتاب الأربعين عن الأربعين في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام تأليف الشيخ أبي سعيد محمد بن 
أحمد بن الحسين الخزاعي النيسابوريء عن الشيخ بحيىء عن السيد ابن زهرة قال: قراته على خال 
والدي الشريف النقيب أبي طالب أحمد بن محمد بن جعفر الحسيلي» وأخبرني أنه سمعه من الشرف أبي 
محمد عبد الله بن عبد المطلب بن الفضل الحسيني؛ قال: حدثني الشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد 
البيهني إملاء» قال : حدثني السيد المرتضى بن القاسم الحسني قال: حدثني الشيخ المفيد عبد الرحمن بن 
أحمد النيسابوري قال: حدثني مصنف الكتاب الخزاعي رضي الله عنهم أجمعين. 

وكتاب الأربعين في طرائف مناقب أهل البيث عليهم السلام تخريج الشيخ الحافظ أبي بكر محمد بن 
أبي نصرء عن السيد المذكور عن خال والده أبي طالب المذكور؛ عن الشيخ أبي الفرج يحيى بن أبي 
طاهر بن محمود الثقفي» عن الشيخ الحافظ المؤلف. 

والأحاديث الأربعون عن إبراهيم بن هديه: عن السيد المذكور. عن والده أبي القاسم عبد الله بن 
زهرة» عن الأمير أبي المظفر مرشد بن علي بن منقدا"» عن أبي الحسن علي بن سالم السنبسي» عن 
الشيخ أبي صالح محمد بن المهذب؛ عن جده أبي الحسين علي بن المهذب» عن جده أبي صامد 
محمد بن همام؛ عن محمد بن سليمان القرشيء عن إبرأهيم بن هديه. 

وأجزت له روايته كتاب الشهاب من كلام النبي صلى الله عليه وآله تأليف القاضي أبي عبد الله 
محمد بن سلامة القضاعي» عن الشيخ السعيد نجيب الدين المذكور» عن السيد ابن زهرة؛ قرأه على عمه 





)١(‏ جاء في الحديث الثامن من الأربعون حديثا لابن زهرة بعنوان: «أحمد بن علي بن الحسين بن زكرا الطريئيئي» وفبه ما يدل على أله 
كان حيأ عام اأافى. رذكررا في صبط | ثهلى ؛ بضم الطاء المهملة وفتح الراء وسكون اليا وبعدها ثاء بين اليالين وفي آخرها 
ملل أخرى» وترجم له ابن حجر لي لسان الميزان ج٠‏ ص 1١10‏ رارغ وفائه عام /اقاه. 

0( ترجم له الخطيب بعئوان «الحسين بن شجام بن الحسن بن موسى الصوفي يعرف بابن الموصلي؛ وأزخ وفاته عام "7 اه راجع 
تاريخ بغداد ج4 ص 37. 

(5) هو محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدويه بن موسى بن بيان؛ أبو بكر البزاز المعروف بالشافعي؛ ترجم له الخطيب؛ وأزخ 
مولده عام 55١‏ ووفاته عام 84؟ه. راجع تاريخ بغداد ج۵ ص405. 

(4) هر محمد بن خلف بن إبراهيم بن عبد السلام المروزي؛ ترجم له الخطيب وأرخ وفاته عام ١18ه؛‏ تاريخ بغداد جة ص 79؟. 

() هو موسى بن إبراهيم المروزي أبر حمران» ترجم له النجاشي قائلاً: اله كتاب ذكر أل سمعه وأبو الحسن عليه السلام محبرس عند 
السندي بن شاهك. وهو معلّم رلد السندي بن شاهك:. رجال النجاشي ص107؛ وعذه الطرسي من أصحاب الكاظم عليه 
السلام» رجال الطوسي ص۹٠۳٠‏ وله ترجمة في الفهرست صس177؛ رفي تاريخ بغداد ج١٠‏ ص۳۸ ولیه ما يدل على آله كان حيا 
عام الخف 3 

)١(‏ هو بحي بن أحمد بن الحسن بن سعيد المذكرر في أرل هله الإجازة. 

(۷) ذكره ابن لكان في فرجمة ابنه أسامة» وأرخ وفاته عام ١37هء‏ لكن كى أسامة بأبي المظفر؛ ررالده مرشد بأبي أسامة . 

(4) جاء في توضيح المشتبه ج۵ ص۴١۱‏ بعنوان: «محمد بن سليم القرشي الراري عن ابن هدبة!. 
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1A۲‏ کناب الإجازات چ 


عز الدين أبي المكارم حمزة بن زهرة الحسني» وأخبره أنه فرأه على الشيخ أبي الحسن بن أبي جرادة» 
وأخبره أنه سمعه من الشريف الفقيه أبي عبد الله محمد بن أحمد بن يحيى الدپباجي'ء رأخبره به عن 
القاضي أبي عبد الله الحسين بن مفرج. عن مزلفه. 

وعن السيد المذكور؛ عن السيد الشريف النسابة أبي علي محمد بن أسعد بن علي الجواني» عن 
الأمير أبي الشجاع27؛ عن المؤلف. 

وعن الشريف شميلة بن أبي هاشم الحسني المكي27؛ وعن الشريف المعروف بابن المحضر 
الدسي كلهم عن المصنف. 

وأجزت له رواية كناب مناقب أهل البيث عليهم السلام تأليف الشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن 
ابن الطبيب الجلابي المعروف بابن المغازلي الواسطي؛ عن نجيب الدين بحيى المذكور؛ عن السيد ابن 
زهرة المذكور؛ عن الشيخ عبيد الله بن علان بن زاهر بن عبد الواحد الخزاعي الواسطي الواعمظ؛ عن 
الشيخ أبي عبد الله محمد بن علي؛ عن أبيه المصنف. 

وأجزت له رواية كناب مقتضب الأثر في الأئمة الإثني عشر تأليف الشيخ أبي عبد الله أحمد بن 
محمد بن عبد الله بن الحسن بن عياش» عن إبراهيم بن أبوب: عن الشيخ نجيب الدين المذكور؛ عن 
السيد ابن زهرة؛ عن الشيخ الفقيه أبي سالم علي بن الحسن بن المظفر. عن الفقيه رشيد الدين أبي الطيب 
طاهر بن محمد بن علي الخواري؛ عن الفقيه عبد الله بن محمد بن موسى بن جعفر الدوريستي؛ عن جده 
أبي جعفر محمد بن موسى ١‏ عن جذه أبي عبد الله جعفر بن محمد الدوريستي» عن المصنف. 

وأجزت له رراية الأحاديث المروية عن الحسن بن كردان الفارسي: عن نجيب الدين المذكور؛ عن 
السيد المذكور» عن الفقيه شاذان بن جبرليل القمي. قال: حدثني عماد الدين أبو جعفر محمد بن أبي 
القاسم الطبري؛ قال: أخبرني الشيخ المفيد أبو الوفاء عبد الجبار بن عبد الله بن علي المقري؛ قال: حدثنا 
أبو الجوايز الحسن بن علي بن محمد بن باري الكاتبء قال: حدثنا علي بن عشمان بن الحسين» قال: 
كنت ابن ثمان سنين بواسط وقد حضرها الحسن بن كردان الفارسي في سنة ثلاث عشرة وثلاثمالة» وذكر 
الحديث . 

وأجزت له رواية المنتخب من مناقب أمير المؤمنين تأليف الخطيب أبي المؤيد عن الشيخ نجيب الدين 
المذكور؛ عن السيد المذكور قال: قرأته على الشريف أبي محمد عبد الله بن جعفر بن محمد الحسيني في 
سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة؛ وأخبرني به عن الشيخ أبي الرضا طاهر بن أبي المكارم عبد السيد بن علي 
الخوارزمي؛ عن المؤلف. 








(۱) ذکره ابن الأثير في الكامل ج١١‏ ص٩‏ مورا رفاته عام ۲۷١ه؛‏ ورصفه ب العلماني». 

(۲) هو محمد بن الحسين بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم الروفراوري الأهرازي أبو شجاع؛ ترجم له ابن خلكان وأرخ مولده عام 
۷ ووفاته عام ۸۸٤ھ‏ راجع وفيات الأعيان جه ص]"1, 

(۲) هو شميلة بن محمد بن أبي هاشم الحسبني: وقد مر برقم 147 من الفهرست لمتتجب الدين في ج٠٠٠‏ ص۲۳۸ من المطبوعة. 

0( لم أتحفق اسمه. 

() ترجم له الخطبب؛ وأزخ مولده عام ۳۸۲ه؛ راجع تاريخ بغداد ج۷ ص۰۳۹۳ واخ رفاته ابن خلکان في وفيات الأعبان ج۲ 
ص ١١١‏ عام ١11اه,‏ 


ج٣‏ 7 إلى ١6‏ إجازات من السيد محمد بن الحسن بن محمد بن أبي الرضا العلوي م1 


وأجزت له رواية كتاب الأربعين في ذكر المهدي من آل محمد صلى الله عليه وآله؛ تأليف أبي العلاء 
الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد العطار الهمداني2©0؛ عن نجيب الدين؛ عن السيد المذكور قال: فرأته 
على الفقيه أبي سالم علي بن الحسن بن المظفر في الثاني والعشرين من ربيع الآخر سئة أربع وستمالة؛ 
وأخبرني أنه سمعه على الشريف أبي عبد الله محمد بن الحسن بن علي الفاطمي بفرالة المنتصف من شعبان 
سئة تسعين وخمسمائة» وأخبرني أنه سمعه على مصنفه بهمدان في الثالث والعشرين من جمادي الآخرة سنة 
ثمان وأربعين وخمسمالة. 

وأخبرني به إجازة الفقيه سديد الدين أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمي؛ عن الشيخ محمد بن أبي 
مسلم بن أبي الفوارس الرازيء عن المصنف أبي العلاء الهمداني. 

وأجزت له جميع ما رواه وصنفه الفقيه أبو عبد الله محمد بن إدريس الحلي العجلي» عن نجيب الدين 
عن السيد المذكورء عن عميد الرؤساء هبة الله بن حامد بن أحمد بن أيوب بن علي بن أيوب؛ عن قاضي 
القضاة أبي محمد بن عبد الواحد بن أحمد الثقفي الكوفي20؛ عن الشيخ العدل أبي سعيد9. . . 





5 


صورة 
أربع إجازات من السيد محمد بن الحسن بن محمد 
ابن أبي الرضا العلوي المذكور؟؟) 

للسيد شمس الدين محمد ابن السيد جمال الدين أحمد بن أبي المعالي الموسوي المذكور استاذ 
الشهيد. 

قرأ على السيد الولد العزيز الفقيه العالم الفاضل فخر السادة جمال الشرف شمس الدين محمد ابن 
السيد الكبير الحسيب النسيب جمال الدين أحمد بن أبي المعالي الموسوي أيده الله بتقراه وحرسه ورعاه 
كتاب تفسير غريب القرآن المجيد تأليف أبي بكر محمد بن عزيز(") رحمه الله من أوله إلى آخره قراءة تشهد 
بالمعية رتعرب عن جودة ذهنه وذكاء فطنته, وأجزت له رواية ذلك عني عن والدي. عن الشيخ الفقيه سديد 
الدين يوسف بن المطهر عن السيد الفقيه شمس الدين فخار بن معد الموسوي» عن تاج الدين أبي الفتح 
محمد بن المندالي» عن أبي الفاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي» عن أبي الحسن عبد 


(۱) مر برقم 147 من الفهرست لمنتجب الدين في ج۲٠٠‏ ص۲۲۸ من المطبوعة . 

(۲) جاء في إجازة الشيخ حسن صاحب المعالم بعنوان «عبد الواحد بن أحمد بن محمد الثقفي الكولي؛ مكلى بأبي جعفر موصرلاً 
بقاضي القضاة؛ رفيه ما يدل على آنه كان حيأ عام 884هء راجم ج4١٠‏ ص1۹ من المطبوعة . 

(۳) هو عبد الجليل بن محمد الساري كما في إجازة الشيخ حسن صاحب المالم في ج٤٠٠‏ ص1۹ من المطبرعة. هذا آخر ما جاء في 
هله الإجازة. 

(4) هو المذكور في أول الإجازة رقم ١١‏ التي مرت في ج4١٠‏ ص۲٠٠‏ من المطبرعة. 

.١١ هو المذكور أيضاً في اول الإجازة رقم‎ )٠( 

. مز محمد بن عزيز هلا في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١١ ص۲۲ من المطبوعة‎ )١( 

(۷) هو محمد بن أحمد بن بختبار بن علي المندائي؛ وقد مر في إجازة العلامة لبني زهرة هو ومن يأني بعده في هلا السند. 
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ليل كتاب الإجازات چ 


البافي بن فارس المقري المعروف بابن أبي الفتح» عن أبي أحمد عبد الله بن الحسين بن حسنويه المقري 
البغدادي عن المولف. 

وأجزت له أيضاً أن يروبه عن الشيخ الفقيه السعيد نجيب الدين يحبى بن سعيد» عن السيد السعيد 
محيي الدين محمد بن عبد الله بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي؛ عن الشيخ تاج الدين الحسن بن عبيدة 
الكرخيء عن أبي الفضل محمد بن الحسين بن محمد الأاسكاف"» عن أبي بكر أحمد بن الحسن 
الحناط المفري20؛ عن ابن سمعان» عن العزيزي المؤلف فليرو ذلك متى شاء. 

وكتب محمد بن الحسن بن محمد بن أبي الرضا العلوي في صفر سنة ثلاثين رسبعمائة . 


اه 
إجازة أخرى 

من ذلك السيد لهذا السيد: 

فرأ عليّ السيد الولد العزيز النجيب العالم الفاضل الكامل شمس الدين زين العلماء مفخر السادات 
محمد ابن السيد الكبير الحسيب النسيب جمال الدين أحمد بن أبي المعالي الموسوي أدام الله سعادئه وإقباله 
وكثر في الأشراف أمثاله بمنه وجوده كناب أسرار العربية تصنيف الشيخ عبد الرحمان بن محمد بن أبي سعيد 
الأتازي وأجزت له روايته علي عن الشيخ الففيه السعيد نجيب الدين يحبى بن أحمد بن سعيد قدس الله 
روحه» من فخارء عن أبيه عن عبد لله ابن الشبخ عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد/ عن والده 
المصنف المذكور فليرو ذلك متى شاء وفقه الله لمراضيه. 

ركتب محمد بن الحسن بن أبي الرضا في شعبان المبارك سنة ثلاثين وسبعمالة . 


1١4 
إجازة أخرى‎ 
من ذلك السيد لهذا السيد:‎ 
لله الحمد قرأ علي السيد الولد الأعز الفقيه العالم الفاضل شمس الدين جمال الإسلام مفخر السادة‎ 
زين العلماء محمد ابن السيد الأجل الأوحد الكبير الحسيب النسيب جمال الدين بن أحمد بن أبي المعالي‎ 
الموسوي أدام الله أيام شرفه ووفقه لوطء آثار سلفه بمنه ولطفه كتاب نهج البلاغة من كلام سيدنا ومولانا أمير‎ 





»( هر الحسن بن علي بن عبيدةء وقد مر في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١١‏ ص١١٠‏ من المطبوعة. 

(۲) جاء في إجازة الشيخ حسن صاحب المعالم في ج6١٠‏ ص۷٦‏ من المطبوعة بعنوان: امحمد بن الحسن بن محمد الإسكاف؟. 

() جاء في إجازة الشبخ حسن مرصرفاً ب «الخياط» بدل «الحناط. 

)٤(‏ هو عثمان بن أحمد بن سمعان أبو عمرو الرزاز ويعرف بالمجاشعي؛ ترجم له الخطيب وأرخ وفاته عام ۳۹۷ھ راجع تاريخ بغداد 
ج1١‏ ص۳۰۹ رمثله في غابة النهاية ج٠‏ ص١680,‏ 

(5) هر عبد الرحمان بن محمد بن عبيد الله الشافعي أبو البركات ابن الأنباري ؛ ترجم له ابن العماد وأزخ وفاته عام ۵۷۷ھ راجع 
شدرات اللعب ج٤‏ ص8 68 ؟. 


ج ۲ إلى ١6‏ إجازاث من السيد محمد بن الحسن بن محمد بن أبي الرضا العلوي ليل 


المومنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه من أوله إلى آخره قراءة كاشف عن معانيه باحث عن أسرار 
مطاويه . 

وأجزت له روايته علي عن الشيخ السعيد نجيب الدين يحيى بن سعيد» عن السيد الشريف محيي 
الدين بن محمد بن عبد الله بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي؛ عن الفقيه رشيد الدين أبي جعفر محمد بن 
علي بن شهر آشوب المازندراني؛ عن السيد أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسني المروزيٌ؛ عن أبي 
عبد الله محمد بن علي الحلواني؛ عن السيد الرضي. وعن السيد المذكور» عن الفقيه الشريف قطب الدين 
أبي الحسين سعيد ابن هبة الله الرارندي؛ عن السبدين المرتضى والمجتبى ابني الداعي الحسيني؛ عن أبي 
جعفر الدوريستي» عن السيد الرضي . 

وأجزت له الرواية أيضاً عني عن الشيخ العالم السعيد كمال الدين ميثم بن علي البحراني الأواني؛ عن 
الشيخ العالم فقيه السلف مجد الدين أبي الفضل عبد الله بن أبي الثناء محمود بن مودود بن محمود بن 
بلدحي» عن السيد العالم كمال الدين حيدر بن محمد بن زيد بن محمد بن محمد بن عبيد الله 
اليد 20 عن شيخه رشيد الدين أبي جعفر محمد بن علي بن شهر آشوب السروي» عن السيّد 
المنتهى بن أبي زيد بن كيابكي الحسيني الجرجائي27؛ عن أبيه أبي زبدء عن المؤلف السيد الرضي . 

وبحق رواية ابن شهر آشوب أيضاً عن السيد أبي الرضا فضل الله بن علي بن عبيد اله الحسني 
الراوندي: عن المفيد أبي الوفاء عبد الجبار المقري الرازي؛ عن الشيخ الحافظ أبي علي ابن أبي جعفر 
الطوسي» عن المؤلف. فليرو ذلك متى شاء موفقاً نفعه الله. 

وكتب محمد بن الحسن بن محمد بن أبي الرضا العلوي في صفر نتم بخير لسنة ثلاثين وسبعمالة . 


هاه 


إجازة أخرى 
وقرء علي أيضاً السيد شمس الدين المذكور وفقه الله لإدراك الكمال وأسبغ عليه ظلال الأفضال 
بمحمد رآله كتاب المقامات الحريرية من أوله إلى آخره قرائة خالية من الوهم حالية بجواهر الفهم. 
وأجزت له روايته عني عن الشيخ الفقيه السعيد نجيب الدين يحيى بن سعيد» عن الشيخ المقري النحوي 
مهذب الدين بن أبي نصر محمد بن کرم عن القفاضي أبي الفتح محمد بن أحمد المندائى الراسطي› عن 
والده» عن المصنف. 
وأجزت له روايته أيضاً علي. عن والدي. عن الشيخ الفقيه السعيد سديد الدين ابن يوسف بن مطهر 


)١(‏ ترجم له الحرٌ العاملي في الأمل ج٠‏ ص 174؛ والأفندي في الرياض ج۳ ص17؟. 

2( ترجم له الحرّ في الأمل ج؟ ص۰۱۰۸ والأفندي في الرياض ج۲ ص۲۳۱ راحئمل اتحاده مع السيد حيدر بن محمد الحسيني 
صاحب كتاب الغرر والدرر. 

™( مر المنتهى هذا في ج1١٠١‏ ص ١167"‏ من المطبرعة . 

)0( هر للقاسم بن علي بن محمد بن عشمان البصري الحريري المترفى عام 917ه؛ وقد مر في إجازة العلامة لبني زهرة في ج٤٠٠‏ 
ص۷۴ من المطبوعة . 

)0( مر في إجازة العلامة لبي زهرة في ج٤٠٠‏ ص۹۸ من المطبوعة بعنوان «مهلب الدين محمد بن بحیی بن کرم). 
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14 كتاب الإجازات ج 


قدس الله روحه» عن القاضي بن المندائي؛ عن أبيه؛ عن الحريري؛ وعن والدي» عن الشيخ سديد الدين 
أيضاً عن الشبخ سالم بن محفوظ بن عزيزة» عن ابن علي بن صباغ الكوفي2؛ عن ابن ناقة الكوفي9, 
عن الحريري» وأيضاً عن والدي؛ عن الفقيه سديد الدين؛ عن السيد الفاخر بن فضائل العلوي29), عن ابن 
الجواليقيء وعن الحسن بن الشريف بن أبي جعفر””» جميعاً وعن ابن الخشاب» عن الحريري وعئي 
أيضاً عن والدي؛ عن الشيخ الففيه سديد الدين؛ عن ابن بنت الحريري» عن المؤلف الحريري رحم الله 
الجميع . 


ركتب محمد بن الحسن بن أبي الرضا في أواخر صفر سئة ثلاثين وسبعمائة والله الموفق. 


مكلاه 


صورة 

إجازة السيد محمد بن القاسم بن الحسين بن معية الحسيني" للسيد شمس الدين7*) قدّس الله سره: 

يقول العبد الففير إلى رحمة الله الغني محمد بن القاسم بن الحسين بن معية الحسيني تجاوز الله عن 
سيئائه وحشره يوم بعثه مع أئمته وساداته: إني قرأت على جماعة كثيرة من المشايخ وسمعت منهم وأجازوا 
لي إجازة عامة أن أرري عنهم جميع ما صئفره وألفوه وفرؤه وسمعوه وأجيز لهم من سائر العلوم على 
اختلافها وإني أظن أنهم ينيفون على الستين شيخاً من الفقهاء والعلماء والفضلاء والأدباء والمحدثين؛ لكني 
أذكر الآن منهم ما حضرني ومنهم من شاركت مشايخي في الرواية عنه. 

فمنهم الشيخ الإمام العلامة جمال الدين أبو منصور الحسن بن المطهر © وولده الشيخ الأمام فخر 
الدين محمد( والسيد الأمام الاعظم عميد الدين عبد المطلب بن اعرح'ء وأخوه السيد الإمام ضياء 





. هوعبد الله بن جعفر بن علي بن صباغ الكوفي الأسدي. وفد مرّ في إجازة الملامة لبئي زهرة في ج4١٠ ص1۷ من المطبوعة‎ )١( 

(؟) هر أحمد بن بحي بن زيد ابن ناقة الكوفي» رقد مر في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١٠‏ ص١١١‏ من المطبرعة. 

(۳) لم اتحقل اسمه. 

(14) هو موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر؛ وقد مر في إجازة الملامة لبني زهرة في ج4١٠‏ ص۷1 من المطبوعة. 

(©) لم أعثر على نرجمة له في ما عندي من كتب التراجم . 

(1) هو عبد الله بن أحمد بن أحمد الخشاب النحري؛ وقد مرّ في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١٠‏ ص١"‏ من المطبوعة . 

(۷) ترجم الحر لابن معبة هذا في الأمل ج۲ ص544؛ ومئله في الرياض ج٥‏ ص167؛ رفي الأعيان ج١٠‏ ص4" وأرخ رفاته عام 
كلالاف,. 

(4) هو محمد بن أحمد بن أبي المعالي العلوي الحسيني المرسري شمس الدين المترفى 14!ه؛ ترجم له الحرٌ في الأمل ج؟ 
ص٠۲۴‏ رالافندي في الرياض جه ص18 ؛ والسيد الأمبن في أعيان الشيعة في ج4 ص١/ء‏ والطهرائي في الحقالق الراهنة 
ص۱۷۷ علما بأل يأئي في ج4١٠‏ ص٠٠۲‏ من المطبوعة أله نوفي عام 14لاه. 

0( هر العلامة الحلي الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر. رقد مرت له إجازة مفصلة لبني زهرة في ج4١٠‏ ص١٠‏ ۔ ٠۳۷‏ من 
المطبرعة . 

)۰( مر في ج4١٠‏ ص06 من المطبوعة . 

)001 هو عبد المطلب بن محمد بن علي بن الأعرج عمبد الدين؛ ترجم له في الأمل ج۲ ص۲٠۰۱‏ والرياضي ج ص۸١۲‏ والحقالق 
الراهنة ص/1؟17؛ والأعيان ج۸ ٠٠٠١‏ ريأني في ج4١٠‏ ص۲٤٠۲‏ من المطبرعة ما بخص به. 


جما . إجازة السبد محمد بن القاسم بن الحسين بن معية للسيد شمس الدين AY‏ 


الدين عبد الله2"0؛ والشيخ الفقيه صفي الدبن محمد بن سعيد("؛ والشيخ المرحوم ظهير الدين محمد بن 
محمد بن مطهر"ء والقاضي السعيد تاج الدين محمد بن محفوظ بن وشاحء والشيخ السعيد نجم 
الدين أبو القاسم عبد الله بن حمدريه”*2. والشيخ رضي الدين علي بن أحمد بن المزيدي 7) والسيد 
السعيد كمال الدين الرضي بن محمد بن محمد الآوي الحسيني ٠‏ والسيد الجليل جمال الدين 
يوسف بن ناصر بن حماد الحسيني(, والسيد السعيد علم الدين المرنضى علي بن عبد الحميد بن فخار 
الموسويء والسيد الجليل رضي الدين علي بن السعيد غياث الدين عبد الكريم بن طاوس 
الحسني”'): ووالدي أبو جعفر القاسم بن الحسين بن معية الحسني 'ء والشيخ الأمين زين الدين 
جعفر بن علي بن عروة الحلي2""0؛ والشيخ مهذب الدبن محمود بن بحيى الشيباني الحلي"؛ والسيد 
الجليل علاء الدين جعفر بن علي بن صاحب دار الصخر الحسيني'ء والسيد الجليل مجد الدين 
أحمد بن علي بن عرفة الحسني“'ء والشيخ الجليل سراج الدين عمر بن علي بن عمر القززيني 





)١(‏ هو عبد الله بن محمد بن علي بن الأعرج. ضياء الدين؛ ترجم له في الأمل ج؟ ص74!١؛‏ والرياض ج؟ ص۸١۲‏ والحفالق 
الراهنة ص۱۲۲ والاعيان ج۸ ص1۹. 

)0( هر محمد بن يحبى بن أحمد بن يحهى بن الحسن بن سعيد الحلي؛ نرجم له في الأمل ج۲ ص٤۰۲۷‏ والرياض ج٥‏ ص۰۱۷ 
رالحفالق الراهنة ص8١‏ ؟. 

(۳) هو محمد بن محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي ظهير الدين ‏ ابن فخر المحققين ابن العلامة ‏ ترجم له في الأمل ج؟ 
ص29:14 والرياض جه ص۰۱۷۹ والحفالق الراهنة ص١٠١5,‏ 

2( نرجم له في الأمل ج۲ ص۰۲۹۷ والريااس ج٠‏ ص1٣۰۱‏ والحقائق الراهنة ص۱۹۸ ٠‏ رالاعيان ج١٠‏ ص17,. 

.١؟١نص وليه «حملات؛ بدل #حمدويهة؛ رمثله في الرياض ج۳ ص٠٠۲ والحقائق الراهنة‎ ١11١ نرجم له في الأمل ج؟ ص‎ )٥( 

»( هر علي بن أحمد بن پحپې المزيدي؛ رضي الدين أبو الحسن ١‏ ترجم له في الأمل ج۲ ص۰۱۷۲ والرياض ج۴ ص۰۳۲۹ والحقائن 
الراهنة ص٤١٠‏ . 

۷( هو الحسن بن محمد بن محمد الآري الممسيني كمال الدين؛ ترجم له في الأمل ج۲ ص۰۷۹ والرياض ج٠‏ ص۰۳۰۳ رالحفالن 
الراهنة ص ؟ 4 ر٠۸٠‏ والاعيان جه ص۲۹۸. 

(۸) هويرسف بن ناصر بن محمد بن حماد الحسيني العلوي جمال الدين أبو المحاسن؛ ترجم له في الأمل ج؟ ص٠٠۴‏ واحدمل 
اتحاده مع #يوسف بن حمادة؛ والرياض جه ص۳۹۹٠‏ والحقائق الراهنة ص١4؟؛‏ رفي الاعيان ج١١‏ ص۳۲۱ بعئران #يرسف بن 
حماد جلال الدين». 

.5١نص والحقائق الراهنة ص۱٤۰۱ رالاعيان ج۸‎ ١4١ يعرف بالمرتضى» ترجم ل في الأمل ج۲ ص۰۱۹۱ والريافى ج7 ص‎ )٩( 

)٠١(‏ هو علي بن عبد الكريم بن أحمد بن طاوس الحسيني الحلي» ترجم له في الأمل ج۲ ص147؛ والرياض ج۳ ص۲۴٠‏ ؛ رالحقائق 
الراهئة ص١4١,‏ 

)١١(‏ مر القاسم هذا في ج4١٠‏ ص۲۷ من المطبوعة. 

(۱۲) هر جعفر بن علي بن يوسف بن عروة الحلي؛ ترجم له في الأمل ج؟ ص۴٠٠‏ رالرياض ج١‏ ص۹١٠‏ والحفالق الراهئة ص٠۴٠‏ 
رالاعبان ج٤‏ ص ۱۴۳. 

(۱۳) هر محمرد بن يحبى بن محمد بن سالم الشيبائي الحلي؛ له ترجمة في الأمل ج۲ ص۷٠۳‏ والرياض جه ص٠٠٠٠‏ والحفائق 
الراهنة ص٤۲۱‏ والأعيان ج١٠‏ ص۴١١.‏ 

(14) هو جعفر بن علي بن جعفر صاحب دار الصخر الحسيني؛ له ترجمة في الأمل ج۲ ص۲٠٠‏ وليه «جلال الدين؛ بدل «علاء الدين؛ 
وهر مطابق لسند غرالي اللثالي ج٠‏ ص4؟؛ وفي الرياض ج١‏ ص۸١٠‏ والحقائق الراهئة ص70 والأعيان ج٤‏ ص١۴٠‏ علماً 
بأله جاء في المطبرعة :دار الصحة٠‏ بدل "دار الصخر؛ وما أثبتناه موالق للمصادر المذكورة؛ وللغرالي هذا وغيرها. 

(18) له ترجمه في الأمل ج۲ ص۰۱۹ رالرياض ج١‏ ص84 ؛ والحفالق الراهنة ص۸ والاعيان ج۳ ص44 علماً بأله جاه في المطبوعة 
#عروة؛ بدل «عرفة٠»‏ وما أثبتئاه موافق للمصادر المذكورة هله؛ ولإجازة الشبيخ حسن صاحب المعالم ج٠٠٠‏ ص٩‏ رما جاء في 
ج۱۰۷ ص66 من المطبوعة. 
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۱4۸ كتاب الإجازات چ 





المحدثء والقاضي السعيد تاج الدين علي بن السماك الحنفي"» والقاضي شرف الدين محمد بن 
بكتاش التستري 9 والشيخ الأمين جلال الدين محمد بن محمد بن الكوفي ٠»‏ والشيخ السعيد رشيد 
الدين محمد بن أبي القاسمء والقاضي عز الدين عبد العزيز بن القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم بن 
سعد بن جماعة فاضي القضاة بدمشن0؟؛ والشيخ عفيف الدين محمد المطري” المجاور بمديئة الرسول 
صلى الله عليه وآله» والشيخ العلأمة نصير الدين محمد بن علي القاشيء وشمس الدين محمد بن علي 
الغزاليء والشيخ الزاهد كمال الدين علي بن الحسين بن حمًاد"''ء والشيخ السعيد عماد الدين 
محمد بن أبي راحل السلجونيء والشيخ العالم يعقرب النحوي"ء والشيخ زكريا بن يوسف بن 
زكريا”"2؛ رحمهم الله جميعاً إلى غير هولاء المشايخ الذين رربت عنهم جميع ما بصخ لهم روايته كما 
أطلقوا لي خطرطهم بذلك أو آذنوا لي في الرواية العامة عنهم . 

وقد أجزت جميع ما يصح لي روايته عن هؤلاء المشايخ المسطور وغيرهم من المشايخ أن يروى ذلك 


.هال6٠ ترجم ابن الجزري لعمر هذا في غاية النهاية ج١ ص٤۰۵۹ رأزخ مرلده عام 587 روقاته عام‎ )١( 

(۲) لم أنحفق اسمه الكامل , 

(۳) لم أعثر على ترجمة له في ما عندي من كتب النراجم» علما بآله جاء في ج4١٠‏ ص٠٠۲‏ من المطبوعة بعنوان: :شرف الدين 
محمد بن بكئاش التستري ثم البغدادي الشافعي مدرس المدرسة الناظمية»؛ وعلى هذا أثبئنا ما في المئن؛ هذا وأظن أن كلمة 
«بكئاش؛ هي مركبة من ابك؟ بمعنى السيد والكبير و «ناش» بمعنى «الصديل والصاحب». 

(4) هو محمد بن محمد بن أحمد الكوفي؛ له ترجمة في الأمل ج۲ ص۴٠۳‏ وص1958؛ والرياض جه ص١١٠‏ والحقائق الراهئة 
ص۱۹۸. 

)٥(‏ لم أنحقق اسمه الكامل. 

)١(‏ ترجم ابن العماد لعبد العزيز هذا ووصفه ب «الكناني الحموي الأصل الدمشفي المرلد المصري الشافعي؛ وأزخ مولده عام 164ه. 
ورفاته عام 21¥ راجع شدذرات اللهب ج1 ص١5‏ علما بان حسن صاحب المعالم نقل عن خط الشهيد الأول أن المترجم له 
قد أجاز الشهيد هذا عام 7014 بطيبة مدينة الرسول فا ؛ راجع ج٠٠٠‏ ص٠۷‏ من المطبوعة؛ وتأئي عبارة الشهيد هذا في هله 
الإجازة بعد فليل . 

(۷) بأتي في إجازة الشبخ حسن صاحب المعالم في ج7١1‏ ص۷ من المطبرعة بعنوان: عفيف الدين عبد الله بن محمد بن أحمد بن 
خلف بن عيسى بن عساس بن يوسف بن بدر بن علي . من ولد فيس بن سعد بن عبادة الخزرجي . المدني المعروف بالمطري . 
نسبة إلى المطرية من ظاهر قاهرة الديار المصرية .» ولم أعثر على ترجمة له. 

(4) هو علي بن محمد بن علي الفاشي؛ نرجم له الحرّ في الأمل ج؟ ص۲٠۲‏ والأفندي في الرياض ج٤‏ ص٠۲۳‏ والسيد الأمين في 
الأعيان ج۸ ص4١"‏ ر١٠۳‏ والطهرائي في الحقاتن الراهنة ص44١؛‏ وأرّخ رفاته عام 66لاه. EE‏ جر ا 
صاحب المعالم في ج7١١‏ ص١٠‏ من المطبرعة بعئوان «علي بن محمد بن علي القاشي4؛ فعليه تكرن عبارة «محمد بن علي في 
المئن مقلرب :علي بن محمدا هذا وبأئي رالده أبر جعفر محمد بن علي الفاشي في إجازة الشيخ حسن في ج1١٠‏ ص٣٣‏ من 
المطبرعة , 

)٩(‏ ترجم الحرٌ لشمس الدين محما هذا في الأمل ج؟ ص157؛ والأفندي في الرباض جه ص٠٠٠٠‏ والطهراني في الحقالق الراهنة 
ص ۱۹۳. 

)٠١(‏ جاء في المطبوعة بعنوان «علي بن يحبى بن حماد؛» رما أثبثناء موافق لعدّة مصادر ترجمت له بعنوان «علي بن الحسين بن حماهء 
نرجم له في الأمل ج۲ ص۰۱۷۹ رالرياض ج؟ ص٣۲۲‏ ؛ والأعبان ج۸ ص٠۲۲‏ وند جاء في إجازة الشيخ حسن صاحب المعالم 
بعنوان كمال الدين علي ابن شرف الدين الحسين بن حماد الليئي الراسطي؟» راجع ج١٠٠‏ ص۳٠‏ من المطبوعة. وله ترجمه في 
الحفائق الراهنة ص١١٠٠‏ . 

)۱١(‏ لم أتحقق اسمه. 

(۱۲) بأني بعد قلبل بعئوان #بعفوب بن يوسف النحوي». 

(؟1) لم أعثر على ترجمة له في ما عندي من كتب التراجم . 


ج٣ ١‏ - إجازة السيد محمد بن القاسم بن الحسين بن معهة للسيد شمس الدين 144 


جميعه عني المولى السيد الفقيه العامل الفاضل الكامل الزاهد العابد الورع العلامة مفخر السادات ومعدن 
السعادات شمس الملة والحق والدين أبو عبد الله محمد ابن السيد الجليل السعيد المرحوم جمال الدين 
أحمد بن أبي المعالي الحسيني الموسوي أدام الله شرفه كما تقدّم لي لأنْ الواجب أن أروي عنه. 

وممًا يصح له روايته عني عن أقضى القضاة بدمشق عر الدين عبد العزيز ابن القاضي بدر الدين 
محمد بن إبراهيم بن سعيد بن جماءة(') جميع ما يصح روايته عن حسب ما تلظ لي به وأطلق خطه بمديئة 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في ثاني وعشرين ذي الحجة سنة أربع وخمسين وسبعمالة . 

وهو يروى عن جماعة كثيرة منهم الشيخ المسند أبو الفضل أحمد بن هبة الله بن أحمد بن محمد بن 
عساكر الدمشفي( وهو يروى عن جماعة كثيرة منهم أم المؤيد زبنب ‏ زيد عاجزة ‏ بنت أبي القاسم عبد 
الرحمان بن الحسن بن أحمد بن سهل بن أحمد بن عبدوس الجرجاني الأصل النيسابوري الذات المعروف 
بالشعري9؟) وهي تروى عن جماعة منهم الشيخ أبو القاسم محمود بن عمر جار الله الزمخشري جميع 
مصنفاته ورواياته . 

وممْن أجاز له روابة جميع ما يصح روايته عنه الشيخ العالم كمال الدين عبد الرزاق بن أحمد الشيباني 
المعروف ابن الفوطى والشيخ الجليل جمال الدين بحيى ابن عبد الملك الواسطي وهو يروى عن 
جماعة منهم الشيخ تاج الدين علي بن أنجب المعروف بابن الساعي . 

رممن اجاز لي الشيع الجليل مؤيد الدين محمد ابن الوزير السعيد شرف الدين علي ابن الوزير مؤيد 
الدين محمد بن العلة "© والشيخ الففيه فوام الدين محمد بن علي بن مطهر وهو يروي عن والده 
رضي الدين بن المطهر29؛ عن جماعة منهم بهاء الدين علي ابن الفخر عيسى الأربلي' جميع رواياته 
ومصنفاته ويروى أيضاً عن الشيخ محاسن بن محاسن الإدراري0') جميع مصنفاته ورراية مما يدخل في 
هذه الرواية عن الشيخ يعقوب ابن يوسف النحوي"' عن الشبخ بدر الدين مالك" عن والده محمد بن 


(۱) مر قبل قلبل. 

(۲) توفي أحمد هذا عام 74/اه؛ كما في الكنى والألقاب ج١‏ ص05" وهو غير ابن عساكر علي بن الحسن بن هبة الله صاحب كتاب 
تاريخ دمشق. 

(۳) ترجم لها ابن للكان. واخ مولدها ۵۲۲ھ بنيسابور ووفائها عام 6١1ه‏ بنيسابور؛ راجع وفيات الأعيان ج۲ ص41" 

)4( ترجم ابن العماد لابن الخرطي هلذاء رارع مولده عام 547ه ووفاته عام ۷۲۴۳ھ راجم شدرات الذهب ج ص١",‏ 

(5) هر بحيى بن عبد الله بن الحسن بن عبد الملك أبو الفضل الراسطي بفى إلى حدرد ١۷۳ه‏ قاله ابن الجزري في غاية النهابة ج۲ 
ص 77/4, 

(1) ترجم له ابن العماد مزراً وفائه عام ٤1۷ھ‏ راجع شلرات الذهب ج٠‏ صن”1". 

(۷) ترجم له الطهرائي في الحقائق الراهنة ص4؟١.‏ 

(۸) هو محمد بن علي بن يرسف بن علي بن المطهر الحلي؛ ترجم له الطهراني في الحقائق الراهئة ص95١,‏ 

)٩(‏ هر علي بن برسف بن المطهر الحلي؛ أخر العلامة الحلي؛ له ترجمة في الأمل ج؟ ص١١!؛‏ والرياض ج) ص٤۲۹‏ والأعيان 
جه ص۳۷۲ وترجم له في الحقائق الراهنة ص٤٥۱‏ وأرځ مولده عام 176 وقال: الرفي في حا أبيه'. 

0( هر علي بن عيسيى بن ابي الفيم أبو الحسن بهاء الدين الإربلي؛ له ترجمة في الأمل ج۲ ص٩۱۹۵‏ والرياض ج) ص۰۱۱۹ والأنرار 
الساطعة ص7١1؛‏ رأزح وفاته عام 1۹۲. 

. لم أعثر على ترجمة له في ما عندي من كتب التراجم‎ )١١( 

(۱۲) مر قبل فليل؛ رلم أعثر على لرجمة له. 

(۱۳) لم أعثر على ترجمة له. 
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°۲ كتاب الثبوة جه 





زوجين ما خلا الفأرة والستورء و نهم لا شكوا إليه سرقين الدواب والقذر دعا بالخنزير فمسح جبينه فعطس فسقط 
من أنفه زوج فارة فتناسل» فليا كثروا وشكوا إليه منهم دعا (ع) بالاسد فمسح جبينه فعطس فسقط من أنفه زوج 
سنور. وكان الذين امنوا به من جميع الدنيا ثمانين رجلا . وني حديث اخر: إنهم شكواإليه العذرة فأمر الفيل فعطس 
فسقط الخنزير . 

«حتى إذا جاء أمرنا» أي فذلك حاله وحالهم حتى إذا جاء قضاؤنا بنزول العذاب «وفار التنور» بالماءِ أي ارتفع 
الماء بشدّة اندفاع قلا احمل فيها من كلّ زوجين اثنين) أي من كل جنس من الحيوان زوجين أي ذكر وأنثى 
«وأهلك »أي واحملأهلك وولدك إلا من سبق عليه القول» أي من سبق الوعد بإهلاكه والإخبار بأنّه لا يؤمن 
وهي امرأته الخائنة» واسمها واغلة» وابنه كنعان #ومن آمن4 آي واحمل فيها من آمن بالله من غير آهلك #وما آمن 
معه إلا قليل» أي إل نفر قليل» وكان فيمن أدخل السفينة بنوه الثلاثة : سام وحام ويافث» وثلاث كنائن9 له 
فالعرب والروم وفارس وأصناف العجم ولد سام والسودان من الحبش والزنج وغيرهم ولسد حام» والترك والصين 
والصقالبة ويأجوج ومأجوج ولد يافث «بسم الله مجريها ومرسلها» أي متبركين بآسم اللهء أو قائلين : بسم الله وقت 
إجرائها وإرسائهاء أي إثباتها وحبسها؛ وقيل : بسم الله إجراؤها وإرساؤها . وقال الضحّاك : كانوا إذا أرادوا أن 
تجري السفينة قالوا: «بسم الله مجريها» فجرت وإذا أرادوا أن تقف السفيئة قالوا: «إبسم الله مرسلها» فوقفت في 
موج كالجبال4 دل تشبيهها بالجبال على أن ذلك لم يكن موجا واحدا بل كان كثيراًء وروي عن الحسن أن الماء ارتفع 
فوق كل شيء وفوق كل جبل ثلاثين ذراعا؛ وقال غيره: حمس عشر ذراعا؛ وروی أصحابنا عن آي عبد الله (ع) أن 
نوحا ركب السفينة في أل يوم من رجب فصام» وأمر من معه أن يصوموا ذلك اليوم «ونادى نوج ابئه © واسمه 
كنعان. وقيل : يام وكان في معزل€ أي في قطعة من الأرض غير القطعة التي كان نوح فيها حين ناداه؛ أو كان ني 
ناحية من دين أبيه» وكان نوح (ع) يظنّ أنه مسلم فلذلك دعاه؛ وقيل : كان في معزل من السفينة يا بنيّ اركب 
معتا» قال الحسن : كان ينافق أباه فلذلك دعاه» وقال مسلم : "دعا بشرط الإيمان للا عاصم اليوم من أمر الله 
أي من عذابه #إلا من رحم» أي رحمه الله بإيمانه» فامن بالله يرحمك الله فكان من المغرقين» أي فصار منهم. 

«وقبل يا أرض ابلعي ماءك4 أي قال الله للأرض انشفي ماءك الذي نبعت به العيون واشربي ماءك حتّى لا يبقى 
عل وجهك شيء منه» وهذا إخبار عن ذهاب الماء عن وجه الارض بأوجز مدّة فجرى مجرى أن قيل ها فبلعت ويا 
سماء أقلعي€ أي أمسكي عن المطر «وفيض الماء» أي ذهب عن وجه الأرض إلى باطنهء ويقال: إن الأرض 
ابتلعت جيع مائها وماء السماء لقوله : (وغيض الماء» ويقال: لم تبتلع ماء السماء لقوله : «أبلعي ماءك» وإنماء 
السهاء صار بخاراً وأتهاراً وهو المرويٌ عن أئمّتنا (عليهم السلام) #وقضي الأمر) أي وقع هلاك الكفار على التهام؛ أو 
الأمر بنجاة نوح ومن معه #واستوت» أي استقرّت السفينة «على الجوديّ 4 قيل : رست السفينة على الجوديّ شهراً 
«وقيل بعد أي قال الله تعالى ذلك. ومعناه : أبعد الله الظالمين©». 


< إته ليس من أهلك) روي عن عليّ بن مهزيار» عن الوشاء» عن الرّضا (ع) قال : قال أبو عبد الله (ع): إن الله 





. ۲٤۲۔۲۴۹‎ :۳ تجمع البیان‎ )١( 

(۲) الكنائن : جمع الكنة بالفتح وهي امرأة الابن امنه رحمه الله . 
(۴) في المصدر: وقال ابو مسلم رهوالصحيح . 

(4) مجمع البيان ۳: 5441541 

(5) مجمع الييان ۳: .19١-6‏ بفارق يسير. 
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مالك" جميع مصنفاته ورواباته منها الألفيّة والشافية رغيرهماء وقد أذنت لهذا السيّد المعظم شمس 
والدين رواية جميع ذلك وجميع ما يصح عنذه من رواباتي وقراءاتي ومستجازاتي وجميع ما ألفته وجمعته 
وما للرواية فيه مدخل. 

ركتب هذه الأحرف إبراهيم بن محمد الحرفوشي العاملي عامله الله بلطفه سنة سبعين وألف. 


۷ 


صورة 
إجازة فخر المحققين ولد العلامة قدس الله روحهما 
لشيخنا الشهيد نور الله ضريحه 

نقل من خط من نقله من خطه الشريف الذي كتبه على ظهر الجزء الأول من كتاب إيضاح الفوائد في 
شرح إشكالات القواعد؛ والجزء المذكور كان بخط شيخنا الشهيد وقد قرأه على المصنف رضي الله عنهما 
وهذه صورتها: 

قرأ علي مولانا الإمام العلامة الأعظم أفضل علماء العالم سيد فضلاء ب بني آذم مولانا شمس الحق 
والدين محمد بن مكي بن محمد بن حامد أدام الله أيامه من هذا الكتاب مشكلاته وحقق وأفاد كثيراً من 
المسائل المشكلات بفكره الصائب وذهنه الثاقب. رلك اجات له و لجرت جعي دا منت رانك 
وقرأته ورويته وأجزت له رواية جميع كتب والدي ندّس سرّه في المعقول والمنقول والفروع والأصول. 
وجميع ما صنفه أصحابنا المتقدمون عني عن والدي عنهم بالطرق المذكورة لهاء وقد ذكر والدي قدس سره 
بعض تلك الطرق في كتاب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال. 

وكتب محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر ني سادس شوال سنة ست وخمسين وسبعمائة بالحلة 
والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله. 


صورة 
رواية الحاج زين الدين علي بن الشيخ عر الدين حسن بن مظاهر(" تلميل الشيخ فخر الدين ابن 
العلامة حديث مدح بلدة الحلة وأهلها عن مشايخه عن أمير المؤمنين عليه السلام. 





»( هر محمد بن عبد الله بن مالك الطالب الجيّاني . بغ بفتح الجيم وتشديد النحنبة وئون؛ نسبة إلى جيان: بلد بالأندلس - نزيل دمشن» 
ترجم له ابن العماد ارخ مولده عام ۰ ار ۱ ووفاته عام ۷۲٦ھ‏ راجع شلرات الذهب ج٩‏ صض۳۳۹. 

)2س( ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص۱۷۸ راي : «الشيخ نجيب الدين علي بن الحسن بن مظاهر الحلي ٠‏ فافل فقبه ٠‏ جليل؟» رمئله في 
الرياض ج۳ ص١41‏ وذكر أيضاً «علي بن مظاهر الراسطي» من تلاملة فخر المحققين ابن العلامة؛ راجع ج٤‏ ص٤٠۲‏ منه؛ 
ويحتمل اتحادهماء وذكره الطهرائي لي الحقائق الراهنة ص75١,.‏ 


ج 4 - إجازة الشسيخ لخر المحققين ابن العلامة الحلي للحاج زين الدين علي بن حسن بن مظاهر ۱۹۱ 


أقول: فد وجدت بخط الحاج زين الدين علي ابن الشيخ عز الدين حسن بن مظاهر الذي قد أجازه 
الشيخ فخر الدين ولد العلامة له رحمهم الله تعالى ما هله صورته. 

روى الشيخ محمد بن جعفر بن علي المشهدي قال: حدثني الشريف عز الدين أبو المكارم حمزة بن 
علي بن زهرة العلوي الحسيني الحلبي إملاء من لفظه عند نزوله بالحلة السيفية» وقد وردها حاجاً في سنة 
أربع وسبعين وخمس مالة ورأيئه يلتفث يمنة ويسرة فسألته عن سبب ذلك فقال: إني لأعلم أن لمدينتكم هله 
فضلاً جزيلاً قلت : ما هو؟ 

قال : أخبرني أبي» عن أبيه؛ عن محمد بن فولويه» عن الشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب الكلينيّ؛ 
عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير؛ عن أبي حمزة الثمالي؛ عن الأاصبغ بن نباتة قال: 
صحبت مولاي أمير المؤمئين عند وروده إلى صفين» وقد وقف على نل يقال له تل عربر؛ ثمْ أوما إلى أجمة 
ما بين بابل والتلّء وقال: مديئة وأ مدينة؟ فقلت: با مولاي أراك تذكر مدينة أكان هاهنا مديئة فامتحت 
آثارها؟ فقال: لا ولكن ستكون مديئة يقال لها: الحلة السيفية؛ يحدثها رجل من بني أسد يظهر بها فوم 
أخيار لو أقسم أحدهم على الله لأبرٌّ فسمه؛ وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين. 

كتبث هذه من خط الشيخ العالم جمال الدين الحسن بن المطهر الحلّي قدس الله روحه بمحمد وآله. 


ةا 


صورة 

إجازة الشيخ فخر الدين المذكور التي كانت مكتوبة بخط يده للحاج زين الدين علي ابن الشيخ عز 
الدين حسن بن مظاهر المذكور" فذس سره على ظهر نسخة عتيقة من كتاب نهاية الإحكام في معرفة 
الأحكام من مصئفات والده العلأمة قدّس الله روحه. 

قرأ علي مولانا الشيخ الإمام العلأمة أفضل العلماء شيخ الشيعة ركن الشريعة مقتدى الإماميّة الحاج 
زين الدين علي ابن الشيخ الإمام السعيد عز الدين حسن بن مظاهر أدام الله امه وجرى إنعامه وأجرى بالخير 
أقلامه هذا الكتاب قراءة كاشفة أسرار مسائله مقرّرة دقائق دلائله. مظهرة معضلاته ودقايقه» وأجزت له روابته 
علي عن مصئفه والدي الإمام العالم خاتم المجتهدين جمال الحقْ والدين الحسن بن المطهّر أدام الله فضائله 
التي أفادها للمستعذين قبل وفاته رحمه الله وقدّس سرّه فإلي سمعته عليه درساً درساً بقراءة بعض فضلاء 
تلامذته عليه وأجزت له أيضاً رواية جميع مصئفات والدي قدّس الله سره وجميع مصلفاتي وجميع ما صلفه 
أصحابنا المتقدمرن رضي الله عنهم أجمعين. 

وكتب محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهّر في عاشر ربيع الأول لسنة خمس وخمسبن وسبعمالة 
ببلدة الحلة بمجلس والدي الذي كان في حياته يدرس به» والحمد لله وحده وصلى الله على سيّد المرسلين 
محمد النبي وآله الطاهرين. 


)١(‏ مذكور في سند الرواية السابقة. 
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۱۹۲ كناب الإجازات ج ۳ 


E 
فائدة‎ 

فيها إجازات ومطالب جليلة وفي ذكر جماعة من العلماء فذس الله أرواحهم قد وجدتها بخط الشيخ 
محمّد بن علي الجبعيّ المذكور ‏ ره بهله العبارة : 

هذه أحاديث محذوفة الإسناد كتبها الشيخ ابن مكي ‏ ره من خط سديد الدين مطهّر ‏ ره وأجازها 
له شيخه السيّد المرتضى النقيب المعظم اللسابة العلأمة؛ مفخر العترة الطاهرةء تاج الملة والدين أبو عبد الله 
محمد ابن السيّد العلأمة النقيب الزاهد جلال الدّبن أبي جعفر القاسم ابن السيّد النقيب فخر الذين أبي القاسم 
الحسين ابن السيّد النقيب جلال الذين أبي جعفر القاسم بن أبي منصور الحسن بن رضي الذين محمّد بن 
أبي طالب ولي الذين الحسن بن أحمد بن محسن بن الحسين القصري ابن محمد بن الحسين بن علي بن 
الحسين الخطيب بالكوفة ابن علي المعروف بابن معيّة ابن الحسن بن الحسن بن إسماعيل الديباج ابن 
إبراهيم الغمر بن الحسن المثئى ابن الإمام السبط أبي محمد الحسن ابن علي بن أبي طالب عليهما السلام 
عن شيرخه الثقات. 

أقول: ثم أورد الروايات التي أوردناها في أبواب مواعظ النبيئ صلى الله عليه وآله من كتاب الروضة ثم 
وجدت بعدها مكتوباً ما هذه صورته: 

وعلى هذه الأحاديث خط السيّد تاج الذين بن معيّة ‏ ره ما صورته : 

سمع هذه الأحاديث من لفظي مولانا الشيخ الإمام العالم الفاضل شمس الملة والحنٌ والذين» 
محمد بن مكي أدام الله فضائله في يوم السبت حاد يعشر شوال من سنة أربع وخمسين وسبعمائة وأجزت له 
روابتها علي بالسند المتقذم وغيره من طرفي إلى المشايخ الجلة الذين رووهاء وكذا أجزت له رواية جميع ما 
تصځ روايته من سماعائي وقرااتي ومستجازاتي ومناولاتي ومصلفاتي؛ وما قلته وجمعته ونظمته ونثرته وأجيز 
لي وكوتبت به وجيع ما ثبت عنده أنه داخل في روايتي. 

وكتب محمد بن معيّة في التاريخ . والحمد لله والسّلام لأهله أجمعين. 

ثم بخطه أيضاً ما صورته : 

في أرَل هله الأحاديث إجازة أخرى من السيّد تاج الذين أبي عبد الله محمد ابن السيّد جلال الذين 
أبي جعفر القاسم بن معيّة صورتها: 

ما ذكره المولى الشيخ الإمام الفقيه العالم العلأمة مفخر العلماء والفضلاء شمس الح والدين صحيح. 

وكتبه محمد بن معبّة في حاد يعشر شوال سنة أربع وخمسين وسبعمالة والحمد لله رحده وصلى الله 
على محمد وآله وسلم . 

وبخطه أيضاً قال الشيخ السعيد الشهيد محمد بن مكي - ره -: 

أنشدني السيّد العلأمة اللسابة تاج الدين عن رالده جلال الدين من شعر رالده. 


ج ١‏ . إجازا محمد بن يرسف الفرشي الشافعي للشهيد الأرل ۱۹۴ 


رأهيف ناتر الأجفان أاضحى ‏ يفوق الغصن لينا راعتدالاً 

حكى تمر السّماء بلا لثامم وإن عطف اللئام حكى الهلالا 
آخر: 

رمن العجائب أ قلبي يشتكي ألم الفراق وأننم سكانه 


. 


صورة 

إجازة من بعض العامة وهو شمس الائمّة الكرماني القرشي الشافعي لشيخنا أبي عبد الله الشعيد 
الشهيد محمد بن مكي قذس الله روحه. 

بسم الله والحمد لله؛ والصّلاة على رسوله محمد وآله» وبعد فقد | ستجاز المولى الأعظم الأعلم 
إمام الألمة صاحب الفضلين مجمع المناقب والكمالات الفاخرة» جامع علوم الدّنيا والآخرة؛ شمس الملة 
والدين محمد ابن الشيخ العالم جمال الدين بن مكي ابن شمس الدين محمد الدمشقي رزفه الله في أولاه 
وأخراه ما هو أولاه وأحراه؛ رواية ما لي فيه حق الرواية لا سبّما كتب الثلاثة التي صلفها استاد الكل في 
الكل عضد الملة رالدين عبد الرحمن بن المولى السعيد زين الدين أحمد بن عماد الدذين عبد الغقار 
الايجي ٩‏ ررّح رمسه وقدّس نفسهء المواقف السلطانيّة والفوائد الغيائية وشرح مختصر المنتهى وشررح 
ثلاثها الثلاثة التي ألفها خصوصاً هذا الكتاب المسمى بالكواشف في شرح المواقف. 

فاستخرت الله وأجزت على أنْني ما كنت أهلاً لذلك» ولكن جرى عهد فديم لذلك لفظا كتابة لا كتابة 
كتابة فله أن يروي علي ما ثبت عنده أنه من مررټاتي من صاعه ومذه أو من نتايج فكر أنا أبو ذره» وإن كنت 
فيه مزجاة البضاعة؛ على شرائطها المعتبرة عند أهل الصناعة؛ والمأمول منه أن لا بنساني في دعراته عند 
مظان إجاباته» بلغه الله وإيّانا إلى المطالب؛ ورفع درجته إلى المرائب. 


وإني أخدت العلوم النقلية من والدي وشيخي المولى السّعيد بهاء الدين يوسف أعلى الله مكانه 
ومكانته؛ والعلوم العقليّة من صاحب الكتب الثلاثة فذس الله نفسه؛ وعلم الأحاديث من مشايخ مصر 
والشام . كما أل أسماءهم وأنسابهم واستاديتهم مذكورة ني مشيختي . 


الشافعي مذهبا الكرمانيّ مولداً الملفب بشمس الألمة؛ آناه الله خير الدارين ورفع منزلته في المراتب؛ في 
أوائل جمادى الأولى لسنة ثمان وخمسين وسبعمائة بمديئة السلام؛ بغدادء بمنزلي المعهود في درب 
المسعود حامدين لله مصلين على محمّد أفضل الصلاة والسّلام. 

(1) بأتي اسمه في آخر هله الإجازة. 


(۲) وصفه المحدّث القمي بالفارسي الشافعي وأرّخ رفاته عام 7ه/اع؛ الكنى والألقاب ج۲ صضن477. 
(۳) لم أعثر على ترجمته في ما عندي من كتب التراجم , 


٠١] 41م‎ 


٠1 مام‎ 


14/141 


144 کناب الإجازات ج tr‏ 


6 
فائدة 
في قصة شهادة الشهيد محمد بن مكي المذكور رحمه الله 


وجدت في بعض المواضع ما هذه صورته: قال السيّد عر الدين حمزة بن محسن الحسيني: 
وجدت بخط شيخنا المرحوم المغفور العالم العامل أبي عبد الله المقداد السيوريي(" ما هذه صورته: 

كانت وفاة شيخنا الأعظم الشهيد الأكرم أعني شمس الدين محمد بن مكي فذس سره وفي حظيرة 
القدس سره ناسع جمادى الأولى سنة ست وثمانين وسبعمالة؛ قتل بالسيف ثم صلب ثم رجم ثم أحرق 
ببلدة دمشق؛ لعن الله الفاعلين لذلك والراضين به في دولة بيدمر وسلطنة برقوق بفتوى المالكي يسمّى برهان 
الذين وعبّاد بن جماعة الشافعي؛ وئعصّب عليه في ذلك جماعة كثيرة بعد أن حبس في القلعة الدمشقيّة سنة 
كاملة . 

وكان سبب حبسه أن وشى به تقيّ الدين الخيّامي بعد جنونه وظهور أمارة الارتداد منه آله كان عاملاً ثم 
بعد وفات هذا الواشي قام على طريقته شخص اسمه يوسف بن يحيى وارتدٌ عن مذهب الإماميّة ركتب 
محضراً شلع فيه على الشبخ شمس الدين محمّد بن مي» ما قالته الشيعة ومعتقداتهم. وآله كان أفتى بها 
الشيخ ابن مكي؛ وكتب في ذلك المحضر سبعون نفساً من أهل الجبل ممْن يقول بالإمامة والتشيّع» وارتدوا 
عن ذلك؛ وكتبوا خطوطهم تعصّباً مع يوسف بن يحبى في هذا الشأن؛ وكتب في هذا ما يزيد على الالف 
من أهل السواحل من المتسئين» وأثبئوا ذلك عند قاضي بيروت» وفيل فاضي صيداء وأنوا بالممر إلى 
القاضي ابن جماعة(" لعنه الله بدمشق» فنفده إلى القاضي المالكيّ وفال له: تحكم فيه بمذهبك رالا 
عزلتك. 

فجمع ملك الأمراء بيدمر لعنه الله القضاة والشيوخ لعنهم الله جميعاًء وأحضروا الشيخ رحمه الله 
وأحضروا المختصر وقرىء عليه فأنكر ذلك» وذكر أنه غير معتقد له مراعياً للتقيّة الواجبة» فلم بقبل ذلك 
منه» وفيل له: قد ثبت ذلك شرعاً ولا ينتقض حكم القاضي . 

فقال الشيخ للقاضي ابن جماعة: إِنْي شافعي المذهب رأنت إمام الملهب وقاضيه؛ فاحكم في 
بمذهبك؛ وإنْما فال الشيخ ذلك لأنّ الشافعي يجوز نوبة المرتد عنده؛ فقال ابن جماعة: حينئذ على مذهبي 
يجب حبسك سنئة كاملة؛ ثم استتابتك» أما الحبس فقد حبست ولكن أنت استغفر الله حتى أحكم بإسلامك» 
فقال الشيخ: ما فعلت ما يوجب الاستغفار» خوفاً من أن يستغفر فيثبتوا عليه الذنب؛ فاستغلطه ابن جماعة 
لعنه الله وقال: استغفرت فثبت الذنب» ثم قال: الآن ما عاد الحكم إليّ غدراً منه وعناداً منه لأهل البيثت 
عليهم السلام؛ ثم قال عبّاد: الحكم إلى المالكي» فقام المالكي ونوضأ وصلَى ركعتين ثم قال: حكمت 
بإهراق دمك؛ فألبسوه اللباس وفعل به ما قلثاه من الفتل والصّلب رالرجم والإحراق؛ وساعد في إحراقه 


[(4 ترجم له الطهراني في الضياء اللامع ص٤٥.‏ 

(۲) هو مقداد بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن محمد الحلي الأسدي المئولى ۸۲١‏ له نرجمة في أمل الآمل ج۲ ص٠۴۲٠‏ 
رالرباض جه ص٠۲۱‏ رلرلرة البحرين ص۰۱۷۲ وأعبان الشيمة ج١٠‏ ص14 ؛ والضياء اللامع ص۳۸٠.‏ 

(۳) هو عباد بن جماعة الشافعي؛ راجع ريحانة الأدب ج۷ ص 4198. 


چ ١‏ . إجازة الشهيد الأول للشيخ زين الدين أبي الحسن علي ابن الضنازن 1 


شخص يقال له: محمد بن الترمذي. ركان تاجراً فاجراً لعنة الله عليهم أجمعين منافقين؛ وحسبهم الله ونعم 
الوكيل؛ انتهى ما وجدته في بعض المواضم . 
كاه 
فائدة 
وأقول: فد وجد بخط ولد الشيخ الشهيد على إجازة والده الشهيد للشيخ ابن الخازن الحائري التي 
قد كانت بخط أبيه الشهيد المجيز المذكور ما هله صورته: 
استشهد والدي الإمام العلأمة كائب الخط الشريف شمس الذين أبو عبد الله محمّد بن محمد بن 
حامد ا ا ا يوم الخميس ناسع جمادى الأولى سنة ست وثمانين وسبعمالة وكلّ ذلك فعل 
برحبة قلعة دمشق انتهى كلامه ‏ ره .. 
اكه 


صورة 

إجازة الشيخ الشعيد قدّس الله روحه للشيخ الفقيه ابن الخازن الحائريّ قڏس سره. 

أقول: قد نقلت هله الإجازة الشريفة من خط الشيخ علي بن عبد العالي قدّس الله سره وقال بعض 
العلماء أيضاً: قد وجدت هذه الإجازة بخط الأخ الصّالح الشيخ بهاء الدين محمّد بن على الشهير بابن بهاء 
الدين العوديي أحسن الله تعالى نوفيقه مكتوباً أنه وجدها بخط ناصر البويهي . ره على ظهر قواعده؛ وأنها 
الإجازة التي أجازها شبخنا الشهيد للشيخ زين الدين أبي الحسن علي بن الخازن بالحضرة الشريفة الحائريّة 
على مشرّفها الصلاة والتحيّة وهله صورتها: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم الله إا نحمدك والحمد من نعمكء ونشكرك والشكر من فسمك. ونسألك 
أن تصلي على سيّدنا محمد الهادي إلى أممك وعلى أخيه ووصيّه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمينك 
وحكمك» وعلى الآخرين من ذريتهما أولي أمرك؛ ونرغب إليك في مغفرة ذنوبنا وحسن توفيقناء وأن 
تجعلنا ممن حمل شريعتك فأذاها كما حملها ونشرها في أهلها فأحكمهاء وفضّلهاء فإنٌ العلم من أشرف 
الصفات» وناهيك أن به ترفع الدرجات؛ ويتقبّل الأعمال الصالحات» وأحد طرقه الرواية عن الإثبات: 
فطوراً بالفراءة وطوراً بالمناولة والإجازة. 

ولما كان المولى الشيخ العالم التي الورع المحصّل العالم بأعباء العلوم الفائق أولي الفضائل والفهرم» 
زين الدين أبو الحسن علي ابن المرحوم السّعيد الصدر الكبير العالم عر الدين أبي محمّد بن الحسن المرحوم 
المغفور سيد الأمناء شمس الدين محمد الخازن بالحضرة الشريفة المقدّسة المطهّرة: مهبط ملائكة الله 
ومعدن رضوان الله التي هي من أعظم رياض الجلة المستقرٌ بها سيد الإنس والجئة إمام المثقين وسيّد 
الشهداء في العالمين» ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسېطه وولده أبي عبد الله الحسين ابن سيّد 
العالمين أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين ممْن رغب في افتناء العلوم 
العقليّة والنقليّة والادبيّة والشرعيّة؛ استجاز العبد المفتفر إلى الله تعالى محمّد بن مكّي لطف الله به فاستخار 





)١(‏ هو علي بن الحسن بن محمد الخازن؛ أبو الحسن زين الدين» a i‏ ص۰۱۳۷ واحثمل اتحادہ مع 
«علي بن الحسن الحائري؟ . 


ةل 


٠1/114 


۱۹۹ كتاب الإجازاك ج۳ 


لله تعالى وأجاز له جميع ما يجوز عنه وله روايته من مصلف وموڵّف ومنثور ومنظوم ومقروء ومسموع 
ومناول ومجاز. 

فممًا صلفته كتاب القواعد والفوائد في الفقه مختصر يشتمل على ضوابط كليّة أصولية وفرعيّة؛ تستنبط 
منها أحكام شرعيّة؛ لم يعمل للأصحاب مثله؛ ومن ذلك كتاب الدروس الشرعيّة في فقه الإماميّة خرج منه 
نصفه في مجلد؛ ومن ذلك كتاب غاية المراد في شرح الإرشاد في الفقه» ومن ذلك شرح التهذيب الجمالي 
في أصول الفقه» ومن ذلك كتاب اللمعة الدمشقيّة مختصر لطيف في الفقه» ومن ذلك رسالتان في الضّلاة 
تشتملان على حصر فرضها ونفلها في أربعة آلاف مسألة محاذاة لقولهم عليهم السلام: للضّلاة أربعة آلاف 
باب20؛ ومن ذلك رسالة في التكليف وفروعه؛ ومن ذلك رسالة تشتمل على مناسك الحجٌ مختصرة 
جامعة؛ وغير ذلك من الرسائل وكتب شرع فيها يرجى إتمامها ني الفقه والكلام والعربيّة إنشاء الله تعالى. 

وأمًا مصئفات الأصحاب فإلي أرويها عن مشايخي العدول والثقات الأثبات رضي الله عنهم. 

فمن ذلك مصئفات شيخيّ الإمامين الأفضلين الأكملين المجتهدين منتهبي أفاضل المذهب في زمانهما 
السيّد المرتضى عميد الدين والشيخ الأعظم فخر الدين ابن الإمام الأعظم الحجة أفضل المجتهدين جمال 
الدين أبي منصور الحسن ابن الإمام السيّد الحجة الفقيه سديد الدين أبي المظفر ابن الإمام المرحوم زين 
الذين علي بن المطهّر أفاض الله على ضرايحهم المراحم الربّانية؛ وحباهم بالنعم الهنيئة؛ فإلي أروي جميع 
مصفاتهما قراءة وسماعا وإجازة. 

ومن ذلك مصئفات الإمام الأعظم جمال الدين المشار إليه فإني أرويها عنهما عنه وأرويها أيضاً بطريق 
الإجازة عن جماعة آخرين: 

منهم الشيخ العالم الفاضل المحفق زين الدين علئ بن طرّاد المطار آبادي0" تلميذ الإمام المشار إليه. 

ومنهم السيّد العالم السعيد النسابة أعجوبة الزمان في جميع الفضائل والمآثر تاج الدين أبي عبد الله 
محمد بن معب" الحسني طاب الله ثراه. 

ومنهم السبّد العالم الفاضل أمين الدين أبو طالب أحمد بن زهرة الحلبي الحسيني29, 

ومنهم الإمام العلأمة سلطان العلماء وملك الفضلاء الحبر النحر قطب الدين محمّد ابن محمد الرازي 
البوبهيء نإئي حضرت في خدمته دس الله لطيفه بدمشق عام ثمانية وستين وسبعمالة واستفدت من 
أنفاسه ٠.‏ وأجاز لي جميع مصلفاته ومولفاته في المعقرل والمنقول أن أرويها عنه» رجميع مروبّاته وكان تلميلاً 
حناضاً للشيخ الإمام جمال الدين المشار إليه. 





. عقد المؤلف رحمه الله في كتاب الصلاة باباً بعنوان «أنْ للصلاة أربعة آلالى باب۲» راجع ج74 ص۳٠٠ من المطبوعة‎ )١( 

(1) هوعلي بن أحمد بن طرّاد المطارآبادي أبو الحسن زين الدين. ترجم له الحرّ في الأمل ج٠‏ ص١۷٠‏ وص 14١‏ رالافندي في 
الرياض ج۳ ص 714؛ والطهراني في الحفائق الراهنة ص177؛ هذا ربأني في الفائدة الثالثة والعشرين في ج4١٠‏ ص٠٠۲‏ من 
المطبوعة نقلاً عن خط محمد بن علي الجباعي أل المترجم له توفي عام ؟5/اه. 

0( هو محمد بن القاسم بن الحسين بن معيّة؛ وقد مر في ج1١١‏ ص17 من المطبرعة . 

(4) هرأحمد بن محمد بن إبراهيم؛ وقد مر في ج4١٠‏ ص۳1 من المطبوعة . 

)ع( مر نطب الدين الرازي هذا في ج4١٠‏ ص۱۳۸ من المطبرعة . 


ج۳ ١‏ - إجازة الشهيد الأول للشيخ زين الدين أبي الحسن علي ابن الخازن لل 


ومن ذلك جميع مرويّات ومصئفات الشيخ السعيد العلآمة نجم الدين ابن سعید' وابن عه نجيب 
الدين يحيى بن سعيد2 رضوان الله عليهما عن الشيخ جمال الدين عنهما. 

ومن ذلك مصئفات السيّدين الإمامين المرتضيين أبي الفضائل أحمد وأبي الحسن علي ابني طاوس 
رضوان الله عليهما وصلراته على آبالهما عن الإمام جمال الدين عنهماء وأرويها أيضاً مع مرويات ابني 
سعيد» عن الشيخ الإمام ملك الأدباء والعلماء رضي الدين أبي الحسن علي ابن الشيخ السعيد جمال الدين 
أحمد المزيدي عن شيخه الإمام جمال الدين محمد بن صالح الي © ) عنهم . 

وبهذا الإسناد عن ابني سعيد وابني طاوس مصلفات الشيخ العالم نجيب الدين أبي جعفر محمد بن نما 
ومرويّاته رمصنفات السيّد النسابة العلآمة شمس الدين أبي علي فخار ومروبانه وأرويها عن السيّد تاج 
الدين بن معيّة؛ عن السيّد علم الدين المرتضى ابن عبد الحميد بن فخار؛ عن رالده» عن جدّه فخار 
الموسوي. 

وبهذا الإسناد عن فخار وابن نما مصئفات الشيخ العلأمة المحفّق فخر الدين أبي عبد الله محمّد بن 
إدريس الحلي الربعيّ صاحب السراير في الفقه. 

وبهذا الإسئاد عن فار مصئفات ومرويّات الشيخ العالم نزيل مهبط وحي الله ودار هجرة رسول الله 
سديد الدين شاذان بن جبرئيل القمي رضوان الله عليه. 

وبهذا الإسناد مصلفات ومرويات الشيخ العالم نجم الدين جعفر بن مليك الحلي/"), عن جمادة من 
مشايخ الإمام جمال الدين؛ عنه. 

وبهذا الإسناد مصئفات الشيخ جمال الدين الحسن بن هبة الله بن رطبة السوراريء عن ابن 
إدريس ١‏ عنه 

وبهذا الإسناد عن ابن رطبة مصئفات ومرويّات الشيخ المفيد أبي علي ابن شيخنا أبي جعفر إمام 
المذهب عبد الأئمّة محمد بن الحسن الطوسي وهو يروي جميع مصئفات والده ومرويّاته. 

وبهذا الإسناد مصئفات الشيخ الإمام عضد المذهب المفيد محمد بن محمّد بن النعمان» عن الشيخ 
أبي جعفر؛ عنه. 

وبهذا الإسناد مصئفات الإمام السعيد المرنضى علم الهدى أبي القاسم علي بن الحسين الموسوي؛ 
عن الشيخ أبي جعفر؛ هنه. 

وبهلا الإسناد جميع مصئفات الإمام ابن الإمام الصدرق أبي جعفر محمّد بن علي بن موسى بن بابويه 
الفمن. عن الشيخ المفيد» عنهء وهو يروي عن والده أبي الحسن علي صاحب الرسالة وغيرها. 


)١(‏ هو جعفر بن الحسن بن سعيد أبو القاسم المحقن الحلي المتوفى 1۷١‏ ه» وقد مرّ في إجازة العلامة في ج1١١‏ ص١5‏ من المطبرعة. 

0( هر يحى بن أحمد بن بحس بن سعيد الحلي ٠‏ وقد مرٌ في إجازة العلامة لبي زهرة في ج4١١‏ ص4" من المطبرعة . 

(5) مز رضي الدين هذا في ج4١٠‏ ص ١/8‏ من المطبرعة. 

(1) هر محمد بن أحمد بن صالح القسيني السيبي؛ ٠‏ ترججم له الحر العاملي في الأمل ج؟ ص 74١‏ و7756 وللبه ب «شمس الدين؛؛ 
والافندي في الرباض جه ص©9١؛‏ والطهرائي في الأنوار الساطعة ص148. 

(5) ترجم له الحر في الأمل ج٠‏ ص1٠‏ وفيه «الحلبي» بدل «الحلي»؛ ومئله في الرياضس ج١‏ ص١١‏ 

)١(‏ مر برقم 44 من الفهرست لمتتجب الدين في ج7١١‏ ص۲۲۲ بعئوان «الحسين». 
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EN 


EA 


154 كتاب الإجازات ج ايف 


وبهذا الإسناد مصئفات الشيخ أبي القاسم جعفر بن قولويه عن الشيخ المفيد وابن بابويه؛ عنه. 

وبه مصئفات صاحب كتاب الكافي في الحديث الذي لم يعمل للإماميّة مثله للشيخ أبي جعفر 
محمّد بن يعقوب الكليني ‏ بتشديد اللأم .؛ عن ابن قولويه؛ عنه. 

وبهذا الإسناد جميع مرويّات الكليني؛ عن الألمّة بواسطة من روي عنه. 

وبهذا الإسناد عن الألمّة جميع أحاديث سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وآله بطريقهم الصحيح الذي 
لا مرية ولا شك يعتريه ولتتبرّك بحديث مسند إليه صلی الله عليه وآله فنقول: 

أخبرنا الجماعة المشار إليهم عن الإمام جمال الدين؛ عن والده سديد الدين؛ عن ابن نماء» عن 
محمد بن إدريس» عن عربيّ بن مسافر العبادي؛ عن إلياس بن هشام الحايري» عن أبي علي المفيدء عن 
والده أبي جعفر الطوسي؛ عن المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان» عن أبي جعفر محمد بن بابويه» عن 
الشيخ أبي عبد الله الحسين بن محمد الرازي'ء قال حدّثنا علي بن مهرويه القزويني؛ عن داود بن سليمان 
الغازي؛ عن الإمام المرتضى أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام؛ عن أبيه الإمام الكاظم عليه 
السلام؛ عن أبيه الإمام الصادق عليه السلام؛ عن أبيه الإمام الباقر عليه السلام؛ عن أبيه الإمام زين العابدين 
عليه السلام؛ عن أبيه الإمام الشهيد أبي عبد الله الحسين عليه السلام» عن أبيه الإمام أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب عليهم السلام؛ عن النبيْ صلى الله عليه وآله ألهء فال: مثل أهل بيني مثل سفيئة نوح من ركبها 
نجى ومن تخلف عنها زج في النار. 

وأما مصلفات العامّة ومرويانهم فاي أروي عن نحو من أربعين شيخاً من علمالهم بمكة والمدينة ودار 
السلام؛ بغداد ومصر ودمشق وبيت المقدس ومقام الخليل إبراهيم عليه السلام؛ فرويت صحيح البخاري عن 
جماعة كثيرة بسندهم إلى البخاري؛ وكذا صحيح مسلم ومسند أبي داود رجامع الترمذيي ومسند أحمد 
وموطأ مالك رمسند الدارقطني ومسند ابن ماجة والمستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله النيسابوري 
إلى غير ذلك ممًا لو ذكرته لطال الخطب. 

وقرأت الشاطبيّة على جماعة منهم قاضي قضاة مصر برهان الدين إبراهيم بن جماعة2'7؛ عن جذه بدر 
الدين20؛ عن ابن قاري مصحف المذهب27»؛ عن الشاطبيَ” الناظم رحمه الله. 





)١(‏ هو الحسين بن محمد أبو عبد الله الأشناني الرازي العدل» هكذا ذكره الطهراني في نوابخ الرواة صى8١1١؛‏ علماً بأله جاه في 
المطبوعة «الحسن؟ بدل «الحسين؛ وما أثبئناه موافق لما جاء في إجازة الشبخ علي بن عبد العالي الكركي في ج9١٠١‏ ص۷٤‏ من 
المطبوعة . 

(۲) هو إبراهيم بن عبد العزيز ابن بدر الدين محمد بن إبراههم بن سعيد بن جماعة؛ وقد مر أبوء عبد المزيز في إجازة ابن معية لشمس 
الدين في ج1١٠‏ ص١۷٠‏ من المطبوعة ٠‏ ترجم ابن العماد لبرهان الدين إبراهيم هلا وأزخ مولده عام 8 ال ررلاته عام ۷۹۰هے؛ 
راجع شلىرات الذهب ج٠‏ ص١ ,"١‏ 

0( هر محمد بن إبراهيم بن سعيد بن جماعة أبو عبد الله بدر الدين؛ ترجم له ابن العماد, وأرْخ مولده عام ۹ بحماق واخ وفاته 
عام AVY‏ راجم شلراث اللعب ج1 ص 8 2.٠١‏ رريحانه الأدب ج۷ ص" !)!. 

(4) هو عبد الله بن محمد بن عبد الوارث معين الدين أبو الفضل ابن أبي المعالي المصري الأنصاري المعروف بابن الأزرق وبابن فار 
اللبن وبقارىه مصحف الذهب؛ ترجم له ابن الجزري» وذكر آله بفي إلى عام ٠ه‏ راجع غاية النهاية ج١‏ ص۲٠),‏ 

(ه) هر الفاسم بن فبره . بكسر الفاه وسكون النحنبة ونشديد الراء المفسمومة معناء بالعربي الحديد . بن خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي 
الضرير أبر محمد ترجم له ابن العماد وأرّخ مرلده عام ٠۵۳۸‏ ررفانه عام 2ه راجم شلرات اللهب ج) ص۳۲ . 


ج ١‏ - إجازة الشهيد الأول للشوخ زين الدين أبي الحسن علي ابن الخازن ۱۹4 


رمنهم الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الله البغدادي فإله رواها لي عن ابن الجرائدي27؛ عن 
الشبخ كمال الدين العباسيّ27؛ عن الناظم . 

ورويت كتاب نهج البلاغة الذي هر معجز الإمام المفترض الطاعة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام 
عن جماعة كثرة منهم الشيخ رضي الدين المزيدي7!)؛ عن شيخه الإمام فخر الدين البوقي*) بسنده 
المشهور: 


ومنهم السيّد تاج الدين بن معيّة بسنده إلى ابن بلوحيء عن السبّد العلآمة المرتضى نقيب الموصل 
كمال الدين حیدر ۷ ددس الله روحه بسنده المشهرر. 

ورویت كتاب الكشاف لجار الله العلامة أبي القاسم محمرد الزمخشري» عن جماعة كثيرة منهم قا 
قضاة مصر عر الدين عبد العزيز بن جماعة؛ عن ابن عساكر الدمشقي20, عن آم المؤبرلك عن 

ورويت كتاب مجمع البيان في تفسير القرآن للإمام أمين الدين أبي على الفضل الطبرسي ٠‏ وهو كتاب 
لم يعمل مثله في التفسير . عن عدة من المشايخ؛ منهم مشابخي المذكورون عن الشيخ جمال الدين بن 
المطهّر بسنده إليه» وكذلك تفسيره الملفب بجوامع الجامع؛ وكتاب الكاني الشاف من كتاب الكشاف من 
مصتفاته . 


وأمًا المعاني والبيان؛ فإني فرأت كتاب الفوائد الغيائيّة وشرحها للسيّد المرتضى العلأمة ملك العلماه 
والأدباء جمال الدين عبد الله بن محمّد الحسني العريضي الخراسانيٰ'' عليه بأسره ورويت عله جميع 
مروټاته ومصئفانه وهو أيضاً يروى عن الإمام جمال الدين ابن المطهّر؛ وأروي عنه كتاب المفتاح للإمام 


)١(‏ هر محمد بن عبد الله بن محمد البغدادي ويعرف بابن العبد المقرىء؛ ترجم له ابن الجزري وقال: «بقي إلى بعد الأربعين 
وسبعمالة» . غاية النهاية ج۲ صساما, 

(۲) هو محمد بن يعقرب بن بدران العماد أبر عبد الله الجرائدي؛ ترجم له ابن الجزري رارغ مولده عام 1۳۹ هے» وابخ رفائه عام 
هم غاية النهاية ج۲ ص۲۸۱. 

)٣(‏ هو علي بن شجاع بن سالم بن علي بن موسى بن حسان» كمال الدين أبوالحسن ابن أبي الفوارس الهاشمي العباسي الضرير 
المصري الشافعي صهر الشاطبي؛ نرجم له ابن الجزري وذكر نسب إلى عباس بن عبد المطلب بن هاشم» وأرخ مولده عام الاق 
روفاته عام 11هء غاية النهابة جا ص241, 

(1) هو علي بن أحمد المزبدي؛ وقد عر في إجازة ابن معية في ج١٠‏ ص 1/0 من المطبوعة. 

() هو علي بن يوسف بن محمد بن هبة الله بن يحبى أبر الحسن البغدادي يعرف بالبوقي» عذه الشهيد الثاني في إجازته لوالد البهالي 
في ج6١٠‏ ص 1١68‏ من المطبوعة من مشايخ المزيدي هذا. وترجم له ابن الجزري في غاية النهاية ج٠‏ ص٦۸1٥‏ رلم يؤرّخه . 

)١(‏ كلافي المطبوعة؛ لكن مر في ج٤٠٠‏ ص۷۲٠‏ من المطبوعة بعنوان «عبد الله بن أبي الثناء محمرد بن مودوه بن محموره بن 
بلدحي؟. 

4 هو حيدر بن محمد بن زيد بن محمد بن محمد بن عبيد الله الحسيني؛ وقد مر في ج4١٠‏ ص۱۷۲ من المطبوعة. 

(4) هو أحمد بن هبة الله بن أحمد بن محمد بن عساكر الدمشقي؛ وقد مر في ج4١٠‏ ص١۷٠‏ من المطبوعة . 

(4) جاء في المطبوعة: :عن أبيه المؤيد؛ بدل :عن أم المؤيد؛؛ رما أثبتناء مرافق لما جاء في إجازة الشيخ حسن صاحب المعالم في 
ج7٠‏ ص٠۷‏ من المطبوعة؛ وموافق أيضاً لما مز في إجازة ابن معية في ج4١١‏ ص١۷٠‏ من المطبوعة. 

.١؟ ترجم الطهراني للعريضي هذا في الحفائق الراهئة ص4‎ )٠١( 


14/14۲ 


5 (بعثنه عليه السلام على قومه وقصة الطوفان) 5 


قال لنوح : إت ليس من أهلك» لأنّه كان الفا له وجعل من اتبعه من أهله «إِنْه عمل غير صالح) قال المرتضى 
«قدّس الله روحه»: التقدير أنه ذو عمل غير صالح كما في قول الخنساء : فإنّما هي إقبال وإدبارء قال ا : إن 
الى أن سؤالك إياني ينا لسن لك به علم غير صالح فإ من امتنع من أن يقع على الأنبياء شيءٌ من القبائح يد 
ذلك فإذا قيل له : فلم قال : فلا تسألن ما ليس لك به علم) وكيف قال نوح : رب إني أعوذ بك أن أ لك ما 
ليس لي به علم)؟ قال : لا يمتنع أن يكون نبي عن سؤال ما ليس له به علم وإن لم يقع منهء وأن يعوذ من ذلك وإن 
م يوقعه. كما نهى الله سبحانه نبيّه عن الشرك وإن لم يجز وقوع ذلك منهء وإنها سأل نوح (ع) نجاة ابنه بشرط المصلحة 
لا على سبيل القطع؛ فلا بين سبحانه له أن المصلحة في غير نجاته لم يكن ذلك خارجاً عا تضمّنه السؤال. وقوله : 
«إني أعظك4 أي أحدّرك» والوعظ : الدعاء إلى الحسن والزجر عن القبيح على وجه الترغيب والترهيب أن تكون 

من الجاهلين» معناه: لا تكن منهم ؛ وقال ال جاتي : : يعني أعظك لعلا تكون من الجاهلين؛ ولا شك أن وعظه 
سبحانه يصرف عن الجهل وينزه عن القبيح «قال رب إن أعوذ بك» معنى العياذ بالله الاعتصام طلباً للنيجاة ومعثاه 
ههنا الخضوع والتذلل لله سبحانه ليوفقه ولا كله إلى نفسه فو إن لا تغفر لي) إا قال عل سبيل التخشّع والاستكانة 
لله تعالی و إن لم يسبق منه ذنب «إقبل » أي قال الله : ايا نوح اهبط 4 أي انزل من الجبل أو من السفينة بسلام منا) 
أي بسلامة متا ونجاة» وقيل : بتحيّة وتسليم ما عليك إوبركات عليك) أي ونعم دائمة وخيرات نامية ثابتة حالاً 
بعد حال عليك «وعلى أمم من معك) أي المؤمنين الذِين كانوا معه في السفينة ؛ وقيل : معناه: وعل أمم من ذَرَيّة 
من معك ؛ وقيل : يعني بالأمم سائر الحيوان الّذِين كانوا معه لان الله تعالى جعل فيها البركة #وأمم سنمتمهم) أي 
ل ص را ا ES‏ 
عذاب مول . 


«#إذ نادى من قبل » أي من قبل إبراهيم ولوط من الكرب العظيم» أي من العم الذي يصل حرّه إلى القلب» 
وهو ما كان يلقاه من الأذى طول تلك المدّة #ونصرناه من القوم» أي منعناه منهم بالنصرة؛ وقيل: #من» بمعنى 
«عل». 

#ولقد أرسلنا نوحاً€ قيل : إِنّه سمّي نوحاً لكثرة نوحه على نفسه» عن ابن عباس ؛ وقيل في سبب نوحه : إله کان 
يدعو على قومه بالهلاك ؛ وقيل : هو مراجعته ربّه في شان ابنه (آن يتفضّل علیکم) بان يصير متبوعاً وأنتم له تبع 
«ولو شاء الله» أن لا يعبد سواه لأنزل ملائكة ولم ينزل بشراً آدميّاً ما سمعنا ببذا» الذي يدعونا إليه نوح من 
التوحيد «فتربّصوا به) أي اننظروا موته فتستريحوا منه ؛ وفيل : فانتظروا إفاقته من جنونه فيرجع عا هو عليه ؟ وقيل : 
احبسوه مذّة ليرجع عن قوله : «بها كذّبون» أي بتكذيبهم ياي «منزلاً مباركاً» أي ا مباركاً بعد الخروج من 
السفينة ؛ وقيل : : أي مكاناً مباركاً بالماء والشجر؛ وقيل : المنزل المبارك هو السفينة #وإن كنا لمبتلين» أي وإن كنا 
مختبرين إيّاهم بإرسال نوح ووعظه وتذكيره؛ ومتعبّدين عبادنا بالاستدلال بتلك الأيات على قدرتنا ومعرفتنا 9 ©. 


«المرسلين» لأنّ من كذب رسولاً واحداً فقد كذّب الجماعة . لان كل رسول يأمر بتصديى ` جميع الرسل » وقال أبو 
جعفر (ع): ٠‏ يعني بالمرسلين نوحا ا والأنبياء الذين کانوا بینه وبين ن آدم «أخوهم» أي في النسب 2 أجري » أي ما 
ثوابي وجزائي إلا على رب العالمين» ولا أسالكم عليه أجراً فتخافوا تلف أموالكم واتبعك الأرذلي ن» أي السفلةء 


)١(‏ مجمع البيان ۴: 301-7015 بفارق يسير ونصرف وتقديم وتأخير. 
(؟) محمم البيان 4 : ٩۱‏ 
(۳) مجمع البيان 4 : 177-176 بفارق يسير. 
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٠‏ كتاب الإجازات ج 


السكاكن(') بحق روابته عن السيّد اليمني" بإسناده إلى الشكاكي. 

فليرو مولانا زين الدّبن علي بن الخازن أدام الله تعالى بركاته جميع ذلك إن شاء بهذه الطرق وغيرهما 
مما يزيد على الألف» والضابط أن يصح عنده السند في ذلك بعد الاحتياط الثام لي وله» وعليه أن يذكرني 
في حرم السبط الشهيد وحضرته المقدّسة مدّة حياتي وبعد وفاتي» ويهدي إليّ دعواته المبرورة في الحضرة 
المشهورة الحائرية صلوات الله على مشرّفها وسلامه. 

وكتب العبد الففير إلى عفو الله ركرمه محمّد بن محمّد بن حامد بن مكي في دمشق المحروسة 
منتصف نهار الأربعاء المعرب عن ثاني عشر شهر رمضان المبارك عمْت بركته سنة أربع وثمانين وسبع مالة؛ 
والحمد لله أبد الآبدين؛ وصلى اله على أفضل الخلايق أجمعين أبي القاسم حبيب الله محمد خاتم النبيين 
وعترته الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين. 

وكان في المقابل بها بخط السيد صدرجهان الحسيني ما هله صورته: 

وكان آخر النسخة «هذه صورة ما وجدنه بخط المجيز وكتب ناصر البويهي؟ انتهى . 





1 


صورة 

إجازة الشهيد للشيخ شمس الدين أبي جعفر محمد ابن الشيخ تاج الدين أبي محمد عبد العليّ بن 
نجدة(" قدس الله روحهما. 

بسم الله الرّحمن الرّحِيم الحمد لله الذي مصير كل شيء إليه؛ والمعزل في كل مهم عليه؛ والضّلاة 
على أحظى خلقه لديه؛ محمد بن عبد الله النبي المي أنضل مصطفيه؛ وعلى آله الأولى حفظوا شرعته 
وأفاموا سلته صلاة تزايد بتزايد الدهور» وتنضاعف بتضاعف الأيَام والشهور. 

وبعد: فإنٌ المعترف بنعم الله جل اسمه المغترف من نيّار بحاره» المستوعب جميع أناته في الإذعان 
بالقصور عن أيسر ما يجب من شكره في سرّه وجهاره» السائل من عميم فيضه وسيبه المدرار أن يعفو عنه ما 
اقترفه في سالفه آناء الليل رالنهار» محمد بن مکي سامحه الله في هفواته وغفر له خطیئاته يقول: 

لما كان شرف الإنسان إِنْما هو بالعقل الذي امتاز به عن العجمارات؛ وشابه به ملالكة السموات» 
وبالعلم الذي بستحن به رفيع الدرجات ويفضل به على أبناء نوعه من ذري الجهالات؛ وكانت العلوم متعدّدة 
وأصنافها متبدّدة؛ وكان أفضلها وأشرفها العلم بالله تعالى وكمالاته؛ وكيفيّة تأثيراته والعلم بكتابه العزيز 
وشرعه القويم وصراطه المستقيم المأخرذ عن خاتم الأنبياء وأفضل الأولياء بطريق عترته الأئمّة النجباء 
والبررة الأمناء صلوات الله عليه وعليهم ما تعاقب الظلام والضياء؛ واتبع الصباح المساء. وما يتوثف إنقان 


)١(‏ هو يوسف بن أبي بكر بن محمد الخوارزمي المعنزلي الحنفي الملفب سراج الدين السكاكي» نرجم له ابن العماد مؤرحاً وفاته عام 
Î‏ راجع شلرات الذلعب جه ص۰۱۲۲ وفد مرّ في إجازة العلامة لبني زهرة في ج1١٠‏ ص47 من المطبرعة . 

(۲) لم أتحقل اسمه. 

(7) له نرجمة في الأمل ج۲ ص۲۷۹ والرياض جه ص۱۱۳ والضياء اللامع صن4؟1. 


ج - إجازة الشهيد الأول للشيخ شمس الدين محمد ابن لجلا ۹۱ 


هذبن عليه من المعقولات والمنقولات؛ وتلك هي العلوم الإسلاميّة؛ والقوانين الشرعيّة صلوات الله على 
الصادع بها وسلامه؛ وعلى أحمد عترته وأطيب صحابته . 

وكان الأخ في الله المصطفى في الأخوة المختار في الدين المولى الشيخ الإمام العالم العامل العلأمة 
المئقي صاحب المباحث السنيّة والأفهام الدفيقة والهمّة العليّة. والفكرة الدفيقة؛ المؤيْد بتأييد ربْ العالمين 
شمس الملة والحق والدين أبو جعفر محمّد ابن الشيخ الإمام العالم الزاهد العابد تاج الدين أبي محمد 
عبد العلي بن نجدة أسعده الله في أولاء وأخراه؛ وأعطاه ما بتمئاه وبلّفه ما برضاه» ممْن أقبل على تحصيل 
الكمالات النفسائية؛ وفاز بالسبق على أقرائه في الخصال المرضيّة؛ وانقطع بكليّته إلى طلب المعالي؛ 
ووصل يقظة الأيام بإحياء الليالي» حتى بلغ من آماله ما شرّفه رعظمه وجعله من أعلام العلماء وأكرمه. 

وكان من جملة ما قرأه على العبد الضعيف عدَّة كتب فمنها كتاب قواعد الأحكام في معرفة الحلال 
والحرام قرأ وسمع معظمه؛ ومنها كتاب اللمع في النحو للإمام أبي الفتح عثمان بن جني ومنها كتاب 
الخلاصة المنظوم للإمام العلأمة ملك الأدباء جمال الدين أبي عبد الله محمد بن مالك الطائي الجيّاني قراءة 
حافظاً دارساً شارحاً باحثا . 

وسمع كتباً كثيرة غير ذلك بقراءة غيره في فنون شى مثل كتاب تحرير الأحكام الشرعية وكتاب 
التلخيص والإرشاد وكتاب المناهج في علم الكلام وکتاب شرح النظم في علم الكلام وكتاب شرح الياقوت 
في علم الكلام وكتاب نهج المسترشدين كل ذلك من مصئفات الإمام الأعلم أستاد الكل في الكل جمال 
الملة والحقّ والدّين أبي منصور الحسن ابن مطهر الحلي رفع الله مكانه في جئته وجمع بينه وبين أحبته . 

وکتاب شرايع الإسلام ومختصرها للومام السعيد فخر المذهب محقّق الحقايق نجم الدين أبي القاسم 
جعفر بن سعيد شرف الله في الملا الأعلى قدره وأطاب في الدارين ذكره. 

ومن ذلك كتاب عيون أخبار الرضا عليه وعلى آباله أفضل الصلاة والتحيات تأليف الشيخ الإمام 
الصدوق أبي جعفر محمّد بن علي بن بابويه . ره .. 

ومن ذلك كتاب مختصر مصباح المتهجد من مصئفات الشيخ الإمام الأعلم السعيد الموفق شيخ 
الماهب محبي السنن أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي قدّس الله روحه ونوّر ضريحه وغير ذلك مما 
يطول عدّه ويعسر ضبطه. 

وقد أجزت له أسبغ الله فضائله رواية جميع ما قرآه وسمعه علي ونقله وأفرأء والعمل به علي عن 
مشايخي الذين عاصرتهم وحضرت دروسهم» واستفدت من أنفاسهم» واقتبست من علومهم رضوان الله 
عليهم أجمعين. 

بل أجزت له جميع ما صئفه علماؤنا الماضون وسلفنا الصالحون من الطبقة التي عاصرناهم إلى طبقات 
الأئئة المعصومين في جميع الازمنة بالطرق التي لي إليهم على اختلافها. 

وأجزت له رواية جميع ما رويته عن مشايخ أهل السّئة شاماً وحجازاً وعراقاً وهو كثير. 

وأجزت له رواية جميع ما صلفته وألفته ونظمته في ساير العلوم التي شاركت فيها بعض أهلها فممًا 


)2( مرّ ابن جلي هذا في ج4١٠‏ ص۳٠‏ من المطبوعة . 
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٠4/4 


۲ كتاب الإجازات چ 


سمعه علي من مصئفاتي كتاب غاية المراد في شرح الإرشاد والرسالة الألفيّة في فقه الصلاةء وخلاصة 


الاعتبار في الحج رالاعتمار» ورسالة التكليف وغيرهاء وها أنا مثبت نبذة من الطرق إلى العلماء 
المذكورين؛ وجاعل استيفاء ذلك مفوّضاً إليهم أدام نعمه عليهم وإلى ما عساه يتيسر لي في مستقبل الأوقات 
من الكناية له رالزيادة على ذلك. 

فأما مصنفات الإمام ابن المطهّر رضي الله عنه فاي رويتها عن عدّة من أصحابنا. 

منهم المولى السيّد الإمام المرتضى علم الهدى شيخ أهل البيت في زمانه» عميد الحقْ والدين أبو 
عبد الله عبد المطلب بن الأعرج الحسيني طاب ثراه وجعل الجئة مثواه. 

ومنهم الشيخ الإمام سلطان العلماء منتهى الفضلاء والنبلاء؛ خاتم المجتهدين فخر الملّة والدين» أبو 
طالب محمد ابن الشيخ الإمام السعيد جمال الدين بن المطهّر مد الله في عمره مدأ وجعل بينه وبين 
الحادثات سذا . 

ومنهم الشيخ الإمام العلأمة ملك الأدباء هين الفضلاء؛ رضي الدين أبو الحسن عليّ بن المزيدي 
قدّس الله روحه. 

رمنهم الشيخ الإمام الففيه المحقق والحبر المدقق زين الدين أبو الحسن علي بن طراد المطار آباذي 
جميعاً عنه أعنى الإمام جمال الذين بلا واسطة. 

وأجزت له دامت أيامه رواية مصئفات هؤلاء المذكورين أيضاً ومؤلفاتهم ومرويّاتهم علي عنهم بلا 
واسطة . 

وبهذا الإسناد عن الإمام جمال الدين مصلفات الإمام نجم الدين بن سعيدأ' رضي الله عنهما عنه» 
وبرريها الإمامان الأؤلان عميد الح والدين وفخر الحقّ والدين أيضاً؛ عن الشيخ الإمام العلآمة رضي الحقٌ 
والدين علي بن المطهّر عن الإمام نجم الدين أيضاًء ويرويها الإمامان الأخيران رضي الدين وزين الدين؛ 
عن الشيخ الإمام العلامة صي الدين محمد بن سعيد» عن الإمام نجم الدين أيضاًء ويرويها الإمام الأخير 
زين الدين؛ عن الشيخ الإمام سلطان الأدباء ملك النظم والنثر المبرّز في النحو والعروض» تفي الدين أبي 
محمد الحسن بن داو(" عن الشيخ الإمام نجم الدين أيضاً . 

وأرويها عالياً عن الشيخ الإمام الخطيب المصقع البليغ جلال الدين محمد ابن الشيخ السعيد ملك 
الأدباء والشعراء والخطباء شمس الدين محمد بن الكوفي الهاشمي الحارئي20؛ عن الشيخ نجم الدين بلا 
واسطة . 
وبالإسناد عن الشيخ جمال الدين جميع مرويّات الشبخ السعيد العلأمة المغفور رئيس المذهب في 
زمانه نجيب الدين أبي زكريا يحبى بن الحسن بن سعيد صاحب الجامع وغيره. 


۱( هر جمفر بن الحسن بن بحى» المحقق الحلي المنرلى عام كلاكىف وقد مر في ج4١٠‏ ص57" 

(۲) هو الحسن بن علي بن داود الحلي تفي الدين أبو محمد» ترجم هو لنفسه في کتابه الرجال ص٥۰۷۲‏ وأرّخ مولده عام ۷٤1ھ‏ 
وترجم له الح في الأمل ج۲ ص١7؛‏ والأفندي في الرياض ج١‏ ص٠٠٠‏ والطهراني في الحقائن الراهنة ص45؛ علماً بان 
المترجم له قد فرغ من تأليف كتابه الرجال هذا عام ۷١۷ه.‏ 

(۳) ترجم الحرٌ لجلال الدين محمد هذا في الأمل ج؟ ص١؛‏ والأنندي في الرباض جه ص174؛ والطهراني في الحفالق الراهنة 
ص88 .١‏ 


ج ۲ . إجازة الشهيد الأول للشيخ شمس الدين محمد ابن لجدة ۴ 


وبالإسناد عن الشيخ جمال الدين مصئفات ومروبات الإمامين السعيدين المرتضين السيّدين الزاهدين 
العابدين البدلين الفردين رضي الح والدين أبي القاسم علي وجمال الدين أبي الفضائل أحمد ابني طارس 
الحسني سفى الله عهدهما صرب الغمام ونفعنا ببركتهما وبركة أسلافهما الكرام وعن الشيخ جمال الدين 
مصئفات والده الإمام السعيد المعظم سديد الدين أبي المظفر يوسف بن المطهر. 

وبالإسناد عن السيدين المذكورين ونجم الدين رنجيب الدين ابئي سعيد وسديد الدين بن المطهر 
مصئفات ومرويّات الشيخ الإمام العلأمة فدوة المذهب نجيب الدين أبي إبراهيم محمد بن نما الحلي 
الربعي» ومصئفات ومرونات السيّد السعيد العلأمة إمام الأدباء والنساب والفقهاء شمس الدين أبي علي 
فخار بن معد الموسوي رضي الله هنه, 

وعن ابن نما والسيّد فخار مصلفات الإمام العلآمة شيخ العلماء حبر المذهب فخر الدين أبي عبد الله 
محمد بن إدريس رضي الله عنه . 

وعن السيّد فخار بلا واسطة ونجيب الدين بن نما رضي الله عنهما بواسطة الشيخ الإمام السعيد أبي 
عبد الله محمد بن جعفر المشهديٌ() رحمه الله جميع مصلفات شاذان بن جبرئيل نزيل مهبط وحي الله ودار 
هجرة رسول الله . 

وعن ابن إدربس ‏ ره مصلفات الشيخ الإمام السعيد أبي جعفر الطوسي بحقٌ روايته؛ عن عربي بن 
مسافر العبادي؛ عن إلياس بن هشام الحايري؛ عن المفيد أبي علي ابن الشيخ أبي جعفر الطرسي عن والده. 

ونرويها أيضاً عن شيخنا الإمام السعيد جلال الدين أبي محمّد الحسن بن نما(" . ره هن الشيخ 
نجيب الدين يحيى بن سعيد» عن السيّد الإمام المرتضى السعيد العلأمة محبي الدين أبي حامد محمد بن 
زهرة الحسيني الحلبي الإسحافي طاب ثراه؛ عن الشيخ الإمام السعيد رشيد الدين أبي جعفر محمد بن 
علي بن شهر آشوب المازندرانيَ صاحب كتاب المنافب» عن أبي الفضل الداعي والسيّد الإمام ضياء الدين 
أبي الرضا فضل الله بن علي الحسني والشيخ أبي الفتوح أحمد بن علي الرازي والشيخ الام أ ع 
محمّد وأخيه أبي الحسن علي ابني عليّ بن عبد الصمد الئيسابوري وأبي علي محمد بن الفضل الطبرسي 
جميعاً عن الشيخين أبي علي المفيد وأبي الوفا عبد الجبار المقري كليهما عن الشبخ أبي جعفر الطوسي . 

وبهلا الإسناد مصئفات الشيخ الإمام السعيد مرجع المذهب أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان 
رضي الله عنه, عن الشيخ الطوسي عنه. 

وعن الشيخ الطوسي مصئفات الإمام السعيد المرتضى علم الهدى خليفة أهل البيت عليهم السلام أبي 


٠۲٠۳ص هر محمد بن جعفر بن علي بن جعفر المعروف بابن المشهدي الحالري مولّف كتاب المزار؛ له ترجمة في الأمل ج۲‎ )1١( 
والرياغى ج٥ مس44 ؛ والثقاث العيون ص؟87؟,‎ 

»( هو الحسن بن أحمد بن محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما بن علي بن حمدرن الربعي أبو محمد جلال الدين» ترجم له الحر لي 
الأمل ج٠‏ ص1۲ رء؛ والأفندي في الرياض ج١‏ ص١١٠‏ ر١٠۳‏ والطهراني في الحقائق الراهئة ص١۴‏ 

(7) ترجم الحز لابي علي محمد بن الفضل هذا في الأمل ج؟ ص1417؛ والأفندي في الرياض جه ص٠١٠١‏ راحثمل وقرع التصحيف 
في اسمه وأله متحد مع أبي علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي؛ وترجم له الطهرائي في الثقاث العيورن ص۲۸۱ من دون أن 
يحتمل وفوع هذا التصحيف . 


14/14 
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4" كتاب الإجازات ج 


القاسم علي بن الحسين الموسوي وبالإسناد عن الشيخ المفيد عن الشيخ الصدوق محمد بن بابويه جميع 
مصلفائه . 

وأما مصئفات الإمام العلأمة السعيد ملك الادباء علامة الفضلا أبي الحسين محمّد الرضي جامع كتاب 
نهج البلاغة من كلام الإمام الرباني وارث علم رسول الله وخليفته أبي الحسن علي بن أبي طالب صلورات 
الله عليه فإني أرويها عن جماعة كثيرة منهم من تقذم إلى ابن شهر آشوب عن السيّد الإمام أبي الصمصام ذي 
الفقار بن معبد الحسني المروزي عن السيّد الرضي بواسطة أبي عبد الله محمد بن علي الحلواني رحمهم 
الله . 

وأما مصئفات القاضي الإمام الحبر المحقّق خليفة الشيخ أبي جعفر الطوسي في البلاد الشاميّة عز الدين 
عبد العزيز بن البراج . ره - فإني أرويها بالطريق المذكور إلى السيّد محبي الذين بن زهرة؛ عن الشريف عر 
الدين أبي الحارث محمد بن الحسن العلوي البغدادي"ء عن الشيخ الإمام السعيد قطب الدين أبي الحسين 
الرارندي؛ عن الشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسن الحلبي"ء عن الفاضي ابن البراج رحمهم الله 

وأما مصلفات الشيخ الإمام السعيد خليفة المرنضى رضي الله عنه في علومه أبي الصلاح تقي الدين بن 
نجم الحلبيّ فعن الشيخ سديد الدين أبي الفضل شاذان بواسطة محبي الدين بن زهرة والسيّد فخار بحن رواية 
شاذان» عن الشيخ أبي محمد عبد الله ابن عمر الطرابلسي» عن القاضي عبد العزيز بن أبي كامل 
الطرابلسي؛ عن الشيخ أبي الصلاح . 

وعن محبي الدين بن زهرة جميع مصئفات والده جمال الدين أبي القاسم بن عبد الله بن علي بن 
زهرة وعمه السيّد الإمام المعظم المرنضى عر الدين أبي المكارم حمزة بن علي بن زهرة الحسيني صاحب 
كتاب الغنية وكتاب نقض شبه الفلاسفة وجواب المسائل البغدادية وغيرها. 

وأما مصئفات الإمام الحبر العلأمة عماد المذهب أبي الفتح محمّد بن علي الكراجكي نزيل الرملة 
البيضاء رحمة الله عليه فنا نرويها بالإسناد عن أبي الفضل شاذانء عن الشيخ الفقيه أبي محمّد ريحان بن 
عبد الله الحبشي2!7؛ عن القاضي عبد العزيز بن أبي كامل عن المصلف الكراجكي المذكور. 

ولنذكر طريقاً واحداً إلى سيّدنا وسيّد الأنبياء وسيّد البشر وسيّد الممكنات رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم نبركاً به وليكن عن آخره من ألبتناه من علمائنا آنفاً أعني الشيخ الكراجكي قال: أخبرني أبو 
عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيده عن أحمد بن محمّد بن الوليده عن والده؛ عن محمد بن 
الحسن الصفار» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن محمد بن أبي عمير» عن عبد الله بن بکير» عن 
زرارة بن أعين؛ عن الإمام المعصوم أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم 
السلام» عن أبيه» عن أبيه: عن أبيه أمير المؤمنين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله : بني الإسلام 





(1) مر الحلوائي هذا في ج٤٠٠‏ ص۳١٠‏ من المطبوعة. 
(۲) مر أبو الحارث هذا في ج4١١‏ ص١٤٠٠‏ من المطبوعة. 
(۳) مز أبو جعفر هذا في ج4١١‏ ص44 من المطبوعة . 
4( مر ربحان هذا في ج4١١‏ ص١٠٠‏ من المطبوعة. 


ج۳ ۲ . إجازة الشهيد الأول للشيخ شمس الدين محمد ابن نجدة 0 


على عشرة أسهم: شهادة أن لا إله إلا الله؛ وهي الملة؛ والصلاة وهي الفريضةء والصوم وهو الجلةء 
والزكاة وهي الطهرة؛ والحجٌ وهو الشريعة؛ والجهاد وهو العزء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو 
الحجة» والجماعة وهي الألفة» والعصمة وهي الطاعة. 

وأما كتاب اللمع في النحو فرويته له عن الشيخ العلأمة رضي الله بن المزيدي'ء عن والده جمال 
الدين أحمدا"ء عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيدء عن الشيخ الأديب مهب الدين محمد بن كرم 
النحوي27؛ عن الشيخ محبي الدين بن أبي البقاء العكبري'ء وعن الشيخ العالم علي بن الفرج السوراوي 
كليهماء عن الشيخ زين الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن الخشاب النحوي 2*0 عن السيّد 
الثقيب هبة الله بن الشجري الحسنى"ء عن السيّد أبي المعمر يحيى بن هبة الله بن طباطبا الحسني2"7. عن 
القاضي أبي القاسم عمر بن ثابت الثمانيني النحوي» عن المصلف. 

وأما الخلاصة المالكيّة الألفية فإني رويتها له بحق قراءة بعضها وإجازة الباقي على الشيخ العلأمة ملك 
النحاة شهاب الدين أبي العباس أحمد بن الحسن الحنفي7) فقيه الصخرة الشريفة ببيت المقدس زاده الله 
شرفاً بحن قراءته على الشيخ الإمام العلامة برهان الذين إبراهيم بن عمر الجعبري'' بمقام النبيّ إبراهيم 
الخليل صلوات الله عليه؛ عن الشيخ العلأمة شمس الدين محمد بن أبي الفتح الدمشقي 20 عن ناظمها 
رراقم علمها ابن مالك" . 

وممًا أرريه كناب الجامع الصحيح تأليف الإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري7”" 2 عن عذة من العلماء منهم الشيخ الإمام العلأمة المفضال فخر الح والدين محمد بن 
الحسن بن المطهر الحلي والشيخ الإمام العلأمة شرف الدين محمد بن بكتاش التستري ثم البغدادي 





(۱) هو علي بن أحمد بن يحبى المزيدي؛ وقد مر في ج4١١‏ ص١۱۷‏ من المطبوعة . 

(۲) ترم الطهراني لأحمد هذا في الحفائق الراهنة ص٠‏ . 

. من المطبوعة‎ ٠١9 هو محمد بن يحهى بن كرم؛ رقد مرّ لي إجازة الملامة لبني زهرة في ج1١١ ص‎ (r) 

0( يأني في ج٠١٠‏ ص۸١٠‏ من المطبوعة بعنوان «نجيب الدين أبي البقاء العكبري»؛ رلم أنحفق اسمه. 

. مر ابن الخشاب هذا في ج1١٠ ص0" و۱۹۴ من المطبوعة‎ (٥) 

(1) هو هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني أبر السعادات ابن الشجري؛ وقد مرّ برقم ٠۲۹‏ من الفهرست لمننجب الدين لي 
ج۱۰۲ ص۲۹۲ من المطبوعة. 

(۷) ذكره العلامة الطهراني بعئوان #بحيى بن محمد بن طباطبا العلري؟؛ رنقل عن السيوطي في بغية الوعاة أنه توفي عام 4074؛ راججم 
الثفات العيون ص5١؟.‏ 

(۸) مر الشمانيني هذا في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١٠‏ ص١۹‏ من المطبوعة. 

(9) هو أحمد بن الحسن بن أحمد النحوي يأني في إجازة الشهيد الثاني لرالد البهائي في ج8١٠‏ ص1۸٠‏ من المطبوعة؛ ولم أعثر على 

ترجمة له في ما عندي من كتب التراجم . 

)0( هر إبراهيم بن همر بن إبراهيم بن خليل الشافعي الربعي الجعبري ٠‏ ترجم له ابن العماد رارغ مولده حدود عام » ووفاته عام 
a۲‏ راجع شذرات الذهب ج1 ص/57 ١‏ وله ترجمة في غاية النهاية في ج١‏ ص١1.‏ 

140 هو محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي الفقيه الحنبلي المحذث النحري اللغري؛ ترجم له ابن العماد؛ وأزخ مولده عام‎ )١١( 
.؟١ضص بېعلبك › وأرّخ وفاته عام 4 لاه, راجع شذرات الذعب جا‎ 

(11) هو محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي المتوفى ١1۷د‏ وقد مر في ج٤٠٠‏ ص۷۷٠‏ من المطبوعة . 

(1) هر محمد بن إسماعيل ”بن إبراهيم بن المغيرة البخاري المتوفى ١١٠د‏ رقد مرّ في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١٠‏ ص۸۸ من 
المطبوعة . 


4° 


۱4/۱ 


۳۹ كناب الإجازات ج 





الشافعيَ7) مدزس المدرسة النظاميّة» والشيخ الإمام القاري ملك القراء والحفاظ شمس الدين محمّد بن 
عبد الله البغدادي الحنبلي والشيخ الإمام فخر الدين محمّد بن الع الحنفي" والشيخ الإمام المصلف 
المدرس بالمستنصريّة رضوان الله على منشثها شمس الدين أبو عبد الرحمان محمّد بن عبد الرّحمان 
المالكي جميعاً عن الشيخ الإمام رحلة الأمصار رشيد الدين محمد بن أبي القاسم عبد الله بن عمر 
المقري*) شيخ دار الحديث بالمستنصرية رضوان الله على منشئها بحن سماعه على الإمام أبي الحسن 
علي بن أبي بكر بن روزبه القلانسي الصوفي بحق سماعه من أبي الوقف عبد الأول بن عيسى 
السجزي" بسماعه على أبي الحسن عبد الرّحمان بن محمّد بن المظفر الداودي9) بسماعه من أبي محمد 
عبد الله بن حمويه الحموي السرخسي بسماعه على أبي عبد الله محمد الفربري 21١0‏ بسماعه على البخاري 
قال: حدثنا مکی بن إبراهيمء ثنا يزيد بن أبي عبيد؛ عن سلمة قال: سمعت رسول الله بقول: «من يقل 
علي ما لم أقل فليتبوٌء مقعده من النار؛ وهلا الحديث من الثلاثيات» يقول وسمعتها تقرأ على الشيخ الإمام 
المحذث سراج الدين الدمنهوري') تجاه الكعبة الشريفة وأجاز لي روايتها ورواية جميع الكتاب عن مشايخه 
إلى البخاري . 

وأا صحيح الإمام العلأمة المحدّث مسلم بن حشماج القشيري النيسابوري"" فإني أرويه عن الشيخ 
شرف الدين الشافعي المذكورء عن الإمام المحدّث الرحلة عفيف الدين محمّد بن عبد المحسن عرف بابن 
الخرّاط وبابن الدواليبي2"”7؛ بسماعه من الشيخ أبي العباس أحمد بن عمر بن عبد الكريم اليازييني9) 
بسماعه على أبي الحسن المؤيد بن محمد بن علي الطوسي!*') بإسناده عن الإمام مسلم . 

فليرو الشيخ شمس الدين محمّد جميع ما ذكرته وغيره لمن شاء» وكتب أضعف العباد محمد بن مي 





. مر محمد هذا في إجازة ابن معية في ج4١٠ ص 170 من المطبوهة؛ ولم أعثر على ترجمة له ما عندي من كتب التراجم‎ )١( 

(۲) هو محمد بن عبد الله بن محمد البغدادي ويعرف بابن عبده ون. مز في ج4١١‏ ص 14١‏ من المطبوعة. 

(۳) لم أعثر على ترجمة له في ما عندي من كتب الثراجم . 

() الظاهر اتحاده مع «محمد بن عبد الرحمان بن علي بن أبي الحسن شمس الدين ابن الصالغ؛ المتوفى عام /الاه: يأتي في ج4١١‏ 
ص 1١8‏ من المطبوعة ضمن سند محمد بن محمد بن محمد الجزري الشافعي المتوفى 477ه؛ علماً بأن ابن الجزري هذا فد ترجم 
لشبخه محمد بن عبد الرحمان هذا في غاية النهاية ج؟ ص۳١٠‏ وله ترجمة في شلرات اللهب ج٩‏ ص44؟. 

(0) ترجم ابن العماد لمحمد بن عبد الله هذا روصفه ب 'البغدادي الحنبلي»؛ وأزخ مولده عام *15ه؛ رأزځ وفائه عام ۷۰۷ھ راجع 
شئرات الذعهب ج1 ص18, 

(1) ترجم ابن العماد لابن روزبه هذا مؤرّاً رفاته عام 157ه؛ شلرات الذهب جه ص .1١١‏ 

[9غ مز عبد الأول هذا في إجازة العلامة لبني زهرة في ج1١1‏ ص44 من المطبرعة . 

(۸) مر عبد الرحمان هذا في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١٠‏ ص۸۹ من المطبرعة , 

)٩(‏ هو عبد الله بن أحمد بن حمّويه السرخسي» رقد مر في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١١‏ ص84 من المطبوعة. 

. هو محمد بن يرسف بن مطر بن صالح الفربري؛ وقد مر في إجاز العلامة لبني زهرة في ج4١٠ ص۸۸ من المطبوعة‎ )٠١( 

000120 هر عمر بن محمد بن علي بن فتوح سراج الدبن الدمنهوري المصري الشافمي » ترجم له ابن الجزري» رابخ مولده بعد عام 
هء ووفاته ؟هلاهء غاية النهاية ج٠‏ ص۹۷٥0.‏ 

)1١(‏ مر مسلم هذا في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١١‏ ص8 ١١‏ من المطبرعة. 

(1) هو محمد بن عبد المحسن بن أبي الحسن البغدادي عفيف الدين أبو عبد الله ابن الخراط الحنبلي؛ ترجم له ابن العماد. وأرّخ 
مولده عام ۰1۳۸ ررفاته عام ۷۲۸ه؛ شلرات الذعب ج۱ ص488. 

. لم أعثر على نرجمة له في ما عندي من كتب التراجم‎ )١4( 

)1( ترجم ابن العماد للمؤيّد هلاء وأرّخ مرلده عام 1١6ه‏ روفانه عام لاله شلرات اللهب جه ص۷۸. 


چ الفالدة السابعة عشرة في طريل روابة الشهيد لقرائة القرآن رالشاطبية ۷ 


عاشر شهر رمضان المعظم قدره سئة سبعين وسبعمائة . 
أقول: عورضت هله الإجازة على خط المجيز السعيد الشهيد فس الله روحه الطيّبة. 


۱۷ . 
فائدة أخرى 
في طريق روابة الشهيد لقرائة القرآن والشاطبية أيضاً 

قد وجدتها بخط الشيخ محمّد بن علي الجبعي المذكور رحمه الله أيضاً نفلا من خط الشهيد قدّس الله 
روحه. 

الحمد لله جاعل كتابه المجيد حلية للقاري المجيدء وأنساً للفريد الوحيد؛ وحجة لأرباب التجريد 
والتوحيد؛ ونافعاً للطالب المريد» وقامعاً للشيطان المريدء ومختوماً بالتأييد والتأبيد؛ لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 

وصلی الله على سيّدنا محمّد بن عبد الله ذي الدين السديد. والبطش الشديد؛ قائل الصواب العتيد 
وقائل الجبّار العنيد» وعلى آله المعصومين من خصال الموصوفين باللُوم والأُوم والتفنيد؛ صلاة دائمة ما دام 
القرآن حقيقاً بالنجويد» خليقاً بالإسناد العالي والانصال المشيد. 

وبعد: نقد أجزت الحافظ المجرد المجرّد معججز الفرآء مجدّد ما درس من دروس الحفاظ القدماءء 
كثر الله في الفراء المجوّدين مثله» بحن سيدنا محمّد النبئ ومن انتفى من آله بهداه وسلك من عترته نهجه 

قال جمال الدين أحمد بن محمد بن الحداد الحلئ7": إلني قرأت القرآن على السيّد جمال الدين أبي 
المحاسن يوسف بن ناصر بن حماد الحسيئ الغروي برواية أبي بكر عاصم بن أبي النجود بن بهدلة 
الحئاط الكوفيَ(" برواية راوييه: أبي بكر وحفص بن سليمان بن مغيرة البزاز الكوفي2؛ وبرواية 
الكسالي وراويبه. 

وفال: فرأت بهما القرآن الكريم من فاتحته إلى خاتمته على السيّد رضي الدين أبي عبد الله ©"9‏ [برواية 
الكسائي برواية راوييه : ابن عمر حفص بن عمر] الدرريء وأبي الحارث الليث بن خالد البخدادي) . 


.١١ص له ترجمة في الأمل ج؟ ص؛ !؛ والريافس ج١ ص٠٠٠ والحقائل الراهنة‎ )١( 

(۲) مر بوسف هلا في ج4١١‏ ص١۷٠‏ من المطبوعة. 

(5) ترجم ابن الجزري لعاصم هلاء وأزخ وفاته عام ۱۲۷ھ راجع غاة النهاية ج۱ صن"54. 

(4) هر شعبة بن عياش الحناط النهشلي؛ ترجم له ابن الجزري وارع مولده عام 6ؤه؛ روفاته *9اهء غاية النهاية ج١‏ ص86؟5. 
)0( ترجم ابن الجزري لحفص هذاء وعرّفه ب احفيص) رابخ وفاته عام ٠8١1ه.‏ غاية النهاية ج۱ ص01؟. 

)02( هو علي بن حمزة المتوفى 74١ه؛‏ وقد مر في ج4١٠‏ ص٠٠‏ من المطبوعة. 

(۷) هو الحسين بن لتادة الآني ٠‏ علماً بأنّ ما جاه بين المعقرفتين ساقط من المطبرعة» وائبباه وفقاً للفرائن . 

(۸) ترجم ابن الجزري لحفص هذا ووصفه بالدوري الأزدي البغدادي النحوي.؛ وأرّخ وفائه عام 147هء غاية النهاية ج١‏ ص598. 
(9) ترجم ابن الجزري لليث هلاء وأزخ وفاته عام ٠٠١‏ راجع غاية النهاية ج۲ ص٤۴.‏ 


ل 


۰۸ كتاب الإجازات ج۳ 





الحسين بن قتادة بن مزدوع الحسني الرضي المفريء قال فرأت بهما على مشايخ منهم أبو حفص 
عمر بن معن الزبري الضرير" إمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله بالروضة: وترأ بهما على المحذث 
أبي عبد الله محمد بن عمر بن بوسف الفرطبي" وقرأ بهما على أبي الحسن علي بن محمد بن أحمد 
الجذافي الضرير المالقي المعروف بابن الغمادء وفرأ بهما على أبي محمد عبد الله بن سهل") وعلى 
الخطيب أبي القاسم خلف بن إبراهيم بن الحصاد القرطبي7 قالا: قرأنا بهما على أبي عمر عثمان بن 
سعيد بن عثمان الدان” بطريقه المذكور في التيسير» وقرأ عاص 27)؛ على أبي عبد الرّحمان عبد الله بن 
حبيب السلمي7) وقرأ على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وقرأ على رسول الله صلى الله عليه 
وآله , 


وفرأ الكسائي أيضاً على حمزة"'2؛ وقرأ حمزة على الصادق عليه السلام؛ وقرأ على أبيه» وقرأ على 
أبيه؛ وقرأ على أبيه» وقرأ على أمير المؤمنين عليه السلام؛ وقرأ على رسول الله صلى الله عليه وآله. 

يروي ابن الحداد الشاطبيّة عن ابن حماو('"2؛ عن ابن قتادة('"2؛ عن حفص بن معن الزبري الضريرء 
عن شيخه أبي عبد الله محمّد بن عمر بن بوسف القرطبيّ؛ عن ناظمهاء ويرويها الشيخ رضي الڏين» عن 
الشيخ مكين الدين بوسف بن أبي جعفر بن عبد الرزاق الأنصاريأ"ء عن ناظمها. 


)0( ترجم ابن الجرري للحسين هذا ررصفه ب «العلري الحسبني المدني ثم البغدادي» ركئاء بأبي عبد الله وأرخ ولاته عام اخكف 
راجع غاية النهاية ج٠‏ صا !. 

(۲) ذكرابن الجزري عمر هذا وقال: 1لا يعرف عمر هذا رلا شيخه! غاية النهاية جا ص0۹۸. 

(؟) ترجم ابن الجزري لمحمد هذا ووصفه بالأنصاري الفرطبي المالكي ؛ وأرَّخ وفاته عام ١1۳ھ‏ غاية النهاية ج۲ ص۲۱۹. 

(4)) جاء في توضيح المشتبه ج١‏ ص77 : «أبر الحسن علي بن محمد الجذامي البرجي المفرىءة وليه أله قرأ على أصحاب أبي عمرو 
عثمان بن سعيد الداني وئوفي عام ۹٠۵د‏ لكله لم يصفه ب «الغسبر المالي المعروف بابن الغماده. 

() هو عبد الله بن سهل بن بوسف أبر محمد الأنصاري الأندلسي المرسي مقرى أندلس؛ نرجم له ابن الجزري» وأرّخ وفاته عام 
4ه برندة» غاية النهاية ج۱ صس١45.‏ 

»( هر خلف بن إبراهيم بن خلف بن سعيد أبو القاسم ابن النخاس القرطبي عرف بالحصاره ترجم له ابن الجزري وأرّخ مولده عام 
اه روفاته عام ۵۱۱ھ غاية النهاية ج٠‏ ص۲۷۱. 

(0) مر عثمان هذا في ج4١١‏ ص۳٠٠‏ من المطبوعة؛ ومز أيضاً طريقه إلى التيسير هذا . 

(۸) مز عاصم هذا قبل قليل. 

(9) هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة أبر عبد الرحمان السلمي الضرير مقرىء الكوفة؛ ترجم له ابن الجزري وقال: «ولد في حياة النبي 
اا رلابيه صحبة؛ ثم أرخ رفاته عام ۷۳ أو 4لاهء غاية النهاية ج١‏ ص417. 

)٠١(‏ هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي النيمي مولاهم الزيات أحد القراء السبعة؛ ترجم له ابن الجزري» وأرّْخ مولده 
عام ىه ررفاته عام ۹١ھےء‏ غاية النهاية ج٠‏ ص۲۹۱. 

)١١(‏ هو بوسف بن اصر بن حمّاد الحسيني الغروي وقد مز قبل قليل. 

(؟١1)‏ هو الحسين بن فتادة» ود مر قبل قلبل وأما حفص بن معن هذا فالظاعر الحاده مع أبي حفص عمر بن معن الذي مر قبل قلبل, 

(۱۳) ترجم ابن الجزري لبرسف هذا ركاه بأبي الحجاج ووصفه بالبغدادي؛ وذكر ما يدل على آله كان حياً عام 774ه راجع غاية النهاية 
ج ص 746. 


ج الفائدة الثامنة عشرة في إبراه مطالب جليلة في أحوال العلماء ۳۹4 
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فائدة 
في إبراد مطالب جليلة في أحوال العلماء ونحو ذلك 

وفد أخلناها في مجموعة بخط الشيخ شمس الدين المذكور جذ شيخنا البهائي قدّس سرّه. 

اعلم أله قد وصل إلينا مجموعة بخط الشيخ الجليل شمس الدين محمد بن علي بن الحسن 
الجباعن7) جذ شيخنا البهائي قده وكان يلوح منها آثار فضله وسداده» وفد كتب في بعض المواضع ما هذا 
لفظه : «كتبها محمّد بن علي الجبعيّ في سنة سبع وخمسين وثمان مائة؛ ونوفي رحمه الله بإخبار ولده الشيخ 
عبد الصمد( سئة ست وثمانين وثمان مالة وكتب الشيخ محمد المذكور في موضع آخر: 

«سافرت إلى الحجاز سنة خمس وأربعين وثمان مالة» وإلى الروم سنة ثلاث وخمسين وثمان مالة؛ 
وإلى العراق سئة خمس وخمسين وثمان مائة» وإلى بيت المقدس سنة ثمان وخمسين وثمان ماثة» ومرضت 
سنة أربع وسئّين وثمان مالة وسافرت إلى العجم في أزّْل ذي الفعدة سئة نسع وسبعين وثمان مائة؛ ووردت 
العراق سئة ثمانين وثمان مالةء ثم رجعت في هله السنة إلى الشام؛. 

ركتب ولده تحته «وتولي رحمه الله سنة ست وثمانين وثمان ماثة؟. 

رقال محمد بن علي الجبعيّ ‏ ره .: ومات والدي علي بن الحسن بن محمّد بن صالح اللويزاني في 
جمادى الأولى سنة إحدى وسنّين وثمان مالة؛ وخلف خمسة أولاد ذكور: محمّدء ورضي الدين» وتقي 
الدين» وشرف الدين» وأحمد. 

رمات الشيخ عبد الصمد بن محمّد بن علي الجبعيّ بإخبار تلميله في نصف ربيع الآخر سئة خمس 
وثلاثين وتسعمالة؛ وخلف أربع ذكور وأنثى: علياً ومحمّداً وحسناً وحسيناً وفاطمة؛ وعمره ثمانون سنة. 

وقال محمّد بن علي الجبعيّ: مانت والدتي فاطمة بنت الحاج حسين بن إبراهيم ابن علامة أوّل يوم 
من شهر رمضان سئة خمس وخمسين وثمان مائة حشرها الله مع الأئمّة الميامين بحن محمد وآله الطاهرين. 

فممًا نقلته من خط الشيخ الجليل محمد بن علي بن الحسن الجباعيّ المذكور أله قال: أجاز الشيخ 
شمس الدين محمد بن مي جماعة من العلماء والفضلاء من الشيعة وغيرهم من أهل مصر والشام والعراق 
وأهل فارس» فممْن أجاز له من الخاضّة السيّد الإمام المرتضى عميد الملة والحق والدين عبد المطلب بن 
محمد بن الأعرج العلوي الفاطمي الحسينئ0 مولده في ليلة نصف شعبان سنة إحدى وثمانين وسثمالة. 

ومن حط قال الوزير السعيد العالم مؤيّد الدين أبو طالب محمّد بن أحمد العلقمي بعد إيراد رواية 
أملاه علي الشيخ الصغاني أبقاه الله تعالى في ثالث صفر سئة ثمان وأربعين وست مالة. 





)١(‏ الرجم السيد محسن الأمين لمحمد بن علي الجباعي هذا رأزْلح رفاله عام ۸۸١‏ كما جاء في المتن. رامع أعبان الشيعة ج؟ 
ص !1ه وله ترجمة في الضياء اللامع ص9١١,‏ 

(۲) هر عبد الصمد بن محمد بن علي بن الحسن العاملي الجباعي المترفى ١۹۳ه؛‏ له ترجمة في الأمل ج۱ ص۹١٠ء‏ والرياض ج۴ 
ص۰۱۲۸ وأعيان الشيعة ج۸ ص7١‏ ؛ وإحياء الداثر ص7؟1؛ ويأني بعد قلبل ما بخص بالمترجم له. 

(۴) هر عبد المطلب بن محمد بن علي بن الأعرج عميد الدين؛ رند مر لي ج4١١‏ ص١۷٠‏ من المطبرعة. 

(4) مر محمد بن أحمد هذا في ج4١٠‏ ص٠۳‏ من المطبوعة. 


يلال 


t/t 


11/۰۸ 


1/4 


٤‏ كناب النبوة جه 





أو المساكين؛ وقيل : يعنون الحاكة والأساكفة «لتكوننّ من المرجومين» بالحجارةء أو بالشتم #فافتح 4 أي فاقض 
بيني وبينهم قضاء بالعذاب في الفلك المشحون) أي في السفينة المملوءة من الناس وغيرهم من الحيوانات27. 
فلنعم المجيبون) نحن لنوح في دعاته» أو لكلل من دعانا إوجعلنا ذرَيّته هم الباقين» بعد الغرق والناس 
كلهم بعد نوح من ولد نوح» قال الكلبيّ : لما حرج نوح من السفينة مات من كان من الرجال والنساء إلا ولده 
ونساءهم «وتركنا عليه في الآخرين؟4 أي تركنا عليه ذكرا جميلاً وأثنينا عليه في أمّة محمّد (ص) ٠ذلك‏ الذكر قوله : 
«سلامٌ على نوح في العالمين )0 . 

«وازدجر» أي وزجر بالشتم والرمي بالقبيح أو بالوعيد إفانتصر» أي فانتقم لي منهه””. 

«اففتحنا أبواب السماء) أي أجرينا الماء من السماء كجريانه إذا فتح عنه باباً كان مانعاً له إبهاء منهمر» أي 
منصبّ انصباباً شديداً لا ينقطع «وفجرنا الأرض عيوناً» أي شققنا الأرض بالماء عيوناً حتّى جرى الماء على وجه 
الأرض طفالتقى الماء) أي ماء السماء وماء الأرض » و إنَّا لم يئنَ لأنةٍ اسم جنس يقع على القليل والكثير (على أمر قد 
قدر»فيه هلاك القوم أي قدّره الله؛ وقيل : على أمر قدّره الله تعلل وعرف مقداره فلا زيادة فيه ولا نقصان؛ وقيل : 
نه كان قدر ماء السياء مثل قدر ماء الأرض ؛ وقيل : على أمر قدّره الله عليهم في الوح المحفوظ #وحملناء على ذات 
ألواح» أي على سفينة ذات ألواح مركبة جمع بعضها إلى بعض . وألواحها أخشابها التي منها جعت «ودسر» أي 
مسامير شدّت بها السفينة ؛ وقيل : هو صدر السفينة يدسّر به الماء؛ وقيل: هي أضلاع السفينة ؛ وقيل: الدسر: 
طرفاها وأصلها والألواح جانباها #بأعيننا© أي بحفظنا وحراستنا #جزاءً لمن كان كفر أي فعلنا به ويهم ما فعلنا 
من إنجائه و إغراقهم ثواباً لمن كان كفر وجحد أمره وهر نوح (ع) والتقدير: لمن جحد نبرته وكفر بالله فيه #ولقد 
تركناها) أي هذه الفعلة #اية» أي علامة يعتبر بهاء أو تركنا السفيئة ونجاة من فيها وإهلاك الباقين دلالة باهرة على 
وحدانيّته تعالى » وعبرة لمن اتعظ بهاء وكانت السفينة باقية حتّى رآها أوائل هذه الأمّة» وقيل في كونها آية : نْبا كانت 
تجري بين ماء السماء وماء الأرض وقد كان غطاها على ما أمر الله تعالى به #فهل من مدكر» أي متذكر يعتبر #فكيف 
كان عذابي ونذر» هذا استفهام ومعناه التعظيم ء أي كيف رأيتم انتقامي منهم وإنذاري إيّاهم (ولقد يسّرنا القرآن 
للذكر أي سهلناه للحفظ والقراءة9). 

«فخانتاهما» قال ابن عباس : كانت امرأة نوح كافرة تقول للتاس : إنه يجنون و إذا آمن بنوح أحد أخبرت الجبابرة 
من قوم نوح به وكانت امرأة لوط تدلّ على أضيافه وكان ذلك خيانتههما ما » وما بغت امرأة نبي قط وإ كانت 
خيانتهما في الدين ؛ وقال السسديّ : كانت خيانتهما آنا كانتا كافرتين» وقيل : كانتا منافقتين ؛ وقال الضحّاك : 
خيانتهم| النميمة إذا أوحى الله إليهما أفشتاه إلى المشركين فلم يغنيا عنهما من الله شيت أي فلم يخن نوح ولوط مع 
نبوتهها عن امرأتيهها من عذاب الله شيعا وقيل : أي ويقال هما يوم القيامة : #ادخلا النار مع الداخلين 4 قيل : إن 
اسم امرأة نوح واغلة» واسم امرأة لوط واهلة؛ وقال مقاتل : والغة ووالمة . 

«لاطنى الماء» أي جاوز الحدّ حتى غرقت الأرض بمن عليها #إحملناكم في الجارية» أي حملنا آباءكم في السفينة 
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۰ كتاب الإجازات چ 


ومن خطه تولي السيّد العالم فخر الدين علي بن الأعرج الحسيني خامس شهر رمضان سنة اثنتين 
وسبعمائة . 

ومن خطه نقلاً من خط الشهيد قدّس سزه توفي السيّد المرتضى رضي الله عنه ضحوة نهار الأحد 
السادس والعشرين من شهر ربيع الأؤل سنة سث وثلائين وأربع مائة؛ وكان مولده في رجب سنة إحدى 
وخمسين وثلاث مالة. 

وال الشيخ محمّد الجبعي مات الشيخ علي بن بونس النباطي" سنة سبع وسبعين وثمان مالة. 

وقال: نقلاً من خط الشهيد فدس الله روحه: توفي الشيخ جمال الدين أحمد بن الحسن بن 
الراهاني" خامس شهر ربيع الأؤل سنة سبع وخمسين وسبعمائة بالمشهد الغروي» وبه دفن. 

وتوفي الشيخ رضي الدين علي بن المزيدي9؟) غروب عرفة سنة سبع وخمسين وسبعمالة ودفن 
بالغرى . 

وتوفي شيخنا زين الدين علي بن أحمد بن طراد" يوم الجمعة أؤل رجل سنة اثنتين وسين 
وسبعمالة . 

وتوفي الشيخ العلأمة شيخنا فخر الدين محمّد بن المطهر أواخر جمادى الآخرة سئة إحدى وسبعين 
وسبعمائة قدّس الله روحه. 

وتوفي السيّد الففيه شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي المعالي الموسوي في شهر رمضان سنة 
تسع وستين وسبعمالة . 

وتولي الشيخ الإمام العلآمة المحفّى استاد الفضلاء نصير الدين علي بن محمد القاضي بالمشهد 
المقدس الغروي" عاشر رجب سنة خمس وخمسين وسبعمائة. 

وتوفي الشيخ الإمام العلأمة زين الدبن علي بن محمد بن العجمي يوم السبت من جمادى الآخرة 
سنة خمس وحخمسين وسبعمائة بالمشهد المقدس الحايري . 

وتوني الشيخ الإمام العلأمة نصير الدين بن الكشي الشافعي ببغداد يوم الاثنين ثامن جمادى الآخرة 
من السنة المذكورة . 








)١(‏ هر علي بن محمد بن أحمد بن علي الأعرج الحسيني الحلي أبو الحسن؛ ترجم له الطهراني في الحفالق الراهنة ص115. 

0( هر علي بن محمد بن علي بن محمد بن يونس البياضي النباطي العاملي أبر محمد؛ ترجم له الأفندي في الرياض ج٤‏ ص۹٣۰۲‏ 
والطهراني في الضباء اللامع ص۸۹. 

(۳) ذكره الطهراني بعنوان «أحمد بن الحسين الواهاني»: راجع الحقالق الراهنة ص1. 

(4) هو علي بن أحمد بن بح المزيدي رضي الدين أبو الحسن؛ وقد مر في ج4١٠‏ ص١۷٠‏ من المطبوعة. 

() مز على هلا في ج٤٠٠‏ ص188 من المطبرعة. 

(7) مر محمد هذا في ج4١٠‏ ص17 من المطبرعة. 

(۷) هر علي بن محمد بن علي الكاشاني نصبر الدين؛ ولد بكاشان ونشأ بالحلة واشتغل بها ويبغداد. له ترجمة في الأمل ج٠‏ ص۲۰۲ 
والرياض ج٤‏ ص۰۳۳۱ رأعيان الشيعة ج۸ ص١٠۳‏ والحقائق الراهئة ص ة4١.‏ 

)۸( ترجم الطهراني لعلي هذا في الحقائق الراهنة ص148١.‏ 

)٩(‏ لم أتحقق اسمه. 


ج٣‏ الفائدة الناسعة عشرة في مطالب جايلة ألحرى نفلا من خط الشسهيد ۱ 


وتوفي الشيخ العلآمة جمال الدين بن حماد(”') سنة سبع وعشرين وسبعمالة. 

ونوني الشيخ جليل بن إسماعيل7') ثالث عشر شهر ربيع الأؤل سنة سبع وأربعين وسبعمالة. 

ونوفي السيّد الجليل الثقة الزاهد العابد رضي الدين أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن 
محمد بن الطاوس العلوي الحسني صاحب الكرامات بكرة الاثنين خامس ذي القعدة من سئة أربع وستين 
وسنمالة» وكان مولده يوم الخميس منتصف المحرم سنة تسع وثمانين وخمسمائة؛ پروی عن كثير من 
العلماء كالشيخ ابن نما رابن شيرويه الأصفهاني ومحبي الدين بن النجار المورخ البغدادي" والشيخ 
سالم بن محفوظ بن عزيزة2"0 قرء عليه التبصرة وبعض المنهاج . 

وممّن يروي عنه الشيخ سديد الدين يوسف بن مطهّر الحلي والشيخ جمال الدين بوسف بن حاتم 
الشامي" والشيخ جمال الدين الحسن بن المطهّر الحلي رولد أخيه السيّد الكبير العلأمة غياث الدين أبو 
المظفر عبد الكريم ابن السيّد العلأمة جمال الدين أحمد بن طاورس والشيخ تقي الدين الحسن بن داود 
الحلي . 

قال ابن مكي ‏ ره : روينا جميع مصلفاته ورواياته عن عدّة من أصحابنا منهم شيخنا الإمام العلأمة 
عميد الدين أبو عبد الله عبد المطلب بن الأعرج الحسيني» والشيخ زين الدين علي بن طراد» كلاهما عن 
الشيخ جمال الدين بن المطهّر؛ عنه» وابن طرّاد يروي عن تقي بن داود عنه رحمه الله؛ وكان جرى ملكه 
على ألف وخمسمالة كتاب في سئة خمسين وستمالة» وكتب محمد بن مكي حامداً مصلَياً مسلماً. 





15 
فائدة أخرى 
في هذا المعنى أيضاً قد أخلناها من خط الشيخ شمس الدين محمد بن علي الجبعيّ المذكور نقلاً من 


خط الشهيد قدس الله روحهما أيضاً: 


تولى السيّد رضي الدين أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمّد ابن الطاوس العلري 
الحسني» صاحب المقامات والكرامات والمصلفات» نقابة العلويّين من قبل هلاكوخان» وذكر أنه كان قد 


)١(‏ لم انحقق اسمه» واحدمل الطهراني اتحاده مع علي بن يحيى بن حماد؛ من مشايخ ابن معية: راجع الحقائق الراهنة ص77 

(۲) ذكره الطهراني في الحقاتق الراهنة ص۴۲. 

(۳) هو محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما بن علي بن حمدون الربعي الحلي نجيب الدين أبو إبراهيم» ترجم له في الأمل ج۲ ص۴٠٠‏ 
والأفندي في الرياض جه ص44؛ والأنوار الساطعة ص٤١٠.‏ 

(4) هو أسعد بن عبد القاهر بن أسعد بن شيرريه الإصفهاني أبو السعادات؛ له ترجمة في الأمل ج؟ ص۳۲ والرياض ج١‏ صا۸؛ 
واعبان الشيعة ج۳ ص۲۹۷ والأنوار الساطعة ص17 ؛ علماً بأله جاء في الباب ۹۸ من تتاب اليفين ص4"! أن المترجم له كان 
حياً عام 0578 وفيه #سفرويه» بدل #شيرويه؛. 

(5) محمد بن محمرد بن الحسن البخدادي المثوفى ۰1٤۳‏ راجم الكنى والألقاب ج۱ ص48". 

)0( مز سالم بن محفرظ هذا في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١٠‏ ص1۷ من المطبوعة. 

7( هر يرسف بن حاتم بن فرزي مهند الشامي جمال الدين؛ رفد مر في ج1١٠‏ ص 416 من المطبرعة , 

(۸) هو الحسن بن علي بن داود الحلي تفي الدين كان حياً ۷٠۷‏ ومر قبل قليل ومرٌ أيضاً في ج4١١‏ ص١۱۹‏ من المطبوعة . 
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4Y 


۲ كناب الإجازات ج 





عرضت عليه في زمان المنتصر فأبى وكان بينه وبين الوزير مؤيّد الدين محمّد بن أحمد بن العلقميْ وبين 
أخيه وولده عز الدين أبي الفضل محمد بن محمد صاحب المخزن صدافة متأكدة أقام ببغداد نحواً من خمسة 
عشرة سنة ثم رجع إلى الحلة ثم سكن بالمشهد الشريف برهة ثمْ عاد في دولة المغول إلى بغداد ولم يزل 
على قدم الخير والآداب والعبادات والتنزه عن الدنيّات إلى أن توفي بكرة الائنين خامس ذي القعدة من سئة 
أربع وسين وستمالة» وكان مولده يوم الخميس منتصف المحرم سنة نسع وثمانين وخمس مالة وكانت مذَّة 
رلايته للنقابة ثلاث سنين وأحد عشر شهراً. 

ومن خطه أيضاً رحمه الله : ولد الولد المبارك أبو تراب عبد الصمد بن محمد بن علي بن حسن 
الجباعي يوم الحلا لح بقيق من الشهر الحرام المحرّم سنة خمس رخمسين وثمان ماثة جعله الله مباركا أينما 
كان بحن من أؤْلهم محمّد رآخرهم صاحب الزمان صلوات الله عليهما. 

وولد أيضاً أخوه لأبوبه أبو المكارم هبة الله يوم الجمعة ثاني عشر جمادى الأولى سنة لمان 
وحخمسين وثمان مائة ختم الله لهما بالصالحات بمحمّد وآله صلی الله عليه وآله إنه مجيب الدّعوات. 

وولد أبو المحاسن محمد بن زهرة بن محمد بن علي بن الحسن بن محمّد بن صالح يوم الثلاثاء 
سابع شهر ربيع الآخر سئة اثنتين وستين وثمان مالة. 

ومن خطه أيضاً توفي إلى رحمة اله الشيخ الإمام العالم الفقيه الأديب شمس الدين محمد بن علي بن 
موسى بن الضحاك الشامي" أحد تلامذة الشيخ الفاضل العالم شمس الدين بن مكي ثامن هشر من شعبان 
سنة إحدى ونسعين وسبعمالة رحمه الله وحشره مع ألمته ركان هذا الشبخ من العلماء العقلاء وأولاد المشابخ 
الأجلاء؛ ورفيق شيخه ابن مكي أول اشتغاله بالحلة؛ وكان للشيخ الإمام فخر الدين بن المطهّر به خصوصيّة 
وكان اشتغاله على شيخه ابن مكي إلى حين مقتله» وكان يعظمه جداً ويسيْر إليه؛ وله مباحثات حسنة 
وأدبيات وأشعار رائقة رفيقة مشهورة. 

رمات محمد بن عبد العلي بن نجدة( سنة ثمان وثمان مالة» ومات ولده أحمد سنة اثنتين 
وخمسين وثمان مائة. 

وقال أيضاً: توفي إلى رحمة الله تعالى الشيخ الإمام العالم الفقيه شيخنا عر الدين حسن بن أحمد بن 
يوسف الشهير بابن العشرة الكسرواني' ۔ فرء على السيّد حسن ابن نجم الدين والشيخ محمد 
العريضي7" والشيخ محمد بن عبد العلي . سنة النتين وسئين وثمان مالة رحمه الله وحشره مع ألمّته ركان 
هذا الشيخ من العلماء العقلاء وأولاد المشايخ الأجلأء وحجٌ كثيراً نحو أربعين حبجة وكان له على الئاس ماز 





(1) لم أعثر على ترجمة له في ما عندي من كتب التراجم . 

(۲) ترجم الطهرائي لمحمد بن علي هذا في الحفالق الراهنة ص147؛ رالسيد الأمين في أعيان الشيعة ج١٠‏ ص۱۸. 

(5) مر محمد هذا في ج4١١‏ ص۹۳٠‏ من المطبرعة. 

(4) ترجم له السيد الأمين في أعيان الشيعة ج؟ ص۲١٠٠‏ والطهرائي في الضباء اللامع ص١٠‏ . 

)0( ترجم الطهرائي للحسن هذا في الضياء اللامع ص٠۳٠‏ رالسبد الأمين في أعيان الشبعة ج٠‏ ص۱۷. 

(7) ترجم الطهراني للحسن هذا راحتمل اتحاده مع «الحسن بن نجم الدين الأطراوي الراوي عن عميد الدين' واتحاده مع «الحسن بن 
أيوب الشهير بابن نجم الأطراري؛؛ راجع الضياء اللامع ص1. 

(۷) هو محمد بن محمد بن عبد الله العريضي؛ ترجم له الطهراني في الضياء اللامع ص١١٠.‏ 


ج ۴ الفائدة الال والمشرون في إيراد ما كان لي آخر صحيفة الشيخ محمد بن علي الجبعي من إجازات وفوالد 2 9١١‏ 


ومنافع » ومات بكرك نوح عليه السلام بعد أن حفر لنفسه قبراً» وكان كثير الطهارة ويبصلي النوافل وكثير 
الدعاء وقرات عليه كثيراً رحمه الله. 


ل 
فائدة 
في إبراد حديث بدل على صحة أدعية الصحيفة الكاملة 
السجادية على الظاهرء فتأمل 
نقل من خط الشهيد قدّس سره بإسناد الممافا' إلى نصر بن كثير؛ قال: دخلت على جعفر بن 
محمد عليه السلام أنا وسفيان الثوري مئل سثين سنة أو سبعين سنة؛ فقلت له: إلي أربد البيث الحرام 
فعلمني شيئاً أدعو به» نيء ثم عم سفيان شيئاء قال المعافا: حكي لي عن أبي جعفر الطبري(" آله ذكر 
له هذا الدعاء عن جعفر بن محمد عليه السلام فاستدعى محبرة وصحيفة فكتبه؛ وكان قبل موته بساعة. 
فقيل له: أفي هذه الحال؟ ففال: ينبغي للإنسان أن لا يدع افتباس العلم حنّْى يموت . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

صورة ما كان في آخر صحيفة الشيخ شمس الدين محمد بن علي الجبعي المذكور جد شيخنا البهائي 
قدس الله روحهما بخطه وفيها إجازات وفوائد كثيرة أيضاً. 

نقلت هله الصحيفة من خط الشيخ العالم السعيد الشهيد محمّد بن مكي . ره . وعليها بخطه: ونقلت 
هله الصحيفة من خط علي بن أحمد السديد وفرغت في الحادي عشر من شعبان سنة اثئين وسبعين 
وسبعمالة» وكتب محمد بن مكي حامداً مصلياً. 

وعلى نسخة علي بن أحمد السديد ما صورته: نقلت هذه الصحيفة من خط علي ابن السكون ونتبع 
إعرابها عن أقصاه حسب الجهد إلا ما زاغ عنه النظر وحسر عنه البصر وذلك في شهر ذي الحبجة سئة ثلاث 
وأربعين وستمالة . 

وأيضاً بخطه: وعلى نسخة الشهيد: عارضتها بأصلها المذكور وفيها مواضع مهملة التقييد فنقلتها على 
ما هي عليه والحمد لله وصلواته وسلامه على سيّدنا محمد وآله وكتب محمد بن مكي . 

وأيضاً بخطه وعارضتها بنسخة أخرى بخط الشيخ ابن مكي» مكتوبة في سئة ست وسبعين وسبعمالة 


(۱) هو المعافا بن زكريا بن يحيى بن حميد بن حماد بن داود أبو الفرج النهروائي المعررف بابن طراز» ترجم له الخطيب وأرخ رفاته 
عام Af:‏ راجع تاریخ بغداه ج۱۳ ص۰۲۴۰ وترجم له الطهراني في نرابغ الرراة ص۴۱۹ . 

20( هو محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبر جعفر» ترجم له الخطيب ارخ وفاته عام ١٣۳ه؛‏ تاريخ بغداه ج۲ ص575٠1ء‏ رله 
ترجمة في وفياث الأعيان ج٤‏ ص١14:‏ ورجال النجاشي ص۳۲۲ وفبه أنه دعام رفهرست الطرسي ص٠١٠‏ وذكره العلامة لي 
القسم الثاني من الخلاصة ص584. 
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14 كتاب الإجازات ج 


وهي مكتوبة من النسخة التي كتب منها الأولى: قال: وكتب العبد متتبْعاً ما بحتاج إليه سوى بعض مصطلح 
الكتاب من ترك لفظ الهمزة وإثبات الألف في فعل لامه واو ونحره. 

وأيضاً بخطه: رعلى نسخة علي بن أحمد السديد ما صورته: بلغت مقابلة وتصحيحاً بالنسخة: 
المنقرل منها نصحت بحسب الجهد إلا ما زاغ عنه النظر وحسر عنه البصرء وذلك في شهر ذي الحجمة من 
سنة ثلاث وأربعين وست مائة وله الحمد والمئة. 

وأيضاً بخطه: وعليها أيضاً أعني على نسخة علي بن أحمد السديد: بلغت مقابلة مرّة ثانية بخط 
السعيد محمّد بن إدريس بحسب ما وصل إليه الجهد ولله الحمد وذلك في شهر ذي القعدة من سنة أربع 
وخمسين وستمائة» وكل ما على هامشها من حكاية سين ونسخة فاله هن ابن إدريس» وكذلك جميع ما 
يوجد بين السطور وعليه سين فإنّه حكاية خطه؛ وأما ما كان نسخة بلا سين فمنها ما هو بخط ابن السكون» 
ومنها ما هو بخط ابن إدريس - ره -. 

وأيضاً بخطه: صورة خط ابن إدريس في مقابلته: بلغ العرض بأصل خبر الموجود وبذل فيه الجهد 
والطاقة إلا ما زاغ عنه النظرء وحسر عنه البصر. 

وأيضاً بخطه: وعلى النسخ التي بخط علي بن السكون خط عميد الرؤساء“ قراءة صورتها: قرأ علي 
السيّد الأجل والنقيب الأوحد العالم جلال الدين عماد الإسلام أبو جعفر القاسم بن الحسن بن محمد 
الحسن بن مُعَيّةَ أدام الله علوّه قراءة صحيحة مهذبة؛ ورويتها له عن السيّد بهاء الشرف أبي الحسن محمد بن 
الحسن بن أحمدا"ء عن رجاله المسمّين في باطن هذه الورقة (وأيضاً كتب في هامشه هكذا بخط ابن 
السديد: الورقة التي في أوّل الكتاب) وأبحته روايتها علي حسب ما وقفته عليه وحددته له» وكتب هبة 
الله بن حامد بن أحمد بن أيُوب بن علي بن أوب في شهر ربيع الآخر من سنة ثلاث وستمالة والحمد لله 
الرحمن الرّحيم» رصلاته وتسليمه على رسوله سيّدنا محمّد المصطفى وعلى آله الغْرٌ الميامين . 

وأيضاً بخطه: بلغ العرض بأصله فوافق على ما هو عليه. 

وكان أيضاً في آخرها: 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جلى رين القلوب بمرآت الدعاء وكشف به عن عباده عظايم 
الباساء والضرًاء: وصلى الله على أشرف أهل الاصطفاء محمّد بن عبد الله سيّد الأنبياء؛ وعلى آله الحافظين 
ما نقل من تلفائه ليستمرٌ له تأبيده بالبقاء» وعلى أصحابه الخالصين من الزيغ والرياء. 

وبعد فقد فرىء علي هذه الصحيفة الكاملة من أدعية مولانا وسيّدنا الإمام زين العابدين علي ابن الإمام 
السبط الشهيد أبي عبد الله الحسين ابن إمام المثفين وسيّد الوصيّين أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي 
طالب عليهم أفضل الصلرات وأكمل التحيات؛ المولى المعظّم الفاضل المكرم مفخر الفضلاء وخلاصة 
الأخلاء شمس الدُنيا والدين محمد ابن الشيخ العلامة أبي الفضايل زين الدُّنيا والدين وشرف الإسلام 
والمسلمين علي بن الشيخ بدر الدين حسن الشهير بالجبعيّ رفع الله درجانهم في أعلى علَيِين؛ وحشرهم مع 
النبئين قراءة مهذبة مرضيّة صحيحة محزرة ألفاظها مبيّنة معانيهاء بنسخها المنقولة وتأريلاتها المقبولة» وكنت 
(۱) بتي اسمه بعد قليل؛ علماً بأنْ هله العبارة بعبنها فد مرت في ج4١٠‏ ص۲۷ من المطبرعة. 
2( مز محمد بن الحسن هذا في ج4١١‏ ص۲۷ من المطبوعة. 


چ" الفائدة الثالثة والعشرون في إبراد ما كان في أحر صحيفة الشيخ محمد بن علي الجبعي من إجازاث ولوائد 6" 


مستفيداً منه أعظم الله أجره أكثر من إفاداتي له. 

وأجزت له أدام الله أيامه أن بروي ذلك علي فلي رويتها قراءة على السيّد الجليل النقيب أبي العباس 
تاج الدين عبد الحميد بن السيّد جمال الدين أحمد بن علي الهاشمي الزينبي طاب ثراه ورواها لي عن 
الشيخ الأجل عر الدين شيخ السالكين حسن بن سليمان الحلي رفع الله درجته بإسناده المتصل إلى سيّدنا 
ومولانا زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام. 

ورويتها أبغاً له بح الإجازة عن الشيخ الجليل بهاء الدين أبي القاسم علي ولد الشيخ الإمام العالم 
المحقق خاتم المجتهدين أبي عبد الله شمس الدين محمد بن مكّي؛ عن والده المذكور فذس الله سره 
بطريقة المتصل إلى الإمام المذكور آنفاًء فليرو ذلك لمن شاء واحبٌ» فإنه أهل لذلك وأعلى واعم شأناً 
ومحلا . 

وكتب أفقر العباد إلى رحمة الله ورضوانه وأعظمهم ذنبأ وجرماً علي بن علي بن محمد بن طي0 
عفى الله عنهم في رابع شهر رمضان المعظم قدره من شهور سئة إحدى وخمسين وثمان مالة أحسن الله 
عاقبتهاء والحمد لله وحده وصلواته على خير خلقه محمّد وآله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً. 

وأيضاً بخطه بعد هذه الإجازة: توفي كاتب هله الإجازة في جمادى الأولى سنة خمس وخمسين 
وثمان ماثة. 

وأيضاً بخطه من خط الشيخ وبخط الشيخ محمد مكيّ: بروي الصحيفة الكاملة السيّد محبي الدين 
زهرة» عن شيخه محمد بن شهر آشوب السروي» عن محمد بن أبي القاسم"2؛ عن أبي علي عن 
والده» عن الحسين بن عبيد الله الغضايري؛ عن أبي المفضل الشبباني؛ عن الشريف أبي عبد الله جعفر بن 
محمد. عن جعفر الحسني؛ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب الزيات» عن علي بن الأعلم؛ عن همر بن 
المتوكل؛ عن أبيه متوكل ابن هارون قال : لقيت يحبى بن زيد» الحديث. 

وكان مكتوباً في أوَّل الصحيفة المزبورة: ولد كاتب هذه الصحيفة رضي الله عنه سئة 477 وتولي سنة 
7 وكان آخر دعائه لوالدي: ولقك الله لكل خير وأحسن لك العاقبة وآمنك خوفك في الذّنيا والآخرة 
وكتبه حسين بن عبد الصمد ٩۳۲‏ حامداً مصليا . 

وكان أيضاً مكتوباً خلف الصحيفة: للولد الأعز العضد فرة العين أبي تراب عبد الصمد بن محمّد بن 


)١(‏ ترجم ل الطهرائي في الضياء اللامع ص شلا. 

(۲) هو الحسن بن سليمان بن محمد بن خالد الحلي العاملي أبر محمد عز الدين» له ترجمة في أمل الأمل ج؟ ص77 بعنوان 
«الحسن بن سليمان بن خالد الحلي*؛ رفي الرياض ج٠‏ ص۱۹۳ والضياء اللامع ص”7, 

() نرجم له الحز في الأمل ج١‏ ص154؛ وفيه «ضسياء الدين؛ بدل «بهاء الدين؛ رالأفندي في الرياض ج4 ص٠٠۲٠‏ رالطهرائي في 
الضياء اللامع ص4 5. 

(١‏ ترجم الطهرائي لعلي بن علي هذا ورصفه قائلاً «صاحب المسالل المعروفة بمسائل ابن طي٠‏ وازخ وفاته عام 66م راجع الضياء 
اللامع ص۴٠.‏ 

(0) هر محمد بن علي بن محمد بن علي الطبري الآملي الكجي عماد الدين؛ وقد مرّ برقم 44" من الفهرست لمنتجب الدين لي 
اج ص 77٠١‏ من المطبرعة. 

(5) هر الحسن بن محمد بن الحسن الطرسي ابن شيخ الطائفة؛ كان حي عام 010. وقد مر برقم ۷١‏ من الفهرست لمنتجب الدين في 
ج۲٠٠‏ ص۲۱۸ من المطبوعة. 


14/14 


14/10 


14/11 


1" كتاب الإجازات ج 


علي بن الحسن الجباعيْ نفعه الله بها ورزقه العمل بما فيها واستجاب دعاءه بمحمّد وآله صلوات الله عليهم . 
وعليها أيضاً: الصحيفة ملك كاتبها محمد بن علي الجباعي. 
ركان في آخر الصحيفة: نمث الصحيفة بقلم العبد الفقير محمّد بن عل بن حسن الجباعي غفر الله له 
ولجميع المؤمنين في يوم السبت أوْل شهر رمضان سنة إحدى وخمسين وثمان مالة هجرية. 


صورة إجازة 
الشيخ علي بن محمد بن عبد الحميد النبلي0" للشيخ أحمد بن محمّد بن فهد الحلي" رضي الله 
عله , 


بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله على سيّدنا محمد النبيّ وآله الطاهرين 
وسلم كثيراًء ربعد فقد استخرت الله وأجزت للشيخ الأجل والأوحد العالم العامل الفاضل الكامل الورع 
المحقّق؛ افتخار العلماء مرجع الفضلاء؛ بقيّة الصالحين زين الحاج والمعتمرين؛ جمال الملة والحقٌ والدين 
أحمد بن المرحوم شمس الدين محمّد بن فهد أدام الله فضله وكثر في العلماء مثله جميع كتاب شرايع 
الإسلام في معرفة الحلالء والحرام؛ من مصئفات المولى الإمام المغفور نجم الدين أبي القاسم بن 
الحسن بن سعيد من أرّله إلى آخره؛ قراءة تشهد بفضله؛ وتدل على ذكائه ونبله» وأفاد كثيراً بذهنه الرثاد 
ونظمه التقاد. وكانت الاستفادة منه أكثر من الإفادة له. 

وأجزت له رواية الكتاب المذكور وغيره من مصئنات مصئفه في ساير العلوم علي عن شيخنا المولى 
الإمام العلامة خاتم المجتهدين فخر الملة والحق والدين محمد ابن المولى الإمام الأعظم المغفور المحبور 
جمال الدين الحسن بن المطهر قدس الله ررحهما ونور ضريحهما عن مصلف الكتاب المذكور. 

وعئي عن الشيخ السعيد رضي الحق والدين علي ابن المرحوم جمال الدين أحمد المزيدي» عن السيّد 
السعيد رضي الدين بن معبد(), عن المصئف. 

وعني عن السيّد السعيد شمس الدين محمد بن أبي المعالي الحسيني 217 عن خاله السيّد السعيد صفي 
الدين محمد بن أبي الرضا العلوري”' 2 عن المصئف طاب ثراه. 





)00( ترجم الطهراني لعلي هذا في الضياء اللامع ص۹۹. 

(۲) نرجم له الحرٌ في الأمل ج؟ ص١"‏ بعنوان «أحمد بن لهد الحلي؟؛ وترجم له الافندي في الرياض ج١‏ ص٤٠‏ والطهراني لي 
الضياء اللامع ص٩‏ وفيه أَرّْخْ مولده عام ۷١۷‏ ووفاته عام ١۸ه.‏ 

6( كذا في المطبوعة؛ والظاهر وفرع اللصحيف لبه» وصحيحه: رضي الدين بن مطهر؛؛ رهر علي بن پرسف بن علي بن المطهر 
الحلي رضي الدين . أخو العلامة الحلي ٠.‏ ترجم له في الحقائق الراهنة ص٤١٠‏ وقد مر في ج4١٠‏ ص١۷٠‏ من المطبرعة. 

(4) هر محمد بن أحمد بن أبي المعالي العلري الحسيني الموسوي شمس الدين المتوفى 74/ه؛ وقد مز في ج4١٠‏ ص٠٠۲‏ من 
المطبوعة . 

(0) هو محمد بن الحسن بن محمد بن محمد بن أبي الرضا العلوي البغدادي صفي الدين؛ ترجم له الطهرائي في الحفالق الراهنة 
ص ۱۸۳. 


ج © إجازة الشيخ علي ابن الخازن للشيخ جمال الدين أحمد بن فهد الحلي 1۷ 


فليرو ذلك لمن شاء وأحبٌ فهو أهل لذلك مع مراعاة الشرايط المعتبرة بين أهل العلم إن شاء الله 
وصلی الله على محمد وآله الطاهرين وسلّم . 

وكتب الفقير إلى الله تعالى عليٌ بن محمد بن عبد الحميد النيلي نجاوز الله عن سيئاته وذلك في 
عشري جمادى الآخرة سئة إحدى وتسعين وسبعمالة. 

وأجزت له أبضاً رواية جميع مصئفات شيخنا المولى الإمام السعيد المغفور فخر الحق والدين 
محمد بن المطهر المذكرر ومقررائه رمسموعاته رمجازاته علي عنه وجميع مصئفات والده المولى الإمام 
الأعظم جمال الحنْ والدين الحسن بن المطهر ومقرؤاته ومسموعاته ومجازاته في جميع العلوم العقليّة 
والنقليّة عني عن شيخنا ولده فخر الح والدين محمّد المذكورء عنه. 

فليرو ذلك لمن شاء وأحبٌ وصلى الله على سيّدنا محمد النبي وآله الطاهرين. 


UE 


صورة إجازة 

الشيخ الفاضل أبي الحسن علي بن الحسن بن محمد الخازن' للشيخ جمال الدين أحمد ابن فهد 
الحلي قذس الله أرواحهم مع حكابة إجازة الشهيد قدّس الله روحه له. 

بسم الله الرُحمن الرّحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلى الله على سيّد المخلوقات 
محمّد وآله خير موال رسادات وسلّم تسليماً. 

وبعد يفول العبد الفقير إلى الله سبحانه الملتجىء إلى عفوه وتجارزه رالراجي من فضله وكرمه علي بن 
الحسن بن محمد الخازن بالمشهد المقذس الطاهر الأمامي الحسبني الحايري صلوات الله وسلامه وأشرف 
تحياته على ساكنه وآله : 

إله لما شرّفني المولى الشيخ الفقيه العالم العامل الورع المخلص الكامل؛ جامع الفضائل مجمع 
الافاضل. الراغب في اثتناء العلوم العقلية والنقلية؛ المجتهد في تحصيل الكمالات النفسانية» الفائز بالسهم 
العليّ أفضل إخوانه إمام الحاج والمعتمرين جمال الملة ونظام الفرقة مولانا جمال الملة والحقٌ والدين أحمد 
ابن المرحوم شمس الدين محمد بن فهد الحلي لطف الله به وجعاني أهلاً لما النمس مئي رلم أكن أهلاً له 
بأن أجيز له ما أجاز لي الشيخ الفقيه أمام المذهب خائمة الكل مقتدى الطائفة المحفّة ورئيس الفرقة الناجية؛ 
السعيد المرحوم والشهيد المظلوم؛ الفائز بالدرجاث العلي والمحل الأسنى الشيخ أبو عبد الله محمد بن 
مكي أسكنه الله بحبوحة جئته وجعله من الفائزين بمحبته المعرضين بما عرض أهل محنته بمحمد وأطائب 
عترته فأسرعت إلى ملتمسه لوجوب طاعته وتحتم إرادته واستعدت بواهب العقل ومفيض الجود في التوفيق 
لمفتضى إرادته» وشرعت في ثبت ما أجازه لي قدس الله لطيفته وحكيت صورة الإجازة حسب ما اختاره 
الشيخ جمال الدين أحمد بمتفضى إرادته ولقه الله وإيّانا وكافة المؤمنين لما فيه صلاح دنياه وآخرته» بمحمد 
وذريته؛ وها هي: 


(۱) مر علي هذا في ج4١١‏ ص١۱۸‏ من المطبوعة. 


14/1 


14/4 


8/14 


۸ كعاب الإجازاث ج۳ 





أقول: ثم أورد إجازة الشهيد قدّس الله روحه بتمامها كما أوردناها سابقاً ثم قال بعد إتمامها: 

إلى هنا انتهى صورة ما حرّره وإجازه ما كتبه عظم الله أجره وعرّضه عمًا وصله بمحمّد وعترته؛ 
والمجاز له علي بن الحسن الخازن المذكور قد أجاز للشيخ الفقيه جمال الدين أحمد المشار إليه جميع ما 
أجازه الشيخ شمس الدين محمد وذكره وصوّره ما كتبه فلينعم مولانا الشيخ جمال الدين أحمد أدام الله بركائه 
وليرو جميع ذلك لمن شاء متى شاء؛ بهذا الطريق بالشرائط المعتبرة بين أهل العلم قدّس الله أرواح السلف 
وف ما فيه رضاه الخلف» وليمهد الناظر في هذه عذري» فإنّي لست من هذا المقام ولا دونه ولا فريباً منه 
شعر : 

بني كثيريدرس علمالعدا عدرالصرفمنجزكليته 

لکن أمرني من لا يسعني ترکه» ولا يجوز لي تأخیر فوله؛ فامتثلت أوامره وسارعت إلى ما رسمه رغبة 
في الثواب الجزيل والأجر النبيل: وبا المستعان وبيده التوفيق وهر على كلّ شيء قديرء والحمد لله وحده 
وصلى الله على سيّدنا محمد وآله الطاهرين وعترته الأكرمين» تم بحمد الله وحسن توفيقه. 


3 
فائدة 

في ذكر سند الشيخ محمد الجزري الشافعي في فراءة الفرآن إلى مشايخه من العامة . 
قال محمد بن الجزري في أربعينه: وأما قراءة القرآن العظيم فاي قرأته على جماعة كثيرين من الشيوخ 
منهم الشيخ الإمام العلأمة شمس الدين أبو عبد الله بن عبد الرحمان بن علي الحنفن7") رحلت إليه لَعُلرْ 
إسناده إلى الديار المصريّة في سنة نسع وستين وسبع مائة» وفرأت عليه جميع القرآن ختمتين إحداهما جمعاً 
بالقراءات السبع7) وأخرى بالقراءات العشرء وفره هو جميع القرآن إفراداً وجمعاً على شيخه الإمام مسند 
القراء نفي الدين محمّد بن أحمد بن عبد الخالق المصري”""؛ رترء هو جميع القرآن كذلك على الشيخ 
الإمام كمال الدين إبراهيم بن إسماعيل بن فارس التميمي7) وقرء هر جميع القرآن كذلك على الشيخ الإمام 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمد الجزري الشافعي شمس الدين أبو الخير المنرفى 477. هر مؤلف غاية النهاية في طبقات القراء؛ وقد 
حرجنا منه كثيراً من الأعلام المذكورة في هلا الكثاب , 

(۲) هو محمد بن عبد الرحمان بن علي بن أبي الحسن شمس الدين ابن الصائغ الحنفي؛ ترجم له تلميله ابن الجزري هذا في غاية 
النهاية ج۲ ص17 رأزخ مولده عام /١4‏ ووفاته عام ١۷۷ه.‏ 

(۴) الفراآت السبع هي : ١‏ ء قراءة عبد الله بن عامر الدمشفي المتوفى عام 4١١ه.‏ ۲ . قراءة عبد الله بن عمرو ابن كثير المكي المترلى 
عام ١۲٠ه.‏ "7 . فراءة عاصم بن أبي النجود بن بهدلة المتوفى عام 71١ه.‏ ) . قراءة أبو عمرو بن العلاء البصري المتولى عام 
4ه. ١‏ . قراءة حمزة بن حبيب الزبات المنوفى عام 87١ه. ١‏ . قراءة نافع بن أبي نعيم المدني المتوفى عام 14١ه.‏ 7 قراءة 
علي بن حمزة الكسائي المتوفى عام 186ه: 

(1) الفراآت العشر هي : الفراآت السبع هذه مع فراءة يزيد بن الفعفاع المخزومي المدني المتوفى عام ١۴٠ه؛‏ وقراءة يعقوب بن إسحاق 
البصري المترفى عام هم وقراءة خلف بن هشام البزار المترلى عام ۹ھ 

(4) هر محمد بن أحمد بن عبد الخالق بن علي بن سالم بن مكي تفي الدين أبو عبد الله الضالخ المصري الشافعي؛ ترجم له ابن 
الجزري في غاية النهاية ج؟ ص٥٠۰‏ وأرّخْ مولده عام 75 ورفائه عام 6؟لاه. 

(3) هو إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن فارس أبر إسحاق الدميمي الإسكندري الأصل ثم الدمشقي كمال الدين؛ نرجم له 
ابن الجزري في غاية النهاية ج١‏ ص1٠‏ رأزخ مولده عام 447 رراله عام 1لااه. 


ج 1 . إجازة الشيخ علي بن محمد بن بولس البياضي للشيخ ناصر بن إبراهيم البويهي الحساوي ۴4 


العلأمة ناج الدين أبي اليمن زيد بن الحسن الكندي('2؛ وقرء هو جميع القرآن على شيخه الإمام شيخ القراء 
أبي محمد عبد الله بن علي بن أحمد البغدادي"ء وفرء هو جميع القرآن على الشيخ الإمام شيخ القراء 
الشريف عر الشرف أبي الفضل عبد القاهر بن عبد السلام بن علي العباسي27؛ وقرء هر جميع الفرآن على 
الشيخ الإمام أبي عبد الله محمّد بن الحسين بن محمد الكارزيني شيخ القرّاء بالحرم الشريف» وفرء هو 
جميع القرآن على الشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن صالح الهاشميء وقره الهاشمي جميع 
القرآن على أبي العباس أحمد بن سهل بن فيروزان الاشناني"» وفره هو جميع القرآن على أبي محمد 
عبيد بن صباح النهشلي7"'؛ وقرء هو جميع القرآن على أبي عمرو حفص بن سليمان الكوفي7؛ وقرء 
حفص جميع القرآن على الإمام أبي بكر عاصم بن أبي النجود الكوني إمام أهل الكوفة وقاريها وقرء 
عاصم جميع القرآن على أبي عبد الرحمان عبد الله بن حبيب السلمي 0" وقرء هو جميع القرآن على أمير 
المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب صلرات الله عليه وفرء علي عليه السلام القرآن العظيم على 
رسول الله صلی الله عليه وآله وفره رسول الله صلی الله عليه وآله القرآن العظيم كما أنزل على الروح الأمين 
رسول رب العالمين وأمينه على وحيه جبرئيل عليه السلام . 


صورة إجازة 
الشيخ علي بن محمد بن يونس البياضي ٠‏ للشيخ ناصر بن إبراهيم البويهي الحساوي ٠"‏ تدس الله 


روحيهما. 


)١(‏ هو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زبد بن الحسن بن سعيد بن عصمة بن حمير تاج الدين أبو اليمن الكندي البغدادي 
الحنفي المترفى عام 117هء وقد مز في ج4١٠‏ ص 1198 من المطبوعة. 

(۲) هو عبد الله بن علي بن أحمد بن عبد الله البغدادي أبر محمد المترفى عام ١84ى؛‏ رفد مر في ج1١٠‏ ص١٠٠‏ من المطبوعة . 

(۴) ترجم ابن الجزري لعبد القاهر هذاء رأزخ وفائه عام 445ه. غاية النهاية ج۱ ص544. 

(4) هر محمد بن الحسين بن محمد بن آذربهرام أبو عبد الله الكارزيني الفارسي؛ ترجم له ابن الجزري في غاية النهاية ج٠‏ ص۳۲٠‏ 
وأزخ مولده عام ۹ھ روفاته عام 4م 

(٥)‏ ترجم له ابن الجزري بعئوان؛ علي بن محمد بن صالح بن أبي داود الهاشمي ‏ ويفال الانصاري . البصري» ركئاء بأبي الحسن 
وازخ وفاته عام ۸٣۳ه.‏ راجع غاية النهاية ج٠‏ ص1۸٠.‏ 

(1) ترجم ابن الجزري لاحمد هلاء وأرّخ وفاته عام ۳١۷‏ غاية النهاية ج٠‏ ص6 0. 

(۷) هو عبيد بن الصاح بن أبي شريح بن صبيح أبر محمد النهشلي الكوفي ثم البغدادي؛ ترجم له ابن الجزري وارّخ رفاته عام 16آه 
غاية النهاية ج١‏ ص 448. 

(4) هر حفص بن سليمان بن المغيرة أبو عمر ابن أبي داود الأسدي الكرفي الغاضري البزار ويعرف بحفيص المتوفى عام ١۸٠هء‏ وقد 
مر في ج1١١‏ ص ٠١"‏ من المطبرعة. 

»( مر عاصم هذا قبل قلبل؛ رهر أحد القرّام السبعة . 

)٠١(‏ هر عبد الله بن حبيب بن ربيعة أبو عبد الرحمان السلمي الضرير المقرى المتوفى عام ٠۷۳‏ رقد مرّ في ج٤٠٠‏ ص۲٠۲‏ من 
المطبوعة . 

(۱۱) هر علي بن محمد بن علي بن محمد بن يونس النباطي البياضي العاملي المتولى 04177 وقد مر في ج4١٠‏ ص8 73١‏ من المطبوعة . 

0,0 ترجم الأنندي لناصر بن إبراهيم هذا وازخ ولانه عام ‘A۸0‏ راجم رياض الملماء جه ص۲۳۲ وله ترجمة لي الضباء اللامع 
ص”"11. 
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جه (بعثته عليه السلام على قومه رقصة الطوفان) ۲0 


«لنجملها» أي تلك الفعلة. 


«عذابٌ أليم > قال البيضاويّ : عذاب الآخرة أو الطوفان «من ذنوبكم€ بعضها وهو ما سبق إلى أجل 
مسمّى 4 هو أقصى ما قدّر لكم بشرط الإيهان والطاعة فلم يزدهم دعائي 4 إسناد الزيادة إلى الدعاء على السببيّة 
«إلآ فرارً» عن الإيمان والطاعة #جعلوا أصابعهم) لثلا يسمعوا الدعرة (واستغشوا ئيابيم» تغطوا بها لثلاً يروني!"» 
ل وأصرّوا» أكبّوا على الكفر ا ثم ان دعوتهم » إلى قوله : «إسراراً» أي دعوتهم مره ة بعد أخرى على أيّ وجه 
أمكنني ٠‏ و (ثم) لتفاوت الوجوه أو لتراخي بعضها عن بعض «يرسل السماء » أي المظلة أو السحاب (عليكم 
مدرارً» أي كثير المدر (جتات) أي بساتین «مالكم لا ترجون لله وقاراً» لا تأملون له توقيراء اء أي تعظياً لمن عبده 
وأطاعه ٠‏ أو لا تعتقدون له عظمة «وقد خلقكم أطواراً» أي تارات إذ خلقهم أو عناصرء ثم م مرکہات تد 
الإنسان. ر نم أخلاطاً. ثم نطفاً وهكذاء فاه یدل عل أنه يمكنه أن يعيدهم تارة أخرى «والله أنبتكم » أي أنشاً 
ونم بعيدكم» فيها مقبورين #ويخرجكم إخراجاً با حشر «#فجاجاً» واسعة «واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا 
خسارا» أي اتبعوا رؤساهم البطرين بأموالهم المغترّين بأولادهم بحيث صار ذلك سنا بالزيادة عسار هم في الآخرة 
«ومكروا» عطف على لم يزده والضمير لن وجمعه للمعنى «مكراً كبارً» كبيراً في الغاية «ولا تذرن وذأ» وقيل : هي 
أسهاء رجال صا حين كانوا بين آدم ونوح فلا ماتوا صوّروا تركاً بهم فلا طال الزمان عبدوا وقد انتقلت إلى العرب 
وقد أضلُوا» أي الرؤساء أو الأصنام ولا تزد الظالمين إلا ضلالاً) عطف على الربَ وإنهم عصو ني ولعل 
المطلوب هو الضلال في ترويج مكرهم ومصائح دنياهم لا في أمر دينهم أو الضياع والهلاك كقوله : (إن المجرمين في 
ضلال و سعر». 
2 خطيئاتهم» من أجلهاء و (ما) مزيدة للتأكيد والتفخيم (فادخلوا ناراً» المراد عذاب القبر أو عذاب 
2 «ديّاراً» 9 أحداً «ولوالدي» لمك بن متوشلخ ؛ وشمخا بنث أنوش «وللمن دخل ببتي 4 منزلي أو مسجدي 
أو سفينتي إلا تباراً» أي هلاک , 


ان انبأ نوح» أي خبر نوح ثم لا يكن أمركم عليكم غمّة» أي لا تغتمّوا ثم اقضوا 4 أي ادعوا 
۲ -فس : «واتّبعك الأرذلون) قال : الفقراء. 


*- فسن : : في رواية أي الجارودء عن أبي جعفر (ع) في قوله : : «وجعلنا ذرّيّته هم الباقين) يقول : الح والنبرة 
والكتاب والإيهان في عقبه» وليس كل من في الأرض من بني آدم من ولد نوح » قال الله في تاب : احمل فيها من کل 
زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ومن آمن وما آمن معه إلا قليل» وقال أيضاً : ذرَيّة من حملنا مع 
004 
نوح 


. ٩1۹ : ٩ مجمم البيان‎ )١( 

() في المصدر: فسدوا مسامعها عن استماع الدعرة إواستقشوائيابهم € تغطوا بها لثلا يردني كراهة النظر للي من فرط كراهة دعوتي . 
(؟) تفسير البيضاوي ٤‏ : ۳۲۱۹۔۴۴۰ . 

(4) نفسير القمي ۹۹:۱ . 

(6) تفسير الفمي 4:۲. 

(1) تفسير القمي ۲: ٠١١‏ . 
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ليف كتاب الإجازات چ 





بسم اله الرّحمن الرّحيم الحمد لله الذي دل وجوب وجوده على اتصافه بالكمالات؛ ردل غنازه 
المستفاد من وجوبه على نفي المكرنات؛ وأصلي على عباده الصالحين وأوكدها على خاتم الرّسالات» 
وعلى آله المتوّجين بالکرامات. 

أما بعد فقد التمس مئي الشيخ الطاهر ذو الفضل الظاهر والجود الوافر والعلم الوافر المولى الأجل 
الشيخ ناصر بن إبراهيم البويهي الحساوي إجازة لجانب من مصئفات علماء الشيعة الإماميّة ونقال الشريعة 
المصطفوية؛ فأجبته إليها ليكون تذكرة لعبده لديه ونعماً سابغة علي وعليه» وهله الإجازة صدرت عن الشيخ 
المتبضّر فخر الدين بن أبي منصور الحسن بن أبي المظفر يوسف بن علي بن المطهّر أجازها للشيخ الفاخر 
حسن بن مظاهر”"©: وأجازها المذكور لربٌ الفضائل بالإطلاق المبرز على الكابنات بالآفاق السيّد زين الدين 
عليَ بن دقماق( وأجازها أيضاً للشيخ المعظم والبحر المفعم ذي العلم المفتخر والنفس المتعطر الشيخ 
جمال الدين أحمد بن حسين بن مطهر(2 وأجازها القُطبان المذكرران لواضعها وأطلقا له روايتها رهله 
صورة ما صدر عن الشيخ المحبور لتلميذه علي بن حسن المذكور: 

قرأ علي الشيخ المعظّم والفاضل المكرم» الفقيه المحفّق المتكلم المدققء الإمام العلأمة زين الدين 
علي ابن الفقيه العالم السعيد المرحوم عر الدين حسن بن أحمد بن مظاهر أدام الله أيامه جميع كتاب قراعد 
الاحكام تصنيف والدي شيخ الإسلام إمام المجتهدين الحسن بن الفقيه السعيد سديد الدين يوسف بن 
علي بن المطهّر: وأجزت له روايته علي عن والدي. 

وكذا أجزت له رواية جميع ما صئفه والدي قدّس سره في المنقول والمعقول والفروع والاصول علي 
عنه وأجزت له أيضاً رواية جميع ما صنفته وألفته وفرأته ررربته وأجيز لي روابته فليرو ذلك لمن شاء 
واحبٌ. 

وأجزت له جميع ما صفه الشبخ الإمام شيخ مشايخ الإسلام أبو القاسم جعفر ابن سعيد قدس الله سرّه 
فمن ذلك كتاب الشرايع فاني سمعته على والدي سماعاً وفرأ عليه بحضوري وأجاز لي روايته وكذا النافع في 
مختصر الشرايع وباقي كتبه أجاز لي والدي إليها عنه عن 'لمصلف. 

وأجزت له مصئفات الشيخ الأعظم والإمام المكرْم بحيى بن سعيد علي عن والدي عنه. فمن ذلك 
كتاب الجامع سمعته منه على والدي قذس الله روحه ونور ضريحه في بغداد سنة سبعمائة إلى كتاب السبق 
والرماية؛ وأجاز لي روايته كله عنه عن المصئف وباقي مصلفاته وإجازاته إجازة. 

واجزت له أبضاً أن يروي عئي مصئفات السعيد السيّد الشريف الإمام الزاهد المعظم جمال الدين 
أحمد بن طاروس علي عن والدى عنه إجازة» وأجزت له رواية مصئفات السعيد السيّد المولى غياث الدين 
ولد السيّد جمال الدين أحمد بن طاووس المذكور علي عن والدي عنه إجازة. 


واجزت له أيضاً أن يروي عنْي مصلفات الشيخ الأعظم والإمام الأقدم مقرّر فواعد الشريعة شيخ الشيعة 





»( هر حسن بن أحمد بن مظاهر؛ كما يأتي بعد قليل؛ وفد ترجم له العلامة الطهراني في الحقائق الراهئة ص٣۳‏ ووصفه بالحلي . 

(۲) هر علي بن دفماق الحسيني زين الدين؛ ترجم له الحرٌ في الأمل ج ص۱۸۸ والافندي في الرياض ج٤‏ ص۸۲ والطهراني في 
الضياء اللامع ص ۲. 

2 ترجم له الطهراني لي الضياء اللامع ص 6. 


ج 1 - إجازة الشييح علي بن محمد بن يونس البياضي للشيخ ناصر بن إبراههم البربهي الحساري لقف 


عماد.الدين أبي جعفر بن الحسن الطوسي قڏس الله روحه» فمن ذلك كتاب تهذيب الاحكام, فاي قرأئه 
على والدي درساً بعد درس» رتمث قراءته في جرجان سنة اثني عشر وسبعمالة عئي ٠‏ عن والدي» ثم 





والدي قرأ على والده أبي المظفر يوسف بن عن بن المطّر”), وأجاز له روايته ثم بوسف الملكور قرأه . 


على الشيخ معمر بن هبة الله بن نافع الوزاق" وأجاز له روايته؛ ثم الفقيه معمر المذكور قرأه على الفقيه 
أبي جعفر محمد بن شهر آشوب وأجاز له روایته» ثمْ شهر آشوب7) فرأه على مصلفه أبي جعفر محمد بن 
الحسن الطرسيْ قذس الله سره وقرأه جذي مرّة ثانية على الشيخ بحيى بن محمد بن بحيى بن الفرج 
السوراوي) رأجاز له ررايته» والشيخ يحبى المذكور فرأه على الفقيه الحسين بن هبة الله بن رطبة وأجاز'له 
روايته؛ والشيخ يحبى المذكور فرأه على المفيد أبي عبد الله محمد بن الحسن الطوسي وأجاز له روايته» 
والمفيد فرأه على والده وأجاز له روايته» وعندي مجلد واحد من الكتاب الذي قرأه المفيد على والده وهو 
بخط المصئف والده وقرأت أنا هذا المجلد على والدي وباقي المجلدات في نسخة أخرى. 


راما كتاب النهاية والجمل فإلي قرأتهما على والدي درساً بعد درس» وأجاز لي روايتهما بالطريق 
الثاني عن والده قرأه عليه عن بافي أهل السند المذكور قراءة. 


وأجزت له باقي مصئفات الشيخ أبي جعفر المذكور إجازة عن والدي؛ عن جڌي» قراءة للمبسوط 
والمجلد الأول من مسائل الخلاف عن مشايخه لي بالطريق الثاني؛ وبطريق آخر عئي عن جدي» عن السيّد 
أحمد بن يوسف بن أحمد بن العريضي العلوي الحسيني» عن برهان الدين محمد بن محمد بن علي 
الحمداني القزرينيّ نزيل الريء عن السيّد فضل الله بن علي الحسني الراوندي» عن عماد الدين أبي 
الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسيني» عن الشيخ أبي جعفر الطوسيّ وبطريق آخر عي. عن والدي؛ عن 
أبي المظفر يوسف بن علي بن المطهّر. عن السيّد فخار بن معد بن فخار الحسيني الموسوي» عن الشيخ 
شاذان بن جبرئيل القمي؛ عن الشيخ أبي القاسم العماد الطبري؛ عن المفيد أبي على الحسن بن محمّد بن 
الحسن الطوسي» عن الشيخ رالده أبي جعفر الطوسيّ. 

وأجزت له رواية جميع مصئفات الشيخ الأعظم والإمام المقذم المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان 
عي عن والدي قدّس الله روحه إجازة عن والده» عن جدذّي أبي المظفر يرسف؛ عن مشايخه بالطريق الأول 
والثاني والثالث إلى الشيخ أبي جعفر الطوسي عنه؛ عن المصئف محمد بن محمد بن النعمان. 


وأجزت له أبضاً جميع مصلفات الشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه المسمّى 
بالصدوق علي عن والدي قدّس الله سره قراءة لبعض كتاب من لا يحضره الفقيه من آزله إلى آخر كتاب 


)١(‏ مر برسف هلا في إجازة ولده العلامة الحلي لبني زهرة في ج4١١‏ ص1۲ من المطبوعة. 

(۲) لم أعثر على ترجمة له في ما عندي من كنب التراجم: ويحنمل اتحاده مع ولد «هبة الله بن نافع بن علي الحلبي' المترجم في 
الثفات العيرن ص 74 والفهرست لمتتجب الدين برقم ۰۵۳۰ راجع ج7١٠‏ ص۲٠۲‏ من المطبرعة. 

(۳) مر شهرآشوب هذا في ج4١٠‏ ص 1908 من المطبرعة. 

(1) مر يحي هذا في ج4١١‏ ص٤١٠‏ من المطبرعة. 

(5) مر محمد بن محمد هذا برقم ۳۷۹ من الفهرست لمتتجب الدين في ج7١٠‏ ص۹٠۲‏ من المطبرعة. 


t/t 
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يفف کاب الإجازات ج يل 


الصلاة وبافي الكتاب إلى آخره سماعاً على والدي حين قرأه عليه ا ب الإمام شمس الدين أبو 


القاسم عليّ بن السعيد الإمام محمّد بن حسين بن علي بن المطهّر”'؟ وبافي كتب الشيخ أبي جعفر 
محمد بن بابويه إجازة عن جذي وقراءة الكتاب من لا يحضره الفقيه وکناب العلل والخصال والباقي إجازة 
بالطريق المذكور إلى الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان عنه عن الصدوق الشيخ المصئف. 


ركذا أجزت له كنب الشيخ الإمام الأعظم علي بن الحسين بن بابوبه بالطريق المذكور إلى والده 
الصدوق عنه» عن الشيخ علي المذكور؛ وكذا أجزث له بهذا الإسناد عن أبي الصمصام عن النجاشي بكتابه 
قراءة على والدي في نسخة بخط السيّد بن معد" وهي مصخحة مضبوطة؛ وأجزت له بالإسناد عن الشيخ 
أبي جعفر الطوسي؛ عن أبي محمد هارون بن موس التعلكبري7؛ عن أبي عمر محمد بن عمر بن 
عبد العزيز الكشي كتابه في الرّجال فإلي سمعته على والدي قدس الله سرّه حين قرأء عليه السيّد المعظم 
بهاء الدين داود بن أبي الفرج العلوي الحسيني قدّس الله سره درساً بعد درس . 

وأجزت له رراية جميع ما صلفه الشيخ عبد العزيز بن البرّاج ورواه رقرأه» علي إجازة عن والدي 
سماعاً؛ عن والده قراثة لكتاب الكافي كله على الشيخ محمّد بن نماء عن الشيخ محمد بن إدريس سماعاًء 
عن الفقيه شاذان بن جبرئيل قراءة للجزء الأول منه وسماعاً للباقي» عن عبد الواحد أبي محمد الحبشي7() 
فراءة على الفقيه القاضي أبي كامل عبد العزيز بن أبي كامل الطرابلسي فراءة على مصلفه عبد العزيز بن 
نحرير البراج . 

وأجزت له أيضاً أن يروي كتب الشيخ الشريف السيّد المتكلم الأصولي المحقق المدفق؛ كاشف 
الشبهات وموضح الدلالات» الشريف المرتضى علم الهدى بطرقنا إلى الشيخ أبي جعفر الطوسي عنه. 

وأجزت له رواية كتاب نهج البلاغة بالطريق المذكور عن السيّد الرضي. وأجزت له روابة شرح نهج 





(۱) لم أعثر على ترجمة له في ما عندي من كتب الثراجم . 

0( هر فخار بن معذ بن فخار؛ وقد مرّ في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١١‏ ص14 من المطبرعة . 

(۳) هر هارون بن مرسی بن أحمد بن سعيد بن سعيد أبو محمد التلعكبري من بني شيبان نوفي عام ۰۳۸۵ ترجم له النجاشي في رجاله 
ص۳۹ رقال: كان رجهاً في أصحابناء ثقة. معتمداً؛ لا يطعن علبه»؛ وذكره الطوسي في باب من لم برو عنهم عليهم السلام من 
رجاله ص١١۵‏ رذكره العلامة في القسم الأول من الخلاصة ص *180, 

(4) نرجم النجاشي للكشي هذا في رجاله ص۳۷۲ رفال: كان ثفة عينأًء رررى عن الضعفاء كثيرأ»؛ وقال الطوسي في الفهرست 
ص ١1١‏ : اثقة بصبر بالأخبار والرجال حسن الاعثقاد»؛ وذكره أيضاً في باب من لم برو عنهم عليهم السلام من رجاله ص۰1۹۷ 
وذكره العلامة في القسم الأول من الخلاصة ص15١.‏ 

(0) ترجم له الطهراني في الحفائق الراهئة ص١۷‏ بعنوان «داود بن أبي الفتح؟. 

)١(‏ ترجم الأفندي لعبد الراحد هذا في الرياض ج۳ ص 774؛ والطهراني في الثقات العبون ص178١؛‏ وأظن أن عبد الواحد هذا هو 
ريحان بن عبد الله الحبشي المذكور في ج٤۱۰‏ ص ١7١‏ وص144 وج8 ٠١‏ ص۱۹۸ ؛ وج۱۰۱ ص۲۹ و45 من المطبوعة . 

(۷) الظاهر أن المراد بالطريق المذكور هو طريفه رحمه الله إلى الشيخ الطوسي عن السبد المرئضى عن أيه السيد الرضي» علما بان 
رواية العطوسي عن السبد الرضي هذا مباشرة غريبة؛ لأنْ الطوسي ورد بغداد عام 404ه أي بعد وفاة السيد الرضي بسنتين؛ لكيف 
پروي عنه مباشرة؟؛ إلا أن نقول أنّها كانت بالمكاتبة. ولا دلبل لنا على ذلك . 
ريد ما استظهرناء أله فد مز في إجازة فخر المحقفين للحسن بن أحمد بن ظاهر المتوسطة إجازة علي بن يونس البياضي لناصر 
الحساري ما يرحي هذا المعنى» راجعها في ج14١٠‏ ص٣۲۲۰‏ من المطبوعة؛ رراجع تعليفئنا هناك . 


چ ١‏ - إجازة الميخ علي بن محمد بن بونس البياضي للشيخ ناصر بن إبراهيم البويهي الحساوي ۴ 


البلاغة لميثم البحرائن20؛ عن والدي إجازة» عن المصلف إجازة» فليرو ذلك كله لمن شاء وأحبٌ فهو اهل 
لدلك. 

وكتب محمد بن الحسن بن المطهْر في ذي الحجْة لختم سنة إحدى وأربعين وسبعمالة والحمد لله؛ 
وصلى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم؛ انتهى كلامه. 

وبقول العبد الفقير الراجي عفو ربّه الغني القدير علي بن محمّد بن يونس البياضي البقاعي : إني قد 
أجزت هله الكتب على ما نصبت وشرحت أزْلاً للشيخ الاجل ناصر" المنوّه باسمه سالفاً فليروها لمن شاء 
وأحبْ فإله أهل لذلك وكتب ليلة الجمعة لأحد عشر ليلة خلت من شهر شعبان سنة اثنتين وخمسين وثمان 
مائة» والحمد لله وحده وصلی الله على سيّدنا محمّد وعلى آله رصحبه وشل : 


)١(‏ هر ميدم بن علي ميلم البحرائي المتوفى بعد 141ه؛ له ترجمة في أمل الآمل ج۲ ص۳۳۲ والرياض جه ص٠۲۲‏ ولولرة 
البحرين ص۳٠۲‏ رأعيان الشبعة ج١٠‏ ص/1947؛ والأنوار الساطعة ص817١.‏ 

(۲) هو ناصر بن إبراهيم البويهي الإحسائي المجاز المذكور في أول هله الإجازة. 

(۴) هلا آخر ما جاه في الجزه الرابع بعد المالة من المطبوعة. 





ج ۷ - إجازة الشيخ محمد بن أبي جمهور الإحسائي للسبد محسن الرضوي 4 





۷ 


صورة اجازة 

الشيخ محمد بن أبي جمهور الاحساري() للسيّد الفاضل السيّد محسن الرضوي(" رحمهما الله. . 

مع ذكر الطرق السبعة لابن أبي جمهور المذكرر في أوْل كتاب غوالي اللثالي له قدّس سرّه: 

بسم الله الرحمن الرحيم لله الذي أنقذنا من حيرة الجهالة وضلالة الغواية بما هدانا به من معالم طريقي 
الدراية والرواية» وعلّمنا بهما ما أرشدنا إلى نور الهدابة وسبيل الولاية» وأرضح لنا بالبينات ما أوصلنا إلى 
مساعي ذري النهابة حثى صرنا باتباعهم رولابتهم من المبعٌدين عن مهاري الشقاية والعماية؛ والصلاة على 
نبينا محمد المخصوص بالمقام المحمود والرعاية» والحوض المورود في يوم القيام للسقاية وآله المشهورين 
بالنصٌ والعصمة والوقابة» وأصحابه الموفين له بالوعود والعهود والحماية» صلاة دائمة من غير نهاية ولا 
بداية , . 

وبعد: نقد سمع ملي مولفي هذا وهو كتاب غوالي اللثالي العزيزية في الأحاديث الدينيّة . من أله 
إلى آخره السيّد الحبيب النسيب النقيب الطاهر العلوي الحسيني الرضوي» خلاصة السادات والأشراف؛ 
ومفخر آل عبد مناف» ذو النسب الصريح العالي» والحسب الكامل المتعالي؛ المستغنى عن الاطئاب في 
الالقاب؛ بظهور شمس الفضائل والفواضل والأحساب. العالم بمعالم فقه آل طه ويس؛ والقائم بمراضي 
ربٌ العالمين؛ مكمل علوم المتقدّمين والمتأخرين؛ وإنسان عين الفضلاء والحكماء المحققين» والراقي بعلو 
همته على معالي السادات الأعظمين؛ غياث الاسلام والمسلمين؛ السيّد محسن ابن المرحوم المغفور السيّد 
العالم العامل الحافظ المجوّد. صدر الزهاد وزين العباد. رضي الملة والدين محمّد بن ناد شاه الرضوي 
المشهدي أدام الله تعالى معالي سعادته؛ وربط بالخلود أطناب دولته؛ ولا زالت أيامه الزاهرة تميس وتختال 
في حلل البهاء والكمال؛ بحن محمّد المفضال وآله الأطهار خير آل . 

وقد روبت له الكتاب المذكور وجميع ما هو فيه مزبرر ومسطور بطريق السماع مي حال قراءئه عليه 
وهو يسمعه علي الذي هو أعلى طرق الرواية» وأحن ما يحصل به الدارية؛ وكان سماعه سماع العالم 
العارفء ونلقيه له تلفي الفاهم الواقف على ما اشتمل عليه من أسرار الروايات الصادرة عن اطايب البريات: 
النبي والأئمة البررة الهداة» عليه وعليهم أكمل الصلوات وأشرف التحيّات. 

وفد سأل وفث سماعه مي وروايته علي عن جميع مشكلائه وفحص بلهنه الذكيّ عن سائر معضلاته 
ومبهماته فأجبته عن کل ما سأل عنه وفحص عن معناه بجواب شاف» وأوضحت له ما تغطى عليه بإيضاح 
حسن واف» وبيّئت له ما خفي منه ببيان كامل ضاف؛ وأمليت له على بعض الأحاديث حاشية شافية 
مختصرة كافية؛ من أؤل الكتاب إلى آخره» موضحة عن المشكلات مبيّنة لسائر المعضلات؛ جامعة بين ما 


)00( هر محمد بن علي بن إبراهيم بن الحسن بن إبراهيم بن أبي جمهور الأحسائي كان حياً ٠٠٠۱‏ ترجم له الحرٌ في الأمل ج؟ 
ص۳٣۲۵‏ وص 2786٠‏ وله ترجمة في الرباض ج٥‏ ص٥٥۰‏ أعيان الشيعة ج٩‏ ص٩‏ ص ١176‏ وإحياء الدائر ص ۲۱۳. 
(۲) له نرجمة في إحباء الداثر ص٠٠٠٠‏ وبأني نسبه الكامل في هذه الإجازة . 
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10/V 


أ كناب الإجازات چ 


فيها من المتعارضات» مشتملة على محاسن التقربرات؛ بما سنح حال الرواية من الفكر المشوش بالخواطر 
الغرقة للخاطر؛ في وقت كان تلويته لنابنا عن الاستقصاء قاصر. 

وأجزت أن يروى عئي جمبع ما سمعه مني من الكتاب بما اشتمل عليه من الروايات والحاشية الوافية 
منها بجميع المبهمات؛ وما حوته من حل نلك المعارضات بطريقي إلى من رويت عنه بالأسانيد المذكورة 
في الكتاب المنتهية إلى الأئمُة السادة الأطياب» المحبوبين إلى ربٌ الأرباب» فليرر ذلك علي بطريق إليّ 
وسماعه مني لمن أحبٌ وشآء فإله أهل ذلك ومستحفّه؛ وليكن في ذلك مراعياً لشرايط الرواية عند اهل 
الرواية؛ راعياً له حنٌ الرعاية محتاطاً متحرباً لي وله ليكون من أهل المعرفة والدرايةء ومن المحامين عن 
الدين بحسن الوقاية والحماية . 

والتمست منه أن لا ينساني ولا يخلوني من دعواته في أوقات خلواته وعقيب صلواته؛ ولا ينساني من 
الذكر الجميل في أغلب حالاته؛ ليكون من حمّال العلم ورعاته؛ أعانه الله وإيانا على العلم والعملء وجنبنا 
رإيّاه من الخطأ والزلل؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصيرء وكان ذلك في أوقات متفاوته؛ 
ومجالس متعددة متباعدة؛ وفع بالاثفاق القدري آخرها في منتصف شهر ذي القعدة الحرام من أواخر شهور 
سنة سبع وتسعين وثمان مالة هجرية على صاحبها السلام والتحيّة بالمشهد المقدس الرضوية؛ حت 
بالالطاف الالهيّة؛ وعلى مشرّفها أفضل الصلاة والتحيّة. 

وكتب المجيز الفقير إلى الله العفو الغفور محمد بن عليّ بن إبراهيم بن أبي جمهور الأحسائي عفى 
الله عن سيئاته ووالديه وجميع الاخوان؛ وكنت يومئذ مجاوراً في عتبة الإمام الرضا عليه وعلى آبائه وأجداده 
أفضل الصلوات وأكمل النحيّات؛ وصلى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه الأخيار وسلّم تسليماًء ويح 
لي أن أتمثل بهذين البيئين فإنهما موافقان لحالي: 

لعمر أبيك ما نسب المملى إلى كرم رفي الدُنيا كريم 
ولكن البلاد إذا اقشعرّت وصوّح نبتهارعيالهشبي() 

وأقول: هذا هو آخر الإجازة المذكورة على ما وجدته بخط الشيخ إبراهيم بن محمد الحرفوشي 
الكركي العلياء نقلاً من خط السيّد الحسين بن حيدر الحسيني الكركي العامليّ قدّس الله أرواحهم . 

ولنتبع هذه الاجازة المذكورة بإيراد الطرق السبعة التي ذكرها الشيخ المحقّق محمد بن أبي جمهور 
المذكور قدّس الله روحه في كتابه المسمّى بعوالي اللثالي؛ فقال قدّس سرّه فيه: 


الطريق الأول 
عن شيخي وأستاذي روالدي الحقيقي النسبي والمعنوي وهو الشيخ الزاهد العابد العالم الكامل زين 
الملة والح والدين أبو الحسن علي ابن الشيخ الولي الفاضل المتّقي من بين أنسابه وأحزابه حسام الدين 


)١(‏ هي لابي علي البصبر الها في المعلى بن أَيُوبِ المتوفى عام 88؟ه؛ راجع مروج الذهب ج٤‏ ص؟7. 


. ترجم الطهراني لملي هذا في الضياء اللامع ص۸ وله ترجمة في الرياض ج۴ ص۳۲۱‎ (r) 


ج الطرف السبعة لابن أبي جمهور ۷ 





إبراهيم بن المرحوم حسن بن إبراهيم بن أبي جمهور الاحساوي تغمده الله برضوانه» رأسكنه بحبوحة 
جنانه» عن شيخه العالم النحرير قاضي الاسلام ناصر الدين الشهير بابن نزار('2؛ عن استاذه الشيخ النة 
الزاهد جمال الدين حسن الشهير بالمطوع الجروائي الأحساوي("؛ عن الشيخ النحرير العلأمة شهاب الدين 
أحمد بن فهد بن إدريس المقري الاحساوي" عن شبخه العلأمة خائمة المجتهدين المنتشرة فتاويه في 
جميع العالمين؛ فخر الدين أحمد بن عبد الله الشهير بابن المتزج البحراني عن شيخه وأستاذه بل أستاذ 
الكل الشيخ العلأمة والبحر القمقام فخر المحفقين أبي طالب محمّد ابن الشيخ العلآمة جمال المحققين أبي 
وهو أعنى فخر المحققين رحمه الله , 


الطريق الثاني 

عن شيخي وأستادي وصاحب النعمة الفقهيّة علي السبّد الال الأكمل الأعلم الأثقى الأورع والعالم 
المحدّث الجامع لجوامع الفضائل شمس الملة والحقٌ والدين محمّد ابن المرحوم المغفور السيّد العالم الكامل 
النبيه الفاضل كمال الدين موسى الموسوي الحسيني"ء عن والده المذكور"ء عن الشيخ الفاضل الكامل 
العالم بفنى الفروع والأصول المحكم لقواعد الفقه والكلام جامع اشتات الفضائل فخر الدين أحمد الشهير 
بالسبيعي2"7؛ عن الشيخ العالم التفي الورع محمود المشهور بابن أمير العاملي“» عن شيخه العلامة المشهور 
بالشيخ حسن ابن العشرة؛ عن شيخه خاتمة المجتهدين شمس الملة والدين محمّد بن مي الشهير بالشهيدء 
عن شيخيه السيدين الأعظمين الأعلمين الأفضلين المرتضين السبّد ضياء الدين عبد الله" والسيّد عميد الدين 
عبد المطلب ' بن المرتضى السعيد محمّد بن علي بن محمّد بن الأعرج الحسيني وهما معأ عن شيخهما 
خالهما جمال المحفقين أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر قذس الله أرواحهم أجمعين. 


.١14ص ثرجم الأفندي لناصر هذا في الرياض جه ص۲۲۹ والطهراني في الضياء اللامع‎ )١( 

(۲) ترجم له السبد الأمين في أعبان الشيعة جه ص١١7؛‏ والطهراني في الضياء اللامع ص4 4. 

(۳) هو أحمد بن محمد بن فهد بن الحسن بن محمد بن إدربس المقري الأحسائي شهاب الدين؛ له ترجمة في الرياض ج٠‏ ص٥٠›‏ 
والأعيان ج۳ ص٦٦‏ والضياء اللامع ص؟. 

(4) هو أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسن ابن المتوْج البحراني له ترجمة في الأمل ج؟ ص؟١؛‏ رالرياض ج٠‏ ص٣۴‏ › 
وأعيان الشيعة ج۳ ص17 ؛ رالضياء اللامع ص". 

(( ترجم له الحرٌ في الأمل ج٠‏ ص۴۰۸ والرياض جه ص۱۹۱ والضياء اللامع ص ”177 , 

(1) أي المذكرر هناء وذكره الطهرائي في الضياء اللامع ص1 14. 

(0) هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن علي بن حسن بن علي بن محمد بن سبيع بن رفاعة البحراني. له ترجمة في الرياض جا 
ص۲٦‏ والأعيان ج۳ ص۱۱۱ و۰۱۲۳ والضياء اللامع ص۷. 1 

(4) له ترجمة في الرياض جه ص۰۲۰۱ وأعيان الشيعة ج٠٠‏ ص۲١٠٠‏ والضياء اللامع ص٠١٠.‏ 

(9) هو الحسن بن بوسف بن أحمد ابن العشرة؛ له ترجمة في الأمل ج٠‏ ص۷٦‏ وص شل والرياض جا ص۹٤٠۲‏ وفيه أن العشرة: 
بكسر العين المهملة ثم بسكون الشين المعجمة ثم الراء المهملة المفتوحة وآخرها هاء؛ والأعيان جة ص17١؛‏ والضياء اللامع 
ص6”, 

)٠١(‏ مز عبد الله هذا في ج4١٠‏ ص١۷٠‏ من المطبوعة. 

)١١(‏ مر عبد المطلب هذا في ج٤٠٠‏ ص١۷٠‏ من المطبوعة. 
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۸ كتاب الإجازات ج۳ 


الطريق الثالث 

عن الشيخ العالم المشهور النبيه الفاضل حرز الدين الأرابلي'ء عن شبخه الشيخ الزاهد العابد الورع 
فخر الدين أحمد بن مخدم الأوابلي2؛ عن شيخه العلأمة المحقق فخر الملة والدين أحمد بن عبد الله بن 
المتزج البحراني"ء عن أستاذه فخر المحقّقين محمّد ابن الشيخ جمال المحفقين العلأمة حسن بن المطهّرء 
عن والده المذكرر تغمده الله بر ححمته . 

الطريق الرابع 

عن السيّد العالم الفاضل قاضي قضاةً الإسلام؛ والفارق بميامن همته بين الحلال والحرام» شمس 
المعالي والفقه والدين؛ محمّد ابن السيّد المرحوم المغفور الكامل العالم شهاب الدين أحمد الموسوي 
الحسنيء عن شيخه واستاذه الشيخ العلامة صاحب الفئون كريم الدين يوسف الشهير بابن [أبِيَ 
القطيفي”2؛ عن شيخه العلأم والبحر الفمقام رضي الدين حسين الشهير بابن]279 راشد القطيفيٰ"ء» عن 
مشابخ له عدّة أشهرهم الشيخ العالم العابد الزاهد جمال الدين أبو العباس أحمد بن فهد الحليء عن 
شيخيه الإمامين الفاضلين العاملين أحدهما الشيخ العالم المتكلم ظهير الملة والدين على بن يوسف بن عبد 
الجليل النيلي2'7؛ والثاني الإمام الفقيه الورع نظام الدين علي بن عبد الحميد النيلي''ء» عن شيخهما فخر 
المحفّقين محمد بن الحسن بن المطهّر. عن والده العلآمة جمال المحفّقين حسن بن يوسف بن المطهر 
قدس الله أرواحهم . 

الطريق الخامس 

عن شيخي ومرشدي ومعلمي طريق الصواب؛ ومناهج معالم الأصحاب» وهو الشيخ الفاضل العلامة 
المبرز على الأفران؛ المحرز المقرر لسائر الفنون على طول الأزمان؛ علأمة المحفقين وخاتئمة الألمة 
المجتهدين؛ الإمام الهمام والبحر القمقام جمال الملة والحنٌ والدين؛ حسن بن عبد الكريم الشهير 
بالفئال0")؛ عن شيخه الامام المحفّق المدئن جمال الدين حسن ابن الشيخ المرحوم حسين بن مطر 


)١(‏ ترجم الافندي لحرز الدين هذا في الرياض ج١‏ ص175. والسيد الأمبن في الأعيان ج٤‏ ص١٠1‏ وليه «الأرالي؛ بدل «الأوابلي» 
وترجم له الطهراني في الضياء اللامع ص٠۲‏ رفيه «الأوائلي». 

(؟) له ترجمة في الأعيان ج۳ ص۰۱۷۳ والضياء اللامع ص٣‏ 

(۳) مر ابن المنرْج هذا في الطريق الأرل. 

(1) مز محمد هذا في الطريق الثاني . 

)2( ترجم له الأفندي في الرياض جه ص 744 بعئران ٠بوسف‏ بن حسين بن أبن الفطيفي؛ وأضاف أن لفظ أي مصفر لا مكبر وله 
ترجمة في أنوار البدرين ص 586؟؛ والضياه اللامع ص۲١٠٠‏ . 

»( ما بين المعفوفتين إضافة من غرالي اللثالي ج٠‏ ص۸ والرياض جه ص 741, 

(۷) له ترجمة في الرياض ج۲ ص٤۰۹‏ وأنوار البدرين ص٠۲۸‏ واعيان الشيعة ج1 ص۳٠٠‏ والضباء اللامم ص٠٠.‏ 

(۸) هو أحمد بن محمد بن فهد الحلي؛ وقد م في ج4١٠‏ ص 7١8‏ من المطبوعة. 

)٩(‏ ترجم الأفندي لعلي هذا في الريافس ج٤‏ ص۲۹۲ و54؟؛ والسيد الأمبن في الأعيان ج۸ ص۳۷۲ بعنوان «علي بن يوسف» فقط 
وذكر كتابه #منتهى السؤول؛ والطهراني في الحقاتق الراهئة ص197, 

لل هر علي بن محمد بن عبد الحمبد النيلي؛ وقد مر في ج4١١‏ ص 5١8‏ من المطبوعة. 

)١١(‏ ترجم الأفندي للحسن هذا في الرياض جا ص154؛ والسيد الأمين في الأعيان جة ص 7١١‏ ووصفه باخادم الررضة الشريفة 
الغروية»؛ وترجم له الطهراني لي الضياء اللامع ص 9" 


ج الطرق السبعة لابن أبي جمهور ۹ 


الجزالري'ء عن شيخه العلأمة الزاهد التفي أبو العباس أحمد بن فهد الحلي"ء عن شيخبه المذكورين 
كلاهماء عن شيخهما فخر المحقين؛ عن والده جمال المحفقين رحمهم الله تعالى. 
الطريق السادس 

عن شيخي أيضاً وأستاذي المرشد لي ولعامة الاصحاب إلى مناهج الصراب» أعني الشيخ الكامل 
الفاضل الزاهد العلآمة؛ الشائع ذكره في جميم الأفطارء والمعلوم فضله وعلمه في سائر الأمصارء زين الملة 
والح والدين علي بن هلال الجزائري"ء عن الشيخ الفاضل الكامل العالم العامل جمال الدين حسن 
الشهير بابن العشرة“» عن الشيخ العلأمة المحفق المدئق شمس الملة والحق والدين محمد بن مي الشهير 
بالشهيد؛ عن السبّد السعيد العالم الزاهد ضياء الدين عبد الله بن محمّد بن علي بن محمد الأعرج الحسيني 
عن خاله الشيخ جمال المحفقين رضران الله عليهم أجمعين. 


الطريق السابع 
عن المولى العالم العلأمة المحمّق المدئق محقق الحقائق وصاحب الطرائق سيّد الوعاظ وإمام 
الحفاظ؛ شيخ مشايخ الإسلام؛ والقائم بمراضي الملك العلام وجيه الملة والدين عبد الله ابن المولى 
الفاضل الكامل علاء الدين فتح الله ابن المولى العلي رضي الدين عبد الملك بن شمس الدين إسحاق بن 
رضي الدين عبد الملك بن محمّد بن محمد ابن فتحان الواعظ القمي') محتداً القاشاني مولداً رمحتداً؛ عن 
جدء سيّد الفقهاء والعلماء رضي الدين عبد الملك بن شمس الدبن إسحاق القمي20؛ عن المولى الاعلم 
الأعظم سيّد الففهاء في عصره شرف الدين علي0"؛ عن أبيه الشيخ الكامل الأعظم الفقيه العالم الكامل تاج 
الدين حسن السرابشنويء عن الشيخ جمال الدين حسن بن المطهر قذس الله أرواحهم. 
وعنه» عن جدّه المذكورء عن الشيخ العلأمة الفهامة أستاد العلماء جمال الدين أبي العباس أحمد بن 
فهدء عن شيخه نظام الدين النيلي؛ عن الشيخ الأعظم فخر المحففين أبي طالب محمد عن أبيه الشيخ 
جمال الدين والمحفقين حسن بن المطهّر. 


)00( له ترجمة في رياض العلماء ج١‏ ص١۸٠‏ فيه «مطهرة بدل #مطرة وفي أعيان الشبعة ج06 ص0۷ وفي الشياء اللامع ص 44. 

(۲) مزابن فهد هذا رمر شيخاء هذان في الطريق الرابع . 

(۴) ترجم الحرّ العاملي لعلي هذا في الأمل ج؟ ص١٠۲‏ رالأفندي في الرياض ج4 ص٠۲۸‏ رأضاف: دوكان يسكن في جبل عامل 
والطهراني في إحباء الداثر ص56١.‏ 

(4) هو الحسن بن يوسف بن أحمد بن المشرة؛ وقد مر في الطريق الثاني . 

(5) نرجم الأفندي لعبد الله هذا في الرياض ج۳ ص۲۳۲ والطهرائي في الضياء اللامع ص٠۸.‏ 

(1) ترجم الأفندي لعبد الملك هذا في الرياض ج۳ ص۲1۸ والطهراني في الضياء اللامم صن 81. 

(۷) هو علي بن الحسن بن الحسين بن الحسن السرابشنري الكاشاني ؛ ترجم له الأفندي في الرياضي ج۳ ص۳۹۷ و۳۹۹ راضاف : 
«السرابشنوي . بفسم السين المهملة وفتح الراء المهملة ثم الألف الساكنة رفتح الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة وفتح النون 
وآخرها رار : نسبة إلى «سرابشنو فرية من فرى العراق. فلاحظ). وله ترجمة أيضاً في أعيان الشبعة ج۸ ص۱۸۳ والضياء اللامع 
ص ۹۳. 

(۸) ترجم الافندي للحسن هذا في ج١‏ ص٤۱۷ء‏ والسيد الأمين في الأعبان ج٥‏ ص٠٠‏ والطهراني في الحقائق الراهنة ص۴۸. 

. مزابن فهد هذا ومر شبخه علي بن محمد بن عبد الحميد النبلي هذا في الطريق الرابع‎ )٩( 


10/1 
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Î‏ كتاب النبوة ج 


٤‏ - فس : «كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما» قال : والله ما عنى بقوله : #فخانتاهما» إلا 
الفاحشة. 


ه فس : أبي» عن ابن أبي عمير» عن ابن سنان» عن أبي عبد الله (ع) قال : بقي نوح في قومه ثلاث ماتة سنة 
يدعوهم إلى الله فلم يجيبوهء ف فهمٌ أن يدعو عليهم فوافاه عند طلوع الشمس اثنا عشر ألف قبيل من قبائل ملائكة 
سماء الدنيا وهم العظياء من الملائككة؛ فقال هم نوح : ما أنتم؟ فقالوا: نحن اثنا عشر ألف قبيل من قباتل ملائكة 
السماء الدنيا ء و إِنّ غلظ مسيرة سماء الدنيا(') خمسياثة عام ومن ساء الدنيا إلى الدنيا مسيرة خمسائة عام وخرجنا 
عند طلوع الشمس ووافيناك في هذا الوقت» فنسألك أن لا تدعو على قومك» قال نوح : أجّلتهم ثلاثراثة سنة ؛ فلا 
أتى عليهم سنّائة سنة ولم يؤمنوا همّ أن يدعو عليهم» فوافاه اثنا عشر ألف قبيل من قبائل ملائكة . سماء الشانية 
فقال نوح ا قار انس انا مشر الف فيل من قال ملائقة نيا" ن ولط با ا ی 
عام» ومن سماء الثانية إلى سماء الدنيا مسيرة خمسمائة عام. ومن غلظ سماء الدنيا مسيرة خحمسمائة عام > ومن السماء الدنيا 
إلى الدنيا مسيرة خسائة عام. خرجنا عند طلوع الشمس ووافيناك ضحرة» نسألك أن لا تدعو على قومك » فقال 
نوح : : قد أجلتهم ثلائمائة سنة ؛ فلها أتى عليهم تسعرائة سنة ولم يؤمنوا( هم أن يدعو عليهم فأنزل الله عز وجل : 
إل لن يؤمن من قومك إلا من قدآمن فلا تس با كانافعلون» فقال نوج : ورب لا نذر على الارض من 
الكافرين ديّاراً # إِنّك إن تذرهم يضِلّوا عبادك ولا يلدوا إل فاجراً كفّاراً» فأمره الله عز وجل أن يغرس النخل فأقبل 
يغرس النخل فكان قومه!؟» يمرّون به فيسخرون منه ويستهزؤون به ويقولون ايع ان سعرانة علا يتريس 
النخل» وكانوا يرمونه بالحجارة» فلا أتى لذلك خسون سنة وبلغ النخل واستحكم أمر بقطعه فسخروا منهء 
وقالوا : بلغ الدخل مبلغه قطعه. إل هذا الشيخ قد خرف وبلغ منه الكبر وهو قوله : (وکلا مرّ عليه ملا من قومه 
سخروا منه قال إن تسخروا متا فإنا نسخر منكم کا تسخرون فسوف تعلمون) فأمره الله أن يتخل20) السفينة وأمر 
جبرئيل أن ينزل عليه ويعلّمه كيف يتخذهاء فقدّرطولهافي الأرض آلف ومائتي ذراع » وعرضها ثمان مائة ذراع ٠‏ وطوهًا 
في السماء ثمانون ذراعاًء فقال : يارب من يعينني على اتخاذها؟ فأوحى الله إليه : ناد في قومك : من أعانني عليها 
ونجر منها شيئاً صار ما ينجره ذهباً وفضّة» فنادى نوح فيهم بذلك فأعانوه عليهم'' وكانوا يسخرون منه ويقولون: 
يتخذ سفينة في البر. 


قال : فحدّئني أبي» عن صفوان» عن أب بصيرء عن أب عبد الله (ع) قال: :الا أراد الله عز وجل هلاك قوم 
نوح عقم أرحام النساء أربعين سنة فلم يلد فيهم مولودء فلا فرغ نوح من اتخاذ السفينة أمره الله أن ينادي 
بالسريائية : لا يبقى بهيمةٌ ولا حيوان إل حضر فأدخل من كلى جنس من أجناس الحيوان زوجين في السفينة» وكان 
الذين آمنوا به من جميع الدنيا ثهانين رجلاً فقال الله عز وجل : «احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق 


(۱) تفسير القمي ۲: ۴١۲‏ . 

(5) في نسخة : السهاء الدنيا ٠‏ وكذا في بقية المواضع . ومائل المصدر ذلك . 
(۳) في لسخة: فلم يؤمنوا . 

(4) في نسخة: فكان قوم . 

(4) في نسخة والمصدر: فأمره الله أن ينبحت 

(7) في نسخة : فأعانوه عليها . 

(۷) تفسير القمي :١‏ ۳۲۷ . 

(۸) لي داه : أربعين عاماً . 


14/1۱ 


لليف كتاب الإجازات ج۳ 





وعنه أيضاًء عن جذه المذكور. عن الشيخ جمال الدين مقداد بن عبد الله بن محمّد بن الحسين 
السيوري الأسدي المشهديّ الغروي27 على مشرفه أفضل التحيّات وأكمل الصلوات» عن شيخه الشهيد 
الشهير العلأمة الفهامة شمس الدين محمد بن مكي؛ »> عن فخر المحفقين» عن أبيه الشيخ جمال الدين حسن 
المذكور رحمهم الله تعالى . 


وعله أيضاً عن جذه المذكور. عن المولى الأعظم الأمجد الأكرم عز العلماء زين الملة لين على 
الاسترآبادي27: عن شيخه المرتضى الأعظم والإمام المعظم سلالة آل طه ويس أبي سعيد الحسن بن 

عبد الله بن محمد بن علي الأعرج الحسيني0, عن شيخه جامع الأصول والفروع فخر المحفقين؛ عن 
والده الشيخ جمال الدين حسن العلامة قدّس الله أرواحهم. 

وعنه؛ عن أبيه فتح الله» عن أبيه عبد الملك؛ عن مشايخه المذكورين» عن جمال المحقفين العلآمة 
حسن بن المطهر روح الله أرراحهم بروائح الجئان وأسبغ عليهم شآبيب الغفران . 

فهذه الطرق السبعة المذكورة لي جميعها ينتهي إلى المشايخ المذكورين إلى الشيخ جمال المحفقين 
رحمه الله ثم مله ينتهى الطريق إلى الأئمّة المعصومين إلى رسول رب العالمين؛ بطرقه المعلومة له عن 
مشايخه الذين أخل عنهم الرواية المتصلة بأئمّة الهدى عليهم السلام المنتهى طريقهم إلى جدّهم عليه أفضل 
الصلرات وأكمل التحيات. 

فين رةه أن اللخ جتمال المنعققين رعمه اله برري عن شب الإماء العلانة قدرة المخلقين نجم 
الملة والدين أبي القاسم جعفر بن سعيد بن الحسن بن يحبى بن سعيد الحلي” E E‏ 

نجيب الدين محمد بن نها /؛ وهر بررى عن جماعة أمثلهم المحفق العلأمة محمد بن إدريس العجلي 2007 
زمر عن انش فر بو شنار باد > عن شيخه إلياس بن هشام الحائري ^ ۰ » عن شيخه أبي علي 
عن والده الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي رحمهم الله . 

ومنها أنه يروي عن والده الشيخ الكامل سديد الدين يوسف بن المطهّر؛ عن الشيخ نجيب الدين 





(1) مز المقداد هذا في ج4١٠‏ ص١۸٠‏ من المطبوعة . 

0( هو علي بن الحسن بن محمد الاسنرابادي ٠‏ ترجم له المرلى عبد الله في الرياض ج؟ ص١١1‏ ؛ والطهراني في الضياء اللامع 
ص۰۸۸ وأزخ وفائه حدود عام .AAFY‏ 

(۴) ترجم له الافندي في الرياض ج٠‏ ص٠٠۲‏ وأضاف : «هذا السيد ابن أخي السبد عميد الدين ابن أخت العلامة»؛ وله ترجمة في أعيان 
الشيعة جه ص۱١۱‏ رالضياء اللامع ص . 

(4) هر المحقق الحلي المتوفى ١۷٠ه؛‏ ود مز في ج4١١‏ ص۲٠‏ من المطبرعة. 

)2( هو محمد بن جعفر بن هبة الله بن نماء وقد مرّ في ج14١٠‏ ص۳٤‏ من المطبرعة. 

(1) هر محمد بن أحمد بن إدريس الحلي المتولى عام ۵۹۸هھ» وقد مز برقم ۲۲۱ من الفهرسث لمنتجب الدين في ج7١٠‏ ص۲۷۸ من 
المطبرعة . 

)۷( مز عرب بن المسافر هذا برقم ١4‏ من الفهرسث لمنتجب الدين في ج۲٠٠٠‏ ص۲٠۲‏ من المطبوعة؛ ومر أيضاً هذا الطريق في 
ج٠٠٠‏ ص۸١٠‏ من المطبرعة . 

0( هو إلياس بن محمد بن هشام الحائري أبر محمد» رند مز برقم ٠١‏ من الفهرست لمنتجب الدين في ج۲٠٠‏ ص۷٠۲‏ من 
المطبوعة . 


جع الطرق السبعة لابن أبي جمهور ۴1 


محمد السوراويء عن الشيخ هبة الله بن رطبة"ء عن الشيخ أبي عليّ؛ عن أبيه الشبخ أبي جعفر محمد 


بن الحسن الطوسي رحمه الله , 
ومنها آله يروي عن السيّد أحمد بن طاوس29, عن نجيب الدين ابن نما بطريقة المذكور إلى الشيخ 
أبي جعفر الطوسي . 


ومنها أنه يروي عن الشيخ العالم الكامل محفّق علوم المتقدمين والمتأخْرين ومكمل علوم الحكماء 
والمتكلمين» الشيخ كمال الدين ميلم بن علي البحرانيء عن الشيخ علي بن سليمان البحراني*2. عن 
الشيخ كمال الدين بن سعادة البحراني 20 عن الشيخ نجيب الدين محمد السوراوي؛ عن ابن رة" عن 
أبي الشيخ أبي جعفر رحمهم الله . 

ومنها أنه يروي هن المرتضى السعيد رضي الدين علي بن طارس الحسني كلاهما معأ. عن الشيخ 
نجيب الدين المذكور بطريفة المذكور إلى الشيخ أبي جعفر الطوسيّ. 

فجميع هذه الطرق لجمال المحفقين يننهي إلى شيخ الطائفة ومحذثهم وفقيههم أعني الشيخ محمد بن 
الحسن الطوسي وهو أعني الشيخ ‏ يروي عن الأئمة الطاهرين وله في روايته طريقان. 

الأؤل: أنه يروي عن الشيخ المفيد محمّد بن النعمان» عن الشيخ أبي القاسم جعفر بن قولویه» عن 
الشيخ محمّد بن بعقوب الكليني» عن الشيخ محمد بن علي بن محبوب)؛ عن محمد بن أحمد العلوي» 
عن العمركي» عن الشيد علي بن جعفر. عن أخيه الإمام المعصوم موسى بن جعفر كه . عن أبيه الإمام 
المعصوم جعفر الصادق 2 عن أبيه الإمام المعصوم محمد الباقر جد . عن أبيه الإمام المعصوم زين 


)١(‏ ذكره العلامة الطهراني في الأنوار الساطعة ص۸١٠‏ قائلاً: «محمد السوراري الشيخ نجيب الدين؛ ثم ذكر أن المولى عبد الله قد جزم 
باتحاده مع ابحیی بن محمد بن يحبى بن الفرج السوراري؟» علماً بان المولى عبد الله هذا قد فال في ترجمة #بحبس بن محمد هذا 
بعد أن ذكر طريق ابن أبي جمهرر هذا : ارهر سهو في سهوء والصواب: يحبى بن محمد السوراوي عن الحسين بن هبة الله بن 
رطبةء اللهم إلا أن يقال: إن رالد العلأمة يروي عن الوالد والولد معأ ركذا الشيمع نجيب الدين محمد السوراوي أيضاً يروي عن 
الوالد والولد جميعاً؛ فلاحظ وتأمل؛. رياض العلماء ج صض٣۴۷.‏ 

(۲) الظاهر اتحاده مع «الحسين بن هبة الله بن رطبة» الملكور برقم ۹۸ من الفهرست لمنتجب الدين في ج٠٠٠‏ ص٢۲۲‏ من المطبوعة؛ 
كما مر من المولى عبد الله في تعليقتنا السابقة؛ ويؤيده ما يأئي في إجازة المحقن الكركي للفاضي صفي الدين في ج9١٠‏ ص٤۷‏ 
رص78/ من المطبوعة. علماً بان الحر العاملي قد نرجم لاهبة الله بن رطبة؛ هذا في الأمل ج۲ ص۳۲۲ ولم يذكر من ررى عله» 
وترجم له المولى عبد الله أيضاً في الرياض جه ص۲٠۳٠‏ رصزح برواية محمد بن إدريس الحلي عنه. 

(۳) هو أحمد بن موسى بن طاوس» وقد مر في ج4١١‏ ص"7 من المطبوعة . 

2( مر ميثم هذا في ج14١٠‏ ص٠۲۲‏ من المطبرعة . 

)( مر علي هذا في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١٠‏ ص٥1‏ من المطبوعة . 

(1) هو أحمد بن علي بن سعيد بن سعادة البحراني كمال الدين أبر جحفر؛ ترجم له المؤلى عبد الله في الرياض ج١‏ ص۲٠٠‏ والسيد 
الأمين في الاعيان ج ص۳ والطهراني في الأنوار الساطعة ص۷. 

(۷) صرح المولى عبد اله باتحاده مع اهبة الله بن رطبة»؛ وذلك في ترجمة «أحمد بن علي بن سعادة» هذاء راجع الرياض ج١1‏ 
ص05 علماً بأله قد مرّ قبل فليل عن المولى عبد الله هذا الحاده مع «الحسين بن هبة الله بن رطبة». 

(۸) جاء في المطبوعة «محمد بن محمد بن محبرب؛؛ ومثله في مقدمة غرالي اللثالي ج١‏ ص7؟١؛‏ وما أثبتناه مرافق للتهذيب ج۸ 
ص/7717, الحديث ٠٠٠١‏ وموارد أخرى. علما بان محمد بن يعقوب الكليني هذا يرري عن محمد بن علي بن محبرب هذا براسطة 
شيخه محمد بن بح العطار. 


0/1۲ 
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PY‏ كتاب الإجازات ج 


العابدين علي بن الحسين تق عن أبيه الإمام المعصرم الحسين الشهيد غل عن أبيه سيّد الأولياء 
والأصياء الإمام المعصوم المرتضى علي بن طالب عليهما أفضل الصلوات وأكمل التحيات عن سيّد الأنبياء 
وأكرم الأصفياه محمد بن عبد الله وه عن جبرائيل لاتقلا عن ربْ العالمين جل جلاله وعم نواله. 

الطريق الثاني : أن الشيخ المذكور بروي عن الشيخ محمد بن بابويه وهو يروي عن محمد بن يعقوب 
وهو بروي عن علي بن إبراهيم بن هاشم“ وهو يروي عن الإمام المعصوم المسكريء عن آبائه له عن 
النبن 8ه عن جبرائيل غا عن الله جل جلاله. 

وهنا طرق آخر وهو أن الشيخ محمد بن نما يروي عن الشيخ أبي الفرج علي ابن الشيخ قطب الدين 
أبي الحسين الراوندي9, عن أبيه ۳« عن السبّد المرتضى بن الداعي 9 , عن جعفر الدوريسي7*), عن أبي 
جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه قال : حدّئنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق» عن عبد العزيز بن 
يحيى؛ عن محمد بن زكريّاء عن محمد بن عمارة» عن أبيه؛ عن محمد بن السائب» عن الصادق» عن 
الباقر» عن زين العابدين؛ عن أبيه الحسين الشهيد عن أبيه أمير المؤمنين؛ عن رسول الله #ه؛ عن 
جبرائيل؛ عن رب العزة سبحانه ونعالى عمًا يقول الظالمون علواً كبيراً. 

فبهله الطرق وبما اشتملت عليه من الأسائيد المنّصلة المعنعنة الصحيحة الإسناد المشهورة الرجال 
بالعدالة والعلم وصخة الفتوى وصدق اللهجة؛ أروى جميع ما أرويه وأحكيه من أحاديث الرسول وأئمّه 
الهدى عليه رعليهم أفضل الصلاة والسلام المتعلقة بالفقة والتفسير والحكم والآداب والمواعظ؛ وسائر 
الفنون الدنيوية والأخروية. 

بل وبه أروى جميع مصئفات العنماء من أهل الاسلام وأهل الحكمة وأناربلهم في جميع فنون العلم 
وفتاريهم وأحكامهم المتعلفة بالفقه وغيره من السيّر والتواريخ والأحاديث» فجميع ما أنا ذاكره في هذا 
الكئاب من الأحاديث النْبويَة والإمامية طريقي في روايتها وإسنادها وتصحيحها هذه الطرق المذكورة عن 
هؤلاء المشابخ المشهورين بالعلم والفضل والعدالة؛ والله مُلهم الصواب؛ والعاصم من الخطأ والاضطراب. 
انتهى كلامه, أعلى الله مقامه . 





)00 جاء في سند الحديث رفم 7 من المجلس 44 من أمالي الصدوق ص١٠۲‏ ما بدل على أن علي بن إبراهيم هذا كان حباً عام 
هه ومن البعيد أن يكون فد أدرك الإمام الحسن المسكري علبه السلام الذي توفي ١57ه.‏ فعليه نکون روايته عنه عليه السلام 
بواسطة أبيه إبراهيم بن هاشم أو غيره. 

2( مر علي هذا برقم 737 من الفهرست لمتنتجب الدين في ج٠٠٠‏ ص٠٠۲‏ من المطبوعة . 

(۳) هو سعيد بن هبة الله بن الحسن الرارئدي المتوفى "الاده, وقد مر برقم ۱۸١‏ من الفهرست هلا في ج٠٠٠‏ ص٠۲۴‏ من المطبوعة. 

(4) هر المرتضى بن الداعي بن الفاسم الحسني أبو ثراب» وقد مر برقم ۳۸۵ من الفهرست هذا في ج7١١‏ ص۹٠۲‏ من المطبوعة . 

)0 هو جعفر بن محمد بن أحمد بن العباس بن الفاخر الدوريسني أبو عبد اله وقد م برقم ٠۷‏ من الفهرست لمنتجب الدين لي 
ج۲١٠‏ من ۲٠١‏ من المطبوعة؛ علماً بأنْ العلامة الطهراني قد صرّح بأن المترجم له يروي عن الصدوق هذا بواسطة والده محمد بن 
أحمد؛ راجع النابس ص”17. 


ج ۸ - إجازة الشيخ محمد بن أبي جمهور للشيخ ربيعة بن جمعة r‏ 
A‏ . 
إجازة 

الشيخ محمّد بن أبي جمهور الاحساري المذكور للشيخ ربيعة بن جمعة(') رحمهما الله تعالى . 

بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله الذي جعل من جملة طرق المسلمين وهداية المؤمنين والوسيلة إلى 
حبل الله المتين؛ والموصل إلى المنهل المعين» سئن المرسلين سيّما سئة سبّد البشر وشافع يوم المحشر: 
محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد مناف الصادق المطهّر عليه وعلى آله من الصلوات أكملها ومن 
التحيات أفضلهاء وسئة آله المطهرين أهل الوراثة والخلافة من بعده الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراً. 

وبعد قد وف الله العظيم ذو المن الجسيم والفضل العميم صاحب الرياسة والسيادة الذي تسئم من 
الشرف على أعلى معاقده: واستعلى من المجد على أرفع مقاعده؛ إنسان شخص الكلام والكمال؛ وإنسان 

عين الفضائل والإفضال؛ السيّد الاجل والكهف الاظل العالم العامل والحبر الهمام الكامل مقرر المعقول 
والمنقول؛ الخالض في بحر الفروع امال الذي له الأخلاق والسيرة الحسنة المرضيّة فاق بالسهم المعلى 
والطالع البهيّ المجلى؛ السيّد الأكمل الأعلم التفي النقي الأورع الأعظم؛ الجامع لجرامع الفضائل رالشيم» 
شرف الدين محمود ابن السيّد الحسيب النسيب السيّد علاء الدين ابن المرحوم المبررر السيّد جلال الدين 
الطالفالي" مولداً والقاشي محتداً أن قرء علي جملة من كتب الأصحاب أصولها وفروعهاء وهي نهاية 
المرام» والتهذيب› ومبادي الوصول»› والتنقيح . وإبضاح الفواعد؛ والقواعد. والتحرير» ٠‏ وشرح التجريد من 
الكلام» وأمور العامة من المواقف وشرح الطوالع للإصفهاني والجلد الأزل من الطبرسي؛ والخلاف؛ 
والنهاية؛ وشرحي النظم وكتاب الرجال وشرح مفتاح السيّدء والمطوّل. 

وهذه للسنة القويمة والطريقة المستقيمة في ضمن هذا الكتاب» رهر كتاب اللثالي العزيزية في 
الأحاديث اللبوبة والإماميّة من تصانيفي من أوّلها إلى آخرها قراءة تشهد بفضله وغزارة علمه وجودة فهمه 
وقرّة حزمه؛ وقد سأل في خلال قرائته وأران مباحثته عمًا أشكل واستعضل لديه فأجبته بالجواب الوافي 
والكشف اللائح الشافي؛ مع فصر باعي؛ وقلة متاعي . 

وفد أجزت للسيّد المذكور دام ظله روابة ما ذكرت من الكتب وهذه السئة عني؛ عن شيخي» عن 
مشايخي رضوان الله عليهم؛ عن أثمّة الهدى. عن النبيْ المصطفى عليهم الصلاة والسلام؛ عن جبرائيل؛ 
عن ربْ السماء؛ فليرو ذلك لمن شاء وأحبٌ محتاطاً متحرّياً لي وله على الشرايط المعتبرة عند أهل الررايةء 
فإله أهل لذلك ومستخفه؛ فاشترطت عليه زيد عمره أن لا ينساني في خلواته ولا عقيب صلواته من الدعاء 
الالح للأولى والعقبى» وأن يلاحظ ما أوصيته به من رعاية العلم وحاملية . 

وصينه: وعليك برعاية العلم والقيام بخدمته؛ وإياك وندلسه بالطمع والخرق؛ فتهتك بذلك حرمته؛ 


)١(‏ كلا في المطبوعة» لكن هذا الإجازة هي للسيد شرف الدين محمود بن علاء الدين بن جلال الدين it‏ كما بأني التصريح 
باسمه فيهاء والشيخ ربيعة بن جمعة هذا قد كتب ذيلها رصية للمجاز؛ كما تأني صورة ما كتبه ذيلهاء بأنْ السيد الأمين قد 
ترجم له بعنوان «ربيع بن جمعة العبري العبادي الحويزي»؛ راجع أعبان الشيعة ج ص ١467‏ وله ترجمة في إحياء الداثر ص85, 

(۲) ترجم له الطهراني في إحياء الداثر ص١1؟,‏ 
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r4‏ كناب الإجازات ج 


كما قال بعض العارفين: العلم من شرطه لمن خدمه أن يجعل الناس كلهم خدمة» وأوجب صونه عليه كما 
O IES‏ وأقم جاهه من الاجتهاد في الديانة» وعليك بالجد 
في طلبه وتحصيله؛ ولا تمل من السؤال عنه لتكميله؛ فقد روي عنه هه أنه قال ©ا: الو علم الناس ما في 
العلم لطلبوه ولو بسفك المهج'؛ وقال أيضاً: «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة)» وقال أيضاً: 
«اطلبوا العلم ولو بالصين': وقال أيضاً: «يا علي من لا يعلم خرج إذا سأل عمًا لا يعلم . 
وأيّاك وكتمان العلم ومنعه من المتعلمين فقد قال الله تعالى: وإذ أخط الله ميثاق ادبن أوتوا الكتاب 
لنبيلئه للناس ولا نكتمونه) وقال رسول اله ها: "إذا ظهرت البدع في أنتي فليظهر العالم علمه فمن لم 
يفعل فعليه لعنة الله وقال: «أيضاً من كتم علما نافعاً ألجمه الله بلجام من نار وقال علي غه : «ما أخل 
الله على الجهال أن يتعلموا حنّى أخذ على العلماء أن يعلّموا». 
وإيَاك أن تبذله في محل المنع» وإنه عند الكل مذموم» قال سيّد البشر #و: لا تؤنوا الحكمة غير 
أهلها نتظلموها'؛ وقال أيضاً: لا تلقوا الدرٌ بأفواه الكلاب»؛ وقال بعض أهل الفحص: 
ومن منح الجهال علماًأضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم 
وعليك بكثرة الدرس رالمذاكرة فإِن العلم ميت وإحياؤه الدرس» والدرس ميّت وإحيازه المذاكرة» قال 
جعفر بن محمد الصادق غ : «تلاقوا وتحادلوا وتذاكرواء فإنُ في المذاكرة إحياء أمرنا رحم الله امرءاً 
أحيا أمرنا؛ . 
وعليك بالحفظ والتذكار» فإ خير العلم ما حواه الصدرء قال بعضهم: 
إلي لأكره علماًلا بكرن معي إذا خ لوت بهفي جوف حمّام 
فكن في جميع الأحوال مراعياً له مقبلاً عليه؛ فإن آفة العلم النسيان» ولا تتكل على جمعه في الكتب 
فإنه موكل ضالع كما فيل : 
لاتفرحنٌ بجمعالعلمني كتب ففإنٌ للكتب آفات تفرقها 
النارتحرقهارالماءبغرقها واللبث يمزتها واللص يسرنتها 
وإذا أنعم الله عليك بثلك النعمة الجليلة وافئناء تلك الفضيلة» حافظ معها على تقوى الله وترك 
محارمه» لان ارتكاب معاصيه موجبة لزوال النعم كما قيل: 
إذا كنت في لعمة فارعصها فإنالمعاصي تزيل النعم 
ردارم عليها بشكر الإله نإل لاله شديد النقم 
وقال الي يه : «أدم الطهارة يدم عليك الرزق؟. 
وأرصيك بما يتعلّن باستاذك ومعلمك وهو أن تعلم أرْلاً أله دليلك وهاديك ومرشدك وناديك» بل هر 
القائم باصلاحك والساعي بهدايتك رصلاحك» والذي كد نفسه في دلالتك إلى الطرين حبّى عرفت مسلك 
الحق بالتحقيق» وصرت من أهل الهدابة والتوفيق؛ فهو الأب الحفيقي والمربي المعنويٌّ والمنعم الثاني؛ فقم 


.۱۸۷ سررة آل عمران, الآية:‎ )١( 
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بحفه كل القيام؛ ونوه بذکره بين الأنام؛ وأكثر في احترامه الاهتمام ؛ تسلم من العقوق الذي هو من الجرائم 
العظام . 

OOS,‏ من علّم شخصاً مسألة ملك رفه» فقيل له: أيبيعه؟ 
قال: لاء ولكن يأمره وینهاه» واستفته منه فأله مأمور بأمره منهي بنهيه» وقد ورد برعاية حقوق الشيخ 
وعذّهاء وهي إذا دخلت مجلسه فقم بالسلام؛ وخصّه بالتحيّة والإكرام: وتجلس أبن انتهى بك المجلس 
ونحتشم مجلسه » فلا تشاور فيه أحداًء ولا ترفع صرتك على صوئه» ولا تغتب أحداً بحضرته . 

ومتى سئل عن شيء فلا تجب أنت حثى يكون هو الذي يجيب؛ وتفبل عليه ونصغي إلى قوله ونعنقد 
صكحته ١‏ ولا ترد قرله» ولا تكرر السؤال عند ضجره؛ ولا تصاحب له عدراء ولا تعادي له ولياً؛ وإذا سألته 
عن شيء فلم يجبك فلا تعيدٌ السؤال. 

وتعوده إذا مرض» وتسأل عن خبره إذا غاب؛ ونشهد جنازته إذا مات» فإذا فعلت علم الله أنك إِنْما 
قصدته لنستفيد منه تقرباً إلى الله وطلباً لمرضاته وإذا لم تفعل ذلك كنت حقيقاً أن يسلبك الله ليعلم وبهاءه. 

وهذه وصيّني إليك. والله وكيلي عليك» وهو حسبي ونعم الوكيل. 

كتبه المجيز الفقير إلى الله الغني محمد بن عليّ بن إبراهيم بن أبي جمهور الأحساوي. 

صورة ما كتب: 

وكتب تلميذه ه الشيخ الجليل ربيع بن جمعة بعد قوله: «أن يسلبك الله العلم وبهاءه؟ وأزيدك فائدة 
شري وهي إياك إذا ما أعطاك الله ببركة الشيخ ربسبب ملازمته شيئاً من أبواب العلم أن تغترٌ بما عرفته؛ 
فتكتفي بما [فهمته] عن ملازمة الشيخ والترذد إليه؛ والخدمة له والقيام بين يديه فربما خيّل الشيطان في 
قلبك أن تزعم أن ما مع الشيخ قد عرفته؛ وجميع ما لديه أنقنته» فما عندي يكفيني؛ وليس مع الشيخ ما 
يغنيني ٠‏ فاد هذا الخيال من المهلكات» بل من وساوس الشيطان المرديات. فإك لن تصل» إلى مرتبته؛ ولا 
ظفرت بدرجته إلأ وقد وصل شيخك إلى ما هو أتمْ وأعلى بما أعطاه الله» لأنَّ ثمرة العلم تزداد بالإنفاق كما 
أشار إليه أمير المؤمنين نة ١يا‏ كميل العلم يزداد بالانفاق منه والمال ينقص بالانفاق منه) فلا تحقرن 
بالملازمة ما دمت قادراً عليها. 

صورة ما كتب: 

كتبه الفقير إلى الله الغئي ربيع بن جمعة العبرمي العبادي محتداً الجزائري مولداً في أوائل جمادي 
الأرلى من شهور سنة اثئى عشر وتسعمائه . 
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صورة اجازة 
الشيخ محمّد بن جمهور الملكور للشيخ محمّد بن صالح' برد الله مضجعهما. 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله الذي أرشدنا بارشاد الأذهان إلى معرفة أحكام الابمانء وعلمنا 
بواسطة تحرير مسائله وتقرير دلائلة شريعة أحسن الأديان» وأفوم ما جاءت به الأنبياء من محكمات العرفان؛ 


)١(‏ هر محمد بن صالح الحلي الغروي» نرجم له الطهراني في إحياء الداثر ص8؟5. 


تاتيل 


10/14 


10/14 


۴۹ كتاب الإجازات ج 


حى صرنا بسبب ذلك ممن سلك مناهج اليفين؛ وعلم علم الحلال والحرام بمساعي أولئك الاخوان الْذين 
علوا بعلو هممهم على سانر الأشباه والأقران» فأوصلونا بكذهم وكدحهم إلى ما به اهندينا إلى سلوك طرالق 
الخلفاء؛ الذين بهم قامت الأيام والأزمان؛ فائبعناهم وأخلنا بما جاء عنهم بواسطة الناقلين من رجالهم الْذين 
شافهوهم بحقائق الحقائق ومحكمات الأركان. 

والصلاة على مُشيّد هذا البنبان» والمؤسّس لجميع الطرق الموصلة إلى معرفة المليك الرحمن؛ محمد 
المصطفى من بني عدنان الغامر نبوته ورسالته للخلق طرًا الإنس منهم والجانُ؛ وعلى آله المطهّرين من سائر 
الأرجاس والأدران؛ الواجب طاعتهُم على من يكون أو قد كان» صلاة تتعاقب عليهم في كلّ ساعة ولحظة 
وأوان. 

وبعد: ففد ولق الله العزيز المئان» العظيم الشأن الشيخ الفاضل والحبر الكامل؛ والعالم العامل؛ 
والمتسلم درجات العوالي» رالصاعد على صهوات المعالى صاحب النفس القدسية؛ والهمم العليّة؛ 
والأخلاق العصاميّة شمس الملة والحق والدين؛ الواثق بالله الفرد العليّ محمد بن صالح الشهير بالغروي 
الحلي المسكن بِلْغه الله من السعادات إلى أجلها وأعلاها وفسم له من الخيرات أدومها وأبقاهاء وختم أعماله 
بالحسنى وأرصله جميع ما تمئى. 

أن قرء علي كتاب إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ وسمعه من أله إلى آخره من مصئفات شيخنا 
وإمامنا ررليس جميع علمائنا العلأمة الفهامة شيخ مشايخ الاسلام» والفارق بفتاويه بين الحلال والحرام؛ 
المسلم له الرياسة من جميع فرق الإسلام؛ جمال المحققين أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلي 
قدّس الله روحه العزيز. 

وكانت فرالة وسماعاً مهذباً منقناً مشتملاً على فحص وكشف ودبّر بجميع ما اشتمل عليه الكتاب من 
المسائل والدلائل» والفروع والمعاني الداخلة تحت ألفاظه؛ وكان قد سألني في أثناء قراءته ومباحاته عن 
جميع ذلك وما استبهم منه لدیه» أو استعضل واستشكل عليه» فأجبته عن كل ما سأله» وبټنته له بياناً وافياً, 
وأرضحت له جميع مشكلاته ومعضلاته إيضاحاً كافباً شائياً بحسب ما سنح من الوقث الحاضرء رالذهن 
القاصر فأخذه علي أخذ فاهم. وعلمه علم ماهرء وسأئني أن أجيز له أن يرويه هلي فأجبته إلى ذلك» 
وأجزت له أن برريه علي بحسب مالي في روايته من الرواية عن مشايخي الڏين رويته هنهم كابر عن كابر؛ 
وآخر عن أوّل» حنى ينتهي إلى المصئف» أسبغ الله عليه شآبيب الرضران؛ ثم منه حنى ينتهى إلى الأئمة 
ارس ميق ادر الصلوات والسلام. 

وكذلك أجزت له أن يرون علي بالطريق لي إلى ابن المصئف رحمه الله جميع مصلفاته ومؤلفاته 
ومقرؤاته ومجازاته» وجميع ما لبت عنده ر بطريق النقل الصحيح أله سمعه وأجيز له؛ أو صلفه أو قرأه من 
جميع فنون العلوم العقلية والنقلية؛ e a‏ وأحبٌ محتاطاً متحرياً لي وله؛ مراعياً 
لشرائط الرواية؛ واقفاً عند ضوابطها فإله أهل لذلك ومستحق له. . 

والتمست منه أن لا بنساني من الدعاء الصالح عقيب صلواته وني مواضع خلواته فاي بالخطأ معترف» 
وللسيّئات مقترف» فلعلٌ ببركة دعائه ودعاء الاخوان من المؤمنين يمن الله علي بالمغفرة والرحمة؛ فإله 





٠‏ المئان الكريم؛ ذو الفضل العظيم. 


ج "٠‏ إجازة الشيخ محمد بن محمد بن خاتون العاملي للشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكر کي rv‏ 


وكانت الاجازة المذكورة في منتصف شهر جمادي الأولى أحد شهور سنة ثمان وتسعين رثمان مالة 
بولاية استراباد في قربة فلفان حفْت بالأمان» وكتب المجيز المذكور كاتب الأحرف الفقير إلى الله العفؤ 
الغفور محمد بن علي بن جمهور الاحساري تجاوز الله عن سيّئاته؛ وغفر الله له ولوالديه؛ إِنه غفور رحيم ١‏ 
وصلى الله على سيّدنا محمد وآله الطاهرين. 





1ت 


صورة اجازة 

الشيخ محمد بن محمد بن خاتون العاملي() للشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي 9 . 

بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله الذي جعل شريعة الإسلام سبباً للسعادة الأبديّة» والخلاص من 
الشفاوة السرمديّة؛ والصلاة والسلام على رسول الملك العلام» محمد النبي وآله الأماجد الكرام؛ ما أنار 
فجر وطلع ظلام. 

وبعد: فإِنُ العلم لا يخفي شرفه وسمرّه ومقداره» ولمًا كانت الرواية هي أكبر الوسيلة إليه؛ والسبيل 
إليه؛ وكان ممن يشم أعلى ذراه وأحاط بصريحه وفحواه وهو أهل أن يؤخد مله وينقل عنه ذلك الشيخ 
الفاضل » والعالم العاملء والرئيس الكامل؛ زين الاسلام الشيخ زبن الدين علي ولد الشيخ الورع التفي النقي 
الزاهد العابد عر الدين حسين بن عبد العالي أعلى الله شأنه» وصاله عمًا شانه. 

لكله أمر عبده الأصغر محمد بن علي بن محمد بن خاتون بإجازة ما وصل إليّ من كلام العلماء؛ 
ورواية ما نقلته عن الفضلاء» فلم أزل أقدم رغلا وأوطر أخرئ# سمعاً وطاعة لأمرهء وعلماً بألي كنقطة في 
بحره» فتجاسرت على امتثال الراجب من أمره» مع علمي بأني كناقل التمر إلى هجر . 

وفلت على قدر وسعي رطاقتي : إلي فد أجزت له ما أجازه لي الشيخ الزاهد العابد والحبر الكامل 
الشيخ جمال الدين بن الحاج علي" عن شيخه الشيخ زين الدين ابن الحساء7!)؛ عن السيّد الحسيب 
النسيب السيّد حسن بن نجم الدين*), عن الشيخ فخر الدين بن الشيخ جمال الدين بن المطهر» وعميد 
الدين29؛ عن الشيخ جمال الدين بن المطهّرء وهذه صورتها: 


(۱) هو محمد بن علي بن محمد بن محمد بن خاتون» هكذا جاه نسبه في نهاية هله الإجازة» وقد ترجم له الطهراني في إحياء الدائر 
ص" ١؟,‏ 

(۲) هر علي بن الحسين بن علي بن محمد بن عبد العالي العاملي الكركي المترفي عام ٠44هء‏ ترجم له الح العاملي في الأمل ج١‏ 
ص١١١‏ والأفندي في الرباض ج۳ ص١44؛‏ ركناه بأبي الحسن. وله ترجمة في أعبان الشيعة ج۸ ص۸٠۲‏ رأزْمْ وفاته عام 
44 وفي إحباء الدائر ص١15١,‏ 

(5) هو أحمد بن الحاج علي العينائي العاملي جمال الدين. ترجم له الحرّ العاملي في الأمل ج١‏ ص۳۲٠‏ والالندي في الرياض ج١‏ 
ص4۷ رالامين في أعيان الشيمة ج۳ ص11 والطهرائي في الضياء اللامع صن 8. 

(1) هو جعفر بن الحسام الميناثي الماملي ترجم له الحز في الأمل ج٠‏ ص٥٤‏ والأفندي في الرياضص ج١‏ ص۲١٠‏ رالامين في أعيان 
الشيعة ج4 ص88 ١‏ والطهراني في الضياء اللامع ص۴؟. 

(0) مر دحسن بن نجم الدين» في ج4١٠‏ ص٠٠۲‏ من المطبرعة» واحتمل الطهراني اتحاده مع «الحسن بن أيوب ابن نجم الأطراري؟؛ 
راجع الحقائي الراهنة ص۳۷ رالضياء اللامع ص" !1. 

)١(‏ هو عبد المطلب بن محمد بن علي بن الأعرج» رند مز في ج4١٠‏ ص ١78‏ من المطبرعة. 
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1.0/۲ 


۴۸ كتاب الإجازات ج۳ 


يقول العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن يوسف بن المطهر الحلي: قد أجزت للمولى السيّد الحسيب 
النسيب المعظم المرتضى سعد الأشراف مفخر آل عبد مناف؛ نجم الملة والحق والدين» مهنا بن سنان 
العلوي الحسيني ٠‏ أدام الله إفضاله؛ واعرٌ إقبالهء وبلغ في الدارين آماله» وختم بالصالحات أعماله؛ أن 
يروي جميع ما صلفته من الكتب في العلوم العقلبة والنقليّة وجميع ما أُصلفه وأمليه في مستقبل الزمان بتوفيق 
الله تعالى ذلك . 





وأاجزت له أدام الله أيامه أن يروي عي جميع ما روبته رأجيز لي روايته في جميع العلوم العقلية 
والنقليّة وكذلك أجزت له أن يروى علي جميع ما صئفته ورويته وأجبز لي روايته رثبت عنده روايتي له من 
جميع المصلفات والروايات. 


وكتب العبد الفقير إلى الله حسن بن يرسف بن علي بن المطهّر الحلي أعانه الله على طاعته ووفقه 
للخير وملازمته في شهر المحرْم سنة عشرين وسبعمائة بالحلة والحمد لله وحده؛ وصلى الله على سيّدنا 
محمد رآله الطاهرين فمن ذلك: 


كتب الفقه والأحاديث والرجال 

كتاب قراعد الأحكام؛ مجلدين. كتاب تحرير الأحكام الشرعية؛ أربع مجلّدات» کناب مختلف 
الشيعة» سبع مجلدات» كتاب مختصر تلخيص المرام؛ مجلد» كناب إرشاد الأذهان» مجلّد؛ كتاب منتهى 
المطلب؛ خرج منه العبادات؛ سبع مجلدات؛ كتاب تذكرة الفقهاء» خرج منه إلى النكاح» أربع عشر 
مجلداً. كتاب تبصرة المتعلمين في أحكام الدين› مجلّدء كتاب نهاية الإحكام في معرفة الأحكام. خرج مله 
الطهارة والصلاة مجلد. کتاب مدارك الأحكام؛ خرج من الطهارة» مجلّدء کناب تسبيك الأذهان إلى 
أحكام الابمان2"7؛ مجلّد» كناب استقصاء الاعتبار في معاني الأخبار» كتاب ننقيح قواعد الدين المأخوذ عن 
الرئيس 220 كناب الدز والمرجان في الأحاديث الصحاح والحسان؛ كتاب خلاصة الأفوال في معرفة 
الرجال؛ مجلد؛ كتاب تهذيب النفس في معرفة المذاهب الخمس. 

كتب اصول الفقه 

كتاب منتهى الوصول إلى علمي الكلام والأصول؛ مجلد؛ كتاب نهاية الوصول إلى علم الأصول» 
أربع مجلّدات» كتاب نهج الوصول إلى علم الأصول؛ مجلّد» كتاب غاية الوصول وإبضاح السبل في شرح 
مختصر منتهى السؤال والأمل في علم الأصول والجدل؛ وهو شرح أصول ابن الحاجب» مجلد؛ كتاب 
تهذيب الوصول إلى علم الاصول؛ مجلد صغير» كتاب مبادىء الوصول إلى علم الاصول؛ مجلد صغير. 





(1) مزت هله الإجازة في ج4١٠‏ ص۷٢٠‏ من المطبرعة . 

(۲) جاء في الخلاصة ص14 بعنوان «تسليك الأذهان إلى معرفة الأحكام؛. 

ليغ جاء في إجازة العلامة للسيد مها في ج٤٠٠‏ ص۸١٠‏ بعنوان: «ننقيح قواعد الدين المأخوذة عن كتاب الدرٌ والمرجان في الاحادبث 
الصحاح رالحسان»» علما بأله جاء في الخلاصة ص11 : «كثاب الدر والمرجان لي الأحاديث الصحاح والحسان:؛ وظئي أن كلمة 
#الرئيس» في المتن زائدة. 


چ ١‏ . إجازة الشيخ محمد بن محمد بن حاتون العاملي للشينع علي بن الحسين بن عبد العالي الكر كي ۴۹ 


كتب اصول الدين 

کتاب منهاج اليقين في أصول الدين» مجلد» كتاب معارج الفهم إلى شرح النظم؛ مجلد كتاب 
الأبحاث المفيدة في تحقيق العقيدة؛ مجلد» مختصر كتاب ناي الهداية رمعراج الدراية» مجلدء كتاب 
أنوار الملكرت في شرح الباقوت؛ مجلد, كتاب نظم نظم البراهين في صول الدين› مجلّد٬‏ مختصر كتاب نهاية 
المرام في علم الكلام؛ خرج منه أربع مجلّدات» كتاب نهج المسترشدين في أسول الدين› مجلد. کتاب 
شف الاد لي کے تک الاماد جلد كتاب مقصد الواصلين في أصول الدين؛ مجلّد؛ كتاب كشف 
الفوائد في شرح قواعد العقائد» كتاب تسليك النفس إلى حضيرة القدس» مجلّد. 

كنب النحو 

كتاب المطالب العلية في علم العربية؛ مجلد؛ كناب بسط الكافيةء مجلدء كتاب الدر المكنون في 
شرح القانون» كتاب المقاصد الوافية لفوائد القانون والكافية» مجلدء كتاب كاشف الاستار في شرح كشف 
الأسرار. 

كتب المعقول 

كتاب الأسرار الخفيّة في العلوم العقلية؛ مجلد» كتاب القراعد والمقاصد؛ مجلّد صغير. كتاب 
الفواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسيّة: مجلد» كناب تحرير الأبحاث في معرفة العلوم الثلاث» مجلدء 
كتاب نهج العرفان في علم الميزان» مجلد» كتاب بسط الإشاراث؛ مجلد؛ كتاب المحاكمات بين شرّاح 
الإشارات؛ ثلاث مجلدات. كتاب الإشارات إلى معنى الإشارات» مجلّد؛ كتاب كشف الخفاء من كتاب 
الشفاء؛ خرج منه مجلدان» كتاب النور المشرق في علم المنطقء كتاب التعليم الثاني عذّة مجلدات» خرج 
منه بعضهاء كتاب إيضاح المعضلات من شرح الإشارات» مجلد؛ كتاب كشف التلبيس وبيان سير الرئيس» 
مجلّد٬‏ كتاب كشف المشكلات من كتاب التلويحات . 

وقد أجزت للشيخ زين الدين علي أعلى الله شأنه المذكور ابن الشيخ عر الدين بن عبد العالي ما أجازه 
لي الشيخ جمال الدين بن الحاج علي الملكور أولاً بطريقه المذكور في هذا الفصل أيضاً وهذه صورته: 


نذكر فيه كلام ولد الشيخ جمال الدين المسمّى بفخر الدين محمّد وجوابه في المسائل التي أجاب عنها 
بخطه من غير زيادة ونقصان: 

لله الحمد تأمْل العبد الفقير إلى الله تعالى محمّد بن الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر المسائل 
التي أفادها مولانا السيّد المعظم العلأمة الأعظم أشرف الطالبيين مفخر العلوبين» الحائز اللحظ الأوفى من 
فضائل الأخلاق» الفائز بالسهم المعلى من طيب الأعراق؛ أفضل علماء الآفاق أعلم الفضلاء على الإطلاق؛ 
نجم الدين مهنا بن سنان الحسيني أدام الله أيامه فوجدتها صادرة عن نفس قدسيّة» وفكرة نورائيّة؛ وفيض 
إلهي وتأييد رباني» راكباً فيها طريقة التحقيق؛ سالكاً فيها مسالك التدفيق؛ فكتبت عليها ما خطر بفكري 
الفاتر؛ وذهني القاصرء فإن طابق المراد فالحمد لله على السدادء وإلأ فهو أوّل من ستر العوار» وجب 


»( لي إجازة العلامة للسيد مهلا ولي الخلاصة: «حضيرة»؛ وفي المطبوعة «حضرت؟. 
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ع5 (بعثنه عليه السلام على قومه وقصة الطوفان) ۷ 





عليه القول ومن آمن وما آمن ممه إلا قليل) وكان نجر السفينة في مسجد الكوفة» فلم) كان في اليوم الذي أراد الله 
هلاكهم كانت امرأة نوح تخبز في الموضع الذي يعرف بفار التنور”'' في مسجد الكوفة» وقد كان نوح اذ لكل ضرب 

من أجناس ال حيوان موضعاً في السفينة » وجمع لهم فيها ما يحتاجون إليه من الغذاء » فصاحت”" امرأته لا فار التنور 
فجاء نوح إلى التنورء وضع عليه ليوحت ی لوجع ر ف ثم جاء إلى التنور ففض الخاتم 
ورفع الطين. وانكسفت الشمس ٠‏ وجاء من السسماء ماء منهمر صبّ بلا قطرء وتفجرت الأرض عيوناً» وهو قوله عز 
وجل : (ففتحنا أبواب السماء بهاء منهمر * وفجرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قدر # وحملناه على ذات 
ألواح ودسر» قال الله عز وجلل : «اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرسلها) يقول : مجراها أي مسيرهاء ومرساها أي 
موقفهاء فدارت السفينة ونظر نوح إلى ابنه يقع ويقوم فقال له : 3یا بي اركب معنا ولا تكن مع الكافرين» فقال ابنه 
كما حكى الله عر وجل : سوي إلى جبل يعصمني من لماء» فقال نوح : إلا صاصم اليوم من أمر الله إلا من 
رحم) ثم قال : نوح : : رب أن ابي من أهلي و إن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين » فقال الله : «يا نوح نه ليس 
من أهلك إنّه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إن أعظك أن تكون من الجاهلين» فقال نو كها حكى 
الله تعالى : ارت إن أصوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم ولا تغفر لي وتسرحمني أكن من المفاسرين فكان كما 
حكى الله : «وحال بينها الموج فكان من المغرقين» فقال أبو عبد الله 0( : فدارت السفينة وضربتها الأمواج حتى 
وافت مک وات ال روت A‏ وإنها سمّي البيت العتيق لأنّه أعتق من الغرق» 
فبقي الماء ينصبٌ من السماء أربعين صباحاًء ومن الأرض العيون حتّى ارتفعت السفينة فمسحت السماء؛ قال: 
53 نوح يده ثم قال : (يا رهمان اتقن) وتفسيرها رٽ أحسن” «r‏ فأمر الله الأرض أن تبلع ماءها وهو قوله : (وقيل يا 
أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلمي» أي أمسكي «وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على ال ودي( فبلعت الأرض 
ماءها فأراد ماء السهاء أن يدخل في الأرض فامتنعت الأرض من قبوها وقالت : إن أمرني الله عز وجل أن أبلع ماني ؛ 
فبقي ماء السماء على وجه الأرض» واستوت السفينة على جبل الجوديّ؛ وهو بالموصل جبلٌ عظيم» فبعث الله 
جيرئيل فساق الماء إلى البحار حول الدنياء وأنزك الله على نوح : يا نوح اهبط بسلام متا وبركات عليك وعلى أمم تمن 
معك وأمم سنمتّمهم ثم يمسهم منا عذابٌ أليمٌ» فنزل نوح بالموصل من السفينة مع الثانين وبنوا مدينة الثهانين» 
وكانت لنوح بنت ركبت معه السفيئة فتناسل الناس منهاء وذلك قول النبيّ (ص) : نوح أحد الأبوين» ثم قال الله 
عز وجل لنبيّه (ص) تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصم إن 
العاقبة للمتقين 04# '. 

بيان : قال الشيخ الطبرمي : قدّس الله روحه قد قيل في معنى قوله سبحانه : (إنه ليس من أهلك» أقوال: 

أحدها: أنه كان ابنه لصلبه» والمعنى أله ليس من أهلك الّذين وعدتك بنجاتهم معكء لأنَ الله تعالى قد استشنى 
من أهله الّذين وعده أن ينجّيهم من أراد إهلاكهم بالغرق فقال: «إلآ من سبق عليه القول 2*0 عن ابن عبّاس 
وسعيد بن جبير والضحاك وعكرمة . واختاره الحبائي . 

وثانيها : أن المراد من قوله : «ليس من أهلك4 أنه ليس على دينك. فكأن كفره أخرجه عن أن يكون له أحكام 
(١)في‏ نسخة : الموضع الذي يعرف بنار التنور. 
(۲) في نسخة : ما يحناجون اليه من الغذاء وصاحت. 
(۳) في لسخة : وتفسيرها رب احبس . 


(1) تفسير القمي ال 
(6 )المؤمنون: ۲۷ . 
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i‏ كتاب الإجازات ج 


العثار» وإله على شيم أجداده الطاهرين وسئن أولياء الله المقربين؛ والتجاوز عن خطاء الخاطئين من شيم 


الحلم؛ وإصلاح الفاسد من فوائد العلم؛ وهو دامث سلامته منصف بالكمال» وحالز من الدنيا والآخرة 
الرياستين» وجمع بين العلم والعمل فهو من أهل زمانه الأفضل. 

وقد أجزت له أيضاً أن يروي عي جميع مصلفاني ومولفاني ومفرؤاتي» فليروها لمن شاء وأحبٌ. 

وأجزت له أيضاً أن يروي جميع مصلفات والدي علې عنه. وجميع ما صفه قدماء علمائنا بطریق 
إسنادي إليهم؛ رجميع مصئفات الامام الأعظم أفضل المحفقين خراجه نصير الملة والحق والدين 
الطرسي27؛ قدّس الله روحه؛ عن رالدي عنه» وجميع مصئفات أفضل المتأخرين فخر الدين الرازي 
عئي("؛ عن والدي؛ عن نجم الدين دبيران20؛ عن أثير الدين الابهري()ء عنه. 

وأجزت للشيخ الاعظم الأكمل الأنبل الشيخ زين الدين علي المذكور أدام الله تعالى أيَامه وأعاد على 
العالمين وعلى المملوك الأصغر محمّد بن خاتون من بركة أنفاسه ما أجازه الشيخ جمال الدين بن المطهر 
للسيّد مهنا بن سنان المذكورء وهذه صورن(): 

يقول العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الحلي لما كان امتثال أمر من 
يجب طاعته؛ وتحرم مخالفته؛ وتفرض مودّنه من الأمور اللازمة» والفروض المحتومة؛ وحصل ذلك من 
الخدمة والحضرة العلويّة التي جعل الله تعالى موذنهم أجر رسالة نبيّنا محمد هه وسبباً لحصول النجاة يوم 
الحساب» وعلة موجبة لاستحقاق الثواب؛ والخلاص من يوم العقاب؛ من جهة سيّدنا الكبير الحسيب 
النسيب النقيب المعظم المرتضى مفخر آل طه ويس جامع كمال العلم والعمل؛ المتصف بصفة الوقار 
والحلم؛ نجم الملة والدين؛ مهنا بن سنان بن عبد الوهاب الحسيني أحسن الله إليه وأفاض من بركاته عليه؛ 
بالإجازة والجواب عن أسولة معلومة عنده على وجه الدراية؛ قصد بذلك تشريف عبده بلليذ الخطاب من 
عنده» فسارع العبد إلى إجابة ما طلبه» وامتثال ما أوجبه. 

فقال: قد استخرت الله تعالى وأجزت له أعرٌ الله إفضاله؛ وأدام افباله جميع مصئفاتي ورواباني 
وإجازاتي ومنقولاتي وما درسته من کتب أصحابنا السابقين رضوان الله عليهم أجمعين» بإسنادي المتصل 
إلبهم رحمة الله عليهم؛ خصرصاً كتب الشيخ المفيد محمّد بن محمد بن النعمان علي» عن والدي وعن 
الشيخ نجم الدين أبي القاسم جعفر بن سعيد وعن السيّد جمال الدين أحمد بن طاوس الحسني: وعن 
الشيخ يحيى بن محمد بن يحيى بن الفرج السوراويء عن الشيخ الحسين بن هبة الله بن رطبة(2؛ عن 
المفيد أبي علي الحسن ابن أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسيّ؛ عن والده؛ عن الشيخ المفيد. 





)0( هر محمد بن محمد بن الحسن الطرسي» ريد مز في إجازة العلأمة لبني زهرة لي ج٤٠٠‏ ص۲٦‏ من المطبرعة . 

(1) هو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن الرازي؛ وقد مرّ في إجازة العلأمة بني زهرة في ج4١٠‏ ص1۸ من المطبوعة . 

ليق هو علي بن عمر الكاتبي الفزويئي؛ وقد عر في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١٠‏ ص1٦‏ من المطبوعة. 

(4) هو الفضل بن عمر أر المفضل بن عمرء رقد مر في إجازة العلأمة لبئي زهرة في ج1١١‏ ص1۷ من المطبوعة. 

(5) مز هله الإجازة في ج4١٠‏ ص۳١٠‏ من المطبرعة . 

٠٠٠۳ص‎ ٠١ج ترجم له الحرٌ في الأمل ج؟ ص۳۲۹ رالافندي في الرباض جه ص٠۳۷ والسيد الامين في أعيان الشيعة‎ )١( 
,؟١١ص والطهراني في الأنوار الساطعة‎ 

(۷) مر الحسين هذا برقم 48 من الفهرست لمتتجب الدين في ج۲٠٠‏ ص۲۲۲ من المطبوعة . 


چ ٠‏ إجازة الشيخ محمد بن محمد بن خاتون العاملي للشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي 4" 


وأجزت له رواية كتب شيخنا أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسيّ فدّس الله روحه بهذه الطرق 
وبغيرها علي ؛ عن والدي وعن الشيخ أبي القاسم جعفر بن سعيد والسيّد جمال الدين أحمد بن طاوس 
جميعاً عن السيّد أحمد بن يوسف بن أحمد العريضي العلوي الحسيني2'7؛ عن السعيد الفقيه برهان الدين 
محمد بن محمد بن علي الحمداني الفزويني نزيل الري'”؛ عن السيّد فضل اله بن علي بن الحسين 
الرارندي27؛ عن عماد الدين أبي الصّمصام ذي الفقار بن معبد الحسيني» عن الشيخ أبي جعفر الطوسي 
قدس الله روحه ونور ضريحه. 

وأما كنب السيّد المرتضى قذس الله روحه ونوّر ضريحه؛ فقد أجزت له روابتها علي بهذا الإسناد 
وغيره عن الشيخ أبي جعفر الطوسي . ره عنه 

وعن والدي والشيخ أبي القاسم جعفر بن سعيد والسيّد جمال الدين أحمد بن طارس» عن يحبى بن 
محمد بن الفرج السوراوي. عن الحسن بن رطبة(!2؛ عن المفيد أبي علي؛ عن والده أبي جعفر الطوسي؛ 
عن السيّد المرتضى 

وعن والدي والشيخ أبي القاسم جعفر بن سعيد والسيّد جمال الدين أحمد بن طاوس جميعاً» هن 
السيّد فخار بن معد بن فخار الموسوي؛ عن الفقيه شاذان بن جبرائيل القمي؛ عن السيّد أحمد بن محمّد 
الموسوي”"2؛ عن ابن قدامة"ء عن الشريف المرتضى قدّس الله روحه. 

وقد أجزت له أدام الله أيَامه بهذه الطرق جميع تصانيف من تضمنته الطرق المذكورة فيها ومن غيرهم؛ 
وأجزت له أن يروي علي جميع الأحاديث المنقولة عن أهل البيت عليهم السلام المذكورة بالأسانيد في كتب 
علمائنا كالتهذيب والاستبصار وغيرهما من مصئفات الشيخ أبي جعفر الطرس وكتب الشيخ أبي جعفر 
محمد بن بابويه وكتاب الكلينيٰ تصنيف محمد بن يعفوب الكلينيٌ المسمّى بالكافي؛ وهو خمسون كتاباً 
بالأسانيد المذكورة في هذه الكتب كل رواية برجالها على حدتها بإسناده عن أبي جعفر الطوسي عن رجاله 
المذكررين في كتبه. 

وبإسنادي إلى أبي جعفر محمّد بن علي بن بابويه علي. عن والدي وعن الشيخ أبي القاسم جعفر بن 
سعيد وجمال الدين أحمد بن طاوس جميعاً عن السيّد فخار بن معدّ بن فخار الموسوي» عن الفقيه 
شاذان بن جبرائيل القميْ؛ عن جعفر بن محمّد الدرريستي؛ عن أبيه؛ عن أبي جعفر محمد بن علي بن 
بابويه؛ هن رجاله المنصلة إلى الألمة عليهم السلام. 


)00( مر أحمد هذا في إجازة العلامة لبئي زهرة في ج4١٠‏ ص 40 من المطبوعة , 

(۲) مرٌ محمد بن محمد هذا برقم ۳۷۹ من الفهرست لمنتجب الدين في ج؟١٠‏ ص۹٠۲‏ من المطبوعة؛ وأيضاً مر في إجازة العلامة بين 
زهرة في ج4١٠‏ ص 40 علماً بأله جاء في المطبوعة ؛ «الهمداني العروضي؛ بدل «الحمدائي الفزويني»؛ وما أثبتناه موافق لإجازة 
العلامة لبني زهرة. 

ليف مر فضل الله هذا برقم 4 من الفهرست لمنتجب الدين في ج۲٠٠‏ ص۸١۲‏ من المطبوعة . 

(4) هو الحسين بن هبة الله بن رطبة الذي مر قبل قلبل. هلما بأله جاء الحسين هذا في بعض نسخ الفهرست لمنئجب الدين بعنوان 
«الحسن؟. راجم الفهرست ص'٥.‏ 

() مز أحمد هذا في إجازة العلأمة لبني زهرة في ج4١٠‏ ص١۷‏ من المطبوعة. 

(1) هو أحمد بن علي بن قدامة؛ وقد مرّ في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١٠‏ ص١٠۷‏ من المطبوعة . 
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وأما الكافي للشيخ محمد بن يعقوب الكليني مرويّة أحاديثه المذكورة فيه المئصلة بالأئمّة عليهم السلام 
عي عن والدي والشبخ أبي القاسم جعفر بن سعيد وجمال الدين أحمد بن طاوس وغيرهم بإسنادهم 
المذكور إلى الشيخ محمد بن محمد بن النعمان؛ عن أبي القاسم جعفر بن قولويه» عن محمد بن يعقرب 
الكلينيّ» عن رجاله المذكورة فيه في كل حديث عن الألمّة عليهم السلام. 

وكتب حسن بن بوسف بن علي بن المطهر الحلي في ذي الحجْة سنة تسع عشرة وسبعمائة . 

وهه الإجازة عن الشيخ جمال الدين أحمد بن الحاج عليّ» عن شيخه زين الدين جعفر بن الحسام؛ 
عن السيّد حسن بن نجم الدين؛ عن السيّد عميد الدين" وفخر الدين7) وضياء الدينء عن الشيخ جمال 
الدين حسن بن بوسف بن المطهر. 1 

وأجزت للشيخ زين الدين علي المذكور ألا إجازة صدرت عن الشيخ الأوحد الأكمل الأنبل الشيخ 
جمال الدين أحمد بن فهد للشيخ شمس الدين المشهور بالحولاني صورتها: 

قرء علي المولى الشيخ الفقيه العالم العلآمة الورع المحقّق افتخار العلماء مرجع الفضلاء؛ بقبة 
الصالحين زين الحاجٌ والمعتمرين شمس الملة والحق والدين محمد بن محمد بن الحسن الحولاني 
العاملي" دام ظله. وعمّت بركته» البعض الذي خرج من كتاب الموجز الحاري قراءة مهذبة مرضيّة تدل 
على فضله» وتعرب عن جودة قريحته ونبله» وسال في أثناء فرائته عما أشكل عليه من مسائله؛ فبيّنت له 
ذلك بياناً شافياً وأوضحته له إيضاحاً كافياًء وأخذه أخذ فاهم لما يلقى إليه» وضابط لما بوعى عليه» وأجزت 
له روايته عني. 

وأجزت له أيضاً أن يروي علي كتاب المهذب والمقنعة وأن يروي علي جميع ما صئفته رقراته وأجيز 
لي فليرو ذلك لمن شاء وأحبٌ؛ فهر أهل لذلك. 

وكتب الفقير إلى الله تعالى أحمد بن فهد”*) عفي اله عنه في تاسع عشر ذي الحجة الحرام: خائمة 
سنة خمس وعشرين وثمان مائة هلاليّة هجريّة؛ والحمد له وحده؛ وصلى الله على سيّدنا محمد الئبي وه 
اهيا 

هذه صورة خطه : 





وكتب أضعف عباد الله محمد بن علي بن محمد بن محمد بن خاتون في حادي عشر ذي الحجة من 
شهور سنة تسعمائة هلاليّة هجريّة. وكتب من خطه أفقر عباد الله الحسين بن حيدر الحسيني الكركي") عفى 


عه . 





)١(‏ هر عبد المطلب بن محمد بن علي بن الأعرج؛ وقد مر في صدر الإجازة هله. 

)0( هو فخر المحففين محمد بن الحسن بن يوسف ولد العلامة» وقد مر في ج4١١‏ ص54 من المطبوعة . 

(۳) هو عبد الله بن محمد بن علي بن الأعرج . أخر عميد الدين هذا .؛ وقد مر في ج4١٠‏ ص١١۷٠‏ من المطبوعة. 

0( لم أعثر على ترجمة له في ما عندي من كنب التراجم» راجع الذربعة ج١‏ ص ١44‏ رفيه محمد بن الحسن» بدل #محمد بن 
محمد بن الحسن؟ . 

(5) هو أحمد بن محمد بن فهد الحلي المترفى عام ١84ه»‏ وقد مر في ج4١٠‏ ص١٠۲‏ من المطبوعة. 

»( الظاهر انحاده مع الحسين بن حبدر الكركي» المذكور في ج7١١‏ ص١١٠‏ من المطبوعة واتحاده مع «الحسين بن حيدر بن قمر 
الحسيني العاملي؛ المذكرر في ج۷٠٠‏ ص۳٠‏ من المطبوعة. 


ج "١‏ إجازة الشيخ علي بن هلال الجزائري للشميخ علي بن عبد العالي الک ر کي tr‏ 


قل هذه الإجازة من خط نُقِلَ من خطه أضعفٌ عباد الله وأاحوجهم إلى شفاعة رسوله وآله الطاهرين 
إبراهيم بن محمّد بن علي بن أحمد الحرفوشي العاملي الكركي(' غفر الله له ولوالديه ولجميع المؤمنين. 


صورة اجازة 
الشيخ علي بن هلال الجزائري" للشيخ علي بن عبد العالي الكركي" المذكور وقد نقلت من خطه 


DE 
بسم الله الرّحمن الرحيم الحمد لله المنقل بتدقيق نظر العقول من الحيرة والضلال» المرشد برحمته إلى‎ 
سبيل الصواب في المعاش والمآل؛ الهادي إلى نهج الصواب؛ العاصم من الزيغ والاضطراب؛ على ما منح‎ 
من التوفيق إلى الصواب؛ بتدقيق نظر العقول وتنزيل محكمات الكتاب» ووعد الناظرين في هذين من ذري‎ 
الألباب بدار البقاء؛ وبنعيم الثواب» وعصم بالنظر الصحيح فيهما من الغواية. وبه أرشد إلى سبيل الهدايةء‎ 
المجيز برحمته لعباده الأخل بطريق الروايةء وجعله سبيلاً إلى الحقٌ والدراية؛ ونهجاً يعرف به ما جاءت به‎ 
الرسل المكرمون وما بلغته عنهم الألمة المعصومرن؛ لما في الروابة من التسهيل على الطالبين وإزاحة العلل‎ 

عن المكلفين؛ ليصلوا إلى الح بأسهل سبيل لثلاً يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ي0 . 

والصلاة على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد المصطفى وآله الطاهرين. 

وبعد: فن حكمة الله العظيم ولطفه العميم؛ اقنضت شرع التكليف بالاحكام الشرعيّة. وإن تكلف بها 
العقلاء من كل البريّة ليصلوا له صلواً بامتثال ذلك السيادة الأبدية » والسعادة السرمدية. 

ولمًا استحال ذلك بدون تعريف من يريده من البريّة؛ اقنضت حكمته بعثة الرسل لتعريف الاسلام 
وتبليغ الاحكام ممًا لم يدركه عقولهم من معرفة الحلال والحرام؛ واقتضت حكمته الإلهيّة بقاء الشريعة 
المحمديّة الدائمة بدوام البرية؛ ولا سبيل إلى ذلك بدون نقل الاحكام من الثقات المرضيّين من السلف» إلى 
الباقين الآتين بعدهم من الخلف» حت الله سبحانه في كتابه العزيز والذكر الحسن الوجيز الذي لا يأنيه 
الباطل من بين بديه ولا من خلفه» فقال عر وجل من قائل «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لينففهوا في 
الدين ولينلروا قومهم إذا رجعوا إلبهم لعلهم يحذرون74". 

ولما كان معرفة الأحكام الشرعية ونقل الآثار النبوية تعلم في الطبقة الأولى نارة بالفول مشافهة؛ وتارة 
بالإفتاء وتارة بعمل من يجب الاقتداء به وأخرى بتقريره إلى غير ذلك من طرقه؛ وكان الطريق إلى معرفتها 
بعد ذلك للمشايخ والرواة طرق منها القراءة على الشيخ؛ ومنها سماع القراءة عليه؛ ومنها مكاتبته» ومنها 
إجازته من عدل إلى عدل المصئف بالرواية عنه؛ ورواية الأخبار كذلك إلى المؤلف لها بالرواية عنه؛ 


.) من المطبرعة؛ وقد ترجم له الطهران في الروضة النضرة ص‎ ١ ص‎ ٠٠١ مز الحرفوشي هذا في ج‎ )1١( 

(۲) مز الجزائري هلا في الطرين السادس من طرق ابن أبي جمهور في ج8١٠‏ ص؟ من المطبرعة . 

() هر علي بن الحسين بن علي بن محمد بن عبد العالي الكركي العاملي المتوفى عام ٠44ه.‏ المذكرر في صدر الإجازة السابقة , 
0( صور التساف الآية : 0 

(0) سورة الثربة» الآية: ؟؟1, 


10/۸ 


10/4 


o0 


10/۴1 


1.0/۲ 


لف كناب الإجازات ج۳ 





وإسنادها بالطريق الذي ذكره من صحيح وموثق وحسن وغير ذلك؛ فما خلا عن معارض وجب العمل به 
وكذا إذا خلا عن معارض راجح أو مسار وإن حصل المعارض المساوي فمع الضرورة التخيير إن تعذر 
التكرار أو أدى إلى الحرج؛ وني غير ذلك الرقف أو التخيير كما حف في أصول الفقه. 

ولمًا اقتضت الحكم اللإلهيّة والبراهين العقليّة القطعية والأدلة الصحيحة النقلية بأنْ العلم أشرف من 
جميع المقتنيات؛ وأعظم نفعاً من جميع المدّخرات» كان من الواجب على ذوي العقول من كل ذي عقل 
سديد؛ ورأي رشيد» وعقل سليم وطبع مستقبم؛ أن يصرف العناية الكليّة بحسب الطاقة البشرية أن يبال كل 
الهمة في تحصيله وتعلمه وتعليمه؛ لينال بذلك أعلى المنازل الشريفة عند ربٌ العالمين» وتجاوز بسببه في 
دار البقاء الأنبياء والمرسلين وليفوز بالعرً الدائم في دار السعادة الأبديّة» ويحظى بثواب الدار السرمدية. 


ركان بتوفيق الله العظيم وفضل منحه الجسيم من طلأب هذه الإفادة والراغبين في نيل هله السعادة 
الشيخ العالم العامل الفاضل الكامل المؤيّد بالنفس الزكيّة والأخلاق المرضيّة؛ مَل منحه الله العظيم بالعقل 
السليم؛ والنظر الصائب والحدس الثاقب المولى الشيخ زين الدين علي أعلى الله مجده ابن الشيخ عر الدين 
حسين بن الشيخ زين الدين علي بن عبد العالي التمس من الملوك إجازة ولم أكن لذلك أهلاًء لولا خلو 
الزمان من أهل الفضل والكمالء لقلة البضاعةء وقصور باعي في هله الصناعة؛ فأنشدت عند ذلك ما قاله 
المعلى وقد مدحه بعض الفضلاء: 
لعمر أبيك ما نسب المعلى إلى كرم وفي الدُّنيا رسيم 
رلكنْ البلاد إذا اقشعرت وصوّح نبتهارهميالهشي() 
ولكئي لم أجد المنع جميلاً ولا إلى ترك الإجابة سبيلاً لتحريم منع العلم عن الطالبين؛ ورجوب بذله 
لأهله المستحقين؛ فأجبت ما التمس بالسمع والطاعة؛ مع قصور باعي في الصناعةء وقلة ما معي من 
البضاعة؛ رأجزت له أدام الله أيَامه وفضائله وأسبغ عليه نعمه وفواضله؛ ومدٌ له في العمر السعيد ومبّعه 
بالعيش الرغيدء ورفع ذكره في الخافقين؛ وبلغه الله بمئه سعادة الدارين؛ إله خير موق ومعين» أن يروي 
علي عن شيخي المولى الشيخ الأعظم العالم العامل الفاضل الكامل الشبخ عر الدين حسن بن يوسف الشهير 
بابن الجشرة(")؛ وعن شيخي المولى الإمام الأعظم البارز على أفرانه في زمانه ذي النفس القدسيّة» والاخلاق. 
المرضية الشيخ عز الدين حسن بن الشيخ عر الدين حسين الشهير بابن مطر ٠‏ وعن شيخي المولى الإمام 
الأجل الأعظم الأنضل الأكمل الأعلم علاأمة علماء الاسلام وخلاصة فضلاء الزمان في زمانه المبزز على 
أقرانه أبي العباس جمال الملة والح والدُّنيا والدين؛ أحمد بن فهد تعمْده الله بسوانغ رحمته وأسكنه 
بأعلى منازل جنه كناب قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام من تصانيف الشيخ المولى الإمام الأعظم 


)١(‏ مر هلان البيتان في آخر إجازة ابن أبي جمهرر في ج8١٠‏ ص1 من المطبرعة؛ علما باه جاء في المخطرطة رالمطبوعة «الكلاب؟ بدل 
«الهشيم رالصحيح ما أثبتناء: رهي لأبي علي البصبر قالها في المعلى بن اپرب المترفي a00‏ راجم مروج اللعمب ج14 ص؟237. 

(۲) مر ابن البطر؛ هذا في الطرين الثاني من طرق ابن أبي جمهرر في ج٠٠٠‏ ص۸ من المطبوعة , 

(5) مز ابن مطر هذا في الطرين الخامس من طرق ابن أبي جمهور في ج١٠٠‏ ص٩‏ من المطبوعة . 

(۲) هر أحمد بن محمد بن فهد الحلي؛ وقد مر في الطرين الخامس من طرق ابن أبي جمهرر هذاه ومر أيضاً في ج1١٠‏ ص6١"‏ من 
المطبوعة , 


ع ١‏ إجازة الشميخ علي بن هلال الجزائري للشيخ علي بن عبد العالي الك ر كي 4 


الأفضل الأكمل الأعلم الشيخ جمال الملة والح والدنيا والدين الشيخ الإمام سديد الدين يوسف ابن المطهر 
عن والده عن ولده الشيخ فخر الدين. 

واجزت له ما أجيز لي روايته عن المولى الأعظم أفضل العلماء المحفقين ورئيس الفضلاء المدققين؛ 
صاحب النفس القدسيّة والأخلاق النبويّة؛ جامع الكمالات النفسانيّة؛ وحاوي الفضائل السئيّة الإنسانيةء 
مولانا شمس الملة والحق والذنيا والدين؛ محمد بن مكي الشهير بالشهيد قدّس الله روحه؛ ونور ضريحه؛ 
عنه عن شيخه فخر الدين محمد بن مكي الشهير بالشهيد قدّس الله روحه؛ ونور ضريحه» عنه عن شيخه 
فخر الدين محمّد ابن الشيخ جمال الدين الحسن بن المطهر جميع ما صئفه في المعقول والمنقرل؛. والفروع 
والأصول. وجميع مجازاته في الففه والحديث والتفسير وغيرها من العلوم وجميع ما يثبت عنده أله من 
مصئفاته ومجازاته ومفرؤاته عنه بالأسانيد التي ذكرها أنها له» وعن كل شيخ له بطريقه إليه كما ذكره في 
كتاب الرجال عنه عن ذلك الشيخ . 

وأجزت له أن يروي عئي بهذا الطريق جميع مصئفات المولى الإمام الأعظم العامل الفاضل المحقق 
المدئق الكامل الشيخ أبي القاسم نجم الدين جعفر بن سعيد من جميع العلوم العقليّة والنقليّة والفروعيّة 
والأديية والأصولية هنه , 

وأجزت له أن يروي علي بالطريق المذكور جميع مصئفات المولى الإمام الأعظم الشيخ أبي جعفر 
محمّد بن الحسن بن علي الطوسي قَدّس الله روحه رنزر ضریحه وأسكته بفضله في أعلى منازل جلته جميع 
ما ألفه في العلوم العقليّة والنقليّة؛» من الفقه والتفسير والحديث. 

وأجزت له أن برري عي بهذا الطرين جميع مصئفات المولى الإمام الأعظم الاجل الأفضل الأكمل 
شيخ مشايخ الشيعة ومفتي الشريعة؛ علامة الزمان. وخلاصة نوع الانسان؛ استاذ الخلائق ومستخرج 
الدقائقء العالم العامل المحقّق. والبحر الزاخر المدفق أفضل علماء الاسلام وحيجة الله على الأنام أبي عبد 
الله المفيد محمّد بن محمد بن النعمان تغمده الله سبحانه برحمته وأسكنه في أعلى منازل جنه عنه. 

وأجزت له أن يروي عئي بهذا الطريق جميع مصئفات المولى الإمام الأكمل الأعظم السيّد أبي القاسم 
علي بن الحسين المرتضى رضي الله عنه وأرضاه وجعل جئات النعيم مأواه عنه. 

واجزت له أن بروي عئي بهذا الطريق جميع مصلفات الشيخ الصدوق الحافظ أبي جعفر محمّد بن 
علي بن مرسى بن بابويه القمي عن الشيخ المفيد عنه. 

واجزت له بهذا الطريق أيضاً أن يروي جميع مرويّات الشيخ الإمام الأعظم الشيخ العالم الحافظ أبي 
جعفر محمد بن يعقرب الكلينيّ عن المفيد. عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عنه. 

وبهذا الطريق أجزت له أن يروي جميع ما تضمْئه كتاب الكافي عن شيوخه بأسائيدهم المنصلة 
المرضيّة المنتهية إلى أئمة الهدي ومصابيح الدجى والعروة الوثقى بالأسانيد التي رووها عن آبائهم 
المعصرمين كابر عن كابر حتّى اتصضل ذلك النقل بالنبي ھ. 

وقد اشتمل على بيان هله الطرق كتب كثيرة للأصحاب أفضلها كتاب فهرست الرجال المصلفين 


وف اليل 


أن 


4 كتاب الإجازات چ 





وكتاب فهرست النجاشي» وأما أحوال الرجال وتعديل الرراة فالمتكفل بذلك كتب الرجال وهي كثيرة» وهذا 
على سبيل التفصيل . 
وأما معرفة الصحيح والمونّق والحسن وغير ذلك على سبيل الإجمال؛ فقد نضْمْنه كتب كثيرة منها 

كتاب مختلف الشيعة في معرفة الشريعة للشيخ جمال الدين بن المطهْر فدس الله روحه ونزر ضريحه؛ ومنها 
كتاب تذكرة الأحكام في معرفة الحلال والحرام له أيضاًء ومنها كتاب متهى المطلب له أيضاء ومنها کناب 
الرايع 00 للمفدادء ومنها كتاب من لا يحضره الفقيه؛ وأمثال ذلك من الشروح؛ فل في هله الكتب بلغة 
كافية وجملة شافية بستغنى بها عن معرفة كنب الرجال» خصرصاً ما تضمّنه كتاب من لا يحضره الفقيه لابن 
بابويه قدّس الله روحه ونور ضريحه وأسكنه في أعلى منازل الأبرار مع نبيْه والألمة الأطهار صلوات الله عليه 


وعليهم أجمعين. 
وأجزت له أن يروي بالطريق المذكور كل ما بثبث عنده أله من كتب مشايخ الشيعة على العموم في 
جميع العلوم. 


وأجزت له أن بروي عي بهذا الطريق جميع ما رواه جمال الدين بطريقه إلى المولى السيّد محيي 
الدين بن محمد بن عبد الله بن زهرة» عن الفقيه رشيد الدين محمد بن شهر آشوب المازنداراني» وجميع 
ما يثبت عنده أله صنّفه في المعقول والمنقول والفروع والاصول وغيرهاء وجميع ما رواه وألفه من الآثار عن 
النبي 8ه وعن الأئمّة الاطهار صلوات الله عليهم أجمعين. 

وأجزت له أن يروي جميع ما صلفه وألفه الشيخ شمس الدين محمّد بن أدريس وجميع مصئفات 
الشيخ الإمام الأعظم سلأر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. 

وأجزت له أن يروى عن فخر الدين محمّد بن الشيخ جمال الدين بن مطهّر جميع ما يثبت عنده أنه 
أجيز له روايته بالطريق التي ذكرها أنها عن والده قدّس اٹ روحه في جميع العلوم من طرق الإماميّة كانت أر 


من طرق غيرهم على حذ ما يذكره محتاطا لي وله وأجزت له أن يجيز ذلك كله لمن براه أهلاً لذلك 
ومستحقاً له. 


وكتب العبد الفقير إلى رحمة ره الغني علي بن هلال الجزائري مولداً العراقي أصلاً ومحتداً يوم 
الثلائاء منتصف شهر رمضان من شهور سنة تسع وتسعمائة والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمّد 
المصطفى وآله الطاهرين. 

[كذا بخط شيخنا شيخنا السعيد الشهبد الشيخ زين الدين رحمه الله على ظهر تواعده تحت إجازة شيخه 
الشيخ علي الميسي ل ولولديه]9 , 





. هو التنفيح الرائع لمختصر الشرابع‎ )١( 
جاءت هله العبارة في الخطرطة بعد إجازة مشطوب عليها هي للشبخ علي الميسي تأني برقم 44 في ج١٠٠ ص۳۹٠ من المطبوعة‎ )۲( 
رلم يشطب على هذه العبارة فعليه لا علاقة لها بما سبق في المثن.‎ 


ج 7 إجازة الشيغ شمس الدين محمد ابن المون الجزيني للشيخ علي بن عبد العالي الميسي Hv‏ 


صورة اجازة 

الشيخ شمس الدين محمد بن الموذن الجزيني7) للشيخ علي بن عبد العالي الميسي" رحمهم الله 
التي أشار إليها شيخنا أدام الله أيّامه وقد نقلتهما من خط المجيز. 

بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله حقّ الحمد» والصلاة على الأطيب الأطهر أبي القاسم محمّد بن 
عبد الله قبل وبعده وعلى آله الكرام وأصحابه العظام . 

وبعد: فلمًا كان الواجب على نوع الانسان التفقه في كل زمان. وذلك بالنسبة إلينا بدون الرواية 
متعذر, وكان ممّن وسم بالعلم والفهم. وحصل منه على أكبر سهم؛ الشيخ الصالح المحقق زين الدين على 
ولد الشيخ الصالح عبد العالي الشهير بابن مفلح الميسيّ زيد فضله؛ وكثر في العلماء مثله» قد التمس من 
العبد إجازة متضمُئة ما أجيز لي من مشابخي قراءة وإجازة؛ لعلمه بان الركن الأعظم في الدراية هو الرواية. 


فاستخرت الله تعالى وأجزت له أن يروي عئې عن الشيخ الفاضل زين الدين أبي القاسم علي بن 
طن( جميع مصئفات الإمام العلآمة بحر العلوم جمال الملة والدين الحسن بن يوسف بن المطهُر» عن 
الشيخ شمس الدين محمد العريضي7 عن شيخه السيّد حسن بن نجم الدين؛ عن شيخه عميد الدين بن 
الأعرج الحسني؛ عن المصلف. 

وبطريق آخر عن شيخي الأفضل عر الدين حسن بن العشرة» عن شيخه شمس الدين بن عبد 
العالي*2؛ عن ابن عمْي خائمة المجتهدين محمد بن مكي» عن شيخه عميد الدين» عن المصلف . 

وأجزت له أن يروي علي جميع كتب المحقق نجم الدين بن سعيد الحلي بالطريق المذكور أوّلاً. 

وأجزت له أن يروي جميع مصلفات ابن عمّي خاتمة المجتهدين أبي عبد الله الشهيد محمّد بن مكي 
عليه ملي السلام عي » عن شيخي الأفضل عر الدين حسن بن العشرة» عن الشيخ جمال الدين أحمد بن 
فهدء عن الشبخ زين الدين علي بن الخازن الحائري20؛ عن المصئف, 

وأجزت له أن يروي علي جميع كتب الشيخ أبي جعفر الطرسي؛ عن الشيخ عر الدين بن العشرة؛ عن 


(1) هر محمد بن محمد بن محمد بن داود المؤدّن الجرّبني العاملي» ترجم له الحرّ في الأمل ج١‏ ص۹١۱۷‏ والأفئدي في الرياض جه 
ص 01768 والسيد الأمين في الأعيان ج4 ص۹٠۲٠‏ والطهراني في الضباء اللامع ص۳۲٠‏ وفيه أن مراد المترجم له من قوله «ابن 
عمي الشهيد؛ هو ابن عمه مع الراسطة . 

(۲) ترجم له الح في الأمل ج٠‏ ص17 ؛ والأفندي في الرباض ج٤‏ ص7,١1.؛‏ وأزخ وفانه عام 414هء وقال: «الميسي . بفتح الميم 
وسكون الياء ثم السبن المهملة . نسبة إلى «ميس؟ وهي قربة من فرب جبل عامل؛ وله ترجمة في أعيان الشبعة ج۸ ص۲٠۲٠‏ وإحياء 
الدائر ص .,١486‏ 

)٣(‏ هر علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني» له ترجمة في الأمل ج؟ ص ١15١‏ وفي الرياض ج٠‏ ص۸١٠‏ وفيه أنه توفي عام 
6ه واعبان الشيمة جم ص٤۰۲۹‏ الضياء اللامع ص7ة. 

() هو محمد بن محمد بن عبد الله العريضي» ود مز في ج٤٠٠‏ ص 5١١‏ من المطبرعة . 

(5) هو محمد بن عبد العالي بن نجدة الكركي المتوفى عام 804ه»ء وقد مرّ في ج4١٠‏ ص14 من المطبوعة. 

»( هو علي بن الحسن بن محمد الخازن؛ وقد مرّ في ج٤٠٠‏ ص١۱۸‏ من المطبوعة. 


10o 


10/1 


يفاك 


1۸ كناب الإجازات ج 





الشبخ جمال الدين أحمد بن نهد وكذلك جميع كنب الشيخ محمد الحارثي الشهير بالمفيد' بهذا الطريق 
إلى الشيخ أحمد بن فهد. 

وأجزت له أن يروي علي جميع كتب أصحابنا الماضين عن السيّد علي بن دقماق» عن شيخه الشبخ 
محمد بن شجاع القطان» عن شيخه أبي عبد الله المقداد. 

وكذلك أجزت له جميع كنب أصحابنا الذين تقدّموا على السيّد عميد الدين عن الشيخ ضياء الدين 
علي بن عي عن والده خائمة المجتهدين» عن شيخه عميد الدين› عن شيخه جمال الملة والدين بن 
المطهر» عن مشايخه. 

وأجزت له الرواية مع العمل بجميع ما نضمَنه كناب التحرير من جملة مقرؤاتي وما عليه من النقل وما 
فيه من الفتاوي الخالية من النقل» وأما الترذدات والأنظار والإشكالات الخالية من فتوى المصلف ومن علامة 
بخطي فلا يعمل بهاء وهي قليلة في الكتاب الذي قرأته؛ وهر بخط المصئف ‏ ره عئي عن الشيخ جمال 
الدين بن الحاج علي وعن الشيخ عر الدين حسن بن الفضل" . 

وكذلك أجزت له ما نقلته عنهما من فتارى فخر الدين ونتاري أبي القاسم نجم الدين بن سعيد وجميع 
فتاوي ابن عمي خائمة المجتهدين محمد بن مكي وكذلك جميع ما في الدروس من الظاهر. وكذلك جميع 
فتاري كتاب القراعد للإمام البحر الحسن بن المطهر. 

وأجزت له رواية تذكره الفقهاء عني. عن ابن عمْي ضياء الدين"» عن والده السعيد أبي عبد الله 
محمد بن مکيٰ ٠‏ عن شيخه عميد الدين؛ عن المصئف. 

وأجزت له رواية كتاب إرشاد الأذهان الذي عندي؛ وما علمته من الفتاوي بخط ابن العمي الشهيد 
والعمل به علي عن رالدي» عن زين الحاج والمعتمرين حسين العقابي'» عن حمّيه ابن عمي الشهيد. 

وأجزت له أن يعمل بجميع ما يجده بخط ابن عي الشهيد أو بخطي من خطه؛ بشرط أن يعلم ذلك؛ 
فليرو ذلك ويعمل به إذا صح عنده وتحققه؛ محتاطاً في ذلك روابة وعملاً. 

وأجزت له رواية جميع ما نضمنته الإجازة التي أجازها بحر العلوم جمال الدين بن المطهّر من الكتب 
المصئفة في المعقول والمنقول والأصول والفروع والمنطق وما حوته من المسائل المفردة؛ فإلها قد شملت 
جميع مصئفات الإمامية تقريباً رجميع مصئفات أهل الخلاف كذلك ‏ وهذه الإجازة أجازها بحر العلوم جمال 


. هو محمد بن محمد بن النعمان المفبد؛ وقد مر في ج4١٠ ص8١ و۸٠ من المطبرعة‎ )١( 

0( ترجم له الطهراني في الضياء اللامع ص۴۹٠‏ راحتمل اتحاده مع هز الدين الحسن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن سليمان بن 
فضل الماروني:؛ علماً بأنْ المولى عبد الله فد ترجم للحسن بن الفضل هز الدين هذاء واحتمل وفرع النصحيف في عبارة هذه 
الإجازة وأن الصحبح فيها امن الشيخ جمال الدين بن الحاج علي عن الشيخ عز الدين حسن بن الفضل»؛ راجع الرباض جا 
ص۲۹۹ هذا وترجم أيضاً للحسن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن سليمان بن لضل في ج١‏ ص۱۰۸ وأضاف آله «کان ماخر 
الطبقة عن ابن فهد الحلي»؛ ونرجم له أيضاً في أعيان الشيعة جه ص9١.‏ 

(5) هو علي بن محمد بن مكي أبو القاسم ضياء الدين؛ وقد مرّ في ج4١٠‏ ص۳٠۲‏ من المطبوعة , 

(1) ترجم له المولى عبد الله بعنوان #الحاج حسين بن الصغائي»؛ راجع الرياض ج۲ ص۰۹1 ونرجم له أبها الطهراني لي الضياء اللامع 
ص٠٠‏ بعنوان «الحسين الففعائي؛ واحئمل أن يكون الشهيد من أقرباء زوجة صاحب الترجمة فهو يروي عن حميّة الشهيد. قال السيد 
الأمين في نرجمة زين الدين علي الففعاني العاملي» في الأعيان ج۷ ص۸١٠‏ : «الفقعاني نسبة إلى ففيعة ‏ بفاه مفتوحة وقاف ساكلة 
وعبن مهملة مفتوحة ومثناة تحتية سأكئة وهاء -: فرية في ساحل صور كانت ملك لعمْنا السبد محمد الأمين. 


چ إجازة الشيخ محمد بن أحمد بن الصهيوني لشي علي بن عبد العالي الميسي 44 


الملة والدين للسيّد بن زهرة الحسيني الحلبي ولاولاده . علي» عن ضياء الدين؛ عن والده؛ عن السيّْد 
المذكور عن بحر العلوم جمال الملة والدين فليرو ذلك لمن شاء راحب فهر اهل ذلك أحسن الله إلبه 
وأناض نعمه عليه بمحمد وآله وصحبه صلوات الله وسلامه عليه وعليهم؛ رسألته أن يذكرني في خلواته 
بدعائه المجاب . 

وكتب أصغر العباد وأحوجهم يوم التناد الخفيف الحسنات المثقل من السيئآت محمد بن محمد الشهير 


بابن المؤذنْ الجزيني مولداً ومنشأ حادي عشر المحرم الحرام من شهرر سنة أربع وثمانين ومانمائة» حامداً 
5 
صورة اجازة 


الشيخ محمد بن أحمد بن محمد الصهيوني7') للشيخ علي بن عبد العالي الميسي المذكور أيضاً. 

وبخط الشيخ السعيد الشهيد الشيخ زين الدين فس الله روحه ونوّر ضريحه تحت إجازة ابن المؤذن 
الجزيني" لشيخه كذا «وإجازة الشيخ محمّد الصهيوني حاصلها: 

فأجزت له أن يروي علي عن الشيخ جمال الدين بن الحاج علي عن الشيخ زين الدين بن 
الحسام» عن السيّد الحسيب النسيب بن نجم الدين"» عن السيّد عميد الدين والسيّد ضياء الدين والشيخ 
فخر الدين جميعاً؛ عن الشيخ العالم الفاضل جمال الملة والحقٌ والدين حسن بن يوسف بن علي بن 
المطهّر رضوان الله عليهم أجمعين جميع ما صلفه من الكتب في العلوم العقليّة والنقليّة فليرو ذلك لمن شاء 
زاك 

وأجزت له أن يروي جميع مصئفات قدماء علمائنا بطريق اسنادي إليهم وجميع مصئفات الإمام الأعظم 
خواجه نصير الدين الطوسي قدّس الله سره بالطريق المذكور إلى الشيخ جمال الدين بن المطهّر عن والده 
عه . 

وأجزت له أن يروي علي عن الشيخ عر الدين بن العشرةء عن شيخه نظام الدين علي بن عبد 
الحميد النيلي ؛ عن شيخه فخر الدين بن المطهر جميع مصئفات والده وجميع مصنفانه . 

وأجزت له أن يروي علي بالطريق المذكور إلى الشيخ ظهير الدين النيلي؛ عن شيخه فخر الدين 
والشيخ نظام الدين عنه جميع مصئفات أبي القاسم وجميع مصئفات أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي 


(۱) ترجم له الحرّ في الأمل ج١‏ ص177؛ والمولى عبد الله في الرياض جه ص٠۲‏ رأضاف آله رأى بخط بعفى أفاضل تلامدة البهالي 
أن #صهيرن؛ منزل من منازل العرب. ونرجم له السيد الأمين في أعبان الشيعة ج4 ص ١١9‏ ووصفه ب«العينائي العاملي؟؛ وله ترجمة 
لي الضياء اللامع صن 14؟1. 

(۲) هر محمد بن محمد بن داود المؤذن؛ رقد مر في الإجازا السابقة . 

(۳) هو أحمد بن الحاج علي العبنائي العاملي» وقد مر في ج6١٠‏ ص٠۲‏ من المطبوعة. 

(4) هو جعفر بن الحسام العبنائي العاملي؛ وقد مر في ج8١٠‏ ص٠۲‏ من المطبوعة. 

)0( هو الحسن بن نجم الدين» رفد مر في ج6١٠‏ ص۲۱ من المطبرعة. 

»( هو الحسن بن پوسف ابن المشرة» وقد مر في ج٠١٠‏ ص١۳‏ من المطبوعة. 


10/۴۸ 
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۰۸ كناب النبوة ج 
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أهله ؛ عن جماعة من المفسّرين» وهذا كما قال النبن (ص): «سلهان متا أهل البيت» وإِنها أراد: على دينناء ويؤيد 
هذا التأويل أنّ الله سبحانه قال على طريق التعليل: «إنه عمل غير صالج) فبين آنه إن أخرج عن أحكام أهله 
لکفره وشرّ عمله» وروي عن عكرمة آنه قال: كان ابنه» ولكنّه كان الفا له في العمل والتيّة؛ فمن ثم قيل: إِنْه 
ليس من أهلك . 

وثالئها: أنه لم يكن ابه على الحقيقة وإنا ولد على فراشه» فقال (ع): إن ابني على ظاهر الأمر. فأعلمه الله أن 
الأمر بخلاف الظاهر ونبّهه على خيانة امرأته. عن الحسن ومجاهد, وهذا الوجه بعيدٌ من حيث إن فيه منافات للقرآن 
لأنه تعالى قال : (ونادی نوِحٌ ابنه 4 ولا الأنبياء يجب أن ينزهوا عن مثل هذه الحال لأا تعټر وتشيّن 0200 وقد نزه الله 
أنبياء» عا دون ذلك توقيرا وتعظيراً عا ينفر من القبول منهم . وروي عن ابن عباس أنه قال : ما زنت امرأة بني قط ؛ 
وكانت الخيانة من امرأة نوح آنا كانت تنسبه إلى الجنون والخيانة ومن امرأة لوط آنہا كانت تدله على أضيافه . 

ورابعها: أنه كان ابن امرأته وكان ربيبه؛ ويعضده قراءة من قرأ #اينه» بفتح الهاء أو #ابنها» والمعتمد المعرّل 
عليه في تأويل الآية القولان الأؤلان انتهى. 


فس : «وازدجر» أي آذوه وأرادوا رجمه» قوله : طففتحنا أبواب السماء بهاء منهمر» قال: صبّ بلا قطر 
(وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء» قال : ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر * وحملناه» يعني نوحاً على 
ذات ألواح ودسر» قال : الألواح السفينة » والدسر المسامير؛ وقيل : الدسر ضرب من الحشيش شة به السفينة 
«تجري بأعيننا» أي بأمرنا وحفظنا. 

8- فس : فاستغشوا ثيابهم » قال : استتروا بها $ وأصروا واستكبروا استكباراً» أي عزموا على أن لا يسمعوا شيئاً 
ثم إن أعلنت هم وأسررت هم إسراراً» قال: دعوتهم سرا وعلانية ء وني رواية أبي الجارود» عر أبي جعفر (ع) في 
قوله : طلا ترجون لله وقارا» قال : لا تخافون الله عظمة0. 

وقال عل بن إبراهيم في قوله : «وقد خلقكم أطواراً» : قال : على اختلاف الأهواء والإرادات والمشيّات» قوله : 
«والله أنبتكم من الأرض نباتاً» أي على الارض نباتاً» قوله : «واتبعوا من لم بزده) قال: تبعوا”* الأغنياء. قوله : 
«كبارا» أي كبر ٠‏ قوله : ولا تذرن ودا ولا سواعا) قال : كان قوم مؤمنون قبل نوح فاتوا فحزن عليهم الناس » 
فجاء إبليس فاتخذ لهم صورهم ليأنسوا بهاء فلما جاءهم الشتاء أدخلوهم البيوت فمضى ذلك القرن وجاء القرن 
الآخر فجاءهم إبليس فقال هم : إن هؤلاء آة كانسوا أباؤكم يعبدونهاء فعبدوهم وضل منهم بش كثينٌ فدعا عليهم 

وني رواية أبي ا جارودء عن آي جعفر (ع) في قوله : سبع سموات طباقاً© يقول: بعضها فوق بعض» قوله : 
جولا تذرن ودا الآية قال: كانت ود صنا لكلب» وكانت سواع لهذيل. ويغوث لمرادء ويعوق همدان» ونسر 
لخصين7"). وقال عل بن إبراهيم في قوله : ولا تزد الظالمين إل ضلالاً» قال : هلاكاً وتدميراً ©. 


(١)الشين:‏ الشنار والعيب . ١‏ لسان العرب ۷: ٠٠٠۴‏ . 
(۲) مجمع البيان ۳: ۲۵۴۔٤٠٠‏ . 

(۳) تفسير القمي ۲: ۴۱۹ . 

(1) في المصدر: قال : اتبعوا. 

() كذا في النسخ والصحيح حير. 

(5) تفسير القمي ۲: ۳۷۱۔۴۷۷ . 


(۷) لي المصدر: الرسام وما في المثن هر الصحيح . 
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2 كتاب الإجازات ج۳ 





وجميع كتب الإمام المرتضى وكتب الشيخ العلامة محمد بن محمد بن النعمان وجميع مصلفات الشيخ 
أحمد بن فهد فليرو ذلك لمن أحبٌ؛ وعليه بالاحتياط فال الوفوف عند الشبهات أولى من خوض الغمرات»› 
والحمد لله وحده. 

وكتب العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن أحمد بن محمّد الصهيوني عفى الله عنه يوم الثامن من ذي 
القعدة من شهور سنة تسم وسبعين وثمانمائة على مشرّفها الصلاة والسلام . 


صورة اجازة 

الشيخ العلآمة مروج مذهب الإمامية الشيخ علي بن عبد العالي الكركي المذكور للشيخ الجليل 
النبيل الشيخ علي بن عبد العالي الميسي" المذكور ولولده السعيد الرشيد الشيخ إبراهيه” قدّس الله 
ارواحهم . 

بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله حمداً پستوجب من نعمه أسبفغهاء ومن قسمه أوفرهاء ومن عناياته 
أجلهاء ومن ألطافه أشملهاء ومن هباته أكملهاء ويكسب في دار البقاء من الدرجات العلى أعلاها مكاناً 
وأسئاها محلاً وأشرفها قدراً وأعظمها منزلة؛ ويقرب لديه زلفى ويحظى عنده بما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

والصلاة والسلام على الثبي الأمي الذي اختضه ذر الجلال بمدحه ثم دنى فتدلى * فكان قاب 
قوسين أو أدنى) وميّزه بفضيلة وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى 74" وبعثه بالدين القريم 
الموصل إلى االنعيم المقيم إلى العالمين بشيرأ ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. 

وعلى آله الطاهرين الغرّ الميامين أساطين الدين ومشارع البقين. 

وبعد: فان الكتاب الكريم الصادر عن سيّدنا الشيخ الأجل العالم العامل الفاضل الكامل علامة العلماء 
ومرجع الفضلاء جامع الكمالات النفسانبة حاوي محاسن الصفات الكاملة العليّة متسنم ذروة المعالي بفضائله 
الباهرة ممتطي صهرات المجد بمناقبه السنية الزاهرة زين الملّة والحقّ والدين أبي القاسم علي ابن المرحوم 
المبرور المقدس المئوّج المحبور الشيخ الأجل العالم الكامل تاج الحق والدين عبد العالي العاملي الميسي 
أدام الله تعالى ميامن أنفاسه الزاكية بين الأنام وأعاد على المسلمين من بركات علومه السامية إلى يوم القيامة 
بمحمّد وآله الأطهار الأبرار . صلى الله عليهم أجمعين ‏ مصابيح الظلام؛ ومجاديح الأنعام وحفظه الشرالع 
والأحكام ورد على هذا الضعيف المعترف على نفسه بالعجز والتقصير كاتب هذه الأحرف بيده الجانية فقابله 
بمزيد الاعظام والاكرام ورفاه ما يجب له من التوقير والاحترام. 


)١(‏ هو علي بن الحسين بن علي بن عبد العالي المتوفى عام ٠114ه؛‏ وقد مز في ج8١١‏ ص٠۲‏ من المطبوعة. 
(۲) هو علي بن عبد العالي بن مفلح الميسي المثرفى ۹۳۸ وقد مز في ج8١٠‏ ص70 من المطبوعة , 

(؟) له ترجمة في الأمل ج١‏ ص۰۲۹ والرياض ج١‏ ص۰۱۹ والأعيان ج۲ ص ١146‏ ؛ رإحياء الداثر ص1. 

(1) سورة النجم؛ الآياث: ۸ رة. 

(5) سورة النجم» الآياث: ۳ و1. 


چ 1 إجازة الشيخ علي بن عبد المالي الكركي للشيخ علي بن عبد العالي الميسي رلولد الشيخ إبراهيم ۱ 


وحيث تضمّن الاستجازة على القانون المقرر بين أهل الصناعات العلميّة من العقلية والنقلي؛ لما ثبت 
لي حق روايته من أصنافها على تفاوتها واختلافها إجازة عامة لنجله الأسعد الفاضل الأوحد ظهير الدين أبي 
إسحاق إبراهيم أبقاه الله تعالى في ظل والده الجليل دهراً طويلاًء وقد استفيد من المكتوب الشريف استدعاء 
نحو ذلك لنفسه النفيسة وعلوٌ مقامه أدام الله تعالى بقاءه وإن كان صارفاً عن الإجابة إلا أنْ وجوب متابعة من 
أمر منع من المخالفة. 

فاستخرت الله وأجزت له ادام الله أيامه ولنجله الأسعد أفرٌ الله عينه ببقائه لفظاً وكتابة صريحاً لا كئابةء 
رواية كل ما يجوز لي وعلي روابته من العلوم الاسلاميّة مما للرواية فيه مدخل معقولها ومنقولهاء مثل 
الأصولين والفقه رالحديث والتفسير واللغة والنحو والتصريف وسار العلوم الأدبيّة الني ثبت لي حق روايتها 
عن كبراء أشياخ العصر الذين جلست في مجالسهم واستفدث من أنفاسهم وأخذت عنهم وثبت لي حقّ 
الانصال بهم بأنواع الروابة السماع والقراءة والمناولة والاجازة. 

وكذلك أجزت رواية ما صلفته وألفته على نزارته وفلته؛ فمن ذلك ما خرج من شرح فواعد الاحكام 
ني خمس مجلدات تخميناء رمن ذلك كتاب النفحات أعاد الله تعالى من بركاته» ومن ذلك الرسالة 
الجعفرية؛ والرسالة الخراجية؛ والرسالة الرضاعية؛ ورسالة الجمعة؛ وغير ذلك من الرسائل. 

ومن ذلك ما خرج من حواشي كتاب مختلف الشيعة ومن حراشي كتاب شرائم الإسلام» وحواشي 
كتاب إرشاد الأذهان وغيرها. 

وأذنت لهما في العمل بما استقرٌ عليه رأيي في الفتوى ونبّن عندي صحة مدركه ونقل ذلك إلى من 
شاءا واستفيل الله سبحانه العثرة وأسأله العفو عن الزلة فليرو يا ذلك شاءا وأحبًا متى شاءا وأخبًا مع مراعات 
الشرائط لذلك المعروفة عند أهل الأثر. 

وبنبغي الإشارة إلى تفصيل شيء مما أرويه اقتداء بالسلف. 

فمن ذلك جميع مصئفات ومرويات الشيخ الأجل الفقبه السعيد الزاهد العابد القدوة الفرد الأرحد 
جمال الملة والدين أبي العباس أحمد بن فهد الحلي قدّس الله روحه الطاهرة؛ فإئي أروي ذلك عن عدة من 
الأشياخ أجلهم شيخنا الشيخ الإمام شيخ الإسلام جامع المعقول والمنقول؛ زين الدين أبي الحسن علي بن 
هلال الجزائري أحله الله تعالى محل الرضوان ورفع قدره الرفيع في أعلى درجات الجئان» وجزاه علا خير ما 
يجزي به ذوي الإحسان» بحن روايته عن الشيخ المشار إليه فراءة وإجازة لفظاً ومشافهة بلا واسطة . 

ومنه جميع مصلفات شيخنا الإمام شيخ الإسلام فقيه أهل البيت في زمانه ملك العلماء علم الفقهاء 
قدوة المحفقين والمدققين أفضل المتقذمين والمتاخرين شمس الملة والحق والذين أبي عبد الله محمد بن 
مكيْ مستكمل صنوف السعادة؛ حائز درجة الشهادة فس الله روحه الطاهرة الزاكية وأفاض على مرقده 
المراحم الربانية» وكذا جميع مروياته ومفرزاته ومسموعاته ومجازاته على كثرتها وسعة بسطها بعدة أسائيدء 
أحدها الإسناد المقدم إلى الشيخ جمال الدين أحمد بن فهد بحق روايته عن الشيخ الأجل الفقيه السعيد زين 
الدين أبي الحسن علي بن الخازن' بالحرم المقدس الحائري صلوات الله وسلامه على مشرفه رحمه الله 





»( هر علي بن الحسن بن محمد الخازن الحائري؛ وفد مر في ج1١٠‏ ص١۱۸‏ من المطبرعة . 
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1ك كتاب الإجازات ج 





ورضي الله عنه؛ بح روايته عن شبخنا الإمام السعيد الشهيد قدس الله ررحه قراءة وإجازة فإله كان أحد 
تلاملته وقد رأيت خطه له بالإجازة خصرصاً وعموماً. 

ومنه جميع مصئفات الشيخ الإمام الاجل العلأمة على التحقيق والتدقيق مهلب الدلائل منقح المسائل 
فخر الملة والحنٌ والدين أبي طالب محمد بن المطهّر قذس الله روحه ونؤر ضربحه وجميع مقرؤاته 
ومسموعاته وسائر مروياته بالإسناد المقذم إلى شيخنا السعيد الشهيد عنه بلا واسطة. 


ويرويها عالباً الشيخ الفقيه جمال الدين أحمد بن فهد عن شيخه الأجلّ المحقّق نظام الملة والدين أبي 
القاسم علىّ بن عبد الحميد النيلي فذس الله روحه عن شيخه الإمام الأجل الفقيه الإمام فخر الدين بلا 
واسطة ويروي شيخنا الإمام الشهيد عن شيخه الإمام الأجلّ الفقيه السعيد المحفق عميد الدين أبي عبد الله 
عبد المطلب بن الأعرج الحسبني فس الله نفسه وطهر رمسه جميع مصلفاته ومروياته. 

ومنه جميع ما صلفه وألفه وقرآه وسمعه وثبت له حل روابته شيخنا الشيخ الإمام شيخ الإسلام مفتي 
الفرق بحر العلوم أوحد الدهر شيخ الشيعة بلا مدافع جمال الملّة والحن والدين أبو منصور الحسن ابن 
الشيخ الأجل الفقيه السعيد شيخ الإسلام سديد الدين أبي يعقرب يوسف بن المطهّر الحلي أحله الله تعالى 
من رياض القدس محلا سنيّاً وبوّاه في مواطن الجلال والانس مكانا علياً بالأسانيد المتقدمة إلى الشيخين 
الإمامين الفقيهين السعيدين فخر الدين محمّد بن المطهّر وعميد الدين عبد المطلب بن الأعرج عن الإمام 
جمال الدين بلا واسطة . 

ربرويها أيضاً شيخنا الإمام السعيد الشهيد عن جماعة منهم الشيخ الإمام العلأمة ملك الأدباء رضي 
الدين أبو الحسن علي بن المزيدي'ء ومنهم الشيخ الإمام الفقيه المحفّق زين الدين أبو الحسن علي بن 
طراد المطارآبادي؛ ومنهم السيّد السعيد النسابة جامع الفضائل والمآثر تاج الدين أبو عبد الله محمّد بن معيّة 
الحسيني» ومنهم السيّد العالم الكامل أبو طالب أحما. بن زهرة الحلبنّ الحسيني؛ ومنهم سلطان العلمآء 
وملك الفضلا بر التحقيق وطوده» قطب الدين محمد بن محمّد الرازي البويهي شارح الرسالة الشمسية 
والمطالع في المنطق قذس الله أرواحهم أجمعين عن الإمام جمال الدين بلا واسطة . 

ومن ذلك مصئفات ومرويات الشيخ الإمام شيخ الإسلام فقيه أهل البيت في زمانه ناهج سبل التحقيق 
والتدقيق في العلوم الشرعيّة؛ نجم الملة والح والدين أبي القاسم جعفر بن سعيد الحلي سقي الله ضريحه 
صرب الغوادي بالأسانيد المتقدمة إلى الشيخ الإمام جمال الدين عنه. 

وبرويها الشيخان رضي الدين وزين الدين عن الشيخ الإمام العلأمة صفي الدين محمد بن سعيد29, 
عن الإمام نجم الدين أيضاً ويرويها الشيخ السعيد زين الدين» عن الشيخ الإمام سلطان الادباء تفي الدين 
الحسن بن داود؛ عن الإمام نجم الدين أيضاً. 

ربرويها أيضاً شيخنا السعيد الشهيد عالياً عن الشبخ الإمام الخطيب البليغ جلال الدين محمد ابن 





)١(‏ هو علي بن أحمد بن يحبى المزيدي؛ وقد مر في ج٤٠٠‏ ص 178 من المطبوعة. 
020( هو محمد بن يحبس بن أحمد بن يحي بن الحسن بن سعيد الحليء وقد مر في ج14١١‏ ص١٠۷٠‏ من المطبوعة. 


ج +1 4 إجازة الديخ علي بن عبد اللي الكركي للديخ علي بن عبد المي الميسي ولول الشيخ إيراههم ۲٣٣‏ 


الشيخ السعيد ملك الأدبآء والخطباء شمس الدين محمد بن الكوفي الهاشمي الحارثي'ء عن الشيخ الإمام 
جم الدين بلا واسطة . 

ومنه جميع مصلفات ومرويّات الشيخ السعيد العلأمة أوحد العلماء المحقفين نجيب الدين أبي زكريا 
يحيى بن سعيد صاحب جامع الشرائع قدّس الله روحه بالإسناد المتقدّم إلى الإمام جمال الدين عنه . 

ومنه جميع مصئفات ومرويّات السيّدين السعيدين الزاهدين العابدين الإمامين العالمين رضي الملة 
والدين أبي القاسم وجمال الملة والدين أبي الفضائل أحمد ابني طارس الحسنبين سفى الله تربتهما الشريفة 
صوب الغوادي بالإسناد عن الإمام جمال الدين عنهما. 

وبالإسئاد عن الشيخ جمال الدين جي مصئفات والده الإمام سديد الدين عنه طیّب الله مضجعهما. 


وبالإسناد إلى ابني طاوس ونجم الدين ونجيب الدين ابئي سعيد وسديد الدين ب بن المطهر جميع 
مصئفات ومرويّات الشيخ السعيد الفقيه قدوة العلماء نجيب الدين أبي إبراهيم محمّد بن انما اللي لري 
قدّس الله روحه» وجميع مصلفات ومرويات السيّد السعيد الأجل العلأمة إمام الأدباء مرجع النسّاب والفقهاء 
شمس الدين أبي على فخار بن معد الموسوي رحمه الله ورضي عله . 

ومن ذلك مصلفات الشيخ الإمام السعيد الفقبه الحبر فخر الدين أبي عبد الله محمد بن إدريس الحلي 
الربعيئ قذس الله روحه وبالإسناد إلى الفقيه نجيب الدين ابن نما والسّيد السعيد فخار بن معد عنه. 

ومنه مصئفات الشيخ الأجل السعيد شاذان بن جبرائيل القميْ نزيل مهبط رحي الله ودار هجرة 
رسول الله هه وبالإسناد إلى ابن نما والسيّد فخار عن الشيخ السعيد أبي عبد الله محمّد بن جعفر المشهدي 
قدّس الله أرواحهم أجمعين . 

ومن ذلك جميع مصئفات ومرويات الشبخ الإمام د شيخ الإسلام ففيه أهل البيت رئيس الطائفة المحفة 
مربي العلماء والفقهاء موسس مباني القواعد الفقهيّة ناهج مناهج المباحث الشرعية أبي جعفر محمد بن 
الحسن الطرسي رفع الله قدره في عليين وألحقه بنبيّه وألمْته الطاهرين بالإسناد المتقدّم إلى ابن إدريس بحن 
روابته عن عربي بن مسافر العبادي» عن الفقيه السعيد إلياس بن هشام الحائري » عن الشيخ السعيد الجليل 
المفيد أبي علي بن الشيخ أبي + جعفر العلوسي»› عن والده. 

وبرويها شبخنا الإمام السعيد الشهيد عن الشيخ الإمام السعيد جلال الدين أبي محمد الحسن بن 
نما" ء عن الشيخ الإمام نجيب الدين بحيى بن سعيد» عن السيّد الإمام المرتضى السعيد العلأمة محيي 
الدين أبي حامد محمد بن زهرة الحسيني الحلبي الإسحاقي نور الله مضجعه» عن الشيخ الإمام السعيد رشيد 
الدين أبي جعفر محمّد بن علي بن شهرآشوب المازندارانيٌ صاحب كتاب المناقب وغيره عن أبي الفضل 
الداعي والسيّد الإمام ضياء الدين أبي الرضا فضل الله بن على الحسيني والشيخ السعيد أبي الفتوح أحمد بن 
(۱) مز جلال الدين محمد هذا لي ج4١٠‏ ص١۹٠‏ من المطبوعة. 


(۲) هر الحسن بن أحمد بن محمد بن جعفر بن هبة الله بن نماء وقد مرّ هر وكل من ذكر في هذا الطريق في ج۱۰۲ ص۱۹۷ من 
المطبوعة . 
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et‏ كتاب الإجازات چ 


علي الرازي والشيخ الإمام أبي عبد الله محمد وأخيه أبي الحسن علي ابني علي بن عبد الصمد النيسابوري 
وأبي علي محمد بن الفضل الطبرسن(') جميعاً؛ عن الشيخين الجليلين أبي علي الحسن المفيد وأبي الوفاء 
عبد الجبار المقري كليهما عن الشيخ أبي جعفر الطوسي . 


ريرويها الشيخ السعيد محمد بن إدريس عن الشيخ الإمام جمال الدين هبة الله بن رطبة السوراري؛ عن 
الشيخ المفيد أبي علي . عن والده الإمام أبي جعفر قڏس الله أرواحهم أجمعين . 

ومنه مصلفات الشيخ الإمام شيخ الإسلام فقيه أهل الببت 8إ أبي عبد الله محمّد بن محمد بن 
النعمان الملقب بالمفيد رضي الله عنه وأرضاء بالأسانيد المتقذمة إلى الشيخ الإمام أبي جعفر الطوسيّ بحن 
روايته عله بلا واسطة . 


ومنه مصئفات السيّد الشريف السعيد الإمام الأجل المرتضى علم الهدى ذي المجدين أبي القاسم 
علي بن الحسين الموسوي قدّس الله روحه الطاهرة بالإسناد إلى الشيخ أبي جعفر عنه. 

ومنه مصئفات السيّد الشريف الإمام العلأمة ملك الأدباء علامة العلماء أبي الحسن محمّد بن الحسين 
الموسوي الملقّب بالرضي جامع كتاب نهج البلاغة من كلام أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين وقائد الغرْ 
المحجملين أبي الحسن عليّ بن أبي طالب عليه أفضل الصلرات وأكمل التحيات بالإسناد المتقدّم إلى الشيخ 
السعيد محمد بن شهرآشوب عن السيّد الإمام أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسيني المروزي؛ عن 
الشيخ أبي عبد الله محمّد علي الحلواني؛ عن السيّد أبي الحسن الرضي قدّس الله روحه الطاهرة ورضي عنه 
وعنهم أجمعين. 

ومن ذلك مصئفات الشيخ الإمام الفقيه السعيد المحذث الرحلة إمام عصره أبي جعفر محمد بن 
علي بن بابويه القمي الملقب بالصدوق قدس الله روحه بالإسناد إلى الشيخ الإمام السعيد المفيد بحق روايته 
عنه وهو يروي عن والده جميع مصكفاته . 

وأما مصئفات الشيخ الإمام الأجل السعيد أبي القاسم جعفر بن قولويه فإ الشيخ الأجل المفيد يرويها 
عنه بلا واسطة . 


رمن ذلك جميع مصلفات الشيخ السعيد الفقيه الحبر العلأمة عر الدين عبد العزيز بن البراج قدّس الله 
روحه بالإسناد المتقدم إلى السيْد محيي الدين بن زهرة؛ عن الشريف عرٌ الدين أبي الحارث محمد بن 
الحسن العلوي البغدادي9؟2, عن الشيخ الإمام السعيد قطب الدين أبي الحسين الرارندي» عن الشيخ أبي 
جعفر محمّد بن الحسن الحلبن27؛ عن الفاضي عبد العزيز بن البراج رحمه الله ورضي عنه. 


)1١(‏ ترجم له المرلى عبد الله واحتمل وفوع النصحيف في اسمه وأله متحد مع «أبي علي الفضل بن الحسن بن الفضل؟؛ راجع الرياض 
ج ص١ ,١96‏ 

20( هو محمد بن الحسن بن علي الحسيني البغدادي» وقد مر في ج4١١‏ ص ١9]‏ من المطبوعة. 

(۳) مر محمد هذا في ج4١٠‏ ص1۸ من المطبرعة بعنوان محمد بن المحسن» وهر «محمد بن علي بن المحسن) المذكور برقم ٠٠۷‏ 
من الفهرست لمنتجب الدين في ج۲٠٠‏ ص 7١68‏ من المطبوعة. 


چ 4". إجازة السيخ علي بن عبد العالي الكركي للشيخ علي بن عبد العالي المبسي ولولده الشيخ إبراههم بلا 


ومنه مصئفات الشيخ الإمام السعيد الفقبه تقي الدين أبي الصلاح بن نجم الحلبي بالإسناد المتقدّم إلى 
السيّد السعيد محي الدين بن زهرة والسيّد فخار بن معد عن الشيخ أبي الفضل شاذان بن جبرائيل الفميّ؛ 
عن الشيخ أبي محمّد عبد الله بن عمر الطربلسي؛ عن القاضي عبد العزيز بن أبي كامل الطرابلسي» عن 
الشيخ أبي الصلاح رحمه الله ورضي عنه. 

ومن ذلك جميع مصلفات الشيخ الإمام المحدث الرحلة جامع أحاديث أهل البيت عليهم السلام أبي 
جعفر محمد بن يعفوب الكلينن صاحب كتاب الكافي وهو الجامع الكبير لأحاديث أثمّة الهدى ومصابيح 
الداجى صلرات الله عليهم أجمعين بالإسناد المتقدّم إلى ابن قولويه عنه. 

وبهذا الإسناد جميع مرويات أبي جعفر الكليني وجميع ما رواه مرفوعاً عن النبي والألمة تي وكذا 
جميع ما رواه الشيخ الإمام أبر جعفر الطوسي في كتبه وجميع ما رواه الشيخ الصدوق محمد بن بابوبه 
وغيرهم من الاجلاء بالأسانيد التي أوردوها والطرق المثبئة في كتبهم وهي كثيرة تنبو عن الحصر والعذّ. 

ولنورد مما نروبه منصلا من الأحاديث النبوية صلوات الله على الصادع بها رسلامه وآله الطاهرين 
حديثاً واحداً نبركاً وتيمنا وجرياً على النهج المسلوك بين السلف بالأسانيد المتقدّمة إلى الإمام جمال 
الدين بن المطهّر عن والده سديد الدين؛ عن ابن نمال'2. عن محمد بن إدريس؛ عن عربي بن مسافر» عن 
إلياس بن هشام» عن المفيد أبي علي؛ عن والده أبي جعفر الطوسي؛ عن المفيد محمّد بن محمّد بن 
النعمان؛ عن أبي جعفر بن بابويه؛ عن الشيخ أبي عبد الله الحسين بن محمّد الرازي قال: حذثنا علي بن 
مهرويه القزويني؛ عن داود بن سليمان الغازي؛ عن الإمام الهمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا غو 
عن أبيه؛ عن أبيه» عن أبيه» هن أبيه» عن أبيه السبط الشهيد أبي عبد الله الحسين؛ عن أبيه الهمام أمير 
المؤمنين وسيّد الوصيين علي بن أبي طالب د عن النبي صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين أله قال: 
«مثل أهل بيتي مثل سفيئة نوح من ركبها نجى ومن تخلف عنها زج في النار». 

وقد رويت عن رجال العامة وعلمائهم بالشام ومصر في فنون العلوم شيئاً كثيراً خصوصاً المشهورة في 
الحديث مثل الجامع الصحيح للبخاري» وصحيح مسلم بن الحجاج النيسابوري27؛ وسئن أبي دارد 
السجستانيء وجامع النرمذيء وابن ماجة7 وابن حبّان” والنسائي2)؛ ومثل الموطأ لمالك بن 


٠٠٤ج هر محمد بن جعفر بن هبة الدين نماء وقد مر في ج4١٠ ص۴٤ من المطبوعة. علماً بان هذا الطريق بكامله فد مرّ في‎ )١( 
من المطبوعة.‎ ١94١ ص‎ 

(۲) هو محمد بن إسماعيل بن إبراههم بن المغيرة البخاري» وقد مز في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١٠‏ ص88 من المطبرعة . 

(۳) مر سلم هذا في في إجازة العلامة لبي زهرة في ج٤٠٠‏ ص۸١٠‏ من المطبوعة . 

(4) هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني» وقد مر في إجازة العلامة لنبي زهرة في ج4١٠‏ ص۹۲ من المطبوعة. 

)2( هر محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. رقد مرّ في إجازة العلامة لنبي زهرة في ج1١٠‏ ص1٩‏ من المطبوعة. 

)١(‏ هر محمد بن يزيد الفزويني أبر عبد الله ابن ماجة. ترجم له ابن العمادء وأزخ وفاته هام ۲۷۳ه» راجع شلراث اللهب ج؟ 


ص٤۱۹.‏ 
(۷) هر محمد بن حبّان بن أحمد بن حبّان بن معاذ التميمي البستي الشافعي أبو حاتم؛ نرجم له ابن العمادء وأرّخ رفاته عام 681؟ه. 
راجع شذرات الذهب ج؟ ص١ .١‏ 


)۸( هر أحمد بن علي بن شعيب النسائي أبو عبد الرحمان؛. ترجم له ابن العماد واخ وفاته عام م راجع شلدرات الذهب ج۲ 
ص۲۳۹. 


1۰0 /tY 


10/44 
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6" كناب الإجازات ج 


أنس ومسند أحمد( ومسند الدار قطني" والمستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله النيسابوري0) 
والمصابيح لأبي محمد الحسين البغوي”") وغيرها. 

ورويت في التفسير مثل كناب مجمع البيان للشيخ الإمام أمين الدين ثقة الإسلام أبي علي الفضل 
الطبريّ من كبراء أصحابنا قدّس الله روحه ركذا تفسيره المختصر والمتوسّط ركذا كتاب الكشاف لجار الله 
العلأمة أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري وئفسير القاضي البيضاوي وغيرها. 

وني علم اللغة مثل كتاب الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري وكتاب الجمهرة لأبي بكر بن دريد 
الازدي”' وكتاب الغريبين للهرري“ وغير ذلك في سائر فنون العربية بأنواعها خصرصاً مشاهير الكتب 
المصلفة فيها. 

وكذا سائر العلوم الإسلامية التي نصدى للبحث عنها وبيان مقاصدها علماء السلف والخلف؛ وقد 
تكفل ببيان طرقها وضبط أسانيدها مواضع أخرى هي مظائها ومعادنهاء ولو تصديت لذكرها لطال الخطب» 
فليرجع إليها في أماكنها. 

فقد أطلقت للمشار إليهما الإذن في روايتها بالشرط المعتبر عند أهل الأثرء وكذا كل ما بصخ لديهما 
أسبغ الله نعمه عليهما . نسبته إليّ من روابة وتأليف فإلهما في سعة من روايته . 

وألتمس من مكارم سيّدنا الشيخ الجليل أن يجري على خاطره الخطير هذا الفقير الضعيف في أثناء 
دعرانه المقبولة في خلواته وأعقاب صلواته؛ وأن بخص بالدعاء لي بحسن العاقبة وجميل الخاتمة؛ والتفضل 
علي ببلوغ الأمنيةء التي أعدّها ذخراً لمعادي ومؤنساً ليلة وحشني ووحدتي إذا أفردت من أهلي وأحبتي» 
ومبشْرأ برضاه سبحانه وموصلاً إلى درجات دار الفرار» ومرافقة محمد وآله الأطهار صلرات الله عليه وعليهم 
وسلامه بتوالي توالي الأعصار. 

وكتب ذلك بيده الفانية الفقير إلى عفو الله وكرمه؛ المستغفر من ذنوبه وعيوبه» علي بن عبد العالي 
بظاهر بغداد دار السلام لتسع بفين من شهر جمادي الآخرة من سنة أربع وثلاثين وتسعمالة؛ حامداً لله تعالى 
على آلآنه ومصلياً على رسوله وحبيبه محمّد وآله الطاهرين المعصومين مسلماً. 





(1) مز مالك بن أنس هلا في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١٠‏ ص٠٠‏ من المطبوعة. 

(۲) هو أحمد بن محمد بن حنبل؛ وقد مر في إجازة العلا بني زهرا في ج1١٠‏ ص56 من المطبوعة . 

في هر علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود الدارقطني البغدادي أبر الحسن» نرجم له ابن العماد؛ رأزخ رفاته عام ۳۸۵ھ 
راجع شذرات الذهب ج۳ ص١١١.‏ 

0( هر محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الفسبي أبو عبد الله الحاكم النيسابرري» وقد مرّ في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١٠‏ 
ص۸۸ من المطبوعة . 

)0( هو الحسين بن مسعد بن محمد بن القرّاه الشافعي أبر محمد البغري؛ ترجم له ابن العماد وأرخ رفاته عام 5اقى. راجع شدذرات 
الذمب ج) صة)!. 

)0( هر عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاري ‏ نسبة إلى البيضاء من بلاد فارس . الشافعي أبر الخير ناصر الدين» ترجم له ابن 
العماد رازخ وفاته عام هم راجم شلرات الذهب ج ص۳۹۲ . 

(۷) هو محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدي أبو بكر المنوفي ۴۲١‏ وقد مر في ج4١١‏ ص۴ من المطبرعة. 

)۸( هر أاحمد بن محمد بن محمد بن أبي عبيد العبدي الهرري الفاشاني . بالفاء ‏ المترلى اناه رقد مز في إجازة العلامة لبني زهرة 
في ج1١٠‏ ص 8١‏ 


ج 6 إجازة الشيخ علي بن العالي الكركي للمولى حسين بن محمد الأسترآبادي يلف 





6" 
صورة اجازة 
من الشبخ علي الكركي المذكور قذس الله روحه للمولى حسين بن شمس الدين محمد 
١‏ 
الاسترابادي” '. 


بسم الله الرّحمن الرّحيم قرء علي المولى الكبير والعالم النحرير وصدر دهره رفريد عصره الفقيه 
الكامل العامل الموصوف بالأرصاف العليّة والنفس القدسيّة والأخلاق الرضيّة والرياسة الانسية؛ الجامع بين 
العلم ومكارم الأخلاق» أفضل أهل زمانه على الاطلاق» هز الملة والحقٌ والدين» حسين ابن المرحوم 
الشيخ شمس الدين محمد الاسترابادي أيده الله نعالى بالعنايات الإلهيّة؛ وأمدّه بالسعادات الربّانيّة وأفاض 
على المستعذين من جزيل كماله كما أسبغ عليهم من جزيل نواله؛ وأحسن توفيقه وتسديده» وأجزل من کل 
غارفه حظّه ومزيده هذا الكتاب وهو تواعد الأحكام من أؤله إلى آخره» ربعض التحرير تصنيف الإمام 
السعيد أستاذ الكل في الكل شيخ العلماء الراسخين سلطان الفضلاء المحفقين جمال الملة والحن والدين أبي 
منصور الحسن بن الشيخ السعيد العلآمة سديد الدين أبي المظفر يرسف بن علي بن المطهّر الحلي رفع الله 
درجاتهم؛ رضاعف حسناتهم»› قراءة صحيحة مرضيّة كشف منها عن وجوه المسائل الفناع ؛ وأجاد وأجال 
وأفاد أضعاف ما استفاد. تشهد بفضله وتدلٌ على علمه؛ وسأل في أثناء قرائته عن المواضع المشكلة فبيّنت 
له ما بان لي دليله؛ ووضح لي سبيله فأخذ ذلك واعياً وفهمه دارباً. 

وأجزت له روايتهما علي عن شيخنا العالم الوحيد ابن عم الشهيد شمس الدين محمد الشهير بابن 
المؤدن الجزْينيَ تغمده الله بالرضوان عن شيخه العلأمة أبي القاسم زين الدين عليّ بن طيّ؛ عن الشيخ 
شمس الدين محمد العريضي؛ عن شيخه الحسيب النسيب بدر الدين حسن بن نجم الدين؛ عن شيخه 
المرتضى علامة المجتهدين» عميد الح رالدين قدّس الله روحه؛ عن المصئف. 

وأجزت له أن پروي باقي كتبه بهذا الطريق. 

وأجزت له أيضاً أن يروي عن شيخي المذكور جميع مصئفات العالم العلأمة شيخ الشيعة وركن 
الشريعة» خانمة المجتهدين» أبي عبد الله الشهيد محمد بن مي فدّس الله سره» هن شيخه عر الدين 
حسن بن العشرة» عن الشيخ المحقق والحبر المدفق كمال الدين أحمد بن فهد. عن الشيخ زين الدين 
علي بن الخازن الحائري» عن المصئف . 

وأجزت له أبضاً رراية جميع ما صئفه سديد الدين يوسف بن المطهّر وجميع ما صلفه الشيخ السعيد 
المعظم خواجه نصير الدين وكان أفضل أهل عصره في العلوم العقلية والنقلية» وله مصئفات كثيرة في العلوم 
الحكميّة والأحكام الشرعيّة على مذهب الإمامية. 

راجزت له أيضاً جميع مصئفات الشيخ السعيد العلأمة المحقق هضد الطالفة رئيس الجماعة نجم الدين 
)١(‏ ترجم له السيد محسن الأمين في أعبان الشيعة ج ص١١٠‏ بعئران «الحسين بن محمد بن الحسن". والطهراني في إحياء الدائر 


ص٠٠٠‏ والظاهر اتحاده مع المولى عز الدين حسين الاسترابادي المذكرر في الرياض ج۲ ص٣٠۳‏ وليه أله رأى من مؤلفائه رسالة 
مختصرة في ضبط الأشكال الأربعة المنطقية وأحكامها. 


اليل 


18/01 


١٠6/1 


4 كتاب الإجازات ج 


أبي القاسم جعفر بن سعيد الحلي نور الله وجهه وشرّف قدره علي» عن شيخي المذكور» عن ضياء الدين؛ 
عن والده الشهيد؛ عن السيّد العميد» عن جمال الدين علهم . 

واجزت له أيضاً جميع مصئفات الشيخ السعيد االعلأمة أبي عبد الله محمد بن إدريس الحلي العجليٌ 
عني» عن شيخي المذكور» عن ضياء الدين؛ عن والده الشهيد؛ عن السيّد العميد» عن جمال الدين رأبرهء 
عن السيّد محمد الموسوي» عن محمد بن إدريس المصنف . 

وأجزت له رواية جميع مصئفات الشيخ العلآمة محبي علوم أهل البيث أبي جعفر الطوسي قَدّس الله 
روحه بهذا الإسناد إلى جمال الدين؛ عن والده؛ عن السيّد جمال الدين أحمد بن طاوس والشيخ نجم الدين 
أبي القاسم جعفر بن سعيدء عن السيّد فخار العلوي الموسوي» عن الفقيه شاذان بن جبرائيل» عن الشيخ 
أبي القاسم العماد الطبري؛ عن أبي علي الحسن ابن الشيخ أبي جعفر» عن أبيه المصئف. 

وأجزت له أيضاً جميع مصئفات الشيخ الصدوق أبي جعفر محمّد بن بابويه بهذا الإسناد إلى جمال 
الدين؛ عن والده» عن السيد أحمد بن يوسف العلوي الحسيني؛ عن البرهان محمّد بن محمد بن عليّ 
القزوينيّ؛ عن السيّد فضل الله بن علي الحسني الراوندي؛ عن العماد أبي الضَّمصام بن معبد الحسيني» عن 
الشيخ أبي جعفر الطوسي؛ عن الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان؛ عن أبي جعفر محمّد بن 
علي بن الحسين بن بابويه القمي المصئف. 

وأجزت له جميع كتب الشيخ العلامة شيخ الفرقة وملاذ العلماء أبي عبد الله المفيد محمّد بن 
محمد بن النعمان بالإسناد المتقدم إلى جمال الدين؛ عن أبيه» عن السيّد جمال الدين أحمد بن طاوس 
والشيخ نجم الدين أبي القاسم جعفر بن سعيد. عن السيّد فخار العلوي المرسوي؛ عن الففيه شاذان بن 


جبرائيل القمي؛ عن الشيخ أبي عبد الله الدوريستي؛ عن الشيخ المفيد رحمه الله . 


وأجزت له أيضاً جميع مصلفات الشيخ السعيد علي بن بابويه القمي قدّس الله روحه بهذا الإسناد عن 
الفقيه شاذان بن جبرائيل؛ عن جعفر بن محمّد الدوريسني» عن الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن 
بابويه؛ عن أبيه المصئف . 

وأجزت له جميع كتب أبي الصلاح تفي بن نجم الحلي بهذا الإسناد عن شاذان بن جبرئيل» عن الفقيه 
عبد الله بن عمر العمري الطرابلسي؛ عن القاضي عبد العزيز ابن أبي كامل؛ عن المصنف. 

وأجزت له جميع كتب الشيخ عبد العزيز بن نحرير البراج بهذا الإسناد عن الفقيه عبد الله بن عبد 
الواحد؛ عن القاضي عبد العزيز بن أبي كامل الطرابلسي» عن المصلف. 

وأجزت له جميع مصئفات السيّد الشريف المرتضى أبي القاسم علي بن الحسين بن موسى الموسوي 
قدّس الله روحه وروراياته وإجازانه بالإسناد المتقذم» عن الشيخ شاذان بن جبرائيل القمي» عن أحمد بن 
محمد المرسوي»ء عن ابن قدامة0©, عن السيد الشريف المرتضى وبهذا الإسناد كتب السيّد الرضي أخي 
المرتضى ورواياته وديوان شعره ونهج البلاغة؛ عن ابن قدامه؛ عن السيد الرضي قدّس الله روحه. 

وأجزت له أن يروي جميع كتب أصحابنا الذين تقذموا على السبّد عميد الدين» عني؛ عن شيخي 





(1) هو أحمد بن علي بن قدامة القاضي أبر المعالي. وقد مز في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١٠‏ ص١7‏ من المطبوعة . 


ج" ١‏ إجازة الشيخ علي بن عبد العائي الكر كي للشيخ حسين بن محمد الحرّ العاملي ابن محمد بن مكي ۹ 


المذكرر. عن الشيخ ضياء الدين بن عليّ؛ عن والده الشهيد؛ عن شيخه عميد الدين؛ عن خاله الشيخ 
جمال الملة والدين بن المطهّرء عن مشايخه؛ فليرو ذلك لمن شاء راحب فهو آهل ذلك أحسن الله إليه 
وأفاض نعمه عليه؛ وسألته أن يذكرني في خلواته وعقيب صلواته بدعائه المجاب. 

وكتب العبد الضعيف المحتاج إلى كرمه تعالى علي بن عبد العالي حادي.عشر شهر شوّال سنة سبع 
وتسعمالة حامداً لله وشاكراً لتعماله ومصلياً على رسوله محمد وأحبائه مسلماً. 

ثمْ كتب المجيز قدس الله روحه. 

وأجزت له بطريق آخر أن بروي عئي» عن الشيخ المعظم شمس الدين محمد بن الصهيوني؛ عن 
الشيخ جمال الدين بن الحا علن27؛ عن الشبخ زين الدين بن الحسام"ء عن السيّد الحسيب النسيب بن 
نجم الدين» عن السْيد عميد الدين والسيد ضياء الدين رالشيخ فخر الدين جميعاً؛ عن الشيخ العالم جمال 
الملة والحقٌ والدين حسن بن يوسف بن علي بن المطهّر رضوان الله عليهم أجمعين جميع ما صلفه من 
الكتب في العلوم العقلية والنقلية. 

وأجزت له أن يروي علي ؛ عن الشيخ شمس الدين محمد الصهيرنيّ؛ عن الشيخ عر الدين بن 
الهشرة29؛ عن شيخه أحمد بن فهد؛ عن شبخه نظام الدين علي بن عبد الحميد النيلي؛ عن شيخه 
فخرالدين بن المطهر جميع مصئفات والده. 

وأجزت له أن يروي علي عن شيخي شمس الدين محمد الصهيوني؛ عن شيخه عر الدين بن العِشرة 
جميع مصلفات شيخه الشيخ أحمد بن فهد فليرو ذلك لمن أحبٌ وعليه الاحتياط فَإِنٌ الوقرف عند الشبهات 
أولى من خوض الغمرات. 

وكتب الفقير إلى الله تعالى علي بن عبد العالي عفى الله عنه بمئه وكرمه يوم الحادي عشر من شوال 
من شهور سنة سبع وتسعمالة هجرية على مشرّفها السلام. 


كاه 


صورة اجازة 
الشيخ على بن عبد العالي المذكور للشيخ حسين بن الشيخ شمس الدين محمّد الحرٌ العاملي ابن 
الشيخ شمس الدين محمد بن مي وهو من سلسلة الشيخ محمد الحرٌ العاملي الذي أجاز لنا. 
بسم الله الرّحمن الرّحيم أما بعد حمد الله على سوابغ الأنعام» رالصلاة على رسوله محمّد سيّد الأنام؛ 
وآله البررة الكرام؛ فقد استخرت الله سبحانه ومنه الخيرة وأجزت للشيخ الجليل الفاضل القدوة النبيل ذي 
النفس المباركة» والأخلاف الميمونة المخلص لله في أعماله المئوجّه إليه سبحانه» متقرباً في أقواله وأفعاله 


)١(‏ هر أحمد بن الحاج علي العينائي العاملي جمال الدين؛ وقد مرْ في ج8١٠‏ ص٠۲‏ من المطبوعة. 
(۲) هو جعفر بن الحسام العينائي العاملي زين الدين؛ وقد مر في ج8١١‏ ص٠۲‏ من المطبوعة . 

(۳) هر الحسن بن نجم الدين» وقد مرّ في ج1١٠‏ ص 1١١‏ من المطبرعة. 

(4) هر الحسن بن يرسف ابن اليشرة» وقد مرّ في ج6١١‏ ص٠۳‏ من المطبوعة . 

() ترجم له السيد الأمين في أعيان الشيعة ج٠‏ ص17 ؛ والطهرائي في إحياء الدائر ص٠.‏ 


1.0 /or 


1.0 /ot 


ج (بعثته عليه السلام على قومه وقصة الطوفان) ۲۰4 





-فس: : أحمد بن محمّد بن موسى» عن محمّد بن حماد؛ عن علي بن إسماعيل الميئميّ» عن فضيل الرسان(' 
عن صالح بن میشم قال: قلت لاي جعفر (ع) : ما کان علم نوح حين دعا عل قومه آم لا يلدوا إلا فاجراً كفّاراً؟ 
فقال e‏ : 9إِنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن4 . 


- فس : : أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّد» عن ابن فضال؛ عن أبي جميلة ٠‏ عن محمد الحلبيَ» عن أي 
ا : #اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً» إا هي يعني الولاية من دخل فيها دخل بيوت 
الأنبياء9” . 


.»© فس : وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) في قوله : ولا تزد الظالمين إلا تبارً» أي خساراً‎ ١ 
ب: ابن سعدء عن الأزديّ قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: «ونادى نوح ابنه» أي ابنها وهي لغة‎ ۲ 


طن (20. 


بيان: لعلّه (ع) قرأ ابنه 4 بفتح الحاء. وقد روى العياشينٌ عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر (ع) «ونادى نوع 
ابئه © بنصب ألهاء يعني ابن امرأته". 


وقال الشيخ الطبرسي «رحمه الله » : روي عن عل وأبي جعفر عمد بن عل وجعفر بن تحمّد (عليهم السلام) وعروة 
ابن الزبير: «ونادى نوح ابنه© بفتح الماء فحذف الألف تخفيفاً . وروي عن عكرمة ابنها0؟©. 

وقال الرازي : فيه أقوال : فالاول : آنه ابنه في الحقيقة . والثاني : أنه كان ابن امرأته وهو قول محمّد بن عل الباقر 
والحسن البصريّ» ويروى أن علياً قرأ: ونادى نوح ابنهاء والضمير لامرأته » وقرأ محمد بن عل وعروة بن الزبير ابنة 
بفتح الهاء يريدان ابنها إلا آنا اكتفيا بالفتحة عبالألف . والثالث : أنه ولد على فراشه لغير رشدة)» وهذا قول 
خبيث يجب صون منصب النبوّة عن هذه الفضيحة؛ انتهى ملخص كلامه). 


أقول : الأخبار في ذلك مختلفة ويظهر من بعض الأخبار أن روايات النفي محمولة على التقيّة والله يلم . 


*١-ل:‏ ماجیلویه» عن عمّه؛ عن البرق» عن أبيه؛ عن ابن أي عمير» عن عبد الله بن سئان؛ . عن أي عبد 
الله (ع) قال : إن نوحاً لا كان أيّام العلوفان دعا مياه الأرض فأجابته إل الماء المرّ والكبريت0١1).‏ 


4 -ل: آي» عن سعد» عن ابن عيسى» عن الحسن بن علّ عن عمر(١١2؛‏ عن أبان بن عثبان» عن العلاء 


. ٠٠١ : واعاده في اصحاب الامام الصادق (ع) #رجال البرقي‎ 4١8 : عدّه البرقي من أصحاب الامام الباقر (ع) وقال: صالح بن ميثم #رجال البرقي‎ )١( 
وكرره في اصصاب الامام الصادق (ع) وقال : صالح‎ ٠٠١ رقم‎ ٠١١ : وعذّه الشيخ في اصحاب الامام الباقر (ع) وقال : صالح بن ميئم الككوني «رجال الشيخ‎ 
. ۲ ابن ميثم الاسدي مولاهم كرفي تابعي #رجال الشيخ : ۲۱۸ رقم‎ 

(1-5-7) تفسير القمي ؟ : ۳۷۷. 

(9) قرب الاسناد: 4١‏ م۲١٠‏ . 

(7) تفسير العيائي ۲ : ١88‏ رفيه : بنصب الالف يعني ابن امراته . 

(۷) مجمع البيان ۳: ۲٤۴‏ . 

(۸) ولد فلان لخبر رشدةء وولد لعب وري كلها بالفتح . لان العرب: ۲۱۹:۵ . 

() تفسير الرازي ۱۷ : ۲٣۰‏ 

(١٠)الخصال*‏ كوب ۲ح 1¥ . 

(١١)في‏ المصدر: عن الحسن بن علي › عن أبان . 
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0۹۰ كتاب الإجازاث ج 





«ما أضمر أحدكم شيناً إلأ ظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه» سيّدنا العلأمة عر الملة والدين حسين بن 
المرحوم الشيخ الجليل شمس الدين محمد الحرٌ لقباً ابن المرحوم الشيخ الجليل شمس الدين محمّد بن 
مكي أعلى الله تعالى في تحصيل المعالي همّته؛ وأيقظ للاكتحال بمراود الكمال بصيرته؛ حين التمس مني 
ذلك وإن تقاعدت عن ذلك همْتي جرباً على العهد القديم. ونسجاً على المنوال السالف» استرشاحاً من 
خيره العميم أن بروي علې جميع ما أثبنّه له في هله الأرراق لمن شاء وأحبٌ كما شاء وأحبٌ مراعياً لشرابط 
الرواية المعتبرة عند أهلها مقتصراً على أخبرنا وأنبأناء وإن جوّز بعض المحدّئين غير ذلك أو منع . 

فمن ذلك جميع ما صلفه وألفه وقرأء وسمعه ورواه شيخنا الأعظم فقيه المذهب في زمانه جمال الدين 
أبو العباس أحمد بن فهد الحلي قذس الله روحه وبل بمياه الرضوان ضريحه؛ عني عن عدّة من أشياخنا 
أجلهم وأعلمهم وأحفهم بالذكر وأقدمهم شيخنا العلأمة الفهّامة الرئيس سلطان العلماء لسان المتكلمين 
والحكماء محيي دارس العلوم مربي ذري الفضائل والفهوم رحلة الطالبين؛ رضي الحقْ والدين أبي جعفر 
علي بن هلال الجزائري لا زالت سحائب الرضوان تَعْلْنطَفٌ على نفسه النفيسة مدى الدهر» وروائح علمه 
الشريف وفضله الباهر المنيف» تفوح متعطرة حنّى الحشر» عن شيخه الإمام جمال الدين المذكور بلا 
واسطة . 

وهذا الطريق أجل ما يتسيّر في هذا الزمان من الطرق رأجلىء فنا لم ندرك مجتهداً ولا مقلّداً يرري 
عن مجتهد إلا ما كان شيخنا المذكور رفع الله ذكره؛ فلله المئة والحمد؛ حيث لم يتخلل الإسناد من ليس 
منصفاً بهذه الصفة فإذن هذا الطريق هو عدّننا في جميع روايتنا بأصنافها في جميع العلوم على اختلافها. 

ومن ذلك جميع ما صلفه الشيخ الجليل الرئيس الفائق بتحقيقاته على جميع المتقدمين؛ المنقطعة على 
آثار أنفاسه أنفاس العلماء الراسخين» مهذب المذهب فقيه أهل البيت في زمانه المشهود له بالسعادة والمختوم 
له بالشهادة» شمس الحقّ والدين أبي عبد الله محمّد بن مكي سفى الله ضريحه صرب الغمام» وحفه بملائكة 
الكرام فقهاً وحديثاً وأصولاً وغيرها منظوماً ومنثوراء بالإسناد المتصل بشيخنا العلآمة جمال الدين» عن 
شيخه الإمام زين الدين علي بن الحسن بن الخازن الحائري والشيخ الجليل ضياء الدين ولد المصلف 
كلاهما جميعاً عن الإمام شمس الدين المصئف المذكور بلا واسطة. 

ومن ذلك جميع مصئفات الشيخ الإمام السعيد فخر الدين أبي طالب محمد بن الحسن بن المطهر 
الحلي روح الله روحه بالإسناد عن الشيخ جمال الدين المذكور. عن شيخه الإمام علأمة العلماء ظهير الدين 
علي بن عبد الحميد النيلي؛ عن شيخه الإمام فخر الدين بلا واسطة. 

وله أن يروي بهذا الإسناد جميع مصئفات الشيخ الإمام والبحر القمقام استاذ الخلائق ومستخرج 
الدقائق جمال الملة والحق والدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلي طهر الله رمسه بالإسناد 
عن ولده الإمام فخر الدين عنه بلا واسطة . 

وبهذا الإسناد جميع مصئفات الشيخ الإمام أرحد الفضلاء المحفقين نجم الملة والحق والدين أبي 
القاسم جعفر بن سعيد الحلي جعله الله تعالى في الرفيق الأعلى عن الشيخ الإمام جمال الدين؛ عن الإمام 
نجم الدين بلا واسطة . 

وله أن يروي بهذا الإسناد جميع مصئفات الشيخ الإمام العلآمة المتفئن نجيب الدين أبي زكريا 


ج ١‏ إجازة اللخ علي بن عبد العالي الكركي للشيخ حسين بن محمد الحرّ العاملي ابن محمد بن مكي ۹1 


يحهبى بن سعيد قلس سرّه» عن الإمام المتبخر جمال الدين المذكور عنه بلا واسطة. 

وبهذا الإسناد مصئفات ومؤلفات السيد السعيد الطاهر الأوحد جمال الدين أحمد بن طاوس الحسني 
طاب رمسه عن الإمام جمال الدين المذكور عنه. 

وله أن يروي جميع ما صئفه وألفه الإمام الفاضل الأرحد الكامل الجامع بين شتات العلوم الشيخ الفقيه 
حبر المدهب أبو عبد الله محمّد بن إدربس الحلي العجليّ رفع الله في أعلى عليّين مكانه بالإسناد إلى الشيخ 
الإمام المحفق نجم الدين أبي القاسم» عن شيخه الإمام نجيب الدين محمد بن نماء» عن شيخه الإمام الفقيه 
محمد بن إدريس بلا واسطة. 

وله أن يروي جميع مصئفات الشيخ الإمام رئيس الأنام شيخ الإسلام في الآفاق معتمد العلماء على 
الإطلاق مؤسّس المذهب شيخنا الإمام أبي جعفر محمد بن الحس بن علي الطوسي لا أفب ضريحه الطاهر 
غيث غمامه» بالإسناد المتصل بالشيخ الإمام جمال الدين؛ عن والده الإمام سديد الدين» عن الشيخ الإمام 
بحيى بن محمّد بن يحيى بن أبي الفرج السوراري؛ عن الفقيه الحسين بن هبة الله بن رطبة؛ عن المفيد 
أبي عليٌ الحسن ابن الشيخ الإمام محمّد بن الحسن؛ عن والده بلا واسطة. 

ربطريق أحفرى بالإسناد عن الإمام سديد الدين» عن السيّد أحمد بن يرسف بن أحمد بن العريضي 
العلري الحسني؛ عن برهان الدين محمد بن محمّد بن علي الحمداني الفزويني نزيل الري؛ عن السيّد فنضل 
الله بن عل الحسني الراونديّ؛ عن عماد الدين أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسيني؛ عن الشيخ أبي 
جعفر الطوسي . 

ربطريق أخرى بالإسناد عن الإمام سديد الدين؛ عن السيّد فخار بن معد بن فخا العلوي الموسويء 
عن الشبخ شاذان بن جبرالبل القمي» عن الشيخ أبي القاسم العماد الطبريي؛ عن المفيد أبي علي الحسن بن 
محمد بن الحسن الطوسي» عن والده الشيخ أبي جعفر. 

وله أن يروي جميع مصلفات الشيخ الإمام الجليل شيخ الطائفة محمد بن محمّد بن النعمان المفيد نور 
الله رمسه بالطريق الثانية المنصلة بشيخنا الإمام أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي» عن شيخه المفيد 
رحمه الله بلا واسطة . 

وبالإسناد عن الشيخ أبي جعفر جميع مصئفات السبّد السعيد الاجلّ الطاهر النقيب الأوحد ذي 
المجدين الشريف المرنضى ‏ رضي الله عنه ‏ وأرضاه عنه بلا واسطة . 

وبهذا الإسناد مصئفات وروايات الشيخ الإمام الثقة الصدوق المحدّث أبي جعفر محمد بن علي بن 
الحسين بن بابوبه القمي عن الشيخ أبي جعفرء عن شيخه المفيد» عن الصدوق الحافظ محمد بن بابويه. 

وليرو منصلا بهذا الإسناد إلى الحافظ محمد بن بابويه قال: حدّئنا محمّد بن بكران النقاش قال: 
حدّئنا أحمد بن محمّد الهمداني مولى بني هاشم فال: حدّثني عبيد بن حمدون الرؤاسي قال: حدّثنا 
نصر بن حسن» عن أبيه؛ عن عمرو بن شمر؛ عن جابرء عن أبي جعفر الباقر» هن أبيه علي بن الحسين» 
عن أبيه الحسين» عن أبيه أمير المؤمنين وسيّد الرصئين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 


)0غ( ترجم له الطهراني في نوايع الررا؛ ص ٠96١؛‏ واحتمل اتحاده مع (محمد بن بكران بن حمدان النقاش» الذي سمع عله التلمكبري عام 
6ه كما ذكره الطرسي في باب من لم يرر عنهم عليهم السلام من رجاله ص٤ .٠٠‏ 
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فال: شکوت إلى رسول الله هه ديناً كان على فقال يا علي: قل : اللْهمْ أغنني. بحلالك عن حرامك» وأغنني 
بفضلك عمْن سراك:؛ فلو كان عليك مثل صبير ديئاً قضاه الله عنك؛ وصبير جبل باليمن ليس باليمن جبل 

والطرق كثيرة وشعبها جمّة ولكن في هذا القدر مع قصور الزمان وضيق الحال بلاغ كاف وبيان شاف» 
نليرر الشيخ عز الدين المذكرر أيّده اله في أموره كلها وسدّده وهداه إلى ما فيه رضاه وأرشده» جميع ذلك 
لمن شاء وأحبٌ محتاطاً لي وله في الرواية على الشرائط المعتبرة بين أهل العلم. فإله أهل لذلك وأنا أبرأ 
إليه من الغلط والتصحيف والتحريف؛ وفقه الله وإيانا لمراضيه. 

وكتب العبد الفقير إلى كرم الله الغنيٌ علي بن عبد العالي بدمشق سادس عشر شهر رمضان المعظم 
فدره عام ثلاث وتسعمائة حامداً لله على آلاله مصلباً على رسوله محمّد المصطفى وآله السادة الشرفاء 
ومسلما. 

أقول وأنا فد نقلته من خطه ررح الله روحه. 





27 
صورة اجازة 
الشيخ العلآمة نور الدين علي بن عبد العالي الكركي المذكور أيضاً للشيخ بابا شنيخ علي رحمهما 
الله تعالى . 


بسم الله الرحمن ن الرحيم الحمد لله كما هو أهلهء والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله الطاهرين. 
وبعد: فإنٌ الشيخ الفاضل العامل الكامل العلأمة عمدة الفضلاء والنبلاء حاوي أنواع الفضائل؛ زين 
الملّة والدين بابا شيخ علي بن الشيخ الأجلّ العالم العامل الكامل كمال الملة والدين بير(" حبيب 0 بن 
المرحوم المبرور سلطان محمّد الجوزداني بلغه اله من درجات الكمال أعلاه وأولاه من مراتب المجد 
صفاياهاء وبلْغْه من آماله أنصى منتهاهاء رحل إلى ال.شهد المقدس الغرويّ على مشرّفه الصلاة والسلام 

لتحصيل العلوم الدينيّة واكتساب حلية الانتظام في سلك العالمين بأعباء العلوم الشرعيّة . 

فاختلط بهذا الكاتب الضعيف مدّة من الزمان وبرهة من الأيام ظهر فيها جميل أخلاقه وحسن مزاياهء 
ومزيد فضله وكمال استعداده؛ وسمع علي كتاب إرشاد الأذها إلى أحكام الابمان من أوّله إلى آخره من 
مصئفات مولانا وسيْدنا وشيخنا شيخ الاسلام ملك العلماء الأعلام: بحر العلوم مفتي فرق الأنام جمال الدين 
أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي رفعه ايله تعالى في جنانه» وأجزل على نفسه الطاهرة سابغ 
رضوانه» سماعاً معتبراً مهذباً في جمع من العلماء رمحفل غاص بالفضلاء ٠‏ تبيّن في بحر خلال ذلك مزيد 
فضله وجوده فهمه وثقوب ذهنه. 

وقد أجزت له رواية الكتاب المذكور علي عن شيخي الإمام العالم الرباني زين الدين علي بن هلال 





)00( هو بابا شيخ علي بن مير ححبيب الله بن سلطان محمد الجزرداني ؛ ترجم له الطهرائي في إحياء الدائر ص"؟. 
2( في إحباه الدائر ص٣۲‏ «میر! بدل ابيرا. 


ج٣‏ ۸ . إجازة الشينع علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي للشيخ احمد بن أبي جامع العاملي يلف 


قدّس الله روحه عن شيخه الإمام الزاهد العابد جمال الدين أبي العباس أحمد بن فهد الحلي طيْب الله 
مضجعه؛ عن شيخه العالم الفاضل السعيد الفقيه علي بن الخازن الحائري؛ عن شيخنا الإمام العالم المحفّق 
المدفق علامة المتقدّمين والمتأخرين الفائز بالسعادة والشهادة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن مكي قدّس 
الله روحه الطاهرة. عن شيخيه الإمامين العالمين الفقيهين فخر الدين أبي طالب محمد بن المطهر والسيّد 
الأجل عميد الدين عبد المطلب بن الأعرج الحسيني طيّبٍ الله مضجعهماء عن شيخهما الإمام البحر مصلف 
الكتاب بلا واسطة . 

وكذلك أجزت له أن يروي علي جميع ما يجرز لي وعلي روايته من معقول ومنقول وفروع وأصول 
محافظاً على شروط النقل عند أولي الفضل» متحلياً بحلية الاحتباط التي هي طريق النجاة ومفتاح السعادة من 
طرق ذلك كله. 
والأسانيد التي لي المتصلة بألمة الهدى ومصابيح الدجى لا نكاد تتناهى وقد تكفل ببيانها عدّة من 
الأصول المصلفة في الحديث وكتب الرجال؛ فإذا علم اتصالي بمصلفيها فقد حصل له انُصال الاسنادء 
وبالطريق الذي ذكرناه بحصل له جملة أصولها ثمْ تتشعب على ما هو مذكور في مظاله مبّين في محاله 
فليأخل ذلك محتاطاً وليروه كما شاء لمن شاء؛ وأسأله أن لا يخليني من دعراته في خلواته رجلواته» وعقيب 
صلواته» بلغه الله تعالى سعادة الدارين؛ وحباه بما يحظيه عنده في المنزلين» بمحمد وآله الأطهار الأخيار. 

وكتب هله الأحرف بيده الفانية الجانية علي بن عبد العالي بالمشهد المقدس الغروري على مشرفه 
الصلاة والسلام حامداً لله مصلياً على رسوله محمد وآله مسلماً لإحدى عشرة خلت من شهر الخير من سنة 
ثمان وعشرين وتسعمالة أحسن الله تفضيها. 


"8 


صورة اجارة 

المحقق العلأمة الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي المذكور للشيخ أحمد بن أبي جامع 
العامل 27 رضي الله عنهم مع ما ألحقه بهل الاجازة له ثانياً . 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلامه على عباده الّذين اصطفى» خصوصاً على محمد وآله 
ذري الفتوة والوفاء. 

أما بعد: الولد الصالح الفاضل الكامل التقي الأديمي قدرة الفضلاء في الزمان؛ الشيخ جمال الدين 
أحمد بن الشيخ الصالح الشهير بابن أبي جامع العاملي أدام الله نوفيقه ونسديده وأجزل من كل عارفة حظه 
ومزيده» ورد إلينا إلى المشهد المقدس الغرويٌ على مشرّفه الصلاة والسلام؛ وانتظم في سلك المجاورين 
بتلك البقعة المقدّسة برهة من الزمان. 

وفي خلال ذلك قرء على هذا الضعيف الكاتب لهه الأحرف الرسالة المشهورة بالألفيّة في ففه الصلاة 
الواجبة من مصئفات شيخنا الأعظم شيخ الطائفة المحقة في زمانه علأمة المتقدّمين وعلم المتأخرين» خاتمة 


٠۳'ص‎ ١ج هو أحمد بن محمد بن أبي جامع شهاب الدين العاملي؛ ترجم له الحرّ في الأمل ج١ ص٠۳ والأفئدي في الرياض‎ )١( 
.١٠١ والسيد الأمين في الأعيان ج؟ ص۷۸؛ والطهرائي في إحباء الدائر ص‎ 
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المجتهدين» شمس الملة والحق والدين أبي عبد الله محمد بن مكي فدّس الله روحه الطاهرة الزاكيّة وأفاض 
على تربته المراحم القدسيّة: من أوْلها إلى آخرها مع نبلة من الحواشي التي جرى بها قلم هذا الضعيف في 
خلال مذاكرة بعض الطلبة؛ قراءة شهدت بفضله وآذنت بئبله» وجوده استعداده. 

وقد أجزت له رواينها وروبة غيرها من مصلفات مولفها بالأسانيد التي لي إليه الثابنة لي من مشايخي 
الذين أخذت عنهم واستفدت من أنفاسهم» أجلهم شيخنا الأعظم شيخ الاسلام فقيه أهل البيت في زمانه 
الشيخ زين الملة والحنٌ والدين أبو الحسن علي بن هلال قدّس الله لطيفه بحقّ روايته عن شيخه الإمام شيخ 
الإسلام جمال الدين أبي العباس أحمد بن فهد قدس الله رمسه؛ بحق روايته عن شيخه العالم الكامل العلأمة 
الشيخ زين الدين أبي الحسن علي بن الخازن الحائري طيّب الله مضجعه عن المصلف بلا واسطة. 

وهذا الإسناد ينتهي إلى كبراء مشايخ الإمامية رضوان الله عليهم» ويتنرّع أنواعاً كثيرة» وبتشغب شعباً 
متفرقة» وينصل بأئمّة الهدى ومصابيح الدجى صلوات الله وسلامه عليهم؛ وفي جميع المراتب هو طريق 
الرواية عن كل من وفع فيه من المشايخ بجميع مصئفاته ولذلك مظئة ومعدن فليطلب منهما. 
القواعد فليرو ذلك كما شاء واحبٌ محتاطاً. 

وكتب هذه الاحرف الفقير إلى الله تعالى علي بن عبد العالي بالمشهد المطهّر الغروي على مشرفه 
الصلاة والسلام في تاربخ شهر جمادي الآخرة من سنة ثمان وعشرين وتسعمائة حامداً مصلياً مسلماً. 

ثم كتب الشيخ علي الكركي المشار إليه بقوله: حيث افتضى الحال ذكر اسناد من الأسانيد التي لهذا 
الكانب إلى أثمة الهدى ومصابيح الدجى؛ صلوات الله وسلامه عليهم» فأقول: 

أخذت علوم الشرع عن جمع من مشايخنا الماضين وسلفنا الصالحين أجلهم شيخنا الإمام شيخ 
الإسلام زين الدين علي بن هلال فس الله روحه؛ ونور ضریحه» بحقٌ روايته عن شيخه الأجل الشيخ 
الإمام شيخ الإسلام جمال الدين أبي العباس أحمد بن فهد الحلي قذس الله روحه الطاهرة بحق روايته عن 
الشيخ الأجل العالم العلامة زين الدين علي بن الخازن الحائريٰ طيْب الله مضجعه بحقٌ روايته عن الشيخ 
الأاجل شيخ الإسلام ر فقيه أهل البيت صدقاً أفضل المتقدمين والمتأخرين؛ شمس الملة والحقٌ والدين أبي 
عبد الله محمد بن مكي قدس الله روحه الطاهرة وجمع بينه وبين أئمته في الآخرة. 

وهو أخذ عن جمع كثير من الأشباح أجلّهم الشيخان الأجلان الفقيهان الأوحدان قدوة أهل الإسلام 
فخر الملة والحق الدين محمد بن المطهّر وعميد الملة والدين عبد المطلب بن الأعرج الحسيني قدس الله 
زوحيهماء ونور ضربحهما وأعظم أشياخهما بل أشياخ جميع أهل عصرهما على الإطلاق الشيخ الإمام 
الارحد بحر العلوم مفتي فرق الأنام؛ محبي دارس الرسرم» جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن 
المطهّر الحلي رفع الله قدره في عَلَيّين ورزقه مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

وانتشار أشياخ هذا الشيخ وتعدد الذين روى عنهم وبلوغهم حداً ينبو عن الحصر أمر واضح كالشمس 
في رابعة النهارء إلا أن أوحدهم وأعلمهم بفقه أهل البيث الشبخ الأجل الإمام شيخ الإسلام فقيه أهل عصره 
ووحيد أوانه نجم الملة والدين أبي القاسم جعفر بن سعيد قدس الله. روحه الطاهرة؛ وأعلم مشايخه بفقه 
أهل البيت الشيخ الفقيه السعيد الأرحد محمد بن نماء الحلي وأجل أشباخه الشيخ الإمام العالم المحقّق قدرة 


ج ۹ - إجازة الشينع علي بن عبد العالي الكركي للمولى عبد العلي بن أحمد بن محمد الإسترآبادي يلف 


المتأخرين فخر الدين محمد بن إدريس الحلي العجليٌ برد الله مضجعه . 

وقد أخذ عن الشيخ الأجل الفقيه السعيد عربيّ بن مسافر العبادي وأخل هو عن الشيخ السعيد العالم 
إلياس بن هشام الحائري وأخل هو عن الشيخ الأجل الفقيه السعيد الأوحد المفيد أبي علي ابن الشيخ الإمام 
شيخ الإسلام حفاً قدوة هذا المذهب عمدة الطائفة المحفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي وأخل هو 
عن والده قڏس الله أرواحهم ورفع درجاتهم . 

وطرق الشيخ قدس الله لطيفه إلى أثمّة الهدى تنبو عن الحصرء وقد تكفل ببيان معظمها التهذيب 
والاستبصار والفهرست وكتاب الرجال؛ وقد اشتهر عند الخاص والعام أن أجل مشايخه الشيخ الإمام الأوحد 
رئيس الإماميّة في زمانه بغير مدافع محمّد بن محمّد بن النعمان الملقب بالمفيد قدس الله روحه الطاهرةء 
ومن أجل مشايخه الشيخ الأجل الففيه السعيد أبو القاسم جعفر بن فولويه والشيخ الصدوق أبو جعفر 
محمّد بن بابوبه القميّ قدس الله روحيهما. 

وأعظم الأشياخ في تلك الطبقة الشيخ الأجل جامع أحاديث أهل البيت محمد بن يعقوب الكلينيْ 
صاحب كتاب الكافي في الحديث الذي لم يعمل للأصحاب مثله وهو يروي عمْن لا يتناهى من رجال آهل 
البيت منهم الفقيه الأجل علي بن إبراهيم بن هاشم القميّ وهو يروي عن أبيه إبراهيم بن هاشم رهو من 
رجال يونس بن عبد الرحمن وبقال: نه لقي الإمام الهمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام . 

وبالجملة فالطرق كثيرة والأسائيد منتشرة؛ فمتى صح عنده طريق وثبت أن لي به رواية هو مسلط على 
روايته مأذون له في نقله إلى من شاء مأخوذ عليه شروط الرراية المعروفة عند أهل الأثرء مراعياً في ألفاظ 
في الاداء ما هو المعتمد عند المحفقين من أهل علم دراية الحديث ولْقّهِ الله وإبانا لما يحبٌ ويرضى. 

وكتب هذه الأحرف الفقير إلى الله تعالى علي بن عبد العالي لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر رجب 
من سئة ثمان وعشرين وتسعمالة حامدأ لله مصليّاً على رسوله محمد وآله مسلماً. 


و" 


صورة اجازة 

الشيخ الاجل علي بن عبد العالي الكركي المذكور قدس الله روحه أيضاً للمولى عبد العلي بن 
أحمد بن سعد الدين محمد الاسترآبادي() رحمه الله . 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بارىء النسم ومجزل القسم ء ومفيض الجود والكرم» والصلاة 
والسلام على ابي الأتي المبعرث إلى العرب والعجم. المنعرت بأحاسن الصفات والشيم» محمد واآله 
الأطهار الأخيار مصابيح الظلم . وينابيع الحكم , 

وبعد فان الشيخ الأجلّ العالم العامل الفاضل الكامل؛ قدوة الفضلاء زبدة العلماء الأتقياء الأخ في الله 
المرتضي في الاخوّة. جمال الملة والحق والدين؛ عبد العلي ابن المرحوم المبرور المتوّج المحبور الشيخ 
نور الدين أحمد بن المرحوم المترّج سعد الدين محمّد الاسترآبادي أدام الله تعالى بركات علومه بين الأنام؛ 


)000( ترجم الطهراني لعبد الملي هذا في إحياء الداثر ص٤۱۲.‏ 
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ورفع قدره الشريف إلى أعلى مقام؛ بمحمّد وآله البررة الكرام» صحب هذا الففير الكاتب مدّة من الزمان 
ببلدة استرآباد حماها الله عن الشر والفساد وجعلها بلد إسلام وإيمان إلى يوم المعاد ثم رحل إلى المشهد 
المقدس والحرم الأقدس مهبط النور الإلهي؛ ومعدن الفيض الفدسي» حرم أمير المؤمئين وسيّد الوضيين 
بالغريٌ على مشرّفه أفضل الصلاة والسلام» وأكمل التحيّة رالإكرام؛ وفاز بمجاورة تلك الأعتاب الطاهرة 
برهة من الزمان وكان في خلال ذلك كله مشتغلاً بالخرض في علم الشريعة المطهرة فقرأ من بعض الكتب 
الففهيّة شيئاً يسيرأ وسمع بفرالة غيره جملة كثيرة. 

فممًا سمعه كتاب إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان من مصئفات شيخنا الشيخ الإمام شيخ مشايخ 
الإسلام بحر العلوم محيي ما درس من معاهد الشريعة الغرّاء جمال الملة والحق والدين أبي منصور الحسن 
ابن الشيخ الإمام الفقيه السعيد سديد الدين بوسف بن المطهر الحلي قدس الله روحه الطاهرة ورفع درجته 
في درجات الآخرة من أزله إلى آخره وكان الخوض في حل أرائل الكتاب على وجه الكشف والتنقيح . 

ركذا سمع ما كتبته على الكتاب المذكور من الحواشي المشتملة على النكت والفوائد سمعاً معتبراً 
منفّحاً مهذباً وسمع أيضاً بقراءة غيره الجزء الأول من كتاب شرائع الأحكام في مسائل الحلال والحرام من 
مصئفات الشيخ الإمام شيخ الإسلام محقّق المسائل مهب الدلائل فقيه أهل البيت في زمانه نجم الملة 
والحق والدين أبي القاسم جعفر بن سعيد الحلي قدس الله سره ورفع في الدارين قدره وأعلى ذكره وسمع 
أيضاً غير ذلك . 

وقد استخرت الله تعالى وأجزت له أن يروي جميع ما للرواية فيه مدخل ممًا يجوز لي وعئي روايته من 
معقول ومنقول وفروع وأصول وفقه وحديث وتفسير رواية عامّة في العلوم الإسلاميّة والمصفات المعتبرة 
العلميّة مشترطاً عليه رعابة ما يجب رعايته في الإجازة من الأمور المعتبرة عند علماء الحديث آخلاً عليه 
تحرّي جادة الاحتياط الموصلة إلى سواء الصراط بإسانيده المعتبرة المتصلة بالمصنفين والمنتهية إلى النبي 
وآله الأئمّة المعصومين صلوات الله عليه وعليهم أج.مين. 

فمن ذلك جميع مصلفات الشيخ الفقية السعيد الزاهد العابد قدوة المتأخرين جمال الملة والدين أبي 
العباس أحمد بن فهد الحلي قدس الله روحه ونور ضريحه بحن روابتي لها عن شيخي الشيخ الإمام علامة 
العلماء الأعلام زين الدين أبي الحسن علي بن هلال الجزائري قدس الله لطيفه وألحقه بنبيّه وأدئته صلوات 
الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين بروايته لها عن المصلف بلا واسطه. 

ومن ذلك جميع مصئفات شيخنا الشيخ الإمام الأجل السعيد شيخ الإسلام ملك المحققين علامة 
المتقذمين رالمتأخرين الفائز بالسعادة والشهادة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن مكي رفع الله درجته في 
عليين وألحقه باللبي والآئمة المعصومين عليهم السلام بالإسناد إلى ابن فهد بروايته لها عن الشيخ الاجل 
الفقيه زين الدين أبي الحسن علي ابن الخازن الحائري تمده الله برضوانه وفسح له في جنانه بروايته لها عن 
المصئف بلا واسطة . 

ومن ذلك جميع مصئفات الشيخين الإمامين الفقيهين السعيدين الأوحدين الأكملين فخر الدين أبي 
طالب محمد بن المطهّر وعميد الدين عبد المظلب بن الأعرج الحسيني قدّس الله روحيهما ونوّر مرقديهما 
بالإسناد إلى شيخنا الإمام السعيد الشهيد بروايته عنهما بلا واسطة. 


جع 4 . إجازة الشيخ علي بن عبد العالي الكركي للمولى عبد العلي بن أحمد بن محمد الإسترآباني ينف 


ومن ذلك جميع مصلفات شيخنا الشيخ الأجل الأرحد بحر العلوم مفتي فرق الإسلام علم المتقدّمين 
والمتأخرين جمال الملة والدين أبي منصور الحسن بن يوسف المطهْر سقى الله ضريحه صوب العهاد رحشره 
مع نيه وألمته الأمجاد بالإسناد إلى الشيخين الإمامين فخر الدين وعميد الدين بروايتهما عن الإمام المصئف 
بلا واسطة . 

رمن ذلك جميع مصلفات الشيخ الإمام السعيد المحقق شيخ الإسلام نجم الملة والدين أبي القاسم 
جعفر بن سعيد نوا لله مرقده بالإسناد المتقدّم إلى الإمام جمال الدين بن المطهّْر عن شيخه الإمام المصلف 
بلا واسطة . 

ومن ذلك جميع مصئفات الشيخ الإمام السعيد الأوحد المحفق المدثّق نجيب الدين أبي زكريا 
يحبى بن سعيد بالإسناد المتقذم إلى الإمام جمال الدبن عنه. 

ومن ذلك جميع مصئفات السيدين الإمامين السعيدين الزاهدين العابدين رضي الدين أبي القاسم علي 
وجمال الدين أبي الفضائل أحمد ابنى طاوس الحسيني أنار الله مرقدهما بالإسناد المتقدّم إلى الإمام جمال 
الدين عنهما. 

وبهذا الإسناد جميع مصئفات الإمام سديد الدين يوسف بن المطهر برواية ولده الإمام جمال الدين عنه 
بلا واسطة . 

وبالإسناد إلى الجماعة الملكورين أعني السيدين إبنى طاوس والشيخين إبنى سعيد والفقيه الأجل سديد 
الدين جميع مصئفات الشيخ الإمام الفقيه السعيد نجيب الدين أبي إبراهيم محمّد بن نما الحلي بحن روايتهم 
عنه بلا واسطة وعن ابن نما جميع مصئفات الشيخ الفقيه الإمام الحبر المحقّق فخر الدين أبي عبد الله 
محمد بن إدريس الحلي رضي الله عنه وأرضاه بلا واسطة . 

ومن ذلك جميع مصلفات الشيخ الإمام عماد المذهب شيخ الطائفة المحمّة أبي جعفر محمّد بن 
الحسن العطوسي رفع الله درجته في عليين بالإسناد المتقدم إلى ابن إدريس بحن روايته» عن الشيخ الفقيه 
عربيَ بن مسافر العبادي» عن الياس بن هشام الحائري» عن الشبخ الاجلّ الشعيد المفيد أبي علي بن الشيخ 
أبي جعفرء عن والده. 

وبطريق آخر بالإسناد إلى الفقيه سديد الدين بوسف بن المطهّر؛ عن الشيخ يحيى بن محمّد بن 
يحبى بن أبي الفرج السّوراوي؛ عن الفقيه الحسين بن هبة الله بن رطبةء عن المفيد أبي علي الحسن بن 
الشيخ الإمام محمد بن الحسن الطوسي؛ عن والده. 

وبطريق آخر بالإسناد إلى سديد الدين بوسف» عن السبّد أحمد بن يوسف بن أحمد بن العريضي 
العلوي الحسيني؛ عن برهان الدين محمد بن محمد بن علي الحمداني القزويني نزيل الريء عن السّيد 
فضل الله بن علي الحسنيّ الراونديي؛ عن عماد الدين أبي الصمصام 'ذي الفقار بن معبد الحسيني» عن 
الشيخ الإمام أبي جعفر الطوسي . 

وبهذا الإسناد جميع مصلفات الشيخ الإمام شيخ الإسلام فقيه أهل البيت في زمانه محمّد بن محمد بن 
النعمان المفيد قدّس الله لطيفه. عن الشيخ أبي جعفر الطوسي عنه؛ وعن الشيخ أبي جعفر جميع مصئفات 
السيّد الإمام السعيد المرتضى علم الهدى ذي المجدين أبي القاسم علي بن الحسين الموسوي الملقب 
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بالمرتضى رواية عن السيّد قذس الله روحه وبالإسناد عن الشيخ المفيدء عن الشيخ الفقيه الصدوق محمد بن 
علي بن بابويه جمبع مصئفاته وبالإسناد جميع مصئفات الشيخ الإمام المحدّث الثقة الحافظ أبي جعفر 
محمد بن يعقرب الكلينيٌ عن الشيخ المفيد؛ عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عنه. 

واجزت له أن يروي عي جميع ما ألفته وأنشأنه من المؤلفات الفقهيّة وغيرهاء وأذنت له أن يعمل بما 
صح عنده وثبت ترجيحي إناء وفولي به في المسائل الشرعية؛ وأن ينقله إلى طالبيه مراعياً فيه الشرالط 
المقرّرة المعتبرة بين أهل الصناعة» وأن يفيد ويدرّس ويجيب بالثبات والبيان عمًا وضح عليه صحته من ذلك 
ركوناً إلى ديانته وأمانته فليرو ذلك كله. 

وكذا كل ما يجوز لي روايته مما نضمنه الأشياء المتكفلة ببيان مرويّائي بحيث إنه إذا صح لديه ولو بان 
يجد بخطي نعيين طريق من طريق أو تعيبن شيء من مروناني فهو مسلط على روايته مأذون في نقله على 
حسب مشيثتهه لمن شاء مع المحافظة على الشرائط والمراعاة لجادة الاحتياط . 

وأرصيه رنفسي بتقوى الله سبحانه ومرافبته في السرّ والعلن؛ والمداومة على ما يحظى عنده ريوجب 
الزلفى له وأسئله أن يذكرني بخير في مشاهده ران لا يخليني من صالح دعوانه في خلواته وجلواته وأعقاب 
صلواته وفقنا الله وإياه لما بحبٌ وبرضئ وألهمنا سلوك الطريقة المثلى . 

وكتب هذه الأحرف بيده الفانية الجانية علي بن عبد العالي تاب الله عليه توبةٌ نصوحاً بالمشهد المقڏس 
الغرويّ على مشرّفه الصلاة والسلام في سادس عشر من شهر رمضان المعظم قدره من سنة تسم وعشرين 
وتسعمائة حامداً الله على آلائه مصلباً على رسوله محمد المصطفى وآله الطاهرين. 

نقلت هذه الإجازة من خط مجيزها نفعنا الله به ركتب إبراهيم بن محمّد بن علي بن أحمد الحرفوشي 
العاملي الكركيّ غفر الله له ولوالديه ولجميع المؤمنين. 


“f 
صورة اجازة‎ 

من الشيخ على الكركي المذكور أيضاًء للقاضي صف الدين عيسى قذس الله روحهما إجازة كبيرة 

قال: . رضي الله عنه .. 
كان القاضي صفيّ الحق والدّين عيسى الذين كان صدراً في أيام بعض سلاطين المخالفين» لم أزل 
أسمع مدائحه من أعيان السَادات وغيرهم؛ المجاورين بالمشهدين المقدّسين المطهّرين الغروين والحائرين؛ 
صلوات الله على مشرّفهما والقاطنين بالحلة السيفيّة وعند ورودي إلى مجاورة تلك الأعتاب المقدسة في سنة 
نسع وتسعمائة تخميناً أن فريباً من ذلك وأله كان يرابهم: يعطيهم وبقضي حوالجهم ريجتهد ني صلتهم. 
ويدفع مطاعن أهل السئة عنهم؛ وأنه كان كثير النظر في مناقب ألمة الهدى ومصابيح الدجى صلرات الله 
رسلامه عليهم وأنه كان مصاحباً لكاتب كشف الغمة في مناقب الألمة الطاهرين من مصئفات الشيخ الأجل 


.؟١6©ص‎ ١ج لم أعثر على ترجمة له في ما عندي من كتب النراجم» راجع اللريعة‎ )١( 


چ ١‏ إجازة الشيخ علي الكركي للقاضي صني الدين عبسى لكف 


الشعيد علي بن عيسى الأربليٰ' وأن أعداءه طعنوا فيه بالرفض وتوضلوا إلى قثله بهذا السبب» سمعت ذلك 
من متعددین وقد استخرت الله تعالى وأجزت له أدام الله معاليه رواية الكتابين المذكورين كملا ورواية جميع 
معئفات مصلفهما ومروباته على كثرتها. 


بل أجزت له رواية جميع ما رويته عن مشابخي الذين أخذت عنهم رأكثرت النرذد إلى داكن 
دررسهم والاستفادة من بركات أنفاسهم وجميع العلماء الذين عاصرتهم وثبت لي حقٌ ن الرواية عنهم من 
الخاضّة والعامة» في المعقول والمنقول والفروع والأصول» وسائر الفئون الإسلاميّة من الأصولين والفقه 
والحديث والتفسير وغيرهاء والسماع والمناولة والإجازة خاصّها وعائهاء مراعياً في صيغة الأداء ما هو 
وظيفة كل واحد من الطرق المذكورة عند أهل هذه الصناعة متحرّياً استجماع شرالط الرواية جميعها محافظاً 
على طريقة الاحتياط الموصلة إلى سواء الصراط . 


فمن قرأت عليه وأخلدث عنه واتصلت روايتي به ولازمته دهرأ طويلاً وأزمنة كثيرة وهر أجل أشياخي 
رأشهرهم وهو شيخ الشيعة الإماميّة في زماننا غمير منازع شيخنا الشيخ الإمام الشعيد علأمة العلماء في العقرل 
والمنقول؛ المعمر الأوحد الفاضل ملحن الأحفاد بالأجداد؛ قدوة أهل العصر قاطبة؛ زين الملة والحقٌ 
والدين أبو الحسن علي بن هلال دس الله نفسه الزكيّة؛ وأفاض على مرفده المراحم الربَانيّة. 


لراك عليه المنطق والأصول والفقه؛ استوعبت كناب قراعد الاحكام قراءة عليه وكثيرا من كتاب 
مختلف الشيعة في مسالل الشريعة من مصئفات د شيخنا الإمام جمال الدين بن المطهر وجميع شرح تهذيب 
الوصول إلى علم الأصول وغير ذلك . 


وله مصلفات في النطق والكلام والأصول أجازني رواية جميع ما يجوز له وعنه روايته في ج جميع العلوم 
الاسلاميّة وکثیراً ما أفتصر على ذكره في أسانيدي مع كثرة مشايخي نظراً إلى جلاله قدره وإسناده. 

وأجلّ أشياخه الذين قرأ عليهم وأخل عنهم وأفقههم وأزهدهم وأعبدهم وأنفاهم الشيخ الأجل الزاهد 
العابد الورع العلأمة الأرحد جمال الدين أبو العبّاس أحمد بن محمد بن فهد الحلي فدس الله روحه الطاهرة 
ورفع محله في درجات الآخرة من مصلفاته كتاب المهذب شرح النافع في الففه في عذة مصلفات روي لي 
عنه شيخنا مصئفاته ومروياته كلها. 


فمنها جميع مصلفات ومرويّات شيخنا الإمام شيخ الإسلام علأمة المتقذمين ورئيس المتأخّرين حلأل 
المشكلات وكشاف المعضلات» صاحب التحقيقات الفالفة والتدقيقات الرائقة؛ حبر العلماء وعلم الفقهاء 
شمس الملة والح والدين أبي عبد الله محمد بن معي الملقب بالشهيد رفع الله درجته في عَلَيِين؛ وحشره 
في زمرة الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين بحن رواية الشيخ جمال الدين أحمد بن فهد لهاء عن 
شيخه الأجلّ الفقيه السعيد زين الدبن عليّ بن الأجل السّعيد ناج الدين أبي الحسن علي بن الخازن الحائري 
عنه» عن شيخنا السّعيد الشهيد. 


(1) هو علي بن عيسى بن أبي الفتح الأربلي أبر الحسن المتوفى عام 147ه» وقد مر في ج4١٠‏ ص١۷٠‏ من المطبوعة . 
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ابن سيّابة» عن أبي عبد الله (ع) قال : لا هبط نوح (ع) من السفينة أتاه إبليس فقال له : ماني الأرض رجل أعظم منة 
علّ منك»› دعوت الله على هؤلاءه الفسَاق فأرحتني منهم ۰ الا أعلّمك خصلتين؟ إِيّاك والحسد فهو الذي عمل بي ما 
عمل» وإيّاك الحرص فهو الذي عمل بآدم ماعمل0©. 

6'-نوعءل: : سأل الشاميّ أمير المؤمنين (ع) عن قول الله عز وجل : يوم يفرّ المرء من أخيه* وأمّه وأبيه * 
وصاحبته وبنيه©( من هم؟ فقال (ع) : قابيل يفرّ من هابيل» والذي يفرٌ من أمه موسى » والَّذي يمر من أبيه 
إبراهيم » والّذي يمر من صاحبته لوط » والّذي يمر من ابنه نوح يفرٌ من ابنه كنعان9 . 

بيان : هذا هو المشهور في اسم ابنه (ع) : وقيل : اسمه يام . 

أقول : قد مرّت الأخبار في نقش ختمه (ع) فارجع إليها فإتها تتضمن قصّة الطوفان . 

5 كا: عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد؛ عن ابن محبوب » عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله قال : 
إن نوحاً (ع) لا كان أيَام الطوفان دعا المياء كلها فأجابته إلا ماء الكبريت وماء المرّ فلعنهما!؛). 

كا: عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن محمد بن سنان» عمن ذکره» عن أي عبد الله (ع) مثله*). 

7 کا : مد بن يحيى » عن حمدان بن سليان النيسابوريّ » عن محمد بن يحى بن زكريًا؛؟ وعدّة من أصحابناء 
عن أحمد بن آي عبد الله » عن أبيه جميعاًء عن محمّد بن سنان» عن آي ا جارودء عن أبي سعيد عقيصا > عن الحسن 
والحسين صلوات الله عليههما آنہ) قالا: إن الله تبارك وتعالى لا آسفه قوم نوح فتح السماء بهاء منهمره وأوحى إلى الأرض 
فاستعصت عليه عيون فلعنها وجعلها ملحا أجاجا 29. 

14 ل: ابن الوليدء عن الصمّارء عن ابن عيسى» عن البزنطي » عن أبان» عن كثير النواء» عن أي عبد 
الله(ع) قال : إنّ نوحاً (ع) ركب السفينة أول يوم من رجب فأمر من كان معه أن يصوموا ذلك اليوم . الخر. 

ما: المفيد. عن ابن قولويه؛ عن محمّد بن الحسن بن مٿ الجوهريّ » عن الأشعري » عن ابن عيسى مثله20. 

16 -ل: ابن الوليدء عن ابن المهتدي› عن سيف بن المبارك» عن أبيه» عن أب الحسن عليه السلام مل . 

دل : أبي» عن سعد» عن ابن عيسى١‏ > عن محمد البرقيّء > عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن شمرء عن 
جابر؛ عن أبي جعفر (ع) قال : لا دعا نوح (ع) ربّه عز وجل على قومه أناه إبليس لعنه الله فقال : يا نوح إن لك 
عندي يدا أريد أن أكافيك عليهاء فقال له نوح (ع) : إنه ليبغض إل أن يكون لك عندي يد فا هي؟ قال: بى 
دعوت الله عل قومك فاغرقتهم فلم يبق أحد أغويه فأنا مستريح حتّى ينسق قرن آخر وأغويهم فقال له نوح (ع): ما 
الذي ترد أن تكافيني به؟ قال : اذكرني في ثلاث مواطن فإ أقرب ما أكون إلى العبد إذا كان في إحداهنّ : اذكرني إذا 





(١)الخصال:‏ ۵۱ ب اح ٩۱‏ 

(۲) عبس : 70*14 

(؟) النصال: ۳۱۸ ب 6 ح ٠١7‏ . علل الشرائع : 5951 ب ۴۳۸۵ح ٤٤‏ . عيون أخبار الرضا(ع) :١‏ ۲۲۲ ب 18ح .١‏ 
)٤(‏ الكاني 7: ۳۹۸ ب ۴۳۱۵ح ۲ ونه : لما کان في أيام . 

. ٤ع‎ ۳٠٣١ الکای ۱ : ۳۹۹ ب‎ )٥( 

() الکان ٦‏ : ۳۹۹ ب ملاح *. 

(۷) الخصال: ۵۰۴ ب ۱۵ح۱ . 

(4) امللي الطوسي : ٤۳‏ ب ۲ح ۲۱ . 

(5) الخصال: ۵۰۴ ب ١۱ح۱‏ . 
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2 كتاب الإجازات ج ۳ 


ولنا إلى شيخنا هذا عذّة أسانيد أخرء ولنا به مزيد اختصاص لاله شيخ أسلافنا واختصاصهم به أمر 
مشهور إلا أن هذا الإسناد أجلها. 

ومنها جميع مصلفات ومرويات الشيخ الإمام الأجل السعيد الأوحد المحقق فخر الملة والدين أبي 
طالب محمّد بن المطهّر قدس الله روحه ونور ضريحه برواية ابن فهد لها عن شيخه الإمام العالم الفاضل 
الكامل العلأمة ظهير الملة والدين علي بن يوسف بن عبد الجليل النيليٌّ وعن شيخه الإمام الأعظم الفقيه 
الورع السَديد السعيد نظام الدين علي بن عبد الحميد ‏ ره ورضي عنهما. 

ح: وبالإسناد إلى ابن فهد عن ابن الخازن عن شيخنا السَعيد الشهيد قدّس الله سره كلهم جميعاً عن 
الإمام فخر الدّين قدّس الله روحه. 

ومنها جميع مصلفات ومروات السيّد الأجل السعيد المرتضي المحقن الأوحد العلأمة عميد الدين أبي 
عبد الله عبد المطلب بن الأعرج الحسيني سقى الله حريمه صرب الغوادي بالإسناد المتقدّم إلى شيخنا الإمام 
السعيد محمد بن مكي عنه بغير واسطة. 

ومنها جميع مصئفات ومرويّات الشيخ الإمام الحبر الشيخ العلأمة جمال الدين الحسن بن المطهر 
بالأسانيد المتقدمة إلى العلامة ولده فخر الدين والسيّد المرتضى عميد الدين كلاهما عنه بغير واسطة ويرويها 
شيخنا السعيد الشهيد عن الإمام المحفّن جامع المعقول والمنقول قطب الملة والحق والدين أبي جعفر 
البويهي الرازي() شارح الشمسيّة والمطالع في المنطق عن الإمام جمال الدين بلا واسطة فإله من أجل 
تلامذته ومن أعيان أصحابنا الإماميّة قدّس الله أرواحهم ورضي عنهم اجمعين. 

ومنها جميع مصئفات ومرويّات الشيخ الإمام شيخ الإسلام ففيه أهل البيت رئيس الإماميّة في زمانه 
محقق المطالب الفقهيّة منفح الدلائل الشرعيّة؛ نجم الملة والحقٌ والدين؛ أبي القاسم جعفر بن الحسن بن 
يحيى بن سعيد الحلي صاحب كتاب الشرائع والمعتبر وغيرها قدّس الله روحه الطاهرة» ورفع قدره في 
درجات الآخرة» بالأسانيد المتقذمة إلى الإمام جمال الدين عنه بغير واسطة . 

وبروبها شيخنا الإمام السَعيد الشهيد محمد بن مكيْ عن الشيخ الأجلّ السعيد زين الدين علي بن 
طراد") عن الشبخ الإمام سلطان الأدباء والبلغاء تاج المحدّثين والفقهاء تفي الدين الحسن بن داود صاحب 
كتاب الرجال وغيره عن شيخه المحقق نجم الدين جعفر بن سعيد المذكور بغيرواسطة؛ وبهذا الإسناد إلى 
الإمام تقي الدين الحسن بن داود المذكور جميع مصلفاته ورراته. 

رمنها جميع مصئفات ومرويّات الشيخ الإمام الأجل الفقيه السعيد سديد الملّة والدين يوسف بن 
المطهّر فدس الله نفسه بالأسانيد المتقذمة إلى ولده الإمام الأوحد جمال الدين عنه بغير واسطة. 

وبهذا الإسناد إلى الإمام جمال الدين جميع مصئفات ومرويات المولى الاجلّ الفرد الأرحد سلطان 
العلماء المحققين»› أعلم المتقدمين وسيّد المتأخرين» نصير الملة والحنٌ والدین» محمّد بن محمّد بن 
الحسن الطوسي أعلى الله مكانه في علّيين وأحله من رياض القدس في مقام الآمئين بحق روايته عنه بالقراءة 
وغيرها. 





)00( هو محمد بن محمد البويهي الرازي» وقد مز في ج4١٠١‏ ص ١4١‏ من المطبوعة. 
() هو علي بن أحمد بن طراد المطارآبادي أبو الحسن المتوفى عام ؟1اه. رقد مر في ج4١٠‏ ص۱۸۸ من المطبوعة. 


ج ٠‏ إجازة الشيخ علي الكركي للقاضي صفي الدين عيسى ۷۱ 


وبالأسانيد إلى الإمام جمال الدين رواية جميع مصلفات الإمام الملأمة نجم الدين الكاتبي(' عنه بلا 
واسطة . 

وبالإسناد إليه أبضاً جميع ما صئفه الإمام الأجل الأوحد المحقق العلأمة كمال الملة والحق والدين 
ميثم البحراني شارح کتاب نهج البلاغة فذس الله نفسه وطهر رمسه عله بغير راسطة . 


وبالإسناد إليه رواية مصئفات ومروبّات الشيخ الإمام السعيد الأوحد جامع المعقول والنقول نجيب 
الدين أبي زكريا يحبى بن سعيد صاحب كتاب الجامع وكتاب الجمع بين الأشباه والنظائر وغيرهما عنه بغير 
واسطة . 

وبالإسناد إليه أيضاً رواية جميع مصئفات ومروبات السيّدين السندين الطاهرين العالمين الفردين جمال 
الدين أحمد ورضي الدين علي ابن طاوس الحسني سقى الله ضريحهما صوب الغمام عنهما رحمهما الله 
تعالى . 

ومنها جميع مصئفات الشيخ الإمام المتبخر جامع المعقول والمنقول مستجمع فئون العلوم عر الدين 
عبد الحميد بن أبي الحديد شارح نهج البلاغة وصاحب القصائد السبع في مدح إمام البررة ومبير الكفرة 
والفجرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلرات الله وسلامه عليه وأشرف تحياته رحمه الله ورضي عنه 
بالإسناد إلى الإمام جمال الدين؛ عن والده الأجل سديد الدين؛ عن ابن أبي الحديد. 

ومنها جميع مصئفات ومرويّات الشيخ السعيد السُديد الفقيه العالم محمد بن نما الحلي رحمه الله 
ورضي عنه بالإسناد المتقدم إلى المحفّق نجم الدين جعفر بن سعيد. 

ح وبالإسناد المتقذم إلى الإمام جمال الدين الحسن بن المطهّر؛ عن والده سديد الدين يوسف كلاهما 
نه . 

ومنها جميع مصلفات ومرويات الشيخ الإمام السعيد المحفّق حبر العلماء رالفقهاء فخر الملة والحقٌ 
والدين أبي عبد الله محمد بن إدريس الحلي الربعيّ برد الله مضجعه وشكر الله له سعيه بالأسانيد المتقدّمه 
إلى الشيخ الفقيه محمد بن نما بحقٌ روايته عنه بالقراءة وغيرها فإله أسدٌ تلامذته. 

ومنها جميع مصئفات ومرويّات السيّد السعيد الأجل العالم النسّابة فخار بن معد بن فخار الحلي 
الموسوي قدّس الله روحه بالإسناد إلى الشيخ السعيد سديد الدين بن المطهّر عنه وعن السيّد فخار هذا جميع 
مصئفات ومرويّات والده السيْد معد عنه. وعن السيّد معد جميع مصلفات الشيخ الأجل السعيد شاذان بن 
جبرائيل القميّ صاحب كتاب إزاحة العلة في معرفة القبلة الذي لم يعمل مثله عنه. 

ومنها جميع مصئفات ومرويّات الشيخ الأجل السعيد عبد العزيز بن نحرير بن البرّاج خليفة الشيخ 
الاج الاعظم رئيس كالة المتأخرين من الإماميّة محمد بن الحسن الطوسي بالإسناد إلى الشيخ شاذان بن 
جبرائيل؛ عن الشيخ السعيد عبد الله بن عبد الواحد29. 


. هو علي بن عمر الكابتي القزويني المعروف بادبيران»؛ وقد مر في إجازة العلأمة لبني زهرة في ج4١١ ص٦٠ من المطبوعة‎ )١( 
من المطبوعة.‎ /١ مر عبد الله هذا في إجازق العلأمة لبني زهرة في ج٤٠٠ ص‎ )۲( 
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۷۲ كتاب الإجازات ج 





ومنها جميع مصلفات ومرويّات السيد السعيد العالم جمال الدين أحمد بن يوسف بن أحمد العريضي 
الحسنيّ فس الله روحه بالإسناد المتقدّم إلى الشيخ السعيد سديد الدين يوسف بن المطهّر عنهء وبالإسناد 
عن جمال الدين أحمد المذكور جميع مصئفات ومربّات والده يوسف المذكور ومروريّات رالده أحمد 
المذكور العريضي عنه وبالإسناد إلى السيّد أحمد هذا جميع مصلفات ومرويّات السعيد الأجلّ الأرحد برهان 
الدين محمد بن محمد الحمداني القزوينيّ نزيل الري عنه. 

وبالإسناد إلى برهان الدين هذا جميع مصئفات ومروبّات الشيخ الأجل العالم الفقيه السعيد سديد 
الدين الحمّصي عله وكذا مصئفات ومرويّات السيّد الأجل السعيد العالم فضل الله بن علي الرارندي الحسني 
رححمه الله ورضي عنه بالإسناد إلى برهان الدين الحمداني نه . 

وبالإسئاد إلى السبّد فضل الله جميع مصنفات ومرويّات السيْد الأجل السعيد العالم عماد الدين أبي 
الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسني قدّس الله روحه وبالإسناد إلى العماد أبي الصمصام جميع مصلفات 
ومرویات الشيخ السعيد العالم النجاشي صاحب كتاب الرجال المشهور عله. 

وأما مصنفات ومرويات الشيخ الإمام شيخ الإسلام ملك العلماء وإمام الفقهاء وعماد المذهب ورئيس 
أجلاء الفرفة المحفة الإمامية وقدوتهم ومرجعهم بغير منازع وفقيه أهل البيت محمد بن الحسن الطوسيّ أحله 
الله من الفردرس في الرفيع الأعلى وبوأه من رياض القدس المحلْ الأسنى فإلي أروبها بطرق متكثرة لا نكاد 
تتناهى : 

منها الطرق المتقدّمة المنصلة بالشيخ السعيد فخر الدين أبي عبد الله محمّد بن إدريس الربعي بحق 
روايته عن شيخه الفقيه السعيد عربيّ بن مسافر العبادي؛ عن شيخه إلياس بن هشام الحائري ح وبالإسناد 
ويرويها غالباً الشيخ السعيد سديد الدين يوسف بن المطهّر عن الشيخ السعيد نجيب الدين محمد 
السوراوي؛ عن الشيخ الففيه الحسين' بن هبة الله بن رطبة كلاهما عن الشيخ الأجلّ السعيد المفيد أبي 
علي الحسن ابن الشيخ الإمام أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسيّ؛ عن والده الشيخ أبي جعفر رضي الله 
عنه وعنهم أجمعين . 

وبهذا الإسناد إلى الشيخ أبي جعفر جميع مصئفات ومروبات الشيخ الإمام شيخ الإسلام فقيه أهل 
البيت مربي العلماء رمحط رحال الفضلاء الأجلأء فامع المبتدعين محمّد بن النعمان الملقب بالمفيد 
قدس الله روحه الطاهرة؛ ورفع قدره في درجات الآخرة» بحن روايته عنه بالقراءة وغيرهاء فإله أعظم 
مشايخه وأشهرهم. 

وبهذا الإسناد بعينه رواية جميع مصئفات ومروات السيّد الأجل الطاهر شيخ أهل البيت وفقيههم 
وعلأمة زمانه» الإمام الأوحد علم الهدى ذي المجدين أبي القاسم علي المرتضى بن النقيب الأجلّ الأعظم 
الشريف أبي أحمد الحسين الحسيني الموسوي حشره الله مع آبائه الطاهرين المعصومين بحن رواية الشيخ 
الإمام أبي جعفر الطوسيّ عنه. 





)١(‏ جاء في المخطوطة بن هبة الله بن رطبة»؛ وهو الحسين بن هبة الله بن رطبة؛ ويؤيّده ما بني في هله الإجازة في جه ٠١‏ ص۷۸ من 
المطبرعة؛ راجع تعليقتنا ذيل الطريق السابع من طرق ابن أبي جمهرر في ج6١٠‏ ص١١‏ من المطبوعة . 


ج ١‏ إجازة الشيخ علي الكركي للقاضي صفي الدين مبسى vr‏ 


وبالإسناد إلى الشيخ أبي جعفر الطوسيّ رواية جميع مصلفات ومروبات شيخه السعيد العالم المحدّث 
أبي عبد الله بن عبيد الله الغضائري 27 قذس الله روحه بروابته عنه وبالإسناد جميع مصلفات ومرويّات 
الشيخ العالم الفاضل أحمد بن عُبْدون المعروف بابن الحاشر”') برواية الشيخ الإمام أبي جعفر عنه. 

ومنها مصئفات ومرويّات الشيخ الإمام السعيد العالم أبي القاسم جعفر بن قولويه بالإسناد المتقدم إلى 
الإمام السعيد أبي عبد الله المفيد بروايته عنه رضي الله عنهما وأرضاهما وبهذا الإسناد رواية جميع مصلفات 
ومرويات الشيخ الجليل الحافظ المحذث الرحلة المصلف الكبير الثقة الصدوق أبي عبد الله محمد بن الشيخ 
الإمام السعيد علي بن الحسين بن مرسى بن بابوبه القميّ صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه قدّس الله 
روحه الطاهرة بحق رواية الإمام عبد الله المفيد عنه. 

وبالإسناد إلى الشيخ الصدوق المذكور جميع مصئفات ومروات والده المذكور ومن جملتها كتاب 
الرسالة المشهررة بحن روايته عنه فراءة وغيرها. 

ومنها جمبع مصلفات ومرويّات الشيخ الإمام السعيد الحافظ المحذّث الثقة جامع أحاديث أهل البيت 
عليهم السلام أبي جعفر محمد بن يعقرب الكلينيَ صاحب الكتاب الكبير في الحديث المسمّى بالكافي الذي 
لم يعمل مثله بالإسناد المتقدّم إلى الشيخ الإمام أبي جعفر محمد بن قولويه بحقّ روايته عنه قدّس الله سرّهما 
ورفع قدرهماء رتد جمع هذا الكتاب من الأحاديث الشرعيّة والأسرار الدينيّة ما لا يوجد في غيره. 

وهلا الشيخ برري عمْن لا بتناهى كثرة من علماء أهل البيت عليهم السلام ورجالهم ومحذئيهم مثل 
علي بن إبراهيم وهو يروي عن أبيه؛ ومثل محمد بن محبوب وهو بروي عن محمّد بن أحمد العلوي؛ عن 
السيّد الأجل أبي الحسن علي بن الإمام أبي عبد الله المعصوم جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه 
عليه؛ عن أخيه الإمام مرسى الكاظم 8 ؛ عن أبائه المعصومين وقد تضمْن هذا الكناب وكتاب التهذيب 
للشيخ أبي جعفر الطوسيَّ قدّس الله سرّه وكتاب من لا يحضره الفقبه من الطرق إلى اللبي والأئئة عليهم 
السلام ما يربو على ألوف. 

ومن أجلاء علمائنا وفقهالنا ورؤسالهم فقهاء حلب وهم كثير؛ ومنهم فقهاء طرابلس» ومنهم الشيخ 
الأجل السعيد أبو الفتح الكراجكي" نزيل الرملة البيضاء» ومنهم الشيخ الإمام السعيد جامع المعقول 
والمنقول أمين الدين أبو علي الفضل الطبرسن7!) صاحب المصلفات الكثيرة منها التفاسير الثلاثة التي أحدها 
التفسير الكبير المسمى بمجمع البيان. 

فمن فقهاء حلب الشيخ الأجِلّ الفقيه هبة الله بن" حمزة صاحب الوسيلة رقد رويت جميع مصنفانه 


)١(‏ هر الحسين بن عبيد الله بن إبراههم الخضائري المنرفى عام ١11هء‏ ولد مر في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١١‏ ص٣۳٠‏ من 
المطبرعة . 

(۲) هو أحمد بن عبد الواحد بن أحمد ابن عبدرن المتوفى عام 1۲۳د وقد مر في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١١‏ ص۴۷٠‏ من 
المطبرعة . 

ليا هو محمدبن علي بن عثمان الكراجكي المترلى عام 4144ه؛ وقد مر في ج14١٠‏ ص4 !4 من المطبوعة . 

)٤(‏ هر الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي أبر علي؛ وقد مرّ برقم ۳۳١‏ من الفهرست لمنتجب الدين في ج7١٠‏ ص٣٣۲‏ من 
المطبرعة . 

)0( كذا في المخطرطة والمطبرعة؛ وهر تصحيف؛ وصحيحه: محمد ابن حمزة» وهو محمد بن علي الطوسي المعروف بابن حمزة أبر 
جعفر» وقد مر في ج6١٠‏ ص١۷‏ من المطبرعة. 
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4 كتاب الإجازات ج 


ومرويانه بالأسانيد الكثيرة والطرق المنعددة» فمنها الطرق المتعددة إلى الشيخ السعيد جمال الدين أحمد بن 
فهد. عن السيّد السعيد العالم النسابة تاج الدين محمد بن معبّة العلوي الحسنيّ؛ عن شيخه السيّد العالم 
الفاضل علي بن عبد الحميد بن فخار العلويّ الحسيني الموسوي7"©؛ عن والده السيّد عبد الحميد"» عن 
ابن حمزة. 

ومنهم الشيخ السعيد العالم أبو جعفر محمّد بن علي بن شهر آشوب المازندانيَ صاحب المناقب 
وكتاب المثالب ورويت جمبع مصئفاته ومروياته بالإسناد إلى السيّد السعيد عبد الحميد بن فخار بروايته عن 
السيّد السعيد الفقيه الزاهد مجد الدين أبي القاسم علي بن العريضن7")؛ عن ابن شهرآشوب رحمهم الله 
ورضي عنهم أجمعين. 

وممًا أرويه بخصوصه كتاب نهج البلاغة من كلام مولى الثقلين أمير المؤمنين وإمام المثقين وسيّد 
الوصبيّين أبي الحسن المزتضى عليّ بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وآله جمع السيّد الأجل الأوحد 
السعيد الطاهر رضي الدين أبي الحسن محمد بن الحسين المرسري دس الله روحه الطاهرة؛ وكتاب 
الصحيفة الكاملة للإمام الهمام السسماد زين العابدين ذي الثفنات علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وكتاب كشاف حقائق التنزيل لجار الله العلآمة محمود بن عمر الزمخشري وكتاب الصحاح في اللغة 
الشريفة العربيّة للإمام إسماعيل بن حماد الجوهري وكتاب جمهرة اللغة للإمام الأوحد أبي بكر الحسن بن 
دربد الأزدي وكتاب المنظومة الموسومة بحرز الأماني ووجه النهاني المشتهرة بالشاطبية نظم الشيخ الاجل 
أبي محمد القاسم بن فرة بن خلف الرميني الشاطبن(! في القراءات السبع» ركتاب النشر وئولية في 
الفراءات العشر للشيخ الفاري العلأمة الجزري وغير ذلك من مشاهير الكتب في فنون العلوم . 

وبالجملة فما أرريه من طرق أصحابنا رضوان الله عليهم لا نهاية له لألي أروي جميع ما صلفه ورواه 
علماؤنا الماضون وسلفنا الصالحون؛ من عصر أشياخنا إلى عصر ألمئنا صلرات الله وسلامه عليهم» وكثير 
من أسانيد ذلك موجود في مواضع معدة له مثبت في مظاله . وفد أذنت للمشار إليه أدام الله تعالى علوٌ قدره 
في التسلط على روابته ونقله إل تلاملته؛ محتاطاً لي وله مراعياً للشرائط المعتبرة في ذلك عند أهل فن 
الحديث . 

ولنورد حديثاً واحداً مما نرويه منصلاً تبركا وتبمناً وجرياً على عادتهم الجليلة الجميلة فنقول: 

أخبرنا شيخنا العلآمة أبو الحسن علي بن هلال بالإسناد المتفذم إلى شيخنا الإمام أبي عبد الله 


»( مرّ علي هذا في ج٤٠٠‏ ص٣۱۷‏ من المطبرعة . 


() مر عبد الحمبد هذا في إجازة العلأمة لبني زهرة في ج٤٠٠‏ ص١١٠‏ من المطبرعة. 

(۳) هر علي بن الحسن بن إبراهيم الحلبي العريضي» ترجم له الحز في الأمل ج؟ ص۱۷۸ والافندي في الرياض ج۳ ص۳۹۳ رج ' 
ص ١19١‏ والأعيان ج۸ ص 19١‏ ؛ والطهراني في الأنوار الساطعة ص۳٠٠‏ ربأني بنسبة الكامل في إجازة الشيخ حسن صاحب 
العالم في ج7١٠‏ ص5" من المطبوعة. 

() مر أبو محمد القاسم بن حير هذا في ج1١١‏ ص !19 من المطبوعة . 

(5) هو محمد بن محمد بن محمد بن الجزري الشافعي أبو الخير المتوفى ۸۳۳ه؛ وقد مز في ج4١٠‏ ص۲۱۹ من المطبوعة . 


ج ٠١ ٣‏ إجازة الشيخ علي الكركي للقاضي صني الدبن عيسى Ye‏ 


محمد بن مكي السعيد الشهيد قال: أخبرنا الشيخ الإمام السعيد فخر الدين أبو طالب محمد بن المطهّر 
والسيّد السعيد عميد الدين عبد المطلب بن أعرج الحسيني عن الإمام محمد بن المطهّر والسيّد السعيد عميد 
الدين عبد المطلب بن أعرج الحسيني عن الإمام المتبخر جمال الدين أبي منصور الحسن بن المطهّر؛ عن 
لعلأمة المحقق نجم الدين أبي القاسم جعفر بن سعيد؛ الله العلا أي د لله عت بن ا ول 
الشيخ السعيد المتبخر فخر الدين أبي عبد الله محمد بن إدريس؛ عن عربيّ بن مسافر العباديُ؛ هن 
إلياس بن هشام الحائري. 

ح وأعلى منه بالإسناد إلى الإمام جمال الدين الحسن بن المطهّر؛ عن والده سديد الدين يوسف» عن 
العلأمة نجيب الدين محمد السوراوي؛ عن الحسين بن هبة الله بن رطبة . 

ح وأعلى منهما بالإسناد إلى شيخنا الشهيد؛ قال: أخبرنا الشيخ الففيه العلأمة رضي الدين أبو الحسن 
علي بن أحمد المزيدي؛ قال: أخبرنا الففيه محمّد بن أحمد بن صالح؛ ثنا نجيب الدين محمّد بن نماء أنا 
والدي أبو البقاء هبة الله بن نماء أنا الحسين بن محمّد بن أحمد بن طحال المقدادي جميعهم؛ عن الشيخ 
السعيد أبي على الحسن ابن الشيخ الإمام أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي . 

ح وأعلى من الجميع بالإسناد إلى العلأمة جمال الدين أحمد بن فهد؛ عن السيّد العالم النسابة تاج 
الدين محمد بن معيّة. عن السيّد العالم علي بن عبد الحميد بن فخار الحسيني'ء عن والده السيّد عبد 
الحميدء عن السيّد الفقيه مجد الدين أبي الفاسم علي بن العريضي("؛ عن الشيخ السعيد رشيد الدين أبي 
جعفر محمد بن شه رآشوب المازندراني» عن السيّد العالم ذي الفقار محمد بن معبد الحسيني كلاهماء عن 
الشيخ الإمام عماد الفرقة الناجية أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسيّ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن 
عبيد الله الغضائري؛ أنا أبو جعفر محمد بن بابويه» ثنا محمّد بن القاسم المفسّر الجرجاني؛ ثنا يرسف بن 
محمد بن زياد وعليّ بن محمّد بن سنان» عن أبويهماء عن مولانا ومولى كالة الأنام أبي محمّد الحسن 
العسكري؛ عن أبيه؛ عن أبيه؛ عن أبيه؛ عن أبيه؛ عن أبيهء صن أبيه: عن أبيه؛ عن أبيه؛ عن أبيه صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين فال: فال رسول الله 8د لبعض أصحابه ذات يوم: 

يا عبد الله أحبب في الله وأبغض في الله وعاد في الله فإنه لا تنال ولاية الله إلا بذلك: ولا يجد رجل 
لمم الإبمان وإن كثرت:صلاتة: یامه عن بكرن كللاك؛ وقد صارت مواخاة الناس يومكم هذا أكثرها في 
الذنباء عليها بنوادرن» عليها يتباغضون» وذلك لا بغني عنهم من الله شيئاً. 

فقال الرجل : با رسول الله كيف لي اعلم ألي واليت وعادبت في الله عر وجل حقی أواليه رمن عدرُه 
حثى أعاديه؟ فأشار له رسول الله ھ إلى علي غتن: قال: ألا ترى هذا؟ قال: بلى فقال ولي هذا ولي الله 
فواله» وعدرٌ هذا عدو الله فعاده. وال ولي هذا ولو آله قائل أبيك وولدكء وعاد عدوّه ولو آله ابوك أو 
ولده. 

وأجزت له رفع الله فدره أن يروي علي جميع ما صلفته وألْفته في العلوم التي شاركت فيها بعض أهلها 
خصوصاً علم الفقه؛ فمن ذلك ما خرج من شرح كتاب قراعد الاحكام يزيد على ست مجلدات» ومن ذلك 





)١(‏ هو محمد بن أحمد بن صالح الفسْيني السيبي: وقد مر في ج4١٠‏ ص۱۸۹ من المطبوعة. 
)2س( هو علي بن الحسن بن إبرأهيم ٠‏ وقد مر في هله الإجازة. 
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فل كتاب الإجازات ج 


المختصر الموسوم بالجعفريّة في فقه القدوة» ومن ذلك المختصر المتكفل ببيان صيغ العقرد والإيقامات؛ 
ومن ذلك كتاب المع الموسوم بنفحات اللأهرت؛ ومن ذلك المختصر المتضمْن بيان أحوال الخراج . 

ومن ذلك حواشي كتاب مختلف الشيعة؛ وحواشي كتاب إرشاد الأذهان» وحواشي النافع والرسالة 
الألفية» وفد وفع في هذه الحواشي المذكورة من قلم ما أحوجت إلى كمال الاعتناء بتصحيحهاء وعدة 
رسائل مثل تحقيق حكم الجمعة في زمان الغيبة؛ ومثل رسالة تحفيق جواز السجود على التربة الحسينية على 
مشرّفها الصلاة والسلام بعد أن تشوّى بالنار» وغير ذلك مع ما أنا عليه من القصور والتقصيرء وأن يفيد 
الطالبين ويجيب المستفيدين أمذّه الله تعالى بعنايته وأيْده برعايته بمحمد وعترته . 

رأما كتب العامة ومصئفاتهم فال أصحابنا لم يزالوا بتناقلونها ويروونهاء ويبذلون في ذلك جهدهم. 
ويصرفون في هذا المطلب نفالس أوقاتهم لغرض صحيح ديني فإنَ فيها من شواهد الح وما يكون وسيلة 
إلى تزييفات الأباطيل ما لا يحصى كثرة» والحجمة إذا قام الخصم بتشيبدهاء عظم موفعها في النفوس» 
فكانت أدعى إلى إسكات الخصوم والمنكرين للحنء ودفع تعللاتهم؛ ومع ذلك ففي الإحاطه بها فوائد 
خرى جمة. 

وقد الف في الأزمنة السّابقة بذل الجهد واستفراغ الوسع مدّة طويلة في نتم مشاهير مصئفاتهم في 
الفئون» خصرصاً العلوم النقليّة من الفقه والحديث وما يتبعه والتفسير وما جرى مجراها كاللغة وفنون العربية 
فثبت لي ححق الرواية بالفراءة لجملة كثيرة من المصئفات الجليلة المعتبرة. 

وكذا ثبت لي بحق الرواية لما لا يكاد يحصى ولا يحصرء من مصنفانهم في العلوم الإسلامية إجازة 
خاضة وعاة من علمائنا رضوان الله عليهم؛ ومن علمائهم الذين عاصرتهم وأدركت زمانهم؛ فأخذت عنهم؛ 
وأكثرت الملازمة لهم والترذد إليهم بدمشق وبيت المقدس شرّفه الله ومظمه؛ وبمصر ومكة زادها الله شرفاً 
وتعظيماً؛ وصرفت في ذلك سنين متعدّدة وأزمنه متطاولة» وجمعت أسانيد ذلك وأئبئّه في مواضع ركتبت 
مشيخة شيخنا الجليل أبي يحبى زكريًا الانصاري7) بمصر وتتئعت جملة من أسانيد شيخنا الجليل العلآمة 
كمال الدين أبي عبد الله محمد بن أبي شريف المقدّسي(" فكتبتها وخطة مكثوب على بعضهاء وكذا خط 
زكريا مکتوب على مواضع من مشيخته التي سبق ذكرها. 

فأجزت له أدام الله تعالى رفعته رواية ذلك بالأسائيد مضافاً إلى ما سبق تفصيله وإجماله كما شاء 
راحب لمن شاء وأحبٌ متى شاء وأحبٌ مراعباً شرائط الرواية المقرّرة عند أهل الدرابةء محتاطاً لي ولهء 
وشرطت عليه نصحيح النسخ وترك الأقدام في مواضع وأوصيته بما أوصيته بما أوصيت به نقوى الله تعالى 
وكمال مراقبته في السرّ والعلن: وأسأله أن لا بنساني في دعواته في خلواته وصلواته . 


(هذا آخر صورة خطه عفى الله عنه:) 





(۱) هو زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي القاهري الأزهري الشافعي فاضي الفضاء زين الدين» ترجم له ابن العماد 
رايخ مولده عام كمه ورفائه عام a6‏ راجع شمرات الذمب جم ص1"4, 

0( هر محمد بن محمد بن علي بن أبي شريف المفدسي الشافمي؛ ترجم له ابن العماد؛ وأزخ مولده عام "امف ورفاته عام OG‏ 
راجع شلرات الذهب جم ص؟؟. 


ج٣ ١‏ إجازة الشيخ علي الكركي للسيد شمس الدين محمد مهدي الرضوي المشهدي Ww‏ 


وكتب ذلك بيده الفائية الفقبر إلى عفر الله وكرمه علي بن عبد العالي تجاوز الله عن سيّئاته ببلدة 
أصفهان حماها الله عن الآفات لتسع خلت من شهر رمضان المعظم فدره سئة سبع رثلاثين ونسعمالة هجرية 
أحسن الله خاتمتها حامداً لله تعالى على آلاله مصلياً على محمد سيّد الأنبياء وآله الطاهرين. 

وقد نقل هذه الإجازة من خط نقل من طّه الشريف قدَّس الله روحه؛ ونور ضريحه» أفقر عباد الله 
الغنيّ المغئي أبو عبد الله الحسين بن حيدر الكركي العاملي عاملهم الله بلطفه الخفي بالتبي والوصيّ وآلهما 
الأطهار الأبرار صباح بوم الإئنين عشرين من شهر ربيع الأؤل من شهور سنة ألف واثنين من الهجرة النبوية 
على مشرّفها الصّلاة والسلام. 





صورة اجازة 

الشيخ علي الكركي المذكور للسيّد شمس الدين محمّد مهدي بن اليد كمال الدين محسن الرضوي 
المشهدي 0( , 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الهادي إلى صرب الصواب, والصلاة والسلام على سبّدنا محمد 
وآله أفضل من أوني الحكمة وفصل الخطاب. 

وبعد: فان السيّد السند الأوحد» شرف أولاد الرسول» خلاصة سلالة الزهراء البتول: أنموذج أسلافه 
الطاهرين» نتيجة السادات المبججلين ذي النسب الطاهر والحسب الفاخر؛ جامع الكمالات الانسيّة صاحب 
النفس القدسية؛ الفاضل الكامل العلأمة شمس الملّةَ والدين محمّد الملقب بما يشعر العلاقة بالمهديٌّ ابن 
المرحوم المبرور المتوّج المحبور شرف السادة والنقباء قدوة الأجلاء الفضلاء الأنقباء» كمال السيادة والدين» 
محسن الرضوي المشهدي قدّس الله روح السلف وأدام أيَام الخلف» ومنحه السعادة والاقبالء وخصه ببلوغ 
ذروة المجد والجلال» صحبني عند توجّهي إلى خراسان في سنة ست وثلاثين وتسعمالة؛ وعند عردي 
متوجهاً إلى بلدة الإيمان قاسان» حماها الله من طوارق الحدثان» مدّة قرأ على في خلالها شيئاً يسيراً من 
كتاب قواعد الأحكام في علم الفقه من مصئفات مولانا وسيّدنا شيخ الإسلام مبيّن الحلال والحرام؛ مفتي 
الفرق جامع أشنات العلوم؛ محيي ما اندرس من الرسوم» الحبر البحر العلآمة جمال الملة والحق والدين 
أبي منصور الحسن بن الشيخ الإمام الفقيه السعيد سديد الدين أبي يعقوب بوسف بن علي بن المطهّر الحلي 
قدّس الله روحه الطاهرة» ورفع فدره في درجات الدار الآخرة . 

وقرأ علي أيضاً من رل كتاب النافم مختصر الشرالع في الفقه من مصئفات مولانا وسيّدنا الشيخ الإمام 
السعيد المحفّن شيخ الإسلام فقيه أهل البيت عليهم السلام في زمانه إلى كتاب الحجٌ قراءة شهدت بفضله 
وكمال استعداده. 

وقد استخرت الله تعالى وأجزت له رواية جميع الكتابين المذكورين ورواية غيرهما من مصئفات 


)0( جاء في المطبرعة والمخطوطة بعنران «محمد بن السيد مهدي بن السيد كمال الدين محسن». وما ألبتناه موافق لما جاء في متن 
الإجازة هله ترجم له الطهراني في إحياء الداثر ص06؟. 


10/A! 


10/A 


10/A 


٠6/41 


۷4 . كتاب الإجازات ج ٣‏ 


مصلفيهما في المعقول والمنقول والفروع والأصول؛ بحق روايتي لذلك عن مشابخي الْذين قرات عليهم 
وأخذت عنهم؛ وثبت لي الانّصال بهم . 

فمنهم ‏ وهو أجلهم . شيخنا الشيخ الأجل السعيد الأوحد علامة العلماء المحفّقين قدوة الفضلاء 
المدقين؛ زين الملة والح والدين أبو الحسن علي بن هلال الجزائري قذس الله روحه ونوّر ضريحه» عن 
عدّة من الأشياخ أجلّهم الشيخ الأجلّ السعيد العالم الكامل جمال الدين أبو العباس أحمد بن فهد الحلي رفع 
الله قدره في علَيِين عن جمع مشابخه أحدهم الشيخ الففيه السعيد الأجل زين الدين أبو الحسن علي بن 
الخازن الحائري عن شيخ الإسلام قدوة علماء الأنام أفضل المتقدّمين والمتأخرين شمس الملة والحق والدين 
أبي عبد الله محمد بن مكي قذس الله نفسه النفيسة عن الشيخ السعيد الأوحد المحفُق فخر الدين أبي طالب 
محمد بن المطهر والسيّد السعيد الأجلْ عميد الدين عبد المطلب بن الأعرج الحسينيّ قدس الله روحيهماء 
عن شيخهما الشيخ الإمام جمال الحق والدين الحسن بن المطهر. 

وهذا بعينه هو الإسناد إلى العلأمة المحشق نجم الدين أبي القاسم جعفر بن سعيد فاد الإمام جمال 
الدين يروي عنه بغير واسطة. رحمهم الله تعالى » ورضي عنهم أجمعين. 

وأجزت له رواية جميع ما يجوز لي وعلي روايته من سائر العلوم الإسلامية التي ثبت لي روايتها 
بأصناف الرواية بالأسانيد اني لي وهي مبيّئة في مواضعهاء مثبئة في معادنهاء فليرو ذلك محتاطاً موقا 
مسدداً وأوصيه بتقوى اله تعالى ومراقبته في السر والعلن؛ وأن لا بنساني من دعواته على مرور الأرقات» 
وأن يراعي الأمور المشترطة في الزراية عند أولي الدراية. 

ركتب هذه الكلمات بيده الفانية علي بن عبد العالي تجاوز الله عن سيّئاته بمحروسة قم جعلها الله 
اق دار إيمان وأمان إلى يوم الدين في حادي عشر شهر ذي الحجة الحرام سنة سبع وثلائين وتسعمالة » 
حامداً لله تعالى مصلياً على رسوله محمد وآله الطاهرين مسلماً. 


ل“ 


صورة اجازة 

الشيخ العلأمة مروّج مذهب الألمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الشيخ عليّ بن عبد 
العالي الكركي المذكور أيضاً قذس الله روحه للشيخ الفاضل الكامل مولانا درويش محمّد الاصفهاني جد 
والدي من قبل أنه رحمهم الله تعالى قد كتبها بعد دعاء الصباح را و اله عليه 
ودعاء السمات والتعقيب الذي ألفه لسائر الصلوات وهذا لفظه: 

الحمد لله قرأ علي هذا الدعاء والّذي قبله عمدة الفضلاء الأخيار الصلحاء الأبرار مولانا كمال الدين 
درويش محمد الاصفهاني بلغه الله ذروة الأماني قراءة تصحيح . 

كتبه الفقير علي بن عبد العالي في سنة تسع وثلائين وتسع مالة حامداً مصلياً. 


٠١ج هو درويش محمد بن حسن النطنزي الأصفهاني العاملي بأني في إجازة الشيخ محمد نفي المجلسي لميرزا إبراهيم في‎ )1١( 
.٠١١ ص1۸ من المطبوعة؛ ترجم له الطهراني في الروضة النفرة ص‎ 


ج ۳ - إجازة الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي للخليفة شاه محمود ۹ 


۳ 
صورة اجازة 

الشيخ المحثق الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي 17 رحمه الله تعالى للخليفة شاه محمود" . 

الحمد لله ربٌ العالمين وصلاته وسلامه على عباده المصطفين؛ خصوصاً صفرة الكوئين» وإنسان فص 
عين الإنسان وخلاصة آهل الكمال من خيرة الزحمن محمد المصطفى وآله مستودعي الحكم والبيان. 

وبعد: فيقول أحفض الخلائق عملاً وأكبرهم زللاًء الحقير الفقير إلى الله المئان إبراهيم بن سليمانء 
إلي لما نظرت بعين البصيرة فوجدت أكثر المنتحلين للشريعة المصطفويّة بين مدع لا علم له؛ وبين ناقل 
عمْن لا بصخ عنه النقل لهء الْلهمْ إلا الاقل عدداً ممّن لا شهرة له أو مشهور لا أصل له كما قيل: ارب 
مشهور لا أصل له وربٌ متأصّل لم يشتهر» نظرت إلى نفسي فوجدتني وإن كنت ممتازاً عن القسمين إلا أن 
بضاعتي نزرة» وإضاعتي لا تخلو عن كثرة؛ لكن لم يعرب علي قوله هه إذا ظهرت البدع في أنتي فليظهر 
العالم علمه ومن لم يفعل فعليه لعنة الله وإ من أعان ضعفاء الأمّة على ما يصدٌ الشيطان عنهم في تكميل 
قوتي العلم والعمل كان في أعلى المراتب؛ تمثلت بقول الشاعر: 

تأخرت أستسقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أنقدما 

فتقدمت على من يحتاج إليّ ولو بعدم توجهه في الحالء وكان من عواري الأيّام أن انّفق الاجتماع 
بالحضرة الغرويّة على مشرّفها أفضل الصلوات رأكمل التحبّات؛ بالبارع الأمجد الكامل الأوحد العالم 
الأسعد العالي الأنجدء الخليفة شاه محمرد وفقه الله تعالى للسعادتين؛ وتكميل الرياستين» فذاكرني في 
بعض الكتب الفقهيّة مذاكرة تشهد بحسن فطنته وكمال حيطته؛ وسال ملي إجازة فأجزت له ذلك وعرّفت 
الكيفيّة أجمالاً فالتمس ملي طريقاً إلى الي يكون ممًا عبر عنه تعالى بقوله: «وجعلنا بينهم وبين القرى 
التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سبروا فيها ليالي وأباماً آمنين74 فقد ورد بطريق أهل البيت 
عليهم السلام في تفسيرها أن القرى المباركة آل محمّد عليهم السلام» والقرى الظاهرة الروات عنهم من أهل 
طريقهم» وهم وصلة للعلماء والمتعلمين إلى آخر الزمان إليهم؛ ولا خوف فيها لصحْة النقل؛ فالمتمسشك 
بذلك آمن؛ وقد أوردت في هذه الوريقات ثلاث فوائد وعقبّتها بخاتمة : 


الأولى: الإجازة لا تفيد العمل؛ لأ المجاز قد يشتمل على راجح ومرجوح» والعمل بالراجح متعيْن 
وترك العمل بالمرجوح كذلك» فهي آخر مراتب الرواية وأعمْها نفعاً؛ ويفيد تسلط المجاز له على رواية ما 
جيز له فيه؛ فإن كان كتاب فترى رواه عن صاحبه؛ وإن كان كتاب روابية رواه إلى الإمام؛ ومنه يصل إلى 
النبي هه ومنه يصل ألى الله تعالى: وذلك أن نبنا # لا يعمل بالاجتهاد لقوله تعالى: «وما ينطق عن 


)١(‏ ترججم له الحر العاملي في أمل الأمل ج؟ ص8؛ والأفندي في الرياض جا ص9١‏ روصفه ب#القطيفي ثم الغروي الحلي؛؛ والسيد 
الأمين في الأعيان ج؟ صن ١4١‏ ووصفه ب«القطيفي البحرائي الخطي' وكلاء بأبي إسماعيل؛ وترجم له الطهراني في إحياء الدائر 
ص 4 رلفبه بتحسام الدين»؛ وأرخ وفاته بعد عام ©1ؤه. 

(۲) ترجم له الطهراني في إحياء الداثر ص١١٠.‏ 

(۴) سررة سباء الآية: ۱۸. 


110 /Ao 


10/۸1 


2 (بعثته عليه السلام على قومه وقصة الطوفان) ۱ 


غضبت» واذكرني إذا حكمت بين اثنين» واذكرني إذا كنت مع امرأة خالياً ليس معكم| آحد). 

١-ع:‏ بالإسناد إلى وهب قال : آهل الكتابين يقولون: إن إبليس عمر.زمان الغرق كله في الجر الأعل يطير 
بين السهاء والأرض بالذي أعطاه الله تبارك وتعالى من القوّة والحيلة » وعمّرت جنوده في ذلك الزمان فطفوا فوق اله » 
وتحوّلت الحنَ أرواحاً تهب فوق الماء؛ وبذلك توصف خلقتها نا بوي هوى الريح» إن سمّي الطوفان طوفاناً لآنّ 
الماء طفى فوق كل شيء» فلا هبط نوح من السفيئة أوحى الله عز وجل إليه : يا نوح إنني خلقت خلقي لعبادي» 
وأمرتهم بطاعتي فقد عصوني”؟' وعبدوا غيري واستوجبوا بذلك غضبي فغرقتهم» وإني قد جعلت قوسي أمانالعبادي 
وبلادي وموثقاً مني وبيني وبين خلقي يأمنون به إلى يوم.القيامة من الغرق» ومن أوفى بعهده مني؟ ففرح نوح (ع) 
بذلك وتباشر» وكانت القوس فيها سهم ووتر فنزع الله عز وجل السهم والوتر من القوس وجعلها أماناً لعباده وبلاده 
من الغرق" . 


7 -ل: ابن موسى »۰ عن ابن زكريًا القطّان» عن ابن حبيب » عن عبد الرحيم ال حب ؛ وعبد الله بن الصلت» 

عن الحسن بن نصر الخزار؛ عن عمرو بن طلحة؛ عن أسباط بن نصر» عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن 
عباس فيها سأل اليهسودي أمير المؤمنين (ع) قال : فا الخمسون؟ قال : لبث نوح (ع) في قومه آلف سنة إل خسين 
عام قال : فا الثهانون؟ قال : قرية بالجربسرة ياك لها ثيانونء منها قعد نوح في السفيئة واستوت على الجودي وأغرق 
الله القوم قال : فما التسعون؟ قال : الفلك المشحون اَذ نوح (ع) فيه تسعين بيتاً للبهائه!؟). 


"عع ن : سأل الشامي أمير المؤمنين (ع) عن سفينة نوح ما كان عرضها وطوها؟ فقال: كان طوها ثهان ماثة 
ذراع» وعرضها خمسماثة ذراع » وارتفاعها في السماء ثمانين ذراعاً *». 


۴4-ن: السناني» عن الأسديّ» عن أي الفيض صالح بن أحمدء عن سهل » عن صالح بن آي حاد» عن 
الحسين بن موسى الوشاء"» عن الرضا (ع) قال : قال لي : كيف تقرؤون قال ها نوح إِنه ليس من آهلك إنّه عمل 
غير صالح)؟ فقلت. : من الناس من يقرء إن عمل غير صالح 76" نفاه عن أبيه » فقال (ع) : کل لقد كان ابنه» 
ولكن لا عصى الله عز وجل نفاه عن أبيه . ا لخر . 

©عء ن: امهمداني؛ عن علي عن أبيه .عن روي عن الرضا (ع) قال: قلت له : لأ علّة أغرق الله عز 
وجل الدنيا كلها في زمن نوح (ع) وفيهم الأطفال» وفيهم”؟) من لا ذنب له؟ فقال (ع) : ما كان فيهم الأطفال؛ لأنّ 
الله عز وجل أعقم أصلاب قوم نوح (ع) وأرحام نسائهم أربعين عاماً فانقطع نسلهم فغرقوا ولا طفل فيهم» وما كان 
الله عز وجل ليهلك بعذابه من لا ذنب له وأمًا الباقون من قوم نوح (ع) فأغرقوا لتكذيبهم لنبي الله نوح (ع) 


. وفيه : والله اني لبفيض الي ان يكون لك عندي يد فا هي؟‎ ٠ ح٣ المنصال : ۲ب‎ )١( 

(۲) في نسمخة : وأمرتهم بطاعتي وقد عصون . 

(؟) علل الشرائع :١‏ 19 ب ۲۲ح .١‏ 

(4) الخصال :۹۸ ب 7١‏ ج١.‏ 

(0) علل الشرائع : 46ه ب 86ح 44 .عيون أعبار الرضا(ع) 1: ۲۲۱ ب ۴٤۲ح .١‏ 

(1) في المصدر: الحسن بن موسئ بن علي الوشاه؛ ويتكرر ذلك في متن الخبر. 

(۷) كذا في النسخ ٠‏ وني المصدر بعد ذلك زيادة ضرورية لتيام ا لمعن هي : ومنهم من يقرأ إنه عمل غير صالح . 
(۸) عيون أخبار الرضا (ع) ؟ : e‏ 

(۹) في نسسخة : وفيهم الاطفال ومنهم 


١١/6 


11/1 


10 /AY 


۸۰ كتاب الإجازات ج ۳ 


الهوى * إن هو إلأ وحي بوحى) وألمتنا حفظة عنه صلى الله عليه وعليهم أجمعين. 

لا بقال: لو كان كذلك ما وقع الاختلاف بين الإماميّة ولا في روايانهم» مع ألهما موجودان كثيران 
مشهوران؛ فنقول صحة الطريق لا تدل على إيضاح المعنى» بحيث لا يحتمل غيره؛ ولو دل لم بقتض عدم 
ورود المعارض» وكيف واللغة العربيّة ودلالتها لا يخلو من اختلاف والمعنى يتوقف على الحقيقة؛ وأيضاً 
فالحكمة انتضت وجود العموم والخصرص» والاجمال والبيان» والاطلاق والتقييد؛» والنسخ. وهو موجود 
في الكتاب العزيز مع تواتره عن الله تعالى بما لو شككك فيه مشكك ارئدٌ؛ ومن هنا قوله تعالى: «فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون76" رالذكر رسول اله فهو لفوله نعالى: الْذين آمنوا قد أنزل الله إلبكم 
ذكراً © رسولا) فأهله آهل ببته. 

الثانية: لا بد في نفل الرواية من صخة الكتاب ومن غلطه إذا لم يكن مقروَاً بعينه؛ ومن شهرة أله 
لفلان إذا لم ينقل من عدل آله له» وكلا الأمربن شرط في روايته. 

إن قلت المعتمد عند الإماميّة أن الميث لا قول له؛ فما فائدة رواية مصئفاتهم؟ قلت: الفوائد كثيرة؛ 
منها معرفة الإجماع رالخلاف» والتسلط على رواية المسائل التي لا خلاف فيهاء فإ الميت لا قول له فيما 
فيه الخلاف لاعتبار قوله؛ فأما ما لا خلاف فيه فلا يستند القول إليه أصلاً بل إلى المذهب. إلى غير ذلك 
من الفوائد. 

لا يقال إذا صح الكتاب وتواتر واشتهر مصلفه جاز نسبته إليه. فما فائدة الإجازة؟ فنقول الإجازة تفيد 
كون المجاز له يروي عنه الكتاب» وبين إسناده إليه وروايته عنه فرق» فإِنْ ما شرطه الرواية لا يكفي فبه 
الإسنادء ومن شروط الاجتهاد إسناد الرواية , 

الثالثة: رويت عن جماعة ثقات أوثقهم شيخي الشيخ إبراهيم بن الحسن الذرّاق0) مشافهة وعن 
جماعة عنه أولقهم الشيخ علي بن جعفر بن أبي سميط» عن الشيخ إبراهيم بن الحسن الذراق» عن 
الشيخ الاجل عليّ بن هلال؛ عن شيخه عر الدين الحسن بن يوسف27: عن شيخه جمال الدين أحمد بن 
فهد مصئفانه؛ وعنه بالطريق عن شيخه نظام الدين بن عبد الحميد"» عن شيخه فخر الدين محمّد بن 
الحسن بن المطهّر جمبع مصلفاته» وعن فخر الدين بالطريق عن والده جمال الدين جميع مصئفانه وعنه 
بالطريق عن أبي القاسم نجم الدين جميع مصئفاته. 

وعن الشبخ أحمد بن فهد بالطريق السابق؛ عن شيخه زين الدين علي بن الحسن الخازن؛ عن الشيخ 
محمد بن مكي الملفب بالشهيد جميع مصئفانه؛ وعن الشيخ علي بن هلال عمْن شهد بثقته؛ عن السيد 





(1) سورة النجم الآية: ۳ وا. 

(۲) سررة النحل؛ الآية: ۳). 

(۳) سررة الطلاق الآبة: ٠١‏ ر١ا.‏ 

(4) ترجم له السيد الأمبن في أعيان الشيعة ووصفه باالوراق؛ بدل «الدراق؟» والطهراني في إحياء الدائر ص" ب«الدراقة؛ ويأتي في 
إجازة المؤلف رحمه الله للفاضل المشهدي في ج١٠‏ ص١١٠‏ من المطبوعة موصوفاً ب#الرزاق؟. 

)ع( ترجم له الطهراني في إحياء الداثر ص67١,‏ 

(1) هر الحسن بن يوسف ابن المشرة» وفد مر في ج6١٠‏ ص٠۳‏ من المطبوعة . 

(۷) هو علي بن عبد الحميد النبلي؛ وقد مرّ في الطريق الرابع من طرق ابن أبي جمهرر في ج0١٠‏ ص٩‏ من المطبوعة؛ علماً بأله جاء 
في المطبوعة وكذا في المخطرطة : انظام الدين عبد الحميد» بدل «نظام الدين بن عبد الحميد؟» والصحيع ما في المتن . 


ج" 4 - إجازة الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي للشيخ محمد بن ترك ۸۱ 


عميد الدين عبد المطلب بن الأعرج الحسيني؛ عن جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر. 

واعلم أنَّ فخر الدين محمد بن الحسن ذكر أن له طرقاً إلى الصادق #6 تزيد على المائةء فمنها ما 
رواه عن والده» عن جدَّه يوسف بن المطهّر. عن السّيد أحمد بن يوسف الحسيني» عن محمد بن علي 
الحمدانيّ؛ عن السيّد فضل الله بن علي الحسني؛ عن عماد الدين أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد 
الحسني؛ عن الشيخ أبي جعفر الطرسي؛ عن المفيد محمّد بن محمد بن النعمان» عن جعفر بن فولويهء 
عن محمد بن يعقرب الكليني27؛ عن محمّد بن علي بن محبوب» عن محمد بن أحمد العلويّ؛ عن 
العمركي؛ عن علي بن جعفر؛ عن أخيه موسى تي عن جعفر بن محمد غل . 

وهذا الطريق بعينه مع باقي الطرق لي إليه غ › ولا يخفى إيصال طريقه بالله تعالى: لاله المرجع ٠‏ 
رلا کون ذلك طریقاً إلى موسى بن جعفر وإلى آباله إلى رسول الله فد . 

وقد أجزت للخليفة المذكور رواية جميع ما ذكرت من كتب المصلفين» وما اشتمل عليه كتاب تهذيب 
الأحكام والاستبصار والكافي للكلينيَ من الأحاديث؛ رأيضاً ما اشتمل عليه كتاب من لا بحضره الفقيه مع 
جميع مؤلفات مصلفه محمد بن علي بن بابويه بالطرق التي إلى فخر الدين» عن والده مرفوعاً بالطريق 
السابق إلى الطلوسيّ» عن المفيد عنه. وبطريق آخر يختلف من جده بوسف فإله عن فخار بن معد 
الموسوي» عن شاذان بن جبرائيل القميّ؛ عن العماد الطبّريء عن أبي علي بن محمّد الطوسي؛ عن 
والده» عن المفيد عنه وباقي الطرف إلى الأئنة غت لهذا الشيخ أعني بن بابويه وغيره هي طرفنا أيضاً وهي 
مسطورة في كتب الأحاديث المذكورة؛ فليرو ذلك لمن شاء وأحبٌ محتاطاً في الرواية لي وله دام مجده. 

خائمة: قد نظرت فلم أجد إلا نافعاً وضاراً؛ والاختيار لا ينافي ذلك قال الله تعالى: «أفغير دين الله 
ببغون74 «وما بكم من نعمة فمن الله لم إذا مكم الضرٌ فإليه نجأرون) فلا تقصد إلا وجه الله الباقي 
ليبقى العمل لك ببقاله؛ ولا ننسني من الدعاء والحمد لله وحده؛ والعذر في الاختصار» فعسى أن يتدارك 





النطويل بعد زمان غير طوبل . 
صورة اجازة 
كتبها خلاصة المجتهدين الشيخ إبراهيم بن سليمان المذكور للشيخ شمس الدين محمّد بن ترك(*) 
قدس سرّهما. 


بسم الله الرحمن الرّحيم . 
الحمد لمن خلق العقل هادياً إلى النجاة من معاضل المشكلات؛ رجعله معصوماً من الخطاء 


(1) سبق أن ذكرنا ذيل الطريق السابع من طرق ابن أبي جمهور في ج١٠‏ ص١۱‏ : أ محمد بن يعقوب الكلبني هذا يروي عن 
محمد بن علي بن محبوب هذا براسطة شبخه محمد بن يحبى المطار. 

(۲) هر محمد بن علي بن محمد بن علي الطبري الآملي؛ وقد مر برقم ۳۸۸ من الفهرست لمنتجب الدين في ج۲٠٠‏ ص٠۲۷۰‏ من 
المطبوعة . 

(۳) سررة آل عمران. الآبة: ۸۳. 

(14) سورة اللحل؛ الآية: 89, 

(5) ترجم له الطهراني في إحياء الداثر ص١١‏ ؟. 


10 /AA 


110 /A4 


10: 


۱6/۹1 


۸1 كتاب الإجازات چ 


والضلالات؛ فالمتبع له المنقاد لهدابته فائز برضوانه في الدارين فاضلاً ملائكة القدس الأدنين؛ والمؤثر هواه 


هاو في الأحخسرين» ناقصاً عن مراتب الأسفلين. 

أحمده حمد من عرفه للمعقرل مسذداء وإلى الصواب في المعاش والمآل مرشداً وعلى الطاعات 
التي كلف بها عباده مسعداً وعن مهاري المعاصي لعباده بتوفيقه مبعداً. 

وأثني عليه ثناء من أشار له إلى بدائع ألطافه؛ راراه في مطالبه دقائق اسعافه ولم يمئعه من ذلك رؤيته 
على معاصيه بطول اعتكافه؛ وعلى نفسه المأمور بصيانتها بفرط إسرافه» وأتوكل عليه وأستعيئه وأستهديه 
وأستغفره وأتوب إليه استغفار من علم أله للعفو والرحمة خلق العباد. 

وأصلي على جميع أنبيائه ورسله خصوصاً الهادي لجميع أنواع السداد في المبده والمعاد؛ خالص 
خلاصة الخلصاء؛ وصفرة صفرة الأخلاءء سيّد ولد آدم محمد المصطفى وعلى آله القائمين في الخلافة 
مقامه؛ المهتدين بهداه؛ الهادين إلى أعلامه» خصرصاً على أخيه بل نفسه في النشأتين نور أنوار الله في 
المنزلين؛ وإمام أولياء الله في الطاعتين؛ وعلة خلق اله في الغابتين» إمام الهدى ومصباح الدجى والعروة 
الوئقى علي المرتضى صلوات الله على محمّد وعليه وآلهما عدد ما في علم الله. ررفقنا لاباع آثارهم لقصد 
وجه الله . 

وبعد: فإنّ المحبّة القدسيّة اقتضت ظهور كمالات الحقّ في النشأة الحسيّة وأعظمها جمعاً وتفضلاً 
الأنفس الانسيّة» حيث لم يتم لها الكمال الأعلى إل بجعلها بطبعها نافرة عن الطاعات لتوفر دواعي الشهوة 
ثم يردعها الحبٌ لباريها عن الاقتراف وتردّها المربوبيّة والاعترافء فسموا على الملائكة الدائبين على 
الطاعات من غير انصراف» كوّنها الحق كذلك. 

ثم شرع الشرائع الظاهرة فأبان بها ما خفي على العقول من الحكمة الباهرة» وألهمها ذوي الأنفس 
الباصرة والاعين الناظرة. وجعلهم النجوم الزاهرة بهدي بهم في ظلمات مدلهمًات الذنيا والآخرة» ففاز 
الفائزون بالاتباع بالنعيم المقيم وخسر هنالك المبطلون بالامتناع؛ فكان مسكنهم الجحيم» بلغ الرسل أوامر 
الباعث مجذين؛ وبالغوا في النصح مجتهدين؛ وقرّبوا به الأبعدين وأبعدوا الأقربين» فلمًا توفاهم الله إليه أقام 
السفراء مقامهم للدلالة عليه فجعل اتباعهم هو الطريق إلبه . 

ولما نفارت الخلق في الافتباس ولم يمكن للسفير المباشرة بلاغ هذا كل فرد من الناس» أمر الحق 
تعالى بحفظ الآثار والأحاديث الشرعية؛ والحالات والسير النبوية وأمر من علم أن ينقل إلى من لا يعلم» 
ومن فهم أن يفهّم من لم يفهم؛ فقال تعالى: «فاسألوا أهل الذكر أن كتتم لا تعلمون) وقال: «فلولا نفر 
من كل فرقة منهم طالفة ليتففهوا في الدبن ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلبهم لمهم بحذرون74" وأكدته 
الأخبار المتواترة» والآثار المتظافرةء فمن ذلك قول الصادق نه : «علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم 
أن تفرّعوا' وقوله: «انظروا إلى رجل منكم يعرف شيئاً من قضابانا؛ الخبرء ولا اشتباه في كونه مسيرة السلف 
الأخيار المشهود لهم بالنجاة من الألمّة الأطهار. 

ولمًا توقف ذلك على الرواية لأثها النهج الموصل إلى الح والدراية» والسبيل الذي يعرف ما جاءت 


,47 سورة النحل؛ الآية:‎ )١( 
.٠١١ سورة الثويفء الآية:‎ )۲( 


ج٣ ٤‏ - إجازة الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي للشيخ محمد بن لرك A‏ 


به الرسل المكرمون» وما لته عنهم الأئمة المعصومون وذلك لما فيها من التسهيل على الطالبين؛ وإزاحة 
العلل عن المكلفين. ولا سبيل إلى ذلك بدون نقل الثقات المرضيين» من السلف الماضين» إلى الخلف من 
الأعقاب الباقين تعاطي طلاب التسفير حفظ الرواية؛ لبكون الأدنى متساوية في الدراية؛ وليعلم أن الله تعالى 
قد نظر إلى كل فرد من عباده بعين العنابة: وقبل الشروع في المقصود نقدّم مقدّمة تشتمل على مسائل: 

الأرلى: اعلم أن من دان بدين النصٌ والعصمة:؛ أبطل الاجتهاد إلا في حال الضرورة؛ كغيبة 
الإمام غه أو بعده مع حضور الواقعة؛ ومع ذلك فليس هو طريقاً مسئقلاً بل يرجع إلى السؤال حيث 
يمكن؛ وإن كان بعده» كما هو عادة الصحابة في وفالعهم كما في قضّة عمّار في التيمم وغيره» فهو الطريق 
حيث لا معصوم؛ وليس هو جارياً في جميع المسائل فيما لا نص فيه منهاء أو ما فيه ولا دلالة فيه؛ أو ما 
فيه وفيه الدلالة وله معارض صالح للمعارضة في نظر العقلاء. 

وهلا السّبيل فيه الاستدلال على ما حفق في موضعه من الشرائط من اعتبار دلالة الحديث وعمومه, 
وإجماله وبيانه؛ وإطلافه وتقييده» وعمل الأكثر به رغير ذلك وما لا نص فيه يعمل فيه بالبراءة الاصليّة أر 
بالاستصحاب أو يتفرّعه عن مسألة تصلح أن تكون أصلاً له ولها في الحديث أثر أو فتوى أعيان الاصحاب 
به» فاد الظن يغلب بصختهء رأنّه بسبب» وإن خفي . لان أفوالهم كالحجج في الدلالة. 

وهذا الباب كله على المستفتي بشرائط الاستفتاء أن يطلب الفتوى من المفني بشرائط الفتوى؛ وله 
العمل به ما دام حيّأ. فإذا مات بطل عمله فيه» وطلبه من مفت آخر لثلا نكون الحجمة في كلام المفتي دون 
ما شرعه الله؛ إذ قد يطلع المتأخر على وجه من الكتاب والسئة فيه الدلالة؛ أو دلالته أقوى؛ لولا ذلك لنب 
الكتاب » واتبع فتاري أهل الاجتهاد» وليس ذلك بطريق النجاة» ولا منه في شيء. 

فإن لم بوجد مفت رجع إلى ما به يكون المفتي مفتياً فإن لم يكن أو أمكن رلم يتمكن فيه في الحالء 
عمل ينقله عن المت ساعياً في طلب الحكم من مظاله؛ وهذا الطريق عليه السلف حى أن السعيد حكى في 
رسالته ما قال له أبوه جواباً عن العمل بقول الميت أنه أمر حيث لا طريق بالعمل بواجب الاعتقادء والحديث 
مشهور مؤلف في المسطور. 

فيا ذوي الألباب وطلاب الحنْ والصواب أي عذر يبقى لمن أعرض عن طريق الاجتهاد بعد فول إمام 
المجتهدين؛ وكيف لم يدّعه داعي الثواب إلى العمل بقوله أو بما ألفه مما أتعب نفسه في تأليفه وبذل وسعه 
في تصنيفه؛ بل رضي ببطلانه وأمر بمراجعة ما هو في بداية البدايات» بعد تأليفه نهاية النهايات. 

ليت شعري هلأ وجد إلى نصح المسلمين والله خاصّه مع عظم إشفافه عليه وميله بالطبع والمقل 
إليه؛ لولا علمه بأل من رضي بللك زلّت قدمه» وحبط عمله؛ وغلب طاعته زلله؛ أعاذنا الله من انباع 
الهرى» ووثْقنا للعمل بما بحب وبرضى. 

الثانية : مراتب الرراية متعدّدة فأعلاها فراءة الشيخ. وبعدها الفراءة عليه» وبعدها سماع القراءة عليه؛ 
وبعدها المكاتبة؛ وآخر مراتبها الإجازة» وهي مع ذلك أعمْها نفعاًء وأعظمها وقعاًء وأكثرها فائدة؛ وأقواها 
عائدة» وقد تكون مرسلة عن الثقات ومعئعئة من عدل إلى عدل أر إلى ممدوح أو من ممدوح إلى مثله أو 
إلى عدل؛ وقد تكون مرسلة عن عين ثفة ومعنمئة عن ضعيف؛ كما هو في أقسام الرواية. 

وحينئد إذا عرفت هلاء فالرواية إن كانت لكتب فتوى الفطعت بالوصول إلى مصلفهاء وإن كانت 


14/A 
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الأحاديث انصلت بالإمام متصلاً إلى رسول الله #8. 

الثالثة: ربما توم بعض من لا تحصيل له أن الإجازة تجيز العمل وهو مما لا يشتبه على من له أدنى 
تانل ويسير مسكة وأنقص فهم؛ رذلك لأنها من مراتب الرواية» والرواية لا تقضي العمل من حيث هي 
قطعاً. بل يبع المروي؛ فإن جاز العمل به عمل» رإلاً فلاء فهي إذاً تفيد تسأط المجاز له على ما أجيز له 
فيه رواية وإجازة» فإن كان راجحاً بأحد طرق الرجحان عمل به؛ وإلأ فلاء وقد يعمل به من ينفله دون من 
ينقله إليه فربٌ حامل فقه ليس بفقيه . 

ويوضح ذلك زبادة على ما مضى أن الإجازة ما من مجتهد أو منتهية إليه؛ لأنَّ الرواية المنقطعة عنه 
ليست منصلة» ومعلوم أن المجتهد لا يجيز العمل إلا بمقتضى ما يقوم له الدليل عليه؛ مع أن الإجازة تشتمل 
على إجازة جميع المصئفات والمؤلفات والمجازات» وفيها لا يجوز للمجيز نفسه العمل به فأولى أن لا يجيزه 
لغیره» وكيف يجوز لابن إدريس ۔ ره مثلاً أن يجيز كنب الشيخ . ره - بتقدير أن الإجازة للعمل؟ أم كيف 
يجوز للمجتهد أن يجيز لمجتهد مثله إجازة عمل مع أن المجاز له لا يأخذه عمْن أجاز له لاستقلاله؟ . 

هذا وصريح في الإجازات ألها تكون في المعقول والمنقول؛ فحيتئل الإجازة ليست إلأ للرواية فحسب 
لا يتعلّن بها البطلان من حيث الموت كما لا تبطل الأخبار المرويّة بمعجزاته قث بموت من نقلهاء مع 
انصال نقلهاء لان الرواية لا مدخل للراوي فيها إلا من حيث الصدّق والكذب؛ فإذا كان عدلاً لا يضرًه موته 
غير عدل. بخلاف الفتوى المستند إلى نظره؛ والشهادة كذلك إلا أن النصٌّ الشرعيّ لم يُجز تراميها إلا فيما 
يكفي فيه الشهرة؛ كالوقوف فليحافظ على هذا. 

وحيث قدّمنا ما نيسّر نقول وبال التوفيق: إله ممن يعاني العلم ودراسته» ويحلي بالبحث ومصادمته» 
والمسائل ومفاومته» واستعدٌ لاقتباس الأحكام من الكتاب واستنباط الفروع الفقهية من المورد المستطاب» 
وأشغل أوتاته بطلب الواجب عليه؛ ولم تتق نفسه إلى ما يميل ذو الرياسات إليه؛ ذو الأخلاق الزكيةء 
والشيم المرضية والسيرة الرضيّة الشيخ الفاضل بل العالم العامل الورع التفي الشيخ شمس الدين محمد بن 
تركي أخلص الله أعماله لوجهه؛ وأوصله ما طلبه من وجهه؛ فالتمس من الكاتب إجازة يعم له بها النفع؛ 
وينصل بها طريقه بأهل الحلّ والعقدء والرفع والوضع؛ وكنت جديراً أن أسأل منه ما سأل؛ وأطلب منه ما 
طلب» لعلرٌ شأنه وظهور برهانه» لكنْ الحديث النبويّ منعني من الاعتذارء وإن كان فيه بالنسبة إليه الاعذارء 
وقصدت بذلك وجه العزيز الجبّار. 

هذا ولولا بعد العلماء ما دعي مثلي» ولولا فقد الفقها ما أشير إلى من كان شكلي» لكن الشريعة 
A E‏ ل 2 E Ci E EE‏ نت ف 
عن سيد الأطهار عند رررد نعي جعفر الطيار( 

فأجزت له مد الله تعالى ظله إجازة شاملة لكتب أصحابنا المصلفين» وما ألفته علماونا من الأخبار عن 


(۱) روى الطرسي بإسناده فصة ورود نعي جعفر الطبار. وذكر أنْ رسول الله صلی الله عليه رآله قال لأصحابه حين رآهم يبكون على من 
قنل في موته: لا نبكواء فإلما مثل أمْتي مثل حديفة نام عليها صاحبهاء لأصلح رواكبهاء ربنى مساکنها؛ رحلق سعفهاء فأطعمث 
عاماً فوجاً؛ ثم عاماً فوجاً, ثم عاماً فرجاً؛ فلعلْ آخرها طعما أن يكون أجودها بُلواناً؛ وأطولها شمراخاًء أما والذي بعثني بالحق نيا 
ليجدل هیسی بن مریم في اني خلفاً من حواريه». أمالي الطرسي ص ١!١؛‏ المجلس الخامس» الحديث ۲۴١‏ وعله في ج١؟‏ 
ص 6١‏ من المطبوعة . 
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المحدّئين» وما أجيز لهم من الإجازات» وما شل نفله من الررايات المتفرّفة في الكتب المنسوبة إلى الشيعة 
الإماميّة . 

وأجزت له أن يروي علي عن شيخي المحقق المدئق فاضل عصره وزبدة دهره» المعتمد على الله 
الخلاق إبراهيم بن الحسن اللراق» وعن عذة مشايخ ثقات عنه أيضاً عن زبدة المتأخرين وزبدة المتقين نور 
الدين علي بن هلال» عن شيخه عر الدين الحسن بن يوسف المعروف بابن العشرة عن شيخهما معاً الإمام 
الأجلّ التق الورع أبي العباس جمال الملة والحق والدين أحمد بن محمّد بن فهد جميع تصائيفه عنه. 

وبالطريق المذكور إلى عز الدين أجزت له أن يروي عنه عن شيخه نظام الدين النيلي» عن شيخه فخر 
الملة والح والدين محمد بن الحسن بن المطهر جميع مصلفاته ومقرزءانه ومجازاته في المعقول والمنقول 
والحديث والتفسير وغيرها. 

وأجزت له بالطريق المذكور إلى فخر المحففين أن يروي عنه عن والده جمال الملة والحق والدين أبي 
منصور الحسن بن بوسف بن المطهر قذس الله نفسه الزكية جميع مصئفاته ومقروءاته ومجازاته في المعقرل 
والمنقول من الأصول والفروع والحديث والتفسير» وسائر العلوم. 

وأجزت له أن يروي بالطريق المذكور إلى فخر الدين عن أبيه جميع مصئفات الإمام العالم العامل 
الفاضل الكامل المحقق المدقق الكامل الشيخ أبي القاسم نجم الدين بن سعيد في العلوم العقلبّة والنقلية 
الفروعيّة والأصوليّة عنه قذس الله سرّه. 

وأجزت له أن يروي بالطريق المذكور إلى المشايخ المذكورين جميع مصئفات الشيخ أبي جعفر 
محمد بن الحسن بن علي الطرسي نّ قدس الله روحه ونور ضريحه في جميع العلوم العقليّة والنقليّة من الفقه 
والتفسير والحديث عنه . 

وأجزث له أن يروي بالطريق المذكور جميع مصئفات الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان عنه. 

وأجزت له أيضاً يروي عن الشيخ أحمد بن محمّد بن فهد. عن الشيخ زين الدين علي بن الحسن 
الخازن الحائري جميع مصنفات الشيخ أبي عبد الله محمد بن مكي عنه. 

وأجزت له أن يروي عن الشيخ علي بن هلال عمن يثق به متصلاً بشيخه المولى السيّد علامة الأنام 
شيخ مشايخ الإسلام عميد الملة والحقٌ والدين أبي عبد الله عبد المطلب ب بن الأعرج الحسيني عنه عن 
جماعة أجلهم المولى الشيخ الأجلْ الأعظم الأفضل الأكمل أمام المسلمين جمال الملة والحق والدين أبو 
منصور الحسن بن المطهر تغمده الله برحمته عن جماعة أمثلهم الشيخ نجيب الدين شمس الملة والح 
والدين محمّد بن نما عن جماعة أفضلهم المحفق والحبر المدقق أبو عبد الله شمس الملة والحق والدين أبو 
متمتون متلق بن دريس عن جسماعة أكبليع الخ الفاضل العالم الكائل الح عر بن تالز العباذي عله 
عن شيخه إلياس بن هشام الحائري عنه عن شيخه أبي علي ابن الشيخ أبي ج جعفر الطوسي والده عنه. 

وأجزت له بهذا الإسناد رواية جميع مروبّات شيخ الطائفة الشيخ العالم العامل الفاضل الكامل إمام 
المسلمين ورئيس مذهب الموحذين الآخل عن الأئمة المعصومين أبي عبد الله محمّد بن محمد بن النعمان 
قدّس الله سره. 

وأجزت له جميع ما يرويه عن المولى السيّد الإمام شيخ مشايخ أهل البيت عليهم السلام أبي القاسم 
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عليَ بن الحسين المرتضى علم الهدى رضي الله عنه وأرضاه عن الشيخ أبي جعفر عنه. 

وأجزت له أن برري علي بهذا الإسناد جميع مرويّات الشيخ الصدوق الحافظ أبي جعفر محمد بن 
علي بن موسى بن بابويه القمي عن الشيخ المفيد عنه. 

وبهذا الإسناد أبضاً جميع مرويات الشيخ التقي أبي جعفر محمّد بن يعقرب الكليني؛ عنه عن المفيد 
عن أبي جعفر محمد بن قولويه عنه وبهذا الإسناد جميع ما تضننه الكافي عن شیوخ مؤلفه بإسنادهم المنصل 
المرضيّ المنتهى إلى ألمّة الهدى ومصابيح الدجى بالأسانيد التي رووها عن آبائهم كابرأ عن كابر حتى ينصل 
ذلك النقل بخاتم الرسل ها. 

وقد اشتمل على بيان هذه الطرق كتب كثيرة للاصحاب أمثلها كتاب فهرست المصلفين وكتاب فهرست 
النجاشي؛ وأما أحوال الرجال وتعديل الرواة فالمتكفْل بذلك كتب الرجال؛ وهي كثيرة أنسبها خلاصة 
الأقوال'2؛ وهذا على سبيل التفصيلء وأما معرفة الصحيح والموثق والحسن والضعيف وغير ذلك على 
سبيل الإجمالء فقد تضمُنه كتب كثيرة منها مختلف الشيعة» ومنها كتاب الايضاح» ومنها كتاب تذكرة 
الفقهاء؛ ومنها كتاب منتهى المطلب» رمنها كتاب شرح الإرشاد؛ ومنها كتاب المهڏب» ومنها كتاب 
التنقيح٠‏ فال ذلك بلغة كافية وجملة شافية. 

وأاجزت له أن يروي کل ما ثبت عنده أن الشيخ جمال الدين بن المطهر وولده فخر الدين أجازاه 
جميعاً وإفرادا فهر مسلط على روايته بطريقه وسنده وإجازته لمن شاء وأحبٌ مراعياً شرائط الرواية رالإجازة» 
محتاطاً لي وله. 

وأجزت له أيضاً ما أجازه فخر المحففين للشيخ شمس الملة والح والدين محمد بن صدق0) 
قدس الله سرّه فإلها مما أجيز لي وصورة إجازئه : 

أجزت له جميع ما صلفته في العلوم العقلية والنقلية الكلاميّة والاصولية وغيرها من سائر العلوم 
العقليّة» وأجزت له جميع ما صلفه والدي فذس الله سرّه في الفقه وألفه في الأحاديث والرجال والتفسير؛ 
وجميع ما صلفه في أصول الفقه وجميع ما صلفه في علم الكلام؛ وجميع ما صلفه في العلوم الثلاثة وجميع 
ما صنفه في تفسير الكتاب العزيز أجزت له أن يروي كل ذلك علي عن والدي قدّس سره. 

وأجزت له رواية كتب الإمام السعيد الاعظم خواجه نصير الحقٌّ والدين محمّد بن محمد الطوسي في 
العلوم عي عن والدي عله , 

وأجزت له أن يروي عن والدي جميع ما صئفه الإمام السعيد شمس الدين الليثي7) عن والدي عنه. 

وأجزت له أن يروي جميع ما صلفه الإمام السعيد نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد في الفقه 
والكلام وأصول الفقه وغيرها من العلوم عي عن والدي قدس الله سره عله رحمه الله. 

وأجزت له رواية جميع ما صلفه الشيخ السعيد نجيب الدين يحبى بن سعيد عني عن والدي عنه. 





(۱) بشأن كتاب خلاصة الأقوال هذا راجع مقدمة كتابنا (المعجم المرخد لأعلام الأصول الرجالية والخلاصة للعلامة؛ ج١‏ ص۴۰ . 4", 

(؟) نرجم له السيد الأمين في أعبان الشيعة ج4 ص٠٤۷٠‏ والطهرائي في الحقائق الراهنة ص۱۸۹ وفيه ما يدل على آله كان حياً عام 
له وان اسمه: محمد بن صدقة بن حسين بن فالزا. 

[ليا) الظاهر اتحاده مع شمس الدين الكيشي»؛ وهر محمد بن أحمد بن عبد اللطيف الكيشي؛ المثرفى عام 766هء وقد مرّ في إجازة 
العلامة لبني زهرة في ج٤١٠‏ ص68١.‏ 
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وأجزت له رواية جميع ما ألفه وصئفه الإمام السعيد جمال الدين أحمد بن طاوس علي عن والدي عنه. 
وأجزت له أن يروي جميع ما رواه السيّد السعيد غياث الدين عبد الكريم عن جمال الدين بن طارس 


وأجزت له أن يروي جميع ما صلفه الشيخ السعيد جعفر بن الشيخ السعيد نجيب الدين بن نما عي 
عن والدي عنه. 

وأجزت له رواية جميع ما صفه والده الشيخ السعيد نجيب الدين بن نما عني . عن والدي؛ عن 
الشيخ جعفر ولده؛ عن نجيب الدين بن نما. 

وأجزت له رواية جميع ما صلفه الإمام السعيد المرحوم محمد بن [دريس» علي عن والدي» عن 
جڏي سديد الدين يوسف بن علي بن المطهر. عن نجيب الدين بن نما عنه. 

وأجزت له رواية جميع ما صلفه الإمام المعظم أفضل العلماء مولانا كمال الدين علي بن سليمان() 
البحرانيّ ؛ عني . عن والدي» عن جڏي سديد الدين يوسف عنه. 

وأجزت له رواية جميع ما صلفه الإمام العلأمة أفضل عصره كمال الدين بن سعادة البحراني"ء علي» 
عن والدي؛ عن جدّي؛ عن كمال الدين بن سليمان البحراني7”) عنه. 

وأجزت له رواية جميع ما صئفه فريد الدين حسر لكل عني؛ عن والدي؛ عن خواجه نصير الدين 
الطوسي عنه. وأجزت له روابة جميع ما صلفه فريد الدين حسن بهذا الإسناد بعينه . 

وأجزت له رواية جميع ما صلفه كمال الدين ميلم البحراني شارح نهج البلاغة؛ عي . عن والدي؛ عنه. 

وأجزت له رواية جميع ما صلفه الإمام ناج الدين الأرموي7*) صاحب حاصل المحصول؛ عني؛ عن 
والدي, عن جدي عنه , 

وأجزت له رواية جميع ما صئفه الإمام السعيد سراج الدين الأرموي0©, عي عن والدي؛ عن 
جذي» عن السعيد مهذب الدين بن بردة الجامع بين المعقول والمنقول عنه. 


)١(‏ مز علي بن سليمان هذا في إجازة العلامة لبني زهرة في ج1١١‏ ص٥1‏ من المطبوعة؛ وفيها أن العلامة هذا يرري عن :علي بن 
سليمان» هذا بواسطة ولده «الحسين بن علي بن سليمان»؛ وجاء فيها أيضاً أن لنب «علي بن سلیمان؛ هذا هو «جمال الدين؟؛ 
ويزيده ما جاء في إجازة الشيخ حسن صاحب المعالم الكبيرة في ج٠٠٠‏ ص٠۲‏ من أن العلأمة يروي عن «علي بن سليمان؛ هذا 
براسطة ولده «الحسين» لا غير. را الشيخ حسن هذا بنفي صحّة ما جاء في المتن من أن العلامة يرري عن :علي بن سليمان؛ 
بواسطة أبيه سديد الدين بوسف› بأنّه جاء في المطبوعة والمخطوطة «ميشم بن سليمان البحراني؛ بدل «علي بن سليمان 
البحراني ٠1‏ رالصراب ما أثبتناه في المئن . 

(۲) هو أحمد بن علي بن سعيد بن سعادة؛ وفد مر في الطربق السابع من طرق ابن أبي جمهور في ج4١٠‏ ص١١‏ من المطبوعة. 

() هو علي بن سليمان؛ وقد مر قبل قليبل. 

(4) جاء في ترجمة محمد بن محمد الطوسي هلا من الأنوار الساطعة ص ١14‏ ثقلاً عن إجازة الدراني المترفى 407ه: أن نصير الدين 
الخراجة هذا قد أخل المعقرل عن فريد الدين الداماد النيشابرري؛ وعد في سركذشت وعفائد فلسفي نصير الدين طوسي ص6" من 
مشايخ الخواجة نصير : «الحسن بن محمد بن حيدر أبر محمد فريد الدين داماد النيشابرري»؛ علماً بأله جاء في المطبوعة 
والمخطرطة : «فريد الدين محسن» بدل افريد الدين حسن»؛ وكذا في ما بعد. 

)0( لم أتحقق اسمه. 

(7) هو محمرد بن أبي بكر بن أحمد الأرمري سراج الدين؛ نرجم له المحدث القمي في الكنى والألقاب ج۲ ص۲۲ وأرْخ وفائه عام 
يدث 
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موا 


37 كتاب الإجازات چ 





وأجزت له رواية جميع ما صلفه الإمام المعظم سالم بن عزيزة('2؛ عئي؛ عن والدي. عن والده عنه. 

وأجزت له رواية جميع ما صفه جدي بوسف في أصول الفقه رهو الخلاصة» عي عن والدي عنه , 

وأجزت له رواية جمبع ما صلفه ابن أبي الحديد شارح نهج البلاغة؛ عي عن والدي› عن جذي 
سديد الدين يوسف عله . 

وأجزت له جمبع ما صلفه شيخنا الأعظم وإمامنا الأقدم شيخ الإسلام أبو جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي قڏس الله سره عئي عن رالدي» عن والده» عن الشيخ يحبى بن محمّد بن بحيى بن أبي الفرج 
السوراوي؛ عن الفقيه الحسين بن هبة الله بن رطبةء عن المفيد أبي علي الحسن ابن الشيخ الإمام محمد بن 
الحسن الطوسي. عن والده أبي جعفر محمد بن الحسن قدّس الله نفسه الزكية وأفاض على نربته المراحم 
الربانية. 

وبطريق آخر وهو عي عن والدي؛ عن جڏي يرسف بن المطهر» عن السيّد أحمد بن يوسف بن 
أحمد العريضي العلوي الحسيني» عن برهان الدين محمّد بن محمد بن علي الحمداني القزريني نزيل الري» 
عن السيّد فضل الله بن علي الحسني [عن أبي الصمصام الحسني"ء عن الشيخ أبي جعفر الطوسيّ. 

وبطريق آخر علي عن والدي؛ عن جڏي» عن السيّد فخار بن معد بن فخار العلوي لموسوي؛ عن 
الحسن الطوسي؛ عن والده الشيخ أبي جعفر الطوسيّ. 

وأجزت للمولى الشيخ الأعظم الإمام العالم شمس الدين رواية جميع مصئفات هذا الشيخ خصوصاً 
كتاب تهذيب الأحكام في الر وايات والأحاديث عن الألمة عليهم السلام فإلي قرأته على والدي قدّس الله سره 
بالمشهد الغرويّ صلوات الله على مشرّفه؛ ومرّة أخرى في طريق الحجاز وحصل الفراغ منه وختمه في 
مسجد الله الحرام» وكتاب الاستبصار وكتاب الرجال وكلاهما إجازة لي من والدي قدس الله سرّه. 

وأجزت له أيضاً جميع مصلفات الشيخ الإمام السعيد المرحوم المفيد محمد بن محمد بن النعمان 
عئي عن والدي؛ عن جذي يوسف» عن السيد أحمد بن يوسف بن أحمد العريضي العلوي الحسيني» عن 
البرهان محمد بن محمد بن علي الحمدانيٌ القزويني» عن السيّد فضل الله بن علي الحسني الراوندي» عن 
العماد أبي الصمصام بن معبد الحسني» عن الشيخ أبي جعفر الطوسي» عن الشيخ المفيد المذكور. 

وأجزت له أيضاً رواية جميع مصلفات رمولفات وروايات الشيخ الإمام أبي جعفر محمد بن علي بن 
لحسين بن بابويه بالطريق المذكور إلى الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان» عن المفيد عنه رضي الله 
عنهما. 

وأجزت له جميع مصئفات الشيخ الإمام عليّ بن بابويه المذكور بالطريق الملكور إلى ولده أبي جعفر 





)١(‏ هو سالم بن محفرظ بن عزيزة؛ وقد مرّ في إجازة العلامة لبني زهرة في ج1١١‏ ص1۷ من المطبوعة. 

»( جملة «عن أبي الصمصام الحسني؛ ليست في الممخطوطة» رأبرالصمصام هذا هو اذو الفقار بن محمد بن معبدا؛ وقد مرّ برقم ٠١۷‏ 
من الفهرست لمنتجب الدين في ج٠٠٠‏ ص٠۲۳‏ من المطبوعة. 

(۳) هو محمد بن علي بن محمد بن علي الطبري الآملي؛ وقد مر برقم ۳۸۸ من الفهرست لمنتجب الدين في ج7١٠‏ ص۲۷۰ من 
المطبوعة . 


ج 4 - إجازة الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي للشيخ محمد بن ترك ۸4 


محمد بن علي المسمى بالصدرق عن والده المذكرر عنه. 

وأجزت له رواية جميع مصلفات السيّد المرتضى وأجزت له أيضاً رواية جميع مصفات النجاشي 
كادي صئفه في الرجال بالطريق الذي لي إلى أبي الصمصام؛ عن النجاشيّ؛ وبهذا الإسناد عن الشيخ أبي 
جعفر الطوسيّ؛ عن أبي محمد بن هارون بن موسى التلعكبري» عن أبي عمرو محمّد بن عمر بن عبد 
العزيز الكشي بكتابه أن برويه علي عنه. 

واجزت له أن يروي كتب الشيخ الفقيه المتكلم الأصولي سديد الدين الحمصي7(): عني؛ عن 
والدي» عن جذي يوسف» عن المفيد أحمد بن يوسف بن أحمد العريضي العلري الحسينيّ» عن برهان 
الدين محمد بن محمد بن علي الحمدان القزويني نزيل الريّ؛: عن سديد الدين الخقصي المذكور. 

وأجزت له أن يروي علي جميع مصلفات الشيخ السعيد عبد العزيز بن البراج( ورواياته عن عمرو 
ال 

عن جذي بالطريق الذي لي إلى شاذان بن جبراليل القمي : 

عنه» عن الشيخ السعيد عبد الله بن عبد الواحدء رالشيخ أبي محمّد عبد الله بن عمر الطرابلسي 
جميعً”*)؛ عن القاضي أبي المفضل محسن بن إبراهيم بن مرزومء عن الشيخ الفقيه يحبى بن الحسن بن 
البطريق. عن أبي طالب حمزة بن محمد بن أحمد بن شهريار الخازن» عن جذه أبي نصر أحمد بن(" ابي 
الحسن بن شاذان» عن أبي جعفر محمد بن علي» عن والده المصئف. 








(۱) هر محمود بن علي بن الحسن الرازي؛ وقد مر برقم ۳۸۹ من الفهرست لمتتجب الدين في ج۲٠٠‏ ص١9؟.‏ 

(۲) هر عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز بن البراج سعد الدين أبو القاسم؛ رفد مر برقم ۲٠۸‏ من الفهرست لمنتجب الدين في 
ج7١٠‏ ص١4‏ من المطبوعة. 

(۳) يظهر من هذه العبارة أن ابن البراج هذا كان قد روى رواياناً بإسناد ينتهي إلى عمرو المدني هذاء علماً بألني لم أتحلن اسم عمرو 
هذا. 

() كان في المطبرعة رالمخطوطة «عن الشبخ؛ بدل والشيخ؟؛ وما ألبئناه يوافق كلمة «جميعاً؛ الآئية؛ وبوافق أيضاً ما جاء في إجازة 
الشبخ حسن صاحب المعالم في ج١٠‏ ص۲۹ من المطبرعة. 

: الظاهر سقوط عبارة: «عن عبد العزيز بن أبي كامل؛ عن المصتف» هنا وتدل عدة فرالن‎ )٠( 
الأرلى: جاء في إجازة العلامة لبئي زهرة أن شافان بن جبرئيل روى عن عبد الله بن عبد الواحد. عن عبد العزيز بن أبي كامل؛‎ 
عن ابن البراج هلاء راجع ج1١٠ ص٠۷ من المطبرعة.‎ 
. الثانية : وجاء فيها أيضاً أن سديد الدين رالد العلامة يروي عن ابن البطريق هل براسطة السيد فخار بن معد أي بواسطة واحدة فقط‎ 
راجع ج4١٠ ص۷4 و٠۸ والحال أن الوسائط هنا أكثر.‎ 
. الثالثة أن جبرليل بن شاذان وابن البطريق في طبقة واحدة؛ فكيف يروي عنه بثلاث رسائط؟‎ 
إذن لا بد أن ينهي هذا الطريق هنا إلى ابن البراج بواسطة واحدة؛ والقرينة الأرلى ترججح أن يكرن هر عبد العزيز بن أبي كامل‎ 
الطرابلي؛ هذا.‎ 
رمن المتين أن عبارة أخرى فد سقطث هنا من المئن كان فخر المحققين فد ذكر فيها طربقه إلى مصلفات شخص آخرء أظله هو‎ 
هلي بن بابويه القمي . ويدل عليه لهاية الطريل حيث يلول دعن جل أبي لصر أحمد بن أبي الحسن بن شافان؛ عن ابي جعفر‎ 
محمد بن علي؛ عن والده المصئف» بتصحيف اعن أبي الحسن بن شاذان؛ بابن أبي الحسن بن شاذان؛» وأبو الحسن بن شاذان‎ 
هذا هو محمد بن شاذان المذكرر في طرين السيد فخار بن معد إلى أبي جعفر محمد بن علي الصدوق» يروي لبه عن الصدرق‎ 
هذاء ربروي عنه أبو نصر أحمد بن شهریار؛ راجع إيمان آي طالب ص۱٩ و؟68.‎ 

(1) لم أعثر على نرجمة له في ما عندي من كتب التراجم . 

[ 49 راجع تعليقتنا ما قبل السابقة . 
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لف كتاب النبوة جه 


وسائرهم أغرقوا برضاهم بتكذيب المكذّبين, ومن غاب عن أمر(١)‏ فرضي به كان کمن شهده وأتاه0" . 

7 عءن: : آي» عن سعد عن ابن عيسى » عن الوشّاء؛ عن الرضا (ع) قال : سمعته يقول: قال أب قال أبو 
عبد الله (ع) : إن الله عز وجل قال: 3يا نوح إنّه ليس من أهلك) لاله كان غالفاً له وجعل من اتبعه من أهله» 
قال : وسألني كيف يقرؤون هذه الآية في ابن نوح؟ فقلت : يقرؤها الناس على وجهين : «إنه عمل غير صالح) و 
«إنه عمل غير صالح» فقال: كذبوا هو ابنه . ولكنّ الله عر وجل نفاه عنه حين خالفه في دينه0©. 

بيان: ذكر المفسّرون فيها قراءتين: فعن الكسائي و يعقوب وسهل (عملٌ غير صالح) على الفعل ونصب غير و قرأ الباقون 
(عمل) اسا مرفوعاً منوناً و (غير) بالرفع » وعلى الأخير فالأكثر على أن الضمير راجع إلى الابن إِمّا على المبالغة أو 
بتقدير مضاف أي ذو عمل ؛ وقيل : بإرجاع الضمير إلى السؤال» والظاهر أن ما في الخبر هو هاتان القراءاتانء لكن 
كانوا يفسّرون القراءة بكونه معمولاً غير صالح أي ولد زناء قله فنفى (ع) أصل القراءة أو تأويلهم . ويحتمل أن يكون 
أحدهما (عمل غير صالح) بالإضافة : وإن م ينقل في القراءات ٠‏ فنفاه (ع) لكونه موضوعاً فاسداً . 

-عء ن: سأل الشامي أمير المؤمنين فقال : ما بال الماعزة مرفوعة الذنب) بادية الحياء والعورة؟ فقال: لان 
الماعزة عصت نوحاً لما أدخلها السفينة فدفعها فكسر ذنبهاء والنعجة مسكورة ة الحياء والعورة» لان النعجة بادرت 
بالدخول إلى السفينة فمسح نوح (ع) يده على حياها وذنيها فاستوت الإلية(22, 

بیان : مرفوعة الذنب في بعض النسخ مفرقعة» قال الفيروز آبادي : الافرنقاع عن الشيء : الاتكشاف عنه 
والتنحّي 07 وقال : الحياء بالمدٌّ: الفرج من ذوات الخفف والظلف والسباع» وقد يقر . 

8 ن: ماجيلويه وابن المتوكل والهمدانَ جميعاً. عن عل بن إبراهيم» عن ياسر الخادم. عن الرضا (ع) قال: 


. إن نوحاً قال: : ورب إن ابني من أهلي ون وعدك الح وأنت أحكم الحاكمين» فقال الله عز وجل : يا نوح إِنّه ليس 


40 SS 
؟ عن أي عبد‎ e ؟دع: : الدقاقء عن الأسديء عن النشعي» عن النوفيّ» و‎ 
ف : إن النجف كان جبلاً وهو الذي قال ابن نوح : سوي إلى جبل يعصمني من الماء4 وم يكن على وجه‎ 
الأرض جبل أعظم منه» فأوحى الله عز وجل إليه يا جبل أيعتصم بك مني؟! فتقطع قطعاً قطعاً إلى بلاد الشام وصار‎ 


(1) في نسخة : ومن غاب من أمر. 

(۲) عيون أخبار الرضا (ع) ۲ : ۱ ب ۳۲ ح 1. علل الشرائع: ۳۰ ب ۲۳ح۱ . 

(۳) علل الشرائع : ۳۰ ب 6١ح ١‏ . عيون أخبار الرضا (ع) ؟ : ۸۲ ب ۲٣ح‏ ۴. 

(4 )ني نسخة : ما بال الماعزة مفرقعة الذنب . 

(0) عپون أخبار الرضا(ع) ١‏ : ۲۲۴۳ ب ۲٤۲ح ١‏ . علل الشرائع : ۵۹۷ ب ۳۸۵ ح 14 . 
)١(‏ القامرس المحبط۴: ٠١‏ . 

(۷) القاموس المحيط ٤‏ :۴۲۴ . 

(۸)عیون أخبار الرضا ۲: 77١-109‏ ب 0۸ ج٤‏ . 

(4) في المصدر: عن آي نعيم 


0f! 
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لل کناب الإجازات چ 


واعله”" أن لي إلى جعفر بن محمد الصادق نه طرقاً تزيد على الماثة؛ وأنا أذكر منها طريقاً واحداً 
وهي الطريق التي لي إلى الشيخ أبي جعفر الطرسي : عن المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان» عن أبي 
القاسم جعفر بن محمد بن قولويه؛ عن محمد بن يعقوب الكلبني؛ عن محند بن علي بن محبوب ٠١‏ عن 
محمد بن أحمد العريضي» عن العمركي؛ عن علي بن جعفر» عن أخيه موسى» عن أبيه جعفر الصادق 
عليهم السلام وهذا طريق إلى موسى تيئهة أيضاً وهذا طريق إلى أبي جعفر محمّد البافر وهو طريق إلى آبائه 
إلى النبي عليهم السلام وإلما اقتصرت على هذا الطريق لان الطرق الأخرى مذكورة في الروايات. 

وقد أجزت للشيخ الأعظم الإمام المعظم شمس الدين أدام الله فضائله أن يروي عن الإمام جعفر بن 
محمد الصادق تقد بهذا الطريق ربالطرق التي لي جميعها. 

وكذا أجزت له أن يروي علي عن الائنة بالطرف التي لي إليهم وأجزت له أن يروي علي ما أجيز لي 
روايته عن الإمام العسكري غ » وعن المهدي لله بفناويه اني وقع عليها في جواب مسائل لصدوق 
بالطرق التي لي إلى الصدوق» فليرو ذلك لمن شاء وأحبٌ؛ فهو آدام الله أيامه أهل لذلك. 

وكتب محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهرء في خامس عشر ذي القعدة سنة ثمان وخمسين 
وسبعمائة الهلاليّة؛ وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين. 

وبعد ذلك: يقول الاخفض على الإطلاق الفقير إلى الله المنان إبراهيم بن سليمان إِنْي أجزت ما 
تضمَنته هذه الإجازة لجناب الشيخ الأجل الورع النفي شمس الملة والدّين محمد بن تركي المقدّم ذكره 
بجميع أسانيدها عمّن أثق به متّصلاً إلى الشيخ فخر الدين» فلبروها علي إجازة عن مشايخي عنه بأسانيدها 
إلى كل مصئف وراوكما ذكره في هذه الإجازة» لمن هو أهل لذلك؛ ومستحق له» بالشرائط المعتبرة في 
الرواية؛ محتاطاً لي وله فإ الإجازة نشتمل على راجح ومرجوح؛ والإفتاء بالمرجوح غير جائز بالإجماع. 

ولنختم ذلك بتتمة تشتمل على فائدة ووصيّة: أما الفائدةء فلقائل أن بقول: لا فائدة في الإجازة من 
حيث هي إجازة لان الغالب عدم إجازة كتاب معيّن مشار إليه بالهذيّة؛ بل موصوف وشرط صخة روايته 
صحخته » وكونه مصححاً تصحيحاً يؤمن معه الغلط حسب إمكان القَوة البشريّة؛ ويعرف ذلك بأمور؛ منها 
مباشرة تصحيحه؛ ومنها نقل تصحيحه؛ ومنها سبره أكثرياً وأغلبيّاً مع رزية آثار الماضين وخطهم وإجازتهم 
عليه؛ وتبليغهم عليه؛ إلى غير ذلك ثم يثبت أله من تصانيف الإماميّة. وهذا القدر إذا كان حاصلاً جازت 
روايته من غير إجازة؛ إذ لا بتوفف عاقل أن يسند كتاب القواعد مثلاً إلى العلآمة؛ والمبسوط إلى الشيخ؛ 
فانتفت فائدة الإجازة. 

والجواب: أن إسناد ذلك إلى مصلفه ممًا لا يشكُ فيه عاقل؛ ولا يلزم منه أن يكون المسند إليه راوياً 
له عنه» فلا يقول رويت عن فلان أله قال في كتابه كذاء وشرط الاجتهاد انصال الرواية» لأنّ النقل من 
الكتب من أعمال الصحفيّين. 

وأيضاً فلا يجوز لعامل أن يستدلٌ أو يعمل برواية إذا سئل عن إسنادها قال: وجدتها مكتوبة في 
التهذيب للشيخ؛ لأنّ ذلك مع عدم التعرض له يكون من أضعف المراسيلء بل هو من مقطوع الآخر بالنسبة 


)١(‏ هذا بقبة كلام فخر المحفقين. 
20( راجع تعليقتنا على هذا الطريق في ج6١٠‏ ص۲٠‏ من المطبرعة , 
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ليه فهو حينئل ممن لم تتصل به الرواية عن أهل البيت؛ فلا يجوز له العمل بما لم يرو ولم ترو له. 

نعم لو كان من الأحاديث ما هو متوائر بشرائط التواتر من تساوي الطرفين» والواسطة؛ جاز العمل به 
ع معرفته كما في محكمات الكتاب العزيز كقوله: «الله لا إله إلا هو(" ألا ترى أن ما ليس بمتوائر 
لمعنى من الكتاب العزيز لا يجوز العمل به إلأ بعد تصحيح النقل عن أئمْة الهدى بالرواية الثابتة؟ فالمتوهم 
عد هذا هو الرادُ على دين الله والعامل بغير سبيل الله ومن يبتغ غير الإسلام دبناً فلن يقبل منه وهو في 
لآخرة من الخاسرين4)7 , 

وأنا الوصيّة فاعلم ولقك الله وإيّانا على مرضاته؛ وأعانك وإيّانا على طاعاته؛ أن قد قرع الأسماع من 
مواعظ في الكتاب والسئة؛ وأحاديث الصالحين ما فيه كفاية» بل في بعضه بل في فل شيء منه كما هو مسطور 
ذكور خصوصاً في كتاب الغيبة لمحمّد بن بابويه وغيره» وقد سمعت خبر قاطع الطريق حيث تلي عليه الآية» 
كن بعض المسلمين حيث ألفت نفسه بالإسلام» ويكرّر سماعة الآيات العظام؛ استأنس بها فلم يقع في نفسه 
وقعهاء وذلك لقوة حجابه بروبّة نفسه» وحبّه للدُنياء وإن أبى ذلك فهو مخدوع من حيث لا يشعر. 

ألا ترى ان رسول الله هه لما أنزلت «وجيء بومئل بجهئم76" لم يستطع أحد أن يكلمه لشدّة خشيته 
عنى قام إليه أخوه فقبّل رأسه وسأله الخبرء وقال له: قد أتاني جبرئيل بهذه الآبة؛ مع أله العالم بأله الذي 
فر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء المشفْع يوم القيامة في الأنبياء والملائكة والرسل؛ كما ورد في الحتُ 
بلى التوسّل بمحمّد وعليَ عليهما السلام. 

ففي الخبر فإِنُ يوم القيامة لا أحد إلأ وهو محتاج إلى هذين من نبي مرسل أو ملك مقرّب؛ وشدّة 
فشية الرسول وخشية أخيه مشهورة؛ حنّى أنه إذا صلى تغيب عنه نفسه المقدّسة؛ فقد رئي في بعض 
لمواقف ساجداً فسكن أنينه» فحرّك فإذا ليس به حراك؛ فأتى الناعي إلى فاطمة يعزّيها فبه» فقالت: ليس 
نذا أوان أجله لکن على أي حالة هو؟ فقال: نضى وهو ساجد» فقالت: اذهب فهذه عادته» فكيف بمن 
نصى الله بقلبه ولسانه وبديه ورجليه وبطنه وفرجه وجميع جوارحه. 

والذي أعتمده لنفسي من الوصيّة ولك عموماً وخصوصاً فما هو على العموم تقوى الله؛ ومعناه أن 
ية اثقاء من علم أله عالم بأنّ ما بك من نعمة فمنهء وألك متوضّل بها إلى غير ما يرضيه؛ وأنّه قادر على 
زعك إيّاهاء وعلى أن يستبدل بك غيرك؛ وتقوى من علم أن عمل أهل السماوات والأرض لا يفي بنعمتهء 
رلا ما أعدٌ لطائعه من ججلته . 

فإن لم يقدح في نفسك ذلك فعالجها بالحب فان من أحسن إليك من المخلوقين ولو بالبشاشة وحن 
ليك أحببته بطبعك» نجده قطعاً؛ فانظر لنفسك هل تجد حب الله تعالى فيك» فإن لم تجده فاعلم أك 
ست ممن آمن بهء لاله تعالى يقول: «بحبّونهم كحبْ اله) إشارة إلى المشركين» فأخبر أنهم يحبّون الله 


)1١‏ سررة البقرف الآية: 88؟, 
'”) سورة آل عمران» الآية: 48. 
*) سورة الفجرء الآية: ۲۳. 
4) سورة البقرف؛ الآية: .٠١١‏ 
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أشدّ الحبْ لکن يحبّون الأنداد كحبّه ثم فال: «والذين آمنوا أشدُ حبّأ له74) وليس أن لألهم لا يحبّون 
أحداً محبّته تعالى» وذلك هو الح اليقين؛ فإِنُ من أحسن وأساء يحبٌ لإحسانه» فكيف من أحسن ولم 
يسي* 2 وما ظئك به إذا كان هو المالك للذات وتوابعهاء وأنه المرجع والمال» والوارث؛ وآله الذي لاغناء 
بشيء عنه» ولا بد لكل شيء في کل شيء منه. 

فإن لم بقدح في نفسك ذلك فعالجها بالحياء فإن من أحسن إليك رأنت نسيء إلبه ثم عاردك 
بالإحسان ثم أسات ثمْ عاردك بالإحسان وني كل ذلك هر حاضر معك؛ ني عنك راع لك برى اللطف بك 
أجدر» عساك أن ترجع إلى ما بصلحك؛ حفيق أن تستحي منه؛ قال تعالى: «ألم بأن للدين آمنوا أن نخشع 
قلوبهم لذكر الله وما نزل من الح ولا يكونوا كالدين أوتو الكناب من قبل فطال علبهم الأمد فقست قلوبهم 
وكثير منهم فاسقون )0 

فإن لم يقدح في نفسك فعالجها بالتجارة فيه وأن المتجر الذي لا يخيب التاجر فيه والمربح الذي لا 
خسران معه» والحفيظ الذي لا يعزب عنه ما تعمل له» والوكيل الذي يثمر الحسنة لعاملهاء وانظر سعيك في 
يسير متجر الدنئياء كم تشتغل له؟ وكم تبلل فيه من نفالس أوقات طيّبة به نفسك» غير مخالط لها وسوسة 
ولا ضجر؟ 

فإن لم نتجر فيهء فقلبك في غمرة من نوغده قال تعالى: بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال 
من دون ذلك هم لها عاملون74 وقال تعالى بعد أن حكى خبر يوسف «وكذلك مكنا لبوسف في الأرض 
يتبوأ منها حيث يشاء نصبب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين * ولأجر الآخرة خير لذبن آمنوا 
وكانوا بنقون) وقال في قصة نارون (فخرج على فومه في زبتنه قال ادبن بريدون الحياة الدُنيا يا ليت لنا 
مثل ما أوتي قارون إله لذو حظ عظيم * وقال الذين أونوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً 
ولا بلفيها إل الصابرون)( . 

هذا في العموم وأما الخصوص فهو أن تحافظ على أوقاتك لا تضيع شيئاً منها فتخسر فإن فرغت 
فاذكر الله فإِن ذكر الله على كلّ حال يعدل أكثر الأعمال الصالحة» وإذا توجهت إلى عبادتك فاحرس نفسك 
عن وساوس الصدر إليه؛ واستح من ربّك أن يراك إذا توجهت في حاجة من حاجات الدُنيا إلى غيره توججهت 
بقلبك؛ وإذا توجهت إليه أعرضت عنه حال توجهّه إليك؛ فإلك مع ذلك حقيق بالمفت من الله تعالى. 

ولا تنس محاسبة نفسك يوماً وليلة أبداء فإدٌ النفس إذا أرسلت استرسلت وإذا قيدث تقيدت. 

واختم على فمك لا يخرج فمك لا يخرج منه كلمة إلأ وتحبٌ أن تراها مكتوبة في عملك يوم القيامةء 
فما لا تحبّه فاتركه؛ فقد روي عن رجل من المجاهدين فتل مع اللبي # في بعض الغزوات» فأتته أنه وهو 
شهيد بين القتلى» فرأت في بطنه حجر المجاعة مربوطاً لشدَّة صبره وقوّة عزمه؛ فمسحت عليه ؛ وقالت هئثياً 





.٠١١ سورة البفرة الآية:‎ )١( 

(۲) سررة الحديد, الآبة: .١١‏ 

(۴) صورة المؤمئون؛ الأية: 77, 

(4) سورة يوسف. الآياث: 05 رلا2, 
(0) سورة القصص. الآبات: ۷۹ ر0١4.‏ 
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لك يا بني فسمعها رسول الله ولو فقال لها: مهء أو نحوهاء لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه. 

وعليك بالمواظبة على الدعاء في كل حال والالحاح فيه» فقد روي عنهم صلی اله عليهم: ما فتح الله 
لأمر باب دعاء إلأ وفتح له باب إجابة؛ واجهد في الدعاء لإخوانك؛ فإنٌ لك بالدعاء لهم مائة ألف ضعف ما 
ندعوه مضمونة؛ ودعازك لنفسك مظنون؛ فإذا صخت عقيدة امرء من الناس فلا يكن في قلبك عليه غلٌ أبداً 
لأ معاصيه تتعاظم على اله» فقد روي عنهم عليهم السلام أن رجلاً قال: «والله لا يغفر الله لفلان؛ فقال 
نعالى «قد غفرت ذنوبه وحبطت عمل الذي تأبى علي أن أغفر لعبدي» ولا يمنعك ذلك من الإنكار عليه 
بمرائب . 

وليكن في نفسك أن ليس في الكون من هو أدون منك؛ لعلمك بمعصبتك؛ وعدم عذر نفسك فيهاء 
وما سواك لا تعلمه؛ ولال عافبة الأمرر مستورة عنك. فعسى العاصي يغفر له والطائع يحبط عمله. 

وإناكم ثم إناك ثم إيَاك أن تميل نفسك في أحد إلى حبٌ الرياسة بالحق؛ فإ ذلك من أكبر ما يعصى 
لله به» وذلك لأن الله تعالى إذا رضي منك بأن لا تكلف إلا نفسك كان خيراً لك من أن تسأل عن غيرك؛ 
رليس بمفتقر إِنك سبب النجاة لغيرك خصوصاً إذا مالت النفس إليها. 

ولا تخدعنك نفسك بأ ذلك لله؛ فان كراهة الرياسة لله والنبّات لها لله إذا القت من غير حب لهاء 


هو سبيل الصالحين بل سبيل المعصومين الذين علموا أن تعريفهم عن الله وترصيلهم من الله إلى الله فإذا ' 


عرض لك فإله يكون ريباً ولو على فرد فارعد قلبك منه؛ وزد حدراً؛ وائبت قدماً ولا تر لنفسك عليه حقّاً 
نيفسد عملك» فإن رأى لك هو حقاً فهو فرضه وإن لم ير لك حفاً أفسد هو عمله؛ وأصلحت أنث عملك. 

وإيَاك ثم إياك والمسارعة إلى الفتيا وحبّهاء فإله ورد في الخبر أنّ أسرع الئاس إلى افتحام جرائيم 
جهلم أسرعهم إلى الفترى؛ رناهيك بقوله لنبيّه ه: «ولو تقول علينا بعض الأتاويل * لأخلنا منه 
باليمين * ثم لقطعنا مئه الوتين74') وقوله تعالى: ولا نقولوا لما نصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا 
حرام لتفتروا على الله الكذلب إِنَّ الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون74" رتوله تعالى: «قل آله أنن 
لكم آم على الله تفترون)" إلى غير ذلك. 

واجعل لنفسك ورداً من اليل نذكر فيه رك ولا نكن من الغافلين فهذه وصيّني إلى نفسي أولا ثم 
إلى إخواني المؤمنين؛ وإليك خصرصاً نفعك الله وإيّانا والمؤمئين بها وبسائر المواعظ؛ بمحمّد وعليّ 
رفاطمة والحسن والحسين وعليّ رمحمد رجعفر وموسى وعليّ رمحمد وعلي والحسن والحجة بن الحسن 
صلرات الله عليهم أجمعين وختم لنا ولكم بما يرضى به إله أهل ذلك . 

ولا تغفل عن معاودة المواعظ يوماً قط فإن لم تستطع ففي الأسبوع. فإنٌ بذلك يتجلى القلب؛ ويتذكر 
الآخرة. وعليك بالمدارمة على كتاب الله وسئة نيه هه وصلة ذريته . 

وكتب الفقير إلى الله المئان إبراهيم بن سليمان حامداً مصلياً مستغفراً في المشهد الغرويّ صلوات الله 
)١(‏ سورة الحاقة الآيات: 11 -115. 


(۲) سورة النحلء الآية: .١١١‏ 
0( سورة پونس ٠‏ الآية: 66 


11811۹ 


101¥ 


1018 


۹4 كتاب الإجازات چ 





رسلامه على مشرّفه بتاريخ سادس شهر عاشورا سلة حمس عشرة ونسع مائة» سہحان ربك رب العزة عمًا 
يصفون»؛ وسلام على المرسلين» والحمدلله رب العالمين. 


“0 


صورة إجازة 

الشيخ إبراهيم القطيفي المشار إليه للشيخ منصور ولد الشيخ محمد بن تركي المذكور. 

يقول الفقبر إلى الله المنّان إبراهيم بن سلبمان إِنْي قد أجزت مضمون ما حوته هذ الإجازة للشيخ 
الاجل الركن الأظل الحاري من مكارم الأخلاق ما قسم النجوة يوم التلاقء الفاضل العالم العامل؛ الشيخ 
منصور ابن الشيخ الأجلّ شمس الدين محمد بن تركي حسب ما أجزته لوالده؛ فهو أهل لذلك» وأرصيه بما 
أوصيت به نفسي ووالدة؛ وألتمس منه الدعاء في خلواته ودبر صلواته؛ فله ماثئة ضعفه إذا فعل حسب الخبر 
المشهور عن أهل بيت النبوة عليهم السلام واستغفر الله العظيم لي وله وللمؤمنين والمؤمنات إله غفور 
رحيم . 

ا“ 


صورة إجازة أخرى 

من اع نراقم بو ميا ييي اجار الور اله رة لاحن لقنن ابن مد 

الاسترآبادي" رحمه الله . 
بسم الله الرحمن الرّحيم الحمدله الذي ابئدأ فطرة ما خلق فأحسنه على غير مثال. وفضل بني آدم على 
كثير ممن خلق على علم منه في حالني المبدا والمالء وجعل فضيلته بالعلم الذي علم لقبوله دون سائر 
سبحات الجلال؛ وأكمل غايته من خلقه بالجامع في النشأة الظاهرة بين صفتي الجلال والجمالء فآدم ومن 
دونه تحت لواء حمده يبوم عرض الحساب» ونشر صحائف الأعمال» خانم المرسلين وسيّد النبيين وإمام 
المقدّسين الطهر المفضال؛ محمد المصطفى لطن على ين ره الملك المتعالء وبالمصطفين من عترته 
وآله أكرم عترة وأطهر نسب وأشرف آل وزّائه في العلم والعمل والأوصاف ومكارم الأخلاق ومحاسن 
الفعال» المستدعين من مشكاة نوره والحافظين لما ينزل عليه الروح الأمين بالغدرٌ والآصال؛ الشاربين من 
متيل شيل عدت ر الروي الزلالء المكملين لأولياله المنقذين لعباده من حيرة عمى الجهالة وظلمة 
ا خصرصاً جامع متضاد صفات الكمالات؛» قامع أفثدة آهل الشرك والشكُ والريب والضلالات»؛ 
محل المشكلات وخوّاض الغمرات وفاك المعضلات؛ وطاوس الملائكة في ملكرت حضرات السمارات» 
صاحب الدلالات الواضحات؛ والبراهين الواضحات القاطعات؛ تاج رأس صفوه لوي ومضرء الفاروق 
الأكبر وحامل الثقل والأكبر علي بن أبي طالب الطهر الطاهر المطهّر؛ صلى الله على محمد وعليه وعلى 

ذريتهما بعدد قطر المطر. 


)١(‏ ترجم له الطهراني في إحياء الداثر ص۷٥۲‏ وجاء فيه موصوفاً باالغروي». 
(؟) ترجم له الطهراني في إحباء الدائر ص 7١9‏ بعنوان #محمد بن الحسن؛ كما بأتي في هله الإجازة. 


ج ۳ - إجازة أخرى للشيثم إبراهيم بن سليمان القطيفي للشيخ محمد الإسترابادي L0‏ 


وبعد: فلمًا ثبت دين سيّد المرسلين هه بالأدلة الراضحة والمعجزات الباهرة اللائحة؛ ولو لم يكن إلا 
كلام رب العالمين؛ المسنى بالفرفان الكريم والقرآن العظيم؛ الذي تحدّى به الفصحاء من العرب العرباء في 
المحافل والمجامع أن يأنوا بمثله أو بعشر سور منه أو بسورة؛ فاعترفوا بالعجز عن فصاحته وبلافته؛ 
وبالقصور عن درجة معرفته ودلالته؛ فأقرٌ المنصف الماهر وأصرٌ المتعسف المكابرء ولجأ إلى القتال 
بالسيوف» وتجرّع مرارات الحتوف؛ لكان فيه تم الكفالات وأبلغ النهايات؛ لا جرم وجب التمسّك بدينه © 
والتعلق منه بأوثق عراه» وأمتن حباله. 

وإذ اختلفت الآراء والمذاهب؛ وتشئّت الأهواءء فذهب إلى كل واد ذاهب» وكان القرآن كما وصفه 
من نزل على قلبه: ذا وجره؛ كاد أن يتمسك کل فريق منه بما قفوه» رجعنا في التميز إلى السئة النبويّة 
والأحاديث المرويّة وكان ما افق على نقله جميع الأمة أولى بأن يعتمد عليه ذر المرزة والهمة ومنه 
قوله غ : ني تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنورء فتمسْكوا بكتاب الله عر وجل وخذوا 
به وحوا عليه؛ ورعّبوا فيه؛ ثم آهل بيني . 

وقد تواتر نقل هذا لحديث بعبارات شئى اشتركت في وجوب التمسّك بأهل بيته؛ فأخلنا عنهم؛ 
وافتبسنا من أنوارهم. حثى عرفنا ما تشابه من كتاب ربّناء وتواترت الأخبار عن الناقلين عنهم؛ مع اختلاف 
الأمصار. والاعصار. ولبتت به دلالة النبوة» بل وبدونه بأضعاف مضاعفة › من أراد رقف عليه في مظاله مع 
فاق أنة محمد هه على فضلهم رعدالتهم؛ ووفور علمهم؛ فوجب اثباعهم كما وجب الباع الرسول هر 
فمن عدل عنهم فهر محجوج؛ إذا أصبح مسولا يقول: با لبتئي انْخذت مع الرسول سبيلاً * با ليتني لم 
آنخد فلاناً لیڈ , 

وحيث افتضت الحكمة الإلهيّة اختبار النشأة الأنسانية وامتحانهاء وليعلم صادق القول والئيّة؛ غلب 
أهل الضلال؛ وشاع الفساد رالظلم من الجهّال؛ فاستتر أهل الذكر والدلالة» وتحيّر المفتون بالجهالة إلأ من 
ولقه الله لافتفاء الآثارء واتباع رسوم الدبار» وذلك شذذ من أهل التوحيد والرسالة؛ الموصفون بالطريقة 
الوسطيه والعدالة , 

وكان منهم من أيْده الله بحسن النظرء وامتحان الفكر خدن دراسة العلم والمسائل حاري خصال 
المكارم والفضائل لهج اللسان بالذكر عند المعضلات؛ ولع الاعتبار عند النظر والخطرات»› محقّق العلوم 
العقلية والآداب» عارف المحكمات والمتشابهات من الكتاب» العالم العامل؛ الفاضل الكامل» الثقي النقي» 
الورع العابد الزاهد المجاهد» شمس الملة والعلم والحق والدين» محمد بن الحسن الإسترآبادي جعله الله 
من الفائزين يوم الحسرة والندامة» بل من الشافعين المشفعين في عرصات القيامة» فوصل خطاه سيراً إلى 
محال الفدس والبركات» ومنزل الرحمة ومرتفع الدرجات. مواقع النجوم التي أقسم بها مليك السماوات. 

فلمًا قضى من الزيارة أرباً وأحسن عند الحضرة الغرويّة على مشرّفها الصلاة والسلام أدباء رأى العبد 
المحفر في كماله المصمْر في إفضالهء وهو مشغول بدراسة بعض المسائل الشرعيّة على الطريقة النبويّة 
العترويّة فأحبٌ أن يفيد باسم المستفيد ويزيد؛ ويعين باسم المستعين المستزيدء إذ ليس المملوك أهلاً أن 
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يفيد مثله في الكمال لقلة البضاعة وكثرة الإضاعة في أكثر الأحوال. 
فذاكرته في الكتاب الموسوم بالشرائع من أؤله إلى آخره؛ إذ هو في فله رائع سفى الله قبراً حله من أنى 
به صوب عهاد فيض سحالب القدس الربّانيّة؛ وأفاض عليه المراحم الرحيميّة الرحمانيّة» مذاكرة شهدت له 
بالفضل والاطلاع؛ رالمعرفة والاتساع» وكانت الإفادة منه أكثر من الإستفادة. بل ليس إلا ما أفاده. 
فلما أتى على أخره بالمشهد المقدّس الغرويّ» التمس متي أن أجيز له ما أجيز لي من الروايةء لينتظم 
في سلك رواة الحديث عن أثمّة الهدى عليهم السلام؛ وليتوصل إلى نقل الفتاوى لمن بعد عنه المدى؛ وان 
أجيز له في العمل بما قرأه ونقله إلى من يعمل به من الطلبة؛ فأجبت إلى ما التمسه طلباً لرضاهء ولوجوب 
نقل العلم إلى من أرضاه؛ فربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه. 
ولأقدم لذلك مقذمة هي :أله قد صح من مذهب الطائفة المحققة أن أخل الأحكام لا يجوز إلا عن 
صادق عرف صدقه بعصمته» وعصمته بنص ربّه ونب شريعته؛ لأنّ من سواه لا يؤمن من مخالفته فضلاً عن 
خطأه وإصابته؛ ولا يجوز غير ذلك مع الإمكان لاله من قسم الظنْ المنهيّ عنه في القرآن. 
لكن لما كان إمام كل عصر لا يخلو من غيبة واستتار» وغربة وبعد ديارء لاسئيلاء أهل النفاق وتغلب 
أهل الشقاق خصوصاً إمام الزمان؛ وناوس العصر والأوان؛ الذي انقطع خبره» وكاد أن بنسى ذكره؛ فنفسي 
لنفسه الفداءء رمهجتي لأقدامه الوقاء : 
يا حسرة نقلع الأحشاء زفرتها على بعاد مام العصر والزمن 
تكادننشق نفسي لرعة وأسى أن خانني فيك دهري والقوى زمني 
ها نور شخصك في عيني بقذمني ‏ رحسن ذكرك بحييني ويلزمني 
1 أذن القائمون مقام اللبي هه لشيعتهم في العم بما يرويه عنهم أهل مودّتهم وأمررا بتفريع الأحكام عن 
أصولهاء فتعاطى ذلك الشيعة للضرورة؛ فإذا حضر الأصل فليس لفرع صورة؛ وأجمعوا على بطلان العمل 
بقرل من يموت؛ بل يرجع العاقل إلى غيره من ورثة الذكر المنزل من حضرة الجبروت؛ لثلاً ينقطع الآثار 
النبويّة؛ ويترك العمل بالكتاب والسنة المرويّة: ولثلاً يبقى الباطل الذي أخطأ فيه الناظر إلى أن يظهر إمام 
الزمان في أواخر الدهور والأعاصر؛ فاطردت عادتهم بذلك حثى أن مثل بحر العلوم الحقيقية. وعلم الكنوز 
العقليّة؛ وسماء شمس الشريعة المحمديّة؛ جمال المحقّقين الحسن بن يوسف بن المطهْر قدس الله نفسه 
الزكيّة لم يلنفت إلى نقله لما ماتث. وعمل بفتوى ابنه السعيد أو نلميذه العميد؛ وئلك عادة السلف ممّن كان 
منهم سار على سيرتهم» وعليه مع ما أشرنا إليه أدلّة صريحة في الأصول» لا يجهلها إلا من ليس بدي 
معقول . 
والعمل المذكور بتوئف على شرائط يضبطها معرفة أصول العقائد؛ وشرائط الحدّ والبرهان والأصول 
والآداب واللّغة على وجه يمكن معه استخراج المسائل الفرعيّة عن أدلتها التفصيلية لقوّة قدسيّة من واهب 
العفل والسداد؛ الملك الماجد الجواد ولا يتيسر مع ذلك إلا بطريق متصل بأهل البيت عليهم السلام إذ أكثر 
فروع المسائل . فضلاً عن أصولها . لها في أحاديئهم أصل بعتمد عليه ويعلم الإسناد إليه» والطرق إلى ذلك 
كثيرة أعمْها نفعاً وأسهلها تنارلاً, الإجازة؛ تعانى أهل الفضل بهاء وحدّوا في طلبها الركالب» فهنا فوائد: 
الأولى: الإجازة: إذن في نقل حديث أو فتوى ونحوهما من شخص من نفسه أو عمّن نقل عنه 


چ ١‏ إجازة أخرى للشيخ إبراهيم بن سلبمان القطيفي للشيخ محمد الإسترابادي ۷ 


بواسطة أو وسائط إلى غيره» وقولنا «من نفسه» لتدخل الإذن في فتوى نفسه المختضة به وباقي القيود 
طاهرة . 

الثانية: فائدتها تسلط المجاز له على إضافة ما أجيز له وإسناده إلى مصئفه وراوي الحديث إلى راويه 
وروايتها عنه بالسند المذكور على حد ما نقله في الطريق الصحيح أو الموّق أو الحسن أو غيرها. 

الثالثة : ما كان من الحديث خالياً عن المعارض أو راجحاً على ما يعارضه وجب العمل به والاعتماد 
عليه. إن كان أحد الثلاثةء وإن كان ضعيفاً أو مرسلاً أر مقطوعاً فإن اعتضد بعموم الكتاب أو السئة أو 
الشهرة بين الاصحاب أو دليل عقلي أو غير ذلك من أسباب الرجحان عمل به؛ وما خلا عن ذلك لم يجز 
العمل به. 

الرابعة : إذا تعارضت الأمارنان ولا ترجيح؛ ففيه الوقف لعدم العلم فيدخل في توله: «ولا نقف ما 
لبس لك به عله( ولأنه لا ترجيح من غير مرجّح؛ والتخبير إن وقع للإنسان في حق نفسه وهو ارجح 
فكذا للمستفتى في حن نفسه؛ لان الوقف ينفي العمل» وهو تأكيد والتأسيس خير منه؛ لما تقرز في 
الأصول» ولوقوع التعبّد به كما في جهة القبلةء وإن كان بين الخصمين أشار بالصلح فإن فبلاه وإلأ رفعهما 
إلى غيره إن وجد» وإلأ بوفف حتى يظهر الرجحان. 

الخامسة: لا يقال ما فائدة الإجازة؟ فإِنٌ الكتاب يصح نسبته إلى قائله ومؤلفه؛ وكذا الحديث لأله 
مستفيض أو متواتر وأيضاً فالإجازة لا بد فيها من معرفة ذلك وال لم بجز النقل؛ إذ ليس كل مجيز يعبّن 
الكتب وينسبهاء بل يذكر أن ما صح أنه من كتب الإمامية» ونحو هذه العبارة. 

لأنا نقول نسبة الكتاب إلى مؤلفه لا إشكال في جوازهاء لكن ليس من أقسام الرواية» والعمل والنقل 
للمذاهب توف على الرواية وأدناها الإجازة؛ فما لم يحصل لم تكن مرويّة؛ فلا يصح ولا العمل بهاء كما 
لو وجد كتاباً كتبه آخر فإله وإن عرف أله كتبه لا يصح أن يرويه عنهء فقد ظهرت الفائدة. 

فهذه نبلة أشرنا إليها لينتفع بهاء ولدفع توهم أن الإجازة تجيز العمل؛ كيف والمجاز تشتمل على 
راجح ومرجوح» والعمل بالراجح واجب وبالمرجوح حرام وممًا يؤيّد أن الإجازة من أقسام الرواية؛ إجازة 
كل عالم كنب جميع العلماء» ومن كتبهم مخالف لفتواه فلو أجاز العمل به لكان مجيزاً لما ثبت عنده 
بطلانه؛ ويخرج بذلك عن الأمانة والعدالة» وكيف يجيز ابن إدريس7" كتب الشيخ للعمل لا يتوم هذا 
محضلء وأيضاً فالإجازة يجيزها المجتهد لمثله؛ وليس المجاز له ممّن يقله المجيز في شيء؛ بل جميع 
الإجازات كذلك لانصالها بالمجتهدين كما لا يخفى. 

وممًا يزد ذلك بياناً ألهم يجيزون المعقول والمنقول وليس المعقول صالحاً لأن يعمل به بالإجازة؛ 
وبعد المقدّمة أقول : 

أجزت له دامت أيامه العمل بما نقله وفرأه من الشرائعم وحواشيهاء رأكثر النافع والألفيّة وحواشيها 
ورسالتي النجفيّة وأن بنقله إلى غيره ويعمل به ذلك الغير وهلمٌ جراً ما دمثُ حبّاء فإذا مت ففي الرواية 
خاضة إل فيما لا خلاف فيه؛ فإله لا يتعلّق بموت ولا يختصٌ براو. 
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وأجزت له أده الله بمعونته رواية كنب جميع الفتاوى للشيعة علي عن مشابخي عن مؤلفيهاء فمنها 
كتاب قواعد الأحكام لجمال الدين رحمه الله؛ والتذكرة والنهاية والمختلف والمنتهى له إلى غير ذلك من 
كتبه كالتحرير والتلخيص رالإرشاد. 

ومنها كنب الشيخ؛ رهي كثيرة» أنفعها التهذيب والاستبصار والتبيان والنهاية والمبسوط والخلاف 
فالأؤلان عن مشايخي رضوان الله عليهم من مشابخي منصلا بألمة الهدى والثاني؛ عن مشابخي متْصلاً إليه. 

ومنها كتب سائر أصحابنا كالمرتضى وكالمحفّق من المعتبر والنكت وغيرهما والسعيد من الإيضاح 
وغيره» والسعيد من شرح القواعد وغيره» وجميع كتب أصحابنا القدماء كابن قولويه وابن بابويه من المقنم 
والفقيه وغيرهما؛ والشيخ المفيد من المقنعة والإرشاد وغيرهماء وكتاب محمد بن يعقرب الكلينيّ فإله 
كاسمه كاف شاف واف» وكتب جميع المتأخرين كالشهيد من الذكرى والبيان والدروس وغير ذلك كحاشية 
القراعد وشرح الإرشاد. 

وأجزت له رواية ما للراوبة فيه مدخل؛ وأجزت له أن يجيز ذلك لغيره ممْن شاء واحبٌ فهو أهل 
لذلك محتاطاً لي وله بشرائط الإجازة والرواية. 

تتمه: طرق فقهائنا رضوان الله عليهم مشهررة منها ما هو مذكور للعلامة في خلاصة الأفوال» وللشيخ 
في آخر الاستبصارء ولابن بابويه في آخر من لا يحضره الففيه إلى غير ذلك كلها: هي طرقنا إجازة وطرقنا 
إليهم متعدّدة منها ما أجازه لي عدّة من الفضلاء أو ثقهم الشيخ إبراهيم بن الحسن الشهير بالدزاق» عن 
الشيخ علي بن هلال الجزائري؛ عن الشيخ أحمد بن فهد؛ عن الشيخ زين الدين علي بن الحسن الخازن 
الحائري؛ عن الشبخ أبي عبد الله محمد بن مي فهذا طريق إلى الشهيد وسائر طرق الشهيد طرق لها. 

وعنه قذس الله روحه أيضاً عن الشيخ علي بن هلال؛ عن الشيخ عر الدين بن العشرة؛ عن الشيخ 
أحمد بن فهد؛ عن الشيخ عليّ بن يوسف النيلي وظهير الدين علي بن عبد الجليل النيليّ» عن شيخهما 
السعيد؛ عن أبيه العلآمة» عن المحقّق نجم الدين ابن فهد بطرفه إلى السعيد والعلامة والمحفق فطرقهم 
طرق لنا. 

وعنه أيضاًء عن علي بن هلال عمّن يثلّ به. عن عبد المطلب بن الأعرج الحسيني؛ عن 
جمال الدين الحسن بن يوسف» عن محمّد بن نماء عن محمد بن منصور العجلي ابن إدريس؛ عن 
عرب بن مسافر العباديّ. عن إلياس بن هشام الحائريّ» عن أبي عليّ بن الشيخ أبي جعفر الطوسي؛ عن 
الطوسيّ رحمه الله؛ عن السيّد المرنضى علي بن الحسين. 

وعن الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان وعنه عن أبي جعفر محمد بن علي بن موسى بن 
بابويه القمي الملفب بالصدوق؛ وعن المفيد» عن محمد بن يعقرب الكلينيّ؛ فهذا إلى أجلاء فقهائنا 
وطرفهم أشهر من أن بذكر إلى الألئة عليهم السلام منصلة إلى سيّد المرسلين هه فما كان من فتاريهم فإليهم 
خاضة؛ وما كان من الأحاديث فإلى خاتم النبيّين 8ه عن جبرائيل ف0ث عن رب العالمين. 

وكتب الفقير الحقير غريق الخطايا وأسير الحدثان إبراهيم بن سليمان القطيفيَ المجاور بحرم مولاه 
أمير المؤمئين علي صلوات الله وسلامه عليه؛ جعله الله به من الآمنين في الدّنيا والآخرة آمين» حادي عشرين 
من شهر عاشوراء مفتتح سنة عشرين وتسعماثة وصلى الله على محمد وآله رالحمد لله رب العالمين؛ اسال 


ج ۷ - إجازة إبراهيم بن سليمان القطيفي للسيد جمال الدين بن نور الله النستري ۳۹4 
من عموم کرم أخلافه أن لا بنساني من الدعاء في خلواته» ودبر صلواته» كما لا أنساء حقی أُوسشد رميماً في 
التراب؛ وإلى الله المرجع والمآب» وكتب الفقير إلى الله إبراهيم بن محمد الحرفوشي عفى الله عنهماء وعن 
جميع المؤمنين؛ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. 





۷ 
صورة إجازة 11011 
الشيخ المدقق إبراهيم بن سليمان القطيفي المذكور للسيّد الشريف جمال الدين بن نور الله بن السيّد 
شمس الدين محمد شاه الحسيني التسترئي(') قدّس الله روحهما ولعلّ المجاز له جذ القاضي نور اللهالتستري. 
بسم الله الرّحمن الرّحيم؛ يا من شرف السادة وجعلهم لنا شرفاً وقادة» وأوجب لنا شكره على إنعامه 
علينا بهم الزيادة؛ وأوصل إلبنا بإرشادهم ما شرعه لنا من الدين والعبادة؛ وأصلح للمتمسّك ملا بهم دبنه 
ودنياه ومعاده كما أوجب عليهم أن يتْبعوا ملّة إبراهيم على من به أصطفيت آدم ونوحاً وآل عمران 
وآل إبراهيم» هو سبّد المرسلين وغابة المخلوقين» كان بحقيقته نبا وآدم بين الماء والطين؛ وبظاهر نشأنه 
مكمّل معالم الدين وخاتم النبيين؛ الباقي شرعه ودينه ببقاء العالمين؛ إلى يوم الدين . 
إذا انفردت وما شوركت في صفة فحسبنا الوصف إيضاحاً وتبييئاً 
لكن نتشرف ونشرّف بذكر اسمه الطروس والأقلام؛ ونضع إجلالاً له الرؤوس موضع الأقدام؛ هو 
محندالمصطفى من خاصّة أهل الصدق والصفاءء رعلي نفسه في كتاب الله. لاستقامته في مقام الوفاءء الذي 
ولابته ركن للإيمان؛ وسلامة من الغ وأمن وشفاء هو على العلى الشأن عند العلي الشأن حسبي بذلك 
وكفى . 
بقولون لي فضّل ملي عليهم فلست أقول التبر أعلى من الحصى 01W‏ 
إذا أنا نض لت الإمام صليبهم أكن‌بالليفنضلتهمننفما 
ألم تر أل السيف بزري بحذه مقالة هذا السيف أمضى من العصا 
هر مظهر العجائب؛ هو ليث بني غالب؛ هو سهم الله الصائب؛ هو الإمام لأهل السماء والأرض 
علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. 
بجل عن الأذهان كنه صفائه ويرجع عنه الطرف رجعة أخيب 
وليس بيان القول مله بكاشف غطاء ولا نصل الخطاب بمعرب 
ولم بغْلٌ فيك المسلمون بزعمهم 2 ولكن لسرّني علاك مفيّب 
وصلٌ على آلهما الذين اخترتهم حفظة للدين أن يسم وللعلم أن يعدم؛ الذين استودعتهم أسرار 
علمك العظيمء وألهمتهم دقالق الخفايا في الذكر الحكيم» فلم ينطقوا إلا بالصواب» ولم يقفوا عن مسألة 
جراب . 
7 إذا شنت أن ترضى لنفسك مذهباً ينيك يرم البعث من ألم الشار 


.ه44٠ نرجم الطهراني في إحياء الدائر ص۳۴٠٠ وصرّح باه هو والد القاضي نور اله التستري؛ وأرّخ وفاته قبل عام‎ )١( 


ج (بعثته عليه السلام على قومه وقصة الطوفان) 1۴ 





رملدٌ دقيقاً وصار بعد ذلك بحراً عظيياًء وكان يسمّى البحر بحرن ثم جفٌ بعد ذلك فقيل : : ني جف فسمّي بني 
جف ثم صار بعد ذلك يسمّونه نجف لاه كان أخف على آلستتهم. 


٠“-ع:‏ الهمدانّ؛ عن عل عن أبيه؛ عن الهرويّ قال : قال الرضا (ع): لا هبط نوح (ع) إلى الأرض كان هو 
وولده ومن تبعه انين نفساً فبنى حيث نزل قريةٌ فساها قرية الثمانين لاهم كانوا ثهانين(©, 

الادلع: : ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن عيسى » عن محمد بن إسماعيل » عن حنان بن سدير؛ عن أبيه قال : 
قلت لاي جعفر (ع) : أرأيت نوحاً (ع) حين دعا على قومه فقال : رب لا ندر على الأرض من الكافرين ديّاراً © إِنّك 
إن تذرهم بضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كقارً» قال (ع) : علم أنه لا ينجب من بينهم أحد. قال: فلت : وكيف 
علم ذلك؟ قال : أوحى الله إليه «أنّه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» فعند هذا" دعا عليهم بهذا الدعاء9©). 

۲ع : بالإسناد إلى وهب قال : لا ركب نوح (ع) في السفينة ألقى الله عز وجل السكينة على ما فيها من الدواب 
والطير والوحش» فلم يكن شيء فيها يضر شيئاء > كانت الشاة تحتكٌ بالذئب» والبقرة تحتكٌ بالأسدء والعصفور يقع 
على الحيّة فلا یضر شي* شيئاً ولا يبيجه. ولم يكن فيها ضجر* ولا صخب ولا سبّه ولا لعن» قد أهنتهم أنفهم. 
وأذهب الله عز وجل حمة كلل ذي حمة» فلم يزالوا كذلك في السفينة حقى حرجو منها وكان الفأر قد كثر في السفيئة 
والعذرة » فأوحي الله عز وجل إلى نوح (ع) أن يمسح الأسد فمسحه فعطس فخرج من منخريه هران : ذكر وأنثى 
فخف الفار» ومسح وجه الفيل فعطس فخرج من منخريه خنزيران : ذكر وأنئى فخفت العذرة"). 

بیان : الصخب ممركة : شْدَّة الصوت . والحمة بالتخفيف : السم . 

8 مع : معنى الطوفان نه طفى الماء فوق کل شي ,". 

4 ص : : بالإسناد عن الصدوق» عن أبيه» عن محمد العطارء عن ابن أبان» عن ابن أورمة؛ عن محمد بن 
سنان» عن إسماعيل بن جابر» عن عبد الحميد بن أبي الديلم ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : دعا ز (ع) قومه علانية 
فلم سمع عقب هبة الله من نوح تصديق ما في أيديهم من العلم صذّقوه؛ فأمًا ولد قابيل فإتْهم كذبوه وقالوا : u}‏ 
سمعنا بهذا في آبائنا الأولين € وقالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون) يعنون عقب هبة الله . 

۵ ص': : هذا الإسنادء عن ابن أورمة . عن محمد بن عل الكو › عن أحمد بن محمّد عن أبان بن عثهان» عن 
إسماعيل الجعفي» عن أبي جعفر (ع) قال : مكث نوح (ع) ني قومه يدعوهم سرا وعلانية فلا عتوا وأبوا قال : ورت 
إن مغلوبٌ فانتصر» فأوحى الله تعالى إليه : أن اصنع الفلك» وأمره بغرس النوی» فمرٌ عليه قومه.فجعلوا يضحكون 





.١ج‎ 5١ علل الشرائع : ۳۱ ب‎ )١( 

(1)علل الشراتع: ۴۰ ب 74ح .١‏ 

(۳) في نسخة : فعندها. 

(4) علل الشرائع : الاب ۲۷ح٠‏ . 

٠ في نسخة: ول يكن بها ضجر.‎ )٥( 

(1)علل الشرائع : 449ب ۸٤۲ح ١‏ أقول: الراوي موثق لدى أغلب رجاليي العامة إلا انه مجروح لدينا ومطروح الحديث واكثر أخباره اسرائيليات وستاي 
ترجمته إن شاء الله . 

(۷) معاني الأخغار: 44 ب ١۲ع‏ . 

(۸) قصص الانبياء: ۸۱ ف ۴ ح ٦٩‏ . 
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ندع عنك قول الشافعيّ ومالك وأحمد والنعمان أو كعب الأحبار 
ووال أناساً قرلهم رحديشم روى جدٌنا عن جبرائيل عن الباري 
وكما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم؛ فصل على محمد وآل محمد وعلى ذزيتهم الطاهرين 
الفهاميم . 
وبعد: فيقول أخفض الخلائق عملاً وأكثرهم زللاًء فقير عفو ربّه المئان إبراهيم بن سليمان؛ لما قضى 
لله سبحانه وتعالى بفقد العلماء وأهل الفضل من الحكماء كما أشار إليه في كتابه المكنون في اللوح 
المخزون بقوله: «أو لم بروا آنا نأي الأرض ننقصها من أطرافها74) فلم يبن من يعوّل عليه؛ ولا من یشار 
بالفضل إليه» وكان تعالى فد أفاض علي مواهبه السنيّة؛ وحسن ألطافه الخفيّة برشحة من المعارف الآلهيّة 
والأحكام الشرعيّة . 
نظطرت فإذا أنا إن تأخرت لقلة بضاعني» وكثرة إضاعتي » رضعف براعتي ١‏ ركنت مع ذلك آثما 
مأزوراًء وإن بذلت ما عرفت مخلصاً له رجوت أن أكون مأجوراً واعتراني أيضاً الخوف من ربْ الشريعة 
الغرّاء المتوشل به في حالتي السراء والضراء «إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه؛ فإن لم يفعل 
فعليه لعئة الله وغيره من الأحاديث النبويّة والآثار الإلهيّة؛ فتمثلت بقول الشاعر : 
تأخرت أسنبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مشل أن أنقَدما 
لولا ذلك لكنت من المتأخرين؛ بل من المستخفين من أكثر المخلوقين فلا جرم إن قمت بما استطعته 
من المذاكرة والتعليم؛ والمبالغة في العريف والتفهيم» متمثلاً بقول المعلى0): 
لعمر أبيك ما نسب المعلى إلى كرم وني الدُّنيا كريم 
ولكنْ البلاد إذا اقشعرّت ‏ وصوّح نبتهارعيالهشيم 
هذا مع نشت البال رضعف الحال» وكثرة المعاندين من أهل الضلال؛ والحاسدين من الجهال؛ 
وشياع الفتن وظهور الفيل والقال؛ وله الحمد وله الشكر وإليه المشتكى في المبدأ والمآل. 
وكان ممن صحبته في الله وتحققت أن حركاته وسكناته مخلصة لله؛ السبّد السند الظهيرالمعتمد العالم 
العامل الفاضل الكامل مرضي الأخلاق؛ زاكي الأعراق؛ كريم المحاسن والشيم عالي المفاخر والهمم. رفيع 
القدر بين الأمم» حسن المحامد السنيّة» والمكارم العليّة؛ المحافظ على الطاعات الفرضيّة. المداوم على 
المرغبات النفليّة؛ محكم المعارف العفليّة؛ ومتقن المسائل الشرعيّة» وموضح الدقائق الفرعيّة سيّدنا الاجل 
الأنضل الأكمل السيّد شريف ابن السيّد الفاضل العامل الكامل السيّد جمال الدين نور الله ابن التق الزكي 
المكاشف بالسر الخفيّ شمس الدين محمّد شاه الحسيني التستريّ أيده الله تعالى بالعنايات الأبديّة: 
والكرامات السرمدية. 
التمس مني فراءة الكتاب الموسوم بالإرشاد» لعلمه أن في قرائته الهدى والرشاد والوصول إلى طريق 
السداد» فأجبت ملتمسة لدي وعلمت أن ذلك فضل من الله تعالى ساقه إليّ؛ فقرأه من أرّله إلى آخره قراءة 


.)١ سورة الرعد, الآية:‎ )١( 
٤ج هلان البيئان ليس للمعلي» رإلما هي لأبي علي البصبر فالها في المعلى بن أيرب المنوفى 68١ه؛ راجعها في مروج الذهب‎ )۲( 
ص37‎ 


ج۳ ۷ - إجازة إبراهيم بن سليمان القطيفي للسيد جمال الدين بن لور الله النستري ۴۰١‏ 


تشهد له بأل من أهل العلم والسعادة؛ وكانت الإفادة منه أكثر من الإستفادة ولم يأل جهداً في تحقيق مسائله 
الشريفة؛ وغوامضه اللطيفة؛ ودتائقه المنيفة» ولم بكئف من دون أن قفرأ حواشي قد اقنضاها التحصيل 
للحقائق الشرعية؛ وأوضح بها الدقائق الفرعيّة . 

وكان يسأل عمًا يشتبه عليه ويبحث فيما يحتاج البحث إليه؛ سوالاً وبحثاً يشهدان له باله من آهل 
التحقيق. ومن ذري الفهم والتدفيق. 

فلمًا بلغ مبتغاه؛ ووصل إلى مننهاه» التمس ملي إجازة له فيما قرأه من المتن والحواشي؛ كما هو عادة 
المدرّسين؛ وقاعدة المذاكرين» فأجزت له دامت أيّامه في رواية ذلك علي وفي العمل به لنفسه ولمن ينقل 
بواسطته ذلك مني إجازة تسلطه على ذلك تسلّط المجاز له على ما أجيز له زيدت معاليه أن يجيز ذلك لمن 
عرف أله من أهل التفوى والصلاح من خاضته» والملازمين له. 

وأجزت له التدريس في ذلك ونقرير المعنىء لأله قد اسنولى على ذلك علماً وفهماًء وأجزت له 
رفعت معاليه أن يجيز ذلك لمن يقرأ عليه ممن يعرف أله من أهل ذلك فإنه أهل لذلك؛ وأهل أن يعرف من 
هو أهل لذلك» ومن يجوز له إجازة ذلك؛ مراعياً في جميع ذلك الاحتياط فما ضلُ عن الصراط من سلك 
سبيل الاحتياط . 

وليعلم أمدّت ميا منه أن الإجازة كما تفر في الأصول هي من أقسام الرواية» رهي آخر مراتبها في 
القرّة: إلا أنها أعمَ فائدة وأكمل عائدة. 

أما إنها آخر مراتب الرواية في القوة؛ لان أعلى مراتب الرراية أن يسمع الرراي قراءة الشيخ. وذلك 
لأمنه حينئذ من الغلط لو كان هو القاريء؛ لاحتمال الغفلة في السماع وبليهما قراءة إلى أن بنتهي إلى 
الإجازة ولا يفتقر إلى شيء من ذلك» بل بتسلط المجاز له على ما أجيز له فيه أن يرويه عمْن أجازه له رواية 
لفظ لا رواية معنى» لان المجيز لم بقرّر له معنى ما أجيز له فيه ويكون المعنى موكولاً إلى ما يصح الاعتماد 
عليه في معرفته بالدلالات الثلاث» وما يتبعها من المفهرمات. 

وليست هذه الإجازة مفيدة للعمل للمجاز له؛ فضلاً عن غيره ممْن يأخذ عنه؛ بل إلما تفيد التسلط 
على رواية الألفاظ خاصّة؛ كيف لاء والمجاز يشتمل على راجح ومرجوح» والراجح مما يجب العمل به 
إجماعاً. والمرجوح لا يجوز العمل به إجماعاً. 

ثم كيف لا والإجازة لا تختصٌ بما يفتي به المجيز» بل به وبغيره» فل المجتهد لو كان مخالفاً لغيره 
من المجتهدين وإن كان أشدّ الخلاف لقلة الاثفاق بينهما في الفتوى يجيز جميع فتاري ذلك المجتهد 
المخالف له ولو كانت الإجازة تفيد العمل كان المجتهد مجيزاً للعمل بما قام له الدليل على خلافه» وهو 
من المعلوم من الدين ضرورة عدم جوازه. 

كيف لا والإجازة قد تشتمل المعقول مع المنقول؛ ومن المعلوم ضرررة أل الإجازة للمعقول ليس 
للعمل به لاشتماله على التناقض»› للاختلاف في المذاهب» ولاستلزامه جواز الركون إلى التقليد في 
المعقولات› وكلاهما غير معقول. 

بل الإجازة إنْما تفيد رواية ما أجيز فيه ينسلط عليها من أجيز له» وينخرط في سلك الرواةء فإن كان 
ما أجيز له مما يكون مصئفاً ومنسوباً إلى بعض العلماءء فإِنٌ الإجازة تنتهي بالوصول إليه؛ وإن كانت لكتب 
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الحديث لم تنته إلا بالرصول إلى الإمام المروي عنه الحديث» ثم لا يقف بل إلما ننتهي إلى الله تعالى بعد 
الوصول إلى رسوله هه ثمْ جبرائيل الأمين غل . 

مثلاً يفول المجاز له في كتاب القواعد روبت لفظ هذا الكتاب عن شيخي فلان عن فلان إلى أن ينتهي 
إلى العلأمة المصئف جمال الدين فدّس الله سره وبقول المجيز له في مثل التهذيب والاستبصار ومن لا 
بحضره الفقيه والكافي رويت ذلك عن شيخي فلان عن شبخه فلان إلى أن ينتهي إلى المصئف الشيخ 
الطوسيّ قدس الله سرّه ثم يعنعن ذلك بأن يفول رويته عن الشيخ الطوسي بالطريق المذكور عن شيخه 
المفيد» عن شيخه فلان إلى أن ينتهي إلى أحد الألمة عليهم السلام ثم يرويه عنه» عن أبيه» عن جذه حى 
ينتهى إلى الرسول هه وعنه يروي عن جبرائيل؛ عن الله تعالى. 

والكتب المجازة إن صخحها الشيخ المجيز ورفعها إلى المجاز له أو عيّنها بالتشخيص وكانت مصخحة 
له فلا كلام في التسلط على روايتهاء وإلأ لم يكن للمجاز له أن يروي إلا ما كان أصلاً مصحّحاً في الحديث 
وما تحقّق أمن الغلط فيه» من كتب الفتاوي . 

هذا إجمال بحث الإجازة؛ وأما إجازة ما قرأ وعلم معناه من الشيخ المقررٌ عليه فإلها إجازة رواية 
وعمل لمن أجيز له ولمن يجيز له من أجيز له. 

ثمْ إل ما فرأ وعرف معناه إن كان كتب الأحاديث فالأحاديث ثابتة لا دخل لحياة المجيز في صختها 
رفسادهاء ولا في مماته؛ فإِنَ من روى أن فلاناً فال كذا لا يبطل ذلك بموته؛ بل إِنْما يتعلق بروايته احتمال 
الصدق والكذب» فإن كان عدلاً فالرواية صحيحة؛ رإن كان فيها وسائط وكانوا جميعاً عدولا فالرواية 
صحيحة أيضاًء وإن كانوا أو أحدهم ممدرحاً مدحاً لا يصل إلى العدالة؛ فالرواية حسنة؛ وإن كان فيهم 
مخالف للدين الحنّ فإن كان عدلاً في مذهبه موثوقاً بأمانته وعدم كذبه فالرواية مولفة» وإلاً فضعيفة؛ وكذا 
لو كان فيهم مجهول أو مجروح» فإنٌَ الرواية ترصف بالضعف» وإن كان سواه من الرواة عدولاً. 

وإن كان من كتب الفتاوي فالفتوى إن كان إجماعاً تسلط الراوي على الرواية والعمل له ولغيره بحسب 
الإجازة مطلقاً؛ وفي حكمه ما كان الخلاف شاذاً لا اعتبار به أو منقرضاً بتجذد الإجماع بعده؛ فالاوّل كقول 
ابن أبي عقيل بان قليل الماء ككثيره في الطهارة والتطهير من غير فرق بين ورود النجاسة عليه ووروده 
عليها؛ والثاني كفول صاحب الفاخر بوجوب السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته فإنٌ الإجماع 
بعده على عدم الوجوب والاستحباب؛ بل الإجماع سبقه أيضاً على ذلك» وإنْما أفتى به لعدم وصول 
الإجماع إليه» ومنه يعرف تهافت ميل من مال إليه كالشيخ المقداد في التنقيع9؟. 





»( هو الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني الحذاء آبو محمد؛ ترجم له النجاشي في رجاله ص48 وقال: القيه متكلم فة وترجم 
له الطوسي في الفهرست ص۲ وقال: «من جملة المتكلمين؛ إمامي المذهب؛؛ وذكره العلامة في القسم الأول من الخلاصة 
صض'1. 

(۲) هو محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان أبو الفضل الجعفي الكوفي المعررف ب«الصابوني»؛ ترجم له النجاشي في رجاله ص٤۴۷‏ 
وقال: «كان زيديا ثم عاد إلبناء وكانت له منزلة بمصرا؛ وله نرجمة في فهرست الطوسي ص ١147!‏ وذكره العلامة في القسم الارل 
من الخلاصة » من مولفاته «الفاخر في الفقه؛ , 

(۳) لم أعثر على هذا الرأي للمقداد في المظان من التنقبح الرائع: نعم اسندل على وجوب السلام هذا في كثابه كنز العرفان ج٠‏ ص١١٠‏ 
. 0117 وبشأن هذا الرأي راجع أيضاً الحدالق الناضرة ج۸ ص4984. 


جع ۷ - إجازة إبراهيم بن سليمان القطيفي للسيد جمال الدين بن نور الله التسئري PP‏ 


وإن كان الفتوى موضع خلاف مشهرر من الطرفين؛ أو لم يبلغ غير المشهور إلى حدّ ما ذكرناه بتلك 
الفتوى بصخ العمل بها لمن أجيز له فيها ولمن بأخل منه وعنه مشافهة أو بواسطة وإن تعددت؛ ما دام 
المجتهد المفتي حيّ. فإذا مات فلا عمل بها من حيث فتواه؛ لأنْ المت لا حكم لفتواه في العمل بالنسبة 
إليه» لان الميت لا قول له؛ ولا بحل تقليده. وإن كان مجتهداً كما صرح به المصلف في الإرشاد' وغيره 
في غيره؛ وهو أيضاً في غيره. 

والعلة في ذلك أن الإجماع ينعقد بعد موته إذا لم يكن مرافقاً له في الفتوى من المجتهدين الأحياء؛ 
ولو كان خلافه معتبراً لم ينعقد الإجماع مع موته كما لا ينعقد مع حياته . 

والسرٌ الظاهر فيه وجوب مراعاة الكتاب والسئّة؛ والنظر فيهما وعدم إهمالهماء لأ غير المعصوم 
جائز الخطأء فقد يظفر من تأخر . وإن كان بحيث لا بصل في مراتب العلم والفهم إلى من تقدَّم . بما لم 
يظفر به من تقدّم: إصلاح فاسد من الأدلة؛ والعثور على جمع فيما لم بعثر عليه السابق وغير ذلك؛ ولو 
كان قول المجنهد مما يعتمد عليه مطلقاً لم تور الدواعي إلى معاودة النظر في كتاب الله تعالى وسئة نبيّه 
وذلك من أعظم المفاسد الديئية؛ 

على أل الاجتهاد في مذهب الإماميّة ليس طريقاً جائزاً بالأصالة؛ وإلما جاز للضرورة الحاصلة من غيبة 
الإمام وبُعده؛ وعدم التمكن من معرفة الفتوى عنهء فأجيز للمجتهد ما دام قائماً بالمحافظة على الأدلة 
القرآنية: والأحاديث النبويّة؛ والآثار الآلية» فإذا مات وقام غيره بذلك» وجب الرجوع إلى ذلك الغير في 
المسألة الخلافية كما أشرنا إليه. 

نعم لو انمق والعياذ بالله ‏ خلرٌ الزمان من المجتهد» جاز الاستناد إلى فتوى الميّث مع وجرب صرف 
جميع الزمان ليلاً ونهاراً في تحصيل الاجتهاد على جميع العباد» ممْن له قابليّة ذلك» وإن بعدت لتعيئه على 
الأعيان» بعد أن كان كفائياً كما يجوز ذلك لمن هو في الطريق طالباً للنقل عن المجتهد أو عن عدل أخل عنه 
مع حياته» والاجتهاد مقول بالتشكيك كما لا بخفى؛ ويتجزّى على المذهب المختار للأصولتين. 

إذا مهد هذا فيقول الأخفض عملاً الأكثر زللاً إني أجزت للسيّد الفهامة رواية جميع مصئفات علماء 
الإماميّة في المعقرل والمنقرل؛ من الحديث والتفسير والفقه وغير ذلك؛ ينتهى رواية ما سوى الحديث ملي 
عن مشايخي إلى المصلف وكتب الحديث كذلك» ثمْ عنه إلى الأئمة عليهم السلام وهذا كتبته مع شدّة شغل 
البال. وكثرة الهم والغم والبلبال» ومن الله أسأل التوفيق لكتابة إجازة له مطولة تشتمل على الطرق إلى 
المشايخ وإلى الأئمّة عليهم السلام وعسى أن يكون ذلك قريباً إن شاء الله تعالى . 

وكتب الأخفض إبراهيم بن سليمان بتاريخ حادي عشر شهر جمادي الأولى سنة أربع وأربعين 
وتسعمالة؛ والحمدلله وحده» والملتمس من السيّد الفاضل الملكور أن لا ينساني في خلواته ويذكرني بعد 
عباداته» وذلك إن ولق الله فهو من مكارم عاداته؛ والله لي وله أسأل الاجتماعٌ بسيّد الرسل» وعترته 
الطاهرة عليهم السلام في دار الأمن والرضوان والعفوٌ والمغفرة والإيمان؛ والحمدلله وحده» وصلواته 


(1) إرشاد الأذهان ج١‏ ص۳٠٠٠‏ المنصد الخامس في الأمر بالمعررف والنهي عن الملكر. 
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الكن كتاب الإجازات چ 


وسلامه على محمد وآله. الهم كما ولفتنا بولابتهم فوئقنا لانباع آئارهم؛ والحشر معهم والفوز بهم؛ 
والحمدلل أرلاً وآخراً. 

إلى هنا انتهت الإجازة من خط مجيزهاء وأنا نقلتها من خط نقلها من خطه نَدّس الله روحه ونور 
ضريحه؛ وكتب الفقير إلى الله الغني إبراهيم بن محمد بن علي الحرفوشي في آخر شهر محرم الحرام من 
شهور سنة إحدى وسبعين بعد الألف من الهجرة على مشرّفها أفضل الصلوات وات السلام. 

tew 

طريق رواية الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي المذكور للكتب والأخبار. 

أقول: وهو يروي عن شيخه إبراهيم ب بن الحسن الشهير بالدراق» عن الشيخ نور الدين علي بن هلال 
الجزائري؛ عن لشي أن لای عذال زین اع ی » عن الشيخ زين الدين علي بن الحسن 
الخازن الحائري؛ عن الشهيد الأول فس الله روحه إلى آخر مشايخ الشهيد. 
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صورة إجازة 

السيّد النجيب العالم الأمير صدرالدين محمّد ابن الأمير غياث الدين منصور الحسيني الشرازي 
الدشتكي' للسيد الكامل الفاضل العالم علي بن القاسم الحسيني اليزدي7') رحمهم الله تعالى. 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لعليّ أعلى بكلمته كلمة الإسلام؛ والشكر لمليّ أملى على عبده ما ملا 
به أرجاء الخافقين من الأوامر والزواجر والمواعظ والأمثال والعبرو الآثار والأحكام؛ لطيف على عباده 
بإفضاله عليهم الأبصار والبصائر؛ وإرساله إلبهم الرسل بالندر والبشائر؛ فمنهم من أرسل إليهم رسلا ليبيّن 
لهم طرائق وسبلاًء ومنهم من أنزل إليه سفراً أر لوحاًء ومنهم من فضّله عليهم وشرّفه بالعبوديّة «فاوحى إلى 
عبده ما آوحی). 

فصل اللّهِمْ على من رشحته للنبوّة الكبرى والإمامة العظمى . 

محمد سيّد الكونين والشقلين والفربقين من عرب ومن عجم 

ولا تجعل من بتلوه داخلاً فيما خصصته به إلا آله وأهل بيته وعترته وعشيرته الطاهرين منهم والطيّبين 
والمرضيّين والحمدله رب العالمين. 

وبعد : فهذا كتاب من عبد الله الفقير إلى الله الغنيّ بالله الغربب في الله محمد بن المنصور الشهير 
بصدر الواعظ الحسيني الدشتكي رحمهم الله يكتبه بخطه على وفق أمر مَنْ طاعته نجاة وخدمته زكاة؛ رهو 
الشيخ المكرّم والمولى السيّد العالم العلم الأعلم الأروع الأنقى الأئقى الأزهد الأفضل الأكمل الأمجد 





)١(‏ هو محمد بن منصرر بن محمد بن منصور بن محمد بن إبراههم بن محمد بن إصحاق بن علي بن عربشاه الحسيئي» ترجم له 
الطهراني في إحباء الداثر ص۲۱۹ رالخرانساري في ررضات الجئات ج۷ ص٠۸٠‏ ضمن نرجمة والده فياث الدين منصورء وأبهاً 
المحدّث القمي في الفوائد الرضرية ص‌۲۱۳ ر٤٠٠.‏ 

(۲) ترجم له الطهراني في إحباء الدائر ص۷١۱‏ بعنوان «علي بن الفاسم الحسبني العريضي اليزدي»؛ وذكر ما يدّل على آله كان حياً عام 


۷ھ 
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الأرشد الأوحدء ذر المناقب الثواقب» أفعد آل أبي طالب؛ الحريّ بأعلى المراتب؛ وأجل المناصب» قرّة 
عين الأفاضل؛ درة بحر الفضائل»› لخة أصل الدلالل» وحداني الدهرء حسنة العصرء العارف بما شمله 
الخلق والأمر ٠‏ ذو الأنوار الشمسيّة المطالع؛ والأسرار القدسيّة اللرامع؛ سالك مسالك الأبرار؛ ناهج مناهج 
الأخيار؛ سليل عناصر الأطهار؛ الملك تحت الأطمار» جامع محاسن الأطرار» حبر الأحبار» البحر 
الزخارء السيّف المهند البتار» شنشنة أخزميّة ننصل بضارب ذي الفقارء كهف السادة؛ نور عين السيادة؛ 
قاموس الافادة؛ السيّد الأيد الجيّد علي بن القاسم الحسيني العريضي اليزدي أفاض الله سبحانه وتعالى عليه 
أفضل ما أفاض على عباده المتّفينه وكزمه بأشرف ما كرّم به عباده الصدّيقين؛ كفاء لما له من العلم اليقين» 
وسمة الأكابر المحقّيقين: وأدام ظله على الأصحاب المحفين بقصبة الأصفياء طرشت من بلاد الريّ ري الله 
أهلها من زلال إفضاله؛ وحماها عن الأشمار بلطفه وجميل جماله؛ في تاريخ آخر العشر الآخر من جمادي 
الأولة من شهور سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة الهجريّة؛ صلوات الله وسلامه على من نسب إليه وآله؛ صلاة 
تليق بكماله وأنا حالتئذ متوجه تلقاء مكة قاضياً نفث حجة الإسلام» يسر الله لي بفضله وتقبّل بطوله؛ إن شاء 
الله ربي» وهو الغفور الرحيم» وما توفيق العبد الغريب الكانب الأ بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 

والغرض من اكتتاب هذا الكتاب أن الشيخ السيّد المزبور اسمه أيده الله تعالى لافى هذا الغريب مرّة 
بدار العبادة خطة يزد عمرها الله تعالى وأخرى بقصبة طرشت المزبورة؛ ولما قرع سمعه حصول الأسائيد 
العالية لهذا الغريب استجاز ملي في كلا النوبتين فأجزت له أرَلاً بيزدء وخطي عنده موجود؛ وأنا الآن أُجدّد 
له ذلك ثانية بإشارنه العليّة» وإني وإن لم أكن أهلاً لذلك لكن امتثلت إشارته عالماً بأل طاعته مما يقزبني إلى 
الله زلفى» وسعادة وعزاً. 

فقرأت عليه أعرّه الله الحديث المسلسل بِالأزْليَة ارلا كما سمعت من مشايخي السَلف رضوان الله 
عليهم أجمعين؛ ثمْ أجزت له أن يروبه عني. ويروي علي جميع الأحاديث المرويّة من طرق أهل البيت 
عليهم السلام ألا مثل كناب الكافي للشيخ المهذب أبي جعفر محمّد بن يعقرب الكلبني وكتابي التهذيب 
والاستبصارء وكتاب من لا يحضره الفقيه وكتابي الأمالي للشيخين الإمامين أبي جعفر محمّد بن علي بن 
مرسى بن بابويه القميّ نزيل الري» وأبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسيّ قدس الله أسرارهم. 
فيروي علي ذلك كله بقوله؛ أخبرني أبو نصر محمد الصدر بن منصور بن محمد الحسني الحسيني الدشتكي 
الواعظ عن مشايخه بالأسائيد التي سأكتبها. 

م أجزت له أده الله يروي في المنابر ويخطب ويعظ الناس وينصحهم ويأمرهم وينهاهم كما علمه 
اللهء ويفسّر القرآن كما يجد في تفاسير علماء أهل البيت كتفسير الشيخ الطبرسيٰ المسمّى بمجمع البيان 
وأحكام المقدادا' ‏ ره .. 

لم أجزت له رواية جميع الكتب الفقهيّة في مذهب أهل البيث؛ محتاطاً حن الاحتياط وراعياً شروط 
الروابة حق رعايتهاء حافظاً تلك الأشراط حفظ أهل الورع بريًاً من الأغلاط والتحاريف والبدع. وهذا الشرط 
مما سئه العلماء السلف الصالح» وإلاً فجنابه أعلى من أن يظنْ فيه مظئة أمر يسوغ فيه الشرائط والنصائح» 


. لم أعثر على من نسب كناب الأحكام للمقداد السبرري هذاء ولمل المقصود منه هو كناب التنقيح الرابع لمتخصر الشرايع‎ )١( 
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والمسؤرل منه أن يذكرني أحياناً ولا ينساني ٠‏ ويعطبني الحظ الجزيل من صالح دعاله» ليصلح من شأني» 
وختم الكلام بالصلاة والسلام على سيّد الأنام: وله البررة الكرام» وخيار أصحابه الغرّ البهاليل الصوام 
القوام» والحمدلله ربْ العالمين. 

قال ذلك وكتبه الصدر الواعظ المزبور المشار إليه في أوَل هذه السطور غفر الله له ولسلفه؛ وجعله 
على نور؛ في التاريخ المذكور: 

بسم الله قلت: لي أشياخ منهم أولاً أب وهو من أشاع غوامض العلوم والحكم» ونشر بحيث لقب 
استاد البشر» ورشد الخلق بما ينجيه من المفاسد» فدعي العقل الحادي عشرء إمام الحكمة ناصر الشريعة 
منصور قذس الله سرّه؛ وهو يروي العلوم الشرعيّة كلها والمقولات المرويّة جلها عن أبيه الصدر الشهيد"ء 
عن عمّه السيّد الأيّد نظام الحقْ والدّين؛ سلطان المحدّثئين والمفسرين» برهان الوفاظ والمذكرين أحمد بن 
إسحاق بن إبراهيم بن محمد . 

ح: وعن أبيه مطيع الله ومطاع السلاطين غياث الإسلام منصورء عن أبيه محمّد؛ عن أبيه إبراهيم؛ 
عن أبيه محمّدء عن أبيه إسحاق. عن أبيه علي عن أبيه عرب شاه» عن أبيه؛ أميران بهء عن أبيه أميرئي؛ 
عن أبيه الحسن» عن أبيه الحسين الشاعر العزيزي› عن علي النصيبين الشاعر» عن أبيه زيد الأعشم. عن 
أبيه علي. عن أبيه محمْد» عن أبيه علي؛ عن أبيه جعفر» عن أبيه أحمد السكين؛ عن أبيه جعفر» عن أبيه 
محمد السيّدء عن أبيه زيد الشهيد الحريق» عن أبيه زين العابدين تتفل عن أبيه الإمام الحسين غا ٠‏ عن 
أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نه عن رسول الله ه. 

وأنا أرري بهذا الإسناد علوماً وأحاديث كثيرة وأؤلها مسلسلاً به أنه قال علي فة : كان 
لرسول الله هله سر لما عثر عليه» وسائرها كثيرة. 

ح: ثم إن أحمد السكين جدي صحب الإمام الرضا ثه: من لدن كان بالمدينة إلى أن أشخص 
تلقاء خراسان عشر سنين؛ فأخذ منه العلم؛ وإجازته عندي للف . فأحمد يروي عن الإمام الرضاء عن آبائه 
عليهم السلام عن رسول الله هر وهذا الإسناد أيضاً مما أتفرّد به لا بشركني فيها أحدء وقد حضني الله 
تعالى بذلك والحمد له. 








)0( هر منصور بن محمد بن منصور بن محمد بن إبراهيم الحسيني الدشئكي غياث الدين» ترجمه له القاضي نور الله النسئري في 
مجالس المؤمنين ج؟ ص 0١17؛‏ وأرّخ وفاته عام 144ه» وله ترجمة في الفوائد الرضوبة ص11۸ وفي إحياء الداثر ص14 78. 

0( هو محمد بن منصور بن محمد بن إبراهيم الحسبني الدشنكي أبو المعالي الشهيد؛ نرجم ل القاضي ثور الله التستري في مجالس 
المؤمنين ج۲ ص۰۲۲۹ وأزخ مولده عام ۸۲۸ھ ووفانه عام ٠4ه.‏ وله ترجمة في إحياء الداثر ص۲۱۸. 

لي ترجم له الطهراني لي الضياء اللامع ص1٠‏ وأوره نسب بيت الدشتكي مشجرة. 

(4) هر أحمد بن جعفر بن محمد بن زبد الملفب سكين الزمارردء ذكره نجم الدين النسابة» رأضاف: دومن ولده بنرا سكين بالبصرةء 
لهم موضع وحشمة». المجدي ص84!؛ وقال المولى عبد الله في ترجمة علي خان المدلي ثم الهندي بن نظام الدين أحمد بن 
محمد معصرم: «ثم اعلم أنْ أحمد السكين ‏ وقد يقال أحمد بن السكين . هذا الذي قد كان في عهد مرلانا الرضا صلوات الله 
عليه ركان مقرباً منده عليه السلام في الغاية؛ رفد كتب لأجله الرضا عليه السلام كتاب «فقه الرضا؛ وهذا الكتاب بخط الرضا عليه 
السلام مرجود في الطائف بمكة المعظمة في جملة كتب السيد علي خان المذكور الني قد بقبت في بلاد مكة؛ وهذه النسخة بالخط 
الكرفي وناريخها سنة ماتثين من الهجرة وعليها إجازات العلماء رخطوطهم؛ ولد ذكر الأمبر غياث الدين منصور الملكور نفسه أيضاً 
في بعض إجازاته هله النسخة؛ ثم أجاز هذا الكتاب ببعض الافاضل» وتلك الإجازة بخطه أيضاً موجودة في جملة كتب السيد على 
خان عن أولاده بشبراز'. رياض العلماء ج۳ ص14" و518. 


ج +221 14 إجازة الشيخ زين الدين علي ابن مفلح المبسي لولديه الديخ جعفر رالشيخ إبراهيم وللشهيد اللاني ٣٠۷ ٠‏ 


ثم إي أروي عن أبي؛ عن جذدّيء عن أبيه؛ عن أبيه؛ عن أبيه؛ عن أبيه؛ عن أيه عن الشيخ 
المجتهد المتهجد العلأمة أبي منصور الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الحلي قدّس سرهم؛ عن أبيه؛ 
عن أبي الفرج النبلي؛ عن الشيخ المفيد أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي؛ عن الغضائريي؛ عن 
التلمكبري» عن ابن همام؛ عن ابن زكريًا البصريٌ. عن صهيب بن عباد؛ عن أبيه العبادء عن مولانا ل 
الصادق نققلة . 

م إن للعبد مسانيد تثبت بها الأسائيد بها يمشن قلب من بروي علي. والسيد المذكور قرأ علي 
الرضويّات الموسومة بالصحيفة› وأذنت روايتها علي له أيضاًء وأنا الضدر المنصور الحسيني الدشتكيّ 
رحمهم الله باسمه سبحانه . 

قال العبد الضعيف الغريب المجيز إِلي بعد كتابة هذه الإجازة تلفظت بالإجازات المزبورة مخاطباً له 
بذلك» وكان ذلك الخطاب بمزار الأبد العالم المجتهد المتهجد فقيه أهل البيت عليهم السلام عبد العظيم بن 
عبد الله بن علي السديد رضي الله عنهم بمشهده المعروف في مسجد الشجرة بالريّ» وأسأل الله أن يلحقه 
وإِيانا بركة هذا المزار المقدّس إن شاء الله؛ وكتب العبد الغريب صدر المجيز المزبور غفر الله له ولأسلافه 
وبارك في أخلاقه» والحمدله رب العالمين في التاريخ . 





2 - 


صورة إجازة 
الشيخ المبرور المرحوم زين الدين علي ولد الشيخ الصالح عبد العالي الشهير بابن مفلح الميسي(» 
للفاضل العالم المرحوم المبرور الشيخ جعفر(") والشيخ إبراهيم”" والشبخ السعيد المحفق الشهيد الشيخ زين 
الملّة والدين عرف بابن الحجة قدّس الله تعالى روحه ونور ضريحه كانت مكتوبة على ظهر القواعد بخط 
المجيز. 
كذا بخط المجيز : 
أجزت للولدين العزيزين المحقّقين المذفقين جعفر وإبراهيم 01 زين الدين نفعني الله بطول 


)١(‏ مرّ علي هذا في ج5١٠‏ ص58" من المطبوعة. 

(۲) ترجم الحرٌ العاملي لجعفر هذا في أمل الأمل ج١‏ ص٠‏ راضاف: «شريك الشهيد الثاني في الدرس والإجازة من أبيه؛. ومثله 
المولى عبد الله في الرياض ج١‏ ص۸١٠‏ والسيد الأمين في أعبان الشيعة ج٤‏ ص ١17١‏ والطهراني في إحياء الدائر ص ة". 

(5) ترجم الحر لإبراهيم هذا في الأمل ج١‏ ص۰۲۹ والأفندي في الرياض ج١‏ ص۰۱۹ رالسيد الأمبن في أعيان الشبعة ج۲ ص ١١98‏ 
والطهراني في إحباء الداثر صا. 

(1) هو زين الدين بن علي بن أحمد بن جمال الدين بن صالح بن مشرف الشامي العاملي الشهبد الثاني؛ ترجم له تلميله محمد بن 
علي بن الحسن العردي؛ وأرّخ مولده . نقلاً عن خط المنرجم له بوم الثلاثاء ثالث عشر شوال عام ١911هه‏ راجع رصالة بغية 
المربد في الكشف عن أحوال الشهيد ضمن الدر المنثرر ج٠‏ ص۸١٠‏ وترجم له الحرٌ في أمل الآمل ج١‏ ص 046 وأزخ رفاته 

. نقلاً عن نفد الرجال ص ٠٠١‏ قائلاً: «فئل لأجل التشبّع في فسطنطيئية سنة 4711هه؛ وله ترجمة في الرياض ج۲ ص٣٠۳٠‏ 
وتكملة أمل الأمل ص7١؟.‏ وأعيان الشيعة ج۷ ص ١47‏ رإحياء الدائر ص١‏ 5. 
(6) حرف ١ر‏ من المخطرطة . 


19/4 


1١ 


1911 


۴۰۸ كناب الإجازات 4 ايل 





بقائهما' ورزقهما صالح العمل؛ وأطال لهما ني الاجل ما تضمْنته إجازة شبخنا شمس الدين المؤذن 
الجزيني" وما تضمُنته إجازة شيخنا شمس الدين محمد الصهيرني7" من الرواية والعمل محتاطين لي ولهما 
فإنه ليس بناكب عن الصراط من سلك طريق الاحتياط؛ وكتب علي بن عبد العالي عفى الله عنه بمله وكرمه 
سابع شعبان سنة ثلائين وتسعمائة؛ والحمد لله وحده. 


.اكه 
فائدة 
في طرق رواية مشايخنا أبضاً 
للصحيفة الشريفة السجادية 
واعلم أنها كثيرة جداً بحيث يعسر الضبط والإحاطة والإحصاء؛ ولنذكر إن شاه الله تعالى هنا ما ذكره 
الشيخ زين الدين ‏ ره فال أرويه عن الشيخ عليّ بن عبد العالي الميسيّ. عن الشيخ شمس الدين محمّد بن 
محمد بن داود الشهير بابن المؤذن؛ عن الشيخ الصالح ضياء الدين على أبي القاس نجل الشيخ الإمام 
الاعلم الأكمل خاتمة المجتهدين وآية الله في العالمين شمس الدين محمد بن مكي فذس الله نفسه وطهر 
رمسه» عن والده المذكور بحقٌ روایته» عن عذة من مشايخه: وهم السيّد الإمام الاعظم المرنضى ذو 
المجدين عبد المطلب بن الأعرجء والشبخ الإمام الأعلم فخر الملة والدين محمد ابن الإمام الفاضل العلامة 
[والشيخ الإمام العلامة]!*) زين الدين علي أبر الحسن بن أحمد بن طرّاد المطارآبادي؛ والشيخ رضي الدين 
علي بن أحمد المزيدي» والسيّد تاج الدين بن معب" جميعاًء عن الشبخ أبي منصور الحسن بن يوسف بن 
علي بن المطهّر قدس الله أرواحهم عن والده. 
وبالإسناد عن الشهيد؛ عن السيّد تاج الدين النشابةك عن صفيٰ الدين بن معد عن والده» وعن 
السيّد؛. عن جماعة منهم جلال الدين بن الكوفت(#, عن نجم الدين بن سعبرككل ومنهم ملم الدين 
المرتضى علي بن عبد الحميد بن محمّد. عن والده عبد الحميد جميعاً عن فخّار» عن الشيخ محمّد بن 
محمد بن هارون2'"7؛ عن أبي طالب حمزة بن شهربار بسنده المذكور أوْلاً. 





)02( جاء في المخطوطة تصليح 'بقائهما' بابقائهم! وارزفهماء بارزنهم؟ والهما؛ بالهم'. 

(۲) هو محمد بن محمد بن محمد بن داود المؤذن الجزبني العاملي؛ وقد مز في ج0١٠‏ ص9" من المطبوعة . 

(7) هو محمد بن أحمد بن محمد الصهبوني؛ وفد مز في ج6١٠‏ ص۳۸ من المطبرعة . 

)٤(‏ مر علي هذا في ج4١٠‏ ص۳٠۲‏ من المطبوعة. 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطرطة؛ وجاءث وفقاً لما كتبه الشهيد الثاني على النهذيب؛ راجع ج8١٠‏ ص 178 من المطبرعة . 
»( هو محمد بن القاسم بن الحسين بن معيّة. وقد مز في ج4١٠‏ ص17 من المطبوعة . 

(۷) هو محمد بن الفاسم بن الحسين بن معيّة المذكور. 

(۸) هر محمد بن الكرفي جلال الدين» وقد مز في ج4١٠‏ ص٦۱۹‏ من المطبوعة. 

(9) هر جعفر بن الحسن بن يحبى المعروف بالمحقن الحلي المتوفى 1۷١‏ هء وقد مر في ج4١١‏ ص۲٠‏ من المطبوعة . 

, مز محمد بن محمد بن هارون هلا في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١٠ ص٠۳٠ من المطبوعة‎ )٠١( 


ج إجازة بعض الأفاضل لبعض تلاميله ۴۹ 


ح: رعن الشهيد؛ عن السيّد تاج الدين أبي عبد الله محمد ابن السبّد العالم جلال الدين أبي جعفر 
القاسم بن معيّة الحسن الديباجي» عن والده أبي جعفر الفاسم؛ عن خاله تاج الدين أبي عبد الله جعفر بن 
نند ب م عن رالد لبد سمل الاين أي طالت منيد بن الح بن معز عن أبن قر جد بن 
شهرآشوب المازندراني؛ عن أبي الصمصام ذي الفقار الحسنيّْ» عن الشيخ أبي جعفر الطوسي . 

ويظهر من خط عميد الرؤساء هبة الله بن حامد أنَّ أبا جعفر القاسم بن الحسن بن محمد بن 
الحسن بن معي يروي عن عميد الرؤساء» وهو عن السيّد بهاء الشرف إلى آخر السند فتأمل . 


صورة إجازة بعض الأفاضل لبعض تلاميل:(؟) 
وبعد: فان فلاناً بعد ما قرأ عندي جملة من كتب العلم؛ وقابل لدي عدّة من كتب الحديث؛ وظهر 
جده واجتهاده وقابليّته واستعداده وأهليّته لنقل الحديث وروايته؛ بل لنقده ودرايته وفهم نکته ومعانيه؛ 
والإحاطة بظواهره وخوافيه: e‏ نبركاً باتصال سلسلة الخطاب. بالْذين هم قدوة أولي 
الألباب» وعندهم علم الكتاب. . 


صورة 

ما كتبه الشيخ الجليل العالم الأوحد الشيخ زين الدين الشهيد الثاني على الصحيفة التي بخطه» يقول 
فقير عفو الله تعالى زين الدين بن علي كاتب هذا الكتاب لطف الله تعالى به: إنْي أرويه عن شيخنا الأجل 
الشيخ علي بن عبد العالي الميسي العاملي أدام الله تعالى أيامه بح روايته؛ عن شيخه الصالح المتقن شمس 
الدين محمّد بن محمد بن داود الشهير بابن المؤذن؛ عن الشيخ الصالح ضياء الدين علي أبي القاسم نجل 
الشيخ الإمام الأعلم الأكمل خانمة المجتهدين؛ وآبة الله في العالمين» شمس الدين محمد بن مكي قدس الله 
تعالى نفسه وطهر رمسه» عن والده المذكورء بحن روابته عن عدَّة من مشايخه وهم : : السيّد الإمام الأعلم 
المرتضى ذر المجدين عبد المطلب بن الأعرج» والشيخ الإمام الأعلم فخر الملّة والدين محمد ابن الإمام 
الفاضل العلأمة [والشبخ الإمام العلأنة]1” ' زين الدين علي أبو الحسن بن أحمد بن طراد المطارآباديء 
والشيخ الفقيه العلآمة رضي الدين أبو الحسن علي بن أحمد المزيدي» والسيّد تاج الدين بن معيّة جميعأًء 
عن الشيخ أبي منصرر الحسن بن يرسف بن على المطهْر دس الله أرواحهم؛ عن والده. 

وبالإسناد عن الشهيد؛ عن السيّد تاج الدين النسابة» عن صفي الدين بن معد عن والده» وعن 
السيّد. عن جماعة منهم جلال الدين بن الكوفيْء عن نجم الدين بن سعيد» ومنهم علم الدين المرتضى 
عليٌ بن عبد الحميد بن محمد. عن والده عبد الحميد جميعاً. عن فخار» عن الشيخ محمّد بن محمد بن 
هارون المعروف بابن الكآل؛ عن أبي طالب حمزة بن شهريار بسنده المذكور أولاً. 


(1) هو محمد بن الحسن بن أحمد بن علي بن محمد بن عمر بن يحبى العلوي نجم الدين بهاء الشرف أبو الحسن؛ وقد مر في ج1١٠‏ 
ص۲۷ ضمن خط عميد الرؤساء هذا. 

(۲) استظهر محقن المطبوعة: أن هذه ليست بإجازة؛ بل هي صورة إجازة عامة أنشأها منشؤها ليكتب الإجازات الثي بعطبها لتلامدته 
على هذا النحوا. 

(۳) ما بين المعقوفتين سافط من المخطرطة؛ رجاءت ولفأ لما كتبه الشهيد الثاني على النهذيب؛ راجع ج6١١‏ ص 1١6‏ من المطبوعة. 
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14 كتاب النبوة جه 


ويسخرون ويقولون : قد قعد غرّاساً؛ حبّى إذا طال وصار طوالاً قطعه ونجره فقالوا : قد قعد نجّاراًء ثم ۾ أله فجعله 
سفيئة فمرّوا عليه فجعلوا يضحكون ويسخرون ويقولون : قد قعد ملاحاً في أرض فلاة حقى فرغ منهال9»؟ 

ص ': ارس عن ابن أورمة» عن طعا بن يريد" عمن ذكرهء عن أن عيذ الله 0ع قال نجاء 
الحمار ودخل الشيطان» O‏ فقال نو بح (ع): : لا حاجة لي في كلامك» فقال إبليس : 
ياك والحرص نة انج آدم من دل ووك والحسسد فإ أخرجني من ال ٠‏ فأوحى الله إليه : اقبلهما وإن كان 
ملعوناً2. 

ص : بالإسناد عن ابن أورمة»› عن أ بي أحمدء عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (ع) قال : : إل قوم نوح 
شكوا إلى نوح (ع) القار» فأمر الله تعالى الفهد فعطس فطرح الستور فأكل الفأره وشكوا إليه العذرة فأمر الله الفيل أن 
يعطس فسقط الخنزير©). 

۸ص : بهذا الإسناد عن ابن أورمة » عن الحسن بن عل ء عن داود بن يزيد عمّن ذكره» عن أبي عبد الله(ع) 
قال : ارتفع الماء زمان نوح (ع) على كل جبل وعل كل سهل خسة عشر ذراعاً "2. 


بيان : أي لم يكن أف من ذلك» وإن زاد في بعض المواضع . ويحتمل أن يكون سطح الماء غير مستو كالأرض 
بإعجازه (ع) . 


64 صل : بالإسناد عن ابن أورمة» عن محمد بن علي ؛ عن محمد بن سنان» عن إبراهيم بن أب البلاد» عن غير 
واحد» عن أحدهما «صلوات الله عليه قال: نا قال الله تعالى : ليا أرض ابلعي ماءك) قالت الارض : إا أمرت 
أن أبلع مائي فقط ولم أومر أن أبلع ماء السهاء فبلعت الأرض ماءهاء وبقي ماء السماء فصيّر بحراً حول السماء 
وحول الدنيا. 


والأمر والجواب يكونان مع الملك الموكل بالأرض والسماء90©. 


بیان : قوله : (والأمر) من كلام الراونديّ ذكره لتاويل الخطاب المتوجّه ظاهراً إلى الجمادات » ويحتمل أن يكون على 
الاستعارة التمثيلية لبيان سرعة نفاذ إرادته وحكمه في کل شيء» ویحتمل أن يكون أمراً تكوينياً کا في قوله تعالى : 
«كن فیکون). 


٠١‏ - ص : بالإسناد إلى الصدوق, عن ابن الوليد» عن الصقار» عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن سنان» عن 
إسماعيل بن جابره عن أبي عبد الله (ع) قال : صنعها في ثلاثين سنة ثم أمر أن حمل فيها من کل زوجين اثنين 


. ٦٦ ح٣ ف‎ 4١ قصص الانيياء:‎ )١( 

(۲) قال النجائي : مصعب بن يزيد الانصاري ٠‏ قال : ابو العباس ليس بذاك . له كتاب» ثم ذكر الطريق اليه « رجال النجاشي ؟ : ۳۷۰ رقم ٠١١١۴۳‏ . 
(۳) قصص الانبياء: ۸۳ ف ۴ح 7١‏ أفول : الرواية ضعيفة بمصعب فضلاً عن ارسال الاحير» على .ان متها لا يقل ضعفاً عن سندها . 

(4) قصص الانيياء: 5 ف ٣ح‏ 01 

(6) قصص الانياء: ۸۳ ف ۳ح ۷۲. 

.۷٤ ح‎ ٤ قصص الانيياء : ۸۳ ف‎ )١( 

, ٠١١ البقرة:‎ )۷( 
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ل أن كتاب الإجازات ج۳ 


رأرويها أيضاً بالطريق الأوّل إلى الشهيد رحمه الله تعالى عن السيّد تاج الدين أبي القاسم عبد الله 
محمد ابن السيّد العالم جلال الدين أبي جعفر القاسم بن معيّة الحسني الديباجي؛ عن والده أبي جعفر 
القاسم» عن خاله ناج الدين أبي عبد الله جعفر بن محمّد بن معيّة؛ عن والده السيّد مجد الدين أبي طالب 
محمّد بن الحسن بن معيّة؛ عن الشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن شهرآشوب المازندراني» عن السيّد أبي 
الصمصام ذي الفقار بن محمد بن معبد الحسني؛ عن الشيخ أبي جعفر الطوسيّ . 

وأرويها أيضاً بالطريق الأول إلى الشيخ أبي عبد الله الشهيد؛ عن السيّد ا عن السيّد 
نجم الدين الرضيّ محمّد بن محمد بن السيّد رضي الدين الآوي | ٠ DF‏ وعن| يخ جلال الدين 
تحتداين يتعمد بن ازن هن راج تير الدين تعمد ين لضن اشر اهن زق امن التتيد 
أبي الرضا فضل الله بن علي الحسني؛ > عن السيّد أبي الصمصام بسنده» وذلك في سابع شهر شعبان المبارك 
سنة ثلاثين وتسعمائة وكتب أفقر العباد زين الدين بن علي كان الله له التهى. 

وقد كان على تلك النسخة من الصحيفة الكاملة السججادية أيضاً التي قد كتبها الشهيد الثاني بهذه 
العبارة : 

صورة ما على الأصل الذي بخط الشبخ سديد الدين علي بن أحمد الحلي: نقلت هذه الصحيفة من 
خط علي بن السكون وتتبّع إعرابها عن أقصاه حسب الجهد إلا ما زاغ عنه النظر وحسر عنه البصرء وذلك 
في شهر ذي الحجة سنة ثلاث وأربعين وستمائة . 

بلغت مقابلة مرَّة ثانبة بخط السعيد محمد بن إدريس ‏ ره . ب بحسب ما رصل إليه الجهدء ولله الحمد 
وذلك في شهر ذي القعدة من سنة أربع وخمسين وسنمالة وكل ما على هامشها هن حكاية سين ونسخة 
خ س فاه عن ابن إدريس» وكذلك جميع ما يوجد بين السطور وعليه سين فإنّه حكاية خطه؛ وأما ما كان 
نسخة بلا سين فمنها ما هو بخط ابن السكون» ومنها ما هو بخط ابن إدريس ‏ ره -. 

صورة خط ابن إدريس في مقابلته : : بلغ العرض بأصل خير الموجود وبذل فيه الجهد والطاقة إلا ما زاغ 
عنه النظر وحسر عله البصر. 

صورة ما كتبه الشيخ زين الدين أيضاً على النسخة التي كانت بخطه من الصحيفة الكاملة: قوبلت هذه 
النسخة وضبطت من نسخة شيخنا ومولانا السعيد أبي عبد الله الشهيد محمد بن مي وتتبّع ما فيها وعليها 
من الضبط والنسخ والإعراب إلا مواضع يسيرة تحقّق وقوعها سهواً على الخطأء فضبطناها على الصواب» 
وهو كتب نسخته من خط الشيخ سديد الدين عليّ بن أحمد الحلي ‏ - ره . والشيخ سديد الدين نقل نسخته 
من خط ابن السكون وقابلها بنسخة الشيخ محمد بن إدريس وكل ما على هامشها من حكابة اسين؛ ونسخة 
١خ‏ سين فاه عن ابن إدريس؛ وكذلك بين السطور؛ وأما ما كان من نسخة بلا «سين؛ فمنها ما هو بخط ابن 
السكون؛ ومنها ما هو بخط ابن إدريس ره وذلك مرّات متعدّدة؛ أزّلها سنة تاريخ الكتاب» والثانية سئة 





)1١(‏ هو محمد بن محمد بن زبد بن الداعي بن زيد بن علي بن الحسين بن الحسن الملري الأنطسي رضي الدين الآري المتوفى 
a10‏ وقد مر في ج٤٠٠‏ ص۳۲ من المطبوعة. 
(1) هو محمد بن الحسن الطوسي» والد محمد بن محمد بن الحسن الطرسي» له ترجمة في الألوار الساطعة ص١١٠‏ . 


ج صورة ما كتبه الشهيد الثاني على نهيب الأحكام في طريق روايته لهذا الكتاب الم 


أربع رأربعين» والثالثة سنة أربع وخمسين وتسعمائة؛ وكتبه الفقير إلى الله تعالى زين الدين بن علي بن أحمد 
الشامي العاملي وفْقه الله تعالى لطاعته والدعاء بهاء رأعطاه ما اشتملت عليه من سؤال الخير ودفع عنه ما 
سأل فيها دفعه؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله حن حمده وصلاته وسلامه على سيد رسله محمد 
خير خلقه وعلى آله وصحبه حامداً مصلياً مسلماً. 


صورة 

ما كتبه الشهيد الثاني رحمه الله على تهذيب الأحكام في طريق روايته لهذا الكتاب المستطاب عن 
مشايخه . 

بقول فقير عفو الله تعالى زين الدين بن علي كانب هذا الكتاب لطف الله تعالى به إني أرويه عن شيخنا 
الأجل الشيخ علي بن عبد العالي الميسيّ العاملي أدام الله تعالى أيّامه؛ بحن روايته عن شيخه الصالح التفيّ 
شمس الدين محمد بن داود الشهير بابن الموذن» عن الشيخ الصالح ضياء الدين علي أبي القاسم نجل الشيخ 
الإمام الأعلم الأكمل خاتمة المجتهدين وآبة الله في العالمين» شمس الدين محمد بن مي قذس الله تعالى 
نفسه وطهّر رمسهء عن رالده المذكور بحن روايته؛ عن عذة مشايخه. 

وهم: السيّد الإمام الأعظم المرتضى ذو المجدين عبد المطلب بن الأعرج» والشيخ الإمام الأعلم 
فخر الملة والدين محمّد ابن الإمام الفاضل العلأمة جمال الدين بن حسن بن يوسف بن علي بن المطهُرء 
ومنهم الشيخ الإمام العلأمة زين الدين علي بن الحسن بن أحمد بن طراد المطارآبادي» والشيخ الفقيه العلأمة 
رضي الدين أبو الحسن علي بن أحمد المزيدي» والسيّد تاج الدين بن معيّة جميعاًء عن الشيخ أبي منصور 
الحسن بن يوسف ابن المطهّر فس الله أرراحهم؛ عن والده. 

وبالإسئاد عن الشهيد» عن السيّد تاج الدين النسَابة؛ عن صفي الدين بن معد. عن والده» وعن 
السيّدء عن جماعة منهم جلال الدين بن الكوفي؛ عن نجم الدين بن سعيدء ومنهم علم الدين المرتضى 
على بن عبد الحميد بن محمّد. عن والده عبد الحيمد جميعاً. عن فځار» عن الشيخ محمد بن محمد بن 
هارون المعروف بابن الكمال» عن أبي طالب حمزة بن شهريار بسنده المذكور أوّْلا. 

وأرويها أيضاً بالطريق الأوّل إلى الشهيد؛ عن السيّد تاج الدين أبي عبد الله محمد بن السيّد العالم 
جلال الدين أبي جعفر القاسم بن معيّة الحسني الديباجي؛ عن والده أبي جعفر القاسم » عن خاله تاج الدين 
أبي عبد الله جعفر بن محمد بن معيةء قن زه ت معز ال ار طالب ولد ھی ا 
عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن عليّ بن شهرآشوب المازندرانيٰء» عن السيّد أبي الصمصام ذي الفقار بن 
محمد بن معبد الحسني؛ عن الشيخ أبي جعفر الطرسي . 

وأرويها أيضاً بالطريق الأول إلى الشيخ أبي عبد الله الشهيد؛ عن السيّد ناج الدين المذكور؛ عن السيّد 
كمال الدين الرضيّ محمد بن محمد بن السبّد رضي الدين الآري الحسينيّ؛ وعن الشيخ جلال الدين 
محمد بن محمد بن الكوفي» عن خواجه نصير الدين محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسي؛ عن والده؛ عن 
السيّد أبي الرضا فضل الله بن علي الحسني. عن السيّد أبي الصمصام بسنده» وذلك في سابع شهر شعبان 
المبارك سنة ثلاثين وتسعمالة» وكتب أفقر العباد زين الدين بن علي الشهير بابن الحجّة. 
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۲ كناب الإجازات ج ۳ 


صورة إجازة 

الشهيد الثاني للشيخ إبراهيم بن علي بن عبد العالي الميسي المذكور: 

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . 

وبعد: فإ تحلية النفوس بالحليّ القدسيّة؛ ومكرمنها بالعلوم العقليّة والنقليّة؛ سيّما الشرعيّة؛ من 
أنفس ما تنافست فيه ذوو الهمم العليْة» وتسابقت إليه ذرو الشيم المرضيّة؛ فإله من أكبر أسباب السعادة 
الأبدية» والسيادة السرمديةء يرتفع لها أهلها في الدّنيا إلى أعلى الغايات» حتى يطأ بأرجلها أجنحة ملالكة 
السمارات» ويتصل ذلك بنعيم الآخرة؛ والفوز بأرباحها الفاخرة. 

وكان ممْن نسم ذروة هذه المنزلة الرفيعة» وحصّل مقاعدها الشريفة؛ ومعائدها المنيعة؛ المولى 
الاجلّ الفاضل الكامل العالم العامل زبدة الفضلاء والعلماء وخلاصة الأنقياء والنبلاء؛ الأخ الرفيق؛ الشفيق 
الحقيق؛ بمنزلة الأخ الشقيق؛ جمال الإسلام وعمدة الأنام؛ نقي الدنيا والدين» الشيخ إبراهيم بن شيخنا 
ومولانا ووالدنا المرحوم المفذس الفرد البدل؛ سند عصره بغير دفاع؛ ومربي العلماء الأعيان بغير نزاع؛ 
الشيخ نور الدين علي ابن الشيخ الصالح التقي الشيخ عبد العالي الشهير به قَدّس الله تعالى روحه الشريفة 
ونفسه المنيفة» وأعاد من بركات الخلف. وأحيى به من اهتمٌ السلف. 

وطلب من أخيه هذا الضعيف إجازة متضمّنة لما يجوز لي ررايته من العلوم التي تدخل في الروايةء 
علماً منه بأله أحد ركني الدراية» فوقفت أرتأي بين ال سارعة إلى إجابته نظراً إلى وجوب طاعته» أو إيثار 
الإحجام؛ التفاتاً إلى قصوري في جانب فضله عن هذا المقام؛ لاله ملي بمنزلة الأخ الشقيق الرحمي» 
والرفيق في كلّ مطلب علمي؛ لكن جانب الإطاعة يستر مزجاة البضاعة» وإجابة مطلوب الفاضل الكبير؛ 
يضمحلٌ عنده مراعات الأدب من المعترف بالتقصير. 

فراعيت هذا الجانب الكريم وأجزته أسبغ الله تعالى عليه فضله العميم أن يروي علي جميع ما يجوز 
لي وعئي روايته من جميع العلوم الشرعيّة والتفسيريّة والحديث واللغة والعربيّة وغيرها وغيرها" ممًا للرواية 
فيه مدخل» سيّما كتب الحدبث الأربعة الئي هي عماد الإيمان؛ وأساس دعائم الإسلام؛ وهي الكافي والفقيه 
والنهذيب والاستبصارء بالطرق التي لنا إلى مصئفي هله الكتب» وهو أدام الله تعالى معاليه محيط بتفاصيلها 
وشريكي في روايتهاء عن والده المبرور المقذس؛ فلذلك أعرضنا عن الإطناب بذكرهاء وإن انفق لي طريق 
إلى أحد الكتب المرويّة من طريق العامة والخاضة؛ فهو مسلْط على روايته بشرطه المعتبر عند أهل دراية 
الأثر. 

وكذلك أجزت له الرواية والعمل بما جرى به قلمي القاصر من الفناوى والمؤلّفات على ضعفها 
ونزارتها إن أحب شيئاً من ذلك» وعليه في ذلك من العهد الإلهي ما علي من مراعات جانب الاحتياط 
والتورّع عن الشبهات» وترك التورّط في المهلكات؛ فن المفتي على خطر عظيم؛ وهو إنًا مخبر عن الله أو 
مفتر على الله. والله تعالى أسأل أن يعصمني وإيّاه من الخطا الخطل؛ والسهو والزلل: فإله ولي ذلك . 


)١1(‏ كذا في المطبوعة والمخطرطة. 


ج۳ 6 إجازة الشهبد الثاني للسيد علي بن الصائغ الحسيني الموسوي ۴۹۴ 


ركذلك أجزت ما ذكرته لولده الموفق المقبل عبد الكريم أترٌ الله تعالى به عينه» وأجزل عونه» 
وجعله ذخراً ومعاذاً وخلفاً صالحاً بمئه وجوده» والتمس منه إجرائي على خاطره الشريف في أوقات خلواته 
وأعقاب صلواته عل أن بهبٌ نسمات التوفيق على محبٌ لسلوك الطريق؛ والله خليفتي عليه وصاحبي ونعم 
الوكيل . 

وكتب هذه الأحرف بيده الفانية الفقير إلى عفو الله تعالى وكرمه زين الدين بن علي بن أحمد الشامي 
العاملي عامله الله تعالى بلطفه› وعفى عن سيّئاته بمله وكرمه في يوم الغلاثاء رابع عشر شهر رجب الفرد 
الاصبٌ سنة سبع وخمسين وتسعمائة من الهجرة الطاهرة النبويّة؛ صلوات الله تعالى على مشرّفها حامداً 
مصلياً مسلماً. 

E 
فائدة‎ 

في إيراد إجازة الشهيد الثاني للسيّد علي بن الصائغ الحسيني الموسوي() 

قال سبطه الشيخ محمد بن الشيخ حسن بن الشهيد الثاني" : هذه إجازة كنبها جذي المبرور زين 
الملة والدين قدّس الله روحه» للمرحوم اليد علي الصائغ في آخر شرح اللمعة التي كتبه بخطه وقرأه على 
المصتف رحمهما الله. 

الحمد لله وسلامه على عباده الّذين اصطفى؛ وبعد فقد قرأ علي بعض هذا الكتاب وسمع سائره 
المولى الاجل الفاضل المقبل السالك الناسك» المترفي بحدسه الصائب؛ إلى أعلى المراتب» المستعدٌ للقي 
نتائج المواهب» من الكريم الواهب» شرف العزّة جمال الأسرة؛ السيّد الحسيب العريق الأصيل» نور الملة 
والدين علي بن السيّد الجليل النبيل الفاضل عر الدين حسين الشهير نسبه بالصائغ الحسيني الموسوي أدام الله 
تعالى جمال شرفه» وخص بالمرحمة والعاطفة ضريح سلفه» قراءة بحث وتحقيق وننقيح وتدقيق جمع فيها 
بين توضيح المسائل وتنقيح الدلائل» وإبراز النكات وتبيين المواضع المشكلات. دلت على جودة فهمه 
واستنارة قريحته» واستعداده للترفي من حضيض التقليد إلى أوج اليقين؛ والعروج على معارج العارفين» 
أمتع الله تعالى بحياته وأعاد من بركانه . 

وقد أجزت له رواية هذا الكتاب وغيره ممًا قرأء رسمعه علي والعمل بما اشتمل عليه من مقتضيات 
العمل؛ ونقله إلى غيره» وكذلك جميع ما صلفته وألفته وسمعته ورويته؛ وما للرواية فيه مدخل» خصوصاً 
كتب الحديث الأربعة التي هي عماد الإسلام ودعائم الإيمان؛ أعني التهديب والاستبصار والكافي ومن لا 
يحضره الفقيه. بحن روايتي لها عن جمع من الأشياخ أجلهم رتبة» وأعلاهم سنداًء وأعظمهم علينا يداًء 


)0( ترجم له السيد الأمين في أعيان الشبعة ج۸ ص؟1. وله ترجمة في إحباء الدائر ص177؛ وأيضاً في الروضة النضرة ص۳۳۸ رفيه 
أنه کان حبا ۹۸۸ھہ. 

(۲) هر علي بن الحسين بن محمد بن محمد ابن الصائغ الحسبني العاملي الجزيني نور الدين؛ ترجم له الحرّ في أمل الآمل ج٠‏ 
ص۱۱۹ والأفندي عي الرياض ج۳ ص47 ؛ رالسيد الأمبن في أعيان الشيعة ج۸ ص٠٠۲٠‏ رأزخ وفاته عام ۰م لقلا عن كنيبة 
على قبره» وأضاف: "دفن بقرية صديق شرفي تبئين6. وترجم له الطهراني في إحياء الدائر ص١٠٠٠‏ . 

فيا ترجم له ولده علي بن محمد في الدر المنثور ج۲ ص 7١4‏ . ۲۲۲ وأرّخ مولده عام ٩۸۰‏ ووفانه عام ١١٠ه‏ وله ترجمة في أمل 
الآمل ج٠‏ ص۰۱۳۸ والرياض جه ص۰۸ واعيان الشيعة ج ص ١7١‏ و۴٤٠‏ والررضة النضرة ص ؟9١ه.‏ 


10/1۹ 


o Nt 


18! 


10/14۲ 


4 كتاب الإجازات ج۳ 


شيخنا الجليل ووالدنا الفضيل المبرور المرحوم نور الدين علي بن عبد العالي الميسي قذس الله تعالى 
لطيفه؛ وأجزل نشريفه بحق روايته عن جماعة من أشياخه أمثلهم الشيخ شمس الدين محمّد بن محمّد بن 
محمد بن داود الشهير بابن المؤذن الجزيني؛ بحق ررايته عن جماعة آصلهم الشيخ الصالح ضياء الدين عليّ 
ابن الشيخ السعيد أبي عبد الله الشهيد محمّد بن مكي أعلى الله درجته في علبّين» كما شرف خاتمته» 
وأعلى ذكره في العالمين؛ بحن رواينه عن شيخه ووالده السعيد الشهيد عن جماعة أجلهم الإمام الفاضل فخر 
الملة والح والدين؛ محمد ابن شيخ الإسلام ومفتي فرق الأنام الفاروق بالحق للحن جمال الإسلام 
والمسلمين» ولسان الحكماء والفقهاء والمتكلمين» جمال الدين الحسن ابن الشيخ السعيد السديد يوسف بن 
علي بن المطهر الحلي فَدّس الله روحه الطاهرة؛ وجمع بينه وبين أئمْته الأطهار في الآخرة» عن والده 
المذكور عن جم غفير من مشايخه أفضلهم وأكملهم الإمام المحفق نجم الدين جعفر بن الحسن بن سعيد 
الحلي تغمده الله تعالى بالرّحمة والرضوان وأسكنه أعلى فراديس الجنان؛ عن جلة من الأعاظم أشرفهم السيّد 
شمس الدين فخار بن بن معد الموسوي» عن الفقيه شاذان بن جبرائيل القمْي نزيل مهبط وحي الله ودار 
هجرة رسول الله هر عن العماد أبي جعفر محمّد بن أبي القاسم الطبري؛ عن الشيخ الففيه أبي علي 
الحسن» عن أبيه الشيخ الجليل الفقيه عماد الطائفة رمحبي المذهب أبي جعفر محمّد بن الحسن المطوسيّ 
أعلى الله درجته وأجزل مثوبته؛ عن مشايخه المودعة في كتاب التهذيب والاستبصار وغيرها من طرقه 
المنصلة بألمّة الهدى عليهم السلام. 

وعن الشيخ أبي جعفر: عن الشيخ المفيد محمّد بن محمد بن النعمان» عن الشيخ السعيد أبي جعفر 
محمد بن عليّ بن موسى بن بابوبه القميّ؛ عن مشايخه المودعة في أسانيده بالفقيه» وغيره من كتب 
الحديث كالعلل ومعاني الأخبار والخصال والعيون وثواب الأعمال وعقابهاء والنبرّة» وكمال الدين وغيرها. 

وعن الشيخ المفيد» عن الفقيه السعيد أبي عبد الله جعفر بن محمد بن فولويه» عن الشيخ السعيد 
الجليل رئيس المذهب أبي جعفر محمد بن يعقوب الكلينيّ؛ عن رجاله المتضْمْنة لكتابه الكافي الذي لا 
يوجد في الدّنيا مثله جمعاً للاحاديث وتهليباً للأبواب وترنيباً صلفه في عشرين سنة» شكر الله تعالى سعيه؛ 
وأجزل أجره» عن رجاله المودعة بكتابه وأسانيده المثبتة فيه» بشرطه المعتبر عند أهل دراية الأثر. 

رغير ذلك من الطرق التي لي إليهم وإلى غيرهم من كتب الأصحاب» وكثير منها يوجد في إجازات 
العلامة جمال الدين بن المطهر خصوصاً إجازته للسّادة أولاد زهرة؛ وإجازات الشيخ السعيد الشهيدء 
وفهرست الشيخ أبي جعفر الطرسي وغيرها من مظالها. 

فليرو المولى السيّد الجليل ذلك وغيره علي محتاطاً لي وله؛ مراعیاً لتقوى الله تعالى ودوام طاعته؛ 
وإيثار مراقبته فيما يأتي وبذرء والإخلاص له تعالى في العلم والعمل؛ فهو ملاك الأمر وبه قرام الدين؛ 
وعليه يدور الغواب والعقاب؛ والجئة والثار» والتماسي منه إجرائي على خاطره المنير في خلواته وأونات 
دعواته» تقبّل الله تعالى عمله بمحمد وآله صلی الله عليه وعليهم أجمعين. 

وكتب هذه الأحرف بيده الفانية الفقير إلى عفو الله تعالى ورحمته زين الدين بن علي بن أحمد الشامي 
العاملي مصلف الكتاب يوم الخميس خاتمة شهر جمادي الأولى سنة ثمان وخمسين وتسعمائة حامداً لله 
تعالى على نعمائه مصلياً مسلماً مستغفراً من ذنوبه إنَّ الله غفور رحيم. 


٠ إجازة الشهيد الثاني تاج الدين ابن الشرخ هلال الجزائري‎ ١ r 


صورة إجازة 

من الشهيد الثاني فس الله روحه للشيخ ناج الدين ابن الشيخ هلال الجزالري" رحمه الله . 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله » وسلامه على عباده الذين اصطفى » والصلاة على نبيّه محمد وآله 
الخلفاء الشرفاء. 

وبعد: فإ محتكُ النفوس في فوتها العلميّة والعمليةء من الغابة القصوى للغاية الإلهية؛ والسبب 
الأعلى للسعادة الأبدية والكرامة السرمديّة؛ وكانت العلوم الشرعيّة والأخبار النبويّة؛ عمادها الأعظم 
بدلالتهما العقليّة ثم لتحصيله في [الشرع] طريقان: دراية بها على الجهة المرضية؛ ورواية بطرقها 
الصحيحة الشرعيّة . 

ثم إن الأخ في اله تعالى المولى الجليل والفاضل النبيل تاج العلماء وجمال النبلاء؛ الشيخ تاج الملة 
والحق والدين؛ ابن المرحوم المبرور المقدس الشيخ هلال الجزائري أصلاً ممّن صرف همّته العليّة في 
تحصيل شطر من العلرم الشرعيةء وائفق الاجتماع به والتشرف بصحبته بمكْة المشرّفة؛ وجرى في خلال 
المجاررة ومجالس المذاكرة وزمن المصاحبة جملة من المباحث العلميّة والفروع الشرعيّة. بحيث دلني ذلك 
على أهليته لما هنالك» والتمس مني أن أجيزه ما يجوز لي روايته. 

فاستخرت الله تعالى وأجزنه جميع ما جرى به قلمي من المصلفات المختصرة والمطوّلة؛ والحواشي 
والفوائد المفردة؛ والفتاوى وهي كثيرة شهيرة؛ ولا يقتضي الحال ذكرهاء ومن أهمّها كتاب مسالك الافهام 
في تنقيح شرائع الإسلام؛ ولق الله تعالى لإكماله في سبع مجلدات كبيرة» ومنها حواشي الكتاب المذكور 
مجلدان» ومنها كناب ررض الجنان في شرح إرشاد الأذهان؛ والروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة؛ 
وشرح الألفيّة؛ وشرح النفلية؛ وكتاب تمهيد القواعد الأصوليّة والعربيّة لتفريع الأحكام الشرعيّة؛ وهو كتاب 
واحد في فله بحمد الله ومله» ومن وقف على الكتاب المومى إليه علم حقيقة ما نبّهنا عليه رفير ما ذكرناه 
من المولفات والرسائل شارطاً عليه تصحيح النسخة وصخة النسبة. 

وكذلك أجزت له رواية الكتب الأربعة الني في أصول الحديث وسند المذهب وهي التهليب 
والاستبصار للشيخ أبي جعفر الطوسي» وكتاب من لا بحضره فقيه للصدوق أبي جعفر محمد بن بابويه؛ 
وكتاب الكافي للشيخ أبي جعفر الكليني؛ وغيرها من كتب الحديث التي عمدتها ومبنى استنادها على الرواية 
عن الثفات في الإثبات بطريقتي الصحيحة المتصلة بمصلفيهاء وهي كثيرة لا يقتضي الحال هنا تفصيلها ولكن 
لا بد من الإشارة إلى سند واحد منهاء وإحالة البافي على مظاله مما أفردناه في مشيخة الشيوخ فلفول : 

إنا نروي هذه الكتب المذكورة عن شيخنا الجليل العالم العامل الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي 
الميسيّ قذس الله سرّه ربحضرة الجنان سرّه؛ عن شيخه الصالح شمس الدين محمّد بن محمد بن دارد 
الجزيني» عن الشيخ الصاحل ضياء الدين علي ولد الشيخ السعيد الشهيد محمد بن مكي تغمده الله بالرحمة 
والرضوان وأسكنه أعلى غرفات الجنانء عن والده المذكور» عن شيخيه السعيدين عميد الملة والدين عبد 


)00( هر علي بن هلال الجزائري ٠‏ وقد مر في ج6١٠‏ ص من المطبوعة. 
(۲) كلمة «الشرع» ساقطة من المخطوطة . 


ول 


١١6/11 


لل 


10 


10 NEY 


كف كتاب الإجازات ج ٤٣‏ 


المطلب بن الأعرج الحسيني والإمام فخر الدين محمد بن الشيخ الأعلم رئيس المذهب جمال الدين بن 
يوسف بن علي بن المطهّر كلاهماء عن الشيخ المذكور؛ عن والده سديد الدين يوسف» والمحقق أبي 
القاسم جعفر بن سعيد كلاهماء عن الشيخ نجيب الدين بن نما الربعي» عن الشيخ أبي علي بن الحسن بن 
الشيخ أبي جعفر الطوسيّ؛ عن والده السعيد ممهّد المذهب أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسيّ بسنده 
المذكور مفصلاً في التهذيب والاستبصار؛ وغيرهما من كتبه في الأخبار. 

وبالإسناد عن الشيخ أبي جعفر. عن الشيخ السعيد المفيد محمّد بن النعمان؛ عن الشيخ أبي جعفر 
محمد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمي بإسناده في كتاب من لا بحضره فقيه» وغيره من كتبه الحديثية 
وعنه عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قرلويه؛ عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني بإسناده 
المفصّل في كتابه الكافي. 

فليرو المولى الأجلّ ذلك وغيره مما يدخل نحت روايتي وبقوله ويروبه لمن شاء وأحبٌ؛ تقبل الله 
تعالى مله بمنه وكرمه» وكتب هله الأحرف بيده الفانية الفقير إلى عفر الله تعالى وكرمه زين الدين علي بن 
أحمد العاملي الشاملي ليلة الجمعة رابع عشر شهر ذي الحجة الحرام من شهور سنة أربع وستين وتسعمالة 
على سبيل الارتحالء وغاية الاستعجال؛ وضيق المجال» حامداً لله تعالى على كل حال؛ ومصلياً على 
رسوله محمد وعلى آله وصحبه وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


"867 
صورة إجازة 
الشهيد الثاني للشيخ حسين بن عبد الصمد” رالد شيخنا البهائي قدّس الله أرواحهم بالإجازة الكبيرة 
المعروفة . 


بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله الذي أوضح للانام سبل الإكرام» وجعل الرواية ذريعة إلى درك 
الأحكام؛ وأفضل الصلاة وأتمَ السلام على سيّدنا محمد الداعي إلى دار السلام: وعلى آله الكرام أعلام 
الأنام» وأصحابه العظام . 

وبعد: فان العبد الضعيف المفتفر إلى عفو الله تعالى زين الدين بن علي بن أحمد بن جمال الدين بن 
تفي الدين صالح بن شرف العاملي أوزعه الله تعالى شكر نعمته وتولأه بفضله ورحمته؛ يقول إِنّه قد تطابق 
شاهد العقل وهو الذي لا يبدّل؛ وشاهد الشرع وهو المزكى المعدّل؛ على أن أرجح المطالب وأربح 
المكاسب وأنجح المآرب» هو العلم الذي يمتاز الإنسان به عن ذوي الجهالات؛ ريضاهي به ملائكة 
السماوات» وبستحق به رفيع الدرجات؛ وان أشرف أنواعه العلم باه سبحائه؛ وما يلحقه من الكمال ومعرفة 
سفرائه: وما يتبعه من تفصيل الأحوال؛ وهو المعبّر عنه بعلم الكلام» على قانون الإسلام. 
)١(‏ هر الحسين بن عبد الصمد بن محمد الحارلي الهمداني العاملي الجبعي عر الدين» ترجم له الحرٌ العاملي في أمل الآمل ج٠‏ 


ص٤۷‏ رأزخ وفاته عام 444ه؛ وترجم له المولى عبد الله في الرياض ج؟ ص۸١٠٠‏ وأزْخ مولدء عام ۹۱۸ه» وله ترجمة لي 
أعبان الشيعة ج٠‏ ص٦٥٠‏ وإحباء الداثر ص1۲. علماً بأله طبعت هله الإجازة ملحفة ب «حفاتق الإيمان؛ للشهيد هذا. 


ج 0 إجازة الشهيد الثاني للشميخ حسين (والد الشيخ البهالي) ينف 


ثم معرفة كتابه الكريم وشرعه القويم المأخوذ عن سيّد المرسلين؛ وعترته الأكرمين» صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم أجمعين وما يتوف عليه من العلوم العقليّة والأدبيّة» وهي العلرم الإسلاميّة اني 
استقرّت عليها حكمة المالك الجليل وآمن أن يعتريها تغيبر أو تبديل. 

وقد نصب الله سبحانه عليها دليلاً لا يعدل عنه» وباباً لا تؤتى إلا منه» وكان من أهمّه على ما أرشد 
إليه هر الأخبار عن سفرائه حسب ما دل عليه» وكان السلف رضرن الله تعالى عليهم هنهم أبداً رعاية 
الأخبار بالهمم العالية» والفطن الصافية؛ تارة بالحفظ لما يروونه والفرق بين ما يقبلونه ویرذونه» وأخرى 
بالتصنيف والإقراء والرواية على أكمل وجوه الرعاية. 

ثم درست عوائد التوفيق؛ وطمست ففوائد التحقيق؛ وذهبت معالم الشريعة النبويّة في أكثر الجهات؛ 
رصارت الاحكام المصطفويّة في حيز الشتات وبقي الأمر كما تراه يروي إنسان هذا الزمان ما لا يحفق معناه 
ولا يعرف من رواه. 

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكّة سامر 

رالله سبحانه لم يبتعثهم لهذا التضييع؛ ولا خلقهم للإنهماك في هذا الجهل الفظيع؛ وإنا لله وإنا إليه 
راجعون» ولا حول ولا قَوة إلا بالله العليّ العظيم . 

وأما نحن ففضيلتنا الاعتراف بالنقصيرء ونسبتنا إلى تلك المفاخر نسبة الحفير إلى الكبير» لكن لكل 
جهده بحسب زمانه وقوه جناله . 

ثم أن الأخ في اله المصطفى في الأحوّة» المختار في الدين؛ والمترفي عن حضيض التقليد إلى أرج 
اليقين؛ الشيخ الإمام العالم الأرحد» ذو النفس الطاهرة الزكيّة. والهمّة الباهرة العليّة: والأخلاق الزاهرة 
الأنسيّة» عضد الإسلام والمسلمين؛ عز الدّنيا والدين حسين ابن الشيخ الصالح العالم العامل المتقن المتفئن 
خلاصة الأخيار الشيخ عبد الصمد ابن الشيخ الإمام شمس الدين محمّد الشهير بالجبعي الحارثي الهمداني 
أسعد الله جذه وجدّد سعده؛ وكبت عدرّه وضدّه؛ وولقه للعروج على معارج العاملين وسلوك مسالك 
المئقين؛ ممن انقطع بكليته إلى طلب المعالي» روصل يقظة الأبام بأحياه الليالي» حنّى أحرز السبق في 
مجاري ميدانه» وحصل بفضيلة السبق على سالر أترابه رأقرانه» وصرف برهة جميلة من زمانه في تحصبل 
هذا العلم؛ وحصل منه على أكمل نصيب وأوفر سهم؛ فقرأ على هذا الضعيف وسمع كتباً كثيرة في الفقه 
والأصولين والمنطق وغيرها. 

فمما قرأه من كنب أصول الفقه مبادىء الوصول» وتهذيب الوصول من مصئفات الداعي إلى الله تعالى 
جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهّر فدّس الله روحه؛ وشرحه جامع البين في فوائد الشرحين للشيخ 
الإمام الأعلم شمس الدين محمّد بن مي عرج الله بروحه إلى دار القرار» وجمع بينه وبين أئمته الاطهار. 

ومن كتب المئطن رسائل كثيرة؛ منها الرسالة الشمسيّة للإمام نجم الدين الكاتبي الفزويئن(') وشرحها 
للإمام العلآمة سلطان المحفقين والمدققين قطب الدين محمد بن محمد ابن أبي جعفر بن بابويه الرازي أنار 
لله برهانه» وأعلى في الجنان شأنه» وسمع من كتب الفقه بعض كتاب الشرائع والإرشادء وقرأ جميع كتاب 





. هو علي بن عمر الكاتبي القزويني؛ وفد مر في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١٠ ص55 من المطبوعة‎ )١( 
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۴۸ كتاب الإجازات ج 


فواعد الأحكام في معرفة الحلال رالحرام من مصئفات شيخنا الإمام الأعلم أستاذ الكل في الكل جمال الدين 
أبي منصور الحسن بن الشيخ سديد الدين يوسف بن المطهّر شرف الله فدره» ورفع في عليّين ذكره؛ قراءة 
مهذبة محققة جمعت بين تهذيب المسائل وتنقيح الدلائل؛ حيث ما وسعته الطافة؛ واقتضاه الحال؛ وقرأ 
وسمع كتباً أخرى . 

وقد أجزت له أدام الله نبله» وكثر في العلماء مثله؛ رواية جميع ما قرأه وسمعه علي وإقراءه والعمل 
به» عن مشايخي الذبن عاصرتهم واستفدت من أنفاسهم؛ أو انُصلت الرواية بهم. 

بل أجزت له رواية جميع ما صلفه ورواه وألفه علماؤنا الماضون وسلفنا الصالحون من جميع العلوم 
النقليّة والعقلية والأديبة والعربيّة؛ بالطرق الني لي إلبهم» وجميع ما ررينه عنهم وعن غيرهم؛ متى علم أله 
داخل نحت روابتي» وها أنا مثبت بعض الطرف إلى عيان العلماء ومشاهيرهم؛ وجاعل استيفاءٍ ذلك إليه 
أسبغ الله تعالى فضله عليه؛ متى ثبت عنده أنه طريقي إليهم رضوان الله تعالى عليهم . 

فاا مصلفات شيخنا الإمام الأعظم محيى ما درس من سنن المرسلين؛ رمحذّق حقائق الأؤلين 
ونور ضريحه» فإلي أرويها عن عذة مشابخ بطرق عديدة إعلاها سنداً عن شيخنا الإمام الأعظم بل الوالد 
المعظم شيخ فضلاء الزمان؛ ومربي العلماء الأعيان؛ الشيخ الجليل الفاضل المحفق العابد الزاهد الورع 
التفيّ نور الدين علي بن عبد العالي المبسي العاملي رفع الله مكانه في جلته» وجمع ببنه وبين أحبّته؛ بحن 
روايئه عن شيخه الإمام السعيد ابن عمْ الشهيد شمس الدين محمد بن محمد بن داود الشهير بابن المؤذن 
الجزيني» عن الشيخ ضياء الدين علي نجل الشيخ الجليل السعيد شمس الدين محمد بن مكي» عن والده 
قدس الله أرواحهم الزكيّة الطاهرة» وجمع بينهم وبين ألمْنهم الزاهرة. 

وبهذا الإسناد جمبع مصئفات علمائنا السابقين من الطبفة التي عاصرها إلى طبقة الألمّة المعصومين في 
جميع الأزمنة» بالطرق الني له إليهم؛ وأرويها أيضاً بالإسناد إلى الشيخ شمس الدين بن داود'. عن الشيخ 
ابي القاسم علي بن طيّ"ء عن الشيخ شمس الدين العريضي"ء عن السيْد حسن بن أرب الشهير بابن 
نجم الدين بن الاعرج الحسيني ٠‏ عن الشهيد رحمهم الله . 

ح: وعن الشيخ شمس الدين المذكور» عن الشيخ عر الدين حسن ابن العشرة عن الشيخ الصالح 
الزاهد العابد جمال الدين أحمد بن فهد. عن الشيخ زين الدين علي بن الخازن الحائري؛ عن الشهيد رحمه 
الله . 

ح: وعن الشيخ شمس الدين بن داودء عن السيّد الاجلّ المحفق السيّد علي بن دقماق الحسنيء 
عن الشيخ الفاضل المحفّق شمس الدين محمّد بن شجاع القطان*2؛ عن الشيخ المحثن أبي عبد الله 
المقداد بن عبد الله السيوري الحلي الأسدي؛ عن الشهيد رحمهم الله تعالى. 


)0( هر محمد بن محمد بن محمد بن داود المؤذن؛ رقد مز قبل قليل. 

[فة4 مز علي بن طي هلا لي ج5١٠‏ ص٦۳‏ من المطبرعة. 

إفيةا هر محمد بن محمد بن عبد الله العريضي. رفد مر في ج4١٠١‏ ص٠٠۲‏ من المطبوعة. 
(4) مر علي بن دقماق هذا في ج4١٠‏ ص۲۲۲ من المطبرعة. 

. مر محمد بن شجاع هذا في ج5١٠ ص6" من المطبرعة‎ (٥) 


2 ۳ إجازة الشهيد الثاني للشيخ حسين (والد الشيخ البهاتي) قلع 


وبهذا الإسناد عن المقداد جميع مصئفاته؛ وبالإسناد المتقدّم إلى الشيخ جمال الدين أحمد بن فهد 
جميع مصلفاته . 

ح: وبالإسناد المتقدم إلى الشيخ عز الدين ابن العشرة؛ عن الشيخ شمس الدين محمّد بن نجدة 
الشهير بابن عبد العالي'ء عن الشهيد؛ وأرويها أيضاً عن شيخنا الأجل الأعلم الأكمل ذي النفس الطاهرة 
الزكيّة؛ أفضل المتأخرين في فيه العلمية والعمليّة السيد حسن بن السيّد جعفر بن فخر الدين بن السيّد 
حسن بن نجم الدين بن الأعرج الحسيني" نور الله تعالى قبره؛ ورفع ذكره» عن شيخنا المتقدم ذكره الشيخ 
نور الدين على بن عبد العالي بسنده. 

وعن السيّد بدر الدين حسن الملكور جميع ما صلفه وأملاه وألفه وأنشأه: فممًا صئفه كتاب المحجة 
البيضاء والححّة الغراء» جمع فيه بين فروع الشريعة والحديث والتفسير للآيات الففهية؛ عندنا منه كتاب 
الطهارة؛ أربعون كراساً. ومن مصلفاته كتاب العمدة الجليّة في الأصول الفقهيّة؛ قرأنا ما خرج منه عليه؛ 
ومات قبل إكماله؛ ومنها كتاب مقنع الطلأب فيما يتعلق بكلام الأعراب» وهو كتاب حسن الترتيب ضخم 
في النحو والتصريف والمعاني والبيان» مات . ره قبل أكمال القسم الثالث منه» ومنها كتاب شرح الطيبة 
الجزريّة في القراءات العشرء وليس له رواية كتب الأصحاب إلأ عن شيخنا المذكور؛ فأدخلناه في الطريق 
تيمْناً به قدس الله روحه الزكية» وأفاض على تربته المراحم الإلهيّة. 

وأرويها أيضاً عن الشيخ الإمام الحافظ المتقن؛ خلاصة الأنقياء والفضلاء والنبلاء؛ الشيخ جمال الدين 
أحمد ابن الشيخ شمس الدين محمد بن خاتون"ء عن والده الشيخ شمس الدين محمّدا؟؟؛ عن الشيخ 
جمال الدين أحمد بن الحاج علي شهر بللك؛ عن الشيخ زين الدين جعفر بن الحسام؛ عن السيْد 
حسن بن نجم الدين؛ عن الشهيد رحمه الله. 

وعن الشيخ جمال الدين أحمد وجماعة من الأصحاب الأخيار» عن الشيخ الإمام المحقّق المنقح نادرة 
الزمان ويتيمة الأوان؛ الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي الكركي تذس الله تعالى روحه» عن الشيخ الإمام 
الاعظم نور الدين عليّ بن هلال الجزائري؛ عن الشيخ جمال الدين أحمد بن فهدء عن الشيخ علي بن 
الخازن الحائري؛ عن الشهيد السعيد شمس الدين محمّد بن مكي قدس الله روحه وأرواحهم أجمعين 
بمحمّد وآله الطاهرين (صلوات الله عليه وعليهم أجمعين)9 , 

وبهذه الطرق وغيرها التي لنا إلى الشيخ شمس الدين الشهيد جميع ما صلفه وألفه ورواه وأجازه في 
سائر العلوم على اختلافها وتباين أوصافها الشيخ الإمام العلامة سلطان العلماء وترجمان الحكماء جمال الملة 


. هو محمد بن عبد العالي بن نجدة أبو جعفرء وقد مر في ج4١١ ص۱۹۳ من المطبرعة‎ )١( 

(۲) ترجم الحز للحسن بن جعفر هذا في الأمل ج١‏ ص/687؛ رمثله في الرياض جا ص١٠٠‏ وأرّخ وفاته ‏ نفلا عن نظام الأفوال ‏ عام 
1 ه. وله نرجمة في أعيان الشيعة ج٠‏ ص۳۲٠‏ وإحياء الداثر صة). 

(۴) ترجم له الحرٌ في الأمل ج١‏ ص 5”؛ رالافندي في الرباض ج١‏ ص١1‏ وكلاه بأبي العباس» وله ترجمة في أعبان الشيعة ج۴ 
ص15 ؛ وإحياء الدائر ص۱۲. 

(4) هو محمد بن علي بن محمد بن محمد بن حفاتون؛ وقد مر في ج8١٠‏ ص٠۲‏ من المطبوعة . 

(5) مر أحمد هذا في ج6١٠‏ ص٠۲‏ من المطبوعة . 

(7) ما بين الفرسين ليس في المخطوطة. 


10/101 


9 (بعثته عليه السلام على قومه وقصة الطوفان) 6" 





الأزواج العانية التي خرج بها آدم من الجتة ليكون معيشة لعقب شوح (ع) في الأرض » کا عاش عقب آدم (ع) فان 
الأرض تغرق بها فيها إلا ما كان معه في السفيئة!'2. 


١‏ -ص: : بالإسناد عن الصدوق. عن أبيه» عن سعد» عن ابن عيسى » عن البزنطيّ ؛ عن أبان» عن أي 
حمزة» عن أي رزين الأسدي 229 عن عل (ع) قال : ل في نوح من السفينة فكان ميعاده ()) فيا بينه وبين ريه 
تعالى في إهلاك فومه أن يغور التنور ففارء فقالت امرأته له : إن التنور قد فار. فقام إليه فختمه فقام الماء فأدخل من 
أراد أن يدخل ؛ ثم أتى إلى خاتمه فنزعه وقال تعالى : #ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر * وفجّرنا الأرض عيوناً0). 

۲ ص : بهذا الإسناد عن ابن عيسى » عن أبن محبوب» عن الحسن بن صالح» عن آي عبد الله الصادق (ع) 
قال : سمعت أبي (ع) يحدّث عطا قال : كان طول سفينة نوح (ع) ألفا ومائتي ذراع ٠‏ وكان عرضها ثمانمائة ذراع » 
وعمقها ثيانين ذراعاء فطافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم استوت على الحودي (1), 

شي : عن الحسن بن صالح مثله(. 

بیان : قال صاحب الكامل : أمر أن يجعل طوله ثمانين ذراعاً» وعرضه خسين ذراعاً وطوله في السماء ثلاثين 
ذراعا. 

وقال قتادة : كان طوها ثلاثماثة ذراع » وعرضها مسين ذراعاً» وطوها في السماء ثلائين ذراعاً. وقال الحسن: كان 
طوفا ألف ذراع ومائتي ذراع » وعرضها ستّمائة ذراع انتهى ". وما ورد في الخبر هو المعتمد. 

۴۳-ص : بالإسناد عن الصدوق » عن ابن المغيرة» عن أببهء عن جدّهء عن ذري عن أبي عبد الله (ع) قال: 
إن الله تعالى أغرق الأرض كلها يوم نوح (ع) إلا البيت فمن يومئذ سمّي العتيق لأنّه عتق من الغرق» فقلت له : 
صعد إلى السماء؟ فقال : لميصل الماء إليه وإنما رفع عه( 


ع: أبي» عن سعد »؛ عن أحمد بن محمّد, عن عل بن الحسن الطويل» عن ابن المغيرة . عن ذريح مثله”» 
-ص: بالإسناد عن الصدوق. عن أبيه» عن سعد عن ابن عيسى » عن ابن حبوب » عن حنان بن سدير» 

عن أي عبد الله (ع) قال : آمن بنوح (ع) من قومه ثيانية نفرء وكان اسمه عبد الجبّاره و إن سمّي نوحاً لأنه كان ينوح 
٥‏ وق رواية : لأنّه بكى خمسمائة سنة وكان اسمه عبد الأعلى . 


, 1۷ قصص الانبیاء: ۸۲ ف “اح‎ )١( 

(۲) عدّه البرقي من اصحاب الامام ابي محمد الحسن بن علي (ع) وفال : ابو رزين الاسدي «رجال البرتي : ۷ . وذکره الخ الطوسي في اصحاب الامام علي (ع) 
مكتفياً بذكر الاسم . «رجال الشبخ : ارقم ٠۴١‏ . 

(؟) قصص الانيياء: ۸۲ ف ۳ ح 1۸ . 

() قصص الانبياء: ۸۲ ف ٣ح‏ 1۹ . 

. ۴٣ تفسير العياشي ۲: ۱۵۹ سورة هود ح‎ )٥( 

(1) الكامل في التاريخ ۳۹:۱ . 

(۷) قصص الانبياء : للد نت VF‏ 

(۸) علل الشرائع : 94 ب ١٤٠ح‏ 9. 
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30 كتاب الإجازات ج ٣‏ 


والدين الحسن ابن الشيخ الإمام سديد الدين يرسف بن علي بن المطهّر قدّس الله روحه؛ عن جماعة من 
تلامذته عنه. 

منهم ولده الشيخ الإمام العالم المحفق فخر الدين أبو طالب محمد والسيّد الجليل الطاهر ذر 
المجدين المرنضى عميد الدين عبد المطلب ابن السيّد مجد الدين أبي الفوارس محمد بن علي بن الأعرج 
الحسيني العبيد لي؛ والسيّد الإمام العلآمة النسابة المرتضى النقيب ناج الدين أبو عبد الله محمد بن 
القاسم بن معية الحسني الديباجي؛ والسيّد الجليل العربق الأصيل أبو طالب أحمد بن أبي إبراهيم محمّد بن 
محمد بن الحسن بن زهرة الحليّ؛ والسيّد الكبير العالم نجم الدين مهنا بن سئان المدني» والشيخ الإمام 
العلآمة ملك العلماء سلطان المحقفين وأكمل المدفقين قطب الملة والدين محمّد بن محمد الرازي صاحب 
شرح المطالع والشمسيّة رغيرهماء والشيخ الإمام العلأمة ملك الأدباء والفضلاء رضي الدين أبو الحسن 
علي بن الشيخ جمال الدين أحمد بن يحيى المعروف بالمزيدي. والشيخ الإمام المحقّق زين الدين أبو 
الحسن علي بن طراد المطارآبادي وغيرهم؛ عن العلامة جمال الدين رحمهم الله تعالى. 

وعن هولاء الجماعة جميع مصثفاتهم ومؤلفاتهم ومرؤياتهم؛ عنه وعن غيره من المشابخ . 

وأرري جميع مصئفات ومرويّات السيّْد ناج الدين بن معيّة المذكور وجميع ما يصح عنه أيضاًء عن 
ولدي شيخنا الشهيد أبي طالب محمد وأبي القاسم ضياء الدين علي" عن السيّد تاج الدين المذكور 
بغير واسطة؛ أما ضياء الدين علي فبالإسناد إلى الشيخ شمس الدين بن داود عنه؛ وأما أبو طالب محمد 
فبالإسناد إلى الشيخ عز الدين ابن العشرة عنه. 

ورأيت خط هذا السيّد المعظم بالإجازة لشيخنا السعيد شمس الدين محمّد بن مكي ولولديه محمد 
وعلي ولاختهما أم الحسن فاطمة المدعوّة ست المشايخ؛ ولجميع المسلمين ممن أدرك جزءأ من حياته 
بجميع ذلك عن مشايخه: 

منهم الشيخ جمال الدين العلآمة؛ والسيّد مجد الدين أبو الفوارس محمّد بن عليّ بن الأعرج رالد 
السيّد ضياء الدين والسيّد عميد الدين رحمهم اله والسيّد الجليل النسابة علم الدين المرتضى بن السيّد 
جلال الدين عبد الحميد بن السيّد النسّابة الطاهر الأوحد فار بن معد الموسوي؛ والسيّد رضي الدين 
علي بن السيّد غياث الدين عبد الكريم ابن السيّد جمال الدين أبي الفضائل أحمد بن طاوس الحسني؛ 
والسيّد كمال الدين الحسن بن محمد الأري الحسيني"» والشيخ صفي الدين محمد بن الشيخ نجيب 
الدين بن يحبى بن سعيد“ء والشيخ جمال الدين يوسف بن حماد”؟: والشيخ جلال الدين محمّد بن 
الكوفي وغيرهم؛ عن مشايخهم رحمة الله عليهم وجميع مصئفات هؤلاء ومؤلفاتهم. 





٠ج هو محمد بن محمد بن مكي بن محمد بن حامد الجزيني العاملي رضي الدين أبر طالب» ترجم له الحر العاملي في أمل الآمل‎ )١( 
رفبه ما يدل علي أله كان‎ ٠٠۷ر‎ 4٠١ ص۰۱۷۹ رمثله في الرياض ج٥ ص1/4؛ وترجم له السيد الأمين في أعيان الشبعة ج4 ص‎ 
.1؟١ص حيأ عام ۸۷۸ھ.. وله ترجمة في الضياء اللامع‎ 

(۲) مر علي هذا في ج4١١‏ ص۲۱۳ من المطبرعة . 

2 هو الحسن بن محمد بن محمد الأوي؛ وقد مز في ج٤٠٠‏ ص 1768 من المطبرعة . 

(4) مر صفي الدين محمد هذا في ج4١١‏ ص١١۷٠‏ من المطبوعة . 

)0( هو بوسف بن ناصر بن محمد بن حماد الحسيئي جمال الدين أبو المحاسن الغرري المشهدي» وقد مر في ج4١٠‏ ص768١.‏ 


ج ۳ - إجازة الشهيد الثاني للشيخ حسين (والد الشيخ البهائي) ۴۱ 


وبالإسناد إلى الشيخ أبي طالب محمّد ولد شيخنا الشهيد جميع مصئفات ومرويّات والده والشيخ فخر 
الدين بن المطهّر عنه بغير واسطة بإجازة سبقت مئه إليه رحمهم الله . 

وبالإسناد المتقدم إلى الشيخ رضي الدين علي بن أحمد المزيدي وزين الدين علي بن طراد 
المطارآباذي جميع مصلفات ومرويات الشيخ الفقيه الأديب النحويّ العررضي ملك العلماء والأدباء والشعراء 
تفي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي. صاحب التصانيف العزيزة والتحقيقات الكثيرة؛ التي من جملتها 
كتاب الرجال» سلك فيه مسلكاً لم يسبقه إليه أحد من الأصحاب؛ ومن وقف عليه علم جليّة الحال فيما 
أشرنا إليه؛ وله من النصانيف في الفقه نظماً رئثراً مختصراً ومطولاً وفي المنطق والعربيّة والعروض وأصول 
الدين نحو من ثلاثين مصئفاًء كلها في غاية الجودة؛ بالطرق التي له إلى العلماء السابقين رحمهم الله وقد 
ذكر بعضها في كتاب الرّجال. 

وعنه فس الله روحه جميع مصئفات ومرويّات الشيخ المحقّق شيخ الطائفة في وفته إلى زماننا هذا 
نجم الدين أبي الفاسم جعفر بن سعيد وجميع مصئفات ومرويات السيّد الإمام العلأمة جمال الدين أبي 
الفضائل أحمد بن موسى بن جعفر بن طاوس الحسني مصئف كتاب بشري المحففين في الفقه» ست 
مجلّدات؛ وكتاب ملاذ علماء الإماميّة في الفقه؛ أربع مجلّدات؛ وكناب حل الإشكال في معرفة الزجالء 
وهذا الكتاب عندنا موجود بخطه المبارك؛ وغيرها من الكتب تمام اثنين وثمانين مجلْداً: كلها من أحسن 
التصائيف وأحقّهاء قدّس الله روحه الزكيّة . 

وجميع مصئفات ومروبّات ولده السيد غياث الدين عبد الكريم بن أحمد بن .طارس صاحب المقامات 
والكرامات وغيرهم» وسيأني إن شاء الله ذكر مشايخ هؤلاء الأفاضل وانصالهم بمن تقدّم. 

وعن السيّد غيّاث الدين جميع مصئفاتث ومرويّات الإمام السعيد المحفق سلطان الحكماء والفقهاء 
والوزراء؛ نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي رضوان الله عليه. 

وبالإسناد المتقدّم عن العلامة جمال الدين بن المطهر عنه أيضاً؛ وعن السيّد غياث الدين أيضاًء وإنسا 
أفردناهما هنا عن مشايخ الشيخ جمال الدين لفائدة ما. 

ح: وبالإسناد المتقدم إلى الشيخ رضي الدين علي بن أحمد المزيدي جميع ما رواه عن مشايخه 
مضافاً إلى الشيخ جمال الدين العلأمة؛ فمنهم الشيخ الصالح العالم شمس الدين محمّد بن أحمد بن صالح 
السيّبي القسيّني. تلميذ السيّد فخار بن معد الموسوي» ومنهم السيّد رضي الدين بن معيّة الحسنيٌ؛ ومنهم 
الشيخ الإمام العلأمة فخر الدين أبو الحسن علي بن يوسف بن البوفي اللغوي'ء والشيخ العالم صفيّ 
الدين محمد بن نجيب الدين يحيى بن سعيده والشيخ نقي الدين الحسن بن علي بن داوده والشيخ الإمام 
الأعلم شيخ الطائفة وملاذها شمس الدين محمّد بن جعفر بن نما الحلي المعروف بابن الإبريسمت), 
ومنهم والده السعيد جمال الدين أحمد بن يحيى المزيديّ وغيرهم عن مشايخهم بطرقهم إليهم» رعن هزلاء 
المشابخ جميع مصلفاتهم ومروياتهم . 

. هر علي بن يرسف بن محمد بن هبة الله بن بحيى البغدادي يعرف بالبوفي؛ وقد نفدم في ج4١٠ ص١١٠ من المطبوعة‎ )١( 


(۲) ترجم له الطهراني في الأنوار الساطعة ص٤١٠‏ وصرّح بان المترجم له كان معاصراً لنجيب الدين محمد بن جعفر بن هبة الله بن 
نما الحلي المعروف بابن نما أيفاً. 


١6/161 


10/100 


14/101 


قف كتاب الإجازات ج ٣‏ 





ح: وبالإسناد المتقذم إلى السيّد المرتضى عميد الدين عبد المطلب جميع ما يرويه عن والده السعيد 
مجد الدين أبي الفوارس محمد بن علي بن الأعرج تلمبل الشيخ يحيى بن سعيد؛ والشيخ مفيد الدين 
محمد بن جهيم رغيرهماء وجميع ما رواه عن جذه السعيد فخر الدين علي؛ والسيّد فخر الدين يروي عن 
السيّد جلال الدين عبد الحميد ابن السيّد فخارء عن والده وغيرهم؛ وجميع ما رواه عن الشيخ رضي الدين 
علي بن الشيخ سديد يوسف بن المطهّْر قدس الله روحه. 

ح: وبالإسناد إلى الشيخ العلأمة فخر الدين بن المطهر جميع ما رواه مضافاً إلى والده السعيد جمال 
الدين عن عمْه الإمام رضي الدين علي بن يوسف بن المطهّر عن والده سديد الدين يوسف. والشيخ نجم 
الدين جعفر بن سعيد وغيرهما. 

وأما مصئفات ومرويّات الشيخ الإمام الفاضل العلأمة جمال الدين الحسن بن المطهّر؛ فإنا نرويها 
بطرق أخرى مضافة إلى ما تقدّم منهاء عن شيخنا السعيد نور الدين علي بن عبد العالي الميسيّ؛ عن الشيخ 
الصالح شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الصهيوني. عن الشيخ المحفّق جمال الدين أحمد الشهير 
بابن الحاج علي عن الشيخ زين الدين جعفر بن الحسام؛ عن السيّد الجليل حسن بن أيوب الشهير بابن 
نجم الدين بن الأعرج الحسيني ٠‏ عن السيّدين الفقيهين الأبرين ضياء الدين عبد الله بن محمد بن علي بن 
الأعرج وأخيه السبّد عميد الدين عبد المطلب؛ وعن الشيخ فخر الدين أبي طالب جميعاً عن العلامة جمال 
الدين . 

ح: وعن شيخنا السعيد المذكور؛ عن الشيخ شمس الدين بن داود)؛ عن الشيخ زين الدين أبي 
القاسم علي بن طيّ؛ عن الشيخ شمس الدين محمد بن محمّد بن عبد الله العريضي» عن السيّد بدر الدين 
حسن بن نجم الدين؛ عن المشايخ الثلاثة ضياء الدين وعميد الدين وفخر الدين جميعاً. عن العلأمة جمال 
الدين وعن الثلاثة رضوان الله تعالى عليهم جميع مصئفاتهم. 

ح: وعن الشيخ شمس الدين محمّد بن داود» من الشيخ عر الدين حسن ابن العشرة؛ عن الشيخ 
جمال الدين أحمد بن فهد الحلي؛ عن الشبخ نظام الدين علي بن عبد الحميد النيلي» عن المشايخ الثلاثة؛ 
عن العلامة. 

ح: وعن الشيخ شمس الدين محمد الصهيرني» عن الشيخ عر الدين حسن ابن العشرة» عن الشيخ 
نظام الدين علي بن عبد الحميد النيلي؛ عن الشيخ أبي طالب فخر الدين بن المطهّرء عن والده العلامة. 

ومنها عن شيخنا الفقيه الكبير العالم فخر السادة وبدرها ورئيس الفقهاء وأبي عذرها السيّد حسن بن 
السّد جعفر بن الأعرج الحسيني'ء عن شيخنا الجليل نور الدين علي بن عبد العالي بطرقه. 

ومنها عن شيخنا الجليل المتقن الفاضل جمال الدين أحمد ابن الشيخ شمس الدين محمد بن خاتون 
وغيره من الاصحاب» عن الشيخ الإمام ملك العلماء والمحقّقين الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي 
الكركي المولد الغروي الخاتمة؛ عن الشيخ الجليل نور الدين علي بن هلال؛ عن الشيخ الصالح جمال 
الدين أحمد بن فهد الحلي عن الشيخ نظام الدين علي بن عبد الحميد النيلي؛ عن المشايخ الثلاثة» عن 


»( هر محمد بن محمد بن محمد بن داود المؤذن الجزيني» وقد مز في ج6١٠‏ ص٠۳‏ من المطبرعة. 
(۲) مز الحسن هذا في ج٥٠٠‏ ص١٠٠‏ من المطبوعة. 


ج ۳ ۴ - إجازة الشهبد الثاني للشييم حسين (والد الشيخ البهائي) rr‏ 


العلأمة» وعن الشيخ المحفق نور الدين عليّ بن عبد العالي جميع ما صنفه وألفه ورواه عن مشايخ مفصلاً. 

ح: وعن الشيخ جمال الدين أحمد؛ عن الشيخ شمس الدين محمد الصهيوني؛ عن مشايخه 
المتقدّمين؛ عن الشيخ الإمام العلامة جمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي» 
وعن العلأمة؛ عن والده الشيخ سديد الدين بوسف» وعن الشيخ المحفق نجم الدين جعفر بن الحسن بن 
يحبى بن الحسن بن سعيد الحلي؛ وابن عمّه الشيخ نجيب الدين يحيى بن أحمد بن يحبى بن الحسن بن 
سعيد ») والشيخ مفيد الدين محمد بن جهيم الأسدي الحلي والسيّدين الإمامين السعيدين الزاهدين العابدين 
البدلين رضي الدين أبي القاسم علي وجمال الدين أبي الفضائل أحمد ابني موسى بن جعفر بن الطاوس 
الحسني جميع مصلفاتهم ومولفانهم ومرويّاتهم عنهم بغير واسطة. 

وأروي مصلفات الشيخ المحقّق نجم الدين جعفر بن سعيد عالياً» عن شيخنا الشهيد» عن الشيخ 
الإمام البليغ جلال الدين محمد ابن الشيخ الإمام ملك الأدباء شمس الدين محمّد بن الكوفي الهاشمي 
الحارئي؛ عن الشيخ نجم الدين بلا واسطة . 

رأرويها أيضاً عن الإمامين عميد الدين وفخر الدين؛ عن الشيخ رضي الدين علي بن يوسف بن 
مطهّرء عن المحقق. 

رأرويها أيضاً بالإسناد المتقذم عن السيّد تاج الدين بن معيّة الحسني» والشيخ رضي الدين علي بن 
أحمد المزيدي؛ والشيخ زين الدين علي بن طراد المطارآبادي جميعاً. عن الشيخ صفي الدين محمد بن 
يحيى بن سعيد؛ عن عمّه المحقّق نجم الدين رحمهم الله. 

وعن الجماعة كلهم رضوان الله تعالى عليهم جميع مصئفات ومرويّات الشيخ الإمام العلأمة فدرة 
المذهب نجيب الدين أبي إبراهيم محمد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نما الحلي. ومصئفات ومرويّات 
السيّد السعيد العلأمة المرتضى إمام الأدباء والنساب والفقهاء شمس الدين أبي علي فخار بن معد الموسوي, 
ومصئفات ومرويات الشيخ العلأمة قدوة المذهب السيّد السعيد محي الدين أبي حامد محمد بن أبي القاسم 
عبد الله بن علي بن زهرة الحسني الصادني الحلبي . 

وعن المشايخ الثلاثة جميع مصئفات ومرويات الشيخ الإمام العلآمة المحقق فخر الدين أبي عبد الله 
محمد بن إدريس الحلي ومصئفات ومرونات الشيخ السعيد رشيد الدين أبي جعفر محمّد بن علي بن 
شه رآشوب المازندراني صاحب كتاب المناقب وغيره» ومصئفات ومروبات الشيخ الإمام العالم أبي الفضل 
سديد الدين شاذان بن جبرائيل المي نزيل مهبط وحي الله ودار هجرة رسول الله ههو كل ذلك بغير واسطة 
متروكة إلا في الشيخ نجيب الدين بن نماء فإله بروي عن شاذان بن جبرائيل بواسطة الشيخ السعيد أبي 
عبد الله محمّد بن جعفر المشهدي' . 

وبالإسناد عن السيّد فخار جميع مصئفات الشيخ أبي زكريًا يحبى بن علي بن بطريق الحلي الأسدي 
صاحب كتاب العمدة وغيره؛ ورواياته وجميع مصئفات الشيخ الإمام المحقّق الضابط البارع عميد الرؤساء 
هبة الله بن حامد بن أحمد بن أيُوب عنهما بغير واسطة. 


»( هر محمد بن جعفر بن علي بن جعفر المشهدي الحائري؛ رقد مر في ج4١٠‏ ص۱۹۷ من المطبوعة. 


1۰0 oY 


110/۱0۸ 


١٠١6/14 


كفن كناب الإجازات ج۳ 


ح: وعن الشيخ أبي عبد الله محمد بن إدربس جميع مصئفات السيّد الطاهر أبي المكارم حمزة بن 
زهرة الحلبي صاحب كتاب غنية النزوع في الأصولين والفروع وغيره» وعن ابن أخيه السبّد محي الدين 
محمد المتقذم عنه أيضاًء وجميع مصئفات ومرويّات الشيخ عربيّ بن مسافر العبادي ٠‏ والشيخ نجم الدين 
عبد الله بن جعفر الدوريستي . 

وعن الشيخ شاذان بن جبرائيل جميع مصئفات ومرويّات الشيخ الجليل أبي عبد الله جعفر بن محمد 
الدوريستي تلميذ المفيد» وصاحب كتاب الكفاية في العبادات› وكتاب الاعتفاد وغيرهماء وعن شاذان» عن 
الشيخ الفقيه عبد الله بن عمر الطرابلسي؛ عن القاضي عبد العزيز بن أبي كامل» عن الشيخ أبو الفتح 
محمّد بن عثمان الكراجكي نزيل الرملة جميع تصانيفه» وعن شاذان عن الشيخ أبي محمد ريحان بن 
عبد الله الحبشي'ء عن القاضي عبد العزيز بن أبي كامل؛ عن الشيخ أبي الفتح الكراجكي أيضاً. 

وعن القاضي عبد العزيز أيضاً جميع مصئفات الشيخ الفقيه السعيد خليفة المرتضى في البلاد الحلبيّة 
أبي الصلاح تفي الدين بن نجم الحلبيّ؛ وعن الشيخ شاذان» عن أبي القاسم العماد محمّد بن أبي القاسم 
الطبري مصئفات ومرويّات الشيخ الفقيه أبي علي مصئفات ومرويات والده الشيخ أبي جعفر ‏ ره التي من 
جملتها كتاب التهذيب والاستبصار وغيرهما من كتب الحديث والأصول والفروع. 

وعن الشيخ أبي جعفر مصئفات ومرويّات السيّد المرتضى علم الهدى علي بن الحسين الموسويّ. 
ومصفات ومرويّات أخيه السيّْد الرضي, التي من جملتها كتاب نهج البلاغة؛ ومصلفات الشيخ سلأر بن عبد 
العزيز الديلمي» ومصئفات ومرويّات الشيخ أبي عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري التي من جملتها 
كتاب الرجال؛ ومصئفات ومرويّات الشيخ الجليل الضابط أبي عمرو الكشيْ" بواسطة الشيخ الجليل 
هارون بن موسى التلعكبري20), وجميع مصئفات ومرويّات الشيخ أبي عبد الله محمّد بن محمد بن النعمان 
الملفب بالمفيد رحمهم الله تعالى . 

وعن الشيخ المفيد جميع مصئفات ومرويّات الشيخ الإمام العالم الفقيه الصدوق أبي جعفر محمد بن 
علي بن الحسين بن بابويه القمي» رمصئفات ومرويات الشيخ الفقيه أبي القاسم جعفر بن قولويه» وعن 
الصدوق أبي جعفر محمد مصئفات والده علي بن الحسين. 

وعن ابن فولويه جمبع مصئفات ومروبّات الشيخ الإمام شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن يعقرب 
الكليني التي من جملتها كتاب الكافي؛ وهو خمسون كتاباً بالأسانيد التي فيه لكل حديث» منصلة بالأئمة 
عليهم السلام . 

وطريق آخر إلى الشيخ المفيد ومَنْ قبله أعلى من ذلك» عن السيّد فخار بن معد الموسوي المتقدّم؛ 
عن شاذان بن جبرائيل؛ عن جعفر الدرريستي؛ عن المفيد؛ وعن الدوريسني» عن أبيه محمّد. عن 
الصدوق بن بابويه . 


)0( مر أبو محمد الحبشي هذا في ج4١١‏ ص١٠٠‏ من المطبوعة مع مَل جاء في هذا الطريق. 
)( هر محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي ٠‏ رفد مر في ج1١٠‏ ص۲۲۲ من المطبرعة. 
0( مر هارون هذا في ج1١١‏ ص۲۲۲ من المطبوعة. 


ج٣‏ ۴ - إجازة اللمهيد الثاني لللميخ حسين (رالد الشيخ البهالي) Pe‏ 





ح: وعن الشيخ شاذان بن جبراليل» عن السيّد أحمد بن محمد الموسوي؛ عن ابن قدامة20؛ عن 
الشريف المرتضى وأخيه السيّد الرضيّ؛ وعن الشيخ جعفر بن محمد الدوريستي» عن الرضي أيضاء وعن 
أخيه المرتضى . 

ح: وبالإسناد المتفدّم إلى الشيخ المحثق المعظم خراجه نصير الدين الطوسي؛ عن أبيه» عن السيّد 
فضل الله الحسني ؛ عن المرتضى الرازي» عن جعفر بن محمد الدوريستيّ؛ عن السيّد الرضي . 

ح: وبالإسناد المتقذم إلى السيّد غياث الدين بن أحمد بن طارس» عن السيّد جلال الدين عبد 
الحميد بن السيّد فخار الموسوي؛ عن الشيخ برهان الدين القزويني27؛ عن السيّد هبة الله بن الشجري 
النحويّ. عن ابن قدامة» عن السيّد الرضي . 

ح: وبالإسناد المتقدم إلى الشيخ رشيد الدين محمد بن شهرآشوب السرويّ المازندراني؛ عن السيّد 
المنتهى بن أبي زيد كيابكي الحسيني الجرجاني27؛ عن السيد الرضي . 

ح: وعن ابن شهرآشوب؛ عن السيّد فضل الله بن علي الراوندي؛ عن عبد الجبّار المقريي؛ عن أبي 
علي عن والده؛ عن السيّد ال0 رحمهم الله تعالى . 

ح: وعن ابن شهرآشوب» عن السيّد أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسني المروزي؛ عن الشيخ 
أبي عبد الله محمد بن علي الحلواني؛ عن السيدين السعيدين البدلين علي ومحمّد المرتضى والرضي قدّس 
الله روحيهما ونور ضريحهما. 

ج وعن السيّد أبي الصمصام الحسني مصئفات الشيخ أبي العباس أحمد بن علي بن أحمد بن 
العباس النجاشي التي من جملتها كتاب الرجال؛ وعن النجاشي مصئفات الشيخ أبي عبد الله بن عبيد الله 
الغضائري() صاحب كتاب الرجال وغيره. 

هذا ما اقتضاه الحال من ذكر الطريق المشترك إلى من ذكر من الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم. 
ولنا إلى الشيخ السعيد أبي جعفر محمّد بن الحسن الموسيّ قذس الله روحه طرق أخرى مضافة إلى ما 
تقدّم» فمنها عن السيّد رضي الذين علي بن طاوس الحسني » عن الشيخ حسين بن أحمد السوراويٌّ؛ عن 
محمد بن أبي القاسم الطبري؛ عن الشيخ أبو علي. عن والده الشيخ أبي جعفر. 

ح: وعن السيّد رضي الدين؛ عن الشيخ علي بن يحيى الخياط؛ عن عربيّ بن مسافر العبادي» عن 
محمد بن أبي القاسم الطبريّ» عن أبي علي عن والده. . 


.۷١ص‎ ١٠١4ج هو أحمد بن علي بن قدامة أبر المعالي القاضي؛ وقد مر في إجازة العلامة لبني زهرة في‎ )١( 

( هر محمد بن محمد بن علي الحمداني؛ وقد مر برقم ۳۷۹ من الفهرست لمنتجب الدين في ج٠٠٠‏ ص۹٠۲‏ من المطبرعة , 

(۳) مز المنتهى هذا في ج4١٠‏ ص۳٣٠‏ من المطبوعة وفيه «كبامكي؛ بدل «كبابكي'. 

(4) روابة الشيخ الطوسي عن السيد الرضي هذا مباشرة غريبة؛ لأنْ الشيخ الطرسي ورد بغداد عام ٤٠۸‏ هء أي بعد رفاة السيد الرضي 
بسنتين ٠‏ فعليه لا بذ أن تحمل إما على الغفلة. أو على ألها كانت بالمكائبة؛ أو على ألها كانت بواسطة أخيه السيد المرتضى. وممًا 
يقري الاحثمال الثالث أنْ فخر المحفقين كان قد أجاز للحسن بن أحمد بن مظاهر . نرسطت هله الإجاز: إجازة علي بن يونس 
البياضي لناصر الحساوي . أن برري عنه كتب السبد المرئضى بطرقه المتئهية إلى الشيخ الطوسي عنه؛ وبعده فال: «وأجرت له رواية 
كتاب نهج البلاغة بالطرين المذكور عن السيد الرضي؛؛ راجع ج4١٠‏ ص٠۲۲‏ من المطبوعة. وظاهر هذا أنْ الطرسي بروي نهج 
البلاغة عن السيد المرئضي عن السيد الرضي . 

(5) هو الحسين بن عبيد الله الغضائري المتوفى ١41ه»ء‏ رقد مرّ في إجازة العلامة لبني زهرة في ج14١١‏ ص١۳٠‏ من المطبوعة. 
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ح: وعن السيّد رضي الدين بن طاوس المذكور» عن أسعد بن عبد القاهر الأصفهاني. عن أبي الفرج 
عليّ بن أبي الحسين الراوندي» عن أبي جعفر محمد بن علي بن المحسن الحلبي؛ عن الشيخ أبي جعفر. 

ج وعن السيّد رضي الدين» عن السيّد محي الدين أبي حامد محمد بن زهرة الحلبي؛ عن الشيخ أبي 
الحسن يحيى بن الحسن بن البطريق الأسدي» عن العماد محمّد بن أبي القاسم الطبري» عن الشيخ أبي 
علي . عن والده. 

ج وبالإسناد المتقدم إلى الإمام السعيد خراجه نصير الدين الطوسيّ؛ عن والده» عن السيّد فضل الله 
الراوندي؛ عن السيّد المجتبى بن الداعي؛ عن الشيخ أبي جعفر . 

ح: وبالإسناد المنقذم إلى الشيخ العلامة جمال الدين بن المطهر؛ عن والده عن الشيخ يحيى بن 
محمد الفرج السوراوي؛ عن الفقيه الحسين بن هبة الله بن رطبة؛ عن أبي علىّ؛ عن والده. 

ح: وعن الشيخ جمال الدين؛ عن والده؛ عن السيّد أحمد بن يوسف العريضي العلويٌّ؛ عن برهان 
الدين محمد بن محمد الحمداني القزويني؛ عن السيّد فضل الله بن علي الرارئدي؛ عن السيّد عماد الدين 
أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسني» عن الشيخ أبي جعفر. 

ج وبالإسناد المتقذم إلى شيخنا الشهيدء عن الشيخ رضي الدين علي بن أحمد المزيدي» وزين 
الدين علي بن طراد المطارآباذي» عن الشيخ العلامة تفي الدين الحسن بن داودء عن الشيخ المحفّق نجم 
الدين جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد. عن أيه عن أبيه يحيى الأكہر» عن عربيّ بن مسافر» عن 
الياس بن هشام الحائري » عن الشيخ أبي علي. عن رالده. 

ج وعن الشهيد؛ عن السيّد ناج الدين بن معيّة؛ عن السيّد المرتضى علي ابن السيد جلال الدين عبد 
الحميد بن فخار الموسوي» عن أبيه» عن جده فخار» عن شاذان بن جبرائيل» عن العماد الطبري'» عن 
أبي علي. عن والده. 

ح: وعن شيخنا الشهيد؛ عن الشيخ رضي الدين المزيدي"ء عن الشيخ الصالح محمّد بن أحمد بن 
صالح السيبي القسيّني؛ عن السيّد فخارء عن شاذان بن جبرائيل عن العماد الطبريّ؛ عن أبي عليْٰء عن 
والده» وعن مشايخ السيّد فخار الذين تقدّموا إلى المفيد وغيره. 

قال الشيخ محمد بن صالح7" روى لي السيّد فخار في السنة التي توفي فيهاء وهي سنة ثلاثين 
وستمائة» وسبب ذلك آله جاء إلى بلادنا وخدمناه وكنت . وأنا صبيّ أتولى حخدمته ٠‏ فأجاز لي . وقال: 
ستعلم فيما بعد حلارة ما خصصتك به . 

ح: وعن الشيخ محمد بن صالح؛ عن والده أحمد) عن الفقيه قوام الدين محمد بن محمد 


() مز نبل قلبل. 

(۲) هو علي بن أحمد المزيدي» وقد مز قبل قلبل. 

(۳) هو محمد بن أحمد بن صالح السيبي الفسيني؛ وقد مرفبل قليل؛ وقبله في ج4١٠‏ ص١۱۸‏ من المطبوعة. 

)٤(‏ ترجم له السيد الأمين في أعيان الشيعة ج۲ ص۷٠1٠‏ والطهراني في الأنوار الساطمة ص5؛ ربأني في إجازة الشيخ حسن صاحب 
المعالم أيضاًء راجع ج1١٠‏ ص؟1١.‏ 


ج ۳ ۴ . إجازة الشهيد الثاني للشب حسين (رالد الديخ البهائي) rv‏ 


البحراني('2؛ عن السيّد فضل الله الراوندي؛ عن السيّد المجتبى ابن الداعي الحسني؛ عن الشيخ أبي جعفر 
الطوسيّ. 

ح: وعن والده أحمد. عن الشيخ علي بن فرج السوراوي› عن الحسين بن رطبة؛ عن أبي عليّء عن 
والده. 

ح: وعن والده أحمد» عن الفقيه الأديب المتكلم اللغوي راشد بن إبراهيم البحراني"» عن القاضي 
جمال الدين عليّ بن عبد الجبّار الطرسي. عن والده» عن الشيخ أبي جعفر الطوسيّ . 

ح: وعن القاضي جمال الدين علي مصلفات الشيخ قطب الدين سعيد بن هبة الله؛ والسيّد أبي الرضا 
فضل الله الرارنديين. 

ح: وعن الشيخ محمد بن صالح؛ عن محمد بن أبي البركات الصنعاني» عن عرب بن مسافر؛ 
عن الحسين بن رطبة» عن أبي عليّ» عن والده. 

ع: وعن ابن صالح› عن السيّد رضي الدين بن طارس والشيخ المحفّق نجم الدين بن سعيد بسندهما 
المتقدّم إلى الشيخ أبي جعفر . 

ح: وعن ابن صالح؛ عن الشيخ علي بن ثابت بن عصيدة السوراوي؛ عن عربيّ بن مسافر» من 
الحسين بن رطبة» عن أبي علي؛ عن والده. 

ح: وعن ابن صالح؛ عن الشيخ نجيب الدين محمّد بن نماء عن والده جعفرء وعن ابن إدريس 
كليهماء عن الحسين بن رطبة» عن أبي علي . عن والده. 

ح: وعن ابن صالح» عن السيّد الففيه الزاهد رضي الدين محمد بن محمد بن محمد بن زيد بن 
الداعي الم عن ہے عن ا عن الايد" عن أبيه الداعي الي 00 عن الشيخ أبي جعفر 
الطوسيّ؛ وعن السيّد المرتضى علم الهدى وعن الشيخ سلارء والقاضي عبد العزيز بن البراج؛ والشيخ أبي 





)١(‏ ترجم الطهراني لمحمد بن محمد البحرائي هذا في الثقاث العيون ص۲۸۳. وأيضاً في الأنوار الساطعة ص178. 

(؟) هو راشد بن إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم البحراني ناصر الدني المترفى عام 106ه؛ وتقد مز برقم 177 من الفهرست لمنتجب 
الدين في ج7١٠‏ ص۲۳۲ من المطبرعة . 

(۳) هو محمد بن أبي البركات بن إبراهيم الصنعاني اليماني» وقد مر في ج4١١‏ ص۷١۱‏ من المطبوعة . 

(4) هر في ج4١١‏ ص4" من المطبوعة أن رضي الدين محمد الآوي هذا نولي عام 184ه. 

(5) هو محمد بن محمد بن زيد بن الداعي الحسيني الأفطسي. ترجم له الطهراني في الأنوار الساطعة ص .19١‏ 

(1) هو محمد بن زيد بن الداعي بن زيد رضي الدين الحسيني الأفطسي» ترجم له الحرٌ في الأمل ج١‏ ص77 , رالافندي في الرياض 
جه ص8 ١١‏ وفيه «زين بن الداعي؛ بدل «زيد بن الداعي؛ وهر لصحيف» ونرجم ل الطهراني في الثقات العيرن ص٤٠٠.‏ 

(۷) هر زبد بن الداعي بن زيد بن علي بن الحسين بن الحسن الحسبني الأفطسي؛ ترجم له الحرٌ في الأمل جا ص۲۳٠‏ بعنوان 
*زين بن الداعي»: وهو تصحيف؛ ومثله جاء في الرياض ج۲ ص١٠۳‏ رليها أن المترجم له يروي عن الطوسي والسيد المرئضى» 
وصرابه آله پرري عنها بواسطة أبيه «الداعي بن زيد؛؛ كما نرى» وترجم له الطهراني في الثفات العيرن ص7١١,.‏ 

(4) هو الداعي بن زيد بن علي بن الحسين بن الحسن الأفطسي الحسيني الآوي. ترجم له الطهراني في الثابس ص 8/. 

(4) هر التفي بن النجم الحلبي؛ وفد مز برقم ١‏ من الفهرست لمتجب الدين في ج7١٠‏ ص۳٠۲‏ من المطبوعة . 
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ح: وبالإسناد إلى شيخنا الشهيد» عن شيخه الجليل الفقيه الصالح جلال الدين الحسن بن أحمد بن 
الشيخ نجيب الدين محمد بن جعفر بن هبة الله بن E‏ عن بء عن اب۳ عن ه20 عن 
أبيه“ء عن الشيخ أبي عبد الله الحسين بن محمد بن طخال المقدادييء عن أبي علي عن والده الشيخ 


أبي جعفر الطوسيّ. 


وبهذه الطرق نروى جميع مصئفات من تقذم على الشيخ أبي جعفر من المشايخ المذكورين وغيرهم. 
وجميع ما اشتمل عليه كتابه فهرست أسماء المصلفين وجميع كتبهم ورواياتهم بالطرق التي له إليه ثم بالطرق 
التي تضمنتها الأحاديث؛ وإنْما أكثرنا الطرق إلى الشبخ أبي جعفر لان أصول المذهب كلها ترجع إلى كتبه 


ورواياته . 


وأجزت له أدام الله تعالى معاليه أن يروي علي جميع ما رواء الشيخ الإمام الحافظ منتجب الدين أبو 
الحسن علي بن عبيد الله بن الحسن المدعو بحسكا بن الحسين بن الحسن بن الحسين بن علي بن 
الحسين بن بابويه"): عن مشايخه. وعن والد) وعن جذ وباني أسلافه وعن عه الأعلى الصدوق أبي 
جعفر محمّد بن علي بن الحسين بالطرق التي له إليه وجميع ما اشتمل عليه كتاب فهرسته لأسماء العلماء 
المتأخرين عن الشيخ أبي جعفر الطوسي بطرقه فيه إليهم» وكان هذا الرجل حسن الضبط كثير الرواية عن 
مشايخ عديدة بالإسناد المتقذم إلى السيدين الأعظمين رضي الدين علي وجمال الدين أ. نمد ابني طارس 
والشيخ سديد الدين بن مطهْر جميعاً؛ عن السيّد صفي الدين أبي جعفر محمد بن معد الموسويّ؛ عن 
الشيخ الفقيه برهان الدين محمد بن محمد بن علي الحمداني الفزويني نزيل الري» عن الشيخ منتجب 
الدين. 


وبهذا الإسناد جميع مصئفات السيّد صفي الدبن بن معد ورواياته ومصئفات الشيخ برهان الدين 
القزويني ورواياته وعن الحمداني ٠‏ مصلفات الشيخ أمين الدين أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي 


)0 مر الحسن هذا في ج14١١‏ ص۱۹۷ من المطبوعة . 

(1) ترجم الحرْ لأحمد بن محمد بن جعفر هذا في الأمل ج۲ ص8؟» رالسبد الأمين في أعيان الشيعة ج۳ ص57 ؛ والطهراني في 
الأنوار الساطعة ص8 وأيضاً في الحقالق الراهنة ص١١‏ . 

(r)‏ هو محمد بن جعفر؛ وقد مز في ج٤٠٠‏ ص77 من المطبوعة بعئوان «جعفر بن محمد بن هبة الله بن نما؟ مصحفاً. راجع تعليفئنا 
هناك . 

)4( هو جعفر بن هبة الله بن نماء ترجم له الطهرائي في الثفات العيرن ص16 

. مر هبة الله بن نما هذا في إجازة العلامة لبني زهرة في ج٤٠٠ ص۹٠٠ من المطبوعة‎ )١( 

»( هر الحسين بن أحمد بن محمد بن طخال المقدادي؛ وقد مر في ج4١١‏ ص ۳۳ من المطبوعة. 

0 ترجم له الحر العاملي في أمل الآمل ج ص ١.144‏ والمولى عبد الله في الرياض ج٤‏ ص١١٠‏ رالسيد الأمين في أعيان الشيعة جم 
ص786. والطهراني في الثقات العيون ص١۱۹‏ رأزخ وفاته بعدعام ١۸٠ه.‏ علما بأنْ المولف رحمه الله قد أررد كتاب الفهرست 
للمترجم له في أول كتاب الاجازات من البحار هذاء راجع ج؟١١‏ من المطبوعة . 

(۸) ترجم له ولده متتجب الدين هذا في الفهرسث؛ راجع رقم ۲۲۸ منه في ج۲٠٠‏ ص٤۲۲‏ من المطبوعة . 

)٩(‏ ترجم له حفيده منتجب الدين هذا في الفهرست برقم ۷۲ في ج7١٠1‏ ص۹٠۲‏ من المطبرعة. 

۲٦۹ص هو برهان الدين محمد بن محمد بن علي الحمداني الفزويني. وقد مر برقم ۳۷۹ من الفهرسث لمنتجب الدين في ج۱۰۲‎ )٠١( 
. من المطبوعة‎ 





چ ۳ إجازة الشهيد الثاني للشيخ حسين (رالد الشسيخ البهائي) ۴۹ 


ومصئفات الشيخ سديد الدين الحمصي ومصلفات السيّد فضل الله الراونديي ومصئفات الكراجكي ° 
والصهرشتي”” عنهم بغير واسطة؛ وكتب الشيخ السعيد أبي الحسين ورام بن أبي فراس المالكي 
الاشتري7!) بواسطة الشيخ منتجب الدين رحمهم الله 

وأروي أيضاً مصلفات ومرويات الشيخ منتجب الدين المذكور؛ عن الشيخ شمس الدين بن مكي؛ عن 
السيّد تاج الدين بن معيّة الحسيني» عن السيّد رضي الدين علي بن السيّد غياث الدين عبد الكريم بن 
طاورس. عن والده» عن الوزير السعيد نصير الدين محمّد بن الحسن الطوسي » عن برهان الدين الحمداني 
عنه» وعن العلامة جمال الدين؛ عن والده سديد الدين؛ عن السيّد أحمد بن يوسف العريضي؛ عن برهان 
الدين القزويني ١‏ عن الشيخ منتجب الدين. 

وبهذا الطريق عن الشيخ منتجب الدين؛ عن المرتضى والمجتبى ابني الداعي الحسني؛ عن الشيخ 
المفيد عبد الرّحمان بن أحمد بن الحسين النيسابوري جميع مصلفاته ومصلفات السيّد المرنضى وأخيه 
الرضيّ والشيخ أبي جعفر وسلار وابن البراج والكراجكي؛ عنهم بغير واسطة . 

وأجزت له حرس الله مجده وكبت عدرّه وضدًه أن يروي الصحيفة الكاملة عن مولانا سبّد العابدين 
علي بن الحسين عليهما السلام بالإسناد المتقذم إلى شيخنا الشهيد؛ عن السيّد النسابة تاج الدين بن معية› 
عن والده أبي جعفر القاسم؛ عن خاله تاج الدين أبي عبد الله جعفر بن محمد بن الحسن بن معيّة» عن 
والده السيد مجد الدين محمد بن الحسن بن معيّة؛ عن الشيخ أبي جعفر بن شه رآشوب المازندراني؛ عن 
السيّد أبو الصمصام ذي الفقار بن محمّد بن معبد الحسني؛ عن الشيخ أبي جعفر الطوسي بسنده المذكور في 
أولها. 

وبطريق آخر عن السيّد ناج الدين بن معيّة؛ عن السيّد كمال الدين المرتضى محمّد بن محمد بن السيّد 
رضي الدين الآوي الحسني؛ عن خواجه نصير الدين محمد بن الحسن الطوسي؛ عن والده» عن السيّد أبي 
الرضا فضل الله الحسني» عن السيّد أبي الصمصام؛ عن الشبخ أبي جعفر الطوسي . 

وأما كتب القراءات فإنًا نروي كتاب التيسير للشيخ أبي عمرو الداني بالإسناد المتقذم إلى السيّد تاج 
الدين بن معيّة) عن جمال الدين يوسف بن حمّاد؛ عن السيّد رضى الدين بن قعادة0, عن الشيخ أبي 
حفص عمر بن معن الزبري الضرير إمام مسجد رسول الله هه عن الشبخ أبي عبد الله محمّد بن عمر بن 
يوسف القرطبي؛ عن الشيخ أبي الحسن علي بن محمّد بن أحمد الجذامي الضرير المالقي؛ عن الشيخ أبي 
محمّد عبد الله بن سهل؛ عن الشيخ أبي عمرو الداني المصلف . 


)00( هو محمود بن علي بن الحسن الحمصي الرازي؛ وقد مر برقم ۳۸۹ من الفهرست لمنتجب الدين في ج7١٠‏ ص ١7١‏ من 
المطبرعة . 

(۲) هو محمد بن علي بن عثمان الكراجكي أبو الفتح؛ وقد مز برقم 758 من الفهرست لمنتجب الدين في ج۲٠٠‏ ص۳٠۲‏ من 
المطبرعة . 

(۳) هو سليمان بن الحسن بن سليمان الصهرشني؛ وفد مر برقم 184 من الفهرست لمنتجب الدين في ج۲٠٠‏ ص٠۲۳‏ من المطبوعة . 

(4) مر ورّام هلا برفم 077 من الفهرست لمنتجب الدين في ج7١٠‏ ص٠۲۹‏ من المطبرعة. 

(9) هو عثمان بن سعيد بن عثمان الداني؛ وقد مر في ج4١١‏ ص۲٠٠‏ من المطبرعة. 

(1) هو الحسين بن قتادة بن مزروع أبر عبد الله العلري الحسني المدني؛ وقد مر هو ومن ذكر في هذا الطريق في ج4١٠‏ ص۲۰۲ من 
المطبوعة؛ راجع تعليقتنا هناك . 
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35”, كتاب النبوة جه 


5 وف رواية : عبد الملك ؛ وكان يسمّى بهذه الأسماء كلها . 

۷ يه : قال أبو جعفر الباقر (ع) : إن الحيض للنساء نجاسة رماهنٌ الله عز وجل بها وقد كنّ النساء في زمن نوح 
(ع) إِنّْا تحيض امرأة في كل سنة حيضة حتّى خرج نسو من مجانين'' وكنَ سبعمانة امرأة» فانطلقن فلبسن 
المعصفرات من الثياب وتحلين وتعطّرن : ْم خرجن فتعرّفن(" في البلاد؛ فجلسن مع الرجال وشهدن الأعياد معهم. 
وجلسن في صفوفهم» رقا لاز وجل بالحيضي عند ذلك ف كل شر يدي أزلاك'السوة بأعياين قات 
دماؤهن فأخرجن من بين الرجال» فكنّ يحضن في كل شهر حيضةٌ فشغلهنّ الله تعالى بالحيض وكسر شهوتهنَ . 
قال : وكان غيرهنْ من النساء اللواتي لم يفعلن مثل ما فعلن يحضن ني كل سنة حيضة » قال : فتزوج بنو اللاي يحضن 
في كل شهر حيضة بنات اللآتي يحضن في كل سنة حيضة » فامتزج القوم فحضن بنات هؤلاء وهزلاء في کل شهر 
حيضةء وكشر أولاد اللاي يحضن في كل شهر حيضة لاستقامة الحيض» وقل أولاد اللاي يحضن في السنة حيضة 
لفساد الدم ؛ قال : فكثر نسل هؤلاء. وقل نسل أولئتك247, 

-ك : الطالقانّ؛ عن محمّد بن هشام؛ عن أحمد بن زياد الكوقّ » عن الحسن بن حمّد بن سماعة. عن أحمد 
ابن الحسن الميثميّ » عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: قال الصادق جعفر بن محمد (ع) : لا أظهر الله تبارك 
وتعالى نبوّة نوح (ع) وأيقن الشيعة بالفرج اشتدت البلوى وعظمت الفرية إلى أن آل الأمر إلى شدة شديدة نالت 
الشيعة » والوثوب إلى نوح بالضرب المبرّح ٠‏ حقى مكث (ع) في بعض الأرقات منشيا عليه ثلالة ئة ايام يجري الدم من 
أذنه ثم أفاق وذلك بعد سنة ثلائيائة من مبعثه» ا NE‏ 
يجيبون » ويدعوهم علانية فيولون. فهم بعد ثلاث مائة سنة بالدعاء عليهم» وجلس بعد صلاة الفجر للدعاء فهبط 
ثة أملاك فسلّموا عليه؛ ثم قالوا له : يا نبي الله لنا حاجة» قال : وما هي؟ قالوا : 

تمر الدعاء على قومك فإئّها أو سطوة لله عر وجل في الأرض. قال: قد آخرت الدعاء عليهم ثلاث مائة سنة 
0 وعاد إليهم فصنع ما كان يصنع ويفعلون ما كانوا يفعلون حتى إذا انقضت ثلاث مائة سنة أخرى ويئس من 
إيعانهم جلس في وقت ضحى النهار للدعاء فهبط عليه وفد من السماء السادسة فسلَّموا عليه فقالوا : خخرجنا(*) بكرة 
وجثناك ضحوة» ثم سألوه مثل ما سأله وفد السماء السابعة فأجابهم إلى مثل ما أجاب أولئك إليه» وعاد عليه السلام 
إلى قومه يدعوهم فلا يزيدهم دعاؤه إلا فراراً حتّى انقضت ثلالماثة سنة تة تسعمائة سنة فصارت إليه الشيعة وشكوا 
ما ينالهم من العامة والطواغيت وسألوا الدعاء بالفرج. فأجايهم إلى ذلك وصلى ودعاء ٠‏ فهبط عليه جبرئيل (ع) فقال 
له إن الله بارك وتال قد اجات دعرناك فقل للشيعة : يأكلوا التمر ويشريسرا النوق ويراعوا حى يتمسر فاد امن 
فرجت عنهم فحمد الله واثنئ عليه وعرّفهم ذلك فاست ستبشروا فأخبرهم نوح بها أوحى الله تعالى إليه ففعلوا ذلك0) 
وراعوه حتّى أثمرء ثمّ صاروا بالثمر إلى نوح (ع) وسألوه أن ينجز لهم الوعد؛ فسأل الله عز وجل عن ذلك ١‏ فوحى 
إليه : قل لهم : كلوا هذا التمر واغرسوا النوى فإذا أثمرت فجت عنكم» فلا ظتوا أن الخلف قد وقع عليهم ارتدٌ منهم 


76 ف 4 ح‎ ۸٤ : قصص الانيياء‎ )١( 

(۲) ال : خرفة تلبسها المرأة فتغطي رأسها. . . وتغطي الوجه . « لسان العرب ؟: 58819 . 

(۳) في نسخة والمصدر: ثم خرجن فتفرقن . 

(4) من لا يحضره الفقيه ١‏ : 84 ب ۲۰ ح ۱۹۳ وفيه : في كل شهر حيضة ٠‏ فكثر اولاد اللاي يحضن . وكذا : وقل ارلاد اللاي يحضن في كل سنة . 
)١(‏ في المصدر: فسلموا عليه وقالوا: نحن وفد من السياء السادسة خرجنا . 

. في المصدر: فاستبشروا به فأكلوا الثمر وغرسوا النوى‎ )١( 

(۷) فى المصدر: فسأل الله عز وجل في ذلك . 
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۹٣ كناب الإجازات ج‎ r 





وأرويه أيضاً عن شيخنا الشهيد؛ عن الشبخ عز الدين أبي البركات خليل بن يوسف الانصاري ۰ عن 
عبد الله بن سليمان الأنصاري الغرناطي29, عن أحمد بن علي ابن الطباع ال عن عبد الله بن 
محمد بن مجاهد العبديء عن أبي خالد يزيد بن محمد بن رفاعة اللخمى) عن علي بن أحمد بن 
خلف الأنصاري27؛ عن علي بن الحسين المرسي"» عن الشيخ أبي عمرو الداني. 


راما كتاب حرز الأماني المشهور بالشاطييّة فإني أرويها بهذا الطريق» عن الشيخ خليل الانصاريء 
عن الجعبريٰ0) بسنده» عن مصئفها أبي محمد القاسم بن فيرة الرعيني 7" . 


وأرويها أيضاً عن شيخنا الشهيد» عن الشيخ جمال الدين أحمد بن الحسين بن محمد بن المؤمن 
الكوفيٍ 'ء عن الشيخ شمس الدين محمد الغزال المضري"'ء عن الشيخ زين الدين علي بن بحيى 
المربعي"'ء عن السيّد عز الدين حسين بن فتادة المديني7؟" 2 عن الشيخ مكين الدين يوسف بن عبد 
الرزاق(""2؛ عن ناظمها. 

وعن الشهيد؛ عن الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الله البغدادي"'ء عن الشيخ محمد بن يعقوب 
المعروف بابن الجرائدي”"2؛ عن ولد المصلئف2"9؛ عن والده الناظم . 


»( يأنتي في إجازة الشيخ حسن صاحب العالم في ج7١٠‏ ص 68 من المطبرعة, رلم أعثر على ترجمة له. 

(۲) هو عبد الله بن علي بن سلبمان الغرناطي كمال الدين؛ ترجم له ابن حجر؛ وأرّخ رفاته عام ١١لاه.‏ الدرر الكامنة ج۲ ص٤۲۷.‏ 

(0) هرأحمد بن علي بن محمد بن أحمد أبو جعفر ابن الطباع الرعيني الغرناطي. نرجم له ابن الجزري في غابة النهاية ج٠‏ ص۸۷ 
وازخ مولده عام ٠۰۷‏ ورفاته عام اه 

)0( يأني في إجازة الشبخ حسن صاحب المعالم في ج٠٠٠‏ ص60 من المطبرعة؛ ولم أعثر على ترجمة له. 

(9) هر يزيد بن محمد بن يزبد بن محمد بن يزيد بن رفاعة اللخمي الغرناطي أبر خالد؛ ترجم له ابن الجزري في غاية النهابة ج٠‏ 
ص٤۰۴۸‏ وازخ ولاته عام 8ه 

(7) هو علي بن أحمد بن خلف الأنصاري الغرناطي أبر الحسن الباذش؛ ترجم له ابن الجزري في غاية النهاية جا ص۱۸١١‏ وأزخ 
مولده عام 444 ووفاته عام 4؟0ه. 

(۷) بأتي في إجازة الشبخ حسن صاحب المعالم في ج5١٠‏ ص٥٥‏ من المطبوعة؛ ولم أعثر على ترجمه له. 

(۸) مز قبل قلبل. 

0( هر إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الشافعي الربعي الجعبري المنولى عام A۲‏ وقد مر في ج4١٠‏ ص۱۹۹ من المطبرعة. 

)٠١(‏ مر القاسم هذا في ج٤٠٠‏ ص ١4١‏ من المطبوعة. 

)١١(‏ اني جمال الدين هذا في إجازة الشبخ حسن صاحب المعالم لي ج1١٠‏ ص٥٠‏ من المطبرعة. 

(۱۲) مر شمس الدين هذا في إجازة محمد بن الفاسم بن الحسين بن معبّة للشهيد في ج4١٠‏ ص 1/5 من المطبرعة بعنوان «محمد بن 
علي الغزالي الكوفي». 

(؟1) يأتي زين الدين هذا في إجازة الشيخ حسن صاحب المعالم في ج7١١‏ ص08؛ من المطبوعة. 

(14) مر الحسين هذا في ج14١٠‏ ص٠٠۲‏ من المطبرعة. 

)000 ا بن عبد الرزاق الأنصاري مكين الدين أبر الحجاج البغدادي كان حيا 1۴۸ هء وقد مر في ج4١٠‏ ص۰۲٠‏ 
من المطبرعة . 

)١١(‏ هو محمد بن عبد الله بن محمد البغدادي يعرف بابن العبد المقرىء؛ كان حا عام هه وقد مز لي ج14١١‏ ص۱٣۱۹‏ من 
المطبوعة . 

(۱۷) مر محمد بن يعقوب هذا في ج4١٠‏ ص١۱۹‏ من المطبرعة. 

(14) هو محمد بن القاسم بن خبرة بن خلف شمس الدين؛ بأني في إجازة الشيخ حسن صاحب المعالم في ج1١٠‏ ص٦۷‏ من 
المطبوعة . 


جع ۳ . إجازة الشهيد الثاني للشيخ حسين (والد الشيخ البهاتي) افیا 


وأما كتاب الموجز في القراءات والرعاية في التجويد وبائي كتب مکي بن أبي طالب المقريي('© وكتاب 
الوقف والابتداء للشيخ شمس الدين محمد بن بشار الأنباري7" وباقي كتبه فإلي أرويها بالإسناد المتقدّم إلى 
السيد رضى الدين بن قتادة(”2؛ عن أبي حفص الزبريء عن القاضي بهاء الدين بن رافع بن ثميه2؛ عن 
ضياء الدين يحبى بن سعدون القرطبي27؛ عن الشيخ أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب27. عن 
الإمام أبي محمد مي بن أبي طالب المقري. 

وبالإسئاد عن ابن رافه 40 عن ضياء لدي عن أبي عبد الله الحسين بن محمد بن عبد 
الوهاب2'7؛ عن أبي جعفرمحمّد بن أحمد بن محمد بن مسلمة '» عن أبي القاسم إسماعيل بن 
سعيدا""2؛ عن محمد بن القاسم بن بشار الأنباري. 


وأروي كتاب الشيخ جمال الدين أحمد بن موسى بن مجاهد"' في القراءات السبع بالإسناد إلى 
الشيخ جمال الدين بن مطهّر؛ عن والده سديد الدين يوسف؛ عن السيّد صفي الدين محمد بن معد 
الموسوي» عن نصير الدين راشد بن إبراهيم البحرانيٌ؛ عن السيّد فضل الله الحسني؛ عن أبي الفتح بن 
الفضل الاخشيدي 0ء عن أبي الحسن علي بن القاسم بن إبرأهيم الخياط (3), عن أبي حفص عمر بن 
إبراهيم الكناني؛ عن المصئف أحمد بن مجاهد. 

وأما كتب اللغة والعرببّة فإني أروي صحاح إسماعيل بن حمّاد الجوهري بالإسناد إلى الشيخ سديد 
الدين بن مطهر. عن مهذب الدين الحسين بن روء عن محمد بن الحسن بن علي بن محمّد بن 
علي بن عبد الصمد التميمي؛ عن أبيه» عن جذ أبيه» عن الاديب أبي منصور بن القاسم البيشكي"'ء عن 
الجوهري المصئف. 


)0( مر مكي هذا في ج4١١‏ ص ١١١‏ من المطبرعة . 

(؟) هر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري؛ وقد مر في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١٠‏ ص۷۷ من المطبوعة . 

(۳) هر الحسين بن قثادة؛ وقد مرّ قبل قلبل. 

(4) هو عمر بن معن الزبري الضرير؛ وقد مر قبل قلبل. 

() هو برسف بن رافع بن تميم بن محمد بن عئاب المعروف بابن شذاد بهاء الدين الشافعي؛ وقد مر في ج4١٠١‏ ص١١٠‏ من 
المطبوعة . 

(1) مر يحي هذا في ج4١٠‏ ص١١٠‏ من المطبوعة. 

(۷) مر عبد الرحمن هذا في ج٤٠٠‏ ص۲٠٠‏ من المطبرعة. 

(۸) هو يوسف بن رافع بن تميم؛ وقد مر قبل لیل , 

)٩(‏ هو بحیی بن سعدون:؛ وقد مر قبل قلبل. 

6 مر الحسين هذا في ج4١٠‏ ص١۲‏ من المطبوعة. 

. مر محمد هلا في إجازة العلامة لبني زهرة في ج٤٠٠ ص// من المطبوعة‎ )١١( 

(۱۲) هو إسماعيل بن سعيد بن إسماعيل بن محمد بن سويد المتوفى عام ۳۹١‏ وقد مر في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١٠‏ ص۷۷ 
من المطبرعة . 

(۱۳) هو أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد: وقد مز في إجازة العلامة لنبي زهرة في ج4١١‏ ص۲۹٠‏ من المطبوعة. 

)١4(‏ هو إسماعيل بن الفضل بن أحمد بن الإخشبد الشراج؛ وقد مر في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١٠‏ ص٠٠‏ من المطبوعة. 

(15) مر على هذا في إجازة العلأمة لبني زهرة في ج4١١‏ ص١1‏ من المطبوعة» وفيها أيضاً مر أبر حفص هذا. 

. مرّ هذا الطرين ومن جاء ليه في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١٠ ص۸1 من المطبوعة‎ )1١( 

(10) هو عبد الرحمن بن محمد البيشكي. وقد مر في إجازة العلامة لبي زهرة. 
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٣ كتاب الإجازات ج‎ rr 


وأرري كتاب الجمهرة مع باني مصئفات محمد بن دريد ورواياته وإجازاته بالإسناد المثقذم إلى السيّد 
فخار الموسوي» عن أبي الفتح محمد بن المندائيء عن ابن الجواليقي» عن الخطيب أبي زكريًا 
التبريزي؛ عن أبي محمّد الحسن بن علي الجوهري؛ عن أبي بكر بن الجراح؛ عن ابن دريد المصئف. 

وبالإسناد عن أبي الفتح المندائي جميع مصئفات يعقرب بن السكيت”7) صاحب كتاب إصلاح المنطق 
وجميع رواياته عن الرئيس الحسين بن محمّد بن عبد الوماب المعروف بالبارع» عن محمد بن أحمد بن 
المسلم المعدل؛ عن أبي القاسم إسماعيل بن أسعد بن إسماعيل بن سويد: عن أبي بكر محمد بن بشار 
الأنباري» عن أبيه القاسم عن عبد الله بن محمد الرستمي » عن المصئف. 

وعن السيّد فار جميع مصئفات الهروي" صاحب كتاب الغريبين؛ عن أبي الفرج بن الجوزيّ؛ عن 
ابن الجواليقي» عن أبي زكريًا الخطيب التبريزي؛ عن الوزير أبي القاسم المغربي؛ عن الهرويّ المصلف. 

وبالإسناد إلى الخطيب التبريزي“» عن أبي الفتح سليمان بن أيُوبٍ الرازي؛ عن الشيخ أبي الحسين 
أحمد بن فارس صاحب كتاب مجمل اللغة له ولجميع مصئفاته؛ وعن ابن الجواليقي”2؛ عن أبي الصقر 
الواسطي27؛ عن الحبشي"ء عن التيسينيء عن الانطاكي)ء عن أبي تمام حبيب بن أوس الطائي 
صاحب الحماسة لها ولجميع تصانيفه ورواياته. 


وعن السيّد فځار جميع مصئفات أبي العباس أحمد بن يحيى المشهرر بتعلب() صاحب الفصيح . 
عن عميد الرؤساء هبة الله بن أبرب» عن ابن العضّار؛ عن أبي الحسن سعد الخير بن محمّد الأندلسي؛ 
عن أبي سعيد محمد بن محمدالمطرز. عن أحمد بن عبد الله الأصفهاني» عن أبي الحسن محمد بن 
كيسان النحوي؛ عن تعلب. 

وأما الخلاصة المالكيّة؛ فإلي أروبها عن شيخنا السعيد شمس الدين محمد بن مكي» عن الشيخ 


١١4ج هر محمد بن أحمد بن بختبار بن علي المندائي؛ رند مز في هذ الطريق مع مَنْ ذكر فيه في إجازة العلامة لبني زهرة في‎ )١( 
منها.‎ ۷١ ص۷۷ من المطبوعة؛ وترجمنا للمندائي هذا في صفحة‎ 

0( مر ابن السكيت هذا في ج4١٠‏ ص١‏ من المطبوعة؛ ومر الطربق إلى كتابه هذا في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١٠‏ ص۷۷ من 
المطبوعة . 

ليه هر أحمد بن محمد بن محمد بن أبي عبيد العبدي الهرري المثوفي عام اناف وقد مر الطريق إلى مصلفاته في إجازة العلامة لبي 
زهرة في ج14١١‏ ص٠۸‏ من المطبرعة , 

(1) مز هذا الطريق إلى أحمد بن فارس هذا في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١٠‏ ص؟١١‏ من المطبرعة . 

(5) هو موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر ابن الجواليقي وقد مر قبل فليل؛ علما بان ابن العماد ذكر في ترجمة موهوب هلا أله 
سمع الحديث من أبي طاهر بن أبي الصقر؛ راجع شلرات الذهب ج4 ص177؛ والظاهر اتحاد أبي طاهر ابن أبي الصفر هذا مع 
محمد بن أحمد بن أبي الصفر اللخمي الأنباري أبي طاهر المئوفى عام ١۷ء‏ كما في شذرات الذهب ج؟ ص04". 

»( راجع التعليقة السابقة . 

0( لم أتحقق اسمه. 

)^( الظاهر فيه نصحيف رصحيحه «التنيّسي؛ ‏ كما جاء في هامش المخطوطة . نسبة إلى «تليس» ‏ بكسرتين وتشديد النون وباء ساكئة؛ 
والسين المهملة .: جزيرة في بحر مصر قريبة من الب ما بين الفْرْما ودمياط؛ قاله يافرت في معجم البلدان ج۲ ص١٠‏ هذا رلم 
أنحقق اسم التتيّسي هذا. 

)٩(‏ لم أتحقق اسمه. 

)٠١(‏ مر أحمد بن بحي ثعلب هذا ومرّ الطريق إلى مصلفاته هذا في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١١‏ ص۷۳ من المطبرعة. 


ج - إجازة الشهيد الثاني للشيخ حسين (والد الشيخ البهائي) rrr‏ 


شهاب الدين أبي العباس أحمد بن الحسن بن أحمد النحوي ففيه الصخرة ببيت المقدس'» عن الشيخ 
برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري؛ عن الشيخ شمس الدين محمّد بن أبي الفتح الدمشقي» عن ناظمها. 

وبالإسناد المتقذّم إلى الشيخ رضي الدين المزيدي( " عن والده أحمده عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن 
سعيد؛ عن الشيخ الأديب مهذّب الدين بن كرم النحويّ؛ عن الشبخ نجيب الدين أبي البفاء العكبري؛ والشيخ 
علي بن فرج السوراوي كلاهماء عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد بن الخشّاب النحوي؛ عن السبّد 
النقيب هبة الله بن الشجري» عن السّد أبي المعمر يحبى بن هبة الله بن طباطها الحسني» ؛ عن القاضي أبي 

وبالإسناد إلى السيْد فخار. عن أبي الفتح سناد ا ارقم ی 
الجوالية > عن أبي زكريا يحيى بن عليّ بن الخطيب التبريزي جميع كتبه» وعن ن التبريزي؛ عن أب العلاء 
المعدي! “) والشمانيني20؛ وأبي الحسن بن عبد الوار ٿا“ جميع كتبهم؛ وعن الثمانيني؛ عن ابن جلي جميع 
كتبه ١‏ وعن ابن جي عن أبي علي الفارسي جميع كتبه؛ وعن الربعي” . عم کی وعن أبي علي 
الفارسي, عن أبي بكر بن السراج ا ') جميع كتبه» وعن ابن السرج. عن الزجاج جمیع کنبه» وعن 
الزجاج ١‏ عن أبي العباس المبرْد؟ جميع كتبه؛ وعن المبرد؛ عن أبي عثمان المازني!!' جميع كتبه؛ رعن 
أبي عشمان المازني» عن الجرمي ”” اه وعن أبي الحسن الأخفش خفش جميع كتبه؛ رعن أبي الحسن 
الأخفش » عن سيبويه '' جميع كتبه؛ وعن سيبوبه؛ عن الخليل بن أحمد العروضي جميع كتبه . 


)١(‏ مي أحمد بن الحسن هذا ضمن هذا الطريق إلى الخلاصة المالكية هذا في إجازة الشهيد للسيد شمس الدين في ج4١١‏ ص۱۹۹ من 
المطبرعة . 

م( هر علي بن أحمد بن يحبى المزيدي ٠»‏ وقد مر في ج4١٠‏ ص ١8‏ من المطبوعة؛ ومز أيضاً ضمن هذا الطرين إلى كتاب اللمع هذا 
في ج1١٠‏ ص۱۹۹ من المطبرعة, 

(۳) هر محمد بن أحمد بن بختيار بن علي المندائي؛ وقد مر في إجازة العلامة لنبي زهرة في ج4١١‏ ص۷۲۴ من المطبوعة. 

(1) هو موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضرء وقد مر قبل قليل. 

. هو أحمد بن سليمان المعزي؛ وقد مر في ج1١٠ ص٩ من المطبوعة‎ )٥( 

(1) هو عمر بن ثابث الثمائيني؛ وقد مر قبل قلبل. 

(0) هو محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن عبد الوارث النحوي أبو الحسين؛ وقد مر في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١٠‏ 
ص44 من المطبرعة بعنوان «أبي الخير بن عبد الوارث؟. 

)۸( هر عثمان بن جني وقد مر في ج1١١‏ ص۴٠‏ من المطبرعة. 

(9) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الدحوي» وقد مز في ج٤٠٠‏ ص۲٠‏ من المطبرعة . 

)٠١(‏ هو علي بن عبسى بن الفرج بن صالح أبوالحسن الربعي النحري صاحب أبي علي الفارسي» وقد مرّ في إجازة العلامة لبئي زهرة 
في ج4١٠‏ ص؟؟ من المطبوعة . 

)١١(‏ هو محمد بن السري اللحوي»؛ وقد مر في ج1١١‏ ص١١‏ من المطبوعة. 

. هر إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق النحري الزجاج؛ رقد مر في إجازة العلامة لني زهرة في ج4١٠ ص44 من المطبرعة‎ )١7( 

(17) هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المبزد؛ وقد مر في ج٠٠٠‏ ص١١‏ من المطبوعة. 

(۱4) هر بكر بن محمد بن بقية أبو شمان المازني اللحوي» ود مر في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١١‏ ص ٠٠١‏ من المطبوعة. 

)٠١(‏ هر صالح بن إسحاق أبر عمر الجرمي النحوي؛ وقد مر في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١٠‏ ص ١١١‏ من المطبوعة. 

(15) هو سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء البلخي أر الحسن» وقد مرّ في إجازة العلامة لبني زهرة في ج٤٠٠‏ ص٠١٠‏ من المطبوعة. 

(۱۷) هو عمر بن علمان بن نر أبو بشر سيبوبه اللحري» وقد مر في إجازة العلامة بني زهرة في ج4١١‏ ص١٠٠‏ من المطبوعة . 

(18) مر الخليل هذا في ج4١٠‏ ص۲٠‏ من المطبرعة؛ وأيضاً في أجازة العلامة لبي زهرة في ج1١١‏ ص١٠٠‏ من المطبوعة. 
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r4‏ كتاب الإجازات ج 





فهؤلاء أئمة اللغة والادب ومن تأخر عنهم إِنْما افتفى على آثارهم» ونسج على منوالهم فلا جرك 
افتصرنا على ذكر الطريق إلبهم؛ وإيثاراً للاختصار ولو حارلنا ذكر الطرق إلى كل من بلغنا من المصئفين 
والمؤلفين لطال الخطب والله تعالى ولي التوفيق. 

ولنذكر طريقاً واحداً هو أعلى ما اشتملت عليه هذه الطرق إلى مولانا وسيّدنا وسيّد الكائنات 
رسول الله هو ويعلم منه أيضاً مفضلاً أعلى ما عندنا من السند إلى كتب الحديث كالتهذيب والاستبصار 
والفقيه والمدينة والكافي وغيرها. 

أخبرنا شيخنا السعيد نور الدين عليّ بن عبد العالي إجازة» عن الشيخ شمس الدين محمد بن داودء 
عن الشيخ ضياء الدين علي. عن والده السعيد محمد بن مكي» عن رضي الدين المزيدي؛ عن محمّد بن 
صالح؛ عن السيّد فخار. . 

ح: وعن الشيخ ضياء الدين بن مكيء عن السبّد تاج الدين بن معيّة» عن الشيخ جمال الدين بن 
مطهّر؛ عن الشيخ نجم الدين بن سعيد؛ عن السيّد فخار. 

ح: : وعن الشيخ شمس الدين بن مكي» عن محمد بن الكرفي؛ عن نجم الدين بن سعيد؛ عن السيّد 
فخار» عن شاذان بن جبرائيل( 6 عن جعفر الدوريستي؛ عن المفيد؛ عن الصدوق أبي جعفر محمّد بن 
بابويه قال: حدّئنا محمّد بن القاسم الجرجاني قال: حدّئنا يوسف بن محمد بن زياد وعلي بن محمد بن 
سنان؛ عن أبويهماء عن مولانا وسيّدنا أبي محمّد الحسن بن علي بن محمّد بن علي بن موسى بن 
جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلرات الله عليهم أجمعين عن أبيه؛ عن أبيه؛ 
عن أبيه؛ عن أبيهء عن أبيه؛ عن أبيه. عن أبيه؛ عن أبيه؛ عن أبيه عليّ ب بن أبي طالب صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين فال: قال رسول الله #: لبعض أصحابه ذات يوم : ايا عبد الله أحبب في اله وأبغض في 
الله ورال في الله وعاد في الله فإله لا ننال ولاية الله إلا بذلك؛ ولا يجد رجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته 
رصيامه حتى يكون كذلك وقد صارت مواخاة الناس يومكم هذا أكثرها على الذّنيا عليها يتوادرن وعليها 
يتباغضون» وذلك لا يغني عنهم من الله شيئاً؛. 

افقال الرجل: با رسول الله كيف لي أن أعلم آي فد واليت وعاديت في الله؛ ومن ولَى الله عر وجل 

حتى أواليه ومن عدرٌه حتّى أعاديه؟ نأشار له رسول الله هه إلى علي غ فقال: ألا ترى هذا؟ قال: بلیء 
قال: ولي هذا ولي الله فواله؛ وعدو هذا عدو الله فعاده» وال ولي هذا ولو أنه قاتل أبيك وولدك وعاد عدره 
ولو آنه أبوك وولدك. 

فليرو ذلك وغيره علي بهذه الطرق وغيرها ممًا ذكره الأصحاب في كتبهم» وطمأنوه إجازاتهم. 
خصوصاً كتاب الإجازات لكشف طرق المفازات الذي جمعه السيّد السعيد الطاهر رضي الدين علي بن 
موسى بن جعفر بن محمد الطاوس الحسني"ء والإجازة التي أجازها العلأمة جمال الدين الحسن بن 
يوسف بن مطهّر للسيّد الطاهر الأصيل أبي الحسن علي بن محمد بن زهرةء فإلها اشتملت على المهمْ من 
)١(‏ يأئي تنظر الشيخ حسن صاحب المعالم بشأن رواية شاذان بن جبرلبل عن جعفر الدوريستي هذا من غير واسطة؛ وذكر ما لا مزيد 


عليه من آله لا بد من واسطة بينهما؛ راجع ج١٠٠‏ ص٠۳‏ من المطبوعة . 
2( آررد المؤلف رحمه الله أوالل من هذا الكتاب؛ راجمها في ج6١٠‏ ص۳۷ حتى 14 من المطبرعة . 


ج 14 إجازة الشهيد الثاني للمولى محمود بن محمد اللاهيجاني باينا 


كتب الأصحاب؛ وأكثر علماء الإسلام من الحديث والتفسير والفقه واللغة والعربيّة والنثر والنظم وغيرهاء 
وكتاب فهرست الشيخ منتجب الدين علي بن عبد الله بن بابويه؛ وفهرست الشيخ أبي جعفر محمد بن 
الحسن الطوسيّ قدس الله سرّهم وحباهم بالجنان وسرّهم؛ وجعلنا من رفقائهم في الرفيق الأعلى» بجاه سيد 
المرسلين وآله الطاهرين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

وأخذ عليه في ذلك بما أخل علي من العهد بملازمة تقوى الله سبحانه فيما بأني ويذرء ودوام مراقبته. 
والأخذ بالاحتياط التام في جميع أموره؛ خصوصاً في الفتيا فال المفتي على شفير جهئم. وبدل العلم 
لأهله؛ وبذل الوسع في تحصيله وتحفيقه والإخلاص لله تعالى في طلبه وبذله؛ فليس وراء هذا السبب من 
مطلب إذا حصلت شريطته . 

فقد روبنا عن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلرات الله تعالى عليه آله فال: من كان من 
شيعتنا عالماً بشربعتنا فأخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم إلى نور العلم الذي حبوناه؛ جاء يوم القيامة 
على رأسه تاج من نور يضيء لأهل جميع العرصات» وعليه حلة لا يفوم لاقل سلك منها الذنيا بحذافيرهاء 
وينادي مناد : هذا عالم من بعض تلامذة علماء آل محمد ألا فمن أخرجه من ظلمة جهله في الذنيا فليتشبّث 
به يخرجه من حيرة ظلمة هله العرضات إلى نزه الجئان» فيخرج کل من كان علّمه في الدّنيا حخيراً» أو فتح 
عن قلبه من الجهل تفلاًء أو أوضح له عن شبهة الحديث. 

وعن مولانا المسكري تل أنه قال عن رسول الله #ه: أشدٌ من ينم اليتيم بتيم انقطع عن إمامه ولا 
يقدر على الوصول إليه؛ فلا يدري كيف حكمه فيما ابتلى به من شرالع دينه؛ ألا فمن کان من شيعتنا عالماً 
بعلومنا فهدى الجاهل بشريعتنا كان معنا في الرفيق الأعلى. 

فنسأل الله سبحانه بنور وجهه الكريم؛ ونتوسل إليه بأكرم خلقه عليه محمّد وأهل بيته الطاهرين أن 
يصلي عليهم أجمعين» وأن يحشرنا في زمرتهم وتحت لوائهم ويقفو بنا آثارهم» ويجعلنا من هداد أوليائهم. 
نه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. 

وكتب هذه الأحرف ببيده الفانية زين الدين بن علي بن أحمد شهر بابن الحاجة؛ تجاوز الله تعالى عن 
سيئاته؛ ووفْقه لمرضاتهء ليلة الخمسين لثلاث ليال مضت من شهر جمادي الآخرة سنة إحدى وأربعين 
وتسعمائة؛ حامداً مصلياً على رسوله وآله مستغفراً من ذنوبه» والحمد لله وحده» وصلواته على سيّدنا محمّد 


النبيّ وآله. 
وأقول: قد نقلتها من خط نفل من خطه قدّس الله روحه فوافق ما نقل منه حسب الطاقة. 
صورة إجازة 


الشهيد الثاني للمولى محموه بن محمد اللاهيجاني'. 
أقول: وجدت خلف بعض نسخ تلك الإجازة الكبيرة التي أجازها الشهيد الثاني للشيخ حسين بن عبد 


)١(‏ هو محمود بن محمد بن علي بن حمزة اللاهيجاني الكبلاني: نرجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص7 7١‏ رمثله الأفندي في الرياض جه 
ص٤٠۰۲‏ وله ترجمة في إحياء الدائر ص١1؟.‏ 
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ضف كتاب الإجازات ج۳ 





الصمد والد الشيخ البهائي ما هذه صورته : 

قد أجزت للمولى الفاضل عمدة الفضلاء. وخلاصة الأتقياء؛ كاتب هله الإجازة الشيخ محمود 
الگيلاني أدام الله تعالى معاليه أن پروي علي جميع ما اشتملت عليه هذه الإجازة من الكتب والرواياتث؛ على 
اختلافها وتعددهاء بطرقي المودعة فيهاء وكذلك جميع ما تجوز لي روايته بطرقي التي لم أذكرها هاهناء 
وهي كثيرة. 

وكذلك أجزت له الرواية مع العمل بما رقمه قلمي القاصر عن ذهني الفاتر من المصئفات والمولفات 
والقيود والتحقيقات على كتب الأصحاب. مراعياً في ذلك شرطه المعتبرء ملازماً طريقة الاحتباط والتويف 
عند الاشتباهء فإنّه ساحل الهلكة . 

وأنا الفقير إلى الله تعالى زين الدين بن على بن أحمد الشامي العاملي في غرّة شهر رجب سنة ثلاث 
وخمسين وتسعمائة حامداً مصلياً مسلماً بمدينة بعلبك من بلاد الشام والحمد لله وحده. 


«0 


صورة إجازة 

الشيخ محي الدين بن أحمد بن تاج الدين الميسي العاملي7) للمولى محمود بن محمّد بن علي 
اللاهيجاني المذكور(" تلميذ الشهيد الثاني . 

أقول: وكان في نسخة السيّد صدر جهان ‏ ره بخطه بعد ذلك ما هذا لفظه: 

الحمد لله حنّ حمده وصلاته على أشرف خلقه وخليفته من بعده: 

أما بعد: فقد استخرت الله سبحانه وأجزت للشيخ الصالح الفالح زبدة الفضلاء وتاج العلماء 
محمود بن محمد بن علي الكيلاني أدام الله تأييده؛ وأجزل من کل حظ حظه ومزيده» مع قصوري عن مرتبة 
مثل ذلك» ونزور مقداري عن تسم هذه اللروة لولا رءماية حقّه؛ والتماس بركة دعائه وفضله؛ أن يروي 
علي ما تضمُنته الإجازة المتقدّمة الصادرة عن شيخنا الأعظم الأجل خاتمة المجتهدين الشيخ زين الدُنيا 
والدين أدام الله تعالى معاليه؛ بكلّ طربق أسنده إلى شيخنا المبرور المرحوم الشيخ نور الدين علي بن عبد 
العالي الميسي العاملي قدّس الله رمسه وعنه أيضاً أدام الله تأييده. 

واجزت له أيضاً ما يجوز لي روايته ممًا أجازه لي الشيخ الجليل الشيخ زين الدين الفقعاني" ممًا 





)١(‏ ترجم الحز العاملي لمحي الدين هذا في الأمل ج١‏ ص١"‏ بعئوان أحمد بن تاج الدين العاملي الميسي محي الدينء وأيضاً في 
ص٤۱۸‏ بعران امحي الدين بن أحمد بن تاج الدين»؛ ومثله المولى عبد الله لي الرياض ج١‏ ص١"‏ رجه ص٠٠۲٠‏ وذكره السيد 
الأمين في الأعيان ج١٠‏ ص۴١١ء‏ رصرّح أن الصحيح في اسمه «محي الدين؛ لا «أحمد؛ وذكره الطهراني في باب «أحمد وأيضاً 
في حرف الميم من إحباء الدائر ص8١‏ ره4"؟؛ واستظهر أنه «محي الدين بن أحمدا. 

2( ذكر محمود هذا في الإجازة السابقة. 

لي نرجم له الحرّ في الأمل ج١‏ ص۱٩‏ بعدران: زين الدين بن علي الففعاني العاملي؟» رمثله الأفندي في الرباض ج۲ ص85"؛ إلا 
أنه احتمل أن تكون كلمة بن؛ الوافعة بين «زين الدين؛ راعلي؛ من غلط النساخ؛ وأ اسمه علي ولقبه زين الدين؛ وله ترجمة في 
حرف الزاي من إحياء الدائر ص؟4. 


ج۴ إجازة المولى محمود بن محمد اللاهيجاني للسيد الأمير صدر جهان يننا 


أجازه له الشيخ الجليل المبرور الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي الكركي في محله بطرقه المودعة في 
مكانها وما أجاز لي الشيخ الجليل الفاضل الشيخ شهاب الدين أحمد بن خاتون العيناثي بطرقه المودعة 
كذلك؛ فليرو ذلك لمن شاء وأحبٌ؛ محتاطاً لي وله بحسب ما يشترطه أهل الرواية؛ وشرطت عليه أن 
يذكرني في خلواته وعقيب صلواته؛ فهو بسلامته أهل لكل حير جعلنا الله وإيّاه ممن رضي عنه وأرضاه؛ 
ورفع منزلته إلى منازل قومه ومحالٌ أنسه؛ ونفحات قدسه. 

ركتب أضعف العباد وأحرجهم إلى رحمنه محي الدين بن أحمد بن تاج الدين الميسي العاملي عامله 
الله بلطفه وكرمه في تاريخ أواخر ربيع الآخر المبارك من سنة أربع وخمسين وتسعمائة بالحائريّة على مشرفها 
الصلاة والسلام. 


صورة إجازة 

المولى محمود بن محمد اللاهيجاني تلميل الشهيد الثاني للسيّد الأمير صدر جهان . 

بسم الله الرّحمن الرّحيم؛ الحمد لله الحكيم العليم؛ والصلاة على محمد خير من أرسل للإرشاد 
والتعظيم؛ وعلى عترته الذين جعل الله تعالى موذتهم أجراً لللبي الكريم؛ وواسطة للنجاة من العداب الأليم» 
ورابطة للخلود في النعيم. 

وبعد: فإنّه قد توافق الملل والنحل. وتطابق النقل وعفل الكمّل؛ على أن أل ما يتقرب به إلى الله عر 
وجل وأولى ما يكمل به النفوس العلم د ثم العمل؛ رأ تحصيله تارة بالفكر والتائل والنظر والتعقل؛ 
وأخرى بالأخذ من أفواه الرجال ا العلم والكمال» طوراً بالدراية ودوراً بالرواية؛ 
والذي يتم الآن من الشأن ليس إلا الإجازة الني بها عن الكذب والافتراء مخلص ومفازة. 

وكان قد أشار إلى العبد الأفلّ السبّدُ الأجلّ الأفضلٌ الأكملٌ؛ المويّد بالنفس القدسيّة والرئاسة 
ا الموفق للجمع بين مكارم الأخلاق وطيب الأعراق؛ نجل النبيَ وسليل الوصيّ؛ وللسبط رالد الائنة 

نعم الولد وحبّذا السميم» المختص بمواهب الملك المئان؛ المدعرٌ بصدر جهان. جمع الله تعالى ا» في 
17 بين أفنانهاء وبين العمل والعرفان» وجعله في الآخرة مع آبائه في صدر الجنان؛ يطلب إجازة متضمْنة 
لما أجاز لي المشايخ الأجلاء والعلماء العظماء: حشرهم الله تعالى في زمرة الأنبياء والأوصياء؛ وكان أمره 
موجباً للإسعاف» وإن كان قدره آبياً عن مثل هذا عند الانصاف. 

فطلباً لموافقة مطلوبه الذي فيه موافقة مرضات الله سبحانه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أجزت له دام ظله أن 
يروي علي جميع ما يجوز لي ررايته من الكتب والروايات بالطرق التي لم أذكرها وهي مذكورة في مظالها. 

مشل إجازة الشيخ السعيد والمحفق الشهيد خائمة المجتهدين الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد 
الشامي العاملي شهر بابن الحاجة قذس الله تعالى روحه ونؤر ضريحه؛ للشيخ الفاضل هز الدين حسبن بن 


)١(‏ هو الحسين بن روح الله الحسيلي الطبسي يعرف «صدر جهان»؛ ترجم له المولى عبد الله ثارة بعئوان #الحسن الحسيني الطبسي ثم 
حبدرآبادي الملقب بصدر جهان؛ وأخرى بعنوان «الحسين بن روح الله الحسيني الطبسي المشتهر بصدرجهان». راجع الرياض ج١‏ 
ص7١‏ وج؟ ص41 ومثله في أعيان الشبعة جه ص08 وجا ص۲۲ ولم يصرّح بالحادهما. وله ترجمة في إحياء الدائر ص۸٠٠‏ 
مصرّحاً فيه باتحادهماء روذكره أبضاً في الررضة النضرة ص۲۹۲ رفيه ما يدل أله كان حا بعد عام ۹۸۸ه. 
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PPA‏ كعاب الإجازات ج۳ 


عبد الصّمد(© وإجازة الشيخ الاجل والعالم الأكمل فقبه أهل البيت في زمانه ورحيد عصره وأوائه الشيخ 
علي بن الشيخ حسين الكركي المعروف بابن عبد العالي للشبخ التق والعالم النفي الشيخ عابي بن عبد 
العالي الميسي ولولده الشيخ العالم التقي اللي الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن عبد العالي''؟. 

فإني أروي ما نضمنته الإجازتان» أما الأرلى فعن شيخنا المجيز» وعن الشيخ إبراهيم المشار إلبه؛ عن 
الشيخ الفاضل التقيّ النقيَ الشيخ محي الدين بن أحمد بن تاج الدين الميسيّ العاملي" عامله الله بلطفه 
الجليّ والخفيَ عن الثلاثة بلا واسطة. 

وأما ما تضمنته الثانية فعن الشيخ الجليل الكريم الشيخ أبي إسحاق إبراهيم المومي إليه؛ عن المجيز 
وعن الشيخ الصالح الفالح التفي النقيّ الشيخ جمال الدين أحمد الشهير بابن أبي جامع العاملي“» عن 
المجيز؛ رأرویها أيضاً› عن شبخنا الشيخ زين الدين قذس سره؛ عن شيخه المبرور المذكور الشيخ علي بن 
عبد العالي الميسي ١‏ عن مجيزه الشيخ علي بن عبد العالي الكركي» قذس الله تعالى نفسهم وطهّر رمسهم؛ 


لکن الأول أعلى كما لا يخفى. 
ويندرج في هاتين الطريقين الى المجيزين المذكورين رحمهما الله تعالى جميع مصئفات المجيزين 
المذكورين ومرويّاتهما بطرقهما. 


وجميع ما تضمْنته إجازة الشبخ الشهيد والمحفق السعيد أبي عبد الله محمّد بن مي للشيخ زين الدين 
علي بن الخازن0*) بالحضرة المقدسة الحائرية. 

وجميع ما تضمْنته إجازة العلآمة قدس الله سره المشهورة بإجازة زهرة» وإجازة بن طاوس وجميع ما 
اشتمل عليه كتاب فهرست أسماء العلماء المتأخرين عن الشيخ أبي جعفر الطوسي للشيخ الإمام الحافظ 
منتجب الدين أبي الحسن علي بن عبيد الله بن الحسن المدعو حسكا بن الحسين بن الحسن بن 
الحسين بن عليّ بن الحسين بن بابويه وجميع ما اشتمل عليه فهرست الشيخ وكتاب رجاله بطرقه. 


واجزت له ادام الله تعالى أيامه أن يروي عئې كل ما تحفق له أنه من مرويّاني من كتب المعقول 
والمنقول والأحاديث والتفاسير؛ للمؤالف والمخالف. وكتب القراءة والأدعية والعربيّة فليرو ذلك لمن أرادء 
وليؤده إلى من شاء من صالحي العبادء مراعياً فيها شرطها المعتبر عند أهل الأثرء محترزاً عن الوقوع في 
الحذر. سالكاً سبيل ذوي الخطرء وفقني الله و إيَاه لطاعاته» ورزقنا تحصيل مرضاته. 


وكتب العبد المذنب الجاني محمود بن محمد بن عليّ بن حمزة اللأهجاني يوم الجمعة الثاني 
والعشرين من شهر شوال عام أربعة وسبعين وتسعمائة» والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وسلم. 


, مزت في ج5١٠ ص١۲٠ 1,1 من المطبرعة‎ )١( 

(۲) مرت في ج6١١‏ ص١4‏ .۲۹ من المطبوعة. 

[فيا مز محي الدين هلا في ج6١١‏ ص١‏ من المطبوعة. 

)4( هر أحمد بن محمد بن أبي جامع العاملي» وقد مر في ج6١١‏ ص١5‏ من المطبوعة. 
(5) مرت في ج4١٠‏ ص٦۱۸‏ . ۱۹۲ من المطبوعة. 


جع ۸ . إجازا الشيخ جعفر بن محمد العاملي للسيد أمير كيا ۴۹ 
“۷ . 


صورة إجازة 

السيّد حسن بن السيّد نور الدين الحسيني الشقطي' للسيْد صدر جهان المذكور: 

بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ نحمد الله على نعمه العظام» وعطاياه الحسام؛ ونشکره على جميع الأقسام؛ 
ونصلي على سيّدنا خير الأنام وآله الأكارم الكرام . 

وبعد: فقد التمس من الففير عفى الله عنه الأخ الوفي الصفي الحفي التقي الئقي العلوي الحسيني» 
سيّدنا سيد السادات» ومنبع السعادات» جامع الكمالات من المعقولات والمنقولات؛ والفتوة والمروة من 
السجايات؛ السيّد السندء والكهف المعتمد؛ السيد حسين سمي سبط رسرل الله © ابن المرحوم المبرور 
روح الله الطبسيّ المؤيّد بعناية الرحمن الملقُب بصدر جهان. لا زال مؤيّداً بالعنايات؛ ومولقاً للخيرات؛ 
وملهماً ما برضى خالق البريّات؛ ما دامت الأرض والسمارات» بمحمد صاحب المعجزاث؛ صلى الله عليه 
وآله الطاهرين والطاهرات» أن أجيز له ما أجيز لي من الفتاوى والررايات الصحيحة وغيرها من المشهورات؛ 
فاستخرت الله على ذلك وأجزت له جميع ما بصخ لي إجازته من العلماء السادات؛ وأجزت له جميع ما 
تضمْنته إجازة المرحوم الشهيد الثاني خاتم المجتهدين زين الملة والحق والدين تغْمّده الله برضوانه» وأسكنه 
بحبوحة جنانه؛ للشيخ حسين عز الدين بن الشيخ عبد الصمد؛ وشرطت عليه لي وله سلوك الاحتياط: وأن 
لا بنساني في خلواته وعقيب صلواته؛ وأن يجيز لمن اختار وأحبٌ. 

وكتب أفقر العباد حسن بن نور الدين الحسينيّ الشقطي عفى الله عنه وعن المؤمئين أجمعين والحمد 
لله رب العالمين؛ والصلاة على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين. 





صورة إجازة 

الشيخ جعفر بن محمد العاملي( للسيد أمير علي کيا" قدس سرّه: 

بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله الذي أمر بالتعلّم رالتعليم في محكم الآيات والقرآن الحكيم» 
وأرشد إلى التففه في الدين في الكتاب المبين؛ والصلاة والسلام على سيّد المرسلين وخانم النبييّن» محمد 
المبعوث بالشرع المنير» وعلى آله وعترته المعصومين الحافظين لقواعد الشرع والهادين إلى الصراط 
المستقيم» المرشدين لكلّ حال من أهل السماوات والأرضين إلى يوم الدين. 

وبعد: فان حضرة السيّد الأيْد الجليل صاحب الفضل والأفضالء الغنيَ عن المبالغة والاطناب في 
الالقاب» الغالب على اسمه الشريف بأمير على كياء قد قرأ علي معظم الكتاب الجليل الذي لم يصئف مثله 


)١(‏ نرجم له الحرٌ في الأمل ج١‏ ص1۸ ووصفه ب«العاملي' وأيضاً الأفندي في الرياض ج١‏ ص18”؛ رفيه #السقطي»؛ ونال في صبطه: 
بفتح السين المهملة» رتح الفاف؛ وبعدها طاء مهملة؛ نسبة إلى السقط؛ وترجم له السيد الأمين في أعيان الشبعة جه ص 079 
وفيه #المسقطي». وله ترجمة في إحياء الداثر ص٤١‏ وفيه «الشفتي). 

(۲) ذكره اليد الأمبن في أعيان الشيعة ج٤‏ ص178. رأررد هذه الإجازة بتمامهاء رئرجم له الطهراني في إحياء الداثر ص۳۸. 

(۳) ترجم له الطهراني في إحياء الداثر ص١١17١.‏ 


10/1۷۸ 


10/1۷4 


€ (بعثته عليه السلام على قومه وقصة الطوفان) 1۷ 


الثلث وثبت الثلثان فأكلوا التمر وغرسوا الدوى حى إذا أثمر أتوا به نوحاً (ع) فأخبروه وسألوه أن ينجز لهم الوعد 
فسأل الله عز وجل عن ذلك فأوحى إليه : : قل لهم: : كلوا هذا التمر واغرسوا النوى فارتد الثلث الآخر وبقي الثلث 
فأكلوا التمر وغرسوا النوىء فل أثمر أتوا به نوحا (ع) ثم م قالوا له : لم يبق متا إلا القليل ونحن نتخوّف على أنفسنا 
بتأخر الفرج أن نہلك» ٠‏ فصل نوح (ع) ثم قال: انارت اي من امسن هد ا اناي 
هلاك إن تؤر الفرج عنهم» فأوحى الله عز وجل إليه : قد أجبت دعوتك فاصنع الغلك. فكان بين إجابة الدعاء 
وبين الطوفان خسون سنة س 

بيان: قال الجزري : يقال : برح به : : إذا شى عليه ومنه الحديث : ضرباً غير مبرّح آي غير شاق 


يج يتن بارخ عق اجار قي لخدن بالدرية ال باج اد درن إل امن بن مالك عن 
النبيَ(ص) أنه قال :لا أراد الله أن يبلك قوم نوح أوحى إليه» أن شت ألواح الساج فلا شقهالم يدر ما يصنع بباء 
فهبط جبرئيل فأراه هيئة السفينة ومعه تابوت بها مائة ألف مسهار وتسعة وعشرون ألف مسارء فسمر بالمسامير كلها 
السفينة إلى أن بقيت خمسة مسامير فضرب بيده إلى مسمار فأشرق بيده وأضاء كا يضيء الكوكب الدريّ في أفق 
السماءء فتحيّر نوح فأنطق الله المسمار بلسان طلق ذلق" فقال: آنا على اسم خير الأنبياء محمّد بن عبد الله فهبط 
جبرئيل (ع) فقال له: : يا جبرثيل ما هذا المسمار الذي ما رأيت مثله؟ فقال: هذا باسم سيّد الأنبياء محمّد بن عبد الله» 
اسمره على أوَّها على جانب السفينة الأيمن . ثم ضرب بيده إلى مسمار ثان فأشرق وأنار» فقال نوح : وما هذا المسمار؟ 
فقال: هذا مسار أخيه وابن عمّه سيّد الأوصياء عل بن أبي طالب فاسمره على جانب السفينة الأيسر في أوّهاء ثم 
ضرب بيده إلى مسار ثالث فزهر وأشرق وأنار فقال جبرثيل (ع): هذا مسمار فاطمة فاسمره إلى جانب مسار أبيهاء 
ثمّ ضرب بيده إلى مسمار رابع فزهر وآنار» فقال جيرئيل : هذا مسار الحسن فاسمره إلى جانب مسار أبيه» ثمّ ضرب 
بيده إلى مسهار حامس فزهر وأنار وأظهر النداوة» فقال جبرئيل هذا مسار الحسين فاسمره إلى جانب مسار أبيه؛ 
فقال نوح ؛ يا جبرئيل ما هذه النداوة؟ فقال هذا الدم» فذكر قضّة الحسين (ع) وما تعمل الأمّة به» فلعن الله قاتله 
وظالمه وخاذل0). 

6٠‏ -ير: محمّد بن هارون» عن ابن أبي نجران» عن أي هارون العبديّ؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : قال لبعض 
غلمانه في شيء جرى : لثن انتهيت وإلآً ضربتك ضرب الحمار» قال : جعلت فداك وما ضرب الحمار؟ ققال : إن نوحآ 
(ع) لا أدخل السفينة من كل زوجين اثنين جاء إلى الحمار فأبى أن يدخل » فأحذ جريدة من نخل فضربه ضربة 
واحدة وقال له : (عبسا شاطانا) أي ادخل يا شیطان(*). 


1١‏ -ك: محمّد بن علّ بن حاتم» عن أحمد بن عيسى الوشاء)» عن أحمد بن طاهر؛ عن محمّد بن يحبى بن 


0 


. 5 ح٣ ب‎ ۱۳٣-۱۳۲ : کال الدين وتام النممة‎ )١( 

( النهاية في غريب الحديث والاثر ١١١ : ١‏ . 

(۳) الذليق : الفصيح اللسانه لسان العرب 5 : ١94‏ . 

(4) ل نمثر عليه في المصدر المطبوع . 

(5) بصائر الدرجات : ٣٣٣ج‏ ۷ب ۱۱ ے٩‏ . 

(1) قال ابن حجر: احمد بن عيسى بن محمد الكندي الليثي المقري المعروف بابن الوشاء؛ ونقل عن مسلمة قوله : انفرد بأحاديث انكرت عليه » لم يأت بها غير 
شاذة؛ كتبت عنه حديثاً كرا ركان جامعاً للعلم » وكان اصحاب الحديث يختلفون فيه » فبعضهم يوثقه: وبعضهم يضعفه » رخرج من البصره لل الاندلس» 
يعني في حدود الاربعين وثلائاثة وقد نيف على المالة . 

ونقل عن بعضهم انه : : اورده في : من مات سنة ۰۳۳۸ ومن مات سنة ٤‏ 3.4 لسان الميزان ۱ : ۲۹۴۳۔۲۹۲ رقم ٠۷٠١‏ . 


11/۴۸ 


11/۹ 


١/4 


10/141 


4 كتاب الإجازات ج۳ 


لموالف ولا مخالف» أعني الموسوم بقراعد الأحكام على مذهب الفرقة المحفة» كذلك الكتاب الموسوم 
بإرشاد الأذهان في أحكام الإيمان؛ قراءة مهذّبة منفُحة تشهد بفضله وعلرٌ فهمه» ومقدار ذهنه في أكثر 
المسائل المشكلة والأماكن المعلّقة؛ وقد أوضحت له في ذلك ما رصل إليه جهدي؛ وكان مع ذلك إفادنه 
تزيد على الاستفادة» وقد أجزت له رواية الكتابين علي عن مشايخي بالطريق المعهود؛ بعد أن شرطت عليه 
الاحتياط في النقلء والتأمل في المعنى. 

وكتب جعفر بن محمد العامليّ عومل بلطفه وكرمه» ليلة الخميس الموافقة ليلة أرل العشر الثالث من 
شهر ذي الحجة الحرام من شهور حيحمة نسع وخمسين وتسعمائة» والحمد لله على نعمائه وحسن بلائه؛ 


وصلی الله على محمد وآله وسلّم . 

صورة إجازة 
ْ الشيخ إبراهيم بن الشيخ علي بن عبد العالي الميسي لولده الشيخ عبد الكريم" قدس الله 
رواحهم. 


بسم الله الرّحمن الرّحيم ؛ نحمدك يا من نصرنا فيما نأخذه للعمل بالأمور الشرعيّة» الواصلة أصولها 
إلينا بالثقات عن خير البريّة؛ ونصلي على محمد وعترته الطاهرة السنية . 

وبعد: فلما كان المشترط في المستنبط للفروع من تلك الأصول وفي استنباطه الواصل إلينا بالوسائط 
العدرل. طلب مئي الولد الفاضل الكامل النقي» عبد الكريم وفقه الله لمراضيه؛ بمحمّد وآله (صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم أجمعين) وصانه عن ارنكاب معاصيه إجازة العمل والرواية؛ علماً منه بان الأصل في 
ذلك الدراية؛ فأجزت له أجزل الله عونه ما أجازه لي والدي أفضل أترانه وأعدل أهل زمانه الشيخ الفاضل 
نور الدين علي بن عبد العالي الميسيّ رواية وعملاًء عن شيخه عمدة الأنقياء وعين الفضلاء الشيخ شمس 
الدين بن المؤذن الجزيني27؛ عن شبخه الشيخ ضياء الدين" بن خاتمة المجتهدين الشيخ السعيد الشهيد 
محمد بن مكي العاملي» عن والده . ره ») عن شيخه السيّد عميد الدين بن الأعرج الحسينيء عن خاله 
الشيخ العلأمة والبحر الفهّامة جمال الملة والحق والدين والذنيا ابن المطهّر أحله الله تعالى محل الرضوان» 
عن مشايخه صاعداً إلى الممصوم نا . 

وأجزت له ما أجازه والدي رواية وعملاً بالعلريق المذكور إلى الشيخ فخر الدين؛ عن والده الشيخ 
جمال الدين» عن مشايخه إلى المعصوم لاا . وأجزت له ما أجاز لي شيخي المدقق الشيخ الفاضل 
والنحرير الكامل شيخ الشيعة وركن الشريعة الشيخ علي بن الشيخ حسين بن عبد العالي الكركيّ تَعْمّده الله 
برحمته عملا ورواية مشافهة صريحاً بلفظه لا كناية . 

وأجزت له جميع ما أجازه الشيخ السعيد الشهيد الثاني الشيخ زين الملة والدين بطريق إجازة والدي 


. مز إبراهيم هذا في ج6١٠ ص١٠ من المطبرعة‎ )١( 

2( مر عبد الكريم هذا ضمن إجازة الشهيد الثاني لوالده إبراهيم هذا وله أيضاً في ج6١١‏ ص۳۸٠‏ من المطبوعة . 
(۳) هو محمد بن محمد بن محمد بن داود المؤذن الجزيني العاملي؛ رفد مر في ج6١٠‏ ص6" من المطبوعة. 
(1) هو علي بن محمد بن مکي؛ رند مز في ٠١4‏ ص۲۱۳ من المطبوعة. 

)0( هو عبد المطلب بن محمد بن علي بن الأعرج عميد الدين؛ وقد مرّ في ج4١٠‏ ص١۷٠‏ من المطبوعة. 


ج ٠‏ إجازة المولى محموه بن محمد اللاهيجاني للسيد عماد الدين علي بن هاشم ۴۱ 
إلى المعصوم غالا . وهر مسلط عليها معروفة عنده» وجميع الطرق المذكورة مسلط عليها من الإجازات 
المذكورة. 

وكتب الأحرف بيد الفانية الراجي عفو ربّه إبراهيم بن علي بن عبد العالي الميسي العاملي عاملهم الله 
بلطفه وكرمه؛ وذلك بالنجف الأشرف المفدّس على مشرّفه أفضل الصلاة والسلام؛ في أوائل شهر رمضان 
من سنة خمس وسبعين وتسعمالة . 





صورة إجازة 
المولى محمود بن محمد اللاهيجاني الملكور نلميذ الشهيد الثاني للسيّد عماد الدين عل بن السيّد 


هاشم قدّس الله روحيهما. 

بسم الله الرّحمن الرّحيم؛ الحمد لله الذي هدانا الصراط المستقيم؛ وبعث لنا محمّداً صلى الله عليه 
وآله للإرشاد والتعليم؛ وأنزل إليه كتاباً معجزأ له وتبياناً للدين المبين» ونصب أئمّة لبيان ما فيه لا يفترقان إلى 
يوم الدين» منهم بدا سبل الدارية؛ إليهم تنتهي طرق الرواية. 

وبعد: فن الأمير الكبير الأجلّ نجل سيد الأنبياء عليه وآله صلوات الله تعالى» وسليل أكرم الأوصياء 
عليه سلام الله جل وعلاء معدن العلم والفضل والتقى» الحسيب النسيب» الوحيد الفريد» التقيّ النقيّ؛ 
المسمّى بعماد الدين على بن المبرور المغفور السيد هاشم كساه الله تعالى حلل المراحم . اللهمٌ أده في كل 
ما نوی وسهّل سبيله إلى كلّ ما بغى ‏ استجاز من الفقير الحقير الكسيرء ركان السعي في إسعاف حاجته 
فرضاً؛ فقدمت ما كان عندي لديه وليس المرء إلا ما يقدر عليه؛ والله المستعان وعليه التكلان. 

وأجزت له أدام الله تعالى أيّامه وآناه مأموله ومراده؛ لفظاً وكتابة صريحاً لا كناية؛ أن يروي عئي جميع 
ما يجوز لي رعلي روايته إذا تحفّق عنده أنه من مرويّاني» وهو كل ما روى وألف الشيخ الاجل الاكمل 
المحفق المدفقء ففيه أهل البيت في دهره؛ ومفتي الإمامية في عصره. الشيخ نور الدين علي بن عليّ بن 
الحسين بن عبد العالي الشامي الكركي(" قدس الله روحه ونور ضربحه؛ وكلّ ما روى وصئف الشيخ السعيد 
والفقبه النبيه الشهيد أسوة أهل التحقيق» وقدوة ذوي التدفيق الشيخ زين الدين بن أحمد الشهير بابن 
الحجة( تدس الله تعالى نفسه وطهّر رمسه. 

فإلي أروي جميع مرويّات الأول ومؤلفاته عن الشيخ العالم الفاضل العابد الزاهد ظهير الدين أبي 
إسحاق إبراهيم ابن الشيخ التفي النقي الاوحدي أستاذ العلماء في زمانه» وشيخ الفقهاء في أوانه علي بن عبد 
العالي الميسي نور الله تعالى مرقدهم؛ وجعل أعلى غرف الجنان مسندهم» وعن الشيخ الفاضل الكامل 
الصالح الفالح جمال الدين أحمد الشهير بابن أبي جامع جمع الله تعالى بينه وبين نبِيّه وأئمته عليهم السلام؛ 


)000( ترجم له الطهراني في الروضة النضرة ص ؟١1.‏ 

(۲) هر علي بن الحسين بن علي بن عبد العالي الكركي نور الدين المعروف بالمحفق الثاني المثوفى ٠٠٤١‏ وقد مر في ج6١١‏ ص٠۲‏ 
من المطبوعة. 

(۳) هو زين الدين بن علي بن أحمد الشهيد الثاني؛ وقد مز في ج5١٠‏ ص1۲۹ من المطبوعة؛ علماً بأله جاء في إجازنه لوالد البهائي 
في ج8١١‏ ص ١١‏ بعنوان ابن الصاجة؛ بدل ابن الحجة؟. 
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1۰0/1۸ 


10/144 


10/140 


r1‏ كتاب الإجازات چ 





وهما يرويان عنه طاب ثراه» وأروى جميع مروبّات الشهيد الثاني ومصئفاته فدس الله تعالى نفسه وطهر 
رمسه» عنه بلا واسطة . 

وعنه» عن عمدة العلماء الصالحين وزبدة الفقهاه المتفين الشيخ العالم العامل محيي الدين بن 
أحمد بن تاج الدين العاملي الميسي» عن الشيخ ظهير الدين أبي إبراهيم جميعاًء عن والده نور الدين 
علي بن بن عبد العالي الميسي» عن شيخه السعيد ابن عم الشهيد شمس الدين محمد بن محمد بن 
محمّد بن دارد الشهير بابن المؤدّن الجزيني؛ عن الشيخ ضياء الدين على نجل الشيخ السعيد الشهيد 
محمّد بن مکي» عن والده حشرهم الله تعالى مع ساداتهم. ونفعنا من بركاتهم . 

وعن ظهير الدين أبي إسحاق إبراهيم وجمال الدين أحمد بن أبي جامع كليهما عن الشيخ المحقق نور 
الدين علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي؛ عن الشيخ الإمام شيخ الإسلام زين الدين أبي الحسن 
علي بن هلال الجزائري» عن الشبخ القدوة الأوحد الفرد جمال الدين أبي العباس أحمد بن فهد جميع 
مصلفاته وجميع مرويّاته؛ عن الشيخ الأجلّ زين الدين أبي الحسن علي بن الخازن بالحرم المقدّس الحائري 
صلوات تعالى وسلامه على مشرّفه رضي الله تعالى عله وأرضاه؛ عن الشيخ الإمام السعيد الشهيد محمد بن 
مکي جميع مصئفانه ومرويّاته وأسانیده» وطرقه قذس الله سره تعرف من أربعينه. 

وللسيّد السند الأمجد الأوحد رواية جميع المذكور والمطوي مما لي روايته لمن شاء وأحبٌ؛ وعليه 
أن يحتاط كما هو شأنه» فإله ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط» وكتب حامداً مصلياً مسلماً 
أحوج الخلق إلى عفو ربّه الغنيٌ محمود بن محمّد اللاهجاني تجارز الله عر وجل عنه وعن جميع آبائه 
وأمهاته وعن جميع المؤمنين والمؤمنات؛ وكان من تحرير ذلك يوم الخميس الثالث والعشرين من شهر صفر 
ختم بالخير والظفر سنة 444 وكتب من خط المجيز في وسط سنة ٠٠٠١‏ إبراهيم بن محمّد بن علي 
الحرفوشي . نقلت من خط فد كتب من خط المجيز تجار الله عن سيّئاته؛ وحشره مع أله وساداته صلوات 


الله عليهم أجمعين. 

.اكه 

صورة اجازة 
5 الشيخ محمود بن محمد بن علي بن حمزة اللاهيجاني للسيّد الأمير معين الدين محمد بن شاه أبو 
تراب . 


بسم الله الرّحمن الرحيم» الله نحمد على ما علّْمنا من العلم والعمل؛ وإيّاه نشكر على ما آتانا من 
الشرع والدين وأكمل؛ حمداً وشكراً يملا أرجاء الأرض رأفطار السماء» وعلى سيّد رسله الذي أرسل بخير 
ما أنزل؛ نصلي صلاة لا حدٌ لها ولا منتهى» وعلى عترة الطاهرين قرناء الكتاب. وأمناء الدين؛ نسلّم سلاماً 
فرق عدد العاذين وإحصاء المحصين . 


0( مر محي الدين هذا في ج8١١‏ ص ”177 من المطبرعة. 

)2( هر محمد بن محمود بن سلام الله بن مسعود بن محمد بن منصور بن محمد بن منصرر بن إبراهيم بن إسحاق» كما ذكر هو نسبه 
بعد هذه الإجازة؛ وذكره المرلى عبد الله ضمن ترجمة علي خان المدني في ج۴ ص٤٠۳‏ وله ترجمة في إحياء الداثر ص۲۲۰ 
مرصرفاً ب( الحسيني الدشنكي1. 


ج ١‏ - إجازة الشبخ محمود بن محمد اللاهيجالي للسيد محمد بن شاه أبي تراب rir‏ 





أما بعد: فإِنْ أحكام الشرع إلما ننقل وتروى وتعرف وندرى بعد سيّد الأنبياء من آله النجباء فان أهل 
البيت بما فيه أدرى» فلا محالة جهالة ما لا يطابق طريقهم من وسوسة المتصوّفة؛ ومغالطة ما لا يوافق 
سبيلهم من سفسطة المتفلسفة فضلاً عمًا يمثل بالرأي القايسون؛ ويسوّل بالاستحسان المستحسنون» من 
سلك غير الآل الحد؛ وتزندق من بغير طريقهم تعبّد؛ فلا بد من روابة قول الرسول وأقوالهم صلى الله 
عليهم وآلهم ليستنبط منها الأحكام؛ ومن دراية فعله وأفعالهم ليتأى بها أولوا الأفهام . 

رادي تيشر في هذا الدهر من هذا الأمر إجازة السلف الصالح للخلف الفالح» وقد استجاز من الحقير 
الفقير الكسير السيّدُ السندٌ الحسيبٌ النسيبٌ النقيب ذر المجدين وصاحب الرئاستين؛ خيرة نجل سيّد 
المرسلين صلى الله عليه وآله رعليهم أجمعين؛ وخلاصة سلالة أمير المؤمنين عليه صلوات الله تعالى 
وملائكته والمؤمنين؛ الأمير معين الدين محمد بن المغفور المبرور شاه أبو تراب بن أمير سلام الله بن أمير 
عماد الدين مسعود بن أمير صدر الدين محمد تمْمْده الله تعالى بالغفران» وآواهم أعالي غرف الجنان. 

ولمًا كان إطاعة أمره سلمه الله تعالى من فروض الأعيان أسعفته بقدر الإمكان تحرزاً عن وخامة عافبة 
العصيان؛ وإن كان شأنه ‏ أعلى الله تعالى مكانه ‏ ينهى مثله عن التصدّي لمثل هذا الشأنء فتوكلت على الله 
جل جلاله» وأجزته أدام الله تعالى ظلاله أن يروي علي جميع ما يجوز لي روابته ذا تحفق عنده آله من 
مروباتي. 

وهو كل ما روى ردؤن الشبخ الأجلّ الأكمل المحفق المدثق فقيه أهل البيت في عصره» ومفتي 
الإماميّة في دهره؛ الشيخ نور الدين علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي فذس الله ررحه ونوّر ضريحه. 

وجميع ما روى وألف الشبخ السعيد والفقيه الئبيه الشهيد؛ فدوة أهل التحقيق وأسوة ذوي التدقيق؛ 
الشيخ زين الدين بن أحمد شهر بابن الحاجة قدس الله تعالى نفسه وطهّر رمسه. 

فإلي أرري جمع مرويّات الأول ومصنفاته عن الشيخ العالم الفاضل الزاهد ظهير الدين أبي إسحاق 
إبراهيم بن الشيخ النقي النقي الأوحدي أستاذ العلماء في زمانه وشيخ الفقهاء في أوانه» علي بن عبد العالي 
الميسي نور الله مرقدهماء وجعل أعلى غرف الجنان مسندهماء وعن الشيخ العالم الفاضل الكامل الصالح 
الفالح جمال الدين الشهير بابن أبي جامع العاملي؛ جمع الله تعالى بينه وبين نبيّه وأئمّته عليهم السلام؛ وهما 
يروبان عله قُدّس سرّه. 

وأروي جميع مرويّات الثاني ومؤلفاته فس الله تعالى نفسه وطهّر رمسه عنه بلا واسطةء وعئه وهن 
عمدة العلماء الصالحين وزبدة الفقهاء المنقين الشيخ العالم العامل محي الدين بن أحمد بن تاج الدين 
العاملي الميسي. ورعن الشيخ ظهير الدين أبي إسحاق إبراهيم جميعاً عن والده نور الدين علي بن عبد 
العالي الميسيّ؛ عن شيخه السعيد ابن عم الشهيد شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن داود الشهير 
بابن المؤذن الجزيني. عن الشيخ ضياء الدين علي نجل الشيخ السعيد محمّد بن مكي؛ عن رالده حشرهم 
الله مع سادانهم» ونفعنا من بركاتهم . 

وعن ظهير الدين أبي إسحاق إبراهيم وجمال الدين أحمد بن أبي جامع كليهماء عن المحفق الشيخ 
نور الدين علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي؛ عن الشيخ الإمام شيخ الإسلام زين الدين أبي الحسن 
علي بن هلال الجزائري؛ عن الشيخ الفدوة الأوحد الفرد جمال الدين أبي العباس أحمد بن فهد جميع 
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مصئفاته وجميع مرويّانه؛ عن الشيخ الأجل زين الدين أبي الحسن علي بن الخازن بالحرم المقدّس الحائري 
صلوات الله وسلامه على مشرفه» ومرويّاته وأسانيده وطرقه قدس الله تعالى سره تعرف من أربعينه؛ فليرو 
السيّد الأمجد الأرحد جميع ذلك لمن شاء وقصد» وعليه أن يحتاط فإِله ليس بناكب عن الصراط من سلك 
سبيل الاحتياط . 

كتبه حامداً مصلياً مسلماً أحوج الخلق إلى عفر ربّه الي محمود بن محمد بن علي بن حمزة 
اللاهجي عفى الله تعالى عنهم يوم الخميس رابع عشر ربيع الأول سنة 444. 


صورة نسب الأمبر معين الدين المذكور 

الأمير معين الدين محمد بن عماد الدين محمود الشهير بأبي تراب بن سلام الله بن مسعود بن صدر 
أعاظم الحكماء والعلماء محمّد بن غياث المسلمين وفوث المؤمنين مرشد الخلق إلى الح منصور بن 
محمّد بن منصور بن إبراهيم بن إسحاق بن ضياء الحن والدين علي بن عربشاه بن أميران به السيّد 
أميري بن الحسين بن الحسين بن علي النصيبي بن زيد الأعثم بن علي بن جعفر ابن قدوة المثقين برهان 
ذوي اليقين الشاهر سيفه في نصر الدين أبي جعفر أحمد السكين بن جعفر السيّد بن شجاع آل محمد الإمام 
السيّد محمد ابن السيّد السديد والإمام السعيد الشهيد ثائر آل محمّد هه أبي الحسين زيد الشهيد ابن الإمام 
المعصوم زين العابدين سيّد الساجدين أبي الحسن علي السجاد ابن قر عين نبي الرحمة سيّد شباب أهل 
الجنئة إمام الجن والإنس سيّد الثقلين أبي عبد الله الحسين ابن أمير المؤمئين وسيّد الوصيين باب مدينة العلم 
إمام الهدى ركهف الورى شمس الضحى بدر الدجى أسد الله الغالب مولانا ومولا الثقلين أبي الحسن 
عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه وعليهم أجمعين: 

أرتقنك ناض سكي مغل إذا جمعتنايا جرير المجامع 


1 


صورة إجازة 
الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي لولديه الجليلين الشيخ بهاء الدين محمّد(" والشيخ أبي تراب عبد 
الصمد” قدس الله أرواحهم على ظهر إجازة الشهيد الثاني له. 
بسم الله الرّحمن الرحيم. نحمد الله كما يليل به وصلی الله على سيّدنا محمد وآله. 
أما بعد: فقد أجزت لولديّ بهاء الدين محمّد وأبي تراب عبد الصمد حفظهما الله تعالى . بعد أن قرأ 
علي ولدي الأكبر جملة كافية جميلة من العلوم العقليّة والنقليّة ‏ جميع ما تضمنته هله الإجازة» واحتوت 


١1٠١8 رايخ مرلده عام 487 ببعلبك؛ ووفاته عام ۱۰۳۱ أو‎ ١16 ترجم الح العاملي للشيخ البهائي هذا في آمل الآمل ج٠ ص6‎ )١( 
١١1ج والررضة النضرة ص۸۹٠ ربأتي بعض ما بتملن به في‎ ١14 وله نرجمة في الرياض جه ص۰۸۸ وأعبان الشيعة ج ص‎ 
. من المطبرعة‎ ٠١۸ص‎ 

(؟) ترجم الحرٌ لعبد الصمد هذا في الأمل ج١‏ ص۹١٠‏ والافندي في الرياض ج۳ ص”177؛ وترجم ل السيد الأمين في أعيان الشيعة 
ج۸ ص6١‏ وأضاف "توفي سنة ٠٠٠١‏ حوالي المدبنة المنورة ولقل جسده إلى النجف الأشرف؛ ودفن بهاء وكأله كان في طريق 
الحجخ'؛ وله ترجمة في الروضة النضرة ص٣۳۲‏ . 


ج ۳ ٠١‏ إجازة الشييخ حسين بن عبد الصمد العاملي لولديه الشيخ بهاء الدين محمد والشيخ أبي تراب عبد الصمد Pte‏ 


عليه بالطرق المقرّرة فيهاء وكذلك أجزت لهما ‏ أسبغ الله نعمه عليهما . جميع ما تجوز لي روايته من طرق 
المخاضّة والعامَة» وجميع ما ألفته نظماً ونثرأء شارطاً عليهما الاحتياط في الرواية واتباع شرائطها المقرّرة عند ٠١١/16١‏ 
أهل الرواية والدراية » بلغهما الله سبحانه وتعالى آمالهماء وأصلح في الدارين أحوالهما إِنّه جواد كريم . 

قال ذلك بفمه ورقمه بقلمه أبوهما الشفيق الخاطىء الملنب» فقير رحمة ربّه الغني حسين بن عبد 
الصمد الجباعيّ وفقه الله لمراضيه» وجعل مستقبله خيراً من ماضيه: وكان ذلك يوم الثلاثاء ثاني شهر رجب 
المرججب المعظم سنة إحدى وسبعين وتسع مالة في المشهد المقدس الرضوي على مشرّفه وعلى آبائه وأبناله 
أفضل الصّلوات وأكمل ا 


. هذا آخر ما جاء في الجزء الخامس بعد المالة من المطبوعة‎ )١( 





ج ۳ إجازة الشيخ حسن ابن الششهيد الثاني للسيد نجم الدين بن محمد الحسيني 4v‏ 





صورة إجازة 
الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني للسيّد نجم الدين بن السيّد محمد الحسيني7) بالإجازة الكبيرة 


المعروفة . 

بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله ربٌ العالمين حمد الشاكرين» وصلواته على سيّد الأؤلين 
والآخرين؛ محمد المصطفى؛ وعترته الطيبين الطاهرين. 

وبعد: فيقول العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى حسن بن زين الدين العاملي عامله الله بلطفه وإحسانهء 
وحفّق حسن رجاله لعفوه وغفرانه : إن إعطاء الحديث حفّه من الروابة والدراية أمر مهم لمن أراد التفقه في 
الدينء إذ مدار أكثر الأحكام الشرعيّة عليه. وقد كان للسلف الصالح رضران الله عليهم مزيد اعتناء بشأنه؛ 
وشدّة اهتمام بروايته وعرفانه؛ فقام بوظيفته منهم في كل عصر من تلك الأعصار أفوام بذلوا في رعايته 
جهدهم. وأكثروا في ملاحظته کذهم ووكدهم؛ فلله درُهم إذ عرفوا من فدره ما عرفواء وصرفوا إليه من 
وجوه الهمم ما صرفوا. 

ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا حه وجهلوا قدره؛ فاقتصروا من روايته على أدنى مرانبها وألقوا 
حبل درايته على غاربهاء واستمرّت الحال كذلك زماناً عطّلت فيه مجالسه ودروسه؛ وأشفى من طول هجره 
دروسه. 

ثم أتاح الله سبحانه بمقتضى حكمته من عرف قدره» وبذل في خدمته وسعه؛ فعمر منه الدارسة وجدّد 
معالمه الطامسة؛ وأيقظ من مراقد الغفلة رجالاً فهُمهم أسراره؛ وأراهم بعين البصيرة أنواره» فرغبوا في 
سلوك سبيله؛ وجهدوا على إحرازه وتحصيله» لكلهم حيث انقطعت عليهم بتلك الفترة طريق الرواية من غير 
جهة الإجازة؛ قلت حظوظهم من الدراية لاحتياجها والحال هذه إلى طول الممارسة؛ وإكثار المطالعة 
والمراجعة؛ والمتحملون لهذه الكلفة أفل قلبل؛ والأكثرون إِنّْما يمرّون في معاهده عابري سبيل. 

هذا ون السيّد الأجلّ الفاضل الأوحد الطاهر الورع الناسك خلاصة العلماء الأبرار» وسلالة النجباء 
الأطهار: السيّد نجم ابن السيّد المرحوم المبرور السيّد محمّد الحسيني أدام الله فضله؛ وأطال بقاءه» وأسبغ 
عليه نعماءه ممْن وى شطر هذا المقصد وجه همّته؛ وظفر من مطالبه الجليلة ببغيته . 

وفد النمس من هذا الضعيف الإجازة له ولولديه السعيدين الموققين ‏ إن شاء الله تعالى ‏ السيّد أبي 
عبد الله محمد(" والسيّد أبي الصّلاح علي" أمذّ الله لهما في العمره وجعلهما من أهل العمل والعلم. 


)١(‏ هو نجم الدين بن محمد الحسبني العاملي؛ ترجم له الحرّ العاملي في الأمل ج١‏ ص148١؛‏ وترجم له المولى عبد الله في الرياض 
جه ص 51١‏ روصفه ب«السكيكي؛؛ رالطهراني في الروضة النفرة ص١١٠ ٠‏ وأضاف: هو أرل من نوطن قرية اسكيك؟ ‏ بضم 
المهملة . من بلاد الشام؛ . 

(۲) ترجم له الحرٌ في الأمل جا ص۱۸۲ والمولى عبد الله في الريافى ج6 ص154١.؛‏ والطهرائي في الروضة النضرة ص٠٠.‏ 

(5) ترجم له الحز في الأمل جا ص ٠١4‏ والطهراني في الروضة النضرة ص۷٠).‏ 
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فأأيت راجب إجابته؛ وأجزت له ولهما رواية جميع ما يجوز لي روابته بالطرق المنصلة إلى علمائنا 
السابقين» مصئفي كتب الحديث رضي الله عنهم؛ وإلى غيرهم من علماء الأصحاب. بل وإلى كثير من 
علماء من عداهم من الفرق الإسلامية على ما اقتضاه رأبهم في الرواية عنهم؛ وسنذكر أكثر هذه الطرق 
مفضلة إن شاء الله تعالى , 

وينبغي أن يعلم أن الطرق المذكورة على كثرتها وانتشارهاء قد انحصر المهمٌ منها في ثلاثة مواضع 
فصارت ثلاث مراتب : 

الأولى: مرتبة المتقذمين على الشبخ أبي جعفر الطوسيّ ‏ ره ؛ فإنٌ الرواية هنهم بعد انتشارها بسبب 
تكئرهم عادت إلى الانحصار» من حيث أن أكثر الطرق المتصلة بهم نجتمع في الرراية عن الشيخ؛ ثم تأخل 


في التفزق عليهم . 
والثانية: مرتبة مَنْ تأخخر عن الشيخ رحمه الله ونقدّم على الشهبد الأرلء فإِنُ الحال في انتشارها 
واجتماعها كالأولى. 


الثالثة : مرتبة مَنْ تأخر عن الشهيد الأول إلى زمن شيخنا المبرور المقدس الشهيد الثاني والدي زين 
الملّة والدين» قدّس الله نفسه فحالها كحال الأؤلين؛ ونحن نذكر طرق الرراية في كل واحدة من هله 
المرانب بانفرادهاء زيادة في التفصيل؛ ورغبة في التسهيل» فنقول: 

أا الطريق إلى الرواية عن رجال المرتبة الأولى فهي : 


نا نروي بالإجازة عن عدة من أجلاء الاصحاب منهم شيخنا السيّد الجليل الفاضل نور الدين علي ابن 
السيّد الزاهد العابد السيّد حسين بن أبي الحسن الحسيني الموسويّ العاملن27؛ والشيخ الجليل عر الدين 
حسين بن عبد الصمد الجباعي الحارثي؛ والسيّد الأجل الناسك نور الدين علي ابن السيّد فخر الدين 
الهاشمت9©, والشيخ الصالح أحمد بن سليمان العاملي رضي الله عنهم. بحق رواية الجميع إجازة عن 
رالدي السعيد الشهيد رفع الله درجته كما شرّف خاتمته» عن شيخه الفاضل نور الدين علي بن عبد العالي 
العاملي الميسيّ؛ عن الشيخ شمس الدين محمّد بن داود الشهير بابن المؤذن الجزّيني؛ عن الشيخ ضياء 
الدين علي ابن الشيخ الجليل السعيد الشهيد شمس الملة والدين محمد بن مي بن محمّد بن حامد 
العامليٌ؛ عن والده المذكور» قدس الله نفسه؛ عن الشيخ فخر الدين أبي طالب محمد ابن الشيخ العلامة 
جمال الملة والدين أبي منصور الحسن بن المطهّرء عن والده رضي الله عنه» عن شيخه الإمام الجليل 
المحقق نجم الملة والدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد» عن السيّد السعيد شمس الدين فار بن 
معد الموسوي. عن الشيخ سديد الدين أبي الفضل شاذان بن جبرئيل القمي عن الشيخ العماد أبي جعفر 





١ج هوعلي بن الحسين بن أبي الحسن الحسيني الموسري العاملي الجبعي (والد صاحب المدارك)؛ ترجم له الحرٌ في الأمل‎ )١( 
ص۰۱۱۸ رالمولی عبد الله لي الرياض ج٣ ص١١4 رالسبد الامين في الأعيان ج۸ ص۰۱۸۸ والطهراني في الررضة النضرة‎ 
ھ۹۳١ ص۰۳۸۹ رازخ مولده عام‎ 


(۲) ترجم له الحرّ العاملي في الأمل ج١‏ ص١۲٠٠‏ والمولى عبد الله في الرياض ج٤‏ ص١١۷٠‏ والطهراني في إحياء الدائر ص۱۹۸ . 


چ ۴ - إجازا الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني للسبد نجم الدين بن محمد الحسيني ۴44 


محمد بن أبي القاسم الطبري؛ عن الشيخ أبي علي الحسن ابن الشيخ الإمام أبي جعفر محمّد بن الحسن 
العلوسيّ؛ عن والده قدس الله روحه جميع مرویاته ومصئفاته التي من جملنها كتاب تهذيب الأحكام وكتاب 
الاستبصار. 

وقد علم أن روايات من تقدّم من أصحاب ابي صلى الله عليه وآله والألمة المعصومين وساير رراة 
الحديث من سلفنا الصالحين؛ وعلمائنا المجتهدين؛ تنتهي بأجمعها إلى هذا الشيخ رضي الله عنه ؛ فهي كلها 
داخلة في عموم مرويائه؛ وقد ذكر طرقه إليهم في الفهرست مفصّلة؛ ونحن نذكر من ذلك المهم ؛. رنحيل 
معرفة البافي على المراجعة عند الحاجة. 

فيرري الشيخ ‏ ره كتاب الكافي للإمام الجليل أبي جعفر محمد بن يعقرب الكلينيَ رضي الله عنه 
عن الشيخ أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان الملفب بالمفيد قدس الله نفسه» عن الشيخ أبي القاسم 
جعفر بن محمّد بن قولويه. عن الشيخ أبي جعفر الكلينيّ ركذا سابر روايات الكليني رمصئفاته فاد الشيخ 
يرويها بهذا الطريق عنه. 

ویروي كتاب من لا بحضره الفقيه للشيخ الإمام الصدوق الفقيه أبي جعفر محمّد بن علي بن 
الحسين بن بابوبه القمي رضي الله عنه» وكذا جمبع رواياته وكتبه التي من جملتها كتاب مدينة العلم 
والأمالي وعلل الشرايم والاحكام؛ عن الشيخ المفيده عن الشيخ الصدرق أبي جعفر محمد بن علي بن 
بابويه . 

وبرري عن الشيخ المفيد؛ والشيخ أبي عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضابري» والسيّد الاجل 
المرتضى علم الهدى ذي المجدين علي بن الحسين الموسوي فذس الله نفسه» وأخيه السيّد الرضي جمبع 
مصلفاتهم ورواياتهم بلا واسطة. 

وبروي عن الشيخ أبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي . ره . بواسطة جماعة منهم الشيخ 
المفيد؛ عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري» عن الكشي . 

وبروي عن الشيخ أبي الحسن علي بن الحسين بن بابوبه والد الشيخ الصدوق بطريقه السابق» عن 
ولده عنه جميع رراياته؛» رعنه عن الشيخ أبي القاسم سعد بن عبد الله القمي؛ والشيخ أبي العباس 
عبد الله بن جعفر الحميري جميع رراياتهماء وعن سعد بن عبد الله عن الشيخ أبي جعفر أحمد بن 
محمد بن عيسى الأشعري القمي جميع كثبه ورواياته؛ وعن أحمد بن محمد بن عيسى »2 عن الحسين بن 
سعيد الأهرازي والحسن بن محبوب الكوفيّ جميع كتبهما وروااتهما. 

وبالإسناد عن الصدرق» عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن بن الوليد القميّ جميع رواياته؛ رعن 
ابن الوليدء عن الشبخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الضَفار الفميْ جميع كتبه ورواياته. 

وأما طريق الرواية عن رجال المرتبة الثانية: 


فنروي بالإسناد عن شيخنا الشهيد الأؤلء عن الشيخ الإمام المحقق فخر الملة والدين أبي طالب 
محمد ابن الشيخ الإمام جمال الملة والدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهّرء والسيّد الجليل 


الل 


۱1/۸4 


N/T 


11/۴1 


۲۸ كتاب النبوة جه 


سهل). عن علي بن الحارث» عن سعد بن منصور الجواشنيٍ ٠‏ عن أحمد بن علي البديل. عن آبيه» عن سدير 
الصيرفّ عن أبي عبد الله (ع) قال : للا استنزل نو ح (ع) العقوبة على قومه بعث الله عز وجل الروح الأمين (ع) بسبعة 
نوايات فقال : يا نب الله إن الله تبارك وتعالى يقول لك : إن هؤلاء خلائقي وعبادي ولست أبيدهم بصاعقة من 
صواعقي إلا بعد تأكيد الدعوة وإلزام الحجّة» فعاود اجتهادك في الدعوة لقومك فإني مثيبك عليه واغرس هذا النوى 
فإنَ لك في نباتها وبلوغها وإدراكها إذا أثمرت الفرج والخلاص» فبشْر بذلك من تبعك من المؤمنين فلا نبتت 
الأشجار وتأزرت وتسوّقت وتغصّنت وأثمرت وزها الثمر عليها بعد زمن طويل استنجز من الله سبحانه العدة» فأمره 
الله تبارك وتعالى أن يغرس من نوى تلك الأشجار ويعاود الصبر والاجتهاد [من المؤمنين]ويؤكد الحجّة على قومه» 
وأخبر بذلك الطوائف التي آمنت به فارتد منهم ثلاث مائة رجل وقالوا : لو كان ما يدّعيه نوح حقاً لما وقع في وعد 
ريّه خلف. ثم إن لله تبارك وتعالى لم يزل يأمره عند كل مرّة أن يغرسها تارة بعد أخسرى إلى أن غرسها سبع مرّات فا 
زالت تلك الطوائف ترندٌ منهم طائفة بعد طائفة إلى أن عاد إلى نيف وسبعين رجلاء فأوحى الله عز وجل عند ذلك 
إليه وقال : الآن اسفرٌ الصبح عن اليل لعينك حين صرح الحقّ عن محضه وصفا من الكدر بارتداد من كانت طينته 
خبيشة » فلو أني أهلكت الكمّار وأبقيت من قد ارتدّ من الطوائف التي كانت آمنت بك لا كنت صدقت وعدي 
السابق للمؤمنين الذين أخلصوا التوحيد من قومك واعتصموا بحبل نبوّتك بآن أستخلفهم في الارض وأمكن هم 
دينهم» وأبدّل خوفهم بالأمن لكي تخلص العبادة لي بذهاب الشك من قلوبهم فكيف يكون الاستخلاف والتمكين 
وتبدّل الخوف بالأمن مني لهم مع ما كنت أعلم من ضعف يقين الذين ارتدّوا وخبث طينتهم وسوء سرائرهم التي 
كانت نتائج النفاق وشبوح الضلالة" فلو أنْهم تنسموا مني المللك الذي أوتي المؤمنين وقت الاستخلاف إذاً 
أهلكت أعداؤهم لنشقوا روائح صفاته. ولاستحكمت سرائر نفاقهم . وتايّد خبال ضلالة قلوبهم» وكاشفوا 
إخوانهم بالعداوةء وحاربوهم على طلب الرئاسة والتفرّد بالأمر والنهي » وكيف يكون التمكين في الدين وانتشار الأمر 
في المؤمنين مع إثارة الفتن وإيقاع الحروب كلاء فاصنع الفلك بأعيننا ووحينا(؟». 
بيان : قال الفيروز آباديّ : الأزر: ااا والضعف ضدٌ والتقوية . وا موازرة أن يقوي الزرع بعضه بعضاً 
فليتف . والتأزير : التغطية. والتقوية . ونصرٌ مؤزرٌ: رُ: بالغ شديد””*». وقال: سوّق الشجر تسويقاً: صار ذا ساق 
2 . فالمراد بقوله (ع) : تأزرت : تقوّت والتقْت . وبقوله : تسوّقت قوي ساقهاء وبقوله: تغضنت كثرت 
وقويت أغصانبهاء وزهو الثمرة: إحرارها واصغرارها. 
قوله (ع): : (حين صرح الحقٌ) ما بتخفيف الراء المضمونة أي خلص» أو بالتشديد أي بين . والمحض: 
الخالص من كل شيء» وعلى التقديرين يضمن معنى الانكشاف أو الكشف . وشبوح الضلالة (بالباء الموحدة 
OD‏ كاي ب كر سا ECE‏ أو بالخاء المعجمة جمع 
O E‏ صل أو بمعنى الرسوخ؛ وفي بعض النسخ «شيوخ» جمع الشيخ ؛ وعلى التقادير لا يخلو من 
0 تنسّم النسيم : تشمّمه. ونشقه كقرحه: شمّه. والخبال E‏ هذه الفتن 





(۱) ي المصدر: محمد بن بحر بن سهل الشيبان . 

(1) ني المصدر سعيد بن منصور الجواشني 

(۴) في نسخة وكذا في المصدر: سنوح الغسلالة؛ وفي نسخة اخرى : شيوخ الضلالة . 

(4) كيال الدين وتمام الئعمة : ۳۲۳-۴۴۲ ب 77 حا والخبر هو قطعة من حديث طويل . 
(5) القاموس المحيط ١‏ : ۳۷۷ . 

. ٠٠٠۱:۴۳ القاموس المحيط‎ )١( 


۱۹/4 


Pa‏ كتاب الإجازات ج۳ 


الطاهر عميد الدين عبد المطلب بن السيّد مجد الدين أبي الفوارس محمّد بن علي بن الأعرج الحسيني» 


والسيّد الأجلّ العلأمة النسّابة النقيب ناج الدين أبي عبد الله محمّد بن القاسم بن معيّة الحسني الديباجي» 
والسيّد الجليل العريق الأصيل أبي طالب أحمد بن أبي إبراهيم محمّد بن الحسن بن زهرة الحلبي؛ والسيّد 
الكبير الفاضل نجم الدين مهنا بن سنان المدني؛ والشيخ الإمام العلأمة ملك العلماء المحفقين قطب الملة 
والذين محمّد بن محمد الرازي صاحب شرحي المطالع والشمسيّة؛ والشيخ الفاضل العالم الأديب رضي 
الدين أبي الحسن علي ابن الشيخ جمال الدين أحمد بن بحيى المعروف بالمزيدي؛ والشيخ الفاضل أبي 
الحسن علي بن طراد المطارآبادي جميع كتبهم ورواياتهم. 


وعنهم جميعاً. عن الشيخ الإمام العلأمة جمال الإسلام والمسلمين الحسن بن مطهر جميع مصفاته 


ورواياته . 


ح: وعن السيد تاج الدين ابن عة عن جم غفير من علمائنا الْذين كانوا في عصره رأسما(هم 
مسطورة بخطه في إجازته لشيخنا الشهيد الأؤل وهي عندي, فأنا أررد كلامه فيها بعينه وهله صورته : 


فمن مشابخي الذين يروي علي عنهم: مولانا الشيخ الإمام الربائي السعيد جمال الدين أبر منصور 
الحسن بن المطهّر”" قدس الله روحه؛ والشيخ السعيد صف الدين محمد بن سعيد"ء والشيخ السعيد 
المرحوم نجم الدين أبو الفاسم عبد الله بن حملاتء والسيّد الجليل السعيد جمال الدين يوسف بن 
ناصر بن حمّاد الحسيني). والسيّد الجليل السعيد جلال الدين جعفر بن علي بن صاحب دار الصخر 
الحسيني”2؛ وشيخي السعيد المرحوم علم الدين المرتضى علي بن عبد الحميد بن فار الموسوي(©, 
والسيّد الجليل السعيد المرحوم رضي الدين أبو القاسم علي ابن السيّد السعيد غياث الدين عبد الكريم ابن 
طاوس الحسني0, ووالدي السيّد السعيد أبو جعفر القاسم بن الحسين بن معبّة الحسنئ7)؛ والقاضي 
السعيد المرحوم ناج الدين أبو علي محمد بن محفوظ بن رشاح''ء والسيّد السعيد المرحوم صفي الدين 
محمد بن الحسن بن أبي الرضا العلوي' 'ء والسيّد السعيد المرحوم صفي الدين محمّد بن محمد بن أبي 





177 هو محمد بن القاسم بن الحسين بن معيّة. رفد مرت إجازته للسيد محمد بن أحمد بن أبي المعالي الحسيني في ج٤٠٠ ص‎ )١( 
من المطبوعة؛ وقد ذكر فيها عض مشايخه» جاءت أسماء بعضهم في هله الإجازة أيضا.‎ 

0( ذكره ابن معبّة في إجازته للسبد محمد بن أحمد بن أبي المعالي في ج4١٠‏ ص١۷١‏ من المطبوعة» وقد مز في ج4١٠‏ ص١7‏ 
منها. 

(۳) ذكره ابن معيّة في إجازته لابن أبي المعالي في ج٤٠٠‏ ص 1١8‏ من المطبرعة. 

)٤(‏ ذكره ابن عة في إجازئه لابن أبي المعالي في ج4١1‏ ص 178 من المطبوعة؛ رفيها #حمدويه! بدل «(حملات؟. 

() إجازة ابن معيّة في ج1١١٠‏ ص١١۷٠‏ من المطبوعة . 

(1) ذكره ابن معيّة في إجازنه في ج4١١‏ ص 1/8 من المطبرعة. وليها «علاء الدين؟ بدل «جلال الدين؟. 

2( إجازة ابن معيّة لي ج14١٠‏ ص 1١796‏ من المطبوعة . 

(4) إجازة ابن معيّة في ج4١١‏ ص١۷٠‏ من المطبوعة. 

(9) إجازة ابن معيّة في ج٤٠٠‏ ص١١۷٠‏ من المطبوعة . 

22( إجازة ابن معيّة في ج4١٠‏ ص 1١76‏ من المطبوعة. 

)1١١(‏ هو محمد بن الحسن بن محمد بن أبي الرضا العلوي الغدادي» ولد مر في ج4١٠‏ ص٣٠۲‏ من المطبرعة؛ ولم يذكره ابن معية في 
إجازته لابن أبي المعالي . 


ج 7" إجازة الشيع حسن ابن الشهيد الثاني للسيد نجم الدين بن محمد الحسيني 0 


الحسن المرسوي('ء والعدل الأمين المرحوم جلال الدين محمد ابن السعيد المرحوم شمس الدين 
محمد بن أحمد بن الكوفي الهاشمي(", والسيّد السعيد المرحوم كمال الدين الرضيّ الحسن بن محمد بن 
محمد الآوي الحسيني7 والشيخ الأمين زين الدين جعفر بن علي بن يوسف بن عروة الحليء والشيخ 
السعيد مهب الدين محمود بن بحيى بن محمود بن سالم الشيباني الحليء والسيّد السعيد المرحوم 
ناصر الدين عبد المطلب بن بادشاه الحسيني الخزري20؛ صاحب التصائيف السايرة» رالشيخ الزاهد السعيد 
المرحوم كمال الدين علي بن الحسين بن حمّاد الواسطي27, والسيّد السعيد المرحوم فخر الدين أحمد بن 
علي بن عرفة الحسنيء والسيّد الإمام السعيد المرحوم مجد الدين أبو الفوارس محمّد ابن شيخنا السعيد 
المرحوم فخر الدين علي بن محمّد بن الأعرج الحسينيء والسيّد الإمام السعيد المرحوم ضياء الدين 
عبد الله ابن السيّد السعيد مجد الدين أبي الفوارس محمد بن الأعرج الحسيني''» والشيخ العالم شمس 
الدين محمد بن الغزال المضري الكوفي. 

قال: ومن مشابخي الذين استفدت منهم من أراش جناحي وأذكى مصباحي وحباني نفالس العلوم 
وأبرء داء نفسي من الكلوم؛ وهو درَّة الفخر وفريدة الدهرء مولانا الإمام الرباني عميد الملة والحق والدين 
ابو عبد الله عبد المطلب بن الأعرج"'ء أدام الله شرفه» وخصٌ بالصلاة والسلام سلفه؛ فهو الذي وجني 
ودرّجني وإلى ما يشر الله تعالى من العلوم أرشدني؛ فالله يجازيه أحسن الجزاء بمنه وكرمه . 

ومنهم مولانا الشيخ الإمام العلاأمة بقيّة الفضلاء. أنموذج العلماء؛ نخر الملة والحنٌ والذين؛. 
محمد بن المطير ٠"‏ حرس الله نفسه» رائمى غرسه؛ ومنهم الشيخ الإمام العلأمة أوحد عصره نصير الملة 
والحق والدين علي بن محمد بن علي القاشي' والشيخ العالم الفقيه الفاضل الكامل رضي الدين 
علي بن أحمد بن المزيدي(*') حرسهما الله . 





)١(‏ ترجم الحرٌ لمحمد هذا في الأمل ج۲ ص۲۹۸ والأفندي في الرياض ج٠‏ ص١١٠‏ رالطهراني في الحقائق الراهنة ص1۹۹ ولم 
بدكره ابن معيّة في إجازته لابن أبي المعالي. 

2( ذكره ابن معيّة في إجازئه في ج1١٠‏ ص ١176‏ من المطبوعة. 

(۳) إجازة ابن معيّة في ج14١١‏ ص 176 من المطبرعة , 

0( إجازة ابن معية في ج٤٠٠‏ ص ١/6‏ من المطبوعة . 

)0( إجازة ابن ميه في ج٤٠٠‏ ص ١76‏ من المطبوعة. 

)١(‏ ترجم له الحرّ العاملي في الأمل ج٠‏ ص154١.‏ رفيه «الحويزي؛ بدل «الخزري»ء والالندي في الرباض ج۳ ص۷٥۲‏ رفيه 
«الجوزي؛؛ وفي الحقائق الراهنة ص 9؟١‏ «الجزري». 

(۷) إجازة ابن معيّة في ج4١٠‏ ص 178 من المطبوعة . 

(4) إجازة ابن معيْة في ج4١٠‏ ص ٠۷١‏ من المطبوعة . 

0( ترجم له الحرٌ العاملي في الأمل ج۲ ص۲۸۲ ر۲۸۹ ومثله في الرياضض جه ص۱۱۷ ر44١:‏ وترجم له السيد الأمين في الأعبان 
ج١٠‏ ص1۷ والطهراني في الحقائق الراهنة ص۱۹۳. 

)2( إجازة ابن ميه في ج1١٠‏ ص ١176‏ من المطبوهة. 

)۱١(‏ ذكره ابن معيّة في إجازته في ج4١٠١‏ ص18 من المطبوعة بعنوان: «شمس الدين محمد بن علي الغزالي؟. 

)١7(‏ إجازة ابن معيّة في ج4١٠‏ ص ١/8‏ من المطبوعة, 

)1۴( إجازة ابن معبّة في ج4١١‏ ص١۷٠‏ من المطبوعة» وفي ص٩٥‏ منها. 

. إجازة ابن معيّة في ج4١١٠ ص١۱۷ من المطبوعة بعئوان «محمد بن علي»؛ وراجع لملبقتدا هناك‎ )١4( 

)٠١(‏ إجازة ابن معيّة في ج4١٠‏ ص١٠۷٠‏ من المطبوعة. 


كا 
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re‏ كتاب ال(جازات ج۴ 


وممْن صاحبته واستفدت منه فرويت عنه وروى هلي السيّد الجليل الفقيه العالم عر الدين الحسن بن 
أبي الفتح بن الدمان الحسيني'ء والشيخ السعيد المر حوم جمال الدين أحمد بن محمّد بن الحذاد") 
والشيخ العالم الفاضل شمس الدين محمد بن على بن غني27» رالفقيه السعيد المرحوم قوام الدين محمّد 
ابن الفقيه رضي الدين علي بن مطفّر». 

وممْن رويت عنه من المشابخ أيضاً الفقيه السعيد المرحوم ظهير الدين محمّد بن محمد بن مطهْر*». 

ح: وعن الشيخين رضي الدين علي بن المزيدي7) وأبي الحسن علي بن طراد"ء عن الشيخ الفقيه 
الأديب النحويّ العروضي تقيّ الدين الحسن بن علي بن داود الحلي» صاحب كتاب الرجال جميع كتبه 
وروايائه . 

وعنهماء عن الشيخ صمي الدين محمد ابن الشيخ نجيب الدين يحبى بن سعيد جميع رواياته» وقد مر 
في عداد تاي السيّد تاج الدين أيضا“. وعن الشيخ علي بن طراد» عن الشيخ نجم الدين بن حملات 
وقد مر أيضاًء وعن الشبخ رضي الدين؛ عن الشيخ الصالح شمس الدين محمد بن أحمد بن صالح 
السيبي الفقسيني('") جميع رواياته» وهلا الشيخ يروي عن جماعة من أجلأء الاصحاب وسنوضح ذلك إن 
شاء الله . 

ويروي شيخنا الشهيد الأوّل أيضاً عن السيد الأجلّ شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي المعالي 
العلوي الموسوي؛ عن الشيخ الإمام العلأمة الزاهد الورع الحافظ كمال الدين علي ابن الشيخ شرف الدين 
الحسين بن حماد الواسطي؛ جميع رراباته» وكذا عن السيّد السعيد العلآمة أبي عبد الله محمد بن 
الحسن بن أبي الرضا العلري؛ وقد ذكرا في عداد مشابخ السيّد تاج الدين بن مم . 

ح: وعن العلأمة جمال الملة والدين؛ عن رالد الشيخ سديد الدين يوسف والشيخ المحقق إمام 
الطائفة وفقبهها نجم الملة والحق والدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن الحسن بن سعيد 
الحلّي؛ وابن عمّه الشيخ نجيب الدين يحبى بن أحمد بن بحيى بن الحسن بن سعيد» والسيْدين الإمامين 
السعيدين البدلين رضي الدين أبي القاسم علي وجمال الدين أبي الفضائل أحمد ابني موسى بن جعفر بن 
محمد الطاوس الحسني» والوزير السعيد سلطان العلماء المحقّقين خواجه نصير الملة والدين محمد بن 





)١(‏ ترجم الحرٌ للحسن هذا في الأمل ج ص١1؛‏ والأفئدي في الرياض ج١‏ ص ١.١144‏ والأمين في أعيان الشيعة ج٤‏ ص1۳۲ 
والطهراني في الحفالق الراهنة ص44. 

(۲) مر أحمد هذا في ج۲٠٠‏ ص٠٠۲‏ من المطبوعة. 

(۴) ترجم الحرّ لمحمد هذا في الأمل ج؟ ص88". والالندي في الرياض ج٠‏ ص؟4١؛‏ رالطهرائي في الحقائق الراهنة ص197, 

0( ترجم له الح في الأمل ج؟ ص۲۹۰ ووصفه ب١الحلي؟؛‏ والالندي في الرياض جه ص ١140‏ واستظهر اتحاده مع ابن عم العلامة 
أي ولد الشبخ رضي الدين علي بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي؛ رالطهراني في الحفاتق الراهئة ص157. 

)0( إجازة ابن معيّة في ج4١٠‏ ص 17/8 من المطبوعة. 

(1) هر علي بن أحمد بن المزيدي؛ رند مر قبل قلبل. 

(۷) هر علي بن أحمد بن طراد المطارآبادي المنوفى عام 17لاه؛ وقد مرّ في ج٤٠٠‏ ص۱۸۸ من المطبوعة . 

(۸) مر قبل فليل بعنوان «صفي الدين محمد بن سعيد؛. 

(5) مر قبل فليل بعنوان «أبي القاسم عبد الله بن حملات». 

)٠١(‏ مر شمس الدين محمد هذا في ج٤٠٠‏ ص 184 من المطبرعة. 

0۷( مرا فبل فليل في هله الإجازة. 


ج٣٤‏ 7 إجازة الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني للسيد نجم الدين بن محمد الحسيني For‏ 


محمد بن الحسن الطوسي» والشيخ مفيد الدين محمد بن جهيم الأسدي رضي الله عنهم أجمعين جميع 
كتبهم وررایاتهم . 

وقد ذكر العلأمة في بعض إجازاته نبذاً من أحوال الجماعة المذكورين أحببنا إيرادها هنا فقال عند ذكره 
للمحقق أبي القاسم بن سعيد قدس الله نفسه: 

«رهذا الشيخ كان أفضل زمانه في الفقه؛(©. 

قلت: لو ترك التقييد بأهل زمانه لكان أصوب. إذ لا أرى في فقهائنا مثله على الإطلاق رضي الله 





وقال عند ذكره للشيخ نجيب الدين يحبى بن سعيد أنه: دكان زاهداً رئ وذكر في شأن السيّدين 
رضي الدين علي وجمال الدين أحمد ابني طارس ما هلا لفظه: «وهذان السيّدان زاهدان عابدان ورعان؛ 
ركان رضي الدين على . ره صاحب كرامات ححكى لي بعضها وروی لي والدي ‏ رحمة الله عليه البعض 
الخ . 
وذكر في موضع آخر أنّ السيّد رضي الدين ‏ ره «کان أزهد آهل زمان» . 
وقال: عند ذكره للمحقّن نصير الدين الطوسي: «كان هذا الشيخ أفضل أهل عصره في العلوم العقليّة 
والنقليّة؛ وله مصئفات كثيرة في العلوم الحكميّة والأحكام الشرعية على مذهب الإماميّة؛ وكان أشرف من 
شاهدناه في الأخلاق؛ نور الله ضريحه؛ قرأت عليه إِلَهِيّات الشفا لأبي علي ابن سينا وبعض التذكرة في 
الهيئة تصنيفه ‏ ره ثم أدركه الموت المحتوم قدّس الله روح(" , 
وذكر في شأن الشيخ مفيد الدين بن جهيم آله «كان فقيهاً عارفاً بالاصولين:20, 
قال: «وكان الشيخ الأعظم خراجه نصير الدين محمد بن الحسن الطوسي . قدس الله روحه . وزيراً 
للسلطان هولاكوء فأنفذه إلى العراق» فحضر إلى الحلة؛ فاجتمع عنده فقهاؤهاء فأشار إلى الفقيه نجم الدين 
أبي القاسم جعفر بن سعيد وقال: من أعلم هؤلاء الجماعة؟ فقال: كلهم فاضلون علماء إن كان واحد منهم 
مبرّزأ في فن كان الآخر مبرّزاً في فنْ آخرء فقال: من أعلمهم بالأصولين؟ فأشار إلى والدي سديد الدين 
يوسف بن المطهّر وإلى الفقيه مفيد الدين محمّد بن جهيم؛ فقال: هذان أعلم الجماعة بعلم الكلام وأصول 
الفقه؛ فتكدّر الشيخ يحيى بن سعيد» وكتب إلى ابن عمّْه أبي القاسم يعنّْب عليه وأورده في مكتوبه أبياتاً 
رهي: 
لانهن من عظيم قدر وإن ‏ كنت مشاراًإليهفي التعظيم 
فاللبيب الكريم بنقص قدراً بالتعذي على اللبيب الكريم 
ولع الخحمر بالمقول رمي الخمر بتنجيسهاوبالتحريم 


(1) إجازة العلامة لبني زهرة لي ج1١٠‏ ص1۳ من المطبوعةء رفيها «ألضل أهل عصره؛ بدل «ألفل زمانه٠‏ 
)2( الإجازة في ج4١١‏ ص54 من المطبوعة. 

(۳) الإجازة في ج4١٠‏ ص۳٠‏ . ٠٤‏ من المطبوعة . 

(4) الإجازة في ج4١٠‏ ص١۳٠‏ من المطبوعة. 

(6) الإجازة لي ج4١٠‏ ص1۲ من المطبوعة . 

(5) الإجازة في ج4١١‏ ص4" من المطبوعة. 


1/1۲ 


11/1۴ 


4۳ كتاب الإجازات ج‎ Fok 


كيف ذكرت ابن المطهّر وابن جهيم. ولم تذكرني» فكتب إليه يعتذر إليه ويقول: لو سألك خراجه 
مسألة في الأصولين؛ رما وقفت. وحصل لنا الحياء. 

وعن الشبخ الفاضل تفي الدين بن داود"ء عن المحفن نجم الدين أبي القاسم بن سميد والسيّد 
جمال الدين أحمد بن طاوس» وولده السيّد السعيد غياث الدين عبد الكريم جميع كتبهم ورواياتهم . 

وعن الشيخ كمال الدين علي بن الحسين بن حماد الواسطي؛ عن السبّد غياث الدين أيضاًء وعن 
السيّد غياث الدين› عن الإمام السعيد خواجه نصبر الدين» وعن الشيخ فخر الدين ابن المطهر» عن عمّه 
الإمام رضي الدين أبي الحسن عليْ بن يوسف بن المطهّرء وعن السيّد عميد الدين عن والده السعيد مجد 
الدين أبي الفوارس» وخاله الشيخ رضي الدين علي بن المطهّرء وعن الشيخ رضي الدين بن مطهّر. عن 
والده الشيخ سديد الدين يرسف والشيخ نجم الدبن جعفر بن سعيد. 

وعن الشيخ رضي الله علي بن أحمد المزيديّ؛ عن الشيخ شمس الدين محمد بن صالح القسيني» 
عن المحفّق نجم الدين بن سعيد. وعن الشيخ كمال الدين بن حماد الواسطي؛ عن الشيخ نجيب الدين 
يحبى بن سعيدء والشيخ نجم الدين جعفر بن محمّد بن جعفر بن هبة الله بن نما("2؛ والشيخ الإمام العلامة 
كمال الدين ميثم بن علي بن ميشم البحراني؛ والشبخ السعيد شمس الدين محفوظ بن وشاح بن محمد 
والشيخ الفقيه شمس الدين محمد بن صالح الفسَيني » وقد مرّت روابة الشيخ كمال الدين هذا عن السيّد 
غياث الدين بن طاوس أيضاً0©. 

وعندي بخط شيخنا الشهيد إجازة السيْد غباث الدين لهذا الرجل"ء وكذا إجازنا الشيخ نجيب الدين 
بحیی بن سمید» والشيخ نجم الدين جعفر بن نما له» وهاتان الإجازتان فيهما استيفاء زايد لطرق 
الرواية» وسننقل منهما المهم في مواضعه. 

وأما إجازة السبّد غياث الدين فذكر في أرّلها ما هذا نضّه: 

استخرت الله سبحانه وأجزت للاخ في الله تعالى العالم الفاضل الصالح الأرحد الحافظ المتقن الفقيه 
المحفق البارع المرنضى كمال الدين فخر الطائفة علي ابن الشيخ الإمام الزاهد بقيّة المشيخة شرف الدين 





)١(‏ الإجازة في ج4١١‏ ص18 من المطبوعة. 

0 هر الحسن بن علي بن داود؛ وقد مز في ج4١٠‏ ص١١۱‏ من المطبوعة. 

(۳) هر جعفر بن الحسن بن يحبى بن الحسن بن سعيد المحفق الحلي المنوفى عام هھ وقد مر في ج6١٠‏ ص۲٠‏ من المطبوعة. 

(4) مز جعفر هذا في ج4١١‏ ص۲۹ من المطبرعة. 

(ه) نرجم الحرٌ لمحفوظ هذا في الأمل ج۲ ص۲۲۹ والأفندي في الرياض جه ص١٠‏ والسيد الأمين في الأعيان ج4 ص۷٥‏ 
والطهراني في الحقائق الراهنة صن15١,‏ 

(5) مزت قبل أسطر. 

0( هو علي بن الحسبن بن حماد؛ وند مر قبل فلبل؛ وذكر الطهراني هله الإجازة ثم قال «نقل صاحب المعالم قطعة منها في إجازته 
الكبيرة للسيد نجم الدين». الذريعة ج١‏ ص”*١؟.‏ 

)۸( ذكر الطهراني إجازة يحبى بن سعيد هذا لعلي بن الحسين بن حماد الراسطي اللبثي في الذريعة ج١‏ ص٤٠۲‏ ثم قال؛ «قال صاحب 
المعالم في إجازته الكبيرة للسيد نجم الدين: إنْ صورة هذه الإجازة عندي بخط الشبخ الشهيد فيها استيفاء زالد لطرق الروايات». 
اللربعة ج١‏ ص534. 

( الدريعة ج١‏ ص1768١.‏ 


چ ۳ - إجازة الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني للسيد نجم الدين بن محمد الحسيني Pee‏ 


الحسين بن حماد بن أبي الخير الليثي نسباً الواسطي مولداً ومنشئأ أن يروي علي ما صح من مقرزاتي 
ومسموعاتي ومروټاني ومستجازاني ومناولاني ومجموعاني ومصلفاتې وشعري» وکل ماله مدخل في الرواية 
مما مضى أو يتجدّد؛ بشرطه عند أربابه» فهر موضع ذلك ومظنته . 

ثم قال فيها: ومن مشايخي الوزير السعيد نصير الدين الطوسي؛ وكمال الدين ميثم بن علي بن ميثم 
البحراني . 

وقال أيضاً: وليرو علي أدام الله فوائده ما أجازه لي والدي وعمي رضي الدين علي بن موسى بن 
طاوس رضي الله عنهما من مرويّاتهما رمصئفائهما وخطبهما رنظمهما ونثرهما وكلّ ما بصخ روايئهم له من 
جميع العلوم على اختلاف أنواعها فإ مصئفاتهما كثيرة جداً. وديوان شعر والدي فليرو ذلك علي محتاطاً 
في الروابة لي وله إن شاء الله . 

وقد مرّ أن شيخنا الشهيد الأرّل يروي عن السيّد شمس الدين محمد بن أبي المعالي الموسوي؛ عن 
الشيخ كمال الدين المذكورء وعندنا بخط الشهيد ‏ ره . إجازة الشيخ كمال الذين للسيّد المذكور؛ مشيراً فيها 
إلى الإجازات الثلاث الملكررة؛ وأذن له في رواية ما تضمْنته عن المشايخ الثلاثة الذين رواها عنهم؛ 
وأضاف إلى ذلك الرواية عن المشايخ الثلاثة الأخر المذكورين آنفاًء ولم يتعرّض لتفصيل ما رواه عنهم. 

ولكن عندنا أيضاً إجازة السيّد شمس الدين لشيخنا الشهيد بخط السيْد وفيها تفصيل بعض ما أجمل في 
كلام الشيخ كمال الدين» فذكر أن الشيخ كمال الدين ميثم بن عليّ البحراني أجاز للشيخ كمال الدين بن 
حمّاد المذكور جميع مصئفانه» وأ الشبخ شمس الدين محمد بن صالح روى له جميع ما فرأه وسمعه 
وأجيزت له روايته؛ وبقي الإجمال في ررابته عن الشيخ شمس الدين محفوظ بن وشاح» ولم أقف على 
طريق للرواية عله سوى هذه. 

ركان هذا الشيخ من أعيان علمائنا في عصره؛ ورأيت بخط شيخنا الشهيد الأول في بعض مجاميعه 
حكاية أمور تتعلق بهذا الشيخ» وفيها تنبيه على ما قلناه. 

فمنها أنه كتب إلى الشيخ المحقق نجم الدين بن سعيد أبياتاً من جملتها: 

أغيب منك وأشواقي نجاذبني إلى لقالك جذب المغرم العاني 


إلى لقاء حبيب شبه بدر دجى وقد رماه بإعراض وهجران 


ومنها: 
قلبي رشخصك مقرونان في قرن عند انتباهي وعند النرم يغشاني 
حللت مني محل الررح في جسدي فأنت ذكري في سرّي وإعلاني 
لولا المخافة من كره ومن ملل لطال نحوك تردادي وإتياني 


يا جعفر بن سعيدياإمام هدى 
إني بحبك مغرى غير مكترث 


فانت سيد أهل الفضل كلهم 


ومنها: 


في قلبك العلم مخزون بأجمعه 


يا أوحدالدهربامن ماله ثاني 
بمن بلوم رفي حبيك بلحاني 
لم يختلف أبداً في نضلك ائنان 


نهدي به من ضلال كل حيران 
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كتاب الإجازات 


رفوك فيه لسان حشوه حكم 
رفخرك الراسخ الراسي وزنت به 
وحسن أخلافك اللاتي فضلت بها 
تغنى عن المأثرات البافيات ومن 
با من على درج العلياء مرنقباً 


فأجابه المحقق ‏ ره بهذه الأبيات: 


لقد وانت فضائلك العوالي 
رجال الطرف منها في رياضض 


نروې به من زلال كل ظمآن 
رضوى فزاد على رضرى رئهلان 
كل البربة من قاص ومن دان 
بحصي جواهر أجبال وكثبان 
أنت الكبير العظيم القدر والشان 


تون ناشت ا اد 
نضة ت بهن عن ٠ه‏ ك نتير 


فكم أبصرت من لفظ بديع يدل به على المعنى الدقيق 
وكم شاهدت من علم خفيّ 0 يقزب مطلب الفضل السحيق 
شربت بها كزوساً من معاني ‏ فنيت بشربهنٌ عن الزحيق 
ولكلي حملت بها حقوتاً أخاف لفقَلهِئنٌ منالعقوق 


فسر يا با الفضائل بي رويداً 


حمل ما أطيتق به نهوضاً 
نقد صيّرتني لعلاك رفا 


فلست أطيق كفرانالحقوق 
فإ الرفق أنسب بالصديق 
ببرك بل أرق من الرقفيق 


ج ۳ 


وكتب بعدها نثرأ من جملته: 

ولست أدري كيف سرغ لنفسه الكريمة مع حنرّه على إخوانه» وشفقته على أوليائه وخلانه إثقال كاهلي 
بما لا يطيق الرجال حمله؛ بل تضعف الجبال أن تقله» تی صيّرني بالعجز عن مجازاته أسيراً» ووقفني في 
ميدان محاوراته حسيراً. فما أقابل ذلك البر الواقر؛ ولا أجازي ذلك الفضل الغامر وإني لاظنْ كرم 
عنصره؛ وشرف جوهره» بعثه على إفاضة فضله. وإن أصاب به غير أهله. 

أو كأنه مع هذه السجيّة الغرّاه؛ والطويّة الزهراء استملى بصحيح فكرته وسليم فطرته الولاء من 
صفحات وجهي: وفلتات لساني» وقرأ المحبة من لحظات طرفي» ولمحات شأني؛ فلم ترض همته العليّة 
عن ذلك الإيماء بدون البيانء ولم يقتنع لنفسه الزكية عن ذلك الخبر إلا بالميانء فحرّك ذلك مئه بحراً لا 
يسمح إلا بالدررء وحجراً لا يترشح بغير الفقره وإلما استمدٌ من إنعامه الاقتصار على ما يطوع به من البرٌ 

حتى أقوم بما وجب علي من الشكر إن شاء الله . 

وبروي شيخنا الشهيد الأول ره عن الشيخين الجليلين نجم الدين جعفر ونجيب الدين ي 
من طريقين أعلى مما سبق. 

أما عن المحفّق؛ فذكر والدي قدّس سره أنَّ الشهيد - ره - يروي عن الشيخ الإمام البليغ جلال الدين 
محمّد ابن الشيخ الإمام ملك الأدباء شمس الدين محمّد بن الكوفي الهاشمي الحايري؛ عن المحقّق ‏ ره 
بغير واسطة؛ وأما عن الشيخ يحيى؛ فوجدت بخط الشيخ جلال الدين أبي محمّد الحسن ابن الشيخ نظام 


يحيى أبني سعيد 


ج ٤٣‏ ۳ . إجازة الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني للسيد نجم الدين بن محمد الحسيني Pov‏ 


الدين أحمد ابن الشيخ الإمام نجيب الدين محمد بن نما الحليّ آله أجاز لشيخنا الشهيد جميع ما أجاز له 
روابته الشبخ نجيب الدين بحیی بن سعيد؛ فهو يروي عنه بغير واسطة . 

ويروى العلأمة . ره عن والده والشيخ السعيد نجم الدين أبي القاسم بن سعيد والسيّد الجليل جمال 
الدين أحمد بن طاوس ٠‏ عن السيّد السعيد المرتضى إمام ١‏ لأدباء والنساب والفقهاء شمس الدين أبي علي 
فار بن معد الموسوي جميع تصانيفه» وعن والده» عن السيّد فخار» عن الشيخ المحفن فخر الدين أبي 
عبد الله محمد بن إدريس الحلي جميع مصئفانه ورواياته . 

ولشيخنا الشهيد الأول طرين إلى السيّد فار أعلى من الطريق المذكور برواية العلأمة» وهو عن الشيخ 
رضي الدين علي بن المزيدي› عن الشيخ شمس الدين محمد بن صالح القسيني» عن السيّد فخارء وعن 
الشيخ شمس الدين المذكور» عن الشيخ الإمام الفقيه الجليل نجيب الدين أبي إبراهيم محمّد بن جعفر بن 
أبي البقاء هبة الله بن نماء الحلّي جميع روايائه . 

وعندي بخط الشيخ شمس الدين محمّد بن صالح إجازة للشيخ الفاضل نجم الدين طومان بن أحمد 
العاملي29, وذكر فيها أله يروي عن السيّد نځار» والشيخ نجيب الدين ابن نماء رجماعة آخرين › رقال عند 
ذكره للرواية عن السيّد فخار أله: قرأ عليه في سنة ثلاثين وستمائة بداره بالحلة؛ وأنّه روى له عن الففيه 
محمد بن إدريس وعن غيره من مشايخه قال: وهي السنة التي نوفي فيها رحمة الله عليه. 

وقال عند ذكره للرواية عن الشيخ نجيب الدين بن نما أله أجاز له جميع ما قرأه وسمعه وأجيز له وأذن 
له في روايته في تواريخ آخرها جمادى الأولى سئة سبع وثلاثين وستمالة. 

وممًا ذكره في هذه الإجازة أنه قرأ علي السيّد الفقيه الفاضي المعظم الزاهد رضي الدين محمد بن 
محمّد الآوي العلوي الحسيني» وأله أجاز له في سنة اثنتين وثلاثين وستمالة بمشهد السعدي بالحلة» وذكر 
أيضاً أن الشيخ الفقيه شمس الدين عليّ بن ثابت بن عصيدة السوراوي روى له ولجماعة في سنة ثلاث 
رثلاثين وسمّمالة . 

فال : وفرات على السيّد المولى العالم الفقيه النقيب الطاهر سيّد الطالبين رضي الدين أبي القاسم 
علي بن مرسى بن محمد بن طاوس دس الله روحه كتابه المسمّى بكتاب الأسرار في ساعات الليل 
والنهار» وكتاب محاسبة الملائكة الكرام أواخر كل نهار من الذنوب والأصار"» وسمع بقرائتي جماعة منهم 
ولدي إبراهيم"» والفقيه يوسف بن حاتم الشامن227: والفقيه أحمد بن محمد العلوي النسابة*2؛ والنقيب 


)١(‏ نرجم له الحر العاملي في الأمل ج١‏ ص۳٠٠‏ بعنوان «طمآن بن أحمد العاملي؛ ومثله في الرياض ج۲ ص۲۲٠‏ وأعبان الشبعة ج۷ 
ص۲٠۲٠‏ والطهراني في الحقائق الراهئة ص١١٠‏ وأزخ وفاته حدود عام ۷۲۸ه. 

2( الآصار جمع «الإصرا بمعنىي العهد راللنب والثقل ٠‏ القاموس المحبط جا ص۳۷۸ . 

(۳) هر إبراهيم بن محمد بن أحمد بن صالح الفسبني ١‏ ترجم له الحر في الأمل ج۲ صرف وله الافدي في الرياض ج٠‏ ص۰۲۷ 
والسيد الأمين في أعيان الشبعة ج؟ ص۳١۲٠‏ والطهراني في الأنرار الساطعة ص؟. 

(4) مز يوسف هذا في ج4١٠‏ ص٥٤‏ من المطبرعة . 

(0) هو أحمد بن محمد بن علي الملري النسابة» ترجم له الحرّ في الأمل ج۲٠‏ ص٠۲٠‏ والأفندي في الرياض ج١‏ ص۳٠٠‏ رالسيد 
الأمين في أعيان الشيعة ج۴ ص٠٠‏ واستظهر اتحاده مع «أحمد بن محمد بن علي بن محمد الديباج البخاري النسابة» والطهرائي 
في الأنوار الساطعة صن .٠١‏ 
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نجم الدين محمد ابن الموسوئ(")؛ وصفي الدين محمّد بن بشير العلوي الحسيني27: وسألته الإجازة لي 
ولاولادي جعفر7 وإبراهيم وعلن* والجماعة السامعين لجميع ما رواء وصلفه وألفه وفرأه وسمعه وما 
أجيز لهه فأذن في ذلك وكتب بخطه في جمادى الأرلى سنة أربع وستين وستّمالة؛ قال : وهي السنة الي 
انتفل فيها إلى الله رضوان الله عليه . 

وذكر أيضاً أن والده أحمد بن صاله(0) روى له في سنة خمس وثلالين وستمائة عن الفقيهين راشد بن 
إبراهيم بن إسحاق البحراني7")؛ وقوام الدين محمد بن محمد البحراني والشيخ الفقيه علي بن فرج 
السوراويي بطرفهم إلى الشيخ أبي جعفر الطرسيّ؛ وسنذكرها عند بيان انتهاء رواية أهل هذه المرتبة عن 
رجال المرتبة السابقة إلى الشيخ . 

وذكر أن الفقيه راشد بن إبراهيم روى لوالده في سنة خمس وسنمالة قبل وفاته بشهور قليلة؛ وأن قوام 
الدين روى له في سنة ثمان وثمانين وخمسمائة, 

قال: وروبت عن الفقيه المعظم السعيد شيخ الطالفة نجم الدبن جعفر بن سعيد جميع ما صلفه والفه 
ورواه وكنت في زمن فرائتي على شيخنا الفقيه نجيب الدين محمّد بن نما أتردد إليه أواخر كلّ نهارء 
وحفظت عليه كتابه المسمّى نهج الوصول إلى معرفة الأصول في أصول الفقه» رشرحه لي وقرات كتاب 
الجامع في الشرايع تصنيف الفقيه السعيد المعظم شيخ الشبعة في زمانه نجيب الدين أبي زكريا يحيى بن 
أحمد بن سعيد عليه أجمع؛ وسمع بقرائتي جماعة منهم النقيب الطاهر العالم الزاهد جلال الدين محمد بن 
علي بن طاوس» والفقيه جمال الدين يوسف بن حاتم الشامي. والوزير شرف الدين أبو القاء.م علي بن 
الوزير المعظم مؤيّد الدين محمّد بن العلقمي('. 

قال: وروى لي محمد بن أبي البركات الصنعاني'' في سنة ست وثلاثين وستمائة بمعاملة ميسان من 
بلاد البصرة عن عربي بن مسافر الفقيه"'ء وذكر بقية إسناده إلى الشيخ وسنورده في محله. 

ورأيت لهذا الشيخ إجازة أخرى بخط شبخنا الشيهد الأؤل؛ وفيها نحو ما في هذءء وزيادة الرواية عن 





)١(‏ نرجم له الطهراني في الأنوار الساطعة بعنوان محمد الموسوي جم الدين» وكلاه بأبي نصر ووصفه بنقيب مشهد الكاظمبين عليهما 
السلام؛ وثال: هو جذ هبة الله المرسوي صاحب المجموع الرائق الذي الفه عام .٠۷٠۴‏ 

(۲) نرجم له الحرّ في الأمل ج؟ ص٠٠٠٠‏ والافندي في الرياض جه ص٥٠٠‏ رالطهراني في الأنوار الساطعة ص۳٠٠‏ . 

(۳) هو جعفر بن محمد بن أحمد بن صالح الفسيني؛ نرجم له الح في الأمل ج؟ ص07 رالافندي في الرياض ج١‏ ص١٠٠ء‏ والسيد 
الأمين في أعيان الشبعة ج4 ص١١٠‏ والطهراني في الأثوار الساطعة ص١۴.‏ 

(1) مر إبراهيم هذا قبل فليل. 

(5) ترجم له الحرّ في الأمل ج٠‏ ص1484؛ والأفندي في الرياض ج٤‏ ص184؛ والأنور الساطعة ص١١١.‏ 

(1) مر أحمد بن صالح هذا في ج9١١‏ ص١٠٠‏ من المطبوعة. 

(v)‏ مر راشد هذا في ج8١١‏ ص۲١٠‏ من المطبرعة. 

(4) مز قوام الدين هذا في ج6١٠‏ ص۲٠٠‏ من المطبوعة. 

(4) مر علي هذا في ج1١١‏ ص۷٠٠‏ من المطبوعة. 

)٠١(‏ ترجم له الحر في الأمل ج۲ ص٠١۲‏ والافندي في الرياض ج٤‏ ص١٠۲٠‏ والسيد الأمين في الأعبان ج۸ ص٠۳۴‏ رالطهراني في 
الأنوار الساطعة ص4 .٠١‏ 

)۱١(‏ مر محمد هذا في ج4١٠‏ ص۷١٠‏ من المطبوعة. 

(17) مر عربي هذا برقم 74 من الفهرست لمنتجب الدين في ج٠٠٠‏ ص4 19 من المطبوعة . 


چ" ۳ - إجازة الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني للسيد نجم الدين بن محمد الحسيني ۴۹ 


السيّد الجليل جمال الدين أحمد بن طارس فدّس الله نفسه فلكر ما هذا لفظه: ومن ذلك كتب السيّد الفقيه 
القدوةء أو حد زمانه أبي الفضائل جمال الدين أحمد بن طاوس رضي الله عنه فإلني سمعت أكثرها عليه 
ورويتها عنه رحمه الله . 

وقال في هذه الإجازة أيضاً: أذن لي السيّد شمس الدين فخار بن معذ الموسوي في الرواية عنه سنة 
ثلاثين وست مائة لأله جاء إلى بلادنا وخدمناه وكنت أنا صب أنولى خدمته» فال: ولما أجاز لي قال لي: 
ستعلم فيما بعد حلاوة ما خصصتك به( . 

ووجدت بخط شيخنا الشهيد في آخر الإجازة السابقة نحت خط الشيخ محمد بن صالح كاتبها ما هذا 
لفظه : أروي جميع هذه عن الشيخ العلامة الأديب رضي الحق والدين أبي الحسن علي بن المرحوم المغفور 
العالم الشيخ السعيد جمال الدين أحمد الحلي المعروف بابن المزيدي؛ عن المجيز المرحوم بلا واسطة 
قال: وفد أجزت روابئها ورواية جميع ما صلفته وألفئه ورويته لأولادي الثلائة رضي الدين أبي طالب 
محمد وضياء الدين أبي القاسم علي وجمال الدين أبي منصور الحسن, أسأل الله جل جلاله أن يصلي 
على محمد وآل محمد وأن يبلغني فيهم أملي من كل خخيرء وأن يجعلهم أولياء لله مطيعين له؛ وأن يجعل 
لهم ذرية صالحة عالمين عاملين إله أرحم الراحمين. 

ثم قال: وقد كان والدي جمال الدين أبو محمّد مكي . ره . من تلامذة المجاز له الشيخ العلأمة 
الفاضل نجم الدين طومان والمترئدين إليه إلى حين سفره إلى الحجاز الشريف ررفاته بطيبة في نحو سنة 
ثمان وعشرين وسبعمائة أو ما قاربها رحمة الله عليهم أجمعين. 

ووجدت بخطه أيضاً أن السيّد الجليل أبا طالب أحمد بن أبي إبراهيم محمّد بن زهرة الحسيني المتقدّم 
ذكره في جملة مشايخه الذين يروي عنهم أخبره أن عمّه السيْد علاء الدين" بروي عن الشيخ الإمام نجم 
الدين طومان بن أحمد العامليّ رواية عامّة. وقرأ عليه كتاب الإرشاد في الفقه. 

ولشيخنا الشهيد من السيّد أبي طالب المذكور إجازة عائة. وهي عندي أيضاً بخط السيّد وروايته فيها 
عن العلأمة جمال الدين بن المطهّرء وعن عمْه السيّد الأجل الإمام الطاهر المعظّم علاء الملة والدين أبي 
الحسن عل بن محمد بن زهرة» وذكر ألهما أجازا له إجازة عائة؛ فيكون لشيخنا الشهيد طريق إلى الشبخ 
نجم الدين طومان؛ عن السيّد أبي طالب؛ عن عمّه» ولكن من حيث أن له إلى المجيز المذكور أعني الشيخ 
محمّد بن صالح طريقاً أعلى من روابة الشيخ طمان عنه لم يتعرّض لرراية مضمون الإجازة المذكورة عن 
الشيخ طمان. 

وفي كلام الشيخ محمد بن صالح دلالة على جلالة قدر الشيخ طمان وصورة لفظه في صدر الإجازة له 
هكذا: قرأ علي الشيخ الأجلّ العالم الفاضل الفقيه المجتهد نجم الدين طمان بن أحمد الشاميّ العاملي كتاب 
النهاية في الفقه تصنيف شيخنا الفقيه السعيد المعظم أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسيّ فراءة حسنة؛ تدل 
على فضله ومعرفتهء ثمٌ قال: وقرأ علي بعد ذلك كتاب الاستبصار فيما اختلف من الأخبار» وشرحته له 
وعرفته ما نصل جهدي إليه من صحيح الأخبار وفيرهاء لم قرأ علي بعد ذلك الجزء الأوّل من المبسوط 





(1) مرت هله العبارة في إجازة الشهيد الثاني لوالد البهائي في ج85١٠‏ ص١٠٠‏ من المطبوعة. 
(۲) هو علي بن محمد بن زهرة؛ بأني بعد فلبل. 
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جه (بعثته عليه السلام على قومه وقصة الطوفان) 1" 





لتخليص المؤمنين عن المنافقين وظهور ما كتموه من الشرك والفساد لكي لا يفسدوا في الأرض بعد ظهور دولة الحق 
باحتلاطهم بالمؤمنين . 

۲ سن : القاسم الزيّات» عن أبان بن عثمان» عن مؤمن بن العلاء('» عن أبي عبد الله (ع) قال : لا حسر 
الماء عن عظام المونى فرأى ذلك نوح (ع) فجزع جزعاً شديداً واغتم لذلك فأوحى الله إليه : أن كل العنب الأسود 
ليذهب غمّك9 . 


1ه شي : عن إسماعيل الجعفيّ ٠ ٠‏ عن أبي جعفر (ع) قال : كانت شريعة نوح عليه السلام أن يعبد الله بالتوحيد 
والإخلاص وخلع الأنداد وهي الفطرة التي فطر الناس عليهاء وأخذ ميثاقه على نوح (ع) والنبيّين أن يعبدوا الله ولا 
يشركوا به شيثاً» وأمره بالصلاة والأمر والنهي والحوام والحلال» ول يفرض عليه أحكام حدود ولا فرض مواريث فهذه 
شريعته» فلك نيهم الف تسن إلا حسين عاما يدعرهم ا لا فلا أبوا وعتوا قال : ربت إن مغلوب فانتصض 
فأوحى الله إليه < إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون» فلذلك قال نوح : ولا يلدوا 
إل فاجراً كفاراً» وأوحى الله إليه : أن اصنع الفلك7©, 


4 شي : عن المفضل بن عمر قال : كنت مع أبي عبد الله (ع) بالكوفة يام قدم على أبي العبّاس» فلا انتهينا إلى 
الكناسة فنظر عن يسار م م قال : : يا مفضل ههنا صلب عمّي زيد رحمه الله » ثم مضى حتی أتى طاق الزيّاتين وهو 
آخر السراجین فتزل فقال لي : , انزل فإنَ هذا الموضع كان مسجد الكوفة الأؤل الذي كان خطه آدم (ع) وأنا أكره أن 
أدخله راكباً» فقلت له : فمن غبّره عن خطته؟ فقال: : أمَا أل ذلك فالطوفان في زمن نوح ثم غيّره بعد أصحاب 
كسرى والنعمان بن منذر» ٿم غبّره زياد بن آي سنفيان» فقلت له : جعلت فداك وكانت الكوفة ومسجدها في زمن 
نوح؟ فقال ال مشخ وا يرل برح وقرنة ف قزية ل يان الراك E E GF‏ : وكان نوح 
رجلا نجَاراً فجعله الله نبي “» وانتجبه » ونوح أو من عمل سفينة تجري على ظهر الماء» و إن نوحاً لبث في قومه آلف 
سئة إل مسين عاماً يدعوهم إلى المدى فيهزؤون بهل ويسخرون منه فلا رأى ذلك منهم دعا عليهم فقال : ورب لا 
تذر على الأرض من الكافرين ديّاراً» إلى قوله: ( إل فاجراً كماراً» قال: فأوحى الله إليه يا نوح اصنع الفلك 
زارا وجل عملهنا امتا وين » لعمل توح سقيقه في سج الكرفة يده يي باشب من بعد حتى ف 
منها. قال مفضّل : ثم انقطع حديث أي عبد الله (ع) عند زوال الشمس”" فقام فصل الظهر ثم العصر ثم انصرف 
من المسجد فالتفت عن يساره وأشار بيده إلى موضع دار الداريين وهو في موضع دار ابن حكيم وذلك فرات اليوم » 
وقال لي : يا مفضل ههنا نصبت أصنام قوم نوح : يغوث ويصوق ونسرا ثمّ مضى حنّى ركب دابّته» فقلت له : 
حملت فداه ف كم حمل ينه ون 2 حتّى فرغ منها؟ قال : في الدورين» فقلت: : وكم الدوران؟ قال : ثمانون 
سنة» قلت : فإِنّ العامة تة تقول عملها في خسمائة عام » قال: فقال: كلا كيف والله يقول: (ووحینا ٩»‏ , 


(1) في المصدر' موسى بن العلاء» وهو الصحيح عدّء الشبخ في اصحاب الامام الصادق (ع) وقال : موسى بن العلاء الكولي . #رجال الشيخ ۳١۸‏ رقم 21014. 
(؟) المحاسن ١:‏ كتاب المأكل» ب ۱۱۲ح ۸۷۰. 

(۳) تفسير !لعباشي 7: ١04‏ سورة يونس ح 18 

(1) في نخة: على منزل من الفرات . 

(6) في المصدر: فأرسك الله نيا . 

(7) في المصدر: يدعوهم لل ادى فيمرون . 

(۷) في نسخة والمصدر: ثم انقطع حديث ابي عبد الله (ع) عند ذلك عند زوال الشمس . 

(8) في المصدر: في كم عمل موح سفيتته . وفي نسخة : في كم عمل سفيته نوع . 

(4) تفسير العياشي ۲ : ١94‏ ح۱۹ . 
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بقع کناب الإجازات ج وف 





والثاني منه وفصولاً من الثالث فراءة محقق لما بورده. ووجدت في عدة مواضع غير هذه الإجازة ثناء على 
هذا الرجل ومدحاً له . ره .. 

ويروي شيخنا الشهيد عن السيّد الأجلْ شمس الدين محمد بن أبي المعالي('2؛ عن الشيخ كمال الدين 
علي بن حماد الواسطي 29 عن الشيخ نجم الدين جعفر بن نماء عن والده الشيخ نجيب الدين محمد بن 
جعفر بن نما جميع رواياته. 

وبالإسناد عن الشيخ نجيب الدين محمّد؛ عن الشيخ السعيد أبي عبد الله محمّد بن جعفر المشهدي 
الحايري7") جميع كتبه ورواياته. 

وعن الشيخين العالمين أبي الفرج علي ابن الشيخ الإمام قطب الدبن أبي الحسين الراوندي» وأبي 
الحسن علي بن يحيى بن علي الخيّاط 17 جميع رواياتهماء وعن الشيخ أبي الحسن علي بن الخياط؛ عن 
الشيخ الأجل الفقيه العالم أبي جعفر محمد بن إدربس العجلي» والشيخ أبي الحسين يحيى بن الحسن بن 
الحسين بن علي بن محمد بن البطريق الأسدي؛ والشيخ العالم المقري أبي عبد الله محمد بن هارون 
المعروف والده بالكالء والشيخ الفقيه العالم عبد الله بن حمزة بن الحسن بن علي بن النصير 
الطوسي27؛ والشيخ المقري جعفر بن أبي الفضل محمد بن محمّد بن شعرة الجامعن”") جميع رواياتهم 
رمصئفاتهم . 

وعن الشيخ أبي الفرج علي بن الشيخ قطب الدين الراوندي؛ عن والده؛ والسيّد الإمام ضياء الدين 
فضل الله بن علي الراوندي الحسني؛ والشيخ الإمام السعيد جمال الدين أبي الفتوح الخزاعيّ الرازيي 
المفشر)؛ والشيخ الإمام السعيد سديد الدين محمود بن علي الحمصيْء والشيخ الإمام العلا ة أمين الدين 
ابي علي الفضل بن الحسن الطبرسي جميع كتبهم . 

وعن الشيخ أبي عبد الله محمد بن جعفر المشهدي» عن الشيخ الزاهد 34 الحسين ورام بن أبي 
فراس كتابه المجموع وهو كبير ويعرف بتنبيه الخاطر ونزهة الناظرء وعن ابن جعفر("2؛ عن الشيخ الفقيه أبي 
الحسين يحيى بن الحسن بن البطريق جميع رواياته ومصنفاته التي من جملتها كتاب العمدة» وكتاب اتفاق 
صحاح الأثر في إمامة الاثني عشرء وكتاب الرذ على من أهمل النظر في نصفّح أدلة القضاء والقدر» وكتاب 


(1) هو محمد بن أحمد بن أبي المعالي العلوي الحسيني المرسوي المتوفى عام 14/اه. وقد مر في ج4١٠‏ ص17 من المطبوعة . 

(۲) هر علي بن الحسبن بن حماد اللبثي الواسطي؛ وقد مر في ج٤٠٠‏ ص ١1768‏ من المطبوعة. 

() هر محمد بن جعفر بن علي بن جعفر المشهدي الحايري؛ وقد مر في ج4١١‏ ص۱۹۷ من المطبوعة . 

(4) مز علي هذا في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١١‏ ص 178 من المطبرعة . 

)0( هر محمد بن محمد بن هارون؛ وقد مر في إجازة العلامة لبني زهرة في ج٤ ٠٠‏ ص۳۹٠‏ من المطبوعة بعنوان «محمد بن هارون 
)0 

Esa a (» 

(۷) ترجم له الحرّ العاملي في الأمل ج۲ ص٥٠٠‏ رمثله في الرياض ج٠‏ ص١١١‏ وترجم له السيد الأمين في أعيان الشيعة ج٤‏ 
ص 18١‏ ؛ والطهراني في الثقات ص ؟4. 

)۸( هر الحسين بن علي بن محمد بن أحمد الخزاعي » وقد مرّ برفم ۷۸ من الفهرست لمنتجب الدين في ج؟١٠‏ ص۲۲ من 
المطبوعة. 

)٩(‏ هر محمد بن جعفر المشهدي» رقد مر قبل قليل. 


ج۳ إجازة النسيخ حسن ابن الشهيد الثاني للسيد نجم الدين بن محمد الحسيني ۴۹۱ 


نهج العلوم إلى نفي المعدوم؛ المعروف بسؤال أهل الحلب» وكتاب تصفح الصحيحين في تحليل المتعتين» 
وله كتب أخرى غير هذه» رحكى الشيخ نجم الدين بن نما عن والده أن الشيخ محمّد بن جعفر قرأ هذه 
الكتب المعدودة وكتباً أخرى من نصانيف الشيخ أبي الحسين بن البطريق عليه وأجاز له جميع رواياته 
ومولفاته . 

وبالإسناد أيضاً عن الشبخ محمد بن جعفر المشهدي» عن الشيخ المقري أبي عبد الله محند بن 
هارون المعروف والده بالكآل؛ جميع كتبه ورواياته؛ وعد من جملة كتبه مختصر كتاب التبيان في تفسير 
القرآن» وكتاب متشابه القرآن؛ ركتاب اللحن الجلي واللحن الخفي . 

رعن ابن جعفر: عن الشيخ الفقيه أبي محمّد جعفر بن أبي الفضل بن شعرة الجامعاني جميع 
رواباته» وعن ابن جعفر أيضاًء عن الشيخ الفقيه أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن رة" جميع رراياته» 
وعن ابن جعفر؛ عن الشريف الأجلّ شرفشاه بن محمّد بن زبارة» والشيخ أبي الفضل شاذان بن جبرئيل» 
عن الشريف محمد المعررف بابن الشريف أكمل الهجريء عن البصروي') كناب المفيد في التكليف له؛ 
وكانت رواية ابن جعفر للكتاب عن السيّد شرفشاه وأبي الفضل شاذان قراءة عليهما في شهر رمضان سنة 
ثلاث وسبعين وخمسمالة . 

ويروي شيخنا الشهيد أبضاً عن السيّد شمس الدين بن أبي المعالي20؛ عن الشيخ كمال الدين علي بن 
حمّاد الواسطي» عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد؛ عن السيّد السعيد الفقيه محبي الدين أبي حامد 
محمد بن أبي القاسم عبد الله بن علي بن زهرة الحسيني الحلبيّ جميع رواياته . 

وعن السيّد محبي الدين» عن الشيخ محمد بن إدريس؛ والشيخ الإمام العالم أبي الفضل سديد الدين 
شاذان بن جبرئيل القمي نزيل مهبط رحي الله ودار هجرة رسول الله صلی الله عليه وآله» والشيخ السعيد 
رشيد الدين أبي جعفر محمّد بن علي بن شهر آشوب المازندراني جميع مروياتهم ومصئفاتهم . 

وذكر الشيخ نجيب الدين يحيى في إجازته للشيخ كمال الدين بن حمّاد": أن السيّد محبي الدين بن 
زهرة المذكور قال: إل الشيخ محمّد بن إدريس ناوله من مصئفاته كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتارى؛ 
وأنّه أجاز له روايته ورواية جميع ما ألفه ورواه» وذكر فيها أبضاً أن السيّد محبي الدين أخبره أل الشيخ 





(۱) مز جعفر هذا قبل قليل موصوقاً ب«الجامعي». 

(۲) ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص ١4؛‏ والافندي في الرياض ج۲ ص 19؛ ركلاه بأبي جعفر؛ والسيد الأمين في أعيان الشيعة جه 
ص ١477‏ والطهراني في الثقات العيون ص7 علماً بأل المترجم له هر غير الحسين بن أبي الفرج بن رذة المترفى عام 111ه. 

(۳) مر شرفشاء هذا برقم 144 من الفهرست لمنتجب الدين في ج٠٠٠‏ ص۲۳۸ من المطبوعة . 

(4) ذكره جماعة ممن ترجم له في حرف الشين بعنوان «الشريف المعررف بابن الشريف أكمل البحراني؛ منهم الحرٌ في الأمل ج٠‏ 
ص۱۳۲ رمثله في الرياض ج۳ ص ١٠١‏ والسيد الأمين في أعيان الشيعة ج۷ ص۰۳۳۸ وذكره أيضاً في ج۲ ص11؟ بعنوان "ابن 
الشريف أكمل البحراني؟. وأيضاً في أنوار البدرين ص۸٥‏ وفي النابس ص١4‏ : علماً بأله جاء في المطبرعة رالمخطوطة «الجمل؛ 
بدل «أكمل؟ وما أثبتناه موافق للمصادر المذكورة. 

(۵) هر محمد بن أحمد البصروي أبو الحسن المنوفى ٠۲٤۳‏ ذكره ابن شهرآشرب في باب الكنى من المعالم ص5١‏ ؛ وترجم له الحر 
في الأمل ج۲ ص۲۹۸ ر۱٥۰‏ رمثله في الرياض جة ص۸١۱‏ رة1؛ وترجم له السيد الأمين في أعيان الشيعة ج ص٤٠٠٠‏ 
وترجم له الطهراني في النابس ص۱۸۳ رأزح وفاته عام ٤۳‏ ٤ه.‏ 

)١(‏ هو محمد بن أحمد بن أبي المعالي العلوي الحسيني المرسري المترلى 14لاهء وقد مر في ج1١١‏ ص۷۴٠‏ من المطبوعة. 

[(49 هو علي بن الحسين بن حماد الليئي الراسطي؛ وفد مز في ج4١٠‏ ص ١790‏ من المطبوعة . 
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نهنا کناب الإجازات ج 


شاذان بن جبرئيل أجاز له رواية جميع مصافاته» بعد أن قرأ عليه منها بدمشق سنة ثلاث وثمانين وخمسمالة 
كتاب إزاحة العلة في معرفة القبلةء فال: وقرأت عليه أيضاً بدمشق في سنة أربع وثمانين وخمسمائة كثاب 
تحفة المؤلف الناظم وعمدة المكلف الصالم . 

وذكر الشيخ نجم الدين بن نما في الإجازة المذكورة سابقاً أن والده أجاز له أن يروي عنه عن الشيخ 
محمّد بن جعفر المشهدي كتاب إزاحة العلة في معرفة القبلة من سابر الأقاليم تصنيف الشيخ الفقيه أبي 
الفضل شاذان بن جبرئيل رحمه الله عن مصئفه . ره » ربالإسناد عن السيّد محيي الدين عن عمه السيّد 
الاجل الطاهر عر الدين أبي المكارم حمزة بن علي بن زهرة الحسينئي جميع مصلفاته. بعضها بغير واسطة 
وبعضها بواسطة والده الشريف أبي القاسم عبد الله بن عليّ بن زهرة. 

قال الشيخ نجيب الدين بن سعيد: أخبرني السيّد محبي الدين أنه قرأ على عمه من مصفاته مسألة في 
الرذ على المنججمين؛ ومسألة في أنّ نظر الكامل العقل على انفراده كاف في تحصيل المعارف العقلية؛ في 
سنة ثلاث ولمانين وخمسمائة؛ قال: ثم قرأتهما عليه رحمه الله في سنة أربع وثمانين وخمسمالة؛ ومسألة في 
نفي الرؤية واعتقاد الإماميّة ومخالفيهم ممْن ينسب إلى السئة والجماعة؛ ومسألة في كونه تعالى حا 
والمسألة الشافية في الرذ على من زعم أن النظر على انفراده غير كاف في تحصيل المعرفة به تعالى؛ 
والجواب عن الكلام الوارد من ناحية الجبل؛ ومسألة في أن نيّة الوصوه عند المضمضة والاستنشاق» 
والاعتراض على الكلام الوارد من حمص» وكتاب النكت في النحوء قرأت جميع ذلك عليه ره في سئة 
ثلاث وثمانين وخمسمائة» ومسألة في تحريم الفقّاع؛ فرأتها عليه وكتاب غنية النزوع إلى علمي الاصول 
والفروع قرأته جميعه على والدي الشريف أبي القاسم عبد الله ره -؛ ونقض شبه الفلاسفة» ومسألة في الرد 
على من ذهب إلى أن الرجوب والقبح لا يعلمان إلا سمعاً. ومسألة في الرد على من قال في الشريعة 
بالقياس» وجواب المسائل الواردة من بغداد؛ ومسألة في إباحة نكاح المتعة» والجواب عمًا ذكره مطران 
نصيبين» وجواب الكتاب الوارد من حمص» قرأت جميع ذلك على والدي . ره في سنة سبع وتسعين 


وخمسمالة . 
فال الشيخ نجيب الدين: وذكر السيّد محيي الدين أن والده أخبره أله فرأ جميع ذلك على أخيه 
الممئف رحمهما الله تعالى . 


وعن السيّد محبي الدين أيضاًء عن والده جميع تصائيفه , 

قال الشبخ نجيب الدين: ذكر السيّد محيي الدين أنه قرأ على والده من مصلفاته كتاب التجريد لفقه 
الغنية عن الحجج والأدلّة في سنة أربع وتسعين وخمسمائة؛ وقرأ عليه أيضاً جواب المسائل القاهرةء 
وجواب سؤال ورد من مصر في النبوّة؛ ومسألة في نفي التحابط وكتاب التبيين لمسئلتي الشفاعة وعصاة 
المسلمين؛ وجواب المسائل البغداديّة» وجواب سؤال ورد من بعض الناس» وجواب سائل نشل عن العقل: 
وجواب سوال ورد من الإسماعيليّة, وكتاب تبيين الحجة في كون إجماع الإماميّة حجة؛ ومختصراً ني 
واجبات المتمتّع بالعمرة إلى الحجٌ؛ ومختصراً في سياق عمل المتمثع بالعمرة إلى الحجٌّ؛ ٠‏ كل ذلك فراته 
عليه مراراً كثيرة؛ وسمعته يقرأ عليه . ره .. 


35 إجازة الديخ حسن ابن اليد الثاني للسهد نجم للدين بن محمد الحسيني‎ - ۴ r 


وبروي العلآمة رحمه الله عن والده؛ عن السيّد فخار» عن الشيخ أبي الفغمل شاذان بن جبرئيل جميع 





مصئفاته ورواياته . 
وعن الشيخ شاذان والشيخ محمّد بن إدريس؛ عن السيّد أبي المكارم حمزة بن زهرة الحسيني جميع 
مصئفاته . 


ويروي عن والده» عن الشيخ السعيد سديد الدين سالم بن محفوظ بن عزيزة السوراويي7) جميع 
مصلفاته؛ وعن والده» عن الشيخ مهب الدين محمد بن يحبى بن کرم" جميع مصلفاته ورراياته . 

وعن والده أيضاً من الشيخ عليّ بن ثابت بن عصيدة السوراري" جميع ما رواه عن مشايخه؛ قال 
العلامة: «وهم نجيب الدين بن مذكيّ الاسترابادي والفقيه إلياس بن هشام الحائري؛ والعماد الطبري؛ 
ومحمّد بن طخال المقدادي المحائري 26 , 

رعن والده أيضاً عن الشيخ مهذب الدين الحسين بن ر جميع مصئفاته ورواياته» وعن الشيخ 
مهب الدين بن رده عن الشيخ السعيد العلأمة نصير الدين عبد الله بن حمزة بن الحسن الطوست"), 
جميع مصلفاته ومسموعاته ورواياته . 

ويروي العلأمة أيضاً عن الشبخ الجليل جمال الدين علي بن سليمان البحرائي قذس اله روحه جميع 
ما صلفه وقرأه ورواه وأجيز له روايته بواسطة ولده الحسين7") لا غير» وذكر العلامة في بعض إجازته عند 
ذكر هذا الرجل ما هذا لفظه: «رهذا الشيخ كان عالماً بالعلوم العفلية» عارفاً بقراعد الحكماء؛ له مصئفات 
اة( انتهى» وأنا رأبت من مصئفات هذا الشيخ كتاب مفتاح الخير في شرح ديباجة رسالة الطير للشيخ 
أبي علي بن سينا“ وشرح قصيدة ابن سينا في النفس» وفيهما دلالة واضحة على ما وصفه به العلامة 
وزيادة. 

ويروي عن والده» عن السيّد السعيد صفيّ الدين محمّد بن معد الموسوي قدّس الله روحه جميع ما 
صئفه ورواه وأنشأه وأملاه. 

وذكر والدي في بعض إجازاته أله يروي بإسناده عن السيدين الجليلين رضي الدين علي وجمال الدين 
أحمد ابني طاوس؛ والشيخ سديد الدين بن مطهّره عن السيّد صفيّ الدين محمد بن معد جميع مصلفانه 
ورواياته» وعن السيّد صفيّ الدين. عن الشيخ الفقيه السعيد برهان الدين محمد بن محمد بن علي الحمداني 
القزرينيٰ نزيل الريّ جميع كتبه وررایاته» وعن الشيخ برهان الدين؛ عن الشيخ الإمام الحافظ منتجب الدين 


0( مرّ سالم هذا في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١٠‏ ص1۷ من المطبوعة. 

(۲) مر محمد بن يحبى هذا في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١٠‏ ص48 من المطبوعة. 

(۴) مر علي هذا في إجازة العلامة في ج4١٠‏ ص۹۷ من المطبوعة . 

(4) راجم كلام العلامة هذا في إجازته لبي زهرة في ج4١٠‏ ص۹۷ و۸٩‏ من المطبوعة . 

(5) هو الحسين بن أبي الفرج بن ردة المنوفى 1414هء وقد مرّ في إجازة العلامة في ج٤٠٠‏ ص85 من المطبوعة . 

(5) مز برقم ۲۷۲ من الفهرست لمنتجب الدين في ج7١٠‏ ص٠٠۲‏ من المطبوعة؛ ومر أيضاً في ج7١٠‏ ص۲۲ منها. 

(۷) مر الحسين هذا ومر أيضاً والده علي هذا في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١٠‏ ص58 من المطبرعة؛ رمز أيضاً والده علي بن 
سليمان في الطريق السابع من طرق ابن أبي جمهور في ج8١٠‏ ص١‏ من المطبوعة؛ يروي عنه كمال الدين ميثم البحراني . 

(۸) إجازة العلامة لبني زهرة في ج1١٠‏ ص٥1‏ من المطبوعة . 

)٩(‏ هو الحسين بن عبد الله بن سينا المدوفى 4717ه؛ وقد مر في إجازة العلامة لبني زهرة في ج14١٠‏ ص۲٦‏ من المطبوعة. 
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4 كتاب الإجازات ج۳ 


أبي الحسن علي بن عبيد الله بن الحسن المدعرٌ حسكا بن الحسين بن الحسن ابن الحسين بن علي بن 
الحسين بن بابويه جميع روايانه وما اشتمل عليه فهرسته المتضمْن لأسماء العلماء المتأاخرين عن الشيخ أبي 
جعفر الطوسي والمعاصرين له. 

وذكر أبضاً أله يرري بطريقه عن الشيخ السعيد شمس الدين أبي عبد الله الشهيد؛ عن السيّد تاج 
الدين بن معب عن السيد رضي الدين عليّ بن السيّد غياث الدين عبد الكريم بن طاوس. عن والده» 
عن الوزير السعيد خواجه نصير الدين محمد بن الحسن الطوسي؛ عن الشيخ برهان الدين الحمداني؛ عن 
الشيخ منتجب الدين جميع مصلفاته ومروياته . 

رأله يرويها أيضاً بإسناده عن العلأمة: عن والده؛ عن السيّد أحمد بن يوسف العريضي العلوي"ء 
عن الشيخ برهان الدين؛ عن الشيخ منتجب الدين؛ ويروي بالإسناد عن الشيخ برهان الدين» عن الشيخ 
الإمام العلامة أمين الدين أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسيْ والشيخ سديد الدين الحمصِي7(/ والسيّْد 
الجليل فضل الله بن علي الراوندي الحسني جميع مصلفاتهم . 

وبروي العلأمة بطريفه إلى السيّد صفي الدين عنه عن الشيخ نصير الدين راشد بن إبراهيم بن إسحاق 
البحراني؛ عن السيّد فضل اله عن الشيخ أبي علي الطبرسي كتابه مجمع البيان لعلوم القرآن. 

ويروي عن والده؛ عن السيّد فخار» عن الشبخ أبي الحسين يحبى بن البطريق والشيخ الإمام الضابط 
البارع عميد الرؤساء هبة الله بن حامد بن أحمد بن ټوب جميع كتبهما ورراياتهماء وعن والده عن الشيخ 
مهذْب الدين الحسين بن رذه» عن القاضي أحمد بن علي بن عبد الجبّار الطبرسي» عن الشيخ الفقيه أبي 
الحسين قطب الدين الراوندي جميع مصئفاته ورواياته وإجازاته» وعن مهذب الدين ابن رذه أيضاً عن 
الحسن بن أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسيّ. عن والده جميع مصئفاته . 

ويروي أيضاً عن السيّد السعيد جمال الدين أحمد بن طاوس. عن الشيخ السعيد سديد الدين أبي علي 
الحسين بن خشرم جميع كتب أصحابنا السالفين ورواياتهم وإجازاتهم ومصلفاتهم. 

ويروي عن والده؛ عن السيّد صفي الدين محمد بن معد الموسوي» عن الشيخ أبي الحسن علي بن 
يحبى الخباط؛ عن الشيخ محمد بن إدريس الحلي؛ والشيخ شمس الدين بحيى بن البطريق» والشيخ نصير 
الدين عبد الله بن حمزة بن الحسن الطوسي جميع مصنفاتهم؛ وعن أبي الحسن بن الخيّاط أيضاً. عن 
الشيخ المقرىء محمّد بن هارون بن الكآل جميع ما برريه» فال العلأمة: «وكان هذا المقري واسع الرواية 
عن العامة والخاضّة:0" , 

ويروي بطريقه السابق إلى السيّد فخار عنه. عن أبي الفضل شاذان بن جبرليل القمّي؛ عن الفقيه 
عبد الله بن عمر العمري الطرابلسي؛ عن القاضي عبد العزيز بن أبي كامل؛ عن الشبخ أبي الصلاح تفي بن 
نجم الحلي. والشيخ أبي الفتح محمد بن عثمان بن علي الكراجكي جميع مصئفاتهما. 


( هر محمد بن الفاسم بن الحسين بن معيّة. وقد مز في ج4١١‏ ص۷۴١‏ من المطبوعة. 

(۲) مر أحمد هذا في إجازة العلامة في ج4١١‏ ص88 من المطبوعة. 

0( هو محمود بن علي بن الحسن» وقد مر برقم 584 من الفهرست لمتتجب الدين في ج7١٠‏ ص6١77,‏ 
(4) مر الحسين هذا في ج4١٠‏ ص۷١٤‏ من المطبوعة. 

(5) إجازة العلامة لبئي زهرة في ج٤٠٠‏ ص٠۳٠‏ من المطبوعة. 


ج۳ إجازة الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني للسيد نجم الدين بن محمد الحسيني ۴۹۵ 


وبالإسناد عن السيّد فخار. عن الشيخ شاذان» عن الفقيه عبد الله بن عبد الواحد؛ عن القاضي 
عبد العزيز بن أبي كامل؛ عن القاضي سعد الدين عبد العزيز بن نحرير بن البراج جميع كتبه. 

وعن الشيخ شاذان» عن الفاضي أبي الفتح علي بن عبد الجبّار الطوسي؛ عن السيّد أبي تراب بن 
الداعي 7" عن الشيخ أبي بعلي سلأر بن عبد العزيز الديلميَ جمبع مصلفاته ورواياته. ويروي الشيخ 
محمد بن صالح القسيني'» عن السيّد الفقيه القاضي المعظّم الزاهد رضي الدين محمد بن محمد الآري 
الحسينيّ؛ عن والده محمّدء عن جذه زيد. عن جد أبيه الفقيه الداعي؛ عن الشيخ أبي الصلاح والقاضي 
عبد العزيز بن البراج والشيخ سلار. 

ويروي شيخنا الشهيد الأوّل عن السيّد شمس الدين محمد بن أبي المعالي20؛ عن الشيخ كمال الدين 
علي بن حماد الواسطي؛ عن الشيخ نجيب الدين بحيى بن سعيد؛ عن السيّد محبي الدين محمد بن 
عبد الله بن زهرةء عن الشيخ سديد الدين شاذان بن جبرئيل بالإسناد السابق» عن أبي الصلاح جميع 
تصائيفه . 

وبالإسناد عن السيّد محيي الدين بن زهرة» عن الشريف الفقيه عز الدين أبي الحارث محمد بن 
الحسن العلوي البغداديٌ؛ عن الشيخ الفقيه قطب الدين أبي الحسين الرارندي؛ عن الشيخ أبي جعفر 
محمد بن علي بن المحسن الحلبي؛ عن القاضي أبي القاسم عبد العزيز بن نحرير ابن البرّاجج جميع 
تصانيفه . 

وبالإسناد عن السبّد محيي الدين أيضاً. عن الشيخ سديد الدين شاذان» عن الشيخين أبي محمد 
عبد الله بن عبد الواحد وأبي محمد عبد الله بن عمر الطرابلسي؛ عن القاضي عبد العزيز بن أبي كامل 
الطرابلسي» عن الشيخ الففيه أبي الفتح محمّد بن علي بن عثمان الكراجكي جميع تصاليفه . 

قال الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد: وأخبرني السيّد محبي الدين بن زهرة أنه قرأ منها كتاب الكرٌ 
والفرٌ في الإمامة بدمشق في سئة ثلاث وثمانين وخمسمائة على الشيخ سديد الدين أبي الفضل شاذان بن 
جبرئيل بن إسماعيل القمي» وأخبرني به عن الشيخ الفقيه أبي محمّد ريحان بن عبد الله الحبشي29؛ عن 
القاضي عبد العزيز بن أبي كامل الطرابلسي؛ عن المصلئف. 

وبالإسناد عن السيّد محيي الدين؛ عن الشيخ فخر الدين محمد بن إدريس العجلي عن شيخه 
عرب بن مسافر العبادي؛ عن الشيخ إلياس بن هشام الحايري؛ عن الشيخ أبي علي الحسن بن محمد بن 
الحسن الطوسي. عن الشيخ أبي يعلى سلأر بن عبد العزيز كتابه المعروف بالرسالة . 

وبالإسناد السابق عن الشيخ كمال الدين علي بن حماد؛ عن الشيخ نجم الدين جعفر بن نماء عن 
والده» عن الشيخ أبي الفرج علي بن الشيخ قطب الدين الراوندي: عن الشيخ أبي جعفر الحلبي؛ عن 
القاضي عبد العزيز بن البراج جميع كتبه . 


)0( هو المرتضى بن الداعي بن الفاسم الحسيني ٠‏ رقد مر برقم ۳۸١‏ من الفهرست لمنتجب الدين في ج؟ ٠١‏ ص۹٠۲‏ من المطبوعة. 
(؟) مر هذا الطرين بكامله في إجازة الشهيد لرالد البهائي في ج8١١‏ ص۳٠٠‏ من المطبوعة . 

(۳) هر محمد بن أحمد بن أبي المعالي؛ ولد مر في ج4١٠‏ ص٠٠٠‏ من المطبوعة . 

)4( راجع ج14١٠‏ ص١٠٠‏ من المطبوعة. 
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۴۹۹ كتاب الإجازات ج۳ 


وعن أبي الفرج عن والده؛ عن السيّد أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسنيّ؛ عن الشيخ سلار بن 
عبد العزيز جميع كتبه. 

ويروي الشهيد عن السيّد ناج الدين بن معيّة2'0؛ عن السيْد علم الدين المرتضى علي بن السيّد جلال 
الدين عبد الحميد بن السيّد العلآمة شمس الدين أبي علي فار الموسوي»› عن أبيه؛ عن جدّه فځار» عن 
الشيخ أبي عبد الله محمد بن إدريس الحلي. عن الشيخ جمال الدين الحسن بن هبة الله بن رطبة السوراويٌ 
جمبع مصنفاته» وعنه» عن الشيخ المفيد أبي علي الحسن ابن الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي 
جميع مصلفاته ومروياته . 

ويروي العلأمة» عن والده؛ عن السيّد أحمد بن بوسف بن أحمد بن العريضي العلوي الحسيني؛ عن 
البرهان محمد بن محمد بن علي الحمدانيّ القزويني؛ عن السيّد فضل الله بن علي الحسني الراوندي؛ عن 
عماد الدين أبي الصّمصام ذي الفقار بن معبد الحسني» عن الشيخ أبي العباس أحمد بن علي بن أحمد بن 
العباس النجاشي كتابه في الرجال. 

هذا ما تير لنا إيراده من طرق الرواية عن رجال هذه المرتبة» وبقي علينا بيان انتهاء أكثرها في الرواية 
عن رجال المرتبة الأولى إلى الشيخ أبي جعفر الطوسي رضي الله عنه فنقول: 

ذكر والدي ‏ ره .: أن الشهيد يروي عن شيخه الجليل الفقيه الصالح جلال الدين الحسن بن 
أحمد بن الشيخ نجيب الدين محمد بن جعفر بن هبة الله بن نماء عن أبيه؛ عن أبيه؛ عن أبيه؛ عن أبيه؛ 
عن الشيخ أبي عبد الله الحسين بن طحال المقداديء عن الشيخ أبي على عن والده الشيخ أبي جعفض' . 

وروي عن السيّد تاج الدين بن معيّة(2؛ عن السيْد المرنضى علي بن السيّد جلال الدين 
عبد الحميد بن فخار الموسوي. عن أبيه؛ عن جذه فخار» عن شاذان ابن جبرئيل» عن العماد الطبري» عن 
الشيخ أبي علي ١‏ عن والده. 

ويروي“ عن الشبخين رضي الدين علي بن أحمد المزيدي؛ وزين الدين علي بن طراد المطارآباذيء 
عن الشيخ العلامة تفي الدين الحسن بن داود؛ عن الشيخ المحفق نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى بن 
سعيد» عن أبيه» عن أبيه يحبى الأكبرء عن الشيخ عربيّ بن مسافر العبادي» عن الشيخ إلياس بن هشام 
الحايري» عن الشيخ أبي علي؛ عن والده. 

ريروي العلأمة عن والده» عن الشيخ يحبى بن محمد بن يحيى بن الفرج السوراريي؛ عن الففيه 
الحسين بن هبة الله بن رطبة؛ عن أبي علي عن والده جميع رراباته ومصئفاته وإجازاته . 

ويرويها العلأمة أيضاً عن والده» عن السيّد أحمد بن يوسف العريضي العلويٌ؛ عن الشيخ برهان 
الدين محمّد بن محمد الحمدانيّ القزريني؛ عن السيّد فضل الله بن علي الراوندي؛ عن السيّد عماد الدين 
أبي الضمصام ذي الفقار بن معبد الحسني» عن الشيخ أبي جعفر. 





)0( هر محمد بن القاسم بن الحسين بن معيّة؛ وفد مز في ج4١٠‏ ص۷۳٠‏ من المطبوعة . 

( إجازة الشهيد الثاني لرالد البهالي في ج9١٠‏ ص۳١٠‏ من المطبوعة. 

6 هر محمد بن الفاسم بن الحسين بن معبّة ٠‏ وقد مز قبل فليل؛ علماً بان الطريق هذا فد مر في إجازة الشهيد الثاني لوالد البهاني في 
ج۱۰۹ ص۲٠٠‏ من المطبرعة. 

0( مز هذا الطرين في إجازة الشهبد الثاني في ج6١١‏ ص١١٠ ٠١١‏ من المطبوعة . 


ج۳ ۳ - إجازة الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني للسيد نجم الدين بن محمد الحسيني ۴۹۷ 


وبروي أيضاً عن السيّد السعيد رضي الدين علي بن موسى بن طاوس الحسني؛ عن السيّد الجليل 
نجم الإسلام أبي حامد محمد بن عبد الله بن زهرة الحسينيء عن الشيخ أبي الحسين يحبى بن الحسن بن 
البطريق الأسدي» عن الفقيه عماد الدين أبي جعفر محمد بن أبي القاسم الطبريّ. عن الشبخ أبي علي» عن 
والده جميع ما اشتمل عليه كتاب الفهرست له وكذا جميع مصئفاته . 

وبروي جميع ذلك أيضاً عن والده؛ عن السيّد فخار المرسوي؛ عن الشيخ شاذان القمّي؛ عن العماد 
الطبري» عن أبي علي٬‏ عن والده. 

ويروي الشيخ محمد بن صالح السيبي القسبني» عن والده أحمد بن صالح؛ عن الفقيه قوام الدين 
محمد بن محمد البحرانيٰ» عن السيّد فضل الله الراوندي» عن مشايخه» عن الشيخ أبي جعفر الطوسي. 

ريروي أيضاً عن والده» عن الففيه الأديب المتكلم اللغوي راشد بن إبراهيم البحراني؛ عن القاضي 
جمال الدين علي بن عبد الجبّار الطرسي عن والده» عن الشيخ أبي جعفر. 

وبروي أيضاً عن والدهء عن الفقيه علي بن فرج السوراوي؛ عن الحسين بن رطبة» عن أبي عليّ. 
عن والده. 

ويروي أيضاً عن الشيخ الفقيه شمس الدين علي بن ثابت بن عصيدة السوراوي» عن الفقيه عربيْ بن 
مسافر» عن الحسين بن رطبة» عن أبي علي. عن والذه؛ وعن محمد بن أبي البركات الصنعاني› عن 
عربيٌ بن مسافره عن الحسين بن رطبة؛ عن أبي علي عن أبيه. 

ويروي أيضاً عن السيد الفقيه الزاهد رضي الدين محمّد بن محمّد الآوي الحسيني: عن رالده. [عن 
والده]() عن جذه زيد؛ عن جد أبيه الداعي؛ عن الشيخ أبي جعفر . 

ريرري السيّد غياث الدين عبد الكريم بن طاوس جميع كتب الشيخ؛ عن والده جمال الدين أحمد 
وعمّه رضي الدين علي ابني موسى الطارس ؛ كليهماء عن السيّد محيي الدين محمد بن عبد الله بن زهرة 
الحسيني؛ عن الشيخ رشيد الدين محمد بن علي بن شهر آشرب» عن جده شهر آشوب» عن الشيخ أبي 

ويرويها أيضاً. عن الوزير العلأمة نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسيّ؛ عن والده» عن 
الإمام فضل الله الراونديّ الحسيئني. عن السيّد ذي الفقار بن معبد. عن الشيخ أبي جعفر. 

وذكر والدي أنَّ السبّد رضي الدين علي بن طاوس يروي عن الشيخ حسين بن أحمد السوراويي» عن 
محمد بن أبي القاسم الطبريٌ؛ عن أبي عليّ؛ عن والده» وأنه يروي أيضاً عن الشيخ علي بن يحبى 
الخبّاط ؛ عن الشيخ عربي بن مسافر» عن محمد ابن أبي القاسم؛ عن أبي عليّ. عن والده» وأنّه يروي 
أيضاًء عن أسعد بن عبد القاهر الأصفهاني2, عن أبي الفرج علي بن أبي الحسين الراوندي» عن أبي 
جعفر محمد بن علي بن المحسن الحلبي» عن الشيخ أبي جعفرء وعن السيّد محيي الدين بن زهرة» عن 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطرطة والمطبوعة أبضاًء وألبتناه وفقاً لما جاء في إجازة الشهيد الثاني لوالد البهائي في ج9١١‏ 

ص۳٠٠‏ من المطبوعة. 
(۲) هو أسعد بن عبد القاهر بن أسعد بن شبرويه الأصفهاني كان حياً عام 58١ه,‏ راجع ج4١٠‏ ص۷٠۲‏ من المطبوعة. 


را 


۹ 


0 


11/۴ 


۴۹۸ كتاب الإجازات ج 


الشيخ أبي الحسين بحيى بن الحسن بن البطريق؛ عن العماد محمّد بن أبي القاسم. عن أبي علي؛ عن 
والده. 

ويروي الشيخ نجيب الدين بحيى بن سعيد حسب ما تضمنته إجازته التي أشرنا إليها سابقاً عن السيّد 
محيي الدين بن زهرة» عن الشيخ رشيد الدين بن شهر آشوب» عن السيّد أبي الفضل الداعي بن علي 
الحسيني» والسيّد أبي الرضا فضل الله بن علي الحسني وعبد الجليل بن عيسى» وأبي الفتوح أحمد بن 
علي الرازي» ومحمّد وعلي ابني علي بن عبد الصمد النيسابوري؛ ومحمّد بن الحسين الشوهانيء وأبي 
علي محمد بن الفضل الطبرسيّ وجماعة غيرهم كلهم عن الشبخين أبي علي الحسن وعبد الجبّار المقري» 

ويرويها أبضاً عن السيّد محبي الدين؛ عن الشريف الفقيه عز الدين أبي الحارث محمّد بن الحسن بن 
عل الحسيني» عن الشيخ الفقيه قطب الدين أبي الحسين الراوندي؛ عن الشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن 
المحسن الحلبنّ؛ عن الشيخ أبي جعفر. 

ويرويها أيضاً عن السبّد محبي الدين؛ عن الفقيه سديد الدين أبي الفضل شاذان الفمْي.عن الفقيهين 
عماد الدين الطبري وأبي غالب عبد القاهر بن حمّويه القمي(", والعماد برويها عن أبي علي عن والده؛ 
وابن حمّويهء عن الفقيه حسكا بن بابويه الفمي» عن الشيخ أبي جعفر. 

وذكر الشيخ نجم الدين جعفر بن نما في إجازته التي مرّت الإشارة إلبها أله يرري جميع كتب الشيخ 
بالإجازة عن والده؛ عن الشيخ محمد بن جعفر المشهدي؛ عن الشيخين الجليلين أبي عبد الله الحسين بن 
هبة الله بن رطبة وأبي البقاء هبة الله بن نماء فابن رُطبة يروبها عن الشيخ أبي علي عن والده» وأبو البقاء 
يرويها عن الحسين بن طحال» عن أبي علي عن والده. 

ويرويها أيضاً بالإجازة عن والده» عن الشبخ أبي الفرج علي بن الإمام قطب الدين الراوندي» عن 
والده» عن الشيخ أبي جعفر بن المحسن الحلبي'ء عن الشيخ أبي جعفرء وعن أبي الفرج» عن السيْد 
الإمام ضياء الدين فضل الله بن علي الحسنيّ؛ عن السبّد ذي الفقار بن معبد الحسنى؛ عن الشيخ أبي 
جعفر . 

وعن أبي الفرج» عن الشيخ جمال الدين أبي الفتوح الخزاعي الرازي*2؛ عن الشيخ عبد الجبار بن 
علي المقريّ؛ عن الشيخ أبي جعفر» وعن أبي الفرج» عن العماد الطبّري؛ عن أبي علي عن والده. 

فهذه جملة ما وصل إلينا من طرق الرواية عن الشبخ بطري التعميم لكتبه أو رواياته» وبقيت طرق 





(1) مز برقم ۳۹١‏ من الفهرست لمنتجب الدين في ج٠٠٠‏ ص١۲۷‏ من المطبوعة؛ علماً بأل جاء في المطبوعة «محمد بن الحسن 
السوهاني؛ رالمرلف رحمه الله كان قد نه على هذا الاختلاف في هامش المخطوطة . 

م( مر عبد القاهر هذا في ج4١٠‏ ص١١٠‏ من المطبوعة. 

[فيل هو الحسن بن الحسين بن بابوبه القمي المدعو #حسكاء ترجم له حفيده منتجب الدين في الفهرست برقم ۷۲ في ج۱۰۲ ص۲۱۹ 
من المطبوعة» علماً بأله جاء في المطبوعة والمخطوطة أيضاً احسكة!» وما ألبتناه موافق لما جاه في فهرست حفيده هذاء وكلمة 
(حسكا؛ مخففة ١حسن١‏ وهر اسم المترجم له؛ ركاه مخفف ١كياة‏ بمعنى الكبير والسيد. 

(4) هو محمد بن علي بن المحشن الحلبي؛ وفد مز برقم ۳۵۷ من الفهرسث لمنتجب الدين في ج٠٠٠‏ ص 719 من المطبوعة. 

)( هو الحسبن بن علي بن محمد الخزاعي الرازي» وفد مر برقم ۷۸ من الفهرست لمنتجب الدين في ج؟١٠‏ ص 7١١‏ من المطبرعة . 


ج۳ 7" إجازة الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني للسيد نجم الدبن بن محمد الحسيني ۳4 


أخرى للرواية عنه لكنها خاضة ببعض كتبه على ما يفيده كلام الذاكرين لها. 

فمنها ما ذكره الشيخ نجم الدين جعفر بن نما" في إجازته التي أشرنا إليها سابقاًء فقال أروي كتاب 
الجمل والعقرد بالإجازة عن والدي تمده الله برحمته» عن شيخه الفقيه محمد بن إدريس العجليّ . والشيخ 
الصالح عليّ بن ثابت المعروف بابن عصيدة كليهما عن الشيخ أبي عبد الله الحسين بن رطبة؛ عن أبي 





عليّ. عن والده. 
٠‏ والدى 7" ف أيه حعث 29 ع أنه هة الله ى٠‏ الاب ب٠‏ هشام الها أ 
وعن والدي ۰ عن أبيه جعفر ۰ عن أبيه هبة > عن لياس بن هشام الحايري؛ عن ابي علي ٠‏ 
عن والده. 


ومنها ما وجدته بخط شيخنا الشهيد الأوّل - ره وهو أن الشيخ المحطق السعيد نجم الملة والدين أبا 
القاسم بن سعيد يروي النهاية؛ عن أبيه» وعن ابن نماء عن ابن إدريس ٠‏ رعن الحسن بن الذربي جميعاًء 
عن عرين؛ عن إلياس» وعن السيّد مجد الدين ب بن العريضي وسديد الدين سالم بن محفوظ؛ عن ابن 
المولى > عن ابن رطبة جميعاًء عن أبي علي؛ عن والده. 

روجدت بخطه في موضع آخر ما هذا نضه: بروي الشيخ جمال الدين أبو جعفر محمد بن علي 
القاشي"ء والد شيخنا نصير الحقّ والدين علي بن محمد القاشي فذس الله روحيهما النهاية والجمل قراءة 

على الشيخ العلآمة نجم الدين أبي القاسم بن سعيد» سنة نسع وسفين وسبعمائة عنه؛ عن السبّد مجد 
الدين علي بن الحسن بن إبراهيم بن علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسن بن عيسى بن محمد بن 
عيسى بن محمد بن علي العريضي ابن جعفر الصادق عليه السلام» عن الحسين بن رطبة؛ عن أبي علي 
عن والده المصئف. 

ثم إن الشهيد ‏ ره ذكر أله نقل هذا الطربق من خط المحقق . ره وأشار إلى مخالفته لما كتبه في 
ذلك الموضع الأخر من ترسط اين لمولي؛ ين اليد مجد اين وين راء ولم بتعرّض لترجيح شيء من 
الأمرين» والظاهر ترجيح عدم الواسطة. أما أولاً: فلانٌ نرك الواسعلة مأخوذ من خط المحقق كما ذكره: 


ولم نعلم مأخذ إثباتها . 
وأما ثانياً: لال الواسطة هناك مذكورة بين الشيخ سديد الدين محفوظ وبين ابن رطبة أيضاً» وسنذكر 
ما ينافي ذلك نقلاً عن خط المحقق. 


وأما ثالثاً: فلانٌ الشهيد ‏ ره ذكر بعد حكاية الطريق المذكور أ السيّد مجد الدين ابن العريضي 





(۱) هو جعفر بن محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما الحلّى؛ وقد مر ج٤٠٠‏ ص؟؟ من المطبوعة. 

(۲) هر محمد بن جعفر بن هبة الله بن نماء وقد مز في إجازة الشهبد الثاني لوالد البهائي في ج ٠٠١‏ ص۳٠٠‏ من المطبوعة. 
(Mm‏ هو جعفر بن هبة الله بن نماء وقد مر في إجازة الشهيد الثاني في ج ٠٠١‏ ص۳١٠‏ من المطبوعة. 

0( مز هبة الله هذا في إجازة العلامة لبني زهرة في ج٤٠٠‏ ص١٠١‏ من المطبوعة. 

(ه) هو علي بن الحسن بن إبراهيم؛ وند مرّ في ج8١٠‏ ص٠۷‏ من المطبوعة؛ رياني نسبه الكامل بعد قلبل. 

(7) بأني بعد فليل كلام المجيز هذا حول نفي هذه الراسطة؛ رأله لبس بين العريضي هذا وبين ابن رطبة راسطة. 

(۷) ترجم الحرٌ في الأمل ج٠‏ ص7184؛ ومثله في الرياض جه ص۴٤٠‏ وذكرا أله يرري عن المحفن الحلي. 

(۸) الظاهر أن «سبعمالة؛ تصحيف اسثمالة1؛ لأنْ المحفن الحلي قد رفي عام ١1۷ه.‏ 

(4) مر العريضي هذا لي ج8١٠‏ ص۷1 من المطبوعة. 


شال 


1/Y 


1/TE 


الف كتاب النبوة ج 





بيان : يمكن حمل الاختلاف الواقع في زمان عمل السفينة على آنه لم يحسب في بعض الأخبار زمان عض مقدّمات 
عملها كتحصيل الخشب ونحو ذلك » ثم إن الظاهر من الخبر أنه (ع) فسّر الوحي هنا بالسرعة كيا صرح الجوهريّ 
بمجيئه بهذا المعنى(21 وحمله المفسّرون على معناه المشهور؛ قال الشيخ الطبرسي : معناه: وعلى ما أوحينا إليك من 
صفتها وحاهاء عن أي مسلم ؛ وقيل : المراد بوحينا: أن اصنعها". 

٠#‏ شى: عن عيسى بن عبد الله العلويّ؛ عن أبيه قال : كانت السفينة(" مطبقة بطبق وكان معه خرزتان 
تضي ءإحداهما باالنهار ضوء الشمس وتضيء ء إحداهها بالليل ضوء القمرء وکانوا يعرفون وقٽ الصلاة.ء وكان آدم معه 
في السفينة ‏ فل خرج من السفينة صيّر قبره تحت المنارة بمسجد منى 210 

بيان : كون السفيئة مطبّقة محتلف فيه . والخرزتان رواهما العامّة أيضاً عن ابن عبّاس . وأكثر أخبارنا تدلّ على كون 
قبره (ع) في الغريٌ كما سبأتي في كتاب المزار إن شاء الله . 

- شي : عن المفضل قال: قلت لاي عبد الله (ع): أرأبت قول الله : «حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور» ما هذا 
التنور؟ ا : كان التثور حيث وصفت لك ٠‏ فقلت TS‏ 
ذلك التنور؟ فقال : نعم إن الله أحبّ أن یری قوم نوح الآيق. ثم إن الله بعد أرسل عليهم مطراً يفيض فيضا °7“ و وفاض 
الفرات أيضاً والعيون كلّهنّ فيضاً فغرقهم الله وأنجى نوحاً ومن معه في السفيئة» فقلت له : فكم لبث نوح (ع) ومن 
معه في السفينة حتى نضب الماء وخرجوا منها؟ فقال :ا فعا ميد لاروك ليها لفت لياسر 
الجوديّ وهو فرات الكوفة"ء فقلت له : إن مسجد الكوفة لقديم؟ فقال: نعم وهو مصلل الأنبياء» ولقد صل فيه 
رسول الله (ص) حيث انطلق به جبرئيل على البراق . فلا انتهى به إلى دار السلام وهو ظهر الكوفة وهو يريد بيت 
المقدس وقال له : يا حمّد هذا مسجد أبيك آدم ومصلى الأنبياء فانزل فصل فیه» فنزل رسول الله فصلّى ذ ثم انطلق به إلى 
بيت المقدس فصل ء ثم إن جبرثيل (ع) عرج به إلى السماء("©. 

بيان: في الكاني : فأين كان موضعه؟ وكيف كان؟ فقال : كان التنور في بيت عجوز مؤمنة في دبر قبلة ميمنة 
المسجد» فقلت له : فان ذلك موضع زاوية باب الفيل اليوم» فقلت له : فكان بدو خروج الماء إلى آخر الخبر80. 

قال الشيخ الطبرسي رحمه الله : في التنور أقوال : 

أوَها: إنه تتور الخابزة» وأنه تنور كان لآدم على نبيّنا وآله وعليه السلام؛ فار الماء عنه علامة لنوح(ع) إذ نبع الماء 
من موضع غير معهود خروجه مله » عن ابن عبّاس والحسن ومجاهد, ثم اختلف في ذلك فقال قوم : إن التثور كان 
في دار نوح (ع) بعين وردة من أرض الشامء وقال قوم : بل كان في ناحية الكوفة وهو المرويّ عن أثمتنا (عليهم 
السلام) . 


. ۲۵۲ :حاحصلا)١(‎ 

(1) مجمع البيان ۳: .581-514١‏ 

(۴) في المصدر: كانت السفينة طولما اربعين في اربعين سمكها وكانت . 
(4) نفسير العباشي 7 : ١680‏ سورة هود ح ٠١‏ . وفيه : وكانت عظام آدم . 
(4) في المصدر: والعيرن كلهن عليها . 

() استظهر في المامش ان الصحيح هو قرب الكوفة . 

(۷) تفسير العباشي ؟: 186 ح ۲۱ . 

(۸) الكاني ۸: ۲۸۱ . 


نفاالفل 


1۹/۴۸4 


3 كتاب الإجازات ج۳ 


يروي عن أبي طالب حمزة بن محمّد بن أحمد بن شهريار الخازن؛ عن أبي علي عن والده» وفي هذا 
فرينة على تقدّم روايته ؛ فإِنّ ابن شهريار هذا من طبقة ابن رطبة» فيبعد وجود الواسطة حينئك. 

ومنها ما ذكره الشبخ محمد بن صالح القسيني في إجازته للشيخ نجم الدين طمّان20) وقد مرت 
الإشارة إليهاء فقال بعد أن ذكر آله قرأ عليه كناب النهاية للشبخ أبي جعفر: وقد أذنت له في ررايته علي 
عن شيخي الفقيه السعيد المعظم شيخ الطائفة ورئيسها غير مدافع نجيب الدين أبي إبراهيم محمّد بن 
جعفر بن الفقيه أبي البقاء هبة الله بن نماء عن شيخه الفقيه المعظم فخر الدين محمد بن أحمد بن إدريس 
دس الله روحه؛ عن الفقيه الحسين بن رطبة» عن أبي علي الحسن ابن أبي جعفر العلوسي» عن والده 
المصئف. 

وقد اشتهر في إجازات المتأخرين الرواية في مقام التعميم عن الشيخ نجيب الدين بن نماء عن الشيخ 
محمّد بن إدريس بإسناده إلى الشيخ؛ والحال ألا لم نقف في شيء من كلام من تقدّم على رواية عام لابن 
نما عن ابن إدريس» بل جملة ما رأيناه هذه الطرق الثلاث؛ وهي مخصرصة بالجمل والعقود والنهاية. 

ورأيت في إجازة أخرى للشيخ محمد بن صالح هي عندي بخط الشهيد ‏ ره . أله يروي عن الشيخ 
نجيب الدين بن نماء عن ابن إدريس» عن إلياس بن هشام؛ عن الحسين بن رطبة؛ عن الشيخ أبي علي ابن 
الشيخ أبي جعفر عن الشيخ سلار كتاب الرسالة؛ وهه الرواية الوافعة في هذا الطريق عن ابن نماء عن ابن 
إدريس خاطة أيضاً كما لا يخفى. وليس بالبعيد أن يكون إثبات الرواية المذكورة على جهة العموم توفماً 
نشأ من الاخ بظاهر الإسناد من دون ملاحظة لكون متعلقه خاضاً أو عاماً. 

ومنها ما وجدته بخط الشبخ المحفق السعيد نجم الملة والدين أبي القاسم جعفر بن سعيد في جملة 
إجازة ذكر فيها أن المجاز له قرأ عليه جزء من كتاب المبسوط للشيخ أبي جعفرء ثم قال: وأجزت له رواية 
ذلك عئي» عن الفقيه سديد الدين سالم بن محفوظ بن عزيزة؛ عن أبي علي بن رطبة20؛ عن أبي علي 
الحسن بن محمد؛ عن والده محمد بن الحسن الطوسي . 

ومنها ما ذكره الشيخ نجيب الدين بحيى بن سعيد في إجازته التي أشرنا إليها فيما سلف ففال: ذكر 
السيد محبي الدين محمد بن عبد الله بن زهرة الحلبي أنه قرأ من كتب الشيخ أبي جعفر الطوسيّ الجزء 
الال من كناب النهاية في الفقه» وبعض الثاني على والده جمال الدين أبي القاسم عبد الله في سنة سبع 
وتسعين وخمسمائة» وأخبره بجميعه عن أخيه الشريف الطاهر عر الدين أبي المكارم حمزة بن علي بن زهرة 
الحسيني؛ وقرأه أبو المكارم على الشيخ العفيف الزاهد القاري أبي علي الحسن بن الحسين المعروف بابن 
الحاجب الحلبي("؛ وأخبره آنه قرأه على الشيخ الجليل أبي عبد الله الحسين بن علي ابن أبي سهل 
الزينوآباذي بمشهد أمبر المؤمنين عليه السلام؛ وأخبره أله سمعه على الشيخ الفقيه رشيد الدين علي بن زيرك 
لقني والسيّد العالم أبي هاشم المجتبي بن حمزة بن زيد الحسيني» وأخبراء ألهما سمعاه على المفيد 


(1) هو طومان بن أحمد؛ رند مر في هله الإجازة في ج7١١‏ ص۷٠‏ من المطبوعة. 

02( هر الحسين بن هبة الله بن رطبة؛ وقد مرّ قبل فلبل؛ علمأ بأ الطهراني نقل عن نلميل المترجم له أن كنبته «أبو عبد الله؛؛ راجع 
الثقاث العيرن ص47. 

(۴) مر الحسن هذا في ج4١٠‏ ص۸١٠‏ من المطبوعة. علماً بأله قد مر هذا الطريق بكامله في إجازة بعض تلاملة نجيب الدين بحي بن 
سعيد هذا في ج٤٠٠‏ ص۸١٠‏ من المطبوعة. 


چ ۳ . إجازة الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني للسيد لجم الدين بن محمد الحسيني ۴۷۱ 


عبد الجبّار بن عبد الله القاري الرازيّ؛ وأخبرهما أله سمعه على مصلفه. 

فال: وذكر لي السيّد محبي الدين(" أن عه الشريف السيّد الطاهر("» سمعه أيضاً على الفقيه أبي 
عبد الله الحسين بن طاهر بن الحسين الصّواري7 وأخبره أله فرأه على الشيخ المفيد العالم أبي الفتوح9© 
وأخبره أنه قرأه على مصئفه . 

وأخبره به إجازة الفقيه محمّد بن إدربس الحلي العجلي؛ وله قرأه على شيخه الفقيه عربيٰ بن مسافر 
العباديُ؛ وأخبره به عن الفقيهين إلياس بن هشام الحابري» والعماد محمد بن أبي القاسم الطبري» عن 
الشيخ أبي علي الحسنء عن والده المصئف. 

وأخبره به إجازة الفقيه محمد بن إدربس» وفرأه على الفقيه أبي عبد الله الحسين بن هبة الله بن 
الحسين بن رطبة السوراريٌ» ورواه له عن شيخه أبي علي الحسن؛ عن والده وأخبره به إجازة الفقيه رشيد 
الدين أبو جعفر محمد بن علي بن شهر آشوب؛ عن جذه شهر آشوب؛ عن المصلف. 

قال: وذكر لي السيّد محبي الدبن أله قرأ منها أيضاً جميع كتاب هداية المسترشد وبصيرة المتعبّد على 
والده الشريف جمال الدين أبي القاسم في سنة نسع وتسعين وخمسمالة؛ وأخبره به عن أيه السيّد أبي 
المكارمء وأخبره أله قرأه على السيّد الكبير أبي منصور محمد بن الحسن النفاش 20 وأخبره أله سمعه 
على الشيخ أبي علي الحسن بن محمد وأخبر أنه سمعه على والده المصئف. 

وأخبره به إجازة الفقيه محمد بن إدريس الحلي عن الفقيه عرب عن الففيهين إلياس الحايريّ والعماد 

الطبري؛ عن أبي عليّ؛ عن والده وأخبرني به أيضاً السيّد محيي الدين؛ عن الفقيه رشيد الدين بن شهر 
آشوب» عن أبي الفضل الداعي بن علي الحسيني"» عن عبد الجبار المقري؛ عن المصئف. 

قال: وأخبرني السيّد محيي الدين آله قرأ منها كتاب الجمل والعقود على الشيخ الفقيه رشيد الدين أبي 
جعفر محمد بن علي بن شهر آشوب؛ وأخبره أله فرأه على السيّد أبي الفضل الداعي. وأخبره به عن أبي 
علي الحسن بن المصئف.؛ وعبد الجبار المقريٌ؛ عن المصلف. 

وأخبرني به السيّد محيي الدين المذكور؛ عن الفقيه فخر الدين محمد بن إدريس» عن شيخه الفقيه 
عرب بن مسافرء عن الفقيهين إلياس الحايري والعماد الطبريي» عن أبي عليّ؛ عن والده. وفرأه محمد بن 
إدريس على أبي عبد الله الحسين بن رطبة» ورواه عن شيخه أبي عليّ؛ عن والده. 

قال: وذكر لي السيّد محبي الدين آله فرأ من مسائل الخلاف المجلد الأول وأكثر الثاني على الفقيه 


(1) هو محمد بن عبد الله بن علي بن زهرة الحسيني كان حياأ حدود عام هه وقد مر في إجازة تلميذ نجيب الدين هذا في ج٤٠٠‏ 
ص۴١٠‏ من المطبوعة . 

(۲) هو حمزة بن علي بن زهرة عز الدين أبر المكارم؛ وقد مر في ج4١٠‏ ص۳۲ من المطبوعة . 

0( مز الحسين هذا في ج٤٠٠‏ ص۸١٠‏ من المطبوعة؛ علماً بأله جاء في المطبوعة #الصعيرى': رما أثبتناه موافق للمصادر الني نرجمت 
له راجع تعليقتنا في ج4١١‏ ص۸١۱‏ من المطبوعة. 

(1) هر الحسين بن علي بن محمد بن أحمد الخزاعي الرازي؛ وقد مر برقم ۷۸ من الفهرست لمنجب الدين في ج۱۰۲ ص۲۲۰ من 
المطبوعة. 

(0) هو حمزة بن علي بن حمزة وقد مر قبل قليل. 

»( هر محمد بن الحسن بن منصور النقاش المرصلي أبو منصررء وقد مر في ج4١١‏ ص9١‏ من المطبوعة؛ 

(۷) مر الداعي هذا في ج4١١‏ ص۷١٠‏ من المطبوعة. 
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VY‏ كتاب الإجمازات چ 





رشيد الدين محمّد بن على بن شهر آشوب» وأجاز له روابة جميع الكتاب عنه» عن أبي الفضل الداعي 
الحسيني ؛ عن المفيد عبد الجبّار المقرئ؛ عن المصلف. 

وأخبرني السيّد محبي الدين المذكور آله قرأ جميع كتاب مصباح المنهجمد على الشيخ يحبى بن الحسن 
في سنة خمس وتسعين وخمسمالة؛ وأخبره به عن عماد الدين محمد بن أبي القاسم الطبري والفقيه أبي 
عبد الله الحسين بن هبة الله بن رطبة؛ عن أبي علي عن والده؛ وأخبرني به إجازة السيّد محبي الدين؛ عن 
ابن شهر أشوب» عن جذه شهر آشوب» عن المصئف. 

قال: وأخبرني السيّد محبي الدين بكتاب التمهيد في أصول الدين والإيجاز في الفرالض» عن ابن شهر 
آشوب» عن جدّه المذكور. عن مصنفهما. 

ومنها ما ذكره والدي ‏ ره من أن الشهيد يروي الصحيفة الكاملة عن السيّد السعيد تاج الدين بن 
معيّة ؛ عن والده أبي جعفر القاسم؛ عن خاله تاج الدين أبي عبد الله جعفر بن محمد بن معيّة؛ عن والده 
السيّد مجد الدين محمد بن الحسن بن معي عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن شهر آشوب المازندرانيَ؛ عن 
السيّد أبي الصَمصام ذي الفقار بن معبد الحسنيّ؛ عن الشيخ أبي جعفر الطوسيّ بسنده الملكور في أؤلها. 

وعن السيّد تاج الدين محمّد بن معيّة أيضاء عن السيّد كمال الدين الرضيّ محمّد بن محمد بن السيّد 
رضي الدين الآري الحسينيّ» عن الإمام الوزير نصير الدين محمد بن الحسن الطوسيّ. عن رالده» عن 
السيّد أبي الرضا فضل اله الحسني؛ عن السيّد أبي الصمصام» عن الشيخ أبي جعفر الطوسي . 

ولبعض رجال هذه المرتبة رواية عن رجال المرتبة الأولى من غير جهة الشيخ أبي جعفر رضي الله 


فمن ذلك ما ذكره العلأمة(') من أله يروي؛ عن والده؛ والسيّد جمال الدين أحمد ابن طارس› 
والشيخ نجم الدين أبي الفاسم جعفر بن سعيد جميعاً. عن السيّد فخار العلوي الموسوي؛ عن الشيخ 
شاذان بن جبرئيل الفني7"؛ عن الشيخ أبي عبد الله الدرريسني27؛ عن الشيخ المفيد رضي الله عنه جميع 
كتبه ورواياته. 

وذكر أيضاً أنه بروي جميع مصلفات الشيخ السعيد علي بن بابوبه القمي قدس الله روحه بهذا الإسناد. 
عن شاذان بن جبرئيل؛ عن جعفر بن محمد الدوريستي؛ عن أبيه» عن الشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن 
على بن بابريه» عن أبيه المصئف. 

قلت: وعندي في هذا الطريق نظر يتوقف ببان وجهه على إيراد نبذ في معناه من كلام المتقدّمين على 
العلامة إذ المتأخرون عنه اقتفوا أثره. 

فأقرل: حكى الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد في الإجازة الي قد تكرّر الحديث عنهاء عن السيّد 
محبي الدين بن زهرة آله قال: «أخبرني بكتاب الرسالة المقنعة للشيخ المفيد إجازةً الفقيه فخر الدين أبو 


(۱) ذكر هذا في إجازته لبني زهرة في ج4١٠‏ ص74 و'7؛ وفي إجازئه للسيد مهنا في ج4١١‏ ص ١44‏ من المطبوعة. 
(۲) بأني بعد فليل كلام المجيز هذا بشأن رواية شاذان هذا عن الدوريستي مباشرة وبدون واسطة. 
6 هر جعفر بن محمد الدوريستي» وقد مر برقم ۷ من الفهرست لمنتجب الدين في ج١٠٠٠‏ ص٠٠۲‏ من المطبرعة. 


چ ۳ - إجازة الدييخ حسن ابن الشهيد الفاني للسيد نجم الدين بن محمد الحسيني vr‏ 





عبد الله محمّد بن إدريس الحلي العجليّ؛ وهو جديي لأمي؛ عن الفقيه عبد الله بن جعفر الدرريستي ٠‏ 
عن جذّه أبي جعفر محمّد بن موسى بن جعفر» عن جذه أبي عبد الله جعفر بن محمد الدوريستي؛ عن 
المصلف». 

وذكر الشيخ نجيب الدين يحبى بعد هذا أن السيّد محيي الدين ذكر أيضاً أنه «أخبره بكتاب أحكام 
النساء وكتاب المزار للمفيد ‏ ره محمد بن إدريس» عن الفقيه عبد الله بن جعفر الدوريستي» وساق بقية 
الطريق بعينها. 

وفد تبن مما سبق أنّ الشيخ محمد بن إدريس في طبقة الشيخ شاذان بن جبرليل» والسيّد محبي الدين 
يروي عنهماء ركذا السيّد فخار؛ فكيف نكون رواية ابن إدريس؛ عن الشيخ أبي عبد الله جعفر بن محمّد 
الدوریستي بواسطتين وهما ابن ابنه أبو جعفر محمد بن موسى وابن ابنه عبد الله بن جعفر؛ وتكون رواية 
شاذان عن الشيخ أبي عبد الله بغير راسطة؟ 


وممًا يشهد ببعد ذلك جذاً أن الشيخ منتجب الدين بن الشيخ موفق الدين ابن بابوبه من طبقة ابن 
إدريس وشاذان؛ وذكر في فهرسته الشيخ أبا عبد الله جعفر بن محمد الدوريستي» وقال إِنه «ثقة» عين؛ 
عدل» قرأ على المفيد والمرتضى وله تصائيفا» ثمْ قال: «أخبرنا بها الشيخ الإمام جمال الدين أبو الفتوح 
الحسين بن علي الخزاعي. عن الشيخ المفيد عبد الجبّار المقرْي الرازي؛ عله فانظر كيف وافقت روابة 
هذا الشيخ رواية ابن إدربس في إثبات الواسطتين. 

وذكر الشيخ نجم الدين جعفر بن نما في إجازته التي تكرّرت الحكاية عنها أيضاً أن والده يروي كتاب 
تنزيه الأنبياء للسيّد المرتضى؛ عن الشيخ أبي الحسن علي بن بحيى الخيّاط؛ عن عربيّ بن مسافرء عن 
عبد الله بن جعفر بن محند. عن جذه أبي جعفر محمّد بن موسى. عن جذه أبي عبد الله جعفر بن 
محمّد؛ عن السيّد المرتضى . 

وفي هذا الطربق شهادة أخرى بما قلناء فان عربي بن مسافر عاصر الشيخ منتجب الدين على ما يظهر 
من كلامه في الفهرست» وهو أعلى طبقة من ابن إدريس» لاله يروي عنه؛ فشاذان إما في طبقته أو دونهاء 
بل ربما يرجح الثاني بأل الشيخ منتجب الدين لم يذكره في فهرسته؛ وقد علم آله ذكر عرب بن مسافره 
ورواية عرب في هذا الطريق؛ عن الشيخ أبي عبد الله بالواسطتين اللتبن روى بهما ابن إدريس كما قد رأيت. 

وذكر الشيخ نجم الدين بن نما أيضاً أن والده أجاز له أن يروي عنه أمالي الشيخ أبي جعفر محمّد بن 
علي بن بابويه» عن الشيخ علي بن يحيى الخيّاط؛ عن الشيخ شاذان بن جبرئيل» عن الشيخ الفقيه أبي 
محمد الحسن بن حسْولة بن صالحان القمْي" الخطيب بالجامع العتيق بهاء عن الصدوق أبي عبد الله 


)١(‏ راجع عبد الله بن جعفر هذا ضمن الطريق هذا في ج4١٠‏ ص١١٠‏ من المطبوعة. 

(۲) راجم رفم 77 من الفهرست لمنتجب الدين في ج۲٠٠‏ ص١٠۲‏ من المطبوعة. 

(۳) ترجم له الحز في الأمل في ج۲ ص 700 بعنوان محمد بن الحسن بن حسُولة بن صالحان القمي الخطيب» وقال: «فاضل جليل؛ 
پروي عنه شاذان بن جبرئيل4؛ ومثله في الرياض جه ص04 ؛ وترجم له السيد الأمين في حرف الحاء من الأعيان ج۵ ص۸٤‏ ؛ 
والطهراني في الثفات ص1۸. 


11/1۲ 


ل 


11/44 


P4‏ کناب الإجازات چ 


جعفر بن محمد بن أحمد بن العباس الدوريستي27؛ عن أبيه محمد بن أحمدا"ء عن المصئف؛ وذكر بعد 
هذا بعدّة طرق أن والده أجاز له أيضاً رواية كتاب إكمال الدين وتمام النعمة لابن بابوبه» عن الشيخ علي بن 
يحيى الخيّاط . عن شاذان بن جبرئيل؛ عن مشايخه؛ ومنهم أبو محمّد الحسن بن حسولة» عن الشيخ 
الصدوق أبي عبد الله جعفر بن محمد بن أحمد بن العباس الدوريستي» عن أبيه» عن المصلف. 

وفي هذا الطريق مع نكرّره قرينة أخرى حيث أئبت فيه الواسطة بين الشيخ شاذان وبين الشيخ أبي 
عبد الله الدوريسني . 
ثم أقول بعد تمهيد هذه القرائن على عدم انصال ذلك الطريق"ء وان في البين واسطة متروكة توهماً: 
إن الظاهر كون المتروك أحد الدرريستيين'ء إذ من المستبعد أن يحصل التوهم في الواسطة من غيرهم» 
وقد ذكر الشيخ نجم الدبن بن نما أن والده أجاز له رواية جميع كنب الشيخ المفيد» عن الشيخ محمّد بن 
جعفر المشهدي؛ عن الشيخين الجليلين أبي محمد عبد الله بن جعفر الدوريستي رأبي الفضل شاذان بن 
جبرئيل عنهماء عن جذه عبد الله؛ عن ججده: عن الشيخ المفيد. 

وهذا صريح في الواسطة مبيّن لها على وفق ما قلناه» فتكون رواية شاذان؛ عن أبي جعفر محمد بن 
موسى بن جعفر بن محمد الدرريستي» عن جذه الشيخ أبي عبد الله جعفر بن محمد عن الشيخ المفيد؛ 
فوقع النوهم من أبي جعفر إلى جعفرء ولم يتفتق لهذا انوم متدبّر يكشفه؛ وقد بان بحمد الله وجه الصواب 
فيه والله الموفق. 

وذكر الشيخ نجم الذين أبضاً أله يروي جميع كنب الشبخ الصدرق أبي جعفر محمّد بن علي بن 
بابويه» عن والده» عن الشيخ أبي الفرج علي بن الإمام فطب الدين الراوندي› عن السيّد السعيد صمي الدين 
المرتضى بن الداعي الحسني› عن الشيخ أبي عبد الله جعفر بن محمد بن أحمد بن العباس الدوريستي› 
عن أبيه؛ عله رضي الله عنهم . 

ربرويها أيضاً عن والده» عن أبي الفرج؛ عن الاستادين السيّدين الكبيرين ناصح الدين أبي جعفر 
محم( والسعيد أمين الدين أبي القاسم المرزبان بن الحسين بن محمد عن الدوريستي 20 عن أبيه؛ 
عله رحمه الله . 

وذكر الشيخ نجيب الدين يحبى بن سعيد أل السيّد محيي الدين بن زهرة أخبره بكتاب المقنعة للمفيد. 
عن الشيخ محمّد بن إدريس» عن شيخه الفقيه عرب بن مسافر» عن الفقيه إلياس بن هشام الحايري» عن 





)0( مر برقم 77 من الفهرست لمنتجب الدين في ج٠٠٠‏ ص 2١9‏ من المطبرعة. 

(۲) مر محمد هلا في إجازة العلامة لبني زهرة في ج٤٠٠‏ ص٠۷‏ من المطبوعة. 

(۳) أي رواية شاذان بن جبرلبل عن الشيخ أبي عبد الله جعفر بن محمد بن الدوريستي الني مرْت قبل قلبل. 

(1) اني اسمهما بعد فليل. 

(0) هر محمد بن مظفر بن هبة الله بن حمدان الحمداني؛ ناصح الدين أبو جعفر؛ وقد مر برقم 004 من الفهرست لمنتجب الدين لي 
ج۲٠۱‏ ص۲۸۸ من المطبرعة . 

(1) نرجم الحرّ للمرزبان هذا في الأمل ج۲ ص۴۳۲۱ ومثله في الرباض ج٥‏ ص۹١۲٠‏ رالسيد الأمين في الأعيان ج٠٠‏ ص١١٠‏ 
والطهراني في الثقات العيرن ص۲۹۹, 

(۷) هو جعفر بن محمد بن أحمد بن العباس الدوريستي؛ وفد مر قبل قلبل. 


ج۳ ۳ - إجازة الشيخ حسن ابن الشهبد الثاني للسيد نجم الدين بن محمد الحسيني va‏ 


السيّد المولق أبي طالب بن مهدي السيلقي العلويء عن الشيخ أبي جعفر الطوسيّ؛ والسيّد أبي يعلى 
الجعفري(') والشيخ أبي جعفر الدوريستي» عن المصلف. 

وحكى الشيخ نجيب الدبن عن السيّد محبي الدين أنه قال: فرأت المجلد الأول من كتاب الرسالة 
المقنعة ومعظم الثاني في سنة أربع وثمانين وخمسمالةء ولم أكن بلغت عشرين سنة على عي الشريف السيّد 
الطاهر عر الدين أبي المكارم حمزة بن زهرة الحسيني وقد نيف على السبعين. 

رأخبرني أنه فرأه جميعه ولم يبلغ العشرين على الشيخ المكين أبي منصور محمد بن الحسن بن 
منصور النقاش الموصليَ؛ وهو طاعن في السنْ؛ وأخبره أنه فرأه على الشريف النقيب أبي الوفاء المحمدي 
الموصان( في أل عمره» والنقيب طاعن في الس وأخبره أنه قرأه في أل عمره على المؤلف رضي الله 
عنهم أجمعين . 

وحكي عن السيّد محبي الدين أيضاً آله ذكر له أن الشيخ محمد بن إدريس أخبره إجازة بكتاب الإرشاد 
في معرفة حجج الله على العباد للشيخ المفيد؛ عن الشيخ عربيّ بن مسافرء عن الرئيس عميد الرؤساء بن 
جيا» عن القاضي أحمد بن على بن فدامة» عن المصلف. 

قال: وأخبرني السيّد محبي الدين بجميع مصلفات الشيخ المفيد» عن الشريف عر الدين أبي الحارث 
محمد بن الحسن الحسينيّ » عن الففيه قطب الدين أبي الحسين سعيد بن هبة الله الرارندي؛ عن السيّد أبي 
الضمصام ذي الفقار بن معبد الحسني؛ عن المصلف, 

وذكر الشيخ نجم الدين ابن نما أنه يروي المقئعة للمفيد بالإجازة عن والده» عن محمد بن جعفر 
المشهدي» وحكي عن محمّد بن جعفر أنه قرأها ولم يبلغ العشرين على الشيخ المكين أبي منصور 
محمد بن الحسن بن منصور اللْقاش الموصلي: وهو طاعن في السنْ؛ وأخبره أنه قرأها في أول عمره على 
الشريف النقيب المحمّدي بالموصل» وهو يومئد طاعن في السنّ؛ وأخبره أله فرأها في أزل عمره على 
المصئف. 

وبروي كتاب الإرشاد عن والده» عن علي بن يحبى الخيّاط؛ عن الشيخ عرب بن مسافر» عن الاجل 
عميد الرؤسا يحبى بن علي بن جيّاء عن القاضي أحمد بن قدامة؛ عن الشيخ المفيد. 

ومن ذلك ما ذكره العلامة أيضاً من أنه يروي بالطريق السابق؛ عن الشيخ شاذان القمْي؛ عن 
أحمد بن محمد الموسوي؛ عن ابن قدامة؛ عن السيّدين الاجلين المرتضى والرضي جميع مصلفاتهما 
ورواياتهما وديوان شعر السيّد الرضي ونهج البلاغة من جمعه. 

وذكر السيّد غياث الدين بن طاوس في إجازته التي أشرنا إليها سابقاً أنه يروي جميع كتب السيد 
المرتضى» عن الوزير العلامة السعيد نصير الدين محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسيّ؛ عن والده» عن 





)00( هر الحسن بن مهدي السيلقي؛ وقد مر بكنيته في إجازة بعفس ثلامط! نجيب الدين بن سعيد من هذا الطريق في ج14١١‏ ص١٠٠‏ 
من المطبرعة . 

(۲) هو محمد بن الحسن بن حمزة؛ وقد مر ضمن هذا الطريق في ج4١١‏ ص١١٠‏ من المطبرعة . 

(۳) مر أبر الرفاء هذا في ج1١١‏ ص ١99‏ من المطبوعة ولم أتحقق اسمه. 

() هو پحپی بن محمد بن نصر بن علي بن جيا أبو الفتح؛ رمز في ج4١٠‏ ص١٠٠‏ من المطبرعة ضمن هذا الطريق. 

(0) ذكر هذا في إجازته لبني زهرة في ج4١١‏ ص۷۱ من المطبوعة. 
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۱1/4۷ 


۴۷۹ كتاب الإجازات ج ۳ 


السيّد فضل الله الراوندي الحسنئ؛ عن مي بن أحمد المخلطيء عن أبي علي بن أبي غانم العصمي © 


مه 





رآله يروي نهج البلاغة بحن سماعه على القاضي عبد الله بن محمود بن بلدجي" سنة سبعين وسٽ 
ماثة ببغداد بدرب السلسلة؛ بقراءة العلامة شمس الدبن الكيشيء قال: وأجاز لي روايته عن السيّد كمال 
الدين حيدر بن محمّد بن زيد الحسينن*)؛ عن محمد بن علي بن شهر آشرب» عن المنتهي ابن أبي 
زيد عن ا“ عن السيّد الرضي . 

وذكر الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد أله يروي عن السيّد محبي الدين ابن زهرة» عن الشيخ رشيد 
الدين محمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني» عن السبّد أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسني 
وأبي عبد اله محمّد بن علي الحلواني؛ عن السيّد المرتضى جميع تصانيفه . 

ويروي عن السيّد محبي الدين» عن ابن شهر أشوب؛ عن أبي الصمصام؛ عن الحلواني؛ عن السيّد 
الرضي جميع تصانيفه» ويرويها أيضاً عن السيّد محبي الدين قال: أخبرني بها إجازة الشريف الفقيه عر الدين 
أبو الحارث محمد بن الحسن بن علي الحسيني البغدادي» عن الفقيه قطب الدين أبي الحسين الراوندي» 
عن السيّدين المرتضي ”2 والمجتبي 7" ابني الداعي؛ عن أبي جعفر الدوريستي2"7؛ عن السيّد الرضيّ. 

وذكر الشيخ نجم الدين جعفر بن نما أله يروي جميع كنب السيّدين» عن والده» عن الشيخ محمد بن 
جعفر المشهدي؛ عن الشيخ محمد بن علي بن شهر آشوب» عن السيّد المنتهى بن أبي زيد بن كيابكي 
الحسني الكجبي الجرجاني؛ عن أبيه أبي زيد» عن السيّد المرتضى وأخبه الرضي . 

وذكر أله يروي كتاب غرر الفوائد ودُرر القلائد للسيّد المرنضى» عن والده» عن محمد بن جعفر؛ 
عن عبد الله بن جعفر الدوريستيّ» عن جدذه عن جد عن المصئف». ريرري أيضاً الجزء الأؤل منه؛ عن 
والده؛ عن الشيخ أبي الحسن علي بن يحيى الخيّاط؛ عن السيّد الأجلّ الشريف شرفشاه بن محمّد بن 


)١(‏ نرجم الحرٌ لمكي هذا في الأمل ج؟ ص٥۲٠‏ ونرجم له المرلى عبد الله في الرياض جة ص۷٠۲‏ بعئوان «مكي بن علي بن 
أحمد بن أحمد المخلطي»؛ والطهراني في الثقات العيرن ص۷٠۳.‏ 

(۲) لم أنحفق اسمه؛ علماً بأله يأني في هله الإجازة بعنوان «الشبخ أبي غائم العصمي الهرري الشيعي الإمامي؛ راجع النابس ص١١.‏ 

() هر عبد الله بن محمود بن مودود بن محمود البلدجي المرصلي الحنفي مجد الدين أبو الفضل المتوفى عام 1۸۳ ه» قرأ هلبه 
عبد الرحيم بن دوير بن الحسين بن عبد الرحيم بن هرسف بن الحسن الدبلمي كناب نهج البلافة» راجع مجلة ترائنا العدد 54 
ص ١1١‏ وراجع أيضاً التراث العربي في خزانة مخطرطات مكثبة المرعشي النجفي جه ص١15,‏ 

(1) هو محمد بن أحمد بن عبد اللطيف الكيشي» وقد مز في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١٠‏ ص9١‏ من المطبرعة . 

)( مر حيدر هذا في ج4١٠‏ ص ١9١‏ من المطبوعة. 

)١(‏ مر المنتهى هذا في ج4١٠‏ ص۳١٠‏ من المطبوعة. 

(۷) هو عبد الله بن علي بن عبد الله بن عيسى بن زيد بن علي الكجي الجرجاني أبو زيد؛ وقد مز في 1١4‏ ص۳١٠‏ من المطبوعة. 

(4) مر محمد هذا في ج4١٠‏ ص۳١٠‏ من المطبوعة, 

(9) مر محمد بن الحسن هذا في ج4١٠‏ ص١٤١٠‏ من المطبوعة . 

)٠١(‏ هو المرئضى بن الداعي بن الفاسم الحسيني أبر ثراب» وفد مز برقم ۳۸۵ من الفهرست لمنتجب الدين في ج۱۰۲ ص۹٦۲‏ من 
المطبوعة . 

)١١(‏ مر المجتبى هذا أخو المرتضى هذا برفم ۳۸١‏ من الفهرست هذا. 

(۱۲) هو محمد بن أحمد بن العباس بن الفاخر الدوريسئي؛ وقد مرّ في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١٠‏ ص 7١‏ من المطبوعة. 


كيل ۴ - إجازة الشيع حسن ابن الشهيد الثاني للسيد نجم الدين بن محمد الحسيني يفنا 


الحسين بن زيارة الأفطسي؛ عن شيخه الفقيه جمال الدين أبي الفتوح الحسين بن علي الخزاعي؛ عن 
القاضي الفاضل حسن الاستر أبادي20؛ عن ابن قدامة؛ عن السيْد المرتضى . 

ويروي جميع كتب المرتضى أيضاً عن والده» عن الشيخ علي بن قطب الدين الراونديّ؛ عن شيخه 
وأستاذه الإمام أبي الفضل عبد الرحيم بن أحمد بن الإخوة البغدادي27؛ عن الشيخ أبي غائم العصمي 
الهروي الشيعي الإمامي7) عنه. 

ويروي نهج البلاغة عن والده» عن الشيخ علي بن يحبى الخيّاط عن الشيخ عليّ بن نصر بن هارون 
المعررف جذه بالكآل الخلي 20 عن شيخه الحسن بن علي بن عبيد:!» عن أبي السعادات أحمد بن 
الماصوريي العطارديّ)؛ عن الفاضي أبي المعالي بن قدامة» عن السيّد الرضي. 


وذكر الشيخ محمد بن صالح السَيبي أنه يروي عن السبّد الفقيه القاضي المعظم الزاهد رضي الدين 
محمد بن محمد الآوي الحسيني إجازة في سنة اثنتين وثلاثين وسئمائة بمشهد السعدي بالحلة"» عن والده 
محمد عن جذ زيدء عن جذ أبيه الففيه الداعي الحسيني؛ عن السيّد المرتضى علم الهدى» قال: وذكر 


و 


السيّد 2 جده الداعي عمر عمراً طويلاً. 
ومن ذلك ما ذكره الشيخ نجم الدين جعفر بن نما من أنه يروي الصحيفة الكاملة بالإجازة عن والدهء 
عن الشيخ محمد بن جعفر المشهديٌّ بسماعه بقراءة الشريف الأجلْ نظام الشرف أبي الحسن بن العريضي 
العلريٌ الحسبني('') في شوال سنة ست وخمسين وخمسمائة» وقرأته أيضاً على والده جعفر بن علي 
المشهدي وعلى الشيخ الفقيه 1 بن 9 والشيخ المقري جعفر بن أبي الفضل بن شعرة ۰ والشريف 
أبي القاسم بن الزكي العلوي”''؟. والشريف أبي الفتح بن الجعفرية""٠‏ والشيخ سالم بن قبارويه 


)١(‏ هر الحسن بن محمد بن أحمد الاسترابادي أبو محمد عماد الدين؛ نرجم له في الرياض جا ص١١"‏ وصرّح بأله من مشايخ منتجب 
الدين مؤولف الفهرست› لکله لم بورد له ترجمة فيه وترجم له الطهراني في الثقات العيرن ص 96". 

(۲) مر عبد الرحيم هذا في ج4١١‏ ص۲۲ من المطبوعة. 

(۳) مز فبل قليل بعنوان «أبي علي بن غانم العصمي؟» رلم أتحفق اسمه. 

(4) ترجم له الحر في الأمل ج؟ ص8١‏ 5؛ وليه «الحلي؛ بدل «الخلي؟؛ رفيه أيضاً «نصر اله بدل «نصر؟» وله ترجمة في الثقات العيون 
ص۲۰۸ وعنونه كما عنونه الح العاملي هذا. 

() مز الحسن هذا في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١١‏ ص١١٠‏ من المطبوعة . 

(1) ترجم له الحر العاملي في الأمل ج؟ ص١٠۳‏ قائلاً: «الشبخ أبو السعاداث أحمد بن الماصوري. فاضل؛ برري عن ابن قدامة عن 
السيد الرضي:؛ ومئله في الرباض ج١‏ ص٥٥‏ وله ترجمة في أعيان الشيعة ج۴ ص .7١‏ 

(۷) مرت هله العبارة في هله الإجازة ج١٠٠‏ ص18 من المطبرعة . 

)۸( مر هذا الطريق في هذه الإجازة في ج7١٠‏ ص۳۳ من المطبوعة» راجع تعليقتنا هناك . 

(4) كلمة 'أنْ» سائطة من المخطرطة. 

)٠١(‏ هو علي بن إبراهيم العريضي العلوي الحسيني أبو الحسن؛ ترجم له المولى عبد الله في الرياض ج۳ ص٣٠۳۲‏ والسيد الأامين في 
الأعيان ج۸ ص ١16١‏ والطهراني في الثفات العيرن ص/ا19. 

)١١(‏ هو جعفر بن محمد بن محمد بن شعرة الجامعي المقري. رقد مز في هذه الإجازة في ج5١٠‏ ص۲۲ من المطبوعة. 

)۱١(‏ لم أنحقق اسمه؛ وترجم له الطهرائي بمثل ما جاء في المتن. راجع الثقات العيون ص۷. 

(17) هر محمد بن محمد ابن الجعفرية» وقد مرّ في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١١‏ ص١١٠١‏ من المطبرعة . 

)١4(‏ مر سالم هذا في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١٠‏ ص۹٠١‏ من المطبوعة. 


11/4۸ 


11/44 


٣ كتاب الإجازات ج‎ PVA 
جميعاًء عن السيد بهاه الشرف بسنده المذكور هناك.‎ 


ريرديها أيضاً نجم الدين بالإجازة» عن والده» عن الشيخ أبي الحسن علي بن الخيّاط » عن الشيخ 
عربيٰ بن مسافرء عن السيّد بهاء الشرف بإسناده المعلوم. 


فصل 

وأما طربق الرواية عن رجال المرتبة الثالثة: فنروي عن الجماعة الْذين ذكرنا أسماءهم في أزل 
الکلام" عن والدي جميع ررایاته وکتبه» ويرري والدي عن شيخه الشيخ عليّ بن عبد العالي العاملي 
الميسيّ جميع رواياته» وعن شيخه السيّد الأجل الفاضل الطاهر السيْد حسن بن السيّد جعفر بن السيّد فخر 
الدين بن السيّد حسن بن نجم الدين بن الأعرج الحسيني قدس الله روحه جميع كتبه ورواياته . 

وبروي الشيخ علي بن عبد العالي» عن شيخه الشيخ شمس الدين محمّد بن المؤدّن جميع رواياته؛ 
وبروي الشبخ محمّد بن المؤذن؛ عن الشيخ ضياء الدين علي بن الشيخ السعيد أبي عبد الله الشهيد جميع 
روايائه؛ وهو يروي عن والده جميع رواياته وكتبه. 

ويروي الشيخ محمّد بن المؤذن أيضاً؛ عن الشيخ عز الدين حسن المعروف بابن العشرة جميع 
رواياته؛ وبروي الشيخ عر الدين المذكورء عن الشيخ جمال الدين أحمد بن فهد جميع روايائه. 

ويروي ابن المؤذن أيضاً عن السيّد علي بن دقماق؛ عن الشيخ شمس الدين محمّد بن شجاع القطان؛ 
عن الشيخ أبي عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الحلّي جميع كتبه ورواياته. 

وذكر والدي أنه يروي بإسناده السابق» عن الشيخ شمس الدين محمد بن المؤذن؛ عن الشيخ أبي 
القاسم علي بن طيّ؛ عن الشيخ شمس الدين العريضي7". عن السيْد حسن بن يوب الشهير بابن نجم 
الدين بن الأعرج الحسيني» عن الشهيد جميع كتبه ورواياته. 

أله يرويها أيضاً بالإسناد عن الشيخ شمس الدين بن المؤذن؛ عن الشيخ عر الدين حسن بن العشرة» 
عن الشيخ جمال الدين أحمد بن فهد؛ عن الشيخ زين الدين على بن الخازن الحابري؛ عن الشهيد ره. 

وبالإسناد عن ابن العشرة» عن الشيخ شمس الدين محمد بن نجدة الشهير بابن عبد العاليء عن 
الشهيد . 

ويروبها أيضاً بالإسناد عن ابن المؤذن؛ عن السيّد عليَ بن دفماق الحسني عن الشيخ شمس الدين 
محمّد بن شجاع القطان؛ عن الشيخ أبي عبد الله المقدادء عن الشهيد. 

ويرويها أيضاً عن جماعة من الأصحاب الأخيار» عن الشيخ الإمام الفاضل نور الدين علي بن 
عبد العالي الكركي؛ عن الشيخ علي بن هلال الجزائري؛ عن الشيخ أحمد بن فهدء عن الشيخ علي بن 
الخازن؛ عن الشهيد. 


(1) مز فبل قليل. 

(۲) ذكرهم في الطريق إلى الرواية عن رجال المرتبة الأولى» راجع ج7١٠‏ صا من المطبوعة؛ علماً بألنا قد ترجمنا في ما مز لكثبر من 
ذكرهم المجيز في هذا الفصل. 

م6 هو محمد بن محمد بن عبد الله المريضي ٠‏ وفد مرّ في ج14١١‏ ص 5١١‏ من المطبرعة. 


ج۳ ۳ - إجازة الشيخ حسن ابن الشسهيد الثاني للسيد نجم الدين بن محمد الحسيني ۴۷۹ 


ولأهل هذه المرنبة رواية عن رجال المرتبة اني قبلها من دون توسْط الشهيد كما تقدّم في رواية أهل 
تلك المرتبة عن التي فبلهاء وذلك من عدّة طرق ذكرها والدي فمنها: أنه يروي عن الشيخ عليّ الميسي؛ 
عن الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الصّهيرني؛ عن الشيخ جمال الدين أحمد المعروف بابن الحاجٌ 
علي» عن الشيخ زين الدين جعفر بن الحسام؛ عن السيّد حسن بن أَيُوبٍ الشهير بابن نجم الدين بن الأعرج 
الحسيني ١‏ عن السيّدين الفقيهين الإمامين ضياه الدين عبد الله وعميد الدين عبد المطلب ابن الأعرج وعن 
الشيخ الإمام فخر الملة والدين أبي طالب محمد ابن الشيخ العلامة جمال الدين بن المطهّر بطرقهم. 

ومنها أله يروي بالإسناد عن الشيخ شمس الدين محمّد ابن المؤذن؛ عن الشيخ ضياء الدين علي بن 
الشهيد؛ وبالإسناد عن الشيخ هز الدين بن العشرة؛ عن الشيخ أبي طالب محمّد بن الشهيد جميعاً؛ عن 
السيّد المرتضى النقيب العلأمة تاج الدين أبي عبد الله محمّد بن القاسم بن معيّة الحسني بطرقه المعلومة مما 
سلف . 

وذكر والدي . ره . له رأى خط السيّد تاج الدين بالإجازة للشهيد. ره . ولولديه محمد رعليٰ 
ولأخنهما أمّ الحسن فاطمة ولجميع المسلمين ممْن أدرك جزء من حياته» والذي وقفت عليه أنا من خط هذا 
السيّد الإجازة للشهيد ولولده محمد. 

ومنها أنه يروي بالإسناد عن ابن المؤدّن؛ عن الشيخ هز الدين حسن بن العشرة؛ عن الشيخ جمال 
الدين أحمد بن فهد. عن الشيخ عبد الحميد النيليّ . عن السيّدين ضياء الدين وعميد الدين ابني الأعرج؛ 
والشيخ فخر الدين بن المطهّر جميعاً. عن العلأمة جمال الملة والدين بطرقه. 

وبالإسناد عن الشيخ شمس الدين محمد الصهيرني؛ عن الشيخ عر الدين بن العشرة» عن الشيخ نظام 
الدين علي بن عبد الحميد النيلي١‏ عن الشيخ فخر الدين بن المطهر؛ عن والده بطرقه . 

وبالإسناد عن ابن المؤدن؛ عن الشيخ زين الدين أبي القاسم علي بن طيء عن الشيخ شمس الدين 
محمد بن محمد بن عبد الله العريضي » عن السيّد بدر الدين حسن بن نجم الدين؛ عن السيّدين ضياء الدين 
وعميد الدين والشيخ فخر الدين جميعاً؛ عن العلأمة بطرقه. 


فصل 

وبقي الكلام في طرق الرراية عن أهل الخلاف وبعض من تقدّم من علماء أصحابنا الذين لم نقف على 
طريق الرواية عنهم إلا برجال العامة كابن السكيت7') فنقول: 

يروي العلأمة صحيح البخاري عن والده» عن السيّد السعيد صفيّ الدين محمد بن معد الموسوي» 
عن الشيخ نصير الدين راشد بن إبراهيم بن إسحاق البحراني» عن السيّد فضل الله بن علي بن عبيد الله 
الحسنيّ الرواندي» قال: أخبرني بقراءتي عليه الشيخ أبو المظفر عبد الواحد بن أحمد بن محمد بن رشيدة 
السكريٌ(" باصفهان في داره بمحلة شمينكان قال: حدّثنا سعيد بن أبي سعيد العيار الإشكابي قال: حدّئنا 
محمد بن عمر بن شبّوبه قال: حدّثنا أبو عبد الله محمد بن بوسف بن مطر بن الصالح الفربري قال: 





)١(‏ هو يعقرب بن إسحاق بن السكيث؛ وقد مر في ج4١٠‏ ص١‏ من المطبوعة. 
(۲) مر عبد الواحد هذا ضمن هذا الطريق في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١٠‏ ص٣۳٠‏ من المطبرعة . 


11/0 


11/01 


ج (بعثته عليه السلام على قومه وقصة الطوفان) قف 


وثانيهها: أن التنور وجه الأرض › عن ابن عباس وعكرمة والزهريّ واختاره الزجَاج . 

وثالثها : أن معنى قوله : «وفار التنور» طلع الفجر وظهرت أمارات دخول النهار وتقضي الليل من قوم : : نور 
الصيح بح تنويرا» روي ذلك عن عل (ع). 

ورابعها : أن التنور أعلى الأرض وأشرفهاء وا معنى : نبع الماء من الأمكنة المرتفعة فشبهت بالتنانير لعلرّهاء عن 
فتادة. 

وخامسها: أن فار التنور معناه: اشتد غضب الله عليهم ووقعت نقمته بهم كا تقول العرب : حمى الوطيس : 
إذا اشتد الحرب انتهى. 

أقول : الأظهر هو الوجه الأول لوروده في الأخبار المعتيرة. وما سيأتي من خبر الأعمش لا يصلح لمعارضتها". 

ثم اعلم أنه اختلف في مدّة مكثهم ني السفينة ٠‏ قال الشيخ الطبرسي بعد إيراد هذه الرواية : وني رواية أخرى أن 
السفينة استقلّت بها فيها فجرت على ظهر الماء مائة وخسين يوماً بلياليها 0 : وقيل : إل سفينة نوح سارت 
2 و I‏ ره SERR‏ 
ر بأرض الموصل فاستقرّت عليه اليوم العاشر من الحرم انتھی". 

وذكر صاحب الكامل نحواً ما ذكره آخیراً (1). 

وقال المسعودي : كان ركوبهم في السفينة يوم الجمعة لتسع عشر ليلة حلت من آذار ثم أغرق الله جميع الأرض 
خسة آشهر(). 

۷ - شي : عن الحسن بن عليَ» عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله (ع) قال : جاءت امرأة نوح إليه وهو 
يعمل السفينة فقالت له : إن التنور قد خرج منه ماء فقام إليه مسرعاً حتّى جعل الطبق عليه فختمه بخاتمه فقام 
الماع فلما فرغ نوح من السفينة جاء إلى خاتمه ففضه وكشف الطبق ففار الماء90©. 

مه - شي : او عبيدة المخزاعي - وى عن آي جعفر (ع) قال : مسجد كوفان فيه فار التثور ونجرت السفيئة وهو 
سرة رة بابل وجمع الأنبياء0), 


4 شي : عن سلمان الفارميّ » عن أمير المؤمنين (ع) في حديث له في فضل مسجد الكوفة : : فيه نجر شوح 
سفينته » وفيه فار التتور» وبه كان بيت نوح ومسجده!؟). 





(۱) مجمع البيان ۴: ۲۴۷ . 

() الذي سيأن ني الحديث : ٠١‏ لعدم وثاقة الاعمش وللارسال الذي فيه . 
(؟) مجمع البيان ۳: ۲۴۸۔۹٤۲‏ 

( ) الكامل في التاريخ ١‏ : £ 

(0) مروج الذهب ومعادن الجوهر 107:١‏ . 

(1) تفسير العباشي ۲ ١67:‏ سورة هود ح 31 . 

(۷) في المصدر: أبو عبيدة الحذّا وهو الصحيح . 

(۸) تفسير العي'شي ۲ : ۷ سورة هود ح ۲۴ , 

(9) تفسير العيائي ۲: ۱۵۷ سورة هود ح ۲٤‏ . 


11/9۲ 


۳ كتاب الإجازات ج‎ PA: 


أخبرنا الشيخ أبر عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاريّ سنة ثلاث وخمسين ومأتين. 

وعن والده؛ عن الشيخ علي بن محمّد بن أحمد المندائي الواسطي. عن القاضي أبي بكر محمد بن 
عليَ بن أحمد الكتاني المحتسب بواسط عن نور الهدى الزينبي0"©؛ عن العالمة الكريمة بنت أحمد بن 
محمد المروزي› عن أبي الهيثم محمد بن المكي» عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري؛ عن 
البخاري . 

وعن رالده» عن القاضي هبة الله بن سلمان» عن محمد بن أحمد بن خلف القطيعي؛ عن أبي الوقت 
عبد الأؤل بن عيسى السجزي؛ عن أبي الحسن الداودې؛ عن أبي محمد السرخسي ۳ › عن أبي عبد الله 
محمد بن يوسف الفربري؛ عن محمد بن إسماعيل البخاري . 

ويروي صحيح مسلم عن السيّد الجليل رضي الدين علي بن طاوس الحسني قدس الله روحه» عن 
الشيخ السعبد تاج الدين الحسن بن الدرب؛ عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن شهر آشوب» عن أبي عبد الله 
محمّد الفراوي. عن أبي الحسين عبد الغفار الفارسيّ النيسابوري؛ عن أبي أحمد الجلودييء عن أبي 
إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه؛ عن أبي الحسين مسلم . 

ويرويه أيضاً عن والده» عن السيّد صف الدين بن معد عن الشيخ راشد بن إبراهيم البحرانيٌ؛ عن 
السيّد فضل الله الراوندي؛ عن أبي عبد الله محمد بن الفضل الفراويَّ2؛ عن عبد الغفار بن محمد 
الفارسيّ . عن أبي أحمد الجلودي؛ عن إبراهيم بن سفيان عنه. 

ويرري مسند أحمد بن حنبل؛ عن رالده» عن الشيخ علي بن محمد المندائيّ الواسطي؛ عن والده؛ 
عن أمين الحضرة هبة الله بن محمد بن عبد الواحد الشيباني؛ عن أبي علي بن المذهب7)؛ عن أبي بكر 
أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي, عن أبي عبد الرحمن بن أحمد بن حنبل» عن أبيه . 

وبروي سنن أبي داود بن الأضشعث0) عن والده؛ عن علي بن المندائ » عن القاضي أبي علي 
الحسن بن إبراهيم الفارقي؛ عن أبي بكر أحمد بن ثابت الخطيب؛ عن أبي عثمان القاسم بن جعفر 
الهاشمي ٠‏ عن أبي علي اللولوي0, عن أبي دارد. 

ديروي موطا مالك بن أنس رواية محمد بن الحسن فقيه الكوفة), عن والده» عن عليّ بن 


)1١(‏ هو الحسين بن محمد الزينبي أبو طالب؛ وقد مر ضمن هذا الطرين في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١٠‏ ص۸۸ من المطبوعة. 

0( هر عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن المظفر بن محمد بن دارد أبو الحسن؛ وقد مر ضمن هذا الطريق في إجازة العلامة لبني 
زهرة في ج14١١‏ ص88 من المطبرعة. 

(۳) هر عبد الله بن أحمد بن حمريه؛ وقد مر في هله الإجازة؛ وأيضاً في إجازة العلامة في ج4١١‏ ص۸۹ من المطبوعة . 

(4) هو محمد بن عبسى بن عمروبه النيسابوري الجلردي أبو أحمد المثوفى عام 14. رقد مر ضمن هادا الظريق في إجازة العلامة في 
ج4١٠‏ ص۷١٠‏ من المطبرعة. 

)0( مر محمد هذا ضمن هذا الطريق في إجازة العلامة هله في ج4١١‏ ص١۳٠‏ من المطبوعة. 

»( هر الحسن بن علي بن محمد بن علي بن أحمد النميمي؛ وفد مز من هذا الطريق في إجازة العلامة في ج4١٠‏ ص۸1 من 
المطبوعة , 

(۷) هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق أبو داره السجستائي» رند مر الطريق إلى كنابه هذا في إجازة العلامة لبني زهرة في ج٤٠٠‏ 
ص 45 من المطبرعة . 

(4) هو محمد بن أحمد بن عمرو اللزلزي؛ وقد مرّ في هله الإجازة. 

(1) مز الطرين إلى كثاب الموطأ هذا في إجازة العلامة في ج4١١‏ ص١٠‏ من المطبوعة . 


چ ۴ - إجازة الشيخ حسن ابن الشهيد الثالي للسيد نجم الدين بن محمد الحسيني ۴۸۱ 


المندائي؛ عن القاضي أبي طالب محمد بن علي بن أحمد الكناني» عن أبي طاهر أحمد بن الحسن 
الباقلاني وأبي الحسن علي بن الحسين بن أيَوب الرزاز إجازة؛ كلاهما عن أبي طاهر عبد الغفار محمد بن 
جعفر المۋذب› عن أبي علي محمد بن أحمد الصراف»؛ عن أبي علي بشر بن موسى الأسدي» عن أبي 
جعفر أحمد بن محمد بن مهران النسائي» عن محمد بن الحسن الشيباني» عن مالك بن أنس الأصبحي . 

دبرري الجمع بين صحيحي مسلم والبخاري لأبي عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي() بإسئاده 
السابق" إلى الشيخ أبي زكربا بحيى بن علي بن البطريق عنه؛ عن الأمير الأجل أبي الحسن محمد بن 
الحسن بن علي الوزير أبي العلاء20, عن الشريف الخطيب أبي يعلى حيدرة بن بدر الرشيدي الهاشمي 
الواسعلي 0ء عن الحميدي. 

وعن أبي زكريا بحيى بن البطريق؛ عن الشيخ الإمام المقري أبي بكر عبد الله بن منصور الباقلاني!*», 
عن الشيخ الحافظ أبي الفضل محمّد بن ناصر بن محمد بن علي السلامي البغدادئي7)؛ عن الحميدي. 

ريرري الجمع بين الصحاح السنّة وهي : موطأ مالك» رصحیح البخاري؛ رصحیح مسلم؛ رصحیح 
الترمذي»› وصحيح أبي دارد السجستاني وهو كتاب السئن رصحيح النسائي الكبير» تصنيف الشيخ أبي 
الحسن رزين بن معاوية بن عمار العبدري السرقسطي الأندلسي"ء بالإسناد عن ابن البطريق؛ عن أبي بكر 
عبد الله بن منصور الباقلاني؛ والشيخ أبي جعفر المبارك بن رزيق الحذاد الواسطن2؛ عن أبي الحسن 
رزين بن معاوية الأندلسي . 

ويروي كتاب الشهاب في الحكم والآداب من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله تأليف القاضي أبي 
ف الله محمد بن سلامة التضاعي المغربي9) وسابر مصئفاته ورواياته؛ عن والده رحمه الله؛ عن السيّد 
فخار بن معد الموسوي» عن الفاضي أبي الفتح محمد بن أحمد المندائي. عن أبي القاسم بن 
الحصير'ء عن القاضي أبي عبد الله القضاعي . 





٠٠٤ج هو محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح أبو عبد الله الحميدي المتوفى عام 4۸۸ وقد مز في إجازة العلامة في‎ )١( 
من المطبوعة.‎ ٠۳١ص‎ 

(۲) هر رواية العلامة عن والده عن السيد فار عن يحيبى بن علي بن البطريق هذا؛ وقد مرت في هذء الإجازة في ج7١١‏ ص۲۷ من 
المطبرعة؛ ومرْث بعدها في ص۲۸ روايته عن والده؛ عن محمد بن معد عن علي بن يحبى الخياط ؛ عن ابن البطريل هذا. 

() هر محمد بن الحسن بن علي بن صدقة أبو العز ابن الوزير أبي علي؛ ترجم له ابن الدبيثي في ذيرل تاريخ بغداد ج8١‏ ص؟١»‏ 
وأرّخ مولده عام 0۲ ورفائه عام /ممم. 

(4) هو حيدرة بن بدر بن محمد أبر يعلى الهاشمي الرشبدي . من ولد هارون الرشيد . ترجم له ابن الدبيئي في ذيول تاريخ بغداه ج6١‏ 
ص۰۱۷۸ وأزخ وفاته عام 817ه. 

(ه) هو عبد الله بن منصور بن عمران المقرىه أبو بكر ابن البافلاني؛ ترجم له ابن الدبيثي في ذيول تاريخ بغداد ج6١‏ ص٣۰۲۲‏ واخ 
مولده عام ۰ ووفاته عام 7ه 

»( ترجم ابن الدمياطي لابي الفضل السلامي هذاء وازخ مرلده عام 1517 ورفاته عام ٠08ه؛‏ راجع ذيول تاريخ بغداد ج9١‏ ص۳۸ 

(۷) ترجم ابن العماد لرزين هذاء مؤرغاً رفائه عام ۳۵٠ھ‏ راجع شدرات الذهب ج٤‏ ص١٠٠.‏ 

(۸) هو المبارك بن المبارك بن أحمد بن رزيق الحداد أبو جعفر ابن أبي الفتح. ترجم له ابن الدبيثي وذكر آله قدم بغداد عام 077ه ثم 
ذكر ترجمة أخرى بعنوان «المبارك بن المبارك؟ وأرّخ مولده عام 004ه ووفانه عام 247ه بواسط؛ الظاهر اتحادهما. 

(4) مر محمد بن سلامة هذا في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١٠‏ ص۷۸ من المطبرعة؛ وفيها أيضاً الطريق إلى كتابه هذا. 

. هر هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين أبر الفاسم؛ وقد مر في إجازة العلامة في ج4١٠ ص۷۸ من المطبوعة‎ )٠١( 
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AY‏ كتاب الإجازات چ۳ 





وفي إجازة الشيخ نجم الدين جعفر بن نما: أجاز لي رواية صحيح البخاريي العلامة القاضي عماد 
و e,‏ ۲ 9 

الدين أبي عمرو زكريا بن محمد القزوينن20؛ عن أبي بكر عبد الله بن إبراهيم الشحاذي"» عن محمد 
الغراوي"ء عن الحفصيء عن الكشميهني0؛ عن الفربري")ء عن محمّد بن إسماعيل البخاري. 

قال: 0 سمعت نصفه على القاضي عماد الدين المذكور» وأجاز لي جميعه. فرواه 
لي عن أبي بكر الشحاذيء عن أبيه» عن أبي عبد الله الطبري!"2؛ عن عبد الغافر الفارسي''» عن 
أبي أحمد الجلودي'ء عن أبي إسحاق290, عن مصلم. 

وذكر لرواية كتاب الشهاب عدّة طرق. 

منها عن والده» عن محمد بن جعفر المشهدې › عن الشيخ الفقيه نجم الدين عبد الله الدرريسي”""1, 
عن الأمير شميلة بن محمد أمير مخة ٠‏ عن القاضي حسن الاسترابادي"' عن ابن قدامة'» عن 
القضاعي . 

وفي إجازة الشيخ نجيب الدين يحبى بن سعيد آنه يروي كتاب الشهاب» عن السيّد محبي الدين بن 
زهرة. قال: وأخبرني أنه ترأه على عمّه السيّد الشريف حمرة بن علي الحسينيّ» وأخبره أله قرأه على الشيخ 
أبي الحسن علي بن أبي جراد" وأخبره أله سمعه من الشريف الفقيه أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 





00( مر زكريا هذا في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١١‏ ص9 ١١‏ من المطبوعة . 

(؟) لم أعثر على نرجمة لعبد الله هذا في ما عندي من كتب التراجم . 

() هو محمد بن الفضل الفراري الصاعدي المتوفى عام ٠'8ه؛‏ وقد مر في إجازة العلامة في ج4١٠‏ ص 179 من المطبوعة. 

(4) هو محمد بن أحمد بن عبيد الله الحفصي أبر سهل؛ ترجم له ابن العماد ورصفه قاللاً: فراري الصحيح عن الكشميهني؛ وأرخ 
وفائه عام 471ه؛ شلرات اللعب ج۳ ص4؟". 

)0( هر محمد بن مكي الكشميهني المروزي أبر الهيئم؛ ترجم . ابن العماد» وارخ وفانه عام ۹مھم؛ شلرات الذهب ج٣‏ ص۰۱۳۲ 
روى عنه ابن شهرآشسرب في المناقب ج۱ ص۲۸۹ بواسطة ٠‏ ماعة قال رحمه الله: «حذثنا جماعة عن الكشميهني عن الفربري عن 
البخاري). وقال بافوت : ١كشميهن‏ . بالضم؛ ثم السكون» رتح الميم وياء ساكنة وهاء مفتوحة ونون ٠.‏ فربة كانت عظيمة من فرى 
«مرو؛ على طرف البرية آخر عمل «مرو؛ لمن يريد نصد آمل جيحون. خرج منها جماعة وافرة من أهل العلم؛ خربها الرمل). معجم 
البلدان ج٤‏ ص 1517. 

»( هر محمد بن يرسف بن مطر الفربري المتوفى عام ١٠۳۲م‏ وقد مر في إجازة العلامة في ج4١١‏ ص۸۸ من المطبوعة . 

(۷) هر عبد الله بن إبراهيم وقد مز قبل قلبل. 

(۸) لم أعثر على ترجمة له في ما عندي من كتب التراجم . 

)٩(‏ لم أتحقق اسمه. 

)٠١(‏ هو عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفارسي المتوفى عام 444ه؛ وفد مر في إجازة العلامة في ج1١٠‏ ص۷۹ من المطبوعة. 

)012( هو محمد بن عيسى بن عبمرريه الجلودي؛ وقد مر في إجازة العلامة في ج٤٠٠‏ ص۷٠٠‏ من المطبوعة. 

(۱۲) هو إبراهيم بن محمد بن سفيان. راجع إجازة العلامة ج4١٠‏ ص 179 من المطبوعة . 

(۱۳) هو عبد الله بن جعفر بن محمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن أحمد بن العباس بن الفاخر نجم الدين أبو محمد الدوريستي» 
وقد مر برقم ۲۷١‏ من الفهرست لمتتجب الدين في ج٠٠٠‏ ص٠٠۲‏ من المطبوعة . 

0( مر شميلة هذا برقم ۱۹۲ من الفهرست لمنتجب الدين في ج7١١‏ ص۲۳۸ من المطبرعة . 

4 هر الحسن بن محمد بن أحمد الاسترابادي عماد الدين أبر محمد وقد مر في ج١٠‏ ص۱۹۸ من المطبوعة . 

(11) هو أحمد بن علي بن فدامة» وقد مز في إجازة العلامة في ج4١٠‏ ص١7‏ من المطبوعة . 

(۱۷) هو علي بن عبد الله بن محمد بن أبي جرادة: وقد مر ضمن هذا الطريق في ج4١٠‏ ص۹۸٠‏ من المطبرعة . 


ج۳ ۴ - إجازة الشيخ حسن ابن الشهبد الثاني للسيد لجم الدين بن محمد الحسيني AP‏ 





يحبى الديباجي؛ وأخبره به عن القاضي أبي عبد الله الحسين بن مفرّج عن مولفه» وسمعه من لفظ الشريف 
النسابة أبى على محمد بن أسعد الجواني في مجلسين؛ وأخبره عن الشريف شميلة بن أبي هاشم الحسنى 
المکي وجماعة آخرين عن المؤلف. 

رذكر والدي آله برري كتاب التيسير في القراآت السبع للشيخ أبي عمرو الداني بطرقه السّالفة؛ عن 
الشهيد الالء عن السيّد تاج الدين بن معيّة('2؛ عن الشيخ جمال الدين يوسف بن حمّاد2؛ عن السيّد 
رضى الدين بن قتادة» عن الشيخ أبي حفص عمر بن معن الزبري الضرير أمام مسجد رسول الله صلى الله 
عليه وآله؛ عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن عمر بن يوسف القرطبي؛ عن الشيخ أبي الحسن علي بن 
محمد بن أحمد الجذامي الضرير المالقيّ؛ عن الشيخ أبي محمّد عبد الله بن سهل؛ عن الشيخ أبي عمرو 
الداني . 

ويرويه أيضاً بالإسناد عن الشهيد» عن الشيخ عر الدين أبي البركات خليل بن يوسف الأنصاري› 
عن عبد الله بن سليمان الانصاري الغرناطيّ؛ عن أحمد بن علي ابن الطباع الرُعيني؛ عن عبد الله بن 
محمد بن مجاهد العبدي»› عن أبي خالد يزيد بن محمّد بن رفاعة اللخمي؛ عن علي بن أحمد بن خلف 
الأنصاري؛ عن علي بن الحسين المرسي؛ عن أبي عمرو الداني. 

وبروي كتاب حرز الأمانيّ المشهور بالشاطبيّة بالإسناد عن الشهيد؛ عن الشيخ جمال الدين أحمد بن 
الحسين بن محمد بن المؤمن الكوني“ء عن الشبخ شمس الدين محمّد بن الغزال المضري؛ عن الشيخ 
زين الدين علي بن يحبى المربعي؛ عن السيّد عز الدين حسين بن قتادة المدبنيّ؛ عن الشيخ مكين الدين 
يوسف بن عبد الرزاق الأنصاريّ؛ عن ناظمها. 

وعن الشهيد؛ عن الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الله البغداديي2؛ عن الشيخ محمد بن يعقرب 
المعروف بابن الجرائدي؛ عن ولد الناظم؛ عن والده. 

ورأيت أنا بخط الشهيد على ظهر نسخة للشاطبيّة إجازة لولديه محمد وعلي'" ذكر فيها أله رواها 
لهما عن عدّة من المشايخ قراءة وإجازة: 

منهم الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله البغدادي؛ عن ابن الجرائديء قراءة عليه في 
مجلس واحد عن الشيخ كمال الدين العباسيء عن الناظم . 


)00( هو محمد بن القاسم بن الحسين بن معيّة. وقد مر في ج4١٠‏ ص7١‏ من المطبوعة. 

[فة هو بوسف بن ناصر بن محمد بن حماد الحسيني الغروي جمال الدين أبي المحاسن» وقد مز في عداد مشايخ ابن معية هذا في 
ج4١٠‏ ص١۱۷‏ من المطبوعة؛ ومز أيضاً ضمن هذا الطريق في ج4١١‏ ص۲۰۱٠‏ ۲۰۲ منهاء وأيضاً في ج0١٠‏ ص ١١0‏ من 
المطبرعة. 

(۳) مرّ خليل هذا ضمن هذا الطرين في ج8١١‏ ص١٠٠‏ من المطبوعة. 

(4) مر أحمد بن الحسين ضمن هذا الطرين في ج6١١‏ ص١١٠‏ من المطبوعة . 

(5) مر شمس الدين محمد ضمن هذا الطريق في ج6١٠‏ ص١١٠‏ من المطبوعة. 

(1) مز محمد هذا في ج6١٠‏ ص۲١۱‏ من المطبوعة. 

(۷) مر علي هذا في ج4١١‏ ص۳٠۲‏ من المطبوعة. 

(۸) هو علي بن شجاع بن سالم بن علي بن موسى بن حسان كمال الدين العباسي صهر الشاطبي المترفى عام ١17ه؛‏ وقد مر ضمن 
هذا الطريق في ج4١٠‏ .ص١٠۱‏ من المطبرعة. 
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4 كتاب الإجازات ج 





ومنهم الشيخ القاري غرس الدين خليل النافوسيَ7) المصدر ببيت المقدّس شرّفه الله قراءة مني عليه 
بحن روايته عن الشيخ نقي الدين محمد بن الصائغ(2؛ عن الشيخ كمال الدين27؛ عن الناظم . 

ومنهم قاضي القضاة برهان الدين بن جماعة(!) بحن فرائتي عليه ببيت المقأس» عن جذه بدر الدين › 
عن ابن قاري مصحف المذفب*), عن الناظم . 


فال: والولدان وفقهما الله تعالى توفيق العارفين؛ بشاركاني في هله الرواية عن قاضي القضاة إجازة 
لهما رلأخيهما أبي منصرر الحسن 7 , 

وذكر والدي أنه يروي أيضاً كتاب الموجز في القراآت والرعاية في التجويد وباقي كتب مكي بن أبي 
طالب المقري“؛ وكتاب الوقف رالابتداء للشيخ شمس الدين محمد ابن بشار الانباري وباقي كتبه» 
وذلك بإسناده السابق عن السيّد رضي الدين بن فتادة ٠"‏ عن أبي حفص الزبري"'» عن القاضي بهاء 
الدين بن رافع بت عن ضياء الدين يحبى بن سعدون القرطبيْ. عن الشيخ أبي محمد 
عبد الرحمان بن عتاب» عن الإمام أبي محمد مكي بن أبي طالب المقري . 

وبهذا الإسناد عن ابن رافع"'ء عن ضياء الدين'ء عن أبي عبد الله الحسين بن محمد بن 
عبد الوهاب!*'2؛ عن أبي جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن المسله2'7؛ عن أبي القاسم إسماعيل بن 
سعيد؛ عن محمد بن القاسم بن بشار الأنباريّ , 





٠٠٠ص هر خليل بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الألفهسي المصري أبر الصفاء ترجم له ابن العماد في شذرات الذهب ج۷‎ )١( 
مورحاً مولده عام ۴ھ ررفاته عام ۸۲۱ه.‎ 

0( هو محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي الحسن شمس الدين ابن الصالغ الحنفي ولد عام ٠۷٠١‏ ونوفي عام الالاهء وقد مز في 
ج4١٠‏ ص۹٠۲‏ من المطبرهة . 

(۴) مر قبل قليل. 

)٤(‏ هو إبراهيم بن عبد العزيز ابن بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعيد بن جماعة ولد عام ۷۲١‏ وتوفي عام ١4لاهء‏ وقد مر ضمن 
هذا الطريق في ج1١١‏ ص١١٠‏ من المطبوغة . 

(4) هو عبد الله بن محمد بن عبد الرارث الأنصاري» وقد مر في ج4١٠‏ ص !19 من المطبرعة . 

(1) ترجم له الحرّ العاملي في الأمل ج٠‏ ص/17؛ والأفندي في الرباض ج١‏ ص٤۲"‏ والسيد الأمين في أعيان الشيعة جه ص٠۲۷٠‏ 
رالطهراني في الضياء اللامع ص۴). 

)۷( مر مكي هذا في إجازة بعض تلامذة نجيب الدين يحبى بن سعيد في ج4١٠‏ ص١١٠‏ من المطبرعة. 

(4) هو محمد بن الفاسم بن محمد بن بشار الأنباري؛ وقد مر في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١٠‏ ص۷۷ من المطبوعة , 

0( مر هذا الإسناد في ج7١١‏ ص08 من المطبرعة. وفيه عن ولده؛ عن تاج الدين بن معيّة. عن يرسف بن حماد؛ عن السيد رضي 
الدين ابن قثادة هدا . 

0( هر الحسين بن قتادة بن مزروع» وقد مر في ج4١٠‏ ص۲٠۲‏ من المطبوعة. 

(۱۱) هر عمر بن معن الزيري الضرير؛ رند مر في ج٤٠٠‏ ص۲٠۲‏ من المطبوعة. 

(۱۲) هو بهاء الدين يرسف بن رافع بن تميم؛ وقد مر في ج4١٠‏ ص١١٠‏ من المطبرعة؛ رلد مز أيضاً ضمن هذا الطرين في ص١٠٠‏ 
منها. 


(۱۳) هو پوسف بن رالع بن تميم هذا. 

0( هو يحيى بن سعدرن هلا . 

)٠١(‏ هو الحسين بن محمد بن عبد الرهاب بن أحمد بن محمد المعروف بالبارع الداس؛ وقد مز في ج4١٠‏ ص٠۲‏ من المطبوعة. 
(11) مز محمد بن أحمد هذا فسمن هذا الطربن في إجازة العلأمة في ج1١٠‏ ص۷۷ من المطبوعة , 


ج ۳ . إجازة الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني للسيد نجم الدين بن محمد الحسيني FAs‏ 


ويروي كتاب الشيخ جمال الدين أحمد بن مرسى بن مجاهد" في الفراآت السبع بطريقه إلى العلأمة 
جمال الدين بن المطهّر عنه؛ عن والده سديد الدين› عن السيّد صفي الدين محمد بن معد الموسوي. عن 
الشيخ نصير الدين راشد بن إبراهيم البحرانيَ؛ عن السيّد فضل الله الرارئديّ الحسني» عن أبي الفتح بن أبي 
الفضل الإخشيديء عن أبي الحسن علي بن القاسم بن إبراهيم الخياط؛ عن أبي حفص عمر بن إبراهيم 
الكنانيّ » عن مصئفه . 

وذكر الشيخ نجيب الدين يحبى بن سعيد في إجازته أله يروي عن السيّد محيي الدين بن زهرة جميع 
كتب الشيخ مي بن محمد بن مختار القيسي القيروائن؛ وقال: أخبرني السيّد محبي الدين أله قرأ منها كناب 
مشكل إعراب القرآن على الشيخ أبي الحسن علي بن قاسم بن محمد بن الزقاق الأندلسي("؛ في مدة 
آخرها السابع عشر من ذي القعدة سنة لمان وتسعين وخمسمائة. 

قال: وقرأت على السيّد محيي الدين منها كتاب الناسخ والمنسوخ وأخبرني به وبجميع تصانيف 
مصئفه, عن أبي الحسن علي بن الزقاقء عن أبيه أبي محمد قاسم بن محمد » عن جماعة منهم الفقيه 
الخطيب أبو الحسن شريه, والفقيه المقري أبو علي الحافظ كلاهماء عن أبي عبد الله محمد بن شريح ؛ 
عن الشبخ مكي . 

ومنهم الفقيه المقزي شعيب الأشجعيء عن خاله أبي القاسم خلف بن سعيد القيسي» عن مكي. 

ومنهم الفقيه الوزير اللغويٌ أبو عبد الله جعفر بن محمّد بن مكي20, عن أبيه» عن جذه مكي . 

ومنهم الفقيه أبو الحسن بن الصفارل2؛ عن ابن شعيب المقڙي» عن مكي. 

ومنهم المقري أبو دارد سليمان بن یح 9 عن ابن البياز» عن مكي . 

وذكر طرقاً أخرى» ثم فال: وقرأ منها أيضاً كاب التبصرة فيما اختلف فيه القرّاه السبعة على الشيخ 
أبي الحسن بن الزفاق هذا في مدة آخرها الرابع عشر من شهر رمضان سنة سبع ونسعين وخمسمائة» وأخبره 
أله قرأه على أبيه قاسم؛ وقد تقدّم ذكر جملة من طرقه”'' وأله فرأه أبضاً على الشيخ الحافظ المقريي 
الحسن بن سهل الحُّئني2'0 في شهر رمضان سنة نسع وخمسين وخمسمائة وأخبره به عن الشيخ الفقيه أبي 
محمد عبد الرحمان بن عتّاب؛ عن مكي . 

قال: وقرأ منها كتاب الرعاية في تجويد القراءة على الشيخ أبي الحسن الزئاق في سنة تسع وتسعين 





)١(‏ مز أحمد بن موسى هذا ومرٌ أيضا الطريق هذا إلى كتابه في إجازة العلامة في ج1١٠‏ ص ؟؟١‏ من المطبرعة. 
(۲) هو إسماعيل بن الفضل بن أحمد بن الإخشيد» وقد مر ضمن هذا الطريق في إجازة العلامة. 

( مر علي بن فاسم هذا في ج4١٠‏ ص١١٠‏ من المطبرعة . 

() مر قاسم بن محمد هذا في ج1١١‏ ص١١٠‏ من المطبوعة. 

. مر شريح هذا ضمن هذا الطريق في ج٤٠٠ ص١١٠ من المطبرعة‎ )٥( 

»( مرّ شعيب هذا ضمن هذا الطريق في ج1١١‏ ص١١٠‏ من المطبرعة. 

(۷) مز أبو الحسن هذا ضمن هذا الطريق في ج4١٠‏ ص١١٠‏ من المطبوعة. 

(۸) مز أبو الحسن هذا مرصوفاً هو بالصفار ضمن هذا الطرين في ج٤٠٠‏ ص١٠٠‏ من المطبرعة. 

. مر سليمان هذا ضمن هذا الطرين في ج4١1 ص۲٠٠ من المطبرعة؛ وابن البيان هذا هو يحبى بن إبراهيم بن أبي زيد المرسي‎ )٩( 
تقذم نبل قليل.‎ )1١( 

)١١(‏ مر ضمن هذا الطريق في ج1١٠‏ ص١١٠‏ من المطبرعة. 


ل 
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۴۸۹ كناب الإجازات جا 





وحخمسائة وهو يرويه بطرقه المذكورة؛ وسمعه أيضاً في سنة أربع وستمالة على القاضي بهاء الدين أبي 
المحاسن يوسف بن رافه("2, وأخبره أنه فرأه على القرطبيْ؛ وسمعه القرطبيّ» عن الفقيه أبي محمد ابن 
عاب وأخبره به» عن مكي . 

ويروي جميع تصانيف أبي عمر وعثمان بن سعيد بن عثمان القرطبيّ الدانيٰ التي من جملتها كتاب 
التيسير› عن السيّد محبي الدين بطرقه إلى المصئف , 

فأما طريق كتاب التيسير فحكي عن السيّد محيي الدين أله قرأه على الشيخ الإمام المقري أبي الفتح 
محمّد بن بوسف بن محمد بن العُليمي7 في مدّة آخرها النصف من شهر رمضان سنة سبع وتسعين 
وخمسمائة وأخبره به عن الشيخ المقري أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمان بن إقبال» عن الشيخ الفقيه 
المقري أبي عمرو الخضر بن عبد الرّحمان بن سعيد القيسيّ» عن الشيخ المقري أبي داود سليمان بن 
نجاح ؛ عن أبي عمرر الداني المصلف . : 

وأخبره به أيضاً أبو الفتح بن العليمي ° عن الفقيه المقرّي أبي الحسن علي بن فاضل بن سعيد بن 
حمدرن» عن القاضي الفقيه أبي الفضل عبد الرحمان بن يحيى بن إسماعيل العثماني الديباجي؛ عن أبي 
الوليد بن اللّقاط 2*0 عن أبي داود المقري؛ عن المصنف. 

ويرويه أبو الفضل الديباجي 0© أيضاً عن الشيخ أبي البهاء عبد الكريم الصيقلي» عن أحمد بن 
محمد بن عباد؛ عن المصنف. 

وأما طريق رواية ساير كتبه فذكر أن السيّد محبي الدين برويهاء عن الشيخ أبي الفتح بن العليمي0, 
عن ابن حمدون» عن الإمام أبي عبد الله محمد بن سعيد بن زرقون. عن أبي عبد الله أحمد بن محمّد 
الخولاني» عن المصئف. 

وذكر أله يروي التيسير أيضاً بهذا الطريق؛ وأنه قرأه أيضاً وقرأ به القرآن العظيم على الشيخ المقريّ أبي 
الحسن علي بن قاسم بن محمد الزقاق وأخبره أنه فرأه وقرأ به القرآن على أبيه قاسم» وأخبره آنه قرأه 
وفرأ به القرآن على شعيب بن علي بن جابر الأشجعي» وأخبره به عن المقري أبي بكر محمد بن 
المفرج بن محمّد بن رَبَوْيلُه0") البطليوسي» عن مَؤلّفه. 

وأخبره به أبوه قاس () أيضاً. عن الشيخ أبي الحسن شريح القاضي بإشبيليّة؛ عن أبيه أبي عبد الله 
محمد بن شريح الرعيني» عن مؤلفه أبي عمرو. 





. مر يرسف هذا ضمن هذا الطريق في ج٤٠٠ ص١١٠٠ من المطبرعة‎ )١( 

(۲) هو عثمان بن سعيد بن عثمان الداني؛ وقد مر ومر أيضاً هذا الطريق إلى مصئفائه في ج4١٠‏ ص177 من المطبوعة . 
(r)‏ مر محمد بن يرسف هذا ضمن هذا الطريق في ج1١١٠‏ ص۲٠٠‏ من المطبوعة . 

(4) مز العليمي هذا قبل فليل. ومر أيضاً ضمن هذا الطريق في ج4١٠‏ ص۴٠٠‏ من المطبوعة . 

() مز في ج4١٠‏ ص۳٠٠‏ من المطبوعة بعنوان «أبي بكر الوكيل بن اللقاط»؛ راجع تعليقتنا هناك . 

(1) مر أبو الفضل ضمن هذا الطريق في ج4١١‏ ص۳١٠‏ من المطبوعة . 

(۷) مر هذا الطريق في ج4١٠‏ ص 177 من المطبوعة . 

(4) مز هذا الطريق في ج4١٠‏ ص۳٠٠‏ من المطبرعة. 

0( ضبطه في غاية النهاية ج۲ ص 550 : بفتح الراء والباء وإسكان الرار وفتحع الباه آخر الحروف رضم اللام وإسكان الهاء . 
)٠١(‏ مر هذا الطريق في ج4١٠‏ ص۳٠٠‏ من المطبوعة. 


ج۳ 7 إجازة الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني للسيد نجم الدين بن محمد الحسيني FAY‏ 


وأخبره أبوه أيضاًء عن أبي عبد الله محمّد بن فاتر بن عبد الرحمان العسكن(') بجامع مالقة» عن 
المقريٌ محمد بن حبيب الضرير» عن المغامي» عن المؤلف. 

قال : وأجاز له أيضاً الشيخ أبو الحسن بن الزقاق أله يروي عنه جميع تصانيف أبي عمرو الدانيئ؛ عن 
أبيه» عن الشيخ أبي الحسن علي بن محمّد بن لب القيسي0"؛ عن أبي عبد الله محمّد بن عيسى بن 
فرج بن أبي العباس المقرّي المغامي؛ عن أبي عمرر الداني. 

وذكر أنه يروي عن السيّد محبي الدين أيضاً كتاب التهذيب في القراآت السبع تأليف الشيخ أبي عبد الله 
الحسين بن عبد الواحد الفئسريني7"؛ وحكي عن السيّد أله قرأ على عمّه الشريف الطاهر عر الدين أبي 
المكارم حمزة بن علي بن زهرة؛ وأخبره آله قرأ على الشيخ أبي الحسن علي بن عبد الله بن أبي جرادةء 
وأخبره أنه قرأه على والده الشبخ أبي المجد عبد الله وأخبره أله قرأه على شيخه الشيخ أبي عبد الله 
المصئف . 

وبروي كتاب التذكار في فراءة أئمة الأمصار السبعة المشهورين ويعقوب تأليف الشيخ أبي الحسن 
علي بن أحمد بن عبيد الله المقريّ المعروف بابن البناءء عن السيّد محيي الدين أيضاً وهو قرأه في سنة 
لمان ونسعين وخمسمائة على الشيخ المقريّ علم الدين أبي الفتح بن العليمي؛ وفرأ عليه بما تضمْنه من 
رواية حفص عن عاصم ختمتين كاملتين؛ وبقراءة عاصم من طريقيه | لمذكورين فيه ختمة كاملة؛ وبقراءة ابن 
كثير من جميع طرقه المذكورة فيه ختمة كاملة» وبقراءة نافع من جميع طرقه المذكورة فيه ختمة كاملةء 
وبقراءة حمزة من جميع طرقه المعيّنة فيه من أول الختمة إلى رأس الجزء؛ في سورة يس. 

وأخبره أنه قرأء وقرأ به القرآن*) على الشبخ أبي الحسن علي بن بركات بن خليفة الحدّاد”") وأخبره 
أنه قرأه وقرأ به القرآن على الشيخ الخطيب أبي الفضل عبد الواحد بن عليّ بن أبي السرايا وأخبره أنه قرأه 
وقرأ به على مؤلفه. 

ويروي كتاب التذكير”" في فراآت السبعة تأليف الشيخ أبي عبد الله محمّد بن شريح؛ عن السيّد 
محبي الدين وحكي عنه أله قرأه على الشيخ أبي الحسن علي ابن الزقّاق في سنة تسع وتسعين وخمسمائةء 
وأخبره به عن والده» عن أبي الحسن شريح؛ عن أبيه المصلف . 

ويروي كتاب التلخيص في القراآت الشمان تأليف أبي معشر عبد الكريم بن عبد الضّمد المقريٌ 
الطبري» عن السيّد محبي الدين أيضاًء وهو قرأه على أبي الفتح بن العليمي» وأخبره أله قرأه بدمياط على 
الشيخ جلال الدولة عبد الرحمن بن محمد بن خبار المالكي وأخبره أنه قرأه على الشيخ الإمام أبي علي 





)١(‏ مرفي ج4١٠‏ ص۳٠٠‏ من المطبرعة ضمن هذا الطريق بعئوان «أبي عبد الله محمد بن خاتون بن عبد الرحمان العسكري؛؛ ولم 
أتحفق الصحيح منهما. 

(؟) مز علي هذا ضمن هذا الطريق في ج4١٠‏ ص۴١٠٠‏ من المطبوهة. 

(۳) مر الحسين هذا رمز أيضاً الطرين هذا إلى كتابه في ج4١٠‏ ص٤٠٠‏ من المطبوعة . 

(4) مز علي هذا ومر أبضاً هذا الطريق إلى كتابه في ج4١١‏ ص۲١٠٠‏ من المطبوعة . 

(6) مر في ج4١٠‏ ص٤٠٠‏ من المطبوعة إضافة عبارة «على الشيخ المقرىء أبي المنى عقيل بن نجيب الدين؛ عن السيد المذكور؟. 

»( مر علي هذا في ج14١١‏ ص٤٦٠‏ من المطبوعة. 

(۷) مرّ في ج4١٠‏ ص٤١١‏ من المطبوعة بعنوان «التذكرة في فراآت السبعة» ومر أيضاً هذا الطريق إليه . 

(۸) مر أبو جعفر هذا ومر أيضاً هذا الطريق إلى كتابه في ج4١٠‏ ص١٠٠‏ من المطبوعة . 


1۰1/0۹ 


1 


1۹/1 


FAA‏ کناب الإجازات چ 


الحسن بن عبد الله بن عمر القيرواني» وأخبره آنه فرأه على والده وقرأه والده على المصئف. 

وحكى عن السيّد محبي الدين(" أله أخبره به أيضاً إجازة القاضي بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن 
رافع بن تميم» عن الشيخ أبي بكر بحيى بن سعدرن القرطبي» وقرأه القرطبي وقرأ به بئغر الإسكندرية على 
أبي علي الحسن بن خلف بن عبد الله المقريّ القيرواني» وأخبره به عن المصئف. 

وأخبره به إجازة أيضاً أبو الحسن بن الزقاق9), عن أبيه ؛ عن أبي علي الحافظ » عن مصلفه أبي 
معشر . 

ريروي كتاب المنهج في القراآت السبع المكمّلة بقراءة ابن محيصن والأعمش وخلف ويعقوب تأليف 
الشيخ أبي محمد عبد الله بن علي بن أحمد المقريّ البغدادي. عن السيّد محبي الدين أيضاًء وهو قرأ على 
الشيخ أبي الحرم مكّي بن ريّان بن شبه الماكسيني بحلب» وأخبره أله سمعه على الشيخ أبي محمد 
عبد الرّحمن بن علي البغدادي المعروف بابن سقف الآتون7©؛ وقرأ به القرآن وأخبره أله قرأ وقرأ به القرآن 
على مؤلفه. 

قال: وأخبرني به إجازة السيّد محبي الدين المذكورء عن الشيخ الإمام تاج الدين أبي اليمن زيد بن 
الحسن بن زيد الكندي» عن مؤلفه الشيخ أبي محمّد. 

وذكر الشيخ نجم الدين بن نما أنه يروي كتاب التيسير؛ عن والده إجازة» عن الشيخ أبي الحسن 
علي بن يحبى الخبَاطء عن الشيخ العالم المقريّ محمد بن عبد الله بن عبد الودود الأندلسيء قال 
قرأته على أبي عبد الله محمد بن أحمد الإفشبيلي؟: وأخبرني به عن أبي عبد الله أحمد بن محمد 
الخو لاني (8, عن أبي عمرر الداني مصئف الكتاب. 

وبروي أيضاً كتاب الرقف والابتداء لأبي عمروء بالإسناد عن الشيخ محمد بن عبد الودودء قال فرأته 
على المقري أبي محمد عبد الصمد بن محمد بن بعيش الغسانيء وأخبرني به عن أبي الحسن علي بن 
عبد الله بن ثابت الخزرجي2"0, عن أبي داود سليمان بن أبي القاس عن أبي عمرو. 

ويروي أيضاً كتاب طبقات القراء والمقرين ومن تصدّر للإقراء من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إلى سنة خمس وثلائين وأربع مائة لأبي عمرو أيضاًء بالإسناد عن ابن عبد الودود قال : قرأته على 
المفريّ أبي محمّد عبد الصمد بن محمد بن بعيش الغساني» قال: سمعته على المقري النحوي أبي القاسم 


)١(‏ مر هذا الطريق في ج4١٠‏ ص١٠٠‏ من المطبوعة. 

(۲) مر هذا الطريق في ج4١٠‏ ص١٠٠‏ من المطبرعة. 

(۳) مرفي ج4١٠‏ ص١٠٠‏ من المطبوعة بعنوان «الآفون . 

(1) مر هذا الطرين في ج4١١‏ ص١٠٠‏ من المطبرهة. 

(5) هر علي بن يحبى بن علي الخباط السوراري؛ وند مز في إجازة العلأمة في ج4١١‏ ص ١70‏ من المطبرعة . 
(1) لم أعثر على ترجمة له في ما عندي من كتب التراجم . 

(۷) لم أعثر على نرجمة له في ما عندي من كتب التراجم . 

(4) مر أحمد الخولاني هذا في ج1١٠‏ ص۴٠٠‏ من المطبوعة . 

. لم أعثر على نرجمة له في ما عندي من كتب التراجم‎ )٩( 

. لم أعثر على نرجمة له في ما عندي من كتب التراجم‎ )٠١( 

(۱۱) هو سلبمان بن نجاح أبو داود؛ وفد مر في ج4١١‏ ص١٠٠‏ من المطبوعة . 


ج۳ ۳ . إجازة الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني للسيد نجم الدين بن محمد الحسيني ۴۸۹ 


عبد الرحيم بن محمد الخزرجي'ء قال: سمعته على أبي داود سليمان بن أبي القاسم» قال: سمعته على 


مصلفه . 


ويروي العلأمة كتاب الصحاح في اللغة لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري"ء عن والده؛ عن 
الشيخ مهذّب الدين الحسين بن ردة» عن محمد بن الحسين بن على بن محمد بن أبي الحسن علي بن 
عبد الصمد التميمي؛ عن أبيه» عن جذ أبيه؛ عن الأديب أبي منصور بن أبي القاسم البيشكي» عن 
الجوهريٌ . 

وبروي كتاب الجمهرة في اللغة لأبي بكر بن دريد() وسابر مصئفاته ورواياته وإجازاته» عن والده؛ 
عن السيّد فخار» عن أبي الفتح محمد بن المندائي؛ عن أبي منصور موهوب بن أحمد بن الخضر 
الجواليقي» عن الخطيب أبي زكريا التبريزي عن أبي محمد الحسن بن علي الجوهري؛ عن أبي بكر بن 
الجرا ٠‏ عن ابن دريد. 

ویروي كتاب إصلاح المنطق لأبي بوسف يعقوب بن السکیت وساير مصلفاته ورواياته وإجازاته 
بالإسناد المتقدذم عن أبي الفتح بن المندائي» عن الرئيس أبي عبد الله الحسين بن محمّد بن عبد الوهاب 
المعروف بالبارع . عن محمد بن أحمد بن المسلم العدل؛ عن أبي القاسم إسماعيل بن أسعد بن 
إسماعيل بن سويد؛ عن أبي بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباريّ» عن أبيه القاسم؛ عن عبد الله بن 
محمد الرستمي». عن يعقرب. 

ويروي كتاب الفصيح لأبي العبّاس أحمد بن يحيى المشهور بتعلب*) وساير مصنفاته» عن والده. 
عن السيّد فخار» عن عميد الرؤساء أبي منصور هبة الله بن أيُوبء عن ابن العصاره عن أبي الحسن سعد 
الخير بن محمد الأندلسي؛ عن أبي سعيد محمد بن محمّد المطرزء عن أحمد بن عبد الله الاصفهاني؛. عن 
أبي الحسن محمّد بن أحمد بن كيسان النحوي؛ عن أبي العباس ثعلب. 

وبيروي كتاب مجمل اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارسر () وساير مصئفاته» عن والده عن الشيخ 
مهذب الدين محمّد بن بحيى بن كرم» عن أبي الفرج بن الجرزي. عن ابن الجواليقي؛ عن الخطيب 
التبريزيّ؛ عن الفقيه أبي الفتح سليمان بن أبوب الرازي الشافعي؛ عن أحمد بن فارس. 

ويروي كتاب الغريبين لأبي عبيد أحمد بن محمد الهروي وساير مصئفاته. عن رالده» عن السيّد 
فخار» عن أبي الفرج بن الجوزيّ؛ عن ابن الجواليقي؛ عن الخطيب التبريزي» عن الوزير أبي القاسم 
المغربيّ؛ عن الهروي. 


(1) لم أعثر على ترجمة له في ما عندي من كتب التراجم . 

(۲) مز الجرهري هذاء رمز أيضاً هذا الطربق إلى كتابه في إجازة العلامة لبني زهرة في ج٤٠٠‏ ص40 من المطبوعة . 

(۳) هر محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدري. وقد مر في ج4١٠‏ ص۳ من المطبوعة؛ ومز أيضاً هذا الطريق إلى ججميع 
مصلفانه في إجازة العلامة لبني زهرة في ج1١٠‏ ص۷۲۷ منها. 

(4) مر ابن السكيت هذا في ج4١١‏ ص١‏ من المطبوعة؛ ومر أبضاً هذا الطريق إلى كتابه هذا في إجازة العلامة في ج٤٠٠‏ ص۷۷ منها. 

(5) مز ثعلب هذا ومز أيضاً هذا الطريق إلى جميع مصنفاته في إجازة العلامة في ج٤٠٠‏ ص۷۳ من المطبرعة. 

(7) مر أحمد هذا ومرٌ أيضاً هذا الطريق إلى جميع مصنفائه في إجازة العلامة في ج4١١‏ ص؟١٠‏ من المطبوعة . 

(۷) مر الهروي هذا رمز أيضاً هذا الطريق إلى جميع مصفاته في إجازة العلامة في ج4١1‏ ص٠۸‏ من المطبوعة . 


11/1۲ 


11/7 


11/Y 


قف كناب النبوة ج 


شي : عن الأعمش يرفعه إلى عل (ع) في قوله : (حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور» فقال: أما والله ما هو تنور 
الخبز. ثم أومأ بيده إلى الشمس فقال : طلوعها(". 

١‏ شي : عن إسماعيل بن جابر الجعفي » عن أي عبد الله (ع) قال: صنعها في مائة سنة» ثم أمره أن يحمل 
فيها من كل زوجين اثنين الأزواج الثهانية الي خرج بها آدم (ع) من الجدّة ليكون معيشةً لعقب نرح في الأرض كما 
عاش عقب آدم فإنّ الأرض تغرق وما فيها إل ما كان معه في السفيئة» قال : فحمل نوح في السفينة الأزواج الثانية 
التي قال الله : «وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر ائنين © 
فكان زوجين من الضأن زوج يربّيها الناس ويقومون بأمرها وزوج من الضأن التي تكون في ا بال الو. حشيّة أحل هم 
صيدهاء ومن المعز اثنين زوج يسربيها الناس وزوج من الظياء,, ومن البقر ائنين زوج يربّيه e‏ 
الوحشيّ » ومن الإبل زوجين وهي الببخانّ والعراب وك طير وحشيّ أو إنسيّ ثم غرقت الارض( 

بيان: قرأ حفص (من كل) بالتنوين» والباقون أضافواء وفسّرهما امرون بالذكر والأنثى وقالوا على القراءة الثانية 
معناه : امل اثنين من كل زوجين» أي من كل صنف ذكر وصنف أنشى . ولا يخفى أنْ تفسيره (ع) ينطبق على 
القراءتين من غير تكلّف . 

7 شي : عن إبراهيم» عن أبي عبد الله(ع): إن نوحاً حمل الكلب في السفينة ولم يحمل ولد الزن . 

17 شي : عن عبيد الله الحلبيّ» عنه (ع) قال : ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادة ولا يوم بالناس» لم يحمله 
نوح في السفينة وقد حمل فيه الكلب والخنزير؟2. 

4 شي : عن حمران عن أبي جعفر (ع) في قول الله : «وما آمن معه إلا قلیل) قال : كانوا ثهانية!"2, 

بيان: قال الطبرمي «رحمه الله»: هم نمانون إنساناً في قول المكدّرين. وقيل : اثنان وسبعون رجلاً وامرأة وبنوه 
الثلاثة ونساؤهم فهم ثمانية وسبعون نفساًء وحمل معه جسد آدم (ع)ء عن مقاتل . وقيل : عشرة أنفس » » عن ابن 
إسحاق . وقيل : ثمانية أنفمس»ء » عن ابن جريح وقتادة» وروي ذلك عن أبي عبد الله (ع) . وقيل : سبعة أنفس» عن 
الأعمش انتهى وقال : : في موضع آخر: روى الشيخ أبو جعفر في كتاب النبرّة ة بإسناده عن حنان بن سدير» عن آي 
عبد الله (ع) قال : آمن مع نوح من قومه ثهانية نفر. 

6 فس : أحمد بن إدريس» عن البزنطيّ » > عن أبان» عن موسى بن أكيل > عن العلاء بن سيّابة440. عن أبي 
عبد الله (ع) في قول الله : (وتادی نوح ابنه) فقال : ليس بابنه إن هو ابنه من زوجته على لغة طيّ يقولون : لابن المرأة 


ابنه(؟) 





. ۲۵ سورة هود ح‎ \o¥ : ۲ تفسير العيائي‎ )١( 

(1) تفسير العبائي 7 : ۱۵۷ صورة هودع 51 . 

(۴) تفسير العياشي ۲ : 1١4‏ صورة هود ح ۲۷ . 

(1) تفسير العياشي ۲: ۱١۸‏ سورة هود ح ۲۸ . 

(5) تفسير العباشي ١08 : ١‏ سورة هود ح 54 . 

(0) مجمع البيان 514:5 

(۷) محمم البيان ۲: ٩۷۰‏ 

(8) في المصدر: احمد بن ادريس » عن احمد بن محمد بن عيسى » عن احمد بن محمد بن ابي نصرء عن أبان النميري» عن موسى بن أكيل ؛ عن عثيان الاحر. 
(9) تفسير القمي ۰۱ ۴۲۹. 


1 


۴۹۰ كناب الإجازات ج۳ 


ويروي كتاب غريب القرآن المعروف بالعزيزي لأبي بكر محمد بن عزيز السجستاني وساير 
مصئفاته. عن والده» عن السيّد فخار؛ عن أبي الفتح المندائي الواسطي؛ عن أبي القاسم إسماعيل بن 
أحمد بن عمر السمرقنديّ» عن أبي الحسن عبد الباقي بن فارس المقريّ؛ عن أبي أحمد عبد الله بن 
الحسين بن حسنون» عن أبي بكر محمد بن عزيز السجستاني . 

وبروي جميع مصئفات أبي سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي2"0, عن والده. عن السيّد فځار» 
عن عميد الرؤساء؛ عن ابن العضّارء عن أبي منصور محمّد بن محمد بن دلأل الشيبانيَ؛ عن أبي الحسن 
المبارك بن عبد الجبّار الصيرفي؛ عن أبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبدوس» عن 
أبي علي الحسن بن عبد الخفار النحري» عن أبي بكر محمد بن السريي» عن أبي سعيد الحسن بن الحسين 
السكريّ؛ عن أبي إسحاق الزياد» عن الأصمعي. وكذلك جميع رواياته من اللّغة والشعر والنحو والفقه 
وساير العلوم . 

ويروي جمبع كتب ابن قتيبة9) وروايانه» عن والده عن السيّد فخار» عن عميد الرؤساء؛ عن ابن 
العضار؛ عن أبي الحسن سعد الخير؛ عن أبي الحسين المبارك بن عبد الجبّار؛ عن أبي طاهر محمّد بن 
علي بن عبد الله السماك. عن أبي عبد الله الحسين بن المظفر؛ عن أبي محمد عبد الله بن جعفر بن 
درستويه النحويي؛ عن أبي محمّد عبد الله بن قتيبة. 

ويروي جميع مصئفات الشيخ أبي محمّد عبد الله بن أحمد بن الخثاب النحوي اللغوي المقري0) 
وجميع رواياته ومقرواته من كتب الأدب والتفاسير والاحاديث وغيرها عن السيّد الجليل رضي الدين علي بن 
طاوس الحسني» عن الشيخ السعيد تاج الدين الحسن بن الدربي» عن الموفق أبي عبد الله أحمد بن شهريار 
الخازن» عن ابن الخشاب. 

ويروي جميع كتب أبي العلاء بن سليمان المعري() ورواياته وما ينسب إليه عن والده» عن السيّد 
فخار بن معد الموسويّ. عن ابن المندائي. عن ابن الجواليقي؛ عن الخطيب التبريزي؛ عن المعريّ . 

ويروي عن والده؛ عن الشبخ مهڏب الدين بن كرم”")؛ عن أبي الفرج ابن الجوزي؛ عن أبي منصور 
ابن الجواليقي؛ عن الخطيب أبي زكريا التبريزيء عن أبي العلاء المعريّ؛ وأبي القاسم عمر بن ثابت 
الثمانيني وأبي الحسن بن عبد الوارث جمبع كتبهم . 

وبالإسناد عن اللمانينيٰ“» عن أبي الفتح ابن جنئ؛ جميع مصئفاته. 





00 مرّ السجستاني هذا رمز أيضاً هذا الطريق في الإجازة في ج1١٠‏ ص۷۲ من المطبوعة . 

»( مز الاصمعي هذا ومر أيضاً هذا الطريق في الإجازة في ج4١٠‏ ص١3‏ من المطبوعة. 

0( هو عبد الله بن مسلم بن نيبة الدينوري المثوفى عام ٠۲۷١‏ وقد مرّ أيضاً هذا الطريق إلى جميع كتبه في الإجازة ج٤٠٠‏ ص١۷‏ من 
المطبوعة. 

(4) مر عبد الله هذا في ج4١٠‏ ص٠٠‏ من المطبرعة؛ ومر أيضاً هذا الطريق إلى جميع كتبه في الإجازة في ج4١٠‏ ص١۷‏ من المطبوعة . 

() هو أحمد بن عبد الله بن سليمان المعزي؛ وقد مز في ج4١٠‏ ص٩‏ من المطبوعة؛ وم أبضاً هذا الطريق في الإجازة في ج٤٠٠‏ 
ص٦۷‏ ملها. 

»( هو محمد بن پحیی بن كرم؛ وفد مر ضمن هذا الطريق في الإجازة ج4١٠‏ ص58 من المطبوعة , 

(۷) هو عمر بن ابت الضرير؛ وقد مز هو ومر جمبع هذه الطرق . آخرها الطرين إلى كتب الخليل بن أحمّد بن عمر . في الإجازة في 
ج4١٠‏ ص۹۹ ۔ ٠١١‏ من المطبرعة. 


۴۹۱ إجازة اللشيع حسن ابن الشهيد الثاني للسيد نجم الدين بن محمد الحسيني‎ r 





وعن ابن جني بهذا الإسناد؛ عن أبي علي الفارسي جميع كتبه. Vt‏ 

وعن ابن السراج بهذا الإسناد» عن الزجاج جميع كتبه. 

وعن الزجاج؛ عن أبي العباس المبزد جميع كتبه. 

وعن المبرّد؛ عن أبي عثمان المازئيئ جميع كتبه . 

وعن المازني» عن الجرمي جميع كتبه؛ وكذا عن أبي الحسن الأخفش . 

وعن الأخفش» عن سيبويه جميع كتبه . 

وعن سيبويه ؛ عن الخليل بن أحمد رحمه الله جميع كتبه. 

ريروي كتاب الكشاف للزمخشري”'ء عن الشيخ عبد الله بن جعفر بن الصباغ الكوفي؛ عن نور 
الدين محمد بن محمود بن محمد؛ عن علاء الدين أبي الفضائل محمد بن محمود الترجماني وأبي محمد 
حسين بن سعد بن حسين البارع » عن برهان الدين أبي المكارم ناصر بن أبي المكارم المطرزيّ» عن أبي 

ويروي مصئفات ابن الحاجب0, عن الشيخ جمال الدين حسين بن آیاز النحريٌ؛ عن شيخه سعد 
الدين أحمد بن أحمد المغربي البياني» عن المصلف. 

ويروي كتب الحسن ابن بامشاد النحويي(2؛ عن والده» عن مهذب الدين بن كرم؛ عن أبي الفرج ابن 
الجوزيّ؛ عن العلا بن المحتسب» عن أبي الحسن بن بامشاد. 

ريروي عن جماعة من معاصريه جميع مصئفاتهم ورواياتهم: 

فمنهم الشبخ نجم الدين علي بن عمر الكاتبي القزوينيّ ويعرف بدبيران» ذكر أله يروي عنه جميع ما 
صئفه وقرأ ورواه وأجيز له روایتهه قال: «وكان هذا الشيخ من فضلاء العصر رأعلمهم بالمنطقء وله 
تصانيف كثيرة» فرأت عليه شرح الكشف إلآ ما شد وكان ذا خلق حسن» ومناظرات جيدة»229. 

ومنهم الشيخ برهان الدين النسفي فذكر أنه يروي عنه جميع ما صنفه. ورواه وأجيز له روايته؛ قال: 
«وكان هذا الشيخ عظيم الشأن؛ ذا مصئفات في الجدل» استخرج مسائل مشكلة؛ قرأت عليه بعض مصلفاته 
في الجدل؛ وله في غير ذلك مصلفات متعدّدة:20, 

ومنهم الشيخ عز الدين الفاررني الواسلي» ذكر آله يروي عنه جميع ما رواه وقرأه وأجيز له قال: ٠١/619‏ 
«وهذا الشيخ كان رجلاً صالحاً من فقهاء المخالفين وعلمائهم7©. 


)0( هو محمود بن عمر بن محمد الزمخشري» وقد مر في ج4١٠‏ ص١٠‏ من المطبوعة؛ ومر أيضاً هذا الطريق إلى كتابه هذا في 
الإجازة في ج14١٠‏ ص۳١۱‏ منها . 

(۲) هر عثمان بن عمر بن أبي بكر ابن بونس المتوفى عام 1٤١‏ ه» وقد م ومر أيضاً هذا الطريق إلى مصلفاته في الإجازة في ج٤٠٠‏ 
ص٤٠٠‏ من المطبوعة. 

( هو أبو الحسن بن ماشاذه علي بن محمد بن أحمد بن مبله الأصفهاني المترفى عام 414ه»؛ وقد مز ومز أيضاً هذا الطريق في 
الإجازة في ج4١٠‏ ص١٠٠‏ من المطبرعة. 

0( الإجازة في ج4١٠‏ ص١7‏ من المطبرعة . 

(4) الإجازة في ج4١٠‏ ص1۷ من المطبوعة. 

(1) الإجازة في ج٤٠٠‏ ص1۷ من المطبوعة. 
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۹۲ كتاب الإجازات ج 


ومنهم الشيخ نقيّ الدين عبد الله بن جعفر بن علي بن الصباغ لكرفي ذكر آله پروي عنه جميع رواباته 
ومقرواته ومسموعاته وما أجيز له روايته؛ قال: «وهذا الشيخ كان صالحاً من فقهاء الحنفيّة بالكوفة:!' . 

ومنهم الشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن أحمد الكيشي فذكر أله يروي عنه جميع ما صلفه في 
العلوم العقليّة والنقليّة» وما قرأه ورواه وأجيز له روايته؛ قال: «رهذا الشيخ كان من أفضل علماء الشافعيّة؛ 
وكان من أنصف الناس في البحث» كنت أفرأ عليه وأورد عليه اعتراضات في بعض الأرفات؛ فيفكر ثم 
يجيب تارة؛ وتارة أخرى بفول: حى نفكر في هذاء عاودني هذا السؤال؛ فأعاوده يوماً ويومين وثلاثة فتارة 
يجيب ١‏ وتارة يقول: هذا قد عجزت عن جوابه". 


وذكر آنه يروي عن نجم الدين الكاتبي» عن أثير الدين الفضل بن عمر الأبهريّ جميع مصلفاته» وكذا 
عن أفضل الدين الخونجي. 


ويروي بالإسناد عن أثير الدين وأفضل الدين كليهماء عن الشيخ فخر الدين محمّد بن الخطيب الرازيّ 
جميع مصنفاته 0 . 


وذكر الشيخ نجم الدين جعفر بن نما أله يروي صحاح الجوهري إجازة عن والده نَعْمْده الله برحمته» 
عن الشيخ عميد الرؤساء هبة الله بن أيُرب؛ عن الشيخ على بن عبد الرحيم بن عبد الملك بن الحسن 
ال عن الشيخ الموفق أبي الحجاج يرسف بن محمد بن الحسين بن المغلال070) صاحب ديوان 
الإنشاء بمصر في سنة سبع وخمسين وخمسمائة » وأخبر آله سمع الكتاب أجمع بقراءته وقراءة غيره على أبي 
القاسم علي بن جعفر بن القطاع اللغوي” بمصر. عن الشيخ أبي بكر محمد بن علي بن البراء الغرئي 
بصقلية؛ وأخبره أله سمعه من أبي محمد إسماعيل بن محمّد بن عبدوس النيسابوري بقراءته وقراءة 
غيره على مصلفه أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري. 

ويرويه أيضاً عن والده» عن عميد الرؤساء؛ ع الشيخ العالم ناصر الدين أبي إبراهيم راشد بن 
إبراهيم بن إسحاق بن محمد البحراني''» عن السيّد أبي الرضا فضل الله بن علي الحسني؛ عن الشيخ أبي 
الفضل عبد الرحيم بن الإخوة البغدادي» عن أبي الفضل محمّد بن بحيى النانكي""ء قال: أخبرنا به أبو 


(1) الإجازة في ج4١٠‏ ص1۷ من المطبوعة. 

(۲) الإجازة في ج٤٠٠‏ ص11 من المطبوعة. 

(r)‏ راجع هذا الطريق في الإجازة في ج1١١‏ ص1۸ من المطبوعة. 

() راجع هذا الطريق في الإجازة في ج4١١‏ ص18 من المطبوعة. 

(0) هر المعروف بابن العصار البغداديء وقد مز في إجازة العلامة في ج٤٠٠‏ ص٤۷‏ من المطبوعة. 

(1) ترجم ابن العماد ليرسف هذا مؤرخاً رفاته عام 517ه؛. راجح شذرات الذهب ج٤‏ ص4١5.‏ 

)۷( ترجم ابن العماد لعلي هذا؛ وأزخ مولده عام ۳۳٤ھ‏ ووفائه عام ٤۱٥ھ‏ راجم شذرات الذهب ج٤‏ ص18. 

(۸) لم أعثر على ترجمة له في ما عندي من كتب التراجم . 

(9) لم أعثر على ترجمة له في ما عدي من کنب التراجم . 

. مر راشد هذا برقم 177 من الفهرست لمنتجب الدين في ج۲٠٠ ص۲۳۲ من المطبوعة‎ )٠١( 

)1١١(‏ لم أعثر على ترجمة محمد بن بحي هذاء علماً بأنْ الطهراني ذكره في ترجمة «عبد الرحيم؟ هذا بعنوان «أبي الفضل محمد بن يحبى 
النائلي» راجع الثقات العيون ص۸١٠.‏ 


ج۳ ۳ . إجازة الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني للسيد نجم الدين بن محمد الحسيني ۴۹۴ 


نصر عبد الكريم بن محمد الأطروش سبط بغر عن أبي علي الحسين بن محمد الارونيء عن الشيخ 
أبي نصر إسماعيل بن حمّاد الفارابي الجوهري المصلف. 

وبرويه أيضاً عن والده» عن الشيخ أبي الفرج علي بن فطب الدين الرارندي»› عن عبد الرحيم بن 
الإخوة ببقية الطريق السالف. عن مصلفه . 

ريرري كتاب الجمهرة بالإجازة عن والده؛ عن عميد الرؤساءء عن الشيخ راشد. عن السيّد أبي 
الرضاء عن أبي لدابم يلي بن طلحة بن كردان النحوي الملقّب بالسحنائي7"؛ عن علي بن عيسى 
الرماني » عن ابن وريد( : 

ويروي كتاب إصلاح المنطق» عن والده إجازة؛ عن عميد الرؤساءء عن الشيخ علي بن عبد الرحيم 
التي بحقٌ روايته عن الشيخين أبي منصرر الجواليقي07) وأبي الحسن سعد الخير بن محمد بن سهل 
الانصاريٰ"» وروباه عن شيخهما أبي زكريا يحيى بن علي التبريزي“» عن أبي الحسن هلال بن 
المحسن بن إبراهيم الصابي الكاتب©) عن أبي بكر أحمد بن محمد بن الجراۓ'ء عن أبي بكر 
محمد بن القاسم بن بشار الأنباري"''» عن أبيه7'' 2 عن أبي محمد عبد الله بن رسئم2"9؛ عن 
يعقوب بن إسحاق السكيت اللغوي'. 

ويرويه أيضاً مع سابر كتب مصلفه بالطريق السالف» عن السيّد أبي الرضاء عن أبي الحسين علي بن 
محمد بن عبد الرحيم بن دينار» عن ابن مقت عن أبي الحسن المبدي'ء عن يعقوب. 





.١١ ترجم له المولى عبد الله في الرياض ج۳ ص۱۸۲ والسبد الأمين في الأعبان ج۸ ص۲۳٠ والطهراني في الثقات العيون ص7‎ )1١( 

(۲) لم أعثر على نرجمة الحسين هذا في ما عندي من كتب التراجم . 

(۳) لم أعثر على ترجمة علي بن طلحة في ما عندي من كتب التراجم , 

(4) هو محمد بن الحسن بن دريد؛ وقد مز في ج4١١‏ ص۳ من المطبوعة. 

)( هر علي بن عبد الرحيم بن الحسن السلمي المعروف بابن العضّارء ولد عام 064 وتوفي عام ١ا0ه؛‏ وقد مر في إجازة العلامة 
لبني زهرة في ج4١1‏ ص٤۷‏ من المطبوعة. 

»( هو موهوب بن أحمد بن محمد الجواليقي؛ رلد عام 417ه؛ ونولي عام ١914ه»ه‏ وقد مز في الإجازة في ج4١٠‏ ص۷1 من المطبوعة . 

)۷( نوفي سعد الخير هذا عام ٤١‏ ١ه‏ وقد مر في الإجازة في ج1١١‏ ص٤۷‏ من المطبرهة. 

(۸) هو يحبى بن علي بن محمد بن الحسن الشيباني التبريزي المعروف بالخطيب؛ ولد عام ١١٤ه؛‏ وتوفي عام 0٠١‏ وقد مر في 
الإجازة في ج14١١‏ ص٦۷‏ من المطبرعة . 

(4) ترجم ابن خلكان لهلال هذا في وفيات الأعيان ج ص۰۱۰۱ وأزخ مولده عام 84 ورفانه عام 4)18ه. 

)٠١(‏ ذكره ابن خلكان ضمن ترجمة هلال بن المحسن هذا في وفيات الأعيان ج“ ص ٠١١‏ ؛ وقد مر في الإجازة في ج4١٠‏ ص۷۷ من 
المطبوعة . 

. نوفي محمد بن القاسم هذا عام ۳۲۸ ه» وقد مر في الإجازة في ج1١٠ ص۷۷ من المطبوعة‎ )۱١( 

)1١(‏ توفي القاسم هذا عام 1085هء وقد مر في الإجازة في ج4١٠‏ ص۷۸ من المطبوعة. 

)۳( مر محمد هذا في الإجازة في ج4١٠‏ ص۷۸ من المطبوهة . 

(14) مرّ ابن السكبت في ج1١٠‏ صا وفي الإجازة في ج٤٠٠‏ ص۷۷ من المطبوعة. 

)٠١(‏ هو محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن الحسين بن محمد بن سليمان بن داود بن عبيد الله بن مقسم أبو بكر المقرىء 
العطار. ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد ج۲ ص۲۰۱ رأزخ مولده عام 116ه, ورفائه عام 764ه؛ علماً بأله بأني بعد قلبل 
تنظر المجيز بشأن رواية أبي الرضا فضل الله الراوندي هذا الذي كان حباً 044ه عن ابن مقسم هذا بواسطة واحدة. 

(15) ترجم الخطيب لابي الحسن العبدي وهو محمد بن أحمد بن البراء بن المبارك. واخ رفاته عام ۲۹۱ھ راجح تاريخ بغداد ج١‏ 
ص١8‏ 5؟؟؛ من المحثمل انحاده مع المترجم له؛ علماً بأله جاء في المخطوطة بعنوان «أبي الحسين العبدي». 
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۴۹4 كتاب الإجازات 4 ايف 


ربرري كتاب النصيح بالإجازة عن والدهء عن أبي الفرج بن الراوندي7©, عن عبد الرحيم بن 
الإخوةء عن عبد الله بن محمد الأترست 9 عن أبي محمد الجوهري"ء عن ابن كيسان عن ثعلب. 


وبروي كتاب مجمل اللغة بالطريق عن أبي الفرج ابن الرارندي؛ عن أبي الفتح إسماعيل بن 
الفضل بن أحمد بن الأخشيد السراج» عن أبي الفتح علي بن محمّد بن عبد الصمد بن محمد الدكيكي2, 
عن أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب الفزويني مصلف الكتاب. 


ويرويه أيضاً بالطريق السالف؛ عن السيّد أبي الرضاء عن أبي الفتح بساير الطريق. 


ويروي كتاب الغريبين بالإسناد؛ عن أبي الرضاء عن أبي القاسم زاهر بن طاهر الشحام 
الينابورى : عن أبي عمرو المليحن 20 , عن مصلفه أبي عبيد الهرويُ. 


ويرويه أيضاً بالطريق السالف عن أبي الفرج ابن الراوندي؛ عن أبي القاسم زاهر ببقيّة الطريق: 


ويروي كتاب غريب الفرآن لابن عزيز( بالإجازة» عن والده» عن الشيخ علي بن يحيى الخيّاط؛ عن 
الشيخ عليّ بن نصر بن هارون المعروف جذه بالكال الخلي)ء عن الشيخ العالم كمال الدين 
عبد الرحمان بن محمد بن سعيد الأنباري!'')؛ عن الشيخ سعد الخير بن محمد بن سهل الأنصاري'ء 
عن أبي عبد الله الحميدي('"2؛ عن عبد الباقي بن فارس المقري ”۰ عن ابن حسنون2"17؛ عن ابن عزيز. 


وبالإسناد عن الشيخ علي بن نصر”*"2؛ عن الحسن بن علي بن عبيدة» عن شيخه أبي الفضل 


00( هر علي ابن قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي؛ وقد مر برقم ۲۷١‏ من الفهرست لمنتجب الدبن في ج۲٠٠‏ ص٠٠۲‏ من 
المطبرعة . 

(۲) من المحتمل اتحاده مع «عبد الله بن علي البغدادي الوكيل أبي محمد بن الآبنرسي؛ المترجم في شلرات الذعب ج4 ص١٠‏ مررحاً 
وفاته عام 6اقه. 

(۳) هر الحسن بن علي بن محمد الجوهري؛ ولد عام او رنرلي عام 4قاه وقد مر في إجازة العلامة لبني زهرة في ج41١٠‏ 
ص۷۷ من المطبوعة . 

(4) هر محمد بن أحمد بن كيسان النحوي أبو الحسنء رند مر في الإجازة في ج٠٠٠‏ ص٤۷‏ من المطبوعة . 

(4) لم أعثر على ترجمة له في ما عندي من كتب التراجم . 

0( ترجم ابن الدمياطي لزاهر هذا في ذبرل تاريخ بخداد ج۱۹ ص۰۱۱۸ رارع مولده عام 417]هه ووفائه عام اي 

(۷) هو عبد الواحد بن أحمد الملبحي» علماً بأل الداردي ذكره في ترجمة أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الهروي هذا في طبقات 
المفسرين ج١‏ ص١8؛‏ ويائي في هله الإجازة في ج7١٠‏ ص۷۷ من المطبوعة . 

(4) هو محمد بن عزيز السجستاني؛ وقد مر في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١٠‏ ص77 من المطبوعة . 

. مر علي هذا في هذه الإجازة في ج7١٠ ص١٤ من المطبوعة‎ )٩( 

)٠١(‏ مز عبد الرحمان هذا في ج1١٠‏ ص١١٠‏ من المطبرعة وفيها «أبي سعيد بدل اسعيدا. 

. مز سعد الخير هذا قبل قلبل» وأبضاً لي إجازة العلامة في ج1١١ ص74 من المطبوعة‎ )1١( 

(۱۲) هر محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حمبد أبر عبد الله الحميدي الأندلسي المتوفى عام 4۸۸هء وفد مر في إجازة 
العلامة في ج4١٠‏ ص١۴٠‏ من المطبرعة. 

. مز عبد الباقي هذا في الإجازة في ج4١١ ص۷۲ من المطبرعة‎ )١۳( 

(14) هو عبد الله بن الحسين بن حسنون المتوفى عام 707 أو ۷١۳ه؛‏ وقد مز في الإجازة في ج4١٠‏ ص۷۲ من المطبوعة. 

)01 هر علي بن نصر بن هارون المتقدم هذا. 


ج۳ ۳ - إجازة الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني للسيد نجم الدين بن محمد الحسيني ۳۹ 





محمد بن الحسن بن محمد الإسكاف"ء عن أبي بكر الخياط ٠"‏ عن ابن سممان الرزاز"» عن مصلفه . 


ويروي جميع كتب الأصمعي' بالطريق السالف» عن السيّد أبي الرضاء عن أبي الحسين علي بن 
محمد بن وينار 0ك عن أبي صعيد السيرافي) رأبي علي الفارسي 7 , عن ابن دريل عن أبي حاتي(" 

قلت: هذا الطريق وجدته بالصورة التي ألبتها منكرراً في كلام الشيخ نجم الدين؛ وعندي فيه 
نظرل”'2؛ وفي معناه الطريق السابق لرواية كتب ابن السكيت2"0؛: وغير مستبعد أن يكون في أثنائهما وسائط 
غفل عنها عند إبرادهماء ولم بتيسر لي مراجعتهما في المظانء فليكن الحال معلوماًء وقد رأيت في 
تضاعيف الطرق التي أوردها هذا الشيخ أغلاطاً كثيرة عدلت عن بعضها وتركت ما لم أجد عنه بدلاً. 

ويروي كتاب تهذيب اللّغة لأبي منصور الأزهري الهرري""'ء عن والده إجازة» عن الشيخ أبي 
المرج بن الراوندي» عن أبي عبد الله محمّد بن أحمد الأرغياني "2 عن أبي الحسن علي بن أحمد 
الواحدي'ء عن أبي الفضل أحمد بن عبد ربّه الصفَار*"2؛ عن الأزهري. 

ويرويه أيضاً عن والده» عن عميد الرؤساء؛ عن الشيخ راشد البحراني؛ عن السيّد أبي الرضا فضل الله 


)١(‏ مرفي ج4١٠‏ ص١۱۷‏ من المطبوعة بعنوان «محمد بن الحسين بن محمد الإسكاف؟. 

0( هر أحمد بن الحسن؛ وقد مز في ج٤٠٠‏ ص٠۷٠‏ من المطبوعة مرصوفاً بالحناط . 

(۳) هو عثمان بن أحمد بن سمعان أبر عمرو الرزاز البغدادي يعرف بالمجاشعي المنوفی عام ۳۹۷ه» وقد مر في ج4١٠‏ ص١۱۷‏ من 
المطبوعة . 

(4) هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك المتوفى عام ١٠۲ه.‏ وفد مرّ في الإجازة في ج4١٠‏ ص١‏ من المطبوعة. 

(6) مر علي بن محمد هذا في الإجازة في ج4١٠‏ ص۱۱۸ من المطبوعة» يروي عن أبي الفرج الأصفهاني علي بن الحسين بن محمد 
المئوفى عام 7607ه. راجع تعليقتنا هناك. 

)١(‏ هو الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرالي المتوفى 7174ه؛ وقد مرّ في ج4١٠‏ ص١١‏ من المطبوعة. 

(۷) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوي المتوفى ۴۷۷ه» وقد مر في ج4١٠‏ ص۲٠‏ من المطبوعة . 

0 هر محمد بن الحسن بن دريد الازدي المنوني 2۱ رقد مر في ج4١٠‏ ص۳ من المطبوعة . 

(9) هر سهل بن محمد بن عثمان النحري المثرفى 1148ه: 

)٠١(‏ تنظر المجيز رحمه الله في محله؛ لأنّ أبا الرضا فضل الله الراوندي هذا كان حياً عام 0٤۸‏ هى فكيف يمكن أن پروي عن أبي سعيد 
هذا المنوفى ۸٠۳د‏ رعن أبي علي الفارسي هذا المتوفى 1737ه بواسطة واحدة؟ هذا وقد نهنا في تعليقئنا على رواية أبي الرضا هذا 
عن علي بن محمد بن دينار هذا في ج1١٠‏ ص۱۱۸ من المطبوعة . 

)١١(‏ مز هذا الطريق في هذه الإجازة في ج٠٠٠‏ ص٦٠‏ من المطبوعة. وليه أن أبا الرضا هذا ررى عن محمد بن الحسن بن يعقرب ابن 
مقسم المتوفى ١٠١۳د‏ بواسطة واححدة؛ وهذا مستحيل عادة. 

(۱۲) هو محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي الشافعي أبو منصور؛ ترجم له ابن العماد في شذرات الذهب ج٣‏ ص۷۲ واخ 
مولده عام ۲ه ووفاته عام 2۴۷۰ 

)1١(‏ لا شك في وفرع التصحيف في هله الواسطة؛ لاله جاه في الطريق الآني بعنوان «محمد بن عبد الله بن أحمد الأرغياني»؛ علماً بان 
الداودي ذكر أن #أحمد بن عمر الأرغبائي؟ قد روى عن «علي بن أحمد الواحدي» هذاء راجع طبقات المفسرين ج١‏ ص7844؛ هذا 
ويأني كلام المجيز بعد فليل بشأن الخلل الواقع في هذا الطريق. 

)١4(‏ هو علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متوية أبو الحسن الواحدي النيسابوري نرجم له الداودي وأرّخ وفاته عام 414ه؛ راجم 
طبقات المفسرين ج٠‏ ص٤۳۹.‏ 

)٠١(‏ ذكر الداردي أن علي بن أحمد الواحدي هذا قد أذ اللغة عن «أبي الفضل أحمد بن محمد بن يرسف العروضي صاحب أبي 
منصور الأزهري؛ من المحثمل اتحاده مع المترجم له» علماً بأنه يأني في الطريق الآني بعنوان «أبي الفضل أحمد بن محمد بن عبد 
ربه الصفار؟ . 


11/4 
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۳۹۹ كتاب الإجازات چ 





الحسنى قال: أخبرني به محمد بن عبد الله بن أحمد الأرغياني قال: أخبرني أبو الحسن علي بن أحمد 
الواحدي؛ عن الشيخ أبي الفضل أحمد بن محمد بن عبد ربّه الصفارء عن أبي منصور محمد بن أحمد بن 
الأزهر الهروي المصئف. 

تلت: أرى أن في الطريق الأول خللاًء إن والده يروي فيه عن ابن الأرغياني بواسطة أبي الفرج 
فقط. رفي الثاني بثلاث وسائط وهو أمر مستبعد. 

ويروي جميع كتب أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ7'" بالإسناد. عن أبي الفرج الراوندي: عن أبي 
القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي)» عن أبي غالب أحمد بن سهل27. عن ابن دينار)» عن 
أبي طالب الأنباري”*2؛ عن يموت بن المزرّع29؛ عن خاله أبي عثمان الجاحظ . 

ويروي كتب الزمخشري" بالإسناد عن الشيخ أبي الفرج الراوندي؛ عن الزمخشري . 

ويروي جميع كنب الشيخ أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي بالإسنادء عن 
أبي الفرج"2؛ عن أبي الفتح الخشاب المروزي(""2, عن أبيه ')» عن الثعالبي . 

ووجدت بخط شيخنا الشهيد الأول في بعض مجاميعه ما هذه صورته: قرأ سديد الدين ابن المطهر" 
على محمد بن يحي بن كرمأ" الجزء الأول من غريبي الهروي إلى حرف الصاد مع الواو في جمادى 
الأرلى سنة تسع عشرة وستمائة» ورواه له عن عبد الرحمان ابن الجوزي'ء عن ابن الجراليقي؛ عن أبي 
زكريا يحبى الخطيب التبريزي؛ عن الوزير أبي القاسم المغربي: عن الهروي. 

وبخطه أيضاً ما هذا نضّه: رجدت بخط عميد الرؤساء هبة الله بن حامد بن أحمد بن أيَرب على 
كتاب العزيزي بخط الشيخ الفقيه محمّد بن إدريس ما حكايته : قرأ علي كناب تفسير غريب القرآن لأبي بكر 
محمد بن عزيز السجستاني النحوي أجمع الرئيس الأجل الفقيه العالم أبو عبد الله محمد بن منصور بن 


)0( هو عمرو بن بحر بن محبرب الكناني الجاحظ؛ ترجم له ابن خلکان وازخ وفاته عام ۲۵۵ھ راجم رليات الأعبان ج۳ ص .17١‏ 

(۲) توفي إسماعيل بن أحمد هذا عام ٠۳١‏ وقد مرّ في إجازة العلامة في ج1١١‏ ص۷۲ من المطبرعة. 

(۳) لم أعثر على نرجمة له في ما عندي من كتب التراجم . 

)0( يحتمل اتحاده مع «علي بن محمد بن ديئار» المتقدم . 

)٥(‏ هر عبيد الله بن أبي زيد أحمد بن عبيد الله بن محمد بن يعقوب بن نصر أبو طالب الأنباري المتوفى ۳١١‏ ه؛ ترجم له النجائي 
وولفه» راجع رجال النجاشي ص۲۳۲ علما بأله جاء في الفهرست بعنران «عبد اللها. وذكره الطوسي في باب من لم يرو علهم 
عليهم السلام من رجاله ص۸۱٤۰‏ رترجم له الطهراني في الثقات ص٦۰۱‏ رني ص ١‏ 16 بعنوان (عبد الها , 

»( ترحم الخطبب ليموت بن المزرع في تاريخ بغداد ج1١‏ ص908؟؛ رايخ وفائه عام ۳۰۳ أر اف 

. هو محمود بن عمر بن محمد الزمخشري المتوفى 0۳۸ه؛ وقد مرّ في ج4١٠ ص9١ من المطبوعة‎ (v) 

(۸) ترجم ابن خلکان للتعالبي هذاء وأ'خ مولده عام ۰٣۳ھ‏ ووفاته عام 1۲۹ھ راجع وفيات الأعيان ج۴ ص۱۷۸ . 

(9) هو علي بن سعيد بن هبة الله الراوندي؛ وقد مر برقم. 

0220( هر أحمد بن عيسى بن محمد الخشاب الحلبي أبو الفتح؛ وند مر برقم 4 من الفهرست لمنتجب الدين في ج؟١٠‏ ص ٠١7‏ من 
المطبوعة . 

. لم أعثر على ترجمة له في ما عندي من كنب التراجم‎ )۱١( 

(17) هو يرسف بن علي بن محمد بن المطهر الحلي (رالد العلامة الحلي)؛ وقد مر في ج4١١‏ ص1۲ من المطبوعة. 

(۱۳) مز محمد بن يحبى هذا في إجازة العلامة في ج٤٠٠‏ ص18. 

)١6(‏ هو عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن علي » وقد مر في ج1١٠‏ ص۷١‏ من المطبوعة؛ ومر أبضاً هذا الطريق إلى 
مصنفات الهروي هذا في إجازة الملامة في ج4١٠‏ ص۸ منها. 


ج۳ ۴ - إجازة الشبخ حسن ابن الشهيد الثاني للسيد نجم الدين بن محمد الحسيني ۴4V‏ 


أحمد بن إدريس وفقه الله لطاعته قراءة صحيحة مرضيّة أخبرني به قاضي القضاة أبو جعفر عبد الواحد بن 
أحمد بن محمد الثقفي الكوفي" فراءة عليه من أصله الذي قرأه؛ وذلك في منزله بمدينة السلام في شهر 
ربيع الأول من سئة أربع وخمسين وخمسمالةء قال : أخبرني به الشيخ العدل أبو سعيد عبد الجليل بن 
محمد الساوي" سادس ذي القعدة من سنة اثنتين وتسعين وأربع مالة بالكوفة في المسجد الجامع بها. 

واخبرني أيضاً أبو طالب المبارك بن علي بن محمد بن خضير الصيرفي البغدادي" قراءة عليه في 
سئة إحدى وستين وخمسمائة قال: أخبرني أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي .في سنة 
ثمان وعشرين وخمسمائة قالا جميعا2: أخبرنا أبو الحسن عبد الباقي بن فارس المقري المعروف بابن أبي 
الفتح قراءة عليه بالفسطاط في جامع عَمر قال: أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن الحسين بن حسئون المقريي 
البغدادي قراءة عليه وأنا أسمع قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عزيز السجستائي المصئف النحوي. ركتب 
هبة الله بن حامد بن أحمد بن أيُوب بن علي بن أيُوب في شهر رمضان المبارك من سنة سبعين وخمسمائة 
وصلی الله على سيّد الأنبياء وخاتمهم محمد وعلى آله الطاهرين. 

روجدت بخط الشهيد أيضاً حكاية صورة استدعاء الإجازة بخط السيد الجليل جمال الملّة والدين 
أحمد بن طاوس له ولولده السعيد غياث الدبن عبد الكريم من الشيخ الفاضل العلامة رضي الدين أبي 
الفضائل الحسن بن محمد الصنعائي 7" وبعدها صورة الإجازة لهما من خط الصنعاني وهي هذه. 

قد أجزت لمفخر السادةء ولولده جوهر السيادة » جمبع مسموعاتي ومؤلفاتي ومنشآني؛ وکتب 
الصنعاني. 

وذكر السيد غياث الدين في إجازته التي أسلفنا الحديث عنها أن رضي الدين الحسن بن محمد بن 
الحسن بن حيدر بن عليّ بن إسماعيل الصنماني الحنفي اللغوي) أجاز له رواية مسموعاته ومؤلفاته 
ومنشآنه . 

ورجدت بخط الشهيد أيضاً ما حكابته: يروي شيخنا جمال الدين بن المطهّر عن رضي الدين 
الحسن بن علي الصنعاني اللغوي جميع ما يجوز روايته عنه. 

وبخطه أيضاً: أروي الكشاف عالياً عن القاضي ابن جماعة)» عن أحمد بن عساكر('"2؛ عن أم 
المؤيّد زبنب بنت الشعري؛ عن الزمخشري . 


.١؟ ترجم له الطهراني في الثقات العيون ص177؛ رله ترجمة في المستدركات لأعبان الشيعة ج٤ ص8‎ )١( 

(۲) ترجم له الطهرائي في النابس ص”١1.‏ 

(۳) ترحم له الطهراني في الثقات العيرن ص7”17؟. 

(4) مر إسماعيل هذا قبل قليل. 

() كذا في المطبوعة وفي المخطرطة أيضاً. 

(1) ترفي عبد الباقې هذا حدود عام ١16هه‏ وقد مر في إجازة العلامة في ج4١٠‏ ص۷۲ من المطبرعة . 

(۷) بأني اسمه الكامل بعد قلبل. 

(۸) ترجم له ابن المماد وكئاه بأبي الفضائل روصفه ب'العدوي العمري الهندي اللغوي نزيل بغداد» رأزخ مولده عام لالادهء ررفاته عام 
ااه راجع شدذرات اللعب جه ص١‏ 59؟, 

%0( هو عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعيد بن جماعة؛ وقد مر ضمن هذا الطريق في ج4١٠‏ ص٦۷٠‏ من المطبرعة . 

643 بأني اسمه الكامل بعد قليل . 


ىليل 
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۴۹۸ كتاب الإجازات ج۳ 


وأرويه» عن الشيخ رضي الدين يعني المزيديء عن ابن مالع" عن ابن E‏ عن أبي الفرج 
ابن الراوندي7؟) [رحمه الله]2*0؛ عن الزمخشري. 

ووجدت بخطه أيضاً ما صورته: قال العبد الفقير إلى الله محمد بن مكي أعانه الله على طاعته : آنه قد 
أجاز لي في يوم السبت الثاني والعشرين من ذي الحجة سنة أربع وخمسين وسبعمائة بطيبة مدينة الرسول 
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام إجازة عامّة بجميع معقوله ومنقوله» تلظ بها مولانا الأعظم قاضي قضاة 
الديار المصرية عر الدين عبد العريز بن قاضي القضاة بمصر بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن 
جماعة بن علي بن جماعة بن حازم بن صخر الكناني الشافعي 09 وهو يروي عن جماعة كثيرة: 

منهم الشيخان العالمان مسندا وقتهما: أبو الفضل أحمد بن هبة الله بن أحمد بن محمد بن عساكر 
وأم محمد زينب ابلة عمر بن كندي7) الدمشقيان» وممن أجاز لهما أمٌ المؤيّد زيئب وتدعى حرّة ابلة أبي 
القاسم عبد الرحمان بن الحسن بن أحمد بن سهل بن أحمد بن سهل بن أحمد بن عبدوس الجرجاني 
الأصل الئيسابوري الدار الصوفي المعروف بالشعريء ومن أجاز لها الإمام أبو القاسم محمود بن 
عمر بن محمد بن عمر الزمخشري. 

وممْن كتب إلى القاضي عر الدين المذكور من بغداد الشيخ المعمر الفاضل عماد الدين أبو البركات 
إسماعيل بن علي بن أحمد بن إسماعيل الأرجي المعروف بابن الطبّال9) سمع من عمر بن كرم' جميع 
جامع أبي عيسى الترمذي 0" بإجازنه من الكروخي7"") بسنده. 

وكذلك في التاريخ المذكور بالمدينة المشرّفة أجاز لي المولى المسند العلامة المؤرخ عفيف الدين 
عبد الله بن محمّد بن أحمد بن خلف بن عيسى بن عساس بن يوسف بن بدر بن علي من ولد قيس بن 
سعد بن عبادة الخزرجيّ المدنيّ المعروف بالمطري" نسبة إلى المطريّة من ظاهر قاهرة الديار المصريّة؛ 





)0 هر علي بن أحمد بن يحبى المزيدي » وفد مر في ج14١٠‏ صر ١7.‏ من المطبرعة. 

(۲) هو محمد بن أحمد بن صالح القسيني؛ وقد مز في ج٤٠٠‏ ص۱۸۹ من المطبرعة. 

6( هر محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما وقد مر في ج6١٠‏ ص" من المطبوعة. 

(4) هر علي بن سعيد بن هبة الله الرارندي؛ وفد مز قبل قليل بروي عن الزمخشري هذا مباشرة» علماً بأله جاء في المطبرعة 
والمخطرطة : دعن أبي الفرج ٠١‏ عن ابن الرارندي» بدل «أبي الفرج ابن الرارندي1» والصحبح ما أثبتناه في المتن. 

(9) ما بين المعقوفين من المخطوطة . 

(1) مر عبد العزيز هذا قبل قلبل. 

(۷) هي زينب بنت عمر بن كندي بن سعد بن علي أم محمد الدمشقية الكندية نزيلة بعلبك؛ ترجم لها الذهبي وأرّخ رفانها عام 5951م 
راجع معجم شيوخ الذهبي ص1١5.‏ 

(A)‏ مرت زینب هذه في ج4١٠‏ ص٣۱۷‏ من المطبوعة. 

)٩(‏ ذکره ابن الدببلي ضمن نرجمة عمر بن کرم الآني في ذيرل تاريخ بغداد ج8١‏ ص۲۹۱. 

)٠١(‏ هو عمر بن كرم بن علي أبر حفص ابن أبي المجلد الحمامي؛ دينوري الاصل بغدادي المولد؛ ترجم له ابن الدبيئي في ذيول تاريخ 
بغداد ج8١‏ ص۰۹۰ وأزخ وفائه عام 1۲۹ھ وترجم له ابن العماد رازخ مولده عام ۹ھ راجع شدذرات الذهب جه ص2؟١,‏ 

۱۱( هر محمد بن عيسى بن سورة الضرير الترمذي المنرفى ۲۷۹ه؛ وقد مر في ج١٠٠‏ ص1۸ من المطبوعة. 

(۱۲) هو عبد الملك بن عبد الله بن القاسم بن أبي منصور أبو الفتح ابن أبي القاسم الكروخي البزار من أهل هراة» ترجم له ابن البخار 
في ذبول تاريخ بغداد ج1١‏ ص۰۸1 وأرخ مولده عام ۲٨٤ھ‏ ووفاته عام 0144ه؛ رمئله ياقوت في كلمة ٠كروخ؟‏ . بلدة على عشرة 
فراسخ من هراة . معجم البلدان ج ص88ة]. 

(17) مر في إجازة محمد بن القاسم بن الحسين معبة في ج4١٠‏ ص 175 بعنوان #عفيف الدين محمد المطري؟؛ ولم أعثر على ترجمة له. 


ج ۳ إجازة الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني للسيد نجم الدين بن محمد الحسيني ۴۹4 
وهي متنزه أهلها رمحل فواكههاء جميع ما ألفه ورواه إجازة تلفظ بها. 


فممْن روى عنه سماعاً مسند الشام بهاء الدين القاسم بن مظفر بن محمود بن عساكرء وشمس 
الدين محمد بن محمد بن محمّد بن هبة الله بن جميل" الدمشفيان وهما يرويان عن الشيخ صاحب 
العرارف شهاب الدين السهررردي'. 

وممّن أجاز له الحافظ الناقد النسّابة شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطيّ وشهاب الدين 
أحمد بن إسحاق الأبرقرهي0) وشيوخه تنيف على مائتي شيخ؛ كذا ذكره كل ذلك كتابة في التاريخ 
المذكور. 

واجازال2 في ذلك التاربخ لمولانا السيّد العلأمة الحسيب النسيب تاج الدين أبي عبد الله بن مم( 
ولمولانا السبّد الفقيه العلآمة جمال الدين أبي طالب محمد ابن شيخنا عميد الدين ولثمانية أنفس آخرين. 

ووجدت بخط السيّد تاج الدين بن معيّة تحت خط شيخنا الشهيد ما هذه صررته اما ذكره مولانا 
المولى الشيخ الإمام العالم الفاضل الكامل المحقّق العلأمة شمس الملة والحق والدبن صحيح؛ وورد علينا 
خط هذين الشيخين العالمين المذكورين بتاربخ المحرّم سئة خمس وخمسين وسبعمائة» وقد كتبا بالك من 
المدينة شرفها الله تعالى بالتاربخ المذكور؛ وذكر القاضي الأعظم عر الدين بن جماعة في خطه أن مولده في 
المحرّم سنة أربع وتسعين وستمائة. 

وذكر شيخنا الشهيد الأول في بعض الإجازات المنسوبة إليه أله يروي مصلفات العامة ومرويّاتهم عن 
نحو من أربعين شيخاً من علمالهم بمكة والمديئة وبغداد ومصر ودمشق وبيت المقدس ومقام الخليل؟» 
ومن جملة من يروي عنه منهم الشيخ الجليل العالم الكبير جمال الدين أبو أحمد عبد الصّمد بن الخليل 
البغدادي'' شيخ دار الحديث بهاء وقد رأيت إجازته له بخط المجيزء وهو من الجودة والحسن في الغايةء 
وكان هذا الشيخ جليل القدر؛ واسع الرواية» فأحببت إيراد نبذة من كلامه فيها قال بعد الحمد والصلاة: 

يقول العبد الفقير المحتاج إلى الرحمة؛ عبد الصمد بن إبراهيم بن الخليل بن إبراهيم بن الخليل 
قاري الحديث النبويّ ببغداد قد أجزت للشيخ الإمام العلأمة الففيه البارع الورع الفاضل الناسك الزاهد شمس 








)١(‏ ترجم له ابن العماد في شذرات الذهب ج٦‏ ص۰1۱ وأرّْخ وفاته عام ”لاه 

(۲) لم أعثر على ترجمة له في ما عندي من كتب التراجم . 

(۳) هوعمر بن محمد أبر حفص شهاب الدين السهروردي؛ ترجم له الداودي في طبفات المفسرين ج۲ ص۰۱۲ رازْخ مولده عام 
4م وفاته عام ٩۳۲‏ ببغداد. 

(4) هو عبد المزمن بن خلف بن أبي الحسن بن شرف بن الخضر بن موسى الدمياطي الشافعي» ترجم له ابن العماد وأرّخ مولده عام 
‘a219۴‏ روفاته عام 6الاهء راجع شلراثت الذهب ج٠‏ ص۱۲. 

(ه) هو أحمد بن إسحاق بن محمد بن المويد الأبرفرهي أبو المعالي؛ ترجم له ابن العماد وأزخ وفاته عام ١١/اه؛‏ راجع شلرات 
اللمب ج1 صا. 

(7) أي أجاز عبد العزيز بن جماعة وعفيف الدين المطري ‏ الذين تقذما فبل قليل ‏ في ۲۲ ذي الحجة عام 04اه. 

(۷) هو محمد بن القاسم بن الحسين بن معيّة المتوفى ١۷۷ه»‏ وقد مر في ج1١٠‏ ص7١‏ من المطبوعة. 

(4) هو محمد بن عبد المطلب بن محمد بن علي بن الأعرج؛ ترجم له الطهراني في الحقائق الراهئة ص0 .١8‏ 

)٩(‏ مرت هله الإجازة في ج4١٠‏ ص١۱۸‏ 147 من المطبوعة. 

)٠١(‏ هو عبد الصمد بن إبراهيم بن الخليل بن إبراهيم بن الخليل الخضري الحنبلي جمال الدين القاضي محدّث بغداد المدرس بالبثرية» 
ترجم له ابن العماد في شذرات الذعب ج٦‏ ص۲٠٠‏ وارخ رفاته عام 6آلالىف. 


فال 


جه (بعثته عليه السلام هلى قومه وقصة الطوفان) ۳ 





٣‏ شي : :؛ عن موسى بن العلاء بن سيابة') عن أبي عبد الله (ع) في قول الله : (ونادی توح ابثه » قال : لیس 
بابنه» إا هو ابن امرأته وهو لغة طيّ» يقولون لابن امرأة ابنه قالنوح : رب إن أموذ بك) إلى 
(الخاسرین 4 . 


7 شي : : عن زرارة » عن أبي جعفر (ع) في قول نرح : یا بني اركب معنا» قال : ليس بابنهء قال : قلت : إن 
نوحاً قال : يا بن قال : فان نوحاً قال ذلك وهو لا يعلم9©©, 


"ين : بعض أصحابناء عن علّ بن شجرة» عن بشير النبّال» عن أي عبد الله (ع) قال : قال النبيّ (ص): 
إن الحبال تطاولت لسفينة نو بح (ع) وكان الجوديٌ أشدٌ تواضعاً فحط الله بها على الجودي 010 


شي : عن إبراهيم بن أبي العلاءء عن غير واحد» وعن أحدهما قال : لا قال الله يا أرض ابلعي ماءك ويا 
سهاء أقلمي » قال الأرض: إِنّْها أمرت أن أبلع ماني آنا فقط» ول أومر أن أبلع ماء السماء» قال : فبلعت الارض 
ماءهاء» وبفي ماء السهاء فصيّر بحراً حول الدنيا؟. 


شي : عن عبد الرحمن بن الحسجّاج » عن أبي عبد الله (ع) في قوله : يا أرض ابلعي ماءك) قال : نزلت بلغة 
اهند: اشرى0), 
شر لیر 


شي : عن أبي بصيرء عن أبي الحسن موس ی" (ع) قال : قال : يا أبا محمد إِنْ الله أوحى إلى الجبال أني واضع 
سفينة نوح على جبل منكن في الطوفان» فتطاولت وشمخت» وتواضع جبل عندكم بالموصل يقال له الجودي فمرت 
السفينة تدور في الطوفان على الجبال كلها حتّى انتهت إلى الجوديّ فوقعت عليه » فقال نوح : : بارات قني بارات قني » 
قال: قلت : جعلت فداك أي شيء هذا الكلام؟ فقال : اللّهمَ أصلح الله أصلم0). 


"ا شي : عن أبي بصير» عن أبي ا لحسن موسى (ع) قال : كان نوح في السفينة فلبث فيها ما شاء الله وكانت 
مأمورة فخل سبيلها نوح ٠‏ فأوحى الله إلى الجبال : إِني واضع سفينة عبدي نوح على جبل منكم» 0 
وشمخت غير الجوديّ وهو جبل بالموصل » فضرب جؤجؤ السفينة!؟) الجبلء فقال نوح عند ذلك : : يا ماريا أتقن 
وهو بالعربيّة ٤'7:‏ رب أصلح(. 


ا كا : العدّة. عن أحمد بن محمّدء عن عل بن الحكم رفعه» عن أبي بصير» عن أبي الحسن موسى (ع) قال : 


)١(‏ هكذا في النسخ والصحيح هو موسى ء المقصود أبن اكبل عن العلاء بن سيابة وقد مرت ترجمة موسى » أما العلاء فقد عدّه البرقي في اصحاب الصادق وقال: 
العلاء بن سيابة كوفي «رجال البرفي : نيفق 

وكذا عذه الشيخ وقال : الكوفي مولى «رجال الشبخ : 18 ١‏ رقم 159١‏ . 

. ۴۱ تفسير العباشي ؟ : ۱۵۸ سورة هود ح‎ )١( 

(۳) نفسير العيائي Z4:‏ 

() الزهد :١١1١ل‏ ع۱١۱‏ . 1 

(6) تفسير العياشي 7 : ۱0۸ سورة هود : ح ۴۳. وفيه : فيصير حول الساء بحرا وحول الدنيا . 

(1) نفسير العيائي ۲: ١54‏ ح 4: وني رواية لا عباد عنه [يا أرض ابلعي . . . ] حبشية . 

(۷) في نسخة : عن ابي الحسن موصى الرضا (ع) - 

(۸) تفسير العباشي ” : ١64‏ ح ۳۷. وفيه : فقال نوح : يا رانغي يا رانقي 

(4) جِوْجِو الفبنة والطائر: صدرهما ٠.‏ لسان العرب ؟ : .٠٠١۷‏ 

. )في نسخة : وهو بالعبرانية‎ ٠١( 

(1١)نفسير‏ العياشي ؟: 1٠١‏ ح ۳۸. وفيه : رب اتقن . 


11/A 


انا ل 


{r 4 كتاب الإجازات‎ (o 





الدين أبي عبد الله محمد بن مي بن محمد كاتب الاستدعاء بخطه الشريف زاده الله تعالى توفيقاً ونهج له 
إلى محجة الفوز طريقاً أن يروي عني جميع ما يجوز لي وعني روابته» مما قرأته أو سمعته يُقْرء أو نُوّلته أو 
اجيزت لي ردابت أو سبرب إل ار .وتعدته أو صلفئة من کاب أوانغلمته من شمر أو انشأنه:من حنطية أو 
رسالة أو ذ فصل وعظي أر مقامة. وكلما صخ ريصح عنده أنه ممًا يجوز روايته علي فله روابته عني؛ وقد 
تلفظت له بذلك. 


وممًا صلفته الإكسير في التفسير» وهو مختصر رموز الكنوز وعبون العين في الأربعين؛ وكمال الآمال 
في بيان حال المآل؛. ومين لسع ل د القصص ؛ سرت فيه سورة يوسف باستقصاء» وأخفياء 
الأصفياء» والرعاية بحال الرواية في علوم الحديث ‏ وعد جملة من تصانيفه ثمْ فال: ونظمت في مدح 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحواً من سبعين فصيدة» منها ما يزيد على مالة بيت وأخذ في ذكر طرقه 
إلى أن قال : 


وأجاز لي جمع كثير من أهل بلدنا رامل دمشق وأهل الكوفة وغيرهم؛ ومن أجل مشايخي 0 
العلآمة نادرة الزمان سيبويه العصر أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بن حيّان الأندلسي نزيل مصر 0 
لقيته بمنى الشريفة, وسمعت من لفظه شيئاً من مصئفاته. رسمعت شيئاً منها يقرء عليه » وقرات أنا عليه شيئاً 
من مصئفاته » وقصيداً من نظمه في مديح النبي صلی الله عليه وآله. وجزء ابن عرفة(" بسماعه على أصحاب 
ابن كليب7), وأجاز لي أن أروي عنه ما يجوز عنه روايته بلفظه؛ وكتب لي بذلك خطه في سنة أربع 
وثلائين وسبعمائة؛ ثم قال : ولو ذكرت كل ما أجاز لي بنسبته مستوفئ وما سمعته بطرقه لطال الخطب. 


ووجدت بخط والدي نذس الله سره في بعض مجاميعه حكاية صورة هله الإجازة؛ وحكى في أثرها 

عن الشيخ أبي حبّان أنه ذكر في إجازته لهذا الشيخ أله أجاز له جميع ما رواه بجزيرة الأندلس وبلاد إفريقيّة 

وديار مصر والحجاز والشام والعراق؛ وأنٌ من مصئفاته: البحر المحيط؛ أخذ فيه عن الزمخشريء وفخر 

الذين الرازي*2؛ وابن عطبة في كتابه المسمى بالوجيزء وعن أبي البقاء(”) في إعرابه وغيرهم؛ وکتاب 

ارتشاف الضرب من لسان العرب وعد جملة من كتبه إلى أن قال: ومن غريب ما صئفته كتاب الإدراك للسان 
الأتراك» وكتاب منطق الخرس للسان الفرس» وزهو الملك في نحو الترك. 


(۱) هو محمد بن برسف بن علي بن برسف بن حبان الأندلسي الغرئاطي النفزي ‏ نسبة إلى نفزة بكسر النون رسكون الفاء قبيلة من 
البربر . أثبر الدين أبو حيان. نرجم له ابن العماد في شدرات الذهب ج1 ص٥۰۱۲‏ رأزخ مولده عام 104ه ورفاته عام ۷۲١‏ ه. 

(۲) هو إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان بن المغيرة أبو عبد الله المنكي الأسدي الواسطي نفطويه النحوي؛ ترجم له الخطيب في 
تاريخ بغداد ج1 ص۹٥۰۱‏ وأزخ مولده عام ۲۲۰ ررفاته عام ۳۲۳ھ. 

() ذكره ابن الأثير بعنوان «أحمد بن كليب الأديب الشاعر الأندلسي؛ وأرّخ رفانه عام 477ه؛ وراجع الكامل في التاريخ ج۹ ص444. 

(١‏ هر محمود بن عمر بن محمد الزمخشري المتوفى عام ۳۸٥ھ‏ رقد مز في ج4١١‏ ص6١‏ من المطبوعة. 

() هو محمد بن عمر بن الحسين الرازي المتوفى 107هء وقد مر في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١٠‏ ص1۸ من المطبوعة . 

(7) هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عبد الرزوف بن تمام بن عبد اله بن عطبة المحاربي الغرناطي أبو محمد» ترجم له 
الداردي في طبقات المفسرين جا ص٥٠۲٠‏ وأرْخ مولده ۸۱ھ ووفاته عام ١1قى.‏ 

(۷) هر عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين محب الدين أبر البقاه العكبري البغدادي الضرير النحري الحنبلي ٠‏ ترجم له الداردي 
في طبقات المفسرين ج١‏ ص۰۲۳۱ رأرخ مولده عام ۵۳۸ھ ررفاته عام 111ه. 


ج۳ إجازة الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني للسيد نجم الدين بن محمد الحسيني 1 





ثم قال: ومما تفرّدت بروايته في هله البلاد كتاب سیبویه قرأته على الإمام شهاب الدين أبي 
عبد الله محمّد بن إبراهيم بن محمد بن أبي نصر الحلبئ عرف بابن النخاس قرأنه عليه جميعه قال: 
قرأته على الإمام أبي محمد القاسم بن أحمد بن الموفق7", قال: قرأته على تاج الدين أبي اليمن زيد بن 
الحسن الكنديٰ بسنده . 

قال: وقد قرأت بلفظي الجزء الذي رّجته عن جماعة من شيوخي بالمغرب وغيره» وقصيدي الذي 
في مديح رسول الله صلى الله عليه وآله المسمى بالمورد العذب في عروض قصيد كعب» فسمع ذلك الشيخ 
الإمام العالم جمال الدين عبد الصمد بن إبراهيم بن خليل!*) وسمع علي جميع جزء ابن عرفة» وقرأ الشيخ 
جمال الدين عبد الصمد علي وعلى معتقني أمْ حيّان زمره" جميع الجزء الذي خرجته لها عن شيوخهاء 
وجميع ما تضمْنه الجزه سماع لي عن شيوخها وكان هذا الفراغ والقراءة بمنى في أرض الحجاز يوم الشبت 
الغالث لديحجة سنة أربع وثلاثين وسبعمالة . 

ويروي والدي فذس اله نفسه عن جمع من العامة أيضاً قراءة وسماعاً وإجازة» وقد رأيت بعض 
إجازاتهم له» وكان أكثرها مجموعاً في كتاب مفرد ذكره في فهرست كتب خزائنه» وکاله أخل في جملة 
الكتب التي انتهبها بعض الأعداء في حياته . ره . ولم أره» ولكئي وجدث بخطه ذكر من روى عنه منهم 
إجمالاً» ورايت في بعض مجاميعه تفصيلاً لروايته عن بعضهم» فأنا أورد من ذلك ما وجدته مقتصراً فيما 
فضّله على المهم . 

فمن جملتهم الشيخ محمد بن طولون الدمشقيّ الصالحي الحنفيّ"ء ذكر أله قرأ عليه جملة من 
الصحيحين ؛ وأجاز له روايتهما مع ما يجوز له روايته في شهر ربيع الأول سنة اثئين وأربعين وتسعمالة» 
وإجازة هذا الشيخ موجودة عندنا بخطه؛ وقد عني فيها بذكر الطرق إلى رواية الصحيحين» وأورد في هذا 
المعنى فنوناً غريبة يشهد بائساعه في الرواية وحسن ضبطه؛ وفي التعرض لذكرها تحمل لكلفة التطويل من 
غير طائل؛ نعم لا بأس بإيراد طريق منها يؤنس بروايتهم المتأخرة. 

فممًا ذكره في طرق رواية صحيح البخاري أله يرويه عن شيخه أبي عمر يوسف بن حسن العمري 7 
سماعاً قال: أخبرنا به عالياً أبو عبد الله محمد بن أحمد الخطيب في كتابه إليّ من القاهرة وأ عبد الرزاق 


(۱) هو عمرر بن عثمان بن فنبر أبو بشر المتوفى عام 18٠‏ و144ء وقد مرّ في إجازة العلامة في ج14١٠‏ ص۲٠٠‏ من المطبرعة. 

(۲) ترجم له ابن العماد وأرْخ وفاته عام 1844ه وله إحدى وسبعرن سنة؛ راجع شذرات الذهب ج٠‏ ص115. 

(؟) نرجم له ابن العماد ووصفه ب«المرسي المورفي ‏ بفتحئين وسكون الراء نسبة إلى لورقة بلدة بالأندلس . المقرىء النحري؛؛ وأزخ 
مرلده عام 6ه ووفاته عام ھا راجم شدذرات الذهب جه ص۴۹۷. 

(4) هو زيد بن الحسن بن زيد الكندي؛ وقد مز في ج4١٠‏ ص١٦٠‏ من المطبوعة. 

(0) مر في هذه الإجازة قبل قلبل. 

(1) ذكرها عبد الحي في فهر س الفهارس والاثبات صن ١197‏ وذكر عبارة أبي حبان هله نقلاً عن إجازة كتبها أبو حبان لعبد الصمد هذا. 

2( هر محمد بن علي بن محمد الشهبر بابن طولون الدمشقي الصالحي الحنفي شمس الدين أبر عبد الله؛ ترجم له ابن العماه وأزخ 
مولده عام ۸۸۰ھ ررلاته عام ۴۳٥۹ھ‏ راجع شذرات الذهمب A‏ ص98 ,١‏ 

(4) هو يرسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي الشهير بابن المبرد . بكسر المبم رسكون الباء ‏ الصالحي الحنبلي جمال الدين أبر 
المحاسن» ترجم له ابن العماد وأزخ مولده عام ۰ ررفانه هام ۹ھ راجع شلرات الاهب ج۸ ص؟”1. 

)٩(‏ هو محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن حمزة المقدسي الصالحي الحنبلي الخطيب المسند المعمر شمس الدين؛ ترجم له ابن 
العماد وأرخ مولده عام 6م ررفاته عام A۸4۹۸‏ راجع شذراث الذهب Ma‏ ص۳۹۲ 


ل 


ا 
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خديجة بنت عبد الكريم الأرموي' بقراءتي عليها لثلاثياته وجملة أخرى منه» ومشافهة لسايره» قالا أخبرننا 
آم محمد بنت عبد الهادي(" قالت: أخبرنا أبو العباس الحجار الحنفن7) قال: أخبرنا أبو عبد الله بن 
الزبيدي الحنبلي قال: أخبرنا أبو الوقت السجزي" قراءة عليه ونحن نسمع» قال: أخبرنا أبو الحسن 
الداودي”" قال : أخبرنا أبو محمّد السرخسي7" قال: أخبرنا أبو عبد الله الفربري قال: أخبرنا أبو عبد الله 
تلد بن [ستماعيل البخارع 290 

ومما ذكره في طرق رواية صحيح مسلم آله يرويه عن أبي بكر محمّد بن أبي بكر ابن أبي عمر( 
سماعاًء قال: أخبرنا أبو الحسن بن عروة ' بقراءتي عليه؛ قال: أخبرنا أبو زكريا الرحبت"") قال: أخبرنا 
الحافظ أبو الحجاج المي(" قال: أخبرنا المشايخ الخمسة: أبو حامد الصابوني“'ء وأبو محمد بن 
غنيمة2'*0؛ وأبو بكر بن يونس" والرشيد العامري"'» سماعاً عليهم والتاج بن أبي عصررن“ بقرائتي 


4 


)00( ذكرها عبد الحي في فهرس الفهارس رالأئبات ص4١"‏ وأيضاً في ترجمة محمد بن علي بن طرلون هذا في ص۷۲ . 

(۲) هي عانشة بنث محمد بن عبد الهادي ‏ المقدسي الاصل أبوها ‏ الصالحية الحثبلية؛ ترجم لها ابن العماد وأزخ مولدها عام “اهمه 
ووفاتها عام كمه راجع شذرات الذهب ج۷ ص١١١,‏ 

[ليةا هر أحمد بن أبي طالب بن نعمة الصالحي الدمشفي الشهير بابن الشحنة؛ ترجم له عبد الحي رازخ رفاته عام "لاه راجم فهرس 
الفهارس والأثبات ص .۳۲١‏ 

0( هو الحسين بن المبارك بن يحى بن مسلم الربعي الزبيدې ٠‏ ترجم له ابن العمادء وأزخ مولده عام 5ه ووفاته عام ۳۱ھ راجع 
شذرات الذهب جه ص1844. 
(5) هرعبد الأول بن عيسى بن شعيب السججزي أبو الرقت المتوفى عام ٥ه‏ رفد مز في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١٠‏ ص44 من 
المطبوعة . 
(1) هر عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن المظفر بن محمد بن داود أبر الحسن المتوفى عام 1454ه. وقد مرّ في إجازة العلامة في 
ج ص84 من المطبوعة. 

(۷) هو عبد الله بن أحمد بن حويه السرخسي آبو محمدء رقد مز في الإجازة في ج4١٠‏ ص۸۹ من المطبوعة. 

(4) هو محمد بن يرسف بن مطر بن صالح الفربري المتوفى عام ١7"هه‏ وقد مر في الإجازة في ج14١١‏ ص۸۸ من المطبرعة . 

(9) مر البخاري هذا في الإجازة في ج1١٠١‏ ص۸۸ من المطبرعة . 

فل ذكره عبد الحي في ترجمة محمد بن طولون هذاء راجع فهرس الفهارس والاثبات ص۷۲٤.‏ 

اليل هر علي بن الحسين بن عروة المشرني ثم الدمشقي الحنبلي ١‏ ترجم له ابن العمادء وأرخ مولده قبل عام لاه ووفاته عام 
uUaATY‏ راجع شذرات الذهب ج۷ ص ,522١‏ 

00 هو یحیی بن بوسف بن يعقوب بن يحي بن زعب الرحب التاجر محي الدين» ترجم له ابن العماد وازخ مولده عام ۷۱۵ھ ررلاته 
عام اسم راجم شذرات الذهب ج1 ص٣۳٣‏ . 

(r)‏ هو يوسف بن عبد الرحمان بن يوسف بن عبد الملك المزي الشافعي أبو الحجاج ؛ ترجم له ابن العماد. وأرخ مولده عام 184ه؛ 
ووفانه عام "4اه. شذرات الذهب ج7 ص5؟19,. 

)00 هر محمد بن علي بن محمود الصابوني الحافظ أبو حامد الجمال؛ ترجم له ابن العماد مرتین ٠‏ وأزخ مولده عام ٤ه‏ ووفاته 
۰ أو ۰ه راجع شذرات الذهب جه ص۰۳۳۳ 816 

)0( هو القسم بن أبي بكر بن القسم بن غنيمة الإربلي أبو محمدء ترجم له ابن العماد دارخ وفاته عام ٠ه‏ وله خمس رلمانرن سنة» 
راجع شذرات الذهب ج٩‏ ص 5317 

زلدلة هر عبد الرحيم بن محمد بن يونس بن ملمة الموصلي الشائعي تاج الدين؛ ترجم له ابن الممادء وأزخ مولده عام 4 ه. ررفاته 
عام ١51هء‏ شذرات الذهب ج۵ ص 555. 

(۱۷) هر محمد بن أبي بكر بن محمد بن سليمان الرشيد العامري؛ ترجم له ابن العماد؛ وازخ وفاته عام 147ه. شلرات الذهب جه 
FAI‏ 
عن 

(۱۸) هو محمد بن عبد السلام بن المطهر بن عبد الله ابن أبي سعيد بن أبي عصرون التميمي الشافعي» ترجم له ابن العماد وأزخ مولده 

عام ٠ه‏ روفاته عام 5ه . شذرات الذهب ج ص؟159, 
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عليه؛ قال الصابوني وابن غنيمة وابن أبي عصرون قال : أخبرنا أبو الحسن المؤيد بن محمد الطوسي() 
قال : م و ان في كتابه لينا منه» وقال ابن يونس والعامري وأبو حامد 
أيضاً: أخبرنا أبو القاسم الحرستاني” ' قراءة عليه GR‏ فال الطوسي والحرستاني: أخبرنا أبو 
عبد الله محمد بن الفضل الفراوي" أما الطوسي فقراءة عليه وهو يسمع؛ وأما الآخر ففي كتابه إليه من 
نيسابور» قال الغراوي : أخبرنا أبو الحسين الفارسي”! قال : أخبرنا أبو أحمد الجلود”؛) قال: أخبرنا أبو 
إسحاق الفقيه"" قال : حدّئنا الحافظ أبو الحجاج مسلم بكتابه. 

ووجدت بخط والدي على أثر إجازة هذا الشيخ ذكر جملة من طرق روايته لكثير من كتب السلف. 
فأحببت إيراد شيء منها بصورة ما وجدته وهي هكذا: ' 

CS‏ فا اسع ما كر و 
لب 0 0 ل ا 0ن NE‏ 
أحمد بن سلمون . 

ع قال ان عجر وأنبأنا به عالياً أبو العباس أحمد بن أبي بكر الحنبلي""1, عن الفخر عثمان بن 
محمد التوزري ''2. عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن وثيق0* '). عن أبي عبد الله محمد بن زرقون 





)2( هو المؤيد بن محمد بن علي الطوسي المقرىء ولد عام 1ه وترفي عام 1۱۷ ه٠‏ وفد مر في ج1١٠‏ ص٠٠۲‏ من المطبرعة . 

2س( هر عبد الصمد بن عبد الكريم بن جمال الدين بن الحرستاني الشالعي ٠‏ تر جم له ابن العماد؛ وأزخ وفاته عام ٤ه‏ وله خمس 
رسبعون ملة؛ شنرات الذهب جه ص٣٤.‏ 

(6) توفي محمد بن الفضل هذا عام ٠٠۳١‏ وقد مز في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١٠‏ ص 179 من المطبوعة . 

(1) هر عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفارسي أبو الحسين المثوفى عام 14144ه» رقد مر في إجازة العلامة في ج4١١‏ ص۷۹ من 
المطبوعة؛ ومر أيضاً ضمن هذا الطريق في ص١۴٠‏ منها. 

(0) هر محمد بن عبسى بن عمرويه الجلردي المتوفى 574ه» وقد مرّ في الإجازة في ج1١١‏ ص۷٠٠‏ من المطبوعة . 

»( هر إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقية» وقد مر في الإجازة في ج4١٠‏ ص8 ٠١‏ من المطبرعة. 

(۷) هو محمد بن محمد بن علي بن صالح العرفي الإسكندري المولد الآفاقي المئشأ العانكي المزي الشافعي الصرفي» نرجم له ابن 
العماد وأزخ مولده عام 818ه ووفاته عام 5., شذرات الذمب جم ص٣۳‏ 

(4) هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد الشهير بابن حجر شهاب الدين أبوالفضل الكناني العسقلاين الاصل 
المصري المولد الشافعي» ترجم له ابن العماد وازخ مولده عام "الالاه. ووفاته عام ؟40. شذرات الذهب ج۷ صضن١97؟,‏ 

(1) هو إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن بن سعيد التنوخي البعلي ثم الشامي أبو إسحاق برهان الدين؛ ترجم له ابن 
المماد في شذرات الذهب جا صس ۰۴۹٣۳‏ وازخ مولده عام 4ه ووفائه عام ۸۰۱ وسياتي بعد قليل. 

)٠١(‏ هو محمد بن جابر بن محمد بن القاسم بن حسان القيسي التونسي الوادياشي أبو عبد الله. ترجم له عبد الحي في فهرس فهارس 
الأثبات ص١١١١‏ وأرْخ رفائه عام 44لاف. 

)١١(‏ هو أحمد بن محمد بن حسين بن محمد بن الغماز . بمعجمتين ‏ الخزرجي» ترجم له عبد الحي في فهرس الفهارس ص۸۹۳ 
وأزخ رفائه عام 65اى. / 

(۱۲) لم أعثر على ترجمة له في ما عندي من كتب التراجم 

(۱۳) هر محمد بن محمد بن محمد بن عمر بن أبي بكر بن قدام الصالحي» ترجم له ابن العماده وأزخ وفاته عام ۸۰۳ھ شذرات 
الذمب ج۷ ص۳۸ . 

(14) هو عثمان بن محمد بن عثمان التوزري . بفتح المثاة الفوقية والزاي بينهما وار ساكنة وآخره راء نسبة إلى وزز مدينة بإفريقية 
فخر الدين أبو عمررء ترجم له ابن العماد؛ وأرخ وفاته عام ؟*الاه. شذرات الذهب ج1 ص72 

= م0٦۷ هو إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن الأموري الإشبيلي أبو إسحاق ابن ولينى» ترجم له ابن العماد وأرّخ مولده عام‎ )٠١( 
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المغربي'ء عن أبي العباس أحمد بن محمد الخولانيء عن المولف. 

رذكر طريقاً آخر إلى رراية هذا الكتاب ثم قال: وأعلى منه عن الشيخ أبي الفتح محمد بن محمد 
الفزق 1 عن أبي الخير محمد بن محمد الجزري» عن أبي العباس أحمد بن أبي عبد الله الحسين بن 
بایان ين رار الو عن رال 0 . ٍ ْ ش 

لم قال: فال الشيخ شمس الدين: وهذه الطريق أعلى إسناداً يوجد اليوم في الدنيا منصلا بهذا 
الكتاب . 

ويروي الشاطبيّة عن جماعة منهم أبو زكريا يحيى بن عبد الله ر عن ابي حفص عمر بن 
يعقوب الصالحيٰ» عن الزين عمر بن أبي المعالي محمد بن محمد اللثان9؟؛ عن والده'"2؛ وأبي محمد 
عبد الوهاب بن يوسف بن السلأر"'ء وأبي عبد الله محمد بن أحمد العسقلاني"'ء إمام جامع طولونء 
والبرهان إبراهيم بن أحمد الشامي". 

قال ابن يعقوب: وأنبأنا بها عالياً أبو العباس أحمد بن أبي بكر الشرمساحي')» عن الشيخ غرس 
الدين أبي الصفا خليل7*" أن الشيخ شمس الدين محمد بن الناظم أنباء. 

رمنهم الشيخ أبو عبد الله محمّد بن عبد الرحمان القبيباتي الضرير"'ء عن أبي عبد الله محمد بن 


= ووفاته عام م. شذرات الذهب جه ص12014, 

)١(‏ هر محمد بن أبي الطبب سعيد بن أحمد بن سعيد بن عبد البز بن مجاهد الأنصاري الأشبيلي أو عبد الله ابن زرئون ‏ لقب به 
لشدة حمرنه ٠.‏ ترجم له ابن ناصر الدين؛ واخ وفاته عام 047ه. توضيح المشتبه ج٤‏ ص ۲۹. 

(۲) هو أحمد بن محمد بن غلبون أبو عبد الله الخولاني القرطبي ثم الإشبيلي المنولى 008ه؛ ولد مر في ج4١٠‏ ص177 من 
المطبرعة . 

(۳) مز المزي هذا قبل قلبل. 

(4) هر محمد بن محمد بن محمد بن الجزري الشافعي المترلى هام 857ه رند مز في ج4١٠‏ ص۹٠۲‏ من المطبوعة , 

() ترجم ابن العماد لأحمد هذا ووصفه باالدمشقي الحنفي المعروف بابن الكفري»؛ ثم ارخ وفائه عام ١۷۷ھ‏ عن خمس وثمانين صنة. 
شذراث الذهب ج1 ص۲۳۹ علماً بأله فد جاء فيه : #الحسن» بدل «الحسبن! رهر نصحيف. 

(1) ترجم له ابن العماد ورصفه بالكفري الحنفي»؛ ثم أزځ وفانه عام ۷۱۹ه عن النتبن وثمانين سنة. شلمرات الذعب ج1 ص١‏ ه, 

(۷) لم أعثر على ترجمته. 

(۸) لم أعثر على ترجمته. 

)٩(‏ لم أعثر على ترجمثه. 

. لم أعثر على ترجمته‎ )٠١( 

(۱۱) هو عبد الوهاب بن يرسف بن إبراههم بن بيرم بن بهرام بن السلار الدمشقي» ترجم له ابن العمادء رأزخ مولده عام 164ه: 
ورفاته عام ۲هھ. شذرات الذهمب ج٠‏ ص ة/ا؟, 

(17) هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد المسقلائي المقرىء فتح الدين أبو الفتح ترجم له ابن العماد؛ رأزخ مرلده عام ١٠۷ه‏ 
ررفاته عام ۳ ھہھمہے» شذرات الذعب جا ص۳۴۰ . 

(۱۳) هو إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن بن سعيد بن علوان بن كامل التنرحي البعلي ثم الشامي نزيل الفاهرة الشالعي؛ 
ترجم له ابن العماد؛ وأرّخ مولده هام 7١4‏ أر 'الاهء ووفاته عام ١٠8ه.‏ شذرات الذهب ج1 ص37" 

)۱٤(‏ لم أعثر على ترجمته؛ علماً بان ياقرث ذكر «شرمساح ؛ بلدة من نواحي دمياط قرب البحر الملح». معجم البلدان ج۳ ص578. هذا 
وقد ترجم ابن حجر لاحمد بن عبد الدالم بن برسف الشرمساحي (177 . )77١‏ وكثاه بأبي يوسف. الدرر الكامنة ج١‏ ص١١٠‏ . 

)٠١(‏ لم أعثر على ترجمة له. 

)1١(‏ لم أعثر على ترجمة له. 

(۱۷) لم أعثر على ترجمة له. 


ج 7" إجازة الشيخ حسن ابن الشهبد الثاني للسيد نجم الدين بن محمد الحسيلي ta‏ 
أحمد بن النجارء عن المعمّر زين الدين طاهر") عن أبي عبد الله محمّد بن أحمد بن عبد الخالق 
الشهير بالصائغ29. 


ومنهم أبو البقاء محمد بن أبي بكر بن أبي مر عن أحمد بن حجر“ عن البرهان إبراهيم بن 
أحمد ا 


ومنهم وهو أعلى من الجميع عن العلأمة فتح الدين محمد بن محمد الآفاقي» عن أبي الخير 
محمد بن محمّد بن محمد الدمشقت(*؛ عن التقي أبي محمّد عبد الرحمان بن أحمد البغدادي» عن 
التقي محمد بن أحمد الصائع'' وقرأ بها على أبي الحسن علي بن شجاع العباسيّ الضرير9') صهر 
الشاطب؛ وقرأ بها هو والسخاوئ7"' على ناظمها. 

قال الشيخ شمس الدين: وهذه الطريق لا يوجد اليوم لهذا الكتاب في الدنيا أعلى منه» هكذا مسلسل 
إلى الناظم لمشايخ الإفراء. 

وقرأ الناظم بكتاب التيسير على أبي الحسن علي بن محمد بن هذيل" وقرأ به على أبي داود 
سليمان پن نجاح المقري'ء وقرأ به هو وابن البياز"') على مولف التيسير أبي عمرو عثمان بن سعيد 
ه230 


(۱) لم أعثر على ترجمة له. 

(1) هو طاهر بن الحسن بن عمر بن الحسن بن حبيبة بن شريح الحلبي الحنفي زين الدين أبو العزء ترجم له ابن العماد؛ وأرخ مولده 
بعد الأربعين وسبعمالة بقليل؛ ووفاته عام 414ه. شلرات الذهب ج۷ ص 5/؛ والظاهر أن عبارة #بعد الأربعين وسبعمالة؛ تصحيف 
عبارة «بعد الأربعة وسبعمالة»؛ لاله بروي عن الصائغ هذا المترفى ١٠۷ه.‏ فحسب ابن العماد هذا له عشرين سئة أعرام الصبى؛ 
وأنه تحمل الحديث بعد أن بلغ العشرين , 

(۳) توفي محمد بن أحمد هذا عام 6 ؟لاه؛ رند مز في ج14١١‏ ص۲۱۹ من المطبوعة . 

(4) مز أبو البقاء محمد هذا في هله الإجازة قبل قلبل. 

(۵) هو أحمد بن علي بن حجر؛ وقد مز في هله الإجازة قبل قليل. 

(1) مز إبراهيم هذا في هذه الإجازة قبل قليل. 

(v)‏ هر محمد بن محمد بن علي بن صالح العوفي الاسكندري الآفاقي الماتكي المزي المتوفى عام ١٠٠۹ه؛‏ رند مر في هله الإجازة 
قبل قليل. 

)۸( مر محمد بن محمد هذا في ج1١١‏ ص۹٠۲‏ من المطبرعة. 

(9) هو عبد الرحمان بن أحمد بن علي الراسطي الاصل ثقي الدين البغدادي ٠‏ ترجم له اہن حجر ؛ وأزخ مرلده عام "'لاهء ورفاته عام 
١هھ.‏ الدرر الكامئة ج١‏ ص9؟”, 

)٠١(‏ مر محمد بن أحمد هذا قبل قلبل. 

)001 ترني علي بن شجاع هذا عام aA‏ وقد مر في ج4١١‏ ص ١4١‏ من المطبرعة . 

)1١(‏ هر علي بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الأحد السخاري الهمداني المقري النحوي الشافعي؛ ترجم له السيوطي؛ وأرخ مولده 
عام 204 أر ۵۹٥م‏ ووفاته عام 141ه. بغية الوعاة ج۲ ص147١؛‏ وشدرات الذهب جة ص۲۲۲. 

1۳( هو علي بن محمد بن علي بن هلديل البلنسي الاندلسي؛ ترجم له ابن العماد؛ ارخ مولده عام 14۱ هے؛ وولاته عام 8714ه 
شدرات الذهب ج٤‏ ص۴٠۲.‏ 

)١4(‏ مر سليمان بن نجاح ضمن هذا الطريق في ج4١٠‏ ص١١٠‏ من المطبوعة. 

٠٠١ص‎ ١١14ج هو بحيى بن إبراهيم بن أبي زيد أبو الحسن اللواتي المرسي المعروف بابن البياز المتوفى عام 445؛ وقد مر في‎ )٠١( 
. من المطبرعة‎ 

, مر الداني هذا في ج14١٠ ص۲٠٠ من المطبرعة‎ )۱١( 
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0 كتاب الإجازات ج‎ Î 


ويروي صحاح الجوهري» عن أبي بكر محمد بن أبي بكر بن أبي عمر7") بقراءئه عليه لبعضه وشفاهاً 
لبقبته عن أبي الفضل أحمد بن عل بن حجر”"؛ عن أبي الخير أحمد ابن أبي سعيد العلائين 20 عن 
الرضى إبراهيم بن محمد الطبريء عن أبي الحسن علي بن هبة الله بن سلامة*)؛ عن أبي محمّد 
عبد الله بن بري النحويء عن أبي يعلى محمّد بن حمزة ابن الفزي7؛ عن أبي القاسم عليّ بن 
جعفر بن القطاعء عن أبي بكر محمد بن عبد لبر التميميء عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
النيسابوري''ء عن أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري. 

ويروي كتاب مجمل اللغة لابن فارس''» عن أبي الفتح محمّد بن محمد المزي"'ء عن الشهاب 
أحمد بن علي الكناني"ء عن أبي علي الحسن بن أحمد الفاضلي'ء عن الشرف يونس بن إبراهيم 
الدبوسي ٠‏ عن أبي الحسن علي بن الحسين بن المقيْر”'2؛ عن أبي الفضل محمد بن ناصر 


المحافظ 2390 عن أبي القاسم عبد الوهاب بن محمد بن مندة ۳ء عن مؤلف ركذا جميع تصائيفه , 


)١(‏ مر محمد بن أبي بكر هذا في هذه الإجازة قبل قليل. 

)2( هر أحمد بن الخليل بن كيكلدي العلائي أبو الخير؛ ترجم له ابن العماد؛ وازخ وفاته عام "لىه. شليراث الذمب ج۷ ص16١.‏ 

(۳) مر أحمد هذا في هله الإجازة قبل قليل. 

(4) لم أعثر على ترجمه له في ما عندي من كتب الثراجم . 

(5) يحنمل اتحاده مع علي بن هبة الله بن محمد بن هبة الله الهاشمي أبي نمام؟ المتوفى عام ١4"ه.‏ شلرات الذهب جه ص؟١5.‏ 

)00( هو عبد الله بن بري أبو محمد المقدسي ثم المصري النحري؛. ترحمم له ابن العماد» رازخ وفائه عام ۲ه.. شذرات الذهب ج٤‏ 
ص ۲۷۳. 

0602( من المحتمل اتحاده مع «أبي يعلى الصغير محمد بن محمد بن يعلى الكبير ابن الغزاء الحنبلي المترلى عام اك راجع شذرات 
الذهب ج٤‏ ص١‏ 15. 

(۸) هر علي بن جعفر البغدادي الصقلي أبو القاسم ابن القطاع المصري اللغوې ترجم له ابن المماد؛ واخ مولده عام ۳ھ روفاته 
عام 614ه. شذرات الذهب ج٤‏ ص٥).‏ 

(4) لم أعثر على ترجمة له في ما عندي من کنب التراجم . 

. لم أعثر على ترجمة له في ما عندي من كتب التراجم‎ )٠١( 

)١١(‏ هو أحمد بن فارس بن زكرياء وقد مر في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١٠‏ ص١٠٠‏ من المطبرعة. 

(۱۲) هر محمد بن محمد الافاقي المزي الماتكي وقد مر قبل قليل. 

(؟1) لم أعثر على ترجمة له في ما عندي من كتب التراجم . 

. لم أعثر على نرجمة له في ما عندي من كنب التراجم؛ علماً بأله جاءت كنيته في المخطوطة بعلوان «أبي علي‎ )١4( 

)٠١(‏ هر يونس بن إبراهيم بن عبد القوي الكناني العسقلاني ثم المضري الدبابيسي» فنح الدين» نرجم له ابن العماد وقال: اكان آخر من 
ررى عن ابن المقبر» ثم أزخ وفانه عام 54/اه. شلرات الذهب ج٠‏ ص45. 

»( هر علي بن الحسين بن علي بن منصور البغدادي الحنبلي النجار أبو الحسن ابن المقير؛ ترجم له ابن العماد؛ وأرّخ مولده عام 
6 ووفاته عام 141ه؛ شذرات الذهب جه ص۲۲۳. 

090 هر محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن الحافظ البغدادي السلامي أبو الفضل ؛ ترجم له ابن العماد. وأزخ مولده عام ۲1۷ھ 
ووفاته عام ۰ھ. شذرات الذهب ج٤‏ ص .١88‏ 

(14) هو عبد الوهاب بن محمد بن مندة أبو عمرو العبدي الأصفهاني» ترجم له ابن العمادء وأزخ رفانه عام ۷۵ھ شلرات الاهب ج٣‏ 
ص۹۸٤۳.‏ 


ج ۳ إجازة الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني للسيد نجم الدبن بن محمد الحسيني tv‏ 


وبروبه”) أيضاً عالياً عن شيخه بحيى بن محمد الحنفيّ"» عن عالشة ابنة محمد الصالحي"ء عن 
الشرف يونس بن إبراهيم7 ببقبة الإسناد . 

ويروي كتاب فقه اللغة وسرٌ العربية لار منصور التعالبن 2*0 عن أبي بكر محمد ابن أبي بكر بن أبي 
عمر”)؛ عن الشهاب أحمد بن علي الكناني"ء عن أبي علي الحسن بن أحمد الفاضلي . 

ح: وعالياً عن بحيى بن محمد الحنفن2)؛ عن أم عبد الله عائشة ابنة محمّد العمري كليهماء عن 
الشرف يونس بن أبي إسحاق الدبوسي» عن أبي القاسم عبد الرحمن بن مكي سبط السلفي")» عن جه 
أبي طاهر أحمد بن محمّد بن سلفة'')ء عن أبي عبد الله محمّد بن بركات الزاهد''» عن أبي عمر 
الحسين بن محمد النيسابورئي2""7, عن مولفه. 

وبروي كتاب الغريبين للهروي"'ء عن الفتحي محمد بن الشمس العاتكن2"!7؛ عن أبي العباس 
أحمد بن عثمان المصري'» عن العز عبد العزيز بن محمد بن جماعة" '» عن أبي الفرج 
عبد الرّحمان بن عبد اللطيف الحراني"'ء عن أبي محمّد عبد الوهاب بن سكينة الزاهد"2؛ عن أبي 


)١(‏ أي محمد بن محمد المزي الآلافي هذا. 

0( هر یحی بن محمد الأنصرالي الحنفي أمين الدين» ترجم له ابن العماد؛ وأزخ مولده نيف وتسعين وسبعمالة» ووفاته عام .AAY۹‏ 
شلرات الذعب ج۷ ص۳۲۸. 

(۳) هي عالشة بنت بحيى بن بدر بن يعيش الجزري الصالحية؛ ترجم لها ابن حجر في الدرر الكامنة ج۲ ص۲۳۸ وأرخ وفاتها عام 
.avYtr‏ 

(4) مر يونس هذا لي الطرين السابق. 

)2( هر عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابرري التعالبي المترفى عام 156اه, رقد مرّ في هذ الإجازة في ج5١١1‏ ص4" من 
المطبوعة . 

(5) مر محمد هذا قبل فليل. 

(۷) مر أحمد هذا مع شبخه أبي علي الحسن هذا نبل قليل. 

(۸) مز يحيى مع عالشة قبل قلبل. 

(4) هو عبد الرحمان بن مكي بن عبد الرحمان الطرابلسي المغربي ثم الاسكندراني؛ ترجم له ابن العماد؛ وأزخ مولده عام ١۵۷م‏ 
ووفائه عام آقك"ه. شلرات الذهب جه ص ”97 ؟7. 

)٠١(‏ هو أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الأصفهاني الحرواني ‏ حرران محلة بأصفهان» وسلفة ‏ بكسر المهملة . لقب 
جذه أحمد» رمعناه غليط الشفة . أبر طاهر السلفي ٠‏ ترجم له ابن العماد؛ وأزخ وفاته ۷٦‏ هے. شدرات الذمب ج) ص 1966. 

)١١(‏ هو محمد بن بركات بن هلال الصعيدي المصري النحوي اللغري أبر عبد ابلهء ترجم له ابن العماد؛ رأزخ وفاته عام ١٠0ه‏ وله 
مالة سنة وئلائة أشهر. شذراث الذهب ج٤‏ ص؟5. وله ترجمة في بغية الوعاة ج١‏ ص ؟ش. 

(17) الظاهر اتحاده مع الحسين بن محمد بن أحمد المروزي المروروذي المتوفى 477ه؛ راجع شذرات الذهب ج۳ ص١٠۴.‏ 

(17) هو أحمد بن محمد بن محمد المترفى ١١4ه»‏ وقد مر في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١٠‏ ص٠۸‏ من المطبوعة . 

(14) مز قبل فليل بعنوان «أبي الفتح محمد بن محمد المزي العانكي!. 

(16) هر أحمد بن عثمان بن محمد بن عبد الله الكرتاتي الحنفي شهاب الدين» ترجم له ابن العماد؛ وأزخ مولده عام ۷۹۲ھ ووفاته 
عام ۵۸۳۵ فلرات الذهب ج۷ س۲٠۲٠‏ وذكر لي هذه السنة أيضاً آل ثولي أحسيد بن عبد الرعمان بن ملام البتهمري اللحري 
الذي أخد عن عر الدين ابن جماعة هذا. 

. مر عبد العزيز هذا في ج4١٠ ص 1798 من المطبوعة‎ )1١( 

(1) هو عبد الرحمان بن عبد اللطيف بن محمد البغدادي الحنبلي الكمال القويرة أبو الفرج؛ ترجم له ابن العماد؛ وأرّخ وفائه عام 
۷ه. شدرات الذلعب جه ص۳۸. 

(۱۸) عبد الرهاب بن علي بن علي البغدادي الصوفي الشافمي أبو أحمد بن سكينة ضياء الدين . سكيئة هي جدّنه ‏ نرجم له ابن العماده 
وأزخ مولده عام ۵۱۹ھ ررفاته عام ۷هھہ. شذرات الذهب جه ص٣۲.‏ 
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۸ كتاب الإجازات ج۳ 


القاسم زاهر بن طاهر ي عن أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرّحمان الضابوني» وأبي عمر 
عبد الواحد بن أحمد المليحي77 ٠‏ عن مولفه. 

ويروي كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب للجمال عبد الله بن يوسف بن هشام النحوي» عن 
أبي المحاسن يوسف بن حسن المقذسي 22 عن أبي العباس أحمد بن هلال الأزدي"؛ عن أبي بكر بن 
الحسين المدني"» عن مولفه. 

ومن جملة من يروي الوالد . ره عنهء الشيخ محبي الدين عبد القادر بن أبي الخير الغزي ذكر أله 
اجتمع به بغزّة وأجاز له إجازة عامة. 


ومنهم الشيخ شهاب الدين أحمد الرملي الشافعي» ذكر أله قرأ عليه وسمع كتباً كثيرة وأجاز له 
إجازة عامّة بما يجوز له روايته في سئة ثلاث وأربعين وتسعمائة بمصر. 

ومنهم الشبخ شهاب الدين بن الئجار الحنبلي"'ء ذكر أله قرأ عليه جملة من الكتب» وسمع عليه 
كثيراً أيضاًء وممًا سمعه الصحيحان؛ وأله أجاز له جميع ما قرأه وسمعه وما يجوز له روايته في السنة 
المذكورة: وهذه الإجازة عندنا أيضاً بخط المجيز. 

ومنهم الشيخ الفاضل الكامل عبد الحميد السنهوري"' ذكر أنه قرأ عليه جملة صالحة من مغني 
اللبيب لابن هشام وسمع عليه جملة من الفنون؛ وأجاز له إجازة عامة. 


)0( ترجم ابن العماد لزاهر هذا ررصفه ب«النيسابرري المحدث المسنملي الشروط مسند حفراسان؟؛ ورخ وفائه عام 677ه. شذراث 
الذعب ج٤‏ ص؟١٠.‏ 

(۲) هو إسماعيل بن عبد الرحمان النبسابوري الشافعي الواعظ المفسْر. ترجم له ابن العماده رازخ وفائه عام 444ه. شذرات الذهب 
اج ص ۲۸۲. 

(۳) هو عبد الواحد بن أحمد بن أبي القسم الهروي الملبجي ‏ بالفتح والتحتانية نسبة إلى مليج بلد بمصر . أبو عمر؛ ترجم له ابن 
العماد؛ وازخ وفاته عام 17ه. شلرات الذعب ج۴ ص 5١1‏ 

(1) هو عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري الحدلمي النحري أبو محمد جمال الدين؛ ترجم له ابن العماد في 
شذرات الذهب ج١‏ ص!91١؛‏ رازخ مولده عام ۷۰۸ھ ورفانه عام ١1/اه.‏ وله ترجمة في بخية الوعاة ج؟ ص1۸. 

)2( ترفي يوسف بن الحسن هذا عام ۹ه رقد مز في هله الإجازة قبل قليل. 

(1) هو أحمد بن هلال الحلبي شهاب الدين المتوفى 814ه» راجع شذرات الذهب ج۷ ص174, 

(۷) هو زين الدبن أبو بكر بن حسين بن عمر بن محمد بن يونس العلماني المرافي ثم المصري الشافعي نزيل المديئة؛ ترجم له ابن 
العمادء رأرّخ مولده عام ۷۲۸ھ ررفاته عام 4817ه. شذرات الذهب جلا ص١؟1.‏ 

)۸( الظاهر اتحاده مع «محي الدين عبد القادر بن أحمد بن الجبرني الدمشفي الشافعي» الذي أخذ عن جماعة منهم البدر الغزي؛ وقد 
ترجم له ابن العماد في شذرات الذهب ج۸ ص۲۱۲ وأزخ وفاته عام 416ه علما بأله جاه في رسالة بغية المريد في الكشف عن 
أحوال الشهيد المطبوع ضمن الدر المنثور 1١١‏ : أنْ الشهيد الثاني رحمه الله كان فد اجتمم به بغزة وجرت بينهما احتجاجاث 
ومباحثات » رذلك عام اهم 

(4) هو شهاب الدين أحمد الرملي المنرفي المصري الأنصاري الشافعي» ترجم ابن العماد؛ رأزخ وفاته عام ۹0۷ه. شذرات الذهب 
ج۸ ص15" 

)٠١(‏ هو أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار شهاب الدين؛ ترجم له ابن العماد. وأزخ مولده عام 
7م. ووفائه عام 4144ه. شذرات الذهب ج۸ ص۲۷۱. 

)1١(‏ فال السيرطي: السنهرر . بالفتح . «بلد قرب الإسكندرية؛ لب اللباب ج٠‏ ص؟7؛ علماً بان ابن العماد ترجم لعبد الحميد بن 
الشرف الفسطموني الررسي الحنفي؛ وأزخ وفانه عام 447ه. شذرات الذهب ج۸ ص١٠۲٠‏ من المحتمل اتحاده مع المترجم له. 


ج۳ ۳ إجازة الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني للسيد نجم الدين بن محمد الحسيني 14 


ومنهم الشيخ شمس الدين محمد بن عبد القادر الفرضي الشافعي'ء ذكر أله قرأ عليه كتباً كثيرة في 
الحساب والفرايض وأجاز له إجازة عامة . 

ومنهم الشيخ شمس الدين محمد بن أبي النجا النحاس(" ذكر أله فرأ عليه الشاطبيّة في القراءات 
والقرآن العزيز للأئمة السبعة وأله شرع ثانياً يقرأ للعشرة ولم يكمل الختم بها. 

ومنهم الشبخ المحقق ناصر الدين اللقاني المالكي() ذكر أله سمع عليه جملة من الفنون وقال: إله 
محقّق ذلك الوقت وفاضل تلك البلدء وأنه لم ير بالديار المصريّة أفضل منه. 

وعد جماعة آخرين فرأ عليهم وسمع ولم يذكر أن له منهم إجازة؛ فلم نر في ذكرهم هنا كثير فائدة» 
:وکل هؤلاء المذكورين بعد الرملي مصربون أيضاً. 

ومن جملة من يروي عنه من أهل الخلاف السيّد الجليل الفاضل عبد الرحيم العباسي؛ رجدت 
بخطه في بعض مجاميعه ما صورته: أروي القاموس عن السيّد عبد الرحيم العباسي القاطن بمدينة قسطنطينية 
سنة اثنتين وخمسين وتسعمالة» عن العلأمة شيخ الإسلام محب الدين الشحنة الحنفي”) إجازة سنة ثمان 
وسبعين وثمانمائة بحن سماعه له من الحافظ البرهان المحدّث0) بحن سماعه له من المؤلف» وذكر له عنه 
رواية أخرى لغير هذا الكتاب ليست بمهمة فلم أذكرها ولم أنف له على رواية عامة عنه. 

وكان هذا السيّد من أجلاء أهل عصره؛ وله في الأدب قدم راسخ» رأيت من تصانيفه قطعة من شرحه 
لأبيات تلخيص المفتاح في المعاني والبيان» وهي شاهدة بما ذكرناه» وله نظم رائق؛ رأيت منه جملة بخط 
الوالد وجملة بخطه هو كانت عند الوالد قس سره وكان اجتماعه به في فسطنطينية ورأيت له كتابة إلى 
الوالد تدل على كثرة مودّته له؛ ومزيد اعتنائه بشأنه» وعلى هذا القدر نقطع الكلام؛ وإن كان للزيادة بعد 
مجال فإنّ فيه كفاية إن شاء الله » والحمد لله ربٌ العالمين وصلوانه على سيّدنا محمد المصطفى وعترته 
الطاهرين . 

وكتب بخطه العبد الضعيف الفقير إلى رحمة الله سبحانه وعفوه حسن بن زين الدين بن علي بن 
أحمد بن جمال الدين بن تقي الدين بن صالح بن شرف العامليّ عامله الله بفضله ورأفته» وأوزعه شكر 
نعمته» حامداً لله على آلائه مصلياً على أشرف الأنبياء وآله» مسلماً مستغفراً. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

أقول: وجدت هذه الإجازة بخط مولفها قدّس الله روحه وعرضتها عليها مراراً فصخت حسب الجهد 
والطاقة . 


)١(‏ لم أعثر على ترجمه له في ما عندي من كشب الثراجم؛ علماً بأله جاه في رسالة بغية المريد أن الشهبد الثاني رحمه اله كان فد قرأ 
عليه حدود 447ه في مصر. 

(۲) جاء في رسالة بغية المريد أن الشهيد الثاني رحمه الله كان قرأ عليه بمصر في حدود عام ۳٤۹ه.‏ راجع الدر المنثور ج۲ ص١١٠.‏ 

(۴) جاء فى رسالة بغية المريد نقلاً عن الشهيد الثاني رحمه الله أنه فال: سمعت عليه الببضاوي في النفسير وغيره عن الفنونة؛ الدر 
المنثور ج؟ صش175١؛‏ هلما بان هله القراءة كانت بمصر عام حدود 447ه. 

(4) هو عبد الرحيم بن أحمد السبد الشريف العباسي الشافعي القاهري ثم الاسلامبولي؛ ترجم له ابن العماد وأرّخ مولده 8517ه ووفاته 
عام 477ه. شلرات الذهب ج۸ ص56" 

(0) هو عبد البر بن محمد بن محمد بن شحنة الحلفي أبو البركات؛ ترجم له ابن العماد رازخ مولده عام ١88ه؛‏ ورفاته عام ١7'قه,‏ 

(1) هر إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح الحنبلي برهان الدبن أبو إسحاق الحالظ» نرجم له ابن العماد رزخ وفائه عام 
44ه. شذرات الذهب ج۷ ص۳۴۸ . 
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H/T 
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۲4 كتاب النبوة جه 


يا أبا محمّد إن نوحاً (ع) كان في السفينة وكان فيها ما شاء الله وكانت السفيئة مأمورة فطافت بالبيت وهو طواف 
النساء» فخل سبيلها نوح فأوحى الله عز وجلل إلى الجبال : : إن واضع سفينة نوح عبدي على جبل منکن فتطاولت 
وشمخت» وتواضع الجودي وهو جبل عندكم فضربت السفينة بجؤجؤها الجبل» .قال : فقال نوح عند ذلك :يا 
ا eS‏ رب اصلح. 
ا ا E‏ 

بيان : قال الطبرسي رحمه الله : قال الزجاج : الجوديّ جبل بناحية مده وقال غيره : بقرب جزيرة الموصل ٠‏ وقال 
أبو مسلم : الجودي : اسم لكل جبل وأرض صلبة انتهى". 

أقول : يظهر من بعض الأحبار أله كان بقرب الكوفة» وريا أشعر بعضها باه الغريّ . م روى الطبرسي خبر أي 
بصير من كتاب النبوّة ثمّ قال : وفي رواية أخرى : يا رمان أتقن» وتأويله : يا رب أحسن0. 

وا شي : عن عبد الحميد بن أبي الديلم عن أبي عبد الله (ع) قال لا ركب نوح في السفينة قيل : بعداً للقوم 
الظالمين200. 


5 ني: سلامة بن محمد عن عللّ بن داود القميّ» » عن الصمّار عن ابن عيسى عن بعض رجاله» عن أبي 
عبد الله (ع) قال: سأل نوح (ع) ربّه أن ينزل على قومه العذاب فأوحى الله إليه أن يغرس نواة من النخل فإذا بلغت 
فأثمرت وأكل منها أهلك قومه وأنزل عليهم العذاب» فغرس نوح النواة وأخبر أصحابه بذلك فلا بلغت النخلة 
وأثمرت واجتنى نوح منها وأكل وأطعم أصحابه قالوا له : يا نبي الله الوعد الذي وعدتناء فدعا نوح ربّه وسأله الوعد 
الذي وعده» فأوحى إليه أن يعيد الغرس ثانية حى إذا بلغ النخل وأثمر فأكل منه أنزل عليهم العذاب» فأخبر نوج 
١ع(‏ أصحابه بذلك فصاروا ثلاث فرق فرقة ارتِدّت» وفرقة نافقت» وفرقة ثبتت مع نوح ٠‏ ففعا ففعل نوح ذلك حنّى إذا 
بلغت النخلة وأثمرت وأكل منها نوح وأطعم أصحابه» قالوا : يا نبي لله الوعد الذي وعدتناء فدعا نوح ربّه فأوحى 
إليه أن يغرس غرسه الثالثة فإذا بلغ وأثمر آهلك قرمه» فأخم, ر أصحابه فافترقوا ثلاث فرق : فرقة ارَنَدّت» وفرقة 
نافقت» وفرقة ثبتت معه» حتی فعل نوح ذلك عشر مرّات رقمل الله ذلك نامات اندي يبقون معه فيفترقون كل 
فرقة ثلاث فرق عل ذلك فلم كان في العاشرة جاء إليه رجل من أصحابه الخاصٌ والمؤمنون فقالوا : يا نبي الله فعلت 
بنا ما وعدت أوم تفعل فأنت صادق نبي مرسلٌ لا نشك فيك ولو فعلت ذلك بناء قال : فعند ذلك من قولحم 
أهلكهم الله لقول نوحء وأدخل الخاصٌ معه السفينة» فنجاهم الله تعالى ونجّی نوحاً معهم بعدما صفوا وذهب 
الكدر منهم . 

۷- أقول : روى الشيخ الطبرسي رحمه الله من كتاب النبوّة مرفوعاً عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما أن بعث 
الله نوحاً دعا قومه علانية» فلا سمع عقب هبة الله بن آدم تصديق ما ني أيديهم من العلم وعرفوا أن العلم الذي في 
أيديهم هو العلم الذي جاء به نوح صدّقوه وسلّموا له ٠‏ فأمًا ولد قابيل فإتهم كذّبوه وقالوا : إن الجن كانوا قبلنا فبعث 


(١)الكاني‏ ۲ : ۱۲۴ ب ٣۹‏ ع۱۲ 

(۲) نفسیر العباشي ۲: ١١١‏ ح ۳۹ وفيه : وهو يفول ربعمان أتقن . وتأويلها : رب احسن . 
(4-5) مجمع البيان ۳: ٠٠١‏ 

(0) تفسير العيائي 7 : بالل 


١ 


1/۸1 


1 كتاب الإجازات ج 1 


هوت 
صورة إجازة 
الشيخ علي بن هلال الكركي ثم الإصفهاني للمولى المحقّق مولانا ملك محمّد بن سلطان حسين 
الاصفهاني7 قذس الله روحهما. 


بسم الله الرُحمن الرّحِيم الحمد لله المتعالى عن صفات المخلوقين؛ المنزه عن نعوت الناعتين؛ المبرء 
ممًا لا يليق بوحدانيته» المرتفع عن الزوال والفناء بوجوب إِلهيّته؛ والصلاة والسلام على أشرف خليقته» 
وأفضل بريته» محمد سيّد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأطائب عترته صلاة تتعاقب عليهم تعاقب الأزمانء 
ونترادف كل حين وأوان. 

وبعد: فإِنُ أعرُ الإخوان علي وأجلهم لدي الفاضل الوحيد الكامل الفريد النادر في الفنون العلمية من 
فقهيّة وحكميّة؛ الأرشد الأسعد مولانا معز الدّنيا والدين» ملك شمس الدين محمّد الأصفهاني المحتد 
والمولد زاد الله في ارئقاه وبلْغْه مآربه في أولاه وأخراه» قد تردّد إلى عند هذا الفقير الكاتب الحقير مدّة من 
الزمان وبرهة من الأوان؛ بعد أن استفاد من العلماء الأعلام من الفنون العلميّة وجملة من الأحكام. مكتسباً 
للفوائد مقتنصاً للفرائد مكبّاً على تحصيل ذلك» وتحقيق ما أشكل من المسائل هنالك. 


فلعمري لقد وجدته حرياً بتنقيح كل ما يلقي عليه؛ بصيراً بدراية ما يتلى عليه ففي خلال ذلك قرأ 
ويسمع بفراءة غيره جملة من بعض الكتب الأصوليّة والفروعيّة كالكتاب المعتبر النبيه المسمّى بمن لا يحضره 
الفقيه فإنه قد قرأه من أوْله مع الأجلاء من القوم إلى مباحث الصوم قراءة بحث وإتقان» وتدقيق ونبيانء 
يشهد بجزبل فضله وكمال إدراكه» وغزارة علمه ونبله؛ وكتاب قواعد الأحكام وشرحها لشيخنا العلآمة 
الفهامة أعلى الله درجته في دار الجئان؛ وجملة من حواشيه المدؤنة على غير الكتاب. 

وقد طلب من هذا الفقير الإباحة له فيما قراه. والإجازة فيما حقّقه ودراه جرياً على منوال القوم» ولم 
أزل مسؤفاً ذلك من يوم إلى بوم حفى جد في الطلب» ولم يسعني التقاعد عن ذلك في ولاء المجتنب» 
فأجبته إلى ما سأل وبلغه ما أمل» وكتبت هذه السطور المنهية عند شمسة من طرق المأمول المذكور» حيث 
كنت مرخصاً في ذلك من مشايخي رضوان الله عليهم وأرضاهم. وأسكنهم في جنانه من منازلها العالية 
منيتهم ومناهم . 

أؤلهم السيّد الأبد الفائق على أفرانه» المتبخر في العلوم بين أهل زمانه؛ الورع الزاهد الدائب العابد 
الحسيب الأفخر السيّد ناج الدين حسن بن السيّد جعفر الأطراري العاملي( برد الله مضجعه؛ ورفع في 
الجنان مقامه وموضعه فإني أنقل عله بلا واسطة. 

وثانيهم وثالئهم الشيخان الأمجدان الافضلان الأعلمان الأكملان الأورعان: الشيخ أحمد البيضاويي 


)١(‏ نرجم له المولى عبد الله في رياض العلماء ج٤‏ ص۰۲۸۳ وأرخ وفاته عام 444ه. رالسيد الأمين في الأعيان ج۸ ص74" وترجم 
له الطهراني في إحياء الداثر ص77١‏ بعنوان #علي بن أحمد بن محمد بن هلال الكركي المعروف والده بالمنشارة. 

(۲) ترجم له الطهراني في إحياء الداثر ص587. 

)"( ترجم له الطهراني في إحياء الدائر ص ؟). 


ج ٣‏ 4 - إجازة الشيخ علي بن هلال الكركي الإصفهاني للمولى ملك محمد بن سلطان حسين الإصفهاني للق 


النباطي والشيخ أحمد بن خاتون العينائي العاملي"ء جمع الله لهما بين كرامتي الدُنيا والآخرة؛ بمحمّد 
وآله والعترة الطاهرة؛ فإلي أنقل عنهما أيضاً بدون واسطة. 

والرابع الشيخ الفاضل الورع لبهي النقي الشيخ إبراهيم بن سليمان الفطيفي( فإ اتصالي إليه 
بالإجازة الصادرة منه لهذا الفقير في جميع مؤلفاته ومجازاته بطرقه إلى مشايخه المضبوطة في أماكنها المثبتة 
في مظائها . 

وخامسهم أصلهم وأنسبهم وأننسهم وأكسبهم رأجلهم وأكملهم وأعلمهم وأعملهم بل شيخ المشايخ 
على الإطلاق؛ والرحلة في جميع الآفاق؛ مرجع الأفاضل بالاستحقاق الذي يقصر عن بيان قليل كمالانه 
لساني» ويعجز عن نشر شرذمة من مدائحه بياني العلي العالي زين الملة والدّنيا والدين علي بن 
عبد العالي" تْمّده الله بغفرانه» وأسكنه بحابح جناحه؛ مع النبي المختار والآئمة الإطهار والهداة الأبرار 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فإنما أنقل عنه مشافهة دون واسطة بها. 

وها أنا قد أجزت جميع ما أجيز لي عنهم خصرصاً عن شيخي المتأخخر الأكمل المتبخر» وهذه عبارته 
في إجازته لي وبها يستفاد الطريق إلى المشابخ المؤلفين بالتحقيق؛ بعد أن شرح وبيّن المقروٌ من مولفات 
العلأمة المحقّق الفهامة؛ والسعيد السديد الشيخ الشهيد رحمهم الله تعالى. 

فال: وقد أجزت له روابة ذلك كله علي ورواية ما بجوز لي وعلي روابته بالأسانيد الثابئة إلى 
المشايخ» نأما الألفية فإني أرويها مع ساير مصئفات مصئفها عن الشيخ الأجلّ المعمْر الرحلة شيخ الإسلام؛ 
ملحن الأحفاد بالأجدادء علامة المتأخرين؛ زين الدين أبي الحسن علي بن هلال نور الله مضجعه وطهر 
مرقده» عن شيخه الشيخ الأجل الزاهد العابد الفقيه الأوحد أبي العباس جمال الدين أحمد بن فهد الحلي 
قدّس الله لطيفه عن الشيخ السعيد الفقيه الأجل أبي الحسن زين الدين عليّ بن الخازن الحائريي رفع الله في 
محل القدس مكانه عن الشيخ السعيد الشهيد تغْمّده الله برضوانه. 

وبهذا الإسناد جميع مصلفات الشيخ الإمام الأوحد الحبر البحر جمال الدين أبي منصور الحسن بن 
يوسف بن المطهّر برواية شيخنا السعيد الشهيد لها من شيخيه الإمامين السعيدين الأجلين الففيهين فخر الدين 
أبي طالب محمد بن المطهّر وعميد الدين أبي عبد الله عبد المطلب بن الأعرج الحسيني عن الإمام المصلف 
قدس الله أرواحهم الطاهرة أجمعين. 

وبهذا الإسناد جميع مصئفات الشيخ الإمام السعيد المحفّق شيخ الإسلام نجم الدين أبي القاسم 
جعفر بن سعيد الحلي قدّس الله روحه ونور ضريحه؛ بحقْ رواية الإمام جمال الدين لها عنه بلا واسطة. 

وأجزت له رواية ما صفته وألفته والعمل بما وضح وصخت نسبته إليَ من الفتاوي؛ خصوصاً ما استقرٌ 
عليه رأبي مما تضمْنته المختصرات التي جرى بها فلمي؛ وشرح القواعد وغيرهاء فليروها كما شاء وأحبٌ 
محتاطاً وفقنا الله جميعاً لما يحبُ ويرضى. 


)١(‏ ترجم له الطهراني في إحباء الداثر ص ة. 

(۲) هو أحمد بن محمد بن علي بن خاتون العينائي العاملي أبو العباس» وقد مر في ج8١١‏ ص١٠١٠‏ من المطبوعة . 
(۳) مز إبراهيم هذا في ج5١٠‏ ص80 من المطبوعة . 

)4( هر علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي المثرلى 1ه وقد مر في ج6١٠‏ ص١5‏ من المطبرعة . 


11/A 


11/A 


١ 


11/A 


1/۸1 


11/A 


۲ كناب الإجازات ج ۳ 


وكتب ذلك بيده الفانية الفقير الضعيف المستغفر من ذنوبه علي بن عبد العالي بالمشهد المقڏّس 
الغروي على مشرّفه الصلاة والسلام والتحيّة والإكرام لاثني عشرة إن بقيت من شهر شعبان المبارك سنة أربع 
وثلاثين وتسم مائة . 
وكتب الفقير الحقير الدايب التقصير علي بن هلال الكركي› عامله الله بلطفه الخفي بمحمّد وعليّ 
صلوات الله عليهما رعلى آلهما الطاهرين في العشر الثاني من صفر ختم بالخير والظفر من سنة أربع وثمانين 
وتسعمائة في بلدة إصفهان. 
- 9 - 


صورة إجازة 

من الشيخ عبد العالي بن الشيخ علي الكركي7" للسيّد الأمير محمّد باقر الداماد””© رضي الله عنه. 

بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله كما هو أهله ومستحقه؛ والصلاة والسلام على خير خلقه محمد 
وعترته الطاهرين. 

وبعد: فإِنُ الولد الأعزْ الحسيب النسيب» سلالة السادات الأطهار؛ جامع الفضائل والكمالاتء 
صاحب الفهم الثاقب؛ والحدس الصائب السيّد محمد باقر ولد المرحوم المبرور المغفور السيّد محمد 
الاستر آبادي ند اطلعت على حاله وأنه مع حداثة سئه قد اطلع على كثير من المباحث» وله فيها تحقيقات 
حسنة؛ ونصرفات قويّة؛ وإني أجزته أن ينقل ما رصل إليه وظهر لديه أنه من أفوالي وأن يعمل به وأن يروي 
مصئفات والدي المرحوم المغفور عل بن عبد العالي وأن يروي جميع مالي رواية عن مشايخي الأعلام 
مراعياً لي وله طريق الاحتياط مواظباً على محافظة الشرائط بين أهل العلم» وكتب عبد العالي بن علي بن 
عبد العالي حامداً مصلياً مسلب والحمد لله وحده. [موضع مهر]. 


كك 


صورة إجازة 

من الشيخ حسين بن عبد الصمد والد الشيخ البهائي( للأمير محمد باقر الداماد قدس سره أيضاً. 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كثيراً على نعمه وإفضاله؛ وصلوته وسلامه على سيّدنا محمد النبي 
الأمي وآله. 

وبعد: فإ الولد الأعرٌ الأمجد الأفضل الأكمل الأرشد السيّد السند الأوحد السيّد محمد باقر ابن 
السيّد الجليل النبيل الأصيل شس الدين محمد الاستر أبادي نور الله تربته ممن قد صرف جملة من عمره 
على تحصيل فئون العلم؛ وفاق على أقرانه بجميل الفهم وتميز في سلوكه في شعب العلم وفئونه مع صخر 
سله رغضاضة غصونه» وقد المس مني الإجازة لما أرويه من الأحاديث مع ضيق المجالء ونشتّت الحال 


٣ج هو عبد العالي بن علي بن العالي الكركي العاملي؛ ترجم له الحز في الأمل ج٠ ص ١١٠؛ والمولى عبد الله في الرياض‎ )١( 
والطهراني في إحباء الداثر ص۰۱۲۲ رأرّخ وفانه عام 467ه.‎ ١17١ ص‎ 

(1) هرو محمد باقر بن محمد الحسيني الاسترآبادي المعروف بالدماد المنوفى ١14١1٠ه»,‏ ترجمئه لي ج7١١‏ ص۳١٠‏ من المطبرعة . 

(۳) مر الحسين هذا في ج6١٠‏ ص١١٠‏ من المطبوعة . 


جع إجازة الشي أحمد بن نعمة الله ابن خاتون العاملي للمولى عبد الله بن حسين النستري ۳ 


وأجبت ملتمسه تقرباً إلى آباله الطاهرين؛ وجعلت ذلك ذخراً لي يوم الدين وأجزت له رواية ما يجوز لي 
روايته من أحاديث أئمْتنا المعصومين صلرات الله عليهم أجمعين بطرفي المقرّرة إذا صخت لديه» أفاض الله 
تعالى عليه فليرو ذلك كما شاه وأحبٌ محتاطاً . 

قال ذلك بلسانه ورقمه ببنانه» مفتقر رحمة ربّه الأوحد حسين بن عبد الصمد في شهر رجب الفرد 
سنة ثلاث وثمانين وتسعمالة , 


صورة إجازة 
الشيخ أحمد بن نعمة الله بن أحمد بن خاتون العاملي للمولى عبد الله بن حسين التستري() 


.رقم 

بسم الله الرحمن الرحيم قال إِني عبد الله آناني الكتاب. 

الحمد لله مبيّن طريق الح ورموضح دليله» وموفق من اختار من العباد لمعرفة جمله وتفاصيله؛ 
والصلاة والسلام على المبعوث بالدين الحسن الصحيح في فررعه وأصوله؛ المنعوت بالخلق العظيم من ربّه 
عز وجل في تنزبله؛ وعلى آله الموثوق بهم في تحرير فواعد شرعه ربيان سبيله؛ الحافظين له من درس 
دروسه وضعف فصوله؛ مادار فلك وأخلص ملك في تكبيره وتهليله. 

وبع : فان العلوم سيّما الشرعيّة؛ وما يترئف عليه» من أكمل الرغايب» رأفضل المطالب» وأشرف 
المناقب» وأنفس ما أنفقت فيه الأيام وتوجهت إليه همم الأنام؛ ولما كان الأخ الأعز الأجل الأوحد المحقق 
المدثق؛ إنسان عين الأصحاب المثقين؛ وعين إنسان الأحباب على اليقين مولانا الملا عبد الله بن حسين 
التستري رفع الله قدره» وأجزل ذكره ممْن حصل منها أر فرسهم وأولاء؛ وحصل على أكبر قسم وأعلاه. 

بعد أن ذاق مرارة الاغتراب عن وطنه؛ وخاض غمرات الاهوال في سفره حزئه وسهله؛ ومن الله عليه 
بحجٌ بيته الحرام؛ وزيادة قبر رسوله؛ عليه وآله الصلاة والسلام والحلول ببلدتنا عيناثا حرسها الله من قرى 
الشام؛ التمس من أخيه ومحبّه الففير الحقير؛ المعترف بالقصور رالتقصير» أحمد بن نعمة الله بن أحمد بن 
خاتون العاملي أن أجيز له ما أجيز لي روايته. 

فامتئلت أمره طاعة ربرأًء وإن كان أدام الله ظلاله أرفع رتبة وأجل قدراًء وأجزت له أن يروي علي 
جميع ما يجوز لي عني روايته من أصول وفروع» ومعقول ومشروع» ممًا صفه علماؤنا السابقون» وسلفنا 
الصالحون رحمهم الله على اختلاف أنواعهاء وتعدّد أنحائها. 

فمن ذلك كتب الشيخ الأجل الإمام شيخ الإسلام مقتدى الأنام؛ الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن 
الطرسيّ قدّس الله روحه الطاهرة؛ ورفع قدره في الدنيا والآخرة بح روايتي لها عن جمع من الأخيار أجلهم 
)١(‏ ترجم الطهراني لأحمد هذا في الررضة النضرة ص١۲٠‏ وأيضاً إحياء الدائر ص١١‏ 


(۲) نرجم له الحر العاملي في الأمل ج۲ ص 155؛ وأزخ وفاته عام ٠١١١‏ والمرلى عبد الله في الرياض ج” ص ١140‏ والطهرائي في 
الروضة النضرة ص۳۲۴ بعئوان :عبد الله بن الحسين التسئري الأصفهاني عز الدين». 


1/۸ 


۱۹/۸4 


11/4 


۹/۱ 


4 كتاب الإجازات ج 


الشيخ الأجلّ الفرد العلم الوالد الشيخ نعمة الله خرق اله العادة بطول عمره» عن والده الشيخ الإمام 
الرحلة القدوة عمدة المخلصين وزبدة المحضلين الشيخ شهاب الدين أحمد0"؛ عن والده الإمام البحر 
القمقام علمة أبناء عصره في البيان والمعاني» فهامة رؤساء دهره في الألفاظ والمعائي» شمس الدين محمد 
فدس الله روحهما ونؤر ضريحهماء عن الشيخ الأجلّ جمال الدين أحمد بن الحاجي علي العينائي؛ عن 
الشيخ زين الدين جعفر بن الحسام؛ عن السيّد الاجلّ الحسن بن أيَوب الشهير بابن نجم الدين؛ عن الإمام 
العلأمة السعيد الشهيد محمد بن مكي؛ عن شيخيه الإمامين الأعلمين الشيخ محبي الدين والسيّد عميد 
الدين» عن شيخهما بل شيخ الإسلام وعميد الفقهاء الأعلام الشيخ الأعرف الأشهر جمال الدين الحسن بن 
المطهرء عن والده الإمام سديد الدين بوسف» عن شبخه الإمام نجيب الدين ابن نما الحلي؛ عن الشيخ 
الأجل الأوحد المحفق المنقب شمس الدين محمّد بن إدريس؛ عن عربيّ بن مسافر العبادي» عن إلياس بن 
هشام الحابري؛ عن أبي علي المفيد» عن والده أبي جعفر المصئف رحمهم الله تعالى. 


وأعلى من ذلك عن ابن إدريس» عن الإمام جمال الدين هبة الله بن رطبة السوراوي؛ عن المفيد أبي 
علي عن والده. 

ويرويها الإمام الشهيد أيضاً عن الإمام السعيد جلال الدين أبي محمّد الحسن بن نماء عن الشيخ 
نجيب الدين يحيى بن سعيد؛ عن السيد الإمام المرتضى محبي الدين أبي حامد محمد بن زهرة الحسيني 
الحلبي الإسحاقي طاب ثراه؛ عن الإمام رشيد الدين أبي جعفر محمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني؛ 
عن أبي الفضل الداعي والسيّد ضياء الدين أبي الرضا فضل الله بن علي الحسنيّ والشيخ أبي الفتوح 
أحمد بن علي الرازي والشيخ الإمام أبي عبد الله محمد وأخيه أبي الحسن علي ابني علي بن عبد الضمد 
النيسابوري وأبي علي محمد بن الفضل الطبرسيٰ جميعاً. عن الشيخين أبي علي الحسن المفيد وأبي الوفاء 
عبد الجبار كليهماء عن الشيخ أبي جعفر الطوسي . 

وبهذه الأسانيد جميع مصئفات الشيخ العلم الأوحد المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان أحدر الله إليه 
مياه الرضوان؛ عن الشيخ أبي جعفر عنه رضي الله عنهما. 

وبها جميع مصلفات السيّدين السندين علم الهدى ذي المجدين المرتضى رأخيه السعيد ملك الأدباه 
علامة الفضلاء الرضي جامع نهج البلاغة من كلام العالم الربّاني وارث علم رسول الله صل الله عليه وآله 
وخليفته أبي الحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلرات الله عليه وعلى ابن عمه وعترته الطاهرين؛ عن 
الشيخ أبي جعفر عنهما رضي الله عنهم. 

وبالإسناد إلى ابن شهر آشوب المتقدّم » عن السيد الإمام أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسني 
المروزيّ» عن السيّدين رحمهما الله تعالى بواسطة أبي عبد الله محمد بن علي الحلواني رحمه الله . 


٠١ج ترجم الحز لنعمة الله هذا في الأمل ج١ ص184؛ والمرلى عبد الله في الرياض جه ص147؟؛ والسبد الأمين في الأعبان‎ )1١( 
والطهراني في إحياء الدائر ص۷٠۲ علماً باه تأني إجازته للمجاز هذا بعد هذه الإجازة.‎ ١775 ص‎ 

(۲) مز أحمد هذا في ج2١٠‏ ص١١٠‏ من المطبوعة ضمن هذا الطريق يروي عن والده شمس الدبن محمد هذاء علماً بأله قد ذكرنا كل 
من جاء في هذا الطريق رفي الطريق الآني سابقاً. 


ج۳ إجازة الشيخ أحمد بن نممة الله ابن خاتون العاملي للمولى عبد الله بن حسين التسثري 4 


ومن ذلك كتب الشيخ الأجلّ المحدّث الرحلة أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه بالأسانيد السابقة 
إلى المفيد عنه ‏ ره وجميع مصئفات والده علي الملكور؛ عن الولد المذكور عنه . ره وبالإسناد إلى 
علي بن بابويه جميع مصئفات الشيخ الأجل الأوحد محمد بن يعقوب الكليني التي من جمائها الكافي ني 
الحديث عن ابن قولوبه» عن المصئّف المذكورء وبه جميع مرويّات الكليني؛ عن الأئمة عليهم الصلاة 
والسلام بواسطة من روى عنه. 

ومن ذلك مصئفات الإمام الحبر المدقق الفاضي عر الدين عبد العزيز بن البراج خليفة الشيخ أبي 
جعفر ‏ ره في البلاد الشاميّة بالطريق المذكور إلى السيّد محبي الدين بن زهرة؛ عن الشريف عر الدين أبي 
الحارث محمد بن الحسن الطبري البغدادي'ء عن الشيخ الإمام السعيد قطب الدين أبي الحسن الراوندي؛ 
عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسن الحلبن؛ عن القاضي ابن البرّاج . ره .. 

ومن ذلك مصلفات الشيخ الإمام السعيد خليفة المرتضى في علومه أبي الصلاح تفي الدين بن نجم 
الحلبن؛ عن الشيخ أبي الفضل شاذان بواسطة محبي الدين بن زهرة والسيّد فخار بحن رواية شاذان» عن 
الشيخ أبي محمّد عبد الله بن محمد بن عمر الطرابلسي»› عن القاضي عبد العزيز بن أبي كامل الطرابلسي ٠‏ 

ومن ذلك مصئفات الإمام الحبر العلآمة عماد المذهب أبي الفتح محمّد بن علي الكراجكي نزيل 
الرملة البيضاء . ره .؛ عن شاذان ‏ ره -؛ عن الشيخ الففيه أبي محمّد ريحان بن عبد الله الحبشيّ . عن 
القاضي عبد العزيز» عن الكراجكي المذكور. 

ومن ذلك مصئفات الإمامين الأعلمين فقيه أهل البيت في زمانه نجم الدبن أبي القاسم جعفر بن سعيد 
وابن عمّه نجيب الدين يحيى» ومصئفات السيدين السندين رضي الدين أبي القاسم علي وجمال الدين أبي 
الفضائل أحمد ابني طارس الحسنيين سقى الله ضريحيهما صوب الغمام ونفعنا ببركاتهما وبركات أسلافهما 
الكرام ؛ عن الإمام جمال الدين الحسن بن المطهّر عنهم رحمهم الله . 

وعن الإمام الشهيد محمد بن مكي» عن الشيخ الإمام ملك الأدباء والعلماء رضي الدين أبي الحسن 
عليّ ابن الشيخ السعيد جمال الدين أحمد المزيدي؛ عن شيخه الإمام جمال الدين محمّد بن صالع7) 
عنهم ٠‏ 

ومن ذلك مصئفات الإمام جمال الدين أحمد بن فهد عن الجدّ المذكور" سابقاً» عن شيخنا الإمام 
العلآمة الشيخ علي بن عبد العالي» عن شيخه أبي الحسن علي بن هلال الجزايري» عن الإمام المصئنف 
المذكور. 


رمصنفات الشيخ الجلبل المقداد بن عبد الله السيوري نؤر الله ضريحه؛ عن الجذّء عن شيخه 
0( هو محمد بن الحسن بن علي الحسيني البغدادي الطبري أبو الحارثء وقد مر في ج1١٠‏ ص١٤١٠‏ من المطبوعة. 


0( مز محمد بن صالح هذا في ج6١١٠‏ ص۱۸ من المطبوعة ء 
®( هر أحمد بن محمدء وقد مر في أرل هله الإجازة. 


11/4۲ 


11/A 


11/4 


۹ كتاب الإججازاث ج۳ 


الحسين بن الحساء20؛ عن أخيه ظهير الدين20؛ عن المصلف» وعن شيخنا علي بن عبد العالي» عن 
شيخه ابن هلال» عن المصئف, وعن الجِدّ؛ عن والده الشمسر9), عن ابن الحاج 9 عن الشيخ زين 
علي التوليني2؛ عن المصلف . 

وأما مصئفات الشيخ السعيد محمد بن إدريس وشيخ المذهب مفتي الفرق جمال الدين حسن ووالده 
سديد الدين يوسف وولده فخر المحفقين محمد والسعيد الشهيد محمد بن مي رحمهم الله فليروها الملا 
عبد الله . حرسه الله عئي. عنهم بالطريق المذكور إلى الشيخ أبي جعفر ‏ ره .؛ وغيرها من الطرق التي لي 
إليهم؛ وكذا كتب غيرهم من أصحابنا رضي الله عنهم» وهي كثيرة مدوّنة فمتى عثر الأخ على شيء منها فهو 
مسلط على روايته . 

وكذا أجزت له أدام الله توفيقه رواية ما أملاه قلمي القاصر وذهني الفاتر من القيود والحواشي 
والمؤلّفات على نزارتهاء فليرو ذلك كله كما شاء وأحبٌ متى شاء وأحبٌ لمن شاء واحبٌ» بشرايط الرواية 
عند أهل الدراية؛ مأخوذاً ما أخذه الله علي من ملازمة التقوى والاحتياط في الفتوى» ومراقبته على الوجه 
الذي برجی» وأن يكون من المفلحين؛ وأن يذكرني في خلواته عقيب صلرائه؛ خصوصاً ني المشاهد 
الشريفة والأماكن المنيعة» صلوات الله على ساكنيها ومشرّفيهاء وأن يقبل عذري في التقصير؛ فن ذلك قليل 
من كثير؛ وإفراد من جم غفير» وشواهد الحال من اختلال الأحوال وعموم الفتن والأهوال؛ وتشويش البال» 
يولد المسامحة وقبول الاعتذار إن شاء الله تعالى» والسلام عليه ورحمة الله وبركاته؛ وكتب ذلك بيده الفانية 
الجانية أحمد بن نعمة الله بن أحمد بن خاتون تجاوز الله عن سيّئاتهم وحشرهم في زمرة مواليهم وساداتهم 
يوم الجمعة المبارك سابع عشر شهر محرم الحرام فانحة سنة ثمان وثمانين وتسعمائة من الهجرة الطاهرة 
والنقلة الفاخرة؛ صلوات الله على مشرّنها حامداً لله تعالى على آلائه. شاكراً له على نعمائه» مصلياً على نبيّه 
صلی الله عليه وآله مستغفراً من ذنوبه؛ سائلاً سئر عيوبه إن شاه الله تعالى. 


اكه 





صورة إجازة 
الشيخ نعمة الله بن خاتون والد الشبخ أحمد المذكور للملا عبد الله الشوشتري المزبور أيضاً: 
بسم الله الرحمن الرحيم إن أوْل حديث قديم أو حديث جرى به لسان الأقلام في مبدان العرفان؛ 
وأسنى دراية درّت به الألبان من أئهات الإيقان» حمد موجود علم الإنسان علّمه البيان وهداه النجدين؛. 


)00( هو الحسين بن علي زين الدين بن الحسام العاملي العينائي ٠‏ ترجم له المولى عبد الله في الرياض ج۲ ص۲٤‏ ر٣٠٠‏ وأيضاً 
الطهراني في الضياء اللامع ص14. 

0( هر محمد بن علي زين الدين بن الحسام العاملي العيئائي الظهبري؛ ترجم له الحر في الأمل ج١‏ ص178؛ ومثله في الرياض جه 
ص۲٥ ٠‏ والطهراني في الضياء اللامع ص١١٠.‏ 

(۳) هو محمد بن خاتون الجذ الأعلي للمجيز هذا. 

)4( هر أحمد بن الحاج علي العينائي » رقد مر قبل قليل. 

(ه) هو علي التوليني النحاربري العاملي زين الدين؛ ترجم له المولى عبد الله في الرياض ج۳ ص۳۸ والسيد الأمين في الأعيان ج۸ 
ص۰۱۷۷ والطهراني في الضياء اللامع ص 5١‏ 


ج۳ ۸ . إجازة الشيخ نعمة الله بن خاتون للمولى عبد الله الدوشتري ۷ 


رنصب أعلام الهداية يختص طرق الغواية بالدلائل الصحاح والحسانء رالصلاة والسلام على من خض 
بعموم الإرشاد إلى الإنس والجانء المؤيْد ببقاء شريعته وحقيفنه بآباته ومعجزاته التي من جملتها السئة 
والقرآن؛ المنقولان بطريق التواتر وبأبواب مدينة علمه وراقمي علمه الحافظين لها من خلط حلاله بحرامه. 
الائمّة الأبرار والمصطفين الأخبار عليه وعليهم من الله مزيد الصلاة والرضوان. 


وبعد: فيقول أفقر عباد مولاه إلى كرم الله العليّ؛ نعمة اله علي بن أحمد بن محمد بن خاتون 
العامليّ؛ عامله الله بالصفح عن زلله؛ والعفو عن خطائه؛ إن أنفس الرغايب وأعلى المطالب» هو الوصول 
إلى معرفة شريعة الحيّ القيّوم» وهو ممًا يتعذّر بدون الرواية كما هو مقرّر عند أهل الدراية. 


وكان من جملة من هاجر إلى الله في تحصيل هذا المعنى؛ وتاجر اله حتّى جل لدينا في المعنى» 
المولى الفاضل والأولى الكاملء ذو المناقب والفواضل الجامع بحسن أخلاقه الخليقة بين الشريعة والحقيقة» 
مولانا ملا عبد الله بن عر الدين حسين التسئري أصلح الله أحواله وكثّر في العلماء أمثاله؛ فشرّف الأسماع 
برايق لفظه» وشرق الإصقاع بحلو القرل ررعظه. 

وطلب من هذا العبد الضعيف والجرم النحيف أن يجيزه بما وصل إليه» وعرّل في الرواية عليه» من 
كتب العلماء الأعلام ورواياث البررة الكرام؛ فقدّمت قدماً وأخرت أخرى بيد أن جانب إجابته أحرى» 
فأفول: 

إني أروي عن شيخي إمام الأمّة وأكمل الأئمْة» وسراج الملة؛ الإمام ذي المآئر والمفاخر والفضائل 
والفواضل والمعالي» أبي الحسن علي بن عبد العالي؛ والفقيه النبيه البدل الصالح الديْن أبي العباس 
أحمد بن خاتون قدس الله روحيهما ونور ضريحيهما بمحمُد وآله؛ وهما يرويان عن الجد الأسعد الاكمل 
الأفضل المحقّق المدفق شمس الدين محمد بن خاتون ررض الله مرقده» وينفرد كل منهما بطرق أخرى 
مدوّنة بخطوطهما؛ وهي كثيرة منتشرة بعضها مما رزقناء بحمد الله أعلى وبعضها سافل. 

وقد ضبط الولد الب الصالح الكامل؛ ذو الأخلاق السنيّة والأعراق القدسيّة رفع الله في العالمين قدره» 
ونشر في العالمين ذكره؛ وطؤل عمره وبشر أجره بحن محمد وآله الطاهرين؛ قبل هذه الكتابة نبلة هي غرّة 
جبهة الرواية» ودرّة طريق الدراية والهداية؛ فلهذا أعرضنا عن ذكرها لأنّه كالتكرار المذموم؛ عند ذوي 
الاعتبار . 

نالمولى المومى إليه سهّل الله مطالبه» وحصّل مآبه؛ مسلط على روايتها علي عن الشيخين الكبيرين 
المذكورين عالياً عمْن أسندا إليه إلى آخر ما عد آنفاً في خط الولد' سمه الله تعالى إلى أن ينتهي إلى أئمْة 
الهدى ومصابيح الدجىء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونقلها إلى من شاء واحبٌ موفقاً مسدداً 
مراعياً شرايط الرواية عند أهل الدراية» وعليه أن يذكرني رالمشايخ قذست أرواحهم في خلواته وجلواته . 

وكتب العبد نعمة الله بن أحمد بن محمد بن خاتون في أراسط شهر محرم الحرام افتتاح سنة ثمان 
وثمانين وتسعمائة هجرية نبويّة على مشرّفها الصلاة والسلام والتحية حامداً مصلياً مسلْماً عوداً على بدء. 





)١(‏ أي إجازة ولده أحمد للمولى عبد الله هذاء وقد مرّت قبل هله الإجازة. 


11/40 


11/۸1 


۱1/4۷ 


۱7/4۸ 


۸ كتاب الإجازات ج۳ 


- ۹ - 


صورة إجارة 

الشيخ محمد الشافعي للشيخ بهاء الدين محمد( وللشيخ برهان الدين" ولدي الشيخ عر الدين 
أبي المجاهد وهؤلاء كلهم من علماء العامة وهما قد كانا من أولاد أبي حامد الغزالي. 

بسم الله الرحمن الرحيم حمداً لمن أعلى أعلام المصطفين الأخيار» وجعل منهم الربانيّين والعلماء 
رالأحبار» ونصب لهم على الوصول إلى مقاصد السئة والكتاب أشرف منار» وحّلهم بحلية البيان والبديع 
فانجلت بهم المعاني ونجلّت لهم الأسرار ألمع لهم من برهان بهاء الدين المحمدي لوامع الأنوار» وأطلع 
بهم في برهان التحقيق سوابق السبق بذلك المضمارء كشف لمن انخذه سنداً منهم عن كل معنى غريب» 
فصار عزيزاً مشهوراً بالأقطار» رجعل من انقطع عمًا سواه واتصل بمن سواه موضوعاً على الرؤوس مرفوعاً 
له المقدار. 

وشهادة لله سبحانه بأنّه الواحد الماجد العزيز الغفاره ولرسوله الفرد الجامع الوتر الشافع بآنه المرسل 
بجليل الآثار وجميل الأبشار» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار. 

أما بعد: فن الله سبحانه إذا أراد بعبد خيراً نقش في ديباجة نسخة وجوده نقوش العلم والحكمة» 
وسطر في صفاح صحاف بروده من سور سير العرفان ما يقرأ الأكمه» وبلغ به إلى شاو المعالي ورتب 
الأعالي وأتم عليه النعمة؛ فنظمه في سلك سلسلة الإسناد التي هي من خصايص هذه الأمة. 

وإنّ ممن سبق في مضمار أولثك ويسبق طلع فضله فوضعت له أجنحتها الملائك» الإمامين العالمين 
الأوحدين». والهمامين النحريرين الأمجدين ؛ جليلي الفضلاء الأعلام وسليلي علماء الإسلام؛ مولانا أبا 
الفضائل بهاء الدين محمّداً ومولانا أبا الحق برهان الدين ولدي الإمام الفاضل العليم مولانا عر الملة والدين 
أبي المحامد المنتسب إلى حسمة الإسلام أبي حامد لازال طلع إفضالهما نضيداًء وبحر كمالهما بسيطاً مديداً. 

ولما وفدا لزيارة البيت المقدّسء ووردا مناهل ذلك المقام الأقدس؛ وفاز الفقير بشهادة ذانهما 
والاقتباس من أنوار بركاتهماء التمسا مني أن يرويا علي فأبرزت ما سبكته يد البيان من إبريز الإجازة؛ 
وسلكت من عموم الإذن لهما في حقيقة الرواية مجازه» ذاجزنهما بجميع ما يجوز لي وعلي روايته ما صخت 
نسبته إلى ودرايته من مقروء ومسموع» ومعقول ومشروع؛ وأصول وفروع؛ ومنظوم ومنشور» وحديث 
مأثور» بشرطه المضبوط وصيغه المشروط؛ وذلك بعد أن قرأ الأؤل منهما بمسمع من الثاني حديثا أو 
حديثين من أوّل كل من الصحيحين. 

وقد رويت صحيح البخاري عن ئة أعلام منهم والدي شيخ المشايخ أعلى الله نزله في دار 
السلام» وهو برويه عن طرق عديدة منها روايته بالطريق المحمّدي؛ عن شبخه شيخ الإسلام علم حفاظ 


)000( يأني نسبه في آخر هذه الإجازة؛ وقد ترجم له ابن العماد في شذرات الذهب ج۸ ص١۴٤٠‏ وازخ وفاته عام ۳٩۹ه,‏ 

(۲) لم أتحقق اسمه. 

(۳) لم أنحقق اسمه. 

(4) محمد بن محمد بن أبي اللطيف بن علي بن منصور ابن زين العرب القرشي المقدسي الشافعي الأشعري حفيد ابن الحنفية وسبط 
أبي الحسن؛ هكذا ذكر نسبه المجيز هذا في آخر هذه الإجازة. وقد ترجم ابن العماد في شدرات الذهب ج۸ ص١٠۳٠‏ وأرّخ وفاته 
عام الاقه, 


ج۳ إجازة الشيخ محمد الشافعي للشيخ بهاء الدين محمد وللشيخ برهان الدين .4 





الأنام أبي المعالي كمال الدين محمد بن أبي شريف المقدسيء عن العلامة أبي الفتح محمد بن أبي 
بكر بن الحسين المراغي"ء عن العلامة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل القزويني"ء عن البدر أبي 
عبد الله محمّد بن سيف الدين فلي ابن كبكلدي العلالي22, عن قاضي الفضاة أبي عبد الله محمد بن 
المسلم بن محمّد بن مالك الحنبلي ف أنا الزاهد أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد"؟ء أنا 
الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقذسي» أنا محمد بن محمد بن أبي القاسم القطان أنا 
محمّد بن محمّد بن الجنيد)ء أنا محمّد بن طاهر المقذسي"": أنا الحافظ أبو طاهر محمّد بن 
عبد الواحد البزاز""'ء أنا محمّد بن أحمد بن حمدان"')ء أنا محمد بن الهيشم"'ء أنا محمد بن يوسف 
الفربري حدّثنا محمّد بن إسماعيل البخاري. 


ورويت صحيح مسلم عن والدي(*", عن والدر"ء عن جذه لأمّه شيخ الإسلام تفي الدين 
القرقشندي7"" 2 عن خال والده العلأمة المسند شهاب الدين أحمد ابن الإمام الكبير والحافظ الشهير أبي 





)00( هر محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي بن أبي شريف المقدسي الشافعي المري كمال الدين أبو المعالي: ترجم له ابن العماد؛ 
وأزخ مولده عام ۸۲۲ھ ووفاته عام 5١1ه.‏ 

(۲) ذكره عبد الحي ووصفه بالمراغي الصغير' ثم فال له #فهرست» ثم ذكر الفهرست هذا قائلاً «معجم أبي الفتح محمد بن الزين أبي 
بكر المراغي؟ نخريج النجم محمد المدعو عمر بن نهد المسمْى ب«الفتح الرباني بمعجم شيوخ أبي الفتح العثماني» بأسانيدنا إلى ابن 
فهد المذكور عنه؛. فهرس الفهارس رالأثبات ص٤٥٠‏ و11۷. 

(۴) لم أعثر على ترجمة له. 

(4) لم أعثر على ترجمة له. 1 

(٥)‏ هر محمد بن مسلم بم مالك بن مزروع بن جعفر الزيني الصالحي الحثبلي قاضي المدينة المنررة؛ ترجم له ابن الممادء ورخ مولده 
عام ۲ھ ووفاته عام ھ. شذرات الذهب ج٠‏ ص۷۲. 

(7) محمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي الحنبلي شمس الدبن أبو عبد الله؛ ترجم له ابن العماد؛ وأزخ مولده عام 
۷ه روفاته عام 144ه. شذرات الاهب جه ص 41١8‏ 

(۷) هو محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمان بن إسماعيل بن منصور السعدي المقدسي الصالحي الحنبلي . ترجم له ابن 
الماد وآزخ ملوده عام 819ه؛ روفاته عام 147ه. شذرات الذهب جه ص14؟. 

(۸) هو محمد بن محمد بن أبي الفاسم المؤذب أبر عبد الله الملنجي . نسبة إلى ملنجة . بالكسر ثم الفتح ونون ساكنة وجيم ‏ محلة 
بإصفهان ۔» ترجم له ابن الدبيئي؛ وازخ رفاته عام ؟١7ه.‏ ذپول تاريخ بغداد ج6١‏ ص77/, 

(9) هر محمد بن محمد بن الجنيد بن عبد الرحمان بن الجنيد أبر مسلم ابن أبي الفتوح الأصفهاني. ترجم له ابن الدببئي» وأزخ وفانه 
عام 074ه وله النئان ولمانون سنة. ذيول ناريخ بغداد ج4١‏ ص1۹. 

)1۰( هر محمد بن طاهر بن علي بن أحمد الشيباني المقدسي الحافظ القيسراني أبو الفضل ؛ ترجم له ابن العماده رأزخ ولاته عام 
۷م. شذرات الذهب ج41 ص۱۸. 

)١١(‏ الظاهر اتحاده مع امحمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن جعفر المكلي أبو طاهر الببْع المعروف بابن الصباغ» ترجم له 
الخطيب البغدادي, وأرّخ مولده عام 177ه؛ ووفاته عام 444ه. تاريخ بغداد ج۲ ص؟587. 

(۱۲) هر محمد بن أحمد بن حمدان بن علي النيسابوري النحري مسند خراسان أبو همرو؛ ترجم له ابن العماد» رازخ رفاته عام 15م 
وله ثلاث وتسعون سنة. شذرات الذعب ج٣‏ ص۸۷, 

(؟1) الظاهر اتحاده مع «محمد بن الهيئم بن السري الكلوذاني أبي الحسين» المذكرر في تاريخ بغداد ج۳ ص٤٠۳.‏ 

)١4(‏ مر محمد بن يرسف هذا في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١٠‏ ص88 من المطبوعة. 

)٠١(‏ مر ولد المجيز هذا في الطريق السابق. 

(17) هر محمد بن علي بن أبي اللطيف الحصفكي ثم المقدسي سبط تفي الدين القلقشئدي؛ ترجم له ابن العماد؛ وأزخ مرلده عام 489. 
ووفاته عام 4ه.,. شارات الذهمب ج۸ ص١6 ,١‏ 

(۷( هر أبو بكر بن محمد بن إسماعيل بن علي الفلقشندي المقدسي الشافعي ٠‏ ترجم له ابن العماد؛ وارخ رفانه عام ۷م عن بضع =“ 


ج (بعثنه عليه السلام على قومه وقعة الطوفان) ينا 


الله إليهم ملكا فلو أراد أن يبعث إلينا لبعث إلينا ملكاً من الملائكة(). 


يب : أحمد بن محمّد» عن يعقوب بن عبد الله » عن إسماعيل بن زيد» عن الكاهلٌ؛ عن أبي عبد الله (ع) 
قال : قال أمير المؤمنين (ع) في ذكر مسجد الكوفة : منه سارت سفيئة نوح » وكان فيه نسر ويغوث ويعوق92) 

6 كا: محمد بن يحيى» عن بعض أصحابه» عن الوشّاء» عن البطائنيّ ٠‏ عن أبي الحسن (ع) قال : : إن سفينة 
نوح كانت مأمورة فطافت بالبيت حيث غرقت الأرض ثم أنت منى في أيامهاء ثمّ رجعت السفيئة وكانت مأمورة 
وطافت بالبيت طواف النساء 9 , 


أقول : قال السيّد ابن طاوس في سعد السعود : وجدت في التوراة المترجم أن الطوفان بقي على وجه الأرض مالة 
وان وماك وان الّذين كانوا معه في السفيئة من الإنس بنوه العلاثة : سام وحام ويافث ونساؤهم. وأن جميع أيام 
حياة وح تسعماثة وخسين سئة ٠‏ وان حياته بعد الطوفان كانت ثلاث مائة وخسین ة0 , 


وروى من كتاب القصص لمحمّد بن جرير الطبري أن الله تعالى أكرم نوحاً بطاعته والعزلة لعبادته» وكان طوله 
ثلاثاثة وسین ذراعاً بذراع زمانه » وكان لباسه الصوف» ولباس إدريس قبله الشعره وكان يسكن في الجبال ويأكل 
من نبات الأرض» فجاءه جبرتيل (ع) بالرسالة وقد بلغ عمر نوح أربعماثة سنة وسئّين سنة» فقال له : مابالك 
معتزلاً؟ قال : لأ قومي لا يعرفون الله فاعتزلت عنهم» فقال له جبرئيل : فجاهدهم» فقال نوح : لا طاقة لي بهم ولو 
عرفوني لقتلوني» فقال له : فإن أعطيت القرّة كنت تجاهدهم؟ قال : واشوقاه إلى ذلك» فقال له نرح : من أنت؟ 
قال : فصاح جبرتيل صيحة واحدة تداعت فأجابته الملائكة بالتلبية ورت الأرض وقالت : لبيّك لبيّك يا رسول الله 
رب العالمين» قال : فبقي نرح مرعوباً فقال له جبرنيل : آنا صاحب أبويك آدم وإدريسء والرجمن يقرؤك السلام؛ 
وقد أتيتك بالبشارة » وهذا ثوب الصير وثوب اليقين وثوب النصرة وثوب الرسالة والنبوّة وآمرك أن تتزوج بعمورة بنت 
ضمران بن آخنوخ فإتها آل من تؤمن بك. فمضى نوح يوم عاشورا إلى قومه وي يده عصا بيضاء وكانت العصا تخبره 
بها يكنّ به قومه وكان رؤساؤهم سبعين الف جبّار عند أصنامهم في يوم عیدهم ۰ فنادى لا إله إلا الله » آدم المصطفى 
وإدريس الرفيع وإبراهيم الخليل وموسى الكليم وعيسى المسيح خلق من روح القدس وعمد المصطفى آخر الأنبهاء 
فر شهدي ملك ار قل بنط ا فارتجت 0 وخدت النيران» وأخذهم الخوف. وقال الجبّارون : من 
هذا؟ فقال نوح : آنا عبد الله وابن عبده» بعثني رسولاً إليكم» ورفع صوته بالبكاء» وقال : إن لكم نذير مبين. 
قال : وسمعت عمورة كلام نوح فآمنت به فعاتبها أبوها وقال : يؤر فيك قول نوح في يوم واحد؟ وأخحاف أن يعرف 
الملك بك فيقتلك» فقالت عمورة : يا أبت أين عقلك وفضلك وحلمك؟ نوح رجل وحيد ضعيف يصيح فيكم 
تلك الصيحة فيجري عليكم ما يجري ؛ فتوعّدها فلم ينفع ء فأشار عليه أهل بيته بحبسها رمنعها الطعام فحبسها 
وبقيت في الحبس سنة وهم يسمعون كلامها فأخرجها بعد سئة وقد صار عليها نورٌ عظيم وهي في أحسن حال 
فتعجبوا من حياتها بغير طعام فسألوها فقالت : إنْها استغائت برت نوح (ع) وإنّ نوحاً (ع) كان يحضر عندها بيا 
تحتاج إليه» م ذكر تزويجه بها وأنها ولدت له سام بن نوح » ان الرواية ل فير هذا الكنات بع اله اوی 
امرأتان: اسم واحدة رابعا وهي الكافرة ف فهلكت» وحمل نوح معه في السفينة امرأته المسلمةء وقيل : إن اسم المسلمة 


. ٠۷١ : مع البيان ؟‎ )١( 

زفق تهذيب الأحكام ج ٣۴ص ۲١۱‏ باب فضل المساجد و الصلاة فيهاموح ۹ 
(۳) الكاني ٤‏ : ۲ ب :ح۱ . 

(4) سعد السعود: ١‏ . 


1/41 


1/81 


1/44 


1 کتاب الإجازات 4 4۳ 


سعيد العلائي قال: أخبرنا به العلأمة شيخ الإسلام الخطيب أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرّحمان 
الشافعيء أنا به أبو العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي"ء أنا محمد بن علي بن صدقة 
الحرانيء أنا أبو عبد الله محمّد بن الفضيل بن أحمد الصاعدي الفراويء أخبرنا أبو الحسن 
عبد الغافر بن محمد الفارسيء أنا أبو أحمد محمد بن عيسى بن عمرويه الجلودي» أنا أبو إسحاق 
إبراهيم بن محمّد بن سفيان؛ عن مسلم. 

وقد أجزنهما أن برويا عي نفسيري الإمامين الكبيرين قاضي القضاة ناصر الدين عبد الله بن عمر 
البيضاوي7 والإستاد أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري("؛ وقد رويت تفسير البيضاويّ عن أئمْة من 
أهل التفسير» منهم الإمام الهمام شيخ مشايخ الإسلام والدي) قراءة عليه وسماعاًء بل رويت ساير 
مصئفات القاضي عنه؛ عن شيخيه شيخي الإسلام زكريا بن محمد الأنصارتي المصري» والكمال 
محمد بن أبي شريف المقذسي' قالا: أخبرنا حافظ العصر الاستاذ أبو الفضل بن حجر العسفلاني'» 
عن المسند أبي هرير ابن الحافظ الذهبي"'ء عن عمر بن إلياس المراغي2"”7؛ عن المؤلف. 

ورويت الكشاف عن جماعة منهم والدي؛ عن شيخيه المذكورين زكريا وابن أبي شريف» عن الحافظ 
ابن حجر المذكور» أنا إبراهيم بن أحمد التنوخن”؟')؛ عن أبي حيان محمّد بن يوسف الجيّاني2"*0: أنا أبو 


ولمانين سنة. شدرات الذهب ج۷ ص٠٠۳.‏ علماً بأله قال مؤلف مختصر فتح رب الأرباب بشأن «قلقشئدة»: قربة بمصر من أعمال 
قليرب. ويفال لها أيضاً: فرقشندة. راجع المختصر هذا ملحقاً بلب الالباب ج۲ ص۳۷۹. 

)١(‏ هرأحمد بن الخليل بن كيكلدي الملالي أبو الخير؛ ترجم له ابن العماد؛. راز وفاته عام ۲٩۸ھ‏ وله ست وسبعون سنة. شلرات 
الذهب ج۷ ص19 ؛ علماً بأله قد مرّ في هذه الإجازة في ج7١٠‏ ص۷1؛ و۷۷ من المطبرعة . 

(۲) هر إبراهيم بن عبد الرحمان بن إبراهيم بن سباع الفزاري المصري الأصل الشافعي؛ ترجم له ابن العماد؛ رأزخ مرلده هام ٠٠٠ه»‏ 
ووفاته عام 64ل/م. شذرات الذهب ج ص 18. 

6( هو أحمد بن عبد الدائم بن نعمة بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الحنبلي مسد الشام ولقيهها زين الدين أبر العباس؛ ترجم له ابن 
الممادء وازخ مولده عام ١۵۷ھ‏ ررفاته عام 164ه. شذرات الذهب جة ص٣۴۲.‏ 

(4) الظاهر اتحاده مع محمد بن علي بن حمزة الحراني ثم البغدادي المترفى 564ه؛ راجع شذراث الذهب جه ص58. 

)0( توفي محمد بن الفضل هذا عام a0:‏ رند مر هر ومن بأني بعده في هذا الطرين في إجازة العلامة لبني زهرة في ج٤٠٠‏ ص 1١76‏ 
من المطبرعة , 

(7) هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الببضاوي - بفئح الباء نسبة إلى البيضاء من بلاد فارس ‏ الشافعي ناصر الدين أبو الخبر فاضي 
القضاء المئرني 6ه. وقد مر في ج8١٠‏ ص48 من المطبرعة . 

(۷) مز الرمخشري هذا في ج14١٠‏ ص ١69‏ من المطبوعة. وأيضاً في ج6١٠‏ ص4! منها. 

(۸) مر والد المجيز هذا في أول هله الإجازة. 

(9) هو زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي ثم القاهري الأزهري الشافعي زين الدين الحافظ؛ ترجم له ابن العمادء 
وأزخ مولده عام ١۸۲ھ‏ ررفاته عام 476ه. شذرات الذهب ج۸ ص4؟1١.‏ 

)٠١(‏ مر محمد بن أبي شريف هذا في هله الإجازة قبل قليل. 

)۱١(‏ هو أحمد بن علي بن حجرء وقد مر في ج7١٠‏ ص٥۷‏ من المطبوعة. 

)1١(‏ هو عبد الرحمان بن أحمد بن إسماعبل بن أحمد الصالحي المعروف بابن الذهبي الحنبلي؛ ترجم له ابن العماد؛ وأزخ وفاته عام 
٠ده.‏ شذرات الذهب ج۷ ص۸. 

(۱۳( هو عمر بن إلياس بن يونس المرافي أبو القاسم الصوفي كمال الدين؛ ترجم له ابن الحجره وأزخ مولده عام 1147ه؛ رذكر ما يدل 
على آله کان حباً عام ۷۳۲ه. الدرر الكامنة ج۳ ص١١٠‏ . 

(14) مر إبراهيم هذا في ج7١٠‏ ص70 من المطبوعة. 

)0ن مر محمد بن يرسف هذا في ج١١٠‏ ص ”7 من المطبوعة . 


ج 4 - إجازة الشيخ محمد الدافمي للشيخ بهاء الدبن محمد وللشيخ برهان الدين 1 





جعفر أحمد بن إبراهيم بن زبي 9ك عن أبي الخطاب محمد بن أحمد السكوني"؛ عن أبي البركات 
الخشوعي27؛ عن المؤلف. 


واجزت أيضاً بالحديث المسلسل بالمحمّدين؛ ورويت عن شيخي الإسلام علمي الأعلام والدي وأبي 
البركات البدر بن محمد بن الرضي المقريّ ثم الدمشقي تغْمّدهم الله برضرانه» قال الوالد: أخبرني به 
والدي» عن الحافظ محمّد بن أبي الخير السخاوي المصري"؛ عن الحانظ أبي الفضل محمّد بن 
محمد بن الهاشمي المي وقال البدر بن الرضي: أخبرني به والدي أبو الفضل رضي الدين محمد 
عن والده أبي البركات رضي الدين محمد(؛ عن قاضي القضاة الشمس محمد القاياتي فال أبو الفضل 
الهاشمي والشمس القاياتي : أخبرنا به العلأمة المجد أبو الطاهر محمد بن يعقوب الشيرازيّ؛ يعني صاحب 
القاموس"'ء ثنا محمد بن محمد الأندلسي2"'0, ثنا محمّد بن محمد التلمساني"' ثنا قاضي الجماعة 
أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمّد بن عبد الله الحسني 7" ثنا محمد بن محمد الخضار'ء ثنا 
محمد بن يوسف الدمشقي "2 ثنا محمد بن أبي الحسين الصوفي"'ء ثنا محمّد بن عبد الله بن محمود 





.١1ص‎ ٠ج ترجم ابن العماد لأحمد هذا ووصفه ب'الثقفي؛» راخ وفاته عام 4:/اه. وشلرات الذهب‎ )١( 

(۲) لم أعثر على ترجمته. 

5 لم أنحقق اسمه. علماً بأ ابن العماد قد ترجم لبركات بن إبراهيم بن طاهر الخشرعي الدمشفي الانماطي؛ ركاه بابي طاهر؛ وأزخ 
مولده عام ٠‏ هه ووفائه عام 4ه. شذرات اللهب ج41 ص٣۴۴.‏ 

(4) هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن بدر بن عثمان بن جابر الغزي العامري القرشي الشافعي بدر الدين أبو البركات؛ 
ترجم له ابن العمادء وأزخ مرلده عام ٤م‏ ررفاته عام 4ه. شذرات الذهب جم ص"١1,‏ 

(5) هو محمد بن عبد الرحمان بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاري الأصل القاهري المولد الشافعي المذهب نزيل 
الحرمين الشريفين؛ شمس الدين أبو الخير الحافظء» ترجم له ابن العماده وأرْخ مولده عام امه ررفاته عام "اؤه. شذرات 
اللعب ج۸ ص68١.‏ 

(3) لم أعثر على ترجمه له. 

(0) هر محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن بدر الغزي الأصل الدمشفي المرلد والمنشأ العامري الفرشي الشافعي رضي الدين أبو 
الفضل ٠»‏ ترجم له ابن العمادء وازخ مولده عام ۲م» ررفاته عام 0م . شلرات الذهب جم ص؟١؟.‏ 

(۸) ذكره ابن العماد نفلا عن حفيده أبي البركاث هذا مؤلف كتاب الكواكب السائرة في أعيان المثة العاشرة مؤرحاً رفاته عام ٤‏ ٠۹ه.‏ 
شذرات الذهمب AE‏ ص٤۲.‏ 

(9) هر محمد بن علي بن محمد بن يعقرب الفاياتئي ‏ بالقاف والالف وياء تحتيّة والف وثاء مثناة فوقية نسبة إلى قابات بلد قرب الفيوم 
ثم القاهمري الشافعي ٠‏ ترجم له ابن العماد؛ وأرخ مولده عام 6م ووفاله عام ۰هہ. شذرات الذهب ج۷ ص۲۹۸. 

)٠١(‏ هو محمد بن يعقوب بن إبراهيم بن عمر الفيروزآبادي اللغوي الشافعي مجد الدين أبو الطاهر؛ ترجم له ابن العماد؛ وأرخ مرلده 
م رورفائه عام 7مه. شذرات الذهب ج۷ ص٣۱۲‏ . 

. لم أتحقق اسمه الكامل‎ )1١( 

(۱۲) هو محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق أبو عبد الله التلمساني العجيسي المالكي ١‏ ترجم له السبوطي في 
بغية الوعاة جا ص15 واخ مولده عام ۱ے ورفائه عام 2A۱‏ علماً بأله جاء هذا الحديث بطرين يتّحد من هنا مع هذا 
الطرين في كثاب الدرر الفريد الجامع لمتفزفات الإسانيد تأليف عبد الواسع بن يحي ص 158. 

(15) ترجم ابن العماد للحسيني هذا ووصفه بارليس العلوم اللسانية بالأندلس رقاضي الجماعة بها؟؛ وأرخ مولده عام 191ه. روفائه عام 
۱هھ. شذراث الذهب ج٦‏ ص؟192. 

. جاء في الدر الفريد بعئران «محمد بن محمد الحصين التلمساني»؛ ولم أعثر على نرجمته‎ )١4( 

)٠١(‏ جاء في الدر الفريد بعئوان «محمد بن يوسف البراري:؛ رلم أعثر على ترجمته. 

(17) جاء في الدر الفريد بعنوان «محمد بن الحسين الصوفي؟؛ ولم أعثر على ترجمته. 
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الطائي("2؛ ثنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد الذقاق"ء ثنا محمد بن علي الكراني الثرابي» 
ثنا الحافظ أبو عبد الله محمّد بن إسحاق بن محمد بن يحيى العبديء ثنا أبو منصور محمّد بن سعيد 
الباورديء ثنا محمّد بن عبد الله بن المثئى» ثنا محمّد بن بشيره ثنا محمّد بن عمروء ثنا محمّد بن 
شيرين؛ عن أبي كثير مولى محمد بن جحش . ويفال: إن اسمه محمد أيضاً ‏ عن محمّد بن جحش؛ عن 
محمد رسول الله صلی الله عليه وآله آله مر في السوق على رجل وفخذاه مكشوفتان فقال له: غط فخذيك 
إن الفخذين عررة. 

وهذا وإن عد مرويّاني على اختلاف أنواعها وتشعُب طرقها واتساعها يضيق عن ذكرها هذا المقام؛ 
ويقف على نشر عشرها ألسن الأقلام» والمرجوٌ من مديد مزيد كرمهماء ووافر وافي نعمهما أن يعظماني في 
مسلك دعواتهما» ومسمْط تررداتهماء فإني فقير إلى ذلك؛ سلك الله بي وبهما أفرم المسالك» وختم لنا 
بالحسنى» وجمعنا في فصر رحمته الأسنى آمين. 

قال ذلك وكتب: الفقير محمّد بن محمّد بن محمد بن أبي اللطيف بن علي بن منصور بن زين 
العرب القرشي المقدّسي الشافعي الأشعري حفيد ابن الحنفية وسبط أبي الحسن أصلح الله منه ما ظهر وبطن 
في جمادى الأولى سنة اثنتين وتسعين وتسعمائة؛ وصلى الله على محند وعلى آله وأصحابه وسلّم . 


صورة إجازة 
الشيخ الجليل محمّد بن أحمد بن نعمة الله بن خانون العاملي"ء للسيّد السند العلامة ظهير الدين7) 
ميرزا إبراهيم بن الحسين الحسني الهمداني. 
بسم ألله الرّحمن الرحيم؛ الحمد لوليّه ومستحقه» والصلاة على أشرف أنبيائه وخلقه. وآله الأئمة 
البررة؛ سالكي مناهجه وطرقه . 


(1) لم أعثر على ترجمته. 

(؟) هو محمد بن عبد الواحد الأصفهائي أبر عبد الله الدقاق؛ ترجم له ابن العمادء وأزخ وفاته عام 011ه. شذراث الذهب ج٤‏ 
ص .٥‏ 

لي جاء في الدر الفريد بعنوان #محمد بن عبد الله الكزاي المعروف بالترابي؟٠‏ ولم أعثر على ترجمته. 

() هو محمد بن إسحاق بن محمد بن يحبى بن مندة أبو عبد الله العبدي الأصفهائي الحافظ؛ ترجم له ابن الجزري في غاية النهاية ج؟ 
ص۰۹۸ رأرْخ وفاته عام 46اه. 

() جاء في الدر الفريد بعنوان: ١محمد‏ بن سعد کالب الواقدي'. وهر غير صحيح. لال محمد بن سعد هذا توفي ١1ه؛‏ فكيف 
بروي عنه من توفي عام ۳۹۵ه؟ إلا أن تقول بحذف واسطتي ‏ على الأقل . بيهماء علماً باه جاء في الدر الفريد بعد محمد بن 
سعد كاتب الواقدي هذا: «أنا محمد بن عبد الله الحضرمي» أنا محمد بن المثنى» أنا محمد بن بشرء أنا محمد بن عمر بن 
عبد الله الانصاري. أنا محمد بن سيرين ‏ بالسين المهملة .؛ عن أبي كثير ويقال اسمه محمد؛ عن مرلاه محمد بن عبد الله بن 
جحش المدني صاحب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؟. 

(1) ترجم له الطهراني في الروضة النضرة ص٠۴٠.‏ 

)۷( هر إبراهيم بن الحسين بن الحسن الحسين الهمداني ظهبر الدين . ريقال رفيع الدين ‏ ترجم له الحرٌ في الأمل ج١‏ ص4؛ وأزخ 
رفاته هام ١۲٠٠ه؛‏ وترجم له المولى عبد الله في الرياض ج١‏ ص۹ والسبد الأمين في أعيان الشبعة ج٠‏ ص۲۸٠‏ رالطهراني في 
الررضة النضرة ص١١.‏ 


ج۳ ٠١‏ إجازة الشيخ محمد بن أحمد بن نعمة الله بن خاتون العاملي للسيد ظهير الدين إبراهيم الحسني الهمداني يفف 


وبعد: فلمًا كان تكميل النفوس البشريّة ومحضية خيرية الوجود في حاقٌ حقيقة الحق وسريرة القضية 
الخفيّة» ليس إلا بما يختضّها من قرينيها العلميّة والعمليّة» وناهيك أيْها الطالب لرقي أوج الكمالين ببلوغ 
مراتبها الثمان» ويا لها نعمة ربائية . 

ثم لما من الله سبحانه وله الحمد بلفظه وكرمه على عبده الجاني» معترفاً بقصوره وتقصيره على أداء 
قطرة من قمقام بحر جوده ونعمه في أشرف الأماكن والبقاع وأفضل الأرضين والأصقاع مكة المشرفة» أنعم 
الله بنيل بركاتها وعامل مجاوريها والعالمين باستجابة دعواتها بطائل نعمة الاجتماع على أجمل الأحوال 
وأحمد الأوضاع؛ بالجناب الأرفع الجليل العالي. واللباب الأنفع النبيل الغالي مبرز حكم الاحكام من لغز 
الأحكام بواضح البرهانء مغرز مطالب الحكماء والعلماء الأعلام بما يوشك أن لا تنال الأفهام أذكياء 
الاذهان؛ فأشكال تقريرات معارفه في الحفيقة بديهيّة الإنتاج؛ ونفحات بركات دواء معالمه لداء الجهل في 
الطريقة أنفع علاج» مخرج الحقايق بوفاد فكره من كنوز الدنايق» مهذْب معاني قوالب المباني بنظره الثاقب 
على أنهج أبهج الطرائق سابق مسابق السباق» في حلية الكمال بالإطلاق» مستحن سبقها وقصب سبقها 
بالالتزام والاثفاق. 

سيّدنا ومولانا وعزيزنا العلامة الفهّامة الأئيل» سمي خليل الملك الجليل ميرزا إبراهيم ذي الحسب 
المنيف. والنسب الباذخ الشريف» أدام الله ظله العالي محروساً بعين الصمدية عن صروف الليالي؛ ولا زالت 
بركات شرف محض خيريّة وجوده في العالمين باقية» وأيادي فضله وجوده في طالبي مراتب الكمالين 
سارية» ونفع بيمن آثاره ونتايج أفكاره الطلآب» ونور بضياء معالمه وعوارفه حلل أفئدة الجاهلين من كلّ 
باب . 

فلعمري لقد تشئف سمعي بمونق عباراته وتقريراته؛ واس أساس نفعي بغرائب نفايس توجيهاته 
وتحقيقاته. وما كنت إخال أن مثل هذا الزمان يسمح قرونته بمثل كمال هذا الإنسان. 

فلقد رأيته . وإن كنت معترفاً بقصوري عن إدراك لطيفة فضائله ‏ جامعاً من العلوم الأدبيّة والحكمية 
والعفليّة والسمعيّة ما تفخر به أواخر الزمان على أوائلهء فللّه درّه ما أفضلهء بل ولله درُ أبيهء وهيهات أن 
يسع مسطور طروس الكمال ما جمع فيه؛ ولقد آنس محبّه عبد الفقراء ومخلصه بلا مراء؛ تمام عام سبعة 
بعد ألف» فيالله ما أسعد أيّام رؤيته» وألذ القول في خدمتهء وناهيك به من إلف. 

ورأيته دام ظله - وخرقت له العادة بطول البقاء ‏ قطب فلك العليا ولب أهلية المحبّة والاصطفاء 
للإخاء؛ مركز دائرة الفضلاء والعلماءء وخريدة عقد ذوي الهمم العالية بلا مراءء أحببت أن أكون أيّام مهلتي 
بل ودوام نقلتي داخلاً في ربقة إناه واختصاصه. وان أنشرّف بمحبّته وإرادته ومودته وإخلاصه؛ راجيا أن 
تهب علي نفحة من نفحات زاكيات دعواته؛ وأن لا ينسى المملوك المقصّر في خدمته من عطف لطفه 
وشفقاته . 

وأن أجيزه معترفاً بأني لم أعدٌ في طبقاته أن يعمل بما لعله يجده بحدسه الصائب وذوقه الثاقب على 
نهج الضواب» مما أله الخاطر الفاتر من فيد أو حاشية أو كتاب؛ وكذلك بما أله الفضلاء والفقهاء 
الإماميّرن؛ بل كل ما جمع وصئفه علماء الإسلام المؤالفون والمخالفون؛ عملاً ورواية كما شاء وأحبٌ متى 
شاء وأحبٌ لمن شاء وأحبٌ بالطرق التي لي إليهم بحق القراءة أو السماعء أو المناولة والإجازة وهي 
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عديدة؛ وربما يتوسل باليسير منها إلى الكثير» فمنى علم صِحّة المصئف وطريق مصئفه إليه تسلط عليهما 
نقلاً ورواية وعملا. 

ثم لا يخفى مشاهير علمائنا المنتفع بمصئفاتهم والطرق إليها واستخراج شعبها بعد الوقوف على ما 
تتشعًب عنه» ولنذكر الطريق إلى شيخ الطائفة الفاضل العلامة العمدة الرحلة أبي جعفر محمّد بن الحسن 
الطوسي ‏ قدّس سرّه ‏ لإيصالها إلى أسانيد من تأخر عنه» وأسانيد من تقدّمه؛ كشيخ الطائفة ومفيدهاء 
وعمدتها رعميدهاء الشيخ محمد بن محمد بن النعمان الملققب ٻالمفيد» والإمامين الفاضلين الكاملين 
الصدوقين القميّين أبي جعفر محمد روالده علي بن الحسين بن بابويه والسيدين الأجلين الأرحدين 
الأعظمين الشريف المرتضى علم الهدى ذي المجدين أبي القاسم علي وأخيه السيّد الرضي المرضي أبي 
الحسن محمّد؛ والإمام العمدة الحافظ الرحلة الناقد الجهبذ محمد بن يعقرب الكلينيٌ ومن جرى مجرى 
هؤلاء يحصل حينئذ بملاحظة ما أودع في كتبه كالتهذيب والاستبصار والفهرست وكتاب الرجال وينتهي إلى 
أثئمة الهدى ومصابيح الدّجى عليهم صلوات ربّ الشموات العلى. 

يقرل: قد ررّينا جميع مصنفات ومقروات ومسموعات ومجازات ومرويات شيخ الطائفة وعميدها 
الفاضل الرحلة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ‏ قدّس سرًّه ‏ بعضها بحن القراءةء ربعضها بغيرها من 
سماع وإجازة ومناولةء على والدي المحقّن المدقق الزاهد العابد الشيخ شهاب الدين أحمد© وجذي 
الفاضل العلامة الفهّامة فقيه أهل الببت عليهم السلام الشيخ نعمة الله بن علي بن خاتون2؛ عن الإمام 
الاجلْ الأفضل خلاصة المجتهدين وعمدة الفقهاء المحذئين الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي20؛ عن 
شيخه الفاضل الكامل الشيخ زين الدين أبي الحسن على بن هلال الجزائري؛ عن جماعة من أجلاء 
الأصحاب . 

منهم الشيخ الفاضل الزاهد العابد شهاب الدين أحمد بن فهد الحلي؛ عن الشيخ الجليل المعظم 
علي بن عبد الحميد النيليّ؛ عن المولى الأجل الأكمل الأعلم الأعمل فقيه أهل البيت عليهم السلام في 
زمانهء شمس الدين محمد بن مکي السعيد الشهيد؛ عن جمع من الفضلاء الأجلاء منه شيخاه الفاضلان 
الكاملان الفخران المعتمدان أبو طالب محمد بن المطهّر الشهير بفخر الدين والسيّد عميد الدين بن الأعرج 
الحسيني» عن الشيخ الفاضل الكامل العلامة أبي منصور الحسن بن المطهّرء عن والده الفاضل المحقّق 
سديد الدين يوسف بن المطهّر والشيخ أبي القاسم نجم الدين جعفر بن سعيد والسيّد جمال الدين أحمد بن 
طاوس جميعاً عن السيّد فخار الموسوي» عن الفقيه شاذان بن جبرئيل القمي؛ عن الشيخ أبي عبد الله 
الدوريستي 27 عن المصئف أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي . قدس سره -. 

ويرويها الشيخ سديد الدين بن المطهرء عن الشيخ يحيى بن محمد بن يحيى بن أبي الفرج 


. مر أحمد هذا في ج7١٠ ص۸۸ من المطبرعة‎ )١( 

(۲) مزنعمة الله هذا في ج7١٠‏ ص4؟ من المطبوعة. 

(*) مز علي هذا في ج7١٠‏ ص٠٠‏ من المطبوعة. 

(4) هر جعفر بن محمد الدوريستي؛ وفد مر برقم 517 من الفهرست لمنشجب الدين في ج٠٠٠‏ ص 7١9‏ من المطبوعة؛ علماً بأله قد مر 
كلام الشيخ حسن صاحب العالم بشأن روابة شاذان بن جبرئيل هذا عن الدوريستي هذاء وأله لا بد من أن نكرن مع الواسطة في 
ج7١‏ ص 4١‏ من المطبوعة. 


ج ۳ - إجازة الشيخ محمد بن أحمد بن نعمة الله بن حائون العاملي للسيد ظهير الدين إبراهيم الحسني الهمداني tre‏ 


السوراوي٠‏ عن الففيه الحسين بن هبة الله بن رطبة؛ عن المفيد الشيخ أبي علي؛ عن والده المصئف. 

ويروي كتاب وزام بن عيسى بن أبي النجم بن ورام بن جملات بن خولان بن إبراهيم ‏ قائل 
عبيد الله بن زياد ابن مالك الأشتر بإسنادنا إلى شيخنا الشهيد محمّد بن مکي» عن السيّد تاج الدين 
الحسن بن معيّة. عن السيّد علي بن السيّد غياث الدين عبد الكريم ابن طاوس». عن محمد بن محمد 
الحمداني القزويني» عن الشيخ الإمام الحانظ علي بن عبيد الله بن الحسن المدعوٌ بحسكاء عن الشيخ 
الإمام الجليل ورَام بن أبي الفراس المالكي الأشتري قدس الله أرواحهم. 

وبهذا الإسناد إلى ورام بن أبي فراس يروي الصحيفة الكاملة من كلام الإماة التعفتوم ذي الثفنات 
سيد الأوتاد زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام بحقّ قرائتي لها على الإمام 
الأجل عبد الله بن جعفر بن محمد الدوريستي؛ عن السيّد الإمام ضياء الدين أبي الرضا فضل الله بن علي 
الحسني الراوندي» عن مكي بن أحمد المخلطيء عن أبي نصر محمد بن علي بن الحسين بن 
شجيل بن الصفار 9 عن أبي الحسن مهلهل بن عبد العزير بن عبد العزيز بن عبد الله الخوار زمي » عن 
أبيه؛ عن أبي جعفر أحمد بن الفياض بن منصور بن زياد البابي» عن على بن حماد بن العلاء» عن 
عمر بن المتوكل البلخي؛ عن أبيه المتوكل بن مروانء عن الإمام المعصوم الصادق جعفر بن محمّد. عن 
أبيه محمّد بن عليّ. عن أبيه زين العابدين على بن الحسين بن على بن أبي طالب عليهم السلام. 


رؤينا بالإسناد(" إلى الإمام جمال الدين الحسن بن المطهّر؛ عن والده سديد الدين؛ عن ابن نماء عن 
محمد بن إدريس؛ عن عربي بن مسافر العبادي؛ عن إلياس بن هشام الحايري» عن أبي علي المفيدء عن 
والده أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي» عن الشيخ المفيد محمّد بن محمد بن النعمان؛ عن أبي جعفر 
محمد بن بابويه الصدرق؛ عن الشيخ أبي عبد الله الحسن بن محمد الرازي قال: حذثنا علي بن مهرويه 
القزويني: عن داود بن سليمان الغازي. عن الإمام المرتضى أبي الحسن علي بن موسى الرضاء عن أبيه 
الإمام الكاظم؛ عن أبيه الإمام الصادق» عن أبيه الإمام الباقر» عن أبيه الإمام زين العابدين؛ عن أبيه الإمام 
الشهيد أبي عبد الله الحسين؛ عن أبيه سيّد الأوصياء أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليهم السلام» عن 
النبن صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجى ومن تخلّف عنها زج 
في النار. 

وأما مصئفات العامة فإنًا نرويها بالإسناد إلى الشيخ السعيد أبي عبد الله الشهيد محمد بن مكي وله 
إليها طرق عدّة خصوصاً إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند أبي داود وجامع الترمذيْ ومسند أحمد 
وموطأ مالك ومسند الدارالقطنيَ ومسند ابن ماجه والمستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله 
النيسابوري لا نطيل بذكرها. 





)١(‏ هو مكي بن علي بن أحمد المخلطي. وقد مر في ج7١٠‏ ص٥٤‏ من المطبوعة. 
(۲) لم أعثر على ترجمة له في ما عندي من كتب التراجم . 
(۳) مر هذا الحديث بهذا الطريق في إجازة الشهبد الأول لابن خازن في ج٤٠٠‏ ص٠۹٠‏ من المطبوعة. 
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ويروي الشاطبية بحن القراءة على فاضي القضاة بمصر برهان الدين بن جماعة؛ عن جذه بدر 
الدين» عن ابن قاري مصحف المذهب» عن الشاطبيّ الناظم . وبحق فراءته لها على الشيخ شمس الدين 
محمد بن عبد الله البغداديّ؛ وهو يرويها عن ابن الجزائدي. عن الشيخ كمال الدين العباسيّ » عن الناظم , 

ويرري كتاب نهج البلاغة(" الذي هو من معجزات الإمام المفترض الطاعة أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عليه السلام بالإسناد إلى الشيخ الشهبدء عن جماعة منهم الشيخ رضي الدين المزيدي؛ عن شيخه 
الإمام فخر الدين بن البوقيَ بسنده المشهور. 

وبالإسناد عن الإمام الشهيد السعيد محمد بن مي كتاب الكشاف" لجار الله العلامة أبي القاسم 
محمود الزمخشري» عن جماعة منهم الشيخ عر الدين بن عبد العربر بن جماعة؛ عن ابن عساكر الدمشقي› 
عن أبيه المؤيّد؛ عن الزمخشري . 

ونروي مجمع البيان في تفسير القرآن" للإمام الانضل الأكمل أمين الدين أبي الفضل الطبرسي وهو 
كتاب لم يعمل مثله في التفسير بالإسناد إلى الشيخ الشهيد؛ عن الشيخ فخر الدين والسيّد عميد الدين بن 
الأعرج الحسيني » عن الشيخ جمال الدين ابن المطهّر بسنده إليه. 

ولقد أبرزت في هذه الكتابة ما لعله كان كافياً وافياً باستخراج المفضّلء وهو حفظه الله تعالى أورع 
وأكمل أن أشترط عليه ما اشترط علي أشياخي الذين عاصرتهم؛. وحضرت دروسهم. واستفدت من 
أنفاسهم . واقتبست من نور علرمهم. رضوان الله عليهم أجمعين ما قرّره علماء دراية الرواية؛ والحمد لله 
رب العالمين» وصلى الله على سيّدنا محمد وآله الطاهرين. 

وكتب الفقير إلى عفو الله تعالى محمّد بن أحمد بن نعمة الله بن خاتون العاملي بمكة المشرفة سنة 
4 في يوم الجمعة رابع عشر محرم الحرام حامداً مصلياً مسلماً مستغفراً. 

کت 
فائدة 

في ذكر أسامي جماعة من العلماء ملتقطة من كتاب سلافة العصر لمحاسن أعيان علماء العصرء تأليف 
السيد عليخان بن ميرزا أحمد من أمراء الهند وهو إلى الآن في الحياة ومقيم ببلاد الهند. 

الشيخ العلامة بهاء الدين محمد بن حسين بن عبد الصمد العاملي الحارثي الهمداني . 

علم الأئمّة الأعلام وسيّد علماء الإسلام وبحر العلم المتلاطمة بالفضائل أمواجه؛ وفحل الفضل 
الناتجة لديه أفراده وأزواجه؛ وطود المعارف الراسخ؛ وفضاؤها الذي لا تحدّ له فراسخ ٠‏ وجوادها الذي لا 
يؤمل له لحاق» وبدرها الذي لا يعتريه محاق» الرحلة الذي ضربت إليه أكباد الإبل» والقبلة التي فطر كلّ 

فهر علامة البشرء ومجدد دين الأئة على رأس القرن الحادي عشرهء إليه انتهت رياسة المذهب 


. مر هذا الطريق الطريق الآني بعده في [جازة الشهبد الأرل هذا في ج4١٠ ص١٠۱٠ من المطبوعة‎ )١( 
مرّ الطريق إليه هذا في ج4١٠١ ص١۹٠ من المطبوعة.‎ (0) 

(r)‏ راجع ج4١٠‏ ص١٠٠‏ من المطبرعة. 

(4) مرفي ج4١٠‏ ص١٠٠‏ من المطبوعة. 


ج" الفائدة الثالثة والعشرون في نراجم جماعة من العلماء ملتقطة من كتاب سلافة العصر t۷‏ 


والملةء وبه قامت فواطع البراهين والأدلة» جمع فنون العلم فانعقد عليه الإجماع؛ وتفرّد بصنوف الفضل 





فبهر النواظر والإسماع؛ فما من فنْ إلا وله فيه القدح المعلي؛ والمورد العذب المحلي؛ إن قال لم يدع فولاً 


لقائل؛ أو طال لم يأت غيره بطائلء وما مثله ومن تقدّمه من الأفاضل رالأعيانء إلا كالملة المحمّدية 
المتأخحرة عن الملل واللأديان: جاءت آخراً ففافت مفاخرء وكلّ وصف فلت في غيره فإنّه تجربة الخاطر. 

مولده بعلبك عند غروب الشمس يوم الأربعاء لثلاث عشرة بقين من ذي الحجمة الحرام سنة ثلاثة 
وخمسين ونسع مائةء وانتقل به والده وهو صغير إلى الديار العجميّة فنشأ في حجره بتلك الأفطار المحميّة. 
وأخل عن والده وغيره من الجهابل حتى أذعن له كل مناضل ومنابك. 

فلمًا اشتدٌ كاهله وصفت له من العلم مناهله؛ ولي بها شيخ الإسلام؛ وفوّضت إليه أمور الشريعة على 
صاحبها الصلاة والسلام . 

لم رغب في الفقر والسياحة؛ واستهبٌ من مهابٌ التوفيق رياحه؛ فترك تلك المناصب؛ ومال لما هو 
لحاله مناصب» فقصد حجٌ بيت الله الحرام» وزيارة النْبِيَ وأهل بيته الكرام» عليهم أفضل الصلاة والنحية 
والسلام . 

ثم أخذ في السياحة فساح ثلاثين سنة» وأوني في الدنيا حسئة رفي الآخرة حسنة واجتمع في أثناء ذلك 

ا الفضل والحال» ونال من فيض صحبتهم ما تعذّر على غيره واستحال . 

ثم عاد وقطن بأرض العجم, وهناك همي غيث فضله رانسجم؛ فالف ورصئف وقرّط المسامع رشئف» 
وقصدته علماء الأمصارء واثفقت على فضله الأسماع والأبصارء وغالت تلك الدولة في قيمته؛ واستمطرت 
غيث الفضل من ديمته؛ فوضعته في مفرقها تاجأء وأطلعنه في مشرفها سراجاً وفاجاً» وتبشمت به دولة 
سلطانها الشاه عبّاس؛ واستنارت بشموس آرائه عند اعتكار حنادس الباس» فكان لا يفارقه سفراً وحضراًء 
ولا يعدل عنه سماعاً ونظراًء إلى أخلاق لو مزج بها البحر لعذب طمعاًء وآراء لو كححلت به الجفون لم يُلف 
أعمى» وشيم هي في المكارم غرر وأرضاح؛ وكرم بارق جوده لشائمه لامع وضاح» تتفجر ينابيع الماح 
من نواله» ويضحك ربيع الإفضال من بكاء عيون أمواله. 

وكانت له دار مشيّدة البناءء رحيبة الفناءء يلجأ إليها الأيتام والأراملء ويفد عليها الراجي رالأملء 
فكم مهد بها وضع؛ وكم طفل بها رضع. وهو يقوم بنفقتهم بكرة وعشيّاً. ويوسّعهم من جاهه جناباً مغشياًء 
مع تمسكه من التقى بالعروة الوثقى» وإيثار الآخرة على الدنياء والآخرة خير وأبقى. 

ولم يزل آنفاً من الانحياش إلى السلطانء راغباً في الغربة عازفاً عن الأوطان يمل العود إلى السياحة» 
ويرجو الإقلاع عن تلك الشاحةء فلم يقدر له حتّى وافاه جمامه» وترم على أفنان الجنان حمامه. 

وأخبرني بعض ثقات الأصحاب أن الشيخ ‏ ره فصد ثُبيل وفاته زيارة المقابر» في جميع من الأجلاء 
الأكابر» فما استقرٌ بهم الجلرس حثى قال لمن معه: إل سمعت شيئاً فهل منكم من سمعه؟ فأنكروا سوالهء 
واستغربرا مقاله» وسألوه عمًا سمعه فأوهم؛ وعمي في جوابه وأبهم ثم رجع إلى داره فأغلق بابه ولم يلبث 
أن أهاب به داعي الرّدى فأجابه . 

وكانت وفاته لاہ ثنتي عشرة خلون من شوال المبارك سنة إحدى وثلاثين وألف بإصبهان» ونقل قبل دفنه 
كس فق با ارو اا اله ة الرضويّة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام والتحيّة . 
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ومن مصئفاته التفسير المسمّى بالعروة الوثقى» والتفسير المسمْى بعين الحياة والحبل المئين» ومشرق 
الشمسين»› وشرح الأربعين» والجامع العباسي ٠‏ فارسي» ومفتاح الفلاح؛ والزبدة في الأصول. والرسالة 
الهلالية؛ والاثني عشريات الخمس» وخلاصة الحساب» والمخلاة؛ والكشكول» ونشريح الأفلاك؛ 
والرسالة الاصطرلابية؛ وحواشي الكشاف» وحاشية علي البيضاري » وحاشية على خلاصة الرجال» ودراية 
الحديث» والفوائد الضمدية في علم العربيّة؛ والتهذيب في النحو وحاشية الفقيه» وغير ذلك من الرسائل 
المختصرة والفوائد المحررة. 

وأمًا أدبه فالرورض المتازج أنفاسه, المتضوع بنثره ونظمه ورده وآسه» المستعلب قطافه وجناه؛ 
والمستظرف لفظه ومعناهء وها أنا مثبت من غرره ما هو مصداق طخلق الإنسان » علمه البيان7') ومورد 
من درره ما يزدري بأطواق الذهب وفلائد العقيان» فمن نثره هذه الرسالة الغريبة لفظأ ومعنى» البديعة ربعا 
رمغلى وهي: 

المعاني تسافر من مديئة القلب الإنساني» إلى فرية الإقليم اللساني؛ فتلبس هناك ملابس الحروف» 
ونتوجه تلقاء مدين الأعلام من الطريق المعروف؛ وسيرها على نوعين إما كسليمان عليه السلام فتسير على 
التموجات الهرانبة بأفواه المتكلّمين ولهوات المترنمين إلى أمصار صماخ السامعين؛ وإمًا كالخضر عليه 
السلام في ظلمات المداد؛ لابسة للشراد» فتسير في مراحل أنامل الكانبين إلى مداد عين الناظرين» وإذا 
وصلت بالسير الأوّل إلى سباء بلقيس السامعة» وانتهت بالشير الثاني إلى عين حياة الباصرة» عطفت عنان 
التوجه من عوالم الظهور والانجلاء. بنيّة العود إلى مكامن الكمون والخفاء: حنّى إذا نزلت في محروسات 
آذان السامعين» وحلّت في مأنوسات مشاعر الناظرين؛ مزعت ملابسها الحرفيّة؛ فتجرّدت عن ملابسها 
الهيولانيّة ؛ وسكنت في مواطنها القلبيّة ورجعت بعد قطع تلك المسالك إلى ما كانت عليه قبل ذلك» «كما 
بداكم تعودون» وإلى ما كنتم عليه تؤوبون: 

انزل مقامك فهو أؤل مرطن سافرت منه إلى جهات العالم 
ومنه فوله سانحة 

قد تهب من عالم القدس» نفحة من نفحات الأنس» على قلوب أصحاب العلائق الدنيّة» والعوائق 
الدنيوية » فتقطر بذلك مشامٌ أرواحهم» ونجري روح الحقيقة في رميم أشباحهم؛ فيدركون قبح الانغماس في 
الأدناس الجسمانيّة؛ ويذعنون بخساسة الانتكاس في مهاري القيود الهيولانيّة؛ فيميلون إلى سلوك مسالك 
الرشاد» ويتنبهون من نوم الغفلة عن المبدء والمعاد. 

لكن هذا التنبّه سريع الزرال» وحيّ الاضمحلال؛ فيا ليته يبقى إلى حصول جلبة إلهبّة تميط عنهم 
أدناس عالم الزّررء وتطهْرهم من أرجاس دار الغرور. 

ثم إنهم عند زوال تلك النفحة القدسيّة. وانقضاء هانيك النسمة الإنسيّة؛ يعودون إلى الانتكاس في 
تلك الأدناس» فيتأشفون على ذلك الحال الرفيع المنال» وينادي لسان حالهم بهذا المقال؛ إن كانوا من 
أصحاب الكمال: 
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تبري زدي وزخم دل آسوده شدازآن هان اي طبيب خسته دلان مرهم دكر 
وقوله سانحة 

قد جرى ذكري يوماً من الأيام في بعض المجالس العالية» والمحافل السامية فبلغني أل بعض 
الحضار» ممْن يدعي الوفاق وعادته النفاق» ويظهر الوداد ودأبه العنادء جرى في مضمار البغي والعدوان» 
وأطلق لسانه في الغيبة والبهتانء ونسب إليّ من العيوب ما لم تزل فيه» ونسي قوله تعالى: «أيحبٌ أحدكم 
أن بأكل لحم أخيه»7(. 

فلمًا علم آي علمت بذلك ووقفت على سلوكه ني تلك المسالك؛ كتب إلى رقعة طويل الذيل؛ 
مشحونة بالندم والويل: يطلب فيها الرضاء ويلنمس الإغماض عمًا مضى. 

فكتبت إليه في الجواب: «جزاك الله خيراً فيما أهديت إليّ من الثواب» وثقْلت به ميزان حسناتي يوم 
الحساب» فقد روّينا عن سيّد البشر والشفيع المشفْع في المحشرء أله قال: «يجاء بالعبد يوم القيامة فيرضع 
حسناته في كفة وسيّئاته في فة فترجح السبّئات؛ فتجيء بطافة فتفع في كفة الحسنات فترجح بهاء فيقول: يا 
رب ما هذه البطاقة؟ فيقول عر وجل : هذا ما قيل فيك وأنت منه بريء؟. 

فهذا الحديث قد أوجب بمنطرقه علي؛ أن أشكر ما أسديته من النعم إليّ؛ فكثر الله خيرك وأجزل 
ميرك؛ مع إلى لو فرضت ألك شافهتني بالسفاحة والبهتان» وواجهتني بالوفاحة والعدوان؛ ولم تزل مصراً 
على إشاعة شناعتك لبلاً ونهارأً؛ مقيماً على سوء صناعتك سرَاً وجهاراً؛ ما كنت أقابلك إلا بالصفح 
والصفاء ولا أعاملك إلآ بالمودّة والوفاءء فد ذلك من أحسن العادات؛ وأتمٌ السعاداتء وإنّ بقيّة مدة 
الحياة أعرٌ من أن تصرف في غير تدارك ما فات» وتئمّة هذا العمر القصير لا تسع مؤاخذة أحد على 
التقصير". 

السيد نور الدين علي بن أبي الحسن الحسيني الشامي العاملي . 

طود العلم المنيف» وعضد الدين الحنيف» ومالك أزمّة التأليف والتصنيف, الباهر بالرواية والدراية» 
والرافع لخميس المكارم أعظم راية؛ فضل بعثر في مداه مفتفيه» ومحل يتمئى البدر لو أشرق فيه» وكرم 
يخجل المزن الهاطل؛ وشيم يتحلى بها جيد الزمن العاطل» رصيت حل من حسن السمعة بين السحر 
والنحر: 

فسار مسير الشمس في كل بلدة وهب هبوب الريح في البر والبحر 

حتى كان رائد المجد لم ينتجع سوى جنابه؛ ويريد الفضل لم يقعقع سوى حلقة بابه. 

وكان له في مبدأ أمره بالشام مجال لا يكذبه بارق الع إذا شام بين إعزاز وتمكين؛ ومكان في جانب 
صاحبها مكين» م انثنى عاطفاً عنانه وثانيه؛ فقطن بمكة شرّفها الله تعالى؛ وهو كعبتها الثانية» تستلم أركانه 
كما تستلم أركان البيت العتيق» وتستسئم أخلاقه كما يستسئم المسك الفتيق» يعتقد الحجيج قصده من غفران 
الخطاياء وبنشد بحضرته ثمام الحج أن تقف المطايا. 

ولفد رآيته بها وقد أناف على التسعين؛ والناس تستعين به ولا يستعين› والنور يسطع من أسارير 
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هیکل» وقيل ما ذكره الطبريّ؛ ويمكن أن يكون عمورة اسمهاء وهيكل صفتها بالزهد. 

٠‏ - أقول: روى الشيخ أحمد بن فهد في المهذّب وغيره بأسانيدهم إلى المع بن خنيس» عن الصادق (ع) أنه 
قال : يوم النيروز هو اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح (ع) على الجودي . الخبر. 

-١‏ نوادر الراوندي : بإسناده عن موسى بن جعفر. عن آبائه (عليهم السلام) قال : : قال علّ (ع) : صل نبيّ 
الله نوح (ع) ومن معه سنّة أشهر قعوداً لأنّ السفينة كانت تنكفىء بپ" . 


۲ - دعوات الراوندي : : قال : لا ركب نوج (ع) في السفينة أبى أن يحمل العقرب معه» فقال: عاهدتك أن لا 
ألسع أحداً يقول : سلام على محمّد وآل محمّد» وعلى نوح في العالمين". 





(۱) سعد السعود :۲۳۹-۲۴۳۸ . 
() نوادر الراوندي : 0۱ . 
() دعرات الراوندي : 4 
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جبهته؛ والعرٌ يرتع في ميادين جلهته» ولم بزل بها إلى أن دعي فأجاب. وكأنه الغمام أمرع البلاد فانجاب» 
وكان وفاته لثلاث عشرة بقين من ذي الحجة الحرام سنة ثمان وستين وألف ‏ ره أ 

الشيخ حسن بن السيخ زين الدين الشهيد الشامي العاملي . 

شيخ المشايخ الجُلَة؛ ورئيس المذهب والملة» الواضح الطريق والسئن» والموضح الفروض والسئن» 
لم العلم الذي يفيد ويفيض» وجِمٌ الفضل الذي لا بنضب ولا يغيض؛ المحقق الذي لا يراع له يراع؛ 
والمدقق الذي راق فضله وراع؛ المتفئن في جميع الفنون» والمفتخر به الآباء والبنون؛ قام مقام والده في 
تمهيد نواعد الشرايع؛ وشرح الصدور بتصنيفه الرائق وتأليفه الرائع؛ فنشر للفضائل حللاً مطرزة الأكمام؛ 
وماط عن مباسم أزهار العلوم لثام الأكمام؛ وشئف المسامع بفرائد الفوائد؛ وعاد على الطلآب بالصلات 
والعوائد. 

وأما الأدب نهر روضه الأريض» ومالك زمام السجع منه والقريض؛ والناظم لقلائده وعقوده؛ والمميّز 
عروضه من نقوده» وسأئبت منه ما يزدهيك إحسانه؛ وتطيبك خرائده وحسانه» وأخبرني من أثق به أن والده 
السعيد لما ناداه داعي الأجل على يد الشقي العنيدء فألقى السمع وهو شهيدء كان للشيخ المذكور من العمر 
اثنتي عشرة سنة: وذلك في سنة خمس وستين وتسعمائة» وتوفي . ره سنة إحدى عشرة وألف. 

ومن مصئفاته كتاب منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان» وكتاب المعالم. والانثي عشريةء 
ومنسك الحجٌ؛ وغير ذلك . 

سبط الشيخ زين الدين الشيخ محمد بن الشيخ حسن بن زين الدين الشامي العاملي . 

زين الأئمْة» وفاضل الأمة وملت غمام الفضل ركاشف الغمة؛ شرح الله صدره للعلوم شرحأًء وبنى 
له من رفيع الذكر في الدارين صرحاًء إلى زهد أسّس بنيانه على التقوىء وصلاح أهل به ربعه فما أفوى» 
وآداب تحمرٌ خدود الورود من أنفاسها خجلا وشيم أوضح بها غوامض مكارم الأخلاق وجلاً. 

رأيته بمكة شرّفها الله تعالى؛ والفلاح يشرق من محبّاه» وطيب الأعراق يفوح من نشر ريّاهء وما طالت 
مجاورته بها حتّى وافاه الأجلء وانتقل من جوار حرم الله إلى جرار الله عر وجل فتوفي سنة اثنتين وستين 
وألف رحمه ا , 

الشيخ محمد بن علن بن أحمد الحرنوشي الحربري الشامي العاملي . 

منار العلم السامي؛ وملتزم كعبة الفضل وركنها الشاميّ؛ ومشكاة الفضائل ومصباحها المنير به مساؤها 
وصباحهاء خاتمة أئمّة العربيّة شرقاً وغرباً. والمرهف من كهام الكلام شباً وغرباً. ماط عن المشكلات 
نقابهاء وذلّل صعابهاء وملك رقابهاء وحلل للعقول عقالهاء وأوضح للفهوم قيلها وقالهاء فتدقق بحر فوائده 
وفاض. وملاء بفرائده الوطاب والوفاضء وألف بتأليفه شتات الفنون» وصئف بتصانيفه الدرٌ المكنون. 

إلى زهد فاق به خشوعاً وإخباناًء ووقار لا توازيه الرراسي ثباتاء وتأله ليس لابن أدهم غرره 
وأوضاحه» وتقدّس ليس للسريّ سره وإيضاحه؛ وهو شيخ شيوخنا الذي عادت علينا بركات أنفاسه؛ 
)١(‏ سلافة المصر ص”0". 
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واستضأنا بواسطة من ضياء نبراسه» وكان قد انتقل من الشام إلى ديار العجم. وقطن بها إلى أن وفد عليه 
المنون وهجم؛ فتوفي بها في شهر ربيع الثاني سنة تسع وخمسين وألف. 

ومن مصلفاته شرح الزبدة في الاصول, واللثالي السنيّة في شرح الأجروميّة. وشرح التهليب في 
اللحوء وشرح شرح الفاكهي على القطر. وشرح شرح الكافيجي على قواعد ابن هشام؛ والمختلف في 
النحوء وطرائف النظام ولطائف الانسجام في محاسن الأشعار» وغير ذلك» وله الأدب الذي أينعت ثمار 
ریاف وتبشمت أزهار حدائقه وغياضهء فحلا جناها لأذواق الأفهام؛ رانتشق رفا كن کی لهم ا : 

شبخنا العلامة محمد بن علي ب بن محمود بن پوسف بن محمد بن إبراهيم الشاميٰ العاملي . 

البحر النطمطم الزخار» والبدر المشرق في سماء المجد بسناء الفخارء الهمام البعيد الهمْة المجلرّة 
بأنوار علومه ظلم الجهل المدلهمّة؛ اللابس من مطارف الكمال أطرف حلة؛ والحال من منازل الجلال في 
أشرف حلة, فضل تغلغل في شعاب العلم زلالهء وتسلسل حديث قديمه فطاب لراويه عذبه وسلساله» 
ومحلّ رقي من أوج الشرف أبعد مراقيه» وحل من شخص المعالي بين جوانحه وتراقيه. 

شاد مدارس العلوم بعد دروسهاء وسقی بصيّب فضله حدائق غروسهاء وأنعش جدردها من عثارهاء 
وأخذ من أحزاب الجهل بثارهاء ففوائده في سماء الإفادة أقمار رنجوم. وشهب لشياطين الإنس والجِنٌ 
رجوم؛ إن نطق صفد المعاني عن أمم؛ وأسمعت كلماته من به صمم» وإن كتب» كبت الحسّاد عن كثب؛ 
فجاء بما شاء على الاقتراح» وترك أكباد أعدائه دامية الجراح . 

ومتى احتبى مفيداً في صدر ناديه» وجثت بين يديه طلأب فوائده وأياديه؛ رأيت دماء العلم تقذف درر 
المعارف غراربه» وقمر الفضل أشرفت بيضاء عوارفه مشارقه ومغاربهء فيملا أصداف الأسماع دراً فاخراًء 
ويبهر الأبصار والبصائر محاسن ومفاخرًا . 

وأما الأدب فعليه مداره» وإليه إيراده وإصداره؛ بنشر منه ما هو أذكى من النشر في خلال النواسم» بل 
أحلى من الظلم يترقرق في ثنايا المباسم» وما الدر النظيم إلا ما انتظم من جواهر كلامه» ولا السحر العظيم 
إلا ما نفئت به سواحر أفلامه؛ وأنسم أي لم أسمع بعد شعر مهيار والرضي» أحسن من شعره المشرق 
الوضئء إن ذكرت الرفة فهو سوق رقيقهاء أو الجزالة فهو سفح عقيقهاء أو الانسجام فهو غيثه الصيّب؛» أو 
السهولة فهو نهجها الذي تنكبه أبو الطيب» وسأئبت منه ما يقوم ببيّنة هذه الدعرى؛ وتهوى إليه أفئدة أولي 
الألباب وتهوي؛ وإن صدف عن هذا المذهب ذاهب» فللئاس فيما يعشقون مذاهب» وها أنا أعتذر إليه من 
الإيجاز في الثناء عليه فما سطرته لمحة ممًا له أقفوه: 

ويااعجباً مني أحاول وصفه الوحت باكر ليس وال 

وله علي من الحقوق الواجب شكرهاء ما يكلّ شبا يراعتي وبراعتي ذكرهاء وهو د شيخي الذي أخذت 
عنه في بده حالي» وأنضيت إلى موائد فرائده يعملات رحالي» واشتغلت عليه فاشتغل بي؛ ٠‏ وكان دأبه تأديب 
أدبي » ووهبني من فضله ما لا يضيع. وحنا علي جر ار علي الرضتع + ففرش لي حجر علومه» رألقمني 
ثدې معلومه» حتّی شحذ من طبعي مرهفاًء وبرى من نبعي مثقفاً» فما يسفح به قلمي إِنّما هو من فيض 
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بحاره» وما ينفح به كلمي إِنْما هو من نسيم أسحاره. 
رمن منائح مولانا مدايبحه لال من زنده قدحي وإبرائي 

هذا ولو جعلت أنبوبة القلم سادسة خمسي» وأفرغت في بياض الأرقام سواد نفسي؛ ورمت القيام له 
بأداء شكره» لاستهدفت لملام التقصير ونكره» فأنا أنوسّل إلى رب الثواب والجزاء؛ أن يجعل نصيبه من 
رضوانه أو في الأنصباء والأجزاء. 

وأمًا خبر ظهوره من الشام وخروجه» وتنقله في البلاد تنقّل القمر في بروجه» فإنّه هاجر إلى الديار 
العجمية بعد إبدار هلاله؛ وانسجام وسمي فضله وانهلاله» فأقام بها برهة من الدهر» محمود السيّرة والسريرة 
في السرّ والجهر؛ عاكفاً على بت العلم ونشره مؤرجاً الأرجاء بطيبه ونشره. 

ولما تلت الألسن سور أوصافه؛ واجتلت الأسماع صور انْسامه بالفضل وانّصافه؛ استدعاه أعظم وزراء 
مولانا السلطان إلى حضرته؛ وأحله من كنفه في بهجة العيش ونضرنه» ثم رعُب الوالد في انحيازه إلى 
جنابه؛ فاتصل به المحبوب بعد اجتنابه؛ فأقبل عليه إقبال الوامق الودود» رأظلّه بسرادق جاهه الممدودء 
فانتظم في سلك ندمائه» وطلع عطارداً في نجم سمائه» حتی فصد الح فحجٌ؛ وقضى مناسكه الع والئج» 
وأقام بمكة سنتين ثم عاد فاستقبله ثانياً بالإسعاف والإسعاد. 

وكنت قد رأيته حال عوده ببندر المخاء ثم رأيته بحضرة الوالد وبينهما من المودة ما يربي على 
الآخاءء فأمرنا بالاشتغال علبه؛ والاكتساب ممًا لديه» فقرأت عليه الفقه والنحو والبيان والحساب» 
وتخرّجت عليه في النظم والتثر وفئون الآداب. وما زال شلف آذاني بفرائده؛ ويملا أرداني بفوائده؛ حنّى 
حسدنا عليه الدهر الحسود؛ وجرى على سجيّته في نبديل الأيّام البيض بالليالي السودء فقضى الله علينا 
بفراقه» لأمور أوجبت نكس الأمل بعد إفراقه» وهو البوم يتحلى بفضل نشد إليه الرحالء ويتحلى بأدب 
يرؤي به الأمحال» وينيف برتبة يقصر عنها كل متطاول. 

وترجع أيدي الناس درن منالها رأين الشريا من يد المتناول() 

الشيخ حسين بن شهاب الدين ابن حسين بن محمد بن حسين بن جاندار" الشامي الكركي العاملي . 

طود رسي في مقر العلم ورسخ» ونسخ خطة الجهل بما خط ونسخ» علا به من حديث الفضل 
إسناده» وأقوى به من الأدب إقوازه وسناده» رأيته فرأيت منه فرداً في الفضائل وحيداًء وكاملاً لا يجد 
الكمال عنه محيداًء تحلّ له الحبي وتعقد عليه الخناصر أوفى على من قبله وبفضله اعترف المعاصر. 
يستوعب قماطر العلم حفظأ بين مقروء ومسموع. ويجمع شوارد الفضل جمعاً هو في الحقيقة منتهى 
الجمرع» حتى لم ير مثله في الجدّ على نشر العلم وإحباء مواته» وحرصه على جمع أسبابه وتحصيل 
أدواته , 

كتب بخطه ما يكل لسان القلم عن ضبطه» واشتغل بعمل الطب في أواخر عمره» فتحكم في الأرواح 
والأجساد بنهيه وأمره؛ غير أنه كان فيه كثير الدعوى» قليل العائدة والجدوى؛ لا تزال سهام آرائه فيه طائشة 
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عن الغرض» وإن أصابت فلا تخطي نفوس أولي المرض» فكم عليل ذهب ولم يلف لديه فرج» فأنشد: أنا 
القتيل بلا إثم ولا حرج . 
الناس يلحون الطبيب وإلما ‏ غلط الطبيب إصابة المقدور 

ومع ذلك فقد طوى أديمه من الأدب على أغزر ديمه» ومتى انقهقت لهات قاله بالشعر» أرخص من 
عقود اللثالي كل غالي السعر؛ إلى ظرف شيم وشمائل؛ تطيب بأنفاسها الصبا والشمائل؛ وإلمام بنوادر 
المجون؛ يحلي به حديثه والحديث شجون. 

ولم يزل ينتقل في البلاد ويتقلب حثى ندم على الوالد قدوم أخي العرب على آل المهلب: وذلك في 
سنة أربع وسبعين» فأحله الوالد لديه. محلاً عقد فيه نواصي الآمال بين يديه وأمطره سحايب جرده 
وکرمه» ورد شباب أمله بعد هرمه» فأقام بحضرته بین حخير وخير» وتقدم ماشان شأنه تأخير» حتّی خوی من 
أفق الحياة طالعه» وأدرجت بأفول عمره مطالعه. فتوفي يوم الائنين لإحدى عشرة بقيت من صفر سنة ست 
وسبعين وألف عن أربع وستين سئة نقريباً - - ره د. 

ومن مصلفاته شرح نهج البلاغةء وعقرد الدرر في حل أبيات المعلوؤل والمختصرء وهداية الأبرار في 
أصول الدين» ومختصر الأغاني» والإسعاف وغير ذلك . 

الشبخ محمد بن الحسن بن علي بن محمد الحرّ الشامي العاملي . 

علم علم لا نباريه الأعلام؛ وهضبة فضل لا يفصح عن وصفها الكلام؛ أزجت أنفاس فوائده أرجاء 
الانطار» وأحيت كل أرض نزلت بها فكأنها لبقاع الأرض أمطارء تصانيفه في جبهات الأيام غرر» وكلماته 
في عقود السطور دررء وهو الآن قاطن بأرض العجم» ينشد لسان حاله: 

أنا ابن الذي لم يخزني في حيانه" ولمأخزهلمًا تغيّب في الرجم 

ويحبي بفضله مآثر أسلافه؛ وينتشي مصطبحاً ومغتبقاً برحيق الأدب وسلافه © 

الشيخ محمد بن على الحرّ الأديب الشامي العاملي . 

حيرٌ رقيق الشعر عتيق سلافة الأدب» ينتدب له عصيّ الكلام طائعاً إذا دعاه وندب» له شعر يستلب 
نهى العقول بسحره» ويحل من البيان بين سحره ونحره» فهو أرق من خصر هيفاء مجدولة وأدق؛ وأصفى 
من صهباء بشعشعها أغنٌ ذو مقلة مكحولة الحدق' . 

الأمير محمد باقر بن محمد الشهير بالداماد الحسيني . 

طراز العصابة؛ وجواز الفضل وسهم الإصابة؛ الرافع بأحاسن الصّفا أعلامه؛ فسيّد وسند وعلم 
وعلامة؛ إكليل جبين الشرف وقلادة جيدة» الناطقة ألسن الدهور بتعظيمه وتمجيده؛ باقر العلم ونحريره» 
الشاهد بفضله تقريره وتحريره» ووالله إل الزمان بمثله لعقيم؛ وإِن مكارمه لا ينسع لبها صدر رفيم؛ وأنا 
بريه من المبالغة في هذا المقال. وبر قسمي بشهد به كل وامق وقالٍ: 


)١(‏ سلافة العصر ص۷٤۳‏ ر144", 
(۲) في المصدر: ؛حياله». 
(۳) سلافة العصر ص66". 
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وإذا خفيت على العبيَ نعاذر أن لا تراني مقلة عمياء 

إن عدت الفنون فهو منارها الذي يهتدى به» أو الآداب فهو موئلها الذي يتعلق بأهدابه» أو الكرم فهر 
بحره المستعذب النهل والعلل؛ أو الشيم فهو حميدها الذي يدب منه نسيم البرء في العلل؛ أو السياسة فهو 
أميرها الذي تجمْ منه الأسود في الأجمء أو الرياسة فهو كبيرها الذي هاب تسلطه سلطان العجم. 

ركان الشاه عبّاس أضمر له السوه مراراً؛ وأمرٌ حبل غيلته إمرارأً» خوفاً من خروجه عليه؛ وفرقاً من 
توجه قلوب الناس إليه» فحال دونه ذو القرّة والحول؛ وأبى إلا أن يتم عليه المئّة والطول. 

ولم يزل موفور العزّ والجاه» سالكاً سبيل الفوز والنجاة؛ حنى استأثر به ذو المئّة» وتلايا: «يا أبتها 
النفس المطمثة) فتوني في سنة إحدى وأربعين وألف ‏ ره .. 

ومن مصلفاته في الحكمة: الفبسات؛ والصراط المستقيم. والحبل المتين؛ رفي الفقه شارع النجاةء 
وله حواش على الكافي والفقيه والصحيفة الكاملة؛ وغير ذلك» ومن إنشائه البديع الأسلوب, الآخذ بمجامع 
القلوب» ما كتبه إلى الشيخ بهاء الدين محمد مراجعاً رحمهما الله تعالى. 

لقد هبّت ريح الأنس؛ من سمعت الفدس» فأنتني بصحيفة منيفة كألها بفيوضها بروق العقل 
بوموضهاء وكألها بمطاويهاء أطباق الأفلاك بدراريهاء وكأنّ أرفامها بأحكامهاء أطباق الملك والملكرت 
بنظامهاء وكأنٌ ألفاظها برطوباتهاء أنهار العلوم بعذوباتهاء وكأنٌ معانيها بأفواجهاء بحار الح بأمواجها. 

وأبم الله إن طباعها من تنعيم؛ وإ مزاجها من تسنيم؛ وإ نسيمها لمن جنان الرمضوت, وإنّ رحيقها 
لمن دنان الملكوت, فاستقبلتها الفوى الروحيّة» وبرزت إليها القوة العقليّة» ومدّت إليها قطنة صوامع السرٌ 
أعناقها من كوى الحواسٌ وروازن المدارك رشبابيك المشاعر» وكادت حمامة النفس تطير من وكرها شعفاً 
واهتزازًء وتستطار إلى عالمها شوفاً وهزازاًء ولعمري فد ترؤیت» ولكثي لفرط ظمائي ما ارتويت: 

شربت الحبٌ كأساً بعد كأس 2 فما نفد الشراب ولا رريت 

فلا زالت مراحمكم الجليّة؛ مدركة للطالبين» بأضواء الأعطاف العليّة؛ ومروية للظامئين بجرع 
الأعطاف الخفيّة والجلية . 

ثم إن صورة مراتب الشوق والإخلاص التي هي وراء ما يتناهى بما لا ينتناهى» أظئها هي المنطبعة 
كما هي عليهاء في خاطركم الاقدس الأنور الذي هو لأسرار عوالم الوجود كمرآة مجلوّة. ولغوامض أفانين 
العلرم رمعضلاتها كمصفاة مطحرّة. 

وإنكم لأنتم بمزيد فضلكم المؤمّلون لإمرار المخلص على حراشي الضمير؛ المقدس المستئير» عند 
صواح الدعوات السائحات في مثلة الاستجابة؛ ومظلة الإجابة بسط الله ظلالكم» وخلّد مجدكم رجلاكم؛ 
والسلام على جنابكم الارفع الأبهى؛ وعلى من يلوذ ببابكم الأرفع الأسمى» ويعكف بفنائكم الأوسع 
الأسئى» ورحمة الله وبركاته أبدأ سرمداً. 

ومن غریب رسائله رسالته الخلعيّة؛ وهي مما يدل على تأله سريرته» وتقدّس سيرته؛ وصورتها: 

بسم الله الرُحمن الرّحيمء الحمد كله لله ربٌ العالمين» وصلواته على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين؛ 


)١(‏ سورة الفجرء الآية:/ا؟. 
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كنت ذات يوم من أيَام شهرنا هذاء وفد كان يوم الجمعة سادس عشر شهر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم شعبان المكرّم لعام ثلاث وعشرين وألف من هجرته المقذسة في بعض خلراتي؛ أذكر ري في 
تضاعيف أذكاري وأررادي» باسمه الغنيّ فأكرّر «يا غنيٰ يا مغني» مشدوهاً بذلك عن کل شيء إلأعن التوغل 
في حريم سرّه؛ والامتحاء في شعاع نوره» وكأنْ خاطفة قدسيّة فد ابتدرت إليّء فاجتذبئني من الوكر 
الجسماني؛ ففككت حلق شبكة الحس» وحلّلت عقد حبالة الطبيعة» وأخذت أطير بجناح الروع في جو 
ملكوت الحقيقة؛ وكاني فد خلعت بدنې» ورفضت عدني ومقوت خلدي؛ ونضوت جسدي» وطويت إقليم 
الزمانء رصرت إلى عالم الذهر. 

فإذا أنا بمصر الوجود بجماجم أمم النظام الجملي من الإبداعبّات والتكوينيات والإلهيّات والطبيعيّات 
والقدسيّات والهيولانيات والدهريّات والزمنبات؛ وأقوام الكفر والإيمانء وأرهاط الجاهليّة والإسلام؛ من 
الدارجين والدارجات؛ والغابرين والغابرات؛ والسالفين والسالفات» رالعافبين والعاقبات؛ في الآزال 
والآباد. وبالجملة آحاد مجامع الإمكان؛ وذوات عوالم الأكوانء بقضّها ونضيضهاء وصغيرها وكبيرها 
بإثباتها وبإبدائها حاليّاتها وإنيّانها . 

وإذ الجمع زئة زفة» وزمرة زمرة» بحزبهم قاطعة معأء مولون وجوه مهيّاتهم شطر بابه سبحانه» 
شاخصون بأبصار إِنْيّاتهم تلقاء جنابه» جل سلطانه من حيث هم لا يعلمون؛ وهم جميعاً بألسئة فقر ذواتهم 
الفاقرة؛ وألسن فاقة هويّاتهم الهالكة» في ضجيج الضراعة وصراخ الابتهال» ذاكروه وداعره ومستصرخره 
ومنادوه بايا ني يا مغني»؛ من حيث هم لا يشعرون. 

نطفقت في تلك الضجة العقلية» والصرخة الغيبيّة» أخْر مغشيّاً علي » وكدت من شدّة الوله والدهش 
أنسى جوهر ذائي العافلةء وأغيب عن بصر نفسي المجردة» وأهاجر ساهرة أرض الكون» وأخرج من صقع 
قطر الوجود رأساًء إذ قد ودعتني تلك الخلسة الخالسة شيْقاً حنوناً إليهاء وخلفتني تلك الخطفة الخافطة تائقاً 
لهوفاً عليهاء فرجعت إلى أرض النبار» وكورة البوارء وبقعة الزورء وقرية الغرور تارة أخرى. 

هذا منتهى الرسالة المذكورة؛ والله سبحائه أل . 

الميرزا إبراهيم بن ميرزا الهمداني. 

برهان العلم القاطع» وقمر الفضل الساطع؛ ومنار الشريعة ومنير جمالهاء ومحفق الحقيقة ومفصّل 
إجمالهاء وجامع شمل العلوم وناسق نظامهاء ومعلي كلمة الح ومضاعف إعظامهاء المتقني نفالس 
جواهرهاء والمجتني أزاهر بواطنها وظواهرهاء ملك أعنة الفضائل وتصرّف» وبيّن غوامض المسائل فأفهم 
وعرّف. وأجرى ينابيع الحكمة وفجرء وبكر إلى نيل الزلفى لدى ره وهجر. 

وزاد به الذين الحنيفي رفعة 2 وشاددروس العم بعد دررسها 
وأحياموات العلممنهبهمة يلوح على الإسلام نور شموسها 

إلى تألّه وتنشك. وتعلق بأسباب العرفان وتمشك» وعفّة وزهادة؛ وصلاح وطد به مهاده» وعمل زان 

به علمه» ووقار حلى به حلمه؛ وبلاغة وبراعة ثقف بهما لسانه وبراعه. 
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أخبرني غير واحد أنَّ سلطان العجم الشاه عباس قصد يوماً زيارة الشيخ بهاء الدين محمد فرأى بين 
يديه من الكتب ما ينوف على الألوف؛ فقال له السلطان: هل في العالم عالم بحفظ جميع ما في هذه 
الكتب؟ فقال: لاء وإن يكن فهو الميرزا إبراهيم؛ وناهيك بها شهادة بفضله؛ واعترافا بسموٌ مقداره ونہله» 
وكانت وفاته سئة ست وعشرين وألف. 

ومن إنشائه الذي بلغ من البلاغة الأرب» وعجزت عن الحوك على منواله مداره العرب؛ ما كتبه إلى 
الشيخ بهاء الدبن المذكور وهو: 

الاتحاد الحقيقي يقتضي سماحة توشيح مفتتح الخطاب» وترشيح مبتدأ الكتاب بما استقرٌ عليه العرف 
العام واستمرٌ عليه الرسم بين الأنام؛ من ذكر المحامد والألقاب؛ ونشر المزايا في كل باب» مع أل ذلك 
أمر كفت شهرته مؤنة التصذي لتحريره؛ وأغنى ارنكازه في الأذهان عن شرحه وتقريره. 

فلو أطلفت عنان القلم في هذا المضمار؛ وأجريت فلك التبيان في ذلك البحر الزّخار كنت كمن يصف 
الشمس بالضياء» ويثني على حاتم بالسخاء؛ فلذلك ضربت صفحاً عن ذلك» وطويت كشحاً عن سلوك تلك 
المسالك؛ واقتصرت على الإيماء إلى نبذة من هموم مديده» سلم برهان السلّم عدم انحصارهاء وشرذمة من 
غموم عديده؛ لا ينطبق دليل النطبيق على عشر معشارهاء واكتفيت عن الأطناب في هذا الباب» بما تضمْنه 
قول بعض ذوي الألباب. 

نسأل الله سبحانه فتح أبواب السرورء بقطع علائق عالم الزور» وحسم عوائق دار الغرور؛ وتبديل 
الأصدقاء المجازئين. بالأخلاء الروحانيين؛ والانزواء في زاوية العزلة؛ والانفراد عن جلساء السوء والذلة؛ 
وصرف الأرقات في تلاني ما فات» وإعداد الزاد ليوم المعادء فإلٌ ذلك أعظم المقاصد وأعلاهاء وأهم 
المطالب وأولاهاء وهذه لمعة من كثير؛ وجرعة من غدير» وفي القلب أشياء كثيرة لا سبيل إلى تقريرهاء 
ولا طريق إلى تحريرها. ١‏ 

هذا ولقد أوجع قلبي وأزعج لبي ما شرحتم من حكاية السقطة التي آلمت قدم قودة المتألهين؛ 
وأوهنت رجل سلطان المتولهين» لكن ألقى هاتف الغيب في بالي أن السقوط مبشر بالارتقاء. والهبرط مخبر 
عن غاية الاعتلاء؛ فَإِنٌَ القطرة لما هبطت صارت لؤلؤة؛ والحبّة لما سقطت على الأرض صارت سنبلة» مع 
أن المصيبة والابتلاء موكل بالأنبياء ثمْ الأرلياء» فيجب الشكر على التشبّه بهم» والتهنية بالانخراط في 
لک 

ثم نسأل الله تعالى التوفيق لانتظام الأحوال وتحفين الآمال» هذا وإبلاغ السلام إلى ثمرات دوحة 
السيادة والنقابة؛ وأغصان شجرة الإمامة والنجابة» بهم الله أرفع معارج الكمال مأمول ومسؤولء والسلام 
عليكم ألا وآخراًء وباطناً وظاهر29. 

قال مؤلف الكتاب على الله تعالى عنه: أعيان العجم وافاضلهم الذين هم من أهل هذه المائة كثيرون 
العدد» متوفرون المدد؛ غير أن أكثرهم لم يتعاط نظم الشعر العربيَ؛ اهتماماً بما هو أهمْ منه» ولعل لهم 





)١(‏ سلافة العصر ص٠١48‏ را۸). 
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رسلا وإنشاء بالعربيّة؛ ولكلي لم أقف عليه فلهذا لم أذكر منهم إلأ من ذكرت؛ فمن أعاظم فضلائهم 
وأكابر نبلائهم الذين لم أترجم لهم في هذا الكتاب للعذر المذكور: 

جدي الأمير نظام الدين أحمد بن إبراهيم بن سلام الله بن عماد الدين مسعود ابن صدر الدين 
محمد بن غياث الدين منصور الحسيني؛ كان يلقْبٍ بسلطان الحكماء» وسيّد العلماء؛ توفي . ره عام 
خمس عشرة وألف. وله مصئفات جليلة؛ منها إلبات الواجب» وهو ثلاث نسخ كبير وصغير ووسط وغير 
ذلك. 

ومنهم أخره الأمير نصير الدين حسين» المتوفى سنة ثلاث وعشرين وألف» وكانا يشبهان بالشريفين 
المرتضى والرضي . 

ومنهم السيّد تفي الدين محمد النشابة» المثوفى سنة تسع عشرة وألف. 

والمولى عبد الله بن الحسين اليزديْ؛ أستاذ الشيخ بهاء الدين محمّد المقدّم الذكرء كان علامة من غير 
نزاع» ولم بدانه أحد في جلاله القدر وعلو المنزلة» وكثرة الورع» وله مؤلفات مفيدة؛ كشرح القواعد في 
الفقه» وشرح العجالة» والتهذيب في المنطق. وغير ذلك. 

ومنهم ابنه المولى حسن علي خلفه الصالح› وقدوة كل فالح» توفي سلة تسع وستين وألف . ره .. ۱۰۹/۱۳۰ 

ومنهم الميرزا محمد بن علي بن إبراهيم الاسترابادي ؛ صاحب كتب الرجال الثلاثة المشهررة» نزيل 
مكة المشرفة؛ نوفي بها لثلاث عشرة خلون من ذي القعدة الحرام سنة ثمان وعشرين وألف؛ وله شرح آيات 
الأحكام ورسائل مفيدة . ره -. 

ومنهم صهره المولى محمد أمين الجرجاني ٠‏ صاحب الفوائد المدنيّة, جاور بمكة المشرفة» وتولي بها 
سنة ست وثلاثين وألف ‏ ره 55 

ومنهم السيّد حسين الشهير بخليفة سلطان صهر سلطان العجم. توفي سئة سث وستين وألف. 

ومنهم المولى صدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي» الشهير بالملا صدراء كان أعلم أهل زمائه ٠٠١/٠١١‏ 
بالحكمة؛ منقناً لساير الفنون» له نصانيف كثيرة عظيمة الشأن في الحكمة وغيرهاء منها شرح الكافي في 
المجلدين؛ توفي بالبصرة؛ وهر متوجّه للحج في العشر الخامس من هذه المالة. 

ومنهم المولى العلأمة محمّد بن المرتضى الشهير بملا محسن القاشاني» له كتب ومصئفات جليلة في ٠١1/1‏ 
الفقه والحديث والكلام والحكمةء وهو من أهل العصر الموجودين الآن. 

ومنهم الملا خليل بن غازي القزويني؛ وهو من أهل العصر أيضاًء له شرحان على الكافي» عربي 
وفارسي» وشرح العدّة في أصول الفقه » ومؤلفات أخر. 

ومنهم الميرزا رفيع الدين محمّد الشهير بالميرزا رفيعاً؛ كان أفضل أهل عصره» توفي سنة ثمانين 
وألف . رحمه الله وله تعليقه جليلة على الكافي؛ وغيرها من المصتفات . 

ومنهم الميرزا محمد هادي بن معين الدين محمد وزير فارس بن غياث الدين الشيرازي› كان فاضلاً ۱۰۹/۱۳۴ 
متفئاً. آية في الذكاء والأدب والمحاضرة توفي سنة إحدى وثمانين وألف . ره .. 
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ومنهم الأمير محمّد زمان بن محمّد جعفر الرضريّ المشهديّ. كان من عظماء علماء عصره» توفي 
سنة إحدى وأربعين وألف. 

ومنهم الآغا حسين اللخونساري2"7؛ علأمة هذا العصر الذي عليه المدار» وإمامه الذي تخضع لمقداره 
الأقدار. 

ومنهم المولى محمد باقر الخراساني» أحد المجتهدين في علوم الدين وغيرها من فنون العلوم 
وأصناف المنطوق والمفهرم؛ ورد مكة المشرفة عام ثلاث وسٽين» وجاور بها سنة؛ فتشرّفت برؤيته» رلم 
بتفق لي الأخذ عنه إلا ألي حضرت مجلسه ومباحثته مرارأء ثم عاد إلى العجم وهو الآن بها. 

وخلائق آخرون بعدت علا أرضهم وسماؤهم؛ فلم يبلغنا إل أسماؤهم؛ هم نجوم الأرض» وشموس 
السئة والفرض؛ يعترف لسان القلم عن حصرهم بالحصر والوجوم. ومتى حصرت نجوم السماء حصرت 
هله النجرم» والله اع . 

السيد أبو علي ماجد بن هاشم بن علي بن المرتضى بن علي بن ماجد الحسيني البحراني - ره -. 

هو أكبر من أن يفي بوصفه قول وأعظم من أن يقاس بفضله طول نسب يول إلى النْبي» وحسب 
بذل له الأبيّ» وشرف ينطح النجرم. وكرم يفضح الغيث السجوم؛ وعرٌ يقلقل الأجبال؛ رعزم بروع 
الأشبالء وعلم يخجل البحار» وخلق يفوق نسايم الأسحار. 

إلى ذات مقدّسة» ونفس على التقوى مؤسسة., وإخبات ووقار» وعفاف برجم من التقى بأرقار» به 
أحيا الله الفضل بعد الدراسه؛ ورد غريبه إلى مسقط راسه» فجمع شمله بعد الشئات؛ ووصل حبله بعد 
البتات. 

شفع شرف العلم بظرف الأدب» وبادر إلى حوز الكمال وانتدب» فملك للبيان عناناً» وهصر من فنونه 
أفناناًء فنظمه منظوم العقود. ونثره منئور الروض المعهود؛ وممًا يسطر من مناقبه الفاخرة» الشاهدة بفضله 
في الدّنيا والآخرة؛ آله . ره كان قد أصابته في صغره عبن؛ ذهبت من حوّاسه الشريفة بعين» فرأى والده 
الب صلی الله عليه وآله في منامه فقال له : إن أخذ بصره هقد أعطي بصيرته. 

ولقد صدق وبر صلی الله عليه وآله فإنه نشأ بالبحرين فكان لهما الا وأصبح للفضل للفضل والعلم حارثاً 
ووارثاًء وولي بها القضاء؛ فشرف الحكم والإمضاء؛ ثم انتقل منها إلى شيراز؛ فطالت به على العراق 
والحجاز» وتقلّد بها الإمامة والخطابةء ونشر حبر فضائله المستطابة» فتاهت به المنابرء وباهت به الأكابرء 
وفاهت بفضله ألسن الأقلام وأفواه المحابر. 

ولم يزل بها حتّى أناه البفين وانتقل إلى جلة عرضها السموات والأرض أعدّت للمثقين؛ فتوفي سنة 
ثمان وعشرين وألف ‏ ره وهذا محل نبذة من شعره» رنفثة من بيان سحرهء ولا أراني أثبت منه غير الؤلؤ 
البحراني 

حو ی ا ای قبس لعي وأودعها من نفايس البراعة ما 





(1) اني حسين هذا في ج۱۰۷ ص68 من المطبوعة . 
(۲) سلافة العصر ص١۹٤‏ ۔ 447. 


ج الفائدة الاللة رالمشررن في تراجم جماعة من العلماء ملتقطة من كتاب سلافة العصر 4( 


أودعهاء فلمًا ارتقى ذروة الملبر» اح n E‏ فاستأئف لوقته خطبة أخرى» رختمها بهذه 
الأببات التي كست فنون القريض فخرا. 

السيد أبو محمد حسين بن حسن بن أحمد بن سليمان الحسيني الغريفي البحرانيٰ . 

ذو نسب يضاهي الصبح عموده؛ وحسب أررق بالمكرمات عوده» وناهيك بمن ينتهي إلى النبي في 
الانتماء» وغصن شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء؛ وهو بحر علم ندففت منه العلوم أنهاراً. وبدر فضل 
عاد به ليل الفضائل نهاراً» شب في العلم واكتهل؛ وهمى صيْب فضله واستهل؛ فجرى في میدانه طلق 
عنانه؛ وجنى من رياض فنونه أزهار افتنانه؛ إلا أنَّ الفقه كان أشهر علرمه؛ وأكثر مفهومه ومعلومه» عنه 
نقتبس أنواره» ومنه يقتطف ثمره ونواره» وكان بالبحرين إمامها الذي لا بباريه مبار» وهمامها الذي يصدق 
خبره الاختبار» مع سجايا تستمدٌ منها المكارم؛ ومزايا تستهدي محاسنها الأكارم: وله نظم كثيراً ما يمذه 
بالفخر. وكأنّما يقذه من الصخرء وكانت وفاته سنة إحدى وألف7©, 

السيد عبد الله بن محمد البحراني. 

أديب قام مقام والده وسدٌ؛ ولا عجب للشبل أن يخلف الأسدء فهر نفحة ذلك الطيب وأريجه؛ ونهر 
ذلك البحر وخليجه؛ المنشد لسان محتده» رهل ينبت الخطيْ إلأ وشيجه؛ أثمرت أغصان أفلامه اليائعة 
بثمرات البيان» رضم هوامل الكلام لقمة النهج وغلى وراءها الحاديان» فنثره الورودء ولكن في رباض 
النفوس لا الغررس؛ ونظمه العقود لكن في ترائب الطروس لا العروس . 

وهو أحد من خدم الوالد ومدحه» وأروى زند فكره لشكره وقدحه؛ ولم يزل في فيض فضله وسعته؛ 
بين خفض العيش ودعته» حتى صدرت من هفوة بعد هفوة كدّرت من مورد إقباله صفوه» فلما علم سقوط 
منزلته لديه وعرف» ودع حضرته السامية وانصرف . 

السهد ناصر بن سليمان القاروني البحراني . 

٠‏ هو من قوم لم يجنح المجد من خطتهم إلى التخطي؛ وفيهم يقول شاعر البحرين جعفر بن محمد 
الخطي : 
آل قارون لا كبابكم الدهر ولا زلتم رورس الرؤرس 

وهذا السيّد ناصر عزهم» وناشر بزهم» وصفرة مجدهم. وربوة نجدهم» وفرقد سمائهم» وأوحد 
عظمائهم؛ ورأس رزوسهم» وباسق غروسهم؛ الخطيب الشاعر الرحيب المشاعر؛ نثر فأكثرء ونظم فأعظم» 
وصاب فأصاب. وجاد فأجاد. وقضى وشرع؛ ونضا وأشرع. ففرّع وبرع وفئن وتفئن؛ فنظمه وشح 
الزمان؛ ونثره نجح الأمان؛ يفضل زهر المررج» بل يفضح زهر البروج؛ ويفوق سجع الحمام؛ بل يخجل 
سفح الغمام» وقد أثبت من كلامه» وزهرات أفلامه. ما تنافح به القماريء وتصادح به القماري . 


)١(‏ سلافة العصر ص 147 و"447؛ وليه هله الأبيات ومطلعها: 
ناشدنك الله إلأ ما نظرت إلى صنبع ما ابتدى الباري رما اندها 
(۲) سلافة العصر ص4145. 
(۴) سلافة العصر ص١٠٠‏ ر٦٠٠.‏ 
(4) كذا في المصدر والمطبوعة رالمخطوطة؛ ويبحنمل أن تكون تصحيف «الغماري' من الغمر بمعنى الزعفران» راجع القاموس المحبط 
ج۲ ص۱۱۷. 
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ج (قصة هود عليه السلام وقومه عاد) ۷ 


4٤ لباب‎ 


* (قصة هود عليه السلام وقومه عاد) # 


الآيات : الأعراف ٠۷١‏ فو إلى عاد أخساهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ن # قال الملا 
اّدين كفروا من قومه إن لنراك في سفاهة ونا لنظتك من الكاذبين * قال يا قوم لبس بي سفاهةٌ ولكني رسولٌ من رب 
العالمين * أبلّفكم رسالات رب وأنا لكم ناصح مین © أو مجبتم أن جاءكم ذكرٌ من ربكم على رجل منكم لينذركم 
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم ز ورادكم في انلق بصطة فاذكروا آلا الله لملّكم تفلحون * قالوا أجثتنا 
لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بها تعدنا إن كنت من الصادقين * قال قد وق عليكم من ربكم رجس 
وغضب أنجادلونني في أسماء سمُّيتموها أنتم وآباؤكم ما نزْل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين « 
فأنجيناه والّذين معه برحمة ما وقطعنا دابر الّذين كذّبوا باياتنا وما كانوا مؤمنين 6 ۷۲٠١‏ . 


هود ۰۱۱۲ طإوإلى عاد آخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون # يا قوم لا 
أسألكم عليه أجراً إن ن أجري إل على الذي فطرني أفلا تعقلون ن * ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السهاء 
عليكم مدراراً ويزدكم قوّة إلى قوّتكم ولا تتولوا مجرمين # قالوايا هود ما جتنا نة وما نحن بتاركي الحتنا عن قولك وما 
نحن لك بمؤمنين * إن نقول إلا اعتراك بعض آفتنا بسوء قال إن أشهد الله واشهدوا أن بريء نا تشركون من دونه 
فكيدوني جميماً ڈ لم لا تنظرون * إن تسوكلت على الله ري وركم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ري على صراط 
مستقهم © فان ولوا فقد أبلفتكم سا أرسلت به إليكم ويستضلف رې قوما رکم ولا تضزونه شيئً ان رن عل كل 
شيء حفيظ * ولا جاء أمرنا نجّينا هوداً ودين آمنوا معه برحمة منا ونجيّناهم من عذاب غليظ * وتلك عاد جحدوا 
بآيات ريّهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبّار عنيد * واتبعوا في هذه الدنيا لعئة ويوم القيامة ألا إن عاد كفروا ريم 
ألا بعداً لعاد قوم هود) و١0‏ لك 


المؤمنون 772 8د ثم أنشأنا من بعدهم قرناً آخرين * فأرسلنا فيهم رسولاً منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 
افلا تتتون © وقال اللا من قومه لين كفروا كبوا بلقاء الآخر رارقا هم في المياة الدنيا ما هذا إلا بشرٌ مثلكم بأكل 
عا تاکلون منه ويشرب ا تشربون * وشن طعت بشراًملكم إتكم ذا خاسرون * یکم اکم إا مقم کم ریا 
وعظاماً كم مخرجون * هبهات هيهات لا توعدون * إن هي إلا حيوتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين # إن 
هو إلا رجل افترى على الله كذباً وما نحن له بمؤمنين * قال رب انصرني بها كذّبون © قال عا قليل ليعسبحنّ نادمين» 
فأخذتهم الصيحة باحق فجعلناهم غناء فبعداً للقوم الظالمين « ڈ ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين * ما تسبق من أمّة 
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t4‏ كتاب الإجازات ج۳ 


أخبرني شيخنا العلامة جعفر بن كمال الدين البحراني قال: كنت ذات يوم جالساً في مسجد السدرة 
أحد مساجد القرية المعمورة المسمّاة بجد حفص إحدى قرى البحرين» وهو مدرسة العلم؛ ومجمع أولي 
الفضل والحلم. وكان عميد البلاد وكبيرها وقاضيها القائم به تدبيرهاء السيّد الحسين بن عبد الرؤوف جالساً 
في ذلك المجلس وإلى جنبه السيّد ناصر المذكورء وأحد المدرّسين يقرأ كتاب القواعد المشهور؛ فجاء ابن 
أخ للسيّد حسين المشار إليه نافجاً بكمه؛ وزحزح السيّد ناصر عن مكانه وجلس بجنب عمّه. 

فغضب السيّد ناصر وعتب» وتناول القلم مسرعاً وكتب: لا نعجِبنْ من تقدّم ذي البئان الخاضب» 
على ذي البيان الخاطب» وذي الطرق الفتون؛ على ذي الظرف والفنون؛ وذي الجسم الفاضل. على ذي 
الجسم الفاضل» وذي الطول على ذي الطول؛ فإنّ الزمان طبع على هذه الشيمة» منذ كان في المشيمة؛ 
وكتب ناصر بن سليمان البحراني. ورمى بالبطاقة وقام» وأقام على المعنيّ من البلاء ما اقام . 

السيد عبد الرضا بن عبد الصمد الولي البحراني. 

الرضيّ المرتضى» والحسام المنتضى؛ الصحيح النسب؛ الصريح الحسب؛ مجمع البحرين: بحر 
العلم وبحر العمل ومقلد النحرين: نحر الأدب ونحر الأمل؛ ثنى إلى الفضل أزمة رحاله» فأصبح في 
الأفاضل علماً فرداً وأنشد لسان حاله: 

ليس الجمال بمثزر ناعلم رإن رديت برها 

إلى أدب مستفاض» وبيان واسع فضفاض» ومع ذلك فطبقة شعره وسطى» وإن مدّله من مديد القول 
بسطاء وقد وقفت عنه على ما لم يه الاستحسان لأكثره عطفه ولا كساه الإحسان رفته ولطفه . 

أخوه السيد أحمد بن عبد الصمد البحراني. 

هر للعلم علم؛ وللفضل ركن ومستلم؛ مدید في الأدب باعه» جليد كريم خيمه وطباعه» خلّد في 
صفحات الدهر محاسن آثاره» وقلد جيد الزمن فلائد نظامه ونثاره فهو إذا قال صال» وعنت لشبا لسانه 
النصال27) , 

السيد عبد الله بن السيد حسين البحراني . 

أديب من أفراد الأعيان؛ الممئّلين فرائد البيان للعيان: ينظم شعراً جزلاً: فيجيد جدَاً وهزلاًء ويزيل به 
عن المسامع أزلًء ونثره أحسن مغنى. وأنقن لفظاً ومعنى» وكان قد صحبني سنيئاًء وما زلت بفراقه ضنيناء 
حتى فرق الدهر بيئناء وقدر القضاء بيئنا. 

تبججل ساحة رافع قواعدها ساطع آیات الكمال» وتقبّل راحة جامع فوائدها بالغ غايات الفضيلة 
والإفضال. من نيط بِهمّته الرفيعة نياط النجوم؛ فمتى يشاكل أو يمائل؛ وميط بعزمته المنيعة بساط الهموم؛ 
فمتى يساحل أو يساجل» الحائز قصبات السبق فلا يدرك شاوه وإن أرخى العنانء الفائز بوصلات الحقٌ 
فاستئارت آراؤه بشموس التبيان. 


(۱) في المصدر «أخبرنا؛ بدل «أخبرني؟. 
(۲) سلافة العصر ص٤1‏ ره٠٠.‏ 

(۳) سلافة العصر ص17 6. 

(4) سلافة العصر ص5١0.‏ 


ج ۳ الفائدة الثالئة والعشرون في تراجم جماعة من العلماء ملتقطة من كتاب سلافة العصر t41‏ 





المحذد لجهات مكارم الأخلاق؛ المجدّد لسمات المفاخر على الإطلاقء الحاوي لعلوم آبائه الأكابرء 
وراثة كابر عن كابر» برج سعادة الإقبال» أوج سيادة الأقيال» مطلع شمس العلوم والمعارف؛ مجمع بحري 
العلوم والعوارف» من أوثفت نفسي بأعتابه موقف الأرقاء» فارنقيت عن حضيض الامتهان غاية الارتقاءء 
كيف لا؟ وهي كهف اللائذ» ورقیم العائل» وصفا الصفاء» ومروة المرورّة والوفاء» وعرفات العرفان» ومنى 
المنى ومظنة الإحسان, لا زالت منهلاً للواردين؛ ولا برحت مؤملاً للقاصدين؛ حميّة الذمارء أبيّة عن 
الوصم والعارء ولا فتلت كعبتها معمورة ومحروسة؛ وندوة أنديتها بالفيض مغمورة ومأنوسة؛ بمئة وإحسانه 
وكرمه وامتنان( . 

الشيخ داود بن أبي شافير البحراني. 

البحر العجاج؛ إلا أله العذب لا الأجاج؛ والبدر الوماج؛ إلا أله الأسد المهاج؛ رتبته في الإنافة 
شهيرة» ورفعته أسمى من شمس الظهيرة؛ ولم يكن في مصره وعصره من يدانيه في مده وقصره. وهو في 
العلم فاضل لا يسامى» وفي الأدب فاصل لم يكل الدّهر له حساماًء إن شهر طبق؛ وإن نشر عبق؛ وشعره 
أبهى من شف البرودء وأشهى من رشف الثغر البرود» وموشحاته الوشاح المفضلء بل الصباح التي فرع 
حسنها وأضل7", 

أبو البحر جعفر بن محمّد بن حسن بن علي بن ناصر بن عبد الإمام الشهير بالخطي البحراني العبدي 
أحد بني عبد الفيس بن شن بن أفصى بن دعم بن جدبلة بن أسد ابن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان 
رحمه الله تعالى . 

ناهج طرق البلاغة والفصاحة» الزاخر الباحة الرحيب المساحة» البديع الأثر والعيان؛: الحكيم الشعر 
الساحر البيان؛ ثقَّف بالبراعة قداحه» وأدار على السامع كؤوسه وأقداحه؛ فأتى بكل مبتدع مطرب» ومخترع 
في حسنه مغرب؛ ومع قرب عهده فقد بلغ ديوان شعره من الشهرة المدى؛ وسار به من لا يسير مشمْراء 
وغنى به من لا يغلي مفرّداًء وقد وقفت على فرائده التي لمعت. فرأيت ما لا عين رآت» ولا أذن سمعت» 
وكان فد دخل الديار العجميّة. فقطن منها بفارس» ولم يزل بها وهو لرياض الآداب جان وغارس» حتّى 
اختطفته أيدي المنونء فغرس بفناء الغناء وخلّد عرايس الغنون. 

وكانت وفاته سئة ثمان وعشرين وألف رحمه الله تعالى» ولمًا دخل إصبهان اجتمع بالشيخ بهاء الدين 
محمد العاملي رحمه الله تعالى» وعرض عليه أدبه» فاقترح عليه معارضة قصيدته الرائية المشهورة . 

السبد عل بن خلف بن مطلب بن حبدر المشعشعئ ملك الحويزة في هذا العصر. 

أخبرني بعض الوافدين علينا من تلك الديارء قال: كانت بينه وبين السيّد حسن الشهير بخليفة سلطان 
رابطة محبّة» فلمًا بلغه أله ولي الوزارة لسلطان العجم قال شعرا). 

السيد أبو الغنائم محمد الحلي . 


.25١و‎ ٥۲١ص سلافة العصر‎ )١( 
(؟) سلافة العصر ص١۲٥ و077.‎ 
سلافة العصر ص4؟2,‎ )۳( 
.٠۴۷ص سلافة العصر‎ )1( 


1/1۱41 


11/۱4۲ 


رتكا 


11/144 


t4‏ كتاب الإجازات ج 


فرع من ذؤابة عبد مناف» ودوحة علم مخضرة الأكناف» له في منهل الفضل إيراد وإصدارء ومورد لم 
يشب صفوه للنقص إكدار» وكان قد دخل الهند فخدم ملكها أكبر شاه؛ ولبس من برود الجاه ما طرزه العز 
ووشاه» ولم بزل في خدمته محمود الجناب راسخ الأوتاد مشدود الأطناب» حنّى وسوس الشيطان 
للسلطان؛ فاذعى الربوبيّة في تلك الأوطان؛ واستكبر راستعلى» وقال: «أنا ركم الأعلى؛ وزعم أن كل من 
أذن وكبّرء إِنْما يعنيه بقوله الله أكبرء فأكبر السيّد هذه المقالةء واستقاله من خدمته فأقاله» فانفصل عنه غيرة 
على الإسلام» وأنفة لشريعة جدّه عليه السلام» وقد وقفت له على أبيات هي في سور البلاغة آيات. 


السيد حسين بن كمال الدين الأبرز الحسيني الحلي . 

سيّد ساد بالجدٌ والجدّء وجذ في اكتساب المعالي فقطع طمع اللاحق به وجذ» وسعى إلى نيل غايات 
الفضائل ودآب» وأنشد لسان حاله : 

وهو في الأدب عمدة أربابه» ومنار الأحبّة ولجة عبابه» وقفت له على رسالة في علم البديع سماها 
درر الكلام» ويواقيت النظام؛ وأثبت فيها من نثره في باب الملايمة قوله فيمن ألف الرسالة باسمه ١مكي‏ 
الحرم» برمكي الكرم» هاشمي الفصاحة؛ حاتمي السماحة» يوسفي الخَلقء محمّدي الخُلقء خلد الله 
ملكه؛ وأجرى في بحار الاقتدار ذل , 

الشيخ عبد علي بن ناصر بن رحمة الحويزي . 

فاضل قال من الفضل بظل وريف» وكامل حل من الكمال بين خصب وريف»؛ فالأسماع من زهرات 
أدبه في ربيع ؛ ومن ثمرات فضله في خريف, إن أنشأ ينشىء أبدى من فنون السجع ضرائب» أو طفق ينظم 
أهدى الشنوف للوسماع والعقود للترائب» ومؤلفاته في الأدب» أحلى من رشف الضرب» بل أجدى من نيل 
الأرب» ومتى جاراء قوم في كلام العرب» كان المنبع وكانوا القرب. 

رانصل بحكام البصرة وولاتهاء فوصلته بأسنى إنضالها وأهنى صلاتهاء وهبّت عليه من قبلهم رخاء 
الإقبال؛ وعاش في كنفهم بين نضرة العيش ورخاء البال؛ ولم يزل بها حفى انصرمت من الحياة أيامهء 
وقوضت من هذه الدار الفانية خيامه. 

ومن مؤلّفاته: المعوّل في شرح شواهد المطزل» وقطر الغمام في شرح كلام الملوك ملوك الكلامء 
وغير ذلك» وله دبوان شعر بالعربيّة؛ وانتخب منه نبذة سماها مجلي الأفاضلء وله أشعار بالفارسيّة 
والتركيةء إلا أنها عند العارفين بها متروكة منسيّة: ومن إنشائه ما كتبه إلى القاضي ناج الدين المالكي : 

طبقات صحايف الأرراق» وإن كانت السبع الطباقء وأعلام الأقلام؛ وإن كانت عدد الآجام؛ وبحار 
المداد» وإن سفحت على الأطواد» ليست بمستقلة بالإحاطة بيسير من كثير الاشتياق؛ وليس ضرب الصفح 
رطيّ الكشح عن إعلامه من مکارم الأخلاقء فرقمت هذه الصحيفة عن سويداء القلب بسواد الأحداق: 





)١(‏ سلافة العصر صا87, 
(۲) سلافة العصر ص۳۷٥‏ و۳۸٥.‏ 


چ ١‏ إجازة الشيخ البهائي للمولى صلي الدين محمد القعي t4r‏ 


أنموذجاً يستدلٌ به الإخوان على الأحزان» بما جرى من الشان عن الشان؛ محيلة ما نجده القلوب عليها 
مررجعة ما يطلب منها إليها(. 

جمال الدين محمد بن عواد الحلي الشهير بالهيكلي . 

شاعر متقمْر في الكلام؛ يقرع السمع من حوشي ألفاظه ما يربي على قوارع الملام؛ دخل الديار 
الهنديّة فمدح عظماءها بمدايح؛ نال بجوايزها المنى والمنابح. 

الشيخ عيسى بن حسن بن شجاع. 

أحد من عانى الشعر ونظم؛ وخضم فيه الكلام وقضم؛ له أشعار لم يُعن بتنقيحها وتهذيبهاء وكأنه لم 
بسمع قول القايل: 

وإذا عرضت الشعر غير مهأب عدره منك وسارساً تهذي بها 

وكان قد قصد الوالد بالديار الهندية؛ مستنشقاً روابح منايحه النديّة» فوافق طالعه أن كان أوّل شاعر 
وفد على عتبة داره» وهي لم تحتو بعد على المصاقع والمداره؛ ورغبة الوالد في الأدب إذ ذاك وافرة» 
وبدور مكارمه لسراة ليله سافره» فوقع عنده مونعاً جميلاً, وراح لطوله بقرله مستميلاً: وکانت بينهما في 
النظم مراسلات طويلة الديل» ولكن أين نباشير الصبح من نواشي اللبل. 

ولمًا حصل من أمله على مراده» وفضى أربه من أشجاع مراده؛ ثنى ثنيّ عنانه للقصد إلى أوطائه؛ 
فركب البحر قاصداً وطنه عن يقين» فحال بينهما الموج فكان من المغرقين" . 


د الا 


صورة إجازة 

الشبخ الأجل البهائيّ قدس الله روحه» للمولى صفي الدين محمّد القمي“ رحمه الله. 

بسم الله الرّحمن الرّحيم أما بعد حمد الله سبحانه على نعمه الغامرةء والصلاة على سيّدنا محمد 
وعترته الطاهرة؛ فقد أجزت للاخ الاعز الأمجد الفاضل الألمعي, ذي الطبع النقاد» والذهن الوقاد. والنفس 
الزكيّة» والسمات المرضيّة. صفيًا للإفادة والإفاضة والأحنوّة والمجد والدّنيا والدين» محمْداً رقاه الله أرفع 
معارج الكمال» وبلّغه جميع الأماني والآمال. أن يروي عني الأصرل الأربعة التي عليها المدار في 
الأعصار؛ أعني الكافي والفقيه والتهذيب رالاستبصارء كما رويتها عن والدي وأستاذي؛ ومن إليه في العلوم 
الأجلين الأفضلين» قدوتي الإسلام» وفقيهي أهل البيت عليهم السلام: السيّد حسن بن جعفر الكركي(“ 
والشهيد الثاني زين الملة والدين العاملي أعلى الله قدرهماء وأنار في سماء الرضوان بدرهماء عن الشيخ 
الفاضل الشيخ علي بن عبد العالي الميسي ١‏ عن الشيخ شمس الدين محمد بن داود الجزيني ١‏ عن الشيخ 


.٥۴۹ر سلافة العصر ص۵۳۸‎ )١( 

(۲) سلافة العصر ص۸٥٠.‏ 

(۴) سلافة العصر ص۹٥٠.‏ 

(14) ترجم له الطهراني في الروفة النضرة ص٤۴٠.‏ 

(0) مر الحسن هذا في إجازة الشهيد الثاني لوالد البهائي في ج٠٠٠‏ ص٠٠٠‏ من المطبوعة . 


لل 


نالفل 


14۷ 


حل 


tt4‏ كتاب الإجازات چ 


ضياء الدين علي» عن والده الأجل الجامع في معارج السعادة بين رنبة العلم ودرجة الشهادة» الشيخ 
محمد بن مكي» عن الشيخ المدثق فخر الدين أبي طالب محمْد؛ عن والده العلامة آية الله في العالمين 
جمال الحقّ والملة والدين الحسن ابن المطهّر الحلي؛ عن شيخه رئيس المحففين نجم الملة والدين أبي 
القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد» عن السيّد الأجلّ فحار بن معد الموسوي؛ عن الشيخ الأوحد شاذان بن 
جبرئيل القمي» عن الشبخ الفاضل محمد بن أبي القاسم الطبري؛ عن الشيخ الجليل أبي علي الحسن» عن 
والده قدوة الفرقة شيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ. 

وله طاب ثراه طرق عديدة إلى ثقة الإسلام محمّد بن بعقوب الكليني؛ منها عن رئيس الفقهاء 
والمتكلمين محمد بن محمد بن النعمان المفيد؛ عن الشبخ الأفضل أبي القاسم جعفر بن قولويه عنه. 
وكذلك له إلى رئيس المحذئين الصدوق محمد بن علي بن بابوبه طرق كثيرة» منها عن الشيخ المفيد؛ عنه. 

فليرو الأخ الأجل المشار إليه وثقه الله سبحانه لارتقاء أوج السعادتين: جميع نلك الأصول التي هي 
العمد بين الفرفة الناجية بما تضمنته من الأسانيد المتصلة بأصحاب العصمة سلام الله عليهم» ويبذل ذلك 
لمن هر أهل لسلوك تلك المسالك من إخوان الدين؛ وطلاب الحق واليقين؛ وألتمس منه دت أيَام فضايله 
أن يجزيني على خاطره الشريف بصوالح سرانح الدعوات المعطرة مشام الإجابة» البالغة أرفع مدارج 
الاستجابة . 

وكتب هذه الأحرف بيده الفانية الجانية أقَلّ الأنام وأحوجهم إلى عفو الله الغني محمد المشتهر ببهاء 
الدين العامليّ؛ وفقه الله للعمل في يومه لغده» قبل أن يخرج الأمر من يده» في أرائل العشر الثاني من الشهر 
الأخير من السنة الخامسة من العشر الثاني بعد الألف من هجرة سيّد البشر صلى الله عليه وآله بدار المؤمئين 
قم المحروسة والحمد لله أولاً وآخراً وباطناً وظاهراً. 

صورة إجازة 
الشيخ بهاء الدين محمّد العاملي للسيّد الأجلّ السيّد ماجد البحراني رضي الله عنه. 
بسم الله الرحمن الرحيم» أما بعد حمد الله سبحانه( , 


ل الا 


صورة إجازة 
الشيخ البهائي قدس سره للشيخ لطف اله العاملي الإصفهاني" ولولده الشيخ جعفر" أيضاً. 
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك يا من من علينا بالاننظام في سلك أصحاب الرواية» ونصلي على 
نبيّك محمّد المرسل للإرشاد والهداية» وآله أشرف أهل الولاية المنقذين من الضلالة والغواية. 


)١(‏ ليس في المخطوطة إلأ عبارة: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ أمًا بعد حمد الله سبحانه؟ من خبر اسم المجيز والمجاز. 

(۲) هو لطف الله بن عبد الكريم بن إبراهيم بن علي بن عبد العالي العاملي الميسي الأصفهاني» نرجم له الحرٌ في الأمل ج١‏ 
ص٣۰۱۳‏ والمولى عبد الله في الرباض ج٤‏ ص/7١4؛‏ وأرّخ رفاته عام 1١٠هه‏ والسيد الأمين في الاعيان ج۹ ص۳۸٠‏ والطهراني 
في الروضة النضرة ص/77ا1. 

(۳) ترجم الطهراني لجعفر هذا في الروضة النضرة ص18١١.‏ 


ج۳ ۳ - إجازة الشيخ البهائي للمولى شريف الدين محمد الرويدشتي 010 


وبعد : فل الاخ الاعرٌ الأمجدء صدر صحيفة الفقهاء العظام . وديباجة جريدة الفضلاء الكرام» ونتيجة 
أعاظم العلماء الأعلام؛ مرئقي ذروة المجد والمعالي؛ ممتطي صهرة الفخر بين الأفاخم والأعالي؛ جامع 
أسباب الفضايل العلمية والعملية؛ حاوي أشتات المزايا الصوريّة والمعنويّة» شمس سماء الإفادة والإفاضة 
والورع والتقى والإفبال؛ الشيخ لطف الله العاملي وفقه الله لارتقاء أرفع معارج الكمال؛ وغه جميع الأماني 
والآمال. 

وقد التمس ملي نلطفاً منه وتعطفاً من لدنه إجازة ما يجوز لي روایته» ويعزى إليّ درايته؛ فقابلت 
التماسه سلّمه الله بالامتئال» وقاربت إشارته بمزيد التوقير والإجلال؛ وأجزت له أدام الله فضله وإفضاله؛ 
وكثر في علماء الفرقة الناجية أمثاله» أن يروي علي جميع ما يح لي أن أرويه من المعقول والمنقول. 
والفروع والأصول؛ سيما الأصول الأربعة لمشايخنا المحمّدين الثلاثة قدس الله أسرارهم؛ وأعلى في الخلد 
فرارهم» بأسانيدي الواصلة إليهم المنتهية إلى أصحاب العصمة سلام الله عليهم؛ كما تضمّنه سند الحديث 
الأول والسابع من الاحاديث الأربعين7) التي شرحتها بعون الله وتوفيقه. 

وكذلك أجزت جميع ذلك لقرّة عيني وعينه أعني الولد الاعزّ الفاضل النقي الزكي الذكي؛ ذا الذهن 
الوفادء والطبع النفادء والفطرة الالمعيّة. والفطنة اللوذعية؛ أنموذج السلف؛ وزبدة الخلف» ثمرة شجرة 
الفضائل والعز والعلى» وغصن دوحة المكارم والعلم والتقى؛ الشيخ قرام الدين جعفر طول الله عمره في 
ظل والده» وهناه بطارف الفضل وتالده. 

وكذلك أجزت لهما دامت معاليهما أن يفيدا جميع مؤلفاني في ساير الفنون للطالبين» سيّما العروة 
الوئقى والحبل المتين» ومشرق الشمسين وشرح الأربعين: والتمسث منهما أن يجرياني على صفحتي 
خاطريهما الشريفين في محال الإجابة والإنابة لسوائح الدعرات» لكيما تهبٌ نسمات القبول على رياض 
المأمولات . 

ركتب هذه الأحرف بيده الفانية الجانية أل الأنام محمد المشتهر ببهاء الدين العاملي؛ وفقه الله للعمل 
في يومه لغدهء قبل أن يخرج الأمر من يده. في أوايل العشر الأخير من شوال سنة ألف وعشرين والحمد لله 
ارلا وآخراً وباطناً وظاهراً. 


الال 
صورة إجازة 
الشيخ بهاء الدين العاملي للمولى شريف الدين محمد الرويدشتي المعروف بشريفا د27 قدس الله 
روحهما. 


بسم الله الرحمن الرحيم. قرأ علي الأخ الأعز زبدة الأفاضل» وخلاصة الأمائل؛ الزكي الذكي 


»( راجع الأربعرن حديثاً ص۱۳ و198, 
(۲) هر محمد بن محمد الرويدشلي الأصفهاني شريف الدين المعررف باشريفا الإزبيم ترجم له الح في الأمل ج؟ ص۲۷۲ والمولى 
عبد الله في الرياض جه ص4 ٠١‏ ؛ رالطهراني في الروضة النضرة ص٠٠۲٠‏ وأضاف «رويدشت من قرى أصفهان». 
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e‏ كتاب الإجازات ج۳ 





الألمعي اللوذعي؛ حاوي مزايا الكمال» جامع محامد الخصال» البالغ درجة الاستدلال؛ شرفاً للإفادة 
والإفاضة والتقوى والدين؛ شريفاً محمّداً وفقه الله سبحانه للارثقاء إلى أرفع الدرجات» نبذة من المطالب 
الدينيّة» وقراءة تنبىء عن طبع نماد وذهن وفاد. 

وقد أجزت له سلمه الله أن يروي علي الاصول الأربعة التي عليها مدار الفرقة الناجية في هذه 
الأعصارء أعني الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار لمشايخنا المحمّدين الثلاثة؛ أعني ثقة الإسلام 
محمد بن يعقرب الكليني ورئيس المحدثين محمد بن بابويه القمي وشيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي 
قذس الله أسرارهم وأعلى في عليين قرارهم؛ بأسانيدي المنتهية إليهم الواصلة إلى أصحاب العصمة سلام الله 
عليهم . 

وكذلك أجزت له أدام الله توفيقه. ويسر إلى أرفع الآمال طريقه؛ أن يروي جميع كتب أعلام علمائنا 
الذين وشحت صدر سند الحديث الأول من الأحاديث 1 بعين7) بأسمائهم بطريقي إليهم نور الله مراقدهم . 


وأجزت له أيضاً أن يروي جميع تأليفاني؛ وهي وإن لم يكن من هذه الدرج لكنه قد ينظم مع اللؤلو 
السبج» كالتفسير الموسوم بالعروة الوثقى» وكتاب الحبل المتين» وكتاب مشرق الشمسين» وشرح الأحاديث 
الأربعين؛ وحواشي القواعد الشهيديّة؛ وحواشي تفسير البيضاري, والاثني عشريات الثلاث وغيرهاء فليرر 
جميع ذلك لكل من هو أهل له من الطلآب. 

وكتب هذه الأحرف بيده الفائية الجانية انل الأنام محمد المشتهر ببهاء الدين العاملي؛ تجاوز الله عن 
سيئائه في العشر الأخير من جمادى الأرلى سنة ألف واثنتين وعشرين حامداً مصلياً مسلماً. 


- آلا 


صورة إجازة 
الشيخ البهائي للسيّد أمير شرف الدين حسين" وفد كتبها على ظهر إجازة الشهيد الثاني لوالده 
الشبخ حسين بن عبد المد" بعد إجازة والده المذكور له ولأخيه الشيخ أبي تراب عبد الصمد قذس 
أما بعد الحمد والصلاةء فقد استخرت الله سبحانه وأجزت لسيّدنا الأجل الأنضل صاحب الحسب 
الفاخرء والنسب الطاهرء والتحقيق الفائق؛ والتدقيق الرائق جامع محامد الخصال؛ ومحاسن الخلال؛ 
المنخلي عن ربقة التفليدء المتحلي بحلية الاستدلال؛ شرفاً للسيادة والنقابةء والإفادة والإفاضة. حسيناً آدام 
الله تعالى إفضاله. وكثر في علماء الفرقة الناجية أمثاله؛ جميع ما انطوت عليه هذه الإجازة التي أجازها 
شيخنا الأعظم زين المجتهدين فَدّس الله تربته لوالدي وأستاذي رفع الله رتبته؛ حسبما أجاز لي بما هر 


)00( راجع الأربعرن حديثاً ص"7. 

(؟) ذكره الطهرائي في الروضة النظرة ص١١١.‏ 

(r)‏ مرت هذه الإجازة في ج6١٠‏ ص١١٠‏ من المطبوهة. 
(4) مرت هذه الإجازة في ج6١٠‏ ص184 من المطبوعة. 
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المكتوب في صدر هله الصفحة بخط سيّدنا المشار إليه. 
وكتب هذه الأحرف الفقير إلى الله سبحانه محمد المشتهر ببهاء الدين العاملي في سنة ثلاثين وألف. 


„۷0 


صورة إجازة 

السيّد الداماد" . قدس سزه ‏ للامير السيّد أحمد العاملي" صهره رضي الله عنه. 

بسم الله الرحمن الرّحيم؛ والاعتصام بحبل فضله العظيم؛ بعد الحمد كل الحمد لربنا ربٌ العاقلات 
العالية» والسافلات الباليةء والصلاة صفو الصلاة منه على سيّدنا سيّد الصافات من النفوس الزاكيّة؛ وفرم 
القادسات من العقول الهادية؛ وسادتنا الأرصياء الأطهرين من العترة الأنجبين؛ ما دامت أنهار العلوم جاريةء 
وجبال الحقائق راسية . 

إن الولد الروحانيّ والحميم العقلانيَ؛ السيّد السند الأيّد المؤيّد الألمعي البلمعي اللوذعي» الفريد 
الوحيد» العلم العالم؛ العامل الفاضل الكامل ذا النسب الطاهر» والحسب الظاهر والشرف الباهرء والفضل 
الزاهرء نظاماً للشرف والمجد والعقل والدين والحق والحقيقة أحمدًا حسينيًا أفاض الله تعالى عليه رشائح 
التوفيق» ومراشح النحقيق» قد انسلك فيمن يختلف إليّ شطراً من العمر لاقتناص العلوم. ويحتفل بين يدئي 
ملاوة الدهر لاقتناء الحقايق» فصاحبني ولازمني» وارتاد واصطاد» واستفاد واستعاد. وقرأ وسمع وأمعن 
وأتقن» واجتنی واقتنی . 

واي قد صادفته منذما فافهني وففهته على أمد بعيد في سلامة الفطرة الناقدة؛ وباع طويل من صراحة 
الغريزة الوافدة؛ فما ألقيت إلى ذهنه من غامضات هي مهمات العقول لم يْن وسع قريحته في حمل أعبائه؛ 
وما أفرغت على قلبه من عويصات هي متيّمات الفحول لم يعي وجد شكيمته بأخذ أضنائه» ولقد ناه بنيل ما 
ناهت في مهامه سبله المدارك؛ وما فاه إل بما أماهه العقل الصريح الحائر بالمسالك والمعارك. 

وقد قرأ علي فيما فد قرأ في العلوم العقلية من تصانيف الشركاء الّذين سبقونا برياسة الصناعة؛ قراءة 
يعبأ بها لا قراءة لا يؤبه لهاء الفنْ الثالث عشر من كتاب الشفاء وهو الإلهي منه أعني حكمة ما فوق الطبيعةء 
وهو اليوم مشتغل بقراءة فن قاطيغورياس منه؛ وأخذ سماعاً فيمن يقرأ ويسمم اللمطين الأول والثالث من 
كتاب الإشارات والتنبيهات للشيخ الرئيس ضوعف فدره» وشرحه لخاتم المحقّقين نور سره ومن كتبي 
وصحفي كتاب الأفق المبين الذي هو دستور الحنْ وفرجار اليقين؛ وكتاب الإيماضات والشريقات الذي هو 
الصحيفة الملكوتيّة» وكتاب التقديسات الذي فيه في سبيل التمجيد والتوحيد آيات بينات؛ كل ذلك قراءة 
فاحصد؛ واستفادة باحثة . 

وفي العلوم الشرعيّة كتاب الطهارة من كتاب تواعد الأحكام لشيخنا العلآمة جمال الملة والدين 
الحنّي؛ وشرحه لجذي الإمام المحثق القمقام أعلى الله مقامهماء وطرفاً من الكشاف للإمام العلآمة 


)١(‏ هو محمد باقر بن محمد الحسيني الأسترابادي المعررف ب«الداماد؛ المتوفي ٠٠٠٤١‏ رفد مز في ج5١٠‏ ص٤۸»‏ وص ٠۲۳‏ من 
المطبوعة . 

(۲) هو أحمد بن زين العابدين العلوي العاملي الجبلي نظام الدبن؛ ترجم له الحز في الأمل ج٠‏ ص۳۴٠‏ والمولى عبد الله في الرياض 
ج۱ ص۳۹ والسبه الأمين في الاعيان ج٠‏ ص۹۳٥٠‏ والطهرائي لي الررضة النضرة ص۷٠.‏ 
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الزمخشري» وحاشيته الشريفة الشريفيّة» وهو مشتغل هذه الأوان بقواعد شيخنا المحقق الشهيد قدس الله 
لطيفه؛ واي أجزت له أن يروي عني جميع ذلك لمن شاء وأحبٌ متحفظاً محتاطاً محافظاً على مراعاة 
الشرايط المعتبرة عند أرباب الدراية والرواية. 

وأوصيه أوَلاً بتقرى الله سبحانه وخشيته في السرٌ والعلن؛ إن تقوى القلب أعظم مقاليد تاب السرّ 
لاصطباب الفيوض الإلهيّة: والاستضاءة بالأنوار العقلية القدسيّة . 

وليكن مستديماً لاستذكار قول مولانا الصادق جعفر بن محمّد الباقر عليه السلام «استحي من الله بقدر 
قربه منك. وخفه بقدر قدرته عليك؛ مواظباً على الإلظاظ بالأدعية والأذكار» والإكثار من تلاوة القرآن 
الكريم» ولا سيّما سورة التوحيد التي مثلها منه ومكانتها فيه مثل القرآن الناطق أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عليه صلوات الله التامات من كتاب الوجود؛ ومكانته فيه» فمهما استحكمت علافة عالم التحميد 
والتسبيح» أوشك أن ترسخ ملكة رفض السجن الجسداني؛ ونصو الجلباب الهيولاني. 

وثانياً بصون أسرار عالم القدس التي مستودعها كتبي وكلماني عمّن أخفرني وخرج عن ذمامي في عهد 
بق لي. ٠‏ 

ووصيّة سلفت مني في كتاب الصراط المستقيم فكل مينر لما خلق له. 

رمن يك ذا فم مز مريض يجد مرا به الماء الزلالا 

وثالثاً بتكرار تذكاري في صوالح الدعوات المصادفة مثنة الاستجابات» ومظئة الإجابات؛ والله سبحانه 
ولي الفضل والطول وإليه برجم الأمر كله . 

وكتب أحوج المربوبين إلى الرب الغنيّ محمد بن محمد يدعى باقر الداماد الحسيني ختم الله له 
بالحسنى في منتصف شهر جمادى الأولى لعام سنة ٠ ١١‏ من الهجرة المقدسة النبويّة» مسؤولاً حامداً مصلياً 
مسلماً مستغفراً والحمد لله رب العالمين؛ والصلاة على رسوله وآله الطاهرين أوْلاً وآخراً. 

E 
صورة الإجازة الثانية‎ 

من السيّد الداماد للأمير السيّد أحمد العاملي المزبور. 

بسم الله الرحمن الرحيمء والثقة بالعزيز العليمء الحمد كله لله رب العالمين؛ ذي السلطان الساطع 
والبرهان اللامع» والعرٌ الناقع؛ والمجد الناصع» والصلاة أفضلها على السا الصادع بالرسالة؛ والشارع 
الماصع بالجلالةء سيّدنا ونبيّنا محمّد صفو المكرمين؛ وسيّد المرسلين؛ وموالينا الأكرمين؛ وسادتنا 
الأطهرين من عترته الأنجبين» وحامته الأقربين» مفاتيح الفضل والرحمة؛ ومصابيح العلم والحكمة. 

وبعد فن السيّد الأيد المؤيّدء المتمهّر المتبخر الفاخر الذاخرء العالم العامل الفاضل الكامل؛ الراسخ 
الشامخ؛ الفهامة الكرامة؛ أفضل الأولاد الروحانيّين؛ وأكرم العشاير العقلانيين» قرّة عين القلب» وفلذة كبد 
العقل؛ نظاماً للعلم والحكمةء والإفادة والإناضة» والح والحقيقة؛ أحمد الحسيني العامل حفه الله تعالى 
بأنوار الفضل والإيقان» وخضه بأسرار العلم والعرفان؛ قد قرأ علي ألولرطيقا الثانية وهي فن البرهان من 
حكمة الميزان من كتاب الشفاءء لسهيمنا السالف؛ وشريكنا الدارج الشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن 
عبد الله بن سينا رفع الله درجته وأعلى منزلته؛ قراءة بحث وفحص. وتدقيق وتحقيق؛ فلم يدع شاردة من 


ج۳ ۷ - إجازة الشيخ البهائي للامير السيد أحمد العاملي لق 


الشرارد إلا وقد اصطادهاء ولا فائدة من الفوائد إلا وقد استفادهاء وإلي قد أجزت له أن يروي عي ما أخذ 
وضبط. واختطف والتقط› لمن شاء كيف شاء» ولمن أحبٌ كيف أحبٌ. 

ثم عزمت عليه أن لا يكون إلا ملقياً أرواق الهمْة وشراشر النهمة» على ملازمة كثبي وصحفي؛ 
رمعلقاتي رمحققاتي؛ ومطالعتها ومدارستهاء على ما قد قرأ ودری» وسمع ورعی» مفيضاً لأنوارهاء 
موضحاً لأسرارهاء شارحاً لدقاين خفيّاتها ذابَاً عن حقايق خبيانهاء سالكاً بعقول المتعلمين إلى سبيل ما في 
مطاويها من مر الحقٌء ومح الحكمة الحقّة؛ راجماً لشياطين الأرهام العامية؛ وأبالسة المدارك القاصرة 

ولا سيّما في شاهقات عقليّة من أصول الحكمة محرجة جداً إلى محرضة عقلبّة النفس› رشدة 
ارتفاعها عن هاوية الرهم؛ وصدق مرافضتها ضريبة الحس» وبعد مهاجرتها إقليم الطبيعة» كمباحث الدهر 
والسرمد» وحدرث العالم جملة من بعد العدم الصريح في الدهر. وتسبيع أنواع التقدّم والتأخر. وتربيع 
أنحاء الاعتبارات في الماهيّة؛ وتثليث أنواع الحدوث, ثم تثليث أقسام النوع الثالث؛ وهو الحدوث الزماني: 
وتثنية الجنس الأقصى لمقولات الجائزات؛ وغوامض مباحث التوحيد» وعلم الواحد الاحد الحق بكل 
شيء» إلى غير ذلك من غامضات مسائل الحكمة . 

والمأمول أن لا ينساني من صوالح دعواته الصادقة؛ مآنْ الإجابات» رمظانٌ الاستجابات» وكتب 
مسؤولاً أحوج المربوبين إلى الربٌ الغنيّء محمّد بن محمد يدعى باقر الداماد الحسيني؛ ختم الله له 
بالحسنى؛ حامداً مصلياً مسأماً مستغفراً في عام سنة 1١١4‏ من الهجرة المقدّسة المباركة؛ والحمد لله 
وحده. 


ت 
فائدة 
في إبراد ما كتب السيّد الداماد أيضاً على بعض تصانيف الأمير السيّد أحمد المذكور . رحمه الله .. 
بسم الله الرّحمن الرّحيم. لقد أصبحت قرير العين بحقائق تحقيقات هذه التعليقة؛ ودقابق تدقيقانها 
أدام الله تعالى إفاضات مصئفهاء السيّد السند المحقق المدقق المتبخر المتمهرء السالك سبيل العلم على سنة 
البرهان» الناهج نهج الحكمة من شريعة العرفان؛ وكتب أفقر المفتاقين؛ وأحوج المربوبين إلى رحمة الله 
الحميد الغنيّ محمّد بن محمّد يدعى باقر الداماد الحسيني» ختم الله له بالحسنىء حامداً مصلياً مسلماًء 
والحمد لله وحده حن حمده. 
ل لالا- 
صورة إجازة 
من الشيخ بهاء الدين محمد العامليّ للامير السيّد أحمد المشار إليه أيضاً. 
بسم الله الرّحمن الرّحيم. أما بعد الحمد والصلاةء فقد أجزث للسيّد الأجل الفاضل؛ التفي الزكي 
الذكي الصفي الوفي الألمعي اللوذعي؛: شمس سماء السيادة والإفادة والإقبال» وغرّة سيماء النقابة والنجابة 
والكمال؛ سيّدنا السند كمال الدين أحمد العلري العاملي ولْقه الله سبحانه لارتقاء أرفع المعارج في العلم 
والعمل؛ وبلغه غاية المقصد والمراد والأمل؛ أن يروي علي الاصول الأربعة التي عليها مدار محدّئي الفرقة 
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المذان 


۲۲۸ كناب النبرة جه 


أجلها وما يستأخرون * ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمّة رسوها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضاً وجعلناهم أحاديث 
فبعداً لقوم لا يؤمنون» 44-7١‏ . 
أقول : على بعض التفاسير تناسب تلك الآيات قصّة صالح (ع) . 


الشعراء «7؟» (كذبت عاد المرسلين * إذ قال لهم أخوهم هود ألا تقون * إل لكم رسول أمینٌ * فاقوا الله 
وأطيمون # وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على ربٌ المالمين * أتبنون بكل ربع ابة تعبثون * وتتخذون 
مصانع لعلكم تخلدون * وإذا بطشتم بطشتم جبّارين * فائّقوا الله وأطيعون * وانّقوا الذي أمدّكم با تعلمون * 
أمدكم بأنعام وبنين * وجنات وعيون * إن أخاف عليكم عذاب يوم عظيم * قالوا سوا علينا أوَعظت آم لم تكن من 
الواعظين * إن هذا إلا خلق الأزلين * وما نحن بمعذّبين * فك بوه فأهلكناهم إِنّ في ذلك لآيةَ وما كان أكشرهم 
مؤمنين * وإن رك فو العزيز الرحيم» ١1401١7‏ . 

السجدة* ١١‏ 24 (فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقةٌ مثل صاعقة عاد وثمود * إذ جاءتهم الرسل من بين أيدييم 
ومن خلفهم آلآ تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربّنا لأنزل ملائكة فإنًا بها أرسلتم به كافرون * فأمًا عاد فاستكبروا في 
الأرض بغير الح وقالوا من أشدّ منّا قوة أولم بروا أنّ الله الذي خلقهم هو أشدّ منهم قو وكانوا بأياتنا بجحدون * 
فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في يام نحسات لنليقهم عذاب الخزي في الحيوة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا 
ينصرون» ۱١-۱۳‏ . 

الأحقاف ٠ ٤٦١‏ «واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله 
إن أخاف عليكم عذاب يوم عظيم # قالوا أجثتنا لتأفكنا عن آهتنا فأتنا بها تعدنا إن كنت من الصادقين * قال إِنَّا 
العلم عند الله وأبلغكم ما ارسلت به ولكنّي أراكم قوماً تجهلون * فلا راوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض 
مطرنا بل هو ما استعجلتم به ريحٌ فيها عذابٌ أليمٌ * تدمّر کل شيء بأمر رّها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك 
نجزي القوم المجرمين * ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا هم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا 
أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا بجحدون بأيات الله وحاق بهم ما كانوا به یستهزژون) ۲٣-۲۱‏ . 

الذاريات 10 15 رفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم * ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم) 4١‏ - 
. 

القمر ٠١٤١‏ 8كذّبت عادٌ نكيف كان عذاي ونذر * إا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في يوم نحس مستمرٌ # تنزع 
الناس کآتہم أعجاز نخل منقعر * فكيف كان عذابي ونذر * ولقد بسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر» ۲۲-۱۸ . 

الحاقة 2165 كذبت ثمودٌ وماد بالقارعة * نأمًا ثمودٌ فأهلكوا بالطاغية * وأمًا عاد فأهلكوا بريح صرصر عانية * 
سخرها عليهم سبع ليال وثانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأئهم أعجاز نخل خاوية * فهل ترى هم من 
باقية© 4 -8. 

تفسير : قال الطبرسي «رحمه الله» في قوله تعالی : «وإلى عاد» ١:‏ هو عاد بن عوص بن أدم0"© بن سام بن نوح 
«أخخاهم 4 يعني في النسب طهوداً» هو هود بن شالح بن أرفخشد بن سام بن نوح؛ عن محمّد بن إسحاق؛ وقيل : 


(©)فصلت. 
)١(‏ ي الممدر: عرص بن آرم . 


11/۱0۸ 


11/104 


1 كتاب الإجازات ع وذ 


الناجية الإمامية؛ رضوان الله عليهم. أعني الكافي لثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكلينيٌ» والفقيه لرئيس 
المحدثين محمد بن بابويه القمي» والتهذيب والاستبصار لشيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي؛ قدس الله 
أسرارهم» وأعلى في الخلد قرارهم» بأسانيدي المحرّرة في كتاب الأربعين؛ الواصلة إلى أصحاب العصمة 
سلام الله عليهم أجمعين. 

وكذا اجزت له سمه الله وأبقاه أن يروي علي جميع ما أفرغته في قالب التأليف سيّما التفسير الموسوم 
بالعروة الوثقى» وكتاب الحبل المئين؛ وكتاب مشرق الشمسين؛ وكتاب الأربعين؛ وکتاب مفتاح الفلاح . 
والرسالة الاثني عشرية؛ وشرح الصحيفة الكاملة؛ وزبدة الأصول» فليرو ذلك لمن له أهليّة الرواية؛ عصمنا 
اله وإيّاه عن اقتحام مناهج الغواية. 

وكتب هله الأحرف بيده الجانية الفانية أل العباد محمد المشتر ببهاء الدين العامليٌ تجاوز الله عنه» في 
شهر الرابع من السنة الثامنة عشر بعد الألف حامداً مصلياً مسلّماً مستغفرأًء والحمد لله على نعماله أولاً 
وآخراً وباطناً وظاهراً. 


صورة رواية 

الأمير السيّد أحمد المذكرر للكتب الأربعة في الحديث. 

بدان وفقك الله تعالى كه اين فقير أصول أربعه راكه عبارات از كليني؛ ومن لا يحضره الفقيه؛ 
وتهذيب؛ واستبصاراست روايت ميكنم ازسيّد أجل أفخم أعظم قدوة العلماء المتبحرين؛ أسوة الفضلا 
والمجتهدين؛ استادې» واستاد الكل في الكلْء ثالث المعلّمين أمير محمد بافر الداماد الحسيني طاب ثراهء 
وجعل الجلة مثواه. 

واوروايت مي كند ازشيخ جليل شيخ حسين بن عبد الصمد حارثي عاملي قدس الله روحه؛ واو 
روايت ميكند از سيد اجلْ أفخم سيد حسن بن جعفر کرکي» واز شيخ جليل كبير زین المتأخرين شيخ زين 
الدين العاملي أعلى الله قدرهما وايشان روابت كرده اند ازشيخ فاضل كامل شيخ علي بن عبد العالي عاملي 
ميسي. وا وازشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن داود الشهير بابن المؤذن؛ واواز شيخ ضياء الدين 
علي. وا وازوالد ماجد خودشيخ شمس الدين محمّد بن مکي» وار ازشيخ المدققين شيخ فخر الدين 
محمّد. وار از والد خود علامة العلماء جمال الملة والدين حسن بن يوسف بن علي ابن مطهّر حلي؛ وار 
از شيخ كامل شيخ نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن بن سعيدء واو از سيّد جليل أبو علي فخار بن 
معد موسوي. واو از شبخ جليل أبو الفضل شاذان بن جبرئيل قمي» واو از شيخ فقيه فاضل عماد الدين أبو 
جعفر محمّد ابن أبي القاسم الطبري» واو از شيخ اجل أبو علي حسن بن محمُدء واو از والد ماجد خود 
أسوة الفرقة الناجية» شيخ الطائفة الحفّة أبو جعفر محمّد بن حسن الطوسي قدس الله تعالى روحه. 

واو را برئيس المحدثين محمّد بن يعقوب كليني جند طريق است بعضى از آنها آن است كه روايت 
كرده است از اسوة الفقهاء والعلماء أبو عبد الله محمد بن محمد بن نعمان شيخ مفيدء واو روايت كرده 
است از شيخ جليل أبو القاسم جعفر بن قولويه؛ واو از رئيس المحدثين محمد بن يعقوب كليني نور الله 


رمسه , 


ج استجازة السيد حيدر الكركي عن مشايخ عصره 1 





وهم جنين شيخ الطائفة را ب بثقة بثفة الإسلام محمد بن علي بن بابويه چند طريق است بعضى از آن طرق 
آنست كه روايت كرده است ازشيخ مفيد واو روابت كرده است از محمد بن علي بن بابويه رحمه الله 
تعالى . 

این است طريق تا بمؤلفان أصول 00 زمان مدار برآنست وطرق اين ا 
بأصحاب عصمت رخازنان وحي إلبي در مشيخه ايشان مبيئن شده اسث» الحمد لله رب العالمين حى 


مله . 
٦‏ 
صورة 
ما كتبه المولى شريف الدين بن المولى شمس الدين محمد" ء المقارب لهذا العصر على ظهر كتاب 
التهذيب للشبخ الطوسي . 


بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بلغ مقابلة بعون الله تعالى ومئه أواسط شهر ربيع الأول من شهور سنة 
إحدى وعشرين وألف مع نسخ متعددة معتمد عليها. 

منها ما كان مكتوباً في هذا المقام ما هذا صورته «وكان مكترباً في آخر بعض النسخ المقابل بها بخط 
الشهيد الثاني ره ما صورته: أنهاه أحسن الله توفيقه؛ وسهّل إلى درك التحقيق طريقه» قراءة محرّرة 
وضبطاً وتحقيقاً في مجالس آخرها يوم الثلاثاء وهو الرابع والعشرون من ذي الححجة يوم المباهلة الشريفةء 
خاتم عام ثلاث وخمسين وتسعمالة » وأا الفقير إلى الله تعالى زين الدين بن علي بن أحمد الشاي العاملي 
حامداً لله تعالى مصلْياً مسلمأ» وأيضاً كان مكتوباً في آخر تلك النسخة ما صورته: «بلغت مقابلة هذا الجزء 
بنسخة مصخحة مكتوب في آخرها بخط كاتبها ما هذا لفظه: قوبل هذه النسخة من أوْلها إلى آخرها بنسخة 
الأصل؛ انتهى . 

ومنها نسخة مولانا ومقتدانا واستادنا واستنادنا أفضل المتأخرين وأكمل المتبحرين الأيّد المؤيّد مولانا 
عبد الله الشوشتري(" قذس الله تعالى روحه الموشحة بتعليقاته الأنيقة وأنا أفق العبيد وأحوجهم إلى رحمة 
الله الملك اللطيف؛ ابن شمس الدين محمّد شريف» عاملهما الله بفضله بالنبيَ والوصي . 


- 7 


صورة 
استجازة السيّد حسين بن السيّد حيدر الكركي عن مشايخ عصره مع ذكر بعض طريقه إلى ابن 
جمهور الاحساوي 0 


)١(‏ هو محمد بن محمد الرويدشني الأصفهاني؛ وقد مر في ج7١١‏ ص٠١٠‏ من المطبوعة. 

(۲) هو عبد الله بن الحسين التستري الأصفهاني عز الدين المنوفى ١١٠٠ه.‏ وقد مر في ج7١١‏ ص۸۸ من المطبرعة . 

() هر حسين بن حيدر بن علي بن حيدر بن فمر الحسبني الكركي العاملي؛ ترجم له المولى عبد الله في الرياض ج۲ ص۸۸ را١؛‏ 
والسيد الأمين في الأعيان جه ص۲۹۷ رج ص 5؛ رالطهراني في الروضة النضرة ص١18؛‏ أرْخ وفائه عام ١١٠٠اه.‏ 

. هو محمد بن علي بن إبراهيم بن أبي جمهرر الأحساري: وفد مرْ ومرّت أيضاً طرقه السبعة في ج6١٠ ص" من المطبوعة‎ )٤( 


00 


1/1۷ 


111/11۲ 


لماكل 


4۳ كاب الإجازات ج‎ t۲ 


الحمد لله الذي شرح صدور العلماء كشفاً؛ وأودع في قلوبهم حقايق التبيان لطفاًء وجعلهم أمناء 
الإسلام وعلماء الأنام مر حمة وعطفاً. وصيرهم للعلوم وعاء وللفهوم ظرفاًء رنشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» شهادة تحفظ من كلامنا زيفاً. ونشهد أن محمْدا عبده ررسوله وحبيبه الذي كان على الكفار 
سيفاً. صلی الله عليه وآله كلما ذكره الذاكرون» وكلّما غفل عن ذكره الغافلون. 

وبعد: فالمسؤول من علماء الإسلام والأمناء الأعلام؛ مد الله ظلالهم؛ وابد إرشادهم. وکر أمثالهم . 
أن ينعموا ويجيزوا لنا رواية الأحاديث والتفاسير والفقه وأصول الدين» لتكون لنا سعادة عظيمة» وسيادة 
رفيعة؛ والفوز المبين حسبة لله تعالى» وطلباً لمرضاته؛ وأنا العبد الفقير حسين بن حيدر الحسيني الكركيّ 
عفي عنه. 

يروي عن الشيخ نور الدين محمّد بن حبيب الله20: عن السيّد محمد مهدي ء عن والده السيّد 
محسن الرضويّ المشهديء عن الفاضل ابن جمهور بطرقه المذكورة إجازة لفظاً صريحاً لا كناية . 

أقول: ثم أورد الطرق السبعة التي أوردها الشبخ ابن جمهور في كتاب غوالي اللثالي كما قد مر ذكرها 
سابقاًء فلا نعيدها حذراً من التكرار. 

. YA 


صورة إجازة 
الشيخ نجيب الدين ابن محمد بن مكي بن عيسى بن الحسن بن عيسى العاملي 217 للسيّد مز الدين 
حسين بن حيدر الحسيني الكركي المذكور على وفق الإجازة الكبيرة”2 السابقة من الشيخ حسن ابن الشهيد 

الثاني . 

بسم اله الرحمن الرحيم الحمد لله أمل الكبرياء والكرم؛ وصلَى الله على سيّدنا محمد النبي وآله 

وسلم . 

ل فقد أمرني السيّد الحسيب النسيب» العريق الأصيل الجليل النبيل؛ الحاري محاسن الأخلاق 
والشيم؛ سلالة خير الخلق من بني آدم؛ سيّدنا الأجلّ الأوحد» الكامل الأمجد الأفضل المعتمد» شرف 
العترة النبويّة جمال الأسوة العلويّة» المترفي بعلى همّته عن حضيض التقليد؛ السامي بصحيح فكرته وسليم 
فطرته إلى الحالة التي ليس عليها مزيد؛ مولانا السيّد الكبير الأعظم عر الملة والدّنيا والدين» الحسين ابن 
السيّد السعيد المرحوم المغفور حيدر الكركي الحسيني أدام الله سبحانه تعالى إفضاله؛ وكثر في العلماء 
أمثاله» وأكمل له سعادة الدّنيا بسعادة الآخرة» بمحمّد وعترته الطاهرة؛ أن أجيز له ما يجوز لي روايته؛ مع 
اعترافي بالفصور والتفصيرء عن الدخول في أمثال هذا الأمر الخطير؛ إلا أنه لما كان واجب إجابته يمنع من 





)00( هر محمد بن حبيب الله نور الدين النسابة الأصفهاني» ترجم له الطهراني في الروضة النضرة ص68 .٠‏ 

2( هر محمد مهدي بن محسن بن فادمشاء الرضوي المشهدي شمس الد 030 ترجم له الطهراني في إحياء الدائر ص 196, 

(0) مز محسن هذا في ج0١٠‏ ص۳ من المطبوعة. 

0( هو علي بن محمد بن مكي بن عبسى الشامي العاملي الجبعي الجبيلي نجيب الدين: ترجم له الحز العاملي في الأمل ج١‏ ص١٠١٠‏ 
والمولى عبد الله في الرياضى ج4 ص٥۲۲٠‏ والسيد الأمين في الأعيان ج۸ ص۳۳۳٠‏ رالطهراني في الروضة النضرة ص84" 

(5) مرت هله الإجازة في ج17١١‏ ص5 . ۷۹ من المطبوعة . 


چ 4 إجازة السيد الأمير حيدر بن علاء الدين الحسيني البيروي للسيد حسين المجتهد الك ر كي tor‏ 
ارتكاب مخالفته» قابلته بالسمع والطاعة» لاله في اللزوم كفرض من الاستطاعة . 

وأجزت له أدام الله أيامهء وأعلى في الدارين مقامه؛ أن يروي علي كلْ ما يجرز لي ررايته» علي عن 
الشيخ الأجل الأوحد جمال الملة والح والدين؛ أبي منصور الحسن() مصئف الإجازة الني أؤلها في باطن 
الورقة بطرقه المثبتة فيها أدام الله أيّامه؛ وعن السيّد الجليل الأمجد شمس الملة والدين محمد بن أبي الحسن 
الحسيني الموسويٍ() قدّس الله روحه بطرق الإجازة المذكورة؛ لاشتراكهما فيهاء وعئي. عن أبي20؛ عن 
أبيه(!؛ عن الشبخ إبراهيم الميسي0)؛ عن أبيه الشبخ علي" بطرقه» وعئي؛ عن أبي. عن أبيه؛ عن الشيخ 
أحمد بن محمد بن خاتون" بطرقه» وعئي؛ عن أبي» عن جذي لأمي الشيخ الأرحد محيي الدين ٠١1/114‏ 
الميسيء عن الشيخ علي بن عبد العالي الميسي بطرقه» وعلي» عن أبي» عن السيّد العابد نور الذين 
عبد الحميد الكركن؛ عن الشهيد الغاني؛ لكن لا يحضرني الآن صورة هذه الإجازة من عموم أو 
خصوص» فليرو ذلك كذلك. 

وكتب العبد الجاني علي نجيب الدين بن محمد بن مكي بن عيسى بن حسن بن عيسى العاملي 
سامحه الله في آخر نهار الخميس ثامن عشر محرم الحرام عام عشرة بعد الألف من الهجرة. 


-۷۹- 





صورة إجازة 11/16 
السيّد الأمير حيدر بن السيد علاء الدين بن علي بن الحسن الحسيني البيروي'' قدس الله سره للسيد 
الجليل الأمير السيد حسين المجتهد ابن السيد حيدر الحسيني الكركي المذكور رحمه الله. 
الحمد لله على نعمه وإفضاله؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. 


وبعد: فقد صدر الأمر من الأخ في الله المحبوب لوجه الله؛ المولى الجليل؛ والسيد النبيل؛ الحسيب 
النجيب النسيب» الجامع بين مكارم الأخلاق وطيب الأعراق؛ الحاري بين صفاء الذات وجميل الصفات» 
السيد الفاضل العالم العامل إلى كل خير راغب» خلاصة آل أبي طالب؛ أبي عبد الله كمال الدين حسين ابن 
السيد الاجل الورع التفي الزكي السبد حيدر الحسيني الكركي العامليء عامله الله وإيانا بلطفه في الدنيا 
والآخرة بإجازة منضمنة لكتب وروايات أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم؛ من هذا العبد الضعيف المحثاج 


)0( هر حسن بن زين الدين بن علي صاحب المعالم ابن الشهيد الثاني ؛ وقد مث إجازته في ج7١٠‏ ص" 4/ من المطبوعة . 
(۲) ترجم له الطهراني في الروضة النضرة ص٤٤‏ ء. 

(7) ترجم الطهراني لمحمد بن مكي هذا في إحياء الدائر ص؟١؟.‏ 

(4) ترجم الطهراني لمكي بن عبسى هلا في إحياء الداثر ص؟87؟. 

(0) مز إبراهيم هذا في ج5١٠‏ ص٠٠‏ من المطبرعة . 

)١(‏ مر علي هذا في ج5١٠‏ ص 7١‏ من المطبرعة؛ ومر أيضاً طريقه في ص۱۸۱ منها. 

(۷) مر أحمد هذا في ج6١٠‏ ص ١9١‏ من المطبوعة. 

(۸) مر محي الدين المبسي هذا في ج6١٠‏ ص۷۳٠‏ من المطبوعة . 

(4) ترجم له الطهرائي في إحياء الداثر ص ,١١9‏ 

)٠١(‏ نرجم له الطهراني في الررخة النضرة ص ١47‏ ووصفه بةالبيرري التبريزي الحائري؟. 


111/111 


11/1۷ 


{ot‏ كتاب الإجازات چ 


إلى عفو الله الغني حيدر بن علاء الدين بن علي بن حسن الحسني الحسيني البيزوي عفى الله عنه؛ له أدام 
الله تأبيده . 

فأجزت للسيد المشار إليه جميع ما تضمتته الإجازة(') الني أجازها الشبخ الإمام العلامة محبي ما درس 
من سنن المرسلين؛ فقيه أهل البيت الطاهرين؛ صلوات الله عليهم أجمعين: الشهيد الثاني زين الدنيا والدين 
ابن علي بن أحمد العاملي رضي الله عنه وأرضاه؛ للشيخ الإمام الزاهد العابد العالم العامل؛ زيدة فضلاء 
الأنام» وخلاصة الفقهاء العظام فقيه أهل البيت عليهم السلام؛ عضد الإسلام والمسلمين» عز الدنيا والدين› 
حسين ابن الشيخ العالم العامل خلاصة الأخبار» وزين الأبرار الشيخ عبد الصمد ابن الشيخ الإمام شمس 
الدين محمد الجباعي الحارثي الهمداني رضي الله عنهم وأرضاهم؛ فإنها إجازة مباركة كثيرة الجدوى مشتمله 
على المهم من كتب الأصحاب وأكثر علماء الإسلام؛ من الحديث والتفسير والفقه واللغة؛ فليرو ذلك علي 
عن شيخي المذكور الصمداني الهمداني الحارئي رضي الله عنه وأرضاه» وجزاه عي وعن الإسلام أفضل 
جزاء المحسنين» شارطاً عليه الأخذ بالاحتياط واتباع ما هو المقرر عند أهل الرواية والدراية من الاشتراط . 


ه4١-‎ 


صورة إجازة 

الشيخ أبي محمد بن عنابة الله الشهير ببا يزيد البسطامي الثاني" المعاصر للشيخ البهائي» للسيد 
حسين بن السيد حيدر الكركي المذكور. 

الحمد لله الذي أسلكنا سبيل الهدىء ووفقنا للميز بين طريق الصواب والخطأء والصلاة والسلام على 
محمد المصطفى » وأهل بيته وعترته مصابيح الدجى . 

أما بعد: فقد طلب ملي السيد الأجل الأفضل الأورع؛ زيدة أولاد سيد المرسلين خلاصة أحفاد خير 
النبيين السيد حسين بن السيد حيدر الكركي أبقاه الله تعالى؛ ووفقه لمرضاته؛ إجازة رواية ما صح لي روايته 
من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصرمين» التي جمعها أصحابنا رضوان الله 
عليهم من الكتب المعتبرة» بالطرق المعروفة. 

فاستخرت الله تعالى وأجزت له لفظاً ورواية وكتابة رواية ما روبتها من ذلك» لا سيما عن الفقيه 
الجليل النبيه الشهيد الثالث تغمده الله بغفرائه. مولانا عبد اله بن محمود الشوشتري27. وعن الشيخ الاجل 
الأفقه الأررع؛ أسكنه الله أعلى غرف جنانه الشيخ حسبن بن عبد الصمد الحارثي» وغيرهما من العلماء 


)١(‏ مرت في ج6١٠‏ ص"4١ ٠١١‏ من المطبوعة. 

(۲) ترجم له المولى عبد الله في الرباض ج4 ص٠١۳‏ بعنوان اعناية الله البسطامي الشهير ببايزيد البسطامي الثائي؟ وكثاه بأبي محمد 
وأضاف «رقد يقال أبو يزيد . ونرجم له الطهرائي بعنوان «علي بن عناية الله؟ راجع الررضة النضرة صن /. 

(۳) هو عبد الله بن محمود بن سعيد النستري المشهدي الشهبد؛ ترجم له الطهراني في الررضة النضرة ص۲۸٠‏ وأضال آله استشهد 
في ميدان بخارى بالخنجر والألماس في ۹۹۷ھ. 


چ ۸ - صورة روابة السيد حسين بن حيدر الكركي عن جماعة من أفاضل عصره عن مشابخهم 1 


الموثوق بهم بالطرق المحفوظة عند السيد المشار إليه على التفصيل إلى العلماء المصئفين؛ للكتب 
المعمولة في الحديث؛ لا سيما الأصول الأربعة : التهذيب؛ والاستبصارء وكتاب الكافي؛ ومن لا يحضره 
الفقيه . 





وكذلك أجزت له رواية ما ألفه وصنفه هذا الضعيف مثل كتاب معارج التحقيق في الفقه. وكتاب 
الأنصاف في معرفة الأسلاف» فيما يتعلق بمبحث الإمامة وغيرهماء فليرو جميع ذلك كيف شاء محتاطاً 
مراعياً للشرايط المحفوظة في الأصول والمرجو أن يذكرني في صالح دعوائه؛ ويخطرني بالبال في بعض 
خلواته . 

وكتب هله الكلمات بيده الجانية على طريق الاستعجال؛ في وقت الترحال العبد الأقل أبو محمد بن 
عناية الله الشهير ببا يزيد البسطامي عفى الله عنهما في تاريخ أواسط شهر محرم الحرام سنة ألف وأربع . 


4ه 


صورة 

رواية السيد حسين بن حيدر الحسيني الكركي المذكرر عن جماعة من أفاضل عصره عن مشايخهم. 

حدثني السيد السند العلامة صدر أفاضل العلماء الأمير أبو الولي بن شاه محمود الأنجو الحسيني 
الشيرازي7" أدام تعالى أيامه» وأبقاه إلى ظهور صاحب الأمر صلوات الله عليه صباح يوم الاثنين ثالث شهر 
جمادي الأولى سنة ألف وخمس» تجاه ضريح المعصومة صلرات الله عليها وعلى آبائها الطاهرين؛ في بلدة 
قم؛ عن السيد السند الجليل الأمير صفي الدين محمد ابن السيد العلامة السيد جمال الدين الاسترابادي"ء 
صاحب شرح تهذيب الأصول عن قطب المحققين وقدوة المدفقين» خاتم المجتهدين الشيخ علي بن عبد 
العالي الكركي قدس الله ررحهء بإسناده المذكور في صورة الإجازات0 عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
أنه قال: مثل أهل بيني مثل سفينة نوح من ركبها نجى ومن تخلف عنها رج في النار. 

وأجازني رواية هذا الحديث وغيره من أصول الاصحاب سيما الأربعة بل وجميع مرويّاته ومجازاته من 
ساير العلوم . 

وحدئني أيضاً بحديث الاستغفار ثلالاً عقيب صلاة الصبح؛ وأجازني أيضاً في التاريخ المذكور في 
الروضة المذكورة رواية جميم كتب أصحابنا ورواياتهم» سيما الأصول الأربعة إجازة لفظاً صريحاً لا كناية» 
وكتب الفقير إلى الله الغني الحسين بن حيدر الحسيني الكركي عفى عنه. 

وحدثني بكاشان يوم الثلاثاء عاشر جمادي الأولى سنة ألف وخمس المولى الجليل النبيل ضياء الملة 
والدين محمد بن محمود القاشاني إجازة لفظاً بجميع كتاب تهذيب الأحكام؛ عن المولى الفاضل المتهجد 


)١(‏ نرجم المولى عبد الله لأبي الرلي هذا في باب الكنى من الرياض ج٥‏ ص۲۷٠‏ والسيد الأمين في الأعيان ج؟ ص۲۲۳ رالطهراني 
في حرف الراو من الروضة النضرة ص 2550 وسمّاه «الحسين ابن شاه محمود؟. 

(۲) ترجم له الطهراني في إحياء الداثر ص٠٠۲٠‏ ورصفه باالحسيني'. 

(5) مر هذا الإسناد في إجازة الشهيد الأول لابن مازن في ج4١١‏ ص 14١‏ من المطبرعة؛ رأيضاً في إجازة السيد محمد بن أحمد بن 
نعمة الله بن خاترن في ج6١١‏ ص١ ,.٠١‏ 

(4) ترجم له الطهراني في الروضة النضرة ص 978, 


۹/۸84 
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1۹۹/۱۷ 


الل كتاب الإجازات ج۳ 


الورع النفي البدل المولى أحمد الاردبيلي"2؛ عن السيد السند السيد علي بن الصائغ العاملي7 قدس الله 
أرواحهم؛ عن الشهيد الثاني نور الله ضريحه. 

وحدثني أيضاً إجازة المولى المحقق الفقيه النبيه مولانا شاه مرتضى القاشاني في التاريخ المذكور 
بأحاديث أصحابنا خصوصاً الأربعين المنسوب إلى الشهيد؛ عن مولانا فتح الله القاشانيء عن الحافظ 
الزواري*؛ عن الشيخ المحقق الشيخ علي بن عبد العالي الكركي» وعنه؛ عن المولى ضياء الدين محمد 
المذكور التهذيب بالطريق المذكور. وكتب الحسين بن حيدر الحسيني. 


وحدثني الشيخ بهاء الملة والدين" سلمه الله تعالى بحديث الجبن والجوز المسلسل» وألقمني منهما 
لقمة في يوم الخميس أواخر شهر ربيع الثاني سنة ألف وعشر في قرية حوالي سمنان» وسمعت بقراءة بعض 
الإخوان لديه في بلدة سمنان فصل الزيادات من آخر أحكام المونى من كتاب تهذيب الحديث في التاريخ . 

انتهى كلام السيد حسين بن حيدر الحسيني الكركي المذكور. 

شت 
فائدة 

في إيراد بعض أسانيد السيد حسين بن حيدر الحسيني المذكور المفتي بإصبهان ومشايخه. 

وهو يروى عن جماعة كثيرة جدأء عن مشايخ غفيرة جليلة أيضاًء ومنها عن المولى الجليل مولانا 
ماني" عن شيخيه الحسين بن عبد الصمد الحارثي والشيخ عبد العالي بن علي الكركي بأسانيدهاء وعن 
المولى أبي محمد بن عناية الله الشهير بأبي يزيد البسطاميء عن الشهيد الثلاث مولانا عبد الله بن محمود 
التستري والشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي عن. مشايخهما. 


ونال ره .: أروي عن السيد شجاع الدين محمود بن علي الحسيني المازندرائي, وميرزا تاج 
الدين حسين الصاعديء ومولانا محمد علي بن عناية الله التبريزي''ء والسيد حيدر ابن علاء الدين 


(۱) هوأحمد بن محمد المقدّس الأردبيلي» ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص۰۲۴ رأزخ وفائه عام 447ه؛ وترجم له المولى عبد الله 
في الرياض ج١‏ ص٦٥٠‏ رالسيد الأمين في الأعيان ج۳ ص٠۸‏ رالطهراني في إحباء الدائر ص۸. 

0( هر علي بن محمد بن محمد ابن الصائغ الحسيني المرسوي العاملي المنوفي ›۹۸٠‏ وقد مر في ج6١١‏ ص۳۹٠‏ من المطبوعة . 

[اية هر الشاه مرتضى بن الشاه محمود الكاشاني (والد المولى محسن الفيض الكاشاني) » ترجم له الطهراني في الروضة النضرة ص١05.‏ 

(4) هر فتح اله بن شكر الله الفاشاني الشريف» ترجم له المولى عبد الله في الرباض ج14 ص۳۱۸٠‏ والسبد الأمين في الاعيان ج۸ 
ص61 7؛ والطهراني في إحياء الدائر ۱۷۷ وأرّخ وفاته عام 4417 أو عام ۹۸۸ھ 

(5) هو علي بن الحسن الزواري أبو الحسن؛ ترجم له السيد الأمين في الأعيان ج۸ ص٠۱۸‏ والطهراني في إحباء الدائر ص؟9١١؛‏ 
وذكر ما بدّل على أله كان حياً عام 4417ه. 

(1) هر محمد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثي البهائي المتوفى ١١٠٠ه.‏ وقد مر في ج8١٠‏ ص۱۸۹ من المطبوعة . 

(۷) هو معاني التبريزي؛ ترجم له الطهراني في الروضة النضرة ص١97.‏ 

)۸( ترجم له الطهراني في الروضة النضرة ص 004 ووصفه ب"الأصفهاني' . 

(9) هو حسين بن شمس الدين الصاعدي تاح الدين؛ ترجم له الطهراني في الروضة النضرة ص؟177. 

,*80 ترجم له الطهراني في الروضة النضرة ص‎ )٠١( 


چ الفالدا الناسعة والمشرون في إبراد بعض أسانيد السيد حسين بن حيدر الكر كي tov‏ 


الحسيني التبريزي والشيخ حسام الدين بن عذاقة النجفي"ء والمولى معاني البتريزيء والشيخ عبد 
الصمد9 والشيخ اي محمد الشهير بأبي يزيد البسطامي» والشيخ محمد بن أحمد الأردكاني 22 وحبيب 
الله بن علي الطوسي"2؛ قرء على والده”) وعلى شيخنا الشيخ عبد العالي. ثم فصل رحمه الله طرقه إليهم 
فقال: 

أما السيد نور الدين النسابة فقد روى عن جمع.؛ منهم شيخنا الشيخ عبد العالي: والسيد السند الأمير 
محمد مهدي ء عن والده؛ عن الشيخ محمد بن جمهور بجميع رواياته ومصنفاته . 

وأما السيد شجاع الدين فيروي عن جماعة؛ منهم الشيخ حسين بن عبد الحميد ومولانا كريم الدين 
الشيرازي2"7: عن الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي» والمولى المحفق مولانا محمود الجابلقي'» عن 
الشيخ علي بن عبد العالي. وكذلك عن السيد عبد الحي الاسترابادي2'0؛ عن علي بن عبد العالي. 

وأما السيد حيدر الحسيني فإله يروي عن الشيخ حسين بن عبد الصمد. 

وأما الشيخ محمد بن أحمد الأردكاني عن جماعة؛ منهم الشيخ عبد العالي؛ والسيد على الصائغ› 
والسيد علي بن أبي ري والشيخ حسين بن روح19) جميعاً عن الشهيد الثاني . 

وأما الشيخ أبو محمد الشهير بأبي يزيد البسطامي يروي عن الشيخ حسين بن عبد الصمد والشهيد 
الثالث مولانا عبد الله بن محمود الشوشتري. 

وأما الشاه مرتضى القاشي؛ فهو يروي عن الحافظ الزواري7؟"2؛ عن الشيخ عبيد بن الشيخ علي بن 
عبد العالى 90" , 





)١(‏ مر حيدر هذا في ج7١٠‏ ص١٠٠‏ من المطبوعة. 

,١76ص ترجم الطهرني لحسام الدين هذا في حرف الحاء من الروضة اللضرة‎ (r) 

(۳) هو عبد الصمد بن حسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي (أحنو الشيخ البهائي)؛ ترجم له الحرّ في الأمل ج٠‏ ص۹١٠‏ رالمولى 
عبد الله في الرياض ج۳ ص177١؛‏ والسيد الأمين في الأعبان ج۸ ص ١15‏ والطهراني في الروضة النضرة ص٠۳۲‏ وأرّخْ وفاته عام 
'. وقد مز في ج8١١‏ ص۱۸۹ من المطبوعة. 

(14) ترجم له الطهراني في الروضة النضرة ص 448. 

)2( ترجم له الطهراني في الروضة النضرة ص۲١٠‏ ووصفه ب١القاضي؟.‏ 

(1) ترجم له الطهراني في إحباء الداثر ص۷١٠.‏ 

(۷) مر هذا الطريق في ج7١٠‏ ص١١٠‏ من المطبوعة. 

(۸) ترجم له الطهراني في إحياه الدائر ص1۷. 

(9) نرم له الطهراني في حرف الكاف في إحياء الداثر ص187, 

)٠١(‏ ترجم له الطهراني في إحياء الدائر ص۲۳۸ ورصفه ب#الخادم للروضة الرضوية». 

)١١(‏ ترجم له الطهراني في إحياء الدائر ص ١١1١8‏ واستظهر اتحاده مع #عبد الحي بن عبد الوهاب بن علي الحسيني الأشرفي الاسترابادي 
من آل أبي علي أحمد الصرفي'. 

(؟1) هو علي بن علي بن الحسين بن أبي الحسن الموسوي العاملي الجبعي (أخو صاحب المدارك)؛ ترجم له الحرّ في الأمل ج١‏ 
ص4؟١؛‏ والمولى عبد الله في الرياض ج٤‏ ص١٠٠‏ والسيد الأمين في الاعيان ج۸ ص84 1؛ وأرّخ مولده عام 407١‏ ووفاته عام 
4 هه رمثله الطهراني في الررضة النضرة صن585. 

(17) ترجم له الطهرائي في الروضة النضرة ص ١147‏ ويأتي في ج7١٠‏ ص10 من المطبوعة موصوفاً ب«النجني». 

. هو علي بن الحسن الزواري أبو الحسن وفد مز في ج7١٠ ص۹١١٠ من المطبوعة‎ )١4( 

)٠١(‏ كذا في المطبرعة والمخطوطة؛ وأظنْ وقوع التصحيف فيهماء والصحيح : «عن الشيخ عبد العالي ابن الشبخ علي بن عبد العالي؟؛ 
هو ابن المحقى الكركي؛ الذي ولد عام 1۷ ونوفي ۹۹۳ كما أرخه الطهراني في إحياء الداڻر ص۲١٠‏ . 


11/1۷! 


11/4 


1/۱0 


£0۸ كتاب الإجازات ج" 


وأما ميرزا ناج الدين حسين فهو يروى عن جماعة؛ عن السيد حسين بن حسن'» والشيخ حسين بن 
عبد الصمدء والشهيد الثالث مولانا عبد الله والشيخ منصور الراست كوى" شارح تهذيب الأصول» 
والشيخ منصور يروى عن الشيخ شرف الدين عبد المهيمن" ٠‏ عن والده الشيخ معين الدين جنيد29؛ عن 
جده وسميّه2؛ عن الشيخ المحقق فخر الدين محمد ابن العلامة الحلي . 

وأما مولانا معاني التبريزي فهو بروي عن الشيخ حسين بن عبد الصمد والشيخ عبد العالي. 

وأما السيد رحمة الله بن عبد الله النجفي7", فإني أرري عله جميع مصئفاته ومرويّات أصحابناء وهو 


وأما مولانا غياث الدين علي" فاي أروي منه بالإجازة جميع مروياته عن الشهيد الثالث. 
فائدة أخر ی 


في بيان إجازة أخرى من بعض مشايخ السيد حسين المذكور له أيضاً. 
اعلم آنه قد أجازه أيضاً الشيخ نجيب الدين علي بن محمد بن مكي بن عيسى بن الحسن بن عيسى 
العاملي 0 عن أبيه» عن جده؛ عن الشيخ إبراهيم الميسي» عن أبيه الشيخ علي . وقال: وعني ١‏ عن أبي » 
عن أبيه؛ عن الشيخ أحمد بن محمد بن خاتون بطرقه» وعني . عن آبي٬‏ عن جدي لامي الشيخ محيي 
الدين الميسي ٠‏ عن الشيخ علي بن عبد العالي الميسي ١‏ رعني؛ عن أبي ؛ عن السيد نور الدين عبد الحميد 
الكركي؛ عن الشهيد الثاني رضي الله عنهم . 
21 
فائدة أ.ترى 
أيضاً في ذكر بعض مشايخ السيد حسين المذكور. 
قال السيد حسين المفتي المذكور أيضاً: حدثني السيد العلامة الأمير أبو الولي بن شاه محمود الأنجو 
العسيني الشيرازي ؛ عن الأمير صفي الدين محمد بن السيد جمال الدين الاسترابادي صاحب شرح 
تهذيب الأصول؛ عن خاتم المجنهدين الشيخ علي بن عبد العالي الكركي . 





)00( لم أنحقق اسمه الكامل . 

00 هر منصور بن عبد الله الشيرازي الشهير باراست كوى:: نرجم له الطهراني وذكر ما يدل على أله كان حيا عام 414ه. إحياء الداثر 
ص90 7, 

(۳) ترجم الطهراني لعبد المهيمن هذا في إحياء الدائر ص78١.‏ 

(4) ترجم له الطهراني في الضباء اللامم ص٠۲‏ بعنوان «جنيد بن عبد المهيمن؟. 

)( ترجم له الطهراني في الضياء اللامع ص ”87. 

(1) ترجم الطهراني في إحياء الدائر ص۸۷ رفي الروضة النضرة ص٠٠۲‏ أيضاً . 

(۷) ترجم له الطهراني في الروضة النضرة ص١1۲٠‏ روصفه ب«الأصفهاني'. 

(4) مز نجيب الدين هذا رمزت إجازته للسيد حسين هذاء وفيها هذه الطرى في ج7١٠‏ ص١١٠‏ . 159 من المطبوعة . 

)٩(‏ مز أبو الولي هذا في ج1١٠‏ ص۸١٠‏ من المطبوعة ومرٌ أيضاً فبها هذان الطريقان. 


ج الفائدة الثانية والثلالون من كلام السيد حسين بن حيدر العاملي في طريق روايته لبعض الكتب 4 





قال : وحدثني() بقاشان ضياء الملة والدين محمد بن محمود القاساني عن مولانا أحمد الأردبيلي؛ 
عن السيد علي بن الصالغ؛ عن الشهيد الثاني . 


وحدثني أيضاً إجازة مولانا شاه مرتضى القاشاني لجميع الروايات خصوصاً الأربعين المنسوب إلى 
الشهيد عن مولانا فتح الله القاشاني » عن الحانظ الزواري»؛ عن الشيخ علي بن عبد العالي الكركي . 


وقال السيد حسين المفتي المذكور ‏ ره : أروي7") عن الشيخ نور الدين محمد بن حبيب الله» عن 
السيد محمد مهدي؛ عن والده السيد محسن الرضوي المشهدي» عن الشيخ الفاضل محمد بن علي بن 
إبراهيم بن جمهور الأحساري بسنده المذكور في غوالي اللثالي على ما ذكره في إجازته التي كتبها للسيد 
محسن ٠‏ 


"د 


فائدة 


من كلام السيد حسين بن السيد حيدر العاملي المذكور؛ في طريق روايته لبعض الكتب» وفي إيراد 
مشايخه ومشايخ مشايهه . 


قال السيد حسين بن حيدر الحسيني العاملي قدر الله سره المعروف بالسيد حسين المجتهد: وأروي 
أربعين الحديث الذي ألفه السيد جمال الدين ابن المحدث7"؛ عن الشيخ نور الدين النسابةء عن ولد 
الجامع*2؛ عن المصئف . وأروي الرسالة الجعفرية بالفراءة على الشيخ عبد العلي بن أحمد بن كليب 
النجفيء وهو پروي عن مصلفه؛ وأروي بالأصالة عن القاضي صفي الدين محمد بن علي الزواري7©, 
عن المصنف. وعن الشيخ الواعظ أبي البركات الواعظ الأصفهانيء عن المصئف. رأروي المنسك الكبير 
للشهيد الثاني؛ عن محمد بن علي الجناني)ء عن الشهبد الثاني . وأروي شرح تهذيب الأصول للسيد 


)١(‏ مر عن السيد حسين هذا أن محمد بن محمرد هذا كان قد حذله بكاشان يوم الثلاثاء عاشر جمادي الأولى سنة ألف وخمس» راجم 
a‏ ص۹١٠‏ من المطبرعة؛ وفيها أيضاً الطريق الآني بهذا التاريخ , 

(۲) مز هلا الطريق في ج7١١‏ ص١١٠‏ من المطبوعة. 

(۴) هو عطاء الله بن فضل الله بن عبد الرحمن الحسيني الدشنكي الشبرازي الهروي المعروف بجمال الدين المحدّث الأصبلي؛ ترجم 
له الحرٌ في الأمل ج؟ ص٠۷٠‏ والمولى عبد الله في الرياض ج۳ ص١٠"‏ والسبد الأمين في الأعيان ج۸ ص ١60‏ ؛ والطهراني في 
إحياء الدائر ص١٠٠‏ علماً بأل جاء في كل هله المصادر موصرفاً باجمال الدبن المحدث؛؛ فعلبه تكرن كلمة «ابن؛ في المثن 
زائدة» وهي في المخطوطة من غير ألف. 

(4) هر محمد بن حبيب الله؛ وقد مر قبل قلبل. 

)( هر المبر نسم الدين محمد المشهرر باميرك شاه؛؛ كما في الروضة النضرة ص048 في ترجمة محمد بن حبيب اله هذا. 

»( ترجم الطهراني في الررضة النضرة ص؟”77. 

.٠يرارزلا« ترجم الطهراني للزواري هذا في الروضة النضرة ص9018؛ علماً باه جاء في المخطوطة والمطبوعة «الدراري؛ بدل‎ (v) 

(۸) ترجم له الطهرائي في الروضة النضرة ص١4‏ نقلاً عن «التكملة؛ نقلاً عن خط محمد لقي المجلسي على حاشية انفد الرجال؟. 

)٩(‏ هر محمد بن أحمد بن محمد بن حسين بن علي بن إبراهيم الحنائي العاملي؛ ترجم له الحرٌ العاملي في الأمل ج١‏ ص/171» 
والمولى عبد الله في الرياض ج٠‏ ص؟5؛ وفيهما ما بدل على أنه كان حيا عام ٠٠٠١١‏ والطهرائي في الروضة النضرة ص١٠٠‏ 
علماً بألّه جاء في المطبوعة عليه بدل #علي؛ وكانت هل الكلمة في المخطوطة غير واضحة . 


لكل 


ج (قعبة هود عليه السلام وقومه عاد) ۹ 





هود بن عبد الله بسن رباح بن حلوث(١)‏ بن عاد بن عوص بن آدم بن سام بن نوح » وکا هو في کاب النبرّة (لي 
سفاهة) أي جهالة (أمين) أي ثفة مأمون في تبليغ الرسالة فلا أكلب ولا أغبرء أو كنت مأموناً فيكم فكيف 
تكذبونني؟ «إذ جعلكم خلفاء» أي جعلكم سكان الأرض «من بعد قوم نوح) وهلاكهم بالعصيان طإوزادكم في 
انلق بصطة» أي طولاً وقوّة؛ عن ابن عباس : ١‏ قال الكلبي : كان أطوهم مائة ذراع وأقصرهم ستين ذراعاً؛ وقيل: 
كان أقصرهم اثني عشر ذراعاً؛ وقال أبو جعفر الباقر (ع): كانوا كأئْهم النخل الطوال؛ فكان السرجل منهم ينحو 
الجبل بيده فيهدم منه قطعة ؛ وقيل : كانوا أطول من غيرهم بمقدار أن يمذ الإنسسان يده فرق رأسه باسطاً بم 
تعدنا» أي من العذاب إن كنت من الصادقين» في أنك رسول الله إليناء وفي نزول العذاب بنا لو لم نترك عبادة 
الأصنام ند وقع مليكم 4 أي رجب عليكم رحل بكم لا محالة فهر كالراقع «إمن ركم رجس » أي عذابٌ 
«وفضب؟ إرادة عقاب «أتجادلونني» أي لخاصمونني لي أسماء» أي في أصنام صنعتموها «ألتم وأبا(كم» 
واخترعتم ها أسماء فسمٌّيتموها آهة؛ وفيل : معناه: تسميتهم لبعضها أله يسفيهم المطر؛ والآخر أنه يأليهم بالرزق» 
والآخر أنه يشفي المرضى » والآخر أنه يصحبهم في السفر #من سلطان) أي ححجمة وبرهان «فانتظروا» علاب الله 
«رنطعنا» أي استأصلناهم فلم يب لهم نسل ولا دة" . 
لأذرت ما بين السماء والارض ما أرسل عل قوم عاد إلا فدر الفاتم . وكان هود وصالح وشعيب وإسماعيل ونبيّنا صل 
الله عليهم يتكلمون بالعربيّة2”0. «يرسل السهاء» أي المطر (عليكم مدراراً» أي متتابعاً متواتراً دارًء فيل: إنهم 
كانوا قد أجدبوا فوهدهم هود أنْهم إن تابوا أخصبت بلادهم رأمرعت رهادهم. وأثمرث أشجارهم » وزكتثمارهم 
بنزول الغيث «ويزدكم قوَة إلى قوّنكم © فسّرت القرّة ههنا بالمال والولد والشذة : وقيل : قو في إيهانكم إلى فرّة في 
أبدانكم «ولا تنولوا» عا أدعوكم إليه «#جرمين4 أي كافرين «ببيّنة4 أي بحجّة ومعجزة هن قولك» أي بقولك 
و إِنَما نفوا البيّنة عناداً وتقليداً إن نقول إلا اعتراك» أي لسنا نقول فيك إلا آنه أصابك بعض «اتنا بسعوء» فخبل 
عقلك لسبّك إيّاها #فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون) أي فاحتالوا واجتهدوا أنتم والهتكم في إنزال مكروه بي ثم لا 
تمهلوني» وهذا من أعظم الآيات أن يكون الرسول وحده وأمَته متعاونة عليه فلا يستطيع واحدٌ منهم ضر إلا هو 
آخد بنصايتها» كنايةٌ عن القهر والقدرة؛ لأنّ من أخذ بناصية غيره فقد قهره وأذله (إإنْ ربي على صراط مستقيم» أي 
على عدل فیا يعامل به عباده وني تدبير عباده على طريق مستقيم لا عوج فيه و يستخلف ربّى فوماً غیرکم) أي 
بہلککم رب بكفركم ويستبدل بكم قوما غيركم پوخدونه $ ولا تضرٌونه6 إذا استخلف غيركم. أو لا تضرّونه بتوليكم 
و إعراضكم #شيثاً» ولا ضرر عليه في إهلاككم لأنه لم بخلقكم لحاجة منه إليكم طوالّذين آمنوا معه» قيل : كانوا 
أربعة آلاف «برحمة مناه أي با أريناهم من الهدى إن تعلق بآمنواء أو بنعمة إن تعلّق بأنجينا إمن عذاب غليظ» 
أي عذاب الآخرة أو الدنياء والغليظ : الثقيل العظيم «واتبعوا» أي بعد إهلاكهم في الدنيا بالإبعاد عن الرحةء فن 
الله أبعدهم من رحته وتعبّد المؤمنين باللّعن عليهه©». 

«من بعدهم؛ أي من بعد قوم نوح «قرناً آخرين» القرن: اهل العصر. يعني قوم هود و قيل: ثيمود لأنّهم 


. في المصدر: عبد الله بن رياح بن جلوث‎ )١( 

() مجمم البيان ۲: ۳ بفارق يسير. 

(۴) مجمع البيان ۳: ۲١۸‏ . 

(1) الوهدء والوهدة : المكان المنخفض كأنه حفرة. لان العرب : ]٠١١.:٠١‏ . 
(9) مجمع الييان ۴: ۲٠١‏ بفارق ونقل بالمعنى . 


مليفلل 


0 


0 كتاب الإجازات چ 


الجليل السيد حسن العميدي النجفي"ء عن مولانا محمد الطالقاني"» عن المصئف. 

وأروي شرح التهذيب تصنيف الشيخ الجليل الشبخ عبد النبي7 مع ساير مصئفاته؛ عن الشيخ الجليل 
الشيخ عبد الله بن قنديل' شيخ الإسلام في الكاظمين مكة المعظمة إصفهان فاشان فم قزوين سمنان مشهد 
الرضا عليه السلام الهرات شرقى بغداد غربى الكاظمين سامرة الحلة مشهد الحسين صلوات الله عليه النجف 
لرضا عليه السلام شرقي بغداد غربي مر 
الأشرف بسطم مشهد عبد العظيم . 

السيد شجاع الدين محمود بن علي الحسيني المازندراني وميرزا تاج الدين حسين الصاعدي ومولانا 
محمد علي بن عناية الله التبريزي والسيد حيدر بن علاء الدين الحسيني التبريزي والشيخ حسام الدين ابن 
عذاقة النجفي ومولانا معاني التبريزي والشيخ عبد الصمد والشيخ أبو محمد الشهير ببا يزيد البسطامي والشيخ 
محمد بن أحمد الأردكاني. 

وحبيب الله بن علي الطوسي قرأ على والده وعلى شيخنا الشيخ عبد العالي وعلى المولى المحقق 
مولانا أبي الحسن أحمد القابيني خصرصاً مصنفاته وقرأت عليه ررض الجنان وأجازني جميع مصنفات 
المولى المذكور وجمع مررياته عن والده وعن شيخنا الشيخ عبد العالي. 

وأما الشيخ نور الدين والنسابة فقد روى عن جمع منهم شيخنا الشيخ عبد العالي والسيد السند الأمير 
محمد مهدي عن والده عن الشيخ محمد بن جمهور بجميع رواياته ومصنفاته . 

وأما السيد شجاع الدين فيرري عن جماعة منهم الشيخ حسين بن عبد الحميد ومولانا كريم الدين 
الشيرازي عن الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي والمولى المحفق مولانا محمود الجابلقي عن الشيخ 
علي بن عبد العالي وكذلك» عن السيد عبد الحي الاسترابادي» عن علي بن عبد العالي . 

وأما السيد حيدر الحسيني النيروبي الحسني فإنه يروى عن الشيخ حسين بن عبد الصمد» وأما الشيخ 
محمد بن أحمد الأردكاني فهر بروى عن جماعة منهم الشيخ عبد العالي والسيد على الصائغ والسيد علي بن 
أبي الحسن والشيخ حسين بن روح النجفي جميعاً عن الشهيد الثاني. 

وأما الشيخ أبو محمد ببا يزيد البسطامي يروي عن الشيخ حسين بن عبد الصمد والشهيد الثالث مولانا 
عبد الله بن محمود الشوشتري وأما الشاه مرتضى القاشي يروي عن الحافظ الزواري عن الشيخ عبيد الله 
الشيخ علي بن عبد العالي؛ وأما ميرزا تاج الدين حسين يروي عن جماعة؛ عن السيد حسين بن الحسن 
والشيخ حسين بن عبد الصمد والشهيد الثالث مولانا عبد الله المذكور والشيخ منصور الراست كري شارح 

وأما مولانا معاني التبريزي فهر يروي عن الشيخ حسين بن عبد الصمد رالشيخ عبد العالي. 

وأما السيد رحمة الله بن عبد الله فغان الأمام النجفي فإِنّي أروي عنه بالإجازة جميع مصنفاته ومرويات 


)١(‏ ترجم له الطهرائي في إحباء الدائر ص1۸ بعنوان «حسين العميدي النجفي!. 

)2( نرجم له الطهراني في الررضة النضرة صن677. 

(7) هو عبد النبي بن سعد الدين الجزائري الغروي الحائري المنوفي ١7١٠هه؛‏ ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص١٠٠٠‏ والمولى عبد الله 
في الرياض ج۳ ص۰۲۷۲ والأمين في الأعيان ج۸ ص7؟١.؛‏ والطهراني في الررضة النضرة ص08" 

0( ترجم له الطهراني في الررضة النضرة ص85" 

)١(‏ مر محمود هذا في ج5١1‏ ص١۷٠‏ من المطبوعة؛ وفبها سائر مشايخ السيد حسين هذا مع طرقه الآنية هنا. 


ج۳ الفائدة الثانية والتلالون من كلام السيد حسين بن حيدر العاملي في طرين روايئه لبعضض الكتب n‏ 


أصحابنا لفظاً صريحاًء وهو يروى كذلك عن الشهيد الثاني( . 

وأما مولانا فياث الدين علي فإني أروى عنه بالإجازة جميع مروبّات أصحابناء وهو يروى كذلك عن 
الشهيد الثالث مولانا عبد اھ“ , 

والشيخ بهاء الدين محمد" ء والسيد أبو الولي الأنجوئي الشيرازي» الشيخ لطف الله؛ والسيد 
حسين بن الحسنء الشي* عبد العالي؛ الشيخ محمد بن خاتون»› الأمير محمد بان( الشيخ محمد بن 
الحسن بن الشهيد الثاني" ء مولانا محمد علي بن عناية الله التبريزي؛ السيد حيدر النيروبي» الشيخ عبد 
العلي بن كليب النجفي ١‏ القاضي حبيب الله بن علي العلورسي ١‏ القاضي صفي الدين الزواري؛ السيد شجاع 
الدين محمود المازندراني الإصفهاني؛ الشيخ محمد بن أحمد الأردكاني؛ الشيخ أبو محمد البسطامي؛ السيد 
رحمة الله بن الإمام النجفي ٠‏ تاج الدين حسين الصاعدي. مولانا مرتنضى القاشاني ١‏ والشيخ حسام الدين ابن 
عذاقة النجفي ١‏ مولانا معاني التبريزي ٠‏ الشيخ عبد الصمد العاملي»› الشيخ نور الدين محمد النسابة 
الإصفهاني؛ الشيخ عبد الله بن فنديل عن الشيخ عبد النبي ٠‏ مولانا حسين بن مولانا سعد الدين الكاشي؛ 
مولانا غياث الدين علي الإصفهاني» والشيخ عبد اللطيف العامليء الشيخ نجيب الدين العامليء الشيخ 
محمد بن علي الحسائي 440 مولانا محمد الدامغاني7؟, مولانا محمد الطالقائي 0" , 

وأخبرني شيخنا الجليل أحمد بن الشيخ عبد الصمد"' سلمه الله تعالى بجميع مرويات ومجازات 
ومؤلفات رالده" الشيخ الجليل المرحوم الشيخ حسين ‏ ره إجازة في عصر نهار الأربعاء سادس عشر 
محرم سئة ألف وإحدى عشرة في بلدة هرات المحروسة . 

وكتب الفقير إلى رحمة ربه الغني الحسين بن حيدر الحسيني العاملي © , 





)١(‏ مر رحمة الله هذا في ج5١١‏ ص١۷١‏ من المطبوعة مع سائر الطرق الآنية. 

(؟) إلى هنا مز في ج7١٠‏ ص١۱۷‏ و١171‏ من المطبوعة. 

(۳) هو محمد بن الحسين بن عبد الصمد البهاني المترني اعنام راجع ج1١٠‏ ص۹٠٠‏ من المطبوعة . 

(4) الظاهر هر محمد باقر بن محمد الحسبني الأصفهاني الإسترابادي المعروف ب«الداماد؛ المترلى ١4١اه.‏ 

)( مر محمد هذا في ج89١٠‏ ص۳۹٠‏ من المطبرهة . 

() هر عبد اللطيف بن علي بن أحمد بن أبي جامع العاملي الحويزي؛ ترجم له الحر في الأمل ج١‏ ص١‏ ١1١؛‏ والمولى عبد الله في 
الرياض ج۳ ص 0765 والأمين في الاعيان ج۸ ص1۲٠‏ والطهرائي في الروضة النضرة ص578. 

[9 هو علي بن محمد بن مكي بن عيسى بن الحسن العاملي الجبعي الجبيلي؛ ولد مر ومرّت إجازنه للسيد حسين هذا في ج7١١‏ 
ص؟7١١‏ من المطبرعة . 

(۸) ترجم له الطهراني في الروضة التضرة ص154. 

(4) ترجم الطهراني للدامغاني هذا في الروضة اللضرة ص19 98. 

)٠١(‏ مر الطالقاني هذا في ج5١٠‏ ص٤۱۷‏ من المطبوعة. 

)1١(‏ هو أحمد بن عبد الصمد بن الحسين بن عبد الصمد الحارئي الهمداني العاملي (ابن أخ الشيخ البهائي)؛ ترجم له الطهراني في 
الررضة النضرة ص١؟.‏ 

)١١(‏ الظاهر وقوع التصحيف في هله العبارة؛ لأ الحسبن هذا هر جذ أحمد ووالد عبد الصمد؛ وقد تولي الحسين هذا عام 4814ه. 
فإِمًا أن تكون رواية الحسين بن حبدر هذا عن أحمد بن عبد الصمد هذا لمؤلفات الحسين هذا بواسطة عبد الصمد. أو بكرن 
الضمير في «والده؛ يرجع إلى عبد الصمد. 

(۱۳) هذا آخر ما جاء في الجزء السادس بعد المائة من المطبوعة. 
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ج۳ صورة إجازة السيد الداماد للسيد حسين بن حيدر الحسيني الكركي العاملي 1 


۸1 - 


صورة إجازة 

السيّد الداماد" للسيّد حسين بن السيّد حيدر الحسيني الكركي العاملي المذكور أقول: وهذه الإجازة 
كانت مكتوبة خلف كتاب الاستبصار الذي كان للسيّد المجاز بخط العلاأمة المجيز السيّد المبرور قدس الله 
روحهما وحشرهما مع أجدادهما الطاهرين؛ قال رضي الله عنه: 

بسم الله الرحمن الرحيم والاعتصام بالعرير العليم . 

الحمد لله رب العالمين» حمداً حاماً ضاماً تانأ وراء ما يبلغه عقول الحامدين كفاء حى حمده» وحذاء 
عر كبريائه» وإزاء جلال مجده» والصلاة على سيّد زمر السفراء السالين» والأنبياء المرسلين» وأوصيائه 
الأصفياء البررة المقرّبين المكرّمين خزنة الوحي وحملة الدين» رأوعية العلم وهداة الخلق من بعده. 

وبعد: فل السيّد السند الأيّد المؤيّد الففيه النبيه الجليل النبيل الفريد الوحيد الأفضل الأكمل الأمجد 
الأرحد» زبدة الفقهاء الفخام» وعمدة الفضلاء الكرام » وبقيّة العلماء الأعلام؛ شرفاً للسيادة والنجابةء 
والفقاهة والنباهة؛ والجلالة والكرامة؛ والعلم والدين؛ الحسين ابن السيّد الأجلّ المبرور المحبور المرحوم 
المغفور حيدر الحسيني الكركي العاملي؛ أسبغ الله إفضاله» ووفر في زمرة أهل العلم أمثاله؛ وقد شرّفني 
بصحبته الشريفة ملاودةٌ من الزمان» وعرّفني مرتبته المنيفة تلاوة من الأوانء واختلف إلى محفلي المعفود 
للمدارسة , ومجلسي المعهود للمفارضة ليالي وأياماًء وشهوراً وأعواماًء فقرأ وأمعن. وسمع وأتقن؛ واستفاد 
واقتہس» واصطاد واقتنص» واختطف واختلس. وارتصد فاجتئى. والتقط فاقتنى؛ واستقمش واحتازه 
واستطرف ففاز. 

أخذ قسطاً وافرأً. واستجمع طسقاً صالحاً في فنون العلوم الدينيّة؛ وأفانين المعارف الإيمانيّة» أصولها 
وفروعها وكليانها وجزئيّانهاء عقليانها وسمعيّانهاء نقليّتها وشرعيّتهاء ولقد استجاز مني في النقل والرواية 
علي واقترح والح والتمس وتلمس. 

فاستخرت الله تعالى وأجزت له أن ينفل علي أقوالي في الأحكام؛ وفتاواي في الحلال والحرام؛ وأن 
يعمل بها وان يأذن للمكلّفين في العمل بهاء وأن يروي مصلفاتي العقلبّة والسمعيّة؛ ومصئفات جذي°0) 
المحقق الإمام. ومعلقات خالي" المدقق المقدام. 

وأبحت له أن يروي عني ما تجوز لي روايته من أحاديث سيّدنا رسول الله صلی الله عليه وآله 
وأحاديث سادتنا المعصومين وأئمتنا الطاهرين صلوات الله وتسليمائه عليهم أجمعين؛ مما في أصول أصحابنا 
وکتبهم؛ أعلى الله مقامهم في دار المقام؛ وحف أرواحهم بالتقديس والإكرام؛ ولا سبّما الأصول الأربعة 


)1١(‏ هو محمد باقر بن محمد الحسيني الاسترآبادي المعروف ب «الداماد؛ المترفى ١۴٠٠ه؛‏ وقد مرّ في ج7١٠‏ ص46 من المطبرعة. 

(؟) أي جذه لأمّه وهو علي بن الحسبن بن علي بن عبد العالي المعروف بالمحفق الكركي المثوفى ٠44ه؛‏ وقد مر في ج5١٠‏ ص٠٠‏ 
من المطبوعة . 

فيه هو عبد العالي ابن المحقن الكركي هذا. 


واي 
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للابي جعفرين الثلاثة رضوان الله عليهم؛ التي هي المعوّل عليهاء المحفوفة بالاعتبار» وعليها تدور رحى 
دين الإسلام» في هذه الأدوار والأعصارء رهي : الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار» وها قد علقت عليها 
من الحواشي والشروح والتعليقات والتحقيقات التي ما بدت بما يضاهيها الأزمنة والعصورء ولا أنت بما 
يدانيها القرون والدهور. 

فليرو ذلك كله لمن شاء؛ كما شاء» ولمن أحبّ كما أحبٌ؛ بطرفي المعتبرة المصخحة المشررحة 
المفصّلة في الإجازات المبسوطة المطوّلة» إذا وضحت عليه وصخت لديه؛ ولكن مرتاداً محتاطاً متبضراً 
متنبتاً متيقّظاً متحفظاً مستثبتاً مستحيطاً مراعياً لي وله طريق الاحتياط؛ وسبيل الاستحاطة؛ محافظاً على 
مراعات الشرايط المقررة عند أصحاب الرواية» ولدى أرباب الدراية؛ غير ناس إِيّاي عن صالح الدعاء في 
مظان الإجابة» ومآن الاستجابة. 

وكتب بيمناه الوازرة الدائرة الجانية الفانية أفقر المربوبين إلى ربّه الحميد الغني محمد بن محمّد يدعى 
باقر الداماد الحسيني في عام سنة ٠١8‏ من الهجرة المقدسة المباركة النبوية حامداً مصلياً مسلماً مستغفراً. 


كبري 


صورة 

رواية بعض الأفاضل ولعله السيّد حسين المفتي المذكور عن الشيخ البهائي وغيره» عن مشايخهما إلى 
الإمام عليه السلام لبعض الأخبار. 

حدّثنا شيخنا العلامة قطب المحققين وخلاصة المدفقين استاد العلماء المتبخرين» بهاء الملّة والحقٌ 
والدين› محمد آدام الله تعالى أيامه وأفاض علينا من بركاته» ليلة الجمعة سابع شهر جمادى الآخرة سنة ألف 
وئلاث في غربيّ دار السلام بغداد» تحت القبر المقةس تجاه ضريحي الإمامين المعصرمين أبي الحسن 
موسى بن جعفر وأبي جعفر الثاني محمّد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليهما. 

قال: حدّئني والدي وأستادي ومن إليه في ج جميع العلوم استنادي حسين بن عبد الصمد الحارثي قدّس 
الله روحه ونور ضريحه يوم الثلثاء ثاني شهر رجب العم بن إخدئ وسبعين وتسعمائة بدارنا في المشهد 
المقدّس الرضوي على مشرفه الصلاة والسلام» قال: حدّئنا الشيخان الإمامان السيّد حسن بن جعفر الكركي 
والشيخ زين الملة والدين الشهيد الثاني قدّس الله روحهماء عن الشيخ الإمام العلأمة أفضل فضلاء عصره 
وأعلم علماء دهره عليّ بن عبد العالي الميسيْ طاب ثراه؛ عن شيخه الإمام | لمحفق المدقق شمس الملة 
والحق والدين محمد بن محمد بن محمد بن المؤذن الجزيني ابن عم شيخنا الشهيد. عن الشيخ الإمام 
المحقق ضياء الملة والحنّ والدين علي ابن شيخنا الشهيد؛ عن والده الإمام خاتمة المجتهدين وقطب 
المحققين شمس الدين محمّد بن مكي الملقب بالشهيد. 

ح وعن ابن المؤذن؛ عن الشيخ أبي القاسم عليّ بن طي. عن الشيخ شمس الدين العريضي9", 


)۱( هر محمد بن محمد عبد الله العريضي ١‏ وفد مر في ج4١٠‏ ص 75١١‏ من المطبوعة؛ وفي ج8١٠‏ ص6" مھا . 





ج رواية عض الأفاضل عن الشيخ البهائي 4 


السيّد حسن بن أيُوب الشهير بابن نجم الدين بن الأعرج الحسيني» عن شبخنا الشهيد. 

ح وعن الشيخ شمس الدين الملكرر» عن ع الشيخ عر الدين حسن بن العشرة› عن الشيخ جمال 
العارفين أحمد بن فهد الحليء 0 > عن الشهيد. 

اح وعن ابن داود"» عن السيّد الاجل المدئق السيّد علي بن دتماق الحسني» عن الشيخ الفاضل 
المحفق شمس الدين محمد بن شجاع القطان؛ عن الشيخ العلأمة المقداد بن عبد الله السيوري الحلي 
' الأسدي؛ عن الشهيد. 

ح وعن شيخنا زين الملة والح والدين الشهيد الثاني فدّس الله روحه؛ عن الشيخ الإمام الحافظ 
خلاصة الفضلاء والأنقياء الشيخ جمال الدبن أحمد بن الشيخ شمس الدين محمد بن خاتون» عن والده 
المذكور» عن الشيخ جمال الدين أحمد بن حاج علي شهر بذلك» عن الشيخ زين الدين جعفر بن حسام ؛ 
عن السيّد حسن بن نجم الدين؛ عن الشهيد؛ عن عدَة من أصحابنا المحفُقين : 

منهم شيخنا الإمام فخر الألئّة أبو طالب محمّد بن الحسن بن المطهر الحلي؛ والسيّد السند المحفق 
المرتضى عميد الدين عبد المطلب بن الأعرج العبيدلي: والسيْد الإمام النسابة المرتضى النقيب تاج الدين 
أبر عبد الله محمد بن القاسم بن معية الحسني الديباجي؛ والسيّد الجليل أحمد بن أبي إبراهيم محمد بن 
الحسن بن زهرة الحلبيّ؛ والسيّد الكبير العالم نجم الدين مهنا بن سنان المدني؛ والمولى الإمام العلأمة 
ملك العلماء سلطان المحففين قطب الملة والحنٌ والدين محمد بن محمد الرازي البوبهي. والشبخ الإمام 
العلآمة ملك الأدباء والفضلاء رضي الدبن أبو الحسن علي بن الشيخ جمال الدين أحمد بن يحبى المزيدي؛ 
والشيخ المحفق زين الدين أبو الحسن علي بن طراد المطار باذي جميعاً؛ عن الشيخ الإمام العلأمة سلطان 
العلماء المحقّقين ترجمان الحكماء المدققين آبة الله في العالمين جمال الملة والحنّ والدين الحسن ابن الإمام 
العلأمة سديد الدين يوسف بن علي بن مطهّر قدس الله روحه عن جمع كثير وجمْ غفير. 

منهم والده الإمام سديد الدين؛ والعلأمة المحفق نجم الأئمة صاحب المعتبر"ء والشيخ مفيد الدين 
محمد بن جهيم الأسدي الحلي رغيرهم؛ عن الشيخ الإمام قدوة المذهب نجيب الدين أبي إبراهيم 
محمّد بن جعفر أبي البقاء هبة الله بن نماء الحلي» والسيّد السعيد إمام الأدباء والنساب والفقهاء شمس الدين 
أبي عليّ فخّار بن معد الموسوي جميعاً؛ عن الشيخ الإمام المدفق حبر المذهب فخر الدين أبي عبد الله 
محمد بن إدريس» عن الشيخ الجليل عرب بن مسافر العبادي؛ عن إلياس بن هشام الحايريّ؛ عن المفيد 
أبي عليّء عن والده شيخ الطائفة وإمام المذهب الشيخ أبي جعفر الطوسيّ قدّس الله أرواحهم. 

اح وبالأسانيد المتقدّمة إلى الشيخ العلأمة جمال الدين بن المطهّر؛ عن السيّد الجليل صاحب 
الكرامات الظاهرة رضي الدين علي بن طاوس» عن أسعد بن عبد القاهر الأصفهاني» عن أبي الفرج 
علي بن أبي الحسين الراوندي» عن أبي جعفر محمد بن علي بن المحسن الحلبي ؛ عن شيخنا أبي جعفر 
الطوسيّ . 





)١(‏ هو علي بن الحسن بن محمد الخازن؛ وقد مر في ج4١١‏ ص١۱۸‏ من المطبوعة. 
(۲) هو محمد بن محمد بن دارد المؤزّن الجزيني» وقد مرّ في ج0١١‏ ص6" من المطبرعة. 
(6) هو جعفر بن الحسن المعروف بالمحقق الحلي المترفى عام 177ه؛ وقد مر في ج٤٠٠‏ ص؟7 من المطبوعة . 
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ح: وعن العلأمة؛ عن سلطان الحكماء المحفقين وبرهان العلماء المدققين الخواجة نصير الملة والحق 
والدين محمد بن محمد بن الطوسي. عن والده؛ عن السبيّد الإمام فضل الله الراوندي» عن السيّد المجتبى 
ابن الداعي؛ عن رئيس المحدثين والفقهاء أبي جعفر. 

ح: وبالاسانيد المنقدمة إلى الشيخ الشهيد؛ عن رضي الدبن المزيدي27؛ عن الشيخ الصالح 
محمد بن أحمد بن صالح السيبي القسيني؛ عن السيّد فخار؛ عن نزيل مهبط وحي الله رئيس الحفاظ 
والمحذثين شاذان بن جبرئيل القمي» عن العماد الطبري"ء عن أبي علي المفيد» عن والده. 

ح: وعن الشيخ محمّد بن صالح» عن والده أحمد» عن الشيخ علي بن فرج السوراري؛ عن 
الحسين بن رطبة؛ عن أبي علي المفيدء عن أبيه أبي جعفر. 

ح: وعن والده أحمدء عن الفقيه الأديب المتكلم اللغوي راشد بن إبراهيم البحراني» عن القاضي 
جمال الدين علي بن عبد الجبّار الطوسي› عن والده؛ عن الشيخ أبي جعفر» عن ثقة الإسلام وشيخ الشيعة 
ورئيسهم في زمانه المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان أعلى الله قدره؛ عن حجة الإسلام الشيخ الصدوق أبي 
جعفر محمّد بن علي بن بابويه فال: حدّئنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال: حدّثنا محمد بن 
الحسن الصفار وسعد بن عبد الله جميعاً؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن الحسن بن علي بن يقطين؛ 
عن أخيه الحسين» عن أبيه علي بن يفطين قال: استدعى الرشيد رجلاً يبطل به أمر أبي الحسن موسى بن 
جعفر عليه السلام ويقطعه ويخجله في المجلس فابتدر له رجل معرّم» فلمًا أحضرت المائدة عمل ناموساً 
على الخبز؛ فكان كلما رام أبو الحسن عليه السلام تنارل رغيف من الخبزء طار من بين يديه واستفرٌ 
هارون الفرح والضحك لذلك. 

فلم يلبث أبو الحسن عليه السلام أن رفع رأسه إلى أسد مصوّر على بعض الصحون» فقال له: يا أسد 
خذ عدو الله ء فال: فوثبت تلك الصورة كأعظم ما يكون من السباع فافترست ذلك المعزّم. فخْرٌ هارون 
وندمازه على رجوههم مغشيَّاً عليهم؛ وطارث عقولهم طرفاً من هول ما رأوا. 

فلمًا أفاقوا من ذلك فال هارون لأبي الحسن: سألتك بحفي عليك لما سألت الصورة أن ترد الرجل؛ 
فقال عليه السلام: إن كانت عصى موسى عليه السلام ردت ما ابتلعته من حبال القوم وعصيّهم فإنْ هله 
الصورة ترذ ما ابتلعته من هذا الرجل» فكان ذلك أعمل الأشياء في إفانة نفسه. 

ثم إنّه أدام الله أيامه أنشدني أبيات ثلاثة قالها في مدح الإمامين المعصومين أبي إبراهيم موسى بن 
جعفر وأبي جعفر محمد بن علي الجواد صلوات الله عليهماء رهي هذه نقلتها للتبرك والتيمن فإلها أحسن 
مما قيل في مدحهما عليهما السلام: 

ألا يا قاصد الزوراء عزج على الغربيّ من تلك المقالي 
رنعليك اخلعن راسجد خضوعا إذا لاحت لديك القبّتان 


)00( علي بن أحمد بن يحبى المزيدي؛ وقد مر في ج4١٠‏ ص١۷٠‏ من المطبوعة. 
(۲) هر محمد بن علي بن محمد بن علي الطبري الآملي» رند مر برقم ۳۸۸ من الفهرست لمنتجب الدين في ج7١٠‏ ص 77١‏ من 
المطبوعة. 


ج رواية بعض الأفاضل عن الشبخ البهائي WY‏ 


فتحتهمالعمرك نار موسى ونور محمد متقارنان 


حدّئني السيّد الجليل النبيل عمدة السادات العظام وزبدة الفضلاء الكرام قطب المحدئين وزين 
المحققين السيّد حيدر التبريزي(') أدام الله تعالى في الحائر الحسينيّة صلوات الله وسلامه على مشرّفه عصريّة 
نهار الأحد سابع شهر رجب المبارك سنة ألف وثلاث» بإسناده المتصل إلى جعفر بن محمد بن قولويه قال: 
حدّثني أبي وجماعة مشايخي رحمهم الهء عن سعد بن عبد الله ومحمّد بن يحيى العطار» وعبد الله بن 
جعفر الحميري جميعاً؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ عن محمد بن إسماعيل بن بزيع؛ عن أبي أپوب» 
عن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر عليه السلام؛ قال: مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين بن علي عليهما 
السلام» فإنّ إنيانه يزيد في الرزق؛ ويمدٌ في العمر» ويدفع مدافع السوء» وإتيان مفترض على كل مؤمن يقرٌ 
للحسين عليه السلام بالإمامة من الله . 

وبالإسناد المذكور إلى ابن فولويه قال: حذثنا أبي» عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن الحسين بن 
أبي الخطاب؛ عن حذّثه؛ عن سفيان الحريري؛ عن أبيه؛ عن أبي رافع؛ عن أبيه. عن جدّه أبي رافع» عن 
أبي ذر الغفاري فال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله بحب الحسن والحسين عليهما السلام فأحببتهماء 
وأنا أحبٌ من يحبّهما لحب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إياهما. 

وبهذا الإسناد عن ابن فولويه قال: حدئني أبي؛ عن عبد الله بن جعفر الحميري؛ قال: حدّئني رجل 
نسيت اسمه من أصحابناء عن عبيد الله بن موسى» عن مهلهل العبديّ. عن ربيعة السعدي» عن أبي ذر 
الغفارتي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يقبّل الحسين بن علي عليه السلام وهو يقول: من أحبٌ 
الحسن والحسين وذريّتهما مخلصاً لم تلفح النار وجههء ولو كان ذنوبه بعدد رمل عالج» إلا أن يكون ذنباً 
يخرجه من الإيمان. 

وبالإسناد عن ابن قولويه فال: حدّيني أبي» عن سعد بن عبد الله. عن أحمد بن محمد بن عيسى». 
عن أبيه محمد بن عيسى» عن عبد الله بن المغيرة» عن محمّد بن سليمان البزاز» عن عمر بن شمر» عن 
جابرء عن أبي جعفر عليه السلام فال: فال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أراد أن يتمشك بعروة الله 
الوثقى التي قال الله تعالى في كتابه فليتولٌ علي بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السلام؛ فن الله 
تبارك وتعالى يحبّهما من فوق عرشه. 

وعنه» عن أحمد بن محمّدء عن أبيه وعبد الرحمان بن أبي نجران؛ عن رجل» عن عباس بن 
الوليدء عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : من أبغعض 
الحسن والحسن عليهما السلام جاء يوم القيامة وليس على وجهه لحم ولم تئله شفاعتي . 


)2غ( هر حيدر بن علاء الدين بن علي بن الحسن الحسيني الببروي التبربزي الحائري؛ وقد مز في ج١٠‏ ص١٠1‏ من المطبرعة. 


G7 


17/1 


17/1۲ 


۸ کاب الإجازات ج 
AY‏ 
صورة إجازة 
بعض الفضلاء من تلامذة الشيخ البهائي وأمثاله؛ ولعله الأمير السبّد حسين المجتهد المذكور؛ للأمبر 
جلال الدين بن الأمير المرتضى تاج الدين . 
الحمد لله؛ والصلاة والسلام على عباده الذبن اصطفى » خصرصاً على سيّدنا محمد المصطفى» رکه 
أولى السبق والفضل رالصفاء صلاة وسلاماً دائمين بدوام المررة والصفا. 
وبعد: فقد قرأ علي هذا الكناب قراءة فهم وتدقين وإيقان وتحقيق؛ المولى السيّد المرتضى الاجل 
العالم العامل الفاضل الكامل الناسك المتورّع الحسيب النسيب المحقن المدقق» شارح الأحاديث 
المصطفويّة؛ ناقد الأخبار النبويّة. والأخلاق السنية الرضيّة والافعال الحميدة المرضيّة؛ جامع الفضائل 
رالمناقب» ومجمع المآثر والمناصب» جلال الملة والحق والدين ابن المرتضى الأعظم المجتبى الأكرم 
الأعلم الأفخم, المفيد ابن الأمجد الأقدم؛ مهبط الأنرار القدسيّة؛ مجمع صفات الملكيّة والإنسيّة؛ ذو 
المكرمات والمفاخرء والسجابا العليّة والمآثر» سلطان المفسّرين والمذكرين» ناصح أعاظم الملوك 
والسلاطين» كهف الضعفاء والمساكين» راحة البرية أجمعين. 
هو البحر من أي النراحي أنيته فلتمته المعروف والجود ساحله 
تعرّد بسط الكفٌ حئى لوآله (راد ان قباضاًلم تطعهانامله 
تاج الملة والحق والدين. نقاوة أولاد خاتم النبيّين» وصفوة ذريّة الأئمّة المعصومين؛ أدام الله تعالى 
ظلاله , وأبّد جلاله . 





وأجزت له أيّده الله تعالى أن يروي ما يصح عنده ن مسموعاتي رمررياتي. رمجازاتي ومناولاتي؛ 
رمولفاني» بالشرابط المعتبرة عند أهل هذا الشأن؛ كثرهم الله في جميع الأزمان؛ والمرجو من كرمه أن 
يذكرني في صالح دعوته وأوفات خلواته. 

شيخنا العلامة الفهامة بهاء الملة والحقٌ والدين محمد أدامه الله تعالى قد أجازني کل ما اشتمل عليه 
كتاب من لا بحضره الفقيه أن أرري عنه مناولة بطرقه المقرّرة في الكاظمين عليهما وعلى آبائهما الصلاة 
والسلام في ظهر يوم السبت سادس عشر شهر جمادى الأولى سنة ألف رثلاث هجرية» وأجازني دام ظله 
البهي داخل القبّة المقذسة في الكاظمين تجاه ضريحي الإمامين المعصومين أبي إبراهيم موسى بن جعفر 
وأبي جعفر الثاني محمد بن علي الجواد صلوات الله عليهما وعلى آبائهما الطاهرين رواية كل كتاب عيون 
أخبار الرضا صلوات الله عليه ليلة الجمعة السابع من شهر جمادى الثانية سنة ألف وثلاث. 

وأجازني المولى الجليل مولانا معاني التبريزي سلمه الله تعالى جميع مرويانه ومجازاته ومقرؤاته من 
الحديث والفقه ومصئفات أصحابنا عند ضريح مقدّس مولاي الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام 
يوم الائنين غرة شهر رجب المرجب سنة ألف وثلاثء عن الشيخين الجليلين الفاضلين العالمين العاملين» 


)١(‏ ترجم له الطهراني مولف الذريعة رحمه الله في الروضة النضرة ص٠٠٠‏ بمثل ما جاء في المئن. 


ج . إجازة الأمير زين العابدهن بن نور الدين للش عبد الرزاق المازندرالي 4 
شيخنا المحفق الشيخ عبد العالي والشيخ الفقيه الشبخ حسين بن عبد الصمد طاب ثراهما بطرقهما المقرّرة 


في مظالها. 
وللضعيف روابات وإجازات غير ما ذكر من مشابخ مكة والمدينة والقدس والشام رمصر والعراق وغير 
ذلك ممًا يطول ذكرها. 


وأجزت للمستجيز المذكور أدام الله أيامه وأعطاه مقاصده ومرامه؛ لفظأ وكتبه كما هو دأب مشايخنا 
قدس الله أسرارهم؛ والشرابط المعينة عند أثمّة هذا الفْنْ لا بذ من رعايتها؛ والله الموفق والمعين. 
أكابرنا شيوخ العلم حازوا علرمالدين فافتنموا رفازوا 
أجازرا لي رواية ما ررره ففها أنا ذا أججزت كما أجازوا 
والمامول من لطفه أن لا بنساني من خاطره الشريف؛ وبذكرني في دعواته وأرفات صلواته؛ فن دعاه 
مرجوٌ إجابته؛ وألمحه المجيز المعثرف بلنبه؛ المغترف من بحار لطف ربّه . 


امه 


صورة إجازة 
من الأمير زين العابدين بن الأمير نور الدين بن مراد بن علي الحسنيء تلميذ المولى محمد أمين 
الاسترابادي للشيخ عبد الرزاق المازندراني. 


يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي جعل الأنبياء والمرسلين لهداية الخلق أجمعين» والأرصياء من بعدهم لإرشاد البريّة 


إلى يوم الدين. 

وبعد: إن المولى الأجلّ الفاضل المترثئي بحسن فهمه الصائب إلى أعلى المراتب؛ المتسعة لتلفي 
نتايج المواهب؛ من الرحيم الراهب» الشيخ عبد الرزاق المازندراني بِلْغه الله من الخبر آماله» وختم 
بالحسنى أعماله أحبٌ أن يكون داخلاً في سلسلة رواة الأحاديث المطهّرة المرويّة عن أهل بيث النبرّة ومشكاة 
الرسالة؛ ليدخل بذلك في دعوة مولانا الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه وعلى آبائه وأبنائه 
أفضل السلام: رحم الله من أحيا أمرنا. وكفى بذلك مثوبة كبرى» ومنقبة عظمى . 

نطلب من الفقير إجازة لمرويّاته ومقرواته ومسموعاته؛ وفد استخرت الله تعالى » واجزت له أدام ألله 
توفيقه أن يروي علي جميع ما يجوز لي روايته من معقول ومنقول؛ وفروع واصول» بطرقي المقّرْرة في 
أماكنهاء وأعلاها عن الشيخ الفاضل الجليل المالم الرباني الشيخ محمد أمين الاسترابادي ٠‏ عن الشيخ 


(1) هو زين العابدين بن علي بن مراد بن علي بن المرنضى الحسيني الكاشاني مولدا المكي مرطنا ومدفناًء ترجم له الطهراني في 
الررضة النضرة ص۲۴۸. 

(۲) ترجم له الطهرائي في الررضة النفسرة ص۹٠۴.‏ 

(۴) مر محمد أمين هذا في ج٦٠٠‏ ص٠۳٠‏ من المطبرعة. 


۷/1 


Yt 


۱1/A 


11/۳ 


° کناب النبوة ج 


أهلكوا بالصيحة «راترنناهم» أي نعمّناهم بضروب الاد عا قليل» أي عن قليلٍ من الزمان» و(ما) مزيدة» أي 
عند نزول العذاب «فأخلتهم الصيحة) صاح بهم جبرثيل (ع) صيحة واحدةً ماتواعن آخرهم #بالحق» 
باستحقاقهم العقاب «إفجملناهم غثا4هو ما جاء به السيل من نبات قد يبس أي فجعلناهم هلكى قد يبسواكما 
يبس الغثاء وهمدوا" #فبعداً» أي الزم الله بعداً من الرحمة «للقوم الظالمين) المشركين «تترى) أي متواترة يتبع 
بعضها بعضاً (أحاديث) أي يتحدّث بهم على طريق المثل في الشرّ . 


: أو بك طريق آبة تعبثون) أي بناء لا تعتاجون إليه لسكناكم » وقيل‎ OE 
نهم كانوا يبنون بالمواضع المرتفعة ليشرفوا على المارّة والسابلة" فيسخروا منهم ويعبثرا بهم وقيل : إن هذا في بنيان‎ 
أنكر هود عليهم اتمم بروجا أ للح]م عبثاً وتتخذون مصانع » أي حصوناً وقصوراً مشيدة » وقيل : : مأخذ‎ 1 
الماء تحت الأرضص و أي كأتكم تخلدون فيها (وإذا بطشتم» البطش : الأحذ باليد؛ أي إذا بطشتم‎ 
بأحد تريدون إنزال عقوبة به عافبتموه عقوبة من يريد التجبر بارتكاب العظالم؛ وقيل : أي إذا عاقبتم فتلتم‎ 
«أندكم» الإمداد: إتباع الثاني بها قبله شيئاً بعد شيء على انتظام إن هذا إل خلق الأؤلين» أي كذب الاولين الذين‎ 
. ادّعوا النبوّة» أو هذا الذي نحن عليه مما ذكرت عادة الأؤلين من قبلنا‎ 


«في أيام نحسات) أي نكدات مشؤمات ؛ وقيل : ذوات غبار وتراب حتّى لا يكاد يبصر بعضهم بعضاً؛ وقيل : 
باردات» والعرب يسمي البرد نحا" . 


«لتأفكنا» أي لتصرفنا إن العلم عند الله4 أي هو يعلم متى يأتيكم العذاب #عارضاً» أي سحاباً يعرض من 
ناحية السماء ثم يطبق السهاء #مستقبل أودية بتهم » قالوا : كانت عاد قد حبس عنهم المطر أياماً فساق الله إليهم 
سحابة سوداء أخرجت عليهم من واد هم 0 له المغيث #فلما راوه» استبشروا «وقالوا هذا عارص ممطرنا» فقال 
هود: «بل هو ما استمجلتم به من العذاب #تدمّر» أي تبلك کل شيء مرت به الناس والدوابَ والأموال» 
واعتزل هود ومن معه في حظيرة لم يصبهم من تلك الريح إلا ماتلين على الجلود وتلتدٌ به الأنفس و إنها لتمرٌ على عاد 
بالظعن ما بين السماء والأرض حتى ترى الظعينة كأنها جرادة فبا إن مكناهم فيه» أي في الذي ما مكناكم فيه من 
قوة الاإبدان وبسطة الأجسام وطول العمر وكثرة الأموال؟ وقيل : معناه: فيا مكناكم فيه » و (إن) مسزيدة؛ أي من 
الطاعات والإيمان (وحاق بهم» أي حل ببه2). 

«الريح العقيم) هي التي عقمت عن أن تأتي بخير «كالرّميم 4 اي كالشيء المالك البالي وهو نبات الأرض إذا 
يبس وديس ؛ وقيل : هو العظم البالي السحيق(, 

«ونذر» أي وإنذاري إيّاهم «مستمّر» أي دائم الشوم استمرٌ عليهم بنحو ستة ة (سبع ليال وثمانية بام حتّى 
أنت عليهم ؛ وقيل : إِنّه كان في يوم أربعاء في آخر الشهر لا يدورء رواه العيّاشي بالإسناد عن أي جعفر (ع) «تنزع 


. ٠١١ :٠١ المسود: الموت ؛ کا عمدت ثمود. لسان العرب:‎ )١( 

(۲) السابلة : ابناء السبيل المختلفون على الطرقات في حوائجهم «لسان العرب ٠٠۹۴ : ١‏ . 
(۴) مجمع البيان © : لح 

(4) ممع البيان ٩‏ : 378150 . 

(6) مجمع البيان 8 : 11 


وارلا 


7/11 


52 کناب الإجازات ج 


الاجلّ ميرزا محمد الاسنراباديء عن الشيخ إبراهيم ابن الشيخ الأجلّ الفقيه نور الدبن علي بن 
عبد العالي العاملي الميسي؛ عن والده المذكور؛ عن الشيخ الجليل شمس الدين محمد بن المؤدن. عن 
الشيخ ضياء الدين علي» عن والده الشيخ الأجل الأكمل الشهيد محمد بن مي رفع الله درجته كما شرف 
خاتمته» عن الشيخ المحمّق فخر الملة والحنّ والدين أبي طالب محمّدء عن والده العلآمة جمال الملة 
والح والدين الحسن بن مطهر الحلي؛ عن والده الشيخ الجليل سديد الدبن يوسف علي بن مطهر» وشيخه 
المحفق نجم الملة والحق والدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد قذس الله روحه؛ عن السيّد الجليل 
أحمد بن يوسف بن أحمد العريضي العلوي الحسيني؛ عن برهان الدين محمد بن محمد بن علي 
القرويني» عن السيّد فضل الله بن علي الحسني الرارندي؛ عن عماد الدين أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد 
الحسني» عن الشيخ السعيد شيخ الطائفة وعمدتها أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي قدس الله روحه 
جميع مصئفاته التي من جملتها التهذيب والاستبصار اللذين عليهما المدارء وجميع مروبانه التي اشتمل عليها 
الفهرست وغيره. 

حيث انتهى الطريق إلى الشيخ رحمه الله وطريقه بنتهي إلى جميع مصئفي أصحابنا المتقذمين كما في 
الفهرست وغيره؛ ففي ذلك غنية عن تفاصيل الطريق إليهم رحمهم الله إلا أا نشير إلى بعض ما هو أهمْ. 
فنقول: إلا نروي بالإسناد عن الشيخ أبي جعفر الطوسي؛ عن المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان» عن 
الصدوق أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه قذس الله روحه جميع مصلفاته وإجازاته» ركذلك 
عنه» عن أبيه رحمه الله. 


وبالإسناد عن الشيخ العلوسي». عن المفيد؛ عن الشيخ أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه» عن 
الشيخ السعيد أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي قدّس الله روحه بكتابه الكافي. 

وبالإسناد عن الشيخ الطوسي؛ عن جماعة منهم المفيدء عن أبي محمد هارون بن موسى التلعمكبري» 
عن أبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي بكتابه الرجال. 

وبالإسناد عن عماد الدين أبي الصمصام. عن الشيخ التي أحمد بن العباس بن أحمد النجاشي دس 
الله روحه بكتابه الرجال. والتماسي منه أن يكون في نقل الرواية إلى غبره محتاطاً لي ومراعياً تقوى الله تعالى 
ردرام طاعته وإيثار مرافبته؛ والإخلاص له تعالى في العلم والعمل؛ فهو ملاك الأمر وقوام الدين. وأن 
يجريني على خاطره في أوقات الدعاء؛ تقبّل الله عمله. 

وإنّ في هذا لبلاغاً لقوم عابدين؛ وصلى الله على سيّدنا محمد وآله الطاهرين. 

حرّره بيده الفائية زين العابدين بن نور الدين بن مراد بن علي الحسني موسس بيت الله الحرام تجاه 
الكعبة المعظمة غفر الله له ولمشابخه ولوالديه رلجميع المؤمنين والمؤمنات برحمته وهو أرحم الراحمين 
فين 


(1) هو محمد بن علي بن إبراهيم الحسيني الأسترآبادي المتوفى 8؟١٠؛‏ وقد مر ضمن هذا الطريق لي ج7١٠‏ ص 17١‏ من المطبوعة . 


ج" إجازة السيد ماجد بن هاشم البحراني للسيد الأمير فضل الله دست نجيب ۷۱ 
صورة إجازة 

السيّد السند المحفق العلأمة سيْدنا ماجد بن هاشم البحراني27 للسيد الأشرف الأجل الأمجد الأمير ٠١۷/١۷‏ 

فضل الله دست غيب" المكتوبة على ظهر كتاب التهذيب . 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي شيّد نواعد الفقه بنقل الحديث وروايته» وصخح مباني الشرع بتصحيح أسانيده 
ودرايته؛ والصلاة والسلام على حامل لواء الح ورايته محمد وآله وصحبه المقتفين آثار هدايته . 

وبعد فإنّ أهمٌْ العلوم بعد معرفة الحيّ القيوم وما يتبعها من العقايد الدينيّة العلم بالأحكام الشرعيّة؛ 
وهو لا يستنبٌ إلا بنقل الحديث وتلقيحه» والبحث عن تسقيمه رتصحيحه؛ والفحص عن تأييده رئرجيحه » 
وقد تخل في هله الأزمنة ظهريًا» وجعل الإكباب عليه شيئاً فريًاً. حنی صار قصاری متعاطيه ‏ وقليل ماهم 
الاستغناء عن الحقايق بالمجازات» والافتصار من طرق تحمّله على الإجازات. 

ولمًا تشرّفت بلقاء السيّد السند الفاضل الأمجد» الجامع بين حسب الفضل وكرم المحتد؛ الواقف 
نفسه على اقتناء أعلاق الكمال؛ والقاصر همه على اكتساب العلوم والأعمالء عر الشريعة والدين› أبي 
المحاسن فضل الله ابن السيّد الحسيب النسيب الآخذ من كرم الأصول والفروع بأوفر نصيب» السيّد محث 
الله دست غيب استجازني هذا الكتاب وجميع کنب مصئفه شيخ الفرقة الناجية ورئيس علماء العترة الهادية» ٠١/١8‏ 
الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي خصرصاً كتاب الاستبصار وساير كتب أصحابناء خصوصاً كتاب 
الكافي لثقة الإسلام وعيبة أسرار العترة الهادية عليها السلام» أبي جعفر محمد بن يعقرب الكلينيّ» وكتاب 
من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق أبي جعفر محمّد بن علي بن بابويه فأجبته إلى ذلك؛ وإن لم أكن أهلاً 
لسلوك هذه المسالك» فأقول: 

ني قد أجزته أدام الله تعالى علرّه وضاعف سموه» رواية كتابي الشيخ وسابر كتبه بحن روايتي لها عن 
شيخنا شيخ الإسلام منتهى رياسة الإمامية في هذه الأيّام بهاء الملة والذين محمد ابن الشيخ الأسوة العلأمة 
الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارئي أدام الله مجده» وكبت ضده» عن أبيه المذكور قدّس سره ورفع في 
الملاء الأعلى ذكره عن شيخه الجليل العارج إلى ذروة السعادة» المشرف بخاتمة الشهادة» زين الدين علي 
العامليّ عن شيخيه الجليلين شيخي الإسلام؛ وفقيهي أهل البيت عليهم السلام؛ السيّد البدل؛ السيّد 
حسن بن جعفر الكركيّ والشيخ نور الدين علي بن عبد العالي الميسي؛ عن الشيخ الأفضل شمس الدين 
محمّد بن المؤذن الجزيني عن الشيخ ضياء الدين علي ابن الإمام بحر الإمام بحر الحقايق والأحكام السعيد 
الشهيد شمس الدين محمد بن مكي . 

ح وعن شيخنا عمدة الفضلاء المتففهين وأسرة العلماء المتنبّهين الشيخ مدددًا. ابن المقّذس الشيخ 
أحمد الشيخ الجليل الشيخ نعمة الله بن خاتون» عن أبيه» عن جذه؛ عن شيخنا خاتمة المحقّقين زين الدين 
)١(‏ هو ماجد بن هاشم بن علي بن المرتضى بن علي بن ماجد الحسيني البحراني المتوفى 78١٠ه؛‏ وقد مر في ج7١٠‏ ص١۳٠‏ من 


المطبرعة . 
(۲) فضل الله بن محبّ الله دست غيب المير أبو المحاسن؛ ترجم له الطهراني في الررضة النضرة ص .41٠‏ 


17/184 


109/1 


(VY‏ كتاب الإجازات چ 


الشبخ علي بن عبد العالي الكركي» عن شبخه الفاضل الشيخ علي بن هلال الجزايري» عن شيخه الزاهد 
العابد أبي الفضائل والمحامد الشيخ أحمد بن محمّد بن فهد الحلي؛ عن الشيخ ضياء الدين المذكورر؛ عن 
رالده الشهيد المشار إليه؛ عن شيخه فخر المحففين رأسرة المدفقين الشيخ فخر الدين محمد عن والده 
الحبر العلامة البحر الفهامة آية الله جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر؛ عن شيخه سيّد المحقّقين 
منتهى التحقيق الشيخ أبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن بن سعيد بالطرق التي له إلى الشيخ أبي جعفر 
المذكور وهي كثبرة مشهررة في أماكنها مبيْئة في معادنها. 

وبهذه الطريق إلى الشيخ أبي جعفر الملكور كتاب الفقيه بروايته له عن شيخه شيخ الطائفة المفيد. عن 
مصلفه الصدوق المشار إليه؛ وبهذه الطريق إلى الشيخ المفيد عن شيخه جعفر بن محمد بن قولويه؛ عن ثقةٍ 
الإسلام محمّد بن يعقوب الكلينيّ جميع كتاب الكافي فليرو ذلك لمن شاء مراعياً شرايط الاحتياط مسؤولاً 
منه إمدادي بالدعوات . 

وكتب الفقير ماجد بن هاشم الحسيني بآخر شوال أو أرّل ذي القعدة الحرام سنة ٠٠١۳‏ والحمد لله 
وصلى الله على محمد واه . 


- 4886- 
صورة إجازة 
المولى عبد الله الشوشتري7" لولده المولى حسن علي . 
يسم الله الرحمن الر حيم 


أما بعد: حمدأً لله تعالى على نعمائه» والصلاة على أشرف أنبيائه وأكمل أوليائه» فقد أجزت لولدي 
وفلذة كبدي المترفي من حضيض التقليد إلى أرج البقين؛ السالك مسالك المثقين؛ الصاعد مصاعد 
الاجتهاد؛ الناسك مناسك السداد؛ أبو الحسن علي الشهير بحسن علي أحسن الله إليه في الدارين: وأعلى 
مفامه في النشأتين؛ بعد أن قرأ علي في فنون العلم كتباً كثيرة رصحفاً عزيزة» سيما فنون علوم الدين من 
الأصول والفروع والحديث؛ وبلغ مع صغر سله أعلى المرائب: وناز في أوائل عمره بأسنى المطالب» مد 
الله تعالى في عمره» ووقاه جميع الشرورء وجعلني فداه من كل محذور أن يروي عني ما صح لي روايته من 
فنون العلوم؛ سيّما العلوم الدينيّة» وما يتعلق بها من أصول وفررع» ومعقول ومنقول ومشروعء بطرقي 
المثبتة في هذه الإجازة الجليلة إلى علمائنا السابقين؛ وسلفنا الصالحين؛ وأن يفيدها للطالبين الراغبين فإله 
أهل لذلك شارطاً عليه ما شرط علي من سلوك جادة الاحتياط . 

وكذلك أجزت له طول الله عمره» وأناض على العالمين بره أن يروي علي جميع مؤلفاتي وأن يفيدها 
لمن كان أهلاً لذلك. وأن يصلح منها ما طغى به القلم» وزلٌ به الرقم. فن الإنسان لا يخلو من نسيان ومن 
الله الاستعانة وعليه التكلاتن. 


. هو عبد الله بن الحسبن التستري الإصفهاني عز الدين المتوفى ١7١٠ه؛ وقد مر في ج7١٠ ص48 من المطبرعة‎ )1١( 

(؟) ترجم الح العاملي في الأمل ج۲ ص74؛ رأزخ وفاته نقلاً عن سلافة العصر عام 79١٠ه.‏ وترجم له المولى عبد الله في الرياض 
ج ص ١75١‏ والسيد الأمبن في الأعيان جه ص۰۲۰۲ والطهراني في الروضة النضرة ص ١١6١٠‏ ارخ وفاته عام 8/ا١٠‏ نتلاً من 
تاريخ الخاتون آبادي . 


جع - إجازة معز الدين محمد للحسن علي بن عبد الله النسئري يفف 


وكتب ذلك بقلمه وقاله بفمه أبوه الشفين الفقير إلى رحمة الله الغني؛ عبد الله بن حسين الشوشتري 
في .أوائل ربيع الآخر من شهور سنة عشرين بعد الألف حامداً مصلياً على النبي وآله. 





€" 
صورة 
ما كتبه الأمير أبو الفاسم الفندرسكي الاسترابادي قذس سره للمولى حسن علي بن المولى عبد الله 


التستري المذكرر ‏ ره. 

بندكان علامي فهامي مجتهد الزماني صاحبي ملاذي آخوند مولانا حسن علي أيده الله تعالى را اين 
بنده كمينه ايشان أبو القاسم الفندرسكي از جمله شاكردان ومطيعان است» واكر وقت بيري نمی بود جندين 
سال در أصول وفرع دينى شاكردى ايشان ميكرد؛ واطاعت ايشائرا بر خود لازم ميداند؛ واين درسه كلمه 
را بواسطه این نوشت كه وسيله شود كه ياد این فقير بكئند والدعاء. 


۸1 


صورة إجازة 

سلطان الحكماء وبرهان العلماء معز الدولة قاضي معز الدّين محمد" أدام الله تعالى بقاءه للفقير إلى 

الله حسن علي بن عبد الله المذكور. 
يسم الله الرحمن الرّحيم 

الحمد لله المتفرّد بدوام البقاء» والصلاة على سبّد الأنبياء محمد المصطفى: ووصيّه المرتضى. 
وعترته الذين هم مفائيح الهدى؛ ومصابيح الذجى. 

أما بعد: فلما التمس مئي الأخ الذكي الألمعي؛ العامل الكامل العالم الفاضل؛ سيّد العلماء والافاضل 
المترفي من مرانب التقليد إلى مرئبة الاجتهاد والاستدلال المحرز قصبات السبق في مضمار الفضل 
والكمال» شمس فلك الإفادةء وبدر سماء الإفاضة» صاحب المزايا والكمالات» والمجد البهي مولانا حسن 
علي بلغه الله تعالى إلى أقصى درجات الاستدلال والاجتهاد. بمحمد وآله الأمجاد؛ أن أجيز له ما أجاز 
شيخنا ومولانا العالم العامل النفي التقي أسرة المحققين قدوة المجتهدين الشيخ عبد العالي" ممًا أجاز له 
والده العظيم الشأن شيخ الطائفة المحقّة صاحب التصانيف الفائقة المشتهرة الشيخ علي تغمده الله بغفرانه 


)١(‏ هو أبو القاسم ابن مبرزابيك ابن مير صدر الدين الموسوي الحسيني الفندرسكي الإسترآبادي» ترجم له المولى عبد الله في الرياض 
جه ص۹۹٤‏ وئال: «والفندرسكي . بكسر الفاء وسكون النون وكسر الدال المهملة ثم الراء المهملة المكسورة ثم السين الساكنة 
المهملة والكاف والياء للنسبة . هو نسبة إلى فِليرسك وهي قصبة ناحية من أعمال استرآبادء بينهما إثنا هشر فرسخاًه» ترجم له السيد 
الأمين في الأعبان ج۲ ص۲۰۳ ر۰۱۷ والطهراني في الروضة النضرة ص٩0٤۰‏ رأرځ مولده عام ١٠1ؤه‏ روفائه عام ٠86١1ه.‏ 

(۲) هر محمد بن جعفر الإصفهاني معز الدين القاضي ؛ ترجم له الطهراني في الررضة النضرة ص٠٠٠.‏ 

(۳) هو عبد العالي بن علي بن الحسين بن عبد العالي الكوكي العاملي ابن المحقق الكركي» وقد مر في ج7١٠‏ ص١۷٠‏ من 
المطبرعة. 


1۷/1 


1۷/۲ 


مادا 


1۷/4 


tvt‏ كتاب الإجازات ج 


فاجزت له على حسب ملتمسه فيما أجاز لي روايته من الكتب الأربعة المشهورة في الحديث» ومباحثة 
ما أجاز لي مباحثته من كتب الأصول والفروع الفقهية في مذهب الإماميّة؛ والتماسي منه أن لا بنساني 
ويذكرني عقيب صلواته بصالح دعوانه» وبسأل الله تعالى أن يتجارز عن زلاتي. 

وكتبه الفقير المحتاج إلى عفر ربّه الأحد الصّمد معز الدين محمد عفى الله عنه باللبي والوصي. غرة 
ذي الحجة سنة ٠٠١۴۳١‏ تمن . 


ل AV‏ 
هله إجازة 

الشيخ الجليل بهاء الملة والدين والإسلام والمسلمين الشيخ بهاء الدين محمد نغْمْده الله تعالى بغفرانه 
وأسكنه أعلى غرفات جنانه للفقبر إلى الله حسن علي بن عبد الله المذكور تجاوز الله تعالى عن سيّئاتهم ورفع 
درجاتهم . 

بسم الله الرّحمن الرّحيم وبه نستعين 

أما بعد حمد الله على نعمائه؛ والصلاة على سيّد أنبيائه وأشرف أوليائه؛ فقد أجزت للولد الاعر 
الفاضل الزكي الذكي الألمعي» ذي الفطنة الوقادة؛ والفطرة السعادة» محرز قصب السبق في مضمار 
الفضائل» صاحب القدح المعلى من الافران والأمائل المترفي في معارج الفضل والكمال إلى أوج الترجيح 
والاستدلال» شمس سماء الإفادة والإفاضة؛ والمجد الجلي مولانا حسن علي سلمه الله وأبقاه: وبلّغه ما 
يرجوه ويتمئاه؛ وقدُس روح والده الأفضل الأوحدء زبدة أعاظم الفضلاء في زمانه» وقدرة أفاخم الأجلاء 
في أوانه المستغرق في بحار الرحمة والرضران» قعلب فلك الورع الأزهريّ. والفضل الأبهري. مولانا 
عبد الله الشوشتريٌ لا زالت سحائب الرضوان على ضريحه قاطرة» وعلى مرقده منقاطرة» جميع ما نضمْنته 
هذه الإجازة الجليلة التي أجازها شيخنا الشهيد الثاني لوالدي7) دس الله تربتهماء ورفع في فراديس الجنان 
رتبتهماء فليرو ولدي الأعز المشار إليه جميع ما اشتملت عليه تلك الإجازة المباركة من الكتب المحرّرة فبها 
بالأسانيد المسطرة في مطاويهاء سالكاً جادة الاحتياط التي لا يضلٌ سالكها ولا يظلم مسالكها. 

وكذلك أجزت له أدام الله أيام فضائله» أن يروي جميع مؤلفاني؛ وأن يفيدها الطالبين الراغبين» رهي 
وإن لم تكن من تلك الدرج. لكن قد ينظم مع اللؤلز السبج؛ والتمست منه دامت معاليه» وحرس في أيَامه 
ولياليه؛ أن يجريني على صفحة خاطرة الشريف» ويثبتني على لوح ضميره المنيف؛ بما يسنح من الدعوات 
المعطرة مشام الإجابة؛ البالغة أعلى معارج الاستجابة؛ كيما تهبْ نسائم الفبرل على رياض المأمول. وغياس 
المسؤول» والله سبحانه يوفقه وإيّانا لما يطلبه وبرجوه؛ على أكمل الأوضاع وأحسن الوجره. 

وكتب هذه الأحرف بيده الفانية الجانية أفقر العباد إلى رحمة ربّه الغني محمّد المشتهر ببهاء الدين 
العامليّ؛ وفقه الله تعالى للعمل في يومه لغده قبل أن يخرج الأمر من بده وكان ذلك في أوايل العشر 


)1١(‏ مرّت هله الإجازة فى ج6١٠‏ ص١٠١٠‏ . ۱١١‏ من المطبرعة. 
مر في ج6١٠‏ ص من المطب 


ج ۸ إجازة السيد نور الدين للمولى محمد محسن بن محمد مؤمن الأسترآبادي (Ye‏ 


الأوسط من أول ربيعي سنة ثلاثين بعد الألف من هجرة سيّد المرسلين عليه وآله الطاهرين أفضل صلرات 
المصلين» والحمد لله أولاً وآخراً وباطناً وظاهراً . 





ماه 11۷/9 


صورة إجازة 
من السيّد نور الدين7') أخ السيّد محمد صاحب المدارك للمولى محمّد محسن بن محمّد مومن(° 


5 


دس سره . 
يسم الله الرحمن الرحيم 

أنهاه أحسن الله توفيقه» ‏ وسهّل إلى كل خير طريقه» مقابلة وتحريراً ومراجعة وتقريراً في أوقات مديدة 
وساعات عديدة؛ آخرها نهار الأربعاء الثامن من شهر ربيع الآخر من عام أحد وخمسين بعد الألف من 
الهجرة . 

ثم نه لما كان المشار إليه بالنهاية» هو المولى الجليل؛ الفاضل الأثيل؛ الهمام المتقن محمّد ٠١/11‏ 
محسن بن محمّد مؤمن من أجل الإخوان علماً وأغزرهم فهماً؛ ووافق شرف الاجتماع به في مككة المشرفة؛ 
وطلب من الفقير الإجازة له في رواية ما صح علي ولي روايته عن مشايخي بالطريق المعهود في الإجازة 
فأجبته إلى سؤاله وتحقيق آماله» لوضوح كماله؛ واستحقاق إكرامه وإجلاله. 

فأقول بعد الحمد والصلاة على أشرف الأنبياء وخير الأوصياء: إنْي قد أجزت له رواية كلّ ما صح 
علي ولي ررايته من معقول ومنقول. وفروع وأصول» بالشروط المقررة في صخة الإجازة. 

فمن ذلك ما ألفته من الشرح المزج على المختصر النافع في أوابل الفقه؛ أسأل الله التوفيق لإتمامه؛ 
والشرح الموسوم بالأنوار البهيّة على الرسالة الاثني عشرية الصلاتيّة من تأليف المرحوم العلأمة الشيخ بهاء 
الدين العاملي قدّس الله روحهء وما حرّرته من بعض الحواشي والفوايد في أماكن متفرّقة على حسب الحال» 
ولا بد من الإشارة إلى ما اعتمدت عليه من الطرق فيما يحتاج إليه . 

وبيان ذلك على سبيل الإجمال: أني أروي جانباً من مؤلفات العامة في المعقول والفقه والحديث عن 
الشيخين الجليلين المحذثين أعلمي زمانها ورئيسي أوانهما عمر العرضي الحلبي2؛ وحسن البوريني 
الساميّ بالإجازة منهما بالطرق المفضّلة عندي في إجازتيهما إليّ. 

وأما كنب الخاصّة المشهورة» وبعض كتب العامة على التفصيل المقرّر في محله؛ فإلي أرويها عن 


)١(‏ هو علي بن علي بن الحسين بن أبي الحسن الحسيني الموسوي العاملي المنوفى 58 ١٠ه»؛‏ وقد مر في ج7١٠‏ ص١7١‏ من 
المطبوعة . 

(؟) هو محمد محسن بن محمد مزمن الأسترآبادې» ترجم له الحرٌ في الأمل جج؟ ص۰۲۲۸ وأرْخ وفائه عام 89١٠ه؛‏ والمولى عبد الله 
في الرياض جه ص١٠‏ والطهرائي لي الررضة النفرة ص 186. 

®( هر عمر بن عبد الرهاب العرضي الحلبي؛ نرجم له عبد الحي في فهرس الفهارس رالالبات ص۷۹۲ وأزخ وفاته عام 4؟١اه.‏ 

(4) هر حسن بن محمد بن محمد بن الحسن بن عمر بن عبد الرحمان الصفرري الأصل الدمشقي المعررف ب «البوريني' بدر الدين 
أبو الضياء الشافعي ٠‏ ترجم له إسماعيل باشا في هدية العارفين ج٠‏ ص۰۲۹۱ رأزخ مولده عام ۰٩٩۳‏ روفاته عام 14١'اهه‏ رترجم 
له التبريزي في ريحانة الأدب ج١‏ ص٤۲۸‏ وازخ وفاته عام 74١٠ه‏ أو عام 74١٠ه.‏ والظاهر أن «السامي» تصحيف «الشافعي». 


۷۹ كتاب الإجازات ج ۳ 


إمامي الفضل والتحقيق » وعمادي العلم والتدقيق؛ من لهم المشيخة علي والنعمة الكبرى لدي أخوي: السيّد 
العالم البارع الجليل الأوحد شمس الدين محمد(" ابن المرحوم الجليل الفاضل العالم السيّد علي رهو 
والدي ‏ ابن المرحوم العالم العابد الزاهد حسين الشهبر بابن أبي الحسن الحسيني الموسري» والشيخ 
الفاضل العلامة الفهامة جمال الدين حسن ابن العالم المحفق المدقق زين الدين المعروف بالشهيد الثاني 
1V /Y‏ قدذس الله أرراحهم» فإنهما قد أجازا لي رواية كل ما صح لهما روايته؛ وجميع ما ألفاه وأفاداه بالشروط 
المعتبرة في ذلك» وتفصيل طرقهم موكول إلى مراجعة ما هو مقرّر في محلّه . 
ولنذكر منها طريقاً إلى الكتب الأربعة المشهورة وهي الكافي ومن لا بحضره الفقبه والتهذيب؛ 
والاستبصار؛ على سبيل الاختصارء بقصد التيمن وإلأ فإنْ توائر هذه الكتب قد أغنى عن اعتبار الطريق إليها 
في العمل للعلم بثبوت مضامينها عن مولفيها. 


وطريقهما إلى ذلك: جماعة منهم شيخهما الجليل السيّد علي والدي المقدّم ذكره» وهو والد أي 
السيّد شمس الدين محمّد؛ ومنهم الشيخ الفاضل الحسين بن عبد الصمد الحارثي رالد المرحوم الشيخ بهاء 
الدين محمد ومنهم السيّد العابد نور الدين عليّ بن السيْد فخر الدين الهاشمي7" قذس الله أرواحهم بحن 
روايتهم جميعاً إجازة» عن العلأمة السعيد الشهيد الثاني رالد الشيخ جمال الدين حسن وهو أخي من الائ(؛) 
المذكور سابقاً. عن شيخه الفاضل علي بن عبد العالي الميسي» عن الشبخ شمس الدين محمّد بن الموؤن 
الجزيني؛ عن الشيخ ضياء الدين علي بن الشيخ الشهيد محمد بن مكي ؛ عن والده الشهيد الأوّل؛ عن 
الشيخ فخر الدين أبي طالب محمد ابن الشيخ الإمام العلأمة جمال الملة والدين الحسن بن المطهّر؛ عن 
والده؛ عن شيخه المحفق نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد؛ عن السيّد السعيد شمس الدين 
أبي علي فخار بن معد الموسوي. عن الشيخ الإمام أبي الفضل شاذان بن جبرئيل القمّي نزول مهبط وحي 
الله ودار هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله» عن الشيخ الفقيه عماد الدين أبي جعفر ابن القاسم الطبري؛ 
عن الشيخ أبي علي الحسن ابن الشيخ السعيد أبي جعفر ابن الحسن الطوسي؛ عن والده مولف التهذيب 
والاستبصار. عن الشيخ المفيد محمّد بن محمد بن التعمان» عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه 
القمي ٠‏ عن محمد بن يعقرب الكليني مؤلف الكافي. 


والشيخ المفيد ‏ ره يروي عن محمد بن علي بن الحسين بن بابريه مؤلف من لا يحضره الفقيه وهو 
الراسطة بينه وبين الشيخ الطوسي في الروابة عنه» وقد يكون الواسطة أيضاً غيره كما هو مقرّر في محله. 
1۷/14 ولنا طريق آخر إلى الشيخ الجليل الحسين بن عبد الصمد المذكور سابقاً؛ وهو السيّد الفاضل الورع 





)١(‏ ترجم له الحرْ في الأمل ج٠‏ ص1۷١‏ وأرخ رفائه عام 4 ١١٠هه‏ والمولى عبد الله في الرياض جه ص۳۲٠‏ والسيد الأمين في 
الأعيان ج٠٠‏ ص1٠‏ والطهراني في الروضة النضرة ص٠۲٠٠‏ علماً بأن المنرجم له هر مؤلف مدارك الأحكام في شرح شرايع 
الإسلام . 
() مر في إجازة الشبخ حسن صاحب المعالم هذا في ج7١١‏ ص1 من المطبوعة ضمن هذا الطريق إلى الشيخ الطرسي رحب الله. 
() مر علي هذا ضمن هذا الطريل في إجازة الشبخ حسن هذا في ج١٠‏ ص1 من المطبوعة , 
(4) ذكر الطهراني أن نور الدين علي رالد المجيز هذا بعد شهادة الشهيد الثاني فد ززج بزوجته أمْ الشيع حسن صاحب المعالم حفظاً 
سسسس.. . لرلدها الصغار فرزق منها علي هذا المجيز وأخوه محمد صاحب المدارك راجع الروضة النضرة ص85”, 


ج ٤۳‏ 88 إجازة المولى نظام الدين أحمد بن محمد معصوم للسيد جمال الدبن محمد بن عبد الحسين الحسيني الدشتكي ‏ ۷۷) 


التقي السيّد علي العلواني البعلبكيْ'ء عن العلامة الشيخ بهاء الدين فدّس الله أرواحهم؛ عن والده الشيخ 
حسين ‏ ره والحمد لله أوْلاً وآخراًء وعلى كل حال. 

رقمه مؤلفه الفقير إلى عفو الله ورحمته نور الدين على بن علي بن الحسين ابن أبي الحسن الحسيني 
الموسوي العاملي؛ تجارز الله عن سبثاتهم؛ ووافق الفراغ من نسخه نهار الجمعة ثالث اليوم المذكور في 
التاريخ المقدّم ذكره؛ والله المولق للصواب وإليه المرجع والمآب. 


- ۸4 - 


صورة إجازة 

المولى نظام الدين أحمد بن المولى محمد معصرء9", للسيّد جمال الدين محمد بن 

عبد الحسين"» وكان في عهد السلطان شاه صفي رقبله. 
بسم الله الرحمن الرّحيم 

أحمد من أجاز محمداً عن السموات العلي؛ ومنحه المقام الأسئى؛ ورفعه فكان قاب قوسين أو أدنى» 
وقرن اسمه الشريف بأسمائه الحسنى» والصلاة والسلام على من رفع حديث الجلالة وعنعن» وخنم رتبة 
الرسالة التي كان به بدؤها الأاحسن» محمد المنتجب من جرثومة الكرم» المختار من أرومة المجد التي هي 
نار على علم» وآله منار الهدى ومصابيح الظلم؛ سيّما على عميد فضّهم الأنزع البطين؛ الداعي إلى الح 
المبين. أمير المؤمنين؛ وهادي الروح الأمين؛ ما انُصلت عين بنظرء وأذن بخبر. 

وبعد: فيقول كانبه ومنشيه ورافمه وموشّيهء أنه لما صدرت إشارة من يجب قبول أمره» وتحثم 
الوقرف لدى أحكامه لعلو قدره» وهو العالم العلأمة المفيد؛ العيلم الفهام المجيد» سابق حلبة التقرير 
والتحريرء وقدوة كل بليغ وتحرير» صفوة السادة الأكارم» ونخبة الأشراف والأعاظم؛ وواسطة عقد 
المكارم؛ وخانمة المحقّقين: وكشاف معضلات ما اشتبه من أمور الدين؛ السيّد السند العليم الأيّد الأمجد 
الكريم؛ السيّد جمال الدين محمد بن عبد الحسين أدام الله تعالى توفيقه؛ ويسر إلى الخيرات طريقه» في 
الأخذ علي رواية ما انْصل سنده من الأحاديث المرويّة عن آبائي الكرام» المعنعنة عنهم إلى أن تصل إلى 
أشرافهم صلوات الله عليه وآله والسلام؛ قابلت قوله بالامتثال؛ وأجزته رواية هذه الأحاديث علي مشانهة 
على سبيل الاستعجال؛ فأقول ربالله التوفيق: 


٠٠١١ص‎ ٤ج هو علي بن علران الحسبني العاملي البعلبكي» ترجم له الحز في الأمل ج١ ص١۲٠ رالمولى عبد الله في الرياض‎ )1١( 
والسيد الأمين في الأعيان ج۸ ص۲۸۸ ووصفه ب «نقيب بعلبك»؛ والطهراني في الروضة النضرة ص۳۷۹.‎ 

»( هر أحمد بن محمد معصوم بن أحمد بن إبراهيم بن سلام الله بن مسعرد بن محمد بن منصور الحسيني الدشتكي الشيرازي نظام 
الدين (والد السيد علي خان مؤلف سلافة العصر)؛ ترجم له الحر في الأمل ج٠‏ ص۲۷ والمولى عبد الله في الرياض جا ص1٦٠‏ 
والسيد الأمين في الأعبان ج۳ ص٤١٠٠‏ رالطهراني في الروضة النضرة ص۲۳؛ وأرّخ رفاته عام 88١1ه.‏ 

(*) هو محمد بن عبد الحسين بن إبراهيم بن أبي شبانة الحسيني البحراني جمال الدين شيخ الإسلام بأصفهان؛ ترجم له الحر العاملي 
في الأمل ج؟ ص۲۷۸ والمولى عبد الله في الرياض جه ص7١1١»؛‏ والطهراني في الروضة النضرة ص٠١٠‏ وذكر ما يدلّ على أله 
كان حياً ۱۰۸۲ ھ. 


1/4 


يلل 


14/۱ 


4۷۸4 كتاب الإجازات ج 


١‏ أروي عن سيّدي ووالدي محمد معصوء() وجادة وكتابة بعر ردي عن أستاده وشيخه الملا 
محمد أمين الجرجاني ٠‏ وهو يروي عن شيخه الميرزا محمد الاسترابادي'” ' فراءة» والميرزا محمد بروي؛ 
عن أبي محمد مح 0) مشافهة وإجازة» قال أبو محمّد محسن: : حذئني أبي علي 4" عن أبيه منصور9), 
عن أبيه محمّد» عن أبيه منصور؛ عن أبيه محمّد؛ عن أبيه إبراهيم؛ عن أبيه محمّد؛ عن أبيه إسحاق» عن 
أبيه عليّ؛ عن أبيه عربشاه؛ عن أبيه أميران به» عن أبيه أميري» عن أبيه الحسن. عن أبيه الحسين؛ عن أبيه 
علې» عن أبيه زيد؛ عن أبيه علي» عن أبيه محمد عن أبيه علي» عن أبيه جعفر» عن أبيه أحمد؛ عن أبيه 
جعفرء عن أبيه محمدء عن أبيه زيد؛ عن أبيه علي؛ عن أبيه الحسبن؛ عن أبيه عليّ بن أبي طالب عليهم 
السلام أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد سثل بأ لغة خاطبك ربك ليلة المعراج؟ 
قال: خاطبني بلسان علي عليه السلام فألهمني أن قلت: يا رب خاطبتني آم علي؟ فقال: يا أحمد أنا شيء 
ليس کالأشیاءء لا أقاس بالناس» ولا أوصف بالشبهات» خلقتك من نوري»› وخلقت عليّاً من نورك. 
اطلعت على سرائر قلبك فلم أجد في قلبك أحبّ من علي بن أبي طالب» فخاطبتك بلسانه كيما يطمئنٌ 

۲ ۔ رويت بهذا السند آنه فال صلى الله عليه وآله: إن عليَا لاخيشن في ذات الله. 

٣۔‏ بهذا الإسناد أيضاً آنه فال صلی الله عليه وآله وسلم: إن علياً ممسوس في ذات الله. 

؛ ‏ بالسند المقدّم أن علا عليه السلام قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله سر قَلّما مُثر عليه. 

الخامس رويت بالسند المتصل إلى زيد الشهيد أنه فال: سمعت أخي البافر يقول: سمعت أبي زين 
العابدين يقول: سمعت أبي الحسين يقول: سمعت أبي علي ابن أبي طالب يقول: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله يقول: نحن بنو عبد المطلب ما عادانا بيت إلا وقد خرب» وما عادانا كلب إلا وقد 
جرب ومن لم يصدّق فليجرب. 

صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وكتب العب:. أحمد بن محمد معصوم بن أحمد بن إبراهيم بن 
سلام الله بن مسعود بن محمّد بن منصور بن محمّد بن إبراهيم بن محمد عفى الله عنهم بمله وفضله في 
يوم الثلاثاء سادس عشر صفر سنة ٠١74‏ حامداً ومصلياً ومسلماً ومستغفراًء طالباً منه أدام الله نعمه عليه أن 
يشملني بدعواته في خلوانه وجلواته والسلام . 


)01( ترجم الطهراني لمحمد معصوم هذا في الررضة النضرة ص٤0۷‏ وأرّخ وفاته عام 16١١اه.‏ 

(۲) هر محمد أمين بن محمد شريف الأسترآبادي المتوفى ۰۱۰۳۱ وفد مز في ج7١١‏ ص١1‏ من المطبوعة , 

(۳) هو محمد بن علي بن إبراهيم الحسيني الاسترآبادي المتوفى ۲۸٩۱ھ‏ وقد مر في ج7١٠‏ ص٠۳٠‏ من المطبوعة . 

(4) هو محسن بن علي بن منصرر الحسيني الدشتكي . ترجم له الطهراني في الررضة النضرة ص٠۹).‏ 

() ترجم له المولى عبد الله في الرياض ج٤‏ ص514؛ والطهراني في إحياه الدائر ص١١٠‏ ولقبه ب «شرف الدين». 

)١(‏ مز منصور هذا ضمن هذا الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في إجازة ولده محمد هذا لعلي بن القاسم الحسيني اليزدي في 
ج۰۵٠‏ ص۱۲۷ من المطبوعة. 


چ إجازة الأمير شرف الدين علي الشولستالي النجفي للمولى محمد تفي المجلسي ۷4 


صورة إجازة 
الأمير شرف الدين علي الشولستاني النجفي؛ للوالد العلآمة المولى محمد تفي المجلسي" قدس 


الله روحيهما. 
بسم الله الرّحمن الزحيم وبه لقني واعتمادي 

نحمدك اللْمدٌ يا من حارت في كبرياء هيبته دقايق لطائف الأفهام» وانحسرت دون إدراك عظمته 
خطائف أبصار الأنام» ويا من أوضح للخلائق سبل الإكرام» وجعل الرواية ذريعة إلى درك الأحكام» خلصنا 
من ظلمات الخيال والأوهام بطلوع شمس عرفانك وأحكامك؛ ونجنا من الأرجاس الردية البشريّة بمعايئة 
أنوار جمالك» والهداية إلى أدلّة الأحكام بمحض إحسانك . 

روصل على من هدانا إلى شرع الإسلام ونور الإيمان؛ وأرشدنا إلى شرايعهما وأعلامهما خير الورى 
محمد المصطفى» خاتم أنبيالك: وآله مصابيح الدجى ومنهاج الهدى. خير أوليالك. 

أما بعد: فقول الففير إلى رحمة الله الغنيٌ شرف الدين علي بن حتجة الله الحسني الحسيني الشولستاني 
النجفي عامله الله بلطفه وإحسانه؛ ورزقه الله شفاعة نبيّه وأئمته؛ وأذاقه حلارة رحمته وغفرانه: إل أربح 
المكاسب وأنجح المآرب» رأعظم المطالب؛ وأرجح المفاخرء بعد الإيمان بالله واليوم الآخره هو ما يتوسل 
به إلى السعادة الأبديّة؛ ويتخلّص به من الشقاوة السرمديّة؛ وما هو كما فال بعض الأفاضل طاب ثراه 
وجعل الجئة مثواه .: إلا الافتداء بالملة النبويّة؛ والافتفاء بالسئة المحمديّة؛ على الصادع بها وآله خير البريّة 
من الصلوات أفضلهاء ومن التحيّات أكملهاء وذلك لا يسحبٌ إلا بنقل الحديث وروايته؛ وضبطه ودرايته» 
وصرف الأيَام في مدارستهء وفضاء الأعرام في ممارسته؛ فطوبى لمن وجه إليه همْته؛ وبِيْض عليه لمْته» 
وجعله شعاره ودثاره» وصرف فيه ليله ونهاره. 

ولنعم ما قال السيّد الجليل» والعالم النبيل؛ رضي الدين علي بن طاووس نور ضريحه؛ ثم الشيخ 
الجليل عماد الإسلام وفقيه أهل البيت عليهم السلام زين الملة والدين العاملي قدس الله سره» ورفع في 
الملاء الأعلى ذكره؛ وحاصله أله كان السلف رضوان الله عليهم همهم أبداً رعاية الأخبار بالهمم العالية؛ 
والفطن الصافية؛ تارة بالحفظ لما يروونه» والفرق بين ما يقبلونه ويرذونه» وأخرى بالتصئيف والإقراء 
والرواية على أكمل وجوه الرعاية . 

فلما غلب حبٌ الدّنِيا على كثير من هذه الأمة: وأضاعوا أمراً أمروا باتباعه من الأئمّة عليهم السلام؛ 
وابتلوا بقصور الهمّة. فدرست عرايد التوفيق في الرواية» وفوايد التحقيق إلى الدراية؛ وصار الأمر كما تراه 


)00:0 اعزر عع بو کا ی ل دن عند الله بن الحسين بن محمد بن عبد الملك الحسني الحسيني الشولستائي النجلي 
شرف الدين» ترجم له المولى عبد الله في الرياض ج۴ ص88”؛ والسيد الآمبن في الأعبان. ج۸ ص١14؛‏ والطهراني في الروضة 
النصرة ص؟7١1,‏ 

(۲) هو محمد تفي بن مفصود علي المجلسي الأصفهاني» ترجم له الحر العاملي لي الامل ج؟ ص۲١۲‏ والمولى عبد الله في الرياض 
جه ص ١47‏ وأرّخ رفاته .عام ١۷٠٠ء‏ رالسيد الأمين في الأعيان ج٩‏ ص١۱۹‏ والطهراني في الروضة النضرة ص٠١٠٠‏ وأزخ مولده 
عام nF‏ ووفاته عام ھے. 





NY 


vr 


عر (قصة هود عليه السلام وقومه عاد) ۳١‏ 





ادر ا حتل غنه a BE a‏ أعجاز نخل منقعر) 
أي أسافل نخل منقلع لأنَّ رؤوسهم سقطت عن أبدانهم ؛ وقيل : معناه : تنزعهم من حفر حفروها ليمتنعوا بها عن 
الريح ؛ وفيل : تنزع أرواح الناس. 

«بالقارعة» أي بيوم القيامة «عانية» عتت عل خزانها في شدّة المبوب» وروى الزهريّ؛ عن قبيصة بن ذؤيب 
أنه قال : ما يخرج من الريح شيء إلا عليها خزان يعلمون قدرها وعددها وكيلها حتى كانت التي أرسلت على عاد 
فاندفق منها ذ فهم لا يعلمون قدرها غضباً لله فلذلك سيت عاتية #سخرها عليهم» أي سلطها وأرسلها عليهم 
(سبع لبال وثانية با قال وهب : :و هي التي تسمّيها العرب يام العجوز ذات برد ورياح شديدة وإِنَّا نسبت إلى 
اجر لاه عجرا ات صر ينها ره يح فقتلتها اليوم الثامن من نزول العذاب في اليوم الثامن فترى القوم 
فيها» أي في تلك الايام والليالي صر اور مصروعين هلكى 9كأنهم أعجاز نخل خارية» أي أصول نخل بالية 
نخرة ؛ وقيل : خالية الأجواف ؛ وقيل : ساقطة «من باقية» أي من نفس بافية ؛ وقيل : من بقاء. 

١‏ ص : هو هود بن عبد الله بن رباح بن جلوث بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نو(“ 

أقول: كذا ذكره صاحب الكامل أيضاً ثم قال: ومن الناس من يزعم أن هود هو عابر بن شالخ بن أرفخشد 
ابن سام بن نوع( . 

فس : : (وإلی عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون # يا قوم لا أسألكم 
عليه أجراً إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون» قال : إن عاداً كانت بلادهم في البادية من الشقوق7 إلى 
الأجفر أربعة منازلء وكان هم ذرع ونخل کئیں وهم أعمار طويلة وأجسام طويلة» فعبدوا الأصنام » وبعث الله 
إليهم هرداً يدعرهم إلى الإسلام وخلم الأنداد فأبوا و يىۋمنوا مهود وآذوه» فكففٌ السماء عنهم سبع سنين حتّی 
قحطوا» وكان هود زراعاً وكان يسقي الزرع فجاء قوم إلى بابه يريد ونه فخرجت عليهم امرأته شمطاء عوراء فقالت: 
من أنتم؟ فقالوا: نحن من بلاد كذا وكذاء أجديت بلادنا فجثنا إلى هود نسأله أن يدعو الله لنا حتى تمطر وتخصب 
بلادناء فقالت: لو استجيب لود لدعا لنفسه فقد احترق زرعه لقلة الماء؛ قالوا: فأين هو؟ قالت: هو في موضع 
كذا وكذاء فجاؤوا إليه فقالوا : يا نبي الله قد أجدبت بلادنا ول نمطر فاسأل الله أن تخصب بلادنا ونمط ر۰ نتهيأ 

للصلاة وصلى ودعا فم فقال لهم : لجرا مر تم فأخصبت بلادكم» فقالوا : يا نبي الله إا رأينا عجباًء قال : 
وما رأيتم؟ قالوا: رأينا في منزلك امرأة * شمطاء عوراء؛ قالت لنا : من أنتم؟ ومن تريدون؟ قلنا : جنا إلى نبي الله هود 
ليدعو الله لنا فنمطر» فقالت : لو كان هود داعياً لدعا لنفسه فإِنْ زرعه قد احترق» فقال هود : ذاك امرأني”) وأنا 


. مجمع البيان © : ۲۸۷ وفيه : وقيل معناه : تنزع الناس من حفر حفروها‎ )١( 
. 605 : ١ ممع البيان‎ )۲( 
قصص الانبياء 47 : ف وفيه : هو هود بن عبد الله بن رباح ابن جلوث بن عاد بن عوض بن ادم رفي نسخة : رباح بن حلوث . وفي الكامل : ابن الجلود.‎ )۳( 
في المصدر: ومن الناس من يزعم أنه هود وهو عابر.‎ )4( 
. 14 : ١ الكامل في التاريخ‎ )0( 
في المصدر: الشفيق؛ وفي نسخة : الشفق‎ )1( 
. وَالشُقُوق : منزل بطريق مكة بعد واقصة من الكوفة وبعدها تلقاء مكة بطان وقبر العبادي‎ 
. والشقيق : ماء لبني اسد بن عمرو بن ميم‎ 
, 5985 :۳ وبالتصغير: من مياه آي بكر بن كلاب . « معجم البلدان‎ 
في نسخة : تخصب بلادنا وقطر.‎ )۷( 
. ني المصدر: تلك اهل‎ )۸( 
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۸ كتاب الإجازات ج 


يروي إنسان هذا الزمان ما لا يحقّق معناه. وما لا يعرف ما رواه» ويعتذر العارف بما كان معروفاً بين أعيان 
الإسلام؛ وصار ضياء هذه الطرق منتهى الظلام؛ والله سبحانه لم يبعثهم لهذا التضيبع › رلا خلقهم للإنهماك 
في هذا الجهل الفظيع؛ فإنًا لله ونا إليه راجعون؛ ولا حول ولا فوّة إلا بالله العلي العظيم . 

هذا حاصل ما فالاه» وغير خفي أن نسبة أهل زماننا إلى أهل زمائهما نسبة الجهلاء إلى العلماء؛ بل 
نسبة السفهاء إلى العقلاء؛ هدانا الله إلى ما يحب ويرضى» بحن آل العباء وذريّتهم الطاهرين خير الورى 
عليهم أنضل التحية والثناء. 

ثم إني وجدت المولى العالم العامل الفاضل الكامل؛ الورع التقي النقي اللوذعي الألمعي؛ مولانا 
شمس الملة والح والدين محمد نقي ابن المرحوم المغفور مولانا مجلسي الإصفهاني عامله الله بلطفه 
الخفيّ والجليَ قد صرف عنفوان شبابه ني تحصيل العلوم العفلية والنقليّة مهذباً للأخلاق النفسانيّة: ملازماً 
للتقوى والمروة والأعمال المرضية؛ ملتزماً صرف بافي عمره في ازدياد العلوم وإرشاد الأنام؛ وهداية البرية 
وانتشار الأحاديث النبويّة والآثار الإماميّة؛ وترغيب الناس إلى انّباع الشريعة الغراء النبويّة؛ والملة البيضاء 
الاثني عشرية . 

وفد التمس أيْده الله فيما ينفعه في الدارين» وحفظه من مكاره النشأتبن ملي مع اعترافي بالعجز 
والقصورء إجازة ما يجوز لي روابته؛ فاستخرت الله تعالى وأجزت له أدام الله تأبيده» وأسبغ عليه من الإنعام 
مزيده» رواية ما يجوز لي روايته» عن مشايخي الذين عاصرنهم؛ واستفدت من أنفاسهم؛ قراءة عليهم أو 
سماعاً منهم. أو أجازوا لي ررايته مما صفوه أو صِئفه ررواه وألّفه علمازنا الماضون؛ وسلفنا الصالحون؛ 
من جميع العلوم العقلية والنقلية؛ سيّما التفاسير والأحاديث؛ بطرفي المقرّرة في إجازاتهم. 

وهي كثيرة غير أي أذكر ما لا بد منه» وهو بعض الطرق إلى المشايخ الثلاثة المحدّئين المشهورين 
أصحاب الكتب الأربعة المشهورةء التي هي من دعائم الإيمان ومرجع فقهاء الزمان؛ ومنه بعلم الطريق إلى 
مصئفات مشايخ السند قدّس الله أرواحهم. 

فليرو علي أدام الله نبله وكثر في العلماء مثله؛ ذلك كله لمن شاء وأحبٌ» عن شيخنا الإمام الأعظم. 
بل الوالد المعظم. السيّد السند الجليل الفاضل المحقّق العابد الزاهد الورع التقي النقي؛ الجامع للمعقول 
والمنقول؛ الموفق بتوفيق الله والمؤيّد بتأبيدات الله الأمير فيض الله ابن السيّد الجليل الحسيب النسيب 
الأمير عبد القاهر الحسيني التفرشي2"7 رفع الله مكانه في جلته» وجمع ببنه وبين ألمته بحن روايته؛ وشيخنا 
الإمام العالم العامل الأوحد المحفق المدقق ذي النفس الطاهرة الزكبة؛ والأخلاق الزاهرة الإنسيّة؛ 
والملكات الباهرة الملكيّة؛ شيخ الإسلام والمسلمين شمس الملة والدنيا والدين الشيخ محمد" قدس الله 
روحه الزكيّة؛ وجمع بينه وبين أحبّته الطاهرة؛ ابن الشبخ الجليل المدقّق السعيد الزاهد الورع التفي الحسن 
ابن الشيخ العلأمة المحقّق والنحرير المدفق عضد الإسلام والمسلمين زين الملة والدين العاملي قدس الله 


)١(‏ ترجم له الحز العاملي في الأمل ج؟ ص۸٠۲‏ والمولى عبد الله في الرباض ج٤‏ ص۳۸۷ والسيد الأمبن في الأعبان ج۸ 
ص۲۳۲٠‏ والطهرائي في الروضة النضرة ص"14؛ رفبه أله ترفى عام 6؟١٠ه.‏ 

() هو محمد بن الحسن بن زين الدين العاملي (حفيد الشهيد الثاني) ترجم له الح العاملي في الأمل ج١‏ ص178؛ والمولى عبد الله 
في الرياض ج٠‏ ص58.؛ راز وفاته عام ١٠هه‏ والسيد الأمين في الأعيان جه ص۳١٠‏ و171١‏ والطهرائي في الروضة النضرة 
ص۱۹٥٠‏ مۈرخاً مرلده عام ٠‏ ووفاته عام ۰ ووصفه ب «فخر الدين المكئي بأبي جعفرا. 
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سزهماء ورفع في الملاء الأعلى ذكرهما جميعاً؛ عن والده الشيخ الجليل السعيد الحسن المذكرر» عن 
الشيخ العالم الكامل العلآمة المحفق الحسين ابن الشيخ الصالح العامل العالم الشيخ عبد الصمد الحارثي 
الهمداني؛ عاملهما الله بلطفه الخفي والجليّ؛ عن الشيخ العلاأمة المحقق المدقق زين الملة والدين المذكور 
فذس سره وعن شيخنا السبّد السند”"2؛ عن السيّد الجليل السيّد علي [بن](" أبي الحسن العاملي” نور 
ضريحه» عن الشيخ العلامة زين الملة والدين أنار الله برهانه» عن الشيخ الفاضل التقي علي بن عبد العالي 
الميسي» عن الشيخ السعيد شمس الدين محمّد بن داود المؤذن الجزيني؛ عن الشيخ الكامل ضياء الدين 
علىّ؛ عن والده الأفضل الأكمل المحفّق الجامع في معارج السعادة بين مرتبة العلم ودرجة الشهادة الشيخ 
شمس الدين محمد بن مکي قدّس الله أرواحهم . 

وعن الشيخ المحقّن العلامة زين الملة والدين قدّس الله سره عن الشيخ الجليل جمال الدين 
أحمد بن خاتون» عن الشيخ المحفق فضل المتأخرين وأكمل المتبحرين نور الملة والدين علي بن 
عبد العالي الكركيّ العاملي أعلى الله مقامه. وأجزل في الخلد إكرامه» عن الشيخ الورع الجليل علي بن 
هلال الجزايريٌ» عن الشيخ العالم العابد جمال الدين أحمد بن فهد الحليء عن الشيخ زين الدين علي بن 
الخازن» عن شيخنا الشهيد محمد بن مكي قذس الله أرواحهم» عن جماعة من مشايخه: 

منهم السيّد المحفق الطاهر عميد الدين عبد المطلب الحسيني؛ والشيخ الأفضل فخر المحققين أبو 
طالب محمد الحلي؛ والسيّد الفاضل النسابة أبو عبد الله محمد بن القاسم بن معيّة الحسيني» والسيّد الكبير 
نجم الدين مهنا بن سئان المدنيّ» رالمولى الفاضل ملك العلماء مولانا قلطب الدين محمد الرازي» عن 
الشيخ الأكمل العلامة آية الله في العالمين جمال الملة والح والدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن 
علي بن المطهر الحلي؛ عن شيخه المحقّق نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد 
قذس الله أرواحهم. عن السيّد الجليل فخار بن معد الموسوي» عن الشيخ الجليل شاذان بن جبرئيل القمي» 
عن الشيخ عماد الدين محمّد بن أبي القاسم الطبري؛ عن الشيخ الأجل أبي الحسن علي؛ عن والده شيخ 
الطائفة وقدوة الفرقة الناجية أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي قدس الله أرواحهم جميع مصئفاته 
ومرويانه . 

وعن الشبخ المذكورء عن الشيخ الأجل الأكمل أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد قدّس 
الله روحه؛ عن الشيخ الجليل جعفر بن فولويه فذس الله سرّه. عن الشيخ الأوحد الأكمل رئيس المحدثين 
محمد بن يعقرب الكليني قدّس الله روحه» الكاني . 

وعن الشبخ المفيد؛ عن الشيخ الجليل الثقة الصدرق محمد بن علي بن بابويه كتاب من لا يحضره 
الفقيه وغيره» مما ذكر في الفهرست . 


)١(‏ هر شيخه السيد فيض الله بن عبد الفاهر المتقدم ذكره في هله الإجازة. 

(۲) كلمة «بن؛ ساقطة من المطبوعة والمخطوطة؛ وأثبنناها وفقاً لما جاء في خائمة الوسائل ج۳۰ ص٦۰۱۷‏ رالرياض ج4 ص588. 

(۳) هر علي بن الحسين بن أبي الحسن الموسوي العاملي نور الدين (والد صاحب المدارك)ء رقد مز في ج٠٠٠‏ ص" من المطبوعة؛ 
علماً بان المولى عبد الله قد استبعد روابة فيض الله التفرشي هذا عن الشبهد الثاني ثارة بثلاث وسائط . كما في الطريق الأول من 
هله الإجازة ‏ رأخرى براسطة واحدة» راجع الرباض ج٤‏ ص۳۸۸ هذا وفد مرّ هذا الطريق في إجازة صاحب المعلم في ج١١٠‏ 
ص" من المطبوعة . 


1/۴1 


۷/۸ 


{AY‏ كتاب الإجازات چ 


وليرو علي وفقه الله وأيّده فيما ينفعه في الدارين؛ عن شيخنا العلأمة قدوة العلماء المتبحرين وسند 
الفضلاء المحفقين جامع المعقول والمنقول. العاجز عن إدراك كمالاته العلية أولوا الألباب والعقول؛ المؤيّد 
من الله الأوحد» ميرزا محمد ابن الأمير السعيد الكبير علي الاسترابادي' صاحب منهج المقال في تحقيق 
أحوال الرجال قدّس الله روحه ونور ضريحه؛ عن الشيخ السعيد إبراهيم بن علي بن عبد العالي الميسي 
ره م عن والده الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي الميسيّ؛ عن الشيخ شمس الدين محمد بن داود» 
عن الشيخ ضياء الدين علي بن الشيخ شمس الدين محمد بن مكي. عن والده؛ عن السيد عميد الدين 
عبد المطلب؛ والشيخ فخر الدين ابن العلأمة حسن بن يوسف بن مطهر» عن والده العلأمة قذس الله روحه 
ونور ضريحهء وعنه إلى محمد بن يعقوب الكليني قذس سرّهء النصف الأول من الكافي من أوّله إلى كتاب 
الصلاة الذي فرأت عليه رحمه الله وسمعت منه. 

وأنا آخذ من المولى الأجل أيّده الله ما أخذ علي من سلوك سبيل الاحتياط؛ وأوصيه وأوصي نفسي 
ألا بنقوى الله. والعمل بطاعته» وإيثار مرافبته. والإخلاص له في العلم والعمل. والمأمول من جنابه عدم 
النسيان من شريف الدعوات في مظان الإجابات؛ لازال محروساً من جميع البلبّات؛ فإلي وإن لم أكن أهلاً 
لذلك؛ فهو أهل له. 

وانّفق بتوفيق الله سبحانه كتابة ما نيشر لي رقمه في مشهد سيّد الشهداء وخامس أصحاب العبا عليه 
وعلى جه وأبيه وأمّه وأخبه والأئمّة التسعة من ذريته وبنيه أفضل الصلوات وأكمل التحيات؛ وذلك في عام 
ست وثلاثين بعد الألف الهجريّة على من شرفت به أكمل التحبة» وصلى الله على محمّد وآله الطيّبين 
الطاهرين ؛ والحمد لله أوّلاً وآخراً. 


صورة إجازة 
المولى حسن علي بن المولى عبد الله التستري المذكور للوالد العلآمة مولانا محمد تقي المجلسي 
المذكور قدس ذكره وسرّه. 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رافع درجات العلماء؛ والصلاة والسلام على سيّد الأنبياء وأشرف الأولياء. 

وبعد: فان الأخ في الله؛ المصطفى في الإخرة لله؛ المولى الفاضل الكامل» العالم العامل. محرز 
قصب السبق في مضمار الفضائل. الزكي الذكي التقي النقي» مولانا محمّد نقي أسعد الله جدّه وجدّد سعده 
ممن انقطع بكليته إلى طلب المعالي» ووصل يقظة الأيّام بإحياء الليالي؛ حتّى أحرز قصب السبق في مجاري 
ميدانه؛ وحصل بفضله السبق على ساير أترابه وأقرانه . 

فقرأ على هذا الضعيف» وسمع كتبأ كثيرة في الفقه والاصول والحديث؛ فممًا قرأء من كتب أصول 
الفقه الشرح العضديّ للمختصر الحاجبي. وسمع كثيراً منه أيضاً مراراًء ومن الفقه أكثر قواعد الأحكام للإمام 


. هو محمد بن علي بن إبراهيم الأسترآبادي المتوفي 74١1؛ وقد مر ضمن هذا الطريق في ج7١٠ ص٠۳٠ من المطبوعة‎ )١( 


چ ١‏ . إجازة المولى حسن علي بن عبد الله التسثري للمولى محمد ثقي المجلسي يليل 


العلأمة جمال الملة والدين الحسن بن يوسف بن علي بن مطهّرء وإرشاد الأذهان له أيضاًء وشرابع الاحكام 
للإمام المدقق المحفق السعيد أبي القاسم نجم الدين بن سعيد؛ وجملة من القواعد للإمام المدثق والتحرير 
المحفّق العلامة الفهامة الشهيد السعيد محمد بن مكي » رفرء من الحديث كثيراً من تهذيب الأحكام؛ وسمع 
منه أيضاً ومن من لا يحضره الففيه أكثره» ومن الكافي كتبأ كثيرة. 

وقد سألني أدام الله توفيقه أن أجيز له رواية الكتب الأربعة للمحمدين الثلالة» تغمدهم الله بغفرانهء 
رأسكنهم أعلى غرفات جنانه؛ وقد أجزت له أن برويها عئي. عن مشايخي قدس الله تعالى أرواحهم. 
بأسانيدي المتصلة إليهم وعنهم ما تضمْنته من الأحاديث المروية عن سدنة الوحي» ومعدن الرسالة» ومنقلي 
الأمة عن دركات الضلالة؛ رطرقي إليهم كثيرة؛ وأسانيدي عنهم عزيزة يضيق المقام عن ذكرهاء ولا بسع 
أولهاء وآخرهاء وها أنا مثبت منها ما هو أخصرهاء وللحفظ أيسرها. 

فمن ذلك طريقي إلى الشيخ الإمام شيخ الإسلام ورئيس الفقهاء الأعلام الشيخ أبي جعفر محمد بن 
الحسن الطوسي» فقد رويت كتابيه التهذيب والاستبصار؛ عن والدي وأستادي ومن علبه في العلوم الشرعيّة 
اعتمادي» المولى الأجل عبد الله بن حسين الشوشتري”') فذس الله روحه الطاهرة ولا زالت سحائب 
الرضوان على ضريحه ماطرة عن الشيخ الأجل الفرد البدل الشيخ نعمة اله( عن أبيه الشيخ الأفضل الأكمل 
الشيخ شهاب الدين؛ عن والده الإمام [شمس الدين محمد» عن الشيخ الأجل جمال الدين) أحمد بن 
الحاج علي العينائي؛ عن الشيخ زين الدين جعفر بن حسام؛ عن السيّد السند الحسن بن أرب عن الإمام 
العلآمة الفهامة المدفق المحقق السعيد الشهيد محمد بن مكي» عن شيخيه الإمامين الأعلمين الأكملين 
الشيخ المدفق فخر الدين أبي طالب والسيّد السند عميد الدين عبد المطلب؛ عن شيخهما وشيخ الإسلام 
عميد الفقهاء الإعلام علامة الدّنيا والدين الشيخ جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهْر؛ عن والده الإمام 
العلأمة سديد الدين يوسف؛ عن شيخه الإمام نجيب الدين بن نما الحلي؛ عن الشيخ الأجل الأوحد شمس 
الدين محمد بن إدريس؛ عن الإمام جمال الدين بن هبة الله رطبة السوراري» عن أبي علي المفيد» عن 
والده الشيخ السعيد الرئيس أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي . 

وقد رويتهما أيضاً عن شيخي وشيخ الكل الإمام العلأمة بهاء الملّة والدين محمّد بن الحسين بن 
عبد الصمّد الحارثي العاملي رضي الله عنه وأرضاه وبِلّغه ما كان يرجره ويتمئاه؛ عن والده الإمام الفاضل 
الكامل الحسين بن عبد الصمدء عن شيخه الأعلم الأفضل الأكمل الأجلّ زين الملة والدين علي بن أحمد؛ 
عن الشيخ الجليل نور الدين علي بن عبد العالي الميسيْ العاملي» عن شيخه الإمام السعيد ابن عمّ الشهيد 
شمس الدين محمد عن الشيخ ضياء الدين عليّ نجل الشيخ الجليل النبيل المدقق المحقّق الشهيد السعيد 
محمد بن مكي» عن والده قدّس الله سره الشريف. عن الشيخ الإمام العالم المدثق فخر الدين أبي طالب» 
والسيّد السّند هميد الدين عبد المطلب وغيرهماء عن الشيخ الإمام سلطان العلماء المحقّقين الشيخ العلامة 


(1) مز عبد الله هذا في ج١١٠‏ ص۸۸ من المطبوعة . 

(۲) هر نعمة الله بن أحمد بن خائون العاملي» وقد مر ضمن هذا الطريق إلى أبي جعفر الطوسي هذا في ج1١٠‏ ص١5‏ من المطبوعة. 

(۳) ما بين المعفوفتين ساقط من المطبوعة والمخطرطةء والبتناه وفقاً لما جاء في إجازة الشيخ أحمد بن نعمة الله بن أحمد بن خائون 
العاملي هذا للمولى عبد الله بن الحسين التستري (والد المجيز هذا) في ج7١٠‏ ص١4‏ من المطبوعة . 


1۹ 


Vt 


لل 


A4‏ كناب الإجازات ج۳ 


جمال الدين» عن والده الشيخ الإمام الهمام سديد الدين يوسف. عن الشيخ الجليل يحيى بن محمد بن 
الفرج السوراويّ؛ عن الشيخ الفقيه الحسين بن هبة الله رطبة» عن أبي على المفيد» عن والده الإمام السعيد 
الشيخ الرئيس وبهذين الإسنادين؛ عن الشيخ الرئيس أبي جعفر» عن الشيخ الإمام الأجل الأفضل الأكمل 
شيخ الطائفة الشيخ أبي عبد الله محمّد بن محمد بن النعمان» عن الشيخ الأجل البدل العالم الفقيه المحذث 
محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي كتابه من لا يحضره الفقيه. 

وبهذا الإسناد عن أبيه الشيخ الإمام العالم العامل علي بن الحسين» عن الشيخ الفقيه المحدث أبي 
جعفر بن قولويه؛ عن الشيخ الإمام شيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني كتابه الكافي؛ وبهذه 
الأسانيد جميع مروبّانهم بطرقهم المثبتة في هذه الكتب عن الئبي صلى الله عليه وآله والائمّة الأعلام عليهم 
السلام . 

ولنذكر طرقاً آخر أعلى من الأولين إلى مولانا وسيّدنا وسيّد الكابنات رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم؛ ويعلم منه أيضاً متصلاً أعلى ما عندنا من الطرق إلى كتب الحديث. 

أخبرني الشيخ الإمام العلامة بهاء الملة والدين محمد بن الحسين الحارثي قراءة منه علي عن أبيه» 
عن الشيخ زين الدين علي عن الشيخ نور الدين7"), عن الشيخ شمس الدين» عن الشيخ ضياء الدين 
علي عن والده السعيد الشهيد محمد بن مكي » عن رضي الدين المزيدي. عن محمد بن صالح. عن 
السيّد فخار» وعن الشيخ ضياء الدين ابن مكي» عن السيّد تاج الدين بن معبّة. عن الشيخ جمال الدين بن 
مطهّرء عن نجم الدين بن سعيد؛ عن السيّد فخځار. 

وعن الشيخ شمس الدين بن مكي٠‏ عن محمد بن الكوفيّ» عن نجم الدين ابن سعيد. عن السيّد 
فځار؛ عن شاذان بن جبرئيل9؟, عن جعفر الدوريستي» عن المفيده عن الصدوق أبي جعفر محمد بن 
بابويه قال : 

حدّئنا محمّد بن القاسم الجرجاني؛ حدّينا يوسف بن محمّد بن زياد وعلي بن محمد بن سنان» عن 
محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين؛ عن أبيه؛ عن 
أبيه؛ عن أبيه» عن أبيه؛ عن أبيه» عن أبيه» عن أبيه؛ عن أبيه؛ عن أبيه علي بن أبي طالب عليهم الشلام 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله لبعض أصحابه ذات يوم: يا عبد الله أحبب في الله وأبغض في 
الله ووال في الله؛ وعاد في الله فإنْه لا ينال ولاية الله إلا بذلك؛ ولا يجد رجل طعم الإيمان وإن كثرت 
صلاته رصيامه حثى يكون كذلك» وقد صارت مواخاة الناس يومكم هذا أكثرها على الدنياء عليها يتوادون؛ 
وعليها يتبافضون؛ وذلك لا يغني عنهم من الله شيئاً. 
(1) هو زين الدين بن علي بن أحمد بن جمال الدين الشامي العاملي الشهيد الثاني (4)411411 رقد في ج6١٠‏ ص۱۲۹ من 

المطبوعة . 
(۲) هو علي بن الحسين بن عبد العالي؛ وفد مر ضمن هذا الطريق إلى رسرل الله صلى عليه رآله في إجازة الشهيد الثاني هذا لوالد 

البهائي هذا في ج6١٠‏ ص ١١4‏ من المطبرعة. 
(۳) مر ننظر الشيخ حسن صاحب المعالم بشأن رواية شاذان بن جبراليل عن جعفر الدرريستي هذا من غير واسطة؛ رذكر ما لا مزيد عليه 

من أله لا بذ من وجود واسطة بينهماء راجع ج7١١‏ ص١۳‏ من المطبوعة. 


ج صورة رواية المولى محمد ثقي المجلسي للصحيفة السجادية 14 


ففال الرجل: يا رسول الله كيف لي أن أعلم أني قد واليت وعاديت في الله؛ ومن ولي الله عر وجل 
حتى أواليه؛ ومن عدوه حبّى أعاديه؟ فأشار رسول الله صلى الله عليه وآله إلى علي عليه السلام فقال: أترى 
هذا؟ قال: بلى» قال: ولي هذا ولي الله وعدو هذا عدو الله؛ فعاده ورال ولي هذا ولو آنه قاتل أبيك وعاد 
عدوه ولو أله أبوك وولدك. 

فليرو الأخ الأعز هذا الحديث وغيره ممًا هو مثبت في هذه الكتب الأربعة؛ بشرايط الرواية المقرّرة في 
كتب الدراية؛ آخذاً عليه ما آخذ علي من ملازمة التقرى؛ ودوام المراقبة؛ والأخذ بجادة الاحنياط التي لا 
یضل سالكها ولا يظلم مسالكها. 

وألنمس منه دام نبله وكثر مثله أن يثبتني على صفحة خاطره الشريف» ويجريني على لوح ضميره 
المنيف» بما يسنح من الدعوات الزاكيات؛ وأن يستغفر لي حبّأ وميتاً؛ والله سبحانه أسأل أن يولقني وإيّاه 
لنيل أعلى مدارج الكمال؛ على أكمل الأوضاع وأحسن الأنوال؛ إله بالإجابة جديرء وذلك عليه يسير غير 
عسير . 

قال ذلك بفمه وكتبه برقمه أفقر المذنبين إلى رحمة الله الغني حسن علي بن عبد الله بن حسين 
الشوشتري في أواخر العشر الأول من أوّْل ربيعي سنة أربع وثلاثين بعد الألف من هجرة سيّد المرسلين عليه 
وآله الطاهرين أفضل صلوات المصلْين. والحمد لله أوَلاً وآخرأ وباطناً وظاهراً. 


ل 6" 


صورة 

رواية والدي العلامة الصحيفة الكاملة السجادية منارلة عن القائم عليه السلام في الرزيا وفيها روايته 

أيضاً عن بعض مشايخه قدّس الله أرواحهم الشريفة . 
بسم الله الرّحمن الرّحيم وبه نستعين 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة على سيّد الخلايق أجمعين» محمد وعترته الأندسين . 

وبعد: فيقول أفقر عباد الله الغني محمد تقي بن مجلسي الإصفهاني عفي عنهما بالئبي وآله: إني أرري 
الصحيفة الكاملة عن مولانا ومولى الأنام سيد الساجدين علي بن الحسين زين العابدين مناولة عن صاحب 
الزمان. وخليفة الرّحمان الحججة بن الحسن عليهم السلام بين النوم واليقظة؛ ورأيت كألي في الجامع العتيق 
بإصبهان والمهديّ صلوات الله عليه قالم وسألت عنه مسائل أشكلت علي فأجاب عنهاء ثم سألت عنه عليه 
السلام كتاباً أعمل عليه فأحالني بذلك الكتاب إلى رجل صالح» فلمًا أخذت منه كان الصحيفة؛ رببركة هذه 
الرؤيا انتشرت الصحيفة في الآفاق؛ بعد ما كان مطموس الأثر في هذه البلاد. 

وأيضاً أرويها عن الشيخ الأعظم, والوالد المعظّم؛ مولانا عبد الل عن الشيخ نعمة اله عن 
الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي , 

وعن شيم الإسلام والمسلمين الشيخ بهاء الدين محمد العامليٰ عن أبيه الشيخ حسين بن عبد الصمد. 
عن الشيخ زين الدين. عن الشيخ علي بن عبد العالي . 


. هو عبد الله بن الحسين التستري؛ وقد مر ضمن هذا الطريق الإجازة السابقة‎ )١( 


تاقلل 


ااا 


1Y /tt 


1V /te 


4۸۹ كتاب الإجازات ج۳ 


وعن الشيخ بهاء الدين؛ ناليع عبد العالي؛ عن الشيخ عليَ("2؛ رعن الشيخ أبو الشرف(° 
وغيره» عن جذي مولانا درويش محمّدا"؛ [عن الشيخ علي]ء عن الشيخ شمس الدين محمّد بن 
داووك عن الشيخ ضياء الدين علي عن الشيخ الشهيد محمد بن مكي . 

وعن الشيخ علي عن الشيخ علي بن هلال؛ عن الشيخ جمال الدين أحمد بن فهد» عن الشيخ 
علي بن الخازنء عن الشهيد. عن الشيخ فخر الدين؛ والسيّد عميد الدين» والسيّد تاج الدين محمد بن 
القاسم بن معيّة الحسني» عن الشيخ جمال الدين العلأمة. عن أبيه الشيخ سديد الدين» والشيخ أبي القاسم. 
والخواجة نصير الدين الطوسئء والسيّد رضي الدين علي بن طاوس» والسيّد جمال الدين أحمد بن طاوس 
الحسنيّ؛ عن العلامة محمّد بن جعفر بن نماء والسيّد شمس الدين فخار بن معد الموسوي؛ والسيّد 
عبد الله بن زهرة؛ عن ابن إدريس» وعميد الرؤساء هبة الله بن أحمد بن أيُوب» وعليّ بن السكون» عن 
السيّد الأجلّ إلى آخر سند الصحيفة الكاملة . 


فاك 


صورة 
رواية الوالد العلآمة كتاب الصحيفة الكاملة السجاديّة عن مشايخه رضوان الله عليهم أيضاً. 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه نسئعين 

الحمد لله رب العالمين: والصلاة على سيّد الأنبياء والمرسلين؛: محمد وعترته الطاهرين. 

وبعد: فيقرل أحرج المربوبين إلى رحمة ربّه الغني» محمد تقي بن مجلسيٰ عفا الله عنهما بالئبي وآله: 
إني أروي زبور آل محمد وإنجيل آمل البيت الصحيفة الكاملة أولا عن مولانا صاحب الزمان؛ وحجة 
الرحمان مناولة في الرؤيا الصحيحة الطويلة التي ظهرت آثارهاء وثانياً عن جماعة من الفضلاء؛ منهم 
مولانا الأعظم بل الوالد المعظم شيخ الطائفة في زمانه الشريف» عبد الله بن الحسين التستري» عن الشيخ 
الاجل نعمة الله بن الشيخ الاعظم أحمد بن خاتون العاملي» عن الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي 
رضي الله تعالى عنهم , 

ح وعن الشيخ المعظم شيخ الإسلام والمسلمين بهاء الدين محمد العاملي؛ عن أبيه العلآمة الشيخ 
حسين بن عبد الصمد الحارثي الهمداني» عن شيخ علماء الزمان زين الدين الشهيد الثاني » عن مروج 


.ه44٠ هو علي بن الحسين بن عبد العالي المعروف بالمحقق الكركي المنوفى‎ )١( 

(۲) ترجم له الحر في باب الكنى من الأمل ج۲ ص 707 ورصفه ب «الإصفهائي'؛ ومثله في الرياض ج6 ص۳٠٤۰‏ وترجم له السيد 
الأمين في الاعبان ج۲ ص٠٠۳٠‏ رالطهراني في الروضة النضرة ص08؟. مرصرفاً ب «القاضي». 

(5) هر درريش محمد بن الحسن الإصفهاني النطنزي العاملي كمال الدين» ترجم له الحرٌ العاملي في الأمل ج٠‏ ص۸۳ والمولى 
عبد الله في الرياض ج۲ ص۲۷۱ والسيد الأمين في الأعيان ج" ص 7949 والطهراني في إحياء الدائر ص85 والروضة النضرة 
5١١‏ 

(4) ما بين المعقرفتين سافط من المخطرطة؛ ريؤيّده ما بأني في هله الإجازة بعد فلبل» وهر علي بن الحسين بن عبد العالي هذا. 

)ع( هر محمد بن محمد بن دارد الموذن الجزيني العاملي ٠‏ رند مز في ج5١٠‏ ص 70 من المطبرعة » وم أبضا هذا الطريق فيها. 

, مرت قصة هله الرؤيا في صورة ۳۸ السابقة‎ )١( 


ج 4۳ صورة روابة المولى محمد تفي المجلسي للصحيفة السجادية AY‏ 


المذهب الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي قدّس الله أرواحهم. 

وعن الشيخ بهاء الدين محمد عن الشيخ الأعظم عبد العالي؛ عن الشيخ علي؛ وعن الشيخ المعظم 
أبي الشرف وغيره؛ عن شيخ الفقهاء والمحدّئين في زمانه الشريف مولانا درويش محمد جذي» عن 
الشيخ علي بن عبد العالي» عن الشيخ شمس الدين محمّد بن داود ابن عم الشهيد. عن الشيخ ضياء الدين 
علي بن الشهيد الثاني محمد بن مي العاملي» عن 

ح وعن الشيخ علي بن عبد العالي ١‏ عن الشيخ نور الدين علي بن هلال الجزائري» عن الشيخ جمال 
الدين وزين العارفين أحمد بن فهد الحلي؛ عن الشيخ علي بن الخازن؛ عن الشهيد نور الله أرواحهم. 

رعن الشيخ علي عن الشيخ أحمد بن داود؛ عن الشيخ أبي القاسم علي بن طي؛ عن الشيخ شمس 
الدين العريضي” '). عن السيّد حسن بن أبوب» عن الشهيد قدّس سرهم عن الشيخ فخر الدين محمد بن 
العلآمة؛ والسيّد ناج الدين محمّد بن الفاسم بن معيّة والسيّد عميد الدين عبد المطلب بن الأعرج؛ عن 
الشيخ العلامة جمال الدين الحسن بن الشيخ المعظم سدید الدين يرسف بن المطهر وغيره من الفضلاء؛ عن 
أبيه الشيخ سديد الدين؛ وشيخ الطائفة أبي القاسم جعفر بن سعيد وشيخ الطائفة في العلوم العقلية والنقليّة 
خواجه نصير الدين محمد بن محمّد بن الحسن الطوسيْ. والسيّدين الأجلين البدلين رضي الدين علي بن 
طاوس» وجمال الدين أحمد بن طاوس وغيرهم من الفضلاء. عن شيخ علماء الوقت محمد بن جعفر بن 
نماء والسيّد شمس الدين فار بن معد الموسوي» والسيّد العلأمة عبد الله بن زهرة الحلبن؛ عن محمّد بن 
إدريس الحلي بإسناده إلى خر" . 

وم 0) عميد الرؤساء هبة الله بن أحمد بن أَيُوب. وعلي بن السكون» عن السيّد الاجل الخ. 

وعن ابن إدريس وعميد لزنا عن الشيخ العماد أبي القاسم محمد بن أبي القاسم الطبري» عن 
الشيخ الاجل أبي علي الحسن وبلا واسطة عنه أيضاً؛ عن والده شيخ الطائفة محمد بن الحسن ا 


الخ . 
وبالإسناد عن الشهيد؛ عن السيّد تاج الدين محمد بن معيّة. عن أبيه القاسم. عن خاله جعفر بن 
محمّد بن معيّة, عن أبيه السيّد مجد الدين محمد بن الحسن بن معيّة عن الشيخ الطوسي . 
وعن السيّد تاج الدين"ء عن السيّد كمال الدين الرضي محمّد بن محمد الآري» عن الإمام الوزير 
نصير الدين الطوسي؛ عن أبيه» عن السيّد أبي الرضا فضل الله الحسيني؛ عن السيّد أبي الصمصام ذي 
الفقار بن معبد الحسيني» عن الشيخ أبي جعفر الطوسيّ. 


)١(‏ مرفي صورة ۳۸ السابقة. 

(۲) هو محمد بن محمد بن عبد الله العريضي؛ رفد مر في ج4١٠‏ ص 7١١‏ من المطبرعة. 

(۳) راجع بعض طرق محمد بن إدريس هذا في ج4١٠‏ ص١١٠٠‏ . 1٠١‏ من المطبوعة. 

2( أي عن فخار هذا عن عميد الرؤساء. 

() هوعلي بن محمد بن محمد بن علي بن السكون أبر الحسن الحلْي المترفي حدود 1٠٦‏ ه» وقد مز في ج1١١1‏ ص۲۷ من 
المطبرعة. 

(3) هو محمد بن الحسن بن أحمد بن علي بن محمد بن عمر بن يحبى العلوي» السيد الاجل نجم الدين بهاء الشرف أبو الحسن 
الشريف الحسيني ٠‏ رقد مرّ في ج4١٠‏ ص۲۷ من المطبوعة . 

(۷) هو محمد بن القاسم بن الحسين بن معيةء رند مز في ج4١١٠‏ ص۷۴٠‏ من المطبوعة . 





1/41 


V/V 


١ 


1/44 


4A۸‏ كتاب الإجازات ج 


وعن الشهيد؛ عن رضي الدين علي بن المزيدي› عن الشيخ جمال الدين محمد بن صالح؛ عن 
السيّد فخار» عن عميد الرؤساء؛ عن السيّد الأجل. 

وعن رضي الدين. عن الشيخ شمس الدين محمد بن صالح؛ عن الشيخ نجم الدين طمان بن أحمد 
العاملن2'7؛ عن السيّد فخّارء وابن نماء عن عميد الرؤساءء عن السيّد الأجل. 

إلى غير ذلك من الطرق الكثيرة؛ التي تزيد على الآلاف والألرف؛ وإن كان ما ذكرته مع وجازته 
يرئقي إلى ست مائة طريق عالية» والحمد لله حن حمده؛ وصلواته على المصطفين المجتبين المرتضين 


محمد وآله . 
صورة 
رواية أخرى للوالد العلأمة الصحيفة الكاملة عن مشايخه رضوان الله عليهم. 
يسم الله الزحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين؛. محمّد وعترته الطيبين الطاهرين. 

وبعد: فيقول الفقير إلى الله الغنيّ محمد تفي بن مجلسي الإصفهاني أخبرني بالصحيفة الكاملة زبور آل 
محمّد صلى الله عليه وآله وسلمء وإنجيل أهل البيت عليهم السلام» شيخنا الأعظم والوالد المعظم بهاء 
الدين محمد العاملي؛ عن أبيه شيخ الإسلام والمسلمين الحسين بن عبد الصّمدء عن الشهيد الثاني . 

يقول فقير عفو الله تعالى زين الدين بن علي كاتب هذا الكتاب(" لطف الله تعالى به: أرويه عن شيخنا 
الأجل الشيخ علي بن عبد العالي الميسي العاملي أدام الله تعالى أيامه بحقْ روايته؛ عن شيخه الصالح المتقن 

شمس الدين محمد بن محمّد بن داود الشهير بابن الوذن» عن الشيخ الصالح ضياء الدين علي أبي القاسم 

نجل الشيخ الإمام الأعلم الأكمل خائمة المجتهدين واية ة الله في العالمين شمس الدين محمد بن مکي قدس 
الله تعالى نفسه وطهّر رمسه» عن والده المذكور بحن روايته» عن عدّة من مشايخه وهم السيّد الإمام الأعظم 
المرتضى وهو السيّد عميد الدين ذو المجدين عبد المطلب بن الأعرج» والشيخ الإمام الأعلم فخر الملة 
والدين محمد ابن الإمام الفاضل العلأمة جمال الدين حسن بن بوسف بن علي بن المطهّر؛ ومنهم الشيخ 
الإمام العلامة زين الدين علي أبو الحسن بن أحمد بن طراد المطار آبادي» والشيخ الفقيه العلأمة رضي 
الدين أبو الحسن علي بن أحمد المريدي» والسيّد تاج الدين بن معيّة جميعاً. عن الشيخ أبي منصور 
الحسن بن يوسف بن المطهّر قذس الله أرواحهم. عن والده. 

وبالإسناد عن الشهيد؛ عن السيّد تاج الدين النسابةء عن صفي الدين بن معد عن والده» وعن 
السيد» عن جماعة» منهم جلال الدين بن الكوفيّ؛ عن نجم الدين بن سعيد» ومنهم علم الدين المرتضى 
علي بن عبد الحميد بن محمد عن والده عبد الحميد جميعاً. عن فخاره عن الشيخ محمد بن محمد بن 


)00( هو محمد بن القاسم بن الحسين بن معية؛ وفد مر في ج4١٠‏ ص”7١‏ من المطبرعة. 


(۲) كتب الشهيد الثاني هذا على كتاب تهذبب الاحكام للشبخ الطرسي هذه العبارات وذكر جيع هله الطرق إلى هذا الكتاب» راجع 
ج۱۰۹ ص٣۱۳‏ و5١‏ من المطبوعة. 


چ۳ صورة رواية المولى محمد تفي المجلسي للصحيفة السجادبة 1۸4 


هارون المعروف بابن الكال. عن أبي طالب حمزة بن شهريار؛ بسنده المذكور أولاً. 

وأرويها أيضاً بالطريق الأوّل إلى الشهيد؛ عن السيّد تاج الدين أبي عبد الله محمّد ابن السيّد العالم 
جلال الدين أبي جعفر القاسم بن معيّة الحسني الديباجيّ؛ عن والده أبي جعفر القاسم؛ عن خاله تاج الدين 
أبي عبد الله جعفر بن محمد بن معيّة؛ عن والده السيّد مجد الدين أبي طالب محمد بن الحسن بن معيّة. 
عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن عليّ بن شهر آشوب المازندرانيَ؛ عن السيّد أبي الصمصام ذي الفقار بن 
معبد الحسني» عن الشيخ أبي جعفر الطوسي. 

وأرويها أيضاً بالطريق الأول إلى الشيخ أبي عبد الله الشهيد؛ عن السيّد تاج الدين المذكور؛ عن السيّد 
نجم الدين الرضيَ محمّد بن محمد بن السيّد رضي الدين الآوي الحسيني. 

وعن الشيخ جلال الدين محمد بن محمد الكرفي؛ عن خواجه نصير الدين محمد بن محمد بن 
الحسن الطوسي» عن والده؛ عن السيّد أبي الرضا فضل الله بن علي الحسني؛ عن السيّد أبي الصمصام 
بسئلده . 

وذلك في سابع شهر شعبان المبارك سنة ثلاثين وتسعمائة وكتب أفقر العباد زين الدين بن علي الشهير 
بابن الحججة كان الله له. 

وقد نمقت هله الإجازة من خط الشهيد الثاني إلا خمس أسطر من أوّلها تفريباًء فإنها كان من خط 
الوالد العلآمة مولانا محمّد تقي رضي الله عنهما. 

صورة ما كان مكتوباً بعد هذه الإجازة الشهيديّة الثانويّة بخط الوالد العلآمة مولانا المبرور المرحوم 
مولانا محمد نقي المتقدّم ذكره آنفاً سلام الله عليه. 

أجزت للولد الأعز أن يروي عني الصحيفة بهذه الإسناد» عن إمام الساجدين وزين العابدين والعارفين 
علي بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب؛ مع الإسناد الذي بلا واسطة عن صاحب الزمان وخليفة الرحمان 
صلوات الله وسلامه عليه الذي وقع في الرؤيا مع سابر الأسانيد التي تزيد على ألف ألف سند» إلى آخر ما 


ذكره رفع الله له ذكره. 
7*8 - 
صورة 
رواية أخرى للوالد العلأمة الصحيفة الكاملة السجادية عن مشايخه رضران الله عليهم وهي بخط الوالد 
العلامة . 
بسم الله الرحمن الزحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين» محمد وعترته الطاهرين . 

وبعد: فيقول أحوج المربوبين إلى رحمة ربّه الغنيّ محمد نقي بن مجلسي العاملي الإصفهاني: إلي 
أروي الصحيفة الكاملة إنجيل أهل البيت عليهم السلام وزبور آل محمّد؛ صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء 
الكامل؛ عن الشيخ الأجل الأعظم بهاء الدين محمّد عن أبيه شيخ الإسلام والمسلمين الحسين بن 


11۷/0 


117/0 


1/8۲ 


۴۲ كتاب النبوة a‏ 





أدعو الله ها بطول البقاء؛ فقالوا: فكيف ذلك؟ قال : لأنه ما حلق الله مومناً إل وله عدر يؤذيه وهي عدؤتي» فلشن 
يكون عدوّي من أملكه خير من أن پکرن عدرّي من يملكني ٠ ١‏ فبقي هود ني قومه يدعوهم إلى الله وينهاهم عن 
عبادة الأصنام حنّى نخصب بلادهم وأنزل الله عليهم المطر ر وهو قوله عز وجل : «ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا 
إليه يرسل السهاء عليكم مدراراً ويزدكم قوة إلى قّنكم ولا تتولوا مجرمين» فقالوا كما حكي الله عز وجل : یا هود ما 
جتتنا نة وما نحن بتاركي ألهننا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين) إلى آخر الآبة » فلا لم يؤمنوا أرسل الله علب 
الربح الصرصر يعني الباردة وهر قوله في سورة القمر: «كذبت عاد فكيف كان عذاي وندر * إا أرسلنا علبهم 
صرصراً * في يوم نحس مستمر) وحكى في سورة الحاقة فقال RY‏ ال 1 
عليهم سبع ليال وليانية آبام حسوما) قال : كان القمر منحوساً بزحل سبع ليال وثهانية ام ٠‏ فحدّثني ؛ أي ١‏ .عن ابن 
أي عمير .عن عبد الله بن سنان» عن معروف بن خبرّبوذ: عن أي جعفر (ع) قال : : الريح العقيم تخرج من نحت 
الأرضين السبع رما خرج منها شيء قط إلا عل قوم عاد حين غضب الله عليهم ٠‏ فأمر النزان أن يخرجوا منها مثل 
سعة اراز نم فعصت عل الخزئة فخرج منها مثل مقدار منخر الثور تخيّظاً منها عل قوم عادء فضجٌ الزنة إلى الله من 
ذلك وقالوا: يا ربا إئها قد عتت عليئا ونحمن نخاف أن يبلك من لم يعصك من خلقك وعمار بلادك فبعث الله 
جبرثيل فرذها ببجناحه2") وفال لها : اجرجي على ما أمرت به» فرجعت وخرجت عل ما أمرت به فأهلكت قوم عاد 
ومن كان بحفر تب ۰'۳ 

بيان : الاجفر”!) موضع بين الخزيمة وفيد. 

وقال الطبرسيّ «رحمه الله» في قوله تعالى : «مرصراً»ة أي شديسدة الهبوب؛ عن ابن زيد وقيل : باردة» عن ابن 
عباس وفتادة» من الصرٌ وهو الرد. 

وقال في قوله تعالى : (حسوما)» : أي ولاء متتابعة ليست لها فترة» عن ابن عباس وابن مسعود والحسن ومجاهد 
وقتادة» كانه تتابع عليهم الشرّ حتى استأصلهم ؟ وقيل : دائمة» عن الكلبي ومقاتل ؛ وقيل : قاطعة قطعتهم قطعاً 
حتّى أهلكتهم. عن الخليل ؛ وقيل : مشائيم نكداً قليلة الخير حسمت الخير عن أهلها ٠‏ عن عطيّة انتهى. 

أقول : لعل الخبر مبنيّ على القول الأخير إن كان تفسيراً لقوله تعالى : «#حسوماً» كا هو الظاهر. 


٣‏ کا: محمد بن بجی عن أحمد بن تحمّد؛ عن ابن محبوب» عن عبد الله بن سنان» عن معروف بن خرّبوذ» 
عن أبي جعفر (ع) قال : إن لله تعالى رياح رحمة ورياح عذاب» فإن شاء الله أن يجعل العذاب من الرياح رحمةً فعلء 
قال : ولن يجعل الرحمة من الريح عذاباً» قال : وذلك أنه م يرحم قوماً قط أطاعوه وكانت طاعتهم إيّاه وبال عليهم 
إلا من بعد تحرّهم من طاعته» قال : وكذلك فعل بقوم يونس لا أمنوا رحمهم الله بعد ما قد كان قذّر عليهم العذاب 
وقضاه؛ ثم تداركهم برحمته فجعل العذاب المقدّر عليهم رحمةً فصرفه عنهم وقد أنزله عليهم وغشيهم » وذلك لا آمنوا 
به وتضرّعوا إليه» قال : وأمّا الريح العقيم فإنها ريح عذاب لا تلقح شيئاً من الأرحام ولا شيئاً من النبات» وهي ريح 


(1) في نسخة : تخصب بلادهم وينزل الله عليهم . 
(3) في نسخة : فردها بجناحيه . 

(۴) تفسیر القمي ۲: 7٠‏ بفارق يسير غير ما ذكرنا. 
(1) في نسخة : الاجفل . 

(0) مجمم البيان 8 : ١١‏ . 

. ١١۷ : 4 مجمع البيان‎ )١( 


فل 


1 كتاب الإجازات ج۳ 


عبد الصمد الحارثي الهمدانيّ ؛ عن شيخ علماء المحفقين زين الدين بن علي - الشهير بابن الححجة ء» عن 
الشيخ نور الدين عليّ بن عبد العالي. 

ح وأرويها عن أعظم العلماء الراسخين مولانا عبد الله بن الحسين التستري؛ عن الشيخ الأجِلّ نعمة 
الله بن خاتون» عن الشبخ نور الدين. 

ح وعن الشيخ بهاء الدين» عن الشيخ العلأمة عبد العالي؛ عن أبيه الشبخ نور الدين عليّ. 

ح وعن جماعة من أصحابنا منهم القاضي أبو الشرف» عن جدّي رئيس العلماء مولانا درويش 
محمّد ابن العارف الرباني الشيخ حسن النطنزي العامليّ؛ وعن الشيخ الأجلّ جابر بن عبد الله" وغيره 
جميعاًء عن الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي؛ عن الشيخ الأجلّ نور الدين علي بن هلال الجزايرتي» 
عن الشيخ جمال العارفين أحمد بن فهد الحلي؛ عن الشيخ زين الدين عليّ بن الخازن؛ عن رئيس علمائنا 
المتأخرين الشهيد السعيد محمّد بن مكي . 

ح وعن الشيخ نور الدينء عن الشيخ شمس الدين محمد بن داود ابن عم الشهيد الشهير بابن 
المؤدن. عن الشيخ ضياء الدين عليْء والشيخ فخر الدين أبي طالب ء عن أبيهما الشهيد. 

حََ وعن ابن المؤذنء عن الشيخ عر الدين المعروف بابن العشر:(2, عن ابن فهدء عن الشيخ 
عليّ بن الخازن؛ عن الشهيد. 

ح وعن ابن المؤذن؛ عن السيّد علي بن دقماق؛ عن الشيخ محمد بن شجاع القطان؛ عن الشيخ 
مقداد» عن الشهيد. 

ح وعن ابن العشرة» عن الشيخ محمد بن نجدة الشهير بابن عبد العالي؛ عن الشهيد؛ عن الشيخ فخر 
الدين محمد بن العلأمة والسيّد الأعظم عميد الدين عبد المطلبء والسيّد العلأمة تاج الدين محمّد بن 
القاسم بن معيّة؛ والسيّد الأجلّ أحمد بن إبراهيم ابن زهرة الحلبي والسيّد الكبير مهنا بن سنان المدنيّ» 
والشيخ العلاأمة مولانا قطب الدين محمّد الرازي؛ والشيخ الأفضل علي بن أحمد بن يحيى المزيدي؛ 
والشيخ الأكمل علي بن طرّاد» عن الشيخ الأجل الأعظم العلامة الحسن ابن الشيخ الأعظم سديد الدين 
يوسف بن المطهّر الحلي؛ عن أبيه» وعن شيخ علمائنا المحفّقين أبي الفاسم جعفر بن سعيد الحلي» وعن 
السيّدين الأعظمين البدلين رضي الدين علي وجمال الدين أحمد ابني طارس الحسني ٠‏ وعن الوزير السعيد 
علامة العلماء نصير الملة والدين محمد بن محمّد بن الحسن الطوسي؛ والشيخ مفيد الدين محمد بن جهيم 





)١(‏ مر أبو الشرف هذا ضمن هذا الطريق في ج١٠٠‏ ص" و44 من المطبوعة. 

(۲) هو جابر بن عبد الله العاملي؛ ترجم له السبد الأمين في الأعبان ج4 ص42 ؛ والطهراني في إحباء الدائر ص٠٠٠‏ وفي الروضة 
النضرة ص١ش.‏ 

(۳) هو علي بن الحسين بن عبد العاليء وقد مر قبل قليل. 

0( هر محمد بن محمد بن مکي» کان حياً عام ۸۷۸ه؛ وقد مز في ج6١١‏ ص؟ 19 من المطبوعة. 

(0) هر محمد بن محمد بن محمد بن داود الموذنء رفد مر قبل قليل . 

(1) هر الحسن بن بوسف بن المشرة» وقد مرّ في ج0١٠‏ ص۸ من المطبرعة؛ علماً بان كل هذه الطرق قد مرت في إجازة الشيخ حسن 
صاحب المعالم في ج5١٠‏ ص۸ . .6١‏ 


ج صورة روابة المولى محمد تفي المجلسي للصحيفة السجادية A‏ 





جميعاً: عن السيّد العلاأمة فار بن معد الموسوي» وابن نما الحلي؛ عن عميد الرؤساء هبة الله بن حامدء 
عن السيّد الأجل بهاء الشرف إلى آخر السند المذكور في المئن. 

وعن فخار وابن نما عن ابن إدريس إلى آخر ما في الحاشية؛ (حدّثنا الشيخ الأجلٌ أبو عليّ عن أبيه 
شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسئ)() والمشهور في الأسانيد رواية محمد بن إدريس» عن أبي علي 
بواسطة أو واسطتين27؛ فيمكن أن يكون سماع الصحيفة في صغر الس وبافي الررايات في كبر السنْ كما 
هو المتعارف الآن أيضاً. 

ح وعن الشهيد» عن المزيدي'ء عن الشيخ محمّد بن صالح؛ عن السيّد فخار» وعن محمد بن 
صالح› عن محمّد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نما الحلي عن ابن إدريس . 

اح وعن الشهيد محمد بن مكي؛ عن أبيه» عن الشيخ العلأمة نجم الدين طومان» عن محمد بن 
صالح» عن السيّد فخخارء وابن نماء عن عميد الرؤساء؛ عن السيّد الأجل؛ وعنهماء عن ابن إدريس. 

ح وعن السيّد فخَارء وابن نماء عن الشيخ محمد بن جعفر المشهدي!"), عن السيّد الأجلْ سماعاً 
بقراءة الشريف الأجل نظام الشرف» وقال محمّد بن جعفر: وقرأته أيضاً على والدي جعفر بن علي 
المشهدي؛ وعلى الشيخ الفقيه هبة الله بن نماء والشيخ المقرىء جعفر بن أبي الفضل بن شعرة› 
والشريف أبي الفتح بن الجعفرية() والشريف أبي الفاسم ابن الزكي الملويء والشيخ سالم بن قبارويه 
جميعاً. عن السيّد بهاء الشرف. 

ح وبالإسناد عن المحقّق؛ عن ابن نماء عن الشيخ أبي الحسن علي بن الخياط؛ عن الشيخ عربيَ بن 
مسافرء عن السيّد بهاء الشرف. 


ح وعن الشهيد» عن السيد تاج الدين بن معيّة؛ عن والده أبي جعفر القاسم؛ عن خاله تاج الدين 
جعفر بن معيّة. عن أبيه السيّد مجد الدين محمّد بن الحسن بن معيّة» عن الشبخ أبي جعفر الطوسي . 
ح وعن السيّد تاج الدين بن معبّة؛ عن السيّد كمال الدين محمّد الآوي الحسيني» عن خواجه نصير 





)١(‏ الظاهر أن ما بين القوسين هي العبارة التي كانت في الحاشية؛ علماً بأل هله العبارة قد جاءث في المخطوطة من دون قرسين» 
وجاءت في المطبرعة كما في المئن بين فوسين. 

(۲) مرت طرق محمد بن إدريس هذا في ج4١٠‏ ص ١17١ ١9098‏ يروي فبها عن أبي علي الطوسي بواسطتين. 

(6) مزفي ج4١٠‏ ص۱۹ من المطبوعة نقلاً عن ابن إدريس هذا أله فال: «بلغت الحلم سنة ثمان وخمسين وحخمسمالة'؛ فعليه تكون 
ولادته حدرد عام ۲۳٥ھ‏ ومن البعبد أن بكرن فد أدرك ابا علي الطرسي الذي كان حياً عام ۵۱۵ھ وسمع منه. إذن لا بذ أن تكرن 
روايئه عنه بالواسطة . 

)4( هر علي بن أحمد بن يحبى المزيدي؛ وقد مر في ج1١١‏ ص١۱۷‏ من المطبوعة. 

(6) مر محمد بن جعفر المشهدي هذا في ج1١٠‏ ص۱۹۷ من المطبوعة. 

(1) هو جعفر بن محمد بن محمد بن شعرة الجامعي؛ وقد مز في ج5١٠‏ ص۲۲ من المطبوعة؛ ومر أبضاً ضمن هذا الطريق في ج٠٠٠‏ 
ص۲۷ منهاء وكذا الطرق الآتية . 

(۷) هر محمد بن محمد ابن الجعفرية؛ وقد م في إجازة العلامة لبني زهرة في ج4١٠‏ ص١١١‏ من المطبرعة . 

(4) مر الشريف أبو القاسم هذا في الإجازة في ج1١١٠‏ ص١١١‏ من المطبوعة. 


و1 


1 


3 كناب الإجازات ج۳ 


الملة والدين محمد بن محمّد بن الحسن الطوسي» عن أبيه؛ عن السيّد أبي الرضا فضل الله. عن السيّد أبي 
الصمصام؛ عن شيخ الطائفة . 

وعن السيّد تاج الدين› عن السيّد نجم الدين الرضي»› وعن الشيخ جلال الدين محمد بن محمد 
الكوفيّ ٠‏ عن نصير الدين الطوسيٰ إلى اخر السند السابق. 

اح وعن السيّد تاج الدين؛ عن صفي الدين وعن جلال الدين؛ عن المحفّق وعن علم الدين المرتضى 
علي بن عبد الحميد؛ عن أبيه؛ عن فځار» عن الشيخ محمّد بن محمد بن هارون؛ عن أبي طالب 
حمزة بن شهريار» عن السيّد الاجل. 

وبدون توسط الشهيد رحمه الله عن الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي؛ عن الشيخ شمس الدين 
محمد بن أحمد الصهيونيٰ؛ عن الشيخ جمال الدين أحمد المعروف بابن الحاج عليْ. عن الشيخ زين الدين 
جعفر بن الحسامء عن السيّد حسين بن أيُوب الشهير بابن نجم الدين ابن الأعرج الحسيني ٠‏ عن السيدين 
الفقيهين ضياء الدين عبد الله وعميد الدين عبد المطلب ابني الأعرج؛ وعن الشيخ فخر الدين محمّد بن 
العلآمة جميعاً. عن العلامة جمال الدين بن المطهّر. 

ح وبالإسناد عن الشيخ نور الدين عليّ؛ عن ابن المؤدن؛ عن الشيخ ضياء الدين علي بن الشهيدء 
وعن ابن المؤدن. عن الشيخ عر الدين حسن بن العشرة؛ عن الشيخ أبي طالب محمد ابن الشهيد. وابني 
الشهيد”)؛ عن السيّد تاج الدين بالإجازة لهما" عند الإجازة للشهيد . ره -. 

وعن ابن المؤدّن29, عن ابن العشرة: عن الشيخ جمال الدين أحمد بن فهد الحلي» عن الشيخ 
عبد الحميد النيلي؛ عن السيّد بن ضياء الدين وعميد الدين ابني الأعرج والشيخ فخر الدين بن المطهّر 
جميعاً. عن العلامة بطر قه . 

ح وعن الشيخ نور الدين علي الميسي؛ عن الشيخ محند الصهيوني؛ عن الحسن ابن العشرة» عن 
الشيخ نظام الدين على بن عبد الحميد؛ عن الشيخ فخر الدين؛ عن العلأمة. 

ح وعن ابن المؤذن» عن الشيخ زين الدين علي بن طيّ؛ عن الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الله 
العريضي ٠‏ عن السيّد بدر الدين حسن بن نجم الدين. عن السيّدين ضياء الدين وعميد الدين والشيخ فخر 
الدين جميعاً. عن العلأمة؛ عن أبيه الشيخ سديد الدين يوسف والشيخ نجم الدين المحقّق والسيّدين 
الأعظمين علي وأحمد ابني طاوس»؛ عن السيّد فخار» عن عميد الرؤساء؛ عن السيْد الأجلّ؛ وعن ابن 
إدريس» عن أبي علي بسنديهما المذكورين في المتن والحاشية. 


(۱) هما محمد وعلي هذان. 

(؟) مرت إجازة ناج الدين هذا للشهيد رحمه الله في ج4١٠‏ ص 185 من المطبوعة؛ علماً بأنْ الشيخ حسن صاحب المعالم قال في 
إجازته الكبيرة: «رذكر والدي رحمه الله أله رأى خط السيد ناج الدين بالإجازة للشهيد رحمه الله ولولديه: محمد رعلي؛ 
ولاختهما أمْ الحسن فاطمة؛ ولجميع المسلمين ممن أدرك جزء من حياته؛ والذي وففث عليه أنا من خط هذا السيد الإجازة للشهيد 
ولولده محمد ج1١٠‏ ص 8٠‏ من المطبوعة . 

e (r)‏ بن محمد بن محمد بن داود المؤدن؛ وقد ضمن هذا الطريق في إجازة الشيخ حسن في ج7١٠‏ ص٠٠٠‏ وفيها أيضاً 
الطرق الآنية . 

(4) مز توجيه المجيز لرواية ابن إدربس هذا عن أبي على الطوسي بلا واسطة قبل قليل؛ راجع تعليفتنا هناك. 
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اح وبالأسانيد السابقة وغيرها مما لا بحصى بواسطة الشهيد وبغيرهاء عن السيّد تاج الدين» عن جِمْ 
غفير من علمائنا"" الذين كانوا في عصره: 

فمنهم العلأمة الشيخ جمال الدين الحسن بن المطهّر ندّس الله روحه؛ والشيخ السعيد صفيّ الدين 
محمد بن سعيد؛ والشيخ الأجل نجم الدين عبد الله بن حملات؛ والسيّد الأجل يوسف بن ناصر بن 
الحسيني. والسيّد الجليل السعيد جلال الدين جعفر بن علي؛ والسيّد علم الدين المرنضى عليّ بن 
عبد الحميد بن فخار الموسري» والسيّد رضي الدين علي ابن السيّد الأعظم غياث الدين عبد الكريم بن 
السيّد الأعظم أحمد بن موسى بن طاوس الحسني . 

رعن أبيه السعيد القاسم بن معيّة. والقاضي تاج الدين محمد بن محفوظ بن وشاح› والسيّد السعيد 
صفي الدين محمّد بن الحسن بن أبي الرضا العلوي؛ والسيّد السعيد صمي الدين محمّد بن محمد 
المرسويّ» والعدل الأمين جلال الدين محمّد بن شمس الدين محمّد بن أحمد الكوفي؛ والسيّد كمال الدين 
الرضي الحسن بن محمد بن محمّد الآري الحسبني ٠‏ والشيخ الأمين زين الدين جعفر بن علي الحلي؛ 
والشيخ الأجلّ ناصر الدين عبد المطلب بن بادشاه الحسيني» والشيخ الزاهد كمال الدين علي بن 
الحسين بن حمّاد الواسطي» والسيّد فخر الدين أحمد بن علي بن عرفة الحسني» والسيّد مجد الدين أبو 
الفوارس محمّد ابن الأعرج» والسيّد ضياء الدين عبد الله بن الأعرج الحسيني» والشيخ شمس الدين محمّد 
ابن الغزالي؛ والسبّد الأعظم الأجلْ عميد الدين عبد المطلب؛ والشيخ فخر الدين» والشيخ نصير الدين 
علي بن محمد القاشي» والشيخ الفقيه ظهير الدين محمد بن محمد بن مطهره والشيخ رضي الدين علي 
المزيديّ؛ والشيخ علي بن طرّاد جميعاً. عن العلأمة» وكلّ واحد منهم عن غيره من المشايخ المتكثرة 
وبعضهم عن مشايخ العلامة أيضاً. 

والكل عن الشيخ الففيه تفي الدين الحسن بن عليّ بن داود الحلي صاحب كتاب الرّجال» عن الشيخ 
الأجل الأعظم المحفق والشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد» والشيخ سديد الدين يوسف, والسيدين ابني 
طاوس والوزير السعيد سلطان العلماء المحفقين خواجه نصير الملة والدين برواية العلأمة عنه. 

وعن الشيخ مفيد الدين ابن جهم وابن داود» عن السيّد غياث الدين عبد الكريم عن خواجه نصير 
الدين. 

وعن السيّد تاج الدين؛ عن الشيخ فخر الدين؛ عن عه رضي الدين علي بن يوسف بن المطهر. 

وعن السيّد عميد الدين؛ عن والده السعيد مجد الدين أبي الفوارس» وخاله الشيخ رضي الدين بن 
مطهّرء عن والده الشيخ سديد الدين يوسف. والشيخ نجم الدين ابن سعيد؛ وعن الشيخ كمال الدين حمّاد؛ 
والشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيدء والشيخ نجم الدين جعفر بن نماء والشيخ العلآمة كمال الدين 
ميشم بن علي البحراني شارح نهج البلاغة؛ والشيخ شمس الدين محفوظ بن وشاح؛ والشيخ شمس الدين 
محمد بن صالح القسيني جميعاً؛ عن السيد فار وابن نما وغيرهم؛ عن عميد الرؤساء؛ عن السيّد الاجل. 
وعن السيّد فخارء عن ابن إدريس . 


)00( تجد أسماءهم في إجازة ناج الدين محمد بن الفاسم بن الحسين بن معيّة هذا للسيد شمس الدين في ج1١٠‏ ص ١76‏ من المطبرعة . 
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وعن الشهيد» عن الشيخ جلال الدين محمد بن الكوفيّ» عن المحفّق بغير واسطه. 

اح وعن الشهيد؛ عن الشيخ جلال الدين بن نماء عن الشيخ نجيب الدين يحبى بن سعيد. 

اح وعن الشهيد؛ عن علي المزيدي؛ عن الشيخ شمس الدين محمد بن صالح؛ عن السيّد فار وهذا 
أعلى الأسانيد. 

وكذلك يروي الشهيد؛ عن المزيدي› عن محمد بن صالح› عن نجيب الدين محمد بن جعفر بن هبة 
الله بن نماء والسيّد فخار وجماعة كثيرة» عن محمد بن إدريس الحلي» وعن عميد الرؤساء؛ عن السيّد 
الأجلٌ. وابن إدريس"» عن أبي عليّ؛ عن والده شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي . 

وعن الشيخ نجيب الدين بن نماء عن الشيخ محمّد بن جعفر» عن السيّد الأجل . 

وعن السبّد فخار» عن الشيخ أبي الحسين بحيى بن البطريق» وعن الشيخ الاعظم عميد الرؤساء هبة 
الله بن حامد بن أحمد بن أيرب» وعن الشيخ أبي الفضل شاذان بن جبرئيل القميْء وعن الشيخ الاجل 
رشيد الدين محمّد بن علي بن شهر آشوب المازندرانيَ جميعاً. عن الحسين بن رطبة» عن الشيخ أبي 
علي . عن والده شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي. 

اح وعن العلأمة؛ عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد؛ عن السيّد محيي الدين محمد بن 
عبد الله بن زهرة؛ عن الشبخ سديد الدين شاذان بن جبرئيل وابن إدريس وابن شهر آشوب؛ عن عربيٰ بن 
مسافر» عن السيّد الأجل . 

اح وعن ابن مسافر» عن الشيخ إلياس الحايريّ» عن الشيخ أبي علي » عن والده شيخ الطائفة. 

ح وعن العلأمة؛ عن السيّدين الأجلين علي وأحمد ابني طاوس» وأبيه الشيخ سديد الدين؛ والشيخ 
الاعظم خواجه نصير الدين» عن السيّد صفيّ الدين بن معدء عن الشيخ الأجل الفقيه برهان الدين محمد 
القزوبنيّء عن الشيخ منتجب الدين المدعرٌ حسكا ابن بابويه بأسانيده المذكورة في فهرسته المشهور عن شيخ 
الطائفة وغيره من العلماء الأخيار. 

ح وعن العلأمة؛ عن خواجه؛ عن الشيخ برهان الدين؛ عن الشبخ منتجب الدين. 

٠‏ وحن العلامةء جن أبية» عن اسي أعمد بن بوسف العريفضي» عن الشيخ برهان الدين؛ عن الشيخ 

منتجب الدين؛ وعن الشيخ برهان الدين؛ عن العلامة أمين الدين الفضل بن الحسن الطبرسي مصئف مجمع 
البيان» والشيخ سديد الدين الحمُصيء والسيّد الأجلّ فضل الله بن على الراوندي جميعاً. عن السيد الأعظم 
عماد الدين أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسنيٰ» عن النجاشي بفهرسته» وعن شيخ الطائفة بفهرسته. 

ح وعن الشهيد؛ عن الفقيه جلال الدين بن الحسن بن أحمد بن الشيخ نجيب الدّين محمّد بن 

جعفر بن هبة الله بن نماء عن أبيه؛ عن أبيه» عن أبيه عن الشيخ أبي عبد الله الحسين ب بن طځال المقدادي 
عن الشيخ أبي علي ۰ عن شيخ الطائفة . 

ح وعن السيّد تاج الدين؛ عن السيّد المرتضى علي بن السيّد جلال الدين عبد الحميد بن فخار 

الموسويّ؛ عن أبيه؛ عن جذّه فخار. عن شاذان بن جبرئيل» عن العماد الطبري» عن أبي علي عن والده. 





)00( مزت تعليقننا على نرجيه المجبز لرراية ابن إدريس عن أبي علي هذا بلا راسطة في هذه الإجازة» راجع ج۷٠٠‏ ص05 من 
المطبرعة. 
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ح وعن الشهيد؛ عن الشيخين رضي الدين علي المزيدي» وزين الدين علي بن طراد» عن تفي الدين 
الحسن بن داود؛ عن الشيخ المحفق نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن يحبى بن سعيد» عن أبيه؛ 
عن أبيه يحيى الأكبر» عن الشيخ عرب بن مسافر» عن السيّد الأجلّ؛ وعن الشيخ إلياس الحابري» عن 
الشيخ آبي عليْٰ؛ عن والده» رعن العلاأمة» عن الشيخ يحبى السوراويّ؛ عن الفقيه الحسين بن رطبة» عن 
أبي عليٰ؛ عن الطوسي . 

ح وعن العلامة. عن ابني طارس؛ عن السيّد الأجل محمد بن عبد الله بن زهرة› عن الشيخ 
يحبى بن البطريقء عن الفقيه عماد الدين› عن أبي عليَ؛ عن والده. 

ح وعن الشهيد؛ عن المزيدي؛ عن محمد بن صالح؛ عن أبيه أحمد بن صالح عن الفقيه قرام الدين 
محمد البحرانيّ» عن السبّد فضل الله الراونديّ؛ عن مشابخه منهم السيّد ذ والفقار» عن شيخ الطائفة . 

وعنه عن أبيه: عن الشيخ راشد بن إبراهيم البحراني» عن القاضي جمال الدين علي بن عبد الجبار 
الطوسيّ. عن أبيه» عن الشيخ أبي جعفر الطوسي . 

ح رعن محمد بن صالح؛ عن محمد بن أبي البركات الصنعاني؛ وعن علي بن ثابت السوراوي 
جميعاً» عن عرب بن مسافر» عن السيّد بهاء الشرف. 

وعن الحسين بن رطبة» عن أبي علي ۰ عن أبيه . 

وعن محمد بن صالح. عن السيّد رضي الدين محمد الآويء عن أبيه محمّد؛ عن جه زيد» عن جد 
أبيه الداعي » عن أبي جعفر الطوسي . 

ح وعن السيّد ناج الدين» عن السيّد غياث الدين؛ عن أبيه وعمه ابني طاوس»› عن ابن زهرة؛ عن 
رشيد الدين ابن شهر آشوب» عن جدّه شهر آشوب» عن الطوسي . 

ح وعن السيّد غياث الدين عبد الكريم بن طارس» عن علامة العلماء خواجه نصير الدين الطوسي» 
عن أبيه محمد بن الحسن» عن السيّد فضل الله الراوندي» عن السيّد ذي الفقار» عن الطوسي . 

وعن السيّد غياث الدين» عن السيّد رضي الدبن علي بن طارس» عن الشيخ حسين بن أحمد 
السوراريٰ»› عن محمد بن أبي القاسم الطبّري» عن أبي عليء عن والده. 

ح وعنه» عن عليّ بن يحيى الخيّاط؛ عن عربيّ بن مسافر» عن السيّد بهاء الشرف؛ عن محمد بن 
أبي القاسم» عن أبي عليّ؛ عن أبيه ‏ إلى غير ذلك مما لا يحصى. 

وبجميع الأسانيد؛ عن شيخ الطائفةء عن الحسين بن عبيد الله الفضايري؛ عن أبي المفضل الشيباني» 
عن الشريف الحسني الخ . 

ح وعن شيخ الطالفة» عن جماعة من مشايخه؛ عن التلعكبري» عن أبي محمد الحسن المعروف بابن 
أخي طاهرء عن محمّد بن مطهّر؛ عن أبيه؛ عن همير بن متوكل؛ عن أبيه؛ عن يحبى بن زيدء الخ. 

وعن الشيخ عن أحمد بن عبدون؛ عن أبي بكر الدوري» عن ابن أخي طاهر أبي محمّد؛ عن 
محمد بن مطهر؛ عن أبيه؛ الخ , 

وبالأسانيد السابقة» عن أبي الصمصام ذي الفقار» عن أحمد بن العباس النجاشي» عن الحسين بن 
عبيد الله الغضايري» الخ. 
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وبالأسانيد المتواترة عن هارون بن موسى التلعكبري؛ عن أحمد بن العباس الصيرفي المعروف بابن 
الطيالسي يكئى أبا يعقوب» روى الصحيفة الكاملة سنة خمس وثلاثين وثلائماثة بإسناده إلى يحبى بن زيد. 

والّذي رأيت من أسانيد الصحيفة بغير هذه الأسانيد فهي أكثر من أن تحصىء ولا شك لنا في آنها من 
سيّد الساجدين؛ أما من جهة الإسناد فإنها كالقرآن المجيد وهي متواترة من طرق الزيديّة أيضاًء وأمًا من 

یت اا ی أظهر من أن يذكرء فهو كالقرآن المجيد في نهاية الفصاحة؛ وأما من جهة الإحاطة بالعلوم 
الإلهيّة فهو أيضاً ظاهر لمن كان له أدنى معرفة بالعلوم . 

والعمدة في ذلك أني كنت في أوائل البلوغ أو فبله طالباً للقرب إلى الله بالتضرع والابتهالء فرأيت في 
الرؤيا صاحب الزمان وخليفة الرحمان صلوات الله عليه وسألت عله صلوات الله عليه مسائل أشكلت علي ثمْ 
قلت: يابن رسول الله ما يتيشر لي ملازمتكم دائماً أريد أن تعطيني كتاباً أعمل عليه فأعطاني صحيفة عتيقة. 


فلمًا انتبهت وجدت تلك الصحيفة في كتب وفف المرحوم المبرور آفا غديرء فأخذت وقرأتها على 
الشيخ بهاء الدين محمّدء وكتبت صحيفتي من تلك الصحيفة؛ وقابلتها مراراً مع النسخة التي كتبها الشيخ 
شمس الدين محمّد صاحب الكرامات جذ أبي شيخنا بهاء الدين محمْد» وقال: كتبت تلك الصحيفة من 
نسخة بخط الشهيد رضي الله عنه» وقال كتبتها من نسخة بخط السديدي ‏ ره وقال كتبتها من نسخة بخط 
علي بن السكون؛ وقابلتها مع النسخة التي كانت بخط عميد الرؤساء؛ ومع النسخة التي كانت بخط ابن 
إدريس . 

ورک ر مناحب: الزمان ۔ صلوات الله عليه انتشرث نسخة الصحيفة في جميع بلاد الإسلام» 
سيما إصفهان» فإله شل بيت لا تكون الصحيفة فيه متعدّدة: وهذا الانتشار صار برهان صحّة الرؤياء والحمد 

لله رب العالمين؛ على هذه النعمة الجليلة . 


والظاهر أن التسمية بزبور آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإنجيل أهل البيت عليهم السلام على ما 
ذكره الشيخ رشيد الدين محمد بن شهر آشوب المازندراني أنه كما أن الزبور والإنجيل جريا من الله تعالى 
على لسان داود وعيسى بن مریم كذلك جرت الصحيفة من الله تعالى على لسان سيّد الساجدين علي بن 
الحسين نين العابدين صلرات الله عليه . 

ويحتمل أن تكون منزلة من السماء على رسول الله صلى الله عليه وآلهء ولمَا كان الظهور على يده 

والحمد لله رب العالمين؛ والصلاة على محمّد وعترته المعصومين سلام الله تعالى عليهم أجمعين؛ 
ويرتقي الأسانيد المذكورة هنا إلى سنّة وخمسين ألف إسناداً ومائة إسناد. 


صورة 
رواية بعض الأفاضل الصحيفة الكاملة» وهي أبضاً بخط والدي العلأمة قدّس سرّه. 
وأروي الصحيفة عن العلامة الشهيد محمد بن مكي؛ عن السيّد شمس الدين محمّد ابن أبي المعالي؛ 
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عن الشيخ كمال الدين علي بن حمّاد الراسطي» عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد» والشيخ نجم 
الدين جعفر بن نماء عن والده الشيخ نجيب الدين محمّد بن نما والسيّد فخار» عن الشيخ محمّد بن جعفر 
المشهديّ؛ عن الشيخ الأجلّ سماعة بقراءة الشريف الأجلٌ نظام الشرف. وقال محمّد بن جعفر: قرأته أيضاً 
على والدي جعفر بن عليّ المشهدي» وعلى الشيخ الففيه هبة الله بن نماء والشيخ المقري جعفر بن أبي 
الفضل بن شعرة والشريف أبي الفتح بن الجعفريّة؛ والشريف أبي القاسم بن الزكي العلوتيء رالشيخ 
سالم بن قبارويه جميعا؛ عن السيّد بهاء الشرف. 

وبالإسناد عن المحقّق؛ عن ابن نما محمّد؛ عن الشيخ أبي الحسن علي بن الخياط؛ عن الشيخ 
عربيّ بن مسافرء عن السيّد بهاء الشرف. 
ح وعن السيّد فخار» عن الشيخ عليّ بن يحيى الخياط؛ عن حمزة بن شهريار» عن السيّد بهاء 
الشرف. 

وروي الشيخ والنجاشي بأسانيدهما المتكثرة إلى أحمد بن محمد بن عيسى» عن ابن همام؛ عن 
علي بن مالك بالصحيفة الكاملة» وجلالة قدر ابن عيسى وإسماعيل ابن همام ندل على جلالة علي أيضاًء 
وابن همام راوي الرضاء ثقة جليل القدر عظيم الشأن؛ ومن رواة الصحيفة علي بن النعمان. 


4ه 


صورة 

رواية أخرى من الوالد العلآمة قذس سرّه للصحيفة الكاملة السجادية» عن مشايخه؛ وهي أيضاً بخط 

الوالد العلامة . 
بسم الله الرحمن الرّحيم 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة علي سيّد المرسلين» محمد وعترته الطاهرين. 

وبعد: فيقول فقير عفر الله الغني محمد تفي بن مجلسيّ العاملي الإصفهاني رضي الله عنهما: إلي 
أروي الصحيفة الكاملة الملقب بزبور آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإنجيل أهل البيت عليهم السلام 
والدعاء الكامل؛ بأسانيد متكئرة وطرق مختلفة : 

منها ما أرويها مناولة عن مولانا صاحب الزمان وخليفة الرحمان صلوات الله وسلامه عليه في الرؤيا 
الطويلة9 , 

ومنها ما وجدته بخط الشيخ شمس الدين محمّد صاحب الكرامات جذ الحسين ابن عبد الصمد أبي 
شيخنا بهاء الملة والدين محمد ونقله هو من خط الشهيد» ونقله هو من خط شيخنا علي بن أحمد السديد 
المعروف بالسديديْ» ونقله هو من خط عل بن السكون؛ وعارضها مع نسخة بخط محمّد بن إدريس 
)١(‏ هوإسماعيل بن همام بن عبد الرحمان بن أبي عبد الله مبمون البصري مرلى كندة أبو همام» ترجم له النجاشي في رجاله ص٠٠‏ 

وولقه. رذكره العلامة في القسم الأول من الخلاصة ص١٠.‏ 
0( مرت اقضّة هله الرزيا في صررة رقم ۳۸ في ج١٠٠‏ ص١7‏ من المطبوعة . 


ا 
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4۹۸ کتاب الإجازات ج ول 


الحلي ورواه علي بن السكونء عن السيّد الاجل. 

وأما من جهة الإجازة» فأخبرني بها أستاذي وشيخي بل شيخ الكل الشيخ بهاء الدين محمّد؛ عن أبيه 
شيخ الإسلام الشيخ حسين بن عبد الصمد ابن شيخ شمس الدين محمد الحارثي الهمداني؛ عن شيخ 
علمائنا المحفقين زين الدين عليّ. عن شيخ فضلائنا المدققين الشيخ نور الدين عل بن عبد العالي قڏس 
الله أرواحهم . 

ح وأخبرنا بها أستاذي وأستاذ الكل مولانا عبد الله بن الحسين التستري؛ عن الشيخ الأجل نعمة الله 
ابن أفضل المتأخرين أحمد بن خاتون العاملي» عن أبيه» عن الشيخ علئء وبلا واسطة أبيه» عن الشيخ نور 
الدين عليء وعن جماعة من أصحابناء عن جذي شيخ الفضلاء مولانا درريش محمّد» عن الشيخ نور الدين 
علي . 

ج دعن جماعة من أصحابناء منهم العلأمة الشيخ بهاء الدين محمد والعلامة القاضي معز الدين 

والشيخ يونس الجزائري"ء عن الشيخ العلآمة عبد العالي؛ عن أبيه الشيخ نور الدين علي بن 
عبد العالي أنار الله برهانهم؛ عن الشيخ الأفضل نور الدين علي بن هلال الجزايري؛ عن الشيخ الأعظم 
جمال الدين أحمد بن فهد الحلي؛ عن الشيخ زين الدين علي بن الخازن» عن شيخ علمائنا المحفّقين 
والمدفقين الشهيد السعيد محمد بن مكي العاملي قَدّس الله أسرارهم . 

ح وعن الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي؛ عن الشيخ الأجل محمد بن أحمد ابن دارد الشهير 
بابن المؤذن ابن عم الشهيد؛ عن الشيخ الأعظم ضياء الدين علي؛ عن أبيه الشهيد. 

ح وعن ابن المؤذن؛ عن الشيخ الفاضل علي بن طيء عن الشيخ شمس الدين العريضي؛ عن السيّد 
حسن بن أيُوب؛ عن الشهيد. 

ح وعن ابن المؤذن» عن اليد علي ابن .دقماق الحستي؛ عن الشيخ شمس الدين محمّد بن شجاع 
القطان» عن الشيخ أبي عبد الله المقداد؛ عن الشهيد؛ عن فخر المحقّقين أبي طالب محمّد بن العلأمة» 
والشيخ العلأمة قطب الدين محمد الرازي والسيّد العله.ة تاج الدين محمد بن القاسم بن معيّة الحسني 
الديباجي؛ والسيّد الأعظم عميد الدين عبد المطلب بن الأعرج الحسيني, والسيّد الجليل أحمد بن 
محمّد بن الحسن بن زهرة الحلبي» والسيّد الكبير مهنا بن سنان المدني؛ والشيخ الفاضل علي بن أحمد بن 
يحيى المزيديّ؛ والشيخ الفاضل علي بن طراد المطار آبادي جميعاًء عن العلامة الفهامة جمال الإسلام 
والمسلمين شيخ الطائفة في عصره الحسن ابن الشيخ العلأمة سديد الدين يوسف بن المطهّرء عن أبيه» عن 
شيخ المحققين نجم الملة والدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد» عن السيّد السعيد فحّار بن معد 
الموسوي؛ عن علي بن السكون. وعميد الرؤساء هبة الله بن حامد بن أيُوب؛ عن السيّد الأجل بهاء 
الشرف إلى آخر السند المذكور في المتن. 


)000( هو محمد بن جعفر الإصفهاني القاضي معز الدين؛ وقد مز في ج۷٠٠‏ ص۲۲ من المطبوعة . 


)2( ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص۰٣٣۳‏ والمولى عبد الله في الرياض جه ص 21٠١‏ رالطهراني في الروضة النضرة ص۷٤۰1‏ وازخ 
وفائه عام ۷ ه» واحتمل اتحاده مع ابونس بن سرایا! . 
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وعن السيّد ناج الدين'» عن صف الدين بن معد" عن والده السيّد جلال الدين القاسم بن معيّة؛ 
عن عميد الرؤساء؛ عن السيّد الأاجل. 


ح وعن السيّد تاج الدين20, عن صفي الدين بن معد عن أبيه . 

وعن السيّد؛ عن جماعة منهم جلال الدين بن الكوفي» عن نجم الدين بن سعيد ومنهم علم الدين 
المرتضى عليّ بن عبد الحميد» عن أبيه جميعاً؛ عن السيّد فخّاره عن الشيخ محمد بن محمّد بن هارونء 
عن أبي طالب حمزة بن شهريار؛ عن السيّد الأجل إلى آخر السند 

وعن السيّد فځارء عن الشيخ الاجل محمد بن إدرير 0 عن الشيخ الفقيه أبي علي ١‏ عن أبيه شيخ 
الطائفة محمد بن الحسن الطوسي» عن الشيخ الأجل الثقة الحسين بن عبيد الله الغضايري» عن أبي 
المفضل الشيباني الخ. 

وعن السيّد تاج الدين» عن السيّد كمال الدين محمد بن محمد الآوي الحسيني. عن الشيخ الأعظم 

ا ل ا ل يه عن 
ا الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسني؛ عن الشيخ الطوسي . 

وعن السيّد تاج الدين» عن أبيه القاسم» عن خاله جعفر بن محمد عن السيّد مجد الدين محمد بن 
معية؛ عن الشيخ الطوسي» عن السيد مجد الدين» عن الشيخ محمد ابن شهر آشوب؛ عن السيّد أبي 
الصمصام؛ عن الطوسي والمفيد والنجاشي . 

وعن الشهيد؛ عن السيّد شمس الدين أبي المعالي» عن الشيخ كمال الدين علي بن حمّاد الواسطي» 
عن الشيخ نجيب الدين يحبى بن سعيد؛ عن السيّد الأجلْ محبي الدين محمّد بن عبد الله بن زهرة الحسيني 
الحلبي» عن الشيخ محمد ابن شهر آشوب المازندرانيٌ. عن شهر آشوب» عن الطوسي . 

وعن ابن شهر آشوب والشيخ محمد بن إدربس الحلي والشيخ سديد الدين شاذان بن جبرئيل القميّ 
جميعاًٌ. عن العماد محمد بن أبي القاسم الطبري› عن ابي علي» عن الطوسي»› عن جماعة؛ عن 
التلعكبري» عن أبي محمّد الحسن بن أخي طاهر. عن محمد بن مطهر؛ عن أبيه» عن عمير بن المتوكل. 
عن أبيه عن يحبى بن زيد. 

وعن الطوسي رحمه الله؛ عن أحمد بن عبدون» عن أبي بكر الدوري7", عن أبي أخي طاهر» عن 
محمد بن مطهر» عن أبيه؛ عن عمير بن المتوكل؛ عن أبيه. 


(۱) هو محمد بن القاسم بن الحسين بن معيّة المتوفى 7/الاه: وقد مر في ج4١1‏ ص۷۳٠‏ من المطبرعةء علماً بال محمد بن معذ هذا 
هر من مشايخ سدهد الدين رالد العلامة؛ فلا يمكن أن يروي ته فاج الدين هذا بلا واسطة» مضا إلى آله تاي . بعد سطرين ‏ رواية 
تاج الدين هذا عن السيد الاجل هذا بخمس وسائط؛ وهذا بريد سقوط وسائط من هذا الطرين. هذا وفد كر الطهراني أنْ جلال الدين 
القاسم بن معية المجاز من عميد الرؤساء هذا هو جذ جلال الدين الفاسم والد تاج الدين هذا راجم الحفائق الراهنة ص4١١.‏ 

(؟) هر محمد بن معد بن علي بن رافع أبر جعفر صفي الدين» وقد مرّ في إجازة العلامة لبني زهرة في ج٤٠٠‏ ص١۳‏ من المطبوعة . 

(۳) راجع تعليقتنا ما قبل السابقة. 

)0( راجع تعليتقنا على رواية ابن إدريس هذا عن أبي علي الطوسي بلا واسطة في ج7١١‏ ص۲٥‏ من المطبوعة . 

(0) هو عمر بن محمد بن سالم بن البراء أبو بكر المعروف بابن الجعابي؛ ترجم له الطوسي في الفهرست ص٤۱۱‏ رولفه» رذكره 
العلامة في القسم الأول من الخلاصة ص۱۹١‏ علماً بأله جاه هذا الطريق في ترجمة المتركل هذا في فهرست الطوسي ص١٠۷٠‏ 
وللاء 
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چ (قصة هود عليه السلام وقومه عاد) ينيف 


تخرج من نحت الأرضين السبع وما حرجت منها ريح فط إل على قوم عاد. وساق الحديث إلى آخعر ما مر (). 

؛ ‏ فس : واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف) والأحقاف من بلاد عاد من الشقوق إلى الأجفر وهي أربعة 
منازل » قال : حدّثني أي قال : أمر المعتصم أن يحفر بالبطاينة(') بثره فحفروا ثلاث مائة قامة فلم يظهر الماء فتركه وم 
يفره فليا ولى المشوكل أمر أن يحفر ذلك البشر أبداً حتى يبلغ الماء فحفروا حنّى وضعوا في كل مائة قامة بكرة حقى 
انتهوا إلى صخرة فضربوها بالمسول فانكسرت فخرج عليهم منها رح باردةٌ فهاث من كان بقربهاء فأخبروا المتوكل 
بذلك فلم يعلم ما ذاك ؛ فقالوا: سل ابن الرضا عن ذلك وهو أبو الحسن 9 بن محمد العسكريّ (ع)؛ فكتب إليه 
بسأله عن ذلك فقال أبو الحسن: تلك بلاد الأحفاف وهم قوم عاد الذين هلكهم الله بالريح الصرصر؛ ثم حكى 
الله قول قوم عاد : طقالوا أجنتدا لتأفكنا» أي تزيلنا بكلبك طعبا كان يعبد آباؤنا فأتنا بها تعدنا» من العذاب «#إن 
كنت من الصادقين) ركان نيهم هود وكانت بلادهم كثيرة الخير خصبة فحبس الله هنهم المطر سبع سئين حتى 
أجدبواء وذهب خبرهم من بلادهم وكان هود بقرل لهم ما حكى الله : «استغفروا ربكم ثم نوبوا إليه4 إلى قوله : 
ولا تتولوا مجرمين» فلم يؤمدوا وعتواء فأوحى الله إلى هود آله يأنيهم العذاب في وقت كذا وكذا ريحٌ فيها عذابٌ 
أليم؛ فلما كان ذلك الوقت نظروا إلى سحاب قد أقبلت ففرحرا فقالرا: #هذا عارص ممطرنا» الساعة بمطر فقال 
لهم هود (ع): «بل هو ما استعجلتم به) في قوله : «أثتنا بها مدنا إن كنت من الصادقين» ريح فبها هداب 
الیم © تدمّر كلل شيء بأمر ربا( فلفظه عام ومعناه حاص لأنها تركت أشياء كثيرة لم تدمره؛ وإنّما دمّرت ماهم كله 
فكان کا قال الله : «فأصبحوا لا برى إل مساكنهم» ركل هذه الأخبار من هلاك الأمم خريف وتحذير لأمة 
محمد(ص), 


أن قرله : «ولقد مکناهم) الأيةء أي قد أعطيناهم فكفروا فنزل بهم العذاب فاحذروا أن ينزل بكم مسا نزل 


5-يه: قال عل (ع): الرّياح خمسة منها العقيم فنعوذ بالله من شرّها(؟». 

وقال رسول الله(ص): ما خرجت ريح قط إلا بمكيال إلا زمن عاد فإنّها عتت على خخزانها فخرجت في مثل خرق 
الإبرة فأهلكت قوم عاد( . 

١‏ كا: محمد بن يحيى » عن ابن عيسى » عن ابن محبوب» عن ابن رئاب ؛ وهشام بن سال عن أب بصيرء 


عن أبي جعفر (ع) قال : إِنْ لله جنودا من الرياح يعذب بها من يشاء من عصاه» ولكل ريح منها ملك موكل بها . 


فإذا أراد الله أن يعذّب قوماً بنوع من العذاب أوحى إلى الملك الموكل بذلك النوع من الريح التي يريد أن يعذّبهم بهاء 
قال : فيأمر بها الملك فتهيج كما يبيج الأسد المغضب» قال: ولكل ريح منهن اسم ؛ أما تسمع قوله تعالى: «كذبت 





. وفیه : إلا من بعد حرم عن طاعته . وكذا: بعد ما كان قدّر علبهم‎ ١14 الكاني ۸: ۹۲ ح‎ )١( 
. في المصدر: ان يحفر بالبطائية‎ )۲( 

والبطانة : بثر بجنب قرانين وما جبلان بين ربيعة والأضبط ابن كلاب . . . 

والبطان : منزل بطريق الكوفة بعد الشقرق من جهة مكة . «معجم البلدان .٠٤٤١ : ١‏ 
(۳) تفسير القمي ۲: ۲۷۲-۲۷۳ , 
(4) من لايحضرء الفقيه :١‏ 641 ب ۸۱ ح٤۲١٠‏ . 
(5) من لايحضرء النقيه ۱ : 648 ب ۸۱ ح ٠١١۲١‏ . 
)١(‏ كذا في 9أ؛ والمصدرء آما في #ط» : وهاشم بن سالم »وما اثيتناه هو الصحيح . 


11/Tor 


11/Tot 
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3-8 كتاب الإجازات ج۳ 


وبالأسانيد» عن أبي الصمصاء!", عن النجاشي ٠‏ عن الحسين بن عبيد الله؛ عن ابن أخي طاهرء عن 
محمّد بن مطهْر؛ عن أبيه؛ عن عمير بن المتوكل؛ عن أبيه المتوكل بن هارون؛ عن يحبى بن زيد بالدعاء 
الكامل. 

ح وعن العلامة؛ عن السيّدين الأجلين الأعظمين رضي الدين علي وجمال الدين أحمد ابني طاوس 
الحسني» عن السيّد فخار. عن الشيخ شاذان" ٠‏ عن الشيخ أبي عبد الله الدوريستي؛ عن المفيدء عن أبي 
المفضل الشيباني الخ . 

وعن المفيد؛ عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه. عن الكليني بكتابه الكافي؛ وعن المفيدء 
عن رئيس المحدثين أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه بكتبه سيما كتاب من لا يحضره الفقيه. 

وعن شيخ الطائفة بكتبه سما تهذيب الأحكام والاستبصارء ومن هذه الأسانيد يعرف الإسناد إلى كتب 
العلماء الذين فبها"» وإلى كتب معاصريهم في كل طبقة. 

والحاصل أنه لا شك في أن الصحيفة الكاملة؛ عن مولانا سيّد الساجدين بذاتها رفصاحتها وبلاغتهاء 
واشتمالها على العلوم الإلهية التي لا يمكن لغير المعصوم الإتيان بهاء والحمد لله ربٌ العالمين على هذه 
النعمة الجليلة العظيمة التي اختضّت بنا معشر الشيعة؛ والصلاة على مديئة العلوم الربّائية» سيّد المرسلين 
وعترته أبواب العلوم والحكم القدّرسية؛ والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته. 

نمْقه محمّد نقي بن مجلسي في غرّة شهر اله الأعظم رمضان لسنة أربع وسين بعد الألف رالأسانيد 
المذكورة هنا خمسة آلاف وستمائة وست عشر إسناداً. 


صورة إجازة 

الوالد العلأمة المولى محمد تفي المجلسيّ المذكور قدس الله روحه لميرزا إبراهيم ابن المولى كاشف 

الدين محمد اليزدي0) أخي ميرزا قاضي . 
بسم الله الزحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيّد الأنبياء والمرسلين؛ محمد وعترته الأقدسين . 

وبعد: فلمًا تشرّفت بصحبة الفاضل العالم الكامل؛ علامة الوقت وفهامة الزمانء أفلاطون العصر 
وجاليئوس الأوان» جامع الكمالات الملكية؛ والفضائل الإنسانية؛ حاوي المعقول والمنقرل» مستجمع 
الفروع والأصول. ميرزا إبراهيم ابن شيخ علماء الزمان وفاضل فضلاء الدوران ارسطاطاليس العصر وبقراط 
الأوانء الواصل إلى رحمة الله الملك المئان؛ مولانا كاشف الحقٌ والحقيقة والدين محمد أفاض الله تعالى 





)١(‏ هو ذر الففار بن معبد. وقد مز برقم ١07‏ من الفهرست لمنتجب الدين في ج7١٠‏ ص 7١١‏ من المطبرعة؛ علماً بان الطرين هذا فد 
جاء في ترجمة المتوكل هذا في رجال النجاشي ص11). 

(۲) قد مز تنظر الشيخ حسن صاحب المعالم في رواية شاذان بن جبرئيل هذا عن المفيد هذا بواسطة واحدة في ج5١٠‏ ص١4‏ من 
المطبرعة . 

(۳) أي يعرف الإسناد إلى كتب العلماء المذكورين في هذه الطرق. 

(4) ذكره الطهراني في الذريعة ج٠‏ ص؟15. 
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شآبيب رحمته على رمسه الزكيّ وتربته المطهرة» بعد أن قرأ على هذا الضعيف برهة من الزمان وطائفة من 
الأوان؛ التمس مني وإن لم أكن أهلاً له أن أجيز له أدام الله تعالى تأييده رواية ما يجوز لي روايته. 

فاستخرت الله تعالى وأجزت له أدام الله تعالى عه أن يروي علي جميع ما يجوز لي روايته من الكتب 
العفلية رالنقلية» سيّما كتب الأحاديث؛ خصوصاً كتب الأربعة الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار للابي 
جعفرين المحمّدين الثلاثة : محمد بن يعقرب الكلبني» رمحيد بن عليّ بن بابويه القمي. رمحمد بن 
الحسن الطرسي: وطرقي إليها كثيرة» لكن أذكر منها أعلاها وأمتنها. 

فمنها ما أخبرني به فراءة وسماعاً وإجازة الشيخ الأعظم بل الوالد المعظم شيخ علماء الزمان ومرئي 
الفضلاء الأعيان» جامع العلوم العقلية والنقلية؛ حاوي الكمالات الإنسانية والملكية؛ بهاء الملة والحقّ 
والشريعة والدين؛ محمد أعلى الله تعالى في فراديس الجنان درجته» عن الشبخ الأجل الأعظم الأفخم علامة 
العلماء وفهامة الفضلاء الشيخ عبد العالي العاملي؛ عن أبيه شيخ علمائنا المحفقين أفضل فضلائنا المتأخرين 
محيي ما درس من آثار الأئمة المعصومين عليهم السلام مررّج المذهب الشيخ نور الدين علي بن 
عبد العالي . 

ح وعن الشيخ الأجل بهاء الدين محمد العاملي» عن أبيه العلأمة الفهامة شيخ الإسلام والمسلمين 
الحسين ابن الشيخ الأجل الأفخم عبد الصمد الحارثي الهمداني؛ عن شيخ علمائنا المحققين المدثقين وارث 
علوم الأنبياء والمرسلين» الشيخ زين الدين العاملي؛ عن الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي. 

ح رعن جماعة من أصحابنا منهم العلامة المحفق القاضي معز الدين محمد؛ والشيخ الأجل يونس 
الجزايري؛ عن الشيخ عبد العالي؛ عن الشيخ علي . 

ح وعن جماعة من أصحابنا منهم ابن عمْني الشيخ الأجل الأكمل عبد الله بن جابر العاملي؛ والمولى 
المعظم شرف الدين أبو الشرف؛ عن جذي الأجل العلامة الفهامة مولانا درويش محمد ابن الشيخ الأاجل 
الأعظم الزاهد البدل الشيخ حسن النطنزي العاملي والشيخ الأجل البدل الشيخ جابر العامليّ؛ عن الشيخ نور 
الدين علي بن عبد العالي نور الله تعالى ضرالحهم؛ عن الشيخ الاجلّ الأعظم العلأمة الفهامة نور الدين 
علي بن هلال الجزابري؛ عن الشيخ الرباني والعالم الصمداني أحمد بن فهد الحلي؛ عن الشيخ الأاجل 
الأعظم علي بن الخازن الحايري؛ عن شبخ علمائنا المحفقين محبي آثار الأوّلين والآخرين السعيد الشهيد 
محمد بن مكي . 

اح وعن الشيخ نور الدين على بن عبد العالي؛ عن الشيخ الأجلّ الأعظم السعيد ابن عمْ الشهيد شمس 
الدين محمد الشهير بابن المؤذن الجزيني؛ عن الشيخ الأجل الأعلم ضياء الدين علي؛ عن أبيه الشهيد. 

اح وأخبرني الشيخ الأعظم والوالد المعظم شيخ فضلاء الزمان ومربّي العلماء الأعيان الزاهد الورع 
التقي عبد الله بن حسين التستري؛ عن الشيخ الاجل الصالح البدل نعمة الله العاملي. عن الشيخ نور الدين 
علي بن عبد العالي» وعن أبيه شيخ علمائنا المتاخرين أبي العباس أحمد ابن الشيخ الاجلّ الأعظم شمس 
الدين محمّد بن خانون العاملي: عن أبيه؛ عن الشيخ الأجل الأكمل جمال الدين بن حاج علي العينائي؛ 
عن الشيخ الأعظم الأعلم زين الدين جعفر بن الحسام؛ عن السيّد الأجلّ الأعظم الحسن بن أيُوب الشهير 
بابن نجم الدين؛ عن الشيخ السعيد الشهيد محمد بن مي قذس الله أرواحهم الزكية . 


1۷/۸ 


1/4 
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ح وعن الشيخ زين الدين؛ عن الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن خاتون بالإسناد المتقدم إلى 
الشهيد؛ عن جماعة كثيرة من الفضلاء منهم الشيخ الأجل الأفخم فخر المحقّقين وزين المدفقين أبو طالب 
محمّد بن العلاأمة» والسيّد الأفضل الأكمل عميد الدين عبد المطلب بن الأعرج الحسيني» والسيّد الأجل 
الأعظم العلأمة الفهامة محمد بن القاسم بن معيّة الديباجي الحسنيء والسيّد الأجل الأعلم أحمد بن 
محمّد بن زهرة الحلبي؛ والشيخ الأجلّ العلأمة مولانا قطب الدين محمد الرازي؛ والشيخ الأجل الاكمل 
الأعلم أحمد بن يحبى المزيديء وغيرهم من أعيان الفضلاء؛ عن الشيخ الأجل الأعظم سلطان الفضلاء 
وئرجمان الحكماء جمال الملة والحنْ والدين الحسن ابن الشيخ الأجل الأعظم العلأمة سديد الدين 
يوسف بن عليّ بن محمّد بن مطهّر عن أبيه» وعن الشيخ الأعظم الأجل شيخ الطائفة نجم الدين أبي 
القاسم جعفر بن سعيد الحلي؛ عن السيّد الأجل الأعظم الطاهر الأوحد النسابة فخار بن معد الموسوي . 

ح وعن الشهيد؛ عن رضي الذبن المزيدي؛ عن الشيخ الأجل الأعظم محمد بن صالح؛ عن السيّد 
فخارء والشيخ العلامة قدوة المذهب السيد السعيد محبي الدين أبي حامد محمد بن أبي القاسم عبد الله بن 
علي بن زهرة الحسيني الصادفي الحلبي» والشيخ الأجل العلأمة نجيب الدين محمد بن جعفر بن 
هبة الله بن نما الحلي؛ عن الشيخ الأجل العلأمة المحفق المدقق فخر الدين محمّد بن إدريس الحلي» 
والشيخ السعيد رشيد الدين محمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني» والشيخ الأجلّ الأعلم سديد الدين 
شاذان بن جبرئيل الفمي بغير واسطةء إلا في الشيخ ابن نماء فإنه يرري عن الشيخ شاذان بواسطة الشيخ 
السعيد أبي عبد الله محمّد بن جعفر المشهدي» عن الشيخ الأجل الأعلم الأعظم أبي عبد الله جعفر بن 
محمد الدوريستي؛ عن شيخ الطائفة معتمد المذهب ملاذ الإمامية أبي عبد الله المفيد محمد بن محمّد بن 
النعمان؛ عن الشيخ الصدوق رئيس المحدثين محمّد بن علي بن بابويه القمي بكتبه» سيّما كتاب من لا 
يحضره الفقيه؛ عن الشيخ الأجل الأعظم الفقيه أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه» عن الشيخ الأجل 
الأعظم ثقة الإسلام المعظم بين الخاص والعام أبي جعفر بن يعقوب الكليني الرازي بكتبه» سيّما كتاب 
الكافي الذي لم يصئف في الإسلام مثله . 

وعن الشيخ شاذان والشيخ محمد بن إدريس» عن الشيخ الأجل الاعظم أبي القاسم العماد محمد بن 
أبي القاسم الطبري. عن الشيخ الأجل الأعظم الفقيه النبيه أبي علي الحسن الطوسي» عن أبيه شيخ الطائفة 
وملاذ علماء الإماميّة سند المذهب محمّد بن الحسن الطوسي بكتبه ورواياته؛ عن الشيخ المفيد بكتبه 
وروایاته» عن الصدوق بكتبه ورواياته؛ عن ابن فولويه بكتبه وروایاته» عن الكليني بكتبه ورواياته بالأسانيد 
التي له في كتابه الكافي لكل حديث إلى الأئمة المعصومين إلى سيد المرسلين» عن جبرئيل؛ عن الله تبارك 
وتعالى» أو بلا واسطة عن الله عر اسمه. 

ح وعن الشيخ شاذان» عن الشيخ الفقيه عبد الله بن عمر الطرابلسي؛ عن القاضي عبد العزيز بن 
البراج؛ عن الشيخ أبي الفتح محمّد بن عثمان الكراجكي جميع تصائيفهماء وعن القاضي جميع مصئفات 
الشيخ الفقيه السعيد خليفة المرتضى في البلاد الحلبيّة أبي الصلاح تقي بن نجم الحلبي . 

ح وبالإسناد إلى الشيخ أبي طالب محمد ابن شيخنا الشهيد جميع مصئفات ومرويّات والدهء والشيخ 
الفقيه الأديب النحوي العروضي نقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي؛ وعنه جميع مصئفات ومرويّات 
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الشيخ أبي القاسم الحلي» وجميع مصلفات ومرويات السيّد الأعظم الأجل العلاأمة جمال الدين أبي الفضائل 
أحمد بن موسى بن جعفر بن طاوس صاحب المقامات والكراماث. 

اح وعن العلامة والسيّد غياث الدين جميع مصئفات ومرويّات الشيخ الأجل الأعظم سلطان الفضلاء 
والمحقّقين برهان الحكماء المدققين ز نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي . 

ح وعن العلآمة؛ عن والده سديد الدين بوسف» وعن المحفق نجم الدين وابن عمّه الشيخ الاجل 
الأفخم نجيب الدين يحبى بن سعيده والسيدين الزاهدين البدلين رضي الدين أبي القاسم علي وجمال الدين 
أبي الفضائل أحمد ابني طارس الحسني جميع مصئفاتهم ومولفاتهم ومرویاتهم . 

وعن الجماعة كلهم جميع مصئفات ومرويات الشيخ نجيب الدين ابن نماء والسيّد فخّار بن معد 
الموسوي» والسيّد عبد الله بن زهرة» وعن الثلائة جميع مصئّفات ومرويّات الشيخ محمد بن إدريس ٠‏ 
والشيخ محمد بن شهر آشوب. والشيخ شاذان بن جبرئيل. 

ح وبالإسناد عن السيّد فځار جميع مصئفات ومرويّات الشيخ أبي زكريًا بحيى بن البطريق» وجميع 
مصئفات الشيخ الأجل الأعظم عميد الرؤساء هبة الله بن حامد بن أحمد بن أيّوب» ومن ذلك الصحيفة 
الكاملة بسئده المشهور إلى الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام» ومن طريق محمد بن 
إدريس بالسند إليه؛ زت جنيع مسلنات الد الأجل حمزة برو زهرة اللي وجميع مصلفات ومرويّات 
الشيخ عربي بن مسافر العبادي. والشيخ نجم الدين عبد الله بن جعفر الدرريستي. ورعن الشيخ شاذان() 
جميع مصئفات ومرويات الدوريستي» تلميل الشيخ المفيد. 

ح وعن الشيخ أبي جعفر الطوسي كتبه سيّما كتابي التهذيب والاستبصار وجميع مصئفات ومرويّات 
السيّد الأجلّ الأعظم المرتضى على بن الحسين الموسوي وأخيه السيّد الأجلّ الأكمل الأفخم رضي الدين؛ 
ومنها كتاب نهج البلاغةء رمصئفات الشيخ سلار بن عبد العزيزء ومصئفات ومرويّات الشيخ الجليل أبي 
عبد الله الحسبن بن عبيد الله الغضايري» ومصنفات ومرويّات الشيخ الأجلّ أبي عمرو الكشي» بواسطة 
الشيخ الأجل هارون بن موسى التلعكبري منها كتاب الرجال. 

ح وعن محمد بن شهر آشرب» عن السيّد الاجل أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسني» عن 
الشيخ الأجل أبي العباس أحمد بن علي النجاشي كتبه التي منها كتاب الرجال. 

ح وأخبرني جماعة من أصحابئا منهم السيّد الأجل الأعظم الأمير شرف الدين علي الشولستاني» عن 
الشيخ الأرحد ميرزا محمّد الاسترابادي بكتبه منها كتاباه في الرجال من الكبير والصغيرء وعن السيّد الجليل 
الأمير مصطفى التفرشي( بكتابه في الرجال» وعن جماعة من أصحابنا منهم السبّد الأجل البدل السيّد 
عبد الكريم العاملي» عن السيّد الأجل الأعلم السيّد محمّد بكتبه ورواياته منها كتاب مدارك الأحكام» وعن 
الشيخ الاجل الأعظم الشيخ حسن ابن الشيخ الربّاني الشيخ زين الدين بكتبه منها كتاب منتقى الجمان» 
وكتاب المعالم؛ وعن ابنه الشيخ الأجل الأفخم الشيخ محمد بكتبه منها كتاب شرح الاستبصار. 





0( مر ننظر الشيخ حسن صاحب المعالم في رراية شاذان بن جبرالبل هذا عن الدوريستي هذا بلا واسطة راجع جا ' ٠‏ صض١1.‏ 
(۲) هو مصطفى بن الحسين الحسيني التفرشي؛ كان حياً عام 16١٠هه‏ ترجم له الحرّ في الأمل ج۲ ص۳۲۲٠‏ والمرلى عبد الله في 
الرباض جه ص۲٠۲٠‏ والطهراني في الروضة النضرة ص١٠٥‏ . 
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اقل 


55 كتاب الإجازات ج۳ 


وأخبرني الشبخ بهاء الدبن محمد ره بكتبه منها كتاب حبل المتين» وكناب مشرق الشمسين» 
وشرح الأربعين حديثاًء والمولى الأجل الأستاذ مولانا عبد الله بكتبه» منها شرحه على القواعد تتميم الشرح 
للشيخ نور الدين علي بن عبد العالي» وشرحه على ألفيّة الشهيد وحاشيته عليها. 

إلى غير ذلك من كتب علمائنا المذكورين هناك وغيرهم؛ مما هو مذكور في كتب الإجازات الكبيرة» 
من فهرست الشيخ محمد بن بابويه القمي» وفهرست شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي؛ وفهرست الشيخ 
النجاشي» والإجازة الكبيرة للعلأمة لولده فخر المحفقين» والإجازة الكبيرة للشهيد لولديه الشيخ ضياء الدين 
علي والشيخ أبي طالب محمْد. والإجازة الكبيرة للشهيد الثاني التي أجاز فيها الشيخ حسين بن 
عبد المد إلى غير ذلك من كتب الإجازات والفهارست لجميع العلوم. 

فليرو علي أدام الله تبارك وتعالى نبله وكثر في العلماء مثله ذلك كله لمن شاء وأحبُ؛ وآخل عليه دام 
مجده» ما أخل علي من الاحتياط في النقل والروايةء والتدبْر في أخبار الألمة المعصومين؛ الذين هم أبواب 
العلوم النبويّة وسدنة الأحكام الإلهية؛ بل لا يوجد علم إلا من آثارهم؛ وكلْ ما كان من غيرهم فهو ظنّ 
وتخمين؛ كما لا يخفى على المتتبّع الماهر. 

ثم المأمول من جنابه أن لا ينساني حيّأً وميّتاً من شرائف الدعوات في مظان الإجابات؛ لا زال 
محروساً من جميع الآفات والعاهات»؛ مولقاً للخيرات والمبّرات» بجاه محمّد وعترته الطاهرين سلام الله 

نمْفه بيمناه الدائرة أحوج المربوبين إلى رحمة ره الغني محمد تفي بن محمد مجلسي الإصفهاني 
النطنزي العاملي عامله الله بلطفه الجلي والخفي؛ وكان ذلك في أواخر شهر صفر لسنة ثلاث وستين بعد 
الألف الهجريةء والحمد لله رب العالمين» والصلاة على خير البريّة محمّد وعترته الأصفياء النجباء الطيّبين 
الطاهرين . 


۳ 


صورة إجازة 
من الوالد العلأمة لبعض سادات تلاملته : 
يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيّد الأنبياء والمرسلين محمّد وعترته الأصفياء القديسين. 

وبعد: فيقول أحوج المربوبين إلى رحمة ربّه الغني محمّد نقي بن مجلسي العاملي الأصفهاني إله لما 
كان علم الحديث أشرف العلوم الدينيّة؛ وبه يعرف مقاصد كتاب الله تعالى والمعارف الإلهيّة» والاحكام 
العلمية والعملية» وكان السيد الفاضل العالم العامل الجامع للكمالات الملكية والأخلاق المرضية؛ ممْن 
انقطع بالكلية لطلب العلوم الدينية؛ سيّما الأحاديث النبويّة والآثار المرنضويّة وفرأ علي رسمع ملي مذّة 
مديدة جما غفيراً منهما ومن غيرهما من العلوم؛ وطلب إجازة جميع العلوم الدينيّة سيّما كتب التفاسير 


)۱( مرت هله الإجازة في ج8١٠‏ ص"1١‏ من المطبوعة. 


ج ۳ ۳ - إجازة المولى محمد لقي المجلسي لبعض سادات ثلاملته 0.6 


والأحاديث» خصرصاً كتب الأبي جعفرين المحمْدين الثلائة من الكافي؛ وتهذيب الأحكام» والاستبصاره 
ومن لا يحضره الفقيه؛ ومديئة العلم» والأمالي؛ وعلل الشرايع» والخصال» والتوحبد؛ وثواب الأعمال 
وعقاب الأعمالء وعيون أخبار الرضاء ومعاني الأخباره والغيبة» وغيرها من كتب الحديث والتفسير والفقه 
والأصول والقراءة والكلام واللغة وغيرهاء مما هو مثبت ني الفهارست والإجازات» سيّما كتب إجازات 
السيّدين السندين ابني طاوس» والعلامة والشهيدين؛ سيّما إجازات المحقق المدئق الشيخ حسن بن الشهيد 
الثاني فإنها كانت حاوية لأكثرهاء ومشتملة على التحقيقات الكثيرة؛ والإفادات اللطيفة. 

فاستخرت الله تبارك وتعالی وأجزت له أدام الله تأييداته أن يرويها علي بأسانيدي المتكثرة . 

فمن ذلك ما حدّئنا وأخبرنا به الشيخ الأعظم بل الرالد المعظم شيخ الإسلام والمسلمين ومرني العلماء 
المحففين بهاء الملة والحق والحقيقة والدين محمد عن أبيه العلأمة الفهامة الشيخ حسين بن عبد الصمد 
الحارثي الهمداني» عن شيخ فضلالنا المتأخرين زين الملة والحقيقة والحق والدين العاملي؛ عن شيخ علمائنا 
المحفقين مروج مذهب الأئمة المعصرمين عليهم السلام نور الدين علي بن عبد العالي . 

ح وما حدّئنا وأخبرنا المولى الأعظم والوالد المعظم شيخ علماء الزمان رمربي الفضلاء الأعيان العالم 
العامل الزاهد البدل مولانا عبد الله بن الحسبن النستري» عن الشيخ الجليل والعالم النبيل نعمة الله بن 
أحمد بن خانون العاملي؛ عن الشبخ نور الدين علي بن عبد العالي. 

ح وما حدّثنا رأخبرنا جماعة من الفضلاء الأعيان منهم الشيخ بهاء الدين محمد والعلامة الفوّامة 
القاضي معز الدين محمد؛ والشيخ الجليل يونس الجزايري؛ عن الشيخين الأعظمين الأجلين العلامة الفهامة 
عبد العالي والفاضل الكامل إبراهيم» عن أبيهما الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي. 

ح وما أخبرنا وأنبأنا جم كثير من الفضلاء الأعيان؛ منهم استاذ الفضلاء القاضي أبو الشرف» وخالي 
مولانا محمد قاسم( وابن عمْتي الشيخ عبد الله جميعاً. عن جذي رئيس الفقهاء والمحذثين مولانا 
درويش محمّد ابن الزاهد العابد البدل الشيخ حسن النطنزي العاملي؛ وعن الشيخ الأجل الأعظم جابر بن 
عبد الله وهما عن الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي وإجازاته لجدّي موجودة الآن. 

ح وما أخبرنا وحدّثنا به في الصغر الشيخ الاعظم والواعظ المعظم أبو البركات27؛ عن الشيخ نور 
الدين علي بن عبد العالي . 

ح وأخبرنا الشيخ الاعظم جابر النجفي وغيره؛ عن الشيخ حسن بن الشهيد الثاني؛ والسيّد المحفق 
محمد صاحب المدارك بأسائيدهماء عن الشبخ نور الدين علي بن عبد العالي. 

ح وما أخبرنا به السيّد الأعظم والفاضل المعظم الأمير شرف الدين علي الشولستاني؛ وجِمْ كثير من 
الفضلاء عن الشيخ الأعظم مولانا ميرزا محمّد الاسترابادي؛ وعن السيّد المعظم الأمير فيض الله التفرشي 
والشيخ جابر النجفي وغيرهم؛ عن الشيخ إبراهيم؛ عن أبيه الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي. 


0( هر محمد قاسم بن درريش محمد بن الحسن العاملي النطنزي الإصفهاني» نرجم له الطهراني في الررضة النضرة ص1884. 
(۲) هر أبو البركات الإصفهاني الواعظ؛ وقد مر في ج9١٠‏ ص١۷٠‏ من المطبوعة. 
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۹ كتاب الإجازات 4 بذ 


ح وعن الشيخ الفاضل محمد العاملي التبنيني عن الأربعين عن الأربعين عن الأربعين إلى الشيخ 
الطوسي؛ وكان الكتاب عندنا وأردت في علفوان الشباب أن أكتب إجازة عن المائة عن المائة» عن الماثئة 
وهو ميسّرء لكن منع عن ذلك قول بعض أصحابنا أنه لا شك في تواتر الكتب الأربعة» بل لأكثر الكنب عن 
مؤلفيهاء فأيّ فائدة في ذلك فلذلك لم أشتغل بذلك. بل الظاهر أله لا يحتاج الكتب المتواترة إلى 
الإجازة: كما كان يقول شيخنا التستري . 

ولكن شبخنا البهائي كان يقول: الاحتياج إلى الإجازة بأحد الطرق السبعة7') إجماعي؛ ويشعر بذلك 
ما رواه الكليئي ف في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجيئني القوم 
فيسمعون ئي حديثکم ٠ ٠‏ فأضجر ولا أقرى. قال: افاقرأ عليهم من أوله حديثاًء NE‏ ومن 
آخره حدیا ۳ ٠‏ لكئه لا يدل على اللزوم» رلا شك في حسنها وعمل الأصحاب من الصدر الأول إلى الآن 
عليها مع الاحتياط . 

لكن الأمر سهل» لأنها تحصل بالمناولة والوجادة والإجازة العامة فإله ذكر الشهيد الثاني عن الشهيد 
الأول أنه ذكر أن السّد تاج الدين أجاز لي ولأولادي محمد وعلي وفاطمة ولجميع المسلمير من أدرك 
جزء من حياتي؛ وكان يقول شيخنا التستري إي أجزت لكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات ممن أدرت جزه 
من حياني» وأنا أيضاً اقول أجزت لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ممْن أدرك جزء من 
حياتي . 

ولكن الإجازة المعتبرة الكاملة أن تكون بعد القراءة على الشيخ؛ أو قراءة الشيخ عليه؛ أو السماع ممم 
قرأ على الشيخ جميع الكتب أو أكثرهاء بعد أن حصل له ملكة يقدر بها على فهم ما لم يسمعه عن شيخه 
لسماعه أكثرها أو كثيرهاء كما ذكر النجاشي أن علي بن الحسن بن علي بن فضال لم يرو عن أبيه شيثاً 
وقال: "كنت أقابله وسئي ثمانية عشر سنة بكتبه» ولا أفهم إذ ذاك الروايات؛ ولا أستحل أن أرويها عنه؛؛ 
وروی عن أخويه عن أبيهما'". 

وذكر الكشي عن حمدوبه أن أرب بن د نوح دفع إليه دفتراً فيه أحاديث محمّد بن سئانء فقال: إن 

شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلواء فإني كتبت عن محمّد بن سنان» ولكلي لا روي لكم عنه شيئاء فإنه قال قبل 
موته : : کل ما حدلتكم به لم يكن لي سماع ولا رواية وإلما وجدت( "أ ولذلك ضعَفره وتركوا أحاديثه؛ مع 
إيمانه واختصاصه بالالمّة الثلاثة أبي إبراهيم وأبي الحسن وأبي جعفر عليهم السلام» وتبلوا أحاديث علي بن 
الحسن مع كفره. وإن كان الأظهر عندي أن الوجادة في الكتب المنوائرة سيّما من مثل محمد بن سنان 


(1) هو محمد بن علي العاملي التبنبني؛ نرجم له الحرٌ العاملي في الأمل ج١‏ ص177؛ والمرلى عبد الله في الرياض جة ص۱۲۸ : 
والطهراني في الروضة النضرة ص5٠‏ 9, 

() هي: ١‏ - السماع من الشبخ ؟ . الفراءة عليه ۳ . الإجازة 4 المناولة © . الكتابة» بأن يكنب له مرريّهُ بخطه. 7 الإعلام؛ بان يعلمه 
أن هذا مرويّه 7 الوجادةء بأن يجد المرويّ مكتوباً. راجع تفاصيل هذه الطرق في الفصل الخامس من رجيزة الشيخ البهالي . 

0) أصرل الكافي ج١‏ ص ١5؛‏ باب رواية الكتب والحديث؛ الحديث 9. 

(4) رجال النجاشي ص884؟. 

(5) اختيار رجال الكشي ص۰۰۰1 رقم ۹۷۷. 

(7) أي علي بن الحسن بن علي بن فضال المتقدم. 


ج۳ 4 - إجازة المولى ثقي المجلسي للمولى محمد صادق الكرباسي الإصفهاني .0 


كافيةء وإنّما ذكر ذلك لكمال تقواه؛ ونبّه على ذلك السيّد الأعظم رضي الدين علي بن طاوس الحسيني(ء 
والعمدة التقوى في النقل والفتوى؛ فإله وقعت المساهلة الكثيرة في النقل من جماعة من الأصحاب». 
وصخفوا عبارات كثيرة» وقع من النساخ تصحيفات كثيرة» ومع ذلك لم يلاحظوا الأصول المنقول عنهاء 
وأفتوا على ذلك الأغلاط؛ ولذلك ذهب جماعة إلى طرح الأخبار بالكليّة؛ ونحن بعون الله تعالى صخحنا ما 
صخفوه في كتبناء سيّما في كتاب روضة المتّقين؛ وفي كتاب اللوامع القدسيّة شرحي كتاب من لا يحضره 
الفقيه؛ وفي كتاب إحياء الأحاديث شرح كتاب تهذيب الأحكام وغيرهما. 

فألتمس من الوالد العزيز أدام الله تعالى توفيقاته التقرى والاحتياط في النقل والفتوى؛ فان المحذث 
والمفني على شفير جهئم؛ بل على متئن الصراط. وبأدنى تفريط يفع في جهئم وبئس المصيرء أعاذنا الله 
وإيّاه منه» وهدانا إلى صراطه المستقيم . 

وليلاحظ أنْي صرفت عمري في طلب الحديث قريباً من خمسين سنة؛ حتّی حصل ربط ماء وإن کان 
الأمر الآن سهلاً للطالب» فإني ذكرت في كتبي كلّ ما وقع منهم. وإذا قابل ما ذكرته» مع الكتب المنقول 
منها يعرف ما ذكرته ويعرف أنه لا يجوز الاعتماد على هذه الكتب ما لم بتفخص التفخص التام الكاملء 
وفقنا الله وإياكم لما يحبّه ويرضاه؛ وجعلنا وإيّاكم من أوليائه الّذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

وبقي لي إجازات لم أذكرها لان عامة الطلبة لا يفهمونء وكانت الأنبياء عليهم السلام مأمورين بأن 
يكلمرا الناس على قدر عقولناء وروي عن الأئمة المعصومين عليهم السلام فيما. أرصوا به أصحابهم أن 
يكلموا مع أصحابهم بما يعرفون؛ وأن لا يتكلّموا معهم بما لا يصل إليه عقولهم. وروى متوائراً عنهم عليهم 
السلام إن حديثنا صعب مستصعب» لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل» أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه 
للإيمان» وأشرنا إلى بعض ذلك في مولفاتنا. 


- 
صورة إجازة 
الوالد العلامة مولانا محمد تفي المجلسي قد سزه المذكور للمولى محمّد صادق الكرباسيْ الإصفهاني 
الهمداني. 
يسم الله الرحمن الرحيم 


بلغ المولى الجليل والفاضل النبيل جامع المعقول والمنقول حاوي الفروع والأصول؛ مولانا محمّد 
صادق أدام الله تعالى تأبيداته بقرائتي عليه في مجالس» وأجزت له أن يروي عني زبور آل محمد وإنجيل أهل 
البيت والدعاء الكامل والصحيفة الكاملة بأسانيدي المتواترة إلى السيّد الأجل وشيخ الطائفة» أعلاها مناولة 
عن خليفة الرحمان في الرؤيا التي ظهرت حقيقتها بانتشار الصحيفة في الآفاق بعد ما صارت مهجورة» ثم 
المناولة عن شيخنا وشيخ الكل بهاء الملة والحقّ والذين محمّد العاملي نسخته» التي كتبها جذه المعظم 
البدل شمس الدين محمد صاحب الكرامات؛ عن خط الشهيد السعيد محمّد بن مكي. المنقولة عن خط 


.450 راجع بهجة المقال ج1 ص‎ )١( 
ترجم له الطهراني في الروضة النضرة ص۲۷۷.‎ )۲( 
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ا 


۱۷/۸۱ 


8۰۸ كتاب الإجازات ج وف 


السديدي المنقولة عن خط علي بن السكون؛ المقابلة مع نسخة العلأمة محمد بن إدريس الحليء ثم بالقراءة 
والسماع مكرراً عن الشيخ الأعظم بل الوالد المعظم شيخ علماء الزمان بهاء الملة والحقْ والحقيقة والدين 
محمّد نجل شيخ الإسلام والمسلمين الحسين بن عبد الصمد بن محمد الحارثي الهمداني العاملي : عن 
أبيه؛ عن شيخ علمائنا المتاخرين زين الملة والحق والحقيقة والدين ابن علي» عن شيخ الطالفة في عصره 
نور الدين علي بن عبد العالي رضي الله تعالى عنهم . 

ح وعن شيخ علماء الزمان مربي الفضلاء الأعيان العلامة الفهَامة مولانا عبد الله بن الحسين التستري» 
عن الشيخ الأجل البدل نعمة الله ابن أفضل علمائنا المتأخخرين بشهادة الشيخ زين الدين إجازة» عن الشيخ نور 
الدين علي بن عبد العالي؛ وفراءة عن أبيه» عن الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي . 

ح وعن جماعة كثيرة من الفضلاء الأعيان. عن جذي القمقام شيخ الطائفة في عصره الشرف مولانا 
دروبش محمّد ابن الشيخ الأجل العالم الزاهد البدل الشيخ حسن النطنزي العاملي؛ عن الشيخ نور الدين 
علي بن عبد العالي . 

ح وعن جم غفير من الفضلاء الأعبان منهم الشيخ بهاء الدين محمد والعلامة الفهامة القاضي معز 
الدين محمد والفقيه المعظم الشيخ يونس الجزايري» عن العلأمة الفهّامة الشيخ عبد العالي بن الشيخ نور 
الدين؛ عن أبيه علي بن عبد العالي . 

اح وبالإجازة في الصغر عن الشيخ المعظم أبي البركات؛ عن الشيخ نور الدين علي. 

ح فراءة عن جِمْ غفير عنه» عن الشيخ نور الدين علي عن الشيخ العلأمة نور الدين علي بن هلال 
الجزايري» عن الشيخ الأعظم جمال العارفين والواصلين أحمد بن فهد الحلي؛ عن الشيخ المعظم زين 
الدين علي بن الخازن المشهدي؛ عن شيخ علمائنا المحقّقين المدققين محمّق حفايق الأولين والآخرين 
الشهيد السعيد محمّد بن مكي العاملي . 

ح وعن الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي . عن الشيخ المعظم شمس الدين محمد بن داود ابن عم 
الشهيد الشهير بابن المؤذن؛ عن الشيخين الأعظمين ضياء الدين علي وفخر الدين محمد نجلي الشهيد؛ عن 
أبيهما السعيد محمد بن مكي . 

ح وعن ابن المؤذن؛ عن السيد علي بن دقماق؛ عن الشيخ محمد بن شجاع القطان؛ عن الشيخ 
الأعظم مقداد» عن الشهيد. 

ح ورعن ابن المؤدن؛ عن الشيخ عز الدين المعروف بابن العشرة» عن ابن فهدء عن ابن الخازن» عن 
الشهيد. 

ح وعن ابن العشرةء عن الشيخ محمد بن نجدة الشهير بابن عبد العالي . عن الشهيد» عن الشيخ فخر 
الدين أبيٰ طالب محمد بن الحسن» رالسيّد الاجل الأعظم العلامة تاج الدين محمد بن القاسم بن معيّة 
والسيّد العلأمة عميد الدين عبد المطلب بن الأعرج . والسيّد الاعظم أحمد بن إبراهيم 'بن زهرة الحلبي 
والسيّد الأجل مهنا بن سنان المدني؛ والشيخ. العلأمة الفهامة مولانا قطب الدين محمد الرازي شارح 
المطالع؛ والشيخ الأجل الأعظم علي بن أحمد بن يحبى المزيدي؛ والشيخ الأجل علي بن طراد جميعاًء 
عن آبة الله.في العالمين جمال الح والحقيقة والدين الحسن ابن الشيخ الأجل الأعظم سديد الدين 
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يرسف بن المطهّر الحلي؛ عن أبيه» وعن شيخ علمائنا المحففين أبي القاسم جعفر بن سعيد الحلي» 
والسيّدين الأعظمين الأجلين البدلين رضي الدين علي وجمال الدين أحمد ابني طاوس الحلي؛ وعلامة 
علمائنا المحققين نصير الملة والحقيقة والحقّ والدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسيء والشيخ الاجل 
مفيد الدين محمد بن جهيم؛ وغيرهم من الفضلاء الأعيان؛ عن السيّد الاج الأعطم العلآمة فخار بن معد 
الموسوي» والشيخ الأجل الأعظم نجيب الدين محمد بن جعفر بن نما الحلي؛ عن الشيخ الأجل الاعظم 
عميد الرؤساء هبة الله بن حامد بن أرب» عن السيّد الأجل ‏ إلى آخر ما في السند السابق .. 

ورعن السيّد فخار وابن نما» عن ابن إدريسر 0 عن الشيخ الأعظم أبي علي عن أببه شيخ الطائفة 
محمد بن الحسن الطوسي إلى آخر من في الحاشية. 

وعنهما عن الشيخ محمد بن جعفر المشهدي» عن السيّد الأجل سماعاً بقراءة الشريف الأجلٌ نظام 
الشرف وقال محمد بن جعفر: وقرأنه أبضاً على والدي جعفر بن علي المشهديّ؛ وعلى الشيخ الفقبه 
هبة الله بن نما والشيخ المفري جعفر بن شعرة؛ والشريف أبي الفتح بن الجعفرية؛ والشريف أبي القاسم بن 
الزكيّ العلوي» والشبخ سالم بن فبارويه جميعاً. عن السيّد بهاء الشرف . إلى آخره -. 

ح وعن ابن نماء عن الشيخ أبي الحسن علي بن الخيّاط؛ عن الشيخ عربيّ بن مسافره عن السيّد بهاء 
الشرف - إلى آخره -؛ وعن عربي؛ عن الحسين بن رطبة؛ عن أبي علي» عن أبيه شيخ الطائفة . 

ح وعن ابني الشهيد؛ عن السيّد تاج الدين؛ عن السيّد نجم الدين الرضي؛ والشيخ جلال الدين 
محمّد بن محمد الكوفي» والسيّد كمال الدين محمد الآري. والسيّد مجد الدين؛ عن خراجه نصير الدين 
محمد بن محمد بن الحسن الطوسي» عن أبيه؛ عن السيّد أبي الرضا فضل الله» وعبد الجليل بن عيسى؛ 
وأبي الفتوح الرازي المفسّر ومحمّد وعلي ابني علي بن عبد الصمد النيسابوري» ومحمّد بن الحسن 
الشوهاني والشيخ أبي علي محمد بن الفضل الطبري جميعاً. عن السيّد الأعظم أبي الصمصام ذي الفقارء 
عن شيخ الطائفة . 

اح وعنهم جميعاًء عن الشيخ أبي علي والشيخ عبد الجبار المقريّ؛ عن شيخ الطائفة. رعن العلآمةء 
عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد؛ عن السيّد محبي الدين ابن زهرة؛ عن ابن بطريق؛ عن العماد 
الطبري؛ عن أبي علي؛ عن الطوسي . 

ع وعن ابن زهرة؛ عن ابن إدريس؛ وابن شهر آشوب» والشيخ شاذان"» عن الشيخ جعفر بن محمّد 
الدرريستي» عن أبيه؛ وعن الشيخ الاعظم الأجلّ محمد بن محمد بن النعمان المفيد» عن الصدوق بكتبه؛ 
وعن المفيدء عن أبي المفضل محمّد بن عبد الله ابن المطلب الشيباني إلخ. 

وعن المفيدء عن ابن قولويه؛ عن الشيخ الأعظم الأوحد ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكينيّ بكتبه 
سيّما الكافي . 

اح وعن الشهيد. عن المزيدي› عن الشيخ محمّد بن صالح. عن السيّد فشّار وابن نماء عن عميد 
الرؤساء» عن السيد الأجل إلخ . 


. راجع تعليفتنا على توجيه المجيز لرواية ابن إدربس هذا عن أبي علي الطوسي بلا راسطة في ج7١٠ ص۲ من المطبوعة‎ )١( 
.۳ مر تلظر الشيخ حسن صاحب المعالم في رواية ابن شاذان هذا عن الشيخ المفبد بواسطة واحدة. راجم ج1١٠ صا ۔‎ (2) 
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خرف كناب النبوة ج 


عاد فكيف كان عذابي ونذر * إن أرسلنا عليهم ريما صرصراً في يوم نحس مستمرّ» وقال تعالى : «الرب بح العقيم» 
وقال : «ريمٌ فيها عذابٌ أليم» وقال : «وأصابها إعصار فيه نارٌ فاحترقت) وما ذكر من الرياح الى بعلب اا 
من عصاه؛ الخر (. 

۷ فس : «وإذا بطشتم بطشتم جبّارين4 قال : تقتلون بالغضب من غير استحقاق ". 

4- فس : طإإذ جاءعهم الرسل من بين أيديهم » ي يعني نوحاً وإبسراهيم وموسى وعيسى والنبيّون ومن خلفهم» 
نت إفقالوا لو شاء ربا لأنزل ملائكة4 بیت بترا ان . رفي رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر (ع) في قوله 
تعالى:طفأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً» والصرصر: الريح الباردة في أيَام نحسات) أيَام مشائيم". 

٩‏ فس : «إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم» وهي التي لا تلقح الشجر ولا تنبت النبات0. 

.20 -فس: إا أرسلنا عليهم رحا صرصراً» أي باردة‎ ٠ 

١-فس:‏ طريح صرصر» أي باردة #عاتية» قال: حرجت أكثر نما أمرت به #حسوماً» قال:كان القمر 
منحوساً بزحل سبع ليال وثمانية یام حتّى هلکوا . 

"ادع: : بالإسناد عن وهب قال : إن الرد يح العقيم تحت هذه الأرض التي نحن عليها قد زمّت بسبعين ألف زمام 
من حديد» د و يكل مام سعون ف ملك فا هاف عزوجل عل عاداستذنت ةليح را عز 
وجل أن تخرج منها مثل منخري الثورء ولو أذن الله عر وجل ها ما تركت شيئاً على ظهر الارض إلا أحرقته وحى الل 
عز وجل إلى خزنة الريح أن أخرجوا منها مثل ثقب الخاتم فأهلكوا بباء ويها ينسف الله عز وجل الجبال نسفاً والتلال 
والأكام والدائن والقصور يوم القيامة؛ وذلك قوله عز وجل : : (ويسثلونك عن الجبال فقل ينسفها رأي نسفاً * 
فيذرها قاعاً صفصفاً © لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا» والقاع : اذى لا نبات فيه . والصفصف : الذي لا عوج فيه 
والأمت : الرتفع» ونا ستيت العقيم لأا تلفّحت بالمذاب وتعقمت عن الرحة كتعقّم الرجل إذا كان عقي لا 
يولد له» وطحنت تلك القصور والحصون والمدائن7" والمصانع حتی عاد ذلك كله رملا دقيقاً تسفيه الريح» فذلك 
قوله عز وجل : : لما تدر من تيء آنت علب إل جعلت كليم وإ ثرالرمل في تلك السلاد لن لريع طحنت 
تلك البلادء عصفت عليهم سبع ليال وثمانية أيَام حسوماً فترى القوم فبها صرعى كأنّهم أعجاز نخل خاوية» 
والحسوم : الدائمة » ويقال : المتتابعة الدائمة . وكانت ترفع الرجال والنساء فتهبّ بهم صعداً ثم ترمي بهم من اجو 
فيقعون على رؤوسهم منكّبين70) تقلع الرجال والنساء من تحت أرجلهم ثم ترفعهم» فذلك قوله عز وجل : «تنزع 
الناس كأتهم أعجاز نخل منقعر» والنزع : القلع ء ؛ وكانت الريح نعصف الجبل كما تعصف المساكن فتطحنها ثم 
تعود رملاً دقيقاً» فمن هناك لا يرى في الرمل جبل» وإِنّْها سمّيت عاد إرم ذات العماد من أجل أئّْهم كانوا يسلخون 


.35 ح٩۱‎ :۸ الکافي‎ )١( 

(۲) تفسير القمي ۲: ۹٩‏ . 

(۴) في المصدر ايام مياشيم . 

(0-4)نفسير القمي ۲: ۲٠۴‏ . 

(1) تفسير القمي ۲: ۳۷١‏ وفيه : « ريح صرصر؟ آي : والصرصر الربح الباردة. 
(۷) لي المصدر: وطحنت تلك القصور والمدائن . 

(۸) في المصدر: على رؤوسهم منكسين. 

(۹) في المصدر: وكانت الريح تقصف الجبل . ولي نسخة : تقصف في المعصفين . 


فيل 


ا 


للك كتاب الإجازات چ 


ح وعن المحقق؛ عن أبيه وابن نما وابن إدريس والحسن بن الدرب؛ عن عرب عن بهاء الشرف. 

ح وعن المحقن؛ عن السيّد مجد الدين العريضي» عن حمزة بن شهريار» عن بهاء الشرف. 

ح وبالأسانيد؛ عن أبي الصمصام؛ عن الشيخ الأعظم أحمد بن العباس النجاشي؛ عن الحسين بن 
عبيد الله الغضايري؛ عن أبي المفضل الشبباني الخ. 

وبالأسانيد المتواترة؛ عن شيخ الطائفة؛ عن الغضايري؛ عن الشيباني الخ. 

وعن الشيخ» عن جماعة؛ عن الثلعكبري» عن أبي محمّد الحسن المعررف بابن أخي طاهرء عن 
محمد بن مطهر» عن أبيه؛ عن عمير بن متوكل؛ عن أبيه؛ عن يحبى بن زيد الخ. 

وعن الشيخ ١‏ عن أحمد ابن عبدون؛ عن أبي بكر الدوري» عن أبي محمّد ابن أخي طاهرء عن 
محمد بن مطهّرء عن أيه الخ. 

وبالأسانيد عن أبي الصمصام؛ عن النجاشي؛ عن ابن الغضايريّ؛ وبالأسانيد المتواترة عن هارون بن 
موسى التلعكبري» عن أحمد بن العباس الصيرفي المعروف بابن الطيالسي' راوي الصحيفة الكاملة سنة 
خمس وثلاثين وثلالمائة بإسناده إلى يحبى ابن زيد. 

والّذي وصل إليّ مناولة ووجادة فهو أكثر من أن تحصى. على أن متنها سندها كالقرآن المجيد 
باشتمالها على العلوم الإلهيّة؛ مع أقصى مراتب الفصاحة والبلاغة؛ كما لا يخفي على من له أدنى ربط بعلم 
العربيّة . 

ولمًا نكر سماع المرلى الأجل والولد الأعز مني وقرائتي عليه مع التحقيق والتدقيق طلب إجازتها مع 
إجازة جميع الدعوات المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام؛ استخرت الله تبارك ونعالى وأجزت له أن 
يروي عي الصحيفة الكاملة زبور آل محمد صلى اله عليه وآله وإنجيل أهل البيت عليهم السلام بأسانيدي 
المتواترةء إلى السيّد الأجل وشيخ الطائفة وغيرهما من الفضلاء الأعلام. 

بل أجزت له أن يرويها عني عن مولانا خليفة الرحمان وصاحب الزمان عليه السلام» والمأمرل منه 
أدام الله تأييداته أن لا بنساني في مظان إجابة الدعرات؛ وأجزت له أدام الله تعالى توفيقاته أن يروي علي ساير 
كتب الدعوات من مصباح المتهججد؛ ومختصره لشيخ الطائفة؛ وكتب ابني طاوس» وأنيس العابدين؛ 
وغيرهما مما لا يحصى. 

بل أجزت له كثر الله تعالى أمثاله أن يروي كتب الأخبار من الكافي؛ رالفقيه» رالتهذيب› 
والاستبصارء والأمالي للصدوق رالشيخ» والعيون؛ والعلل؛ والتوحيد؛ والخصال» وبصائر الدرجات» 
والمحاسن؛ وقرب الإسناد وغيرهاء ممًا لا يحصى؛ بل جميع كتب العلوم الدينيّة من التفاسير. وكتب 
الكلام» والأصول؛ والفقه؛ والرجال؛ واللغة؛ والنحوء رالصرف» والمعاني والبيان وغيرهاء عن 
أصحابهم ٠‏ بأسانيدي المتواترة إليهم؛ مراعباً للاحتياط في النقل والقتوى . 

نمْقه بيمناه الدائرة أحوج المفتاقين إلى رحمة ره الغني المغني محمد تقي بن مجلسي» والحمد لله 
رب العالمين؛ والصلاة على محمد وآله الطاهرين» سنة ,١٠١54‏ 


)١(‏ ذكره الطوسي في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام من رجاله ص٦٤٤‏ وهر جذ أحمد بن علي النجاشي مزلف الرجال» رقد 
ترجمنا له في كتابنا مشبخة النجاشي ص78 و74 تحت عنوان أسرة النجاشي . 


جع 07 إجازة آنا حسين الخوانساري لتلميله الأمير ذي الفقار اله 





صورة إجازة 
الفاضل العلأمة المرحوم المبرور آقا حسين الخونساري لتلميله الأمير ذي الفقار9؟ , 
بسم الله الرّحمن الرحيم 


الحمذ لله الذي لم يجعل ميراث الأنبياء درهماً ولا ديناراً؛ بل جعله أحاديث من أحاديثهم وآثاراًء 
وأورثهم عباده الذين اصطفاهم من بين الناس اختياراًء وصيّرهم معالم في الأرض ومناراًء وهم الذين اقتبسوا 
من مشكوة نبوّتهم أنوارأً واجتهدوا في افتفاء سيرنهم ليلاً ونهاراًء وجعلوا الاستنان بسلتهم السنيّة شعاراً 
ودثاراً؛ ولم يخافوا في انباع طريقتهم العليّة لوماً ولا عاراً. 

والصلاة والسلام على سيّد رسلهء الذي جعل لأجل وجوده السماء درّاراًء والأرض قراراًء وأرسله 
إلى كافة الناس عبيداً وأحراراً» وفضّله على جميعهم صغاراً وكبارأًء وآله وأولاده المعصومين» الذين ليس 
للملائكة المقرّبين أن يدخلرا أحداً من دون إجازتهم جئة ولا نار ولا أن يثبتوا أعمال الخلايق بدون 
العرض عليهم أبراراً كانوا أم فجارأ؛ ما أنبت الربيع غثماً وبهاراً. وأنضج الخريف فراكه وثماراًء وأقل عيوناً 
وأنهاراًء وأكثر الشتاء ثلوجاً وأمطاراً. 

وبعد: فيقول المفتقر إلى عفر ربّه الباري حسين بن جمال الدين محمد الخونساري أوتيا كتابهما 
بميناًء وحوسبا حساباً يسيراً: إني بعد ما تشرّقت برهة من الزمان بصحبة السيّد النجيب الحسيب العالم 
الفاضل الكامل المتوقد الزكي الألمعي اللوذعي؛ خلاصة الفضلاء» وزبدة الأذكياءء ذي الفطنة النقادة؛ 
والفطرة الوقادة» جامع المعقول والمنقول؛ حاوي الفروع والأصول؛ شمس سماء الإفضال» وغرة سماء 
الكمال» سمي سيف الوصي الكرّار عليه صلوات الله الملك الجبّار» الأمير ذو الفقار . خلا الله من كل شين 
وشنارء وحلاه بكلّ زين وفخارء وأحله محل الأبرار» وأوصله مقام الأخيار ‏ وأطال التردّد لدي وأكثر 
الاختلاف عليٌء وأخذ ملي طرفاً صالحاً من العلوم الشرعية» وقرأ علي شطرأ من المعارف الأدبيّة والعفليّة» 
أخل إيقان وتحقيق وقراءة تعمق وندقيق. 

التمس مني أن أجيز له رواية ما جازث لي روايته من الآثار المأثورة عن أثمئنا المعصومين» المأخوذة 
عن سيّد الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين» المنتمية إلى جبرئيل الأمين؛ المنتهية إلى 
جانب رب العالمين؛ تعالى شأنه .وعظم برهانه؛ وتقدست أسماءه وترائرت آلاؤه. 

فأجزت له ولكن لم أعلم أي أهل لذلك أم لا؟ وان للإجازة أثراً أم لا؟ أن يروي علي جميع ما يجوز 
لي روايته؛ من أحاديث أصحاب العصمة سلام الله عليهم: سيّما الكتب الأربعة التي عليها المدار في هذه 


)1١(‏ هو حسين بن محمد بن حسين الخرانساري» ترجم له الحرّ في الأمل ج٠‏ ص١‏ ١٠؛‏ والمولى عبد الله في الرباض ج؟ ص/0؛ 
رأزخ وفاته عام 94 ١1ه؛‏ والسيد الأمين في الأعيان ج1 ص۸١۱‏ والطهرائي في الروضة النضرة ص١٠٠٠‏ رأرخ مولده عام 
كناف وفد مر في ج5١٠‏ ص۳۴٠‏ من المطبرعة. 

(۲) هو ذو الفقار الهمداني؛ ترجم له الطهراني في الروضة النضرة ص؟١؟.‏ 


1١م‎ 


۱/A 
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۱۲ کناب الإجازات ج t۳‏ 


الأعصار: وهي الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار للأبي جعفرين محمّدين الغلاثة رضي الله عنهم أجمعين 
بأسانيدي المتكثرة إلى مؤلفيهم إجازة. 

منها ما هو عن شيخنا وسيّدنا المولى العالم العامل الفاضل الكامل زبدة برعة المحدّثين وعمدة مهرة 

المتتبعين لآثار سيّد المرسلين شيخ فضلاء الزمان ومربي العلماء الأعيان» مولانا علد لني" لا زال 

يسحب الله على رؤوس المؤمنين ذيل ردائه ویمتعهم إلى يوم الدين بطول بقائه» عن د شيخ الأعظم ومولانا 
المعظّم الفاضل العالم الزاهد الورع النقي المولى عبد الله NTE‏ عن الشيخ 
الجليل نعمة الله بن أحمد بن محمد بن خانون العاملي 57 الشيخ الحافظ المتقن الشيخ جمال الدين 
أحمد؛ عن 5 الجليل شمس الدين محمد بن خاترن» عن الشيخ الأكمل جمال الدين أحمد بن الحاج 
علي؛ عن الشيخ الفاضل الكامل زين الدين جعفر بن الحسامء عن السيّد الجليل والكامل النبي حسن بن 
نجم الذين. عن شيخ علماء الزمان وأفضل فضلاء الأوان السعيد الشهيد محمد بن مي رضي الله عنهم 
أجمعين . 

ح وعن شيخنا الكامل المشار إلى اسمه الشريف المئيف؛ عن شيخه المعظم وأمامه المكرم شيخ 
الإسلام والمسلمين وإمام المحدّئين المتقئنين وزبدة العلماء المتفئنين بهاء الملة والحق والدذين محمد 
العاملي. الهمداني؛ أفاض الله تعالى مراحمه الشريفة على تربته الزكية؛ عن والده الشيخ الجليل الفاضل 
الكامل حسين ابن الشيخ الفاضل عبد الصمد, عن الشيخ الأعظم الأعلم الأكرم أفضل الفقهاء المتأخرين› 
وأكمل العلماء المتبحرين الشيخ السعيد الشهيد زين الدين بن علي بن أحمد الشامي العاملي. جزاه الله عن 
الإيمان والمؤمنين أحسن الجزاء بمحمْد وآله الطاهرين؛ عن الشيخ الجليل أفضل المحققين وأكمل المدفقين 
مرج مذهب الائمّة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين نور الدين علي بن عبد العالي» قدّس الله نفسه 
وطهّر رمسه. عن الشيخ الفاضل العالم العامل السعيد ابن عم الشهيد شمس الذين محمد بن محمّد بن 
محمد بن داود الشهير بابن المؤذن الجزيني » عن الشيخ الفاضل النبيل ضياء الدين علي نجل الشيخ الجليل 
السعيد الشهيد شمس الدين محمد بن مكي» عنه فذس الله أرواحهم الطاهرة الزكية . 

ح وبالإسناد المذكور عن الشيخ شمس الدين بن داود» عن الشيخ عز الدّين حسن بن العشرة؛ عن 
جمال الإسلام والمسلمين الزاهد الورع التقيّ النقي أحمد بن إفهدء عن الشيخ زين الذين علي بن الخازن 
الحايري؛ عن الشهيد ‏ ره -. 

ح وبالإسناد المتقدم إلى الشيخ جمال الدين أحمدء عن الشيخ الأجل الأكمل نور الدين علي بن 
عبد العالي؛ عن الشيخ الاعظم نور الدين علي بن هلال لجراي عن الشيخ جمال الدين أحمد بن فهدء 

عن الشيخ علي بن الخازن الحائري» عن الشهيد . ره -. 5 

ح وعن شيخنا المتقدّم دام ظلهء عن السيّد الجليل الأمير شرف الدين علي بن الحسن الحسيني» عن 

السيّد الفاضل الكامل الأمير فيض اله» وعن الشيخ المدقق المحقق الشيخ محمد عن الشيخ الجليل 


)0( هو محمد تفي بن مقصود علي المجلسي المترفى عام ۷۰ هھ وقد مز في ج7١٠‏ ص "” من المطبوعة. 
(۲) هر محمد بن الحسن بن زين الدين (حفيد الشهيد الثاني) يروي عن والده الحسن هذاء وقد مز في ج6١٠‏ ص۳۹٠‏ من المطبوعة. 


ج ۳ . إجازة آنا حسين الخوانساري لتلميله الأمير ذي الفقار ۱ 


والفاضل النبيل الشيخ حسن» عن الشيخ المحفق حسين بن عبد الصمد عن الشيخ الأعلم الأفضل الشيخ 
زين الذين بن علي ره بأسانيده إلى الشهيد. 

ح وعن شيخنا المتقذم. عن الشيخ الزاهد الورع جابر بن عباس النجفي؛ عن سيّد المحثّقين 
والمدققين السيّد محمد بن السيّد علي العاملي صاحب المدارك؛ عن أبيه؛ عن الشهيد الثاني بأسانيده إلى 
الشهيد ‏ ره عن عن الشيخ لحيل لتيل ر ا ل ابي طالب ا من أيه ی جل 
الأعلم علامة العلماء في العالمين أسوة الفقهاء المحفقين قدرة العلماء المدقين حجْة الله على الخلق 
أجمعين جمال الملة والحقٌ والدّين الحسن ابن الشيخ الفاضل العالم سديد الدين برت بن علي بن مطهْر 
الحلي نس الله أرواحهم الطاهرة. 

ع وبالإسناد المتقدذم إلى الشهيد» عن السيّد الجليل الطاهر ذي المجدين المرتضى عميد الدين 
عبد المطلب بن السيّد مجد الدين أبي الفوارس محمّد بن على بن الأعرج الحسيني» والسيّد العلأمة النسابة 
النقيب تاج الدين أبي عبد الله محمّد بن القاسم ابن معيّة الحسني الديباجي» والسيّد الجليل العريق الأاصيل 
أحمد بن أبي إبراهيم محمد بن محمد بن الحسن بن زهرة الحلبي؛ والسيّد الكبير العالم مهنا بن سنان 
المدني؛ والشيخ العلآمة قطب المحققين وإمام المدقفين قطب الملة والدين محمد بن محمد الرازئ شارح 
المطالع؛ والشيخ العلأمة ملك الأدباء والفضلاء رضي الدين أبي الحسن علي ابن الشيخ جمال الدين 
أحمد بن يحبى المعروف بالمزيدي؛ عن الشيخ الأجل العلأمة . ره -. 


وهو ره يروي عن والده العالم الكامل الشيخ سديد الدين يوسف». وعن الشيخ الفاضل الكامل 
العامل أسوة المحققين رملاذ المجتهدين نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن الحسن بن 
سعيد الحلي وابن عه الشيخ نجيب الدين يحبى بن أحمد بن يحيى بن الحسن بن سعيد» والشيخ مفيد 
الدين محمد بن جهيم الأسدي الحليء والسيّدين السعيدين الزاهدين البدلين رضي الدين أبي القاسم علي 
وجمال الدين أبي الفضائل أحمد ابني موسى بن جعفر بن محمد بن الطاوس الحسني » جميع مصئفاتهم 
ومروياتهم؛ وجميع مصنفات ومرويّات الشيخ العلامة نجيب الدين أبي إبراهيم محمّد بن جعفر بن أبي البقاء 
هبة الله بن نما الحليء ومصئفات ومرويّات السبّد السعيد أمام الأدباء والنساب والفقهاء شمس الدين أبي 
علي فخخار بن معد الموسوي» ومصئفات ومرويّات الشيخ العلامة قدوة المذهب السيّد السعيد محيي الدين 
أبي حامد محمّد بن أبي القاسم عبد الله بن علي بن زهرة الحسني الصادقي الحلبي . 

ويروي عن هؤلاء المشايخ الثلاثة المتأخرة بالسند المتقدم جميع مصلفات ومرويّات الشيخ المحفّق 
المدقق فخر الدين أبي عبد الله محمد بن إدريس الحلي ؛ ومصئفات ومرويّات الشيخ السعيد رشيد الدين أبي 
جعفر محمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني؛ رمصئفات ومرويات الشيخ الفاضل العالم البدل أبي 
الفضل سديد الدين شاذان بن جبرئيل القمي. كل ذلك بغير واسطة؛ إلا في الشيخ نجيب الدين بن نماء 
فإله يروي عن شاذان بواسطة الشيخ السعيد أبي عبد الله محمد بن جعفر المشهدي. 

ويروي عن الشيخ شاذان بالسند المذكور عن أبي القاسم العماد محمد بن أبي القاسم الطبري؛ 
مصتفات ومرويّات الشيخ الفقيه أبي علي الحسن ابن الشيخ الأجل الأعظم شيخ الطائفة ورئيسهم ومتقدمهم 
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alt‏ كتاب الإجازات ج 





وإمامهم الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي قذس الله سره القدرسي . 

وعن أبي علي مصئفات ومرويّات والده الجليل النبيل؛ التي من جملتها كناب تهذيب الاحكام 
والاستبصار. 

وعن الشيخ الجليل أبي جعفر مصئفات ومرويات السيّد الأجل المرتضى علم الهدى ‏ ره ومصئفات 
ومرويّات أخيه السيّد الرضي» التي من جملتها كناب نهج البلاغة» ومصئفات الشيخ سلأر بن عبد العزيز 
الديلمي؛ ومصئفات ومرويّات الشبخ الجليل أبي عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضايري» التي من جملتها 
كتاب الرجال» ومصئفات ومرويّات الشيخ الأجلّ أبي عمرو الكشي بواسطة الشيخ الجليل هارون بن موسى 
التلعكبري» وجميع مصئفات ومرويّات الشيخ السعيد الجليل النبيل الكامل العامل المتبحر النحرير المفيد 
محمّد بن محمد بن النعمان. 

وعن الشيخ المفيد جميع مصئفات ومرويّات الشيخ الأجلّ العالم الفقيه الصدوق رئيس المحدثين أبي 
جعفر محمد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي» منها كتاب من لا يحضره الفقيه» ومصئفات 
ومرويّات الشيخ الفقيه؛ ابن أبي القاسم جعفر بن قولويه. 

وعن الصدرق ‏ ره مصئفات ومرويّات والده الجليل علي بن الحسين» وعن ابن قولويه جميع 
مصئفات ومرويّات الشيخ الأجل الأكمل الأعظم الأفخم الأكرم ثقة الإسلام والمسلمين أبي جعفر محمّد بن 
يعقوب الكليني؛ التي من جملتها كتاب الكافي؛ وهو خمسون كتاباً بالأسانيد التي فيه لكل حديث منصلة 

فهذه جملة من الأسانيد المقصلة إلى مؤلفي الكتب الأربعة المذكورة؛ فليروها ولقه الله لما يحب 
ويرضاه؛ وبلْغْه إلى ما يتمئاه؛ إجازة علي بهذه الطرق وغيرهاء مما ذكره الأصحاب في كتبهم» وضمدره 
إجازاتهم؛ بل الحقّ أن انتساب هذه الكتب الأربعة إلى ٠.ولفيها‏ متوانر قطعي. والظاهر على هذه أن تكون 
الإجازة للتبرك والتيمن بانّصال السّند بأصحاب العصمة؛ وإلاً فليس ممًا لا بذ منهاء ولعلٌ هذه مما يعذرني 
في الإقدام على الإجازة» مع ما ا أعيت سابقاً من عدم العلم بأني أهل لها أم لا؟ وبأ لها أثر أم لا؟ . 

وآخذ عليه أدام الله توفيقه ما أخذ علي من العهد بملازمة تقوى الله سبحانه» فإله وصيّة الأنبياه 
والأولياء والصلحاء؛ وبدوام مراقبته في السرٌ والإعلان؛ والأخذ بالاحتياط التام في جميع الأمورء والتوقف 
في موضع اللبس والشبهة؛ فال الوقوف عند الشبهات خير من الافتحام في الهلكات» وبذل الوسع في 
تحصيل العلم» وتنقيحه وتحقيقه وبذله لأهله. كل ذلك لابتغاء مرضات الله والاجتناب من مساخطه من درن 
رئاء أو مراء؛ أعاذنا الله وجميع إخواننا المؤمنين منهما. 

وألتمس منه أن لا ينساني وجميع مشايخي ممْن ذكرته أو لم أذكره في الخلواتء ومظان إجابة 
الدعوات. وأن يدعو لي ولهم بإقالة العثرات؛ والتجاوز عن السات والعفو عن الهفوات. 

وكتب هذه الأحرف بيده الجانية أحوج المربوبين إلى رحمة ربّه الباري حسين بن جمال الدين محمد 
الخونساري عفي عنهما في سابع عشر شهر رمضان المبارك لسنة أربع وسثين بعد الألف من الهجرة المقدسة 
النبويّة المصطفوية على متهاجرها ألف ألف سلام وتحيّة وآله المطهرين من كلْ رجس وخطيئة . 

تمت الإجازة الشريفة . 


ج٣‏ 5 إجازة محمد باقر الخراسالي للمولى محمد شفيع الخراساني هاه 


- ۹ - 
صورة إجازة 
من المولى الفاضل محمد باقر الخراساني لمولانا محمد شفع" قذس سزه. 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله ربٌ العالمين؛ والصلاة على خير خلقه وأفضل أنبيائه محمد وآله الطاهرين . 

وبعد: فإنٌ الولد العزيز الذكي الزكي الدين مولانا محمد شفيع وفقه الله تعالى لتحصيل ما يقرّب إليه 
وأيده لتكميل ما يزلف لديه؛ استجاز مني رواية الصحيفة الكاملة الشريفة الفاضلة السجادية على منشئها 
الصلاة والسلام فأجزت لهء بعد الاستخارة من الله سبحانه أن يروي علي بطرفي المتكثرة إلى راوي الصحيفة 
الشريفة . 

فمنها أي أرويها عن السيّد الفاضل الدّين التفي الزكي الألمعي السيّد نور الدين ابن السيّد الكامل السيّد 
علي بن حسين بن أبي الحسن الموسوي العاملي» عن أخيه السيّد الفاضل الكامل الاجلّ السيّد محمد بن 
علي بن الحسين بن أبي الحسن. وأخيه من أمّه الشيخ الفاضل المحقّق المدثق الشيخ حسن ابن الشيخ 
الكامل المحفق السعيد الشهيد الثاني زين الملة والدّين رحمه الله جميعاً؛ عن جماعة؛ منهم السيّد علي بن 
الحسين بن أبي الحسن. والشيخ الجليل الفاضل عز الدين حسين بن عبد الصمد الحارثي الجباعي العاملي 
عن الشهيد الثاني» عن الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي الميسي» عن الشيخ شمس الدين محمد بن 
داود الشهير بابن المؤذن الجزينيّ؛ عن الشيخ ضياء الدين علي ابن الشيخ الأجل الأعظم الأكمل السعيد 
الشهيد محمد بن مكي بن محمد بن حامد العاملي . 

وأروي أبضاً عن السبّد الفاضل الجليل الأمير شرف الدين علي بن حجة الله الحسني الحسيني 
الشولستاني2!7؛ والشيخ الجليل الشيخ حسين المشغري العاملي2؛ عن الشيخ الفاضل الكامل مولانا ميرزا 
محمد الاسترابادي» عن الشيخ الكامل الشيخ إبراهيم بن الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي الميسي» عن 
أبيه المذكور» بإسناده المذكور إلى الشهيد . ره -. 

وأرويها أيضاً عن السبّد الفاضل الكامل الحسيب النسيب السيّد حسين بن حيدر بن قمر الحسيني 
العاملي؛ عن الشيخ الأجل الأعظم الأفخم الشبخ بهاء الدين محمد بن الشيخ حسين بن عبد الصمد 
العاملي: والسيّد الصالح النقي السيّد حيدر بن علاء الدين علي بن الحسن الحسني الحسيني النيروي 


)١(‏ هو محمد بافر بن محمد مؤمن الخراساني السبزواري» ترجم له الحر العاملي في الأمل ج؟ ص 056٠١‏ وترجم له المو عبد الله 
في الرياض جه ص٤٤‏ » وأزخ رفاته عام ١ه‏ وله من العمر الان وسبعون سلة؛ والسيد الأمين في الأعبان ج٠‏ ص۰۱۸۸ 
والطهراني في الررضة النضرة صض١ل.‏ 

(1) هر محمد شفيع الخراساني المشهور بالخيال» ترجم له الطهراني في الكراكب المتثرة ص 548 

[فية) هر علي بن علي بن الحسين بن أبي الحسن العاملي (أخر صاحب المدارك» محمد شبخه هذا), وقد مر في ج١١٠‏ ص۱۷۰ من 
المطبوعة . 

(4) مرّ علي بن حجة الله هذا في ج۷٠٠‏ ص۳۲ من المطبوعة. 

(5) هو الحسين بن الحسن المشغري العاملي: ترجم له الحز العاملي في الأمل ج١‏ ص1۹٠‏ رالمولى عبد الله في الرياض ج۲ ص4 
وص ١46‏ والسيد الأمين في الأعيان ج۰ ص478. 


1/A 


V/A 


1V At 


۱7۷/40 


۹ كناب الإجازات ج۳ 


جميعاً؛ عن الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي بإسناده المذكور. 

وأرويها أيضاً عن السبّد حسين بن حيدر العاملي؛ عن الشيخ الأجل الأفخم الشيخ عبد العالي بن 
الشيخ الفاضل الكامل المحفّق الفهامة الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي الكركي العاملي . 

وبالأسانيد المتعددة عن الشيخ أحمد بن نعمة الله بن خاتون العاملي؛ عن الشيخ نور الدين علي بن 
عبد العالي الكركي» عن الشيخ الجليل التقي علي بن هلال الجزايري؛ عن الشيخ العالم العابد أحمد بن 
فهد الحلي» عن الشيخ زين الدين علي ابن الخازن؛ عن الشيخ الأعظم السعيد الشهيد محمد بن مكي . 

ولشيخنا الشهيد رحمه الله طرق متكثرة لرواية الصحيفة الكاملة؛ منها ما ذكره الشيخ زين الدين رحمه 
لله أن الشهيد ‏ ره يروي الصحيفة الكاملة عن السنيّد السعيد تاج الدين بن معيّة؛ عن والده أبي جعفر 
القاسم؛ عن خاله تاج الدين أبي عبد الله جعفر بن محمد بن معيّة؛ عن والد السيّد محبي الدين محمّد بن 
الحسن بن معيّة؛ عن الشيخ أبي جعفر محمد بن شهر آشوب المازندراني؛ عن السيّد أبي الصمصام ذي 
الفقار بن معبد الحسنيّ؛ عن الشيخ أبي جعفر الطوسي بسنده المذكور في أوَلها. 

ومنها أن الشهيد ‏ ره بروي عن السيّد الأجل شمس الدين محمد بن أبي المعالي؛ عن الشيخ كمال 
الدين علي بن حماد الواسطي؛ عن الشيخ نجم الدين جعفر بن نما وهو يروي الصحيفة الكاملة 
بالإجازة عن والده» عن الشيخ محمّد بن جعفر المشهدي بسماعه بقراءة الشريف الأجل نظام الشرف أبي 
الحسن بن العريضي العلويّ الحسيني» وبقراءته أيضاً على والده جعفر بن علي المشهدي» وعلى الشيخ 
هبة الله بن نماء والشيخ المقري جعفر بن أبي الفضل بن شعرة» والشريف أبي القاسم بن الزكي العلويّ؛ 
والشريف أبي الفتح بن الجعفرية؛ والشيخ سالم بن قبارويه جميعاًء عن السيّد بهاء الشرف بسنده المذكور 
هناك . 

فليرو الأخ العزيز أيده الله نعالى مراعباً للاحتياط التام والتقوى» ولا ينساني من الدعاء في مظان 
الإجابات؛ وكتب العبد الضعيف محمد باقر بن محمّد مؤمن السبزواري الشريف في شهر محرّم الحرام من 
شهور سنة ,1١88‏ 


“۹۷ - 


صورة إجازة 
رواية الصحيفة الكاملة من الأمير ماجد بن الأمير جمال الدين محمد الحسيني الذشتكي"ء للمولى 
محمد شفيع المذكور دس سرّه. 
بسم الله الرحمن الرحيم وبه لقني 
الحمد لله الذي شرح بصحيفة الدعاء الكامل صدور العباد» ونور بها فلوبهم تنويراً» وجعلها حلية 
النساك وزين العبّاد؛ وفجر لهم ينابيع الرحمة من خلالها نفجيراً؛ والصلاة على سفيره وأمينه محمد شفيع 


0( جاء هذا الطريق في إجازة الشيخ حسن صاحب المعالم في ج5١٠‏ ص۷٤‏ و48 من المطبرعة . 


(1) هو ماجد بن محمد بن عبد الحسين الحسبني الدشتكي الشيرازي» ترجم له الطهراني في الروضة النضرة ص481. 


ج 418 إجازة رواية الصحيفة السجادية من الأمير ماجد بن محمد الحسيني الدشنكي للمولى محمد سابع الخراساني لام 
eee Û‏ س 


الأمة؛ وكاشف الغْمّةء المرسل شاهداً ومبشراً وئديراًء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرأاًء وأهل بيته الدين 
أذهمب الله تعالى عنهم الرجس رطهرهم تطهيراً. وأعد لهم من جِنّة الخلد وحظيرة القدس نعيماً وملكاً كبيراً. 

وبعد: فان الصحيفة الكاملة المعروفة من بين صحف الإسلام بإنجيل أهل البيث وزبور آل محمد 
عليهم السلام المنسوبة إلى الإمام المؤيّد بالعصمة؛ المعذ لإعلاء معالم الحكم والحكمة؛ حجة الله على 
العباد» وآيته الهادية إلى نهج الرشادء والبازغ أنو ار النهجد والعبادة من ثفناته؛ النابع آثار التنسك ,والزهادة في 
حركاته وسكنانه؛ فدوة الراكعين الساجدين علي بن الحسين زين العابدين عليه من الصلاة أشرفها وأزكاهاء 
ومن التسليمات أفضلها وأسناهاء كنز مدخور بغرر الدعرات وزواهرهاء وبحر مسجور من درر الأذكار 
وجراهرهاء مفتاح لأبواب الخير والفلاح. مصباح يهتدى بنوره إلى طرق الفوز والنجاح؛ تستجمع بها شوارد 
المواهمب والنعم» وتستدفع بها شدائد النرالب والنقم» يزداد بها الداعي زلفى عند الله سبحانه وكرامة» وينال 
بها في الأولى والآخرة مطلبه ومرامه. 


. وقد اشتهر انُصالها بمنشئها الذي هو منشىه الفصاحة ومظهرهاًء؛ ومورد البلاغة ومصدرهاء ومجمع 
الولاية ومخزنهاء ومنبع الهداية ومعدنهاء اشتهاراً أغناها عن مد سلاسل العنعنة والإسناد» وأخرجها إلى حد 
التواتر عن حيّز الآحاد؛ غير أنه ربّما يركن إلى طلب الإجازة في الروابة؛ ويعطف إلى طرق التحمل أعئة 
العناية» ترك بما جرت عليه سنن السلف الأخيار؛ وتأسَياً بما صرفت إليه وجوه الهمم من جهابلة الأخيار. 


وقد سألني المولى الحميد السديد الممدّ بمزايا التأييد والتسديد المتحلي بمحامد الشيم والخلايق» 
المتحزي لمحاسن السئن والطرائق؛ المطرّز أردية الفضائل والآداب؛ المبرّز في ضروب الكمال على الامثال 
والأضراب» الساعي فيما يوجب النعيم الدائم في المحلّ الأعلى الرفيع؛ المولى الأعز الأكرم محمد شفيع 
وفقه الله تعالى لسلوك مناهج السدادء وأعانه على اقتناء ذخائر الأجر ليوم المعاد. أن أجيز له روايتهاء 
فأجبت مسؤوله وأجزات له أن يروبها علي بطرفي التي لي إلى الإمام عليه السلام؛ وهي متشغْبة الفنون 
والضروب› متكئرة الأقسام والشعوب» يطول بذكرها الكتاب» ويقصر عن حصرها المقام» فلكرنا منها 
طريقاً طريفاً تتشوّق إلى ذكره النفوس» وتتضوّع بنشره الصحائف والطروس فأقول: 

ني أرويها عن والدي السيّد السند العلامة الثقة الحجة الفهامة الجامع بين الحكمتين» جمال الدين 
محمّد بن عبد الحسين الحسني الدشتكيّ ٠‏ عن عه السيّد معز الدين محمد ابن السيّد الفاضل المحقّق 
المدئق نظام الدين أحمد9"؛ صاحب التصنيفات الفائقة والتعليقات الرائقة؛ عن أبيه السيّد نظام الدين 


أحمد۳ المذكورء عن أبيه معرّ الدين إبراهي. 20 عن أبيه سلام ا عن أبيه عماد الدين مسعوو(), عن 


»( ترجم له الطهراني في الروضة اللضرة ص٠٠٠‏ ررصفه ب البحراني». 
)1( مر بعنوان «محمد معصوم! في ج۷٠٠‏ ص٠۳‏ من المطبوعة . 

(۳) مر أحمد بن إبراهيم هذا في ج٠٠٠‏ ص۲۹٠‏ من المطبرعة . 

(4) ترجم له الطهراني في إحباء الدائر ص٣.‏ 

(0) لم أعثر على ترجمة له. 

)١(‏ لم أعثر على ترجمة له. 


1/۹1 
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أبيه صدر الدين محمد عن أبيه غباث الدين منصور» عن أبيه صدر الدين محمد عن أبيه إبراهيم؛ عن 
أبيه محمّدء عن أبيه إسحاق؛ عن أبيه علې» عن أبيه عربشاه» عن أبيه أميران به» عن أبيه أميري؛ عن أبيه 
الحسن› عن أبيه الحسين» عن أبيه علي ١‏ عن أبيه زيد» عن أبيه علي عن أبيه محمّد؛ عن أبيه علي؛ عن 
أبيه جعفرء عن أبيه أحمده عن أبيه جعفر» عن أبيه محمد عن أبيه زيد؛ عن أبيه الإمام علي بن الحسين 
زين العابدين عليه وعلى آباثه التحية والسلام. 

فليروها المولى المشار إليه عئي؛ مراعياً لطرين الاحتياط الذي يأمن سالكه عن الوقوع في ورطة 
الالتباس والاختباط: والمرجوٌ منه أن يذكر هذا المسيء بالدعاء الصالح في تضاعيف أذكاره» ويجريه على 
صفحات باله في عشيّه وإبكاره؛ نسأل الله سبحانه أن يملا من الحسنات صحيفة أعمالناء ويقصر على اقتناء 
ذخائر العلم والعمل عامّة قصودنا وآمالناء ويثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدُنيا وفي الآخرة؛ ويشفّع فينا 
النبي وآله وعترته الطاهرة؛ إله مجيب الدعاء وسامعه» وقابل العمل الصالح ورافعه. 

وكتب بيده الجانية العبد المعترف بعثرته» ماجد بن محمّد الحسيني عفي الله تعالى عنهما بغرّة شعبان 
المعظم .1°AY‏ 

- ۹۸ - 


صورة إجازة 
المولى أبي القاسم الجرفادقاني"ء للمولى علي الجرفادقاني" رحمهم الله تعالى. 
بسم الله الرّحمن الرحيم 

الحمد لله الذي من على عباده بالحجج والبيّنات» إذ بعث فيهم الرسل من أنفسهم؛ وأظهر على 
أيديهم المعجزات» وأنزل عابيو الحنت المحتوية على آم الكتاب وغيره من المتشابهات ٠»‏ وأزاح عللهم بخلق 
ما ركب فبهم من القوى والغرائز والآلات. وأمرهم بسؤالهم أهل الذكر منهم عند الحيرة والجهالات؛ وسنّ 
لهم سئة الندريس والتدرس لتقرير الواضحات؛ ليوصل به إلى إيضاح المبهمات. 

ثم بعد الفترة وطول الهجرة» واعتراض الفثنة؛ وانبساط الجهل. وانتقاض المبرمات؛ أرسل إليهم 
رسولاً من ضئضيء بني عدنان. ما سبقه في الفضائل قطأء ولا يسبقه فيها عرض الثقلان؛ ما دام الجديدان 
وتحرك الفرقدان من النسمات. وأنزل عليه فرآنا غير ذي عوج فيه لبّ ما في الصحف الأولى من حقّه 
الاعتفادات. وفيه تبيان كل شيء وخبر الأرضين والسماوات؛ مشتملاً على ما كان من القصص والحكايات: 
محتوياً على ما هو كائن وما سيكون من المكنونات. 

فأبرز لهم غوامض الحقايق؛ ولطائف الدقايق» ليتجلى لهم ما في عالمي الملك والملكوت من الخفايا 
والخبيّات» ومهّد لهم فواعد الأحكام وأوضاعها من نصرص الآيات» ليتخْلوا عن الرذائل ويتحلوا بالفضائل 
والكمالات› وبيّن لهم جميع ما يحتاجون إليه في معاشهم ومعادهم ومناكحهم ومتاجرهم في ظعنهم 
)١(‏ مز محمد بن منصور هذا ضمن هذا الطريق إلى الإمام زين العابدين عليه السلام في ج6١٠‏ ص۲۷٠‏ من المطبوعة . 


(۲) هر أبو الفاسم بن محمد الجرفادفائي؛ ترجم له المولى عبد الله في الرياض جه ص۹1٠٠‏ والطهراني في الروضة النضرة صن 447. 
ليا هر بهر علي الجرفادقاني ١‏ ترجم له الطهراني في الروضة النضرة ص١ .5١‏ 


ج 8 إجازة المولى أبي القاسم الجرفادقاني للمولى علي الجرفادقائي 4ه 


وإقامتهم بالأحاديث والروايات؛ ووصّى إليهم ولهم بتبليغها الشاهد منهم الغالب» وبذلك تنقسم إلى الآحاد 
والمتراترات› والاؤل إلى الصحاح والحسان» والغرائب والمولفات وإلى غير ذلك من المشهورات 
والمستفيضات.؛ والمشتبهات والموضوعات. 

ولهذا نصب لهم من أهل بيته وخاصّته أمّة وولاة» مدفوعاً عنهم وقوب الغواسق مبرّئين من العاهات» 
محجوبين عن الآفات» معصومين من الزلأت؛ مصونين من الفواحش والعثرات؛ عالمين بما يرد عليهم من 
النواسخ والمنسوخات؛ عارفين بما يطرء لهم من المعمْيات والمشبّهات؛ ذابيّن عن دينه وسئئه ضروباً من 
الشكوك والشبهات؛ فاد في أيدي الناس في زمانه وبعد وفاته حقّاً وباطلاًء وصدقاً وكذباًء وناسخاً 
ومنسوخاًء وعاماً وخاضاً. ومحكماً ومتشابهاً. وحفظاً ووهماًء وغير ذلك من ضروب الخطابيّات. 

فيا من له الأسماء الحسنى والعطيّة العظمى» وبيده مفاتيح الخيرات: وبنتهي إليه مطلب الحاجات صل 
عليه صلاة لا يدانيها أسنى الصلوات. وسلم عليه سلاماً لا يوازنه أزكى التسليمات؛ وحيّه بتحية لا يوازيها 
أنمى التحيّات» وبارك عليه بركة لا يحاذيها أفضل البركات» وعلى هؤلاء الّذين نصبهم لدينه وحفظ قوائينه؛ 
سيّما من خص بمواخاته وبآبة المناجاة» وبمحارة غير بني نوعه ومخاطبته بمشهد الجماعات؛ ولم يفرْ أصلاً 
في شيء من المعارك؛ ولم يفشل ولم يذهب ريحه فيما ورد عليه من الغزوات؛ وبذل فيها جهده وطاقته 
حتى مدحه في غزوة منها جند من السماويّات؛ ونزلت فيه في أخرى منها سورة العاديات؛ وفي أخرى منها 
فضلت ضربة واحدة من ضرباته على عبادة جميع المخلوقات؛ ورذ لأداء صلاته غير مرّة وتكلّم معه غير مرّة 
أعظم السيّارات؛ وتصدّق بخائمه في صلاة مندوبة من صلواته حثى نزلت في ولايته وفي وجوبها على كائة 
الناس آية محكمة من المحكمات» وترك الدنيا وزخارفها واحمرارها واخضرارها والركون إليها حثى طلفها 
ثلاث تطليقات: وأفض اللْهمْ من بركاتهم علينا وعلى من يلحق بنا إلى يوم الدين من المؤمنين والمؤمنات . 

أمَا بعد: فقد التمس مئي المولى الأجل الأعظم الفاضل العالم العامل المترقي بحسن فهمه الصائب 
إلى المراتب؛ المستعدٌ لتلفي نتايج المواهب» من الرحيم الواهب» الذكي التقي النقي الألمعي؛ مولانا هر 
علي الجرفادقاني بلْغه الله تعالى من الخير آماله» وختم بالحسئى أعماله أن أجيز له إجازة لمروټاني ومفرؤاتي 
ومسموعاتي ومستفاداني من مشايخي. ليكون داخلاً في سلسلة رواة الأحاديث المطهرة المرويّة عن أهل بيت 
النبرّة ومعدن الرسالة» وينبوع الحكمة؛ وبذلك يدخل في دعوة مولانا الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمّد 
الصادق عليهما السلام حيث قال: «رحم الله من أحبى أمرنا» الحديث» وكفى بذلك مثوبة كبرى ومنقبة 
عظمى . 

فقد أجزت له إجابة لمسؤوله وقضاء لحاجته أن يروي علي جميع ما يجوز لي روايته» من الأصول 
الأربعة التي عليها المدارء بأسانيدي الواصلة إلى مؤلفيها المحمدين الثلاثة أعني ثقة الإسلام؛ وكهف الأنام 
المجدّد لمنهاج أئمة الهدى في رأس المائة الثالثة بعد الإمام علي بن موسى الرضا عليه التحية والسلام؛ 
الشيخ الأفدم أبو جعفر محمد بن يعقوب الرازي الكلينيّ؛ ورئيس المحدّئينء رصدوق المسلمين؛ آية الله 
في العالمين؛ الشيخ الأعظم أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي» وشيخ الطائفة 
من بين الفرفة الناجية الشيخ الأفخم أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي طاب الله ثراهم وجعل 
الجنئة مثواهم . 
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جه (قصة هود عليه السلام وقومه عاد) Fa‏ 





العمد من الجبال فيجعلون طول العمد مثل طول الجبل الذي يسلخونه من أسفله إلى أعلاه ثم ينقلون تلك العمد 
فيتصبونها» ثم يبنون القصور عليها فسمّيت ذات العماد لذلك'. 

۳-ج : روي عن عل بن يقطين آنه قال : أمر أبو جعفر الدوانيقيّ يقطين أن يحفر بثراً بة فصر العبادي+ فلم يزل 
يقطين في حفرها حتّى مات أبو جعفر ولم يستنبط منها الماء؛ فأخير المهديّ بذلك فقال له : احفر أبداً حَنّى 9 9 
الماء ولو أنفقت عليها جميع ما في بيت المال» قال ١‏ ليه يتين انان توس ف شقرهاا o‏ 9 
ثقباً في أسفل الارض فخرجت منه الريح» قال : فهالهم ذلك فأخبروا به أبا موسى فقال : انزلوني» قال 0 
البثر أربعين ذراعاً في أربعين ذراع ٠‏ فاجلس في شق حمل ودې في البثرء فلما صار في قعرها نظر إلى هول وسمع دوي 
الريح في أسفل ذلك؛ فأمرهم أن يوسَعوا ا خرق فجعلوه شبه الباب العظيم» ثم دلي فيه رجلان في شق محمل فقال: 
اثتوني بخبر هنا ما هو. قال : فنزلا في : شق حمل فمكثا ملياً : ثم حركا الحبل فاصعداء فقال لما : ما رأيتها؟ قالا: أمراً 
عظيارجالاً ونساء وبيوتاً وآنيةً ومتاعاً كلّه مسوخ "من حجارة فأمَا الرجال والنساء فعليهم ثيابهم فمن بين قاعد 
ومضطجع ومتكىء؛ فلا مسسناهم إذا ثيابهم تتفشّى شبه الهباء» ومنازل قائمة؛ قال: فكتب بذلك أبو موسى إلى 
لدي كنب اهدي ال المديئة لل موسي بن جر (ع) يساله أن يقدع غليه: فام عليه فاخيره فكي اء 
شديدةوقال : يا أمير المؤمنين هؤلاء بقيّة قوم عاد غضب الله عليهم فساخت بهم منازهم» هؤلاء أصحاب الأحقاف 
قال : فقال له المهديّ : يا أبا الحسن وما الأحقاف؟ قال : الرمل". 


بيان: قال الطبرسي «قدّس سرّه» : الأحقاف جمع حقف وهو الرمل المستطيل العظيم لا يبلغ أن يكون جبلاً؛ قال 
لمرد : هو الرمل الكثر الكتتز غيراالعظيم وني اموجاج» ثم قال : هو واد بين عمان ومهرة0؛) عن ابن عبّاس ؛ 
وقيل : رمال فيها بين عمان إلى حضرموت عن ابن إسحاق؛ وقيل : رمال مشرفة على البحر بالشجر من اليمن» عن 
قتادة ؛ وقيل : أرض خلاها رمال» عن الحسن. 


ل - مع: : معنى هود إنْه هدى إلى ما ضلّ عنه قومه وبعث ليهديهم من ضلالتهم ومعنى الريح العقيم التي 
للك لله حر وجل ياعاداً ها تلبت ينالعا اب ونعقدت هن ارخا كتعقم الرجل إذا كان عقيل يراد له 
فطحنت تلك القصور والحصون والمدائن والمصانع حتّى عاد ذلك كلّه رملا تسفيه الري یح ؟ ومعنى ذات العماد أرتاداً 
كنز کر لکا من الخال دک طول اسهد مكل طول ای الذى کا من قله إلى ا ثم ينقلون 
تلك العمد فينصبونهاء ثم يبنون ن فوقها القصورء فسمّيت ذات العياد لذلك0 , 


6 ص: بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى وهب قال : كان من أمر عاد أن کل رمل على ظهر الأرض وضعه الله 
لنيء من البلاد كان مساكن في زمانها وقد كان الرمل قبل ذلك في البلاد ولكن لم يكن كثيراً حتّى كان زمان عاد ون 
ذلك الرمل كانت قصوراً مشيّدة وحصوناً ومدائن ن ومصانع ومنازل وبساتين» وكانت بلاد عاد أخصب بلاد العرب 
وأكثرها أنهاراً وجناناً» فلا غضب الله عليهم وعتوا على الله تعالى وكانوا أصحاب الأوئان يعبدونها من دون الله فارسل 


(1) علل الشرائع: ۳۲ ب ١٣۳ح ١‏ 

() ني المصدر: رمتاعا كله مسوخ . 

(۴) الاحتجاج : ۳۸۸۔۴۸۹ . 

(4) مهرة : موضع قبيلة بينه وين عبان نحو شهر ؛ وكذلك بينه وبين حضرموت . ١‏ معجم البلدان © : ٠۲۴٤‏ . 
(5) مجمع البيان : 0: I_0‏ 

. معاي الاخبار : 44 ب ۲۹ح۱‎ )١( 
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1 كتاب الإجازات ج‎ o 


فقد رويت ما رويت عن السيّد السند الحسيب النسيب الجليل النبيل الفاضل الكامل العالم العامل أمير 
قاسم بن محمد الحسني الحسيني القهبائي7 تغمْده الله بغفرانه» وعن الشيخ الفاضل العالم الكامل العامل 
عمدة المفسّرين زبدة المحدثين ناشر أخبار مواليئا المعصومين عليهم سلام الله أجمعين نقي الملة والدين؛ 
محمّد المعروف الشهير بالمجلسي" حفظه الله تعالى عن طوارق الحدثان إلى يوم الدين. 


وهما عن الشيخ الأعظم والمولى الأفخم علامة دهره ووحيد عصره بهاء الملة والدين محمد بن الشيخ 
حسين بن عبد الضمد الحارئي العامليّ؛ عن أبيه المذكرر؛ عن الشيخ الأكمل الأجل زين الملة والدين 
الشهيد الثاني عن أبيه؛ عن الشيخ الجليل شمس الدين محمد بن المؤدن؛ عن الشيخ ضياء الدين علي. عن 
أبيه الشيخ الأعظم النحرير الأكمل الشهيد الأؤل محمّد بن مكي رفع الله درجته كما شرّف خاتمته» عن 
الشيخ المدقق فخر الملة والحن والدين أبي طالب محمد عن والده العلأمة جمال الملة والحق والدين 
الحسن بن مطهّر الحلّي؛ عن والده الشيخ الجليل سديد الدين يوسف بن علي بن مطهّرء عن شيخه المدئق 
النطرير الغلامة نصير الملة والدين محمد بن محمد الطوسي قدس الله ررحه» وعن شيخه المحقّق نجم' 
الملة والحن والدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد؛ عن السيّد الجليل أحمد بن يوسف بن أحمد 
العريضي العلوي الحسني»› عن برهان الدين محمد بن محمد بن علي القزويني» عن السيّد فضل الله بن 
علي الحسيني؛ عن شيخ الطائفة وعمدتها أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي» عن الشيخ الأفخم 
المفيد محمّد بن محمد بن النعمان المعلّم» عن الشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
موسى بن بابويه القمي طاب مرقده جميع مصلفاته وإجازاته عنه» وعن أبيه تغمده الله . 

وبإسناد آخر عن الشيخ الطوسي طاب ثراه» عن الشيخ المفيد قدّس روحه؛ عن الشيخ أبي القاسم 
جعفر بن محمد بن قرلويه. عن الشيخ السعيد أبي جعفر محمد بن يعقرب الكليني المتقدم تغمده الله 
بر حمته ٠‏ عن مشايخه كما ذكره في كتابه الكافي. 

وأنا أيضاً ألتمس منه» وعمدة التماسي أن يكون في نقل الرواية علي إلى غبره من تلامذته وغيرهم 
محتاطاً فیه؛ مجتهداً غاية الاحتياط والاجتهاد. ومراعياً تقوى الله تعالى ردوام طاعته وإيثار مراقبته. 
والإخلاص له عر وجل في العلم والعمل؛ وأن يجريني على خاطره في أوفات الصلاة رالدعاء تقبّل الله 
عمله. 

ون في هذا لبلاغاً لقوم عابدين؛ وصلی الله على محمّد وآله وأهل بيته الطاهرين. 


كتبه الفقير الراجي أبو القاسم بن آفا محمد الجرفادفاني . 


)١(‏ نرجم له الطهراني في الروضة النضرة ص١١٠‏ ولقبّه ب «سراج الدين؛ روصفه ب «الطباطبائي؛: علماً بأله يأني في إجازة المؤلف 
لبعض تلامذته بعنران محمد قاسم بن محمد الطباطبائي الفهياني!؛ راجم ج۱۰۷ ص١ ١6‏ من المطبرعة . 
0( هر محمد تفي بن مفصود علي المجلسي؛ وقد مر في ج7١٠‏ ص۳۲ من المطبوعة . 


ج۳ - إجازة الشيخ محمد الح العاملي للمؤلف ۲۱ 


۹۹ - 
صورة إجازة VY‏ 
لنا من الشيخ المحدث الفقيه الشيخ محمد الحرّ العاملي وقد كتبها بخطه رضي الله عنه. 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي ثروي أحاديث وجروب وجوده جميع الكاينات؛ وتعترف بنصوص كرمه وجوده ساير 
الممكنات؛ الذي أجاز لنا نقل حديث عدله وحكمته؛ وأمرنا في كتابه الكريم أن نحدّث بنعمته» والصلاة 
والسلام على محمّد وآله الكرام أبواب العلم والهداية؛ والمنقذين من الضلالة والغواية الّذين سهْلوا لنا 
طريق الرواية» ومهّدوا لنا مقدمات الدراية. 

وبعد: فاد العلم أشرف الخصال» وأكمل الكمالء وأحسن الخلال وأجمل الجمالء قد انفق على 
الإقرار بفضله الفضلاء؛ وأطبق على شرفه الجهال والعقلاء؛ وإ اشرت أنوا اع العلرة :و العم بالأسكام, 
الشرعيّة. فهو الوسيلة إلى تحصيل السيادة الدنيويّة؛ والسعادة الأخروية. , : 

ولا يخفى أل عمدة أدلة تلك الأحكام؛ الأحاديث المرويّة عن أهل العصمة عليهم الصلاة والسلام؛ 
نوجب صرف الهمّة إلى ذلك المطلب الجليل والرجوع إلى تلك الأحاديث الشريفة الكاملة ببيان المدلول 
والدليل؛ الوافية بتمييز الصحيح من العليل؛ الكافية في الهداية إلى سواء السبيل. 

فطوبى لمن بذل الجهد في تتبّعهاء وفهم معانيهاء وصرف العمل في تحقيقهاء والجمع بين متنافيها 
والتأليف بين مختلفها ومتناقضهاء والتوفيق بين متباينها ومتعارضهاء وعرف أسباب ذلك الاختلاف الواقع 
بحسب الظاهرء من التقية أو بيان الاستحباب والكراهةء أو غير ذلك مما يعرفه المحدّث الماهر» وعمل عند 
استنباط ما فيها من الأحكام بالمرجحات المنصوصة عنهم عليهم السلام. Vt‏ 

وقد صرف إلى علم الحدبث والفقه بل إلى جميع العلوم أنظاره الدقيقة؛ روجه إلى جميع أنواع 
الكمالات أفكاره العميقة» وبذل في ذلك جهده رجده واستفرغ فيه وكده وكذه» المولى الجليل الفاضل 
الكامل العالم العامل الألمعي اللوذعي الحبر الماهر والبحر الزاخر والبدر الزاهر ذي الكمال الباهرء الجامع 
لجميع المفاخر؛ الفائق على الأوائل والأواخر؛ مولانا محمد بائرء ولد المرحوم المبرور المقدس المغفور 
مولانا محمّد تقي المجلسي رحم الله سلفه وأدام خلفه» ولا زال عضداً للدين ملاذاً للإيمان والمؤمنين. 

وقد انتضى حسن أخلاقه» وطيب آعراقه» ووفور تواضعه وکماله» ومزيد حميد خلاله وخصاله؛ أن 
التمس من هذا الداعي الإجازة؛ مع كثرة طرقه وإجازاته؛ وزيادة استعداده وقوّة إسناده وعلوٌ رواياته» وإنْما 
أراد الازدياد من التبرّك باتصال الإسناد» فبادرت إلى طاعته؛ وامتثال أمره وإرادنه؛ حذراً من الوقرع في 
مخالفته؛ وأجزت له أيده الله تعالى ولا زالت التوفيقات والتأييدات إليه تتوالى؛ أن يروي جميع كتب 
الحديث عموماً وكتاب تفصبل وسائل الشيعة خصوصاً عي عن مشايخي بالطرق المذكورة في آخر الكتاب29 


)1١(‏ هر محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن الحسين الحرٌ العاملي المشخري» مؤلف كتاب وسائل الشيعة؛ نرجم هو لنفسه في أمل 
الآمل ج١‏ ص١8١.‏ وارّخ مولده عام ٠٠١۴‏ رنرجم له المولى عبد الله في الرياض ج٠‏ ص1۳٠‏ والطهراني في الكواكب 
المنتثرة ص١٠٠‏ وأرّخ وفائه عام 1ه 

0( ذكر هله الطرق في الفائدة الخامسة من خاتمة وسائل الشيعة ج ٠‏ ص۷٦۱‏ ۰ 144, 


1V1 


۲ كتاب الإجازات ج۳ 





المشار إليه وغيرهاء مما هو مذكور في الإجازات. 

فمن ذلك ما أخبرني به الشيخ الجليل الثقة الورع أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن يونس بن ظهير 
الدين العاملي'ء وهو أوّْل من أجازني كتابة ومشافهة سنة إحدى وخمسين وألف؛ عن الشيخ الفاضل 
نجيب الدين على بن محمد بن مي العاملي(")؛ عن الشيخ الكامل الأوحد بهاء الدين محمد بن 
الحسين بن عبد الصمد العاملي؛ عن أبيه» عن الشهيد الثاني الشيخ الأفضل الأكمل الشيخ زين الدين 
علي بن أحمد العاملي بأسانيده المعروفة المشهورة. 

ح ومن ذلك ما أخبرني به الشيخ الأجل الأكمل الشيخ زين الدين بن الشيخ محمّد بن الشيخ 
حسن بن الشهيد الثاني الشيخ زين الدين7 قدّس سرّهم؛ عن الشيخ الأجل الأرحد الشيخ بهاء الدين» عن 
أبيه » عن الشهيد الثاني . 

ح رمن ذلك ما أخبرني به شيخنا الشيخ زين الدين؛ عن مولانا محمد أمين الاسترابادي» عن السيّد 
الأجلّ محمد بن على بن أبي الحسن الحسيني العاملي بالإسناد الآتي. عن الشهيد الثاني. 

ح رعن شيخناء عن مولانا محمد أمين. عن مولانا ميرزا محمّد بن علي الاسترابادي. بطرقه 
المذكورة في آخر كتاب الرجال). 

ح ومن ذلك ما أخبرني به شيخنا أبو عبد الله الحسين بن الحسنء عن الشيخ نجيب الدين» والسيّد 
الجليل نور الدين علي بن علي بن أبي الحسن الموسوي العاملي جميعاً؛ عن الاستاذ المحقق المدقق الشيخ 
حسن ابن الشهيد الثاني الشيخ زين الدين العاملي؛ والسيّد الجليل السيّد محمد بن علي بن أبي الحسن 
الموسوي العاملي جميعاً. عن أبيه السبّد علي بن أبي الحسن العاملي » والشيخ حسين بن عبد الضّمد 
العاملي: والسيّد علي بن السيّد فخر الدين الهاشمي العاملي كلهم عن الشهيد الثاني. 

ح وعن شيخناء عن الشيخ نجيب الدين علي بن محمد بن مکي العاملي» عن أبيه؛ عن جدّه؛ عن 
الشهيد الثاني . 

ح ومن ذلك ما أخبرني به خال والدي الشبخ الجليل علي بن محمود العاملي"ء عن الشيخ الأجل 
محمد بن الحسن بن زين الدين العاملي ؛ عن والده» عن المذكررين» عن جذه الشهيد الثاني . 


)١(‏ هو الحسين بن الحسن بن بونس بن يوسف بن محمد بن ظهير الدين بن علي الظهبري العاملي العيناني» ترجم له المجبز هذا في 


الأمل ج١‏ ص٠۷٠‏ والمولى عبد الله في الرياض ج٠‏ ص8!؛ والسيد الأمين في ج٠‏ ص488؛ والطهرائي في الروضة النضرة 
ص۱۷۳ . 

)( هر علي بن محمد بن مكي بن عيسى بن الحسن بن عيسى الشامي العاملي نجيب الدين؛ وفد مر في ج6١٠‏ ص۲٠٠‏ من 
المطبوعة. 

®( ترجم له الحرّ العاملي في الامل جا ص۰۹۲ وأزخ مرلده عام ٠١٠١4‏ ورفائه عام a4‏ والمولى عبد الله في الرياض ج۲ 
ص۳۸۷ والسيد الأمين في الأعيان ج۷ ص۹١٠‏ والطهراني في الررضة النضرة ص1"؟, 

0( راجع منهج المقال ص .45١‏ 

(4) هو الحسين بن الحسن بن برنس» وقد مر في هله الإجازة. 

(1) هر علي بن محمود العاملي المشغري» ترجم له الح في الأمل ج١‏ ص٤۳٠٠‏ رالمولى عبد الله في الرياض ج٤‏ ص٤٠٠٠‏ 
والطهراني في الروضة النضرة ص96١1.‏ 


ج۳ ٠١‏ إجازة الشيخ محمد الحر العاملي للمولى محمد فاضل المشهدي err‏ 


ح وعن خال والدي؛ عن الشيخ محمد بن علي العاملي التبنيني20؛ عن الشيخ الأجل الشيخ بهاء 
الدينء عن أبيه» عن الشهيد الثاني بالطرق المعروفة المشهورة المذكورة في إجازانه وإجازات ولده الشيخ 
حسن وغيرهما. 

فليرو عني المولى الأجل الأكمل؛ وله علي بذلك الفضل والمنّة؛ كافاه الله تعالى على مساعيه؛ 
وأسكنه أعلى غرف الجئة؛ وهو أيْده الله أعلى شأناً وأرفع مكاناً من أن يوصى بمراعات الشرايط رالآداب 
والتزام طريق الاحتياط في ذلك وفي تحرّي الصراب» والتمسك بأوثق الأسباب والعمل بالسئّة والكتاب» 
والملاحظة في الارتكاب والاجتلاب» والمنافسة في موجبات الثواب» والمنجيات من العقاب. والتباعد عن 
الاضطراب والارتياب؛ وأنا أسأل من كرمه العميم الدعاء لي في مظان الإجابات ومراقع الإصابات» كثر الله 
تعالى أمثاله » وأدام فضله وکمالهء وزاد عزّه وإقباله؛ وأصلح شأنه» وصانه عما شانه» وزاده مما زانه؛ وثقل 
بالباقيات الصالحات ميزاله . 

وكتب بيده العبد محمّد بن الحسن بن علي بن محمد الحرّ العاملي في أوّل جمادى الثانية سنة ٠٠۸١‏ 


من الهجرة النبويّة على مشرّفها وآله الصلاة والسلام في المشهد المقدّس الرضوي على مشرفه الصلاة 
والسلام ١‏ والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله. 


- 1۹ ت 
صورة إجازة 
الشيخ محمّد الحرّ العاملي المزبور؛ للمولى الجليل الشبخ محمد فاضل المشهدي . 


الحمد لله الذي تروي أحاديث وجوب وجوده جميع الكاينات» وتنقل حسان روايات كرمه وجوده 
أنواع الممكئات. والصلاة والسلام على محمد وآله الكرام؛ أبواب الهداية؛ ومفاتيح الرواية والدراية. 

أما بعد: فن العلم أشرف الخصال وأكمل الكمال؛ وأحسن الخلال وأجمل الجمال؛ ولا ريب أن 
أشرف العلوم كلها علم الدينء الذي به هداية المسترشدين؛ وقمع المعاندين. 

ومنه يعرف الأحكام الشرعيّة؛ وهو الوسيلة إلى حصول السيادة الدنيويّة والسعادة الأخرويّة أعني ما 
يجب العمل به والرجوع إليه من الكتاب والسنّة» وما يتوقفان عليه. 

وقد صرف إلى ذلك أنظاره الدقيقة؛ ووجه إليه أفكاره العميقة؛ وبذل فيه جهده وجذهء واستفرغ فيه 
وكده وكدّه؛ المولى الجليل النبيل الفاضل المحقّن المدقق الصالح مولانا محمد فاضل ولد الصالح النقي 


)١(‏ ترجم الحرٌ للتبنبني هذا في الأمل ج٠‏ ص۲٠١‏ والمولى عبد الله في الرياض ج٠‏ ص۲۸٠‏ وترجم السيد الأمين لمحمد العاملي 
التبنيني واحثمل اتحاده مع محمد بن علي هداء راجع أعيان الشيعة ج٠‏ ص2151 ونرجم له الطهراني في الروضة النضرة ص۴ .٥١‏ 

(۲) هر محمد فاضل بن محمد مهدي المشهدي» ترجم له الحرٌ العاملي في الأمل ج7 ص؟55. والمولى عبد الله في الرياض جه 
ص٣۰۱‏ وترجم له الأمين في الأعبان ج١١‏ ص 5" بعدران #محمد فاضل الخادم الخراساني المشهدي»؛ والطهراني في الكواكب 
المنتثرة ص٩۷۵٥‏ وذكر ما یدل على أله كان حياً عام ۹۲٠٠ه.‏ 


1۷/1۰7 
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امل ”7 كتاب الإجازات ‏ , ج٣‏ 


مولانا محمّد مهدي المشهدي وفقه الله تعالى لمراضیه» وجعل مستقبله خيراً من ماضيه. وقد قرأ عندي ما 
تِيسْر قراءته؛ وهو كتاب من لا يحضره الفقيه من أوله إلى آخره» وكتاب الاستبصار أيضاً بتمامه؛ وكتاب 
أصول الكافي كله وأكثر كتاب التهذيب» وغير ذلك» قراءة بحث وتحقيق وتنقيح وتدقيق» فأحسن وأجاد 
وأفاد أكثر مما استفاد. بحيث ظهر جده واجتهاده وفابليّته واستعداده وإعراضه عن مزخرفات الأهواء: 
واجتنابه لملفقات الآراء. ونمشكه بالسبب الأقوى» واختياره ما هو أقرب للنقوىء وأهليّته لنقل الحديث 
وروايته بل نقده ودرايته . 


وقد النمس مني الإجازة فبادرت إلى إجابته» لوجوب إسعافه بحاجته؛ والمبادرة إلى إجازته» وأجزت 
له أن يروي علي جميع ما للرراية فيه مدخل؛ من كنب الحديث والتفسير والفقه والرجال والدراية والنحو 
والصرف والمعاني والبيان والبديع والمنطق والأصولين والرياضي وغير ذلك» بالطرق المحرّرة في محلّهاء 
وأنا أذكر جملة منها مفضلة فأقول: 


قد أجزت له أن.يروي جميع مؤلفات الشهيد الثاني الشيخ زين /لدين بن علي العاملي: كتاب شرح 
الشرابع؛ وكتاب شرح اللمعة؛ وكتاب شرح الإرشاد. وحاشية الإرشادء وحاشية القواعد» وشرح الإلفية 
المطول؛ وشرحها الأرسط» وشرحها المختصر. وشرح النفلية» والمنسك الكبير» والمنسك الصغير؛ 
وحاشية المختصر النافع؛ ودراية الحديث؛ وشرح الدراية» ورسالة الجمعة؛ وأسرار معالم الدين؛ وتمهيد 
القواعد والعقود في معالم الدين؛ وغنية القاصدين في اصطلاحات المحدثين؛ ورسالة الحبوة» ورسالة 
الحدث الأصغر في أثناء الغسل» ورسالة ميراث الزوجة؛ وجواب المسائل النجفية؛ ونتايج الأفكار في حكم 
المقيمين في الأسفار» ورسالة في حديث الدنيا مزرعة الآخرة؛ وحاشية الشرابع؛ وآداب المفيد والمستفيدء 
ورسالة الغيبة؛ ومسكن الفواد؛ ورسالة الاجتهاد» ورسالة طلاق الغائب؛ ورسالة البئره ورسالة وظائف 
الجمعة؛ وغير ذلك» عنْي؛ عن جماعة منهم الشيخ ا.جليل الثقة الورع أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن 
يونس بن ظهير الدين العاملي » وهو أل من أجازني سئة إحدى وخمسين وألف» عن الشيخ الفاضل نجيب 
الدين على بن محمد بن مي العاملي؛ عن الشيخ الأفضل الأكمل بهاء الدين محمّد ابن الشيخ الجليل 
الحسين بن عبد الصمد العاملي؛ عن والده؛ عن الشهيد الثاني الشيخ الأكمل الأوحد زين الدين عليّ بن 
أحمد العاملي . 


وعن شيخنا أبي عبد الله الحسين بن الحسن العاملي؛ عن الشيخ نجيب الدين على بن محمد 
العاملي؛ والسيّد الجليل النبيل نور الدين علي بن علي بن أبي الحسن الموسوي العامليّ جميعاًء عن الأستاذ 
المحفق المدفق الشيخ حسن بن الشيخ زين الدين العاملي؛ والسيّد الجليل الفاضل الكامل السيّد محمد بن 
السيّد علي بن أبي الحسن الموسوي العاملي؛ عن أبيه السيّد عليَ بن أبي الحسن الموسري العاملي» 
والشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي؛ والسيّد علي بن السيّد فخر الدين الهاشمي العامليّ كلّهم؛ عن 
الشهيد الثاني . 


وعن شيخنا الأجلّ الأكمل الأوحد الشيخ زين الدين بن الشيخ محمد بن الشيخ حسن بن الشيخ زين 
الدين العاملي؛ عن الشيخ الأوحد الأفضل الشيخ بهاء الدين العاملي؛ عن أبيه» عن الشهيد الثاني . 


چ ٠‏ إجازة الشبخ محمد الحرّ العاملي للمولى محمد فاضل المشهدي ae‏ 


وعن شيخنا الشيخ زين الدين المذكور» عن مولانا الأفضل المحفق محمد أمين الاسترابادي» عن 
السيّد الجليل محمد بن علي بن أبي الحسن العاملي بالسند السابق» عن الشهيد الثاني . 

وعن شيخنا أبي عبد الله الحسين بن الحسن العاملي؛ عن الشيخ نجيب الدين علي بن محمد بن 
مكي العاملي » عن أبيه؛ عن جذه» عن الشهيد الثاني . 

وعن خال والدي الشيخ الفاضل الصالح علي بن محمود العاملي؛ عن الشيخ الأجل الأفضل 
محمّد بن الحسن بن الشهيد الثاني» عن أبيه بالسند السابق» عن الشهيد الثاني . 

وعن خال والدي؛ عن الشيخ محمد بن علي العاملي التبنيئي» عن الشيخ بهاء الدين؛ عن أبيه» عن 
الشهيد الثاني . 

وعن المولى الأجلٌ الأكمل الورع المدثن المتبخر مولانا محمد بافر ابن الأفضل الأكمل مولانا محمد 
تقي المجلسي أيْده الله تعالى» وهو آخر من أجازني بطرقه المعروفة المذكورة في إجازته لي وفي كتاب بحار 
الأنوار» عن الشهيد الثاني. 

وأجزت له أن بروي عي شرح الاثني عشربة للشيخ نجيب الدين العاملي؛ وكتاب الحبل المتين؛ 
وكتاب مشرق الشمسين» وكتاب الأربعين» وكتاب العروة الوثقى» وكتاب الجامع العباسي» وكتاب تشريح 
الأفلاك؛ والاثني عشريات الخمس في العبادات» ورسالة القبلة؛ ورسالة الذبح؛ والرسالة الصمدية؛ ورسالة 
الاسطرلاب؛ وخلاصة الحساب؛ وزبدة الاصرل؛ ركتاب الكشكول. وحاشية من لا يحضره الفقيه» 
وحاشية البيضاوي»› ومفتاح الفلاح وغير ذلك من مولفاتث الشيخ الاجل بهاء الدين العاملي› روکتاب 
الأربعين» ورسالة الوسراس» ورسالة قبلة العجم» وحاشية الإرشاد وغير ذلك من مؤلفات الشيخ حسين بن 
عبد الصمد العاملي. وشرح المختصر النافع للسيّد نرر الدين العاملي ١‏ وکتاب معالم الدين؛ وكتاب منتقى 
الجمان» والرسالة الاثني عشرية؛ وجواب المسائل المدنيّات؛ والإجازة؛ ومناسك الحاج وغبر ذلك من 
مؤلفات الشيخ حسن بن الشهيد الثاني وكتاب مدارك الأحكام» وشرح الألفية» وحاشية الشرايع وغير ذلك 
من مؤلفات السيّد محمد بن أبي الحسن العاملي؛ وشرح المعالم» وشرح التهذيب» وشرح الاستبصارء 
وحاشية الكافي. وحواشي شرح اللمعة وغير ذلك من مؤلفات الشيخ محمد بن الشيخ حسن بن الشيخ زين 
الدين؛ وكتاب الفوائد المدنيّة؛ وشرح التهذيب» وشرح الكاني وغير ذلك من مؤلفات مولانا محمد أمين 
الاسترابادي» وكتاب بحار الأنوار وغير ذلك من مؤلفات مولانا الأكمل محمد باقر المجلسي أيّده الله؛ 
جميع ذلك بالسند السابق. 

وأجزت له أن يروي عني كتاب الرجال لمولانا ميرزا محمد بن علي الاسترابادي بالشند السابق» عن 
مولانا محمد أمين الاسترابادي» عنه. 

وأجزت له سلمه الله أن يروي رسالة القصر. ورسالة الرياضي لجذي المي الشيخ عبد السلام بن 
محمد الحرء علي؛ عنه. 





)١(‏ هو عبد السلام بن محمد بن الحسين الحرٌ العاملي المشخري؛ هو عم رالد المجبز رجذه لأمه؛ ترجم له الحرٌ العاملي في الأمل 
ج١‏ ص۷١٠‏ والمولى عبد الله في الرياض ج ص١١١‏ والطهرائي في الروضة النضرة صن14؟". 
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لهف كتاب الإجازات 4 1 


وأجزت له أن يروي منظومة المعاني والبيان لعمّ والدي الشيخ محمّد بن الشيخ محمد الحر عني. 
عن جدي ٤‏ اغله: 

وأجزت له أن يروي جميع مؤلّفات الشهيد من الذكرى» والدروس» والبيان» واللمعة؛ والألفية؛ 
والنفلية» وشرح الإرشادء وشرح التهذيب؛ وغير ذلك بالإسناد السابق؛ عن الشهيد الثاني؛ عن الشيخ 
الجليل الفاضل علي بن عبد العاملي الميسيّ؛ عن الشيخ شمس الدين محمّد بن داود المؤذن العاملي 
الجزيني؛ عن الشبخ ضياء الدين علي بن الشهيد السعيد محمّد بن مكي العاملي› عن والده. 

وأجزت له أن بروي علي شرح القواعد للشيخ الجليل فخر الدين محمد« ولد الشيخ العلامة الفهامة 
الأوحد الشيخ جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي بالسند الأول عن الشهيد؛ عن الشيخ فخر 
الدين المذكور. 

وأجزت له أن يروي علي جميع مؤلفات العلامة من المنتهى؛ والتلخيص» والتحريرء والمختلف» 
والتبصرة؛ واستقصاء الاعتبار» ومصابيح الأنوار. والدر والمرجان؛ والتناسب» ونهج الإيمانء والقول 
الوجيزء والأدعية الفاخرة» وشرح الذريعة» وشرح مختصر الأصول؛ ومناهج اليقين؛ ومنتهى الكلام 
والأصول. وشرح تحرير الاعنقادء وشرح اليافوت» ونظم البراهين؛ وشرح النظم؛ وتحصيل العقيدة؛ 
والنهاية في الكلام؛ وشرح قواعد العقابد؛ ومناسك الحاجء والتذكرة؛ وتهذيب الأصول, والقواعدء 
والمقاصد, والأسرار الخفية» وشرح كشف الأسرارء والدر المكنون في المنطق؛ والمباحثات والمقارمات؛ 
وشرح التلريحات» وإيضاح التلبيس؛ وكشف المكنون؛ وبسط الكافية؛ والمقاصد الوافية» والمطالب العلية 
في العربيّة؛ وشرح الشمسية؛ وشرح التجريد؛. ومختصر شرح نهج البلاغة؛ وإيضاح المقاصدء ونهج 
العرفان في المنطقء والإرشاد» ونسليك الإفهام في الفقه» ومدارك الأحكام في الفقه» والنهاية» والقواعد. 
وكشف الخفاء؛ والمقصد في الأصرل. وتسليك النفس في الكلام؛ ونهج المسترشدين في الأصول؛ 
ومبادي الأصول؛ ومراصد التدقيق؛ والنهج الوضاح في الأحاديث الصحاح» وشرح الإشارات» ونهج 
الوصول» ومناهج الهداية» وغير ذلك بالشند الأوّل» عن الشيخ فخر الدين؛ عن والده العلامة. 

وأجزت له ونقه الله أن يروي علي المختصر النافع» وشرابع الإسلام؛ وكتاب المعتبرء ونكت النهايةء 
وغير ذلك من مؤلفات المحقق المدقق الشيخ أبي القاسم جعفر بن الحسن بن السعيد الحلي بالإسناد 
السابق؛. عن العلامة؛ عنه. 

وأجزت له أن يروي علي الجعفرية؛ ورسالة الخراج؛ ورسالة الرضاع؛ ورسالة أحكام الأرضين» 
ورسالة صيغ العقود والإيقاعات؛ وشرح القواعد وغير ذلك من مولّفات الشيخ الجليل علي بن عبد العالي 
العاملي الكركي بالإسناد السابق» عن الشهيد الثاني» عن الشيخ الجليل نور الدين علي بن عبد العالي 
العاملي الميسي» عن الشبخ الأجلّ علي بن عبد العالي العاملي الكركي . 

وأجزت له دام فضله أن يروي عني كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى» وكتاب الزهد والتقوى 
وغيرهما من مؤلفات عماد الدين الطبري بالإسناد الأؤل؛ عن فخار بن معد الموسوي؛ عن الشيخ الفقيه أبي 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن الحسين الحرْ العاملي المشغري» ترجم له المجيز في الأمل ج٠‏ ص۰۱۷۷ والمرلى عبد الله في الرياض 
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الفضل شاذان بن جبرئيل القمي» عن الشيخ عماد الدين محمد بن أبي القاسم الطبري . 

وأجزت له حرسه الله تعالى أن پروي علي کناب الأمالي. وشرح النهاية وغيرهما من مؤلفات الشيخ 
أبي علي الحسن بن الشيخ أبي جعفر الطوسي بالإسناد السابق» عن الشيخ عماد الدين الطبري» عنه. 

وأجزت له أن يروي علي كتاب الفهرست للشيخ منتجب الدين علي بن عبد لل , بن الحسن بن 
الحسين بن بابويه بالإسناد السابق. عن العلامة؛ عن أبيه وعن ابن طاوس» عن ابن معد وعن المحفّن 
نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي؛ عن محمد بن محمد بن علي الحمداني؛ عن الشيخ 
منتجب الدين. 

وكذلك جميع ما اشتمل عليه الفهرست المذكور من المؤلفات والروايات بالطرق المذكورة فيه. 

وأجزت له وفقه اله أن يروي عني كتاب e‏ وكاب الغذكرة» ورسالة المواريث من مولفات 
المحفق الطوسي بالإسناد السابق في طريق الشيخ منتجب الدين. 

راعرت ل ای من جنيع ا ادك الأجل رئيس الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن 
العلوسي من التهذيب؛ والاستبصارء والفهرست وما اشتمل عليه؛ وكتاب الرجال؛ والنهاية؛ والمصباحين؛ 
والمبسوط؛ والخلاف» والغيبة؛ والتبيان؛ والمجالس والأخبار؛ والمنهج» وتلخيص الشافي؛ والعدة؛ 
والمدخل؛ والجمل والعقود. والإيجازء وشرح الجمل؛ والمسائل الجبلانية» والمسائل الرجبيّة: والمسائل 
الدمشقيّة؛ والمسائل الرازيّة؛ والمسائل الحلبيّة؛ والنقض على ابن شاذان؛ وعمل يوم وليلة؛ ومناسك 
الحاجٌ: وأنس الوحيد؛ والاقتصادء والمسائل الإلياسية» ومختصر أخبار المختار؛ والمسائل الحالريةء 
وهداية المسترشد؛ رالاختيار» ومقتل الحسين عليه السلام وغير ذلك بالإسناد السابق؛ عن الشيخ أبي علي 
الحسن بن الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي» عن أبيه. 

وأجزت له أن يروي علي كتاب المناقب» وكتاب معالم العلماء وغيرهما من مؤلفات ابن شهر آشوب 
بالسند السابق؛ عن الشهيد محمد بن مكي العاملي؛ عن السيّد شمس الدين محمد بن أبي المعالي؛ عن 
الشيخ نجيب الدين يحبى بن سعيد؛ عن السيّد محبي الدين محمّد بن علي بن زهرة الحسيني الحلبيّ؛ عن 
الشيخ السعيد رشيد الدين محمّد بن علي بن شهر آشرب المازندراني. 

وأجزت له أن بروي عي كتاب الاحتجاج للشيخ أبي منصور أحمد بن علي ابن أبي طالب الطبرسي 
بالسند الأؤل؛ عن ابن شهر آشوب عنه. 

وأجزت له أن يروي علي أدعية السرٌ تأليف السيّد فضل الله بن علي الحسيني بالسند السابق» عن ابن 
شهر اشوب عنه. 

وأجزت له أن يروي علي كتاب الكفاية في النصوص على عدد الأئمة عليهم السلام للشيخ الجليل 
علي بن محمد الخزاز القمي بالشند السابق؛ عن العلامة الحسن بن المطهّر. عن السيّد الجليل رضي الدين 
علي بن طاوس» عن السيْد تاج الدين الحسن بن الدربي'2؛ عن ابن شهريار. عن عمّه الموفق الخازن بن 
شهريار» عن أبي الطيّب طاهر بن علي الجرجاني؛ عن الزكيّ علي بن محمد النيسابوري؛ عن الشيخ الزاهد 


)١(‏ كان في المطبوعة والمخطوطة «السندي؛ بدل «الدربي0؛ وما أثبتناه موافق لما جاء في غسمن هذا الطريق في إجازة العلامة بني زهرة 
في ج4١٠‏ ص ١١68‏ من المطبوعة. 
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على بن محمد بن أبي الحسن بن عبد الصمد الفمي؛ عن رالده» عن علي بن محمد بن علي الخزاز 
المصئف . 

وأجزت له أن يروي علي كتاب عدة الداعي» وكتاب المهذب» وكتاب التحصين وغيرها من مولفات 
الشيخ أبي العبّاس جمال الدين أحمد بن فهد بالسند السابق؛ عن الشيخ علي بن عبد العالي العاملي 
الكركي» عن الشيخ الورع علي بن هلال الجزائري؛ عن أحمد بن فهد. 

وأجزت له أن يروي علي كتاب نهج البلاغة؛ وكتاب المجازات النْبويّة؛ وكتاب مجاز الفرآن» وحقايق 
التنزيل» وخصايص الأئمّ وخلاف الفقهاء وغير ذلك من مولفات السيّد الرضي محمّد بن الحسين 
الموسوي بالسند السابق» عن شاذان بن جبرئيل القمي؛ عن أحمد بن محمد الموسوي؛ عن ابن قدامة» عن 
السيّد الرضيّ وبالسئد السابق» عن محمد بن علي بن شهر آشوب» عن ذي الفقار بن معبد الحسيني» عن 
محمد بن علي الحلوان؛ عن السيّد الرضي . 

وأجزت له أن يروي علي جميع مؤلفات السيّد المرتضى من رسالة المحكم والمتشابة؛ وكتاب إعجاز 
القرآن» والملخص. والذخيرة؛ والجمل» والتقريب» ومسألة العلم؛ ومسألة الإرادة» وتنزيه الأنبياء والأئمة؛ 
ومسألة التوبة: والشافي» والمفئع في الغيبة؛ والخلاف» والمصباح» والانتصارء والمسائل المحمديات؛ 
رالمسائل البادرائيات› والمسائل الموصليات؛ والمسائل المصريات»؛ والمسائل الرملبّات» والمسائل 
التبانيات» والدرر والغررء والوعيد؛ والذريعة؛ والمسائل الحلبيّات؛ والمسائل الطرابلسيات؛ والمسائل 
الديلميات؛ والمسائل اللاصريات. والمسائل الجرجانيات» والمسائل الطوسيات؛ وديوان شعره؛ وكتاب 
الطيف والخيال؛ وكتاب الشيب والشباب؛ والنفض على ابن جئي ؛ ونصرة الرؤية وإبطال العدد وغير ذلك 
بالسند السابق» عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي؛ عن السيّد المرتضى علم الهدى أبي القاسم 
علي بن الحسين الموسوي. 

وأجزت له أن يروي علي جميع مؤلفات الشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي من كتاب مجمع 
البيانء وكتاب إعلام الورى»؛ وكتاب صحيفة الرضا عليه السلام وغير ذلك بالسند الأؤل؛ عن العلآمة 
الحسن بن يوسف بن المطهرء عن أيه عن الشيخ مهذب الدين الحسين بن ردة» عن الحسن بن أبي علي 


الفضل بن الحسن الطبرسي » عن أبيه . 
وأجزت له أن يروي عنْي كتاب مکارم الأخلاقء وكتاب جامع الأخبار للحسن بن الفضل الطبرسي 
بالسند السابق » عنه. 


وأجزت له أن يروي علي كتاب السرائر للشيخ الجليل محمد بن إدريس الحلي بالسند السابق» عن 
السيّد فخار بن معد الموسوي؛ عن محمد بن إدريس . 

وأجزت له أن يروي عي جميع مؤلفات الشيخ الجليل سعيد بن هبة الله الراوندي من كتاب الخرائج 
والجرايح ٠‏ وقصص الأنبياء» وشبرح النهاية» وخلاصة التفاسيرء وشرح نهج البلاغة» والتفسيرء والرايع في 
الشرايع » وشرح الذريعة» وشرح الشهاب؛ وشرح الجمل والعقود؛ وشرح الإيجاز» وشرح العوامل 
والنيات» وفقه القرآن وغير ذلك بالسند السابق: عن العلامةء عن أبيه: عن الحسين بن ردة» عن أحمد بن 
علي بن عبد الجبار الطبرسي؛ عن سعيد بن هبة الله الراوندي. 
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وأجزت له أن يروي علي كتاب كشف الغمة؛ ورسالة الطيف وغيرهما من مؤلفات الشيخ أبي الحسن 
علي بن عيسى الأربلي بالسند السابقء عن العلامة الحسن بن بوسف بن المطهر الحلي؛ عن عليّ بن 
عيسى . 

وأجزت له أن يروي علي كتاب الغببة» وكتاب نفسير القرآن لمحمّد بن إبراهيم النعماني بالسند 
السابق؛ عن العلاأمةء عن أبيه» عن السيّد أحمد بن يوسف بن أحمد العريضي الحسيني» عن محمد بن 
علي الحمداني؛ عن فضل الله بن علي الحسني» عن العماد أبي الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسني» عن 
أحمد بن عليّ بن العباس النجاشي » عن محمد بن علي الشجاعي» عن محمّد بن إبراهيم النعماني. 

وأجزت له سلمه الله أن يروي علي كتاب الفهرست للنجاشي بهذا الإسناد عنه» وكذا كل ما اشتمل 
عليه من المصئّفات والروايات. 

وأجزت له أن يروي علي كتاب الرجال لمحمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي بالسند السابق» عن 
الشبخ أبي جعفر الطوسي» عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري» عن محمّد بن عمر الكشي . 

وأجزت له كثر الله أمثاله أن يروي علي كتاب طب الأئمة عليهم السلام للحسين بن بسطام وأخبه 
عبد الله بالسند السابق؛ عن النجاشي؛ عن أبي عبد الله بن عيّاشء عن الشريف أبي الحسين بن صالح بن 
الحسين النوفلي؛ عن أبيه؛ عن الحسين بن بسطام وأخيه عبد الله. 

وأجزت له أن يروي علي كناب فرحة الغرى بالسند السابق؛ عن العلأمة؛ عن السيّد غياث الدين 
عبد الكريم بن أحمد بن طارس المصئّف. 

واجزت له أن يروي عني جميع مؤلفات السيْد الجليل رضي الدين عليَ بن مرسى بن جعفر بن 
محمد بن طاوس الحسني. من كتاب أمان الأخطارء ومقتل الحسين؛ وغياث سلطان الورى» ومحاسبة 
النفس والدروع الواقبة» وكشف المحجة لثمرة المهجة» وكتاب الاستخارات» والطرائف» والطرف». 
والإفبال؛ ومصباح الزائر» وكتاب التتمّات رالمهماتء وجمال الأسبوع. وزهرة الربيع» والجواب الباهر في 
خلق الكافر» وربيع الألباب» والاصطفاء وغير ذلك بالسند السابق؛ عن العلامة عنه. 

وأجزت له أن يروي عي كتاب البشرى» وكتاب عين العبرة؛ وكتاب الرجال وغير ذلك للسيّد 
أحمد بن موسى بن طاوس بالسند الأؤل»؛ عن العلامة عنه. 

وأجرت له أن يروي عني كتاب تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام بالسند السابق» عن الشيخ 
الطوسي؛ عن | لمفيد؛ عن الصدوق؛ عن يوسف بن محمد بن زياد وعلي بن محمد بن سيّار ‏ قال 
الصدوق وكانا من الشيعة الإماميّة ‏ عن أبويهما عن الإمام الحسن بن علي العسكري عليه السلام. 

وأجزت له أن يروي عني كتاب ورام بالسند السابق. عن السيّد علي بن موسى بن طاوس» عن ورّام. 

وأجزت له أن يروي علي جميع مؤلفات الشيخ المفيد من الإرشادء والمقنعة» والعيون؛ والمحاسن. 
والأركان؛ والإيضاح» والإفصاح. والرة على الجاحظء والمسائل الصاغانية» والنقض على المعتزلة؛ 
وكتاب المتعة؛ والموجز فيهاء ومخنصر المتعة؛ ومناسك الحاجٌ؛ وكتاب الغيبة؛ وكتاب الجمل في 
الفرائض؛ وكشف الإلباس؛ وكشف السرائر؛ ولمح البرهان؛ ومصابيح النرر» والأشراف والفرائض» 
ومسائل الخلاف» وأحكام النساءء ورسالة التقليد. والتمهيد؛ والانتصارء وإعجاز القرآن. وأوائل 





7 /\¥ 


1/۱1۸ 


11/04 


11/۳04 


ليف كناب النبوة جه 





الله عليهم الريح العقيم وإِنّْها سمّيت العقيم لأنها تلقحت بالعذاب» وعقمت عن الرحمة » وطحنت تلك القصور 
والحصون والمدائنٍ والمصانع حى عاد ذلك كله رملا دقيقاً تسفيه الريح وكانت تلك الريح ترفع الرجال والنساء 
فته بهم صعداً ثم ترمي مهم من ال محر فيقعون على رؤوسهم منكسين؛ وكانت عاد ثلاثة عشر قبيلة وكان هود (ع) 
في حسب عاد وشروتهاء وكان أشبه ولسد آدم بآدم صلوات الله عليهما: وكان رجلا آدم كثير الشعر حسن الرجه وم 
یکن أحد من الاس أشبه بادم منه إلا ما كان من يوسف بن يعقوب (ع). فلبث هود فيهم زمانا طويلا يدعرهم إلى 
الله وينهاهم عن الشرك بالله تعالى وظلم الساس ريخرفهم بالعذاب؛ فلجُوا وكانوا يسكنون أحقاف الرمال؛ وإنه م 
يكن أمّة أكثر من عاد ولا أشذ منهم بطشاً؛ فلما رأوا الريح قد أقبلت عليهم قالوالهود: أتمرّفنا بالريح؟ فجمعوا 
ذراريهم وأموالهم في شعب من تلك الشعاب» ثم قاموا عل باب ذلك الشعب يرون الريح عن أمواهم وأهاليهم» 
فدخلت المريح من تحت أرجلهم بينهم وبين الارض حتى قلعتهم لهبّت بهم صمداء ثم رمت بهم من ال ير ثم 
رمث بهم الريح في البحره وسلط الله عليهم الذر فدخلت في مسامعهم؛ وجاءهم من الذرّ ما لا يطاق قبل أن 
يأخعدهم الريح ؛ فسټرهم من بلادهم وحال بینهم وبين موادهه(١)‏ حنّى أتاهم الله؛ فقد كان سخّر لهم من قطع 
الجبال والصخور والعمد والقرّة عل ذلك والعمل به شيئثا لم بسخره لاحد كان قبلهم ولا بعدهم, وإلا سميت ذات 
العماد من أجل أنْهم يسلخون العمد من الجبال فيجعلون طول العمد مشل طول الجبل الذي يسلخونه منه من أسفله 
إلى أعلاه ثم ينقلون تلك العمد فينصبونها؛ ثم ينون فوقها الفصرر؛ وقد كائوا بنصبرن تلك العمد أعلاماً في 
الأرض عل قوارع الطريق؛ وكان كثرتهم بالدهناء ويبرين وهالج”" إلى اليمن إلى حضرموت . 

وسثل وهب عن هود أكان أبا اليمسن الذي رلدهم؟ فقال: لا رلته أحر اليمن الذي في الشوراة تنسب إلى 
نوح(ع)؛ فل كانت العصبية بين العرب وفخرت مضر بأبيها إسماعيل اعت اليمن هوداً أباً ليكون هم أب ووالد 
من الأنبياء. وليس بأبيهم ولكنه أخوهم ‏ ولق هود وسن آمن معه بمكة فلم يزالوا بها حت ماتواء وكذلك فعل 
صالح عليه السلام بعده وقد سلك فج الروحاء 7 سبعون ألف نبي حجّجاجأ عليهم ثياب الصوف مخطمين إبلهم 
بحبال الصوف» يبون الله بتلبية شتى ؛ منهم هود وصالح وإبراهيم وموسى وشعيب ويونس صلوات الله عليهم؛ 
وكان هود رجلا تاجراً (9). 


4ك : أي ؛ وابن الوليد معأ »عن سعد» عن ابن عيسى. عن محمد بن سنان؛ عن [سماعيل بن جابر ؛ وكرام 
ابن عمرو» عن عبد الحميد بن أبي الديلم”*2؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : لما بعث الله تعالى هودا أسلم له العقب من 
بصالع(ع). 


. في المصدر: ينهم وبين مرادهم‎ )١( 

. 21917 :۲ الدهناء: من ديار بني تميم معروفة . . . وهي سبعة أجبل من رمل . وطوها من حزن ينسوعة الى رمل يبرين . «معجم البلدان‎ )١( 
و يبرين : قيل هو رمل لا تدرك اطرافه عن يمين مطلع الشمس من حجر الييامة . وقال السكري : ييرين بأعلى بلاد بني سعد رفي كتاب نصر: يبرين من‎ 
, 24517 :8 أصقاع البحرين به منبران ؛ وهناك الرمل الموصوف بالكثرة . . . «معجم البلدان‎ 
2 : ٤ ينزها بنو بحتر من على ء ؛ وهي متصلة بالثعلبية على طريق مكة لا ماء بها . 3 معجم البلدان‎ ٠ وعالج : رمل بين فيد والقّريات‎ 

(۴) الروحاء : موضع بين مكة والمدينة . «معجم البلدان ۴: 2903 . 

(4)قصص الانبیاء : ۸۸۔۹۰ . 

() عدّه البرقي في اصجاب الامام الصادق (ع) وقال : عبد الحميد بن ابي الديلم الغنوي ٠‏ ابن امي المعلى بن خنيس «رجال البرقي : ٠٠٤‏ . 
وكذا عدّء الشيخ ولكن كرر ذكره في اصحاب الامام الصادق (ع) فقال في الارلى : عبد الحميد بن ابي الديلم النبالي الكوفي «رجال الشیخ : ۲۴۵ رقم ٠۲٠۴‏ 
وقال في الثانبة بعد ان قرنه مع عبد الرزاق بن همام اليماني انبا : رويا عنهما عليه اللام #رجال الشيخ ۲1۷ رقم 49710 والواضح ان الضمير في عنهما راججع لى 
الباقر والصادق_عليهها السلام -. 

(1) قصص الانبياء: ٩۰‏ ف ١‏ ح 84 وفيه : يقال له الخلجان؛ فقالوا: يا هود ما ترى الريح أفبلت» أقبل معها خخلق كثير كأمثال الأباعر. 


11/1۱14 


۳ كتاب الإجازات ج‎ or. 


المقالات؛ والمزار» والإعلام واختلاف الأخبارء والجوابات» وكتاب الغيبة» وكتاب الإمامة» وكتاب 
المعجزات؛ والنقض على ابن الجنيد في الاجتهاد؛ والرذ على أصحاب الحلأج وغير ذلك من الكتب 
والرسائل والمسائل بالسند السابق؛ عن الشيخ أبي جعفر الطوسي. عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن 
محمّد بن النعمان المفيد. 

وأجزت له أن يروي عني جميع مؤلفات الصدوق محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه من كتاب من 
لا يحضره الفقيه؛ وكتاب التوحيد؛ وعيون الأخبار» ومعاني الأخبار» وإكمال الدين؛ والأمالي؛ والخصالء 
وثواب الأعمال وعقاب الأعمال؛ والعلل؛ وصفات الشيعة؛ وفضل الشيعة؛ والإخوان؛ والمقنع. 
والاعتقادات» ودعائم الإسلام» ومدينة العلمء والسبوّة» والإمامة؛ وإلبات النصض» وعرض المجالس» 
والأوائل والأواخرء والأوامر والمناهي؛ ورسائل الغيبة» وكتب الفقه» وكتاب المتعة؛ وكتاب إثبات 
الرجعة؛ والفوائد؛ والإبانة» والهداية؛ والضيافة» وكتب المصابيح فيمن روى عنهم عليهم السلام وكتب 
الزهد في زهدهم عليهم السلام؛ وتفسير القرآن؛ والتقيّة؛ والطرائف؛ وجوابات المسائل؛ والناسخ 
والمنسوخ» والرجال» والمزار وغير ذلك من مصئفاته بالسند الأّل؛ عن الشيخ المفيد؛ عن الصدوق. 

وأجزت له أن يروي علي كناب الكافي؛ وكتاب الرسائل؛ وكتاب تعبير الرؤياء وكتاب الرد على 
القرامطة وغير ذلك من مؤلفات الشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني بالسند الأرل» عن الصدوق» 
عن محمد بن محمد بن عصام الكلينيٌ؛ عنه. وبالسند السابق عن المفيد» عن جعفر بن محمد بن قولويه 
عنه. 

وأجزت له أن يروي علي كتاب المزار المسمى بكامل الزيارة» وكتاب العدد في شهر رمضان» وكتاب 
الزبارات» وكتاب عمل يوم وليلة وغير ذلك من مؤلفات جعفر بن محمد بن قولويه بهذا الإسناد عنه. 

وأجزت له أن يروي علي کتاب المحاسن وغيرها من مؤلفات أحمد بن أبي عبد الله بن خالد البرقي 
بالسند السابق؛ عن الكلين. عن عذة من أصحابنا منهم علي بن إبراهيم؛ عن أحمد بن محمد بن خالد. 

وأجزت له أن بروي علي كتاب بصائر الدرجات» ومسائل العسكري عليه السلام وغيرها من مؤلفات 
محمد بن الحسن الصفار بالسند الأؤلء عن محمد بن يعقرب.» عله. 

وأجزت له أن يروي علي كتاب بصائر الدرجات» وكتاب الرحمة؛ وكتاب الدعاء وغيرها من مؤلفات 
سعد بن عبد الله بالسند السابق» عن الصدوق أبي جعفر بن بابويه؛ عن أبيه علي بن الحسين بن بابويه» 
عن سعد. 

وأجزت له أن يروي علي جميع مؤلفات علي بن الحسين بن بابويه بهذا السئد. 

وأجزت له أن بروي عي كتاب فرب الإسناد وغيره من مؤلفات عبد الله بن جعفر الحميري بهذا 
الإسناد» عن علي بن الحسين بن بابويه عنه. 

وأجزت له أن يروي عني كتاب الزهد وغيره من مؤلفات الحسين بن سعيد بالسند السابق» عن 
محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحسين بن سعيد. 

وأجزت له أن يروي عني كتاب تفسير الفرآن وغيره من مؤلفات علي بن إبراهيم بن هاشم بالسند 
السابق » عن الكليني عنه . 


ج ٠‏ - إجازة الشبيخ محمد الحرٌ العاملي للمولى محمد فاضل المشهدي نفد 


وأجزت له أن بروي علي رسالة القبلة وغيرها من مؤلفات الفضل بن شاذان بالسند الأرّل» عن 
الكلينيّ» عن محمد بن إسماعيل › عن الفضل بن شاذان. 

وأجزت له أن يروي علي تفسير القرآن وغيره من مؤلفات العياشي بالسند السابق؛ عن الشيخ أبي 
جعفر الطوسي» عن جماعة؛ عن أبي المفضّل. عن جعفر بن محمّد بن مسعود العياشي» عن أبيه وبالسند 
السابق عن الكشي» عن العياشي . 

وأجزت له أن بروي عني كتاب التوحيد وكتاب الأهليلجة وفيرهما من روايات المفضّل بن عمر 
بالسند السابق؛ عن الصدوق؛ عن محمد بن الحسن بن الوليد؛ عن الحسن بن مثيل» عن أحمد بن أبي 
عبد الله؛ عن أبيه؛ عن محمد بن سنان» عن المفضّل بن عمر. 

وأجزت له أن يروي علي كتاب سليم بن قيس الهلالي بالسند الأرّل؛ عن الكليني؛ عن محمد بن 
يحيى؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى» وعن علي بن إبراهيم. عن أبيه جميعاً. عن حمًاد بن عيسی» عن 
أبان بن أبي عيّاش؛ عن سليم بن قيس . 

وأجزت له أن يروي علي كتاب كنز الفرائد» وكتاب التعجّمب؛» وكتاب النوادر وغيرها من مؤلّفات 
محمد بن علي بن عئمان أبي الفتح الكراجكي بالسند السابقء عن الشيخ منتجب الدين علي بن 
عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن بابويه؛ عن أبيه» عن جذه» عن الكراجكي . 

وأجزت له أن يروي علي كتاب روضة الواعظين؛ وكتاب التفسير وغيرهما من مؤلفات محمّد بن علي 
الفتال الفارسي بالسند الأرل» عن الشيخ منتجب الدين» عن جماعة من اللّقات» عن محمد بن علي 
الفارسي . 

وأجزت له أن بروي علي ما ألفته وجمعنه من كتاب نفصيل وسائل الشيعة؛ وكتاب الأحاديث 
القدسيّة. رالصحيفة الثانيةء ورسالة الرجعة؛ ورسالة الرذ على الصوفية» ورسالة تواتر القرآنء ورسالة خلق 
الكافرء ورسالة الإجماع. ورسالة صلاة الجمعة؛ ورسالة تسمية المهدي عليه السلام؛ ورسالة سهو 
المعصوم. والفوائد الطوسيّة؛ ومنظومة الميراث؛ ومنظومة الزكاة؛ ومنظومة الهندسة وغير ذلك. 

وأجزت له أن بروي علي جميع الكتب السابقة بباقي طرقنا إليها وساير أسانيدها. 

وأجزت له وفقه الله تعالى أن يروي علي بقيّةِ الكتب والروايات بالطرق المحرّرة في محلهاء من كتب 
الرّجال والإجازات» وخصوصاً إجازة الشيخ حسن ولد الشهيد الثاني» فلبرو علي عنهم قَدّس الله 
أرواحهم وجزاهم عن الإسلام وأهله خير الجزاء» وشرطت عليه ما شْرِط علي في الروايةء والعمل من 
الاحتياط. وفقه الله تعالى؛ وألتمس منه الدعاء في مظان الإجابة. 

حرّره محمد بن الحسن بن علي الحرٌ العاملي في العشر الأوسط من شعبان سنة ٠١886‏ بالمشهد 
المقدّس الرضوي على مشرفه السلام حامداً مصلياً مستغفراً. 


. مرت هذه الإجازة في ج7١١ ص۳ . ۷۹ من المطبوعة‎ )١( 


002006 
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17/11۲ 
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er‏ كناب الإجازات ج۳ 


صورة 

روايتنا حكاية في رؤية الجنْ عن المشابخ وفيها محاكمة لبعض قضاة الجن . 

وأقول: هي رواية غريبة أخبرني والدي العلآمة قدّس الله روحه» عن السيّد حسين بن حيدر 
الكركي 7" قال: حدّئنا المولى الجليل تاج الدين حسن الأصفهاني الفلاررجانيء قال: حدّثنا المولى 
المحقّق خواجه جمال الدين محمرد السلماني"» قال : دنا مولانا جلال الدين محمد بن أسعد 
الدواني. 

وعن السيّد حسين» عن السبّد الفقيه السعيد شاه أبو الولي ابن شاه محمرد الانجر الحسني 
الشيرازي“ء عن خواجه جمال الذين محمود» عن المحقق الدواني. 

وعن السيّد حسين؛ عن المولى الكامل ميرزا تاج الدّين حسين بن شمس الذين محمّد الصاعدي» عن 
الشيخ منصور الشهير براستكو شارح تهذيب الأصول؛ عن واحد» عن المحقّق الدواني قال: أخبرني مشافهة 
السيْد الإمام صفيُ الدين بن عبد الرحمان الحسيني الإيجي) حديث الجن عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله : «من تزئى بغير زه فقتل فلا قود له ولا دية». 

أقول وأخبرني والدي ‏ ره » عن شيخه شيخ الإسلام والمسلمين بهاء الملة والح والدّين محمّد 
العاملي قدس الله روحه؛ عن بعض تلامذة المحفق الدواني؛ عنه أله قال: كنا مع السيّد صفيّ الدين في 
بعض الأسفار» فذهب إلى الخلاءء فأبطأ علا زماناً طويلاء ثم أناناء وأخبر أله لما جلس لقضاء الحاجة 
ظهرت له حيّة عظيمة فقتلهاء فثارت غبرة عظيمة» وظهرت له من بينها أشخاص من الجنْء فأخذوه وذهبوا 
به إلى أميرهم؛ وكان كافراً؛ واڏعوا علي آله فتل مئا رجلاء فسألني عن ديني فأخبرته أي على دين 
الإسلام؛ فقال: اذهبوا به إلى حاكم المسلمين. فأنوا به إلى رجل شايب رقع حاجباه على عينيه» فاستعدوا 
علي عنده» فسألني عمًا يعون علي فقلت إلى لم أفتل رجلاً وإنْما فتلت حيّة ظهرت لي مخافة على 
نفسي» فقال: خلوا عنه؛ فالي سمعت رسول الله قال: من تزڼی بغير زيّه فدمه هدراء فجاؤوا بي إلى 
المكان الذي أخذوني منه» وتركوني وذهبوا علي . 

قال أبي : كان شيخنا البهائي ‏ ره يقول هذا حديث عالي السند أرويه عن النبي صلى الله عليه وآله 
بإسناد رباعي . 





)0( هر حيدر بن حسين بن علي بن قمر الحسيني الكركي العاملي المتوفى ۱ وقد مر في ج1١٠1‏ ص١١٠‏ من المطبوعة. 

)2( هر حسن بن شرف الدين الإصفهاني الفلاررجاني ناج الدين المتوفى حدرد ٠كناهء‏ ترجم له الطهراني في الررضة النضرة 
ص .۱٣۴‏ 

فيا ترجم له الطهراني في إحياء الداثر ص ١14١‏ بعنوان: «محمود الشيرازي جمال الدين؟؛ رأضاف: درفي الروضات: «السبزراري؛ بدل 
«الشيرازي؛ لكله غلط ظاهرا. 

2( ترجم له الطهراني في إحياء الداثر ص۲۲۰ وأزخ وفاته عام 1104ه. 

() مر أبو الولي هذا في ج7١١‏ ص118 من المطبوعة. 

(1) هو أحمد بن عبد الرحمان بن محمد بن عبد الله بن محمد الحسيني الشبرازي الإيجي؛ نرجم له ابن العماد وأرّخ وفاته هام 
٥م‏ شدرات الذهب ج۷ ص 7017 


چ ١‏ إجازة السيد الأمير محمد الأسترآبادي لم المكّي للمؤلف بود 


۹ 
صورة 
ما کتبه لنا من الإجازة المولى الجليل العالم العارف الربّاني مولانا محمد محسن القاشاني . ره 
وهي بخطه الشريف: 
يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وسلامه على عباده الذين اصطفى 


أما بعد: فقد استجازني الأخ الاعزُ الأمجد الفاضل الأسعد؛ المترضّح في عنفوان الشباب لإحراز 
فصب السبق في السداد والصلاح؛ الشاهد سمانه بأهليّته لنيل الفوز والفلاح» مولانا محمد باقر ابن الحاري 
للكمالات العلمية والعملية؛ الجامع بين العلوم العقلية والنقلية» مولانا محمّد تقي أدام الله بقائهماء ما يصخ 
لي إجازته من كتب الحديث؛ وخصوصاً ما عليه المدار في هذه الأعصار, أعني الكافي والفقيه والتهذيب 
والاستبصار ثم كتاب الوافي من تأليفائي؛ الذي جمع الأربعة كلها مع نريب وتوضيح. 

فأجزته أدام الله توفيفه؛ ونهج إلى درك السعادة طريقه؛ أن يروي علي جميع ما يصخ لي إجازنه بحن 
روايتي له فراءة على مشايخي طاب الله ثراهم أو سماعاً منهم أو عليهم أو إجازة على ما هو مذكور في 
إجازتهم لي؛ ولا سيّما طريقي المذكور في الوافي؛ فليرو علي جميع ذلك لمن شاء وأراد؛ سالكاً طريق 
الاحتياط, متثّتاً عند مواقع الأغلاط داعياً لي في محل الإخلاص والإنابة بالتوفيق لما يحب الله ويرضاءء 
والعمل بما فيه رضاه» خصوصاً فطع العلايق والاشتغال به سبحانه عن الخلايق. 

وكتب بيده الجانية الفانية محمد بن مرتضى المدعرٌ بمحسن» ولقه الله للتزود في دنياه لأخراه؛ وجعل 
آخرته خيراً من أولاه. 

٣ ب‎ 


صورة 

إجازة فد كتبها لنا السيّد الأجلْ الأمبر محمد الاسئر آبادي ثم المي قذس الله روحه بخطه 

الشريف . 
بسم الله الرحمن الرحيم 

نحمدك يا من تكل لسان الحديث عن نعت جلاله؛ ونشكرك يا من لا تنقطع سليلة جوده وإفضالهء 
ونصلي على نبيِك المصطفى محمد وآله. 

أما بعد: فيقول أضعف عباد الله وأحوجهم إلى رحمته محمد مؤمن بن دوست محمد الحسيني 
الاسترآبادي : إن أولى ما صرفت نحوه وجوه المقاصدء وأكمل ما غاصت في تيّارة الأفكار لإحراز الفوائد» 


)00( هر محمد محسن بن المرتضى بن محمود الفيض الكاشاني المتوفى 4١‏ ١٠ه»ء‏ وقد مرٌ في ج7١٠‏ ص١٠‏ من المطبوعة . 
)2( هر محمد مزمن بن دوست محمد الحسيني الاسترآبادي ثم المكي الشهيد؛ ترجم له الحرٌ في الأمل ج۲ ص۲۹۱ والمولى عبد الله 
في الرياض جه ص] ١١10‏ والطهراني في الروضة النضرة ص۹۲٠‏ وأرّخ وفاته عام ۸۷١٠ه.‏ 


YAYE 


17/1۲0 


13/17 


17/114 


1/11۸ 


امه كتاب الإجازات ج 


هو اكتساب المعارف الحقيقيّة؛ والتنزه عن دنس الأعراض الدنيوية؛ إذ بذلك يرتقى إلى أوج السعادة 
الأبديّة» وينال المطالب الأخروية. 

رلما كان المولى الاجل الأكمل؛ والفاضل الأسعد الأوحد؛ حاري مرضيّات الخصال؛ وحائز السبق 
في مضمار الكمال» المستعد لسعادات الدُّنيا والدّين مولانا محمّد باقر الإصنهاني لا زال للطالبين ملاذاًء 
ومن كل سوء مُجاراً معاذاً» ممْن ارتقى بصحيح فكره الثاقب إلى أسنى الكمالاتء وأحسن المراتب» 
صاحب التحقيق الذي لم بسر جياد أفكار الأفاضل في ميدائه» ولم يلحفه في إحراز قصب السبق فرد من 
أترابه وأقرانه» اللوذعي الذي شهاب فهمه أذهب مردة الجهل رغماً؛ وأمات حساده بمشاهدة آثاره هما 
وغْمًاًء فلا برحت تزهو بوجوده الليالي والأيام؛ و تشرق بأنوار فوائده غياهب أفكار الأنام . 


وكان من نعم الله تعالى TE‏ ولا بسنطيع لسان المقال أن يبدي 
الجزء اليسير من عشرهاء أن من علينا بالاجتماع بجنابه الكريم بمكة المشرفة أعرها الله تعالى. والاقتباس 
من أنوار فضله»› أدام الله تأبييده: وأسبغ عليه من الأنعام مزيده. 


ثم إنه أعزه الله تعالى أحبٌ الاننظام في سلك نقلة الحديث تأسّياً بالسلف الصالح من العلماء الأعلام؛ 
وتيمناً بالدخول في سلسلة الإسناد بالئبي وآله عليهم أفضل الصلاة وأتغ السلام» فأمر هذا الضعيف أن يجيزه 
ما يجوز له روايته بطرقه المقرّرة إلى جماعة من علمائنا رضوان الله عليهم . 


وقد أجزت له أده الله سماعاً وقراءة أن يروي علي كل ما يجوز لي روايته بحن روايتي وإجازتي من 
شيخي وسيدي ولاس المولى الأمئل نور الدين علي بن اليد علي العاملي ٠‏ عن او السيّد لبر 
TT‏ برام بع براي طلقم رر إلى اما رم ولنذكر طريقاً إلى 
الكتب الأربعة المشهورة المتداولة بين أصحابناء وشيوخنا رضوان الله عليهم› وهي الكافي ومن لا يحضره 
الفقيه والتهذيب والاستبصار. على سبيل الاختصار؛ باصد التيمُن. وإلآ إن توانر هذه الكتب قد أغنى عن 
اعتبار الطريق إليها في العمل للعلم بثبوت مضامينها عن مولفيها فنقول: 


أروي عن جمع من الأشياخ؛ منهم السيّد الأاجل العالم الفاضل نور الدين عليّ المذكورء عن أخويه 
المذكورين؛ عن السيّد البارع علي بن الحسين الموسوي العاملي؛ عن العلامة الشهيد الثاني» عن شيخه 
الفاضل علي بن عبد العاليّ الميسي؛ عن الشيخ شمس الدين محمد بن المؤذن الجزيني» عن الشيخ ضياء 
الدين علي بن الشيخ الشهيد الأؤل محمّد بن مكي » عن والده فذس الله روحه؛ عن الشيخ فخر الدين أبي 
طالب محمد ابن الشيخ الإمام العلامة جمال الملة والدين الحسن بن المطهر. عن والده. 

وعن شيخه المحقق نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن سعيدء عن السيّد شمس الدين أبي 
علي فخار بن معد العلوي الموسوي› عن الشيخ الإمام أبي الفضل شاذان بن جبرئيل نزيل مهبط رحي الله 
ودار هجرة رسول الله» عن الشيخ الفقبه عماد الدين أبي جعفر محمد بن القاسم الطبري› عن الشيخ أبي 
علي الحسن بن الشيخ السعيد أبي جعفر محمد بن الحسن الطرسي. عن والده قدس الله روحه مؤلف 
تهذيب الأحكام والاستبصار. عن الشيخ المفيد محمد بن محمد بن التعمان» عن أبي القاسم جعفر بن 


ج ١‏ . إجازة المولى محمد طاهر القمي للمولف ero‏ 


محمد بن قولويه القَمْي» عن محمّد بن يعقرب الكليني موف الكاني» وعن الشيخ المفيد محمد بن 
محمّد بن النعمان؛ عن أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه قدّس الله روحه. 

ولنا طرق أخر نرري عن السيّد الجليل زين العابدين بن نور الدين علي القاشانيء وعن السيّد 
الفاضل البارع شمس الدين محمد العامليّ صاحب كتاب المدارك» ونروي عن الشيخ إبراهيم بن عبد الله 
الخطيب المازندراني27؛ عن الفاضل المحقّق محمد أمين المذكور؛ عن شيخه ميرزا محمد والسيّد محمد 
المذكررين. 

ونروي أيضاً عن الشيخ العابد الفاضل الكامل صاحب علي بن علي الاسترابادي27؛ عن شيخه ميرزا 
محمّد المذكور قذس الله روحه؛ عن شيخه الجليل إبراهيم بن الشيخ الأجل الفقيه نور الذين علي بن 
عبد العالي الميسيء عن والده؛ عن الشيخ الجليل شمس الدين محمد بن المؤدن؛ عن الشيخ ضياء الدين 
عليّ؛ عن والده الشهيد محمد بن مكي رفع الله درجته كما شرف خاتمته؛ إلى آخر الأسائيد المذكورة. 

كتبه بيده الفانية في مكة المشرفة محمّد مؤمن الحسني الاستراباديّ مجاور بيت الله الحرام. 


٣۳ -‏ 
صورة 
إجازة كتبها لنا المولى الأجلّ العالم الورع مولانا محمد طاهر القمي قدس سره بخطه الشريف: 
بم الله الرحمن الرّحيم 


الحمد لله الذي أوضم لنا السبل إلى الأحكام؛ وجعل الرواية طريقاً لاخذها عن هداة الأنام؛ والصلاة 
والسلام على سيّد أنبيائه وسفرائه المعصومين الكرام. 

وبعد: فان الأخ في الله الجليل النبيل العالم العامل الفاضل الكامل جامع بحار الأنوار» مرؤج آثار 
الائمة الأطهار؛ أعني التقي النقي الطاهر؛ مولانا محمّد باقر» عصمه الله تعالى من الكبائر والصغاير؛ قد 
طلب مئي إجازة ما صخ لي إجازته مما صنفه ورواه علماؤنا الماضون» وسلفنا الصالحون؛ من الكتب 
الأربعة المشهورة؛ التي هي دعائم الإيمانء ومرجع الفقهاء في هذا الزمان؛ أعني كتاب الكافي للشيخ ثقة 
الإسلام محمد بن يعقوب الكليني» وكتاب من لا بحضره الفقيه للشيخ الصدرق محمّد بن علي بن 
الحسين بن بابويه القمي» وكتابي التهذيب والاستبصار لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي 
أعلى الله تعالى مقامهم. وأجزل في الجئة إكرامهم؛ وغير هذه الكتب من الكتب الإماميّة . 


)١(‏ هو زين العابدين بن نور الدين بن مراد بن علي الحسيني الكاشائي كان حا 1٠‏ ١٠هه‏ وقد مر في ج7١٠‏ ص٤٠‏ من المطبرعة. 

(۲) ترجم له الطهرائي في الروضة النضرة ص بعنوان (إبراهيم بن عبد الله الخطيب الاسترآبادي». 

(۳) هو صاحب علي بن سلطان علي الاسترآبادي: ترجم له الطهراني في الروضة النضرة ص74؟. 

(4) هو محمد طاهر بن محمد حسين القمي الشيرازي النجفي شبخ الإسلام؛ ترجم له الحرّ العاملي في الأمل ج؟ ص۲۷۷» رالمرلى 
عبد الله في الرياض جه ص١١١؛‏ والسيد الأمين في الأعبان ج4 ص٣٠۳۷‏ و4١4؛‏ رأزخ رفاته عام ۹۸١٠ه»‏ والطهراني في 
الروضة النضرة ص7 .”١‏ 
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ااانا 


فيك كتاب الإجازات ج۳ 


فاجزت له أدام الله إفباله وكتر في العلماء أمثاله» رواية جميع ما رويته عن مشايخي بالقراءة والسماع 
والإجازة: 

فأفول: إن أروي الكتب الأربعة وغيرها إجازة عن السيّد السند الفاضل العالم العامل السيّد نور الدين 
العاملي ‏ ره » عن إمامي الفضل والتحقيق أعني أخيه السيّد العالم الأرحد شمس الدين محمد وأخبه 
الفاضل العلامة جمال الدين حسن ولد المحقّق الشيخ زين الدين رحمه الله رهما يرويانها عن شيخهما 
الجليل والد السيّد نور الدين علي بن أبي الحسن» عن الشيخ زين الدين المزبور» عن شيخه الفاضل 
علي بن عبد العالي الميسي» عن الشيخ شمس الدين محمد بن المؤذن الجزيني؛ عن الشيخ ضياء الدين 
علي بن الشيخ الشهيد محمّد بن مي عن والده» عن الشيخ فخر الدين محمّد ابن العلأمة جمال الدين 
الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر. عن والدهء عن شيخه المحمّق نجم الملة والدين أبي القاسم 
جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد» عن السيّد شمس الدين أبي عليّ فار بن معد المرسوي» عن الإمام 
أبي الفضل شاذان بن جبرئيل القمي نزيل مهبط الوحي ودار هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله» عن 
الشيخ عماد الدين محمّد بن أبي القاسم الطبري؛ عن الشيخ أبي علي الحسن ابن الشيخ السعيد أبي جعفر 
محمد بن الحسن الطوسي» عن والدهء عن الشيخ أبي عبد الله المفيدء عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن 
قولويه» عن محمد بن يعقرب الكليني صاحب الكاني. 

والشيخ المفيد يروي؛ عن محمد بن عليّ بن الحسين بن بابويه مؤلّف من لا يحضره الفقيه» وهو 
الراسطة بينه وبين الشيخ الطوسيّ. وقد يكون الراسطة أبا عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائريّ؛ وقد 
يكون غيرهما. 

وكتب هذه الأحرف بيده الفانية المتمسك بما تركه رسول الله من الثقلين محمّد طاهر بن محمد 
حسين» في سابع شهر ذي قعدة الحرام من شهور السنة السادسة والثمانين بعد الألف من الهجرة النبويّة؛ 
والحمد لله وحده والصلاة والسلام على محمد وآله» ِنْما اكتفينا بهذا السند لعلوّه والصلاة على محمد وآله. 


-١١4- 
صورة‎ 
ما كتبه لنا من الإجازة الشيخ الجليل والعالم النبيل الشيخ علي بن الشيخ محمد سبط الشهيد الثاني(‎ 
بخطه الشريف:‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 


الحمد لله على جزيل نراله» وجميل فضله وجوده وإفضاله؛ والصلاة والسلام على سيّدنا محمد وآله. 


وبعد: فقد الدمس مني الأخ في الله؛ الفاضل الكامل الزكي الذكي الطاهر؛ مولانا محمّد باقر» نجل 
المولى الأجل الأوحد مولانا محمد تفي الشهير بمجلسي أدام الله ترفيقه » رسهّل إلى كل خير طريقه» أن 


)١(‏ هو علي بن محمد بن الحسن بن زين الدين العاملي الجبعي الإصفهاني؛ ترجم له الحرّ العاملي في الأمل ج۱ ص۱۲۹ رأزخ 


مولده عام ۱۰۱۳ھ أو 4١١٠هء‏ وترجم له المولى عبد الله في الرياض ج٤‏ ص۰۱۹۷ وأرّخ وفاته عام ١١1ه؛‏ والطهراني في 
الروضة النضر: ص٤٠۲‏ هو صاحب الدر المنثرر. 


ج ٣‏ 4 . إجازة الشيخ علي بن محمد سبط الشهيد الثاني للمؤللف erv‏ 





أجيز له ما صځ لي إجازته وروايته؛ فأجبته إلى ذلك أجزت له أن يروي علي جميع ما أجازه لي شيخاي 
الأجلآن الأمجدان الأوحدان» السيّد نور الدين بن علي بن الحسين بن أبي الحسن الحسيني الموسوي أطال 
الله بقاءه والشيخ نجيب الدين علي بن محمد بن عيسى( قدْس الله روحه بحو روايتهما قراءة وإجازة؛ عن 
شيخيهما العالمين العاملين الفاضلين الكاملين المحققين المدققين جمال الدين أبي منصور الحسن بن الشهيد 
الثاني نور الله مرقدهماء والسيّد شمس الدين محمد بن علي الحسيني الشهير بابن أبي الحسن طاب ثراهم؛ 
بح روايتهما عن السيّد علي ابن أبي الحسن» والشيخ الأجل عز الدين الحسين بن عبد الصمد الحارئي 
قدّس سرّهء والسيّد العابد نور الدين علي بن السيّد فخر الدين الهاشمي. بحن رواية الجميع؛ عن جدّي 
السعيد العالم الرباني زين الملة والدين الشهير بالشهيد الثاني أعلى الله رنبته كما شرّف خانمته» وطرقه طاب 
ثراه كثيرة يعلم من إجازنه للشيخ حسين بن عبد الصمد" وغيره» ومن كتاب الإجازات" لجذي المبرور 
ولده الشيخ حسن» ولنذكر منها ما تبسر تيمناً وتبركاً فاقول: 


إله يروي عن شيخه الأجل نور الدين علي بن عبد العالي الميسي ‏ ره ؛ عن الشيخ شمس الدين 
محمد بن المؤذن الجزيني ‏ ره .. عن الشيخ ضياء الدين علي ابن شيخنا الشهيد ‏ ره »٠‏ عن والده السعيد 
الشهيد شمس الدين محمد بن مي أعلى الله درجته كما شرّف خاتمته» عن الشيخ الإمام فخر الدين أبي 
طالب محمد ابن الشيخ الإمام العلامة جمال الملة والحق والدين الحسن بن يوسف بن المطهْر؛ عن والده 
رضي الله عنهماء عن شيخه المحقق السعيد نجم الملة والدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن 
سعيد قَدّس الله نفسه وطهّر رمسه. عن السبّد الجليل شمس الدين فار بن معد الموسوي» عن الشيخ 
الإمام أبي الفضل شاذان بن جبرئيل القمي؛ عن الشيخ الفقيه العماد أبي جعفر محمد بن أبي القاسم 
الطبري؛ عن الشيخ أبي علي الحسن ابن الشيخ السعيد الجليل أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسيٰ» عن 
والده رضي الله عنهم؛ عن الشبخ الإمام المفبد محمّد بن محمد بن النعمان نور الله مرقده» عن الشيخ أبي 
القاسم جعفر بن محمّد بن قرلويه طاب ثراه» عن الشيخ الإمام الجليل أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني 
قدّس الله روحه. 

وبالإسناد عن الشيخ المفيد محئد بن محمّد بن النعمان قذس الله نفسه الزكية» عن الشيخ الجليل 
الصدوق أبي جعفر محمد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمي رضي الله عنه. 


وأروي إجازة عن شيخي السيّد نور الدين بن أبي الحسن؛ عن العالم الزاهد التقي السيّد علي بن 
علران. عن الشيخ الجليل العلامة بهاء الملة والدين ابن الحسين بن عبد الصمد. عن والده» عن جڏي 
المبرور الشهيد الثاني رضي الله عنهم . 


فقد أجزت للاخ المذكور أعانه الله على طاعته أن بروي عئي جميع ما صځ لي روايته من مصئفات 


)0( هو علي بن محمد بن مكي بن عيسى بن الحسن بن عبسى الشامي العاملي؛ وقد مر في ج١١١‏ ص157؛ رجلا١٠١‏ ص٤۱۰‏ ور١١۱‏ 
من المطبرعة . 

(۲) مرت هذه الإجازة في ج6١٠‏ ص١۹١٠ 17١‏ من المطبوعة . 

(۳) مرت هذه الإجازة في ج7١٠‏ ص۳ .۷۹ من المطبوعة . 


١# 


ميل 


000 
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۸ كناب الإجازات ج۳ 





المشايخ المذكورين رغيرهم من الخاصّة والعامة» مما هو داخل تحت طرفي إلبهم ما يعلم مفصلاً من 
محله . 

وقد شرطت عليه الأخذ بالاحتياط؛ والوقوف عند الشبهات؛ وغير ذلك مما هر مشروط في 
الإجازات» وتقوى الله والخوف منه بجميع ذلك وغير هذا والمأمول منه بده الله الإجراء على صحيفة 
خاطره العاطر» وضميره المنير في الخلوات رمظان الإجابات. 

وكتب هذا بيده الجانية الفانية قل العباد على بن محمد بن الحسن زين الدين العاملي تجاوز الله عن 
سيّئانهم؛ بمحمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين؛ في الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة عام 
4 . 


ا 


صورة إجازة 
لنا من السيّد المرحوم المبرور المحدّث السيّد ميرزا الجزائري بخطه الشريف. 
بسم الله الزحمن الرحيم وبه ثفني 
الحمد لله حمداً لا نهاية لأمده ولا حساب لعدده» حمداً يفوق كل تحميد وتمجيد» ويستجلب من 
عراطفه ونحله المزيد بعد المزيد؛ والصلاة على أكمل كل موجود مجيد» وأشرف كل شريف وعميدء 
محمد المصطفى السديد. وآله شهداء الله على كل شهيدء وسلْم كثيراً. 
أما بعد: فيقول راجي عفو ربّه الغني؛ محمّد المدعرٌ بميرزا ابن شرف الدين علي المرسوي 
الجزائري» إِنْه من عجائب الزمان وغلط الدهر الخران أن انق لي الاجتماع في بعض عبوري على إصفهان 
بالشيخ البارع الكامل الصالح المهذب الفاضلء ذي الأخلاق الرضيّة والأعراق الطيبة السنية؛ والفطرة 
الألمعيّة؛ والذهن الوقاد والطبع النقادء شمس الإفادة والإفاضة والتحقيتق والتدقيقء الملا محمّد باقر ابن 
المرحوم المبرور الشيخ الزاهد العباد المجاهد شيخنا المبرز المعظم وأستاذنا الأجل الأاعظم الشيخ محمد 
تقي المجلسي أنار الله برهانه؛ ورفع في الملاء الاعلى شانه؛ فالتمس مني أدام الله أيامه وقرن بالسعود 
شهوره وأعوامه إجازة بعض ما صخ لي روايته عن مشايخي العظام؛ وأسلائي الكرام» وهو ما حدّثني به 
إجازة في الصغر أبي السيْد الأرحد والشريف الأمجد شرف الدين علي بن نعمة الله الموسوي" نور الله 
تر بته ورفع في عَلْيِين رتبته» ا عن رئيس الإسلام والمسلمين رسلطان المحققين والمدفة فقين الشيخ 
عبد النبيّ بن سعد الجزايري" '. سقى الله تربته صرب الرضوان؛ وفسح له في درجات الجئان؛ بحق روايته 
إجازة عن الشيخ الأعظم الأفخم نادرة الزمان ونتيجة الدوران العلأمة الفهامة نور الدين علي بن عبد العالي 


)١(‏ هو محمد بن علي بن نعمة الله بن حبيب الله بن نصر الله الحسيني الموسوي المعروف ب ميرزا الجزائري»؛ ترجم له الحر 
العاملي في الأمل ج۲ ص 5768؛ والمولى عبد الله في الرياض جه ص۸١٠‏ والطهرائي في الروضة النضرة ص٠٠1.‏ 

)2( ترجم له الطهرائي في الروضة النضرة ص584. راز رفانه حدود عام ؟؟١٠1ه.‏ 

(؟) مر عبد النبي هذا في ج٠٠٠‏ ص١۷٠‏ من المطبوعة. 


ج صورة إجازة المؤلف بعض أصدئاله e۹‏ 





الكركي» وهذا أنصر طرفي في الرواية» وللشيخ عبد النبيّ - ره -؛ طرق أخر عديدة» وكذا لوالدي ‏ ره ء» 
اقتصرنا منها على طريق واحد لأنّ شرح الجميع يطول. 

وأيضاً التمس مني دامت معاليه وكبت معاديه إجازة ما أجازنيه السيّد الأجل الأكمل الأفضل الأنبل 
السيّد نور الدين بن أبي الحسن علي بن الحسين العاملي بطرقه كلّهاء وهي كثيرة منها ما حدّثه به أخواه 
السيْد المحقق المدقق العلأمة السيّد محمد بن أبي الحسن والشيخ العالم العامل نادرة الدهر ورحيد العصر 
أبو محمّد الحسن ابن خاتمة المجتهدين ورئيس المتبحرين زين الملة والحقٌ والدين علي بن أحمد العاملي 
كليهماء عن السيّد الشريف الصالح زين العترة الطاهرة أبي الحسن علي بن الحسين ابن العاملي عن الشيخ 
زين الملة والدين العاملي» عن الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي» ولكلّ واحد طرق عديدة إلى رواية 
جميع الأصول والمصئفات ممًا يطول شرحها. 

فاستخرت الله تعالى وأجزت له زيّن الله المجالس بوجوده» وأفاض عليه من كرمه وجوده؛ أن يروي 
عي عن المشايخ المذكورين رضوان الله عليهم أجمعين جميع ما صح لهم روايته بهذين الطريقين› 
وغيرهماء ممًا وضح عن أحدهم واستبان من طريقهم . 

والتمست منه طول الله عمره أن لا بنساني في خلواته وفي دعوائه عقيب صلواته» وکتبت بخطي على 
سبيل العجلة» وقلة انتهاز من الفرصة؛ وذلك في رة جمادى الثانية سنة الرابعة والسبعين بعد الألف حامداً 
مصلياً مستغفراً تائباً آتبأء والحمد لله ربٌ العالمين» وصلى الله على محمد وآله أجمعين. 

ل 
فائدة 
في إبراد بعض أسانيدنا 

فأقول: أخبرني والدي فذس الله روحه» عن السيّد المدقق الفاضل ظهير الدين إبراهيم بن الحسين 
الحسني الهمداني20؛ عن شيخه الجليل محمد بن أحمد بن نعمة الله بن خاتون العاملي؛ عن والده المحقق 
شهاب الدين أحمدء وجذه العلامة الشيخ نعمة الله؛ عن عمدة الفقهاء والمحدئين الشيخ نور الدين علي بن 
عبد العالي الكركي رضي الله عنهم إلى آخر أسانيده. 

صورة إجازة 
متا لبعض الأصدقاء وثقهم الله تعالى 

الحمد لله الذي نصب حججاً وأعلاماً". وبيّن لنا في الدين حكماً وأحكاماًء وطرق لنا إليهم 
بالروايات والإجازات طرقاً لائحة نسير فيها بأقدام اليقين من الشبه آمنين؛ ليالي وأيّاماً؛ والصلاة على من 
رفعه الله من الثرى إلى قاب قوسين أو أدنى تعظيماً وإكراماً. محمد وأهل بيته الذين جملهم الله للمتقين 
إهاماً . 


)0غ( مر إبراهيم هذا في ج7١٠‏ ص ٠١ ١‏ من المطبوعة. 5 1 : 
(۲) جاء في المطبوعة إضافة دجمل لنا من المتقين ألمّة وأعلامة بين معقرفتين؛ الظاهر أنْها تكون بدلاً لعبارة انصب حججاً رأعلاماً»؛ 
علماً بأنّ محقق المطبوعة اسنظهر أن هذه ليست بإجازة؛ بل هي مسوذة كتبها ليكتب على منوالها الإجازات . 


YAY 


1/11۸ 


ج (قصة هود عليه السلام وقومه عاد) ۴۷ 





۷ص : بالإسناد عن ابن أورمة» عن سعيد بن جناح. عن أیوب بن راشد» عن ذکره» عن أبي عبد الله (ع) 
قال : كانت أعمار قوم هود (ع) أربعمائة سنة » وقد كانوا يعذبون بالقحط ثلاث سنين فلم يرجعوا عما هم عليه؛ فلما 
رأوا ذلك بعثوا وفدا لهم إلى جبال مكة وكانوا لا يعرفون موضع الكعبة » فمضوا واستسقوا فرفعت لهم ثلاث سحابات 
فقالوا: هذه حفاء يعني التي ليس فيها ماء» وسمُّوا الثانية فاجيا» واختاروا الثالثة التي فيها العذاب» قال : والريح 
عصفت عليهم ركان رنيسهم يقال له الخلجان؛ فقال: يا هود ما ترى الريح إذا أقبلت أقبل معها خلق كأمثال 
الأباعر معها أعمدةء هم الذين يفعلون بنا الأفاعيل» فقال : أولئك الملائكة؛ فقال: أترى ربّك إن نحن آمنًا به أن 
يديلنا منهم فقال هم هود (ع): إن الله تعالى لا يديل أهل المعاصي من أهل الطاعة؛ فقال له الخلجان وكيف لي 
بالرجال الذين هلكوا؟ فقال له هود : يبدّلك الله بهم من هو خير لك منهم؛ فقال : لا حير في الحياة بعدهم » فاختار 
اللحاق بقومه فأهلكه الله تعالى(. 

بيان: كأنَ قوهم : حفا من الحفو بمعنى المنع . 

۸ص : بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى ابن طريف» عن ابن نباتة قال : خرجنا مع أمير المؤمنين (ع) إلى 

نخيلة فإذا أناس من اليهود معهم ميّت لهمء فقال أمير المؤمنين (ع) للحسن : انظر ما يقول هؤلاء في هذا الق 
فقال: يقولون: هو هود (ع): فقال: كذبوا آنا أعلم به منهم؛ هذا قبر بهودا بن يعقوب» ثم قال: من ههنا من 
مهرة؟ فقال: شيخ كبير آنا منهم فقال لهم : أين منزلك؟ فقال: في مهرة على شاطىء البحرء فقال: أين هو من 
الجبل الذي عليه الصومعة؛ قال: قريب منه» فقال: ما يقول قومك فيه؟ فقال: يقولون: قبر ساحرء فقال: كذبوا 
أنا أعلم به منهم ذلك قبر هود (ع) وهذا قبر يبودا . 
. بيان: اختلف في موضع قبره (ع) فقيل : إنه بغار حضرموت ؛ وروى المؤرّخون عن أمير المؤمنين (ع) أن قبره على 
تل من رمل أحمر بحضرموت ؛ وقيل : إنه دفن في مكة في الحجرء وسيأتي خببران في كتاب المزار يدلآن على آنه (ع) 
دفن قريبا من أمير المؤمنين (ع) في الغريّ؛ ويمكن الجمع بحمل هذا الخبر على الموضع الذي دفن فيه ألا ثم نقل 
إلى الغريّ كادم (ع) . 

9 - وروى أبو الفتح الكراجكيّ في كنز الفوائد عن الأصبغ بن نبانة في حديث رجل من حضرموت أتى أمير 
المؤمنين (ع) في أيَام أبي بكر فأسلم على يده» قال : فسأله أمير المؤمنين (ع) يوما ونحن مجتمعون فقال: أعالم أنت 
بحضرموت؟ فقل الرجل : إن جهلتها م أعلم شيئاًء قال: أفتعرف موضع الأحقاف؟ قال : كأنّك تسأل عن قبر 
هود النبي (ع)؟ قال : لله درك ما أخطات؛ قال : نعم خرجت في عنفوان شبابي في علّة من الح " ونحن نريد أن 
ناي قبره لبعد صوته فينا وكثرة من يذكره» فسرنا في بلاد الأحقاف أياماً وفينا رجل قد عرف الموضع حتّى انتهى بنا 
ذلك الرجل إلى كهف فدخلنا فأمعنًا فيه طويلاً فانتهينا إلى حجرين قد أطبق أحدهما فوق الآخر وبيئهما خلل يدخل 
منه الرجل النحيف فتحارفت فدخلت فرأيت رجلاً عل سرير شديد الأدمة » طويل الوجه؛ كت اللّحية؛ قد يبس؛ 
فإذا مسست شيئاً من جسده أصبته صلباً لم يتغيّره ورأيت عند رأسه كتاباً بالعبرانيّة فيه مكتوب : أنا هود اللي ٠‏ 
آمنت بالله » وأشفقت عل عاد بكفيرها 9 وما كان لامر الله من مرد . فقال لنا أمير المؤمنين (ع): وكذلك سمعته 
من أبي القاسم (ص)0). 


(۱) قصص الانبياء: 4١‏ ف ١‏ ح .۸٩‏ بفارق يسير. 
(۲) في المصدر: في غلمة من الحي . 

(۴) الظاهر انه تصحيف لكلمة : بكفرها . 

(؛) كنز الغوائد ."41١:1١‏ 
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04° کتاب الإجازات ج 4۴ 


ممن انجذب بشراشره إلى طلب المعالي؛ ووصل كذ الأبام بسهر اللياليء وبذل في تحصيل العلم 
جهده وجذّه» واستفرغ فيه وكده وكدّه؛ ولما كان دام تأبيده من أفراخ العلم والدراية» وتفرست من وجنات 
أحراله أنوار السعادة رالهدايةء زققته بالعلم صغيرأَء وطيّرته إلى العوالي كبيراً؛ حتى صار بفضل الله سبحانه 
وتأییده بحيث لا تقصر إفادته عن استفادته؛ في دقايق المعاني» وأرجو أن يكون خير من أخلفه من أولادي 
العقلاني؛ فأودعته أسراري وأوعيته أفكاري؛ ليهتدي به من يبتغي إلى الح سبيلاً» ويكون لمن سلك 
مسالك الخير دليلا . 

SDE 
صورة إجازة‎ 
٠(يزاريشلا منا للمولى مسبح الدين محمد‎ 
بسم الله الرحمن الرحبم‎ 

الحمد لله الذي جعل الروايات عن الأئمّة السادات ذريعة إلى نيل السعادات» وصان طرقها بالإجازات 
عن تطرّق الشكوك والشبهات». والصلاة على أشرف البربّات محمد المنتهي إليه سلسلة العلم والحكمة من 
كل الجهات» وأهل بيته المعصومين من جميع النقايص والسيّئات؛ المعروفين بالنبالة والجلالة في الأرضين 
والسماوات. 

اا بعد: فلمًا كان المولى الأولى الفاضل الكامل الصالح الناصح المتبحر النحرير المتوقد الذكيّ 
جامع فنون العلم وأصناف الكمالاتء حائز قصبات السبق في مضامير السعادات» محيي مدارس العلم 
بأنفاسه المسيحيّة؛ ومرؤي بساتين الفضل بأنهار أفكاره الأريحيّة؛ الفائق على البلغاء نظماً ونثراًء والغائلص 
في بحار الحكمة دهراًء أعني مولانا مسيح الدين محمد الشبرازي بلغه الله غاية الآمال والأماني. قد صرف 
برهة من عمره الشريف في تحصيل العلوم العقليّة والأدبيّة: التي يتزين بها الناس في هذا الزمان» ويتفاخر 
بها بين الأقران. 

فلمًا بلغ الغاية القصوى في مناكبهاء ورمى بأروافه عن مراكبها؛ وعلم أل للعلم أبواباً لا بوتى إلا 
منهم» وللحقٌ أصحاباً لا بؤخذ إلأ عنهم. أفبل بقدمي الإذعان واليقين؛ نحو تتبُع آثار سيّد المرسلين› 
رتصفّح أخبار الآئمّة الطاهرين؛ صلوات الله عليه وعليهم أجمعين» فبذل فيها جهده وجده. واستفرغ لها 
وكده روكذ فلمًا شرفت بصحبته حديثاً: بعد أن كانت الأخرّة بيني وبينه قديماً. وفاوضته في فنون من 
العلوم العقلية والنقليّة» وجدته بحرأ زاخراً من العلم لا يساحل؛ وألفيته حبرأ ماهرأ في الفضل لا يناضل؛ ثم 
إنه زيد فضلهء لمًا أراد أن يتأسى بسلفنا الصالحين» وينتظم في سلك رواة أخبار أثمّة الحق والدين؛ سلام 
الله عليهم أجمعين . 

أمرني بأن أجيز له ما صخت لي روايته وإجازته فامتئلت أمره لأني كنت أعذه علي فرضاً لا نفلاً. وإن 
لم أكن أجدني لذلك أهلاء فاستخرت الله تعالى واجزت وبحت . 





)00( هر محمد بن إسماعيل الشيرازي المعررف ب ملا مسبحا الفسائي؛» ترجم له الطهراني في الكواكب المنتثرة ص۷۲۳٠‏ وازخ مولده 
حدود عام ۷ هھ روفائه عام ھھھ 


(۲) إلى هنا تتنهي هله الإجازة في المطبوعة والمخطرطة؛ وهي من مسودّات إجازانه. 


ج۳ - صورة إجازة أخرى من المؤلف لبعض تلاله ا 


صورة إجازة أخرى 
ما لبعض أهل المشهد المقدس الرضوي 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
أما بعد: فإني لما وردت مشهد مولاي وسيّدي ثامن أئمة الهدى عليه من الصلوات أشرفهاء رمن 
امات ا وفزت بتقبيل عتبته العلبا؛ ونيم سنه الحو 0 00 0 
أعشاشهم وأركارهم» فأقبلوا إل إقبالاً وأرسلوا ا 
وكان ممّن أوى إل منهم المولى الفاضل الصالح . 
ركان ممن أقبل منهم نحوي بقدمي الإخلاص واليقين» طالباً لعلوم أئمة الدين صلوات الله عليهم 
أجمعين؛ المولى الفاضل الصالح التفي الذكي الألمعي؛ الذي كان انجذب بشراشره إلى طلب المعالي؛ 
ووصل في ابتغاء العلم من مظاله كذ الأيام بسهر اللياليء فأخذ مني لفرط ذكائه في فليل من الأيّام ما لا 
يدركه الطالب الحثيث في كثير من الأعوام. 
ولما كان سئة السلف الصالح رضي الله عنهم تشيبد الروايات بالإجازات لخروجها عن شوائب 
الإرسال؛ واندراجها في المسندات› استجازني دام تأييده مقتفياً لآثارهم . ومقتبساً من أنوارهم . فاستخرت 
الله تعالى وأجزت له دام تأبيده أن بروي عني كلما صخت لي روايته وإجازته» مما صف في الإسلام» من 
مولّفات الخاصٌ والعامٌ: في فنون العلوم من التفسير والحديث والدعاء والكلام والأصول والفقه والتجويد 
والمنطق والصرف والنحو والمعاني والبيان وغير ذلك؛ ممًا حوته إجازات أصحابنا رضي الله نهر . 
صورة إجازة 
ما البعض نلامدتنا 
أنهاء قبالة وقراءة وندقيقاً وتحقيقاً من أله إلى هنا في مجالس عديدة ومحافل شتيتة آخرها. . 


فلان. 0م وسائلاً عمًا أعضل عليه وأجبته بقدر الوسع والطاقةء مره 
ر ف 


د اداه 


صورة إجازة أخرى 
ما لبعض تلاميلنا 
وأحمد الله تعالى على توائر نعماله وترادف آلاله» وأصلي على أفضل أنبيائه وأكمل أصفياله» محمد 


)١(‏ جاءت كلمة «راسثرسلوا' في المخطوطة مكتوبة فوق كلمة #وأرسلرا»: فجعلها محش المطبوعة بين معقوفتين بعد كلمة «وأرسلواء. 
(۲) هي من مسوذات إجازاته. 
(۳) أيضا من مسوذات إجازاته. 
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خير من شرّع الشرع وبيّنه» وأحكم أساس العلم وأتفنه» وآله الهداة إلى الصراط المستقيم؛ الدالين على 
الطريق الواضح القويم صلاة تتواصل روادفها بهواديهاء وتتلاحق أعجازها ببواديها . 

ثم إن المولى الأجل التقي والفاضل الكامل اللوذعي» صاحب الفكر والحدس؛ المجذ في تحصيل ما 
به كمال النفس» الأبر الحليم المواتي مولانا محمد إبراهيم البواناتي0) ممّن أجهد نفسه في تحصيل ما به 
النجاة من المعارف الدينيّة. والعلوم اليقينيّة» فرجع منها بحظ وافرء ونصيب متكائره وسمع مني الأحاديث 
النبويّة والآثار المصطفويّة ما فيه الكفاية؛ والتمس من داعيه وفت العزم على المفارقة» واللحوق بمسقط 
رأسه» وموضع أنسه إجازة ما صح لي روايته من الكتب المشهورة بين أصحابنا رضوان الله عليهم أجمعين؛ 
كما يأتي عليه التنبيه: الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه؛ فأجزت له روايتها بطريقي 
الواصلة إلى مؤلفيها. 

فليرو المشار إليه وفقه الله تعالى لمراضيه الكتب الأربعة المذكورة؛ بل ما صح له آله من مقرواتي: 
ومسموعاتي ومجازاتي» لمن أحبٌ وأراد» مشترطاً عليه ما شرط علي المشايخ» وشُرط عليهم؛ من سلوك 
جادة الاحتياط في الرواية والدراية» وأن لا يسرع في النقل بالتظئن . 

والتمست منه أبده الله تعالى أن يجريني في بعض الأوقات» سيّما أوقات الخلوات على صفحات 
لسانه» وأن يخطرني في بعض الأوقات بجنانه» سامحه الله تعالى يوم تبلى السرائر» وتكشف فيه الضمائر. 

صورة إجازة أخرى 
منا لبعض تلامبدنا أيضاً 

أما بعد: لما كان السيّد الأيْد الموئق المسدّد العالم الكامل الحسيب الحبيب اللبيب الأديب الأريب 
الجامع بين شرفي العلم والسيادة الفاخرة» المحتوي لكرائم الخصال المنجية في الدنيا والآخرة؛ المنتمي إلى 
آبائه الفخام. من حملة العلم وسدنة الدين؛ ثم إلى أجداده الكرام السفرة البررة» شفعاء بوم الدين؛ والائمة 
المقذسين صلوات الله عليهم أجمعين» غرة سيماء الشرف والسيادة» ونجم سماء الفخر والسعادة؛ الأخ 
الإيماني» والخليل الروحاني» شرف السلف والخلف. الأمير محمد أشرف7": أسبغ الله عليه إفضاله؛ ورفر 
في العلماء أمثاله . 

فوجدته قد قضى وطره من العلوم العقليّة واستوفى حظه منهاء ثمْ أعرض عنها صفحاً وطوى عنها 
كشحاً وأقبل نحو تتبْع آثار الأئمّة الأطهار وأخبارهم عليهم السلام؛ فقصر عليها همُته» وبيّض فيها لمته. 

فكان من كرم أخلاقه وطيب أعراقه أله بعد أن عقدت لإفادته المجالس وغصّت لإفاضته المحافل» 
أناني بحسن ظله بي» وإن لم أكن لذلك أهلأء لليقين طالباً» وفي علوم الائمّة راغباًء فقرأ علي كثيراً من 
التهذيب والكافي وكتاب بحار الأنوار وغيرها من كتب الأخبار» على غاية [التصحيح]( التدقيق والتحقيق؛ 


)١(‏ ترجم له الطهراني بعنوان #محمد إبراهيم البواناتي السرياني»؛ راجع الكواكب المنتارة ص4. 

2( هر محمد أشرف بن عبد الحسيب بن أحمد بن زين العابدين العلري الحسيني العاملي الإصفهاني؛ ترجم له الطهراني في الكواكب 
المنتشرة ص58 ؛ وأزخ وفاته عام 46١١ه.‏ 

(۳) جاءت كلمة «التصحيح' في هامش المخطوطة؛ وقد جعلها محقق المطبوعة بين معقوفتين كما ترى» علما بأله في إجازة المزلف 
رحمه الله للشيخ محمد فاضل المشهدي: «على غاية التصحيح والتنقيح والتحقين؛ بدل ما في المئن راجع ج١٠‏ صس19875. 


ج صورة إجازة أخرى للمؤلف لبعض تلامبله tr‏ 


وفاوضني في كثير من المسائل في مجالس عديدة بفكره الأئيق» ونظره الدقيق؛ فلم يكن في كل ذلك إفادته 
لي قاصرة عن استفادته مني» بل كان أربى؛ فأمرني زيد فضله أن أجيز له رواية ما جازت له إجازته . 


صورة إجازة أخرى 
منا لبعض تلامذتنا 


بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الروايات عن الأئمّة السادات ذريعة إلى نيل 
السعادات؛ رصان طرقها بالإجازات عن تطرق الشكوك والشبهات» والصلاة على أشرف البريّات؛ المنتهي 
إليه سلسلة العلم والحكمة من جميع الجهات؛ وأهل بيته المعصومين من جميع السيّئات؛ المعروفين 
بالشرف والجلالة في الأرضين والسماوات. 


أما بعد: فلمًا كان أشرف العلوم وأوثقهاء وأنصر المعارف وأروقهاء ما يصير سبباً لفلاح طالبه وينجيه 
ممًا يرديه» وليس ذلك إلاً معرفة الربٌ سبحانه وما يسخطه ويرضيهء وما خلق لأجله ومن يدله على تلك 
الأمور ويهديه؛ من أنبياء الله وحججه وأصفيائه صلوات الله عليهم أجمعين؛ رالمنكفل لذلك لجميع ذلك 
على وجه لا شك فيه ولا ارتياب» هو علم القرآن والحديث المائور عن الأثمّة الأطياب» ولا يتأنى ذلك إلا 
بالنقل والرواية؛ ثمْ التفكر والتأمل والدراية» وكانت الروايات ممًا يتطرق في أسانيدها شوائب الضعف 
والجهالة ل الصالحون طرقاً بالإجازات وتصحيحها الأسانيد؛ والتمبيز بين المراسيل 
والمسانيدء لبتضح عند طالب الح صحيحها من سقيمهاء وعليلها من سليمها. 

ولما كان المولى الفضل الصالح الكامل البارع المتبحر النحرير جامع فئون الكمالات وحائز قصبات 
السب في مضامير السعادات» محبي مدارس العلم بأنفاسه المسيحيّة, ومرويٌّ بساتين الفضل بأنهار أفكاره 
الأريحيّة؛ الفائن على البلغاء نظماً ونشراً» والغائص في بحار الحكمة دهراً. ممْن قد صرف برهة من عمره 
في تحصيل العلوم العقليّة؛ فلمًا بلغ الغاية القصوى في مناكبهاء ورمي بأوراقه عن مراكبهاء أقبل بقدمي 
الإذعان والبقين» نحو تتبّع آثار سيّد المرسلين» وتصفح أخبار الأئمة الطاهرين صلوات الله عليه وعليهم 
أجمعين؛ فبذل فيها جهده وجذهء واستفرغ لها وكده ركذه. 

فلمًا شرفت بصحبته» وفاوضته في فنون من العلوم العقلية والنقليّة؛ في مجالس عديدة» وجدته بحراً 
من العلوم لا يساحل» وحبراً ماهراً في الفضل لا يناضل . 

ثم إله دام فضله استجازني رواية ما صخت لي روايته» وإجازته؛ لحسن أخلاقه وطيب أعراقه» وإن 
لم اكن لذلك أهلاً. فاستخرت الله تعالى وأجزت له. 


الحمد لله الذي قيّد العلم بسلاسل الروايات: وعرى الإجازات؛ لثلاً يضلٌ ولا ينسى» وخصل أشرف 
بريّته والطاهرين من عترته من خزائن علمه بالحظ الأوفى» والقدح المعلى. ليعرج بهم إلى الغاية القصرى, 
من أراد سلوك سبل الهدى»› فصلَى الله عليه وعليهم لا تعد ولا تحصى. 
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صورة إجازة أخرى 
منا لبعض تلاميلنا 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شيّد قواعد الأحكام بنبيّه سيّد الأنام» وعترته الغْرّ الكرام؛ 
عليهم أفضل الصلاة والسلام» وأكمل التحية والإكرام. 

وبعد: فقد استجازني الأخ الإيمانيّ؛ والخليل الروحاني؛ جامع مكارم الشيم بمعالي | الهممء الآخل 
بمجامع الورع والتقى على الوجه الأنم؛ المولى الرضي الزكي مولانا عبد الله اليزدي”'؟؛ ختم الله له 
بالحسنى وجعل أخراه خيراً من الأرلى» رواية هذا الكتاب المستطاب طوبى لمؤلفه العلأمة؛ وحسن مآبء 
وسائر مؤلفات علمائنا الماضينء وسلفنا الصالحين رضوان الله عليهم أجمعين. 

فاستخرت الله سبحانه وأجزت له زيد تأبيده رواية ما صځ لي وجاز لي إجازته؛ لا سيّما كتب 
الدعوات المأثورة عن الأئمّة الساداتء صلوات الله عليهم ما دامت الأرضون والسماوات؛ بأسانيدي 
المتكئرة المتصلة إلى مولفيها المضبوطة في محالهاء مراعياً لشرايط الرواية؛ طالباً أقصى مدراج الدرايةء 
متدرّعاً بمدارع الخرف والضراعة؛ داعياً لي ولمشايخي في مآ الإجابة. 


- ۱۹ - 
صورة إجازة 
منا للشبخ الجليل الشبخ محمد فاضل المشهدي(" المذكور رضي لله عنه 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 


الحمد لله الذي فيد الروايات بسلاسل الأسائيد وعرى الإجازات» لكيلا تضلْ ولا تلسى» وخض 
أشرف بريّته محمّداً والطاهرين من عترته من خزائن ن علمه وحكمته بالحظ الأرفى» والقدح المعلى؛ ليعرج 
بهم إلى الغاية القصوى. من أراد سلوك سبل الهدى: فصلى الله عليه وعليهم صلاة لا تعد ولا تحصى . 

أما بعد: فيقول أفقر عباد الله وأحوجهم إلى العفو والغفران محمد بن محمد التقي المدعرٌ بباقر 
رزقهما الله الوصول إلى درجات الجنانء ونججاهما من دركات النيران: لما كان أشرف العلوم وأولقهاء 
وأنضر المعارف وأروقها ما يصير سبباً لفلاح طالبه ونجاته مما يرديه. ولیس ذلك إلا معرفة الربث سبحانه 
وما يسخطه وما يرضيهء وما خلق لأجله ومن يدله على تلك الأمور ويهديه؛ من أنبياء الله وحججه وأصفيائه 
صلوات الله عليهم أجمعين» والمتكفل لجمبع ذلك على وجه لا شك فيه ولا ارتياب» هو علم القرآن 
والأحاديث المأثورة عن الّذين جعلهم الله تعالى لمدينة العلم الأبواب» ولا يتأثى ذلك إلا بالنقل والروايةء 
ثم التفكر والتدبّر والدراية. 

وكانت الروايات ممًا يتطرق في أسانيدها شوائب الضعف والجهالة؛ فلذا سد سلفنا الصالحون رضوان 

الله عليهم طرقها بالإجازات؛ رتصحيح الأسانيد: والتمييز بين المراسل والمسانيدء لينضح عند طالب الحقّ 
صحيحها من سقيمهاء وعليلها من سليمها. 


)02( ترجم الطهراني لعبد الله هذا في الكواكب المنتثرة ص 477, 
0( مرت إجازة الشيخ-الحر العاملي لمحمد فاضل المشهدي هذا في ج۷٠٠‏ ص7١١‏ من المطبرعة. 


ج ۳ صورة إجازة أحرى للمولف لبعض للاميله ل 


ثم إني لما فزت بفضل الله تعالى ورحمته بتقبيل عتبة مولاي ومولى المؤمنين وسيّدي وسيّد المسلمين 
وبضعة سيّد المرسلين؛ وقرة عين أشرف الوصيّين؛ وخازن علم الأؤلين والآخرين» رمختلف ملالكة 
السموات والأرضين؛ ثامن الأثمّة الطاهرين؛ علي بن موسى الرضا المرتضى صلوات الله عليه وعلى آباله 
الأطهرين» وذريّته الأنجبين؛ كان من بركات تلك البقعة المباركة تشرفي بصحبة المولى الأولى الفاضل 
الباذل البارع الكامل التقي الذكي ؛ جامع فئون الفضائل والكمالات؛ حائز قصبات السبق من مضامير 
السعادات الذي اختار من الأخلاق أحمدها ومن الشؤون أسعدهاء ومن السبل أقصدهاء ومن الأطوار 
أرشدهاء نجل المشايخ العظام. وسليل الأفاضل الكرام» أعني الحبر العالم العامل الشيخ محمد فاضل زاد 
الله في فضله وإكرامه وأسبغ عليه من جلائل إنعامه» فوجدته فد فضى وطره من العلوم العقليّة؛ وأمعن نظره 
نيهاء واسترفى حظه منهاء ثم أعرض عنها صفحاًء رطوى عنها كشحاً؛ وأقبل بشراشره نحو علوم أئمة 
الدين سلام الله عليهم أجمعين» وتصفح أخبارهم؛ والتدبّر في آثارهم. غير مبال بلومة اللائمين؛ ولا خائف 
من عذل العاذلين؛ فقصر عليها همّته وض فيها لمته. 

فكان من كرم أحخلاقه وطيب أعراقه آله دام نبله بعد أن عقدت لإفادئه المجالس؛ رغصت لإفاضته 
المحافلء أتاني لحسن ظله بي؛ وإن لم أكن لذلك أهلاً للحن واليقين طالباً» وفي علوم مواليه عليهم السلام 
راغباًء فقرأ علي شطراً وافيأ من كتابي الكافي والتهذيب. من مؤلفات الشيخين الجليلين الثفتين الفاضلين 
الكاملين؛ ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني؛ وشيخ الطائفة المحفّة محمد بن الحسن الطوسي قدّس الله 
روحهماء وكتاب بحار الأنوار من مؤلفاتي وغيرها من كتب الأخبار المأثورة عن الاثمّة الأبرار» صلوات الله 
عليهم ٠‏ على غاية التصحيح والتنقيح والتحقيق: وناوضني في كثبر من المسائل الشرعيّة في مجالس عديدة ٠‏ 
بنظره الدقيق وفكره الأنيق» فلم يكن في كل ذلك إفادته لي قاصرة عن استفادته علي بل كان أربی. 

فأمرني زيد فضله؛ أن أجيز له رواية ما جازت لي روايته وإجازته؛ ون کان قد أدرك أكثر مشايخي؛ 
واستفاد من بركات أنفاسهم؛ لا سيّما والدي العلامة قدس الله روحه؛ فإلّه كان من برعة تلاميذه وفحولهم» 
ومن قروم أصحابه وأصولهم. فاستخرت الله تعالى. 

صورة إجازة أخرى 
لبعض تلاميطنا 
بسم الله الرحمن الرحيم 

أما بعد حمد الله على جليل نعماله؛ والشكر له على جزيل آلائه» فيقول أفقر العباد إلى ربّه الغني؛ 
محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي» إِنه لما كان أشرف العلوم وأوثقهاء وأنضر المعارف وأروقهاء ما يصير 
سبباً لفلاح طالبه؛ ونجاته مما يرديه» وليس ذلك إلا معرفة الربَ سبحانه وما يسخطه وما يرضيه» وما خلق 
لاجله ومن يدله على تلك الأمور ويهديه؛ من أنبيائه وحججه وأصفيانه صلوات الله عليهم أجمعين؛ 
والمتكفل لجميع ذلك على وجه لا شك فيه ولا ارتياب» هو علم القرآن المجيد؛ الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ومن خلفه» والأحاديث المأثورة عن الائمة الذين جعلهم الله تعالى لمدينة العلم الأبواب» ولا يتأثى 
ذلك إلا بالنقل والرواية» ثم التفكر والتدر» وبلوغ الغاية القصوى في الدراية. 

وكانت الروايات ممًا ينطرّق في أسانيدها شوائب الضعف والجهالة؛ فلذا سذ سلفنا الصالحون رضوان 
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الله عليهم طرقها بالإجازات: وتصحيح الأسانيده والتمييز بين المراسيل والمسانيد» ينضح عند طالب الحقٌّ 
صحيحها من سقبمهاء وعليلها من سليمها. 
صورة إجازة 

قد كنا كتبناها لبعض تلامدتنا' سابقاً في مشهد الرضا عليه السلام أيضاً. 

الحمد لله وسلام على عباده الّذين اصطفى؛ محمّد وآله خيرة الورى؛ وأعلام الهدى. 

فيقول الخاطي القاصر عن نيل المفاخرء محمّد بن محمد التقي المدعرٌ ببافرء أوتيا كتابهما يميناًء 
وحوسبا حساباً يسيراً: ني لما وردت مشهد مولاي ومولى الورى وسيّدي وإمامي امن أثمْة الهدى. عليه 
وعلى آبائه الأقدسين وأبنائه الأنجبين. من الصلوات أشرفهاء ومن التحيات أكملهاء وفزت بتفبيل عتبته العليا 
وسدّته السميا ضوى إلى أكثر من في ذلك المشهد المكرم من أهل الفضل مع علو أندارهم؛ وطار إليّ أفراخ 
العلم من أعشاشهم وأوكارهم؛ وذلك لحسن ظنهم بي» وإن لم أكن لذلك أهلا ولكنّ المرء قد يجزي بما 
سعى١‏ ويفوز بما نوى. 

فأخذتهم تحت جناحي وزققتهم بالعلم صباحي ورواحي» وكان ممن أقبل منهم نحوي بقدمي 
الإخلاص واليقين» طالباً لعلوم أئمّة الدين صلوات الله عليهم أجمعين» المولى الفاضل الكامل الصالح التقي 
الركي الالمعي7) وفقه الله تعالى للعروج إلى أعلا مدارج الكمال ني العلم والعمل؛ وصانه في جميع أموره 
عن الخطاء والزلل؛ فأخذ من هذا القاصر لفرط ذكائه في قليل من الأيّام. ما لا يدركه الطالب الحثيث في 
كثير من الأعوام. 

ولمًا كان من سنن أسلافنا الصالحين رضوان الله عليهم تشيبد الروايات بالإجازات» لخروجها عن 
شوائب الإرسال ولحوقها بالمسندات» استجازني دام تأييده مقتفياً لآثارهم ومقتبساً من أنوارهم فاستخرت الله 
تعالى وأجزت له أن يروي علي كل ما صخت لي روابته وإجازته ممًا صف في الإسلام؛ من مؤلّفات 
الخاص والعام» في فنون العلوم من التفسير والحديث والدعاء والكلام والأصرل والفقه والتجويد والمنطق 
والصرف والنحو اللغة والمعاني والبيان؛ بحقٌ روايتي وإجازتي عن مشايخي الكرام وأسلافي الفخام 
رضي الله عنهم. 

ولما كان طرقي إلى مؤلّفيها جمّة لا نحصى» أئبتُ له هنا ما عندي أوثق وأقوى» وإن أراد الإحاطة 
بجلها فعليه بكتاب بحار الأنوار؛ فإ فد أوردت أكثرها في المجلّد الخامس والعشرين منه [يعني به هذا 
المجلد]"ء فمن ذلك ما أخبرني به عذة من الأفاضل الكرام» وجماعة من العلماء الأعلام: ممْن قرات 
عليهم أو سمعت منهم أو استجزت منهم. 

منهم والدي العلأمة؛ وشيخه الأفضل الأكمل مولانا حسن علي التستري؛ وسيّد الحكماء المتالهين 


)١(‏ جاء اسم المجاز في المخطرطة مشطرباً عليه لم يُقْرأء علماً بأنْ المولف المجيز رحمه الله كان قد أجاز الشيخ محمد فاضل 
المشهدي في مشهد الرضا عليه السلام؛ راجع ما قبل قبل هذه الإجازة. 

(؟) جاء هنا اسم المجاز بمقدار نصف سطر مشطوباً عليه لم يقرأ . 

(؟) جاءت جملة يعني به هذا المجلد؛ في المخطوطة بين السطور؛ فجعلها محفق المطبوعة بين معقوفتين. 


ج ٤۴‏ صورة إجازة المؤلف لبعض للاميله لي مشهد الرضا عليه السلام o1۷‏ 


میرزا رفيع الدين محمد بن الأمير حيدر الحسني الحسيني الطباطبائي النائينيء والسيّد البارع الفاضل 
الزكي الأمير محمد قاسم بن الأمير محمّد الطباطبائي القهبائي7") والفاضل الصالح مولانا محمد شريف بن 
شمس الدين محمد الروبدشتي0 أفاض الله على تربتهم الزكيّة شآبيب الرحمة والغفران» بحن روايتهم 
وإجازتهم عن شيخ الإسلام والمسلمين بهاء الملة والحق والدين محمّد العاملي: قدّس الله روحهء عن والده 
الفقيه النبيه عر الدين الحسين بن عبد الصمد الحارثي نور الله ضريحه» عن الشيخ الأعظم الأعلم السعيد 
الشهيد زين الملة والدين علي بن أحمد الشامي أعلى الله درجته كما شرف خاتمت 0 عن شيخه الاجلٌ نور 
الدين عل بن عبد العالي الميسي. عن الشيخ شمس الدين محمد بن الموذن الجزّيئي؛ عن الشيخ ضياء 
الدين علي؛ عن والده السعيد الشهيد شمس الدين محمّد بن مكي أعلى الله درجته كما شرّف خاتمته» عن 
الشيخ المدقّق فخر الدين أبي طالب محمد ابن الشيخ العلأمة جمال الملة والحق والدين الحسن بن 
يرسف بن المطهّر. عن والده رضي الله عنهماء عن شيخه المحقّق السعيد نجم الملة والدين أبي القاسم 
جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد قَدّس الله نفسه وطهّر رمسه» عن السيّد الجليل شمس الدين فخار بن 
معد الموسوي؛ عن الشيخ أبي الفضل شاذان بن جبرئيل القمي؛ عن الشيخ الفقيه العماد أبي جعفر 
محمد بن أبي القاسم الطبري؛ عن الشيخ أبي علي الحسن ابن الشيخ السعيد الجليل أبي جعفر محمد بن 
الحسن الطرسي. عن والده رضي الله عنهم. عن الشيخ المفيد محمد بن محمد بن التعمان نور الله مرقده» 
عن الشيخ أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه طاب ثراه. عن الشيخ الإمام الجليل أبي جعفر محمّد بن 
يعقرب الكليني قدّس الله روحه. 

وبالإسناد عن الشيخ المفيد محمّد بن محمد بن النعمان قذس الله نفسه الزكية» عن الشيخ الجليل 
الصدوق أبي جعفر محمد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمي رضي الله عنه . 

ومنها ما أخبرني به العدة المتقدّم ذكرهم قذس الله أرواحهم بحقٌ روايتهم قراءة وسماعاً وإجازة؛ عن 
شيخهم العالم العابد الزاهد المدقق النقي؛ المولى عبد الله بن الحسين التستري أعلى الله مقامه؛ عن شيخه 
الجليل النبيل نعمة الله بن أحمد بن محمّد بن خاتون العاملي؛ عن أبيه أحمد؛ عن جذه محمد ره -؛ عن 
الشيخ جمال الدين أحمد بن الحاج علي العبنائي ١‏ عن الشيخ زين الدين جعفر بن الحسام؛ عن السيّد 
الاجل الحسن بن أيُوب الشهير بابن نجم الدين. عن أفضل العلماء المتبحرين الشيخ السعيد الشهيد 
محمد بن مي نور الله ضرائحهم؛ إلى آخر ما هو مكنوب في إجازته المعروفة؛ وساير إجازات من تأخُر 
عله من الأفاضل الكرام . 





)١(‏ ترجم له الطهراني في الروضة النضرة ص٢۲۲‏ وأزخ وفاته عام 947اه. 

)م( مر القهباني هذا في ج۷٠٠‏ ص٠٠٠‏ من المطبوعة. 

(۳) مز الرريدشتي هذا في ج5١١‏ ص 19١‏ من المطبوعة. 

(14) جاءت في المخطوطة هنا عبارة إلى آخر إجازئه المبسوطة المعررفة للشيخ حسين بن عبد الصمدة؛ وجاء في الهامش منها بخط 
آخر عبارة عن شيخه الأجل نور الدين علي؛ إلى آخر هذا الطريق. 
ويبدر أنْ المجيز رحمه الله كان فد أحال أولاً بقية الطريق إلى إجازة الشهيد الثاني هذا لوالد البهالي؛ ثم بدا له أن ذكر بقية الطريق؛ 
أو أن الناسخ بدا له هذاء فكتب بقية الطريق من غير أن يشطب على عبارة إلى آخر إجازته المبسوطة المعروفة للشيخ حسين بن 
عبد الصمدا. 


1/10۷ 


ااا 
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۸ كتاب الإجازات جع 





وعن الشيخ نعمة الله بالسند المتقدّم ذكره» عن والده الجليل؛ عن المدقق العلأمة مروج المذهب 
الإماميّة الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي الكركي طيب الله رمسه» عن الشيخ نور الدين علي بن هلال 
الجزائري؛ عن الشيخ جمال الدين أحمد بن فهد الحلي؛ عن الشيخ علي بن الخازن الحائري؛ والشيخ 
على بن عبد الحميد النيلي؛ عن الشهيد السعيد محمد بن مكي طاب ثراهم , 

ومنها ما أخبرني به السيّد الجليل الشريف الحسيب النسيب الفاضل الكامل الأمير شرف الدين علي بن 
حسّمة الله الحسني الحسيني الشولستاني» المجاور بالمشهد المقدس الغروي حيّأ وميتأ؛ قدّس الله روحه في 
ذلك المشهد الشريف» بعد تشرّفي بزيارة مولانا أمير المؤمنين وسيّد الوصيين صلوات الله عليه وعلى أولاده 
الطاهرين؛ إجازة عن السيّد الجليل المعظم المكرم الأمير فيض الله بن الأمير عبد القاهر الحسيني التفرشي 
قدّس الله روحهماء عن شيخه الجليل المدثفق الفهامة الشيخ محمد عن والده العلأمة أفضل العلماء 
المتأخرين الشيخ حسن بن الشهيد الثاني عن والده المعظم نوّر الله مراقدهم. 

وعن السيّد شرف الدين علي ء عن الأمير فيض الله عن السيّد الجليل أبي الحسن علي بن 
الحسين الحسيني الموسوي العاملي الشهير بابن الصائغ العاملن27؛ عن الشهيد الثاني طيّب الله أرماسهم . 

وعن السيّد شرف الدين؛ عن قدرة العلماء المتبحرين السيّد السند ميرزا محمد ابن الأمير علي 
الاسترابادي» صاحب كناب منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال قذس الله سرّه؛ عن الشيخ السعيد 
الفاضل إبراهيم بن علي بن عبد العالي المبسي؛ عن والده العلأمة؛ عن الشيخ شمس الدين محمّد بن 
المؤذن الجزّيني؛ عن الشيخ المكرم ضياء الدين علي عن والده النحربر السعيد الشهيد العلامة محمّد بن 
مكي حشرهم الله مع الأئمة الطاهرين. 

ومنها ما أخبرني به شيخنا المعظم بل والدنا المكرّم نجل الأفاضل الفخام؛ وقدوة الأتقياء الكرام 
الشيخ على بن الشيخ محمد العاملي دام ظله العالي ٠‏ عن شيخيه الأمجدين السيّد نور الدين علي بن 
علي بن الحسين بن أبي الحسن الحسيني الموسوي العاملي المجاور لبيت الله الحرام قدّس الله روحه» 
والشيخ نجيب الدين على بن محمد بن عيسى ‏ ره . بحق روايتهما فراءة وإجازة» عن شيخيهما العالمين 
العاملين الكاملين المدفقين جمال الدين أبي منصور الحسن بن الشهيد الثاني نور الله مرقدهماء والسيّد 
شمس الدين محمد بن علي الحسيني الشهير بابن أبي الحسن طاب ثراهما بحن روايتهماء عن السيّد 
علي بن أبي الحسن؛ والشيخ عز الدين الحسين بن عبد الصمد الحارثي؛ والسيّد العابد نور الدين علي بن 
السيّد فخر الدين الهاشمي قدّس الله أسرارهم بحقّ رواية الجميع؛ عن العالم الرباني زين الملة والدين الشهير 
بالشهيد الثاني قدّس الله روحه. 

ومنها ما أخبرني به عدّة من الفضلاء الكرام منهم السيّد الفاضل الصالح الأمير محمد مؤمن بن دوست 


. هو علي بن حجة الله بن علي الحسين الحسيني الشولستاني الغروي المثوفى 77١1هء وقد مر في ج۷٠٠ ص۳۲ من المطبوعة‎ )١( 

(۲) هو فيض الله بن عبد القاهر الحسيني التفرشي» وقد مر في ج7١٠‏ ص9" من المطبوعة. 

)۳( هر علي بن الحسين بن محمد بن محمد ابن الصالغ الحسيني الموسوي نور الدين المترفى عام ۹۸۰ه؛ رقد مز في ج٥٠۱ص‏ 
۹ من المطبوعة . 

(1) هو علي بن محمد بن الحسن بن زين الدين العاملي (ابن حفيد الشهيد الثاني)؛ وقد مز في ج۷٠٠‏ ص۳۳٠‏ من المطبرعة . 


ج۳ صورة إجازا المؤلف لبعض لامب في مشهد الرضا عليه السلام 64 


محمد الحسيني الاستراباديي(') أطال الله بقاءه. والمولى الفاضل التقي مولانا محمّد محسن بن محمد مؤمن 

الاسترابادي2"7؛ عن السيّد نور الدين على المتقدّم ذكره ‏ إلى آخر ما مر من سنده إلى الشهيد الثاني - ره -. 

وعن السيّد أمير محمّد مؤمن؛ عن السيّد الشهيد زين العابدين بن نور الدين علي القاسائي؛ والشيخ 
إبراهيم بن عبد الله الخطيب المازندراني ‏ ره .» عن شيخهما المحذث العالم المولى محمد أمين بن محمد 
شريف الاسترابادي نور الله تربته» عن السيّد العالم الكامل ميرزا محمّد الاسترابادي؛ والسيّد البارع فخر 
المحفقين شمس الدين محمد العاملي مؤلف كتاب مدارك الأحكام رضي الله عنهما ‏ إلى آخر أساليدهما .. 

وعن السيّد أمير محمد مؤمن؛ عن الشيخ العابد المولى صاحب علي بن علي الاسترابادي20: عن 
السيّد ميرزا محمد رحمهما الله تعالى إلى آخر ما مر من سنده. 

ومنها ما أخبرني به إجازة السيّد العالم الفاضل المحدّث البارع محمد الشهير بسيّد ميرزا(؟) أدام الله 
فضله؛ عن والده السيّد الأمجد شرف الدين علي بن نعمة الله الموسوي طاب ثراء”2؛ عن شيخ المحقفين 
الشيخ عبد النبي بن سعد الجزائري؛ أفاض الله على تربته الزكية؛ عن الشيخ الأعظم الأفخم مررّج المذهب 
نور الدين علي بن عبد العالي الكركي نزر الله مرقده . إلى آخر ما مضى من سنده .. 

ومنها ما حدّثني به والدي العلامة طيْب الله رمسه» عن جماعة من العلماء الفخام مذ منهم الشيخ بهاء 
الدين محمد العاملي؛ والعالم النحرير الفاضي معز الذين محمّد بن القاضي جعفرء والشيخ الفقيه يونس 
الجزائريٌ بحقٌ روايتهم جميعاً؛ عن الشيخ الأكمل الأفضل الشيخ عبد العالي» عن والده العلآمة الشيخ نور 
الدين علي الكركي قَدّس الله أرواحهم ‏ إلى آخر ما مضى من السند . 

ومنها ما أخبرني به والدي قدّس الله نفسه. عن جماعة الأفاضل منهم القاضي أبو الشرف الأصفهاني» 
وابن عمة والده الشيخ الجليل عبد الله بن الشيخ جابر العاملي؛ والمولى محمّد قاسم خال والدي . ره . 
بحن روايتهم جميعاًء عن جد والدي .من قبل أن الفاسل المسدث مولانا درريشن نخد ناليع جر 
والشيخ جابر العاملي طيّب الله تربتهما بحق روايتهماء عن الشيخ نور الدين علي الكركي مرج المذهب. 

وعن والدي؛ عن الشيخ الأعظم أبي البركات الواعظ؛ قال: أدركته في صغري وأجازني؛ عن الشيخ 
نور الدين المروّج رحمهما الله تعالى . ٍ 

ومنها ما أخبرني به والدي العلأمة وسائر العدّة المتقدّم ذكرهم أوَّلاً قدّس الله أسرارهم» عن المولى 
الجليل مولانا عبد الله التستري» عن الشيخ العالم الزاهد الورع الثقي النقي مولانا أحمد بن محمد الأردبيلي 
نور الله ضريحهماء عن السيّد علي بن الصايغ؛ عن الشهيد الثاني نور الله تربتهما. 

ومنها ما أخبرني به جم غير من الأفاضل الكرام منهم رالدي العلأمة» والمولى سند شريف 
الرويدشتي والسيّد الفاضل الأمير فيض الله بن السعيد غياث الدين محمد القهبائي طيْب الله أرواحهم؛ عن 
السيّد الحسيب النسيب الفاضل الكامل السيّد حسين ابن السيّد حيدر الحسيني الك ر كي المفتي باصفهان 7 


(1) مر محمد مؤمن هذا في ج۷٠٠‏ ص ١10‏ من المطبوعة. 

)2( مر محمد محسن هذا في ج7١٠‏ ص59 من المطبرعة . 

(۳) مر صاحب علي هذا في ج۷١٠‏ ص۲۸٠‏ من المطبوعة. 

(1) مر محمد المدعرٌ بمبرزا هذا في ج١٠‏ ص 1١5‏ من المطبوعة . 
(ه) مر شرف الدين علي هذا في ج١٠‏ ص١۳٠‏ من المطبرعة . 


١م‎ 
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۴۸ كناب النبوة 03 





'-ص: بالإسناد عن الصدوق. عن أبيه؛ عن سعد» عن ابن عيسى ٠‏ عن عل بن الحكمء عن زرعة» عن 
سماعة» عن آي عبد الله (ع) قال: إذا هاجت الرياح فجاءت بالسافي الأبيض والأسود والأصفر فإنه رميم قوم 
عادو( 

-١‏ ص: بالإسناد عن الصدوق» عن محمّد بن هارون» عن معاذ بن المئنى» عن عبد الله بن أسماء؛ عن 
جويريّة؛ عن سفيان بن منصورء عن أبي وائل» عن وهب قال : لا ت مود (ع) أربعون سنة أوحى الله تعالى إليه : 
أن ائت قومك فادعهم إلى عبادتي وتوحيدي فإن أجابوك زدتهم قوّة وأموالاً. فبيناهم مجتمعون إذا أتاهم هود فقال: يا 
قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقالوا: يا هود لقد كنت عند ناثقةً أميناًء قال: فإني رسول الله إليكم دعوا عبادة 
الأصنامء فلا سمعوا ذلك منه بطشوا به وخنقوه وتركوه كالميّت: فبقي يومه وليلته مغشيّاً عليه » فلا أفاق قال : يا 
رب إني قد عملت وقد ثرى ما فعل بي قومي ؛ فجاء جيرئيل (ع) فقال: يا هود إن الله تعالى يأمرك أن لا تفترعن 
دعائهم وقد وعدك أن يلقي في قلوبهم الرعب فلا يقدرون على ضربك بعدهاء فأتاهم هزد فقال لهم : قد تجترتم في 
الأرض وأكثرتم الفساد» فقالوا: يا هود اترك هذا القول فاا إن بطشنا بك الثانية نسيت الأولى فقال: دعوا هذا 
وارجعوا إلى الله وتوبوا إليهء فلا رأى القوم ما لبسهم من الرعب علموا أئْهم لا يقدرون على ضربه الشانية » فاجتمعوا 
بقرتهم » فصاح بهم هود (ع) صيحة فسقطوا لوجوههم؛ ثم قال هود : يا قوم قد تماديتم في الكفر كبا تمادى قوم 
نوحء وخلیق أن أدعو عليكم کا دعا نوح على قومه» فقالوا: يا هود إن آلحة قوم نوح كانوا ضعفاء» وإنّ تنا 
أقوياء» وقد رأيت شدّة أجسامناء وكان طول الرجل منهم مائة وعشرين ذراعاً بذراعهم» وعرضه ستين ذراعاً» 
وكان أحدهم يضرب الجحبل الصغير فيقطعه؛ فمكث على هذا يدعوهم سبعماثة وسين سنة » فلا أراد الله تعالى 
إهلاكهم حقف الأحقاف حتّى صارت أعظم من الجبال» فقال لهم هود : يا قوم ألا ترون هذه الرمال كيف تَحقّفت؟ 
إن أخاف أن يكون مأمورة » فاغتم هود (ع) لما رأى من تكذيبهم» ونادته الأحقاف: قر يا هود عيناً فإنَ لعاد منا يوم 
سوء» فلا سمع هود ذلك قال : يا قوم انوا الله واعبدوه» فإن لم تؤمنوا صارت هذه الأحقاف عليكم عذاباً ونقمة» 
فلا سمعوا ذلك أقبلوا على نقل الأحقاف فلا تزيد إلا كثرة فرجعوا صاغرين . فقال هود : يا ر قد بلغت رسالاتك 
فلم يزدادوا إلا كفراًء فأوحى الله إليه : يا هود إني أمسك عنهم المطرء فقال هود (ع): يا قوم قد وعدن رب أن 
يهلككم» ومر صوته في الجبال وسمع الوحش صوته والسباع والطير فاجتمع كل جنس معها يبكي ويقول: يا هود 
أتهلكنا مع الحالكين؟ فدعا هود ربّه تعالى في أمرهاء فأوحى الله تعالى إليه : أني لا أهلك من لم يعص بذنب من 
عصاني» تعالى الله علواً كبيراً ٩‏ . 

بيان: قوله: (بذراعهم) أي بذراع آهل زمانهم» وقد سبق بعض الوجوه في أبواب قصص أدم (ع). قوله: 
(حمّف الأحقاف) بالقاف أرَلاً ثم الفاء ثانياً أي جعلها أحقافاً بأن جمعها حى صارت تلولاً. 

؟ادعءنءل: في أسئلة الشاميّ عن أمير المؤمنين (ع) قال : أخبرني عن يوم الأربعاء والتطيّر منه» فقال (ع): 
آخر أربعاء في الشهر وهو المحاق ‏ وساق الحديث إلى أن قال: ‏ ويوم الأربعاء أرسل الله عز وجل الريح على قوم 
قاد ويوم الأربعاء أخذتهم الصيحة9؟, 





(۱) قصص الانياء: ٩۱‏ ف ۱ ج ۸۱ . 
(۲) قصص الانبياء: ۹۴-۱ ب ف .AVg‏ 
(؟) علل الشرائع : ۵۹۷ ب 86ح 44 . عبون أخبار الرضالاع) 1-561١‏ ب ۲۴ح ١.الخصال:‏ ۳۸۹-۳۸۸ ب لاح ۷۸. 
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ثراه» عن الشيخ نجيب الدين ابن محمد بن مکي بن عيسى بن الحسن العاملي20, عن أبيه؛ عن جذه؛ عن 
الشيخ إبراهيم الميسي» عن والده الجليل الشيخ علي بن عبد العالي المبسي استاد الشهيد الثاني نوّر الله 
مراقدهم . 

وعن الشيخ نجيب الدين؛ عن أبيه» عن جذه لأه الشيخ محبي الدين المبسي؛ عن الشيخ علي بن 
عبد العالي الميسي رحمهم الله . 

وعن الشيخ نجيب الدين؛ عن أبيه» عن السيّد نور الدين عبد الحميد الكركي» عن الشهيد الثاني 
رضي الله عنهم . 

وعن السيّد حسين المفتي . ره .؛ عن الشيخ نور الدين محمّد بن حبيب الله؛ عن السيّد النجيب 
النسيب الفاضل السيّد محمّد مهدي؛ عن والده الحسيب الكامل الباذل البارع اليد محسن الرضوي 
المشهدي؛ عن الشيخ الجليل الفاضل العلامة محمّد بن علي بن إبراهيم ابن جمهور الإحساوي أمطر الله 
على تربتهم جميعاً سحائب الرحمة والغفران . إلى آخر أسانيده التي أوردها في كتاب غوالي اللثالي. 

وعن والدي وجماعة من الافاضل. عن السيّد النجيب المدقق الفاضل ظهير الدين إبراهيم بن الحسين 
الحسني الهمداني قدّس سرّهء عن شيخه الجليل محمد بن أحمد بن نعمة الله بن خاتون العامليّ؛ عن والده 
المحفّق شهاب الدين أحمد» وجذه العلأمة الشيخ نعمة الله طهر الله أرماسهم؛ عن الشيخ نور الدين مرؤج 
المذهب سقاه الله من رحيق الجنان بصحاف من ذهب إلى آخر ما مرٌ من السند -. 

ح وعن السيّد المفتي ‏ ره -؛ عن السيّد الحسيب الفاضل شجاع الدين محمود بن علي المازندراني 
أنجب نجباء إصبهان قذس الله لطيفه. عن جماعة منهم الشيخ حسين بن عبد الحميد» والمولى كريم الدين 
الشيرازي رحمة الله عليهماء عن الشبخ المدثق المتبخر إبراهيم بن سليمان القطيفي» والمولى المحقّق مولانا 
محمود الجابلفي؛ والسيّد السند الأمير عبد الحي الاسترابادي ررح الله أرواحهم جميعاً. عن برهان 
المحققين الشبخ نور الدين على مروّج المذهب قذس سرّه. 

ح وعن الشيخ إبراهيم القطيفي» عن الشيخ الجليل إبراهيم الحسن الشهير بالرزاق"» عن الشيخ نور 
الدين علي بن هلال الجزائري ‏ إلى آخر ما مر من السند -. 

ح وبالأسانيد المتقذمة عن شيخ الطائفة ‏ ره إلى آخر سند الصحيفة الكاملة. 

ح وبالأسانيد المتقدّمة عن الشيخ السعيد الشهيد محمد بن مي رفع الله درجته؛ عن السيّد تاج الدين 
أبي عبد الله محمّد ابن السيّد العالم جلال الدين أبي جعفر القاسم بن معية الحسني الديباجي» عن والده 
الحقهما الله بأجدادهما الطاهرين؛ عن الشيخين الجليلين الفاضلين عميد الرؤساء هبة الله بن حامد» والشيخ 
علي بن السكون قدّس الله لطيفهماء عن السيّد بهاء . الشرف إلى آخر السند المذكور في مفتتح الصحائف 
المشهورة -. 


(۱( هر علي بن محمد بن مکي ۰ وقد مر في ج6١٠‏ ص۲١٠‏ من المطبوعة؛ وج۱۷ ص ١١‏ ر ص۱۱۱ منها. 
(۲) مر إبراهيم بن الحسن هذا في ج5١٠‏ ص۸۷ من المطبوعة؛ وفبها «الذراق؛ بدل «الرزاق». 
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وعن السيّد الأجل النسابة فار بن معد الموسوي» عن الشيخ الأعلم الأنهم فحل العلماء المدققين 
أبي عبد الله محمّد بن إدريس الحلي أجزل الله مثوبته ‏ إلى آخر السند المذكور في صحيفته المشهورة وهي 
عندي بخطه الشريف 35 

ولنكتف بما أوردنا لإغناله عمًا تركنا. 

فأبحت له دام تأييده أن يروي عئي كل ما علم أنه داخل في مقرزاتي ومسموعاتي أو مجازاني؛ لا 
سيّما ما اشتملت عليه إجازات العلامة والشهيدين والشيخ حسن تذس الله أرواحهم؛ وما اشتمل عليه فهرس 
كتابنا الكبير» خصوصاً الكتب الأربعة في الحديث للابي جعفرين المحمدين الثلاثة : التهذيب والكافي ومن 
لا يحضره الفقبه والاستبصارء التي عليها المدار في تلك الأعصارء بأسانيدي المتقدّمة وغيرها ممًا أودعته 
في كتاب بحار الأنوار. 

وأجزت له زيد توفيقه أبضاً أن بروي عئي جميع تصائيف مشايخي المتقدّم ذكرهم رفع الله درجتهم. 
لا سيّما تصانيف والدي العلآمة؛ من شرحي الفقيه» وشرح التهذيب؛ وحديقة المتّقين وساير رسائله 
ومؤلفاته قدس الله نفسه , 

وأن يروي علي كل ما أفرغته في قالب التصنيف أو نظمته في سلك الناليف؛ لاا کاب باز 
الأنوار المشتمل على جل أخبار الأئمّة الأطهار عليهم السلام وشرحهاء وكتاب الفرائد الطريفة في 
الصحيفة الشريفة؛ وكتاب مرآت العقول لشرح الكافي» وكتاب ملاذ الأخيار لشرح تهذيب ا 24 
شرح الأربعين» وكتاب عين الحياة؛ وكتاب حلية المتقين؛ وكتاب تحفة الزائر» وكتاب حياة القلوب» 
وكتاب جلاء العيرن» وكتاب ربيع الأسابيع» وکتاب مقباس المصابيح ؛ ركتاب مشكاة الأنواره وئرجمة 
توحيد المفضل بن عمرء وترجمة وصيّة أمير المؤمنين عليه السلام للاشترء وترجمة خطبة التوحيد. وترجمة 
أعمال الرضا عليه السلام في طريق خراسان» وترجمة دعاء المباهلة» ودعاء كميل» ودعاء الجوشن» ورسالة 
العقايد. ورسالة الشكُ والسهوء ورسالة الأوزان؛ ورسالة الاختيارات؛ ورسالة عقود النكاح؛ ورسالة الجلة 
والنار» وترجمة وصيّة الصادق عليه السلام لابن جندب» ورسالتي مناسك الحا وسائر مؤلفاتي ورسائلي. 

وأخذت عليه دام نوفيقه ما أخذ علي من العهد بملازمة نقوى اله سبحانه في جميع الأحوال والأزمان» 
ودوام مرافبته تعالى في السرّ والإعلانء وسلود مسالك الاحتياط الذي لا يضلٌ سالکه» ولا يظلم مسالکه» 
وبذل الوسع في تحصيل العلم وتنقيحه وتحقيقه وبلله لأهله» كلّ ذلك لابتغاء مرضات الله» واجتناب 
مساخطه من دون رثاء أو مراء أعاذنا الله ومع إغوانا المؤمنين منهما. 

والتمس منه أن لا ينساني وجميع مشايخي ممن ذكرته أو لم أذكره ف 0 
الدعرات؛ لا سيّما تحت القبّة المقدسة السامية العلية البهية الرضوية صلوات له 
وأن يدعو لي ولهم بإقالة العثرات؛ والعفو عن الهفوات؛ وكتبت هذه الأحرف بيميني الفانية ا 
شهر شعبان المعظم من شهور سنة خمس وثمانين بعد الألف من الهجرة المقدسة؛ في المشهد المطهّر 
المنوّر الرضري صلوات الله على من جعله روضة من رياض الجنان. 





)١(‏ طبع بعنران «الفرائد الطريفة»؛ راجع مؤلفاته في مقدمتنا للكتاب هذا. 
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والحمد لله أؤلاً وآخراً» وصلى الله على سيّد المرسلين وفخر النبيين محمد وعترته الأنجبين الأكرمين 

الأطهرين» ولعنة الله على أعدالهم أجمعين؛ من الأؤلين والآخرين» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
ا 
فائدة 

في إيراد بعض أسانيدنا إلى الصحيفة الكاملة السجادية. 

اعلم آنا نروي الصحيفة الشريفة السجادية صلوات الله على المتفزه بها وسلامه» بالإسناد المتقدم عن 
السيّد حسين المفني الكركي؛ عن السيّد شجاع الدين محمود بن علي الحسيني المازندراني؛ عن الشيخ 
حسين بن عبد الحميد؛ والمولى كريم الدين الشيرازي؛ عن الشيخ المحقق إبراهيم بن سليمان القطيفي 
والمولى المحقق مولانا محمود الجابلقيْ ٠‏ والسيّد عبد الحيْ الاسترابادي جمیعا» عن الشيخ الفهامة علي بن 
عبد العالي الكركي . 

وبالإسناد عن السيّد المفتي. عن السبّد حيدر بن علاء الدين الحسيني التبريزي؛ عن الشيخ حسين بن 
عبد الصمد الحارثي. 

وبالإسناد عن المفتي؛ عن الشيخ محمد بن أحمد الأردكاني» عن جماعة منهم الشبخ عبد العالي؛ 
والسيّد علي الصائغ » والسيّد علي بن أبي الحسن»› والشيخ حسين بن روح جميعاً. عن الشيهد الثاني قدذس 
الله أرواحهم . 

وبالإسناد عن المفتي» عن المولى أبي محمد بن عنايت الله الشهير بأبي يزيد البسطامي. عن الشيخ 
حسين بن عبد الصمد الحارثي» والشهيد الثالث المولى عبد الله بن محمود التستري بحقٌ روايتهماء عن 
الشيخ إبراهيم» عن والده الجليل علي بن عبد العالي الميسي . 

وبالإسناد عن المفتي عن الفاضل الصالح . 

أقول: هذا طريقنا إليها بالإجازة» فأما سندنا إليها من طريق الوجادة» فهو أي وجدت النسخة التي 
بخط الشيخ السديد محمد بن علي بن الحسن الجباعي جذ الشيخ البهائي؛ وقد نقلها من خط الشيخ العلامة 
الشهيد محمد بن مكي» وهو نقلها من خط علي بن أحمد السديدي؛ وهو نقله من خط علي بن الشكون. 
والسديد عرضها على النسخة التي بخط السعيد محمد بن إدريس ‏ رب .. 


. مر هذا الطرين في صورة ررابة والد المولف . رحمهما الله . في ج۷٠٠ ص77 من المطبوعة‎ )١( 
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خائمة 
فيها مطالب عديدة لبعض أزكياء تلامتنا تناسب هذا المقام 
وبه تام الخلا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

يقول أحقر الداعين لكم في آناء الليل وأطراف النهار؛ ما زلتم بقارا لعلوم الله في هذه الحياة الدنيا 
وفي دار القرارء إن فهرست الكتب التي ينبغي أن تلحق ببحار الأنوار على حسب ما أمرتم به هي هذه: 

كتاب المزار» وشرح عفايد الصدوق» والرسالة في ذبائح أهل الكتاب» والرسالة في المتعة» والرسالة 
في سهو الرسول ونومه عن الصلاة» وأجوبة المسائل الإحدى والخمسين» وجواب المسائل السروية, 
وجواب المسائل العكبريّة كلها للشيخ السديد المفيد ممدوح صاحب الزمان عليه صلوات الرحيم الرحمان. 

كتاب جمل العلم والعمل في علمي الكلام والفقه؛ ركتاب الانتصاره وكتاب الذريعة في علم أصول 
الفقه» والرسالة في نفضيل الأنبياء على الملائكة. وجواب المسائل الرازية كلها للسيّد المرنضى الملقُب من 
أمير المؤمنين عليه السلام بعلم الهدى عليه صلوات العليّ الأعلى . 

رسالة النصوص. ورسالة معدن الجوهرء كلتاهما للشيخ الكراجكي . 

وكتاب الأنوار للشيخ ابن الشيخ الطوسي"ء وكتاب اللباب» وشرح النهج كلاهما لقطب الدين 
الرارندي . 

شرح ابن ميشم على النهج؛ كتاب كبير جمعه ورواه السيّد العالم محمّد بن أبي طالب بن أحمد 
الحسيني الحائري في مقتل الحسين عليه السلام . 

كتاب جراهر الفقه لابن البرَاج . 

كتاب المزار ورسالة الإجازة» وحاشية القواعد. واللوامع» والمقداديات كلها لأبي عبد الله الشهيد. 

كتاب صفرة الأخبار» كتاب رياض الجنان لفضل الله بن محمود الفارسي . 

كتاب الغنية علوم الكلام والفقه وأصوله للشيخ ابن زهرة» وكتاب المقتصر في شرح المختصر 
والشاميّات والبحرات7) كلها للشيخ ابن فهد. 

المسائل الغرية للمحفّقء وكتاب النافع له نقلتم عنه في الجزء الثالث من المجلّد السادس؛ ورسالته 
الإجازة له أيضاً موجودة عندكم. 


)١(‏ هو المولى ذو الففار الإصفهاني كمال الدبن المتوفى قبل عام 77١1ه؛‏ ترجم له الطهراني في الكواكب المنتثرة ص/ا9؟. 
وقال السيد أحمد الحسيني : «نقل العلامة المجلسي رسالة من بعض نلامذته أرشده فيها إلى كنب ينبغي أن تلحق بالبحاره وكثئب 
المجلسي في صدرها: اخاتمة فيها مطالب عديدة لبعض أذكياء (أزكياء) تلامذئنا. . ٠٠.‏ وحسب بعض المعلقين على البحار وأرباب 
الثراجم أله يعني الميرزا عبد الله الأفندي؛ ولكئي رأبت مجموعة للافندي أكثرها بخطه نقل فبها فهرس إجازات البحارء ولما وصل 
إلى هذه الجملة كتب تحثها بخط : وهو المولى ذر الفقار المعاصرة. تراجم الرجال ج١‏ ص8١7.‏ 

(؟) صرح العلامة الطهراني بأنْ الأنوار هذا تاليف الشبخ حسن ابن الشيخ الطوسي؛ راجع الذريعة ج٠‏ ص١١1.‏ 

(5) هي المسالل البحرائية؛ طبعت ضمن الرسائل العشر لابن فهد هذا. 
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كتاب كنز الفوائد في حل مشكلات الفواعد للعلامة؛ وكتاب تبصرة الطالبين في شرح نهج 
المسترشدين للعلامة أيضاً في علم الكلام؛ كلاهما للسيّد عميد الدين. 

كتاب كنز العرفان» وكتاب إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين المذكور» كلاهما للشيخ مقداد . 

ولأذكر في هل الصفحات 
تفصيل ما أجملته في الصفحة السابقة من أسامي الكتب: 

أما كتاب المزار المفيدي» فقد نقلتم عنه كثيراً في المجلد الثاني والعشرين من البحار» وفي غيره من 
مجلداته . 

ورسالة الذبائح لهه ربما ينبغي أن توردوها بتمامها في أواسط المجلد الرابع عشر. 

ورسالة المتعة له» موضعها في أوائل المجلد الثالث والعشرين منه» وهو عند الشيخ محمّد الحرٌ أَيْده 
الله موجودة يقينأً. ورأيتها مكتوباً في مجلد کنب فيه أسماء كتبه. لكن تحتاجون في تحصيلها إلى تجشم 
الاستكتاب. 

ورسالة السهوء أوردتم كلها في الجزء الثالث من المجلد السادس» وفلتم عند إبرادها: إلها قد تنسب 
إلى الشريف المرتضى إلا أن انتسابها إلى المفيد أنسب. 

وأجوبة المسائل الإحدى والخمسين؛ هي التي اشتريتها لكم لا زالت همْتكم عالية؛ والسائل عنها 
رجل كان يعرف بالحاجب» وكان مكتوباً في ظهرها آنها للشيخ» ولكتكم نسبتموها إلى المفيد ‏ ره وعلامة 
تلك المسائل أنها مع كتاب شهاب الأخبار مجلّدة. 

وجواب المسائل السرويّة والعكبريّة؛ نقلتم عنها في مواضع من البحار» ولا يعزب عن علمكم أنَّ 
للمفيد فوائد أخر يوجد بعضها عند البهاء؛ والمولى محمّد شفيع كثر الله من العلماء أمثالهم. يظهر ذلك 
للناظر في كتب الرجال. 

تمت تصانيف الشيخ المفيد . ره . 

فأما كتابا الجمل؛ والانتصار من مصئفات النقيب المرتضى» فهما عند المولى بهاء الدين موجودان 
صحيحين تامّين» ورسالة التفضيل له عند الفاضل الحريّ أيضاً مضبوط جزماً؛ وجواب المسائل الرازية نقلتم 
عنه في الجزء الثالث من المجلد الثالث عشر إلى غيره من أجوبة المسائل له» وستجمعونها إن شاء الله. 

وكيف يخفى عليكم أن إلحاق رسالة التفضيل بأجمعها من أوْلها إلى آخرها في موضع مناسب لها 
من البحار لا يشقْ كثيرأ على من استكتبره من الطلبة؛ بخلاف ما لو فرُفتموها على الأبواب المناسبة لها إلا 
لضرورة دعت إليه؛ وكذا الحال في سائر الإلحاقات. 

وأستغفر الله تعالى معتذراً إليه جل وعرٌ وإليكم من هذه العرائض الباردةء الشبيهة بالإفادة في 
المكتوبات السابقة واللاحقة؛ ولنعم ما قيل: ١لا‏ حلم لمن لا سفيه له؟. 

تم ما كان من الكتب لابن الثمانين حشره الله مع آبائه آل طه ويس . 


)١(‏ هي للسيد ولي بن نعمة الله الحسيني الرضوي الحائري؛ يأني ذكرها مرة ثانبة في هذه الرسالة» وذكرها العلامة الطهراني بعنوان 
امجمع البحرين في فضائل السبطين؟؛ راجم الذريعة ج٠۲‏ ص۲۳ 


ج ۳ خاتمة لبها مطالب عديدة لبعض أزكياء تلاميل المؤلف 000 


وأما رسالتا النصوص والجواهرء فهما أيضاً عند الشيخ الأخباري المذكور سابقاً موجودتان» وقد نقلتم 
عن الرسالة الأخيرة في كتاب الطهارة من البحار بوساطة خط الشهيد أو غيره من الأعلام ‏ رحمهم الله .. 

وكتاب الأنوار لابن الشيخ ‏ ره عند مظفر الدين محمّد المعروف عندكم» وشرحا النهج للراونديين 
قد نقلتم عنهما في كتاب الفتن وغيره من كتب البحار» وكتاب اللباب للاؤل عند الأمير زين العابدين ابن 
سيّد المبتدعين عبد الحسيب حشره الله مع جذه القمقام يوم الدين. 

والكتاب الكبير للسبّد ابن أبي طالب في المقتل قد نقلئم عنه كثيراً من الأخبار في المجلد العاشر. 

وكتاب الجواهر في علم الفقه لابن البزاج معلوم. 

وكتاب المزار للشهيد نقلتم عنه في كتاب المزار وغيره» وحاشيته على القواعد عندكم؛ ورسالته في 
جواز السفر في شهر رمضان اختياراً للإفطار بهائيّة"'2؛ ورسالة الإجازة له مشهورة؛ فربّما تكون عندكم» 
واللوامع , والمقداديات له عند بهاء موجودتان. 

وكتابا الصفوة؛ والرياض لفضل الله بن محمود الفارسي شفيق الشيخ البرسي"» رجعتم إليهما ني 
البحار كثيراً. 

وكتاب الغنية في العلوم الثلاث تمامه عند البهاء. 

وشرح النافع لابن فهد رأيته في بيتكم؛ والشاميات والبحريات له ۔ ره توجدان عند البهاء. 

والمسائل الغرية وغيرها للمحفّق أيضاً توجد عند بهاء. 

وشرح قواعد العلأمة للعميدي عندكم. 

وشرح نهج المسترشدين في أصول الدين عند البهاء. 

وكتاب كنز العرفان في فقه القرآن نقلتم عنه في الأربعين حديثاً لكم زاد الله في إکرامکم» وكتاب شرح 
النهج للشيخ مقداد أيضاً بهائيّ يوجد عند البهاء. 

وهذه الكتب الكلامية نافعة لا سيّما مبحث الإمامة منها. 

رجعت إلى ما كنت فيه أولاً من تعداد الكتب اللاحقة بالبحار إن شاء الله : 

شرح الإرشاد لابن المصئف العلأمة؛ بهائي؛ ركذا المدنيّات له» بهائي؛ كتاب ضوء اللثالي في غصب 
فدك والعوالي؛ رأيته في داركم لا زالت عامرة آهلة. 

رسالتا الإجازة للشيخ علي مروّج المذهب» وواحدة منهما هي التي اشتريتها لكم» وكتاب قاطعة 
اللجاج في تحقيق حل الخراج له بهائي؛ كالإيضاح شرح القواعد. مولوي» وكتاب أسرار اللاهوت في 
وجوب اللعن على الجبت والطافوت؛ شفيعي؛ لا يبعد إلحاق كله ببعض أبواب المجلّد الثامن» ورسالة 
صلاة الجمعة له والرضاعية له» شفيعيّتان. 

وأجوبة المسائل المختلفة له بهائية . 

وكتاب إلزام النواصب نقلتم عنه غير مرّة في كتاب الفتن. 


)١(‏ جاءت كلمة «بهالية في المطبوعة ببن معقوفتين؛ وفي المخطرطة في الهامش» ومعناها أنْ هذه الرسالة كانت موجودة عند الشيخ 
البهائي . 


(۲) أي شقبقه ونظيره في الطريقة . 
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وكتاب الاستغائة من بدع الثلاثة') اشتريته لكمء ونقل عنه القاضي التستري في مصائب النواصب له. 

وكتب إحقاق الحق ومصائب النواصب» والصوارم المهرقة كلها للتستريّ المذكورء نقلتم عن الأول 
في البحار. 

ورسالة «الباب المفتوح إلى ما قيل في النفس والروح؟ للشيخ زين الدين البياضيّ , بهائي› وله مناسبة 
تامة بكتاب السماء والعالم من كتب البحار. 

ورسالة الرجعة للحسن بن سليمان» رأيتها في البيت المعمور بمحمد وآله صلوات الله عليهم إلى يوم 
النشور. 

وكتاب الوسيلة من كتب علم الفقه لابن حمزة . ره -. 

وحاشية السيّد محمد صاحب المدارك على الألفيّة: بهائية» وهي أيضاً مع حاشية الشيخ البهائي على 
الائني عشرية للشيخ حسن بن الشهيد الثاني؛ عبديّة؛ عنديّة؛ فهما موجودتان عند العبد الأقل . 

وكتاب الرجال للشيخ ابن داود تلميذ المحفّق ظاهراً؛ فقد نقلتم عنه في الجزء الأول من المجلد الأؤل 
من البحار. 

والمدنيّات الأولى والمدئيّات الثانية والمدنيات الثالثة , 

ورسالة استقصاء النظر في البحث عن القضاء والقدر» وكاب القواعد باعتبار الوصيّة التي في آخره» 
لأنها مشتملة على أحاديث . 

رسالة إيضاح الاشتباه في أسماء الروات وأسامي الرجالء وهما بهائيتان. 

وكتاب نهاية الوصول إلى علم الأصول؛ حيث نقلتم عنه في المجلّد السادس. 

وكتاب شرح المختصر الحاجبي» نقلتم عنه في بعض أجزاء المجلد السادس؛ ورسالة الإجازة لأولاد 
زهرة وهو بخط العلأمة ‏ ره عند بهاء موجود» وكتاب نهاية المرام ني علم الكلام» وهو بخطه أيضاً عند 
الشيخ علي بن الشيخ محمّد سبط الشهيد الثاني عفي الله عنهم موجود. 

وكتاب شرح فواعد العفايد للإمام نصبر الدين الطوسي؛ وكتاب شرح نظم البراهين في أصول الدين 
المتين؛ والشرح كلاهما له ره وهما عند مولانا محمد شفيع الاسترابادي موجودان؛ وكتاب مناهج اليقين 
في أصول الدين له» بهائي» وكتاب إيضاح مخالفة أهل السئة للكتاب والسلةء والرسالة السعديّة؛ وكتاب 
الألفين الفارق بين الح والمين؛ وكتاب نلخيص المرام في معرفة الأحكام؛ وهو الكتاب العتيق الذي 
اشتريته لكم بقيمة عالية» وكتاب تبصرة المتعلمين؛ كلاهما في علم الففه؛ وكتاب الكشكول إلى غيرها من 
كتبه التي لا فائدة شرعية فيها كثيراً كشرح الإشارات وغيره من مصلفاته أدام الله عرّته واشتهاره» ورفع درجته 
وأجزل مثوبته . 

وكتاب منتخب شرح شرح الياقوت لبعض الأفاضل من الشبعة؛ وكتاب مجلى مرآة المنجي في علم 
الكلام بهائي؛. وشرح كبير على الباب الحادي عشر» شفيعي» ورسالة المناظرة مع ناصبي هرري» بهائية؛ 


)١(‏ جاءت عبارة اللشبخ ابن ميثم؛ في المخطوطة في الهامش وبعدها كلمة امنه٠»‏ فأثبتها محقق المطبوعة في المئن هنا بين معقوفتين. 


ج ۳ خاتمة فيها مطالب عديدة لبعض أزكباء لامي المؤللف لد 


كلها للفاضل الأحساوي الذي تبئته الجمهور؛ فقبل منهم وصار ابنأ لهم, إلا أله لمًا كان من المتأخخرين جمع 
في كتبه الكلاميّة جميع الأفرال في الإمامة وغيرهاء فإن ألحفت الثالثة بالمجلد الرابع من البحار في 
الاحتجاجات والمناظرات؛ ما كانت بعيدة. 

وكتاب الصحيفة الكاملة فإلكم نقلتم عن ديباجتها الأحاديث ظاهراًء وأوردتم فقرة من الدعاء الثاني 
والثلائين من الدعوات الأربع والخمسين منها في الجزء الثالث من المجلّد الثالث من البحار» وربّما تنقلوا 
جميع فقراتها في مجموع البحار» كما فعلتم هكذا بنهج البلاغة» فإ الدعاء العشرين منها في مكارم 
الأخلاق ومرضي الأفعال» حقيق أن يدخل في المجلد الخامس عشر من البحارء ويليق بالدعاء الخامس 
عشر منها إذا مرض أو نزل به كربة أو بليّة أن يكتب في كتاب الطهارة من البحار. 

والصحائف غير المشهورة التي عندكم دفع الله البلايا عنكم . 

وشرح الشيخ البهائي على الصحيفة المسمّى بحدائق الصالحين في شرح دعوات سيّد الساجدين؛ فإنُ 
بعض حدائقها بوجد في هله البلدة كالحديقة الهلالية منه وهي الحديقة الثالئة والأربعرن منهاء وبعضها يوجد 
في مشهد الإمام الثامن صلوات الله وسلامه عليه؛ وويل لأعدائه من مشهد يوم عظيم. 

وكتاب مزيد الاعتماد في شرح تجريد الاعتقاد للفاضل الاسفرائيني الشيعي» بهائي. 

وكتاب القواعد لابن ميثم رحمة الله على من ترخم عليه في علم الكلام؛ بهائي: أو شفيعي. 

وكناب وصول الأخبار إلى أصول الأخبار» وكتاب الأربعين وكتاب العقود» ومناظرته مع الرّجل 
الحلبي الذي تشيّع على يديه بالأخرة» وشرح الألفيّة وغيرها من مصئفات الشيخ حسين بن عبد الصمد 
الحارثي الهمدانيّ؛ فبعض تلك الرسائل عندكم وبعضها بهائي. 

وكتاب الفرج بعد الشدّة للقاضي محسن التنوخي الشيعي» معاصر السيّدين المرتضى والرضي سلام 
الله عليهم؛ بهائي؛ أو هبائي؛ لألني طلبته منه عافاه الله مرّة فقال: تفخصته كثيراً فلم أجدهء فالظاهر أله 


وكتاب الأربعين عن الأربعين في فضائل أمير المؤمئين عليه السلام من الآن إلى يوم يدخلنا معاشر 
الشيعة بشفاعته في دار السلام لجمال الدين بن يوسف بن حاتم الفقيه الشاميّ ‏ ره نقلتم عنه في الجزئي 


السادس والسابع من المجلّد التاسع . 
ورسالة الملحمة المنسوبة إلى الإمام الناطق بالحنّ جعفر الصادق عليه السلام وقد أوردتموها كلها في 
المجلد الرابع عشر. 


وكتاب الملاحم لدانيالء فقد ذكر السيّد ابن الطاوس في كتاب كشف المحجة له أله . ره اختصر 
ذلك الكتاب» أو أنْ ذلك الكتاب داخل في خزانة كتبه» والله أعلم وهو من الكتب التي اشتريتها لكم. 

ورسالة الإجازة» وكتاب أسرار الحجّ؛ ورسالة نتايج الأفكار في حكم المقيمين في الأسفار كلها 
للشهيد السعيد الثاني. 

وكتاب سرور أهل الإيمان. نقلتم عنه في الجزء الأخير من الأجزاء الثلاث من المجلد الثالث عشر. 

وترجمة التوراةء نقلتم عنها في بعض الأجزاء الست من المجلّد الخامس» وترجمة الإنجيل؛ وهما 


ااا 
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بهائيان» ومولويّان أيضاًء لأنهما عندكم جعلكم الله مع الذين أنعم الله عليهم من النبتين والصديقين والشهداء 
والصالحين موجودان, إل أنه يمكن أن يكون اختلاف فيما بين نسختيكم ونسختيه على ما سمعت منه. 

وكتاب الأنوار في مولد سيّد الأبرار صلى الله عليه وآله للشيخ أبي الحسن البكري» استاد الشهيد 
الثاني كما رأيته مكتوباً في ظهر نسخة من نسخ ذلك الكتاب المستطاب» نقلتم عنه في المجلد السادس من 
البحار. 

رسالة التفضيل للشيخ ابن نعمة الله الحائري» وهو عند الشيخ حسن البحراني. 

وملحقات الدروع الواقية؛ وحواشي كتاب البلد الأمين» وحواشي كتاب جنة الأمان الرافية وجنئة 
الإيمان الباقية المشتهر المصباح كلها للكفعمي . ره ؛ والرسالة المشتهرة بقضّة الجزيرة الخضراء في البحر 
الأبيض» وقد أوردتم تمامها في الباب الآخر من أبواب الجزء الثاني من الأجزاء الثلاث من المجلد الثالث 
عشر . 

والأحاديث الوجاديّات. فإلكم أطال الله عمركم نقلتم أخباراً كثيرة في البحار بعنوان الوجادة وهي 
بخطوط الوزير العلقميْ» والشبخ البهائي والشيخ الشهيدء نقلاً من كتاب الصفواني وغيره؛ ووالدكم الماجد 
نقلاً من كتاب النوادر لجعفر بن الحسين شيخ الصدرق محمد بن بابويه» وذلك النقل الأخير في باب 
قصص لقمان من أبواب الجزء الخامس من الأجزاء الست من المجلّد الخامس وغيرهم من المحدثين 
رضي الله عنهم وعنكم أجمعين . 

والأحاديث الإجازيات» كأحاديث بعض الأجزاء من المجلد السابع في معرفة الأئمة ‏ عليهم الصلاة 
والسلام والتحيّة ‏ بالنورانيّة؛ من والدكم العلأمة أيضاً رحمه الله بأزكى رحماته وكالحديث الطولاني الذي 
أوردتموه في بعض أجزاء المجلّد الثامن من المولى محمد مؤمن الشهيد المرحوم؛ نقلاً من الجزء الثاني من 
كتاب دلائل الإمامة للحميري بيّض الله وجهه يوم التناد. 

وكبعض الفقرات من التوراة العبريّة؛ نقلتمره في بعض أجزاء المجلّد السادس نقلاً من بعض الثقات؛ 
وظئي أنه أحد الطبيبين عبد الله أو المسيح. 

ورسالات الإجازات؛ للافاضل المعاصرين أبقى الله آثارهم إلى يوم يقوم الناس لربٌ العالمين. 

والأحاديث المسموعة؛ فإنكم رويتم بإسناد قريبة في الجزء العاشر من المجلد التاسع والجزء الثاني 
من المجلد الثالث عشر حكايات مسموعة من الافاضل والثقات المعتمدين؛ وهي معجزات ظهرت في وادي 
السلام عند ضريح مولانا أمير المؤمنين وأفضل المخلوقين بعد سيّد المرسلين صلى الله عليهما وعلى آبائهما 
الأخيار الأنجبين؛: وخوارق عادات صدرت من حجّة اله علينا وبقيّة الله في أرضه صلى الله عليه وعلى آبائه 
ومد له في عمره» وعبجل فرجه؛ وجعلنا من خلّص أعوانه وأنصاره» بمحمّد وآله. 

وكتاب بلاغات النساء لأبي الفضل أحمد بن أبي طاهرء لأنّه نقلتم عن ذلك الكتاب خطبة سيّدة النساء 
في الجزء الثاني من المجلّد الثامن. 

وكتاب منهج المقال في تحقيق أحوال الرّجال؛ وتفسير آيات الأحكام كلاهما لمولانا محمد بن 
على بن إبراهيم الاسترآبادي» الذي أهدى إليه المهديٰ طافة ورد أحمري عليه صلوات الله الهادي . 

وكتاب الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين عليه السلام» فقد نقلتم عنه في الجزء السادس من المجلد 
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التاسع والجزء الثامن من المجلد الثامن كثيراً. 

وكتاب التفسير للشيخ أبي الفتوح الخزاع؛ فان ابن شهر آشوب نقل عنه في مناقبه . 

وكتاب فقه القرآن للفاضل الأمير أبي الفتح» وما ينقم أكثر الأفاضل من هذين الكتابين إلا أنهما 
عجميّان. ولكئهما معتبران. 

والمجموع الرائق؛ ولا أعرف مؤلفه. وكتاب الخميس لهبة الله فإله» لا يبعد أن يكون نافعاً في المجلد 
الأخير من البحار» وإجازة ابن بطريق صاحب كتاب العمدة وهو بخطه ‏ ره ٠‏ بهائي؛ وكتاب المستدرك له 
أيضاً . 

وكتاب التهاب نيران الأحزان في وفات الرسول صلى الله عليه وآله؛ وهو عندكم ذو وجود. 

رشرح الفطن المؤيّد أبي الحسن بن أحمد على كتاب الفرائض لشيخكم الحكيم وأستاذكم الكليم 
تلميذ الشيخ معين الدين المصري الإمام نصير الدين الطوسي جرد الله ررحه القدوسي. وهو عند الحاج 
محمد إبراهيم صاحبكم المحرّر موجود. 

وحاشية قطب الدين العلأمة الرازي صاحب المحاكمات . ره على قراعد العلأمة؛ ربّما تكون عند 
البهاء. 

ورسالة آداب المتعلمين للاول أيضاً. 

وكتاب جوامع الكلام للسيّد محمّد معلّم الوزير الأعظم غفر الله له. لاي سمعت ممن كان من أهل 
العلم آله كان عنده كتاب الجامع للبزنطي ‏ ره ؛ وكتاب ضيافة الإخوان؛ وهو في حصر رجال فزوين 
للمولى رضي الدين القزويئي حفظه الله؛ فلعله كان فيه خبر غريب؛ والله أعلم بكل نبا وحديث. 

وأجربة المسائل المختلفة للشيخ حسن بن الشهيد الثاني ٠‏ وهي بهائية . 

وكتاب الأنوار البدريّة في رذ شبه القدريّة للكامل المهلبي بهائي. 

وكتب الأربعينيّات لقدماء المحذثين؛ وكتاب المراعظ؛ ورسائل كثيرة في تحقيق مفردات المسائل 
الفقهية في مجلدات متفرقة؛ وكلها عندكم أدام الله ظلكم مرجودة. 

وكتاب ثثر اللثالي٠‏ بهائي . 

وكتاب نوادر الحكمة من ممتلكاتث الشيخ كنز على» فيه ما يناسب روضة البحار. 

وكتاب الخطب الذي عندكم ٠‏ يظهر مؤلّفه من بعض أجزاء العدل والمعاد من البحارء وقد نقلتم عنه 
في المجلد الثالث عشر من البحار نقلاً ماء وهو أيضاً عند مولانا محمد صالح المشتهر بالطويل حميمكم 
موجود» ومجموع ذلك الكتاب أيضاً مما يناسب المجلد السابع عشر. 

وترجمة كتاب تاريخ بلدة قم؛ لواحد من المعتبرين؛ إذ فيها أحاديث كثيرة عربيّة؛ وهي عند أخي 
الناظر فضلعلي وفقه الله . 

ورسالة طبّ الرضا عليه السلام أوردتم كلها في مجلد السماء والعالم؛ ورسالتا طب النبي مناسبتان 
لذلك المجلّد أيضاًء وإحداهما عندكم . 


Yo 


۴۹ (قصة هود عليه السلام وقومه عاد)‎ a 


۴۳ن : ابن المتوكل» ا عن أحمد بن عامر الطائ ئي عن الرضا (ع) قال : : يوم 
الأربعاء يوم نحس مستمر (). 
4 ل: محمّدين أحمد البغدادي ٠‏ عن عل بن محمّد بن عنبسة » عن دارم بن قبيصة؛ عن الرضا (ع) قال: قال 
رسول الله (ص): آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمرٌ ", 
4 ل: ابن الوليد؛ عن أحمد بن إدريس ء عن الأشعري » عن إبراهيم بن إسحاق عن القاسم» عن جدّه» 
عن آي بصير» عن أب عبد الله» عن ابائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام» يوم الاربعاء يوم 
( 


نحس ٠‏ “)۳ 
وبإسناد آخر عن محمد بن مسلم عنه (ع) مله , 


5" -_نوادر الراوندي : بإسناده عن جعفر بن محصصد» عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (ص): 
نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور. 


1ك : الدقاق» عن الأسديّء عن النخعي > عن النوفلٌ » عن عل بن سالم عن أبيه » عن الصادق (ع) قال : 
لما حضرت نوحاً (ع) الوفاة دعا الشيعة فقال لهم : اعلموا أنه ستكون بعدي غيبة تظهر فيها الطواغيت» وأن الله عز 
وجل يفرّج عنكم بالقائم من ولدي اسمه هودء له سمت» وسكينة ووقاره يشبهني في حلقي وخلقي» وسيهلك الله 
أعداءكم عند ظهوره بالريح ٠‏ فلم يزالوا يترقبون هوداً (ع) ويتنظرون ظهوره حتّى طال عليهم الأمد فقست قلوب كثير 
منهم» فأظهر الله تعالى ذكره نيه هوداً عند اليأس منهم وتناهي البلاء بهم وأهلك الأعداء بالريح العقيم التي 
وصفها الله تعالى ذكرهء فقال : ما تذر من شيء أنث عليه إل جعلته كالرمي € ثح وقعت الغببة به بعد ذلك إل أن 
ظهر صالح (ع)20. 

تذنيب : قال الشيخ الطبرسي «قدّس الله روحه؟ : جملة ما ذكره السدّيّ وحمّد بن إسحاق وغيرهما من المفترين 
في قضّة هود أن عاداً كانوا ينزلون اليمن وكانت مساكنهم منها بالشجر (" والأحقاف وهو رمال يقال ها: رمل عالج 
والدهناء وبيرين ما بين عمان إلى حضرموت » وكان هم ذرع ونخل ٠‏ 7 وأجساد عظيمة ٠‏ وکانوا 
أصحاب أصنام يعبدوتهاء فبعث الله إليهم هود نبا وكان من أوسطهم نسباًء وأفضلهم حسباء فدعاهم إلى 
التوحيد وخلع الأندادء فأبوا عليه فكذّبوه وآذوه فأمك الله عنهم المطر سبع سنين» وقيل : ثلاث سنين حنّى 
قحطواء وكان الناس في ذلك الزمان إذا تزل بهم بلاء أو جهد التجؤوا إلى بيت الله الحرام بمكّة مسلمهم وكافرهم» 
وأهل مكة يومئذ العماليق من ولد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح ء وكان سيّد العماليق إذ ذاك بمكّة رجلاً يقال له : 
معاوية بن بكر وكانت أمّه من عاد» فبعث عاد وفداً إلى مك قليستسقوا لهمفنزلوا على معاوية بن بكر وهو بظاهر 


.7 ح۲٤۲ عيون أخبار الرضا(ع) ۱ : 1714 ب‎ )١( 

(۲) الخصال: ۳۸۷ ب لاح ۷۳. 

(۴) الخصال: ۳۸۷ ب لاح ۷۹۔ 

.۷۷ الخصال: ۳۸۸ ب لاح‎ )٤( 

(6) نوادر الراوندي : 4 

(7) كيال الدين وتمام النعمة: 185 : ب ؟ : ح ٤‏ بفارق يسير. 

(۷) الظاهر انها تصحيف لكلمة الشْخْرٌ > و الشحر: هو الشط وهر صقع على ساحل بحر المند من ناحية اليمن فال الاصمعي : و هو بين عدن وعران. «معجم 
البلدان ۳: .٤۳۲۷‏ 
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تننظ فلل 


لذ کناب الإجازات سيل 


وشرح الشيخ فخر الدين على نهج المسترشدين؛ ربّما يكون عند بهاء. 

وكتب المناقب القديمة التي عندكم؛ لا زلتم ناصرأً للدين. 

ورسالة الكرٌ والفرٌ عند الشيخ محمد الحرٌ موجودة؛ ولكن لا أدري أمولفها شيعي أو ذو ذنب. 

وكتب المزار العتيقة التي توجد عندكم؛ وكتاب الكافي في علم الفقه للشيخ أبي الصلاح؛ وهو عند 
مولانا محمد طاهر القن كما سمعته من بهاء أده الله ناقلاً عن تلميل له. 

وكتاب الزبور المترجم عند جلال الدين محمد بن رفيع الدين محمد القنادي موجود. 

وما كتبه الشيخ الطوسي في الميراث؛ وشرح الشيخ أبي الفتوح المفسّر على كتاب شهاب الأخبار» إن 
يرجد . 

رالكتب العربية من مجمع البحرين» ومجمع البحار» وكتاب العين للخليل بن أحمد» وكتاب مجمل 
اللّغة والمقاييس» بهائي؛ كلاهما لابن فارس» وكتاب الجمهرة؛ عند الشيخ علي؛ لابن دريد كلها في علم 
اللغة . 

وشرحا الشيخ الرضيّ المرضي على الكافية والشافية رضي الله عنهم جميعاً؛ إذ كلهم شيعيّون؛ وقلما 
يخلو هذه الكتب من خبر فيه غرابة؛ ولو بعنوان تصحيح اللغات أو الاستشهاد من كلام أولي الفصاحات 
والبلاغات عليهم الصلوات والتسليمات والتحيّات. 

وتمام كتاب الله عز وجل من الفاتحة إلى خانمة سورة الناس. 

وأجوبة مسائل عبد الله بن سلام الجديد الإسلام من النبيَّ صلى الله عليه وآله؛ فإنها وإن كانت عامية 
إلأ أنها صالحة للتأييد والتأكيد» وهي عندكم اشتريتها لكم. 

وكتاب السواد الأعظم؛ لبعض المعاصرين الساكنين في الغرئ على مشرّفها السلام؛: يمكن أن يوجد 
فيه أحاديث عجيبة » وهو عند السيّد أحمد الشاميّ موجود. 

وكتاب أله محمود بن فتح الحسيني الكاظمي النجفي نسبأ ومولداً ومسكناًء رأيت جزءاً منه عند ابتياع 
الكتب» وإن شاء الله محشراً فيما رآه ورراه من الأخبار الواردة عن الائمْة الأطهار من فضل مراقدهم 
الشريفة . 

هذا كله من مؤلّفات الطائفة المحقّة. 

وأما مؤلّفات الطائفة المبطلة؛ فهي كثيرة ككتاب مسالك الحنفا في أبويي المصطفى» وكتاب الفوائد 
الكافية في إيمان السيّدة آمنة للسيوطي؛ وقسم الكلام من التهذيب للسعد التفتازاني» وكتاب ارتشاف الضرب 
من لسان العرب لأبي حيّان شيخ ابن هشام صاحب كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» وقد نقل منه 
الشهيد الثاني في تمهيد القواعد. وكتاب همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسيوطي أيضاً. 

وكتاب بلابل القلافل في تفسير الآيات المصدُرة بكلمة قل؛ نحو المعوّذتين وسورة التوحيد وغيرها 
على وفق الأخبار والأحاديث لواحد من أشراف الشيعة» إلا أن كله باللغة العجميّة وجميع هذه الكتب 
بهائية . 

ثم إن لي إليكم حاجة؛ وهي ألكم أدام الله علرٌ همْتكم ونفعكم بالمزمنين صرّحتم في ديباجة البحار 
أنكم تكتبون شرحاً كبيراً عليه إن شاء اله» ورأيتكم قد تركتم إيراد بعض الأخبار والتحقيقات رالفوالد 
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والأبحاث والأجوبة من الكتب التي ذكرتموها في فهرست البحار أل مرّة؛ ككتاب الصراط المستقيم 
للبياضي العاملي؛ وكتاب سعد السعود للشريف ابن طاوس فكنت أظنْ ألكم ستدركون ما فات منكم منهاء 
مع أخبار كتب تتجدّد لكم بعد إن شاه الله جل وعز في شرحه؛ وما رأيتكم تحيلون في نضاعيف أخبار 
البحار وبياناتها مرّة إلى الشرح» بأن نقولوا مثلاً بعد إبراد أخبار في باب من أبوابه هذه العبارة بعينها مثلاً 
وتمام الأخبار الواردة في هذا المعنى أو تمام التحقيق في ذلك موكول إلى شرحنا على هذا الكتاب؛ يعني 
البحار حتّى إذا نسيتم أله سبق الوعد منكم بتأليف شرحه ذكرتم في هذا الإلحاق الأخير كتاب المستدرك؛ 
ولا يستفيم هذا على ظاهره لأله تأبى نرتيب أبواب البحار عن ترتيب أبواب كتاب المستدرك . 

وأيضاً من نعم الله العظيمة على طلبة العلوم الدينيّة أن يجدوا جميع الأخبار الواردة ني مطلب من 
المطالب العلميّة أو العملية مجتمعاً محصوراً مبيناً في الباب الذي وضع لهاء لأله بذلك يعلم راحدية الخبر 
وتوائره إلى غير ذلك من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى. 

ومن هنا قال بعض تلامذتكم: كان الأصوب أن تدخل الكتب الأربع أيضاً في البحار» أو في شرحه 
إن شاء الله فإنها ليست على ما ينبغي؛ وكتب التهذبب بحتاج إلى تهذيب آخرء لاشتمالها على أبواب 
الزيادات كثيراً» ولذا أخطأت جماعة منهم الشهيد في الذكرى وغيره في غيره فحكموا بعدم النص الموجود 
في غير بابه» ولا ينفع كثيراً جمع من جمعها من المعروفين كصاحب الوافي؛ وصاحب تفصيل وسائل 
الشيعة إلى مسائل الشريعة وغيرهما لما ذكرء ولعدم الاعتماد على ما فهموه من مراد المعصوم عليه السلام 
فإن تشرعوا في كتابة شرح البحار ولو كان الجزه الأول مئه» وتسمُوه بهذا الاسم السامي: سقاية خطاب 
العين الخمور من شراب الطهورء ودلالة طلآب الكبريت الأحمر على الحوض الكوثر؛ لكان من أحسن 
الإحسانات؛ وأنعم الإنعامات؛ وكانت ديباجته محلاً لنقش أسماء الكتب من الموافقين والمخالفين» التي 
سبيسرها الله لكم وتحصل في يدكم العليا في السنين الآتية والأعوام المستقبلة إن شاء الله تعالى. 

ولا منافات بين أن يكون المتن والشرح كلاهما مشتملين على الأخبار فقط› فان المقنعة للشيخ المفيد 
والتهذيب كانا هكذاء ولا ريب أل الإلحاق إلْما لا بناسب بالمجلدات التي كنب عليها التبيان رالتفسير» وهي 
خمسة عشر مجلداً من المجلدات الخمسة والعشرين من البحار دون المجلدات العشر التي لم توضح ولم 
تفسر ولم تشتهر» ككتاب الرابع عشرء وكتاب مكارم الأخلاق؛ وكتاب الحدود وكتاب الروضة» وكتاب 
القرآن والدعاء؛ وكتاب أعمال السنة وكتاب الحج. والكتب الثلاثة الباقية من البحار. 

ولا شك أيضاً أن جمع الأحاديث مقدّم على تبيبنها لثلاً ينسبكم من ينظر في كتابكم؛ أعطى الله 
كتابكم بيمينكم ٠‏ إلى العجز والتقصير وقلة التتبع ٠‏ فإنكم زاد الله حلمكم عن السفاهات والجهالات ملي ومن 
أمثالي زبرتم في ديباجة البحار أله كتاب يغلي من يحصّله عن ساير كتب الأخبارء فينبغي أن لا تبقى رسالة 
في علم الأحاديث إلأ وكانث داخلة فيه» ولو بعد حين. 

ومن خصائص كتاب بحار الأنوار آله تزداد شهرنه واعتباره» ويظهر بدره وعظمته» إذا فام القائم من آل 
محمد صلى الله عليه وآله بعدما ينظر فيه» ويحكم بصخته من الأوّل إلى الآخرء بل تنفع مضامينها في عالم 
البرزخ وعقبات الآخرة» رفي أجنان الجئان ووسطها وخير بقاعها أيضاًء لمن كان يلت في ضمن اللذّات 
الجسمانية فيها بالملادٌ الروحانيّة بحول الله وقرّته تعالى. 


م1 


1/1۷4 


۹ كتاب الإجازات ج 


ولأختم هذا المكتوب بإلقاء معاذير فلي لاحن من كل أحد بأن تقرؤوا علي «إني أعلم ما لا 
تعلمون76" فأنشدكم بدم المظلوم وعلي الأصغر الذي فجع به صلوات الله وسلامه عليهماء وعلى آبائه 
وأبنائه إلأ أن تبادروا إلى إسعاف قضاء حاجتي المذكورة إن كان فيها خير» وأن تعفوا وتصفحوا وتغفروا لي 
ما صدر عي فيه من الجفاء والبعد عن الحق والآداب؛ لكي يفعل بكم هكذا رب الأرباب» ألا تحبّون أن 
يغفر الله لکہ؟ . 


,"9 سورة البقرة الآية:‎ )١( 
هلا آخر ما جاء في الجزء السابع بعد المالة من المطبوعة. وبه يتم كتاب بحار الأنواره علماً بأله ند حفقت وعلفت على سبعين‎ )۲( 
هجرية؛ والحمد لله أولاً وآخراً.‎ ١414 حتى‎ ١414 وذلك في أعوام‎ ١1١7 جزءاً من هذا الكئاب أي من الجزه ۳۸ حنى‎ 
وأنا الراجي رحمة رفي الغفور الرحهم‎ 
الشيخ محمود مُزياب النجفي‎ 
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e۴ 





الأعلام المترجمة في الفهرست لمتتخب الدين رقم الترجمة 
آدام بن يونس بن أبي المهاجر النفسي از[ 11071 
إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الحسيني الموسوي الرومي نزيل دار النقابة بالري تاج الدين Tos‏ 
إبراهيم بن الخليل بن شدة القرهدي عفيف الدين LE sea‏ 
إبراهيم بن علي بن محمد المفري الرازي أبو منوصور حقو وق اما TEES‏ 
إبراهيم بن محمد تاج الدين الحسني الكيسكي ركن الدين Vee‏ 
أبو جعفر بن أمير كابن أبي اللجيم المصدري معين الدين Tea‏ 
أبو صابر بن أحمد بن محمد PEVRE OSE‏ 
أبو الصلت بن عبد القادر بن محمد 11 1[ 1[ 1[ 0 
أبو غالب بن أبي هاشم الحسيني المرعشي جمال الدين 1 
أبو غانم بن علي بن أبي غانم الجواني سديد الدين NED‏ 
أبو غانم بن أبي غانم بن علي الخوانة ضياء الدين 1 1 1 110101010101 
أبو القاسم بن أبي محمد بن المنتهى الحسيني المرعشي جمال الدين 1000006 
أبو القاسم بن ناصر بن القاسم نجيب الدين OF EERE SSS‏ 
أبو اللطيف بن حمد بن أحمد بن أبي الطيف رزقويه الإصفهاني نزيل خوارزم منير الدين ان 
أبو محمد بن الحسن بن قادار القمي سديد الدين Rea‏ 0 
أبر محمد بن محمد بن حيدر الشعري شمس الدين امقيس سدس OTs aê:‏ 
أبو محمد بن المنتهى الحسيني المرعشي منتجب الدين Veena‏ 
أبو المفاخر بن محمد الرازي مداح آل رسول الله صلی الله عليه وآله شمس الدين OV‏ 

OYE 


أبو النعيم بن محمد القاشاني رضي الدين GRRE eA‏ 
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أبو يعلى بن أبي الهيجاء العلوي العمري تاج الدين O EES‏ 
أبو يعلى بن حيدر بن مرعش الحسيني المرعشي جلال الدين OR eds‏ 
أحمد بن إبراهيم بن أحمد الحسيني أبو العباس E N ER‏ 
أحمد بن أبي علي الحسيني عماد الدين eek‏ 
أحمد بن أبي علي بن أبي المعالي بن الذكي الحسيني عماد الدين أبو القاسم التو ا 
أحمد بن أبي محمد بن المنتهى الحسيني المرعشي متنجب الدين اام سو ا Aes‏ 
أحمد بن أبي المعالي وجيه الدين lee‏ ص السو ا e‏ 
أحمد بن بندار رضي الدين أبو عنان FESR‏ 
أحمد بن الحسن بن علي الحسيني المرعشي بهاء الدين أبر الشرف EY SSE‏ 
أحمد بن الحسين بن أحمد بن محمد بن دعويدار القمى لخم ع اشاس اشام نمس اسمخ اد نلا 
أحمد بن الحسين بن أحمد النيسابوري الخزاعي نزيل الري أبو بكر SENS‏ 
أحمد بن الحسين الحسيني الوائق بالله SRS‏ [ز[ز[ ز[ [ [ [ ااا 
أحمد بن الحسين بن محمد بن حمدان الحمداني جمال الدين Aes‏ 
أحمد بن عبد الله بن علي بن عبد الله الجعفري جلال الدين أبو الفضائل Ne ARS‏ 
أحمد بن عبد القاهر بن أحمد القمى REE‏ 11 0 
أحمد بن علي بن أمير كالقوسين جمال الدين RnR Sea‏ 
أحمد بن علي بن الزينوآبادي ااا ان 
أحمد بن علي الماهابادي Rn‏ اواولا ا أ ا 11 
أحمد بن عيسى بن محمد الخشاب الحلبي أبو الفتح ا 3 
أحمد بن فضل الله بن علي الحسيني الراوندي كمال الدين أبو المحاسن TVS‏ 
أحمد بن المجتبى بن أبي سليمان الحسيني الموردي بهاء الدين أبو الفضل AS‏ 
أحمد بن محمد بن أحمد الحسيني مصباح الدين أبو ليلى AS‏ 
أحمد بن محمد بن أحمد الخزاعي فخر الدين أبو سعيد ل E‏ 
أحمد بن محمد الوهركيني مهذّب الدين أبو إبراهيم سم ف ا ا ا 
أحمد بن المرتضى بن المنتهى الحسيني المرعشي صدر الدين 00 00000000 
أردشير بن أبي الماجد بن أبي الفاخر الكابلي Nese‏ 
إسحاق بن أمير كابن كرامي الجعفري شرف الدين أبو الهاشم VA ARS‏ 


إسحاق بن محمد بن الحسن ب الحسين بن بابويه أبو طالب Ele‏ 
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أسعد بن أسعد القاساني خطير الدين OOS‏ 
أسعد بن سعد بن محمد الحمامي الرازي eae a SES ARRON‏ 
أسعد بن علي بن محمد المقري الرازي جا ES NDAR‏ 
أسفندريار بن أبي الخير السبري الصائن gS‏ وان امي لاق كن خا اتا CEE‏ 
إسكندر بن دريس بن عكبرا الورشيدي الخرقاني صارم الدين VTech‏ 
إسماعيل بن الحسن بن محمد الحسلي النقيب بينسابور أبو المعالي O‏ 
إسماعيل بن حيدر بن حمزة العلوي العباسي تون ا سان اس ا م ASE‏ 
إسماعيل بن علي بن الحسين السمان أبو سعد Feat gi‏ 
إسماعيل بن محمد بن الحسن بن الحسين بن بابويه أبو إبراهيم SSS‏ 
إسماعيل بن محمود بن إسماعيل الجبلي SDSS‏ 00000 
الاشرف بن الحسين بن محمد الجعفري نسوس دام VAS SS‏ 
أمير كابن أبي اللجيم بن أميرة المصدري العجلي معين الدين sS‏ 
أميره بن الشرفشاء الحسني زين الدين 1 ؤز[ز[ز[ ز[ [ز 1 11 از 0 
إلياس بن محمد بن هشام أبو محمد VE EGERAN SS RSS‏ 
أنو شروان بن خالد شرف الدين الوزير ONE eR AS‏ 
بابا بن محمد العلوي الحسيني الآبي فخر الدين اج ا م لا دقة 
بابويه بن سعد بن محمد بن الحسن بن بابويه OO AES‏ 
بدر بن سيف بن بدر العربي OA [ doss aOR‏ 
بدران بن الشريف بن أبي الفتح العلوي الحسيني الموسوي النسابة الإصفهاني نجم الدين CR‏ 
بدل كيا بن شرف شاه بن محمد الحسيني الرازي مو وو م و الأ 
بركة بن محمد بن بركة الأسدي أبو الخير 1[ 1[ 1101 
تاج الدين بن محمد بن الحسين الحسني الكيسكي سراج الدين Fo ESSE‏ 
التقي بن أبي طاهر بن الهادي الحسني النقيب الرازي See ES‏ 5 
التقي بن النجم الحلبي RS EES‏ 0 
الترّاب بن الحسن بن أبي ربيعة الخشاب البصري 00 00000 
الثائر بالله ابن المهدي ابن الثائر بالله الحسني الجبلي RSE ES‏ 0 10000 
ثابت بن أحمد بن عبد الوهاب الحلبي طق امو انا ا م SRE‏ او 
ثابت بن عبد الله بن ثابت اليشكري الإمام أبو الفضل لاع ونان ناي واشت VO AR‏ 


جعفر بن علي بن جعفر الحسيني أبو إبراهيم ا ل انس حسم اق ا Sele‏ 
جعفر بن علي بن عبد الله بن أحمد الجعفري الزينبي نزيل دهستان عماد الدين أبو القاسم Am.‏ 
جعفر بن محمد الدوريستي أبو عبد الله Re AOS A‏ 
جعفر بن محمد بن المظفر الحسلي الواعظ إبو إبراهيم ER ROE‏ 
الحسن بن إبراهيم بن بندار الجيروي صفي الدين أبو محمد N CA O TOR‏ 
الحسن بن أبي الحسن بن محمد الوراميني المعروف بقهرمان أسد الدين N‏ 
الحسن بن أبي العزيز أميركا الحسني ميسرة الكليني 00 
الحسن بن أحمد بن أبي علي الحسيني القمي أبو علي 000 
الحسن بن أحمد بن الحسن العطار الهمداني صدر الحفاظ أبو العلاء AS‏ 
الحسن بن أحمد المعروف بالساكب أبو محمد am‏ 
الحسن بن إسحاق بن عبيد الرازي القاضي أبو محمد ERS‏ 
الحسن بن أنو شروان القوسيني سديد الدين م و و 
الحسن بن تاج الدين بن محمد الحسيني الكليسكي ناصر الدين SA‏ 
الحسن بن الحسين بن بابويه القمي نزيل الدين المدعو حسكا شمس الإسلام Sa‏ 
الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن بابويه 0 
الحسن بن الحسين بن علي الدوريستي نزيل فاشان سيد الدين أبو محمد السو sea‏ 
الحسن بن الحسين بن محمد بن حمدان الحمداني نجم الدين أبو خليفة e‏ 
الحسن بن حيدر بن أبي الفتح الجرجاني شرف الدين aT‏ 
الحسن بن عبد الله بن الحسين بن علي الحسيني المرعشي بدر الدين eS‏ 
الحسن بن عبد العزيز بن الحسين القمي أبر سعيد Se‏ 
الحسن بن عبد العزيز بن المحسن الجبهاني المعدل بالقاهرة أبو محمد a‏ 
الحسن بن عبد الملك بن عبد العزيز المسجدي رشيد الدين باح اس ل 
الحسن بن علي بن أحمد الماهابادي أفضل الدين RE SASS‏ 
الحسن بن علي بن الحسن الدستجردي بدر الدين افده رط طفن سف ا 
الحسن بن علي بن الحسن السبزواري NES SASS‏ 
الحسن بن علي الحسني المرعشي المعروف بالهمداني نزيل بلدة خوارزم شمس الدين أبو محمد .. 
الحسن بن علي بن الحسين بن علوية الوارميني ضياء الدين ESAS asla‏ 
الحسن بن علي بن سلمان بن أبي جعفر بن أبي الفضل بن الحسن بن أبي بكر بن سلمان بن عباد بن 





جم الفهرس يذلى 

عمار بن أحمد بن أبي بكر بن علي بن سلمان بن مئة بن محمد بن عمارة بن إبراهيم بن سليمان 
ابن محمد بن سلمان الفارسي نزيل أسناباذ السد من الري 11 EE‏ 
الحسن بن علي بن عبد الله الجعفري شمس الدين ز ز[زؤز[زؤز[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ |[ ز [ ز [ 00000700 
الحسن بن فادار القمي إمام اللغة أفضل الدين OA RES‏ 
حسن كيا بن القاسم بن الحسني 86ب 0 
الحسن بن محمد بن الحسن العلوسي أبو علي [1ذ[1[ذ[ ز[ز[ [ [ 1 VES‏ 

الحسن بن محمد بن الحسن بن محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن القاسم بن موسى 
ابن عبد الله بن موسى الكاظم عليه السلام نجيب الدين أبو محمد Asa‏ 
الحسن بن محمد بن الحسن المدعو خواجة الآبي موفق الدين Eo‏ 
الحسن بن محمد بن الفضل المسكني 01 [ز [ز[ز زا 1 1 101100011101111 
الحسن بن محمد المسكوي القاضي فخر الدين أبو علي VEER‏ 
الحسن بن مهدي الحسني المامطيري ناصر الدين TESS‏ 
الحسين بن أبي الحسن الراوندي نصير الدين أبو عبد الله Nae SEES‏ 
الحسين بن أبي الحسين بن أبي الفضل الفزويني أوحد الدين Tee‏ 
الحسين بن أبي الحسين بن مهموسة الوراميني رشيد الدين nes‏ 11 
الحسين بن أبي الرشيد النيسابوري رضي الدين EA [1# NS‏ 
الحسين بن أبي الفضل بن محمد الراوندي رشيد الدين Neon‏ 
الحسين بن أبي موسى بن محمد مولى آل محمد FSA RAN SR AE‏ 
الحسين بن أحم بن الحسين . جد فضل الله الراوندي من قبل الام oa‏ 
الحسين بن أحمد بن الطحال المقدادي أبو عبد الله AN REESE‏ 
الحسين بن الحسن بن تاج الدين بن محمد الحسيني الكيسكي تاج الدين Nane‏ 
الحسين بن الحسين بن علي بن الحسين بن بابويه 00000 A‏ 
الحسين بن حيدر بن إبراهيم القاضي سديد الدين 11 1[ 0 
الحسين بن عبد الله بن الحسين بن علي الحسيني المرعشي رضي الدين NNO‏ 
الحسين بن عبد الجبار الطوسي نزيل قاشان خطير الدين القاضي أبر منصور شك 
الحسين بن علي بن أبي الرضا الحسيني المرعشي رضي الدين اواو لاما وا لح و 11 
الحسين بن علي بن أميركا القوسيين بهاء الدين VEO Sas:‏ 
RSs‏ 


الحسين بن علي الحاجي الشيعي الطبري بهنوشيم 121111111 
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الحسين بن علي الحسين بن بابويه أبو عبد الله Vo TV RAR‏ 
الحسين بن علي الحسيني بسبزوار علاء الدين 1[ ا اا 
الحسين بن علي بن زيرك القمي نصرة الدين أبو محمد 00000 
الحسين بن علي بن عبد الله الجعفري ا TEASER‏ 
الحسين بن علي بن عبد الصمد الميّمي البزارري Oe‏ [ 1700« 
الحسين بن علي بن محمد الخزاعي الرازي جمال الدين أبو الفتوح VAS‏ 
الحسين بن فتح الله الواعظ البكر آبادي الجرجاني موقف الدين VN ON Se‏ 
الحسين بن محمد بن حمدان الحمداني القزويني أبر محمد دج ادو مسي ونوا ا مفو “لق 
الحسين بن محمد الريحاني YARAR GA as‏ 
الحسين بن محمد الزينوآبادي الماح ركد ا وول لق ا لا إن افا لوول ل اا ل 11 
الحسين بن محمد القريب سديد الدين أبو محمد eR‏ 01000000 
الحسين بن محمد الورساهي الرئيس بهاء الدين TEES‏ 
الحسين بن المظفر بن علي الحمداني نزيل قزوين محي الدين أبو عبد الله VE e‏ 
الحسين بن المنتهى بن الحسين بن علي الحسيني المرعشي عر الدين VAS‏ 
الحسين بن الهادي بن الحسين الحسني الشجري أبو عبد الله د سوا ام اسك ال 4 
الحسين بن هبة الله بن رطبة السوراوي Ales:‏ 
الحسين بن يحبى بن الحسين بن مانكديم الحسني ES‏ اس او 
حمزة بن أبي عبد الله الغفاري البغدادي شمس الدين أبو يعلى ea‏ 000000 
حمزة بن عبد الله الطوسي موفق الدين 0011 A‏ 
حمزة بن علي بن محمد بن المحسن العلوي الحسيني AVES‏ 
حمزة بن محمد بن عبد الله الجعفري أبو طالب PO sees‏ 
حيدر بن أبي نصر الجرجاني VERS‏ ل 
حيدر بن أحمد بن الحسن المقري تمس و ارا لووط اخ مسف لسو سم ا 
حيدر بن بختيار بن الحسن الشنسي نزيل الري موفق الدين NAS a‏ 
حيدر بن محمد الجاسي أوحد الدين VEY ORNS N SN‏ 
حيدر بن مرعش الحسيئي شمس الدين Nees ASE‏ 
خسرو بن فيروز بن شاه آور الديلمي الطبري VEE 0 [ ase‏ 
خضر بن سعد بن محمد الخليلي 00 





ج۳ الفهرس 4 
خليفة بن أبي اللجيم القزويني 0000 111 
خليفة بن الحسن بن خلبفة العدوي الجعفري الشرفشاهي صفي الدين Neato eR‏ 
الخليل بن ظفر بن الخليل الأسدي ASAS‏ 
الداعي بن الرضا بن محمد العلوي الحسيني أبو الخير EAA‏ ا VOT‏ 
الداعي بن ظفر بن علي الحمداني القزويني أبو العلاء AA‏ ست ماو قا 
داود بن محمد بن داود الحاسي أبو سليمان 11 1 ا ا ا VO‏ 
درلتشاه بن أمير علي بن شرفشاه الحسني الأبهري sa‏ 0 اا 
ذو الفقار بن أبي الشرف بن طالب كيا الحسني SERE‏ ا ESSN‏ 
ذو الفقار بن أبي طاهر خليفة الجعفري الشرفشاهي عز الدين از[ [ز[ [ Ne‏ 
ذو الفقار بن كام روا الحسني SAE‏ 100000000111 
ذو الفقار بن محمد بن معبد الحسني المروزي عماد الدين أبو الصمصام VV eRe‏ 
ذو المناقب بن ظاهر بن أبي المثاقب الحسني الرازي OREO‏ 
راشد بن إبراهيم البحراني ناصر الدين NSS ESE ES‏ 
راشد بن محمد بن عبد الملك المرفق eNO ERs ae‏ ايل 
الرضا بن أبي زيد بن هبة الله الحسني الأبهري نزويل ورامين كمال الدين WARS‏ 
الرضا بن أبي طاهر بن الحسن بن مانكديم الحسني النقيب أبو الفضائل لوا AEE‏ 
الرضا بن أبي طاهر الحسني أبو الفضائل A ST‏ ال م EA‏ 
الرضا بن أميركا الحسني المرعشي OS SSS‏ ااا 
الرضا بن أحمد بن خليفة الجعفري الإرمي جمال الدين كم aia‏ 
الرضا بن الداعي بن أحمد الحسيني العقبقي المشهدي ا مك موا ا Masa‏ 
الرضي بن أحمد بن الرضي الحسيني بنيسابور ا 000 
الرضي بن عبد الله بن علي الجعفري بقاشان MNES LSS‏ 
الرضي بن المرنضى بن المتتهى الحسيني المرعشي عماد الدين ارا 
زادان بن محمد بن زادان اللمفمف امسا aA‏ ااام اتاد اتاو ع ا 
زرينكم بن داور بن منوجهر AIDS OD‏ 
زنكي بن الرشيد النيسابوري شمس الدين من و حو نمق اطخ سا ا IVA‏ 
زيد بن إسماعيل بن محمد الحسني أبو الحسين 1[ 10001070010 

۷٦ 


زيد بن الحسن بن محمد البيهقي أبو الحسين OTE‏ 


11/6 
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مكة خارجاً من الحرم فأكرمهم وأنزهم وأقاموا عنده شهرا يشربون الخمر» فلا رأى معاوية طول مقامهم وقد بعثهم 
قومهم يتغرّثون من البلاء الذي نزل بهم شق ذلك عليه وقال : هلك أخوالي وهؤلاء مقيمون عددي وهم ضيفي 
أستحي أن آمرهم بالخروج إلى ما بعثوا إليه وشكا ذلك إلى قينتيه اللّتين كانتا تغنيانهم وهما الجرادتان فقالتا : قل شعراً 
حو ل ات ا 

ألااياقيل ويحك قم فهينم ٠‏ لعل الله يسقيباغ|امماً9) 

فيسقي أرض عاد إن ادا قد أمسواما يبيلونالكلاما 

وأشم ههناسا فيا اشتهيتم 0 ناركم وليلكم التتاما 

فقبح وفضدكم من ورفند قوم ولالقواالتحّةواللاما 

فلم غتتهم الجرادتان بهذا قيال بعضهم لبعضٍ : إنها بعئكم قوم يتضوّثون بكم من هذا البلاء فادخلوا هذا الحرم 

واستسقوا هم» فقال رجل منهم قد آمن بهود سراً : والله لا تسقون بدعائكم ولكن إن أطعتم نيكم سقيتم فزجروه 
وخرجوا إلى مک يستسقون بها لعاد» وكان قيل بن عنز راس وفد عاد فقال : إلهنا إن كان هود صادقاً فاسقنا فنا قد 
هلكناء فأنشأ الله سحاباً ثلاثاً: بيضاء وحراء وسوداءء ثم ناداه مناد من السماء : يا قيل اختر لنفسك ولقومك» 
ا السوداء التي فيها العذاب» فساق الله سبحانه تلك السحابة بها فيها من النقمة إلى عاد» فلا رأوها 

ستبشروا بها وقالوا: هذا عارض ممطيرنا» يقول الله تعاالل : (بل هو ما استعجلتم به ريخ فيها صذاب أليم» 
ترما ل عله مع ليا ونان م حرم آي اة قل ت من عاد احا لك وال عدو م 
من المؤمنين في حظيرة ما يصيبه ومن معه إلا ما تلين عليه الجلود وتلتذ النفوس 


.٠٠۹۸ :18 افينمة : الكلام الخفي اللي لا يفهم : لان العرب‎ )١( 
. في المصدر: لعل الله يصحبنا غياماً‎ )( 





۷ الفهرس 

زيد بن شروان شاه بن ماندكديم العلوي العباسي أبو الفضل 08 00000 
زيد بن علي بن الحسين الحسني أبو محمد ساس ا ا قاس انا وااو ا 
زيد بن مانكديم بن أبي الفضل العلوي الحسني مرق اماو لاد امس 
زيدان بن أبي دلف الكليني نجيب الدين 11[ 1[ 0 7000 
زين الدين بن محمد بن إيرانشاد بن أبي زيد الحسيني RS‏ 
سالار بن عبد العزيز الديلمي أبو يعلى RES aR SO‏ 
سعد بن أي طالب بن عيسى المتكلم الرازي المعروف بالنجيب معين الدين أبو المكارم 50 
سعد بن الحسن بن الحسين بن بابويه أبو المعالى ا لل دك طم ا وا AA‏ 
سعد بن الفرخان نزيل قاشان جمال الدين SRS‏ 
سعيد بن هبة الله بن الحسن الراوندي قطب الدين أبو الحسين اللو موود اميسو ا او ا 
سليمان بن الحسن بن سلمان الصهرشتي أبو الحسن د مدخت للف ترط ee‏ 
سيف النبي بن طالب كيا الحسيني تاج الدين مع تت ةاور ل اا مار 1 
سيف النبي بن المنتهى بن الحسين بن علي الحسيني المرعشي معين الدين E‏ 
شاه آور بن محمد شهاب الدين EA‏ اط وأ اناا اا 
شرف الدين بن محمد بن علي بن الحسن الدستجردي المقيم بفرية زين آباد RA‏ 
شرفشاه بن عبد المطلب بن جعفر الحسيني الأفطسي الأصفهاني أبو علي او ا 
شرفشاه بن محمد الحسيني الأفطسي النيسابوري المعروف بزيارة عز الدين e‏ 
شروان شاه بن الحسن بن تاج الدين الحسني الكيسكي جلال الدين E‏ 
شروان شاه بن محمد الرازي الحافظ مرفق الدين ia ERA‏ 
شمس الشرف بن علي بن عبد الله بن عقيل الحسيني السيلقي 1[ [ 1[ e‏ 
شميلي بن محمد بن أبي هاشم الحسيني أمير مكة see‏ 
شیرزاد بن محمد بن بابويه e SESS‏ 
صاعد بن ربيعة بن أبي غانم ا او ا ل 
صاعد بن علي الآبي مجد الدين SE‏ امسج سس أ ا و ا 
صاعد بن محمد بن صاعد البريدي الآبي القاضي أشرف الدين ا عقب ا 
صاعد بن منصور بن صاعد المازندراني القاضي RRO SSE‏ 
ضمرة بن يحبى بن ضمرة الشعيبي aE‏ اب بناج وتران رابج موف 


ج 1 الفهرس 





طالب بن إبراهيم بن الرضا العلوي الحسني الشجري أبو النجم 200 
طالب بن طالب بن كيا بن أبي طالب الحسبني عز الدين أبو القاسم E‏ 
طالب بن علي بن أبي طالب العلوي الحسيني الأبهري ا ENE‏ 
طالب بن كيا بن أبي طالب الحسيني سراج الدين الوق انوس اوس 


طيب بن هادي بن زيد الحسني الشجري aN OSS‏ 
الظاهر بن أبي المفاخر بن أبي العشائر الحسيني الأفطسي O‏ 
ظفر بن الداعي بن ظفر الحمداني القزويني أبو سليمان ESR‏ 
ظفر بن الداعي بن مهدي العلوي العمري الأسترآبادي أبو الفضل ل 
ظفر بن المصمام بن سعد الأردستاني DRESS‏ 
عاصم بن الحسين بن محمد بن أحمد بن أبي حجر العملي أبو الخير Ns‏ 
عالم شاه بن عبد الجليل بن أبي المكارم بن أبي طالب نصير الدين eS:‏ 
العباس بن علي بن علوية الوراميني رشيد الدين SR CATS‏ 
عبد الله بن أحمد بن حمزة الجعفري الزينبي القزويني مجد السادة ee‏ 
عبد الله بن جعفر الدوريستي نجم الدين Ee RE‏ 
عبد الله بن الحسين بن علي المرعشي الحسيني أبو الرضا 1210100 

عبد الله بن حمزة بن عبد الله الطوسي الشارجي المشهدي نصير الدين أبو طالب 7 


1 بن أحمد بن حمزة الجعفري الزيبني الفزويني زين الدين 


عبد الباقي بن محمد بن عثمان الخطيب البصري أبو محمد ل ا 


عبد الجبار بن أحمد بن مطيع أبو الحسن +7 00 0110 
عبد الجبار بن الحسين بن عبد الجبار الطوسي القاضي زين الدين أبو علي e‏ 
عبد الجبار بن عبد الله بن علي المقري الرازي الشيخ مفيد 17 0 Ss‏ 
عبد الجبار بن علي بن عبد الجبار الطوسي بريل قاشان ركن الدين 0 
عبد الجبار بن فضل الله القاضي ا ا مس ساس سانا E‏ 
عبد الجبار بن منصور ANTES‏ ل اواسستشاوم اللو 


عبد الجليل بن أبي الحسن بن أبي الفضل القرويني د نصير الدين 0009 2000 


tr الفهرس ج‎ ov 


عبد الجليل بن أبي المكارم بن أبي طالب رشيد الدين EK‏ ا 1 
عبد الجليل بن عيسى بن عبد الوهاب الرازي أبو سعيد ا شينف 
عبد الجليل بن مسعود بن عيسى المتكلم الرازي رشيد الدين أبو سعيد 00 0 000000000 
عبد الرحمان بن أبي الغنائم الماهداني TUES‏ 
عبد الرحمان بن أبي أحمد بن الحسين النيسابرري الخزاعي أبو محمد المفيد ASSES‏ 
عبد الرحمان بن محمد بن شجاع أبو محمد 1990-9 2011711 
عبد السلام بن سرحان NOSES GES‏ 
عبد الصمد بن فخرآرر الهشجردي 0 PAA‏ 
عبد الصمد بن محمد الرازي الدرعي رشيد الدين مانت بلاطا قا اما و ا 
عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الإمامي النيسابوري الصابر أبو القاسم مود ا كو A EE‏ 
عبد العزيز بن تحرير بن عبد العزيز بن البراج القاضي سعد الدين أبو القاسم 7ب 01 1100000 
عبد العظيم بن الحسين بن أبو الشرف الحسني عماد الدين لاطي ماطس Te‏ 
عبد العظيم بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن حمزة الجعفري الزينبي القزويني صدر الدين أبو القاسم . 51١‏ 
عبد العظيم بن محمد بن عبد العظيم الحسين الأبهري كمال الدين 00 0ن 
عبد القاهر بن أحمد بن أبي علي القمي الطيبي SS Oe Rae‏ خوخ 14 
عبدلي بن الحسن الأسترآبادي معين الدين 000000 اا 
عبد الملك بن محمد بن عبد الملك الوراميني 1 1 5 11[ 1[1[1[1[151[ذ[ذ[ |[ ا 
عبد الملك بن المعافى 1 
عبد المنعم بن الغيرة الحلبي أبو الفضل ا و NEES‏ 
عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن بابويه القمي نزيل الري موفق الدين أبو القاسم ا IAA‏ 
عبيد الله بن موسى بن أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن علي بن موسى بن جعفر عليه السلام .. ۲۲۹ 
عبيد الله بن موسى بن علي بن الرضا أبو الفتح FEV SES‏ 
عثمان بن محمد الهروي سديد الدين SNOT‏ و 
عزيز بن المسافر yy‏ 
عز الدين بن العرافي الحسني لاب سب م TEV DNS‏ 
عقيل بن الحسين بن محمد بن علي بن إسحاق بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن جعفر بن محمد 

ابن علي بن أبي طالب أبو العباس ا مو ا ار و 


چ الفهرس 


علي بن إبراهيم بن أبي طالب الوراميني نجم الدين أبو تراب 000 
علي بن أبي زيد بن أبي يعلى عز الدين 1 
علي بن أبي سعد بن أبي الفرج الخياط أبو الحسن TEE‏ 
علي بن أبي سعد بن علي القاشاني أبو طاهر e REA‏ 
علي بن أبي طالب الجنازي الرازي رشبد الدين 1111111111 
علي بن أبي طالب الحسني الآملي ابا اط 
علي بن أبي طالب النرتميني شهاب الدين ل 
علي بن أبي الفضل بن مدنينج الحسيني الديباجي سراج الدين 35 
علي بن أبي القاسم بن ربيعة المسكني eA‏ 
علي بن أبي المعالي بن حمزة العلوي الحسيني E‏ 
علي بن أحمد البرزوفري أبو طالب Se‏ 
علي بن أحمد بن سعد الواعظ أبو تراب E‏ 


علي بن أحمد بن عبد الله العلوي المحمدي المازندراني أبو القاسم 


علي بن أحمد بن محمد زين الدين Se‏ 
علي بن أحمد بن محمد الصيداري شرف الدين ES‏ 
علي بن بندار بن محمد الهوشمي القاضي أبو الحسن RE‏ 
علي بن جعفر بن علي بن عبد الله بن أحمد الجعفري بدهستان ... 
علي بن الحسن بن علي الدستجردي مجد الدين 1 


علي بن الحسن بن علي بن زيارة الأحنفي نزيل قاشان موفق الدين 


علي بن الحسين الحاستي نجم الدين أبو القاسم ee‏ 
علي بن الحسين بن علي الحاستي أبو الحسن اج او ا 
علي بن الحسين بن علي صدر الدين RSE‏ 
علي بن رزينكم الزينوآبادي الرئيس بدر الدين REE‏ 
علي بن زيد الحسني الآبي تاج الدين e ERASERS‏ 
علي بن زيرك القمي أبو الحسن o‏ 
علي بن سعيد بن هبة الله الراوندي عماد الدين SNE‏ 
علي بن سيف ال نبي بن المتهى الحسيني المرعشي قوام الدين .... 
علي بن عبد الله بن أبي منصور الرازي أبو الحسن ETRE‏ 


ا ا ا 00 


ا ا ا 0 


eseren 


۷4 الفهرس كيل 
علي بن عبد الله بن أحمد الجعفري قاضي الروم وأرمينية علاء الدين أبو يعلى ا 
علي بن عبد الله بن أحمد بن الجعفري الزيني القزويني تاج الدين Aeris SE‏ 
علي بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن أحمد بن حمزة الجعفري الزيني القزويني تاج الدين أبو تراب . ٠٤٠١‏ 
علي بن عبد الله بن علي الوكيل الهوشمي أبو الحسن OAS‏ 
علي بن عبد الجبار بن عبد الله بن علي المقري الرازي أبو الحسن IV Aa‏ 
علي بن عبد الجبار بن فضل الله ANS se‏ 
علي بن عبد الجبار بن محمد الطوسي جمال الدين سو مض او ا 1 
علي بن عبد الجليل البياضي المتكلم نزيل دار النقابة البري زين الدين 1-9 000ل 
علي بن عبد الرحمان العالم الصائغ أبو الحسن 000057 د 55 1 ا 
علي بن عبد الصمد التميمي السبزواري TITERS Rss‏ 
علي بن عبد الصمد بن محمد الكردوجيني بهاء الرؤساء أبو الحسن ا ين 
علي بن عبد العزيز بن محمد الإمامي مت وان سوا Sal‏ سس دو ممق N‏ لم ل لا 
علي بن عبد المطلب القمي رشيد الدين 000 اا 
علي بن عز الشرف الحسيني فخر الدين لطع م ا ا لا ال 
علي بن علي بن أبي طالب ATES‏ ا 
علي بن علي بن عبد الصمد التيمي السبزواري EA‏ 11 
علي بن فضل الله الحسيني الراوندي عز الدين مس ا م ل و VAS‏ 
علي بن القاسم بن الرضا الحسني المحدث أبو الحسن PON SERS‏ 
علي بن المحسن الشريحي بهاء الدين أبو الحسن AES sa‏ 
علي بن محمد بن إسماعيل المحمدي جمال السادة أبو الحسن 1 TET‏ 
علي بن محمد الجوسقي القزويني Wee oes‏ 
علي بن الحاستي ADA SR RE‏ فرت انبر ASS‏ 1 
علي بن محمد الحسني الكيسكي شرف الدين أبو الحسن POTS SSA‏ 
علي بن محمد بن حمدان الحمداني وجيه الدين أبو طالب E RE‏ 
علي بن محمد الرازي زين الدين أبو الحسن TORS‏ 
علي بن محمد الرهقي قريب بن الوليد أبو الحسن NERA‏ ا 
علي بن محمد بن علي بن أبي القاسم العلوي الشعراني عين السادة أبو الحسن اس سو 
علي بن محمد بن الحسن بن بابويه القمي نجم الدين أبو الحسن سام م 


چ الفهرس 


علي بن محمد الحسني الجحندي نزيل الري نور الدين يز زد 0 e r‏ 
علي بن محمد بن علي الطوسي عماد الدين > 1 See‏ 
علي بن محمد المتطبب بقم جمال الدين EE O A‏ 
علي بن محمد الوشنوي نزيل قاشان سطس ابس ل 
علي بن مهدي الحسيني المامطيري بهاء الدين eS‏ السو لكف ل 
علي بن ناصر بن أبي طالب الحمداني إمام الدين الس لو اس 
علي بن الناصر بن الرضا الحسني انس شاف ان اماس الور O‏ 
علي بن هبة الله بن دعويدار القاضي ظهير الدين أبو المناقب ا 
علي بن بة الله بن دعوبدار الفاضي تاج الدين أبو الحسن SS‏ 
علي بن هبة الله بن عثمان بن أحمد بن إبرهيم بن الرائقة الموصلي أبو الحسن .... 


علي بن يوسف بن جعفر الكليني أبو القاسم SSSR‏ 
عماد بن محمد بن حمدان الحمداني عز الدين E SN ASRS‏ 


عمر بن اسكندر شرف الدين تخا اله جد الخ و اشوا فاق او المع اف مج 


فاذ شاه بن محمد العلري الحسيني الراوندي ea‏ 
الفتح بن محمد بن آزد المسكني RASER‏ 
فخر آور بن محمد بن فخرآور القمي شمس السادة SR‏ 
الفضل بن أبي يعلى الحسني الفزويني ظهير الدين أبو زيد 22000 
الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي أمين الدين أبو علي م 


فضل الله بن الحسين بن عبيد الله بن علي الحسيني المرعشي ضياء الدين أبو الرضا 


فضل الله بن علي بن هبة الله الحسني الراوندي ضياء الدين eR‏ 
قاسم بن عباد الحسني عز الدين 5 1[ [ 3[ |[ [ز[ [ OEE‏ 
فاسم بن محمد بن قاسم الحسني الشجري شمس الدين A DOTA‏ 
قسورة بن علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن أبي حجر العجلي أبو الحرث 0 
قسورة بن علي بن قسورة كمال الدين أبو غالب ماس ا ا و 
كثير بن أحمد بن عبد الله بن أحمد العربي :9 0 3270000 
كروي بن عكبر بن كروي الفارسي نزيل حلب E SESS‏ 


eisai 


a LE 


200 
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كيكارس بن دشمن زيار بن كيكارس الديلمي الطبري الشهيد ا 0 
لعلف الله بن عطاء الله بن أحمد الحسني الشجري النيسابرري ee‏ 
لنجر بن منوجهر بن كرشاسف الديلمي ب و لاود aA eks‏ 
لبت بن سعد بن ليث الأسدي نزيل زنجان أبو المظفر Rl‏ 


00 


مانكديم بن إسماعيل بن عقيل بن عبد الله بن الحسن بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن محمد 
ابن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي الطالب رضي الدين EE‏ 


المجتبى بن أميرة بن سيف النبي الجعفري الزينبي بدر الدين 5-0000 


المجتبي بن حمزة بن زيد بن مهدي بن حمزة بن محمد بن عبد الله بن علي بن الحسين بن الحسين 


ابن الحسن بن علي بن أبي طالب ES‏ 
المجتبي بن الداعي بن القاسم الحسني شيخ السادة أبو الحرث E‏ 
المجتبي بن محمد الحسني الكليني عر الدين RAR EEE‏ 
مجمع بن محمد بن أحمد المسكني ME‏ 
المحسن بن الحسين بن أحمد النيسابوري الخزاعي 101000 


محمد بن أبي جعفر بن أميركا المصدري الع ا EAS‏ 


محمد بن أحمد بن شهريار الخازن بمشهد الفري SÊ‏ 
محمد بن أحمد الفارسي اوور RAKE‏ 
محمد بن أحمد بن محمد الحسيني ل امل و 
محمد بن إدريس العجلي نجلة ARAS‏ 
محمد بن أسعد بن الحسين الحسيني مجد الدين أبو الفضل E‏ 
محمد بن أسعد بن علي بن هبة الله بن دعويدار القاضي علاء الدين 2000 
محمد بن إسكندر بن دريس شمس الدين SSE ANA‏ 
محمد بن إسماعيل بن محمد الحسين المامطيري أبو جعفر و 
محمد بن إسماعيل المشهدي أبو البركات ا 


چ الفهرس 

محمد بن أمير كابن أبي الفضل الجعفري القوسيني 001 0 21010111 
محمد بن إيران شاه بن فخر أمير بن ناصر الحسيني الديباجي جمال الدين ... 
محدم بن ناج الدين بن محمد الحسين الكيسكي شهاب الدين SD‏ 
محمد بن جعفر بن ربيع المسكنى N SRS‏ 
محمد بن الحسن بن الحسين المركب أبو جعفر eed RRS‏ 
محمد بن الحسن بن الحسين النرتميني eR‏ 
محمد بن الحسن الحسيني المرعشي مجد الدين واتلة ور رق ةنر ةوارور ةر اررق تلن 
محمد بن الحسن بن الرازي مختص الدين SE‏ سا ا 
محمد بن الحسين بن أبي الحسين القزويني قطب الدين O EE‏ 
محمد بن الحسين بن أحمد بن طحال 171111100 
محمد بن الحسين بن أعرابي العجلي شهاب الدين e‏ 
محمد بن الحسين الديناري الآبي E I A‏ 
محمد بن الحسين الشوهاني نزيل مشهد الرضا عليه السلام أبو جعفر 5 
محمد بن الحسين بن عبد الجبار الطوسي نزيل قاشان شرف الدين أبو الفضل 
محمد بن الحسين بن علي الخزاعي تاج الدين AR‏ 
محمد بن الحسين بن علي بن عبد الصمد التميم ركن الدين 0 
محمد بن الحسين المحتسب RTE‏ اي و ا 1 
محمد بن الحسين بن محمد الجعفري لبود مائو اروف ا ا 
محمد بن الحسين بن محمد الجعفري الشريف اع كو الوا ابو 
محمد بن الحسين بن محمد الحمداني ناصر الدين ال اما ا 
محمد بن الحسين بن محمد بن الغريب فاضي قاشان جمال الدين AS‏ 
محمد بن الحسين بن محمد الكيسكي تاج الدين aR‏ 
محمد بن الحسين بن المنتهى الحسيني ناصر الدين 0 0 2507010 
محمد بن الحسين المنير ES eA SRE‏ لل نا و ا 
محمد بن حمدان بن المحمد الحمداني ناصر الدين أبو إسماعيل Re‏ 
محمد بن الحمزة الحسيني بهاء الدين أبو المكرم و و E‏ 
محمد بن حيدر بن محمود بن الحسين بن علوية الوراسيني A‏ 


محمد بن حبدر بن مرعش الحسيني المرعشي جلال الين RARE‏ 


ملفقة ف موري ةنو زرو لزنف ررالة 


ا ا ا 00 


ا ا ا ا ا ل 00 
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محمد بن الرضا بن أبي طاهر الحسني ER RS:‏ 
محمد بن زيد بن علي الفارسي RRs‏ 20 
محمد بن زين العرب الحسيني القمي ناصر الدين ERS‏ 
محمد بن سعد بن محمد الأسدي مجد الدين 150 
محمد بن سعد بن هبة الله بن دعويدار القاضي ركن الدين 0 0000 
محمد بن سعيد بن هبة لله الراوندي ظهير الدين أبو الفضل O‏ 
محمد بن سيف النبي بن المتتهى الحسيني المرعشي نظام الدين E‏ 
محمد شاه بن القاسم الحسيني الوراميني عز الدين : 
محمد بن شرفشاه بن محمد بن زيارة الحسيني النيسابوري شمس الدين ا 


محمد بن شمس الشر بن أبي شجاع علي بن عبد الله الحسيني السيلقي أبو شجاع 
محمد بن عبد الله الرضوي القمي جمال الدين أبو الفتح mal‏ 
محمد بن عبد العزيز بن أبي طالب القمي ا e O‏ 


محمد بن عبد الكريم الوزيري ا اي SSE‏ 


محمد فاضل بن المجتبي بن محمد الحسني الكليني شمس الدين ا 


محمد بن فخرآور بن خليفة 1 E AR A‏ 


محمد بن علي بن إبراهيم زين الدين أبو جعفر See‏ 
محمد بن علي بن أبي الحسين أبو الفضائل الراوندي برهان الدين E‏ 
محدم بن علي الإمامي بسارية القاضي أبو جعفر يز دز دز 1 1 1000111 
محمد بن علي بسارية مجد الدين القاضي Se‏ 0 
محمد بن علي بن الحسن المقري النيسابوري قطب الدين أبو جعفر a‏ 
محمد بن علي الحسني الخجندي علاء الدين ال كالمو ف ممه رطعم د 
محمد بن علي بن الحسين الحسيني أبو الغيث ل اا ل ا 
محمد بن علي بن ظفر الحمداني برهان الدين AES‏ 


Sees 





محمد بن علي بن عبد الله الجعفري وبا فط ا 
محمد بن علي بن عبد الجبار الطوسي القاضي تاج الدين ea‏ 
محمد بن علي الفتال النيسابوري 111 1[ 1# 1#[ 32707117111 
محمد بن علي القاسم المركب أبر جعفر E SS SS‏ 
محمد بن علي الكراجكي أبو الفتح Ee eS‏ 
محمد بن ما كاليجار الحسيني زين الدين E‏ 
محمد بن علي بن الحسن الحلبي أبو جعفر ED‏ 
محمد بن علي بن محمد الاسترآبادي قاضي الري فخر الدين OT‏ 
محمد بن علي بن محمد بن الرضا أبو جعفر ا O‏ 
محمد بن علي بن محمد العلوي العباسي أبو عقيل Re‏ 
محمد بن علي بن محمد بن المطهر الحسيني الديباجي شرف الدين أبو الفضل 
محمد بن عمار بن محمد الحمداني عز الدين أبو فراس ا 
محمد بن محمد بن إبراهيم القائئي أبو الحسن 97ب 000 
محمد بن محمد بن أيوب المفيد القاشاني ف ب ون لكا اما 
محمد بن محمد بن الحسين بن مرزبان القمي عماد الدين EO‏ 
محمد بن محمد بنعلي الحمداني لاخ ا ا موسو سقف امد و و ع م 
محمد بن محمد الكازري تاج الدين ع و م nA‏ 
محمد بن محمد بن مانكديم الحسيني القمي النسابة SASS‏ 
محمد بن محمد بن محمد المدعو شوشو نزيل قاشان تاج الدين EOS‏ 
محمد بن محمد الئيسابوري المعروف باجعفرك» أبو جعفر Re‏ 
محمد بن المرتضى بن حمزة بن أبي صادق الحسيلي الموسوي r‏ 
محمد بن مسعود التميمي O‏ 
محمد بن المظفر بن هبة الله بن حمدان الحمداني ناصح الدين أبو جعفر e‏ 
محمد بن المفضل بن الأشرف الجعفري النسابة ENE‏ 
محمد بن مهدي بن الورشيدي nase SRE‏ 
محمد بن مؤمن الشيرازي مق لمكن تمل جا الويف eee‏ 
محمد بن ناصر بن محمد الراوي مجد الدين اماتخ أ سج مو 


محمد بن هبة الله بن جعفر الوراق الطرابلسي ألو O EE‏ 


eerie 


Serenata 


Seasons 


Sree nnne 


acessories 


aes 


aes Qane 


esen 


eseren 


واففقعي رار ةرام ة ثرا م ملق 


eens 
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الآيات» الفجر «44؛ لالم تر كيف فعل ربّك بعاد * إرم ذات العماد ‏ التي لم يخلق مثلها في البلاد» 8-5 . 

تفسير: قال الطبرسي رحمه الله : اختلفوا في إرم على أقوال : 

أحدهما: أنه اسم قبيلة» قال أبو عبيدة : هما عادان» فالأولى هي إرم وهي التي قال الله تعالى فيهم : (واته أهلك 
عاداً الأولى» وقيل : هو جد عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح» عن محمد بن إسحاق ؛ وقيل : هو سام بن نوح 
نسب عاد إليه. عن الكلبيّ ؛ وقيل : إرم عاد قبيلة من قوم عاد كان فيهم الملك وكانوا بمهرة وكان عاد أباهم . 

وثانيها: أن إرم اسم بلدء ثم قيل هو دمشق ؛ وقيل : مدينة الاسكندرية ؛ وقيل : هو مدينة بناها شدّاد بن عاد 
فلم أتمها وأراد أن يدخلها أهلكه الله بصيحة نزلت من السهاء . 

وثالثها: أنه ليس بقبيلة ولا بلد بل هو لقب لعادء وكان عاد يعرف په» وروي عن الحسن آنه قرأ #بعاد إرم) عمل 
الإضافة ء وقال : هو اسم آخر لعادء وكان له اسان» ومن جعله بلدا فالتقدير؛ بعاد صاحب إرم» وقوله : (ذات 
العراد» يعني ا OE‏ ا : معناه: ذات الطول 
والشدّة من قوم رجل معمّدٌ طويل» ورجل طويل العهاد ي القامة «التي لم بخلق مثلها) أي مثل تلك القبيلة في 
الطول والقوّة وعظم الأجسام» وهم اذين قالوا : من أشدّ منا قوة» وروي أن الرجل منهم كان يأتي بالصخرة 
فيحملها على الحيّ فيهلكهم ؛ وقيل : ذات العماد أي ذات الأبنية العظام المرتفعة : وقال ابن زيد: ذات العماد في 
إحكام البنيان التي لم يخلق مثلها» أي مثل أبنيتها في البلاد("2. 

١-فس:‏ آل تر» ألم تعلم كيف فعل ربّك بعاد * إرم ذات العماد» كا قال الله لنب (ص) طلم بلق مثلها لي 
البلاد» ثم مات عاد وأهلك الله قومه بالريح الصرصر(». 

" - ك: حدّننا محمد بن هارون فيها كتب إل قال : حدّثنا معاذ بن المثثى قال : : حدّثنا عبد الله بن أسماء قال: 
حدّئنا جويريّة» عن سفيان» عن منصوره عن أبي وائل قال: إن رجلا يقال له عبد الله بن قلآبة خرج ف طلب إبل 
له قد شردت» فيناهو ني صحارى عدن في تلك الفلوات إذ هو قد وقع على مديئة عليها حصن » حول ذلك 
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يلياد الفهرس 


المحسن بن محمد الديباجي e RAS ARS Re‏ 
محمود بن أبي أحمد بن محمد الأسترآبادې القاضي صفي الدين e‏ 
محمود بن أبي المحاسن بن أميرك rS‏ 
محمود بن أبي منصور المسكني سديد الدين ELSES:‏ 
محمود بن اسکندر بن دربيس ناج الدين A RESA‏ 
محمود بن أميرك الرازي نصرة الدين ا ا ا ا 
محمود بن الحسين بن أبي الحسين القزويني جلال الدين سج رو ساب جاده الود سر ل 
محمود بن علي بن الحسين الحمصي سديد الدين a STER‏ 
محمود بن محمد بن الحسين بن عبد الجبارالطوسي خطير الدين ا 
محمود بن محمد بن محمد الطالقاني القاضي بهاء الدين tae‏ 


المرتضى بن أبي الحسن بن حسن بن زيد الحسني SEs‏ 
المرتضى بن الحسين بن أحمد العلوي الحسني الشجري ES‏ 
المرتضى بن حمزة بن أبي صادق الحسيني الموسوي جمال الدين 50006 
المرتضى بن الداعي بن القاسم الحسني مقدم السادة أبو تراب EEE‏ 
المرتضى بن عبد الله بن علي الجعفري نزيل قاشان كمال الدين امم انف وو ا ا ا 
المرتضى بن محمد بن ناج الدين بن محمد الحسني الكيسكي عماد الدين مسار م ا E‏ 
المرتضى بن محمد الحسني المامطيري علاء الدين و 
المرنضى بن المنتهى بن الحسين بن علي الحسيني المرعشي كمال الدين 53 
المسافر بن الحسين بن أعرابي العجلي 0 


مسعود بن أحمد الصوابي a N EARS‏ 


المظفر بن طاهر بن محمد الحلوي ea.‏ لالظ NEESER‏ 


eure 


المظفر بن علي بن الحسين الحمداني أبو الفرج sas‏ ان 


ج الفهر س 


المظفر بن هبة الله بن حمدان الحمداني RAS OSA‏ 
المفضل بن الأشرف الجعفري النسابة 00 12170700000 
مكي بن علي بن أبي زيد الحمامي القاضي نجم الدين وسو شاد a‏ 
المنتجب بن الحسين السروي شرف الدين ESS‏ 
المنتهى بن الحسين بن علي الحسيني المرعشي 217110110100000 
المنتهى بن حمد بن تاج الدين بن محمد الحسين الكيسكي كمال الدين 5200 


المنتهى بن المرتضى بن المنتهى بن الحسين بن علي الحسيني المرعشي تاج الدين 


منصور بن الحسين الآبي ذو المعالي زين الكفاة أبو سعد ا 
محمد بن علي بن أميركا الحسيئي أبو طاهر ara‏ 
مهدي بن علي بن أميركا الحسيني الفزويني أبو طاهر E OR‏ 
مهدي بن المفضل بن الأشرف الجعفري النسابة SSAA‏ 
مهدي بن الهادي بن أحمد العلوي 05 0 N‏ 
المهذب بن الصالح تاج الدين Sa SA‏ 
المؤيد بن أبي علي العنزي المسكني SSSA aS‏ 
المؤيد بن صالح رضي الدين RRR REAR‏ 
المؤيد بن مسعود بن عبد الكريم صفي الدين E‏ 
ناصر بن أبي جعفر الإمامي القاضي ناصر الدين ا ا 
ناصر الحسين بن أعرابي ضياء الدين م موق انرا لم راقو تكد للدم الود ابو ود ا 
ناصر بن الداعي بن ناصر بن شرفشاه العلوي الحسين الشجري زين السادة سال 
ناصر بن الرضا بن محمد بن عبد الله العلوي الحسيني أبو إبراهيم ER‏ 
ناصر بن علي بن حمد بن حمدان الحمداني نظام الدين أبو المعالي E‏ 


نصير الدين بن محمد بن علي الرازي ESR‏ 
نوح بن أحمد بن الحسين العلوي الحسيني لانو طيخ لوطا ةم 
هادي بن أبي سليمان بن زيد الحسيني الموردي O‏ 
هادي بن الحسين بن الهادي الحسين الشجري أبو طالب ا ES‏ 
هادي بن الداعي الحسين السروي ناصر الدين أبو طالب 18 1515 
هبة الله بن أحمد هبة الله الأسدي الإصفهاني فخر الدين Ea‏ 


senena 
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هبة الله بن الحسن بن الحسين بن بابوية أبو المفاخر OATS De ER‏ 
هبة الله بن حمدان بن محمد الحمداني القزويني الإمام أبو البركات 0 0 0ل 
هبة الله بن عثمان بن أحمد بن الرائقة الموصلي ا ول 
هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسين REA‏ 1[ 1[ اا 
هبة الله بن محمد بن هبة الله السويسي القزويني RRS‏ اس ا اس OFTEN‏ 
هبة الله بن نافع الحلبي ال وال ام CA‏ 
حزار أسف بن محمد بن عزيزي شجاع الدين N‏ 0 ا ان 
هلال بن سعد بن أبي البدر RATES RR‏ اخ 
وثاب بن سعد بن علي الحلبي الخو احج اط وق رامح مساق اسمس O PSE‏ 
ورام بن أبي فراس بحلة أبو الحسين مشا اطنط ان Oe SESE‏ 
وزير بن محمد بن مرداس المرداسي أفضل الدين FESS‏ 
وهسوذان بن دشمن زيار بن مرد أفكن الديلمي سيف الدولة 51 
يحي بن الحسين بن إسماعيل الحسين النسابة أبو الحسين ان تمواق امفايد دما ل ممم Cy‏ 
بحبى بن علي بن محمد المفربي الأسترآبادي نجيب الدين أبو طالب Oe‏ 
يحيى بن الحسين بن إسماعيل الحسين الحافظ أبو الحسين O E N O‏ 
يحبى بن محمد الحسيني القمي محر الحو لوطاو قا اوج مادج شود ا قتا بورع ل اوللد لبوا صميو O‏ 
يحبى بن محمد بن علي بن المطهر عز الدين ORV‏ 
يعقوب بن محمد بن داود الهمداني نجم الدين AER‏ 0 00 0 10 
يوسف بن أبي الحسن الحسيني صدر الدين 100[ 1[ [1[ز[1[1[ [ [ [ز  EVN‏ 
١‏ باب في إجازات علماء أصحبنا رضوان اله عليهم وأحوالهم وأحوال بعض علماء العامة 
فهرس الجزء ٠١١‏ من المطبوعة صفحة 
تعريب كلام مجد الدين محمد النصيري الأميني E OG‏ 
رموز الكتب العشرة SSA NERS‏ ا 
مقدمة المؤلف RAS A ERAS‏ ا 5 
الفائدة الأولى في أحوال جماعة من العلماء e SOA‏ 101000 
الفائدة الثانية في ذكر بعض الوقابع وأحوال جماعة من العلماء رتح اط سان اه الما الاي Es‏ 


الفائد الثالثة في أحوال الشيخ الطوسي والمفيد وغيرهما وفيها مطالب جليلة أخرى أيضاً او ةا 
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الفائدة الرابعة في أحوال المرتضى والرضي TREE CAESAREA AAA‏ 
الفائدة الخامسة في أحوال جماعة أخرى من العلماء نقلاً عن خط الشيخ محمد بن علي الج f...‏ 
الفائد السادسة في أحوال جماعة من الشعراء Onda‏ 
١‏ إجازة الشيخ حسن بن الحسين بن علي الدوريستي للشيخ مجد الدين أبي العلاء E‏ 
؟ ‏ صورة إجازة الشيخ عميد الرؤساء هبة الله بن حامد اللغوي الصحية الكاملة للسيد ابن معية استاذ 
الشهيد ASTRA Se‏ 
الفائدة السابعة في أحوال جماعة من العلماء بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي سل 


۳ إجازة الشيخ معين الدين سالم بن بدران بن علي المازني المصري للخواجه نصير الدين الطوسي ۹4 
4 . سند رواية الشيخ جعفر بن محمد بن هبة الله بن نما الحلي لكتاب الاستبصار للشيخ الطوسي ... ٠٠١‏ 


الفائدة الثامنة في ذكر فوائد بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي VETS‏ 
الفائدة التاسعة في إيراد أوائل كتاب الإجازات للسيد رضي الدين علي بن طارس الحسني e‏ 
الفائدة العاشرة في إجازة السيد رضي الدين علي بن طارس للشيخ جمال الدين يوسف بن حاتم 

الشامي VS SRA AEE E SE‏ 
الفائدة الحادية عشرة في أسماء جماعة من العلماء نقلاً من خط الشيخ محمد بن علي الجبعي NW...‏ 
الفائدة الثانية عشرة في ذكر مؤلفات العلامة الحلي نقلاً عن كتاب خلاصة الرجال له Aca.‏ 
ه . إجازة الشيخ فخر الدين ولد العلامة للسيد أبي طالب بن محمد بن زهرة الحلي TEA‏ 
1 - الإجازة الكبيرة المعروفة من العلأمة الحلي لبني زهرة NE A‏ 
الفائدة الثالثة عشرة في إجازة العلامة الحلي للمولى قاب الدين الرازي اطخ ا N‏ 
٠‏ إجازة العلامة الحلي للمولى تاج الدين محمود بن محمد الرازي eR‏ 
4 إجازة العلامة الحلي للسيد مهئا بن سنان المدني ا ال ا 
4 . إجازة أخرى منه للسيد مهنا بن سنان المدني N ORA SRA‏ 
٠‏ إجازة فخر الدين ولد العلامة للسيد مهنا بن سنان المدني AES‏ 
١‏ إجازة كبيرة من بعض أفاضل تلامذة الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد الحلي NO‏ 
۲ إلى ٠١‏ . أربع إجازات من السيد محمد بن الحسن بن محمد ابن أبي الرضا العلوي للسيد شمس 

الدين محمد بن أحمد بن أبي المعالي الموسوي eR e‏ 1 ا AE‏ 
1 إجازة السيد محمد بن القاسم بن الحسين بن معيّة الحسيني للسيد شمس الدين ما 
١‏ إجازة فخر المحققين ولد العلامة لشيخنا الشهيد محمد بن مكي العاملي 00 0000000 


۸ - رواية الحاج زين الدين علي بن الشيخ عز الدين حسين بن مظاهر تلميذ فخر الدين ابن العلامة 
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حديث مدح بلدة الحلة وأهلها As A E e‏ 
8 إجازة الشيخ فخر الدين ابن العلامة للحاج زين الدين علي بن الشيخ عز الدين المذكور ل 


الفائدة الرابعة عشره في إجازات وإيراد مطالب جليلة وفي ذكر جماعة من العلماء بخط الشيخ محمد بن 
على الجبعي VA REA AER‏ 


١-إجازة‏ محمد بن يوسف بن علي القرشي الشافعي الكرماني لشيخنا الشهيد محمد بن مكي العاملي ٠1۹۳‏ 


الفائدة الخامسة عشرة: في قصة شهادة الشهيد محمد بن مكي العاملي رحمه الله 1 
الفائدة السادسة عشرة في تاريخ استشهاد الشهيد محمد بن مكي العاملي AAs‏ 
١‏ إجازة الشيخ الشهيد للشبخ ابن الخازن الحائري Ne aN‏ 
إجازة الشيخ شمس الدين أبي جعفر محمد ابن الشيخ تاج الدين أبي محمد عبد العلي بن نجدة ٠٠١‏ 
الفائدة السابعة عشرة في طريق رواية الشهيد لقراءة القرآن والشاطبية e‏ ون ا 
الفائدة الثامنة عشرة في إيراد مطالب جليلة في أحوال العلماء ونحو ذلك ابح اس ا 
الفائدة التاسعة عشرة في مطالب جليلة أخرى نقلاً من خط الشهيد تس شك ل 
الفائدة العشرون في إيراد حديث يدل على صحة أدعية الصحيفة الكاملة السجادية كك 
7" في إبراد ما كان في آخر صحيفة الشيخ محمد بن علي الجبعي من إجازات وفوائد نا 
4 إجازة الشيخ علي بن محمد بن عبد الحميد النيلي للشيخ أحمد بن محمد بن فهد الحلي طفق 


5 إجازة الشيخ أبي الحسن علي بن الحسن بن محمد الخازن للشبخ جمال الدين أحمد بن فهد الحلي 7117 
الفائدة الحادية والعشرين في ذكر سند الشيخ محمد الجزري الشافعي في قراءة القرآن إلى مشايخه من 


Ae REA aaa ka العامة‎ 

4 ..... إجازة الشيخ علي بن محمد بن يونس البياضي للشيخ ناصر بن إبراهيم البويهي الحساوي‎ . ١ 
OE SÎ إجازة الشيخ محمد بن أبي جمهور الإحسائي للسيد محسن الرضوي‎ . ۷ 
OER Ae الطرق السبعة لابن أبي جمهرر ا‎ 
TE إجازة الشيخ محمد بن أبي جمهور للشيخ ربيعة بن جمعة‎ . ۸ 
0 0  ز صورة ما كتبه الشيخ ربيعة بن جمعة ذيل هذه الإجازة 80 0ة | | | ز‎ 
رن‎ E إجازة الشيخ محمد بن أبي جمهور للشيخ محمد بن صالح‎ 4 
EV إجازة الشيخ محمد بن خاتون العاملي للشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي‎ . "٠ 
TES إجازة الشيخ علي بن هلال الجزايري للشيخ علي بن عبد العالي الكركي‎ "١ 
EV... إجازة الشيخ شمس الدين محمد بن المؤذن الجزيني للشيخ علي بن عبدا لعالي الميسي‎ - 


۳ . إجازة الشيخ محمد بن أحمد بن محمد الصهيوني للشيخ علي بن عبد العالي الميسي E‏ 
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4 إجاز الشيخ علي بن عبد العالي الكركي للشيخ علي بن عبد العالي الميسي المذكور ولولده الشيخ 

إبراهيم POSS eR SSE‏ 
5" إجازة الشيخ علي بن عبد العالي الكركي للمولى حسين بن شمس الدين محمد الاسترآبادي ...۷ 
5". إجازة الشيخ علي بن عبد العالي الكركي للشيخ حسين بن الشيخ شمس الدين محمد الحرّ العاملي 


أبن الشيخ شمس الدين محمد بن مكي 0000ل 
"٠‏ إجازة الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي الكركي للشبخ بابا شيخ علي Peres‏ 
8 إجازة الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي للشيخ أحمد بن أبي جامع العاملي AE‏ 
9" إجازة الشيخ علي بن عبد العالي الكركي للمولى عبد العلي بن أحمد بن سعد الدين محمد 

الاست رأبادي الو بون ابة وان سرون ال قل الا SNORE SR‏ 
4١‏ إجازة الشيخ علي الكركي للقاضي صفي الدين عيسى ان 
١‏ . إجازة الشيخ علي الكركي للسيد شمس الدين محمد بن السيد مهدي ابن السيد محسن الرضري 

المشهدي ع اس م اموه لس نخسم وا اط See‏ و اا 
۲ . إجازة الشبخ علي بن عبد العالي الكركي للشيخ مولانا درويش محمد الإصفهاني (جد والد 

المؤلف من قبل أمه) NAN aS SEs‏ 
“4 إجازة الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي للخليفة شاه محمود ا NV‏ 
٤‏ إجازة الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي للشيخ شمس الدين محمد بن ترك PAVED‏ 
٠‏ . إجازة الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي للشيخ منصور ولد الشيخ محمد بن ترك AES‏ 
- إجازة الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي للشيخ شمس الدین محمد الاسترآبادي Ob ae‏ 
۷ - إجازة الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي للسيد جمال الدين ابن نور الله ابن السيد شمس الدين 

محمد شاه الحسيني التستري sek‏ الخ خم و ا TA‏ 
8 إجازة السيد الأمير صدرالدين محمد بن الأمير غياث الدين منصور الحسيني الشيرازي الدشتكي 

للسيد علي بن القاسم الحسيني اليزدي e SS‏ ا 
49 إجازة الشيخ زين الدين علي ولد الشيخ عبد العالي الشهير بابن مفلح المبسي لولده الشبخ جعفر 

والشيخ إبراهيم والشهيد الثاني ا POV‏ 
الفائدة الثانية والعشرون في طرق رواية مشايخنا أبضاً للصحيفة السجادية PERSE‏ 
إجازة بعض الأفاضل لبعض تلاميذه ا ام و ا 
صورة ما كتبه الشيخ زين الدين الشهيد الثاني على الصحيفة السجادية E‏ 1 
صورة ما كتبه الشيخ الشهيد الثاني على تهذيب الأحكام في طريق ررايته لهذا الكتاب ONT‏ 


FAP إجازة الشيخ الشهيد الثاني للشيخ إبراهيم بن علي بن عبد العالي الميسي‎ ٠١ 
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ITs إجازة الشهيد الثاني للسيد علي بن الصالغ الحسيني الموسوي‎ ١ 
انا‎ ES إجازة الشيهد الثاني للشيخ تاج الدين ابن الشيخ هلال الجزايري‎ . ۲ 
إجازة الشهيد الثاني للشيخ حسين بن عبد الصمد رالد شيخنا البهائي دن‎ . ۳ 
إجازة الشهيد الثاني للمولى محمود بن محمد اللاهيجاني درس‎ 4 
إجازة الشيخ محي الدين بن أحمد بن تاج الدين الميسي للمولى محمود بن محمد بن علي‎ 6 
اللاهيجاني ا ال اا‎ 
اا‎ e إجازة المولى محمود بن محمد اللاهيجاني للسيد الأمير صدرجهان‎ 1 
a إجازة السيد حسن بن نور الدين الحسيني الشقطي للسيد صدرجهان‎ 
إجازة الشيخ جعفر بن محمد العاملي للسيد أمير علي كيا خا‎ 
ET إجازة الشيخ إبراهيم بن علي بن عبد العالي المبسي لولده الشيخ عبد الكريم‎ - 
TE إجازة المولى محمود بن محمد اللاهيجاني للسيد عماد الدين علي بن السيد هاشم‎ ٠ 
5141 ... إجازة الشيخ محمود بن محمد اللاهيجاني للسبد الأمير معين الدين محمد بن شاه أبو تراب‎ . ١ 
صورة نسب الأمير معين الدين محمد بن شاه أبو تراب 9ب 0 ا‎ 
إجازة الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي لولديه الشيخ بهاء الدين محمد والشيخ أبي تراب عبد‎ . 7 
الصمد 01 ااا‎ 


77 إجازة الشيخ حسن (صاحب المعالم) ابن الشهيد الثاني للسيد نجم الدين بن محمد الحسيني .. 7141 
4 إجازة الشيخ علي بن هلال الكركي الأصفهاني للمولى ملك محمد بن سلطان حسين الأصفهاني . 4٠١‏ 


6 . إجازة الشيخ عبد العالي بن الشيخ علي الكركي السيد الأمير محمد باقر الداماد LES‏ 
7 إجازة الشيخ حسين بن عبد الصمد والدالشيخ البهائي للأمير محمد باقر الداماد YEA‏ 
7 إجازة الشيخ أحمد بن نعمة الله بن أحمد بن خانون العاملي للمولى عبد الله بن حسين التستري . 4١‏ 
۸ إجازة الشيخ نعمة الله بن خاتون والد الشيخ أحمد المذكور للمولى عبد الله التستري Ea:‏ 
4 . إجازة الشيخ محمد الشافعي للشيخ بهاء الدين محمد وللشيخ برهان الدين ولدي الشيخ عز الدين 
أبي المحامد OA eS Seg‏ 
٠‏ إجازة الشيخ محمد بن أحمد بن نعمة الله بن خاتون العاملي للسيد ظهير الدين ميرزا إبراهيم بن 
الحسين الحسني الهمداني TEESE RES SR‏ 
الفائدة الثالثة والعشرون في تراجم جماعة من العلماء ملتقطة من كتاب سلافة العصر لمحاسن أعيان 
علماء العصر تأليف السيد علي خان: 1 


الشيخ بهاء الدين محمد بن حسين بن عبد الصمد العاملي الحارثي لاهمداني Ness‏ 
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السيد نور الدين علي بن أبي الحسن الحسيني الشامي العاملي 121121110 
الشيخ حسن بن زين الدين الشهيد الثاني الشامي العاملي مسولا جل مر سو وا ل 
الشيخ محمد بن الشيخ حسن بن زين الدين الشيهد الثاني الشامي العاملي NT‏ 
الشيخ محمد بن علي بن أحمد الحرفوشي الحريري الشامي العاملي N‏ 
الشيخ محمد بن علي بن محمود بن يوسف بن محمد بن إبراهيم الشامي العاملي e‏ 


الشيخ حسين بن شهاب الدين ابن حسين بن محمد بن حسين بن جاندار الشامي الكركي العاملي 0 


الشيخ محمد بن الحسن بن علي بن محمد الحر الشامي العاملي ET‏ 
الشيخ محمد بن علي الحرّ الأديب الشامي العاملي ل 
الأمير محمد باقر بن محمد الشهير بالداماد الحسيني EE‏ 1 53117111 
الميرزا إبراهيم بن ميرزا الهمداني 0001 20 


الأمير نظام الدين أحمد بن إبراهيم بن سلام الله بن عماد الدين مسعود ابن صدر الدين محمد بن غياث 


الدين منصرر الحسيني (سلطان الحكماء) ARS  [ [ SPAS‏ 


أخوه الأمير نصير الدين حسين SARS‏ لواف م ا 
السيد تقي الدين محمد النسابة ما اسان RRS‏ ا ا 
المولى عبد الله بن الحسين اليزدي م رليه فر سدس OSE‏ فش تابه ا موب واو 
المولى حسن علي بن عبد الله بن الحسين اليزدي امك جب جا ا 
الميرزا محمد بن علي بن إبراهيم الاسترآبادي صاحب كتب الرجال الثلاثة المشهورة .... 
المولى محمد أمين الجرجاني صاحب الفوائد المدنية 2321007 
السيد حسن الشهير بخليفة سلطان E RRS‏ 
المولى صدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي الشهير بالمولى صدرا OE‏ 
المولى محمد بن المرتضى الشهير بالمولى محسن الكاشاني 6ب 20000 
المولى خليل بن غازي القزويني REESE‏ 
الميرزا رفيع الدين محمد الشهير بالميرزا رفيعا 0 E‏ 
الميرزا محمد هادي بن معين الدين محمد وزير فارس بن غياث الدين الشيرازي et.‏ 
الأمير محمد زمان بن محمد جعفر الرضوي المشهدي ........ eS‏ 
الآغا حسين الخوانساري 95 بد 000 0 23200 
المولى محمد باقر بن محمد مؤمن البزواري امك الس مكارو اف بار مجك اوماق E‏ 
السيد أبو علي ماجد بن هاشم بن علي بن المرتضى بن علي بن ماجد الحسيني البحراني 


Sena 
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السيد أبو محمد حسين بن حسن بن أحمد بن سليمان الحسيني الغريفي البحراني ةا 
السيد عبد الله بن محمد البحراني م CTA‏ 
السيد ناصر بن سليمان القاروني البحراني ل 
السيد عبد الرضا بن عبد الصمد الولي البحراني املح اليل اطق م ال CEs SRE‏ 
أخوه السيد أحمد بن عبد الصمد البحراني COOSA AA‏ 
السيد عبد الله بن السيد حسين البحراني Een RRR‏ 
الشيخ داود بن أبي شافير البحراني امك كام CEng ne‏ 


أبو البحر جعفر بن محمد بن حسن بن علي بن ناصر بن عبد الإمام الشهير بالخطي البحراني العبدي 44١‏ 


السيد علي بن خلف بن مطلب بن حيدر المشعشعي ملك الحويزة ا E ES‏ 
السيد أبو الغنائم محمد الحليّ لاس الج انق ايو 3 دم مر او اا كو لامو وق كا 1 
السيد حسين بن كمال الدين الأبرز الحسيني الحليّ eGR‏ 
الشيخ عبد علي بن ناصر بن رحمة الحويزي E CE‏ 
جمال الدين محمد بن عواد الحلي الشهير بالهيكلي SS‏ أت رونا امو وو 
الشيخ عيسى بن حسن بن شجاع ESSERE‏ 
١‏ إجازة الشيخ البهائي للمولى صفي الدين محمد القمي ا 
١‏ إجازة الشيخ البهائي للشيخ لطف الله العاملي الأصفهاني ولولده الشيخ جعفر أيضاً 35000 
إجازة الشيخ البهائي للمولى شريف الدين محمد الرويدشتي المعروف بشريف أثري 52000066 
4 . إجازة الشبخ البهائي للسيد أمير شرف الدين حسين E e‏ 
6 . إجازة السيد الداماد للامير السيد أحمد العاملي (صهره) 211111101111100 
- إجازة السيد الداماد الثانية للسيد أحمد العاملي Ah Shak‏ 
الفائدة الرابعة والعشرون في ما كتبه السيد الداماد على بعض نصانيف الأمير السيد أحمد المذكور .. 
إجازة الشيخ البهائي للأمير السيد أحمد المذكور م ا اا 
الفائدة الخامسة والعشرون في صورة رواية الأمير السيد أحمد المذكور للكتب الأربعة N‏ 


الفائدة السادسة والعشرون في صورة ما كتبه المولى شريف الدين بن المولى شمس الدين محمد 


على ظهر كتاب التهذيب للشيخ الطوسي ا 


الفائدة السابعة والعشرون في استجارة السيد حسين بن السيد حيدر الكركي عن مشايخ عصره مع 


ذكر بعض طرقه إلى ابن أبي جمهور الأحساري Ss‏ و لم ا 
8 إجازة الشيخ نجيب الدين ابن محمد بن مكي بن عيسى بن الحسن بن عيسى العاملي للسيد عز 
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الدين حسين بن حيدر الحسيني الكركي LOSE Gain‏ 
6 . إجازة السيد الأمير حيدر بن السيد علاء الدين بن علي بن الحسن الحسيني البروي للسيد الأمير 

السيد حسين المجتهد ابن السيد حيدر الحسيني الكركي كسس ا N‏ 
إجازة الشيخ أبي محمد بن عناية الله الشهبر ببا يزيد البسطامي الثاني للسيد حسين ابن السيد 
حيدر الكركي مقطا اماوعأ ما لخر امي بلا مال اطاط اه ولو الوه وفوف اماو ا ملق 6 01 5816 
الفائدة الثامنة والعشرون في صورة رواية السيد حسين بن حيدر الحسيني الكركي عن جماعة من 

أفاضل عصره عن مشايخهم COO Seda ESA‏ 
الفائدة التاسعة والعشرون في إيراد بعض أسانيد السيد حسين بن حيدر الحسيني المذكور 4 
الفائدة الثلائون في بيان إجازة من بعض مشايخ السيد حسين المذكور له أيضاً O E EEE‏ 
الفائد الحادية والثلاثون في ذكر بعض مشايخ السيد حسين المذكور 0 00 0 COA‏ 
الفائدة الثانية والثلاثون من كلام السيد حسين المذكور في طريق روايته لبعض الكتب وفي إيراد مشايخه 

ومشايخ مشايخه اس أ اسك المج فلوسا ا CONS mae‏ 
١‏ - إجازة السيد الداماد للسيد حسين بن السيد حيدر الحسيني الكركي العاملي AA‏ 
الفائدة الثالثة والثلاثون في صورة رواية بعض الأفاضل ولعله السيد حسين المذكور عن الشيخ البهائي وغيره 

عن مشايخهما إلى الإمام عليه السلام لبعض الأخبار ES O‏ 
7 إجازة بعض الفضلاء من تلامذة البهائي وأمثاله ولعله السيد حسين المذكور للأمير جلال الدين بن 

الأمير المرتضى تاج الدين A‏ ا اا 
4 إجازة الأمير زين العابدين بن الأمير نور الدين بن مراد بن علي الحسني للشيخ عبد الرزاق 

المازندراني ل ا 
4 إجازة السيد ماجد بن هاشم البحراني للسيد الأمير فضل الله دست غيب 10 
إجازة المولى عبد الله التستري لولده المولى حسن علي VTS SN A‏ 
الفائدة الرابعة والثلائون في صورة ما كتبه الأمير أبو القاسم الفندرسكي الاسترآبادي للمولى حسن 

علي بن المولى عبد الله التستري ااا 
١‏ . إجازة سلطان الحكماء قاضي معز الدين محمد لحسن علي بن عبد الله المذكور VT‏ 
417 إجازة الشيخ البهائي لحسن علي بن عبد الله المذكور 0 ز ؤ[ ؤز[ ز ز [ ز [ CVE‏ 
8 - إجازة السيد نور الدين علي بن علي بن الحسين بن أبي الحسن الحسيني الموسوي العاملي 

للمولى محمد حسن بن محمد مؤمن لطن نو مله eal‏ 410/87 


4. إجازة المولى نظام الدين أحمد بن المولى محمد معصوم للسيد جمال الدين محمد بن عبد الحسين ٤۷۷‏ 
إجازة الأمير شرف الدين علي الشولستاني النجفي للمولى محمد تقي المجلسي (والد المؤلف) ٤۷۹‏ 


11/8 


11/4 


4۲ كتاب النبوة جه 


الحصن قصور كثيرة وأعلام طوالٌ» فلا ا ا ا 
ناقته وعقلها وسل سيفه ودخل من باب الحصن» فإذا هسو ببابين عظيمين لم ير في الدنيا أعظم منهما ولا أطول» و إذا 
خشبها من أطيب عود» وعليها نجومٌ من ياقوت أصفر وياقوت أحمر ضوؤها قد ملا المكان» فل] رأى ذلك أعجبه 
ففتح أحد البابين ودخل فإذا هو بمدينة ل ي ير الراؤون مثلها قط وإذا هو بقصور كل قصر منها معلق تحته أعمدة من 
زبرجد وياقوت» وفوق كل قصر منها غرف وفوق الغرف غرف مبئيّة بالذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت والزبرجد» 
وعلى كلل باب من أبواب تلك القصور مصاريع مثل مصاريع باب المدينة من عود طيّب قد نضدت عليه اليواقيت ٠‏ 
وقد فرشت تلك القصرر بالَلْوْلوْ وبنادق المسك والزعفران ٠‏ فلما رأى ذلك ول ير هناك أحداً أفزعه ذلك ونظر إلى 
الأزقة و إذا ني كل زقاق منها أشجار قد أثمرت› تحتها أنبار تجري فقال: هذه الحتة التي وصف الله عز وجل لعباده 
في الڌنياء فالحمد لله الذي أدخلني الجن حمل من لؤلؤتها وبنادقها بنادق المسك والزعفران؛ ول يستطع أن يقلع 
من زبرجدها ولا من ياقوتها لأنه كان مثبتاً في أبوابها وجدرانهاء وكان الّلؤلؤ وبنادق المسك والزعفران بمنزلة الرمل في 
تلك القصور والخرف كلّهاء فأخذ منها ما أراد وخرج حي أتى ناقته وركبهاء م سار يقفو أثره حتّى رجع إلى اليمن 
وأظهر ما كان معه وأعلم الناس آمرهء وباع بعض ذلك اللّؤلؤ وكان قد اصفار وتخيّر من طول ما مر عليه من اللَيالي 
والأثام» فشاع خبره وبلغ معاوية بن أي سفيان فأرسل رسولاً إلى صاحب صنعاء وكتب بإشخاصه» فشخص حتى 
قدم على معاوية فخلا به وسأله عا عاين فقص عليه أمر المدينة وما رأى فيها وعرض عليه ما حمله منها من اللؤلؤ 
وبنادق المسك والزعفران» فقال : والله ما أعطي سليمان بن داود مثل هذه المديئة» فبعث معاوية إلى كعب الأحبار 
فدعاه فقال له: يا أبا اسحاق هل بلغك أن في الدنيا مديئة مبنيّة بالذهب والفضّة» وعمدها زبرجد وياقوت» 
وحصى:قصورها وغرفها اللّؤلؤ» وأنبارها في الأزقة تجري تحت الأشجار» قال كعب : ما هذه المدينة صاحبها شدّاد 
بن عاد الذي بناهاء وأمّا المدينة فهي إرم ذات العماد وهي التي وصفها الله عز وجل في كتابه المنزل على ييه 
محتد(ص)» وذكر آنه لم يخلق مثلها في البلاد» قال معاوية : حذّئنا بحديثهاء فقال: إن عاد الأولى ‏ وليس بعاد قوم 
هود كان له ابنان سمّى أحدهما شديداً» والآخر شداداء فهلك عاد وبقيا وملكا وتجترا وأطاعههما الناس في الشرق 
والغرب ٠‏ فمات شديد وبقي شدّاد فملك وحده لم پنازعه أحدء وكان مولعاً بقراءة الكتب» » وكان كلما سمع . . بذكر 
الجتة وما فيها من البنيان والياقوت والزبرجد واللَوْلِوْ رغب أن يفعل مثل ذلك في الدنيا عدوا على الله عز وجل ء 
فجعل على صنعتها سائة رجل تحت كل واحد منهم ألف من الأعوان فقال : انطلقوا إلى أطيب فلاة في الأرض 
وأوسعها فاعملوا لي فيها مدينة من ذهب وفضة وياقوت وزبرجد ولؤلؤء واصنعوا تحت تلك المدينة أعمدة من 
ربرجد» وعلى المدينة قصوراً. وعلى القصور غرفاًء وفوق الغرف غرفاً» واغرسوا تحت القصور في أزقتها أصناف الثار 
كلهاء وأجروا فيها الأنبار حتّى تكون تحت أشجارها فإن أرى في الكتاب صفة الجئّة وأنا أحب أن أجعل مثلها في 
الدنياء.قالواله : كيف نقدر على ما وصفت لنا من الجواهر والذهب والفضّة حتى يمكندا أن نبني مدينة كا 
وصفت؟ قال شدّاد : ألا تعلمون أنَّ ملك الدنيا بيدي؟ قالوا: بلى» قال : فانطلقوا إلى كل معدن من معادن الجواهر 

والذهب والفضّة فوكلوا بها حتى تجمعوا ما تحتاجون إليه؛ وخذوا جيع ما تجدونه في أيدي الناس من ن الذهب 
والفضة. ٠‏ فكتبوا ل كى ملك في الشرق والغرب فجعلوا يجمعون أنواع الجواهر عشر سنن فبنوا له هذ»المدينة في مه 
ثلاث مائة سنة» وعمّر شاد تسعمائة سنة» فلما أتوه وأخبروه بفراغهم منها قال : فانطلقوا فاجعلوا عليها حصناً. 
واجعلوا حول الحصن الف قصرء عند كل قصر ألف علمء يكون في كل قصر من تلك القصور وزير من وزرائي » 
فرجعوا وعملوا ذلك كله ثم أتوه فأخيروه بالفراغ منها کا أمرهم ء فأمر الاس بالتجهيز إلى إرم ذات العمادء فأقاموا 
ھا إلبها شر يتين :ثم ارا ملك يزيل ا قل كان من الذي هل سن ب ری بست فرخز ا 
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۲... إجازة المولى حسن علي ابن المولى عبد الله التستري لمحمد نقي المجلسي (والد المؤلف)‎ . ١ 
الفائدة الخامسة والثلالون في صورة رواية المولى محمد تفي المجلسي (والد المؤلف) الصحيفة السجادية‎ 

مناولة عن القائم عليه السلام وما نه ادا رسو اوأر اا ارقم لفو او ا 
الفائدة السادسة والثلالون في صورة رواية والد المؤلف الصحيفة السجادية عن مشايخه رضوان الله عليهم 1487 
الفائدة السابعة والثلاثون في صورة رواية أخرى لوالد المؤلف الصحيفة السجادية عن مشايخه رضوان 

الله عليهم ااي ا ااا CAA e SERA ROSSA‏ 
صورة ما كان مكتوباً بعد هذه الإجازة الشهيدية الثانوية بخط محمد نقي المجلسي (والد المؤلف) . 
الفائدة الثامنة والثلاثون في صورة رواية أخرى لوالد المؤلف الصحيفة السجادية عن مشايخه رضوان 


اله ير ا ااا A Sa ASSES‏ ا 


الفائدة الأربعون في صورة رراية أخرى لوالد المؤلف الصحيفة السجادية عن مشايخه Ve e:‏ 
"4 إجازة المولى محمد تقي المجلسي لميرزا إبراهيم ابن المولى كاشف الدين محمد اليزدي ا لان 
47 إجازة المولى محمد ثقي المجلسي لبعض السادات من تلامذته ا ا 
4 إجازة المولى محمد تقي المجلسي للمولى محمد صادق الكرباسي الأصفهاني ثم الهمداني .. 
6 إجازة الآغا حسين الخوانساري لتلميذه الأمير ذي الفقار O O‏ اه 
. إجازة المولى محمد باقر السبزواري الخراساني لمولانا محمد شفيع ا ل م :6:16 
7 إجازة رواية الصحيفة السجادية من الأمير ماجد بن الأمير جمال الدين محمد الحسيني الدشتكي 
للمولى محمد شفيع المذكور اخعة جد هرم مدع ا يو إن ETRE DE Ka Ds AEDES ma eno OAS ema‏ 015 
إجازة المولى أبي القاسم الجرفادقاني عرق قال ا sR‏ 152 
4 إجازة الشيخ محمد الحر العاملي (صاحب الوسائل) للمولى محمد بافر المجلسي (المؤلف) ... ١‏ 
١‏ _ إجازة الشيخ محمد الحرٌ المذكور للمولى الشيخ محمد فاضل المشهدي 0 0000000 
الفائدة الحادية والاربعون في صورة رواية المؤلف حكاية في رؤية الجن eS‏ اه 
إجازة المولى محمد محسن الفيض الكاشاني للمؤلف واوا ونا واوا م و A‏ 
إجازة السيد الأمير محمد الاسترآبادي ثم المكي للمؤلف SPS‏ 
۳ _ إجازة المولى محمد طاهر القمي للمؤلف OTO eee‏ 
إجازة الشيخ علي ابن الشيخ محمد سبط الشهيد الثاني للمؤلف 8 بب00000000 E‏ 


إجازة السيد ميرزا الجزائري للمؤلف DTA See SARS‏ 
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الفائدة الثانية والأربعرن في إيراد بعض أسانيد المؤلف السو ا ا 
إجازة المؤلف لبعض أصدقائه RSS TAS‏ ا 
7 إجازة المؤلف للمولى مسيح الدين محمد الشيرازي ماسقا لاجمل اط ار 
إجازة المؤلف لبعض أهل المشهد المدس الرضوي ES TEs‏ 
۷ - إجازة المؤلف للمولى محمد إبراهيم البوناتي 01-8 121137011010101 
بعض إجازات المؤلف لبعض تلامذته eames nae‏ 
4 إجازة المؤلف للمولى عبد الله اليزدي 0078 ”1 
۹ -_ إجازة المؤلف للشيخ محمد فاضل المشهدي SE‏ 
٠‏ إجازة المؤلف لبعض تلامدته في المشهد الرضا عليه السلام 00 0 17000« 


الفائدة الثالثة والأربعون في إبراد بعض أسانيد المولف إلى الصحيفة الكاملة السجادية 


خائمة فيها مطالب عديدة كتبها بعض أزكياء تلامذة المؤلف 1 
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حقوق الطبع محفوظة لدار التعارف 


ولا يحق لاي شخص أو مؤسسة أو دار نشر 
إعادة طبع الكتاب, او اخذ فصول منه»ء او 
ترجمته إلا بترخيص من صاحب الدار شخصياً 


الطبعة الاولى 
41 ھ۲۰۰۱م 


دار التعارف للمطبوعات 
لبنان - بيروت ‏ حارة حريك ‏ شارع دكاش - بناية الحسنين 
صاب : 114301-11-54 
هاتف: ۲۷۱۹۰۷ ۲۷۱۹۰۸ ۱ ۰۰۹11 _فاكس: ۲۷۱۹۰۸ ۰۰411۱ 
موبايل: ۰۰۹1۱۳۸۲۳۹۲۰ 


ج٤4‏ فهرس الجزء الأول 


بعض المطالب المذكورة في مفتتح المصادر E ONT‏ و1 ل او لاو لت 
فهرست مجلدات الكتاب اسن سان اط درا aes‏ 


كتاب العقل والعلم والجهل 
أبواب العقل والجهل 
١‏ باب فضل العقل وذم الجهل 


آيات الباب SS RAD SSS‏ 
أحاديث الباب Roe RRS ea Sea Sa eo‏ 
بيان المؤلف حول قوله تابث : «أصل الإنسان لبّه» ل 
بيان المؤلف حول فوله قلغل : «إنْ الثواب على قدر العقل؟ NS o‏ 
معنى بغض الله تعالى DERERO‏ ونوا مسو RE‏ 


أحاديث الباب AAS RSA DEA‏ 
بيان المؤلف حول منشأ الغلظة 0 


تحقيق المؤلف حول ماهية العقل ا E‏ 


۳ ۔ باب احتجاج الله تعالى على الناس بالعقل 
وآنه يحاسبهم على قدر عقولهم 


أحاديث الباب eee‏ ز[ |[ |[ |[ |[ 1[ 1[ 1[ [ |[ 1[ SESE‏ 





0 فهرس الجزء الأول ج44 
5 باب باب علامات العقل وجنوده 
أحاديث الباب Sea aa‏ ااه Eee AES‏ 
جنود العقل وجنود الجهل Î‏ لفاس م ام ا ا 
معنى العدل ا QV Ba EASA SAN ESA SAE‏ 
معنى الرأفة والرحمة لمكن اه رق السمقا متت مط لوو مجه كرس نك واس موس تمك الس لو 
معنى التسليم e‏ ا ا 
شعب العقل م اس r E‏ 
وصية موسى بن جعفر نة لهشام بن الحكم وصفته للعقل ع اما وا ورف 2مك اردع مقر طح ل ب لق ERAN‏ 1۰۹4 
ه باب النوادر 
أحاديث الباب Re‏ توماو NAA Sa‏ 
أبواب العلم وآدابه وأنواعه وأحكامه 
١‏ باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه وثواب العالم والمتعلم 
آيات الباب ا VOSA ADT‏ 
أحاديث الباب EO‏ 
۲ - باب أصناف الناس في العلم وفضل حب العلماء 
أحاديث الباب 11011 ا 
۳ - باب سؤال العالم وتذاكره وإتيان بابه 
آية واحدة في الباب O SSSR aa as SRR ELS e‏ 
أحاديث الباب NOES lse‏ 
؛ ‏ باب مذاكرة العلم ومجالسة العلماء والحضور 
في مجالس العلم وذمْ مخالطة الجهال 
أحاديث الباب ا 1011 ا 
ه پاب العمل بغير علم 
أحاديث الباب SS RSS‏ اا 
١‏ - باب العلوم التي أمر الناس بتحصيلها وينفعهم وفيه تفسير الحكمة 
آيات الباب ا 1[ ا 
أحاديث الباب Ee‏ ا ا ا OE AR A‏ 
۷ - باب آداب طلب العلم وأحكامه 
آيات الباب 1 Vo‏ 


جه (قصة شداد وارم ذات العاد) 4r‏ 


وعلى جميع من كان معه صيحة من السهاء فأهلكتهم. ولا دخ ل" إرم ولا أحد من كان معه؛ فهذه صفة إرم ذات 
العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وإني لأجد في الكتب أن رجلا يدخلها ويرى ما فيها ثم يخرج فيحدّث الناس با 
یری فلا يصدّق. وسيدخلها آهل الدين في آخر الزمان). 

ص : بالإسناد إلى الصدوق مثله9 . 

أقول : روى في مجمع البيان نحواً من ذلك عن وهب بن مه وذكر في آخره آنه قال: وسيدخلها في زمانك رجل 
من المسلمين أحمر أشقر قصير على حاجبه خال وعلى عنقه خال يخرج في تلك الصحاري في طلب إبل له» والرجل 
عند معاوية» فالتفت إليه كعب وقال : هذا والله ذلك الرجل . 

۳-ك: وجدت في كتاب المعمّرين أنه حكى عن هشام بن السعد الخال قال وجدنا بالإسكندريّة مكتوب 

فيه: أنا شاد بن عادء آنا الذي شيّدت الماد“ التي لم يخلق مثلها في البلادء وجنّدت الأجنادء وسدّدت 

بساعدي الوادء فبنيتهنٌ إذ لا شيب ولا موت» وإذا الحجارة في اللَّين مثل الطين» وكنزت کنزاً في البحر على اثني 
عشر منزلاً لن يخرجه أحد حتّى تخرجه أمّة محمد (ص)0©. 





. في المصدر: فأهلكتهم جميعاً وما دخل إرم‎ )١( 

(7) كيال الدين وقام النعمة: ٠۰۴-٠۰۰‏ ب 84 ح١‏ . 

(۴) قصص الانبياء: 4947 ف ۲ح ۸۸. 

(4) في المصدر: عن هشام بن معيد ۰ وني «!» عن هشام بن سعد الرجال . 

(5) في نسخة : آنا الذي شددت العياد. 

. وفيه : وسيندت الاجناد وشددت بساعدي الواد‎ ١ ب 64 حم‎ 0٠5 كيال الدين وتام التعمة:‎ )١( 


فقف ا 


ج٤‏ فهرس الجزء الأول 


أحاديث الباب واف RS‏ )اممف و لكك ورج لال بلطت و ايوق المساووو eee es‏ 
۸ - باب ثواب الهداية والتعليم وفضلهما وفضل العلماء وذْمْ إضلال الناس 
آيات الباب اسك اتناو ا سروك انوا لك الس REARS‏ ال 
أحاديث الباب كا اس موتو فاق الوا ولق المع تخ اا ERS irani‏ 
4 - باب استعمال العلم والإخلاص في طلبه وتشديد الأمر على العالم 
آيات الباب eRe Rhea a‏ 
أحاديث الباب “ستوب بالخ قا ات متب امك ال علي لط ارط و امه aa‏ بم لبد RS Ee‏ 
٠‏ - باب حق العالم 
آيات الباب الاسم اتج aS RASS‏ ادك لاوطا ما و 
أحاديث الباب REE‏ الور اسان ون يد ال ا aR SASS‏ 
۱ - باب صفات العلماء وأصنافهم 
آيات الباب 0 307001 
أحاديث الباب DEES RSA Dera SARS‏ 
۲ د باب آداب التعليم 
آية واحدة في الباب Ea AR RSA‏ 
أحاديث الباب eat seate Eee‏ 11# 
۳ - باب النهي عن كتمان العلم والخيانة وجواز الكتمان عن غير أهله 
آيات الباب OS AREAS 1 00111 ERRORS‏ 
أحاديث الباب ا ا 2101717100 
15 - باب من يجوز أخد العلم منه ومن لا يجوزء وذمٌ التقليد والنهي عن متابعة 
غير المعصوم في كل ما يقول» ووجوب التمسّك بعروة أتباعهم تود 
وجواز الرجوع إلى رواة الأخبار والفقهاء الصالحين 
ايات الباب الل ا م ايه لحل لودع أن RR RDS‏ الس ا لحني ولت الوا ESE SL‏ 
أحاديث الباب وق مو كالتما فاون ماوق E AEA RSS‏ امقر ES‏ حم مامه ل ال 
6 باب ذم علماء السوء ولزوم التحزز متهم 
آيات الباب AeA Saa ASAS SAAS‏ ف واد 214 بل SEES‏ 
أحاديث الباب RESA‏ لمست وي ea SSS‏ 
5 باب النهي عن القول بغير علم. والإفتاء بالرأي وبيان شرائطه 
ايات الباب a SSSA ERR a e a aaa:‏ 


۸ فهرس الجزء الأول 


"١7‏ باب ما جاء ني تجويز المجادلة والمخاصمة 


في الدين والنهي عن المراء 
آيات الباب AREAS ERR ASSES EEE eee‏ 
أحاديث الباب ROSA RAS‏ 1[1[1[1[1[111[ذ[ [ [ [ E‏ 
۸ - باب ذم إنكار الحق والإعراض عنه والطعن على أهله 

آيات الباب Aa e‏ اسن اشع أو شيم عط حم واي وا مسجل oR ESS e‏ 
أحاديث الباب ا 0 بببب11-1زج1ج02ب0202 0 SE‏ 

9 - باب فضل كتابة الحديث وروايته 
أحاديث الباب فاده مشخ نات ا سومان Se‏ سسا واف سسا ا ا 

٠‏ - باب من حفظ أربعين حديثاً 
أحاديث الباب TO‏ سام قم ع د كج اتوي فو م واف وو افده ا ابو فاه 
١‏ - باب آداب الرواية 
آية واحدة في الباب ا 01100 
أحاديث الباب ا اا امم د وض وكا اا ا 
بيان المؤلف حول نقل الحديث بالمعنى O‏ 
بحث حول طرق الأخذ بالحديث وتحمّل الرواية ا ل ا ااا O‏ 
۲ - باب ان لكل شيء حذاً وأنه ليس شيء إلا وورد فيه 

كتاب أو سنة وعلم ذلك كله عند الإمام 
آية واحدة في الباب ST TEST STO O SS‏ 
أحاديث الباب ESN ER‏ اميه مارو قو NESR AES RENESAS‏ 

۳ د باب أنهم نو عندهم مواد العلم وأصوله. ولا يقولون شيا برأي ولا قياس » 
بل ورثوا جميع العلوم عن النبي كه وأنهم أمناء الله على أسراره 
ايات الباب تلطا الل فا ان باو ان اش او ان و تف امون ادا موف سوا ار و ا 
أحاديث الباب ماسوو مد وين انما رسا EEE EERE‏ 
4 باب أن كل علم حق هو في أيدي الناس 
فمن أهل البيت تلق وصل إليهم 

أحاديث الباب امحده e EOS EEA delê‏ ار اا 

باب تمام الحجّة وظهور المحجّة 
آيات الباب as‏ ل ا E e‏ 


٤٤ ج‎ 


ج44 فهرس الجزء الأول 


55" باب آن حديثهم د صعب مستصعب وأنْ كلامهم ذو وجوه كثيرة 
وفضل التدبر في أخبارهم تيد والتسليم لهم والنهي عن رذ أخبارهم 


آيات الباب ahe‏ ينه طاول ARÊ‏ سف ااا 
أحاديث الباب ..: اح سا الا طن امه اسك اراس اوس ARAS‏ 
بيان المؤلف حول أنْ حديثهم 45# صعب مستصعب م 0 
۷ - باب العلة التي من أجلها كتم الأئمة ا بعض العلوم والأحكام 
أحاديث الباب NERS SRA‏ 
۸ - باب ما ترويه العامة من أخبار الرسول ‏ وأنْ الصحيح من ذلك عندهم تاه 
والنهي عن الرجوع إلى أخبار المخالفين وفيه ذكر الكذابين 
أحاديث الباب الخ ب نوت Se‏ مس كا لجو مريت اا للج اام 
٩۹‏ - باب علل اختلاف الأخبار وكيفية الجمع بيها والعمل بها 
ووجوه الاستنباط وبيان أنواع ما يجوز الاستدلال به 
آيات الباب اطق امعان انيقي اتيك Seals‏ 
أحاديث الباب ا ل اموا ا ا واوا و مال لضم ماس ان Ear ASAS‏ 
كلام الشيخ الطوسي بشأن ترجيح أحد الخبرين المتعارضين RSS‏ 
٠‏ باب من بلغه ثواب من الله على عمل فأتى به 
أحاديث الباب لاوس SS ARAS R‏ نوب م ا 


بحث حول الأخذ بالأخبار الضعيفة والمجهولة في إثبات السنن والآداب وإثبات الكراهة والاستحباب 
"١‏ باب التوقف عند الشبهات والاحتياط في الدين 


آية واحدة في الباب RE 11 SARS‏ 
أحاديث الباب ESRAR NARS‏ 

۲ _ باب البدعة والسنة والفريضة والجماعة والفرقة› 

وفيه ذكر قلّة أهل الحق وكثرة أهل الباطل 

أحاديث الباب لا او ل ا ا 

باب ما يمكن أن يستئبط من الآيات والأخبار 

من متفرقات مسائل أصول الفقه 

آيات الباب ماطس رو م جاح متخ ارجات خوج أ مسنم طم خم لمارف لس ةاتف سو اكه و aaa‏ 
أحاديث الباب ع و تاب ا ARSE SAS‏ جنار وروت لبو SEHER‏ 


آيات الباب الخ 1خ ان او SESS sS‏ ا 





أحاديث الباب جاتن الخو المت متسل المج نس كا سس كوو تدان 
رأي المؤلف في كيفية الجمع بين الأخبار المتعارضة ل ا ا ا 
القياس المذموم ل ل و اتوي SASS ENGST‏ 
0" باب غرائب العلوم من تفسير أبجد 
وحروف المعجم وتفسير الناقوس وغيرها 
أحاديث الباب OY‏ ا 
كلام المؤلف رحمه الله في أن للحروف المفردة وضعاً ودلالة و 
معاني كلمات (أيجد» OEE TY‏ 1110 0 
كتاب التوحيد 
١‏ باب ثواب الموخدين والعارفين وبيان وجوب المعرفة 
وعلته وبيان ما هو حق معرفته تعالى 
أحاديث الباب RS‏ مسبت اح وااو اا سو ل اس ا ال 
معنى قوله تعالى: «أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض) SS‏ 
۲ - باب علة احتجاب الله عز وجل عن خلقه 
أحاديث الباب GRRE‏ م و ف ما ا اا 
 "‏ باب إثبات الصانع والاستدلال بعجائب صنعه 
على وجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته 
ايات الباب ل aa A ae e AAR EUSA‏ 
أحاديث الباب SAL‏ ب 
معنى قوله غاا : «وأنّه شيء بحقيقة الشيئيةة 0 
4 باب الخبر المشهور بتوحيد المفضّل بن عمر 
حديث المفضل بن عمر ASENA Sse‏ 
ه - باب الخبر المروي عن المفضل بن عمر 
في التوحيد المشتهر بالأهليلجة 
كتاب المفضل بن عمر وكتاب الإمام الصادق تج ا ل وا لاطو RES‏ 
- باب التوحيد ونفي الشرك ومعنى الواحد 
والأحد والصمد وتفسير سورة التوحيد 
آيات الباب an yee aS‏ 


أحاديث الباب كن سحن منلمة RASA‏ مرو مخ ا 


ج فهرس الجزء الأول 
إبطال مذهب الديصانيّة لخ و بد بو eS e Ee RD‏ 
إبطال مذهب المانوية اح وا ادم مان امو سار E ERP SEO A ARAS‏ 
إبطال مذهب المرقوبيّة ee‏ لمن ال افو بحو جو لاس كورب لعل RSE‏ 
الفرق بين الواحد والأحد ا طاو ا الاو تالس م م 
بعض البراهين على التوحيد لك اد ا أ سبو بط eS DOSS‏ 
برهان الفرجة ا ااا ااا 001010[ Cassa aE‏ 
برهان التمانع ا E SASS‏ 
۷ - باب عبادة الأصنام والكواكب والأشجار والنيرين 
وعلة حدوثها وعقاب من عبدها أو قرب إليها قرباناً 
آيات الباب ESS:‏ مام لماشو وم واس موه اعمال بو اما 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


٩‏ - باب النهي عن التفكر في ذات الله تعالى والخوض 
في مسائل التوحيد وإطلاق القول بأنّه شيء 


آية واحدة في الباب Resa aR ent‏ 


أحاديث الباب 


بيان المؤلف رحمه الله في إطلاق الشيء والموجود وأشباههما عليه تعالى NSS‏ 0 0 0700ظ1ظ 


أحاديث الباب 


٠‏ - باب أدنى ما يجزي من المعرفة في التوحيد وأنه لا يعرف الله إلا به 


معنى «اعرفوا الله بالله» elas Sagas‏ فاخا ا 


أحاديث الباب 
معنى قوله 8ا 


أحاديث الباب 


: «كل مولود يولد على الفطرة» Aes RRR Ras‏ 
۲ - باب إثبات قدمه تعالى وامتناع الزوال عليه 


وأنّه لا يدرك بالحواس والأوهام والعقول والأفهام 


۱۲ فهرس الجزء الأول 

أحاديث الباب RNase SoS‏ 
بيان المؤلف حول التشبيه والمشبّهة ا A O‏ 
إيضاح المؤلف حول نفي جسميته تعالى SESE AE‏ او م ا اسان 


14 پاب نفي الزمان والمكان والحركة 
والانتقال عنه تعالى وتأويل الآيات والأخبار في ذلك 


ج فهرس الجزء الثاني 


فهرس الجزء الثاني 


أبواب تأويل الآيات والأخبار الموهمة لخلاف ما سبق 
١‏ باب تأويل قوله تعالى: #خلقت بيدي» و(جنب الله» و(وجه الله» وأمثالها 


أحاديث الباب و خا ا ا لا لمج جد وو وني وه SRS SRA N Read‏ كماو ال ا 
معنى قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه» RSS SASSER‏ 


؟ - باب تأويل قوله تعالى: «ونفخت فيه من روحي» 
وروح منه) وقوله #: «خلق الله آدم على صورته» 


أحاديث الباب ASSASSINS‏ و الوا 


أحاديث الباب REC EEDA SESE ESSN SSS‏ 
معنى قوله تعالى: #مثل نوره كمشكاة» سس لو ةمه ا ااا ا 4 


4 - باب معنى حجزة الله عز وجل 


REREAD ARS SDS أحاديث الباب‎ 


أحاديث الباب اس اسقط مكرمع ملاظ أ اله Aenea bke SE‏ 
معنى قوله تعالى: «وجوه يومثذ ناضرة إلى ربها ناظرة» موادا ضام افقو امنا اس اك ا 
تفسير قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى» 00 000 0 0 321111111011010 
أدلة المنكرين للرؤية والمثبتين لها ااال ا ERE‏ 


أبوا اب الصفات 


١‏ - باب نفي التركيب واختلاف المعاني والصفات وأنّه لسي محلاً للحوادث والتغييرات 
وتأويل الآيات فيها والفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال 


أحاديث الباب SSE‏ ة اناف انان تسطو يه وطاق لماو ف رق ا ا 


۱۳۴ 


بيان المؤلف في عينية الصفات والذات 0 0000 


۲ - باب العلم وكيفيته والآيات الواردة فيه 


آيات الباب سس وق تسوه وشاع الو دم ا لواو مده وم م SEES‏ اسل عه ERA‏ كج الدج شي م عب اخ اماه عا دع ب ايان 216 
أحاديث الباب اج لاون الم جه سمطو احوسك وناط لباه قن كمامفرة موسر اه سوط ديجا ووم املد ور ا ع 
معنى قوله تعالى: «وما تسقط من ورقة إلا يعلمها» و ا ا ا 


۳ باب البداء والنسخ 


كلام الصدوق رحمه الله في معنى البداء حو عه مأ جلك جام ميته م لبان جم ب TAS DESEO‏ بم ف ون وو نيام 


كلام الشيخ الطوسي رحمه الله في معنى البداء N O‏ 


تفسير قوله تعالى: ثم قضى أجلاً وأجل مسمّى عنده» ؤز ز [[ ز[ ز[ [ [ز [ ز[ 0 270100 
بحث حول البداء اط و اطي احا ادو اماق و تاق RSS‏ ا 


آيات الباب ASR RS‏ 
أحاديث الباب eS‏ وطق اا طاطخ ساملاو 


معنى إرادة الله تعالى e‏ 
كلام الشيخ المفيد رحمه الله في معنى الإرادة A O‏ 


ه ‏ باب أنه تعالى خالق كل شيء ولیس الموجد 
والمعدم إلا الله تعالى وأنَ ما سواه مخلوق 


آيات الباب أأم أ Se‏ لاس و قو فار ebe‏ 
أحاديث الباب RRA‏ طساوا تاعاقو اناه العو لاوا مام ا 


٦‏ - باب كلامه تعالى ومعنى قوله: قل لو كان البحر مداداً» 


حديث واحد في الباب اس ا aa‏ و و ا 


معنى أن الله تعالى متكلّم ومعنى الكلام النفسي ا فيو امو القوو الح ا او 


أبواب أسمائه تعالى وحقائقها وصفاتها ومعانيها 
١‏ باب المغايرة بين الاسم والمعنى وأن المعبود هو المعنى والاسم حادث 


أحاديث الباب ash‏ ربوا جح لخ مج بخان ان ادوكس لج لتحم سا تنيع طحا كو تجار تم 


بحث حول عينية الاسم والمسممى بد EY RENESAS SERSAL LENDERS‏ اروص 1 ل KESAN‏ 
لفظة «الله» لوطا و لو سا اح جو و راو قا ور من نا اماف ادر سي ا ا ا ea O‏ 


٤٤ ج‎ 


معنى قوله تلا : «والله غاية من غاياه» ا SSeS‏ 


أحاديث الباب E‏ 


آيات الباب eee‏ 
أحاديث الباب 252000 
معنی «الله؟ ودل 52520 
معنى «الأحد» و«الواحدا . 
معنى «الصمد» 55007 
معنى «الأول» وةالآخرا .. 
معنى (السميع؟ و«البصير؛ 
معنى القدير؛ و«القاهر؟ .. 
معنى «العلي؛ و«الأعلى؟ . 


معنى «الأكر م( EE‏ 


معنى «الرحمان» و«الرحيم» 
معنى «الذاری“ ا 
معنى «الرازق؟ as‏ 


۲ - باب معاني الأسماء واشتقاقها 
وما يجوز إطلافه عليه تعالى وما لا يجوز 


0000 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا‎ aneesnannnnnnennneannaanarsaonansenenenanrnnn 


اح ل ل ل م ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا arene‏ 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2000 





كل فهرس الجزء الثاني ج٤‏ 
معنى «الرفيب) ماسو عط نت لسار لقم ارصق VEER Raha‏ 
معنى «الرؤرف» RRR RAO RA‏ د امام ارا NEO‏ 
معنى «الرائي» ا i O A DE‏ 
معنى «السلام؟ EOS Se AAS‏ 
معنى «المؤمن) SAA‏ ا EONAR‏ 
معنى («المهيمن؛ عن NEO LEER Ra Reh‏ 
معنى «العزيز) E‏ | 
معنى «الجبار؟ مساك د عامسو اقول لات كابس اوراصف اتيدوية اروس ارس السو ووامه اتام 1 111 
معنى «المتكبر» aa ORES ASS SRS a‏ 11111 
معنى «السيد) Sa ESS‏ 0010101011 ا 
معلى اسبوح؟ NEV‏ 
معنى «الشهيد؛ VESSELS SERRA‏ 
معنى «الصادق» EAR‏ اتا اا ا EVs‏ 
معنى "الصانع» اص امام لاله SES SS‏ اطق VENE ARAL‏ 
معنى الطاهر؛ EV SSSR,‏ 
معنى (العدل؟ AP E‏ 0 
معنى العفو EVANS See‏ 
معنى «الغفور» E E E‏ 
معنى «الغني؟ مو و وال عم ا وو 1 
معنى «الغياث؛ ا ااا EV Rea eR‏ 
معنى الفاطرا ال فخا الحاو EV ees SS RR Rae‏ 
معنى «الفرد» EVES REE ARN ARR e SRE Oe‏ 
معنى «الفتاح؟' E‏ الس اما سمة ال ما موه /1 1 
معنى «الفالق؛ EASES As nae‏ 
معنى القديم) VEAL SSSR OSS‏ 
معنى «الملك» VENE AR ASAE SS CSRS RSE TE‏ 
معنى «القدوس» ا تو A‏ اندو و اا اا و REA‏ 
معنى القوي محا راو الامو لل مطل يطل اميا الوطو واه خف ماج واه اس فب لا و ا 1 
معنى «القريب» TEARS ARAS Î‏ 
معنى «القَيْوم» ا een Oa‏ 0 
معنى القابض' VEN SERE Ad eR aA‏ 
معنى «الباسطا RAS KASA Soa‏ 163 


44 كتاب النبوة جه 





4٦ لباب‎ 


# (قصة صالح عليه السلام وقومه) * 


الآيات » الأعراف 2/١‏ «و إلى ثمود أخاهم صالماً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بّنة من 
RT‏ ع ا ل ا LENE WENO‏ ا 
خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتّخذون من سهوها قصوراً وتنحتون الجبال بيوتاً فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في 
الأرض مفسدين * قال الملا الذين استكبروا من قومه للّذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون ان صا ا مرسل من 
ربّه قالوا إنا بها أرسل به مؤمنون * قال لين استكبروا إن الذي آمنتم به كافرون * فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ريّهم 
وقالوا يا صالح ائتنا بها تعدنا إن كنت من المرسلين * فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين * فتول عنهم وقال 
يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ري ونصحت لكم ولكن لا تحبّون الناصحين» ۷۳ -۷4. 

هود 21١‏ و إلى ثمود أخاهم صا حاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض 
واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ري قريبٌ يحيبٌ * قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجواً قبل هذا تنهانا أن 
نعبد ما يعبد آباؤنا وإنّنا لفي شك ما تدعونا إليه مريب «قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بيّنة من ربي وآتاني منه رحمة 


الا فمن ينصرني من اله إن عصيته فيا تزبدوتني غير شیر * ويا قوم هذ ناقة لله لكم آية قذروها تأكل في أرض الله رلا 


تمسوها بسوء فيأخذكم عذابٌ قريبٌ * فعقروها فقال نمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب * فلا جاء 
أمرنا نجّينا صا حاً والذين آمنوا معه برحمة منّا ومن خزي يومئذ إن ربّك هو القويّ العمزيز * وأخذ الذين ظلموا 
الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين * كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثموداً كفروا رتم ألا بعداً لنمود» A +١‏ . 

الحجر ٠٠١١‏ ولقد كذّب أصحاب الحجر المرسلين * وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين * وكانوا ينحتون من 
الجبال بيوتاً أمنين * فأخذتهم الصيحة مصبحين * فها أغنى عنهم ما كانوا يكسبون» .AE_A*‏ 


الشعراء ٠۲٠١‏ كذّبت ثمود المرسلين * إذ قال هم أخوهم صالح ألا نتقون * إن لكم رسولٌ أمين * فائقوا قوا الله 
وأطبعون * وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلآ على رب العالمين * أتتركون فيا ههنا آمنين * في جنات وعيون * 
وزروع ونخل طلعها هضيمٌ * وتنحتون من ال جال بيوتاً فارهين * فاقوا الله وأطيعون ن # ولا تطيعوا أمر المسرفين * 
الدين يفسدون في الأرض ولا يصلحون * قالوا إا أنت من المسحرين * ما أنت إل ب بشرٌ مثلنا فأت بآية إن كنت من 
الصادقين * قال هذه ناقة ها شربٌ ولكم شرب يوم معلوم * ولا تمسوها بسوءٍ فيأخذكم عذاب يوم عظيم * فمقروها 
فأصبحوا تادمين * فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين * و إن ربك هو العزيز الرحيم) ١41١‏ 
. 





معنى «المولى) 1 


معنى «المقيت» ê‏ 
معنى «المصوّر؟» E‏ 


معنى «النور) ES‏ 


معنى «الناصرة 300 
معنى «الو اسع؟ 2500 
معنى «الودود» 5250000 
معنى «الهادي؟ 0500 


معنى «الوفي؛ 


معنى «الركيل؟ ا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ع ف فس شا جيه مع جع انف ولع لط يمه به عع وغ Tea‏ اع حو عه اع RED‏ ويد كم ياه ره Re eles‏ 





معنى «اللطيف» ا م ا ف ال او E‏ ا ام RES‏ نه جك وده 
معنى «الشافي؟ SASS aS‏ ل من لتر سر 
4 - باب جوامع التوحيد 
آيات الباب ل مك ا 
أحاديث الباب لمر لف اي REE AAS NR TAR‏ ا ED‏ مها مده و ا مما مر اك 
بیان فوله غا : «ولا من شيء کون ما قد کان؛ 07 0000 0 000 
بحث حول آله لم صارت الجبال سبباً لسكون الأرض N EST‏ 
٠‏ باب إبطال التناسخ 
أحاديث الباب RNA‏ وو E‏ ا 
5 باب نادر 
حديث واحد في الباب العو و ل مامه ا السو وح سأري مجلم اكه للخو RAIA RRA‏ 
أبواب العدل 
۱ باب نفي الظلم والجور عنه تعالى وإبطال الجبر والتفويض 
وإثبات الأمر بين الأمرين وإثبات الاختيار والاستطاعة 
ايات الباب Aan RSS‏ وح وي يد E‏ مك اد اف SE SARs‏ 
تفسير قوله تعالى: أن الله ليس بظلام للعبيد» ESSE RS‏ 
أحاديث الباب SESS SERS‏ 1 00 0 5270 
إطلاق لفظ القدري في الأحاديث انحن لجن ماطس سج و ولو ا 
وجه تشبيه المجبرة بالمجوس وبعض معتقدات المجرس aS‏ 
معنى قوله لال : «عند الله احتسب عنائي؟ جار طبن امو وه لوده م ا Aesth‏ 
معنئى الجبر م هه راوح جالندو ا ماوق ةق بائد ط اع ديا بصي لاما نو ع لدو SRSA‏ وكا ع ف ا ب جو ورم ف ود SE‏ 
الرذ على المجبرة e een Raat RR a a‏ 
معنى «أنّْ المعاصي بقضاء الله» RARER Se‏ 
معنى «الاستطاعة» 6 ا ا RE 00001001 SAS A ARES‏ 


۲ - باب آخر وهو من الباب الأول وفيه رسالة أبي الحسن الثالث صلوات الله عليه 
في الرذ عى أهل الجبر والتفويض وإثبات العدل والمنزلة بين المنزلتين 


حديث واحد في الباب د ج011 SS AS‏ 


معنى الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين 0 لطا ا SG‏ ادرف الجا لووقا ا نجه و ولف ا شك ا 


ج فهرس الجزء الثاني 


۳ - باب القضاء والقدر والمشية والإرادة وسائر أسباب الفعل 


ES AR 0 001 تفسير الآيات‎ 
OR RO geme aa a RSA أحاديث الباب‎ 


معاني «القضاء» ORS See SER Sea BSR a A A E‏ 
معنى «الإذن» EER SESE Rafael Sas‏ 
تفسير قوله تعالى: قد افترينا على اله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد أن نانا الله منها وما يكون لنا أن نعود 
فيها إلا أن يشاء الله ربّنا» ا 00 
تفسير قوله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إِنْما بريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق 
أنفسهم وهم كافرون» اندو انتج نك تكبا عن ما مي اسيك مه لاطا لواو اتسين السو ب 


آيات الباب د00 REE‏ 


معنى «الإذن» فى القوظ ا 33 ب موسا كان طن لطن مع ههه طب مسا خوج تبات 
أحاديث الباب لماحو اال جل الوط يه الحاو امال و جا لو نم له تحال امم طح او لمات رمو العام امه لس اله ع ا ا 


آيات الباب ا ا ا 


تفسير قوله تعالى: «والله يرزق من يشاء يغير حساب» 1 ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز ز ز ز ز 0 ESEN‏ 


تفسير قوله تعالی : وني السماء رزقکم وما توعدون» E SAS‏ اوج ص السو SES‏ 
أحاديث الباب والسافة ف ans AAAS AROSE SSSR‏ 


آيات الباب RASS‏ 


تفسير الآيات ا ا ا E NE‏ 1211111111011 
أحاديث الباب 00007 ااا 1 ا EOI EE DNS‏ 


آيات الباب زط نيج و يق نو ان ل اسم يها زلف انارت عو م تاف رح سا لخي نض ا سس و ا 


تفسير الآيات ا ا و 
أحاديث الباب اخ ل SEERA A‏ لوقو انر دحم لووك افع موك وارد اد ووو ال RS‏ 


معنى قوله تعالى: «واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه» ا AEE‏ 





۲۰ فهرس الجزء الثاني چ 

8 - باب التمحيص والاستدراج والابتلاء والاختبار 
آيات الباب SR‏ م ب ابن اموا اوموق سوج ساسج ا SARS‏ 1 
تفسير الآيات 11 
أحاديث الباب لامجا لخو اسان ودام امسا اممو انه حرم لق السو و ا ل ا 1 

٩‏ - باب أنْ المعرفة منه تعالى 
ایات الباب ا ا ا ا ماح و و ا ا ار ا | 
تفسير الآيات TVs Oa Salas ett‏ 
أحاديث الباب مح للا فو انول رمن وان اوم اجا مادو دق لطا وا لاو مقف اا ا ال 1/1 
٠‏ - باب الطينة والميثاق 
آيات الباب Sr RSS‏ و ال الم CVO eA‏ 
أحاديث الباب E‏ ا 
تفسير «علَيِين؟ FAN SEAS‏ 
تفسير قوله تعالى: «وإذا أخذ رك من بني آدم من ظهورهم ذرتنهم وأشهدهم على أنفسهم ألست برتكم 
قالوا بلى شهدنا» ANSE aE‏ ااا 
١‏ - باب من لا ينجبون من الناس 

ومحاسن الخلقة وعيوبها اللثبن تؤثران في الخلق 

أحاديث الباب متتس سي ةمج ترق جا و اما الب الو بام ل LR‏ ا 
١‏ - باب علة عذاب الاستيصال وحال 
ولد الزنا وعلّة اختلاف أحوال الخلق 
آيات الباب 1511 515 151515105151  [ [ [ [ [ EE‏ اا 
تفسير الآيات RAS‏ سناد المع ااا م لولدم CINE‏ 
أحاديث الباب SOARES Î‏ 1 11[ [ذ[1[ 1[ ENE ae ees‏ 
معنى نسبة الترذد إليه سبحانه وتعالى مقية ا عفدف ساف ا ال ا 
٠١‏ باب الأطفال ومن لم يتم عليهم الحجة في الدنيا 
آية واحدة في الباب Ae Ae a‏ ا 11 
تفسير الآية د 000012021 
أحاديث الباب CNA SS [ ARAS ESAS‏ 
15 - باب من رفع عنه القلم ونفي الجرح في الدين وشرائط صحة التكليف 

وما يعذر فيه الجاهل وأنّه يلزم على الله التعريف 
آيات الباب E‏ ولف جتسمنتوحاها مات نوو فق اق متب 10 
تفسير الآيات RTs RRS‏ 10000 


ج44 فهرس الجزء الثاني 


معنى التفكر في الوسوسة في الخلق AES RRR‏ ا EAA‏ 


معنى قوله تعالى: ما کانوا يستطيعون السمع وما كانوا ببصرون) E RA E‏ 
معنى قوله تعالى: #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» ا N‏ 


© باب علّة خلق العباد وتكليفهم والعلة التي من أجلها 
جعل الله في الدنيا اللذات والآلام والمحن 


آيات الباب ارد ARAS SRE‏ 


N EAS EAR تفسير الآيات‎ 
ROR ANS SSAA SANE EES RR أحاديث الباب‎ 


APSA ا‎ ROY RNASE hE آيات الباب ااام‎ 


e ORR ASAS تفسير الآيات‎ 
ا ا‎ RE اس‎ SE E RTS أحاديث الباب‎ 


آيات الباب ا 1111111110000 


بحث حول بطلان الإحباط والتكفير 1[ ز[ز[ [ [ ERS  [‏ 
أحاديث الباب ae ESSER ERODE ROE ESE‏ 


أحاديث الباب ee eA sese Sk‏ 
هل الخلف في الوعيد جائز على الله؟ ا 15 1[ذ1[1[ذ[ذ[ذ[1ز[ز[|ذ[ز |[ |[ 1 


٠‏ - باب التوبة وأنواعها وشرائطها 


آيات الباب بالتسطوره ننج اسقط لاو ا رسا بلاطمو و AVS RE‏ ا توي لواف ASO‏ 


تفسير الآيات CS‏ ام ا ار و ا ري 
أحاديث الباب E‏ جات اموس أ و واي وو اوس الا 


بحث في وجوب التوبة أل لا كينو اا اك ماه ابا SRE SRS‏ اتوم اب ا 


"١‏ باب نفي العبث وما يوجب النقص من الاستهزاء والسخرية 
والمكر والخديعة عنه تعالى وتأويل الآيات فيها 


آيات الباب N O‏ 1 1 00 
تفسير الآيات A [| ID CNT‏ 
أحاديث الباب ا E ERS‏ 
۲ - باب عقاب الكفار والفجار في الدنيا 
آيات الباب ا RAS‏ ا الوم 
تفسير الآيات لعجا جا نط اس rS eha laa‏ 
أحاديث الباب hS‏ لمكي راط متو الام خا و و ا 
۳ - باب علل الشرائع والأحكام 
آيات الباب كان الس ادن هد لد O‏ طق ودار ام م سك 
الفصل الأول في العلل التي رواها الفضل بن شاذان ea‏ 
الفصل الثاني في العلل التي رواها محمد بن سنان من امب ب ساو دوو ee‏ 


الفصل الثالث في نوادر العلل ومتفرقاتها الا AMES ANS O‏ 


٤٤ج‎ 


ج فهرس الجزء الثالث ايف 
a) ٠ ۲‏ 
فهرس الجزء الثالث 
أبواب الموت وما يلحقه وقت البعث والنشور 
١‏ - باب حكمة الموت وحقيقته وما ينبغي أن يعبر عنه 
آية واحدة في الباب ا VE EES See E AS SE ERE‏ 
تفسير الآية ا ا Ve E ES‏ 
أحاديث الباب Veh Asos ASSESSES E‏ 
۲ - باب علامات الكبّر وأنْ ما بين الستين والسبعين 
معترك المنايا وتفسير أرذل العمر 
آيات الباب E:‏ و REGS ASAE‏ 
تفسير الآيات قد a‏ طاقنو لاا وق امسق es gE‏ 
أحاديث الباب كا ادا لوانت لاسو نط ما ال ااه ان و و ا 
۳ - باب الطاعون والفرار منه 
آية واحدة في الباب Ae‏ نم ساون ربعا انكر انوج مسقا DASA‏ 
تفسير الآية |[ N RS‏ 
أحاديث الباب VANE ESSA TA ESS SEA RASS ERR‏ 
4 باب حب لقاء الله وذم الفرار من الموت 
آيات الباب RASRA‏ اولك سمو سا NESE ERS SE ESA‏ 
تفسير الآيات Es o SSSR ES Se ASS aS‏ 
أحاديث الباب VOR AR SaaS‏ 
6ه پاب ملك الموت وأحواله وأعوانه وكيفية نزعه للروح 
آيات الباب نع شه نا ع نال اراس ساس لي ايل فق الامو لبتم راقص لوو NE sso‏ 
تفسير الآيات RESA‏ وو ال د مط اس ما ا ا رارم ف او Ee‏ 
أحاديث الباب e‏ ناه r E‏ جه املق بدو ع وو EERE‏ ماو ا 


۲4 فهرس الجزء الثالث ج٤٤‏ 
5 - باب سكرات الموت وشدائده وما يلحق المؤمن والكافر عنده 
آيات الباب SS Aaa‏ اساسا ان ا لالد بط ام ول 
تفسير الآيات RE e‏ 1 0 
أحاديث الباب SR‏ م ل ا Ne ON‏ 
۷ - باب ما يعاين المؤمن والكافر عند الموت وحضور الأئمة تلل 
عند ذلك وعند الدفن وعرض الأعمال عليهم صلوات الله عليهم 
أحاديث الباب EVs E SERSAR REA‏ 
كلام المؤلف رحمه الله في حضرر النبي و والأئمة صلوات الله عليهم عند الموت VS SS‏ 
۸ - باب أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلّق بذلك 
آيات الباب ب جورف مان ان ل ان فم ار سني RRS OS‏ ا و الس ا 
تفسير الآيات al Re‏ ا فوقو لازو وال ا 91 
أحاديث الباب ال ا د ا ا الا ا ل با ا 07 
معنى الروح e NS ROO Oe‏ 
معنى النفس Ree‏ لو تمسو mE‏ نرق لأا الس او 
بحث حول بقاء النفس بعد الموت EY‏ 0 
عذاب البرزح وثوابه ل ل ب ا مر ا ا 
تفيسر قوله تعالی : ولا تحسبن الذبن قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحباء عند ربهم يرزقون» e‏ 
حقيقة سؤال منكر ونكير 11 0010121 100 1 اا 
هل الأنبياء تيل يُشألون في القبر؟ ARR AS‏ مم ري 111 
٩‏ - باب آخر في جنة الدنيا ونارها وهو من الباب الأول 
آيات الباب Aheste ARA ES Sarak‏ 
تفسير الآيات O RA‏ مم VE ESE eg a SEG‏ 
أحاديث الباب VS SS SANE ARS es‏ 
٠‏ - باب ما بلحق الرجل بعد موته من الأجر 
أحاديث الباب اما ةل ا كا ال ابام ال ادال او و ا U ESS‏ 
أبواب المعاد وما يتبعه ور علق به 
١‏ - باب إشراط الساعة وقصة يأجوج ومأجوج 
آيات الباب AN SRA‏ 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
تفسير الآيات SESERRA RS‏ ا VA se‏ 
أحاديث الباب ا 1١10‏ 





ج٤4‏ فهرس الجزه الثالث e‏ 
۲ - باب نفخ الصور وفناء الدنيا وأن كل نفس تلوق الموت 
آيات الباب VAT RDS AO RED SSA RTE‏ 
تفسير الآيات ا 0 ا 
أحاديث الباب مقطا الب لاه Retr‏ لوال سو TVS‏ 
تفسير قوله تعالى : لمن الملك البوم» a E O ARRAS‏ ا 
هل الفناء بإعدام معدم أو بحدوث ضد أو بانتفاء شرط؟ EVE NTE ESE‏ 
۳ - باب إثبات الحشر وكيفيته وكفر من أنكره 
آيات الباب FOO AE ESRAR SRE SSS‏ 
تفسير الآيات OA ENE N SN SR‏ 
أحاديث الباب ا ا م ل ا O‏ 10 1 0 
الجواب عن شبهة الأكل والمأكول VT eee AR SSSR‏ 
إثبات المعاد الجسماني 1401010 1 اا 
استحالة إعادة المعدوم الب ا ا ما 
إبطال التناسخ Eê‏ 00 111 ا 
الهيولى بين النفي والإثبات VAT Re O E O NOS‏ 
؛ - باب أسماء القيامة والبوم الذي تقوم فيه وأنّه لا يعلم وقتها إلا الله 
آيات الباب ERR‏ ا 
تفسير الآيات اح نو ارو املاط جل اق ا لقن جم و ا سا وم اتا 
أحاديث الباب ل AAS N SS‏ 
6ه باب صنة المحشر 
آيات الباب mses‏ ماقو موه a aE‏ اف فوط ل ا و 1141 
تفسير الآيات SD DS RS‏ اا ا 
أحاديث الباب 01 
” - باب مواقف القيامة وزمان مكث الناس فبها وآنه وتي بجهئم فيها 
آيات الباب E‏ 
تفسير الآيات او و ا ا ESS APSARA‏ 
أحاديث الباب eA eas aA eae RS LASS‏ ا 
معنى العقبات ا اا ا اا 10[ 1[ TOS ES‏ 
۷ - باب آخر فيه ذكر كثرة أنة محمد هه في القيامة 
وعدد صفوف الناس فيها وحملة العرش فيها 
أحاديث الباب ۷ 


4 باب أحوال المتقين والمجرمين في القيامة 


أحاديث الباب ASSN‏ 31111101100000 


حشر شهر رمضان في القيامة eS elat‏ لقاو الاو ال 
تجسّم الأعمال في القيامة Os SEAS‏ واو اماه امي 


RES سوبد‎ RASRA RRS SRE أحاديث الباب‎ 


4 - باب أله يدعي الناس بأسماء أنهاتهم إلا الشيعة وان كل سبب 
ونسب منقطع يوم القيامة إلا نسب رسول الله فل وصهره 
آيات الباب حا ا 0غ 


تفسير قوله تعالی : «واخشوا يوماً لا يجزي والد عن ولده» SARS‏ 
أحاديث الباب اع لس ا و و وام قب مو أ قو اذا اق ام الي ا ا وم الو ل ا 


آيات الباب لقاو لولح قم ف ممما جد aes SR‏ وا لاون و لس 
تفسير الآيات es axe eR‏ ا O‏ 
معنى وزن الأعمال ام ا هافن روف اي و ا ا E‏ 
أحاديث الباب NOSES E‏ 


١‏ - باب محاسبة العباد وحكمه تعالى 


في مظالمهم وما يسألهم عنه وفيه حشر الوحوش 
آيات الباب sania RES‏ 


تفسير الآيات 151010000|[|[ذ[|ذ[|[ذ[|[|[|زؤ[|ؤ[ؤز roar‏ 
أحاديث الباب دمر وم د ان ل ا وا د ا وحن ان ار وار ا ESSA Sa‏ 


آيات الباب عاو تسورقع يج ل مده CSN ESLA SERED‏ عه NASSAR ECELE ASE PRAEGER‏ 


تفسير الآيات ESOS SEAS Se‏ 
أحاديث الباب SADE‏ لاسو لاد جا لاوا وا ماسر 


أحاديث الباب 1[ 0 


جه (قصة صالح عليه السلام وقومه) Y4‏ 


النمل »۲۷١‏ #ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون # قال يا قوم 1 
تستعجلون بالسيّئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلّكم ترحمون * قالوا أطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله 
بل انتم قوم تفتنون * وكان في المدبنة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون * قالوا تقاسموا بالل لنيبننه وأهله 
نم لنقولنَ لولته ما شهدنا مهلك أهله وإنَا لصادقون * ومكروا مكراً ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون * فانظر كيف كان 
عاقبة مكرهم آنا دمّرناهم وقومهم أجمعين * فتلك بيوتهم خاوية بها ظلموا إن في ذلك لاي لقوم يلون * * وأنجينا 
الّذين آمنوا وكانوا يتقون) 07-0 . 

السجدة”*2 24١١‏ طوأمًا ثمود فهديناهم فاستحبّوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب افون بها كانوا 
يكسبون * ونْجّينا الّذين آمنوا وكانوا يتّقون» ۱۸-۱۷ . 


الذاريات 2017 وي ثمود إذ قيل هم تمتعوا حتّى حين * فعتوا عن أمر رہم فأخذتهم الصاعغة وهم ينظرون * 
فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين »© 47 40 . 

القمر ٠١ ٤‏ طكذّبت ثمود بالنذر * فقالوا أبشراً متا واحدا نتّبعه إن إذا لفي ضلال وسمر * ءألقي الذكر عليه من 
بيننا بل هو كذّْابٌ أشد * سيعلمون غداً من الكذَّابٍ الأشر * إنا مرسلوا الناقة فة فتنة هم فارتقبهم واصطبر * ونبتهم 
أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر * فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر * فكيف كان عذابي ونذر * إنَا أرسلنا عليهم 
صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر # ولقد يسرّنا القرآن للذكر فهل من مذكر» 7 71 

الحاقة :79 ؛ (كذبت ثمود وعادٌ بالقارعة» ذأما ثمود فأهلكوا بالطاغية) 4 -0 . 


الفجر ١89‏ «وثمود الّذين جابوا الصخر بالواد ٩)‏ . 

الشمس 291١‏ «كذّبت ثمود بطغواها * إذ انبعث أشقاها * فقال هم رسول الله ناقة الله وسقياها * فكدّبوه 
فعقروها فدمدم عليهم ربيم بذنبهم فسوّاها * ولا بخاف عقباها) 16-١١‏ , 

تفسير: قال الطبرسي رحمه الله : ومن ربكم » أي دلالة متیر شاهدة عل بدني هذه ناقة الله لک | 
إشارة إلى ناقة بعينهاء أضافها إلى الله سبحانه تفضيلاً وتخصيصاً نحو بيت الله ؛ وفيل : إنه أضافها إليه لأنّه حلقها 
بلا واسطة وجعلها دلالة عل توحيده وصدق رسوله لأا خرجت من صخرة ملساء خضت بها كيا تفس 
المرأة» ثمّ انفلقت عنها على الصفة التي طلبوهاء وكان لها شرب يوم تشرب فيه ماء الوادي كله وتسقيهم اللبن بدله» 
وهم شرب يوم يخضهم لا تقرب فيه ماءهم؛ وقيل : إن أضافها إلى الله لأنه م يكن ها مالك سواه تعالى ؛ قال 
الحسن : كانت ناقة من الشوق وكان وجه الإعجاز فيها أنها كانت تشرب ماء الوادي کله في يوم «تتّخدون من 
سهوفا» السهل : خلاف الجبلء وهو ما ليس فيه مشقّة على النفس أي بون في اا ا واي 
اتمذوها في السهول ليصيّفوا فيها #وتنحتون الجبال بيوتً» قال ابن عباس : كانا ينون القصور بک موضع وينحتون 
من الجبال بيوتاً يسكنونها شتاءً لتكون مساكنهم في الشتاء أحصن وأدفا . . ويروى آنہم لطول أعمارهم يحتاجون إلى أن 
ينحتوا بيوتاً في الجبال لأنّ السقوف والأبنية كانت تبلى قبل فناء أعمارهم «ولا تعثوا في الأرض مفسدين» أي لا 
تضطربوا بالفساد في الأرض ولا تبالغوا فيه «للّذين استضعفوا» أي للذين استضعفوهم من المؤمنين لن آمن 
منهم » بدل من قوله : «للّذين استضعفوا» فعقروا الناقة» قال الأزهريّ : العقر عند العرب : قطع عسرقوب17 
(©) فصلت. 
)١(‏ العرقوب : عصب موئّر خلف الكعين . ١‏ لسان المرب ١۱١١: ٩‏ . 


١ فمة‎ 


11/TVT 


ج فهرس الجزء الثالث ۷ 


٤‏ - باب ما يظهر من رحمته تعالى في القيامة 


آيات الباب ا 1 a‏ 
تفسير الآيات SENE AS SOS OAS‏ ااا 
أحاديث الباب SES‏ ا ا موك ام 81 
6 باب الخصال الني توجب التخلص من شدائد القيامة وأحوالها 
أحاديث الباب a‏ ا لس ولس نو واف مطاف متت وس ام ام ا 
5 - باب تطاير الكتب وإنطاق الجوارح وسائر الشهداء في القيامة 
آيات الباب SSRs‏ ا ا 
تفسير الآيات nf E:‏ مج اجر لطر مقو الم ل ا كل POA ESSN‏ 
أحاديث الباب en A E E O REE N REN EDENE‏ 
۷ - باب الوسيلة وما يظهر من منزلة النبي 
وأهل بيته صلوات الله عليهم في القيامة 
آيات الباب A‏ اه وعد ماسم لوال لم ا قافا اق ا ا VED‏ 
أحاديث الباب VE Aisi ASRS ASAR‏ 
۸ - باب اللواء 
أحاديث الباب FAV AERTS AAS‏ 
٩‏ - باب أنه يدعى فيه كل إناس بإمامهم 
آيات الباب FATS eRe‏ 
تفسير الآيات ا 1011 1[ 1 1 PANES‏ 
أحاديث الباب عامط كن انه امت يا انم تا ا انرو لط TAV ERG‏ 
٠‏ - باب صفة الحوض وساقيه صلوات الله عليه 
آية واحدة فى الباب POTS A TA OR‏ 
تفسير الكوثر I DD O O O N‏ 
أحاديث الباد ؛ اا ا 
١‏ _ باب الشفاعة 
آيات الباب ا COTS ah‏ 
تفسير الآيات 0010011 CONE o eA‏ 
أحاديث الباب CEOS RA‏ 


كلام العلامة الحلي بشأن الشفاعة O AI LSE SSO‏ 





۲۸ فهرس الجزء الثالث ج٤4‏ 
۲ - باب الصراط 
آية واحدة في الباب SES‏ و COS‏ 
تفسير الآية SASSO‏ ا CTO‏ 
أحاديث الباب EONS an‏ 
كلام الشيخ المفيد بشأن الصراط EFAS ESRD SESERRA eS‏ 
۳ _ باب الجنة ونعيمها ‏ رزقنا الله وسائر المؤمئين - 
وحورها وقصورها وحبورها وسرورها 
آيات الباب SSE‏ |[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 0 CSE‏ 
تفسير الآيات O‏ ا ا 1 1[ 1[ 1 1[ ENS‏ 
تفسير قوله تعالى : #وجنة عرضها السماوات والأرض) 1111 1 1 1 اا 
أحاديث الباب امد ا ف د ارول الم بناجب CONES SARE‏ 
بحث حول خلق الجنة والنار SA OED e ES‏ 12111 
ترجمة سعيد بن جناح N‏ ا ا (e ah EAE‏ 
4 2 باب النار» أعاذنا الله وسائر المؤمنين من لهبهاء وحميمها وفسّاتها 
وغسلينها وعقاربها وحتاتها وشدائدها ودركاتها بمحمد س المرسلين 
وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين 
آيات الباب OES Sas SS‏ 
تفسير الآيات از[ ز[ |[ ز[ |[ [ [ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ اا 
أحاديث الباب ا ONY SAEED RSE‏ 
عالم المثل OEE O STRAT OTO DA N‏ 
٠‏ _ باب الأعراف وأهلها وما يجري بين أهل الجنة وأهل النار 
آيات الباب Aas ERR‏ ولو م ماني أقية:6 
تفسير الآيات GOSS SS E a‏ 
أحاديث الباب es‏ ا ا امت لو ل ا OAS‏ 
١‏ - باب ذبح الموت بين الجنة والنار والخلود فيهما وعلْته 
آيات الباب ا ا VOSS E ae eo E‏ 
تفسير الآيات eR OS‏ اح وا اقم م لمجاو واو و ا ا 
أحاديث الباب اب او ا لي ل م TOS‏ 
۷ - باب آخر في ذكر من بخلد في النار ومن يخرج منها 
أحاديث الباب VO N SSR RSE SS SES‏ 
الكفار والمستضعفون وخلودهم في النار 15111 1[ 0 


ج فهرس الجزه الثالث 


حكم أهل الخلاف SSR SSS SSA Sa‏ 
حكم من ارتكب الكبيرة من المؤمنين ومات قبل التوبة 8 ا N‏ 


۸ 2 باب ما يكون بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار الئار 
أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


فهرس الجزء الرابع 


فهرس الجزء الرابع 


كتاب الاحتجاج 
١‏ باب احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم 


أبواب احتجاجات الرسول هه 
١‏ باب ما احتج هه به على المشركين والزنادقة وسائر أهل الملل الباطلة 


أبواب احتجاجات أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
وما صدر عنه من جوامع العلوم 
١‏ باب احتجاجه صلوات الله عليه على اليهود 
في أنواع كثيرة من العلوم ومسائل شتّى 
۲ - باب آخر في احتجاجه صلوات الله عليه 
على بعض اليهود بذكر معجزات النبي هي 


ج فهرس الجزء الرابع ٣١‏ 
٤‏ - باب احتجاجاته صلوات اله عليه على الطبيب اليوناني 





وما ظهر منه ت من المعجزات الباهرة 
أحاديث الباب FON ETRA AR‏ 
ه0 باب أسئلة الشامي عن أمير المومنين 
صلوات اله عليه في مسجد الكوفة 
أحاديث الباب لحك زتعا ماوعا جاده تسج ةخود د إأمة كاتا و ارلا و1 ماد bt O E E‏ 
٦‏ - باب نوادر احتجاجاته صلوات الله عليه 
وبعض ما صدر عنه من جوامع العلوم 
أحاديث الباب AAAS eS e‏ اا 
۷ - باب ما علّمه صلوات الله عليه 
من أربعماثة باب مما يصح للمسلم في دينه ودنياه 
أحاديث الباب امس RSS‏ م VES SEES‏ 


۸ - باب ما تفضل صلوات الله عليه به على الناس بقوله: «سلوني 
قبل أن تفقدوني) وفيه بعض جوامع العلوم ونوادرها 


أحاديث الباب نا اباي ل لطت بيع الم وماس و لخو شر ا ل ا 
باب مناظرات الحسن والحسين صلوات الله علبهما واحتجاجاتهما 
أحاديث الاب FANS ease SAS‏ 
٠‏ - باب مناظرات علي بن الحسين انوا واحتجاجاته 
أحاديث الباب ا FOV ASE aa‏ 
١‏ - باب نادر في احتجاج أهل زمانه على المخالفين 
أحاديث الباب Fetes asa aste RA‏ 
١‏ - باب مناظرات محمد بن علي الباتر واحتجاجاته نلا 
أحاديث الباب PVE SE ASS AA NSS ESS eS‏ 


٠‏ باب احتجاجات الصادق صلوات الله عليه 
على الزنادقة والمخالفين ومناظراته معهم 
أعاديف الاب ا OIE ND DR‏ 
٤‏ - باب ما بین تھ من المسائل في أصول الدين 
وفروعه برواية الأعمش 
أحاديث الباب و NS‏ ل ل ل العم ال TOV‏ 


أحاديث الباب SRA‏ 1[ 1 1 1 1[ 1 1 1[ 1[ 1 ا ا 


rr‏ فهرس الجزء الرابع ج 


باب احتجاجات موسى بن جعفر إلا على أرباب الملل 
والخلفاء وبعض ما روي عنه من جوامع العلوم 
أحاديث الباب TALE SESE ASR Sa ASA‏ 
۷ - باب ما وصل إليئا من أخبار علي بن جعفر 
عن أخبه موسى نال بغير رواية الحميري 
حديث واحد في الباب N OO E‏ اا ال 
6 باب احتجاجات أصحاب موسى بن جعفر نَل على المخالفين 
أحاديث الباب الجابوج اميم مخهم حرق ف مخفو متط دعو اسه الماح بده فس بيج اماع ود سا الم و 
4 2 باب مناظرات الرضا علي بن موسى صلوات الله عليه 
واحتجاجه على أرباب الملل المختلفة والأديان المئشتة في مجلس المأمون وغيره 
أحاديث الباب GC O‏ ا لك 
بحث حول قوله فقث : «هل كان الكائن معلوماً في نفسه عند نفسه؟ ا 
٠‏ - باب ما كتبه صلوات الله عليه للمأمون من محض الإسلام 


وشرايع الدين وسابر ما روي عنه ت من جوامع العلوم 
أحاديث الباب ES‏ لاسو ودج وسو موب ا ا ا CEO‏ 


أحاديث الباب لوغري ”انر مو RS‏ تمس و اس ا وال Eas‏ فا VV‏ 


أحاديث الباب قن تنج قمر كوم المفة ل جز يجام ضمي قف لواف الكل لخديو ا نطن أن ف ازمر الاو ال ك1 10 
۳ - باب احتجاجات أبي الحسن علي بن محمد النقي صلوات الله عليه 
وأصحابه وعشائره على المخالفين والمعاندين 
أحاديث الباب COV ASAE‏ 
4" - باب احتجاج أبي محمد الحسن بن علي العسكري بل 
حديث واحد في الباب د00 ؤ[ؤ[ؤ[ز[ؤ[ز[ز 0 ا CUN‏ 
6 _ باب نادر فيما بيّن الصدوق محمد ابن بابويه رحمة الله عليهما من مذهب 
الإمامية وأملى على المشايخ في مجلس واحد على ما أورده في كتاب المجالس 
نص كلامه رحمه الله ا و a‏ مادو كع ا اما ل ا ا ا ا 1 
56 باب نوادر الاحتجاجات والمناظرات 
من علمائنا رضوان الله عليهم في زمن الغيبة 
أحاديث الباب الور فج كشي اح بم EAE aa‏ ا ا MENS e‏ 


ج4 فهرس الجزء الخامسس 


فهرس الجزء الخامس 


كتاب النبؤة 


١‏ باب معنى النبؤة وعلة بعثة الأنبياء وبيان عددهم وأصنافهم 
وجمل أحوالهم وجوامعها صلوات الله عليهم أجميعن 


أيات الباب ees‏ ال تو قرس ماه سه ROAR‏ 
تفسير الآيات ان نم التو توي aR‏ ولزن الم تلطه aR e‏ او 
أحاديث الباب متخنية سبد بخ جا وفك الشاماية اواو ال ابا سسا اس طش و 
عدد الأنبياء جما سوا متام تنما جف دما عن Aer aorta‏ 
أنبياء أولو العزم بلالا ا اسان اد تتلا ساس ود سوسا ام ا ل 
الفرق بين الرسول والنبي ب يلاستو اس سا سو بل تسسا 
۲ - باب نقش خواتيمهم وأشغالهم وأمزجتهم وأحوالهم 
في حياتهم وبعد موتهم صلوات الله عليهم 
أحاديث الباب RARE SSS SS‏ تم انوج اس ا 
٣‏ - باب علة المعجزة وأنْه لم حص الله كل نبي بمعجزة خاصة؟ 
أحاديث الباب RS‏ ل اللو ا ا ا AS‏ 
؛ - باب عصمة الأنبياء كليل وتأويل ما يوهم خطأهم وسهوهم 
أحاديث الباب لاقي A ea‏ ال و ال ا A‏ 
بحث حول العصمة وأنواعها ووقتها ؤآزؤز ز e ESKER‏ 


أبواب قصص آدم وحؤاء وأولادهما صلوات الله عليهما 


١‏ باب فضل آدم وحؤاء وعلل تسميتهما وبعض أحوالهما 
وبدء خلقهما وسؤال الملائكة في ذلك 


Pt‏ فهرس الجزء الخامس 


تفسير الآيات ESSA Sea See‏ 
أحاديث الباب Ear aaa oa SAA,‏ 
اشتقاق اسم آدم واسم حواء nenarannsonenennnn‏ ا 00 


توجيه ما ورد من أن حزاء خلقت من ضلع آدم مكاسع الفاا سساو ام اا 
بحث حول عصمة الملائكة AER‏ اا اا م ا SENS‏ 


- باب سجود الملائكة ومعناه ومدة مكثه غا في الجنة 
وأنها أبة جنة كانت ومعنى تعليم الأسماء 


آيات الباب 0000000 اا A‏ 
تفسير الآيات ال مق ع ب ا سق انعا ا كوي لوف الا ا 
أحاديث الباب EE SESSLER GASES SSS‏ 
معنى سجود الملائكة 000 0 12 10 1 1 1 1 ذ 1 1 1 1 1 1 ARE RESEN‏ 
هل كانت جئة آدم في السماء أم في الأرض؟ SR ESSER‏ 
هل كان إبليس من الملائكة؟ ma Se‏ ا 
معنى الأسماء التي تعلمها آدم از 111 
۳ - باب ارتكاب الأولى ومعناه وكيفيته وكيفية 
قبول توبته والكلمات التي تلقّاها من ربه 

آيات الباب a ha:‏ 1[1[1[111 [ [ [ 0 ا 0 
تفسير الآيات RS ESS RNR‏ 
أحاديث الباب 1 e  [ [ SR‏ 
ما هي الشجرة المنهيّة؟ ا ا ا 0 
محل نزول آدم ونزول حواء ge AS‏ 
كيفية وصول إبليس إلى آدم وحوّاء ا اتج لمق ا ل ا ل ا 
تفسير قوله تعالى : (وعصی آدم رڼه فغوى © 00001101 ظ2 

؛ - باب كيفية نزول آدم نل من الجنة وحزنه 

على فراقها وما جرى بينه وبين إبليس لعنه الله 
أحاديث الباب EE‏ و و ل ووو ال ا 

ه ‏ باب تزويج آدم حواء وكيفية بده النسل منهما 

وقصة قابيل وهابيل وسائر أولادهما 

آيات الباب السام و وا الله لتك ان تسا ERAS‏ 
تفسير الآيات eimai‏ 


ARSE 1 EES ARA ORAS أحاديث الباب‎ 


ج٤‏ فهرس الجزء الخامس 

تفسير قوله تعالى : (وخلق منها زوجها» 00 00 11 11[ 1 2321110111 
5 - باب تأویل قوله تعالى: (جعلا له شركاء فيما آناهما» 

آيات الباب اتا ارم جم ال SERO‏ وس لجس قل اما كا مامه اسم كط احم كوه عن لوه 

تفسير الآيات 00010 SE‏ 


أحاديث الباب 
أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


تفسير الآية .. 


أبواب قصص نوح على نبيّنا وآله وعليه السلام 
١‏ باب مذة عمره وولادته ووفاته وعلل نسميته ونقش خائمه وجمل أحواله انه لم 
۲ - باب مكارم أخلاقه وما جرى بينه وبين إبليس وأحوال أولاده 
وما أوحى إليه وصدر عنه من الحكم والأدعية وغيرها 


آيات الباب AREAS ES‏ اسان اراك اماتخ وق a ek‏ 
تفسير الآيات O‏ 1 1[ 1 1 1 1 1 ز 1 0 120 1 1 ااا 
أحاديث الباب اط SA Sa‏ ا ساس ا اام ا 
معنى قوله تعالى: (إله ليس من أهلك» ا 211111111000000 
مذة مكثهم في السفينة de A‏ 1 [ [ز[ [ [ 1 01011 
عدد من ركب في السفينة 0 0 0 0 


۴۹ فهرس الجزء الخامس 


ESOS RE SSSR تفسير الآيات‎ 


آيات الباب م ظيط حم ا حم الج ملم Re sea‏ لا ارو و حو SERS‏ مقافي امو رات EERE‏ 


RNS تفسير الآيات 1 1 1515151515151 151 1 1 1 1 1 1[ ا‎ 
Sage [ [ [ [ [ [1 [1 RR sR a ASSESS SAS es Ea أحاديث الباب‎ 


آيات الباب ال ل ا ام ان اا OR SANA‏ جد بخ وام ا 


تفسير الآيات ROE‏ اا 00 
أحاديث الباب ERS See eRe‏ 


أبواب قصص إبراهيم 
١‏ باب علل نسميته وسنه وفضائله ومكارم أخلاقه وسننه ونقش خاتمه ن 
آيات الباب aa‏ ما ا 
تفسير الآيات eA‏ 
أحاديث الباب REESE EEE 5 0 E‏ 
۲ - باب قصص ولادته نابجلا إلى كسر الأصنام 
وما جرى بينه وبين فرعون وبيان حال أمّه 


تفسير الآيات جوع انار ملس ا اتن ةق اق PESER‏ 
أحاديث الباب EOS SE OAS CASE AR BSS‏ 


تفسير قوله تعالى: «ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربّه» ةا ساوسو لو 
الآراء في والد إبراهيم غا ل ا ل ل A‏ 
۳ - باب إراءته غل ملكوت السماوات والأرض وسؤاله إحياء الموتى 
والكلمات الني سال ربّه وما أوحى إليه وصدر عنه من الحكم 
آيات الباب e SESE E‏ امي انو نظ انل قن سوا ا 


تفسير الآيات Aa‏ اتوي :نجع سوسس تسن كفو ا ا EE‏ 
أحاديث الباب كوه وا ESSA SRA‏ افقو اف ااام EERE‏ 


أحاديث الباب ونه جد n‏ شنم سا لصون ود EMSIRS ASAE‏ 


1١1١/7 


1١١ ال/‎ 


525" كتاب النبوة جه 





البعين ثمّ جعل النحر عقراً لأنّ ناحر البعير يعقره ثم ينحره «وعتوا» أي تجاوزوا ا لحد في الفساد). 
وكانت ثمود بوادي القرى بين المدينة والشام» وكانت عاد باليمن . 


«واستعمركم فيها» أي جعلكم عبار الأرضء أو عِمّرها لكم مدّة أعاركم من العمرىء أو أطال فيها أعراركم. 
قال الضحاك : وكانت أعمارهم من ألف سنة إلى ثلاث مائة سنة أو أمركم من عماراتها بها تحتاجون إليه من المساكن 
والزراعات وغرس الأشجار قد كنت فينا مرجوًاً» أي كنا نرجو منك الخير؛ فالآن يئسنا منك بإبداعك ما أبدعت» 
أو نظتك عوناً لنا على ديننا #مريب» موجب للريبة والتهمة (رحة) أي النبوّة غير تخسير) آي نسبتي إلى 
الخسارةء» أو بصيرة في خسارتكم » أوإن أجبتكم كنت بمنزلة من يزداد الخسران #نعقروها» أي عقرها بعضهم 
ورضي البعض وإنا عقرها أحمر ثمود (ومن خزي يومئذ» معطوف على محذوف. أي من العذاب ومن الخزي الذي 
لزمهم ذلك اليوم". 

«والحجر» : اسم البلد الذي كان فيه ثمود؛ وقيل: اسم لواد كانوا يسكنونها #وآتيناهم آياتنا) أي الحجج 
والمعجزات ". 

«أتتركون فيا ههنا» أي تظتون أنّكم تتركون في أعطاكم الله من الخير في هذه الدنيا #امنين» من الموت 
اا ثم عدّد تعمهم فقال: «في جنات » إلى قوله : «طلمها هضيم) الطلع: الكَمْر والحضيم: اليافع 

ج أو الرطب اللَيْنْء أو الذي إذا مس تفتت» أو الذي ليس فيه نوی ظفارهين » أي حاذقين بنحتها «أمر 
ته الرؤساء ملهمء وهم تسعة من ثمود الذين عقروا الناقة ت من المسحّرين» أي أصبت يسحر ففسد 
0 » أو من المخدوعين» وقيل : معلاه : أنت جرف مثلنا لك سح أي رئةٌ تأكل وتشرب فلم صرت أولى بالنبرة 
م٩0‏ 


ذا هم فريقان» أي مؤمنون وكافرون #بالسيّية قبل الحسنة » أي بالعذاب قبل الرحمة» أي ل قلتم إن کان ما 
aT‏ «قالوا اطيرنا) أي تشأمنا بك وبمن معك» وذلك لا تيم قحط عنهم المطر وجاعوا 
فقالوا : أصابنا هذا من شو مك «قال طائركم عند الله» أي الشؤم أتاكم من عند الله «تفتنون) أي تختبرون 
بالخير والشرّ أو تعذّبون بسوء أعمالكم > أو تمتحنون بطاعة الله ومعصيته (تسعة رهط) هم أشرافهم وهم الْذِين سعوا 
في عقر الناقة » قال ابن عبّاس : هم قدار بن سالف ومصدع ودمي ودهيم ودعمي ودعيم وأسلم وقبال وصداق200) 
<(قالوا تقاسموا بالله» أي احلفوا بالله «التبيّدته 4 لنقتلنَّ صا حاً وأهله بياتاً لاثم لنقولنَ لوليّه» أي لذي رحم صالح 
إن سألنا عنه وما خهينا نهلك ا أي ما تناه ا ر و لاد نون 4 لهذا ر ولتم 
دخلوا على صالح ليقتلره ه فأنزل الله سبحانه الملائكة فر موا کل واحد منهم بحجر حتی قتلوهم وسلم صالح من 
مكرهم» عن ابن عباس ؛ وقيل : نزلوا في سفح جبل ينتظر بعضهم بعة اا ای ی یر 
#خاوية» أي خالية0©. 


. 1۷۹-1۷۸ :۲ مجمع البيان‎ )١( 

(۲) مجمع البيان ۳: 725-3714. 

(*) مجمع البيان ۳: 078 بفارق يسير. 

(4) مجمع الييان 4 : .۴٠۴‏ 

(0) في المصدر: واسلم تال وصداف . 

(7) ممع البيان 4 : 60604 وفيه : فشر عليهم الجبل . 


٤٤ ج‎ 


تفسير الآيات 
أحاديث الباب 


فهرس الجزء الخامس 


6 پاب أحوال أولاده وأزواجه صلوات الله عليهم وبناء البيت 


آيات الباب ASE E‏ و ا العو و سن ا ا 
تفسير الآيات SERS Aa Rn SESS SRS‏ 
أحاديث الباب ادا ع م لخ واه لصاف زعاو ا نضا لافطا اتات ل فا سسا لاه 
حجج من قال إن الذبيح هو إسماعيل 0 3207000 
حجج من قال إن الذبيح هو إسحاق SARE AR‏ 1 211113111 
هل يجوز نسخ الحكم قبل حضور مذّة الامتثال ASE‏ 2717# 
-١‏ باب قصص لوط ل وقومه 
آيات الباب RE e‏ تل و مايه الحتعه بوره السو دواد وا ع و ا املاط اح SEE‏ 
تفسير الآيات ae ER‏ افر المج لاوا ل ب لجخ رف ا AEE‏ 
أحاديث الباب اب EE‏ 
۸ - باب قصص ذي القرنين 
ايات الباب امج سيو ده دوقي نار المت الرار اتج وني اس مالتسا الس وو لقم الا امس ا 
تفسير الآيات Seo‏ اعد مع مولن للج وق مسيم ام قي و ل ا 
أحاديث الباب تخي جا او سق ول الا سناو ا ا 0 
تسمية ذي القرنين بهذا الاسم RTE O‏ 
هل كان ذو القرنين من الأنبياء؟ لسك ملب ردابو تسح ae SAS‏ 
٩‏ - باب قصص يعقوب ويوسف على نبينا وآله وعليهما الصلاة والسلام 
آيات الباب RASS RES Sa SARÎ‏ 
تفسير الآيات AOR RRR SSR ASAS‏ 
أحاديث الباب NASSAR Rent‏ 
هل يجوز على الأنبياء النقص في الخلقة؟ 14111[ 0 ERE‏ 
وجه تفضيل يعقوب ليوسف #إكثقة على إخوته ا ام طامط اما ارط و ا 
معنى قوله تعالى: «ولقد همْت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه» تدبا ااا ال ا 
معنى سجودهم لبوسف تج و و الا ا ا اا و 


۴۸ فهرس الجزء الخامس ج 





تفسير الآيات EWES RSS ae‏ 
أحاديث الباب SERE‏ جارس واه ساك era aE‏ 11 
لا يجوز شيء من العلل المستقذرة على الأنبياء تلل [[ذ[ذ[ [ [ VTE‏ 
١١‏ - باب قصص شعيب كلذ 
آيات الباب CAV eA Eo RA‏ 
تفسير الآيات EAN eee rass Rea‏ 
أحاديث الباب CAV ee Soe r ERS‏ 
أبواب قصص موسى وهارون ا 
١‏ باب نقش خاتمهما وعلل تسمينهما وفضائلهما وسننهما وبعض أحوالهما 
آيات الباب ا اا اا ا 1[ [ 0 100 
تفسير الآيات N RIA EO‏ له 
أحاديث الباب مت د كاه نمطا اتام مع ااا وس وا ا 1 
تفسير قوله تعالی : يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى» O Oa ge‏ 
٣‏ - باب أحوال موسى تيتا من ححين ولادته إلى نبوّته 
آيات الباب كاسسواد ااال ام مسج امعو و لطر مالو لشت بو فو ا ا و ةا ا o‏ 
تفسير الآيات ا اا ا اا 
أحاديث الباب OVA SASSER SRA‏ 
توجيه فتل القبطي OVENS ASAS RRs ERS‏ 


۳ - باب معنى قوله تعالى: «فاخلع نعليك) وقول موسى تلل : 
«واحلل عقدة من لساني؛ وأنّه لم سمي الجبل طور سيناء 
أحاديث الباب OAS neda tase‏ 
؛ - باب بعثة موسى وهارون صلوات الله عليهما على فرعون وأحوال فرعون وأصحابه 
وغرقهم وما نزل عليهم من العذاب قبل ذلك وإيمان السحرة وأحوالهم 


آيات الباب ODN EES ERS‏ 
تفسير الآيات طفن مون ان بالق انق مسنم نه اط افقو اواو ا ا لوقه 
أحاديث الباب  [ [ [ [ eA‏ [ 0 ا 
سبب عدم قبول توبة فرعون 7ب OA‏ 


ج t4‏ فهرس الجزء الخامس 

أحاديث الباب SEE RARER ASRS‏ 
٦‏ - باب خروجه تاا من الماء مع بني إسرائيل وأحوال التيه 

e a ege AER RS ASE aa RS آيات الباب‎ 

تفسير الآيات ان تآ لوف فو جات وا لوول ا ل بلاطل اط جار انمه اق ا و ا 

أحاديث الباب كاطخ لطر امال nai‏ افا مق لج فم أن كي واو وات مدق لتم وأ أ طم م ا 

في ذكر النعم التي أنعم الله تعالى على بني إسرائيل في التيه aOR‏ 
۷ - باب نزول التوراة وسؤال الرؤية وعبادة العجل وما يتعلّق بها 

EE RA ESR aE آيات الباب‎ 

تفسير الآيات من وه ع اح اااتانا د مشخ ونس داو عا مظع مواد مدع موص وق مسبم ص 

أحاديث الباب م ا ام ا 


تفيسر قوله تعالى : «فلما تجلى ربّه للجبل) SSSR 0 e‏ 


فهرس الجزء السادس 


فهرس الجزء السادس 


۸ - باب قصة قارون 


217171101 [1 [ 1 OSES EAE SS تفسير الآيات‎ 


٠‏ - باب قصة موسى غ حين لقي الخضر 
وسائر قصص الخضر نابل وأحواله 


آيات الباب ESSA‏ مالم تتفت ب و ار و ا اا ار Rea EAR‏ 


أحاديث الباب تتضمن بعضها تفسير الآيات A ARR SE‏ 


هل يجوز لنبي أن يتعلّم من غير النبي؟ RARE ES‏ 


١‏ ۔ باب ما ناجى موسى غا ربه وما أوحى إليه من الحكم والمواعظ 
وما جرى بينه وبين إبليس لعنه الله وفيه بعض النوادر 


e RESA Se SDR تفسير الآيات‎ 


۲ - باب وفاة موسى وهارون إل وموضع قبرهما 
وبعض أحوال يوشع بن نون تلا 


٤4 ج‎ 





ج فهرس الجزء السادس ا 
۳ - باب تمام قصة بلعم باعور وقد مضى بعضها في الباب السابق 
ايات الباب 0 0 
أحاديث الباب VES E‏ 
4 - باب قصة حزقيل ن2 
آية واحدة في الاب Siege seed a aA Re‏ 
أحاديث الباب EVA Saal sen‏ 
6 باب قصص إسماعيل الذي سمّاه الله 
صادق الوعد وببان أنه غير إسماعيل بن إبراهيم 
آيات الباب ا Vee Sse rae‏ 
أحاديث الباب ا 0 1 0 
7 - باب قصة إلياس وإليا واليسع هلي 
آيات الباب VOSS RSS SARA‏ 
تفسير الآيات ا اا NO eda‏ 
أحاديث الباب NEE EASES‏ 
۷ - باب قصص ذي الکفل نجلا 
آيات الباب SES‏ اا[ TERE‏ 
أحاديث الباب E‏ 
۸ - باب قصص لقمان الحكيم 
آيات الباب دست ائية اطق الود فس هج مه لم و ا لخ ا ا 1 
تفسير الآيات SS‏ رو يواج الام اماد و RBG‏ الح ا ا و VE‏ 
أحاديث الباب :قو رطان رتفم واه ال و leg‏ وف امام اال وا ل 111 
هل كان لقمان نبياً؟ EA ASAE SERE E EES‏ 
4 - باب قصة اشمويل ناته وطالوت وجالوت وتابوت السكينة 
آيات الباب RESA‏ هه هق لماجا م امن لماه وج ود امو ان مو نه اه اح اسمس VEE‏ 
تفسير الآيات EEE‏ اهو اما سبد ا ل EVENS‏ 
أحاديث الباب EVs Raa‏ 
معنى السكينة امد E‏ لون اتن اانا قا امنسئمة اننا NOT eR ASS ASS ESS RS‏ 
أبواب قصص داود نجیر 
١‏ - باب عمره ووفاته وفضائله وما أعطاه الله ومنحه وعلل تسميته وكيفية حكمه وقضائه 
آيات الباب اي ااا VON O 111111 REED AOA‏ 





۲ فهرس الجزء السادس ج 
أحاديث الباب VON SERSERAN‏ 
معنى تسبيح الجبال AVSAR SPS O Ae‏ 
۲ - باب قصة داود ن واوريا وما صدر عنه 
من نرك الأولى وما جرى ببنه وبين حزقبل للا 
آيات الباب SRR SARE‏ ا VASSAR‏ 
تفسير الآيات Sg‏ از 11 01 
أحاديث الباب Ra REESE,‏ :0 
۳ - باب ما أوحي إليه اثلا وما صدر عنه من الحكم 
آية واحدة في الباب ARS SR O SS‏ ا 
تفسير الآية Ae‏ ا 11[ NAN sees‏ 
أحاديث الباب AAR SAA‏ ا VA E AAA‏ 
بعض سور الزبور AV SO ERS SRE ASSESSES‏ 
٤‏ - باب قصة أصحاب السبت 
آيات الباب SAREE‏ 1[ [ز ز ز[ [ SNE EER‏ 
تفسير الآيات EES‏ سن الو لولج لاد ال ENVER‏ 
أحاديث الباب ا ا ا ااا ااا 
تفسير قوله تعالى: #كونوا قردة خاسئين »6 11[ ا 
أبواب قصص سليمان بن داود نجه 
باب فضله ومكارم أخلاقه وجمل أحواله 
آيات الباب A [ [ [| ESS RA RAE E SRN‏ 1 زا TO‏ 
تفسير الآيات DE ESC OTD‏ ا 
أحاديث الباب ا الوا لبط الم بو ا ا لقم 1 
وصف عسكر سليمان بن داود SARS‏ 1 اا 
٩‏ - باب معنى قول سليمان: (هب لي ملكا لا بغي لأحد من بعدي» 
أحاديث الباب لالطو لو للج ما امنا قوفن د ارام و م ون و مداه الم لجسا Tah‏ 
۷ - باب قصة مروره ته بوادي النمل وتكلمه معها 
وسائر ما وصل إليه من أصوات الحيوانات 
آيات الباب 11111[ [ز[ز ز ز ز ز ا 
تفسير الآيات ا ا كفو رتم امي ان ا ا ا ا EE OA‏ 
أحاديث الباب TO E N NE AS‏ 


ج ٤٤‏ فهرس الجزء السادس 


۸ - باب تفسير قوله تعالى: #فطفق مسحاً بالسوق والأعناق) 
وفوله عز وجل: «وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب» 


E E A SAS AE ESAS NASR ERASE SES آيات الباب‎ 


تفسير الآيات NS‏ قبتي ستو لمان مما ام EE‏ 
أحاديث الباب اا E SSS ES SA‏ 


آيات الباب تمن اشر بج لوقح لز ارو رو ا وليه ناف جاده اال E e ARAS‏ 
أحاديث الباب eens RESTER‏ فاك بوكس 


تفسير قوله تعالى : (وتفقد الطبر) Reade‏ 


٠‏ - باب ما أوحي إليه وصدر عنه 


من الحكم وفيه قصة نفش الغنم 


آيات الباب ا 0000000 111111111110000 


تفسير الآيات Sos ed aos Ese‏ [ز [ AE‏ 
أحاديث الباب فلن اس امه كايو OAS‏ جو لطوة لوه مق قم ولد اه 


آيات الباب يي اا ا E O TO O EOP‏ 
أحاديث الباب RSET‏ غ12 


آيات الباب تج وات واه لع واد وي كن وا أي ممق عقي حلفم لعل جام متا ا #لأقودا ع قلع #اللعماة ع وو ع وا و وا وا و NE‏ 
أحاديث الباب ديف لقص ون ولاح ADEE Rares‏ جف ام 


آيات الباب ARREARS ARS‏ 0 
أحاديث الباب مناه ان ise SA‏ 


44 فهرس الجزء السادس 


أبواب قصص عيسى وأمْه وأبويها 


7 - باب قصص مریم وولادتها 
وبعض أحوالها صلوات الله عليها وأحوال أبيها عمران 


آيات الباب SE ES‏ كاد اس اس نان ا 
أحاديث الباب تناب نرق اكاك امس جك امومع ا سس اس RA‏ الم ا 
3 باب ولادة عبسى 42 
آيات الباب RTE RES‏ 
أحاديث الباب etan rhea a‏ 
وجه نسمية عيسى تاها بالمسيح AAA SO‏ 
مدة حمل مريم للا E TE OEE‏ 
۸ 2 باب فضله ورفعة شأنه ومعجزاته وتبليغه 
ومدة عمره ونقش خاتمه وجمل أحواله 
آيات الباب ا O‏ زؤز[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 20111111 
تفسير الآيات REN ESSE SE SESE‏ 
أحاديث الباب SE‏ الت امه هلوسع دوسا تمده اام ا ماماو و E‏ 
هل نزلت المائدة أم لا؟ eam‏ 
٩‏ ۔ باب ما جرى بینه تلم وبين إبليس لعنه الله 
أحاديث الباب حو اا مب الوا انب بابل eA‏ ا 
٠‏ - باب حواريه وأصحابه وأنّهم سمّوا حواريين 
وآنه لم سمي النصاى نصارى 
أيات الباب SE eS SSE AOR‏ 
أحاديث الباب E OEE ET‏ 
"9 باب مواعظه وحكمه 
وما أوحى إليه صلوات الله على نبينا وآله وعليه 
آيات الباب e lesa RANA‏ 
أحاديث الباب ARES RMSE es‏ 
بعض مواعظ المسيح في الإنجيل ا 0 
وضع الإنجيل بعد فقد الإنجيل الأول Ean a SR ss‏ 


حديث واحد في الباب ESER Ee es‏ 


٤٤ ج‎ 


hE 
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۳ - باب رفعه تاثا إلى السماء 
آيات الباب SARS‏ اا او SAE‏ 
أحاديث الباب ا eos‏ 
٤‏ باب ما حدث بعد رفعه وزمان الفترة بعده ونزوله 
من السماء وقصص وصيّه شمعون بن حمون الصفا 


أحاديث الباب الت اط ال امسو و قمر خخ اا ةا قن الو اح سد لحاس تجوت 


تفسير الآيات مخ ا اماس ساب الما اوسا ون جاه SERE‏ 
أحاديث الباب ا ARR sR‏ 23010700 


آيات الباب RES ESA SSAA‏ مره يا 


تفسير الآيات 10 1 1 1 1 1 ا EET A‏ 
أحاديث الباب خخ سا المظ سا الا البق اق اللا حمطا و جد ا ا 


"١‏ - باب ما ورد بلفظ نبي من الأنبياء وبعض نوادر أحوالهم 
وأحوال أممهم وفيه ذكر نبي المجوس 


16 


فى فهرس الجزء السادس 


ARDENE SA 1 1 10 أحاديث الباب‎ 


۲ - باب نوادر أخبار بني إسرائيل 
آيات الباب داخم و RRS SASSER‏ عع ع بدالاظة عا يموع اكوا د يا صم 
تفسير الآيات كط الس الا ا ا ل 


أحاديث الباب 


آيات الباب 


تفسير الآيات سس ههه as‏ اماي اواو 
أحاديث الباب ال انا لسو بن تو e‏ رق لومم O‏ 


4۷ (قصة صالح عليه السلام وقومه)‎ a 





«صاعقة العذاب المون€ آي ذي المون وهو الذي يهينهم ويخزءهم» وقد قيل: إن كل عذاب صاعقة لأنَّ من 
يسمعها يصعق فا . 


«وني ثمود» أي آية «إذ قبل لهم متموا) وذلك أنهم لا عقروا الناقة قال لهم صالح : تمتعوا ثلاثة أيّام #فأخذهم 
الصاعقة »6 وهو اموت أو العذاب. والصاعقة كل عذاب مهلك ۰ 


الاريسهمة ی امسر اله انهم أرما يسنوت ا سم بد يوم 
اي تناول الناقة بالعقر و واحدةٌ» 3 eT‏ وا : الصيحة العذاب (كهشيم المحتظر» أي 
فصاروا كهشيم» وهو حطام الشجر المنقطع”" بالكسر والرض الذي يجمعه صاحب الحظيرة ة الذي يتخذ لغنمه 
حظيرة يمنعها من برد الريح ؟ وقيل : أي صاروا كالتراب الذي يتناثر من الحائط وتصيبه الرياح فيتحظر 


مستديراً!ة). 

«بالطاغية4 أي أهلكوا بطغيانهم وكفرهم» أو بالصيحة الطاغية وهي التي جاوزت المقدار“. 

«جابوا الصخر» أي قطعوها ونقبوها بالوادي الذي كانوا ينزلونه وهو وادي القرى0©. 

«بطفؤها» أي بطغيانها ذا البعث» أي انتدب وقام؛ والأشقى عاقر الناقة وكان أشقر أزرق قصيراً ملترق 
الخلق. وقد صحّت الرواية بالإسناد عن عثمان بن صهيب» عن أبيه قال: قال رسول الله (ص) لعل بن أي 
طالب(ع): : من أشقى الأولين؟ قال: عاقر الناقةء قال: صدقت» فمن أشقى الآحرين؟ قال: قلت: لا أعلم يا 
رسول الله قال : الذي يضربك عل هذه وأشار إل يافوخه - 0, 


وعن عبار بن ياسر قال: كنت أنا وعلنٍ بن أبي طالب (ع) في غزوة العشيرة نائمين في صور*) من النخل 
ودقعاء من التراب» فوالله ما أهيّنا(١'‏ إلا رسول الله (ص) يحركنا برجله وقد تترّبنا من تلك الدقعاءء فقال: ألا 
احدٹکا بأشقى الاس رجلين؟ قلا : بلى يا رسول الله قال : أحر ثمود الذي عقر الناقة. والّذي يضربك يا عل 
على هذه - ووضع يده على قرنه - حتّى يبل منها هذه وأخذ بلحيته ناقة الله» أي احذروها فلا تعقروها 
«وسقياها مفلا تزاحموا فيه فإفدمدم عليهم» أي فدمّر عليهم؛ أو اطبق عليهم بالعذاب وأهلكهم «فسوّاها» أي 
فسوّى الدمدمة علبهم وعمّهم بها ول يفلت منها أحداً وسوّى الأمة؛ أي أنزل العذاب بصغيرها وكبيرهاء أو جعل 
بعضها على مقدار بعض في الاندكاك واللُصوق بالارض ؛ وقيل : سوّى أرضهم عليهم «ولا ناف عقباها» أي لا 


. ٠١ : ٥ ممع اليان‎ )١( 

(۲) تجمع البيان © : ٠‏ . وفيه بعد مضي الايام الثلاثة وهو الموت او العذاب . 
(۳) في نسخة: وهو حطام الشجر المتقطع . 

(])مجمع اليان :٩‏ ۲۸۹۔۲۹۰ . 

(5) مممم البيان ۵ : ١١‏ , 

.7174 : ٩ مجمع البيان‎ )١( 

(۷) اليافوخ : ملتفى عظم مقدم الرأس ومؤخره . «لسان العرب 19 : ٠٤٥١‏ . 
(۸) الصزر: النخل الصغار. ٠‏ لسان العرب ۷: 14174 , 

(4) الدقعاء : عامة التراب . ١‏ لمان العرب TVA:‏ 

(١٠)أمَيّْه‏ : نبهه. «لسان العرب ,2١١:18‏ 
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ج٤٤‏ فهرس الجزه السابع tv‏ 

فهرس الجزء السابع 

تاريخ نبيّنا محمد صلوات الله عليه 
وعلى أهل بيته الطاهرين 
١‏ باب بده خلقه وما جرى له في الميثاق وبدء نوره وظهوره اه من لدن آدم عد 
وبيان حال آبائه العظام وأجداده الكرام لاسيما عبد المطلب ووالديه عليهم الصلاة والسلام 
وبعض أحوال العرب في الجاهلية وقصة الفيل وبعض النوادر 
آيات الباب RET SRO E OS RS‏ 
تفسير الآيات O‏ 1 0 
أحاديث الباب EEE SEAS‏ 
أجداد النبي 9ه SAE‏ الاو لا اط ا 
عبد الله وآمنة مخاس اس اام وم الما اوفط اق مو حو ا 7 
قصة أبرهة negre oS‏ بب0000 AF eA‏ 
سيف بن ذي يزن ملك اليمن ا SSS‏ ا APRS E‏ 
عبد المطلب وماء زمزم Ase ARN ERS‏ 
۲ - باب البشائر بمولده ونبوّته من الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليه وعليهم 
وغيرهم من الكهنة وسائر الخلق وذكر بعض المؤمنين في الفترة 
آيات الباب EVE TE ALAS‏ ااا 0 
تفسير الآيات مراك اه لقو مسرن داه اتام و جاه مزاج AES‏ 
أحاديث الباب ا NNO eRe‏ 
هل كان تع مسلماً؟ 1 
۳ - باب ناريخ ولادنه فد وما يتعلّق بها وما ظهر عندها 

من المعجزات والكرامات والمنامات 
يوم ولادته ظا OO OE OE OTN‏ 1[ ا اا 
أحاديث الباب اذ VUE DD‏ 


تفسير قوله نعالى : (فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصدا) RRR‏ 
٤‏ - باب منشأه ورضاعه وما ظهر من إعجازه عند ذلك إلى نبؤته © 
أحاديث الباب sage a A‏ 
ه ‏ باب تزؤجه له بخديجة رضي الله عنها وفضائلها وبعض أحواله 
أحاديث الباب RAN‏ اط مو اتناك اك شف مساح ae‏ و تو ولاج جا لط د لله 
قصة سفر النبي يك إلى الشام للتجارة بأموال خديجة ل OSA‏ 
ولادة فاطمة ليخلا و ل se‏ انوا اجام ب و اق AES a‏ 
٦‏ - باب أسمائه و وعللها ومعنى كونه هه آمْياً وأنه کان عالماً بكل لسان 
وذكر خواتيمه ونقوشها وأثوابه وسلاحه ودواټه وغيرها مما يتعلق به له 
ايات الباب ف تكد ناتس ني ادي مف مقع SSS SAEs‏ ا اا م 
تفسير الآيات ا ع ف ةاواسم ساسكو ف ف جوج a‏ سرجه قوق اتوم سيك 
أحاديث الباب ال ا ل با ا ب ارم ا ل O‏ شم لاطا ا ا 
معنى أحمد ع وا ل ا مان لحت با لاد ان AES‏ ال وشو لله اس جامد اويل ترس جيه الو ود كين REELS Sg‏ 
أسماء النبي له وأوصافه في القرآن ESNet:‏ ا e SS‏ 
أفراسه» بغاله» حمره» إبله» سيوفه؛ رماحه» دروعه؛ قسيّه ADA‏ جو وام ا ا ERS‏ 


۷ - باب آخر نادر في معنى كونه تلد يتيماً وضالاً وعائلاً ومعنى انشراح صدره 
وعلة ينمه والعلة التي من أجلها لم يبق له هه ولد ذكر 


آيات الباب O‏ 0 

تفسير الآيات EE‏ ظح راصال اطخ لجخ OAS‏ 

أحاديث الباب OSE TONE‏ 1111 0 
۸ - باب أوصافه هه في خلقته وشمائله وخاتم النبؤة 

E OE أحاديث الباب‎ 


نوره» ظلْه؛ قامتهء رأسه» عينيه ١‏ أنفه» فمه» لسانه» محاسنه» أذنيه » صدره» ظهرهء بطئه؛ يداه 
رکبه» جلوسه» فخذهء رجليه؛ فوته» حرمته» مشيه. هیبته» لونه او امنا متا ا ماو 1 


4 باب مكارم أخلاقه وسيره وسننه هد وما آذبه الله تعالى به 


0 


فهرس الجزء السابع 


جمل من أحواله وأخلاقه ترك امقر المت RASS‏ 


أخلاقه في الطيب والدهن ولبس الثياب وفي غسل رأسه ©ه RE SSS‏ 
تسریحه» طیبه» تکخله» نظره في المرآة» إطلائه» لباسه» عمامته وقلنسوته» خاتمه» نعله» فراشه؛ نومه» 
دعائه عند مضجعه» سواکه هه eA esasa ASRS‏ 


أحاديث الباب 


آيات الباب .. 
تفسير الآيات 
أحاديث الباب 
ما وجب عليه 


تفسير الآيات 


٠‏ باب نادر فيه ذكر مزاحه وضحكه هه وهو من الباب الأول 


een‏ م ةوهو ار ف م م في ةو رن فر رم مم اورت رفور ةرو اورف ةر ةنر قافرا اا ار فر رلور زر رن 


به دون غيره من أمَته اا SENE SERS‏ 


۲ - باب نادر في اللطائف في فضل نبينا هه 
في الفضائل والمعجزات على الأنبياء كلل 


5 فهرس الجزء السابع 
أحاديث الباب م م 1 
6 باب عصمته وتأويل بعض ما بوهم خلاف ذلك 
آيات الباب EROS RS‏ سي اموس O‏ مجع باقر مس جد 
تفسير الآيات ا ا اش ار SSSR‏ ل 
أحاديث الباب لاو ا نوق انطو انق OSES‏ 
هل المعصوم يتمكن من فعل المعصية؟ ب 11157 
كلام السيد المرتضى في معنى العصمة ا O‏ 
7 - باب سهوه ونومه و عن الصلاة 
آيات الباب A BERS Eee‏ اندو مس اي 
تفسير الآيات SRSA oe‏ 0 ااا EE‏ 
أحاديث الباب م قن الس سا مسحو خسوا 
تفسير قوله تعالى : (لا تؤاخد بما نسيت» SE ERAS‏ 
نص رسالة في نفي السهو عن النبي هه منسوبة إلى المفيد أو المرتضى رحمهما الله E‏ 
۷ _ باب علمه يهو وما دفع إليه من الكتب والوصايا 
وآثار الأنبياء ج ومن دفعه إليه وعرض الأعمال عليه وعرض امه عليه 
وأنه يقدر على معجزات الأنبياء عليه وعليهم السلام 
أحاديث الباب را OARS‏ الايد ا ان ا SESE BR‏ 
6 2 باب فصاحته وبلافته هه 
أحاديث الباب Ra‏ البو اا م ل لم الال ال ال اولوقو الل ماما ام ل ا 
أبواب معجزات ھ 
١‏ باب إعجاز أمّ الممجزات القرآن الكريم 
وفيه بيان حقيقة الإعجاز وبعض النوادر 
آيات الباب ERE Sas SS‏ م ل 
تفسير الآيات Se NERS AS‏ اي 
أحاديث الباب e‏ 0[ ا 
حقيقة المعجزة Eee‏ وم ا لتو ا RSA‏ 


aE DES SAO O SS ASCE وجه إعجاز القرآن‎ 


ج٤٤‏ فهرس الجزه الثامن 


فهرس الجزء الثامن 


۲ - باب جوامع معجزاته هه ونوادرها 
أحاديث الباب ARR Î‏ ماو عط ار اقم وله بجوم امورو رشطم مال 


۳ - باب ما ظهر له هه شاهداً على حقيقته من المعجزات السماوية والغرائب العلوية 
من انشقاق القمر ورذ الشمس وحبسها وإظلال الغمامة وظهور الشهب ونزول الموائد 
والنعم من السماء وما يشاكل ذلك زائداً على ما مضى في باب جوامع المعجزات 


آيات الباب ا Sed RAS‏ 100000 
تفسير الآيات بج تسن متب AES‏ سس ام 
أحاديث الباب AREAS‏ شا ف اساسا كط عو ساون NSLS‏ 
؛ - باب معجزاته # في إطاعة الأرضيات 
من الجمادات والنباتات له وتكلمها معه 
أحاديث الباب eRe Sane EA RAA DSS SS‏ 
ه ‏ باب ما ظهر من إعجازه هه في الحيوانات بأنواعها وأخبارها بحقيقته 
وفيه كلام الشاة المسمومة زائداً على ما مر في باب جوامع المعجزات 
أحاديث الباب حي جتني on SSRs‏ امجيس eee‏ 
5 باب معجزاته في استجابة دعواته # في إحياء الموتى والتكلّم معهم 
وشفاء المرضى وغيرها زائداً عما تقدم في باب الجوامع 
أحاديث الباب n‏ منرم e‏ سق ردقي انمه الما وق ESR‏ 
۷ - باب آخر وهو من الباب الأول وفيه ما ظهر من إعجازه لله 
في بركة أعضائه الشريفة وتكثير الطعام والشراب 
أحاديث الباب REREAD‏ 


AO A e SE SESSA آيات الباب‎ 


0۱ 


۲ فهرس الجزء الثامن 
تفسير الآيات e E SNE RSs‏ 
أحاديث الباب 12111111000( 
4 باب معجزاته # في استبلائه 
على الجن والشباطين وإيمان بعض الجن به 

آيات الباب A E OES E Oe‏ 
تفسير الآيات ESSER‏ اد ا ا 
أحاديث الباب كك نوتسو ف دين كو بدك لو كما نو فطقي اانه بلح نوو EERE‏ 

٠‏ - باب آخر وهو من الأول في الهواتئف 

من الجن وغيرهم بنبوته لا 

أحاديث الباب RS‏ الم ا اب ESAS‏ تو ا 

١‏ باب معجزاته في إخباره بالمغتبات 

وفيه كثير ممًا يتعلق باب إعجاز القرآن 

أحاديث الباب E‏ ا 0 0 

١١‏ باب آخر فيما أخبر بوقوعه بعده هه 
أحاديث الباب تمصا نميه ل و RSA‏ و اخ مس SER‏ 

أبواب أحواله له من البعثة إلى نزول المدينة 
١‏ باب المبعث وإظهار الدعوة وما لقي هك من القوم وما جرى 
بينه وبينهم وجمل أحواله إلى دخول الشعب وفيه إسلام حمزة رضي الله عنه 
وأحوال كثبر من أصحابه وأهل زمانه 
آيات الباب حرام اعون و ا م ا A SEAS RASRA‏ 
تفسير الآيات داكي تساف ابكار اد انه Re SARS‏ 
أحاديث الباب ا اا ا E‏ 
اختلاف أقوال العامة في زمان بعثته ا Sak‏ المج ناكار ا امور ا 
۲ - باب آخر في كيفية صدور الوحي ونزول جبرئيل ناث وعلة احتباس الوحي 
وبیان أنه هه هل كان قبل البعثة متعبّداً بشريعة أم لا؟ 

آيات الباب المح باو نم ال ا ااا الجا ل SESERRA‏ 
تفسير الآيات ااا 0 1 ES ISE‏ 
أحاديث الباب ا ا ا 
معنى الوحي وأقسام PA ARAS‏ رو جد م HR SOARES SOE GSES ESASAN HY EEE OE APSA OGLE‏ عي ود 


۲٤ 


خرف 


4۹4 


1۸۰ 


14۱ 
۳۰۸ 





ج٤4‏ فهرس الجزء الثامن or‏ 
الأقرال في تعبّد النبي هه بشريعة من كان قبله PVA Sse‏ 

۳ - باب إثبات المعراج ومعناه وكيفيته 

وصفته وما جرى فيه ووصف البراق 
آيات الباب FAAS Ses RAAT‏ 
تفسير الآيات FARR 001013111 RES Ss AS‏ 
هل كان عروجه #ه إلى بيت المقدس بجسده أم بروحه؟ ES‏ ااا 
هل كان عروجه في المنام أم في اليقضة؟ Eada‏ 
أحاديث الباب EO OE‏ 
؛ - باب الهجرة إلى الحبشة 
وذكر بعض أحوال جعفر تكلا والنجاشي رحمه الله 
آيات الباب ARES‏ ااا ا 
تفسير الآيات CASES ag Ss‏ 
أحاديث الباب SEER‏ اس هدو سكسسس CAV‏ 
باب دخوله الشعب وما جرى بعده إلى الهجرة وعرض نفسه على القبائل 
وبيعة الأنصار وموت أبي طالب وخديجة رضي الله عنهما 
أحاديث الباب a‏ امف الو اس با اما مسف سامش (IO‏ 
١‏ - باب الهجرة ومباديها ومبيت علي ناجنا على فراش النبي هه 

وما جرى بعد ذلك إلى دخول المدينة 
آيات الباب OS SRSA SAAS AS‏ 
تفسير الآيات Rr Ea ESSE‏ له 
أحاديث الباب 1[ ا 

۷ باب نزوله يه المدينة وبناؤه المسجد والبيوت 

وجمل أحواله إلى شروعه في الجهاد 
أحاديث الباب ا a E‏ 
أول صلاة جمعة صلاها النبي هه SD AS‏ 1211 

۸ - باب نوادر الغزوات وجوامعها وما جرى بعد الهجرة 
إلى غزوة بدر الكبرى وفيه غزوة العشيرة وبدر الأول والنخلة 

آيات الباب م با شاد ود اماما الس ماساح وج امف ةا E‏ 
تفسير الآيات CST‏ ا ده 
تفسير قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين» ا 
أحاديث الباب ا 000 VT‏ 


آيات الباب RN‏ سوا ا E‏ 


تفسير الآيات ا الس الام بق و ا يس 
أحاديث الياب 000 ةز1ز1 232711 


ج فهرس الجزء التاسع 0 
فهرس الجزء التاسع 
١‏ باب ذكر جمل غزواته وأحواله لله 
بعد غزوة بدر الكبرى إلى غزوة أحد 
آية واحدة في الباب Oa A a esas ee‏ 
تفسير الآية Oe SSA e ges‏ 
أحاديث الباب Oe ES SAR age‏ 
۲ - باب غزوة أحد وغزوة حمراء الأسد 
آیات انباب Raa RRS‏ و و ا 
تفسير الآيات TE‏ اا 00 
أحاديث الباب كوم easiness‏ ارخ أدج ل كو 114 
١١‏ باب غزوة الرجيع وغزوة معونة 
آية واحدة في الباب AVES SRR‏ 
تفسير الآية O O‏ ا ا م ا AE NSS‏ 
أحاديث الباب AAS eam esa ARS‏ 
١4‏ باب غزوة بني النضير 
آيات الباب اشاح جك انان هه اسان و لو انرا دن أ ا AF CORRES‏ 
تفسير الآيات اح ليق للعو شاد د TENS SAAR RS‏ 
أحاديث الباب حا ا لو ل م ا 481 
6 باب غزوة ذات الرقاع وغزوة عسفان 
آيات الباب EVE OKA Ra AE ERs‏ 
تفسير الآيات ASS‏ 0 00 
أحاديث الباب E‏ اا ااا 
5 - باب غزوة بدر الصغرى وسائر 
ما جرى في تلك السنة إلى غزوة الخندق 
۱4 


آيات الباب .. 
تفسير الآيات 
أحاديث الباب 


آيات الباب .. 
تفسير الآيات 
أحاديث الباب 


تفسير الآيات 
أحاديث الباب 


تفسير الآيات 


أحاديث الباب 
تفسير الآيات 
أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


۸ - باب غزوة بني المصطلق في المريسيع 
وسائر الغزوات والحوادث إلى غزوة الحديبية 


١‏ - باب غزوة الحديبية وبيعة الرضوان 
وعمرة القضاء وسائر الوقايع 


١‏ باب مراسلاته و إلى ملوك العجم والروم وغيرهم 
وما جرى بينه وبینهم وبعض ما جرى إلى غزوة خيبر 


NIN 


11/۴۷ 


۲4۸ كتاب النبوة جه 


يخاف الله من أحد تبعة في إهلاكهم» أو لا يخاف الذي عقرها عقباه(). 

-١‏ فس : «(هضيم) أي تمتلء «فارهين» أي حاذقين. ويقرء فرهين أي بطرين(" «تمتعوا حتّى حن( قال: 
الحين ههنا ثلاثة N‏ هم) أي اختباراً (فنادوا صاحبهم) قدار الذي عقر الناقة < كهشيم المحتظر» قال : 
الحشيش والنبات47) . 

«كذّبت: ثمود وعاد بالقارعة » قال : قرعهم العذاب0* . 

«جابوا الصخر» حفروا الجوبة ")في الحبال. 

۲- ص : هو صالح بن ثمود بن عائر بن إرم بن سام بن توح . 

7 شي : : عن أبي حمزة الثهالي» عن أبي جعفر محمد بن علي (ع) قال : إن رسول الله (ص) سال جبرئيل كيف كان 
مهلك قوم صالح؟ فقال : يا حمّد إن صاحاً بعث إلى قومه وهو ابن ست عشر سنة» فلبث فيهم حتى بلغ عشرين 
0 قال وكان لهم سبعون صناً يعبدونها من دون الله » فلا رأى ذلك منهم قال : يا قوم إن 

بعثت بعثت إليكم وأنا ابن ست عشر سنة وقد بلغت عشرين ومائة سنة وأنا أعرض عليكم أمرين : إن شئتم فاسألون 
00 إلمي فيجيبكم فيا تسألوني. وإن شتتم سألت الحتكم فإن أجابتني بالّذي أسألها حرجت عنكم فقد 
شنأتكم وشناغوني) فقالوا : قد أنصفت يا صالح فاتّعدوا اليوم يخرجون فيه قال : فخرجوا بأصنامهم إلى ظهرهم 
ثم قرّبوا طعامهم وشرابهم فأكلوا وشربواء فلا أن فرغوا دعوه فقالوا: يا صالح سل؛ فدعا صالح كبير أصنامهم 
فقال : ما اسم هذا؟ فأخبروه باسمه» فناداه باسمه فلم يجب» فقال صالح : ماله لا يجيب؟ فقالوا له : ادع غيرهء 
فدعاها كلها بأسوائها فلم يجبه واحدٌ منهم! فقال : يا قوم قد ترون قد دعوت أصنامكم فلم يجبني واحدٌ منهم 
فاسألوني حتى أدعو إلهي فيجيبكم الساعة» فأقبلوا على أصنامهم فقالوا ها : ما بالك لا تين صا حاً؟ فلم تجب. 
فقالوا : با صالح تنح عتا ودعنا وأصنامنا قليلاًء قال: فرموا بتلك البسط التي بسطوهاء وبتلك الآنية وترَغوا في 
التراب وقالوا لها: لثر: لم تببن صالخا اليوم لنفضحنٌ» ثم دعوه فقالوا: يا صالح تعال فسلهاء فعاد فسأها فلم تجبهء 
ا إن اذ مسالم أن تیه وتكلمه با راب قال : فقال : يا قوم هو ذا ترون قد ذهب النهار ولا أرى المتكم 

تجيبني ٠‏ فاسألوني حتى أدعو إلمي فيجيبكم الساعةء قال : فانتدب له سبعون رجلاً من كبرائ نهم وعظرائهم والمنظور 
E‏ : يا صالح نحن نسألك» قال کل هزلاء رف بكم؟ قالوا نسم فإن أجار رك هزد أجيناك ؛ 
7 : يا صالح نحن نسألك فإن أجابك ربك اتبعناك وأجبناك وتابعك جميع أهل قريتناء فقال هم صالح : سلوني 
شتتم ٠‏ فقالوا: انطلق بنا إلى هذا الجبل ‏ وجبل قريب منه ‏ حتى نسألك عنده؛ قال: فانطلق وانطلقوا معه فلا 


ا : يا صالح اسأل ربك أن يخرج لنا الساعة من هذا الجبل ناقةٌ حراء شقراء وبراء عشراء ‏ وفي 


765-1986 ممع الان ه:‎ )١( 

(۲) تفسير القمي ۲: ٩٩‏ . 

(۳) تفسير القمي ۳۰٠:۲‏ . 

(4) تفسير القمي ۲: .۳٠۹‏ 

(0) تفسير القمي ۲: ۴۷۱ . 

(3)ني المصدر: الجوية . . يقال: جاب الصخرة جوبا؛ إذا نقبها ١‏ لسان العرب ۲: ٠)٠١‏ . 
(۷) تفسير القمي 4١9:1‏ . 

(۸) قصص الانيياء : 46 ف ۳. 

(9) ني نسخة : سأمتكم وسأمتموني _وكذا في الكاني . 


تفسير الآيات 
أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


تفسير الآيات 
أحاديث الباب 


فهرس الجزء التاسع 


6 باب غزوة ذات السلاسل 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 00 


"١‏ - باب نزول سورة براءة وبعث النبي ه علباً ند 
بها ليقرأها على الناس في الموسم بمكة 


o۷ 


0۸ 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


eee AER ASS آيات الباب‎ 


تفسير الآيات 
أحاديث الباب 


آيات الباب لبح i‏ م امن لأ شب RADER SSE‏ كرة خد اماع لسعم كلع قوع لطس 20 مات ان مايه قاع لوحي ماد بع د RNS‏ 


تفسير الآيات 
أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


فهر س الجزء التاسع 


6" باب قدوم الوفود على رسول الله فلل 
وسائر ما جرى إلى حجة الوداع 


6" باب حجه الوداع وما جرى فيها إلى الرجوع إلى المدينة 
وعدد حجة وعمرته له وسائر الوقايع إلى وفاته هه 


0 باب ما جرى بينه وبين أهل الكتاب والمشركين بعد الهجرة 
وفيه نوادر أخباره وأحوال أصحابه هه زائداً على ما تقذم في باب المبعث 
وكتاب الاحتجاج وما سيأتي في الأبواب الآنية 


أبواب ما يتعلّق به هه من أولاده وأزواجه 
وعشائره وأصحابه وأمته وغيرها 


١‏ باب عدد أولاد النبي © وأحوالهم وفيه بعض أحوال م إبراهيم 


القاسم . والطاهر وهو عبد الله رام كلثوم» ورقيّة؛ وزيئب» وفاطمة تت[ من خديجة غلا › وإبراهيم Tor.‏ 


تزويج النبي هله ابنتيه رفية وزينب من عثمان 


مارية القبطية 
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كلام السيد المرتضى رحمه الله بشأن تزويج النبي هه زينب بنت حجش AAAS‏ 
أسماء زوجات النبي هي eS‏ ةزةزؤز[ؤز ز 2 011015 0 
۴ - باب أحوال أ سلمة رضي الله عنها 
أحاديث الباب VO ARS ASAE E RR E‏ 


آيات الباب ASC SSA RAA‏ 1 01 
تفسير الآيات ا ااي ا 111[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 ا 
أحاديث الباب ا ا الخ الوط ام VN‏ 


باب أحوال عشائره وأقربائه وخدمه ومواليه لاسيما حمزة وجعفر 
والزبير وعباس وعقيل زائداً على ما مر في باب نسبه هه 


أحاديث الباب VY keche Sa‏ 
عمّاته؛ جذثه لأبيه؛ إخوته من الرضاعة» خذدامة. رفقازه» کتّابه» حاجبه مؤذنه منادیه» حراسه» عماله 
رسله؛ المشبّهون به؛ عيونه؛ شعراژه» مواليه؛ إماؤه لاحك اها ب باتعا نج وو الم ال 
- باب نادر في قصة صديقه بث قبل البعثة 
أحاديث الباب لجس او داسو نام اس اده RAE‏ السام اماس و الم 0181لا 
7ع - باب صدقاته وأوقافه 2 

VIA SDAL SST EA SS أحاديث الباب ا ا اا‎ 

۸ - باب فضل المهاجرين والأنصار 

وسائر الصحابة والتابعين وجمل أحوالهم 
آيات الباب VVAREN‏ 
تفسير الآيات SSS RSD‏ 1 1 1 1 1 1 اا 
4 - باب قريش وسائر القبائل ممن بحبّه الرسول # ويبعضه 
أحاديث الباب تم ا با اي لون لي اجات لحيل لم ل شم براه داس او د و ال VATS‏ 
٠‏ - باب فضائل سلمان وأبي ذر ومقداد وعمار رضي الله عنهم أجمعين 

وفيه فضائل بعض أكابر الصحابة 

NAO ا‎ SSeS AAS ra SAS أحاديث الباب‎ 


١‏ - باب كيفية إسلام سلمان رضي الله عنه 
ومكارم أخلاقه وبعض مواعظه وسائر أحواله 
أحاديث الباب Aaa Eee‏ اس 61 


53, 


فهرس الجزء التاسع 


٤٤ ج‎ 





أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


تفسير الآيات 
أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


۲ - باب كيفية إسلام أبي ذر رضي الله عنه وسائر أحواله إلى وفاته 
وما يختصٌ به من الفضائل والمناقب وفيه أيضاً بيان أحوال بعض الصحابة 
٠‏ باب أحوال مقداد رضي الله عنه وما يخصّه 
من الفضائل وفيه فضائل بعض الصحابة 


أبواب ما يتعلّق بارتحاله إلى عالم البقاء هه 
ما دامت الأرض والسماء 


١‏ - باب وصينته فد عند قرب وفاته وفيه نجهيز جيش أسامة وبعض النوادر 


م6٠‎ 


۸۹۰ 
۸۹۰ 


ج ٤٤‏ فهرس الجزء العاشر ۹۱ 


فهرس الجزء العاشر 


كتاب الإمامة 
١‏ باب الاضطرار إلى الحجة وأنّ الأرض لا تخلو من حجة 
أيات الباب الج ا قن ركه بمار وو قو وام مو 1 لاو 4 ل مكو و لو لاوقا وا QA‏ 
تفسير الآيات RRR‏ 1010 
معنى قوله تعالى: إنما أنت منذر ولکل قوم هاد» ل له 
أحاديث الاب انمالسا ESRAR GLA SASS AS‏ 
المرجثة EERE SERS RA.‏ 
معنى قوله ت : «نحن كلمة التقوى» SARA‏ 1 
۲ - باب آخر في اتصال الوصية 
وذكر الأوصياء من لدن آدم إلى آخر الدهر 
أحاديث الباب OER ea aS‏ 
٣‏ - باب أنْ الإمامة لا تكون إلا بالنض ويجب على الإمام النض على من بعده 
أحاديث الباب VESTER SASS eS‏ 
تفسير الآيات EES a‏ سج ل ا 1 
معنى قوله تعالى: (وربك يخلق ما يشاء ويختار» RAE [ [ [1 [1 Sa‏ 
أحاديث الباب AES ee SASS ea:‏ 


4 - باب وجوب معرفة الإمام وأنه لا يعذر الناس بترك الولاية وأنْ 
من مات لا يعرف إمامه أو شك فيه مات ميئة جاهلية وكفر ونفاق 
أحاديث الباب اوااامدع لماجا كا الامو رق بات Ea‏ ام الامو ا لالب أدج لوطا ees‏ 
كلام المؤلف رحمه الله في أنْ معرفة الله هي معرفة الإمام وطاعته ATs SS‏ 
ه ‏ باب إن من أنكر واحداً منهم فقد أنكر الجميع 
أحاديث الباب حدم لمي قدو أو طق ام أ او اس رمي ا جاح اد ب مقو NESLA‏ 


1۲ فهرس الجزء العاشر ج 
٦‏ - باب أن الناس لا يهتدون إلا بهم وأنهم الوسائل 
بين الخلق وبين الله وأنّه لا يدخل الجئة إلا من عرفهم 
أحاديث الباب ا ااا[ ز[ز[ |[ 0700 
۷ - باب فضائل أهل البيت ب والنص عليهم جملة 
من خبر الثقلين والسفينة وباب حطة وغيرها 
أحاديث الباب ES Sa e AS‏ لوتيد كسس لوا 
أبواب الآيات النازلة فيهم 
۸ - باب أن آل يس آل محمد له 
أحاديث الباب EVAR aa Ea‏ 
4 باب أنهم تقد الذكر وأهل الذكر وأنهم المسؤولون وأنه فرض 
على شيعتهم المسألة ولم يفرض عليهم الجواب 
آيات الباب EA EAA EE SR ERA‏ 
تفسير الآيات Dt‏ ل ا O‏ 1 
معنى «أهل الذكر» r DERNE SESE‏ ا 
أحاديث الباب ES‏ |[ [ز[1[1[ز|[|[|[ |[ ؤ[ 1[ NED‏ 
٠‏ - باب أنهم تهب أهل علم القرآن 
والذين أوتوه والمنذرون به والراسخون في العلم 
أحاديث الباب a Sd‏ اذ[ VT tee‏ 
١‏ - باب أنهم بین آبات الله وبيناته وكتابه 
أحاديث الباب ا E‏ 
۲ - باب أن من اصطفاه من عباده وأورله كتابه 
هم الأئمة تلب وأنّهم آل إبراهيم وأهل دعوته 
آيات الباب AVE ARE ERA OSS‏ 
تفسير الآيات لح و انا اا جمد اله مو اموه باو اسايق ا AND‏ 
معنى قوله تعالى: لثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم 
سابق بالخيرات» ا RRS Sea‏ ا م VATE‏ 
أحاديث الباب لومم سار اس فاه العو اا ةاعرو واب ام لق لق ا اا ا ا ا 
۳ - باب أن مودّتهم أجر الرسالة وسائر ما نزل في موذتهم 
آیات الباب ET‏ 11 1 1 ا ا 
تفسير الآيات متجظامر وله وامخطا د الجسم E N‏ 


ج4 فهرس الجزء العاشر 1۳ 


معنى قوله تعالى : قل لا أسألكم عليه أجراً إلا الموذة في القربى» Vole aes‏ 
أحاديث الباب SSS ESO RSE RRR ela ea RES e‏ 


٤‏ - باب آخر في تأوبل قوله تعالى: 
«وإذا الموؤدة سئلت * بأي ذنب قتلت» 





أحاديث الباب Es‏ 1 1[ 1[ 1 ا ا IA‏ 
6 باب تأويل الوالدين والولد والأرحام وذوي القربى بهم چ 
أحاديث الباب ل ا 
5 - باب أن الأمانة في القرآن الإمامة 
آيات الباب تاتس رو sS SRSA‏ ل الس 
تفسير الآيات N E RE O E‏ ا 
أحاديث الباب ET SEES ES SSO ON SED A RES:‏ 


١٠‏ باب وجود طاعتهم وأنها المعني بالملك العظيم 
وأنهم أولو الأمر وأنهم الناس المحسودون 


NEE O O O آيات الباب‎ 

تفسير الآيات متشي نه aA‏ قو نه اذوه فداه كنك وس مامزب كه امه اانه امال مسق TES‏ 

معنی «أولي الأمر» لباق اطي ل وساب لماه مومه الو ا ا ا 1 

أحاديث الباب ET‏ 
۸ - باب ألهم أنوار الله وتأويل آبات النور فيهم کل 

أحاديث الباب ERS‏ لبقام امم ا ا LOQ‏ 


4 - باب رفعة ببوتهم المقدّسة في حياتهم 
وبعد وفاتهم تلت وأنها المساجد المشرّفة 


أحاديث الباب Tn eo Asas SS a‏ 
١‏ - باب عرض الأعمال #إكنهد وأنهم الشهداء على الخلق 

TAY esa آيات الباب‎ 

تفسير الآيات e‏ 

1 Sees RSA a ASE أحاديث الباب‎ 


١‏ - باب تأويل المؤمنين والإيمان والمسلمين والإسلام بهم وبولايتهم كلق 
والكفار والمشركين والكفر والشرك والجبت والطافوت واللات والعى 
والأصنام بأعدائهم ومخالفيهم 
أحاديث الباب حو امتسطااة او قم تج او اج لما ال فا سسجت اس نا ا 1 


14 فهرس الجزء العاشر 


۲ _ باب نادر في تأويل قوله نعالى: قل إِنْما أعظكم بواحدة) 


أحاديث الباب e ae‏ ا 
۳ - باب آنهم تله الأبرار والمتقون والسابقون والمقرّبون وشيعتهم 
أصحاب اليمين وأعداؤهم الفجار والأشرار وأصحاب الشمال 
أحاديث الباب RE SSSA eS‏ وام خط اا جو سا 
4 - باب ألهم ني السبيل والصراط 
وهم وشيعتهم المستقيمون عليها 
أحاديث الباب بر اتج وهار الحو و LA‏ اوم اج سق مه ب ا ا ا 
0 باب آخر في أن الاستقامة إنما هي على الولاية 
أحاديث الباب SR SS RO‏ 
۔ باب ن ولايتهم الصدق وأنهم الصادقون 
والصذيقون والشهداء والصالحون 
آية واحدة في الباب لاطت ا م OE‏ ا ا 
تفسير الآية a AS AR ORAS RES‏ 
أحاديث الباب A SS SSN SS A‏ ا ا ا 
كلام المحقق نصير الدين الطوسي في الاستدلال بقرله تعالى : «وكونوا مع الصادقين) على العصمة e‏ 
0" باب آخر في تأويل قوله تعالى: (آن لهم قدم صدق عند ربهم» 
أحاديث الباب تخد سس ني ونس موتح e‏ وأو قا مساوم و خم تن لو ل 
۸ - باب أن الحسنة والحسنى الولابة والسيئة عداوتهم توكلا 
أحاديث الباب aR SESS SSR eles aA ARA SE ST‏ 
6 باب أنهم تيا نعمة الله والولاية شكرها وأنهم فضل الله ورحمته 
وأنْ النعيم هو الولاية وبيان عظم النعمة على الخلق بهم هلي 
آيات الباب مامه اليو امب ل ا ا الو ل ا RE Se‏ 
تفسير الآيات ا ل 1[ 11 Aas eA‏ 
أحاديث الباب الح ار نو تر see MASSA‏ 
"٠‏ - باب أنهم نل النجوم والعلامات وفيه بعض غرائب 
التأويل فيهم صلوات الله عليهم وفي أعدادهم 
آية واحدة في الباب DN RA E‏ 010 
تفسير الآية ع ات وباط لق الم E‏ لاط ب الج وق أ اله الما ل 


٤٤ ج‎ 


تفسير الآيات 
أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


فهرس الجزء العاشر 


"١‏ - باب ألهم تلط حبل الله المتين 
والعروة الوثقى وإنهم آخذون بحجزة الله 


9" ب باب أنهم لي الصافون والمسبّحون وصاحب المقام المعلوم 
وحملة عرش الرحمان وأنهم السفرة الكرام البررة 


4" - باب آنهم تل أهل الرضوان 
والدرجات و أعداءهم آمل السخط والعقوبات 


۷ - باب أنهم تلل الماء المعين والبئر المعطلة والقصر المشيد وتأويل السحاب 


أحاديث الباب 


والمطر والظل والفواكه وسائر المنافع الظاهرة بعلمهم وبركاتهم لإ 


بيان المؤلف في وجه تأويل التين بالحسن والزيتون بالحسين والطور بأمير المؤمنين تلل ا 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


۸ - باب نادر في تأويل النحل بهم ي 


56 


55 


آيات الياب .. 
تفسير الآيات 
أحاديث الباب 


تفسير الآية .. 


تفسير الآيات 
أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


تفسير الآيات 


فهرس الجزء العاشر 
۲ - باب أنهم هه المتوسشمون 


ويعرفون جميع أحوال الناس عند رؤيتهم 


۳ - باب آنه نزل فبهم إلا قوله تعالى: «وعباد الرحمان 
الذين يمشون على الأرض هوناً» إلى قوله: «واجعلنا للمتقين إماماً» 


٤‏ - باب أنهم بي الشجرة الطيبة 
في القرآن وأعداءهم الشجرة الخبيثة 


5 - باب أنهم هل خير أمّة وخير أئمة أخرجت للناس 
وأن الإمام في كتاب الله تعالى إمامان 


۸ - باب آنهم خلفاء الله والذين إذا مكنوا في الأرض أقاموا شرائع الله 
وسائر ما ورد في قبام القائم غه زائداً على ما سبأتي 


٤ج‎ 


جه (قصة صالح عليه السلام وقومه) 4۹ 





وواية محمد بن نصر(: حمراء شعراء بين جنبيها ميل قال : قد سالتمون شيئاً يعظم علّ ويبون على رب » فسأل الله 
ذلك فانصد ع الجبل صدعاً كادت تطير منه العقول لا سمعوا صوته؛ قال : واضطرب الجبل كما تضطرب المرأة عند 
الخ ا إل ورأسها قد طلع عليهم من ذلك الصدع ؛ > فما استتمّت رقبتها حتی اجتزت ثم خرج 
سائر جسدها ثم استوت على الأرض قائمة» فلا رأوا ذلك قالوا: يا صالح ما أسرع ما أجابك ربّك! فسله أن يخوج 
اسنها كال : فسأل الله تعالى ذلك فرمت به فدبّ حوهاء فقال: يا قوم أبقي شي۶؟ قالوا : لا انطلق بنا لي 
ونا سرعم بها را وو ی ألا : فرجعوا فلم يبلغ السبعون الرجل إليهم حتى ارت منهم أربعة وستون رجلاً 
وقالوا: سحرّء وثبت السبّة © “وقالوا: الحقٌ ما رأيناء قال : فكثر كلام القوم ورجعوا مكذّبين إلا السنّة ئمَ ارتاب من 
الستّة واحدٌ فكان فيمن عقرها . وزاد محمد بن نصر في حديثه : قال سعيد بن يزيد : فأخبرني آنه رأى الجبل الذي 
خرجت منه بالشام فرأى جنبها قد حك الجبل فأثر جنبها فيه وجبل آخر بينه وبين هذا ميل "). 

كا: عل بن إبراهيم » عن آبيه» عن الحسن بن محبوب» عن الغا مثله . 

بيان: شنأتكم أي أبغضتكم» وفي بعض النسخ : سئمتكم من السأمة بمعنى الملال. إلى ظهرهم أي حارج 
بلدهم. ويقال : ندبه لامر فانتدب له > أي دعاه له فأجاب . والشقراء : الشديدة الحمرة . والوبراء : الكثيرة الوير. 
والعشراء : هي التي أتى على حملها عشرة أشهرء وقد تطلق على كل حامل» وأكثرها ما يطلق على الإبل والخيل . لم 
ا من أعضائه فجأةً إلا رأسها. 

كديب : عن أبي مطر قال : ل ضرب ابن ملجم الفاسق لعنه الله أمير المؤمنين (ع) قال له الحسن : أقتله؟ قال : 

ا وإذا مث فادفنوني في هذا الظهر في قبر أخويّ : هود وصالح". 


- نهج : قال أمير المؤمنين (ع): أبّها الناس إن يجمع الناس الرضى والسخط وإِلَّا عقر ناقة ثمود رجل واحدٌ 
فعمّهم الله بالعذاب لا عمّوه بالرضي» فقال سبحانه : #فعقروها فأصبحوا نادمين» فا كان إلا أن خارت أرضهم 
بالخسفة خوار السكة المحماة ف الارض الخوارة20 , 


بيان : الخوار: صوت البقر. والسكة : هي التي يحرث بها . والمحماة أقوى صوتاً وأسرع غوصاً. 


5 ل : العطار. عن سعدء عن ابن أبي الخطّاب؛ عن عبد الله الأصمّ , > عن عبد الله البطل» عن عمرو بن أبي 
المقدام» عن أبيه» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عبّاس قال : حرج رسول الله (ص) ذات يوم وهو آخذ بيد عن (ع) 
وهو يقول : يا معشر الأنصار يا معشر بني هاشم يا معشر بني عبد المطلب أنا محمّد آنا رسول الله ٠‏ ألا إن خلقت 
من طينة مرحومة في أربعة من أهل بيتي : أنا وعلّ وحمزة وجعفر. فقال قائل: يا رسول الله هنؤلاء معك ركبان يوم 
القيامة؟ فقال : ثكلتك أمّك إنه لن يركب يومثذ إلا أربعة : “أنا وعِنَ وفاطمة وصالح نبي الله ٠‏ فما أنا فعلى البراق» 


. وكذا الذي بعدها‎ ٠ في المصدر: وفي رواية محمد بن نصير‎ )١( 
. في نخة والمصدر: ثم لم يعجلهم‎ )۲( 

(۴) في المصدر: حتى أخرجت . 

(4)في المصدر: سحره وبقيت الستة. 

(۵) تفسير العياشي 7 : 74 ح 04 بفارق يسير غير ما ذكرنا . 
() الكاني ۸: 4١‏ لواح 1 

(/)تبذيب الاحکام 7 : ۴۴ ٤۳ب ۱١‏ ح11 . 

(۸) نهج البلاغة خ : ۱ص ۲۲۴ . 


11/۴ 


۱1/۴۸۰ 


ج٤٤‏ فهرس الجزء العاشر 


تفسير الآيات EY‏ 


71 ASAR SDDS RSA تفسير الآية‎ 


۲ - باب أنهم د وولابتهم العدل والمعروف والإحسان والقسط والميزان وترك 
ولايتهم وأعداءهم الكفر والفسوق والعصيان والفحشاء والمنكر والبغي 


أحاديث الباب SSeS RASS Aas e‏ 
 5*‏ باب أنهم یړ جنب الله ووجه الله ويد الله وأمثالها 
أحاديث الباب ا وا ا سا امم a Resen E‏ 
64 - باب أن المرحومين في القرآن هم وشيعتهم 4 
أحاديث الباب ارشع نات رن د ندع بن ناريت واو اراي دوز اط وار ولج ب سد SD‏ ا EE‏ 
٥‏ باب ما نزل في أن الملائكة يحبّونهم ويستغفرون لشيعتهم 
أحاديث الباب رطاف للج اسار Ea E A ES ES SSA EAE‏ 
5 - باب آنهم تلد حزب الله وبقبته وكعبته وقبلته 
وأن الإثارة من العلم علم الأوصياء 
أحاديث الباب 0000 اا ASSES erg‏ 
۷ _ باب ما نزل فيهم #5 من الحق والصبر والرباط والعسر واليسر 
أحاديث الباب ae‏ سا ولس للف ار اام راواه اماو الك أ esre‏ 
8 - باب آنهم لل المظلومون وما نزل في ظلمهم 
أحاديث الباب es E RS ARS SESSA‏ 
4 - باب نادر في تأويل قوله تعالى: «سيروا فيها ليالي وأياماً آمنين» 
أحاديث الباب aE‏ ا و و را 
٠‏ - باب تأويل الأيام والشهور بالأئمة ني 
أحاديث الباب RRR RASD ee an OSA RS‏ 


١‏ - باب ما نزل من النهي عن اتخاذ كل بطانة 
ووليجة وولي من دون الله وحججه لړ 
أحاديث الباب حو باو ره موقت با اوسا لواو نو SARE‏ فد مقع وح اسوك ا 


۸ 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


فهرس الجزء العاشر 


7 باب أنْهم تلت أهل الأعراف الذين ذكرهم الله في القرآن 
لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه 


۳ - باب الآيات الدالة على رفعة شأنهم 
ونحاة شيعتهم في الآخرة والسؤال عن ولايتهم 


5 - باب أنهم الصلاة والزكاة والحج والصيام وسائر الطاعات وأعداؤهم 


الفواحش والمعاصي في بطن القرآن وفيه بعض الغرائب وتأويلها 


٤٤ج‎ 


ج فهرس الجزء الحادي عشر 


فهرس الجزء الحادي عشر 


أبواب خلقهم وطينتهم وأرواحهم صلوات الله عليهم 
١‏ باب بدو أرواحهم وأنوارهم وطيتتهم تله وآنهم نور واحد 


۲ - باب أحوال ولادنهم تنظ وانعقاد نطفهم وأحوالهم في الرحم وعند الولادة 
وبركات ولادنهم صلوات الله عليهم وفيه بعض غرائب علومهم وشؤونهم 


٣‏ - باب الأرواح التي فيهم وأنهم مؤيدون بروح القدس 
ونور إا أنزلناه في ليلة القدر وبيان نزول السورة فيهم تلل 


آيات الباب Olas icles rS‏ 
أحاديث الباب Saas‏ ا ا 1 الو امات O io‏ 
معاني «الروح؟ و ولد ا لط ديه الم BSS‏ ا و Nan Eo‏ 

معنى قوله تعالى : «لكيلا تأسوا على فاتكم» SSA‏ ز [ز ز 0 SS‏ 
معنى قوله تعالى : (ليلة القدر خير من ألف شهر» VO SSR‏ 
تأويل ليلة القدر بفاطمة لخلا OR OSO O A DS‏ 

٤‏ - باب أحوالهم لي في السن 

Vem ne ل‎ EAR أحاديث الباب‎ 


أبواب علامات الإمام وصطاته وشرائطه 


وما ينبغي أن ينسب إليه وما لا ينبخي 


١‏ باب أن الأئمة من قريش وأنْه لم سمْي الإمام إماماً 
أحاديث الباب الج م م ا نيج ون و عم و وو ا بف او لبق لان VE SOE‏ 





7 فهرس الجزء الحادي عشر ج٤٤‏ 
۲ - باب آنه لا يكون إمامان 
في زمان واحد إلا وأحدهما صامت 
أحاديث الباب VES RAS RSS E‏ 
رفع شبهة في أن الأخبار الوادرة في أله لا يكون إمامان في زمان واحد منافية لأخبار الرجعة Va‏ 
۳ - باب عقاب من اذعى الإمامة بغير حق 
أو رفع راية جور أو أطاع إماماً جائراً 
أحاديث الباب NEARS RAR RA a‏ 2111011711 
4 - باب جامع في صفات الإمام وشرائط الإمامة 
آيات الباب N A O IRR O OTD I‏ 
تفسير الآيات AVS EE E ESAS‏ 
أحاديث الباب a ES ASSES Ea‏ 1 
معنى «الربانيين» مقو اناي مالقاو مار مومسم ا و ا O‏ 
علامات الإمام SRS a‏ ل يل الم VENEERS‏ 
ه ‏ باب آخر في دلالة الإمام وما يفرق به بين دعوى المحق 
والمبطل وفيه قضّة حبابة الوالبية وبعض الغرائب 
أحاديث الباب اا ااا Nese‏ 
5 باب عصمتهم ولزوم عصمة الإمام مول 
آية واحدة في الباب O As 1 [1 DSRS SS ARMAS‏ 
تفسير الآية ne‏ سام اموجه جا سا Hosea‏ 
أحاديث الباب لو رد سار افد ات الم لمحا مار وو اول لك فود رجفني انام مك او 11 
كلام الصدوق في الاستدلال على عصمة الإمام فلي ا O‏ ا 111 
بحث حول اتفاق الإمامية على عصمة الأئمة تيه من الذنوب PESER‏ 
۷ - باب معنى آل محمد وأهل بیته وعثرته ورهطه 
وعشيرته وذرّيته صلوات الله عليهم أجمعين 
آيات الباب SR EES RES‏ سني مر لع و ا 
تفسير الآيات انك ate‏ لفو سج لا د لو فاخي ا ا 
أحاديث الباب منصة دخيو ووجار ات ارت سا بارخو ولاووط راسيو دورق ما لعفا ا ا 
معنى قوله تعالى: «واجعلوا بيوتكم قبلة) VERSES‏ 
۸ - باب آخر في أنْ كلل نسب وسبب منقطع إلآ نسب رسول الله ال 
أحاديث الباب AR ES‏ اما سس امو و 


٤٤ج‎ 


أحاديث الباب 


فهرس الجزء الحادي عشر 


١‏ باب أنّ الأئمة من ذرّية الحسين نهل 
وان الإمامة بعده في الأعقاب ولا تكون في أخوين 
٠‏ - باب نفي الغلؤ في النبي والأئمة صلوات الله عليه وعليهم 
وبيان معاني التفويض وما لا ينبغي أن ينسب إليهم منها وما ينبغي 


هل أنْ ظهور المعجزة على يد الكاذب إغراء على القبيح؟ RS‏ 0000 ”5 
بيان التفويض ومعانيه ا اموي مو مره eee‏ 41 انق أ ا ا ا ا aA SA‏ 


أحاديث الباب 


تفسير الآيات 
أحاديث الباب 


۲ - باب آله جرى لهم من الفضل والطاعة مثل 
ما جرى لرسول الله صلى الله عليهم وأنهم في الفضل سواء 


٤‏ - باب نادر في معرفتهم صلوات الله عليهم 
بالنورانية وفيه ذكر جمل من فضائلهم لإي 


حديث واحد في الباب معدم نم هو اسك اواج تس نجه دا موقو لاطأو لور رسخن افقو له فقو ا 


أبواب علومهم يزه 
١‏ - باب جهات علومهم تلاك وما عندهم من الكتب 
وأنه ينقر في آذانهم وينكت في قلوبهم 


الا 


7 فهرس الجزء الحادي عشر ج 





١‏ - باب أنهم ن محدّثون مفهمون وأنهم بمن 
يشبهون ممن مضى؟ والفرق بينهم وبين الأنبياء لا 


أحاديث الباب ا ا و ا امسو و LAO LAN‏ 
کلام الشيخ المفيد في معنى «الوحي؟ ASE‏ ا PAO SS‏ 


۳ - باب أنهم نإ يزادون ولولا ذلك لنفذ ما عندهم 
أن أرواحهم تعرج إلى السماء في ليلة الجمعة 


أحاديث الباب TAV AS RA SERS AS OES‏ 
عدد الرسل ب رده ان جا م سه ا ا 
؛ - باب آنهم تكله لا يعلمون الغيب ومعناه 
آيات الباب ب اجو راتوا a‏ لطس لمعه موقم TA ate VSN‏ 
تفسير الآيات مط ال ا ا ا اا قا وا اود الا السسسقة سا8 
أحاديث الباب ال 0 |[ [ز[ [ز[ز [ [ [ز[ [ [ ONE ER‏ 
كلام المفيد رحمه الله في علم الأئمة نب بالغيب A SS‏ 
ه ‏ باب أنهم نل خزان الله على علمه وحملة عرشه 
أحاديث الباب es‏ جا مود تفقو مايا TV SERRA‏ 


١‏ باب أنهم ل لا يحجب عنهم علم السماء والأرض والسنة والنار 
وأنه عرض عليهم ملكوت السماوات والأرض ويعلمون علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة 
أحاديث الباب ا 1 1 1 0 
۷ - باب أنهم نبل يعرفون الناس بحقيقة الإيمان وبحقيقة النفاق 
وعندهم كتاب فيه أسماء امل الجنة وأسماء شيعتهم وأعداءهم 
وآنه لا يزيلهم خبر مخبر عما يعلمون من أحوالهم 
أحاديث الباب اا 1 ا 


أحاديث الباب asd aaa ae A RASA AEE‏ ااا 


٩‏ - باب أنه لا يحجب عنهم شيء من أحوال شيعتهم وما تحتاج إليه الأمة من 
جميع العلوم وأنهم يعلمون ما بصيبهم من البلايا ويصبرون عليها ولو دعوا الله 
في دفعها لأجيبواء رانم يعلمون ما في الضمائر وعلم المنايا والبلايا وفصل الخطاب والمواليد 
أحاديث الباب SARL‏ ا Aree‏ 


EO Sra AS ese أحاديث الباب‎ 


٤٤ ج‎ 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


فهرس الجزء الحادي عشر 


١‏ - باب أن مستقى العلم من بيتهم وآثار الوحي فيها 
۲ ۔ باب أن عندهم جميع علوم الملائكة والأنبياء, 
وأنهم أعطوا ما أعطاه الله الأنبياء چک وأن کل إمام بعلم 
جميع علم الإمام الذي قبله ولا تبقى الأرض بغير عالم 
١١‏ باب آخر في أن عندهم صلوات الله عليهم 
كتب الأنبياء تن يقرؤنها على اختلاف لغاتها 


5 - باب ما عندهم من سلاح رسول الله لله 
وآثاره وآثار الأنبياء صلوات الله عليهم 
باب أله إذا قبل في الرجل شيء فلم يكن فيه 
وكان في ولده أو ولد ولده فإنّه هو الذي قيل فيه 


أبواب سائر فضائلهم ومناقبهم 
وغرائب شؤونهم صلوات الله عليهم 
١‏ باب ذكر ثواب فضائلهم وصلتهم 
وإدخال السرور عليهم والنظر إليهم 


٣‏ - باب عقاب من كتم شيئاً من فضائلهم أو جلس في مجلس يعابون فيه 


V4 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


فهرس الجزء الحادي عشر 


؛ - باب النهي عن أخل فضائلهم من مخالفيهم 


١‏ باب تفضيلهم لإي على الأنبياء وعلى جميع الخلق 
وأخذ ميثاتهم عنهم وعن الملائكة وعن سائر الخلق وأن أولي العزم 
إنما صاروا أولي العزم بحبّهم صلوات الله عليهم 


كلام المؤلف في فضل نينا وأئمتنا صلوات الله عليهم على جميع المخلوقات 21000 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


۷ - باب أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل 
والاستشفاع بهم صلوات الله عليهم أجمعين 
۸ - باب فضل النبي وأهل بيته صلوات اله عليهم 
على الملائكة وشهادتهم بولايتهم 
٩‏ باب أن الملائكة نأتبهم وتطأ فرشهم 
وأنهم يرونهم صلوات الله عليهم أجمعين 
٠‏ - باب أن أسماءهم ليه مكتوبة على العرش والكرسي 
واللوح وجباه الملائكة وباب الجنة وغيرها 


۳ - باب آنهم يقدرون على إحياء الموتى وإبراء الأكمه 
والأبر ص وجميع معجزات الأنبياء تلد 


بحث حول ظهور المعجزات على الأئمة والأعلام اا SN RS‏ 


4 - باب أنهم نله سخّر لهم السحاب ويسر لهم الأسباب 


٤٤ج‎ 


لف 


۳4 


o۲ 


a 


AF 


ج فهرس الجزء الحادي عشر 
أحاديث الباب RO CO E‏ ول توق وو لوا 
٠6‏ باب أنهم الحجة على جميع العوالم وجميع المخلوقات 
أحاديث الباب و ا ا لو SER OSA‏ 
١‏ - باب نادر في أن الأبدال هم الأئمة طلقا 
حديث واحد في الباب RSA‏ سام اخ ب او و اجا السو SG‏ 


۷ - باب أن صاحب هذا الأمر محفوظ 
وأنّه يأني الله بمن يؤمن به في كل عصر 


أبواب ولايتهم وحبهم وبغضهم صلوات الله عليهم 
١‏ باب وجوب مو الاة أو لياءهم ومعاداة أعداءهم 


أحاديث الباب ROS RAA EES SAAS E‏ 
۲ - باب آخر في عقاب من تولّى غير مواليه ومعناه 
أحاديث الباب AR‏ ياوا جاح وات لفان سنك قي سكا a‏ 
 '"‏ باب ما أمر به النبي هه من النصيحة لأئمة المسلمين 
واللزوم لجماعتهم ومعنى جماعتهم وعقاب نكث البيعة 
أحاديث الباب RARE‏ اد e‏ 
المرجئة والقدريّة والحرويّة والجهمية E SS SEO‏ 
؛ ‏ باب ثواب حبّهم ونصرهم وولايتهم وأنها أمان من النار 
أيات الباب Seana En HOSS sr‏ 
تفسير الآيات الكل نظا ساون راو امل مالك مفو انه إن لاجلا لبدو اواو وص امد توق اق مروف فافع ب لاطا ا 
أحاديث الباب ا ات ل اك ا 
معنى قوله لث : «من أحبّنا أهل البيت فليعدٌ للفقر جلباباً أو تجفافاً» E‏ 
ه ‏ باب أن حبهم تن علامة طيب الولادة وبغضهم علامة خبث الولادة 
أحاديث الباب CEE‏ ل ا ار E‏ لمرو لو ول لعا ل اباط ل ا 


١‏ - باب ما بتفع حتهم فيه من المواطن وألهم 8ال 
يحضرون عند الموت وغيره» وأنّه يسأل عن ولايتهم في القبر 


22111711010 1 Ro SE SAS ASSESS أحاديث الباب ا‎ 


۷۹ فهرس الجزء الحادي عشر 





۷ - باب أنه لا تقبل الأعمال إلا بالولاية 


آيات الباب RSE Daa RRS a‏ 
تفسير الآيات SSE ME SSO RRS‏ 
أحاديث الباب OSS SEES RES‏ ار ا ل 
4 باب ما يجب من حفظ حرمة النبي © فيهم وعقاب 
من قاتلهم أو ظلمهم أو خذلهم ولم ينصرهم 
أحاديث الباب م ا مسي RAO TRADE ASO AEA‏ 
٩‏ - باب شذه محنهم وأنهم أعظم الناس مصيبة؛ 
وأنهم تلطه لا يموتون إلا بالشهادة 
أحاديث الباب والرزمواءابة سن ا الام لاود الور اشوا كارن البق ع وام جه جو تلكو م NSR ERs‏ 
كلام في أن نبيّنا والأئمة توق ماتوا بالسم والقتل [ز ز [ز ز[ ز 00 0 200 
٠‏ پاب ذم مبغضهم وأنّه كافر حلال الدم وثواب اللعن على أعداءهم 
أحاديث الباب A OR‏ اااي ا A OTA‏ 
١‏ - باب عقاب من قثل نبباً وإماماً وأنّه لا يقتلهم إلا ولد زنا 
أحاديث الباب sS SRA A RE‏ 
۲ - باب ثواب من استشهد مع آل محمد ئ 
حديث واحد في الباب ESSE SESS Aa‏ 
١‏ - باب حق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام 
أحاديث الباب RES SSNS‏ 00 117 
٤‏ - باب آخر في آداب العشرة مع الإمام 
أحاديث الباب انعم رموه لوطا Seas Ee e aE‏ وفوا جا حا نا مدو اس 
6 باب الصلاة عليهم صلوات الله عليهم 
أحاديث الباب SS Sera sih RASA Ne SESS‏ 
5 - باب ما يحبهم تنلا من الدواب والطيور وما كتب 
على جناح الهدهد من فضلهم وأنهم يعلمون منطق الطيور والبهائم 
أحاديث الباب انل و ماو لطا أو الل EER‏ موثو جاو امقس لفطو دوو 
دفع شكرك وأوهام في تسبيح الطيور DE OL SRO ES‏ ا ل ا مم ا وه امه 


۷ - باب ما أقَرَ من الحمادات والنبانات بولايتهم تک 


SASSOON SORA SSR أحاديث الباب‎ 


1/۴41 
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لقا كتاب النبوة جه 


وأمّا فاطمة ابنتي فعلى ناقتي العضباء» وأمّا صالح فعلى ناقة فة لله التي عقرت وأما علي فعلى ناقة من نوق الجنة. 
زمامها من ياقوت » عليه حلتان خضراوان فيقف بين ابجة والنار وقد ألجم الناس العرق يومئذ؛ فتهت فتهبّ ريح من 
قبل العرش فتنشف عنهم عرقهم ٠‏ فتقول الملائكة والأنبياء والصذيقون : ما هذا إلا ملك مقر اوی مسل 
فيئادي مناد ١‏ عاهذا ملل ی ی شر رک عل بن ای طالب أخو رسو الله ای رکو 


أقول: قد مرت الأخبار في كون صالح (ع) من الركبان يوم القيامة في أبواب ا حشره وستچيء في أبواب فضائل 
أمير المؤمنين أيضاً . 

1 فس : في رواية أبي ا جارودء عن أبي جعفر (ع) في قوله : «ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صا ماً أن اعبدوا الله 
فإذا هم فريقان يختصمون» يقول : مصدّق ومكذّب» قال الكافرون منهم : أتشهدون أن صا حاً مرسل من ربّه» 
قال المؤمنون : «إنا بها أرسل به مؤمنون» فقال الكافرون إا باّذي آمنتم به كافرون * وقالوا يا صالح اثتنا بآية إن 
كنت من الصادقين) فجاءهم بناقة فعقروها وكان الذي عقرها أزرق أحمر ولد الزناء وأما قوله : ل تستعجلون 
بالسيئة قبل الحسنة) فأ نهم سألوه قبل أن تأتيهم النافة أن يأتيهم بعذاب آليہ» فقال: «يا قوم 1 تستعجلون 
بالسيكة قبل الحسنة» يقول؟ بالعذاب قبل الرحة . قوله و بك وبمن معك) فإئّهم أصابهم جوع شديد 
فقالوا: هذا من شؤمك وشؤم من معك أصابنا هذا وهي الطيرة(" طقال إِنّْها طائركم عند الله © يقول خيركم وشركم 
من عند الله ويل أنتم قوم تفتنون » آي تبتلون()» قوله : #وكان في المدينة تسعة رهط يفس دون في الأرض ولا 
يصلحون# كانوا يعملون في الأرض بالمعاصي . قوله: #تقاسموا بالله » آي تحالفوا «لنبيّسئه وأهله ڈ ثم لنقولنَ 4 
لنحلفنَ (لوليه) منهم «ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون) يقول : لتفعلن فانرا صالخا للا يقعلوه ومند صالح 
ملائكة يحرسونه فلا أتره قاتلتهم الملائكة في دار صالح رجماً بالحجارة فأصبحو في داره مقتّلِينء وأخذت قومه 
الرجفة0*) فأصبحوا في ديارهم جائمين0). 

بيان: قال البيضاويّ في فوله تعالى : (وإنا لصادقون) ونحلف إِنَا لصادقون في ذكرء لان الشاهد للشيء غير 
المباشر له عرفا > أو لأا ما شهدنا مهلكهم وحده بل مهلكه ومهلكهم كقولك : ما رايت ٿم رجلاً بل رجلين 
انع 000 
نتهى 

أقول: الظاهر أن المراد بقوله : يقول : لنفعلنّ آم أرادوا بقولهم : (إتا لصادقون) إِنَا عازمون على هذا الأمر 
وصادقون في إظهار هذه الإرادة على الحتم» وهذا تأويل آخر غير ما ذكر من الوجهين . 

قال صاحب الكامل : أوحى الله إلى صالح أن قومك سيعقرون الناقة» فقال لهم : ذلك فقالوا : ما كنا لنفعل» 
قال : إن لا تعقروها أنتم يوشك أن یولد منكم مولود يعقرهاء قالوا: فما علامته فوالله لا نجده إلاً قتلناه؟ قال: إِنْه 
غلام أشقر أزرق أصهب أحره قال: فكان في المدينة شيخان عزيزان منيعان لأحدهما ابن رغب له عن المناكح » 


(١)الخصال ٠١4‏ ب ) ح ۲۰. 

(5) في نسخة بعد ذلك : وارادوا بذلك امتحاهم . وفي المصدر: امتحانه . 
(7) في المصدر: اصابنا هذا القحط وهي الطيرة . 

(4) في نسخة: أي يقول تبتلون . 

(0) في نسخة والمصدر: وصبحت قومه الرجفة . 

. ۱٠۹-۱۰۸ :۲ تفسير القمي‎ )١( 

(۷) تفسير اليضاوي *: ۲۸۴ . 


ج 1 فهرس الجزء الحادي عشر 
كلام المؤلف في شعور الجمادات وتكليفها بالولاية Se‏ 
أبواب ما يتعلق بوفاتهم من أحوالهم هي 


عند ذلك وقبله وبعده وأحوال من بعدهم 
١‏ - باب انهم يعلمون منى يموتون وأنه لا بقع ذلك إلا باختيارهم 


أحاديث الباب ae ee e‏ ذه اانه نواه مه كل اطق الكل مالف وا اي قات و ل 
۲ - باب أنْ الإمام لا يغسّله ولا يدفنه إلا إمام وبعض أحوال وفاتهم تلل 
أحاديث الباب اما ااا AH‏ وجل لوانتو بو له ال ل 
۳ باب أن الإمام متى يعلم آنه إمام 
أحاديث الباب عن الت واو AES SS SERS‏ 
؛ - باب الوقت الذي يعرف الإمام الأخير ما عند الأول 
أحاديث الباب ا reese as‏ 
ه ‏ باب ما يجب على الناس عند موت الإمام 
أحاديث الباب SOUS Ras‏ جا المج اواك تداق امار را مط وسو اتا اق 
5 باب أحوالهم لإ بعد الموت 
وأن لحومهم حرام على الأرض وآنهم يرفعون إلى السماء 

أحاديث الباب adnan sl Ama SSE‏ 
كلام المفيد رحمه الله في أن الأنبياء والأئمة تلق محدثون مصنوعون تلحقهم الآلام وتحدث لهم 

اللذات وي يحل بهم الموت SS A‏ لبر امي تل ونان انوا بن جه ماق ماق اجر رت 

۷ - باب أنهم يظهرون بعد موتهم ويظهر منهم الغرائب 
ويأنبهم أرواح الأنبياء مون ونظهر لهم الأموات من أولياءهم وأعداءهم 
أحاديث الباب او بجع بح سو سساو سرت ال ديعي كم ركع م ون جد اواج ومنو م امف 
باب أنهم أمان لأهل الأرض من العذاب 

آية واحدة في الباب REREAD‏ جا بج RD‏ ونا 
تفسير الآية الو AES‏ نا ا نط رو م م ال ا 
أحاديث الباب RES ease ASEAN‏ ومنو أ جد ةد امد شيخ مط ل طم كوا فو ATES‏ 


٩‏ - باب أنهم شفعاء الخلق وأنْ إياب الخلق إليهم 
وحسابهم عليهم وآنه يسأل عن حبّهم وولايتهم في يوم القيامة 


۷۸ فهرس الجزه الحادي عشر 
أبواب الاحتجاجات والدلائل في الإمامة 
١‏ باب نوادر الاحتجاج في الإمامة منهم ومن أصحابهم تله 


أحاديث الباب ور ا و ل OD E e‏ 
۲ پاب احتجاج الشيخ السديد المفيد رحمه الله على عمر في الرؤيا 
حديث واحد في الباب r E E TES ESSERE RASS‏ 
۳ ۔ باب احنجاج السيد المرتضى قداس الله روحه 
في تفضيل الأئمة تلل بعد النبي ه على جميع الخلق؛ 
ذكره في رسالته الموسومة بالرسالة الباهرة في العترة الطاهرة 
حديث واحد في الباب ee aS AD Ae ae‏ 


؛ - باب الدلائل التي ذكرها شيخنا الطبرسي - روح الله 
روحه - في كتاب إعلام الورى على إمامة أئمتنا تلل 


حديث واحد في الباب Es Ame aaa‏ م 


٤٤ج‎ 


ج٤4‏ فهرس الجزء الثاني عشر ۷۹ 


فهرس الجزء الثاني عشر 


كتاب الفتن والمحن 


١‏ - باب افتراق الأمة بعد النبي هه على ثلاث وسبعين فرقة 
وآنه يجري فيهم ما جرى في غيرهم من الأمم وارتدادهم عن الدين 


آيات الباب من سماد ماه تان و سني ار اس الم دا نر وهو الوا لاوا لط لما انق مات الو امشو ال 
تفسير الآيات Sea AEM RE‏ 
أحاديث الباب SR‏ اا ا 
تفسير قوله تعالى : «فاستمتعوا بخلاتهم) Resse ee eS‏ 
تفسير قوله تعالى : «التركبن طبقاً عن طبق) SRS‏ 
تفسير قوله تعالى: إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً» اتا مج حاط ون بف ساف اس و١‏ 
تفسير قوله تعالى : «أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» ان 


۲ - باب إخبار الله تعالى نبيه وإخبار النبي چ أمته 
بما جرى على أهل بيته صلوات الله عليهم من الظلم والعدوان 


TNs ease aaa ê أحاديث الباب‎ 
باب‎ ۳ 

لم يذكر عنوان لهذا الباب e NORE‏ 

أحاديث الباب EO‏ 

كلام المؤلف رحمه الله بشأن صلاة أبي بكر N Sasa‏ 

أحاديث بهذا الشأن ARES RSE‏ اج و 

بغض عائشة لعلي نا قدا ان ا اس دوا لط شو اح فوا VESSELS‏ 
؛ - باب 


4 فهرس الجزه الثاني عشر ج ٤‏ 


أحاديث الباب ا ا Tree aR‏ 
ما لقي أهل البيت تل من الأعداء ا اا[ NAVE ENS‏ 
بحث حول اذعاء الإجماع على خلافة أبي بكر EO ASAS‏ ا 
باب احتجاج أمير المؤمنين تل 
على أبي بكر وغيره في أمر البيعة 
أحاديث الباب ا Reel eR‏ 00 ا 
١‏ - باب منازعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه والعباس في الميراث 
أحاديث الباب Feet Eas‏ 
۷ باب نوادر الاحتجاج على أبي بكر 
أحاديث الباب OE O EE‏ 
۸ - باب احتجاج سلمان واب بن كعب وغيرهما على القوم 
أحاديث الباب FA eae Aas‏ 


٩‏ - باب ما كتب أبو بكر إلى جماعة 
يدعوهم إلى البيعة وفيه بعض أحوال أبي قحافة 
ادت الات AS NAR‏ م 


PIV e ANAT SA O SSE SE SE أحاديث الباب‎ 


١‏ - باب نزول الآبات في أمر فدك وتصصه وجوامع الاحتجاج فيه 
وفيه قصة خالد وعزمه على قنل أمير المؤمنين تاي بأمر المنافقين 


أحاديث الباب SDAA ESER EA SSA‏ [ز[ 1 Yea E‏ 
فصل في خطبة سيدة النساء فاطمة الزهراء 
صلوات الله عليها في غصب فدك منها 
أحاديث الباب ا eR hae‏ 1غ 


فصل في الكلام على ما يستفاد من أخبار الباب 
والتنبيه على ما ينتفع به طالب الحق والصواب 


1 - باب العلة التي من أجلها 
ترك أمير المؤمنين غلئهه فدك لما ولي الناس 


ج ٤٤‏ فهرس الجزء الثاني عشر ۸۱ 





۳ - باب علة قموده لالا عن قتال من تأر عليه من الأولين 
وقيامه إلى قتال من بغى عليه من الناكثين والفاسطين والمارقين 
وعلة إمهال الله من نقدم عليه وفيه علة قيام من قام 
من سائر الأئمة وقعود من قعد منهم 58ل 
أحاديث الباب OEY‏ ااا ا 


أحاديث الباب ا ا اا اا OVERSEA‏ 
6 باب شكاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
عمْن تقذمه من المتغأبين الغاصبين 


أحاديث الباب ONES SSR SRE‏ 
حكاية ظريفة على ضرء قوله نلك : «سلوني قبل أن تفقدوني» TOVE E‏ 


5١‏ - باب آخر فيما کنب لكلف 
إلى أصحابه في ذلك تصريحاً وتلويحاً 
أحاديث الباب NOOSE RASER SSS Rr‏ 


أحاديث الباب REARS‏ 1 
6 - باب في ذكر ما كان من حيرة الناس بعد وفاة الرسول هي وغصب الخلافة 
وظهور جهل الغاصبين (. . .) ورجوعهم إلى أمير المؤمنين هر 
أحاديث الباب ل ل ا ا RATS‏ 
9 - باب ما أظهر أبو بكر وعمر من الندامة 
أحاديث الباب AS‏ الوا اموا كط وميك البو VTE Sa‏ 


۸۲ فهرس الجزء الثالث عشر 


فهرس الجزء الثالث عشر 


"٠‏ - باب. . . الثلاثة. . . وفضائح أعمالهم 
وفبائح آثارهم وفضل التبزي منهم 


أحاديث الباب لاسي ا a‏ سمو سطس ا ريو aga‏ ماه ووو اا موا اخ ل 
رذ المؤلف على من قال أن أهل البيت تيه لم يقدحوا في الخلفاء aE‏ 

"١‏ - باب آخر في ذكر آهل التابوت في الثار 
أحاديث الباب Sea an‏ واو نوا ال AREA‏ فو رف موا اح N NE‏ 

۲ - باب تفصيل مطاعن أبي بكر والاحتجاج بها 

على المخالفين بإيراد الأخبار من كتبهم 
الطعن الأول: عزل أبي بكر بعد أن أنفذه رسول الله هه لأداء سورة البراءة طاوشا 
الطعن الثاني : التخلف عن جيش أسامة ما مم 
الطعن الثالث: غصب فدك م ب م و N‏ 
الطعن الرابع : قوله: كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله المسلمين شرّها A‏ لي 
الطعن الخامس : ترك إقامة الحذ في خالد بن الوليد مجع وام اس اشر توس a‏ 
الطعن السادس : قوله: إن لي شيطاناً يعتريني ESAS ASRS‏ 
الطعن السابع : جهلة بكثير من الأحكام E SSA‏ 
خاتمة عن ذكر ولادة أبي بكر ووفاته وبعض أحواله SERE a‏ 
۳ - باب تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الأخبار 
من صحاحهم وذكر بعض أحواله وبعض ما حدث في زمانه 

الطعن الأول: قوله: إِنْ الرجل يهجر RO SES NA‏ 
الطعن الثاني : التخلف عن جيش أسامة ea SAAS as‏ 
الطعن الثالث: جهلة بكثير من الأحكام ES E A ES ARDS RS ANCA‏ 


الطعن الرابع : حرم المتعتين › متعة الحج ومتعة النساء الانطفته ادك منج ااي ا ا ا ED‏ 


٤٤ج‎ 


ج فهرس الجزء الثالث حشر 


الطعن الخامس : تعطيله حذّ الله في المغيرة بن شعبة E AREAS‏ 
الطعن السادس : منعه من المغالات في صدقات النساء مام مانو فس ل اه 


الطعن السابع : تسوّره الدار وفيها رجل وامرأة و ل ل 
الطعن الثامن: تركه الصلاة لفقد الماء aS NSA SER SS‏ 
الطعن التاسع : أمره برجم امرأة حامل 00 0 
الطعن العاشر: أمره برجم امرأة مجنوئة ENO OE TORE‏ 
الطعن الحادي عشر: ما يدل على قَلْة اعتناءه بأمور الدين ESS EDS‏ 
الطعن الثاني عشر: قوله مخاطباً للحجر الأسود: إلى لأعلم أنك حجر لا تضرٌ ولا تنفع O‏ 
الطعن الثالث عشر: تحيّره في كثير من الأحكام ا 00 


one 


الطعن الرابع عشر: أبدع في الدين بدعاً كثيرة منها صلاة التراويح ووضعه الخراج على أهل السواد وغيرهما ٠٣۳‏ 


الطعن الخامس عشر : أنه كان يعطي من بيت المال ما لا يجوز ا DSSS‏ 
الطعن السادس عشر: أنه كان يتلوّن في الأحكام SR SERA‏ 
الطعن السابع عشر: إله هم بإحراق بيت فاطمة لوط و ال ل ان 
الطعن الثامن عشر: ما وقع منه في قصة الشورى essed‏ 
الطعن التاسع عشر : إنه أوصى بدفنه في بيت النبي هه ا 


٤‏ - باب نسب عمر وولادته ووفاته وبعض نوادر أحواله 
وما جرى بینه وببن أمير المؤمنين صلوات الله عليه 


أحاديث الباب SS SADE‏ 
مقتل عمر وكيفية قتله sSeseeeoneanenenaneenanesrsunenananenenenannneneesensaneenenennnennnanns‏ 
باب نادر Sa‏ سماو AATEC eS‏ معنف اق مك مع مو ARR‏ 
6 باب تفصيل مثالب عثمان وبدعه والاحتجاج بها 
على المخالفين بما رووه في كتبهم وبعض أحواله 
الطعن الأول: إنه ولى أمور المسلمين من لا يصلح لذلك ولا يؤتمن عليه وف ا ل 
الطعن الثاني : أقدم على ما صار سبباً لوجوب خلعه والبراءة منه aa‏ اما وك اا عو 
الطعن الثالث: رده الحكم بن أبي العاص طريد رسول الله هي إلى المدينة SR RSS‏ 


الطعن الرابع : ما صنع بأبي ذر رضي الله عنه من الإهانة والضرب والاستخفاف والتسيير مع علوٌ شأنه 


الطعن الخامس: إنه ضرب عبد الله بن مسعود حتى كسر بعض أضلاعه mas‏ 
الطعن السادس: ما صنع بعمار بن ياسر رضي الله عنه O OE DO‏ 


At‏ فهرس الجزء الثالث هشر 


الطعن السابع : إنه جمع الناس على قراءة زيد بن ثابت خاضّة وأحرق المصاحف en‏ 
الطعن الثامن : إنه كان يؤثر أهل بيته بالأموال العظيمة من بيت مال المسلمين م ا 
الطعن التاسع : إنه عطل الحدود الواجبة كالحدّ في عبيد الله بن عمر المح eS‏ 
الطعن العاشر: إنه حمى الحمى عن المسلمين E ESE‏ 
الطعن الحادي عشر: إنه أعطى من بيت المال الصدقة المقاتلة وغيرها وذلك مما لا يحل في الدين 
الطعن الثاني عشر: إتمامه الصلاة بمنى مع كونه مسافراً eR‏ 
الطعن الثالث عشر: جرءته على الرسول هه ومضاذته له E EE‏ 
الطعن الرابع عشر: عدم إذعانه لقضاء رسول الله هه بالحق A‏ 
الطعن الخامس عشر: إنه زعم أن في المصحف لحناً AER‏ 
الطعن السادس عشر: تقديمه الخطبتين في العيدين امن د قا باو اموا اا سس ا 
الطعن السابع عشر: إحدائه الأذان يوم الجمعة زائداً على سئة رسول الله له E‏ 
الطعن الثامن عشر: أمر بحبس من لم يرض بيع داره لتوسيع المسجد الحرام RO‏ 
الطعن التاسع عشر: إِله لم يتمكن من الإتيان بالخطبة ا TR‏ 
الطعن العشرون: جهله بالأحكام ERS SE RE‏ 


7 - باب الشورى واحتجاج أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه على القوم في ذلك اليوم 


أحاديث الباب و ا تو ا وو ام ا O‏ منتطا ها سك اا و كن ونان سمه 
۷ د باب احتجاج أمير المؤمنين صلوات الله عليه على جماعة 
من المهاجرين والأنصار لما تذاكروا فضلهم في أيام خلافة عثمان 
وغيره مما احتج به في أيام خلافة خلفاء. . . وبعدها 
أحاديث الباب AME EES SAAR‏ اوسعع افد اديديهم 
۸ - باب ما جرى بين أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
وبين عثمان وولاته وأعوانه وبعض أحواله 
أحاديث الباب و ا ال SE‏ ا ا ا ا 
4 باب كيفية قتل عثمان 
وما احتج عليه القوم في ذلك ونسبه وتاريخه 
أحاديث الباب alae RSS ORAS SS‏ و 


e e DRE RE أحاديث الباب‎ 


٤٤ج‎ 


E CE آيات الباب‎ 


تفسير الآيات 
أحاديث الباب 


رسول الله لي يلعن أبا سفيان في سبعة مواطن 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


EEDA ES آيات الباب‎ 


فهرس الجزء الثالث عشر 


"١‏ باب ما ورد في لعن بني أمية وبني العباس وكفرهم 


۲ - باب ما ورد في جميع الغاصبين والمرتدين مجملاً 


أبواب ما جرى بعد قتل عثمان 
من الفتن والوقايع والحروب وغيرها 
[الباب الأول] باب بيعة أمير المؤمنين لجر 
وما جرى بعدها من نكث الناكثين إلى غزوة الحمل 


[الباب الثاني] باب احتجاج أم سلمة رضي الله عنها 
على عائشة ومنعها عن الخروج 


[الباب الثالث] باب ورود البصرة 
ووقعة الجمل وما وقع فيها من الاحتجاج 


[الباب الرابع] باب احتجاجه ناته على أهل البصرة وغيرهم 
بعد انقضاء الحرب وخطبه لتلا عند ذلك 


عن مقاتلة علي لبيد وإخبار النبي هه إياها ذلك 


[الباب السابع] باب أمر الله ورسوله بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين 


وکل من قاتل علياً صلوات الله عليه وني [بيان] عقاب الناكثين 


Ae 


۸٦ 


تفسير الآيات 
أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


فهرس الجزء الثالث عشر 


[الباب الثامن] باب حكم 
من حارب علياً أمير المؤمنين صلوات اله عليه 
[الباب التاسع] باب احتجاجات الأئمة تك وأصحابهم 
على الذين أنكروا على أمير المؤمنين صلوات الله عليه حروبه 


جه (قصة صالح عليه السلام وقومه) ۱ 





وللآخر ابئة لا يجد لها كفو فزوج أحدهما ابنته بابن الآخر فولد بينهما المولودء فلا قال هم صالح : إنها يعقرها مولو 
فيكم اختاروا قوابل من القرية وجعلوا معهنَ شرطاً يطوفون في القرية » فإذا وجدوا امرأة تلد نظروا ولدها ما هوء فل 
وجدوا ذلك المولود صرحت النسوة وقلن : هذا الذي يريد نبي الله صالح » فأراد الشرط أن يأخذوه فحال جذاه بينه 
وبينهم وقالوا : لو أراد صالح هذا لقتلناهء فكان شر مولود. وكان يشبٌ في اليوم شباب غيره في الجمعة » فاجتمع 
تسعة رهط منهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون كانوا قتلوا أولادهم خوفاً من أن يكون عاقر الناقة منهم ثم ندموا 
فأقسموا ليقتلن صا حاً وأهله» وقالوا : نخرج فئري الناس إِنّنا نريد السفر فنأ الغار الذي على طريق صالح فنكون 
فيه» فإذا جاء اللّيل وخسرج صالح إلى مسجده فتلناه ثم رجعنا إلى الخار ثم انصرفنا إلى رحالنا وقلنا : ماشهادنا قتله 
فيصدقنا قومه» وكان صالح لا ينام معهم. كان عر إلى مسجد له يعرف بمسجد صالح فيبيت فيه فلا دخلوا 
الغار سقط عليهم صخرة فقتلتهمء فانطلق رجال من عرف الحال إلى الغار فرأوهم هلكى فعادوا يصيحون أنّ 
صا حاً أمرهم بقتل أولادهم ثم قتلهم . وقيل : إنما كان تقاسم التسعة على قتل صالح بعد عقر الناقة وإنذار صالح 
إِيّاهم بالعذاب» وذلك أن التسعة الذين عقروا الناقة قالوا: تعالوا فلنقتل صا حاًء فإن كان صادقاً عجّلنا قتله» 
وإن كان كاذباً ألحقناه بالناقة» فأتوه ليلا في أهله فدفعتهي(١"‏ الملائكة بالحجارة فهلكراء فأتى أصحابيم فرأوهم 
هلكى فقالوا لصالح: : أنت قتلتهم فأرادوا قتله فمنعهم عشيرته وقالوا : إله قد وعدكم العذاب فإن كان صادقاً فلا 
تزيدوا ركم غضباً» وإن كان كاذباً فحن نسلّمه إليكم » > فعادوا عنه . فعلى القول الأؤل يكون التسعة الذين 
تقاسموا غير الذين عقروا الناقةء والثاني اصح انتهى0" . 


۸ فس : قوله : «وإلى مود أخناهم صا حاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض 
واستعمركم فيها فاستغفروه ثم تو ہوا إليه إن ريي قريب مجيب؟ إلى قوله : «وإننا لفي شك ما تدعونا إليه مريب 
إن الله تارك وتعالى بعک صاحا إل سود وهو ابن مسبت حشر س لا جیوه إل خيره وكان هم سبعون صنراً 
يعبدونها من دون الله » فلا رأى ذلك منهم قال هم : : يا قوم بعثت بعشت إليكم وأنا ابن ست عشر سنة» وقد بلغت عشرين 
ومائة سنة وأنا أعرض عليكم أمرين : إن شتتم فاسالوني) حتّى أسأل إهي فيجيبكم. وإن شتتم سألت آلمتكم 
فإن أجابتني خرجت عنكمء فقالوا اتا فأمهلنا قأقبلوا يتعبّدون ثلاثة يام ويتمسحون بالأصنا”ا ويذيّحون لهاء» 
وأخرجوها إلى سفح الجبل ٠‏ وأقبلوا يتضرّعون”* إليهاء فلا كان يوم الثالث قال لهم صالح (ع): قد طال هذا الأمر 
فقالواله: سل ما شئت» فدنا إلى أكبر صنم هم فقال له: ما اسمك؟ فلم يجبهء فقال الحم خ): ماله لا يجيبني؟ 
قالوا له : تنح عنه» فتنحى عنه فأقبلوا إليه فا رة ووضعرا عل رزوی ارات رانا : فضحتنا ونكست 
رؤوسناء فقال صالح : قد ذهب النهار» فقالوا : سله» فدنا منه فكلّمه فلم يجبهء فبكوا وتضرّعوا حتّى فعلوا ذلك 
ثلاث مرّات فلم يجبه بشيء. فقالوا : إن هذا لا بجيبك ولكشا نأل إلهك. فقال هم : سلوا(" ما شئتم ٠‏ فقالوا: 
سله أن يخرج لنا من هذا الجبل ناقة حمراء شقسراء عشراو20 أي امل شیرت مكبيها لی ای7 


(۱) في المصدر: في أهله فدمغتهم . 

(۲) الكامل في التاريخ ٩۱: ١‏ بفارق يسير غير فارق . 

(۳) في نسخة وني المصدر: وهو ابن ستة عشر سنة > وكذا التي بعدها . 
(4) في المصدر: فا سألوني مهما أردتم . 

(0) في المصدر: واقبلوا اليه يتضرعون 

. في نسخة : اسلو ما شم‎ )١( 

(۷) في نسخة : ناقة شقراء عشراء . 


١1١ 


ج فهرس الجزء الرابع عشر AV‏ 
فهرس الجزء الرابع عشر 
[الباب العاشر] باب خروجه صلوات الله عليه 
من البصرة وقدومه الكوفة إلى خروجه إلى الشام 
أحاديث الباب ipa O‏ ا ا aoe Sa sean‏ 
[الباب الحادي عشر] باب بغي معاوية وامتناع أمير المؤمئين 
صلوات الله عليه عن تأميره ونوجهه إلى الشام للقائه إلى ابتداء غزوة صفين 
أحاديث الباب EAS AAS RSA‏ 
[الباب الثاني عشر] باب جمل ما وقع بصفين 
من المحاربات والاحتجاجات إلى التحكيم 
قصة صفين با اموت ا مسق لبج اس ا 4 و ا 
[الباب الثالث عشر] باب شهادة عمّار رضي الله عنه وظهور بغي الفئة الباغية 
بعدما كان أبين من الشمس الضاحية وشهادة غيره من أتباع الأئمة الهادية 
أحاديث الباب 00 1 1 1 1 1 007 
[الباب الرابع عشر] باب ما ظهر من إعجازه غجلا 
في بلاد صفْين وسائر ما وقع فيها من النوادر 
أحاديث الباب او 1 
[الباب الخامس عشر] باب ما جرى بين معاوية 
وعمر بن العاص في [التحامل على] عل ن 
أحاديث الباب Vassar SASS‏ 
[الباب السادس عشر] باب كتبه ناين إلى معاوية 
واحتجاجاته عليه ومراسلاته إليه وإلى أصحابه 
أحاديث الباب AE peo SE Aaaa‏ 
[الباب السابع عشر] باب ما ورد في معاوية وعمرو بن العاص 
وأوليائهما وقد مضى بعضها في باب مثالب بني أمية 
أحاديث الباب منهج 1 واجاوا لماج ابو ع خمار اماق ل عطقيو ويل لالم خلج مون فاو ال مابس فطق و 1 116 


AA 


أحاديث الباب 
أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


فهرس الجزء الرابع عشر 


[الباب الثامن عشر] باب ما جرى بينه غر 
وبين عمرو بن العاص لعنه الله وبعض أحواله 


[الباب الواحد والعشرون] باب بدو قصّة التحكيم 
والحكمين وحكمهما بالجور رأي العين 


[الباب الرابع والعشرون] باب سائر ما جرى بينه 
وبين الخوارج سوى وقعة النهروان 


[الباب الخامس والعشرون] باب إبطال مذهب الخوارج 
واحتجاجات الأئمة هه وأصحابه عليهم 


[الباب السادس والعشرون] باب ما جرى بینه صلوات الله عليه 
وبين ابن الكوّاء وأضرابه لعنهم الله وحكم قتال الخوارج بعده 825 


الاب لسارم اترتا رت نا طبرم رة 
بعد رجوعه صلوات الله عليه من قتال الخوارج 


[الباب التاسع والعشرون] باب كتب أمير المؤمنين 8# 
ووصاياه إلى عماله و أمرا اء أجناده 


٤ج‎ 


چ فهرس الجزء الرابع عشر 


أبواب الأمور والفتن الحادثة 
بعد الرجوع عن قتال الخوارج 
[الباب الثلاثون] باب الفئن الحادئة بمصر وشهادة محمد بن أبي بكر ومالك الأشتر 
رضي الله عنهما وبعض فضائلهما وأحوالهما وعهود أمبر المؤمنين ينلا إليهما 
أحاديث الباب eS SA RSA‏ 101[ ز1 [ [ز[ز[ [ [ [ [ز[ز ز  [‏ 237 
[الباب الحادي والثلاثون] باب سائر ما جرى من الفئن من غارات 
أصحاب معاوية على أعماله نللا وتثاقل أصحابه عن نصره وفرار 
بعضهم عنه إلى معاوية وشكابته ظتكت عنهم وبعض النوادر 
أحاديث الباب eels‏ مره كل جم اماد كي ASR‏ لوو ا ا aa‏ 
[الباب الثاني والمشرون] باب لَه عدم تغيير 
أمير المؤمنين ن بعض البدع في زمانه 
أحاديث الباب RSE‏ معاد خالاو الت اا و 
[الباب الثالث والعشرون] باب نوادر ما وقع 
في أيام خلانته تكد وجوامع خطبه ونوادرها 
أحاديث الباب ا EEE O OCC‏ ا 
[الباب الرابع والثلاثون] باب فيه ذكر أصحاب النبي هه 
وأمبر المؤمنين غاي الذين كانوا على الحق ولم يفارقوا أمير المؤمنين نو 
وذكر بعض المخالفين والمنافقين زائداً على ما أوردنا[ه] في كتاب 
أحوا ال النبي ف وکتاب أحوا ال أمير المؤمنين نا 


e ae SARE ERAS Seo Ea أحاديث.الباب‎ 
[الباب الخامس والثلائون] باب النوادر‎ 

E DS ايا‎ RRS RA AEE AE أحاديث الباب‎ 

هل يسوغ للنبي اه الاجتهاد في ما لا نص فيه آم لا؟ AR O OA OS‏ 


[الباب السادس والثلاثون] باب آخر نادر في ذكر ما روي عن أمير المؤمنين نا 
من الأشعار المناسبة لهذا المجلد وقد مر بعضها في الأبواب السابقة 


44 


ل فهرس الجزء الخامس عشر 


فهرس الجزء الخامس عشر 


أبواب تاريخ أمير المؤمنين نج 
۱ باب تاريخ ولادته وحليته وشماءله صلوات الله عليه 
أحاديث الباب EOE SR‏ 
۲ - باب أسماءه وعللها 
أحاديث الباب O RE ORO OE E‏ 0 
۳ - باب نسبه وأحوال والديه عليه وعليهما السلام 
أحاديث الباب 00000 اا 00 
كلام السيد المرتضى فيما يدل على إيمان أبي طالب E OR‏ 
فاطمة بنت أسد بن هاشم مام سكل elas‏ دو سناجت كلع يمد عنس SEA‏ ره DEEN EME‏ 
أبواب الآيات النازلة في شأنه نه 
الدالة على فضله وإمامته 
؛ - باب في نزول آية: «#إنما ,لتكم اله في شأنه نج 
أحاديث الباب ESSERE‏ 
ه ‏ باب آية التطهير 
أحاديث الباب SEs maade te‏ 
٦‏ - باب نزول «هل أتى؛ 
أحاديث الباب الي ES‏ سر ور SDR ES ges Saa Aa TA‏ 
۷ - باب آية المباهلة 
قصة المباهلة EAR SOAR EREDAR AA‏ 


٤ج‎ 


ج٤٤‏ فهرس الجزء الخامس عشر 


4 - باب نزول سورة براءة وقراءة أمير المؤمنين غل 


على امل مكة ورذ أبي بكر وأن علياً هو الأذان يوم الحج الأكبر 


أحاديث الباب e SE Ra aS ERS‏ 
تتميم في الاستدلال بسورة البراءة على خلافة مولانا أمير المؤمنين ع وعدم استحقاق أبي بكر لها e‏ 
٠‏ - باب قوله تعالى: 

ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون» 

أحاديث الباب RS e Ease aa e‏ 00000 
١١‏ باب قوله تعالى: «وتعيها أذن واعية» 

أحاديث الباب ARAS RRS‏ وق لتقي عدا كو مو لخم Ee‏ و سو اسل كه 

۲ - باب أنه ناتلا السابق في القرآن وفيه نزلت: 

ؤثلة من الأولين « وقليل من الآخرين » 
أحاديث الباب AERC SS A E‏ و 
١‏ باب آله ناجل المؤمن والإيمان والدين والإسلام والسنة والسلام 
وخير البربة في القرآن وأعداؤه الكفر والفسوق والعصيان 
أحاديث الباب نز 1 0101 0 ا 
4 - باب قوله تعالى: إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمان وذا» 
أحاديث الباب ا و ب عد مو ا ا ا ا 
6 باب قوله تعالى: 

وهو الذي خلق من الماء بشراً فجلعه نسباً وصهراً» 

أحاديث الباب كوه اا افا ساس ا ساق عا انام لاحي SARS‏ ا ل ESA‏ نس 
١‏ - باب أنه غاا السبيل والصراط والميزان في القرآن 
أحاديث الباب اده جح ak Gd SS‏ 
۷ - باب قوله تعالى: طأمْن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائما) ‏ الآية ‏ 

أحاديث الباب ام ا حرا Se RSs‏ باو ار ني Sessa eet‏ مقاط امسن الما اف اجات دايجا الور 

۸ - باب آية النجوى وآله لم يعمل به غيره اللا 
أحاديث الباب ا E E RLS SESE SNA SR ARSED AAS AEA‏ 


أحاديث الباب ديك مطاف اجات نامحر لصوو تجا ان أنه Rar‏ اود ا ا ل و 


۹۱ 


۹۲ 


فهرس الجزء الخامس عشر 


٠‏ - باب أنه نزل فيه صلوات الله عليه الذكر 


والنور والهدى والتقى في القرآن 
أحاديث الباب م ا ا ل ا اا ال ا ا RAS EA OA ES‏ 
١‏ باب آنه صلوات الله عليه الصادق والمصذق والصذيق في القرآن 
أحاديث الباب نس اح Ra ASSESS SSAA‏ 
كلام الشيخ الطوسي في معنى فوله تعالى : «وكونوا مع الصادقين» rS‏ 
۲ - باب آنه صلوات الله عليه الفضل والرحمة والنعمة 
أحاديث الباب ee esis Saas aA‏ 
9 باب أنه ناتا هو الإمام المبين 
أحاديث الباب عند مامه N‏ مات زه الطب OE O‏ ا 
4 باب أنه تتكثيه الذي عنده علم الكتاب 
أحاديث الباب ASSESS ROAR SDSS‏ ا 
0" باب أنه ينه النبأ العظيم والآية الكبرى 
أحاديث الباب ا روم تمر نتسوا بار واد a RS STRESA SES‏ 
5 . باب أن الوالدين: رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما 
أحاديث الباب RESA ASSESS SS‏ 
۷ - باب آنه صلوات الله عليه حبل الله والعروة الوثقى وأنه متمسك بها 
أحاديث الباب ام O E E‏ زان كد اموا فاه لت بقار للا وو ف دي 11 
۸ - باب بعض ما نزل في جهاده ناغل زائداً على ما سيأتي في باب شجاعته لكف 
أحاديث الباب RS SEES SA‏ ا 0 ea‏ 
4 - باب آنه صلوات الله عليه صالح المؤمنين 
أحاديث الباب NSA RR EE RE SERAD ARS‏ 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


"٠‏ - باب قوله تعالى: من يرڌ منكم عن دبنه فسوف يأتي الله 
بقوم يحبّهم ويحبّونه ذل على المؤمنين أعرّة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله 
ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤنيه من يشاء والله واسع عليم» 
"١‏ - باب قوله عز وجل: «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام 
کمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله» 


٤٤ج‎ 


۲۷۱ 


Vo 


۸۰ 


Af 


۹۰ 


٤٤ ج‎ 


أحاديث الباب 


فهرس الجزء الخامس عشر 


۲ - باب قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله» 


۲ - باب قوله تعالى: قل هله سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني» وقوله: 


أحاديث الياب 


أحاديث الباب 


«ومن اتبعك من المؤمنين) وقوله تعالى: «هو الذي أبْدك بنصره وبالمؤمنين» 


8" باب قوله تعالى: «وجعلنا لهم لسان صدق علياً» وقوله تعالى: 


«واجعل لي لسان صدق في الآخرين) وقوله: «وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق) 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


۷ _ باب أله كته المؤذن بين الجنة والنار وصاحب الأعراف 
وسائر ما يدل على رفعة درجاته غلل في الآخرة 


أبواب النصوص على أمير المؤمنين 
والنصوص على الأئمة الاثني عشر نهني 


4 باب نصوص اله عليهم من خبر اللوح والخواتيم 
وما نص به عليهم في الكتب السالفة وغيرها 


۹۴ 


14 فهرس الجزه الخامس مشر 
۳ - باب نصوص الحسنين جل عليهم هلي 
أحاديث الباب eî eee Î‏ جاو وار RSS ET ASE eee‏ 
٤‏ - باب نص علي بن الحسين صلوات الله عليهما عليهم تلل 
أحاديث الباب صو بح ةلخد ادج سبو ل اواك من اجوز لمت الا اي كدي قد نم وناو ESR‏ 
٥‏ - باب نصوص الباقر صلوات الله عليهم عليهم :9ك 
أحاديث الباب e‏ لخن ا أ اماماي وااو اماج جد مق يق وف ده E‏ م ا ار 1 


1 باب ما ورد من النصوص عن الصادق تالا عليهم صلى الله عليهم أجمعين 


أحاديث الباب ل د و و 
۷ - باب نصوص موسى بن جعفر 
وسائر الأئمة صلوات الله عليهم عليهم سلام الله عليهم أجمعين 
أحاديث الباب SEARO‏ نشد امن اد شاد امرك ب ادو وا ا E‏ 
بحث حول أسماء الله تعالى وصفات الذات وصفات الفعل ا ا ا N‏ 
۸ - باب نص الخضر غاا عليهم صلوات الله عليهم وبعض النوادر 
أحاديث الباب كمف ان بج اج عاب وق امي لوقه ما مو م اج ا ما 
9 - باب نادر في ذكر مذاهب الذين خالفوا الفرقة المحفة 
في القول بالأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم 
كلام الشيخ المفيد بشأن الإمامية؛ والكيسانية ا e SR SES‏ 
الناووسية TEE‏ و RSS‏ 
القرامطة والمباركية ا سور انيل مقع اما S OS‏ ا ا 
الإسماعيلية E SR‏ 
السبطية O N 1 1 1 1 1 1 ASS‏ 
الفطحية SE OS AA‏ ام مر ا 
الواقفية ad‏ امسا ار اموق الدب جه لمم لاقن ارج مسق لسو مان ار م اك 
البشيرية ARS‏ ميق ممق جه نش ااال اس امو امون اا 
القطعية SEES OAS LADS‏ 
الجارودية ططق امعان ساسك مارم م ل MEERA ASR‏ 
السليمانية تامسجم نف مو ل م ا ار الم الاق اما قا ململ 
البترية اع مق اب نعل نوتبن AGE ESLER‏ 


00 


ممم 


وفك 


0:5 


0 


۹ 


oor 
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6٠‏ باب مناقب أصحاب الكساء وفضلهم صلوات الله عليهم 


أحاديث الباب لظت لكاتو رجدو رن واس ارق مو ار ا ما ابو لس سوط ماف RAS‏ 
١‏ باب ما نزل لهم از من السماء 
أحاديث الباب ا ا ا ا ا a AA aaa‏ 
أبواب النصوص الدالّة على الخصوص 
على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله 
وسلامه عليه من طرق الخاصة والعامة 
وبعض الدلائل التي أقيمت عليها 
۲ - باب أخبار الغدير وما صدر في ذلك اليوم من النصٌ الجلي 
على إمامته تايثكه: وتفسير بعض الآيات النازلة في تلك الواقعة 
أحاديث الباب Sa Ea‏ ار اناس اجاج يج واس و ا ESE‏ ا EE‏ 
معنى قوله تعالى: «اليوم أكملت لكم دينكم» ASE‏ مخ مره بتو ا 
معنى قوله تعالى: با أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك» NT A aT‏ 
تذنيب في الاستدلال بخبر الغدير TE EET‏ ا اا 
۳ - باب أخبار المزلة والاستدلال بها على إمامئه صلوات الله وسلامه عليه 
أحاديث الباب Reon ene Oe‏ 
64 باب ما أمر به النبي هه من التسليم عليه بإمرة المؤمئين 
وأنه لا يسمى به غيره» وعلة التسمية به» وفيه جملة من مناقبه 
وبعض النصوص على إمامته صلوات الله عليه 
أحاديث الباب eh SSSA‏ 


Tan A aA E O SARA أحاديث الباب‎ 


15 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


فهرس الجزء السادس عشر 


فهر س الجزء السادس عشر 


- باب أن علياً صلوات الله عليه الوصئٍ وسيد الأوصياء 
وخير الخلق بعد النبي للبلا وأن من أبى ذلك أو شك فيه فهو كافر 


۷ - باب في أنه تالا مع الحقّ والحق معه 
وأنّه تجب طاعته على الخلق وأنْ ولابته ولاية الله عر وجل 


8 باب ذكره في الكتب السماويّة 
وما بشر السابقون به وبأولاده المعصومين تله 


"٠‏ باب الاستدلال بولايته واستنابته في الأمور على إمامته وخلافته» 
وفبه أخبار كثيرة من الأبواب السابقة واللاحقة وفيه ذكر صعوده على 
ظهر الرسول لحط الأصنام وجعل أمر نساءه إليه في حياته وبعد وفاته 


۲ _ باب نادر فيما امتحن الله به أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه في حياة النبي نه وبعد وفاته 


Ia 


۱1 /TAL 


11/A? 


YoY‏ كتاب النبوة جه 





فصيلها من ساعتهاء وتدرٌ نبنهاء فقال صالح : إن الذي سالتمون عندي عظيم وعند الله هين ء فقام فصل ركعتين 
ثح سجد وتضرّع إلى اله فيا رفع رأسه حتّى تصدع الجبل وسمعوا له دويا شدي دا فزغوا منه وكادوا أن يموتوا منه» 
فطلع رأس النافة وهي جنر فلا خرجت ألقت فصيلهاء ودرّت بلبنها فبهتواء وقالوا: : قد علمنايا صالح إن ربّك 
أعز وأقدر من آهتنا التي نعبدهاء وكان لقريتهم ماء وهي الجر التي ذكرها ا ال لي کا ومر فول : ذب 
أصحاب الجر المرسلين) فقال لهم صالح : هذه الناقة شرب أي تشرب ماءكم يوماً وتدرّ لبنها عليكم يوماًء وهو 
قوله عز وجل : ها شربٌ ولكم شرب يوم معلوم * ولا تمُسّوها بسوه فيأخذكم عذاتب ب يوم عظيم 6 فكانت تشرب 
ماءهم يوماًء وإذا كان من الغد وقفت وسط قريتهم فلا يبقى في القرية أحد إلا حلب منها حاجته» وكان فيهم 
تسعة من رؤسائهم كا ذكر الله في سورة النمل (وكان في المديئة تسعة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون) فعقروا 
الناقة ورموهأ حى قتلوها وقتلوا الفصيل » فلا عقروا النافة ة قالوا لصالح : «ائتنا بها تعدنا إن كنت من الصادقين» قال 
صالح : : «تمتعوا في داركم ثلاثة أيَام ذلك وعد غير مكذوب» ثم قال لهم : وعلامة هلاككم آله تیش وجوهکم 
غداً؛ وتحمرٌ بعد غدء وتسود يوم الثالث» فلا كان من الغد نظروا إلى وجوههم قد ابيضت مثل القطنء فلا كان يوم 
الثاني احمرت مثل الدم» فلا كأن يوم الثالث اسودّت وجوههمء فبعث الله عليهم صيحة وزلزلة فهلكواء وهو قوله 
تعالى : «فأخذ الرجفة فأصبحوا في دبارهم جائمين) فما تخلص منهم غير صالح وقوم مستضعفين مؤمنين وهو 
قوله : فليا جاء أمرنا نجينا صا حاً والّذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومد إن ربك هو القوي العزيز * واخ 
الّذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جائمين * كأن لم يغنوا فيها آلا إن ثموداً كفروا ريّهم آلا بعد لشمود)(. 

بیان : قال الله تعالى في سورة الأعراف : (فاخذتم الرجفة) قال الطبرسيّ رمه الله : أي الصيحة . عن مجاهد 
والسدّيّ ؛ وقيل : الصاعقة ؛ وقيل : الزلزلة أهلكوا بها عن أبي مسلم ؛ وقيل : كانت صيحة زلزلت به الأرض ؛ 
وأصل الرجفة PE ESE‏ : (جائمين) أي صرعي مبتين لا حركة بهم ؛ وقيل : 
كالرماد الجائم لأثهم حترقوا بها(") کان لم يغنوا فيها» أي کان لم يكونوا في منازهم قط لانقطاع آثارهم بالملاك إلا ما 
لل لس 0 

۹ل ع »ن : سأل الشاميّ آمير المؤمنين (ع) عن سنّة لم يركضوا في رحم فقال : آدم وحوّاء وکبش إبراهيم وعصا 
موسى وناقة صالح وا فاش الذي عمله عيسى بن مریم فطار بإذن الله عر وجل ). 

۰ع : ماجيلويه» عن عل بن إبراهيم . عن اليشكريّ» عن محمّد بن زياد الأزديّ» عن أبان بن عثهان» عن 
أبان بن تغلب» عن سفيان بن ليل قال : سأل ملك الروم الحسن بن علي (ع) عن سبعة أشياء خلقها الله عز وجل 
م تخرج من رحمء فقال : آدم وحوّاء وكبش إبراهيم وناقة صالح وحيّة الجنة والغراب الذي بعثه الله عز وجل يبحث 
في الأرض وإبليس لعنه اب( . 

١‏ ص: بالإسناد إلى الصدوق. عن أبيه» عن محمّد العطار» عن ابن أبان» عن ابن أورمة» عن علي بن محمد 
الخيّاط . عن عل بن آي حمزةء عن أبي بصيرء عن أي عبد الله (ع) في قوله تعالى : «كذّبت ثمود بالنذر» فقال: هذا 





(۱) تفسير القمي 1: 1118511 بقارق يسير. 

(۲) في المصدر: احترقرا بالصاعقة . 

(۳) مجمع البيان ۲٠١:۳‏ . 

(4) النصال: ۳٤۳‏ ب ١ح‏ 4 . عيون أخبار الرضا (ع) ۱ : ۲۲۱ ب 14ح ١‏ .علل الشرائع : ۵۹۵ ب ۳۸۵ح ٤٤‏ 

(6) 4 نعثر عليه ني مظانه ولعل وهماً من النساخ قد وقع فأبدلوا الخصال بالعلل. إذ أنه موجود في الخصال: ۳۵۳ ب /اح 58 . 
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۳ ب باب النوادر 


أحاديث الباب IL 00 A O SA‏ 
أبواب فضائله ومناقبه صلوات الله عليه 
وهي مشحونة بالنصوص 
٤‏ - باب ثواب ذكر فضائله والنظر إليها واستماعها 
وأنْ النظر إليه وإلى الأئمة من ولده صلوات الله عليهم عبادة 
أحاديث الباب اا ل 0 5770101 
6" باب آنه صلوات الله عليه سبق الناس في الإسلام والإيمان والبيعة 
والصلوات زماناً ورتبة وأئه الصديق والفاروق وفيه كثير من النصوص والمناقب 
أحاديث الباب ole Fe SS REE ASAR‏ 
سن علي ل حين أظهر النبي الدعوة E‏ 


5 باب مسابقته صلوات الله عليه في الهجرة على سائر الصحابة 
أحاديث الباب 


۷ - باب آنه ب كان أخصٌ الناس بالرسول غل وأحبّهم إليهء 
وكيفية معاشرتهما وبيان حاله في حياة الرسول وفيه أنه تله يذكر متى ما ذكر النبي هه 
أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


باب ما ظهر من فضله صلوات الله عليه يوم الخندق 


۲ _ باب أن النبي لتلا أمر بسدّ الأبواب الشارعة 
إلى المسجد إلا بابه صلوات الله عليه 


كلام المؤلف رحمه الله في أنه صلوات الله عليه أفضل الخلق وأحق بالخلاقة بعد رسول الله ك E‏ 


۹۷ 


14 فهرس الجزء السادس عشر 


تفسير قوله تعالى: «واجعلوا بيوتكم قبلة) مقاط اونكف السسود ونج ترا ووم 


7 باب أن فيه غلا خصال الأنبياء واشتراكه 
مع نبنا في جميع الفضائل سوى النبوة 


أحاديث الباب الم ا ام ا 
معنى أن علا اال ذو قرني هذه الأمة م ا م ا م ا 
معنى قوله تاثا لعل هل :إن لك كنزاً في الجئة» OS‏ 
في مساواته ن مع آدم وإدريس ونوح ARS ASR ST‏ 
في مساواته مع إبراهيم وإسماعيل وإسحاق تل e SS‏ 
في مساوانه مع يعقوب ويوسف اا و ا او ل 1 
في مساواته مع موسى لا اس او 
في مساواته مع هارون ويوشع ولوط ټل ايفاك قطي مودس سن ا ل CE ISD‏ 
في مساواته مع أيوب وجرجيس ويونس وزكريا ويحبى د Ee DAS‏ 
في مساواته مع داود وطالوت وسليمان 4 تب مم ف الس اسم esasa‏ 


في مساواته مع النبي 4 اله سناو لقنو ومسل امف ممعم RRA SoA‏ 
في المساواة مع سائر الأنبياء كلل OT‏ |[ 1 21 


في المفردات من مناقبه ل 0 
في الشواذ من مناقبه OR O OO TT‏ 


11 جوتي ارم وا ا‎ sa Se A ATES sea A أحاديث الباب‎ 


أحاديث الباب OSO‏ او الخ و ل 


بخدمته صلوات الله عليه وعليهم أجمعين 


أحاديث الباب EEE‏ ولو ا وام ا ان ل ل لاا جر تج م ا 


أحاديث الباب رو اجا اق اس مساقس وروأ مط سس وان اس او حم و تو 


۸ - باب تحف الله تعالى وهداباه وتحټاته إلى رسول الله 
وأمير المؤمنين صلوات اله عليهما وعلى أكهما 


e GA 1 RARSEa أحاديث الباب‎ 


٤٤ج‎ 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


فهرس الجزء السادس عشر 


۹ - باب في أنْ الخضر كان بأتبه ناا وكلامه مع الأوصياء 
م اباب أن الله تعالى أقدره على سير الآفاق وسخر له السحاب 
وهأ له الأسباب وفيه ذهابه صلوات الله عليه إلى أصحاب الكهف 
١‏ - باب أن الله تعالى ناجاه صلوات الله عليه 
أن الروح يلقى إليه وجبرئيل أملى عليه 


“م باب ما وصف إبليس لعنه الله والجن 
من منافبه غ واستيلاءه عليهم وجهاده معهم 


6 باب أله نه ساقي الحوض 
وحامل اللواء وفيه آله تج أول من يدخل الجئة 
6 - باب سائر ما يعاين من فضله ورفعة درجاته صلوات الله عليه 
عند الموت وني القبر وقبل الحشر وبعده 
 41/‏ باب حبه وبغضه صلوات الله عليه وأنْ حبّه إيمان وبغضه كفر ونفاق 
وأنْ ولايته ولاية الله ورسوله وأنْ عداوته عداوة الله ورسوله وأن ولابته ن9ل 
حصن من عذاب الجبّار وأنّه لو اجتمع الناس على حبّه ما خلق الله النار 


معنى قول الرسول يو لعلي انهه : «مثلك في أمّتي مثل قل هو الله أحده 017 1 0000111111 


أحاديث الباب 


۸ - باب كفر من سبّه أو تبرأ من صلوات الله عليه 
وما أخبر بوقوع ذلك بعد وما ظهر من كرامته عنده 


معنى قوله غيت : «فإني ولدت على الفطرة» ل ا ل 


۹۹ 


۳1 


a 
42 


1۰ فهرس الجزء السادس عشر 


كلام الشهيد الأول رحمه الله في أقسام التقيّة Le SESS‏ 
9 باب كفر من آذاه أو حسده أو عانده وعقابهم 
أحاديث الباب ILE e ian‏ 
٠١‏ باب ما بين من مناقب نفسه القدسيّة 
أحاديث الباب sR‏ 
معنى قوله تا : «أنا حبل الله المتين؛ AS ace‏ 
۱ - باب جوامع مناقبه صلوات الله عليه وفيه كثير من النصوص 
أحاديث الباب hS‏ امومع م سقو وا جره ف اد اذوه لدف كنس الس فاط هد مت انو اا مسب سرود 
تفسير قوله تعالى : «وذكرهم بأيام الها سطع مل دوع ا جره ارس لو ا 
ما رواه ابن أبي الحديد من فضائل علي عد خسوا مياق جديعد سواه اجو ONE‏ مي ار م 
كلام ابن أبي الحديد في آنه نا كان ذا أخلاق متضاذة ندب A‏ 
أقسام العدالة : الشجاعةء العفّة؛ الحكمة 111111111111300 
حديث ابن دأب في فضله تک 1 1 ا O‏ 


۲ - باب ما جرى من مناقبه ومناقب الأئمة 
من ولده تل على لسان أعداءهم 


أحاديث الباب ا ا ااا N N O‏ 


٤٤ ج‎ 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


فهرس الجزء السابع عشر 


فهرس الجزء السابع عشر 


أبواب كرائم خصاله ومحاسن أخلاقه 
صلوات الله عليه وعلى آله 
۳ - باب علمه له وأنْ النبي د علمه الف باب وأنّه كان محدّثاً 


٥‏ - باب آنه صلوات الله عليه كان شريك النبي هه في العلم دون النبوة 
آنه علم كلّما علم هه وأنه أعلم من سائر الأنبياء لاله 


- باب ما علّمه الرسول خي عند وفااته وبعده» 
وما أعطاه من الاسم الأكبر وآثار ملم النبؤؤة وفيه بعض النصوص 


۷ - باب قضاياه صلوات الله عليه وما هدى قومه إليه مما أشكل 
عليهم من مصالحهم وقد أوردنا كثيراً من قضاياء في باب علمه نا 


۲ فهرس الجزء السابع عشر 


١‏ - باب عبادته وخوفه غ 


أحاديث الباب مسق انا يف لاا و بخن اس ماعن ا ف خا وك ند ا ا 
٠‏ باب سخاءه وإنفاقه وإيثاره صلوات الله عليه 
ومسابقته فيها على سائر الصحابة 
أحاديث الباب ا ا ركو سي نينحاي انوك ES‏ 7 واو ا م 
وصية أمير المؤمنين تال في ماله SOR‏ 
۳ _ باب خبر الناقة 

AA NE SES ASR SS حديث واحد في الباب‎ 

4 2 باب حسن خلقه وبشره وحلمه 

وعفوه وإشفاقه وعطفه صلوات الله عليه 
أحاديث الباب 5 151 [1[1[1[1[1[1[ز[ |[ SSE‏ 

6 3 باب تواضعه صلوات الله عليه 
أحاديث الباب 1111110000 

5 2 باب مهابته وشجاعته والاستدلال بسابقته 
في الجهاد على إمامته وفبه بعض نوادر غزواته 
أحاديث الباب امصخ ل اما ا لم SSeS‏ 
شجاعته يوم بدر RS gag Smite aR‏ ز[ [ [ [ 21011111 
شجاعته في غزوة خيبر e‏ مجك ةرد سادق عع ارحس اك جو كو م الس ارا 
شجاعته في حرب الأحزاب 1 1 0 
شجاعته في غزوة السلاسل RES Ee‏ اشع لسار او لما Rr‏ 
شجاعته في غزوة حنين E TE O EEE‏ 
شجاعته في غزوة الطائف ويوم الفتح وبني النضير وبني قريظة نوو سو لاسو ا 
ما فيل من الشعر في شجاعته تاه SS E‏ 
۷ -_ باب جوامع مكارم أخلاقه وآدابه وسننه 

وعدله وحسن سياسته صلوات الله عليه 
أحاديث الباب EE‏ ب وت فون كي امال ناوا ا او و 
كلام ابن أبي الحديد في أنه ايشيا قد أخذ منه أباب العلوم ل 


علي غلل والعلم الإلهي O OE OO SPORE‏ 10 
علي تلاثلا وعلم الفقه ا ل 
علي غا وتفسير القرآن ا اج مط سسا او ES‏ و 
علي غا وعلم الطريقة والحقيقة والتصورّف 0 N‏ 


ج ٤٤‏ فهرس الجزء السابع عشر 


علي لتلا وعلم النحو والعربية Di OSS O LEL EEA TEE eee Î‏ 
علي اتل والفضائل النفسانية RO‏ سا 
علي شلوك والشجاعة ٠‏ 6 
علي تلز والسخاء والجود nne‏ ةريل رقي ةف ةرق ررق ةن ةنر ل زر رز رز ة ةن ف ةقف ر زر ل زر ارت زر 
علي نج والحلم والصفح مم ور اخ مسي لما داخم واف راتخم اوم اماك 
علي تاب والجهاد في سبيل الله Esas‏ اباس دوف اعمط RS‏ 
علي لل والفصاحة والبلاغة SASSER‏ خض ا 
علي ا وبشر الوجه وطلاقة المحيًا sen enê‏ 
علي ناتلا والزهد eR aa ASSESS RES‏ 
علي يل والعبادة E E TEE‏ 
علي نه وقراءة القرآن OES ESO ESS‏ 
علي تلات والرأي والتدبير ا ا ا 00 
علي ا والسياسة تاو ووو لو لكأم وسقي ارفج اش كما الاب نك الفط فاه مو ا 


أحاديث الباب سق ساك hS ea‏ 


أبواب معجزاته صلوات الله وسلامه عليه 
۹ باب رد الشمس له ونكلم الشمس معه عليه السلام 


أحاديث الباب eee EARS‏ ا ا 70 2577 


٠‏ 3 باب استجابة دعواته صلوات الله عليه في إحياء الموتى 
وشفاء المرضى وابتلاء الأعداء بالبلايا ونحو ذلك 


أحاديث الباب محا لل جر انو اوه لم11 0 رم ون امو الما RES EKSE SEE‏ 


۱ - باب ما ظهر من معجزاته 
في استنطاق الحبوانات وانقيادها له صلوات الله عليه 


أحاديث الباب 0000 0000000[ 00 


۱1۴ - باب ما ظهر من معجزاته عليه الصلاة والسلام في 
الحمادات والنباتات 


أحاديث الباب OEE‏ سدس سح اا ا 0 


١١‏ - باب قؤنه وشوكته صلوات الله عليه في صغره وكبره 
وتحمّله للمشاق وما يتعلق من الإعجاز ببدنه الشريف 


أحاديث الباب لمعاو اا افو سر كس ساس لوقه سكت التو اا وات مم وس الو ا 


0۰ 


4۰ 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


فهرس الجزء السابع عشر 


24 باب معجزات كلامه من إخبار بالغائبات وعلمه 
باللغات وبلاغته وفصاحته صلوات الله عليه 


6 - باب ما ظهر في المنامات من كراماته ومقاماته 
ودرجاته صلوات الله عليه» وفيه بعض النوادر 


أبواب ما يتعلق به ومن ينتسب إليه 
14 باب أسلحته وملايسه ومراكبه ولواءه 
وسائر ما يتعلق به صلوات الله عليه من أشباه ذلك 


لواءه وخاتمة عد توموة موف ةم يف ايمر م فق ميمه منر رف قف ةر وريه ف رو وار ةرمل ف وريم م ف ةرو و رار وار رام ف رفن مرف لزنن 


أحاديث الباب 


وصية أمير المؤمنين غلا في ماله Ae Sea Ea‏ 


أحاديث الباب 


۰ 93 باب أحوال أولاده وأزواجه وأمّهات أولاده 
صلوات الله عليه وفيه بعض الردٌ على الكيسانية 


بعض أحوال محمد ابن الحنفية Eanes a‏ ابطر مو مم 
الردّ على الكيسانية Raa‏ لقنن سراف سالاد ا 
بعض ما جاء بشأن زينب الكبرى ESD‏ ا 
خولة بنت جعفر بن قيس (أم محمد ابن الحنفيّة) ز ز ز ز ز oA‏ 
فاطمة بنت علي لجنا ا عا ا SSR Sake‏ اسن 
تزويج أمير المؤمنين التي ابنته من عمر؟ CET NSA RSS‏ 


۳۲۳ 


۳۷1 


AY 


t1۰ 
t1۰ 
1١ 
١ 
١ 


4 


ج٤٤‏ فهرس الجزء السابع عشر 
۱ _ باب أحوال إخوانه وعشائره صلوات الله عليه 
أحاديث الباب O O ROO‏ ااال 
عقيل بن أبي طالب Seesenesiunanannensnennneneneenenneenanenenennnnsneneeneneanananasanananennenenann‏ 
7 - باب أحوال رشيد الهجري وميثم التمار 
وقنبر رضي الله عنهم أجمعين 
أحاديث الباب ER e‏ واو ادا اا 
۴۳ - باب حال الحسن البصري 
أحاديث الباب ROSAS [1 DESE OSE CERES‏ 
4" - ياب أحوال سائر أصحابه وفيه أحوال عبد الله بن العباس 
أحاديث الباب O‏ ا 111101 [1[1[1[1ذ[1[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ ز 1 1011111 
أويس القرني تسا اخ PE‏ لجوجو و ال او E‏ لط لا ا أ ع 
أسماء بنت عميس 0 1 1 1 ا 0 
محمد بن أبي بكر ROSS aaa RSS SMA‏ 
عند الله بن جعفر بن أبي طالب ا الماح لل عه ور و ا وج وو انبا E‏ ماه وال جاه وم در لفون وطن e RRND‏ 
مالك الأشتر ا 
٥‏ _ باب النوادر 

EOD OO ا‎ E E أحاديث الباب‎ 

أبواب وفاته صلوات الله عليه 

باب إخبار الرسول هه بشهادته 

وإخباره صلوات الله عليه بشهادة نفسه 
أحاديث الباب fee SETAE Eee eae eer ea Rae‏ 
دخول عبد الرحمان بن ملجم لعنه الله على أمير المؤمنين ليت في وفد مصر 000 

۷ - باب كيفية شهادته ليها ووصيته وغسله والصلاة عليه ودفنه 

أحاديث الباب ما عون الوا عامط كو مسال ف مم م لخ وام لاسرا مايا AEE ETN aE SOA‏ 
وصية أمير المؤمنين ام بق ا ا ا ا 0ك 
اجتمع نفر من الخوارج بمكة وتآمرهم على قتل علي إلا ومعاوية وعمرو بن العاص RSE‏ 
وصية أمير المؤمنين عد معيو وف سس ع جه ع وح ومح اه واعيه كش قي و موس عو عاو قط لاع ااا ووب مور ده 
من كلام له ناا قبيل موته على سبيل الوصيّة قن ا طون na‏ مشو ASAR‏ 


من وصيته نتلا للحسن والحسين لهو Sere aa EN Safe‏ 


۱1۰۹ فهرس الجزء السابع عشر 


كلام الشيخ المفيد رحمه الله بشأن علم الإمام غلإثل بقتله E O O‏ 
كيفية شهادة أمير المؤمنين غغ نقلاً عن بعض الكتب القديمة ا 


۸ 2 باب ما وقع بعد شهادته عليه السلام وأحوال تاتله لعنه الله 
أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


Yor (قصة صالح عليه السلام وقومه)‎ a 





نا كذّبوا صا حاً (ع)» وما أهلك الله قوماً قط حتى يبعث إليهم الرسل قبل ذلك فيحتجوا عليهم a‏ 
ود ويه او ا ل E‏ : لن نؤمن حتّى ترج لنا 
من هذه الصخرة ة ناقة عشراء ١‏ وكانت صخرة يعظّمونها ويذبحون عندها في رأس كل سنة ويجتمعون عندهاء فقالوا 
له : إن كنت كما تزعم نبياً رسولاً فادع الله بخرج لنا ناقة منهاء فأخرجها لهم كما طلبوا منه» وأوحى الله تعالى إلى صالح 
أن قل لهم : إن الله جعل ذه الناقة شرب يوم ولكم شرب يوم» فكانت الناقة إذا شربت يومها شربت الماء كله 
فيكونَ شرابهم ذلك اليوم من لبئها فيحلبونها فلا يبقى صغير ولا كبير إل شرب من لبنها يومه ذلك» فإذا كان اللّيل 
وأصبحوا غدوا إلى مائهم فشربوا هم ذلك اليوم ولا تشرب الناقة. فمكثوا بذلك ماشاء الله حتی عتوا ودبّروا في قتلها 
فبعثوا رجا أحر أشقر وأزرق لا يعرف له أب ولد الزنا يقال له قدار ليقتلهاء فلا توجهت الناقة إلى الماء ضريها ضربة 

ثم ضريها أخرى فقتلهاء ومرّ فصيلها('" حى صعد إلى جبل فلم يبق منهم صغيدٌ ولا كبيرٌ إلا أكل منهاء فقال هم 
0 : أعصيتم ربكم إن الله تعالى يقول إن تبتم قبلت توبتكم وإن لم ترجعوا بعثت اليكم العذاب في الوم 
الثالك» فقالوا : يا صالح اثتنابما تعدنا إن كنت من الصادقين» قال : إنكم تصبحون غداً وجوهكم مصفرّة واليوم 
ْ الثاني محمرة واليوم الشالث مسودة 3 فأصفرّت وجوههم فقال بعضهم : يا قوم قد جاءكم ما قال صالح . فقال 
العتاة: لانسمع مايقول صالح ولو هلكناء وكذلك في اليوم الثاني والشالث» > فلا كان نصف الليل أناهم 
جرال (ع) فصرغ صرخة خرقت أسماعهم » وقلقلت" قلومهم ٠‏ فياتوا أجمعين في طرفة عين صغيرهم وكبيرهم. ثم 
أرسل الله عليهم ناراً من السماء فأحرقتهه””". 

بيان : قال الطبرسيت «رحمه الله؛ في قوله تعالى ! : «فأصبحوا في ديارهم جائمين» : وإنما قال : #فأصبحوا» لأن 
العذاك أخذهم عند الصباح ؛ وقيل : أتتهم الصيحة ليلا فأصبحوا على هذه الصفةء والعرب تقول عند الأمر 
العظيم : واسوء صباحاه اانه 

أقول : ما ذكر في هذا الخبر من اصفرار وجوههم في اليوم الأول هو الموافق لسائر الأحبار وكلام المفسّرين 
والمورّخين» والابيضاض الذي ذكره عل بن إبراهيه00) مؤوّل . 
7 - ص : بالإسناد عن الصدوق» عن ابن الوليدء عن الصمَارء عن ابن أي الخطّاب. عن ابن أسباطء عن 
ابن أي عمير” ب عن الشخام؛ عن أي عبد الله (ع) قال : إن صالحاً (ع) غاب عن قومه زماناً وكان يوم غاب 
كهلاً حسن الجسم » وافر اللّحية» ربعة من الرجال» ٠‏ فلما رجع إلى قومه لم یعرفوه» وكاتوا على ثلاث طبقات : طيقة 
جاححدة لا ترجع أبداً؛ وأخرى شاكّة» وأخرى على يقين» فبدأ حين رجع بالطبقة الشاكّة فقال هم : أنا صالح» 
فكذبوه وشتموه وزجروه وقالوا : إن صا حاً كان على غير صورنك وشكلك. ثم أتى إلى الجاحدة فلم يسمعوا منه 
ونفروا منه أشدّ النفورء ڈ ثم انطلق إلى الطبقة الثالشة وهم أهل اليقين فقال هم : أنا صالح» فقالوا : أخيرنا خيراً لا 
نشك أك ك صالحء ٠‏ إن نعل أن اله تعل لخا ميل في أي صورة شاء» وقد أخخبرنا وتدارسنا بعلامات صالح (ع) إذا 
جاء ؛ فقال : أنا الذي أتيتكم بالناقة» فقالوا : صدقت وهي التي نتدارس. فا علامتها؟ قال : لها شرب يوم ولكم 


(۱) في المصدر: رفز فصيلها. 

(۲) تقلقل : تحرك واضطرب . «لسان العرب ,2586:1١‏ 

(؟) قصص الانياء: ۸۹-۸۷ ف ٣ح‏ ۹۰ . 

(4) مجمع البيان: ۲۹١‏ . 

() تفسير القمي ۱: 787 , 

. في المصدر: ابن ابي عميرة» وهو تصحيف. إضافة الى ان ابن ابي عمير وسيف بن عميرة كلاهما يرريان عن زيد الشحام‎ )١( 
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فهرس الجزء الثامن عشر ۷ 


فهرس الجزء الثامن عشر 


أبواب تاريخ سيدة نساء العالمين وبضعة سيد المرسلين 
ومشكة أنوار أئمة الدين وزوجة أشرف الوصيّن البتول العذراء 
والإنسيّة الحوراء فاطمة الزهراء صلوات اللّه عليها 
وعلى أبيها وبعلها وبنيها ما قامت الأرض والسماء 
١‏ باب ولادتها وحليتها وشمائلها صلوات الله عليها وجمل تواريخها 


ER‏ وها جام سم قاف امم ب ل 
۲ - باب أسماءها وبعض فضائلها عليها السلام 
VTE RS ESA SS‏ 
۳ - باب مناقبها وفضائلها وبعض أحوالها ومعجزاتها صلوات الله عليها 
ا ا ل وه الم ا E‏ ا Ee‏ 
O eA [101000‏ 
٤‏ - باب سيرها ومكارم أخلاقها صلوات الله عليها وسير بعض خدمها 
11111 1 1 1 1 1 ا 
ه ‏ باب تزويجها صلوات الله عليها 
م ل ما سس وس e‏ ا 
 "‏ باب كيفية معاشرتها مع علي عليهما السلام 
ASA Rote eS‏ [ ز A e‏ 
۷ ۔ باب ما وقع عليها من الظلم وبكاءها وحزنها وشكايتها 
في مرضها إلى شهادتها وغسلها ودفنها وبيان العلّة في إخفاء 
دفنها صلوات الله عليها ولعنة الله على من ظلمها 
Oy‏ “0000 ؤ[ز[ [ز [ NEE‏ 


أحاديث الباب 


فهرس الجزء الثامن عشر 


۸ - باب نظلمها صلوات الله عليها في القيامة وكيفية مجيئها إلى المحشر 


٩‏ - باب أولادها وذرْتتها وأحوالهم ونضلهم 
رآنهم من أولاد الرسول # حقيقة 


أبواب تاريخ الإمامين الهمامين فزتي عين رسول الثقلين 
الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين 


صلوات الله عليهما أبد الآبدين ولعنة الله على أعداءهما في كل حين 


أحاديث الباب 


١‏ - باب ولادتهما وأسماءهما وعللها ونقش خواتيمها صلوات الله عليهما 


۳ ۔ باب مكارم أخلاقهما صلوات الله عليهما 
وإقرار المخالف والمؤالف بفضلهما 
أبواب ما يختص بالإمام الزڪي سيد شباب 
أهل الجنة الحسن بن علي صلوات الله عليهما 
٤‏ - باب النصٌ عليه صلوات الله عليه 


65 باب مكارم أخلاقه وعمله وعلمه وفضله وشرفه 
وجلالته ونوادر احتحاجاته صلوات الله عليه 


ج4 فهرس الجزء الثامن عشر 


۷ - باب خطبه بعد شهادة أبيه صلوات الله عليهما وبيعة الناس له 


أحاديث الباب SASS‏ و أ AS EEA‏ اا موت ل لد نعي ا ACCA SDS‏ 
۸ - باب العلة التي من أجلها صالح الحسن بن علي صلوات الله عليه 
معاوية بن أبي سفيان عليه اللعنة وداهنه ولم يحاهده » 
وفيه رسالة محمد بن بحر الشيباني رحمه الله 
أحاديث الباب RE A A ES E De‏ 
كلام السيد المرتضى رحمه الله في صلح الحسن تللق RAR‏ 
4 - باب كيفية مصالحة الحسن بن علي صلوات الله عليهما 
معاوية عليه اللعنة وما جرى بينهما قبل ذلك 
أحاديث الباب AAA E‏ ةب نخس ااا 
"٠‏ - باب سائر ما جرى بينه صلوات الله عليه 
وبين معاوية لعنه الله وأصحابه 
أحاديث الباب OO,‏ ا ال و ل الامج الخ ا 
"١‏ باب أحوال أهل زمانه وعشائره وأصحابه 
وما جرى بينه وببنهم وبين معاوية وأصحابه لعنهم الله 
أحاديث الباب RS AAS ANS‏ 


١‏ - باب جمل تواريخه وأحواله وحليته ومبلغ عمره 
وشهادته ودفنه وفضل البكاء عليه صلوات الله عليه 


أحاديث الباب أ AEE RRS a EAE Sea‏ 
3" باب ذكر أولاده صلوات الله عليه وأزواجه 
وعددهم وأسماءهم وطرف من أخبارهم 
أحاديث الباب E ORES [| A OR RSE SRSA ata he‏ 
زيد بن الحسن ته EAE a‏ 1 1 ا ااا 
الحسن بن الحسن تات EA‏ اعبار طاسقا و خا طقف متخت لاقو ا ير 
أبواب ما يختض بتاريخ الحسين بن علي صلوات الله عليه 
4 باب النصٌ عليه بخصوصه ووصية الحسن إليه صلوات الله عليهما 
أحاديث الباب ERR dee SA ANS e‏ 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الياب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 
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215" باب مكارم أخخلاقه وجمل أحواله وتاريخه 
وأحوال أصحابه صلوات الله عليه 
۷ - باب احتجاجه صلوات الله عليه على معاوية 
وأولياءه لعنهم الله وما جرى بينه وبينهم 


"١‏ - باب ما أخبر به الرسول وأمير المؤمنين 
والحسين صلوات الله عليهم بشهادته صلوات الله عليه 
۲ _ باب أن مصيبته صلوات الله عليه كان أعظم المصائب 
وذل الناس بقتله ورد قول من قال أنه غللا لم يقتل ولكن شبّه لهم 
۳ - باب العلة التي من أجلها لم يكف الله قتلة الأئمة له 
ومن ظلمهم عن قتلهم وظلمهم وعلة ابتلاءهم صلوات الله عليهم أجمعين 
4 باب ثواب البكاء على مصيبته ومصائب سائر 
الأئمة نإب وفيه أدب المأتم يوم عاشوراء 


0 باب فضل الشهداء معه» وعلة عدم مبالاتهم بالقتل 
وبيان أنه صلوات الله عليه كان فرحاً لا يبالي بما يجري عليه 


ك5" باب كفر قتلته ناته وثواب اللعن عليهم وشدة عذابهم 
وما ينبغي أن يقال عند ذكره صلوات الله عليه 


٤٤ ج‎ 


ج٤٤‏ فهرس الجزء الثامن عشر 
۷ - باب ما جرى عليه بعد بيعة الناس ليزيد بن معاوبة إلى شهادته 


صلوات الله عليه ولعنة الله على ظالميه وقائليه والراضين بقتله والمؤازرين عليه 
أحاديث الباب SEA SERRA‏ مادو د enoe‏ 
مقتل الحسين غل برواية الصدوق ك0 00 
هلاك معاوية وكتاب يزيد إلى الوليد بن عقبة يأمره بأخذ البيعة من الحسين تل 0 
الحسين غا عند الوليد بن عتبة RAS‏ ا ESS‏ 
الحسين نال عند قبر جذه هو OT‏ 
الحسين غلب وأخيه محمد ابن الحنفيّة ب و ESSE‏ 
وصية الحسين بالل لأخيه محمد ابن الحنفية E E SS‏ 
الحسين تل في طريقه إلى مكة SESS aE‏ 
نزول الحسين ي بمكة a e aa SNARE aan esed‏ 


مسلم بن عقيل في طريق الكوفة SARE‏ 
مسلم في دار المختار بن أبي عبيدة LR O AD E Ta‏ 
عبيد الله بن زياد في قصر الإمارة RSE‏ اك ا 
تجسّس معقل عن مسلم بن عقيل ها SEA AS ASSESS‏ 
مسلم في دار هاني بن عروة hece Eee SSeS Re‏ 
ابن زياد يعود شريك بن الأعور في دار هاني Na Rae‏ ال ووم م ل 
هاني بن عروة عند ابن زياد امكح واوا ERS Saa‏ 


خروج مسلم بن عقيل ن ا ال الحو ان مستت او O‏ 


الحسين عد في طريق العراق Sah a RS AS EE‏ اا e‏ 
ملاقاة الحرٌ بن يزيد الرياحي وأصحابه كخ  E SDS a‏ ل ل يت ا e‏ 
نزول الحسين ت بكربلاء معام اللو طن انق SO‏ طم ا DDE‏ 


111 
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خطبة الحسين نله A E O‏ 
توبة الح بن يزيد الرياحي ةءثءثةزبزةبةبة ةزب زد د د E‏ 
مقتل الحرٌ بن يزيد الرياحي O‏ ا 
برير بن خضير E‏ ل 
وهب بن عبد الله الكلبي RES‏ بخ ا ال SSS‏ 
عمرو بن خالد الأزدي EEE‏ 00111 ز[ز[ز[ ز[ [ [ 177771111 
خالد بن عمرو بن خالد Ra‏ م وان وا ا 


سعد بن حنظلة التميمي وامفوة وف ةر قرف فاه فم ةنيرف ةف ورف م مور رم قافرا نا قرف قر نء ف ورم مال لل ررقن 


مسلم بن عوسجة ع الو عياط لطي ووه ل جوع ESSERE‏ فا حيدم ع عدا اقل ل حلا في واه و ع RR‏ 


نافع بن هلال البجلي AS lS‏ 
أبو ثمامة الصيداوي اتنس E O‏ 


عمرو بن قرظة الأنصاري RAS DRESSES‏ السو ا ا ا 


جون مولى أبي ذر الغفاري شاي ورا تق بذ لوكينو ب ا EDS LIRE‏ واه عا مان SOLE‏ ا OSE De‏ ا A E‏ 
عمرو بن خالد الصيداوي ل 


حنظلة بن سعد الشبامي SADA ONS HORST o‏ ابلق يه وا جاع مدعا مادام و م 


يحيى بن سليم المازني SRE‏ 
قرّة بن أبي قَرّه الغفاري eee A‏ 


ese are e RRA سعيد بن عبد الله الحنفي‎ 
DRE ARSE A DE SEES EAGER DEG SAE RES حبيب بن مظاهر الأسدي‎ 


هلال بن نافع البجلي 00100001 A‏ 


SS AOTEAROA Ope NER REESE DASTE عمرو بن جنادة‎ 
i TE REEDS ASDA A RA 1 1 1 1 1 101 1 RE عبد الرحمان بن عروة‎ 


عابس بن أبي شبيب الشاكري اذ[ E SRE‏ 
عبد الله وعبد الرحمان الغفاريان EEE ES‏ 


يزيد بن زياد بن الشعثاء E‏ ا 111111 1 ا اذ 


ج فهرس الجزء الثامن عشر 


Raises e EKA SRE SA يزيد بن مهاجر‎ 


زيارة الشهداء رضوان الله عليهم OAR DSN‏ 


كلام السيد المرتضى رحمه الله في عذر الحسين لايا في خروجه من مكة بأهله وعياله إلى الكوفة 


eens 


ERASE AA SSA SEAS SSS جعفر بن محمد بن عقيل‎ 


عون بن عبد الله بن جعفر SRS‏ الا ااا ام ل Naas‏ 
عبيد الله بن عبد الله بن جعفر e Eee OAS SA‏ 
عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب eS OR‏ 
القاسم ن a 23200000 ean pnd‏ 
أبو بكر بن الحسن 1 1 1 1 1 1 0 


عمر بن علي اا RES‏ 


1١ 
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- باب شهادة ولدي مسلم بن عقيل 
رضي الله عنهما برواية الصدوق 


حديث واحد في الباب oles TEES Aaa sa‏ 
رواية أخرى لهذه القصة ز ز ز [ ز ز ز  e ASRS‏ 


4" باب الوقائع المتأخرة عن قتله صلوات الله عليه 
إلى رجوع أهل البيت لل إلى المدينة وما ظهر من إعجازه 
صلوات الله عليه في تلك الأحوال 


أحاديث الباب E GE ASRS OER SRR STAR‏ 
حمل الأسرى إلى الكوفة ال ASS SE SS‏ 
خطبة زينب لقا في الكوفة ERS ESL ASS‏ 
خطبة فاطمة الصغرى في الكوفة 000 EA‏ 
خطبة أم كلثوم بنت علي وا 0غ 
خطبة الإمام زين العابدين ليل في الكوفة لز ز[ز[ز ز 100 
حديث مسلم الجصّاص في الكوفة وما aE SERS E ARSE‏ 
رأس الحسين غاا في مجلس ابن زياد حيكي الور اط تاك ا ام الما افعو 1111 


الأسرى عند ابن زياد ا 
عبد الله بن عفيف الأزدي O CE AS‏ 
رأس الحسين غلابا في بيت خولى الأصبحي RSE‏ 
السبايا في الشام Re RASS AMSA RI Sehê‏ 
حديث سهل بن سعد الساعدي 141414141415151 1 1 1 00 


خطبة زينب ثلا في مجلس يزيد 2707 
خطبة الإمام زين العابدين 4 في مجلس يزيد اا e‏ اا م و 
رجوع آل البيت إلى كربلاء كذ[ A e OS‏ 
رجوع آل البيت إلى المدينة e SAA ASAS‏ 
خطبة الإمام زين العابدين جه في المدينة [ ز ES‏ 


٠‏ - باب ما ظهر بعد شهادته من بكاء السماء 
والأرض عليه صلى الله عليه وانكساف الشمس والقمر وغيرها 


أحاديث الباب مارم ووه مساو و نس اكات رو تا اب AS‏ الوا و ل 


١‏ - باب ضجيج الملائكة إلى الله تعالى في أمره وأنْ الله بعلهم 
لنصره وبكاءه وبكاء الأنبياء وفاطمة تيز عليه صلوت الله عليه 


أحاديث الباب aS‏ نوك اه يموت مس الس ا AOR‏ 


٤٤ج‎ 





ج ا فهرس الجزء الثامن عشر ١‏ 
۲ - باب رؤية آم سلمة وفيرها رسول الله :و 
في المنام وإخباره بشهادة الكرا ام 
أحاديث الباب ا ا ااا ا ااا ا TAY eet‏ 
۳ - باب نوح الجن عليه صلوات الله عليه 
أحاديث الباب TSS [1 1 [ 1 1 1 1 1 1 DESDE‏ 
٤‏ - باب ما قيل من المرائي فيه صلوات الله عليه 
أحاديث الباب SERETA TRESS de‏ 1 
6 - پاب العلة التي من أجلها أخر الله المذاب 
عن فتلته صلوات الله عليه والعلة التي من أجلها بقتل 
أولاد تتلته ليغ وأن الله بنتقم له في زمن القائم تات 
أحاديث الباب sada‏ ف ا وكاب VTE SE ASS‏ 
5 باب ما عجّل الله به قتلة الحسين 
صلوات الله عليه من العذاب في الدنيا وما ظهر من إعجازه 
واستجابة دعاءه في ذلك عند الحرب وبعده 
أحاديث الباب سمحن ساف تسسا موادا عسي ام ال ا ا 11 
۷ - باب أحوال عشائره وأهل زمانه صلوات الله عليه وما جرى بينهم 
وبين يزيد من الاحتجاج وقد مضى أكثرها في الأبواب السابقة وسيأتي بعضها 
أحاديث الباب EE RSE‏ ا او ا 
عبد الله بن الزبير يدعو ابن عباس إلى بيعته 1 1 1 VY EDSON SELLE OSCARS ISSA ERE Sas‏ 
كتاب يزيد بن معاوية إلى محمد ابن الحنفية RAR‏ لومخ TT ese‏ 
كتاب عبد الله بن عمر إلى يزيد وجواب يزيد ا اسع a‏ و 1/1 
8 3 باب عدد أولاده صلوات الله عليه 
وجمل أحوالهم وأحوال أزواجه نجلا 
أحاديث الباب لح اك ند ل جاه ما وت با اق مو ا رفم مي ل ا 
قصة شهر بانويه بنت يزدجرد لح سق ارو مك قا بت esh‏ الم ا ا لو تم VV‏ 
8 باب أحوال المختار بن أبي عبيد الثقفي 
وما جرى على يديه وأيدي أولياءه 
أحاديث الباب ا م ل الا ا ا اس الا و 
إبراهيم بن الأشتر يبعث برأس ابن زياد إلى المختار ال ل م VE‏ 
ئلا 


فقتل عمر بن سعد RA‏ ا RSIS SSSR OSA‏ 


م فهرس الجزء الثامن عشر 


قتل شمر بن ذي الجوشن ل اام ا Re‏ ل Sea‏ 


الحكم بن المختار بن أبي عبيد الثقفي SERA‏ 
رسالة ذوب النضار في أخذ الثار لابن نما عوج م ا ار PRE‏ 


نهضة التوّابين وسليمان بن صرد الخزاعي E‏ روخم 1 
قتل حرملة بن كاهل الأسدي SE ee‏ 000 925 


6 باب جور الخلفاء على قبر الحسين نج وما ظهر من المعجزات 
عد فزي ون نه و زازق مارت لذ عله 


١١ هم؟/‎ 


Yof‏ كتاب النبوة جه 


شرب يوم معلوم» فقالوا : آمنًا بالله وبما جنتنا به ؛ قال عند ذلك الذين استكبروا وهم الشاك والجحاد : إتا بالذي 
آمنتم به كافرون . قال زيد الشحّام : قلت : يا ابن رسول الله هل كان ذلك اليوم عالم؟ قال : الله أعدل من أن يترك 
الأرض بلا عالم» فلا ظهر صالح (ع) اجتمعوا عليهء وإنا مثل عل والقائم صلوات الله عليهما في هذه الأمة مثل 
صالح (ع)0. 

لع 

اقول : سيأتي منقولاً عن كفي أبواب الغيبة مع زيادات» وفيه : كهلاً مبدّح البطن. حسن الجسم» وافر اللّحية» 

خيص البطن» خفيف العارضين» مجتمعاً ربعة من الرجال . 

للد عن فاك رات العظيم ولا ينافيه خميص البطن أي ضامره» إذ المراد به ما تحت البطن حيث يشد 
المنطقة" . والربعة : المتوّسط بين الطول والقص وغيبته (ع) كان بعد هلاك کار قومه» وكان رجوعه إلى من آمن به 
ونجا معه من العذاب. 


١‏ ص : بالإسناد إلى الصدوق» عن أبيه وماجيلويه» عن محمّد بن أبي القاسم؛ عن محمّد بن علّ؛ عن علّ 
ابن اعباس" عن جعفر بن محمّد البلخي. عن الحسن بن راشد» عن يعقوب بن إبراهيم قال: سأل رجل أبا 
الحسن موسى (ع) عن أصحاب الرس الّذِين ذكرهم الله من هم؟ ومن هم؟ وأيّ قوم كانوا؟ فقال: كانا رسَين: أمّا 
أحدهما فليس الذي ذكره الله في كتابه » كان أهله أهل بدو أصحاب شاة وغنم» فبعث الله تعالى إليهم صالح النبي 
رسولاً فقتلوه » وبعث إليهم رسولاً آخر فقتلوه» م بعث إليهم رسولاً آخمر وعضده بول فقتل الرسول وجاهد الول 
حتّى أفحمهم. وكانوا يقولون : إهنا في البحر وكانوا على شفيره» وكان هم عيدٌ في السنة يخرج حوثٌ عظيمٌ من البخر 
في ذلك اليوم فيسجدون له فقال ولي صالح لهم: : لا أريد أن تجعلوني راء ولكن هل تجيبوني إلى ما دعوتكم إن 
أطاعني ذلك الحوت؟ فقالوا: نعم وأعطوه عهودا ومواثيق » فخرج حوت راكب على أربعة أحوات» فلا نظروا إليه 
خروا سجّداء فخرج ولح صالح النبيّ إليه وقال له : : ايتني طوعاً أو كرهاً بسم الله الكريم » فنزل عن أحواته فقال 
الول : ايتني عليهن لثلا يكون من القوم في أمري شك فأتى الحوت إلى الب برها وتجرّه إلى عند ولي صالح » فكذبوه 
بعد ذلك فأرسل الله إليهم ريحاً فقذفهم في اليم أي البحر ومواشيهم. فأتى الوحي إلى ولج صالح بموضع ذلك البثر 
وفيها الذهب والفضّةء فانطلق فأخذه ففضه على أصحابه بالسويّة على الصغير والكبير. 

أقول : تمام الخبر في قضّة أصحاب الرس . 

٤-كا:‏ في الروضة لون عند E A E‏ 
عن أبي بصي عن أب عبد الله (ع) قال: قلت له: «كذّيت ؛ لمود بالنذر * فقالوا أبشراً متا واحداً نتبعه نا إذاً لفي 
ضلال وسعر © «ألفي الذكر عليه من بين بل هو كذّاب أشر» قال قال : هذا كان بها كبوا صالحال”», وما آهلك الله عز 
وجل قوماً حى يبعث إليهم قبل ذلك الرسل فيحتجّوا عليهم؛ فبعث الله إليهم صا حأفدعاهم إلى الله فلم يجيبره 


وعتوا عليه عتا وقالوا : لن نؤمن لك حتّى تخرج إلينا" من هذه الصخرة نافة عشراء» وكانت الصخرة يعظمونها 


. ٩۱ قصص الانياء: 4964 ف 14ح‎ )١( 

(1) في حاشية 419: أم المراد كثرة صيامه وقلة أكله «عليه السلام؟ #منه رحمه الها . 

(”) وفي نسخة: عن محمد بن أي القاسم »عن محمد بن علي بن العباس وهو تصحيف . 
(4) قصص الانيياء : ن AE‏ 

. في المصدر: عن علي بن العباس‎ )٥( 

)في المصدر: ب كبوا به صالحاً. 

(۷) في الممدر: حتى تخرج لنا. 


ج ٤٤‏ فهرس الجزء التاسع عشر 11۷ 


فهرس الجزء التاسع عشر 


أبواب تاريخ سيد الساجدين وإمام الزاهدين علي بن الحسين 
زين العابدين صلوات الله عليه وعلى آباءه الطاهرين وأولاده المنتجبين 


١‏ باب أسماءه وعللها ونقش خاتمه وتاريخ ولادته 
وأحوال أمّه وبعض مناقبه وجمل أحواله غلا 


أحاديث الباب مظاكو اط الوذ مارج ااام مات الاو وق الوق د اوظرة اأطفاة وام سود ااا O PE‏ 
ألقابه ا وكنيته ماحم قي امسا See ERS‏ بس اطاط لا 


۲ - باب النصوص على الخصوص على إمامته والوصية له وأنّه دفع إليه 
الكتب والسلاح وغيرها وفيه بعض الدلائل والنكت 
أحاديث الباب OER SRS AAS eR AEE‏ 


Nees Beals أحاديث الباب‎ 


أحاديث الباب اتح ماللا ماو SESSA NADAS RSA SAE‏ 0 110 


ه ‏ باب مكارم أخلاقه وعلمه وإفرار المخالف والمؤالف بفضله 
وحسن حُلقه وخَلقه وصوته وعبادته صلوات الله وسلامه عليه 
أحاديث الباب EVER ARS IRS SS Eo EAMES ASE‏ 


ASSEN SSR أحاديث الباب‎ 


۷ - باب ما جرى بينه غب وبين محمد ابن الحنفية 
وسائر أقرباءه وعشائره 
أحاديث الباب بأ سا ارد عنقي اباك eas‏ جام اام و ا 


11۸ 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


فهرس الجزء التاسع عشر 


۸ - باب أحوال آهل زمانه من الخلفاء وغيرهم وما جرى بينه نلا 
وبينهم وأحوال أصحابه وخدمه ومواليه ومذاحيه صلوات الله عليه 


أبواب تاريخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين باقر 
علم النبيين صلوات الله عليه وعلى آباءه الطاهرين وأولاده 
المعصومين ومناقبه وفضائله ومعجزاته وسائر أحواله 
۱ - باب تاریخ ولادته ووفاته نا 


۳ - باب مناقبه صلوات الله عليه 
وفيه أخبار جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه 


؛ - باب النصوص على إمامة محمد بن علي الباقر صلوات الله عليه والوصية له 


٤٤ج‎ 


ج 4 فهرس الجزء التاسع عشر 


© باب معجزاته ومعالي أموره وغرائب شأنه صلوات الله عليه 


أحاديث الباب E‏ ا RS RSA‏ 
كباب مكارم أخلاقه وسيره وسننه وعلمه وفضله 
وإقرار المخالف والمؤالف بجلالته صلوات الله عليه 
أحاديث الباب ARS‏ از a ese ae‏ 
۷ - باب خروجه تلت إلى الشام وما ظهر فيه من المعجزات 
أحاديث الباب ا SADA‏ 
۸ - باب أحوال أصحابه وأهل زمانه من الخلفاء 
وغيرهم وما جرى ببنه غ وبينهم 
أحاديث الباب O EE E OO E OOD ONE‏ 
٩‏ - باب مناظراته ناث مع المخالفين 
ويظهر منه أحوال كثير من أهل زمانه 
أحاديث الباب Re SSRN ES‏ 
٠‏ - باب نوادر أخباره صلوات الله عليه 
أحاديث الباب OME E SS DAES ASRS‏ ا 
۱ - باب أزواجه وأولاده صلوات الله عليه 
وبعض أحوالهم وأحوال أمّه رضي الله عنها 
أحاديث الباب RRR SS SO aS Se SRA en‏ 
أم فروة بنت القاسم LESAN ORS Sade‏ وا eR‏ 
أبواب تاريخ الإمام الهمام مظهر الحقائق 
أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه 
١‏ باب ولادته صلوات الله عليه ووفاته ومبلغ سه ووصيته 
أحاديث الباب از[ ز[ [ [ [ 2111 
۲ - باب أسمائه وألقابه وكناه وعللها 
ونقشس خاتمه وحليته وشمائله صلوات الله عليه 
أحاديث الباب مط او حك لينو ب SS‏ لعو تايل مطاف فا اواو ا لا ا SSN‏ 


e RE RRA SEARS TA أحاديث الباب‎ 


16 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


فهرس الجزء الناسع عشر 


4 باب مكارم سيره ومحاسن أخلاقه 
وإقرار المخالفيين والمؤالفين بفضله 


6ه باب معجزاته واستجابة دعواته ومعر فته 
يسيع اللغات ومعالي أموره صلوات الله عليه 


٦‏ - باب ما جرى بينه غ وبين المنصور وولاته 
وسائر الخلفاء الغاصبين والأمراء الجائرين وذكر بعض أحوالهم 
۷ - باب مناظراته لكت مع أبي حنيفة وغيره 
من أهل زمانه وما ذكره المخالفين من نوادر علومه تللا 
۸ باب أحوال أزواجه وأولاده صلوت الله عليه 
وفيه نفي إمامة إسماعيل وعبد الله 
4 باب أحوال أقربائه وعشائره وما جرى بینه وبينهم 
وما وقع عليهم من الجور والظلم وأحوال من خرج 
في زمانه غات من بني الحسن غاب وأولاد زيد وغيرهم 


محمد بن عبد الله بن الحسن ae‏ اس نو اموا بل امم ما او أ ام 


E SERSAR ERO DS ORE الحسن بن الحسن‎ 


١‏ باب أحوال أصحابه وأهل زمانه 
صلوات الله عليه وما جرى بينه وبينهم 


٤٤ج‎ 


۳۲ 


۳۲۸ 


۳۹۰ 


۳۷۸ 


42 


٤٤ ج‎ 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


فهرس الجزء التاسع عشر 
۲ - باب مناظرات أصحابه نال مع المخالفين 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ anaananenannnsnnnanenann 


أبواب تاريخ الإمام العليم أبي إبراهيم موسى 
ابن جعفر الكاظم الحليم صلوات الله عليه وعلى آباءه 
الكرام وأولاده الأئمة الأعلام ما تعاقب النور والظلام 
١‏ باب ولادنه غ وتاريخه وجمل أحواله 
۲ - باب أسمائه وألقابه وكناه وحليته 
ونقش خاتمه صلوا اث الله عليه 


٤‏ - باب معجزاته واستحابة دعواته 
ومعالي أموره وغرائب شأنه صلوات الله عليه 


5 - باب مناظراته تكئلة. مع خلفاء الجور 
وما جرى بينه وبينهم وفيه بعس أحوال علي بن يقطين 
۷ - باب أحوال عشائره وأصحابه وأهل زمانه وما جرى بينه وبينهم 
وما جرى من الظلم على عشائره صلوات الله عليه 


الحسين بن علي المقتول بف a REDS aA RSS‏ 


يحيى بن عبد الله بن الحسن A‏ نه لات لخو مط ان او لحت مان البقم ادي ون ASTRA‏ 


4 باب احتجاجات هشام بن الحكم في الإمامة 
وبدو أمره وما آل إليه أمره إلى وفاته صلوات الله عليه 


١ 


يفنا 


فهرس الجزء التاسع عشر 


٩‏ - باب أحواله نة في الحبس إلى شهادته وتاربخ وفاته 
ومدفنه صلوات الله عليه ولعنة الله على من ظلمه 
٠‏ - باب رد ملهب الواقفية والسبب الذي 
لأجله قبل بالوقف على موسى غل 


أحاديث الباب ESASA AOA‏ 
۲ - باب أحوال أولاده وأزواجه صلوات الله عليه 
أحاديث الباب ف نو ووس لالط ومنو نو EERSTE Re SE‏ 
شذرات فيما يتعلّق بأحوال إخوانه وأولاده 8 مقتبسة من كتاب «تحفة العالم في شرح خطبة 
المعالم؛ تأليف العلأمة السيد جعفر آل بحر العلوم الطباطبائي ل 00 
نبذة فيما يتعلق ببقعته 4 E‏ 1[1111111[ذ[ز[ 1[ | |زذز[ؤ[ز[ [ز[ؤ[ز[ 3211011 
نبذة فيما يتعلّق بالإمام علي بن موسی تلا 001 0 DS‏ 


خاتمة شريفة في فضيلة بقعة الرضا صلوات الله عليه ETE‏ 


٤٤ج‎ 


ج٤٤‏ فهرس الجزء العشرين يفل 


فهرس الجزء العشرين 


أبواب تاريخ الإمام المرتجى والسيد المرتضى 
ثامن أئمة الهدى أبي الحسن علي بن موسى الرضا 
صلوات اللّه عليه وعلى آبائه وأولاده أعلام الورى 
۱ باب ولادته وألقابه وكناه ونقش خاتمه 
وأحوال آنه صلوات الله عليه 
أحاديث الباب 00000000[ ا ORDA‏ 


أحاديث الباب محر نس وام من ل سنن لاط م ب طرخ اماق كا او اط اا 


أحاديث الباب ممت حو سام وان بل أطخ ا Tae ESR‏ 
٤‏ - باب وروده لكت البصرة والكوفة 
وما ظهر منه نالا فيهما من الاحتجاجات والمعجزات 
أحاديث الباب لخ ان او RAE‏ ل Sse‏ فظو ل 


أحاديث الباب OOS SSA alee SS‏ 
١‏ باب معرفته صلوات الله عليه بجميع اللغات 
وكلام الطير والبهائم وبعض غرائب أحواله 
أحاديث الباب nA‏ ا ا 
۷ - باب عبادته ناا ومكارم أخلاقه 
ومعالي أموره وإقرار آهل زمانه بفضله 
أحاديث الباب ae‏ ا OR SEEDS SS‏ 


لفن 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


وصيّة الإمام موسى بن جعفر ن 
العباس بن موسى بن جعفر 
العباس بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن أمير المؤمنين نجلا 


أحاديث الباب 


فهرس الجزء العشرين 
۸ - باب ما أنشد ظليئقة: من الشعر في الحكم 


4 باب ما كان بينه غا 
وبين هارون لعنه الله وولاته وأتباعه 


٠‏ - باب طلب المأمون الرضا صلوات الله عليه من المدينة 
وما كان عند خروجه منها وني الطريق إلى نيسابور 


۳ - باب ولابة العهد والعلة في قبوله لني لها 
وعدم رضاء اناالا بها وسائر ما يتعلق بذلك 


6 - باب ما كان يتقرّب به المأمون إلى الرضا تك 
في الاحتجاج على المخالفين 


7 - باب أحوال أزواجه وأولاده وإخوانه لبنلا وعشائره 
وما جرى بينه وبيئهم صلوات الله عليه 


۷ - باب مذاحيه وما قالوا فيه صلوات الله عليه 


قصة دعبل بن علي الخزاعي الشاعر وقصيدته التائية 


۱۲۴۳ 


ج4 فهرس الجزء العشرين ليل 


۸ - باب أحوال أصحابه وأهل زمانه 
ومناظراتهم ونوادر أخباره ومناظراته غ4 


أحاديث الباب AERA‏ سال و كرا 

حكاية أبي الهذيل العلآف في الإمامة ل RAE SAA‏ ا AEE‏ 
٩‏ - باب إخباره وإخبار آبائه کټ بشهادته 

أحاديث الباب 1 |[ [ز[ز[ز[ز [ز[ز ز ز ز ز ز ا اا 


أحاديث الباب انس لناب و الو الامج شقان ا ا اله ا ل ا ا را 
"١‏ 2 باب شهادته وتغسيله ودفئه ومبلغ صنّه 
صلوات الله عليه ولعنة الله على من ظلمه 

AV AEE SSAA NESLE SAR أحاديث الباب‎ 


أحاديث الباب ةس ان وو A SLRS SSE‏ ا م اا EE‏ 
۳ - باب ما ظهر من بركات الروضة الرضوية 
على مشرّفها ألف تحية» ومعجزاته ناث عندها على الناس 
أحاديث الباب ب-0001011 0 


أبواب تاريخ الإمام التاسع والسيد القانع حجة الله على 
جميع العباد وشافع يوم التناد أبي جعفر محمد بن علي التة 
الجواد صلوات الله عليه وعلى آباءه الطاهرين وأولاده المعصومين أبد الآبدين 
١‏ - باب مولده ووفاته وأسمائه وألقابه وأحوال أولاده صلوات الله عليه 


أحاديث الباب VVE EE as ASAS‏ 
۲ - باب النصوص عليه صلوات الله عليه 
أحاديث الباب ااا ا 00000011 1 
۳ - باب معجزاته صلوات الله عليه 
أحاديث الباب DDS AS‏ ا TV A OR E OO‏ 
٤‏ - تزويجه غاا آم الفضل وما جرى في هذا 
المجلس من الاحتجاج والمناظرة 


FONE ae ESS زد‎ SSR SS Ae أحاديث الباب‎ 


۱۹ فهرس الجزء المشرين 


ه ‏ باب فضائله ومكارم أخلاقه وجوامع أحواله لايع 
وأحوال خلفاء الجور في زمانه وأصحابه وما جرى بينه وبينهم 


أحاديث الباب 0000 0 ز 0 120 10 1 ا ل 
بيان المؤلف رحمه الله بشأن كلام إبراهيم بن هاشم أله سألوه غل في مجلس واحد عن لاثين ألف 
مسألة فأجاب وله عشر سنين SSE‏ اتشائقات لطر انيد اباط اام نيا 


أبواب تاريخ الإمام العاشر والنور الزاهر والبدر الباهر ذي الشرف 
والكرم والمجد والأيادي أبي الحسن الثالث علي بن محمد النقي 
الهادي صلوات اللّه عليه وعلى آبائه وأولاده ما تعاقبت الأيام والليالي 
١‏ باب أسمائه والقابه وكناه وعللها وولادته کډ 


أحاديث الباب كن سد ومنت وان ORES‏ 71خ 7ن سني ل ارس O‏ و 
۲ - باب النصوص على الخصوص عليه صلوات الله عليه 
أحاديث الاب ea E RSE sha‏ 0 
۳ - باب معجزاته وبعض مكارم أخلاقه 
ومعالي أموره صلوات الله عليه 
أحاديث الباب SAAR‏ م ا ابو LER DAN SESS A‏ 
٤‏ - باب ما جرى بينه وبين خلفاء زمانه 
وبعض أحوالهم وتاريخ وفانه صلوات الله عليه 
أحاديث الباب ESBS‏ ااا ااا ا 
ه ‏ باب أحوال أصحابه وأهل زمانه صلوات الله عليه 
أحاديث الباب a O PR [1 DSSS OAS‏ 
قصيدة أبي الغوث المنبجي في مدح آل محمد صلى الله عليهم مارتاك ا اسم EE‏ الس 
5 باب أحوال جعفر وسائر أولاده صلوت الله عليه 
أحاديث الباب meee 0 0101011 e Saa e‏ 


أبواب تاريخ الإمام الحادي عشر وسبط سيد البشر 
ووالد الخلف المنتظر وشافع المحشر السيد الرضي الزركي 
أبي محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله عليه وعلى 
آبائه الكرام وخلفه خاتم الأئمة الأعلام ما تعاقبت الليالي والأيام 
١‏ - باب ولادته وأسمائه ونقش خاتمه 
وأحوال أنه وبعض جمل أحواله تجا 


٤٤ج‎ 


ج (قصة صالح عليه السلام وقومه) o‏ 


ويعبدونها ويذبحون عندها في رأس كل سنة ويجتمعون عندهاء فقالوا له : إن كنت كما تزعم نبياً رسولاً فادع لنا إلهك 
حى يخرج لنا من هذه الصخرة الصماء ناقة عشراء» فأخخرجها الله كا طلبوا منهء ثم أوحى الله تبارك وتعالى إليه : أن 
يا صالح قل لهم : إن الله قد جعل ذه الناقة شرب يوم ولكم شرب يوم ٠‏ فكانت الناقة إذا كان يوم شريها شربت الماء 
ذلك اليوم فيحلبونها فلا يبقى صغير ولا كبير إلا شرب من لبنها يومهم ذلك» فإذا كان اليل وأصبحوا غدوا إلى 
SN E E E‏ ا ثم إنهم عتوا عل الله ومشى 

بعضهم إلى بعض وقالوا: اعقروا هذه النافة واسترججوا منهاء لا نرضى أن يكون لنا شرب يوم ولها شرب يوم . ثم 
قالوا قالوا: عن الذي بل لها وتجمل لبماك | حب؟ فجاءهم رجل أحمر أشقر وأزرق ولد زنا لا يعرف له أب 
يقال له قدار» شقىّ من الأشقياء» مشؤوم عليهم > فجعلوا له جعلاً؛ فلا توجّهت الناقة إلى الماء الذي كانت ترده 
تركها حقى شربت الماء وأقبلت راجعة فقعد لحا في طريقها فضريها بالسيف ضربة فلم تعمل شيئاًء فضربها ضربة 
أخرى فقتلهاء وخرّت إلى الأرض على جنبهاء وهرب فصيلها حتّى صعد على الجبل فرغاً ثلاث مرّات إلى السماء» 
وأقبل قوم صالح فلم يبق أحد إلا شركه في ضربته واقتسموا لحمها فيم بينهم فلم يبق منهم صغير ولا كبير إلآ أكل 
منهاء فلا رأى ذلك صالح أقبل إليهم فقال: يا قوم ما دعاكم إلى ما صنعتم؟ أعصيتم ربكم؟ فأوحى الله تبارك 
وتعالى إلي صالح (ع) أن قومك قد طغوا وبغوا وقتلوا ناقة بعثتها إليهم حجّة عليهم» ولم يكن عليهم فيها ضرنٌ 
وكان لهم أعظه(" المنفعة؛ فقل لهم : إني مرسل عليكم عذابي إلى ثلاثة أيَام» فإن هم تابوا ورجعوا قبلت توبتهم 
وصددت عنهم » وإن هم لم يتوبوا ولم يرجعوا بعثت عليهم عذابي في اليوم الثالث . فأتاهم صالح (ع) فقال هم : :ايا 
قوم إن رسول ربكم إليكم وهو يقول لكم : إن أنتم تبتم ورجعتم واستغفرنم غفرت لكم وتبت عليكم . فلا قال هم 
ذلك كانوا أعتى ما كانوا وأخبث وقالوا: يا صالح اثتنا بها تعدنا إن كنت من الصادقينء قال: يا قوم كم تصبحون 
غداً ووجوهكم مصفرّة واليوم الثاني وجوهكم محمرّة» واليوم الثالث وجوهكم مسودة» فل] أن كان اول يوم أصبحوا 
ووجوههم مصفرة. فمشى بعضهم إلى بعض وقالوا : قد جاءكم ما قال لكم صالح. فقال العتاة منهم : : لانسمع 
قول صالح ولا نقبل قوله وإن کان عظيهاً» > فلا كان اليو م الثاني أصبحت وجوههم محمرّة فمشى بعضهم إلى بعض 
فقالوا: يا قوم قد جاءكم ما قال لكم صالح. فقال العتاة منهم : لو أهلكنا جميعا ما سمعنا قول صالح ولا تركنا 
هتنا التي كان آباؤنا يعبدونهاء ولم يتوبوا ولم يرجعواء فلم كان اليوم الثالث أصبحوا ووجوههم مسودّة يمشي بعضهم 
إلى بعض فقالوا :يا قوم أتاكم ما قال لكم صالح» فقال العتاة منهم : قد أتانا ما قال لنا صالحء فلما كان نصف 
اليل أتاهم جبرئيل (ع) فصرخ بهم صرخة خرقت تلك الصرخة أسراعهم » وفلقت قلوبہم ٠‏ وصدعت أكبادهم؛ 
وقد كانوا في تلك الثلائة أيّام قد تحتطوا وتكفنوا وعلموا أنْ العذاب نازل بهم فياتوا أجمعين في طرفة عين صغيرهم 
وكبيرهم فلم يبق هم ثاغية(" ولا راغية ولا شيء ء إلا أهلكه الله ٠‏ فأصبحوا في ديارهم ومضاجهم موتى أجمعين, ثم 
أرسل الله عليهم مع الصيحة النار من السماء فأحرقتهم أجمعين وكانت هذه قصتهم. 


إيضاح : «كذّبت ثمود بالنذر» بالإنذارات أو المواعظ أو الرسل #فقالوا أبشراً مناه من جنسنا وجملتنا لا فة 
له علينا 2 وانتصابه به بفعل يفسّره ما بعده» «واحداً» منفرداً لاتبع 0 له أو من آحادهم دون أشرافهم #نتبعه إِنَا إذا 


(1) الحَمْل : ما جعله له على عمله من اجر #لان المرب ۲: .٠۴٠١‏ 
(۲) في المصدر: وكان لهم منها أعظم . 

(۴) الثاغية ٠‏ الشاة : لسان المرب ؟ : .١١١©6‏ 

(:)الكانيه: ۱۸۷ ب 1١‏ ح ۲۱٣‏ 

(5) في 019 : متفرداً لا تاع له . 


۱۱1/۸۹ 


۱/۹۰ 


ج4٤‏ فهرس الجزء العشرين 
۲ - باب النصوص على الخصوص عليه صلوات الله عليه 


أحاديث الباب e [1 [1 [1| 1111 1 RRS‏ 
۳ - باب معجزاته ومعالي أموره صلوات الله عليه 
أحاديث الباب SERRA SA REE RESA a:‏ 
؛ - باب مكارم أخلاقه ونوادر أحواله وما جرى بينه وبين خلفاء الجور 

وغيرهم وأحوال أصحابه وأهل زمانه صلوات الله عليه 

أحاديث الباب ERRNO Sa‏ 
ه ‏ باب وفاته صلوات الله عليه والرّدْ على من ينكرها 

أحاديث الباب Saa‏ اماو 


دفع شبهة بشأن الروضة المقدّسة 001 


۷ 


۱۸ فهرس الجزء الحادي والعشرين ج 145 


فهرس الجزء الحادي والعشرين 


أبواب تاريخ الإمام الثاني عشر والهادي المنتظر 
والمهدي المظفر الحخة بن الحسن إمام الزمان 
صلوات الله عليه وعلى آباءه المعصومين ما توالت الأزمان 
١‏ باب ولادته وأحوال آمه صلوات الله عليه 


أحاديث الباب ااا ا ا 0 0 
۲ - باب أسمائه اغلا وألقابه وكناه وعللها 

أحاديث الباب جوع داف مقاط نع وين كر ل اعلا لال ع لبا ور با قله تجتن مامه ل ما املق دوو و ملي اق و 

۳ - باب النهي عن التسمية 
أحاديث الباب SA‏ ماقام الم مواد با سار اد ب ا او ا 
٤‏ - باب صفاته صلوات الله عليه وعلاماته ونسبه 

أحاديث الباب N‏ ام الوب ب او ا SS‏ ات RAA‏ 
ه ‏ باب الآبات المأؤلة بقيام القائم نه 

E SANSA SE SEARS AT RE أحاديث الباب‎ 


أبواب النصوص من الله تعالى ومن آبائه عليه 
صلوات الله عليهم أجمعين سوى ما تقذم في كتاب 
أحوال أمير المؤمنين نيثهد من النصوص على الاثني عشر تق 
١‏ باب ما ورد من إخبار الله وإخبار النبي يه بالقائم 
نايا من طرق الخاضة والعامّة 
أحاديث الباب SS A A‏ 


خراب البصرة وإشارة إلى قصة صاحب الزنج e ESRAR alee‏ 
أربعون حديثاً رواها أبو نعيم أحمد بن عبد الله في أمر المهدي نچو E O ORS‏ 


ج فهرس الجزء الحادي والعشرين 
أحاديث من كفاية الطالب في المهدي تر 11001 1 213111711 


۲ - باب ما ورد عن أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه في المهدي ن 


أحاديث الياتب ااا ااا 1001 saate‏ 
٣‏ - باب ما ورد عن الحسنين صلوات الله عليهما 
أحاديث الباب EATS‏ سي مكل مساو ب كو لجو ل وق ا م اماق الول a ees‏ 
٤‏ - باب ما ورد عن علي بن الحسين صلوات الله عليه 
أحاديث الباب ane Rage‏ ا فعس اموا خسو م او 
ه ‏ باب ما ورد عن الباقر صلوات الله عليه 
أحاديث الباب ضما مأ عه aê A‏ اتام ماودو كاسن نس ادا ماسوو يه ا 
٩‏ - باب ما روي عن الصادق صلوات الله عليه 
أحاديث الباب SS‏ ماود 1335 انط د اورف بسك Ral‏ فقوو و وسوس 
۷ - باب ما روي عن الكاظم صلوات الله عليه 
أحاديث الباب dds eR‏ لخي وم انه عر ود بلجي مو la‏ 
۸ - باب ما روي عن الرضا صلوات الله عليه 
أحاديث الباب ea gash‏ 
4 باب ما روي عن الجواد صلوات الله عليه 
أحاديث الباب انس بمج تس مودو وداه اس ا مسو و ا 
٠‏ - باب نص العسكريين صلوات الله عليهما على القائم اد لم 
أحاديث الباب DGSASSEOEASES S‏ |[ [ز[ز[ [ 01[ [ [ 1 E AS‏ 
١‏ - باب نادر فيما أخبر به الكهنة وأضرابهم 
وما وجد من ذلك مكتوباً في الألواح والصخور 
أحاديث الباب ا ROR A SAA O E A ENE ETS ARAS‏ 
١‏ - ذكر الأدلة التي ذكرها شيخ الطائفة 
رحمه الله على إثبات الغيبة 
كلام شيخ الطائفة بشأن إثبات الإمامة وإثبات الغيبة E O E OEE:‏ 


٠١‏ باب ما فيه لله من سنن الأنبياء 
والاستدلال غيباتهم على غيبته صلوت الله عليهم 
أحاديث الباب a ASS eR‏ لق لحو اف ل ال واف لاا وما عام انار نوا ممه مو فا ارعس ام هوا الما بو الوا سواه 


فيل فهرس الجزء الحادي والعشرين 


١‏ - باب ذكر أخبار المعمرين لرفع استبعاد المخالفين 
عن طول غيبة مولانا القائم صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين 


E SSE OE E ES SDAA AS AER أحاديث الباب‎ 


حديث أبي الدنيا المغربي NOT O‏ 
حديث عبيد بن شريد الجرهمي e‏ 1000 1 1[ 23707070 


حديث الربيع بن الضبع الفزاري 1111011011007 


خديث كلق الكاهن: Saa‏ ساد تو لسو ملهو وم ساك لوو 
أسماء جماعة من المعمُرين SN EASA AR ANS SERSAR SS‏ 


0 E SSR SS E A RU لقمان بن عاد‎ 


6 باب ما ظهر من معجزاته صلوات الله عليه 
وفيه بعض أحواله وأحوال سفرائه 


١‏ _ باب أحوال السفراء الذين كانوا في زمان الغيبة الصغرى 
وسائط بين الشبعة وبين القائم نال 


عثمان بن سعيد العمري SESSLER Se eat‏ 52*77 


۷ - باب ذكر المذمومين الذين اذعوا البابية والسفارة كذباً وافتراء لعنهم الله 
كلام الشيخ الطوسي نقلاً عن كتابه الغيبة ا ا ا ER‏ 
محمد بن علي بن بلال E‏ ز1ز[ [ [ز[ |[ ز[ |[ EE‏ 
ابن أبي العزاقر A E‏ ا 


أحاديث الباب ا م ا ل ا 
نسخة تتضمن الصلاة على النبي وآله كلل RRR ARS‏ 
الثائر بالله المهدي ابن الثائر بالله الحسيني الجيلي الزيدي ASKER 017 O E‏ 


٤٤ج‎ 


ج4 فهرس الجزء الحادي والعشرين 


4 باب خبر سعد بن عبد الله ورؤيته للقائم ومسائله عنه نل 


حديث واحد في الباب aes‏ لمكت امتح الوم الماك متو لتقن ااال ME‏ اويا ار ا 


٠‏ باب علة الغيبة وكيفية انتفاع الناس به في غيبته صلوات الله عليه 


أحاديث الباب اموا اا لو مام و ال م مم Re‏ خا الاو ااا اس وار مزل طلم شا ع 

وجه تشبيه الإمام الحجة غل بالشمس المجألة بالسحاب AS EE DS‏ 

كلام الشيخ: لا علة تمنع من ظهوره تا إلا خوفه على نفسه من القتل SR‏ 
"١‏ - باب التمحيص والنهي عن التوقيت وحصول البداء في ذلك 

ES a RES أحاديث الباب‎ 


معنى قول أبي الحسن الإ لعلي بن يقطين: «يا علي إِنْ الشيعة نرنى بالأماني منذ مائتي سنة» 
بحث حول الحروف المقطعة في فواتح بعض السور وإشارتها إلى ظهور ملك جماعة من أهل الحق 


بحث في أن الأنبياء والأوصياء يتكلّموا في بعض الأمور على وجه المجاز والتورية rR ES‏ 


۲ - باب فضل انتظار الفرج ومدح الشيعة 
في زمان الغيبة وما ينبغي فعله في ذلك الزمان 


أحاديث الباب ل لا با أ لا و اقبط ا لو AEST‏ 
۳ - باب من اذعى الرؤية في الغيبة الكبرى وأنْه يشهد 
وبرى الناس ولا يرونه وسائر أحواله غاتثقة في الغيبة 
أحاديث الباب SSÊ‏ نا اطخ SSSA‏ 
4 - باب نادر في ذكر من رآه تتا في الغيبة الكبرى قريباً من زماننا 
قصة الجزيرة الخضراء اتج م أ لط مووي AOE‏ رامو ومو واوا 
قصة المقدّس الأردبيلي E‏ 
قصة الوالي واحتياله في رمّانة لإبطال مذهب الرافضة RST‏ 
6 . باب علامات ظهوره صلوات الله عليه من السفياني 
والدجال وغير ذلك وفيه ذكر بعض أشراط الساعة 
أحاديث الباب تمدن ا خسو قمر لواف الي ا سما ساح نوم احج افده SERA‏ 
5 - باب يوم خروجه وما يدل عليه 
وما يحدث عنده وكيفيته ومدّة ملكه صلوات الله عليه 
أحاديث الباب Eee‏ اق فا حاقل تامس داجو أو لطم ووو أل ول ووم لور لاا ل 


1" باب سيره وأخلاقه وعدد أصحابه وخصائص زمانه 
وأحوال أصحابه صلوات الله عليه وعلى آبائه 
أحاديث الباب AS‏ ابا ارك بح ب واس ا 


1۴1 


۱۴۲ فهرس الجزه الحادي والمشرين 


8 - باب ما يكون عند ظهوره لاال برواية المفضل بن عمر 


حديث واحد في الباب Re e ESAS RCSA ESS SER‏ 
4 - باب الرجعة 
أحاديث الباب YT‏ اح حا ويا ل لب ل بلاق امسا الم 0 
كلام المؤلف في الرجعة EEE‏ ل ا 
۰ _ باب خلفاء المهدي صلوات الله عليه 
وأولاده وما يكون بعده عليه وعلى آبائه السلام 
أحاديث الباب ا جاتن ومنل داجما لكاو موا لحف فاطق e SARE SARO‏ امسو 
"١‏ باب ما خرج من توقيعاته 
أحاديث الباب لل اق اناس م نسح ا و تحط لدي ل ا مع RG E‏ 


التوقيع الذي خرج فيمن ارتاب فيه صلوات الله عليه E A TS O‏ 


ج٤‏ فهرس الجزء الثاني والمشرين 


فهرس الجزء الثاني والعشرين 


كتاب السماء والعالم 


أبواب كليات أحوال العالم وما يتعلق بالسماويّات 
١ ْ‏ باب حدوث العالم وبدء خلقه وكيفيئه وبعض کلټات الأمور 


| تفسير الآيات AA‏ مط اوفك ASKS‏ 


| تفسير قوله تعالى : #خلق السماوات والأرض في ستة أيام» 
| تفسير قوله تعالى : (وكان عرشه على الماء» 


تفسير قوله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض» eas‏ 0 
تسير قوله تعالى: «أنْ السماوات والأرض كانتا رئقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي » 7 


تفسير قوله تعالى : إخلق الأرض في بومين) إلى قوله: «وقذر فبها أقواتها في أربعة أيام» .... 
تفسير قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض أثنيا طوعاً أو كرهاً» ... 
تفيسر قوله تعالى : «وما مسّنا من لغوب» Se SOS ES‏ 
تحقيق في دفع شبهة بعض الملاحدة في زعمهم أن في القرآن تناقضاً OE‏ 
أحاديث الباب SKE Aa‏ ل لعف اليه اتوم مقر الور افوا موقط دي 
معنى قوله عليه السلام : ثم خلق خلقاً مبتدعاً مختلفاً بأعراض وحدود مختلفة لا في شيء أقامه؟ 
معنى قوله تا : «وما كان ليخلق الشرٌ قبل الخير» ESRAR RS‏ 
هل العالم قديم زماني؟ ل و اقيم ا اس ا NE‏ 
معنى قوله ظاثق: : «والقديم لا يكون حديئاً» اس ااام دم ARSENE‏ 
وجه تخصيص الستة أيام بخلق العالم ا A O E‏ 
قدر زمان عمر العالم E AO A RS‏ 
خلق الليل والنهار ل ا O O‏ 2 
معنى قوله عليه السلام : «کان الله ولم يكن معه شيء؟ eee SR‏ 


2 100 e e RS معاني الحدوث والقدم‎ 


۴4 فهرس الجزء الثاني والعشرين ج ٤٤‏ 


بحث حول القول بقدم العالم ASAR‏ ا لل ار و ا ا 148 
معنى الإبداع EVSANE SER SELA E ESS‏ 
أدلة على الحدرث OVA SEAS TSS a MTS‏ 
قدم العالم والحشر الجسماني ا ا واو م ا ل 1 
إبطال التسلسل VFS RSS‏ 
برهان السلمي OE ala a‏ 
برهان التطبيق O EE‏ 
برهان التضايف O OR‏ [ز[ز[ز[ز 1 111111 O‏ 
برهان العدد والمعدود RRS‏ ا ا VON ASAR‏ 
برهان أورده الكراجكي E‏ قا 
وجوه أخرى لإبطال التسلسل ae Rae‏ 0 
بحث حول تخلف المعلول عن العلة التامة VUES‏ 
أقسام السبق NVA athe SSAA RAS‏ 
بحث حول أول المخلوقات ما هو؟ تسيو اسن CSAS SSSA‏ ا 1 
فائدة جليلة في رد ما أشكل على آيات سورة السجدة SERS‏ المع ال ا ا 


۲ - باب العوالم ومن كان في الأرض قبل خلق آدم 
ومن يكون فيها بعد انقضاء القيامة وأحوال جابلقا وجابرساً 


آيات الباب امجح مارج الم لس اجو وجب السو وا احم امب 11 
تفسير الآيات ا ا ا ا ا ا AO REE‏ 
معنى قوله تعالی : «أمّة يهدون بالحقّ وبه بعدلون)» AST ROSS‏ 
أحاديث الباب ei Sa‏ لوقو او لوق الل لاه اموق بط السو وق قفا امال ا ب لاما 
معنى قوله تعالى : «أفعيينا بالخلق الأول» VANES AE ASAE‏ 
معنى «جابلقا» و «جابرسا» ال 
هل يوجد عالم غير هذا العالم؟ 000 ” VEE‏ 
عالم المثال ا ساسم امن مسد ميان سيط لوو اس الجا امك PASS‏ 
۳ - باب أنه لم سمّيت الدنيا دنيا والآخرة آخرة؟ 
أحاديث الباب Re SAS‏ 1[ 0 ا 
؛ - باب القلم واللوح المحفوظ 
والكتاب المبين والإمام المبين وام الكتاب 
آيات الباب EN E 0 SESS RS‏ 
تفسير الآيات TNS SE SSS RS‏ 
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المحر والإثبات ESSA AD SESE ASS SERA arl‏ 
بحث حول كلام الحكماء أن القلم هو العقل الأول ل 


أحاديث الباب لتحاو الس امه حيو حو الم اناد ا لخ نأي توق فل كسمه Se SES‏ 


PRE SS A OS A RA SERRA Rn معنى العر ش‎ 
eS أحاديث الباب الماتسطاويف سال تمان‎ 


كلام السيد الداماد في العرش ...................... RASS‏ 
كلام الشيخ الصدوق في العرش ER Se RR‏ 
كلام الشيخ المفيد في العرش SOLED CAE‏ 
معنى قوله عليه السلام: «إن العرش خلقه الله من أنوار أربعة» ORE‏ 
تحقيق في معاني العرش asl a ASA‏ 


أحاديث الباب ERED ARE ORA‏ ا A‏ 
فذلكة في البحث عن الحجب والسرادقات A‏ 


۷ - باب سدرة المتتهى ومعنى عليين وسجين 


ADS ES SS As تفسير الآية‎ 


4 باب السماوات وكيفياتها وعددها 
والنجو 07 وأعدادها وصفاتها والمجرّة 


e o RA RSE ASSESS AAA آيات الباب‎ 


تفسير الآيات ger ae heen eRe‏ 
معنى قوله تعالى : #خلق السماوات بغير عمد ترونها» eae,‏ 
معنى قوله تعالى : (کل يجري لأجل مسمّی) sa‏ 
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معنى قوله تعالى : #سبع طرائق) SÎ‏ 121 
معنى قوله تعالى: (ذات الحبك» مفو ا ا ا 
وجود السيّارات عند أهل الهيئة وفي القرآن 10107 1 121001011101010 
الأفلاك التسعة عند الحكماء ا الل ا العا ا ا SENS‏ 
معنى قوله تعالى : طوالساء ذات البروج؛ ا E‏ 
بحث في منافع النجوم 0 ea‏ 
ما قيل في قوله تعالى: #وجعلناها رجوماً للشياطين» ك0 000 
أحاديث الباب 0000 eS RASRA‏ 
أقطار الأفلاك وأبعادها عند علماء الهيئة SERE‏ 


٠‏ - باب الشمس والقمر وأحوالهما 
وصفاتهما والليل والنهار وما يتعلق بهما 


معنى قوله تعالى: بغش اليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره» 


معنى قوله تعالى: #كل يجري لأجل مسمى » E SRS‏ 
معنى قوله تعالى: «وجعلنا اللبل والنهار آيتين فمحونا آبة الليل وجعلنا آية النهار مبصرة) ... 


معنى قوله تعالى: الم تر إلى ربك كيف مدّ الظل) i Se‏ 
معنى قوله تعالى: «والشمس تجري لمستقرٌ لها) TS aA‏ 
معنى قوله تعالى : «والقمر قذرناه منازل) وذكر منازل القمر RN‏ ا 
معنى قوله تعالى : (وجعل القمر فين نوراً» ae ASAE SS‏ 


Ra ASRS Aaa أحاديث الباب‎ 


a 
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10٦‏ كتاب النبوة ج 


لفي ضلال وسعر) كأنهم عكسوا عليه فرتبوا على اتباعهم إِيّاه ما رتبه على ترك أتباعهم له؛ وقيل : السعر: الجنون» 
ومنه ناقة مسعورة «ءألقي الذكر» الكتاب والوحي عليه من بيننا) وفينا من هو أحق منه بذلك بل هو كذاب 
أشر» حمله بطره على الترقّع علينا بادّعائه . والشرب بالكسر: النصيب من الماء. والأشقر من الناس : من تعلو بياضه 
حمرة. لا يعرف له أب أي كان ولد زناء وإِنّما كان ينسب إلى سالف لأنّه كان ولد على فراشه . قال الجوهري: قدار 
بضمٌ القاف وتخفيف الدال يقال له أحمر ثمود» وعاقر ناقة صالح . انتهى0". 

ورغا البعير: صوّت وضجٌ . وقال الجوهري : الثغاء: صوت الشاة وا معز وما شاكلها. والشاغية: الشاة. 
والراغية : البعير. وما بالدار ثاغ ولا راغ أي أحد9, وقال : قوم : ما له ثاغية ولا راغية أي ما له شاة ولا ناقة(". 
وني بعض النسخ : ناعقة ولا راعية . والنعيق : صوت الراعي بغنمه؛ أي لم تبق جماعة يتأنّى منهم النعيق والرعي ؛ 
والأؤل أظهر وهو الموجود في روايات العامّة أيضاً في تلك القصّة . 

تذنيب : قال الشيخ الطبرس «رحمه الله» : فإذا كان يوم الناقة ة وضعت رأسها في مائهم فما ترفعه حتی تشرب كل ما 
فيه » ثم ترفع رأسها فتفحج هم فيحتلبون ما شاؤوا من لبن ٠‏ فيشربون ويدّخرون حتّى يملؤوا أوانيهم كلها . قال 
ا حسن بن حبوب ا ا : أتيت أرض ثمود فذرعت مصدر الناقة 

بين الجبلين ورأيت أثر جنبيها فوجدته ثهانين .راع وكانت تصدر من غير الف الذي منه وردت» لا تقدر على أن 
اعارص حك ترد يضيق عنهاء فكانوا في سعة ودعة منهاء وكانوا يشربون الماء يوم الناقة من الجبالروالمغارات 
فشق ذلك عليهم » وكانت مواشيهم تنفر منها لعظمها فهمُوا بقتلهاء قالوا: وكانت امرأته جميلة » يقال ها: صدوف 
ذات مال من إبل وبقر وغنم وكانت أشد الناس عداو لصالح فدعت رجلاً من مود يقال له : : مصدع بن مهرج 
وجعلت له نفسها على أن يعقر الناقة» وامرأة أخرى يقال ها : غنرة )دعت قدار بن سالف وكان أحمر أزرق 
قصيراً. وكان ولد زناء ولم يكن لسالف الذي يدعى إليه ولكته ولد على فراشه » وقالت : أعطيك أي بناتي شئت على 
أن تعقر الناقة. وكان قدار عزيزاً منيعاً في قومه فانطلق قدار بن سالف ومصدع فاستغويا غواة ثمود فأتبعه| سبعة 
نفر وأجمعوا على عقر الناقة . 

قال السدّيّ: ولا ولد قدار وكبر جلس مع أناس يصببون من الشراب فأرادوا ماء يمزجون به شرابهم وكان ذلك 
اليوم شرب الناقة فوجدوا الماء قد شربته الناقة فاشتدٌ ذلك عليهم فقال قدار: هل لكم في أن أعقرها لكم؟ قالوا: 
نعم . 

وقال كعب : كان سبب عقرهم الناقة أن امرأةً يقال لما ملكاء كانت قد ملكت ثموداء فلم أقبل الناس على 
صالح وصارت الرئاسة إليه حسدته فقالت لامرأة يقال ها قطام وكانت معشوقة قدار بن سالف ولامرأة أخرى يقال 
ها قبال كانت معشوقة مصدع وكان قدار ومصدع يجتمعان معهما كل ليلة ويشربون الخمره فقالت هما ملكاء : إن 
أتا| الليلة قدار ومصدع فلا تطيعاهما وقولا هما : إن الملكة حزينة لأجل الناقة ولأجل صالح فنحن لا نطيعكا حتّى 
تعقرا الناقة فل أتياهما قالتا فما هذه المقالةء فقالا: نحن نكون من وراء عقرهاء قال: فانطلق قدار ومصدع 
وأصحابه]| السبعة فرصدوا الناقة حين صدرت عن الماء وقد كمن ها قدار في أصل صخرة على طريقهاء وكمن لما 


. YAY : الصحاح‎ )١( 

() المحاح : ۳ 

(۴) المصحاح : ۴۹۰ 

() ني المصدر: يقال لها : عنيزة . 
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معنى ركود الشمس اا eS OS‏ 
بحث حول الهلال وتحديد الوقت الذي يسمّى فيه بهذا الاسم مق اق لس ل اممو امس 
الأحوال الحاصلة للقمر SARA‏ اس اواو 
كلام السيد الدماد في قوله عليه السلام: «أول ما خلق الله النور) e E eS‏ 


۱۱ - باب علم النجوم والعمل به وحال المنجمين 


O E E تفسير الآية‎ 


أحاديث الباب ركنن الي كمسو الجأ جوت لجسل ونه وا وال رت مخ فم اشرو ا ا 
بحث حول معنى الكهانة E SSR SOR‏ 


كلام ابن ميشم البحراني في السرّ في النهي عن تعلّم النجوم ASS‏ 
أقرال بعض العلماء في حكم النظر في علم النجوم والاعتقاد به 010 101710111010101 
رأي المؤلف رحمه الله في حكم النظر في علم النجوم Se EE‏ 


١‏ - باب في النهي عن الاستمطار بالأنواء والطيرة والعدوى 


SAREE تفسير الآيات‎ 
A A ا‎ 1 1 O eR E أحاديث الباب‎ 


معنى قوله تعالى: «والقمر قذرناه منازل» ا ل ae‏ ا 


معنى قوله تعالی : «وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» ES‏ 
معنى العدوى ع لوي أذ عو لشو م SY SARS RE‏ بوم اقل أ E E EOL‏ دوعر او ESE PSD‏ ارين كما 


RRR TARE EES SRS معنى الصفر‎ 


معنى المرأة الشمطاء ORES ADRESS‏ 


٠‏ باب ما يتعلق بالنجوم وما يئاسب أحكامها 
من كتاب دانيال ن وغيره 


أحاديث الباب RSA‏ ز1 1 3211111 


علامات كسوف الشمس طول السئة SSR‏ 
علامات خسوف القمر طول السنة رب دز دز زد 1 1 1 0 50707000 
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أبواب الأزمنة وأنواعها وسعادتها ونحوستها وسائر أحوالها 
4 - باب السنين والشهور وأنواعهما والفصول وأحوالهما 


تكوّن الشهر والسنة وف خلا ماخ SASSER SAE‏ 


كلام أبي ريحان البيروني في فوله تعالى : #يسألونك عن الأهلة قل هي مواقبت للناس والحج» 


نظم فارسي يتضمّن منازل القمر OSS‏ م سا ا ا ا NE Se‏ 
معنى قوله تعالى : «والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالمرجون القديم» EERE‏ 
يوم ولادة النبي 2 SAO ARA A SS O AAS.‏ 
يوم وفاة النبي بو bs Kees‏ ا EN‏ 


ARERR EEE SEEDS ELSDON RSA Vee SEs يوم عيد الغدير‎ 


يوم عاشوراء SSeS e OSes ae aa‏ 
يوم تاسع ربيع الأول A RASA SS DD O‏ 
رد الشيخ الطوسي على أصحاب العدد ونصرة القول بالرؤية ebes‏ 
أول السنة سما تان مش ان اام edese NSR ae‏ و كنا 


الأشهر العربية ووجه تسميتها a‏ 0 
الأشهر العربية في الجاهلية EAE ERS A‏ 


أحاديث الباب SARS‏ السو اواو اسم RAS‏ 
أسماء ساعات النهار وأسماء ساعات الليل O E‏ 
بداية اليوم ونهايته عند المنجمين Saetan East nr an‏ 
بداية اليوم ونهايته عند العرب ESSE SE RAR AE‏ 
بداية اليوم ونهايته عند الروم والفرس او اق ا ل ae AeA‏ 


E A E كيفية تعيين الهجرة مبدأ للتاريخ الإسلامي‎ 
SAE E ESER E O ASA عدد أيام السنة‎ 


معنى قوله تعالى: «ولبثوا في كهفهم ثلاثماءة سنين وازدادوا تسعاً» 0 


٤٤ ج‎ 
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بداية اليوم ونهايته في الشرع 100005 111 1 1111[ 1 1[ Ta‏ 
المغيريّة NAE ASAR ER‏ 
قصة بطن نخلة ونزول قوله تعالى: #يسألونك عن الشهر الحرام» O O SE‏ 

١‏ - باب ما روي في سعادة أيام الأسبوع ونحوستها 
أحاديث الباب ا تو ا SSS‏ 
17 - باب ما ورد في خصوص يوم الجمعة 
أحاديث الباب لح سسا جود ور و زا واو ا و م وا ا OS‏ 
۸ - باب يوم السبت ويوم الأحد 2 ' 
أحاديث الباب ESER SSSA ASAR‏ 
16 باب يوم الاثنين ويوم الثلاثاء 
أحاديث الباب Ra SASSER‏ لقاو الوق e‏ 
2 دياب يوم الأربعاء 
أحاديث الباب وم لحرن وا املو aR eRe‏ ما الو لبوا لوج ار 
أحاديث الباب الخ اخ داكا السو ندا الصا مداو مم ديك وفاقج تابو اكور الرم وخ قو السو و ا 
فذلكة في تسمية أيام الأسبوع ووجهها O OP O‏ 
"2 باب سعادة أيام الشهور العربية ونحوستها 
وما يصلح في لك يوم منها من الأعمال 

أحاديث الباب دشنا اونظ امسن مك RSS‏ انالف مأ mn SIRA Se‏ 
اليوم الأول كت اسن ع قد ماقيو الف تكله الزن كدو وص لالطو رطا لون e‏ 
اليوم الثاني ENE TOA O SNES‏ 
اليوم الثالث ARES SSDS LAER‏ 
اليوم الرابع ا RA‏ ا 
اليرم الخامس نط اا كا نف و ني اق حو CT OOOO‏ اج كو ل لوب الور و او ون ل 1 
اليوم السادس ع و كيده قا نيه اام مه وهم واه محف ESDP ESLER EAA SA POE‏ كر ا ته لووك ف مع ا عه ENES STE a‏ 
اليوم السابع OT OTE COON E ET‏ ا 
اليوم الثامن SRS SRS ASSAD A Reece‏ 2117171 
اليوم التاسع SS angle‏ 
اليوم العاشر E E E OE A EEE‏ بذد1013 00 
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اليوم التاسع عشر 5 
اليوم العشرون 5-6 
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اليوم الحادي والعشرون E‏ بان سباح جاخ بجو م ع حو لوح مو لوده و ل وي RAN‏ 
اليوم الثاني والعشرون ةا لافج وس انط ابا ونه ا بجر ع ا ار ا ea LEER‏ 
اليوم الثالث والعشرون SR‏ اسان الا ان بات الو ان مزه اطبا AES‏ 
اليوم الرابع والعشرون بام ESKERA‏ 
اليوم الخامس والعشرون ل ا ل O‏ 
اليوم السادس والعشرون n‏ ماو تسم ةا امام فو اس E‏ 
اليوم السابع والعشرون OAKES ASSES‏ ا ماحد اا م م 
اليوم الثامن والعشرون NSE ES RS‏ 
اليوم التاسع والعشرون Ee‏ ارا امار وراد ال الوا الوا ESS‏ 


اليوم الثلاثون 0 


۳ - باب يوم النيروز وتعبينه وسعادة أيام شهور 
الفرس والروم نحوستها وبعض النوادر 


أسماء الأيام بالفارسية SL‏ ام ماو 
كلام أبي ريحان البيروني في أسماء أيام الشهر بالفارسية م و م و امو ا 


e الكبس‎ 


عمال يوم النيروز 


السنة الشمسية 0 


أبواب الملائكة 


ج ٤٤‏ فهرس الجزء الثاني والعشرين 


تفسير الآيات OSA SS ASAE SS lA ARAS SÎ‏ [ [ 701 
معنى قوله تعالى : طقل من كان عدواً لجبربل» e‏ ا 
الأقرال في ضمير «له؛ في قوله تعالى: (له معقبات)» 0 1010101 
الفائدة في كتب أعمال العباد SRR SS na‏ 201111 
معنى قوله تعالى: «والصافات صناً» SSS‏ 0 
معنى قوله تعالى: «فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون) e ee‏ 
كلام للفخر الرازي في عالم الجسمانيات وعالم الروحانيّات SSS‏ 
عصمة الملائكة 0 
الأقرال في معنى الروح REE‏ 0001110110101 
الأفوال في قوله تعالى: «والناشطات نشطاً» ALS ED AL‏ 
الأقوال في قوله تعالى: «والسابقات سبقاً» eee eA RS as‏ 
الأقوال في قوله تعالى : «والمدبّرات أمراً» Oe‏ اا 
أحاديث الباب ا ام نماي الس ا كا الو ا 
حقيقة الملائكة ERE RSE OMS NEARS‏ 
أصناف الملائكة es AAAS‏ 
أوصاف جبرئيل 00000 0030000000 ”1213 
كلام السيد المرتضى رحمه الله في نزول جبرئيل بالوحي في صورة دحية الكلبي A A‏ 
جواب السيد المرتضى رحمه الله على سؤال: إذا حصل أهل الجنة في الجنة ما حكم الملائكة؟ E‏ 
رؤية البشر للملائكة 0 10[ 2717171701 
كلام الشيخ المفيد رحمه الله في سماع الأئمة ليل كلام الملائكة الكرام ES‏ 
كلام الشيخ المفيد رحمه الله في رؤية المحتضر الملائكة e sas Aaa‏ 
سؤال الملكين من أصحاب القبور E ae‏ 300 
كلام السيد الداماد رحمه الله في معنى نزول الملائكة ونزول الفرقان Seay AR SEDANS‏ 
ميكائيل من عظماء الملائكة RRND Ak‏ انان العام طابقا الا اش 
جبرئيل من أعاظم الملائكة RSENS‏ 
معنى الزبانية SETA aR e eS oe aS‏ 
0 باب آخر في وصف الملائكة المقربين 
آيات الباب ا 1 1 ا 
تفسير الآيات خاو انه ether A‏ 
معنى قوله تعالى : «علّمه شديد القوى» SERS‏ 


ERASE ESR SESE EA أحاديث الباب‎ 


14۲ فهرس الجزء الثاني والعشرين ج٤٤‏ 





١‏ 2 باب عصمة الملائكة وقصّة هاروت 
وماروت وفيه ذكر حقيقة السحر وأنواعه 

آيات الباب دده SARAN‏ ال ا NEN‏ 
تفسير الآيات 1 101014151 1[1[1[1[1[ز[1[1[1[1[|[|[|[ [ز |[ [|زؤز[ز[ز[ 1[ [ |[ 00 
معنى قوله تعالى : #واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان» EMSS ERAS‏ 
معنى السحر في اللغة OE Rr ESRAR‏ 
معنى السحر في الشرع VOSS SRS SSR ESSERE‏ 
أنواع السحر VOCE‏ 
النوع الأول: سحر الكلدانيين والكذابين E O EOE E‏ 
النوع الثاني : سحر أصحاب الأوهام والنفوس القويّة تسن سف ee‏ ا ا 
النوع الثالث : الاستعانة بالأرواح الأرضية 1 1[ 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[|[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 0 
النوع الرابع : التخيّلات والأخذ بالعيون 0 
النوع الخامس : الأعمال العجيبة التي تطرأ من تركيب الآلات المركبّة على النسب الهندسية تارة وعلى 

ضروب الخيلاء أخرى es‏ ةماتق اقرف ارا وح اساسا لطس سس 11 
النوع السادس : الاستعانة بخواصٌ الأدوية لجاب امك Teele‏ 
النوع السابع : تعليق القلب ا الال ا وف ARR‏ 
النوع الثامن: السعي بالنميمة والتضريب من وجوه خفيّة لطيفة 89 200010101101777 
البحث عن إمكان أنواع السحر ا E OS SSA‏ 
حكم تعلّم السحر عا خم NV‏ 
حكم الساحر هل يكفر أم لا؟ ASSESSES SRR‏ 
معنى قوله تعالى : طفيتعلّمون منهما ما يفرّقون به بين المرء وزوجه» Vee e a‏ 
عصمة الملائكة ERR EME ISS A RRA‏ ا 
تكليف الملائكة VASA ST TRS SD N SE‏ 
أحاديث الباب AVA SAS SADA‏ 


أبواب العناصر وكائنات الجو والمعادن 
والجبال والأنهار والبلدان والأقاليم 
۷ - باب النار وأقسامها 


RAV آيات الباب دب‎ 
AVS OAS RSS تفسير الآيات ا‎ 
AAS Enea aR RRS أحاديث الباب‎ 


فائدة في العناصر الأربعة : النار والهواء والماء والأارض ةا AE ASS‏ 
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باب الهواء وطبقاته وما يحدث فيه من الصبح والشفق وغيرهما 


تفسير الآيات مسف يع ياشو لوو قا eser eae‏ 
معنى قوله تعالى: «والصبح إذا تنفس » امج سماو ا م 
بحث حول الصبح والشفق ا م م ل 0 
أحاديث الباب e OARS n‏ ور ا 
بحث حول طبقات الهواء وطبقات سائر العناصر واب ل ا ل لي د اق الل ارد ارو RAR‏ 
4 _ باب السحاب والمطر والشهاب والبروق 
والصواعق والقوس وسائر ما يحدث في الجوؤ 
آيات الباب 1101311 
تفسير الايات RASS ARAS‏ م اس رو اا اا ع 
بحث حول سبب الغيم والمطر OSES‏ سساو ا 
خلق الثمار Sea E Aree‏ 
سبب البرق SSR‏ الأو لله اخ د لحو وج ا رن امم الال مو 
معنى قوله تعالى: #يسبّح الرعد بحمد.» 10 1 e‏ 
سبب الصاعقة SSS a SRSA‏ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 11111 
تكوّن السحاب والمطر واللج والبرد N SERR ea RS‏ 
معنى قوله تعالى : «والذاريات ذرواً» ا ا E‏ 
معنى قوله تعالى: «نفتحنا أبواب السماء بماء منهمر) ek‏ 
أحاديث الباب ا ااا ااا 0000000 1107 
بحث حول العناصر الأربعة: النار والهواء والماء والأرض SEE ESSE SES‏ 
طبقات الأرض EES AS‏ لحو و كار عاك قرو يل لوحو أو وضع لجف فط يت كمي ماي NDS TE EST‏ 
سبب الهالة والقوس SaaS A‏ بجاو طقن eae‏ اام ب 
ألوان القرس SSAA SARE a‏ 


يذل 
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"٠‏ - باب الرياح وأسبابها وأنواعها 


تعريف الريح esa onl rE ASSEN‏ دف ا امام اللو نر ا لون ماف اع اي 1 
أحاديث الباب FOSSA eA‏ شرا SLD‏ ستاك وا ا ا 


معنى قوله : ۳ تسبوا الرياح فإنها مأمورة: 100000007 | |[ re‏ 
سبب حدوث الأرياح على رأي الفلاسفة EES‏ 


Ree eR AO ERE mê أنواع الريح‎ 


١‏ - باب الماء وأنواعه والبحار وغرائبها وما ينعقد فيها 
وعلة المذ والجزر الممدوح من الأنهار والمذموم منها 


تفسير الآيات اللا سان أن او بكرا شور اط ا اسن SESE EEE‏ 
أحاديث الباب انف كر قاروا تحط ماخ امك اناه وا eRe‏ 
كلام المسعودي في المد والجزر NESE‏ 
نهر الفرات والنيل وسيحان وجيحان 1577و( 


۲ - باب الأرض وكيفيتها وما أعدّ الله للناس فيها 
وجوامع أحوال العناصر وما تحت الأرضين 


منافع القمر OEY‏ 
السماء أفضل أم الأرض؟ SRE ONES SSSR‏ 011111 
الجبال ا 6 
معنى قوله تعالى: ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين» SRR‏ 
أقسام الأعصاب ا ااا ااا 1 07111 
معنى قوله تعالى : «وانبتنا فيها من كل شيء موزون» SEES OSA‏ 
معنى قوله تعالى : الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن» ا 
أحاديث الباب وا قاط مق ب و ان ا 1 لوت اط وتان خم ا م ا 


باب آخر في فسمة الأرض إلى الأقاليم وذكر جبل قاف 
وسائر الجبال وكيفية خلقها وسبب الزلزلة وعلتها 


RSS ESS RSE آيات الباب‎ 
eR ESRA Ga SAREE تفسير الآيات‎ 
E ا‎ 011 AEN بحث حول أنْ الجبال صارت سبباً لسكون الأرض‎ 
ea DEES E AR GSES Ne ES أحاديث الباب‎ 


منافع الجبال See‏ ا 


خاد ك E eee Û‏ 
الاستشفاء بطين قبر الحسين نل 8ب 0 
حكم الاستشفاء بطين بر الرسول هه وسائر الأئمة ليللا RAKE‏ 
حكم الطين المبلول والطين اليابس 0000 01 ا 0707 غ1 
تحديد المحل الذي يؤخذ منه طين قبر الحسين ن شد عالق ب ااا ا تس RE‏ 
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شرائط أخذ طين قبر الحسين لا و و ERLE‏ 
يؤكل طين قبر الحسين تبت للاستشفاء لا للتبرّك به ا E‏ 
المقدار المجرّز للأكل من طين قبر الحسين ف 1 EAC‏ 
الطين الأرمني هل يجوز الاستشفاء به واستعماله في الأدوية؟ e SSA‏ 


0“ باب المعادن و أحوا ال الجمادات وا الطبايع 
وتأثيراتها وانقلابات الجواهر وبعض النوادر 


آيات الباب ANE‏ ا ا 0 
تفسير الآيات ا OSG  ز SEDA NEDABE RES‏ 
معنى قوله تعالى : «ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض) ERS‏ 
أنواع السجود نط سيد دو و اوت نرج اليو اا و سح ehe eha‏ 
معنى قوله تعالی: «قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم» 2000 
معنى قوله تعالى: (وسخرنا مع داود الجبال بسحن والطبر) CY‏ ا 
معنى قوله تعالى: «ألم تر أن الله يسجد له» e SNS E EAE‏ 
سجود الجمادات 6 0 ESR‏ 


معنى قوله تعالى: (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد» EA‏ 
أحاديث الباب Ol SSSA aS‏ 
معنى بكاء السماء وبكاء الأرض NSA O‏ 
المواليد الثلاث: المعادن والنباتات والحيوانات SSS‏ 
تتميم في أن تأثيره سبحانه في الممكنات لا يتوقف على المواد BNA‏ 


كلام الشيخ المفيد في الطباع |آزز ‏ ز [ز ز[ [ز ز[ 1 [ز [ز [ ز[ | ز[ز[ز[ز[|[ز[|ز[ز[ز[ز [ [ [ 1 SA‏ 
قصة المأمون وتشهيره كبت الفلاسفة بين المسلمين برواية الصفدي 1 0 1 1 11111111 


 ""‏ باب نادر 


أحاديث الباب جسم و الس ال ا و 


O اا‎ ET E EE آيات الباب‎ 


تفسير الآيات RAALA‏ نوجو ا 
معنى فوله تعالى: (الأرض التي باركنا فيها للعالمين» ESAS‏ 
الشام وبيت المقدس اا تسا نعل نو ابد ARE Ss Sea 1 AS‏ 
معنى قوله تعالى : (شاطىء الواد الأيمن في البقعة المباركة) Mean Ea‏ 
الفرات وكربلاء aes lhe‏ 


معنى قوله تعالى: الا أقسم بهذا البلد» لاوا و EO‏ 
مكة والمسجد الأقصى والمديئة والكوفة 0 00000000 


ج (قصة صالح عليه السلام وقومه) 6" 


مصدع في أصل أخرى» فمرّت على مصدع فرماها بسهم فانتظم به عضلة ساقهاء وخرجت عنيزة وأصرت ابنتها 
وكانت من أحسن الناس فاسفرّت لقدار ثم زمرته(21 فشدٌ على الناقة بالسيف فكشف عرقوبها فخرّت ورغت رغاةً 
واحدة تحر سقبهاء ثم طعن ني لبها " فنحرها وخرج أهل البلدة واقتسموا لحمها وطبخوه» فلا رأى الفصيل ما 
فعل بأمّه ول هارباً حتّى صعد جبلاً ثم رغارغاءً تقطع منه قلوب القوم» وأقبل صالح فخرجوا يعتذرون إليه إا 
عقرها فلان ولا ذنب لناء فقال صالح : انظروا هل تدركون فصيلها؟ فإن أدركتموه فعسى أن يرفع عنكم العذاب» 
فخرجوا يطلبونه في الجبل فلم جدوه» وكانوا عقروا الناقة ليلة الاربعاء» فقال لحم صالح : تمنّعوا في داركم يعني في 
محلتكم في الدنيا ثلاثة ة أيام فان العذاب نازل بكم » نم قال : يا قوم إنُكم تصبحون غداً ووجوهكم مصفرة» واليوم 
الثاني تصبحون ووجوهكم محمرّة واليوم الثالث وجوهكم مسودّة؛ فلا كان أوّل يوم أصبحت وجوههم مصفرّة 
فقالوا : جاءكم ما قال لكم صالح. ونا كان اليوم الثاني احمرّت وجوههم واليوم الشالث اسودّت وجوههم. فلا كان 
نصف اليل أناهم جبرئيل فصرخ بهم صرخة خرقت أساعهم وفلقت قلوبهم وصدعت أكبادهم » وكانوا قد تحنطوا 
وتكفنوا وعلموا أن العذاب ناز بهم فاتوا أبمعين في طرفة عين كبيرهم وصغبرهم» > فلم يبق الله منهم ثاغية ولا راغية 
رلا شيئا تنفّس إلا أهلكهاء فاصبحوا في ديارهم موتى » ثم أرسل الله عليهم مع الصيحة النار من السماء فأحرقتهم 
أحعين» فهذه قضتهم . 

وروی التعلب () بإسناده مرفوعاً عن النبيّ (ص) قال: ياعلَِ أتدري من أشقى الاؤلين؟ قال: قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: عاقر الناقة. قال: أندري من أشقى الآخرين؟ قال: قلت : الله ورسوله أعلم» قال: 
الى 0 ). 

وني رواية أخرى : أشقى الآخرين من بخضب هذه من هذه وأشار إلى حيته ورآسه -. 

وروی أبو الزبي عن جابر بن عبد الله قال : لا مرٌ النبيّ (ص) بالحجر في غزوة تبوك قال لأصحابه : لا يدخلن 
أحد منكم القرية» ولا تشربوا من مانهم؛ ولا تدخلوا على هؤلاء المعذّبِين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم الذي 
أصابهم » ثم قال : أمَا بعد فلا تسألوا رسولكم الأيات؛ هؤلاء قوم صالح سألوا رسوهم الآية فبعث الله لهم النافةء 
وكانت ترو هذا الفح وتصدر من هذا الفجٌّ؛ تشرب ماءهم يوم وردهاء وأراهم مرتقى الفصيل حين ارتقى 
المغارة.وعتوا عن أمر رتېم فعقروهاء فأهلك الله من تحت أديم السماء منهم في مشارق الاأرض ومغارنها إلا رجلا 
واحداً يقال له أبو رغال وهو أبو ثقيف كان في حرم الله فمنعه حرم الله من عذاب اللهء فلا خرج أصابه ما أصاب 
قومه» فدفن ودفن معه غصن من ذهب وأراهم قير أبي رغال» فنزل القوم : فابتدروه بأسيافهم وحثوا عنه فاستخرجوا 
ذلك الغصن. ثم قتع رسول الله (ص) وأسرع السير حتّى جاز الوادي 2 . 

توضيح : قال الجوهريّ : التفحّج : هو أن يفرّج بين رجليه إذا جلس » وكذلك التفحيج. وقد أفحج الرجل 
حلوبته : إذا فرّج ما بين رجليها ليحلبها”" . وقال الثعلبي : ثم زمرته يعني حضّته على عقر الناقة . وقال الجوهري : 


(١)في‏ حاشية «أ0: في حديث علي (ع): الا وان الشيطان قد زمر حزبه : اي حضّهم وشجَمهم . «منه هفي عنه» . 
() الأبة : موضع الذبح  .‏ لسان العرب 1۲: 2518 

(۲) ذكر ذلك التعلبى فى عرائس المجالس : ؟1. 

(4) شرائس الما 3 

(6) في المصدر: فعتوا. 

(1) مجمع البيان ۲ : 548٠‏ -*58. 


لمر الا 


البصرة EARS ee‏ اولع وام ازا ات e RS‏ 
الموصل والزوراء ................... 2300 


الجلة السيفية SSSA‏ الب ام اس 


أهرام مصر خخ الوخد بخ كنا ان ا تس هد ذا بساحم سكا وك الو ل اخ ا 


أبواب الإنسان والروح والبدن وأجزاءه وقواهما وأحوالهما 
۹ - باب أنه لم سمي الإنسان إنساناً والمرأة مرأة والنساء نساء والحؤاء حؤاء 


أحاديث الباب اماق a Rago ga‏ محا ا مر iene Ra‏ 
بحث في أن آدم هل هو أول البشر؟ SEE aa‏ 


١‏ - باب فضل الإنسان وتفضيله على المَلَكِ وبعض جوامع أحواله 


أيات الباب اس سه اس ا اننا سو ا AEA‏ 


تفسير الآيات Se AS‏ تسم اوس اا مانو اط تا وا RNS‏ 
معنى قوله تعالى: ط«ولقد كرّمنا بني آدم» EA‏ اساي و 
بحث حول تفضيل الإنسان على غيره لوطاو ا شوو اس م ل ا 
إن عوامٌ الملائكة وعوام المؤمنين أيْهما أفضل؟ 110 111 1 1 A‏ 
تفضيل الأنبياء على الملائكة Eas aR‏ 
معنى قوله تعالى : إا عرضنا الأمانة) aoe SRS SAS‏ 
تفضيل الملائكة على البشر ا ا Es a‏ 


أحاديث الباب حي 3ب حدس Aes‏ ةجاوخ سوه 
معنى قوله تعالى : (خلق لإنسان من عجل» مالف الخ وجا طساوا ال eR‏ 


4١‏ باب آخر في تفضيل الأنبياء والرسل والأئمة.عليهم السلام على الملائكة 
ما ذكر محمد بن بحر الشيباني في كتابه من تفضيل الأنبياء والرسل والألمة والحجج على الملائكة 


۲ - باب بده خلق الإنسان في الرحم إلى آخر أحواله 


11۰ 
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تفسير الآيات IARI GS O E SAE‏ 
معنى قوله تعالى: #خلق من ماء دافق» ORA Ser‏ 
معنى قوله تعالى: بين الصلب والترائب» NOSE ERA‏ 
أحاديث الباب Vetere‏ 
كلام بعض المحققين في تكون الجنين ELEN RS‏ 
۳ - باب حقيقة النفس والروح وأحوالهما 
آيات الباب ال 
تفسير الآيات ا 0 11111111710000 
معنى الروح في قوله تعالى: «يسألونك عن الروح) eae‏ 0000 
ماهية الروح ا IVS‏ 
حقيقة الإنسان اا Ao‏ 
بحث آخر حول ماهية الإنسان و SVE E‏ 
إثبات النفس ا ا 0000010 0 ا 
أحاديث الباب YAEL SEARS‏ 
أفوال المفسّرين في تفسير «علَييَن؛ AE O O‏ 
أقوال الحكماء والصوفيّة والمتكلّمين من الخاضة والعامة في حقيقة النفس 0 
رسالة «الباب المفتوح إلى ما قيل في النفس والروح؟ لعلي بن يونس العاملي اا 
خواص النفس الإنسانية TT‏ 357 


4 - باب آخر في خلق الأرواح قبل الأجساد وعلة تعلّقها بها 
وبعض شؤونها من اثتلافها وحبّها وبغضها وغير ذلك من أحوالها 


أحاديث الباب RC‏ 1 5 5 5151 15151 1 1 1 1 1 1 15151 1 1 1 1 1 1 [ [ 1 1[ ال 
بحث حول حدوث النفوس الإنسانية EONS RASS‏ 
كلام الشيخ المفيد في أن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام ا 


٥‏ - باب حقيقة الرؤيا وتعبيرها 
وفضل الرؤيا الصادقة وعلتها وعلة الكاذبة منها 


آيات الباب لمن عق أ و مسن لوو لماع ماما ساماد ارو الوا انحو اس الما FNS e‏ 
تفسير الآيات مكاح ا ار را ساك الوك نفو عاك اللا امام ارو ا 
معنى قوله تعالى : «الذين آمنوا وكانوا يتفون لهم البشرى في الحياة الدنيا)» E‏ 
معنى قوله تعالى: «وجعلنا نومكم سباتاً» ا ا 
أقوال المتكلمين والحكماء فى سبب الرؤيا دز 133 ا 
نبت السامات الصادقة والعاذية OOOO SOO‏ 001 


كيفية الإخبار عن الغيب PEED e VEE‏ اف دو ا عاو لوجر EEE‏ ود ونه عه E FEEDERS SE‏ ۳4۹ 
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رؤية الإنسان للنبي هه أو لأحد الأئمة كلل E ERTS‏ 
كلام المؤلف رحمه الله في منشأ الرؤيا AR Sa‏ ا ا 
خاتمة في ما ذكره أرباب التعبير والتأويل بد دز د د د 00323232 ee SAE‏ 
5 - في رؤية النبي هه وأوصيائه بل وسائر الأنبياء والأولياء في المنام 
أحاديث الباب ear asfalt‏ 
هل الرؤيا تكون حجة في الأحكام الشرعية؟ ا ال و اا AA‏ 
۷ - باب قوى النفس ومشاعرها 
من الحواس الظاهرة والباطنة وسائر القوى البدنية 
آبات الباب SSSR SARE‏ 
تفسير الآيات ا ب 
معنى قوله تعالى: «ختم الله على قلوبهم» مطن a‏ 
المراد من القلب كوا ا ما اانه اك e aa‏ ماوكا عقا اوها الوا 
معنى قوله تعالى: «والله أخرجكم من بطون آنهاتکم لا تعلمون شيئاً» O E‏ 
قوله الحكماء أن الإنسان في مبدأ فطرته خال عن المعارف والعلوم 0 
معنى قوله تعالى : #واختلاف ألسنتكم» كد A‏ 
أحاديث الباب ET‏ 
حكم رؤية الأجنبية في المرآة OANA SER‏ 
تحقيق في القوى البدنيّة الإنسانية TS‏ 1211000 
السمع SS‏ ل اس ا امت م او 
البصر ROSS‏ ا ع 
كيفية الإبصار E‏ ا ا ا 00 
الشامة الل ل ل ا O‏ 
الذائقة E E aS SRE‏ 
اللامسة REESE‏ تام تار ا ا ا كا 
الحواس الباطنة اا دبب-ب- 011 1 E‏ 
الحس المشترك SRE SAD O O‏ ا 
الخيال ENES ARAS RTS RE‏ 
الوهم RNS SERENE A SRR SSSR A ROE‏ 
الحافظة e EN N SSSR Se‏ 
المتخيّلة RSS‏ ا OSS‏ ننس او اساسا 
تشريح الدماغ 110111415151511 ااا 
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الغاذية SR ARNE‏ مم ا 
النامية مالي ا نر راان ا تسود البو ا و ا و 
المولّدة O O O O‏ 
قوى الغاذية: الجاذبة؛ والماسكة» والهاضمة, والدافعة لطن ا اا ا 
مراتب الهضم الأربع بالج اممو نس الس ee ARR‏ 
بحث حول القوّة المصوّرة SARASOTA RS SRD‏ 

8 - باب ما به قوام بدن الإنسان وأجزاءه 
وتشريح أعضاءء ومنافعها وما يترنّب عليها من أحوال النفس 

أحاديث الباب ا renee‏ 
هل الأسنان داخلة في جملة العظام؟ RS SESSA‏ 


e eRe E ARR RA AAS حديث المفضل بن عمر‎ 


ج فهرس الجزء الرابع والعشرين ٠6‏ 
فهرس الجزء الرابع والعشرين 
15 - باب آخر في ما ذكره الحكماء 
والأطباء في تشريح البدن وأعضاءه وفيه فصول 
الفصل الأول في بيان الأعضاء الأصليّة للبدن و ا او O‏ 
الفصل الثاني في تشريح الرأس وأعضائه وما اشتملت عليه ESSE‏ 
الدماغ ام بواج OSE RE ESRA‏ او ا ا اللو SE‏ 
الأعصاب النابتة من الدماغ ب 00 0 
العين Ne SAS ESR SAAS ARSE e‏ 
الأذن ا AEA ea‏ 00 
الأنف VELA R REE ESeseaSRS‏ 
الأسنان VO SCA RSS SE ASSES‏ 
اللسان eee SR‏ 6 
الفصل الثالث في الحلق والحنجرة وسائر آلات الصوت اح امسا 1 
الفصل الرابع في العنق والصلب والأضلاع 3 
الفصل الخامس في تشريح الصدر والبطن وما اشتمل عليه من الأحشاء واليدين eR‏ 
الترقوة ا 1ذ11010121 POSER‏ 
الكتف TON SERT LE OD‏ 
العضد YSERA ES SARS‏ 
الساعد ea‏ اننبا جا قا وات لواحف فق اناق سور ابعال AA‏ ا ا 
الزند SAS E‏ 1[ 1 ز SS‏ [ [ [ ز [ TA SS‏ 
الرسغ والمشط E‏ 
الأصابع NANE OA O DS OT OR‏ 
الظفر لالج ةط اف اناق ابه اجاج ماتسو اكاساكا العا اس م م 1 
الصدر Ata‏ ساف اشيج لاا مطل NS‏ 
الرئة E ESSERE SRSA SSE‏ 
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O OEE RY الثدي‎ 


A SN SDS A DS الأنثيان‎ 


الرحم ss E‏ 0 
الفصل السابع في تشريح سائر الأعضاء من أسافل البدن جام عو لماو ل 1 
الخاصرة والعانة والورك Re‏ لماه لولمه ملفا ورا لس اناه ااا العامة ا اف سو واوا 


O ESE OSS SRE ERASERS ORS الفخذ‎ 


5٠‏ باب نادر في علة اختلاف صور المخلوقات 
وعلّة السودان والترك والصقالبة 


أبواب الطب ومعالجة الأمراض وخواص الأدوية 
١‏ باب اله لم سمي الطبيب طبيباً 
وما ورد في عمل الطبٌ والرجوع إلى الطبيب 





ج4 فهرس الجزء الرابع والعشرين 1er‏ 
حكم معالجة اليهردي والنصراني للمسلمين عند الحاجة O ARES‏ 
حكم أخذ الأجرة على الختان وخفض الجواري والمداولة وقطع السلم COS EAS‏ 
كلام الصدوق رحمه الله في الأخبار الواردة عن الأئمة تله في الطبٌ م لمت م ليله 
فائدة في التداوي ا OE‏ 
تتمة في أن الطبٌ نوعان: طبّ جسد روطب قلب نس ل ا اع OTE‏ 
"6 باب التداوي بالحرام 
آيات الباب مك تعبط دان اسالاسطدا نو لل امشامما واد سا الم سس سو 01 
تفسير الآيات ع ا مه اوجرا العامة رسا افون افا وا الاي 01 
تفسير الباغي O SENS‏ 0 
تفسير العادي E‏ 
حكم التداوي بالحرام OE A a AES ROSE‏ 
حكم التداوي بالخمر OEE‏ تلان E E‏ خخ 82 
أحاديث الباب ASS‏ امسو وج أ اتن قور ا مكلا OSES‏ 
حكم بول الحيوان المحلل أكله 0 OV‏ 
حكم التداوي بالمسكر للعَئّن N A AT O A SD‏ 
۳ - باب علاج الحمى واليرقان وكثرة الدم وبيان علاماتها 
أحاديث الباب Rs‏ ارقو اا حو اسل جوج اس ل لوا Wes ASR‏ 
التفاح والتداوي به للحمى ااا اا 
الغبيراء والتداوي به LOE‏ 
معنى الحمى Mie SSSR AA‏ 
البسفايج A OS ASAS‏ 217017010101015 
الغافث من الحشايش الشاكة االو ال nS‏ لاوس 
64 - باب الحجامة والحقنة والسعوط والقيء 
أحاديث الباب ani eS‏ 1د1ٍ0102121 0 ا 
استحباب الحجامة في الرأس ا م لد افر SE‏ لطا ل للم لماوع ل ل م QTE‏ 
٥‏ 2 باب الحمية 
أحاديث الباب E‏ ا ا ا 
5 بات علاج الصدام 
أحاديث الباب AS‏ م لط اا ال مخ ا ا ا QO‏ 
6 باب معالجات العين والأذن 
أحاديث الباب E SS DRESSED REST‏ 
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منافع السداب a ASAE ON AS‏ و ا Soa es‏ ا 

ES O O REO DONA منافع الصبر‎ 

OO E DE OD CES منافع الكمأة‎ 

۸ - باب معالجة الجنون والصرع والغش واختلال الدماغ 
أحاديث الباب SRS ESA ESRAR SARA‏ 
4 باب معالجات علل سائر أجزاء الوجه والأسنان والفم 

أحاديث الباب 060000ذ--2-2-ذذدذد--ب-ب- زرب د00 

2525 77000011 1 [ [| O TEE الكمون والسعتر‎ 

السعد وخلٌ الخمر RAS‏ انه اهو ل حر مح سوم و ESA‏ 

الحنظل الررنة امعو ا ولط ا ال ا 

٠‏ - باب علاج دود البطن 
أحاديث الباب E O EEE‏ 
١‏ - باب علاج دخول العلق منافذ البدن 

أحاديث الباب ا 
'"دباب علاج ورم الكبد وأوجام الجوف والخاصرة 

أحاديث الباب ا ل ا ا SEAS‏ ردكي افا اه جات جات قو مق 

۳ _ باب علاج البطن والزحير ووجع المعدة وبرودتها ورخاونها 

أحاديث الباب REARS SSS‏ ل الج وار 
4 - باب الدواء لأرجاع الحلق والرئة والسعال والسل 

أحاديث الباب RSA Ty AEROS‏ لوم عد ريده سا A‏ 

البنج EEA ISSA‏ لفان الاك خخخ اس ا ل 

56 باب الزكام 
أحاديث الباب RAR‏ وجاك او ا ا طاو تف وو اناه وبحي الوه بو قر امول حو متم SRR‏ 
5 باب معالجة الرباح الموجعة 

أحاديث الباب OCS‏ 
1" ب باب علاج تقطير البول ووجع المثانة والحصاة 

أحاديث الباب SORESA ESE‏ ونوا قار ا NS SRE‏ 

الحرمل ا 00 


E الميعة‎ 
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Saunas ا‎ 


أبواب الأدوية وخواضها 
۷ باب الهندباء 


16 


أحاديث الباب 


فهرس الجزء الرابع والعشرين 


- باب الشبرم والسنا 


حديث واحد في الباب STEARNS EA‏ 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


دواء لكثرة الجماع EE‏ متوايق را و حطسم امو ما و وحوح سم الج وخ لم م1 ل ل 


الآس وفوائده 


باب نادر 


كتاب «طبٌ النبي» المنسوب إلى الشيخ أبي العباس المستغفري RSs‏ 


4 باب آخر 


الرسالة المذهبة المعروف بالذهبيّة eS‏ ل ب نه ا ا 
فصول السنة والأشهر الرومية ... aS‏ ا 100[ 1 1200010 


1۱/44 


0۸ كتاب النبوة جه 


السقب : الذكر من ولد الناقة('. 


۵ فس : : في رواية أبي ال جارود» عن أي جعفر (ع) في وله : «كذّبت ثمود بطغويها» يقول : الطغيان حلها 
على التكذيب؛ قال عل بن إبراهيم في قوله : «أشقها» قال : الذي عقر الناقة . وقوله : : (فدمدم عليهم) قال : 
أخذهم بغتةٌ وغفلةً باللّيل «ولا يخاف عقبها» قال : من بعد هؤلاء الذين أهلكناهم لا بخافون. 

بيان: لعلّه على هذا التأويل قوله : #عقبلها» فاعل لا يخاف# والمراد بالعقبى الأمة المتأخرة» أو فاعله الضمير 
الراجع إلى الإنسان. 

كاسع نل : في أسئلة الشاميّ قال : أخبرني عن يوم الأربعاء والتطيّر منه » فقال أمير المؤمنين (ع): هو آخر 
أربعاء من الشهر وساق الحديث إلى أن قال- : ويوم الأربعاء قال الله : إا دمُرناهم وقومهم أجمعين. ويوم الأربعاء 
أخذتهم الصيحة» ويوم الأربعاء عقروا الناقة9©. 


بيان: الظاهر من الخبر أن هذه الصيحة التي وقعت على قوم عاد وقوعها بين التدمير والعقر المتعلّقين بهم» 

لکن لا يوافق ما مر من الأخبار الدالّة على أن بعد العقر لم ييلكوا أكثر من ثلاثة أيَام؛ فلا يتصوّر كون العقر 
والصيحة معاً في الأربعاءء فينبغي حمل الصيحة على ما وقعت على قوم هود أو على قوم شعيب أو على قوم لوطء 
ولعلّ الأوسط أظهر. 


(1) الصحاح : 777 
(1)تفسير القمي ۲: 437 . 
+ ١)علل‏ الشرائع : ۵۹۷ ب ۳۸۰ح 14 . عیون أخبار الرضا(ع) ١‏ : 311-577 ب 78ح ١‏ . الخصال: ۳۸۹-۳۸۸ ب لاح ۷۸. 


چ فهرس الجزء الرابع والمشرين 
١‏ - باب تأثير السحر والعين وحقيقتهما زائداً على ما تقدّم في باب عصمة الملائكة 


eS ESSERE تفسير الآيات‎ 


أحاديث الباب ag‏ امود ويا وو Ren‏ ا مولا مجم ا جم ماسقا وه ل 


 '“‏ باب إبليس لعنه الله وقصصه وبدء خلقه ومكائده ومصائده 
وأحوال ذزيته والاحتراز عنهم أعاذنا الله من شرورهم 


حقيقة الخواطر والوساوس الشيطانية 00000000 3000 
معنى قوله تعالى: 9«إِنَّه كان من الجن » ا ا ل 


معنى قوله تعالى : (من شر الوسواس الخئّاس » “ااا ااا E AVS A RR SERU PARE LAT‏ 
أحاديث الباب AER RASS Ss‏ 


تتمة في أن الجن والشياطين أجسام لطيفة ESSERE es‏ 
هل كان إبليس من الملائكة أم لا؟ eas A SRS‏ 
لا خلاف في أن الجنْ والشياطين مكلفون مساح بعاد سسا ف سقو قتسف سس 
تسمية إبليس 1 1 1 1 1 5 1 1 5 5 ER SSE OOS‏ 
هل كان كفر إبليس جهلاً أو عناداً؟ 001503212121211 RS‏ 
هل بعث الله إلى الجن رسلا قبل بعثة نبينا محمد له دج تس 0 
هل يجوز للانسي أن يتزوؤج جنية؟ ا سس يلتمم لب ب و 


معنى السحر لغة RES ae DS‏ ا مادو الاق ا ا 
أنواع السحر الثمانية SERRE‏ ل موا اونا ال AS‏ 
وجه تأثير الإصابة بالعين A SO‏ 2 
معنى قوله تعالی : (حاجة في نفس يعقوب» Ena‏ 
حكم الاستعاذة بالرقى والعوذة وتعليقهما على الصبيان BRERA‏ 
أحاديث الباب SR‏ م 1 ل رق ا 


حقيقة السحر O‏ ا 


10¥ 
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بحث حول إثبات الجن والشياطين RES‏ ا ا ا ا 
أن الجن مخلوق من النار Se‏ مكنال اهز عقوف ل af Sash CERCA RODEO TODDS Ea‏ 
لم سمي الجن جناً pees Es e‏ وف كا متيام العو الع eh‏ 


أبواب الحيوان وأصنافها وأحوالها وأحكامها 
١‏ باب عموم أحوال الحبوان وأصنافها 


تفسر الآيات ES SSR AEE‏ | |[ ز ا 1 1 1 571717 


بحث في التناسخ TIE‏ 10001111[ |1 |[ | |[ |[ ا 0 
بحث في العوض Sat SS‏ لجعتسي أ امم دوهن الا ال اا ا ا 


Aaa Kea أقسام الحيوان‎ 


سبب تفقّد سليمان نه للهدهد ROSSER e‏ 


شعور الحيوانات وك ماعو وي الوم وو ا الاو لاد الو قاع ماناو ما دوي اج ونه لعا م ولق EEO‏ ة بال قا ES REE‏ 
أحاديث الباب OR A O OSA‏ 


أصوات الحيوانات eae AES‏ 
بحث حول فهم وشعور الحيوانات ا ا A E‏ 
معنى قوله تعالى: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم) ا ا 
بحث حول النفوس الحيوانية ااا N‏ 


آيات الباب ESEREKE‏ اناك سمج EER AERA‏ 


تفسير الآيات RR‏ او دا مم وض كفس الواش خف SRSA‏ 
أحاديث الباب ا ا ا ا AS‏ 


EEE REESE: تفسير الآية‎ 
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eee ash eels eni aS ala et معنى السائبة‎ 
esasen SR أحاديث الباب‎ 

؛ - باب نادر في ركوب الزوامل والجلالات 
أحاديث الباب E‏ لوقأف ااا وج لاوا ا ورم يهاه اللو الوا ا اانه وم ل يل اا 
© باب آداب الحلب والرعي وفيه بعض النوادر 
أحاديث الباب ee ESAD Eee EDMAN‏ 
٦‏ - باب علل تسمية الدوابٌ وبدء خلقها 
أحاديث الباب SRR RRR SSE‏ لابو ESSER‏ 
۷ - باب فضل ارتباط الدوابٌ وبيان أنواعها وما فيه شؤمها وبركتها 
أحاديث الباب مظن تخ متسر وانخية انكام وود لخو ته ونح باو ل موك ا ولا تت 
تفسير الآيات ا لق الت م ا ا ا SEE‏ 
أحاديث الباب قبطتس وك فرح لع نو اننا للع رو AEE‏ 
معنى العدوى ارط تراط اب انق ينبال ع اام اتوم او ا ل ا 
باب حن الدابة على صاحبها وآداب ركوبها وحملها وبعض النوادر 
أحاديث الباب Seer aR RAA eR‏ 12111111 
4 باب إخصاء الدواب وكبها وتعرقبها والاضرار بها 
وبسائر الحيوانات والتحريش بينها وآداب إنتاجها وبعض النوادر 
ايات الباب الل اا بان مي جه اس مقو لق وار Se‏ نيه ادق و ا se‏ 
تفسير الآيات RA ESE ASSESSES‏ 
أحاديث الباب متم امس أ كفا سجر سكي ا سي سا وروم رم واس 
حكم إخصاء الذوابٌ Soe e Ee RAR‏ 
٠‏ - باب النحل والنمل وسائر ما نهي عن تله من الحيوانات وما يحل قتله 
من الحيّات والعقارب والغربان وغيرها والنهي عن حرق الحيوانات وتعليبها 

ESRA AS ae آيات الباب‎ 
REA 000001011 تفسير الآيات‎ 
RECESSES rales Rg ESSA Ra بيرت النحل‎ 
esle RRR SAAR أنواع النحل‎ 
OEE he ESS بحث حول موضع خروج العسل‎ 
SEEN ERAS SAETA OSES أحاديث الباب‎ 


لحل فهرس الجزء الرابع والمشرين ج 





فذلكة في حكم أكل الهدهد والفاختة والقبّرة والحبارى والصرد والصرّام والشقراق والخطاف E‏ 
حكم قتل الحيّات AT ONES A ERAS DDE‏ 
١‏ - باب القبّرة والعصفور وأشباههما 
أحاديث الباب بلقنم سس سا الاوك AFOSR‏ 
حكم أكل القبّرة والفاختة ممجة ساسا طقن فوووا اماو رفم فنا نيوو مانا ا اس 1 


۲ - باب الذباب والب والبرغوث والزنبور 
والخنفساء والقمّلة والقرد والحلم وأشباهها 


آيات الباب ESE‏ ل و ا اا ا EV‏ 
تفسير الآيات SSF SE SERE‏ ل NEN‏ 
أحاديث الباب ل ل اط لق ARS AS‏ ا ا 
۳ - باب الخفاش وغرائب خلقه وعجائب أمره 
آية واحدة في الباب SSSA SE‏ ب ا 
تفسير الآية LEAS SASSER‏ 
أحاديث الباب مجانا رول و موطف تاك أ ملم مو مق الما را SE‏ بسو و شم 51 


ج٤‏ فهرس الجزء الخامس والعشرين ۱ 


فهرس الجزء الخامس والعشرين 


أبواب الدواجن وقد مضت منها الأنعام 
١‏ - باب استحباب اتخاذ الدواجن في البيوت 


“باب الحمام وأنواعه من الفواخت 
والقمارى والدباسي والوراشي وغيرها 


أحاديث الباب ا ا ااا E‏ ا ااا اذ[ 1[ 0 
؛ - باب الطاووس 
أحاديث الباب TE SERSAR‏ ا ا الماع ا 111 
٥‏ - باب الدرّاج والقطا والقبج وغيرها 
من الطبور وفضل لحم بعضها على بعض 
أحاديث الباب ee‏ ا ل ا 


أبواب الوحوش والسباع من الدواجن وغيرها 
١‏ باب الكلاب وأنواعها وصفاتها وأحكامها 
والسنانير والخنازير في بدء خلقها وأحكامها 


آيات الباب و لمن NAA‏ ان لو SERN A‏ ا 
تفسير الآيات ال ا ا O‏ سه ل مي ل 1 
كلب أصحاب الكهف اس اتا ا جما ام وه نمف لاض اب وق الس امف بطر م 
أحاديث الباب SSE REHEARSALS‏ ا ا 
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كراهية الصلاة في بيت فيه كلب eae AN‏ 
۲ - باب الثعلب والأرنب والذئب والأسد 
أحاديث الباب ESE‏ ا ل لا ل اماد مم ا ا ا 
۳ - باب الظبي وسائر الوحوش 
أحاديث الباب SSA‏ 
أبواب الصيد والذبائح وما يحل 
وما يحرم من الحيوان وغيره 


١‏ - باب جوامع ما يحل وما يحرم من المأكولات 
والمشروبات وحكم المشتبه بالحرام وما اضطروا إليه 


آيات الباب SAN‏ مقو اس الو 1 
تفسير الآيات RSS AR SR‏ 
معنى قوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض) ا 
حكم الدم المتخلّف في الذبيحة في الحيوان من لو اس م مدان سو ra‏ 
معنى الباغي والعادي 00 زا 1*1 23737 
معنى قوله تعالى: وما ذبح على النصب) ا لم ف ل 
معنى قوله تعالى: «وأن تستقسموا بالأزلام» e ERAS‏ 
درجات ومنازل الإيمان حجن جب سد انا تساف ب امسا ابوس ا وت 
معنى الطيّب والخبيث Aas‏ ا a SESS‏ 
تحريم القذر ages Ria Saa‏ ا 
أحاديث الباب امنا و الاو ااام سيان SS SORES‏ 
حكم الذبيحة المطروحة ما لم يعلم أنْها ميتة 111111101011 
حكم ما إذا اختلط الذكيّ بالميت جم حم الصو حو واو ما لفت نيه انف وأ اا 
حكم ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم Reda‏ 
إن تحريم تناول المحرّمات مختصٌ بحال الاختيار 009 201111101100 
۲ - باب علل نحريم المحرمات من المأكولات والمشروبات 
أحاديث الباب سمفر ميف لمامتامو انحبي ESSAI‏ ةلالظ ESASAN‏ 
٣‏ - باب ما يحل من الطيور وسائر الحيوان وما لا يحل 
أحاديث الباب المحم قال وا ارا عاك سساو ERS‏ 
حكم بيض الطيور ESAS e SDE ESM:‏ وجو لم وا ا 
معنى ذي الناب بدك اج تابو جحو لو وت سانا مدو و تمسح اتن لج كد ا ار 


ج 4 

حكم لحوم الخيل والبغال والحمير الأهلية 
حك الج ا 
حكم لحم الال a‏ 
حكم لحم الغراب 271111111 


حكم لحم الحوت 


ذكاة السمك 


حكم ما وجد من السمك في بطن سمكة أخرى 


أحاديث الباب 
حكم الحيوان إذا شرب لبن خنزيرة 
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وافرافا وو مه ةفاي رار ره ورف ةرور ف انارو فار ور ةر يور ور اا ا ار ررم رون 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا 200 


1 ا ا ا ا 00 


واففف ةف ةي ةا ارو ةم ف ةم ةف فر و فار ف مر فور رو رف فر م مرو و فر ةوارور ره ةرمرم ررم قرو 


ا 0 ا ا 00 


ل ل ل ل ل 1 ل ا ا ا ا ا ا ا 00 


والاراف ور ء ةف اوور ةرور ف هي فور وهر ره مر يه ارو را رار ةن نر نر رر ل 


۱۹4 فهرس الجزء الخامس والعشرين ج ٤٤‏ 


كراهة لحم حيوان رضع من امرأة حتى اشتدٌ عظمه ARS kk‏ 
أحكام الجلالة SESS RS EA‏ ا 
حكم المشتبه بالحرام E‏ ا NON EEA‏ 
۷ باب الصيد وأحكامه وآدابه 
آيات الباب ا AVA ORS‏ 
تفسير الآيات ل VSN OD‏ 
معنى قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين» بالاو السو وال واس ا اذا 
إباحة الصيد والمصيد في الجملة ASS TEASE SA‏ 
حكم الصيد للهو 0 IA AED‏ 
أنواع الصيد م ا ا AL SR‏ 
صيد الكلب السلوقى Se‏ اا IAs SARS‏ 
حكم صيد الكفار 0 11101[ 1#[ VS‏ 
وجوب التسمية عند الصيد 1[ 1[ 0 ا 
حكم المقدور على ذبحه وغير المقدور على ذبحه 111111111111118 
حكم الحيوان الإنسي إذا لم يقدر على ذبحه 1 000001111 0 ؤ[ؤ[ز[ز[ [ VN‏ 
حكم معض الكلب من الصيد Vee StS i Ea‏ 
وجوب المسارعة المعتادة لتذكية الصيد VT AEs SSA A RSE‏ 
أحاديث الباب SO‏ ا VEO Sa‏ 
آلة الصيد WMO TOO OD I TT‏ 
حكم الصيد بالبندقية (تفنگ) VOTES EEE ASAE ES‏ 
حكم صيد الفهد SR‏ بام ا لع بلطن او ا ا ا ا VES AAS‏ 
حكم ما أطلق الصيد من يده SEO RT‏ ا اا 
حكم ما إذا رمى الصيد بآلة كالسيف فقطع منه قطعة E‏ 2111 
حكم صلاة اللاهي بصيده كا ا RE SSSR‏ وك ا AE‏ 
حكم أخذ الفراخ من أوكارها A‏ ل AN AS‏ 
حكم ما عشّش في دار الإنسان أو هرب من سبع وغيره وآوى إليه 06 1 ا 
۸ - باب التذكية وأنواعها وأحكامها 
آيات الباب الما لو Oa NRSC RAR‏ 
تفسير الآيات ا ا VAN NSA‏ 
الذبح والنحر Sa‏ وكا الوطم ال لا امطاب مودق Vesa eA‏ 
وجوب التسمية عند الذبح والاصطياد ا 11 [1[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ [ [ ذا 


حكم ذبيحة من نسي التسمية O O OOO‏ ا 
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ما يستحبّ في ذبح الغنم ARS ARS Ee ESED‏ 
حكم سلخ الذبيحة قيل بردها أو قطع شيء منها Rega‏ الل لوو ف ا 
اختلاف الأصحاب فيما به تدرك الذكاة من الحركة وخروج الدم بعد الذبح والنحر 520000 
حكم المشرف على الموت كالنطيحة رالمترذية وأكيل السبع وما ذبح من قفاه a‏ 
اشتراط قطع الأوداج الأربعة في الذبح 11 1[ ز ز[ E E E‏ 


معنى الودج والوريد aan Sl‏ اا[ 0 
تتحقق التذكية بالحديد مع الاختيار 8 10 1111م ا OE iOS EEE‏ 


أحاديث الباب ا EEE EO‏ 
حكم ذبيحة المرأة والصبي والخصي aoa‏ كوو ارم م ا e‏ 
اشتراط استقبال القبلة في الذبح والنحر ACERT‏ ا 


كراهة نخع الذبيحة وهو أن يبلغ بالسكين النخاع فيقطعه ز[ز ز ز ‏ ز 1 000111111 
مكروهات الذبح مطعخ الك عاق اك وو ع لأ وت كد اس و اا روك و وتو وخ واس و ام احج كاه ع وما 


حكم ذبيحة المميّز والمرأة والخصي والخنثى والجنب والحائض والأغلف والأعمى إذا سدّد 


حكم الذبيحة إذا قطع رأسها حين الذبح E AE Aa‏ 


حكم ذبيحة المجنون والصبي غير المميّز ARS E‏ 
ما تقع عليه الذكاة وما لا تقع عليه الزكاة محص EERE REE RAR‏ 


4 باب ذبائح الكفار 
من آمل الكتاب وغيرهم والنصّاب والمخالفين 


تفسير الآية eh sg ASAR‏ 
أحاديث الباب ا ا 2 


من رسالة الشيخ البهائي في ذبائح أهل الكتاب 1 2110101 


حكم ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية ل ا 0 
من رسالة الشيخ المفيد في الذبائح OES‏ ل 


أحاديث الباب او اماد اماق اوت اج نا لوال أ فصق الخو وا الل ا 
حكم الجئين إذا اتسم الزمان لتذكيته eee‏ 


١‏ 2 باب ما يحرم من الذبيحة وما يكره 


أحاديث الباب مس م ا ا م و ا ASS‏ 


يحرم من الذبيحة: الدم» والطحال؛ والقضيب. والانثيان؛ والفرثء. والمثانة؛ والمرارة» والمشيمة» 


والفرج› والملباءء والنخاع» والغدد» وذات الأشاجم› وخرزة الدماغء والحدق E‏ 
حكم العروق والجلد من الذبيحة E E ET‏ 
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۲ - پات حكم الببوض وخواصها 
أحاديث الباب A SSS‏ ز[ز ز[ز[ ز[ [ [ 1 1 
حكم بيض السمك المحلّل والسمك المحرّم SESE‏ 
۳ - باب حكم ما لا تحله الحياة من المينة ومما لا يؤكل لحمه 
أحاديث الباب E E NS POTEET‏ 
حكم عاج الفيل Aas‏ ع م بأد امل اع ثيه اي 
حكم بيض المينة ار وف مر ا ترون ا وين تو دار انرق الور لان كران ا RRA‏ 
حكم الإنفحة AS‏ 0011 ا SS RRR‏ 
حكم فاأرة المسك RSS ARRAS 0 SSR‏ 
حكم ما لا تحله الحياة من نجس العين كالكلب والخنزير والكافر 1710010 
٤‏ - باب فضل اللحم والشحم وذم 
من ترك اللحم أربعين يوماً أو أنواع اللحم 
أحاديث الباب DSA ARSE ARAS‏ أن اا ةمامي لماو A‏ 
حكم القذيد A RRS‏ 
كراهية نهك العظام O ON OT OO‏ 
6 باب الكباب والشواء والرؤوس 
آية واحدة في الباب ا ا RE a‏ 
تفسير الآية E‏ انكو م ا ا مط 
أحاديث الباب ل ا ا او سو ار ا 
"١‏ - باب الثريد والمرق والشورباجات وألوان الطعام 
أحاديث الباب كما فاو اح سحا لم RE‏ احبر مات اللاو عر مسد اا بام نع باو ون و لو م ل ا 
۷ - باب الهريسة والمثلثة وأشباهها 
أحاديث الباب AN‏ الاك و انج سوط تاخانم SASSER TA‏ ومسا 
۸ - باب السمن وأنواعه 
أحاديث الباب ae‏ اموا فرظ رات سد لابق ا 
16 باب الألبان وبدو خلقها وفوائدها وأنواعها وأحكامها 
آیات الباب Ask‏ دو وشو الماح ف و اخ ا 
تفسير الآيات 000000000 O E‏ 
أحاديث الباب SEE RES SERS SAAS‏ 11 1 1212111111 


بسم الله الرحمن الرحيم 
* (أبواب قصص إبراهيم (عليه السلام)) * 
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١‏ - باب الجبن 
أحاديث الباب SAS RRS ASR‏ 
"١‏ - باب الماست والمضيرة 
أحاديث الباب asas RAA ORR Ar‏ 
أبواب النباتات 
١‏ - باب جوامع أحوالها ونوادرها وأحوال الأشجار وما يتعلق بها 
آيات الباب A EES ROARS OR SS SS‏ 
تفسير الآيات ا Aes nae‏ 
أحاديث الباب Aa‏ 000 
۲ - باب الفواكه وعدد ألوانها وآداب أكلها وجوامع ما يتعلّق بها 
آيات الباب مناناك وج ساح وفيا الال ماد سو وي لامعا أ للد ساو مف ماوق وا Sages‏ 
تفسير الآيات DSR ADA OSES ASA‏ أرق اماس ةو وقوه ويه ا 
أحاديث الباب ل ا ب و ا و تو لف ار ودف ارس تو او ا 
۳ - باب التمر وفضله وأنواعه 

آيات الباب 100 001 2327 
تفسير الآيات لم ا و ا 
أحاديث الباب EE Aaah ae.‏ 
الطلم من النخل EASES EAA‏ ا ا 
الجمّار TO‏ 010010101 ا ا 0 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


۱۹۷ 
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٩‏ - باب الزيتون والزيت وما يعمل معهما 


EES RES SRE SSS أحاديث الباب‎ 
باب التين‎ - ٠ 

أحاديث الباب A‏ ام اماتتفايف اال ساراس 1 
١‏ - باب الموز 

أحاديث الباب RON 1 1 1 141414151515151 A‏ 
۲ - باب الغبيراء 

أحاديث الباب E‏ ما بق ال ل 

۳ ۔ باب قصب السكر 
أحاديث الباب ا اا ا 
٤‏ - باب الإجاص والمشمش 

أحاديث الباب 0 0 1 1 1 1[ 515151 ROP A‏ 
6 ۔ پاب الأترج 

أحاديث الباب بك بوجي TO eae aS‏ 
5 باب البطيخ 

أحاديث الباب ا ااا ا FOE aE‏ 

۷ - باب الجوز واللوز وأكل الجوز مع الجبن 
أحاديث الباب ا FOR ADRS SAA‏ 


أبواب البقول 
١‏ - باب جوامع أحوال البقول 


أحاديث الباب 0 ا 
۲ - باب الكرّاث 

أحاديث الباب TED SSS SAS‏ 
۳ - باب الهندباء 

Enh aR AeA ESS أحاديث الباب‎ 

كلام ابن سينا في علة الأمر باستعمال ماء الهندباء غير مغسول 8 


ج 
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٠‏ باب السلق والكرنب 


ا م م و ل ل ل ل ل ل ا ا ا ا اا ا ا اا 0غ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ارقايف قف قر مق رفم قف قف فيه نوف هارن ةرمف نرم نيوان قوف م نمت ارو ايف م ف باورا ور ير رن رفم ق نتف تفلن اام رن 


قاثاف رف ف ف هام وام ف ف ةر م م هم مور ةر ره ورف ف وترون رف م مرو ااا لور ره فم رم وو ااا ار ررم رةه رلور فرفر ررم رف ت تن 
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أبواب الحبوب 


أبواب ما يعمل من الحبوب 


ج٤‏ فهرس الجزء الخامس والعشرين ۱۷۱ 





أبواب الحلاولات والحموضات 
١‏ باب أنوام الحلارات 
أحاديث الباب TS A‏ 
۲ - باب العسل 
آية واحدة في الباب 0 اا 
تفسير الآية EOE ORE‏ 0 
أحاديث الباب CAAA aa‏ 
۳ - باب السكر وأنواعه وفوائده 
أحاديث الباب EY SEES sR‏ 
؛ ‏ باب الخلّ 
أحاديث الباب مساق اماق موا ا وروم نوو ده ول اا بللخ مقا الطلالل امأفالقي كسامتي سس 
ه ‏ باب المري والكامخ 
أحاديث الباب EFA SaaS‏ 
٦‏ - باب نادر فيما يستحبٌ أو يكره أكله وبعض النوادر 
أحاديث الباب O ee‏ 0111 [ [زؤ [ [ز[ز[ز[ز [ [ [ CON EA‏ 
أبواب آداب الأكل ولواحقها 
۱ - باب أن ابن آدم أجوف لا بد له من الطعام 
أحاديث الباب 110 1 1 EOE SE‏ 
۲ - باب ماح الطعام الحلال وذمٌ الحر ام 
أحاديث الباب COO ESS NAS RS aE E SSE‏ 


"' باب إكرام الطعام ومدح اللذيذ منه وأنْ الله تعالى 
لا يحاسب المؤمن على المأكول والملبوس وأمثالهما 


آية واحدة في الباب رجا See‏ د افعو واس لوو الو CE‏ 

CORES RSS SRR تفسير الآية ا‎ 

أحاديث الباب EVROCAN Rear‏ 
٤‏ - باب التواضع في الطعام 


واستحباب ترك التنؤق في الأطعمة وكثرة الاعتناء به 





يفنل فهرس الجزء الخامس والعلرين ج ٤٤‏ 
تفسير الآية E O‏ الصو E O‏ 
أحاديث الباب ااام مس 1 
ه ‏ باب ذم كثرة الأكل والأكل على الشبع والشكاية عن الطعام 
أحاديث الباب O EEE‏ 
معنى قوله #: «المؤمن يأكل في معا واحدة والكافر يأكل في سبعة أمعاء؛ Oss‏ 
٦‏ - باب آخر في ذم النتجشّؤ وما يفعل أو يقال عنده 
أحاديث الباب تونق دووف وجح اجات ا اش و فج 
۷ - باب الغداء والعشاء وآدابهما 
آيات الباب CEE NODS LA OS DA A‏ 
تفسير الآيات اكد وا سد كاد اد و وا ال لم سواه المي قا ا الا Ese‏ 
أحاديث الباب AOS E a E AOE TEAS‏ 
تحديد العشي والعشاء CAESARS SALEN ESS e‏ 
۸ باب ذم الأكل وحده واستحباب 
اجتماع الأيدي على الطعام والتصدّق ممًا يؤكل 
أحاديث الباب VS e LSER EAE ASAR Aes SS‏ 
4 - باب آخر في استحباب الأكل مع الأهل 
و الخادم وإطعام من ينظر إلى الطعام وإلقام والمؤمنين 
أحاديث الباب RAR‏ اه اواو افالخ ام بالق ران EERE‏ لا 
٥ے‏ باب غسل اليد قبل الطعام وبعده وآدابه 
أحاديث الباب VE aie‏ 
مستحبات غسل اليد لاس ان اه لسلس EVO deen Re‏ 
١‏ - باب التسمية والتحميد والدعاء عند الأكل 
أحاديث الباب ا ا OO E‏ ا 
اشتقاق لفظة المَلَّك وجمعه و0 ا ااا 
۲ د باب منع الأكل باليسار ومتكثاً وعلى الجنابة وماشياً 
أحاديث الباب ا ل Aces SERS‏ 
صفة الاتكاء ANE‏ ا ع وي جه ٤ aA REISE MESS AST Sa ESSE ER NEADS CASES GEER SST‏ 0۰ 
۳ اباب الملح وفضل الافتتاح والاختتام به 
أحاديث الباب OV aaa eA ASSES ES‏ 


ج 1 فهرس الجزء الخامس والعشرين 


١‏ - باب النهي عن أكل الطعام الحارّ والنفخ فيه 


أحاديث الباب ES RSS OSA‏ ل ل ا 
6 باب أنوام الأواني وفسل الإناء 
أحاديث الباب مام الله الوط لواطت لخو اا انط انل لطعي لالط مانا مده اتلس اا 0 
جواز نقش القرآن والأدعية في الظروف التي يؤكل فيها ا لاس ار و 
75 باب لعق الأصابع ولحس الصحفة 
أحاديث الباب eee eS ehe Sa‏ 
۷ - باب جوامع آداب الأکل 

أحاديث الباب E SRR‏ موق دلوي اد لظ تمع و لول يتوق التو ند جو ESRA‏ الف ايف اا و 

حكم أكل ما بين الأسنان 00 

جلسة العبد Sa‏ ل د اد ادي لطر AEA‏ 

الجلوس على الرجل اليسرى ا و ا ا ا 

۸ 2 باب آخر في المنع عن نهك العظام وقطع الخبز واللحم بالسكين 

أحاديث الباب RS‏ روخاج فس وساف SRA‏ 
باب آخر في حضور الطعام وقت الصلاة 

aoa EAS أحاديث الباب‎ 

٠‏ باب أكل الكسرة والفتات وما يسقط من الخوان 
أحاديث الباب SRE SAN SSS‏ 
١‏ باب فضل سؤر المؤمن 
أحاديث الباب O EASES Oe‏ ب لع اخ eS‏ 
۲ - باب غسل الفم بالأئنان وغيره 

أحاديث الباب Se se‏ وق أيه الاقم لوقام ا ea‏ ا مو الاق رك الك رد اشم RE‏ 
۴ - باب الخلال وآدابه وأنواع ما يتخلل به 

أحاديث الباب SSS RAS‏ 00000 [ ا 7 2222# 

شجرة الطرفاء يجن و د ا اف او EE‏ سا ا لا او ال 0 
4 - باب مضغ الكندر والعلك واللبان وأكلها 

أحاديث الباب O‏ خط ود مك مسمس كسس جنا 


أحاديث الباب SRS LESAN EERE GAAS ASS‏ و E‏ ا 


1P 
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أبواب الأشربة المحللة والمحرّمة وأداب الشرب 
١‏ باب فضل الماء وأنواعه 


آيات الباب امات مما عاج الحم اشح لو الوه ا دسو مج ESE Ese SRR SK Oa‏ 
تفسير الآيات ae‏ حون لظ امام وم Ne‏ 
أحاديث الباب ا ا الوب سو ا او ا 
أكل المَرّد م ا 
كثرة شرب الماء انق لجخم ارش ماو ان نطق SERSAR‏ ا 
"دياب آداب الشرب وأوانيه 
أحاديث الباب EEA eR‏ [ زا RS‏ 
استحباب الشرب بثلاثة أنفاس et aR Rea ee Se a SES‏ 
استحباب مص الماء 1 O‏ ز ز ز [ز 0 ا 1 
حكم الشرب من ماء الكوز العام ASÎ‏ ابم ران تون لاطو A SE A‏ 
۳ - باب فضل ماء المطر في نيسان وكيفية أخذه وشربه 
أحاديث الباب و وتان سس لب ا ابا ا و O‏ مالساي تساسواس 
4 - باب النهي عن الاستشفاء بالمياه الحارة الكبريتية والمرّة وأشباههما 
أحاديث الباب كنا اتا أ راك الس ما لا ا مما شتوو اميا ناخ الاق رمخت ا ان كات ماسحو اوه 
أبواب الأشر بة والأواني والمحزمة 
١‏ باب الأنبذة والمسكرات 
أحاديث الباب علق رجي لطي المي اوباج SS ESO‏ بل اح وان لز لخ راج الوه م EE‏ التو ASA‏ سو ف د ا E‏ 
حرمة الخمر PSE SS ER EERSTE ESSERE AKERS BEARABLE RARER ER HE NEBIRE FANES‏ 
سے حول تحريم الخمر A EREN EASES REESE ae eS RR EES eR SRSA‏ 
الفقاع EBLE RES SAA a SS E DESTS E ARR‏ 
حكم سقي الدوابٌ المسكرات ا RPE‏ 
۲ - باب النهي عن الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر 
أحاديث الباب eT heda‏ 
۳ - باب العصير وأقسامة وأحكامه 
أحاديث الباب SAR e‏ 1 1[ 27701 
اتفاق الفقهاء على حرمة العصير العنبي بالغليان والاشتداد as‏ الف ايا و م 


المعتبر في ذهاب الثلثين او اط وملام ولام كوا ياك اال ل ل ا 


٤ ج‎ 
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٤‏ - باب انقلاب الخمر خلاً 


أحاديث الباب a‏ ا ا و 0 
حكم علاج الخمر بما يحمّضها ويقلبها إلى الخلية EAR‏ 
ه - باب الأكل والشرب في آنية اللهب والفضة 
وسائر ما نهي عنه من الأواني وغيرها 
أحاديث الباب aah‏ 
حكم تحلية النساء والصبيان بالذهب OSS E RA‏ 
حكم استعمال الذهب والفضة في غير الأواني E O OO‏ 
حكم الأواني المفضضة RE ca RS‏ 
حكم من تطهّر من إنائي الذهب والفضّة NARS RAA‏ 
حكم اتخاذ الظروف الصغيرة التي لا تصلح للأكل والشرب كالمكحلة E‏ 
حكم تحلية المشاهد والمساجد بالقناديل من الذهب والفضّة اي ما 
حكم زخرفة السقوف والحيطان بالذهب e EAS Re‏ 
حكم الشرب من كوز فهما فضّة أو إناء فيه دراهم ا ل 
حكم انّخاذ الأواني من كل ما عدا الذهب والذهب المرتفعة في الثمن e‏ 


يفنا 
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أبواب الإيمان والإسلام والتشيّع 
ومعانيها وفضلها وصفاتها 
١‏ باب فضل الإيمان وجمل شرائطه 


آيات الباب اج ا ان 37 ان امجاق الممر امد سا سحي مكب سجسق ود مكح ترا تقد 7 
تفسير الآيات N [ ASAN RR‏ 
أحاديث الباب CESED AAA ESED SRE ALDS OER SARS‏ 
معنى «بالإيمان يستدلٌ على الصالحات» ORA O O RO‏ 
۲ ۔ باب أن المؤمن ينظر بنور الله؛ وأنّ الله خلقه من نوره 
أحاديث الباب ونيا زرف اج ل نه لقو السو ا سا ا 0 


۳ باب طينة المؤمن وخروجه من الكافر وبالمكس 
وبعض أخبار الميثاق زائداً على ما تقدم في كناب التوحيد والعدل 


أحاديث الباب ES‏ وال واس سك اج ا ا ا OS‏ 
معنى خلط طينة المؤمن بطيئة الكافر وبالعكس 0 ا OV e‏ 
معنى «علیین؛ RAGE ESSE SSE RES‏ ل 
معنى امزنة E SSE RSS AS SESSA ala aA SR‏ 
معنى إشهاد ذرية بني آدم على أنفسهم nas‏ ا وا ال ا اا 
معنى الم نجد له عزماً؟ VALERA SAR ADORE‏ 
الجواب على من أورد على ظاهر آية: «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» أن بعض الجن والإنس 

لا يعبدون أصلاً اا ا NE‏ 
معنى قوله: «لا يسأل عمًا يفعل؛ a‏ ل AA‏ 

4 باب فطرة الله سبحانه وصبغته 

آيات الباب :010111121113 AR NS‏ 
تفسير الآيات ومعنى «صبغة الله ا ببب-00120 0 0 AA‏ 
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أحاديث الباب ES E‏ نسو الما EARNS si EE E ARR‏ 
معنى الفطرة OO‏ 0 [ [ 1 1[ زا ا 01 
كل كافر لو حلي وطبعه لأقرٌ بالتوحيد A AREN RE‏ 
ظهور الله سبب خفائه ا اع ل e‏ ابطر جا تقر ا وا لاد وات لقره اول ام وج لم RS‏ ا 
ه ‏ باب في ما يدفع الله بالمؤمن 
أحاديث الباب EAN ASAR asia ees‏ 
"١‏ باب حقوق المؤمن على الله عز وجل وما ضمن الله تعالى له 
أحاديث الباب OE‏ ا ا 
١‏ باب الرضا بموهبة الإيمان وأنه من أعظم النعم 
وما أخذ الله على المؤمن من الصبر على ما يلحقه من الأذى 
أحاديث الباب ونام ان سخا نع مجو مج اشوا سند لج ور ارا ل و 
معنى «ما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في موت عبدي المؤمن؛ A‏ 
باب قلة عدد المؤمنين» وأنْه ينبغي أن لا 
يستوحشوا لقلتهم وأنس المؤمنين بعضهم ببعض 
آيات الباب طن كد وا نمل اللو و امسو سه قوق ارس قي EE‏ 
أحاديث الباب RRA OU‏ ا RSE A A‏ 
4 باب أصناف الناس في الإيمان 
آيات الباب A are‏ حمالمو جك طلم جام أيه امام نل ASE‏ ا 
تفسير الآيات اط Se‏ اداو راطمو الاي حقو SESS‏ 
أحاديث الباب EE A OES RSENS EAS‏ 
معنى مولى القوم. وبعض ما يخص بالعجم AAA‏ 
معنى النبط a‏ ان الو شا مانن ده RAE‏ امسن جود Sean Hasna‏ 
٠‏ - باب لزوم البيعة وكيفيتها وذم نكثها 
آيات الباب EAS‏ ا N EAS SSE eet SO‏ 
تفسير الباب 1000000000000 1 232171111131 
أحاديث الباب RENESAS RRS ROSS SAS‏ 
١‏ باب آخر في أن المؤمن صنفان 
أحاديث الباب تسسا ماما اتج وو افوص ونمو برع به سحي اماج مسد ل لتو اك ماد اباد او DS‏ 
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تفسير الآيات ARERR‏ لفاس قو اسه واج ERE SERSAR‏ ام 
أحاديث الباب OARS RSS‏ 


في تحديد «المغيرة» والمغيرية SESE‏ 
قصّة حبيب النجار ا ل 
معنى «من أخبنا أهل البيت فليستعد للفقر جلباباً» ا 000 
معنى: الو أحبني جبل لتهافت» o‏ دون مو لف في وا الاح aR a‏ 
تفسير ابتلاء الأولياء والأنبياء بالأمراض الجسمية ا 
كلام المحقق الطوسي في تفسير «الألم موف Rs SSS‏ 
كلام العلأمة الحلي في معنى «الألم؟ 1101010 1207 


RSS Roa DRS Re أحاديث الباب‎ 


O ASM OREOR آيات الباب‎ 
RRA SSNS A aga: تفسير الآيات‎ 
NSR al E Î أحاديث الباب‎ 
E RE معنى أن المؤمن لا يتحامل للأصدقاء»‎ 


معنى «أنْ المؤمن له قوّة في دين» ب 3277 
تحديد «حارثة بن النعمان الأنصاري» O NS CR 0 N‏ 


معنى «المؤمن ضنين بخلته» O CaN A O‏ 
وصف أمير المؤمنين عليه السلام المتقين لهمام aces ames‏ 
معنى ١ومعونتهم‏ من الدنيا عظيمة» و او ماكر بو بوه وتوا سا Sahabe see‏ 
سبب موت همام بعدما سمع وصف المتقين Shahn ees‏ 


6 ۔ باب فضائل الشيعة 


تفسير آيات الباب Era SRS‏ لقا لفقم RRR‏ 


كلام المؤلف في معنى الصذيقين والشهداء esse RRsat‏ 
أحاديث الباب ARR 1 1 1 1 1 EASES‏ 


5 باب أن الشيعة هم أهل دين الله وهم على دين أنبيائه 
وهم على الحق ولا يغفر إلا لهم ولا يقبل إلا منهم 


آيات الباب تماد بدت حرا اراق سك وب سوبو و ف و لو مسي ادو م ا ا 
تفسير آيات الباب Sea eA ee‏ 
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أحاديث الباب SO SEES SE SEEGERS SR A‏ 
١‏ باب فضل الرافضة ومدح التسمية بها 
أحاديث الباب ااا اا ESCA EES Ela‏ 
8 باب الصفح عن الشيعة وشفاعة 
أئمنهم صلوات الله عليهم فيهم 
أحاديث الباب 0001 00 
4 - باب صفات الشيعة وأصنافهم 
وذم الاغترار والحث على العمل والتقوى 
أحاديث الباب O COE COREE‏ وو نط ما جا ارد كوول لت عا ا و ار 
بيان المؤلف في معنى «قولوا للناس حسناً» ا ا SSS‏ 
كلام المؤلف حول المتشيعة أي الذين يدّعون التشيع E A SE SESS‏ 
"٠‏ باب النهي عن التعجيل على الشيعة وتمحيص ذنوبهم 
أحاديث الباب ل او شو ان العامة نبي قي ا نت در دو يا الا را 
١‏ باب دخول الشيعة مجالس المخالفين وبلاد الشرك 
أحاديث الباب OE ET‏ 
۲ - باب في أن الله تعالى إِنْما يعطي الدين 
الحق والإيمان والتشيع من أحبّه وأنّْ التواخي لا يقع 
على الدين وني ترك دعاء الناس إلى الدين 
أحاديث الباب Ae‏ ني اسه شان ققق اردور اط جا لد اجو تر E SG‏ وا e‏ 
كلام المؤلف في معنى حديث: «الأرواح جنود مجئدة» 01010 1 12121111111( 
7 باب في أنْ السلامة والغنى في الدين وما أخل 
على المؤمنين من الصبر على ما يلحقه في الدين 
أحاديث الباب EEE‏ تو مم فا الها كمجن مفان جر أل التي اه الود لمك ود 0 
4 باب الفرق بين الإيمان والإسلام 
وبيان معانيهما وبعض شرائطهما 
آيات الباب aes EERE RASS‏ 
تفسير آيات الباب DA 0 AE SRSA‏ 
أحاديث الباب Raa RASS‏ تالقنت ال 
کلام المؤلف في معنى «القرض الحسن» كر ون افق سوال ا كاد نمل لل تال فسان مون اوس 


كلام المؤلف في معنى المرنّد eae Saa‏ 
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المرجئة وفرقهم الخمس CUTER AA RSA‏ 
كلام الشهيد الثاني في معنى الإسلام والإيمان مطح المطا جه الام د اساسا COTES sas‏ 
8 باب نسية الإسلام 
أحاديث الباب 5 15 15 01 1[1[1[|[1|[|1515151015[ |[ |[ ا 
5" باب الشرائع 
أحاديث الباب د مح وك لقم( بق نه مسر ثاستمسي نم ماسو اتسوك ام سم و ا 1 21/17 
كلام المؤلف حول الرهبانية ومنشأ ابتداعها E‏ 100000 
كلام الطبرسي في معنى «السبع الطول» و«المثاني» و«المئين» و«المفضل؟ اد خط الما لأساو ام الا 
باب دعائم الإسلام والإيمان وشعبهما وفضل الإسلام 
أحاديث الباب CAVE 111 RS a‏ 
8 باب الدين الذي لا يقبل الله أعمال العباد إلا به 
آيات الباب eS SASSER‏ 0117 
أحاديث الباب OV esa ASA‏ 
٩‏ ۔ باب أدنى ما يكون به العبد مؤمناً وأدنی ما يخرجه عنه 
أحاديث الباب امنا ل و سق متمق الع ادس فقي ا اماد م و OTN‏ 
٣‏ اباب أن العمل جزء الإيمان 
وأنْ الإيمان مبثوث على الجوارح 
آيات الباب 00 ز ز ز ز ز ز ز يز يز OA OO‏ ا OF‏ 
تفسير الآيات TUS‏ ا ااا ا 
أحاديث الباب ااا OTA e‏ 
كلام الشهيد الثاني في معنى الكفر OVS AN ANE 1 1 1 1 1 [1 1 ERAS‏ 
كلام المؤلف في معنى التصديق مونو طني جف مسو ابابل Re ES‏ فاه 
كلام المحدث الاسترآبادي في معنى المعرفة . Eee‏ 
حكم حديث النفس وما يخطر بالبال من الوساوس والهواجس ممًا لا يمكن التحفظ عنه OV‏ 
كلام المؤلف في معنى «اللغو OOO ENN SES SAR Ss Sea‏ 
معنى إن الله سبّق بين المؤمنين كما يسبّق بين الخيل يوم الرهان ب 1510 ONS‏ 
كلام حول الجنة وأنها مخلوقة الآن INAS sa‏ 
معنى «اللغو في الإيمان؛ ا وان 
معنى المحكم والمتشابه من الآيات ORE AR ROG SS‏ 
معنى «الشرع؟ و«الشرعة؛ OANA AROS RAR a‏ 
معنى قوله تعالى : «الزاني لا ينكح إلا الزانية» Ea‏ لالدو 
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معنى «الفاحشة؛ في قوله : «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم» ال و ا 1 
كلام المحقق الطوسي في معنى الإسلام والإيمان سه خا ف ا 
كلام العلآمة الحلي في معنى الإيمان والكفر 1 1 1[ ؤ[ [# [1 11111101171 
هل أن الفاسق مؤمن؟ RRA ER ESTAS A RAR‏ 
بحث حول أصول الدين وأنه لا يجوز التقليد فيها أل امج محف ا اس 


كلام الشهيد الثاني في أن العمل ليس جزءاً من الإيمان ولا نفسه EE‏ 


١‏ باب في عدم لبس الإيمان بالظلم 


آية : «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) وتفسيرها م ا ال 
أحاديث الباب E E OEP EEE EOE E EEE‏ 
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باب درجات الإيمان وحقائقه 


آيات الباب ا ب سن مور بو سر ا ا ال 
تفسير الآيات ب Ra‏ 
أحاديث الباب اقرط ابر اتوت المت اس اللو ومن امجن اا اوور 0 
توضيح المؤلف حول اليقين ومراتبه ككن مط العا انكو سا ام الو وو 
باب السكينة وروح الإيمان وزيادته ونقصانه 
آيات الباب ببسو سج الما او وج و AAS‏ سس م 
تفسير الآيات E 0 0 SDSS N‏ 
أحاديث الباب SERS ER SSS E‏ 
كلام المؤلف حول «الروح؟ ee AE ALES AEE‏ 
مسألة هل أنْ الإيمان قابل للزيادة والنقصان؟ N O‏ 
باب أن الإيمان مستقر ومستودع وإمكان زوال الإيمان 
تفسير قوله تعالی : افمستقر ومستودع؛ sS EARS Renas‏ 
أحاديث الباب RRA a ASE A‏ 
مسألة هل المؤمن يمكن أن يكفر؟ جو ا ادو ابا تنخ ال و ا 


باب العلة التي من أجلها لا يكف الله المؤمنين عن الذنب 
أحاديث الباب 


أحاديث الباب OSE‏ با ا سا الا E‏ 


باب صفات خيار العباد وأولياء الله 


وفيه ذكر بعض الكرامات التي رويت عن الصالحين 
آيات الباب 


تفسير آيات الباب كنج جاتر وس لئس مع ارجح نا م eA Aa‏ 


TOE 
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أحاديث الباب eRe SRS ES‏ 
معنى قوله عليه السلام : «وتدافعته الأبواب إلى باب السلامة) 20 

الجزء الثاني من كتاب الإيمان والكفر 

أبواب مكارم الأخلاق 

باب جوامع المكارم وآفاتها وما يوجب الفلاح والهدى 
ايات الباب OEE‏ و ا ار كم الم وو ل و ا 
تفسير آيات الباب ا ال ار AYERS‏ 
أحاديث الباب اج ان امشو ووس اخ ا 

4" باب العدالة والخصال التي من كانت فيه 
ظهرت عدالته ووجبت أخؤته وحرمت غيبته 

OR e ORS RR TES أحاديث الباب‎ 

۰ دياب ما به كمال الإنسان ومعنى المروءة والفتوة 
أحاديث الباب SSSR oS‏ 

١‏ باب المنجيات والمهلكات 
أحاديث الباب ا وت و aes‏ لوا واس قو ارو مع نه ESS‏ 
۲ - باب أصناف الناس ومدح حسان الوجوه ومدح البله 
أحاديث الباب 0000 132111 
 4*‏ باب حب الله تعالى 
آيات الباب ECLA‏ رجدو و لما مخفا ووو موتعلا بش جه اياي بزعا ثم عاو[ حي بع اوتام RES‏ 
أحاديث الباب عو ل ا RA AES‏ 
معنى «ما ترددت في شيء أنا فاعله؟ ل EA‏ ب OS‏ 
45 باب القلب وصلاحه وفساده 
ومعنى السمع والبصر والنطق والحياة الحقيقيات 

آيات الباب MaRS SRA ARERR‏ 1[ 2777 
أحاديث الباب RS‏ ا O‏ 
معی القلب ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 
معنى العقل OTE‏ ان د المج و ا 
معنى الخواطر أت موه وبع لمعم و خفمد يت طعا 127 ع دعقيو LEEDS‏ تمك اه هه 423 وله 


۱۸4 فهرس الجزء السابع والعشرين ج ٤٤‏ 


معنى الوسوسة ASNT A O OS‏ 
معنى الخناس وافقاماي ري وم مم م مرو وف قي فم ن ةلم فة ميان رو ارم م ف ار قرم قفوم مر م نر و لل رم فة مم تر رار و ره فر ف مور فل ف ايه فاه نل نرم من ۹۸ 
معنى اللمة وا ا NES‏ 


5؛ ‏ باب مراتب النفس وعدم الاعتماد عليها وما زيتتها وزين لها 
ومعنى الجهاد الأكبر ومحاسبة النفس ومجاهدتها والنهي عن ترك الملاذ والمطاعم 


آيات الباب SRR ODS RAR‏ ال 

أحاديث الباب حت مااع ا جاوما لحا ااا طم ال ا لا الل ل اما الو لماو 1 
1 - باب ترك الشهوات والأهواء 

آيات الباب NORA‏ سامت ل مم اسار Vere‏ 

أحاديث الباب DOSS‏ ا ال ام I‏ 

معنى هوى النفس Eases‏ لد مرف وس VETS‏ 


4 باب طاعة الله ورسوله وحججه عليهم السلام والتسليم لهم 
والنهي عن معصيتهم والإعراض عن قولهم وإيذائهم 


آيات الباب Vatena AS SEAL‏ 
أحاديث الباب RN RAR‏ م و ع الج TN saa‏ 
درجات الو 2 AAS‏ طامط الم ميو الموج تيان كح لد موقو طقلم الا Tse‏ 
8 باب إيثار الحق على الباطل والأمر بقول الحق وإن كان مرَاً 
آيات الباب د سحن طم نج الوط sa SSAA SERS‏ 
أحاديث الباب ماس ا رد مط وا مار مشج ف موز وجوج الأو TVonics SAA esel‏ 
9 باب العزلة عن شرار الخلق والأنس بالله 
آيات الباب Ss‏ لاقي اجاح افو سنو لح نا فال شن ماس اعفاد سوال ا لخ 1 
أحاديث الباب اشن اشام ا ماس و TASES RS‏ 
٠‏ باب أنْ الغشية التي بظهرها الناس عند قراءة القرآن والذكر من الشيطان 
خبر واحد يخص بالباب ا ااا ا ا 
١‏ باب النهي عن الرهبانية والسياحة وسائر ما يأمر به أهل البدع والأهواء 
آيات الباب اا م موا اا ا EER‏ 1 
أحاديث الباب للحا اتا م مس الس ال ماسوب وموم م ا ا 1 
6 باب اليقين والصبر على الشدائد في الدين 
آيات الباب اتسطفق ومو ان أ سا اق جز سخ انر وو تاتسيف ساك زمه تب اسن ول 1 


ج 1 فهرس الجزه السابع والعشرين 


درجات اليقين ETA a RASRA‏ 
أحاديث الباب NSPE SDE Sse SENE EAA‏ 
معنى التقوى ودرجاته اوم AA‏ سند SAS ASRS‏ ام SE E‏ 
بحث حول الإيمان والعلم اس اتا تاد N RESON‏ 
مراتب اليقين ا 00000 
معنى اليقين E E‏ 52707 


بحث في الرزق» وهل هو يشمل الحرام؟ وو اواو قت E‏ وو وام ا ا aS‏ 
بحث يخص بالقضاء والقدر Rae‏ مساو ار مسا كا اج راو الس ee‏ 


6 باب النية وشرائطها ومراتبها وكمالها 
وثوابها وأن قبول العمل نادر 


E ASRS RS 0000000 تفسير الآيات‎ 


rea 0 CARES ESA معنى العشق ااانا‎ 


65 باب الطاعة والتقوى والورع ومدح المتقين 
وصفاتهم وعلاماتهم وأنْ الكرم به وقبول العمل مشروط به 


SORES RS SANE تفسير الآيات‎ 


1۸٩‏ فهرس الجزء السابع والعشرين 





۸ ۔ باب الزهد ودرجاته 


ee E e SSS a ees E آيات الباب ني‎ 
ESSE DOSAGES ESR نوه ان مود‎ ASA أحاديث الباب‎ 


آيات الباب ا د ووو و نا ا لاوا اللو روما ل اك م ا AERA‏ 
أحاديث الباب SE RRSP SRR‏ ا 00 


معنى «تعلّموا الصدق قبل الحديث» EN SP‏ 
تحقيق المؤلف حول «إسماعيل» الموصوف في قوله تعالى (إِنّه كان صادق الوعد» ل 
قصة في التورية O‏ ا ا 00 


آيات الباب RS‏ سف سم ما كانه مكحن بالقنا تفج ام EASE‏ 
أحاديث الباب ee lita AN SS‏ 


أركان الشكر اح م اماس ار ا اخ ا 
معنى قوله تعالى : «غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرا BRAS‏ 1 
أنواع الشكر على البلاء ماطف انرو لمكن EERSTE‏ 
استمالة شكر نعم الله على وجه التفصيل 0000 0 0 1770 
شكر المخلوقين 22000001 


آيات الباب SE‏ اسان لان تايان انظ انوس EER‏ 
أحاديث الباب ا EBES‏ 


معنى قوله تعالى : (إِنَّه ليحزنك الذي يقولون» Here‏ بو 
معنى الصبر halS ADAR‏ ورا تماق مر عرو وه لاله erase‏ 


جه علل نسمينه وسنته وفضائله ومكارم أخلاقه وسننه لله 


لباب ١‏ » 
#(علل تسميته وسنته وفضائله ومکارم أخلاقه وسننه ) * 
#(ونقش خائمه عليه السلام) * 


الآبات : 
آل عمران "9:01 فائّبعوا ملّة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين » 40. 


وقال تعالى :يا أهل الكتاب تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التورية والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون* ها 
أنتم هؤلاء حاججتم فیا لكم ب به علمٌ فلم نحاجون فيها لبس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون» ما كان إبراهيم 
ودا ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلا وما كان من المشركين* إِنّ أو لى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبيّ 
والّذين آمنوا والله ول المؤمنين 1١  )‏ 1۸. 

النساء 49 ومن أحسن ديئاً من أسلم وجهه لله وهو حسنٌ وبع ملّة إبراهيم حنيفاً واتخل الله إبراهيم خليلاً» 
116 

النحل ١‏ : إن إبراهيم كان أَمَة قاتا لله حنيفاً وم يك من المشركين * شاكراً لأنعمه اجتبه وهداه إلى صرط 
مستقيم © وآنيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصا حين* ثم أوحينا إليك أن ابع ملّة إبراهيم حنيفاً وما كان من 
المشركين» .٠٠۳ ٠۲۰‏ 

ت غال الطبرسي رمه ر تعاق : 9إ غاجون¢ قال ابن ل :إن ن أحبار اليهود ونصارى 
TO E‏ لل لمر ؛ وقيل RT‏ 
في دينه . 

إن أولى الناس بإبراهيم» أي أحقٌّ الناس بنصرة إبراهيم بالحجّة أو بالمعونة للدين «للّذين اتبموه) في زمانه 
«وهذا الننّ والّذین آمنوا) يتولون نصرته باحس لما كان عليه من الح وتنزيه كل عيب عنه7©. 

«واتخذ الله إبراهيم خليلاً» أي عب لاخلل في مودّنه لكمال خلته » والمراد بخلّته لله أنه كان موالياً لأولياء الله 


. هكذا في الخ والترتيب يفضي نقديم الآيات عل قوله : «إفاتبعوا ملة إبراهيم)‎ )١( 
.ل/١ 4لا‎ :١ (7)تجمع البيان:‎ 


فين 


ج 1 فهرس الجزء السابع والعشرين ۱A۷‏ 
باب التوكل والتفويض والرضا والتسليم وذم الاعتقاد على غيره 
تعالى ولزوم الاستلناء بمشيئة الله في كل أمر 
آيات الباب ا 00001 0 
تفسير آيات الباب COE ALSO ESLE SASS‏ 
أحاديث الباب ماسوب لل ست الطمطات سا اا ا مو ممم ا E‏ 
باب الاجتهاد والحث على العمل 

آيات الباب 00 1ذ1[1[ز[زذز[ز[ز[ز ز ز [ + ؤز ؤز 011101101 [ؤ[ؤ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا ا 
أحاديث الباب OO EEA ESSA SES‏ 

باب أداء الفرائض واجتناب المحارم 
آیات الباب OO eee SSSR‏ 
معنى الإحباط وآراء المتكلمين فيه OTA OATS aA‏ 

باب الاقتصاد في العبادة والمداومة عليها وفعل الخير 
وتعجيله وفضل التوسط في جميع الأمور واستواء العمل 

آيات الباب ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 ONES‏ 
أحاديث الباب Oe‏ 
كلام المؤلف حول الميزان ووزن الأعمال OVO eR SEAS‏ 

باب ترك العجب والاعتراف بالتقصير 
آيات الباب ‏ آية واحدة - ES‏ ا ا ع OVD‏ 
أحاديث الباب O OE‏ ار اه 

باب أنْ الله يحفظ بصلاح الرجل أولاده وجبرانه 

آيات الباب ‏ آية واحدة  RA‏ ابم كان دقاف مايالاه 
أحاديث الباب mates‏ 000000 110700101 

باب أن الله لا يعاقب أحداً بفعل غيره 
آيات الباب EAA RAS‏ 00101311 اك 

باب الحسنات بعد السيئات وتفسير قوله تعالى «إن أحستتم أحستتم لأنفسكم؛ 
آيات الباب ا ا لدة 
أحاديث الباب ARRAS‏ اواج وج ان OVATE SARE‏ 
باب تضاعف الحسنات وتأخير إثبات الذنوب بفضل الله 
وثواب نية الحسنة والعزم عليها وآنه لا يعاقب على العزم على الذنوب 

ايات الباب a‏ ب ا 


٤ج فهرس الجزء السابع والعشرين‎ ۱A۸ 


أحاديث الاب ا ا CA EEE‏ 
بحث في التجرّي والعزم على المعصية م تا ةو اس ا اف و a A‏ 
باب ثواب من سن سنة حسنة وما يلحق الرجل بعد موته 
أحاديث الباب ا eae‏ 00 
باب الاستبشار بالحسنة 
أحاديث الباب OAs haie Balgeh‏ 
باب الوفاء بما جعل الله على نفسه 
آيات الباب aaah‏ تادادتما وان الك OA‏ 


أحاديث الباب ‏ حديث واحد ‏ ا SR‏ ا ل ON‏ 


ج ٤٤‏ فهرس الجزء الثامن والعشرين 


فهرس الجزء الثامن والعشرين 


باب ثواب تمئي الخيرات ومن سن سئة عدل على نفسه 
ولزوم الرضا بما فعله الأنبياء والأئمة عليهم السلام 


أحاديث الباب مقن ار اوور قا PEO‏ رفكلل لبج رس خا و سو ا 
كلما باب الاستعداد للموت 
أحاديث الباب رع رو وله امون جا و ا ا و ب جر الم ra‏ سواسو مع و الست وو res‏ 
۷ _ باب العفاف وعفة البطن والفرج 
أيات الباب تاك انف اط الوط لإ نايل تسوس اذل لرطاتاو لتحجة ب سام E‏ احا سق اقم افوا ا لا 
أحاديث الباب ERs a ARIAT RUE RRM‏ 
6 باب السکوت والكلام وموتعهما 
وفضل الصمت وترك ما لا يعني من الكلام 
آيات الباب معت rants o e‏ لط ع خسار فوع معديو rini OAS Gao AAR ER ETA‏ 
أحاديث الباب AN SA ETS 1 1 1 1 SS‏ 
۹ - باب قول الخير والقول الحسن والتفكر فيما بتكلم 
ايات الباب اماد ا متو الست ام و لكر EEA ASO SAAR aE E‏ 
تفسير آيات الباب EGERA RSA E‏ ا د تمي و 
أحاديث الباب طحم ل سر اك رم نو فسئم 1 مله امو زا ذو فق شفط لمارا لجوج وي ان انط سوقطو ماطوف حماة باب واب 0 
باب التفكر والاعتبار والاتعاظ بالعبر 
آيات الباب م ا USS SE ESAS OEE‏ 
أحاديث الباب REASONS‏ ام اوه اد ا لا و ا ما OS‏ ا و a ES O‏ ا 
معنى التفكر لفك مسق اداح اسان متو سا عباط SAA AERA‏ 


1۸۹ 


16 فهرس الجزء الثامن والمشرين ج٤٤‏ 


۲ - باب السكينة والوقار وفض الصوت 


آيات الباب ا ا ران 

أحاديث الباب ا OA ESSER ASSN a‏ 
4 باب التدبير والحزم والحذر والتثبيت في الأمور وترك اللجاجة 

OE SAS ASE RAS  ةدحاو آيات الباب  آية‎ 

OEE ES AS A A E A SS O أحاديث الباب‎ 


ON ATONE ز ز ز‎ [1 O DC AA أحاديث الباب‎ 


6 باب حسن السمت وحسن السيماء وظهور آثار العبادة في الوجه 


آيات الباب ‏ آية واحدة  RSE‏ امسو و امج م اخ OV‏ 


36 باب الاقتصاد وذم الإسراف والتبذير والتقتير 


OV آيات الباب  آية واحدة  1[1[115[ذ[ذ[1[ذ1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا اا‎ 
OVE E SRR SSE RESON TE SESS أحاديث الباب‎ 


۷ _ باب السخاء والسماحة والجود 


Eel SNE SOARES Oe آيات الباب  آية واحدة۔‎ 
Na SEERA أحاديث الباب‎ 


أحاديث الباب نك اح و اماق سن وا NASR NASA ERAS‏ 


آيات الباب MES EA SSSR SS‏ 
أحاديث الباب AE e.‏ ووو VESPER‏ 
باب حسن العاقبة وإصلاح السريرة 
ايات الباب TAS ASS A ASE RASS‏ 
أحاديث الباب TTT‏ م ا 1 


١‏ باب الذكر الجميل وما يلقي الله في قلوب العباد 
من محبة الصالحين ومن طلب رضى الله بسخط الناس 


ج t€‏ فهرس الجزء الثامن والعشرين 1١‏ 
۲ باب حسن الخلق ونفسير قوله تعالى: (إنك لعلى خلق عظيم؛ 





آيات الباب e‏ ونان حال لاشو و السو وا ا لوو امسا لمكن اق مق ا اقلا 
أحاديث الباب VOA o SNES E‏ 
معنى الخلق الحسن مس ننه واج لماو الل VOTE SASS SSSR‏ 
45 باب الحلم والعفو وكظم الغبظ 
آيات الباب EDS SAAR‏ جو جاو ما QTE‏ 
تفسير آيات الباب E ARAS ARORA‏ 
أحاديث الباب 098 ES AN RA‏ 
معنى الحلم SASS RSS‏ وو QEN SASSO‏ 
معنى العفيف والعفة NV A SS ARSE‏ 
معنى الغبظ لاطو انه اتيك ال م ESER eA‏ 1 


44 باب فضل الفقر والفقراء وحبهم ومجالستهم 
والرضا بالفقر وثواب إكرام الفقراء وعقاب من استهان بهم 


آيات الباب VATE SERSERAN eee SSS‏ 
تفسير آيات الباب SS SRS‏ كوه لاطو سم م ITs‏ 
أحاديث الباب ماي دون 1 مم مونو مكو رسو ا ا جا مايه فلم مر مم لوا ما وفوا OEE‏ 
معنى الموت الأحمر Vests RSs‏ 
بحث حول الآلام الصادرة عنه تعالى وتعويضها 00000 VT‏ 
معنى قوله (ص): كاد الفقر أن يكون كفراً 1[ ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ |[ 0 
6 باب الغنى والكفاف 
آيات الباب 1010[ 0 
تفسير آيات الباب EAD A SOAR ORR‏ 
أحاديث الباب VON Sane ESASA‏ 
5 - باب نرك الراحة 
أحاديث الباب N SO SSS RS TTR‏ ااا 
۷ ۔ باب الحزن 
أحاديث الباب ع مجو VOA AS DSA SAREE RESA‏ 
أبواب الكفر ومساوىء الأخلاق 


4 باب الكفر ولوازمه وآثاره وأنواعه وأصناف الشرك 
آيات الباب ا ا 00000000000 3211# 





۱۹۲ فهرس الجزء الثامن والعشرين ج 4 
أحاديث الباب E RSA OA‏ ان ME‏ 
وجوه الكفر والشرك نقلاً عن تفسير النعماني VV EA‏ 
4 باب أصول الكفر وأركانه 
أحاديث الباب NVA A OE es a‏ 
معنى الفحش والبذاء ا NATA eek kera OEE‏ 
٠‏ باب الشك في الدين والوسوسة وحديث النفس وانتحال الإيمان 
آيات الباب SESE EE Eh‏ ااا اا 
أحاديث الباب Isaacs EEA‏ 
بحث حول مورد جواز التقيّة E HPT OO DI‏ [ ااا 
١‏ باب كفر المخالفين والنصّاب وما يناسب ذلك 
أحاديث الباب معن ني انو سا انا شه وا مجم الكو لظا مو Aegan‏ 
7 باب المسضعفين والمرجوون لأمر الله 
آيات الباب RRA E‏ 000201 0 100 
أحاديث الباب 11۰ 
۳ ۔ پاب النفاق 
آيات الباب اماق TA Saa SAAS SAAS‏ 
أحاديث الباب OE‏ ااا ااا PPE‏ 1010101-1-111 1 ا 
4 _ باب المرجئة والزيدية والبئرية والوافقية 
وسائر فرق أهل الضلال وما يناسب ذلك 
أحاديث الباب N NETE‏ 1 ذ[ذ[ذ 1[ 1[ ز 1 ا اا 
٠6‏ باب جوامع مساوىء الأخلاق 
آيات الباب Ta aA RR SBE ARAS‏ [ [ز[ [ [ [ [ [ ز 0 اا 
أحاديث الباب ا و ل ا لي 
5 _ باب شرار الناس وصفات المنافق والمرائي 
والكسلان والظالم ومن يستحق اللعن 
آيات الباب RELEASE Abels‏ اا 
أحاديث الباب يضف 
٠7‏ باب لعن من لا يستحق اللعن وتكفير من لا يستحقه 
أحاديث الباب a ADER ERA‏ ا 
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۸ _ باب الخصال الني لا تكون في المؤمن 


أحاديث الباب AeA aS ga e‏ 1 1 212071011 
4 2 باب من استولى عليه الشيطان من أصحاب البدم 
وما ينسبون إلى أنفسهم من الأكاذيب وآنها من الشيطان 
أحاديث الباب 00 a EERE‏ 
1١٠‏ ۔ باب عقاب من أحدث ديئاً أو اضلٌ الناس 
وأنّه لا يحمل أحد الوزر عمن يستحقه 
ايات الباب ل عد عام الي DSA‏ و اموز لياه ER SEALS NEDE‏ واو الاج ري Es ESOT ARSE‏ 
أحاديث الباب الف وام نوات الج الام شياع الك بارعا اط و 
١‏ - باب من وصف عدلاً ثم خالفه إلى غيره 
آية واحدة في الباب EE E Sa SASS RRS‏ 
تفسير الآية e Sahe tlne ag‏ 
أحاديث الباب ام ا 
۲ - باب الاستخفاف بالدين والتهاون بأمر الله 
آيات الباب الكو رلا توكو باشب الا مق انط لاساو جنوك لط ةوالع القن ار ا ا 
أحاديث الباب 0000 ااا 0 
۴۳ - باب الإعراض عن الحق والتكذيب به 
ايات الباب ا 110 1 1 UE EA‏ 
أحاديث الباب الدب ارجا او اانا مام SS‏ ووس وو اشام لبن ليما وان لمشو Gee‏ 
4 باب الكذب وروايته وسماعه 
آيات الاب OSES A SE AS‏ 
أحاديث الباب Ce‏ كاين لقن AO SESE OED OSE ROSIER‏ 
حكم الكذب في الهزل ا RTS SPOS Ne ADS‏ 
معنى قوله تعالى عن لسان إبراهيم (ع): "بل فعله كبيرهم؟ EEE ERR‏ 
معنى قوله تعالى : «ثم أذن مؤدن أيتها العير إنكم لسارقون؛ ا 
موارد جواز الكذب الف ا جو لت وا كو ساح ESSE DRESS‏ 


۱4۳ 
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آيات الباب ع مسد ور انع سق اهاج VOSS SRA‏ 
أحاديث الباب ESASA‏ روا فا ا ل ا اي 1 
معنى الرياء وأقسامه n EE‏ 
حكم من قصد الرياء في العبادة TAS SEAS SAS As‏ 
معنى قوله (ع): اخشوا الله خشية ليست بتعذير حجرو اسان د TATRA SE‏ 
۷ _ باب استكثار الطاعة والعجب بالأعمال 
آيات الباب ا ا ااا SNS DESLE‏ ا 
أحاديث الباب SA ASAS SS OS AS‏ ا 
معنى العجب OE E E E ETE‏ 0 
درجات العجب ا م اا pi‏ 
۸ _ باب ذم السمعة والافترار بمدح الناس 
أحاديث الباب EAR SGA‏ ا 
۹4 _ باب ذم الشكاية من الله وعدم الرضا بقسم الله والتأسف بما فات 
آيات الباب ا a‏ 10د__ذد111 1 Ios‏ 
أحاديث الباب تق امعد اب Aa See‏ رامق وا لماو ف 
٠‏ باب البأس من روح الله والأمن من مكر الله 
آيات الباب 0 1 1515151 1 ERA [1 [ AAS‏ 
أحاديث الباب Sa A Saa‏ 1 ذا 
١‏ باب كفران النعم 
آيات الباب ESRA‏ ا الو 


باب حب الدنيا وذمها وبيان فنائها 
وغدرها بأهلها وختل الدنيا بالدين 


آيات الباب RASER‏ ال لقا مه ال Yo‏ 
أحاديث الباب مجببم 0 اجن 0 كب نبول مالالا وفنا المو اح u‏ 
معنى الحواري والحواريين 1 TEN RDA‏ 
وجه تسمية عيسى عليه السلام بروح الله وكلمة الله N‏ لعو لفو عل سا 171 
تحقيق حول معنى الدنيا المذمومة ماس وام لو اق اقل مائه احم انم جو امو 1 


۳ _ باب حب المال وجمع الدينار والدرهم وكنزهما 
آيات الباب O TI‏ ا ا و 5 
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أحاديث الباب ES‏ لوقي RGR N EA‏ ا ا 
٤‏ 2 باب حب الرياسة 
أية واحدة في الباب ADRESSES‏ سا ل ا REDS‏ 
أحاديث الباب ARs selka‏ امو افد 
٠‏ _ باب الغفلة واللهو وكثرة الفرح والإتراف بالنعم 
ايات الباب O aS Rh RE‏ لاسر لوطا فاوط ا ا ا 
أحاديث الباب لجسا لاسي ارقا مخ اارة او EE‏ تماق لخم ا 1 اا 11 
65 پاب ذم العشق وعلته 
أحاديث الباب اجو لاو السام ل بو ما ماسو م تاو اقول موا مط م ا 
۷ _ باب الكسل والضجر والعجز وطلب ما لا يدرك 
أحاديث الباب E‏ نو ل الم ولتي اموه الامو م E‏ ال ا 
باب الحرص وطول الأمل 
آيات الباب لذن للدت القت ةداوه لقا د الاو و ب حو لوبو او ا ووو 1 
أحاديث الباب Deg raffle Rat aaa REARS SR‏ 
4 باب الطمع والتذلل لأهل الدنيا 
طلباً لما في أيديهم وفضل القناعة 
أحاديث الباب ON NS‏ ل ERE‏ ا 
۰ 2 باب الكبر 
آيات الباب ARAS SESSA CEES‏ اق ده مسوك م ودحع اك ووا ع ين See eS‏ 
تفسير آيات الباب اوفك طن اواج ردم واف ان نا او ل و اد و 1 
أحاديث الباب ا نما ا ا افا ا لوو لامع تراه لمكي انط اميه تاقد دعاو ماج ee‏ 
معنى الكبر حو الله فت كع بأو 6 مان اا وغ وم وح دمتسي د وو اماو الامو عامم عه دعي تاماه RDS‏ عن ا مما 0 
التكبّر وأقسامه ees eA‏ 
بيان المؤلف في أسباب الفخر SSE Re aS‏ 
١1١‏ - باب الحسد 
أحاديث الباب تحار الماح الا سقو وا مساج اذام ا سام العامة aa‏ من لم اوسا اب طق ووو لو ا ا ا AS‏ 
"1 باب ذم الغضب ومدح التنمر في ذات الله 
ايات الباب معام ود ار الت انف سحو او ا اله اا ل ا 
أحاديث الباب SRSA RSA E SRSA A‏ 


آيات الباب .. 
أحاديث الباب 
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قصة غضب حمرة للنبي (ص) وإسلامه SRG‏ جب فق لج او وو عجشا وق جو ا 


أحاديث الباب 


آيات الباب .. 
أحاديث الباب 


٤‏ - باب النهي عن المدح والرضا به 


آيات الباب Shy‏ وااو خرن ماك وو ابل لويد اللو وا روا عد نوي فون وا EES‏ 
أحاديث الباب SN‏ ا ا ا ا ا AA TA SSE‏ 
تعريف القلب ean Sa ea laa a SRS‏ 
معنى قوله تعالى: ن رحمتي سبقت غضبي' ا اام و ل م E NA‏ 
۸ _ باب علل المصائب والمحن والأمراض والذنوب 
التي توجب غضب اه وسرعة العقوبة 
آيات الباب n EO AER EAE‏ 
أحاديث الباب O TO‏ ا RL O‏ 
أقسام الذنوب ESE E REAR SSR‏ 
۹ _ باب الإملاء والإمهال على الكفار والفجار والاستدراج 
والافتتان زائداً على ما مز في كتاب العدل ومن يرحم الله بهم على أهل المعاصي 
آيات الباب RSS AR EA‏ 


أحاديث الباب 


١‏ - باب النهي عن التعيير بالذنب أو العيب والأمر بالهجرة عن بلاد أهل المعاصي 
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۹۲ كناب النبوة جه 


ومعادياً لأعداء الله ؛ والمراد بخلة الله له نصرته على من أراده بسوء كا أنقذه من نار نمرود وجعلها عليه برداً وسلاماًء 
وكا فعله بملك مصر حين راوده عن أهله وجعله إماما للناس وفدوة هم 


اة أي قدرة رمعلا للخير وقبل : إمام هدي ؟ وقيل : سما َة لان قو الم كان به؛ وقيل : لاله قام بعمل 
مه ؛ وقيل : : لأنه انفرد في دهره بالتوحيد فكان مؤمناً وحده والناس كفار «قانتا لله » أي مطيعاً له دائياً على عبادته ؛ 
وقيل مصلياً (حنبفاً) أي مستقيياً على الطاعة [اجتباه) اختاره الله (في الدنيا حسنة) أي نعمة سابغة في نفسه وفي 
أولاده وهو قول هذه الم : کا صليت على إبراهيم وال إبراهيم » وقيل : هي النبزة, وقيل : هي آنه ليس من آهل 
دين إلا وهو يرضاه ويتولآه؛ وقيل : تنويه الله بذكره ؛ وقيل : إجابة الله دعوته حقّى أكرم بالنبزة ذرَيئّه أن اتبع ملة 
إبراهيم» أي في الدعاء إلى توحيد الله وخلع الأندادله وني العمل بستنه. 

١ج‏ :عن موسى بن جعفر (ع) في خبر اليهوديّ الذي سأل أمير المؤمنين (ع) عن معجزات النبِيَ (ص) إِنّه 
قال : نظ إبراهيم بالاعتبار على معرفة الله وأحاطت دلائله بعلم الإيهان به وهو ابن خمسة عشر سنة. 

۲ ي : الطالقان» عن الحسن بن عل العدويّ. عن الحسين بن أحمد الطفاويّ» عن قيس بن الربيع » عن سعد 
الخفاف» عن عطيّه العوقّ . عن حدوج» عن عن النبي (ص) آنه قال : يا عل إِنه أولّ من يدعى به يوم القيامة يدعى بي 
فأقوم عن يمين العرش فأكسي حلة خضراء من حلل ال بتة ء ثم يدعى بأبينا إبراهيم (ع) فيقوم عن يمين العرش في 
ظلّه فيكسي حلّة خضراء من حلل الجشة ‏ وساق الحديث إلى أن قال - : ثم ينادي مناد من عند العرش : نعم الاب 
أبوك إبراهيم » ونعم الأخ أخوك عل ؛ الخبر؟». 

أقول : قد مرّ نقش خاتمه (ع) في باب نقوش خواتيم الأنبياء على نبيّنا وآله و عليهم السلام . 

۳-ل: ابن إدريس » عن أببه؛ عن الأشعريّ عن آي عبدالله الرازي» عن ابن أبي عثهان» عن موسى بن بكر 
عن أبي الحسن الأول (ع) قال : قال رسول الله (ص): إن الله اختار من کل شيء أرب بعة : اختار من الأنبياء للسيف 
إبراهيم وداود وموسى وأنا؛ واختار من البيوتات أربعة فقال عز وجل : إن الله اصطفى آدم ونوحاً وال إبراهيم وآل 
عمران على العالمين» الخبر0*). 


#سعون: :سال الشاميّ أمير المؤمنين (ع) عمّن خلت الله عز وجل من الأنبياء ختوناًء فقال: خلق الله عر وجل 
آدم ختوناً» وودد شيث مختوناًء وإدريس و نوح وسام بن نوح وابراهيم وداوود وسلیےان ولوط واسماعيل وموسى 
وعيسى ومحمد(ص).؛ و سأله عن أوّل من أمر ال فقال : إبراهيم (ع) 20 


6عءن: : ألهمدان؛ عن علي ٠‏ عن أبيه؛ عن عل بن معيد» عن الحسين بن خالدء عن أبي الحسن الرضا (ع) 
قال ال : إنما اذ الله إبراهيم خليلاً لأنه لم يرذ أحداًء ولم يسأل أحداً قط غير 


(١)مجمع‏ البيان: ۲: ۱۷۸ . 

(1) مجمع البیان ۳: ٠٠۳‏ مع احتصار. 

. ۲٣۳ : الاستجاس‎ )۴( 

07 : أمالي الصدوق‎ )٤( 

(6)الخصال: ۲۲۵ب ح0۸ . 

۷) علل الشرائع : o44‏ ب۳۸۵ ۲٤‏ . عپون أخبار الرضا (ع) ب٤1۲‏ . 
(۷) علل الشرائع : 74 ب ۴۲ح۲ . عیون أخبار الرضا (ع) ۲: ۸۲ ب ۲٣ح٤‏ . 
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1١‏ - باب وقت ما يغلظ على العبد في المعاصي واستدراج الله تعالى 
آيات الباب RE mais Sa RAR‏ 
أحاديث الباب و f SEAS ANOS‏ 


أحاديث الباب 070 0 127 


آية واحدة في الباب ا ا ا ASRS SRSA‏ 
أحاديث الباب اكش ومسا اد ا Suet‏ اساي ند عم ساس« sad hasin‏ لدو د او 


أحاديث الباب جح كدي سوج ماناس كج ساس او سروه ل اممف أ كمسا لطامت نأ ا ممم خط ووم ف او 


۱4۷ 


۱۹۸ فهرس الجزء الناسع والعشرين 


فهرس الجزء التاسع والعشرين 


١‏ باب جوامع الحقوق 


أحاديث الباب RRA RASS AENEAN ARA AA‏ 
رسالة علي بن الحسين عليه السلام في الحقوق 00089 ز[ 1[ 1010011 
أبواب آداب العشرة بين ذوي الأرحام والمماليك 
والخدم المشاركين غالبا في البيت 
؟ ‏ باب بر الوالدين والأولاد وحقوق بعضهم 
على بعض والمنع من العقوق 

ايات الباب Ce A eas SENSES‏ 
أحاديث الباب ا E O A‏ 
بيان المؤلف حول وجوب حقوق الوالدين عب نمطا ا ا 
حكم الدعاء والتصدّق للوالدين إذا كانا مخالفين RES‏ 
ما استدل به على أن للام ثلاثة أرباع لبر ا ا ا ل ا 


 '‏ باب صلة الرحم وإعانتهم والإحسان إليهم 
والمنع من قطع صلة الأرحام وما يناسبه 


بيان المؤلف حول معنى الرحم EE‏ اسه مار خابسسارة لاومو ا 

معنى الصلة ل ا 0 
باب العشرة مع المماليك والخدم 

أحاديث الباب يكرا ةا الس ا الك ساف اماماي مولت ساح قاقد اا ا الاو 


أحاديث الباب EEE TT‏ مر و بف الك 


٤ج‎ 


٤٤ ج‎ 


ES CS OES OR LSS أحاديث الباب‎ 


أحاديث الباب AEA A‏ ا 


أحاديث الباب سكي مااي انم و الب ا نمالل وان ود وا موا ARS‏ وتسم و نما eee‏ 


آيات الباب RS‏ ا لشاف 4ق كرتن ع ED TEGMENTAL‏ ضيه وتوا قال SERRE‏ ردروا مكو نه لو و ردق واي E EERO‏ 
أحاديث الباب تب التو وا حو توا بح ملكو أنه قار ASSN‏ و رو كور ساو ااام ووس eS‏ 


فهرس الحزء التاسع والمشرين 


1 باب ما ينبغي حمله على الخدم وغيرهم من الخدمات 


أبواب آداب العشرة مع الأصدقاء وفضلهم 
وأنواعهم وغير ذلك مما يتعلق بهم 
٠‏ باب حسن المعاشرة وحسن الصحبة وحسن الجوار 
وطلاقة الوجه وحسن اللقاء وحسن البشر 


١‏ - باب فضل الصديق وحذ الصداقة وآدابها وحقوقها وأنواع الأصدقاء 


أحاديث الباب ا لف م و ا A‏ 


أحاديث الباب EEA‏ وتوا ار اد Ree RAMS Aaa‏ لوك وو وه RR‏ 


آيات الباب AMEE eS RA‏ عرد جد لعف عا و فرح لع PON DEVEREN OOS‏ جاه لضو ايه SSSR DRG‏ 
أحاديث الاب aS SE‏ 


آيات الباب heee asena‏ 
أحاديث الباب ATER Ss‏ لالح وأو مسجو عا ل ساسحا توا اراز بورح E e‏ 


والنهي عن زيادة الاسترسال والاستئناس بهم 


١‏ باب استحباب إخبار الأخ في الله 
بحبّه له وأنّ القلب يهدي إلى القلب 


٠‏ باب من ينبغي مجالسته ومصاحبته ومصادقته 
وفضل الأنيس الموافق والقرين الصالح وحبّ الصالحين 


15 باب من لا ينبغي مجالسته ومصادقته ومصاحبته 
والمجالس التي لا ينبغي الجلوس فيها 
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عهد الله وأقسامه a kS‏ اشح بون دي E AEE LEE SERTEL REPELS OLEATE KEANE SETAE‏ 
أبواب حقوق المؤمنين بعضهم 
على بعض وبعض أحوالهم 
6 باب حقوق الإخوان واستحباب تذاكرهم 
وما يناسب ذلك من المطالب 
أحاديث الباب الس ل الخ كالمو السب الل مقا Ss SR aE e‏ اجا طون ولا E‏ 
١‏ - باب حفظ الإخوة ورعاية أوذاء الأب 
أحاديث الباب لمحو جاو اوم A‏ د ب ون ةسوسو ب ESS DSSS‏ 
۷ - باب فضل المؤاخاة في الله وأنْ المؤمنين 
بعضهم إخوان بعض وعلّة ذلك 
آية واحدة في الباب ا و ا 
أحاديث الباب O O O E‏ 10[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ E‏ 
باب فضل حب المؤمنين والنظر إليهم 
أحاديث الباب امف ف اام وجا NASA‏ اد اه اانا SSeS SRR‏ 
باب علّة حب المؤمنين بعضهم بعضاً وأنواع الإخوان 
أحاديث الباب تج جمس رسع #أحا وقدبا E‏ تمن مس شقن رلا باه اقفوم نه امامو انود امرض الم كه 


٠‏ _ باب قضاء حاجة المؤمنين والسعي فيها وتوقيرهم وإدخال السرور عليهم 
وإكرامهم وإلطافهم وتفريج كربهم والاهتمام بأمورهم 


أحاديث الباب E‏ ف رب ا SER‏ رمتسا كرون نودو امود الم مسقا la‏ 
تفسير قوله تعالى : «قولوا للناس حسناً» RE‏ 1 1 000 
١‏ باب تزاور الإخوان وتلاقيهم ومجالستهم 
في إحياء أمر أئمتهم عليهم السلام 
أحاديث الباب منسا و الالال مساح جا حي اشوا م ا نمق اواك اا ا ARDE SASS‏ 
۲ ۔ باب تزويج المؤمن أو قضاء دينه 
أو إخدامه أو خدمته ونصيحته 
أحاديث الباب از ece‏ 


EASES REE ATES Anes آيات الباب‎ 
أحاديث الباب‎ 


ج فهرس الجزء الناسع والعشرين ۲۰1 
حكم وقف المسلم على الحربي ATES ARD 00111 SD‏ 
حكم الصدقة على الذميّ ESS SRSA‏ 
4 - باب لواب من كفى لضرير حاجته 
حديث واحد في الباب 0010000 0 0 ا 
6 باب فضل إسماع الأصمْ من غير تضجر 
حديث واحد في الباب ASÊ‏ ا RE‏ 0 
٩‏ ۔ باب ثواب من عال آهل بيت من المؤمنين 
أحاديث الباب م SS‏ اا و ب قر الولو لطا NV‏ 
باب من أسكن مؤمناً بيناً وعقاب من منعه عن ذلك 
أحاديث الباب EAN A SS‏ از[ 1 111111 
8 باب التراحم والتعاطف والتودد والبرٌ 
والصلة والإيثار والمواساة وإحياء المؤمن 
آيات الباب O NUDE‏ 1[ 1 ا 
أحاديث الباب م ل VV a‏ 
9 باب من يستحق أن يرحم 
أحاديث الباب ا 10101 ا 
"٠‏ باب فضل الإحسان والفضل والمعروف ومن هو أهل لها 
آيات الباب eset‏ ل ال 
أحاديث الباب Os‏ و او لمان TAAL IES ERS‏ 
١‏ - باب العشرة مع الينامى وأكل أموالهم وثواب إيوائهم 
والرحم عليهم وعقاب إيذائهم 
آيات الباب IAL SRSA 0 RAE SR‏ 
أحاديث الباب لواحت ااطا اسم توم سوسس اس ومسب وخ ا O‏ 
7" باب آداب معاشرة العميان والزمنى وأصحاب العاهات المسرية 
آية واحدة في الباب ااا PV SRS SEERA‏ 
أحاديث الباب ROE OSES‏ د 01 
باب نصر الضعفاء والمظلومين وإغاثتهم وتفريج كرب المؤمنين 
ورد العادية عنهم وستر عيوبهم 
أحاديث الباب ۳۰۹ 


۴۳ 


Se RES كانه متكاو فك‎ baat ea Sate Saas آيات الباب كماع‎ 
ا‎ E OO OVO EE ORES أحاديث الباب‎ 


أحاديث الباب ال اام مس لم دود اط ادي امو سو اكد سم اواكرا الا كوم وال اا 


ORR RD ED O آية واحدة في الباب‎ 
EE ES أحاديث الباب‎ 


أحاديث الباب مع OR ESR EE ER DR SSS KS‏ موك برو لب ا 


RASS RRL RRS مان مكاي مم‎ eS Ng أحاديث الباب‎ 


آيات الباب sae ea os‏ 
أحاديث الباب ا 0 00 | [ؤ[ؤ[ؤز[ز[ز ز[ز[ [ [ 1 20 


معنى الرفق وحكم تسمية الله تعالى بالرفيق 


فهرس الجزء الناسع والعشرين 


4" باب من ينفع الناس وفضل الإصلاح بينهم 


۹ ۔ باب المكافات على الصنائع وذمْ مكافات 
الإحسان بالإساءة وأنْ المؤمن مكفر 


4 باب الإغضاء عن عيوب الناس 
وثواب من مقت نفسه دون الناس 


١؛ ‏ باب ثواب إماطة الأذى عن الطريق 
وإصلاحه والدلالة على الطريق 


٤٤ ج‎ 


فهرس الجزء الناسع والعشرين 





A SASS AAS ARES أحاديث الباب‎ 


CESSES ahs ES SESS أحاديث الباب‎ 


E SS ESS SRR SS OES أحاديث الباب‎ 


Ea SAS RESA aR ea أحاديث الباب‎ 


آيات الباب AES‏ 5 1 هر أت aS OEE‏ عه كاساغ ساف فكع ممع الوه داو بع ل ب اف ا يدن وجا ê KA CARE‏ 
أحاديث الباب RS‏ ابا اك الو بو الاب كو ول سق ا نج سحن الاج وا قا انان حو او اا ور E‏ 


آيات الباب اك لوا لساب لبد وو افلم اوج ا لجخ لاما سوا ووو حا لمك لوعي ووو مجو م Sse‏ 
أحاديث الباب EDENE a asas ak‏ 


أحاديث الباب Ra‏ ااا 0000 1 327017010101 


آية واحدة في الباب 


أحاديث الباب لاطا اس ل مسو ةق روك لما لاقت محا RANE EASES‏ 


آية واحدة في الباب 


أحاديث الباب لاوح ام ا امس وو عأ متاق الب قد ل معن اوه ل اد قط ماد وام بط م كا ل ا 


4 باب النصيحة للمسلمين وبذل النصح 
لهم تول اتصح مئن بسح 


8 باب المشورة وقبولها ومن ينبغي استشارته 
ونصح المستشير والنهي عن الاستبداد بالرأي 


6 باب رحم الصغير وتوقير الكبير 
وإجلال ذي الشيبة المسلم 


۳۹۰ 
۳۹۰ 


۷ 


4 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


آية واحدة في الباب 


أحاديث الباب 


فهرس الجزء التاسع والعشرين 


6 باب النهي عن تعجيل الرجل عن طعامه أو حاجته 
24 باب ثواب إماطة القذى عن وجه المؤمن والتبسم في وجهه 
وما يقول الرجل إذا أمبط عنه القذى ومعنى قول الرجل لأخيه 
جزاك الله خيراً والنهي عن قول الرجل لصاحبه لا وحياتك وحياة فلان 


۹ ۔ باب من أذْل مؤمناً أو أهانه أو حقره أو استهزأ به 
أو طعن عليه أو رد قوله والنهي عن التنابز بالألقاب 


6 باب من أخاف مؤمناً أو ضربه أو آذاه أو لطمه 
أو أعان عليه أو سبّه وذمّ الرواية على المؤمن 


4 باب من منع مؤمناً شيئاً من عنده أو من عند غيره 
أو استعان به أخوه فلم يعنه أو لم بعنه أو لم نصحه في قضائه 


٤ ج‎ 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


فهرس الجزء الناسع والعشرين 


١‏ باب من حجب مؤمناً 


۲ . باب التهمة والبهتان وسوء الظن بالإخوان 
وذْمْ الاعتماد على ما يسمع من أفواه الرجال 


المقصود من سوء الظنّ بالمؤمن ho‏ وي دق ع سوم الملا و نوو وس لاقي ادها بلطي ا لو و أ E‏ وال ونيا ويد بودي ايع ع ادر 


O O ETO أحاديث الباب‎ 

E E OEE N EO معنى ذي اللسانين‎ 

بحث حول القلب والذهن ARERR ASR‏ ساسا خط سا 
4 - باب الحقد والبغضاء والشحناء والتشاجر ومعاداة الرجال 

cS 1 ا‎ [11 Enh Sm ARS AAR ايات الباب‎ 


ايات الباب ... 


أحاديث الباب 


ايات الباب ماوت لدج وو وتيف ابيط بان بي د اانه نوت لفو او فم ل نجه جك لحي ES‏ 
أحاديث الباب ee aes ame ates AA REE‏ 
معنى الغيبة لغة واصطلاحاً E O OO EE‏ 
حكم الغيبة EEE SRD ae SAREE ESE a‏ 
أقسام الغيبة fee SORES SRE ae‏ 
علاج الغيبة Raksha‏ 
الأسباب الباعثة على الغيبة O O OE‏ 
الأعذار المرخصة في الغيبة ا 2000 
معنى قوله #5 : ليس لفاسق غيبة امو ناوشر بجا وو ال و و 
باب النميمة والسعاية 
آيات الباب SR AES SAAS Se SESS Es‏ 


أحاديث الباب 





8 باب المكافأة على السوء وما يتعلّق بذلك 


آيات الباب موقم سال وا لسرن ا فاق طالبلل كوخاي اي 
أحاديث الباب ز ز 0020 0 000 00 A ORNS ESSAI‏ 
۹ ۔ باب المعاقبة على الذنب ومراقبة المؤمنين 
أحاديث الباب E ARS SSSA AES ES‏ 
7 پاب البغي والطغيان 
آيات الباب با رمج لقم امار امشو eae eni‏ ماس عاط oe‏ 
أحاديث الباب 7ب 7ب 1 0 
معنى البغي ARS‏ وهو يمه ekes Sabet alas alê‏ 
مقدار الجريب ل E TT‏ 
١‏ باب سوء المحضر ومن يكرمه الناس اتقاء شره 
ومن لا يؤمن شرّه ولا يرجى خيره 
أحاديث الباب SERS‏ و الما ال خخخ اوم 
باب المكر والخديعة والغفش والسعي في الفتنة 
آيات الباب O 1 A SSA TO DS‏ 
أحاديث الباب ESSA eS SASSER‏ 
معنى المكر والخديعة والفرق بينهما 0 CREE‏ 1 11[ 3111 
الغدر والكيس والفرق بينهما ا م RELATES‏ ل العم شط فكقة وسجان مج فج وتو كه OPERAS‏ 
باب الغمز والهمز واللمز والسخرية والاستهزاء 
آيات الباب REASSURES‏ وح شم بوب ا OSES‏ رج ولاه RE‏ نمي كيدها ام لايد دبع لا مك EERE‏ 
حديث واحد في الباب RASA 1 1 ne DEA‏ 
٤‏ _ باب السفيه والسفلة 
آية واحدة فى الباب ESRAR‏ 1 212111111117171 
أحاديث الباب لورفا لوك رد الو با ابو نم ا و ا 
معنى السب ee RESA‏ 0111 0000011 
بحث حول المقابلة بالمثل E lsa ae‏ 
6 باب الجبن 
حديث واحد في الباب O‏ 0 00 


حديث واحد في الباب ROSSA SARA CEST‏ ده أ ل كران لعفم بل نا 


جه علل تسميئه وسدّنه وفضائله ومكارم أخلاقه وسننه ۳ 





ك5-ما : ابن الصلت» ؛ عن ابن عقدة؛ عن عل بن محمد الحسينيّ » » عن جعفر بن محمد بن عيسى » عن عبيد الله 
ابن علي عن الرضاء عن آبائه» عن على (ع) قال: كان إبراهيم أوَل من أضاف الضيف. وأول من شاب» فقال: 
ماهذه؟ قيل : وقارٌ في الدنياء ونور في الآخرة(2. 
۷-ع: سمعت بعض المشايخ من أهل العلم يقول : إه سمّي إبراهيم إبراهيم لأنّه هم فين وقد قيل : إِنّه همّ 
بالآحرة فبرىء من الدني". 
۸ع :ابن المتوكل» عن السعدآباديّء عن البرقيّ ١‏ عن أيه عن ابن أبي عمیں عمن ذكره قال : قلت لأي 
عبدالل (ع) : َاتحذ الله عز وجل إبراهيم خليلاً؟ قال : لكثرة سجوده على الأرض ". 


۹-ع: “لفان عن الأسديّ, ٠‏ عن سهل» عن عبد العظيم الحسني قال : سمعت عل بن محمد العسكري (ع) 
يقول : إنها اتحذالله عز وجل إبراهيم خليلاً لكثرة صلواته عل محمد وأهل بيته صلوات الله عليه وآله40», 

٠‏ -ع: محمد بن عمرو بن عل البصريّ » عن محمد بن إبراهيم بن خارج الأصمّ. عن محمد بن عبد الله بن 
الجنيدء عن عمرو بن سعيد» عن علي بن زاهرء عن جریر؛ عن الأعمش» عن عطية . عن جابر الأنصاريّ قال : 
سمعت رسول الله (ص) يقول : ما امحذ الله إبرا هيم خليلاً إلا لإطعامه الطعام» وصلاته بالليل والناس نيام( . 

الاعع: : أي عن سعدء» عن ابن يزيد؛ عن ابن آي عميره عن أبان بن عثهان» عن محمد بن مروان» عمن 
رواه» عن أبي جعفر (ع) قال :لا اتخذ الله إبراهيم خليلاً أناه ببشارة الخلّة ملك اموت في صورة شاب أبيض عليه 
ثوبان أبيضان يقطر رأسه ماءً ودهناًء فدخل إبراهيم(ع) الدار فاستقبله خارجاً من الدار» وكان إبراهيم (ع) رجلا 
غيوراً وكان إذا خرج في حاجة أغلق بابه وأخذ مفتاحه؛ TS‏ 
هو برجل كأحسن ما يكون من الرجال فأخذته الغيرة وقال له : يا عبدالله ما أدخلك داري؟ فقال 
فقال إبراهيم : رتيا أحقٌّ بها مني؛ فمن انث؟ قال :انا ملك الموتء قال : ففزع ابراهيم(ع)ء وقال : جتني لتسلبني 
روحي فقال : لا ولكن اذ الله عمز وجل عبداً خليلاً فجئت ببشارته» فقال ابراهيم :فمن هذا العبد لعلي اخدمه 
حتى اموت؟ قال : انت هو قال : فدخل على سارة فقال : إن الله آتخذني خلياك" . 

بیان :يحتمل أن يكون قوله : « يقطر رأسه ماء ودهناً؛ كناية عن حسنه وطرواته وصفانه؛ قال الجوهري : قال رۋبة : 

كخصن بان عوده سرعرع کان ورداً من دهان يمرع 

أي يكثر دهنه يقول : كأنّ لونه يعلى بالدهن لصفائه» وقال قوم مدهنون ‏ بتشديد اهاء ‏ عليهم آثاء النعم. 

ا : ابن الوليدء عن عتد الظارء عن e‏ وعن ابن اورمة؛ EEF‏ عن داود بن أبي 
فقالوا الاك عر ران نم كال : إذا أكلتم فقولوا : بم اش ا : الحمد للهء قال فالتفت 
عارك ب 

(۳) علل الشرائع: 4 ب۴۲ ح۲. 
(4) علل الشرائع: ۳۲ ب۲٣‏ ح۳. 
(5) علل الشرائع : ۲۵ب ۴۲ح٤‏ . 


(7) علل الشرائع : ۵ب۴ 
(۷) الصحاح : ~a‏ 


۱/0 


ج فهرس الجزء التاسع والعشربن ۷ 





۷ _ باب الإسراف والتبذير وحذهما 


N DEER SS :‏ 
أحاديث الباب 00ت 111010190[ ااا 
۸ - باب آخر في ذم الإسراف والتبذير زائداً 
على ما نقدّم في الباب السابق 


م" فهرس الجزء الثلاثين ج٤٤‏ 


فهرس الجزء الثلاثين 


4 باب الظلم وأنواعه ومظالم العباد ومن أخذ المال 
من غير حلة فجعله في غير حفه والفساد في الأرض 


آيات الباب KS SERRAN‏ م وو لسر و DAKE‏ ووو ايدوعس ودع ع عا نا الحباشي حسمو عام قوق AANA ARES‏ ادل + سيمريه 
أحاديث الباب ووه EREN‏ اودر اطسو اس اوردق نبا امات اكات جه الكت اماه او 
معنى الظلم SS La‏ دو سل او كمف كف لالج كيد RK‏ مانم كراج فد كان رفم 5 الكام تفط ARA‏ 
معنى المرصاد Ee NASER i eA‏ 
٠‏ باب آداب الدخول على السلاطين والأمراء 
حديث واحد فی الباب E OE EE OOOO NANE E‏ 21111110 
8١‏ باب أحوال الملوك والأمراء والعراف 
والنقباء والرؤساء وعدلهم وجورهم 
آیات الباب EEE‏ الضف انو ا ب بات ناا ال د ا 4 
أحاديث الباب ne RET Ama Raa a‏ وكيا RRS‏ 
أفسام الولاية مط ف اتن نوراه لا السو لوال الو الم اراد لوخ الما او a Es‏ 
رسالة الإمام الصادق عليه السلام إلى عبد الله بن النجاشي ERN‏ بسو ا اا ع ل 
- باب الركون إلى الظالمين وحبهم وطاعتهم 
آيات الباب SANS SRR EEE AAAS‏ 
أحاديث الباب RS BER‏ موقيام الوم ا البو نم لسار لقم او EE RE RSS SARE‏ 


آية واحدة في الباب EES‏ ور و ووم اا 
أحاديث الباب EEN‏ فتن باشعا تا د جاه بم اجا ا وو و اكب ب اومن ال ا ا 1 


أحاديث الباب 


6 باب النهي عن موادة الكفار ومعاشرتهم وإطاعتهم والدعاء لهم 


OAS ERR تمده فار‎ She OSA SRS آیات الباب‎ 

أحاديث الباب See SEs ERS e‏ 
5 باب الدخول في بلاد المخالفين والكفار والكون معهم 

أحاديث الباب 0202000 131 

7م باب التقيّة والمداراة 
ايات الباب وه رطق في او ابس ا اتج ARA AAS‏ اراي با لو ةا 
أحاديث الباب متي نام دادقم وو نانم الالو إن اناه السو سوط م او اه ا AS‏ 
۸ - باب من مشى إلى طعام لم يدع إليه ومن يجوز الأكل في بيته بغير إذنه 
آية واحدة في الباب eS‏ 1 |[ 1 210 
أحاديث الباب RSA‏ وتم ات اله اد له وه لق لجا كاك اسل رتوملا اطق ماو اما e‏ 
4 باب الحث على إجابة دعوة المؤمن والحث على الأكل من طعام أخيه 
أحاديث الباب O O E‏ ا 3 
4 باب جودة الأكل في منزل الأخ المؤمن 

أحاديث الباب ea eran Kea‏ 
4١‏ باب آداب الضيف وصاحب المنزل ومن ينبغي ضيافته 

ايات الباب مامتو عع احم الح ادال الو املكو رج GS‏ لق الكو ا RRA‏ عار ومن e EAR‏ 

أحاديث الباب اا EEE‏ 1 [ 1 ذ 1 1 1 1 1 1[ OE E‏ 

7 - باب العرض على أخيك 
أحاديث الباب ااا ESSE‏ 11[ 0 
4 باب فضل إقراء الضيف وإكرامه 
آية واحدة في الباب ARRESTS‏ 
أحاديث الباب OSO RES‏ لاا ا او و1 ENE e RAE AAAS‏ 
4 باب أن الرجل إذا دخل بلدة فهو ضيف على إخوانه وحدّ الضيافة 

ASSESS ARE أحاديث الباب‎ 

6 باب آداب المجالس والمواضع التي ينبغي الجلوس فيها 
أو لا ينبغي وحد التواضع لمن دخله 
ايات الباب ومين اوح رح حو جومت انون SASS‏ لق عا لوس اا A ASS AES‏ 


1۹ 


للف فهرس الجزء الثلاثين 
5 باب السئّة في الجلوس وأنواعه 
أحاديث الباب تسسحا ا و اس A‏ اماد ا انوخا تتم وي ا NAS Se‏ 
أبواب التحية والتسليم والعطاس وما يتعلق بها 
۷ _ باب إفشاء السلام والابتداء به وفضله وآدابه 
وأنواعه وأحكامه والقول عند الافتراق 
آيات الباب اللي لجح عجر طن سه عر مارو و نط RS‏ نمف حمق سمت سس يمستو ا قا 
أحاديث الباب ااا د11 ا 2 
باب الإذن في الدخول وسلام الإذن 
ايات الباب ساس انار امو سه لالشاده لمكم وو افو ني المج نان اورم مس وو ا E‏ ا 0 
أحاديث الباب ERE‏ ا الو و ل و 
4 باب نادر في ما قيل في جواب «کیف آصبحت؟) 
أحاديث الياب AISA SAA A ESSA‏ اموا د ا و م ا 
١‏ _ باب المصافحة والمعانقة والتقبيل 
أحاديث الباب ET ERASE Ska A oS Saa‏ 
معنى قوله عليه السلام: «احتجب الله بسبع؟ ام شا لخ اد ارسق 5ف ابح العام و لا وان a RES‏ 
حكم المعانقة reese RR‏ ا سخ ا 
بحث حول تعظيم المؤمن وكيفيته لواو جا ان ولط ل ننه خرن اامطتط توا الاسم وبا و جاو او مواق 
١‏ باب الإصلاح بين الناس 
آيات الباب RES‏ اموا و الس لاله SARA‏ قا مد مودي ايحن او ونا رتم eg‏ 
أحاديث الباب خنع يتوم الم ف كوه اا راط ووو و ESRAR SAR‏ اوقد SSS‏ لو واس aE Sa‏ 
معنى قوله تعالى : «ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم» SEARS SSSR‏ 
٠‏ باب التكاتب وآدابه والافتتاح 
بالتسمية في الكتابة وفي غيرها من الأمور 
آيات الباب O O OY‏ ا 
أحاديث الباب كبا نوعو AE RSE‏ ماي سورت ا A SEES EERE‏ ال 
۳ - باب العطاس والتسميت 
أحاديث الباب RSS‏ اميسو ao‏ الوط نطاومك معان كسس ات كبا سف امسا 


aegis eae RRA أحاديث الباب‎ 


ج ٤٤‏ فهرس الجزء الثلاثين 
6 باب ما يقال عند شرب الماء 

حديث واحد في الباب ا ا ا 
5 _ باب الدعابة والمزاح والضحك 

آية واحدة في الباب م ا ا ا 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


القسم الثاني من المجلد السادس عشر 
كتاب الآداب والسنن والأوامر والنواهي 
والكبائر والمعاصي والزي والتجميل 
أبواب التطيب والتنظيف والاكتحال والتدهن 
ادباب جوامع آداب النبي صلى الله عليه وآله وسئته 


أبواب آداب الحمام والنورة والسواك وما يتعلق بها 
٣‏ ۔ باب آداب الحمام وفضله وأحكامه 
والأدعية المتعلقة به والتدلك وغسل الرأس بالطين 
؛ ‏ باب الحلق وجز شمر الراس والفرق وتربيته وتنظيف الراس 
والجسد بالماء ودفع الروائح الكريهة وغسل الثوب 


111 


1۲ فهرس الجزء الثلاثين ج٤٤‏ 





؟ ‏ باب الإطلاء بالنورة وآدابه 
وإزالة شعرة الأبط والعانة وغيرها 


أحاديث الباب و اونا lÊ‏ ابوط سن مس و م11 
٠‏ باب الاکتحال وآدابه 
أحاديث الباب ا 1 0 
4 باب الخضاب للرجال والنساء 
أحاديث الباب VATE CE EARS SRA‏ 
4 باب وصل الشعر والقصص في الرأس 
أحاديث الباب ERASERS‏ ا NAV‏ 


VAs ta ASAR ORA ea أحاديث الباب‎ 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


٤ج‎ 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


فهرس الجزء الثلاثين 
أبواب الطيب 
4 باب الطيب وفضله وأصله 


أبواب الرياحين 
4 باب الورد 


أبواب المساكن وما يتعلق بها 


- باب سعة الدار وبركتها وشؤمها وحذها وذمٌ من بناها رياء وسمعة 


6 باب النزول في البيت الخراب 
والمبيت في دار ليس لها باب والخروج بالليل 


1۳ 


14 


أحاديث الباب 


فهرس الجزء الثلاثين 


"٠‏ باب تزويق البيوت وتصويرها واتخاذ الكلب فيها 


آية واحدة في الباب SA ORD‏ اذ 


أحاديث الباب 
أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


آية واحدة في الباب TOE‏ ا E‏ 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


6 باب الدعاء عند دخول السوق 
وفيه وعند حصول مال ولحفظ المال 


أبواب السهر والنوم وأحوالهما 


باب ما ينبغي السهر فيه وما ينبغي وكراهة الحديث 
بعد العشاء الآخرة وفيه بعض النوادر 


ج4 فهرس الجزء الثلاثين 


۲ - باب القيلولة 


أحاديث الباب a aA ee AS‏ 
۳ - باب أنواع النوم وما يستحب منها 
وآدابه ومعالجة من يفزع في المنام 
أحاديث الباب REO AOE EA RS LRT ERA‏ 
44 باب القراءة والدعاء عند النوم والانتباه 
أحاديث الباب مسقو نط« شا انه او لاقي فا قرو سات لو ام ل 
دعاء للخوف من الاحتلام SSA A oR ES ALES‏ 
رواية في الأمان من الاحتلام SRS‏ 00 0 
رواية في الأمان من اللصوص 111[ DO DO‏ 
رواية في الأمان من السيف eee‏ 
دعاء لزوال الأرق واستجلاب النوم ااا 
رواية أخرى في زوال الأرق واستجلاب النوم 01 00 ا 
دعاء عند النوم لطلب الرزق والأمان من الهوام O SSE‏ 
دعاء لرؤية النبي وه في المنام ا ا ا OS‏ 
دعاء لرؤية أمير المؤمنين عليه السلام في المنام a Ee A RE RESA‏ 
دعاء لرؤية الميّت في المنام ا ا SOO‏ 
رواية للانتباه من النوم ل ام ل ا e‏ 
رواية في دفع رؤيا مكروهة RO n‏ ف SE‏ 
أبواب آداب السفر 
8 باب ذم السفر ومدحه وما ينبغي منه 
أحاديث الباب ARA El is‏ ووس الوك افا ا لأسا اموا ا لاو و لوو ل 
5 باب الأوقات المحمودة 
والمذمومة للسفر وما يتشاءم به المسافر 
أحاديث الباب EY‏ 
۷ ۔ باب الرفيق وعددهم وحكم من خرج وحده 
أحاديث الباب 01[ SR‏ 


۸ - باب حمل العصا وإدارة الحنك وسائر آداب الخروج 
من الصدقة والدعاء والصلاة وسائر الأدعية المتعلقة بالسفر 


أحاديث الباب محل امسا اها اده اجو aE‏ مقط اطي و Ne‏ 


"6 


1" هرس الجزء الثلائين 


4 باب حسن الخلق وحسن الصحابة وسائر آداب السفر 


آية واحدة في الباب n Ramee‏ 
أحاديث الباب او اس hae‏ ساو وو كن جو ا و م ا ا 0 
6٠‏ باب السير في السفر وهو من الباب السابق أيضاً 
أحاديث الباب ومح الم ا صم n oes‏ لالدو سو مأ حو قرطل طلا وماك راطفا ل ساليل اللو مول عطي واو ا 
6١‏ باب نشييع المسافر وتوديعه 
أحاديث الباب وو تو سج و اوسا ام ال وناو ل ER RSS‏ 
۲ باب آداب الرجوع عن السفر 
أحاديث الباب ا م ا الس ا 
6 باب ركوب البحر وآدابه وأدعيته 
آيات الباب RA‏ خسن وار تقد ود عه لب واد EEE SS‏ ع اس لج رات حا OS CESAR‏ ويخ رمك اداع ESER‏ حلا واد جرع عر مه 
أحاديث الباب O CE PE E,‏ ماسو لقح ال مت 
4 باب فضل إعانة المسافرين وزيارتهم 
بعد قدومهم وآداب القادم من السفر 
أحاديث الباب لوت دلو ا ركسا اه عوط انمد لمن سمو متسس كوا تومه رماسو مو وسوس لمر 
8 باب آداب الركوب وأنواعها والمياثر وأنواعها 
آيات الباب معاد خم وو وين حدم esle‏ لمن ابه اجا فت و توا امرك بس املع وتام ود امهم انون اك باو ما SARA‏ 
أحاديث الباب NEGA EEE SSR‏ لي دونه نك دي اوم للد مرو د دا 
65 باب حت الرجال على الركوب 
والنهي عن ركوب المرأة على السرج 
أحاديث الباب as‏ اا ا ااا RES eA‏ 
لاه باب آداب المشي 
آيات الباب لاس وا م ددحو لتم ملم O‏ فم نم ول رامقا وو مط وا و 
أحاديث الباب aE SNe‏ ا e e‏ 
4 باب الافتتاح بالد لنسمية عند كل فعل 
والاستثناء بمشيئة الله في كل أمر 
آيات الباب OEE aA‏ امسلا سما OER‏ 
أحاديث الباب EO E EE EES‏ 


معنى قوله تعالى : «ولا تقولنْ لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله» ER‏ 


احرين 


يفنا 


للف كاب النبوة جه 


جبرقيل إلى أصحابه وكانوا أربعة وجبرثيل رئيسهم فقال : حى لله أن يتَخذ هذا خليلاٌ ٠‏ قال أبو عبد الله (ع) : لما ألفي 
م اماه ا ل : يا إبراهيم ألك حاجة؟ فقال: أمّا إليك فلا . 
- فس: أبي» عن هارون» عن ابن صدقة؛ عن جعفر بن محمد (ع) : إن إبراهيم (ع) هو أول من حول له 

براي وذلك أنّه قصد صديقاً له بمصر في قرض طعام فلم يجده في منزله فكره ا ٠فملا‏ 
جرابه رملا فلا دخل منزله خحلى بين الحمار وبين سارة استحیاء ء منها ودخل البيت ونام . ففتحت سارة عن دقيق أجود 
ما يكون فخبزت وقدَّمت إليه طعاماً طيباًء فقال إبراهيم : من أين لك هذا؟ فقالت : من الدقيق الذي حملته من عند 
خليلك المصريّ. فقال : أما إنه خليلي وليس بمصريّ ؛ فلذلك أعطي اللّة فشكلل وحمده وأكل0©. 

بيان : لا تنافي بين تلك الأخبار إذ يحتمل أن يكون لكل من تلك الخلال مدخل في الخلة » ٠‏ إذ لاتكون الخلّة إلآ مع 
اجتماع الخصال التي يرتضيها الربّ تعالى . 


٤‏ فس : أي »عن سليمان الديلميّ» > عن أبي بصيرء عن أبي عبدالله (ع) قال : إذا كان يوم القيامة دعي عمد 
فيكسى حلّة ورديّة ڈ ثم يقام عن يمين العرش » نع ددع بإبرقيم فيكسى حلة بيضاء فيقام عن يشار العر ».ثم 
يدهى بعلن ایر الومل یکی حلة ورد ليقام عن بنا 9 يدص اساعيل فيكسى حل يضاء قا 
عن يسار إبراهيم » ثم يدعى بالحسن فيكسى حل وردية فيقام عن يمين أمير المؤمنين» ڈ ثم يدعى با لحسين فيكسى 
حلة وردية فيقام عن يمين الحسن» دعي بالالمة فيكمسون حلا وودية فقا کل واحاد عن بمين صاحيه» ثم 
يدعى بالشيعة فيقومون أمامهم. ثم بك ا ا ب و E‏ 
ثم ينادي مناد من بطنان العرش من قبل رب العزة والأفق الأعلى : نعم الأب أبوك يا محمد وهو إبراهيم » ونعم الأخ 
أخوك وهو عل بن آي طالب» ونعم السبطان سبطاك وهما (وهو) الحسن والحسين » ونعم الجنين جنينك وهو 
سن » ونعم الأثمّة الراشدون ذرّيتَك وهم (وهو) فلان وفلان » ونعم الشيعة شيعتك. ألا إن مدا ووصيّه وسبطيه 
والأئمَّة من ذرّيّته هم الفائزون» ثم يؤمر بهم إلى الجئة » وذلك قوله : فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد 
فازء( ,. 


ا : (واتبع ملة ابراهيم حنيفاً» قال : هي الحنيفية العشرة التي جاء بها ابراهيم التي لم تنسخ الى يوم 
القيامة(* 

5 فس: إن بام كان أمّة قائتا لله حنيفاً» أي طاهراً «اجتببه» أي اختاره (وهداه إلى صراط مستقيم » 
قال: إلى الطريق الواضح» ثم قال لبه : جد م أوحينا إليك أن اتبع ملّة إبراهيم حنيفا» وهي الحنيفيّة العشرة التي 
جاء ها لر ف نخس في لر و فالّتي في الرأس : فطمّ الشعر وأخذ الشارب» وإعفاء 
اللّحى. والسواك. والخلال؛ وأمًا التي في البدن : فالغسل من الجنابة» والطهور بالماء؛ وتقليم الأظفار» وحلق 
الشعر من البدنء والختان» وهذه لم تنسخ لل يوم القيامة). 


(۱) علل الشرائع : 77-56 ب ۳۲ح۱ . 

٠١١ :١يمقلا تفسير‎ )۲( 

(7) في المصدر: فيقام على يمين » وكذا التي بعدها . 

. ٠١١ :١ تفسير القمي‎ )4( 

(9) تفير القمي :١‏ ا 

(1) تفسير القمي ١‏ : 554. والآبات من سورة النحل : 17١‏ 155 


ج فهرس الجزء الثلاثين ۷ 


_ باب معنى الفتؤة والمروءة 





أحاديث الباب PTE EE DSSS ESER‏ 
أبواب النوادر 
"٠‏ - باب ما يورث الفقر والغنى 
أحاديث الباب ماسوو مق قر ل لا الول EO‏ 
أسباب الرزق FTAs SaaS RARER‏ 
۱ - باب الأمور التي تورث الحفظ والنسيان وما يورث الجنون 
أحاديث الباب و لا ا الم ا ا 
۲ ۔ باب ما يورث الهم والغم والتهمة ودنعها وما هو نشرة 
أحاديث الباب Rn Ee as‏ وتخا اسماخ ا 71 


حديث واحد في الباب ونح ممه ع ارام اط E a‏ ماكر TE e ea AEA‏ 


أحاديث الباب 0000 1 1 1 AAD‏ |[ ا ا 
5" باب النوجه إلى حاجة 
أحاديث الباب معنم م لامكا بانج و الأو بق ساسج ستل اماه الخو و مم ا 
5 باب جوامع المناهي التي تتعلق بجميع الأحكام من القرآن الكريم 

آيات الباب RESET‏ انروما اك ار مياه اكات اجا وم ال لما ما ا حو 111 
1" باب جوامع مناهي النبي يك ومتفرقاتها 

أحاديث الباب مع امل اا اس قا ال PTAA‏ 

أبواب المواعظ والحكم 

١‏ باب مواعظ الله عز وجل في القرآن المجيد 

آيات الباب EAA‏ ااا اا ا FANN‏ 


۲ ۔ باب مواعظ الله عز وجل في سائر الكتب السماوية 
وفي الحديث القدسي وفي مواعظ جبرئيل عليه السلام 
أحاديث الباب es‏ ا 


٣‏ ۔ باب ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين عليه السلام 
اذيك الات 1 1 1 as E‏ 





؛ ‏ باب ما أوصى به رسول الله صلی الله عليه وآله إلى أبي ذر رحمه الله 


أحاديث الباب ا ES‏ |[ ا 
ه ‏ باب وصية النبي صلى الله عليه وآله إلى عبد الله بن مسعود 
حديث واحد في الباب ا 
5 باب جوامع وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله ومواعظه وحكمه 

أحاديث الباب E‏ المموود ا فادو ون تمن ف مجم لماو وق 1 
٠‏ باب ما جمع من مفردات کلمات 
الرسول صلى الله عليه وآله وجوامع كلمه 

EVs Sena ام امم‎ ase hr أحاديث الباب‎ 


أربعون حديثاً رواها ابن ودعان eee aA AS‏ 





ج ٤٤‏ فهرس الجزء الحادي والثلائين 3" 

فهرس الجزء الحادي والثلائين 

4 باب وصية أمير المؤمنين إلى الحسن بن علي عليهما السلام 
وإلى محمد بن الحنفية 
أحاديث الباب TEY‏ امسا أ ساسكا ل الاو سخوسا السو سان اختبان موف امقبا ا اسمفل النخو لو e‏ 
4 باب وصية أمير المؤمنين صلوات الله عليه للحسين صلى الله عليه 
أحاديث الباب اتمتمك ا ماج لأست روج ب قو وطسرا فالسو و ار فيه زج او ا 1 
٠‏ باب عهد أمير المؤمنين عليه السلام 
إلى الأشتر رحمه الله حين ولاه مصر 
حديث واحد في الباب SSRN OS ROSSA O SEDER SRR‏ م 1 
١‏ - باب وصية أمير المؤمنين عليه السلام لكميل بن زياد النخعي 

حديث واحد في الباب ا ا با البو تان اطق ااا ماو ا ا 

١‏ باب كناب كتبه أمير المؤمنين عليه السلام لدار شريح 
حديث واحد في الباب CO SE A ESA ERS‏ 

۳ - باب تفسير أمير المؤمنين عليه السلام كلام الناقوس 
حديث واحد في الباب SSR AARNE‏ مزجي لفاس OES‏ 

4 - باب خطبة أمير المؤمنين عليه السلام المعروفة 

خطبة الوسيلة # E‏ لاسا لاف ساو الل 0 
خطبة الديباج ااا ا اا ااا 21100 
الخطبة المنبرية عو جو ل ام وود ابا اتام ةلواط اطاط OSES ESS‏ 
الخطبة البالغة OVE ESER SE EARS‏ 
خطبة في مدح الرسول صلى الله عليه وآله OA NAE 1 1 1 [1 [ 1 151515151515151 51 1 1 a‏ 
خطبة أخرى في مدح الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام زؤ[ [ز[ [ز[ز ز |[ [ز[ز [ [ 1 O‏ 
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يفا فهرس الجزء الحادي والثلائين 
خطبة الأشباح ا ا EN SAAS ESR‏ 
خطبة له عليه السلام ليس فيها ألف ا A OD‏ 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الياب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


6 باب مواعظ أمير المؤمنين عليه السلام وخطبه أيضاً وحكمه 


من خطب أمير المؤمنين عليه السلام 
7 باب ما جمع من جوامع كلم أمير المؤمنين عليه السلام 


1١‏ باب ما صدر عن أمير المؤمنين عليه السلام في العدول 
في القسمة ووضع الأموال في مواضعها 


رسالة الإمام الصادق عليه السلام إلى عبد الله النجاشي E OR‏ 


أحاديث الباب 


٤‏ 2 باب ما روي عن الصادق عليه السلام من وصاياه لأصحابه 


رسالة الإمام الصادق عليه السلام إلى جماعة شيعته وأصحابه EAS‏ 


أحاديث الباب 


6 باب مواعظ موسى بن جعفر عليهما السلام وحكمه 


٤٤ ج‎ 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


فهرس الجزء الحادي والثلائين 


5 باب مواعظ الرضا عليه السلام 


حديث واحد في الباب SESSA RSS SSD‏ 
"١‏ باب وصية المفضل بن عمر لجماعة الشيعة 
حديث واحد في الباب ووو كدو سواسو ارو مس 
 "'‏ باب قصة بلوهر ويوذاسف 
حديث واحد في الباب EE SE RSE So EEA‏ 
۳ باب نوادر المواعظ والحكم 
أحاديث الباب ee‏ ل 
أبواب المعاصي والكبائر وحدودهما 


آيات الباب ... 


أحاديث الباب 


8 باب معنى الكبيرة والصغيرة وعدد الكبائر 


قف 


يفف 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


حديث واحد في الباب 


فهرس الجزء الحادي والثلاثين 


"/ا- باب السحق وحده 


۸ _ باب الزنا باليهودية والنصرانية 
والمحوسية والأمة ووطي الجارية المشتركة 


۸۱ - باب زمان ضرب الحدّ ومكانه وحكم من أسلم بعد لزوم الحدّ وحكم أهل الذمّة 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


في ذلك وأنه لا شفاعة في الحدود وفيه نوادر أحكام الحدود 


٤٤ ج‎ 


آیات الباب SAAN Ege Sigg aS E‏ 
أحاديث الباب aS‏ م اه E EASE ARRAS‏ 
- باب حرمة شرب الخمر وعلتها والنهي عن التداوي بها 
والجلوس على مائدة يشرب عليها وأحكامها 
آيات الباب nsnnenannnnnn‏ 0 
أحاديث الباب 00 0 
۷ ۔ باب حدّ شرب الخمر 
أحاديث الباب a a‏ 1110111010 1211111111111 
8 باب الأنبلة والمسكرات 
أحاديث الباب ا طاو نا قله امال EE E‏ 
4 باب العصير من العنب والزبيب 
أحاديث الباب مساق لاوا خا أمظ E E‏ ابا ل ل ممه وما العام ل 
۰ باب أحكام الخمر وانقلابها 
أحاديث الباب Ta AAR SR GEDE ESSN ASSN‏ 0 
١‏ باب السرقة والغلول وحذهما 
آيات الباب eng Seas‏ اجا asc‏ الما حمر لسع اللاي 1 
أحاديث الباب اخ وطن نب المواكر وب فاخو نور سد واس تاف لاقام ماع الت ا لس وا م مار راواه ال 
67 باب حد المحارب واللص وجواز دفعهما 
آيات الباب Sa klein a RAR‏ 1 ”23# 
أحاديث الباب SCARS‏ السو ا محر ا مه 


حديث واحد في الباب 


حديث واحد في الباب 


EERSTE Eres sese San eS أحاديث الباب‎ 


فهرس الجزء الحادي والثلاثين 


65 باب حد القذف والتأديب في الشتم وأحكامهما 


ارففا 


4 فهرس الجزء الحادي والثلاثين ج 4 





أحاديث الباب AN ENS e A ASAS a‏ 
۷ ۔ باب حد المرتد وأحكامه وفيه أحكام 
قتل الخو ارج والمخالفين 
آيات الباب E‏ 11 
أحاديث الباب اكد اه مشا وقد اكد RESON‏ يكم افد اال م توه الا COS‏ 


6 باب القمار 


آيات الباب 8ببب00010 GR FATA E CERA SMEARS SACRA LE CASAS OS E‏ ۹۸ 
أحاديث الباب ا ا ل ا 
۹۹ باب الغناء 
آيات الباب IL E E‏ 
أحاديث الباب Axa‏ لفقا تفاط موه لتقا ثرو OTR‏ 
٠‏ دياب المعازف والملاهي 
آية واحدة في الباب كنج ساد نح ARE‏ لبد اده لاخو لا سم الجا ا 0 
أحاديث الباب OAs‏ ا OV‏ 


أحاديث الباب Oecd eS eee e‏ 
۲ باب الصفق والصفير 

أحاديث الباب ate kA‏ ا OANA‏ 
۳ ۔ باب أكل مال اليتيم 

آيات الباب ا ا ا 00 

ONTO Ses eA أحاديث الباب تسوه‎ 


أحاديث الباب 0000001 0 1 ONO‏ 


GOAN EAR ARREARS أحاديث الباب‎ 


OVA SSR Sle TAR RE eS آية واحدة في الباب‎ 


٤٤ج‎ 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


فهرس الجزء الحادي والثلاثين 


أبواب الزي والتجمل 


4 - باب التجمل وإظهار النعمة ولبس الثياب الفاخرة والنظيفة 
وننظيف الخدم وبيان ما لا يحاسب الله عليه المؤمن والدعة والسعة 
في الحال وما جاء في الثوب الخشن والرقيق 


۱ - باب نادر 
7 باب النهي عن التعري بالليل والنهار 


7 باب آداب لبس الثياب ونزعها وما يقال عندهما وما یکره 
من الثباب ومدح التواضع والنهي عن التبختر فيها 


آية واحدة في الباب ا شا ا ا E‏ 


أحاديث الباب 


١‏ فهرس الجزء الثاني والثلاثين 


فهرس الجزء الثاني و الثلاثين 


كتاب الطهار ة 
أبواب المياه وأحكامها 
١‏ باب طهورية الماء 
آيات الباب ا ا لي ا ا 
تفسير آيات الباب A O‏ ا N SS‏ 
معنى الطهور e ea RRR RRA ARS Sek‏ 
أحاديث الباب E AEE ESSERE‏ 
بيان المؤلف حول أن الماء يطهر EE‏ اط ا ا ل 
” - باب ماء المطر وطيئه 
أحاديث الباب ESRA.‏ 231011100000 
٣‏ - باب حكم الماء القليل وحدّ الكثير وأحكامه وحكم الجاري 
أحاديث الباب لاوح مالسا اا عوط لمان ارا لاست ا فس eR‏ 
بيان المؤلف حول انفعال الماء القليل بالنجاسة N E O‏ 
حكم عُسالة الخبث لاساو ا م 
تحقيق المؤلف حول مقدار الكرٌ ا 
؛ ‏ باب حكم البثر وما يقع فبها 
أحاديث الباب منج حجن اتويات انهه سمي مد RSE ayas‏ 
باب البُعد بين البثر والبالوعة 
أحاديث الباب Se‏ رمو سما لوه كود القع سه دو وام ادو ب وساي اا لس 
١‏ - باب حكم ماء الحمام 
أحاديث الباب SARs a RANGA ISS SS‏ 


جه علل تسميته وصذته ونضائله ومكارم آخلاقه وسننه للف 


7 فس : «إواذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أو لي الأيدي 0 يعني أو لي القرّة «انا اخلصناهم 
بخالصة ذكرى الدار* وانبم عندنا لمن المصطفين الاخيار* واذكر اسماعيل» الآية . . 

وفي رواية ابي الجارودء عن ابي جعفر (ع) في قوله : اولي الايدي والابصار) يعني اولي القوة في العبادة والبصر 
فيها('). 


۸ - فس: الحسين بن عبدالله السكَينيَ» عن أبي سعيد البجللّ > عن عبد الملك بن هارون» عن أي عبدالله؛ 
عن آباته عليهم السلام قال : عرض ملك الروم على الحسن بن عل صور الأنبياء فأخرج صناً» فقال(ع) : هذه 
صفة إبراهيم (ع) عريض الصدر طويل الجبهة ؛ الخبر”"). 

دع :آي عن سعد» عن أيوب بن نوح؛ عن ابن آي عميره عن حفص بن البختري» عن أبي عبد الله (ع) 
قال صر كير رار هيم (ع) شيباً في حیته » فقال يا رب ما هذا؟ فقال : هذا وقانٌ فقال: رب 
زدني قار" 

-ع: aE RR‏ » عن نعيم» عن 
أبي جعفر (ع) قال : أصبح إبراهيم (ع) فرأى في لحيته شيباً شعرة بيضاءء فقال : الحمدلله رب العالمين الذي بلغني 
هذ المبلخ ولم أعص الله طرفة عين(). 

الدع :علي بن حاتم» عن جعفر بن مد٬‏ عن يزيد بن هارون» عن عثمان الزنجان» عن جعفر بن الزمان؛ 
عن اسن بن الحسيين» عن خالد بن إسماعيل بن أيوب المخزوميّ , عن جعفر بن محمد (ع) آنه سمع أبا الطفيل 
يحرّث : إن علي (ع) يقول : كان الرجل يموت وقد بلغ الهرم ولم يشب» فكان الرجل يأ النادي! '؟ فيه الرجل وبنوه 
فلا يعرف الأب من الابن» فيقول”") أبوكم؟ فلا كان زمان إبراهيم قال : الهم اجعل لي شي (0) أعرف به قال : 
فشاب وابييض رأسه ولطحيته(9), 


“ادع : ابن المشوكل » عن الحميريّ؛ عن ابن عيسى » ٠‏ وار بن آي الخطآب معاًء عن ابن عبوب» عن محمد بن 
عرفة قال: قلت لاي عبد الله (ع) : إن من قبلنا يقولون إن إبراهيم خليل الرحمن (ع) ختن نفسه بقدوم على دن 
فقال: سبحان الله! ليس كما يقولون كذبواء فقلت له: صف لي ذلك فقال: إن الأنبياء عليهم السلام كانت 
تسقط عنهم غلفهم مع سرهم يوم السابع . الخير'”'). 

بيان : بينه وبين خبر الشاميّ تناف ظاهراً» ويمكن ا جمع بأن يكون المراد به أن سائر الأنيياء غير أولي العزم لم 
يكونوا يحتاجون إلى الختان فكيف يحتاج إبراهيم إليه مع أنه ولد ختوناً؟ ويحتمل أن يكون ت تبقى لغلفهم بقيّة تسقط في 
اليوم السابع . 


.5١7 :۲ تفسير القمي‎ )١( 

(1) تفسير القمي ۲: 7147 . ببعض تصرف في الفقرة الأولى . 

(۳) علل الشراتع 4 ۰ب۹ حا . 

() في نسخة : ابن مهزيار» عن الحسن بن عمار. 

(5) علل الشرائع : ٠١4‏ ب٥٩‏ ع۲ . 

(1) النادي : مجتمع القوم وأهل المجلس . «لسان العرب ۱۴ : .٠۹۸‏ 
(۷) في «أ» : فلا يعرف الاب من الابن فقال . 

(۸) في نسخة : اللهم اجعل لي شيئا . 

(5) علل الشرالع : 4 ٠١‏ ب٩٩‏ ح”. 

(١٠)علل‏ الشرائم : ۰۰۵ ب ۲۷٤‏ ج١‏ . 


۲/۸ 
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ج فهرس الجزء الثاني والثلائين 


۷ باب المضاف وأحكامه 
أحاديث الباب RSS EAR As‏ 
أبواب الأسئار وبيان أقسام النجاسات وأحكامها 
١‏ باب أسثار الكفار وبيان نجاستهم وحكم ما لا قوة 
آيات الباب ال ا ااا ا 
تفسير آيات الباب RENTS ai‏ 
المراد من المشركين حسفا اللو ننه طافه ند صاوخ انط مابس او ا 
حكم أهل الكتاب iDEA Os‏ 
أحاديث الباب EST‏ ل و م اي ب ال 
بحث حول أكل طعام المجوس وأهل الذمة RE‏ 00011 
۲ باب سؤر الكلب والخنزير والسئور والفارة 
وأنواع السباع وحكم ما لاقته رطباً أو يابساً 
أحاديث الباب aS REESE SMES ESRAR‏ 
بيان المؤلف حول كيفية تطهير الإناء من ولوغ الكلب O.‏ ل 
حكم سؤر الفأرة OE N E OE POON EN EREP SEE‏ 
فائدة في ذكر مواضع النضح Renk aS A‏ 0 0 277 
حكم البدن إذا أصابه الكلب والخنزير أو الكافر بغير رطوبة و و 
 '‏ باب سؤر المسوخ والجلأل وآكل الجيف 
أحاديث الباب sna Sa‏ لمم ود ل ام Rs‏ 
باب فم الهرّة لو تنجس ا ا كو eR‏ 
؛ ‏ باب سؤر العظاية والحية والوزغ وأشباهها مما ليست له نفس سائلة 
أحاديث الباب مط نم RAR‏ اك نهد اماو وو واف عو و ونيا 
© باب سؤر ما لا يؤكل لحمه من الدواب وفضلات الإنسان 
أحاديث الباب EAA MEALS‏ سنا بو قت ESAS‏ 
بحث حول تبعيّة السؤر للحيوان في الطهارة انو اا وس امن eR‏ 


أبواب النجاسات والمطهرات وأحكامهما 


١‏ باب نجاسة المبتة وأحكامها وحكم الجزء المبان من الحي 
والأجزاء الصغار المنفصلة عن الإنسان وما يجوز استعماله من الجلود 


أحاديث الباب AAAS NR A n ESR‏ وي ال او جا سات لاع ا لخ انا 


يمغفا 


۸ فهرس الجزء الثاني والثلاثين 


حكم ما ينفصل من بدن الإنسان من الأجزاء الصغيرة كالبثور والثالول 50 
حكم تذكية السباع RE Saeed aS‏ 
حكم القطعة المبانة من الحيوان الحي ا ا OR‏ 
حكم الاستصباح بالدهن المتنجس AREER‏ 
۲ - باب حكم ما يؤخذ من سوق المسلمين ويوجد في أرضهم 
أحاديث الباب AR ASIN ARS SASSER RS‏ 
۴ باب نحاسة الدم وأقسامه وأحكامه 
أحاديث الباب RAS N SEE SER‏ فاده اانا سم ا لبك اس تا و 
بحث حول الدم المعفو SSSR SS‏ انطو م شا Rs ORAS e‏ 
4 باب نجاسة الخمر وسائر المسكرات والصلاة في ثوب أصابته 
آية واحدة في الباب EA DESE SANA ep ne‏ 
تفسير الآية اا N E‏ 
ما استدل به على نجاسة الخمر وعدمه و رض الكت ا سار ان لمك و و ا 
© باب نجاسة البول والمني 
وطرين تطهيرهما وطهارة الوذي وآخواتها 
أحاديث الباب RS‏ م خب ب ا و فير RA‏ م ER DASS‏ 
الاستدلال على نجاسة المني ل ES‏ 
٦‏ ۔ باب أحكام سائر الأبوال والأرواث والعذرات ورجيع الطيور 
أحاديث الباب ens RSs RAA‏ 
حكم رجیم الطير SSE Se ee SAAS e‏ 
١‏ باب ما اختلف الأخبار والأقوال في نجاسته 
آيات الباب ال مط الم سمو او ادفو ل قاد انو وه لاسي ا الج ا 
أحاديث الباب RRR ERS‏ 
حكم سؤر الحائض ee ASSESSES eA SoS RSS ES‏ 
حكم عرق الجنب من الحرام ا ب و 
حكم القيء 00 
حكم عرق الإبل الجلالة ا SR SAS eS‏ 
حكم كلب الماء N‏ ل ل AS ESSE‏ 





ج٤٤‏ فهرس الجزء الثاني والثلائين ۲۹ 
بحث حول الشبهة المحصورة SS Eo RES‏ مي كاد AY se‏ 
۹ ۔ باک حكم ما لاقی نجساً رطباً أو يابساً 
أحاديث الباب AVR ASS E SORES AOE RES‏ 
٠‏ - باب ما يلزم في تطهير البدن والثياب وغيرها. 
أحاديث الباب AVERSA SASS aS Sh Sk‏ 

ثوب المربية داسسطا Ars ERE SESSA AAA‏ 
ثوب المربية للصبي : 
١‏ باب أحكام الغسالات 
أحاديث الباب ASSEN SSS‏ 
۲ - باب تطهير الأرض والشمس وما تطهرانه والاستحالة والقدر المطهر منها 
أحاديث الباب Toes ae aR‏ 
كيفية تطهير الجسم الصقيل إذا تنجس كا ل ل لل ا 
۳ ۔ باب أحكام الأواني وتطهيرها 
أحاديث الباب Ea aaa AR‏ الا 
أبواب آداب الخلاء والاستنجاء 
١‏ باب علّة الغائط ونتنه وعلة نظر الإنسان 
إلى أسفله حين التغوط وعلَة الاستنجاء 
أحاديث الباب ESSN Ea‏ 
"باب آداب الخلاء 
أحاديث الباب محج اما مط الجر امسا شمن مام اتلد ما و م مم ا ا ا م و 1 
بحث حول كلمة «اللهم؟ مس asya sk E‏ لك اي و NYO‏ 
حكم العجين النجس N renas Re‏ 
۳۔ باب آداب الاستنجاء والاستبراء 
أحاديث الباب NE SSSR ES ARS‏ 
أبواب الوضوء 

١‏ باب ما بنقض الوضوء وما لا بنقضه 
أحاديث الباب امسو ند شاط مل SARS‏ اال ال TO‏ 

 "‏ باب علل الوضوء وثوابه وعقاب تركه 
أحاديث الباب NEOs EAS RRA‏ 





۳۰ فهرس الجزء الثاني والثلاثين ج4 
الفرق بين القبول والإجزاء SNARES‏ ل ا VEN‏ 
۳ ۔ باب وجوب الوضوء وکیفیته وأحكامه 
آيات الباب AE‏ 0 ا 
تفسير آيات الباب OT‏ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ |[ 0 
تحديد ما يجب غسله في الوضوء من الوجه واليد ادا تسب اس ورا عبس اام الأول تاد ما E‏ 
بحث حول تحديد الكعب ا اب ا 
بحث حول مسح الرجلين في الوضوء ONDA Ses‏ 
فائدة في وجوب الوضوء على كل من قام إلى الصلاة حتى المتطهرين وعدمه NOV‏ 
استحباب بدأة الرجل بظاهر الذراعين والمرأة بباطنها VES SRG‏ 
استحباب تثنية الغسلات في الوضوء ب 0 
بحث حول وجوب البدأة بالأعلى في الوجه واليدين 1001011 VIA‏ 
معاني الكعب لماروحة الجا Vee SERE‏ 
تحديد الوجه ae‏ ا ا VVE‏ 
معنى الصلغ VURE OSA Rk‏ 
معنى فول أمير المؤمنين عليه السلام: «ليس في شرب المسكر والمسح على الخفين تقيّةه 00000 شل 
4 باب ثواب إسباغ الوضوء وتجديده والكون 
على طهارة وبيان أقسام الوضوء وأنواعه 
أحاديث الباب ا ا د1 00010101012121 VAN‏ 
موارد استحباب الوضوء اتوقبظن لمحو ناا ماطف وز الت تنس ات واس ا وس 31 
5 باب التسمية والأدعية المستحبة عند الوضوء وقبله وبعده 
أحاديث الباب E‏ كن اماس نش ادر وود او AAR‏ وات ا 
كيفية وضوء أمير المؤمنين عليه السلام 0 0 
معنى قوله عليه السلام: «والخلد في الجنان بيساري» لاحت أن لبه رار لو ونج ما SAS‏ ا 
معنى قوله عليه السلام: «رأعوذ بك من مقطعات النيران» EMSER‏ 
- باب التولية والاستعانة والتمندل 
أحاديث الباب وسار مخف دا ماس واو ستطوطا ماه اسوك تعزن رف لطا ماودو i‏ 
باب سنن الوضوء وآدابه من غسل اليد 
والمضمضة والاستنشاق وما ينبغي من المياه وغيرها 
أحاديث الباب اماستظع ARES‏ تع اليه ونه بجا اب ا اس مم 76 
كراهة استعمال الماء المسحن بالشمس في الوضوء 1[ 1 [1[ 1[ 1[ 00001 
استحباب فتح العين عند غسل الوجه في الوضوء 1 0 ا 


٤٤ج‎ 


فهرس الجزء الثاني والثلاثين 


6 باب مقدار الماء للوضوء والغسل وحدٌ المد والصاع 


4 باب من نسي أو شك في شيء من أفعال الوضوء 
ومن تيقّن الحدث وشك في الطهارة والعكس ومن يرى بللا 
بعد الوضوء؛ وقد أوردنا بعض أحكام البلل في باب الاستنجاء 


١‏ - باب حكم صاحب السلس والبطن 


وأصحاب الجبائر ووجوب إزالة الحائل عن الماء 


أبواب الأغسال وأحكامها 


١‏ باب علل الأغسال وثوابها وأقسامها وواجباتها ومندوبها وجوامع أحكامها 


أحاديث الباب ال ا ESAS‏ فل امس ESE‏ 
بيان المؤلف حول غسل الميّت وبعض أحكامه N AN SEES Ra‏ 
آراء الأعلام في غسل قاضي الكسوف EEA SSR‏ 
حكم القطعة المبانة من الحي بان واوا اللا اوساو ا رخات اتا اس ا Ee‏ 


الغسل على من قصد مصلوباً فنظر إليه SS DD N‏ 
بعض الأغسال المندوبة اا ااا ED SS ES‏ 


أحاديث الباب REE Raa DSS‏ 
الحكم في ما إذا اجتمع ميّت ومحدث وجنب ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم EA‏ 
إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء SESE SSSR ES.‏ 
حكم من وجب عليه أكثر من غسل NESR‏ 


 “‏ باب وجوب غسل الجنابة وعلله وكيفيته وأحكام الجنب 


تفسير الآيات SE SSE SR SSSR A‏ 1 ز 1 [ [ [ ERR RRS‏ 
معنى قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» ا 
كراهة الأكل والشرب للجنب م اس اسداس اما فق باسنا در لاسو السك ا 
قراءة الجنب ما عدا سور العزائم ا ا ا 


۴١ 





۲ فهرس الجزء الثاني والثلاثين ج٤٤‏ 
الترتيب في الغسل الوا وب م ا وا كن اجو خا الح اساة اطر استساة اجا م1 
حرمة مسل الجنب ما كتب عليه اسم الله تعالى وحكم مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام TV‏ 
حكم البلل الخارج بعد الغسل او ما ل ا سو 
4 باب غسل الحيض والاستحاضة والنفاس 
آيات الباب E‏ نئل اماه حراط مام اوقد الخال NARs Sas‏ 
تفسير آيات الباب ا ااا TNA ES‏ 
معنى الاعتزال في قوله تعالى: «فاعتزلوا النساء» ل 
أحاديث الباب اا أ نم بده لوطو لق تنس لكام واو 
الآر اء في أكثر أيام النفاس SS CSN e‏ ل 
حكم الصفرة في أيام الحيض عاو اوسني بارال مسنم را جمد مرجم ياج جا الم TNO NEIMET‏ 
أقل الحيض وأكثره ال مح سوام طاطم مح يوأي Ae apes‏ 
أقسام الاستحاضة انط اس و الم الفا ROEL‏ 
هل يجتمع الحيض مع الحمل EARS‏ لل ماب اا ل 
اشتراط التوالي في الأيام الثلائة التي هي أقل الحيض يل الوا ام 
حكم ما تراه المرأة بعد سن اليأس من الدم TONS RRR e‏ 
رفع الأشكال على ما ورد بشأن المستحاضة إذا صلّت وصامت من غير أن تغتسل لكل صلاتين 0 ردن 
كفارة وطي الحائض ToS EGS AE RMS RSNA RN‏ 
عدم وجوب السجدة على الحائض إذا سمعت آية السجدة كك 
© باب فضل غسل الجمعة وآدابها وأحكامها 
أحاديث الباب e E ENE‏ ا 
حكم غسل الجمعة ON‏ 1[ [ز[ز[ز[ |[ 00ج 
وقت غسل الجمعة ا[ [ز[1[1[ذ[ ز[ز[ز[ [ INO‏ 
5 باب التيمم وآدابه وأحكامه 
آيات الباب RRR‏ ا 
تفسير آيات الباب ا N GSR‏ الو ا VO‏ 
حكم من وجد من الماء ما لا يكفيه للطهارة إلا بمزجه بالمضاف OE‏ تاك 
معنى الصعيد TEV CESAR ES ARR SSR Ea‏ 
معنى قوله تعالى : (فامسحوا بوجوهكم» Sa‏ انج اام له اسم اماس 
أحاديث الباب PINS‏ 
حكم المتيمم في سعة الوقت EE E‏ ا ا 
كيفية التيمم م مام اطع ا ل وه ل ا و ا TO‏ 
عدد الضربات في التيمم مسمس لاسا لحا با سترنه اتكجة سمطو جا لمالا م 1 


ج ٤٤‏ فهرس الجزء الثاني والثلاثين r‏ 
حكم المتيمّم إذا وجد الماء O O EY‏ 
حكم من لم يجد إلا الثلح ALES EEE‏ الم 
حكم من منعه زحام الجمعة عن الخروج إلى الطهارة E‏ 8 
ما يجوز عليه التيمم وما لا يجوز “0 ز ز ز ز ز ز TVS LSA See Vafa AKS‏ 
أبواب الجنائز ومقدّماتها ولواحقها 
١دباب‏ فضل العافية والمرض وثواب المرض وعلله وأنواعه 
أحاديث الباب 01010021 ا 
۲ ۔ باب آداب المريض وأحكامه وشكواه وصبره وغيرها 
أحاديث الباب E‏ 
 '‏ باب نادر في الطاعون والفرار منه وممّن ابتلي به وموت الفجأه 
أحاديث الباب BS‏ سس حسف كاد لمج نبا مارج طول اام PAVE‏ 
؛ ‏ باب ثواب عيادة المريض وآدابها 
وفضل السعي في حاجته وكيفية معاشرة أصحاب البلاء 
أحاديث الباب م TIVES‏ 
٥‏ ۔ باب آداب الاحتضار وأحكامه 
أحاديث الباب 151510[ 1 1 1 1[ ذا 
١‏ باب تجهيز الميت وما يتعلق به من الأحكام 
أحاديث الباب 1[1[1[1[11[ذ[ 1[ [ذ[ 1[ |[ ااا 
استحباب التعجيل في تجهيز الميت 000101[ PAN SSeS‏ 
وجوب تجهيز الميت كفاية E‏ 
٠‏ باب تشييع الجنازة وسننه وآدابه 
أحاديث الباب سس نض ا م امج ما اللو ا ا ل الل الا الم ا a E‏ 
كراهية اتباع النساء الجنائز SESS RS‏ ا ا 
كراهية الإسراع بالجنازة ا ل ا ا 53 
استحباب أن يكون صاحب المصيبة بلا رداء بل بلا حذاء ليعرف COTES OSS‏ 
استحباب القيام لمن مرت عليه جنازة ا ا سب اس امسج الك نمو ةا سس ا Eh‏ 
معنى التربيع والآراء فيه O ARSE anes‏ 
۹ 


كراهية الصراخ على الميت 


ميف فهرس الجزء الثاني والثلائين 


6 باب وجوب فسل الميث وعلله وآدابه وأحكامه 


أحاديث الباب ا O‏ 
وجوب غسل الميت بالسدر والكافور والقراح RRs‏ امام ماسوو ار 
وجوب الترتيب في الغسلات ا O RO‏ 
كراهية إقعاد الميت sk eee bekar Aa oA‏ 
حكم تقليم الأظافير وجز الشعر وتسخين الماء للميت SSR‏ 
حكم تغسيل النصراني والنصرانية المسلم والمسلمة مع فقد الممائل المسلم E e‏ 
النهي عن تغسيل الكافر ودفنه بين المسلمين EASA SSS‏ 
عدم وجوب تغسيل المخالف O‏ اسح وا لود ا ما ا 
تغسيل كل من الزوجين الآخر ام م لوخ اق ماظن RA E‏ اسم تجاه او 
جواز تغسيل غير الممائل الصبي والصبية دون ثلاث سنين د eS‏ 


٩‏ ۔ باب التكفين وآدابه وأحكامه 


الكفن وما يجب منه اليه رفي وم اماو مسمخشع مد ومع مق ادوقع ع وا اود أنه Eee SEES La RENEE TEN‏ 
استحباب إضافة الحبرة بب_بذ1ذ01 000 


جواز تكفين الميت من الزكاة مع احتياجه إلى ذلك n RR e‏ 


٠‏ باب وجوب الصلاة على الميت وعللها وآدابها وأحكامها 


أحاديث الباب AR Re RSA RESÊ‏ 0 
حكم الصلاة على غير المؤمن من فرق المسلمين O‏ 00101 00000 
عدم جواز الصلاة على الغائب EA OER‏ ا 
حکم تکرار الصلاة على الجنازة الواحدة 1 SERR aA‏ 
كيفية الصلاة على الميت ASO E SSeS‏ 
حكم الصلاة على الطفل Ee Ra SKS‏ 
حكم الصلاة على المستضعف 1000 1 12121111111 
جواز إقامة صلاة واحدة على عدة جنائز تووم ماد ا مكرك انان a‏ الما فل اال وو بجا و اد ول ل 
موضع وقوف المصلي على الجنازة 101100 1[ 111111 


هل يعتبر طهارة المصلي على الميّت من الحدث والخبث؟ E‏ 
استحباب نزع الحذاء تون وا يا روه اا لطي RES‏ الم د ا ل 


حكم الصلاة على الميت بعد الدفن ee SR ASS RS‏ 
جواز إقامة الصلاة على الميت في جميع الأرقات 0000000 0 00 


چ فهرس الجزء الثاني والثلاثين 


صفوف المصلين على الجنائز aA SARE‏ 


١‏ باب أحكام الشهيد والمصلوب والمرجوم والمقتص منه 
والجنين وأكيل السبع وأشباههمم في الغسل والكفن والصلاة 


أحاديث الباب ااا ااا ا ا E RES EAA‏ 


ما يشترط في تسويغ دفن الشهيد بلا غسل ولا كفن e RR‏ 
حكم من مات في سفيئة في البحر لم مه الوا ا د 
ما ينزع من الشهيد عند الدفن لوده اطاط لالم فداه عد اط لطم ل مارو ل شر لساك ويا ف و و 
وجوب كون الميّت مستلقياً على قفاه حال الصلاة عليه مت حل اا ESR‏ 


حكم القطعة المبانة من الميت ا CS‏ 


حكم السقط او ا eR RoR‏ 


آية واحدة في الباب CE‏ 000101 0 
تفسير الآية AAS E O ETT‏ 00000 
أحاديث الباب AR eae‏ 0 7 
استحباب رفع القبر مقدار أربع أصابع مفرّجات ESRA‏ 
استحباب رش القبر بالماء 00 ز ةز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز زد SEES‏ 
ضبط «من جذد قبراً ومعناه ا 
حكم البناء على القبر واتخاذه مسجداً EAS CE‏ 
ما يستحب في كيفية وضع كل من الرجل والمرأة في القبر ا لول ساف سم ا 
حكم نزول ذوي الأرحام والأقارب في القبر إذا كان الميت رجلا a‏ 
حكم إهالة ذوي الأرحام التراب على القبر ES‏ انتقو ماسر الاين 
عدم كراهة جلوس المشيّع قبل الدفن ا ا 
رجحان إبراز وجه الميت ووضعه على التراب اا 
ما يستحب لمن دخل القبر E‏ اسوك ا و وا ل ل كته 
تلقين الميت ااا اا O‏ 1[ 1 101 
حكم إهالة ذوي الأرحام التراب على القبر ا لا 
معنى تربيع القبر ere‏ اك ب RSE‏ مس سوام 
حكم تقصيص القبور CSSA‏ 
حكم تطيين القبور قي لاقو بن سد شا ا SAAS‏ ا 
وجوب الاستقبال بالميت في القبر ل NLR IE‏ 
حكم الصلاة على من لم يعرف أنه مسلم أو كافر 5“ 217070101 


استحباب تشريج اللبن على اللحد وسد فرجها بالطين والحجر EO DONTE‏ 


۳٢‏ فهرس الجزء الثاني والثلائين 





۳ ۔ باب شهادة أربعين للميت 


أحاديث الباب ا 1 1 1 1 1 1 SSS ESAS‏ 


14 باب استحباب الصلاة عن الميت والصوم والحج والصدقة والبرٌ والعتق عنه 
والدعاء له والترحم عليه وبيان ما يوجب التخلص من شدة الموت وعذاب القبر وبعده. 


أحاديث الباب ا 000101 OE SEA‏ 
© باب نقل الموتى والزيارة بهم 

أحاديث الباب مسحي 0 افقو موود واي و جا جد بدا مقو سم ون ادرو مارو او سروه ال امه الجا 

كراهية نقل الميت إلى غير بلد موته من غير المشاهد المشرّفة ... As‏ 
5 باب التعزية والمأتم وآدابهما وأحكامهما 

أحاديث الباب ااه د م و امك وت E‏ وعد متسس كنا ماقي ا قي او ا 

ما يستحب في التعزية ونصب المأتم RE‏ كت 

حكم النياحة واللطم والخدش وجِرٌ الشعر على الميت ESER‏ لحل اراي وشلا ور و E‏ ا ا 

١٠‏ باب أجر المصائب 
أحاديث الباب hk‏ اال ا eed eels‏ 
6 - باب فضل التعزي والصبر عند المصائب والمكاره 

آيات الباب نوف افون RSs SEs‏ ا 

EEO NO NE EDE تفسير آيات الباب‎ 

معنى إنا لله وإنا إليه راجعون» E ea a Se‏ 

أحاديث الباب A AO‏ 1 
۹ د باب آخر في ذكر الصابرين والصابرات 

DASE ASA ROLE SA EDEMA ASAR أحاديث الباب‎ 

"٠‏ - باب النوادر 
أحاديث الباب لامج امو ع ردي ماما زان الطب او فور ال ما للدي متشي SAAS SERS‏ 


شرح موجز لخطبة أمير المؤمنين عليه السلام بعد تلاوته (الهكم التكاثر * حتى زرتم المقابر) 


1/1۰ 


1/۱4 


ذف كتاب النبوة جه 


۴۔ص : كان على عهد إبراهيم (ع) رجل يقال له : ماريا بن أوس قد أتت عليه ستمائة سنة وستون سنة» وكان 
يكون في غية غيضة له بينه وبين الناس خليج من ماء غمره وكان يرج إلى الناس في كل ثلاث سنين فيقيم في 
الصحراء في عراب له يصلي فیه» فخرج ذات يوم فيا كان يخرج فإذا هو بغنم كان عليها الدهن فأعجب ہا وفيها 
شاب كان وجهه شقَّة قمرء فقال : يا فتى لمن هذا الغنم؟ قال لإبراهيم خليل الرحمن» قال : فمن أنت؟ قال: أنا 
ابنه إسحاق؛ فقال ماريافي نفسه : الهم أرني عبدك وخليلك حمّى أراه قبل اموت ثم رجع إلى مكانه» ورفع 
إسحاق ابنه خبره إلى أبيه فأخيره بخبره» فكان إبراهيم يتعاهد ذلك المكان الذي هو فيه ويصلي فيه فسأله 
إبراهيم عن اسمه وما اتى عليه من السنين فختره» فقال : أين تسكن؟ فقال : في غيضة:. فقال إبراهيم ات 
إن آي موضعك فأنظر إليه وكيف عيشك فيهاء قال : إن أيبس من الثار الرطب ما يكفيني إلى قابل» لا تقدر أن 
تصل إلى ذلك الموخ ضع فإنه خليج وماء غمرء فقال له إبراهيم: : فها لك فيه معبر؟قال :لا قال: فكيف 
تعبر؛ قال : امشي على الماء» قال ابراهيم : لعل الذي سر لك الماء يسخْره ليء قال : فانطلق وبدأ ماريا فوضع رجله 
في الماء وقال : بسم الله » قال إبراهيم : يسم الله ٠‏ فالتفت ماريا وإذا إبراهيم يمشي كما يمشي هو» فتعجب من ذلك 
فدخل الغيضة فأقام معه إبراهيم ثلاثة أيام لا يعلمه من هوه ثم قال له : يا ماريا ما أحسن موضعك! هل لك أن 
تدعو الله أن يجمع بيننا في هذا الموضع؟ فقال: ما كنت لأفعل. قال: ولم؟ قال : لأني دعوته بدعوة منذ ثلاث سنين 
فلم يميني فيهاء قال : وما الذي دعوته؟ فقص عليه خبر الغنم وإسحاق» فقال إبراهيم : فإن الله قد استجاب 

منك آنا إبراهيم» فقام وعانقه فكانت أولّ معانقة(". 


4ص : عن الصادق (ع) قال : قال رسول الله (ص) : رآیت إبراهيم وموسى وعيسى (عليهم السلام)ء فأما 
موسى فرجل طوّال سبط يشبه رجال الزط (؟) ورجال أهل شنوةء وأمّا عيسى فرجل أحمر جعد ربعة» قال: ثم 
سكت. فقيل له : يا رسول الله فإبراهيم؟ قال انظروا إلى صاحبكم . يعني نفسه (ص). 

6 نوادر الراوندى : بإسناده عن موسى بن جعفر (ع)۰ 0 : قال رسول الله (ص) : 
أوَل من قاتل في سبيل الله إبرا هيم الخليل 2 حيث أسرت الروم لوطا (ع) فنفر إبرا هيم (ع) واستنقذه من أيديهم » 
وأول من اختتن إبراهيم «عليه ا اشن بالقدوم عل رأس انين سنة2©70, 

5 وبهذا الأسناد قال : قال علي (ع) قيل لابراهيم يم (ع): تطهّرء فأخحذ شاربه» ثم قيل له : تطهر فنتف تحت 
جناحه» ثم قيل له : تطهر فحلق عانته» ٿم قيل له : تطهّر فاخ 80). 

۷ك : آي عن أحمد بن أدريس؛وحمد العطار معاء عن الأشعريّ » » عن محمد بن يوسف التميمي؛ عن 
الصادق› عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله (ص): عاش إبراهيم مائة وخا وسبعين سنة(9), 





UVOA:1° الغيضة : : مغيض ماء يجتمع فيه ؛ فينبت فيه الشجر. «لسان العرب‎ )١( 

(۲) في حاشية 9أ: کان ههنا سقطاً كما سبظهر مما سباي في سائر الروايات في باب جمل أحواله (ع). «منه دام ظله العالي؟ . 

(۳) قصص الألبياء: ١۱۱۔١۱۱‏ ف۳ ح١١۱‏ . 

(4) الزط : جيل أسود من المند . «لسان المرب .٠٤١ :١‏ 

(5) وذكرث في معجم البلدان: شنوءة. ولمله الأصح شتوءة: حلاف باليمن بينها وبين صنعاء اثنان وأربعون فرسخاً وفال نصر: الشنوءة : أرض باليمن رمعجم 
البلدان ۴: ۳۹۸۔۴۹۹ . 

. ٠١١ح‎ : فا‎ : ۱١٤ قصص الأنبياء:‎ )١( 

(۷) نوادر الراوندي IF:‏ 

(۸) نوادر الراوندي : ۲۳ . وفبه : فأخط شاربه ثم فيل له تطهر فاحل من أظفاره . 

(9) كيال الدين وثمام النعمة : E Et‏ 


ج4 فهرس الجزء الثالث والثلائين 


فهرس الجزء الثالث والثلاثين 


القسم الثاني كتاب الصلاة 

١‏ - باب فضل الصلاة وعقاب تاركها 
آيات الباب موقن سنح او اه رابو جاه الوا مرا لما م طق han‏ اح مد اط اا الوا عون ال 
تفسير آيات الباب ا 110[ RARE‏ 
معنى قوله تعالى : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» ا SC‏ 
أحاديث الباب ARAS Se Saa aS‏ زا 220 
معنى قوله صلى الله عليه وآله : حبّب إليّ من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة E‏ 
حكم تارك الصلاة E BSE‏ 
معنى تفضيل صلاة فريضة على عشرين حجة E O O O‏ 

۲ باب علل الصلاة ونوافلها وسننها 
أحاديث الباب ا SES oa RRO SRS eA‏ [ 0011 
بحث حول تحديد الليل والنهار PO OT‏ 

۳ باب أنواع الصلاة والمفروض 

والمسنون منها ومعنى الصلاة الوسطى 
آية واحدة في الباب خسوا سق اا نم مو EAR‏ حو ل و aS‏ 
تفسير الآية ا ا لمم ل NO‏ ا N A‏ 
تعيين الصلاة الوسعلى ESOS RASAN Sa‏ 
أحاديث الباب #1414141515[ EO E EE E DE‏ 
بحث حول أعداد الصلوات اال 21110 

٤‏ باب أن للصلاة أربعة آلاف باب وأنها قربان 

كل نقي وخير موضوع وفضل إكثارها 

أحاديث الباب مل كبا مس لاج لبقا قد دوو مج اف امسج اليد مساب OED‏ ووو 


تفسير أبواب الصلاة وحدودها اكد أن نوي ا ا مجان امت مات مم لخدن AOA‏ او و re‏ 


۴V 


۴۸ فهرس الجزء الثالث والثلاثين 


ه ‏ باب أوقات الصلوات 


آيات الباب O‏ اي 
تفسير الآيات ماني انق مدا لنت ماوق امد الا لابن امو ا 
أحاديث الباب RAN YO A‏ 000 ز[ [ [ زا1031 31136 
حكم التفريق بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء 0 
هل يجوز التعويل على الظن عند التمكن من العلم؟ SESS SRS‏ 
حكم من أدرك ركعة واحدة من الصلاة في الوقت E ESAS ES‏ 
وقت العشاء ل DS‏ 
عدم جواز تقديم الصلاة على الوقت المقدّر لها شرعاً ولا تأخيرها عنه e‏ 
حكم الاعتماد على المؤذنين في دخول الرقت ا ا 
وقت الزوال ومقدار الشاخص 0 A O‏ 
5 باب الح على المحافظة على الصلوات 
وأدائها في أوقاتها وذم إضاعتها والاستهانة بها 
ايات الباب اماج سلاوطاي اسرلل ا دو اياك الع عطاك لازو لس سج سا 
تفسير آيات الباب RES‏ ارتسا لاتحت اس امالك اماف ل 
أحاديث الباب a A‏ 11 1 1 1 1 1[ 1 1 ا ا EES‏ 
من يستحبٌ له تأخير الصلاة عن أول وقتها 2211111011111 
۷ - باب وقت فريضة الظهرين ونافلتهما 
أحاديث الباب NS sg‏ 
بحث حول وقت الزوال ee eee a e‏ 
لكل صلاة وقتان وآراء الأعلام في تحديد كل منهما 0 
۸ ۔ باب وفت العشاءين 
أحاديث الباب AERA‏ م A RSA SAAR‏ 
أول وقت المغرب غروب الشمس بلا خلاف E E‏ 
آخر وقت المغرب للمختار إلى نصف الليل لخم نمق لق ادر تسا اطول ووز املق سا 
أول وقت العشاء إذ مضى من غروب الشمس مقدار أداء ثلاث ركعات A RE‏ 
آخر وقت العشاء انتصاف الليل سواء في ذلك المختار والمضطر 0111107 
4 باب وقت صلاة الفجر ونافلتها 
أحاديث الباب الب ا مني لاس SS E EES‏ 
وقت الفجر ARE‏ 000 10 2111011111 


ج فهرس الجزء الثالث والثلاثين 


٠‏ باب تحقيق متتصف الليل ومنتهاه ومفتتح النهار 


۳۹ 


شرعاً وعرفاً ولغة ومعناه 1[ [ز[ [ [ [ اا OA‏ 
أحاديث الباب و وي م N‏ لس ا 
النهار مبدؤه الفجر لالط اا ER‏ كا ساس ار لمن ا ال 
فذلكة في البحث حول الليل والنهار ا ا 
١‏ باب الأوقات المكروهة 
أحاديث الباب EEE EOS DNASE ASSO‏ ا 
تحقيق حول الإتيان بالنوافل المبتدآت عند طلوع الشمس إلى ارتفاعها ومن ميلها إلى الغروب إلى 
ذهاب الحمرة المشرقية ا ا 
۲ ۔ باب صلاة الضحى 
أحاديث الباب اا و جك اناه لجو PCS ASE SE AS‏ 
بدعة صلاة الضحى و سلجن اسان قاد الح اسه السو نط قاس مقو الشف التو ف الما 
۳ ۔ باب فرائض الصلاة 
أحاديث الباب وب 0 1[ 1 1 123270070 
أبواب لباس المصلي 
١‏ باب ستر العورة وعورة الرجال والنساء ني الصلاة 
وما يلزمهما من الثياب فيها وصفاتها وآدابها 
آيات الباب ا SO SAS‏ ا ل 
تفسير آيات الباب a‏ انتم سخ الوط الود OE‏ 
وجوب ستر العورة في الصلاة وأنه شرط في صحتها نو ا اش ااي TON ES‏ 
حكم من صلی مكشوف العورتين غير عامد RT‏ 
حكم من أخل بستر العورة عمداً ategê‏ 
تحديد عورة الرجل والمرأة ب 0 ES‏ 
حكم الصلاة في الرقيق الذي لا يحكي 0 
حكم الستر بالطين 9 شهصط5ه12 
 "‏ باب الرداء وسدله والتوشح فوق القميص 
واشتمال الصماء وإدخال اليدين نحت الثوب 
أحاديث الباب اا[ 1[ذ[ذز[ |[ [ز[ز[ ASE‏ 
استحباب الرداء للمصلين مطلقاً اذه تاتون لمشيس لاشو ةا سوام ا سم أ 





4 فهرس الجزء الثالث والثلاثين ج 
معنى التحلك E‏ 1 
المنع من اشتمال الصمّاء وهو أن يجلل الجسد بالثوب مثل شملة الأعراب بأكسيتهم ETR ASS‏ 
كراهية الايتزار فوق القيمص ا ااا ا EES‏ 
حكم القباء المشدود في غير الحرب 11[ [ذ1[1[ [ [ [  [‏ 0 0 
حكم سدل الثوب جل و و مح ب تلد ققرت Ee A‏ 
معنى السدل EVER BNE SESS‏ 
۳ باب صلاة العراة 
أحاديث الباب EN TR OR E SSS SES a‏ 
بحث حول ما يستر به العاري من الورق والحشيش والطين EE Ss‏ 
حكم صلاة العاري مع سعة الوقت SESE‏ 000 
إيماء العاري في حالتي القيام والجلوس Oe  ز SS‏ 
هل يجب على العاري أن ينزل في الوحل أو الماء الراكد أو الحفيرة للستر؟ PONS‏ 
؛ ‏ باب ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار والأشعار والجلودوما لا تجوز 
أحاديث الباب lee‏ ل TO eee‏ 
ما يجوز الدباغ به RO EEA een Aa‏ 
حكم الصلاة في وبر الخز aS‏ ا ا 50 
حقيقة الخرٌ eS:‏ اذ[ Oa‏ 
حكم الصلاة في قلنسوة أو تكة متخذتين من جلد غير المأكول أو وبره SRO‏ 1 
حكم الصلاة في ثوب منسوج من صوف ممزوج من صوف ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه TON‏ 
حكم من شك في كون الصوف والوبر من مأكول اللحم لا ا اب ا ا TOT‏ 
حكم الصلاة في جلود الأرانب والثعالب وأوبارهما 02020095 OV ela SSA‏ 
حكم الصلاة في جلد السنجاب ووبره OAS acil RASER‏ 
حكم الصلاة في جلد السمور والفنك TON ROARS Aedes‏ 
حكم شد الأسنان بالذهب واتخاذ الفضة اليسيرة كالحلية للسيف والقصعة TUE CS SRE AES‏ 
حكم سن الإنسبان إذا سقط في حال حياته نه سس اماما قا الوادت لخن لعا وا طم اما ماطف اس 
ه ‏ باب النهي عن الصلاة في الحرير والذهب والحديد وما فيه 
تماثيل وغير ذلك مما نهي عن الصلاة فيه 
آية واحدة في الكتاب AAAS ae Sa ae ADA‏ 
تفسير الآية IAs SASS ESSA AE A AEE‏ 
أحاديث الباب RSS ASSES AS‏ 1[ 1[ 1#[ ا 
عدم جواز لبس الحرير الخالص المحض للرجال في الصلاة وغيرها 5 TAA‏ 
حكم الصلاة في ما لا يتم الصلاة فيه منفرداً إذا كان من حرير ماسوو لا و مب م 


ج4 فهرس الجزء الثالث والثلاثين 


كراية الصلاة في الثوب المعلم وما كان فيه تمائيل RGSS‏ 
حكم استصحاب الدراهم التي فيها صورة في الصلاة ا 
كراهة الخلخال المصرّت للمرأة في الصلاة وغيرها ا RN E‏ 
المنع من لبس خاتم الحديد في الصلاة واو قن esasa‏ 
المنع من لبس خانم الذهب في الصلاة للرجال N O‏ 
حكم افتراش الحرير والذهب وسائر ما لا يجوز الصلاة فيه حال الصلاة Ee‏ 
حكم الصلاة في الثياب المشبعة بأي لون كان ESRAR‏ 


5د باب الصلاة في الثوب النجس أو ثوب أصابه بصاق 
أو عرق أو ذرق وحكم ثياب الكفار وما لا يتم فيه الصلاة 


تفسير الآية مط اماه لاو اك ا ا ا م ا ا م 
أحاديث الباب CDSS SERE SAS e‏ 


حكم من ليس معه إلا ثوب نجس 1 اا e Se‏ 
حكم الصلاة في ما لا يتم الصلاة فيه إذا كان نجساً eR‏ 


۷ باب حكم المختضب في الصلاة 


أحاديث الباب SRS‏ ووو نط جم الات ابم ا وتو E‏ ا 1 


4 باب حكم ناسي النجاسة في الثوب 
والجسد وجاهلها وحكم الثوب المشتبه 


أحاديث الباب :331 1 1[ از ز ز ز 1 1111 


حكم الصلاة في الثوبين المشتبهين بالنجاسة sa SAREE Sa A‏ ا 
حكم من علم بالنجاسة ثم نسيها وصلى ثم ذكر ay‏ 0 


4 باب الصلاة في النعال والخفاف وما يستر ظهر القدم بلا ساق 


أحاديث الباب SEAN‏ انمه سواه اماك Sane‏ جا اهن ال ع تجو نا جع الخ سمخو EAA‏ تير مرو ان 
استحباب الصلاة بالنعل العربية اعم م و م اي باو E‏ وما ب ا ا ا لان Ne‏ 


أبواب مكان المصلي وما يتبعه 
١‏ باب أنه جعل للنبي صلى الله عليه وآله ولأمته الأرض مسجداً 


أحاديث الباب ان الا ا مم ني وي لاه الوا ملالا لكو تارمملاو E‏ 


عدم جواز الصلاة في المكان المغصوب 1 EEN‏ 
حكم الصلاة في الصحاري والبساتين RS eR‏ 11 


4۲ فهرس الجزء الثالث والثلاثين 


بطلان الطهارة في المكان المغصوب a ela ANE Ee E‏ 077010 
۲ باب طهارة موضع الصلاة وما يتبعها من أحكام المصلي 


عدم اشتراط طهارة موضع الصلاة سوى موضع الجبهة مره ع وه يه عه أي وو يه رع RES Pa‏ ببق لاد EAE‏ 


 '‏ باب الصلاة على الحرير أو التمائيل 
أو في بيت فبه نمائيل أو كلب أو خمر أو بول 
أحاديث الباب n esas‏ 
حكم افتراش الحرير في حال الصلاة RAs‏ 10 


4 باب ما يكون بين يدي المصلي أو يمر بين يديه واستحباب السترة 
أحاديث الباب SRA eA‏ 2111 
استحباب السترة في قبلة المصلي ES‏ 5 
كراهية المرور بين يدي المصلي ل م م ا ا r A‏ 
حكم الصلاة في مواطن الإبل ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم وبيوت النار ومزابل 
ومذابح الأنعام والحمامات وعلى البسط المصوّرة وفي البيت المصور O OY‏ 
حكم الصلاة أمام المرآة A SSL NCS SSS E DE‏ 


المنع عن الصلاة في الطين والماء A‏ ا الس سيف ا وا و و 
كراهة الصلاة في الحمام ا N‏ 


كراهة الصلاة في المقابر RE SS aS‏ 717111111 
المنع من الصلاة في الطرق ESAs SEA SA‏ ا 
المنع من الصلاة في قرى النمل e Gases SES‏ 
المنع من الصلاة في معاطن الإبل “بز [ؤ[زؤز[زؤز 101011111 
المنع من الصلاة في مجرى الماء aa ERAS hes‏ 
المنع من الصلاة في السبخة لطس اخرا وا «اسفان ساو انو مور احا افر وا الام سمدم 
المنع من الصلاة على الثلج وات امماناق اسساسفة ال رمو امب ال SEERA‏ 
المنع من الصلاة في وادي ضجنان ا ERS‏ 
حكم الصلاة في المشاهد المشرّفة E ERS‏ ؤز ز [ز [ز ز 1 717171111 
حكم الصلاة في مرابض الغئم ومرابط الخيل والبغال والحمير SES SSS‏ 
- باب الصلاة في الكعبة ومعابد أهل الكتاب وبيوتهم 

أحاديث الباب 


كن اطق سام م اك ا ص ع لخ فم RGR EL‏ وي اواو ORECAST‏ عيفد لوبق IS DLE LALES TLRS‏ 


ج فهرس الجزء الثالث والثلائين 





حكم الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجرس E O NE TEI‏ ل 1 
حكم صلاة النوافل والفرائض في الكعبة ا na‏ 


۷ . باب صلاة الرجل والمرأة في بيت واحد 


أحاديث الباب aS RESEDA RS‏ 
حكم محاذاة الرجل والمرأة في الصلاة Te A AN SN‏ 


۸ ۔ باب فضل المساجد وأحكامها وآدابها 


آيات الباب راي الج مقو اوج وو ا 
تفسير الآيات ESS Re ESER AT RRA‏ 
أحاديث الباب RSS‏ 
كراهة تمكين المجانيين والصبيان من الدخول إلى المساجد ASAR‏ 
كراهة البيع والشراء في المساجد Ra‏ راجا ما فاساس ادي 
حكم جعل المطاهر على أبواب المساجد ةد زد 001232 0 
منع اليهود والنصارى من الدخول في المساجد NE‏ 010 
كراهة بناء المحاريب في المساجد E‏ 
كراهة الشرف للمساجد ا SOR E‏ 
تأكيد استحباب أداء المكتوبة في المسجد وفضل النافلة في المنزل Re‏ 
ما يستحب أن يقرأ في دخول المسجد اال لخو 


من سبق إلى مكان من المسجد أو المشهد فهو أولى به ما دام باقياً فيه وبطلان حقه إذا فارقه 


كراهة النوم في المسجد ESER aR RSS‏ 
كراهة تعريف الضالة وطلبها في المسجد EES‏ ا ا 
كراهة إنشاد الشعر في المساجد aS‏ مسف ا 
حكم تعليق السلاح في المسجد e‏ 1[ ز[ 1[ ESSE‏ 
كراهة التنم والبصاق في المسجد ERM OS‏ 
استحباب تعاهد النعال عند دخول المساجد Rea‏ ووو فا يفو وار 
استحباب أن لا يحضرن النساء المساجد ات اد عق افو eS‏ 
حكم إدخال النجاسة في المساجد ASAE ORS RE‏ 


تتمة باب فضل المساجد وأحكامها وآدابها 


أحاديث الباب وح سوا وتم وو أ ار سماخ RASRA‏ امد اموس ا ار ا 
بيان المؤلف حول الوقف على المساجد OR OD SG TO‏ 
بيان المؤلف حول كراهية دخول المسجد لمن أكل ما يتأذى الناس من ريحه ess‏ 


t4‏ فهرس الجزء الثالث والثلائين 


٤ج‎ 





4 صلاة التحية والدعاء عند الخروج إلى الصلاة 
وعند دخول المسجد وعند الخروج منه 


آيات الباب مستوقة ااننوع aR‏ فووا با سم ا 
تفسير آيات الباب جا وم تالس ah‏ الاج افقوم اما اط ولي 
بيان المؤلف حول وجوب الاستقبال في الفرائض» البحث حول الاستقبال في النوافل Re Î‏ 
بحث حول القبلة واستقبال عين الكعبة EEE‏ 
بحث حول استحباب التياسر لأهل العراق E OOS SS‏ 
حكم الاستعانة بعلم الهيئة في معرفة القبلة EEA SRA‏ 
بحث حول بطلان الصلاة بالالتفات ES‏ مالسل الوا ا 
حكم من صلى ظاناً أنه على القبلة ثم تبيّن خطاؤه 5253757779 


حكم من فقد العلم بالقبلة ee ssa Sg RE‏ 


١‏ باب وجوب الاستقرار في الصلاة والصلاة على الراحلة 
والمحمل والسفيئة والرف المعلق وعلى الحشيش والطعام وأمثاله 


أحاديث الباب AREER‏ ا E SAE‏ كم 


بحث حول جواز التنفل على الراحلة AA RR eg ERD‏ و ل 
حكم الصلاة في الرف المعلق بين النخلتين ASE ESRA‏ 
حكم الصلاة في السفينة مع القدرة على النزول بشاطىء البحر RSE AREA:‏ 


7 باب آخر في صلاة الموتحل والغريق ومن لا يجد الأرض للثلج 


أحاديث الباب يي ديد سمطو اوه e e‏ عو ا مج ا ماني ا اد 


حكم السجود على الوحل بز 20000 


1١‏ باب الأذان والإقامة وفضلهما وتفسيرهما وأحكامهما وشرائطهما 


آيات الباب Ra ea na NA‏ اسع الخو اش ما سما 
تفسير آيات الباب aaa RR fase aga‏ 
أحاديث الباب EO EEO O RO E‏ 
لزوم الأذان والإقامة لصلاتي الفجر والمغرب سفراً وحضراً والإقامة في سائرها RE‏ 
الشهادة بالولاية في الأذان والإقامة مه اس ERAGE ALLS‏ 


حكم تارك الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة 


عدم وجوب الاستقبال في الأذان والإقامة اا O AN‏ 


ج٤٤‏ فهرس الجزء الثالث والثلائين 


جواز الأذان على الراحلة ولزوم كون الإقامة على الأرض RSD RS‏ 
عدم تأكد استحباب الأذان والإقامة للنساء eS‏ 


حكم تقديم الأذان على دخول الرقت eee ae Seles‏ 
حكم الكلام بين الأذان والإقامة امع ا ف كم وطاق اط و اا 
استحباب الطهارة بين الأذان والإقامة N TO‏ 
الفصل بين الأذان والإقامة بركعتين أو سجدة أو جلسة أو خطوة TES‏ 
استحباب كون الأذان على مرتفع وحكم الصعود على المنارات 5 53 
معنى الترجيع وحكمه ESSER SS:‏ ا E‏ 


حكم الكلام بعد الإقامة لق سج نط اسمس اس ع طخس اا تو ا 
جواز ارتزاق المؤذن من بيت المال ORE RSA‏ ساد وا اسمخ ا 
موارد استحباب الأذان والإقامة في غير الصلاة د01 E‏ 
حكم قاضي الصلوات اليومية في الأذان والإقامة كنك و اموه ا ESR‏ 
معنى التثويب وحكمه 0 10 |ز[ز[ز[ز[ز[ز[ HEE  [‏ 


6 باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها وجمل أحكامها وواجباتها وسننها 


أحاديث الباب ا لس ان اولوق RS‏ تاي نا اع ماس موا او الور 


حكم رفع اليدين في حال التكبير Eg AREER ARR‏ 
السجدة على الأعضاء السبعة RSA‏ 


استحباب وضع الأنف على الأرض ا E ASSN‏ 


معنى التورك والإقعاء وحكمهما ا ا ا الو ا E SORA‏ 
بحث آخر حول التورك 1 1|141 414 RED RSE ASAS‏ 


تفسير آيات الباب E E‏ 
أحاديث الباب RE ESR aS RRS‏ سأ اس بول سك 


آيات الباب بوكرب موقاو موا و ارتو عد لطم قمع له اح فق سرج ع اهو عو ع حاو اواو ا جع وس كر عير العو GERSON‏ 
معنى التحية في قوله تعالى: «وإذا حييتم بتحية فحيّوا» ا ا E‏ 


4۹ فهرس الجزء الثالث والثلاثين 


حكم التسليم على المصلي SR‏ ا 
حكم الحدث في أثناء الصلاة EEO EO EOE RA‏ 


حكم الضحك والقهقهة في الصلاة ا ا 
موارد جواز قطع الصلاة sepeta‏ 
حكم الفعل الكثير في الصلاة اوساو اموز لهك رز ول نا لا SRS‏ 
حكم القراءة في المصحف في أثناء الصلاة mags‏ 
حكم عقص الشعر وجمعه في وسط الرأس في الصلاة SSR‏ 
حكم التكلم في الصلاة امتح عا سنب بجر اسل تراج انتوق ال ا ا ا 
حكم الأكل والشرب في الصلاة 0 ز زا O‏ 
حكم البكاء في الصلاة انط اس مونو مو ال وس ا ا 


6 باب من لا تقبل صلاته وبيان بعض ما نهى عنه في الصلاة 


eda NN eRe RAE SSRs أحاديث الباب‎ 


"١‏ باب القيام والاستقلال فيه وغيره 
من أحکامه وآدابه وكيفية صلاة المريض 


1 CAR ARAS آيات الباب‎ 


تفسير الآيات ملو ب نر اال و نب وو امو ا و و و 
أحاديث الباب PAD EES SAS SSAA‏ اتنا جا تاه 


وجوب القيام في الصلاة RAR‏ يق لك تددس لاجد مويه كال وااو فل مو ف مطامط ف فق فم seu‏ 
حكم العاجز عن القيام في الصلاة E NOR‏ 


۲ - باب آداب القيام إلى الصلاة والأدعية عنده 
والنية والتكبيرات الافتتاحية وتكبيرة الإحرام 


جه علل تسميته وسنته وفضائله ومكارم أخلاقه وسننه ۷V‏ 


يج : كان إيرا هيم (ع) مضيافا فنزل عليه يوماً قوم ول يكن عنده شيء» فقال : إن أخيذت خشب الدار وبعته 

من النجّار فإنّه ينحته صناً ووثناً فلم يفعل» وخرج بعد أن أنزهم في دار الضيافة ومعه إزار إلى موضع وصلی ركعتين 
فلا فرغ رغ ل يجد الإزار علم أن الله هيأ أسبابه؛ فلا دخل داره رأى سارة تطبخ شيئاًء فقال ها : أي لك هذا؟ قالت: 
هذا 0 وكان الله سبحانه أمر جبرثيل أن يأخذ الرمل الذي كان في الموضع الذي صل فيه 
EEE‏ ل و ل ل ين 0 

مقشراًء والحجارة المدوّرة شلجيا”'2؛ والمستطيلة جرا" . 

شي :عن عبيد الله الحلبيَ» عن أبي عبدالله (ع) قال : أمير المؤمنين «عليه السلام» : ما کان إبراهيم يبودياً. 
ولانصرانياً» لا بهودياً يصل إلى المغرب» ولا نصرانياً يصلي إلى المشرق (ولكن كان حنيفاً مسل يقول : كان حنيفاً 
ار 

شي : عن ابن سنان» عن جعفر بن مخمد (ع) قال : إذا سافر أحدكم فقدم من سفره فلیات أهله بها تبسر 

ا أتى قومه » وأنه ضاق ضيقة فأتى قومه فوافق منهم أزمة فرجع کا ذهب» 
فلا قرب من منزله نزل عن حماره فمل خرجه رمل إرادة أن يسكن به روح سار( فلا دخل منزله حط الفرج عن 
امار وافتتح الصلاةء فجاءت سارة ففتحت الخرج فوجدته مملوءا دقيقاً فاعتجنت منه واختيزت» ثم قالت 
لأإراهيم : انفتل من صلاتك فكل» فقال ها : أنى لك هذا؟ قالت من الدفيق الذي في الخرج ٠‏ فرفع رأسه إلى السماء 
فقال ٠‏ هد انك ايز 

بيان : الأزمة : الشدّة والقحط . 

. شي : عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال : قلت قوله : إن إبراهيم لأواه حليمٌ» قال الأواه : الدعَاء‎ ١ 

7" شي : عن عبد الرحمن ؛ عن أبي عبد الله (ع) في قول الله : إن إبراهيم لحليمٌ آواه منيبٌ » وقال : دعّاء(©, 

شي : عن زرارة؛ وحمران؛ وعڪمد بن مسلم » عن أبي جعفر؟؛ وأبي عبد الله (ع) مثله80». 

۳ی عن زرارة ؛ وحمران ؛ ومد بن مسلم عن آي آجعفر وأبي عبد الله (ع) في قوله تعالى : 9 إن إبراهيم 
ا E‏ 

فاي عن سناع اق ال ا ا مر A‏ 
كان معه غيره إذاً لأضافه إليه حيث يقول : إن إبراهيم كان أمّة قانتالله حنيفاً وم يك من المشركين» فصبر بذلك ما 





(۱) في المصدر: فجمل له سبحانه الرمل جاورا . 

(1) في المصدر: سلجياً. 

(؟) الخرائح والجرائح : ۹۲۸ . 

(4) تفسير العيائي ٠ ٠١:١‏ سورة آل عمران ح 75 . 
(5) في نسخة وف المصدر: أن يسكن به من زوجته سارة . 
)١(‏ تفسير العباشي ١‏ : 707 صورة النساء ح۲۷۸ . 
(۷) تفسير العياشي ۲ : ٤‏ سورة هود ح۱٩‏ . 

(۸) نفسير العياشي ۲: ١74‏ مورة هود ح۱٩‏ . 

(4) تفسير العياشي ۲: ۲۹١‏ سورة النحل ح١4.‏ 
)1١(‏ تفسير العياشي 7 : 117 سورة النحل ح۸۴ . 
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ج4 فهرس الجزء الثالث والثلاثين 


وجوب النية SSS‏ ب و جام جب مم امن ا ES SDS‏ 
أحاديث الباب 00 ا 
استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات E‏ 11011111000 
حكم نيّة الوجوب والندب والأداء والقضاء 00 ESRA LEA‏ 


EE EE EO اق‎ EE كيفيّة حصول القربة‎ 


t4 


۲4۸ فهرس الجزء الرابع والثلاثين ج 
فهرس الجزء الرابع والثلاثين 
7 باب القراءة وآدابها وأحكامها 
آيات الباب OTR OES eS‏ 
تفسير آيات الباب O sR Shs SAAR aa aS NE‏ 
كيفية الاستعاذة عند القراءة اب 00 
الترتيل في القراءة لاسن تلطا 1 لاطا سا ساس سواه االو لو ا TE‏ 
أحاديث الباب رن مسا وو اياة 
وجوب القراءة في الصلاة مالسو او سااي الا وا لو 1 
جواز الاقتصار على سورة الحمد وحدها في النوافل 00000 0 E‏ 
حكم وقراءة القرآن بين السورتين في ركعة في الفريضة Veena Rh‏ 
عدم جواز قراءة العزيمة في الفرائض NEMRE RASS AR‏ 
جواز العدول عن غير الجحد والتوحيد بعد قراءة نصف السورة إلى غيرها ا جوج Tea‏ 
عدم جواز العدول عن سورتي الجحد والتوحيد إلى غيرها عدا ما استثني تيا تدس اام الم ا A‏ 
وجوب قصد البسملة للسورة المخصوصة ا OER‏ 
استحباب الجمعة والمنافقين في ظهري الجمعة وصلاة الجمعة ا ف ل ا ENS‏ 
جزئية البسملة من كل سورة 01010000000000 2111113 
استحباب السكوت إذا فرغ من الحمد والسورة ا ا 0000 
هل «الضحى؛ ولم نشرح؟ وكذا «الفيل؛ والإيلاف؟ سورة واحدة؟ ل م و 
تحريم قول «آمين» وبطلان الصلاة به hy EO‏ 
وجوب تعلم القراءة والأذكار Acie E ARE‏ 
حكم من لم يعرف القراءة والأذكار مع ضيق الوقت SS‏ [ [ [ 070 
حكم الأخرس في القراءة EASES‏ 
4 - باب الجهر والإخفات وأحكامهما 

آيات الباب RSE ASRS ASAS TSE SERRA Eh elk‏ [ز[ [ [ اك 
تفسير الآيات ا 0 ا ا 


ج 4ا فهرس الجزء الرابع والثلاثين 44 
حد الجهر والإخفات وموردهما من الصلوات alal nas‏ 0101 000001 
أحاديث الباب OVERS SARS‏ 
عدم وجوب الجهر على النساء EAA e eS TRESS‏ 
0 باب التسبيح والقراءة في الأخبرنين 
أحاديث الباب NRE EERSTE.‏ 
جواز التسبيحات الأربع بدل الحمد والسورة في الأخيرتين من الرباعية وثالثة المغرب 0 
حكم من نسي القراءة في الأوليين AEE ESSA‏ 
هل يجب الإخفات في التسبيحات الأربع؟ سنح ال ا مط ال VAS SA‏ 
7 باب الركوع وأحكامه وردابه وعلله 
آيات الباب ز ز[ز[ز[ز ز[ز[ ؤز[ز[ [ [ز[ 1[ |[ |[ [1|[|[|[|[ز[|ز[ز[ [ |[ ز [ [ اا 
تفسير الآيات EOS‏ عا لا اج او ا ا 
ركنية الركوع ا ون ال اط اا ف لا 
أحاديث الباب 1000 1[ [ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز 1 7 
وجوب الذكر في الركوع ومقداره 7 #*غ 
مقدار الانحناء في الركوع تقس LEER Rh‏ مل بق 
۷ ۔ باب السجود وآدابه وأحكامه 
آيات الباب NUE 0 SESE‏ 
تفسير الآيات ااا 000001 1 1 1 اال 
أحاديث الباب ام ال وف توا سا و ال AES‏ 
حكم رفع الرأس وإعادة السجود في ما إذا وقعت الجبهة على ما لا يصح السجود عليه لك 
إجزاء جزء من الجبهة إلى ما يصح السجود عليه 10 1 Neeser‏ 
حكم من كان بجبهته دمّل أو جراح لاد وال قا جام FESS SA‏ 
ركنية السجدتين معاً e RESA‏ د 0 00 
۸ ۔ باب ما يصخ السجود عليه 
وفضل السجود على طين القبر المقدس 
أحاديث الباب ا QAS A see eed‏ 
عدم جواز السجود على ما ليس من الأرض ولا نباتها RASS‏ 1 
حكم السجود على الآجر اجا لو ا لاا لظ سا لومم لم ل 0000| 
حكم السجود على القرطاس VES esos‏ 
٩‏ ۔ باب فضل السجود وإطالته وإكثاره 
آيات الباب ا ا ا م و E‏ | 


2 فهرس الجزء الرابع واللالين 
تفسير الايات A ORS SAAS‏ اا ASO ESE‏ 


تفسير الآية ans‏ لأساو م ا م ل 
عدد سجدات القرآن لل ا ارقو سا نه الي حتاف نو امم ا م ES‏ 
وجوب السجود على القارىء والمستمع Sees‏ 


هل الطهارة شرط في سجود التلاوة؟ ان سن نس اسوو لط طامط نا E‏ 
كيفية سجود التلاوة وما يجب فيه جوع مامه REESE ORES‏ ع يع ع هه عات EE‏ 


وقت نية سجود التلاوة Rea‏ مطامط سا امع الأو اي RRA‏ سو ا 
هل تتعدد السجدة بتعدد السبب؟ الود ملسا اب م البو SoS‏ 


"١‏ باب الأدب في الهوي إلى السجود والقيام عنه 


والتكبير عند القيام من التشهد وجلسة الاستراحة 


أحاديث الباب PE‏ اكور 1 ود ل امو م اول ال ا 0 


حكم التكبير عند القيام من التشهد ESSA eid fh:‏ مو الو كب eta‏ 
استحباب جلسة الاستراحة امس ول أو فقن ناجو و ود دق SESS E‏ اس 


ما يقال في القنرت eRe SR SSS‏ 


۳ - باب آخر في القنوتات الطويلة المروية 
عن أهل البيت عليهم السلام 


قنوت سيدنا الحسن عليه السلام eA RAS‏ 
قنوت الإمام الحسين بن علي عليه السلام 21111111200000 
قنوت الإمام زين العابدين عليه السلام ES‏ م و موا 
قنوت الإمام أبي جعفر محمد الباقر عليه السلام 0000000 
قنوت الإمام جعفر الصادق عليه السلام عم انوس م و 


ج فهرس الجزء الرابع والثلاثين 

قنوت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام es aA Ee‏ 01[ ز[ز ز es‏ 
قنوت الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام 1 1 0 زا 1 
قنوت الإمام محمد بن علي بن موسى عليه السلام ب 0 0000000 
قنوت الإمام مولانا الزكي علي بن محمد بن علي الرضا عليه السلام عام بلسي 
قنوت مولانا الوفي الحسن بن علي العسكري عليهما السلام حو ةف ااي e‏ 
قنوت مولانا الحجة بن الحسن عليهما السلام 1 10070101 
تفسير ما جاء في هذه القنوتات ORR Ra a ES‏ عل لم كه ع مقع خالا ف بال وا جاده E ETA TS‏ 
دعاء صنمي قريش عو ممعي وي ل ع ارح أ اه سيو مده ا عكر كن لضا وام ايه 9710 ب وك سو عم SSSA‏ مال حيدم FRO‏ 

4" باب التشهد 
آية واحدة في الباب RES ER RAR SRR‏ نان امف 
تفسير الآية Ra ASAE EES‏ 
وجوب الصلاة على النبي وآله عليهم السلام في التشهد اا جنك اق سا لطس 
ذكر التشهد والمقدار واجب فيه A‏ سه اوور و وار ترمو قاد لطي ESA RNR‏ 0 
۴٥۵‏ ۔ باب التسليم وآدابه وأحكامه 
آية واحدة في الباب EAS SRS RARE‏ 
وجوب التسليم O OE‏ 
ذكر التسليم ومقدار ما يجب فيه TSS SERN‏ الو 
۹ ۔ باب فضل التعقيب وشرائطه وآدابه 
آيات الباب E E O E E EN‏ 
تفسير الآيات RO GT‏ 0 
أحاديث الباب لالس تاونق eê‏ درطو سدع وو دو ا Raa‏ اوبوت اه اسم 0 
7+" باب تسبيح فاطمة صلوات الله عليها 
وفضله وأحكامه وآداب السبحة وإدارته 
أحاديث الباب E‏ جد SSE‏ لك موسا اك خا ا تسترا ا سس الت 
كيفية تسبيح فاطمة صلوات الله عليها eRe E Een Sek‏ 
۸ ۔ باب سائر ما يستحبٌ عقیب كل صلاة 
أحاديث الباب RS.‏ ا ا ا ايك نط ROSSA‏ 


أحاديث الباب ب الب ااه ونب مي اوتا قا مد مار لوطل A eee‏ ور 1 1 


۲ فهرس الجزء الرابع والثلائين ج4 
٠‏ باب تعقيب العصر المختصٌ بها 
أحاديث الباب 1 1[ 000 
4١‏ باب تعقيب صلاة المغرب 
أحاديث الباب اا EVOR AS‏ 
۲ - باب تعقيب صلاة العشاء 
أحاديث الباب OOOO OEE‏ 0 
۳ باب التعقيب المخئص بصلاة الفحر 
أحاديث الباب PTA ns 00101 eR‏ 
٤‏ باب سجد الشكر وفضلها وما يقرأ فيها وآدابها 
أحاديث الباب PVE RASS SRS‏ 
استحباب سجدة الشكر عند تجدد النعم مطلقاً VEE 0100 AE‏ 
استحباب التعفير في سجود الشكر SASS‏ افا ا الم TNA‏ 
© باب الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء 
ايات الباب CORE Sa as A SSAA SSS‏ 
تفسير الآيات با رلا او ال ل ا ترف وا او ا ا CE‏ 
أحاديث الباب ASS SERT MERANE A‏ 
5 باب أدمية الساعات 
أحاديث الباب SAE‏ اا 
40 باب ما ينبغي أن يقرأ كل يوم وليلة 
أحاديث الباب CAT EA RSS SS AS eS‏ 


ج t4‏ فهرس الجزء الخامس والثلاثين 
فهرس الجزء الخامس والثلاشين 
أبواب النواقل اليومية 
وفضلها وأحكامها وتعقيباتها 
باب جوامع أحكامها وأعدادها وفضائلها 
آيات الباب عقاو اام و اام لكر سوه لدم ات ماس ارا اتا موي كلو لوا لمق اوسيل اتام اف اخ ا 0 
تفسير الآيات ا 527 


أحاديث الباب 


 "‏ باب نوافل الزوال وتعقيبها وأدعية الزوال 


؛ ‏ باب نوافل المغرب وفضلها وآدابها وتعقيباتها 
وسائر الصلوات المندوبة بينها وبين العشاء 


حكم إيقاع النوافل في وقت الفرائض 
حكم إيقاع غير الرواتب في أوقات الفرائض 
حكم الإتيان بقضاء النوافل الراتبة قبل الفريضة 
جواز الإتيان بالنافلة جالساً مع القدرة على القيام 
الفروق بين الفريضة والنافلة في الأحكام 


Yer 


4 فهرس الجزء الخامس والثلاثين 


© باب فضل الوتيرة وآدابها وعللها وتعقيباتها 
وسائر الصلوات بعد العشاء الآخرة 


أحاديث الباب بلاطن سما ساي ESE REESE ES‏ و 
أفضلية الجلوس في الوتيرة 0 E DR‏ 
- باب فضل صلاة الليل وعبادته 
آيات الباب Nao aed eS‏ 
تفسير الآيات اا ER REA‏ 
تفسير قوله: «قم الليل إلا فليلاه O ARA‏ 
أحاديث الباب EO CENSOR EPPO OEE‏ ز ز [ز[ [ [ ز[ 1 1111111 
۷ باب دعوة المنادي في السحر 
واستجابة الدعاء فيه وأفضل ساعات اللبل 
أحاديث الباب ees SRS‏ 
۸ باب أصناف الناس في القيام عن فرشهم 
وثواب إحياء الليل كله أو بعضه وتنبيه الملك للصلاة 
أحاديث الباب SÎ‏ ا SAE‏ ا ا ل OEE‏ ارط e‏ اف ا ا ا 
6- باب آداب النوم والانتباه زائداً على ما تقدم 
أحاديث الباب 0 
٠‏ باب علة صراخ الديك والدعاء عنده 
أحاديث الباب انتم المع نيف لالخف وكام ام حجرت قن RSE ES‏ رو لوو ارت ا ا SES‏ ا 
١‏ - باب آداب القيام إلى صلاة الليل والدعاء عند ذلك 
أحاديث الباب as‏ ميية ركهم طروي امجن او وس افع ممما ا ا 
١١‏ - باب كيفية صلاة الليل والشفع 
والوئر وسننها وآدابها وأحكامها 
E ERASE a Ok‏ ا 
۳ - باب نافلة الفجر وكيفيتها وتعقيبها والضجة بعدها 
أحاديث الباب e EE E SARS SER ESE So‏ 
وقت ركعتي الفجر RSA RSENS‏ 
عبارات استغفار أمير المؤمنين عليه السلام في سحر كل ليلة eS‏ 


١ 000.‏ باب فضل الجماعة وعللها 


٤٤ ج‎ 


11۰ 


ج فهرس الجزء الخامس والثلالين 0 


تفسير الآيات E E O O‏ 00 
أحاديث الباب ERS‏ افد تا LEVY‏ 
"ديات أحكام الجماعة 
أيات الباب EOLA ORR GERRE Oa Cae‏ 
تفسير الآيات FEO RSE‏ 
وجوب الاستماع والسكوت عند قراءة كل فارىء في الصلاة وغيرها EO Rea AR Ra‏ 
اشتراط إيمان الإمام وعدالته Seas‏ فيس اس ل 1 
اعتبار المروة في الإمامة والشهادة لاا حا مور مالو التي مال اجا ل ل سو NOV‏ 
ملكة العدالة وطريق إحرازها في الإمام ا E‏ | 
بعض أحكام الجماعة OE‏ ا ا NC‏ 
جواز إمامة المملوك Vie gean aE AE‏ 
كراهة إمامة الأعرابي A A SASS ASSESS‏ 1 
حكم حضور جماعة أثمّة الجور RSS‏ 1 1 1 ا 
حكم قراءة على من لم يسمع الإمام 6 ا 
حكم إمامة من يكرهه المأمومون ال او سل 
جواز علو المأموم على الإمام ا ا oA n‏ 
حكم قراءة المأموم إذا أدرك الإمام في الأخيرتين AATEC‏ 
-حكم تسليم المأموم قبل الإمام خا ام ا السو مطا اجو ا رم م 17 
حكم إيتمام المسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر AAS esed‏ 

حكم إدراك المأموم للإمام قبل الركوع أو حال الركوع أو بعد الركوع يعد الین الأولى أو في ... 

التشهد لحاس ان تين ا د رك ور اموا ا ١ 1 E AA‏ 
حكم إمامة ولد الزنا والمرتد والأعرابي بعد الهجرة وشارب لخمر والمحدود والأغلف 1 
تقديم صاحب المنزل والإمارة وصاحب المسجد للإمامة OE‏ 00 
تقديم الأقرأ على الأفقه والأفقه على الأقدم هجرة وتقديم الأسنْ والأاصخ وجهاً والهاشمي ...1 A A OE‏ 
حكم المأمومين إذا صلى الإمام وهو جنب AA NTS‏ 
مقدار التباعد بين الإمام والمأموم VASE SS ASAE‏ 
وجوب متابعة المأموم للإمام TASE SSS EES‏ 
كراهة وقوف المأموم وحده مع سعة الصفوف VATENE aS‏ 
لا جماعة في النوافل إلا ما استثني ا ا 
كراهة الإمامة بغير رداء 1[154ذ[ز[|[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 E‏ 
إمامة الأجذم والأبرص e E‏ 
إمامة الأعمى ENO‏ 
1 
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إمامة المرأة للنساء ا تس ال ا 

حكم صلاة المأموم لو كان بينه وبين الإمام حائل يمنع مشاهدته أو مشاهدة من يشاهده TY‏ 

حكم الصلاة خلف الحائك والحججام والديّاغ EVES ESSERE RRS‏ 

استحباب إعادة المنفرد صلاته جماعة إماماً كان أو مأموماً ل اك 
باب حكم النساء في الصلاة 

أحاديث الباب SS‏ م Presnell‏ 

استحباب إمامة المرأة للنساء RASS‏ 1 ؤز[ز[ز[زذ[ز[ [ [ [ FESS‏ 


٤‏ باب وقت ما يجبر الطفل 


أحاديث الباب SASS RS‏ 1 ا 


أحاديث الباب ل ل 
حكم من ترك الركوع أو السجود 0101 0 1 1 1 1 1 اا 
حكم من ترك التشهد كام مخ ممم إن OMAR‏ مو نمم م ممه اممو او ع EYA‏ 
الترتيب بين الأجزاء المنسية وسجود السهو لها ل ا الما ا ا ا م ا ا 
الشك بعد تجاوز المحل ا ااا 1 1 1 1 ااا 
لو شك في قراءة الفاتحة وهو في السورة Tone SEA SÎ‏ 
لو شك في القراءة وهو في القنوت TEEN SS ESA‏ 
لو شك بعد رفع رأسه من الركوع هل وصل إلى حد الراكع أم لا؟ EEA‏ 
لو شك في السجود ولمًا يستكمل القيام Fesla‏ 
لو شك في السجود وهو يتشهّد ا ا اس و و ل 
حكم الشك في الفجر والمغرب ز ز ز ز ز ز ز د 5 00053 EAS A‏ 
حكم الشك في عدد الأوليين من الرباعية ا اا انان 
حكم الشك في عدد الجمعة heats‏ ا 
حكم الشك في الوتر لتك مارم اا es‏ ذخو ةفاسح وااو مدا يم توا ماكر اماد اماما PEATE‏ 
الشكيّات 
١‏ الشك بين الإثنين والثلاث ب 0 0 1 1 1 ا 
؟ ‏ الشك بين الثلاث والأربع REESE RR‏ ا ا 
۳ الشك بين الإثنين والأربع PET AAAS‏ 


٤‏ الشك بين الإثنين والثلاث والأربع 12121 1 1 ااا 


1/۱۴ 


1/14 


0 کتاب النبوة‎ 1A۸ 


شاء الله ء ثم إن الله تبارك وتعالى آنسه بإسماعيل وإسحاق فصاروا ثلائة. 
5" - كا: محمد بن الحسن» عمن ذکره» عن مخمد بن خالد؛ عن محمد بن سنان. عن زيد الشحّام قال : 
سمعت أبا عبدالله (ع) يقول : إن الله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم (ع) عبداً قبل أن يتخذء نيا وإ الله اتحذه نبا قبل 
أن يتّخذه رسولء وإن الله اتحذه رسولاً قبل أن يتتخذه خليلا» إن الله اتهذه خليلاً قبل أن يجعله إماماء فلا جمع له 
الأشياء قال: $ إن جاعلك للناس إماماً» قال : فممن عظمها في عين إبراهيم قال : ومن ذرّيتي قال لا ينال 
عهدي الظالمين» قال : لا يكون السفيه إمام التق ". 

7 - کا :علي بن محمد عن سهل بن زياد» عن محمد بن الحسين؛ عن إسحاق بن عبد العزيز بن آي 
السفاتج » عن جابر» عن أبي جعفر (ع) قال سمعته يقول : إن لله اتخذ إبراهيم(ع) عبداً قبل أن يتّخذه نبي واتحذه 
نبا قبل أن يتخذه رسولاً» واتغذه رسولا قبل أن بتخذه خليلاً» واتخذه خليلاً قبل أن يتخذه إماماً» فلا جمع له هذه 
الأشياء وقبض يده قال له : يا إبراهيم إن جاعلك للناس إماماً فمن عظمها في عين إبراهيم (ع) قال: يا رت 
«ومن ذريتي قال لا پال مهدي الظالمين)". 

8" - كا: عانَ؛ عن أبيسه» عن النرفليء عن السكوني» عن أب عبد الله (ع) قال: أؤل من الخد النعلين 


إبراهيم (ع)240. 

۹- وبهذا الإسناد عنه (ع) قال : أوّل من شاب إبراهیم» فقال: يارب ما هذا؟ قال: نور وتوقير قال: رب 
زدن منه(0), 
ردي 


كا : علي بن عمد بن عبدالله» عن أحمد بن مخمد؛ عن بعض أصحابناء عن أبان» عن معاوية بن 
عمارء عن زيد الشځام» عن أبي عبد الله (ع) قال : إن إبراهيم (ع) كان أبا أضياف فكان إذا لم يكونوا عنده خرج 
يطلبهم وأغلق بابه وأخذ المفاتيح يطلب الأضياف» و إنه رجع إلى داره فإذا هو برجل أوشبه رجل في الدارء فقال: يا 
عبدالله بإذن من دخخلت هذه الدار؟ قال : دخلتها بإذن رتهاء يردد ذلك ثلاث مرّات» فعرف إبراهيم (ع) آنه جبرئيل 
فحمد ربه» ثم قال : أرسلني ربك إلى عبد من عبيده یتخذه خليلاً» ل رايم فا ی من عار أخدمه حى 
أموت» فقال: فأنت هوء قال وم ذلك" قال : لأك لم تسأل أحداً شيئاً قط ولم سال شيئاً قط فقلت WY:‏ 


١4-كا‏ : علي عن أبيه؛ عن ابن فضّالء عمّن حدّنه؛ عن سعد بن ظريف عن أب جعفر (ع) قال : كان 
الناس يعتبطون7؟) اعتباطاً» فلما كان زمان إبراهيم عليه السلام قال : يا رب اجعل للموت علة يؤجر بها المت ويسل 
بها عن المصائب» قال : فأنزل الله عز وجل الموم وهو البرسام "ثم أنزل بعده الداء). 


(1) تفسير العياشي ۲ : ۲۹١‏ سورة النحل ح٤۸.‏ 

(۲) الکاتي :١‏ ۱۷۰ ب۰٠‏ ح۲. 

(۳) الكاني ۱ : ۱۷۵ ب٣٦‏ ح٤‏ . 

() الکافي ۲ : 107 ب ٣۳ح۲‏ . 

. ٤ح ب۳۸۱‎ ٤۹۲ : ٦ الكاني‎ )( 

() في نسخة وفي المصدر: قال ومم ذلك . 

(۷) الكاني: ٤‏ : 14 ب٤۳‏ ع1 . 

(۸) في المصدر: سعد بن طريف وكلا الاسمين وارد في الأسانيد؛ والأشهر هو: ابن طريف» وهو نفسه سعد الإسكاف ٠‏ وسيآتي مترجاً إن شاء الله . 

(۹) الظاهر أن الاعتباط هنا هو الموت من غير علةء بقرينة ذيل الروابة ء ويشهد له ما في لسان المرب قال : عبط اللبيحة . . اعتبطها اعتباطاً : نحرها من غير داء 
ولا کمر. لسان العرب: 9: ١؟.‏ 

. ٠١١ : ١ البرسام : علة معروفة هذى فيها «مجمح البحرين‎ )9١( 

.١حالاب‎ ١١١ :* يلاكلا)١١(‎ 


ج4 فهرس الجزء الخامس والثلاثين 


حكم من أخل بالنية حتى كبر OEY‏ 
حكم من سكت في أثناء القراءة بالخارج عن العادة الماع لاطا درفتو An‏ 
حكم من صلی خمساً ساهياً OSO ET OD O Ry‏ 
الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين م ا 
الشك بين الإثنتين والثلاث والأربع والخمس E O ASR‏ 
الشك بين الإثنتين والثلاث والأربع والست OT‏ ا e‏ 
صلاة الاحتياط وتعيّن الفاتحة فيها ADS OE RRS‏ 
حكم عروض المبطل بين الصلاة وصلاة الاحتياط ae SAAR‏ 
حكم من صلى اللاحقة قبل السابقة SESS Sa‏ 


مواضع وجوب سجود السهر OOO DENE‏ 
أحكام سجدة السهو NE‏ لاماي ا اا ا وا ا ا الح ا ا 


حكم شك الإمام والمأموم RAKS‏ ب امه سوس اا امو MS n‏ اتاج نوو وس مي 
حكم سهو الإمام والمأموم Re Eee Ake‏ 


أبواب ما يحصل من الأنواع للصلوات اليومية بحسب ما 
يعرض لها من خصوص الأحوال والأزمان وأحكامها وآدابها 
وما يتبعها من النوافل والسنن وفيها أنواع من الأبواب 
أبواب القضاء 
١د‏ باب أحكام قضاء الصلوات 


آيات الباب وا لاد الا الا الام امه ااه ASAE‏ ل اوسا اسك ل او 


تفسير الآيات 0 زؤ[ؤ[ E  ز E‏ 
أحاديث الباب ا ل مان وا elas‏ سسا م لح طق راتفا لامر اماما سو 


حكم قضاء المغمى عليه ا ل ا SSS‏ 


0۸ فهرس الجزء الخامس والثلائين جك 


۲ باب القضاء عن الميت والصلاة له 


وتشريك الغير في ثواب الصلاة 
أحاديث الباب 0000000000 0 0 Ue‏ 
وجوب قضاء جميع ما فات عن الميت على وليّه الأكبر من الذكران Tosa ARS‏ 
مسألة الاستيجار على الصلوات الواجبة بعد الوفاة TEA‏ 
 "‏ باب تقديم الفوائت على الحواضر والنرتب بين الصلوات 
أحاديث الباب ا ا ااا CTOs SESS eles Es‏ 
وجوب الفور في القضاء BSA‏ ما EFO‏ 
أبواب القصر وأسبابه وأحكامه 
١‏ باب وجوب قصر الصلاة في السفر 
وعلله وشرائطه وأحكامه 
آية واحدة في الباب SRS,‏ جك مالسل رزو للج لتنج اك رف اما رد ةورم افا CEs‏ 
تفسير الآية ا ا ا ا لا COTA‏ 
معنى قصر الصلاة OOO‏ واف لاج ب الو الاي لخم سنا اس 21 
أحاديث الباب RS‏ دحاوو وا اسك واي قرم بجر اوقد اي ف طسو EEE les‏ 
حكم من قطع مسافة أربعة فراسخ 1 COOSA POA SLR‏ 
تحديد الفرسخ والميل بالذراع EE ARE Se‏ 
حكم كثير السفر والمكاري asad A ASAE‏ باط COAL RRS‏ 
حكم المقيم عشرة أيام في بلد RSS Ae‏ 1 
هل يعتبر في قصر المسافر حدّ يصل إليه ذهاباً وعوداً أم لا؟ EO ARE es‏ 
حد الترخص ا اا 10[ [1ذ1[1[1[ذ[ [ 1 1 O‏ 
سفر المعصية COV eseh RRS‏ 
حكم من سافر ومرٌ بوطنه 0 
حكم المقيم عشرة أيام في بلد OATES eR‏ 
تبعية الصوم للصلاة في السفر ا ب Eel ESE RO‏ 
حكم قضاء ما فات في السفر في الحضر وقضاء ما فات في الحضر في السفر EAE‏ 
حكم من صلى تماما في مورد القصر VN AE E EES‏ 
حكم من أت جاهلاً بوجوب التقصير SRR RSS‏ 1 1210000 
استحباب التسبيحات الأربع ثلاثين مرة بعد المقصورات في السفر MESSRS‏ 


اشتراط استمرار قصد المسافة في القصر VN OR SOS OS‏ 
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؟ ‏ باب مواضع التخبير 
أحاديث الباب 0010 0 ااا ااا 
حكم الصلاة في المواطن الأربعة: حرم اله » وحرم رسولهو ومسجد الكوفة؛ وحائر الحسين عليه السلام .... ٤۸۷‏ 
باب صلاة الخوف وأتسامها وأحكامها 
آيات الباب RSS ES‏ ااا CIOS ROSS‏ 
تفسير الآيات COSTAE ARERR‏ 
أحاديث الباب e SS EERE‏ ا انق 


4D‏ فهرس الجزء السادس والثلائين 


فهرس الجزء السادس والثلائين 


أبواب فضل يوم الجمعة وفضل ليلتها وصلواتها 
وآدابهما وأعمال سائر أيام الأسبوع 
١‏ باب وجوب صلاة الجمعة وفضلها وشرايطها وآدابها وأحكامها 


بحث حول وجوب صلاة الجمعة 00 ااا OSS‏ 
وجوب الجمعة على الأعيان في جميع الأزمان SE GSR SESS‏ 
شرعية الأذان لصلاة الجمعة SERE SAA SDAA SAAN‏ 
بحث حول وجوب إيقاع الخطبة بعد الزوال OS RTE‏ 00 


بحث حول تحريم البيع بعد النداء ال الو سسا اس اسمس ا اس ا اس وم SES‏ 
حكم الحضور في وقت الخطبة ا نات راط ليه وجوج مط EE‏ 


أحاديث الباب ا E‏ 


حكم من حضر الجمعة ممن لا يجب عليه السعي لها 7 POF REE‏ و ف و 
العدد في انعقاد الجمعة ا EEE‏ 


أول وقت صلاة الجمعة E‏ ال ا ا ا 
قيام الخطيب حين الخطبة SEA OEE SASS Saet‏ 
كراهة الصلاة في حال الخطبة AA TOT A SR‏ 
لزوم قراءة سورة الجمعة والمنافقين في الجمعة EO RS‏ 


٤٤ ج‎ 


ج٤٤‏ فهرس الجزء السادس والثلاثين ۹۱ 
استحباب استقبال الناس الخطيب CV SSA A AE‏ 
تتيمم في البحث عن وجوب صلاة الجمعة E‏ 
القدر المعتبر في كل من الخطبتين 1 ا ااا 
وجوب الفصل بالجلوس بين الخطبتين ا ال ل للقن ا ا و ا Assesses‏ 
۲ - باب فضل يوم الجمعة وليلتها وساعاتها 
آية واحدة في الباب ا[ ا اا NASA‏ 
تفسير الآية AA Raa Aare LAA‏ 
أحاديث الباب AUER Saa RRs‏ 
۳ باب أعمال ليلة الجمعة وصلاتها وأدعيتها 
أحاديث الباب 1 
؛ ‏ باب أعمال يوم الجمعة وآدابه ووظائفه 
أحاديث الباب SOR aa ees ASE SEAN AMES‏ اا 
باب نوافل يوم الجمعة وترئيبها وكيفيتها وأدعيتها 
أحاديث الباب O‏ 
عدد نوافل الجمعة AF [1 e ESA‏ 
استحباب تقديم نوافل الجمعة كلها على الفريضة بان ب كر لاوما او AEs‏ 
5 باب صلاة الحوائج والأدعية لها يوم الجمعة 
أحاديث الباب et‏ اا SR AS O O OS‏ 00 
۷ باب أدعية زوال يوم الجمعة وآداب التوجه إلى الصلاة وأدعيته 
وما يتعلق بتعقيب صلاة الجمعة من الأدعية والأذكار والصلوات 
أحاديث الباب 111111[ 111 
۸ باب الأعمال والدعوات بعد صلاة العصر يوم الجمعة 
أحاديث الباب OARS‏ مجم ل الج جل الدع E‏ سس ف م 111 
دعاء السمات ام ا ا م ا فقنو سعط ARA‏ امام لوج داو ae‏ ا o‏ 11 
نو ضيح وشرح دعاء السمات ام فو م ا ا و ا ا م 17 
9 باب أعمال الأسبوع وأدعيتها وصلواتها 
أحاديث الباب ا ا ااا اا 
دعاء يوم الجمعة TOS RD E SSS‏ 
عوذة يوم الجمعة TOV eRe SAEED‏ 
تسبيح ليلة السبت Neer OS ESAD RSE‏ 


۹۲ فهرس الجزه السادس والثلاثين 


دعاء يوم السبت لعلي عليه السلام ال او اخ و واه اوس 
دعاء آخر ليوم السبت ETERS EES SÊ‏ 
دعاء آخر للسجاد عليه السلام E E A TIN ASR A‏ 
دعاء آخر للكاظم عليه السلام ا SR REE SA A AS‏ 


Aa DS RA OAR ORES AOR تسبيح يوم السبت‎ 


عوذة أخر ى ليوم السبت ERs a gna‏ 
دعاء ليلة الأحد اا تو عق انام ةنفد انار Sess‏ سساو ارقف وو ار ل 
دعاء يرم الأحد لعلي عليه السلام EEE nS AS‏ 
دعاء آخر ليوم الاحد al Ee e ae ASAS e‏ 
دعاء آخر للسجاد عليه السلام eee ese‏ 


تسبيح يوم الأحد OAR DEA‏ 0 
عوذة يوم الأحد من عوذ أبي جعفر الجواد عليه السلام RSE‏ 
عوذة أخرى ليوم الأحد 0 NEY RA‏ 
دعاء ليلة الإثنين rE ESTE O‏ |[ 0 017 
دعاء يوم الإثنين لعلي عليه السلام الوم الي ل وك ا ووو ا EEE‏ 
دعاء آخر ليوم الإثنين AE aA‏ 
دعاء آخر للسجاد عليه السلام Ea‏ 
دعاء آخر للكاظم عليه السلام iE ARRAS‏ 


تسبيح يوم الإئنين تمل RS BARE DES Nas‏ ل العو مما 
عوذه يوم الإثنين وهي من عوذ أبي جعفر عليه السلام اماد ا AS‏ 


عوذة أخرى ليوم الإثنين E‏ وج 
دعاء ليلة الثلاثاء ع حسم مساك و ار ومين جاده 1ج اهو سمه وأ دور وس عي وح POE‏ عد ORAK‏ عالق اد معي 


دعاء يوم الثلاثاء لعلي عليه السلام فيك تجو تو اب الس و 
دعاء آخر ليو 7 الثلاثاء كمون فسان اس ع زا ود صن امد ل لواو وو ا 
دعاء آخر للسجاد عليه السلام AER‏ 
دعاء آخر للكاظم عليه السلام 0 © ”5 
تسبيح يوم الثلاثاء خسو سن دا SOME‏ سوم OE DES‏ 
عوذة يوم الثلاثاء من عوذ أبي جعفر عليه السلام بز ز د بز ز [1ؤزؤ 12101111111 


عرذة أخرى ليوم الثلاثاء REE ARGS SESS‏ ا 
دعاء ليلة الأربعاء oR SAAS‏ م جما ete‏ 


دعاء يوم الأربعاء لعلي عليه السلام Sree.‏ ا 


ج٤‏ فهرس الجزء السادس راك 


دعاء آخر ليوم الأربعاء ERR eRe RE‏ 
دعاء آخر للسجاد عليه السلام د احا ااا سه تو اا اد 
دعاء آخر للكاظم عليه السلام مر ا ار اج ور م eRe‏ 
تسبيح يوم الأربعاء A A SD‏ 0 
عوذة يوم الأربعاء من عوذ أبي جعفر عليه السلام ESS‏ 
عوذة أخرى ليوم الأربعاء alee See Re‏ 
دعاء ليلة الخميس ERG SRR OS‏ 
دعاء يوم الخميس لعلي عليه السلام ES ER‏ ا ا 


دعاء آخر ليوم الخميس TT‏ 
دعاء آخر للسجاد عليه السلام 0 ز ز ز SANS O‏ 


دعاء آخر للكاظم عليه السلام متحي هذ ele RRS‏ 
تسبيح يوم الخميس جوأ و سوط وق واه ارا ايع وي ا فاو لي قو ب سات من وجا الفا د اوم د 
عوذة يوم الخميس من عوذ أبي جعفر عليه السلام و SEAS‏ 
عوذة أخرى ليوم الخميس eRe‏ 


صلاة يوم الوثنين حو وه اعرد وا و مج SS ESER See‏ 


صلاة يوم الأربعاء مج ات لح اخ ا ل الوك را ال 


ESASA ea صلوات يوم الأحد‎ 
ee a Ae SARS SRR AS SRA دعاء يوم الأحد و و او‎ 


عوذة يوم الأحد SASS A‏ ود كنا مواد 4 الماح باحر 11 ا شور و وم ماماو 1ع Rood‏ 


14 


عوذة يوم الإثنين . 


صلاة ليلة الثلاثاء 


دعاء ليلة الثلاثاء 5 


صلاة يوم الغلاثاء 


دعاء يوم الثلاثاء 3 


عوذة يوم الثلاثاء 
صلاة ليلة الأربعاء 
دعاء ليلة الأربعاء 


فهرس الجزء السادس والثلائين 


haaa il ak صلوات يوم الأربعاء‎ 


دعاء يوم الأربعاء 
عوذة يوم الأربعاء 


صلوات ليلة الخميس اعرف ل الما بو اه ماشه وام اس كع ESRAR ESR‏ 


عوذة يوم الخميس 


٠‏ - باب صلاة كل يوم 


أبواب سائر الصلوات الواجبة وآدابها وما يتبعها 
من المستحبات والنوافل والفضائل 


حكم استماع الخطبتين كاد نوو اماو اد او ال ا ل ا ا eA‏ 
كراهة التنقل في العيدين قبلهما وبعدهما إلى الزوال إلا بمسجد المدينة ورم ع SE‏ 
سقوط صلاة العيدين عن المرأة Aaaa‏ اا 


ج فهرس الجزء السادس والثلاثين 


البحث حول أن شروط الجمعة ووجوبها معتبرة في وجوب صلاة العيدين 311000 
استحباب الإتيان بصلاة العيدين منفرداً إذا تعذرت الجماعة A A‏ 
استحباب الإتيان بصلاة العيدين جماعة ra‏ أن اع كلمو ae‏ 
سقوط صلاة العيدين عن المسافر eA SSS‏ 
حكم القراءة في صلاة العيدين SA‏ وقوه امف ةذ اام قر فق مره كيان ولي وله ممع عمو تو ع 844 
ليس لصلاة العيدين أذان ولا إقامة اوعام وانو والووتو ا اخ حل او ا 
كيفية صلاة العيدين وقنوتها n EERE RES ESRA‏ 
اشتراط العدد في وجوب صلاة العيدين NARIN GSE GeO‏ 
حكم ما لو اجتمع عيد وجمعة AGS SARA‏ و فو قد مكو مي ورم للا فك ا ورك وتوا اواو e‏ 
۲ باب أدعية عيد الفطر وزوائد آداب صلاته وخطبها 
أحاديث الباب SA eS SSE‏ الول لاوس رخاوف احم الك ESE‏ 
۳ - باب أدعية عيد الأضحى وبعض آداب صلاته وخطبها 
أحاديث الباب ae ASAR RSA SSSR Ree‏ 
٤‏ - باب عمل ليلتي العيدين ويومهما وفضلهما 
والتكبيرات فيهما وني أيام التشريق 
آيات الباب م الاي كوت او ال ا مر ل د ا اا و RR‏ ا a‏ 
تفسير الايات EGS agi Sa erv Neher ata‏ 
أحاديث الباب ESS‏ تافو SRSA ES aS‏ مت سس 
التكبيرات في الفطر عقيب أربع صلوات ا او ا 
© باب النوادر 
أحاديث الباب وني لاسب و ل سا م ا ادي ا اخ ل و و 
5 باب صلاة الكسوف والخسوف والزلزلة والآيات 
آيات الباب a‏ اس و As‏ اا الو 
تفسير الآيات ال تود سمطو وماس جنا وار أل امد لمجت قر كار لامعا بحل كلت area‏ 
أحاديث الباب ET‏ تا 
كيفية صلاة الآيات ا O‏ 
استحباب الجماعة في صلاة الكسوف وتتأكد مع استيعاب الفرص 15 207010100 


حكم من أدرك الإمام قبل الركوع الأول RESEN SS‏ 
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غسل قاضي الكسوف اط تام لم فط ما مل لجل عطاوق ل م8 ةا ال A‏ 
أول وقت الكسوفين RSA‏ ان 
وقت صلاة الزلزلة naa‏ شم العامة 


أبواب سائر الصلوات المسنونات والمندوبات سوى ما مر 
في تضاعيف الأبواب وهي أيضاً تشتمل على أنواع من الأبواب 


أبواب الصلاة المنسوبة إلى المكرمين 
وما يهدى إليهم والى سائر المؤمنين. 
١‏ باب صلاة النبي والأئمة عليهم السلام 
صلاة النبي صلى الله عليه وآله 
أحاديث الباب OVA) 10070011717101 EOS‏ 
صلاة أمير المؤمنين عليه السلام E‏ ا 
صلاة فاطمة عليها السلام a EAE‏ 
صلاة أخرى لها عليها السلام 011 00 1 1 OPES E RA SESS‏ 
صلاة مولانا الحسن بن علي عليهما السلام e EDENE O EEO OE‏ 
صلاة مولانا الحسين بن علي عليهما السلام OE E‏ 2 
صلاة الإمام زين العابدين عليه السلام 110000000000 
صلاة الإمام البافر عليه السلام م ا لح او عاك العام لو لما i‏ 
صلاة الإمام الصادق عليه السلام جافط جي سبو نو لق خم زو فا لووقا وا مت ود و سافن اا 17 937171 
صلاة الإمام الكاظم عليه السلام AA.‏ ااا ان 
صلاة الإمام الرضا عليه السلام OES SAS O‏ 
صلاة الإمام الجواد عليه السلام ASTE‏ السو مت به 
صلاة الإمام الهادي عليه السلام OTR a a‏ 
صلاة الإمام الحسن العسكري عليه السلام OE SNES TAS ODE SE AAS‏ 
صلاة الإمام الحجة عليه السلام لق اا 0ط بست امج امنا مضع سيو امد اف محرو و 01 
؟ ‏ باب فضل صلاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام وصفتها وأحكامها 
أحاديث الباب مط ست بال و ل منج ل نا ا ل 0 
كيفية صلاة جعفر RS NSE N ES‏ امم لقاة 


٣‏ - باب الصلوات التي تهدى إلى النبي والأئمة 
صلوات الله عليهم أجمعين وسائر أموات المؤمنين 


جه علل تسميته وسننه وفضائله ومكارم أخلاقه وسننه امس 


عمد بن يحيى ؛ عن ابن عيسى » عن ابن فضّال» عن عاصم بن حميد؛ عن ابن ظريف عنه (ع) مثله). 


47 فس : فيا لكم به علم) يعني بما في التوراة والأنجيل فلم تحاججون فيها ليس لكم به علم» يعني با في 
صحف إبراهيم عنه(ع)7). 

“41 نوادر الراوندى : بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آباثه عليهم السلام قال : قال رسول الله : إن الولدان 
تحت عرش ال رمن يستغفرون لآبائهم يحضنهم إبراهيم (ع) وتربيّهم سارة (ع) في جبل من مسك وعنير وزعفران(". 





(١)الكاني":‏ ١لابالاح1.‏ 
(۲) تفسير القمي ١١ :١‏ . 
(۴) نوادر الراوندي : ١‏ . 


٤٤ج‎ 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


فهرس الجزء السادس والثلائين 


أبواب الاستخارات وفضلها وكيفياتها وصلواتها ودعواتها 
١‏ باب ما ورد في الحث على الاستخارة 
والترغيب فيها والرضا والتسليم بعدها. 


۷ باب الاستخارة بالدعاء فقط من غير استعمال عمل يظهر به الخير 
أو استشارة أحد ثم العمل بما يقع في قلبه أو انتظار ما برد عليه من الله عز وجل 


بحث حول مشر وعية الاستخارة RA‏ وام م كموق مازع الب قا تاجو الابما نهو وما rel Cee REE‏ 


أبواب الصلوات التي يتوضل بها إلى حصول المقاصد 
والحاجات سوى ما مر في أبواب الجمعة والاستخارات 


١‏ باب صلاة الاستسقاء وآدابها وخطبها وأدعيتها 


آيات الباب alls ace‏ امنيس ملاسم سوس اه 
تفسير الايات SEES AS 111111111 RAS AREA SS RA‏ 
وقت صلاة الاستسقاء وكيفيتها ا ا ا لا اسع LR‏ ا 


أحاديث الباب 


۹Y 


۸ فهرس الجزء السادس والثلاثين 


۲ باب صلاة الحاجة ودفع العلل والأمراض في سائر الأوقات 


ERASE i تفسير الآية‎ 
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فهرس الجزء السابع والثلاثين 


كتاب القرآن 


١‏ باب فضل القرآن وإعجازه وأنه لا يتبدل بتغير الأزمان 
ولا يتكرر بكثرة القراءة والفرق بين القرآن والفرقان 


آیات الباب واس وطن وت اام وو لو ا م او رط مس OES RESEN‏ 
أحاديث الباب اا O‏ ا اا 
۲ - باب فضل كتابة المصحف وإنشاءه وآدابه والنهي عن محوه بالبزاق 
أحاديث الباب ا و SRS E ORS‏ ا و ا DE‏ 
۳۔ باب کناب الوحي وما يتعلق بأحوالهم 
آية واحدة فى الباب Ven e SAS RAR SSSA ENS‏ 
أحاديث الباب 0001[ ز ة ز ز ز ز ز ز[زذ ز [ز 111111 1[ [ 1 [1[1[1 1111 A‏ 
4 باب ضرب القرآن بعضه ببعض ومعناه 
أحاديث الباب aes e‏ اا Sos‏ 1 ا اا 
© باب أول سورة نزلت من القرآن وآخر سورة نزلت منه 
أحاديث الباب e e‏ اا TES DEAS SSR‏ 
٦‏ ۔ باب عزائم القرآن 
حديث واحد في الباب ل عو ووه ان و41 نط امار مو الس اللا ات قد ا لح ل 
۷ باب ما جاء في كيفية جمع القرآن وما يدل على تغييره 
أحاديث الباب ا CE SCS‏ اي ا N‏ 
رسالة سعد بن عبد الله القمي في القرآن AS‏ نا او تارب الما امج وو EEA‏ 


4 باب أن للقرآن ظهراً وبطناً وأن علم كل شيء في القرآن 
وأن علم ذلك كله عند الأئمة عليهم السلام ولا يعلمه غيرهم إلا بتعليمهم 


وى فهرس الجزء السابع والثلاثين ج٤٤‏ 
4 باب فضل التدبّر في القرآن 
أحاديث الباب ااا 0 1 e‏ 
٠‏ باب تفسير القرآن بالرأي وتغييره 
أحاديث الباب لوالاب الح له SAMANE‏ تقوو ربيف ا الو لاطا اا و ل 
١‏ باب كيفية التوسّل بالقرآن 
أحاديث الباب VVE ASAS SSS E ES‏ 
۲ - باب أنواع آيات القرآن وناسخها 
ومنسوخها وما نزل في الأئمة عليهم السلام منها 
ايات الباب eA an‏ ا م MO‏ 
أحاديث الباب VI REARS ASRS‏ 
۳ ۔ باب ما عاتب الله تعالى به اليهود 
آيات الباب Ne ease ecele ea ea ReaD‏ 
4 باب أن القرآن مخلوق 
أحاديث الباب E‏ ا ا 
6 باب وجوه إعجاز القرآن 
كلام قطب الدين الراوندي في إعجاز القرآن EAS Rea‏ ا 
5 باب المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو 
حديث واحد في الباب عاط ادو eda heats AS AAA‏ او اس ل 110 
باب الحلف بالقرآن وف.. النهي عن الحلف بغير الله تعالى 
حديث واحد في الباب محا ك7 بج 1 موسج ور جود 4 OT‏ رودو و ا ا ا م ا VRE‏ 
6 باب فوائد آيات القرآن والتوسّل بها 
آيات الباب eme a edgier A‏ ا IA ha e See‏ 
أحاديث الباب eae SRA ASRS eS GRAS‏ 0 اا 
۹ ۔ باب فضل حامل القرآن وحافظه وحامله 
والعامل به ولزوم إكرامهم وأرزاقهم وبيان أصناف القرّاء 
أحاديث الباب NTS ASS ESS ADS SAAS SRE‏ 
۰ ۔ باب ثواب تعلّم القرآن وتعليمه ومن يتعلمه بمشقة وعقاب من حفظه ثم نسيه 
آيات الباب EES‏ جه الجن او م وو و و م TNS‏ 
أحاديث الباب NTA eem RESO Re‏ 


ج٤٤‏ فهرس الجزء السابع والثلاثين ۷۱ 
"١‏ باب قراءة القرآن بالصوت الحسن 


باب فضل قراءة القرآن عن ظهر القلب 
وني المصحف وثواب النظر إليه وآثار القراءة وفوائدها 
أحاديث الباب ااا e ON‏ 


4 - باب في كم يقرأ القرآن ويختم ومعنى الحال المرتحل وفضل ختم القرآن 
أحاديث الباب TV eee seha e OSA SRR‏ 


NYAS ES SSSA NOREEN أحاديث الباب‎ 


ايات الباب ا 0000 VES‏ 
أحاديث الباب 111 1 ا 
۷ ۔ باب ما ينبغي أن يقال عند قراءة بعض الآيات والسور 
أحاديث الباب ORES Sees‏ مسلاا ةا EOE‏ 
۸ ۔ باب فضل استماع القرآن ولزومه وآدابه 
ايات الباب اق 7 وشوج كمف ونان LES ERDE REATARD RIE‏ 
أحاديث الباب مقو ور ا الما ل نوو مقا قر ارو شما 


أبواب فضائل سور القرآن وآياته وما يناسب ذلك من المطالب 


الما - باب فضل سورة ة الفاتحة وتفسيرها وفضل البسملة 
وتفسيرها وكونها جزءاً من الفاتحة ومن كل سورة وفيه فضل المعوذئين أيضاً 


٠‏ - باب فضائل سور يذكر فيه البقرة وآبة الكرسي وخواتيم تلك السور 
وغيرها من آياتها وسورة آل عمران وآياتها وفیه فضل سور أخرى أيضاً. 


٤ج فهرس الجزء السابع والثلاثين‎ ۷Y 


۲ باب فضائل سورة المائدة 


أحاديث الباب م ASSAM‏ 
باب فضائل سورة الأنعام 
أحاديث الباب اتاج اتا نون اماف مام اق اسحويه اااطافة اماس ا 
54 - باب فضائل سورة الأعراف 
أحاديث الباب الخ مم ka‏ خاو الات لل اما وو اق ATE‏ 
6 باب فضائل سورة الأنفال والتوبة 
أحاديث الباب 000006 1 1[ AV NAR INR A E‏ 
٣‏ ۔ باب فضائل سورة يونس 
أحاديث الباب VANE e RE See DSS RRA‏ 
۷ - باب فضائل سورة هود 
أحاديث الباب AAs O eae‏ 


حديث واحد في الباب ا yg PRM‏ م م ااا AN.‏ 
14 باب فضائل سورة إبراهيم وسورة الحجر 

حديث واحد فى الباب ak‏ و ا ا 
١‏ باب فضائل سورة النحل 

VANE امسا‎ CRONE MS TAA SR أحاديث الباب‎ 

۲ . باب فضائل سورة بني إسرائيل 

أحاديث الباب 8 NAAN A A 1 1 1 1 AERA RE‏ 
45 باب فضائل سورة الكهف 

أحاديث الباب SERENA‏ ال ASS‏ اام ع و لم VVE‏ 


INS O ADAR OAS SDS O أحاديث الباب ا‎ 


VAT ese ESMEN a ERR a حديث واحد فى الباب‎ 


٤٤ ج‎ 


فهر اس الجزء السابع و الثلاثين 


e 





حديث واحد في الباب 


حديث واحد في الباب 


حديث واحد في الباب 


حديث واحد في الباب 


حديث واحد في الباب 


حديث واحد في الباب 


حديث واحد في الباب 


أحاديث الباب E‏ 


أحاديث الباب 25230118 


حديث واحد في الباب 


5 - باب فضائل سورة الأنبياء 


باب فضائل سورة يس» وفيه فضائل غيرها من السور أيضاً 


t4 فهرس الجزء السابع والثلاثين ج‎ V4 





١:‏ باب فضائل سورة الزمر 

أحاديث الباب كيدا تحمس معطا بمو كسس و ERR‏ 
١‏ - باب فضائل سورة المؤمن 

حديث واحد في الباب ا ا ا 000 ا 

1۲ باب فضائل سورة حم السحدة 

حديث واحد في الباب eS ESS.‏ ا ا TENS‏ 
۳ ۔ باب فضائل سورة حمسق 

حديث واحد في الباب ل OND ASE DD SS‏ 


حديث واحد في الباب SEES Se AS‏ ا اا ا ا NNE‏ 


6 باب فضائل سورة الدخان زائداً على ما سيجيء 
في باب فضل قراءة سور الحواميم؛ وفيه فضل سورة يس أيضاً 


أحاديث الباب ا EC‏ ا ل 
5 - باب فضائل سورة الجائية 

حديث واحد في الباب ST earan‏ 
۷ . باب فضائل سورة الأحقاف 

حديث واحد في الباب POON ITI‏ بط PEON‏ ا 1 

۸ - باب فضائل قراءة الحواميم وفيه فضل قراءة سور أخرى أبضاً 
أحاديث الباب ا ا ا م و ب ا وا ا و 
9 - باب فضائل سورة محمد صلی الله عليه وآله 
حديث واحد في الباب م و او مم ا ا ا الا O‏ 
اباب فضائل صورة الفتح 

حديث واحد في الباب او ل اا اا ف ل بلطو ا ل ا ا 1 
١‏ باب فضائل سورة الحجرات 

حديث واحد في الباب اا ااا 1[ EO A‏ 


حديث واحد في الباب 0000000713010 N E EO‏ 


حديث واحد في الباب TOSSA‏ 


٤٤ ج‎ 


حديث واحد في الباب 


حديث واحد في الباب 


أحاديث الباب N‏ 


أحاديث الباب e‏ 


أحاديث الباب E‏ 


حديث واحد في الباب 


أحاديث الباب EE‏ 


أحاديث الباب aS‏ 


حديث واحد في الباب 


فهرس الجزء السابع والثلائين 
4 - باب فضائل سورة الطور 


8 باب فضائل سورتي الجمعة والمنافقين وفيه فضل غيرهما من السور أيضاً 


أحاديث الباب EE‏ 


حديث واحد في الباب 


أحاديث الباب A‏ 


حديث واحد في الباب 


4 باب فضائل سورة تبارك زائداً على ما تقدم ويأتي في طي سائر الأبواب 


أحاديث الباب 22011000 


وفيه فضل بعض آیاتها وفضل سور أخرى أيضاً 


Ve 


44] 


حديث واحد في الباب 


حديث واحد في الباب 


حديث واحد في الباب 


حديث واحد في الباب 


حديث واحد فى الباب 


حديث واحد فى الباب 


حديث واحد فى الباب 


أحاديث الباب 5200008 


أحاديث الباب A‏ 


حديث واحد في الباب 


حديث واحد فی الباب 


أحاديث الباب e,‏ 


فهر سس الجزء السابع و الثلاثين 


۸ - باب فضائل سورة القلم 


9 باب فضائل سورتي إذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت 


۱¥ 
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باب 4۲ 
*( قصص ولادته عليه السلام الى كسر الاصنام » وما جرى بينه وبين )* 
#( فرعون . وبيان حال أبيه) * 


الآيات : 


5 البقرة ٠۲١‏ : «ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربّه أن آنه الله الملك إذ قال إبراهيم ري الذي يحمي ويميت قال آنا 
أحبي وأميت قال إبراهيم فإِنْ الله يأني بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا مهدي القوم 
الظالمين 6 ۲٠٠۸‏ . 

الانعام 51 : (وإذ قال إبراهيم لابيه آزر أتتّخذ أصناماً الحة إز ني أراك وقومك في ضلال مبين* وكذلك نري إبراهيم 
ملكوث السموات والأض ولبكون من الوقتين» فلا جنّ علب اليل رأى كوكبا قال هذا رب ف فل قال لاحك 
الآفلين» فلم رأى القمر بازفاً قال هذا ري فلم أفل قال لثن م يهدني رن لأكوننَ من القوم الضالين» فلما رأى 
السموات والأرض حنيفاً 7 أنامن المشركين © وحاجّه قن قال أتحاجَون في الله وقد هدان ولا أخاف, ما تشركون به إلا 
أن يشاء ري شيئاً وسع ري کل شيء علا افلا تنذکرون * وكيف أخخاف ما أشركتم ولا تخافون آنکم أشركتم بالله مالم 
ينزل به عليكم سلطاناً فأيّ الفريقين أحقٌ بالأمن إن كتتم تعلمون* الّذين آمنوا ول يلبسوا إيمانهم بظلم أولنك هم 
الأمن وهم مهندون* وتلك حجّتنا اتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إِنْ رك حكيمٌ عليم 1144 
7م 

التوبة 64١1‏ : وما كان استغفار إبراهيم لأإيه إل عن موعدة وعدها إيّاه فلا تبين له أنه عدوَلله تبرأ منه إن إبراهيم 
لأواة حليم» ١١4‏ . 

مریم 0190 : «وأذكر في الكتاب إبراهيم إِنّه كان صدّيقاً يا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا 
يغني عنك شيئاً#يا أبت إني قد جائني من العلم مالم يأنك فأتبعني اهدك صراطاً سوبا * با أبت لا تعبد الشيطان 
إن الشيطان كان للرحمن عصيّاً» يا أبت إن أخاف أن يمسّك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً * قال أراغب 
آنت عن الحتي يا إبسراهيم لثن لم تنته لارجمتك واهجرني ملياً* قال سلام عليك سأستغفر لك رب نه کان بي حفياً* 
وأعتز لكم وما تدعون من دون الله وأدعو ري عسى ألا أكون بدعاء ري شقياً A= ٤۱)‏ . 

الأنبياء 67١١‏ : «#ولقد آنينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به مالمين* إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم ها 
عاكفون* قالوا وجحدنا آباءنا لها عابدين* قال لقد كتتم أنتم واباؤكم في ضلال مبين* قالوا أجثتنا باحق آم 8 من 


ج٤٤‏ فهرس الجزء السابع والثلائين 


VW 





فل - باب فضائل سورة الطارق 


حديث واحد في الباب aa Re‏ رودي بق ا اا 

أحاديث الباب AS Ae‏ اا ا nae ASAS‏ 
4 2 باب فضائل سورة الغاشية 

حديث واحد فى الباب واو لووقا TD‏ حو ماج وى اماتس اك اساوو مرف وق م ا م 20 
١6‏ - باب فضائل سورة الفجر 

حديث واحد في الباب ee EAs ta NGA‏ 
باب فضائل سورة البلد 

حديث واحد في الباب O sS‏ 00 

1۰۷ باب فضائل سورة الشمس وضحيها وسورة الليل 
وسورة الضحى وسورة ألم نشرح وفيه فضل فيرها من السور أيضاً 

أحاديث الباب SESS‏ و م 
۸ 2 باب فضائل سورة التين 

GASSES Gers SE TS AE ELLA DRESS E مع نيو ع بود‎ AS لاوا وق‎ SAE حديث واحد في الباب‎ 

4 باب فضائل سورة اقرأ باسم ربك 

حديث واحد في الباب Sais FEE DES ER AR‏ الال عاد اسه يدي واه عب EE‏ مدع و جا لوه OTE FCC‏ وم وام Ra PT‏ 
٠‏ _ باب فضائل سورة القدر 

ASTER RS ERE SE aa RS DASS أحاديث الباب‎ 
باب فضائل سورة لم يكن‎ - ١ 

أحاديث الباب شا اب لو خا ااا ا الطاب انح مني وم قمر اماو سما 

۲ - باب فضائل سورة الزلزال وفيه فضل سور أخرى أيضاً 

أحاديث الباب TT‏ 
١١‏ باب فضائل سورة العاديات 

حديث واحد في الباب SRE‏ ال لق ا ا ا ESRAR‏ 
٤‏ _ باب فضائل سورة القارعة 

حديث واحد في الباب E‏ ا اا ااا ااا AAS‏ 


أحاديث الباب سج ني لام مم ب ا اليم ١‏ مسلط aE‏ وح لوس ahead‏ مم ب 





4 فهرس الجزء السابع والثلاثين ج‎ VA 
11 حب لبتم لو ل‎ Rae ERS RSS حديث واحد في الباب‎ 
۔ باب فضائل سورة الهمزة‎ 11¥ 
Asp RSE e Cae حديث واحد في الباب‎ 
باب فضائل سورة الفيل ولإيلاف‎ - ۸ 
الا و ل الح ا المت اخ ا ا‎ rS أحاديث الباب اسان عد‎ 
باب فضائل سورة ارايت‎ - 6 
A حديث واحد في الباب مرو او لنب الم وما ماك لوكو رسا الما ا‎ 
باب فضائل سورة الكوثر‎ _ ٠ 
TN NEE RA DE ASSES SRE OSS حديث واحد في الباب‎ 
باب سورة الجحد وفضائلها وسبب نزولها وما يقال عند قراءتها زائداً‎ _ ١ 
على ما سبق ويأني من هذه الأبواب وفيه فضل سور أخرى أيضاً‎ 
وخاصة سائر المعوذات وما يناسب ذلك من الفوائد‎ 
TAO ل ل ا‎ ay أحاديث الباب‎ 
يفنل ۔ باب فضائل سورة النصر‎ 
Te 1 1 1 [1 14111 اا‎ RR أحاديث الباب‎ 
باب فضائل سورة تبت‎ 17 
U OE حديث واحد في الباب‎ 
باب فضائل سورة التوحيد زائداً على ما تقدم‎ 4 
ويأتي في مطاوي الأبواب وفيه فضل آبة الكرسي وسور أخرى أيضاً‎ 
1 أحاديث الباب ا ام ل لني ال‎ 
باب فضائل المعؤذتين وأنهما من القرآن زائداً على ما سبق‎ 2 6 
في طي الأبواب ويأني في أبواب الدعاء من هذا المجلد أيضاً‎ 
وفيه فضل سورة الجحد وغيرها من السور أبضاً فلا تغفل‎ 
EO een SSeS أحاديث الباب‎ 
باب الدعاء عند ختم القرآن زائداً‎ 7 
على ما أوردناه في أبواب الدعاء من هذا المجلد‎ 
LEN ee ا م‎ aden RS ل ل‎ e حديث واحد في الباب‎ 


أحاديث الباب 


فهرس الجزء السابع والثلالين 
7 باب متشابهات القرآن وتفسير المقطعات وأنّه نزل بتاك أعني 
واسمعي يا جارة وأنْ فيه عاماً وخاصاً وناسخاً ومنسوخاً ومحكماً ومتشابهاً 


۸ _ باب ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام فيه أصناف آيات القرآن 


رسالة النعماني المعروفة بتفسير النعماني از e ESS‏ 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


٩۹‏ 2 باب احتجاجات أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
على الزنديق المدعي للتناقض في القرآن وأمثاله 


كتاب الأدعبة والأذكار 
أبواب الأذكار وفضلها 
۱ ۔ باب ذكر الله تعالى 


۳ ۔ باب التسبيح وفضله ومعناه وانواع التسبيحات 
وفضلها وفيه تسبيحات الأنبياء والملائكة 


4 باب الكلمات الأربع التي يفزع إليها 
ومعناها والقصص المتعلقة بها 
5 باب التهليل وفضله ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله ومن قال لا إله 
إلا الله مخلصاً وفضل الشهادئين زائداً على مامر ويأني في الأبواب السابقة والآنية 


۷۹4 


1 فهرس الجزه السابع والثلاثين ج‎ A۰ 





۷ - باب التحميد وأنواع المحامد 
آيات الباب FAN RS e ae hesenî‏ 
أحاديث الباب SANS‏ 0 ز[ [ ز ز 1 PANE‏ 
6 باب التحميد عند رؤية ذي عاهة أو كافر 
أحاديث الباب SAAS SANSA a‏ 01 ا 
٩‏ ۔ باب التكبير وفضله ومعناه 
أحاديث الباب ا اا ا E STA‏ اا 


٠‏ - باب فضل التمجيد 


أحاديث الباب اماق طالب الس جا دا ةق وبا اللمنطاة نو ا اقم ا او اا a‏ 
١‏ باب الاسم الأعظم 

آية واحدة في الباب ا oR Rata‏ 

Cds eS ee م فا سس‎ Ao Ss أحاديث الباب‎ 


أحاديث الباب ا ا ا[ OVS‏ 
باب أسماء الله الحسنى التي اشتمل عليها 
القرآن الكريم وما ورد منها في الأخبار والآثار أيضاً 
آيات الباب ESAS EEA Rss‏ 
أحاديث الباب E‏ 
4 - باب فضل الحوقلة وما يناسبه زائداً على ما مر 
في باب الكلمات الأربع التي يفزع إليها وفي غيره 


أحاديث الباب تميقا الزن انه وتوا لاحو اكب م انج قو واي اإمجية لكام الوه ددا ل و سو ا 2 
6 باب الاستغفار وفضله 
آيات الباب مسومو ادق الما حل اها باق علج مام كل وس لمكم ا لجنو تع مان الموج ل ال م مد E‏ 
أحاديتك :الات O O‏ ا E‏ 
أبواب الدعاء 
۔ باب فضله والحث عليه 
آيات الباب ETE 1 eae SÊ SE ema A see ee‏ 


أحاديث الباب OE‏ وام لس 1ن ماس لخو E‏ | 


ج44 


آيات الباب ... 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


فهرس الجزء السابع والثلائين 


١‏ باب آداب الدعاء والذكر زائداً على ما مر من تقديم المدحة 
والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وما يختم به الدعاء 
ورفع اليدين ومعناه واستحباب تقديم الوسيلة أمام الحاجة ونحو ذلك 


باب المنع عن سؤال ما لا يحل وما لا يكون 
ومنع الدعاء على الظالم وسائر ما ينبغي من الدعاء 


آية واحدة في الباب ا ل N OD‏ 


أحاديث الباب 


٠‏ - باب الرغبة والرهبة والتضرع 
والتبئل والابتهال والاستعاذة والمسألة 


AES EAE EA e آية واحدة فى الباب‎ 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


"لباب الأرقات والحالات 
التي يرجى فيها الإجابة وعلامات الإجابة 


4 باب علة الإبطاء في الإجابة 
والنهي عن الفتور ني الدعاء والأمر بالتثبت والإلحاح فيه 


6 باب التقدم في الدعاء 
والدعاء عند الشدة والرخاء وفي جميع الأحوال 


۸۱ 


YAY 


أحاديث الباب 


5" باب الدعاء للإخوان بظهر الغيب 
والاستغفار لهم والعموم ني الدعاء 
"٠‏ باب الاجتماع في الدعاء والتأمين 
على دعاء الغير ومعنى آمين وفضله ومعنى التأوه 





ج فهرس الجزء الثامن والثلائين AF‏ 
فهرس الجزء الثامن والثلاثين 
۸ - باب الاستشفاع بمحمد وآل محمد في الدعاء وأدعية 
التوجه إليهم والصلوات عليهم والتوسل بهم صلوات الله عليهم 
أحاديث الباب ا SAE‏ و الو ةو ا O‏ 
نسخة رقعة إلى الإمام عليه السلام EIEN O ERS‏ 
4 - باب فضل الصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم أجمعين 
واللعن على أعدائهم زائداً على ما في الباب السابق 
آيات الباب مقو ون ند كو مجان ورا بمو ا ع 1 
أحاديث الباب AS RNa‏ ا ا ا اا 
باب الصلوات الكبيرة المروية مفصلاً 
على الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين 

أحاديث الباب م ا 9 
الصلاة على النبي 86 O‏ ا ا OE‏ 
الصلاة على أمير المؤمنين عليه السلام ra‏ 100131001101010 
الصلاة على السيدة فاطمة عليها السلام TS‏ ااا DEAS 111 E SOR‏ 
الصلاة على الحسن والحسين عليهما السلام SE AREAS ES‏ الث اسويطين ابول و LD‏ 
الصلاة على علي بن الحسين عليه السلام SEE SELAMA ESASA‏ وام مس جم 1ج 1 9 
الصلاة على محمد بن علي الباقر عليه السلام CD EOE E‏ 
الصلاة على جعفر بن محمد الصادق عليه السلام معنا سمطو حت باستخط لحم ا ا لو CD‏ 
الصلاة على موسى بن جعفر عليه السلام اس التو سس كالتما OTe‏ 
الصلاة على علي بن موسى الرضا عليه السلام لاوقا كا إن OTSA SRSA‏ 
الصلاة على محمد بن علي الجواد عليه السلام OES‏ 
الصلاة على علي بن محمد الهادي عليه السلام OTe‏ 
الصلاة على الحسن بن علي العسكري عليه السلام Aa‏ الا امال كلو مط 817 

6 


الصلاة على ولي الأمر المنتظر الحجة بن الحسن عليه السلام ؤز[ ز[ز[ز [ 0 531570700 


At‏ فهرس الجزء الثامن والثلائين ج 





"١‏ باب جواز أن يدعى بكل دعاء والرخصة في تأليفه 
حديث واحد فى الباب EAs Rek‏ 


أحاديث الباب e‏ ا eases aaa‏ ا VS‏ 
المناجاة بالاستخارة 7 AR‏ ا VO EN‏ 
المناجاة بالاستقالة E RA SOS ARSC‏ 7 
المناجاة بالسفر اتناك لاقو NOSE Sara AAR‏ 
المناجاة بطلب الرزق NSA eames‏ 
المناجاة بالاستعاذة VVE SEAR Ee RSS‏ 
المناجاة بطلب الحج Sa Rafal RRS‏ حا اه أ ا 
المناجاة بكشف اله VV AS SEES SAE‏ 
المناجاة بالشكر لله تعالى SEA‏ تقونه انهه اميا الج ملو ا ا 
المناجاة بطلب الحاجة 000 ة|ةزؤزؤزؤز 001033 1 VA‏ 
المناجاة الخمس عشرة ب ب 1 0 
١‏ مناجاة التائبين RRS eA SSS‏ 
۲ . مناجاة الشاكرين Nee leae es ENS A‏ 12010101 
۳. مناجاة الخائفين فح اومن مكاي VS E‏ 
مناجاة الراجين SSE ERE‏ رخال امار الجا شري ال م QT SS‏ 
مناجاة الراغبين TE OE‏ ا ا 
1 مناجاة الشاكرين Teds RARER‏ 
مناجاة المطيعين لله 00 
6 مناجاة المريدين لخادل ارخاس ار لم شار و E O‏ 
4 مناجاة المحبين SN‏ ا ز ز د 1 ا 
٠‏ مناجاة المتوسلين Oe ea RESA‏ 
١‏ مناجاة المفتقرين QOSER Se‏ 
١١‏ مناجاة العارفين QELS Sa NRE‏ 
۳ . مناجاة الذاكرين aie rash AS‏ 
4 مناجاة المعتصمين ET‏ 
5 مناجاة الزاهدين كمي كموق خاو AVSAR‏ 
المناجاة الإنجيلية نجي ههه سنك ساق اقم السو را ار ا ا م VES‏ 
باب أدعية التحميد والشكر 


Aenea SSSA eR e أحاديث الباب‎ 


٤4 ج‎ 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


فهرس الجزء الثامن والثلاثين 


54 باب أدعية الشهادات والعقائد 


حرز الإمام زين العابدين عليه السلام تماد ابول جو لدم اخ ا ارط لفقا لبا ةكمو مق | لماك معو Re‏ 
حرز الإمام الرضا عليه السلام ا 00 
حرز آخر لأمير المؤمنين عليه السلام ا ا ا الال ابوك مالا ا 1 
حرز آخر للحمّی Rea‏ مف م ا Re‏ 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أبواب أحراز النبي والأئمة وعوذاتهم 
وأدعيتهم عليهم السلام زائداً على ما سبق 
۸ . باب أحراز النبي يل وأزواجه الطاهرات 
وعوذاته وبعض أدعيته عليه السلام أيضاً 
4" باب أحراز مولاتنا فاطمة الزهراء «سلوات الله عليه وبعض أدعيتها وعوذاتها 
٠‏ باب أحراز مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وبعض أدعيته 
وعوذاته ومن جملتها دعاء الصباح والمساء له عليه السلام وما يناسب 
ذلك المعنى وفي مطاويها بعض أدعية النبي يله أيضاً 


أحاديث الباب ES‏ ا ا وق اج ات اط ا ا ا 1 
دعاء الصباح SLES ARES TEER‏ مادا أرق جو يوعد امي قاع ع ع عفادي DER‏ الع جني ف RR AA RAR SAE‏ خا EY a E REEMA SSR‏ 
توضيح بعض جمل وكلمات دعاء الصباح ار ا ل ا 1 


أحاديث الباب 


4١‏ ۔ باب أحراز مولانا الإمامين الهامين الحسن والحسين صلوات الله عليهما 
وبعض أدعيتهما وعوذاتهما عليهما السلام 


"46 


1۱۱ 


1۸٩ 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


"4 باب أحراز الإمام السجاد صلوات الله عليه وبعض أدعيته وعوذاته 


4 باب أحراز الإمام الباقر عليه السلام 
وبعض أدعيته وعوذاته صلوات الله عليه 
٤‏ - باب الأحراز المروية عن الإمام الصادق 
صلوات الله عليه وبعض أدعيته وعوذاته عليه السلام 
٥‏ - باب بعض أدعية الإمام 
موسى بن جعفر صلوات الله عليه وأحرازه وعوذاته 
٦‏ - باب بعض أدعية الرضا عليه السلام 
وأحرازه زعوذاته وما يناسب ذلك 


۷ - باب أحراز مولانا الإمام الحواد 

وعوذاته وبعض أدعيته صلوات الله عليه 

۸ ۔ پاب أدعية الإمام الهادي و أحرا ازه 
وعوذاته صلوات الله وسلامه عليه 


9 باب بعض أدعية الإمام العسكري عليه السلام 
وأحرازه وعوذاته صلوات الله عليه 
6 دياب بعض أدعية القائم عليه السلام 
وأحرازه وعوذاته صلوات الله عليه 
١‏ - باب سائر الأحراز المروية 
والعوذات المنقولة وما يناسب هذا المعنى 


ع قصص ولادنه «علبه السلام' إلى کسر الأصنام» وما جرى بینه وبين فرعونه ۷1 


اللاعبين * 4 قال بل ربكم رب السموات والأرض الذي فطرهنَ وأنا على ذلكم من الشاهدين* وتالله لأكيدن أصنامكم 
بعد أن تولُوا مدبرين* فجعلهم جذاذاً إلا كبيرا هم لعلّهم إليه يرجعون* قالوا من فعل هذا بالهتنا إِنّ من الظالمين* 
قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم* قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلّهم يشهدون* قالواءأنت فعلت هذا 
بآهتنا یا إبراهيم* قال بل فعله كبيرهم هذا فاسئلوهم إن كانوا ينطقون* فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم 
الظالمون* ثم نكسوا على رؤسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون* قال أفتعبدون من دون الله مالا ينفعكم شيئاً ولا 
بضرک* أت لكم ولا تعبدون من دون الله أنلا تعقلون* قالوا حرّقوه وانصرواآلهتكم إن تنم فاعلين» قلنا يا نار 
اك اللا ا و اكير ين* ونجّيناه ولوطا إلى ١‏ رض التي باركنا فيها 
للعالمين ۷١ 61١4©‏ 


الشعراء 79 ؟2: «إواتل عليهم نبأ إبراهيم * إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون* قالوا نعبد أصناماً فنظل ها عاكفين »© 
قال هل يسمعونكم اذ تدعوناو ينفعونكم او ايضرون* قالوا بل وجدنا آباتنا كذلك يفعلون قال أفرايتم ما كنتم 
تعبدون» أنتم وأباؤكم الأقدمو ن* فإئهم عدو لي إلا رب العالمين* الذي خلقني فهو ببدين* والَّذي هو يطعمني 
ويسقين* وإذا مرضت فهو يشفين* والذي يمينني ثم يحيين* والّذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين* رب 
هب لي حكراً والحقني بالصاحين* واجمل لي لسان صدق في الآخرين* واجعلني من ورشة جنة النعيم * واغفر لأبي 
نه كان من الضالَّين* ولا تخزن يوم يبعثون 417-146 . 


العنكبوت ٠۲۹2‏ : و إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون* إن تعبدون من 
دون الله أوثاناً وتخلقون إفكاً إن اين تعبدون من دون الله لا يملكون ن لكم رزقاً فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا 
له إليه ترجعون* وإن تكدّبوا فقد كذب أممٌ من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين» ٠١‏ -1۸. 


«ثم قال تعالى؟ : « فا كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرّقوه فأنجيه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم 
يؤمنون *#وقال انما اتخذتم من دون الله اوثاناً مودة بينككم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن 
بعضكم بعضاً ومأواكم النار وما لكم من ناصر يسن * فآمن له لوط وقال إن مهاجر إلى رب إنّه هو العزيز الحكيم» 
f‏ 

الصافات  : 298/١‏ وإن من شيعته لإبراهيم * إذ جاء ربّه بقلب سليم * إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون * 
أئفكاً آلحة دون الله تريدون * فا ظتكم برب العالمين* فنظر نظرة في النجوم * فقال إن سقيمٌ © فتولوا عنه مدبرين « 
فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون # ما لكم لا تنطقون * فراغ ن عليهم ضرباً باليمين * فأقبلوا إليه يفون * قال 
أتعبدون ما تنحتون * والله خلقكم وما تعملون * قالوا ابنوا له بنياناً فألقوه و في الجحيم * فأرادوا به كيداً فجعلناهم 
الأسفلين* وقال إن ذاهب إلى ري سيهدين )۹۹-۸۳ . 

الزخرف ۴ «وإذ قال إبراهيم لأببه وقومه إذَّني براء نما تعبدون * إلا الذي فطرني فإِنّه سيهدين * وجعلها 
كلمةٌ باقيةٌ في عقبه لعلّهم يرجعون ) "7 .A-‏ 

الممتحنة 650١‏ : قد كانت لكم أسوة حسنة في ابراهيم والّذين معه إذ قالوا لقومهم إنَا براء منكم وما تعبدون من 
دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأييه لأستغفرن لك 
وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك نو كلنا واليك انبنا واليك المصير #ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا و اغفرلنا 
ريّنا إنك أنت العزيز الحكيم) 4 -ه. 
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چ فهرس الجزء الثامن والثلائين 
۲ باب الحجايات المروية عن الرسول والأئمة صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهن أجمعين» وما يناسب ذلك من الأدعية المعروفة 
والأحراز المشهورة وفيه ذكر دعاء الجوشن الكبير والصغير وما شاكلهما أيضاً 


أحاديث الباب دع مط ام ان سوا تاد الى رباك Saa‏ ارو ام ا 
دعاء الجوشن الكبير ا ا E‏ 

6 باب الدعاء عند شروع عمل في الساعات 

والأيام المنحوسة وما يدفع الفال والطبرة 
أحاديث الباب مو لدم لوي افق ام ل له قف تله امدق eee‏ 
4 باب ما يجوز من النشرة والتميمة والرقية والعوذة 

وما لا يجوز وآداب حمل العوذات واستعمالها 

أحاديث الباب اط م تسا تكسا اما اماس لوكو ااا ا ف مف اه 
0 باب العوذات الجامعة لجميع الأمراض والأوجاع 
أحاديث الباب 0001[ [|[ز[ز[ز[ز [ز [ [ز ز RE E‏ 
65 باب عوذة الحمى وأنواعها 
أحاديث الباب و و ا ل الت ار مسقم او اب ا 
67 باب العوذة والدعاء للحوامل من الإنس 

والدواب وعوذة الطفل ساعة يولد وعوذة النفساء 
أحاديث الباب 5 00 

8 باب عوذة الحيوانات من العين وغيرها 
أحاديث الباب EER‏ اسان بلول سوسا و جه و وني لإا وف او سوا SENSE ESR‏ 

64 باب الدعاء لعموم الأوجاع والرياح وخصوص 
وجع الرأس والشقيفة وضربات العروق 
أحاديث الباب م روج ناك اموه رن اال ا قل خا و را ار لدي بخ و الجا نا للق مت قاد بلجي و لود ل ون شوو 
باب الدعاء لوجع الظهر 
أحاديث الباب 9 
"1١‏ - باب الدعاء لوجع الفخذين 

حديث واحد في الباب مجع ع بالج و رموه تمس كه ممم ل ل لاست ةا جود ابت فوفر أطاوالسممط ا وي 


حديث واحد في الباب اتاد دف لل طنج ره RESA SR‏ ايت الوم مووود وا 


YAY 


4۸ فهرس الجزء الثامن والثلائين ج 





۳ ۔ باب الدعاء لورم المفاصل وأوجاعها 
أحاديث الباب TAT EARS Seas A‏ 


٤‏ - باب الدعاء للعرق الشائع في بلدة لار) 
المعروف بالفارسية بيبوكو رشته لار أيضاً 
حديث واحد في الباب ا ا باس ميب ل 1 


QO EAE 0 1 00101010101212 E A RSE A ER أحاديث الباب‎ 


حديث واحد فى الباب كبو ماج اي بلح البو ان و O‏ الما الح واوا ام ا 


أحاديث الباب O O‏ 1 0 
۸ _ باب الدعاء للحصاة والفالج أيضاً 
حديث واحد في الباب ا ANA aA age‏ ز ز ز زد 0000001515 ONA‏ 
۹ ۔ باب الدعاء للزحير واللوا 
أحاديث الباب AV eas SA AAAS a‏ 
٠‏ باب الدعاء لقراقر البطن 
حديث واحد في الباب AAs 111 SO EEA ARNE ES es‏ 


الا باب الدعاء للجذام 
والبرص والبهق والداء الخبيث 
أحاديث الباب I O REE E‏ 0 اا 


حديث واحد في الباب OES‏ نوا RASRA‏ و ل 


أحاديث الباب EEE ARTA EE OARS,‏ ل 


٤‏ _ باب الدعاء للبثر والدماميل والحرب 
والقوباء والقروح والرقى للورم والجرح 


٤٤ج‎ 


حديث واحد في الباب 


حديث واحد فى الباب 


حديث واحد فى الباب 


أحاديث الباب واج أو ونم و خاب ان Rg a‏ اما اه م ف ا اد او ل ا ا 


أحاديث الباب O‏ اسار تتام اح ماقا قاس ناا انمو طحو لمم أو ماجاصاش و ادو ما 


أحاديث الباب EES‏ وس جاو مويه الس ندا خرف EERE REAR SESSA‏ 


أحاديث الباب لنوخبف نانم تتش دم انر اممو ا مام ارد امس امس ا E O‏ 


حديث واحد في الباب 


حديث واحد في الباب 


حديث واحد في الباب 


أحاديث الباب مدل اوت رفول رع جد رحس ود الصو كتفي كو بود مه واد طم ود افد واف بلسو نو بيهر نامورت ادكه 


DGATO EG SRA Sse SSAA RE SESOAASA أحاديث الباب‎ 


فهرس الجزه الثامن والثلائين 


١‏ باب الدعاء لوجع الرجلين والركبة 


۴۸4 


۹۰ فهرس الجزء الثامن والثلاثين ج ٤4‏ 





٠‏ باب الدعاء لوجع البطن 
والقولنج ورياح البطن وأوجاعها 
أحاديث الباب 00000 ا 
١‏ باب الدعاء لوجع الخاصرة 
أحاديث الباب ل ا NTS‏ 
۲ _ باب الدعاء والعوذة لما يعرض الصبيان من الرياح 
حديث واحد في الباب اتح انان ع ال اجا اقيم وسو باو بار السو م و ل ا hb‏ 
9 باب الدعاء لحل المربوط 
أحاديث الباب ا ا ا 0 
4 باب الدعاء لعسر الولادة 
أحاديث الباب TOES RDS DERS NEES‏ 
4 باب دعاء الآبق والضالة والدابة النافرة والمستصعبة 
أحاديث الباب اا 0 0 0 10 1 1 00 
۔ باب الدعاء لدفع السحر والعين 
آيات الباب كزدززدززد O‏ ااا 
أحاديث الباب 0000 ELA NLR OS‏ 


۷ - باب معنى جهد البلاء والاستعاذة منه ومن ضَلّْع الدين ولبة الرجال 
وبوار الأيم وطلب تمام النعمة وممناه وفضل قول «يا ذا الجلال والإكرام؟ 


أحاديث الباب SRE ea GEASS OEE‏ واس ا 
4 باب الدعاء لدفع وساوس الشيطان 
أحاديث الباب اا TARE‏ 
4 باب الدعاء لوساوس الصدر وبلابله ولرفع الوحشة 

أحاديث الباب f E‏ 
٠‏ باب ما يتعلق بأدعية السيف 

حديث واخد في الباب Ey‏ لتو تورات جنا ماك لمعا مو اا ال ل PENS‏ 
١‏ باب ما يدفع الحرق والهدم 

حديث واحد في الباب RRA‏ اد ووز بق هه امس !م لفوت باس ام و ون TEVR‏ 


حديث واحد في الباب عاب ةلتفو لاط اس ا السو م مار E ere‏ 


٤٤ ج‎ 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


فهرس الجزء الثامن والثلاثين 


۳ _ باب الدعاء لدفع السموم والموذيات 
و السبام ومعنى السامّة الهامة والعامة اللامة 


٤‏ _ باب الدعاء لدفع الجن والمخارف 
وأمْ الصبيان والصرع والخبل والجنون 
6 باب الأدعية لقضاء الحوائج وفيه أدعية 
الإلحاح أيضاً وما يناسب ذلك من الأدعية 


5 باب أدعية الفرج ودفع الأعداء ورفع الشدائد وفيه أدعية 
بوسف عليه السلام غي الجب والسجن ودعاء دانيال في الجب وأدعية سائر 
الأنبياء عليهم السلام وما يناسب ذلك من أدعية التحرز من الآفات والهلكات 


۷ _ باب الأدعية والأحراز لدفع كيد الأعداء زائداً على ما سبق 
وما يناسب هذا المعنى وفيه دعاء الحرز اليماني المعروف بالدعاء 
السيفي أيضاً ودعاء العلوي المصري ونحوهما 


أحاديث الباب SRO RR‏ واه بحاي لماح سجاه مط ابورا eA OS‏ 
دعاء الحرز اليماني المعروف بالدعاء والسيفي ARS SRA NSA‏ 1 1 01 
دعاء اليماني برواية أخرى AA‏ ا SSE GA RR‏ 
دعاء الحرز اليماني بوجه اخر وار دحي سا SSSA Aas‏ اج الخو لووك الح و 
الدعاء العلوي المصري ا ا و ال لوم لي ال بام ات و وموك او اوم ال 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


۸ -_ باب أدعية رفع الهموم والأحزان والمخاوف وكشف الشدائد 
وما يناسب ذلك وهو قريب من الباب السابق 
۹ 2 باب أدعية العافية 
ورفع المحنة وهو من البابين السابقين 


"1 


۹۲ فهرس الجزء الثامن والثلاثين ج ٤‏ 





١‏ _ باب الأدعية للدين 


أحاديث الباب ا ا ااا 
۲ _ باب أدعية السفر 
أحاديث الباب RARER Ss‏ امد ودج وق و افو ل ا ال 101 
١١‏ باب أدعية الخروج من الدار 
أحاديث الباب مد اجن مطاوج قدواما اموا اما ا ااا ا 


4 _ باب في أدعية السرّ المروية عن النبي و عن الله تعالى 
وهي من جملة الأحاديث القدسية وفيها أدعية لكثير من المطالب أيضاً 


أحاديث الباب EOE eS‏ 
6 باب ما ينبغي أن يدعى به في زمان الغيبة 
أحاديث الباب DEE OO EEE ARAN RE‏ 
۹ - باب ما يسكن الغضب 
أحاديث الباب مود عاد عد ب VTA a eRe es‏ 


E N RR OR حديث واحد في الباب‎ 


VE E oS e, أحاديث الباب‎ 


حديث واحد في الباب ل VES SANUS‏ 


حذيث واحد في الباب MES E O‏ 


VOR ETERS AS ... أحاديث الباب‎ 


٤٤ ج‎ 


حديث واحد في الباب 


أحاديث الباب RE‏ 


أحاديث الباب E‏ 


أحاديث الباب E‏ 


أحاديث الباب NE‏ 
دعاء الإخلاص e‏ 


SS خاتمة‎ 


فهرس الجزء الثامن والثلائين 


6 _ باب الدعاء إذا نظر إلى السماء 


۷ _ باب نادر وفيه ذكر الدعاء إذا سمع نباح الكلاب 
ونهيق الحمار وعند سماع صوت الرعد وما بناسب ذلك أيضاً 


4 _ باب الدعوات المأثورة غير الموقتة وفيه الدعوات الجامعة 
المقاصد وبعض الأدعية الني لها أسماء معروفة وما يناسب ذلك 


١‏ _ باب في ذكر بعض الأدعية المستجابات 
والدعاء بعد ما استجاب الدعاء وما يناسب ذلك 


4۳ 


144 فهرس الجزء التاسع والثلاثين ج٤٤‏ 


فهرس الجزء التاسع والثلاثين 


أبواب الزكاة وبعض ما يتعلق بها 


١‏ باب وجوب الزكاة وفضلها 


آيات الباب افا الا بالل SSR‏ ع الج ال ا 
تفسير آيات الباب من مح اجو سلج مسقل Negara‏ 
أحاديث الباب ahs‏ متو لو الات Vee ea‏ 


 "‏ باب من تجب عليه الزكاة وما تجب فيه وما يستجب فيه 
وشائط الوجوب من الحول وغيره وزكاة القرض والمال الغائب 
أحاديث الباب عدي لقان اا بعلنل الا امسن سخ ود ابسو اال اج Ee‏ 


أحاديث الباب اماي م اجو ا E‏ وو ام TARR‏ 
؛ ‏ باب زكاة الغلآت وشرائطها وقدر ما يؤخذ منها 
أحاديث الباب RRS‏ سج مياه امن م Ea‏ 


أحاديث الباب o E‏ 
٦‏ ۔ باب أصناف مستحق الزكاة وأحكامهم 

TAs Seale ESSE KESE ARR آيات الباب‎ 

أحاديث الباب Ae‏ اا ال سس احا واو قا الما ف FASS‏ 


CVE ا‎ A E أحاديث الباب‎ 


آية واحدة في الباب 


أحاديث الباب SSR‏ ا SSSR‏ 


آيات الباب ا eR RAs‏ ف الس و وو سوه ااه ع 
أحاديث الباب ESR RS DOSING SD E ASTA‏ 


NRA EEA AAS SS RRR SEDR SRS أحاديث الباب‎ 


آيات الباب ES [1 Sea ES SSR RSA‏ 
أحاديث الباب Raed,‏ مسابد اس اكوا كمد تماق الاج اا ني ونم اك مو ترا 


أحاديث الباب تا سب E‏ نمه احتو انا ا بلاس اواك سد سوا و 


آيات الباب nê ghee eS:‏ مط تو لم عامقا 
أحاديث الباب SEALER ESRA‏ 


آيات الباب Ee‏ كم عاو CORES SEAS aA RAAT UAE GSR FRSA PES FEE‏ 
أحاديث الباب مودو نع سر لت مج ةوزن م نو ونان ناه اموا لان و عو SESSA‏ 


NES RESTS r Seas A ATEN RESTA أحاديث الباب‎ 


فهرس الجزء التاسع والثلاثين 


8 باب كيفية قسمتها وآدابها وحكم ما يأخذه الجائر منها 
ووقت إخراجها وأقل ما يعطى الفقير منها 


ESSA MAES RSA e أحاديث الباب‎ 


د بات فر القطره ومن تنب عل 
وأن يؤدى عنه ومستحق الفطرة 


أبواب الصدقة 


6 باب آخر في آداب الصدقة أيضاً 
زائداً على ما تقدم في الباب السابق 


5 باب ذم السؤال خصوصاً بالكفف 
ومن المخالفين وما يجوز فيه السؤال 





٤٤ فهرس الجزء التاسع والثلاثين ج‎ 14٩ 
باب استدامة النعمة باحتمال المؤنة‎ - ۷ 
وأنْ المعونة تنزل على قدر المؤنة‎ 
E AS OARS O O TD أحاديث الباب‎ 
باب مصارف الإنفاق والنهي‎ - ۸ 
عن التبذير فيه والصدقة بالمال الحرام‎ 
OTE ليه لوده اوسنو وو جسن جا سج اجر الج بقن اتح‎ ESE SAS آيات الباب‎ 
| E أحاديث الباب اجام ا ا سر ال ار ل ل‎ 
باب كراهية رذ السائل‎ _ ٩ 
وفضل إطعامه وسقيه وفضل صدقة الماء‎ 
البق ا للم ا ا‎ mealê آية واحدة في الباب‎ 
E O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SG E أحاديث الباب‎ 
باب ثواب من دل على صدقة أو سعى بها إلى مسكين‎ ٠ 

أحاديث الباب او ا ا م ا 1 

١‏ - باب آخر في أنواع الصدقة وأقسامها من صدقة الليل 

والنهار والسر والجهار وغبرها وأفضل أنواع الصدقة 
أحاديث الباب OR,‏ ذ01111 1[ 1[ [ [ NR SR‏ 
كتاب الخمس 
۲ - باب وجوب الخمس وعقاب تاركه وحكمه 

في زمان الغيبة وحكم ما وقف على الإمام عليه السلام 

أحاديث الاب اا VO a E aR ST SA‏ 
۳ _ باب ما يجب فيه الخمس وسائر أحكامه 

Ae ERs RRS أحاديث الباب‎ 

4 ۔ باب أصناف مستحق الخمس وكيفية القسمة عليهم 
آيات الباب 111 E‏ 1 1 ااا 
أحاديث الباب أك لطس اج اسار سن فدهن سان وتان تدك موسي اماو وام زه وى خنطا ماو و ا 111 

6 پاب الأنفال 

ESSERE See EER آيات الباب‎ 
1 RRA ES أحاديث الباب‎ 


١/14 


1/۱4 


۲ كتاب النبوة ج 





تفسير: قال الطبرسي «رحمه الله» في قوله تعالى : «ألم تر» : أي ألم ينه علمك إلى الذي حا إبراهيم» أي 
خاصمه وهو نمرود بن كنعان؛ وهو أوّل من تجتر وادعى الربوبيّة. واختلف في وقت المحاجّة فقيل : عند كسر 
الأصنام قبل إلقائه في الناره وقيل : بعده» وهو المرويّ عن الصادق (ع) «في ريه أي في رب إبراهيم الذي يدعو إلى 
توحيده وعبادته «أن آتله الله» أي لان آتاه «الملك؛ والهاء تعود إلى المحاجٌ لإبراهيم» أي بطر الملك ونعيم الدنيا حمله 
على المحاجّة» والملك على هذا الوجه جائز أن ينعم الله به على أحدء فأما الملك بتمليك الأمر والنهي وتدبير أمور 
الناس وإيجاب الطاعة على الخلق فلا يجوز أن يؤتيه لله إل من يعلم آنه يدعو إلى الصلاح والسداد والرشاد» وقيل: 
إن الهاء تعود إلى ابراهيم (ع) «إذ قال إبراهيم رب الذي يحبي ويميت» الإماتة هي إخراج ج الروح من بدن الي من غير 
جرح ولا نقص بنية ولا إحداث فعل يتصل بالبدن من جهةء وهذا خارج عن قدرة البشرء قال: «أنا أحمي ١‏ 
بالتخلية من الحبس وه ميت» بالقتل » 0 ا ا 
عادلاً عن وجه الحجّة بفعل الحياة للميّت أو اموت للحي على سبيل الاختراع الذي ينفرد سبحانه به ولا يقدر عليه 
سواه «فبهت الذي كفر» أي تحير عند الانقطاع بم بان له من ظهور الحجّة . 

فإن قيل : فهلاً قال له نمرود : غليأت بها ريّك من المغرب؟ قيل : عن ذلك جوابان : 

أحدهما : أنه لما علم بها رأى من الآيات أنه لو اقترح ذلك لأتى به الله تصديقاً لإبراهيم فكان يزداد بذلك فضيحة 
عدل عن ذلك . 

والثاني : أن الله خذله ولطف لإبراهيم(ع) حتى أنه لم يات بشبهة ولم يلبس «والله لا بدي القوم الظالين) بالمعونة 
على بلوغ البغية من الفساد أو إلى المحاجّة» أو إلى الجئة. أو لا يهديهم بألطافه وتأييده إذا علم آنه لا لطف هم . 


وني تفسير ابن عباس أنّ الله سلّط علي نمرود بعوضة فعضت شفته فأهوى إليها ليأخذها بيده فطارت في منخره» 
فذهب ليستخرجها فطارت في دماغه فعذبه الله بها أربعين ليلة ثم أهلكه . 


«وكذلك نري إبراهيم» أي مثل ما وصفناه من قصة إبراهيم وقوله لأبيه ما قال نري ملكوت السموات 
والأرض » أي القدرة التي تقوى بها دلالته على توحيد الله وقيل : معناه: كما أريناك يا محمد أريناه آثار قدرتنا فيا 
خلقنا من العلوّات والسفليّات ليستدلٌ بها. وقيل : ملكوت السماوات والأرض : ملكهما بالنبطبّة ‏ وقيل : : أطلق 
الملكوت عل المملوك الذي هو في السماوات والأرض . قال أبو جعفر (ع): كشط الله له عن الأرضين حتّى رآهن وما 
نمتهن › وعن الساوات حى رآهن وما فيهنّ من ن الملائكة وحملة العرش «وليكون من الموقئين» أي المتيقّين بأنّ الله 
سبحانه هو خخالق ذلك والمالك له ". 


فليا جنّ عليه اللبل)ء أي أظلم وستر بظلامه كل ضیاء و رآی كوكباً» قبل: هو الزهرة, وقيل : هو المشتري 
فلا آفل» أي غرب #بازغاً» أي طالعاً «إن وجهت وجهي » أي نفسي «حنيفاً؛ أي خلصاً مائلاً عن الشرك إلى 
الإخعلاضص ". 


وذكر أهل التفسير والتاريخ أن إبراهيم يم (ع) ولد في زمن نمرود بن کنعانء وزعم بعضهم أ نمرود كان من ولاة 
كيكاوس » وبعضهم قال : كان ملكا برأسه» وقيل لنمرود له يكون هلاكه وزوال 


. ۱۴١۔١۴١‎ : ١ مجمم البيان‎ )١( 


(۲) مجمع البيان ؟ : 444 باختصار لبعض الجمل . 
(۳) مجمع البيان ۲ : 0O0۰‏ 


ج٤٤‏ فهرس الجزء التاسع والثلاثين 
A‏ باب فضل صلة الإمام عليه السلام 
أحاديث الباب مدو و RASA aA‏ 
۷ ۔ باب ماح الذريَة الطيبة وثواب صلتهم 
آيات الباب CRASSA RAS‏ لوكس من مهن مح وكيية اما ساس انيه نوه ود 
أحاديث الباب Rs‏ اود أطي نو e‏ رمش اموا اس سسا 
۸ - باب تطهير المال الحلال المختلط بالحرام 
أحاديث الباب E‏ مم لاك الوب ARRAS SS EOS SE‏ 
٩‏ - باب حكم من انتسب إلى النبي کا 
من جهة الأمّ في الخمس والزكاة 
أحاديث الباب الحاو ال ل ا ا 
كتاب الصوم 
أبواب الصوم 

باب فضل الصيام 
آيات الباب ا 00 
أحاديث الباب OE E‏ قعالم نا أو دوتو ام الس اجا الساميل ملسا ف ا 

۱ ۔ باب أنواع الصوم وأقسامه والأيام التي يستحب 
فيها الصوم والأيام التي يحرم فيها وأقسام صوم الإذن 

0 SN RSA A a AAS آية واحدة في الباب‎ 
EA ESEN ESLA ab HERES أحاديث الباب‎ 

۲ ۔ باب أحكام الصوم 
آيات الباب A SSE RASS SS RA‏ 
أحاديث الباب SERRE SS SEAS‏ ا ا 

7 باب من أفطر لظن دخول الليل 
أحاديث الباب ول ماو اام لان و هي ا e ESER ESRA asda ah‏ 
4" باب ما يوجب الكفارة وأحكامها وحكم ما يلزم فيه التتابع 

21111 a SS ROE ea A aS RS أحاديث الباب‎ 


ه" ‏ باب من جامع أو أفطر في الليل 


أو أصبح جنباً أو احتلم في اليوم 
أحاديث الباب LR RASS SSA‏ مم eae‏ 


4۷ 


۲۹۸ فهرس الجزء التاسع والثلاثين 
۹ ۔ باب آداب الصائم 
آية واحدة في الباب SRSA RA‏ ما موف اوم ا 
أحاديث الباب SR‏ ا eRe Sar ATER Eee‏ 
7" باب ما يثبت به الهلال وأنّ شهر رمضان 
ينقص أم لا وحكم صوم يوم الشك 
أحاديث الباب اا 300 
۸ . باب أدعية الإفطار والسحور وآدابهما 
أحاديث الباب AS sa a EATERS‏ 
۹ ۔ باب ثواب من فطر مؤمناً أو تصق في شهر رمضان 
أحاديث الباب نس ع سواط تسو أن تون نلو لون سونط رخاب RR‏ اج ب ل ا 
1 - باب وقت ما يجبر الصبي على الصوم 
أحاديث الباب RAMS‏ قا Dales‏ جا متو سل منج راف ام دنه ب ER ETAR‏ 
4١‏ - باب الحامل والمرضعة وذي العطاش والشيخ والشيخة 
أحاديث الباب وا ب اع عجر ا بن انع لقا أجل SE‏ مخفا اماد لايل SES ESE ARAS‏ 
4۲ باب حكم الصوم في السفر 
والمرض وحكم السفر في شهر رمضان 
أحاديث الباب كان فنا gn MASE ESAS SESE‏ ماسج ادا سدق امات لسوتت امه ا RRO‏ 
۳ ۔ باب أحكام القضاء لنفسه ولغيره 
روحکم الحائض والمستحاضة والنفساء 
أحاديث الباب 000 ET E EOE‏ 
٤‏ - باب المسافر يقدم والحائض تطهر 
حديث واحد في الباب NSA‏ انف ل سج او اطسو السو DE RARE‏ 
ه؛ ‏ باب أحكام صوم الكفارات والنذر 
أحاديث الباب تمكو سوط اسن ترس اندج امشطاخجب! EE ESER‏ 
أبواب صوم شهر رمضان وما يتعلق بذلك ويناسبه 
45 باب وجوب صوم شهر رمضان ونضله 
آيات الباب لوج a‏ عا واو او لجح سهاو واي اده جا لسو خط ريرمت BEANE GÊ BASSES AEE‏ ويه أيه ووه ع شك عي ERN‏ 


أحاديث الباب EET PEER‏ كلق م جا انق امود ابا E‏ 


٤٤ج‎ 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


آيات الباب eas‏ ا 00 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


حديث أم داوود في عمل شهر رجب 
61 باب فضائل شهر شعبان وصيامه وفضل اول يوم منه 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


فهرس الجزء التاسع والثلالين 


4 باب الدعاء عند رؤية هلال شهر رمضان وما يقرأ 
في لياليه وأيّامه وما ينبغي أنيراعى فيه من الآداب 


6 باب فضائل شهر رجب وصيامه 
وأحكامه وفضل بعض لباليه وأيامه 


144 


2 فهرس الجزء التاسع والللائين ج 44 


4 باب صوم الثلالة أيام في كل شهر 
وأيام البيض وصوم الأنبياء عليهم السلام . 


أحاديث الباب SANS SSAA e‏ 0 
٠‏ - باب فضل يوم الغدير وصومه 
أحاديث الباب TNO aoa e RESA SASS SASS‏ 
"١‏ ۔ باب فضل صيام سائر الأيام 
حديث واحد في الباب ا 002 FE‏ 
؟" ‏ باب صوم عشر ذي الحجة والدعاء فيه 
آيات الباب OE‏ ا و DO‏ و ل ل 
أحاديث الباب SES e‏ ناز نه أشي ار سال قلا وري الم 1111 
۳ ۔ باب صوم يوم دحو الأرض 
حديث واحد في الباب ا ا ا ا 
4 باب صوم يوم الجمعة ويوم عرفة 
أحاديث الباب و ارو ا رسا م 
6 باب ثواب من أفطر لإجابة دعوة أخيه المؤمن 
أحاديث الباب اد لبر ا ا ا ا ا 
أبواب الاعتكاف 
7 باب فضل الاعتكاف وخاصة في شهر رمضان وأحكامه. 
آيات الباب اماو امو جه ود ابم ما الا م ماماو ا الو تاس الردووو سمخ ا ا ا ا 
أحاديث الباب امون اونما ا الوا ا ار ا WNN ek a ES‏ 
القسم الثاني من المجلد العشرين 


أبواب أعمال السنين والشهور والأيام 
١‏ باب أعمال أيام مطلق الشهر ولياليه وأدعيتهما 


أحاديث الباب E‏ 11 [ؤ[ [|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ ااا 
اليوم الأول من الشهر وما ورد فيه من الادعية ‏ إلى - اليوم الثلاثين FTO TIVES a Ê‏ 
رواية ثانية في ما ورد من الأدعية في اليوم الأول حتى اليوم الثلاثين TWEE‏ خرن 


رواية ثالثة في ما ورد من الأدعية في اليوم الخامس عشر حتى اليوم الثلاثين COA TAT‏ 


٤٤ ج‎ 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


فهرس الجزء الناسع والثلاثين 
أبواب أعمال شهر رمضان من الأدعية 
والصلوات وغيرها وسائر ما يتعلق به 
١‏ باب تحقيق القول في كون شهر رمضان هو أول السنة 
 "‏ باب الدعاء عند دخول شهر رمضان وسائر أعماله وآدابه 


۳ ۔ باب نوافل شهر رمضان وسائر الصلوات 
والأدعية والأفعال المتعلقة بها وما يناسب ذلك 


۲ فهرس الجزء الأربعين ج٤‏ 
فهرس الجزء الأربعين 
© باب أدعية كل يوم يوم وكلّ ليلةٍ ليلةٍ 
من شهر رمضان وسأئر أعمالها 
أحاديث الباب E O‏ ل ا ا CEE EN‏ 
أعمال اليوم الأول من شهر رمضان ا ل A‏ 
أعمال الليلة الثانية ويومها من شهر رمضان OE‏ 
أعمال الليلة الثالثة ويومها VSAM ARREARS e‏ 
أعمال الليلة الرابعة ويومها E STE ASSN RE OS‏ 
أعمال الليلة الخامسة ويومها VAS OSES Eee A eS‏ 
أعمال الليلة السادسة ويومها و NASE SS‏ 
أعمال الليلة السابعة ويومها SA AE NNR Ee‏ 
أعمال الليلة الثامنة ويومها TSR oa AAS‏ 
أعمال الليلة التاسعة ويومها VE ES O EA MEETS‏ 
أعمال الليلة العاشرة ويومها NE aS Ale‏ 
أعمال الليلة الحادية عشرة ويومها 1 O O SEEDERS SSA SE‏ 
أعمال الليلة الثانية عشرة ويومها Nae‏ 
أعمال الليلة الثالثة عشرة ويومها TVs ARS DAA e‏ 
أعمال الليلة الرابعة عشرة ويومها E I‏ قب الس ال مض امو 1 
أعمال الليلة الخامسة عشرة ويومها ار ا ا ا 0 
أعمال الليلة السادسة عشرة ويومها CESSES E SAREE‏ 
أعمال الليلة السابعة عشرة ويومها E E A‏ ا 
أعمال الليلة الثامنة عشرة ويومها امار مدوم EE SS ARSE‏ 
أعمال الليلة التاسعة عشرة ويومها E AOS A‏ تنه اق ام ا APE‏ ا TVA‏ 
أعمال الليلة العشرين ويومها Ve EASTON NARA‏ 
أعمال الليلة الحادية والعشرين ويومها ةي يب سس وس ا او و 


ج ٤٤‏ فهرس الجزء الأربعين ۳ 
أعمال الليلة الثانية والعشرين ويومها E‏ 
أعمال الليلة الثالثة والعشرين ويومها 1 000010 1*7 
أعمال الليلة الرابعة والعشرين ويومها Nee SA Î‏ 
أعمال الليلة الخامسة والعشرين ويومها ا TEST Se ESR SA‏ 
أعمال الليلة السادسة والعشرين ويومها CEGER aA‏ 
أعمال الليلة السابعة والعشرين ويومها RSS SR‏ 0 
أعمال الليلة الثامنة والعشرين ويومها EVES RRA‏ 
أعمال الليلة التاسعة والعشرين ويومها EA aA SSS‏ 1 
أعمال آخر ليلة من شهر رمضان Sa‏ لم O n‏ 
١‏ باب الأعمال وأدعية مطلق ليالي شهر رمضان وأيامه وفي مطلق أسحاره 

وما يناسب ذلك من الأعمال والمطالب والفوائد 
أحاديث الباب بز د O‏ ا OA‏ 
دعاء أبي حمزة الثمالي ONDER SEO RS SAAR SE‏ 
دعاء اللهم إني أسألك من بهاءك SOS Ts‏ لالتخا ما NVR‏ 
تسبيح في كل يوم من شهر رمضان كسمن انتسوة واس سنس ا اس ساسسو ااا 
الصلاة على النبي َة في كل يوم من شهر رمضان ا Vee RRs‏ 

باب أدعية لبالي القدر والإحياء في هذا الشهر 

وأعمالها زائداً على ما مر في بحث أبواب الصيام 

وفي الأبواب الماضية وما بناسب ذلك 
أحاديث الباب 000 0 ز ز001010125 ATR‏ 
أعمال الليلة التاسعة عشر ويومها د د 00001ب ا 
دعاء نشر المصحف الشريف VES SAAS 00 1 SES‏ 
أعمال الليلة الحادي والعشرين ويومها sei AAA A‏ 1[ 0 
أعمال الليلة الثالثة والعشرين ويومها NO dl RESA SSSR‏ 
4 باب أدعية وداع شهر رمضان وأعماله 
أحاديث الباب ا ا ا مجه و اس ا اه و INS AR‏ 
باب ما يتعلق بسوانح شهور السنة العربية وما شاكلها 

أحاديث الباب ااا ااا ا اا ااا 


i: 


إحالة على الأبواب السابقة 


إحالة على الأبواب السابقة 


إحالة على الأبواب السابقة 


فهرس الجزء الأربعين 
أبواب ما يتعلق بشهر شوال 
من الأدعية والأعمال وغيرها 
١‏ باب عمل أول ليلة من شهر شوال وهي ليلة عيد الفطر 


أبواب ما يتعلق بشهر ذي القعدة 
من الأعمال والأدعية وغير ذلك 
١‏ - باب عمل أول ليلة منه وأول يوم منه 


أبواب ما يتعلق بشهر ذي الحجة 
من الأعمال والأدعية وما يناسب ذلك 


۱ باب عمل أول ليلة منه وأول يومه وأعمال بافي عشر ذي الححة 


إحالة على الأبواب السابقة 


أحاديث الباب 7 


؟ ‏ باب أعمال خصوص يوم عرفة وليلتها 
وأدعيتهما زائداً على ما مر في طي الباب السابق 


دعاء الأمام الحسين عليه السلام يوم عرفة تا 1 لج ب الج وي ال ب مار يه وو اسن سيا ا ل 


دعاء علي بن الحسين عليه 


أحاديث الباب ما 


O ا‎ O OEE OE السلام يوم عرفة‎ 


٣‏ باب أعمال يوم عيد الأضحى وليلته وأيام التشريق 
ولياليها وأدعية الجمع وما يناسب ذلك 


۳۹ 


٤٤ ج‎ 


أحاديث الباب 


فهرس الجزء الأربعين 


٤‏ ۔ باب أعمال يوم الغدير وليلته وأدعيتهما 
E‏ باب أعمال يوم المباهلة ديوم الخاتم 
وغيرهما من الأيام المتبركة من هذا الشهر ولياليها 


إحالة على الأبواب السابقة SSR ESN Sa‏ 


إحالة على الأبواب السابقة ب طناك ESS a‏ ب ل سك EEA‏ 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أبواب ما يتعلق بأعمال شهر المحرم وأدعيته 
۷ باب عمل أول ليلة من هذا الشهر ويومها 
وما يتعلق بعشر المحرم من المطالب والأعمال 
6 باب الأعمال المتعلقة بليلة عاشوراء ويوم عاشوراء 
وما يناسب ذلك من المطالب والفوائد زائداً على الباب السابق 


4 باب ما يتعلق بأعمال ما بعد عاشوراء من أيام هذا الشهر ولياليه 


حديث واحد فى الباب DR‏ ل ل 0 


أحاديث الباب 


أبواب ما يتعلق بشهر صطر من الأدعية والأعمال 


٠‏ باب أدعية أول يوم من هذا الشهر 
وليلته وأعمال سائر أيامه ولياليه 


١‏ باب أعمال خصوص يوم الأربعين وهو يوم العشرين من هذا الشهر 


حديث واحد فى الباب OE‏ ل TD OT‏ 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أبواب ما يتعلق بشهر ربيع الأول من الأعمال والأدعية 
۲ دباب أدعية أول يوم منه وأول ليلة وأعمالها وما يتعلق ببعض سائر أيامه 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


فهرس الجزء الأربعين 


14 - باب أعمال بقية أيام هذا الشهر ولياليها 
سوى ما تقدم ويأني في الأبواب 


باب أعمال خصوص يوم مولد النبي ھا 
وهو على المشهور اليوم السابع عشر من هذا الشهر وما يتعلق بذلك 


أبواب ما يتعلق بشهر ربيع الآخر من الادعية والأعمال 
١‏ - باب عمل أول يوم منه وأول ليلة وأدعيتهما وما يناسب ذلك 


١‏ باب أعمال بقية أيام هذا الشهر ولياليها وما يتعلق بذلك 


حديث واحد فى الباب طق نح اش ل ون او اق ل م ل 


أحاديث الباب 


أبواب ما يتعلق بشهر جمادي الأولى من الأعمال والأدعية 
6 - باب أدعية أول ليلة منه وأول يومه وأعمالهما 


4 باب أعمال بقية هذا الشهر ولياليه وما يتعلق بذلك من المطالب 


حديث واحد فى الباب ما و الوا و وموس عالت وا اا وسو امورو د ا و ل وام فوا لاوا ال راو جا اي مايا 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أبواب ما يتعلق بشهر جمادي الآخرة من الأعمال والأدعية 
٠‏ د باب أدعية أول لبلة منه وأول يومه وأعمالهما 


أبواب ما يتعلق بشهر رجب المرجب من الصلوات 
والأدعية والأعمال وما شاكلها 
۲ - باب الأعمال المتعلقة بأول يوم 
من هذا الشهر وأول ليلة منه زائداً على ما بأني 


ف الى 


جه قصص ولادته عليه السلام» إلى كسر الأصنام» وما جرى ببنه وبين فرعونه ۷۴ 


ملكه على یده» ثم اختلفوا فقال بعضهم : إنما قالوا ذلك من طريق التنجيم والتكهن› وقال آخرون : بل وجد ذلك 
في كتب الأنبياء ؛ وقال أخخرون: رأى نمرود كأنَ كوكباً طلع فذهب بضوء الشمس والقمرء فسأل عنه فعبّر بأنه یولد 
غلام يذهب ملكه على يده» عن السدّيّ؛ فعند ذلك أمر بقتل كلل غلام يولد تلك السنةء وأمر بأن يعزل الرجال 
عن النساءء وبآن يتفخص عن أحوال النساءء فمن وجدت حبل تحبس حتی تلد فإن كان غلاماً قتل» وإت 
كانت جارية خليت» > حتی حبلت أُمّ إبراهيم فلا دنت ولادته حرجت هاربة فذهبت به إلى غار ولفتّه في خرقة ثم 
جعلت على باب الغار صخرة ثم انصرفت عنه» فجعل اله رزقه في إجماسه فجمل يمشها فتشخب!"' لبناء وجعل 
يشب في اليوم كما يشب غيره في الجمعة ٠‏ ويشتٍ في الجمعة كما يشب غيره في الشهر ويشبٌ في الشهر كما يشب غيره 
في السنةء فمكث ما شاء الله أن يمكث . وقيل : كانت تختلف إليه مه فكان يمض أصابعه» فوجسدته يمصّ من 
إصبع ما ومن إصبع لبناً ومن إصبع عسلاً وسن إصبع ترا ومن إصبع سمنا عن أي روق وحمد بن إسحاق؟ ول 
خرج من السرب نظر نظر إلى النجم وكان آخر الشهر فرأى الكوكب قبل القمر ثم رأى القمر ثم الشمس فقال ما قال 
ولا رأى قومه يعبدون الأصنام خالفهم» وكان يعيب آهتهم حتّى فشا أمره وجرت مناظرات7). 

طوحاجّه قومه) أي جادلمه في الدين وخرّفوه من تسرك عبادة آمتهم (قال) أي إبراهيم <اتحاجوني في الله وقد 
هدان) أي وفقني لمعرفته ولطف لي في العلم بتوحيده و إخلاص العبادة له ولا أخاف ما تشر کون به» أي لا أخاف 
دنه شرا نكرت به ولا أو تنما إن عبذته لآنه يون صتم قد كسر قلا دقع عن نفسهء ونجم دل أفوله على 
حدوثه إلا أن يشاء ري بي شيئاً» فيه قولان : 

أحدهما أن معناه : إلا أن يقلّب الله هذه الأصنام فيحبيها ويقدرها فتضرٌ وتنفع فيكون ضررها ونفعها إذ ذاك دليلاً 
على حدثها أيضاً وعلى توحيد الله وعلى أنه المستحقٌ للعبادة دون غيره. 

والثاني : إلا أن يشاء رب أن يعذيني ببعض ذنوبي» أو يشاء الإضرار بي ابتداءء والأؤل أجود (وكيف أخاف ما 
أشركتم » من الأوثان وهم لا يضرون ولا ينفعون «ولا تخافون» من هو القادر على الضرٌ والنفع بل تجترئون عليه 
«بانکم أشركتم» . 

وقيل : معناه : کف أخاف شرككم وأنا بريء منه والله لا يعاقبني بفعلکم ۰ وأنتم لا تخافونه وقد أشركتم به» فيا 
مصدريّة إسلطاناً» أي حجّة على صحّته". 

«وتلك حجّتنا» أي أدلتنا «اتيناها» أي أعطيناها إبراهيم وأخطرناها بباله و جعلناها حججاً على قومه من 
الكمّار إنرفع درجات من نشاء) من المؤمنين بحسب أحوالهم في الإيمان واليقين » أو للاصطفاء للرسالة١.‏ 

«إلاعن موعدة» أي إلا صادراً عن موعدةء واختلف في صاحب هله الموعدة هل هو إبراهيم أو أبوى» فقيل : 
نا من الأب وعد إبراهيم آنه يؤمن به إن يستغفر له ؛ فاستغفر له لذلك طقلم تبن له أنه عدوه ولا يفي بها وعد «تبرأً» 
منه وترك الدعاء له؛ وقيل : إن الموعدة كانت من إبراهيم قال لابيه : إن أستغفر لك ما دمت حيّاً وكان يستغفر له 

مقيّداً بشرط الإيهان» فلا أيس من إيرانه تا منه إن إبراهيم لأواه» أي كثير الدعاء والبكاء وهو المرويّ عن آبي عبد 
اش وقيل : الرحيم بعباد الله ؛ وقيل : الذي إذا ذكر النار قال : اوّه؛ وقيل : الاؤاه : المؤمن بلغة الحبشة؛ وقيل : 
(۲) جمم البيان ؟ : ٠۰۴‏ . 


(۴) جمع البيان ۲ : 0 
(4) مجمع البيان ۲ : 01۰ 


رين 


ج ٤٤‏ فهرس الجزء الأربعين 


۳ ۔ باب اعمال مطلق أيام شهر رجب ولياليها زأدعيتها 


أحاديث الباب ETERS LAD ESASAN‏ ا SEAS‏ 
4 باب أعمال كل يوم يوم من أيام شهر رجب وكل ليلةٍ ليلةٍ منه 
وما يناسب ذلك زأئداً على ما في الأبواب السابقة والآنية 
إحالة على الأبواب السابقة ا Sa‏ 
باب عمل خصوص ليلة الرغائب زائداً 
على اعمال مطلق لبالي شهر رجب 
ag ilmi‏ لو وقح ARR‏ 
١‏ - باب عمل خصوص ليلة النصف 
من رجب ويومها زائداً على أبواب أعمال هذا الشهر 
أحاديث الباب اال ا اح اسه SRS‏ الوم اام ا ا 
أبواب ما يتعلق بأعمال شهر شعبان 
من الصلوات والأدعية وما يناسب ذلك 
7" باب عمل أول ليلة منه وأول يومه 
إحالة على الأبواب السابقة eee eae‏ 
۸ ۔ باب مطلق أيام شهر شعبان ولياليها 
إحالة على الأبواب السابقة AER SSE e‏ 
4 - باب عمل كل يوم يوم من هذا الشهر 
وكل ليلةٍ ليلة منه زائداً على أعمال الباب السابق 
لم يذكر له حديث TEE‏ ا ل ل و 
٠‏ باب عمل ليلة النصف من شعبان وهي ليلة 
ميلاد القائم عليه السلام وعمل يومها زائداً على ما في الأبواب السابقة 
أحاديث الباب اس ا ال ا ا اس 
أبواب ما يتعلق بالسنين والشهور والأيام غير العربية 
١‏ - باب ما يتعلق بشهور الفرس وأيامها من الأعمال 
إحالة على الأبواب السابقة ا ا ل ا ماه 


حديث واحد فى الباب EET OSETÎ‏ مو ا واو يدوا > Ky RS‏ واه لاود سامير 


۴۰۸ فهرس الجزء الأربعين ج٤٤‏ 


٣۳‏ ۔ باب عمل ماء مطر شهر نیسان الرومي 
أحاديث الباب ا الي ا ااا 1 


١‏ باب آله لم سمي الحجٌ حجاً 


أحاديث الباب الا رج الو اخ الك ابا سواط رواسا ماو يوط الام ا 1 
؟ ‏ باب وجوب الح وفضله 
وعقاب نركه وفيه ذكر بعض أحكام الح أيضاً 
آيات الباب E AFR‏ ا 0 ااا 
أحاديث الباب نكل تسا من قر اقبت اوفع ارا لتخا وين اموس VOA CE‏ 
۳ باب الدعاء لطلب الحخ 
أحاديث الباب Peotone SSE ga AM A GS‏ 
4 باب علل الحج وأفعاله وفيه حج الأنبياء 
أحاديث الباب PANS SEARS RSE Ste‏ 
© باب الكعبة وكيفية بنائها ونضلها 
آيات الباب PEO AES ERE ER‏ 
أحاديث الباب ee EEE AS‏ ولط ال ا 


٦‏ باب من نذر شيئاً للكعبة 


أحاديث الباب ENES SARs RRs‏ 
٠‏ باب علة الحرم وأعلامه وشرفه وأحكامه 
أحاديث الباب TIVE USSR SESS EAS‏ 
۸ باب فضل مكة وأسمائها وعللها 
وذکر بعض مواطنها وحكم المقام بها وحكم دورها 
آيات الباب زةز دز 0 00 ااا 
أحاديث الباب ما تافهن ارما ف لقي باق بسار م مجو مر ا ل ل ا E‏ 
٩‏ - باب أنواع الحج وبيان فرائضها وشرائطها جملة 
آيات الباب ا اا اا اا اا ا ا ا 0 
أحاديث الباب لو ا سا و جو ا7استدحسة وو ل سا أ طسوو الخ 


ج٤‏ فهرس الجزء الأربعين ۴۹ 





١‏ باب أحكام سياق الهدي 


آيات الباب اماعط رظ طش لات تاوس اانا و1 امك لماعي اد ل ا ووو وو 
أحاديث الباب و اج ا ا 
1 باب حكم المشي إلى بيت الله وحكم من نذره 
أحاديث الباب Ae‏ ا E‏ ا 
* ل باب حكم الاستطاعة وشرائطها 
آيات الباب N OT‏ 0 
أحاديث الباب ااا ا 000001 ا 
14 باب شرائط صخة الحج 
حديث واحد فى الباب كنز د 00 PE DN‏ 
6 باب ثواب بذل الحج 
حديث واحد في الباب ا ا ما ا ا مد لاك ل ا ا ل امي a‏ 
75 باب وجوب الحج في كل عام 
أحاديث الباب ااا ا E O E‏ ذا 
١0‏ باب حج الصبي والمملوك 
أحاديث الباب سدس امم خخ اس اسه OE‏ مت اام م ات ا 


باب حج النائب أو المتبرع عن الغير 
وحكم من مات ولم بحج أو أوصى بالحج 


أحاديث الباب قا اتاسنا ابطاخم امجن ا اك لحا يار ايد انتم راسو ابا وان مر ا PEE eS‏ 
4 باب آداب التهيؤ للحج وآداب الخروج 
أحاديث الباب اا 10000000100 اا 
٠‏ باب آداب سفر الحج في المراكب وغيرها وفيه آداب مطلق السفر أيضاً 

أحاديث الباب ادع اماق PEAS AREAS Rs‏ 
"١‏ باب جوامع آداب الحج 

آيات الباب RS‏ تاكاه ماسو 

أحاديث الباب وام وو نسحتي POS E RRS‏ 
7 ۔ باب حكم المواقيت 


وحكم من أخر الإحرام عن الميقات أو قدّمه عليه 


1۰ 


فهرس الجزء الأربعين 





آية واحدة في الباب 


eet es أحاديث الباب‎ 


SSA TSA أحاديث الباب‎ 


أحاديث الباب ا يا و و SLATE‏ اول إل SSAA NERE‏ ل Se OR SRA‏ 1 


آيات الباب امال مسح اس مم تخد واو الج لمك توب E Se‏ العو واااو 
أحاديث الباب ترا م ماسو لسوتي املس ماه امام و او تو سقو 


Se AO RASS تن‎ See AEA أحاديث الباب‎ 


E PT OEE آيات الباب‎ 


E mashed as أحاديث الباب‎ 


RSE Sa Aaa Seet aaa أحاديث الباب‎ 


آية واحدة في الباب 


أحاديث الباب DEDI‏ سر و تبجنا رو و ا ا 


أحاديث الباب الع جما مج انين free ESRA‏ مومع حا م ناد Aaa ENES‏ 


۳ - باب أشهر الحج وتوفير الشعر للحج 


6 باب ما يجوز الإحرام فيه من الثياب وما لا يجوز 
وما يجوز للمحرم لبسه من الثياب وما لا يجوز 


۷ - باب الطيب والدهن والاكتحال والتزين والتختم 
والاستحمام وغسل الرأس والبدن والدلك للمحرم 


8 باب اجتناب النساء للمحرم 
وفيه ذكر الفسوق والجدال وإفساد الحج 


۲ _ باب علة التلبية وآدابها 
وأحكامها وفيه فداء إبراهيم عليه السلام بالحج 


أحاديث الباب سوا أو اح تاكاه وم واس لويد الحم ده وام واه لوقه سيط يني Ee‏ موا ا و 


ج٤٤‏ فهرس الجزه الأربعين 


۳ - باب الإجهار بالتلبية والوقت الذي يقطع فيه التلبية 


أحاديث الباب REESE eae‏ 
٤‏ ۔ باب آداب دخول الحرم ودخول مكة 
ودخول المسحد الحرام ومقدذمات الطواف من الغسل وغيره 
أحاديث الباب a aS‏ حم حور كد د وان مدي Eales a‏ 
٣‏ ۔ باب واجبات الطواف وآدابه 
أحاديث الباب eens ies Ss‏ 


؟"" ‏ باب علل الطواف وفضله وأنواعه ووجوب ما يجب منها وعله استلام الأركان 
وأنْ الطواف أفضل أم الصلاة وعدد الطواف المندوب 


آيات الباب ا 211111111311110 
أحاديث الباب E‏ مهاسو سخمةا O E‏ 
۷ ۔ باب أحكام الطواف 
أحاديث الباب تدوع كم مس لبس ل ea SRSA‏ 
۸ - باب طواف النساء وأحكامه 
أحاديث الباب ا ا OTE‏ ا ا ا E‏ 
9" باب أحكام صلاة الطواف 
أحاديث الباب RE ERAS SR SSAA‏ ماسو ا و ا 
4٠‏ باب فضل الحجر وعلة استلامه واستلام سائر الأركان 
أحاديث الباب ا Rea SENGER‏ 
4١‏ ۔ باب الحطيم وفضله وسائر المواضع المختارة من المسحد 
آيات الباب e SSR AR ASA aah gai‏ 
أحاديث الباب مط ووه امد انارو اط لماج اوقد اج bene ESE‏ وام قو واو ار e‏ 
"4 باب علة المقام ومحلّه 
أحاديث الباب و ا 
۴ ۔ باب علل السعي وأحكامه 
آيات الباب امسو اف نر شار له رمام ما واس مام لفك ملق الأ ea RRA AeA e‏ 
أحاديث الباب مام ل ال لوا مو ل ما اا 131 رق ده م دون قد م ما 0 


٤‏ - باب فضل المسجد الحرام وأحكامه ونضل الصلاة فيه وفيما بين الحرمين 
آية واحدة في الباب الو ا دجو لاد له Sage‏ يسم ا ني ون ما الاي ون ا ل ولط ASSOLE‏ 


۴1۱ 


۴1۲ 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


فهرس الجزه الأربعين 


آية واحدة في الباب 00000 00 0 0 33770070 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


4 ۔ باب سائر أحكام منى من المبيت والتكببر وغيرهما 
وفيه تفسير الأيام المعدودات والأيام المملومات وأحكام النفرين 


6 ياب الرجوع من منى إلى مكة للزيارة وفيه أحكام النفرين أيضاً 


٤٤ ج‎ 


أحاديث الباب eee lS re‏ 
الخروج إلى الصفا جا ات ل ار وه AON SRS RR AAA‏ 


أحاديث الباب RE‏ 
أحاديث الباب N‏ 
أحاديث الباب RS‏ 


آية واحدة في الباب ... 
أحاديث الباب Ê‏ 


أحاديث الباب ا 


آية واحدة فى الباب ... 
أحاديث الاب 1000 


أحاديث الياب ا 
أحاديث الباب مي 


أحاديث الباب RS‏ 


أحاديث الباب 200110 


أحاديث الباب اه 


حديث واحد في الباب 


فهرس الجزء الأربعين 


جع و لع يحي سيف ص وه عق للم وف الا ومطاة ود اكد فوع مك سايم فصول فياه ملح افعو اك جماء ودعب امم 


6" باب وداع البيت وما يستحب عند الخروج 
من مكة وسائر ما يستحب من الأعمال في مكة 


۴14 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


فهرس الجزء الأربعين 


أبواب ما يتعلق بأحوال المدينة وغيرها 
١‏ باب فضل المدينة وحرمها وآداب دخولها 


۳ باب النوادر وفيه ذكر بعض آداب القادم من مكة 
وآداب لقائه أيضاً زائداً على ما تقدم في بابه 


أبواب الجهاد والمرابطة وما يتعلق بذلك من المطالب 
١‏ باب وجوب الجهاد وفضله. 


ج44 فهرس الجزء الأربعين 


٦‏ - باب الجهاد في الحرم وفي الأشهر الحرم 
ومعنى أشهر الحرم وأشهر السياحة 


آيات الباب SA RESA RSA SS‏ ات خم قالطاو او 
أحاديث الباب nea SSSR ee Rea‏ 
۷ باب كيفية قسمة الغنائم 
وحكم أموال المشركين والمخالفين والنواصب 
آيات الباب اف ةو و ESE ERASE‏ 
أحاديث الباب ا ees AR‏ 
باب فضل إعانة المجاهدين وذمٌ إيذائهم 
أحاديث الباب NO O DO O‏ 
4 باب أحكام الأرضين 
أحاديث الباب ARE‏ ااا اما مات AEA‏ ا الا تسا وا ESE‏ ا ا 
٠١١‏ باب النوادر 
أحاديث الباب aot Os‏ 
١‏ - باب المرابطة 
آيات الباب ESSEC OSA AEE‏ 
أحاديث الباب 5200000 Raa‏ 
١‏ - باب الجزية وأحكامها 
ايات الباب SE‏ نمأم سحا سانا الت ال السام كمالس نم امسا SS EEE SARE‏ طخ ساسا و 
أحاديث الباب SER AR e Th aOR‏ 
أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وما يتعلق بهما من الأحكام 
١‏ باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضلهما 
ايات الباب AS E SESSA ASSESS ARES‏ ا 
أحاديث الباب 0000 0 ااا E ORO‏ 
۲ ۔ پاب لزوم إنكار المنكر وعدم الرضا بالمعصية 
وأنَ من رضي بفعل فهو کمن آتاه 
آية واحدة في الباب eed OLA‏ 


أحاديث الباب AS ASSES Se a‏ ز ك0 


١‏ فهرس الجزء الأربعين 
۴ باب النهي عن الجلوس 
مع أهل المعاصي ومن بقول بغير الح 


أحاديث الباب 


آيات الباب 10 ا 00 
أحاديث الباب 


٤٤ ج‎ 


1/۱ 


فين 


V4‏ كناب النبوة جه 


الموقن أو العفيف أو الراجع عن كلل مايكره ه الله أو الخاشع أو الكثير الذكر؛ وقيل : المتأؤه شفقاً وفرقاً المتضرّع يقيناً 
بالإجابة ولزوماً للطاعة #حليم» يقال : بلغ من حلم إبراهيم(ع) أن رجلاً قد اذاه وشتمه فقال له : هداك اش 

(إنّه كان صذيقً» أي كثير التصديق في أمور الدين (ولا يغني عنك » أي الأيكتك عا و يضرّك 
موكولاً إليه 98 لا يغني عنك شيثاً؛ ل : أي لاحقاً بالشيطان في اللعن والخذلان «أراغبٌ 4 8 معرض ل «أنت 
عن» عبادة «المتي لأرجحمنك » بالحجارة؛ وقيل : لأزميتك بالذنب والعيب وأشتمتك ؛ وقيل : لاقتلتك «واهجرني 
ملي أي فارقني دهراً طويلاً؛ وقيل : ملياًسويّاً سليم من عقوبتي قال سلامٌ عليك) سلام توديع وهجر على 
ألطف الوجوه؛ ؛ وقيل : سلام إكرام وبر تأدية لح الأبوّة . 

«ساستغفر لك ربي» فيه أقوال : أحدها: أنه إلا وعده بالاستغفار على مقتضى العقل» ولم يكن قد استقرٌ بعد 
قبح الاستغفار للمشركين . وثانيها: أنه قال: سأستغفر لك على ما يصح ويجوز من تركك عبادة الأوئان» وثالثها: 
أن معناه: سأدعو الله أن لا يعذّبك في الدنيا . 


«إنه كان بي حفيًاً» أي بار لطيفاً رحيياً «وأعتزلكم وما تتدعون من دون الله أي أتننحّى منكم جانباً وأعتزل 
عبادة الأصنام «وأدعو ربّي» أي وأعبده وعسى الااكون بدعاء ربي شقيا) كا شقيتم بدعاء الاصنامء وانما ذكر 
عسى على وجه الخضوع ؛ وقيل : معناه : لعلّه يقبل طاعتي ولا أشقى بالردّء فان المؤمن بين الرجاء والنوف07"©. 

«رشده» أي الحجج التي توصله إلى الرشد بمعرفة الله وتوحيده» أوهداه أي هديناه صغيراً؛ وقيل : هو ا 
امن قبل» .أي من قبل موسى أو كمد أو من قبل بلوغه «وكنا به عالمين؟ آنه امل لذلك «إذ قال لأبيه وفومه» حين 
رأهم يعبدون الأصنام ما هذه التمائبل الي أنتم لها عاكفون» أي ما هذه الصور التي أنتم مقيمون على اا 6 
والتمثال اسم للشيء المصنوع مشبّهاً بخلق من خلق الله ؛ قيل ععلوها أمثلة لعلمائهم الّذين انقرضوا؛ وقيل : 
للأجسام العلويّة «قالوا وجدنا» اعترفوا بالتقليد إذ لم يجدوا حجّة لعبادتهم إيّاها (في ضلال مبين » في ذهاب عن 
الحنّ ظاهر «قالوا أجئتنا بالحٌّ» أي أجاد أنت فيا تقول؟ عق عند نفسك أم لاعب مازح؟ ؟ وإتا قالواذلك 
لاستبغادهم إنكار عبادة الأصنام عليه . 

قوله : قال بل ربكم »قال البيضاويّ : إضراب عن كونه لاعباً بإقامة البرهان على ما ادّعاه و(هنّ) للسماوات 
والارض أو للتماثيل «من الشاهدين) أي من المحققين له والمبرهنين عليه (لأكيدن أصنامكم »> أي لأجتهدن في 
كسرها «بعد أن تولّوا عنها مدبرین؛ إلى عیدکم 0 . 

و قال الطبرسي: قيل : إِنّما قال ذلك في سر من قومه. و لم يسمع ذلك إلا رجل منهم فأفشاء. و قالوا: كان 
همع في كل سئة ممم وعي إذا رجعوا مئه دخلوا على الأصنام فسجدوا اء فقالوا لإبرهييم : ألاتحرج معنا؟ فخرج ؛ 
فلم كان ببعض الطريق قال : أشتكى رجلي وانصرف طفجعلهم جلاذاً» أي جعل أصنامهم قطعاً قطعاً إلا كبيراً 
لهم » في المخلقة أوفي التعظيم تركه على حاله» قالوا: جعل يكسرهِنّ بفأس في يده حتى لم يبق إلا الصنم الكبير علّق 


الفأس ني عنقه وخرج «لعلهم إليه يرجعون4 أي إلى إبراهيم فينتههم على جهلهم ٠‏ أو إلى الكبير فيسألونه وهو لا 


(۱) مجمع البيان ۴: ۱١١‏ . 

(۲) ممم البيان ۴: .YAA-4۹Y‏ 
(۳) مجمع البيان ٤‏ : ۸۳. . 
تفسير اليضاوي ۴: ۱١۸‏ . 


٤٤ ج‎ 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


فهرس الجزء الحادي والأريعين ۳۷ 


فهرس الجزء الحادي والأربعين 


كتاب المزار 
۱ ۔ باب مقدمات السفر وآدابه 


۲ - باب ثواب تعمير قبور النبي والأئمة صلوات الله عليهم 
وتعاهدها وزيارتها وأنْ الملائكة يزورونهم عليهم السلام 


أبواب زيارة النبي صلى الله عليه وآله 
وسائر المشاهد في المدينة 


١‏ باب فضل زيارة النبي صلى الله عليه وآله وفاطمة صلوات الله عليها 
والأئمة بالبقيع صلوات الله عليهم أجمعين 


وما يستحب أن يعمل في المسجد وفضل مواضعه 


۴1۸ 


فهرس الجزء الحادي والأربعين ج٤٤‏ 


6 باب زيارة فاطمة صلوات الله عليه وموضع قبرها 


أحاديث الباب ابو الو ال لمن عع وو ا NE ESN‏ 
5 باب زيارة الأئمة عليهم السلام بالبقيع 
أحاديث الباب Ve AES AEE A es ae E NASA SE‏ 
۷ باب زيارة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وفاطمة بنت أسد 
وحمزة وسائر الشهداء بالمدينة وإتيان سائر المشاهد فيها 

آية واحدة فى الباب اخ سو وا و نالا 
تفسير قوله تعالى : «لمسجد أسس على التقوى» 5 A‏ 
أحاديث الباب VME E 1 O OAD ROSS‏ 
بيان المؤلف حول وجه تسميته مسجد الفضيخ VA Sa aa a eA Re‏ 

أبواب زيارة أمير المؤمنين 

علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وما يتبعها. 

١‏ باب فضل النجف وماء الفرات 

أحاديث الباب NNSA AA SRNR ESS‏ 
؟ ‏ باب موضع قبر أمير المؤمنين صلوات الله عليه؛ وموضع رأس الحسين صلوات الله 
وسلامه عليه ومن دفن عنده من الأنبياء عليهم السلام 
أحاديث الباب الور مام لت ا ال QATE‏ 
۳ - باب فضل زيارته صلوات الله عليه والصلاة عنده 
أحاديث الباب و و Ve Ve RS NN‏ 
4 باب زياراته صلوات الله عليه المطلقة 

التي لا تختصٌ بوقت من الأوقات 
أحاديث الباب SERENA SE ESSER‏ ا 
زيارته عليه السلام المعروفة ب «أمين الله؛ NASE SS‏ نمو ام ا VON‏ 

ه ‏ باب زياراته صلوات الله عليه المختصة بالأيام والليالي 

أحاديث الباب NUNES eA RS RAR‏ 
زيارته عليه السلام يوم الحادي والعشرين من شهر رمضان VVE‏ 
زيارته عليه السلام ليلة الغدير ويومها OE‏ الاو 1 
زيارته عليه السلام يوم السابع عشر من شهر ربيع الأول VAs AERA‏ 


زيارته عليه السلام ليلة المبعث ويومها تو أن ان و انط أي جد وا ا مجو م وو VAT‏ 


٤٤ج‎ 


أحاديث الباب 
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٦‏ باب فضل الكوفة ومسجدها الأعظم وأعماله 


بيان المؤلف حول مسجد الكوفة و و SCS‏ 
زيارة يونس بن متى عليه السلام منج مادا E OSAKA‏ امت« المي ا امود تلم او 
أعمال دكة القضاء وبيت الطشت RS Rr SA RRA‏ 32711071010101( 
أعمال دكة زين العابدين عليه السلام e AEE ES RRS‏ 
أعمال دكة باب أمير المؤمنين عليه السلام E‏ 
أعمال المكان الذي ضرب فيه أمير المؤمنين صلوات الله عليه aan SRS.‏ 
أعمال دكة الصادق عليه السلام ا اش eae ea‏ 
زيارة مسلم بن عقيل عليه السلام من RE eh‏ لوو ا 
زيارة هاني بن عروة RESEDA‏ 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أبواب فضل زبارة سيد شباب أهل الجنة 
أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه وآدابها وما يتبعها 
١‏ باب أن زيارته صلوات الله عليه واجبة مفترضة مأمور بهاء 
وما ورد من اللمْ والتأنيب والتومد على تركها وأنها لا تترك للخوف 


بيان المؤلف حول وجوب زيارة الحسين عليه السلام او انا سو لطا لم ARS ASSESS‏ هه 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


۲ باب أقل ما يزار فيه الحسين عليه السلام وأكثر ما يجوز تأخير زيارته 


4 باب أنْ زيارته صلوات الله عليه توجب غفران الذنوب ودخول الجنة 
والعتق من النار وحط السيئات ورفع الدرجات وإجابة الدعوات. 
باب أن زيارته عليه الصلاة والسلام 
تعدل الحج والممرة والجهاد والإعتاق 


۳14 


P۰ 


فهرس الجزء الحادي والأربعين 


٤٤ج‎ 





أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


٦‏ ۔ باب أنْ زيارته صلوات الله عليه توجب طول العمر 
وحفظ النفس والمال وزيادة الرزق وتنفس الكرب وقضاء الحوائج 


6 باب فضل الإنفاق في طريق 
زيارته وثواب من جهز إليه رجلا 


6 باب أن الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة صلوات الله عليهم وأجمعين 
يأتونه عليه السلام لزيارته ويدعون لزواره ويبشرونهم بالخير ويستبشرون لهم 


٠١‏ باب فضل زيارته صلوات الله عليه في أيام شهر رجب 
وشعبان وشهر رمضان وء.ائر الأيام المخصوصة 


4 - باب فضل زبارته صلوات الله عليه في يوم عاشوراء 
وأعمال ذلك اليوم وفضل زيارة الأربعين 


6 باب الحاير وفضله ومقدار ما يؤخذ 
من التربة المباركة وفضل كربلاء والإقامة فيها 


أقوال الأصحاب فى حدّ الحائر الحسين 
فر ب في ر و 


5 - باب تربته صلوات الله عليه وفضلها وآدابها وأحكامها 


ج٤٤‏ فهرس الجزء الحادي والأربعين 
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317 باب آداب زيارته صلوات الله عليه من الغسل وغيرها 


أحاديث الباب ا جنر تو تخي المج و ا 


۸ _ باب زياراته صلوات الله عليه المطلقة وهي عدة 
زيارات منها مسندة ومنها مأخوذة من كتب الأصحاب بغير إسناد 


أحاديث الباب ا ا ره لفقم الس ا و لماخ ا و ا ا 
زيارة جابر بن عبد الله الأنصاري للحسين عليه السلام ب O‏ 
زيارة الوارث Ea‏ وه زا اما جل ره اكد سوا لم اموق و اي 
زيارة العباس ابن أمير المؤمنين عليه السلام 1 ز 1 1 1[ [ |[ 00000 
زيارة علي بن الحسين عليهما السلام لطر انه سف الخ الم ا ا ا 


زيارة زار بها السيد المرتضى علم الهدى ROS‏ 2101011 
زيارة الحسين عليه السلام عند قائم الغري أي مسجد الحئانة ا SR‏ 


٩‏ - باب زيارة مأثورة للشهداء مشتملة على أسماءهم الشريفة 


07 eae sR E ASAE حديث واحد فى الباب‎ 


أحاديث الباب ER 1 EDEMA SSE‏ 
بيان المؤلف حول الصلاة لزيارة غير المعصوم 000055 ااا 0 


١‏ باب الزيارات المختضة بالوداع 


أحاديث الباب الم ا ةا وو 


أحاديث الباب EAE SNE ERS‏ سو طاو سسب سمو 


2 باب ما يستحب فعله عند قبره عليه السلام 
من الاستخارة والصلاة وغيرهما 


hats Rem nds اا‎ A أحاديث الباب‎ 


E AE EEA أحاديث الباب ا‎ 


زيارة يوم عاشوراء المعروفة ear‏ و ا وس ا ا ORES E ADRS‏ ني وال 
دعاء علقمة جع جد inas BISE SAN eR‏ مر شو جما MARES EDE ALO ARSON‏ 
زيارة أخرى في يوم عاشوراء مواد ع Sa 1420 E es‏ امي ESASA SETS TORR‏ وه يو كد واه مد VOTER‏ 
زيارة أخرى برواية أخرى وهي المعروفة بزيارة الناحية E‏ ا O‏ 
بيان المؤلف حول انتساب زيارة الناحية E OOO E OT EEE E E‏ 





۴۲ فهرس الجزء الحادي والأربعين ج٤‏ 
6 باب زيارة الأربعين 
أحاديث الباب انو نعف لظ تيجا انض لاطو اللاو مسرن AA‏ م OES‏ 
5 باب زيارته عليه السلام في أول بوم 
من رجب والنصف من شعبان وليلتهما 
أحاديث الباب ا[ CVs Se‏ 
۷ _ باب زيارة ليلة النصف من رجب ويومها وقد قدمنا فضلها 
أحاديث الباب OTe ERA‏ 
8 باب زيارته عليه السلام في يوم ولادته وهو ثالث شعبان 
أحاديث الباب موكفو اونا روب لساساستسنان لصوم ا وو وساف ما الخ 
٩‏ - باب زيارات ليالي شهر رمضان وأعمالها المختصة بهذا المكان 
أحاديث الباب SRSA EARS‏ تو نجاط CONS‏ 
٠‏ باب زيارته صلوات الله عليه في ليلتي عيد الفطر وعيد الأضحى 
أحاديث الباب sae‏ متسس اوس اش مي ا 
زيارة أخرى للحسين عليه السلام يزار بها في العيدين CUANDO‏ 
"١‏ باب زيارة ليلة عرفة ويومها 
أحاديث الباب AeA lees‏ 
؟" ‏ باب زيارته عليه السلام 
وسائر الأئمة صلوات الله عليهم حبهم وميتهم من البعيد 
أحاديث الباب RÊ‏ ب اسل RR‏ لقع لاخو سوا الا 
بيان المؤلف حول الاستقبال حين الزيارة AAAS SSAA‏ 
١‏ باب فضل زيارة الإمامين الطاهرين المعصومين أبي الحسن موسى بن جعفر 
وأبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهم ببغداد وفضل مشهدهما 
أحاديث الباب ONO SASSER ARR‏ 
 "‏ باب كيفية زيارتهما صلى الله عليهما 
أحاديث الباب NA See SRD‏ 
كلام المؤلف رحمه الله حول الأيام المختصة بزيارتهما ANS EN‏ 
۳ ۔ باب فضل مسجد براثا والعمل فيه 
أحاديث الباب SE E A‏ سقرم نفع عقوو طدسا ل ا سند اولس ووه اشاب قا COSTAE‏ 
بيان المؤلف رحمه الله حول مسجد براثا E‏ 
١‏ 1 


ج4 فهرس الجزء الحادي والأربعين 


؛ ‏ باب فضل زيارة إمام الإنس والجن أبي الحسن علي 
ابن موسى الرضا صلوات الله عليه وفضل مشهده 


أحاديث الباب EE TEAS SS‏ ا م ل و و 


أحاديث الباب ا ا ا ا ا CATE‏ ا NS‏ 


5 باب فضل زيارة الإمامين الهمامين أبي الحسن علي بن محمد اللقي الهادي واي محمد 
الحسن بن علي الزكي المسكري وآداب زيارتهما والدعاء في مشهدهما صلوات الله عليهما 


أحاديث الباب وال ايو اد ا ا ا A‏ 
زيارة أمَّ القائم عليهما السلام 0 RAA AREN‏ 
بيان المؤلف رحمه الله حول الأيام المختصة بزيارتهما عليهما السلام NSLS‏ 
موضع قبر حكيمة بنت الإمام الجواد عليه السلام 39-9( 


۷ - باب زيارة الإمام المستتر عن الأبصار الحاضر في قلوب الأخيار المنتظر في الليل 
والنهار الحجة بن الحسن صلوات الله عليهما في السرداب وغيره 


أحاديث الباب قن رب بوط اورف لطن سنس ل ف الجا اانه يموي ا RG‏ 
دعاء الندبة eae‏ ا اتا توق RECESS TA‏ 
دعاء العهد و حو نموم أ ارت سور وال asaleta‏ لباه تووم مسا موا لاا 
8 باب الزيارات الجامعة التي يزار بها 
كل إمام صلوات الله عليهم وفيه عدة زيارات. 
أحاديث الباب ESO EERE‏ 
زيارة الجامعة الكبيرة RN GSES af eae‏ 0 
بيان المؤلف رحمه الله في شرح زيارة الجامعة الكبيرة ERE Ase RE‏ 
زيارة أمين الله RD SE SN EASES CRR‏ 
4 باب آخر في زيارتهم عليهم السلام 
في أيام الأسبوع والصلاة والسلام عليهم مفصلاً 
أحاديث الباب اي RES A EES ARR rene‏ 
٠‏ - باب كتابة الرقاع للحوائج إلى الأئمة صلوات الله عليهم 
والتوسّل والاستشفاع بهم في روضاتهم المقدسة وغيرها 
أحاديث الباب ااا A [| O‏ 


eee RANA EES ERR SASS أحاديث الباب‎ 


۴۲۴ 


rt‏ فهرس الجزء الحادي والأربعين 


۲ - باب نزوير المت ونقريبه إلى المشاهد المقدسة 


أحاديث الباب RBA GE CO‏ 
أبواب زيارات أولاد الأئمة عليهم السلام وأصحابهم وخواضهم 
وسائر المؤمنين وذكر سائر الأماكن الشريفة 
١‏ باب زيارة فاطمة بنت موسى عليهما السلام بقم 
أحاديث الباب لخو ع اع الى مام بارا امعط ا O‏ لمر سق رع اك لفيا ما مدا وم مر ا وتم عاو لقي وااو الم لياه 
۲ باب فضل زيارة عبد العظيم بن عبد الله الحسني رضي الله عنه 

أحاديث الباب OOO OT‏ ا AS STE OO‏ 
3 باب فضل بيت المقدس 

آية واحدة في الباب ورا م ترود م اورجه دوب كو شوج امك اذم مو 

See ae SES eS أحاديث الباب‎ 

4 باب آداب زيارة أولاد الأئمة عليهم السلام 
أحاديث الباب ولاه شط مالقا كاهو دكاو مشا ارجات تمه الولف نو ليق Aa‏ ماع ونه د تلح يوم لماج لاوا ا عزو TSS‏ 
0 باب زيارة سلمان الفارسي رضي الله عنه وسفراء القائم عليه السلام 

Reese A SSSR SENTRA SSE RA أحاديث الباب‎ 
باب زيارة المؤمنين وآدابها‎ 5 

أحاديث الباب ممس اما اسم اج امج ا RES REMA‏ 


حديث واحد في الباب N‏ ا 


ج فهرس الجزء الثاني والأربعين re‏ 
فهرس الجزء الثاني والأربعين 
أبواب المكاسب 
١‏ باب الحث على طلب الخلال ومعنى الحلال 
ايات الباب adda ee‏ ف لطم معو ا ORACLEAS aA‏ 
أحاديث الباب 111000000000000[ 1 1[1ذ[ذ[ز[ز[ ز [ | [ ز[ | [ [ؤ[#[#[ز[ز1ز131 124101111 
۲ باب الإجمال في الطلب 
ایات اباب Nat SESE ESAS asa AR‏ 
أحاديث الباب Vee Se eee E Se SASS‏ 
۴ باب المباكرة في طلب الرزق 
أحاديث الباب Feeders‏ 
٤‏ - باب جوامع المكاس.ب المحرمة والمحللة 
آيات الباب ا بق اه مت و با تار ا لوقنو قا اواو اموا ل 11 
أحاديث الباب Ah aS SES‏ انور Feehan‏ 
2020 باب كسب النائحة والمغنية 
أحاديث الباب معو ل لفان امسا ات اماسطااتمة مرج الجا اخ TSE‏ 
- باب الحجامة وفحل الضراب 
أحاديث الباب Yeas RSA‏ 
7 باب بيع المصاحف وأجر کتابنها وتعليمها 
آية واحدة في الباب E TE‏ لماصو اناس تس سو ا 
أحاديث الباب ا اا ا 
8 باب بيع السلاح من أهل الحرب 
أحاديث الياب الو كاتس تمنو وو ا امع سمو ا 111 





۴۲۹ فهرس الجزء الثاني والأربعين ج 
4 باب بيع الوقف 
أحاديث الباب تكاس التسفاة فق ةا تامتنة امات فو واس سسب سلاخوظ مسف و 1 
٠‏ - باب استحباب الزرع والغرس وحفر القلبان 
وإجراء القنوا ات والأنهار وآداب جميع ذلك 
آيات الباب ا ال تس امس و ا CORES‏ 
أحاديث الباب EOS ERR ARA‏ 
١‏ - باب بيع النجس وما يصح بيعه من الجلود 
وحكم ما يباع في أسواق المسلمين 
أحاديث الباب ا ا ا SSA‏ اندو و وو وا Cease ede‏ 
۲ - باب النصراني يبيع الخمر 
والخنزير ثم يسلم قبل قبض الثمن 
حديث واحد في الباب 0 0 0 0 110000 
1١‏ باب ما يحل للوالد من مال الولد وبالمكس 
أحاديث الباب ااا 1 0 01 
14 - باب ما يجوز للمارة أكله من الثمرة 
أحاديث الباب 00001010100 ONS RS‏ 
6 د پات الصنايع المكروهة 
أحاديث الباب انماث متهن لقع اسان OFAN‏ 
١‏ باب ما نهي عنه من أنواع البيع والنهي عن الغش والدخول 
في السوم والنجش وميابعة المضطرين والربح على المؤمن 
أحاديث الباب SSE‏ 0 0 100000000 
١‏ باب من يستحب معاملته ومن یکره 
أحاديث الباب aa‏ ا ااا ااا 0 
۸ - باب الاحتكار والتلقي وبيع الحاضر للبادي والعربون 
أحاديث الباب ةم اج و 1 ابا اا TEES‏ 
أبواب التجارات والبيوع 
١‏ باب آداب التجارة وأدعيتها وأدعية السوق وذمّه 
آيات الباب E hose eR‏ 
أحاديث الباب AOS‏ 1 1 1 1 1 ااا Es AAR‏ 


0 قصص ولادته «عليه السلام؛ إلى كسر الأصنام» وما جرى ببنه وبين فرعونه Ve‏ 


ينطق فيعلمون جهل من اتخذه إلماًء فلا رج جع قومه من عيدهم فوجدوا أصنامهم مكسرة «قالوا من فمل هذا بأهتنا 
نه لن الظالين4 من مرصولةء أي الذي فمل هذا آنا فإنه طال فس لآنه يفتل إذا علم بهء وق : إنهم قالوا: 
من فعل هذا استفهاماًء وأنكروا عليه بقولهم «إإنه لمن الظالين* قسالوا سمعنا فتى» أي قال الرجل الذي سمع من 
إبراهيم قوله : (لأكيدن أصنامكم» للقوم ها سمعه منه فقالوا : (سمعنا فتى يذكرهم » بسوء ؛ وقيل : إثهم قالوا: 
سمعنا فتى يعيب الهتنا ويقول : إنها لاتضر ولا تنفع » ولا تبصر ولا تسمع» فهو الذي كتَرها. . . «على أعين 
الناس » أي بحيث يراه الناس ويكون بمشهد منهم لمهم شهدون) عليه بيا قاله فيكون ذلك حجّجة عليه بها 
نعل » ٠‏ كرهوا أن يأخذوه بغير بيّنة أو لعلّهم يحضرون عقابه #فرجعوا إلى أنفسهم > أي فرجع بعضهم إلى بعض ٠»‏ وقال 
عضهم لبعض اننم الظالمون» حيث تعبدون ما لا يقدر الدفع عن نفسه؛ وقبل: معناه: فرجعوا إلى عقوفم مو ر, 
وتدبروا في ذلك إذ علموا صدق إبراهيم (ع) فيها قاله وحاروا عن جوابه فأنطقهم الله تعالى بالحٌ« فقالوا إنكم 0 
اظالمون) هذا الرجل في سؤاله » وهذه المتكم حاضرة فا سألوها ثم نكسوا على رؤسهم » إذ تميّروا وعلموا('" أنها لا 
0 
تلق 
وقال البيضاوي : أي انقلبوا إلى المجادلة بعد ما استقاموا با مراجعةء شبّه عودهم إلى الباطل بصيرورة أسفل الشيء 
مستعلياً على أعلا". 
قال الطبرسي : (فقالوا لقد علمت4 يا إبراهيم «ما هؤلاء يتطقون' فكيف نسألحم؟ فأجابهم إبراهيم (ع) بعد 
اعترافهم بالحجة «أفتعبدون من دون الله مالا ينفعكم شيئاً» إن عبدتره «ولا يضركم » إن : تركتموه لأنها لو قدرت 
لدفعت عن أنفسها أف لكم٠‏ تضجّر منه على إصرارهم بالباطل البين < قالوا حرقوه) أي لا سمعوا مئه هذا القول 
قال بعضهم لبعض : «حرّقوه» بالنار «وانصروا الهتكم» أي وادفعوا عنها وعظّموها إن كنتم فاعلين» أي إن 
كنتم ناصريهاء قيل : إن الذي أثار بتحريق إبراهيم بالنار رجل من أكراد فارس فخسف الله به الارض فهو يتخلخل 
فيها إلى يوم القيامة؛ وقال وهب : إن قاله نمرودء وفي الكلام حذف. قال السدّيّ: فجمعوا الحطب حتَّى أنَّ 
الرجل ليمرض فيوصي بكذا وكذا من ماله فيشترى به حطب ؛ وحتی أن المرأة لتغزل فتشتري به حطباً» حبّى بلغوا 
من ذلك ما أرادواء فلما أرادوا أن يلقوا إبراهيم في النار لم يدروا كيف يلقونه . فجاء إبليس فدلهم عل المنجنيق؛ وهو 
ازل منجنيق صنعت فوضعوه فيها ثم رموه قلنا يا نار) أي لا جمعوا الحطب وألقره في النار قلنا للثّار: 0 
وسلاماً على إبراهيم » وهذا مثل فإن النار جمادٌ لا يصح خخطابهء والمراد : إا جعلنا النار برداً عليه وسلامة لا يصيبه 
من أذاها شيء؛ وقيل : يجوز أن يتكلم الله سبحانه بذلك ويكون ذلك صلاحاً للملائكة ولطفاً لهم!؟). 
وقال الرازيّ : اختلفوا في أن النار كيف بردت على ثلاثة أوجه : . 
أحدها : أن الله تعالى أزال عنها ما فيها من ال حرّ والإحراق وأبقى ما فيها من الإضاءة والإشراق . / 
وثانيها: آنه سبحانه خلق في جسم إبراهيم كيفيّة مانعة من وصول أذى النار إليه كا يفعل بخزنة جهنم في 
الآخرة» كما آنه ركب بنية النعامة بحيث لا يضرّها ابتلاع الحديدة المحباة» وبدن السمندر() بحيث لا يضرّه المكث 
في النار. 
)١(‏ في «أ»: وتميروا إذ علموا. 
(۲) مجمع البيان 4 : ۸١-۸۴‏ وقد أخل منه مورد الحاجة . 
(۳) تفسير البيضاوي *: 1١١9‏ . 
(4) مجمع البيان ۷: 45-/41. 


(0) في المصدر: السمندل: والسمندل ؛ طائر يأكل البيش . ومن عجيب أمر السمندل استلذاذه بالنار ومكثه فيهاء وإذا انسخ جلده لا يغسل إلا بالنار. «حياة 
الحيوان الکری ۲ r:‏ 


ج 4 فهرس الجزء الثاني والأربعين PY‏ 





 "‏ باب الكيل والوزن 

VE AES ASEAN ASS آيات الباب‎ 

VY ESA SE DSSS أحاديث الباب‎ 

 '"‏ باب أقسام الخيار وأحكامها 
أحاديث الباب لع ا او 
؛ ‏ باب بيع السلف والنسيئة وأحكامها 

أحاديث الباب مو نط اع ASSAD OR‏ سي ال نف VO‏ 
ه ‏ باب الربا وأحكامها 

VL ADAT SOLD E A RAS آيات الباب‎ 

VVE ESS Aaa أحاديث الباب‎ 

5د باب بيع الصرف والمراكب والسيوف المحلاة 
أحاديث الباب ATES EAN SRS ESS OD E SN SSS‏ 
۷ - باب بيع الثمار والزروع والأراضي والمياه 
أحاديث الباب ASSES RES A SSR‏ 
۸ باب بيع المماليك وأحكامها 
آية واحدة في الباب NV OES ASS OAD‏ 
أحاديث الباب 00000000 Nise‏ 
4 باب الإستبراء وأحكام أمّهات الأولاد 
أحاديث الباب AVS SLE ER ESE DRA EAS a OSS EA‏ 
٠‏ - باب بيع المرابحة وأخواتها وبيع ما لم يقبض 

أحاديث الباب esed‏ امسا ل AANA Snes RAR‏ 
1١١‏ باب بيع الحيوان 

ASS RE RES أحاديث الباب‎ 

۲ ۔ باب متفرقات أحكام البيوع وأنواعها من البيع الفضولي وغيره 
أحاديث الباب 000 0 
أبواب الدين والقرض 


١‏ - باب ثواب القرض وذمْ من منعه عن المحتاجين 
أحاديث الباب جاتحا سلطا اساسا ا امام لديا انو ا فو الوا خم 97 


۴۲۸ فهرس الجزء الثاني والأربعين ج٤٤‏ 
 "‏ باب ما ورد في الاستدانة 

QE ز ز‎ [ 11 E O O أحاديث الباب‎ 

و3 باب المطل في الدين 
آية واحدة فى الباب المج اساي اش م ا 
أحاديث الباب اس QV SS REO OER‏ 
4 باب أنظار المعسر وتحليله وأن على الوالي أداء دينه 

آية واحدة في الاب ملظ نوج رتكا اسمس الب SSS‏ ا اام 

أحاديث الباب ASE Saa‏ 
6 ياب آداب الدين وأحكامه 

ايات الباب ا ا ا O‏ 0 

أحاديث الباب فجت اسرد ETE RAs aS‏ 

- باب الربا في الدين زائداً على ما مرّ في باب الربا وأحكامه 
أحاديث الياب ahe‏ مدقو سس سواسو قي بن سوبو اج دفي ااام اب م NUE‏ 
¥۷ باب الرهن وأحكامه 
آية واحدة فى الباب ل مو ل اا د ا ري NO‏ 
أحاديث الباب الجا جاسم اب ا OREO‏ 
8 باب الحجر وفيه حد البلوغ وأحكامه 
آيات الباب NARs eee ee SE‏ 
أحاديث الباب ELSES SDS‏ الالو اس اس 
4 باب أن العبد هل يملك شيئاً؟ 
آية واحد فى الباب ‏ ولا حديث فيه - as eles SERS‏ 
٠‏ - باب الإجارة والقبالة وأحكامهما 

آيات الباب SSS EES‏ 00 1[ |[ [ [ [ [ [ [ ز 1 

أحاديث الباب O‏ ا VS‏ 
١‏ - باب المزارعة والمساقات 

أحاديث الباب Sa‏ لي ا ادي ا ا د م ا 

۲ - باب الوديعة 
آيات الباب ASENA‏ و ا NEES‏ 
أحاديث الباب NESR Rr RATA asa e‏ 


ج 


SSSR RESA DSR SSE SoS أحاديث الباب‎ 


AE ESASA SRS SAS e SE أحاديث الباب‎ 


أحاديث الباب ا ESSE EE‏ 


حديث واحد في الباب 


حديث واحد في الباب 


فهرس الجزء الثاني والأربعين 


١‏ باب العارية 


أبواب الوقوف والصدقات والهبات 
١‏ باب الوقف وفضله وأحكامه 


أبواب الوصايا 


١‏ باب فضل الوصية وآدابها وقبول الوصية ولزومها 
آيات الباب مسو الم اا الم Re‏ وف ناد اطاط اود اراح ساس 
أحاديث الباب Sa‏ ا بان ا ل ا ل SSE‏ ماك ا ام بلج وان اماد الس iha‏ 


۴۹ 


٠ 


أحاديث الباب a‏ 


حديث واحد في الباب 


آيات الباب E‏ 
أحاديث الباب eB‏ 


آية واحدة في الباب ... 
أحاديث الباب TT‏ 


آيات الباب SS‏ 
أحاديث الباب E‏ 


آيات الباب ET‏ 
أحاديث الباب eT‏ 


آيات الباب A‏ 
أحاديث الباب aS‏ 


آية واحدة في الباب 1 


فهرس الجزء الثاني والأربعين 


۲ ۔ باب أحكام الوصايا 


أبواب النكاح 
١‏ باب كراهة العزوبة والحثْ على التزويج 


۲ ۔ باب فضل حب النساء والأمر 
بمداراتهنَ وذمهن والنهي عن طاعنهن 
۳ باب أصناف النساء وصفاتهنْ وشرارهن 
وخيارهننْ والسعي في 'ختيارهن والدعاء لذلك 


٤‏ ۔ باب أحوال الرجال والنساء ومعاشرة بعضهم مع بعض 
وفضل بعضهم على بعض وحقوق بعضهم على بعض 


5 باب الدعاء عند إرادة التزويج والصيغة 
والخطبة وآداب النكاح والزفاف والوليمة 


٤٤ ج‎ 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


فهرس الجزء الثاني والأربعين 


۸ ۔ باب آداب الجماع وفضله وا النهي عن امتناع 


كل من الزوجين منه» وما يحل من الانتفامات 
والحذ الذي يجوز فيه الجماع وساير أحكامه 


آية واحدة فى الباب SSS‏ ا الو ل و SA‏ 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


4 باب وجوه النكاح وفيه إثبات المتعة وثوابها 
وجمل شرائط كل نوع منه وأحكامها 


آية واحدة في الباب Snes‏ 


أحاديث الباب 


۲ فهرس الجزء الثاني والأربعين ج ٤٤‏ 





أحاديث الباب GaSe‏ ا ا NA‏ 
۷ ۔ باب المهور وأحكامها 
آيات الباب المح لابقا مار واه ساقت الول رامال وي الله تق راسي لبا ولد قف سا وا TE‏ 
أحاديث الباب AAS‏ امات ا اج ا اف TO e EAR‏ 
۸ - باب التدليس والعيوب الموجبة للفسخ 
أحاديث الباب او ا سل اجا اجو ER‏ سما اماه ل ا 1 
6 باب جوامع محرمات النكاح وعللها 
آيات الباب مو لانتس RSE‏ واااو بو اوربك ان ae‏ ا 
أحاديث الباب TEA eStats‏ 


أحاديث الباب ا ا ا ااا EO AS‏ 


١‏ باب الكفاءة في النكاح وأن المؤمنين بعضهم 
أكفاء بعض ومن يكره نكاحه والنهي عن العضل 


أحاديث الباب ASAR 0 0 ASE DASS Ss‏ ااا 
۲ ۔ باب نكاح المشركين والكفار والمخالفين والنصاب 
آيات الباب E N NN SS SO E O NDS a OA AT‏ 
أحاديث الباب E O‏ ل ل E A‏ 
۳ باب إسلام أحد الزوجين 
أحاديث الباب لتقيس ابو اطسق اق قد اب ع او LEAS‏ 
4 باب ما يحل من عدد الأزواج لحر والعبد 
آية واحدة فى الباب 0[ اا 
أحاديث الباب EATER RASS COS EERE‏ 


٣‏ ۔ باب ما تحرم بسبب الطلاق 


والعدة وحكم من نكح إمرأة لها زوج 
أحاديث الباب كرون طرق تناح اانه لسو ل aed DERA‏ لق 


5 - باب ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره 
وما يوجب من الزنا فسخ النكاح 
آيات الباب اح و SNe‏ 1 م ماش اللا اام م POF seas‏ 


أحاديث الباب ا ا ا اا ا 


ج4 فهرس الجزء الثاني والأربعين rrr‏ 


17" باب أحكام المهاجرات 
أحاديث الاب ON SEs AD eS‏ 


آية واحدة في الباب مج ا ا اس n OO‏ 
أحاديث الباب ب--000000 000 000 ا ا 
۹ - باب الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمّتها وخالتها 
أحاديث الباب ا م و ا ا ا ل ا ا OT‏ 


حديث واحد في الياب NOE‏ ا و ال n‏ 
۹ ۔ باب حكم المتبنی 

آيات الباب ‏ ولا حديث في الباب TAA eas SSA ae‏ 
۲ ۔ باب وطى الدبر 

NDAs ES es ا‎ Ra آيات الباب‎ 

TAA ESAS SR أحاديث الباب‎ 

- باب الخضخضة والإستمناء ببعض الجسد 
أحاديث الباب A ARRAS‏ م و 3 


باب من يحل النظر إليه ومن لا يحل وما يحرم من النظر 
والاستماع واللمس وما يحل منها وعقاب التقبيل والإلتزام المحرّمْين 


آيات الباب 151515151411711 1 1 1 1 1 TVET TASS SE‏ 
أحاديث الباب نعم امو ل ونم مجو الم ل اانا اف ام ا 1 
0" باب النظر إلى امرأة يريد الرجل تزويجها 
أحاديث الباب ا امام سكسا وال انو ةسوس e‏ اا 


1 باب حكم الإماء والعبيد والخصيان وأهل الذمة 
وأشباههن في النظر وحكم النظر إلى الغلام وما يحل من النظر 
لمن يريد شراء الجارية وفيه ذم الخصي 
أحاديث الباب eR‏ 00011101 ا 
07 باب التفريق بين الرجال والنساء 


في المضاجع والنهي عن التخلي بالأجنبية 
أحاديث الباب n‏ ا ااا ااا 


r4‏ فهرس الجزء الثاني والأربعين 


۸ ۔ باب القسمة بين النساء والعدل فيها 


آيات الباب A E ESS SASS ADE ARR SSS‏ 
أحاديث الباب وك انحو له Radi na‏ الاح لطت ممما ااا 
59 باب النشوز والشقاق وذمْ المرأة الناشزة 
آيات الباب حي ا ا م ل ا ا م ا سا SEE SAS‏ حب ته كس وه تناه اماو فو ا 
أحاديث الباب SEN SS e SS RDS ES RO‏ 
٠‏ باب العزل وحكم الأنساب وأنْ الولد للفراش 
أحاديث الباب SA RAR OSA‏ 
4١‏ باب أقل الحمل وأكثره 
آية واحدة في الباب وحن و معي اوشم سسا اس ل اط سو ا ل 
أحاديث الباب ARES ey ec ia eel Sakae‏ 
۲ باب اختلاف الزوجين في النكاح وتصديقهما ني دعرى النكاح 
حديث واحد في الباب EO E‏ ا ا ا O‏ 
۳ باب الشروط في النكاح 
أحاديث الباب Reena 00 AAS as o A Re‏ 
أبواب النفقات 
١‏ - باب فضل التوسعة على العيال ومدح قله العيال 
أحاديث الباب ê SEA ash SSS RS al gag Sea NS‏ 
"د باب أحكام النفقة 
آيات الباب < اا SENECA‏ ل ا وو a SEO‏ 
أحاديث الباب Is‏ 000 11ذ1[1ذ[1ز[ 1 [ 1 O OES‏ 
۳ ۔ باب ما يحل للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها 
أحاديث الباب العاف سم مه AES AREA MAR‏ تلجس ففجم حو EASES AERA SARA‏ 
أبواب الأولاد وأحكامهم 
١‏ - باب كيفية نشوء الولد والدعاء والنداري لطلب الولد 
وصفات الأولاد وما يزيد في الباه وفي قوة الولد 
ايات الباب S a ao e‏ ا he A‏ 


ج٤‏ فهرس الجزء الثاني والأربعين r‏ 





۲ باب فضل الأولاد وثواب تربيتهم وكيفينها 


آيات الباب OO‏ ا 
أحاديث الباب جع فط وح SESS REA‏ و ا ا 
 '‏ باب ثواب النساء في خدمة الأزواج 
وتربية الأولاد والحمل والولادة 
أحاديث الباب EA‏ ا م ا او ال ا ا 


4 باب الختان والخفض وسنن الحمل والولادة 
وسنن اليوم السابع والعقيقة والدعاء لشدة الطلق 


آيات الباب TIA eee ae RR Gece eS‏ 
أحاديث الباب Saas‏ لابب 0 ا 
في الختان وما يتعلّق به ROR SLSR LESSEN‏ ا 
6 باب الأسماء والكنى 
أحاديث الباب ل ا ل NOR‏ 
"١‏ باب فضل خدمة العيال 
حديث واحد ني الباب TEEE‏ 01010100101 ا اا ا 
۷ - باب الحضانة ورضاع المرأة للولد 
آية واحدة في الباب ا اا ا ااا ا OOO‏ ا ل 
أحاديث الاب SESS ASRS a‏ الم 
۸ ۔ باب النوادر 
أحاديث الباب EATERS ARE‏ اسمن اول res‏ لت ل PTO‏ 
أبواب الغراقٌّ 
١دباب‏ الطلاق وأحكامه وشرائطه وأقسامه 
آيات الباب PVE RSS ASA SES‏ 
أحاديث الباب EEA sS RESA SSSA‏ 
"د باب حكم المفقود زوجها 
أحاديث الباب SEES‏ اال TOT ARNE‏ 
٣‏ باب الخلع والمباراة 
آيات الباب TOF ea SRR ako Re ehe‏ 


أحاديث الباب ام لبر ا املد جو اللو اا ا ا 


۳٦‏ فهرس الجزء الثاني والأربعين 3 الى 





€ باب التخيبر 
آيات الباب RODS AES ERS RSS‏ 
حديث واحد في الباب ASAS EE‏ 0101000 [ؤ[ز[ز[ز ز[ ز ز ا OO SDS‏ 
ه ‏ باب الظهار وأحكامه 
آيات الباب N ERE ye SR SNA‏ او TOO AS‏ 
أحاديث الباب eres‏ واكم افج ابا كو ا ل POO‏ 
1 باب الإيلاء وأحكامه 
آيات الباب FON st aa‏ 
أحاديث الباب TON SERRE EASTER‏ 
۷- باب اللعان 
آيات الباب a EE‏ 
أحاديث الباب Tee NE saa E‏ 
لا باب العدد وأقسامها وأحكامها 
ايات الباب O TOT‏ م ل ا ا 
أحاديث الباب امدق ع ANO aS RED SR‏ 
أبواب العتق والتدبير والمكاتبة 
١‏ باب فضل العتق 
آيات الباب ساس اس امسجففط ماقي اا سوط اعسات المت الل ام ا 
أحاديث الباب ENMANERMNAR‏ ااا ااا 
" - باب أحكام العتق وما يجوز عتقه في الكفارات والنذور 
أحاديث الباب ASSO SA ae SRO‏ ا 
۳ ۔ باب التدبير 
أحاديث الباب AS‏ 000001512112121 0 0 ا ا اا ل 
باب المكانبة وأحكامها 
آية واحدة في الباب Ra‏ ا TVA ED SR‏ 
أحاديث الباب aS‏ ابا يق ل لس سد ني TVA LSA SEEGERS‏ 


أحاديث الباب Aa Î‏ ااا 


a كاب النبوة‎ ۷٦ 


وثالثها : آنه خلق بينه وبين النار حائلاً يمنع من وصول النار إليه ؛ قال المحمّقون : والأؤل أولى لأنْ ظاهر قوله : 
ايا نار كوني برداً أن نفس النار صارت باردة . 


فإن قيلٍ : النار اسم للجسم الموصوف با حرارة واللّطافة» فإذا كانت الحرارة جزء من مسمى النار امتنع كون النار 
باردة» فإذاً وجب أن يقال : المراد بالنار الجسم الذي هو أحد أجزاء ممّى النار وذلك مجازء > فلم كان يجازكم أولى 

من المجازين الآخرين؟ قلنا: المجاز الذي ذكرناه يبقى معه حصول البردء وني المجازين اللذين ذكرتمرها مالا 
يبقى(١)‏ ذلك فكان مجازنا أولى0©. 

وقال الطبرمي : : قال أبو العالية : لو لم يقل سبحانه : (وسلاماً» لكانت تؤذيه من شدَّة بردهاء ولكان بردها أشدّ 
عليه من حرّهاء ولو لم يقل : على إبراهيم 4 لكان بردها باقياً إلى الأبد . 

وقال أبو .عبد الله (ع) : لا أجلس إبراهيم في المنجنيق وأرادوا أن يرموا به في النار أتاه جبرئيل فقال :السلام عليك 
يا إبراهيم ورحمة الله وبركاته ألك حاجة؟ فقال : أمَا إليك فلا. فلّما طرحوه دعا الله فقال E‏ 
صمد يا من لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفواً احد» فحسرت النار عنه وإِنّه لمحتب" ومعه جبرئيل وهما يتحدّثان في 
روضة خضراء» وروى الواحديّ بإسناده إلى أنس » عن النبيَّ (ص) قال : إن نمرود ا لجار لا ألقى إبراهيم في النار 
نزل إليه جبرتيل بقميص من الجنّة وطنفسة من الجثة فألبسه القميص وأقعده على الطنفسة وقعد معه يحدّئه ؛ وقال 

9 كعب: ما أحرقت النار من إبراهيم غير وثاقه ؛ وقيل: إن إبرا هيم ألقي في النار وهو ابن ست عشرة سنة . 

«أرادوا به کید أي شرا وتدبياً في إهلاكه (فجعلتاهم الأخسرين4 قال ابن عباس : هو أن سلّط الله على نمرود 
وخيله البعوض حتى ی آحذت حومهم وشربت دماءهم ووقعت واحدة في دماغه حتى آهلکته0). 

«إلى الأرض التي باركنا) أي الشام أوبيت المقدس أو مكة(. 


«فنظل ها عاكفين4 أي مصلين» عن ابن عباس ؛ أو نقيم على عبادتها مداومين «إهل يسمعونكم) أي هل 
يستجيبون دعاءكم إذا دعوقوهم . أو ينفعونكم إذا عبد وهم ر أو يضرونكم إذا تركتم عبادتها؟ «أفرايتم ما كنم 
تعبدون» آي الذي كنتم تعبدونه من الأصنام ات4 الآن «وابازکم الأقدمون» أي المتقدّمون فام عدو لي 
أي إن عبّاد الأصنام معها عدو لي» » إل أنه غلب ما يعقل؛ وقيل : إله يعني الأصنام وإنها قال : «فإنهم» لما وصفها 
بالعدواة التي لا تكون إلا من العقلاءء وجعل الأصنام كالعدوٌ في الضرر من جهة عبادتهاء ويجوز أن يكون قال : 
(فزتېم) لاله كان منهم من يعبد الله مع عبادته الأصنام فغلب ما يعقل ولذلك استثنى فقال : #إلآ ربّ العالمين» 
استثناه من جميع المعبودين قال الفراء : إنه من المقلوب. والمعنى : فإني عدو لحم فهو يهدين) أي يرشدني إلى ما فيه 
نجاتي أو إلى جنته «والّذي أطمع أن يغفر لي) إلا قال ذلك (ع) على سبيل الانقطاع منه إلى الله تعالى من غير ذنب » 
أو المعنى : أن يغفر لمن يشفعني فيه؛ فأضافه إلى نفسه رب هب لي حكياً أي حكمةٌ وعلماً أو نبو < واجعل لي 
لان صدق» أي ثناء حسناً وذكراً جميلا في الذين يأتون بعدي إلى يوم القيامة » وقيل : ولد صدق وهو محمد (ص) 
«ولاتخزني» هذا أيضاً على الانقطاع. 
(۱) في 1١‏ : ذكرئموها لا يبتى . 
(۲) تفسير الرازي ۲۲: ۱۸۹ . 
(۴) في المصدر: فحسرت النار عنه وإنه لمحتسب . 
() محمم البيان ٤‏ : ۸۸-۸۷ . 


(0) مجمع البيان 4 : 86 . 
)١(‏ مجمع البيان ٤‏ : 504-5617 
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أحاديث الباب 


أحاديث الباب 
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أبواب الإيمان والنذور 
١‏ - باب ما يجوز الحلف به من أسمائه تعالى 
وعقاب من حلف بالله كاذباً وثواب الوفاء بالندر واليمين 


كتاب الأحكام 


 "‏ باب المشتركات وإحياء الموات وحكم الحريم 


أبواب القضايا والأحكام 
١‏ باب أصناف القضاء وحال قضاة الجور والترافع إليهم 


ak 


۴۸ فهرس الجزء الثاني والأربعين 
۳ - باب الرشا في الحكم وأنواعه 
آيات الباب aa Areas uses‏ 
أحاديث الباب O E N N O O Oy‏ 
4 باب أحكام الولاة والقضاة وآدابهم 
آيات الباب و ا ENES ADO‏ 
أحاديث الباب E‏ لوي كطخ ملا DARA‏ طقس انيه لوول لشاف اح e‏ 
ه ‏ باب الحكم بالشاهد واليمين 
أحاديث الباب ل اله ا ESRA‏ وار و 
٦‏ - باب الحلف صادتاً وكاذباً وتحليف الغير 
آية واحدة في الباب اا 0 SES‏ ز ز ز ‏ 121111111 
أحاديث الباب ا eal SSE‏ 
٠‏ باب أحكام الخلف 
أحاديث الباب تعر وو فوا ورف ا EES aR‏ 
4 باب جوامع أحكام القضاء 
أحاديث الباب oa SS Rae EA‏ 
4 باب الحكم على الغائب والميت 
حديث واحد في الباب أ خم معطو واو عنم و حب مسر و 2 
٠‏ باب عقاب من أكل أموال الئاس ظلماً أو سعى إلى السلطان 
بالباطل أو وى خصومة ظالم أو منع مسلماً حقه 
آيات الباب ARAS Sea Snes‏ 
أحاديث الباب RASER REREAD Aa Ra‏ 


أبواب الشهادات وما يناسبها 
۱۔ باب الشهادة وأحكامها وعللها وآداب كتابة الححة وأحكامها 


۲ - باب شهادة الزور وكتمان الشهادة وتحمّلها 
وتحريفها وتصحيحها وحكم الرجوع عن الشهادة 


to 


۳۹ 


الف 
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أحاديث الباب 
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آية واحدة في الباب ا 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب و ا NTA‏ ا 
ه ‏ باب شهادة أهل الكتاب 
آيات الباب ا EE SR Se ESARETA‏ 
حديث واحد في الباب Ee‏ قاو دلوم اا لمحت م الل سسا وا Sear‏ 
؟ ‏ باب القرعة 
آيات الباب ا 270171000 
أحاديث الباب a SOE DEDE ESS SS‏ مسو أ ale SENI‏ 
أبواب الميراث 
١‏ باب علل المواريث 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


أحاديث الباب 


٤‏ ۔ باب ميراث الأولاد وأولاه الأولاد 
والأبوين وفيه حكم الحبوة 


باب ميراث الإخوة والأخث وأولادهم 
والأجداد والجدّات والطعمة للجد 


rt‏ فهرس الجزء الثاني والأربعين 


۷ ۔ باب ميراث الزوجين 


أحاديث الباب RAS Re Fe‏ 0011 
6 ۔ باب ميراث الختثى وساير أحكامها 
وميراث الغرقى والمهدوم عليهم وذي الراسين 
أحاديث الباب ASRS ESS OA ESSA‏ 
٩‏ ۔ باب ميراث المجوس 
حديث واحد في الباب la alet ASR‏ مل مرو ولا و eStart‏ 
٠‏ - باب الميراث بالولاء وأحكام الولاء 
أحاديث الباب TET‏ قدب التمغواه مقط واو ما لمساد ف فووا فس خسوا م 1 أنه 0ق بحرن الا مقو 0 
1١١‏ باب ميراث من لا وارث له 
أحاديث الباب N‏ ا O‏ 
۲ - باب ميراث المملوك والحميل والإقرار بالنسب 
أحاديث الباب ااا 0 E‏ 
٠‏ باب حكم الدية في الميراث 
أحاديث الباب عا ع م وان الاج وج سحا نو ليو الوا وان لما و وموم ناض وتر قن تسيا ادو اج با خا E‏ 1 
٤‏ ۔ باب نوادر أحكام الوارث 
أحاديث الباب ee SEE AR DONE SOE E‏ 
أبواب الجنايات 
١‏ باب عقوبة قنل النفس وعلة القصاص وعقاب 
من قتل نفسه وكفارة قتل العمد والخطأ 
ايات الباب ا ا ا OE O‏ 
أحاديث الباب تي ليمتوه وو أن ساود ا ب SEA‏ او اا واو تي ae ERS‏ 
۲ باب من أعان على قتل مؤمن أو شرك في دمه 
أحاديث الباب حو Sa‏ مجع ام ASA A ORDA ESE SE‏ 
 '‏ باب أقسام الجنايات وأحكام القصاص 
ايات الباب المور انم دا جه متشو ينه سسبو وا ال ا ا ا AERA‏ 
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4 باب الجنايات على الأطراف والمنافع 


أحاديث الباب SaaS SER‏ اه 
٥‏ ۔ باب حكم ما تجنيه الدواب 

OV ASAS ERDE SSE EA DAA LAN آيات الباب‎ 

OV PARTA e RAS EOS أحاديث الباب‎ 


Oe N SRE SESS SER Se eS أحاديث الباب‎ 


٠‏ باب الجناية بين المسلم والكافر والحرّ والعبد 
وبين الوالد والولد والرجل والمرأة 


أحاديث الباب ا ااا ا ا ان 
أبواب الديات 
١‏ باب الدية ومقاديرها وأحكامها وحكم العاقلة 
أحاديث الباب E‏ 1 ا ا 
۲ باب ديات المنافع والأطراف وأحكامها 
أحاديث الباب ا ا 5 
٣‏ باب دية الجنين وقطع رأس الميت 
أحاديث الباب OTN e ANSE AN ATE ESSA SAS‏ 


أحاديث الباب ا ا 001101 0 اا 


O e ON OSE SSS SSN See أحاديث الباب‎ 


أحاديث الباب E EN‏ ا ا Ch‏ 
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الأعلام المترجمة في الفهرست لمتتجب الدين لم000 000000000000000 رقم الترجمة 
آدام بن يونس بن أبي المهاجر النفسي EASA‏ اشح مق ا 
إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الحسيني الموسوي الرومي نزيل دار النقابة بالري تاج الدين Ea‏ 
إبراهيم بن الخليل بن شدة القوهدي عفيف الدين ere‏ 101000[ 
إبراهيم بن علي بن محمد المقري الرازي أبو منوصور #1111 |[ [# [ [ز[ز[ز[ [ز[ ز[ز1 101 0000 
إبراهيم بن محمد تاج الدين الحسني الكيسكي ركن الدين SRS‏ 
أبو جعفر بن أمير كابن أبي اللجيم المصدري معين الدين RS‏ مفو و و 
أبو صابر بن أحمد بن محمد اع خبطا انه PEN ESSE OA EOE‏ 
أبو الصلت بن عبد القادر بن محمد ال تس و اا PORA E‏ 
أبو غالب بن أبي هاشم الحسيني المرعشي جمال الدين SRSA‏ ا سيول لماو CSA‏ 
أبو غانم بن علي بن أبي غانم الجواني سديد الدين Teel MARES‏ 
أبو غانم بن أبي غانم بن علي الخوانة ضياء الدين ب ا 
أبو القاسم بن أبي محمد بن المنتهى الحسيني المرعشي جمال الدين 1 
أبو القاسم بن ناصر بن القاسم نجيب الدين OFS a‏ 
أبو اللطيف بن حمد بن أحمد بن أبي الطيف رزقويه الإصفهاني نزيل خوارزم مير الدين POE‏ 
أبو محمد بن الحسن بن قادار القمي سديد الدين PASSED‏ 
أبو محمد بن محمد بن حيدر الشعري شمس الدين اسراف قو الاو لدو مقو ور قمر خط PERSA‏ 
أبو محمد بن المنتهى الحسيني المرعشي منتجب الدين Rego‏ لا 
أبو المفاخر بن محمد الرازي مداح آل رسول الله صلى الله عليه وآله شمس الدين Ea‏ تون ألذة 
أبو النعيم بن محمد القاشاني رضي الدين 0000 0 ا 
أبو يعلى بن أبي الهيجاء العلوي العمري تاج الدين ONS AAAS‏ 
أبو يعلى بن حيدر بن مرعش الحسيني المرعشي جلال الدين CO RAR e‏ 


أحمد بن إبراهيم بن أحمد الحسيني أبو العباس RAS ase‏ اس 
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أحمد بن أبي علي الحسيني عماد الدين امتحا واان ان اشارا لفط ارو وا 0 
أحمد بن أبي علي بن أبي المعالي بن الذكي الحسيني عماد الدين أبو القاسم TVR‏ 
أحمد بن أبي محمد بن المتتهى الحسيني المرعشي متنجب الدين عا حو الس ا 1 
أحمد بن أبي المعالي وجبه الدين E ES‏ فسان سحام ESA‏ 
أحمد بن بندار رضي الدين أبو عنان A ES Se‏ ا 
أحمد بن الحسن بن علي الحسيني المرعشي بهاء الدين أبو الشرف لاخ ااا سوم لعا معن الم 
أحمد بن الحسين بن أحمد بن محمد بن دعويدار القمى SO ES ER SS‏ 
أحمد بن الحسين بن أحمد النيسابوري الخزاعي نزيل الري أبو بكر Vee‏ 
أحمد بن الحسين الحسيني الواثق بالله OTN SRE ENR‏ 
أحمد بن الحسين بن محمد بن حمدان الحمداني جمال الدين 111[ 0 
أحمد بن عبد الله بن علي بن عبد الله الجعفري جلال الدين أبو الفضائل ESS‏ 
أحمد بن عبد القاهر بن أحمد القمى الاو ل ا ا ا ا ا 
أحمد بن علي بن أمير كالقرسين جمال الدين 0 0 1 1 1 1[ 1 1 0 1 1 ا 
أحمد بن علي بن الزينوآبادي ا ان 
أحمد بن علي الماهابادي ا ا 1[ 1[ Esse‏ 
أحمد بن عيسى بن محمد الخشاب الحلبي أبو الفتح Vea ss‏ 
أحمد بن فضل الله بن علي الحسيني الراوندي كمال الدين أبو المحاسن Ves‏ 
أحمد بن المجتبى بن أبي سليمان الحسيني الموردي بهاء الدين أبو الفضل COA‏ 
أحمد بن محمد بن أحمد الحسيني مصباح الدين أبو ليلى ا a‏ 
أحمد بن محمد بن أحمد الخزاعي فخر الدين أبو سعيد ESR‏ 
أحمد بن محمد الوهركيني مهذّب الدين أبو إبراهيم 111 [ 1 0000 
أحمد بن المرتضى بن المنتهى الحسيني المرعشي صدر الدين 0 
أردشير بن أبي الماجد بن أبي الفاخر الكابلي AS‏ ا ا لامج ومسلو ا ار ا 
إسحاق بن أمير كابن كرامي الجعفري شرف الدين أبو الهاشم Wee‏ 
إسحاق بن محمد بن الحسن ب الحسين بن بابويه أبو طالب ESER‏ 
أسعد بن أسعد القاساني خطير الدين 188 0001 0 TOSSA‏ 
أسعد بن سعد بن محمد الحمامي الرازي SONG ARS‏ الم 11 
أسعد بن علي بن محمد المقري الرازي حرمو السب اق ماش اقرز ار لد الخ قو موقا 11 
أسفندريار بن أبي الخير السيري الصائن CE SER SS‏ 
إسكندر بن دريس بن عكبرا الورشيدي الخرقاني صارم الدين ERAS Ra‏ 
إسماعيل بن الحسن بن محمد الحسني النقيب بينسابور أبو المعالي O r SERT E‏ 


إسماعيل بن حيدر بن حمزة العلوي العباسي ا ا 
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إسماعيل بن علي بن الحسين السمان أبو سعد rS‏ 
إسماعيل بن محمد بن الحسن بن الحسين بن بابويه أبو إبراهيم i ST‏ 
إسماعيل بن محمود بن إسماعيل الجبلي TESA RSG‏ 
الأشرف بن الحسين بن محمد الجعفري EAS‏ طاو ا 
أمير كابن أبي اللجيم بن أميرة المصدري العجلي معين الدين ANS‏ 
أميره بن الشرفشاء الحسني زين الدين Re‏ 0 
إلياس بن محمد بن هشام أبو محمد ORS‏ بق جاه لا اخمرت م ب ا SSAA‏ 
أنو شروان بن خالد شرف الدين الوزير ا 
بابا بن محمد العلوي الحسيني الآبي فخر الدين TT‏ ا 
بابويه بن سعد بن محمد بن الحسن بن بابويه حنم م نجع WEARS RE‏ 
بدر بن سيف بن بدر العربي ا E‏ 
بدران بن الشريف بن أبي الفتح العلوي الحسيني الموسوي النسابة الإصفهاني نجم الدين 
بدل كيا بن شرف شاه بن محمد الحسيني الرازي sr‏ ا الو وف لاو ولاس ا 
بركة بن محمد بن بركة الأسدي أبو الخير ز ز ز ز RSENS‏ 
تاج الدين بن محمد بن الحسين الحسني الكيسكي سراج الدين ور 
التقي بن أبي طاهر بن الهادي الحسني النقيب الرازي OR SSSA Re‏ 


الثائر بالله ابن المهدي ابن الثائر بالله الحسني الجبلي اناه امو الما مسا 
ثابت بن أحمد بن عبد الوهاب الحلبي O EEO BAN DN‏ 
ثابت بن عبد الله بن ثابت اليشكري الإمام أبو الفضل eae SS‏ 
جعفر بن علي بن جعفر الحسيني أبو إبراهيم ا 
جعفر بن علي بن عبد الله بن أحمد الجعفري الزينبي نزيل دهستان عماد الدين أبو القاسم 
جعفر بن محمد الدوريستي أبو عبد الله انيه انمي فك لج كيه مووي سا امسو وار 
جعفر بن محمد بن المظفر الحسني الواعظ إبو إبراهيم eS‏ 
الحسن بن إبراهيم بن بندار الجيروي صفي الدين أبو محمد A‏ 
الحسن بن أبي الحسن بن محمد الوراميني المعروف بقهرمان أسد الدين 5000 
الحسن بن أبي العزيز أميركا الحسني ميسرة الكليني EARS SN‏ 
الحسن بن أحمد بن أبي علي الحسيني القمي أبو علي Sak‏ 
الحسن بن أحمد بن الحسن العطار الهمداني صدر الحفاظ أبو العلاء N‏ 
الحسن بن أحمد المعروف بالساكب أبو محمد HERES‏ 
الحسن بن إسحاق بن عبيد الرازي القاضي أبو محمد ER e‏ 
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الحسن بن أنو شروان القوسيني سديد الدين 111000 1[1ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ز [ E‏ 
الحسن بن تاج الدين بن محمد الحسيني الكليسكي ناصر الدين Trae‏ 
الحسن بن الحسين بن بابويه القمي نزيل الدين المدعو حسكا شمس الإسلام LA‏ 
الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن بابويه عدف ام سمل اما امس ا 
الحسن بن الحسين بن علي الدوريستي نزيل قاشان سيد الدين أبو محمد ا ايك 
الحسن بن الحسين بن محمد بن حمدان الحمداني نجم الدين أبو خليفة TA‏ 
الحسن بن حيدر بن أبي الفتح الجرجاني شرف الدين متهن سا لظتس اوم ا الت E‏ 
الحسن بن عبد الله بن الحسين بن علي الحسيني المرعشي بدر الدين Ee‏ 
الحسن بن عبد العزيز بن الحسين القمي أبو سعيد NASD SSA A‏ 
الحسن بن عبد العزيز بن المحسن الجبهاتي المعدل بالقاهرة أبو محمد اا اك MESSED‏ 
الحسن بن عبد الملك بن عبد العزيز المسجدي رشيد الدين 0000 
الحسن بن علي بن أحمد الماهابادي أفضل الدين Wee‏ 
الحسن بن علي بن الحسن الدستجردي بدر الدين TR eA Keane Sa‏ 
الحسن بن علي بن الحسن السبزواري e‏ ااا 0 0 
الحسن بن علي الحسني المرعشي المعروف بالهمداني نزيل بلدة خوارزم شمس الدين أبو محمد N.‏ 
الحسن بن علي بن الحسين بن علوية الوارميني ضياء الدين E NS CODE‏ 


الحسن بن علي بن سلمان بن أبي جعفر بن أبي الفضل بن الحسن بن أبي بكر بن سلمان بن عباد بن 
عمّار بن أحمد بن أبي بكر بن علي بن سلمان بن متة بن محمد بن عمارة بن إبراهيم بن سليمان 


ابن محمد بن سلمان الفارسي نزيل أسناباذ السذ من الري 0110101100ظغظ'( 
الحسن بن علي بن عبد الله الجعفري شمس الدين IAS EONS A:‏ 
الحسن بن قادار القمي إمام اللغة أفضل الدين El aces‏ 
حسن كيا بن القاسم بن الحسني SR RE‏ 00 
الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي أبو علي A E‏ 
الحسن بن محمد بن الحسن بن محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن القاسم بن موسى 

ابن عبد الله بن موسى الكاظم عليه السلام نجيب الدين أبو محمد ATES e‏ 
الحسن بن محمد بن الحسن المدعو خواجة الآبي موفق الدين TS SSSR‏ 
الحسن بن محمد بن الفضل المسكني EVs SRSA‏ 
الحسن بن محمد المسكوي القاضي فخر الدين أبو علي و نط جاخ لاما لاط او 11 
الحسن بن مهدي الحسني المامطيري ناصر الدين 00 121010001010 
الحسين بن أبي الحسن الراوندي نصير الدين أبو عبد الله VVAR‏ 
الحسين بن أبي الحسين بن أبي الفضل القزويني أوحد الدين ا ماود ا Tee‏ 


الحسين بن أبي الحسين بن مهموسة الوراميني رشيد الدين وماد اب TERE‏ 
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الحسين بن أبي الرشيد النيسابوري رضي الدين SAS SS‏ 
الحسين بن أبي الفضل بن محمد الراوندي رشيد الدين OV e SARS‏ 
الحسين بن أبي موسى بن محمد مولى آل محمد اس واوا لس ل الو لاا 
الحسين بن أحم بن الحسين ‏ جد فضل الله الراوندي من قبل الأم اا Nes‏ 
الحسين بن أحمد بن الطحال المقدادي أبو عبد الله NEESER OSA SS‏ 
الحسين بن الحسن بن تاج الدين بن محمد الحسيني الكيسكي تاج الدين 000000 
الحسين بن الحسين بن علي بن الحسين بن بابويه جاتو او للد سسا المشخو وار يأف اام ايا 
الحسين بن حيدر بن إبراهيم القاضي سديد الدين POS EAS‏ 
الحسين بن عبد الله بن الحسين بن علي الحسيني المرعشي رضي الدين ا VO e E‏ 
الحسين بن عبد الجبار الطوسي نزيل قاشان خطير الدين القاضي أبو منصور ا 
الحسين بن علي بن أبي الرضا الحسيني المرعشي رضي الدين E‏ ل A‏ 
الحسين بن علي بن أميركا القوسيين بهاء الدين ES ESRA AEDS A‏ 1 
الحسين بن علي الحاجي الشيعي الطبري بهنوشيم AN RSE dR‏ 
الحسين بن علي الحسين بن بابويه أبو عبد الله eS‏ 211111019 
الحسين بن علي الحسيني بسبزوار علاء الدين IT‏ 3 
الحسين بن علي بن زيرك القمي نصرة الدين أبو محمد RE SSS S‏ ال 
الحسين بن علي بن عبد الله الجعفري مطاس و طقن وطا ووو اداح وام لم و i‏ 
الحسين بن علي بن عبد الصمد الميّمي البزاوري E a OT‏ 
الحسين بن علي بن محمد الخزاعي الرازي جمال الدين أبو الفتوح VAs ES‏ 
الحسين بن فتح الله الواعظ البكر آبادي الجرجاني موقف الدين ام لمش الل VASES‏ 
الحسين بن محمد بن حمدان الحمداني القزويني أبو محمد UT‏ 
الحسين بن محمد الريحاني VEAL e AR OAR e EAS SRR‏ 
الحسين بن محمد الزينوآبادي AR‏ سنوت امم جام اتسين ساكس E eS‏ 1 
الحسين بن محمد القريب سديد الدين أبو محمد Oo eee Seas‏ 
الحسين بن محمد الورساهي الرئيس بهاء الدين 111[ O E‏ [ز[ [ [ [ [ 011 
الحسين بن المظفر بن علي الحمداني نزيل قزوين محي الدين أبو عبد الله a‏ الو سس ا 
الحسين بن المنتهى بن الحسين بن علي الحسيني المرعشي عز الدين 010 
الحسين بن الهادي بن الحسين الحسني الشجري أبو عبد الله قن a‏ 
الحسين بن هبة الله بن رطبة السوراري Rees‏ 
الحسين بن يحيى بن الحسين بن مانكديم الحسني Eee ASE‏ 
حمزة بن أبي عبد الله الغفاري البغدادي شمس الدين أبو يعلى لفو اما اق وا A‏ 


حمزة بن عبد الله الطوسي موفق الدين عن و ال فطلو جر ماوع اوس مط داو 11 


جه قصص ولادته "عليه السلام' إلى كسر الأصنام . وما جرى بينه وبين فرعونه يفف 


«أوناناً» أي أصناماً من حجارة لا ضر ولا تنفع «وتخلقون إفكاً» أي تفعلون كذباً بأن تسمّوا هذه الأوئان 
آم , 

«موذة بينكم» أي لتتوادوا بها « فآمن له لوط) أي فصدّق بإبراهيم وهو ابن اخته» وهو أوّل من صدّق بإبرهيم 
«وقال» إبراهيم «إني مهاجر إلى بي » أي خارج من جملة الظالمين على جهة الهجر هم على قبيح أعماهم إلى حيث 
أمرني ري ؛ وقيل : معناه؛ قال لوط : إن مهاجر» وخرج إبراهيم ومعه لوط وامرأته سارة ‏ وكانت ابنة عمّته من 
كوثى 17 وهي قرية من سواد الكوفة إلى أرض الشام. 

وان من شيعته لإبراهيم» أي من شيعة نوح يعني آنه على منهاجه وسننه في التوحيد والعسدل واتباع الح ؛ 
وقيل : من شيعة عمد (ص) «إإذ جاء ربّه بقلب سليم» أي حين صدّق الله وآمن به بقلب خالص من الشرك بريء 

من المعاصي والغل والغش على ذلك عاش وعليه مات؛ وقيل : بقلب سليم من کل ما سوى الله لم يتعلّق بشيء 
غيره » عن أبي عبدالله (ع). 

«أثفكاًالحة4 قال البيضاويّ : أي تريدون آفة دون الله إفكاًء فقدّم المفعول للعناية ثم المفعول له لان الأهم أن 
يقرّر أثنهم على الباطل» ويجوز أن یکون «إفكاً» متعولاً به و آمة دل منه عل أنها إذك في أنفسها للمبالكة 
والمراد عبادتها فحذف المضاف أو حالا بمعنى آفکین(. 


قال الطبرسي : «فه) ظتكم برت العالمين» أن يصنع بكم مع عبادتكم غيره أو كيف تظتون برب تأكلون رزقه 
وتعبدون غيره؟ أوما تظنون بربكم آنه على أي صفة ومن أي جنس من أجناس الأشياء حتّى شبّهتم به هذه الاصنام؟ 
«فراغ إلى آلمتهم) أي فال إليها «إفقال آلا تأكلون) خاطبها وإن كانت جماداً على وجه التهجين لعابديها و تنبيههم 
على آن من لا يقدر على الجواب كيف تصحّ عبادتهاء وكانوا صنعوا للاصنام طعاماً تقرّباً إليها وتركاً بها «فراغ 
AEE‏ ا ب م نلك ؛ وقيل : المراد باليمين القرّة» 
وقيل ١‏ أي بال اللي سين ينه بقوله : #تالله لأكيدن) 


«يزفون€ أي يسرعون» فإنهم أخبروا بصنيع إبراهيم بأصنامهم فقصدوه مسرعین وحملوه إلى بيت أصنامهم وقالوا 
له : #أنت فعلت هذا بآهتنا) فأجابہم بقوله : «أتعبدون ما تنحتون) استفهاماً على الإنكاروا والتو وبيخ ا 
خلقكم وما تعملون) أي وخلق ما عملتم من الأصنام «اقالوا ابنوا له بنياناً» قال ابن عباس : ينوا حائطاً من حجارة 
طوله في السماء ثلاثون ذراعاً وعرضه عشرون ذراعاً» وملؤوه ناراً وطرحوه فيها «فألقوه في الجحيم » قال الفرّاء : كل نار 
بعضها فوق بعض فهي جحيم ؛ وقيل : إن الجبحيم الشار العظيمة #فجعلناهم الأسفلين) بان أملكناهم ونجيّنا 
إبراهيم وسلّمناه ورددنا كيدهم عنه إن ذاهب إلى ری أي إلى حيث أمرني أو إلى مرضات رب بعمل وتي 
«سيهدين4 أي بديني ري فيا بعد إلى طريق المكان الّذين أمرني بالمصير إليه؛ أو إلى الجئة بطاعتي إياه(29. 


« وجعلها كلمة باقية قي أي جعل,كلمة التوحيد باقية في ذرّيّته فلم يزل فيهم من يقوها؛ وقيل : الكلمة هي براءة 


. 150-4514 : 4 مجمع البيان‎ )١( 

(۲) كرثى : موضع بسواد العراق في أرض بابل » وآخر بمكة وهو منزل بني عبد الدار خاصة . «معجم البلدان 4 : 44481 والأول هو الأنسب لتلالؤمها تاريخياً. 
(۳) تجمع البيان ٤‏ : 4404174 . 

(]) مجمع البيان ٤‏ : ۱. 

(9) تفسير اليضاوي ۳: ۲1۲ . 
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ج٤٤‏ فهرس الجزء الثالث والأربعين ينف 
حمزة بن علي بن محمد بن المحسن العلوي الحسيني ATAK‏ 
حمزة بن محمد بن عبد الله الجعفري أبو طالب asta Se‏ 11011111 
حيدر بن أبي نصر الجرجاني ا EASE‏ 
حيدر بن أحمد بن الحسن المقري EV Sse RRS‏ 
حيدر بن بختيار بن الحسن الشنسي نزيل الري موفق الدين SS‏ ال 
حيدر بن محمد الجاسي أوحد الدين PEYE OAS‏ 
حيدر بن مرعش الحسيني شمس الدين SS‏ وهاه ماو امام انو لج رسو لد الو 
خسرو بن فيروز بن شاه آور الديلمي الطبري 7 اا VE‏ 
خضر بن سعد بن محمد الخليلي 00000000000000 
خليفة بن أبي اللجيم القزويني AAS‏ الما ام انه و ماماو ال اي ذا 
خليفة بن الحسن بن خليفة العدوي الجعفري الشرفشاهي صفي الدين 11 OSes‏ 
الخليل بن ظفر بن الخليل الأسدي VASES SES AAA‏ 
الداعي بن الرضا بن محمد العلوي الحسيني أبو الخير 1 1[ 1 1[ ا NOFA‏ 
الداعي بن ظفر بن علي الحمداني القزويني أبو العلاء الا اس لو اعمال ع ارك ران او VO‏ 
داود بن محمد بن داود الحاسي أبو سليمان تدهم ده مومه نوي RGSS‏ سداس لوي FO‏ 
دولتشاه بن أمير علي بن شرفشاه الحسني الأبهري ONE SS E‏ 
ذو الفقار بن أبي الشرف بن طالب كيا الحسني n E OE‏ 
ذو الفقار بن أبي طاهر خليفة الجعفري الشرفشاهي عز الدين 1 1 1 اا 
ذو الفقار بن كام روا الحسني ESE‏ ا ا ا VANES‏ 
ذو الفقار بن محمد بن معبد الحسني المروزي عماد الدين أبو الصمصام NOV SE‏ 
ذو المناقب بن ظاهر بن أبي المثاقب الحسني الرازي VOR A GSES‏ 
راشد بن إبراهيم البحراني ناصر الدين Ree‏ ساد ماد ا اا 
راشد بن محمد بن عبد الملك الموفق nh‏ تم كمف اف ستيه eRe‏ 11 
الرضا بن أبي زيد بن هبة الله الحسني الأبهري نزويل ورامين كمال الدين AV‏ 
الرضا بن أبي طاهر بن الحسن بن مانكديم الحسني النقيب أبو الفضائل AA esa‏ 
الرضا بن أبي طاهر الحسني أبو الفضائل 11[ [1[1[ 1[ ا 
الرضا بن أميركا الحسني المرعشي i E E ON E E‏ 
الرضا بن أحمد بن خليفة الجعفري الإرمي جمال الدين Aiea Slam‏ 
الرضا بن الداعي بن أحمد الحسيني العقيقي المشهدي EES‏ ا VTE‏ 
الرضي بن أحمد بن الرضي الحسيني بنيسابور 10 00 
الرضي بن عبد الله بن علي الجعفري بقاشان AA O OE OP EDA‏ 

۱۷۰ 


الرضي بن المرتضى بن المنتهى الحسيني المرعشي عماد الدين r‏ 
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DES SEAS EA E SARA زادان بن محمد بن زادان‎ 


زرينكم بن داور بن منوجهر 1 1 1 1[ O‏ 
زنكي بن الرشيد النيسابوري شمس الدين EE RS ES‏ 
زيد بن إسماعيل بن محمد الحسني أبو الحسين SR SS‏ 
زيد بن الحسن بن محمد البيهقي أبو الحسين es SARL‏ 
زيد بن شروان شاه بن ماندكديم العلوي العباسي أبو الفضل eR‏ 
زيد بن علي بن الحسين الحسني أبو محمد SS es‏ 
زيد بن مانكديم بن أبي الفضل العلوي الحسني ERE ERR ES‏ 
زيدان بن أبي دلف الكليني نجيب الدين NNO‏ 0 
زين الدين بن محمد بن إيرانشاد بن أبي زيد الحسيني اه ال م العا 


سالار بن عبد العزيز الديلمي أبو يعلى ERE CERT EER‏ بر با برخ EEE‏ 


سعد بن أي طالب بن عيسى المتكلم الرازي المعروف بالنجيب معين الدين أبو المكارم 


سعد بن الحسن بن الحسين بن بابويه أبو المعالى وات لجا اوه القن eS‏ 
سعد بن الفرخان نزيل قاشان جمال الدين RSA‏ الما م امد م 
سعيد بن هبة الله بن الحسن الراوندي قطب الدين أبو الحسين a Ra‏ 
سليمان بن الحسن بن سلمان الصهرشتي أبو الحسن اا HRS‏ 
سيف النبي بن طالب كيا الحسيني تاج الدين م او ات يمستو ا ل 
سيف النبي بن المنتهى بن الحسين بن علي الحسيني المرعشي معين الدين ES‏ 
شاه آور بن محمد شهاب الدين DEAS RAE eR‏ 
شرف الدين بن محمد بن علي بن الحسن الدستجردي المقيم بقرية زين آباد E ons‏ 
شرفشاه بن عبد المطلب بن جعفر الحسيني الأفطسي الأصفهاني أبو علي AT‏ 
شرفشاه بن محمد الحسيني الأفطسي النيسابوري المعروف بزيارة عز الدين RASRA‏ 
شروان شاه بن الحسن بن تاج الدين الحسني الكيسكي جلال الدين Ra‏ 
شروان شاه بن محمد الرازي الحافظ موفق الدين OMEGA ERR RS‏ 
شمس الشرف بن علي بن عبد الله بن عقيل | 03 السيلقي ملاس وال اوفط eres‏ 
شميلي بن محمد بن أبي هاشم الحسيني أمير مكة 11 21111713613171 
شيرزاد بن محمد بن بابويه مس و 
صاعد بن ربيعة بن أبي غانم طاو ماران اه و O‏ اج و اع جو ا و 


صاعد بن علي الآبي مجد الدين 0 1 1 211111 
صاعد بن محمد بن صاعد البريدي الآبي القاضي أشرف الدين RS‏ 


صاعد بن منصور بن صاعد المازندراني القاضي ES‏ مارك م لاود اوعس وب لا ا 
ضمرة بن يحيى بن ضمرة الشعيبي عمييةء يم موقم نوو ف نيوو وريم نورت م من ةلث اررق ةل ةقلق رن 


ج٤‏ فهرس الجزه الثالث والأربعين 





الضياء بن إبراهيم بن الرضا العلوي الحسني الشجري أبو النجم ا NR‏ 
طالب بن إبراهيم بن الرضا العلوي الحسني الشجري أبو النجم 0000 
طالب بن طالب بن كيا بن أبي طالب الحسيني عز الدين أبو القاسم ES‏ 
طالب بن علي بن أبي طالب العلوي الحسيني الأبهري O N‏ 
طالب بن كيا بن أبي طالب الحسيني سراج الدين توت توراه الت بدو قد 
طالب بن محسن بن محمد ESS‏ 


طيب بن هادي بن زيد الحسني الشجري DERSA RE DSSS‏ 
الظاهر بن أبي المفاخر بن أبي العشائر الحسيني الأفطسي alee ebe‏ 
ظفر بن الداعي بن ظفر الحمداني القزويني أبو سليمان :5 ببب 000011 
ظفر بن الداعي بن مهدي العلوي العمري الأسترآبادي أبو الفضل Ê‏ 
ظفر بن المصمام بن سعد الأردستاني 0 230707000 
عاصم بن الحسين بن محمد بن أحمد بن أبي حجر العملي أبو الخير 5000 
عالم شاه بن عبد الجليل بن أبي المكارم بن أبي طالب نصير الدين 5 
العباس بن علي بن علوية الوراميني رشيد الدين ال E N‏ 
عبد الله بن أحمد بن حمزة الجعفري الزينبي القزويني مجد السادة e‏ 
عبد الله بن جعفر الدوريستي نجم الدين 51100 
عبد الله بن الحسين بن علي المرعشي الحسيني أبو الرضا 8 ظشظش52 
عبد الله بن حمزة بن عبد الله الطوسي الشارجي المشهدي نصير الدين أبو طالب .... 


عبد الله بن علي بن عبد الله بن أحمد بن حمزة الجعفري الزيبني القزويني زين الدين 


عبد الباقى بن محمد بن عثمان الخطيب البصري أبو محمد 0 27070010 
عبد لجان و خود بن مظع أو لكين 00000000008 
عبد الجبار بن الحسين بن عبد الجبار الطوسي القاضي زين الدين أبو علي e‏ 
عبد الجبار بن عبد الله بن علي المقري الرازي الشيخ مفيد Sas‏ 
عبد الجبار بن علي بن عبد الجبار الطوسي بريل قاشان ركن الدين E‏ 
عبد الجبار بن فضل الله القاضي A EES ASE SEA‏ 
عبد الجبار بن منصور OT‏ 
عبد الجليل بن أبي الحسن بن أبي الفضل القزويني نصير الدين 010 
عبد الجليل بن أبي المكارم بن أبي طالب رشيد الدين 0100000000 
عبد الجليل بن عيسى بن عبد الوهاب الرازي أبو سعيد EAA.‏ 
عبد الجليل بن مسعود بن عيسى المتكلم الرازي رشيد الدين أبو سعيد E‏ 
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عبد الرحمان بن أبي الغنائم الماهداني ces‏ قح الوط سو ا 
عبد الرحمان بن أبي أحمد بن الحسين النيسابوري الخزاعي أبو محمد المفيد 06 2325# 
عبد الرحمان بن محمد بن شجاع أبو محمد ال R2 ONO‏ 
عبد السلام بن سرحان A SSR E LAA SD ECS TOS SAS‏ 
عبد الصمد بن فخرآور الهشجردي E ED O E e‏ 
عبد الصمد بن محمد الرازي الدوعي رشيد الدين ORR ERR‏ 
عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الإمامي النيسابوري الصابر أبو القاسم موا او 
عبد العزيز بن تحرير بن عبد العزيز بن البراج القاضي سعد الدين أبو القاسم O‏ 
عبد العظيم بن الحسين بن أبو الشرف الحسني عماد الدين ا E aS‏ 
عبد العظيم بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن حمزة الجعفري الزينبي القزويني صدر الدين أبو القاسم ... 
عبد العظيم بن محمد بن عبد العظيم الحسين الأبهري كمال الدين ESS‏ 
عبد القاهر بن أحمد بن أبي علي القمي الطيبي اا 200 


عبدلي بن الحسن الأسترآبادي معين الدين aaa RE‏ رسا ا مامد و ا 


عبد المنعم بن الغيرة الحلبي أبو الفضل ee Seer‏ 
عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن بابويه القمي نزيل الري موفق الدين أبو القاسم 1006 
عبيد الله بن موسى بن أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن علي بن موسى بن جعفر عليه السلام .... 
عبيد الله بن موسى بن علي بن الرضا أبو الفتح Sena‏ 
عثمان بن محمد الهروي سديد الدين SNR AAA RoE CSS‏ 
عزيز بن المسافر تع اد Oa‏ ب 
عز الدين بن العراقي الحسني AAS‏ مكاسم لوبت امشو 


عقيل بن الحسين بن محمد بن علي بن إسحاق بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن جعفر بن محمد 


ابن علي بن أبي طالب أبو العباس Rss rS‏ 
عقيل بن محمد السمرقندي ROSES ge‏ و OAS‏ 
علي بن إبراهيم بن أبي طالب الوراميني نجم الدين أبو تراب ERS e‏ 
علي بن أبي زيد بن أبي يعلى عز الدين rR‏ 
علي بن أبي سعد بن أبي الفرج الخياط أبو الحسن SD SRSA‏ 
علي بن أبي سعد بن علي القاشاني أبو طاهر 0[ 1070000 
علي بن أبي طالب الجنازي الرازي رشيد الدين م و لوده طاو ميق لو SER Ose‏ 
علي بن أبي طالب الحسني الآملي كز 111 ؤ 1 ز ز 11 
علي بن أبي طالب النرتميني شهاب الدين علوي انام أ AN SSSR‏ ا 
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علي بن أبي الفضل بن مدنينج الحسيني الديباجي سراج الدين eae eae‏ 
علي بن أبي القاسم بن ربيعة المسكني م NE O ETO‏ 


علي بن أبي المعالي بن حمزة العلوي الحسيني 00000 171*101 
علي بن أحمد البرزوفري أبو طالب E‏ 2121711#1 
علي بن أحمد بن سعد الواعظ أبو تراب ا O O‏ 
علي بن أحمد بن عبد الله العلوي المحمدي المازندراني أبو القاسم SSeS‏ 
علي بن أحمد بن محمد زين الدين SOS A RRR‏ 10 [ 1 1 2711# 
علي بن أحمد بن محمد الصيداري شرف الدين لححاة ar RD‏ 
علي بن بندار بن محمد الهوشمي القاضي أبو الحسن TT‏ 
علي بن جعفر بن علي بن عبد الله بن أحمد الجعفري بدهستان SESERRA‏ 
علي بن الحسن بن علي الدستجردي مجد الدين عق دار اف و اللخ ا 
علي بن الحسن بن علي بن زيارة الأحنفي نزيل قاشان موفق الدين 0000 537 
علي بن الحسين الحاستي نجم الدين أبو القاسم AAS‏ 00 0 0 0 0000 70 32377 
علي بن الحسين بن علي الحاستي أبو الحسن 00038 0 07070 1570 
علي بن الحسين بن علي صدر الدين ب 1 
علي بن رزينكم الزينوآبادي الرئيس بدر الدين RRO [1 1 1 a‏ 
علي بن زيد الحسني الآبي تاج الدين AS‏ ا اا 
علي بن زيرك القمي أبو الحسن gs Shea AS.‏ 
علي بن سعيد بن هبة الله الراوندي عماد الدين اماعط وان عو ردت تج الل Eo‏ 
علي بن سيف ال نبي بن المتهى الحسيني المرعشي قوام الدين 10000 
علي بن عبد الله بن أبي منصور الرازي أبو الحسن متسس وي دوخ مج ل سدور المت ا اه 
علي بن عبد الله بن أحمد الجعفري قاضي الروم وأرمينية علاء الدين أبو يعلى 1210111111110 
علي بن عبد الله بن أحمد بن الجعفري الزيني القزويئي تاج الدين ا را ا 
علي بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن أحمد بن حمزة الجعفري الزيني القزويني تاج الدين أبو تراب .. 
علي بن عبد الله بن علي الوكيل الهوشمي أبو الحسن اح انس وما لي فاخو اد اس ل ل 
علي بن عبد الجبار بن عبد الله بن علي المقري الرازي أبو الحسن ete SE:‏ 
علي بن عبد الجبار بن فضل الله 00 0011 
علي بن عبد الجبار بن محمد الطوسي جمال الدين ا اماس ا ا NASA‏ 
علي بن عبد الجليل البياضي المتكلم نزيل دار النقابة البري زين الدين Se Rees‏ 
علي بن عبد الرحمان العالم الصائغ أبو الحسن 00101211 eR‏ 
علي بن عبد الصمد التميمي السبزواري RESEN‏ 
علي بن عبد الصمد بن محمد الكردوجيني بهاء الرؤساء أبو الحسن SS SSS‏ 
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علي بن عبد العزيز بن محمد الإمامي RRS‏ 
علي بن عبد المطلب القمي رشيد الدين aE eRe‏ 
علي بن عز الشرف الحسيني فخر الدين EE RRR‏ 
علي بن علي بن أبي طالب nS Sa as‏ 
علي بن علي بن عبد الصمد التيمي السبزواري ESE e‏ 
علي بن فضل الله الحسيني الراوندي عز الدين 01000000007 
علي بن القاسم بن الرضا الحسني المحدث أبو الحسن SO E‏ 
علي بن المحسن الشريحي بهاء الدين أبو الحسن RES‏ 
علي بن محمد بن إسماعيل المحمدي جمال السادة أبو الحسن 20200 
علي بن محمد الجوسقي القزويني عا الخ الف نافد الم ابام ا 
علي بن الحاستي ESRD AGES‏ نود بطم 
علي بن محمد الحسني الكيسكي شرف الدين أبو الحسن MASS‏ 
علي بن محمد بن حمدان الحمداني وجيه الدين أبو طالب 1 
علي بن محمد الرازي زين الدين أبو الحسن ASS‏ 
علي بن محمد الرهقي قريب بن الوليد أبو الحسن مم ORO‏ 


علي بن محمد بن علي بن أبي القاسم العلوي الشعراني عين السادة أبو الحسن 


علي بن محمد بن الحسن بن بابويه القمي نجم الدين أبو الحسن E‏ 
علي بن محمد الحسني الجحندي نزيل الري نور الدين RR ES‏ 
علي بن محمد بن علي الطوسي عماد الدين REESE‏ 
علي بن محمد المتطبب بقم جمال الدين 5ب 2701 
علي بن محمد الوشنوي نزيل قاشان Ae‏ 
علي بن مهدي الحسيني المامطيري بهاء الدين 2000007 
علي بن ناصر بن أبي طالب الحمداني إمام الدين اق ا 


علي بن الناصر بن الرضا الحسني 


علي بن هبة الله بن دعويدار القاضي ظهير الدين أبو المناقب DT‏ 
علي بن بة الله بن دعويدار القاضي تاج الدين أبو الحسن ا 


علي بن هبة الله بن عثمان بن أحمد بن إبرهيم بن الرائقة الموصلي أبو الحسن 


علي بن يوسف بن جعفر الكليني أبو القاسم 111011 
عماد بن محمد بن حمدان الحمداني عز الدين SNE RSS‏ ا 


عمر بن اسكندر شرف الدين daa ahe SRS‏ 13717001 
غازي بن أحمد بن أبي منصور الساماني Na‏ ع تيع ف EA‏ م رو ابام و E‏ 
غنيمة بن هبة الله بن غنيمة الدعوي نجم الدين eS‏ 
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فاذ شاه بن محمد العلوي الحسيني الراوندي OO ET‏ 
الفتح بن محمد بن آزد المسكني EERSTE SRS‏ 
فخر آور بن محمد بن فخرآور القمي شمس السادة OSA EER‏ 
الفضل بن أبي يعلى الحسني القزويني ظهير الدين أبو زيد القن له تام EEE‏ 
الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي أمين الدين أبو علي 00 1 1 ee ERE‏ 
فضل الله بن الحسين بن عبيد الله بن علي الحسيني المرعشي ضياء الدين أبو الرضا ES‏ 
فضل الله بن علي بن هبة الله الحسني الراوندي ضياء الدين aa‏ بع م ام ماسرو ا 
قاسم بن عباد الحسني عز الدين SESE‏ 
قاسم بن محمد بن قاسم الحسني الشجري شمس الدين شوم اق SS esna‏ 
قسورة بن علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن أبي حجر العجلي أبو الحرث 00 
قسورة بن علي بن قسورة كمال الدين أبو غالب SSO Se‏ رن و 
كثير بن أحمد بن عبد الله بن أحمد العربي RS ae‏ 
كروي بن عكبر بن كروي الفارسي نزيل حلب ESSA ease‏ 
كيكارس بن دشمن زيار بن كيكاوس الديلمي الطبري الشهيد EERE TE‏ 
لطف الله بن عطاء الله بن أحمد الحسني الشجري النيسابوري 10111100 1 ا 1 111 1 


لنجر بن منوجهر بن كرشاسف الديلمي eos Secda‏ 
ليث بن سعد بن ليث الأسدي نزيل زنجان أبو المظفر ا موا و ا 


مانكديم بن إسماعيل بن عقيل بن عبد الله بن الحسن بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن محمد 


ابن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي الطالب رضي الدين وما ا ا و 
المجتبى بن أميرة بن سيف النبي الجعفري الزينبي بدر الدين شه امسا ال ال امل 


المجتبي بن حمزة بن زيد بن مهدي بن حمزة بن محمد بن عبد الله بن علي بن الحسين بن الحسين 


ابن الحسن بن علي بن أبي طالب ل اع ل aS ee SSA SS ASS‏ 


المجتبي بن محمد الحسني الكليني عز الدين SSO‏ 0 
مجمع بن محمد بن أحمد المسكني ان هه امنا دن راس ولاق اس اس امال a‏ 
المحسن بن الحسين بن أحمد النيسابوري الخزاعي نالسر فحن لاسا وه اس 
محمد بن أبي جعفر بن أميركا المصدري ع اووس و ا ا ee AR‏ 
محمد بن أبي الحسن بن مموسة الوراميني أفضل الدين 86 1*0 
محمد بن أبي القاسم بن محمد بن علي الطبري الآملي الكجي عماد الدين 0 


محمد بن أبي نصر القمي ااا sae SR‏ 
محمد بن أحمد بن الأردستاني أبو عبد الله اا SES ES‏ مب SA‏ ل ال لماه و 


محمد بن أحمد بن الحسين النيساوبير أبو سعيد المفيد SEA ADs‏ 237101 
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محمد بن إدريس العجلي نجلة E SAA DR‏ 
محمد بن أسعد بن الحسين الحسيني مجد الدين أبو الفضل E‏ 
محمد بن أسعد بن علي بن هبة الله بن دعويدار القاضي علاء الدين 35 
محمد بن إسكندر بن دريس شمس الدين A‏ ا ا 
محمد بن إسماعيل بن محمد الحسين المامطيري أبو جعفر ES‏ 
محمد بن إسماعيل المشهدي أبو البركات Ee EA‏ 
محمد بن أمير كابن أبي الفضل الجعفري القوسيني EAE‏ 


محمد بن إيران شاه بن فخر أمير بن ناصر الحسيني الديباجي جمال الدين 


محدم بن تاج الدين بن محمد الحسين الكيسكي شهاب الدين 0100000 
بن جعفر بن ربيع المسكنى بطو الول تي كر مدا راقو واد 


TTT 


بن الحسن بن الحسين النرتميني DD‏ 
بن الحسن الحسيني المرعشي مجد الدين NEAT Sag‏ 
بن الحسن بن الرازي مختص الدين ENR‏ 
بن الحسين بن أبي الحسين القزويني قطب الدين ee‏ 
بن الحسين بن أحمد بن طحال Î‏ 
بن الحسين بن أعرابي العجلي شهاب الدين ARSE SSE‏ 
بن الحسين الديناري الآبي حرم جاو اد امو الف 
بن الحسين الشوهاني نزيل مشهد الرضا عليه السلام أبو جعفر .... 
بن الحسين بن عبد الجبار الطوسي نزيل قاشان شرف الدين أبو الفضل A‏ 
بن الحسين بن علي الخزاعي تاج الدين م ا 0 
بن الحسين بن علي بن عبد الصمد التميم ركن الدين eh‏ 
بن الحسين المحتسب a EK AR MER SES ESE E DREAD‏ 


بن الحسين بن محمد الجعفري الشريف 0 110101011010101 
بن الحسين بن محمد الحمداني ناصر الدين 1 
بن السحين بن محمد بن الغريب قاضي قاشان جمال الدين 00 
بن الحسين بن محمد الكيسكي تاج الدين E SE‏ 
بن الحسين بن المنتهى الحسيني ناصر الدين 50006 
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محمد بن الحسين المنير اباسح ا O SSSR SRA‏ 
محمد بن حمدان بن المحمد الحمداني ناصر الدين أبو إسماعيل VV SES a‏ 
محمد بن الحمزة الحسيني بهاء الدين أبو المكرم 00000[ 0 100000000 
محمد بن حيدر بن محمود بن الحسين بن علوية الوراسيني اا اا 
محمد بن حيدر بن مرعش الحسيني المرعشي جلال الين CON es ens‏ 
محمد بن الرضا بن أبي طاهر الحسني اا CEN E RE SS‏ 
محمد بن زيد بن علي الفارسي ا TONS AEA RE‏ 
محمد بن زين العرب الحسيني القمي ناصر الدين {OO RAS‏ 
محمد بن سعد بن محمد الأسدي مجد الدين EVER‏ 
محمد بن سعد بن هبة الله بن دعويدار القاضي ركن الدين 0010 0 Vga‏ 
محمد بن سعيد بن هبة لله الرارندي ظهير الدين أبو الفضل ”2 
محمد بن سيف النبي بن المنتهى الحسيني المرعشي نظام الدين 00 0 0 121000 
محمد شاه بن القاسم الحسيني الوراميني عز الدين Sas‏ اسع ا 
محمد بن شرفشاه بن محمد بن زيارة الحسيني النيسابوري شمس الدين امي ار الو 
محمد بن شمس الشر بن أبي شجاع علي بن عبد الله الحسيني السيلقي أبو شجاع Vea‏ 
محمد بن عبد الله الرضوي القمي جمال الدين أبو الفتح مار ل sese‏ 
محمد بن عبد العزيز بن أبي طالب القمي 0 ااا 
محمد بن عبد الكريم جمال الدين بد د زد AV SNS SE OSS‏ 
محمد بن عبد الكريم الوزيري COs 0 SA Ss‏ 
محمد فاضل بن المجتبي بن محمد الحسني الكليني شم الدين مط LE E E‏ 
محمد بن فخرآور بن خليفة مام ودام ف جود جا تدجس CSRs‏ 
محمد بن فضل الله بن علي الحسني الراوندي تاتج الدين أبو الفضل EOE‏ 
محمد قاسم بن عباد النقيب الحسني فخر الدين أبو حرب COVEN E‏ 
محمد بن عبد المطلب بن أبي طالب الحسيني 01 0 130000000 
محمد بن عبد الوهاب بن عيسى السمان أبو النجم VO SSS SSS‏ 
محمد بن علي بن إبراهيم زين الدين أبو جعفر SRS As‏ مار ل 6 
محمد بن علي بن أبي الحسين أبو الفضائل الراوندي برهان الدين م لاه ساف الا ال 
محدم بن علي الإمامي بسارية القاضي أبو جعفر Aas esp‏ ا VN‏ 
محمد بن علي بسارية مجد الدين القاضي ا ان لطم Sag‏ لحن يماط سخ EVN‏ 
محمد بن علي بن الحسن المقري النيسابوري قطب الدين أبو جعفر Weran‏ 
محمد بن علي الحسني الخجندي علاء الدين CO E ONA RNS‏ 
محمد بن علي بن الحسين الحسيني أبو الغيث لو ادن فا الات منج م لعن اق اوس ا f‏ 
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محمد بن علي بن ظفر الحمداني برهان الدين TEVA SESS el‏ 
محمد بن علي بن عبد الله الجعفري CANS eee SSE SSE‏ 
محمد بن علي بن عبد الجبار الطوسي القاضي تاج الدين ROSS‏ كو 1 
محمد بن على الفتال النيسابوري عا قل و ا فق ركم ب اال و ا E‏ 
محمد بن علي القاسم المركب أبو جعفر CIV eS SASL‏ 
محمد بن علي الكراجكي أبو الفتح OOS SS e ERAS aa.‏ 
محمد بن ما كاليجار الحسيني زين الدين NTE RSE RR‏ 
محمد بن علي بن الحسن الحلبي أبو جعفر اخ TOVE NRE o Ee‏ 
محمد بن علي بن محمد الأسترآبادي قاضي الري فخر الدين ا ا قبا 
محمد بن علي بن محمد بن الرضا أبو جعفر و و 
محمد بن علي بن محمد العلوي العباسي أبو عقيل زؤزؤز ز ز ز[ ز[ز[ ز ز ز[ [ ز ز ا 
محمد بن علي بن محمد بن المطهر الحسيني الديباجي شرف الدين أبو الفضل 71 
محمد بن عمار بن محمد الحمداني عز الدين أبو فراس 0000101 TAN‏ 
محمد بن محمد بن إبراهيم القائني أبو الحسن 0 اك 
محمد بن محمد بن أيوب المفيد القاشاني SERSAL RS‏ و ا 
محمد بن محمد بن الحسين بن مرزبان القمي عماد الدين COVES GAAS‏ 
محمد بن محمد بنعلي الحمداني ا PVN AN ES‏ 
محمد بن محمد الكازري تاج الدين رومع وجا وا سا عا ليه فح لمم موحي ة 6ل مالف كج و جلو اق مامه جم 20717 
محمد بن محمد بن مانكديم الحسيني القمي النسابة ۳ 
محمد بن محمد بن محمد المدعو شوشو نزيل قاشان تاج الدين YAO eta‏ 
محمد بن محمد النيسابوري المعروف باجعفرك» أبو جعفر اا E‏ 
محمد بن المرتضى بن حمزة بن أبي صادق الحسيني الموسوي EASA:‏ 
محمد بن مسعود التميمي OO Saa SSA Rs SA‏ 
محمد بن المظفر بن هبة الله بن حمدان الحمداني ناصح الدين أبو جعفر مادا OAS‏ 
محمد بن المفضل بن الأشرف الجعفري النسابة 0 ا اا 
محمد بن مهدي بن الورشيدي ماما ا ا اع ا ا ا ص0 
محمد بن مؤمن الشيرازي TATAR‏ 
محمد بن ناصر بن محمد الراوي مجد الدين الج ين د ناب مجاه دجي جو وال ونع ارح بام امس ETA as‏ 
محمد بن هبة الله بن جعفر الوراق الطرابلسي 11 |[ [ [ [ TOVE‏ 
المحسن بن محمد الديباجي NSS‏ ا ا ا 
محمود بن أبي أحمد بن محمد الأسترآبادي القاضي صفي الدين 8 10000 


محمود بن أبي المحاسن بن أميرك E E O EEE‏ 10 


۲/۲۸ 


VA‏ كتاب النبوة ج 


إبراهيم من الشرك ؛ وقيل : هي الإمامة إلى يوم القياسة» عن أبي عبد الله (ع) «لعلهم يرجعون» عراهم عليه 
بالاقتداء بأبيهم إبراهيم(ع). 
0 0 0 پ . 

$ اسوة حسنة 8# أي اقتداء حسن ها كفرنا بکم) أي جحدنا دينكم وأنكرنا معبودكم إلا قول إبراهيم » أي 
اقتدوا بإبراهيم في كل اموره إلا في هذا القول فلا تقتدوا به فيه فاه عليه السلام إنا استغفر لأبيه عن موعدة وعدها 
إيّاه بالإيهان فلا تبيّن له آنه عدو لله تبر منه ؛ قال الحسن : وان تبن له ذلك عند موت أبيه ؛ وقيل : كان آزر ينافق 
إبراهيم ويريه أنه مسلمٌ ويعده إظهار الإسلام ليستغفر له وما أملك لك من الله من شيء إن أراد عقابك #ربنا 
عليك توكلنا» أي وكانوا يقولون ذلك وإليك أنبنا) أي إلى طاعتك رجعنا «وإليك المصير) وإلى حكمك 
المرجع » وهذه حكاية لقول إبراهيم وقومه ؛ ويحتمل أن يكون تعليراً لعباده أن يقولوا ذلك 8 لا تجملنا فتنة» أي لا 
تعَذبنا بأيديهم ولا ببلاءِ من عندك فيقولوا : لو كان هؤلاء على حن لما أصابهم هذا؛ وقيل: أي لا تسلطهم علينا 
فيفتنونا عن دينك ؛ وقيل : أي ألطف لنا حتى نصبر على أذاهم ولا نتبعهم فنصير فتنة ه). 
عليها وعن السماء وما فيه(" والملك الذي يحملها والعرش ومن عليه وفعل ذلك برسول الله (ص) وأمير 
المؤمنين (ع)). 

۲ - فس : #الذين امنوا وم يلبسوا إيمانهم بظلم) أي صدقوا ولم ينكثوا ولم يدخلوا في المعاصي فيبطل إيانهم 
«وتلك حجّتنا» يعني ما قد احتجٌ إبراهيم على أبيه وعليهه”*). 

*- فس : إلا عن موعدة وعدها إيّاه» قال إبراهيم لأبيه: إن لم تعبد الأصنام استغفرت لك فلا لم يدع 
الأصنام تبرأ منه إبراهيم إن إبراهيم لاوا حليمٌ» أي دعَاء . 

وفي رواية أبي الجارود") » عن أبي جعفر (ع) قال: الأؤاه: المتضرّع إلى الله في صلاته؛ وإذا خلا 


. 54 : 68 جمم البيان‎ )١( 

(۲) مجحمم البيان 9 : 0/195 1. 

يي ومن فيها. 

. ۲٠۳ : ١ تفر القمي‎ )4( 

() تفسير القمي ١‏ : 6 

(1) هو زياد بن المنذر؛ فال النجاشي : زياد بن المنذر. أبو الجارود الممداني الخارقي (المنارفي) الأعمى . أخبرنا ابن عبدون؛ عن علي بن محمد عن علي بن 
الحسن» عن حرب بن الحسن . عن محمد بن ممنان: قال : فال لي أبو الجارود : ولدت أعمىء ما رأيث الدنيا قط . واضاف النجائي: كرني» كان من 
أصحاب آي جعفر (ع)» وروی عن أبي عبد الله (ع)» وتَغْيّر لما خرج زيد «رضي الله عنه؟ . 
وقال أبو العباس بن نوح : وهو لقفي؛ سمع عطية؛ وروى عن آي جعفر (ع)؛ وروى عنه : مروان بن معاوية » وعلي بن هاشم بن البريد. يتكلمون فيه» 
فاله البخاري له كتاب : تفسير القرآن رواه عن أي جعفر (ع). ثم ذكر الطريق إلى تفسيره . «رجال النجاشي ١‏ : ۳۸۸-۳۸۷ رقم 21147 
وقال الشيخ في الفهرست : يكنى أبا الجارود. زيدي الماهب. وإليه تنسب الزهدية الجارودية ؛ له أصل» وله كشاب التفسير عن أي جعفر (ع) ثم ذكر 
طريقيه إليه . «الفهرست : ۷۳-۷۲ رقم ٠۲۹۳‏ . 
أقول : .كلا طريقي الشيخ وطريق النجائي تتتهي إل كثير بن عياش » وقد عرّفه الشيخ في الفهرست فائلاً في ترجمة زياد بن المنذر: وكان ضعيفاً وخرج أيام أي 
الرايا منعه؛ فأصابته جراحة . الفهرمست: ”الا رقم 20917 
وعدّه الشيخ في أصحاب الإمام الباقر (ع) وقال : أبو الجارود الهمداني الحوني الكوني » تابعي» زيدي؛ أعمى؛ إلبه تنسب الجارودية منهم «رجال الشيخ 
الطومي : ٠۲۲‏ رقم .٠٤‏ 
وذكره في أصحاب الإمام الصادق (ع) وقال: أبو الجارود الممداني الحارفي (الخارني) الحوفي مرلاهمء كوي تابعي ؛ «رجال الشيخ : 1۹۷ رقم .٠۴١‏ وكان 
البرقي قد عذه في أصحاب الباقر (ع) وقال : زياد بن المنذر أبو الجمارود الأعمى 9رجال البرقي : 217 وكرره في أصحاب الصادق (ع) وقال: أبو الجارود الكوفي 
اسمه «زياد بن المخلر :214. 
يبقى الحديث في وثاقة الرجل وقد انقسم الأصحاب إلى فسمين تجاهه ؛ فمنهم من ضمّفه ومنهم من قراه» هذا فييا حلا من سكت عن ذلك كا لاحظنا في 
الكتب الاربعة الرجالية . 
فالكشي روى روايات عدّة في تضعيفه وسياه بسرحوب تمثيلاً بها قال أن سرحوب اسم شيطان أعمى يسكن البحرء ثم نعته بالأعمي, أعمي القلب (اختهار 
معرفة الرجال 456 ج۳ ع١۱٤‏ . 
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محمود بن أبي منصور المسكني سديد الدين اف E RE E E SE‏ 
محمود بن اسكندر بن دربيس تاج الدين ا 
محمود بن أميرك الرازي نصرة الدين 1 1 ee‏ 
محمود بن الحسين بن أبي الحسين القزويني جلال الدين 1 
محمود بن علي بن الحسين الحمصي سديد الدين 21110010111 
محمود بن محمد بن الحسين بن عبد الجبارالطوسي خطير الدين Î‏ 
محمود بن محمد بن محمد الطالقاني القاضي بهاء الدين 0 
المختار بن محمد بن المختار بن بابويه AS‏ 
المرتضى بن أبي الحسن بن حسن بن زيد الحسني e‏ 
المرتضى بن الحسين بن أحمد العلوي الحسني الشجري 0 
المرتضى بن حمزة بن أبي صادق الحسيني الموسوي جمال الدين e‏ 
المرتضى بن الداعي بن القاسم الحسني مقدم السادة أبو تراب N‏ 
المرتضى بن عبد الله بن علي الجعفري نزيل قاشان كمال الدين EEE‏ 


المرتضى بن محمد بن تاج الدين بن محمد الحسني الكيسكي عماد الدين 


المرتضى بن محمد الحسني المامطيري علاء الدين ا ا N‏ 


المرتضى بن المنتهى بن الحسين بن علي الحسيني المرعشي كمال الدين 


المسافر بن الحسين بن أعرابي العجلي AES RRS‏ 
مسعود بن أحمد الصوابي A ENTE‏ 0 
مسعود بن إسكندر بن دربيس بهاء الدين ا ل 
مسعود بن الحسين بن أبي الحسين القزويني جمال الدين SO E‏ 
مسعود بن محمد بن الفضل 7 SAS E E‏ 
مسعود بن محمد المتكلم ل هوم واي 3 RAE SO‏ ا RE EE GEE AGEN OS‏ 


المطهر بن علي بن محمد الحسيني الديباجي المرتضى ذو الفخرين أبو الحسن f eR EE‏ 


المظفر بن طاهر بن محمد الحلوي Rg‏ 
المظفر بن علي بن الحسين الحمداني أبو الفرج جا عو ليق لم ول O‏ 
المظفر بن هبة الله بن حمدان الحمداني ا اس E‏ 
المفضل بن الأشرف الجعفري النسابة RS‏ و0 
دكي بن علي بن أبي زيد الحمامي القاضي نجم الدين ET‏ 
المنتجب بن الحسين السروي شرف الدين تمق مو ره اواو اا 
المنتهى بن الحسين بن علي الحسيني المرعشي ز eS  [‏ 
المنتهى بن حمد بن تاج الدين بن محمد الحسين الكيسكي كمال الدين .. 


المنتهى بن المرتضى بن المنتهى بن الحسين بن علي الحسيني المرعشي تاج الدين O NO RT‏ 
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منصور بن الحسين الآبي ذو المعالي زين الكفاة أبو سعد SE‏ 
محمد بن علي بن أميركا الحسيني أبو طاهر SR SAA‏ 
مهدي بن علي بن أميركا الحسيني القزويني أبو طاهر E‏ 
مهدي بن المفضل بن الأشرف الجعفري النسابة O‏ 
مهدي بن الهادي بن أحمد العلوي E NY‏ 
المهذب بن الصالح تاج الدين Eas‏ ب 011011 
المؤيد بن أبي علي العنزي المسكني SS‏ 
المؤيد بن صالح رضي الدين ela asas‏ 0000 
المؤيد بن مسعود بن عبد الكريم صفي الدين eS‏ 
ناصر بن أبي جعفر الإمامي القاضي ناصر الدين SLRS‏ 
ناصر الحسين بن أعرابي ضياء الدين E AES ESSER‏ 


ناصر بن الداعي بن ناصر بن شرفشاه العلوي الحسين الشجري زين السادة 


ناصر بن الرضا بن محمد بن عبد الله العلوي الحسيني أبو إبراهيم es‏ 
ناصر بن علي بن حمد بن حمدان الحمداني نظام الدين أبو المعالي i‏ 
نصر بن هبة الله بن نصر الزنجاني Sha‏ 
نصير الدين بن محمد بن علي الرازي e‏ 
نوح بن أحمد بن الحسين العلوي الحسيني ابم م قطي سسا 
هادي بن أبي سليمان بن زيد الحسيني الموردي 77ب 0100000 
هادي بن الحسين بن الهادي الحسين الشجري أبو طالب عمد ا 
هادي بن الداعي الحسين السروي ناصر الدين أبو طالب SS‏ 
هبة الله بن أحمد هبة الله الأسدي الإصفهاني فخر الدين SA.‏ 
هبة الله بن الحسن بن الحسين بن بابوية أبو المفاخر TT‏ 
هبة الله بن حمدان بن محمد الحمداني القزويني الإمام أبو البركات O‏ 
هبة الله بن عشمان بن أحمد بن الرائقة الموصلي meet EEE‏ 
هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسين ANS‏ 
هبة الله بن محمد بن هبة الله السويسي القزويني NS‏ 
هبة الله بن نافع الحلبي اس اموه ا مقا امو 
حزار أسف بن محمد بن عزيزي شجاع الدين سن ا الج ا a‏ 
هلال بن سعد بن أبي البدر طم ف اق و مو اع لحو اف 
وثاب بن سعد بن علي الحلبي PRE ssa‏ ورج قي 
ورام بن أبي فراس بحلة أبو الحسين SSS‏ 
زير بن محمد بن مرداس المرداسي أفضل الدين heie‏ 


ج ٤٤‏ فهرس الجزء الثالث والأربعين ۴0۹ 
وهسوذان بن دشمن زيار بن مرد أفكن الديلمي سيف الدولة OV ege‏ 
يحبى بن الحسين بن إسماعيل الحسين النسابة أبو الحسين 11[ ز[ز[ز[ز[1[ز[ز[ز[ |[ |[ 1 |[ [ز[ ز  E‏ 
يحيى بن علي بن محمد المقربي الأسترآبادي نجيب الدين أبو طالب O E‏ 2120 
يحيى بن الحسين بن إسماعيل الحسين الحافظ أبو الحسين 1000 
يحيى بن محمد الحسيني القمي با مه ال مو و ا و او و a‏ 
يحيى بن محمد بن علي بن المطهر عز الدين OPV E EAA‏ 
يعقوب بن محمد بن داود الهمداني نجم الدين Oe‏ 111100 
يوسف بن أبي الحسن الحسيني صدر الدين CD DE‏ 
١‏ باب في إجازات علماء أصحبنا رضوان الله عليهم وأحوالهم وأحوال بعض علماء العامة 

فهرس الجزء ٠٠١‏ من المطبوعة Rn OSA‏ 
تعريب كلام مجد الدين محمد النصيري الأميني واس لطن خاو لخ و ا 
رموز الكتب العشرة ا ا ااا 0 
مقدمة المؤلف وك تنج الها السام QOS Ree‏ 
الفائدة الأولى في أحوال جماعة من انعلماء Voll‏ 
الفائدة الثانية في ذكر بعض الوقايع وأحوال جماعة من العلماء VES esas‏ 
الفائد الثالثة في أحوال الشيخ الطوسي والمفيد وغيرهما وفيها مطالب جليلة أخرى أيضاً Vester‏ 
الفائدة الرابعة في أحوال المرتضى والرضي VOSS‏ 
الفائدة الخامسة في أحوال جماعة أخرى من العلماء نقلاً عن خط الشيخ محمد بن علي الجبعي E ae‏ 
الفائد السادسة في أحوال جماعة من الشعراء ene‏ الح م ل و ا 
١‏ إجازة الشيخ حسن بن الحسين بن علي الدوريستي للشيخ مجد الدين أبي العلاء Vee‏ 
۲ صورة إجازة الشيخ عميد الرؤساء هبة الله بن حامد اللغوي الصحية الكاملة للسيد ابن معية استاذ 

الشهيد RSA‏ ا 1 0000 
الفائدة السابعة في أحوال جماعة من العلماء بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي Vee‏ 
٣‏ إجازة الشيخ معين الدين سالم بن بدران بن علي المازني المصري للخواجه نصير الدين الطوسي ...... ٠٠۹‏ 
٤‏ سند رواية الشيخ جعفر بن محمد بن هبة اله بن نما الحلي لكتاب الاستبصار للشيخ الطوسي RE‏ 
الفائدة الثامنة في ذكر فوائد بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي NENE‏ 
الفائدة التاسعة في إيراد أوائل كتاب الإجازات للسيد رضي الدين علي بن طاوس الحسني اا 
الفائدة العاشرة في إجازة السيد رضي الدين علي بن طاوس للشيخ جمال الدين يوسف بن حاتم 

الشامي مه مد ارا سا حو الوا ساس EE‏ ا ماع NTSA SNARES‏ 
الفائدة الحادية عشرة في أسماء جماعة من العلماء نقلاً من خط الشيخ محمد بن علي الجبعي We‏ 
الفائدة الثانية عشرة في ذكر مؤلفات العلامة الحلي نقلاً عن كتاب خلاصة الرجال له VVAR‏ 
ه . إجازة الشيخ فخر الدين ولد العلامة للسيد أبي طالب بن محمد بن زهرة الحلي Wee‏ 





۴۹۰ فهرس الجزء الثالث والأربعين ج٤٤‏ 
١‏ الإجازة الكبيرة المعروفة من العلأمة الحلي لبني زهرة eee‏ 
الفائدة الثالثة عشرة في إجازة العلامة الحلي للمولى قطب الدين الرازي 0000000 
إجازة العلامة الحلي للمولى تاج الدين محمود بن محمد الرازي ا UTS ERAS‏ 
۸ إجازة العلامة الحلي للسيد مهنا بن سنان المدني ا ا 11 
4 إجازة أخرى منه للسيد مهنا بن سنان المدني ا مويه امو لالت ع افق لاو ل 111 
٠‏ إجازة فخر الدين ولد العلامة للسيد مهنا بن سنان المدني sea‏ 1 
١‏ إجازة كبيرة من بعض أفاضل تلامذة الشيخ نجيب الدين يحبى بن سعيد الحلي VO‏ 
۲ إلى 1١5‏ أربع إجازات من السيد محمد بن الحسن بن محمد ابن أبي الرضا العلوي للسيد شمس 

الدين محمد بن أحمد بن أبي المعالي الموسري RRS‏ انون رامس اط الس م ا 
7 إجازة السيد محمد بن القاسم بن الحسين بن معيّة الحسيني للسيد شمس الدين 00898 0 0000000 
۷ _ إجازة فخر المحققين ولد العلامة لشيخنا الشهيد محمد بن مكي العاملي ا ASRS‏ 
رواية الحاج زين الدين علي بن الشيخ عز الدين حسين بن مظاهر تلميذ فخر الدين ابن العلامة 

حديث مدح بلدة الحلة وأهلها د د a A Desc‏ 
9 إجازة الشيخ فخر الدين ابن العلامة للحاج زين الدين علي بن الشيخ عز الدين المذكور Ne EN‏ 
الفائدة الرابعة عشره في إجازات وإيراد مطالب جليلة وفي ذكر جماعة من العلماء بخط الشيخ محمد بن 

على الجبعي aE O‏ اا ار لاا ا ل ا و ا كد 
٠‏ إجازة محمد بن يوسف بن علي القرشي الشافعي الكرماني لشيخنا الشهيد محمد بن مكي العاملي .... ٠۹۳‏ 
الفائدة الخامسة عشرة: في قصة شهادة الشهيد محمد بن مكي العاملي رحمه الله Ease‏ 
الفائدة السادسة عشرة في تاريخ استشهاد الشهيد محمد بن مكي العاملي Oy nN SE‏ 
١‏ إجازة الشيخ الشهيد للشيخ ابن الخازن الحائري NAS 0 0 0 0 SARA‏ 
١١‏ - إجازة الشيخ شمس الدين أبي جعفر محمد ابن الشيخ تاج الدين أبي محمد عبد العلي بن نجدة ...... ٠٠١‏ 
الفائدة السابعة عشرة في طريق رواية الشهيد لقراءة القرآن والشاطبية حا قا لاما لاف لمان عط ا 
الفائدة الثامنة عشرة في إيراد مطالب جليلة في أحوال العلماء ونحو ذلك مجو e‏ 
الفائدة التاسعة عشرة في مطالب جليلة أخرى نقلاً من خط الشهيد E OE‏ 
الفائدة العشرون في إيراد حديث يدل على صحة أدعية الصحيفة الكاملة السجادية ز ‏ 1 1 0 
2 في إيراد ما كان في آخر صحيفة الشيخ محمد بن علي الجبعي من إجازات وفوائد 7 
4 . إجازة الشيخ علي بن محمد بن عبد الحميد النيلي للشيخ أحمد بن محمد بن فهد الحلي نا 
إجازة الشيخ أبي الحسن علي بن الحسن بن محمد الخازن للشيخ جمال الدين أحمد بن فهد الحلي ... ۲٠۷‏ 
الفائدة الحادية والعشرين في ذكر سند الشيخ محمد الجزري الشافعي في قراءة القرآن إلى مشايخه من 

العامة ae‏ ا مه ل SASL E‏ 
7 إجازة الشيخ علي بن محمد بن يونس البياضي للشيخ ناصر بن إبراهيم البويهي الحساوي E‏ 
إجازة الشيخ محمد بن أبي جمهور الإحسائي للسيد محسن الرضوي ا ال مخ و ا 





ج٤٤‏ فهرس الجزء الثالث والأربعين 
الطرق السبعة لابن أبي جمهور eS ERS‏ 
8 إجازة الشيخ محمد بن أبي جمهور للشيخ ربيعة بن جمعة ARS‏ الاج و 
صورة ما كتبه الشيخ ربيعة بن جمعة ذيل هذه الإجازة فنا لقان فزني ان بط اود لوقا ولاو ال لي 
9 إجازة الشيخ محمد بن أبي جمهور للشيخ محمد بن صالح ASE:‏ 
٠١‏ إجازة الشيخ محمد بن خاتون العاملي للشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي TS‏ 
"١‏ إجازة الشيخ علي بن هلال الجزايري للشيخ علي بن عبد العالي الكركي 15000 
۲ إجازة الشيخ شمس الدين محمد بن المؤذن الجزيني للشيخ علي بن عبدا لعالي الميسي N‏ 
7 إجازة الشيخ محمد بن أحمد بن محمد الصهيوني للشيخ علي بن عبد العالي الميسي OS‏ 
4" إجاز الشيخ علي بن عبد العالي الكركي للشيخ علي بن عبد العالي الميسي المذكور ولولده الشيخ 
إبراهيم ESAS SAS sS‏ 
٥‏ إجازة الشيخ علي بن عبد العالي الكركي للمولى حسين بن شمس الدين محمد الاسترآبادي ES‏ 
1" . إجازة الشيخ علي بن عبد العالي الكركي للشيخ حسين بن الشيخ شمس الدين محمد الحرّ العاملي 
ابن الشيخ شمس الدين محمد بن مكي الو ال و و 
إجازة الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي الكركي للشيخ بابا شيخ علي الا 0 
۸ إجازة الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي للشيخ أحمد بن أبي جامع العاملي Rs‏ 
4". إجازة الشيخ علي بن عبد العالي الكركي للمولى عبد العلي بن أحمد بن سعد الدين محمد 
الاسترآبادي TASE‏ ا 
٠‏ إجازة الشيخ علي الكركي للقاضي صفي الدين عيسى Ree RSE‏ 
١‏ . إجازة الشيخ علي الكركي للسيد شمس الدين محمد بن السيد مهدي ابن السيد محسن الرضوي 
المشهدي TA ERS‏ خط مج سكو بتار aes DAN‏ 
7؛ ‏ إجازة الشيخ علي بن عبد العالي الكركي للشيخ مولانا درويش محمد الإصفهاني (جد والد 
المؤلف من قبل أمه) وا سلما لمق مكح الاسام م a‏ 
41 إجازة الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي للخليفة شاه محمود تدعت ون سكا ا ا 
4 إجازة الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي للشيخ شمس الدين محمد بن ترك قد ا ا ا 
5 إجازة الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي للشيخ منصور ولد الشيخ محمد بن ترك lee‏ 
5 إجازة الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي للشيخ شمس الدين محمد الاسترآبادي ا 


7غ إجازة الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي للسيد جمال الدين ابن نور الله ابن السيد شمس الدين 


محمد شاه الحسيني التستري مكو موب سواط ولط جك مامجتسا ل ساو ا وا جا ا 


إجازة السيد الأمير صدرالدين محمد بن الأمير غياث الدين منصور الحسيني الشيرازي الدشتكي 


للسيد علي بن القاسم الحسيني اليزدي ARSE‏ ل ا SSE‏ الس م ل ا 


4 إجازة الشيخ زين الدين علي ولد الشيخ عبد العالي الشهير بابن مفلح الميسي لولده الشيخ جعفر 


والشيخ إبرأهيم والشهيد الثاني 4 هم دوي عجوي جه م CEE AEE EASE‏ لل RIES RAR‏ ور طم EARS‏ 





نض فهرس الجزء الثالث والأربعين ج 
الفائدة الثانية والعشرون في طرق رواية مشايخنا أيضاً للصحيفة السجادية اال OA‏ 
إجازة بعض الأفاضل لبعض تلاميذه ا ا ااا ا 
صورة ما كتبه الشيخ زين الدين الشهيد الثاني على الصحيفة السجادية تمه لقان اماما الول ا 
صورة ما كتبه الشيخ الشهيد الثاني على تهذيب الأحكام في طريق روايته لهذا الكتاب E‏ 
٠٠‏ إجازة الشيخ الشهيد الثاني للشيخ إبراهيم بن علي بن عبد العالي الميسي 0 0 0 e E‏ 
١‏ إجازة الشهيد الثاني للسيد علي بن الصائغ الحسيني الموسوي E‏ 1 
67 إجازة الشيهد الثاني للشيخ تاج الدين ابن الشيخ هلال الجزايري 00 VO‏ 
۳ إجازة الشهيد الثاني للشيخ حسين بن عبد الصمد والد شيخنا البهائي FANS aS‏ 
4 إجازة الشهيد الثاني للمولى محمود بن محمد اللاهيجاني جما TOA‏ 
0 إجازة الشيخ محي الدين بن أحمد بن تاج الدين الميسي للمولى محمود بن محمد بن علي 

اللاهيجاني ل ا 111[ 1[ اا 
- إجازة المولى محمود بن محمد اللاهيجاني للسيد الأمير صدرجهان Vea SNS‏ 
۷ إجازة السيد حسن بن نور الدين الحسيني الشقطي للسيد صدرجهان a Ty‏ 
۸ - إجازة الشيخ جعفر بن محمد العاملي للسيد أمير علي كيا a E‏ 
- إجازة الشيخ إبراهيم بن علي بن عبد العالي الميسي لولده الشيخ عبد الكريم FE e‏ 
٠‏ إجازة المولى محمود بن محمد اللاهيجاني للسيد عماد الدين علي بن السيد هاشم 1 
١‏ . إجازة الشيخ محمود بن محمد اللاهيجاني للسيد الأمير معين الدين محمد بن شاه أبو تراب Es‏ 
صورة نسب الأمير معين الدين محمد بن شاه أبو تراب م ل مع اود ساود PERS‏ 
7 إجازة الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي لولديه الشيخ بهاء الدين محمد والشيخ أبي تراب عبد 

الصمد مب ا اق وا امسو اس او تا ا اام E SES SA‏ 
۳ _ إجازة الشيخ حسن (صاحب المعالم) ابن الشهيد الثاني للسيد نجم الدين بن محمد الحسيني 1 
4 - إجازة الشيخ علي بن هلال الكركي الأصفهاني للمولى ملك محمد بن سلطان حسين الأصفهاني e‏ 
5 إجازة الشيخ عبد العالي بن الشيخ علي الكركي السيد الأمير محمد باقر الداماد 0000000 
_ إجازة الشيخ حسين بن عبد الصمد والدالشيخ البهائي للأمير محمد باقر الداماد NYS‏ 
7 إجازة الشيخ أحمد بن نعمة الله بن أحمد بن خاتون العاملي للمولى عبد الله بن حسين التستري 1 
8 إجازة الشيخ نعمة الله بن خاتون والد الشيخ أحمد المذكور للمولى عبد الله التستري E‏ 11 
4 . إجازة الشيخ محمد الشافعي للشيخ بهاء الدين محمد وللشيخ برهان الدين ولدي الشيخ عز الدين 

أبي المحامد ل ا اا ا باتني ع او ا مو 
٠‏ إجازة الشيخ محمد بن أحمد بن نعمة الله بن خاتون العاملي للسيد ظهير الدين ميرزا إبراهيم بن 

الحسين الحسني الهمداني SOSA SSA‏ 


الفائدة الثالثة والعشرون في تراجم جماعة من العلماء ملتقطة من كتاب سلافة العصر لمحاسن أعيان 


علماء العصر تأليف السيد علي خان : CTU 0 SC LO‏ 


ج٤‏ فهرس الجزء الثالث والأربعين 


الشيخ بهاء الدين محمد بن حسين بن عبد الصمد العاملي الحارثي لاهمداني او 
السيد نور الدين علي بن أبي الحسن الحسيني الشامي العاملي 1 1211107171010 
الشيخ حسن بن زين الدين الشهيد الثاني الشامي العاملي لابح وجا ماو اووس ال ل 
الشيخ محمد بن الشيخ حسن بن زين الدين الشيهد الثاني الشامي العاملي hern‏ 
الشيخ محمد بن علي بن أحمد الحرفوشي الحريري الشامي العاملي Ra e‏ 
الشيخ محمد بن علي بن محمود بن يوسف بن محمد بن إبراهيم الشامي العاملي EEE‏ 
الشيخ حسين بن شهاب الدين ابن حسين بن محمد بن حسين بن جاندار الشامي الكركي العاملي 000 
الشيخ محمد بن الحسن بن علي بن محمد الحر الشامي العاملي الحو ابي سد واف اماو اوت اق 
الشيخ محمد بن علي الحرٌ الأديب الشامي العاملي با خسف ايوج و مقا ER‏ 
الأمير محمد باقر بن محمد الشهير بالداماد الحسيني RSS‏ 
الميرزا إبراهيم بن ميرزا الهمداني Ra SSSR‏ 


الأمير نظام الدين أحمد بن إبراهيم بن سلام الله بن عماد الدين مسعود ابن صدر الدين محمد بن غياث 


الدين منصور الحسيني (سلطان الحكماء) ب دنم و قر شرح ادو ل وو باو ع اع و ا جا 1 


أخوه الأمير نصير الدين حسين eR‏ 
السيد نقي الدين محمد النسابة E EA SD‏ |[ 1 171 
المولى عبد الله بن الحسين اليزدي A‏ إن أونادا عسل A‏ لطاب وو وا اما 
المولى حسن علي بن عبد الله بن الحسين اليزدي 0 
الميرزا محمد بن علي بن إبراهيم الاسترآبادي صاحب كتب الرجال الثلاثة المشهورة SA‏ 
المولى محمد أمين الجرجاني صاحب الفوائد المدنية كار ني نطف نان م 
السيد حسن الشهير بخليفة سلطان رع واي اسار و ل مالف SRE‏ ملس ا 
المولى صدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي الشهير بالمولى صدرا SASS‏ 
المولى محمد بن المرتضى الشهير بالمولى محسن الكاشاني Se AES‏ 
المولى خليل بن غازي القزويني SS NASE‏ |[ [ [ ز ‏ 32 
الميرزا رفيع الدين محمد الشهير بالميرزا رفيعا SERA‏ 
الميرزا محمد هادي بن معين الدين محمد وزير فارس بن غياث الدين الشيرازي EES‏ 
الأمير محمد زمان بن محمد جعفر الرضوي المشهدي see eee e‏ 
الآغا حسين الخوانساري اج 0 ا SRDS OS‏ و م 
المولى محمد باقر بن محمد مؤمن البزواري ا Ee‏ 
السيد أبو علي ماجد بن هاشم بن علي بن المرتضى بن علي بن ماجد الحسيني البحراني A‏ 
السيد أبو محمد حسين بن حسن بن أحمد بن سليمان الحسيني الغريفي البحراني Re RSNA‏ 
السيد عبد الله بن محمد البحراني و وو الل ان ل اشن اد اط ا 
السيد ناصر بن سليمان القاروني البحراني ER‏ بر لكر teg‏ ادر دقل بالك ا ESASA‏ 





4 فهرس الجزء الثالث والأربعين 

السيد عبد الرضا بن عبد الصمد الولي البحراني افاي ل ل 
أخوه السيد أحمد بن عبد الصمد البحراني ehe‏ 
السيد عبد الله بن السيد حسين البحراني AE RESA SRR‏ 
الشيخ داود بن أبي شافير البحراني aR ames‏ 
أبو البحر جعفر بن محمد بن حسن بن علي بن ناصر بن عبد الإمام الشهير بالخطي البحراني العبدي 20 
السيد علي بن خلف بن مطلب بن حيدر ا شعشعى ملك الحويزة OREO‏ 
السيد أبو الغنائم محمد الحليَ ةا مك TE‏ لوو م جه عو دع ليها ا حي ف عع RECO‏ قري اهاوج a‏ لأسا عع يذ م اغا وه وخ يد وخ 
السيد حسين بن كمال الدين الأبرز الحسيني الحليّ ORTEGA‏ مد به 
الشيخ عبد علي بن ناصر بن رحمة الحويزي RE es RA RSS‏ 
جمال الدين محمد بن عواد الحلي الشهير بالهيكلي SANE SSSR‏ 
الشيخ عيسى بن حسن بن شجاع نع البائبة ا EAS EASA AA SERA‏ 
١‏ إجازة الشيخ البهائي للمولى صفي الدين محمد القمي ما ا 0 
 "‏ إجازة الشيخ البهائي للشيخ لطف الله العاملي الأصفهاني ولولده الشيخ جعفر أيضاً ET‏ 
7 إجازة الشيخ البهائي للمولى شريف الدين محمد الرويدشتي المعروف بشريف أثري NS‏ 
4 إجازة الشيخ البهائي للسيد أمير شرف الدين حسين SSS SAA‏ 
5 - إجازة السيد الداماد للأمير السيد أحمد العاملي (صهره) ا E‏ 
7 إجازة السيد الداماد الثانية للسيد أحمد العاملي E SR RN SE‏ 
الفائدة الرابعة والعشرون في ما كتبه السيد الداماد على بعض تصانيف الأمير السيد أحمد المذكور ERA‏ 
۷ إجازة الشيخ البهائي للأمير السيد أحمد المذكور ERE‏ 
الفائدة الخامسة والعشرون في صورة رواية الأمير السيد أحمد المذكور للكتب الأربعة A‏ 


الفائدة السادسة والعشرون في صورة ما كتبه المولى شريف الدين بن المولى شمس الدين محمد 


على ظهر كتاب التهذيب للشيخ الطوسي [آز[ز1 1 1[ زة1 |[ ز ؤز[ ز [ [ [ [ N O a‏ 


الفائدة السابعة والعشرون في استجارة السيد حسين بن السيد حيدر الكركي عن مشايخ عصره مع 


ذكر بعض طرقه إلى ابن أبي جمهور الأحساوي ا A‏ 


8 إجازة الشيخ نجيب الدين ابن محمد بن مكي بن عيسى بن الحسن بن عيسى العاملي للسيد عز 


الدين حسين بن حيدر الحسيني الكركي لاطا اعفار الل الوطم ا e se‏ 


۹- إجازة السيد الأمير حيدر بن السيد علاء الدين بن علي بن الحسن الحسيني البروي للسيد الأمير 


السيد حسين المجتهد ابن السيد حيدر الحسيني الكركي 21111110110000 


6 إجازة الشيخ أبي محمد بن عناية الله الشهير ببا يزيد البسطامي الثاني للسيد حسين ابن السيد 


AREAS RAA 70 حيدر الكركي‎ 


الفائدة الثامنة والعشرون في صورة رواية السيد حسين بن حيدر الحسيني الكركي عن جماعة من 


أفاضل عصره عن مشايخهم اك من neha‏ 





ج٤4‏ فهرس الجزء الثالث والأربعين 1 
الفائدة التاسعة والعشرون في إيراد بعض أسانيد السيد حسين بن حيدر الحسيني المذكور 01 
الفائدة الثلاثون في بيان إجازة من بعض مشايخ السيد حسين المذكور له أيضاً CONS‏ 
الفائد الحادية والثلاثون في ذكر بعض مشايخ السيد حسين المذكور CORO‏ 
الفائدة الثانية والثلاثون من كلام السيد حسين المذكور في طريق روايته لبعض الكتب وفي إيراد مشايخه 

ومشايخ مشايخه E‏ ال و 10 
١‏ إجازة السيد الداماد للسيد حسين بن السيد حيدر الحسيني الكركي العاملي ا 
الفائدة الثالثة والثلاثون في صورة رواية بعض الأفاضل ولعله السيد حسين المذكور عن الشيخ البهائي وغيره 

عن مشايخهما إلى الإمام عليه السلام لبعض الأخبار PSS‏ ا ا 


7 إجازة بعض الفضلاء من تلامذة البهائي وأمثاله ولعله السيد حسين المذكور للأمير جلال الدين بن 


الأمير المرتضى تاج الدين © مفب اباو وار الت لخادو انط ماق اويا سف اال ا ا 


8 إجازة الأمير زين العابدين بن الأمير نور الدين بن مراد بن علي الحسني للشيخ عبد الرزاق 


المازندراني E EN‏ لمات وبا ام جا و م 
8 - إجازة السيد ماجد بن هاشم البحراني للسيد الأمير فضل الله دست غيب NA‏ 


5 . إجازة المولى عبد الله التستري لولده المولى حسن علي ل A‏ 


الفائدة الرابعة والثلاثون في صورة ما كتبه الأمير أبو القاسم الفندرسكي الاسترآبادي للمولى حسن 


علي بن المولى عبد الله التستري ال ا ل لا ل eRe‏ 
_ إجازة سلطان الحكماء قاضي معز الدين محمد لحسن علي بن عبد الله المذكور ا 0 


۷ إجازة الشيخ البهائي لحسن علي بن عبد الله المذكور SRE‏ 


۸ إجازة السيد نور الدين علي بن علي بن الحسين بن أبي الحسن الحسيني الموسوي العاملي 


للمولى محمد حسن بن محمد مؤمن eR eRe‏ 
۹4 - إجازة المولى نظام الدين أحمد بن المولى محمد معهموم للسيد جمال الدين محمد بن عبد الحسين .. 
إجازة الأمير شرف الدين علي الشولستاني النجفي للمولى محمد تقي المجلسي (والد المؤلف) 5 
١‏ إجازة المولى حسن علي ابن المولى عبد الله التستري لمحمد تقي المجلسي (والد المؤلف) E‏ 


الفائدة الخامسة والثلاثون في صورة رواية المولى محمد تفي المجلسي (والد المؤلف) الصحيفة السجادية 


مناولة عن القائم عليه السلام وا حون قوب حاط SAR SRS Re‏ 
الفائدة السادسة والثلاثون في صورة رواية والد المؤلف الصحيفة السجادية عن مشايخه رضوان الله عليهم : 


الفائدة السابعة والثلاثون في صورة رواية أخرى لوالد المؤلف الصحيفة السجادية عن مشايخه رضوان 


الله عليهم ا امسا لواو ام يلعا مام الول اتام aa RR RESA‏ 1 سكاس توا الو ا 
صورة ما كان مكتوباً بعد هذه الإجازة الشهيدية الثانوية بخط محمد تقي المجلسي (والد المؤلف) ا 


الفائدة الثامنة والثلاثون في صورة رواية أخرى لوالد المؤلف الصحيفة السجادية عن مشايخه رضوان 


الله عليهم RO‏ اساي مج تين اتسين ارو وو سو 


الفائدة التاسعة والثلاثون في صورة رواية بعض الأفاضل الصحيفة الكاملة بخط المولى محمد تقي 


۴۹۹ فهرس الجزء الثالث والأربعين 


EDS Ae SESS المجلسي‎ 

الفائدة الأربعون في صورة رواية أخرى لوالد المؤلف الصحيفة السجادية عن مشايخه ES‏ 
- إجازة المولى محمد تقي المجلسي لميرزا إبراهيم ابن المولى كاشف الدين محمد اليزدي E‏ 
41 إجازة المولى محمد تفي المجلسي لبعض السادات من تلامذته اا فط لخ 
4 - إجازة المولى محمد تقي المجلسي للمولى محمد صادق الكرباسي الأصفهاني ثم الهمداني 3205 
0 إجازة الآغا حسين الخوانساري لتلميذه الأمير ذي الفقار ل E‏ 
5 . إجازة المولى محمد باقر السبزواري الخراساني لمولانا محمد شفيع SS ee‏ 


417 إجازة رواية الصحيفة السجادية من الأمير ماجد بن الأمير جمال الدين محمد الحسيني الدشتكي 


للمولى محمد شفيع المذكور aA OOS‏ 
۸ . إجازة المولى أبي القاسم الجرفادقاني للمولى علي الجرفادقاني لس ا 
4 إجازة الشيخ محمد الحر العاملي (صاحب الوسائل) للمولى محمد باقر المجلسي (المؤلف) 5-7 
٠‏ إجازة الشيخ محمد الحرّ المذكور للمولى الشيخ محمد فاضل المشهدي ال ام ا م 
الفائدة الحادية والأربعون في صورة رواية المؤلف حكاية في رؤية الجن ROR‏ 
١‏ إجازة المولى محمد محسن الفيض الكاشاني للمؤلف BSE‏ 
۲ _ إجازة السيد الأمير محمد الاسترآبادي ثم المكي للمؤلف e n‏ 
٠‏ إجازة المولى محمد طاهر القمي للمؤلف 017111111111111 
٠١‏ _ إجازة الشيخ علي ابن الشيخ محمد سبط الشهيد الثاني للمؤلف ESR‏ 
٠‏ _ إجازة السيد ميرزا الجزائري للمؤلف ER ASSO E‏ 
الفائدة الثانية والأربعون فى إيراد بعض أسانيد المؤلف ا وم ول الو حا الم اي 
إجازة الولف لتعض أمتدتائه NSA‏ كاك نان اال ام اج 
7 إجازة المؤلف للمولى مسيح الدين محمد الشيرازي 5 2070 
إجازة المؤلف لبعض أهل المشهد المدس الرضوي ا قت سرف gE‏ رتم مااي م امع ال لوالا 
۷ - إجازة المؤلف للمولى محمد إبراهيم البوناني Sela TORR‏ 
بعض إجازات المؤلف لبعض تلامذته ease ASAE A‏ 
۸ -_ إجازة المؤلف للمولى عبد الله اليزدي الاسم ابد ل م SARS‏ 
4 إجازة المؤلف للشيخ محمد فاضل المشهدي ا ا ل 
١‏ -_ إجازة المؤلف لبعض تلامذته في المشهد الرضا عليه السلام RSS‏ 
الفائدة الثالثة والأربعون في إيراد بعض أسانيد المؤلف إلى الصحيفة الكاملة السجادية 515 
خاتمة فيها مطالب عديدة كتبها بعض أزكياء تلامذة المؤلف 07 Ee‏ 


جه قصص ولادنه «عليه السلام؟ إلى كسر الأصنام» وما جرى بينه وبين فرعونه الف 





ي 


قفر في الأرض وني ا لخلوات). 
٤‏ - فس : «وتخلقون إفكاً» أي تقدّرون كذباً إن الّذين تعبدون) إلى قوله  :‏ وإليه ترجعون) وانقطع خبر 


إبراهيم(ع) ثم ج حاطب الله امه محمّد (ص) فقال : (وإن تكذّبوا» إلى قوله  :‏ وأولئك هم عذابٌ أليم» ثم عطف 
على ا (ع) فقال: فما كان جواب قومه) إلى قوله : «! لقوم يؤمنون» فهذا من المنقطع المعطوف فمن له 
لوط » أي لإبراهيم (وقال أني مهاجر الى ربي4 قال : المهاجر من هجر السيّتات وتاب إلى الله" . 


© فس : أبو العبّاس. عن محمّد بن أحمد. عن محمّد بن عيسى» عن النضر بن سويد» عن سماعة؛ عن أي 


بصيره عن آي جعفر (ع) آنه قال : ليهتّتكم الاسم › قلت ما هو جعلت فداك؟ قال : $ وإِن من شيعته لإبراهيم» . 


وقوله : (فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوّه» فليهتنكم الاسم . 
وقال علي بن إبراهيم في قوله : #إذ جاء ربّه بقلب سليم) : قال : القلب السليم من الشك". 
قوله : (فقال إن سقيم» فقال أبو عبدالله (ع): والله ما كان سقيياً وما كذب. وإنّْما عنى سقيياً في دينه مرتاداً. 
قوله : (وجعلها كلمةٌ باقيةً يعني الإمامة©). 
5 - فس: أبي؛ عن صفوان» عن ابن مسكان قال : قال أبو عبد الله (ع) : إن آزر أبا إبراهيم©2 كان منجّياً 


لنمرود ابن كنعان فقال له : إني أرى في حساب النجوم أن هذا الزمان . يحدث رجلا فينسخ هذا الدين ويدعو إلى 
دين آخر» فقال له نمرود : في أي بلاد يكون؟ فال : في هذه البلاد» وكان منزل نمرود بكوثئ ربئ فقال له نمرود : قد 
خرج إلى الدنيا؟ قال آزر: لاء قال : فينبغي أن يفرّق بين الرجال والنساء. ففرّق بين الرجال والنساء» وجملت أُمّ 
إبراهيم بإبراهيم علي هالسلام ولم يتبيّن حملهاء فلمًا حانت ولادتها قالت:يا آزر ني قداعتللت وأريدأن أعتزل عنك. وكان ۱۲/۳۰ 
في ذلك الزمان المرأة إذا اعتلّت اعتزلت عن زوجهاء ٠‏ فخرجت واعتزلت في غار ووضعت بابرا هيم (ع) وهيّأته وقمطته 
ورجعت إلى منز ها وسدت باب الغار بالحجارة» فأجرى الله راهيم عليه السام بنا من امه وكانت تا أن 
ووقل نمرود يكل امرأة حامل؛ فكان يذيّح کل ولد ذكره / فهريت م إباهيم بإبراهيم من الذبح» وكان يشب إيراهيع 
(ع) في الغار يوماً كما يه يشبّ غيره في الشهر حتی أتى له في الغار ثلاث عشرة سنة» فلا كان بعد ذلك زارته امه فلا 
أرادت أن تفارقه تشبّث ث مہا فقال : يا امي اخرجيني» فقالت له :ايا بنيَ إن الملك إن علم أنّك ولدت في هذا الزمان 
قتلاه ٠‏ فليا خرجت أمّه خرج من الغار وقد غابت الشمس نظر إلى الزهرة في السسياء فقال: #هذاربي4 فلا غابت 


(1) 
ته‎ )۲( 
(r) 
(4) 


وقد ضعّف الإمام اولي جميع هذه الروايات وأشار إلى موارد الضعف التي نتراوح بين الإرسال وضعف الراوي أو جهرليته وعدم وثافته . 
غير أن من وثقه أكثر. فملي بن إبراهيم أكثر روايات تفسيره من أي الجارود ولا داعي للإشارة إلى موضع ذلك لكثرة تردده فيه . وقد التزم الرجل بعدم الرواية إلا 
وكذا فعل ابن قولويه ني كامل الزيارات وهو الذي التزم بالنفل عن الثقة إذ أورده في أسانيده انظر كامل الزيارات47 ب۳٠‏ ح۴٠‏ . 
ونقل الإمام افوئي عن الشيخ الفيد - قدس مره أنه شهد في رسالته العمددية أنه : من الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام ٠‏ والفتيا والأحكام الذين 
لا يطعن علبهم ولا طريق لل ذم واحد منهم . 
کیا ونقل عن ابن الغضائري قوله أنبه روى عن آي جعفر وأبي عبد الله (عليهها السلام) وزياد هو صاحب المقام. حديثه في حديث أصحابنا أكثر منه في 
الزيدية » وأصحابنا يكرهون ما رواه محمد بن سنان عنه » ويعتمدون ما رواه محمد بن بكر الارجني . . «معجم رجال الحديث ۷: 7ل ۴۲۵ رقم ٤۸۰۷‏ . 
تفسير القمي ١‏ : ١-وفيه‏ : وإذا خلا في قفرة . 

تفر القمي ۲ TY:‏ 


تفسير القمي ۲: ٠۹۷‏ . 


تفسير القمي ۲: ١07‏ وقد نقله با لمعي . 


(4) من المحقق فى هامش هط : ان «أزره لم يكن أب لإبراهيم و إئما هو عمه و سبأتي تفصيل ذلك. 
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مصادر التحقيق 
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مصادر التحقيق 


القرآن الكريم» نشر دار القرآن الكريم التابعة لمنظمة الإعلام الإسلامي في إيران. 

الآثار الباقية عن القرون الخاليةء لأبي ريحان البيروني» طيعة ليدن» أعيد طبعها بالأوفست في مكتبة 
المثنئ بغداد. 

الآداب الدينية؛ للفضل بن الحسن الطبرسي» مصوّرة مخطوطة» كتبت عام ١١٠٠ه‏ مودعة في مكتبة 
مؤسسة المعارف الإسلامية بقم . 

آداب المتعلمين» لنصير الدين الطوسي » تحقيق الدكتور يحيى الخشاب» نشر مؤسسة الأعلمي» طبع 
ضمن «نصوص الدراسة في الحوزة العلميّة؛ الطبعة الأولى عام ۱۳۷۷ه ۷١۱۹م‏ . 

آداب المتعلّمين؛ لنصير الدين الطوسي» تحقيق السيد محمد رضا الحسيني الجلالي» نشر مكتبة 
مدرسة الإمام العصر عليه السلام؛ شيراز» الطبعة الأولى عام ١١٤٠ه.‏ 

آغار وأنجام؛ لنصير الدين الطوسي»› تقديم وشرح وتعليق آية الله حسن حسن زاده الآملي » نشر وزارة 
الثقافة والإرشاد الإسلامي طهرانء الطبعة الأولى عام ١7657‏ ش. 

آل بويه وأوضاع زمان ايشان» لعلي أصغر الفقيهي, الطبعة الثالثة عام ١1757‏ ش. 

أنساب خاندان مجلسي» تحقيق علي داوني» طبع ملحقاً ب«مرآة الأحوال». 

إبصار العين في أنصار الحسين عليه وعليهم السلام» للشيخ محمد السماوي من منشورات مكتبة 
بصيرتي قم بدون تاريخ . 

الإتحاف بحب الأشراف» للشبراوي» طبع بالمطبعة الأديبة بمصرء نشر منشورات الرضي» قم 
الطبعة الثانية عام 1157 ش . 

الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر الرضي وبيدار وعزيزي ٠‏ 
بدون تاريخ . 


إثبات الهداةء “للحر العاملي » تحقيق أبو طالب التجليل التبريزي» طبع بقم . 


كمض مصادر التحفين جح 44 


إثبات الوصية» للمسعودي» نشر مكتبة البصيرتي» الطبعة الخامسة . 

إثنا عشر رسالةء لمير داماد» نشرها السيّد جمال الدين المير دامادي» طبعة حجرية. 

الإثنا عشرية في الصلاة البوميّة؛ للبهائي» تحقيق الشيخ محمد الحسون» نشر مكتبة آية الله المرعشي 
النجفي» الطبعة الأولى عام 11409١ه.‏ 

الإثنا عشربة الصومية؛ للبهائي؛ تحقيق الشيخ علي مرواريد» طبعت ضمن مجلة «تراثنا؛ العدد .1١‏ 
الإثنا عشرية في المواعظ العددية, لابن القاسم الحسيني العاملي؛ نشر مكتبة المصطفوي» بدون 
تاريخ . 

إلننا عشرة مسألة؛ للمحقّق الكركي؛ تحقيق الشيخ محمد الحسون؛ نشر مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم» طبعت ضمن المجلد الثالث من «رسائل المحقق الكركي» الطبعة 
الأولى عام 1417١ه.‏ 

أثولوجياء لأرسطوء تحقيق عبد الرحمان البدوي» نشر مؤسسة بيدار» الطبعة الأولى عام 1417١ه.‏ 
الإجازة الكبيرة» للسيّد عبد الله الموسوي الجزائري» تحقيق محمّد السمامي الحائري» نشر مكتبة 
المرعشي الطبعة الأولى عام ١404‏ ه. 

إجازات الحديث» للسيد أحمد الحسيني» الطبعة الأولى» نشر مكتبة آية الله المرعشي النجفي عام 
٠ه‏ 

أجوبة ثلاث مسائل تفسيرية؛ للبهائي - مخطوطة ‏ ضمن مجموعة برقم ٠۷۷‏ مكتبة المرعشي . 

أجوبة المسائل التبانيات؛ للسيد المرتضى» تحقق السيد أحمد الحسيني والسيد مهدي رجائي» نشر 
دار القرآن الكريم» قم؛ الطبعة الأرلى» عام ١٠٤٠ه.‏ طبعت ضمن المجموعة الأولى من «رسائل 
الشريف المرتضى؟ . 

أجوبة المسائل الرازية؛ للسيد المرتضى» تحقيق السيد أحمد الحسيني والسيد مهدي رجائي؛ نشر دار 
القرآن الكريم» قم» الطبعة الأولى» عام 405١ه‏ طبعت ضمن المجموعة الأولى من «رسائل الشريف 
المرتضى؟ . 

أجوبة المسائل السروتة» للمفيد؛ تحقيق صائب عبد الحميد» نشر المؤتمر العالمي لألفيه الشيخ 
المفيد؛ الطبعة الأولى؛ طبعت ضمن المجلد السابع من «مصنفات الشيخ المفيدا. 

أجوبة المسائل الصاغانيةء للمفيدء تحقيق محمد السيد كاظم القاضي الطباطبائي» الطبعة الأولى 
طبعت ضمن المجلد الثالث من «مصئفات الشيخ المفيد؛ عام ١١١٠ه.‏ 

أجوبة المسائل المُكبرية؛ للمفيد» تحقيق الشيخ علي أكبر الإلهي الخراسانيء نشر المؤتمر العالمي 


ج ٤٤‏ مصادر التحقيق ۴۷۱ 
لألفية الشيخ المفيد» الطبعة الأولى عام 417١ه‏ طبعة ضمن المجلد السادس من «مصنفات الشيخ 
المفيد . 

- أجوبة مسائل القونوي» لنصير الدين الطوسي ‏ مخطوط - في مكتبة المرعشي برقم .٤۷۸١‏ 

- أجوبة المسائل المهئائية: للعلامة الحلي؛ تقديم محي الدين المامقاني طبعت بمطبعة خيام بقم عام 
1اه. 

- أجوبة المسائل الميافارقيات؛ للسيد المرتضى» تحقيق السيد أحمد الحسيني والسيد مهدي رجائي؛ 
نشر دار القرآن الكريم» قم عام 6ه طبعت ضمن المجموعة الأولى من «رسائل الشريف 
المرتضى؟ . 

م الاحتجاج› للطبرسي » تحقيق إبراهيم البهادري , محمد هادي به» نشر منشورات أسوة» قم الطبعة 
الأولى عام 151اه. 

- الأحكام النبوية في الصناعة الطبيةء لأبي الحسن علي بن عبد الكريم الحموي» تحقيق وتعلي الأستاذ 
عبد السلام هاشم حافظ» نشر مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر الطبعة الأولى عام 11174.ه 
6ام. 

- إحياء الدائر . للعلامة الطهراني ؛ الطبعة الثانية » نشر مؤسسة إسماعيليان بقم عام 1114م. 

إحياء العلوم , للغزالي» نشر دار الكتب العلميّة. بيروت بدون تاریخ . 

ص أخبار الزينبياتء ليحيى بن الحسن بن جعفر الأعرجي» نشره وقدم له محمد الجواد المرعشي بدون 
تاريخ . 

2 الاختصاص ٠.‏ للمفيد» تحقيق علي أكبر الغفاري, نشر مكتبة الزهراء؛ الطبعة الأولى عام ؟ 6ه 

- اختيار رجال الكشي› للطوسي› تحقيق حسن المصطفري. نشر جامعة مشهدء الطبعة الأولى عام 


۸ش . 
- الأربعون حديثاًء لابن زهرة» تحقيق الشيخ نبيل رضا علوان» طبع بمطبعة مهر قم المشرّفة عام 
م6 اه. 


- الأربعون حديثاًء للشهيد الأول تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي عليه السلام بقم؛ عام ١١٤٠ه.‏ 


- الأربعون حديثاًء للبهائي. تحقيق أبو جعفر الكعبي» نشر دار الثقلين» الطبعة الأولى؛ عام 416١ه‏ 
06م وأيضاً الطبعة الحجرية. 


- الأربعون حديثاًء لمنتخب الدين» تحقيق ونشر مدرسة الإمام الصدر قم الطبعة الأولى عام ۸٠١٤٠ه.‏ 
- الأربعون حديثاًء للمجلسي» نشر دار الكتب العلمية؛ عام ۳۹۹١ه.‏ 


٤٤ مصادر التحقيق ج‎ VY 





- الأربعون حديثاً في فضائل أمير الؤمنين وسيدة نساء العالمين عليهما السلام برواية عائشة» للشيخ 
محمد باقر المحمودي؛ نشر مؤسسة البلاغ» بيروت» الطبعة الأولئ عام ١141اه‏ ۹۹۰٠م‏ . 

5 الأربعين في أصول الدين» للغزالي» نشر دار الجيل بیروت» عام 404١ه‏ 1988م. 

- الأربعين في أصول الدين» للفخر الزازيء تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقاء نشر مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرةء الطبعة الأولئ عام 457١ه.‏ 

- أرجوزة في الطب» لابن سيناء دراسة وتحقيق الدكتور محمّد زهير الباباء من منشورات جامعة حلب 
عام 404١ه‏ 1984م طبعت ضمن «من مؤلفات ابن سينا الطبيّة». 

- الإرشادء للمفيد؛ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام؛ نشر المؤتمر العالمي لألفيّة الشيخ المفيد» 
الطبعة الأولى عام 41١ه‏ طبع ضمن «مصنفات الشيخ المفيد؛ وأيضاً نسخة طبعة النجف. 

- إرشاد الأذهان؛ للعلامة الحلي؛ تحقيق الشيخ فارس الحسّونء نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين بقم» الطبعة الأولى عام ١41١ه.‏ 

- إرشاد القلوب. الديلمي» نشر منشورات الرضي» قم. 

- أساس البلاغة؛ للزمخشري» تحقيق الأستاذ عبد الرحيم محمودء نشر دار المعرفة» بيروت. 

- الاستبصارء للطوسي» تحقيق السيد حسن الموسوس الخراسان؛ نشر دار الكتب الإسلامية؛ الطبعة 
الثالثة عام ھم 

- الاستغالةء لأبي القاسم علي بن أحمد الكوفي» طبعة غير مؤرّخة. 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر النمري القرطبي؛ الطبعة الأولى عام ۳۲۸٠ه‏ نشر دار 
الباز» مكة المكرمة» ونشرته دار إحياء التراث العربي» بيروت» طبع بهامش «الإصابة» لابن حجر . 

- أسد الغابة في معرفة الحصابةء لابن الأثير الجزري» نشر دار الفكرء بيروت. 

- الأسفار الأربعةء لصدر الدين الشيرازي» نشر مكتبة المصطفوي» قم . 

- أسمى المناقب في تهذيب «أسنى المطالب لمحمد بن محمد بن محمد الجزري الدمشقي الشافعي؟؛ 
هذبه وعلق عليه الشيخ محمد باقر المحمودي» طبع عام 1407١ه‏ 1987م. 

- الإرشادات والتنبيهات. لابن سيناء نشر دفتر نشر كتاب» الطبعة الثانية عام *145١ه.‏ 

- إشارة السبق. لعلي بن أبي المجد الحلبي؛ طبعة حجريّة» طبع ضمن «الجوامع الفقهية» . 

- الأشعثيات» لمحمد بن محمد الأشعث الكوفي» نشر مكتبة نينوى الحديثة» طبع ملحقاً ب«قرب 
الإسناد؛» طبعة حجرية بدون تاريخ . 

- الإصابة في تمييز الصحابةء لابن حجر الطبعة الأولى عام 774١1ه‏ نشر دار البازء مكة المكرمة» 


ونشرته دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


ج4 مصادر التحقيق ويف 





- الإصفهان؛ للسيد علي جنابء باهتمام عباس نصرء نشر بلدية إصفهان؛ الطبعة الأولى عام 
۱شش. 

- أصل» لجعفر بن محمد بن شريح؛ نشر دار الشبستري للمطبوعات» قم» الطبعة الثانية عام ١١٤٠ه‏ 
طبع ضمن «الأصول الستة عشرا. 

- أصل» للحسين بن عثمان العامري الوحيدي» نشر دار الشبستري للمطبوعات» قمء الطبعة الثانية عام 
6ه طبع ضمن «الأصول الستة عشرة. 

- أصلء لخلاد السندي البزاز» نشر دار الشبستري للمطبوعات؛ قم» الطبعة الثانية عام 406١ه‏ طبع 
ضمن «الأصول الستة عشرا. 

أصل. لدرست بن منصور الواسطي» نشر دار الشبستري للمطبوعات؛ قم» الطبعة الثانية عام 
6ه طبع بعض ما وجد منه ضمن «الأصول السة عشرا. 

أصل.ء لزيد الزراد؛ نشر دار الشبستري للمطبوعات» قم» الطبعة الثانية عام 406١ه‏ طبع ضمن 
الأصول الستة عشر. 

- أصل» لزيد النرسي» نشر دار الشبستري للمطبوعات؛ قمء الطبعة الثانية عام .١ه‏ طبع ضمن 
«الأصول الستة عشرا. 

۹ أصل»› لسلام بن أبي عمرة الخراساني؛ نشر دار الشبستري للمطبوعات» قم الطبعة الثانية عام 
٠ه‏ طبع ضمن «الأصول الستة عشرا. 

- أصلء لعاصم بن حميد الحناط» نشر دار الشبستري للمطبوعات؛ قمء الطبعة الثانية عام ١١٠٤١ه‏ 
طبع ضمن «الأصول الستة عشر». 

أصلء لعباد العصفري» نشر دار الشبستري للمطبوعات» قم الطبعة الثانية عام 5٠4١ه‏ طبع ضمن 
«الأصول الستة عشرا. 

5 إصلاح المنطق . لابن السكيت» طبعة قديمة. 

- الأصول الستة عشرء لجماعة من الرواة؛ نشر دار الشبستري للمطبوعات» قم الطبعة الثانية عام 
6ه يتضمن أصولاً ذكرت تحت عنوان «أصل». 

- أصول الكافي» للكليني؛ نشر دار الكتب الإسلامية» الرابعة عام 1184١ه.‏ 

- الاعتقادات» للصدوق» تحقيق عصام عبد السيد. نشر المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد؛ الطبعة 
الأولى عام 1417ه طبعت ضمن المجلد الخامس من «مصنفات الشيخ المفيد». 
وأيضاً الطبعة الحجرية عام ١۷١٠ه‏ طبعة مع «الباب الحادي عشر». 


٤٤ج مصادر التحقيق‎ Vt 

الاعتقادات؛ للطوسي› تحقيق الأستاذ السيد محمد علي الروضاتي» نشر مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم» هي رسالة طبعة ضمن «الرسائل العشر؛ للمؤلف . 

- الاعتقادات؛ للمجلسي» تحقيق السيد مهدي رجائي؛ نشر مكتبة العلامة المجلسي» الطبعة الأولى؛ 
عام ۹١٤٠١ه.‏ 

- الأعلام للزركلي نشر دار العلم للملايين» بيروت. 

ك أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري؛ للخطابي؛ تحقيق ودراسة الدكتور محمد بن سعيد بن 
عبد الرحمان آل سعودء نشر جامعة أم القرى مكة المكرّمة عام 404١ه‏ 1۹۸۸م . 

5 أعلام الدين في صفات المؤمنين › للديلمي؛ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام» نشر مؤسسة آل 
البيت عليهم السلام» الطبعة الأرلىء عام 54504اه. 

5 إعلام الورى بأعلام الهدى» للطبرسي » تحقيق السيد محمد مهدي السيد حسن الخراسان» نشر دار 
الكتب الإسلاميّة. الطبعة الثالثة عام ٠ه‏ النجف. 
وأيضاً تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت عليهم السلامء الطبعة الأولى عام ۷١١٤٠ه.‏ 

- الأعمال المانعة من الجنة؛ لجعفر بن أحمد القمي» تحقيق السيد محمد الحسيني النيشابوري» نشر 
مجمع البحوث الإسلامية» مشهد. إيران؛ الطبعة الأولى» عام 417١ه‏ طبع مع جامع الأحاديث 


- أعيان الشيعة› للسيد محسن الأمين» تحقيق السيد حسن الأمين» نشر دار التعارف للمطبوعات» 
بيروت. 


- إقبال الأعمال. لابن طاووس» نشر دار الكتب الإسلامية » طهران؛ الطبعة الحجرية. 
وأيضاً تحقيق جواد القيومي الإصفهاني؛ الطبعة الأولى عام ٠١٠١‏ نشر مكتب الإعلام الإسلامي . 

- الاقتصاد في ما يتعلق بالاعتقاد» للطوسي» تحقيق لجنة التحقيق في جمعية منتدى النشرء نشر دار 
الأضواءء بيروت» الطبعة الثانيةء عام 1405١ه.‏ 

- إكمال الدين = كمال الدين. 

- الألفينء للعلامة الحلي؛ نشر مؤسسة دين ودانشء دار الهجرة؛ الطبعة الثالثة عام ؟145١ه.‏ 

- الألفيةء للشهيد الأولء تحقيق علي الفاضل القائيني النجفي؛ نشر مكتب الإعلام الإسلاميء الطبعة 
الأولى؛ عام ۸٠١٤٠ه.‏ 

- الأمالي؛ للسيد المرتضى» صخحه السيد محمد بدر الدين النعساني الحلبي»ء نشر مكتبة آية الله 
المرعشي بقم عام ۳٠٤٠ه.‏ 


ج ٤٤‏ مصادر النحقبق 6لا 


25 الأمالي» للصدوق» الطبعة الخامسة نشر مؤسسة الأعلمي» بيروت» عام ١‏ هھ. 
وأيضاً تحقيق ونشر مؤسسة البعثة» الطبعة الأولى عام 1١141١ه.‏ 

- الأمالي. للطوسي» تحقيق قسم الدراسات التابعة لمؤسسة البعثة؛ نشر دار الثقافة؛ قم الطبعة 
الأولى؛ عام 4١4اه.‏ 

- الإمامة والتبصرة من الحيرة» لابن بابويه (والد الصدوق)› تحقيق ونشر مكتبة الإمام المهدي بقم عام 
€ ه. 

أمان الأخطارء لابن طاووس» تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت عليهم السلا الطبعة الأرلىء عام 
4 اها. 

- أمل الآملء للح العاملي؛ تحقيق السيد أحمد الحسيني» نشر مطبعة الآداب» النجف الأشرف عام 
6ه. 

الانتصار. للسيد المرتضى؛ تحقيق السيد محمد رضا الخراساني»؛ نشر منشورات المطبعة الحيدرية» 
النجف الأشرف, عام ۱۳۹۱ھ 1971م. 

- الإنجيل؛ الطبعة الرابعة؛ نشر اتحاد جمعيات الكتاب المقدس بيروات عام .٠۹۹۲‏ 

- الأنساب؛ للسمعاني؛ تحقيق وتعليق عبد الله عمر البارودي» نشر مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة 
الأولى عام ۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م . 

- أنساب خاندان مجلسيء للميرزا حيدر علي المجلسي» تحقيق علي دواني» طبع ملجقاً ب «مرآة 
الأحوال». 

- إنقاذ البشر من الجبر والقدر. للسيد المرتضى› تحقيق السيد أحمد الحسيني والسيد مهدي رجائي» 
نشر دار القرآن الكريم» قم عام 405١ه‏ طبع ضمن المجموعة الثانية من «رسائل الشريف المرتضى». 
ويعبر عنه بامنقل البشر؟ . 

ب انموذج العلوم. لجلال الدين الدواني» تحقين الدكتور السيد أحمد التويسركاني» نشر مجمع البحرث 
الإسلاميّة؛ مشهدء إيرانء الطبعة الأولى عام ١١١٠ه.‏ 

- أنوار البدرين في تراجم علماء القطيف والإحساء والبحرين» للشيخ علي البلادي البحراني» نشر مكتبة 
المرعشي عام ۷١٤٠ه.‏ 

- أنوار التنزيل» للقاضي البيضاوي» الطبعة الثانية؛ عام ۳۸۸١ه‏ = ۱۹1۸ م» وأيضاً طبعة دار الكتب 
العلمية بيروت عام ۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م . 

- الأنوار الساطعة» للعلامة الطهراني؛ الطبعة الثانية؛ نشر مؤسسة إسماعيليان بقمء عام 1414١ه.‏ 


۳۷۹ مصادر التحقيق ج ٤٤‏ 


- أنوار الملكوت في شرح الياقوت؛ للعلامة الحلي» تحقيق محمد نجمي الزنجاني» نشر منشورات 
الرضى ومنشورات بيدار» الطبعة الثانية ۳١١١ه.‏ 

5 الأنوار في مولد النبي محمد صلى الله عليه وآله» لأبي الحسن أحمد بن عبد الكريم البكري؛ من 
منشورات الرضي قم الطبعة الرابعة عام 4 115١ه.‏ 
وأيضاً مصفوفة ضمن «سى دى؛ نشر مركز البحوث الكومبيوترية للعلوم الإسلامية بقم. 

- الأنوار النعمائية» للسيد نعمة الله الجزائري» تحقيق السيد محمد علي القاضي الطباطبائي؛ نشر مطبعة 
شركت جاب. 

- أوائل المقالات» للمفيد» تحقيق الشيخ إبراهيم الأنصاري الزنجاني الخوئيني» نشر المؤتمر العالمي 
لألفية الشيخ المفيد» الطبعة الأولى؛ عام 417١ه‏ طبع ضمن المجلد الرابع من «مصنفات الشيخ 
المفيد» . 

- أوصاف الأشراف» لنصير الدين الطوسي» تحقيق نجيب مايل هروي» نشر مؤسسة الإمام» مشهد. 
الطبعة الأولى عام ١151١ش.‏ 

- أوصاف الأشراف؛ لنصير الدين الطوسي» تعريب محمد الخليلي» نشر مؤسسة الأعلمي» بيروت؛ 
الطبعة الأولى؛ عام ۸١١٠ه‏ ۱۹۸۸م طبع ضمن نصوص الدراسة) . 

2 إيضاح الاشتباهء للعلامة الحلي. تحقيق الشيخ محمد الحسّون؛ نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين بقم» الطبعة الأولىء عام ۱ههھ. 

5 إيضاح ترددات الشرايع , لنجم الدين جعفر بن الزهدري الحليء تحقيق السيد مهدي رجائي» نشر 
مكتبة آية الله المرعشي النجفي» الطبعة الأولىء عام ۸١٤٠ه.‏ 

- . إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد. لفخر المحققين» تحقيق جماعة من العلماء» نشر مؤسسة 
كوشانبور ومؤسسة إسماعيليان؛ الطبعة الأولی» عام ۳۸۷١ه.‏ 

- الباب الحادي عشرء للعلامة الحلي» تحقيق الدكتور مهدي محقق» نشر آستان قدس رضوي. 

- بحار الأنوارء للمجلسي» تحقيق جماعة من الأعلام» نشر مؤسسة دار الوفاء» بيروت» الطبعة الثانية 
المصححة . 

- بحر الجواهر؛ لمحمّد بن يوسف الطبيب الهرري» طبعة حجرية بدون تاريخ . 

- البداية والنهاية» لابن كثير الدمشقي. تحقيق علي شيري؛ نشر دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولئ 
عام ۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م . 


- البرهان في تفسير القرآن» للسيد هاشم البحراني» نشر مؤسسة إسماعيليان» بطهران. 


1/۴۷ 


1/۲ 


۸۰ كتاب النبوة جه 


الزهرة فقال' : لو كان هذا رب ما تحرّك ولا برح » ثم قال : لا أحبٌ الآفلين» والآفل : الغائب . فليا نظر إلى 
المشرق رأى وقد طلع القمر قال:«هذا ربّى هذا أكبر) وأحسن فلا تحرك وزال قال : إلئن لم يهدني ربي لأكوننَ من 
القوم الضالين» فلا اصبح وطلعت الشمس ورأى ضوءها وقد اضاءت الشمس الدنيا بطلوعها قال :هذا ربى هذا 
اكبر» وأحسن فلا تحّكت وزالت كشط الله(" عن السماوات حى رأى العرش ومن عليه وأراه الله ملكوت السمآوات 
والارض » فعند ذلك قال : ۶ يا قوم إني سريء ما تشركون * إن وجّهت وجهي للّذي فطر السموات والأرض حنيفاً 
وما آنا من المشركين» فجاء إلى أمّه وأدخلته دارها وجعلته بين أولادها . 


سئل أبو عبد الله (ع) عن قول إبراهيم : «#هذاربي ‏ لغير الله هل أشرك في قوله  :‏ هذا ربّي» ؟ فقال: من قال 
هذا اليوم فهو مشر » ولم يكن من إبراهيم شرل » وتا كان في طلب ريه وهو من غبره شرك ٠‏ فلا أدخلت آم 
إبراهيم إبراهيم دارها نظر إليه آزر فقال : من هذا الذي قد بقي في سلطان الملك و الملك يقتل أولاد الناس؟ قالت: 
هذا ابنك ولدته وقت كذا وكذا حين اعتزلت؟ فقال: ويحك إن علم الملك هذا زالت منزلتنا عنده» وكان آزر 
صاحب ؛ أمر نمرود ورزيره» وكان يتخذ الأصنام له وللناس ويدفعها إلى ولده فيبيعونها وكان على دار الأصنام » 
فقالت َم إبراهيسم لآزر: لاعليك إن لم يشعر املك به بقي لنا ولدنا وإن شعربه كفيتك الاحتجاج عنه» وكان ازر 
كلما نظر إلى إبرا هيم أحبّه حبَاً شديداً وكان يدفع إليه الأصنام لبيعها كما يبيع إخوته» فكان يعلق في أعناقها الخبوط 
ل : من يشتري مالا يضره ولا ينفعه؟! ويغرقها في الماء والحماة ويقول لها: اشربي وتكلمي» 
فذكرا إخوته ذلك لأبيه فنهاه فلم يته فحبسه في منزله ولم يدعه يخرج . 

«وحاجّه قومه فقال) إبراهيم 0 أنحاججونٍ في الله وقد هدان) أي يبّن لي « ولا أخاف ما تشركون به إلا آن يشاء 
ري شيئاً وسع ري كل شيء علي افلا تتذكرون» : ثمّ قال لحم ا ع رضم ا افون اكت ا 
مام ينل به علكم سلطانا فاي افريقين احق بان إن كنم تعلمون4 أي انا حي بالأمن حيث أعيد اله أو تم 
الّذين تعبدون الأصنام". 


۷-كا: العدّة. عن سهل» عن بعض أصحابناء عن أبي الحسن الأؤل (ع) قال : في أول يوم من ذي الحجّة ولد 
إبراهيم خليل الرحمن (ع). 

فس : < ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل( إلى قوله : #بعد أن تولّوا مدبرین) قال : فلا ناهم إبراهيم (ع) 
ا ا جرع رود وض فل ملكت ی رن أ 
يخرج إبراهيم معه؛ فوكله بيت الأصنام» فلا ذهبوا عمد إبراهيم إلى طعام فأدخله بيت أصنامهم» فكان يدنو من 
صنم فيقول له لولمه ٠‏ فإذا لم يجبه أخذ القدوم فكسر يده ورجله حتّى فعل ذلك بجميع الأصنام؛ ٠‏ ثم علّق 
القدوم في عنق الكبير مذ منهم الذي كان في الصدر فلا رجع املك ومن معه من العيد نظروا إلى الأصنام مكسرة ‏ 
فقالوا : < من فمل هذا بآفناإّ من الاين فقالا : غهنا فتن يذكرهم يقال له راعيم» وهو ابن آزر فجاؤوا به 
إلى نسرود فقال نمرود لآزر: خنتني وكتمت هذا الولد علي . فقال : انها الملك هذا عمل أمّه و ذكرت أنها تقوم 
بحجّته» فدعا نمرود أَمَ إبراهيم فقال لها : ما حملك عل أن كتمتني أمر هذا الغلام حبّى فعل بآهتنا ما فعل؟ فقالت 


(1) في المصدر: فلا أفلت الزهرة فقال ‏ 

(۲) في المصدر: فلا تحركت وزالت كشف الله. 
(*) تفسير القمي :5-7 ؟ بادنى فارق . 
() الکافي 4 : ۱٤۹‏ ب٣۱۰‏ ج۲ . 


ج٤٤‏ مصادر التحقبق ينف 

- بشارة المصطفى لشيعة المرتضى» للطبرسي من إعلام القرن السادس» تحقيق محمد حسن 
الجواهري» نشر المكتبة الحيدرية» النجف» الطبعة الثانية» عام ۸۳١١ه.‏ 

- بصائر الدرجات» للصفار» تحقيق ميرزا محسن كوجه باغي» الطبعة الثانية» نشر مؤسسة الأعلمي 
طهران عام ٤‏ ١٤٠ه.‏ 

- بغية الوعاة؛ للسيوطي. الطبعة الثانية؛ نشر دار الفكر بيروت عام ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م . 

- بلاغات النساء» لابن أبي طيفور المروزي الخراساني» مصفوفة ضمن «سي دي» نشر مركز البحوث 
الكومبيوترية للعلوم الإسلامية بقم» منشورات الشريف الرضي . 

- البلد الأمين. للكفعمي» الطبعة الحجرية. 

- بلغة المحذثين» للشيخ سليمان الماحوزي البحراني» تحقيق الشيخ عبد الزهراء العويناتي البلادي؛ 
نشر المحقق العويناتي؛ مطبعة سيد الشهداء» قم الطبعة الأولى عام ١١١٠ه.‏ 

- البيان» للشهيد الأولء الطبعة الحجرية؛ وأيضاً الطبعة المحققة . 

- البيان في أخبار صاح الزمان» لمحمد بن طلحة الكنجي الشافعي» تحقيق وتعليق محمد هادي 
الأميني؛ نشر دار إحياء تراث أهل البيت عليهم السلام» طبع ملحقاً ب«كفاية الطالب» للمؤلف. 

- التاريخ» للطبري» نشر دار الكتب العلمية » بيروت» الطبعة الثانية. عام 145048١ه‏ ۹۸۸٠م‏ . 

- تاريخ الأئمة عليهم السلام؛ لابن أبي الثلج البغدادي» طبع ضمن «مجموعة نفيسة» عام 405١اه.‏ 

- تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي» نشر دار الفكرء بيروت» بدون تاريخ . 

- تاريخ حبيب السير في أخبار أفراد البشرء لغياث الدين ب همام الدين الحسيني المدعو ب«خواند 
أميرة تحقيق الدكتور محمّد دبيرسياقي» نشر مكتبة الخيام» طهران؛ المطبعة الثانية» عام ١1167‏ ش. 

- تاريخ روضة الصفاء لمير محمد بن السيد برهات الدين خواند» من منشورات النشر المركزي وخيام 
وپیروز» عام 11778اش. 

- تاريخ قم مترجم ‏ للحسن بن محمد بن الحسن القمي» ترجمة الحسن بن علي بن الحسن القمي» 
تصحيح وتعليق السيد جلال الدين الطهراني» من منشورات توس طهران عام 15١‏ ش. 

- تاريخ المدينة المنؤرة» لابن شبّة؛ نشر دار الفكرء قم. عام ١41١ه.‏ 

- تاريخ مواليد الأئمّة علبهم السلام ووفياتهم» لابن الخشّاب؛ طبع ضمن «مجموعة نفيسة» عام 1405اه. 

- تاريخ نيشابور المنتخب من السياق - الحلقة الأولى -» لأبي الحسن عبد الغافر بن إسماعيل 
الفارسي؛ انتخاب إبراهيم بن محمد الصيريفيني» إعداد محمد كاظم المحمودي» نشر جامعة 
المدرسين بقم؛ عام 1457اه. 


۴۷۸ مصادر التحقيق ج٤٤‏ 

- تأويل الآبات الظاهرة» لشرف الدين الأسترآبادي» تحقيق حسن الأستاذ ولي» نشر مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم؛ الطبعة الأولى عام ۹١٤٠ه.‏ 

- التبيان في تفسير القرآن؛. للطوسي» تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي» نشر مكتب الإعلام 
الإسلامي؛ الطبعة الأولى» عام 109اه. 

- تجريد أسانبد الكافي؛ للسيد البروجردي» تحقيق الحاج الميرزا مهدي صادقي التبريزي» نشر 
المحقق. عام 1404١ه.‏ 
للمطبوعات» الطبعة الأولى؛ عام ۸١٤٠ه‏ 1488م؛ طبع ضمن «نصوص الدراسة» . 

5 تحرير الأحكام؛ للعلامة الحلي» نشر مؤسسة طوس للطباعة والنشرء مشهد» إيران» طبعة حجرية. 

2 التحرير الطاووسي› للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني » تحقيق السيد محمد حسن ترحيني» نشر دار 
الذخائر» الطبعة الأولى؛ عام 1458اه 1۹۸۸م . 

التحصيلء. لبهمنيار» تحقيق وتعليق مرتضئل مطهري» نشر جامعة طهران» الطبعة الأول عام 
4 ش. 

9 تحف العقول» لابن شعبة البحراني» تحقيق السيد محمد صادق آل بحر العلوم» نشر مكتبة بصيرتي» 
قم» الطبعة الخامسة» عام 194١ه.‏ مؤمسة النشر الإسلامي. 

- التحفة الشاهية؛ لقطب الدين الشيرازي ‏ مخطوط ‏ في مكتبة السيد الگلپایگاني برقم ۲۷ - ۲۲. 

- تذكرة الأفلاك؛ لنصير الدين الطوسي ‏ مخطوط ‏ ضمن مجموعة برقم ۲۷۸١‏ في مكتبة المرعشي 
قم. 

- تذكرة الحفاظ. لشمس الدين محمد الذهبي؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

- تذكرة الخواص» لابن الجوزي» نشر مكتبة نينوى الحديثة» طهران. 

- تذكرة الفقهاء؛ للعلامة الحلي» تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام؛ الطبعة الأولى؛ عام 
٤‏ ھ. 

- التراث العربي» للسيد أحمد الحسيني» نشر مكتبة المرعشي بقم» الطبعة الأولى عام ٤١٤٠ه.‏ 

- تراجم الرجالء للسيد أحمد الحسيني» نشر مكتبة آية الله المرعشي بقم عام ٤١٤٠١ه.‏ 

- ترتيب إصلاح المنطق» لابن السكيت» رتبه وقدم له وعلّقه عليه الشيخ محمد حسن بكائي» نشر 
مجمع البحوث الإسلامية» مشهدء الطبعة الأولى عام ١١٤٠ه.‏ 

- تسلية المُجالس وزيئة المَجالس» لمحمد بن أبي طالب الحسيني الموسوي الحائري الكركي» تحقيق 


ج٤٤‏ مصادر التحقيق ۳۷۹ 


فارس حسون كريم» نشر مؤسسة المعارف الإسلامية » الطبعة الأولى؛ عام 518١ه.‏ 
5 تصحيح الاعنقادء للمفيد» تحقيق السيد هبه الدينالشهرستاني› نشر منشورات الرضي› قم› عام 


“ها 
- التعليقات» لابن سيناء تحقيق الدكتور عبد الرحمن البدوي» طبع» بالأفست في مطبعة مكتب 
الإسلامي . 


25 تعليقة أمل الآمل. لميرزا عبد الله الأفندي› تحقيق اليّد أحمد الحسينى» نشر مكتبة المرعشي»؛ 
المطبعة الأولى عام ١51١ه.‏ 

- التفسير. للومام الحسن العسكري عليه السلام» تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي عليه السلام» 
الطبعة الأولى؛ عام ۹١٤٠١ه.‏ 

3 التفسير› لعلي بن إبراهيم القمي ١‏ تحقيق السيد طيب الموسوي الجزائري؛ نشر دار الكتاب» الطبعة الثالثة . 

- التفسير» للعياشي› تحقيق السيد هاشم الرسولي المحلاتي» نشر المكتبة العلمية الإسلامية؛ الطبعة 
الأرلىء عام ۰ھ. 

- التفسيرء للفرات الكوفي»› تحقيق محمد الكاظم» نشر وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي» الطبعة 
الأولىء عام ٠5اه.‏ 

- التفسيرء للنعماني» طبع ضمن الجزء العاشر من بحار الأنوار. 

- تفسير التبيان؛ للطوسي = التبيان. 

2 تفسير جوامع الجامع . للطبرسي = جوامع الجامع . 

- تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري» ضبطه وحرّج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات» 
نشر دار الكتب العلميّة؛ بيروت» الطبعة الأولى عام ٩۱٤۱ھ‏ ۱۹۹1م . 

- تفسير القرآن» للبيضاوي. = أنوار التنزيل . 

- نفسير القرآن العظيم» لابن كثير الدمشقي» قدم له الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي» نشر دار 
المعرفة بيروت الطبعة الثانية عام ۰۷٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م . 

- التفسير الكبيرء لفخر الدين الرازي» الطبعة الرابعة» نشر مكتب الإعلام الإسلامي عام 1417ه. 

- تفسير الكشاف» للزمخشري» = الكشاف. 

5 تفسير مجمع البيان. للطبرسي» تحقيق السيد هاشم الرسولي المحلاتي» نشر دار إحياء التراث 
العربي » بيروت» عام اه 

5 تفسير نور الثقلين»› للحويزي› تحقيق السيد هاشم الرسولي المحلاتي» نشر مؤسسة إسماعيليان»› 
الطبعة الرابعة ء عام ١١٤٠ه.‏ 


۸۰ مصادر التحقيق ج ٤٤‏ 

- التفضيل» للكراجي» تحقيق مير جلال الدين محدث الأرموي. نشر مؤسسة أهل اليبت» عام 
۳ هھ طهران. 

- تفضيل الأنبياء على الملائكة (مسألة في . . ٠).‏ للسيد المرتضى» تحقيق السيد أحمد الحسيني والسيد 
مهدي رجائي» نشر دار القرآن الكريم؛ قم» عام 06٠4١ه‏ طبعت ضمن المجموعة الثانية من #رسائل 


الشريف المرتضى». 
- التفهيم لأوائل صناعة التنجيم؛ لأبي ريحان البيروني» تحقيق جلال الدين همائي» نشر بابك عام 
۲ 
ن 


- تقريب التهذيب» لابن حجر دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطاء نشر دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الطبعة الثانية» عام ١۱٤۱ھ‏ ٩۱۹۹م‏ . 

- تقريب المعارف في الكلام» لأبي الصلاح الحلبي» تحقيق رضا الأستادي» طبع عام ٤١٤٠ه.‏ 
وأيضاً تحقيق فارس تبريزيان الحسون طبع عام ۷١٤١ه.‏ 

- تكملة الأماليء للسيد المرتضى» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» طبعت ملحقة ب«الأمالي» نشر دار 
إحياء الكتب العربية؛ الطبعة الأولى عام ۱۳۷۲ھ ٤٥۹٠م‏ . 

- تكملة أمل الآملء للسيد حسن الصدرء تحقيق السيد أحمد الحسيني» نشر مكتبة آية الله المرعشي بقم 


عام 5٠5اه.‏ 
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- تلامذة المجلسي› للسيد أحمد الحسيني» الطبعة الأولى» نشر مكتبة آية الله المرعشي بقم عام 
٤‏ ھ. 


5 تلخيص الشافي» للشيخ الطوسي؛ تحقيق السيد حسن بحر العلوم. نشر دار الكتب الإسلامية» قمء 
الطبعة الثالثة عام ۱۳۹۴ھ ٤۱۹۷م‏ . 

3 تلخيص المحصّل. لنصير الدين الطوسي = نقد المحضل. 

9 تلقيح فهوم الأثر في عيون التاريخ والسيرء لعبد الرحمان ابن الجوزي» عنيت بنسخه وضبطه 
وإخراجه مكتبة الأداب بالقاهرةء بدون تاريخ . 

- التمحيص. لمحمد بن همام الإسكافي» تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي عليه السلام؛ الطبعة 
الأولى عام 1404١اه.‏ 

3 تنبيه الخواطر (مجموعة ورام)؛ لورّام بن أبي فراس» نشر دار الصعب ودار التعارف بيروت»› وطبع 
بالأفست في مكتبة الفقيه» قم. 

- التنبيه والإشراف» للمسعودي» تحقيق عبد الله إسماعيل الصاوي» نشر مؤسسة الثقافة الإمنلامية» قم 


بدون تاريخ . 


ج مصادر التحقيق ۴۸۱ 

- التنبيهات العليّة على وظائف الصلاة القلبية؛ للشهيد الثاني تحقيق صفاء الدين البصري؛ الطبعة 
الأولى عام 417١ه‏ نشر مجمع البحوث الإسلامية» مشهدء إيران وأيضاً النسخة المطبوعة ضمن 
«رسائل الشهيد الثانى؟1. 

5 تنزيه الأنبياءء للسيد المرتضى» نشر مكتبة بصيرتي ١‏ قم. 

- تنقيح أسانيد التهذيب» للسيد البروجردي» تحقيق الحاج الميرزا مهدي صادقي التبريزي» نشره 
المحقق› عام ١11اه.‏ 

- التنقيح الرائع لمختصر الشرايع» للمقداد بن عبد الله السيوري» تحقيق السيد عبد اللطيف 
الكوهكمري» نشر مكتبة آية الله المرعشي النجفي» عام 1454اه. 

1 تنقيح المقالء للعلامة المامقاني» طبعة حجرية . 

- تهافت الفلاسفة» للغزالي » تحقيق سليمان دنيا» نشر دار المعارف مصر بدون تاريخ . 

- تهذيب الأحكام؛ للطوسي» تحقيق السيد حسن الموسوي الخرسان؛ نشر دار الكتب الإسلامية» 
الطبعة الثالثة. عام اه 

- ا تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» لابن مسكويه؛ ذم له الشيخ حسن تميم» نشر مؤسسة بيدار بقم 
الطبعة الثانية عام ١41١ه.‏ 

- اتهذيب الأسماء واللغات› للنووي»› نشر إدارة الطباعة المنيرية بمصر بدون تاريخ ١‏ يطلب من دار 


الكتب العلمية . 
- تهذيب التهذيب. لابن حجر نشر دار إحياء التراث العريب؛ بيررت» الطبعة الأولىء عام ١٠٤٠ه‏ 
11م. 


- تهذيب اللغة. للأزهري. تحقيق عبد السلام محمد هارون» نشر المؤسسة المصرية العامة عام 
٤ھ‏ 51وام. 

- تهذيب المنطقء للتفتازاني» نشر مؤسسة الأعلمي؛ بيروت» الطبعة الأولى» عام ١108‏ = ۹۸۸٠م»‏ 
طبع ضمن «نصوص الدراسة». 

التوحيد. للصدوق» تحقيق السيد هاشم الحسيني الطهراني» نشر دار المعرفةء بيروت الطبعة 
الأولى؛ عام ۳۸۷٠١ه.‏ 

- التوحيد. للمفضل بن عمر»› تحقيق كاظم المظفرء نشر مكتبة داوري» قم الطبعة الثانية . 

- توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم. لابن ناصر الدمشقي» حققه وعلق 
عليه محمد نعيم العرقسوسي» نشر مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» عام 5414١ه‏ 19917م. 


AY‏ مصادر التحقيق ج4 

- الثاقب في المناقب» لابن حمزة الطوسي» تحقيق الأستاذ نبيل رضا علوان» نشر مؤسسة أنصاريان» 
الطبعة الثانية عام 1117١ه.‏ 

- الثقات العيون؛ للعلامة الطهراني؛ الطبعة الأولى؛ نشر دار الكتاب العربي» بيروت عام 1797١ه.‏ 

- ثواب الأعمال» للصدوق» تحقيق علي أكبر الغفاري» نشر مكتبة الصدوق» طهران. 

- جامع الأحاديث» لجعفر بن أحمد القمي» تحقيق السيد محمد الحسيني النيشابوري» نشر مجمع 
البحوث الإسلامية؛ مشهد» إيران؛ الطبعة الأولى؛ عام 411اه. 

5 جامع الأخبار أو معارج اليقين في أصول الدين» للشيخ محمد بن محمد السبزواري من القرن السابع » 
تحقيق علاء آل جعفر» نشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام» الطبعة الأولىء عام 4١4١ه.‏ 

5 جامع الأصول من أحاديث الرسول. لابن الأثير الجزري» تحقيق محمد حامد الفقي ١‏ نشر دار إحياء 
التراث العربي» الطبعة الرابعة» عام 4٠54١ه‏ 1984١م.‏ 

- جامع الرواةء لمحمد بن علي الأردبيلي» نشر مكتبة المصطفوي» قم . 

5 الجامع للشرايع. ليحيى بن سعيد الحلي؛ تحقيق عدة من الفضلاءء نشر مؤسسة سيد الشهداء عليه 
السلام» عام 6٠4اه.‏ 

2 الجامع لمفردات الأدوية والأغذية, لابن البيطار» نشر دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» 
عام 1417ه 1947م. 

- جامع المقاصد في شرح القواعد؛ للمحقق الكركي» تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام؛ 
الطبعة الأولى» عام 404١ه.‏ 

- جزيرة خضراء أفسانه يا واقعيت». للسيد جعفر مرتضى العاملي» ترجمه محمد سبهري ١»‏ نشر مكتب 
الإعلام الإسلامي بقمء الطبعة الثانية» عام ۷۴ش . 

- جزيرة خضراء وتحقيقي بيرامون مثلث برمودا» لناجي النجار» ترجمة إلى الفارسيّة وحققه علي أكبر 
مهدي پور» نشر مؤسسة رسالت. الطبعة الثامنة» عام ٣ش‏ . 

35 الجزيرة الخضراء وقضية مثلث برموداء لناجي النجارء نشر مؤسسة البلاغ بيروت» الطبعة الثانية عام 
8ه 1۹۸4م . 

- الجعفريات؛ لمحمد بن محمد الأشعث = الأشعثيات . 

جلاء العيون»› للمجلسي ١»‏ تحقيق ونشر منشورات السرور. قم الطبعة الرابعة عام ٣ش‏ . 

- جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع. لابن طاووس» تحقيق جواد بن محمد علي القيومي 
الأصفهاني» نشر مؤسسة الآفاقء الطبعة الأولى؛ عام ١/ا1اش.‏ 


ج٤٤‏ مصادر التحقيق AY‏ 


5 جمل العلم والعمل؛ للسيد المرتضى› تحقيق السيد أحمد الحسيني» الطبعة الأرلىء عام ۷ Aھ.‏ 

- الجمل والعقودء للطوسي» تحقيق الأستاذ واعظ زاده» نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين بقم. هي رسالة طبعت ضمن «الرسائل العشر» للمؤلف. 

- الجمهرة» لابن دريد. تحقيق رمزي منير بعلبكي»؛ نشر دار العلم للملايين» الطبعة الأولى عام 
حكحكام. 

- جنة الأمان الواقية للكفعمي = المصباح . 

- جوامع الجامع» للطبرسي» نشر دار الأضواء؛ بيروت» الطبعة الثانية» عام 1417ه 1447م: وأيضاً 
الطبعة الحجرية . 

5 الجوامع الفقهية. لجماعة من العلماءء نشر مكتبة المرعشي عام اه. 

5 الجواهر الحسان في تفسير القرآن. للثعالبي ١‏ حققه وخرّج أحاديثه ووئق أصوله أبو محمد العُماري 
الإدريسي الحسني» نشر دار الكتب العلميّة بيروت؛ الطبعة الأولى عام ٩۱٤۱ھ‏ ٩۱۹۹م‏ . 

- جواهر الفقة؛ لابن البراج؛ تحقيق إبراهيم البهادري» نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين بقم» الطبعة الأرلىء عام ةاه, 

5 جواهر الكلام» للشيخ محمد حسن النجفي»› تحقيق جماعة من العلماءء نشر دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» السابعة عام اخقام. 

- جواهر المطالب في مناقب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام؛ لشمس الدين الباعوني الشافعي» 
تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي» نشر ممع الثقافة الإسلامية بقم المقدسة؛ الطبعة الأولى عام 
0 ھ. 

- الجوهر النضيد للعلامة الحلّي؛ نشر مؤسسة بيدار بقم عام 1777١ه.‏ 

- الحبل المتين› للٻهائي› نشر مكتبة بصيرتي » قم طبعة حجرية . 

- حدائق الحقايق في شرح نهج البلاغة» لقطب الدين الكيدري. تحقيق الشيخ عزيز الله العطاردي طبع 
بقم عام ١١٤١ه.‏ 

- الحدائق الناضرةء للمحقق البحراني؛ تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم» 
نشر الشيخ علي الأخوندي؛ عام /ا/71اه. 

الحدود. لابن سيناء نشر مؤسسة بيدار» قم عام كه طبعت ضمن «الرسائل» للمؤلف. 

- الحدود والحقايق. للسيد المرتضى» تحقيق السيد أحمد الحسيني والسيد مهدي رجائي» نشر دار 
القرآن الكريم؛ قم» عام 0٠4١ه‏ طبع ضمن المجموعة الثانية من «رسائل الشريف المرتضى». 
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مصادر التحقيق ج٤‏ 
الحديقة الهلالبة (شرح دعاء الهلال من الصحيفة السجادية)ء للبهائي» تحقيق السيد علي الموسوي 
الخراساني» نشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام؛ الطبعة الأرلى» عام ١٠141اه.‏ 

حقائق الإيمان؛ للشهيد الثاني» تحقيق السيد مهدي رجائي» نشر مكتبة آية الله المرعشي النجفي» 
الطبعة الأولى» عام 1409١ه.‏ 

الحقايق الراهنة» للعلامة الطهراني» الطبعة الثانية نشر مؤسسة إسماعيليان قم عام 4١14١ه.‏ 

حلية الأولياء» لأبي نعيم الإصفهاني» نشر دار الكتاب العربي الطبعة الثانية عام ۳۸۷١ه.‏ 

حياة الحيوان الكبرى» للدميري؛ نشر منشورات الرضي» قم الطبعة الثانية» عام ١777‏ ش. 

حياة القلوب» للمجلسي» نشر المكتبة الإسلامية» طهران؛ عام 111/1١ه.‏ 

خاتمة المستدرك؛ للمحدّث النوري؛ الطبعة الحجرية» وأيضاً تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت عليهم 
السلام قم عام 1516١ه.‏ 

الخرائج والجرائح» لقطب الدين الراوندي» تحقيق ونشر مؤسسة الإمام المهدي عليه السلام» الطبعة 
الأولى؛ عام ۹١١٠ه.‏ 

الخراجيّات؛ للمحقق للكركى والقطيفى, والأردبيلى؛ تحقيق ونشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرّسين بقم . | 1 1 
خصائص الأئمة عليهم السلام» للسيد الرضي؛ تحقيق محمد هادي الأميني نشر مجمع البحوث 
الإسلامية مشهد إيران عام 505١ه.‏ 

خصائص مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام» للنسائي» قذم له آية الله المرعشي» 
طبع بالأفست من طبة مطبعة التقدم بالقاهرة» نشر شريعة» طهران» بدون تاريخ . 

خصائص الوحي المبين» لابن البطريق الحلي» تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي؛ نشر وزارة 
الإرشاد الإسلامي» إيران» الطبعة الأولى عام 1155اه. 

الخصال؛ للصدوق» تحقيق علي أكبر الغفاري» نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين بقم. الطبعة الثانية» عام ۳١٤٠ه.‏ 

خلاصة الأقوال؛ للعلامة الحلي» تحقيق السيد محمد صادق آل بحر العلوم؛ نشر مطبعة الحيدرية 
النجف. الطبعة الثانية عام ۱م ١كؤام.‏ 

الخلاف. للطوسي» تحقيق جماعة من المحققين» نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين بقمء عام ١١٤٠١ه.‏ 


دائرة معارف القرن العشرين» لفريد وجدي» نشر دار المعرفة؛ بيروت الطبعة الثالثة بدون تاريخ . 


ج٤٤‏ مصادر التحقيق A0‏ 


- دراسة في علامات الظهور والجزيرة الخضراءء للعلامة السيد جعفر مرتضى العاملي نشر منتدى جبل 
عامل الإسلامي» الطبعة الأولى عام ۱۲٤۱ھ‏ 1947م. 

- الدراية في علم مصطلح الحديث. للشهيد الثاني» نشر محمد جعفر آل إبراهيم؛ مطبعة النعمان» 
النجف, أفست مكتبة المفيد» قم . 
وأيضاً تحقيق عبد الحسين محمد علي بقال» نشر مكتبة المرعشي» الطبعة الأولى عام 404١ه‏ طبع 
بعنوان «الرعاية في علم الدراية». 

- الدر الفريد الجامع لمتفرقات الأسانيدء لعبد الواسع بن يحبى الواسعي» طبع مطبعة حجازي بالقاهرة 
عام ۷ ھ. 

- الدر المنثور في التفسير المأثور. للسيوطي» نشر دار الفكر ودار المعرفة» بيروت. 

- الدر المنثور من المأثور وغير المأثورء لعلي بن محمد بن الحسن بن زين الدين العاملي؛ طبع بقم 
عام ۱۳۹۸ھ. 

- الدرر الكامنة؛ لابن حجرء نشر دار الجبل بيروت عام 1414١ه‏ 1997م. 

- الدرر والغررء للسيد المرتضى = الأمالي . 

- الدروس الشرعية في فقه الإمامية» للشهيد الأؤل» تحقيق ونشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين بقم» الطبعة الأولى؛ عام 1417١ه.‏ 

5 الدروع الواقية؛ لابن طاووس» تحقيق جواد بن محمد علي الفيومي الإصفهاني» نشر مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم» الطبعة الأولى؛ عام 414١ه.‏ 

- الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرةء للشهيد الأول؛ نشر دار الأعراف للدراسات الطبعة الأولى؛ عام 
۳ھ 1999م. 

- درة التاج لغرّة الدباج؛ لقطب الدين محمود بن مسعود الشيرازي؛ تصحيح السيد محمد مشكاة» نشر 
مطبعة المجلس طهران عام ۱۳۱۷ حتى 177 ش. 

- الدرة في المنطق؛ للسيد مير شريف الجرجاني؛ تعريب ولده شمس الدين محمد الجرجاني» نشر 
مؤسسة الأعلمي؛ عام 4048١ه‏ 1988م؛ طبع ضمن «نصوص الدراسة». 

- الدرة النجفية؛ للمحقّق البحراني؛ طبعة حجرية نشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام. 

- دعائم الإسلامء للقاضي نعمان؛ تحقيق آصف بن علي أصغر فيضي» نشر دار المعارف» أفست 
مؤسسة آل البيت. 

- الدعوات. لقطب الدين الراوندي» تحقيق مدرسة الإمام المهدي عليه السلام؛ نشر دار المرتضى ودار 
زهير» عام ۸٩٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م . 


٤ج مصادر التحقيق‎ ۴۸١ 





- دلائل الإمامة للطبري؛ نشر منشورات الرضيء قم الطبعة الثالئة؛ عام ١757‏ ش. 

- دين وسياست دردوره صفوي - بالفارسية ‏ لرسول جعفريان» نشر مؤسسة أنصاريان قم» الطبعة 
الأولى عام ١۳۷١ش.‏ 

- الديوان؛ لدعبل الخزاعي» جمعه وقذم له وحفقه عبد الصاحب عمران الدجيلي» نشر الشريف الرضي 
بدون تاريخ . 

- الدبوان المنسوب للإمام علي عليه السلام» نشر مكتبة أرومية؛ قم» جمع وترتيب عبد الغني الكرم. 

- ذبايح أهل الكتاب (رسالة في . . .)» للمفيد؛ تحقيق الشيخ مهدي نجف» نشر المؤتمر العالمي لألفيّة 
الشيخ المفيد؛ الطبعة الأولى عام 417١ه‏ طبعت ضمن المجلد التاسع من «مصنفات الشيخ المفيد». 

د ذبيحة أهل الكتاب (رسالة في . . .)» للبهائي؛ نشر مكتبة المفيد» قم» طبعة حجرية ضمن «كلمات 
المحقّقين؛ عام ١١٤٠ه.‏ 

- الذخيرة» للسيد المرتضى» نحقيق السيد أحمد الحسيني؛ نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين؛ بقم» عام ١41١ه.‏ 

- الذريعة إلى أصول الشريعةء للسيد المرتضى» تحقيق أبو القاسم الگرجي» نشر جامعة طهران» عام 


۴۳ ش. 
الذريعة إلى تصانيف الشيعةء للعلامة الطهراني؛ نشر دار الأضواءء بيروت» الطبعة الثانية» عام 
۳ هھ. 


- الذرية الطاهرة؛ لأبي بشر محمد بن أحمد الرازي الدولابي» تحقيق السيّد محمد جواد الحسيني 
الجلالي» نشر جماعة المدرسين عام ١١٤٠ه.‏ 

ب ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة. للشهيد الأول» نشر مكتبة بصيرتي» قم طبعة حجرية . 

- ذوب النضار في شرح أخذ الثار؛ لابن نما الحلي» تحقيق فارس حسّون كريم» نشر جماعة المدرسين 
بقم» الطبعة الأولى عام 515١ه.‏ 

- ذيول تاريخ بغداد. لابن النجار والدمياطي› الطبعة الأرلىء نشر دار الفكر بيروت عام ماه 
6ام. 


- ربيع الأبرار ونصوص الأخبار» للزمخشري» تحقيق عبد الأمير مهناء نشر مؤسسة الأعلمي» بيروت 
عام 4ه 1595م. 


- الرجال» لابن داودء تحقيق السيد محمد صادق آل بحر العلوم» نشر منشورات الرضي » قم› عام 
۲ھ ۱۹۷۲م . 


جه قصص ولادته «عليه السلام' إلى كسر الأصنام. وما جرى بينه وبين فرعونه 41" 





تا الملك : نظراً منئى لرعيتك. قال: وكيف ذلك؟ قالت : رأيتك تقتل أولاد رعيتّتك فكان يذهب النسل فقلت : 
إن كان هذا الذي يطلبه دفعته إليه ليقتله ويكف عن قتل أولاد الناس» وإن لم يكن ذلك فبقي لنا ولدناء وقد ظفرت 
به فشأنك“ فكف عن أولاد الناس فصوب رأيها» ثم قال لإبراهيم : «من فعل هدابا هتنا يا إبراهيم» قال 
إبراهيم : (فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون» فقال الصادق (ع) : والله ما فعله كبيرهم وما كذب 
إبراهيم » فقيل : فكيف ذلك؟ فقال إنيا قال : : فعله كبيرهم هذا إن نطق ؛ وإن م ينطق فلم يفعل كبيرهم هذا شيئاًء 
فاستشار نمرود قومه في إبراهيم فقالواله : +حرّقوه وانصروا ألفتكم إن كنتم فاعلين» فقال الصادق رع( : كان فرعون 
إبراهيم وأصحابه لغير رشدة؛ فإنہم قالوا لنمرود : «حرّقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلین) وكان فرعون موسی() 
راسیا لرشدة فإنه لا استشار أصحابه في موسى قالوا: #أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين * يأتوك بك 
سحار عليم) فحبس إبراهيم وجمع له الحطب حتّى إذا كان اليو م الذي ألقى فيه نمرود إبراهيم في النار بسرز نمرود 
وجنوده وکا ب لمرو ينا يقل مة إل ر كك اکن د فجاء إبليس واتخذ لهم المنجنيق لاله ل 
يقدر أحد أن [يقرب من تلك النار عن غلوة "سهم وكان الطائر من مسيرة فرسخ يرجم منها] من النار وكان 


الطائر إذا مر في الحواء يحترق. فوضع إبراهيم (ع) في المنجنيق وجاء أبوه فلطمه لطمة وقال له : ارجع عا أنت عليه» ٠‏ 


وأنزل ارب إلى السياء الدنياء ولم يبق شيء إلا طلب إلى ربّهء وقالت الأرض ابارت لبس عل لير اعم يدك 
غيره فيحرق » وقالت الملائكة : يارت خليلك إبراهيم بحرق» فقال الله عز وجل : «أما إنه إن دعاني كفيته»» وقال 
جبرئيل : يا رب خليلك إبراهيم ليس في الارض أحد يعبدك غيره» سلطت عليه عدو يحرقه بالنارء فقال : : الاسكت 
إنها يقول هذا عبدٌ مثلك يخاف الفوت› هو عبدي آخذه إذا ششت شئت» فإن دعاني أجبته؟ 2 فدعا إبراهيم (ع) ربّه بسورة 
الإخلاص : «يا الله يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد نجّني من النار برحمتك» قال : 
فالتقى معه جبرثيل في الهواء وقد وضع في المنجنيق فقال: يا إبراهيم هل لك إل من حاجة؟ فقال إبراهيم : اما إليك 
فلا وأمًا إلى رب العالمين فنعم» فدفع إليه خاتماً عليه مكتوب : لا إله إلا الله عمد رسول الله ا لجات ظهري إل الله 
وأسندت أمري إلى الله وفرّضت أمري للل الله فأوحى الله إلى النار: :۶ كوني بردا © فاضطربت آسنان إبراجيم من الرد 
حتی قال : #وسلاماً على إبراهيم 4 وانحط جبرثيل وجلس معه يحدّئه في النار ؟) ونظر إليه نمرود فقال: من الخذ 
إا فليتخذ مثل إله إبراهيم» فقال عظيم من عظاء ء أصحاب تمرود : إن عزمت على النار أن لا تحرفه. فخرج عمود 
من النار نحو الرجل فأحرق ١‏ ونظر نمرود إلى إسراهيم في روضة ة خحضراء في النار مع شيخ يحدّثه. فقال لآزر؛ يا 
آزر ما أكرم ابنك على ربّه! قال : وكان الوزغ ينفخ في نار إبراهيم وكان الضفدع يذهب بالماء ليطفىء به النار 
قال : ونا قال الله تبارك وتعالى للثار: «كوني برداًوسلاماً» لم تعمل النار في الدنيا ثلاثة یام(“ «ونجيناه ولوطاً إلى 
الأرض التي باركنا فيها للعالمين4 إلى الشام وسواد الكوفة. 


1 فس : الم تسر إلى الذي حاجٌ إبراهيم في ره أن آتيْه الله الملك» الآيةك» ٠‏ فإنه لما القى نمرود إبراهيم في النار 
وجعلها الله عليه برداً وسلاماً قال نمرود : يا إبراهيم من ربّك؟ قال : ربي الذي يحي ويميت ) قال له نمرود: 


(۱) في ٩‏ : وكان بخلاف فرعون موسى . 

(1) الغلوة : قدر زمية بسهم . لسان العرب ١١١ : ٠١‏ . 

(۳) في 1»: يحدثه في النار وهم في روضة خضراء . 

(1) في المصدر: ذأحرفته؛ فمن له لوط وخرج مهاجرا إلى الام . 

(0) في المصدر: ثلاثة أيامء ثم قال اله عز وجل : «وأرادوا به كيدا فجملناهم الأخسرين4 فقال الله . 
)١(‏ تفسير القمي ۲ A-O:‏ 
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ج٤4‏ مصادر التحقيق FAV‏ 


- الرجال» للبرقي» تحقيق السيد كاظم الموسوي المياموي» نشر جامعة طهران» عام ٠۳٤۲‏ ش. 

- الرجال؛ للسيد بحر العلوم» تحقيق محمد صادق بحر العلوم وحسين بحر العلوم؛ نشر مكتبة 
الصادق. طهران؛ الطبعة الأولى؛ عام 1517اش. 

- الرجال» للكشي» = اختيار معرفة الرجال. 

- الرجال» للطوسي» نشر المكتبة الحيدرية؛ النجف» الطبعة الأولی» ۱۳۸۰ ه ۱١۱۹م‏ . 
وأيضاً نسخة مخطوطة كتبت عام ”807ه. 

- الرجال؛ للنجاشي» تحقيق السيد موسى الزنجاني» نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين بقم» الطبعة الأولى عام ١١٤٠ه.‏ 
وأيضاً طبعة حجرية . 
وأيضاً تحقيق محمد جواد النائيني. نشر دار الأضواء بيروت» الطبعة الأولى عام 114504١ه‏ 1988م. 

- الرسائل. لابن سيناء نشر مؤسسة بيدار بقمء عام ٠٠1١ه.‏ 

- الرسائلء للشهيد؛ الثاني» نشر مكتبة بصيرتي » قم» طبعة حجرية. 

- الرسائلء للمحقق الكركي؛ تحقيق الشيخ محمد الحسونء الطبعة الأولى» نشر مكتبة آية الله 
المرعشي النجفي» ومؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرسين بقم» الطبعة الأولى عام ١4:09‏ 
و117اه. 

- رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا لإخوان الصفاء نشر مكتب الإعلام الإسلامي قم عام 1404١ه.‏ 

- رسائل الشريف المرتضى» للسيد المرتضى» نحقيق السيد أحمد الحسيني» نشر دار القرآن الكريم» 
قم الطبعة الأولى» عام 1456١ه.‏ 

- الرسائل العشرء للطوسي» تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم» الطبعة 
الأولى؛ عام 140اه. 

- الرسائل المختارة؛ لجلال الدين الدواني. 

- الرسالةء لأبي غالب الزراري» تحقيق السيد محمد رضا الحسيني الجلالي» نشر مركز البحوث 
والتحقيقات الإسلاميةء قم الطبعة الأولى» عام ١١١٠١ه.‏ 

- الرسالة الباهرة في العترة الطاهرة؛ للسيد المرتضى» تحقيق السيد أحمد الحسيني والسيد مهدي 
رجائي؛ نشر دار القرآن الكريم» قم» عام ١٠٠٠ه‏ طبعت ضمن المجموعة الثانية من «رسائل 
الشريف المرتضى» . 

- الرسالة الذهبية» تحقيق الشيخ محمد مهدي نجف» نشر مكتبة الحكيم العامة في النجف» وأعيد 
طبعها بالأوفست بقم عام 1197١ه‏ ۱۹۸۲م . 


مصادر التحقيق ج ٤٤‏ 





الرسالة السعدية؛ للعلامة الحلي؛ تحقيق عبد الحسين محمد علي بقال» نشر مكتبة آية الله المرعشي 
النجفي» الطبعة الأولى؛ عام ١٠41١ه.‏ 

الرسالة الفخرية في معرفة النية » لفخر المحققين ابن العلأمة» تحقيق صفاء الدين البصري» نشر مجمع 
البحوث الإسلاميّة» مشهد. الطبعة الأولى؛ عام ١41١ه.‏ 

رسالة في الفرق بين النبي والإمام» للطوسي» تحقيق الشيخ رضا الأستادي» نشر مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم» طبعت ضمن «الرسائل العشر؛ للمؤلف. 

الرسالة الكافية في إبطال توبة الخاطئة» للمفيدء تحقيق الشيخ علي أكبر زماني نؤاد» نشر المؤتمر 
العالمي لألفية الشيخ المفيد. الطبعة الأولى؛ عام 417١ه‏ طبعت ضمن المجلد السادس من 
«مصنفات الشيخ المفيدا. 

وأيضاً مصفوفة ضمن سى دى» نشر مركز البحوث الكومبيوترية للعلوم الإسلامية بقم . 

رسالة المحكم والمتشابه للنعماني = التفسير. 

الرسالة النجميّة. للمحمّق الكركي» تحقيق الشيخ محمد الحسّون؛ نشر مكتبة آية الله المرعشي 
النجفي» قم؛ طبعت ضمن المجلد الأول من «رسائل المحقق الكركي» الطبعة الأولى عام ۹١٤٠ه.‏ 

الرضاع (رسالة في. ..(« للمجلسي» نشر مكتبة المفيد» طبعة حجريّة ضمن «كلمات المحقّقين»: 
عام 197اه. 

الرضاعيّة (الرسالة. . .)ء للمحقّقى الكركي؛ تحقيق الشيخ محمد الحسّون» نشر مكتبة آية الله 
المرعشي النجفي؛ قم» طبعت ضمن المجلد الأول من «رسائل المحقق الكركي»» الطبعة الأولى عام 
8 ه. 

الرعاية في علم الدراية » للشهيد الثاني = الدراية. 

الرواشح السماوية؛ لمير داماد؛ طبعة حجرية . 

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان, للشهيد الثاني» نشر مؤسسة آل اليبت عليهم السلام» طبعة 
روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات» لمحمّد باقر الموسوي الخوانساري» نشر مكتبة 
إسماعيليان قم بدون تاريخ . 

الروضة؛ مجهول المؤلف ‏ مخطوطة ‏ في المكتبة الرضوية رقم 7٠١96‏ كتبها الملا نضر خان الگيلاني 
عام 48له. 

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» للشهيد الثاني؛ تحقيق السيد محمد الكلانتر» نشر جامعة 
النجف الدينية » الطبعة الأولى» عام 1785١ه.‏ 


ج ٤ا‏ مصادر التحقبق ۴۸4 

- روضة الكافي » للكليني» نشر دار الكتب الإسلامية» الرابعة» عام ۸ ھش. 

5 روضة المئقين في شرح من لا يحضره الفقيه. لمحمد تقي المجلسي» تحقيق السيد حسين الموسوي 
الكرماني والشيخ علي بناه الاشتهاردي» نشر مؤسسة کوشانپور» عام ۱۳۹۳ حتى ۱۳۹۹ه. 

- الروضة النضرة؛ للعلامة الطهراني» الطبعة الأولى؛ نشر مؤسسة فقه الشيعة عام ١١41١ه.‏ 
الرضي» قمء الطبعة الأولى؛ عام ١7857‏ نجف؛ قدم له السيد حسن الخرسان أفست منشورات 
الرضى . 

- رياض الأبرار في مناقب الأئمة الأطهار عليهم السلام؛ للسيد نعمة الله الجزائري» مصرّرة مخطوطة 
في مكتبة إحياء التراث بقم رقم ۳۸۳. 

- رياض العلماء؛ للأفندي؛ نحقيق السيد أحمد الحسيني» نشر مكتبة آية الله المرعشي النجفي» الطبعة 
الأولى» عام ١401١ه.‏ 

- ريحانة الأدب» لميرزا محمد علي المدرّس» نشر مكتبة خيام» طهران» الطبعة الثالثة؛ عام ١719‏ ش. 

- زبدة البيان في أحكام القرآنء للمقدس الأردبيلي» تحقيق محمد باقر البهبودي» نشر المكتبة 
المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية . 

- زندگی نامة علامة مجلسي ١‏ للسيد مصلح الدين مهدوي» نشر حسينية عماد زاده» إصفهان» بدون 
تاريخ . 

- الزهد. للحسين بن سعيد الأهوازي» تحقيق غلام رضا عرفانيان» نشر السيد أبو الفضل حسينيان 
الطبعة الثانية مطبعة فرهنكك طهران عام 1407١ه.‏ 

- زهرة الرياض» لابن طاووس» تحقيق أسد مولوي» طبع ضمن مجلة «تراثناء العدد .٠۸‏ 

- السامي في الأسامي. للميداني» مخطوطة كتبت عام ١١1ه‏ نشرتها بالأفست مؤسسة بنياد فرهنگ عام 
٥٣ش‏ . 

3 السجود على التربة المشويّة (رسالة في . ..(« للمحقّق الكركي» تحقيق الشيخ محمد الحسّون» نشر 
مكتبة آية الله المرعشي النجفي» قم» طبعت ضمن المجلد الثاني من «رسائل المحقق الكركي» الطبعة 
الأولى عام ۹١٤٠ه.‏ 

5 سر الأدب في مجاري كلام العرب» لأبي منصور التعالبي » طبعة حجرية». بدون تاريخ . 

- سرگذشت وحقائق فلسفي خواجه نصير الدين طوسي» لمحمّد المدرسي الزنجاني» نشر مؤسسة أمير 
كبير الطبعة الأولى عام ١11757‏ ش . 


۳۹۰ 


مصادر التحقيق ج4 
السرائرء لابن إدربس» تحقيق ونشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم» الطبعة 
الثانية» عام ١٠٤٠ه.‏ 
سعد السعود» لابن طاووس» نشر منشورات الرضي» قم؛ عام ٠۳٣۳‏ ش. 
سفينة البحار» للشيخ عباس القمي» تحقيق مركز الدراسات والتحقيقات لمنظمة الأوقاف بإيران» نشر 
دار الأسوة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى. 
سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل عصرء للسيد علي خان المدني» نشر المكتبة الرضوية بطهران 
عام 1174ه. 
سلّم السماء في استخراج أبعاد الأرض والسماء» لغياث الدين جمشيد الكاشاني» طبعة حجرية عام 
5ه 
سليم بن قيس» لسليم بن قيس» تحقيق الشيخ محمد باقر الأنصاري الزنجاني الخوثيني» الطبعة 
الأولى؛ نشر دار الهادي قم عام 415١ه‏ وأيضاً نشر دار الكتب. 
السئن؛ لابن ماجة» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار الفكر بيروت. 
السنن» لأبي داود» تحقيق وتعليق سعيد محمد اللحام» نشر دار الفكر بيروت. 
السنن» للترمذي؛ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» نشر دار الفكر بيروت. 
السئن؛ للنسائي. الطبعة الأولى؛ نشر دار الفكرء عام ۸٣۱۳ه‏ ٠1917م.‏ 
السيرة» لابن إسحاق» تحقيق الدكتور سهيل زكار» نشر مكتب مطالعات تاريخ ومعارف إسلامي؛ عام 
ها 
السيرة النبوية؛ لابن هشام» تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأنباري وعبد الحفيظ شلبي» نشر 
منشورات إيران؛ 157اش. 
السيرة النبويّة» لابن كثيرء تحقيق مصطفى عبد الواحدء نشر دار المعرفة» بيروت» عام ۳١٤٠ه‏ 
۹۸۳م . 
الشافي» للسيد المرتضى» تحقيق السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب» نشر مؤسسة الصادق» 
طهران؛ الطبعة الثانية. عام ١41اه.‏ 
الشجرة المباركة في أنساب الطالبية؛ للفخر الرازي؛ تحقيق السيد مهدي رجائي» نشر مكتبة آية الله 
المرعشي بقم» الطبعة الأولى عام 109١ه.‏ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لعبد الحي بن العماد الحنبلي» نشر المكتبة التجارية عام 
4ه 1994م. 


ج٤٤‏ مصادر التحقيق ۴۹۱ 


- شرايع الإسلام» للمحقق الحلي» تحقيق محمد تقي الحكمي» نشر مطبعة الآداب في النجف» الطبعة 
الأولى عام ۱۳۸۹ھ ۱۹۹۹م . 

83 شرح الأربعين حديثاً للبهائي = الأربعون حديثاً. 

95 شرح الإشارات» لفخر الدين الرازي» من منشورات مكتبة المرعشي بقم عام ۳ ھ. 

5 شرح الإشارات» لنصير الدين الطوسي› من منشورات مكتبة المرعشي بقم عام ۳ هھ. 

5 شرح أصول الكاني » لصدر الدين الشيرازي» طبعة حجرية من منشورات مكتبة المحمودي طهران عام 
19اه. 

- شرح الباب الحادي عشرء للمقداد بن عبد الله السيوري» تحقيق الدكتور مهدي محقق» نشر آستان 
قدس رضوي. 

5 شرح تجريد الاعتقاد. للقوشجي» طبعة حجرية . 

- شرح تذكرة الأفلاك؛ لنظام الدين البيرجندي» مخطوطة في مكتبة المرعشي بقم برقم .۷۷۹٩‏ 

5 شرح رسالة العلم. لنصرر الدين الطوسي» مصورة من مخطوطة مودعة في مركز إحياء التراث 
الإسلامي بقم المقدسة برقم 1۷. 

5 شرح السنة. للحسين بن مسعود الفراءء تحقيق سعيد محمد اللحام» نشر دار الفكر بيروت عام 
1414ه159م. 

5 شرح صحيح البخاري. للكرماني» = الكواكب الدراري . 

3 شرح صحيح مسلم› للنووي› طبع ذيل صحيح مسلم ‏ نشر دار الفكر بيروت. 

5 شرح العقائد العضدية » لجلال الدين الدواني» طبع عام ۷١۳١ه‏ نشر مطبعة العثمانية . 

5 شرح فصوص الحكم. لداود بن محمود القيصري. تحقيق دار الاعتصام مراجعة وتصحيح محمد 
حسن الساعدي» نشر أنوار الهدى» الطبعة الأولى عام 1415١اه.‏ 

5 شرح الكافية في النحو. للشيخ رضي» نشر دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية عام ؟5٠14١ه‏ 
۹۸۲م. 

5 شرح اللمعة الدمشقية. للشهيد الثاني = الروضة البهية . 

- شرح الماءة كلمة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام» لابن ميثم البحراني» تحقيق السيد جلال الدين 
الحسيني الأرموي المحدث» نشر جامعة طهران؛ عام ٠179ه.‏ 

8 شرح المقاصد. للتفتازاني » تحقيق الدكتور عبد الرجمان عميرة» نشر عالم الكتب» بيروت» الطبعة 
الأولى؛ عام ۰۹٤۱ھ‏ 1986م. 


۳4۲ مصادر التحفبق ج44 


- شرح المنظومة؛ للسبزواري» طبعة حجرية. 

- شرح المواقف» للجرجاني» تصحيح السيد محمد بدر الدين النعساني الحلبي؛ طبع عام 1756ه 
۷م بمصرء نشرته مكتبة الرضي بقم. 

- شرح نهج البلاغة؛ لابن أبي الحديد» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت» الطبعة الثانية» عام 1786١ه‏ ١۹۹٠م‏ . 

- شرح نهج البلافة؛ لابن ميثم البحراني» تحقيق عدة من الأفاضل» نشر مؤسسة النصر. 

- الشفاء» لابن سيناء تحقيق جماعة من المحققين من منشوراتمكتبة المرعشي بقم عام ١١٤٠ه.‏ 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي أبو الفضل عیاض» نشر دار الفكرء بيروت» عام ۹٠١٤٠ه‏ 
448ام. 

- شهاب الأخبار» لمحمد بن سلامة القضاعي» صححه محمد تقي دانش پزوه» نشر جامعة طهران عام 
8 ه. 

- شواكل الحورء لجلال الدين الدواني؛ تحقيق الدكتور السيد أحمد القويسركاني؛ نشر مجمع البحوث 
الإسلاميّة» مشهدء إيران» الطبعة الأولى عام ١١٤٠ه.‏ 

- شواهد التنزيل؛ للحاكم الحسكاني» تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي» نشر مجمع إحياء الثقافة 
الإسلامية؛ الطبعة الأولى عام» ۱۱٤۱ھ‏ ٠1984م.‏ 

- الصحائف الإلهية؛ للسمرقندي» مخطوطة مكتبة المرعشي برقم .109٠‏ 

- الصحاح في اللغة» للجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء نشر دار العلم للملايين» بيروت» 
الثالثة عام ٤۰٤۱ھ‏ 1984. 

- الصحيح. للبخاري» تحقيق الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي» نشر دار القلم» بيروت» الطبعة الأولى» 
عام ۷٩٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م . 

- الصحيح» لمسلم بن حجاج» نشر دار الفكر» بيروت. 

- صحيفة الإمام الرضا عليه السلام؛ تحقيق محمد مهدي نجف نشر المؤتمر العالمي للإمام الرضا عليه 
السلام» عام 1455اه. 

- الصحيفة السجادية؛ للإمام زين العابدين عليه السلام» نشر دار التراث الإسلامي» بيروت» طبعة 
حجرية . مؤسسة النشر الإسلامي . 


- الصراط المستقيم إلى مستحقي النقديم» للنباطي› تحقيق محمد باقر البهبودي› نشر المكتبة 
المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية؛ الطبعة الأولى؛ عام 1784١ه.‏ 


جك مصادر التحقيق 4r‏ 
- صفات الشيعة؛ للصدوق» نشر منشورات الأعلمي» طهران. 

5 صفين» لنصر بن مزاحم المنقري = وقعة صفين. 

5 صلاة الجمعة (رسالة في وجوب. ..). للشهيد الثاني» نشر مكتبة بصيرتي» قم» طبعة حجرية. 


طبعت ضمن «الرسائل» للمؤلف. 
- ضوء القمر (رسالة. . .) لابن هيثئم؛ نشر مطبعة دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد الدكن» الطبعة 
الأولى عام /ا7"0١ه.‏ 


- طب الأئمة عليهم السلام؛ للحسين بن بسطام بن سابور وأخيه عبد اللّه» نشر دار الكتاب الإسلامي؛ 
بيروت» قدم له السيد محمد مهدي السيد حسن الخرسان. منشورات الشريف الرضي . 

- الطبّ من الكناب والسئة؛ لموفق الدين عبد اللطيف البغدادي» تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين 
القلعجي؛ نشر دار المعرفة بيروت» الطبعة الأولى عام 11405ه-19845م. 

- الطب النبوي؛ لابن قيم الجوزية» نشر المكتبة الثقافية بيروت بدون تاريخ . 

طب النبي » للمستغفري » تقديم السيد محمد مهدي السيد حسن الخرسان؛ من منشورات الرضي قم. 
عام 5 150. 
وأيضاً مصفوفة ضمن «سى دى» نشر مركز البحوث الكومبيوترية للعلوم الإسلامية بقم. 

- طبقات أعلام الشيعة؛ للعلامة الطهراني؛ تحقيق ولده علي نقي منزوي» نشر دار الكتاب العربي» 
بیروت» الطبعة الأولى عام 1785١ه‏ ۱۹۷۲م . 

- طبقات المعتزلة» لأحمد بن يحيى المتضىء دار المنتظرء بيروت. 

- طبقات المفسّرين. للداودي» تحقيق لجنة من العلماء» نشر دار الكتب العلمية بيروت. 

- الطرائف في معرفة الطوائف» لابن طاووس» نشر مطبعة الخيام عام ٠٠5١ه.‏ 

- الطرف» لابن طاووس» تحقيق محمد رضا الأنصاري القمي» طبع ضمن العدد الثالث من مجلة 
«ميراث إسلامي إيران». 

- العبر في أخبار من غبرء للذهبي» تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول» نشر دار الكتب العلميةء 
بيروت» بدون تاريخ . 

- عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات؛ لزكريا بن محمد القزويني» طبع ملحقاً ب«حياة الحيوان؛ 
للدميري . 

- العدد القوية لدفع المخاوف اليومية؛ لرضي الدين علي بن يوسف بن المطهر الحلي؛ تحقيق السيد 
مهدي رجائي» نشر مكتبة آية الله المرعشي النجفي» الطبعة الأولى» عام ۸٠١٤١ه.‏ 


۹4 مصادر التحقيق ج٤‏ 


عدم سهو النبي (ص) ونومه عن الصلاة (رسالة في . .. للمفيده تحقيق الشيخ مهدي نجف» نشر 
المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد» الطبعة الأولى عام 417١ه‏ طبعت ضمن المجلد العاشر من 
(مصنفات الشيخ المفيد» . 

العدّة في أصول الفقه» للشيخ الطوسي» تحقيق محمد مهدي نجف» نشر مؤسسة آل البيت عليهم 
السلام؛ الطبعة الأولى؛ عام ۰۳٤۱ھ‏ ۱۹۸۲م . 

عذة الداعي ونجاح الساعي» لابن فهد الحلي» تحقيق أحمد الموحدي القمي» نشر دار المرتضى» دار 
الكتاب الإسلامي» الطبعة الأولى؛ عام /1401١ه.‏ 

عرائس المجالس» للثعلبي؛ نشر المكتبة الثقافية بيروت» بدون تاريخ . 

عقد الدرر في أخبار المنتظرء ليوسف بن يحبى بن علي الشافعي السلمي» تحقيق الدكتور عبد الفتاح 
محمد الحلوء نشر مكتبة عالم الفكرء القاهرة» الطبعة الأولى عام 1799ه ۱۹۷۹م . 

العقد الفريدء لابن عبد ربّه الأندلسي» تحقيق الدكتور مفيد محمد قيمحة» نشر دار الكتب العلمية 
بيروت» الطبعة الثالثة عام 14٠1/‏ ١ه‏ 1۹۸۷م . 

علأمة مجلسي. لحسن طارمي» الطبعة الأولى عام ١۳۷٠ش.‏ 

علامة مجلسي بزرك مرد علم ودين» لعلي دواني؛ نشر أمير كبير» طهران» الطبعة الأرلى عام 
۰ ش. 

علل الشرايع؛ للصدوق» نشر منشورات مكتبة الحيدرية عام ٠۳۸١‏ ه الطبعة الأولى» قدم له السيد 
محمد صادق بحر العلوم . 

عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب لابن عنبة» نشر منشورات الرضي» قم. عام ٠1١ه.‏ 
العمدة في عيون صحاح الأخبار» لابن بطريق الحلي؛ تحقيق ونشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين بقم» الطبعة الأولى» عام ١١٤٠ه.‏ 

عوالم العلوم والمعارف ‏ حياة فاطمة الزهراء عليها السلام ‏ للشيخ عبد الله البحراني. 

العين. للخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرّائي 
نشر مؤسسة الهجرة بقم عام ١٠4١ه.‏ 

عين الحياة؛ للمجلسيء نشر المكتبة الإسلامية » طهران» بدون تاريخ . 

عيون أخبار الرضا عليه السلام» للصدوق» تحقيق السيد مهدي الحسيني اللاجوردي» نشر منشورات 
جهان. 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء. لابن أبي أصيبعة» شرح وتحقيق الدكتور نزار رضاء نشر دار مكتبة 
الحياة بيروت بدون تاريخ . 


ج مصادر التحقين 6 

- عيون المعجزات» للشيخ حسين بن عبد الوهاب» نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ الطبعة الثانية» 
عام ۳٤٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م . 

f ۴ 

- الغارات؛ لإبراهيم بن محمد الثقفي» تحقيق السيد جلال الدين الحسني الأرموي المحدث» نشر 
منشورات انجمن آثار ملى» عام ٠۳٠١‏ ش . دار الكتب الإسلامية . 

الغايات» لجعفر بن أحمد القمي» تحقيق السيد محمد الحسيني النيشابوري»› نشر مجمع البحوث 
الإسلامية» مشهد. إيران» الطبعة الأولى» عام 417١ه‏ طبع مع «جامع الأحاديث» للمؤلف. 

- غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري» الطبعة الأولى» نشر مكتبة الخانجي بمصر عام 1116.ه 
۲م . 

- غاية المراد في شرح نكتب الإرشاد؛ للشهيد الأزّل» تحقيق رضا المختاري» نشر مركز الأبحاث 
والدراسات الإسلامية قم» الطبعة الأولى عام ١١١٠ه.‏ 

- الغديرء للعلامة الأميني؛ نشر دار الكتب الإسلامية؛ طهران» الطبعة الثانية؛ عام ١7‏ ش. 

- غرر الحكم ودرر الكلم؛ للآمدي» صخحه السيد مهدي رجائي الطبعة الثانية» نشر دار الكتب 
الإسلامي قم عام ۱۰٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م . 

- الغرر والدررء للسيد المرتضى - الأمالي . 

ی غريب الحديث» لابن قتيبة الدينوري» صنع فهارسه معيم زرزور» نشر دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى عام ۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م . 

- غريب الحديث» لأبي عبيد الهروي» الطبعة الأولى؛ نشر دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولى 
عام ٩۰٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م‏ . 

- غنية النزوع؛ لابن زهرة» طبع ضمن «الجوامع الفقهية». 

- غوالي اللئاليء لابن أبي جمهور» تحقيق الشيخ مجتبى العراقي» نشر مطبعة سيد الشهداء قم» الطبعة 
الأولى؛ عام 1407اه. 

- غياث سلطان الوري» لابن طاووس» طبع قبس منه مع «نزهة الناظر وتنبيه الخاطر . 

- الغيبة؛ للطوسي» تحقيق عباد الله طهراني؛ وعلي أحمد ناصح؛ نشر مؤسسة المعارف الإسلامية» 
الطبعة الأرلىء عام ١41اه.‏ 

- الغيبةء للنعماني» تحقيق علي أكبر الغفاريء نشر مكتبة الصدوق» طهران. 

- الفائق في غريب الحديث» للزمخشري» تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم » نشر 
دار الفكر. بيروت» عام ٤‏ ھ«ھ 1۹۹۳م. 


م مصادر التحقيق ج ٤٤‏ 


35 الفنارې لابن الحنيد الإكاني . للشيخ بافر المحسني الخر مشهري ٠‏ نشره المؤلف» عام ۲ هھ. 

- فتح الأبواب» لابن طاووس» تحقيق حامد الحفاف» نشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام؛ الطبعة 
الأولىء عام 14294 اه. 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني الشافعي» نشر دار إحياء التراث العربي 
بيروت» الطبعة الرابعة عام 14508١ه‏ 1۹۸۸م . 

97 الفتوح › لابن أعثم الكوفي» الطبعة الأولىء نشر دار الندوة الجديدة» بيروت. 

3 فتوح البلدانء للبلاذري» تحقيق رضوان محمد رضوان» نشر دار الكتب العلمية» بيروت» عام 
4ه ۱۹۷۸م . 

- الفتوحات المكيّة. لابن العربي» نشر دار إحياء التراث العربي» بیروت› بدون تاریخ . 

- الفتنء لأبي عبد الله نعيم بن حماد المروزي» حققه وقدّم له الأستاذ الدكتور سهيل زكار» نشر دار 

- فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والأئمة من ذرّيتهم عليهم السلام؛ للجويني» تحقيق ونشر 
الشيخ محمد باقر المحموديء الطبعة الأولى عام ۱۳۸۹ه 1918م» بيروت. 

95 الفرائد الطريفة في شرح الصحيفة السجادية» للمجلسي. تحقيق السيد مهدي رجائي » نشر مكتبة 
العلامة المجلسي بإصفهانء الطبعة الأولىء عام /111اه. 

- الفرج بعد الشدة» للتنوخي» نشر منشورات الرضى» قم الطبعة الثانية» عام اه. 

5 فرج المهموم. لابن طاووس» نشر منشورات الرضي ١‏ قم عام ۳اش . 

- فرحة الغري» لابن طاووس» نشر منشورات الرضي» قم» طبع بالأفست. 

- فردوس الأخبار» لابن شيرويه الديلمي» تحقيق فوّاز أحمد الزمرلي ومحمد المعتصم باللّه البغدادي» 
الطبعة الأولى؛ نشر دار الكتاب العربي بيروت عام ۰۷٤۱ھ‏ 1۹۸۷م . 

- فرق الشيعة» للنوبختي» تحقيق السيد محمد صادق آل بحر العلوم» نشر المكتبة المرتضوية؛ النجف 
الأشرف» عام ۱۳۵۵ھ 1915. 

- فرهنكك فارسي» لحسن عميد» الطبعة السابعة عشرء نشر مؤسسة أمير كبير طهران عام ٠٠5١ه.‏ 

59 فروع الكافي» للكليني» نشر دار الكتب الإسلامية؛ الطبعة الرابعة» عام 4۸ھ. 

- الفروق اللغوتّة؛ لأبي هلال العسكري» من منشورات مكتبة بصيرتي قم عام ١٠14١ه.‏ 

- فصوص الحكم؛ لأبي نصر الفارابي» تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين نشر مؤسسة بيدار الطبعة 
الثانية عام ١١٤٠ه.‏ 


لعفين 


A۲‏ كتاب التبوة جه 





«أنا أحبي وأميت 4 فقال له إبراهيم : كيف تحبي وتميت؟ قال : أعمد إلى رجلين من قد وجب عليهم| القتل فأطلق 
عن واحد وأقتل واحدأء فأكون قد أمتّ وأحييت» فقال إبراهيم : إن كنت صادقاً فاحي الذي فتلته. ثمّ قال 
إبراهيم : دع هذا فان رب يأي بالشمس من المششرق فأت بها من المغرب فكان كما قال الله : (فبهت الذي كفر» أي 
انقطع . وذلك آنه علم أن الشمس أقدم منه0©, 

بيان :قال الطبرسيي «رحمه الله : قيل في انتقاله من حبجّة إلى أخرى وجهان : 

أحدهما : أن ذلك لم يكن انتقالاً وانقطاعاً عن إبراهيم » فإنّه جوز من كل حكيم إيراد حجّة أخرى على سبيل 
التأكيد بعد تام ما ابتدأ به من الحجاج» وعلامة تمامه ظهوره من غير اعتراض عليه بشبهة لها تأثير عند التأمئل 
والتدبر. 


والثاني : أن إبراهيم إا قال ذلك ليبن أنّ من شأن من يقدر على إحياء الأموات وإماتة الأحياء أن يقدر على أنيان 
الشمس من المشرق فإن كنت قادراً على ذلك فأت بها من المغرب. وإنما فعل ذلك لاه لو تشاغسل معه باي أردت 
اختراع الحياة والموت من غير سبب ولا علاج لاشتبه على كثير من حضرء فعدل إلى ما هو أوضح › لأنّ الأنبياء 
عليهم السلام إِنَّها بعثوا للبيان والإيضاح ١‏ وليست أمورهم مبنيّة على جاج الخصمين وطلب كل واحد منهما غلبة 
خصمه. وقد روي عن الصادق (ع) أن إبراهيم يم (ع) قال له : أحي من قتلته إن كنت صادقاًء ثم استظهر عليه ما 
قاله ثا" . 

٠‏ -ج: عن موسى بن جعفر (ع) في ذكر معجزات النبيّ (ص) في مقابلة معجزات الأنبياء : إن إبراهيم حجب 
عن نمرود بحجب ثلاث" 

أيضاح : لعل المراد بالحجب الثلاث حجاب البطن والغار والنار» أو الأؤلان مع الاعتزال عنه إلى بلاد الشام» أو 
حجبه عند الحمل وعند الولادة وعند النموٌ أوحجبه في البطن بثلاث : البطن والرحم والمشيمة حيث جعله بحيث لم 
يتين حمله . وقد يقال : إِنْه إشارة إلى القميص والخاتم والتوسّل بالأئمة عليهم السلام أو بسورة التوحيد كا مرّ كلها 
و سيجي ء٠‏ فالمعنى آنه حجب عن نار نمرود وشره بتلك الحجب والله يعلم . 

١-ليءن‏ : أي» عن سعدء عن البرقي » عن محمد بن عل الكونيٍء عن الحسن ابن ابي العقبة الصيرقّ؛ عن 
الحسين بن خالد» عن الرضا(ع) قال : إن إبراهيم (ع) ل وضع في كمه المنجنيق غضب جبرئيل (ع) » > فأوحى الله 
عز وجل :ما يغضبك يا جبرئيل؟ قال : با رب خليلك ليس من يعبدك على وجه الأرض غيره» سلطت عليه عدوّك 
وعدوه؛ فأوحى الله عر وجل إليه : اسكت إنما يعجل العبد الذي يخاف الفوت مثلك» فأمًا آنا فإنّه عبدي آخذه إذا 
شئت» قال : فطابت نفس جبرثيل (ع) فالتفت إلى إسراهيم عليه السلام فقال: هل لك حاجة؟ فقال : أمّا إليك 
فلاء فأهبعد الله عر وجل عندها خاتاً فيه سنّهَ أحرف : لا إله إلا الله عمد رسول الله لا حول ولا قرّة إلا 
بالله » فوّضت أمري إلى الله أسندت ظهري إلى الله حسبي الله فأوحى الله جل جلاله إليه : أن تحنم مهذا الخاتم فاي 
أجعل الثار عليك برداً وسلا 


. ٠٤ : ١ : تفسير القمي‎ )١( 
. 1۳١ : ١ مجمع البيان‎ )۲( 
الاحتجاج : رفك‎ )©( 


(4) أمالي المدوق ۰ م ۷۰ ح٥‏ . عيون أخبار الرضا (ع) 7: 4ه ب۳۱ ح۲۰۱ بفارق يسير. 


ج ٤٤‏ مصادر التحقيق ۴۹۷ 


- فصول العقائد لنصير الدين الطوسي» تعريب السيد ركن الدين الموصلي» نشر مؤسسة الأعلمي» 
بيروت» الطبعة الأولى» عام ۸٠١٤٠ه‏ ۱۹۸۸م طبع ضمن «نصوص الدراسة) . 

- الفصول المختارة من العيون والمحاسن» للمفيد» نشر المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد» الطبعة 
الأولى» عام ١١١٠ه‏ طبع تحت عنوان المجلد الثاني من «مصنفات الشيخ المفيد. 
وأيضاً مصفوفة ضمن «سى دى» نشر مركز البحوث الكومبيوترية للعلوم الإسلامية بقم. 

- الفصول المهمةء لابن الصباغ؛ نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» الطبعة الأولى؛ عام 
۸ھ ۱۹۸۸م . 

- الفضائل» منسوب إلى ابن شاذان» نشر المطبعة الحيدرية» النجف الأشرف» الطبعة الأولى؛ عام 
۱ه طبع بالأفست في منشورات الرضي» قم . 

- فضائل الأشهر الثلاثة؛ للصدوق؛ تحقيق ميرزا غلام رضا عرفانيان؛ نشر دار المحجَة البيضاء ودار 
الرسول الأكرم هد الطبعة الثانية» عام ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م . 

- فضائل الشيعة» للصدوق» نشر مؤسسة الأعلمي» بدون تاريخ . 

- فضل زيارة الحسين عليه السلام» للشجري» إعداد السيد أحمد الحسيني» نشر مكتبة آية الله المرعشي 
النجفي » قم عام ۳ ھهAهھ.‏ 

- الفقهء للإمام الرضا عليه السلام؛ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام» نشر مؤتمر العالمي للإمام 
الرضا عليه السلام» الطبعة الأولى؛ عام ١٠١٤٠ه.‏ 

- فقه القرآن» لقطب الدين الراوندي» تحقيق السيد أحمد الحسيني» نشر مكتبة آية الله المرعشي 
النجفي» الطبعة الثانية» عام ١٠٤٠ه.‏ 

- الفقيهء للصدوق = من لا يبحضره الفقيه . 

- فلاح السائلء لابن طاووسء» نشر مكتب الإعلام الإسلامي» بدون تاريخ . 

- فهرس الفهارس والإثبات؛ لعبد الحي بن عبد الكريم» نشر دار الغرب الإسلامي بيروت عام 
7ھ ۱۹۸1م . 

- الفهرست. لابن النديم. تحقيق رء تجددء عام ۱۳۹۳ھ ۱۹۷۳. 

- الفهرست» لمنتجب الدين» تحقيق السيد عبد العزيز الطباطبائي» نشر مجمع الذخائر الإسلامية» 
الطبعة الأولى؛ عام 104١ه.‏ 

- الفهرست» للطوسي» تحقيق السيد محمد صادق آل بحر العلوم» نشر منشورات المكتبة الرضوية في 
النجف. بدون تاريخ . 
وأيضاً طبعة جامعة طهران . 


۴۹۸ مصادر التحقيق ج٤٤‏ 


- فهرست آل بابويه وعلماء البحرين» للشيخ سليمان الماحوزي البحراني» إعداد السيد أحمد الحسيني» 
نشر مكتبة آية الله المرعشي النجفي» قم عام 1514اه. 

- فهرسة ما وراء محمد بن خير الإشبيلي عن شيوخه؛ للإشبيلي؛ تحقيق اليخ فرنسشكه قداره زيدين 
وتلميذه خليان ربارة طرغورء الطبعة الثانية عام ۱۳۸۲ ه ۱۹۹۳م . 

- فهرس مخطوطات مكتبة المرعشي النجفي» للسيد أحمد الحسيني» نشر مكتبة المرعشي النجفي» 
الطبعة الأولى بدون تاريخ . 

8 فهرس مخطوطات مكتبة المسجد الأعظم؛ لرضا أستادي» نشر مكتبة المسجد الأعظم قم الطبعة 
الأولى عام ١٣١١ه.‏ 

- الفوائد الرضويةء للمحدّث القمي» طبعة غير مؤرّخة. 

- الفوائد المدنية؛ لمحمد أمين الأسترآبادي» نشر دار النشر لأهل البيت عليهم السلام؛ طبعة حجرية. 

- الفيض القدسي في ترجمة العلامة المجلسي» للمحذث النوري؛ طبع ضمن البحار ج7١٠.‏ طبعة 
مؤسسة الوفاء» بيروت. 

- قاموس الرجال» للعلامة التستري» تحقيق ونشر مؤسسة النشر الإسلامي التابة لجماعة المدرسين بقم» 
الطبعة الثانية» عام ١١٤٠م‏ . 

- القاموس المحيط؛ للفيروزآبادي. نشر دار الجيل» بيروت. 

- القانون في الطبٌء لابن سيتناء طبعة بالأفست عن طبعة بولاق» نشر دار صادرء بيروت. 

- القانون المسعودي» لأبي ريحان البيروني؛ نشر مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 
الهند؛ الطبعة الأولى عام ۱۳۷۳ھ 1904١م.‏ 

- القبسات» لمير داماد» عنى بطبعه الدكتور مهدي محقق» نشر جامعة طهران عام ١1517‏ ش . 

- قرب الإسناد» للحميري» نشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام؛ الطبعة الأولى» عام 417١ه.‏ مكتبة 
نينوى الحديثة . 

- قصص الأنبياءء لقطب الدين الراوندي» تحقيق غلام رضا عرفانيان» نشر مجمع البحوث الإسلامية» 
مشهد» إيران» الطبعة الأولى» عام ۹١٤٠ه.‏ 

- قصص العلماء» لميرزا محمد التنكابني؛ نشر المؤسسة العلمية الإسلامية طهران بدون تاريخ . 

- قضاء الحقوق. للصوريء تحقيق حامد الخفاف» نشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام؛ الطبعة 
الأولى» عام ۸١١٠ه.‏ 

- قواعد الأحكام. للعلامة الحلي؛ نشر منشورات الرضي» قم» طبعة حجرية. 


ج٤٤‏ مصادر النحقيق ۴۹4 


- قواعد التجويد؛ للسيد محمد جواد العاملي» نشر محمد جواد السيد محمند رضا العاملي» نشر مكتبة 
المفيد قم بدون تاريخ . 
وأيضاً طبع ضمن «نصوص الدراسة». 

- قواعد العقائد لنصير الدين الطوسي» تحقيق السيد محمد حسين الجلالي» نشر مؤسسة الأعلمي؛ 
بيروت؛ الطبعة الأولى؛ عام 504١ه‏ 1488م؛ طبع ضمن «نصوص الدراسة». 

- قواعد العقائد؛ لنصير الدين الطوسي؛ سعى بنشره عبد الله النوراني» طبع ملحقاً ب«تلخيص 
المحصّل؟ للمؤلف. 

- قواعد المرام؛ لابن ميثم البحراني» تحقيق السيد أحمد الحسيني» نشر مكتبة آية الله المرعشي 
النجفي؛ الطبعة الأولى» عام ۳۹۸١ه.‏ 

- القواعد والفوائد في الفقه والأصول والعربية للشهيد الأرّل؛ تحقيق السيد عبد الهادي الحكيمع» نشر 
مكتبة المفيد. قم إيران» عام ۱۳۹۹ھ 19104م. 

- الكاني. أصولاً وفروعاً وروضةء للكليني» تحقيق علي أكبر الغفاري» نشر دار الكتب الإسلامية 
طهران الطبعة الثالثة عام 184 م. 

- الكافي في الفقه. لأبي الصلاح الحلبي» تحقيق الشيخ رضا الأستادي» نشر مكتبة الإمام أمير المؤمنين 
عليه السلام» بإصفهان؛ الطبعة الأولى؛ عام 7٠14اه.‏ 

- كامل الزيارات؛ لجعفر بن محمد بن قولويه؛ تحقيق العلامة الشيخ عبد الحسين الأميني» نشر 
المطبعة المرتضوية؛ النجف» طبعة حجرية» عام 505اه. 

- الكامل في التاريخ. لابن الأثير الجزري» نشر دار صادر ودار بيروت؛ عام 1788ه ۱۹1۵م . 

- الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدى. تحقيق لجنة من المختصين بإشراف الناشرء نشر دار الفكرء 
بيروت. الطبعة الثانية عام 460 اه 1986م. 

5 الكامل في اللغة والأدب» للمبرّد النحوي» تحقيق تغاريد بيضون ونعيم زرزورء نشر دار الكتب 
العلمية » الطبعة الأولى عام /111ه ۱۹۸۷م . 

- كتاب شناسي مجلسي» لحسين دركاهي وعلي أكبر تلافي دارياني» نشر مؤسسة الإمام الرضا عليه 
السلام الثقافية » الطبعة الأولى عام ١۳۷٠ش.‏ 

- الكرام البررة؛ لآغا بزرگ الطهراني؛ نشر دار المرتضى مشهد الطبعة الثانية عام 4 145١ه.‏ 

- الكشاف» للمزمخشري» من منشورات البلاغة عام ۳١٤٠١ه.‏ 

- كشف الحجب والأستار عن اسماء الكتب والأسفارء للسيد إعجاز حسين النيسابوري الكنتوري» نشر 
مكتبة المرعشي النجفي» الطبعة الثانية عام 1409١ه.‏ 


4٠ 


مصادر التحقيق ج٤٤‏ 


كشف الرموز في شرح المختصر النافع» للآبي» تحقيق الشيخ علي بناه الأشتهاردي والحاج آغا حسين 


اليزديء نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم» عام 458١ه.‏ 

كشف الريبة عن أحكام الغيبة» للشهيد الثاني؛ نشر دار البلاغة ودار الحوراء؛ الطبعة الرابعة عام 
۲ھ 1995م. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» للچلبي» نشر دار الفکر» بيروت؛ عام ١4٠١‏ = 19940. 
كشف الغمَة» للإربلي؛ تحفيق السيد هاشم الرسولي المحلاتي؛ نشر مكتبة بني هاشم تبريز عام 
١ه‏ أفست المطبعة العلمية قم. 

كشف الفوائد؛ للعلامة الحلي؛ طبعة حجرية . 

كشف المحجة لثمرة المهجة؛ لابن طاووس» نشر دار المرتضي . 

كشف المراد» للعلامة الحلى» تحقيق الأستاذ حسن زاده الأملي؛ نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين بقم» عام 1401ه. 

كشف اليقين» لابن طاورس» نشر المطبعة الحيدرية» النجف الأشرف» الطبعة الأولى؛ عام 17789ه 
طبع بالأفست في دار الكتاب للطباعة والنشرء قمء إيران. 

كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين عليه السلا للعلامة الحلي» تحقيق حسيتن دركاهي, الطبعة 
الأولى عام ١151ه‏ ١1941م.‏ 

الكشكول» للبهائي؛ طبعة حجرية. 

كفاية الأثرء للخزازء تحقيق السيد عبد اللطيف الكوهكمري» نشر منشورات بيدار» عام ١١٤٠ه.‏ 
كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام؛ للحافظ محمد بن يوسف الگنجي الشافعي؛ 
تحقيق وتصحيح وتعليق محمد هادي الأميني» نشر دار إحياء تراث أهل البيت عليهم السلام» طهرانء 
الطبعة الثالثة عام 4٠14اه.‏ 

كلمات المحققين» لعدة من الأعلام» نشر مكتبة المفيد» قم إيران» طبعة حجرية. 

كمال الدين وتمام النعمة؛ للصدوق». تحقيق علي أكبر الغفاري» نشر دار الكتب الإسلامية؛ الطبعة 
الثانيةء عام 766١ه‏ عبّر عنه المجلسي رحمه الله ب«إكمال الدين وإتمام النعمة». 

كنز الدقائق؛ لميرزا محمد المشهدي. تحقيق مجتبى العراقي» نشر جماعة المدرسين عام ١١٤٠١ه.‏ 
كنز العرفان في فقه القرآن؛ للمقداد بن عبد الله السيوري» تحقيق محمد باقر البهبودي» نشر المكتبة 
المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية؛ عام 17814١ه.‏ 

كنز العمال؛ للمتقي الهندي» تحقيق الشيخ بكري حياني والشيخ صفوة السقاء نشر مؤسسة الرسالة 
عام ۰۹٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م‏ . 


ج مصادر التحقبق 1 

- كنز الفوائدء للكراجكي» تحقيق عبد الله نعمة» نشر دار الذخائرء الطبعة الأولى؛ عام ١٠4١ه‏ 
وأيضاً الطبعة الحجرية . 

- الكنز اللغوي» لابن السكيت» تحقيق ونشر الدكتور أوغست هفنرمام 1407م. 

- الكنى والألقاب؛ للشيخ عباس القمي» نشر مكتبة الصدرء طهران؛ الطبعة الخامسة» عام ١4‏ ش. 

- الكواكب الدراري (شرح صحيح البخاري)ء للكرماني؛ نشر دار الإحياء التراث العريب» بيروت عام 
۱ھ 1981م. 

- الكواكب المنتثرةء للعلامة الطهراني؛ الطبعة الأولى؛ نشر جامعة طهران عام 415١ه.‏ 

- لباب الأنساب والألقاب والأعقاب» لابن فندق البيهقي؛ تحقيق السيد مهدي رجائي؛ نشر مكتبة آية الله 
المرعشي النجفي» الطبعة الأولى» عام ١٠14اه.‏ 

- لب اللباب في تحرير الأنساب» للسيوطي» الطبعة الأولى؛ تحقيق محمد أحمد عبد العزيز وأشرف 
أحمد عبد العزيز» نشر دار الكتب العلمية» بيروت؛ عام ۱۱٤۱ھ‏ ١19941م.‏ 

- لسان العرب»ء لابن منظورء نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- لسان الميزان؛ لابن حجرء نشر دار الفكرء بيروت. 

- اللمعة الدمشقيةء للشهيد الأولء لمبعث متنا لشرحها «الروضة البهية». 

- اللهوف على أهل الطفوف» لابن طاروس» نشر دار التيار الجديد قارى بيروت» الطبعة الثانية عام 
5ه 1995م. 

- اللوامع الإلهية. للفاضل المقداد السيوري» تحقيق السيد محمد علي القاضي» نشر مطبعة شفق تبريز» 
عام 1957ه. 

- لؤلؤة البحرين؛ للمحقق البحراني» تحقيق السيد محمد صادق آل بحر العلوم» نشر مؤسسة آل البيت 
عليهم السلام» الطبعة الثانية. 

- المباحثات؛ لابن سيناء تحقيق وتعليق محسن بيدار» نشر مؤسسة بيدار» الطبعة الأولى عام 
۳ ه`ه. 

- المباحث المشرقية» للفخر الرازي؛ نشر منشورات بيدار» الطبعة الثانية» عام ١41١ه.‏ 

- مبادىء الوصول إلى علم الأصول» للعلامة الحلي؛ تحقيق عبد الحسين محمد علي بقال» الطبعة 
الثالثة » نشر مكتب الإعلام الإسلامي؛ عام 404١ه.‏ 

- المبدأ والمعادء لابن سيناء عنى بطبعه عبد الله نوراني» نشر جامعة طهران الطبعة الأولى عام 
۳ش . 


مصادر النحقبق ج٤4‏ 


المبسوط. للسرخسي» تحقيق جماعة من الأفاضل› نشر دار المعرفة ببروت بدون تاريخ . 

المبسوط؛ للطوسي» تحقيق السيد محمد تقي الكشفي» نشر المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار 
الجعفرية» عام /11741ه. 

مثير الأحزان. لابن نماء تحقيق ونشر مدرسه الإمام المهدي عليه السلام» الطبعة الثالئة؛ عام 
505اه. 

المجازات النبوية» للسيد الرضي» تحقيق الدكتور طه محمد الزيّتي؛ الطبعة الثانية » نشر دار الأضواء 
بيروت عام ٩١٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م‏ . 

المجالس» للمفيد؛ تحقيق علي أكبر الغفاري وحسين الأستاذ ولى» نشر المؤتمر العالمي لألفية الشيخ 
المفيد» الطبعة الثانية؛ طبع تحت عنوان المجلد الثالث عشر من «مصنفات الشيخ المفيد». 

مجالس المؤمنين؛ للقاضي نور الله التستري؛ نشر المكتبة الإسلامية طهران عام ١756‏ ش . 

المجتنى من الدعاء المجتبى» لابن طاووس» طبع ملحقاً بامهج الدعرات». 

وأيضاً بتحقيق صفاء الدين البصري» نشر مجمع البحوث الإسلاميّة؛ مشهد» إيران؛ الطبعة الأولى عام 
۳ھ 1997م. 

المجدي» لعلي بن محمد بن علي العلوي العمري» تحقيق الدكتور أحمد المهدوي الدامغاني» نشر 
مكتبة آية الله المرعشي النجفي» الطبعة الأولى؛ عام 1409اه. 

مجلة تراثناء نشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام؛ قم. 

مجلة الفكر الإسلامي» نشر مجمع الفكر الإسلامي . 

مجمع الأمثال» للميداني؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر دار الجيل» بيروت» الطبعة الثانية» 

عام ۰۷٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م . 

مجمع البحرين» للطريحي» تحقيق السيد أحمد الحسيني» نشر منشورات الرضي» الطبعة الثانية» عام 
۲ش . 

مجمع البيان = تفسير مجمع البيان. 

مجمع الرجال. للقهبائي؛ نشر مؤسسة إسماعيليان» قم الطبعة الثانية؛ عام ١7784‏ ش. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. للهيئمي؛ نشر دار الكتب العلمية بيروت عام 5408١ه‏ ۱۹۸۸م . 

مجمع الفائدة والبرهانء للمحقق الأردبيلي؛ تحقيق عدة من الأعلام» نشر مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم الطبعة الأولى عام ٠٤١١‏ حتى عام 1417اه. 

مجمل اللغة؛ لابن فارس» تحقيق الشيخ هادي حسن حمّودي؛ نشر معهد المخطوطات العربية» 

الكويت؛ عام ١۰٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م‏ . 


ج ٤٤‏ مصادر التحقيق رودل 


- المجموع الرائق من أزهار الحدائقء لهبة الله بن أبي محمد الحسن الموسوي» تحقيق حسن درگاهي› 
نشر وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي» الطبعة الأولى عام 411١ه.‏ 

- المجموع في شرح المهذب» للنووي. نشر دار الفكرء بيروت بدون تاريخ . 

- مجموعة من خطي الشهيد الأوّل والثاني» نحقيق ونشر مؤسسة الإمام المهدي عليه السلام؛ الطبعة 
الأولى؛ عام ١٠4١ه‏ طبعت ملحقة بانوادر المعجزات للطبري. وأيضاً مجموعة الشهيد الأول بخط 
محمد بن علي الجباعي مخطوطة المكتبة الرضوية بمشهد برقم 554. 

- محاسبة النفس» لابن طاووس» نشر دار البلاغة ودار الحوراء؛ الطبعة الرابعة» عام ١٠4١ه‏ 
1م. 

- المحاسن. للبرقي» تحقيق السيهد مهدي رجائي» نشر المجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام» 
الطبعة الأولى عام 417١ه.‏ 

- المحاكمات (شرح شرح الإشارات والتنبيهات)؛ لقطب الدين الشيرازي» طبع على هامش الإشارات 
والتنبيهات؛ نشر مؤسسة نشر كتاب عام 7٠1١ه‏ الطبعة الثانية . 

- المحتضرء للحسن بن سليمان الحلي» نشر المطبعة الحيدرية» النجف» الطبعة الأولى عام ١۷١۳٠١ه‏ 
١م‏ . هو مختصر المحتضر لا المحتضر نفسه. 

- المحجّة البيضاءء للفيض الكاشاني» تحقيق علي أكبر الغفاري» نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين بقم» الطبعة الثانية» عام 1787ه. 

- المحضّل. للفخر الرازي؛ طبع متناً ل«تلخيص المحضّل» لنصير الدين الطوسي . 

- المحلّى» لابن حزم الأندلسي» طبعة مصخحة» نشر دار الفكرء بيروت بدون تاريخ . 

- المحيط في اللغةء للصاحب بن عبادء تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين» نشر عالم الكتب» 
الطبعة الاولی عام ٤۱٤۱ھ‏ 1994م. 

- مختصر بصائر الدرجات» للحسن بن سليمان الحلي» نشر المطبعة الحيدرية؛ النجف الأشرف» 
الطبعة الأولى» عام ١۷١٠ه ٠۹٠١‏ طبع بالأفست في انتشارات الرسول المصطفى بقم. 

- مختلف الشيعةء للعلامة الحلي» تحقيق ونشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم» 
الطبعة الأولى عام 417١ه‏ وأيضاً الطبعة الحجرية . 

- مدارك الأحكام في شرح شرايع الإسلام؛ للمحقق العاملي» تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت عليهم 
السلام» الطبعة الأولىء عام ١٠٤٠ه.‏ 

- مرآت الأحوال جهان نماء لآغا أحمد بن محمد علي البهبهاني» تحقيق علي دواني» نشر مؤسسة أمير 
كبير» طهران» الطبعة الأولى عام 7٠١‏ اش. 


الل مصادر التحقيق ج ٤٤‏ 





وأيضاً تحقيق مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني» نشر مؤسسة أنصاريان؛ الطبعة الأولى عام ١171/7‏ ش . 

- مرآة العقول» للمجلسي» تحقيق السيد هاشم الرسولي المحلاتي؛ نشر دار الكتب الإسلامية» الطبعة 
الثانية عام 14١ه.‏ 

5 المراسم العلوية› لاي حمزة بن عبد العزيز الديلمي» تحقيق السيد محسن الحسينى الأمينى. نشر 
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)ء الطبعة الأولى؛ عام 154١4اه.‏ 

2 مراصد الاطلاع في معرفة الأمكنة والبقاع , لياقرت الحموي» طبعة حجرية. 

- مروج الذهب»› للمسعودي. تحقيق يرسف أسعد داغر» نشر دار الأندلس» بيروت» الطبعة الأولى» 
عام ١۱۳۸ھ‏ ٩٦۱۹م‏ . 

۴ f 

- المزارء للمفيدء تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي عليه السلام» الطبعة الأولى؛ عام ۹١٤٠ه.‏ 

5 المزار الكبير» لابن المشهدي› نسخة مصورة عن نسخة مصخحة مودعة في مكتبة المرعشي بقم برقم 
۳ كتبت في القرن الحادي العشر. 

- المسائل» لعلي بن جعفر» طبعت ضمن بحار الأنوار وأيضاً تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت عليهم 
السلام» الطبعة الأولى عام ۱۰٤۱ھ‏ 0٠199م.‏ 

- المسائل العكبريةء للمفيدء = أجوبة المسائل العكبرية . 

0 المسائل الناصريات؛ للسيد المرتضى. طبعة حجرية» طبعت ضمن «الجوامع الفقهية؟ . 

- مسار الشيعة؛ للمفيد؛ تحقيق الشيخ مهدي نجف» نشر المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد؛ الطبعة 
الأولى عام ١١٤٠ه‏ طبعت ضمن المجلد السابع من «مصنفات الشيخ المفيده. 

- مسالك الأفهام إلى آبات الأحكام» للكاظمي» تحقيق الشيخ محمد باقر شريف زاده» نشر المكتبة 
المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية » عام ۳۸۷٠ه.‏ 

- مسالك الأفهام إلى تنقيح شرايع الإسلام؛ للشهيد الثاني تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الإسلاميةء 
الطبعة الأولى عام 417١ه‏ وأيضاً الطبعة الحجرية. 

- مستدرك أعيان الشيعة؛ للسيّد حسن الأمين العالمي» نشر دار التعارف بيروت الطبعة الأولى. 

- المستدرك على الصحيحين؛ للحاكم النيسابوريء أشرف على طبعه الدكتور يوسف عبد الرحمن 
المرعشلي». نشر دار المعرفة بيوت بدون تاريخ . 

54 مستدرك وسائل الشيعة. للمحدث النوري› تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام» الطبعة 
الأولى» عام ۸٩٤۱ه.‏ 

- المسترشد» للطبريء طبعة قديمة. 


ج٤٤‏ مصادر التحقيق {e‏ 


2 المستصفى › للغزالي» نشر دار الذخائر بقم ء الطبعة الثانية » عام ۸ش. 

- مستطرفات السرائر» لابن إدريس» تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي عليه السلام» الطبعة الأولىء 
عام ۸١٤١ه‏ وطبع أيضاً ملحقاً ب«السرائر» للمؤلف . 

- المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري. نشر دار الكتب العلميَّة» بيررت» الطبعة الثانية» عام 
4ه ۱۹۸۷م . 

- مستمسك العروة الوثقى» للسيد محسن الحكيم» نشر مكتبة آية الله المرعشي النجفي» قم الطبعة 
الرابعة عام ١41١ه.‏ 

- مسكن الفؤاد» للشهيد الثاني» تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام» الطبعة الثانية» عام 
1-4ه44ؤام. وطبعة مكتبة البصيرتي. 

المسلسلات» لجعفر بن أحمد القمي ١‏ تحقيق السيد محمد الحسيني النيشابوري» نشر مجمع البحرث 
الإسلامية» مشهد. إيران» الطبعة الأولى؛ عام ١١٤٠ه‏ طبع مع جامع الأحاديث للمؤلف. 

- المسنده لأحمد بن حنبل» طبعة حجرية؛ نشر دار الصادرء بيروت. 

- مسند فاطمة عليها السلام = دلائل الإمامة للطبري. 

5 مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين عليه السلام» للحافظ رجب البرسي. نشر مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات؛ الطبعة العاشرة. 

- مشارق الشموس في شرح الدروس» للمحقق الخوانساري؛ طبعة حجرية» نشر مؤسسة آل البيت 
عليهم السلام» بدون تاريخ . 

- مشرق الشمسين وإكسير السعادتين» للشيخ البهائي؛ طبع مع الحبل المتين؟ له. 

- مشكاة الأنوار في غرر الأخبارء للطبرسي» نشر مكتبة الفقيه الطبعة الثانية» عام ۱۳۸۵ھ ١٦۹٠م‏ . 

79 مشكاة المصابيح؛ للخطيب التبريزي» تحقيق وتعليق سعيد محمد اللخام» نشر دار الفكرء بيروت» 
الطبعة الأولى عام ۱۱٤۱ھ‏ ١15941م.‏ 

- مشكلات العلوم , لمحمد مهدي التراقي» تحقيق حسن التراقي» نشر وزارة التعليم العاليء طهران» 
الطبعة الأولى عام /1517١ش‏ . 

مشيخة النجاشي» للشيخ محمدو درياب النخفي» نشر المؤلف, الطبعة الأولى عام 41١ه.‏ 

3 مصابيح السنة؛ للحسين بن مسعود الفرّاء؛ تحقيق جماعة» نشر دار المعرفة بيروت عام /491اه 
۹۷م 

- مصادقة الإخوان» للصدوق» تحقيق ونشر مؤسسة الإمام المهدي عليه السلام» الطبعة الأولى» عام 
٠هء‏ طبع ملحقاً ب«فضائل الشيعة» للمؤلف. 


مصادر التحقيق ج٤‏ 
مصارع المصارع؛ لنصير الدين الطوسي» تحقيق الشيخ حسن المغربي» من منشورات مكتبة المرعشي 
قم عام 14060اه. 
المصباح» للكفعمي» نشر منشورات الرضي» زاهدي» طبعة حجرية» طبع بالأفست» اسمه: «جنَة 
الأمان الواقية وجنّة الإيمان الباقية». وأيضاً طبعة بيروت. 
مصباح الأنوار في فضائل إمام الأبرار وابن عم محمد المختارء للشيخ هاشم بن محمّد ‏ مخطوطة - 
في مكتبة المرعشي برقم 4/4١‏ كتبت عام ۹۸۷ه. 
مصباح الزائر وجناح المسافرء لابن طاوورس» اعتمدنا في التخريج منه على مصورة عن نسخة 
مخطوطة مودعة في مكتبة المرعشي بقم برقم 4447 كتبت عام 1١74‏ هجرية. وأيضاً تحقيق مؤسسة 
آل البيت عليهم السلام عام 14117اه. 
مصباح الشريعة؛ للإمام الصادق عليه السلام» طبعة حجرية. 
مصباح المتهجد وسلاح المتعبد» للطوسي» طبعة حجرية؛ وأيضاً تحقيق مؤسسة فقه الشيعة» الطبعة 
الأولى عام ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۱م» بيروت. 
المصباح المنير؛ للفيومي» نشر دار الهجرة؛ قم . 
مصفى المقال في مصئفي علم الرجال» للعلامة الطهراني؛ عنى بتصحيحه ونشره ابن المؤلف أحمد 
منزوي» الطبعة الأولى عام ۱۳۷۸ھ 1۹۵۹م . 
المصنفات» للمفيد» نشر المؤتمر العالمي لألفيّة الشيخ المفيدء عام 17١114١ه.‏ 
مطالب السؤول في مناقب آل الرسول؛ لمحمد بن طلحة الشافعي» طبع في النجف عام ۷١۳١ه.‏ 
المطالب العالية من العلم الإلهي؛ لفخر الدين الرازي» تحقيق الدكتور أحمد حجازي السمقًا نشر دار 
الكتا العربي بيروت؛ الطبعة الأولى عام 401١ه‏ ۱۹۸۷ م» من منشورات الرضي بقمء إيران. 
المطؤل. للفتازاني» طبعة حجرية . 
معارج الأصول» للمحقق الحلي؛ تحقيق محمد حسين الرضوي» نشر مؤسسة آل البيت عليهم 
السلام» الطبعة الأولى؛ عام ١١٤٠ه.‏ 
معارج اليقين في أصول الدين» للسبزواري = جامع الأخبار . 
المعارف» لابن قتيبة» تحقيق ثروة عكاشة» من منشورات الرضي قمء الطبعة الأولى عام ١٠١٠ه.‏ 
معالم الأصول» للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني طبعة حجرية. 


معالم السئن في شرح سنن أبي داود» للخطابي البستي» إعداد الأستاذ عبد السلام عبد الشافي محمد 
نشر دار الكتب العلمية؛ بيروت» عام 415اه 7 م. 


جه قصص ولادته «عليه السلام' إلى كسر الأصنام» وما جرى بينه وبين فرعونه YAY‏ 


ل: أي » عن أحمد بن إدريس » عن الأشعريّ . عن عبد الله بن أحمد, عن محمد بن عل الصيرفّ. عن الحسين 
ابن خالد» عنه (ع) مثله230. 

١٠1‏ ل: ابن المتوكل» عن الأسدي. عن البرمكيّ » عن عبد الله بن أحمد الشاميّ» عن إسماعيل بن الفضل 
الهاشميّ قال: سألت أبا عبد الله الصادق (ع) عن موسى بن عمران عليه السلام لا رأى حباهم وعصيّهم كيف 
أوجس في نفسه خيفة ولم يوجسها إبراهيم (ع) حين وضع في المنجنيق وقذف به في النار؟ فقال (ع): إن إبراهيم (ع) 
حين وضع في المنجنيق كان مستنداً إلى ما في صلبه من أنوار حجج الله عز وجل » ولم يكن موسى (ع) كذلك» فلهذا 
أرجس في نفسه خيفة» ول يوجسها إبراهيم (ع)(©2. 

۴۳ -ل: ابن البرقيَ» عن أبيه» عن جذه رفعه إلى أبي عبد الله (ع) قال : ملك الأرض كلها أربعة: مؤمنان 
وكافران» فأمًا ا مؤمنان فسليمان بن داود وذو القرنين» و الكافران نمرود وبخت نصّرء واسم ذو القرنين عبدالله بن 
ضخاك بن معد ". 

٤‏ فر: عل بن محمد بن عمر الزهريّ معنعناًء عن أبي عبد الله (ع) في قول الله تعالى  :‏ قلنا يا نار كوني برداً 
وسلاماً على إبراهيم» قال : إل أل منجنيق عمل في الدنيا منجنيق عمل لإبراهيم بسسور الكوفة في نهر يقال لها 
كوثى» وني قرية يقال لها فنطاناء قال: عمل إبليس المنجنيق وأجلس فيه إبراهيم (ع) وأرادوا أن يرموا به في نارها أتاه 
جبرثيل(ع) قال: السّلام عليك يا إبراهيم ورحمة الله وبركاته» ألك حاجة؟ قال : مالي إليك حاجة» بعدها قال الله 
تعالى : «أقلنايا نار کون برداً وسلاماً على إبراهيم 904). 


16 - لوعءن: سال الشاميٌ أمير المؤمنين (ع) عن قول الله عز وجل :یوم يفسرٌ المرء من أخخيه واه وأبيه 
وصاحبته وبنیه) من هم؟ فقال (ع) قابيل يفرّ من هابيل» والّذي ير من أمّه موسى » والّذي يفرٌ من أبيه إبراهيم» 
والذي يفرَ من صاحبته لوط والذي يمر من ابنه نوح يفر من ابنه کنعان(). 

5-ل: أبي » عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ » عن إبراهيم بن إسحاق » عن الحسن بن زياد(" عن 
داود الرقيَء عن أبي عبدالله (ع) قال: لا أضرمت النار على إبراهيم(ع) شكت هوام الأرض إلى الله عزوجل واستأذنته 
أن تصبٌ عليها الماءء فلم يأذن الله عز وجل بشيء منها إلا للضفدع فاحترق منه الثلشان وبقي منه الثلث» 
افر( . 

۷ > ل: ابن الوليد» عن الصمّار عن ابن معسروف» عن ابن محبوب ٠»‏ عن حنان بن سدیر» عن رجل من 
أصحاب أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول: إن اشد الناس عذابا يوم القيامة لسبعة نفر: أوَّهم ابن آدم الذي قتل 
أخاف ونمرود الذي حاج إبراهيم في رټه» واثنان في ) بني إسرائيل هوّدا قومهم ونصّراهم. وفرعون الذي قال: آنا 





.۴٣ع‎ ١ب‎ ۳۳١ :لاصخلا)١(‎ 

(۲) ل أعثر علية في مضانه . 

(۴) الخصال ۲۵٣١‏ ب٤‏ ج۱۳۰ . 

(4) تفسير فرات بن إبراهيم : ۴ ح۸١۳‏ . والآية من سورة الأبياء : 54 

(0) الخصال: ۳۱۸ به ح۲٠٠‏ . علل الشرائع : 1 ب۳۸۵ ح1( .عیون أخبار الرضا (ع) ۱ : ۲ 
(7) في المصدر: الحسين بن زياد. 

(۷) الخصال : ۷ 

(۸) في نسخة : واثنان من - وكذا في يليها . 


ما 


Y/Y 


ج42 مصادر التحقيق 5 

- معالم العلماء» لابن شهرآشوب» نشر المطبعة الحيدرية؛ النجف الأشرف» عام ٠178ه‏ ١1451م.‏ 

- معالم الفقه» للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني» طبعة حجرية. وأيضاً نسخة مخطوطة مودعة في مكتبة 
المرعشي النجفي بقم برقم 4086. 

- معاني الأخبار» للصدوق» تحقيق علي أكبر الغفاري» نشر مكتبة الصدوق؛ طهران؛ عام 714اه. 

- معاني القرآنء للفرّاء» تحقيق أحمد يوسف نجاني ومحمد علي النجار والدكتور عبد الفتاح إسماعيل 
شبلي» بدون تاريخ بدون ذكر اسم الناشر. 

- المعتبر في الحكمة؛ لأبي البركات هبة الله البغدادي» الطبعة الأولى» حيدرآباد الدكن عام ۷١١۳٠ه.‏ 

- المعتبر في شرح المختصرء للمحقق الحلي» تحقيق عدة من الأفاضل» نشر مؤسسة سيد الشهداء عليه 
السلام» الطبعة الأولى؛ عام 4١ش.‏ 

- المعجم الأوسط. للحافظ الطبراني؛ تحقيق الدكتور محمود طحان» نشر مكتبة المعارف» الرياض» 
الطبعة الأولى عام ١۱٤۱ھ‏ 1446م. 

- معجم البلدان» لياقوت الحموي» نشر دار إحي# التراث العربي» بیروت»› عام ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م . 

- معجم رجال الحديث» للسيد الخوئي» نشر مدينة العلم؛ قم» الطبعة الثانية. 

- معجم شيوخ الذهبي» تحقيق روحيّة عبد الرحمان السيوفي» الطبعة الأولى» نشر دار الكتب العلمية 
عام ۱۰٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م . 

- المعجم الموخد. للشيخ محمود دُزياب النجفي» الطبعة الأولى؛ نشر مجمع الفكر الإسلامي عام 
٤‏ ھهھ. 

- معدن الجواهر ورياضة الخواطرء للكراجكي» تحقيق السيد أحمد الحسني» من منشورات المكتبة 
الرضوية» طهران» الطبعة الثانية عام ٤۳۹١ه.‏ 

- المعلم بفوائد مسلم. لمحمد بن علي المازري» تقدم وتحقيق الشيخ محمد الشاذلي النيفرء نشر الدار 
التونسية » تونس الطبعة الثانية عام /1941م. 

- المغازي» للواقدي» تحقيق الدكتور مارسدن جونس» نشر منشورات الأعلمي للمطبوعات» بيروت» 
الطبعة الثالثة» عام ۰۹٤۱ھ‏ 19898م. 

- المغرّب في ترتيب المعرّب» للمطرّزي» تحقيق محمود فاخوري وعبد الحميد مختار نشر مكتبة 
أسامة بن زيد حلب» الطبعة الأولى عام ۳۹۹٠١ه‏ ۱۹۷۹م. وأيضاً طبعة حيدر آباد الدكن عام 
۸ھ. 


مصادر التحقين ج٤٤‏ 
المغني عن حمل الأسفار» للعراقي؛ نشر مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الأنصاري› تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميده 
نشر مكتبة الصادق طهران بدون تاريخ . 
مفاتيح الجنان. للشيخ عباس القمي» طبعة حجرية . 
مفاتيح الشرايع؛ للفيض الكاشاني» تحقيق السيد مهدي رجائي ١‏ نشر جمع الذخائر الإسلامية عام 
٠4اه.‏ 
مفتاح الفلاح في عمل اليوم والليلة» للبهائي » من منشورات الرضي » قم» حجم صغير. 
مفردات غريب القرآن» للراغب الأصفهاني؛ تحقيق نديم مرعشي» نشر دار الكتاب العربي» بدون 


تاريخ . 
مقابس الانوار» لأسد الله الدزفولي الكاظمي» طبعة حجرية» نشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام قم» 
بدون تاريخ . 


مقاتل الطالبيين» لأبي الفرج الإصفهاني» تحقيق كاظم المظفر» من منشورات الرضي» زاهدي» قم» 
الطبعة الثانية» عام 6٠4١ه.‏ 

مقاصد الفلاسفة, للغزالي» تحقيق الدكتور سليمان دنياء نشر دار المعارف بمصر عام ١971١م.‏ 
المقالات والفرق؛ لسعد بن عبد اللّه» تحقيق محمد جواد مشكور» نشر وزارة الثقافة الإيرانيةء 
الطبعة الثانية ١‏ ش. 

المقام الأسنى في تفسير الأسماء الحسنى» للكفعمي» طبع ضمن مجلّة «نرائنا) العدد .٠٠‏ 

المقتصر من شرح المختصرء لابن فهد الحلي» تحقيق السيد مهدي رجائي» نشر مجمع البحوث 
الإسلامية» مشهد» إيرانء الطبعة الأولى؛ عام ١11اه.‏ 

مقتضب الأثر في النض على الأئمّة الإثنى عشرء لابن عيّاش؛ صخحه وعلق عليه السيد هاشم 
رسولي» نشر مكتبة الطباطبائي» قم» عام ۱۳۷۹ه. 

مقتل الحسين عليه السلام؛ للخوارزمي» تحقيق الشيخ محمد السماوي» نشر مكتبة المفيده قم. 
إيران» بدون تاريخ . 

مقتل الحسين عليه السلام» للسيد عبد الرزاق المقذم؛ الطبعة الرابعة؛ مطبعة الآداب» النجف 
الأشرف» عام ۳۷۳١ه.‏ 

المقئع؛ للصدوق» طبعة حجرية» طبع ضمن «الجوامع الفقهية». 

المقنعة؛ للمفيد؛ تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم» نشر المؤتمر العالمي 


ج مصادر التحقيق ۹4 


لألفية الشيخ المفيدء الطبعة الأولى» عام 417١ه‏ طبع تحت عنوان المجلد الرابع عشر من «مصنفات 
الشيخ المفيدا. 
وأيضاً الطبعة الحجرية» نشر مكتبة الداوري قم بدون تاريخ . 

- مكارم الأخلاق؛ للطبرسي» تحقيق علاء آل جعفر» نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين بقم» الطبعة الأولى؛ عام 11415اه. 

5 الملاحم والفتن» لابن طاووس» تحقيق مؤسسة الأعلمي» بيروت. 

- ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبارء للعلامة المجلسي» تحقيق السيد مهدي رجائي» نشر مكتبة 
المرعشي بقم عام 1455اه. 

الملل والنحلء للشهرستاني» تحقيق محمد سيد كيلاني» نشر دار المعرفة بيروت بدون تاريخ . 

- المناقب, لأحمد بن محمد المكي الخوارزمي» تحقيق الشيخ مالك المحمودي» نشر مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم» الطبعة الثالثة؛ عام 1١1141١ه.‏ 

5 مناقب آل أبي طالب» لابن شه رآشوب» نشر مؤسسة العلامة» قم الطبعة الأرلىء بدون تاريخ . 

- مناقب أمير المؤمنين عليه السلام؛ لمحمد بن سليمان الكوفي» طبعة قديمة. 

- مناقب الفضلاء» لمحمد حسين الحسيني الخاتون آبادي» مصورة مخطوطة طبعت ملحقة ب«نفحات 
الروضات). 

5 مناقب علي بن أبي طالب» لابن المغازلي» حقّقه وعلق عليه محمد باقر البهبودي› نشر المطبعة 
الإسلامية» طهرانء الطبعة الأولى؛ عام ٤۹٤٠ه.‏ 

- مناهج اليقين في أصول الدينء للعلامة الحلي؛ تحقيق محمد رضا الأنصاري القمي» نشر المحقق» 
الطبعة الأولى عام 15١114اه.‏ 

- المتتخبء للطريحي؛ من منشورات الشريف الرضي عام ١77‏ ش. 

- منتخب الأنوار المضيثة؛ للسيد علي بن عبد الكريم بن عبد الحميد النيلي النجفي» تحقيق السيد 
عبد اللطيف الكوهكمري» مطبعة خيام؛ قم عام ١١٤٠ه.‏ 

- منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان؛ للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني؛ تحقيق علي أكبر 
الغفاري» نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم» الطبعة الأولى» عام 57١ش.‏ 

- منتهى الآمال ‏ بالفارسية . للشيخ عباس القمي» نشر المكتبة العلمية الإسلامية طهران عام ١۷١٠ه‏ 
طبعة حجرية. 

5 منتهى المطلب في تحقيق المذهب. للعلامة الحلي» طبعة حجرية . 


مصادر التحقيق ج ٤٤‏ 


وأيضاً تحقيق مجمع البحوث الإسلامية بمشهد» نشر مجمع البحوث الإسلامية؛ مشهد» إيرانء 
الطبعة الأولى؛ عام 417١ه.‏ 

متنهى المقال؛ لأبي علي الحائري؛ طبعة حجرية. 

وأيضاً تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام» الطبعة الأولى عام 11415١ه.‏ 

المنجد في اللغة والأعلام؛ نشر دار المشرق؛ بيروت» الطبعة الحادية والعشرون؛ عام 19177م. 
المنصوري في الطب لمحمد بن زكريا الرازي» شرح وتحقيق وتعليق الدكتور حازم البكري 
الصديقي؛ من منشورات معهد المخطوطات العربية التابعة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
الكويتية؛ الطبعة الأولى عام 5404١ه‏ 1۹۸۷م . 

المنطق, للشيخ محمّد رضا المظفر من منشورات مؤسسة معارف إسلامي بقم» الطبعة الثالثة عام 
۸ھ ۱۹14م . 

من لا يحضره الفقيه» للصدرق» تحقيق السيد حسن الموسوي الخرسان» نشر دار الكتب الإسلامية؛ 
الطبعة الخامسة» عام ۳۹۰٠ه.‏ 

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة؛ لقطب الدين الراوندي» تحقيق السيد عبد اللطيف الكوهكمري› 
نشر مكتبة آية الله المرعشي النجفي» عام 1407١ه.‏ 

منهاج الصالحين» للسيد الخوئي» نشرمدينة العلم بقم» الطبعة الثامنة والعشرون عام ١٠114١ه.‏ 

منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال» للميرزا محمد الأسترابادي» طبعة حجرية . 

منية المريد» للشهيد الثاني؛ تحقيق السيد أحمد الحسيني؛ نشر مجمع الذخائر الإسلامية؛ عام 
۲ هھ. 


مهج الدعوات ومنهج العبادات؛ لابن طاووس» نشر دار الاعتصام وسعيد بن جبير» طبعة حجرية عام 
A2‏ 


المهذب» لابن البراج» تحقيق ونشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم عام 
هھ. 

المهذب البارع في شرح مختصر النافع» لابن فهد الحلي» تحقيق الحاج آغا مجتبى العراقي» نشر 
المواسعة والمضايقة (رسالة. . ٠).‏ للشيخ الأنصاري» إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم» نشر 
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المؤيّة الثانبة لميلاد الشيخ الأنصاري» الطبعة الأولى عام ١١٤٠ه.‏ 
المواقف» لعضد الدين الريجي » طبع مع شرحه للجرجاني» تصحيح السيد محمد بدر الدين النعساني 


ج مصادر التحقيق 1 


الحلبي» الطبعة الأولى» عام 170١ه‏ ۷٠۱۹م‏ بمصرء نشرته مكتبة الرضي بقم . 

- مواليد الأئمة عليهم السلام؛ لابن أبي الثلج البغدادي» طبع ضمن «نصوص الدراسة». 

5 الموطأء لمالك بن أنس» تحقيق وتعليق سعيد محمد اللخام» نشر دار الفكر» بيروت» الطبعة الأولى 
عام ٩۰٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م‏ . 

- المؤمن. للحسين بن سعيد الأهوازي». تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي عليه السلام» الطبعة 
الأولى» عام 4١1اه.‏ 

- ميزان الاعتدال» لابن حجر» تحقيق علي محمد البجاوي» نشر دار الفکر» بیروت» بدون تاريخ . 

5 ميزان الذهب في صناعة شعر العرب. للسيد أحمد الهاشمي» نشر المكتبة التجارية الكبرى» مصرء 
بدون تاريخ . 

- الميزان في تفسير القرآن. للعلامة السيد محمد حسين الطباطبائي» نشر دار الكتب الإسلامية» طهران» 
الطبعة الثالثة عام /1اه. 

- النابس» للعلامة الطهراني» الطبعة الأولى» نشر دار الكتاب العربي بيروت بدون تاريخ . 

نثر الدرر. للآبي» تحقيق محمد علي قرنة. نشر مركز تحقيق التراث بمصر› بدون تاريخ . 

7 نجوم السماءء لميرزا محمد مهدي الكهنوي الكشميري» طبعة حجرية» نشر مكتبة بصيرتي بدون 


تاريخ . 
- النزاع والتخاصم» للمقريزي» تصحيح الشيخ محمود عرنوس» نشر مكتبة الأهرام بمصر عام 
/1ام. 


- نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائرء ليحي بن سعيد الحلى» تحقيق السيد أحمد الحسيني ونور 
الدين الواعظي» من منشورات الرضي» قم عام 5اه. 

- نظم الثالي؛ للمجلسي» تحقيق السيد مهدي رجائي؛ نشر دار الكتاب الإسلامي الطبعة الأولى عام 
5 ه. 

- نفحات الروضاتء للشيخ محمد باقر النجفي الإصفهاني» تحقيق الميرسيد أحمد الروضاتي» نشر 
مكتب القرآن طهران» الطبعة الأولى عام 417١ه.‏ 

95 النفس والروح وشرح قواهماء للفخر الرازي» تحقيق الدكتور محمد صغير حسن المعصوي. طبع 
بطهران عام 455اه. 

- النفليةء للشهيد الأرّل؛ تحقيق علي الفاضل القائيني النجفي» نشر مكتب الإعلام الإسلامي» الطبعة 
الأولىء عام 404١ه‏ طبعت مع «الألفية؛ للمؤلف . 


مصادر التحقيق ج 4 


نقد الرجال» للسيد مصطفى التفرشي› نشر انتشارات الرسول المصطفى » طبعة حجرية بدون تاريخ . 
نقد المحصّل؛ لنصير الدين الطوسي» تحقيق عبد الله نوراني ومهدي محقق» نشر جامعة طهران» 
عام ۹ش . 
النقود الإسلامية؛. للمقريزي»؛ تحقيق محمد السيد علي بحر العلوم» من منشورات الرضاء قم الطبعة 
الأولى عام ١١٤٠١ه.‏ 
نكت النهاية؛ للمحقق الحلى» تحقيق ونشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم» 
الطبعة الأولى عام 417١اه.‏ 
النهاية» لابن الأثير الجزري› تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي من منشورات 
مؤسسة إسماعيليان» الطبعة الرابعة» عام ۱۳۸۳ھ 1977م. 
النهاية» للطرسي. من منشورات مؤسسة قدس محمدي› قم بدون تاريخ . 
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام» للعلامة الحلي» تحقيق السيد مهدي رجائي» نشر مؤسسة 
إسماعيليان» قمء الطبعة الثانية عام ١٠٤٠١ه.‏ 

م 
نهاية الإقدام في علم الكلام» للشهرستاني» حزره وصخحه الفرد جيوم» نشر دار الكتاب اللبناني 
بيروت بدون تاريخ . 
هاية المرام في علم الكلام؛ للعلامة الحلي؛ مصوّرة من نسخة مخطوطة مودعة في مكتبة الشورى 
الإسلامي بطهران برقم او مودعة في مكتبة المرعشي بقم برقم اك43 
نهج البلافة؛ للسيد الرضي» تحقيق صبحي الصالح؛ عام ۱۳۸۷ بيروت» طبع بالأفست بإشراف 
مركز البحوث الإسلامية» قم . 
نهج الحق وكشف الصدق» للعلامة الحلي» تحقيق الشيخ عين الله الحسيني الأرموي» نشر دار 
الهجرة› قم الطبعة الأرلىء عام ۷١٤١ه.‏ 
نوابغ الرواةء لآغا بزرك الطهراني» الطبعة الأولى نشر دار الكتاب العربي بيروت عام ها 
۱ م. 
النوادر» لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري» تحقيق ونشر مدرسية الإمام المهدي عليه السلام» 
الطبعة الأولىء عام ۸١١٠ه.‏ 
النوادر,» للرارندي. نشر مؤسسة دار الكتاب» قمء الطبعة الأرلىء طبع مع «الفصول العشرة» للشيخ 
المفيد. 


النوادر. لعلي بن أسباط. طبع ضمن «الأصول الستة عشرا. 


ج٤٤‏ مصادر التحقيق 41 


- نوادر المعجزات؛ للطبري» تحقيق مدرسة الإمام المهدي عليه السلام؛ نثر مدرسة الإمام المهدي عليه 
السلام؛ الطبعة الأولى» عام ١41١ه.‏ 

7 نور الأبصار في مناقب آل النبي المختار» للشبلنجي» تصحيح لجنة من العلماء في القاهرة عام 
۸ھ 1۹6۸م نشر دار الفكر. بيروت. 

- النور المشتعل من كناب ما نزل من القرآن في علي عليه السلام للحافظ أبي نعيم الإصفهاني. للشيخ 
محمد باقر المحمودي› نشر وزارة الإرشاد الإسلامي» إيران» الطبعة الأولى عام ٦‏ ١٤٠١ه.‏ 

الهدايةء للصدوق» نشر مكتبة آية الله المرعشي النجفي» طبعة حجرية » طبع ضمن «جوامع الفقهية». 

- هداية المحدثين إلى طريقة المحمّدين؛ لمحمد أمين بن محمد علي الكاظمي» تحقيق السيد مهدي 
رجائي» نشر مكتبة آية الله المرعشي النجفي عام 06٠14١اه.‏ 
الأولی عام ۱۱٤۱ھ‏ ١1541م.‏ 

ج هديّة العارفين» لإسماعيل باشا» نشر دار الفكر بيروت عام ۰ هم 1م. 

- الوافي» للفيض الكاشاني» تحقيق ونشر مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام؛ بإصفهان» الطبعة 


الأولى عام .٠٤١١‏ 
5 الوجيزة في الدرايةء للبهائي» تحقيق علاء الموسوي» من منشورات الرسول المصطفى» قم عام 
اه 


- الوجيزة. للمجلسي» طبعة حجرية › عام #ااثااه. 

- وسائل الشيعة› للحر العاملي» تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام» نشر مؤسسة آل البيت عليهم 
السلام» الطبعة الأولى» عام 44اه. 
وأيضاً تحقيق الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي» نشر المكتبة الإسلامية طهران» الطبعة الثالثة عام 
6اه. 

- الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ لابن حمزة الطوسي» تحقيق الشيخ محمد الحسّون» نشر مكتبة آية الله 
المرعشي النجفي» الطبعة الأولى؛ عام ۸٠١٤٠ه.‏ 

- وصول الأخيار إلى أصول الأخبارء للشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي؛ تحقيق السيّد عبد اللطيف 

- الوفا بأحوال المصطفىء لأبي الفرج ابن الجوزي» دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطاء نشر دار 
الكتب العلمية» بیروت» الطبعة الأولى عام 108١ه‏ 1988م. 


مصادر التحقيق ج٤‏ 


وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» للسمهودي» تحقيق محمد محي الدين عبد المجيد» نشر دار الكتب 
العلمية بيروت» بدون تاريخ . 1 

وفيات الأعيان؛ لابن خلكان؛ تحقيق الدكتور إحسان عباس» من منشورات الرضي» قم الطبعة 
الثانية» عام 154١ش.‏ 

وقايع السنين والأعوام؛ للسيد عبد الحسين الحسني الخاتون آبادي» نشر المكتبة الإسلامية» طهران» 
عام ۱۳٣۲‏ ش. 

وقعة صفين» لنصر بن مزاحم المنقري؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون» نشر مكتبة آية الله 
المرعشي النجفي» الطبعة الثانية» عام ۳۸۲٠ه.‏ 

الياقوت في علم الكلام؛ لأبي إسحاق إبراهيم بن نوبخت» تحقيق علي أكبر ضيائي» نشر مكتبة 
المرعشي النجفي بقم» الطبعة الأولى عام 1417١ه.‏ 

يتيمة الدهرء للثعالبي؛ تحقيق الدكتور مفيد قميحة» الطبعة الثانية نشر دار الكتب الإسلامية بيروت 
عام 11407ه 194م. 

اليقين» لابن طاووس = كشف اليقين . 

يوم عاشوراء؛ للشيخ محمود دُزياب النجفي» نشره المولف» الطبعة الأولى عام 1414١ه.‏ 
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41" كاب النبوة جه 





ربكم الأعلى واثنان في“ هذه الأمة(. 

16ج : قال الصادق (ع) في حكمة خلق الأشياء : فأما البعوض والبقٌ فبعض سببه أله جعله أرزاق الطير. 
وأهان بها جبّاراً مرد على الله وتمئر, وأنكر ربوبيّته فسلّط الله عليه آضعف خلقه ليريه قدرته وعظمته وهي البعوض 
فد خلت في منخره حتّى وصلت إلى دماغه فقتلته9©. 


6-عءلء ن: قال: أمير المؤمنين (ع) في جواب أسئلة الشامّي : يوم الاربعاء ألقي إبراهيم الخليل (ع) في الناره 
ويوم الأربعاء وضعوه في ا منجنيق + ويوم الأربعاء سلط الله على نمرود البقةء ويوم الأربعاء خر عليهم السقف من 
فوقه.). 

٠"سللى:‏ ابن الوليده عن الصفار عن عباد بن سليهان» عن محمد بن سليهان؛ عن أبيه؛ عن إسحاق بن 
عهار» عن أي ا حسن موسى (ع) انه قال : يا إسحاق إن في النار لوادياً يقال له سقر لم يتنفس منذ خلقه الله لو أذن 
الله عز وجل له في التنفس بقدر مخيط لاحترق ماعلى وجه الارض» وإ أهل النار ليتعوّذون من حرّ ذلك الوادي 
ونتنه وقذره وما أعدّ الله فيه لأهله. و إن في ذلك الوادي لجبلا يتعوّذ + يع أهل ذلك الوادي من حرٌ ذلك الجبل ونتنه 
وقذره وما أعد الله فيه لأهله. .وإ في ذلك الجبل لشعباً يتعوذ ` جميع أهل ذلك الجبل من حر ذلك الشعب ونتنه 
قذره وما أعدّ الله فيه لأهله؛ و إِنّ في ذلك الشعب لقليبً*) يتعو ادر لك الس د 
وقذره رما عد الله نه لهله. وإ في ذلك القليب حينة تعزذ ب ع لخر الك لشي ر خبث تلك الحيّة ونتنها 
وقذرها وما أعدّ الله في أنيابها من السم لأهلها : : ون في جوف تلك الحية لسبعة صناديق فيها خسة من الأ السالفة 
واثنان من هذه الأمّة» قال : قلت : جعلت فداك من الخمسة؟ ومن الاثنان؟ قال : فأمًا الخمسة فقابيل الذي قتل 
هابيل» ونمرود الذي حا إبراهيم في ربّه فقال : أنا أحيي وأميت» وفرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلء ومبود 
الذي هوّد اليهود» وبولس الّذي نصر النصارى ٠‏ ومن هذه الأقة أعرابيّان(7' , 

أقول :قد مضى وسيأت مثله بأسانيد في كتاب المعاد وكتاب الفتن . 


١‏ ع: : ابن الوليد» عن محمد العطاره عن ابن أبان؛ عن ابن أورمة» عن داود بن أبي يزيد عن عبد الله بن 
هلالء عن أبي عبدالله (ع) قال ل ألقي إسراهيم (ع) في النار فلقاه جبرئيل في الهواء وهو يبوي فقال يا إبراهيم 
آلك حاجة؟ فقال : أمّا إليك فلا , 


2 : بهذا الإسناد عن ابن أورمة» عن الحسن بن عل عن بعفن امت دس ای ده ل ال Û:‏ 
ألقي إبراهيم يم في النار أوحى الله عز وجل إليها : وعزي و جلالي لثن آذيته لأعذّبتك . وقال: لا قال الله عزوجل : هيا 
نار e‏ وسلاماً ا على إبراهيم » ما انتفع أحدبها ثلاثة أيَام؛ وما سخنت ماؤهه0». 


7 ص : بالإسناد إلى الصدرق. عن أبيه» عن محمد العطّار» عن ابن أبانء عن ابن أورمة» عن الحسين بن 


(۱) في 29 : وائنان من . 

(2)المتصال: 5لا بلاح6١1‏ 5 

(۳) الاحتجاج: 147 *. 

(1) علل الشرئع : : ۷ ب ۳۸۵ ح1 . المخصال: ۳۸۸: ب۷ ح۷۸. عيون أخبار الرضا (ع) ١‏ : ۲۲۴ ب٣۲‏ ح۱ . 
)٥(‏ القليب : البئر «لسان العرب VY: ١١‏ 

(١))الخصال‏ : ۹ پ۷ 1 ٠‏ بقارق يسير. 

(۷) علل الشرائع : ٢۳ب‏ ۳۲ح٦‏ 

(۸) علل الشرائع : ٦‏ ب۳۲ ح۷ والاآیة من سورة الأنبياء : ۹ 


جه قصص ولادنه «عليه السلام» إلى كسر الأصنام » وما جرى بينه وبين فرعونه ۸9 





عل عن عمر» عن أبان(١؟»‏ عن حجر عن أبي عبدالله (ع) قال : خالف إبراهيم (ع) قومه وعادى آتھم حنّى 
أدخا ل على تمرود فخاصمه» فقال إبراهيم : ري الذي بجي ويميت) الآية» وكان في عيد لهم دخل على آمتهم» 
قالوا: ما اجترأ عليها إلا الفتى الذي يعيبها يبرأ منها ٠‏ فلم يجدوا له مثلة أعظم من النارء فأخيروا نمرود فجمع له 
الحطب وأوقد عليه ثم وضعه في المنجنيق ليرمي به في النار» وإِنّ إبليس دل على عمل المنجيق لإيراهيم(ع). 

۴٤‏ ص: : بالإسناد إلى الصدوقء عن آبيه» عن سعد عن ابن يزيد» عن ابن آي عميرء عن أبان بن عثمان؛ 
عن أبي عبدالله (ع) قال : أخبرز ني أبي» عن جدّي» عن عن النبي(ص) عن جبرئيل قال :لما اخذ نمرود ابراهيم ليلقيه في 
النار قلت : يارب عبدك خليلك ليس في أرضك أحد يعبدك غيره» قال الله تعالى : هو عبدي آذه إذا شئت .ول 
ألقي إبرا هيم (ع) في النار تلقاه جبرثيل (ع) في الهواء وهو مهوي إلى النار فقال : يا إبراهيم ألك حاجة؟ فقال : أمّا 
إليك فلاء وقال :"يا الله يا أحد يا صمد يا من يلد ولم یولد ولم يكن له كفواً أحد نجي من الثار برحيتك» فأوحي 
الله تعالى إلى النار : « كوني برداً وسلاماً على إبراهيم )7 . 


- ما: الحسين بن إبراهيم القزوينيَ؛ عن محمد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم عن الحسن بن عل 
الزعفران› e‏ ن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم» عن أبي عبدالله (ع) قال : كان لنمرود 
مجلس يشرف منه على النار» فلا كان بعد ثالشة أشرف على النار هو وآزر فإذا إبرا هيم (ع) مع شيخ يحدّئه في روضة 
خضراء» قال: فالتفت نمرود إلى آزر فقال : يا آزر ما أكرم ابنك على ربّه! قال :ثم قال نمرود لإبراهيم : اخرج عني 
ولا تساكني 40). 


١‏ ص : بالإسناد إلى الصدوق » عن ما جيلويه؛ عن عمّه. عن البرقيَ. د عن البزنطي » > عن أبان بن عثهان» 
عن محمد بن مروان » عن أبي جعفر (ع) قال : كان دعاء إبراهيم (ع) يومئذ : :* يا آحد یا صمد يا من ل يلد ولر یولد 
ولم يكن له كفواً احد» ڈ ثم توكلت الله على الله فقال : كفيت . وقال: لا قال الله تعالى للنار: (كوني برداً وسلاماً على 
بواهيم4 م يعمل يومثذ نار عل وجه الأرض: ولا انتفع بها أحد ثلاث يام: قال : فنزل9*» جبرتيل بحّثه وسط الناره 
قال نمرود : من اتخذ إلا فلبتخذ مثل إله إبراهيم » فقال عظيم من عظمائهم : : إن عزمت عل النيران أن لا تحرقه» 
قال : فخرجت علق من النار فأحرقته» وكان نمرود ينظر بشرفة على النار» فلما كان بعد ثلاثة أيام قال نمرود لآزر: 
اصعد بنا حنّى ننظر» تعدا فإذا إبراهيم فى روضة خضراة زمعة شيخ جمدئه؛ قال : فالتفت نمرود إلى آزر فقال : ما 
أكرم ابنك على الله! والعرب تسمّي العم أبأ». قال تعالى في قضّة يعقوب : قالوا نعبد إهك وإله آبائك إبراهيم 
وإسياعيل وإسحاق4”©رإسراعيل كان عمّ يعقوب وقد سما أباً في هذه الآية©. 


۷۔ص : بالاسناد لل الصدوق» عن النقاش » عن ابن عقدة؛عن علي بن الحسن بن فضال عن ابيه؛ عن 
الرضا(ع) قال : لما رمي ابراهيم في النار دعا الله بحقنا فجعل الله النار عليه برداً وسلا . 


)١(‏ في نسخة: عمر بن أبان. 

(؟) قصص الأنبيا : 4 !حاف 
(؟) قصص الأنبياء : 4 ب AV‏ 
(4) اماي الطوسي : 71١‏ . 

(60) في نسخة : قال : ونزل . 

. ٠۳۳ البقرة:‎ )١( 

(۷) قصص الأنبياء: ۱۰۵ ب٤‏ ح۹۸ . 
(۸) قصص الأنبياء: ۱۰۵ ع٩۹‏ . 
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4مم: قال الإمام (ع): قال النبتي (ص) في احتجاجه على اليهود : بمحّمد وآله الطيّبين نجّي الله تعالى نوحاً 
من الكرب العظيم» وي لل انار جل اراھ و دلوا ف ااا ومکنه في جوف الثار عل سرپ روفراد وثير”") 
بر لك الطاغي ل لاح من مل ضر ا النضرة النزهة وغمر ما حوله 
الك - فض.2 ضه ع سف طن اب ال » عن النبي(ص) في خبر طويل قال :إن 
إبرا هيم (ع) هرب به أبوه من الملك الطاغي فوضعته أمّه بين تلال7" بشاطىء نهر متدقّق يقال له حزران من غروب 
الشمس إل إقبال اليل ٠ ٠‏ فلما وضعته واستقرّ على وجه الأرض قام من تحتها يمسح وجهه ورأسه ويكثر من شهادة أن 
لا إله إلا الله ثم أخط ثوباً وانْشح به به وأمّه تراه فذعرت منه ذعراً شديداً» ثم مضى ببرول بین يديها ماذًا عينيه إلى 
الساء فكان مته سا قال اله عز وجل  :‏ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين* فلا 
جِنّ عليه اليل رأى كوكباً» إلى آخر الآيات(“. 
°ك :أي ؟ وابن الوليد معاء عن سعد» عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم» عن أبي بصير» 
عن أبي عبد الله (ع) قال : كان أبو إبراهيم منجا لنمرود بن كنعان» وكان نمرود لا يصدر إلا عن رأيه؛ فنظر في 
النجوم ليلةً من الليالي فأصبح فقال : لقد رأيت في ليلتي هذه عجباً» فقال له نمرود : وماهو؟ فقال : رایت مولوداً 
يولد في أرضنا هذه يكون هلاكنا على يديه» ولا يلبث إلا قليلاً حتّى يحمل به« فعجب من ذلك نمرود وقال : هل 
حمل به النساء؟ فقال :لا وكان فيم أوتي من العلم أنه سيحرق بالنارء وم يكن أوتي أن الله سينجيه» قال: : فحجب 
النساء عن الرجال فلم يترك امرأةً إل جعلت بالمدينة حى لا يخلص إليهِن الرجال؛ قال : وباشر أبو إبراهيم امرأته 
فحملت به فظنّ أنه صاحبه» فأرسل إلى نساء من القوابل لا يكون في البطن شيء إل علمن بهي فنظرن إلى اَم إبراهيم 
فألزم الله تبارك وتعالى ذكره ما في الرحم الظهرء فقلن: ما نرى شيئاً في بطنها ٠»‏ فلا وضعت أمٌّ إبراهيم أراد أبوه أن 
يذهب به إلى نمرود» فقالت له امرأته : لا تذهب بابنك إلى نمرود فيقتله » دعني أذهب به إلى بعض الغيران7) أجعله 
فيه حتّى يأتي عليه أجله ولا تكون أنت تقتل ابنك» فقال ها : فاذهبي» فذهبت به إلى غار ثم آرضعته» ثُمْ جعلت 
على باب الغار صخرة» ثم انصرفت عنه» فجعل الله رزقه في إبهامه فجعل يمصّها فيشرب لبناًء وجعل یشب في 
اليوم كما يشب غيره في الجمعة ؛ ويشب في الجمعة كما يد يشب غيره في الشهرء ويشبٌ في الشهر كما يشب غيره في 
السنة» فمكث ما شاء الله أن يمكث» نم إن مه قالت لأبيه : لو أذنت لي أن أذهب إلى لك اللي نار فلت 
قال : ففعلت"' فأتت الغار فإذا اا وإذا عيناه تزهران كأنهما سراجانء فأخذته وضمته إلى صدرها 
وأرضعته ثمّ انصرفت عنهء فسأفا بوه عن الصبيّ فقالت : قد واريته في التراب» فمكثت تعتل فتخرج في الحاجة 
وتذهب إلى إبراهيم(ع) فتضمّه إليها وترضعه» ثم تنصرف› فلا ترك أتته امه کیا كانت تأتيه وصنعت كما كانت 
تصنع ء» فلا أرادت الانصراف أخذ ثويهاء فقالت له: ما لك؟ فقال : اذهبي بي معك . فقالت له : حتّى أستأمر 
أباك » فلم بزل إبراهيم في الغيبة تخفياً لشخصه كالما لأمره حقى ظهر فصدع بأمر الله تعالى ذكره وأظهر الله قندرئه 
فيه(8) 
الول ا الوطي ل SES E‏ «لسان المرب 16: ۲١١١‏ . 
() التغسير المنسوب إلى الإا م العسكري (ع): : ۷ ح١‏ 14 وفيه : إلا في فصول أربعة من جميع السنة . 
(۳) في المصدر: أثلاث . اثلاث هو الوضع المذكور في الل : لکن بالأثلاث لحم لا يظلل . «معجم البلدان ۱ : 291 
(14) اتشح به : أي لبسهء «لسان المرب 2803738 , 
(5) روضة الواعظين: : ۳ والاية من سورة : الاتعام :¥1.0 
)١(‏ الغيران : جم الغار. 
(۷) في المصدر: قال : فا 
(۸) كبال الدين وتام النعمة: ۱۳۹-۱۳۸ ب٤‏ ح۷ بفارق محدود . 


جه قصص ولادته «عليه السلام» إلى كسر الأصنام » وما جرى بينه وبين فرعونه AV‏ 





"١‏ ص: : بالإسناد إلى الصدوق بهذا الإسناد عن أبي بصير» عن أبي عبد الله (ع) قال : : كان آزر عم إبراهيم (ع) 
منج لنمرود» وكان لا يصدر إل عن رأيه» فقال: لقد رأيت في ليلتي عجباً» فقال: ماهو؟ قال : إن مولودا يولد 
في أرضنا هذه يكون هلاكنا على يديه » فحجبت الرجال عن النساء وكان تارخ وقع عل أمّ إبراهيم فحملت . وساق 
الحديث إلى آخره. 

بيان: الظاهر أن مارواه الراونديّ هو هذا الخبر بعينه» و إِنّا غره ليستقيم على أصول الإمامية"» وسيأتي القول 
فيه . 

وقوله (ع) : (وجعل يشب يشب في اليوم) الظاهر أن التشبيه في الفقرات لمحض كثرة النموّ لا في خصوص المقادير كما 
هو الشائع في المحاورات » ويتمل أن يكرن الراد لَه كان یشب في الأسبع الل كل يوم كما يشب غبره في أسبيع 
وإلى تمام الشهر كان ينمو كل أأسبوع كبا يدمو غيره ؤ في الشهر» وللى تمام السنة كان نمه كل شهر كنموّ غيره في سنة . 

۲- ص : بالاسناد إلى الصدوق بإسناده عن ابن عيسى »عن ابن فضضال» عن يونس بن يعقوب» عن أي 
بصيرء عن أبي عبد الله (ع) قال : لا دحل يوسف (ع) على الملك يعني نمرود قال : كيف أنت يا إبراهيم؟ قال : إن 
لست بإبراهيم » آنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» قال : وهو صاحب إبراهيم الذي حاجٌ إبراهيم في 
ربّه» قال وكان أربعماثة سنة شاب ©. 

٣-سن‏ : أبي» عن إبراهيم بن إسحاق» عن عل بن محمّد» عن زكريًا بن يحبى رفعه إلى عن بن الحسين(ع) أن 
هاتفاً هتف به فقال : يا علي بن الحسين أي شيء كانت العلامة بين يعقوب ويوسف؟ فقال :ال قذف إبراهيم(ع) 
في النار هبط عليه جبرتيل عليه السلام بقميص فضه' فالبسه إِيّاه ففرّت عنه النار ونبت حوله النرجس » فأخذ 
إبراهيم (ع) القميص فجعله في عنق إسحاق في قصبة فضّةء وعلقها إسحاق في عنق يعقوب. وعلّقها يعقوب في 
عنق يوسف(ع) وقال له : إن نزع هذا القميص من بدنك علمت أنك ميّت أو قد فتلت > فلا دخل عليه إخوته 
أعطاهم القصبة وأخرجوا القميص فاحتملت الريح رائحته فألقتها على وجه يعقوب بالأردن فقال : إني لأجد ريح 
يوسف لولا أن تفندون . 

٤‏ شي :عن حنان بن سدير» عن رجل من أصحاب أبي عبدالله (ع) قال : سمعته يقول: إنْ أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة لسبعة نفر: وهم ابن آدم الذي قتل أخاه ونمرود بن كنعان الذي حاجٌ إبراهيم في ربّه0©. 

اقول : روى الشيخ أحمد بن فهد في المهذّب وغيره بأسانيدهم > عن المعلى بن خنيس » عن أب عبدالله (ع) 
قال : يوم النيروز هو اليوم الذي كسّر فيه إبراهيم(ع) أصنام قومه . 


5 شي :عن الحارث» عن عل بن أي طالب (ع) قال : إن نمرود أراد أن ينظر إلى ملك السماء فأخذ نسوراً 


(۱) قصص الأنياء: ۱۰۳ ب٤‏ ع٥٠‏ . 
)١(‏ وهو من أعاجيب المصنف (ره) ‏ إذ كيف تأتّى له أن ينهم علماً من كبار أعلام الإمامية بهذ التهمة؟! أما كان من الأرلى القول : بأن الرارندي قدس الله نفسه 


الزكية وجد الخبر هكذا فرواه على ما وجده عليه . وكم من مرة تجد في تصانيف المؤلف من الأحبار التي نقلها بمقدار ما وجدها وهي انم وأصح في نسخ أخرئي , 


0 : ۷ ف” ح 184 . وفي الخبر غرابة تروّه إذ كان نمرود في بلاد أور وهي في المنطقة الجنوبية من العراق . وكان فرعون يوسف في ٠صر.‏ كا هو 
معروف . وما بين سلوك الإئنين فرق شامع إذ كان الأول أححد رموز الطغيان المضادين لدين الترحبد» فيهالم يكن الثاني عل هذه الشاكلة . 

(؛ )في «أ»: هتف به . ويقال: : سمعت هاتفاً يتف إذا كنت تمع الصوت ولا تبصر أحداً . السان العرب 1:18 257, 

(0) في :٤«‏ في قصبت فضه . 

. 157 سورة البقرقح‎ ١09 : ١ تفسير العياشي‎ )١( 
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أربعة فربَاهنَ وجعل تابوتاً من خشب وأدخل” 'فيه رجلا ثم شد قوائم النسور بقوائم التابوت» ثمّ جعل في وسط 
التابوت عمودا أوجعل في راس العمود لحياًء فلما رأى النسور الحم طرن وطرن بالتابوت والرجل فارتفعن إلى الساء 
فمكث ما شاء الله » ثم ان الرجل أخرج من التابوت رأسه فنظر إلى السماء فإذا هي على حاهاء ونظر إلى الأرض فإذا 
هو لا یری الجبال إلا كالذر: ثم مكث ساعة فنظر إلى السماء فإذا هي على حاطاء ونظر إلى الأرض فإذا هو لا يرى إلا 
الماءء ثم مكث ساعة فنظر إلى السماء فإذا هي على حالما ونظر إلى الأرض فإذا هو لا يرى شيئاً» ثم وقع في ظلمة لم 
بر مسا فوقه وما تحنه ففزع فألقى الحم فاتّبعته النسور منقضات» فلا نظرت الجبال إليهنّ وقد أقبلن منقضات 
0 حفيفهنّ. فزعت وكادت أن تزول خافة" أمر السماء”" وهو قول الله : ظ وإن كان مكرهم لتزول منه 
السال 0 


- كا : في الروضه : عل بن إبراهيم » عن أبيه؛ عن البزنطيّ ٠‏ عن أبان بن عثمان» عن حجرء عن أبي 
عبدالله(ع) قال : خالف إبراهيم ع( قومه وعاب آفتهم حتّی أدخل على نمرود فخاصمه0*»: فقال إبراهيم(ع) * ربي 
الذي ييي ويميت . قال : أنا أحيي وأميت . قال إبراهيم . فإ الله يأني بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب 

فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالين؛ وقال أبو جعفرٍ (ع) : عاب آمتهم ونظر نظرة في النجوم فقال: ني 
سقيم» قال أبو جعفر(ع) : والله ما كان سقيياً وما کذب» فلا تولّوا عنه مدبرين إلى عيد لهم دحل إبراهيم يم (ع) إلى 
آمتهم بقدوم فكسرها إلا كبيراً هم » ووضع القدوم في عنقه فرجعوا إلى متهم فنظروا إلى ما صنع بها فقالوا : لا والله ما 
ما اجترأ عليها ولا كسّرها إلاً الفتى الذي كان يعيبها ويبرأ منها ؛ فلم يجدوا له قتلة أعظم من النار» فجمع له ا لحطب 
واستجادوه حتى إذا كان اليوم الذي يحرق فيه برز له نمرود وجنوده وقدبني له بناءً لينظر إليه كيف تأخذه النارء 
ووضع إبراهيم(ع) في منجنيق وقالت الأرض : يا ربٌ ليس على ظهري أحد”" يعبدك غيره يحرق بالنار» قال الربّ: 
«إن دعاني كفيته»0©, 


۸-کا: عل» عن أبيه؛ وعدّة من أصحابناء عن سهل جميعاً؛ عن ابن محبوب» عن إبراهيم بن أبي زياد 
الكرخي قال : سمعت أياعبدالله 2 يقول : إن إبراهيم(ع) كان مولده بكوئى ربى وكان أبوه من أهلهاء وکانت 1 
إبراهيم وام لوط سارة وورقة - وني نسخة رقبة -17) أختين وها ابنتان للاحج » وكان لاحج نيبا مدذراً وم يكن 
رسولا » وكان إبراهيم (ع) في شبيبته على الفطرة التي فطرالله عر وجل الخلق عليها حنّى هذاه الله تبارك وتعالى إلى دينه 
واجتباهء وإِنّه ت توج سارة ابنة لاحج وهي ابنة خالته» وكانت سارة صاحبة ماشية كثيرة وأرض واسعة وحال حسنةء 
وكانت قد ملكت إبراهيم جميع ما كانت تملكه» فقام فيه وأصلحه وكثرت الماشية والسزرع حتّی لم یکن بارض كوثى 
ربى رجل أجسن حالاًمنهءوإن براه (ع) لا کشر أصنام نمرود وأمر به نمرود فأوئق وعمل له حيرا وجمع له فيه الحطب 
وألهب فيه النار ثم قذف إبرهيم(ع) في النار لتحرقه. ثم اعتزلوها حتى خمدت النار ثم أشرفوا على الحير فإذا هم 


(0)في وا : وجعل تابوتاً من خشب دحل فيه . 

(۲) النص في المصدر مكذا : فلما ترى أسفل العمود وطلبته التسور اللحم وسمعت الجبال هدة النسور فخافت من . 
(”) في نسخة : عخافة من أمر الاه . 

. سورة إبراهيم ح61‎ ۲٠۳ :۲ نفسير المياشي‎ )٤( 

(0) في نسخة والمصدر: فخاصمه؛ وني «ط» : فنخاصمهم . 

. في نسخة : ليس عل ظهري عبد‎ )١( 

(۷) الكالي ۸: ۳۹۸ ب۰٥‏ ح00۹ , 

(۸) في بعض النسخ : امرأة إبراهيم وامراة لوط وهر الصحيح . 

(4) في المصدر: رقية ‏ 


جه قصص ولادته «عليه السلام» إلى كسر الأصنام » وما جری بينه وبين فرعونه 4۹4 





بإبراهيم سلما مطلقاً من وثاقه» فأخبر نمرود خبره فأمرهم ان ينفوا إبراهيم من بلاده» وأن يمنعوه من الخروج بهاشیته 
وماله» فحاجّهم إبراهيم(ع) عند ذلك فقال : إن أخذتم ماشيتي ومالي فان حقي عليكم أن ترڏوا عل ما ذهب من 
عمري في بلادكم » واختصموا إلى قاضي نمرود فقضى عل إبراهيم(ع) أن يسلّم إليهم جميع ما أصاب في بلادهم, 
وقضى على أصحاب نمرود أن يرذوا على إبراهيم(ع) ما ذهب من عمره في بلادهم » وأخير بذلك نمرود فأمرهم أن 
لّوا سبيله وسبيل ماشيته وماله وأن يخرجوه» وقال : إنْه إن بقي في بلادكم أفسد دينكم وأضرٌ بآهتكم ٠‏ فأخخرجوا 
إبراهيم ولوطاً معه من بلادهم إلى الشامء فخرج إبراهيم ومعه لوط لا يفارقه وسارة» وقال لهم : ي ذاهب إلى رپ 
سيهدين 4 يعني إلى بيت المدس » فتحمّل إبراهيم(ع) بهاشیته وماله وعمل تابوتاً وجعل فيه سارة وشدّ عليها 
الأغلاق غيرة منه عليهاء ومضى حتّى خرج من سلطان نمرود وسار إلى سلطان رجل من القبط يقال له عرارة» فمرٌ 
بعاشر له فاعترضه العاش ر() ليعشر ما معهء فلا انتهى إلى 00 ومعه التابوت قال العاشر لإبراهيم(ع): افتح 
هذا التابوت حتى نعشر ما فيه » فقال له إبراهيم(ع): قل ماش شت فيه من ذهب أو فة حتى نعطي عشره ولا 
نفتحهء قال : فأبى العاشر إلا فتحه : قال : وغضب إبراهيم(ع) على فتحه» فلا بدت سارة وكانت موصوفة 
با حسن وا جال قال له العاشر: ما هذه المرأة منك ؟ فقال إبراهيم : هي حرمتي وابنة خالتي» فقال له العاشر: فا 
دعاك إلى أن خبيتها في هذا التابوت؟ فقال إبراهيم(ع): الغيرة عليها أن يراها أحد» فقال له العاشر: لست أدعك 
تبرح حتّى أعلم املك حالما وحالك» قال : فبعث رسولاً إلى الملك فأعلمه فبعث الملك رسولاً من قبله ليأثوه 
بالتابوت فأتوا ! اليذهبوا به فقال هم إبراهيم عليه السلام : إني لست أفارق التابوت حى يفارق روحي جسدي» 
فأخبروا الملك بذلك فأرسل الملك أن احملوه والتابوت معه» فحملواإيرا هيم (ع) والتابوت وجميع ما كان معه حتى 
أدخل عل الملك. فقال له ا ملك : افتح التابوت» فقال له إبراهيم(ع) : أيّها الملك إن فيه حرمتي وبنت خالتي وأنا 
مفتد فتحه بجميع ما معي » قال : فغصب الملك إبراهيم على فتحه؛ فلم رأى سارة لم يملك حلمه سفهه أن مذّ يده 
إليهاء فأعرض إبراهيم(ع) وجهه عنها وعنه غيرةٌ منه وقال : الهم احبس يده عن حرمتي وابنة خالتي» فلم تصل 
يده إليها وم ترجع إليه» فقال له الملك : إل إهك هو الذي فعل بي هذا؟ فقال له : نعم إن إلهي غيور يكره الحرام » 
وهو الذي حال بينك وبين ما أردت من الحرام» فقال له الملك : فادع إلهك ير عل يدي فإن أجابك فلم أعرض 
هاء فقال إبراهيم(ع): إِلي رد إليه يده ليكفٌ عن حرمتي» قال : فردٌ الله عز وجل إليه يده فأقبل الملك نحوها 
ببصره ثم عاد بيده نحوهاء ٠‏ فأعرض إبراهيم عنه بوجهه غيرة منه قال : اللهم احبس يده عنهاء قال : فیبست يده ولم 
تصل إليهاء فقال الملك لإبراهيم(ع) : إن إهك لغيور وإنك لغيور فادع لك يرد علي يدي فإنّه إن فعل لم أعدء 
فقال إبراهيم(ع) : : أسأله ذلك على أك إن عدت لم تسألني أن أسأله» فقال له الملك : نعم» فقال إبراهيم : اللّهم 
إن كان صادقا فردٌ يده عليه فرجعت إليه يدهء فل) رأى ذلك الملك من الغيرة ما رأىء ورأى لبه في يد عظم 
إبراهيم وهابه وأكرمه وأتقاه وقال له : قد أمنت من أن أعرض لها أو لشيء ما معك فانطلق حيث شئت؛ء ولكن لي 
إليك حاجة» فقال إبراهيم(ع) : ما هي؟ فقال له : حب أن تأذن لي أن اخدمها قبطية عندي جميلة عاقلة تكون لها 
خادماً. قال : فأذن له إبراهيم فدعابها فوهيها لسارة وهي هاجر اَم إسماعيل » فسار إبراهيم بجميع ما معه» وخرج 
املك معه يمشي خلف إبراهيم إعظاماً لإبراهيم(ع) وهيبة له فأوحى الله تبارك وتعالى إلى إبراهيم : : أن قف ولا تمش 
قذام ا لجار المتسلّط ويمشي وهو خلفنك» ولكن أجعله أمامك وامش خلفه وعظمه وهبه فاه مسلّطء ولا بدٌ من 
إمرة في الأرض برّة أوفاجرة» فوقف إبراهيم(ع) وقال للملك : امض فان إهي أوحى إل الساعة أن أعظمك وأهابك 
وأن أقدّمك أمامي وأمشي خلفك إجلالاً لك فقال له الملك : أوحى إليك بهذا؟ فقال له إبراهيم : نعم فقال له 





. العاشر: هو اللي يجمع العشر وسيآن تفسيره من المصئف‎ )١( 
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الملك : أشهد أن إلهك لرفيقٌ حليمٌ كريمٌ؛ وأنك ترغبني في دينك قال : وودّعه الملك فسار إبراهيم حتّى نزل بأعلى 
الشامات» و خلّف لوطا(ع) في أدنى الشامات ن ثم إن إبراهيم(ع) ل أبطأ عليه الولد قال لسارة :لو شئت لبعتيني 
هاجر لعل الله يرزقنا منها ولداً فيكون لنا حلفاًء ار اه ا و ا 
إسماعیل(ع). 

ایضاح : كوثى ربى كان قرية من قرى الكوفة كا ذكره المؤرخون. والّذي ذكره اللَغْويُون هو كوثى » قال الجزری : 
كوثى العراق هي سرّة السواد وبها ولد إبراهيم الخليل(ع) انتهى”"». والشبيبة : الحداثة والشباب . قوله :( ابنة لاحج) 
الظاهر أن كلمة ابنة كانت مكرّرة فأسقط إحداهما النشاخ لتوهم التكرار» ويحتمل أن يكون المراد ابئة الابنة يجازاًء أو 
يكون المراد بلاحج ج ثانياً غير الأول". والحير بالفتح : شبه الحظيرة . ويقال: عشرت القوم أعشرهم (بالضمٌّ): إذا 
أعلات مر ارا . وغصب فلاناً عل الشيء ء أي قهره. 

ثم إن ههنا فوائد لا بد من التعرّض هما : 

الاولى : اعلم أن العامة مَة اختلفوا في والد إبراهيم(ع) قال الرازيّ في تفسير قوله تعالى :۶ وإذ قال إبراهيم لابيه 

آزر) ظاهر هذه الآية تدلّ على أن اسم والد إبراهيم هو «آزر» و منهم من قال : اسمه تارخ. و قال الرَّجِاجٍ : لا حلاف 


بين التسابييّن أن اسمه تارخ. و من الملحدة من جعل هذا طعناً في القرآن. 


أقول: ثم ذكر لتوجيه ذلك وجوهاً إلى أن قال : والوجه الرابع أن والد إبراهيم كان تارخ وآزر كان عي له» والعم 
قد يطلق عليه لفظ الأب کیا حكى الله عن أولاد يعقوب أنهم قالوا: «إنعبد إهك وإله ابائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق 4”*) ومعلوم أنْ إسماعيل كان ع ليعقوب» وقد أطلقرا عليه لفظ الأب فكذاههنا. 

أقول: :ثم قال بعد كلام : قالت الشيعة أن أحداً من آباء الرسول وأجداده ما كانوا كافراًء وأنكروا أن والد إبراهيم 


كان كافرأ ٠‏ ذكرراأنَّآزر كان ع إيراهيم وما کان والداًله واوا عل قرشم بوجوه : الحجّة الأولى : أن آباء نبا ما 
كانوا كماراً و يدل عليه وجوه : 

منها : قوله تعالى  :‏ الذي يراك حين تقوم وتقلّبك في الساجدين 04 قيل : معناه أنه كان ينقل روحه من ساجد 
إلى ساجد» وبهذا التقدير فالآية دالّة على أن < بع آباء تحمّد صلوات الله عليهم أجمعين كانوا مسلمين » وحينئذ يجب 
القطع بان والد إبراهيم كان مسلياًء ثم ثم قال : وما يدل أيضاً على أل أحداً من آباء عمد صادوات الله عليهم ما كانوا 
مشركين قوله (ص):٥‏ ل أزل / قل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات» وقال تعالى : ١‏ إا المشركون 
نجس" وذلك يوجب أن يقال : إن أحداً من أجداده ما كان من المشركين انتهى ۸ . 


وقال الشيخ الطبرسيّ «قدّس الله روحه» بعد نقل ما مرّ من كلام الزجاج : وهذا الذې قاله الرجاج يقري ما قاله 





)١(‏ الكاني ۸ : فيك الا 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر ٤‏ : 501 . 

250 والصحيح كما هو في النسخ وهو ما أشرنا إليه : امرأة إبراهيم وامرأة لوط . 
(0) البقرة: 7377 . 

. ۲۱۹-۲۱۸ الشعراء:‎ )١( 

(۷) التوبة : ۲۸ . 

. ٤١ ٤۰ : ۱۳ نفسير الرازي‎ )۸( 


“ 


جه قصص ولادته «هلیه السلام إلى كسر الأصنام » وما جرى بینه وبين فرعونه ۹۱ 





أصحابنا إن آزر كان جد إبراهيم لأنه أوكان عمّه من حيث صح عندهم. أن آباء النب «صلوات الله عليهم؛ إلى آدم 
كلهم كانوا موحدين» و أجمعت الطائفة على ذلك انتهى. 

أقول : الأخبار الدالة عل إسلام آباءِ النبيَّ «صلوات الله عليهم» من طرق الشيعة مستفيضة بل متواترة» وقد 
عرفت إجماع الفرقة المحقّة عل إسلام ولد إبراهيم بنقل المخالف والمؤالف» فالأخبار الدالّة على أنّه كان أباه حقيقة 
محمولةٌ على التقيّة . 

الثانية : في قول إبراهيم(ع) «إني سقيم» واختلف في معناه على أقوال 

أحدها : آنه (ع) نظر م يي ".فقال ١‏ إني سقيم» أراد آنه قد حضر 
وقت علّته وزمان نوبتهاء فكاثه قال : إن لا محالة وحان الوقت الذي يعتريني فيه الحمّى. وقد يسمى 
المشارف للشيء باسم الداخل فيهء قال الله E‏ ل 

وثانيها : آنه نظر في النجوم كنظرهم لأنهم كانوا يتعاطون علم النجوم فأوهمهم آنه يقول بمثل قوم فقال عند 
ذلك ٠:‏ إن سقيم؟ فتركوه ظناً منهم أن نجمه يدل على سقمه . 

وثالئها : أن يكون الله أعلمه بالوحي آنه سيسقمه في وقت مستقبل» وجعل العلامة على ذلك إمًا طلوع نجم عل 


وجه خصوص او اتصاله بآخر على وجه خصوص» فلما رأى إبراهيم تلك الأمارة قال: (إئي سقيمٌ» تصديقاً لما 
أخبره الله تعالى . 


ورابعها : أن معنى قوله : إن سقيم4 إني سقيم القلب أو الرأي حزناً من إصرار القوم على عبادة الأصنام وهي 
لا تسمع ولا تبصر؛ ويكون على هذا معنى نظره في النجوم فكرته في آنا محدئة مغلوفة مدبّرة» وتعجبه في أنه كيف 
ذهب على العقلاء ذلك من حالما حتّى عبدوها. 

وخامسها: أن معناه : نظر في النجوم نظر تفر فاستدل بها كما قضّه الله في سورة الأنعام على كونها محدثة غير 
ل وأشار بقوله : إن سقيمٌ» إلى أنه في حال مهلة النظر» وليس على يقين من الأمر ولا شفاء من العلم» 

يمت الخ بانشت کا سی الل باه اء وکن او ندل ولا يخفى ضعفه هاا دک اون 

ا عرفت مما أوردنا من الأخبار في هذا الباب وباب العصمة أن الظاهر منها أنه 0( أوهمهم بالنظر في 
النجوم موافقتهم وقال ١‏ تيد رسا وقد دروت تار كك فى ا 
الاستدلال بهذه الآية وبيان آنا لكونها على جهة الشورية والمصلحة ليست بكذب» وما ذكر من الوجوه يصلح 
للتورية ؛ وقد مرّ آنه كان مراده حزن القلب بها يفعل بالحسين(ع)؛ وقيل : يمكن أن يكون على وجه التعريض بمعنى 
أن کل من كتب عليه الموت فهو سقيم وإن لم يكن به سقم في الحال . 

الثالثة : قوله (ع): «هذاربي» وني تأويله وجوه : 

الأول : أنه(ع) إا قال ذلك عند كمال عقله في زمان مهلة النظر فإنّهتعالى لمّاأكمل عقله وحرّك دواعيه على الفكر 


. 191 :۲ مجمع البيان‎ )١( 

(1) الظاهر أن معنى تعتوره أي تأتيه من وقت لآحر؛ ويشهد لذلك مافي المئن من تفسير السفيم وكذا ما في لسان العرب: : تعارر القوم فلاناً إذا تعاونوا عليه 
بالضرب واحداً بعد واحد . لان العرب 9 : .)٤۷١‏ 

(6) الزمر: ۴۰. 


۱/0۰ 
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والتأمل رأى الکوکب فأعظمه وأعجبه نوره وحسنه وبهاؤهء وقد كان قومه يعبدون الكواكب فقال ١:‏ هذا ري٤‏ على 
سبيل الفكرء فلم غاب علم أنّ الأفول لا يجوز على الإلهء فاستدل بذلك على آله محدث مخلوق» وكذلك كانت 
حاله في رؤية القمر والشمس» وقال في آخر كلامه : ٠‏ يا قوم إن بريء مما تشركون؟ وكان هذا القول منه عقيب معرفته 
بالله تعالى وعلمه بأن صفات المحدثين لا تجوز عليه» ويحتمل أن يكون هذا قبل البلوغ والتكليف وبعده» والأؤل هو 
مختار الأكثر وهو أظهرء وإلى هذا الوجه يشير بعض الأخبار السالفة » ويمكن حملها على بعض الوجوه الآنية كما لا 

الثاني : أنّه(ع) كان عارفاً بعدم صلاحيّتها للربوبية » ولكن قال ذلك في مقام الاحتجاج على عبدة الكواكب على 
سبيل الفرض الشائع عند المناظرة» فكأنه أعاد كلام الخصم ليلزم عليه المحال؛ ويؤيده قوله تعالى بعد ذلك : 
«وتلك حجنا آتيناها إبراهيم » . 

الثالث : أن يكون المراد: هذا رب في زعمكم واعتقادكم. ونظيره أن يقول امود للمجسّم : إن إلهه جسم 
محدودء أي في زعمه واعتقاده» وقوله تعالى : ا وانظر إلى إهك الذي ظلت عليه عاكفاً» . 

الرابع : أنّ المراد منه الاستفهام على سبيل الإنكار إلآ أنه أسقط حرف الاستفهام عنه كا هو الشائع . 

الخامس : أن يكون القول مضمراً فيه؛ والتقدير: قال : يقولون هذا ري و إضمار القول كير كقوله تعالى : (إوإذ 
يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربّنا74'' أي يقولان . 

السادس : أن يكون قوله ذلك على سبيل الاستهزاء كا يقال لذليل ساد قوماً: هذا سيّدكم! على وجه الهزؤ. 

السابع : آنه(ع) أراد أن يبطل قوهم بربوبيّة الكواكب إلا أنه كان قد عرف من تقليدهم لأسلافهم وبعد طبائعهم 
عن قبول الدلائل آنه لو صرّح بالدعوة إلى الله لم يقبلوه ولم يلتفتوا إليه» فهال إلى طريق به يستدرجهم إلى استاع 
الحجّة؛ وذلك بأنه ذكر كلاما يوهم كونه مساعداً لهم على مذهبهم» مع أن قلبه كان مطمئتاً بالإيمان فكأنه بمنزلة 
المكره على إجراء كلمة الكفر على اللسان على وجه المصلحة لإحياء الخلق بالإيمان . 

الرابعة : وجه استدلاله (ع) بالأفول على عدم صلاحيّتها للر بوبيّة» قال الرازيّ في تفسيره : الأفول عبارة عن 
غيبوبة الشيء بعد ظهوره. وإذا عرفت هذا فلسائل أن يقول : الأفول إِنّما يدل على الحدوث من حيث إل حركة» 
وصل هذا يكون الطلع أيضاً دليلاً على الحدوث . فلم ترك إبراهيم(ع) الاستدلال على حدوثها بالطلوع » وعوّل في 
إثبات هذا المطلوب على الأفول؟ والجواب آنه لا شك أن الطلوع والغروب يشتركان في الدلالة على الحدوث إلا أن 
الدليل الذي يحتجٌ به الأنبياء في معرض دعوة الخلق كلهم إلى الإ له لا بذ وأن يكون ظاهراً جليًاً بحيث يشترك في 
فهمه الذكيّ والغبيَ والماقل » ودلالة الحركة على الحدوث وإن كانت يقينيّة إلا أنها دقيقة لا يعرفها إلا الأفاضل من 
الخلق, وأمًا دلالة الأفول فكانت على هذا المقصود أئمّ؛ وأيضاً قال بعض المحقّقين : الحويّ في خطيرة الإمكان 
أفول(" وأحسن الكلام ما يحصل فيه حصّة الخواضٌ وحصّة الأوساط وحصّة العوام» فالخواص يفهمون من الأفول 
الإمكان» وك مكن محتاج » والمحتاج لا يكون مقطعاً للحاجة » فلا بد من الانتهاء إلى ما يكون منزهاً عن الإمكان 
حتى تنقطم الحاجات بسبب وجوده كما قال : وإِنْ إلى ربك المنتهى 74" وأمًا الأوساط فإئْهم يفهمون من الأفول 
)١(‏ البقرة: ٠١۷‏ . 


(۲) في المصدر: اوي في خخطره الإمكان أفول . 
(؟) النجم: ٤١‏ . 


جه قصص ولادته «عليه السلام؟ إلى كسر الأصنام» وما جرى بينه وبين فرعونه 14۲ 


مطلق ال حركة » فكل متحرّك محدث» وك محدث فهر محتاج إلى القديم القادرء فلا يكون الآفل إغاً بل الإله هو الذي 
احتاج اليه هذا الآفل » وأمّا العوامٌ فإئّهم يفهمون من الأفول الغروب وهم يشاهدون أن كل كوكب يقرب من الأفول» 
فإنه يىزول نوره وينتقص ضوژه ويذهب سلطانه ويصير کا معدرم؛ ومن كان كذلك فَإنّه م يصلح للإفيّةء فهذه 
الكلمة الواحدة أعني قوله : ولا أحب الآفلين» كلمة مشتملة على نصيب المقربين وأصحاب اليمين وأصحاب 
الشهال» فكانت أكمل الدلائل و أفضل البراهينء وفيه دقيقة ة أخرى وهي آنه(ع) ا كان يناظرهم وهم کانوا 
منجُمين» ومذهب أهمل النجومٍ أن الكواكب إذا كان في الربع الشرقيّ ويكون صاعداً إلى وسط السياء كان قويّاً 
عظيم التأثيي وأا إذا كان غربياً وقريباً من الأفول فإنّهِ يكون ضعيف الأثرء قليل القرّةء فنبّه ببذه الدقيقة عل أنَّ 
الإله هو الّذي لا يتير قدرته إلى العجزء وكماله إلى النقص ٠‏ ومذهبكم أن الكوكب حال كونه في الربع الغريّ يكون. 
ضعيف القوّةء ناقص التائ عاجرا عن التدبير وذلك يدل على القدح في إليته» فظهر أن مز قول امین 
للأفول مزيد اختصاص في كونه موجباً للقدح في الإهيّة . انتهى. 

أقول : يمكن إرجاع كلامه(ع) إلى الدليل المشهور بين المتكلّمين من عدم الانفكاك عن الحوادث والاستدلال به 
على إمكانها وافتقارها إلى المؤثر أو إلى أنّها محل للتغيرات واحوادث. والواجب تعالى لا يكون ذلك أو إلى أن 
الأفول والغروب نقص وهو لا يجوز على الصانع » أو إلى أن هذه الحركة الدائمة المستمرة ة ندل على أنْها مسخّرة لصانع 
کا مر في كتاب التوحيد؛ والعقل يحكم بأن الصانع مثل هذا الخلق لايكون مصنوعاًء أو أن الغيبة والحيضور 
والطلوع والأفول من خواص الأجسام ويلزمها الإمكان لوجوه شتّى » ولعل الوجه الثاني والشالث بتوسط ما ذكره 


الرازيّ أخيراً أظهر الوجوه» وأمّا ما سواهما فلا يخفى بعدهاء ولنقتصر عل على ذلك فن بسط القول في تلك البراهين. 


يوجب الإطناب الذي عزمنا على تركه في هذا الكتاب . 
الخامسة : تأويل قوله تعالى : « بل فعله كبيرهم © ويمكن توجيهه بوجوه : 


الأول : ما ذكره السيّد المرتضى «قدسٌ الله روحه» وهو أن ابر مشروط غير مطلق لأنّه قال : «إن.كانوا ينطقون» 
ومعلوم أن الأصنام لا تنطق» وأنْ النطق مستحيل عليها > فا علق بهذا المستحيل من الفعل أيضاً مستحيل» وإنا 
أراد إبراهيم(ع) بهذا القسول تنبيه القوم وتوبيخهم وتعنيفهم بعبادة من لا يسمع ولا يبصر ولا ينطق ولا يقدر أن يخبر 
عن نفسه بشيء. فقال : إن كانت هذه الأصنام تنطق فهي الفاعلة للتكسير» > أن من يجوز أن ينطق يجوز أن يفعل » 
وإذا علم استحالة النطق عليها علم استحالة الفعل» وعلم باستحالة الأمرين ن آنه لا يجوز أن تكون آهة معبودة» وأنّ 
من عبدها ضالٌ مضل » ولا فرق بين قوله : نهم فعلوا ذلك إن كانوا ينطقون وبين قوله : إنهم ما فعلوا ذلك ولا غبره 
لأنهم لا ينطقون ولا يقدرون. وأمّا قوله : #فاسئلوهم » فنا هو أمر بسزاهم أيضاً على شرط. والنطق منهم شرط في 
الأمرين فكاله قال : إن كانوا ينطقون فاسألوهم فإنّهِ لا يمتنع أن يكونوا فعلوه» وهذا يجري مجرى قول أحدنا لغيره ؛ 
من فعل هذا الفعل؟ فيقول: زيد إن كان فعل كذا وكذاء ويشير إلى فعل يضيفه السائل إلى زيدء وليس في الحقيقة 
من فعله ويكون غرض المسؤول نسي الأمرين عن زيد» وتنييه السائل على خطائه في إضافة ما أضافه إلى زيد. وقد 
قرأ محمد بن السميع اليهان : (فعله كبيرهم» بتشديد اللأم» والمعنى فلعلّه » أي فلعلٌ فاعل ذلك كبرهم» وقد 
جرت عادة العرب بحذف اللآم الأولى من لعل انتهى!). 

الثاني : أنه لم يكن قصد إبراهيم(ع) إلى أن ينسب الفعل الصادر عنه إلى الصنم ٠‏ وإنا فصد تقريره لنفسه وإثباته 


. 6٩۷ :۲ مجمع البيان‎ )١( 
. ۲۳ تنزيه الأنبياء:‎ )۲( 
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لتقن 


۹4 كتاب النبوة جه 


ها على وجه تعريضيّ, وهذا كما لو قال لك صاحبك وقد كتبت كتاباً بخط رشيق وأنت تحسن الخطً : أنت كتبت 
هذا؟ وصاحبك أميَ لا بحسن ا لخم » فقلت له: بل كتبت أنت! كان قصدك بهذا الجواب تقريره لك مع الاستهزاء ؛ 
لانفيه عنك . 

والثالث : أن إبراهيم(ع) غاظته تلك الأصنام حين أبصرها مصففة مرتبة » فكان غيظه من كبيرتها أشدّ لما رأى من 
زيادة تعظيمهم هاء فأسند الفعل إليه لأنه هو السبب في استهانته وحطمه هاء والفعل كما يسند إلى مباشره يسند إلى 
الحامل عليه . 


والرابع : أن يكون حكاية لما يلزم على مذهبهم» كآنه قال : نعم ما تنكرون أن يفعله كبيرهم فان من حقٌ من يعبد 
أويدعى إلا أن يقدر على هذا وأشدّ منه؛ أو آنه يلزمكم على قولكم أن لا يقدر على كسرهم إلا إله أكبر منهم. فان 
غير الإله لا يقدر أن يكسر الإله . 

والخامس : آنه كناية عن غير مذكور؛ أي فعله من فعله» وكبيرهم ابتدا ء كلام . 

والسادس : ما يروى عن الكسائي آنه كان يقف عند قوله : «كبيرهم# ثم يبشدء فيقول: هذا فاسثلوهم» 
والمعنى : بل فعله كبيرهم وعنى نفسه لأ الإنسان أكبر من كل صنم . 

أقول: قد مضى في باب العصمة الخبر الدال على الوجه الأوّل؛ ويظهر من كثير من الأخبار أن هذا صدر 
عنه(ع) على وجه التورية والمصلحة؛ ويمكن توجيه التورية ببعض الوجوه المتقدّمة . 
عمر()» عن عطاء» عن أبي عبدالله(ع) قال : قال رسول الله (ص): لاكذب عل مصلح ثم تلاط آيتها العير إنكم 
لسارقون)) فقال : والله ما سرقوا وما كذب. ثم تلا بل فعله كبيرهم هذا فاسثلوهم إن كانوا ينطقون» ثم 
قال : والله ما فعلوه وما كزي © 
1 وروی عن علّ بن إبراهيم ‏ عن البزنطيّء عن حاد بن عثهان » عن الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبدالله(ع) 
إا قد روينا عن أي جعفر (ع) في قول يوسف(ع): #أيتها العير إنَكم لسارقون) فقال : والله ما سرقوا وما كذب» 
وقال إبراهيم : بل فعله كبيرهم هذا فاسئلوهم ان كانوا ینطقون) فقال: والله ما فعلوا وما كذب. قال: فقال 
أبوعبدالله(ع): ما عندكم فيها ياصيقل؟ قلت : ما عندنا فيها إلا ال يم قال : فقال : إن الله أحبّ اثنين» وأبغض 
اثنين» أحبّ الخطر فيها بين الصفين» وأحبّ الكذب في الإصلاح , وأبغض الخطر في الطرقات» وأبغض الكذب 
في غير الإصلاح » إن إسراهيم(ع) قال : ابل فعله كبيرهم» وهذا إرادة الإصلاح . ودلالة على أنّهم لايعقلون. وقال 
يوسف(ع) إرادة الإصلاح*). 

وروی عن عة من أصحابه» عن البرقي ٠‏ عن عثان بن عيسى » عن سماعة. عن أبي بصير قال: قال: أبو 
عبدالله(ع) : التقيّة من دين اله ء قلت : من دين الله؟ قال : إي والله من دين الله قال يوسف: «ايتها العير إنكم 
EE‏ والله ما كانوا سرقوا شيثاء ولقدقال إبراهيم : (إني سقیم) والله ماکان سقيراً0©. 


(۱) في المصدر: معمر بن عمرو. 

(؟) پوسف : ¥ 

(۳)الکاني ؟ : ۳٤۳‏ ب۱۳۹ ۲۲ . والآية من سورة الأنبياء : 75. 
(4) خرج يخطر بسيفه؛ أي زه معجباً بنفسه . «لسان العرب ٤‏ : 0153 
(0) الكاني ۲: 541 ب۱۴۹ جلا. 

(5) الكاني ۲: ۲۱۷ ب۷٩‏ ح۴. 
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لباب 4۲ 
#(اراءته عليه السلام ملكوت السهاوات والأرض وسؤاله إحياء ا موتى)» 
# ( والكلمات التي سال ربه وما آوحی إليه وصدر عنه من الحكم) * 


الآيات : 
البقرة 8617 وإذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات فأمَهنٌ قال إني جاعلك للناس اماماً قال ومن ريني قال لا ينال 
عهدي الظالین) ١74‏ . 


« وقال تعاليى» : «وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي المونى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئنَ قلبي قال 
فخذ أربمة من الطير فصرهنٌ إليك ثم اجعل على كل جبل منهنّ جزءاً ثم ادعهنّ يأتينك سعياً واملم أن الله عمزيز 
حكيم» ۲۱۰ . 

النجم 2672 آم لم ينأ بها في صحف موسى * وإبراهيم الذي وفى © ال تزر وازرةٌ وزد أخرى » اكيت 

الاعلى 40 إن هذا لفي الصحف الأولى ٭ صحف إبراهيم وموسی) ۱۹-۱۸ . 

تفسير: قال الطبرسيّ «رحه الله»: فو إذ ابتلى إبراهيم ربّه» أي اختبره وكلفه «بكلمات» فيه خلاف» روي عن 
الصادق (ع) أنه ما ابتلاه الله به في نومه من ذبح ولده إسماعيل آي العرب فأتمها إبراهيم وعزم عليها وسلم لامر الله 
تعالی » فلا عزم قال الله تعالى ثواباً له لما صدّق وعمل با أمره الله : «إني جاعلك للناس إماماً» ثم أنزل الله عليه 
ا لحنيفيّة وهي الطهارةء ر وهي عشرة آشیاء: : خمسة منها في الراس» وخسة منها في البدن» فأمًا التي في الرأس فأحذ 
الشارب وإعفاء اللحى وطم الشعر(" والسواك والخلال» وأمًا التي في البدن فحلق الشعر من البدن والختان وتقليم 
الأظفار والغسل من الجنابة والطهور بالماء» فهذه الحنيفيّة الطاهرة التي جاء بها إبراهيم (ع) فلم تنسخ ولا تنسخ إلى 
م القيامةء وهو قوله : «واتّبع ملة إبراهيم حنيفاً»7' ذكره عل بن ابراهيم في تفسيره . وقال قتادة وابن عباس : إنها 

عشرة خصال كانت فرضاً في شرعه سئة في شرعنا : المضمضة والاستنشاق وفرق الرأس وقص الشارب والسواك في 
الرأس» والختان وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستنجاء بالماء في البدن. 


وفي رواية أخرى عن ابن عباس أنه ابتلام بئلاثين خصلة من شرا ثع الإسلام ولم يبتل احداً فأقامها كلها إلاً ابراهيم 
فامهن وكتب له البراءة فقال : 9و إبراهيم الذي وفى» وهي عشر في سورة براءة «التائبون العابدون» إلى آخرها 2 
وعشر في سوة الأحزاب  :‏ إِنْ المسلمين والمسلمات »© إلى آخرها. وعشر في سورة المؤمنين : ف قد أفلح المؤمنون) إلى 


. ٠١٠۴ :۸ طمّشمره: أي جزه . «لسان العرب‎ )١( 
. ٠١١ (1)النسام:‎ 
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قوله : «أولئك هم الوارثون) وروي عشر في سورة سال سائل إلى قوله : «والّذين هم على صلاتهم يحافظون» 
فجعلها أربعين . وني رواية ثالثة عن ابن عباس أنه أمره بمناسك الححي ؛ وقال الحسن : ابتلاه الله بالكوكب والقمر 
والشمس والختان وبذبح ابشه و بالنار وبالهجرة» فكلّهنّ وف لله ببنّ. وقال مجحاهد : ابتلاه الله بالآيات التي بعدها 
وهي قوله إن جاعلك للناس إماماً» إلى آخر القصة : وقال الجبّائي : أراد بذلك كل ما كلّفه من الطاعات العقليّة 
والشرعيّة » والآية محتملة لجميع هذه الأقاويل ؛ وكا سيد ل يقول : كان إبراهيم أوّل الناس أضاف 
الضيف . وأوّل الناس اختتن » وأوّل الناس قص شاربه واستحذى” '©» وأول الناس رأى الشيب ٠‏ فل) رآه قال: يا 
رب ماهذا؟ قال: هذا الوقارء قال : يارب فزدني وقاراًء وهذا أيضاً قد رواه السكوتٍ عن أبي عبدالله (ع) ولم 
يذكر و أول من قص شاربه واستحذى» وزاد فيه: وأول من قاتل في سبي الله ابراهيم . وأوّل من أخرج الخمس إبراهيم» 
وأول من اتخذ النعلين إبراهيم » وأوّل من امل الرايات إبراهي). 

أقول : ثم روى رحمه الله من كتاب النبوّة للصدوق: رحمه الله ز نحواً نما سيأتي من رواية المفضْل مستخرجاً من «ل» 
و مع مع ما أضاف إليه الصدوق من تحقيقه في ذلك . 


«نأمَهنَ» اي وى بهن وعمل بهن على التهام» وقال البلخيّ : الضمير في نهن عائد إلى الله تعالء 
والكلمات هي الإمامة إن جاعلك للناس إماماً» المستفاد من لفظ الإمام أمران : 


أحدهما : آنه المقتدى به في أفعاله وأقواله : 


والثان : : أنه الذي يقوم بتدبير الآأقة وسياستها» والقيام بأمورهاء وتأديب جناتهاء وتولية ولاتهاء وإقامة الحدود 


على مستحقيّهاء ونحاربة من يكيدها ويعاديهاء فعلى الأول كل نبي إمام؛ وعلى الثاني لا يجب في كل نبي أن يكون 
إماماء إذ يجوز أن لا يكون مأموراً بتأديب الحناةء ومحاربة العداةء والدفاع عن حوزة الدين ومجاهدة الكافرين2. 


«قال ومن ذرّيتي » أي واجعل من ذرَيّتي من يوشح) بالإمامة ويرشح هذه الكرامة (قال لا ينال عهدي 
الظالمين) قال مجاهد : العهد : الإمامة وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام؛ واستدلّ بها أصحابنا 
على أن الإمام لا يكون إل معصوم”"". 

(فخذ أربعة» قيل : إتهما الطاووس والديك والحيام والغراب» أمر أن يقطعها و ج يخلط ريشها بدمهاء عن مجاهد 
و ابن جريح وعطا وهو المروي عن أبي عبداله0ع, (ثم م اجمل على کل جبل) روي عن أبي عبد الله(ع) أن معناه : 
فرّقهنَ عل كل جبلء و كانت عشرة أجبل» کے عد بت ارعن وادعهن باسمي الاک واحلفهرنة") بالجبروت 
والعظمة «يأتينك سعياً» ففعل إبراهيم ذلك وفرّقهنْ على عشرة أجبل ثم دعاهنّ فقال : أجبن بإذن الله ء فكانت 
تجتمع ويتألف لحم كل واحد وعظمه إلى رأسه» وطارت إلى إبراهيم » وقيل : إِنَّ الجبال كانت سبعة ؛ وقيل : أربعة؛ 
وقيل : أراد كل جبل على العموم بحسب الإمكان . 


. في حاشية ١أ : استحد (نسخه) : الاستحداد حلق العائة بالحديد «منه رها‎ )١( 
.۴۷۸-۳۷۷ :١ عممم البيان‎ )۲( 

(۳) بل قد يكون مبعوثاً لنفسه فقط . 

(4) نوشحت هي أي لبسته . «لسان المرب : ۱١‏ : ۲۳۰۹ . 

(0) مجمع البيان ۱: ۴۷۹ ۴۸۰ . 

)١(‏ في المصدر: وحلفهن. 
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ويسأل فيقال: كيف قال: ثم ادعهنّ) ودعاء الجماد قبِيحٌ؟ وجوابه أنه أراد بذلك الإشارة إليها والإيهاء لتقبل 
عليه إذا أحياها الله ؛ وقيل: معنى الدعاء هنا الإخبار عن تكوينها إحياءً؛ كقوله سبحانه: #كونوا قردةٌ 
خاسئين چ( ). 

و«إبراهيم» أي وني صحف إبراهيم الذي وفى4 أي تمْم وإكمل ما امر بهء وقيل: بلّْ قومه وأڏی ما أمر به 
إليهم ؛ وقيل : أكمل ما أوجب الله عليه من الطاعات في كل ما امر وامتحن به . ٿم بين ما في صحفها فقال: ألا 
تزر وازرةٌ وزر أخرى» الآیات" إن هذا لفي الصحف الاولى» أي قوله : (قد افلح € إلى أربع آيات. ثم بن 
الصحف الأول فقال: #صحف إبراهيم وموسى » وفيه دلالة على أن إبراهيم(ع) كان قد انزل عليه الكتاب خلافا 
لمن يزعم أنه لم ينزل عليه كتاب . وروي عن أب ذز عن النبي(ص) أنه قال : أنزل الله ماثة وأربعة كتب : منها عل 
إبرهيم (ع) عشر صحائف . وني الحديث إنه كان في صحف إبراهيم : ينبغي للعاقل أن يكون حافظا للسانه» عارفا 
بزمانه » مقبلاً على شأنه . وقيل : إن كتب الله كلها انزلت في شهر رمضان". 

١‏ فس : وإذا بتلى إبراهيم ره بكلمات» قال: هو ما ابتلاه الله به مما أراه في نومه بذبح ولده فأتمّها 
إبراهيم(ع)ء وسائق مثل ما ذكره الطبرسي إلى قوله : وهو قوله : «واتّبع ملة إبراهيم حنيفاً»7؟). 

۲ فس : «إوإبراهيم الذي وقى» قال : وف بيا أمره الله من الأمر والنهي وذبح ابنه(*. 

*- فس : إن هذاه يعني ما قد تلوته من القرآن طإلفي الصحف الأولى0©. 

: فس : لا عزم إبراهيم على ذبح ابنه وسلا لأمر الله قال الله : « إن جاعلك للتاس إماماً» فقال إبراهيم (ع)‎ ٤ 
. «ومن ذرّيتي قال لا ينال عهدي الظالمین) أي لا يكون بعهدي إمام ظا"‎ 
مء ج : بالإسناد إلى أي محمد العسكريّ؛ عن أبيه(ع) قال : قال رسول الله (ص): إن إبراهيم الخليل لا رفع‎ -١ | 
في الملكوت وذلك قول ربي <وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين) قرّى الله بص ا‎ 
رفعه دون السماء حتى أبصر الأرض ومن عليها ظاهرين ومستترين» فرأى رجلاً وامرأة على فاحشة فدعا عليهما‎ 
باهلاك نهلكاء ثمّ رأى آخرين فدعا عليهما بالهلاك فهلكاء ثم راى آخرين فدعا عليهما بالحلاك فهلكاء ثم رای‎ 
اخرين فهمّ بالدعاء عليهما بالهلاك فأوحى الله إليه : يا إبراهيم اكفف دعوتك عن عبادي و إمائي فإني آنا الغفور‎ 
الرحيم الجبار (8) الحليم لا تضرّن ذنوب عبادي كا لا تنفعني طاعتهم» ولس سوس بشفاء الغيظ‎ 
كسياستك؛ فاكفف دعوتك عن عبادي فإنّا أنت عبدٌ نذيرٌ لا شريك في المملكة؛ ولا مهيمن عل ولاعل‎ 
عبادي . وعبادي معي بين خلال ثلاث : إما تابوا إل فتبت عليهم وغفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم ؛ وإما كففت‎ 
وأتأن بالأمّهات الكافرات»‎ ٠ عنهم عذابي لعلمي بأنه سيخرج من أصلابهم ذرّيّات مؤمنون فأرفق بالآباء الكافرين‎ 
1-5141 : ١ مجمم البيان‎ )١( 
۲ : 0 مجمع البيان‎ )۲( 
VY : © محمم البيان‎ )۴( 
. ونقل قسياً منه با مى‎ "8 : ١ تفسير القمي‎ )1( 
711 :۲ تفسير القمي‎ )5( 
. 417 :۲ تفسير القمي‎ )١( 
. 1۸ :١ نفسير القمي‎ )۷( 
. في التفسير المنسوب : أنا الخفور الرحيم الحمتان‎ )۸( 
. ۲٤۴١_۲۹ : ١ السياسة : القيام على الشيء بها يصلحه؛ «لسان العرب‎ )5( 


1/71۰ 


1/۷ 


لين 


وأرفع عنهم عذابي ليخرج ذلك المؤمن ١7‏ من أصلابهم » فإذا تزايلوا حی ان وحاق بهم بلاثي ؛ وإن لم يكن 
هذا ولا هذا فان الذي أعددته لهم من عذابي أعظم مما تريدهم به فان عذابي لعبادي على حسب جلالي وكبرياتي » 
يا إبراهيم فخل بيسي وبين عبادي فإني أرحم بهم منك وخل بيني وبين عبادي فإن آنا ا لجار الحليم العلام 
الحكيم ۰ اُدټرهم بعلمي» وأنفذ فيهم قضائي وقدري". 
كلع : ابن الوليد» عن الصفّماره عن ابن يزيدء عن ابن ابي عميرء عن أبي أيوب» عن أبي بصي عن أبي 
عبدالله(ع) قال: لا رأى إبراهيم ملكوت السهاوات والأرض التفت فرأى رجلا يزني فدعا عليه فهات» ثم رأى آخر 
لديا e‏ ا ا E‏ : يا إبراهيم دعوتك مجابة؛ فلا 
تدعو على عبادي فإني لو شئت لآ ار كدي ارلا امات سريت 
فأثيبه ؛ وعبداً يعبد غيري فلن يفوتني ؛ وعيد “)يعبد غيري فأخرج من صلبه من يعبدني , 
ثح التفت فرأى جيفة على ساحل البحر بعضها في الماء وبعضها في الب تجيء ء سباع البحر فتأكل ما في الماء ثم 
ليه ر عل مع تاك ا بعد ر ء سباع البرّ فتأكل منها فيشتمل بعضها على بعض 
فيأكل بعضها بعضاًء فعند ذلك تعجَّب إبراهيم مما رأى وقال : یا رب أرني كيف تحبي الموتى هذه امم يأكل بعضها 
بعضاً. قال : وم تؤمن؟ قال : بلى ولكن ليطمئنٌ قلبي - يعني حتی أرى هذا کا رایت الأشياء كلها -قال: خل 
ا تعن امود ا ال TR TE E‏ 
على كل جبل منهنَّ جزءاً ثم ادعهن يأتينك سعياً فلا دعاهنّ أجبنه وكانت الجبال عشرة. قال: وكانت الطيور 
الديك والحمامة والطاووس والغراب). 
فس : أبي» عن ابن أبي عمير إلى قوله : من يعبدني 
شي : عن ابي بصير مثله( . 
ايضاح : : إراءته ملكوت السهاوات والأرض يحتمل أن يكون ببصر العين بأن يكون الله تعالى قوّى بصره» ورفع له 
كل منخفض وكشط له عن أطباق السماء والأض حتّى رأ ما فيهما ببصره» وأن يكرن الراد رؤية القلب بان أنار 


قلبه حى أحاط بها علباً» والأؤل أظهر نقلاً والثاني عقلاًء والظاهر على التقديرين أنه أحاط علاً بكل ما فيهما من 
الحوادث والكائنات. وأمًا مله على أنه رأى الكواكب وما خلقه الله في الأرض على وجه الاعتبار والاستبصار واستدلٌ 


بها على إثبات الصانع فلا يخفى بعده عما يظهر من الأخبار. 
7ع» ل: سمعت محمّد بن عبدالله بن محمّد بن طيفور”» يقول في قول إبراهيم(ع): رب أرني كيف نحيي 


0 


(۱) في نسخة : ليخرج أولئك المؤمنون . 

(۲) في الاحتجاج : فإذا تزايلوا حل هم . 

(۴) التفير النسوب إل الإمام العسكري (ع) : ٥۱۳‏ ح٣٠۴.‏ الاحتجاج .٠١‏ 

(4) في نسخة : فلا تدع وكلا في تفسير القمي ونفسير العباشي . 

(0) في نسخة وكذا في تفسير القمي : وصنف وكذا ما يليها . 

() علل الشرائع : همه ب٣۳۸‏ ح۴۱ . 

(۷) تفسير القمي ۱ : ۲۱۴ . 

(۸) نفسير العياشي ٠١١ : ١‏ ح٠١٤‏ ببعض الاختلاف . 

(4) ما نقله هنا الشيخ الصدوق - ره - إنها هو تأويل للآية من قبل شيخه محمد بن عبد الله بن محمد بن طبفور» وتلوح فيه الآراء الشخصية التي لا يمول على الأحذ 
بها ثبيء؛ حاصة وأن محمد بن عبد الله هو من المجشميل ول يوثق . 


جه اراءته عليه السلام ملكوت السهاوات والأرض وسؤاله إحياء الموتى 1۹ 


الموتى » الآية : إن الله عسز وجل أمر إبرا هیم(ع) أن يزور عبداً من عباده الصا حين فزاره» فل كلّمه قال له : إن لله 
تبارك وتعالى في الدنيا عبداً يقال له إبراهيم اتخذه خليلاً» قال إبراهيم : وما علامة ذلك العبد؟ قال : يحبي له الموتى » 
فوقع لإبراهيم آنه هو فسأله أن يحي له الموتى » قال : «أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئنَ قلبي) يعني عل الخلة 
ويقال : إن أراد أن يكون له في ذلك معجزة كما كانت للرّسل وإِنّ إبراهيم سأل ره عز وجل أن يحبي له ا میت» فأمره 
الله عز وجل أن يميت لأجله الح سواء بسواء » ؛ وهو لا أمره بذبح ابنه إسماعيل وإنّ الله عز وجل أمر إبراهيم(ع) 
بذبح أربعة من الطير: طاووساً ونسراً وديكاً وبطأء فالطاووس يريد به زينة الدنياء والنسر يريد به آمل" الطويل؛ 
والبط يريد به الحرص ٠»‏ والديك يريد به الشهوة يقول الله عر وجل : إن أحببت أن يحي قلبك ويطمئنٌ معي فاخرج 
عن هذه الأشياء الأربعة» فإذا كانت هذه الأشياء في قلب فإنّه لا يطمئنَ معي . وسألته كيف قال : 9 أو تؤمن» مع 
علمه بسرّه وحاله؟ فقال : إِنّهِ لماقال :طاربٌ أرني كيف تحبي الموتى »كان ظاهر هذه اللفظة توهم أنه لم يكن بيقين» 
فقرّره الله عز وجل بسؤاله عنه إسقاطاً للتهمة عنه وتنزيياً له من الشلئل"). 

6 - كا: عل بن إبراهيم » عن محمد بن عيسى؛ عن يونس » عن ا حسين بن الحكم قال : كتبت إلى العبد 
الصالح( ) أخبره أي شالك وقد قال إبراهيم : رب أرني كيف نحبي الموتى) وإني أحبَ أن تريني شيئاً» فكتب(ع) 
7" : أن إبراهيم كان مؤمناً واحبٌ أن يزداد إيهاناً وأنت شال والشاك لا خير فيه . 


4 -ل: ما جيلويه» عن عمّهء عن الكوقّ؛ عن موسى بن سعدان(*), عن عبدالله بن القاسم» عن صالح بن 
سهلء عن أبي عبدالله(ع) في قول الله عز وجل : #فخذ أربعة من الطير فصرهنْ إليك ڈ ثم اجعل على کل جبل منهنْ 
جزءأ» الآية» قال: أخذ المدهد والصرد والط ووس والغراب فذبحهن وعزل رؤوسهن ثم نحز أبدانمنّ في المنحاز 
بريشهنّْ ولحومهنّ وعظامهن حتى اختلطت» ثم جزأهنَ عشرة أجزاء على عشرة أجبل ٠‏ ثم وضع عنده حبّاً وماء ثم 
جعل مناقيرهنٌ بين أصابعه .ثمّقال :آتین)سعیاً باذن الله عر وجل » فتطاير بعضها إلى بعض اللحوم والريش 
والعظام حتّى استوت الأبدان ىا كانت» وجاء كل بسن حتی التزق برقبته التي فيها رأسه والمنقار» فخل إبراهيم عن 
مناقيرهن فوقعن 7" وشربن من ذلك الماء» والتقطن من ذلك الحبٌ» ثم قلن: يا نبي الله أحبيتنا أحياك الله » فقال 
إبراهيم : بل الله يحبي ويميث. فهذا تفسير الظاهر. 

قال(ع): وتفسيره في الباطن : خذ أربعة من يحتمل الكلام فاستودعهم علمك» ثم ابعثهم في أطراف الأرضين 
حججاً لك على الناسء وإذا أردت أن يأتوك دعرتيم بالاسم الأكبر يأتوك سعياً بإذن الله عز وجل . 





)في المصدر: يريد به الأمل الطويل . 

(؟) علل الشرائع : 57 ب۳۲ ح۸ . الخصال : 559 ب٤‏ ع١٤۱‏ , 

() في «أ»: فكتب (ع) إليه . 

(4؛)الكاني ؟: 94؟ح١.‏ 

(0) قال النجاشي : موسى بن سعدان الحناط . ضعيف في الحديث. كوي له كتب كثيرة» منها كتاب الطرالف . ثم ذكر الطريق إليه . «رجال النجاشي ۲: 778 
رقم ۰۷۳ 0 
وقال الشبخ في الفهرست : له كتاب ثم ذكر الطريق إليه «الفهرست ١77‏ رقم ٠۷٠۳‏ . 
وعد في أصحاب الإمام الكاظم (ع) ورصفه : بالمخياط » «رجال الشيخ 711 رقم277: وفي بعض النسخ» وكذا في نسخة محجم رجال الحديث : المناط . 
وقد نقل في المعجم عن ابن الفضاتري قوله : موسى بن سعدان الحناط كوفي روى عن أبي الحسن (ع) ضعيف؛ في مذهبه غلو. ٥‏ معجم رجال الحديث ۱۹ : 
10-4 رقم 1۱۲۷۷7 . 

(1) في نسخة : فخل إبراهيم عن مناقيرهن فوقفن . 


IA 


T/4 


T/6 


لوا كتاب النبوة جه 


قال الصدوق «رضي الله عنه» : الذي عندي في ذلك أنّه(ع) أمر بالأمرين جميعاًء وروي أن الطيور الح امن 
بأخذها: الطاووس والنسر والديك والبط'؟. 


بيان : قال الجوهريّ : النحز: الدق بالمنحاز وهو الحاون9©. 


١۔ید‏ ن : ميم الفرشيّ ن» عن أبيه؛ عن حمدان بن سليمان» عن عل بن محمد بن الجهم قال : سأل مأمون 
الرضا(ع) عن قول إبراهيم(ع): «ربٌ أرني كيف حي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئنَ قلبي) قال 
الرضا(ع) : إل الله تبارك وتعالمى كان أوحى إلى إبراهيم(ع): أن متخذ من عبادي خليلاً إن سألني إحياء الموتى 
أجبته » فوقه نع في نفس إبراهيم(ع) آنه ذلك الخليل» فقال : ورب أرني كيف نحسي الموتى قال أوم تؤمن قال بلى ولكن 
ليطمئنَ قلبي) على اخخلة قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ڈ ثم اجعل على کل جبل منهن جزءا : ثم ادعهنّ 
بأتينك سميا واعلم أن الله عزيرٌ حكيم4 فاحذ إبراهيم(ع) TOE‏ ثم 
جعل عل کل جبل من الجبال التي حوله - وكانت عشرة ‏ منهن جزءاً؛ وجعل مناقيرهنَ بين أصابعه ثم دعاهن 
بإسمائهنَ ووضع عنده حباً وما » فتطايرت تلك الأجزاء بعضها إلى بعض حى استوت الأبدان» وجاء كل بدن 

حتّى انضمٌ إلى رقبته ورأسهء فخلى إبراهيم(ع) عن مناقيرهنٌ فطرن ثم وقعن فشربن من ذلك الماء والتقطن من ذلك 
ال حب وقلن : يا نبي الله أحييتنا أحياك الله فقال إبراهيم(ع): بل الله يحبي والموتى وهو على كل شيءٍ قدير. الخبر". 

ج : مرسلاً مثله29. 


بيان: هذا أحد وجوه التأويل في هذه الاية. وقد ذ كره جماعة من المفسّرين ورووهعن ابن عباس وابن جبير والسدي 

والثاني : أنّه أحبٌ أن يعلم ذلك علم عيان بعدما كان عالماً به من جهة الاستدلال والبرهان لتزول الخواطر 
والوساوس ٠‏ وإليه يومىء خبر أبي بصير وغيره . 

والنالث : أن سبب السؤال منازعة نمرود إيّاه في الأحياء فقال : (انا أحبي وأميت) وأطلق محبوساً وفتل إنساناً» 
فقال إبراهيم : ليس هذا بإحياء ٠»‏ وقال : يارب أرني كيف تحبي الموتى ليعلم نمرود ذلك وروي أن نمرود توعده 
بالقتل إن لم يحبي الله المت بحيث يشاهده فلذلك قال : «لبطمئنٌ قلبي4 أي بان لا يقتلني الجبّار. 

١1-فس‏ : آي عن ابن أبي عمير, عن أبي أيُوب » عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عليه السلام إن إبراهيم يم (ع) 
نظر إلى جيفة على ساحل البحر تأكلها سباع اير سباع البحر شب سباع بعضها عل بع فأكل بها 
قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك : م اجعل على کل جبل منهنْ جزءاً ثم ادعهنٌ أتينك سعياً واعلم أن الله 
عزيز حكيمٌ» فأخذ ابراهيم الطاووس والديك وال حهام والغراب» قال الله عز وجل : #فصرهنّ إليك) أي قطعهن 
ثم اخلط لحماتهنّ و فرّقها علئ عشرة جبال ثم خذ مناقيرهنٌ و ادعهنٌ يأتينك سعياً, ففعل إبراهيم ذلك 
و فرّقهنَ على عشرة جبال ثم دعاهنَ فقال: اجيبنيي بإذن الله تعالى. فكانت يجتمع و يتألّف لحم كل 
(١)الخصال‏ ۲۹۵: ب٤‏ ع١٤۱‏ . 
(۲) الصحاح : 444 . 


(۳) التوحید ۱۳۲ ب 4 ح١٠‏ رفيه : فقطعهن قطعاً صغيرة ثم جعل عل كل جبل . وكذا: فطرن ثم وففن . 
عيون أخبار الرضا (ع) ١‏ : 7 ب٥۱‏ ح١‏ وفيه: ولكن ليطمئن قلبي عل الخلقة . 


. الاحتجاج : ۲۲۷ بأدنى فارق‎ )٤( 


جه اراءته عليه السلام ملكوت السماوات والأرض وسؤاله إحياء الموتى ۳١١‏ 


واحد وعظمه الى رآسه» وطارت إلى إبراهيم » فعند ذلك قال إبراهيم : إن الله عزيز حكيم). 
بیان : قال الطيرسيّ «رحمه الله : قرأأبو جعفر وحمزة وخلف ورويس عن يعقوب #فصرهرٌ » بكسر الصاد 

والباقون #فصرهن» بِضِمّ الصاد. ثم قال : صرته أصوره أي أملته وصرته أصوره : قطعته. قال أبو عبيدة: 
فصرهنٌ من الصور وهو القطع . وقال أبو الحسن: وقد قالوا بمعنى القطم أصار يصير ايضاًء فمن بعل ا فصرهنّ 
إليك بمعنى آملهنٌ إليك حذف من لكلام» والمعنى أملهنٌ إليك فقطعهن؛ ومن قدّرظ فصرهن) على معنى 
فقطعهن كان لم يحئج إلى إضمار". 

وقال البيضاوي: أي فأملهنٌ واضممهنٌ إليك لتتأمّلها و تعرف شأنها لثلا تلتبس عليك بعد الاحياء”". وقال الجوهرىٌ 
صاره يصوره ويصيره أي أماله» وقرىء فصرمنّ إليك» بض الصاد وكسرها. قال الأخفش: يعني وجّههنَء 
يقال :: صر إل وصر وجهك للج أي اقبل عل وصرت الشيء أيضاً قطعته وفصلتهء فمن قال هذا جعل في الآية 
تقديراً وتأخيراً كأنه قال : خذ إليك أربعة من الطير فصرهنّ 9). 

أقول: يظهر نما مرّ من الأخبار وما سيأتي آنه بمعنى التقطيع وإن أمكن أن يكون بياناً لحاصل المعنى . 


١‏ -ل :ابن موسى . عن العلويّ؛ عن جعفر بن محمد بن مالك الكوفّ؛ عن محمد بن الحسين بن زيد 
الريّات» عن محمّد بن زياد الأزديّ : عن المفضّل بن عمرء عن الصادق جعفر بن محمد(ع) قال: سألته عن قول 
الله عز وجل : « و إذا بتلى إبراهيم ربّه بكلمات» ما هذه الكلمات؟ قال : هي الكلمات التي تلقّاها آدم(ع) من ربّه 
فتاب عليه . وهو آنه قال :يا رب أسألك بح محمد وعلنَ وفاطمة والحسن والحسين إل تبت عل فتاب الله علية إن 
هو التراب الرحيم؛ فقلت له: يا ابن رسول الله فما يعني عر وجل بقوله: طفأمهنَ4؟ قال: يعني فأهن إلى 
القائم(ع) اثني عشر إماماًء تسعة من ولد الحسين(ع) قال المفضّل : فقلت له : يا ابن رسول الله فأخبرني عن قول الله 
عر وجل : #وجعلها كلمةً باقية في عقبه» قال : يعني بذلك الإمامة جعلها الله في عقب الحسين(ع) إلى يوم 
القيامة» قال : فقلت له : يا ابن رسول الله فكيف صارت الإمامة في ولد الحسين دون ولد الحسن وهما جميعا ولدا 
رسول الله وسبطاه وسيّدا شباب آهل الجئة؟ فقال(ع): إن موسى و هارون كانا نن مرسلين أخوين» فجعل الله 
النبؤة في صلب هارون دون صلب موسى. و لم يكن لأحد أن يقول: لمّ فعل الله ذلك؟7* فإن الامامة خحلافة الله 
عزوجل و ليس لأحد ان يقول: لم جعلها الله في صلب الحسين دون صلب الحسن؟ لأنَّ الله هو الحكيم في أفعاله لا 


يسئل عمًا يفعل و هم يسئلون”". 
ولقول الله تبارك وتعالى : «وإذا ابتلل إبراهيم ربّه بكلمات فأتمهنَ4 وجه اخر و ما ذكرناه أصله . والابتلاء على 


أحدهما مستحيلٌ على الله تعالى ذكره والآخر جائز» فأمًا ما يستحيل فهو أن يختبره ليعلم ما تكشف الأيام عنه 
وهذا ما لايصخ 7" لأنه عر وجل:علام الغيوب. والضرب الآحر من الابتلاء أن يبتليه حتّى يصير فيه يبتليه به 


سس سنس هه 
)١(‏ تفسير القمي :١‏ 48 وفيه : ثم تحمل السباعء وكذا: ثم اخلط لحمهن وفرقهن عل عشرة جبال . 
(۲) مجمم الببان 1: ٠٤١-٠٤١‏ . 

. 31١ :١ تفسير البيضاري‎ )۳( 

. ۷١۷ (4)الصحاح‎ 

(0) في نسخة: لم فمل الله ذلك وإن . 

. إلى هنا ينتهي كلام الإمام (ع) وما بعده فهو للصدوق (ره)‎ )١( 

(۷) في نسخة : وهلا ما لا يصح . 


لكرلا 


ينين 


١/1 


°۲ کت ب النبوه جه 





فيكون ما يعطيه من العطاء على سبيل الاستحقاق» ولينظر إليه الناظر فيقتدي به e‏ 
لم يكل أسباب الإمامة إلا إلى الكاني المستقل' الذي كشفت الأيام عنه بخير. فأمًا الكلمات فمنها ما ذكرناهء ومنها 
اليقين» وذلك قول الله عز وجل : #وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والارض وليكون من الموقنين» . 


ومنها : المعرفة بقدم بارئه وتوحيده وتنزيبه عن التشبيه حين نظر إلى الكوكب والقمر والشمس» واستدل بأفول 
كل واحد منها على حدئه » وبحدثه عل محدئه» ثم علمه بان الحكم بالنجوم خط في قوله عز وجل : ( فنظر نظرة في 
النجوم* فقال إني سقيم» و إن قيّده الله سبحانه بالنظرة الواحدة لأنْ النظرة الواحدة لا توجب الخطاء إلا بعد 0 
الثانية بدلالة قول النبِيَ(ص) لا قال لأمير المؤمنين(ع): يا يا عل أوّل النظرة لك» والثانية عليك لا لك . 

ومنها : الشجاعة وقد كشفت الأصنام عنه بدلالة قوله عز وجل : (إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم ها 
عاكفون* قالوا وجدنا آباءنا ها عابدين * قال لقد كنتم أنعم وأباؤكم في ضلال مبين* قالوا أجثتنا باحق أم انت من 
اللاعبين* قال بل ربكم ربٌ السموات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين* وتالله الأكيدن أصنامكم 
بعد أن تولوا مدبرين * فجعلهم جذاذاً إل كبيراًلهم لعلّهم إليه يرجعون» ومقاومة الرجل الواحد ألوفاً من أعداء الله 
عز وجل تمام الشجاعة أل اخلم مضع معناءي قوله عر وجل : إن إبراهيم لحليمٌ أؤاه منيب) ثم م السخاء وبيانه 
في حديث ضيف إبراهيم المكرمين . ثم العزلة عن آهل البيت والعشيرة مضمّن معناه في قوله : #وأعتزلكم وما تدعون 
من دون الله» الاية :رالا مروف رن عن المنكر بيان ذلك في قوله عز وجظ يا أبت ل تعبد ما لا يسمع ولا 
ييصر ولا بغني عنك شيئاً» با أبت إن قد جائنيمن العلم ما لم بتك فائبعنى أهدك صراطاً سوياً#يا أبت لا تعيد 
الشيطان إن الشيطان كان للرحن عصيّاً* يا أبت إن أخاف أن يمسّك عذابٌ من الرحمن فتكون للشسيطان ول 

ودفع السيّئة بالحسنة وذلك لا قال أبوه : «أراغب أنت عن آهتي يا إبراهيم يم لثن ل تنه لأرجمتك واهجرني ملياً4 فقال 
في جواب أبيه : (ساستغفر لك(" رب انه كان بي حفياً» والتوكل بیان ذلك في قوله. : الذي خلقني فهو يبدين* 
والّذي هو يطعمني و يسقين* وإذا مرضت فهو يشفين* واي بميتني ثم يحيين* والّذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي 
يوم الدين» . 

ثم الحكم والانتماء إلى الصالحين في قوله : 9 رب هب لي حى| أ وألحقني بالصالحين» يعني بالصا حين الّذين لا 

مكرك إ مم انا ع ل كه رن و ےک لمق يكرد يل در المج ا 
بيان ذلك في قوله : (واجعل لي لسان صدق في الآخرين» أراد به هذه الأثة الفاضلة » فأجابه الله وجعل له ولغيره من 
أنبيائه لسان صدق في الآحرين وهو علي بن أبي طالب(ع) و ذلك قوله عز وجل : وجعلنا هم لسان صدق ملا 
والمحنة في النفس حين جعل في المنجنيق وقذف به في النار. ثم المحنة في الولد حين أمر بذبح ابنه إسماعيل . ثم 
المحنة بالأهل 27 حين خلّص الله عز وجل حرمته من عزازة 5 القبطي في الخير المذكور في هذه القصّة . 

ثم الصبر على سوء خلق سارة راثم امار ر النفس في الطاعة في قوله : 9 ولا تخزني يوم يبعثون» ثم النزاهة في 
قوله عر وجل : لما كان إبراهيم يبوديًا ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً ملي وما كان من المشركين » ثم الجمع 0 
الطاعات في قوله ١‏ إن صلاق ونسكي ومحمياي ويمات لله رب العالمين* لا شريك له بذلك أمرت وأنا أوّل المسلمين» 





. في نسخة : إلا إلى الكافي المسثقل بها‎ )١( 
. في نسخة : سلام عليك سأستغفر لك‎ )( 
. في نسخة : ثم المحنة في الأهل‎ )”( 

. في المصدر: من عرارة؛ وفي نسخة : عزارة‎ )٤( 


جه اراءته عليه السلام ملكوت السهاوات والأرض وسؤاله إحباء المونى ۳ 





فقد جمع في قوله : (عياي وثماني لله رب العالمين» جميع أشراط الطاعات كلها حى لا يعزب عنها عازبة» ولا تغيب 
عن معانيها منها غاثبة . ثم استجابة الله عز وجل دعوته حين قال : رب أرني كيف حي الموتى » وهذه آبة متشابية 
معناها أنه سأل عن الكيفيّة.ٍ والكيفيّة من فعل الله عز وجل. متى لم يعلمها العالم لم يلحقه عيبٌ ولا عرض في 
توحيده نقصٌ فقال الله عر وجل : «أولم تؤمن قال بلى» هذا شرط عام من آمن به متى ستل واحدٌ منهم أولم تؤمن؟ 
وجب أن يقول : بلى کا قال إبراهيم(ع) ولا قال الله عر وجل لجميع أرواح بني آدم : الست بربكم قالو بل 
قال : أل من قال بل عمد (ص) فار بسبقه إل بل سيد لألين والأعرين وأفضل النيين والرسلين» فمن ل يجب 
عن هذه المسألة بجواب إبراهيم فقد رغب عن مته قال الله عز وجل : ومن يرغب عن مل إبراهيم إلا من سفه 
نفسه» ثم اصطفاء ء الله عز وجل إيّاه في الدنيا : ثُمّ شهادته في العاقبة إِنْه من الصا حين في قوله عز وجل : «ولقد 
اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن ED‏ والصا حون هم النبيَ والائمّة(١)‏ صلوات الله عليهم ؛ الآحذون عن 
الله أمره ونبيه » والملتمسون للصلاح من عند والمجتنبون للراي والقياس في دينه في قوله عز وجل : «إذ قال له ره 
أسلم قال أسلمت لرب العالمين» ثم اقتداء من بعده من الأنبياء عليهم السلام في قوله عز, وجل : (ووصّی إبراهيم 
بنيه ويعقوب يا بنيّ إن الله اصطفى لكم الدين فلا موتن إلا وأنتم مسلمون) و في قوله عز وجل لنبيّهد(اص): ثم 
أرحينا لباك ان انح ملة راهيم حتفا يما كان من المشركين4 وف قوله عز وجل لملا لك رشع مر 
المسلمين من قبل » و أشراط كلمات الإمام مأخوذة من جهته نما يحتاج إليه الأمة" من مصالح الدنيا والآخرة وقول 
إبراهيم (ع) : ومن ذرّيّتي # من حرف تبعيض ليعلم أن من الذرّية من بستحن الإمامة» ومنهم من لا يستحقٌ 
الإمامة هذا من جملة المسلمين وذلك آنه يستحيل أن يدعو إبراهيم(ع) بالامامة للكافر أو للمسلم الذي ليس 
بمعصوم » > فصم أنَّ باب التبعيض وقع على خواض المؤمنين» والخواص إا صاروا خواضاً بالبعد من الكفره ثم من 
اجتنب الكبائر صار من جملة الخواض أخصٌ ١‏ ثم المعصوم هو الخاضص الأخص» ولو كان للتخصيص صررة أدنى 
عليه لحمل ذلك من أوصاف الإمام . 

وقد سمّى الله عز جل عيسى من ذرّيّة إبراهيم وكان إن اه من بده ولا صح أن ابن البنت ذرّيّة ودعا 
إبراهيم لذرَّيته بالإمامة وجب على محمّد (ص) الاقتداء به في وذ ضع الإمامة في المعصومين من ذرّيته حذو النعل 
بالنعل بعد ما أوحى الله عز وجل إليه وحكم عليه بقوله : ثم رحبا إليك أن اثبع مله راهيم حنيفا» الإ ولو 
خالف ذلك لكان داخلاً في قوله عز وجل : #ومن برغب عن ملّة إبراهيم إلا من سفه نفسه) جل نبي الله عن 
ذلك وقال الله عز جل : إن أولى الناس بإبسراهيم للذين اتبعوهوهذا النبيَ والذين آمنوا)وآمیر المؤمنين أبو ذرَيّة 
النبيَ(ص )0 ووضع الإمامة فيه وضعها في ذرية المعصومين وقوله لا ينال عهدي الظالمين » يعني بذلك ان الامامة 
لا تصلح لمن قد عبد صناً أو وثناً أو أشرك بالله طرفة عين وإن أسلم بعد ذلك والظلم : وضع الشيء في غير 
موضعه» وأعظم الظلم الشرك قال الله عز وجل : : إن الشرك لظلمٌ عظيمٌ » وكذلك لا يصلح الامامة لمن قد 
ارتكب”" من المحارم شيئاً صغيراً كان أو كبيراً وإن تاب منه بعد ذلك» وكذلك لا يقيم ا لحد من في جنبه حدّء فإذاً 
لا يكون الإمام إلا معصوماً» ولا تعلم عصمته إلاً بنص الله عليه على لسان نبيّه(ص) لأ العصمة ليست في ظاهر 
الخلقة فترى كالسواد والبياض وما أشبه ذلك» وهي مغيبة لا تعرف إلآ بتعريف علام الغيوب عز وجلا . 


. في نخة : والصا حون هم النبيّون والأئمة‎ )١( 

(۲) في المصدر: مما محتاج إلبه الأمة من جهته . 

(۳) في نسخة : لا يصلح للأمة من قد ارتكب . وني (ط»: لا يصلح الإمامة لمن قد ارتكب . 
(4)الحصال: ۳۰١‏ به ج44. 


١17/6 


لمذفن 


1/9۷ 


1/۲ 





مع : الدقاقء عن العلويّ مثله إلى أخر ما أضاف إليه من كلام). 
بيان : قوله : ثم علمه بان الحكم بالنجوم خطاءٌ» مبنيَ على أن نظره(ع) إِنَّما كان موافقة للقوم والحكم بالسقم 
00007 
: أي : عن سعدء عن ابن يزيد. عن ابن أبي عمیں 0 عن أبي عبدالله(ع) في 
2 : «وإبراهيم الذي وق قال : إن كان يقول إذا أصبح وأمسى : أصبحت ورب حمودء أصبحت 
لا أشرك بالله شيعاً» ولا أدعو مع الله إا آحرء ولا اتخذ من دونه ولباً؛ فسمّي بذلك عبداً شکور" . 


114-ل مع: : عل بن عبدالله الأسواري » عن أحمد بن محمد بن قيس الشجريّ عن عمرو بن حفص ٠١‏ عن 
عبدالله بن محمد بن أسد. عن الحسين بن إبراهيم » عن يجيي بن سعيد البصريّ عن ابن جريح» عن عطاء عن 
عتبة بن عمير الليئيّ؛ عن أبي ذرّ رحمه الله عن النبي(ص) قال : أنزل الله على إسراهيم عشرين صحيفة » قلت يا 
رسول الله ما كانت صحف إبراهيم؟ قال : كانت أمثالاً كلهاء ركان فيها : أيّها الملك المبتلى المغرور إن لم أبعثك 
لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض ولكن"بعثتك لترذ عني دعوة المظلوم » فإني لا أردتها و إن كانت من كافر وعل 
العاقل ما لم يكن مغلوبة؟؟' أن يكون له ثلاث ساعات : ساعة يناجي فيها ره عز وجل ء وساعة يحاسب فيها 
نقسه» وساعة يتفكر فيم صنع الله عز وجل إليه» وساعة يخلو فيها بحظ نفسه من الحلال؛ فِنَ هذه الساعة عون 
لتلك الساعات واستجام للقلوب وتوزيع هاء وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه » مقبلاً على شأنه» حافظاً 
للسانه فإنَ من حسب كلامه من عمله قل كلامه إل فيا يعنيه » وعلى العاقل أن يكون طالباً لثلاث : مرمة لمعاش» أو 
تزود لمعاد. أو تلدّذ في غير محرّم ء قلت: يارسول الله فيا كانت صحف موسى (ع)؟ قال : كانت عبراً کله" 
وفيها : عجب") لن أيقن بالموت كيف يفرح ؟ ومن أيقن بالنار لم يضحك*؟ ولمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها ‏ 
يطمثّ إليها؟ ومن يؤمن بالقدر'*)كيف ينصي؟ ومن أيقن بالحساب 1لا يعمل؟ قلت : يا رسول الله هل في أيدينا 
ا أنزل الله عليك شيء ما كان في صحف إبراهيم وموسى؟ قال :يا أبا ذر اقرء «إقد أفلح من تزكى* وذكر اسم ربّه 
فصل * بل تؤثرون الحيوة الدّنيا* والآخرة خبر وأبقى * إنّ هذا لفي الصحف الاولى*# صحف إبراهيم وموسى ي(" . 

بيان : مالم يكن مغلوباً أي بالمرض أو العدق أو المصائب أو على عقله فيكون تأكيداً . وقوله(ع):( وساعة يخلو) 
معطوف على قوله : (ثلاث ساعات) ولعلّه كان أربع ساعات كا في الأخبار الأ وقوله : ( ينصب) من النصب 
بمعنى التعب . 


6 -ير: عمد عن الجّال. عن ثعلبة» عن عبد الرحيم » عن أبي جعفر(ع) في هذه الآية :+ وكذلك نري 


)١(‏ معاني الأخبار: ۱۲۲ ب75 ح١‏ بفارق يسير. 

(۲) علل الشرائع : ۳۷ ب ٣۳ح٠‏ . 

(۳) لي نسخة والصدر: ولكن . 

(4) في المصدر: مالريكن مغلوباً عل مقله . 

(5) آم نفك یوما أو یومین؛ آي أرحها. «لسان المرب ۲: ٠۴١١‏ . 

)في اء : قال : كان عبرا كلها . 

(۷) في المصدر: عجبت . وفي نسخة : : عجباً. 

() لي ا : ومن أيقن بالثار م الضحك . 

(4) في المصدر وفي ءا : ولمن أيقن بالقدر. 

)٠١(‏ الخخصال: ©6077 ب۲۰ ج۱۳ . معاني الأخبار: ۳۳۲١‏ ب ۴۷٤‏ ح١‏ بفارق يسير. 


جه اراءته عليه السلام ملكوت السهاوات والأرض وسؤاله إحياء الموتى ۳.0 





إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين» قال : كشط له عن الارض حتّى رآها ومن فيهاء وعن السماء 
حتى رأها ومن فيهاء والملك الذي يحملهاء والعرش ومن عليه » وكذلك أرى صاحبكم. 

شي : عن زرارة مثله29, 

1 شي : عن زرارة» عن أبي جعفر وأبي عبدالله(ع) في قول الله : (وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات 
والأرض وليكون من الموقنين» فقال أبو جعفر: كشط له عن السماوات حتّى نظر إلى العرش وما عليه» قال: 
والسهاوات والأرض والعرش والكرمي . وقال ابو عبدالله (ع): كشط له عن الارض حى راهاء وعن السماء وما فيها 
والملك الدي يحملهاء والكرسي وما عليه . 

: وفي رواية أخسرى عن زرارةء عن أبي جعفر(ع) «اوكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض » قال‎ : -۷ ٠ 
أعطي بصره من القرّة ما يعدو السهاوات فرأى ما فيهاء ورأى العرش وما فوقهء ورأى ما في الأرض وما تحتها.‎ 

8 ير: أحمد بن محمّد» عن أبيه » عن ابن المغيرة» عن ابن مسكان قال: قال أبو عبدالله(ع): «وكذلك نري 
إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين » قال : كشط لإبراهيم(ع) السماوات السبع حتى نظر إلى ما 
فوق العرش » وكشط له الأرض حنّى رأى ما في المواء» وفعل بمحمد(ص) مثل ذلك» وإنى لأرى صاحبكم 
والأئمّة من بعده قد فعل بهم مثل ذلك(“ , 

شي :عن عبد الرحيم مثله0». ا 

أقول: سيأتي بعض الأخبار في أبواب فضائل الأئمّة(ع). 

64 شي! روى أبو بصير عن أب عبد الله(ع) قال : كانت الجبال عشرة وكانت الطيور والديك والحيامة 
والطاووس والغراب» وقال: فخذ أربعة من الطير فصرهنّ فقطعهن بلحمهنَ وعظامهنَ وريشهنَ» ثمّ امسك 
رؤوسهن. ثم فرقهن على عشرة[جبال کل] جبل منهنّْ جزء!؛ فجعل ما كان في هذا الجبل يذهب إلى هذا الجبل 
برأسه ولحمه ودمه» ثم يأنيه حتى يضع رأسه في عنقه حتی فرغ من آربعتهرٌ(۷) . 

٠‏ - شي : عن معروف بن خخرٌ بوذ قال : سمعت أبا جعفر(ع) يقول : إن الله لا أوحى إلى إبراهيم(ع) أن خذ 
أربعة من الطير عمد إبراهيم فأخذ النعامة والطاووس والوزة والديك» فنتف ريشهنٌ بعد الذبح» ثم جعلهن في 
مر ھرس ثم فرقهنْ على جبال الأردنّء وكانت يومئذ عشرة أجبال» فو عل کل جيل منهن جزهاء ت 
دعاهنّ بأسمائهنّ فأقبلن إليه سعياً يعني مسرعات - فقال إبراهيم عند ذلك : أعلم ن الله عل كل شيء قدیر. 





3 بصائر الدرجات : 1 جاب" ۳ع‎ )١( 

(۲) تفسير العياشي ١‏ : ۳۹۳ سورة الأنعام ع۳٣‏ . 

(۳) تفسير العياشي ١‏ : ۳۹۳ سورة الأنعام ح٣۴‏ . 

, سورة الأنعام م77‎ ۳۹۳ : ١ ضسر العيائي‎ )٤( 

(0) بصائر الدرجات: ۱۲۷ ج؟ ب۲۰ ح۲ . 

. مبورة الأنعام ح٤۳ بفارق‎ ۳۹۳ : ١ تفسير العياشي‎ )١( 

(۷) تفسير العياشي ٠١١ : ١‏ سورة البفرة ح 4١‏ . 

)ف ا : والطاروس والبط . 

(4) هرس الشيء : دقّه وكسرهء والمهراس : الآلة المهروس بها . لسان العرب: ٠١‏ : 7/6 . 
(١٠)تفسير‏ العياشي ٠١١ : ١‏ سورة البقرة 471 . 


لمذين 
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e‏ كتاب النبوة جه 





١‏ -شي: عن علي بن أسباط :أن أبا الحسن الرضا(ع) سئل عن قول الله : قال بلى ولكن ليطمئنَ قلبي) 
أكان في قلبه شك؟ قال : لا ولكته أراد من الله الزيادة في يقينه قال : والجزء واحد من عشرة). 

شي : عن عبد الصمد بن بشير قال: جمع لأبي جعفر'' جميع القضاة فقال لهم : رجل أوصى بجزء من ماله 
فكم الجزء؟ فلم يعلموا كم الجزء واشتكوا إليه فيه » فأبرد بريدا إلى صاحب المدينة أن يسأل جعفر بن محمّد(ع) : 
وجل أوصى بجزء من ماله فكم الجزء فقد أشكل ذلك على القضاة فلم يعلموا كم الجزء؟ فإن هو أخبرك به وإلا 
فاحله على البريد ووجّهه إل فأتى صاحب المدينة أباعبدالله(ع) فقال له : إِنْ أبا جعفر بعث إل أن أسألك عن رجل 
أوصى بجزء من ماله وسأل من قبله من القضاة فلم يخبروه ما هرء وقد كتب إل إن فسّرت ذلك له وإلاً حملتك على 
البريد إليه فقال أبو عبدالله(ع): هذا في كتاب الله بين إن الله يقول لا قال إبراهيم : رب أرني كيف تح الموتى > 
إى": كل جبل منهنٌ جز فكانت الطّير أربعة والجبال عشرة» يخرج الرجل من كل عشرة أجزاء جزءاً واحداً؛ 
و إن إبراهيم دعا بمهراس فدقٌ فيه الطيور جميعاً وحبس الرؤوس عنده» ثم إِنّه دعا بالّذي أمر به فجعل ينظر إلى 
الريش كيف برج و إلى العروق عرقاً حتّى تم جناحه مسسوياً فأهوى نحو إبراهيم » فقال إبراهيم”!) ببعض الرؤوس 
فاستقبله يه» فلم يكن الرأس الذي استقبله به لذلك البدن حتى انتقل إليه غيره فكان موافقاً للرأس فتمّت العدّة 
وتمت الأبدان(. 


”7 شي : عن حريز بن عبداله» عمن ذکره» عن أحدهما عليه) السلام : أنه كان يقرء هذه الآية : «ربّ اغفر لي 
ولولديّ؟ يعني إسماعيل وإسحاق. 

٤‏ - وني رواية أخرى عمّن ذکره» عن أحدها أنه قرأً: ربا اغفر لي ولوالديّ 4 قال: هذه كلمة صِحّفها 
الكتاب إن كان استغفار إبراهيم لأبيه عن موعدة وعدها إيّاه وإنَّما قال : «ربنا اغفر لي ولولدي؛ يعني إسماعيل 
وإسحاق. والحسن والحسين والله ابنا رسول الله( ص)". 

8" غو: في الحديث أن إبراهيم(ع) لقي ملكا فقال له: من أنت؟ قال؟ آنا ملك الموت» فقال: أتستطيع أن 
تريني الصورة التي تقبض فيها روح المؤمن؟ قال : نعم اعرض عني » فأعرض عنه فإذا هو شاب حسن الصورة؛ 
حسن الثياب» حسن الشمائل » طيّب الرائحة » فقال: يا ملك الموت لو ل يلق المؤمن إلا حسن صورتك لكان 
حبهء ثم قال له: هل تستطيع أن تريني الصورة التي تقبض فيها روح الفاجر؟ فقال: لا تطيق؛ فقال: بى» 
قال : فأعرض عني » فأعرض عنه ثم التفت إليه فإذا هو رجل أسود» قائم الشعرء منتن الرائحة» أسود الثياب؛ 
يخرج من فيه ومن مناخره النيران والدخان » فغشي على إبراهيم ثم أفاق وقد عاد ملك اموت إلى حالته الأول ؛ فقال: 
يا ملك الموت لو لم يلق الفاجر إل صورتك هذه لكفته!8». 





. 4177 سورة البقرة ح‎ ٠١١ : ١ تفسير العياشي‎ )١( 

(۲) في المصدر: جع لأي جعفر المنصور القضلة. 

(۳) في المصدر: كيف تحبي الموتى إل قوله . 

(4) في المصدر: فمال إبراهيم . 

(0) تفسير العياشي ٠١١ : ١‏ سورة البقرة ح٤۷(‏ . 
تفسير الهيائى 7 : ۲٠١۲‏ سورة إبراهيم : ح 49 . 

)١(‏ تفسير العياشي ؟ : ۲٢۲‏ سورة إبراهيم : ح د 595 ل 

(۷) تفسير العبائي ۲: ۲ سورة إبراهيم ح۷٤‏ والرواية ساقطة سنداً ومتناً فالسند مرصل والمتن يتعارض مع أصول الإمامية المبنية على عدم وجود أي تحريف في 
القرآن . 

(۸) غوللي اللاي ١‏ : ۲۷۴ ح ٠١٠١‏ بفارق يسير. 


جه اراءته عليه السلام ملكوت السياوات والأرض وسؤاله إحياء الموتى ۴۷ 


5 كا: عل عن أبيه ؛ وحمد بن يحبى › عن أحمد بن محمّد جيعاًء عن ابن عبوب » عن عبدالله بن سئان» 
عن عبد الرحمن بن سيّابة7 )عن أي عبدالله(ع) قال : إن الله عز وجل أمر إبراهيم(ع) فقال : #اجعل على ككل جبل 
منهنّ جزءاً» وكانت الجبال يومئذ عش . 

۷ ۔ کا: عل عن أبيه؛ وعدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد جيعاً. عن ابن فضال» عن ثعلبة بن 
ميمون» عن معاوية بن عار» عن آي عبدالله(ع) مثله". 

4 كا: عل عن أبيه عن حماد» عن أبان بن تغلب قال : قال أبو جعفر(ع): الجزء واحد من عشرة لأن 
الجبال كانت عشرة والطيور أربعة©). 

4 كا: بإسناده عن أبي عبدالله(ع) : قال : قال النبي(ص): ازل صحف إبراهيم (ع) في أو ليلة من شهر 
رمضان!*). 





(۱) عد البرقي من أصحاب الصادق (ع) وقال: عبد الرحمن بن سيابة ء بياع السابري» كولي «رجال البرقي : ٠۲٤‏ . 
وكذا عدّه الشبخ وقال: عبد الرحمن بن سيابة الكوفي البجلي البزاز مولى أسند عنه «رجال الشيخ : ۲۳۰ رقم .٠٠١١‏ 
وقد روى الكشي روابة ضعيفة تظهر فيه بعض الفظاظة في الكلام مع الإمام الصادق (ع). انظر: «اختيار معرفة الرجال : 1۸۸ ح 2/714 . 
أقول : ولو صصحت ‏ وهي ضعيفة السند فإنها لا تدل على عدم الوثاقة . 

(۲) الكاني ۷: ۳۹ ب٤۲‏ ع۱ . 

(۴) الكافي ۷: 4 ب٤۲‏ ح۲. 

E : ۷ الكافي‎ )4( 

)٥(‏ الكالي ۲ : ۹ح1 
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۳۰A‏ كتاب النبوة ج° 





4 ٤ لباب‎ 


#رجل أحواله ووفاته عليه السلام) * 


لى : ما جيلويه؛ عن تممّد العطار» عن الأشعريّ؛ عن حمّد بن عمران» عن أبيه عمران بن إسماعيل» عن 
E‏ جعفر التميميّ قال : قال الصادق جعفر بن محمّد(ع): رف ایر 
الرحمن(ع) في جبل بيت المقدس يطلب مرعى لغنمه إذ سمع صوتاًء فإذا هو برجل قائم يصلي» طوله اثنا عشر شبراً» 
فقال له : يا عبدالله لمن تصلي؟ قال : لله السياء؛ فقال له یماع ): هل بقي أحد من قومك غيرك؟ قال : لا 
قال : فمن أين تأكل؟ قال : أجتني من هذا الشجر في الصيف ركه في الشتاء ال له : فاین منزلك؟ قال : فأوماً 

بيده إلى جبل» فقال له إبراهيم(ع) هل لك أن تذهب بي معك فأبيت عندك الليلة؟ فقال : إن قدّامي ماء لا 
يحاض »2 قال : كيف 5 نم؟ قال : أمثي عليه قال : فاذهب بي معك فلعل الله أن يرزقني ما رزقك. قال : فأخل 
العابد بيدء فمضيا جیما حتى انتهيا إلى الماء فمشى ومشى إبراهيم(ع) معه حتی انتهيا إلى منزله ؛ فقال له إبراهيم 
عليه السلام : أي الأيام أعظم؟ فقال له العابد : يوم الدين» يوم يدان الناس بعضهم من بعض » قال : فهل لك أن 
ترفع يدك وأرفع يدي فندعو الله عز وجل أن يؤمننا من ڈ شر ذلك اليوم؟ فقال وبا تست بلاعوي قوانة [ذدلي لخر 
منذ ثلاث سنين17) فيا أجيت فيها بشيء؟ فقال له إبراهيم(ع): أولا ا لاي شيء احتبست دعوتك؟ قال: بلى» 
قال له : إن لله عز وجل إذا أحبّ عبداً احتبس دعوته ليناجيه ويسأله ويطلب إليه» وإذا أبغض عبداً عجل له 
دعوته أو ألقى اليأس في قلبه منها. ثم قال له: وما كانت دعوتك؟ قال : مرّ بي غنم ومعه غلام له ذؤابة فقلت : يا 
غلام لمن هذا الغنم؟ فقال : لإسراهيم خليل الرعن فقلت : الهم إن كان لك في الأرض خليل فأرنيه» فقال له 

إبراهيم : فقد استجاب الله لك آنا إبراهيم خليل الرحمن ‏ فعانقه» فلها بعث الله محمّد(ص) جاءت المصافحة(2. 


"ع : ما جيلويه» عن عل بن إبراهيم » عن عثمان بن عيسى » عن أبي ا جارود رفعه فيها يروى إلى عل (ع) قال : 
إن إبراهيم (ع) مر ببانقيا فكان يزلزل بها( فبات بها فأصبح القوم ول يزلزل بم فقالوا: ما هذا وليس حدث؟ 
قالوا: ههنا شيخ ومعه غلام له قال: فأتوه فقالوا له: يا هذا إِنّه كان يزلزل بنا كل ليلة ولم يزلزل بنا هذه الليلة فبت 
عندناء فبات فلم يزلزل بهم » فقالوا : أقم عندنا ونحن نجري عليك ما أحبيت» قال : لا ولكن تبيعوني هذا الظهر 
ولا يزلزل بكم ؛ قالوا: فهو لك» قال: لاأخذه إلا بالشرى» قالوا: فخذه بها شئت» فاشتراه بسبع نعاج وأربعة 


() في المصدر: إن لي لدعوة منل ثلاثين سملة . 
(۲) أمالي الصدوق : NAE‏ 
(۴) في نسخة : فکان نزل بها . 


جه جمل أحواله ورفاته عليه السلام ۴۰4 





أحمرةء فلذلك سمَّى بانقيا لأ النعاج بالنبطيّة نقياء قال : : فقال له غلامه : يا خخليل الرحمن ما تصنع بهذا الظهر 
ليس فيه زرع ولا ضرع؟ فقال له : اسكت فإنّ الله عز وجلل يحشر من هذا الظهر سبعين ألفاً يدخلون الملة بغير 
حساب يشفع الرجل منهم لكذا وكذا. 

بيان : قال الفيروز آباديّ : بانقيا قرية بالكوفة". 

أقول : المراد به ظهر الكوفة وهو الغري . 

۳-ع: : آي »> عن سعدء عن أحمد بن محمد عن عل بن الحكم » » عن أبان بن عثمان» عن محمد الواسطيّ ‏ عن 
أبي عبدالله(ع) قال : أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم(ع) أن الازض قد شكت إل الحياء من رؤية عورتك ٠‏ فاجعل 
بينك وبيئها حجاباً فجعل شيئاً هو أكثر من الثياب ومن دون السروايل» فلبه فكان إلى ركبتيه9 , 

بيان : قوله(ع) : (هو أكثر من الثياب) أي زائد على سائر أثوابه» والظاهر: هو أكبر من التبّان؟ قال في النهاية : 
التبّان سراويل صغير يستر العورة المغلظة فقط. و يكثر لبسه الملأحون. 

4 -ع: بإسناد العمري إلى أمير المؤمنين(ع) قال : إن النبيّ(ص) سثل ما خلق الله عز وجل الجزر؟ن فقال : إن 
إبراهيم (ع) کان له يوماً ضيف ول يكن عنده ما يمون ضيفه؛ فقال في نفسه : : أقوم إلى سقفي فأستخرج من جذوعه 
فأبيعه من النجّار فيعمل صناً فلم يفعل» وخرج ومعه إزار إلى موضع وصلى ركعتين» فجاء ملك وأخذ من ذلك 
الرمل وا حجارة فقبضه في إزار إبراهيم(ع) وحمله إلى بيته كهيشة رجل ٠‏ فقال لأمل إبراهيم عليه السلام : هذا إزار 
إبراهيم فخذيه» ففتحوا الأزار فإذا الرمل قد صار ذرة» و إذا الحجارة الطوال قد صارت جزراً. وإذا الحجارة المدوّرة 
قد صارت ليع(" . 

© ما: المفيد» عن ابن قولويه» عن أبيه» عن سعد عن الاشعريّ» عن ابن أي الخطّاب» عن عمد بن 
سليمان »عن الثمالّ ء عن أبي جعفر(ع) قال : أول اثنين تصافحا على وجه الأرض ذو القرنين وإبراهيم الخليل» 
استقبله إبراهيم فصافحه. وأول شجرة على وجه الأرض النخلة. 

١‏ - لى: سييجيء في أخبار المعراج أن النبيّ(ص) مر على شيخ قاعد تحت شجرة وحوله أطفال فقال رسول 
الله(ص): من هذا الشيخ يا جبرئيل؟ قال : هذا أبوك إبراهيم قال : فما هؤلاء الأطفال حوله؟ قال : هؤلاء أطفال 
المؤمنين حوله يغذوهه(". 

لالعءلى: الدقاق» عن الصوّ. عن عبدالله بن موسى الطبري . عن محمّد بن الحسين الخْشّاب » عن محمد بن 
حسن*)» عن يونس بن ظبيان» عن الصادق» عن آبائه» عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: لا أراد الله تبارك 





)١(‏ علل الشراتع : ل 

(۲) القاموس الحيط 4 : 

(۴) علل الشرائع : ۵۸۵ E‏ : وفيه : فجعل شبئاً هو أكبر من الثياب . 

(1) النهاية في غريب الحديث رالأثر: ۱۸١ :١‏ . 

(5) علل الشرالع : ۰۷۲ ب٣۳۷‏ ح۴. 

)١(‏ أمالي الطوسي : ۲۱۸ ج۸. 

(۷) امال الصدرق : Wp‏ 

(۸) في 47 : محمد بن حصن . E‏ . فال الذعبي : محمد بن إسحاق بن راهيم بن محمد بن عکاشة بن حصن الأسدي المكاني وهو محمد 
ابن حصن » هنسب إلى امد » پروي عن الأوزاعي (وذكر في موضع آخر أنه پروي عن سفيان ارري) ويقال له الاد 
قال اليخاري : منكر الحديث» رقال ابن معين : كلاب وقال الدارقطني : يضع الحديث. . «مهزان الاعدال ۴ 1 VY‏ رقم ۰۲ الحفنة .رئب 
للدارقطني في موضع آخر أنه قال : متروك بضع . ميزان الاعتدال 4 : ۲١‏ رقم .41٠١‏ 


١1/1 


1/8 


١/4 


وتعالى قبض روح إبراهيم(ع) أهبط إليه ملك الموت فقال : السلام عليك يا إبراهيم . قال: وعليك السلام يا ملك 
الموت أداع آم ناع؟ قال : بل داع يا إبراهيم فأجب » قال إبراهيم : فهل رایت خليلاً يميت خليله؟ قال : فرجع ملك 
الموت حتّى وقف بين يدي الله جل جلاله فقال : إفي قد سمعت با قال خليلك إبراهيم» فقال الله جل جلاله :يا 
ملك الموت اذهب إليه وقل له : هل رأيت حبيباً يكره لقاء حبيبه» إِنَّ الحبيب يحب لقاء حبيبه . 


بيان : المراد بالداعي أن يكون طلبه على سبيل التخيير والرضى كا هو المتعارف فيمن يدعو ضيفاً لكرامته 
وبالناعي أن يكون قاهرا طالباً على الجزم والحتم » وكان غرض إبراهيم(ع) للشفاعة والدعاء لطلب البقاء ليكثر من 
عبادة ربّه إن علم الله صلاحه في ذلك . 


۸ع : أي» عن سعد عن أبن عيسى ١‏ عن البزنطيّ ء » عن أبان بسن عثمان» عن أي بصيرء عن أبي جعفر؛ أو 
أي عبدالله (عليهم| السلام) قال : إن إبراهيم(ع) ل قضى مناسكه رجع إلى الشام فهلك. وكان سبب هلاكه أنَّ 
ملك الموت أتاه ليقبضه فكره إبراهيم الموت فرجع ملك الموث إلى ربّه عز وجل فقال: إن إبراهيم كره الموت؛ فقال: 
دع إبراهيم فاه يحب أن يعبدني ؟ قال : ١‏ ری اتام غا كيبا ماق دع منه ما يأكله فكره الحياة وأحبٌ 
اموت فبلغنا أن إبراهيم أتى داره فإذا فيها أحسن صورة ما رآها قطء قال د أت قال : أنا ملك الموت» قال: 
سبحان الله من الي يكز فربك وزيارتك راثت بهل الصورة؟ فال :يا خليل الرحمن إن الله تبارك وتعالى إذا أراد 
بعبد خيراً بعثني إليه في هذه الصورة » و إذا أراد بعبد شرا ثني إليه في غير هذه الصورة؛ فقبض(ع)بالشام » وتوقي 
بعده إسماعيل وهو ابن ثلاثين ومائة سنةء فدفن في الحجر مع امه" . 

-ع : ابن المسوكل .عن الحميري» عن ابن عيسى؛ عن ابن حبوب» عن محمد بن القاسم ؛ وغيره» عن آي 
عبدالله(ع) قال : إن سارة قالت لابراهيم(ع): يا إبراهيم قد كبرت ت فلو دعوت الله أن يرزقك ولداً تقر أعيننا به فن الله 
قد اذك خليلاً وهو جيب لدعوتك إن شاءء قال(ع) : فسأل إبراهيم ربّه أن يرزقه غلاماً عليياً فأوحى الله عز وجل 
إليه : أني واهب لك غلاماً عليياً ثم أبلوك بالطاعة لي» قال أبو عبدالله(ع) : فمكث إبراهيم بعد البشارة ثلاث سنين 

م جاءته البشارة من الله عر وجل و إن مسارة قد قالت لأبراهيم : إِنّك قد كرت وقرب أجلك» فلو دعوت الله عر 
وجل أن ينسىء”" في أجلك وأن يم لك في العمر فتعيش معنا وتقرٌ أعينناء قال : فسأل إبراهيم ربّه ذلك» 
قال : فأوحى الله عر وجل إليه : سل من زيادة العمر ما أحببث تعطه قال : فأخبر إبراهيم سارة بذلك فقالت له: 
سل الله أن لا يميتك حتی تكون أنت الذي تسأله الموت» قال : فسأل إبراهيم ربّه ذلك» فأوحى الله عز وجل إليه: 
ذلك لك قال: فأخبر إبراهيم سارة بها أوحى الله عر وجل إليه في ذلك فقالت سارة لإبراهيم : اشكرالله واعمل 
طعاماً وادع عليه الفقراء وأهل الحاجة؛ قال : ففعل ذلك إبراهيم ودعا إليه الناس , فكان فيمن أتى رجل كبير 
ضعيف مكفوف”" معه قائد له فأجلسه عل مائدته؛ قال : فمدّ الأعمى يد فتناول لقمة وأقبل بها نحو فيه فجعلت 
تذهب يميناً وشهالاً من ضعفه» ثم أهوى بيده إلى جبهته فتناول قائده يده فجاء بها إلى فمه » ثم تناول المكفوف لقمة 
فضرب مها عيئه » قال : و إبرا يو(ع) ينظر إلى المكفرف ولل ما يصنع قال تسيب راف سن ذلك وسال فاده 
عن ذلك فقال له القائد : هذا الذي ترى من الضعف» فقال إبراهيم في نفسه : أليس إذا كبرت أصير مثل هذا؟ ثم 
إن إبراهيم (ع) سال الله عز وجل حيث رأى من الشيخ ما رأى فقال : الهم توفي في الأجل الذي كتبث لي فلا 


(١)علل‏ الشرالع : ۳۸ ب٣۴‏ ع٠‏ . 
(1) النسىء: تأخر الشيء. «مجممع البحرين ١‏ : 814 والمراد هنا: أن يؤعر لك في أجلك ويمد في عمرك . 
(۴) المكفوف؛ الضرير. «مجممع البحرين ©: ١١١١-١١۴‏ . 


جه جمل أحواله ووفاته عليه السلام ألم 


حاجة لي في الزيادة في العمر بعد الذي رأيت17) 


-ك: أبي؛ وابن الوليد معاً» عن سعد؛ والحميريّ معاًء عن ابن عيسى» عن ابن حبوب» عن مالك بن 
عطيّة» عن الالء عن أبي جعفر(ع) قال : خرج إبراهيم ذات يوم يسير في البلاد ليعتبر مر" بفلاة من الأرض فإذا 
هو برجل قائم يصلي قد قطع إلى السسماء صوته ولباسه شعر فوقف عليه إبراهيم وعجب منه وجلس ينتظر فراغه فليا 
طال ذلك عليه حركه بيده وقال له : إنَّلي حاجة فخفقف» قال : فخقّف الرجل وجلس إبراهيم » فقال له إبراههم : 
لمن تصلي؟ فقال : : لإله إبراهيم» فقال له : ومن إله إبراهيم؟ فقال: الذي خلقك وخلقني» فقال له إبراهيم: لقد ١١/4١‏ 
أعجبني نحوك وأنا أحب أن أؤاخيك في الله فأين منزلك إذا أردت زيارتك ولقاءك؟ فقال له الرجل : منزلي حلف 
النطفة ‏ وأشار بيده إلى البحر ‏ وأمًا مصلاي فهذا الموضع تصيبني فيه إذا أردتني إن شاء الله . ثمّ قال الرجل 
لإبراهيم : لك حاجة؟ فقال إبراهيم(ع): نعم» قال: وما هي؟ قال له: تدعو الله رالا وأدعو انا 
وتؤمن انت على دعائي » فقال له الرجل : وفيا تدعو الله؟ قال له إبراهيم : للمذنبين المؤمنين» فقال الرجل: لا 
فقال إبراهيم : ول؟ فقال : لأنى دعوت الله منذ ثلاث سنين بدعوة لم أر إجابتها إلى الساعة وأنا أستحبي من الله أن 
أدعوه بدعوة حتی أعلم أنه قد أجابني ؛ فقال إبراهيم : وفيما دعوته؟ فقال له الرجل : إن لفي مصلاي هذا ذات يوم 
إذ مر بي غلام أروع» النور يطلم من جبینه"'» له ذؤابة من خلفه» معه بقر يسوقهاء كأنًا دهنت دهناً, وغنم 
يسوقها كأنا دخشت دحش]! !2 قال :اميتي مارأيت منهء فقلت: يا غلام لمن هذه البقر والغنم؟ فقال : لي» 
فقلت : ومن أنت؟ فقال: آنا إسماعيل بن إبراهيم خليل الله؛ فدعوت الله عند ذلك وسألته أن يريني خليله؛ فقال 
له إبرهيم : فأنا إبراهيم خليل الرحمن وذلك الغلام ابني » فقال الرجل عند ذلك : الحمدلله رب العالمين» الذي أجاب 
دعوتي » قال : ثم قبل الرجل صفحتي وجه إبراهيم وعانقه » ثم قال : الآن فنعم فادع حبّى أُؤْمَن على دعائك » فدعا 
إبراهيم للمؤمنين والمؤمنات من يومه ذلك إلى يوم القيامة بالمغفرة والرضى عنهم » وأمّن الرجل عل دعائهء فقال أبو 
جعفر(ع): فدعوة إبراهيم ب بالغة للمذنبين المؤمنين0") من شيعتنا إلى يوم القيامة'. 

بيان : نحوك أي طريقتك في العبادة» أوقصدك› أو مثلك . والنطفة بالضمُ: : البحر» وقيل : الماء الصاني قل أو 
كثرء والأروع من الرجال الذي يعجبك حسنه . قوله : (كأنما دهنت دهناً) كنايةٌ إِمّا عن سمنها أي ملئت دهناً أو 
صفائها أي طليت به »يقال : دهنه أي طلاء بالدهن ٠‏ قوله : (كأنما دخست) في بعض النسخ بالخاء المعجمة والسين 
المهملة ء قال الجوهري : الدخيس : اللّحم المكتنز» وك ذي سمن دخيس 27 وفي بعضها بالحاء المهملة أيضاًء قال نين 
الجزري 2 شيء ملأته فقد دحسته(4), وفي بعضها بالخاء والشين المعجمتين قال الفيروز آبادي : : دخش كفرح : 
امتلا لحا 4( 


(١)علل‏ الشرائع : ۴۹-۸ ب۴ 

(1) في المصدر: ليعتبر فمرٌ. 

(۳) في المصدر: النور يطلع من جبهته . 

(4) في المصدر: دحت دخساً. 

(5) في المصدر: فدعوة إبراهيم بالغة للملنبين من شيعتنا. 
)١(‏ كيال الدين وثمام النعمة : ١4١-١4‏ باسح . 
(۷) الصحاح : ۹۲۷ . 

(۸) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: ٠٠۴‏ . 

(۹) القامرس المحيط : ۲: ۲۸۴ . 


۴1 كاب النبوة جه 





١١-ص‏ : بالأسناد إلى الصدوق» عن اين الوليد» عن محمد العطار عن ابسن أبان» عن ابن أورمة » عن بجی 
اللّحَام؛ عن سماعة؛ عن أبي عبدالله(ع) قال : إن إبراهيم ناجى ربّه فقال : يارب كيف ذا العيال؟ من قبل أن يجعل 
له من ولده خلفاً يقوم من بعده في عیاله» فأوحى الله تعالى إليه : يا إبراهيم أو تريد لها خلفاً منك يقوم مقامك من 
بعدك خيراً مني؟! قال إبراهيم : الهم لا الآن طابت نفسي. 

-كا: العدّةء عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن ي داود» عن عبدالله بن أبان؛ عن ابي عبدالله(ع) قال : من 
مسجد السهلة سار إبراهيم(ع) إلى اليمن بالعمالقة(©. 





. ١١١ج قصص الأنيياء: ۱۱۲ ف۲‎ )١( 
. ١1ج‎ 464 :۴ الکاني‎ )( 


جه أحوال أولاده وأزواجه صلوات الله عليهم وبناء البيت ۴1۴ 


4٥ لباب‎ 


*(أحوال أولاده وأزواجه صلوات الله عليهم وبناء البيت) #* 


الآيات : 


البقرة ٠٠١‏ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمن واغذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسمعيل أن 
طهرا بيتي للطاتفين والعاكفين والركع السجود* وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمناً وارزق أهله من الثمرات من 
آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أذ ره إلى عذاب النار وبئس المصيره و إذ يسرفع إبراهيج 
القواعد من البيت وإسمعيل ربدا تفبّل مناك أنت السميع العليم* ربّنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرَتنا مه 
مسلمةً لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التوّاب الرحيم# ربّنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلوعليهم آياتك 
ويعلّمهم الكتاب والحكمة ويرْكيهم إنك أنت العزيز الحكيم * ومن برب عن مل إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد 
اصطفيتاه ٠‏ في الدنيا وإته في الآخرة لمن الصالحين* إذ قال له ربّه أسلم قال أسلمت لربٌ العالمين* ووصّى بها إبراهوم 
بنیه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا موتن إل وأنتم مسلمون» ٠١١‏ كبرل ' 

الانعام 6 «ووهبنا له إسحق ويعقوب كلا هدينا» 414 


هود 86115 ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاماً قال مسلام فیا لبث أن جاء بعجل حنيذ* فلا رأى 
أبديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنّا أرسلنا إلى قوم لوط* رامرات قائمةٌ فضحكت 
فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق بعقوب* قالت يا ويلتىة الد وأنا جوز وهذا بعلي شيخاً إنّ هذا لشيء عجيبٌ * 
قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم آهل البيت إِنّه حميدٌ جي« فلا ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته 
البشرى يجادلنا في قوم لوط# إن إبراهيم حليم أوَاء منيبٌ* يا إبراهيم أعرض عن هذا إنّه قد جاء أمر ربك وإنّهم انيهم 
عذاب غير مردود) ۷٦-0۹‏ . 

إبراهيم ٠١٤١‏ وإذ قال إبراهيم رت أجعل هذا البلد آمناً واجنبني وبني أن نعبد الأصنام* رب إِِنَ أضللن كثياً 
من الناس فمن تبعني فنّه مني ومن عصان فإنّك غفورٌ رحيم* ّنا إني أسكنت من ذرَيتي بواد غير ذي زرع عند 
بيتك المحرّم ربّنا ليقيموا الصلوة ة فاجعل أفئدةٌ من الناس تبوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون* ربا نك 
تعلم ما نشفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السياء* الحمدالله الذي وهب لي على الكبر 
إسمعيل وإسحق إن رني لسميع الدعاء* رب اجعلني مقيم الصلوة ومن ذريني ربا و تقل دعاء را اخفر لي 
ولوالديّ وللمؤمنين يوم يقوم ا لجسا ب 4 9”-41 . 


\YI/AT 


١/414 
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مریم ۰۱۹۲ فلا امتزيهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلاً جملنا نبيا* ووهبنا هم من 
رحتنا وجعلنا هم لسان صدق علياً 80-446 . 

الانبياء ٠۲٠١‏ ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة وكلاً جملا صالحين* وجملناهم أثمّة يدون بأمرنا وأوحينا 
إلبهم فعل اخيرات وإقام الصلوة وإيتاء الزكوة وكانوا لنا عابدين) 1/7 77 . 

«وقال تعالى» : «وإسمعيل وإدريس وذا الكفل كلّ من الصابرين» ۸٩‏ . 

المج 21 طوإذ بوأنا لإبرهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيثاً وطهّر ببتي للطاتفين والقائمين والركع السجود* 
واڏّن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأنين من كل فج عميق* ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في 
آیام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام A ۲٠)‏ . 

المنكبوت ١743‏ ووهبنا له إسحق ويعقوب وجعلنا في ذرّيته النبوّة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا ونه في الآخرة 
لمن الصالحين» ۲۷ . 

الذاريات ١61؛‏ هل آناك حديث ضيف إبراهيم المكرمين* إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منکرون« 
فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين* ف فقرّبه إليهم قال ألا تأكلون* فأوجس منهم خيفة قالوا لا نخف وبشروه بغلام 
عليم* فأقبلت امرأته في صرّة فصكّت وجهها وقالت عجو عقيمٌ* قالوا كذلك قال رتك إِنّه هو الحكيم العليم* 
قال فما خطبكم أيّها المرسلون* قالوا إنَا أرسلنا إلى قوم مجرمين* لنرسل عليهم حجارة من طین 44 ” r‏ 

تفسير: قال الطبري «قدّس الله روحه» في قوله سبحانه : « واتخذوا من مقام إبراهيم) : في المقام دلالة ظاهرة على 
نبز إدراهيم(ع) ف لله سيحانه جمل ا عجر تحت قدمه كالطين حتی دلت قدمه فيه فكان ذلك معج رآ له. 
وروی عن الباقر(ع) أنه قال : : نزلت ثلاثة أحجار من الجن : مقام إبراهيم » وحجر بني إسرائيل؛ وا حجر الأسود 
استودعه الله إبراهيم حجراً أييض وكان اشد بياضاً من القراطيس فاسودٌ من خطايا بني آدم . 

وقال ابن عباس : لا أتى إبراهيم بإسماعيل وهساجر فوضعهم| بمكة وأنت على ذلك مذّة ونزها الجرهميون وتزقج 
إسماعيل امرأةً منهم وماتت ت هاجر واستأذن إبراهيم سارة أن يأ هاجر فأذنت له وشرطت عليه أن لا ينزل» فقدم 
إبراهيم(ع) وقد ماتت هاجر فذهب إلى بيت إسماعيل فقال لامرأته : أين صاحبك؟ فقالت: ليس هو ههنا ذهب 
بتصيد» وكان إسماعيل يخرج من الحرم فيتصيّد ثم يرجم › فقال ها إبراهيم : هل عندك ضيافة؟ قالت : ليس عندي 
شيء وما عندي أحد» فقال ها إبراهيم: إذا جاء زوجك فاقرثيه اللام وقولي له : فليغيّر عتبة بابه؛ وذهب 
إبراهيم (ع) وجاء إسماعيل(ع) ووجد ر يح أبيه فقال لامرأته : هل جاءك أحد؟ قالت : جاءني شيخ صفته كذا وكذا 
كال خت بشأنه؛ قال : فها قال لك؟ قالت: قال لي : اقرتي زوجك السلام وقولي له : فليغيّر عتبة بابه» فطلّقها 
وتزوج أخرى» فلبث إبراهيم ما شاء الله أن يلبث ڈ ثم استأذن سارة أن يزور إسماعيل فأذنت له واشترطت عليه أن لا 
ينزل ٠‏ فجاء إبراهيم حتی انههى إلى باب إسماعيل فال لامراته : أين صاحبك؟ قالت : يتصيّد وهو يبيء الآن إن 
شاء الله فانزل يرمك الله قال لا : هل عندك ضيافة؟ قالت: : نعم » فجاءت باللّين واللّحم فدعا ها بالبركة» فلو 
جاءت يومئذ بخبز بها وشعيراً وتمراً لكان أكثر أرض الله برا وشعيراً وتراً» فقالت له : انزل حتّى أغسل رأسك» فلم 
برل فجاءت امام وضع غل شفه الابمن فوم قدئه فاب دی ار قدمه عليه؛ فغسلت شق رأسه الأيمن» ثم 
حولت المقام إلى ب شق رأسه الأيسر فبقي أثر قدمه عليه؛ فغسلت شق رأسه الأيسس فقال لها: إذا جاء زوجك فأقرئيه 
السلام وقولي له : قد استقامت عتبة بابك» فلم] جاء إسماعيل وجد ريح أبيه فقال لامرأنه : هل جاءك أحد؟ قالت 
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نعم شيخ أحسن الناس وجهاً وأطيبهم ريحاً وقال لي كذا وكذاء وغسلت رأسه»ء وهذا موضع قدميه على المقام. قال 
ها إسماعيل : ذاك إبراهيم(ع) . 

وقد روى هذه القصّة ة عل بن إبراهيم » > عن أبيه» عن ابن أبي عمير؛ عن أبان» عن الصادق(ع) وإن اختلفت 
بعض ألفاظه. وقال في آخرها؟ إذا جاء زوجك فقولي له» قد جاء ههنا شيخ وهو يوصيك بعتبة بابك خی قال 
فأكبٌ إسماعيل على المقام يبكي ويقبّله» 


وني رواية أخرى عنه(ع) إِنَّ إبراهيم(ع) استأذن سارة أن يزور إسماعيل فأذنت له على أن لا يلببث عنها وأن لا 
ينزل عن حاره» فقيل له : كيف كان ذلك؟ فقال: إن الأرض طويت له. وعن ابن عمر عن النبين (ص) قال : 
الركن والمقام يافوتان 217 من ياقوت الجنّة طمس الله نورهماء ولولا أن نورهما طمس لأضاء ما بين المشرق وا مغرب . 

أن طهّرا أي قلنا هيا : طهرا بيتي؛ أضاف البيت إلى نفسه تفضيلاٌ له على ساثر البقاع . وفي التطهير وجوه : 


أحدها: أن المراد : طهراه من الفرث والدم الذي كان المشركون تطرحه عند البيت قبل أن يصير في يد إبراهيم 
وإسماعيل . وثانيها : طهراه من الأصنام الي كانوايعأقونها على باب البيت . وثالثها : طهراه ببنائكيا له على الطهارة 
كقوله تعالى : 9أفمن أسّس بنيانه على نقوى من اله )7 . 

«للطائفين والعاكفين€ أكثر المفسّر ين على أن الطائفين هم الدائرون حول البيت» والعاكفين هم المجاورون 
للبيت ؛ وقيل : الطائفون الطارئون على مكّة من الآفاق., والعاكفون: المقيمون فيها «والركع السجود» هم 
المصلون اد 

هرب اجمل هذا) أي مكة بلدا آمناً» آي ذا أمن» قال ابن عباس : يريد : لا يصاد طیره» ولا يقطع شجره» 
ولا يتل خلا,(1) «وارزق آهله من الثمرات) روي عن آي e‏ أن المراد بذلك ن اللمرات تحمل إليهم من 
الآفاق . وروي عن الصادق(ع) قال : إن هو ثمرات القلوب . أي حبّبهم إلى اناس ليثوبوا إليهم (إمن آمن منهم) 
إن خضهم لاه تعالى كان قد أعلمه أنه يكون في ذرّيّته الظالمون نخضص بالدعاء رزق المؤمنين تأدباً بأدب الله فيهم 


«قال ومن كفر فأمتّمه قليلاً» أي قال الله قد استجبت دعوتك فيمن آمن منهم ومن كفر فأممّعه بالرزق الذي أرزقه 


إلى وقت ثماته 31 ثم أضطرّه إلى عذاب التار» أي أدفعه إليها في الكحرة(. 


«وإذ يرفع» أي اذكر إذ برقع «إبراهيم القواعد من البيت» أي أصول البيت التي كانت قبل ذلك عن ابن. 


ا قد كان آدم بناه ثم عفا أثره فجدّده إبراهيم وهو المروي عن أثمّتنا صلوات الله عليهم . وفي كتاب 
شي بإسناده عن الصادق(ع) قال : إن الله تعالى أنزل الحجر الأسود من الجنّة لآدم(ع) وكانت البيث درة بيضاء 
اا ا ا ا 0 


WIA 


فأمر الله إبراهيم وإسياعيل أن يبنيا البيت على القواعد $ وإسمعيل) أي يرفع إبراهيم وإسماعيل أساس الكعبة ٠١/۸۷‏ 


يقولان :ربا تقبل منا» فكان إبراهيم يبئي وإسماعيل يناوله الحجارة . 


)١(‏ في المصدر: يافوتتان. 

. ٠١۹ :ةيوتلا)١(‎ 

(۳) مجمع البيان ۱: ۳۸۴ .۳۸٤‏ 

() الخل هو الحشيش الذي يحنش من بقول الربيع » الان العرب 4 : ١١٠١‏ والمقصود لا يقطع حشيشها. 
(0) مجمع البيان ١‏ : ۳۸۸-۳۸۷ . 
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وروي عن الباقر(ع) أن إسماعيل أل من شق لسانه بالعربيّة ٠‏ فكان أبوه يقول له : وهما يبليان البيت يا 
إسماعيل هابي ابن أي أعطني حجراًء فيقول له إسماعيل : يا أبت هاك حجرأ فإبراهيم يبني وإسماعيل يناوله 
حجار . 

السو 1 لو ل كي لام ل : أي قائمين بجميم شرائع 
الإسلام؛ مطيعين لك لان جلدم مع il‏ والانقياد « من ذرَيْتنا» ي واجعل من أولادنا انه مسلمة لك» 
أي جماعة موحّدة منقادةً لكء يعني أمّة محمداص)» روي عن الصادق(ع) أن المراد بالأمة بنو هاشم خاضة وإنا 
خصًا بعضهم لأنه تعالى أعلم إبراهيم أن في ذرّيتسه من لا ينال عهده م يرتكبه من الظلم «وأرنا مناسكنا» أي عرّفنا 
المواخ ضع الي تتعلّق النسك بها لنفعله عندها #وتب علينا) فيه وجوه : 

أحدها : أنه قالا هذه الكلمة على وجه التسبيح والتعبّد والانقطاع إلى الله ليقتدي بها الناس فيها , 

وثانيها : أتهها سألا التوبة على ظلمة ذرَيّتهها ‏ 

وثالثها :أن معناء : ارجع علينا بالمغفرة والرحمة9). 

«وابعث فيهم رسولاً© هو نبيّنا حمّد (ص) كما قال : أنا دعوة أي أبراهيم وبشارة عيسي 

ومن يرغب عن ملْة إبراهيم إلا من سفه نفسه) أي لا يترك دين إبراهيم وشريعته إلا من أهلك نفسه وأوبقها؛ 
وقيل : أضلّ نفسه؛ وقيل : جهل قدره. وفيل : جهل نفسه برا فيها من الآيات الدالّة على أن ها صانعاً ليس كمثله 
شيء. 

«ولقد اصطفيناه في الدنيا» أي اخترناه بالرسالة (وإنه في الآخرة لمن الصالحين4 أي من الفائزين؛ وقيل : أي مع 
الصالحين . أي مع آبائه الأنبياء في الجثة0©), 

«إذ قال له ربّه» أي اصطفيناه حين قال له رټه (أسلم» واختلف في آنه متى قبل له ذلك» فقال الحسن : كان 
هذا حين أفلت الشمس ورأى إبراهيم تلك الأيات والأدلّة وقال: ايا قوم إن بريء مما تشركون» وقال ابن عباس : 
نا قال ذلك إبراهيم حين خرج من السرب. و إنَّما قال ذلك بعد النبوّة» ومعنى #أسلم» استقم على الإسلام وأثبت 
عل التوحيد؛ وقيل : معنى أسلم أخلص دينك بالتوحيد قال أسلمت4 أي أخلصت الدين «لله رب 0 
ووصّى ببا» أي بالملّة» أو بالكلمة التي هي قوله : #أسلمت لربٌ العالمين6 وقيل : بكلمة التوحيد ا 
إنها حص البنين لأنْ إشفاقه عليهم أكثر. وهم بقبول وصيّته أجدرء وإلآ فمن المعلوم أنه كان يدعو جميع | نام إلى 
الإسلام لو يعقوب» أي ووصّى يعقوب بنيه إن الله اصطفى لكم الدين» أي اختار لكم دين الإسلام #فلا تموتن 
إلا وأنتم مسلمون) أي فلا تتركوا الإسلام فيصادفكم اموت على تركه (*). 

«ولقد جاءت رسلنا) قيل : كانوا ثلاثة : جبرئيل وميكائيل وإسرافيل» عن ابن عباس ؛ وقيل : أربعة» عن أي 
عبدالله (ع)؛ قيل : والرابع اسمه كرّوبيل؛ وقيل: تسعة؛ وقيل : أحد عشر وكانوا على صورة الغلمان #بالبشرى » 
)١(‏ مجمع البيان ۱: ۳۸۹۔۴۹۰ . 
() مجمع البیان ۱ : 5414597, 
(۴) مجمع البيان .۴۹٩ : ١‏ 


(4) مجمم البيان ١‏ : ۳۹۷. 
(5) ممع البيان 4:1 


0 
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أي بالبشارة بإسحاق ونبوته» وأنه يولد له يعقوب . وروي عن ابي جعفر (ع) أنَّ هذه البشارة كانت بإسماعيل من 
هاجر؛ وقيل : بإهلاك قوم لوط #قالوا سلاماً) أي سلّمنا سلاماًء أو أصبت سلاماًء أي سلامة (فضحکت) أي 
تعجّباً من غفلة قوم لوط مع قرب نزول الععذاب بهم ؛ أو من امتناعهم عن الأكل وخدمتها إيَاهم بنفسها ٠‏ وقيل : 
ضحكت لأنها قالت لإبراهيم : اضمم إليك ابن أخيك(1) إن أعلم أنه سينزل ببؤلاه('» عذاب فضحكت سروراً لا 
ا : تعجباً وسروراً من البشارة بإسحاق لأا كانت هرمت وهي بنت ثهان وتسعين أو 
تسع وتسعين . وقد كان شاخ زوجهاء وكان ابن تسع وتسعين سنة أو مائة سنة؛ وفيل : ماثة وعشرين سنة » وم 
يرزق لها ولد في حال شبابهماء ففي الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ وروي ذلك عن أبي جعفر (ع) ومن وراء إسحاق» أي 
بعد إسحاق» وعن ابن العبّاس : الوراء ولد الولد؛ وقيل : إن ضحكت بمعنى حاضت,. وروي ذلك عن الصادق 
200 يقال: ضحكت الأرنب أي حاضت رمت الله خبر أودعاء #يجادلنا» أي يجادل رسلنا ويسادلهم في قوم 
لوط € بهاسيأتي في الأخبار» أو يسأهم بم يستحقون ن العذاب؟ وكيف يقع عليهم؟ وكيف ينجي الله المؤمنين؟ فسمّي 
الاستقصاء في السؤال جدالاء فقالت الملائكة : با إبراهيم أعرض عن هذا) القول ‏ إِنْه قد جاء أمر ربّك» 
بالعذاب فهر تاز پچ اعمال . 


:هذا البلد» يعني مكة وما حوها من الحرم رب إِنْبِنَ أضللن » أي ضل بعبادتهنَ كثير من الناس فمن تبعني 
فته مني © أي من نبعني من ذرَيَ ارا "لذي استتهم هذا اليل عل دوي فى ا ريده واه من لني رجانه 
كحالي «إفإنك غقورٌ رحيمٌ) أي ساتر عل العباد معاصيهم؛ رحيمٌ بهم في جميع أحوام» منعم عليهم رتنا إن 
أسكنت من ريني 4 يريد إسماعيل مع أمّه هاجر وهو أكبر ولدهء وروي عن الباقر (ص) أنه قال : نحن بقيّة تلك 
العترة» وقال : كانت دعوة إبراهيم لنا خاصّة «ابواد غير ذي زرع» يريد وادي مكة وهو الأبطح إذ لم يكن بها يومثذ 


ماء ولا زرع ولا ضرع «عند بيتك المحرّم 4 أضاف البيت إليه إذ لم يملكه أحد سواة ووصفه بالمحرم لاله لا يستطيع 1 


أحد الوصول إليه إلا بالإحرام» وفيل : : لأنه حرم فيه ما أحلّ في غيره من البيوت من الجاع و الملابسة بشيء من 
الأقذار والدماء ؛ وقيل: معناه: العظيم الحرمة 9تاجمل أفئدة من الناس تبوي إليهم) هذا E‏ ع« 
أن يجعل الله قلوب اخلق تحن إلى ذلك الموضع ليكون في ذلك أنس لته وليدر أرزاقهم على مرور الأوقات . وعن 
البافر (ع) انه قال : إنها أمر الناس أن يطوفوا بهذه الأحجار ثم ينفروا إلينا فيعلمونا ولايتهم » ويعرضوا علينا نصرهم. 

نم قرأ هذه الآبة #الحمدل الذي وهب لى على الكبر» قال ابن عباس : ولد له إسماعيل وهو ابن تسع ونسعين سئة؛ 
وولد له إسحاق وهو اين مائة واثنتي عشرة سنة » وقال ابن جبير: لم يولد لإبراهيم إلا بعد ماثة وسبع عشرة سنة 
«ولوالديّ» استدل أصحابنا بهذا على ما ذهبوا إليه من أن أبوي إبراهيم لم يكونا كافرين» لأله إا سأل المغفرة هما 
يوم القيامة » فلو كانا كافرين لما سأل ذلك . 


ننا ا فارقهم وهاجرهم لل الارض المقدّسة أوهبنا له إسحق» ولداً (ربعقوب» ولد ولد ورک 
نا ا وعدن هم لسان صدق» أي : ثناة حسناً ف اك «علياً» مرتفعاً سائراً في الناسء فكل امل این 


O‏ نامي سس ماقو لان ی لاوا عقا ی ر ا .مه ره الله ؟ 
(*) مجم البيان ۴: ۲۷٣-۲۷۲‏ . 

(4) في المصدر: من ذريتي الذين . 

(6) مجمع البيان *: 4۱-٤۸٩‏ . 


1/۸4 


1/4۰ 


1/4۱ 


۱/4۹۲ 


۴۱۸ كشاب النبوة جه 


يتولون إبراهيم وذرَيّته ويثدون عليهم ويدّعون أنْبم على دينهم ؛ ؛ وقيل : معناه : وأعلينا ذكرهم بأنَّ محمّداً وأمنه 
يذكروتهم بالجميل إلى قيام القامة قوم : که صليت عل إباهيم وآل إرا هيم . 

(وکلا جعلنا صا حين» للنبرّة والرسالة» أو حكمنا يكونهم صالحين وكانوا لنا عابدين» أي مخلصين في 
العباد". 


«وإذبوانا لإبراهيم »> أي واذكر يا محمّد إذ وطأنا لإبراهيم (مكان البيت) وعرفناه ذلك بها جعلنا له من العلامةء 
قال السدّي : إن الله تعالى لا أمره ببناء ابييت لم يدر أين يبني ؛ فبعث الله ریا حجو جا" فكنست له ما حول الكعبة 
عن الأساس الأول الذي كان البيت عليه قبل أن يرفع أيَام الطوفان. 


وقال الكلبيّ : بعث الله سبحانه على قدر البيت فيها رأس تتكلّم فقامت بحيال الكعبة وقالت : يا إبراهيم ابن 
على قدري؛ وقيل : إن المعنى :جعلداالييت مثواء ومسکنه أن لا شرك بي شیتآ أي وسین لبه أن لاتعبد غيري 
«وطهر بيتي » من الشرك وعبادة الأوثان «والقائمين؟ أي المقيمين بمكة » أو القائمين في الصلاة «وأذّن في الناس) 
أي أعلمهم بوجوب احج . واختلف في المخاطب به على قولين : 

أحدها : أنه إبراهيم(ع)؛ عن عل (ع) وابن عبّاس » قال: قام في امقام فنادى : يا أّها الناس إن الله دعاكم إلى 
الح فأجابوا: لبيك اللهم لبتِك . 


والثاني : أن المخاطب به نبينا (ص)ء وجمهور المفسشرين على الأول قالوا : أسمع الله صوت إبراهيم كل من سبق 
علمه بأنه يحج إلى يوم القيامةء کا أسمع سليهان مع ارتفاع منزلته وكثرة جنوده حوله صوت النمل مع خفضه 
وسکونه ؛ وني رواية عطا عن ابن عبّاس قال : لا أمر الله إبراهيم أن ينادي في الناس بال حجَ صعد أباقييس ووضع 
إصبعيه في أذنيه وقال : يا أيّها الناس أجيبوا ربكم » فأجابوه بالتلبية في أصلاب الرجال» وال من أجابه أهل 
اليم:2*), 

واتبناه أجره في الدنيا) وهو الذكر الحسن والولد الصالح ؛ أورضى أهل الأديان به؛ أو أنه أري مكانه في 
الجئة ؛ وقيل : بقاء ضيافته عند قبرو90). 


«المكرمين4 عندالله ؛ وقيل : أكرمهم إبراهيم فرفع مجالسهم وخدمهم بنفسه» واختلف في عددهم فقيل : كانوا 
اي غشر ملكا؛ ويل EER‏ ا : جبرنيل وميكائيل وملك آخر. الوم 
E TE‏ ل : وكان عامّة مال إبراهيم يم البقر تارتس مي ا أي 
فا امتتموا من الأكل أرجس منهم خيفة ون بع يريدون به وما قالوب آي الملائكة بغلام عليم) أي 
إسماعيل؛ وقيل : هو إسحاق لأنّه من سارة وهذه القصّة ها #فأقبلت امرآته في صرّة» آي فلا سمعت البشارة سارة 


(۱) مجمع البيان ۳: 7/44 . 

(۲) مجمع اليبان 4 A4:‏ 

(۳) فال في النهاية : في حديث علي (ع) وفكربناءالكعبة فبعث الله السكينة وهي ريح حجوج فتطوفت بالييت هكذا . قال المروي وني كتاب القتيبي : فتطوفت 
موضع البيت كالحجفة يقال ربح خحجوج أي شديد المرور في غير استواء وأصل انج الشى . (منه رحمه الله 

() في دأ : ووضع اصبعيه في أذنيه فقال. 

(5) حمم البيان 4 : ۱۲۸۔۱۲۹ . 

114١ : ٤ مم البيان‎ )١( 


جه أحوال أولاده وأزواجه صلوات الله عليهم وبئاء البيت ۴1۹4 





أقبلت في صيحة» عن ابن عبّاس وغيره؛ وقيل : في جماعة. عن الصادق(ع) ؛ وقيل : في رن٠‏ #فصكّت وجهها» 
أي جمعت أصابعها فضربت جبينها تعجّباً؛ وقيل : لطمت وجهها «وقالت عجوز عقيم) أي أنا عجوز عاقر 
فكيف ألد؟ ‏ قالوا كذلك قال ربّك4 أي كما قلنا لك قال ربك إِنّك ستلدين غلاماً فلا تشكي فما خطبكم» أي 
فما شأنكم؟ ولأ أمر جثتم؟ وكأنه قال : جنتم لأمر عظيم فاهو؟). 


١د-فس:‏ : قوله : «طهرابيتي » قال الصادق(ع) : يعني نح عنه المشركين» وقال : لما بنى إبراهيم(ع) البيت وحج 
الناس شكت الكعبة إلى الله تبارك وتعالى ما يلقى من أنفاس المشركين» فأوحى الله إليها قري كعبة فإني أبعث في آخر 
الزمان قوماً يتنظفون بقضبان الشجر ويتخللون, . قوله : «وارزق آهله) فإنّه دعا إبراهيم ربّه أن یرزق من أمن بهء 
فقال الله : يا إبراهيم «ومن كفر» أيضاً أرزقه «فامّعه قليلاً : ثم أضطرّه إلى عذاب الناري. 
قوله : #ريّنا وابعث فيهم رسولاً»ة فإئه يعني من ولد إسماعيل (ع) فلذلك قال رسول الله (ص): آنا دعوة أي 
إبراهيم (ع)!24. 
۲- فس : قوله :رب اجعل هذا البلد آمناً يعني مكة رب إدّ تن أضللن4 فان الأصنام لم تضل ؛ وإنما ضل 


الناس بهاء قوله : #وارزقهم من الثمرات » أي من ثمرات القلوب العلّهم يشكرون؟ يعني لكي يشكروا. وحدثني 
أي » عن حنان( عن أبي جعفر عليه السلام في قوله : ربا إي أسكنت» الآية قال : نحن والله بقيّةَ تلك العترة . 


قوله :ربا اغفر لي ولوالديّ4 قال : إنما نزلت : ولولديّ إسماعيل وإسحاق7©. 


بيان :قال في مجمع البيان: قرأ الحسين بن عل وأبو جعفر محمد بن عل عليه) السلام والزهريّ وإبراهيم النخعيّ 
«ولولدي » وقرأ يحيى بن يعمر (ولولدي) ٩‏ . 


-٠‏ فس : فلا اعتزهم» يعني إبراهيم 9 ووهبنا شو من رحتنا) يعني لإبراهيم وإسحاق ويعقوب (من رحمتنا» 
يعني رسول الله (ص) «وجعلنا مم لسان صدق علا يعلي أمير ا لمؤمنين(ع)»› حدثني بذلك أي» عن الإمام 
الحسن العسكريّ(ع). 

54 فس : انافلة » قال: ولد ولس قوله : (في صرّة» أي في جماعة (فصکت وجهها» أي غطته بها بشّرها جيرئيل 
(ع) بإسحاق «وقالت# إن «عجورٌ عقيم 4 أي لا تلد). 


٥ع‏ : آي عن سعد عن أبن عيسئ » عن ابن معروف »عن علي بن مهزيار؛ عن الحسن بن سعيد٬‏ عن علي بن 
منصورء عن كلثوم بن عبد المؤمن الحرّانٍ» عن أبي عبدالله (ع) قال : أمر الله عز وجل إبراهيم(ع) أن يحجّ ويحج 
إسماعيل معه ويسكنه الحرم. قال : فحجًا عل جمل أحر ما معههما إلا جبرئيل » فلا بلغا الجر م قال له جبرثيل (ع) :ايا 
إبراهيم انزلا فاغتسلا قبل أن تدخصلا الحرم» فنزلا واغتسلاء» رأراهما كيف يتهياً للإحرام تفعلا» ثم أمرهما فاهلا 


. في المصدر: وقيل في رفقة‎ )١( 

(۲) مجمع اليان © : الا 

(۳) تفسير القمي :١‏ 1۹ ۔ 

(4) تفسير القمي 1: .۷١‏ 

(5) في المصدر: وحدثني أبي عن ماد . 

.۳۷۳ :١ تفسير القمي‎ )١( 

(۷) مجمع الان ۴: ٤۸۸‏ . 

(۸) تفر القمي ۲: . 

(4) نفسير القمي ۲: ۳۰٠‏ . وفيه : «عجوز عقيم» وهي التي لا تلد . 


4F 


١/4 


1/44 


فض كتاب النبوة جه 





بحبح وأمرهما بالتلبيات7١‏ الأربع التي لبَى بها المرسلون» ڈ ثم سار بهها حتى أتى با باب الصفا فنزلا عن البعير وقام 
جریل ينها ناستقبل الیت فک وکر » وحد الله وحداء ويد اله یندا وى عليه ففعلا مثل ما قعل» وتقذم 
جبرئيل وتقدّما يشون على الله ويمجٌدونه”") م حتى انتهى با إلى موضع الحجر فاستلم جبرنيل 0ع) (الحجمر خ ل( 
وأمرهما أن يستلما ٠‏ وطاف”" بهها أسبوعاً» ثم قام بها في موضع مقام إبراهيم فصل ركعتين وصلْياء ثم أراهما المناسك 
وما يعملانه47) فلا قضيا نسنکه) أمر الله عز وجل إبراهيم بالانصراف» وأقام إسماعيل EEE‏ غبرو(9) 
فلا كان من قبل قابل أذن الله عز وجل لإبراهيم في احج وبناء الكعبة وكانت العسرب تحج إليه وكان ردماً إلا أن 
قواعده معروفة» فلا صدر الناس جمع إسماعيل الحجارة وطرحها في جوف الكعبة» > فلما أن أذن الله عر وجل في البناء 
قدم إبراميم فقال : : يا بني قد أمرنا الله عز وجل ببناء الكعبةء فكشفا عنها فإذا هو حجر واحد أحمر» فأوحى الله عز 
وجل إليه: ضع بناءها عليه. وأنزل الله عر وجل عليه أربعة ة أملاك" يجمعون له الحجارة فصار 7" إبراهيم 
E‏ الحجارة والملائكة تناو | حتّى تمت اثنا عشر ذراعاً وها له باباً يدخل منه» وباباً يحرج منه» 
ووضه2؟) عليه عتبة وشريهاً من حديد على أبوابه» وكانت الكعبة عريانة(“٠‏ قاد عليه الا آ٠ ١‏ ارا من 
حمر آعجبته جمالها(؟١)‏ فسأل الله.عز وجل أن يزجها إيَاه وكان ها بعل» فقضى الله عز وجل على بعلها الموت 
فأقامت بمكّة حزناً على بعلهاء فاسل" الله عز وجل ذلك عنها وززجها إسماعيل» وقدم إبراهيم(ع) للح 
وكانت امرأة موافقة 2١47‏ وخرج إسماعيل إلى الطائف يمتار90') لأهله طعاماء فنظرت إلى شيخ شعت فسأها عن 
حالم فأخيرته بحسن حالهم » وسأها عنه خاصّة فأخبرته بحسن حاله وسأها من أنت؟ فقال : امرأة من حمير» فسار 
إبراهيم(ع) ولم يل إسماعيل » وقد كتب إبراهيم كتاباً فقال : ادفعي هذا الكتاب إلى بعلك إذا أتى إن شاء الله ء فقدم 
عليها إسماعيل(ع) فدفعت إليه الكتاب فقرأه وقال: أتدرين من ذلك الشيخ؟ فقالت : لقد رأيته جميلاً فيه مشاءبة 
منك قال : ذاك أي» فقالت يا سوأتاه مه۱ قال ين نظر إلى شيء من محاسنك؟ قالت : لا ولكن خفت أن 
أكون قد قصّرت . وقالت له امرأته وكانت عاقلة : فهلاً نعلق على هذين البابين سترين : ستراً من ههنا وسزاً من 
ههناء قال: : نعم فعملا له سترين طوهم اثنا عشر ذراعاً فعلّقهها على البابين فأعجبها ذلك" فقالت : نهل 


. كلا في نسخة والمصدر, وفي ١ط : بالتلبية‎ )١( 

(۲) في نسخة : وتقدما يثنيان على الله ويمجدانه . 

(۴) في نسخة: أن يستلما فطاف . 

(4) في نسخة : وما يعملان. 

(0) في نسخة : ما معه أحد غير آمه . 

(7) في المصدر: وعليه أملاك . 

(۷) في «أ4: يجمعون له الحجارة فکان . 

(۸) في نسخة : وها له بايين. 

(4) في «أ2: ووضعا. 

. لي المصدر: وكانت الكعبة عربانة فصدر إبراهيم وقد سوى البيت وأقام إسماعيل‎ )٠١( 
. )ني المصدر ولي نسخة : فلما ورد عليه الناس نظر إلى‎ 

. في نسخة : امرأة من حير فأعجبه جماها والفصة في مقطعها هذا عا ينبغي التوقف عند لغرابتها ولعدم تلاؤمها مع سلوك الأنبياء (ع)‎ )1١( 
. ۲۴١١۱ :5 سلاه وسلا عنه : لسيهء «لان العرب‎ )17( 

. في الكافي : وكانت امرأة موفقة‎ )١4( 

. ٠۲۴١ : ۱۴ المن: : جلب الطعام . «لسان المرب‎ )١١( 

)نمت ت شعن م «لسان العرب ۷: 0° 

(۱۷) في اه : فقالت : واسواتاء . 

(16) في لسخة: فعملا فيا . 

(1) في نسخة : فأعجبهها ذلك . 





جه أحوال أولاده وازواجه صلوات الله عليهم وبناء البيت قف 


أحوك للكعبة ثياباً ونسترها كلّها فن هذه الأحجار سمجة؟ فقال لها إسماعيل : بلل» فأسرعت في ذلك وبعثت إلى 
قومها بصوف كثير تستغزل بهن (» قال أبو عبدالله(ع2 : وإنّا وقع استغزال النساء بعضهنَ من بعض لذاك. قال: 
فأسرعت واستعاتت في ذلك» فكلما فرغت من شقة علّقتها. > فجاء الموسم وقد بقي وجه من وجوه الكعبة» فقالت 
لإسماعيل(ع) 0 الوجه الذي لم ندركه بكسوة فنكسوه خصفا""ء فجاء الموسم فجائته العرب على 
ل أمر فأعجبهم فقالوا: ينبغي لعامر هذا البيت أن يدي إليه » فمن ثم وقع الهدي. 
فأتى كل فخذ2» من العرب بشيء تحمله من ورق ومن أشياء غير ذلك حتّى اجتمع شيء كثير فنزعوا ذلك الخصف 
وأتمُوا كسوة البيت . وعلّقوا عليها بابينء وكانت الكعبة ليست بمسقّفة؛ فوضع إسماعيل عليها(؛) أعمدة مثل هذه 
الأعمدة التي ترون من خشب فسقّفها إسماعيل بالجرائد وسنواها بالطين» فجاءت العرب من الحول فدخلوا الكعبة 
ورأوا عمارتها فقالوا : ينبغي لعامر هذا البيت أن يزاد» فلما كان من قابل جاءه الحدي فلم يدر إسماعيل كيف يصنع 
به» فأوحى الله عر وجل إليه : أن انحره وأطعمه الحاجّ . 


قال : وشكا إسماعيل قلّة الماء إلى إبراهيم(ع) فأوحى الله عز وجل إلى إبراهيم(ع) أن احتفر بثراً يكون فيها(*) 
شرب الحاج » فنزل جبرئيل(ع) فاحتفر قليبهم يعني زمزم حنّى ظهر ماؤهاء ثم قال جبرثيل : انزل يا إبراهيم» فنزل 
بعد جبرثيل(ع)فقال : اضرب يا ابراهيم في اربع زوايا الشر وقل : : بسم الله 0 : فضرب ابراهيم (ع) في الزاوية التي 
تلي البيت وقال : بسم الله فانفجرت عينا م ضرب في الأخرى”) وقال بسم الله فانفجرت عبتأ ثم ضرب في الثالثة. 
وقال بسم الله فانفجرت عيناًء ثم ضرب في الرابعة وقال بسم الله فانفجرت عيناًء فقال جبرتيل(ع) : اشرب يا إبراهيم 
وادع لولدك فيها بالبركة : : فخرج إبراهيم(ع) وجبرتيل جميعاً من البثر فقال له : افض عليك يا إبراهيم وطف حول 
البيت فهذه سقياً سقاها الله ولدك إسماعيل» وسار إبراهيم وشيّعه إسماعيل حتّى خرج من الحرم » فذهب إبراهيم 
ورجع إسماعيل إلى الحرم فرزقه الله من الحميريّة ولداً وم يكن له عقب . 


قال : وتزوج إسماعيل(ع) من بعدها أربع نسوة فولد له من كل واحدة أربعة غلمان» وقضى الله على إبراهيم 
الموت فلم یره إسماعيل ولم يخير بموته حتّى كان أيام الموسم . وتهيّأ إسماعيل (ع) لابيه إبراهيم فنزل عليه جبرثيل(ع) 
فعزاه بإبراهيم(ع) فقال له : يا إسماعيل لا تقول في موت أبيك ما يسخط الربّء وقال: إِنَّا كان عبداً دعاه الله 
فأجابه» وأخبره آنه لاحق بأبيه؛ وكان لإسماعيل ابن صغير يحبّه وكان هوی إسماعیل فيه فأبى الله عليه ذلك» فقال : 
يا إسماعيل هو فلان» قال: فلا قضى الموت على إسماعيل دعا وصيّه فقال : يا بتي إذا حضرك الموت فافعل كبا 
فعلت» فمن ذلك ليس يموت إمام إلا أخيره الله إلى من يوصي() 


بیان : رواه في الكافي عن محمّد بن يحي ؛ وأحمد بن إدريس» عن عيسى بن محمّد بن آڼوب» عن عل بن 


(۱) ني «: تستغزهم . 

(5) في ٤1١‏ وفي نسخة : الذي لم تدركه بالكسوة فكسره حصفاً. 

(*) الفخل : دون القبيلة وفوق البطن «مجمع البحرين7: ٠۱۸١‏ . وفخذ الرجل : حيه الذين هم أقرب عشيربْه إليه » وهو أقل من البطن السان المرب ۱۰ 21١984:‏ 
()) في نخة: فوضم إسماعيل فيها. 

 اهنم بثراً يكون‎ : ٥١ لي‎ )٥( 

(3) في نسخة : ثم ضرب في الثالثة. ولي الكافي : الثانية وهو الصحيح . 

(۷) علل الشرائع ۲: 60857 ب۴۸۹ ج7337 

(۸) في المصدر: عيسى بن محمد أي أيوب . 


1/۹71 


لين 


۱/۷ 


فض كناب النبوة جه 


مهزيار» عن الحسين بن سعيد» عن عل بن منصور”' إلى قوله : ورجع إسماعيل إلى الحرم . 

وشريجاً من حديد في ب بعض النسخ هنا وني الكافي : شرجاً . وقال الفيروز آبادي : الشرج محركة : العري» أي علق 
عليه عرى وحلقاً . والشريج لعلّه مصغْر(". وحمير قبيلة من اليمن . والفخذ ككتف: حئ الرجل إذا كان من أ اقرب 
عشيرته . فقال : يا إسماعيل هو فلان أي أوحى الله إليه أنَّ وصيّك وخليفتك فلان مشيراً إلى غير من كان يبواه . 


فس : أبي» عن النضرء عن هشام» عن أبي عبدالله(ع) قال : إن إبراهيم(ع) كان نازلاً في بادية الشام فلا ولد 
لمن فاح سمل اع) اغتنت منازة من ذلك ] نديد لان يكن له متها وله وكانت ت تؤذي إبراهيم في هاجر 
فتغمه(!) فشكما إسراهيم ذلك إلى الله عز وجلل > فأوحى الله إليه : إنها مثل المرأة مثل الضلع العوجاء إن تركتها 
ستمتعت بهاء وإن أقمتها كسرتها. ثم أمره أن يخرج إسماعيل (ع) واه عنهاء فقال: يا رب إلى أي مكان؟ قال: إلى 
حرمي رأمني وأزل بقعة خلقتهها من الأض وهي مكة» فأنزل الله عليه جبرئيل بالبراق فحمل هاجر وإسماعيل 
و إبراهيم(ع) وكان إبراهيم لا يمر بموضع حسن فيه شجر ونخل وزرع إلا وقال: يا جبرئيل إلى ههنا إلى ههناء فيقول 
جبرئيل : لا امض امض » حتّى وافى به مكة؛ فوضعه في موضع البيت؛ وقد كان إبرا هيم(ع) عاهد سارة أن لا ينزل 
حتى يرجع إليها > فلا نزلوا في ذلك المكان كان فيه شجرء فألقت هاجر على ذلك الشجر كساءً كان معها فاستظلوا 
تحته » فلا سرحهم إبراهيم ووضعهم وآراد الانصراف عنهم إلى سارة قالت له هاجر: يا إبراهيم 1 تدعنا) في وضع 
لبس فيه أنيس ولا ماء ولا زرع؟ فقال إبراهيم : الذي أمرني أن أضعكم في هذا المكان هو يكفيكم اعرد 
عنهم" فلا بلغ کدی" وهو جبل بذي طوى التفت إليهم”" إبراهيم فقال :ربا إنى آسکنت من ذرّيّتي بواد غير 
ذي زرع عند بيتك المحرّم ربّنا ليقيموا الصلوة فاجعل أفغدة من الساس تېوې إليهم وارزقهم من الشمرات لمهم 
يشكرون4 ثمّ مضى وبقيت هاجرء فلا ارتفع النهار عطش إسماعيل وطلب الماء فقامت هاجر في الوادي في موضع 
المسعى فتادت : هل في الوادي مسن أنيس؟ ابا ماعل عنهنا عدت عل الما ولع ها السراب في الوادي 
وظنت انه ماء» فنزلت في بطن الوادي وسعت فلما بلغت المسعى غاب عنها إسماعيل : ثم لمع ها السراب في ناحية 
الصفا فهبطت إلى الوادي تطلب الماء فلا غاب عنها إسماعيل عادت حنّى بلغت الصفا فنظرت حنّى فعلت ذلك 
سبع مرات» فلم كان في الشوط السابع وهي عل المروة نظرت إلى إسماعيل وقد ظهر الماء من تحت رجليه» فعدت0) 
حتّی جمعت حوله رملاً فاته كان سائلا فزمته بها جعلته وله" فلذلك سمّيت زمزم » وكان جرهم" نازلة بذي 


(۱) قال النجاشي : علي بن منصوره أبو الحسن . كوفي» سكن بغداد. متكلمء من أصحاب هشام؛ له كتب. منها كتاب التدبير في التوحيد والإمامة «رجال 
النجاشي ۲ : الارقم 20865 
وقال في ترجمة هشام بن الحكم أن كتابه التدبير في الإمامة وهو جمع علي بن منصور من كلامه . «رجال النجاشي 7 : ۳۹۸ رقم ١١١١‏ . 

(۲) الکاني 1.4 ۲۰۲ ح۴. 

. ۲٠۴ : ١ القاموس المحيط‎ )۴( 

gE‏ ج 

NE : ٤ا )في‎ 

(۷) في المصدر: فلا بلغ كداء . وكداء : بأعل مكة عند المحصّب دار النبي (ص) من ذي طوى إليها . أما كدىّ: بأسفل مكة عند ذي طوى «معجم البلدان ٤‏ : 
4 

(۸) في «أ» : التفت إليهماء 

() في المصدر: فعادت . وفي نسخة : فعمدت . 

. )في نسخة : فزمته بها معت حوله‎ ٠١( 

)١١(‏ في نسخة: وكانت. 


جه أحوال أولاده وآزواجه صلوات الله عليهم وبناء البيت Pr‏ 


المجاز وعرفات فل] ظهر الماء بمكّة عكفت الطير والوحش عل الماء» فنظرت جرهم إلى تعكف الطير'“ على ذلك 
المكان واتبعوها حتى نظروا إلى امرأة وصبي نازلين في ذلك الموضع قد استظلا بشجرة وقد ظهر الماء ياء فقالوا 
لهاجر: من أنت ت؟ وما شأنك وشأن هذا الصبيّ؟ قالت :أن ولد إسراهيم خليل الرحن : وهذا ابه أمر اله أن نز 
ههنا ٠‏ فقالوا لا0؟): فتأذنين لنا أن نكون بالقرب منکم؟7" قالت لحم : : حتّى يأتي إبراهيم(ع)» فلا زارهم”!) إبراهيم 
يوم الثالث قالت هاجر: يا خليل الله إن ههنا قوماً من جرهم يسألونك أن تأذن لهم حتّى يكونوا بالقرب مناء أفتأذن 
هم في ذلك؟ فقال إبراهيم : : نعم فأذنت هاجر جرهم فنزلوا بالقرب منهم وضربوا خيامهم0) فأنست هاجر 
وإسماعيل مهم فلا زارهم إبراهيم في المرّة الثالثة 290 نظر إلى كثرة الناس حوهم فسرٌ بذلك سروراً شديداً» فلا ترعرع 
إسماعيل(" عليه السلام وكانت جرهم قد وهبوا لإسماعيل كل واحد منهم شاة وشاتين وكانت*) هاجر وإسماعيل 
يعيشان مهاء » فل)] بلغ إسماعيل مبلغ الرجال أمر الله إبراهيم(ع) أن يبني البيت فقال: يا رب في أية بقعة؟) قال : في 
البقعة التي أنزلت على آدم القبّة فأضاء لها الحرم ٠‏ فلم تزل القبّة التي أنزها الله على آدم قائمة حتى كان الطوفان آيام 
نوح(ع). فلا غرقت الدنيا رفع الله تلك القبّة وغرقت الدنيا إلآ موضع البيت» فسمّيت البيت العتيق لاله أعتق من 
الغرق. فلا أمر الله عر وجل إبرا هيم أن يبني البيت لم يدر في أي مكان يبنيه » فبعث الله جبرثيل (ع) فخط له موضع 
البيت» ال ات ر ا وكان الحجر الذي أنزله الله على آدم أشدّ بياضاً من الثلج» ٠»‏ فلا مسته(١5)‏ 
أيدي الكفار اسود» فبنى إبراهيم البيت ونقل إسماعيل الحجر من ذي طوى. فرفعه في السماء تسعة اذرع ؛ ثم 


دل" عل موضع الحجر فا خرچ راهيم ووضعه في موضع اي هو فيه الآ وجعل(5" له بابين ل 


المشرق» وباباً إلى المخرب » والباب الذي إلى المغرب يسمّى المستجارء ثم ألقى عليه الشجر والأذخرء وعلّقت هاجر 

على بابه كساءاً كان معهاء وکانوا يكونون تیته ۱۳ء فلا بناه وفرغ منه حب إبراهيم وإسماعيل ونزل عليه جبرئيل 

يوم التروية لئان من ذي الحجّة فقال يا] إيراهيم قم فارتو من الام أنه نهل يكن بم وعرفات ماء فسفيث التروية 

لذلك» ثم أخرجه إلى منى فبات بها ففعل به ما فعل بآدم(ع)» فقال إبراهيم(ع) لا فرغ من بناء البيت0'»: #ربٌ 

اجمل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالل وباليوم الأخر) قال من نزات القلزنتة أي 
حببهم" ٠‏ إلى الناس لينتابوا إليهم و يعودوا إليه27, 


. في أ»: فنظرت جرهم إلى انعطاف الطير والوحش‎ )١( 

(۲) في المصدر: فقالوا لها : أيها المياركة . 

(۳) في المصدر وني نسخة : بالقرب منكا ا 
(4) في نسخة : فليا زارها. في أخخرى : فلما زارهما 

(0) في نسخة ور تاعا 

(7) في نسخة : في المرة الثانية . 

(۷) في نسخة: فلا تحرك إساعيل . 

(۸) في نسخة والمصدر: فكانت. 

(4) في نسخة : في أي موضع . 

. )في المصدر: فلا لمسته‎ ٠١( 

)1١1(‏ ني نسخة : فرفعه إلى السهاء تسعة أذرع ثم دل 

(11) ني ٩‏ : في موضعه الذي هو فيه فلما بنى جعل . 

(19) في المصدر ونخة : وكانوا يكنون نمته » وني أخرى : وكانوا يكبون . 
(4١)في‏ نسخة : ونزل عليهم . 

(16)في نسخة : لما فرغ من بناء البيت والحج . 

(17)في نسخة : أي حبّهم. 

(10) تفسير القمي : ۱: ۷۱-۹۹ بفوارق أخرى غير ما ذكرنا . 
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Ne 


11/11 


1/14۴ 


بیان :قوله(ع) : (فزمته) قال الفيروز آباديّ : زمّه فأزم : شدّه. والقربة : ملأها. وماءٌ زمزم كجعفر وعلابط : 

أقول: قوله :(فلذلك سمّيت) يحتمل أن يكون مني على أنّ زمزم يكون بمعنى الحبس والمنع ؛ أو الماء الممنوع من 
الجريان وإن ل يذكره اللْعْوَيُونء ويحتمل أن يكون المراد أتها لكثرتهاو سيلانها قبل الم سمّيت زمزم» أو أنها لا منعت 
من السيلان واحتبست كثرت في مكان واحد فلذلك سمّيت به . 


وقال الفيروز أباديّ : جرهم كقنفذ: حيّ من اليمن تروّج فيهم إسماعيل(ع) وقال: ترعرع الصبيّ: رك 

ونشا". والضمير في قوله : (إليه) راجع إلى البيت47). 
/الع: : ابن المشوكل» عن الحميريّ» عن ابن عيسى ؛ وابن ن آي ا خاب معاًء عن ابن محبوب» عن محمد بن 

قزعة* قال : قلت لأبي عبدالله(ع): إن من قبلنا يقولون : إن إبراهيم خليل الرحمن(ع) ختن نفسه بقدوم على دن ء 
فقال : صبحان الله ليس کا يقولون» كذبوا على إبراهيم(ع)» فقلت له: صف لي ذلك» فقال: إن الأنبياء عليهما 
السلام كانت تسقط عنهم غلفهم مع سررهم يوم السابعء فلا ولد لإبراهيم إسماعيل من هاجر 7" عيّرتها سارة بها 
تعيّر به الإماء» قال: فبكت هاجر واشتدٌ ذلك عليهاء ٠‏ فلما رآها إسماعيل تبكي بكى لبكائهاء قال :فدخل 
إبراهيم(ع) فقال : ما يبكيك يا إسماعيل؟ فقال : إن سارة عيرّت امي بكذا وكذا فبكت فبكيت لبكاتهاء فقام 
إبراهيم (ع) إلى مصلاة فناجى ربّه عز وجل فيه وسأله أن يلقي ذلك عن هاجرء قال : فألقاه الله عز وجل عنهاء 
فلا ولدت سارة إسحاق وكان يوم السابع سقطت من إسحاق سره وم تسقط غلفته؛ قال : فجزعت من ذلك 
سارة» فلا دخل عليها إبراهيم قال: يا إبراهيم ما هذا الحادث الذي قد حدث في آل إبراهيم وأولاد الأنبياء؟ ! هذا 
ابنك إسحاق قد سقطت سرّنه ول تسقط عنه غلفته ‏ فقام ابراهيم(ع) الى مصلاه فناجى فيه ربه عز وجل وقال: يا 
رب ما هذا الحادث الذي قد حدث في آل إبراهيم و أولاد الأنبياء؟ هذا إسحاق ابني قد سقطت سرّته ركم ا 
غلفته . قال: فأوحى الله عز وجل : أن يا إبراهيم هذا لما عبرت سارة هاجرء فآليت أن لا أسقط ذلك عن أحد من 
أولاد الأنبياء بعد تعييرها لهاجرء فاختن إسحاق بالحديد وأذقه حر الحديد. قال: فختن إبراهيم(ع) إسحاق بحديد 
فجرت السئّة بالختان في الناس 87 بعد ذلك0). 


سن : أبي» عن ابن محبوب » عن محمد بن قزعة مشله(*'. 
بيان :قال الجزريّ : ١إ‏ زوج فريعة فقتل بطرف القدوم »وهو بالتخفيف والتشديد موضع على سنّة أميال من 





. ٠١۸ : ٤ القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) تفر القمي١:97-01.‏ 

(۴) القاموس المحيط) : 4١‏ . 

.۴٠: ۳ القاموس المحیط‎ )٤( 

(60) في نسخة : محمد بن عرفة وما لي المنن هو الصحيح . ذكره البرقي في رجاله » وعذه في اصحاب الصادق (ع) وقال محمد بن فزعة «رجال الرقي : لكف 
وكذا عذّه الشيخ وذكره مرتان وقال محمد بن قزعة الكوفي «رجال الشيخ : ۲۹۸ رقم ۲۹۳ وص ۲۹۹ رقم ٠٠١١‏ ويمتمل ان يكون ما ذكرهما الشيخ رجلان لان 
قزعة اسم لعدة محدئين ويؤيده تعدد ذكرهما في رجال الشيخ بفاصل صغير جداً. 

(1) في نسخة: مع سررهم اليوم السابع . 

(۷) في المصدر: من هاجر سقطت غلفته مع سرته وعيرت بعد ذلك . 

(۸) في هاه : اسحاق بعد ذلك . 

(4) علل الشرائع ۲: ۰۰ ب ۲۷۴ ح١‏ . 

)٠١(‏ المحاسن : P۰‏ كتاب العلل ح ١‏ بفارق يسير. 


جه أحوال أولاده وأزواجه صلوات الله عليهم وبناء البيت Ye‏ 





المدينة» » ومنه الحديث إن إبراهيم(ع) اختتن بالقدوم «(١‏ قيل : هي قرية ة بالشام» ويروى بغير ألف ولام وفيل : 
القدوم بالتخفيف والتشديد: قدوم النجّاره وقال الفيروزاباديَ 2 : الراقود العظيم واطول من الحبّ أو أصغر 
منه له عسعسر )١‏ لا يقعد إلا أن يحفر له(" . 


أقول : لعل المراد بها ت تعتّر به الإماء سواد لونهن فصكرها الله بيضاء» أو الحن الذي قد ينسب إلى الإماء فصثرها الله 
عطراء. أو المملوكية و النسب فالمراد بإلقاء ذلك عنها صرف م سارة عن أذاها أو تكريمها وتشريفها بولدها» 
أو بالخفس”7؟ التي صنعت بها فجعله الله سئة وذهب عاره . 


ب :أبو البختريّ» عن جعفر» عن أبيه. عن علّ (ع) إن ا لجمار إِنّْها رميت إن جبرثيل(“ (ع) حين أرى 
إبراهيم(ع) المشاعر برزله إبليس فأمره جبرثيل أن يرميه فرماه يسبع حصيات» فدخل عند الجمرة الأولى تحت الأرض 
فأمسك. ثم إه برز له عند الثانية فرماه بسبع حصيات أخخر فدخل تحت الأرض في موضع الثانية » ثم برز له في 
موضع الثالثة فرماه"" بسبع حصيات فدخل موضعها" . 


9 -ن: أبيء عن سعدء عن ابن عيسى > عن إسماعيل بن همام » عن الرضا(ع) أنه قال لرجل : أي شيء 
السكينة عندكم؟ فلم يدر القوم ما هي ١‏ فقالوا : جعلنا الله فداك ما هي؟ قال : : رد يح تخرج من الجئة طيّبة» لها صورة 
كصورة الإنسان» تكون مع الأنبياء عليهم السلام رهي التي أنزلت على إبراهيم(ع) حين بني الكعبة فجعلت تأخذ 
كذا وكذاو يني الأساس عليه 


كا : عمد بن بحيى ٠‏ عن أحمد بن محمّد» عن ابن فضال» عنه (ع) مثله2"0. 
عل 2 is‏ 


ال 1لا 1 ورائحة طبّئة» الا م يي 
لحا كي . الخير(١1),‏ 


: آي عن سعد » عن ابن يزيد» عن ابن آي عميرء عن عبد الرحمن بن الحجاج» عن أي عبدالله(ع) 
م : #فضحكت فبشرناها بإسحق» قال : حاضصت259). 


. ۲۷ : 5 النهاية في غریب الحديث والأثر‎ )١( 

(1) العسعسة : هي التيايل من جهة الى اخعرى؛ والمقصرد هدا ان الجرة الضخمة (يعني الُبَ) التي ها عسعس أي لا نستقر عل جانب» فيحفر ها في الخشب او 
في الارض كي تستفر. «لان العرب ٠۲٠۵-۲۰۴ :٩‏ . 

(۳) القامرس المحيط 4 : ٠٠١‏ , 

(1) في «أ»: بالخفض . وهو الصحيح بقرينة كونه سنّة في الجواري , ولعسدم التناسب بين ما في المنن وبين معنى المنفس» والخفس هو القبيح من القول والفعل 
«لسان العرب 4 : ٠٠١۴‏ . 

(6) ني المصدر: انها رميت لان جبرئيل . 

(5) في «أه: في موضع الثالثة . فرمى . 

(۷) قرب الاسناد : 1۸ 1۹ . 

(۸) عيون اخبار الرضا ۱ : ۲۷۸ ب ۲۸ح ۸۰. 

(5) الكافي 4 : 507 ب ۱۳۳ ح ٩‏ ببعض الفارق . 

(١٠)الكاني‏ ۲ : ۲۰۹ب ۱۳۳ح 6, 

. ٠١١ قرب الاسناد:‎ )1١( 

(۱۲) معاني الاخبار ۲۲۴ ب ۲۲۴ ح١‏ . 
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۹ كتاب النبوة چ 


۲ -مع : أبي؛ عن أحمد بن إدريس» عن ابن عيسى» عن علي بن مهزيار» عن البزنطيٰ » عن يحبى بن عمران» 
عن أبي عبدالله(ع) في قول الله عز وجل : #ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلةً) قال : ولد الولد نافلة(. 

بيان : قال الرازيّ : اعلم أنَّ النافلة عطيّة خاصّة وكذلك النفل» ويسمّى الرجل الكثير العطاء نوفلاً. ثم 
للمفسّرين هاهنا قولان : 

الأول : أنه هاهنا مصدر من وهبناله) من غير لفظه ) ولا فرق بين ذلك وبين قوله : ووهبنا له هبة؛ أي وهبنا له 
عطيّة وفضلاً من غير أن يكون جزاءً مستحقاًء وهذا قول مجاهد وعطا. 

والثاني : وهو قول أب بن كعب وابن عباس وقتادة والفرّاء والزخاج أنّ إبراهيم لا سأل الله تعالى ولداً قال : رت 
هب لي من الصالحين» فأجاب دعاءه ووهب له إسحاق» وأعطاه يعقوب من غير دعاءٍ . فكان ذلك نافلة كالشيء 
المتطوع به من الآدميئن انتهى 220 

وقال البيضاويّ : «نافلة4 عطيّة فهو حال منهماء أو ولد أو زيادة على ما سأل وهو إسحاق فيختصٌ بيعقوب. 
ولا بأس به للقرينة" وقال الجوهريّ : النافلة ولد الولد9». 


۴ع : ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن معروف» عن علّ بن مهزيارء عن الحسن بن سعد عن علي بن 
النعمان» عن سيف بن عميرة ٠‏ عن أبي بكر الحضرميّ » عن أبي عبدالله (ع) قال : إن إسماعيل دفن أمّه في الحجر 
وجعله عليّاً. وجعل عليها حائطاً لثلاً يوطأ قرها(°. 


ص : بالإسناد إلى الصدوق . عن أبيه» عن سعد؛ عن أحمد بن محمّدء عن على بن النعمان مثله» وليس فيه 
(وجعله ع۰0 


كا: محمّد بن يحيى » عن أحمد بن عمّد٬‏ عن عل بن النعمان مثله©, 

4-كا: الحسين بن حمّدء عن المع عن الوشّاء؛ عن حمّاد بن عثمان» عن الحسن بن نعمان قال: سألت أبا 
عبدالله(ع) عما زادوا في المسجد الحرام» فقال : إن إبراهيم وإسماعيل حدًا المسجد الحرام ما بين الصفا والمروة( . 

6 - وني رواية أغرى عن أبي عبدالله(ع) قال : خط إبرا هيم (ع) بمكّة ما بين الحزورة!9 إلى المسعى فذلك الذي 
e‏ 0 


١ع‏ :ما جيلويه؛ عن عمه. عن البرقي ؛ عن البزنطيّ » عن أبان بن عثهان» عمّن ذکره» عن مجاهد. عن ابن 
8 قال : كانت الخيل العراب وحوشاً بأرض العرب» فلما رفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت قال الله : إن 


. ١ معان الاخبار ۲۲۵ ب ۲۲۵ح‎ )١( 

(۲) تفسير الرازئ ۲۲ : 19 . 

(۳) تفسير البيضاري *: ٠١١‏ . 

(4) الصحاح : ۱۸۳۴ . 

(5) علل الشرائع : ۳۷ب ۳۲ح ١‏ وفيه : دفن أمه في الحجر وحجر عليها وجعك عالياً. 
(1) فصص الانياء: 1١1١‏ ف ح۸٠٠‏ . 

(۷) الکافي ؛ : ۲۱۰ب ۱۳۳ح ۱۳ . 

(۸) الکاني ٤‏ : ۲۰۹ ب ۱۳۳ح 1١‏ 

(4) المزورة : سوق مكة وقد دحلت في المسجد لما زيد فيه . «معجم البلدان ؟ : 217806 , 
)٠١(‏ الکافي :8 : ۲۱۰ ح۱۲ . 


جه أحوال أولاده وأزواجه صلوات الله عليهم وبناء البيت فض 


قد أعطيتك كنزاً م أعطه أحداً كان قبلك قال: : فخرج إبراهيم وإسماعيل حتّى صعدا جياداً فقالا: الاهلا ألاهلمء 

فلم يبق في أرض العرب فرس إلا أتاه وتذلّل له وأعطت بنواصيهاء وإنا سمّيت جياداً هذاء فما زالت الخيل بعد 

تدعو الله أن يحببّها('" إلى أربابها ٠‏ فلم تزل الخيل حتی اتخذها سليان فلا ألهته أمْر بها أن يمسح رقابها وسوفها حنّى 
بقي أربعون فر . 


بيان : قال الجوهريّ : جاد الفرس أي صار رائعاً جرد جودة بالضمٌ فهو جواد للذكر والأنئى مسن خيل جياد 
وأجياد وأجاويد . والأجياد جبل بمكة سمي بذلك لموضع خيل تبّع (. وقال: هلا زجر للخيل»؛ وهال مثله أي 
اقر ي . 

ا أيضاً» أو يكون الآلف سقط من النساخ كما سيأتي . 

١‏ دع :أبي؛ عن سعد عن ابن عيسى» عن الحسن بن علي بن فضَالء عن عب دالله بن سنان؛ عن آي 
0000 :ل امراف عز وجل إبراهيم وإسماعيل عليهم| السلام ببنيان البيت وتم م بناؤه أمره أن يصعد ركنا ثم 
ا : ألا هلم الحجء ٠‏ فلو نادى هلوا إلى احج لم بح إلآ من كان يومئذ إنسيّا خلوفاً» ولكن نادى : : هلم 

ج٠‏ فلبّى الناس في اصلاب الرجال اباك داي الله ت داعر الله فمن ی را سج درا ومن ل ا 
ا ومن لبّى أكثر فبعدد ذلك ومن لی واحدا حج واحداء و من لم یلب لم مته , 


كا : العدّة» عن ابن عيسى مثله . 


ايضاح : الظاهر أن الفرق باعتبار أن الأصل في الخطاب أن يكون متوجّهاً إلى الموجودين» وأمًا شمول الحكيم 
للمعدومين فيستفاد من دلائل أخمر لامن نفس الخطاب» إلا أن يكون المراد بالخطاب الخطاب العام المتوجّه إلى كل 
من يصلح للخطاب فإنه شامل للواحد والكثير والموجود والمعدوم» والشائع في مثل هذا ن أن يكون بلفظ 
المفرد. بل صرّح بعض أهل العربيّة بأنّه لا يتأتى إلا بالمفرد» وعلى ما روينا موافقاً للكافي من سقوط كلمة «لل» في 
المفرد ووجودها في الجمع يمكن أن يكون هذا مناط الفرق بأن يكون في المفرد المخاطب احج مجازا لبيان كونه مطلوباً 
من غير خصوصيّة شخص أي هلم أيّها الحجّ» وني الفقيه كلمة ١إل؛‏ موجودة في المواضع » وفيه عند ذكر المفرد في 
الموضعين نادى» وعند ذكر الجمع ناداهم» ولذا قال بعض الأفاضل : ليس المناط الفرق بين إفراد الصيغة وجمعهاء 
E CR‏ والمراد أن [براهيم(ع) نادى هلم إلى الحجج بلا قصد إلى منادى معيّن أي الموجودين 
يعم الموجودين والمعدومين» فلو ناداهم أي الموجودين وقال: هلمّوا إلى احج قاصداً إلى الموجودين لكان الحح 
0 بالموجودين» فضمير «هم» في تاداهم راجع إلى الناس الموجودين » فالمناط قصد المنادى المعين المشعر إليه 
بلفظ «هم» في إحدى العبارتين» وعدم القصد في الأخرى المشعر إليه بذكر «نادى» مطلقاً لا الإفراد والجمع . 


1۸ ع : أبي» عن سعد عن أحمد؛ وعلي ابني الحسن بن عن بن فصال؛ عن أبيهياء عن غالب بن عثمان » 
عن رجل من أصحابناء عن أبي جعفر(ع) قال : إن الله جل جلاله لا أمر إبراهيم ينادي في الناس احج قام على 


(۱) ني المصدر: تدعو الله أن يحبّها. 

() علل الشرائع : ۳۷ ب ١۴ح ١‏ . رفيه : أمر أن فسح أعناقها رسرقها. 
(؟) الصحاح: 471. 

(4) الصحاح : 318817 . 

() علل الشرائع : ۲۱۹ ب ۸٥1ح ١‏ . 

. ب ۱۳۳ ح۱‎ ۲۰۱ : ٤ الكاني‎ )١( 


املا 


11/17 


۲/1۰ 


۲/1 


المقام فارتفع به حنّى صار بإزاء آي قبيس فنادى في الناس بالحجج فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى أن 
الساعة 00 
تقوم 


۹ع : آي عن سعد عن ابن يزيد عن ابن آي عمير» عن معاوية بن عمار» عن أبي عبدالله(ع) قال : إن 
رهيم اح) قا خلف إساعيل بسكة عطش الصيي وكان تما ين السا زامزوة شجر فخرجت سه حى قات غل 
الصفافقالت : هل بالوادي من أنيس؟ فلم يجبها أحد» فمضت حتى انتهت الى المروة فقالت : هل بالوادي من 
انيس؟ فلم بها احد ع جعت إل اننا قالت بذاك خن صت ذلك سبع فأجرى ال ذلك اء 
فأتاها جبرثيل(ع) فقال لها : من أنت؟ فقالت ؟ أناأمٌ ولد إبراهيم» فقال : إلى من وكلكم؟ فقالت : أما إذا قلت 
ذلك فقد قلت له حيث أراد الذهاب : يا إبراهيم إلى من تكلنا؟ فقال : إلى الله عز جل » فقال جبرثيل (ع):لقد 
وكلكم إلى كاف ؛ قال: وكان الناس يتجتبون الممرّ بمكة لكان لاء ففحص الصبيّ برجله"' فنبعت زمزم» 
ورجعت من المروة إلى الصبّي وقد نبع الماء قأقبلت تجمع التراب حوله مخافة أن يسيح الماء ولو تركته لكان سيحاًء 
قال : فلا رأت الطير الماء حلقت عليه قال : فمرّ ركب من اليمن فلا رأوا الطبر حلقت عليه قالوا: ما حلقت إلا 
على ماء فأتوهم فسقوهم من الماء وأطعموهم الركب من الطعام وأجرى الله عز وجل لهم بذلك رزقاً. فكانت الركب 

مر بمكة فیطعمونهم من الطعام ويسقونهم من اء , 


كا :عل عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير مله . 


الغ : أبي» عن ابن عامر» عن عمه» عن ابن أبي عمير» عن حماد بن عثمان» عن عبيدالله الحلبيّ > عن آي 
عداله ل قال : سألته لم جعلت التلبية؟ فقال : إن الله عر وجلل أوحى إلى إبراهيم : وأذْن في الناس بالحج يأتوك 
رجالا فنادی فأجيب من کل فج (عميق خ) يلبّون!0). 


اكادع: :ابن الوليد ؛ عن الصفار عن ابن معروف » عن محمد بن سنان» عن طلحة بن زيد» عن عبدوس بن 
أي عبيدة قال ت اا ا : أؤل من ركب الخيل إسماعيل وكانت وحشيّة لا تركب فحشرها الله عز 
وجل على إسماعيل من جبل منى» وإنها سمّيت الخيل العراب“ لان أؤل من ركبها إسماعيل". 


۲ع : أبي؛ عن سعد» عن ابن عيسى ٠‏ عن عل بن الحكم» > عن أبي جميلة؛ عن أبي جعفر(ع) فال : إن بنات 
الأنبياء صلوات الله عليهم لا يطمشن» إن| الطمث عقوبة وأؤل من طمثت سارة^ . 


٣ع‏ : أبي؛ عن سعد عن ايوب بن نوح » عن صفوان بن يحسى » عن معاوية بن عار عن أبي عبدالله(ع) 
قال : صار السعي بين الصفا وا مروة لأ إبراهيم(ع) عرض له إبليس فأمره جبرثيل(ع) فشدّ عليه » فهرب منه فجرت 
به السنة » يعني به المرولة). 


(١)علل‏ الشرائع : 47١-1416‏ ب ۱١۸‏ ح۲ . 

(۲) فحص الارض : فر بها برجله . «لسان المرب ٠١‏ : *1197. 

(۳) علل الشرائع : ۲۴۲ ب ١١٠ح ١‏ . 

)٤(‏ الكاني 4 : ۲۲۰ ب ۱۳۴ح ۲ بفارق يسير. 

(6) علل الشرائم : 41١‏ ب ۷١١ح ١‏ . 

21١١8 : 9 عربيّة الفرس : عنقه وسلامته من المجنة » والخيل العراب خلاف البخاتي والبراذين «لسان العرب‎ )١( 
. ١ علل الشرائع : ۴۹۴ب 1 اح‎ )۷( 

(۸) هلل الشرائع : ۲۹۰ ب ١۲۱ح‏ ۱ . 

(9)علل العرائع : ٤۳۲‏ ب ۱١۷‏ ح١‏ . 


جه أحوال أولاده وأزواجه صلوات الله عليهم وبناء الببت ۹4 





۴ع : أبي» وده عن أحمد وعبد الله بني محمد بن عيسى؛ عن محمد بن أبي عمير» عن حمّادء عن 

الحلبيّ فال : سألت أبا عبد الله طلايتاا : لم جعل السعي بين الصفا والمروة ؟ قال : لأنّ الشيطان تراءى لإبراهيم لتيل 
في الوادي فسعى» وهو منازل الشيطان' . 

بيان : في الفقيه : منازل الشيطان”'2؛ ويمكن أن يقرأ منازل بضم الميم على صيغة اسم الفاعل من المنازلة بمعنى 
المحاربة موافقاً لما مر في خبر معاوية . 

8 مع : ابن الوليدء عن ابن آبان» عن الحسين بن سعيد» عن فضالة » عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله تا 
قال : إن جبرئيل تاچ أتى إبراهيم تاور فقال: تمن يا إبراهيم» فكانت تسمى منى فسمًاها الناس من . 

بيان : الظاهر أن الأول بضم الميم على صيغة الجمع › والثاني بكسرها. 

5 ع٠‏ ن: في علل ابن سنان أن الرضا لكا كتب إليه : إنما سميث منى منى لأن جبرئيل شاا قال هناك : يا 
إبراهيم تمنّ على ربك ما شئت» فتمتی إبراهيم في نفسه أن يجعل الله مكان ابنه |سماعیل كبشا يأمره بذبحه فداءً له» فأعطي 
ما . 

۷ع حمزة العلوي؛ عن على » عن أبيه» عن ابن أبي عمير » عن معاوية بن عمار فال : سألت أباعبد الله طاتا 
عن عرفات لم سميت عرفات؟ فقال: إن جبرئيل طشلا خرج بإبراهيم عابشا يوم عرفة» فلمًا زالت الشمس قال له 
جبرئيل: يا إبراهيم اعترف بذنبك واعرف مناسكك» فسميت عرفات لقول جبرئيل طاتا له : اعترف؛ فاعترف* . 

ا ابن الوليدء عن ابن آبان» عن الحسين بن سعيد» عن صفوان» عن معاوية بن ماز عن آبي 
عبد الله ليا قال : في حديث إبراهيم : : إل جبرئيل ايتا انتهى به إلى الموقف فأقام به حتى غربت الشمس» »ثم أفاض 
به فقال : يا إبراهيم ازدلف إلى المشعر الحرام» فسميت مزدلفة . 

بيان: ازدلف : تقدّم . 

74 -ع: أبي؛ عن عليّء عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن عمّار» عن أبي عبد الله ايتا في قول سارة : 
«اللهمٌ لا تؤاخذني بما صنعت بهاجر»: إنها كانت خفضتها فجرت السئة بذلك9©, 

دع: آبي» عن سعد عن إبراهيم بن مهزيارء عن أخيه علي بإسناده قال: قال أبو الحسن ااا في الطائف: 
أتدري لم سمي الطائف؟ قلت : لاء فقال: إل إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يرزق أهله من كل الثمرات» فقطع لهم قطعة 
من الأردّن فأقبلت حتى طافت بالبيت سبعاً» لم أقرَها الله عر وجل في موضعهاء فإنّما سمّيت الطائف للطواف بالبيت *. 





)١(‏ علل الشرايع: 4157. ب ۱١۷‏ ح۲. 

20( من لا يحضره الفقيه. 

(؟) علل الشرايم: 488؛ ب۷۲٠‏ ح٠‏ . 

)٤(‏ علل الشرايع: 478 و475. ب۱۷۲ ح۲. عيون الأخبار. 

)ره( علل الشرايع: ك1 ب۱۷۳۴ عا. 

١ح‎ ۱۷٣ب علل الشرايم: 4556؛‎ )١( 

[49 علل الشرايع : 5 ب]4لالء الحديث ؟. 

)۸( علل الشرايع : ۲ ب۱۸۹ ع وفيه: «لطوافه بالبيت» بدل «للطواف بالبيت». 


1/11۰ 


1/1۲۹ 


° كتاب النبوة a‏ 


ا ل a‏ ل قال: EE NT‏ 
الاردن فسارت بثارها حتّى طافت بالبيت» ثم أمرها أن تنصرف إلى هذا الموضع الذي سمّي الطائف فلذلك سمي 
الطائف('. 


شي :عن البزنطي مثله . 
بيان : قال الفيروز آباديّ : الأردّن بضمَّتين وشدٌ الدال : كورة الشام". 


۳ع : أبي» عن محمّد بن المطارء عن العمركي )»عن علي بن جعفر, عن أخيه موسى (ع) قال : سألته عن 
رمي 078 جعل؟ قال : لان إبليس اللّعين كان يتراءى لإبراهيم (ع) في موضع الجار فرجمه إبراهيم فجرت السنة 
00 


۳ع :أي عن سعد عن أَيُوب بن نوح » عن صفوان بن يى » عن معاوية بن عمارء عن أبي عبدالله(ع) 
ل : أل من رمى الجمار آدم(ع)» وقال : أتى جرئيل إبراهيم(ع) وقال : إرم يا إبراهيم» فرمى حمرة العقبة وذلك أن 
الشيطان تنل له عندها". 


4 ص : بالإسناد الى الصدوق »عن ابن المتوكل »عن الحميري» عن احمد بن محمد »عن ابن محبوب » عن ابراهيم 
الكرخيّ »عن ابي عبد الله(ع) قال: إن ابراهيم(ع) كان موده بكوئى وكان من اهلهاء وكانت ام ابراهيم وام 
لوط(عليهها السلام) اختين» وأنه تزوج سارة بنت لاحج وهي بنت خالته؛ وكانت صاحبة ع 

حسنة » فملّكت ابراهيم(ع)جميع ما تملكه » فقام فيه واصلحه فكثرت الماشية والزرع حتى لم يكن بأرض كوثى رجل 
أحسن حالاً منه . إلى آخر ما مرّ في رواية الكلينئ 7©. 


ه"' ص : بالإسناد الى الصدوق» عن ابيه »عن علي » عن آبيه » عن ابن بي عميرء عن هشام بن سا »عن ابي 
عبد الله(ع) قال : كان لإبراهيم(ع) ابنان فكان افضله) ابن الأمة8. 


: ص : بهذا الإسناد عن ابن أي عميرء عن عبد الرحمن بن الحجّماج» عن أبي عبدالله(ع) في قسوله تعالى‎ . ١ 
«وامرآنه قائمة فضحكت 4 يعني حاضت وهي يومئذ ابنة تسعين سنة» وإبراهيم ابن مائة وعشرين سنة» قال:‎ 
وإ قوم إبراهيم نظروا إلى إسحاق (ع) وقالوا : ما أعجب هذا وهذه!  يعنون إبراهيم وسارة أخذا  صبيّاًء وقالا:‎ 
هذا ابننا يعنون إسحاق» فلا كبر لم يعرف هذا وهذا لتشابهههما حبّى صار إبراهيم يعرف بالشيب قال: فتنى0*)‎ 


)١(‏ عل الشرائم: 445-1417 ب ۱۸۹ ح۲. 

(۲) تفسير الحيائي ۲ ۰ ح۳۸ 

(۳) القاموس المميط ٤‏ : ۲۲۹ . 

(4) قال النجائي : : العمركي بن علي ابر علي البوفكي» وبرفك فرية من قرى نيشابور. . شبخ من اصحابناء ثقة . روى عله شيوخ اصحابنا منهم : : عبد الله بن 
جعفر الحميري له كتاب اللاحم . ثم ذكر الطريق اليه وقال بعده: وله كتاب نوادر. ثم ذكر الطريق اليه ايضاً. . فرجال النجائي ۲ : ۱ رقم 1۸۲۹ . 
ذكره الشيخ في رجاله ومذه ني اصحاب الامام العسكري (ع) وقال : العمركي بن علي بن محمد البوفكي النيشابوري يفال : انه اشترى غلماناً اتراكاً بسمرقند 

(عليه السلام) «رجال الشيخ : ۳۲ ٤۳۴‏ رقم 237 

(9) علل الشرائع : ٤۳۷‏ ب ۱۷۷ح ١‏ . 

E ار‎ 

(۷) قصص الانبياء ٠١5‏ ف اح ۰۰ 

(۸) قصص الانبياء مم a‏ 

(۹) للى الشيء ٠ثنيآ‏ : رد بعضه على بعض لان المرب ۲ .\o:‏ 


جه أحوال أولاده وأزواجه صلوات الله عليهم وبناء البيت 5 


إبراهيم لحيته فرأى فيها طاقة(' بيضاء فقال : اللّهمَ ما هذا؟ فقال : وقار» فقال : اللّهمَ زدني قار" 

۷ - ص : بالأسناد إلى الصدوق »عن أبيهء عن محمد العطارء عن ابن أبان» عن ابن أورمة » عن عمرو بن 
عثهان» عن العبقريّ. عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مضرّب »عن عل (ع) قال: شبٌ إسماعيل 
وإسحاق فتسابقاء فسبق إسماعيل» فأخذه إبراهيم فأجلسه في حجره وأجلس إسحاق إلى جنبهء فغضبت سارة 
وقالت: أما ا و ا فانطلق إبراهيم بإسماعيل: صلوات الله عليهما» 
وبأمّه هاجر ّى أنزفها مكّة فنفد طعامهم» فأراد إيرا هيم أن ينطلق فيلتمس لهم طعاماً فقالت هاجر: إلى من 
تكلنا؟ فقال : أكلكم إلى الله تعالى » وساب حون ديد قزل حبرل لقال اجر إلى من وكلىا؟ قالت : وكلنا إلى 
الله . قال : لقد وكلكا إلى كاف » ووضع جبرئيل يده في زمزم ثم طواها فإذا الماء قد نبع ؛ فأخذت هاجر قربة محافة أن 
يذهب» فقال جبرئيل : إنها تبقى ٠‏ فادعي ابنك فأقبل فشربوا وعاشوا حتّى أتاهم إبراهيم فأخبرته الخبر فقال: هو 
جبرئيل(ع210. 

4ص : بالإسناد إلى الصدوق؛ عن أبيه» عن سعد عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير» عن أبان» عن عقبة» 
عن آي عبدالله(ع) قال : إن إسماعيل(ع) تزوّج امرأته من العمالقة يقال لما سامة؛ وإنّ إبراهيم اشتاق إليه فركب 


حماراًء فأخذت عليه سارة أن لا ينزل حتّی یرجع » قال : فأتاه وقد هلكت أمه فلم يوافقه ووافق امرآته فقال ها : : أبن 1 


زوجك؟ فقالت: : خرج يتصيد. فقال : كيف حالكم؟ فقالت : حالنا شديدة وعيشنا شديد» قال ا تما له 
المنزل فقال: إذا جاء زوجك فقولي له : جاء ههنا شيخ و هو بأمرك أن تغيّر عنبة بابك » فلما أقبل إسياعيل وصعد 
الثنية وجد ريح أبيه فأقبل إليها وقال: أتاك أحد؟ قال: نعم شيخ قد سألني عنك» فقال ها لاي 
قالت : نعم قال لي : إذا دخل زوجك فقولي له : جاء شيخ وهو يإمرك أن تغّر عتبة بابك» قال : فخل سبيلها. ثم 
إن إبراهيم(ع) ركب إليه الشائية فأاخذت عليه سارة أن لا ينزل حتّی يرجع فلم يوافقه ووافق امرأته فقال 7 
زوجك؟ قالت: خخرج عافاك الله للصيدء فقال : كيف أنتم؟ فقالت : صالحون. قال : وكيف حالكم؟ قالت: 
حسنة ونحن بخير انزل رمك الله حت يأتي. قال: : فأبى وم تزل به تريده على النزول فأبي » قالت : أعطني رأسك 
حتّى أغسله فإز ني أراه شعشاً؛ فجعلت له غسولاً ثم أدنت منه الحجر فوضع قدمه عليه فغسلت جانب رأسه. ثمّ 
بت قدمه الأعرى فخسلت الشق الآخمرء ثم سلم عليها وقال : إذا جاء زوجك فقولي له : قد جاء ههنا شيخ وهو 
يوصيك بعتبة بابك خيراًء ثم إن إسماعيل(ع) أقبل فلا انتهى إلى الثنية وجد ريح أبيه فقال لها : هل أتاك أحدٌ؟ 
قالت : نعم شيخ وهذا أثر قدميه؛ فأكب عل المقام وقبّله. وقال : شكا إبراهيم إلى الله تعالى ما يلقى من سوءِ خلق 
سارة فأوحى الله تعالى إليه إن مثل المرأة مثل الضلع الأعوج ٠‏ إن تركته استمتعت به؛ وإن أقمته كسرته» وقال : إن 
إبراهيم(ع) ترج سارة وكانت من أولاد الأنبياء على أن لا يخالفها ولا بعصي لا أمراً فيم وافق احق و إِنْ إبراهيم كان 
يأ مكة من الحيرة في كل يوم(). 

9" ص : بالإسناد إلى الصدوق » عن ابن المتوكل » عن الحميري » عن ابن محبوب » عن عبد الرحمن بن الحجاج 


21: ۸ الطاقة : شعبة من ريحان أو شعر «لسان المرب‎ )١( 
۵ قصص الانبياء: 9 فاح‎ )۲( 

(۳) في E‏ بينهما فأعزها . 

. ٠٠١ح‎ ف١١١ قصص الانيياء:‎ )٤( 

(6) قصص الانبياء: ۱۱۲-۱۱۱ ف ۲ ع۹٠۱‏ . 


11/۱1۲ 


1/۱1 


1/114 


rrr‏ كتاب النبوة جه 


قال : سمعت أبا عبدالله (ع) يقول : إنّ إبراهيم(ع) استأذن سارة أن يزور إسماعيل بمكّة فأذنت له على أن لا يبيت 
عنها ولا ينزل عن حماره؛ قلت : كيف كان ذلك؟ قال : طويت له الأرض (. 


4د صض: :لما ترصرع إسماعيل(ع) وكبر أعطوه سبعة أعنزه فكان ذلك أصل ماله غا يتكلم بالعيرية وتلم 
الرمي » وكان إسماعيل (ع) بعد موت امه ت تزوجٌ امرأة من جرهم اسمها زعلة أو عمادة وطلّقها ول تلد له شيئاء ثم ترج 
السّيدة بنت الحارث بن مضاض فولدت له» وكان عمر إسماعيل (ع) مائة وسبعاً وثلاثين» ومات (ع) ودفن في 
الحجرء وفيه قبور الانبياء عليهم السلام؛ ومن أراد أن يصلي فيه فليكن صلاته على ذراعين من طرفه مما بلي باب 
البيت فاته موضع شبير وشبر ابني هارون (ع)". 


١‏ ص : بالإسناد إلى الصدرق› عن ما جيلويه؛ عن عمه. عن البرقي ‏ »> عن أحمد بن محمد عن أي بصيرء 
عن أي عبدالله(ع) قال : إن إسماعيل (ع) توفي وهو ابن مائة وثلاثين سدة؛ ودفن بالحجر مع أمهٍ فلم يزل بنو 
إسماعيل ولاة الأمر يقيمون للناس حجّهم وأمر دينهم يتوارثونها كابراً عن كابر حتّى كان زمن عدنان بن أدد(). 


۲ -ك: أي» عن أحمد بن إدريس؛ ومد العطّان عن الأشعريّ» عن محمد بن يوسف التميميّ» عن 
الصادق» عن أيه عن جدّه. عن جده عليهم السلامء عن رسول اش(ص) قال: عاش إسماعيل بن إبراهيم(ع) 
ماثة وعشرين سنة» وعاش إسحاق بن إبراهيم(ع) مائة وثانين سنة10), 

بيان : لعل هذا أصحٌ الأخبار في عمره(ع)؛ إذ هو أبعد عن أقوال المخالفين» إذ الأشهر بينهم آنه عساش مائة 
وسبعاً وثلاثين سنةء وقيل : مانة وثلاثين» ولم أر القول بها في هذا الخبر بينهم » فيمكن حمل الخبرين السابقين على 
التقيّة . 


1س : أبي» عن ابن آي عمير» عن معاوية بن عمار قال: سألته عن السعي فقال : إن إبرهيم(ع) لا خلف 
هاجر وإسماعيل بمكة عطش إسماعيل فبكى فخرجت حى علت على الصفا وبالوادي أشجارء فنادت: هل 
بالوادي من أنيس؟ فلم يجبها أحدٌء فانحدرت حتّى علت على المروة فنادت : هل بالوادي من أنيس؟ فلم تزل تفعل 
ذلك حتی فعلته سبع مرّات. فلا كانت السابعة هبط عليها جبرتيل(ع) فقال ها : أيتها المرأة من أذ نت؟ فقالت : أنا 
هاجر أمّ ولد إسراهيم» قال ا : وى من خلّفك؟ قالت : أمّا إذا قلت ذلك لقد قلت له : يا إبراهيم إلى من تخلفني 
ههنا؟ فقال : إلى الله عر وجل أخلّفك» فقال ها جبرئيل(ع) : نعم ما خلفك إليهء لقد لقد وكلكم إلى كاف فارجعي إلى 
ولدك. فرجعت إلى البيت وقد نبعت زمزم والماء ظاهر يجري فجمعت حوله الراب فحبسه» قال أبو عبدالله(ع) : لو 
تركته لكان سيحاً. ثمّ قال : مر ركب من اليمن ولم يكونوا يدخلون مكة فنظروا إلى الطير مقبلة على مكّة من كلل فج 
فقالوا : ما أقبلت الطير على مكة إلا وقد رأت الماء فهالوا إلى مكة حتى أتوا موضع البيت فنزلوا واستقوا من الماء وتزِوّدوا 
ما يكفيهم وخلّفوا عندهما من الزا: ما يكفيهماء » فأجرى الله لهم بذلك رزق0*». 

٤‏ - وروی محمد بن خلف» عن بعض أصحابه قال: فكان الناس يمرون بمكة فيطعمونهم من الطّعام 
ويسقونهم من الماء". 


. ۱۱١ قصص الانيياء: ۱۱۲ ف ۲ح‎ )١( 

(۲) قصص الانبياء: 1١9-1١16‏ ف ۴٣ع ٠٠١‏ . 

(؟) قصص الانياء: ۱۱۲۔۱۱۴ فاح ۱۱١‏ . 

()) كيال الدين وتام النعمة: ٤۷٤‏ ب ٤1‏ ح ۳. 

() المحاسن : ۴۳۴۷ح ١١4‏ كتاب العلل » وفيه : وتزودوا منه ما يكفيهم . 
(5) المحاسن : ۳۳۸ح ١١4‏ كتاب العلل . 


جه أحوال أولاده وأزواجه صلوات الله عليهم وبناء البيت EY‏ 


٥‏ سن: : أبي؛ عن ابن أي عمير» عن بعض أصحابه قال : سألنا عن السّعي بين الصّفا والمروة» فقال: إن 
هاجن للا ولدت بإسماعيل دخلت سارة غيرة شديدة فأمر الله إبراهيم أن يطيعهاء فقالت : يا إبراهيم احمل هاجر 
حتّى تضعها ببلاد ليس فيها زرع ولا ضرع» فأتى بها البيت وليس بمكّة إذ ذاك زرع ولا ضرع ولا ماء ولا أحمد. 
فخلفها عند البيت وانصرف عنها إبراهيم(ع) فبکى). 

75 سن :غير واحد من أصحابناء عن أبان الأحمر رفعه إلى أي عبدالله(ع) قال : كانت الیل وحوشاً في بلاد 
العرب فصعد إبراهيم وإسماعيل عليهم| السلام على أجياد فصاحا : ألا هلا ألا هلم ٠‏ فما فرس إلا أعطي بيده وأمكن 
من ناصيته صیته. 

۷ - شي : عن الفضل بن موسى الكاتب» عن آي الحسن موسى بن جعفر(ع) قال : إن إبراهيم (ع) لا أسكن 
إسماعيل وهاجر مك وودّعهما لينصرف عنهما بكياء فقال هما إبراهيم : ما يبكيكما فقد خلّفتى] في أحب الأرض إلى 
الله وفي حرم الله؟ فقالت له هاجر: يا إبراهيم ما كنت أرى أن نيا مئلك يفعل ما فعلت» قال: : وما فعلت؟ فقالت : 
ِنّك حلفت امرأءً ضعيفة وغلاماً ضعيفاً لا حيلة هما بلا أنيس من بشر ولا ماء يظهر ولا زرع قد بلغ ولا ضرع 
محلب قال : فرق إبراهيم ودمعت عيناه عندما سمع منها فأقبل حتی انتهى إلى باب بيت الله الحرام فأخذ بعضادي 
الكعبة ثم قال SG E‏ ا فاجمل أفئدة 
209 تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلّهم يشكرون . 


قال أبو الحسن : فأوحى الله إلى إبراهيم : أن اصعد أباقبيس فناد في الناس : يا معشر الخلائق إن الله يأمركم بحج 
هذا البيث الذي بمكة عرماً من استطاع إليه سبيلاً» فريضة من الله » قال : فصعد إبراهيم أبا قبيس فنادى في الناس 
باعل صوته : يا معشر الخلائق إن الله يأمركم بح هذا البيت الذي بمكة محرّماً من استطاع إليه سبيلاً فريضة من 
الله » قال : فد الله لإبراهيم في صوته حتى أسمع به أهل المشرق والمغرب وما بينهما من جميع ما قذّر الله وقضى في 
أصلاب الرجال من النطف, وجميع ما قذّر الله وقضى في أرحام النساء إلى يوم القيامة » فهناك يا فضل وجب الحج 
على جميع الخلائق. فالتلبية من احج في أيّام احج هي إجابة لنداء إبراهيم(ع) يومئذ با حج عن ان" . 

۸ کا ال بن اام عن آيه ۱ والحسين بن عمد بن تمد عن عبدويه بن عامر؛ وغيره ؛ ومحمد بن 
قال :1 لد امل خد ا نهذ عل ار ا ا الحجرء > ومعه 
شيء من زاد وسقاء فيه شيء من ماء» والبيت يومئذ ربوة حمراء مسن مدرء فقال إبراهيم لجبرثيل : : ههنا أمرت؟ قال 
نعم۰ قال : ومكة يومئذ سلم وسمر!؟), وحول مككّة يومئذ ناس من العماليق0*). 


۹- وني حديث آخر عنه أيضاً قال: فلا ولى إبراهيم قالت هاجر: يا إبراهيم إلى من تدعنا؟ قال : أدعكا الى 
رب هذه البنية . فلا فر الماء وعطش الغلام خرجت حتى صعدت على الصفا فنادت: هل بالبوادي من أنيس؟ 


(١)المحاسن:‏ ۳۳۸ح ٠۲۰‏ كتاب العلل . 
(۲) المحاسن: 76 ح ٠١9‏ كتاب المرافق . 
(؟) تفسبر العياشي 7 : ۲۲۹ سورة ابراهيم ح ۴۷ . 
(4) السلم : شمجر من العضاة وورقها الفرظ الذي يدبغ به الاديم . السان العرب ٤۳٤۷ : ١‏ . 
أما السمر فهو الآخخر ضرب من العضاة وقبل من الشجر صغار الورق قصار الشوك . . ٠.‏ لسان المرب 5 : 285٠‏ 
(۵) الكاني ۲ : ۲۰۱ ب ۳۴ح ۱ . 
(1) في نسخة : هل بالبوادي فلمًا فقد الماء. 


۱/۱14 
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4 كناب النبوة چ 


ثم انحصدرت حتّى اتت المروة فنادت مثل ذلك» ثم أقبلت راجعة إلى ابنها فإذاعقبه يفحص فى ماء فجمعته 
فاخ ولو تركته لساح". 

٠ه‏ كا : عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد؛ عن علي بن الحكم ٠‏ عن أبان الأهر» عن محمد الواسطيّ 
قال : قال أبوعبدالله(ع) : إن إبراهيم شكا إلى الله عز وجل ما يلقى من سوء خلق سارةء فأوحى الله عز وجل اليه : 
نا مثل المرأة مثل الضلع المعوج » إن أقمته كسرته» وإِنْ تركته استمتعت به اصير عليه" . 

. فس؛ <وإذ بوآنا لإبراهيم مكان البيت) أي عرّفتاف قوله : : «وعلى كل ضامر»ه يقول: الإيل المهزولة‎ ١ 
: قال : ولا فرغ إسراهيم من بناء البيت أمره الله أن يؤذّن في الناس بالحج . فقال : يارب وما يبلغ صوتي» فقال الله‎ 
أذنْ عليك الأذان وع البلاغ » وارتفع إلى المقاء!؟) وهو يومئذ يلصق بالبيت» فارتفع به المقام حتى كان أطول من‎ 
الجبال» فنادى وأدخل إصبعه في أذنيه وأقبل بوجهه شرقاً وغرباً يقول : أيّا الناس كتب عليكم احج إلي البيت‎ 
العتيق فأجيبوا رتكمء » فأجابوه من تحت البحور السبع » ومن بين المشرق والمغرب إلى منقظع التراب من أطرافهاء‎ 
أي الأرض كلهاء ومن أصلاب الرجال» وأرحام النساء بالتلبية : ليك اللّهمّ لبيك ؛ أولا ترونهم يأتون يلبُون؟ فمن‎ 
حبّح من يومئذ إلى يوم القيامة فهم من استجاب الله » وذلك قوله : 3 فيه آيات بات مقام إبراهيم4 يعني نداء‎ 
.©0 إبراهيم عل المقام باح‎ 

۲ کا: عل عن أبيه» عن ابن أبي عميره عن حفص بن البختريّ. عن أبي عبدالله(ع) إِنْ أصل حمام الحرم 
بقیة حمام كانت لإسماعيل بن براه( . 

۳ يب : أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكم »عن أبان بن عثهان؛ عن محمّد بن الحسن الواسطيّ» عن أي 
عبدالله(ع) قال : إن إبراهيم خليل الرحمن سأل ربّه أن يرزقه ابنة تبكيه بعد مو 40 

؛ه-كا: بعض أصحابناء عن ابن جمهور» عن أبيه» عن محمد بن سنان» عن المفضل ابن عمره عن أبي 
عبدالله(ع) قال : الحجر بيت إسماعيل » وفيه قبر هاجر وقبر إسماعيل (ع)0). 

6 _كا : محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد» عن فضالة ب بن آټوب» عن معاوية بن 
عار قال :سات انا یادن عن حجر ای اليث هر ره ی من لیے قا : لا ولا قلامة(١١)‏ ظفره 
ولكن إسماعيل (ع) دفن امه فيه فكره ه أن توطأ فحجّر عليه حجراً وفيه قبور أنبياء!31), 


1419 : 8 ساخ الشيء بسوخ : رسب «لسان العرب‎ )١( 


والسيح: الماء الجاري «مجمع البحرين 7 : ٠۴۷۷‏ . 
(1) الكاني 8 :۲۰۱۰ ب ۱۳۴ ح۱ . 
(؟) الکافي ۵ : ۴۳ب ۴4ع . 
(4) في نسخة: وارتفع عل المقام . 
(5) في المصدر: من وراء . 
)١(‏ تفسنير القمي ۲: 08 بأدنى فارق . 
(0)الكاني7: ۵۴٦‏ ب ۱۸٤ح‏ ؟. 
(۸) تهذيب الأحكام ١‏ : 436 ع٤۲١٠‏ . 
(9)الكاني ٤‏ : ۲۱۰ ب ۱۳۳ ح٤۱‏ . 
(۱۰) کل ما قطعت منه شيئاً بعد شيء فقد فلمته ومن هذا تیل : قلمت أظفاري . «لسان العرب .٠۲۹۱ :1١‏ 
(١١)الكاني4: 51٠١‏ ب ۱۳۳ح ۱١‏ . 


5 أحوال أولاده وأزواجه صلوات الله عليهم وبناء البيت re‏ 





71 كا: عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد عن محمد بن الوليد شباب الصيرقّ عن معاوية بن عبار قال: 
07 عبدالته(ع) دفن في الحجر ما يلي الركن الثالث عذارى بنات إسماعيل. 
- كا: علي » عن أبيه؛ عن ابن محبوب؛ عن ابن سنان قال : سألت أبا عبسدالله(ع) عن قول الله علز 
ظ 1 أؤل بيت وضع للناس للّذي ببكة مباركاً وهدی نّ للعالمين* فيه آبات بيّنات 4 ما هذه الآيات؟ قال : مقام 
إبراهيم حيث قام على الحجر فأثَّرت فيه قدماه؛ وا حجر الأسود ؛ ومنزل إسماعيل. 


ممه -أقول : قال السيّد ابن طاوس في كتاب سعد السعود: وجدت في السفر التاسع من التوراة المترجم أنّ سارة 
امرأة إبراهيم لم يكن يولد لها ول وكانت لها أمة" إسمها هاجر فقالت سارة لإبرهيم : إن الله قد حرمني الولد 
فادخل على أمتي وابن ها۰ لعل أتعزى بولد منهاء 1 قول سارة وأطاعها انطلقت سارة إمرأة إبراهيم 
بهاجر أمتها وذلك بعد ما سكن إبراهيم يم أرض كنعان عشر سنين» فأدخلتها على إبراهيم زوجها؛ فدخل إبراهيم عل 
هاجر فحبلت» راس ما ا سارة سيّدتها وهانت في عينهاء فقالت سارة: يا 
اتا دري نا وضعت أمتي في حضنك فلا حبلت هنت عليها*»؛ > يحكم الربٌ بيني وبينك» 

فقال إبراهيم لسارة امرأته : هذه أمتك مسلّمة في يدك فاصنعي بها ما أحببت» وحسن في عينك وسرّك ووافقك 
فأهانتها سارة سيّدتها فهربت منهاء فلقيها ملاك الرب على غير ماء في البريّة في طريق حذاره فقالت ها: ها 
هاجر"' أمة سارة من أين أقبلت وأين تريدين؟ فقالت : أنا هاربة من سارة سيّدتي» فقال ها ملاك الربٌ: لاني 
إلى سيّدنك وتعبّدي ها" ثم قال لها ملاك الربَ عن قول الربَ : أنا مكثشر زرعك ومثمره حتی لا يخصوا من 
كرتم ٠‏ ثم قال ها ملاك الت : إّك حبلت وستلدين ابناً وتدعين اسمه إسماعيل » اا نا 
وخضوعك ويكون ابنك هذا وحشياً من الناس » يده على کل يد وسييجل على جمیع حدود إخو ته . 

قال: ثم قال في السفر العاشر: قال الله لإبراهيم : حقّاً إن سارة ستلد لك ابناً وتسمّيه إسحاق 80 وأثبت 
العهد بي ا ولذریته من بعده. ايت ل طاو حر E‏ نا ذاه 
يولد له انا عشر عظياً؛ وأجعله ريسا لشعب فظيم .ثم قال بعد ما ذكر كراهة سارة لمقام هاجنر وإسماعيل 
عندها: قال : قخدا إبراهيم باكرا فأخبذ عب وإدارة رن ماه رال ا هار فيحملها والصنين والطس 
فأرسلهاء وانطلقت وتاهت في برَيّة بئر سبع( » ونفد الماء من الإداوة فألقت الصبيّ تحت شجرة من شجية 


. ۱١۱ح‎ ۱۳۳ ۲۱۰ب‎ : ٤ يناكلا)١(‎ 

(5) الكافي ؛ : ۲۲۳ ب ۱۳١‏ ح ١‏ رفيه : ما هذه الينات . 

(۳) في المصدر: وكانت ها أمة مصرية . 

. أي ادخل عليها‎ )٤( 

(0) في حاشية ١آ‏ نقلاً عن ترجمة التوراة : آنا رفعت أمني لل حضنك فلا رأت انها امل تهاونت بي . 

)١(‏ في هامش الكتاب نقلاً عن ترجمة التوراة مكلا : فلما وجدها ملاك الرب عند معين في البرية التي هي في طريق سوه في القفر قال هما يا هاجر. 

(۷) في هامش الكتاب نقلاً عن ترجمة التوراة : وانضعي تحت يدها. 

(8) في هامش الكتاب نفلا عن ترجة التوراة هكذا : ويده ضد للجميع ويد الجميع ضده؛ وقباله جميم اخخوته ينهب المضارب . وقد سقطت من المصدر هذه 
الجملة : وسيجل على جميع حدود اخوته . 

(۹) في حاشية ١أه‏ عن ترجمة التوراة مكلا : وأقيم له ميثاقي عهداً مزبداً ولنسله من بعده وعلى اسماعيل استجبت لك هوذا أباركه وأكثره جداً فسيلد اثنى عشر 
رئيساً واجعله لشعب كثير. 

)۰ )نب نسخة : من ماء واعطاها . 


9/4 
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ينفيل 


(۱۱) لیس في المصدر بتر سبع وانها : في برية وسيعة - وقال المصنف رحه الله في حاشية دأ : وقال الكفعمي في شرح دعاء السيات : رقمها الشهير بالشين المعجمة ١‏ 


والباء المثناة من تحت فقيل : هي بئر طمست فامر اسحاق ملكاً اسمه ابو مالك ان يعيدها کا كانت ويكنسها وبرمي بقيامتها فيكون ماخموذاً من قولك 
شاعت النافة: : إذارمت ببوهاء ويجوز ان يكون ماخوذاً من الشيع وهي الاصحاب والاعوان لتشايعهم على كنسها ومن قرأ بالسين والباء المفردة ققال : إن 
اسحاق قال : وعليها ملكا يقال له ابو مالك وتعاهدا عل البثر بسبعة من الكباش فسميت بذلك . انتهئئ . «منه طاب ثراه؟ . 


1/1 





الشيح'» فانطلقت فجلست قبالته وتباعدت عنه كرمية السهم ورفعت صوتهاء وبكت فسمع الربَ صوت الصبي 
فدعا" ملاك الرب هاجر من السماء فقال هما : مالك يا هاجر؟ لا تخاني لأنْ الرب قد سمع صوت الصبيَ حيث هر 
قرمي فا ملي الصبي "» وشدّي به يديك» إل جنك ريا ای عطي وأجلى الله عن بصرها فرأت بثر ماء 
فانطلقت فملاات الإداوة وسقت الغلام» وكان الله مع الغلام ١‏ فشبٌ الغلام وسكن بريّة فاران40؟), وكان يتعلم الرمي 
في تلك البرّيّة » وزوّجته امه(“ امرأةً من أهل مصر(ة). 


4 كنز الفوائد للكراجكيّ عن سالم الأعرج مولى بني زريق قال : حفرنا بثراً في دوربني زريق» فرأينا أثر حفر 
قديم فعلمنا أنه حفر مستأثر» فحفرناء فأفضينا إلى صخرة عظيمة فقلبناها فإذا رجل قاعد كأنه يتكلّم فإذا هو لا 


يشبه الأموات ٠‏ فأصبنا فوق رأسه كتابة فيها : آنا قادم بن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن» هربت بدين ا حن من 
أشملك”" الكافر» وأنا أشهد أن الله A‏ 
فرء وأنا أشهد أن حقٌ؛ ووعده حنٌّ» لا أشرك به شيئاً ولا اتخذ من دونه ولب 


)١(‏ في هامش الكتاب نقلاً عن ترجمة التوراة هكذا. فطرحت الصبي تحت شجرة هناك رمضت فجلست بإزائه من بعيد نحو رمية سهم لانها قالت : لا أرى 
الصبي يموت وجلت قبالته ورفعت صرتها « منه طاب ثراها . 
والشيح : نبات سهلي يتخذ من بعضه المكانس . «لسان العرب ۷: 5584 . 

(۲) في نسخة : فنادى. 

(*) في حائية 9أ) عن ترجة التوراة : فخذي الصبي وامسكي بيده . 

(4) فارلن : كلمة عبرانية معربة : وهي من أسباء مكة التي جاء ذكرها في التوراة. وقيل هر اسم بال مكة «معجم البلدان 4 : ۲۲۲ .٠٠۲٠١‏ 

(6) في المصدر: أبيه . 

.1؟-1١ سعد السعود:‎ )١( 

(۷) في حاشية «آ» عن ترجمة التوراة : هربت بدين الحق من الملك . 

(۸) كنز الفرائد ١‏ : ۴۸۲. 


جه (قصة الذبح وتعيين الذبيح) ۳V‏ 


باب 45 


#رقصة الذبح وتعيين الذبيح) * 


الآيات : 


الصافات ٠۳۷١‏ ؤوقال إن ذاهب إلى ري سيهدين # رت هب لي من الصاحين» فبشرناء بغلام حليم* فلا بلغ 
معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ری قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاءالله من 
الصابرين * فل اسلا وتله للجبين* وناديناه أن يا إبراهيم* قد صدّقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين* إن هذا 
هو البلاء المبين* وفديناه بذبح عظيم* و وتركنا عليه في الآخرين * سلامٌ على إبراهيم #كذلك نجزي المحستين* إنه 
من عبادنا المؤمثين * وبشرناه بإسحق نبياً من الصا حين* وباركنا عليه وعلى إسحق ومن ذرّيّتهما حسن وظا لنفسه 
مين ۱۱۳-۹۹ . 


تفسير: قال الطبرسّي «رحمه الله؟ : (فلما بلغ معه السعي) أي شب حتى بلغ سعيه سعي إبراهيم ‏ والمعنى : بلغ ٠۲/۱۲۲‏ 
إلى أن يتصرف ويمشي معه ويعينه على موره» قالوا : وكان يومئذ ابن ثلاث عشرة سنة . 

وقبل : يعني بالسعي العمل لله والعبادة(إتى أرى في المنام» أي أبصرت في المنام رؤيا تأويلها الأمر بذبحك 
فانظر ماذا تراه من | -رأي ١‏ والأولى أن يكون الله تعالى قد أوحى إليه في اليقظة بأن يمضي ما يأمره به في حال نومه من 
حيث إن منامات الأنبياء لا تكون إل صحبحة فلا أسلاي أي استسلم| لامر الله ورضيا به إوتلّه للجبين» آي 
أضجعه على جبينه ؟ وقيل : وضع جبينه على الأرض لثلا يرى وجهه فتلحقه رقة الآباء» و روي آنه قال : اذبحني وأنا 
ساجد لا تنظر إلى وجهي فعسى أن ترحمني قد صِدّقت الرؤيا» أي فعلت ما أمرت به في الرؤيا «إإنّ هذا هو البلاء 
المبين» أي الامتحان الظاهر والاختبار الشديدء أو النعمة الظاهرة «وفديناه بذبح عظيم) الذبح هو المذبوح» 
فقيل :كان كتعاس ا قال ابن مايق : هو الكبش الّذي تقبّل من هابيل حين قرّبه . 

وقيل : : فدي بوعل أهبط عليه من ثبير” ٠‏ وسمي عظياً لأنه كان مقبولاً أو لأنّ قدر غيره من الكباش يصغر 
بالإضافة إليه ؟ وقيل : لأله رعى في الجنة أربعين خريفا؛ وقيل : لاه کان من عندالله كونه ولم يكن عن نسل ؛ وقیل : 
لأنه فداء عبد عظيم «وبشرناه بإسحق) من قال: إن الذبيح إسحاق قال : يعني بشرناه بنبوّة إسحاقءبصيره 
«وباركنا عليه وعلى إسحق » أي وجعلنا فيما أعطيناهما من الخير البركة والنماء والثبات» ويجوز أن يكون أراد كثرة 


(۱) ثبير: من أعظم جبال مكة بينها وبين عرفة سمي ثبيراً برجل من هذيل مات في ذلك الجبل «معجم البلدان ۲: *97, 


ولدهما وبقاءهم قرناً بعد قرن إلى أن تقوم الساعة ومن ذرّيّتهما» أي ومن أولاد إبراهيم وإسحاق (عسن) بالإيهان 
والطاعة «وظالم لنفسه) بالكفر والمعاصي #مبين# بيّن الظله(2. 

-١ 377‏ نءل: القطان؛ عن أحمد الحمدانّ؛ عن عللّ بن الحسن بن فضال» عن أبيه قال: سألت أبا الحسن 
الرضا(ع) عن معنى قول النبيّ(ص) : أنا ابن الذبيحين» قال: يعني إسماعيل بن إبراهيم الخيل» وعبدالله بن 
عبدالمطلب أمّا إسماعيل فهو الغلام الحليم الذي بشر الله به إبراهيم#فل] بلغ معه السعي قال يا بنيّ إن أرى في المنام 
أن أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا آبت افعل ما تؤمر) ول يقل له يا أبت افعل ما رأیت (ستجدني إن شاءالله من 
الصابرين 4 فلما عزم على ذبحه فداه الله بذبح عظيم بكبش أملح يأكل في سواد» ويشرب في سواد» وينظر في سواد» 
ويمشي في سواد ویول ويبعر في سواد؛ وكان يرتع قبل ذلك في رياض الجنة أربعين عاماء وما خرج من رحم 
انئى » وإنها قال الله جل وعز له : كن فكان» ليفتدى به إسماعيل" فكلا يذبح بمنى فهو فدية لإسماعيل إلى يوم 
القيامة» فهذا أحد الذبييحين27 , 

أفول: ثمّ ساق الخبر وذكر قصّة عبدالله وسيجيء انبر بتهامه . 

ثم قال الصدوق رحمه الله : قد اختلفت الروايات في الذبيح فمنها ما ورد بأنه إس,اعيل» ومنها ما ورد بأنّه 
إسحاق» ولا سبيل إلى رد الأخبار متى صح طرقهاء وكان الذبيح إسماعيل؛ لكنّ إسحاق لا ولد بعد ذلك تمنى أن 
يكون هو الذي أمر أبوه بذيحه» فكان يصير لأمر الله ويسلم له كصير أخيه وتسليمه فينال بذلك درجته في الشواب » 
فعلم الله عز وجل ذلك من قلبه فسه بين ملائكته ذبيحاً لتمتيه لذلك . 


وحدّثنا بذلك محمّد بن علي بن بشار» عن المظفّر بن أحمد القزوينيّ » عن محمّد بن جعفر الكو الاأسديّ» عن 
۸ محمد بن إساعيل البرمكيّ» عن عبدالله بن داهرء عن أب قتادة الحرّاني22؛ عن وكيع بن الجرّاح » عن سليمان بن 
مهران» عن أبي عبدالله الصادق جعفر بن محمّد (ع). 
وقول النبن(ص) : ١‏ أنا ابن الذبيحين» يؤيد ذلك لأنْ العمّ قد سباه الله عز وجل أباً ني قوله : «أم كنم 
شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ماتعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله ابائك إسراهيم وإسماعيل 
وإسحق 906 > وكان إسماعيل عم يعقوب فسناه الله في هذا الموضع أباًء وقد قال النبيّ(ص) ٠:‏ العم والدّ؟ فعلى هذا 
الأصل أيضاً يطرد" قول النبيّ (ص) :« أنا ابن الذبيحين» أحدهما ذبيحٌ بالحقيقة؛ والآجر ذبيحٌ بالمجازء 
واستحقاق الثواب على النيّة والتمني» فالنبِيَ(ص) هو ابن الذبيحين من وجهين على ما ذكرناه . 





V۰ : ٤ مجمع البيان‎ )١( 

(۲) في نسخة والمصدر: ليفدي به اسهاعيل . 

(۳) عیون أخبار الرضا (ع) 3 : ۹ ب ۱۸ح ١.الخصال:‏ كه ب اح 94 1 0 0 

(4) قال الذهبي : عبد الله بن واقد» ابر قنادة الحران ٠‏ مات سنة ۲٠١‏ . قال البخاري : سکتوا عنه . وقال آبضا: ترکوه وفال ابو زرعة والدارقطني : ضعيف ٠»‏ 
وقال ابو حاتم : ذهب حديئه . وروی عبد الله بن احمد عن ابن معين: ليس بشي وكذا تفل عن يحبى . وقال ايضاً: لبس به بأاس» كثير الخلط . 
ولكنه نقل عن ابن عدي نقله عن ابن معين انه قال : ثقة. رنقل عن يعقوب بن اسماعيل بن صبيح انه كان يتحصرى الصدق. ولقد رأيه يشيه اصحاب 
الحديث . وقال احمد : ما به بأس ٠‏ رجل صالح يشبه اهل النسك وربا اخطا . ونقل عن الموزجاني قوله عنه انه : متروك. واتهمه ابن حبان بالغفلة عن 
الاتقان . انظر «ميزان الامتدال ۲: 0۱۷ 0۱۸ رقم 217177. 
اقول : عبد الله بن داهر الذي روى عن ابي قتادة ضعيف ومتهم بالكذب كما مر في ترجمته . 

(0) في المصدر: بريد بذلك العم . 

(5) البقرة: ۱۴۳ . 

(۷) يطرد : من الاطراد بمعنى التتابع . 


جه (قصة الذبح وتعيين الذبيح) ۴۳۹ 





وللذبح العظيم وجه آخر: : حذثنا ابن عبدوس > عن ابن قتيبة » عن الفضل قال : سمعت الرضا(ع) يقول Û:‏ 
أمر الله عز وجل إبراهيم أن يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش الذي أنزله عليه تمنى إبراهيم أن يكون قد ذبح ابنه 
إساعيل بیده» وأنه لم يؤمر بذبح الكبش مكانه ليرجع إلى قلبه ما يرجع إلى قلب الوالد الذي يذبح أعز ولده عليه 
بيده فيستحقٌ بذلك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب » فأوحى الله عز وجل | إليه : يا إبراهيم من أحبٌ خلقي 
إليك؟ فقال : يارب ما خلقت خلقاً هو أحب إل من حبييك محمّدء فأوحى الله إليه : أفهو أحبّ إليك أم 
تفسك؟ قال بل هو أحبٌ إل من نفسي » قال : فولده أحبّ إليك أم ولدك؟ قال : بل ولدهء» قال : فذبح ولده 
ظلماً على أيدي أعدائه أوجع لقلبك أو ذبح ولدك بيدك في طاعتي؟ قال : يارت بل ذبحه على أيدي أعدائه أوجع 
لقلبي؛ ٠قال‏ : يا إبراهيم فن طائفة تزعم انها من أمَة محمد ستقتل الحسين ابنه من بعده ظلً وعدواناً كما يذبح 
الكبش» ويستوجبون بذلك سخطي ؛ فجزع إبراهيم لذلك وتوجّع قلبه وأقبل يبكي ٠»‏ فأوحى الله عر وجل يا 
إبراهيم قد فديت جزعك على ابنك إسماعيل لو ذبحته بيدك بجزعك على الحسين وقتله » وأوجبت لك أرفع درجات 
أهل الثواب على المصائب» وذلك قول الله عز وجل : 9 وفديناه بذبح عظيم )7 . 


أقول: قد روى هذا الخبر في ان" ف" . 


١‏ فس : أبي » عن فضالة بن أيوب» عن معاوية بن عماره عن آي عبدالله(ع) : إن إبراهيم أناه جبرثيل (ع) عند 
زوال الشنمس من يوم الغروية» فقال: يا إبراهيم ارتو من الماء لك ولأهلك» ولم يكن بين مكة وعرفات ماء فسميت 
التروية لذلك» فذهب به حتّى انتهى به إلى منى فصل به الظهر والعصر والعشائين والفجر حتى إذا بزغت الشمس 
خرج إلى عرفات فنزل بنمرة“ وهي بطن عرنة(*). فلا زالت الشمس خرج وقد اغتسل فصل الظهر والعصر بأذان 
واحد وإقامتين وصلل في موضع الملسجد الذي بعرفات وقد كانت ثم احجار بيض فادخلت في المسجد الذي بنى» 
ثم مضى به إلى ا موقف فقال : يا إبراهيم اعترف بذنبك» واعرف مناسكك ؛ ولذلك سمّيت عرفة » وأقام به حنّى 
غربت الشمسء ثم أفاض به فقال : يا إبراهيم ازدلف إلى المشعر الحرام فسمّيت المزدلفة » وأتى به المشعر ارام 

فصل به المغرب ا الآحرة بأذان واحد وإقامتين ثم بات بها حتى إذا صل بها صلاة الصبح آراه الموقف» ثم 
أفاض به إلى منى فأمره فرمى جمرة العقبة » وعندها ظهر له إبليس ٠‏ ثم أمره بالذبح وإِنّ إبراهيم(ع) حين أفاض مرا 
عرفات بات على المشعر ا حرام وهو قزح فرأى في النوم ا كان حجج بوالدته40) فلا انتهى إلى 
منى رمى الجمرة(') هو وأهلهء وأمر سارة أن زوري البيت» واحتبس الغلام' ٠"‏ فانطلق به به إلى موضع الجمرة 
الوسطى فاستشار ابنه وقال کا حكى الله :ل با بتي نی أرى في الام لي أذبحك فانظر ماذا ترى» فقال الكلام کا 
ذكر الله : امض لا أمرك الله به : 3 يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين » وسل لأمر الله" وأقبل 


 ميهاربا في المصدر: فأوحى الله اليه : يا‎ )١( 

(1)الخصال: ۵۷۔۵۹ ب ؟ ذيل ح ۷۸ وح ۷۹. 

() عيون اخبار الرضا (ع) ١‏ : ۱۸۷ ب .١ ١17‏ 

(1) نمرة: ناحية بعرفة نزل بها النبي (ص) «معجم البلدان ٠۴١) : ٥‏ . 
(0) عرنة : واد بحذاء عرفات . «لسان العرب .١١١١ : ٤‏ 

. في المصدر: فزع وفي حاشية 9!: قزح : اسم جبل بالمزدلقة‎ )١( 

(۷) في «أ»: فرأى في النوم أنه . 

() في المصدر: يذبح ابنه اسحاق . 

(4) في المصدر: ححج بوالدته سارة . 

0 )في نتخة : رمى جمرة العقبة . 

. في نسخة : ومرت سارة إلى البيت واحت حتبس الغلام ری اخرى : واخط ابراهيم الغلام‎ )1١( 
في نسخة : وسلَما لله الأمر.‎ )1١( 


1/۱۲9 


11/۱۹ 


يف 


1/۱14 


4° كتاب النبوة ج9 


شيخ فقال: يا إبراهيم ما تريد من هذا الغلام؟ قال : أريد أن أذبحه. فقال : سبحان الله تذبح غلاماً | يعص 
طرفة عين؟ فقال ابراهيم(ع) : ان الله امرني بذلك» فقال لاد السو حك 7 
إبراهيم :ويلك إن الذي بلغني هذا المبلغ هو الذي أمرني به والكلام الذي وقع في أذني فقال : : لا والله ما أمرك مهذا 
إلا الشيطان» فقال إبراهيم : لا والله لا اكلمك ثم عزم على الذبح فقال : يا إبراهيم إنك إمام يقتدى بك وإنّك 
إن ذبحته ذبح الناس أولادهم » فلم يكلّمه وأقبل على الغلام واستشاره في الذبح» فلا اسلا حميعاً لأمر الله قال 
الغلام : يا أبتاه خر وجهي7, وشد وثاقي » فقال إبراهيم : يا بنيّ الوثاق مع الذبح؟ لا والله لا أجمعهما عليك 
اليوم» فرمى له بقرطان الحمار”"2» ثم أضجعه عليه؛ وأخذ المدية فوضعها على حلقه ورفع رأسه إلى السماء» ثم 
انتحى عليه المدية وقلب جبرئيل المدية على قفاها"ء واجترٌ الكبش من قبا بل ثبير وأثار الغلام من نحته ووضع لد 
مكان الغلام» ونودي من ميسرة مسجد الخيف : «أزيا إبراهيم قد صدّقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين*إنَ 
هذا هو البلاء المبين» قال : ولحق إبليس بأمَ الغلام حين نظرت إلى الكعبة في وسط الوادي بحذاء البيت فقال لها: ما 
شيخ رأيته؟ قالت: ذاك بعلي» قال : فوصيف رأيته معه؟ قالت: ذاك ابني» قال : فإني رأيته وقد أضجعه وأخذ 
المدية ليذبحه» فقالت: كذبت إنَّ إبراهيم أرحم الناس كيف يذبح ابنه؟! قال : فورب السّماء والارض ورب هذا 
البيت لقد رأيته أضجعه ؛ وأخذ المديةء فقالت: و0؟ قال : زعم آن ربّه أمره بذلك» قالت : فح له أن يطيع ربّه ؛ 
فوقع في نفسها أنه قد أمر في ابنها بأمر» فلها قضت نسكها”؟) أسرعت في الوادي راجعةإلى منى وهي واضعة يدها على 
رأسها تقول : يا رب لا تؤاحنني بها عملت بأمّ إسماعيل . قلت : فأين أراد أن يذبحه؟ قال : عند الجمرة الوسطى . 
قال :شرل لكيش عل الحيل الذي یی جد من وی الساء ركان اق ره عشي لي ا 
أقرن . قلت : ما کان لونه؟ قال: كان أملح أغبر (“ 

٣-قال:‏ وحدّثني أبي» عن صفوان بن يحبى ؛ وحاد» عن عبد الله بن المغيرة» عن ابن سنان» عن أبي عبد الله 
(ع) قال : سألناه عن صاحب الذبح» فقال: إسماعيل (ع). وروي عن رسول الله (ص) أنه قال : أنا ابن الذبيحين 
يعني إسماعيل وعبد الله بن عبد المطلب . فهذان الخبران عن الخاص في الذبيح قد اختلفا في إسحاق وإسماعيل27, 
وقد روث العامة خبرين مختلفين في إسماعيل وإسحاق ”. 

بيان : قوله (ع) : (والكلام الذي وقع في أذني) لعلّه معطوف على الموصول المتقدّم أي الكلام الذي وقع في أذني 
أمرني بهذا فيكون كالتفسير لقوله :الذي بلغني هذا المبلغ ؛ ؛ أو المراد بالأؤل الرت تعالى» وبالثاني وحيه؛ ويحتمل أن 
يكون خراً لبعدء محذوف» أي وهو الكلام الذي وقع في أذني . وفي الكافي : ويلك الكلام الذي سمعت هو الّذي 
بلغ بي ما ترى!4). 

وعلى التقادير المراد أن هذا الوحي هو الذي جعلني نا ولا شك فيه . والقرطان : البرذعة وهي الحلس الذي 


يلقى تحت الرحل . وقال ا لجوهري : أنحيت عل حلقه السكين أي عرضت ل , وقال الفيروز آباديّ : انتحى : 


. ٠١١١ : ۴ عترالشيء: ستره. «لسان المرب‎ )١( 

(۲) في دأ : الخمار. 

(۳) في نسخة : وقلبها جبرئيل عل تفاها ‏ 

)٤(‏ في نسخة والمصدر: مناسكها. 

(6) في لسخة: كان أملح أعين . 

(7) في المصدر: فهذان اللدران عن المخاصة في الذبيح قد اختلفوا في اسحاق واسماعيل وعيد الله . 
(۷) تفسير القمي ۲: ١44‏ _بفارق محدود. 

(۸) الكالي: ٤‏ : ۲۰۸ ب ۱۳۳ ے۹ . 

.o°f : الصحاح‎ )9( 


ج (قصة الذبح وئعين الذبيح) *4١‏ 


جد نح الشيء: اعتمد'. والوصيف كأمير: الخادم والخادمة » وإنها عبر الملعون هكذا تجاهلاً عن آنه ابنه ليكون 
أبعد عن التهمة . والملحة : بياض يخالطه سواد. والأعين : عظيم العين . وفي بعض النسخ «أغبر؛ ولعلّه أظهر. 


14-كا : عللّ بن إبراهيم» عن أببه ؛ وححمّد بن يحيى ٠‏ عن أحمد بن محمد؟ والحسين بن محمد عن عبذويه بن 
عامر جميعاً؛ عن البزنمليّ » عن أبان بن عثمان» غن أبي بصيرء عن آي جعفر؛ وأبي عبدالله عليهما السلام مثل ما مر 
في خير معاوية؛ وفيه : ثم انتحى عليه فقلبها جبرئيلٍ عن حلقه فنظر إبراهيم فإذا هي مقلوبة؛ فقلبها إبراهيم على 
حدّهماء وقلّبها جبرئيل على قفاهاء ففعل ذلك مراراًء ثم نودي من ميسرة مسجد الخيف : يا إبراهيم قد صقت 
الرؤياء» واجترٌ الغلام من تحته . وفي آخره : قال : فلم جاءت سارة فأخيرت الخبر قامت إلى ابنها تنظر فإذا أثر السكين 
خعدوشاً في حلقه» فزعت واشتكت وکان بدو مرضها الذي هلكت فذكر بان" عن آي بصي عن آي جعفر(ع) 
قال : أراد أن يذبحه في الموضع الذي حملت أمّ رسول الله عند الجمرة الوسطى » ٠‏ فلم يزل مضريهم یتوارشونه كابراً عن 
كابر حتّى كان آخر من ارتحل منه عل بن الحسين(ع) في شيء كان بين بني هاشم وبين بني امي فارتحل فضرب 
بالعرين' 0 

4 فس : الحسين بن عبدالله السكينيّ » عن أبي سعيد البجلّ؛ عن عبد الملك بن هارون» عن أبي عبدالله » عن 
آبائه صلوات الله وسلامه عليهم قال : سأل ملك الروم الحسن بن عل (ع) عن سبعة أشياء خلقها الله لم تركض في 
رحمء فقال(ع) : أؤل هذا آدم» ثم حواء؛ ثمّ كبش إبراهيم » ثم ناقة الله؛ ثم إبليس الملعون. ثم الحية» ثم الغراب 
التي ذكرها الله في القرآن9؟2. 

٣‏ ل: ما جيلويبه» عن عل بن إبراهيم » عن اليشكريّ؛ عن محمّد بن زياد الأزديّ؛ عن أبان بن عثمان» عن 
أبان بن تغلب» عن سفيان بن أبي ليل عن الحسن(ع) مثله0». 

/ابا: محمّد بن عبد الحميد؛ عن الحسن بن عللّ بن فضال قال : سأل الحسين بن أسباط أبا الحسن الرَضا(ع) 
کک عن الذبيح إسماعيل أو إسحاق؟ فقال : إسماعيل أما سمعت قول الله تبارك وتعالى : 8 وبشرناه 

سدق 4( ؟ 


م-لوعءن: سال الشاميّ أمير المؤمنين (ع) عن ستة لم يركضوا في رحم . فقال : آدم وحوّاء. وکبش إبراهيم » 
وعصا موسدى > وناقة صالح ٠‏ والخفاش الّذي عمله عيسى ابن مریم فطار بإذن الله عز و 0 


-ما: ابن الصلت» عن ابن عقدة » عن جعفر بن عنبسة بن عمسرو» عن سلييان بن يزيد» عن الرضاء عن 
آبائه» عن عل عليه) السلام قال : الذبيح إسماعيل00, 
١ع‏ ابن المتوكل» عن سعد أباديّ: عن البرق» عن البزنطيّ » عن أبان بن عثهان قال : قلت لاني عبدالله 


. ۳۹۷ :۱ القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) في المصدر: فذكر وني 1 : وذكر. 

(۴) الكاني ؛ : ۲۰۸ ب۱۳۴ ج ٩‏ . 

() تفسير القمي ٠٤۲٤:۲‏ . 

(0) الخصال: ۳٣۳ب‏ ۷ح ۴٤‏ . 

۹ : قرب الإسناد‎ )١( 

(۷) الخصال. ۳۲۲ ب ٦‏ ح 8 . . علل الشرائع : 018 ب ۳۸۵ح 44 عيون أخبار الرضا (ع) ١‏ : ب۲1 ع۱. 
(4) اماي الطومي : 514 ج ۱١‏ . 
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r4Y‏ كتاب النبوة جه 


بك 1 E‏ قال م 
لابني؟ فأوحئ الله عز وجل اليه :ان له فيه نصيياً وهو الطحال» ؛لأنه مجمع الدم» وحرّم الخصيتان لہا موضع 
للتكاح ومجرى للنطفة » فأعطاء إبراهيم (ع) الطحال والأنثيين وها الخصيتان» قال: فقلت : فكيف حرّم النخاع؟ 
قال : لأنّه موضع الماء الدافع من كل ذكر وأنثى وهو الم الطويل الذي يكون في فقار الظهر(©. 

١د‏ مع : ابن المتوكل > عن الحميري » عن ابن عيسى »۰ عن ابن محبوب ؛ عن داود بن كثير الرقيَ قال : قلت لاي 
0 : أيّهما كان أكبر إسماعيل أم إسحاق؟ وأيّهما كان الذبيح؟ قال : كان إسماعيل أكير من إسحاق بخمس 
سنين» وكان الذبيح إسماعيل؛ وكانت مكّة منزل إسماعيل » وإنا أراد إبراهيم أن يذبح إسماعيل أيام الموسم بمنى . 
قال : وكان بين بشارة الله لإبراهيم بإسماعيل وبين بشارته بإسحاق حمس سنين» أما تسمع لقول إبراهيم(ع) حيث 
يقول : ورب هب لي من الصا حين 4 إنا سأل الله عر وجل أن يرزقه غلاماً من الصالحين» وقال في سورة الصاقات: 
فشر ناه بغلام حليم» يعني إسماعيل من هاجرء قال : ففدي إساعيل بكبش عظيم» فقال أبو عبدالله (ع): ثم 
قال: «وبشرناء بإسحق نيا من الصالين* وباركنا عليه وعلى إسحق4 يعني بذلك إسماعيلٍ قبل البشارة 
بإسحاق» تروف أذ ای اکر من ناغل راد الأبيع باق ف ات ان نهر وجل في لقرآن من 
نبأهم(؟), 

ص : بإسناده إلى الصدوق مثله9 , 

۲ کا : محمد بن يحبى» عن أحمد بن حمّد» عن محمّد بن خالد» عن سعد بن سعد عن أي الحسن (ع) 
قال : لو علم الله عر وجل شيثاً أكرم من الضأن لفدى به إسماعيل عليه السلام0). 

۳۔ کا: عل بن محمد. عن سهل بن زياد» عن بعض أصحابه أظنه محمّد بن إسماعيل» عن الرضا (ع) قال : 
لو خلق الله مضغة هي أطيب من الضأن لفدى بها إسماعيل (ع). 

٤-كا:‏ بعض أصحابناء عن جعفر بن إبراهيم الحضرميّ » عن سعد بن سعد عن الرضا (ع) قال : لو علم 
الله خيراً من الضأن لفدى به . قال : يعني إسحاق"» هكذا جاء في الحديث 20 

6 -شي: : عن مقرن» عن آي عبدالله (ع) قال : كتب يعقوب إلى عزيز مصر: نحن أهل بيت نبتل » فقد ابتلي 
أبونا إبراهيم بالنار فوقاه الله » وابتلي أبونا إسحاق بالذيح(. 

0 عر همد TEL‏ عن أي عبدالله (ع) قال : إن سارة قالت لإبراهيم (ع) : قد كبرت » فلو دعوت 
الله أن يرزقك ولداً فيد أعيننا فإنّ الله قد اتخذك خليلاً وهو مجيب دعوتك ١|‏ ' شاء الله » فسأل إبراهيم ربّه أن يرزقه 


(۱) علل الشرائع: 077 ب ۷١۴ح ١‏ وفيه : لانه موضع الماء الدافق . 


(۲) ماني الاخبار: ۳۹۱ب ٤۲۹‏ ح51. 

(۴) قصص الانبیاء: ٠١4‏ ب 4 ف ١‏ ح 1١١‏ . ولیس فيه : من قوله : وكان بين بشارة الله الى فوله ثم قال : وكذا ليس فيه من فوله : وبارکنا عليه ال قسوله 
باسحاق _اضافة إلى اختلاف ببعض العبارات غير ما ذكرنا . 

(؛)الكاني ۱ : ۳۱۰ب ۲۲۹ح ۲. 

(0) الكاني1: ۳۱۰ ب ۲۲۹ ح۱ . 

. اغلب الظن ان الكلام هنا من الراوي لانه تقدم عن سعد بن سعد وهو الثقة؛ حلاف ذلك‎ )١( 

(۷) الكاني: ۳: ۳۱۰ب ۲۲۹ح ۳. 

(۸) تفسير العيائي ۲: ۲۰١‏ سورة پرسف ح ۷۸. 


ج (قصة الذبح وتعيين الذبيح) يدانا 


غلاماً عليراًء فأوحى الله إليه : إن واهب لك غلاماً علي م أبلوك فيه بالطاعة لي ؛ قال : قال أبو عبدالله (ع) 
فمكث إبراهيم بعد البشارة ثلاث سنين ٠‏ ثم جاءته البشارة اق إن ع زا حر CS‏ 

۷ کا : علي عن ن أبيه» عن أحمد بن محمّد ؛ وابن محبوب» عن العلاءء ا ا 
أبن أراد إبراهيم (ع) أن يذبح ابنه؟ قال : على الجمرة الوسطى» وسألته عن كبش إبراهيم (ع): ما كان لونه؟ 
نزل؟ فقال : أملح. وكان أقرن ر وا 


في سواد» وياظر ويبعر ويبول في سواد" . 


فوائد لا بد من التعرّض لها : 

الاولى في تعيين الذبيح » قال الرازيّ في تفسيره : اختلفوا في أن هذا الذبيح من هو؟ فقيل : إلّه إسحاق. وقيل: إن 
هذا قول عمر وعلَ والعبّاس بن عبد المطلب وابن مسعود وكعب الأحبار وقتادة وسعيد بن جبير ومسروق وعكرمة 
والزهريّ والسدّيّ ومقاتل . وقيل : إِنّه إسماعيل وهو قول ابن عبّاس وابن عمر وسعيد بن المسيّب والحسن والشعبيّ 

واحتج القائلون بأنّه إسماعيل بوجوه: 

الأول : أن رسول الله (ص) قال ٠:‏ أنا ابن الذبيحين؟ وقال له أعراب : يا ابن الذبيحين فتبشم فسثل عن ذلك 
فقال: إن عبد المطّلب لا حفر بثر زمزم نذر إن سهل الله له أمرها ليذبحنّ أحد ولده» فخترج السهم على عبدالله 
000 50 افد ابنك 0000 فقداه 00 والذبيح الثاني ان 
عقلك؟ وشن كان إسحاق بمكة؟ ل 0 

الحجّة الثالثة : أن الله تعالى وصف إسماعيل بالصبر دون إسحاق في قوله : « و إسمعيل والبسع وذ الكفل كل من 
الصابرين 4 وهو صبره على الذبح فو به . 

الحجّة الرابعة : قوله تعالى : (فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب) فنقول : لو كان الذبيح إسحاق لكان 
الأمر بذبحه قبل ظهور يعقوب منه أو بعد ذلك والأؤل باطل لأنّه تعالى لا بره بإسحاق وبتر ممه بأنّه يحصل منه 
يعقوب» فقبل ظهور يعقوب منه لم يجز الأمر بلبحه وإلا حصل الخلف في قوله : ومن وراء إسحق يعقوب» 
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والثاني باطل لأنّ قوله : فل بلغ معه السعي قال يا بنيّ إن أرئ في المنام آي أذبحك» يدل على أن ذلك الابن نا قفر س / ۲ 


على السعي ووصل إلى حد القدرة على الفعل أمر الله تعالى إبراهيم بذبحه» وهذه تنافي وقوع هذه القصّة في زمان 
آخرء فثبت أنه لا يجوز أن يكون الذبيح هو إسحاق. 

الحجّة الخامسة : حكى الله تعالى عنه أنّه قال : 9 إني ذاهب إلى ري سيهسدين» ثم طلب من الله تعالى ولداً 
ليستأنس به في غربته قال : « رب هب لي من الصالحين» وهذا السؤال إنها بحسن قبل أن يحصل له السولدء لاله لو 
حصل له ولد واحد لما طلب الولد الواحد لأنّ طلب الحاصل محال» وقوله :۶ هب لي من الصالحين» لا يفيد إلا 
طف الراحد» ركلية من لعفن وائل ذخات القت الخد كان : من الصالحين» لا يفيد إلا 


(1) تفسير العياشي 17 : 774 سورة الجر ح ٠١‏ وفيه : غلاماً حليياً في الموضعين . 
(5)الكاني ٤‏ : ۲۰۹ ب ۱۳۳ح ۱١‏ . 


1/۱4 


طلب الولد الواحد»ء فثبت أن هذا السؤال لا بحسن إلا عند عدم كلل الأولاد فثبت أن هذا السؤال وقع حال طلب 
الولد الأؤل» وأجمع الاس على أن إسماعيل متقدّم في الوجود على إسحاق فثبت”' أنّ المطلوب بهذا الدعاء هر 
إسماعيل . ثمّ إن الله تعالى ذكر عقيبه قصّة الذبح » ان يكون الذبيح هو إسياعيل . 

الحجة السادسة : الأخبار كثيرة في تعليق قرني الكبش بالكعبة وكان الذبح بمكة ولو كان الذبيح إسحاق لكان 
الذبح بالشام . 

واححتج من قال بِإِنّه إسحاق بأنّ أل الآية وآخرها يدل على ذلك : 

ايا ذا قان تخال جك عن ارف () قبل فا أنه قال : « إني ذاهب إلى ربي سيهدين» وأجمعوا على أن 
المراد مهاجرته إلى الشام؛ ثم قال : 3 فبشرناه بغلام حليم) فوجب أن يكون هذا الغلام الحليم قد حصل له في 
الشام» رذلك الغلام ليس إل إسحاق» ثم قال بعده : 9 فلما بلغ ممه السمي) هو ذلك الغلام الذي حصل في 
الشام؛ فثبت أن مقدّمة هذه الآية تدل على أن الذبيح هو إسحاق؛ وإمًا مؤخرة الآية فهي أيضاً تدلّ على ذلك ك لاله 
تعالى لا تمم قصّة الذبيح قال بعده : #وبشرناه بإسحق نبياً من الصا حون ومعناه أله بشره بكونه نبياً من الصالحين 
وذكر هذه البشارة عند حكاية تلك القصة يدل على انه تعالى إا بشّره مهذه النبوّة لأجل أنه تحمّل الشدائد في قصّة 
الذبح فثبت لما ذكرنا أنّ أوَل الآية وآخرها يدل على أن الذبيح هو إسحاق (ع). 

الحجحة الثانية : ما اشتهر من كتاب يعقوب (ع): من يعقوب إسراتيل الله" ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم 
خليل الله. 0 

فهذا جملة الكلام في هذا الباب, وكان الرْجَاجٍ يقول : الله أعلم أيّيم| الذبيح . 

واعلم أنه يتفرّع على ماذكرناه اختلافهم في موضع الذبح. . فالذين قالوا: الذبيح هو إسماعيل قالوا: كان المذبح 
بمنى » والّذين قالوا: إنه إسحاق فالوا: هو بالشام؛ زقيل بيت المقدس . والله أعلم انتهى(". 

وقال الشيخ أمين الدين الطبرسيّ ن قدّس الله روحه» بعد ذكر القولين ا 0 
عليهم السلام إلا أن الأظهر في الروايات أنه إسماعيل . . م ذكر بعض مامرٌ من الوجوه ثم قال : وحبجّة من قال: 
إسحاق أن أهل الكتابين أجمعوا على ذلك وجوابه أن إجماعهم ليس بحبّة. وقوطهم غير مقبول» 0 
إسحاق عن محمد بن كعب القرظي قال : كنت عند عمر بن عبد العزيز فسألني عن الذبيح» فقلت: إسماعيل و 
استدللت بقوله  :‏ وبشرناه بإسحق نيا من الصالحين» فأرسل إلى رجل بالشام كان يهوديًا وأسلم وحسن إسلامه 
وكان یری آنه من علماء اليهود فسأله عمر بن عبد العزيز عن ذلك وأنا عنده فقال : إسماعيل » ثم قال : والله يا أمير 
المؤمنين إن اليهود ليعلمون ذلك ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على أن يكون أبوكم الذي كان من أمر الله فيه ما 
كان فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق لان إسحاق أبوهم انتهى!21. 

أقول : لا يخفى ضعف ما احتجّّوا به على القسول الأحير سوى الأخبار الدالّة على ذلك لكن يعارضها ما هو أكثر 
وصح منهاء ويؤيّدها ما ذكر من الوجوه أولاً وإن كان بعضها لا بخلو من وهنء واشتهار هذا القول بين علاء 
الشيعة وحذّثيهم في جميع الأعصار. 


. في 419 : فيعبت‎ )١( 

(۲) في المصدر: من كتاب يعقوب (ع) الى يرسف (ع): من يعقوب نبي الله . 
(؟) تفسير الرازي ٠١١_۱۵۳ : 73١‏ . 

() مجمع البيان ٤‏ : ۷۰۸-۷ مع اختصار يسير. 


4o (قصة الذبح وئعيين الذبيح)‎ o” 





واا الجمع بين الأخبار فيمكن حمل الأخبار الدالة على المذهب الثاني على التقيّة بأن يكون زمان صدور الخير هذا 
القول أشهر بين علماء المخالفين» ويمكن حمل بعضها على ما مر في الخبر من تمي الذبح » ويمكن الجمع أيضاً 
بالقول بوقوعهما معاً إن لم ينعقد إجماع على كون الذبيح أحدهما. 

وقال الكلينيّ بعد أن أورد رواية عقبة بن بشير عن أحدهما عليهما السلام : إن إبراهيم (ع) أذْنَ في الناس 
بالحج » وكان آل من أجابه من أهل اليمن» قال : وحج إبراهيم (ع) هو وأهله وولده؛ وقال : فمن زعم أن الذبيح 
هر إسحاق فمن ههنا كان ڏبحه'. 

وذكر عن أي بصير آنه سمع أبا جعفر وأبا عبدالله عليهما السلام يزعمان أنه إسحاق. وما زرارة فزعم آله 
إسماعيل 20 

وغرضه رحمه الله من هذا الكلام رفع او قر اسای ذبيحا أ پان إسحاق كان بالشام» والّذي كان بمكة 
إسماعيل(ع)» > فكون إسحاق ذبيحاً مستبعدٌ؛ فدفع هذا الاستبعاد بأنّ هذا الخبر يدل على أنّ إبراهيم (ع) قد حجج 
مع أهله ووليده فيمكن أن يكون الأمر بذبح إسحاق في هذا الوقت» ويظهر منه رجه الله آنه في ذلك من 
المتوقفين". 


وقال الطبرسي «رحمه الله»: ومن قال : إن الذبيح إسماعيل فمنهم حمّد بن إسحاق بن بشار0» وذكر أن إبراهيم 


كان إذا زارا" إسماعيل وهاجر حمل على البراق فيغدو من الشام فيقيل بمكة» ويروح من مكة فيبيت عند أهله 1 


بالشام حتى إذا بلغ السعي أري في المنام أن يذبحهء فقال له: يا بنيّ خذ الحبل والمدية ثم انطلق بنا إلى هذا الشعب 
لنحتطب للا خلا ار نان ل ضعب ثير اوا نوکر ال عدف فال : يا أبت اشدد رباطي حقی لا 
أضطرب ؛ واكفف عنّي ثيابك تی لا بنتضح "من دمي شيء ء فتراه أمي » واشحذ شفرتك ‏ واسرع مز السكين عل 
حلقي ليكون أهون عل فب الموت شديدٌ» فقال له إبراهيم : نعم العون أنت يا بنيّ على أمر الله ؛ ثمّ م ذكر نحواً ما 
تقدّم ذكره . 

وروى العيّائي بإسناده عن بريد بن معاوية العجنَ © قال : قلت لاني عبدالله (ع) : كم كان بين بشارة إبراهيم 
بإسماعيل وبين بشارته بإسحاق؟ قال: كان بين البشارتين خس سنين» قال الله سبحانه : « فبشرناه بغلام حليم» 
يعني إسماعيل » وهي أوّل بشارة بشر الله بها إبراهيم في الولد» ولا ولد لإبراهيم إسحاق من سارة وبلغ إسحاق ثلاث 

سنين أقبل إسماعيل الى إسحاق وهو في حجر إبراهيم فنحَاه وجلس في جلسه فبصرت به سارة فقالت : يا إبراهيم 
يني ابن هاجر ابني من حجرك ويجلس هو مكانه! لا لله لا يجاورني هاجر وابنها في بلاد أبداء فنتهما علي » 
وكان إبراهيم مكرماً لسارة يعزها ويعرف حقّهاء وذلك آتہا كانت من ولد الأنبياء وبنت خالته» فشق ذلك عل 
إبراهيم واغتم لفراق إسماعيلٍ ٠ ٠‏ فلا كان في القيل أتى إبراهيم آت من ربّه فاراه الرؤيا في ذبح ابنه إسماعيل بموسم 
مكة. فأصبح إبراهيم حزيناً للرّؤيا التي رآهاء فلا حضر موسم ذلك العام حمل إبراهيم هاجر وإسماعيل في ذي 
)1 ؟) الكاني ‘o: ٤‏ ١پ‏ 
(*) بل لا يستفاد منه ذلك فذكر الدليل المخالف دون الاشارة لل الاتفاق لا يعني التوقف » خخاصة إذا ما حملنا الامر عل اكتفائه بيا هو مشهور بين الطائفة من أن 

الذبيح هر اسماعيل (ع) . 


(4) في المصدر: اسحاق بن يسار وهو الصحيح . 
)٥(‏ في «آه : كان إذا اراد . 


. ٠١١۳ : 1١4 التفح : الرش . «لسان العرب‎ )١( 
. في المصدر: بريدة والصحيح ما في امن‎ )۷( 


اا 


1/17 


T/1 


۱/۱۳4 


۳4 كتاب النبوة ا 


SS‏ 00 ع 
راهيم لإسياعيل: يا بنن ا أرى في اشام أني أذبحك في الو عامي هذاء نال 2910006 
فلا فرغا من سعيه) انطلق به إبراهيم إلى مني وذلك يوم انحر فلا انتهى به إلى الجمرة الوسعلى وأضجعه لحنبه 
الأيسر وأخذ السكين" ليذبحه نودي : $ أن يا إبراهيم قد صدّقت الرؤيا) إلى أخره؛ و فدي إسماعيل بكبش عظيم 
فذبحه وتصدّق بلحمه عل المساكين . 

وعن عبدالله بن سنان» عن أبي عبدالله (ع) أنه ستل عن صاحب الذبح ٠‏ قال : هو إسماعيل . 

وعن زياد بن سوقة » عن أبي جعفر (ع) قال : سألته عن صاحب الذبح فقال : إسماعيل (ع) انتهى!") 

أقول : هذه الأخبار المعتبرة أيضاً مصرّحة بكون الذبيح إسماعيل؛ وسيأتي في كتاب الدعاء وكاب المزار في 
تضاعيف الدعوات والزيارات ما يدل على ذلك أيضاً. 

الثانية : في كيفيّة هذا الأمر ورفعه : 

قال الرازي : اختلف الناس في أن إبرا هيم (ع) هل كان مأموراً بہاذاء وهذا الاختلاف متفرع على مسألة من 
مسائل أصول الفقه؛ وهي أنه هل يجوز نسخ الحكم قبل حضور مدّة الامشال؟ فقال : أكثر أصحابنا أنه جوز 
وقالت المعتزلة وكثيرٌ من فقهاء الشافعيّة والحنفيّة : إنه لا يجوز فعلى القول الأول إن الله تعالى أمره بالذبح » وعلى 
القول الثاني " يأمره بالذبح وانها امره بمقدمات الذبح وهذه مسألة شريفة من مسائل باب الح واحتج تج أصحابنا 
عل آنه يجوز نسخ الأمر قبل جيء مدّة الامتشال بان الله تعالى أمر إبراهيم (ص) بذبح ولدهء ثم إنه ا 
قبل إقدامه عليه » وذلك يفيد المطلوب ؛ وإِنْها قلنا إنْه تعالى أمره بذبح الولد لوجهين : 

الأول : أنه 2 قال لولده : لإي أرى في المنام أني أذبحك » فقال الولد: #افعل ما تؤمر» وهذا يدل على أنّه(ع) 
ما كان مأموراً بمقدّمات الذبح بل بنفس الذيح» ثمَ إن أتى بمقدّمات الذبح وأدخلها في الوجود» فحيئئذ يكون قد 
أمر بشيء وقد أتى به» 000 لكنه احتاج إلى الفداء بدليل قوله تعالى :۶ وفديناه بذبح 
عظيم »> فدل هذا على أنه لما أتى بالمأمور به وقد ثبت أنه أتى بكل مقدّمات الذبح » فهذا یدل على أنه تعالی كان قد 
أمره بنفس الذبح» فإذا ثبت هذا فنقول : إنه تعالى نسخ ذلك الحكم قبل إثباتهء وذلك يدل على المقصود . 

وقالت المعتزلة : لا نسلّم أن الله تعالى أمره بذبح الولدء بل تقول: : إته تعالى أمره بمقدّمات الذبح ؛ ويدل عليه 
وجوه : 

الأول.: أنه ما أتى بالذبح وإنَّا أتى بمقذمات الذبح» ثم إن الله تعالى أخبر عنه أنه أتى بها أمر بدليل قوله 
تعالى : 8 وتاديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا» وذلك يدل عل أنه تعالى إنْها أمره في المنام بمقدّمات الذبح لا 
بنفس الذبح ٠‏ وتلك المقدّمات عبارة عن إضجاعه ووضع السكين على حلقه والعزم الصحيح على الإتيان بذلك 
الفعل. 


. في نسخة : وأحل الشفرة‎ )١( 
1الا.‎ ١1/1١ : ٤ مجمع البيان‎ )۲( 


5 (قصة الذبح وتعين الذببح) ا 


الثاني : الذبح عبارة عن قطع الحلقوم » فلعل إبراهيم (ع) فطع الحلقوم إلا أنه كلما قطع جزء أعاده الله التأليف» 
فلهذا السبب لم يحصل الموت . 

والوجه الثالث ث : وهوالّذي عليه تعويل القوم آله تعالى لو أمر شسخصاً معيّناً بإيقاع فعل معيّن في وقت معيّن فهذا 
يدل على إن إيقاع ذلك الفعل في ذلك الوقت حسنٌ, فإذا نبي عنه فذلك النهي يدل على ان ايقاع ذلك الفعل في 
ذلك الوقت قبيح» فلو حصل هذا النهي عقيب ذلك الأمر لزم أحد أمرين» لأنّه تعالى إن كان عالاً بحال ذلك 
الفعل لزم أن يقال : أمر بالقبيح أو نبى عن الحسنء وإن لم يكن عالاً به لزم جهل الله تعالى وإنّه محال فهذا تمام 
الكلام في هذا الباب . 

والجواب عن الأول آنا قد دللنا على أنّه تعالى إِنّا أمره بالذبح » أمّا قوله تعالى : + قد صدّقت ت الرؤيا) فهذا يدل على 
أنه اعترف بكون ذلك الرؤيا واجب العمل بهء ولا يدل على أنه أتى بكل ما رآه في ذلك المنام . 

وأمًا قوله ثانياً : كلما قطع إبراهيم يم (ع) جزءاً أعاد الله التأليف إليه فنقول : هذا باطل لان إبراهيم (ع) لو أتى بكل 
ما أمر به لما احتاج إلى الفداء وحيث احتاج إليه علمنا أنه يات بها أمر به. 

وأمّا فوله ثالثاً : إنه يلزم إمّا الأمر بالقبيح و إمًا الجهل فنقول : هذا بناء على أن الله تعالى لا يأمر إلا بها يكون حسناً 
في ذاته. ولا ينهى إلا عا يكون قبيحاً في ذاته. وهذا قولك بناءً على تحسين العقل وتقبيحه وهو باطل» وأيضا إنَا 
نسم ذلك إلا آنا نقول : 1لا يجوز أن يقال : إِنّهِ نعالى الآمر بالشيء تارة يأمر لكون المأمور به حسناًء وتارة يأمر لأجل 
ان ذلك الأمر يفعل لمصلحة من المصالح ولو لم يكن المأمور به حسناًء ألا ترى أن السيّد إذا أراد أن يروض عبده 
فاته يقول له: إذا جاء يوم الجمعة فافعل الفعل الفلاني» ويكون ذلك الفعل من الافعال الشافة » يكون مقصود 
السيد من ذلك الامر ليس ان يأتي ذلك العبد بذلك الفعل بل أن يوطن العبد نفسه على الانقياد والطاعةء ثم إن 
السيّد إذا علم منه أنه وطن نفسه على الطاعة فقد يزيل عنه ذلك(" التكليف» فكذا ههناء فلا لم تقيموا الدلالة على 
فساد هذا الاحتمال لم يتم كلامكم . والله أعلم انتهي(". 

أقول : لا ريب في وقوع مثل ذلك الامر الذي رفع قبل وقت الامتثال» وإنا الخلاف في توجيهه» فلهبت المعتزلة 
وأكثر المتكلّمين من الإمامّية إلى أن رفع التكليف قبل الامتشال قرينة دالّة على أن الأمر لم يكن على ظاهره» بل کان 
امراد به أمراًآخر غير ما كان متبادراً منه كما في قضّة الذبح . فان رفع التكليف به قرينة على ان الامر إنما كان متوجهاً 
الى مقدمات الذبح» وأمًا الآحرون فقالوا : إن الأمر كان متوجهاً إلى نفس الذبح لكنّه كان مشروطاً بعدم النسخ قبل 
الفعل ء فالفريقان متفقان في آنه قد ظهر بعد ذلك أمر كان المتبادر قبل ذلك خلافه» وان ثمرة هذا التكليف ليس 
إلا العزم وتوطين النفس على الفعل» وإنّ الفداء كان لأمر قد ظهر عدم تعلق التكليف به » إمًا لنسخه وكونه مشروطاً 
عام الت أن لاكشاف أن الاسر إا كان متوجّهاً إلى مقدّمات الفعل» فإذا تأملّت فيه ذكرنا يظهر لك أنّ 
الإشكالات الموردة في هذا المقام مشرد كة بين الفريقين» وأن الخلاف في ذلك قليل الجدوى» وتفصيل القول في ذلك 
يطلب من مظانه . 





(1) في المصدر: يغير حجة (مصلحة). وفي أ : نفه مصلحة. 
(۲) في المصدر: فد يزيل الال عنه ذلك . 
(*) تفسير الرازي 51 : 1837188 . 
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۳4۸ كتاب النبوة ج 


الثالثة : قال البيضاوي في قوله تعالى : $ فلا بلغ معه السعي) أي فلم] وجد وبلغ أن يسعى معه في أعماله؛ 
و#معه» متعلق بمحذوف دل عليه «السعي» لا «به» لأنَّ صلة المصدر لا يتقدّمهء ولا ببلغ فإن بلوغههما لم يكن معاً 
انتھی'. 

أقول : قد ظهر من بعض الأخبار السالفة آنه يحتمل أن يكون المراد بالسعي النسك المعروف بين الصفا والمروة» 
فلا يحتاج إلى ما تكلفه, إذ يحتمل تعلقه ببلغ كا لا يخفى . 


. ٠٠١ :۴ تفر البيضاوي‎ )١( 


جه (قصص لوط (عليه السلام) وقومه) ۳4% 


باب ۷ 


#(تصص لوط (عليه السلام) وقومه) * 


الآيات : 


الاعراف +۷١‏ #ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين# إنكم لتأتون الرجال 
شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون* وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم نهم اناس 
بتطهرون* فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين* وأمطرنا عليهم مطراً فانظر كيف كان عصاقبة ا مجرمين) 
.84-8٠‏ 

هود »١١١2‏ دون جاءت رسلا لوطا سيءَ بهم وضاق بهم ذرعاً وقال هذا يوم عصيبٌ* وجاءه قومه بہرعون إليه 
ومن قبل كانوا يعملون السيّئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فانقُوا الله ولا تخزون في ضيفي اليس منكم رجل 
رشيدٌ* قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد* قال لو أن لي بكم فوّة أو اوي إلى ركن شديد» 
قالوايا لوط إنَا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إِنّه مصيبها 
ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب* فلم جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارةٌ من 
سجيّل منضود* مسوّمة عند ربّك وما هي من الظالمين ببعيد) /ا/1- ۸۳ . 

الحجر 2160 ونتهم عن ضيف إبراهيم © إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال إِنَا منكم وجلون* قالوا لا توجل إن 
نبشرك بغلام عليم* قال أبشرئموني على أن مني الكبر فم تبشرون* قالوا بشرناك باحق فلا تكن من القانطين» قال 
ومن يقنط من رحمة رته إلا الضالون* قال فها خطبكم أنّها المرسلون* قالوا إِنّا أرسلنا إلى قوم يحرمين* إلا آل لوط إنا 
منجوهم أجمعين* إلا امرأنه قدرنا إنها لمن الغابرين* فلا جاء آل لوط المرسلون* قال إِنْكم قوم منكرون* قالوا بل 
جثناك بها كانوا فيه يمترون* وآنيناك با لحل وإنّا لصادقون # فأسر بأهلك بقطع من اليل واتبع ا ولا يلتفت 
منكم أحدٌ وامضوا حيث تؤمرون* وقضينا إلبه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوعٌ مصبحين* وجاء أهل المدينة 
يستبشرون* قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون* وانّقوا الله ولا تخزون* قالواأوَلم ننهك عن العالمين* قال هؤلاء 
بناتي إن كنتم فاعلين* لمسرك نهم لفي سكرتهم يعمهون* فأخذتهم الصيحة مشرقين* فجعلنا صاليها سافلها 
وأمطرنا عليهم حجارة من سجّيل* إن في ذلك لآيات للمتوسّمين* وإنْها لبسبيل مقيم* إن في ذلك لآية للمؤمنين) 
6١‏ -لالا. 


الانبياء ١51؟»‏ «ولوط ا اتيناه حکا وعلباً ونجحيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائكث إنهم كانوا قوم سوء 
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7/14 


ل كوا كتاب النبوة ع 


فاسقين* وأدخلناء في رحتنا إِنْه من الصالحين» ۷١-۷4‏ . 

الشعراء 2713 كلّبت قو م لوط المرسلين* إذ قال هم أخوهم لوط ألا نتّقون* إن لكم رسولٌ أمبنٌ* فائّقوا الله 
واطيعون* وما الک عله من اجر إن أجري إلا على رب العالمين* أتأتون الذكران مسن العالمين* وتذرون ما خلق 
لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون* قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من الخرعن» نال إن لدا ين 
القالبن» رب نجني وأهلي ى يعملون* فتنحيناء وأهله أحميين* إلا عحورا 5 الغابرين* د ثم دمرنا أ الآخر ين * وأمطرنا 
عليهم مطراً فساء بطر النذرين» اذز ذلك ليها كان أكرهم مؤمين* وان رك فو العز ب الرسي 4 : 16 
ولا 

النمل ٠۲۷١‏ «ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون * أئتكم لتأتون الرجال شهوةً من دون النساء بل 
أنتم قوم تجهلون* فما كان جواب قومه إل أن قالوا أخرجوا ال لوط من قريتكم نّم أناس يتطهرون* فأنجيناه وأهله 
إلا امرأته قد رناها من الغابر ين# وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر المنذرين» ٤ه‏ -0. 

العنكبوت ٠۲۹١‏ ولوطاً إذ قال لقومه إنكم لتأثون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين* أنتكم لتأتون 
الرجال وتقطمون السبيل وتسأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من 
الصادقين* قال رب انصرني على القوم المفسدين* ولا جاءت رسلنا إبراهيم يم بالبشرى قالوا إِنَا مهلكوا أهل هذه القرية 
إن اهلها كاتا ظالين* قال إن فيه رطا تالو نحن أعلم بمن فيه لتقي واهله إل مراته كانت من الغابرين» ر 
أن جاءت رسلنا لوطا سيء جم بهم وضاق بهم ذرعاً قالوالا نخف ولا تحزن إِنَا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من 
الغابرين* إا منزلون على أهل هذه القرية رجراً من السماء بها كانوا يفسقون* ولقد تركنا منها أي نه لقوم بعقلون) 
0-۸ 

الصافات 717١‏ او إن لوطاً لمن المرسلين* إذ نجّيناء وأهله أجمعين* إلا عجوراً في الغابرين* ثم دمّرنا الآخرين * 
وإِنّكم لتمرّون عليهم مصبحين* وبالليل أفلا تعقلون) ١ "8 ١7‏ . 

الذاريات :01» : (قال فها خطبكم أيه المرسلون* قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين* لنرسل عليهم حجارة من 
طين* مسوّمة عند ربك للمسرفين* فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين* فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين* 
وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم» "1/7١‏ . 

القمر »٠ ٤١‏ (كذبت قوم لوط بالنذر# إِنا أرسلنا عليهم حاصباً إلا آل لوط نجّيناهم بسحر# نعمةً من عندنا 
كذلك نجزي من شكر# ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر* ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي 
وندره ولقد صبّحهم بکرةٌ عذابٌ مستقر» فذوقوا عذابي ونذره ولقد یرن القرآن للذكر فهل من مدکر) ۳۴ ES‏ 

التحريم 80550 ضرب الله مثلاً للّذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا نحت عبدين من عبادنا صا مين فخائتاهما 
فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين ) 6 

تفسير: قال الطبرسي «قڏس الله روحه» : «ولوطاً» أي أرسلنا أو اذكر لوطا وهو لوط بن هاران بن تارخ ابن أخي 
إبراهيم خلیل(ع)» وقيل : ته کان ابن خالة إبراهيم » وكانت سارة امرأة إبراهيم عت لوط «أتأتون الفاحشة » أي 
السيّئة العظيمة القبح يعني إتيان الرّجال في أدبارهم «إما سبقكم بها) قيل : ما نزى ذكر على ذكر قبل قوم لوط » قال 
الحسن : وكانوا يفعلون ذلك بالغرباء (). 


.35840-5414 : 5 مجمع البيان‎ )١( 


جه (قصص لوط (عليه السلام) وقومه) 01 


#شهوة4 قال البيضاويّ : مفعول له أو مصدر في موقع الحالء وفي التقييد بها وصفهم بالبهيميّة الصرفة. وتنبيه 
على أن العاقل ينبغي أن يكون الداعي له إلى المباشرة طلب الولد وبقاء النوع لاقضاء الوطر("). 

«مسرفون» قال الطبرمي : أي متجاوزون عن الح في الظلم والفساد يتطهرون) أي يتحرّجون عن أدبار 
الرجال» أو يتنزهون عن أفعالكم وطرائقكم. 


«وأهله» قال البيضاويّ : أي من آمن به لمن الغابرين» من الَذِين بقوا في ديارهم فهلكوا «مطراً» أي نوعاً من 
الل عي أى حجار من ميل ؛ فيل : خسف بالمقيمين منهم وأمطرت الحجارة على مسافر يهم" . 


وقال الطبرسي «رحمه الله» : (ميء سم > أي ساءه مجيئهم لأنه خاف عليهم من قومه «وضاق بهم ذرساً» أي 
ضاق بمجيثهم ذرعه» أي قلبه. لما رأى لهم من حسن الصورة وقد دعوه إلى الضيافة ؛ وقومه كانوا يسارعون إلى 
أمثالهم بالفاحشة؛ وقيل : ضاق بحفظهم من قومه ذرعه حيث لم يجد سبلا إلى حفظهم وقد أتوه في صورة الغلمان 
اليف وأصله أن الشيء إذا ضاق ذرعه لم شع له ما انّسع ء فاستعير ضيق الذرع عند تعذّر الإمكان #يومٌ عصيبُ» 
أي شديد. من عصبه : إذا شدّه «يبرعون إليه» أي يسرعون في ا مشي لطلب الفاحشة! وقيل : : أي يساقون وليس 
هناك ساتق غيرهم» فكأن بعضهم يسوق بعضاً (ومن قبل أي قبل إتيان الملائكة؛ أو قبل بجيء قوم لوط إلى 
ضيفانه» أو قبل بعثة لوط إليهم #كانوا يعملون السيّئات » أي الفواحش مع الذكور ولا تخزون في ضيفي » أي لا 
تلزموني عاراً و فضيحة وتخجلوني با هجوم على أضيافي «أليس منكم رجل رشيد» قد أصاب الرشد فيعمل بالمعروف 
وينهى عن المنكر» أو مرشد يرشدكم إلى الحق لو ان لي بكم قوّة» أي منعة وقدرة وجماعة اتقوئ بهم عليكمة أو 
آوي إلى ركن شديد» أي أنضم إلى عشيرة منيعة ؛ قال قتادة : ذكر لنا أن الله تعالى لم يبعث نبي بعد لوط إلا في عز من 
عشيرته ومنعة من قومه ولا يلتفت منكم أحد» أي لا ينظر أحد منكم وراءه أو لا يلتفت آحد منكم إلى ماله ولا 
متاعه بالمديئة» أولا يتخلّف أحد» وقيل : أمرهم أن لا يلتفتوا إذا سمعوا الرجفة والهدّة . الا امراتك» قيل : إنها 
التفتت حين سمعت الرجفة وقالت : يا قوماه. فأصابها حجر فقتلها؛ وقيل : إلا امرأتك لا تسربها #عند ربّك» 
أي ني علمه أو خحزائنه التي لا يتصرف فيها أحد إل بأمره فإوما هي من الظالمين ببعيد) أي وما تلك الحجارة من 
الظالين من أمتك يا محمد ببعيد ؛ وقيل : يعني بذلك قوم لوط وذكر أن حجراً بقي معلقاً بين السماء والأرض أربعين 
ا يتوقع به رجل من قوم لوط كان في الحرم حتی خرج منه فأصابه» قال قتادة : كانوا أربعة آلاف ألف197), 


من القانطين؟ أي الآيسين» فأجابهم إبراهيم (ع) , بان قال : < ومن يقنط» تنبيهاً على أنّه لم يكن كلامه من جهة 
a‏ ؤراتناك بان أي بالعذاب المستيقن به وان تبع أدبارهم » أي كن وراءهم لتكون عيناً عليهم فلا يتخلف 
منهم «وامضوا حيث تؤمرون» أي اذهبوا إل الموضع الذي امرك الله بالذهاب ؛ إليه وهو الشام «وقضينا إليه 
0 أي 0 لوطا ا وأوحينا إليه ما ينزل بهم من العذاب «يستبشرون» أي يبشّر بعضهم بعضا بأضياف لوط 
«أوَم ننهك عن العالمإن» أي أن تمير أحداً أو تضيف أحداً؛ وهذا الكلام الذي تقدّم إنا كان من لوط لقومه قبل 
أن يعلم أنْهم م ملائكة و إنَّا ذكر مؤخّراً «لعمرك» أي وحياتك يا محمّد |تېم لفي سكرتهم يعمهون» أي في غفلتهم 
يتحترون ویرد دون فلا يبصرون طريق الرشد «ناخذتهم الصيحة مشرقين€ أي أخذتهم الصوت المائل في حال 


(١)تفسير‏ البيضاوي ۲: ٠٤-٩۳‏ . 
(؟) مم البيان ۲: 1۸9 . 

(؟) تفسير البيضاوي ۲: ۹٤‏ . 
(4) مجمع البيان 8 : ۲۸۲-۲۷۹ . 
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شروق الشمس ‏ إن في ذلك4 أي فيها سبق ذكره من إهلاك قرم لوط لآبات للمتوسمين) لدلالات الممتفكرين 
المعتبرير. 

«اتيناه حك أي نبوَةٌ أو الفصل بين الخصموم باحق التي كانت تعمل الخبائث4 فإتّهم كانوا يأتون الذكران 
ويتضارطون في أنديتهم وغير ذلك من القبائح("). 

قوم عادون4 أي ظالمون متعدون الحلال إلى الحرام (من المخرجين 4 أي عن بلدنا من القالين؟ أي المبغضين 
إفساء مطر المنذرين) أي بئس مطر الكافرين مطرهم . 

لوانتم تبصرون) أي تعلمون آنها فاحشة أو يرى بعضكم ذلك من بعض هلون أي تفعلون أفمال 
الجهّال» أو تجهلون القيامة وعاقبة العصيان0'. 

«وتقطعون السبيل » أي سبيل الولد باختياركم الرجالء أو تقطعون الناس عن الاسفار بإتيان هذه الفاحشة 
فإنهم كانوا يفعلونه بالمجتازين في دیارهم» وكانوا يرمون ابن السبيل بالحجارة بالخذف”* فأيّم أصابه كان أولى بهء 
ويأخذون ماله؛ وينكحونه ويغرمونه ثلاثة دراهم» وكان لهم قاض يقي بذلك؛ أو كانوا يقطعون الطريق على 
الناس بالسرقة #وتأتون في ناديكم المنكر» قيل : كانوا يتضارطون في مجالسهم من غير حشمة ولاحياء» عن ابن 
عباس ؛ وروي ذلك عن الرضا(ع). وقيل : إِنَهم كانوا يأتون الرّجال في مجالسهم يرى بعضهم بعضا؛ وقيل: كانت 
مجالسهم تشتمل على أنواع المناكير مثل الشتم والسخف والصفع والقبار وضرب المخراق وخذف الأحجار على من 
مرّ بهم وضرب المعازف والمزامير وكشف العورات واللواط . . . «رجزا» أي عذابا 9ايه بين قبل : هي الحجارة 
التي امطرت عليهم: وقيل : هي آثار منازهم الخربة ؛ وقيل: هي الماء الأسود عل وجه الأرضى 27 . 

«وإتكم لتمرّون» أي في ذهابكم ومجيئكم إلى الشام. 

«غير بيت4 أي أهل بيت من المسلمين) يعني لوطا وبنتيه80». 

«بالنذر» أي بالإنذار أو بالرسل «حاصباً» أي ريحاً حصبتهم » أي رمتهم بالحجارة والحصباء» قال ابن 
عبّاس : يريد ما حصبوا به من السماء من الحجارة في الريح نعمة) أي أنعاماً مفعول له أو مصدر «ولقد أنذرهم » 
لوط بطشتنا) أي أخذنا إيّاهم بالعذاب طفتماروا بالنذر» أي تدافعوا بالإنذار على وجه الجدال بالباطل ؛ وقيل : 
أي فشكوا ولم يصدّقوا «ولقد راودوه عن ضيفه» أي طلبوا منه أن يسلّم إليهم أضيافه #فطمسنا أعينهم» أي محوناء 
والمعنى : عميت أبصارهم «فذوقوا عذابي ونذر» أي فقلنا لقوم لوط ذوقوا عذابي ونذري #ولقد صبّحهم بكرةً عذابٌ 
مستقرٌ» أي أتاهم صباحا عذاب نازل بهم حتی هلكوال؟). 


. OTA. :۳ ممم البيان‎ )١( 

(۲) مجمع الان ٤‏ : 46 . 

(7) مجمع البيان ٤‏ : 0ا. 

.۴٠١ ٠ ججمع البيان؛‎ )4( 

(0) في المصدر: وكانوا يرمون ابن السبيل بالحجارة الحاف وكذا ما بعدها . والخذف : رميك بحصاة أو نواة السان العرب 4 : 14». 
)١(‏ مجمع البيان ٤٤١ ٤٤١ : ٤‏ . 

. ۷٠١ : ٤ مجمع البيان‎ )۷( 

(۸) مجمع البيان © : ۲۳۸ . 

(9) مجمم البيان © : 1 


جه (قصص لوط (عليه السلام) وقومه) ونان 





(فخانتاهما) قال ابن عباس : كانت امرأة نوح كافرةٌ تقول للناس : إنّه مجنونء وإذا آمن أحد بنوح أخبرت 
الحجارة شن قوم توم بد وكانت امراة لوط تذل هل سياف کان ذلك خاتهيالحراء وما بعت اہرآ نين تله وق 
كانت خيانته) في الدين . وقال السدّيّ : كانت خيانتهما آنا كانتا كافرتين؟ وقيل : كانتا منافقتين ؛ وقال الضحَاك: 
خيانتها النميمة إذا أوحى الله إليهها أفشتاه إلى المشركين ؛ وقيل : إن اسم امرأة نوح واغلهء واسم امرأة لوط وإهلة ؛ 
وقال مقاتل : والغة ووالحة(2, 

ادع: :ابن المتوكل 0 عن الجميريّ » ۽ عن ابن عيسسى »؛ عن ابن محبوب » عن هشام بن سالمء > عن أبي بصير قال: 

قلت لابي جعفر (ع): كان رسول الله (ص) يتعوّذ من البخل؟ فقال : نعم يا أبا حمّد في كل صباح ومساءء ونحن 
نتعوّذ بالله من البخل » الله يقول : ( ومن يوق شخ نفسه فأوانك هم امفلحون» وسأخبرك عن عاقبة البخل ٠‏ إن قو 
لوط کانوا أهل قرية ة أشحاء على الطعام؛ فأعقبهم البخل داءً لادواء له في فروجهم ٠‏ فقلت فقلت: وما أعقبهم؟ فقال: إن 
قرية ة قوم لوط كانت على طريق السيّارة إلى الشام ومصرءه فكانت السيّارة تنزل بهم فيضيفوئهم » فلا كثر ذلك عليهم 
ضاقوا بذلك ذرعاً بخلاً رلوم فدعاهم البخل إلى أن كانوا إذا نزل بهم الضيف فضحوه من غير شهوة بهم إل 
ذلك وإِنّا كانوا يفعلون ذلك بالضيف حى ينكل النازل عنهم» فشاع أمرهم في القرى وحذر منهم النازلة فأورئهم 
البخل بلا لا يستطيجتون دفعه عن أنفسهم من غير شهرة هم إلى ذلك » حتّى صاروا يطلبونه من الرجال في البلاد 
ويعطونهم عليه الجعل . ثم قال : فاي داء أدأى7" من البخل ولا أضرٌ عاقبة ولا أفحش عند الله عر وجل؟ قال أبو 
بصير: : فقلت له : جعلت داك فهل كان أهل قرية لوط كلّهم هكذا يعملرن؟ فقال : نعم إل آهل بيت من 
المسلمين!" أما تسمع لقوله تعالى : < فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فيا وجدنا فيها غير بيت من المسلمين) ثم 
قال أبو جعفر (ع) : إن لوطا لبث في قومه ثلاثين سنة يدعوهم إلى الله عز وجل ويحدّرهم عذابه» ركان قرملا 
يتنظّفون من الغائط › ولا يتطهرؤن من الجنابة » وكان لوط ابن خالة ة إبراهيم ٠‏ وکانت امرأة إبراهيم سارة أت الوط ء» 
وكان لوط وإبراهيم نيبن مرسلين منذرين» وكان لوط رجلا سخياً كريياً يقري الضيّف إذا نزل به ويحذّرهم قومه» 
قال : فلا رأى قوم لوط ذلك منه قالوا له : إا ننهاك عن العالمين» لاتقر ضيفاً ينزل بك إن فعلت فضحنا ضيفك 
الذي يسزل بك وأخخزيناك ٠‏ فكان لوط إذا نزل به الضيف كتم أمره مخافة أن يفضحه قومه» وذلك أنه لم يكن للوط 
عشيرة؛ قال : وم يزل لوط وإبراهيم يتوقعان نزول العذاب على قومه» فکانت لإبراهيم وللوط منزلة من الله عر وجل 
شريفة» !إن الله عز وجل كان إذا أراد عذاب قوم لوط أدركته مودة إبراهيم وخلته وعبة لوط فيراقبهم فيؤر 
عذابهم . قال أبو جعفر(ع) : فلم اشتدّ أسف الله على قوم لوط وقدر عذابهم وقضی أن يعرّض إبراهيم من عذاب 
قوم لوط بغلام عليم فيسل به مصابه بهلاك قوم لوط فبعث الله رسلا إلى إبراهيم يبشرونه بإسماعيل ٠‏ فدخلوا عليه 
ليلا ففزع منهم وخاف أن يكونوا سراقاًء فلما رأته الرسل فزعاً مذعوراً قالوا : سلاماً: قال : سلام إِنَا منكم وجلون() 
قالوا لا توجل إِنَا رسل ربّك نبشّرك بغلام عليم . 

قال أبو جعفر (ع): والغلام العليم هو إسماعيل من هاجرء فقال إبراهيم للرسل : أبشرتموني على أن مني الكبر 
فم تبشّرون؟ فالوا : بشرناك با لح فلا تكن من القانطين» فقال إبراهيم : فما خطبكم بعد البشارة؟ قالوا : إن أرسلنا 
لل قو جرمين قوم لوط نهم كاو قوم ذاسقين ؛ لننذرهم عذاب رب العالمين. 
() في نسخة : 0 أدوئ_وفي اخرى : أعدى . 
(۳) في نسخة : إلا اهل بيت منهم من المسلمين. 
(1) تحمل على معنى الغضب وليس عل المعنى الظاهري للأسف لان الله مبحانه وتعالى منزه هن ذلك . 
(0) الوجل : الفزع وا غرف «لان العرب ٠۲۲۴ :۱١‏ . 
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قال أبو جعفر(ع) : فقال إبراهيم(ع) للرسل : إل فيها لوطاً! قالوا: : نحن أعلم بمن فيها لننجّينه وأهله أجعين» 
إل امرأنه قدرنا نها لمن الغابرين. قال: « فلا جاء آل لوط المرسلون قال إِنَكم قوم منكرون* قالوا بل جئناك بها كانوا 
فيه» قومك من عذاب الله «يمترون* وأتيناك بالحقّ »لتنذر قومك العذاب (وإنا لصادقون» «تأسر بأهلك) يا 
لوط إذا مضى لك من يومك هذا سبعة أيام ولياليها «بقطع من اليل( إذا مضى نصف الليل ولا يلتفت منكم 
أحد إلا امرأتك إِنّه مصيبها ما أصاببم» «وامضوا» في تلك الليلة (حيث تؤمرون) قال أبو جعفر (ع): فقضوا 
ذلك الأمر إلى لوط أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين . 


قال: قال أبو جعفر (ع) : فلا كان يوم الثامن طلوع الفجر قدّم الله عز وجل رسلا إلى إبراهيم يبشرونه 
بإسحاق ويعزونه مبلاك قوم لوط . وذلك قوله تعالى : ١‏ ولد ات رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاماً قال سلام فا 
لبث أن جاء بعجل حنيذ) ي يعني زكياً مشوياً نضيجاً $ فلا رأى» إبراهیم 3 أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس 
منهم خيف قالا لاف إنا سلا إلى قوم لوط وارأتهقائمة فبقروها باسحق ومن وراء إسحق يعقوب فض ححكت » 
يعني فتعتبت من قوهم (قالت با ويلتىء ألد وأنا عجو وهلا بعلي شيخاً إن هذا لشيء عجيبٌ* قالوا أنعجبين 

من أمر الله رحمت الله وبركاته عليكم آهل البيت إلّه حميدٌ يجيدٌ» قال أبو جعفر (ع): : فلم جاءت إبراهيم البشارة 
بإسحاق وذهب عنه الروع أقبل يناجي ربّه في قوم لوط ويسأله كشف البلاء عنهم فقال الله ع وجل : يا إبراهيم 
أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربّك وإتهم آتيهم عذابي بعد طلوع الشمس من يومك محتوماً غير مردود). 

شي : : عن أي بصير مثله2©9. 

بيان : هذا الخبر يدل على نعدّد البشارة» وان الآبات الأول إشسارة إلى الأولى والشواني إلى الشانية ؛ولم يذكره 
المفسرون» ويؤيّده ما ذكره سبحانه في سورة الصافات حيث قال : (فبشرناه بغلام حليم* فلا بلغ معه السعي »إلى أن 
قال : «وبشرناه بإسحق نبياً من الصا حين؟» فظهر أن الغلام العليم الحليم اشر به هو إسماعيل(ع) وهر الذبيح 


وبشر إبراهيم(ع) بعد ذلك بإسحاقء ومرّ في باب الذبح قوله تعال : #سلاماً» أي نسلّم عليك سلاماً أو سلّمنا 
سلاماً. 


قوله : (آبشرغون على أن مسي الكبر» تعجّب من أن يولد له مع الكبر 9 نِم تبشرون» أي فبأيّ أعجربة 
تبشروني» أو أبأمر الله e aT‏ وكان استعجابه 0( باعتبار العادة دون القدرة ؛ وقيل : كان غرضه أن 
يعلم أنه هل يولد له على تلك الحال أو يرد إلى الشباب . قوله : 9 فما خطبكم» أي فما شأنكم الذي أرسلتم لأجله 
سوى البشارة . قوله تعالى : لمن الغابرين) أي الباقين مع الكفرة لتهلك معهم. قوله: «منكرون» أي ينكركم 
نفسي وينفر عنكم مخافة أن تطرقون › أو لا أعرفكم فعزفرن أنفسكم . . قوله : با كانوا فيه يمترون» أي بالعذاب 
الذي كانوا يشكون فيه إذا وعدتهم «فأسر بأهلك» أي فاذهب بهم اللّيل «بقطع من الليل) في طائفة من اللّيل؛ 
وقيل : في آخره» وعل الول يحمل تفسيره (ع) آي المراد بقطع نصف اليل . وقوله : «إلا امرأتك) ليس في خلال 
تلك الأيات» و نا ذكره (ع) لبيان أنه كان المراد بالأهل غيرهاء أو أنْها هلكت في حال الخروج حيث التفتت فأصابها 
العذاب ىما روي . قوله :3ن دابر E‏ الصبح ٠‏ > أي نهم مستأصلون 
بالعذاب وقت الصباح على وجه لا يبقى منهم أ لانتل ولا عقت : 


)١(‏ علل الشرائع : ۸ ب 56ح ٤‏ بفارق محدود . وفي حاضية ل من يوم محتوم وغير مردود وكذا في المصدر. 
)١‏ تفسبر العيائي ۲ : 4٤ح ۲١‏ ببعض الاختلاف . 


جه (قصص لوط (عليه السلام) وقومه) o‏ 








وقال الفيروز آباديّ : حنذ الشاة يحنذها حنذاً وتحناذاً : شؤاهاء وجعل فوقها حجارة عة لنضجها فهي حنيذ» 
أو هو الحال “الذي يقطر ماؤه انتھی. 
والإيجاس : الإدراك أو الإضمار. اختلف في سبب الخوف فقيل : إنه لا رآهم شبّاناً أقوياء وكان ينزل طرفاً من البلد 
رايا يمتنعون من تناول طعامه لم يأمن أن يكون ذلك لبلاء؛ وذلك أن أهل ذلك الزمان إذا أكل بعضهم طعام 
بعض أمنه صاحب الطعام على نفسه وماله؛ وهذا يقال: تحرّم فلان بطعامناء أي أثبتت الحرمة بيننا يأكله الطعام؛ 
0 : إنه ظنهم لصوصاً يريدون به سوءاً؛ وقيل إنّه ظنّ نهم ليسوا من البشر جاؤوا لامر عظيم ؛وقيل : علم أنهم 
ملائكة فخاف أن يكون قومه المقصودين بالعذاب حى قالوا له : لا تخف يا إبراهيم إنَا أرسلنا إلى قوم لوط بالعذاب ۱/10۱ 
لا إلى قومك ؛ وقيل : إنْهم دعوا الله فأحيى العجل الذي كان ذبحه إبرا هيم (ع)وشوّاه فطفر ورغا(" فعلم حينئذ أنّهم 
رسل الله . 
۲ل عء ن: سأل الشامي أمير المؤمنيسن (ع) عن قوله تعالل : يوم بغر المرء من أخيه وأمّه وأبيه وصاحبته 
وبنيه» من هم؟ فقال (ع): قابيل يف من هابيل (ع) والّذي فر من امه موسى (ع)» والّذي يف من أبيه إبراهيم 
(ع)» والّذي فر من صاحبته لوط (ع)» والّذي فر من ابنه نوح (ع) يفرٌ من ابنه کنعان). 
۳ل : آي عن سعد عن أبن عيسى » عن ابن معروف ٠‏ عن أي جيلة. عن سعد بن طريف» عن الأصبغ 
قال : سمعت عليّاً (ع) يقول : سنّة في هله الأمة من أخلاق قوم لوط ؛ الجلاهق وهو البندق» والخذف. ومضغ 
العلك» وإرخاء الإزار خيلاء » وحل الإزرار من القباء* والقميص . 
٤ع‏ ن: : سأل الغا مي أمير ا مؤمنين(ع) عمّن خلق الله من الأنبياء ختوناًء فقال خلق الله آدم مختوناً. وولد 
شيث مختوناً » وإدريس ونوح وسام بن نوح وإبراهيم وداود وسليهان ولوط و إسماعيل وموسی وعيسى ومحمد صلوات 
u‏ . يسأله (ع) عن يوم الأربعاءِ والتطير منهء فقال (ع): آحر أربعاء من الشهر إلى أن قال : ويوم 
الأربعاء جعل الله عز وجل أرض قوم لوط عاليها سافلهاء ويوم الأربعاء أمطر عليهم حجارةً من سجًّيل. 
٥‏ فس : في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر (ع) قال: : وأمًا القرية اني أمطرت مطر السوء فهي سدوم قرية ١/107‏ 
قوم لوط » أمطر الله عليهم حجارة من سجيّل يقول : من طين). 
١‏ - فس : فآمن له لوط أي لإبراهيم (ع). قوله : #وتأتون في ناديكم المنكر» قال : هم قوم لوط يضرط 
بعضهم على بعض (فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً» هم قوم لوط( 0 





)١(‏ كذافي نسخة : ولي المصدر: الحار. 

(۲) القاموس المحيط ١‏ : 558 

(۴) الرغاء : صوت ذوات الف _ لسان العرب : 0 : ۲٠١‏ . وقد يطلق عل مطلق الصوت يقال : تراغوا؛ تصاجحوا «لسان العرب ٩١‏ : 2707 . 
)٤(‏ الخصال: ۳۱۸ به ح ٠١7‏ . علل الشرائع : 047 بپ ۳۸۵ح 4 . عيون اخبار الرضا (ع) ۱ ۲۲۲ ب 14ح ١‏ . 

(6) القباء» من الثياب : الذي يلبس مشتق من ذلك لاجتهاع اطرافه . «لسان العرب ١١‏ : ففل” 

(1)الخصال: ۳۳۱ ب 1۱ح ۲۹. 

(۷) علل الشرائع : 644 ب۳۸۵ ح 44 . عيون أخبار الرضا (ع) ۱ : ۲۲۴۲-۲۱۹ ب ٤۲ح ١‏ . 

(۸) صدوم: مدينة من مدائن قوم لوط «معجم البلدان ۳: ٠٠٠١‏ . «لسان العرب 8 : ٠۲۲١‏ . 

(4) تفسير القمي ۲: 4٠‏ 

. نفسير القمي ۲: ۱۲۷ وقد سقطت منه جملة : يضرط بعضهم على بعض‎ )١( 
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۳٦‏ كتاب النبوة ج 





ع : ابن المتوكل. عن الحميريّ» عن ابن عيسى» عن ابن حبوب» عن مالك بن عطية(')» عن الثاليّ» عن 
أي جعفر (ع) إن رسول الله (ص) سال جبرثيل كيف كان مهلك قوم لوط؟ فقال : إن قوم لوط كانوا أهل قرية لا 
يتنظفون من الغائط» ولا يتطهرون من الجنابة » بخلاء أشحًاء على الطعام ؛ وإنّ لوطاً لبث فيهم ثلاثين سنة » ونا 
كان نازلاً عليهم ولم يكن منهم ولا عشيرة له فيهم ولا قوم؛ وإنّه دعاهم إلى الله عز وجل وإلى الإييان واتباعه» ونهاهم 

عن الفواحش » وحتّهم على طاعة الله فلم يجيبوه ولم يطيعوه؛ وإ الله عز وجل لا أراد عذابهم بعث إليهم رسلا 
منذرين عذراً نذراً؛ فلا عتوا عن أمره بعث إليهم ملائكة ليخرجوا من كان في قريتهم من المؤمنين» فما وجدوا فيها 
غير بيت من المسلمين فأخرجوهم منها؛ وقالوا للوط : أسر بأهلك من هذه القرية اللّيلة بقطع من اليل ولا يلتفت 
منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون» فلم] انتصف القيل سار لوط ببناته وتوت امرأته مدبرة فانقطعت إلى قومها تسعى 
بلوط وتخبرهم أن لوطا قد سار ببناته . ون نوديت من تلقاء العرش ًا طلع الفجر: يا جبرثيل حى القول من الله 
بحتم عذاب”" قوم لوط فاهبط إلى قرية قوم لوط وماحوت فاقلعها من تحت سبع أرضين ثم اعرج بها إلى السماء 
فأوقفها حتّى يأتيك أمر ال جار في قلبهاء ودع منها آية بيّنة من منزل لوط عبرة للسيّارة فهبطتُ على أهل القرية 
الظالمين فضربثٌ بجناحي الايمن على ما حوى عليه شرقيّهاء وضربتٌ بجناحي الايسر على ما حوى عليه غريتها 
فاقتلعتها يا محمّد من تحت سبع أرضين إلا منزل آل لوط" آية للسيّارة» ثم عرجت بها في جوا في(4) جناحي حتّی 
أوقفتها حيث يسمع أهل السماء زقاء ديوكها ونباح كلابهاء فلا طلعت الشمس نوديت من تلقاء العرش : يا جبرئيل 
اقلب القرية على القوم. فقلّبتها عليهم حتّى صار أسفلها أعلاهاء وأمطر الله عليهم حجارة من سجّيل مسوّمة عند 
ريك » وما هي يا حمّد عن الظالمين من أُمتك ببعيد . 

قال : فقال له رسول الله (ص) : يا جبرثيل وأين كانت قريتهم من البلاد؟ فقال جبرئيل : كان موضع قريتهم في 
موضع بحيرة طبريّة اليوم وهي في نواحي الشام» قال له رسول الله (ص) : أرأيتك حين قأبتها عليهم في أيّ موضع 
من الأرضين وقعت القرية وأهلها؟ فقال: يا عمد وقعت فيم بين بحر الشام إلى مصر فصارت تلولاً في البحر(“. 


شي : عن أبي حمزة مثله9©, 
بيان : الحوافي جمع الجوفاء أي الواسعةء أو الجافية من الجفو بمعنى البعد ومنه التجافي ويحتمل أن يكون في 


)١(‏ قال النجاشي : مالك بن عطية الامي . ابو الحسين البجلي الكوفي» ثقة؛ روى عن أي عبد الله (ع) له كتاب يرويه جماعة ثم ذكر الطريق اليه #رجال الننجائي 


؟ : ۷۵ رقم 21187 وذكره الشيخ في الفهرست وقال : له كتاب ثم ذكراً طريقاً ضعيفاً اليه بأبي المفضل «الفهرست ١78‏ رقم ./4١‏ 
وقد عذه البرقي من اصحاب ب الامام الصادق (ع) وقال : مالك بن عطية الاحسي «رجال البرقي ٠٤۷‏ . 
اما الشيخ فقد عده في رجاله مرة من اصحاب الامام السجاد (ع) «رجال الشيخ : ۱ رقم .٩۷‏ 
واخرى في اصحاب الامام الباقر (ع) وي كليها ذكر الاسم فقط «رجال الشيخ : 187 رقم 271. 
وثالثة في اصحاب الامام الصادق (ع) وقال: مالك بن عطية البجلي الكوني الاحسي «رجال الشيخ ۳١۸‏ رقم ٠۷‏ . 
وقد على الامام الخوني على تعدد ذكره من قبل الشيخ الطوسي ره بالقول بأنه : لم ينبت روايته عن الباقسر (ع). كما انا لم نجد له رواية هن السجاد (ع) . 
ويمكن حمل عد الشيخ اياء في اصحاب السجاد والباقر -عليهما اللام- على جرد معاصرته لها وروايته عنهما ولو مع الواسطة . . . معجم رجال الحديث 
4 رقم داهف 
أقول : عدم وجود رواية له عن السجاد والباقر (عليهما السلام) يمكن أن يحمل أيضاً عل إمكانية وجودها في كتب فقدت للطائفة وما أكثرها . 
(۲) في نسخة : حق القول من الله وتحتم عذاب . 
(؟) في المصدر: الا منزل لوط . 
(4) في المصدر: ثم عرجت بها في غربها . 
(5) علل الشرائع : ۵۰۰-۵٤۸‏ ب ١٤۳ح‏ 6. 


(1) تفسير العيائي ۲: 1١7‏ سورة هود ح ٩۷‏ بفارق . 


جه (قصص لوط (علبه السلام) وقومه) Fav‏ 





الأصل أجواف فصحّف. والأظهر الخواني بالخاء المعجمة قال في القاموس : قال الأصمعي : الخوافي ما دون 
الريشات العشر من مقدّم الجناح”"2) وقال : قوادم الطير مقاديم ريشه وهي عشر في كل جناح انتهى". والزقاء : 
الصياح : 


8 فس : قوله : #ولقد جاءت رسلنا إبرا هيم بالبشرى 4 إلى قوله #بعجل حنيذ» أي مشويّ نضيج › » فإنه لما ألقى 
نمرود إبراهيم (ع) في السار فجعلها الله عليه برداً وسلاماً بقي إبراهيم مع نمرود وخاف نمرود من إبراهيم فقال :ايا 
إبراهيم اخرج عن بلادي ولا تساكني فيهاء وكان إبراهيم (ع) قد تزوّج بسارة وهي بنت خماله(؟) وقد كانت امنت به 
وآمن به لوط وكنان غلاماً؛ وقد كان إبرا هيم (ع) عنده غنيمات7*) وكان معاشه منهاء > فخرج إبراهيم (ع) من بلاد 
نمرود ومعه سارة في صندوق › وذلك ا كان شديد الغيرة» فلا أراد أن يحرج ٣‏ من بلاد نمرود منعوه وأرادوا أن 
يأخذوا منه غنيهاته وقالوا له : هذا كسبته في سلطان الملك وبلاده وانت تخالف له» فقال هم إبراهيم : بيني وبينكم 
فاضي الملك سندوم " فصاروا إليه فقالوا :إن هذا حالف لدين الملك» وما معه كسبه في بلاد الملك» ولا ندعه يخرج 
معه شيئاً» فقال سندوم : صدقوا خل عا في يديك40, فقال إبراهيم له : إذك إن لم تقض بالحقٌ مت الساعة» قال : 
وما الحلّ؟ قال : قل لهم: يروا عل عمري الذي أفنيته في كسب ما معي حتَّى أرد عليهم » فقال سندوم: يجب أن 
نردوا عمره فخلّوا عنه وعم كان في يدهء فخرج إبراهينم (ع) وكتب نمرود في الدنيا أن لا تدعوه سکن العمران» 
فمرٌ ببعض عمال نمرود ‏ وكان کل من مرّ به يأخذ عشر ما معه - وكانت سارة مع إبراهيم في الصندوق › فأخذ عشر 
ما كان مع إبراهيم (ع)؛ ثم جاء إلى الصندوق فقال له : لا بڌ من أن أفتحهء فقال إبراهيم : عدّه ما شئت وخذ 
عشرهء فقال اه ففتحه فللا نظر إلى سارة تعجّب من جماطاء فقال لإبراهيم : ما هذه المرأة التي هي 
معك؟ قال : هي أختي 2 - وإنما عنى أحته في الدين قال له العاشر: لست أدعك تبرح حثى أعلم الملك بحالها 
وحالك» فبعث سوا لى الك فأعرضها فحملت إليه فهمّ با ومة يده إليها فقالت له : أعرذ بالله منك. فجفت 
يده والتصقت بصدره وأصابته من ذلك شدّة» فقال: يا سا رة" ما هذا الذي أصابني منك؟ فقالت : لما ممت به 
فقال : قد هممت لك بالخير» فادعي الله أن رڏ إلى ما كنت» فقالت : اللّهمّ إن كان صادقاً فرذه ىا كان» فرجع 
إلى ما كان وكانت على رأسه جارية فقال : يا سارة خذي هذه الجارية تخدمك وهي هاجر أ إسراعيل عليه 
العبلام . 


فحمل إبراهيم سارة وهاجر فنزلوا البادية على مز طريق اليمن(١١"‏ والشام وجميع الدنياء فكان يمر به الناس 
فيدعوهم إلى الإسلام وقد كان شاع خبره في الدنيا أن الملك ألقاه في النار فلم يحترق» وكانوا يقولون له : لا الف 





() کيا هي في المصدر. ۰ 

(۲) بل في الصحاح أنظر: الصحاع : 7597 . 

PV : الصحاح‎ )۴( 

(4) في هامش الكتاب استظهر: بنت خالته . 

(0) في نسخة : فد كسب هده غنيمات . 

(5) في المصدر: فلا اراد الخروج . 

(۷) في المصدر: مدوم وهذا الصحيح . 

(۸) في نسخة : صدقوا حل مالي يديك . 

() في المصدر: فحملت الصندوق اليه فهمّ بها وفي نسخة: فأمر أجناده فحملوها اليه فلها نظر اليها فهم بها . 
)٠١(‏ في ٩1١‏ : فقال: لسارة . 

(١١)في ١‏ : على مر الطريق لل اليمن ‏ وكذا في نسخة اخرى . 
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مهم كناب النبوة جخ 


دين الملك فن الملك يقتل من خالفه). ا عو ا ا 
كثير الشجر والنبات والخير وكان الطريق عليهاء وكان كل من يمرّ بتلك البلاد يتناول من ثهارهم وزروعهم فجزعوا 
من ذلك فجاءهم إبليس في صورة شيخ فقال لهم : أدلّكم على ما إن فعلتموه لم يمر بكم أحد؟ فقالوا: ماهو؟ 
فقال : من مر بكم فانکحوه في دبره واسلبوه ثيابه» ثم تصوّر لهم إبليس في صورة أمرد أحسن ما يكون من 
الشباب" فجاءهم فوثبوا عليه ففجروا به كا أمرهم فاستطابوه فكانوا يفعلونه بالرجال» فاستغنى الرجال بالرجال 
والنساء بالنساء» فشكا الناس ذلك إلى إبراهيم (ع) فبعث إليهم لوطا بحذرهم وينذرهم » فلا نظروا إلى لوط قالوا : 
من أنت؟ قال: : أنا ابن خال إيراهيم الذي ألقاه الملك في النار فلم يحترق وجعلها الله عليه برداً وسلاماً وهو بالقرب 
منتكم فانرا ال ولا نماو كذ إن الله ملک فلم را عليه رخاف وكقوا من وكان لوط كلما مر به رجل 
يريدونه بسوء خلّصه من أيديهم. وتزوب زج لوط فيهم وولد له بنات» فلا طال ذلك على لوط ولم يقبلوا منه قالوا 
له لان ته با لوط لتكونن من الخرجين4”" لي لزرمك» ولنخرجتك » فدعا عليهم لوط فبينا إبراهيم قاعد ني 
موضعه الذي كان فيه وقد کان أضاف قوماً وخرجوا ولم يكن عنده د شيء فنظر إلى أربعة نفر قد وقفوا عليه لا 
يشبهون الناس» فقالوا سلاماًء فقال إبراهيم : سلامء فجاء إبراهيم يم (ع) إل سارة فال لها : قد جاءني أضياف لا 
يشبهون الئاس » فقالت : ما عندنا إل هذا العجل فذبحه وشوا وله إليهم وذلك قول الله عز وجلل : #ولقد جاءت 
رسلتا إيرا هيم بالبشرى قالوا سلاماً قال سلام فا لبث أن جاء بعجل حنيل* فلا رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم 
ل 


وجاءت سارة في جماعة معها فقالت لهم : ما لكم تمتنعون من طعام خليل الله؟ «فقالوا» لإبراهيم «لا 
توجل 04 أي لا تخف 9إإنَا أرسلنا إلى قوم لوط » فزعت سارة وضحكت أي حاضت وقد كان ارتفع حيضها منذ 
دهر طويل فقال الله عز وجلل : (فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب» فوضعت يدها على وجهها : #فقالت 
يا ويلتىء الد وأنا عجو وهذا بعلي شيخاً إن هذا لشيء عجیب) فقال ها جبرتيل : 9أتعجبين من أمر الله رحمت الله 
وبركاته عليكم أهل البيت إنّه ميد مميد»* فلا ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى»ٍ بإسحاق أقبل يجادل كما 
قال الله : «يجادلنا في قو م لوط * إن إبراهيم اليم آزاء منيب » فقال إبراهيم لجبرئيل : بهاذا أرسلت؟ قال: ببلاك قوم 
لوط ء فقال إبراهيم : إن فيها لوطاً! قال جبرثيل : نحن أعلم بمن فيها لننجًينه وأهله إلا أمرأته كانت من الغابرين» 
قال إبراهيم : يا جبرثيل إن كان في المدينة مائة رجل من المؤمنين يهلكهم الله" قال: لاء قال : فإن كان فيهم 
حمسين؟ قال : لاء قال: فإن كان فيهم عشرة؟ قال: لاء قال: وإن كان فيهم واحد؟ قال: لاء وهو قوله : (ف) 
وجدنا فيها غير بيت من المسلمين» . 

فقال إبراهيم : يا جيرتيل راجع ربّك فيهم؛ فأوحى الله كلمح البصر: ايا إبراهيم أعرض عن هذا إِنّه قد جاء أمر 
ربك وإنّهم آتيهم عذابٌ غير مردود) فخرجوا من عند إبراهيم (ع) فوقفوا على لوط في ذلك الوقت وهو يسقي ررعه 
فقال لهم لوط : من أنتم؟ قالوا ای لمعيل اة قوت : يا قوم إن أهل هذه القرية قوم سوه 
لعنهم الله وآهلكهم - ينكحون الرجال ويأخذون الأموال» فقالوا : فقد أبطأنا ا فجاء لوط إلى آهله وكانت 
)١(‏ في نخة: فان الملك يخالفه . 
(۲) كذا ني نسخة : وفي 49 : حمسن الوجه وفي المصدر: حسن الوجه جيل الثياب . 
() كذافي المصحف والمصدره وفي النسخ : من المرجومين وما فيه ظاهر . 
(4) في نسخة: في الموضع الذي . 
(5) كذا في سورة الحجر وني المصدر: لا تف . 
(1) في نسخة : يهلكهم . 


چ (قصص لوط (عليه السلام) وقومه) ۳0۹ 





منهم ‏ فقال لما : إن قد آناني أضياف في هله اليلة فاكتمي عليهم حتى أعفو عنك[جيع ما كان منك] إلى هذا 
الوقت ء قالت: أفعل» وكانت العلامة بينها وبين قومها إذا كان عند لوط أضياف بالنهار تدخن فوق السطح وإذا 
كان باللّيل توقد النارء فلا ا دحل ججبرئيل والملائكة معه بيت لوط (ع) وثبت امرآته على السطح فأوقدت نار فعلموا 
أهل القرية' وأقبلوا إليه من كل ناحية كما حكى الله عز وجل : #وجاءه قومه يبرعون إليه€ أي يسرعون ويعدون» 
فليا صاروا إلى باب البيت"قالوا : «إيا لوط أولم ننهك عن العالمين» فقال لهم كبا حكى الله : «(هؤلاه بناتي هنّ أطهر 
GLEE‏ ا ا 
وذلك 5 الب 9) 1 فقال : أنواجكم می لور كم 
(قالوا لقد علمت مالنا في بناتك من حى وإنك لتعلم ما نريد» فقال لوط لا آيس : «لو آن لي بكم وة أو آوي إلى 
ركن شديد» . 

أخبرني الحسن بن علّ بن مهزيارء عن أبيه» عن ابن أي عمير» عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله (ع) قال: ما 
بعث الله نبا بعد لوط إلا في عر من قومه . 


وحدّثني محمد بن جعفر» عن محمّد بن أحمد. عن محمّد بن الحسين؛ > عن موسى بن سعدان» عن عبدالله بن 
القاسم» عن صالح» عن أي عبدالله (ع) قال في قوله : (لو أن لي بكم قوّة» قال : القوة القائم(عليه السلام) والركن 
الشديد ثلاثائة وثلاث عشر. . قال علي بن ابراهيم : : فقال جبرئيل*؟ لو علم ما له من القوة : فقال7؟ : من انتم قال 
جبرئيل : أنا جبرئيل» فقال لوط : باذا امرت؟ قال: بهلاكهم» قال: الساعة”( فقال جبرثيل: «إنْ موعدهم 
الصبح أليس الصبح بقريب) فكسروا الاب ودخلوا البيت فضرب جيرتيل بجناحه() على وجوهم فطمسها وهو 
قولا الله عز وجل : (ولقد رواوده عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر» فلا رأوا ذلك علموا أنه قد أتاهم 
العذاب فقال جبرثيل للوط :اسر ,اهلك بطع من اليل واخرج من بينهم أنت وولدك ولا بلتفت منكم أحدٌ 
إلا امراتك إِنْه مصيبها ما أصابهم» وكان في قوم لوط رجل عالم فقال لحم : : يا قوم قد جاءكم العذاب الذي كان 
يعدكم لوط فاحرسوه ولا تدعوه يخرج من بینکم فانه ما دام فيكم لا يأتيكم العذاب» فاجتمعوا حول داره يحرسونه ؛ 
فقال جبرثيل : يا لوط اخرج من بینهم » فقال: كيف أخرج وقد اجتمعوا حول داري؟ فوضع بين يديه عموداً من نور 
فقال له : ابع هذا العمود لا يلتفت منكم أحد» فخرجوا من القرية من تحت الأزض» فالتفتت امرآته فأرسل الله 
عليها صخرة فقتلها("'2» فلا طلع الفجر سارت الملائكة الأربعة كل واحد في طرف من قريتهم فقلعوها من سبع 


. في تسخة : فعلموا اهل المدينة‎ )١( 

(7) في نسخة : فليا صاروا لل يبت لوط . 
(۴) في نسخة : عن محمد بن هارون . 

(4) في نسخة : وذلك ان كل نمي 

(0) في نسخة : فقال جبرائيل للملالكة معه . 
)١(‏ في نسخة: فقال لوط . 

(۷) في نسخة : فسأله الساعة . 

(۸) في نسخة: قال فكسروا الباب . 

(4) في 29 : فضرب جرئيل بجناحيه . 
(١٠)ظ:‏ فقتلتها. 


\1/ 0A 
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۳۹۰ كتاب النبوة جه 


أرضين إلى تخوم الأرض ثم رفع وها في الهواء حتى سمع أهل السماء نباح الكلاب وصراخ الديكه"ء ثم قلبوها 
عليهم. وأمطرهم الله حجارة من سجيّل منضود مسوّمة عند ربّك وما هي من الظالمين ببعيد. 

قوله : «منضود» يعني بعضها على بعض منضدة . وقوله : «مسوّمة» أي منقوطة. 

بيان: قوله (ع): (فأعرضها) أي أظهرها لملكه وعرض أمرها عليه ؛ قال في القاموس ؛ أعرض الشيء له : أظهره 
2 

قوله (ع) TRE‏ ابيع أي كان قد شاع أنْبم نبوه عن ذلك 
وتوعدوه بالقتل فلم ينته عا كان عليه حبّى ألقي في النار فلم يحترق 

قال الشيخ الطبرسيّ رمه اله : < وأمطرنا عليها حجارة» أي وأمطرنا على القرية أي على الفاسقين من أهلها 
حجارة » عن الجبّائيَ نَ؟ وقيل : أمطرت الحجارة على تلك القرية حين رفعها جبرتيل (ع)؛ وقيل : إن أمطر عليهم 
الحجارة بعد أن قلبت قريتهم تخليظا للمقوبة «من سجّبل » أي (سنك وكل)!7!) عن ابن عاس وسعيد بن جبير 
ين ذلك مصلاتها وبايته ليد ته ليست من جي ما جرت به حادم في سقويط اي من الخوم؛ قبل : إن 
السجيّل : الطين عن قتادة وعكرمة ويؤيده قوله تعالى : (لنرسل عليهم حجارة من طين04* وروي عن عكرمة أيضاً 
أنه بحرمعلق في الهواء بين الأرض والسماء منه انزلت الحجارة» وقال الضححاك : هو الجر وقال الفرّاء : هو طين قد 
طبخ حتى صار بمنزلة الأرحاء"“وقال : كان أصل الحجارة طيناً فشدّدت» عن الحسن ؛ وقيل : إل السجيل: 
السماء الدنيا عن ابن زيد» فكانت تلك الحجارة منزلة من السماء الدنيا . 

وقال البيضاوي : أي من طين متحبجر؛ وفيل : إنّه من أسجله : إذا أرسله» أومن السجل,ٍ > أي ما كتب الله أن 
يعذّبهم به؛ وقيل : أصله من سجّين» أي من جهلم , فأبدلت نونه لاما (منضود) نضداً : معدا لعذابهم؛ أو نضد 


1/1٠1‏ في الإرسال يتشابع بعضه بعضاً كقطار الأمطارء أو نضد بعضه على بعض وألصق به #مسرّمة» معلمة للعذاب؛ 


وقيل : معلمة ببياض وحمرة» أو بسيهاء يتميّز به عن حجارة الأرض ٠»‏ أو باسم من يرمى به(“ . 


4-فس: أبي؛ عن سليمان الديلميَ» عن أي بصيرء عن أبي عبدالله (ع) في قوله : «وأمطرنا عليهم حجارة من 
سجَيل منضود مسوّمة» قال ما من عبد يخرج من الدنييا يستحل عمل قوم لوط إلا رمى الله كب ده“ من تلك 
ا لحجارة يكون منيّته فيهاء ولكنٌ الخلق لا یرون" . 


٠‏ -شي : عن ميمون اللْبّان مثله(). 


. كذا في نسخة وني المصدر. اما ني اط؛ ود أ» فهكذا: صراخ الديك‎ )١( 

(۲) تفسير المي ١‏ : 737-57 وقد اهملنا الاشارة لل بعض الفوارق غير المهمة . 
(") القاموس المحيط 1537". 

(4) جيل : حجر من طين؛ وهو معرب دخيل» وهو سنك وکل أي حجارة وطين «لان العرب ٩‏ : 2187 
(0) الذاريات : ۴۴. 

(7) الأرحاء : جمع رحى . 

(۷) مجمع البيان : :F‏ الا 

(۸) تفسير البيضاوي ۲ : ۲۷۷-۲۷١‏ . 

(۹) كذا في نسخة؛ وفي 1 : رماء الله بحجر. 

)1١(‏ تفسير القمي انلام 

(١١)تفسير‏ العيائي 7 : ١74‏ سورة هود ح 05 ببعض الاختلاف . 


ج (قصص لوط (عليه السلام) وقومه) ۳۹۱ 





-١‏ فس : (وقضينا إليه ذلك الأمر» أي أعلمناه «أنّ دابر هؤلاء) يعني قوم لوط طالعمرك» أي وحياتك يا 
محمد ON‏ الله (ص) على الأنبياء(2. 


: أبي» عن سعد» عن ابن عيسى » عن البزنطي» > عن أبان» عن أبي بصيرو غيره» عن أحدهما قال :إن 

ا : 9إنا مهلكوا أهل هذه القرية) قالت سارة - وعجبت من قلّتهم وكثرة 
أهل القرية ‏ فقالت : ومن يطيق قوم لوط ؟ فبشَّروها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فصكت" وجهها وقالت : 
عجوز عقيم ! وهي يومئذ ابئة تسعين سنةء وإبراهيم يومئذ ابن عشرين ومائة سنة » فجادل إبراهيم عنهم وقال : إن 
فيها لوطاً» قال جبرثيل : نحن أعلم بمن فيهاء فزاده(" إبراهيم فقال جبرئيل : يا أبراهيم أعرض عن هذا إِنّه قد جاء 
أمر ربّك وإنّهم آتيهم عذاب غير مردود . قال : وإنّ جبرئيل لا أتى لوطا في هلاك قومه فدخلوا عليه وجاؤوا قومه 
بهرعون إليه قام فوضع يده على الباب ثم ناشدهم فقال : اتقوا الله ولا تخزون في ضيفي قالوا أولم ننهك عن العالمين؟ 
ثم عرض عليهم بناته نكاحاً قالوا : ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نرید» قال: فيا منكم رجل رشيد؟ قال: ۱۲/۱۹۱ 
فأبوا فقال : لو أن لي بكم قوّة أو آوي إلى ركن شديد؛ قال : وجبرثيل ينظر إليهم فقال : لويعلم أي رة لهء ثم دعاه 
فأتاه ففتدصوا الباب ودخلوا فأشار إلبهم جبرئيل بيده فرجعوا عمياناً يلتمسون الجدار بأيديهم. يعاهدون الله لشن 
أصبحنا لا نستبقي أحداً من آل لوط» قال : لا قال جبرئيل : #انا رسل ربك» قال له لوط :يا جبرثيل عبجل» 
قال : نعم» قال : با جبرثيل عجّل» قال: ف إن موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب) ثم قال جبرئيل : يا لوط 
اخرج منها أنت وولدك حتّى تبلغ موضع كذا وكذاء قال : يا جبرئيل إنْ هرې ضعاف» قال: : ارتحل فاخرج منهاء 
فارتحل حتى إذا كان السحر نزل إليها جبرثيل فأدخل جداحه تحتها حتى إذا استعلت قلبها عليهم. ورمى جدران 
المديئة بحجارة من سجيل » وسمعت امرأة لوط الهدّة فهلكت منها©». 

شي : عن آي بصير مثله0*) 

بيان :قال الطبرتي «رحه الله : اختلف في ذلك يعني عرض البنات فقيل : أراد بناته لصلبه» عن قتادة؛ وقيل : 
أراد النساء من أمّته أبن كالبنات له فان كل نبي أبو مته وأزواجه أُمّهاتهم » عن مجاهد وسعيد بن جبير. واختلف 
أيضاً في كيفيّة عرضهن فقيل بالتزويج » وكان يجوز في شرعه تزويج المؤمنة من الكافرء وكذا كان يجوز أيضاً في مبتدء 
الإسلام ود زوج النبيّ (ص) بنته من أي الععاص بن الربيع قبل أن يسلم م نسخ ذلك ؛ وقيل أراد التزويج بشرط 
الإيهان» عن الزجّاجء وكانوا يخطبون بناته فلا يزوّجهنّ منهم لكفرهم ؛ وقيل : إنْه كان لهم سيّدان مطاعان فيهم فأراد 
أن يزوجهما بنتيه : زعوراء وزيثاء0©. 

دم : ابن المتوكل» عن الحميريّ؛ عن محمد بن الحسينء عن البزنطيّ . عن أبان بن عثان» عن أي بصي 
عن حدما (ع) أ قول لوط : 9 إتكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين» فقال : إن إبليس أتاهم 
في صورة حسنة" فيه تأنيث عليه ثياب حسنة» فجاء إلى شباب منهم فأمرهم أن يقعوا به» ولو طلب إليهم أن يقع 1/1۹7 





A: ١ تفير القمي‎ )١( 

(۲) في المصدر: فضحكت . صكه : اي ضربه ‏ ومنه قوله تعالی : : (فصكت وجهها) «لسان المرب ۷: ۷۸> . 
(7) كذا في الخ واغلب الظن انها تصحيف كلمة: : فراذه بمعنى استمر في الكلام . 

(4) علل الشرائع : 56١‏ ب ۳٤١‏ ح٠‏ . 

(6) تفسير العياشي 7 : ١16‏ سورة هود ح 04 ببعض الاختلاف . 

(1) مجمم البيان ۴: ۲۸۰-۲۷۹ . 

17 رند 


AM 


۹۲ كتاب الثبوة جه 





بهم لأبوا عليه ولكن طلب إليهم أن يقعوا بهء فلا وقعوا به التدّوه» ثمّ ذهب عنهم و تركهم فأحال بعضهم عل 
20 
بعض” '. 


ص : بالإسناد عن الصدوق» عن أبيه؛ عن سعدء عن أحد بن عمّدء عن ابن فضال »عن عمر الجرجانٌ» عن 
أبان» عن أبي بصير مثله9). 

كا: علّ. عن أبيه» عن البزنطي مثله(" . 

4 -ع: أبيء عن محمد العطار؛ عن الأشعريّ» عن موسى بن جعفر البغدادي؛ عن عل بن معبد» عن 
الدهقان» عن درست» عن عطية4), عن آي عبدالله (ع2 قال في المنكوح من الرجال: هم بقيّة سدومء أما اي 
لست أعني بقيّتهم أئهم ولده2*0 ولكن من طينتهم » قلت: سدوم الذي قلبت عليهم؟ قال: هي أربعة مذائن: 
سدوم» وصديم ۰ ولد ن وعميراء» قال: فأتاهم جرثیل 42 وهنّ مقلوبات”" إلى تخوم الأرضين السابعةء فرضع 
جناحه تحت السفل منهنَ ورفعهنَ جميعا حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم ثم قلبها0». 

كا: عل عن أبيه » عن عل بن معبد مثله) . 

بیان : قال الطبرسيّ رحمه الله : قيل: كانت أربع مدائن وهي المؤتفكات: سدوم» وعاموراء وداذوما» وصبوايم . 
وأعظمها سدوم» وکان لوط یسکنها''. 

وقال المسعوديّ : أرسل الله لوطا إلى المدائن الخمسة وهي : سدوم» وعموراء» وأدوماء وصاعوراء وصابورا'). 


وقال صاحب الكامل : كانت خسة : سدوم ۰ وصبعةء وعمرة» ودوماء وصعوة2070, 


٥ع‏ : آي عن سعد عن تحمّد بن الحسين؛ عن ابن محبوب » عن هشام بن سال » عن أبي عبدالله(ع) قال : 
قیل له: كيف كان يعلم قوم لوط آنه قد جاء لوطا رجال؟ قال : كانت امرآته تخرج فتصمر» فإذا سمعوا التصفير 
جاؤواء فلذلك كره التصفر"'. 





.۴ ح۳٤٤١ علل الشرائع : ۵۹۸ ب‎ )١( 

(۲) قصص الانيياء: 114 ف اح .١١6‏ 

EVV ott e الكاني:‎ )۴( 

)٤(‏ في المصدر: عطية انحي ابن المعزاء والظاهر انه مصحف أي المغراء . وهو نفسه عطية اخو ابي العرام الذي عدّه الشيخ في رجال الامام الصادق (ع) وقال: عطية 
او ابي العرام الكوفي . «رجال الشيخ : ۲٠۰‏ رقم ٠11۹‏ . 
ولا يبعد ان يكون الشخص هو نفسه : عطبة الحو عرام الذي عدّه الشيخ في رجال الامام البافر (ع) «رجال الشبخ : ٩‏ رقم ٤۳۱‏ . 

(ه)في 01: انه ولدهم . وني المصدر: انه ولدهم ولكتهم . 

. في المصدر: والدنا وعميراً. وني نسخة: وصيدم ولدما. وني أخرى : ولدماء‎ )١( 

(۷) في نسخة وكذا في المصدر: وهن مقلوعات . وني حاشية :أ»: كذا في بعض نسخ الكافي وهو الظاهر أي قلعها الله تعال اولا فجاء جبرثيل فوضع جناحه تمتها 
وع الاصل يكون معترضة عل خلاف الترتيب والله أعلم . 

(8) علل الشرائع : ۲ب ۳ج لل 

(5) الكالي: 044:0 ب ۳۷۷ح ۲. وفيه : صريم ولدها ‏ 

.۲۸۱١ :۳ البيان‎ عمجت)٠١(‎ 

. وفيه : أدموتا‎ 46 : ١ مروج الذهب ومعادن الجوهر‎ )١١( 

. وفيه : ومدائن قوم لوط خمس‎ "1 : ١ الكامل في التاريخ‎ )1١( 

(19) علل الشرائع : 314ه ب ۳٣۰‏ ح١‏ . 


جه (قصص لوط (عليه السلام) وقومه) وم 





7 ص: ببذا الإسناد» عن ابن فضال» عن داود بن يزيدء عن رجل ٠»‏ عن أب عبدالله (ع) قال : للا جاءت 
الملائكة في هلاك قوم لوط مضوا حتَى أتوا لوطاً وهو في زراعة له قرب المدينة» فسلّموا عليه» فلا رآهم رأى هيئةٌ 
حسنة وعليهم ياب بيض وعرائم بيض » فقال هم : المنزل؟ قالوا اعم رفي EL‏ ببدم كل جز 
عليهم المنزل فالتفت إليهم فقال: إنكم تأتون شرار خلت الله وكان جبرئيل قال الله له : لإتعذّيهم حتىّ يشهد 
عليهم ثلاث شهادات» فقال جبرثيل : هذه واحدة» ثمّ مشى ساعة فقال :الک تاتون شرا من لق لله فقال 
جبرئيل : هذه ثننان» ثم مشى فلم بلغ باب المدينة التفث إليهم فقال : إنكم تأتون شراراً من خلق الله » فقال 
جبرئيل : : هذه ثلاث» ثم دخل ودخلوا معه منزله فلم بصر ”بهم امرأته أبصرت هيئةٌ حسنة فصعدت فوق | 


فصفقت فلم يسمعوا فدخنت فللا رأوا الدخان اقبلوا ببرعون إليه حتّى وقفوا بالباب» فقال لوط : «انّقوا الله ولا . 


تغزون في ضيفي » ثم كابروه حتى دخلوا عليه ٠‏ قال: قصاح جبرتيل : يا لوط دعهم يدخلواء قال : فدخلواء فأهوى ١2/154‏ 


جبرثيل إصبعيه" وهو قوله : #فطمسنا أعينهم» ثم قال جبرئيل : 9 نا رسل ربّك لن يصلوا إليك). 


١‏ -_ثو:ابن الوليدء عن الحسن بن متيل › عن البرقيّ > عن محمد بن سعيد, عن زكريًا بن محمد » عن أبيه» عن 
عمرو: عن أبي جعفر (ع) قال ٠ CRE‏ فطلبهم إبليس لمنه الله للب 
الشديد. وكان من فضلهم وخيرهم أْهم إذا خرجوا إلى العمل خرجوا بأجمعهم وتبقى النساء خلفهم فأتى إبليس 
عباد می ) وكانوا إذا رجعوا خرب إبليس ما يعملون» قال بعضهم لبعض : تعالوا نرصدهذا الذي خرب 
متاعنا؟ فر صدوه فإذا هو غلام أحسن ما يكون مر. الغلمان, فقالوا: آنت الذي تخرّب متاعنا؟ فقال: نعم مرّة بعد رة 
واجتمع رأيهم على أن يقتلوه فبيّتوه عند رجل فلما كان الليل صاح ٠»‏ فقال: مالك؟ فقال : كان آي ينرّمني على بطنه» 
فقال: نعم فنم على بطني ”© قال: فلم يزل يدلك الرجل حتى علّمه أن يعمل بنفسه» فرلا علّمه إبليس والثانية 
علّمه هو" ثم انسل ففر منهم فأصبحوا فجصل الرجل يخبر با فمل بالغلام ويعجبهم منه شيء لا يعرفونه » 
فوضعوا أيديهم فيه حتى اكتفى الرجال بعضهم ببعض» ثم جعلوا يرصدون مار الطريق فيفعلون بهم حتى ترك 
مديتتهم الناس ؛ شم تكوا نساءهم فاقوا عل الغلیان قلي رای إبليس لعنه اله أله قد احکم أمره في الرجال دار لل 
النساء" فصتر نفسه امرأةٌ ثم قال :إن رجالكم يفعلون بعضهم ببعض» قالوا: نعم قد رأينا ذلك وعلى ذلك 
يعظهم لوط ويوصيهم خت استكفت النساء بالنساءكى فلا كملت عليهم الحجة بعث اللهعز وجل جبرئيل 
ومبكائيل وإسرافيل في زې غلمان عليهم أقبية فمرّوا بلوط (ع) وهو يحرث فقال: أين تسريدون فما رايت أجمل منكم 
قط؟ قالوا : أرسلنا سيّدنا إلى رب هذه المديئة» قال: ول يبلغ( ٠١‏ سيّدكم ما يفعل أهل هذه المدينة» يا بني نهم والله 
يأخذون الرجال فيفعلون بهم حتّى يخرج الدم! فقالوا: أمرنا سيّدنا أن نمرٌ وسطهاء قال: فلي إليكم حاجة» قالوا: 


)١(‏ كذا في النسخة وفي المصدر: أبصرت. 

(۲) ني ٩#‏ : فأهوى جبرثيل بأصبعيه . 

(؟) قصص الانبياء : ۱۲۰ ف ١‏ ح ۱۲۰ بفارق يسير. 

(4) في نسخة : وكان ابليس يعتادهم عبادتهم . وني المصدر: يعتادهم . 
)٥(‏ في المصدر: فقال: تعال فنم عل بطني . 

(5) في المصدر: والثانية عمله . 

(۷) في ۲1۵ : جاء لل النساء . 

(۸) في «»: والمصدر: وکل ذلك . 

(۹) في المصدر: حتى استغنى النساء بالنساء. 

. في المصادر: فقال او ل يلغ‎ )٠١( 


1/۱16 


1/111 


Y/Y 


لفن كتاب النبوة ع 


وماهي؟ قال : تصبرون ههنا إلى اختلاط الظلام» قال: فجلسواء قال: فبعث ابنته فقال: جيئيني لهم بخبز(1) 
وجيتيني هم بماء في القرعة ٠‏ وجيئيني هم بعباءة يتغطون بها من الردء yT‏ ل 
الوادي فقال لوط : الساعة يذهب بالصبيان الوادي» قال : قوموا حتی نمضي ١‏ > فجعل لوط (ع) يمشي في أصل 
ا حائط وجعل جبرئيل وميكاتيل وإسرافيل يمشون وسط الطریق؛ فقال : يا بني ههنا قالوا: أمرنا سيدنا ان نمر في 
وسطهاء وكان لوط (ع) ي يستغنم الظلام» ومر إبليس لعنه الله فأخذ من حجر امرأته صبيّاً فطرحه في البثرء فتصايح 
آهل امدينة كلهم عل باب لوط (ع) فل نظر إلى الخليان في منزل لوط (ع) قال : يا لوط قد دخلت في عملنا؟ قال: 
هؤلاء ضيفي فلا تفضحون"» قالوا: هم ثلاثة» خذ واحداً وأعطنا اثنين» قال : وأدخلهم الحجرة ةوقال لوط (ع): 
ان مدر وك فل : وقد تدافعوا على الباب فكسروا باب لوط (ع) وطرحوا لوطا فقال له 
جرئيل :إنا رسل ربّك لن يصلوا إليك» فأخذ كفا من بطحاء فضرب بها وجوههم وقال : شاهت الوجوه» فعمى 
أهل المدينة كلّهم فقال لهم لوط : يا رسل رب بها أمركم فيهم" قالوا : أمرنا أن تأخذهم بالسحر قال : فلي 1 
حاجة؛ قالوا: وما حاجتك؟ قال: تأخذونهم الساعة”؟)؛ قالوا: يا لوط إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب 
من يريد أن يؤخحذ(*)؟ فخذ آنت ناتك وأمض ودع امرأتك . 


قال أبو جعفر (ع) : رحم الله لوطأً لو يدري من معه في الحجرة لعلم آله منصور حين يقول : لو أن لي بكم فؤة 
أو ادي إلى ركن شديد؟ أي ر کن شد من جيرثيل معه في الحجرة قال الله عز وجل محمد (ص) :۶ وما هي من 
الظالين ببعيد» أي من ظالمي امك إن عملوا عمل قوم لوط . 

كا : العدّة عن البرقيّ » عن محمّد بن سعيد مثله(", 

سن : محمد بن سعيد مثله(2), 

بیان : قوله : (فأولاً علّمه إبليس) هكذا في الكتابين وي الكاني» ولعل الأظهر «عمله» بتقديم الميم في الموضعين» 
وعلى ما في النسخ لعل المراد أنه كان ألا معلّم هذا الفعل إبليس حيث علّمه ذلك الرجلء : ثم صار ذلك الرجل 
ا . وانسل بتشديد اللآم : انطلق في استخفاء. والقرعة بالفتح : حمل اليقطين ل 


۸- فقال رسول الله (ص): من ألم في وطي الرجال لم يمت حتى يدعو الرجال إلى نفسه0). 
وروي عن آي عبدالله (ع) في رجل لعب بغلام قال : إذا وقب لن يحل له أخته أبداً . 





)١(‏ في المصصدر: جيثي لهم بخبزء وكذا في باقي المواضع 

(1) في المصلدر: فلا تفضبحون في ضيفي . 

(7) في المصدر: ها رصل ري : بم أمركم ري فيهم» وفي الكافي : فيا أمركم . 

(4) في الككافي والمحاسن : فاني احاف اي تبدو لري فيهم . 

(5) في المصدر: لمن يريد ان يأخط ثم . وفي نسخمة : لمن تريد ان يؤخخط . وفي اخخرى: لمن نريد ان نأخط . وني الكاني والمحاسن : لمن يريد ان يأحد. وفي المصدر 
هكذا: لکن ترحل . 

() ثواب الاعيال وعقاب الأصال : ۳۱۲ح ۲ . 

(7) الكاني 6 : 61414 ب ۳۷۷: ح © بفارق يسير غير ما ذكرنا . 

(۸) المحاسن 11۰ كتاب عفاب الاعيال. ح ٠١۴‏ . 

() الكاني ۵ : ١ه‏ ب ۳۷۷ح ٩‏ . 


جه (قصص لوط (عليه السلام) وقومه) 10 





6 وقال (ع): لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم لوطي مرتين20, 
'١‏ وقال ابو عبد الله (ع): قال امير المؤمنين«صلوت الله عليه : اللواط ما دون الدبر وهو لواطء والدير هو 
الكفر. 


""-ثو: أي عن سعد» عن أحمد بن محمّد» عن ابن فضال» عن سعيد بن غزوان"» عن السكون» عن أي 
عبدالله (ع) قال : قال رسول الله (ص) : ا عمل قوم لوط ما عملوا بكت الارض إلى ربّها حتى بلغت دموعها السهاء 
ويكت السماء حنّى بلغت دموعها العرش » فأوحى الله عر وجل إلى السهاء : أن احصبيهم وأوحى إلى الأرض أن 
اخسفي بهم 40). 
na‏ 


a‏ 1 ب 


4 شي : عن عبد الرحمن بن الحججاج قال سمعت أبا عبدالله (ع) ذكر عنده إتيان النساء في أدبارهنّ ؛ فقال: ما 
أعلم آ اية في القرآن أحلّت ذلك إلا واحدة + إنكم لتأتون الرجال شهوةً من دون النساء» الآية(۷. 


0 - شي : عن أبي يزيد ال حار عن أبي عبدالله (ع) قال : إن الله بعث أربعة أملاك بإهلاكِ قوم لوط : جبرئيل 
وميكائيل و إسرافيل وكرّوبيل . فمروا بإبراهيم وهم متعممون ؛ فسلّموا عليه ولم يعرفهم ورأى هيشة حسنة فقال :لا 
بخدم هؤلاء إلا أنا بنفسي ‏ وكان صاحب أضياف ‏ فشری لهم عجلاً سميناً حنّى أنضجه ڈ ثم قرّبه إليهم. فلا وضعه 
و ا 0 O pT‏ 
فعرفه إبراهيم» فقال له : أنت هو؟ قال : نعم ومرّت امرآته سارة طفبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب) 
قالت : ما قال الله ء وأجابوها با في الكتاب» فقال إبراهيم : فيها جتتم؟ قالوا: في هلاك قوم لوط فقال لحم: إن 
كان فيها مائة من المؤمنين أتهلكونهم؟ فقال له جبرئيل : لاء قال: فإن كانوا خمسين؟قال: لاء قال: فإن كانوا 
ثلاثين؟ قال: لاء قال: فإن كانوا عشرين؟ قال: لاء قسال: فإن كانوا عشرة؟ قال: لاء قال :فان كانوا 
خحسة؟ فال : لا قال : فإن كانوا واحداً؟ قال : لاء قال : إن بها لوطا قالوانحن أعلم بمن فيها يته رامل إل 
امرآته كانت من الغابرين» ثم مضواء فال : وقال الحسن بن عل : لا أعلم هذا القول إلا وهو يستبقيهم وهو قول 
الله : (جبادلنا في قوم لوط )0. 


(١)الكاني‏ ۷: ۱۹۹ ب ۱۲۹ح ۳۔ 

. الكاني © : 044 ب ۳۷۷ح ۴ ولیس فيه : : وهو لواط‎ )١( 

(۴) قال النجائي ال OS‏ ا ٠‏ كوني او فضيل روى عن ابي عبد الله (عليه السلام) ثقة وابنه (حمد بن سعيد بن فزوان) روى أيضاً؛ له 
كتاب ثم ذكر الطريق البه . «رجال النجاشي ١١-4٠ ١‏ ]رقم VV‏ 
وذكره الشيخ في الفهرست وقال: له اصل إلا انه ذكر طزيقاً ضعيفاً اليه بأي المفضل وابن بعلة . وقد عدّء البرقي في اصحاب الامام الصادق (ع) مكتفباً بذكر 
الاسم «رجال البرقي 274 
وكذا هذه الشيخ وقال: سعيد بن غزوان الاسدي كوني «رجال الشيخ : ۲٠۵‏ رقم ٠٤۷‏ . 
رم جيل لني الحوتي حورته بسب عدم احا بعض لسع وجال الجواثي هل توايقه . (معجم رجال الحديث ۸: ۱۲۸ رقم 190157 

(4) ثواب الاعمال وعقاب الأجيال: 817 

e : المحاسن‎ )6( 

(1) نفسير العياشي ۲: ۲١‏ سورة الاعراف ح 98 . 

(۷) تفسير العباشي ۲: ۲١‏ سورة الاعراف ح ٥٦‏ . 

(۸) تفسير العيائي ۲: ١77‏ سوة هودح 11 . 
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۱/1۷ 
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۴۹۹ كتاب النبوة جه 


٣-شي:‏ عن عبد الله ب بن أبي هلال» عن أبي عبدالله (ع) مثله وزاد فيه : فقال كلواء فقالوا : لا ناكل حتّى ترا 
مائمنه» فقال : إذا أكلتم فقولوا: باسم الله وإذا فرغتم فقولوا: الحمدللهء قال : فالتفت جبرئيل إلى أصحابه وكانوا 
أربعة رئيسهم جبرئيل فقال : حقٌّ لله أن يتخِذ هذا ل5 . 


بيان: (قال الحسن بن عاي) أي ابن فضّال كما سيظهر ما سنورده من سند الكافي» أي أظنّ أن غرض إبراهيم 
(ع) كان استبقاء القوم الشفاعة هم لا محض إنجاء لوط من بينهم . 

۷-شي : عن أب يزيد الحمارء عن أبي عبدالله (ع؛ قال : إن الله بعث أربعة أملاك في إهلاك قوم لوط ع 
وميكائيل وإسرافيل وكرّوبيل» فأتوا لوطاً وهو في زراعة() قرب القرية » فسلّموا عليه وهم متعمّمون» فلم) رآهم رأى 
هيئة حسنة عليهم ثياب بيض وعائم بييض» فقال هم : المنزل؟ فقالوا: : نعم» فتقدّمهم ومشوا خلفه فندم عل 
عرضه المنزل عليهم › فقال : أي شيء صنعث؟ ني بهم قومي وأنا أعرفهم! فالتفت إليهم فقال : إنكم لتاتون شرا 
من خلق الله » فقال جبرتیل : : لا تعجل عليهم حتّى يشهد عليهم ثلاث مرات» فقال جبرتیل : هذه واحدة ثم 
مضى ساعة ثمّ التفت إليهم فقال : نكم لتأنون شراراً من خلق الله ء فقال جبرثيل : هذه اثنتان» ثم مشى فلا بلغ 
باب المدينة التفت إليهم فقال : إنكم لتأتون شراراً من خلق اللهء فقال جبرثيل : هذه الثالئة؛ ثم دخل ودخلوا معه 
حتّى دخل منزله فلا راد تهم امرآته رأت هيئة حسنة فصعدت فوق السطح فصفقت(" فلم يسمعوا : فدخنت فلا رأوا 
الدخان أقبلوا هرعون حى جاؤوا إلى الباب فتزلت الرأة فقالت : عنسده قوم ما رأيت قوماً قط أحسن هيئة منهم» 
فجاؤوا إلى الباب ليد خلوا فلا رآهم لوط قام إليهم فقال لهم : يا قوم الوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل 
رشيد؟ وقال : هؤلاء بناتي هن أطهر لكم؛ فدعاهم إلى الحلال فقالوا : ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريدء 
قال لهم : لو أن لي بكم قوّة أو آوي إلى ركن شديد . قال : فقال جبرئيل : لو يعلم أي قوّة له . قال : فكائروه!!» حنّى 
دخلوا البيت فصاح به جبرئيل فقال : يا لوط دعهم يدخلون؛ فلا دخلا آمری چرتیل باصبعه نحرهم فذهيت 
أعينهم وهو قول الله  :‏ فطمسنا أعينهم» ثمٌ ناداه جبرثيل : 9إنَا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسر بأهلك بقطع من 
اللّبل € وقال له جبرثيل : إن بعثنا في إهلاكهم» فقال : يا جبرئيل عجّل. فقال دن لس ات أي 
OES‏ م اقتلعها ‏ يعني المدينة ‏ جبرثيل بجناحه من سبع أرضين» ثم رفعها 

تی سمح آمل السماء الدنيا نباح الكلاب وصراخ الديوك ثم فلّبها وأمطر عليها وعلى من حول المدينة حجارة من 

سجٌیل* 


كا: عل عن أبيه» عن ابن فضَال» عن داود بن فرفد. عن أبي يزيد مثل الخبرين معا . 


۲۸ - شي : عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله (ع) يقول : «جاء بعجل حنيذ» قال : شترا 
5 ۷% 


(۱) تفسير العياشي ۲: ١7‏ سورة هودح ٤۷‏ . 

(۲) في ١١١‏ : وهو في زراعته . 

(۴) في نسخة والمصدر: فصعقت 

(4) في المعمدر: فکابروه وفي ٩1۵‏ : فتكائروه . 

(9) تفسير العبائي ۲ : ٥ح۴‏ . 

, ۵۰۵ ب ۴۷۷ ح1 . وكذا في ۸: ۳۲۷ ۳۳۰ح‎ 21-0147 : ٩ الكالي‎ )١( 
. )۸ تفسير العیاشي ۲: ۱۹۳ح‎ )۷( 


جه (قصص لوط (عليه السلام) وقومه) ۹Y‏ 





۹- شي : قوله تعالى : #هؤلاء بناتي هنّ أطهرلكم » قال أبو عبدالله (ع): عرض عليهم التز ويح( 

"شي : عن صالح بن سعدء عن أبي عبدالله (ع) في قول الله ١‏ للوأة ل بع ا کوت 
قال: قَرَةٌ: القائم. والركن الشديد : ثلاث مائة وثلاثة عشر أصحابه“. 

بيان: يحتمل أن يكون المعنى آنه تمنى قزّة مثل فة القائم وأصحاباً مثل أصحابه» أو مصداقهها في هذه الأمة : 
القائم وأصحابه» مع أنه لا يبعد أن يكون تمنى إدراك زمان القائم (ع) وحضوره وأصحابه عنده إذ لا يلزم في المتمني 
إمكان الحصول . 

١-شي‏ : عن عل بن أي حمزة» عن آي عبدالله (ع) في قول الله : (إنا رسل ربّك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك 
بقطع من الليل مظلم قال : قال أبو عبدالله (ع) : وهكذا قراءة أمير لمؤمنين(ع)7"". 

7" شي : عن أبي حمزة الال عن أبي جعفر (ع) قال : إن الله تبارك وتعالى لا قضى عذاب قوم لوط وقدّره أحبَ 
أن يعض إبراهيم من عذاب قوم لوط بغلام عليم ليسل به مصابه بهلاك قوم لوط قال : فبعث الله رسلا إلى إبراهيم 
ببشرونه بإسماعيل قال : فدخلوا عليه لبلا ففزع متهم واف أن يكونوا مراقً» فليا رنه الرسل فزعا مذعوراً فالا 
سلاماً قال : سلام إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إلا نبشرك بغلام عليم . قال أبو جعفر (ع): : والغلام العليم هو 
إسماعيل من هاجر؛ فقال إبراهيم للرسل : أبِشَرتَويٍ على أن مسن الكبر فم تبشّرون؟ قالوا: : بشرناك باحق فلا تكن 
من القانطين ‏ قال ابراهيم لرسل : فيا خطبكم بعد البشارة؟ قالوا : إنا أرسلنا لى قوم مجرمين؛ قوم لوط إنهم كانوا قوما 
فاسقين . لننذرهم عذاب رب العالمين» قال ابو جعفر؛ قال إبراهيم : إن فيها لوطا قالوا : نحن أعلم بمن فيها لننجّينه 
وأهله إلا امرأته قدرنا(؟» إتّها لمن الغابرين فلا عام الله أرسل الله إلى إبراهيم رسلا يبسْرونه بإسحاق ويعزونه مېلاك 
قوم لوط › وذلك قوله : $ ولقد جاءت رسلنا إبرا هيم بالبشرى قالوا سلاماً قال سلامٌ قسومٌ منكرون* فا لبث أن جاء 
بعجل حنيل» يعني زا مشويا نضيجا (قلها رأى ديهم ل تصل إلبه ذكرهم رارج متهم خيفة قاو لحف إت 
أرسلنا إلى قوم لوط* وامرأته قائمة» قال أبو جعفر: إنها عنوا سارة*) قائمة» فبشروها بإسحاق ومن وراء إسحاق 
يعقوب ٠»‏ فضحكت يعني فعجبت من قولهم ‏ وفي رواية أي عبدالله : فضحكت قال: حاضت- فعجبت من 
فولهم وقالت :< يا ويلتىء ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً إن هذا لشي عجيب؟ إلى قوله : + حيد مجيد» فلا 
جاءت إبراهيم البشارة بإسحاق فذهب عنه الروع أقبل يناجي ربّه في قوم لوط ويسأله كشف البلاء عنهم فقال الله يا 
إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإثهم آتيهم عذابي بعد طلوع الشمس من يومك محتوماً غير مردود". 

7 كا : علي » عن ابيه ؛ عن ابي عمير؛ عن محمد بن ابي حمزة ؛ عن يعقوب بن شعيب » عن ابي عبد الله( ع )في قوم 
لوط(ع) : (هؤلاء بنائي هن أطهر لكم» قال : عرض عليهم التزويج0». 

4 يب :عل » عن أبيه؛ عن النوفل؛ عن السكون» عن الصٌادق» عن أبائه عليهم السلام إن النبيّ (ص) 
قال : الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط» ثم تلا (ع) طوتأتون في ناديكم المنكر» قال : هو الخذف200). 

فس ؛ (کانت تعمل الخبائٹ) قال : كانوا ینکحون الرجال). 


. ٥٤ ح‎ ١١5 :۲ تفسير العياشي‎ )١( 
. 0 تفسير العيام ۲ح‎ )( 
ATU: E 
. في «خ»: امراته قدرناها‎ )4( 

(6) في المصدر: انما عنى سارة. 
(5)تفير العياشي ۲: ١١۱ح ٤٤‏ . 
(۷) الكاني ه o4:‏ /الالاح لا 
(8) تهذيب الأحكام . 

(۹) تفر القمي ۲: 14 . 
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۳۹۸ كناب النبوة جه 


لباب %۸ 


#(قصص ذي القرنين) * 


الآيات : 


الكهف ۱۸+ «ويسئلونك عن ذي القرنين قل سأنلوا عليكم منه ذكراً إتا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل 
نو ای ا ی إذا بلع مر الس وجا تت و عي نه ورج متها تومأ قلا ا ارين 
إِمَا أن تعذّب وإما أن تتتخد فيهم حسناً* قال آنا من ظلم فسوف نعلبه ثم يرد إلى ربّه فيعبه عذاباً نكراً»* وأمًا من 
آمن وعمل صا حاً قله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسراً» : م ابع سياه حت إذ بلغ مطلع الشمس وجدها 
تطلع على فوم إ نجمل هم من دونا ست كذلك وقد أحطناب لديه رأ ثم أتبع سيان تی إذا بلغ بين السقين 
وجد من دونهها قوماً لا بكادون يفقهون قولاً* قالوايا ذا القرنين إن يأجوج وم أجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل 
لك خرجاً على أن نجعل بيننا وبينهم سدًّا قال ما مكني فيه ري خي فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماً» آتوني 
زبر الحديد حتّى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتی إذا جعله نار قال آنوني أفرغ عليه قطرا* فا اسطاعوا أن 
يظهروه وما استطاعوا له نقباً* قال هذا رحمةٌ من رب فإذا جاء وعد رې جعله دکاء وکان وعد ري حقاً) ۸۳ -۹4. 


تفسير: قال الطبرسيّ «رحمه الله في قوله تعالى : إنًا مكنا له في الأرض » : : أي بسطنا يده في الأرض وملكناه حتّى 
استولى عليها . وروی عن عل (ع) آنه قال : سخْر الله له السحاب فحمله عليهاء ومدّ له في الأسباب» وبسط له 
النور» فكان اليل والنهار عليه سراءء فهذا معنى تمكينه في الارض «وآتيناه من کل شيء سبياً» أي وأعطيناه من کل 
شيء علا وقد اله يتسب با إلى إردت فاع سبيه أي فان طريقا وأخذ في سلوكه أو فتيع سا من الأسباب 
التي أوتيها ني المسير إلى المغرب حقى إذا بلغ مغرب الشمس » ي آخر العهارة من جانب المغرب» وبلغ قوما لم يكن 


1/۱0 وراءهم أحدٌ إلى .موضع غروب الشمس «وجدها تغرب» أي 2 تغرب ون عبن حمئة #وإن كانت تغرب وراء‌ها› 


لان الشمس لا تزائل الفلك ولا تدخل عين الماءء ولكن لا بلغ ذلك الموضع تراءى له كأنٌ الشمس تغرب في عين» 
كما أن من كان في البحر يراها كأتّها تغرب في الماء» ومن كان في البرّ يراها كآتها تغرب في الأرض الملساءء والعين 
الحمئة : : هي ذات الما وهي الطين الأسود المنتن . والحامية : الحارة» وعن كعب قال : أجدها في التوراة : : تغرب في 
ماء وطين إمًا أن تعذّب» أي بالقتل من أقام منهم عل الشرك $ وإمًا أن تتخذ فيهم حسناً» أي تأسرهم وقسكهم 
بعد الأسر لتعلّمهم المدى؛ وقيل : معناه : وما أن تعفو عنهم» واستدلٌ من ذهب إل أنه كان نيا ببذاء وقيل : 
أهمه ول يوح إليه اما من ظلم» أي أشرك #فسوف نعدّبه4 أي نقتله إذا لم يسلم «نكرأ» أير منكراً غير معهود في 
النار (فله جزاء الحسنى » أي له المثوبة الحسنى جزاء #وسئقول له من أمرنايسراً» أي قولاً جميلاً. وستامره با يتيسشر 


ج (قصص ذي القرنين) مف 


عليه ثم أتبع سبباً آي طريقاً آخر من الارض يوصله إلى مطلع الشمس حى إذا بلغ مطلع الشمس) أي ابتداء 
المعمورة من جانب المشرق'. 

«كذلك» قال البيضاويّ : أي أمر ذي القرنين ىا وصفناه في رفعة المكان وبسطة الملك. أو أمره فيهم كأمره في 
أهل المغرب من التخيير والاختيار وقد أحطنا بها لديه) من الجنود والآلات والعدد والأسباب #خيراً» أي علياً 
تعلق بظواهره وخفاياه؛ والمراد أن كثرة ١‏ ذلك بلغت مبلغاً لايحيط به إلا علم اللُطيف الخبير ثم ثم أتبع سببا يعني 
طريقاً ثالثاً معترضاً بين المشرق وا مغرب أخذاً من الجنوب إلى الشهال (حتى إذا بلغ ين الشدين»” بين الجبلين المبنيَ 
عليهها سدّه وها جبلا أرمنيّة وآذربیجان؛ وقيل: جبلان في أوا+ خر الشهال في من أرض الترك. من ورائهما 
يأجوج ومأجوج لا بكادون يفقهون قول لغرابة لغتهم وقلّة فطنتهم «قالوا يا ذا القرنين ن أي قال مترجمهم ؛ وني 
مصحف ابن مسعود : قال الّذين من دونهم «إفهل نجعل لك خرجاً» أي جعلاً نخرجه من أموالنا؟ (إقال ما مكُنّي 
فيه ري خير» أي ما جعلني فيه مكيناً من امال والملك خير ما تبذلون لي ٠‏ من الخراح » ولا حاجة بي إليه «فأعيئوني 
بقوّة» أي بفعلة» أو با أتقرّى به من الآلات «ردماً» أي حاجزاً حصيناً وهو أكبر من السدّ «زبر الحديد» أي 
قطعه بين الصدفين» أي بين جانبي الحبلين بتنضيدها «إقال انفخوا» أي قال للعملة : انفخوا في الأكوار والحديد 
(حتي إذا جعله» أي جعل المنفرخ فيه «ناراً» أي كالنار بالإحاء طقال اتوي أفرغ عليه قطراً» ؛ أي آتوي قطراًء أي 
نحاساً مذاباً أفرغ عليه قطراًء فحذف الأول لدلالة الثاني عليه (فا اسطاعوا» بحذف التاء حذراً من تلاقي متقاريين 
«أن يظهروه» أي أن يعلره بالصعود لارتفاعه وانملاسه #وما استطاعوا له نقباً لثخنه وصلابته ؛ قيل : حفر 
لان حتى بلغ اء وجعلة من الجن والنحاس المذاب والبنيان من زبر الحديد بينهها الحطب الفح جى 
ساوى أعلى الجبلين ژ ثم وضع المنافخ حتّى صارت كالنار فصب النحاس المذاب عليهاء فاختلط رالتصق بعضها 
ببعض وصار جبلاً صلداً؛ وقبل : بناه من الصخور مرتبطاً بعضها ببعض بكلاليب من حديد ونحاس مذاب في 
تجاويفها فال هذا) السد أو الإقدار على تسويته #رحمة من ري( على عباده نرا جاء وعد ربي» وقت وعده 
بخروج يأجوج ومأجوج» أو بقيام الساعة بأن شارف يوم القيامة (جعله دكاء) مدكوكاً مسوياً بالأزض ١‏ . 


وقال الطبرميّ «رحمه الله؟ : قيل : إن هذا السد وراء بحر الروم بين جبلين هناك يل مؤخرهما البحر المحيط» 
وقيل : إنه وراه دربند وخزران من ناحية أرمنية وآذربیجان» وقيل : إن بعدار اع السد ماتا ذراع» وعرض الحائط 
نحو من خسين ذراعاً؛ وجاء في الحديث يث : إنهم يدأبون في حفره نهارهم حتی إذا أمسوا وكادوا يبصرون شعاع 
الشمس قالوا نرجع غداً ونفتحه ولا يستثنون فيعودون من الغد وقد استوئ کا کان» حتى اذا جاء وعد الله قالوا : غدا 
افلخ بونخرج ان شاء الله فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه بالأمس فيخرقونه فيخرجون على الناس فينشفون المياه» 
وتتحصن الناس في حصونهم منهم ۰ فيرمون ن سهامهم إلى السماء فترجم وفيها كهيئة الدماء فيقولون: قد قهرنا أهل 
الأرض وعلونا آمل الساء؛ فيبعث الله عليهم نغفاً" في أقفائهم فتدحل في آذانہم فيهلكون بهاء فقال النبي (ص): 
والّذي نفس مُحمّد بيده إن دوات الأرض لتسمن وتشكر من حومهم شكراً. 


وني تفسير الكلبيّ : إن الخضر وإلياس يجتمعان كل ليلة على ذلك السدّ يحجبان يأجوج ومأجوج عن ا لخروج 0). 


.الوم_امم١‎ :۴ مجمع البيان‎ )١( 

(1) تفسير البيضاوي *: ۳۱۹۔۳۹ . 

(۳) حاشية «آه: قال في الفاموس : النخف محركة : دود في أنوف الابل والغنم ٠‏ الواحدة النغفة أو دود أبيض يكون في النوى المنقع» أو دود عقف ينسلخ عن 
الخنافس ‏ وقال في النهاية في حديث يأجوح ومأجوج فيرسل الله عليهم النغف هو بالتحريك دود يكون في انوف الابل والخنم راحدتها نغفة . «منه طاب ثراءة . 

(1) ممع البيان ۴: Y8‏ 


1/1 


1/170 


1/097 


يفن رن 


كمض كتاب النبوة ج ك 


. ص: كان اسم ذي القرنين عيّاشاًء وكان أل الملوك بعد نوح (ع) ملك ما بين المشرق وا مغرب‎ ١ 
"دع علي : محمّد بن هارون الزنجان؛ عن معاذ بن المثنى العنبري » عن عبدالله بن أسماء . عن جويرية؛ عن‎ 

سفيان » عن منصور» عن أبي وائل » عن وهب قال : وجدت في بعض كتب الله عز وجل أن ذا القرنين لا فرغ من 
عمل السدّ انطلق على وجهه» فبینا هو يسير وجنوده إذ مرّ على شيخ يصلٍ فوقف عليه بجنوده حتّى انصرف من 
صلاته فقال له ذو القرنين : كيف لم يروّعك ما حضرك "من جنودي؟ قال : كنت أناجي من هو أكثر جنوداً منك 
وأعز سلطانا" وأشد قوَةٌ ولو صرفت وجهي إليك لم أدرك حاجتي قبله. فقال له ذو القرنين: هل لك في أن تنطلق 
معي فأواسيك بنفسي» وأستعين بك على بعض أمري؟ قال : نعم إن ضمنت لي أربع خصال : نعي لا يزول» 
وصحّة لا سقم فيهاء وشباباً لا هرم فيه وحياةً لا موت فيهاء فقال له ذو القرنين: وأيّ تخلوق يقدر على هذه 
الخصال؟ فقال الشيخ : فإني مع من يقدر عليها ويملكها وإيّاك . 

ثم مر برجل عالم فقال لذي القرنين: أخبرني عن شيئين منذ خلقه) الله عز وجل قائمين» وعن شيئين جاريين» 
وشيئين مختلفين » وشيئين متباغضين . فقال له ذو القرنين : أمَا الشيئان القاتمان فالسماوات والأرض.ء وأمًا الشيئان 
الجاريان فالشمس والقمرء وأمّا الشيئان المختلفان فاللّيل والنهارء وأمًا الشيئان المتباغضان فالموت والحياة. فقال: 
انطلق فإك عالم؛ فاتطلن ذو القرئن يدور في الاد حي مه بيخ يقلت جاجع الموتى لوقف عله جدود فقال 
له : أخبرني أبها الشيخ لاي د شي تقلّب هذه الجماجم؟ قال : لأعرف الشريف من الوضيع ٠‏ والغني من الفقير فا 
فاك ا ر وك فال : ماعنيت بهذا أح دا غيري . 


فبينا هو يسير إذا وقع إلى الأمة/* العالمة من قوم موسى الّذين يهدون بالحنٌ وبه يعدلون» فلا رآهم قال مم : أيها 
القوم أخبروني بخبركم» فاي قد درت الأرض شرقها وغربّها وبرّها وبحرها وسهلها وجبلها ونورها رظامتها فلم الق 
مثلكم » فأخبروني ما بال قبور موتاكم على أبواب بيوتكم؟ قالوا: فعلنا ذلك لقلا نتسى الموت ولا يخرج ذكره من 
قلوبناء قال : فھا بال بيوتكم ليس عليها أبواب؟ قالوا : ليس فينا لص ولا ظنين وليس فينا إلا أمين» قال : فا بالكم 
ليس علیکم 77 أمراء؟ قالوا : لانتظالمء قال : فیا بالكم ليس بينكم حكام؟ قالوا : لانختصمء قال : فا بالكم ليس 
فيكم ملوك؟ قمالوا: لا نتکاثر» قال : فيا بالکم لا تتفاضلون ولا تتفاوتون؟ قالوا : من قبل إِنَا متواسون متراحمون» 
قال : فا بالكم لا تتنازعون ولا تختلفون؟ قالوا : من قبل ألفة قلوبنا وصلاح ذات بينناء قال : فيا بالكم لا تستبون 
ولا تقتلون؟ قالوا : من قبل آنا غلبنا طبائعنا بالعزم وسسنا أنفسنا بالحلم» قال : فما بالكم كلمتكم واحدةٌ وطريقتكم 
مستقيمة؟ قالوا : من قبل آنا لا نتكاذب ولا تنخادع ولا يغتاب بعضنا بعضاء قال : فأخبروني م ليس فيكم مسكين 
ولا فقير؟ قالوا: من قبل أنَا نقسشم بالسويّة. قال : فها بالكم ليس فيكم فظ ولا غليظ؟ قالسوا : من قبل الذل 
والتواضع. قال : فلم جعلكم الله عر وجل اطول الناس أعيارا؟ قالوا من قبل أن نتعاطي الح ونحكم بالعدل» 
قال : في بالكم لا تقحطون؟ قالا : من قبل آنا لا نغفل عن الاستغفارء قال : فما بالكم لا تحزنون؟ قالوا: من قبل 


نا وطَنًا أنفسنا على البلاء فعزينا أنفسناء قال: فيا بالكم لا يصيبكم الآفات؟ قالوا: من قبل آنا لا نتوكل على غير 


. ۱۲۳ قصص الانبياء: ۱۲۲ ف ۲ح‎ )١( 
ما حذرك.‎ : ١ في‎ )۲( 

(۴) في علل الشرائع : وأشد سلطاناً. 
(4) في نسخة : لأي علة . 

. في 3أ»: إذا وقع على الأمة‎ )٥( 

)في آ٩‏ : ليس فيكم . 


جه (قصص ذي القرنين) ۴۷۱ 


وجدنا اباءنا يرحمون مسكينهم . ويواسون فقيرهم » ويعفون عمن ظلمهم. ويحسنون إلى من أساء اليهم » ويستغفرون 
لمسيئهم ويصلون أرحامهم» ويؤدون أمانتهم . ويصدقون ولا يكذبون» فاصلح الله هم بذلك أمرهم . فأقام عندهم 
ا ار 

ا ا 0 -قال: ر 
الله عز وجل : إن ذا الفرين لا فرع دن عمل الب اتطلق عل رجهه؛ فبينا هو يسير وجنوده إذمرٌ برجل عام » فقال 
لذي القرنين : أخيرني عن * سيان ون . وساق الحديث إلى قوله : انطلق فإتك عام ثم كم 
قال : والحديث طويل أخذنا منه موضع ا اة( 

بيان : الظنين : الهم . وقوله : لا تستبون غير مهموز من السبي يقال : سباه واستباه بمعنى . 

٤‏ -فس: : جعفر بن أحمدء عن عبدالله بن موسى » عن الحسن بن عل بن أبي حمزة» عن أبيه» عن أبي بصي عن 
أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن قول الله تعالى ب لونك عن دی القرين فل سأنلوا هام نه دک فال : نذا ررك 
القرنين بعثه الله تعالى إلى قومه فضرب على قرنه الأيمن فأماته الله خمسمائة عام » لع بعشهالله الهم بعدذلك ضر 
على قرنه الأيسر فأماته الله خمسمائة عام ثم بعثه الله بعد ذلك فملّكه مشارق الأرض ومغاربها من حيث تطلع الشمس 
e E‏ : حت إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حثة174) إلى قوله : < عذاباً نكراً» 

ل : في النار فجعل ذو القرنين بينهم باباً من نحاس وحديد وزفت وقطران فحال بينهم وبين الخروج . ثم قال أبو 
0 : ليس منهم رجل يموت حبّى يولد له من صلبه ألف ذكر. ثم قال : هم أكثر خلق خلقوا بعد الملالكة . 

© - وسئل أمير المؤمنين (ع) عن ذي القرنين أنيياً كان أم ملكاً؟ فقال: لا نبا ولا ملكا بل عبد أحبّ الله 
فا" ونصح لله فنصح له فبعئه إلى قومه فضربوه عل قرنه الأيمن فغاب عنهم ما شاء الله أن يغيب» ثم بعثه 
الثانية فضربوه على قرنه الأيسر فغاب عنهم ما شاء الله أن يغيب» ثم بعثه الله الشالثة فمكن الله له في الأرض وفيكم 
مثله ‏ يعني نفسه - فبلغ مغرب الشمس فوجدها تغرب في عين حيئة ووجد عندها قوماً (قلنا يا ذا القسرنين إِمّا أن 
نعذّب وإما أن تتّخذ فيهم حسناً قال4 ذو القرنين ن : اما من ظلم فسوف نعدّبه ثم يرد إلى ربّه فيعدّبه عذابا نكراً» إلى 
:$ ثم أتبع سيا أي دليلاًحتّى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم / نجعل لهم من دونها ست 

ل : لم يعلموا صنعة صنعة ثباب ثم أنبع سبباً» أي دليلاً (حتى إذا بلغ بين السدّين وجد من دونيها قوماً لا يكادون 
تهون شه لبان القت ان اجرج ومأجوج مفسدون آلا فهل مجعل لك خرچ عل أن جمل ين 
وبينهم ستا4 فقال ذو القرنين : ما مي فيه ري خير فأعينوني بقوة أجعل ببنكم وبينهم ردماً آنوني زير ا لحدېد) 
فأمرهم أن يأتوه بالحديد فأتوا به فوضعه بين الصدفين يعني بين الجبلين حتّى سرّى بينهماء ثم أمرهم أن يأتوا بالنار ٠۴/۱۷۹‏ 


. ٠۴٠۷: ٠۴ النوء : هو النجم الذي يكون به المطر. «لسان العرب‎ )١( 
. ٦ح ب۴۲‎ ١144 علل الشرائع : ؟/اغ ب ۲۲۲ ح۹٣۳ . أمالي الصدوق:‎ )۲( 
الخصال: ۰ بح‎ )۳( 

(1) في » : حاميه وكذا فيها بعدها . 

(5) في المصدر: لا نبي ولا ملك بل إنما هو عيد. 

. في نسخة . فأحيه الله‎ )١( 


1/14٠ 


VY‏ كتاب النبوة ج 


فأنوا بها فنفخوا(') تحت الحديد حبّى صار مثل النارء * ثم صب عليه القطر وهو الصفر حتّى سه وهو قوله : وحتى 
اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتی إذا جعله تار إل قوله : نقباً» فقال ذو القرنين  :‏ هذا رحمةٌ من رب فإذا 
جاء وعد ري جمله دكّاء وكان وعد ري حقّاً4 . 


فال : إذا كان قبل يوم القيامة في آخر الزمان انهدم ذلك السدّ وخرج يأجوج ومأجوج إلى الدنيا وأكلوا الناس وهو 
قوله : (حتی إذا نتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون4”"" قال : فسار ذو القرنين إلى ناحية المغرب 
فكان إذا مر بقرية زأر فيها كا يزأر الأسد المغضبء فينبعث في القرية ظلمات ورعد وبرق وصواعق يبلك من ناواه“ 
وخالفه؛ فلم يبلغ مغرب الشمس حتى دان له أهل المشرق والمغرب» فقال أمير المؤمنين (ع): وذلك قول الله عز 
وجل :ل إا مكنا له في الأرض وآتيناه من کل شيء سبباً أي دليلاً . 

فقيل له : إن لله في أرضه عيناً يقال لا عين الحياة لا يشرب منها ذو روح إلا م يمت حتّى الصيحة» فدعا ذو 
القرنين الخضر وكان أفضل أصحابه عنده ودعا ثلاث مائة وستین رجلا ودفع إلى كل واحد منهم سمكة وقال لهم : 
اذهبوا إلى موضع كذا وكذا فان هناك ثلاث ماثة وستين عيناً» فليغسل كل واحد منكم”؟» سمكته في عين غير عين 
صاحبه فذهبوا يغسلون» وقعد الخضر يغسل فانسابت السمكة منه في العين وبقي الخضر متعجَباً مما رأى. وقال في 
نفسه : ما أقول لذي القرنين؟ ثم نزع ثيابه يطلب السمكة فشرب من مائها واغتمس فيه ول يقدر على السمكة» 
فرجعوا إلى ذي القرنين فأمر ذو القرنين بقبض السمك من أصحابه» فلا انتهوا إلى الخضر لم يجدوا معه شيئاً فدعاه 
وقال له*2: ما حال السمكة؟ فأخبره الخبر؛ فقال له : فصنعت ماذا"؟ قال: اغتمست فيها فجعلت أغوص 
وأطلبها فلم أجدهاء قال: فشربت من ماتها؟ قال : نعم » قال: فطلب ذو القرنين العين فلم يجدهاء فقال 
للخضر: كنت أنت صاحبها. 

بيان : الزآر والزئير صوت الأسد من صدره» يقال : زار كضرب ومنع وسمع . 

١‏ شي ج : عن الأصبغ قال : قام ابن الكوّاء إلى عل (ع): وهو عل المنبر فقال: 

يا أمير المؤمنين أخبرني عن ذي القرنين أنبياً كان أم ملكا؟ وأخبرني عن قرنيه أم من ذهب كان أم من فضّة. فقال 
له(عليه السلام) :لم يكن نبياً ولا ملكاً ول يكن قرناه من ذهب ولا فضة ولكنّه كان عبداً احبَ الله فأحبّه» ونصح لله 
فنصح الله له وإِنَّا سمّي ذو القسرنين ن لاله دعا قومه إلى الله عز وجل فضربوه على قرنه فغاب عنهم حيناً» ثم عاد 
إليهم فضربوه بالسيف على قرنه الكآحره وفيكم مله , 


ع : أي» عن مممّد العطارء عن ابن أبان» عن ابن أورمة» عن القاسم بن عروة » عن بريد العجلّ» عن الأصبغ 
مغل 





)١(‏ في المصدر: فأشعلوا. 

(۲) بريد : يظهرون من غليظ الأرض ومرتفمها وقال الفراء: من كل حدب : من كل أكمة ومن كل موضع مرتفع السان العرب ۴: ٠۷۴‏ . 
(©) المناوءة: المعاداة. «لسان العرب 1 

(1) ي۰۰ : كل واحد منهم . 

(0) في «أ»: فدعاء فقال له . 

: في 1 : ماذا صنعٽ‎ )١( 

(۷) تفسير القمي ۲١۱۔۱۹‏ . 

(۸) تفسير العياشي ۲ : 776 سورة الكهف ح٠۷‏ . الاحتجاج : ۲۲۹ . 

(۹) علل الشرائع : gt?‏ : 


ج (قصص ذي القرنين) م 





ك: العطان عن آبیه(. 


/ا- فس : : 9 حتی إذا فحت يأجوج ومأجوج وهم من كلى حدب ينسلون» قال : إذا كان آخر الزمان خرج 
يأجوج ومأجوج إلى الدنيا ويأكلون الناس 0 


-لى: : ما جيلويهء عن محمّد العطار» عن الأشعريّ» > عن عيسى بن عحمّد؛ عن علي بن مهزيار» عن عبدالله 
ابن عمرء عن عبدالله بن حماد, عن أبي عبدالله الصادق جعفر بن محمّد (ع) قال : إن ذا القرنين لا انتهى إلى الست ١/18١‏ 
جاوزه فدخل في الظلمات فإذا هو بملك قائم على جبل طوله خمسمائة ذراع فقال له ا لملك : ياذا القرنين أماكان 
خلفك مسلك؟ فقال له ذو القرنين: من أنت؟ قال : أنا ملك من ملائكة الرحمن موكل بهذا الجبل فليس من جبل 
خلقه الله عز وجل إلا وله عرق إلى هذا الجبل > فإذا أراد الله عز وجل أن يزلزل مدينة أوحى إل فزلزلتها". 

-شي: عن جميل عنه (ع) مثله). 

يب : محمد بن عل بن عبوب» عن ابن معروف؛ عن ابن مهزيار» عن الحسين بن سعيد» عن عبدالله بن 
عمرو» عن حماد بن عثهان » عن جيل ٠‏ عنه (ع) مثله*2. 

۹ل : ابن الوليد» عن الصفْار؛ عن البرقيّء عن ابن محبوب» عن هشام بن مسالم عمّن ذكره» عن أبي جعفر 
)ع2 قال :إن الله تبارك وتعالى لم يبعث أنبياء ملوكاً في الأرض إلا لأ أربعة بعد نوح : : ذو القرنين واسمه عياش » وداود 
وسليمان ويوسف عليهم السلام» فأمًا عيّاش فملك ما بين المشرق وا مغرب وما داود فملك ما بين الشامات إلى 
بلاد إصطخر ٠‏ وكذلك ملك سليمان7)؛ وأمًا يوسف فملك مصر وبراريها لم يجاوزها إلى غيرها. 

شي : : عن الثالي عنه (ع) مثله(), 


قال الصدوق رحمه الله : جاء هذا الخبر هكذاء والصحيح الذي أعتقده في ذي القرنين آنه لم يكن نيا وإِنَّا كان 
عبداً صاحاً أحبٌ الله فأحبّه الله . ونصح لله فنصحه الله قال أمير المؤمنين (ع) : وفيكم مثله؛ وذو القرنين ملك ومار؟ 
مبعوث وليس برسول ولا نبي کا كان طالوت22, قال الله عز وجل : «وقال هم نيهم إن الله قد بعث لكم طالوت 
E N‏ سي ٠‏ قال الله 

جل ثناؤه : «وإذ قلنا للملائكة اسحدوا لادم فسحدوا إلا إبليس كان من المي(“ 0 


٠‏ _ ل :ابن البرفيّ» عن أبيهء عن جدّه أحمد. عن أبيه محمّد بن خالد رفعه إلى أبي عبدالله (ع) قال: ملك 


. كيال الدين وتمام النعمة: 574 ب۳۸ ح۴‎ )١( 
. ٠۰:۲ تفير القمي‎ )١( 

(۳) امال الصدوق : Zp‏ 

(1) تفسير العياشي 777:1 سورة الكهف ح۸۲ . 
(6) تهذيب الأحكام ۳: ۲۹۰ ح٤‏ ۸۷. 

(7) في نسخة والمصدر: وكذلك كان ملك سليهان . 
0)الخصال: ۲۴۸ ب٤‏ ع۱۱۰ . 

(4) تفسير العباشي 537:5 سورة الكهف ح١۷‏ . 
(4) ني «أ»: ىا كان طالوت ملكا . 
(١٠)الخصال:‏ ۲۲۸ ب٤‏ ذيلح 1١١١‏ 


1/۱47 


1/A 


vt‏ كتاب النبوة جه 





الأرض كلها أربعة : مؤمنان ‏ وكافران» فأمًا المؤمنان فسلي ان بن داود وذو القرنين» والكافران نمرود وبخت نصّر؛ 
واسم ذو القرنين عبدالله بن ضخاك بن معد . 

اادع: :”"' المفيدء عن ابن قولويه» عن أبيه» عن سعد ؛ عن الأشعريّ؛ عن محمد بن الحسين, عن محمّد بن 
سليهان» عن الثمالي » عن الباقر (ع) قال : أوّل اثنين تصافحا على وجه الأرض ذو القرنين وإبراهيم الخليل» استقبله 
إبراهيم فصافحه» وأوّل شجرة نبتت على وجه الأرض الندخلة9©. 

۲ یر : أحمد بن محمّد» عن ابن سئان » عن أي خالد؛ وأي سلام» عن سورة » عن أبي جعفر (ع) قال: نذا 
القرنين قد خير السحابين واختار الذلول» وذخر لصاحبكم الصعب قال : قلت : وما الصعب؟ قال : ما كان من 
سحاب فيه رعدٌ وصاعقة أو برقٌ» فصاحبكم* يركبه» أما إّه سيركب السحاب ويرقى في الأسباب أسباب 
السماوات السبع والازضين السبع : خمس عوامرء واثنتان خرابان. 

١١‏ - ير: محمّد بن هارون» عن سهل بن زياد أبي يحيى قال : قال أبو عبدالله (ع): إن الله خيّر ذا القرنين 
السحابين الذلول والصعب فاختار الذلول وهو ما ليس فيه برق ولا رعد» ولو اختار الصعب لم يكن له ذلك لان 
الله ادّخره للقائم (ع). 


٤-سن:‏ : ابن يزيد عن إبراهيم بن آي سهاك »عن رجل ٠‏ عن اي عبدالله (ع) في قول الله :فلا بلغ مطلع 
الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل فم من دونها ستراً» قال : لم يعلموا صنعة البناء). 

٥ك‏ : الطالقان؛ عن الجلودي› عن عمد بن عطيّة ' عن عبدالله بن عمر بن سعيد البصريّ. ع كام 
ابن جعفر بن مادء عن عبدالله بن سليهان وكان قارئاً للكتب قال : قرأت في بعض كتب الله عر وجل أنَّ ذا القرنين 
كان رجلاً من أهل الإسكندريّة وأمّه عجوز من عجائزهم ليس لها ولد غيره يقال له : إسكندروسء وكان له أدب 
وخلق وعفة من وقت ما كان فيه غلاماً إلى أن بلغ رجلا وكان رأى في المنام كاه دنا من الشمس حتى أخخذ بقرنيها 
شرقها وغربهاء فلا ص رؤياه على قومه سمّوه ذا القرنين» فلا رأى هذه الرؤيا بعدت همته وعلا صوته وعز في قومه؛ 
وكان ول ما أجمم عليه أمره أن قال NTE‏ اي اباد TN‏ لاا A‏ 
يبنوا له مسجدا فأجابوه إلى ذلك » فأمر أن جعل طوله أربعائة ذراع» وعرضه ماثتي ذراع » وعرض حائطه اثنين 
وعشرين ذراعاًء وعلرّه إلى السماء مائة ذراع ٠‏ فقالوا له : يا ذا القرنين كيف لك بخشب يبلغ ما بين الحائطين؟ فقال 
هم : إذا فرغتم من بنيان الحائطين فاكبسوه بالتراب حتئ يستوي الكبس مع حيطان المسجدء فإذا فرغتم من ذلك 





(١)الخصال‏ :0پ 

() كذا في النسخ وهر نصحيف ظاهر فالشيخ الصدوق أقدم من الشبخ المفيد فكيف يروي المتقدم عن المتأخر والاصح هو الإشارة الى أمالي الطوسي حيث . رت 
الرواية بنصها سنداً ومتناً. 

(؟) مالي الطوسي : ۲۱۹-۲۱۸ م۸۰ . 

)٤(‏ في هاه : فاختار. 

(0) إشارة لل المعصوم ولعله خصوص بالقائم (ع) وليس ثمة غرابة إذا ما لاحظت الأئمة (ع) يتحدثون عن أمور في الكون حصل العلم الحديث على أولياتها 
فهم يغرفون من معين العلم المطلق . 

. بصائر الدرجات: 4۹بج‎ )١( 

(۷) بصائر الدرجات: ۹ جمبواعح). 

(۸) تقدمت ترجته ويضبط بالكاف أو اللام أي أي سمال 

(9) المحاسن : 8٠١‏ (مرافق؟ ب۲ ج١3١‏ . 


جه (قصص ذي القرنين) ve‏ 


فرضتم على كل رجل من المؤمنين على قدره من الذهب والفضةء ثم قطعتمره حي E ECR‏ 
الكبس» وعملتم له خشباً من نحاس وصفائح تذيبون ذلك وأنتم متمكنون من العمل كيف د شتتم على أرض 
رد فإذا رغ من ذلك د الکن نكل ذلك لزاب ت مو ليد عن أجل ما فيد سن ال رة 

فبنوا المسجدء وأخرج المساكين ذلك التراب وقد ا واستغلى المساكين» فجندهم أربعة 
أجناد في كل جند عشرة الاف» ثم نشرهم في البلاد وحدث نفسه بالسير فاج إليه قومه فقالوا له : يا ذا القرنين 
ننشدك بالله لا تؤثر علينا بنفسك غيرها فنحن أحقٌ برؤيتك» وفینا كان مسقط رأ سك وبیننا نشأت ورتّيت» وهذه 
أموالنا وأنفسنا وأنت الحاكم فيهاء وهذه امك عجوز كبيرة و هي أعظم خلق اله عليك حذا فليس ينغي عليك أن 
تعصيها ولا تخالفهاء فقال لحم : والله إن القول لقولكم؛ و إن ااي لرأيكم؛ ولكني بمنزلة المأخوذ بقلبه وسمعه 
وبصره» يقاد ويدفع من خلفه» > لا يدري أين يؤخذ به ولا ما يراد به» ولكن هلموا معشر قرمي فادخلوا هذا المسجد 
واسلموا عن آخرکم ولا تخالفوا عل فتهلکوا. 

ثم دعا دهقان"' الإسكندريّة فقال له : اعمر مسجدي»› وعز عني ئي فلا رأى الدهقان جزع أنه وطول بکاتها 
احتال ليعزيها بها أصاب الاس قبلها وبعدها من المصائب والبلاءء فصنع عيداً عظياً ثم أن مؤذنه : أتها الناس إل 
الدهقان يؤذنكم أن تحضروا يوم كذا وكذاء فلا كان ذلك اليوم آذن مؤذّنه : اسرعوا واحذروا أن يحضر هذا العيد إلا 
رجل قد عرى من البلاء والمصائب » فأحتبس الناس كلهم وقالوا : ليس قينا احد عرئ من البلاء والمصائب ماما 
أحد إلا وقد أصيب ببلاء أو بموت حميم» فسمعت اَم ذي القرنين فأعجبها ول تدر ما أراد الدهقان . 

ثم إن الدهقان بعث منادياً ينادي فقال: أيّا الداس إِنّ ن الدهقان قد أمركم أن تحضروا يوم كذا وكذا ولا يحضر إلا 

وغل لد ال ایی ر فی ا بعري مك ا فإنه لا خير فيمن لا يصيبه البلاءء فلا فعل ذلك قال 
الناس : هذا رجل قد بخل ثم ندم واستحيا فتدارك أمره وتحا عيسه» فلا أجتمعوا خطبهم ثم م قال : إن لل أجمعكم لما 
دعوتكم له» ولکتي جمعتكم لأكلمكم في ذي القرنين وفيها فجعنا به من فقده وفراقه» فاذكرواآدم إن لله عر وجل 
خلقه بيده» ونفخ فيه من روحه » وأسجد له ملائكته » وأسكنه جتنه وأكرمه بكرامة لم يكرم بها أحدا ثم ابتلاه بأعظم 
بلّة كانت في الدنيا وذلك الخروج من الجنّة؛ وهي المصيبة التي لا جبر لهاء ثمّ ابتلى إبراهيم من بعده بالحريق» 
وابتلى ابنه بالذبح» ويعقوب با حزن والبكاء » ويوسف بالرق» وأيُوب بالسقم. ويحبى بالذبح » وزكريًا بالقتل» 
وعيسى بالأمس وخلقاً من خخلق الله كثيراً لا يحصيهم إلا الله عز وجل . 


فلم فرغ من هذا الكلام قال هم : انطلقوا وعزوا ام الإسكندروس لننظر كيف صبرهاء فإئها أعظم مصيبة 
ابنهاء فلا دخلوا عليها قالوا لها : هل حضرت الجمع اليوم؟ وسمعت الكلام؟ قالت لهم 0 
شيء. ولا سقط عني من كلامكم شيء. وما كان فيكم أحد أعظم مصيبة بالإسكندروس مني » ولقد صكرني الله 
وأرضاني وربط على قلبي ١‏ وإني لأرجو أن يكون أجري على قدر ذلك . وأرجو لكم من الأجر بقدر ما رزيتم به من 
فقد أخيكم » وان توجروا على قدر ما نويتم في مه وأرجسو أن يغفر الله لي ولكم ويرحمني و إيّاكم ؛ فليا رأوا حسن 
عزائها وصبرها انصرفوا عنها وتركوهاء وانطلق ذو القرنين يسير على وجهه حتى أمعن في البلاد يوم لغرب(" وجنوده 
يومئذ المساكين . 


(۱) الدهقان: التاجر فارسي معرب «لسان العرب 4 ٠)۴۸:‏ . 
(؟) في المصدر: ماخاف. 
(۴) في المصدر: يؤم في المغرب . 


N/M 


كما لل 


\Y/1AY 


١؟/ا4ه‎ 


لضا كتاب النبوة ج o‏ 


فأوحى الله جل جلاله إليه : يا ذا القرنين أنت حيتي على جميع المخلائق ما بين ا لاف فقين() من مطلع الشّمس إلى 
مغربها وحجّتي عليهم» وهذا تأويل رؤياك ؛ فقال ذو القرنين: إهي إِنّك ندبتني لأمر عظيم لا يقدر قدره غيرك» 
فأخبرني عن هذه المَة بأيّ قوم أكائرهم'" وبأيّ عدد أغليهم؟ وبأية حيلة أكيدهم؟ ؟ وباي صير أقاسيهم؟ وباي 
لسان أكلمهم؟ وكيف لي بان أعسرف لغاتهم؟ وباي سيع أعي قرهم؟ وباي بصر نف ذه" اة خف 
أخاصمهم؟ وبأيّ قلب اغفل 7 عنهم؟ وبأية حكمة أدرأمورهم؟ وباي حلم أصابرهم؟ ؟ وبأيّ قسط أعدل فيهم؟ 
وبأية معرفة أفصل بيذ بينهم؟ وبأ علم أنقن أمورهم؟ وباي عقل أحصيهم؟ ؟ وبأيّ جند أقاتلهم؟ فاه ليس عندي ما 
ذكرت شيء٠‏ يارت فقي عليهم فإ الرب الرحيمء لا تكلف نفسا إلا وسعهاء ولا تحملها إلا طاقتها. 

فأوحى الله جل جلاله إليه : إن سأطوّقك ما حملتك. وأشرح لك صدرك فتسمع كلل شيء؛ وأشرح لك فهمك 
فتفقه کل شيء وأطلق لسانك بكلّ شيء وأحصي لك فلا ب يفوتك شيء. وأحفظ عليك فلا يعزب عنك شيء؛ 
وأشدّ ظهرك فلا يبولك شيء» وألبسك اليبة فلا يروعك شيء» وأسدّد لك رأيك فتصيب كل شيء» وأسخّر لك 
جسدك فتحسٌ کل شيء؛ وأسخّر لك التور والظلمة وأجعلهما جندين من جندك : النور هديك والظلمة تحوطك 
وتحوش عليك الأمم من ورائك . 


فانطلق ذو القرنين برسالة ربّه عز وجل وأيده الله بها وعدهء فمرٌ بمغرب الشمس فلا يمر بأمّة من الأمم إلا 
دعاهم إلى الله عز وجل: > فإن أجابوه قبل منهم وإن لم يجيبوه أغشاهم الظلمة » فأظلمت مدائنهم وقراهم وحصونهم 
وبيوتهم ومنازهمء وأغشت أبصارهم ودخلت في أفواههم وآناف ه٩‏ وأجتوافهم فلا رالا فعا تاریق ی 
يستجيب الله عز وجل » ويعجّوا اليه » حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجسد عندها الأمة التي ذكرها الله عزوجل في 
كتاية» ففخل هم ما كان قعل يمن مز به قبلهنم » حت قر تاي ري ا روج جه ا و 
عزوجل » وقوه وبأساً لا يطيقه إلا الله. وألسنةً مختلفة» وأهواء متشتحة » وقلوباً متفر 


ثم م ل N‏ 
اذا بملك من الملائكة قابض عل الجبل وهو يقول : سبحان ريي من الآن إلى منتهى الدهر» سبحان رب من آول 
الدنيا إلى أخرهاء سبحان ربي من موضع كفي إلى عرش ري سبحان رب من منتهى الظلمة إلى النون ا 
القرنين خر ساجداً فلم يرفع رأسه حتى قراه الله عز وجل وأعانه على النظر إلى إلى ذلك الملك» فقال له الملك : كيف 
قويت يا ابن آدم على أن تبلغ إلى هذا الموضع ولم يبلغه أحد من ولد آدم قبلك؟ قال ذو القرنين : قراني على ذلك الذي 
قوّاك على قبض هذا الجبل وهو محيط بالارض كلّهاء قال له الملك : صدقت”"" ولولا هذا الجبل لا نكفات الأرض 
بأهلها؛ وليس على وجه الأرض جبل أعظم منه» وهو أوّل جبل أسّسه الله عز وجل. فرأسه ملصق بالسماءٍ الدنياء 
وأسفله في الأرض 17 السابعة السفل » وهو محيط بها كالحلقة » وليس على وجه الأرض مدينة إل وما عرق إلى هذا 


2189: ٤ الخافقان : أفق المشرق والمغرب . . لأن اللبل والنهار بخفقان فيه «لسان العرب‎ )١( 


. في المصدر: بأية قوم أكابرهم‎ )١( 

(") في نسخة: وباي بصر أنقذهم . 

(4) في المصدر: وباي قلب أعمل . 

(0) في المصدر: وأكشف لك عن بصرك فتنفد كل شيء. 

)في المصدر: وآنافهم وآذاتهم . 

(۷) في المصدر: قال له الملك : صدقت؛ قال له ذو القرنين فأخخبرني عنك أبها الملك : قال إني موكل بهذا الجبل وهو محبط بالأرض كلها . 
(۸) في المصدر: وهر أول جبل أثبته الله . 

(5) في نسخة : وأسغله بالأرض . 


جه (قصص ذي القرنين) لفق 


الجبلء ٠‏ فإذا أراد لله عز وجل أن يزلزل مدينة فأوحي إن فحركت العرق الذي يليه ا فزلزلتها . فلا أراد ذو القرنين 
الرجوع قال للملك : أوصني ‏ قال الملك: لا مهمّنك رزق غدء ولا تؤخر عمل اليوم لغدء ولا تحزن على ما فاتك» 
د ولا تكن جبّاراً متكتراً . 


ثم إن ؛ ذا القرنين رجع إلى أصححابه » ثم عطف بهم نحو المشرق يستقري ما بينه وبين المشرق من الأمم فيفعل بهم 
ما فل بأم الب لبهم ست انا ما بين المشرق والمغرب عطف نحو الروم" الذي ذكره الله عز وجل في 
كتابه» فإذا هو بأمّة لا يكادون يفقهون قولاً. وإذا ما بينه وبين الروم مشحون من أمّة يقال ها يا ج ومأجوج أشباه 
البهائم » يأكلون ويشربون ويتوالدون» هم ذكور وإناث» وقيهم مشابه من الناس الوجوه وا أجساد والخلقة » 
اكه تیان مدان ا یا وهم في طول الغلمان» ليس منهم أنثى ولا ذكر يجاوز طوله خسة أشبار» 
E EE‏ عراة حفاة لا يغزلون ولا يلبسون ولا يحنذون » عليهم وبر كوبر الإبل 
يواريهم ويسترهم من ار والرد» و( لكل واحد منهم أذنان : أحدهما ذات شعن والأخرى ذات وبر ظاهرها 
رباطنهاء وهم خالب في موضع الأظفار» وأضراس وأنياب كأضراس السباع وأنيابباء وإذا نام أحدهم افترش 
إحدى اذنيه والتحف الأخرى فتسعه لحافاًء وهم يرزقون تنين البحر ۳" > كل عام يقذفه عليهم السحاب فيعيشون به 
عيشاً خصبا ويصلحون عليه ويستمطرونه في إَانه 40 كما يستمطر الناس المطر في إبّان المطر. ٠‏ فإذا قلفوايه 
أخصبوا وسمنوا وتوالدوا وكثروا فأكلوا منه حولاً كاماد إلى مثله من العام المقبل ولا يأكلون معه شيثاً غيره» وهم لا 
يخصي عددهم إلا الله عز وجل الذي خلقهم» وإذا أخطأهم التنين قحطوا وأجدبوا وجاعوا وانقطع النسل والولدء 
وهم يتسافدون كا تتسافد البهائم على ظهر الطريق وحيث ما التقواء فإذا أخطأهم التنين جاعوا وساحوا في البلاد 
فلا يدعون شيئاً أنوا عليه إلا أفسدوه وأكلوه؛ فهم أشدّ فساداً فيم أتوا عليه من الأرض من الجراد والبرد والآفات 
كلهاء وإذا أقبلوا من أرض إلى أرض جلا أهلها عنها وخلوهاء ولیس يغلبون ولا يدفعون حنَّى لا جد أحد من خلق 
له كم مضع لقده: ولا يلو لانسان ندر جلسه ولا يدري احد من خلق له من هم إل آخرهم» ولا يستطيع 
شي ء من نخلق الله أن ينظر إليهم » ولا يدنو منهم نجاسة وقذراً وسوء حلية فبهذا غلبواء وهم حسٌ وحنين إذا أقبلوا 
إلى الأرض يسمع حسهم من مسيرة ماثة فرسخ لكثرتهم > كما يسمع حس الريح البعيدة أوحس المطر البعيدء وهم 
همهمة إذا وقعوا في البلاد كهمهمة النحل إلا أنه أشة وأعل صوتاء يملا الأرض حتی لا يكاد أحد يسمع من أجل 
تلك الهمهمة شيعا وإذا أقبلوا إلى الأرض حاشوا وحوشها وسباعها حت لا يبقى فيها شيء منهاء وذلك لاهم 
يملؤون ما بين أقطارهاء ولا يتخلّف وراءهم من ساكن الأرض شيء فيه روح إلا اجتلبوه من قبل اتهم أكثر من كلل 
شيء ۰ وأمرهم عجب من العجب» وليس منهم أحد إلا وقد عرف متى يموت » وذلك من قبل آنه لا يموت منهم 
ذكر حتی يولد له الف ولدء ولايموت متهم انث حتی تلد ألف ولدء فبذلك عرفوا آجاهم » فإذا ولدوا الألف برزوا 
للموت وتركوا طلب ما كانوا فيه من المعيشة والحياةء فتلك قصّتهم من يوم خلقهم الله تعالى إلى يوم يفينهه*». 


ثم إتهم أجفلوا في زمان ذي القرنين يدورون أرضاً أرضآمن الأرضين » وأمّة أَمَة من الأمم وهم إذا توبجهوا الوجه 





(۱) في المصدر: حتیٰ إذا فرغ مما . 

(۲) في المصدر: عطف نحو الردم وكذا ما بعده وهو 

(۴) المّبين : ضرب من الحيات من أعظمها كأكبر ما يكون منها . «لان العرب .٠١۸:۲‏ 
(4) في نسخة : في إيابه . 

(5) في نسخة : لل يوم القيامة يغنيهم . 

(1) في الصدر: ثم أنهم جعلوا. 


11/۱44 
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14۱ 


۳۷۸ كناب النبوة جه 


لم يعدلوا عنه أبدآء ولا ينصرفوا يميناً وشال؟"“ء ولا يلتفتوا فلا أحست تلك الأمم بم وسمعوا همهمتهم استغاثوا 
بذي القرنين وذو القرنين يومئذ نازل في ناحيتهم وأجتمعوا إليه فقالوا: يا ذا القرنين إِنّهِ قد بلغنا ما آناك الله من الملك 
والسلطان؛ وما ألبسك الله من اطيبة» وما أيدك به من جنود أهل الأرض ومن النور والظلمة وإنّا جيران يأجوج 
ومأجوج ولیس بيننا وبينهم سوى هذه الجبالء وليس لهم إلينا طريق ى إلا من هذين الصدفين؛ لو مالوا علينا 
أجلونا(") من بلادنا لكثرتهم حبّى لا يكون لنا فيها قرارء وهم خلق من خدق الله كثير» فيهم مشابه من الإنس وهم 
أشباه البهائم » يأكلون العشب ويفرسون الدواب والوحوش كا تفترسها السباع» ويأكلون حشرات الأرض كلها من 
الحيّات والعقارب وکل ذي روح مما خلق الله عز وجل ولیس لله عز وجل خلق ينموا ناهم وزيادتهم» ولانشك 
أنهم يملؤون الارض ويجلون أهلها منها ويفسدون» ونحن نخشى كل وقت أن يطلع علينا أوائلهم من هذين 
الجبلين» E E‏ 
الحديد اا يسع هذا العمل الذي : ترد تريد أن تعمل؟ قال : : إن ل معدن الحديد a‏ فضرب 
هم في جبلين حتی فتقهما واستخرج منهما معصدنين من الحديد والنحاس» قالوا : بأيّ قوّة نقطع الحديد والنحاس؟ 
فاستخر- رج هم معدنا ا أخر من تحت الأرض يقال له السامور وهو شد شيء اف۳ وليس شيء منه يوضع على 
شيء لاب تمع ف فصنع هم منه أداة يعملون بهاء وبه قطع سلیمان بن داود (ع) أساطين بيت المقدس» وصخوره 
جات ب الخياطن من تلك العادن» تبجعا من کلک نا اکت ریه ادر شر اید رات زرا مال 
الصخور. فجعل!!) حجارته من حديد د ثم أذاب النحاس فجعله كالطين لتلك الحجارة؛ ثم بنى وقاس ما بين 
الصدفين فوج ده ثلاثة أميال» لحز ل اانا حي كاذ ا وجعل حشوه زبر الحديد» 
وأذاب النحاس فجعله خلال الحديد فجعل طبقة من نحاس وأخرى من حديد حتى ساوى الردم بطول الصدفين» 
فصار كأنه برد حيرة من صفرة النحاس وحرته وسواد الحديد. فيأجوج ومأجوج ينتابونه نه في كل سنة مره وذلك أنْهم 
FE EE ROE‏ ا ير » فرجعوا يسيحون في بلادهم فلا يزالون كذلك حتى تقرب 
الساعة ويجيء أشراطها » فإذا جاء أ شراطها وهو قيام القائم عجل الله فرجه فتحه الله عيز وجلل لهم. وذلك قوله عز 
وجل : (حتی إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ینسلون) . 

. فلها فرغ ذو القرنين من عمل السدّ انطلق عل وجههء فبينا هو يسير وجنوده إذ مر على شخص يصلي فوقف عليه 

حتّى انصرف من صلاته فقال له ذو القرنينٍ : كيف لم يرعك ما حضرك 7 من الجنود؟ قال : كنت أناجي من هو 

أكثر جنوداً منك» وأعز سلطاناً» وأشد قر و 5 ولو صرفت وجهي إليك لم أدرك حاجتي قبلهء فقال له ذو القرنين: 
هل لك أن علق معي فأواسيك بنفسي وأستعين بك عل , بعض أُموري؟ قال : نعم إن ضمنت لي أربع خصال: 
نعيهاً لا يزول » وصححة ة لاسقم فيهاء وشباباً لا هرم معه» وحياةً لا موت معها؛ فقال له ذو القرنين : وأيّ خلوق يقدر 
على هذه الخصال؟ قال : فإني مع من يقدر على هذه الخصال ويملكها وإيّاك. 

ثم مر برجل عالم فقال لذي القرنين : أخبرني عن شيئين منذ خلقهم) الله عز وجل قائمين» وعن شيئين جاريين» 
(۱) ني نسخة: ولاشيالاً. 
)١(‏ في 419 : لو مالوا علينا عجلونا . 
(۳) في المصدر: وهو أشد بياضاً من الثلج . 
)٤(‏ في المصدر: فجعلن . 
(۵) في نسلخة : يثناوبوله . 
(1) في «أ): ما حلرك . 


(قصص ذي القرنين) rv4‏ 


وشيئين ختلفين» وشيئين متباغضين ؛ فقال ذو القرنين : أمّا الشيئان القائمان فالسماء والأرض» وأمًا الشيثان الحاريان 
فالشمس والقمرء وأمًا الشيئان المختلفان فالليل والنهارء وأمًا الشيئان المتباغضان فالموت والحياة؛ فقال: انطلق 
فإنك عام فانطلق ذو القرنين يسير في البلاد حتّى مر بشيخ يقلّب جماجم الموتى ؛ فوقف عليه بجنوده فقال: 
أخبرني أيها الشبخ لاي شيء تقلّب هذه الجماجم؟ قال : لأعرف الشريف من الوضيع فما عرفت وإني لأقلبها عشرين 

فانطلق ذو القرنين وتركه وقال :ما أراك عنيت بهذا أحداً غيري» فبينا هو يسير إذ وقع إلى الأمة العالمة الّذِين منهم 
قوم موسى الذين يبدون بالحنٌ وبه يعدلون» فوجد أمّة مقسطة عادلة يقَسَمون بالسويّة» ويحكمون بالعدل» 
ويتواسون ويترامون. حاهم واحدة» وكلمتهم واحدة» وفلوبهم مؤتلفة. وطريقتهم مستقيمة» وسيرتهم 
جميلة . وقبور موتاهم في أفنيتهم وعلى أبواب دورهم > ليس لبيوتهم أبواب» ولیس عليهم أمراء» وليس بينهم قضاة» 
وليس فيهم أغنياء ولا ملوك ولا أشراف » ولا يتفاوتون ولا يتفاضلون»› ولا يختلفون ولا يتنازعون» ولا يستبون ولا 
يقتتلون . ولا تصيبهم الآفات» فلا رأى ذلك من أمرهم ملا منهم عجباً» فقال هم : أيّها القر, م أخبروي خبرکم » 
فإنٍ قد درت في الارض شرقها وغربها وبرّها وبحرها وسهلها وجبلها له لسوت ا فأخيروني ما بال 
قبوركم على أبواب أفنيتكم؟7) قالوا : فعلنا ذلك عمداً لئلاً ننسى الموت ولا برج ذكره من قلوبناء قال: فیا بال 
بيوتكم ليس عليها أبواب؟ قالوا لب الت اا ريس ا الى ال : فما بالكم ليس عليكم أمراء؟ 
قالوا: إِنَا لا نتظالم» قال: فيا بالكم ليس عليكم حكام؟ قالوا: نا لانختصمء قال: فما بالكم ليس فيكم ملوك؟ 
قالوا: لأنا لا نتكائرء قال : فيا بالكم ليس فيكم أشراف؟ قالوا: لأنا لا نتنافس» قال : فما بالكم لا تتفاضلون ولا 
تتفاوتون؟ قالوا: من قبل أا متواسون متراحمون» قال : فيا بالكم لا تنازعون ولا تختصمون؟ قالوا: من قبل ألفة 
قلوبنا وصلاح ذات بيئنا قال : فا بالكم لا تستبون ولا تقتتلون؟ قالوا من قبل أنا غلبنا طبائعنا بالعزم» وسننًا أنفسنا 
بالحلم» قال : فها بالكم كلمتكم واحدةٌ وطريقتكم مستقيمة؟ قالوا : من قبل آنا لا نتكاذب ولا نتخادع ولا يغتاب 


بعضنا بعضاًء قال : فأخبروني لم ليس فيكم فقيرٌ ولا مسكينٌ قالوا : من قبل آنا نقسم بالسويّة» قال : فها بالكم ليس - 


فيكم ف ولا غليظٌ؟ قالوا : من قبل الذل والتواضم » قال : فلم جعلكم الله أطول الناس أعماراً؟ قالوا: من قبل آنا 
نتعاطي الحقّ ونحكم بالعدل» قال: فما بالكم لا تقحطون؟ قالوا: من قبل آنا لا نغفل عن الاستغفارء قال: فا 
بالكم لا تحزنون؟ قالوا : من قبل آنا ونا أنفسنا على البلاء وحرصنا عليه فعزينا أنفسناء قال : فما بالكم لا تصيبكم 
الآفات؟ قالوا: من قبل أنّا لا نتوكل على غير الله ولا نستمطر بالأنواء والنجوم . 

وقال: حدّثوني أيّا القوم أهكذا وجدتم آباءكم يفعلون؟ قالوا: وجدنا آباءنا يرحمون مسكينهم» ويواسون 
فقيرهم. ويعفون عمن ظلمهم ۰ ويحسنون إلى من أساء إليهمء ويستغفرون لمسيئهم. ويصلون أرحامهم» ويؤدون 
أماناتهم » ويصدقون ولا يكذبون» فأصلح الله عرّ وجل لهم بذلك أمرهم . فأقام عندهم ذو القرنين حتّى قبضء ول 
يكن له فيهم عمر» وكان قد بلغ السنّ فأدركه الكبره وكان عدّة ما سار في البلاد من يوم بعشه الله عز وجل إلى يوم 
قبض حمسمائة عام . 


. في المصدر: ما بال موتاکم عى أفنيتكم وعلى أبواب بيوتكم‎ )١( 
. ٥ح۴۸ كيال الدين وتام النعمة: ۴۱۰۔۳۷۲ ب‎ )۲( 


1/4۲ 


1/۱4۴ 
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0 کناب النبوة ج‎ PFA’ 





بيان : قوله : (ما رزيتم) من الرزيئة با لهمزة بمعنى المصيبة . ويقال: أمعن الفرس أي تباعد. وفي الأمر: أبعد 
والضب في جحره ا 0 . وقال : طرّقني الله أداء حقّه : قوّاني عليه" . 8 
الإبل: جمعها. وقال الجوهريّ : أجفل القوم أي هربوا مسرعين . وأجفلت الرد يح أي أسرعت . وانجفل القوم أي 
انقلعوا كلهم ومضوا انتھی(". والتنافس : الرغبة في الشيء والانفراد به . 

5 ك: أحمد بن محمّد البزاز عن محمّد بن يعقوب بن يوسف » عن أحمد بن عبد الجتار عن يونس بن بكير» 
عن محمد بن إسحاق؛ عن بشّار المديني ٣ء‏ عن عمرو بن ثابت؛ عن ساك بن حرب” “» عن رجل من بني أسد 
قال : سال رجل علياً (ع) : أرأيت ذا القرنين كيف استطاع أن يبلغ المشرق والمغرب؟ قال : سخر الله له السحاب» 
ومدٌ له في الأسباب وبسط له النور فكان اليل والنهار عليه سواء". 


7د ص : بالإسناد إلى الصدوق عن أبيه» عن سعد» عن ابن عيسى » عن عل بن النعمان عن هارون بن 
خارجة » عن أب بصيرء عن أبي جعفر (ع) قال : إن ذا القرنين لم يكن نيا لكته كان عبداً صا حاً أحبّ الله فأحّه 


الله » وناصح الله فتاصحه الله» أمر قومه بتقوى الله فضربوه على قرنه فغاب عنهم زماناًء ثم رجع إليهم فضربوه على 
قرنه الح وفيكم من هو على سته("» وإنه خير السحابٍ الصعب والسحاب الذلول فاختار الذلول فركب 


الذلول» وكان إذا انتهى إلى قوم كان رسول نفسه إليهم لكيلا يکت الرسل*. 
ك: أبي» عن سعد إلى قوله : من هو على ستنه), 
شی :عن أبي بصير مثله(' 0 


۸ء ص: : بالإسناد إلى الصدوق . عن ابن الوليدء عن الصفّار عن ابن هاشم » عن عمرو بن عثمان» عن 
رجل» عن خلادء عن سماك بن حرب بن حبيب قال : أتى رجل عليّاً (ع) فقال E A‏ 
القرنين» فقال له عل (ع) : سخّرت له السحاب» وقربت له الأسباب» ويسط له في النوره فقال (ع): كان يبصر 
E‏ 


-ك : عن المظفر العلويّ؛ عن ابن العاشي» عن أبيه» عن عمد بن عيسى ٠‏ عن عمرو بن شمر» عن جابر 
البعفيّ » » عن جابر بن عبدالله قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : إن ذا القرنين كان عبداً صا حاً جعله الله حجّة 
عل عباده» فدعا قومه إلى الله عز وجل وأمرهم بتقواه فضربوه على قرنه » فغاب عنهم زماناً حنّى قيل : مات أوهلك» 
باي واد سلك؟ ثم ظهر ورجع إلى فومه فضربوه على قرنه الآخره ألا وفيكم من هو على سئته وإنّ الله عز وجل مككن 


. ۲۷۲: 4 القامرس المحيط‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط ۲۹۹:۳۴ . 

(7) الصحاح : :ا" ١‏ . 

() في نسخة : ححمد بن إسسحاق بن بشار المديد وكلاهما تصحيف والصحيح هر محمد بن إسحاق بن سيار المدني (المدائني) وقد مرت ترجمته . 
(6) في المصدر: ساك بن ححارث والاصح ظاهراً هو سباك بن حرب کا في الفصال والعلل . 
)١(‏ كيال الدين وتام النعمة 854 ب۴۸ ح۲. 

(۷) بمعنى أنه يتحمل هذا العثاء . 

(۸) قصص الأنبياء: ١1٠١‏ يي ل 

(5) كيال الدين وثمام النعمة : ۳۹۳ ب۳۸ ح٠‏ . 

. تفسير العياشي 777:37 سورة الكهف ح۷۲‎ )٠١( 

(١1)قصص‏ الأنبياء: 111١‏ ف۲ ع۲١۱‏ . 


جه (قصص ذي الفرنين) ۴۸۱ 


له ني الارض وآتاه من كل شيء سبباً» وبلغ المشرق والمغرب» وإِنَ الله تبارك وتعالى سيجري ستنه في القائم من 
ولدي» ويبلّغه شرق الارض وضربها حتّى لا يبقى سهلٌ ولا موضمٌ من سهل ولا جبل وطئه ذو القرنين إل وطئه» 
ويظهر الله له كنوز الأرض ومعادنهاء وينصره بالرعب» يملؤ الأرض قسطاً وعدلاً كها ملشت جوراً وظ ل . 

۰١-ص‏ : : بالإسناد عن الصدوق بإسناده إلى عمد بن أورمة» ن ا عمن ذکره» عن أبي جعفر 
(ع) قال : حج ذو القرنين في ستّهائة الف فارس» فلم دخل الحرم شيمه شیمه" بعض أصحابه إلى البيث فلا انصرف 
فقال: رأيت رجلا ما رأيت رجلا أكثر نورا ووجهاً منه قالوا : ذاك إبراهيم خليل الرحمن (ع)ء قال : اسرجوا 
فتسرّجو(”" سنّاثة ألف دايّة في مقدار ما يسرج دابّة واحدة» قال: ثم قال ذو القرنين : لا بل نمشي إلى خعليل 
الرحمن » فمشى ومشى معه أصحابه حتى التقياء قال إبراهيم(ع): بم قطعت الدهر؟ قال: بإحدى عشرة كلمة : 
سبحان من هو باق لا يفنی# سبحان من هو عدالم لا ينسى * سبحان من هو حافظ لا يسقط # سبحان من هو 
بصير لا يرتاب* سبحان من هو قوم لا ينام# سبحان من هو ملك لا يرام #سبحان من هو عزيز لا يضام* 
سبحان من هو محتجب لا يرى* سبحان من هو واسع لا يتكلف* سبحان من هو قائم لا يلهو» سبحان من هو 


دائم لا يسهو'. 


١-سن‏ : اليقطينيّ › » عن الدهقانء عن درست»› عن إبراهيم بن عبد الحميد »عن أبي الحسن موسى (ع) قال : 
ملك ذو القرنين وهوابن ائني عشرء ومكث في ملكه ثلاثين سنة(). 


بیان : يمكن الجمع بينه وبين ما مر بحمله على ملكه قبل غيبته» أو بأن يكون المراد مدّة استيلاته على جميع 
الأرض واستقرار دولته . 


"اص : بالإسناد إلى الصدوق, عن ماجيلويه» عن عمّه؛ عن الكوفّ. عن شريف بن سابق» عن أسود بن 
رزين القاضي قال : دحلت على أبي الحسن الأؤل (ع) ولم يكن رآني قطّء فقال: من أهل السدّ أنت؟ فقلت: من 
أهل الباب» فقال الثانية: من أهل السدّ انت؟ قلت: من أهل الباب» قال: من أهل السدّ؟ قلت : نعم قال : 
ذاك السدّ الذي عمله ذو القرنين". 


أقول : أوردنا بعض أخباره في باب أحوال خضر (ع) . 


“> ص : الصدوق» عن عبدالله بن حامد؛ عن محمد بن جعفر» عن عبدالله بن أحمد بن إبراهيم» عن عمرو 
ابن حصين الباهن ۷ عن عمر بن مسلم؛ عن عبد الرحمن بن زياد» عن مسلم بن يسار قال: قال أبو عقبة 


. كيال الدين وتام النعمة: 084 ب۳۸ ح)‎ )١( 

(1) في نسخة : فلا دخل الحرم سبقه . 

(۴) في نسخة والمصدر: اسرجوا فأسرجوا . 

. ٠١٤ع قصص الأنبياء : ۱۲۲۔۱۲۳ ف۴‎ )٤( 

(0)المحاسن: 

(1) قصص الأنبياء: 1717 ف۴ ح٣۲٠‏ . 

(۷) قال ابن حجر: عمرو بن الحصين العقبلي الكلاي ويقال الباهل . أبو عثهان البصري ثم الجزري . 
ونقل عن ابن أبي حاتم فوله : سمع منه أبي وقال تركت الرواية عنه ول يحدثنا بحديثه وقال : هو ذاهب الحديث وليس بشيء» أخرج أول شيء أحاديث مشتبهة 
a N A e‏ با ماي E‏ .قال : وسئل عنه أبو زرعة فقال : ليس هو في موضع من بحمدث 
عنه وهو واهي الحدیث . تهذيب التهذيب ۸ ۲٣:‏ رقم ۴۲.۔ 





وقال ابن عدي: حدّث بغير حديث عن الثقات منكر. وقال أبضاً: و هو مظلم الحديث, و قال الأزدي: ضعيف جداً بتكلمون فيه و قال الدارقطني: متروك. 
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0 كتاب النبوة ج‎ FAY 





الأنصاريّ : كنت في حدمة رسول الله (ص) فجاء نفر من اليهود فقالوا لي : استأذن لنا على محمد (ص) فأخبرته 
فدخلوا عليه فقالوا : أخبرنا عا جثنا نسألك عنهء قال : جئتموني تسألونني عن ذي القرئين» قالوا: نعم» فقال: 
كان غلاماً من أهل الروم » ناصح اً لله عر وجل فأحبّه الله وملك الارض فسار حتی أتى مغرب الشمس ثم سار إلى 
مطلعها» » ثم سار إلى خيل يأجوج ومأجوج فبنى فيها السدّء قالوا : نشهد أن هذا شأنه» وإنه لفي التوراة('. 

4 شي : عن أبي الطفيل قال : سمعت علياً (ع) يقول : إن ذا القرنين لم يكن نبا ولا رسولاً كان عبداً أحبّ الله 
فأحبّه وناصح الله فنصحه ؛ دعا قومه فضربوه على أحد قرنيه فقتلوه» ثم بعثه الله فضربوه على قرنه الآخر فقتلوه". 

٥-شي:‏ عن عن يزيد بن معاوية» عن أبي جعفر؛ وأبي عبدالله (ع) جميعاً قال هما : ما منزلتكم؟ ومن تشبهون من 
6 قالا: صاحب موسى وذو القرنين كانا عالمين ول يكونا نتيين 220 

: عن ابن الورقاء قال : سألت أمير المؤمنين (ع) عن ذي القرنين ما كان قرناه؟ فقال : لعلّك تحسب كان 

نه ذعباً أل فضف او کان ني؟؟ يل کان عبد سادا بت له إل أل تدعاس ل اله وال انش فقام رجل منهم 
فضرب قرنه الأيسر فمات» ثم بعثه فأحياه و بعثه إلى أناس فقام رجل فضرب قرنه الأيمن» فيات فسا ذا ا 

۷ شي : : عن ابن هشام» عن أبيه» عمّن حدّئه؛ عن بعض آل محمد (ع)قال : إن ذا القرنين كان عبداً صاحاً 
طويت له الأسباب» ومن له في البلاد» وكان قد وصف له عين الحياة» وقيل له : من يشرب منها شربة لم يمت 
حتى يسمع الصوت» وإنه خر في طلبها حتی أنى موضعهاء وكان في ذلك الموضع ثلاث ماثة وسئِّين عيناًء وكان 
الخضر عل مقدّمته. وكان من شد أصحايه!؟) عند فدعاه فأعطاء واعطى 0 
ملحا فقال : انطلقوا إلى هذه المواضع فليغسل كل رجل منكم حوته عند عين ولا يغسل معه أحدء فانطلقوا يلزم 
كل رجل منهم عيناً فغسل منها حوته ‏ وإِنّ ا خضر انتهى إلى عون من تلك العيون» فلا غمس الحوت ووجد الحوت 
ريح الماء حيي فانساب في الماء» فلم) رأى ذلك الخضر رمى بثيابه وسقط وجعل يرتمس في الماء ويشرب ويجتهد أن 
يقتصيبه ١‏ فلا رأى ذلك رجع فرجع أصحابهء وأمر ذو القرنين بقبض السمك فقال : انظروا فقد تلفت سمكة» 
فقالوا: الخضر صاحبهاء قال : فدعاء فقال: ما خلف سمكك؟ قال : فأخيره الخضرء فقال له: فصنعت ماذا؟ 
قال : سقطت عليها فجعلت اغوص فأطلبها فلم أجدهاء فقال: فشربت من الماء0؟ قال : نعم» قال : فطلب ذو 
القرنين العين فلم يجدهاء فقال للخضر: انت صاحبها(", 

شي: : عن حارث بن حبيب قال : أتى رجل علياً (ع) فقال له : يا أمير المؤمنين أخبرني عن ذي القرنين» 
فقال له : سر له السحاب» وقربت له الاسباب ٠‏ وبسط له في النورء فقال له الرجل : كيف بسط له في النور؟ فقال 
عل (ع): وكان يبصر بالليل كما يبصر بالنهار» ثم قال عل (ع) للرّجل : أزيدك فيه؟ فسكت 0 . 





(۱) قصص الأنياء: ۲۹۲۳ ف۷ ح٤۴۱‏ . 

(۲) تفسير العباشي 707:1 سورة الكهف ح۷۳ . 

(؟) تفسير العياشي 777:7 سورة الكهف ح٤۷‏ . 

() تفسير العياشي ۳٠٠:۲‏ سورة الكهف ح۷1 وقد سقطت منه جملة : بل كان عبداً صا حا . 

(4) في «!» : وكان من أكثر أصحابه . 

(7) في ناخة: فشرب من الماء . 

(۷) نفسير العياشي ؟: 7017 سورة الكهفب ح7/ بفارق يسير. وكذا فيه : ويجتهد أن يصيبه ولا يصيبه . 
(4) تفسير العيائي ۴۹۷:۲ سورة الكهف ح78 


3 (قصص ذي القرنين) FAY‏ 





4 شي : عن الأصبغ بن نباتة» عن أمير المؤمنين (ع) قال : سثل عن ذي القرنين قال : كان عبداً صاحاً واسمه 
عياش اختاره الله وابتعثه إلى قرن من القرون الأولى في ناحية المغرب وذلك بعد طوفان نوح ٠‏ فضربوه على قرن رأسه 
الأيمن فهات منهاء ثمّ أحياه الله بعد ماتة عام » ثم بعثه إلى قرن من القرون الأولى في ناحية المشرق» فكذّبوه فضربوه 
ضربة على قرنه الأيسر فمات منهاء ثم أحياه الله بعد مائة عام وعوّضه من الضربتين اللْتين على رأسه قرنين في موضع 
الضربتين أجوفينء وجعل عز ملكه وآبة نبوّته في قرنيه » ثم رفعه الله إلى السماء الدنيا فكشط له عن الأرض كلها 
جبا ما وسهوها وفجاجها حتّى أبصرها بين المشرق والمغرب» وآناه الله من كل شيء علماً يعرف به الح والباطل» وأيده 
في قرنيه بكسف من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق؛ ثم أهبط إلى الأرض وأوحي إليه : أن سر في ناحية غرب الأرض 
وشرقها فقد طويت لك البلاد وذللت لك العباد فأرهبتهم منك؛ فسار ذو القرنين إلى ناحية المغرب فكان إذا مرّ 
بقرية زأرفيها كما يزأر الأسد المغضب» فيبعث من قرنيه ظلمات ورعد وبرق وصواعق تهلك من ناوا وخالفه » فلم 
يبلغ مغرب الشمس حتّى دان له آهل المشرق والمغرب؛ قال : وذلك قول الله :نّا مكنا له في الأرض واتيناه من كل 
شيء سبباً) فسار «احتّى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عبن حمئة4 إلى قوله : «أمّا من ظلم) ولم يؤمن برټه 
«فسوف نعذّبه4 في الدنيا بعذاب الدنيالاثم يرد إلى رټه) في مرجعه إفبع ابه عذاباً نکر إلى قوله : (وسنقول له من 
أمرنا يسراً# ثم أتبع سبباً» ذو القرنين من الشمس سبباً. 

ثم قال أمير المؤمنين إن ذا القرنين لا انتهى مع الشمس إلى العين الحامية وجد الشمس تغرب فيها ومعها سبعون 
الف ملك يجرونبا بسلاسل الحديد والكلاليب» يجرونها من قعر البحر في قطر الارض الايمن كما تجري السفينة على 
ظهر الماء» فلا انتهى معها الى مطلع الشمس سبباً وجدها تطلع على قوم إلى بم لديه خبً ٠‏ فقال أمير المؤمنين 
(ع): إن ذا القرنين ورد على قوم قد أحرقتهم الشمس وغيرت أجسادهم وألواتهم حتّى صيرتهم كالظلمة. ثم أتبع ذو 
القرنين سبباً في ناحية الظلمة حتّى إذا بلغ بين السدّين وجد من دونهم| قوماً لا يكادون يفقهون قولاً قالوايا ذا القرنين 
إن يأجوج ومأجوج خلق هذين الجبلين وهم يفسدون في الأرض إذا كان إبَان زروعنا وثهارنا خرجوا علينا من هذين 
السدّين» فرعوا في ثمارنا وزروعنا حتى لا يبقون منها شيئاً؛ فهل نجعل لك خرجاً نؤدّيه إليك في كلّ عام على أن 
تبعل بيننا وبينهم سذّاً إلى قوله : «إزبر الحديد» قال: فاحتفر له جبل حديد فقلعوا له أمثال اللبن» فطرح بعضه 
على بعض فيها بين الصدفين» وكان ذو القرنين هو آل من بنى ردماً عل الأرض» ثم جمع عليه الحطب وألهب فيه 
النار ووضع عليه المنافيخ فنفخوا عليه » فلا ذاب قال : آثوني بقطر وهو المت الأحمرء قال : فاحتفروا له جبلاً من 
مس فطرحوه على الحديد فذاب معه واختلط به قال : (فا اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباً) يعني يأجوج 
ومأجوج قال هذا رحمة من رب فإذا جاء وعد ري جعله دكاء وكان وعد ري حقًاً» إلى ههنا رواية عللَ بن الحسين0) 
ورواية محمد بن نصر. 

وزاد جبرئيل بن أحمد في حديثه بأسانيد عن الأصبغ بن نباتة» عن عل بن أبي طالب عليه التلام : «وتركنا 
بعضهم يومثذ يموج في بعض » يعني يوم القيامة » وكان ذو القرنين عبداً صا حاً وكان من الله يمكان نصح الله فنصح 


(۱) أي لل قوله : بها لديه خيراً. 
(۲) في الصدر: علي بن الحسن . 
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a كتاب النبوة‎ At 


له وأحبٌ الله فأحبّه» وكان قد سبّب له في البلاد ومكن له فيها حتّى ملك ما بين المشرق وا مغرب » وكان له خليل 
من الملائكة يقال له : رقائيل0 ينزل إليه فيحدّثه ويناجيه ٠‏ فبينا هو ذات يوم عنده إذ قال له ذو القرنين: يا رقائيل 
كيف عبادة أهل السماء؟ وأين هي من عبادة آهل الأرض؟ قال رقائيل : يا ذا القرنين وما عبادة أهل الأرض؟ فقال : 
اتا عبادة أهل السماء ما في السماوات موضع قدم إل وعليه ملك قائم لا يقعد أبدً» أوراكع لا يسجد أبداً» أو ساجد 

لا يرفع رأسه أبداًء فبکی" ذو القرنين بكاءً شديداً فنقال: يا رقائيل إن حب أن أعيش حتّى أبلغ من عبادة ري 
وح طاعته ما هو أهلهء قال رقائيل : يا ذا القرنين إن لله في الأرض عيناً تدعى عين الحياة فيها عزيمة من الله إِنْه 
من یشرب منها لم يمت حى يكون هو الذي يسأل الله ا موت فإن ظفرت بها تعش ما شئت» قال : وأين تلك 
العين؟ وهل تعرفها؟ قال : لاء غير آنا نتحدث ني السماء أن لله في الأرض ظلمة لم يطأها إنس ولا جانّء فقال ذو 
القرنين : وأين تلك الظلمة؟ قال رقائيل : ما أدري» ثمّ صعد رقائيل فدخل ذا القرنين حزن طويلٌ من قول رقائيل 
وتما أخميره ه عن العين والظلمة ولم يخبره بعلم ينتفع به منهماء فج فجمع ذو القرنين فقهاء أهل مملكته وعلماءهم وأهل 
دراسة الكتب وآثار النبوّة فلا اجتمعوا عنده قال ذو القرنين 0 معشر الفقهاء وأهل الكتب وآشار النبرّة هل وجدتم 
فيها قرأتم من كتب الله وني كتب من كان قبلكم من الملوك أن لله عيناً تدعى عين الحياة» فبها من الله عزيمة إِنّه من 
یشرب منها لم يمت حتّى يكون هو الذي يسأل الله الموت؟ قالوا: لاء يا أيّها الملك» قال : فهل وجدتم فيها قرأتم من 
الكتب أنّ بله في الأرض ظلمة لم يطأها إنس ولا جان؟ قالوا: لاء أبّا الملك» فحزن عليه ذو القرنين حزناً شديداً 
وبكى إذ لم بخبر عن العين والظلمسة بها يحب وكان فيمن حضره غلامٌ من الغلمان من أولاد الأوصيساء: أوصياء 
الأنبياء؛ وكمان ساكتاً لا يتكلّم حتى إذا آيس ذو القرنين منهم قال له الغلام : أا الملك إنك تسأل هؤلاء عن أمر 
ليس هم به علم» وعلم ما تريد عندي » ففرح ذو القرنين فرحا شديدا حتئ نزل عن فراشه وقال له : ادن مني فدنا 
منهء فقال: أخبرني» قال : نعم أيّها ا ملك إن وجدت في كتاب آدم الذي كتب يوم سمي له ما في الأرض من عين 
أو شجرء فوجدت فيه أن لله عيناً تدعى عين الحياة» فيها من أمر الله عزيمة ٠‏ إِنّه من يشرب منها لم يمت حتّى يكون 
هو الذي يسأل الله الموت بظلمة لم يطأها إنس ولا جانٌ» ففرح ذو القرنين وقال : ادن مني » يا أيّا الغلام تدري أين 
موضعها؟ قال : نعم » وجدت في كتاب آدم أئْها على قرن الشمس - يعني مطلعها ‏ ففرح ذو القرنين وبعث إلى أهل 
ملكته فجمع أشرافهم وفقهاءهم وعلماءهم وأهل الحكم منهم فاجتمع إليه ألف حكيم وعالم وفقيه؛ فلا اجتمعوا 
عليه تهيّأ للمسير وتأهَب له بأعدّ العدّة وأقوى القوّة» فسار بهم يريد مطلع الشمس يخوض البحار ويقطع الجبال 
والفياني والارضيں والمفاوز فسار اثني عشرة سنة حتى انتهى إلى طرف الظلمة» فإذا هي ليست بظلمة ليل ولا دخان 
ولكنها هواء يغور سد ما بين الأفقين0*), فنزل بطرفها وعسكر عليهاء وجمع علماء أهل عسكره وفقهاءهم وأهل 


. في نسخة والمصدر: رفائيل وكذا في كل المواضع‎ )١( 

(1) في العرائس هكذ!: إن في السهاء من الملائكة من هو قائم أبداً لا يجلس ومنهم الساجد لا يرفع راسه أبداء ومنهم الراكع لا يستوي قائياً أبداً يقول: سبحان 
الملك القدوس رب الملائكة ربنا ما عبدناك حق عبادتك . (منه ره) . 

(۳) في نسخة : لم يمت أبداً؛ وني أخرى : حتى يكون هو يأل الموت» وني ثالثة : هو بالذي يسال . 

(4) في نسخة : آنا نحدث . 

(5) في نسخة : ما بين الخافقین . 


5 (قصص ذي القرنين) FA‏ 





الفضل منهم» فقال : يا معشر الفقهاء والعلماء إلى أريد أن أسلك هذه الظلمة » فخروا له سججداً فقالوا : أيّها الملك 
إنك لتطلب أمراً ما طلبه ولا سلكه أحد كان قبلك من النبيّين والمرسلين ولامن الملوك؛ قال : إنّه لا بدّ لي من طلبهاء 
قالوا: أيّها الملك إتا لو نعلم أك إذا سلكتها ظفرت بحاجتك منها بغير عنت عليك لأمرنا(') ولكنا نخاف أن يعلق 
بك(" منها أمر يكون فيه هلاك ملكك. وزوال سلطانك» وفساد من الأرض» فقال: لا بدّ من أن أسلكهاء فخروا 
سجّداً لله وقالوا : إا نتميه إليك مما يريد ذو القرنين . 

فقال ذو القرنين : يا معشر العلماء أخبروني بأبصر الدوات» قالوا: الخيل الإناث البكارة أبصر الدوابٌ» فانتخب 
من عسكره فاصاب سنّة آلاف إناثاً أبكارآ"' وانتخب من أهل العلم والفضل والحكمة سنّة آلاف رجل. فدفع إلى 
کل رجل فرساً وول فسحر”؛)- وهو الخضر - على ألفي فرس*» فجعلهم على مقدّمته. وأمرهم أن يدخلوا 
الظلمة» وسار ذو القرنين في أربعة ألاف وأمر أهل عسكره أن يلزموا معسكره اثني عشر سنة)ء فإن رجع هو إليهم 
إلى ذلك الوقت وإلاً تفرقوا في البلاد ولحقوا ببلادهم أوحيث شاؤواء فقال الخضر: أيّها الملك إِنَا نسلك في الظلمة لا 
يرى بعضنا بعضاً كيف نصنع بالضلال إذا أصابنا؟ فأعطاه ذو القرنين خرزة حمراء كأتّها مشعلة لها ضوءء فقال : خذ 
هذه الخرزة فإذا أصابكم الضلال فارم بها إلى الأرض فَإئْها تصيح ٠‏ فإذا صاحت رجع أهل الضلال إلى صرتهاء 
فأخذها الخضر ومضى في الظلمة؛ وكان الخضر يرتحل ويتزل ذو القرنين» فبينا الخضر يسير ذات يوم إذ عرض له واد 
في الظلمة فقال لأصحابه : قفوا في هذا الموضع لا يتحركنٌ أحدٌ منكم عن موضعه» ونزل عن فرسه فتناول الخرزة 
فرمى بها في الوادي فأبطأت عنه بالإجابة حقی خاف أن لا تجیبه » ثم أجابته فخرج إلى صرتها(" فإذا هي على جانب 
العين» وإذا ماؤها أشد بياضاً من اللّبن. وأصفى من الياقوت» وأحلى من العسل» فشرب مه ثم خلع ثيابه 
فاغتسل منهاء ثم لبس ثيابه ثم رمى بالخرزة نحو أصحابه فأجابته» فخرج إلى أصحابه وركب وأمرهم بالمسير 
فسارواء ومر ذو القرنين بعده فأخطأ الوادي فسلكوا تلك الظلمة أربعين يوماً وأربعين ليلة» ثم خرجوا بضوء ليس 
بضوء نهار ولا شمس ولا قمر ولكنّه نور» فخرجوا إلى أرض حراء رملة خشخاشة”*) فركة كأن حصاها اللؤلق فإذا هو 
بقصر مبني على طول فرسخ . 

فجاء ذو القرنين إلى الباب فعسكر عليه ؛ ثم توجّه بوجهه وحده إلى القصر فإذا طائر وإذا حديدة طويلة قد وضع 





)١(‏ في نسخة : بغير عنت علبك لأنبعناك. 

(۲) في نسخة : إذ ينفتق بك. وفي «آ۲ : ان يعلق عليك . 

(۳) في ١19‏ : إناثاً بكارة . 

(1) في المصدر ونسخة : رجل فرساً وعقد فسحر. 

(0) في المصدر: عل ألف فرس . 

)ني ا : ائتني - ولي المصدر: انتا. 

(۷) في «: فخرج الى ضوئها ‏ 

(۸) في المصدر: عل جاتب العين يقفوها . 

(4) الخشخشة : صوت الثوب الجديد إذا حرّك . «لسان المرب ٤‏ :144. 


نولل 


1/۰4 


۴۸٦‏ كتاب النبوة جه 


طرفاها على جانبي القصره والطير أسود معلّق في تلك الحديدة بين السماء والارض كانه الخطاف”' أو صورة 


الخطاف أو شبيه بالخطاف أو هو خطاف فلا سمع الطائر خشخشة ذي القرنين قال : من هذا؟ قال: أنا ذو 
القرنين» فقال الطائر: يا ذا القرنين أما كفاك ما وراءك حتّى وصلت إلى حد بابي هذاء ففرق”" ذو القرنين فرقاً 
شديداًء فقال: يا ذا القرنين لا تخف وأخبرني؛ قال: سل» قال: هل كثر في الأرض بنيان الجر والحضٌ؟ قال : 
نعم» قال : فانتفض الطير وامتلأ حتى ملا من الحديدة ثلثهاء ففرق ذو القرنين فقال: لا تخف وأخيرني» قال : 
سل » قال : هل كثرت المعازف؟ قال : نعمء قال : فانتفض الطير وامتلأ حت ملا من الحديدة ثلثيها ففرق ذو القرنين 
فقال : لاتخف. واخبرني » قال : سل » قال : هل ارتكب الناس شهادة:الزور في الأرض؟ قال : نعم » فانتفض انتفاضة 
وانتفخ فد ما بين جداري القصرء قال : فامشلا ذو القرنين عند ذلك فرقاً منهء فقال له: لا تخف وأخبرني» 
قال: سل» قال هل ترك الناس شهادة أن لا إله إلا الله؟ قال: لاء فانضمٌ ثلشه ثم قال: يا ذا القرنين لا تخف 
وأخبرني» قال : سل» قال : هل ترك الناس الصلاة المفروضة؟ قال: لاء قال: فانضمّ ثلث آخره ثمّ قال: يا ذا 
القرنين لا تخف وأخيرني» قال : سل» قال: هل ترك الناس الغسل من الجنابة؟ قال : لاء قال: فانضمٌ حتّى عاد 
إلى حاله الأول فإذا هو بدرجة مدرجة إلى أعلى القصر. 


ظهرهاء فإذا هو بسطح ممدود مدّ البصر وإذا رجل شابٌ أبيض مضيء الوجه عليه ثياب بيض حتّى كانه رجل أوفي 
صورة رجل أو شبيه بالرجل أو هو رجل» وإذا هو رافع رأسه إلى السماء ينظر إليها واضع يده على فيه؛ فلا سمع 
خحشخشة ذي القرنين قال : من هذا؟ قال : أنا ذو القرنين» قال : يا ذا القرنين أما كفاك ما وراءك حتى وصلت إلك؟! 
قال ذو القرنين: مالي أراك واضعاً يدك على فيك؟ قال : يا ذا القرنين آنا صاحب الصور وإنّ الساعة قد اقتربت وأنا 
حجر فقال: يا ذا القرنين خذها فإن جاع جعت» وإن شبع شبعت فارجع » فرجع ذو القرنين بذلك الحجر حتّى 
خرج به إلى أصحابه فأخيرهم بالطير وماسأله عنه وما قال له وما كان من آمره» وأخبرهم بصاحب السطح وما قال له 
وما أعطاءء ثم قال م : إنه أعطاني هذا الحجر وقال لي : إن جاع جعت وإن شبع شبعت» قال: أخبروني بأمر هذا 
الحجرء فوضع في أحدى الكفين فوضع حجر مثله(*) في الكمّة الأخرى ثم رفع الميزان7"' فإذا الحجر الذي جاء به 
أرجح بمثل الآخر فوضعوا آخر فيال به حتّى وضعوا ألف حجر كلها مثله. ثم رفعوا الميزان فهال بها ولم يستمل به 
الألف حجر فقالوا: يا أيّها الملك لاعلم لنا بهذا . 


. في المصدر: والطير أسود معلق بأنفه‎ )١( 

(؟) الخخطاف : العصفرر الاسود وهو الذي تدعوه العامة عصفور الجنة #لسان العرب 4 : 2147 . 
(۴) الفرق بالتحريك : الخوف والجزع . الان العرب .٠۲٤۷:٠١‏ 

(1) كذافي المصدر: وني نسخة . أما في طا فهكذا: حاله الأول . 

(5) في المصدر: في إحدى الكفتين وضع حجراً. وني حاشية «: ووضعوا حجراً. 

 اوعفر ثم‎ : 1١ لي المصدر وني‎ )١( 


جه (قصص ذي القرنين) PAY‏ 





فقال له الخضر: آتبا الملك نك تسأل هؤلاء عا لا علم م به» وقد أرتيت علم هذا الحجرء فقال ذو القرنين : 
فأخبرنا به وبيّنه لن فتناول المخضر الميزان فوضع الحجر الذي جاء به ذو القرنين في كفّة الميزان» م وضع حجراً آخر 
في فة أخرى . ثم وضع فة تراب على حجر ذي القرنين يزيده ثقلاً ثم رفع الميزان فاعتدل » فعجبوا وخرّوا سجّداً لله 
تعالى وقالوا : يها الملك هذا أمر لم يبلغه علمنا وإنا لنعلم أن الخضر ليس بساحر فكيف هذا وقد وضعنا معه الف 
حجركلها مثله فمال مها وهذا قد اعتدل به وزاده تراباً؟ قال ذو القرنین : : بين يا خضر لنا أمر هذا الحجر» قال الخضر: 
أي الملك إن أمر الله نافد في عباده. وسلطانه قاهر» وحكمه فاصل وإنّ الله ابتلى عباده بعضهم ببعض» وابتلى العالم 
بالعام» والجاهل بالجاهل» والعالم بالجاهل» والجاهل بالعالم وإِنّه ابتلاني بك» وابتلاك بيء فقال ذو القرنين: 
يرحمك الله يا خضر إا تقول : ابتلاز ني بك حين جعلت أعلم مني وجعلت تحت يدي أخبرني يرمك الله عن أمر هذا 
الحجرء فقال الخضر: أيّها الملك إن هذا الحجر مثل ضربه لك صاحب الصورء يقول : إن مشل بني آدم مثل هذا 
الحجر الذي وضع ووضع معه ألف حجر فيال بهاء ثم إذا وضع عليه الراب شبع وعاد حجراً مثلهء فيقول : كذلك 
مثلك أعطاك الله من الملك ما أعطاك فلم ترض به حتّى طلبت أمراً م يطلبه أبداً من كان قبلك. ودخلت مدخلا لم 
يدخله إنس ولا جاب . 


يقول : كذلك ابن ادم ولا يشبع حتى يحثى عليه التراب» قال : فبكى ذو القرنين بكاء شديداً وقال : صدقت يا 
خضر يضرب لي هذا المثل» لا جرم إن لا أطلب أثراً في البلاد بعد مسلكي هذاء ثم انصرف راجعاً في الظلمة فبينا 
هم يسيرون إذ سمعوا خشخشة تحت سنابك١١)‏ خيلهم فقالوا : أيّا الملك ما هذا؟ فقال: خذوامنه» فمن أخل منه 
ندم ومن تركه ندم ١‏ فأخذ بعض وترك بعص فلي خرجوا من الظلمة إذا هم بالزبرجد فندم الآخذ والتارك» ورجع 
ذو القرنين إلى دومة الجندل وكان بها منزله» فلم يزل بها حتى قبضه الله إليه . قال: وكان (ص 2" إذا حدّث ببذا 
الحديث قال : رحم الله أخي ذا القرنين ما كان مخطثاً إذ سلك ما سلك وطلب ما طلب . ولو ظفر بوادي الزبرجد في 
مذهبه لما ترك فيه شيعا إلا أخرجه إلى الناس لاله كان راغباًء ولكنه ظفر به بعد مارجع فقد زهد . 


١٠-جبرثيل‏ بن أحمدء عن موسى بن جعفر رفعه إلى أب عبدالله (ع) قال : إن ذا القرنين عمل صندوقاً من قوارير 

ثم حمل في مسيره ماشاءالله ‏ ثم ركب البحر فلا انتهى إلى موضع منه قال لأصحابه : دلوني» فإذا حركت الحبل 
فاخرجون» فإن م أحرك ال ساون ل خرو فاا ي اجر وارسلوا الحبل مسيرة أربعين يرما فإذا مارت 
فقال : يا ذا القنين إن هذا الوذ م الذي نت ف و تتشي ان اران ت ت ن مو ى قد ا 
إلى الساعة لم يبلغ قعرى فلا سمع ذو القرنين ذلك حرّك الحبل وخرج 7 . 

بيان : قال الفيروز آباديّ : الخنشخشة: صوت السلاح» وکل شيء يابس إذا حل بعضه ببعض » والدخول في 
الشيء . انتهى(). 

وقوله (ع) : (فركة) أي كانت ليّنة بحيث كان يمكن فركها باليد. 


١‏ شي : عن جابر عن أي جعفر (ع) قال : قال أمير المؤمنين (ع): تغرب الشمس في عين حامية في بحر 





2847 : ١ اسيك : طرف الحافر وجانيله من قدم . «لسان العرب‎ )١( 
. (؟) في «أ؛: وكان رسول الله (ص)‎ 

(۴) تفسير العيائي ؟ :771-5717 الكهف ع۷۹-٠۸‏ . 

() القاموس المحيط ۲۸۳:۲ . 
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دون المدينة التي مما يلي المغرب ‏ يعني جابلقا 200 

بيان : قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر «حامية» أي حارة» وقرأ الباقون «حمئة» أي ذات حمئة وطين أسود» 
وأؤلت بأنّ المراد أنه بلغ ساحل البحر المحيط فرآها كذلك. اذ لم يكن في مطمح نظره غير الماء؛ ولذا قال 
تعالى : #وجدها تغرب 4 ولم يقل : كانت تغرب . 

”شي : عن آي بصيره عن أبي جعفر (ع) في قول الله : < نجمل لهم من دونها ستراً» كذلك قال: لم يعلموا 
صنعة البيوت). 

ابضاح : قال الرازيّ : فيه قولان : الأول : إله شاطىء بحر لا جبل ولا شيء يمنع من وقوع شعاع الشمس 
عليهم » فلهذا إذا طلعت الشمس دخلوا في أسراب واغلة9 في الأرض أو غاصوا في الماء فيكون عند طلوع الشمس 
يتعذّر عليهم التصرّف في المعاش» وعند غرويها يشتغلون بتحصيل مهات المعاش . وحالمم بالضدّ من أحوال سائر 
الخلق. 

والقول الثاني : إن معناه: لا ثياب لهم. ويكونون كسائر الحيوانات عراةأبداً. وفي كتب اهيئة إن حال أكثر أهل 
الزنج كذلك» وحال كل من سكن البلاد القريبة من خط الاستواء كذلك» وذكر في بعض كتب التفسير أن بعضهم 
فال : سافرت حتى جاوزت الصين» فسألت عن هلاه القوم فقيل : بينك وبينهم مسيرة يوم وليلة » فبلغتهم وإذا 
أحدهم يفرش إحدى أذنيه ويلبس الأخرى» فلا قرب طلوع الشمس سمعت صوتاً كهيثة الصلصلة”؟) فغشي عل 
ثم أفقت فلا طلعت الشمس إذا هي فوق الماء كهيئة الزيت فأدخلوني سربا لهم فلما ارتفع النهار جعلوا يصطادون 
السمك ويطرحون في الشمس فينضج”"). 

-٣‏ شي : عن جابر» عن آي عبدالله (ع) قال : أجعل بيننا وبينهم سدّاً ‏ فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا 
له نقباً» قال : هو السدّ التقئة0"», 

4 شي :عن المفضل قال: سألت المسادق (ع) عن قوله : «أجعل بينكم وبينهم ردماً» قال: التقيّة (ف] 
اسطاعوا أن يظهروه وما انتطاعوا له نقباً» قال : ما استطاعوا له نقباً إذا عمل بالتقيّةء لم يقدروا في ذلك على حيلة 
وهو الحصن الحصين. وصار بينك وبين أعداء الله سدَاً لا يستطيعون له نقباًء قال : وسألته عن قوله : «فإذا جاء 
وعد ري جعله دکاء) قال : رفع التفيّة عند قيام القائم فينتقم من أعداء الله , 

بيان : كان هذا كلامٌ على سبيل التمثيل والتشبيه» أي جعل الله التقيّة لكم سأ لرفع ضرر المخالفين عنكم إلى 
قيام القائم(ع) ورفع التقيّة. كما أن ذا القرنين وضع السد لرفع فتنة يأجوج ومأجوج إلى أن يأذن الله لرفعها . 

تكملة : قال الرازيّ : اختلف الناس في أن ذا القرنين من هوء وذكروا أقوالاً: 





. نفسير العياشي 707:7 سورة الكهف ح۸۳‎ )١( 

(۲) تفسير المياشي 777:7 سررة الكهف ح٤۸‏ . 

() وغل الرجل : دخل في الشجر وتراری . «لسان العرب .)۴١۲ : ۱١‏ 

() الصلصلة: صوت الحديد إذا حرّك «لسان للعرب .٠۴۹۲:۷‏ 

(6) تفسير الرازي ۱۹۹:۲۱ . 

. 46 تفسير العياشي 107:7 سورة الكهف ح‎ )١( 

(۷) تفسير العياشي ۴۷۷:۲ . سورة الكهف ح٠۸‏ وفيه : رفع التفية عند الكشف فينتقم الله من أعداء الله . 


جه (قصص ذي القرنين) ۴۸4 





الأول: أنه الامكندر بر ن فيلقوس اليوناني0" قالوا: : والدليل عليه أن الغرآن دل على أن الرجل المسمّى بذي القرنين بلغ ملكه 
إلى أقصى المغرب بدليل قوله:طاحتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عبن حمثة) وأبضاً بلغ ملكه اقصى 
المشرق بدليل قوله :«حتی إذا بلغ مطلع الشمس # وأيضاً بلغ ملكه أقصى الشمال بدليل إن يأجوج ومأجوج قوم منالشرك 
يسكنون في أقصى الشمال وبدليل أن الس المذكور في القرآن يقال في كتب التواريخ إن في أقصى الشمال فهذا المسمى 
بذي القرنين في الغرآن قد دل الفرآن على أن ملكه بلغ أقصى المشرق و المغرب و الشمال و هذا هو تمام القدر المعمور””© من 
الأرض. و مثل ذلك الملك البسيط لا شك أله على خلاف العادة و ماكان كذلك وجب أن يبقى ذكره مخلّداً على وجه الدهرء و 
أن ن لا يبفى مخفيّأ مستتراً و الملك الذي اشتهر في كتب التوار بخ أنه بلغ ملكه إلى هذا القدر ليس إلا الأسكندر, و ذلك لأنه لمًا 
مات أبوه جمع ملك الروم”؟) بعد أن كانوا طواتف» ثم قصد”*) ملوك المغرب وقهرهم » وأمعن حتى انتهى إلى البحر 
الأحضر ثم عاد إلى مصر وبنى الإسكندرية وساها باسم نفسه ثم دخل الشام وقصد بني إسرائيل» ٠»‏ وورد بيت 
المقدس وذبح في مذبحهء ثم انعطف إلى أرمنيّة وباب الأبواب ودانت له العيرانيُون والقبط والبربر» وتوجّه بعد ذلك 
إلى دارا ابن دارا وهزمه مرّات إلى أن قتله صاحب حرسه» واستولى الإسكندر على ملوك الفرس")ء وقصد الحند 
والصين وغزا الأمم البعيدة ورجع إلى خراسان وبني المدن الكثيرة» ورجع إلى العراق ومرض بشهر ذور ومات بهاء فلا 
ثبت بالقرآن أن ذا القرنين كان رجلا ملك الأرض بالكليّة أو ما يقرب منها وثبت بعلم التواريخ أن الذي هذا شأنه ما 
كان إلا الإسكندر وجب القطع بأنّ المراد بذي القرنين هو الإسكندر بن فيلقوس اليونان . 


نْمّ ذكروا في تسمية ذي القرنين بهذا الاسم وجوهاً: الأؤل : إنه لقب بهذا اللقب لأجل بلوغه قرني الشمس أي 
ل ا بطول اليدين” لنفوذ أمره حيث أراده . والثاني : إن الفرس قالوا: إن دارا الأكير 
كان تَزوّج بابنة فيلقوس » فلا قرب منها وجد منها رائحة منكرة فردّها إلى أبيها وكانت قد حملت منه بالإسكندر 
فولدت الإسكندر بعد عودها إلى أبيها فيلقس ١‏ فبقي الإسكندر عند فيلقس وأظهر أنه ابنه وهو في الحقيقة ابن دارا 
٠ 0‏ قالوا : والدليل على ذلك أن الإسكندر لما أدرك دارا بن دارا وبه رمق وضع رأسه في حجره وقال لدارا: يا 

خي أخبرني عمّن فعل هذا لانتقم لك منه؟ فهذاما قاله الفرس» قالوا: فعلى هذا التقدير فالإسكندر أبوه دارا 
0 وأمّه بنث فيلقس» فهذا إنها تولّد من أصلين مختلفين الرس والروم» وهذا الذي قاله الفرس» وإنها ذكروه 
ل نهم أرادوا أن يجعلوه من نسل ملوك العجم حتى لا يكون ملك مثله من نسب غير نسب ملوك العجمء وهو في 
الحقيقة كذب. وإنما قال الإسكندر لدارا ايا أخي» على سبيل التواضع وأكرم دارا بذلك الخطاب . 


والقول الثاني : قال أبو الريحان البيرون المنجّسم في كتابه الذي سه بالآثار الباقية من القرون الخالية : قيل :إن ذا 
القرنين هو أبو كرب شمر بن عمير بن أفريقش الحميري » وهو الذي بلغ ملكه مشارق الأرض ومغاريهاء وهو الذي 


. ني المصدر: الإسكندر بن فيلبوس » وكذا ما بعده» وهو الأنسب مع أسماء اليوئانيين‎ )١( 
. في المصدر: انه بني في أقصى الشمال‎ )۲( 

(۳) في نخة: وهذا هو نهاية القدر المعمور. 

. في نسخة : جمع ملوك الروم‎ )٤( 

(0) في نسخة : ئم حصد. 

. في «آه فوق السطر: وقهر بني إسرائيل‎ )١( 

(۷) في المصدر: على مالك الفرس . 

(۸) في المصدر: أردشير بن بهمن وفي نسخة : بطويل اليدين . 

(۹) في المصدر: وقال لدارا: يا أي ٠‏ وكذا ما بعدها . 
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A) 


۳4۰ كناب النبوة جه 





افتخربه أحد الشعراء من حير حيث قال : 
قد كان ذو القرنين قبل مسل ملكاعلا في الأرض غير معبّد(") 
بلغ المشارق والمغارب يبتغي20 أسباب ملك من كريم سيد 

نم قال أبو الريحان: ويشبه أن يكون هذا القول أقرب لأ الأذواء كانوا من اليمن وهم الّذين لا تخلو أساميهم من 
ذي كذي المنار وذي نواس وذي النون وذي يزن". 

والثالث : أنه كان عبداً صاحاً ملّكه الله الأرض وأعطاه العلم والحكمة وألبسه الهيبة وإن كنا لانعرف من هوء ثم 
ذكروا في تسميته بذي القرنين وجوها: 

الأول : سأل ابن الكواء عليّاً (ع) عن ذي القرنين وقال: أملك أونبي؟ قال : لا ملك ولا نبىّ» كان عبداًصالحاً 
ضرب على قرنه الأيمن» فيات ثم بعثه الله فضرب على قرنه الأيسر فمات» فبعثه الله فسمّي ذا القرنين وفيكم مثله0©. 
الثاني : سمي بذي القرنين لأنه انقرض في وقته قرنان من الناس . الثالث: قيل : كانت صفحتا رأسه من نحاس . 
الرابع : كان على رأسه ما يشبه القرنين . الخامس : كان لتاجه قرنان . السادس : عن النبيّ(ص) آنه سمي ذا القرنين 
ته طاف قري الدني يعني رتا وفيا انع ١‏ كان ذفان أي ميات كاين :إن اله تعال بحر له النود 
الشجاع بالقرن لأنه يقطع”؟) أقرانه . العاشر: ی عند رت ی الج ا -أي 
جانبيها - فسمّي لهذا السبب بذي القرنين. الحادي عشر: سمّي بذلك لألّه دخل النور والظلمة . 

والقول الرابع :أن ذا القرنين ملك من الملائكة ؛ عن عمر؛ وإِنّه سمع رجلاً يقول :يا ذا القرنين» فقال : الهم 

غفر* أما رضيتم أن تسوا بأسماء الأنبياء حي سميتم بأسماء الملائكة؟ فهذا جملة ما قيل في هذا الباب» والقول 

.م أظهر لأجل الدليل الذي ذكرناء» وهو آل هذا املك العظيم يجب أن يكون معلوم الحال» وهذا الملك 
العظيم هو الإسكندر. فوجب أن يكون المراد بذي القرنين هو إل أن فيه إشكالا قويَاً وهو آنه كان تلميذاً 
لأرسطاطاليس الحكيم. وكان على مذهبه»› فتعظيم الله إياه يوجب الحكم بن مذهب أرسطاطاليس حى وصدق 
وذلك ما لا سبيل إليه . 

المسألة الثائية : اختلفوا في أن ذا القرنين هل كان من الأنبياء أم لاء منهم من قال : إنّه كان من الأنبياء» واحتجّوا 
عليه بوجوه : 

الأول قوله : إنا مكنا له في الأرض » ا والتمكين الكامل في الدين هو النبرّة . 

والثاني قوله را كل وب ا النبوّة: فمقتضى العموم في قوله :«وآتيناه من كل 

TT الا‎ 


(١)في‏ نسسخة : غير مقيّد» وفي المصدر: غير مفتدى . 
(۲) في المصدر: وذي النون وير ذلك . 

(۳) ليس في المصدر: وفيكم مثله . 

(4) في المصدر: كما يسمى الشجاع كبشاً كأنه ينطح . 
(0) في نسخة : فقال: اللهم غفرا. 


جه (قصص ذي القرنين) ۴۹۱ 





يكون نيا زمنهم من قال : نه كان عبداً صا حاً وما كان نيا . انتهى(1) 
أقول : الظاهر من الأخبار أنه غير الإسكندرء وأنّه كان في زمن إبراهيم عليه السلام وأنه أل الملوك بعد نو (ع) 
راتا استدلاله ل فى ضعفه يعدم قد عرفت مع ذامل النقذمة ل بط أحواهم بحيث لايش عنهم أحد. 


وأيضاً الظاهر من كلام أهل الكتاب الذين عليهم يعوّلون في التواريخ عدم الاتحادء ثم الظاهر مما ذكرنا من الأخبار 
وغ رهما ما أورده کل اک ا وا وید اده 8 


وأمَا يأجوج ومأجوج فقد ذكر الشيخ الطبرسي أن فسادهم أ نهم كانوا يخرجون فيقتلونهم ويأكلون لحومهم 
ودوائهم ؛ وقيل : كانوا يجخرجون أيام الربيع فلا يدعون شيعا اض إل أكلره» ولا يابساً إلا احشملوهء عن الكلبيّ ؛ 
وقيل : أرادوا أ جع درت ي الیل عند جر ر وورد في الخبر عن حذيفة قال : سألت رسول الله (ص) عن 
يأجوج 0 فقال : يأجوج أ امه ومأجوج أ اأامة» كل اَم أربعياثة ١‏ اة لايموت الرجل منهم حتّى ينظر إلى ألف 
ذكر من صلبه كل قد حمل السلاح ؛ ؛ قلت : يارسول الله صفهم لناء قال : هم ثلاثة أصناف : صنف منهم أمثال 
الأزِن قلت : يا رسول الله وما الأرز؟ قال : شجر بالشام طويل» وصنف منهم طوظم وعرضهم سواء؛ وهؤلاء الذين 
لايقوم لهم جبلٌ ولا حديدٌ» وصنف منهم يفترش أحدهم إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى ولا يمرّون بفيل ولا وحش 
ولا جل ولا خنزير إلا أكلوه» ومن مات منهم أكلوه» مقدّمتهم بالشام وساقتهم بخراسان يشربون أنهار المشرق 
وبحيرة طبر ارين . قال وهب ومقاتل : إنهم من ولد يافث بن نوح أبي الترك ؛ وقال السدّي: الترك سريّة من يأجوج 
ومأجوج خرجت د : تغير(") فجاء ذو القرنين فضرب السدٌ فبقيت خارجه . وقال قتادة : إن ذا القرنين بنى السدّ على 
إحدى وعشرين قبيلة » وبقيت منهم قبيلة دون السد فهم الترك؛ وقال كعب : هم نادرة من ولد آدم» وذلك أن آدم 
احتلم ذات يوم وامتزجت نطفته بالتراب فخلق الله من ذلك الماء والتراب يأجوج ومأجوج فهم متّصِلون بنا من جهة 
الأب دون الأم؟ وهذا بعيد انتهى7؟). 

أقول :سياق بيان أحواهم في كتاب الغيبة إن شاءالله تعالى . ثم اعلم آنا إن أوردنا قصّة ذي القرنين بعد قصص 
إبرا هيم (ع) تبعاً للصدوق رحمه الله ء ولا مر من آنه كان في زمنه (ع) » وذهب ب بعض المؤرّخين إلى أنّه كان متقدماً على 
إبراهيم (ع) . 

غريبة : قال التعلبيّ في العرائس : : يحكى أن الوائق بالله رأى في المنام كأ السد مفتوح › فوجّه سلاما الترحمان في 
سين رجلا وأعطاه ديته خسة آلاف دينار. وأعطى كل رجل من الخمسين ألف درهم ورزق سنة. وأعطاه مائتى 
بغل لحمل الزاد والماء؛ فتوجّمه من سر من رأى بكتاب من الوائق إلى إسحاق بن إسماعيل صاحب أرمينيّة وكان 
كلس وكتب له إسحاق إلى صاحب السرير ملك الأردنّ» وكتب له ملك الأردنٌ إلى طلخيذ فيلاذ شاه ملك 
الخور(“ فاقام عنده حقی وجه خحسين رجلا أدلآه فساروا خسة وعشرين يوماً حتّى انتهوا إلى أرض سوداء منتنة 
الريح ٠‏ وكانوا قد ملوا خخلاً يشمّونه من الرائحة الكريبة2”7» فساروا فيها سبعة وعشرين يوماً 7 فمات ههنا قوم . 





. ۱١١-۱۹: ۲۱ تفسير الرازي‎ )١( 

)١(‏ طبرية : بليدة مطلة عل البحيرة المعسروفة ببحيرة طبريّة وهي من أعمال الاردن في طرف الغور بينها وبين دمشق ثلاثة أيام وكذلك بينها وبين بيت المقدس 
«معجم البلدان 4 : ۱۷ . 

(؟) في المصدر: حرجت تهاجم . 

(4) مجمع البيان ۷١۳:۳‏ . 

(6) في نسخة والمصدر: ملك الخزر. 

. في المصدر: من الرائحة الركية‎ )١( 

(۷) في المصدر: ثم سألوا عن سبب نتن الريح . 
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۳4۲ كتاب النبوة ج 


ثم ساروا في مدن خربة عشرين يومأء فسألوا عن تلك المدن فقالوا : إنها قد ظهرت يأجوج ومأجوج فخرّبوهاء 

ثم ساروا إلى حصون بالقرب من الجبل يتكلمون بالعربيّة والفارسيّة يقرؤون القران ٠‏ لهم كتاتيب ومساجد. فقالوا: 
؟ قالوا: رسل أمير المؤمنين فقالوا: من أمير المؤمنين؟ قالوا: بالعراق» فتعجّبوا وقالوا: شيخ أو شاب 

اك لغ عيبرو لج ارا إل جيل أملى لين عليه تخضرة» وإذا جل متطوع برا ماله ورن 
ذراعاً فإذا عضادتان مبنيّتان مقابلتا الجبل من جنبتي الوادي ‏ كا ل عضادة خسة وعشرون ذراعا الظاهر من تحتها 
عشرة أذرع» مبنيّة بلبن من حديد. مركبة بنحاس في سمك خمسين ذراعاً؛, وإذا دروند' من حديد طرفاه على 
عضاد تین › طوله ماثة وعشرون ن ذراعاً» قد ركبت طرفاه على العضادتين, على كا ل واحدة مقدار عشرة ة أذرع ف عرض 
خسة أذرع ؛ وفوق ذلك الدروند بني بذلك اللّين من الحديد المنصب في النحاس”" إلى رأس الجا اا 
البصر. وفوق ذلك شرف من حديد. ی طرف كل ر ران مذي ھا إل يمشن كر و ج لل م ی وإذا 
باب مصراعان7) منصوبان من حديد عرض كل باب خحمسون ذراعا في ارتفاع سین ذراعاء قائمتاهما في دور رما عن 
قدر الدروند وعلى الباب قفل طوله سبعة اذرع في غلظ ذراع وارتفاع القفل من الأرض خسة وخسون ذارعاًء وفوق 
القفل مقدار خسة أذرع غلق. وعلى الغلق مفتاح طوله ذراع ونصف» وله اثنا عشر دندانجة كل واحدة كدسجدة 
منجل من أعظم ما يكون“ ومعلّق في سلسلة طوها ثانية ذرع في استدارة أربعة أشبار» والحلقة التي في السلسلة 
مثل حلقة المنجيق› وعتبة الباب عشرة أذرع في وسطه مائة ذراع» سوى ما تحت العضادتين ”* والظاهر منها خسة 
اذرع »هذا كله بذراع السوادء ورئيس تلك الحصون يركب في كل جمعة في عشرة فوارس ٠‏ مع كل فارس مرزبة من 
حديد» كل واحد منها مسون منّاء فيضرب القفل بالمرزبات في كل يوم ثلاث ضربات يسمع من وراء الباب 
الصوت» ويعلمون أن هناك حفظة, ويعلم هؤلاء أن أولئك لم بحدثوا في الباب حدثاء وإذا ضربوا أصغوا إليها 
بآذانہم يسمعون من داخل دوي وبالقرب من هذا الجبل حصن عظيمٌ كبيرٌ عشرة فراسخ في عشرة فراسخ ٠‏ 
تكسيرها ماثة فرسخ » ومع الباب حصنان يكون كل واحد منها مائتي ذراع في مائتي ذراع ۰ وعلى باب هذين 
الحصنين صخرتان» وبين الخصنين عين ماء عذب» وني أحد الحصنين آ الة البناء التي بني بها السذ : من قدور 
الحديد» ومغارف من حديد مثل قدر الصابون"' وهناك بعض اللبن من الحديد قد التصق بعضه ببعض من ٠‏ الصداً 
واللبنة ذراع ونصف في طول شير( فسألنا هل رأوا هناك أحداً من يأجوج ومأجوج؟ فذكروا أنْهم رأوا عذّة منهم 
فوق الشرف» فهبت ريح سوداء فألقتهم إلى جانبهم» وكان مقدار الرجل في رأي العين شير ونصفاً . 

قال : فلا انصرفنا اخمذتنا الأدلآء) على نواحي خراسان فعدلنا إليها فوقعنا إلى القرب من سمرفند على سبع 
فراسخ › وكان أصحاب الحصن قد زوّدونا الطعام ثم سرنا إلى عبدالله بن طاهر فوصلنا بهاثة آلف درهم ۰ ووصا ل كل 
رجل كان معي خسائة درهم » وأجرى على كل فارس خسة دراهم وعلى كل راجل ثلاثة دارهم كل يوم حتّى صرنا 
إلى الري ‏ ورجعنا إلى سر من رأى بعد ثهانية وعشرين شهراً9). 





)١(‏ في المصدر: وإذا وتد ولعله هو الصحبح ويجتمل أن : «دروند؟ تصحيف كلمة: «دربندا. 
(۲) في المصدر: وفوق ذلك اللبن الحديد المغيب في النحاس . 
(۴) في المصدر: وإذا باب له مصراعان . 
(4) من قوله : وله إثنا عشر الى هنا ليس في المصدر. 
ولربيها أن كلمة : «دندانجة؛: هي لفظة فارسية عرّبت وأصلها : دندانة بمعنى أسنان المفتاح . 
(6) وفي المصدار: وعرض عتبة الباب عشرة أذرع في طول مائة ذراع سوى ما في العضادتين . 
)١(‏ خلا المصدر من عبارة: مثل قدر الصابون . 
(۷) في المصدر: في عرض شير. 
(۸) في المصدر: فلما إنصرفنا أذ بنا الأّلاء . 
(۹) عراتس المجالس : ۳۲۹-۳۲۸ بفارق غير ما ذكرنا . 


جه (قصص يعقوب ويوسف على نبينا وآله (عليه) الصلاة والسلام)) 4r‏ 


باب #94 


#(قصص يعقوب ويوسف على نبينا وآله (علبها الصلاة والسلام)) * 


الآيات : 


البقرة »۲١‏ طووصى بها إسراهيم بنيه ويعقوب يا بنيّ إن الله اصطفى لكم الدبن فلا تموتن إلا وأتتم مسلمون» آم 
كتتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إهك وإله ابائك إبراهيم وإسياعيل 
وإسحق إهاً واحداً ونحن له مسلمون» ٠۳۳-۱۳۲‏ . 


لعن وي ف م E‏ ل لا لوز لقان 
بالتورية فاتلوها إن كنتم صادقين» ٩۳‏ . 

يوسف 2١1١‏ نحن نقص علبك أحسن القصص) إل قرله» : <( وهم يمكرون» ٠٠۲-۳‏ . 

مریم 214 وهبنا له إسحق ويعقوب وكلاً جعلنا نييَاً ٤۹‏ . 


. تفسير: قال الطبرم «رحمه الله : «إلآ ما حرم إسرائيل» أي يعقوب على نفسه) اخختلفوا في ذلك الطعام فقيل : 
إن يعقوب أخذه وجع العرق الذي يقال له عرق النساء فدذر إن شفاه الله أن يِمرّمٍ العروق ولحم الإبل وهو أحبٌ 
الطعام إليه» عن ابن عبّاس وغيره ؛ وقيل : حرم إسرائيل على نفسه لحم الجزور تعيّدا لله » وسال الله أن يجيز له فحرّم 
الله تعالى ذلك عل ولده؛ وقيل : حرم زائدة الكبد والكليتين والشحم إلا ما حملته الظهور واختلف في أنه (ع) كيف 
حرم على نفسه؟ فقيل: بالاجتهاد وهو باطل؟ وقيل : بالنذر؛ وقيل: بنض ورد عليه ۲ وقيل : حرّمه کا يحرم 
المستظهر في دينه من الزاد اللّذة على نفسه «من قبل أن تنزل التورية» أي كل الطعام كان حلالاً لبني إسرائيل قبل 
أن تنزل التوراة على موسى » فإتّها تضمّنت تحريم ما كانت حلالا لبني إسرائيل . 

واختلفوا فيها حرّم عليهم فقيل : نه حرّم عليهم ما كانوا يحرّمونه قبل نزوها اقتداء بأبيهم يعقوب؛ وقيل : لم يحرّمه 
الله عليهم في التوراة» و إن حرم عليهم بعد التوراة بظلمهم وكفرهم » وكانت بنو إسرائيل إذا أصابوا ذنباً عظيياً حرم 
الله عليهم طعاما طيبّا وصبّ عليهم رجزا وهو الموت. وذلك قوله تعالى : « فبظلم من الذين هادوا» الآية . وقيل لم 
يكن شيعا من ذلك حراماً عليهم في التوراة وإنما هو شيء حرّموه على أنفسهم اتباعاً لأييهم . وأضافوا تحريمه إلى الله 
فكذبهم الله تعالي؛ واحتج عليهم بالتوراةء فلم يجسروا على إتيان التوراة لعلمهم بصدق النبيَ (ص) وكذيهم » وكان 
ذلك دليلا ظاهرا على صحّة نبوّة نبيّنا (ص) . 


(۱) مجمع البيان ۱ ۷۹١-۷۹٤:‏ مع اختصار يسير. 
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44" كتاب النبوة ج 0 


١‏ فس : محمّد بن جعفر» عن محمّد بن أحمدء عن عل بن محمّد» عمّن حدثه عن المنقريّ» عن عمرو بن 


شمر عن إسماعيل بن السندي » > عن عبد الرحمن بن أسباط”" القرشى عن جابر بن عبدالله الأنصاري في قول 
الله : إن رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين» قال في تسمية النجوم : هو الطارق وحوبان 
والذيال وذو الكتفين ووئاب وقابس وعمودان وفیلق" ومصبح والصرح“والفروغ* والضياء والنور. ي يعني الشمس 
والقمرء وكلّ هذا النجوم محيطة بالسماء . 

وفي رواية أي الجارودء عن أبي جعفر(ع) قال : تأويل هذه الرؤيا إنه سيملك مصر ويدخل عليه أبواه وإخوته» 
أمَا الشمس فامٌّ يوسف راحيل » والقمر يعقوب» وأمًا أحد عشر كوكباً فإخوته» فلا دخلوا عليه سجدوا شکراً لله 
وحده حين نظروا إليه وكان ذلك السجود لله . 


قال عل بن إبراهيم : فحدّئني أبي» عن عمرو بن شمرء عن جابر؛ عن أبي جعفر عليه السلام آنه کان من خر 

يوسف أنه کان له أحد عشر أخأء وکان له من ُه أح واحدٌ يسمّى بنيامين, وكان يعقوب ! اثيل الله - ومعنى 
إسرائيل الله" أي خالص الله ۔ ابن إسحاق نبي الله ابن إبراهيم خليل الله فرأى يوسف هذه الرؤيا وله تسع سنين 
فقضها على أبيه» فقال يعقوب : يا ب بني لا تفصص رؤياك على إخونك فيكيدوا لك كبداً إنْ الشيطان للإنسان عدو 
مبین) وقوله :ف كيد لك کا اي داماد فقال يعقوب ليوسف : «+وكذلك يجتبيك ربّك ويعلّمك من 
تأويل الأحاديث ويتمّ نممته عليك وعلى آل يعقوب كا أنّها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحق إن ربك عليمٌ 
حكيم » وكان يوسف من أحسن الناس وجهاً. وكان يعقوب يحبّه ويؤثره على أولاده» فحسدوه إخوته على ذلك ؛ 
وقالوا فيها بينهم ما حكى الله عز وجل : (إذ قالوا ليوسف وأخوه أحبّ إلى أبينا منا ونحن عصبة) أي جماعة إن أبانا 
لفي ضلال مبين» فعمدوا على قتل يوسف فقالوا : نقتله حتى بخلو لنا وجه أبينا فقال لاري : لا يجوز قتله ولكن 
نغيبه عن أبينا ونحن نخلو به» فقالوا کا حكى الله عز وجل : (يا أبانا مالك لا تأمئًا على يوسف وإنًا له لناصحون* 
أرسله معنا غداً يرتع ويلعب» أي يرعى الغنم ويلعب «وإنا له لحافظون» فأجرى الله على لسان يعقوب #إني 
ليحزن نني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم غافلون» فقالوا ىما حكى الله لشن ا ر 
إناذا لاسرون»العصية : عشرة الى ثلاثة عشر #فلم| ذهبوا به وأجمعوا أن جعلوه في غيبت ال عب وأوحينا إليه لت 

بأمرهم هذا وهم لا يشعرون» أي تخبرهم بيا موا به ؛ وني رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر (ع) في قوله a‏ 
بأمرهم هذا وهم لا يشعرون» يقول : لا يشعرون إِنْك أنت يوسف. أتاه جبرثيل فأخيره بذلك7). 


بيان ا يعقوت بسر اا الا ا اداه لعل - ابن إسحاق ني الله ابن 


بن ماني زناه .يعن ابن عنام أن رسف ای له دا ليلة القدر أجل حشر كرا نل اين 


(1) في نسبخة : عن حارثة . 

(1) في المصدر: عبد الرحمن بن سابط» وكذا في نسخة البرهان ۲٤۲۳:۲‏ ونسخة معجم رجال الحديث ٩٩‏ :۴۲۸ رقم ٠٦۴۷ ٤‏ . 
(7) في المصدر: وفليق . 

(4) في نسخة: والصوح» وفي أخرى : الضرح . 

(5) في نسخة : والفروغ . 

(1) في أ ليس فيه : «اله٤‏ وفي المصدر: ليس فيه أي . 

(۷) تفر القمي ١‏ :17-7141" بفارق يسير. 

(۸) في نسخة : نزلن . 


جه (قصص يعقوب وبوسف على نبينا وآله (عليهما الصلاة والسلام)) ۳۹ 


السماء فسجدت له ورأى الشمس والقمر نزلا من السماء فسجداله» قال : فالشمس والقمر أبواه» والكواكب 
إخوته الأحد عشر. وقال السديّ: الشمس أبوه والقمر خمالته. وذلك ان امه راحيل قد ماتت» قال ابن 


عباس : الشمس امه والقمر أبوه؛ وقال وهب : كان يوسف رأى وهو ابن سبع سنين أن أحد عشر عصاً طوالاً كانت: 


مركوزة في الأرض كهيئة الدائرة؛ وإذا عصا صغيرة وثبت عليها حى اقتلعتها وغلبتهاء فوصف ذلك لأبيه فقال له : 
إيَاك أن تذكر ذلك لأخوتك . ثم رأى وهو ابن اثنتي عشرة سنة أنّ أحد عشر كوكباً والشمس والقمر سجدن له؛ 
فقصّها على أبيه فقال له : الا تقصص) الآية؛ قيل : إنه كان بين رؤياه وبين مصير أبيه وإخموته إلى مصر أربعون 
سنة ؟ وقيل : ثانون سنة . 

قوله تعالى : (وكذلك) أي كا أراك هذه الرؤيا إيجتبيك ربّك» أي يصطفيك ويختارك للنبرّة (ويعلّمك من 
تأويل الأحاديث* أي من تعبير الرؤيا؛ قيل : وكان أعبر الناس للرؤيا أو مطلق العلوم والألحبار السالفة والآنية 
«القد كان في يوسف وإخوته» كان ليعقوب اثنا عشر ولداًء وقيل : أساؤهم روبيل وهو أكبرهم. وشمعون ولاوي 
ويهودا وريالون ويشجر. مهم ليا بنت لبان وهي ابنة خالة يعقوب؛ ثم توفيت ليا فتزو يعقوب أختها راحيل 
فولدت له يوسف وبنيامين وقيل : ابن يامين» وولد له من سرَيتون" له اسم إحداهما زلفة والأخرى بلهة أربعة بنين: 
دار وتفنالى وحاد وأشر < لیوسف وأخوء » أي بنيامين «رنحن عصبة» أي جماعة يتعصب بعضنا لبعض » ويعين 
بعضنا بعضاً فنحن أنة نفع لأبينا (لفي ضلال مبين4 أي ذهاب عن طريق الصواب الذي هو التعسديل بينناء أو في 
خطأ من الرأي في أمور A‏ الدنيوي» إذ نحن أقوم بأموره ؟ وأكثر المفسرّين على أل إخوة يوسف كانوا 
أنبياء» وقال بعضهم : لم يكونوا أنبياء لأنّ الأنبياء لا لا ية منهم القبائح( 0 وروى ابن بابويه في كتاب النبوة بإسناده 
عن ابن بزيع » ٠‏ عن حنان بن سدير قال: قلت لاي جعفر (ع) : أكان أولاد يعقوب أنبياء؟ قال: لاء ولکنهم كانوا 
أسباطاً أولاد الأنبياء . ولم يفارقوا الدنيا إل سعداء تابوا وتذكروا ما صنعوا. 


(بخل لكم وجه أبيكم» أي تخلص لكم عه «قال قائل منهم) أي روبيل؟ وقيل بهودا؛ وقيل : لاري افي 
غبت الجبّ» أي في قعر البشر» واختلف فيه فقيل : هو بثر بيت المقدس» وقيل بأرض الأردن؟ وقيل : بين مدين 
ومصر؛ وقيل : : على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب «أخاف أن يأكله الذئب» قيل : كانت أرضهم مذئبة . وكانت 
السباع ضارية في ذلك الوقت ؛ وقيل إن يعقوب (ع) رای في منامه كان يوسف قد شد عليه عشرة أذؤب ليقتلره. 
وإذا ذثب منها يحمي عنه» فكأنّ الأرض انشقّت فدخل فيها يوسف فلم يخرج إلاً بعد ثلاثة ة أيام» فمن ثم م قال هذا» 
فلقّنهم العلة وكانوا لا يدرون؛ وروي عن النبِيّ (ع) أنه قال : لا تلقو الكذب شكذبواء فان بني يعقوب ل يعلموا 
أن الذئب يأكل الإنسان حتّى لقنهم أبوهم . 

وقيل : كنى عنهم بالذئب ثب مساتره عنهم ؛ وقال الحسن ل و فى الح ورای غ ينانق وكان 
في البلاء إلى أن وصل إليه أبوه ثيانين سنة» ولبث بعد الاجتماع ثلاثاً وعشرين سئة» ومات وهو ابن مائة وعشرين 
سنة7؟)؛ وقيل : كان له يوم ألقي في الب عنشر سنين؛ وقيل : اثنا عشر؛ وقيل : : سبع ؟ وقيل تسعء وجمع بيئه وبين 
أبيه وهو ابن أربعين سنة40). 





)١(‏ في المصدر: فسجدن. 

(۲) في المصدر: ومع الباب حصنان طول كل واحدة منهما ماتتا ذرطع . 

(۳) وهو ما قالت به الطائفة المحقّة كا يتضح في روابة الشيخ الصدوق التالية وذلك لقرهم بعصمة الانبياء وتنزمهم إياهم عن الذنوب والقبائح . 
(4) مجمع البيان ۳۲۸:۳ باختصار يسير. 
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۳۹۹ كتاب النبوة جه 





"فس : قال علي بن إبراهيم : فقال لاوي : ألقوه ني هذا ا لحب يلتقطه بعض السيّارة إن كنتم فاعلين» فأدنوه , 
من رأس ا لحب فقالواله: : انزع قميصك؛ فبكى فقال : يا إخوتي تَجرّدون؟! فسل واحد منهم عليه السكين فقال: 
لعن لم تنزعه لأقتلنك» فنزعه" فدلّوه في اليم وتنځواعنه» فقال يوسف في الجبّ : «يا إله إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب ارحم ضعفي وقلّة حيلتي وصغري' فنزلت سيار" من آهل مصر فبعثوا رجلاً ليستقي لهم الماء من اجب ٠‏ 
فلا أدلى الدلو على يوسف تشبّث بالدلو فجرّوه فنظروا إلى غلام من أحسن الناس وجهاً فعدوا إلى صاحبهم فقالوا: 
يا بشرى هذا غلام 4 فنخرجه ونبيعه ونجعله بضاعة لناء فبلغ إخوته فجاؤوا فقالوا: هذا عبد لنا أبقء ثم قالوا 
ليوسف : لين لم تقر بالعبوديّة لنقتلنك» فقالت السيّارة ليوسف : ما تقول؟ قال : ايده اققات أشجارة: 
فتبيعوه منا؟ قالوا: نعم» فباعوه منهم على أن يحملوه إلى مصر «وشروه بئمن بخس دارهم معدودة وكانوا فيه من 
الزاهدين » قال : الذي بيع بها يوسف ثانية عشر درهماًء وكان عندهم کا قال الله : «وكانوا فيه من الزاهدين» 

أخبرنا أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن أحمد بن محمّد بن أي نصرء عن الرّضا (ع) في قول 
الله : #وشروه بثمن بخس دراهم معدودة) قال : كانت عشرين درهماً» والببخس : النقص ٠»‏ وهي قيمة كلب الصيد 
إذا قتل» كان قيمته عشرين درهما (4). 

ص : بالإسناد عن الصدوق عن ابن الوليد» عن الصفار» عن ابن عيسى مثله(2), 

بیان : : المشهور بين الأصحاب في كلب الغنم عشرين. وفي كلب الصيد أربعين» أو القيمة فيهماء وسيأتي في 
كاب الديات . وقال الطبرسيّ تَ اارحمه الله » : فيل : كانت الدراهم عشرين درهماًء عن ابن مسعود وابن عباس 
والسدّي. زمر الرري هن عل بن لحي هلبه دد قالوا: وكانوا عشرة فاقتسموها درهمين درهمين ؟ وقبل: 
كانت اثنين وعشرين درهماًء عن جاهد؛ وقيل : كانت أربعين درهماً» عن عكرمة ؛ وقيل : ثيانية عشر درهماً» عن 
أي عبدالله عليه السلام ؛ واختلف فيمن باعه فقيل : إن إخوة يوسف باعوهء وکان يبودا منتبذاً ‏ ينظر إلى يوسف ٠‏ 
فلما أخرجوه من البثر أخبر إخوته فأتوا مالكاًوباعوه منهء عن ابن عبّاس ومجاهد وأكثر المفسّرين ؛ وقيل : باعه 
الواجدون بمصره عن قتادة؛ وقيل : إل الّذين أخرجوه من الب باعوه من السيّارة. عن الا ء والأصح الأول ؛ 





. في نسخة : فنزعوه‎ )١( 

(5) في نخة : فدلوه في اجب . 

() قال الطبريبي (ره) : في قوله تعالى : #وجاءت سيارة» أي جماعة مارة قالوا: : وإنيا جاءت من قبل مدين پر يدون مصر فأخطأوا الطريق فانطلقوا بہیمون حتى 
نزلوا فربياً من الم وكان الحبٌ في قضرة بعيدة من العمران وإنا هو للرعاة وا مجشازء وكان ماؤها ملحاً فمذب وقيل : كان ا حب بظهر الطريق #فأرسلوا 
واردهم € أي بعثوا من يطلب هم الماء قالوا: فكان رجلاً يقال له مالك بن زعر فاد دلوه» أي أرسل دلوه في البئر ليستقي فتعلق يوسف بالحبل فليا خرج إذا 
هو بغلام أحسن ما يكون من الغلمان؛ قال البي (ص) : أعطي يوسف شطر الحسن والنصف الآخخر لسائر الناس ٠‏ وقال كمب : كان يومف حسن الوجه» 
جمد الشعر» ضخم العين» مستوي الخلق » أبيض اللون » خليظ الساقين والعضدين خميص البطن صغير السرة وكان إذا تبسم رأيت النور في ضواحكه وإذا 
تكلم رایت في كلام شماع النور يلتهب عن ثناياء ولا يستطيع أحد وصفه وكان حسنه كضوء النهار في الليل وكان يشبه آدم (ع) يوم خلقه الله وصوّره ونفخ 
عا ااه و ESOT‏ : هو اسم رجل من أصحابه ناداء «وأسروه بضاعة» أي وأسروا يوسف الذين وجدوه 
من رفقائهم من التجار محافة شركتهم فقالوا: هذه بضاعة لأهل الماء دفعوه إلينا ليبعه لهم وقيل : وأسرّ اخوته يكتمون أنه أخوهم فقالوا هو عبد لنا قد أبق وقالوا 
بالعيرانية ADE N‏ ساود عن ين حياس وريه بدن يسن 4 أ الف تيل ا[ داضم e‏ 1ه 9210 
العدد عبارة عن القلة » وقبل: أنهم كانوا لا يزنون الدراهم ما دون الأوقبة ء وهي الأربعون ويزنون الأوقية فما زاد عليها #وكانوا فيه من الزاهدين» قبل يعني إن 
الذين اشتروه كانوا غير راغبين في شرائه لأنهم وجدوا عليه علامة الأحرار وقيل : يعني الذين باعوه من إخوته كانوا غير راغبين في يوسف ولا في ثمنه ولكنهم 
باعوه حتى لا يظهر ما فعلوا به » وقيل : كانوا من الزاهدين فيه لم يعرفوا موضعه من الله وكرامته « منه طاب الله تراه . 

(4) تفسير القمي 1: 714735141 

(0) قصص الأنياء: ۱۲۹-۱۲۸ ف۱ ب٣‏ ع۱۲۹ . 

٠۱۷:٠6 يقال نبدت الشي : إذا رميته وأبمدته . «لان المرب‎ )١( 


جه (قصص يعقوب ويوسف على نبينا وآله (عليهها الصلاة والسلام)) ۳۹۷ 





وذكر أبو حمزة الثالح في تفسيره قال : فلم يزل مالك بن زعر وأصحابه يتعرّفون من الله الخير في سفرهم ذلك حتى 
فارقوا يوسف ففق دوا ذلك» قال: وتمرّك قلب مالك ليوسف فأتاه فقال: أخبرني من أنت نت؟ فانتسب له يوسف ول 
يكن مالك يعرفه؛ فقال : آنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» فالتزمه مالك وبكى. وكان مالك رجلا 
عاقراً لا یولد له؛ فقال ليوسف : لو دعوت ربك أن يهب لي ولداء فدعا يوسف ربّه أن يېب له ولداً ويبعلهم ذكوراً» 
فولد له اثنا عشر بطتافي كل بطن غلامان(). 


a ال فلم تايل كنا سن يرسك ع ) عل‎ i ره لني كاب‎ E 
لمن ذهث لل هذا‎ ONG CO ا بار الوم الو‎ 
الوجه يتأوّل قوله تعالى : «وأوحينا إليه لتنيّئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون» على أن الوحي لم يكن في تلك الحال»‎ 
. بل كان في غيرهاء ويصرف ذلك إلى ا حال المستقبلة التي كان فيها نبا‎ 

ووجه آخر: وهوأن الله لا یمتنع أن يكون أمره بكتيان أمره والصير على مشقّة العبوديّة امتحاناً وتشديداً في 
التكليف . كا امتحن أبويه إبراهيم وإسحاق أحدهما بنمرود والآخر بالذبح . 


ووجه آخر: وهو آنه يجوز أن يكون (ع) قد خبرهم بأنّه غير عبد وأنكر عليهم ما فعلوه من استرقاقه إلا أنهم لم 
يسمعوا منه ولا أصغوا إلى قوله وإن لم ينقل ذلك› فليس كلل ما جرى في تلك الأزمان قد اتصل بنا . 


ووجه آخر: وهو أن قوماً قالوا : إن حاف القتل فكتم أمر نبوته وصير على العبودية ء وهذا جوابٌ فاسدٌّ لان الي 
لا يجوز أن یکتم ما أرسل به خوفاً من القتل لاله يعلم أنْ الله تعالى لم يبعثه للأداء إلا وهو عاصم له من القتل حتى 
يقع الاداء ويسمع الدعوة» و إل كان نقضاً للغرض . انتهى كلامه رحمة الله عل , 


7 فس: : وف رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر (ع) في قوله : (وجاءوا على قميصه بدم كذدب). قال؛ إنْهم 
ذبحوا جديا على قميصه؛ وقال عل بن إبراهيم : ورجع إخموته . وقالوا: نعمد إلى قميصه فنلطخه بالدم فنقول 
لابينا : إن الذئب أكلهء فلا فعلوا ذلك قال لهم لاري : يا قوم ألسنا بني يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق نبي الله بن 
إبراهيم خليل الله؟ أفتظنون أنْ الله يكتم هذا الخبر عن أنبيائه7؟ فقالوا : : وما الحيلة؟ قال : نقوم ونغتسل ونصلي 
جماعة ونتضرّع إلى الله تبارك وتعالى أن يکتم ذلك عن أبينا فته جوادٌ كريم فقاموا واغتسلوا وكان(؟أني سنة إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب أذ ايسان عاضا حي باس أ جه مدر وجل يك راج مع سا ةل 
لف( » فقالوا : كيف نصنع وليس لنا إمام؟ فقال لاوي : نجعل الله إمامناء فصلوا وبكوا وتضرّعوا وقالوا : يارت 
اكتم علينا هذاء ثم جاؤوا إلى أبيهم عشاء يبكون ومعهم القميص قد لطخره بالدم «افقالوا يا أبانا إا ذهبنا نستبق © 
أي تعدو" وتركنا رسف عند تان فأكله الذئب إلى قوله :عل ما تصفون) ثم‌قال يعقوب:ما كان أشدّ غضب 
ذلك الذئب على يوسف وأشفقه على قميصه حيث أكل يوسف ول يمزق قميصه؟ ! قال: فحملوا يرسف إلى مصر 


)١(‏ مممع البيان *: /ا”, 

() تنزيه الأنبياء : 00 

(*) في المصدر: الخر عن نيب . 

(4) في ١‏ : وافتسلوا وكانوا . 

(۵) في 89 : واحد منهم أمام ويصلُون عثرة خلفه . 
(7) وقيل : نتفصل ونترامی مه رحمه الله» . 


\T/YTE 


3/1۵٩ 


Y/Y 


Y/Y 


۳۹۸ كناب النبوة ج 


وباعوه من عزيز مصر' فقال العزيز #لامرأته أكرمي مثويه» أي مكانه #عسى أن ينفعنا أو نتّخذه ولدا) ولم يكن 
له ولد فأكرموه وريوه. فلا بلغ أشدّه هوته امرأة العزيز» وكانت لا تنظر إلى يوسف امرأة إلا هوته» ولا رجلٍ إلا 
أحبّه » وكان وجهه مثل القمر ليلة البدرء فراودته امرأة العزيز وهو قوله : #وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت 
الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنّه ري أحسن مثو اي إنه لا يفلح الظالمون) فما زالت تخدعه حتّي كان كما 
قال الله تعالى : «ولقد همّت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربّه» فقامت امرأة العزيز وغلّقت الأبواب فلا همنا رأى 
يوسف صورة يعقوب في ناحية البيت عاضا على [صبعه يقول : يا يوسف أنت في السماء مكتوب في النبيّين» وتريد أن 
تكتب في الأرض من الزناة؟ ! فعلم أنه قد أخطأ وتعذى . 

وحدّئني أي» عن بعض رجاله رفعه قال : قال أبو عبدالله : لا هتت به وهم بها قامت إلى صنم في بيتها فألقت 
عليه ملاءة لحاء فقال لها يوسف: ما تعملين؟ فقالت : ألقي على هذا الصنم ثوبا لا يرانا فإني أستحبي منه» فقال 
يوسفا: أنت تستحيين من صنم لا یسمع ولا يبصر ولا أستحبي آنا من ربي؟! فوثب وعدا وعدت من خلفه 
وأدركهما العزيز على هذه الحالة وهو قول الله : (واستبقا الباب وقدّت قميصه من دبر وألفيا سيّدها لدى الباب) 
فبادرت امرأة العزيز فقالت للعزيز: «ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب أليم» فقال يوسف 
للعزيز: «هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها 7#" فاهم الله يوسف أن قال للملك : سل هذا الصبيّ ني 
المهد فإنه يشهد آتّها راودتني عن نفسي» فقال العزيز للصبىّ فأنطق الله الصبيّ في المهد ليوسف حتى قال : إن کان 
قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين * وإن كان قميصه قدّ من دبر فكذبت وهو من الصادقين) فلا رأى 
العزيز قميص يوسف قد تخرّق من دبر قال لامرأته : : «إنه من كيدكنّ إن كيدكنّ عظيم» ثم قال ليوسف : «#أعرض 
عن هذا واستغفري لذنبك إتك كنت من الخاطئين» وشاع الخير بمصر وجعلت النساء(" يتحدّئن بحديئها 
ويعذلنها؟ ويذكرنها وهو قوله : #وقال نسوة في المدينة LE E EEA‏ العزيز 
فبعثت إلى كل امرأة رئيسة فجمعتهنٌ »في منزفا وهيّات هن" مجلساً» ودفعت إلى كل امرأة اترجة") وسكيئاً» 


)١(‏ قال الطبرسي في قوله تعالى : ط«وقال الذي اشراه من مصر) : أي من آهل مصر وكان المشتري خازن فرعون مصر وخليفته واسمه قطفير وقيل :: طفير وكان 


يلقب بالعزيز وباعه مالك بن زعر منه بآربعين ديناراً وزوج نعل» وثوبين أبيضين عن ابن عباس وقبل تزايدوا حتى بلغ وزنه ورفاً ومسكاً وحرايراً واسم امرأة 
العزيز راعيل ولقبها زليخا والملك كان الريان بن الرليد وقيل : لم يمت حت آمن بيوسف وملك بعده قابوس بن مصعب فدعاه يوسف لل الاسلام فأبى؛ وقال 
ابن عباس : العزيز ملك مصر «راردته» آي طلبت منه أن يواقعها لقت الأبواب4 قالوا كانت سبعة » «إوقالت هيت لك) أي أقبل وبادر «أنه ري » 
الضمير عاتد لل زوجها فالرب بمعنى السيد أنه كان مالكه ظاهراً أو الى الرب تعالى «منه طاب ثراه؟ . 

() قوله تعالى : #وشهد شاهد4 : قال ابن عباس وابن جبير: انه كان صبي في المهد فيل : وكان الصبي ابن أخت زليخا وهو ابن ثلاثة أشهر وقيل: شهدرجل 
حكيم من أهلها «وقال نسوة4 فيل : هن أربع نسرة امرأة صاني الملك وامرأة الخباز وامرأة صاحب الدواب وإمرأة صاحب السجن ؛ وزاد مقاتل امرأة 
الحاجب (بمکرهن »سياه مكراً لان فصدهن كان أن تريين يوسف وقيل : استكتمهن ذلك ما ظهرته (واعندت هن متكأ» أي وسائد تنكين عليها وقبل : أراد 
به الطعام لان من دعي لل طعام يعد له ا متكا وقيل : الطعام الزماوره . 
وقال عكرمة : عو كل ما يمز بسكين لأنه يؤكل في الغالب على متكأء وقيل : أنه طعام وشراب عل عمومه » وروئ ابن عباس وغيره «متكأ» شفيفة ساكنة التاء 
وقالرا الك : الأترج . 
آقول : لعل علي بن إبراهيم هكذا رواه فلذا فسره بذلك أو فسرّه بمطلق الطعام رلا كان الراقع ذلك فسره به فليا رأينه أكبرنه 4 أعظمنه ونحيرن في جاله وقطعن 
أيديين بتلك السكاكين عن جهة الخطأ بدل قطع الفراكه فا أحسسن إلا بالدم لم يدن الم الة لإشتغال قلوبين بيوسف والمعنى : جرحن أيديين وقبل : 
آبنها (وتلن حاشى لله» أي صار يرسف في حشا أي في ناحية مما قذف به لنوفه لله ومراقبة أمره أو تنزياً له هیا رمته به امرأة العزيز أو تنزيها لله من صفات 
العجز وتعجباً من فدرته على خخلق مثله ما هذا بشرأ إن هذا إلا ملك كريم 4 أي هذا ال مال غير معهود من البشر بل ملك كريم حسنه ولطافته أو لجمعه بين 
الحسن الرائق والكمال الفائق والعصمة البالغة وروى عن النبي (ص) أنه قال : رأيت ليلة الممراج يوسف في السياء الثانية وصورته صورة القمر ليلة البدر ثم 
بدالحم 6 إنها لم يقل «لحن» لأنه أراد به الملك أو زليخا بأعوانها فغلب الملكر ١منه‏ رفع الله درجانه؛ . 

(۳) في نسخة : وجعلن النساء. 

(4) في نسخة : بححديثها يعيّرنها ويعذلنها . 

(ه)في دأ : جمعن . 

(5) في :٩‏ وهيأت له . 

(۷) في المصدر: لل كل امرأة اترنجة » وكذا ما بعد . 


جه (قصص يعقوب ويوسف على نبينا وآله (عليه) الصلاة والسلام)) ۴۹4 


فقالت: اقطعنء ثمّ قالت ليوسف: اخرج عليهنَ؛ وكان في بيت فخرج يوسف عليهنٌ فلا نظرن() إليه أقبلن 
يقطعن أيديِينَ وقلن كبا حكى الله عز وجل : «فلما سمعت بمكرهنٌ أرسلت إليهنَ وأعندت هن متكا» أي اترجة 
وآتت) وأعطت كل واحدة منهنّ سكيناً وقالت اخرج عليهنَ فلا رأينه أكبرنه» إلى قوله : (إن هذا إلا ملك 
كريمٌ 4 فقالت امرأة العزيز: (فذلکن الذي لنتني فيه» في حبّه «ولقد راودته عن نفسه) أي دعرته (فاستعصم) 
أي امتنع »ثم قالت : «ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنشنّ وليكونا من الصاغرين» فا أمسى يوسف في ذلك البيت9) 
حى بعشت إليه كل امرأة رأته تدعوه إلى نفسها فضجر يوسف في ذلك البيت فقال : درب السجن أحبٌ إل مما 
بدعونني إليه وإلآ تصرف عني كيدهنّ أصب إلبهن وأكن من الجاهلين * فاستجاب له ربّه فصرف عنه كيدهنّ أي 
حيلتهن «أصب إليهن' أي أميل إليهنّ. وأمرت امرأة العزيز بحبسه فحبس في السجن. 

بيان : قال الطبرسي «رحه الله؟ : يسأل ويقال : كيف قال يوسف : (السجن أحت إل مما يدعونني إلبه) ولا يجوز 
أن اكيم اللي هر كانه وإن عنى السجن الذي هو المصدر فإنٌ أ السجن معصية كا أن ما دعونه إليه 
معصية فلا يجوز أن يريده؟ فالجواب أنه لم يرد المحبّة التي هي الإرادة» وإ أراد أن ذلك أخف عل وأسهل . ووجه 
آخر المعنى : لو كان ما أريد لكان إرادتي له أشدّ. وقيل : إن معناه: توطيني النفس على السجن أحبّ لل من 
توطيني النفس على الزن . 

ثم قال: فإن قیل : ما معنى سؤال يوسف اللّطف من الله وهو عالم بان الله يعلمه لا حاله؟ فا جواب : إنه يجوز 
أن تتعلّق المصلحة بالألطاف عند الدعاء المجدّد . . ومتى قيل : E TR A‏ اي 
وجد اللّطف امتنع؟ قلنا : لما وجد في نفسه من الشهوة وعلم آنه لولا لطف الله ارتكب القبيح » وعلم أن الله يعصم 
Sa‏ 


1-0 كهادة الصين» ا e‏ الباس حش سمع مجاذبته اه عل الاب 
فلا عصاها لم تزل مولعة لزوجها حتّى حبسه «ودخل معه السجن فتيان؛ يقول : عبدان للملك: أحدهما خبّازه 
والآخر صاحب الشرابء والّذي كذب ول ير المنام هو الختاز) . 


إيضاح : قال الطبرمي «رحمه الله» : كان يوسف (ع) لا دخل السجن قال لأهله : إني أعبّر الرؤياء فقال أحد 
العبدين لصاحبه ا أكون را شنا وو : بل رأيا على صححة 
وحقيقة ولكنهم| كذبا في الإنكار عن مجاهد والجبائيّ ؛ ؛ وقيل : إنَّ المصلوب منهما كان كاذباً والآخر صادقاًء عن أي 
مجاز ورواه عل بن إبراهيم أيضاً في تفسيره عنهم (عليهم السلام) والمعنى : قال أحدهما وهو الساقي: رأيت أصل 
حبلة عليها ثلاثة عناقيد من عنب فجنيتها وعصرتها في كأس الملك فسقيته إيّاها وتقدير : أعصر عنب خرء آي 
العنب الذي يكون عصيره خراًء فحذف المضاف». قال الرْجّاج وابن ن الأنباري : والعرب تسمّي الشيء باسم ما بوؤل 
إليه إذا أوضج المعنى ولم يلتبس » يقولون : فلان يطبخ الآجرّ ويطبخ الدبس» وإنما يطبخ اللبن والعصير؛ وقال قوم : 


. في 9أ» : فلما أن نظرن‎ )١( 

(۲) في ١اه‏ : في ذلك البيت . 

(؟) تفسير القمي 711:١‏ 716, 

(1) مجمع البيان :584-587 . 

(5) أي للملك الأكبر واسمه الوليد بن ريان» فتمى إليه أن صاحب الطعام يريد أن يسمّه والآخحر ساعده عليه؛ كذا فيل . «منه رجه الله؟ . 
)١(‏ تفسير القمي ١‏ : 16" وفيه : لم تزل ملحة بزوجها . 
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14٠‏ كتاب النبوة جه 


إن بعض العرب يسمّون العنب خراً حكى الأصمعيّ عن المعتمر بن سلييان أنه لقي أعرابياً ومعه عنب فقال له ها 
معك؟ قال : خمر. وهو قول الضحًاك , فيكون معناه إني أعصر عنباً وروي في قراءة عبد الله وأ ي جميعاً : إن رأيتني 
أعصر عنبة وقال صاحب الطعام : إني رایت كان فوق رأسي ثلاث سلال فيها الخبز وأنواع الأطعمة : وسباع الطير 
تنهش منه . . . وأمًا تعبير رؤيا الساقي فروي أنه قال : آنا العناقيد الثلاثة فإتها ثلاثة أيام تبقى في السجن ثم بخرجك 
الملك في اليوم الرابع وتعود إلى ما كنت عليه وأجرى على مالكه صفة ارب لاه عبده فآضافه إليه > کا يقال: رب 
الدار؛ ورب الضيعة ؛ وأمّا صاحب الطعام فروي أنه قال له : بئسها رأيت» أمّا السلال الثلاث فإنّها ثلاثة أيام تبقى 
في السجن ثم يخرجك الملك فيصلبك فتأكل الطير من رأسك . فقال عند ذلك : ما رأيت شيئاً وكنت ألعب» فقال 
يوسف : : قفي الأمر الذي فيه تستفتيان» أي فرغ من الأمر الذي تساءلان وتطلبان معرفته » وما قلته لکا فإِنّه نازل 
بكها وهو كائن لا عحالة » وني هذا دلالة على آنه كان يقول ذلك عل جهة الإخبار عن الغيب بما يوحى إليه لا كما يعر 
أحدنا الرؤيا على جهة التأويل انتهى. 


أقول : لايخفى أن ظاهر الآيات هو آنا كانا رأيا في المنام ما ذكره (ع) على وجه التعبير. فإن كان ما أورده علي بن 
إبراهيم خبراً كما فهمه رحمه الله فلتأويله وجه وإلاً فلا. 


© فس : قال عل بن إبراهيم : ووكل الملك بيوسف رجلين يحفظانه. فلا دخل السجن قالوا له : ما صناعتك؟ 
قال : اعبّر الرؤياء فرأى أحد الموكلين في نومه كما قال الله عر وجل : (أعصر خر قال يوسف : تخرج من السجن 
وتصير على شراب الملك وترتفع منزلتك عنده» وقال الآخر: إن أراز ني احمل فوق رأسي خبراً تأكل الطير منه) وم 
يكن رأى ذلك» فقال له يوسف : أنت يقتلك املك ويصلبك وتأكل الطير من دماغك. فجحد الرجل وقال : إن 
لم أر ذلك» فقال يوسف کا حكى الله عز وجل : يا صاحبي السجن أا أحدكيا فيسقي رته خراً وات الآخر 
فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان» . 


فقال أبو عبد الله (ع) في قوله : «إِنَا نراك من المحسنين) قال : : كان يقوم على المريض ويلتمس المحتاج » ويوسع 
على المحبوس ". فلا آراد من رأى في نومه أن يعصر خراً ا خروج من الحبس قال له يوسف : #اذكرن عند ربّك» 
فكان كما قال الله عز وجل : (فأنساه الشيطان ذكر ربّهي". 


أخبرنا الحسن بن علنٍ؛ عن أبيه » عن إسماعيل بن عمر» عن شعيب العقرقوق؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : إن 
يوسف آتاه جبرتيل (ع) فقال له : يا بوسف إن ربٌ العالمين يقرؤك السلام ويقول لك : من جعلك أحسن خلقه؟ 
قال : فصاح ووضع خده على الأرض ثم قال : أنت يارب ثم قال له : ويقول لك : من حيّبك إلى أبيك دون 
إخوتك؟ قال : فصاح ووضع خدّه على الأرض وقال : أنت يا ربّ» قال: ويقول لك : من أخرجك من ا لحب بعد 
أن طرخت فيها وأيقنت بالملكة؟ قال: فصا اح ووضع خدّه على الارض ثم قال : : أنت يا رب قال: فَإِنٌ ربّك قد 
جعل لك عقوبة في استغائتك(1), بغيره فالبث 5و في السجن بضع سنينء قال: فلم انقضت المدّة وأذن الله له في دعاء 


7695651 جمع البيان‎ )١( 

(1) وقيل» أي معن بحسن تأويل الرؤيا 2 منه ره الله» . 

((۴) قوله : «لا يأنيكها طعام ترزقانه 4 أي في المنام . قوله تعالى : #فأنساه الشيطان ذكر ربه 4 أي أنسى الشيطان الساقي ذكر يزسف عند املك وقيل : أنسى بوسف 
ذكر الله في تلك الحال حتی استخاث بمخلوق وهو مخالف للاخبار. 
وقال الطبرسي رحمه آله : راختلف في البضع فقال بعضهم : : ما بين الشلاث إلى الخمس وقيل الى السبع » وقبل لل التسع وأكثر المفسرين على أن البضع في الآية 
م اي : هذا السبع سوى الخدمة التي كانت قبل ذلك . (مئه ره الله . 

(1) في «!»: لك عقوبة في استعانتك . 

(05) في المصدر: فلبئت وفي نسخة : فلبث . 


1 (قصص يعقوب ويوسف على نبينا وآله (عليه) الصلاة والسلام))‎ a 


الفرح وضع خده على الأرض ثم قال : «اللّهمَ إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك فإن أتوجّه إليك بوجه آبائي 
الصا حين : إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب» ففرّج الله عنه» قلت : جعلت فداك أندعو نحن بهذا الدعاء؟ 
فقال: ادع بمثله : اللّهِمّ إن كانت ذنوبي قد أخخلقت وجهي عندك فإنِ أنوجّه إليك بنبيّك نبي الرحة محمّد (ص) 
وعلَ وفاطمة والحسن والحسين والائمّة (عليهم السلام). 

شي : عن العقرقوقّ مثله(©. 

بيان : قال الطبرسيّ «قدّس الله روحه» بعد نقل أمثال هذه الرواية : والقول في ذلك أن الاستمانة بالعباد في دفع 
المفارٌ والتخلص من المكاره جائز غير منكر ولا قبيح ؛ بل ربا يجب ١‏ وكان نبيّنا يستعين فيا ينوبه بالمهاجرين 
والأنصار وغيرهم» ولو كان قبيحا ر يفعله » فلو صخت هذه الروايات ا عوتب (ع) على ترك ععادته الجميلة في 
الصير والتوكل على الله سبحانه في كل أموره دون غيره وقتاً ما وابتلاة وتشديداً» وإِنْما كان يكون قبيحا لو ترك التوكل 
على الله سبحانه واقتصر على غيره» وقي هذا ترغيب في الاعتصام بالله والاستعانة به دون غيره في الشدائد وإن جاز 
أيضاً أن يستعان بغيره انتهى". 

أقول: ما ذكره رحمه الله من كون هذه الاستعانة جائزة غير محرّمة لا ريب فيه ؛ وأمًا مقايستها باستعانة الرسول 
(ص) بالمهاجرين والأنصار فقياس مع الفارق إذ ما كان بأمر الله لابتلاء الخلق وتكليفهم ليس من هذا الباب . 


٦‏ - فس : فال عل بن إبراهيم : ثم إن الملك رأى رؤيا”؟» فقال لوزرائه : « إن رأيت في نوصي سبع بقرات سيان 
يأكلهنَ سبع عجاف» أي مهازيل”"2 «ورأيت سبع سنبلات خضر وأخر يابسات#؟؛ وقرأ أبو عبد الله (ع) سبع 
سنابل خضرء ثم قال : يا بها الملؤ أفتوني في رؤياي إن كتتم للرؤيا تعبرون) فلم يعرفوا تأويل ذلك فذكر الذي 
كان على رأس الملك رؤياه التي رآها وذكر يوسف بعد سبع سنن وهو قوله : «وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امة» 


.5147:١ القمي‎ ريسفت)١(‎ 

(۲) تفسير العيائي ۱۸۹:۲ سورة يوسفاح79. 

(*) مجمع البيان :15809 539 , 

(1) في حاشية ١أ‏ : فال الكلبي : إن رسول الملك جاءه فقال له : قم فإن الملك يدعوك وألق تياب السجن عنك والبس ثياباً جدداً فأقبل يوسف وتلظف من درن 
السجن ولبس ثيابه وأنى الملك وهو يومئذٍ ابن ثلاثئين سنة فلما رأه املك شاباً حدث السن قال : با غلام هذا تأوبل رؤياي ول تعلم السحرة والكهنة؟ قال: 
نحم؛ فأتعدء قدامه رقص عليه رؤياء ورأى أن بوسف لم حرج من السجن دعا لأهله وقال : اللهم اعطف عليهم بقلوب الأخيار ولا تمم عنهم الأخبار فلذلك 
تكون أصحاب السجن أعرف الناس في الالبار في كل بلدة» وكتب على باب السجن هلا فور الأحياء الأحزان وبحزنة الأصدقاء وشمانة الأعداء قال وهب : لما 
وقف يباب الملك قال : «#حسبي ري من دنياي؟ للل آخر ما سباي برواية التعلبي من قوله : فاشتعلت فيهن النار وأحرقتهن وصرن سوداً متغيرات فهدا آخر ما 
رأيت من الرزيا ثم انتبهت من نومك مذعور! فقال الملك : والله ما شأن هذه الرؤيا بأعجب ما سمعته منك فيا ترى في رؤياي أيها الصديق؟ فقال يوسف: 
أرىْ أن تمع الطعام وتزرع زرعاً كثبراً في هذه السنين المخصبة وتبني الأهراء والفزائن فتجمع الطعام فيها بقصبه وسنبله ليكون قصبه وسنبله علفاً للدواب » 
وتأمر الناس فيرفعون من طعامهم الخمس فيكفيك عن الطمام الذي جعته لأهل مصر ومن حوها ويأتيك الخلق من النواحي فيمتارون منك بحكمك ٠‏ 
ويجتمع عندك من الكنوز مالم يجتمع لأحد فقال الملك: ومن لي بهذا ومن يجمعه وببيعه ويكفي الشغل فيه؟ فعند ذلك فال:(اجملنی على خزالن الارض »> 
أي أرضك حافظاً ووالباً فإني حفيظ احفظه من الخياثة عليم بمن يستحق ومن لا يستحق وقيل : حفيظ للحساب عالم بالألسن . «منه طاب ثراهه . 

(5) فال الطبرسي : أي الوليد والعزيز وزيره إيأكلهن سبع عجاف 4 أي مهازيل فدخلت السمان في بطون المهازيل حتى لم أر منهن شيئاً «وآخر يابسات» قد 
استحصدت فالتوت البابسات عل الخضر حتى غلبن عليها يا أيها ا لملا أي الإشراف . وقيل : جمع السحرة والكهنة وقصّ رؤياء عليهم «قالوا أضماث 
احلام » أي أباطيل أحلام أو تخاليطها أي مناماة كاذبة لا يصح تأويلها وما نحن بتأوبل الأحلام» أي التي هذه صفتها «وادكر بعد امة) أي تذكر بعد حين 
من الدهر وزمان طويل #فأرسلون4 أي أرسلوني لل من عنده علم «لعلهم بعلمون4 أي تأريلها أو مكانك ونضلك «إلا قليلاً مما تحصنون» أي حرزون 
وتدخرون لبذر الزراعة انتهئ . 
واعلم ان اسم املك تلف في الكتب ففي بعض مواضع تفسيري الطبرسي والتعلبي الوليد بن الريان» وفي بعضها الريان بن الوليدء ولذا اختلف ذكره في 
كتابناء والظاهر: الريان بن الوليد لاتفاق ساير الكتب عليه . «منه رحمه اله . 


IT 


rrr 


١/6 





۲{ كتاب النبوة چ 


أي بعد حين «أنا انبتكم بتأویله فأرسلون) فجاء إلى يوسف فقال : يبا المسيق أفتنافي سبع بقرات سمان 
يأكلهنَ سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وآخر يابسات » فقال يوسف: : #تزرعون سبع ستين دابا) أي ول ٠‏ 
جنا حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً ما تأكلون»أي لا تدوسوه فته يفسد"' في طول سبع صسنين» فإذا كان في 
سنبله لا بفسد 59 ثم يأني من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قمعم طنّ؛ أي سبع سنين مجاعة شديدة يأكلن ما قدّمتم 
هن في سبع سنين لاض وقال الصادق (ع) : إن نزل «ما قرّبتم هنّ» . 

O A BSE‏ وقال أبو عبد الله (ع) : قرأ رجل على 
أمير المؤمنين (ع) : ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون» فقال : ويحك آي شيء يعصرون؟ 
أيعصر الخمر؟ قال الرجل يا أمير المؤمنين: كيف أقرؤها؟ فقال : إِنَّها نزلت عام فيه يغاث الناس وفيه يُعصرون» أي 
يمطرون بعد سني المجاعة ‏ والدليل على ذلك قوله رازا لمات ا 

توضيح : قوله تعالى : «داباً» قال البيضاويّ: أي على عادتكم المستمرة(*). 

وقال الطبرسي رحمه الله : أي فازرعوا سبع سنين متواليه؛ عن ابن عباس ؛ أي زراعة متوالية في هذه السنين على 
عادتكم في الزراعة سائر السنين ؛ وقيل : دأبا أي بجدّ واجتهاد في الزراعة انتهى . وقوله تعالى: #يأكلن؟4 أي يأكل 
أهلهنّ ء› والإسناد مجازي ۵ , 

قال الطبرسي رحمه الله : قرأ جعفر بن محمد (ع) #وسبع سنابل » وقرأ أيضاً «ما قرّبتم هنّ؛ وقرأ هو والأعرج 
وعيسى بن عمر «وفيه يعصرون» بياء مضمومة وصاد مفتوحة, ثم قال في بيان هذه القراءة : يجوز أن يكون من 
العصرة» والعصر: المنجاةء ويجوز أن يكون من عصرت السحابة ماءها عليهم؛ ثم ذكر ما أورده عل بن 
براه (۷) 

أقول: لعل المعنى الأول ذكره مع قطع النظر عن الخبر؛ وقال البيضاويّ : «فيه يغاث الناس » يمطرون من 
الغيث ٠‏ أو يغائون من القحط من الغوث #وفيه يعصرون4 ما يعصر كالعنب والزيتون لكثرة الثار» وفيل : يحلبون 
الضروع » وقرىء عل بناء المفعول من عصره : إذا أنجاف ويحتمل أن يكون ابن للفاعل منه » أي يغيثهم الله ويغيث 
بعضهم بعضاً. > أو من أعصرت السحابة عليهم فعديّ بنزع الخافض » أو بتضمينه معنى المطر ^ . 

/- فس : فرجع الرجل إلى الملك فأخبره بها قال يوسف فقال الملك : «اثتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى 
ربك يمني إلى املك فاسأله : ما بال النسوة اللاي قطّعن أيديبنٌ إِنْ ري بكيدهنَ عليم 26" نجمع الملك النسوة 
فقال هنٌ: ا ا ا 


حصحص الىق أنا روادئه عن نفسه وإنّه لمن الصادقين» ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لابدي كيد 


. في المصدر: أي ولاه‎ )١( 

(1) في نسخة : فإله ينفسد. 

(۳) في المصدر: في السبع السنين الماضية . 

(1) تفسير القمي ۴٤۷:۱‏ . 

(0) تفسير اليضاوي ۴٠٠:۲‏ . 

. ۴٠٣و۳۹٤:‎ ۳ مجمع البیان‎ )١( 

(۷) مجمع البيان ۴٣۲:۳‏ 

() تفسير البيضاوي: PNA:‏ 

(4) أبئ يوسف أن يخرج مع الرسول حنّْى يتبين برائته مما قذف به. «منه رحمه الله؛. 


جه (قصص يعقوب ويوسف عل نبينا وآله (عليها الصلاة والسلام)) 1 


الخائنين؟ أي لا أكذب عليه الآن کا كذبت عليه من قبل » ثم قالت: «وما أبرّىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوءٍ» 
أي تأمر بالسوء'“ فقال الملك : (انتوني به أستخلصه لنفسي4 فل نظر إلى يوسف قال : (إنك اليوم لدينا مكين 
أمين) سل حاجتك #قال إجعلني على خزائن الأرض إن حفيظ عليم © يعني على الكناديج والأنابي فجعله عليها 
وهو قوله : (وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ینبوء منها حيث يشاء » فأمر يوسف أن يبنى كناديج من صخرء وطيّنها 
بالكلس» > ثم أمر بزروع مصر فحصدت ودفع إلى كل إنسان حصته وترك الباقي في سنبله لم يدسّهء فوضعه في 
الكناديج » ففعل ذلك سبع سنين» فلا جاء سني الجدب كان يخرج الستبل فيبيع بها شاء". 

بیان : (ما خطبكن » أي ما شأنكنّ. والخطب الأمر الذي يح أن يخاطب فيه صاحبه «حاش لله تنزية له 
وتعجَّبٌ من قدرته على خلق عفيف مثله (حصحص الحلّ4 أي ثبت واستقرٌ من حصحص البعررء إذا ألقي مباركه 
ليناخ» أو ظهر من حص شعره : إذا استأصله بحيث ظهر بشرة رأسه . قوله : (ذلك ليعلم) إلى قوله : وما أبرئء 
نفسي » هذا من كلام يوسف على قول أكثر المفسّرين» وقيل : هو من كلام امرأة العسزيز كما ذكره عل بن إبراهيم 
والأؤل أشهر وأظهر. 

وقال الفيروز آباديّ : الكندوج : شبه المخزن معرّب الكندو". وقال: الأنبار: بيت التاجر ينضد فيه المتاع» 
الواحد نير (بالكسر)7؟». والكلس (بالكسر) : الصاروس(“ 

4 فس: وكان بينه وبين أبيه ثيانية عشر يوماًء وكان في بادية» وكان الناس من الأفاق بخرج ون إلى مصر 
ليمتارو(”) طعاماًء وكان يعقوب وولده نزولا في بادية فيه مقل )۰ فأخذ إخحوة يوسف من ذلك المقل وحلوه إلى 
مصر ليمتاروا به طعاماً» وكان يوسف يتو البيع بنفسه» فلا دخل إخوته على يوسف عرفهم 9 وم يعرفره كما حكى 
الله عز وجل : (وهم له منكرون) فلا جهّزهم بجهازهم وأعطاهم وأحسن إليهم في الكيل قال هم : من أنتم؟ 
قالوا : نحن بنو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله الذي ألقاه نمرود في النار فلم يحترق فجعلها الله عليه برداً 
وسلاماً؛ قال: فيا فعل أبوكم؟ قالوا: شيخ ضعيف» قال : فلكم أخ غيركم؟ قالوا : لنا أخ من أبينا لا من أُمَناء 
قال : فإذا رجعتم إل فاثتوني به وهو قوله : «اثنو ني باخ لكم من أبيكم ألا ترون أن أوف الكبل وأنا خير المنزلين» فإن 
م تأنوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون* قالوا سنراود عنه أباء وإِنَا لفاعلون) ثم قال يوسف لقومه : ردّوا هذه 
البضاعة التي حملوها إلينا اجعلوها فيا بين رحالهم حتّى إذا رجعوا إلى منازنهم ورأوها رجعوا إليناء وهو قوله : #وقال 
لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحاهم لعلّهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون 1١١4‏ يعني كي يرجعون فل 


(۱) ل يتعرض (ع) لامرأة العزيز مع ما صنعت به كرماً ومرا اعاة للأدب » وقال الطبرسي : : روي عن النبي (ص) أنه قال : لقد عجبت من يوسف وکرمه وضيره ‏ والله 

يغفر له حين سأل عن البفرات العجاف والسبان ولو كنت مکانه ما أخبرتهم حتى اشترط أن بخرجوني » ولقد عجبت من يوسف وصيره وكرمه - وله يغفر له - 
ححين أثاه الرسول ٠:‏ ففال أرجع لل ربك ولو كنت مكانه ولبئت في السجن ما ليت ٠‏ > لأسرعت الإجابة وبادرتهم الى الباب وما ابتغيت العذر انه كان حلا ذا 

أناة . أقول : لو صح الخبر لكان هذا منه (ص) تواضعاً والمراد ير #منه طاب ثراه . 

() تفسير القمي 417:١‏ 5148-7. 

(۴) القاموس المحيط ۲٠۲:۱‏ . 

(4) القاموس المحيط": ١47‏ . 

(0) القاموس المحيط ٠٠٣:۲‏ . 

. في نسخة : ليمتارون‎ )١( 

(۷) في نسخة : في بادية فيها مقل . 

(۸) في نسخة : فأخذوا إخوة. 

(1) في «أ1: على يرسف فعرفهم . 

. في حاشية «ا» : أجعلرا بضاعتهم أي ثمن طعامهم وقيل كانت بضاعتهم النعال والأدم وفيل: كانت الورقء كذا ذكره الطبرمي رحه الله امنه طاب ثرا‎ )٠١( 
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رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكل فأرسل معنا أخانا نكتل وإِنّا له حافظون) قال يعقوب : هل آمنکم عليه 
إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل فالله خبر حافظاً وهو أرحم الراحمين* فلا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت 
إليهم» ني رحالهم التي حملرها إلى مصر (قالوا يا أبانا ما نبغي) أي ما نريد؟ هذه بضاعتنا ردّت إلينا ونمير أهلنا 
ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير* قال يعقوب : #لن ارسله معكم حنّى تؤتون موقا من الله لتأتتي به 
إلآ أن يحاط بكم فلم أتوه موثقهم » قال يعقوب : 9الله على ما نقول وكيل © فخرجوا وقال هم يعقوب : «لا تدخلوا 
من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغنى عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فلبتوكل 
المتوكلون* ولا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها 
و إنّه لذو علم لما علّمناه ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون). 


بيان: قال البيضاوّي : «فعرفهم وهم له منكرون 74" أي عرفهم يوسف ول يعرفوه لطول العهد ومفارقتهم ايه في 
سنّ الحداثة» ونسيانهم إياهء وتوشمهم أنه هلك» وبعد حاله التي رأوه عليها من حاله حين فارقوه. وقلة الهم في 
حلاه من التهيّب والاستعظام". 


وقال في قوله : #اجعلوا بضاعتهم في رحالهم 4 إنها فعل ذلك توسيعاً وتفضَلاً عليهم » وترقعاً من أن يأخذ ثمن 
الطعام منهم. وخوفاً من أن لايكون عند أبيه ما يرجعون به . قوله : «منع متا الكيل» أي حكم بمنعه بعد هذا إن لم 
نذهب ببنیامین . قوله : (ما نبغي) أي ماذا نطلب؟ هل من مزيد على ذلك؟ أكرمنا وأحسن مثواناء وباع منا ورد 
علينا متاعنا ؛ أو لا نطلب وراء ذلك إحساناً؛ أولا نبغي في القول ولا نزيد فيها حكينا لك من إحسانه . قوله : إل 
أن حاط بكم » آي إلا أن تغلبوا فلا تطيقوا ذلك أو إلا أن تهلكوا جيماً . قوله : «لا تدخلوا من باب واحد» المشهور 
بين المفسّرين أنه إا قال ذلك لا حاف عليهم من العين ؛ وقيل : لا اشتهروا بمصر بال حسن وال حال وإكرام الملك هم 
خاف عليهم حسد الناس؛ وقيل: لم يأمن عليهم من أن يخافهم الملك فيحبسهم ؛ وقيل : إنه (ع) كان عالاً بان 
ملك مصر ولده يوسف إلا أن الله تعالى لم يأذن له في إظهار ذلك ١‏ فلا بعث أبناءه إليه قال : لا تدخلوا من باب 
واحد » وكان غرضه أن يصل بنيامين إلى يوسف في وقت الخلوة . 
ثم إنّ العبد لا كان مأموراً بملاحظة الأسباب وعدم الاعتماد عليها والتوكل على الله قال أرَلَاً ما يلزمه من الحزم 
ل ثم تبزأ عن الاعتهاد على الأسباب بقوله؟2: #رناافي فک م ال من ش6 د تعالى صدّقه على ما 
ذكره من عدم الاعتهاد على الأسباب بقوله تعالى : وتا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم » أي من أبواب متفرّقة في البلد 
اما كان يغني عنهم» رأي يعقوب واتباعهم له (إمن الله من شي (٤‏ عن قضاء عليهم کا قال يعقوب» فأخذ بنيامين 
بوجدان الصواع في رحله» وتضاعفت المصيبة على يعقوب إلا حاجة في نفس يعقوب) استئناء منقطع» أي ولكن 
حاجة في نفسهء يعني شفقته عليهم وخوفه من أن يعانوا أو غير ذلك مما مرّ #قضاها» أي أظهرها ووصى بها اوإنّه 
لذو علم لما علمّناه» بالوحي ونصب الحجج ولذلك قال : «وما أغنى عنكم من الله من شيء4 ول يغْترٌ بتدبيره 
«ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون» أسرار القدر("». 


FA: تفسير‎ )١( 

(۲) في حائية وأ» : قال الطبرسي : قال ابن عباس : كان بين أن قذفوه في الجب وبين دخوهم عليه أربعون سنة ؛ ٠‏ فلذلك آنکروه لأنهم رأوه ملكاً جالساً على السرير 
ول يخطر يبام أنه يصير عل تلك الحالة . منه طاب تراه . 

(؟) تفسير البيضاوي ۴٠٤:۲‏ . 

(4) من قوله : وقيل أنه (ع) كان عالماً لل هنا ليس في تفسير البيضاري . 

() تفسير البيضاوي 7: 7371077114 
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۹ فس : فخرجوا وخرج معهم بنیامین » وکان لا يؤاكلهم ولا جالسهم ولا يكلمهم فلا وافوا مصر دخلوا عل 
يوسف وسلّموا فنظر يوسف إلى أخيه فعرفه فجلس منهم بالبعيد" » فقال يوسف: أنت أخوهم؟ قال: نعم 
قال aes‏ :يا هم أعرجوا أعي من أن وأتي م مجعو ول روه وزعمو ن لادب أكله قات 
على نفسي أن لا اجتمع بدو حل نيا اوتا ال : فهل تزوّجت؟ قال: بلى» قال : فولد لك ولدٌّ؟ قال : 
بل» قال : كم ولدلك"؟ قال : ثلاثة بنين» قال :فما سمّيتهم؟ قال : سمّيت واحداً منهم الذثب» وواحداً 
القميص ٠‏ وواحداً الدم. قال: وكيف احترت هذه الأسماء؟ قال : للا أنسى أخي ٠‏ كل دعوت واحداً من 
ولدي”"اذكرت أخي » قال يوسف هم : : اخرجوا وحبس بنيامين» فلا خرجوا من عنده قال يوسف لألحيه : آنا 
أخوك» يوسف فلا نبتئس بما كانوا بعملون) ثم قال له : آنا أحبٌ أن تكون عندې» فقال : لا يدعوني إخوتي فن 
أن قد اعد عليه هد لك رات رن قال : فأنا(؛» أحتال بحيلة فلا تنكر إذا رأيت شيئاً ولا تخبرهم ء 
فقال : لاء فلا جهزهم وأعطاهم وأحسن إليهم قال لبعض قوّامه: اجعلوا هذا الصاع في رحل هذاء وكان الصاع7*) 
ادي يكيلون به من ذهب فجعلره في رحله من حيث لم يقفوا عليه إخوته. فلا ارتحلوا بعث إليهم يوسف وحبسهم 

ثم أمر منادياً ينادي : «أيتها العير كم لسارقون» فقال إخوة يوسف: «إماذا تفقدون* قالوا نفقد صواع الملك 
وان جاه به حمل بعير وأ به زيم أي كفيل» فقال إخوة يوسف ليوسف : «تالله لقد علمتم ما جنا لنفسد في 
الأرض وما کنا سارقين 74 قال بوسف فا جزاؤه إن كنتم كاذبين* قالوا جزاؤه من وجد في رحله) فاحبسه80) 
«نهو جزاؤه كذلك نجزي الظالين» فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ڈ ثم م استخرجها من وعاء أخيه 4 فتشبوا بأخيه 
وحبسوه وهو قوله : «كذلك کدنا ليوسف » أي احتلنا له«ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع 
درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم) فسئل الصادق (ع) عن قوله : «أيتها العير إنكم لسارقون» قال :ما 
سرق وما کذب يوسف» نما عنى : سرقتم يوسف (ع) من آبیه» وقوله : «أيتها العير» معناه : يا هلي العيرء ومثله 
قوهم لأبيهم: «وسئل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها) يعني أهل القرية وأهل العيرء فلا أخرج ليوسف 
الصاع من رحل أخيه قال إخوته : إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل 4 يعنون به يوسف فتغافل يوسف عنهم وهو 
قوله : «نأسرّها يوسف في نفسه ولم يبدها هم وقال أنتم د شر مكاناً والله أعلم بها نصفون»” 2٠١‏ فاجتمعوا('" إلى 
يوسف وجلودهم تقطر دما فكانوا يجادلونه في حبسه » وكان ولد يعقوب'''١إذا‏ غضبوا خرج من ثيابهم شعر. ويقطر 


)١(‏ في نسخة : فجلس منهم بالبعد. 

(۲) في نسخة: كم ولدك. 

(۳) في نسخة : واحداً من أولادي . 

(4) في نخة: قال : أنا. 

(0) في المصدر: وكان الصراع . 

(١)في‏ نسخة : فقالوا أخوة يوسف . 

(۷) أي قد ظهر لكم حسن سيرتنا ومعاملتنا معكم مرة بعد أخرى ما تعلمون به أنه ليس من شأننا السرقة وقيل : أنهم الوا ذلك لأنهم رأوا البضاعة الني وجدوها 
في رحاهم مخافة أن يكون وضع ذلك بغير إذن يوسف ٠‏ وقيل : أ أنهم لما دخلوا مصر رجدوهم قد شدّوا افواه دوابهم كيلا تتناول الحرث والزرع كذا ذكره 
الطبريبي . «منه طاب الله ثراة؟ 

(8) في نخة: أحيسه. 

(9) في حاشية ١ه‏ : : إنها فعل ذلك لرفع التهمة «منه طاب ثراه . 

)٠١(‏ في حاشية «أه: انتم شر مكانا» فال الطبرسي» أي في السرق لأنكم سرقدم أخماكم من أبيكم وآسرّ هذه المقالة في نفسه ثم جهر بقوله : «إواش أعلم با 
تصفون4 . «منه طاب تراه . 

)1١1(‏ في نسخة : فلما اجتمعوا. 

. )في نسخة : والمصدر: وکانوا ولد يعقرب‎ ١١( 
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من رؤوسهم دم اصفر وهم يقولون له : يا أيّها العزيز إن له أب شيخاً كبيراً ('2 فخذ أحدنا مكانه إا نراك من 
فلا رأى يوسف ذلك قال معاذالله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده» ول يقل إلا من سرق متاعنا لإنَا إذاً 
لظالمون 06" فلا أيسوا(" وأرادوا الانصراف إلى أبيهم قال لهم لاري بن يعقوب : ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ 
موثقاً من الله» في هذا ومن قبل ما فرطتم في يوسف) فارجعوا أنتم إلى أبيكم ؛ أمَا آنا فلا ر جم إليه!؛) «حتی يأذن 
لي آي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين4 : نم قال لهم : #ارجعو إل أبيكم فقولواي أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إل 
با علمنا وما كتا للغيب حافظين» واسثل القرة الي كن فيها ولعي الي أقبنا فيا أي أهل القرية وأهل العير 
«وإنا لصادقون» قيل : فرجع إخوة يوسف الى ابيهم » وتخلف يبودا فدخل على يوسف وكلّمه حتئ ارتفع الكلام بينه 
وبين يوسف وغضبء وكانت على كتف يبودا شعرة فقامت الشعرة فأقبلت تقذف بالدم» وكان لا يسكن حثى 
يمِسّه بعض أولاد يعقوب!*), قال : فكان بين يدي يوسف ابن له في يده رمانة من ذهب يلعب بها > فلا رأى يوسف 
أن يهودا قد غضب وقامت الشعرة تقذف بالدم أذ الرمانة من الصبى ثم دحرجها نحو يبودا وتبعها الصبيّ 
یار يبه عل اھر ذهب فقي اا رر ی لے ا ت . قال: ثم ارتفع 
الكلام بينهما حنّى غضب يبودا وقامت الشعرة تقذف بالدم فلا رأى ذلك يوسف دحرج الرمانة نحو يبودا وتبعها 
الصبيّ ليأخذها فوقعت يده على ودا" فسكن غضبه » وقال : إن في البيت لمن ولد يعقوب. حتّى صنع ذلك ثلاث 
مرّات "© 


بیان : « لا تبنشس © أي لا تحزن» افتعال مسن البؤس» قال الطبرسي «رحمه الله : قيل : إن السقاية هي المشربة 
التي كان يشرب منها الك م جعل صاعاًفي السنين الشسداد القحاط يكال به الطمام؛ ؛ وقيل: كان من ذهب» 
عن أي زيد وروي عن أب عبدالله (ع)؛ وقيل : كان من فضة. عن ابن عباس والحسن ؛ وقيل : كان من فضة 
مرضعة بالجواهرء عن عكرمة انتهى 0 . 

وأمّا قوله : «أيتها العير إنَكم لسارقون) فالظاهر إنه كان على وجه المصلحة توريةء وكان وجه التورية فيه 
ماورد في الأخبار آنه کان غرضه(ع) أنكم سرقتم يوسف من أبيه ؟ وقیل : : إن قال ذلك بعض من فقد الصاع من قوم 
يوسف من غير أمره؛ وقيل : إن الكلام يجوز أن يكون خارجاً خرج الاستفهام كانه قال : أتنكم لسارقون؟ فاسقطت 
الهمزة» والأؤل هو الموافق لما ورد فيه من الأخبار. 


قال الطبرميَ ١رحمه‏ الله : ومتى فيل : كيف جاز ليوسف أن بحرن والده وإخوته بهذا الصنيع ويجعلهم متهمين 
بالسرقة؟ فا لواب أن الغرض فيه التسبّب الى احتباس أخيه عنده ويجوز أن يكون ذلك بأمر من الله وروی أنه 


. أي كبيراً في السن أو في القدر والمنزلة . «منه قدس صره»‎ )١( 

(1) قوله : إنا إذاً لظالمون : أي عندكم هذا ظاهر الكلام وباطنه أنه تعالى أمرني بأخذ بنيامين للمصلحة فلو اخذت غيره كنت ظالاً عامل بخلاف ما أمر الله به . 
«منه طاب ثرأة؟ . 

(۴) في المصدر: فلا استياسوا منه . 

(1) فلن أبرح الارض لا أزول عن أرض مصر. «منه رحه الله . 

(6) في نسخة : حتى یمه بعض ولد يعقرب . 

)في نسخة : على يد بهودا . 

(۷) تفسير القمي .۴۰١۱-۳٣۰:۱‏ 

(4 ) مجمم البيان ۳۸۵:۳ . 


جه (قصص يعقوب ويوسف على نبينا وآله (عليهما الصلاة والسلام)) ۷ 


أعلم أخاه بذلك ليجعله طريقاً إلى التمسّك بهء وإذا كان إدخال هذا الحزن سبباً مؤذياً إلى إزالة غموم كثررة عن 
الجميع ولا شك أنه يتعلّق به المصلحة فقد ثبت جوازه» وأا التعرض للقهمة بالسرقة فخير صحبح قا جود السقاية 
في رحله يحتمل أموراً كثيرة غير السرقة » فعلى هذا من مله على السرقة مع علمه بأنّهم أولاد الأنبياء توجّهت اللائمة 
عليه انتهی. 

أقول RC EL‏ ل ل 
ولكل منها وجوه وتحامل يمكن حمله عليها بحيث لا يناني علو شأنهم 


قوله : «قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه4 أي قال إخوة يوسف : جزاء السرقة السارق وهو الإنسان الذي 
وجد المسروق في رحله » ومعناه آل السنّة كانت في آل يعقوب أن يستخدم السارق ويسترقٌ على قدر سرقته » وني دين 
الملك الضرب والضمان؛ وقيل : كان يسترق سنة . وقوله : (وكذلك نجزي الظالمين» تأكيد لبيان اطراد هذا الحكم 
عندهم ؛ وقيل : إن ذلك جواب يوسف (ع)(2. 

قوله تعالى : «ما كان ليأخذ أخاه» قال الرازيّ :المعنى آنه كان حكم الملك في السارق أن يضرب ويغرم ضعفي 
ما سرق. فما كان يوسف قادراً على حبس أخيه عند نفسه بناءً على دين الملك وحكمه إلا ان الله تعالى كاد له وأجرى 
على لسان إخوته أن جزاء السارق هو الاسترقاق وهو معنى قوله : طإلاً أن يشاء الله» . 


ثم اعلم نهم اختلفوا في قوله تعالى : «قال كبيرهم» فقيل : هو روبيل وكان كبيرهم في السنّ ؛ وقيل : : شمعون 
وكان رئیسهم؛ وقیل : يبودا وكان كبيرهم في العقل ؛ وقيل : لارى ولعله بنى الكلام ألا على أحد القولين وثانياً على 
القول الآخره ويحتمل أن يكون تخلف يهودا ثم لحقهه20). 


1۰ فس : فلما رجعوا(؛ إخوة يوسف إلى أبيهم وأخي ا 0 : #بل سوّلت لكم انفسكم 
أسراً فصير جمبل عسى الله أن يأتيني , بهم جميماً إن هو العليم الحكيم» ثم تول عنهم وقال يا أسفى على يوسف 
وابيت عيناه من الحزن » يعني عميت a‏ من اليكاء ء (نهو كظيم )0 ا محزون »› والأسف : شل الحزن» وسثل 
أبو عبدالله د سل ا قال : حزن سبعين تكلى بأولاده("» وقال : إن يعقوب لم يعرف 
الاسترجاع فمنها قال: واأسفاه على يوسف. فقالوا له : #تالله تفتؤ تذكر بوسف4 أي لا تفتؤ عن ذكر يوسف 
(حتی e‏ أي ما )او تكون من الحالكين» «فقال إن أشكو بي وحزني إلى الله وأعلم من الله مالا 
تعلمون 4 '. 





(۱) جمع البيان ۳: .۴۸١‏ 

0 عع الا A1:‏ 

(۳) من فوله : ثم أعلم . . لل قوله ثم لحقهم يظهر أنه كلام المصنف «قده" ولبس كلاماً للرازي؛ نعم في المصدر هكذا: فقيل ا مراد كبيرهم في السن وهو روبيل 
وقيل في العقل وهو يبودا وهو الذي نهاهم عن قتل بوسف ٠‏ تفسير الرازي ۱۹۱:۱۸ . 

(4) ني 1»: فلم رجع ٠‏ 

. في «أ»: يعني عمينا‎ )٥( 

(0) أي ملو می الغبظ عل أرلاد نمك له في قلبه لا يظهره . (منه رجه الله . 

(۷) في ۰١‏ : عل أولادها . 

(۸) في المصدر: ومن هنا قال. 

() الحرض هو الإشراف على الموت لا نفس الوت . 

.985981١:١ القمي‎ ريسفت)٠١(‎ 


T/۲ 


5/1 


١/11 


۸ كتاب النبوة جه 


a‏ وبل ك أي زټنت وا لكو افم أمراً» أردتموه وقززفره وإلا فما أدرى الملك أن السارق 
رامين وأخحيهما الذي توقف بمصر إل هو العلبم» حل ضاف (الحکیم) في تدبيرهم وتو عنهم» آي 
أعرض عنهم كراهة لما صادف منهم «وقال يا أسفى على يوسف) أي يا أسف تعال فهذا أوانك» والأسف أشدَ 
الحزن والحسرة» والألف بدل من ياء المتكلّم . قال البيضاويّ : وفي الحديث() : لم تعط أمّة من الأمم إن لله وإنًا 
إليه راجعون» عند المصيبة إلا أمّة عمد ألا ترى إلى يعقوب حين أصابه ما أصاب ل يسترجع وقال: : ياأسفا. 
انتهى0). 

نم اعلم انه اختلف في قوله : #وابيضّت عيناه من الحزن» كا أن الشيعة اختلفوا في آنه هل يجوز على الأنبياء مثا 
هذا النقص في الخلقة. قال الشيخ الطبرسّي «رحمه الله» : فقيل : لا يجوز لآنّ ذلك ينفر؛ وقيل : يجوز إن لا يكون فيه 
تنفير ويكون بمنزلة سائر العلل والأمراض انتهى . 

فمن لا يجوز ذلك يقول: إِنّه ما عمي ولكته صار بحيث يدرك إداركاً ضعيفاً: أو يؤل بأنّ المراد أنه غلبه البكاء 
وعند غلبة البكاء يكشر الماء في العين فتصبر العين كأنها ابيضت من بياض ذلك الماءء ومن يِجوّز ذلك يحملها على 
ظاهرهاء والحق أنه لم يقم دليل على امتناع ذلك حتّى نحتاج إلى تأويل الآيات والأخبار الدالة على حصوله؛ على أنه 
يحتمل أن يكون على وجه لا يكون نقص فيه وعيب في ظاهر الخلقة» والأنبياء عليهم السلام يبصرون بقلوبهم ما 

قال البيضاوي في قوله تعالى : #تالله تفتؤ تذكر يوسف» آي لا تفتؤ ولا تزال تذكره تفجّعاً عليه» فحذف «لا» 
حتّى.تكون حرضاً مشرفاً عل الملاكء وقيل : الحرض الذي أذابه هم أو مرض <أو تكون من المالكين » من المتيّين 
«قال نما أشكو بثي » أي همي الذي لا أقدر الصبر عليه من البثٌ بمعنى النشر. انتهى. 

أقول: على ما فسّر عل بن إبراهيم «الحرض 4 لعلّه حمل الملاك على الحلاك المعنويّ بترك الصبر ` 

١‏ -فس: حدّئني أي» عن حنان بن سدير عن أبيه» عن آي جعفر (ع) قال: قلت له : أخيرني عن يعقوب 
حين قال لولده: ادوا عسوا سن يوسف واغيه 4 أكان على أنه عن رقدافارقة دل عشرين مجه وذهيت 
عيناء(؛» عليه من البكاء؛ قال: نعم علم أنه حي حتّى أنه دعا ربه في السحر أن يببط عليه ملك الموت» فهبط عليه 
ا ا ا : من أنت؟ قال : أنا ملك الموت» اليس سألت الله أن ينزلني 
عليك؟ قال : نعم قال: ما حاجتك يا يعقوب؟ قال له : أخبرني عن الأرواح تقبضها جملة أو تفاريقاً؟ قال : 
تقبضها أعواني متفرّقة وتعرض عل مجتمعة» قال يعقوب : فأسألك بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب هل عرض عليك 
في الارواح روح يوسف؟ فقال : لا فعند ذلك علم آنه حيّ» فقال لولده : #اذهبوا فتحسّسوا من يوسف وأخيه ولا 
تيأسوا من روح الله إِنّه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» وكتب عزيز مصر إلى يعقوب : 


)١(‏ قال الطبرمي : روي عن ابن جبير انه قال : لقد أعطيت هله الأمة عند المصيبة ما لم بعط الأنبياء قبلهم له «إنا لله وإنًا إليه راجعون) . ولو أعطيها الأنبياء 
لأعطبها يعقرب . إذ يقول : يا أسفا على يوسف . «منه ره الله . 

(۲) تفسير البيضاري ۳۲۲:۲ . 

(۴) تفسير البيضاوي ۳۲۲:۲ ۴۲۳. 

(1) في «: وذهب عیناه. 

(5) في «أ» : في أطيب رائحة . 


جه (قصص يعقوب ويوسف على نبينا وآله (هليه) الصلاة والسلام)) 44 





إما بعد فهذا ابنك اشتريته(') بثمن بخس دراهم وهو يوسف واتخذته عبد وهذا ابنك بئيامين قد سرق وأخذته 
فقد وجدت متاعي عنده واتّحذته عبداً . فما ورد على يعقوب شيء كان آشد عليه من ذلك الكتاب» فقال للرسول: 
مكانك حبّى أجيبهف فكتب اليه يعقوب (ع): 


برسم الله ارم الرَحِيِمٍ : من يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق بن إبراهيم خليل الله» أما بعد فقد فهمت كتابك 
1 ع انك اشتريت ابتي واتخذته عبداً. وإِنْ البلاء موكل ببني آدم إن جديّ إبراهيم ألقاه نمرود ملك الدنيا في 
النار فلم يحترق وجعلها الله عليه برداً وسلاماً ون بي إسحاق أمر الله جدّي أن يذبحه بيده فل أدار أن يذبحه فداه 
الله بكبش عظيم ۰ و إِنّه كان لي ولد لم يكن في الدنيا أحد أحبْ إل منه وكان قرة عيني وثمرة فؤادي فأخرجوه إخوته ثم 
رجعوا إن وزعموا أن الذئب كله فاحنوة. ‏ للك طهري: وذ من کر الک مر يضري : ركان ل اح من ا 
كنت انس ى به فخرج مع إخوته إلى ماقبلك”" ليمتاروا لنا طعاماً فر جعوا إل وذكروا آنه سرق صوإع الملك وقد حبسته» 
وإِنا أهل بيت لا يليق بنا السرق ولا الفاحشة؛ وأنا أسألك بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلا مننت عل به وتقرّبت 
إلى الله ورددته إِليّ . 


فلا ورد الكتاب إلى يوسف” أخذه ووضعه على وجهه وقبّله وبكى بكاءً شديداً ثم نظر إلى إخوته فقال هم : 
(مل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون) 47 (فقالوا أثتك لأنت بوش( قال آنا بوسف وهذا أخي 
قد من الله علينا إنه من يتن و يصير فإنَ الله لا يضيع أجر المحسنين» فقالوا له كما حكى الله عز وجل : : «لقد آثرك 
الله علينا وإن كنا لخاطئين* قال لا تثريب عليكم اليوم) أي لا تخليط ‏ «يغفر الله لكم وهو أرحم الراحين) قال : 
فلا وى الرسول إلى الملك بكتاب يعقوب رفع يده" إلى السماء فقال :يا حسن الصحبة؛ يا كريم المعونة؛ يا خير 
إله(*) ائتني بروح منك وفرج من عندك فهبط جبرټیل عليه فقال له : يا يعقوب ألا أعلّمك دعوات يرد الله عليك 
بصرك وابنيك؟ قال: نعم» قال : قل : يا من لم يعلم أحد كيف هو إلا هو يا من سد السماء باهواء» وكبس الارض 
على الماءء واختار لنفسه أحسن الأسياء» اثتني بروح منك وفرج من عندك قال : فيا انفجر عمود الصبح حتّى 
بالقميص مطروح عليه ورد الله" عليه بصره وولده20. 

بيان: قال الطبرسيّ : التغريب التوبيخ» يقال : ثُرّب وأشرب» عن ابن الأعران . وقيل : التثريب : اللوم والإفساد 
والتقرير بالذنب. قال أبو عبيدة : وأصله الإفسادء وقال علب : ثزب فلان على فلان أي عدّد عليه ذنوبه؛ 
وقال أبو مسلم : هو مأخوذ من الثرب وهو شحم الجوف فكأنه موضوع للمبالغة في اللوم والتعنيف والبلوغ بذلك إلى 





. في «أ»: فهذا ابلك قد اشتريته‎ )١( 
. في المصدر: الى ملكك‎ )۲( 
. في ٠أ»: فلما ورد الكتاب عل يوسف‎ )۳( ! 

(4) أي شبان أو صبيان فكان تلقينا لهم كيف يعتذرون . وروي عن الصادق (ع) كل ذنب عمله العبد وإن كان عاملاً فهو جاهل حون خاطر بنفسه معصية ربه 
فقد حكى الله سبحانه قول يوسف لإعوته : اهل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون) فنبهم الى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم في معصية الله .مته 
طاب تراه" . 

(0) حاشية «أ؛: وقبل أنه (ع) تبسم فليا أبصروا ثناياه وكانت کاللولؤ المنظوم شبهوه يوسف عن ابن عباس وقيل : رفع التاج عن رأسه فعرفوه . #منه رحمه اه4 . 

(1) في المصدر: أي لا تعيير. 

(۷) في نسخة : رفم يديه . 

(۸) في المدر ونسخة : يا خبيراً كله . 

(۹) في المصدر ونخة: فرد الله . 

)٠١(‏ تفسير القمي :١‏ 017-761" بفارق يسير. 

(۱۱) ني (طد»: تغلب وما ألبنناه هو في نة وكذا ما في المصدر وهو الصحيح . 
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5 كناب النبوة‎ 14٠ 


أقصى غاياته . انتهى(1) 
قول : لعل مراده بالتخليط ما يرجع إلى الإفساد . 


-فس: وقال : ولا أمر الملك بحبس يوسف في السجن اهمه الله تأويل الرؤيا فكان يعبّر لأهل السجنء فلا 
سألاه الفتيان الرؤيا وعبّر لما وقال للّذي ظنّ آنه ناج منهما : اذكرني عند ربّك ولم يفزع في تلك ال حال إلى الله فأوحى 
الله إليه : من أراك الرؤيا التي رأيتها؟ قال يوسف: أنت ياربٌء قال: فمن حبك إلى أبيك؟ قال : أنت يا رب 
قال : فمن وجّه إليك السيّارة التي رأيتها؟ قال : أنت يارت» قال : فمن عمك الدعاء الذي دعوت به حتى جعلت 
لك من الجب فرجاً؟ قال: أنت يا رب قال: فمن أنطق لسان الصبي بعذرك؟ قال: أنت يارتء قال: فمن 
ألهمك تأويل الرؤيا؟ قال : أنت يارت» قال: فكيف استعنت بغيري ولم تستعن بي؟ وأمّلت عبداً من عبيدي 
اليذكرك إلى مخلوق من خلقي وني قبضتي ول تفزع إلخ؟ البث في السجن بضع سنين . فقال يوسف : أسألك بحقٌ 
آبائي" عليك إلا فجت عني » فأوحى الله إليه : يا يوسف وأيّ حقٌ لآبائك علَ؟ إن كان أبوك آدم خلقته بيدي 
ونفخت فيه من روحي وأسكنته جتتي وأمرته أن لا يقرب شجرةٌ منها فعصاني وسألني”" فتبت عليه وإن كان أبوك 
نوح انتجبته من بين خلقي وجعلته رسولاً إليهم فلا عصوا ودعاني فاستجبت!؟) له وغرقتهم وأنجيته ومن معه في 
الفلك» وإن كان أبوك إبراهيم اتحذته خليلاً وأنجيته من النار وجعلتهاعليه بردأ و سلاما مأ و إن كان أبوك يعقوب وهبت له 
اثني عشر ولداً فغيتبت عنه واحداً فما زال يبكي حتّى ذهب بصره وقعد على الطریق يشكوني إلى خلقي» فاي حق 
لأبائك علٍ؟ قال فقال له جبرئيل : : قل يا يوسف : «أسألك بمنك العظيم وإحسانك القديم ولطفك العميم يا رهن 
يا رحيم فقاها فرأى”" الملك الرؤيا فكان فرجه فيها . 

وحدّثني أبي» عن العبّاس بن هلال“ » عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : قال السسجّان ليوسف: إني لأحبّك» 
فقال يوسف : ما أصابني إلا من الحبٌ إن كان خالتي حجني سرقتني*". وإن کان آي أحبّني فحسدوني إخوتي» 
وإن كانت امرأة العزيز أحبّتني فحبستني» قال : وشكا يوسف في السجن إلى الله فقال: يا رب بهاذا استحققت 
السجن؟ فأوحى الله إليه : أنت اخترته حين قلت  :‏ رب السجن أحبٌ إل ما يدعونني إليه» هلا قلت : العافية 
أحب للح مما يدعونني إليه؟ !(©. 


شى: : عن العبّاس مغله ١‏ . 


(۱) مجمع البيان ۳۹۸:۳. 

)١(‏ في المصدر: بحق آبائي وأجدادي وكذا ما بعدها. 

(۳) في «أ»: فسالني . 

(4) في دأ»: استجبت . 

(6)في المصدر: وقعد في الطريق . 

(7) ليس في المصدر جملة : ولطفك العميم يا رحن يا رحبم . 

(۷) ي » : فقال . 

(۸) قال النجاشي : عباس بن هلال الشامي ٠‏ روي عن الرضا (ع) ثم ذكر الطريق إلبه وفيه قال : محمد بن الوليد الخزار قال حدثنا عباس بن هلال الشامي عن 
الرضا (ع) : بنسخة » رهي تختلف بحسب الرواة . «رجال النجاشي ۱۲۲:۲ رقم ۷٤۷‏ . 
وقد عدّه الشيخ في رجال الامام الرضا (ع) وقال : : العباس بن هلال الشامي «رجال الشيخ : ۲ رقم ٤۳۹‏ . 
ووققاً للكافي فهو مولى لاي الحسن موسئ (ع). أنظر الكافي ۲۷۰:۲ ع۲۹ . 

(۹) في نسخة والمصدر إن كان عمتي أحبتني فرقتني . 

)٠١(‏ تفسير القمي ١‏ :61 مه”, 

(1١)تفسير‏ العياشي ١87:7‏ سورة يوسف . ع١‏ ؟ بفارق يسير. 


جه (قصص يعقوب ويوسف على نبينا وآله (عليهه| الصلاة والسلام)) ا 





بيان : سرّقتني بتشديد الراء قال الفيروزآبادي : التسريق : النسبة إلى السرقة(21, 

15 فس: حدّني ايء عن ال حسن بن محبوب » عن الحسن بن عار" عن أبي سيار" عن أي عبدالله (ع) 
قال: لمأ طرح إخوة يوسف يوسف في الحبّ دخل عليه جبرئيل وهو في ال حب فقال: يا غلام من طرحك في هذا 
الجب؟ فقال له يوسف : إخوقي لمنزلتي من آي حسدوني. ولذلك ني ا جب طرحوني» قال : فتحبَ أن تخرج منها؟ 
فقال له يوسف : ذاك إلى إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قال : فإنَ إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب يقول لك : «قل 
اللّهمَ إني أسألك بان (فإِنخ ل) لك الحمد كلهء لا إله إلا أنت الحتان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال 
والإكرام ؛ صل على عمد وال محمّد؛ واجعل لي من أمري فرجاً محرجاً» وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا 
أحتسب» فدعا ربّه فجمل الله له من الجبّ فرجاًء ومن كيد المرأة محرجاً» وأعطاه ملك مصر من حيث [(“ 


عت », 
ص : بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى ابن حبوب مثله). 
شی : عن أي سيار مثله40), 


٤‏ - فس : وما قوله : «اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه آي يأت بصيراً وأتوني بأهلكم أجمعين»*) فاته 
حدثني أبي» عن علي بن مهزيار؛ عن اسماعيل السراج ٠‏ عن يونس ين يعقوب . عن مفضّل الجعفيّ» عن أي 
عبدالله(ع) قال : قال : أخبرني ما كان قميص يوسف؟ قلت : لا أدري» قال : إن إبراهيم لا أوقدت له النار أتاه 
جبرئيل بثوب من ثياب الجئة فألبسه إيَاه فلم يضرّه ممه حر ولا برد فلما حضر إبراهيم الموت جعله في تميمة7١1)‏ 
وعلقه على إسحاق وعلقة إسحاق على يعقوب. فلا ولد ليعقوب يوسف علقه عليه » فكان في عنقه١)‏ حنّى كان 


. ٠٠۳:۲ القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) الحسن بن عمارة عدّه البرقي ‏ ره في أصحاب الامام الباقر (ع) «رجال البرقي : ٠٠١‏ ثم كرره فيمن أدرك الامام الصادق (ع) من اصحاب أي جعفر (ع) رقال 
هنا: حسن بن عمارة» كوفي «ص 2417 وكرره ثالثة في أصحاب الصادق مكتفياً بذكر الاسم «رجال البرقي : ٠۲٠‏ . 
أما الشبخ فقد عد في أصحاب الامام السجاد (ع) وقال: الحسن بن عمارة الكوني #رجال الشيخ : ۸۸ رقم ١١4‏ ولكنه وصفمه بالعامي ني أصحاب الامام 
الباقر (ع) «رجال الشيخ : ٠٠١‏ رقم 117 وأعاد ذكره ني أصحاب الامام الصادق (ع) وقال : الحسن بن عمارة بن المضرب أبو محمد الجلي الكوني اسند عنه 
«رجال الشيخ : ۱١١‏ .رقم6١2.‏ 
وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال وقال : الكوفي الفقيه مول بجيلة » ونقل عن أحمد قوله أنه متروك ٠‏ وعن ابن معين قوله لبس حديثه بشيء؛ ونسب لابن المديئي 
أنه كان يضع الحديث وسقّطه الجبوزجاني وتركه أبو حاتم ومسلم والدارقطني . 
ثم قال : مات سنة ثلاث وخمسين ومائة وكان من كبار الففهاه في زمانه . ولي قضاء بغداد . « ميزان الاعتدال ١‏ : 016 رقم 21614 . 

(۴) كذا في النسخ والبرهان ٠۲۹۸:۲‏ رفي المصدر ومعجم رجال الحديث : ابن سيارة #معيجم رجال الحديث ٩‏ :١لا‏ رقم ٠۳٠۳۸‏ ولكن أشار في رقم 1١1‏ 
أشار الى أي سبار أيضاً . أفول : هو مسمع بن عبد الملك (كردين) الذي نقدمت ترجته . 

(4) في نخة: فلذلك. 

() في نسخة : من ححيث لا يحتسب. 

(1) تفسير الغمي ١‏ : 080" وفبه : وآناه ملك مصر وكذا في العيائي . 

(۷) قصمس الأنبياء: ٠١۸‏ ف١‏ ح 174 قال المصنف في هامش الكتاب : روى الطبرسي من كتاب البوة للصدوق بإسناده عن ابن عبوب مثله . 

(8) تفسير العياشي ۱۸۱:۲ سورة يوسفاع” بفارق ما . 1 

(4) قال الطبرسي : قبل أن يوسف فال : إن يذهب بقميصي من ذهب به أولاً فقال ودا : آنا ذهبت به وهو ملطخ پالدم » قال: فأذهب بهذا أيضاً وأخخيره أنه حي 
وأفرحه كما أحزنته فحمل القميص وخرج حافياً حاسراً حتى أناه ركان معه سبعة أرغفة وكانت المافة ثيانين فرسخاً فلم يتسوق إلا أرغفة في الطريق . «منه 
ره اله . 

. ٠١): النميمة : عوذة تعلق عل الانسان. «لسان العرب؟‎ )٠١( 

(۱۱) في المباشي وكبال الدين : فكان في عضده . 


\T/YTEA 


1/44 


8۰ فنا 


117 كتاب النبوة جه 


من أمره ما كان» فلا أخرج يوسف القميص من التميمة وجد يعقوب ريحه وهو قوله : «إني لأجد ريح بوسف لولا 
أن تفتّدون» وهو ذلك القميص الذي أنزل من الجنة ٠‏ قلت له: جعلت فداك فإلى من صار ذلك القميص؟ 
فقال: إلى أهله. ثمّ قال : كل نبيَ ورث علماً أو غيره فقد انتهى إلى حمّدء وكان يعقوب بفلسطين وفصلت العير من 
0 وهو من ذلك القميص الذي أخرج من الجتة ونحن ورثته. 


شي : عن المفصّل مثله" . 


ع : المظفن عن ابن العيّاشي» عن أبيه» عن محمّد بن نصير» عن ابن عيسى ٠‏ عن ابن معروف » عن ابن مهزيار 
مله" . 


ك: ما جيلويه؛ عن محممّد العطّا عن ابن أبان. عن ابن أورمة» عن محمّد بن إسماعيل » عن السَراج مثله 0 . 


بيان : قصة القميص على ما ورد ني الخبر ذكرها العامة والخاضة ة بطرق كثيرة وقال الطبرسيّ * رحمه الله» : قوله: 
«لولا أن تفندون» معناه : لولا أن تسفهوني» عن ابن عبّاس ومجاهد؛ وقيل : لولا أن تضعْفوني في الرأي» عن ابن 
إسحاق ؛ وقيل : لولا أن تكذّبوني : والفند: الكذب» عن سعيد بن جبير والسدّي والضحّاك؛ وروي ذلك أيضاً 
عن ابن عبّاس ؛ وقيل : لولا أن تهڙّموني » عن الحسن وقتادة(*2. 


فس : أخبرنا الحسن بن علن. عن أبيه؛ عن الحسن بن بنت إلياس؛ وإسماعيل بن همام» عن آي 
الحسن (ع) قال : كانت الحكومة في بني إسرائيل إذا سرق أحد شيئا استرقٌ به» وكان يوسف عند عمّته وهو صغير 
وكانت عه » وكانت لإسحاق منطقة" ألبسها يعقوب وكانت عند أختهء وإِنْ يعقوب طلب يوسف ليأخذه من 
عمّته فاغتمّت لذلك وقالت : دعه حى أرسله إليك» وأخمذت المنطقة وشدّت بها وسطه تحت الثياب» فلا أتى 
یوس أباه جاءت وقالت : قد سرقت المنطقة!4) ففتّشته فوجدتها معه في وسطهء فلذلك : قالت إخوة يوسف )ا 
حبس يوسف أخاه حيث جعل الصاع في وعاء أخيه فقال يوسف : ما جزاء من وجد في رحله؟ فقالوا: : هو جزاۋه - 


السنة التي تجري فيهم ‏ فلذلك قال إخوة يوسف: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم 
يبدها لهه!29, 


عءن: المظفر العلويّ» عن ابن العيّاشيَ» عن آبيه » عن عبدالله بن محمّد بن خالد. عن الوشّاء مثله2100. 


. وسقط من العياشي من قوله : وكان يعقرب بفلسطين لل آخر الحديث‎ 780 : ١ تفسير القمي‎ )١( 
قال الطبرسي رحمه الله : قال ابن عبامر هاجت ربح فحملت ريح قميص يوسف لل يعقوب وذكر في القصر أن الصبااستأذنتربها في أن‎ :٠1« وني سحاشية‎ 
نال يعقوب بريح بوسف قبل أن یانب البشي بالقميص ماذن ها ناته ته بهاء وكذلك يستروح كل عزون بريح الصباء وقد أكشر الشعراء من ذكرها . «منه رجه‎ 


٠ 0:۲ ee‏ سورة يوسف ح۷۱ لل فوله : للى محمد. 

(5) علل الشرائع 57 ب٥٤‏ ع۲ 

(4) كمال الدين ومام النعمة: #4 ب9 م۰ 00 

(9) مجمع البيان ۴: 107 . 

(1) في المصدر: الحسين. بن بنت الياس والصحيح ما في المتن وهو الحسن بن علي ين بنت الياس وستأي ترجته . 
(۷) في المصدر: وكان (ع). 

(۸) في 9أ4: قد سرق المنطقة . 

(4) تفسير القمي ۲٠٠:۱‏ . 

(۱۰) علل الشرائع : 0٠‏ ب۲٤‏ ح۲ بفارق يسير. عيرن أخبار الرضا (ع) ؟ : 47 ب۴۲ ح٦‏ . 


جه (قصص يعقوب وبوسف على نبينا وآله (عليه) الصلاة والسلام)) r‏ 


شي : عن الوشّاء بسندین مغل( . 


١‏ فس: قال عل بن إبراهيم ثم رحل يعقوب” "“رآهله من البادية بعد ما رجع إليه بنوه بالقميص فألقوه على 
وجهه فارتدٌ بصيرء فقال هم : ألم أقل لكم إني أعلم من الله مالا تعلمون؟ قالواله : يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا نّا كنا 
خاطئين: فقال هم : سوف أستغفر لكم رب إنه هو الغفور الرحيم . قال : أخرهني إلى السحر لان الدعاء والاستغفار 
مستجاب فيه( فلا وافى يعقوب وأهله وولده مصر قعد يوسف على سريره ووضع تاج الملك على رأسه فاراد أن يراه 
أبوه على تلك الحالةء فلا ا SR‏ : يا أبت هذا تأوبل رؤياي من 
قبل قد جعلها ري حقاً وقد أحسن بي خرجني من السجن وجاء بكم من البدو من ن بعد أن نزغ الشيطان بيني 
ون إخوي د ري لقف لابشاء إن هو العلي ا 


وحدثني محمد بن عيسى عن يحبى بن أكثم سال موسى بن محمّد بن علي بن موسى مسائل فعرضها على أي 
الحسن (ع) فكان أحدها : أخبرني عن قول الله عر وجل : لأورقع أبويه على العرش وخزواله مدا أسجد يعقوب 
وولده ليوسف وهم أنبياء؟ فأجاب أبو الحسن (ع): أمّا سجود يعقوب وولده فإنه لم يكن ليوسف» وإِنَّا كان ذلك 
من يعقوب وولده طاعة لله وتحيّة ليوسف » كا كان السجود من الملاتكة لأدم وم يكن لآدم وإ كان منهم ذلك 
طاعة لله وتيّة لآدم » فسجد يعقوب وولده ويوسف معهم شک لله لاجتماع شملهم. ؛ ألم ترآنه يقول في شكره ذلك 
الوقت : #ربٌ قد آتبتني من الملك وعلّمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولبّي في الدنيا والآخرة 
توفني مسلا والحقني بالصا ين 4 , 

ف: عنه (ع) مثله). 


شي : عن تحمّد بن سعيد الأزديّ صاحب موسى بن محمد بن الرضاء عن موسى أنه قال لأخيه : إن يحبى بن 
ل و ل ل ا 
- فس : فنزل عليه جبرئيل فقال له ا ا TEE‏ 
يوسف: ل : هذه النبرة أخرجها الله من صلبك لأنك لم تقم إلى أبيك . فحط الله نور.(؟) 
ونحا النبّة من صلبه» وجعلها في ولد لاوي أخي يوسف» وذلك لأنهم لا أرادوا قتل يوسف قال ولاس فى 
وألقوه في غيابت ال معب( فشكر الله له ذلك. ولا أرادو أن يرجعوا إلى أبيهم من مصر وقد حبس يوسف أخاه قال : 





(۱) تفسير العياشي ۲ : ۷ سورة يوس ح٤‏ 8 . 

)١(‏ قال الطبرسي رحه الله : دقل انز ت من الک ماقي راع ما يناج اليد افر وساف أن انر املع امن فلم دي ونوت من مقر بای 
يرسف في الجند وأهل مصر فقال یعقوب : يا يبودا هذا فرعون مصر؟ قال : لاء هذا ابنك فتلاقياء قال الكلبي : على يوم من مصر فلما دنى کل واحد منهما من 
صاحبه بدأ يعقوب بالسلام فقال ا ا ا ٠‏ وقال وهب : إنهم دخلوا مصر وهم ثلاثة وسبعون » وخرجوا مع مرسى وهم ستهاية ألف 
وخسائة وبضع وسبعون رجلا ؛ وكان بن يرسف وموسى أربعيائة سنة . امه رجه الله . 

(۴) قال الطبرسي «رحم اله» : قيل أنه كان يستغفر هم كل ليلة جمعة في نيف وهشرين سنةء وقيل : أنه كان يقوم ويصف أرلاده خلفه عشرين سنة ويدعوا 
ويؤمنون عل دعائه واستغفاره هم حتى نزل قبول توبتهم . ١منه‏ قدص سيره؟ . 

(4) أي من البادية قبل : وإنما لم يذكر الحبٌ لاشتماله على تعيير إخوته . منه رمه الله . 

.۳٣۷ :١ نفسير القمي‎ )0( 

. ببعض الفارق‎ 88 ٤)۷۷ : نمف العقول‎ )١( 

(۷) تفسير العيائي ۲۰۹۸:۲ سورة يوسف ح۸۲ . 

(۸) في المصدر: ما هذا النور يا جيرثيل . 

(4) في المصدر: لم تقم لأييك فحط الله نوره وعی ء وني أ٩‏ : فحبط 


1/01 


1/YoY 


11/0۲ 


14 كتاب النبوة جه 


«لن ابرح الأرض حتی يأذن لي أب أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين» فشكر الله له ذلك فكان(" أنبياء بني 
إسرائيل من ولد لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهیم(ع)"» وكان موسی من ولده وهو موسى بن عمران بن 
يبصر بن واهيث”") بن لاري بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم . فقال يعقوب لابشه e‏ 
إخوتك حين أخرجوك من عندي؟ قال : يا أبت اعفني من ذلك» قال : أخيرني ببعضهء فقال : يا أبت إنهم 

أدنوني من ا لحب قالوا : انزع قميصك» فقلت لهم : يا إخوق انقوا | الله ولا تجردوني» فسلوا علي السكين وقالوا 0 
تنزع لنذبحنك»› فنزعت القميص» وألقوني في ا لحب عرياناًء قال : فشهق يعقوب شهقة وأغمي عليهء فلا أفاق 
قال: يا بن حدّثني» فقال : يا أبت أسألك بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إل أعفيتني فأعفاه. قال : ولا مات 
العزيز وذلك في السنين الجدبة افتقرت امرأة العزيز واحتاجت حتّى سألت الناسء فقالواها: ما يضرّك لو قعدت 
للعزيز ‏ وكان يوسف سمّي العزيز ‏ فقالت : أستحبي منه» فلم يزالوا بها حتّی قعدت له(0), ٠‏ فأقبل يوسف في موكبه 
فقامت إليه وقالت ا الذي جعل الملوك بالمعصية عبيداء وجعل العبيد بالطاعة ملوكاً. فقال ها يوسف: 
أنت هاتيك؟ فقالت : نعم وكانت اسمها زلیخا' ۔ فأمر بها وحوّلت”" إلى منزله وكانت هرمة فقال ها يوسف : 
ألست فعلت بي كذا وكذا؟ فقالت : يا نبي الله لا تلمني فإني بليت بثلاثة لم يبل بها أحدّء قال: وما هي؟ قالت: 


بليت بحبّك ولم يخلق الله في الدنيا لك نظيراً وبليت بأنه م يكن بمصر امرأة أجمل مني ولا أكثر مالأ مني نزع 
عني 27 ؛ فقال ها يوسف: فا حاجتك؟ قالت : تسأل الله أن يرد عن شبابي» فسأل الله فرد عليها شبابها فتزرّجها 


وهي بكر. 


وفي رواية أبي الجارود » عن أبي جعفر(ع) في قوله : قد شغفها حب يقول: قد حجبها حبّه عن الناس فلا تعقل 
غيره. وا لحجاب : هو الشغاف . والشغاف هو حجاب القلب3"0), 


بيان : المشهور بين المفسّرين واللّغو تين أن المراد شق شغاف قلبها وهو حجابه حتّى وصل إلى فؤادها . 


)١(‏ في «أ»: فكان. 

(۳) في المصدر: بن واهث وفي نسخة : بن وهيث . 

(4) روى الطبرسي رحمه الله من كتاب النبوة بإسناده عن أي عبد الله (ع) قال: قال يعقوب ليوسف : يا بني حدلني كيف صنع بك إخوتك؟ قال: يا أبت دعني 
فقال : اقسمت عليك ألا أخبرتني . فقال له: أخذوني واقعدوني على رأس الجب ثم فالوا لي : إنزع قميصك؛ فقلت هم : إني أسألكم بوجه يعقوب أن لا 
تنزعوا قمبصي ولا تبدو عوري» فرفع فلان السكين عل وقال: إنزع» فصاح يعقوب وسقط مغشياً عليه ثم أفاق فقال له: يا بني كيف صنعوا بك؟ فقال له 
يوسف : : إني أسألك بال ابراهيم واسماعبا بل وإسحاق إلا أعفيتني . قال : فتركه . 
وروي أيضاً أن یرسف قال ليعقوب يا أبت لا نسألتي عن صنيع إخوتي بيه واسأل عن صنع لله بي وقال آبو زه : بلغنا أن يعقرب عاش مائة وسبعاً وأربعين 
سنة ودحل مصر عل يوسف وهو ابن ماثة وثلاثين سنة» وكان عند يوسف بمصر سبع عثرة منة) وقال ابن إسحاق : أقام يعقوب بمصر أربعاً وعشرين سلة 
ثم توفي ودفن بالشام وقال ابن جبير: نقل يعقوب لل بيت المقدس في تابوت من ساح ووافق ذلك يوم مات عيص . فدفنا في قبر واحد فمن ثم ينقل اليهود 
موتاه لی بیت المقدس وولد يعقوب وعيص في يوم واحد في بطن واحد» ودفنا في قبر واحد» وكان عمرهما جميعاً ماثة وسبع وأربعون سنة . وكان أول رسول في 
بني إسرائيل ٠‏ ثم مات وأوصى أن يدفن عند قبور آباله عليهم السلام » وقيل : : دفن بمصر ثم أخرج موسى عظامه فحمله حتى دفنه عند أبيه . منه رحه الها . 

(0) في المصدر: قعدت له على الطريق . 

(1 )ني المصدر: فقال ها: هل لك في؟ قالت : دعني بعدما كبرت أتهزأ بي » قال : لاء قالت : نعم . 

(7)في «آه : فأمر بها فحولت . 

(4)ني نسخة : وبليت فانه» وفي المصدر: وبليت بحسني بانه . 

(5 )في المصدر: نزع عني مالي وذهب عني جمالي . 

. ۴٥۸-۳۰٣۷ : ١يمقلا‎ ريسفت)٠١(‎ 
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وقوله : «حباً» نصبه على التمبيز» وما ورد في ابر يحتمل أن يكون بياناً لحاصل المعنى » أي نا تعلق حبّه بشغاف 
قلبها فكأئه حجبها عن أن تعقل وتتخيّل غيره ؛ ويحتمل أن يكون الشغاف مستعملاً هنا بمعنى مطلق الحجاب 
جازاء ويكون شغفها بمعنى حجبها . 

وقال الطبرسيّ : روي عن علي وعليّ بن الحسين وحمّد بن علي وجعفر بن محمد «عليهم السلام ١‏ وغيرهم (قد 
شعفها » بالعين قال الزجًاج : شعفها شعفها: ذهب بها كل مذهب من شعفات الجبال أي رؤوسهاء يقال: فلان مشعوف 
بكذا > أي قد ذهب به الحبٌٍّ أقصى المذاهب؛ وقال ابن جني : معناه : وصل حبّه إلى قلبها فكان بحرقه بحدّته» 
eS‏ 


َك : محمد بن هارون الزنجاي > عن معاذ بن المثنى العنيريّ» عن عبدالله ب بن أسهاءء عن حويرية» عن 

ل ل لك : وجدت في بعض كتب الله عر وجل أن 
يوسف(ع) مرّ في موكبه على امرأة العزيز وهي جالسة على مزبلة ؛ ففالت: الحمدالله الذي جعل الملوك بمعصيتهم 
عبيداًء وجعل العبيد بطاعتهم ملوكاًء أصابتنا فاقة فتصدّق عليناء فقال يوسف (ع) : غموط النعم سقم دوامهاء 
فراجعي ما يمحص عنك دنس الخطيئة > فان محل الاستجابة قدس القلوب وطهارة الأعمال: فقالت : ما اشتملت 
بعد على هيئة التأنّم وني لأستحبي أن يرى الله لي موقف استعطاف وها تهريق العين عبرتها ويؤدّى الحسد ندامة» 
فقال ها يوسف : فجدّي, فالسبيل هدف الإمكان قبل مزاحمة العدّة ونفاد المدة» فقالت : هو عقيدتي وسيبلغك إن 
بقيت بعدي» فأمر لها بقنطار من ذهب فقالت : القوت بنّة» ما كنت لارجع إلى الحنفض وأنا مأسورة في السخط» 
فقال بعض ولد يوسف ليوسف : يا أبه من هذه التي قد تغتّت لها كبدي. ورقٌ ها قلبي؟ قال : هذه دابّة الترح في 
حبال الانتقام» فتزوّجها يوسف (ع) فوجدها بكرا فقال : أنى وقد كان لك بعل؟ ! فقالت : كان حصوراً بفقد الحركة 
وصرد المجاري". 

بيان : غمط النعمة : تحقيرها والبطربها وترك شكرهاء أي ل كفرت بأنعم الله وقابلتها بالمعاصي قطعها الله عنك؛ 
فارجعي إلى ما يزيل عنك دنس الخطيئة» أي الشوبة والندم والاستغفار وتدارك ما قد مضى حتَّى يردٌ الانعمه 
عليك» فإنه لا يستجاب الدعاء بالمغفرة أو برجوع النعمة إلا بعد قدس القلوب من دنس الخطايا وآثارهاء وطهارة 
الأعمال وخلوصها عا يشوبها من الأغراض الفاسدة والسيّئات الماحية فأجابته با يؤيّد ما أفادة (ع) حيث قالت: ما 
اشتملت بعد على هيئة التأئمّ» أي لالم أقم بعد بها يوجب تدارك ما فات لم أطلب من الله المغفرة حياءً ما صنعت . 

قال الفيروز آباديّ : يقال : تأنّم فلان: إذا فعل فعلاً حرج به عن الإثم . انتهى7!). 

فأجابها (ع) بالأمر بالاجتهاد والسعي في العمل وبال حت على الرجاء من رحمة الله وعلّل بأنّ سبيل الطاعة 
والقرب هدف لسهام إمكان حصول المقاصد (قبل مزاحمة العدّة) بالكسر أي قبل انتهاء الأجل وعدد أيام العمر 
وساعاته» ويحتمل الضمّ أيضاً من الاستعداد أي قبل نفاد القوى والجوارح والأدوات التي بها يتيسر العمل . 

قوها: إن بقيت بعدي » بصيغة التكلّم أي إن بقيت أنا بعد زماني هذاء أو بصيغة الخطاب أي إن بقيت أنت 
بعد هذا الزمان أو بعد وفاتي لتطّلع على جميع أحوال عمري» 
(۲) مجمع البيان: 84414. 


(۳) أمالي الصدوق : ١6‏ ۱۴ح۷ . 
(4) القاموس المحيط4 : 74. 
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ل ل بع E I‏ 
التوسع فيه فإنا هو للخفض والراحة وطيب العيش» وأنا ما أرجع إلى تلك الأحوال ما دمت مأسورة في إسار سخط 
الله وغضبه . والتفتّت : التكسّر. والترح :ضد الفرح والهلاك والانقطاع» أي هذه دابة قد وقعت في الحزن والحلاك 
بسبب انتقامه تعالى منها. والصرد : البرد» أي كان عنيناً بسبب البرودة المستولية على مزاجه» وكان لا يتأنّى منه تلك 
الحركة المعهودة . 

سلى : العطار؛ عن سعد عن ابن عبد ا بار» عن ابن البطائنيّ» عن أبيهء عن أبي بصير قال : قلت لاي 
عبدالله الصادق (ع) : ما كان دعاء يوسف (ع) في الحب فإنًا قد اختلفنا فيه؟ فقال : إن يوسف (ع) لا صار ني 
لبحب وأيس من الحباة قال : 'اللّهم إن كانت الخطايا والذنوب قد أخلقت وجهي عندك فلن ترفع لي إليك صوتاً ولن 

تستجيب لي دعوة فاي أسألك بحقٌ الشيخ يعقوب فارحم ضعفه واجمع بيني وبينه فقد علمت رقته علِنَ وشوقي إليه؛ 

قال : شم یکی أبو عبدالله الصادق(ع) ثم قال وأنا أقول : «اللّهم إن كانت الخطايا والذنوب قد أخلقت وجهي عندك 
فلن ترف فع لي إليك صوتاً فإني أسألك بك فليس كمثلك شيء. وأنوجّه إليك بمحمّد نبيِك نبي الرحمةء يا الله يا الله يا 
ليا لهي له ثم قال ابر عبداله (م) : قولوا هذا وأكثروا منه فإني كثيراً ما أقوله عند الكرب العظام. 


٠‏ لى: ابن المتوكل. عن عل ء » عن أبيه؛ عن ابن آي عمير؛ عن حمّاد بن عثمان؛ عمّن سمع أباسيّار يقول: 
سمعت أبا عبدالله الصادق(ع) يقول: : جاء جبرئيل (ع) إلى يوسف (ع) وهو في السجنء فقال : قل في دبر کل 

صلاة مفروضة :الله اجعل لي من أمري فرجاً وخرجاًء وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب» ثلاث 
مرات(. 

١-مصبا:‏ في اليوم الثالث من عحرّم كان خلاص يوسف (ع) من ا لحب على ما روي في الأخبار(". 

"دل : ابن المتوكل » > عن السعد أباديّ. ٠‏ عن البرقي » »عن أبيه » عن ابن أبي عمير؛ عن هشام بن سالم؛ ٠‏ عن آي 
عبدالله ©“ قال: کان ف قميص يوسف ثلاث آيات في قوله تعالى : (وجاءوا على قميصه بدم كذ ب #وقوله عر 
وجل : إن كان قميصه قد من قبل€ الآية» وقوله : (اذهبوا بقميصي هذا الآية2!0. 

۳-لى: الطالقانء عن أحمد ا همدانّ؛ عن المنذر بن محمّدء عن جعفر بن سلييان» عن عبدالله بن المفضل › 
عن أبان بن عثهان» عن ابن تغلب. عن ابن جبيره عن ابن عباس قال : لا أصاب آل يعقوب ما أصاب الناس من 
ضيق الطعام جمع يعقوب بنيه فقال هم : يا بني إنه بلغني أنه يباع بمصر طعام طيّب» وان صاحبه رجل صالح لا 
حبس الناس ء فاذهبوا إليه واش شتروا منه طعاما فإنه سيحسن إليكم إن شاء الله فتجهزوا وساروا حتّى وردوا مصر 
فأدخلوا على يزسف (ع) فعرفهم وهم له منكرون» فقال لهم : من أنتم؟ قالوا : نحن أولاد يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم خليل الرحمن» ونحن من جبل كنعان» قال يوسف: ولدكم إذا ثلاثة أنبياء» وما أنتم بحلماء*2) ولا فيكم 
وقارٌ ولا خشيعٌ ٠‏ فلعلّكم جواسيس لبعض الملوك جم إلى بلادي؟! فقالوا : أيّها املك لسنا بجواسيس ولا 


أصحاب الحرب» ولو تعلم بأبينا إذاً لكرمنا عليك» ٠‏ . فاته نبيّ الله وابن ن أنبياثه » وإنه لمحزون» قال لحم يوسف : فما 


(3)أمالي الصدرق ۳۲۹ م77 ح٤‏ . 
(؟)أمالي الصدوق ٤)۱۲‏ 4ج 
(7) مصباح المتهجد وسلاح المتعيد: ۷٠١‏ 
(4)الخصال: ۱۱۸ ب۳ ح٤۱۰‏ . 
(5)في المصدر ونسخة: وما أنتم بحكياء. 
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حزنه وهو نبي الله وابن آنبیائه» وا جحت مأواه» وهو ينظر إليكم في مثل عددكم وقوّتكم؟ فلعل حزنه إا هو من قبل 
سفهكم وجهلكم وكذبكم وکیدکم ومكركم؟ قالوا: أيّها الملك لسسنا بجهال ولا سفهاء ولا أتاه ا حزن من قبلنا ولكن 
كان له ابن كان أصغرنا سنا يقال له يوسف فخر- رج معنا إلى الصيد فأكله الذئب؛ فلم بزل بعده كثيباً حزيناً باكياًء 
فقال لهم يوسف (ع): : كلّكم من أب واحمد؟ قالرا : أبونا واحد وأمّهاتنا شىء فال : فيا حمل أباكم عل أن 

سرّحكم(١‏ كلكم إلا حبس منكم واحداً يأنس به ويستريح إليه؟ قالوا aE‏ ل 
سئاًء قال : ولم اختاره لنفسه من بينكم؟ قالوا : أنه حت أولاده إليه بعد يوسف 


فقال هم يوسف (ع) : إن أحبس منكم واحداً يكون عندي وارجعوا إلى أبيكم واقرزوه مث مني السلام وقولواله : 
ذال إن جات الذي رسكم أنه سه هيده لير عن جن بلقي ان رمن ر اليب إل برا 
مشيبه؟ وعن بكاثئه وذهاب بصره؟ فلا قال هذا اقترعوا بينهم فخرجت القرعة على شمعون"» فأمر به فحبس› فلا 
ودّعوا شمعون قال لهم : يا إخوتاء انظروا ماذا وقعت فيه ء واقرؤوا والدي مني السلام؛ ؛ فودعره وساروا حتى وردوا 
الشام ودخلوا على يعقوب (ع) وسلّموا عليه سلاماً ضعيفاً» فقالهم : يا بي مالكم نسلّمون سلاماً ضعيفاً؟ ومالي 
لا أسمع فيكم صوت خليلٍ شمعون؟ قالوا : يا أبانا إنا جئناك من عند أعظم الناس ملكاًء لم ير الناس مثله حكياً 
وعلياً وخشوعا وسكينة ووقاراً» ولئن كان لك شبيه فإنّه لشبيهك. ولكنا آهل بيت خلقنا للبلاء اتّهمنا الملك وزعم 
أنه لا يصدّقنا حتّى ترسل معنا بنيامين برسالة منك يخبره عن حزنك وعن سرعة الشيب إليك قبل أوان ا مشيب» وعن 
بكائك وذهاب بصرك ٠‏ فظن يعقوب أن ذلك مكرمنهم فقال هم : يا بني بئس العادة عادتكم» كلما خرجتم في رجه 
نقص منكم واحد. لا أرسله معكم ٠‏ فلا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم من غير علم" منهم أقبلوا إلى 
أبيهم فرحين قالوا : يا أبانا ما رأى الناس مثل هذا الملك أشدّ انّقاء للإثم منه» رد علينا بضاعتنا محافة الإئم› وهي 
بضاعتنا ردت إليناء ونمير أهلنا(!», ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير؛ قال يعقوب : : قد علمتم أن 
بنيامين أحبكم للج بعد أخيكم يوسف وبه أنسي ؛ وإليه سكوني من بين جماعتكم ٠‏ فلن أرسله معكم حتی تؤتون 
موثقاً من الله لتأتنني به إلاً آن حاط بكمء »> فضمنه يبودا فخرجوا حّی وردوا مصر فدخلوا على يوسف (ع) فقال هم : 
هل بلّغتم رسالتي؟ قالوا : نعم وقد جئناك بجوابها مع هذا الغلام فسله عم بدا لك» قال له يوسف : بها أرسلك أبوك 
للج يا غلام؟ قال : أرسلني إليك يقرزك السلام ويقول : إنك أرسلت إل تسألني عن حزني» وعن سرعة الشيب للج 
قبل أوان المشيب» وعن بكائي وذهاب بصري ٠ ١‏ فإِنَ أشد الناس حزناً وخوفاً ا أذكرهم للمعادء وإتا أسرع الشيب للج 
قبل أوان المشيب لذكر يوم القيامةء وأيكاني وض عيني الحزن على حبيبي يوسف» وقد بلغني حزنك بحزني 
واهتهامك بأمري ‏ فكان الله لك جازياً ومثيباً؛ وإنّك لن تصلني ء آنا اشد فرحاً به من أن تعجّل عل ولدي ابن 
ER N‏ ور صل به وحدتي »۰ ٠‏ تعجّل عل بها أستعين به عل 
عيالي . فلما قال هذا خنقت يوسف (ع) العبرة ولم يصبر حتّى قام فدخل البيت وبكى ساعة ثم خرج إليهم وأمر هم 
بطعام » وقال: : ليجلس كل بني أم على مائدة: فجلسوا وبفي ابن يامين قائراً؛ فقال له يوسف: : مالك لم تجلس؟ 
فقال له : ليس لي فيهم ابن مء فقال له يوسف : آنا کان لك ابن أمّ؟ فقال له ابن يامين : بل» فقال له يوسف: فا 
فعل؟ قال : زعم هؤلاء أن الذئب أكلهء قال : فما بلغ من حزنك عليه؟ قال : ولد لي اثنا عشر ابناً كلّهم اشتق له اس 


(۱) مرحت فلانا إلى موضع كذا إذا ارسلته . «لسان العرب” : ٠٠۳١‏ . 
(۲)وقیل : إن يوسف اختار شممون لأنه كان أحستهم رابا نيه . «مئه ره الله؟ . 
(۳) ي نسخة : اليهم بغير علم . 

(4)نمير أهلنا: أي نجلب اليه الطعام . ميه ره الله . 
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من اسمه» فقال له يوسف (ع): : أراك قد عائقت النساء وشممت الولد من بعده؟! فقال له ابن يامين : إن لي أباً 
صالحاً وإنّه قال لي : تزؤج لعل الله عز وجل يحرج منك ذرّية يثقل الارض بالتسبيح» ٠»‏ فقال له يوسف : تعال فاجلس 
على مائدتي» فقال إخوة يوسف : لقد فضل الله يوسف وأخاه حنّى أن الملك قد أجلسه معه على مائدته؛ فأمر 
يوسف أن يجعل صواع الملك في رحل ابن يامين . 

فلا تجهزوا أذن مؤدّن أبنها العير نكم لسارقون* قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون* قالوا نفقد صواع الملك ولمن 
حاء به حمل بعير وأنا به زعيم17)* قالوا تالله لقد علمتم ما جنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين» وكان الرسم فيهم 
والحكم أن السارق يسترق ولا يقطع «قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين»* قالوا جزاژه من وجد في رحله فهو جزاؤه 
كذلك نجزي الظالمين* فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه 4 فحبسهء فقال إخوته لا أصابوا 
الصواع في وعاء ابن يامين: إن يسرق فقد سرق أ أخ له من قبل فأسرّها بوسف في نفسه ول يبدها هم قال أنتم شرٌ 
مكاناً له أعلم با تصفون» قالوايا نما العزيز إن له أب شيخا كيرا خط أحدنا مكانه إت نرك من المحسنينه قال 
معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إا إذاً لظالمون* فلا استيأسوا منه خلصوا نجياً قال كبر هم ألم تعلموا أن 
أباكم قد اذ عليكم موثقمن اله ومن قبل ما فطع في يوسف فلن أب الأض حش باذ ل آي ارجم اله لي وهو 
خير ا حاكمين* ارجموا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بها علمنا وما كنا للغيب حانظين* 
واسثل القرية التي كتا فبها والعير التي أقبلنا فيها وإتا لصادقون» فلا رجعوا إلى أبيهم قالوا ذلك له قال: إن ابني لا 
يسرق بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً فصيرٌ جيل عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً إن هو العليم ا لحكيم) . 

ثم أمر بنيه بالتجهيز إلى مصرء فساروا حتّى أتوا مصر فدخلوا على يوسف ودفعوا إليه كتاباً من يعقوب يستعطفه 
9ن ا فلا نر بي ا و مغل ست لكل جاه ل حي اليم 
فقالوا له : يا أيّا المزيز مسّنا وأهلنا الضرّ وجئنا ببضاعة مزجاة"فأوف لنا الكيل وتصدّق علينا إن الله يمري 
المتصدّقين» فقال هم يوسف : (هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون» قالوا أئنلك لانت يوسف قال 
آنا يوسف وعدا أخي قد من الله علينا إِنّه من يق وبصير فإن الله لا يضيع أجر المحسنين* قالوا تالله لقد آثرك الله 
علينا وإن كنا لخاطتين* قال لا تغريب7" عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين» . 

ثم أمرهم بالانصراف إلى يعقوب وقال هم اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه أي يأت بصي وأتوني ني بأهلكم 

جعي 4 فهبط جوثيل على بعقوب (ع) فقا : يا يعقوب ألا أعلّمك دعاءً ير الله عليك به بصرك» ويرد عليك 
ابنيك؟ قال : بل» قال : قل ما قاله أبوك أدم فتاب الله عليه» وما قاله نوح فاستوت به سفينته عل الجوديّ ونجا من 
الغرق وما قاله أبوك إبراهيم خليل الرّحمن حين لقي في النار فجعله الله عليه برداً وسلاماً» فقال يعقوب : وما ذاك يا 
جبرثيل؟ فقال: قل : ١‏ يا رب أسألك بحن محمّد وعلنَ وفاطمة والحسن والحسين أن تأتيني بيوسف وابن يامين جميعاً 
وتردٌ علي عيني» فما استتمّ يعقوب هذا الدعاء حى جاء البشير فألقى قميص يوسف عليه فارتدٌ بصيراً. فقال لهم : 
ال أقل لكم إني أعلم من الله مالا تعلمون* قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كتا خاطئين* قال سوف استغفر لكم 
ري نه هو الغفسور الرحيم» فروي في خبر عن الصادق (ع) أنه قال : اخرهم إلى السحرء ٠‏ فأقبل يعقوب إلى مصر 
وخرج يوسف ليستقبله فهمّ بأن يترجّل ليعقوب ثم ذكر ما هو فيه من الملك فلم يفعل» فنزل عليه جبرتيل (ع) فقال 


(١)أي‏ كفيل أؤديه لل من رده . «منه رحه الله؟. 
(۲)بضاعة مزجا : قليلة . «لسان العرب 1: 574. 
١”)الثريب.‏ التأنيب والتعيير. السان العرب 24:7 


جه (قصص يعقوب ويوسف على نبينا وآله (عليهها الصلاة والسلام)) £۹ 


له : يا يوسف إن الله عر وجل يقول لك : ما منعك أن تنزل إلى عبدي الصالح؟ ما كنت فيه؟ ابسط يدك > فبسطها 
فخرج من بين أصابعه نور» فقال: ما هذا یا جيرئيل؟ فقال : هذا إله لا يخرج من صلبك نبي أبداً عقوبة بها صنعت 
ببعقوب إذ لم تنزل إليه فقال يوسف : #ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين* ورفع أبويه على المرش وخزرا له سا 
فقال يوسف ليعقوب : يا أبت هذا تأوبل رؤياي من قبل قد جملها ري حقاً» إلى قوله : توفي مسلا ولحي 
بالصا حين» فروي في خبر عن الصادق (ع) أنه قال : دخل يوسف السجن وهو ابن اثنت ثنتي عشرة سنة ) ومكث فيه 
مان عشرة سنة» وبقي بعد خروجه ثانين سنةء فذلك مائة سئة وعشر سنين. 


تسوضيح : «وذلك كيل يسير» قال البيضاويّ: أي مكيلٌ قليلٌ لا يكفيناء استقلوا ما كيل لهم فأرادوا أن 
يضاعفوه بالرجوع إلى الملك ويزدادوا إليه مايكال لأخيهم » ويجوز أن يكون الإشارة إلى #كيل بعير» أي ذلك شيء 
قليل لا يضايقنا فيه الملك ولا يتعاظمه ؛ وفيل إنامن كلام يعقوب ومد : وإ حمل بعير شيء يسير لا يخاطر لثله 
بالولد . قوله تعالى : #خلصوا نجي أي تخلصوا واعتزلوا متناجين انته ی0" . 

وقال السيّد «قدّس الله روحه»: فإن قيل ال لمان لحيو فنا Re SE‏ 
إلى أبيه مع علمه بها يلحقه عليه من الحزن؟ وهل هذا إلا إضرا ارابه وبأبيه؟ قلنا : الوجه في ذلك ظاهرء لأنّ يوسف 
(ع) لم يفعل ذلك إلا بوحي من الله تعالى إليه؛ وذلك امتحان منه لنبيّه يعقوب (ع) وابتلاء لصيره وتعريض للعالي 
من منزلة الثواب. ونظير ذلك امتحانه (ع) بان صرف عنه خبر يوسف طول تلك المدّة حتّى ذهب بصره بالبكاء 
عليهء وإِنّما أمرهم يوسف (ع) بآن يلطفوا بأبيهم في إرساله من غير أن يكذبوه أو يخدعوه. فإن قيل : أليس قد قالوا 
له : (سنراود أباه © و المراودة هي الخداع والمكر؟ قلنا : ليس المراودة على ما ظنتتمء بل هي التلطّف والتسببٌ 
والاحتيال» وقد يكون ذلك من جهة الصدق والكذب جميعاً وإنا أمرهم بفعله على أحسن الوجوه» فإن خالفوه 
فلا لوم إل عليهم . 

فإن قيل : فا بال يوسف لم يعلم أباءلع ) بخبره لتسكن نفسه ويزول وجده مع علمه بشدّة تحرقه وعظم قلقه؟ 
قلنا : في ذلك وجهان : أحدهما أنَّ ذلك كان له ممكناً وكان عليه قادراً فأوحى الله تعالى إليه بأن يعدل عن امزّلاعه 
على خبرهء تشديداً للمحنة عليهء وتعريضاً للمنزلة الرفيعة في البلوى» وله تعالى أن يصعب التكليف وأن يسهّله 
وا جواب الآخر آنه جائز أن يكون (ع) لم يتمكّن من ذلك ولا قدر عليه فلذلك عدل عنه). 


عن المظمّر العلويّ» عن ابن العيّائى» عن أبيه» عن أحمد بن عبيدالله العلويّء عن عل بن محمد 
العلويّ؛ عن إسماعيل بن همام قال : قال الرضا(ع) في قول الله عر وجل : قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل 
فأسرّها يوسف في نفسه ولم يبدها هم( قال: كانت لإسحاق النبيّ (ع) منطقة تتوارثها الأنبياء الأكابر» وكانت عند 


(١)في‏ نسخة : ومكث فيها. 

(7)أمالي الصدوق ٤۳۴۲۰٤:‏ ح۷. 

(*)تفسير اليضاوي ۲: ۴۲۰. 

(؟)ئنزيه الانبياء :01 . 

(0 )قال النجاشي : اسماعيل بن همام بن عبد الرحن بن اي عبد الله ميمون البصري. مولى كندة» واسماعيل يكنين أبا مام روى اسماعيل عن الرضا عليه السلام» 
ثقة هو وابوه وجده . له كتاب» ؛ يرويه عن جماعة ثم ذكر الطريق اليه #رجال النجاشي ٠‏ : 154 رقم ١۱‏ وذکره الشيخ في الفهرست في باب الكنئ وقال : أبر 
همام؛ له مسائل ثم ذكر طريقاً ضعيفاً إليه بأبي المفضل وابن بطة «الفهرست : ۷ رفم 1811 وقد عدّه البرقي من أصحاب الامام الكاظم (ع) وقال : ابو 
همام وهو اسماعبل بن مام «رجال الرقي ا. 
وعده الشيخ في اصحاب ااام الرضا لع) وقال: اسماعيل بن همام مرل كندة وهو ابر مام «رجال الشيخ ۳۹۸ رقم0١2.‏ 
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عمة يوسف› وكان يوسف عندها وكانت تحيّه » فبعث إليها أبوه : ابعثبه إل وأرده إليك » فبعثت إليه : دعه عندي 
اللّيلة أشمّه ثم أرسله إليك غداة» قال : فلما أصبحت أخذت المنطقة فشدّتها(') في وسطه تحت الثياب وبعثت به إلى 
أبيه» ا وكان إذا سرق أحد في ذلك الزمان دفع إلى صاحب السرقة 
فكان عبده). 

شي : عن إسماعيل مثله(". 

ل : أي عن محمد العطّار. عن الأشعريّ» عن عل بن حمّد» عن رجل » عن سلبان بن زياد المنقري 19 
عن عمرو بن شمرء عن إسماعيل السدي؛ عن عبد الرحمن بن سابط القرشي ° عن جابر بن عبدالله الأنصاريّ في 
قول الله عز وجل حكاية عن يوسف :ان رايت احد مشر کوک والس والقمر رتهم لي ساجدين» فقال في 
تسمية النجوم : هو الطارق وجوبان والذيال وذو الكنفان وقابس ووثاب وعمودان") وفيلق ومصبح والصدح وذو 
الفزع والضياء والنور يعني الشمس والقمر» وكل هذه الكواكب محيطة بالسماء9). 

ل : عبدالله بن حامد» عن محمد بن جعفره عن الحسن بن عرفة » عن الحكم بن ظهير» عن السدَّي» عن 
عبدالرحمن بن سابط القرشيّ» عن جابر بن عبدالله قال : أتى النب (ص) رجل من اليهود يقال له بستان اليهودي ‏ 
فقال : يا محمّد أخبرني عن الكواكب التي رآها يوسف آتہا ساجدة له ما أسماؤها؟ فلم جبه نبي الله'8) يومئل في 
شيء» ونزل جيرئيل بعد فأخبر النب (ص) بأسائهاء قال : فبعث نب الله إلى بستان فلا أن جاء قال النبيَّ (ص): 
هل أنت مسلم إن أخبرتك بأسمائها؟ قال : فقال له : نعمء فقال له النبيّ (ص) : جربان والطارق والذيال وذو 
الكنفان!"' وقابس ووئاب وعمودان والفيلق والمصبح والضروح وذر القع والضياء والنور؛ رأها ي أفق السماء ساجدة 
لهء ٠‏ فلم قضَّها يوسف (ع) على يعقوب (ع) قال يعقوب : هذا أمر متشدّت متشبّت يجمعه الله عز وجل بعد قال: فقال 
بستان : والله إِنَّ هذه لإسمازها( ٣‏ 


بيان: في البيضاويّ : ذو الكتفين''٠.‏ وفي العرائس : ذو الكنفات397, وني أكثر نسخ خ البيضاويّ : الفليق . وفي 
العراتس كما في الخبر. 


۷ل : ابن الوليدء عن الصفّار عن ابن معروف » عن عمد بن سهل البحران يرفعه إلى أبي عبدالله (ع)قال: 


البكاؤون حمسة : آدم ويعقوب ويوسف وفاطمة بنت محمّد (ص) وعلّ بن الحسين عليههما السلام .فل آدم فبکی 


(1 )في المصدر: فربطتها في حفوه والبسته قميصاً. وني «: فشدّها. 

(۲)علل الشراتع : ٠١‏ :ب۲ ح١‏ وفيه : فربعانها ني حقوه والبسته قميصاً وبعثت به اليه وقالت : سرقت المنطفة . 
-عيون اخبار الرضا (ع)؟ : ۲ ب ۴ح . 

(7)تفسير العياشي ۲: ١47‏ سورة يوسف ح۳٥‏ بفارق . 

(4 )في نسخة : سلييان بن داود المنقري . 

(0 )ني نسخة : عبد الرحمن بن سايط وكذا ما يأني في الحدديث الآخر والصحيح ما في الجن . 
)نې «او: وعموران . 

(۷) الفصال: 4014 ب١١‏ ح۱ 

(۸ )في دأ: رسول الله . 

(٩)ني‏ ١أ»:‏ الكتفان . 

(١۱)النصال‏ :۲00101 ب۱۱ ح۲ 

(١١)تفسير‏ البيضاوي۲ : ۲۹۳ رفيه : ذو الكتفين والفيلق . 

() عرائس المجالس : .۱١١‏ 


جه (قصص يعفوب ويوسف على نبينا وآله (عليهما الصلاة والسلام)) 1 


على الجن حتّى صار في خدّيه أمثال الأردية ؛ وأمًا يعقوب فبكى على يوسف حقی ذهب بصره وحتی قيل له : (تاله 
تفتؤ تذكر يوسف حتّى نكون حرضاً أو تکون من الهالكين4 وأمّا يوسف فبكى على يعقوب حتی تأذى به آهل 
السجن فقالوا له : إمَا أن تبكي اليل وتسكت بالنهارء وإمًا أن تبكي النهار وتسكت باللّيل؛ فصا حهم على واحدة 
منهما ؛ وأمّا فاطمة فبكت على رسول الله (ص) حى تأذّى به أهل المدينة فقالوا ها : قد أذيتنا بكثرة بكائلك» فكانت 
تخرج إلى المقابر مقابر الشهداء فتبكي حنّى تنقضي حاجتها ثم تنصرف؛ وأا علنَ بن الحسين عليههما السلام فبكى 
على الحسين عشرين سنة أو أربعين سنة» ما وضع بين يديه طعام إل وبكى حتّى قال له مولى له : جعلت فداك يا 
ابن رسول الله إن أخحاف عليك أن تكون من ال جاهلین' قال (إنما أشكو بي وححزني إلى الله واعلم من الله ما لا 
تعلمون) إن ما أذكر مصرع بني فاطمة إلا خنقتني لذلك عبرة. 

سن: عد من أصحابشاء عن ابن أسباط » عن عمّه يعقوب بن سال عن إسحاق بن عمان عن الكاهلٌ 
قال : سمعت آبا عبدالله (ع) يقول: إِنْ يعقوب لا ذهب منه ابن يا مين نادى : يا رب أما ترحمني؟ أذهبت عينيّ » 
وأذهبت ابن» فأوحى الله تبارك وتعالى إليه : لو أمتّها لأحييتهها حتّى أجمع بينك وبينهماء ولكن أما تتذكر الشاة 
ذبحتها وشويتها وأكلت وفلان إلى جنبك صائم ل تئله منها شيئاً؟ قال ابن أسباط : قال يعقوب: حدثني الل 
عن آي عبدالله (ع) أنَ يعقوب بعد ذلك كان ينادي مناديه كل غداة من منزله عل فرسخ : ألا من أراد الغداء فليأات 
آل يعقوب» وإذا أمسى نادى : ألا من آراد العشاء فليأت آل يعقوب'. 

4 ل: ابن الوليد. عن الصمّاره عن البرقيّ» عن ابن محيوب» عن هشام بن سالم عمّن ذكره» عن أي 
جعفر(ع) قال : إن الله تبارك وتعالى لم يبعث أنبياء ملوكاً في الأرض إل أربعة بعد نوح: ذو القرنين واسمه عيّاش» 
دواد وسليمان ويوسف عليهم السلام فأمّا عيّاش فملك ما بين المشرق والمغرب» وأمًا داود فملك ما بين الشامات إلى 
بلاد إصطخرء وكذلك ملك سليان وأمّا يوسف فملك مصر وبراريها لم يجاوزها إلى غيرها؟». 

ع اقطان عن السكّريّ؛ عن الجوهريّ؛ عن ابن عمارة» عن أبيه؛ عن آي عبدالله(ع) قال: كان 
يعقوب وعيص توأمين فولد عيص ثم ولد يعقوب فسمّي يعقوب لأنّه خرج بعقب أخيه عيص» ويعقوب هو 
إسرائيل : ومعنى اسرائيل : عبدالله » لان الإسرا هو عبدء وإيل هو الله عز وجل . وروي في خبر آخر أن الإصرا هو 
القوة» وإيل هو الله عز وجل » فمعنى إسرائيل : قرّة الله عر وجل . 

-ع: عبدالله بن حامد» عن خلف بن محمد بن إسماعيل » عن حمّد بن علي بن حمزة الأنصاري» عن عبد 
الرحمن بن إبراهيم الدمشفيّ عن بشر بن أبي بكرء عن آي بکر بن آي مريم » عن سعيد بن عمرو الأنصاري؛ عن 
أبيه» عن كعب الأخبار" في حديث طويل يقول فيه : نا سمّي إسرائيل إسرائيل الله لان يعقوب كان يخدم بيت 
المقدس» وكان أوّل من يدخل وآخر من يخرج ١‏ وكان يسرج القناديل» وكان إذا كان بالغداة رآها مطفأة» قال :. 
فبات ليلةً في مسجد بيت المقدس فإذا بجني يطفئها فأخذه فأسره إلى سارية في ا مسجد» فلا أصبحوا رأوه أسيراء 





(١)ني‏ المصدر ونسخة : من المالكين وهو الانسب . 
(؟)الخصال : ۲۷۲ بوح6١,‏ 

(*)المحاسن : ۳۹۹ كتاب المأكل حلا . 

(:)الخصال: ۲٣۸‏ ب٤‏ ح۱۱۰ . 

(۵)علل الشرائع : ٤۳‏ ب ۳۹ح۱ . 
(1)كذا في النسخ والصحيح كعب الاحبار بالحاء المهملة . 
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وكان اسم ابجتي إيل» فستي إسرائيل لذلك!. 

۳۲ يه : في رواية عبد الله بن ميمون »عن جعفر بن محمد» عن ابيه «عليه) السلام قال : قال يعقوب لابنه 
يوسف :يا بنيّ لا تزن فإن الطير لو زنا لتناثر ريشه”". 

۳ کا : عة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد؛ وسهل بن زياد جميعاًء عن ابن محبوب» عن عبدالله بن سنان, 
عن أبي عبد الله (ع) : جاء رجل إلى رسول الله (ص) فقال : يا نبي الله إن لي ابنة عَم قد رضيت جمالها وحسنها ودينها 
ولكتها عاقر. فقال : لا تتزؤجهاء إِنَّ يوسف بن يعقوب لقي أخاه فقال : يا أخي كيف استطعت أن تتزوج النساء 
بعدي؟ فقال : إِنَّ أ بي أمرني وقال : إن استطعت أن تكون لك ذْرَيّة تنقل الأرض بالتسبيح فافعل 6 


1" - كا: العدّة» عن البرقيّ » 0 عن التفليسيّ» عن السمنديّ» عن أبي عبدالله (ع) قال: : قال رسول الله (ص) : 
خير وقت دعوتم الله فيه الأسحار» وتلا هذه الآية في قول يعقوب (ع): «سوف أستغفر لكم ري » فقال: أخرّهم إلى 
السحر0). 

-ن : بالأسانيد الثلاثة عن الرضا (ع)ء عن آبائه؛ عن علي بن الحسين عليهم السلام أنه قال في قول الله عز 
وجل : «لولا أن رأى برهان ربّه» قال : قامت امرأة العزيز إلى الصنم فألقت عليه ثوباًء فقال لها يوسف : ماهذا؟ 
فقالت : أستحي 200 من الصتم أن يراناء فقال لها يوسف : أنستحيين من لا يسمع ولا يبصر ولا يفقه ولا يأكل ولا 
يشرب ولا أستحي أنا من خلق الإنسان وعلّمه؟ فذلك قوله عر وجل : «لولا أن رأى برهان ربّه7), 

صح : عنه (ع) مثله29. 

ن: بهذا الإسناد عن علي بن الحسين (ع) آنه قال : أخذ الناس ثلاثة من ثلاثة : أخذوا الصبر عن أيوب 
(م). والشكر عن نوح (ع)» والحسد عن بني يعقوب40). 

صح : عنه (ع) مثله0؟) 

۷ع ون : المظفر العلويّ» عن ابن العيَاثُ شى عن أبيه» عن محمد بن نصیر» عن الحسن بن موسى قال : روى 
أصحابنا عن الرضا (ع) أنه قال له رجل e E‏ 
عليه فقال له أبو لحن الرضا (ع) : يا هذا أا أفضل : النبيّ أو الوصي؟ قال : لا بل النبيَء قال : فأيها أفضل : 
مسلم أو مشرك؟ قال : لابل مسلمء قال: : فإنَ العزيز عزيز مصر كان مشركاً وكان يوسف (ع) ناث وَإِنَ المأمون 
مسلا وأنا وصيّ ّ؛ ويوسف سال العزيز أن يولّيه حين قال : (اجعلني على خسزائن الأرض إن حفبظً عليمٌ» وأنا 
د . وقال (ع) في وقوله : [اجملني على خزائن الأرض إن حفيظٌ عليمٌ» قال : حافظ لما في يديّ؛ عالم 


(١)علل‏ الشرائع: 44 ب۳۹ ح۴. 

(۲)من لايحضر الفقيه 4 : ١٠٣ح .194٠‏ 

5 a nn (۴)الکافي ه‎ 

(؛)العاني ؟: £۷۷ ب1۲۲۲ . 

( )في نسخة والمصدر: أستحي وكذا ما بعده. 

(١)عيون‏ أخبار الرضا (ع) ۲ EPI: A:‏ 
(۷)صحيفة الرضا (ع): ۲۷ ح١۱۸‏ . 

(۸)عیون أخبار الرضا ۲ : 144 ب۴۱ ح٤۱۱‏ . بفارق يسير. 
()صحيفة الرضا (ع): ۲۵۷ ج۱۸۸ 


جه (قصص يعقوب ويوسف على نبينا وآله (عليهم| الصلاة والسلام)) rr‏ 


بكل لسان(. 

ا 
ازا ا O AE OT‏ 
فيها بالعدل وليصرفها إلى مستحقيها » وكان ذلك له من غير ولاية» وإنا سأل الولاية ليتمكن من الح الذي له أن 
يفعله؛ ولمن لم يتمكن من إقامة الح والأمر بالمعروف أن يتسبّب إليه ويتوصّل إلى فعله » فلا لوم في ذلك عل 

م ما: الفخام» عن ا منصوري ١‏ عن موسي بن عيسى بن أحمد. عن عل بن محمد العسكري» عن آباثه» عن 
الصادق (ع) في قول الله عز وجل في قول يعقوب : (فصبر جميل4» قال : بلا شکوی'. 

4" -ما: المفيد. عن ابن قولويه» عن أبيه» عن سعذء عن ابن عيسى » عن الأهوازيّ » عن ابن آي عميره عن 
البطائني ؛ عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (ع) عن دعاء يوسف (ع) ما كان؟ فقال: إن دعاء يوسف (ع) كان 
كثيراً لكنه لا اشن عليه ا حبس خر لله ساجداً وقال : «اللهم إن كانت الذنوب قد أخلقت وجهي عندك فلن ترفع لي 
إليك صوتاً فأنا أتوججه إليك بوجه الشيخ يعقوب» قال: ثم بكى أبو عبدالله (ع) وقال: صل الله عل يعقوب وعلى 
يوسفء وأنا أقول : اللّهم بالله وبرسوله (ص)*). 

4 کا محمد بن يحى ١‏ عن موسى بن الحسن ؛ عن محمد بن أحمد بن آي محمود» عن أبيه رفعه» عن آي 
عبدالله (ع) قال : إِنَّ يوسف (ع) لا أن كان في السجن شكا إلى ربّه عر وجل أكل الخبز وحده وسال إداماً اندم 
به» وقد كان كثر عنده قطع الخبز اليابس فأمره أن يأخذ الخبز ويجعله في إجانة ٠"‏ ويصبّ عليه الماء والملح فصار 
مرَياً وجعل يأتدم به(ع)). 

بیان : قال الفيروز زآباديٰ المي كدر ي : إدام كالكامخ. 

أقول : هو الذي يقال له بالفارسيّة : أب کامه . 

١‏ قل : عن المفيد في كتاب حدائق الرياض :في اليوم الشالث من المحرّم كان خلاص يوسف (ع) من 
الجت90), 

l۲‏ : جماعة عن أب المفضل ٠‏ عن محمد بن جعفر بن رباح الأشجعيّ »> عن عبّاد بن يعقوب الأسديٰ» عن 
أرطاة بن جندب"') عن زياد بن الماذرء عن أبي جعفر محمد بن علي (ع) قال 8 ا 
(١)علل‏ الشرائع : ۲۳۸ ب۱۷۳ ح۲ بفارق يسير. عيون أخبار الرضا (ع) ۲ : ۰ ب٠٤‏ ح۱ واللفظ له. 
(1)تفسير العياشي ؟ : ۱۹۲-۱۹۱ سورة يوسف ح۳۸ و۳۹ بغارق مقارب من لفظ العلل . 
(")تنزيه الانبیاء: ٩٩‏ . 
(£ )امال Pe: ١‏ 
E‏ 1ج 
)١(‏ الاجانة ٠‏ وعاء تمسل فيه الثياب ويقال له المركن . «لسان العرب١‏ : ٠۸۲‏ . 
(۷)الکاني ۲ : ۲۳۰ ب ۲٣۱‏ ع۱ . 
(۸)القاموس المحيط 7 : ٠١۷‏ . 


(4)إغبال الاممبال : 664 باختلاف يسير. 
٠١(‏ )في المصدر: أرطأة بن حييب . 


ه31" /؟١‏ 
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ها: لو أتيت يوسف بن يعقوب فشاورت في ذلك فقيل ها: إِنَا نخافه عليك» قالت : كلا إن لا أخاف من يخاف 
الله > فلا دخخلت عليه فرأته في ملكه قالت : الحمدلله الذي جعل العييد ملوكاً بطاعته وجعل الملوك عبيداً بالمعصية » 
فتزوجها فوجدها بكرا فقال ها : أليس هذا أحسن؟ اليس هذا أجمل؟ فقالت : إفي كنت بليت منك بأربع 
خلال230: كنت أجمل أهل زماني» وكنت أجمل آهل زمانك» وكتت بكراً» وكان زوجي عنيناً» فلا كان من أمر إخوة 
يوسف ما كان كتب يعقوب (ع) إلى يوسف (ع) وهو لا يعلم آنه يوسف : 

بسم الله الرحمن الرحيم : من يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله عز وجل إلى عزيز آل فرعون» سلام 
عليك» فاي أحمد إليك اله الذي لا إله إلا هوء أمَا بعد فنا أهل بيت مولعة بنا أسباب البلاء» كان جذي إبراهيم 
ألقي في النار في طاعة(" رټه فجعلها الله عز وجل عليه برداً وسلاماً؛ وأمر الله جدّي أن يذبح أبي ففداه ب فداه به 
وكان لي ابن وكان من أعرّ الناس عل ففقدته فأذهب حزن عليه نور بصري» وكان له أخ من امه فكنت إذا ذكرت 
ال فت أخاه هذا إلى صدري فأذهب عني بعض وجدي" وهو المحبوس عندك في السرقةء وإني أشهدك 

فلا قرأ يوسف الكتاب بكى وصاح وقال : «اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أي يات بصيراً وأتوني بأهلكم 
أجمعين»9). 

۳ - دعوات الراوندى : عن أب عبدالله بن موسى”* قال : لا كان من أمر إخوة يوسف ما كان وساق الحديث 
إلى قوله- : من يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق ذبيح الله إلى قوله : وکان لي ابن وكان من أحبٌ الناس ١‏ - إلى 
قوله ‏ : وهو من المحبوسين عندك ٠‏ إني أخبرك أني لم أسرق ولم ألد سارقاً . فلا قرأ يوسف كتابه بكى وكتب إليه 

بسم الله الرحمن الرحيم : اصبر كما صبروا تظفر كما ظفروا . 

فلا انتهى الكتاب إلى يعقوب قال : والله ما هذا بكلام الملوك والفراعنة» بل هو كلام الأنبياء وأولاد 
الأنبياء» فحينئذ قال : يا بني اذهبوا فتحسّسوا من بوسف 04 . 

5 - ومنه قال : سأل بعضهم فقيل : إن إخوة يوسف (ع) ألقره في في الج وباعوه ول يصبهم شيء من البلاء؛ 
وأصاب البلاء كله يوسف» وحبس في السجن > وابتلل بسائر البلاء فما الحكمة في ذلك؟ فقال: لأنهم لم يكونوا أهلاً 
له لاكل بدن يصلح لبليّته””» 

٥‏ وعن ابن عبّاس قال : مكث يوسف (ع) في منزل الملك وزليخا ثلاث سنين» ثم أحبّته فراودنه. فبلغنا 
والله أعلم آنا مكشت سبع سنين على صدر قدميها وهو مطرق إلى الارض» لا يرفع طرفه إليها مخافة من ربّه 


فقالت يوماً : ارفع طرفك وانظر إل » قال : أخشى العمى في بصري» قا'ت : ما أحسن عينيك! قال : هما أل ساقط 


(۱) ف المصدر: بأربع حصال . 

(۲ )ني نسخة : في طاعته . 

(*)في المصدر: فيذهب عني بعض وجدي . 
(4) أماني الطوسي :416 م7١١‏ 

(6)ني نخة: عن عبد الله بن موسي 

(7)دعوات الراوندي : 7ه جه ١‏ 

(۷)دعوات الراوندي : ۱۲۳ حت "١‏ وفيه : لم يكونوا أهلاً للبلاء ويوسف كان اهلا لها . 


جه (قصص يعقوب ويوسف على نبينا وآله (عليهما الصلاة والسلام)) te‏ 





عل حڌي في قري ۰ قالت : ما أطيب ريحك! قال : لو شممت راتحتي بعد ثلاث من موت هربت مني » قالت :1 
لا تقرب مني؟ قال : أرجو بذلك القرب من رب » قالت فرشي الحرير فقم واقض حاجتي ٠‏ قال : أخشى أن يذهب 
من الجنة نصيبي » قالت : أسلّمك إلى المعذّبين قال : إذاً يكفيني ري . 


7 -ما: جماعةء عن أبي المفضل » عن أحمد بن محمد بسن عبدالخالقء عن الوليد بن شجاع» عن محمد بن 

حسين!'2 عن موسى بن سعيد الرقائيّ قال : لمأ قدم يعقوب (ع) حرج يوسف (ع) فاستقبله في موكبه» فمّر بامرأة 

الجر وح نع ل د : أيها الذاهب طال ما أحزنتني » ما احسن 
التقوئ ؛ كيف حرّر العبيد؟! وأقبح الخطيئة ! كيف عبّدت الأحرار29؟ ! 


5 كا: العدّة» عن البرقيّ ١‏ » عن عبد الرحمن بن مادء عن يونس بن يعقوب» عن سعد عن رجل» عن 
أي عبدالله (ع) قال عات ااا ن جل السام ف يوت ا عقي ا 
فكان يقول : بع بكذا وكذا والسعر قائ > فلا علم أنه يزيد في ذلك اليوم كره أن يجري الخلاء على لسانه » فقال له : 
ا RE E‏ : اذهب وب بع » وكره أن يجري الغلاء على 
لساننهء فذهب الوكيل فجاء زل من اكتال فل بلغ دون ما کال بلاس بمكيال قال الشتري : حسبك إنا أردت 
بكذا وحذاء فعلم الوكيل آنه قد غلا بمكيال» ثم جاءه آخر فقال له : كل لي» فكال» فلما بلغ دون الذي كال للاؤل 
بمكيال قال له المشتري :دك إن لزنت كنا ركلا س رل انه قل غلا يمكال حت سار إل و 
بواحيد(ة) 


۸ع ابن المتوكل؛ »عن الحميريّ؛ عن ابن عيسي؛ عن ابن حبوب» عن مالك بن عطيّة» عن الثالي 
قال : صليت مع عل بن الحسين (ع) الفجر بالمدينة يوم جمعة» فلا فرغ من صلاته و سبحته() نض إلى منزله وأنا 
معه» فدعا مولاة له نسمّى سكينة فقال لها : لايعبر على بابي سائل إلا أطعمتموه» فإ اليوم يوم الجمعة» قلت له: 
ليس کل من یسال مستحقاًء فقال : يا ثابت آخاف أن يكون بعض من يسألنا مستحقا "فلا نطعمه ونرده فينزل بنا 
أهل البيت ما نزل بيعقوب وآله» أطعموهم أطعموهم » إن يعقوب كان يذبح كل ' بوم كبشا فيتصدّق منه؛ ويأكل 
هو وعياله منه وإِنَّ سائلاً مؤمناً صرّاماً مستحقاً له عندالله منزلة وكان محتازاً غريباً اع > (8 على باب يعقوب عشية 
جمعة عند أوان إفطاره ييتف على بابه : أطعموا السائل المجتاز الغريب الجائع من فضل طعامكم» يبتف بذلك على 
بابه مراراً وهم یسمعونه قد جهلوا حقّه ولم يصدّقوا قولهء فلا ينس أن يطعموه وغشيه اليل استرجع واستعبر وشكا 
جوعه إلى الله عز وجل وبات طاوياًء وأصبح صائياً جائعاً صابراً حامداً لله تعالى» وبات يعقوب وال يعقوب شباعاً 
بطاناً وأصبحوا وعندهم فضلة من طعامهم . 


(١)دصوات‏ الراوندي : ۱۲۲ ح7 "١‏ وفيه : ثم احتلم فراودته - والله اعلم انها مكلت تخدمه سبع صنين . 

(7 )ني المصدر: محلد بن حسين بالمصيصة . وهر الصحيح» قال ابن حجر: مخلد بن الحسين الازدي المهلبي : ابو محمد البصري نزيل المصيصة وقال : فال 
العجلي : ثقة رجل صالح كان من عقلاء الرجال, وقال المسيب بن واضح : : حدئنا تغلد بن الحسين وما رأيت في زماننا أوق عقلاً مه » وقال ابو داود : : کان 
اعقل آهل زمانه » وذكره ابن حبان في الثقات قال ابن ابي عاصم : مات سنة إحدى وتسعين» وقال ابن سعد : كان ثقة فاضلاً . تهذيب التهذديب١1:‏ 16 
رقم ۱۲۴ . 

()أمالي الطوسي : 47٠١‏ ج17 ح۲۷ وفيه : عن خلّد وهو الصحيح . 

(؛)في دط»: سهل. 58 البتناه كان من ١١‏ والمصدر. 

(ه)الکافيه : ۳ب ۹ح9 . 

. )ني نسخة : من صلانه وتسبيحه‎ ٦( 

(۷)في المصدر: يسألنا عقا وكذا ما بعدها . 

(8)المعك: الفقير المتعرض للمعروف من غير أن يسأل . «لان العرب 9 : 1118 
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قال : فأوحى الله عر وجل إلى يعقوب في صبيحة تلك اللّيلة : لقد أذللت يا يعقوب عبدي ذلّة استجررت بها 
غضبي» واستوجبت بها أدبي ونزول عقوبتي وبلواي عليك وعلى ولدك » يا يعقوب إن أحب أنبياتي إل وأكرمهم عن 
من رحم مساكين عبادي وقرَّبهم إليه وأطعمهم وكان هم مأوى وملجأء يا يعقوب أما رحمت ذميال عبدي» المجتهد 
في عبادته القانع باليسير من ظاهر الدنيالا) عشاء أمس لا اعترٌ تر يبابك عند أوان إفطاره؟ وهتف بكم : أطعموا السائل 
الغريب المجتاز القانع > فلم تطعموه شيئاً؛ فاسترجع واستعبر وشكا ما به إيّ؛ وبات طاوياً حامداً لي؛ وأصبح لي 
صائياً» وأنت يا يعقوب و ولدك شباع» وأصبحت عندكم فضلة من طعامكم؟ أوما علمت يا يعقوب أن العقوبة 
والبلوى إلى أوليائي أسرع منها إلى أعدائي ؟ وذلك حسن النظر مني لأوليائي » واستدراج مني لأعدائي» أما وعزني 
لأنزل بك بلواي» ولاجعلتك وولدك غرضاً لمصائبي » ولاؤذينك بعقوبتي» فاستع دوا لبلواي وارضوا بقضائي 
واصبروا للمصائب ؛ فقلت لعل بن الحسين (ع) جعلت فداك متى رأى يوسف الرؤيا؟ فقال : في تلك الليلة التي 
بات فيها يعقوب و آل يعقوب شباعاً» وبات فيها ذميال طاوياً جائعاً» فلا رأى يوسف الرؤيا وأصبح يقضّها على 
أبيه يعقسوب فاغتم يعقوب لا سمع من يوسف مع ما أوحى الله عز وجل إليه("): أن استعدٌ للبلاءء فقال يعقوب 
ليوسف : لا تقصص رؤياك هذه على إخوتك فإز ني أخاف أن یکی دوا لك کیداًء فلم یکتم يوسف رؤياه وقضّها على 
إخوته؛ قال علي بن الحسين (ع) وكانت أول بلوى نزلت بيعقوب وآل يعقوب الحسد ليوسف لا سمعوا منه 
الرویا. 

قال: فاشتدّت رقة يعقوب على يوسف وخاف أن يكون ما أوحى الله عز وجل إليه من الاستعداد لبلاء هو في 
يوسف خاصّة. فاشتدت رقته عليه من بين ولده» فلما رأى إخوة يوسف ما يصنع يعقوب17) بيوسف وتكرمته إياه 
وإيثاره إيّاه عليهم اشتدٌ ذلك عليهم» وبدا البلاء فيهم؛ فتآمروا فيها بينهم» وقالوا : إن يوسف وأخاه أحب إلى أبينا 
متا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين» اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً 
صالحين» أي تتوبون. فعند ذلك قالوا: «يا أبانا مالك لا تأمنًا على يوسف وإنا له لناصحون* أرسله معنا غداً 
يرتع€ فقال يعقوب : (إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب4 فانتزعه حذراً عليه منه من أن تكون 
البلوى من الله على يعقوب في يوسف خاضّة لموقعه من قلبه وحبّه لهء قال : فغلبت قدرة الله وقضاؤه ونافذ أمره في 
يعقوب ويوسف وإخوته ‏ فلم يقدر يعقوب على دفع البلاء عن نفسه ولا عن يوسف وولده فدفعه إليهم وهو لذلك 
كاره» متوقع للبلوى من الله في يوسف»ء فليا خرجوا من منزهم لحقهم مسرعاً فانتزعه من أيديهم فضمّه إليه واعتنقه 
وبكى ودفعه إليهمء فانطلقوا به مسرعين مخافة أن يأخذه منهم ولا يدفعه إليهم*». فلا أمعنوا به أتوا به غيضة 
أشجار فقالوا: نذبحه ونلقيه تحت هذه الشجرة فيأكله الذئب الليلة . 

فقال كبيرهم : «لا تقتلوا بوسف) ولكن «القوه في غيابت الحبٌ يلتقطه بعض السيّارة إن كنتم فاعلين) 
فانطلقوا به إلى الحبّ فالقوه وهم يظنون أنه يغرق فيه » فلم صار في قعر الحب ناداهم : يا ولد رومين اقرؤوا يعقوب 
عني السلامء فليا سمعوا كلامه قال بعضهم لبعض : لا تزالوا من ههنا حتّى تعلموا آنه قد مات» فلم يزالوا بحضرته 


حتی أمسوا(") ورجعوا إلى أبيهم عشاءً يبكون «قالوا يا أبانا نّا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب» 


(١)في‏ نسخة : من طاهر الدنيا 

(۲)حاشية 4!9: مغتمّاً فأوحى . 

(*)في نسخة.: لما سمعوا من الروايا . 

(4 )ني نسخة : فلا رأى أأخره يوسف صنيع يعقوب وفي أخرى : صنع يعقوب . 
(0 )ني نسخة : ولا يعيده اليهم . 

(7)في نسخة : حتى أيسوا . 


جه (قصص يعقوب ويوسف على نبينا وآله (عليهما الصلاة والسلام)) tv‏ 


فلا سمع مقالتهم استرجع واستعبر وذكر ما أوحى الله عرّ وجل إليه من الاستعداد للبلاء. فصبر وأذعن للبلوى 


وقال 5 : بل سولت لكم أنفسكم آمراً وما كان الله ليطعم لحم يوسف الذئب من قبل أن أرى”" تأويل رؤياه 
الصاد , 


قال أبو حمزة؛ ير فلما كان من الغد غدوت عليه فقلت له : جعلت 
فداك إنك حدّثتني أمس بحديث ليعقوب!!) وولده ثم قطعته 0 ما كان من قصة إخوة يوسف وقصة يوسف بعد 
ذلك؟ فقال : إتهم لا أصبحوا قالوا : انطلقوا بنا حتّى ننظر ما حال يموسف, أمات آم هو حيّ؟ فلها انتهوا إلى الت 
وجدوا بحضرة الجبّ سيّارةً وقد أرسلوا واردهم فأدلى دلوه» فلا جذب دلره إذا هو بغلام متعلّق بدلوه فقال 
لأصحابه : يا بشرى هذا غلام» فلا أخرجوه أقبلوا إليهم إخوة يوسف. فقالوا : هذا عبدنا سقط متا أمس في هذا 
ا لحب وجثنا اليوم لنخرجه؛ فانتزعوه من أيديهم وتنحّوا به ناحية فقالوا: إمّا أن تقر لنا أك عبد لنا فنبيعك 
بعضص0*) هذه السيّارة او : نقتلك» فقال لحم يوسف(عليه السلام) : لا تقتلوني واصنعوا ما ' شتتم » فأقبلوا به الى السيارة 
فقالوا : منكم من ب يشتري متا هذا العبد؟ فا شتراه رجل منهم بعشرين درهماًء اا و وسار 
به الذي اشتراه من البدو حتّى أدخله مصر فباعه الذي اذ اشتراه من البدو من ملك مصر وذلك قول الله عز وجل : 
«وقال الذي اش شتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتّخذه ولداً) . 


قال أبو حمزة: فلت لعن بن الحسين (ع): ابن كم كان يوسف يوم ألقوه في الجبّ؟ فقال: كان ابن تسء00) 
سنين» فقلت : كم كان بين منزل يعقوس يومئذ وبين مصر؟ فقال : مسيرة اثني عشر يوم "© قال : وكان يوسف من 
أجمل آهل زمانه» فلا راهق يوسف راودته «مرأة الملك عن نفسه»ء فقال لها: : معاذ الله آنا من آهل بيت لا يزنون» 
فغلّقت الأبواب عليها وعليه وقالت: لا تخف وألقت نفسها عليه » فأفلت منها هارباً إلى الباب ففتحه فلحقته 
فجذبت قميصه من خلفه فأخرجته منه» فأفلت يوسف منها في ثيابه «وألفيا سيّدها لدی الباب* قالت ما جزاء من 
أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب آليم» قال : فهمَ الملك بيوسف ايعذّبه فقال له يوسف : وإله يعقوب ما 
أردت بأهلك سوءاً» بل هي راودتني عن نفسي ١‏ فاسأل هذا الصبيّ انا راود صاحبه عن نفسه» قال : وكان عندها 
من اهلها صبي زائر لهاء فانطق الله الصبي لفصل القضاء فقال : أيّها املك انظر الى قميص يوسف فإن كان مقدوداً 


(١)ني‏ نخة: الاستعداد للبلوى . 

(' )ني الصدر: من قبل أن رای . 

(*) قال الطبرسي «رحمه الله: قيل : إن يعقرب ل أرسله معهم أخرجره مكرما فلا وصلوا إلى الصحراء أظهروا له العداوة رجعلوا يضربونه وهو يستغيث بواحد 
واحد منهم فلا یغیشه» وكان يقرل: ها آبتاه فهمّوا بقتله فمنعهم يبودا عشه » وقبل : لاوي ؛ کا رواه بعض اصحابناء وانطلقوا به إلى اجب فجعلوا يدلونه في 
البئر وهو يتعلق بشفيرها ثم نزعوا قمبصه عنه وهو يقول : لا تفعلوا ردوا علي قميصي أنوارى به فيقولون : أدع الشمس والقمر والأحد عشر كوكبا تونسك فدلوه 
إل زیر حتی اذا بلغ نصفه لقو إادة ان يمرت وكان في ارما فسقط ب شم أو ل صخرة فقا عليه کان برد يانه بالطعام . عن السدي وقيل : أن 
اليب أضاء له له وعذب مازه حتى أغناه عن الطعام ومن الشراب وقيل : كان الماء کدرا مصفا وعذب ووكل الله به ملكاً يحرسه ويطعمه عن مقاتل» وقيل ان 
جبرئيل كان يؤنسه وقيل : ان الله تعالى أمر الصخرة حتى ارتفعت من اسفل البئر فوقف يوسف عليها وهو عريان وكان ابراهيم الخليل حين القي في الثار جرد 
من ثيابه وقذف في النار عرياناء فأناه جبرئيل بقميص من حرير الجنة فألبسه إياه وكان ذلك عند أبراهيم فلها مات ورثه اسحق فليا مات اسحق ورله 
يعقرب ٠‏ فليا شب بوسف جعل ذلك القميص في تعريلة وعلّقه في عنقه وكان لا يفارقه» فلا ألفي في البثر عريانا جاءه جبرليل زكان عليه ذلك التعويل 
فأخرج منه القميص وألبسه إياه وروى ذلك المفضل بن عمر عن الصادق (ع) قال : وهو القميص الذي وجد يعقوب رجه لما فصلت العير من مصر وكان 
يعقرب بفلسطين فقال : اني لأجد ريح يوسف . «منه طاب ثراه؟ . 

(1 )ني المصدر: بحديث يعقوب . 

(5)في المصدر: فنبيعك على بعض . 

()في نسخة : كان اس سبع . 

(7)في المصدر: عسيرة اة مغر يرماً. 
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من قڌامه فهو الذي راودهاء وان كان مقدوداً من خلفه فهي التي راودته» فليا سمع الملكٍ کلام الصبيّ وما اقتص 
أفزعه ذلك فزعاً شديداً فجيء بالقميص فنظر اليه فلا رآه مقدوداً من خلفه قال ها : 9إنّه من كيدكنٌ إن كيدكن 
عظيم» وقال ليرسف : (أعرض عن هذا 6 ولا يسمعه منك أحد واكتمه» قال : فلم يكتمه يوسف وأذاعه في المدينة 
حقی قلن نسوة منهن ن : امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه» فبلغها ذلك فارسلت إليهنٌ وهيّات هن طعاماً وبجلسا ثم 
هن برج وأنت کل واحدة مهدي سبالم قلت ليوف : (اخرج عليه فلا رأينه أكبرنه وقطعن أيديبنٌ 
وقلن) ما قلنء فقالت هن هذا الذي لني فيه - يعني في حبّه ‏ وخرجن النسوة من عندها فأرسلت كل واحدة 
منهنَ إلى يوسف سراً من صاحبتها تسأله الزيا رة“ قأبى عليهنّ » وقال : «إلآ تصرف عني كبدهنّ أصب إليهن وأكن 
من الجماهلين» فصرف الله عنه كيدهنّ » فلا شاع أمر يوسف وأمر امرأة العزيز والنسوة في مصر بدا للملك بعد ما 
سمع قول الصبيّ ليسجننٌ يوسف» فسجنه في السجن» ودخل السجن مع يوسف فتيان» وكان من قصّتهما| وقصة 
ره نضا اذى لكاب . قال ار ا و 

شي : عن الا مثله9؟. 

بيان : السبحة بالضمَ : الدعاء والصلاة النافلة . ذكره الفيروز آبادي 0) . ويقال: عرّه واعترّه وعراه واعتراه : إذا 
أتاه متعرّضاً لفوائده . 

والطوى الجوع . يقال: هو طاو وطيّان. والاسترجاع قول NEE‏ (بالكسر) يبطن 
بطناً: عظم بطنه من الشبع ويقال: أمعن الفرس : إذا تباعد في عدوه . والغيضة (بالفتح) الأ وجتمم ال 
وراهق الغلام أي قارب الاحتلام . 

٩۹‏ -ع: سمعت محمّد بن عبدالله بن طيفور يقول في قول يوسف (ع): : رب السجن أحبّ إل ما يدعونني 
إليه » إن يوسف رجع إلى اختيار نفسه فاختار السجن فوكل إلى اختياره» والتجىء بي الله محمد (ص) إلى الخيار 

فترأ من الاختيار ودعا دعاء الافتقار فقال على رؤية الاضطرار : #يامقلب القلوب والابصار: ثبت قلبي على طاعتك» 
فعوفي من العلّة وعصم» > فاستجاب الله له وأحسن إجابته» وهو أن الله عصمه ظاهراً وباطناً . 


وسمعته يقول في قول يعقوب : : هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل4 إن هذا مثل قول النبيَ (ص) 

: لا يلسع المؤمن من جحر مرتين» فهذا معنا وذلك أنه سلّم يوسف إليهم فغشّوه حين اعتمد على حفظهم له» 
وانقطع في رعايته إليهم . » فألقره في غيابة الب وباعوه» وا انقطع إلى الله عز وجل في الابن الثاني وسلّمه واعتمد في 
حفظه عليه وقال: «فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين» أقعده على سرير المملكة؛ ورذ يوسف إليه وخرج القوم 
من المحنة» واستقامت أسبابهم . 


(۱) قال الطبرسي » بعد نقل هذه الرواية : وفيل : انين قلن له : اطع مولاتك واقض حاجاتها فانها المظلومة وأنث الظالم وقيل : اتهن لما رأين يوسف استأذن" إمرأة 


العزيز بأن تخلوا كل واحدة منهن بهء وتدعوه إلى ما أرادته منهء فلها خلون به دعشه كل واحدة منهن إلى نفها فل ذلك قال ؛ ‏ ما بدعونني إليه4 والمراد 
بالآيات العلامات الدالة على براءة يوسفاء وقيل الملامات الدالة على الإياس منه وقال السدي : سبب السجن أن المرأة قالت لزوجها: إن هذا العبد قد 
فضحني بين الناس رلست أطيق أن اعتلر بعذري فإما أن تأذن بي فأخرج وأعتذر» وأما أن تحبسه كما حبستني فحبسه بعد علمه ببراءته وفيل : إن الغرض من 
المبس ان يظهر للناس أن الذنب كان له وفیل: كان الحبس قريبا منهاء فارادت ان يكون بقرہا حثى اذا أشرفت عليه رأنه وقوله : (حتی حین) : فيل إلى 
سبع سنن رقبل إلى حمس سنن وقيل إلى وقت ينسى ححديث المرأة معه . «منه رحمه الله . 

(۲)علل الشرائع : 49 4) ب١4‏ ح٠‏ . 

(7)نفسير العياشي ؟ : 188-187 صورة يوسف ح ١4-17‏ بفارق . 

(4)القاموس المحيط 1:1١‏ 1"*؟, 


جه (قصص يعقوب ويوسف على نبينا وآله (عليهما الصلاة والسلام)) 4۹ 





وسمعته يقول في قول يعقوب : «إيا أسفى على یوسف) إِلّه عرض في التأسّف بیوسف» وقد رأى في مفارقته فراقاً 
آخرء وني قطيعته قطيعة اخرى» فتلهب عليها وتأسّف من أجلهاء كقول الصادق (ع) في معني قوله عر وجلل : 
«ولنذيقنهم من العذاب الأدني دون العذاب الأكبر» : إن هذا فراق الأحبّة في دار الدنيا ليستدلوا به على فراق المولى» 
فلذلك يعقوب تأسّف عل يوسف من خوف فراق غيره. فذكر يوسف لذلك30, 

٠‏ -ع: المظفر العلويّء عن ابن العيّاشيّء عن أبيه. عن محمّد بن نصير» عن أحمد بن محمّدء عن ابن 
معروف» عن علّ بن مهزيار» عن محمد بن إسماعيل› عن حنان بن سدیرء عن أبيه قال : قلت لاي جعفر (ع) : 
آخبرني عن يعقوب حين قال لولده : #اذهيوا فتحسّسوا من بوسف وأخيه» أكان علم آنه حي وقد فارقه منذ عشرين 
سنة وذهبت عيناه من الحزن؟ قال: نعم علم أنه حيّء قلت : وكيف علم؟ قال : إِنّه دعا في السحر أن يببط عليه 
ملك الموت فهبط عليه تريال وهو ملك الموت فقال له تريال: ما حاجتك يا يعقوب؟ قال: أخبرني عن الأرواح 
تقبضها جتمعة أو متفرّقة؟ فقال: بل متفرقة وروحاً روحاًء قال: فمرّبك روح يوسف؟ قال: لا(" قال : فعند ذلك 
علم آنه حيّ» فقال لولده: #اذهبوا فتحسّسوا من يوسف وأخيه» ". 

شي : عن سدير مثله10». 

بیان : لعل السؤال لأنّه لو كان يقبضها مجتمعة بعد زمان لا يعلم من عدم قبضه عدم موته (ع) إذ يمكن حينئذ 
أن يكون قد قبضته الملائكة القابضون ولم يصل إليه بعد. 

١‏ -ع: المظفر العلويّء عن ابن العيّاشيَ» عن أبيه» عن إبراهيم بن علّ. عن إبراهيم بن إسحاق» عن 
يونس ٠»‏ عن البطائني» عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقسول: لا خير فيمن لا تقيّة لهء ولقدقال 
يوسف : «أيتها العير إنكم لسارقون # وما سرقوا*“. 

۲ ع : المظفر العلويّء عن ابن العيّائي؛ عن أيه »عن محمّد بن نصير» عن ابن عيسى» عن الأهوازيّ؛ عن 
عثهان بن عيسى » عن سماعة ٠‏ عن أب بصير قال : قال أبو عبدالله (ع) : التقيّة دين الله عز وجل › قلت : من دين 
الله؟ قال : فقال : إي والله من دين الله لقد قال یوسف : ایتها العير کم لسارقون4 والله ما كانوا سرقوا شرع . 

شي: عن أبي بصير مثله©. 

۳ ع : بالإسناد إلى العبائيَ؛ عن محمّد بن أحد» عن النهاونديّ؛ عن صالح بن سعيد» عن رجل من 
أصحابناء عن أبي عبدالله (ع)قال : سألت عن قول الله عز وجل في يوسف  :‏ أيتها العير نكم لسارقون» قال : 
إنهم سرقوا يومف من أبيهء ألا ترى أنه قال لهم حين قالوا: (ماذا تفقدون #قالوا نفقد صواع الملك) ولم يقولوا : 
سرقتم صواع الملك. نما عنى أنكم سرقتم يوسف عن أبيه0). 
(١)علل‏ الشرائع : 6590-1459 با٤‏ ح١‏ . 
(۲)روی الطبرمي ( ر ه) من كتاب النبوة باسناده إل سدير الصيرفي عن آي جعفر (ع) فال : إن يعقوب دعا الله سبحانه أن يبط عليه ملك الموت (ع) فاجابه 

فقال: ما حاجتك؟ قال : أخيرني هل مر بك روح يوسف في الأرواح؟ فقال : لاء فعلم انه حي فقال: يا بني اذهبوا فتحسرا من يوسف «منه طاب ثراه . 
(؟)علل الشرائع :۰۲ ب٤٤‏ ح٠‏ . 
(4)نفسير العيائي ١‏ : ۲۰۱ سورة يوسف ح٤1‏ وفيه : تربال بدلاً من ترهال . 
(0)علل الشرائع : ١ه‏ ب۳٤‏ ح۱ . 
(1)علل الشرائع : 0761١‏ ب٣٤‏ ح۲ وفبه : وما كلذب شي . 
(7)تفسير العباشي 7 : ١46‏ سورة يوسف 48 ولیس فيه : (فلت : من دين الله؟ قال : فقال إي والله من دين الله) . 
(4)علل الشرائع ؟ 6 ب۳٤‏ ح٤‏ - وفي 9أ»: من أيه . 
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2 1 كتاب النبوة ج06 


مع: أبي» عن محمّد العطارء عن الأشعريّ » عن إبراهيم بن هاشم › عن صالح بن سعيد مثله' . 
شى: عن رجل من أصحابنا مله" , 


ع أي عن علي ۰ عن أبيه» عن ابن أبي عمير؛ عن هشام بن الحكم. عن أبي عبدالله (ع) في قول يوسف 
«أيتها العير إنكم لسارقون» قال : ما سرقوا وما كذب". 

۵ع بالإسناد عر ابن أبي عمير» عن أخي مرازم » عن أب عبدالله (ع) في قول الله عز وجل : (١‏ ولا فصلت 
العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفتدون) قال : وجد يعقوب ريح قميص إبراهيم حين فصلت العبر 
من مصر وهو بفلسطين29)», 


شي : عن اخي مرازم مول (), 
بيان : فلسطين بكسر الفاءوقد تفتح» كورة بالشام . 


-ع: المظفر العلويّ. عن ابن العبّاشي» عن أبيه» عن محمد بن نصير» عن ابن عيسى ۰ عن ابن معروف » 
عن ابن مهزيار» عن الحسن بن سعيد» عن ابن أي البلاد» عمّن ذكره» عن أبي عبدالله (ع) قال : كان القميص 
الذي نزل به على إبراهيم من الجنّة في قصبة من فضّةء وكان إذا لبس كان واسعاً كبا" فلا فصلوا ويعقوب 
بالرملة(") ويوسفب بمصر قال يعقوب : «إني لأجدريح يوسف) عنى ريح الجنّة حين فصلوا بالقميص لانه كان من 
المجنة0», 


شى : عن ابن أب البلاد مثله). 


۷ -ع: الطالقان؛ عن أحد الممدانيء عن المنذر بن محمّدء عن إسماعيل بن إبراهيم ا لخزازء عن إسماعيل بن 
الفضل الحاشمي "قال : قلت لجعفر بن عمد (ع): أخبرني عن يعقوب (ع) ل قال له بنوه: يا أبانا استغفر لنا 
ذنوبنا إا كنا خاطئين* قال سوف أستغفر لكم ربي» فآخر الاستغفار لحم . ويوسف (ع) لا قالوا له : «تالله لقد 


(١)معاني‏ الاخبار: ۲۱۰ ب٤۱۹‏ ع۱ . 

(۲)تفسر المياشي ١51:1‏ صورة يوسف ح٩٩‏ . 

(*)علل الشرائع :۰۲ ب۳٤‏ ح۴. 

(٤)علل‏ الشرائع : ٠۳‏ ب٥٤‏ ح۳. 

(۵)تفسبر العيائي ۲۰١:۲‏ سورة يوسف ح۷۰ 

(7)في نسخة : واسعا كثيرا. س 

(۷)الرملة : مدينة عظيمة » بفلسطين. «معجم البلدان ۴: ٠٠١‏ . 

(۸)علل الشرائع : ۰۴ ب٥٤‏ ح۱ ۔ 

(4)تفسير العيائي ۲: ۵ سورة يوسف ح۷۲ بفارق يسير. 

. 219 )ذكره البرقي في أصحاب الامام الصادق (ع) وقال : اسماعيل بن الفضل «رجال البرقي‎ ٠١( 
وعده الشيخ من أصحاب الامام الصادق(ع)رقال : أسماعيل بن الفضل بن يعقوب بن الفضل بن عبد الله بن الحرث بن نوفل بن الحرث بن عبد‎ 
٠۸۸ : رقم‎ ۱٤۷ : المطلبء ثقة . «رجال الشيخ‎ 
وذكره النجاشي في ترجمة ابن أخيه : الحسين بن محمد بن الفضل حيث فال عن ابي الحسن انه : رریٰ عن ابي عبد الله واي الحسن  عليهم) السلام - وعمومته‎ 
. ٠٠١١ رقم‎ 1١١9 : ١يئاجنلا كذلك : اسحق ويعقوب واسماعيل وكان ثقة . «رجال‎ 
. والتوثيق راجع إما لل اسماعيل أو إل أخيه محمد‎ 
ونقل الكثي بإسناده للعياشي بالاسناد إلى عملي بن الحسن بن علي بن ففسال قوله : ان اسماعيل بن الفضل الهاشمي » كان من ولد نوفل بن الحارث بن عبد‎ 
ح۴۹۳ ج” رقم۹۸.‎ ٤۸۲ : المطلب . ركان ثقةء وكان من أهل البصرة . إختباز معرفة الرجال‎ 


جه (قصص يعقوب ويوسف على نبينا وآله (عليهم| الصلاة والسلام)) ۳۱ 





آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين» قال : لا ثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين4 قال : لان قلب 
الشات أرق من قلب الشيخء وكانت١١‏ جناية ولد يعقوب على يوسف » وجنايتهم على يعقوب إا كانت بجنايتهم 
على يوسف ٠.‏ فبادر يوسف إلى العفو عن حقّه» وأخخر يعقوب العفو لان عفوه انها كان عن حقٌّ غيره» فأخرهم إلى 
السحر ليلة الجمعة0©. 


وأما العلّة التي كانت من أجلها عرف يوسف إخوته ولم يعرفوه لا دخلوا عليه فاي سمعت محمد بن عبدالله بن 
محمّد بن طيفور يقول في فول الله عز وجل : وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون) : إن ذلك 
لتركهم حرمة يوسف. وقد يمتحن الله المرء ء بتركه الحرمة. ألا ترى يعقوب (ع) حين ترك حرمة غيّبوه عن عينه» 
فامتحن من حيث ترك الحرمة بغيبته عن عينه لا عن قلبه عشرين سنة» وترك إخوة يوسف حرمته في قلوبهم حيث 
عادوه وأرادوا القطيعة للحسد الذي في قلوبهم فامتحنوا في قلوبهم كأئّهم يرونه ولا یعرفونه» ول يكن لأخيه من أمّه 
حسد مثل ما كان لإخوتهء فلما دخل قال : 9إني أنا أخوك 74 على يقين عرفه فسلم من المحن فيه حين لم يترك 
حرمته وهكذا العباد0. 


۸-ع: : آي عن أحمد بن إدريس ومحمّد العطار» عن الأشعري » »> عن ابن يزيد» عن غير واحد رفعوه إلى أبي 
NG EE O‏ نالع شاه من اجا ي مَى أتاء 
و ما هذا؟ قال : لا يخرج من عقبك ني عقوبة. 

بيان : العناق : المعانقة . 


ع : ماجيلويه» عن مممّد العطار» عن ابن أبان» عن ابن اورمة» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سال 
و ا : لا أقبل يعقوب (ع) إلى مصر خرج يوسف (ع) ليستقبله ٠‏ فلما رآه يوسف هم بان يترجَلٍ 
ليعقوب ثم نظر إلى ما هو فيه من الملك فلم يفعل »فلا سلّم على يعقوب نزل عليه جيرئيل (ع) فقال له :يا يوسف إن 
الله تبارك وتعالى يقول لك : مامنعك أن تنزل إلى عبدي الصالح؟ ما أنت فيه“ ابسط يدك؛ فبسطها فخرج من بين 
أصابعه نور؛ فقال: ما هذايا جبرئيل؟ فقال : هذا إِنّه لا يخرج من صلبك نبي أبداً عقوبة لك بها صنعت بيعقوب إذ 
لم تنزل إليه ١‏ 


الترجل . ار ا مسا ا ا ا 0 


ثبت من عصمتهم عليهم السلام . 


(١)في‏ نسخة : وكان. 
(؟ )ما بعد الفغرة راي ابن طيفور وتعليله ولا لزم بشيء عل أن فيه من الوهن ما هو ظاهر. 

(۳)فات عل ابن طيفور ان القائل هنا هو يوسف » ولو صح كلامه لكانت الادانة عائدة ليوسف وفق تحليله . 
(4)علل الشرائع : 04 با٤‏ ج١‏ . 

(0)ني «: فلم ينفصلا عن العناق ‏ 

(1) في «أ:: من صلبك . 

(۷)علل الشرائع : 89 ب۷٤‏ ج٠‏ 

(4)روى الطبرسي من كتاب النبوة باسناده عن ابن ابي عمير عن هشام مثله . «منه ره الله . 

(4)في «1»: ما أنت فيه. 

٠١(‏ )علل الشرائع : 08 ب١٤‏ ح۲. 


۹/۲۸1 


فقن 


\T/ YAP 


4Y‏ كتاب النبوة ج° 


٠‏ -ع: أي » عن سعدء عن ابن هاشم» عن ابن المغيرة» عمّن ذكره؛ عن أبي عبدالله (ع) قال : استأذنت 
زليخا على يوسف فقيل لها: يا زليخا إِنا نكره أن نقدّم بك عليه لما كان منك إليه؛ قالت : إن لا أخاف من يخاف 
الله ء فليا دخلت قال ها : يا زليخا مالي أراك قد تغيّر لونك؟ قالت : الحمدلله الذي جعل ا ملوك بمعصيتهم عبيداًء 
وجعل العبيد بطاعتهم ملوكاًء قال لها : يا زليخا ما الذي دعاك إلى ما كان منك؟ قالت : حسن وجهك يا يوسف› 
فقال: كيف لو رایت نبا يقال له عمد يكون في آخر الزمان أحسن مني وجهاً وأحسن مني خلقاًء وأ مني 
كماً؟ قالت: صدقت» قال: وكيف علمت أني صدقت؟ قالت , لاك حين ذكرته وقع حبّه في قلبي » فأوحى الله 
عر وجل إلى يوسف : آنا قد صدقت. وإ قد أحببتها لها محمّداً (ص). فأمره الله تبارك وتعالى أن يتزوّجها("). 

ص : بالإسناد إلى الصدوق» عن ابن المغيرة» عن جدّهء عن جدّه عمّن ذكره» عنه (ع) مثله2. 


بيان: قال الطبرسي«رحمه الله» قيل : إن الملك الاكبر فوّض إلى يوسف أمر مصر ودخل بيته وعزل قطفير وجعل 
يوسف مكانه ؛ وقيل : إن قطفير هلك في تلك اللَياني فزوج الملك يوسف راعيل امرأة فطفير العزيز فدخل بها يوسف 
فوجدها عذراء» ونا دخل عليها قال : أليس هذا خيراً ما كنت تريدين؟ و ولدت له إفرائيم ومیشا"» واستوئق9) 
ليوسف ملك مصر؛ وقيل : إِنّه م يتزّجها يوسف» وإنّه لا رأته في موكبه بكت وقالت : الحمدلله الذي جعل الملوك 
بالمعصية عبيداً» والعبيد بالطاعة ملوكاًء فضمّها إليه وكانت من عياله حى مانت ول يتزوّجها. انتهى*). 

أقول: يدل هذا الخبر وغيره مما أوردناه في هذا الباب على آنه كان قد تزوّجها. 

اكمشع: أي» عن الحميسري» عن أحمد بن هلال» عن ابن آي نجران» عن فضالة؛ عن سدير قال: 
سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: إِنَّ في القائم سنّة من يوسف» قلت : كأنك تذكر حيرة أو عيبة؟ قال لي: وما تنكر 
من هذا! هذه الأمة أشباه الخنازيس إن إخوة يوسف كانوا أسباطاً أولاد أنبياء. تاجروا يوسف وبايعوه وخاطبوه وهم 
إخوته وهو أخوهم فلم يعرفوه حتّى قال هم يوسف: أنا يوسف» فما تنكر هذه الأمّة الملعونة أن يكون الله عز وجل 
في وقت من الأوقات يريد أن يستر حجّته؟ لقد كان يوسف إليه ملك مصر وكان بينه وبين والده مسيرة ثمانية عشر 
يوماًء فلو أراد الله عر وجل أن يعرف مكانه لقدر على ذلك» والله لقد سار يعقوب وولده عند البشارة تسعة أَيّام من 
بدوهم إلى مصرء فما تنكر هذه الأمّة أن يكون الله يفعل بحبّته ما فعل بسوسف أن يكون يسير في أسواقهم ويطأً 
بسطهم وهم لا يعرفونه حتی يأذن الله عز وجل له أن يعرّفهم نفسه» کا أذن ليوسف حين قال : هل علمتم ما 
فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون* قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي )0 . 

۲ع أحمد بن محمد عن أبيه» عن محمّد بن أحمدء عن سهل بن زياد» عن محمّد بن أحد ؛ عن الحسن بن 
عل عن يونس ؛ عن الحسين بن عمر بن يزيد؛ عن أبيه» عن أبي عبدالله (ع) قال : إن بني يعقوب لا سألوا أباهم 
يعقوب أن يأذن ليوسف في الخروج معهم قال لم : إن أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون) قال : فقال أبو 


(١)علل‏ الشرائع : 8ه ب۸٤‏ ح٠‏ . 

(۲)قصص الانبياء : 170 فلاح1417 . 

(؟) وقال ابن اسحق : ولد يوسف من إمرأة العزيز افرائيم وميشا ورحمة إمرأة ايوب «منه رحمه الله . 

(4 )ني 1١‏ : واستوسق . 

(۵) مم البيان ۳: ۳۷۱. 

(1 )کال الدين وثمام النعمة : ۳۲۱ ب ۳۳۴ ح٠۲‏ وفيه : ان في الفاتم شبه من يوصف قلت كانك تذکر خييره أو غیبه؟ 
علل الشرائع :44 ؟ ب۱۷۹ ح۴ واللفظ له 


جه (قصص يعقوب ويوسف هل نبينا وآله (عليهم| الصلاة والسلام)) rr‏ 





عبدالله (ع) : فرب يعقوب هم العلّة اعتلّوا بها في يوسف (ع)). 

7 مع : ابن الوليد» عن سعد. عن ابن أبي الخطاب. عن التفليسيٰ » عن السمنديء عن أبي عبدالله (ع) في 
قول يوسف : «اجملني على خزائن الأرض إن حفيظ عليم» قال : حفيظ بها تحت يدي » عليم بكل لسان". 

ير: ابن أبي الخطّاب مثله(". 

4 عءن: سأل الشامي أمير المؤمنين (ع) عن أكرم الناس نسباًء فقال: صِدّيق الله يوسف بن يعقوب إسرائيل 
الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله(4». 

6 مع : معنى يعقوب آنه كان وعيص توأمين فولد عيصص ثم ولد يعقوب يعقب أخاه عيص ٠‏ ومعنى إسرائيل 
عبدالله لان إسرا هو عبد» وإيل هوان عز وجل . وروى في خبر آخخر: إن إسرا هو القوّة» وإيل هو الله؛ فمعنى 
إسرائيل قوّة اللهء ومعنى يوسف مأخوذ من آسف يؤسف, أي أغضب يغضب إخوته*2؛ قال الله عز وجل : «فلما 
آسفونا انتقمنا منهم © والمراد بتسميته يوسف أنه يغضب إخوته ما يظهر من فضله عليهم. 

5 كا: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خخالد» عن محمد بن عل » عن عل بن أسباط» عن يعقوب 
ابن سالمء عن الميثمي ("2» عن أبي عبدالله (ع) قال: إن يعقوب (ع) كان له منادينادي كل غداة من منزله إلى 
فرسخ : ألا من أراد الغداء فليأات إلى منزل يعقوب (ع)» وإذا أمسى ينادي : ألا من أراد العشاء فليأت الى منزل 
يعقوب(ع)40. 

مع : أي» عن أحمد بن أدريس» عن ابن عيسى» عن عل بن مهزيار, عن البزنطيّ » عن يحيى بن عمران. 
عن أبي عبدالله (ع) في قول الله عز وجل : (ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة) قال : ولد الولد نافلة29. 

4 مع: أبي» عن محمّد بن العطار» عن الأشعريّ » عن أحمد بن هلال» عن محمد بن سنان» عن محمد بن 
عبدالله بن رباط. عن محمد بن النعمان الأحول» عن أي عبدالله (ع) في قول الله عز وجل : ولا بلغ أشده 
واستوى 4 قال : أشدّه ثانية عشر سئة» واستوى : التبحى(226. 

بيان: قال الطبرسيّ «رحمه الله : «أشدّه» أي متتهى شبابه وقوّته کال عقله؛ وقيل : الأشدّ من ثماني عشر إل 
ثلائين سنةء عن ابن عباس ؛ وقيل : إن أقصى الأشد أربعون سنة؛ وقيل : ستّون سنة» وهو قول الأكثرين ويؤيّده 
الحديث : من عمّره الله سنّين سنة فقد أعذر إليه» وفيل : إن ابتداء الأشدّ من ثلاث وثلائين» عن مجاهد وكثير من 
المفسّرين ؛ وقيل : من عشرين سنة عن الضخاك . انتهى'). 





(١)علل‏ الشرالع : 7 ب988 ح1٥‏ . 

(۲)علل الشرائع : بح . 

(*) بصائر الدرجات : 147" ج٥‏ ب٤‏ ح۳ . 

(1)علل الشرائع : ب۳۸۵ ح٤٤‏ . عيون أخبار الرضا (ع) :١‏ ۲۲۲ ب٤۲‏ ح۱ . 
(0)في «أ: إخوانه . 

(1)معاني الاخبار 44 ب ٣۲ح٠‏ . 

(,)ني المصدر: عن المثتى. 

()الكافي ١‏ : ۲۸۷ ب٤۲۱‏ ح۱ وفيه : من منزله عل فرسخ . 
(9)معاني الاخبار: ۲۲۰ ب۲۲۵ ع۱ . 

(١٠)مماني‏ الاخبار: ۲۲۲ ب۲۲۹ ع۱ . 

(١1)مجمع‏ البيان ۳: ۳۳۹ . 
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4{ كتاب النبوة ج 


أقول : هذه الآية وردت في قصّة موسى (ع)ء وإنا أوردنا تفسيرها هنا لاشتراك لفظ الأشدَ . 


64-ك: ماجيلويه» عن محمّد العطّارء عن ابن أبان» عن ابن أورمة» عن أحمد بن محسن)» عن الحسن 
الواسعلّي » عن هشام بن سالم» عن أي عبدالله (ع) قال 0 
قال له يوسف : أين منزلك؟ قال له : بموضع كذا وکنراء قال : فقال له : إذا مررت بوادي كذا وكذا فقف فناد: يا 
يعقوب يا يعقوب. فإنّه سيخرج إليك رجل عظيمٌ جيل و سيم" فقل له ! لقت رجلا بمصر وهو يقزؤك الدلام 
ويقول لك : إن وديعتك عندالله عز وجل لن تضيع » قال :مضي الأ حل اتی ل الوضع شل لل 
احفظوا عل الإبل» ثم نادى: يا يعقوب يا يعقوب» فخرج إليه رجل أعمى طويلٌ جسيم جيل يتقي الحائط بيده 
حتّى أقبل » فقال له الرجل : أنت يعقوب؟ قال : نعم» فأبلغه ما قال له يوسف» فسقط مغشيّاً عليه ثم آفاق ٠‏ وقال 
للأعراب : يا أعرابَ ي ألك حاجة إلى الله تعالى؟ فقال له : نعم إني رجل كثير المال ولي ابنة عم لم يولد لي منهاء وات 
أن تدعو الله أن يرزقني ولدأء فتوضأ يعقوب وصلى ركعتين ثم دعا الله عز وجل فرزق أربعة بطون"- أو قال: ستة 
بطون في كل بطن اثنان. فكان يعقوب (ع ) يعلم أن يوسف حي لم یمت» وان الله تعالى ذكره سيظهره له بعد 
غيبة » وكان يقول لبنيه : ني أعلم من الله ما لا تعلمون) وكان بنوه یفندونه على ذكره ليوسف حتی أنه لا وجد 

يوسف قال : إن لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون* قالوا تالله) وهو يبودا ابنه إإنك لفي ضلالك القديم) 
فلا أن جاء البشير فألقى قميص يوسف على وجهه فارتدٌ بصيراً قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله مالا 
تعلمون 206 


بيان : الوسامة :ا ثرالحسن» ويظهر من هذا الخبر أن يبودا لم يذهب مع إخوته في المرّة الأخيرة. وهو خلاف 
المشهور كما عرفت » وذكر المفسّرون أن قائل هذا القول كان أولاد آولاده. 


ادك : والدليل على أن يعقوب (ع) علم بحياة يوسف وأنه إا غيب عنه لبلوى واختبار آله لما رجع إليه بنوه 
يبكون م : یا بن مالكم تبکون" وتدعون بالویل؟ ومالي لا أرى فيكم حبيبي يوسف؟ قالوا: يا أبانا إِنَا 
ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين» وهذا قميصه قد أتيناك به 
قال : ألقوه لاج » فألقوه إليه» وألقاه عل وجهه وخر مغشياً عليه > فلا أفاق قال لهم : يا بنيّ ألستم تزعمون أن الذئب 
أكل حبيبي يوسف؟ قالوا : نعم قال : مالي لا أشمٌ ريح لحمه؟ ومالي أرى قميصه صحيحاً؟ هبوا أن القميص 
انكشف من أسفله» أرأيتم ما كان في منكبيه وعنقه كيف يخلص إليه الذئب من غير أن يخرقه؟ إن هذا الذئب 
لمكذوب عليه؛ وإنّ ابني لمظلوم بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً فصيرٌ جيل والله المستعان على ما تصفون) وتو 
عنهم ليلتهم تلك وأقبل برثي يوسف ويقول : حبيبي يوسف الذي كنت أُؤثره على جميع أولادي فاختلس مني » 
حبيبي يوسف الذي كنت أرجوه من بين أولادي فاختلس ٠‏ حبيبي يوسف الذي كنت أرسّده وعم 


بشالي فاختلس مني » حبيبي يوسف الذي كنت أؤنس به وحشتي تي وأصل به وحدي فاختلس مني ٠‏ حبيبي 


DE o )ن المصدر:‎ ١( 
ف المصدر: جيل جسيم‎ )۲( 

(۴) في المصدر: أر U E‏ 
٤(‏ )ني المصدر: وكان اهله وأفرباژه يفندونه . 
(6 )كيال الدين و تام النعمة NEY:‏ به ح؟ة. 
( )في المصدر: يا بني لم تبكون. 

(۷)ني المصدر: تلك لا يكلمهم. 

(4)ليس في المصدر: به وحشتي وأصل . 


جه (قصص بعقوب وبوسف على نبينا وآله (عليهها الصلاة والسلام)) to‏ 





يوسف ليت شعري في أي الجبال طرحوك» آم في أي البحار غرقوك؟ حبيبي يوسف ليتني كنت معك فيصيبني الذي 
أصابك . 

ES‏ دوي د EN‏ ا امع 
الكافرون76©. 


١لا‏ ص: بالإمناد إلى الصدوق» عن أبيه» عن عل > عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن عل بن آي حمزة؛ عن 
آي بصير عن أبي جعفر (ع) قال : لا فقد يعقوب يوسف (ع) اشتدٌ حزنه» وتغتر حاله» وكان یمتا القع من 
مصر لعياله في السنة مرتين : في الشتاء والصيف› ٠‏ فإنّه بعث عدّة من ولده ببضاعة يسيرة مع رفقة حرجت » فلا 
دخلوا على يوسف (ع) عرفهم ولم يعرفوه» فقال : هلمّوا بضاعتكم حتّى أبدأ بكم قبل الرفاق» وقال لفتيانه : عجلوا 
هؤلاء بالكيل» وأقروهم""“ واجعلوا بضاعتهم في رحاهم إذا فرغتم ١‏ وقال يوسف الهم :"كان اواد من يكن ذا 
فعلا؟ قالوا : أمَا الكبير منهما فإِنّ الذئب أكله» وأمًا الأصغر فخلفناه عند أبيه وهو به ضنين » وعليه شفيق» قال : 
إن أحت أن تأتوني به معكم إذا جثتم لتمتارواء وذ فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم فيها :لاقالوايا اناما نبغي هله 
بضاعتنا ردت إلينا) . 


فلا احتاجوا إلى الميرة" بعد سنّة أشهر بعثهم وبعث معهم ابن يامين ببضاعة يسيرة» فأخذ عليهم موثقاً من الله 
لتأتنني به» فانطلقوا مع الرفاق حتّى دخلوا على يوسف فهيّالهم طعاماًء وقال : ليجلس كل ب بني أ على ماتدة» 
تاا ا قال ابوس : مالك لم تجلس» فقال لیل فو این ا فقال يوسف :فا 
لك ابن أم؟ قال : : بل زعم هؤلاء أن الذئب أكله» قال :فا بلغ من حزنك عليه؟ قال : ولد لي أحد عشر ابناً لكلهم 
أشتقٌ اسا من اسمهء قال : أراك قد عانقت النساء فشممت الولد من بعدهء فقال: إِنّ لي أباً صا حاً قال لي : : ترج 
لمل الله أن يخرج منك ذرية بثقل الارض بالتسبيح؛ ٠‏ قال يوسف: تعال فاجلس معي على مائدتي» فقال إخوة 
يوسف : لقد فضل الله يوسف وأخاه حتى إن الملك قد أجلسه معه على مائدته» وقال يوسف لابن يامين: « إن آنا 
أخوك فلا نبتتس» با تراني أفعل» واكتم ما أخبرتك ولا تحزن ولا تخف, ثم أخرجه إليهم وأمر فتيته أن يأخحذوا 
بضاعتهم ويعجّلوا هم الكيل» وإذا فرغوا فاجعلوا المكيال في رحل أخيه ابن يامين» ففعلوا ذلك وارتحل القوم مع 
الرفقة فمضوا ولحقهم فتية يوسف فنادوا : أيتها العير إتكم لسارقون؛ قالوا: ماذا تفقدون؟ قالوا: : تفقد صواع 
الملك» . قالوا : ما كنا سارقين قالوا: فا جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا : جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه» بدأ 
بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء آخیه» قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل» ثمّ قالوا: يا أيّها 
العزيز لله أب شيشا كبوا فخذ أحدنا مكاته: قال معا الله أن تاخ ل من وجدنامتاعنا عنده» » قال كبيرهم : إن 
لست أبرح الأرض حتى تی يأذن لي أي . 

فمضى إخوة يوسف حتّى دخلوا على يعقوب صلوات الله عليه) فقال لهم : أين ابن يامين؟ فقالوا: سرق مكيال 
الملك فحبسه عندهء فاسأل أهل القرية والعير حى يخيروك بذلك. فاسترجع يعقوب واستعبر حتی تقرس ظهره» 
فقال يعقوب : يا بن اذهبوا فتحسّسوا من يوسف وآخيه فخرج منهم نفرٌ وبعث معهم ببضاعة وكتب معهم كتاباً إلى 


)كال الدين ونام اللعمة : به ج .١‏ 


(۲) الوفر: الحمل الثقيل . «لتبان المرب 19 : 9501 
(۴) المرة: جلب الطعام . السان المرب P1: ٠۴‏ 
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عزيز مصر يعطفه(١)عل‏ نفسه وولده» فدخلواعل يوسف بكتاب أبيهم فأخذه وقبّله وبكى» ثم أقبل عليهم فقال 
هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه قالوا: ءأنت يوسف؟ قال : أنا يوسف وهذا أخي وقال يوسف: لا تثريب 
عليكم اليوم يغفر الله لكم اذهبوا بقميصي هذا بلّته دموعي فالقوه على وجه أبي وآتوني أعلى اجتون تاتسل ولد 
يعقوب يحون السير بالقميص : فلا دخلوا عليه قال هم ؛ ما فعل ابن يامين؟ قالوا :خلّفناه”')عندأخيهصالحاً. 
فحمد الله عند ذلك يعقوب وسجد لريّه سجدة الشكر واعتدل ظهره؛ وقال لولده : تحملوا إلى يوسف من يومكم » 
فساروا في تسعة أيام إلى مصرء فلما ,ا دلوا اعتنق يوسف أباه» ورفع خالته » ثم دحل منزله وأدهن ولبس ثياب الملك» 
فلا رأوه سجدوا شكرألله » وما تطيّب يوسف في تلك المدّة ولا مس النساء”؟ حتى - جمع الله ليعقوب شمله . 


بيان : اختلفت الأخبار في عدد أولاد بنيامين ويشكل الجمع بينها» قال الثعلبيّ في كتاب عرائس المجالس Û:‏ 
خلا يوسف بأخيه قال له : ما اسمك؟ قال : ابن يامين قال: وما ابن يامين؟ قال : ابن المذكل ‏ وذلك أنه لا ولد 
هلكت أنّه قال : وما اسم امك؟قال : راحيل بنٽ ليان بن ناحور قال : فهل لك من ولد. قال: : نعم عشرة بتين ٠‏ 
قال : فا أسماؤهم؟ قال : لقد اشتققت شتققت أساءهم من اسم أخ لي من امي هلك » فقال يوسف : لقد اضطرّك إلى ذلك 
حزن شديد فا سمیتهم؛ قال : بالعا وأخيرا وأشكل وأحيا وخير ونعمان وأدر وأرس وحييم وميتم قال: فيا 
هذه؟ قال : اما بالعا فان أخي ابتلعته الارضء واما أخيرا فإنه كان بكر ولد امي ؛ وأمًا أشكل فإنّه كان أخي لا واي 
وسني *©: وأمًا خير فاه خير حيث کان ؛ وأمّا نعمان فته ناعم بين أبويه؟ وما أدر فإنّه كان بمنزلة الورد في الحسن ؛ 
وأما أرس فاته كان بمنزلة الرأس من الجسد؛ وما حييم فأعلمني أب أنه حيّ؛ وأمًا ميتم فلو رأيته لقت عيني وتم 
صروري ؛ فقال يوسف: أحبٌ أن أكون آخاك بدل أخيك الهالك؟ فقال ابن يامين: أبّا الملك ومن يجد أخا 
مثلك» ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحبل ؛ فبكى يوسف (ع) وقام إليه وعانقه وقال : «إني أنا أخوك يوسف فلا 

تبتشس) ولا تعلمهم ب بشيء من هذا . قال كعب : لا قال له : لإي آنا أخوك) قال ابن يامين: فأنا لا أفارقك. قال 
يوصف : ا الوالد بي فإذا حبستك ازداد غمّه ولا يمكنني حبسك إلا بعد أن أشهرك بأمر فظيع» قال: 
لا باي فافعل ما بدالك فإني لا افارقك قال: فار ي أدسٌ صاعي هذا في رحلك» ثم أنادي عليك بالسرقة ليتهيّا لي 
ردك بعد تسريحك» فال فافعل انتهى7؟. 


ثم اعلم أن هذا ا خبر يدل عل أن المراد بأبويه في الآية أبوه وخالته تجرزاً كا ذهب إليه الأكثر. قال الطيرسي «رحه 
الله : قال أكثر المفسّرين : إِنّه ب يعني بأبويه أباه وخالته» فسمّى الخالة أمَا كما سمي العم أبافي قوله : وإ آبائك 
إبراهيم وإسهاعيل وإسحاق) E I‏ في نفاسها بابن يامين فتزوجها أبوه؟ وقيل : : يريد أباه 
وه وكانا حبّينء عن ابن أسحاق والجبّائيّ ؛ وقيل : إن راحيل امه نشرت من قبرها حنّى سجدت له تحقيقاً للرؤياء 
عن اخسن" . 

”اس ص : بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى ابن حبوب» عن أب إسماعيل الفراءء عن طربال» عن أي 


(١)في‏ نسخة: يشفقه . 

(۲)في نسخة : بلغناء . 

(۴) لعل المراد من عدم مس النساء عل وجه اللذة فلا يناي مسهنٌ لاتباع السئة وحصول الولد كبا مر أنه قد حصل له أولاد. «منه طاب ثراء؟ . 
() قصص للانبياء: ۱۲۹ : ف۲ ح٤۱۴‏ , 

(0 )في المصدر هنا زيادة وهي : وأما أحيا فلكونه كان حياً وقد استظهر المصنف رحه الله بدلاً من سني ؟ شبهي . 

(7)عرائس المجالس: ١١١‏ . 

(0)مجمع البيان ۴: 408 . 


جه (قصص يعقوب ويوسف على نبينا وآله (عليهما الصلاة والسلام)) trv‏ 





عبدالله(ع) قال: لا أمر ا ملك بحبس يوسف (ع) في السجن أهمه الله تأويل الرؤيا فكان يعبر لأهل السجن 
رۉياھم. 

1 ص: بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى البزنطيّ» عن أبي جميلة » عن عبدالله بن سليمان» عن أبي عبدالله 
(ع) قال : كان يوسف (ع) بين أبويه مکرماًء م صار عبداً فصار ملک" . 

ص : بالإسناد إلى الصدوق ١‏ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن الوشاءء عن حماد بن عثمان» عن 
جيل » عن سليمان بن عبدالله الطلحي قال : قلت لأبي عبدالله (ع): ما حال بني يعقوب؟ هل خرجوا من الإيهان؟ 
فقال : نعم قلت : فها 2 تقول في آدم(ع)؟ قال : دع آدم". 


شي : عن الطلحي مثله!1). 


هما ص : هذا الإسناد عن ابن عيسى » عن ابن بزيع ۰ عن حنان بن سدير قال : قلت لابي جعفر (ع) : أكان 
أولاد يعقوب أنبياء؟ قال : لا ولكتهم كانوا أسباطاً أولاد أنبياء”* ولم يفارقوا" إلا سعداء تابوا وتذكروا عا صنعوا"). 


شي : : عن حنان» عن أبيه مثله). 


كلا ص : بالإسناد عن الصدوق» عن أبيه» عن الصفار عن أيُوب بن نوح» عن ابن أبي عمیں عن هشام بن 
سالم» قال: قلت لأبي عبدالله(ع) : ما بلغ من حزن يعقوب على يوسف؟ قال : حزن سبعين ٹکلى » قال : ولا كان 
يوسف (ع) في السجن دخل عليه جبرئيل فقال : إن الله ابتلاك وابتلى أباك» وإنّ الله ينجيّك من هذا السجن فاسأل 
الله بحقٌّ محمّد وأهل بيته أن يخلّصك نما أنت فيه» فقال يوسف : «اللّهمّ إن أسألك بح محمد وأهل بيته إلا عجّلت 
فرجي وأرحتني ما آنا فيه» قال جبرئيل (ع): فابشر أيّها الصدّيق فان الله تعالى أرسلني إليك بالبشارة بأنّه يخرجك من 
السجن إلى ثلاثة أيام ؛ ويملكك مصر وأهلهاء يخدمك أشرافهاء ويجمع إليك إخوتك وأباك. فابشر أبّا الصدّيق 
نك صمي اللهوابن صفيّه. فلم يلبث يوسف (ع) إلا تلك الأيلة حتّى رأى الملك رؤياً أفزعته فقضّها علي أعوانه فلم 
يدروا ما تأويلهاء فذكر الغلام الذي نجا من السجن يوسف فقال له : أتها الملك أرسلني إلى السجن فإ فيه رجلاً لم 
ير مثله حلياً وعلياً وتفسيراً» اء وقد كنت آنا وفلان غضبت علينا وأمرت بحبسنا رأينا رؤياً فعبرها لنا وكان كما قال » 
ففلان صلب ۰ وآمَّا أنا فنجوت . فقال له الملك : انطلق إليه؛ فدخل وقال : يوسف! أفتنا في سبع بقرات» فلا بلغ 
ا تروف اللك كال ١‏ (اترن ب خاب ي لل لخ ترسف ريال ابلك قال : كيف أرجو كرامته وقد 
هن سوء ٠‏ حو ذا سل ار سبي الکن ال اى له رف فقال ل الس راي ن 
أسمعها منك» فذكره يوسف كما رأى وفسّره» قال الملك: صدقت» فمن لي بجمع ذلك وحفظه؟ فقال يوسف : إن 
الله تعالى أوحى إل أني مدبّره والقيّم به في تلك السنين» فقال له الملك* صدقت دونك خاتمي وسريري وتاجي ١‏ 
(١)قصص‏ الانياء: 176 ف۱ ع۱۳۰ . 
(؟)قصص الانياء: وكافاع١؟١.‏ 
(۳)فصص الانبياء: ۱۲۹ ف۱ ع۱۴۲ . 
(4)تفسير العيائي ؟: 7١7‏ سورة يوسف ح٩۷‏ . 
(6 )في نسخة والمصدر: أولاد الانبياء . 
)١(‏ في نسخة والمصدر: لم يكونوا يفارقواء وني «أ9: ولم يكونوا يفارقون الدنيا . 
(7)قصص الانبياء : 1174 ف۱ ع۱۴۴ . 
(8)نفسير العيائي :١‏ ۲۰۷ ح۸۳ . 
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A‏ كناب النبوة ج 


فأقبل يوسف على جمع الطعام في السنين السبع الخصيبة يكبسه في الخزائن في سنبله» ثم أقبلت السنون الجدبة 
أقبل"“ يوسف (ع) على بيع الطعام فباعهم في السنة الأولى بالسدراهم والدنائير حب لم يبق بمصر وما حولها دينارٌ ولا 
درهم إلا صار في ملكة يوسف (ع) وباعهم في السنة الشانية بالحلّ والجواهر حقى لم يبق بمصر وما حوها حل ولا 
جواهرٌ إلا صار في مملكته » وباعهم في السنة الثالثة بالدواب والمواشي حتى لم يبق بمصر وما حوها دابّة ولا ماشية إلا 
صارت في ملكة يوسف» وباعهم في السنة الرابعة بالعبيد والإماء حنّى لم يبق بمصر وما حوها عبد ولا أمةٌ إل صارت 
في ملكة يوسف. وباعهم في السنة الخامسة بالدور والعقار حتّى لم يبق بمصر وما حوها دار ولا عقار إلا صار في 
مملكة يوسف. وباعهم في السنة السادسة بالمزارع والأنهار حبّى لم يبق بمصر وما حوها نهر ولامزرعة إلا صار في مملكة 
يوسف (ع) وباعهم في السنة السابعة برقابهم حتّى لم يبق بمصر وما حوها عبد ولا حرٌ إل صار في مملكة يوسف 
وصاروا عبيداً له » فقال يوسف للملك : ما ترى فيا خوّلني ربي؟ قال : الرأي رأيك . قال : إن أشهد الله وأشهدك 
أيّهها الملك آي أعتقت أهل مصر كلّهم. ورددت عليهم أموالهم وعبيدهم » ورددت عليك خاتمك وسريرك وتاجك 
على أن لا نسير إلا بسيرتي» ولا تحكم إلآ بحكمي» فالله أنجاهم علِ» فقال الملك : إن ذلك لديني وفخري" وأنا 
أشهد أن لا إله إلا الله . وحده لا شريك له وأنّك رسوله"؛ وكان من إخوة يوسف وأبيه (ع) ما ذکرته۵). 

تتميم : قال في العرائس : فلا تبن للملك عذر يوسف وعرف أمانته وكفايته وعلمه وعقله قال: اتون به 
أستخلصه للفسي» فلا جاءه الرسول قال له : أجب الملك الان فخرج يوسف ودعا لأهل السجن بدعاء يعرف إلى 
اليو وذلك أنه قال : «اللهمَ اعطف عليهم بقلوب الأخيار ولا تعم عليهم الأخبار» فهم أعلم الناس بالأخبار إلى اليوم 
في كل بلسدة» فلما خرج من السجن كتب عل بابه : «هذا قبور الأحياء وبيت الأحزان وتجربة الأصدقاء وشماته 
الأعداء» ثم اغتسل (ع) وتنظف من درن السجن» ولبس ثياباً جدداً حساناً وقصد الملك» قال وهب : فلً) وقف 
بباب الملك قال (ع) : «حسبي ري من دنياي» وحسبي رب من خلقه. عر جاره وجل ثناؤه ولا اله غيره' فلما دخل 
على الملك قال : «اللهم إني أسألك بخيرك من خيره» واعوذ بك من شره وشر غيره» فلم) أن نظر إليه الملك سلّم عليه 
يوسف بالعربيّة» فقال له الملك : ما هذا الأسان؟ قال: لسان عمّي إسماعيل (ع)ء ثم دعا بالعبرانية فقال له الملك : 
ما هذا اللسان؟ قال: لسان آبائي . قال وهب : وكان الملك يتكلم بسبعين لساناًء فكلا كلم الملك يوسف بلسان 





. فأقبل‎ : ٩1 ين)١(‎ 

(1)في المصدر: لزيني وفخري . 

(7)روى الطبرسي (ره) من كتاب النبوة بالاسناد عن ابن عيسى هن الوشاء عن الرضا (ع) فال : وأفيل يوسف عل جمع الطعام فجمع في السنين السبع المخصبة 
فكبسه في الخزائن فليا انفضت تلك السنون وأقبلت السنون المجدبة أقبل يوسف عل يبع الطمام فباعهم في السنة الاولى بالذهب والفضة حتى ل يبق بمصر 
وما حوها ذهب ولا قضة إلا صار في ملكة يوسف ثم باعهم في النة الشانية بالحل والجواهر حتى لم يبق بمصر وما حوطما حل ولا جواهر إلا صارت في مملكته 
وباعهم لي السنة الرابعة بالعبيد والإماء حتى لم يبق بمصر عبد ولا أمة إلا صارت في ملكته . 
وباعهم في السنة الخامسة بالدور والعقار حتى لم يبقى بمصر وما حوها دار ولا عفار إلا صار في بملكته وباعهم في السنة السادسة بالمزارع والانهار حتى ل يبن 
بمصر وما حوها إلا صار في مملكته وباعهم في السنة السابعة برقابهم حتى لم ييق بمصر وما حوها عبد ولا حر إلا صاروا عبيداً لبرسف فملك آ رارهم 
وعبيدهم وأمواهم وقال الناس : مارأينا و لا سمعنا بملك أعطاء الله من املك ما أعلى هذا الملك حكا وعلما وتدبيراء ثم قال يرسف للملك : أيها الملك ما 
ترى فيا حولني ري من ملك مصر وأهلها. أشر علينا برايك فإني م أصلحهم لأفسدهم و انجهم من البلاء لیکن لاء لبهم ولكن الله سبحانه انجاهم 
على يدي قال الملك : الرأي رأبك قال: إني اشهد الله واشهدك أبها الملك اني قد اعتقت أهل مصر كلهم ورددت عليهم أمراهم وعبيدهم ورددت عليك ايا 
لمك خياتمك وسريرك وتأجك. عل ان لا نسير الا بسيرتي ولا حكم إلا بحكمي » قال الملك : إن ذلك لزيني وفخري أن لا أسير إلا بسيرتك ولا أحكم إلا 
بحكمك ١‏ ولولاك ما قوت عليه ولا اهتديت البه » وقد جملت سلطاني عزيزا ما يرام وأنا اشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأنك رسوله فاقم عل ما 
وليتك فانك لدينا مکین أمين. 
أفول : وإنها أوردت هذا الخبر لما نه وبين ما رواء الراوندي من الانعتلاف في السند والمثن ثم قال الطبرمي وقيل : ان يوسف (ع) كان لا یمتلء شبعا من 
الطعام في تلك الايام المجدبة فقيل له : نجرع وبيدك خزائن الارض فقال : أخاف أن أشبع فأنسي الجياع . «منه رجه الله . 

(٤)قصص‏ الأنبياء: ۱۳۲ ف٣‏ ح٣۱۳‏ , 


جه (قصص يعقوب وبوسف على نبينا وآله (عليهه| الصلاة والسلام)) 1 





أجابه يوسف بذلك اللّسان» فأعجب الملك بها رأى منه» وكان يوسف يومئذ ابن ثلاثين سنةء فلا رأى ا ملك حداثة 
سته وغزاره علمه قال لمن عنده : إن هذا علم تأويل رؤياي ول يعلمه السحرة والكهنة» ثم أجلسه وقال له : ا 
حت أن أسمع رؤياي منك شفاهاًء فقال يوسف : نعم أتا الملك» ات اسع اتاد ھا ن غ 
كشف لك عنهنٌ النيل فطلعن عليك من شاطنه» تغب أخلانهن ليا ينا نت تنظر إليهنْ ويعجيك 
حسنهنٌ إذا نضب النيل وغار ماؤه وبدا قعره فخرج من حمأته و وحله ع كرات اب شعث غر مقلصات 
البطون» ليس طنّ ضروع وأخلاف. وهن أزياب وأضراس» وأكفف كأكف الكلاب» وخسراطيم كخسراطيم 
السباع » فاختلطن بالسمان فافترسهنَ افتراس السبع » وأكلن لحومهنّ ومزقن جلودهنّ وحطمن عظامهنٌ وتنّشن 
مهن فبينا أنت تنظر وتتعجّب(! إذا سبع سنابل خضر وسبع سنابل خر سود في منبت واحد عروقهن في 
الثرى والماء» فبينا أنت تقول : أئى هذاء وهؤلاء خضر مثمرات» وهؤلاء سود يابسات» والمنبت واحد» وأصوهنّ في 
الماء؟! إذ هبت ريح فذرّت ,الازقان90 من السود اليابسات على الخضر المثمرات» فأشعلت فيهنّ النار فأحرقتهنٌ 
فصرن سوداً متغيرات » فهذا آخر ما رایت من الرؤيا". 


۷- ص : بالإسناد إلى الصدوق عن ابن المتوكل » عن الجميري » عن أحمد بن تحمّد؛ عن ابن عبوب» عن 
علاء؛ عن محمّد قال : قلت لاي جعفر (ع): أخبرني عن يعقوب (ع) كم عاش مع يوسف بمصر بعد ماجمع الله 
ليعقوب شملهء وأراه تأويل رؤيا يوسف الصادقة. قال : عاش حولين ٠‏ قلت : فمن كان الحجة في الأرض يعقوب 
أم يوسف؟ قال : كان يعقوب الحجّة»ء وكان الملك ليوسف» فلا مات یعقوب (ع( عله يوسف (0) 3 تابوت إل 
أرض الشام فدفنه في بيت المقدس » فكان يوسف بعد يعقوب الحجة. قلت: فكان يوسف رسولا نبياً؟ قال: نعم 
أماتسمع قول الله تعالى : «#ولقد جاءكم بوسف من قبل بالبينات 04 . 

شي : عن محمد بن مسلم مثله(“). 

بیان : لعل موضع الاستشهاد قوله تعالى : (قلتم لن يبعث الله من بعده رسولگه ). 

۸ص : بالإسناد إلى الصدوق بإسناده عن محمّد بن أورمة » عن بعض أصحابناء عن أبي عبدالله (ع)قال : لا 


صار يوسف إلى ما صار إليه تعرّضت له إمرأة العزيز فقال ها : من أنت؟ فقالت : اتيم" فقال ها : انصرفي في 
سأغنيك› قال : فبعث إليها بائة آلف د رھ , 


(١)الشهبة‏ : لون بياض يصدعه سواد ني خلاله . «لسان العرب7: ٠١٠١‏ . 

(۲)الشخب: RRL ET‏ ا . لان العرب ۷ :4“ . والخلوف جمع اللالف وهو الضرع نفسه . «زسان العرب٤‏ : 4A۹‏ 
(۳)مششت المشاش أي مصصته . «لسان العرب ۱۴ : .٠۱١۴‏ 

(1 )ني المصدر: ر ری رم رک موی وا 
(۵) في المصدر: سود يابسات . 

( )ني «أ»: الاذقان. وني المصدر: الاوراق وهو الصحيع . 

(۷) عرائس المجالس : ١١711١١‏ بفارق في اللفظ . 

(5)قصص الانبياء : ٠١١‏ ف ج۱۳۸ . 

١ ۰(‏ تفر العبائي ۲ : 51١‏ سورة يوسف ح۸۷ بفارق يسير غير ما ذكرونا . 

.۳۴ :رفاغ)١١(‎ 

(؟1)هكذا في النسخ : ولعله تصحيف كلمة : أنا تلكم أي آنا تلكم المرأة. 

(۱۳)فصص الانیاه : ۴۹ قەح . 
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۱/4 


t4‏ كتاب النبوة جه 


4/ا- ص : : بهذا الإسناد عن بعض أصحابناء عن زرارة» عن أبي عبدالله (ع) أنه قال : إن يوسف لا تزوج امرأة 
العزيز وجدها عذراءء فقال لها : ما هلك على الذي صنعت؟ قالت : ثلاث خصال: الشباب. والمالء وني كنت 
لازوج لي - يعني كان الملك عنيناً - د 


4 ص : بالإسناد إلى الصدوق » عن أبيه» م عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن بعض أصحابنا 
يرفعه قالت : إل امرأة العزيز ز احتاجت فقيل لها: لو تعر ضت ليوسف (ع) فقعدت على الطريق» فلا مر بها قالت : 
الحمدلله الذي جعل العبيد بطاعتهم لرتّهم ملوكاًء والحمدلله الذي جعل بمعصيته الملوك عبيداًء قال: من أنت؟ 
قالت : آنا زليخا . فتزؤجها2"). 


١‏ - ص: بالإسناد إلى الصدوق بإسناده عن ابن عيسى» عن ابن فضال» عن يونس بن يعقوب» عن آي 
بصير؛ عن أب عبداله(ع) قال : للا دخل يوسف (ع) على الملك - يعني نمرود - قال : كيف أنت يا إبراهيم؟ قال : 
ني لست بإبراهيم » أنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم . قال: وهو صاحب إبراهيم الذي حاجٌ إبراهيم في 
ربّه قال : وكان أربعمائة سنة شاب" . 


۲ص : بالإسناد عن الصدوق» عن أبيه» عن محمّد العطارء عن الأشعري » عن موسى بن جعفر» عن ابن 
معيد ؛ عن الدهقان» عن درست » عن أبي خالد۵), عن أي عبدالله ع( قال : دخل يوسف رع( السجن وهو ابن 
اثني عشرة نة ومكث فيه ثهاني عشر سنة(49 وبقي بعد خروجه ثهانين سنة » فذلك مائة وعشر سنين. 


417 کا: سهل بن زیاد"» عن عمد بن عيسى» عن الما بن هلال الاي مرل أي اسن ن قال 
قلت له: جعلت فداك ما أعجب إلى الناس من يأكل الجشب ويلبس الخشن ويتخشع.ء فقال: أما علمت أن 
يوست () تن الا ليه كان ياي أفية الدياج مززيرة O ET‏ جالس آلا O‏ فلم يحتج 
الناس إلى لباسهء وإِلّها احتاجوا إلى قسطة(. 


٤۸-ص‏ : بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى ابن أورمة» عن يزيد بن إسحاق» عن يحيى الأزرق» عن رجلء 
عن الصادق (ع) قال : كان رجل من بقيّة قوم عاد قد أدرك فرعون يوسف ء وكان أهل ذلك الزمان قد ولعوا بالعادې 
يرمونه با حجارة» وإِلّه أن فرعرن برست قال : أجرني عن الناس وأحدثك بأعاجيب رأيتها ولا أحدّئك إلا باحق 
فأجاره فرعون يوسف ومنعه وجالسه وحدثه فوقع منه كل موقع ورای منه أمرً جميلاء قال : وكان فرعون لم يتعلّق علي 
يوسف بكذبة ولا على العاديّ؛ فقال فرعون ليوسف : هل تعلم أحداً خيراً منك؟ قال : نعم أبي يعقوب» قال: فلا 
قدم يعقوب (ع) على فرعون حيّاه بتحيّة الملوك فأكرمه وقرّبه وزاده إكراماً ليوسف» فقال فرعون ليعقوب 2 :ايا 
شيخ كم أتى عليك؟ قال: مائة وعشرون سنة» قال العاديّ: كذب» فسكت يعقوب» وشقٌ ذلك على فرعون حين 
(١)قصص‏ الانبياء: 15 فه ج١٤٠‏ . 
(7)تصص الانبياء: 157 فاه ح۲٤۱‏ . 
(۳)قصص الانبياء : ۱۳۷ ف7 ح44١‏ وهلا الحديث لا بخلو من غرابة فالمتفق عليه بين أهل التاريخ انها شخصان كيا عرفت سابقاء هذا من جهة» ومن جهة 

أغرى فان اسم نمرود لم يذكر في عداد المعمرين لأن المحاجة حصلت في اوائل بعثة ابراهيم وبينه وبين يوسف جيلين عل الافل . 
(4)روى الطبرمي من كتاب النبوة باسناده لل أي خالد مثله . منه رجه اللها . 

٥(‏ )ني «أ١‏ : ثيانية عشر. 
(١)نصص‏ الالیاء: ۱۳۸ فا ع١٤٠‏ , 
(۷)ني المصدر: حميد بن زياد؛ ويبدو أن الصحبح هو ما في المتن رمثله تفسير الرهان؟ : ١‏ ومرأة العقول علماً أن حيد لا يروي عن محمد بن عيسیٰ رغم أن 


الكليني يروي عنه مباشرة . . 
(۸)الکافي 04:١‏ ب ۳۳ح٩‏ . 


جه (قصص يعقوب ويوسف على نبينا وآله (عليهيا الصلاة والسلام)) فق 





كدب فقال فرعون ليعقوب : كم آتى عليك؟ قال : مائة وعشرون سنة» قال العادي : كذب» فقال يعقوب (ع): 
اللّهمّ إن كان كذب فاطرح لحيته علي صدره» عات عل ن فهال ذلك فرعون› وقال ليعقوب : 
عمدت إلى رجل أجرته فدعوت إليه؛ احبٌ أن تدعو إلمك بردهء فدعا له فرد الله إليه» فقال العادي : إني رأيت هذا 
مع إبراهيم خليل الرحمن في زمن كذا وكذاء قال يعقوب : ليس آنا الذي رأيته؛ إا رأيت إسحاق» فقال له: فمن 
أنت؟ قال : أنا يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن (ع)ء فقال العاديّ : صدقت ذلك الذي رأيته» فقال: 
صدق وصدقت(). 


46 -ك : أبي؛ عن أحمد بن إدريس؛ ومحمّد بن يحى ؛ عن الأشعريّ» عن عمد بن يوسف التميميّ »عن 
الصادق» عن آبائه عليهم السلام» عن النبيّ «صلوات الله عليه» قال: عاش يعقوب ماثة وعشرين سنة» 0 
يوسف مائة وعشرين سنة9). 


يج : روى سعد بن عبدالله» عن محمد بن الحسن بن شمّون» عن داود بن القاسم الجعفريّ قال : سثل أبو 
تحمّد(ع) عن قوله تعالى : إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل والسائل رجل من قم وأنا حاضر فقال (ع): ما 
سرق يوسف» إا كان ليعقوب منطقة ورثها من إبراهييم وكانت تلك المنطقة لا يسرقها أحد إلا استعبد» فكان إذا 
سرقها إنسان نزل جبرائيل فاخبره بذلك فأخذ منه وأخدذ عبداً؛ و إن المنطقة كانت عند سارة بنت إسحاق بن 
إبراهيم » وكانت سمّيت ام إسحاق» وإِنَّ سارة أحبّت يوسف وأرادت أن تتّخذه ولدأ ها". وإنّها أحذت المنطقة 
فربطتها عل وسطه» ثم سدلت عليه سرباله» وقالت ليعقوب : إن المخطقة سرقت» فأتاه جبرائيل فقال : يا يعقوب 
إن المنطقة مع يبوسف» وم يخبره بخير ما صنعت سارة لما أراد الله » فقام يعقوب إلى يوسف ففتّشه وهو يومشذ غلام 
يافع واستخرج المنطقة. فقالت سارة بنت إسحاق : متى سرقها) يوسف فأنا أحیّ به» فقال ما يعقوب : فإنّه 
عبدك على أن لا تبيعيه ولا تببيه» قالت : فأنا أقبله على أن لا تأخذه مني وأنا أعتقه الساعة فأعطاها فأعتقته”) 
فلذلك قال إخوة يوسف: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل» قال أبو هاشم : فجعلت أجيل هذا في نه نفسي أفكر 
وأتعجّب من هذا الأمر و ال بك ال 1 
والمسافة قريية» فأقبل لك أبر عمد فال : يا أبا هاشم نعوذ بلله عا جرى في نفسك من ذلك فن الله لوشاء أن 
يرفع السنام الأعلى(" بين يعقوب ويوسف حتّى كانا يتراءان فعل» ولكن له أجل هو بالغه» ومعلوم ينتهي إليه ما 
کان من ذلك فالخيار من الله لأوليائه40), 

4 - شي : عن عبدالله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله :كل الطعام كان حلا لبني 
إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه» قال : إن إسرائيل كان إذا أكل لحوم الإبل هيّج عليه وجع الخاصرة؛ فحرّم 


(١)قصص‏ الانبياء ۷ ۸ ف ح9٤۱‏ وفي: : عل صدره فبقى واجاً فهال ذلك فرعون . 

(۲) کال الدين وا التعمة : 4/ا4 با٤‏ ج37 

(7)في المصدر: ولداللفسها. 

(٤)غلام‏ يافع : شاب . «لان العرب ٠٤0۳١: ٠٠١‏ . 

(5 )ني المصدر: مني سرقها . 

. )ني المصدر: نأعطاها إياء فأعثقته‎ ١( 

(۷)ني المصدر: أن يرفع الستائر. 

(8)الخرائج والجرائح : ۷۳۸ ع۵۴ وفيه فوارق غير ما ذكرنا عل أن الاسناد ضعيف بمحمد بن الحسن بن شمون . 
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1/۰۰ 


۱/۳۰۱ 


14 كناب النبوة ع5 


على نفسه لحم الإبل » وذلك من قبل أن تنزل التوراةء فلا أنزلت التوراة لم يحرّمه ولم يأكله0"©. 
48 -شي :عن زيد الشحّام» عن آي عبدالله (ع) في قول الله : «لتنبيتهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون076". 
قال : كان ابن سبع سنین". 
شي :عن أبي جميلة » عن رجل» عن آي عبدالله (ع) قال: لا أو بقميص يوسف إلى يعقوب قال : اللّهمَ 
لقد كان ذتبا رفيقاً حين لم يشٌّ القميص» قال: وكان به نضح من دم . 


4-شي: عن الحسن» عن رجل ٠‏ عن أبي عبدالله (ع) في قوله : «اوشروه بثمن بخس دراهم معدودة» قال : 


كانت عشرين درهي]”*». 
اي عن أبي الحسن الرضا (ع) مثله وزادفيه : البخس : النقص» وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل كانت 
ديته عشرين درھا. 


7ه شي : عن عبدالله بن سلييان» عن جعفر بن محمّد (ع) قال : قد کان يوسف بين أبويه مكرّماًء ثم صار 
عبدأ حتی بيع بأخسٌ وأوكس”" الئمنء ثم لم يمنع الله أن بلغ به حتّى صار ملک . 

57 شى : عن ابن حصين ۰ عن أي جعفر (ع) في قول الله : (وشروه بشمن بخس دراهم معدودة» قال : كانت 
الدراهم ثمانية در . 

45 - وبهذا الإسناد عن الرضا (ع) قال: كانت الدراهم عشرين درهماً وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل ء 
والبخس : النقص '. 

6 شي: عن بعض أصحابناء عن أبي عبدالله (ع) قال : لا ّت به وهم بها قالت: كما أنت قال: ول؟ 
قالت : حتى أغطي وجه الصنم لا يراناء فذكر الله عند ذلك وقد علم أن الثهيراه فر منهال''2. 

4 شي: عن محمّد بن قيس » عن أي عبدالله (ع) قال : سمعته يقول : إِنَّ يوسف لا حل سراويله رأى مثال 
يعقوب عاضا على إصبعه وهو يقول له : يوسف! قال: فهرب . ثم قال أبو عبدالله (ع): لكني والله ما رأيت عورة 
أي قط ولا رأى أبي عورة جدّي قط . ولا رأى جدّي عورة أبيه قط قال: وهو عاض على إصبعه فوثب فخرج الماء 


(١)نفسير‏ العيائي 1 : ۲٠۸‏ سورة يوسف ح۸1 وفي الخبر وهن واضح؛ إذ التوراة نزلت في زمن موسى (ع) وهدا يعني نزونها بعد يعقوب (ع) فما علافة هذا بذاك 


ولعل فيه سقط . 
وقد قال المصنف في هامش الكتاب في حاشية «أ»: أقول : سبأني مشروح هذا الخبر في باب ما ناجي موسئ ربه . «منه رجه الله , 
(۲) قال الطبرسي : «وأوحينا اليه € قال الحسن اعطاه الله النبوة وهو في (. . ) بالنجاة والملك لتنبئهم بامرهم هذا أي لتخبرنهم بقبيح فعلهم بعد هذا الوفت يريد 
ما ذكره سبحانه في آخر السورة من قوله : اهل علمتم ما فعلتم بيوسف4. . . . وهم لا يشعرون إنك لانت يوسف وفيل يريدوهم لا بشعروه بانه أوحي اليه 
«منه رجه الله . 
(7)نفسير العيائئ 7 : ۱۸١‏ صورة يوسف ح۷. 1 
(14)نفسير العياشي ۲: ۱۸۲ سورة يوصف ح٩‏ . 
(0)تفسير المياشي ؟ : ۱۸۳ سورة يوساف ح١١‏ . 
(7)نفسير العياشي 7 : 187 سورة يوسف ح۲٠‏ . 
(۷)الوكس : إتضاع الثمن في البيع . «لسان العرب .٠۳۸٤ : ٠١‏ 
(4)نفسير العياشي 7 : ۱۸۳ سورة پوسف ح۱۴ . 
(4)نفسير العباشي ۲: ۱۸۳ سورة يوسف ح 4 ١‏ وفيه : الدراهم عشر. 
(١٠)تفسير‏ العياشئي 7 : 187 سورة يوسف ح ١9‏ . 
)١١(‏ تفسير العيائي ۲: ١86‏ سورة يوسف اح ۱۷ . 


جه (قصص يعقوب ويوسف على نبينا وآله (عليه) الصلاة والسلام)) tr‏ 





من إمهام رجله(. 


۷ شي : : عن بعض أصحابناء عن أبي جعفر (ع) قال : آي شيء يقول الناس في قول الله عر وجل 0 
رای برهان ربّه)؟ قلت : يقولون : رأى يعقوب عاضا على إصبعه» فقال : لاء لیس كما یقولون» فقلت : فاي شي 
رأى؟ قال : لا هت به وهم بها قامت إلى صنم معها في البيت فألقت عليه ثوباًء فقال لها يوسف 
قالت : طرحت عليه ثوباً استحي أن يراناء قال: فقال يوسف : فأنت تستحين من صنمك وهو لا يسمع ولاييصر 
ولا أستحي آنا من ري "؟ 

٨۸‏ شي : عن محمد بن مروان» عن رجل » عن أب عبدالله (ع) قال : إن يوسف خطب إمرأة جميلةً كانت في 
زمانه فردّت عليه أن عبدالملك إيّاي يطلب! قال : فطلبها إلى أبيهاء فقال له أبوها : إن الأمر أمرهاء قال : فطلبها إلى 
ره وبكى» فأوحى الله إليه أني قد زوّجتكها ؛ ثم أرسل إليها إني أريد أن ازوركم» فأرسلت إليه أن تعال» فليا فلا دخل 
عليها أضاء البيت لنورهء فقالت : ما هذا إلا ملك كريعٌ؛ فاستسقى فقامت إلى الطاس لتسقيه» فجعلت تتثاول 
الطاس من يده فتناوله فاها"؛ فجعل يقول ها : انتظري ولا تعجلي» قال : فتزوجها. 


6 شي : عن ابن سنان» عن أبي عبدالله (ع) قال : جاء جبرتيل إلى يوسف في السجن» قال : قل في دبر كل 
صلاة فريضة : «اللّهمْ اجعل لي فرجاً وتحرجاً وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب406). 


٠‏ - شي : عن طربال")ء عن أي عبدالله(ع) قال : لا أمر الملك فحبس يوسف في السجن أهمه الله علم 
تأويا ل الرؤياء فكان يعبر لأهل السجن رؤياهم» وإنْ فتيين أدخلا معه السجن يوم حبسهء فلا باتا أصبحافقالا 
له : إنا رأينا رؤياً فعبّرها لنا » فقال: وما رأیت)؟ فقال أحدهها : ني أراني احمل فوق رأمي خبزا تأکل الطير منه» وقال 
الآحر: رأيت إني أسقي الملك خراًء ففسّر هما رؤياهما على ما في الكتاب. ثم قال للّذي ظنّ أنه ناج منهما : اذكرني 
عند ربّك» قال: ولم بفزع يوسف في حاله إلى الله فيدعوه فلذلك قال الله : #فأنساه الشيطان ذكر ربّه فبك في 
السجن بضع سنين) قال : فأوحى الله إلى يوسف في ساعته تلك : يا يوسف من أراك الرؤيا التي رأيتها؟ قال : أنت 
ياربي؛ قال : فمن حبك إلى أبيك؟ قال : أنت يا ربي» قال: فمن وجه السيّار: ة إليك؟ قال: أنت ياربي؛ قال: 
فمن علّمك الدعاء الذي دعوت به حتّى جعل لك مسن الب فرجاً؟ قال : أنت يا ربي» قال : فمن جعل لك من 
كيد المرأة مخرجاً؟ قال : أنت يا رب قال : فمن أنطق لسان الصبى بعذرك؟ قال: انت يا ربي» قال : فمن صرف 
عبك كيد إمراة ارتو اران :انت يا ربي» قال : فمن أهمك تأويل الرؤيا؟ قال : أنت يا ربّي» قال : فكيف 
استغثت بغيري ولم تنستغث 30 تستغث بي وتسألني أن أخرجك من السجن » واستغئت وأمّلت عبداً من عبادي ليذكرك إلى 
مخلوق من خلقي في قبضتي ولم تفزع إن؟ إلبث في السجن بذنبك بضع سنين بإرسالك عبداً إلى عبد . قال ابن أي 
عمير: قال ابن أي حمزة : فمكث في السجن عشرين سنة9". 

)١(‏ تفسير العيائي : ١44‏ سورة يوسف ح 18 والفبر مساوق لاخبار العامة ولاخبار التوراة ولعله محمول على التقية ان صحت الرواية هن محمد بن قيس البجلي 

ار الاسبدي وكلاعما ثقة » على ان اسم محمد بن فيس يطلن على عدة رجال من اصحاب الامام الصادق (ع) منهم من هو ضعيف ومنهم من هو مهمل . 
(۲) نفير العيائي ۲ : 146 سورة يوسف ح ۱۹ . 
)في مدر فجعل يتناول الطاس من يدها فتناوله فاها . 

(4) تفسي العيائي 7 : 147 سورة يوسفاح 7١‏ . 
(4) تفسير العياشي ۲: ۱۸۷ سورة پوسف ح ۲۲ . 
)١(‏ طربال عت البرقي من اصحاب الامام الباقر (ع) «رجال البرفي 2١86‏ ودذا عدّه الشيخ «رجال الشبخ ٩‏ رقم 27 واغلب الظن انه طربال بن رجاء الذي 

عدّء الشيخ في اصحاب الامام الصادق (ع) ونعته بالکوني «رجال الشيخ ۲۲۲ رقم .٠۸‏ 

(۷) تفسير العياشي ؟ : ۱۸۷ سورة يوسف ح ۲۳ . 


1/۲ 


As 


t44‏ كناب النبوة ج 


سماعة عن قول الله : (اذكرني عند ربك) قال : هو العزيز". 

١‏ - شي : عن ابن أبي يعفور» عن أب عبدالله (ع) طقال الآخر إن أراني امل فوق راسي خبزاً قال : أحل 
فوق رأسي جفنة فيها خبز تأكل الطير منه9©. 

۲ - شي : عن يعقوب بن شعيب» عن أب عبدالله (ع) قال : قال الله ليوسف : الست الذي حتبتك إلى أبيك 
وفضّلتك على الناس بالحسن؟ أو لست الذي سقت إليك السيّارة وأنقذتك وأخرجتك من اجب أو لست الذي 
صرفت عنك كيد النسوة؟ فيا ملك على أن ترفع رغبتك وتدعو مخلوقاً دوني؟! فالبث لما قلت في السجن بضع 
سنین(). 

۳ ثي : عن عبدالله بن عبد الرحمن» عمّن ذکره» عنه قال : لا قال للفتى : (اذكرني عند ربّك» آتاه جبرتيل 
فضربه برجله حبّى كشط له عن الأرض السابعة» فقال له: يا يوسف انظر ماذا ترى؛ قال: أرى حجراً صغيراء 
ففلق الحجر فقال: ماذا ترى؟ قال: أرى دودة صغيرة» قال : فمن رازقها؟ قال: الله » قال: فإِنّ رتك يقول م 
أنس هذه الدودة في ذلك الحجر في قعر الأرض السابعة» أظننت از ني أنساك حتّى تقول للفتى : اذكرني عند ربّك؟ 
لتلبئن في السجن بمقالتك هذه بضع سنين, قال : فيكى يوسف عند ذلك حتى بكى لبكاثه الحیطان› قال : فتأذّى 
به أهل السجن فصا حهم على أن يبكي يوماً ويسكت يوماً» وكان في اليوم الذي يسكت أسوأ حالا:*». 

64 - شي : : عن هشام بن سالم» ۽ عن أبي عبدالله (ع) قال : مابكى أحد بكاء ثلاثة : آدم ويوسف وداود» 
فقلت : ما بلغ من بكائهم؟ قال : أم آدم فبكى حين احرج من الجنّة وكان رأسه في باب من أبواب السماء» فبكى 
حتی تأذى به آهل السماء فشكوا ذلك إلى الله فحط من قامته واا داود فإنه بكى حتی هاج العشب من دموعه» وان 
كان ليزفر الزفرة فيحرق ما نبت من دموعه”")؛ وأمّا يوسف فإنّه كان يبكي على أبيه يعقوب وهو في السجن فتأذى به 
أهل السجن فصا حهم على أن يبكي يوماً ويسكت يو . 

6 - شي : عن يعقوب بن يزيد رفعه» عن آي عبدالله (ع) قال ني قول الله تعالی : #فلبث في السجن بضع 
سنين» قال : سبع صنين80). 


7 شي : عن أبان» عن محمّد بن مسلم؛ عنهما قالا: إن رسول الله (ص) قال : لو كنت بمنزلة يوسف حين 
أرسل إليه الملك يسأله عن رؤياه ما حدّثته حى أ* شترط عليه أن يخرجني من السجن » وعجبت لصيره عن شأن امرأة 
الملك حتى أظهر الله عذر0). 


۷ -شي:: عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبدالله (ع) يقرأ: «سبع سنابل حفس( ۱ . 


(۱) لعل فيه سقطا كأن يكون هكذا» سأل س,'مة عن قول الله . . . أو فيه نصحيف. 


(۲) تفسير العياشي ؟ : ۱۸۸ سورة يوسفاح 54 
(۳) تفير العبائي ۲ : ۱۸۸ سورة يوسفاح 59 . 
(4) تفسير العيائي ؟ : ۱۸۸ سورة يرسف ح 71 . 
(5) تفير العباشي 7 : ۱۸۸ سورة يوسفاح 37 . 
(١)الحديث‏ للل هنا فيه غرابة ولا بنسجم مع الاخبار المشهورة . 
(۷)تفسبر العياشي ۲: ۱۸۸ سورة يوسف ح۲۸ . 
(۸)تفسبر العياشي ۲: ۱۸۹ سورة يوسف ح۴۰ ۔ 
(4)تفسير العبائي ۲: ۱۹۰ صورة يوسف ح۳۲ . 
(١٠)نفسير‏ العياشي ۲: 14١‏ سورة يرسف ح۳۳ بفارق يسير. 


جه (قصص يعقوب ويوسف على نبينا وآله (عليهما الصلاة والسلام)) {fo‏ 


.شي : عن حفص بن غياث» عن آبي عبدالله (ع) قال : كان سبق يوسف الغلاء الذي أصاب الناس ولم 
يتم الغلاء لأحد قطء قال: فأتاء التجّار فقالوا: بعناء فقال: اشترواء فقالوا: نأخذ كذا بكذاء قال : خذواء 
وأمر فكالوهم فحملوا ومضوا حتّی دخلوا المدينة فلقاهم قوم تجار فقالوا هم : كيف أخمذتم؟ قالوا: كذا بكذاء 
وأضعفوا الثمن. قال : وقدموا اولثك على يوسف فقالوا: بعناء فقال: اشتروا كيف تأخذون. قالوا: بعنا كا بعت 
كذا بكذاء فقال: ما هو كا يقولون ولكن خذواء فأخذواء ثمّ مضوا حتّى دخلوا المدينة فلقاهم آخرون فقالوا: كيف 
أخذتم؟ فقالوا: كذا بكذا وأضعفوا الثمنء قال : فعظم الناس ذلك الغلاء وقالوا : اذهبوا بنا حتّى نشتري» قال: 
فذهبوا إلى يوسف فقالوا : بعناء فقال: اشترواء فقالوا: بعنا کا بعت» فقال: وكيف بعت؟ قالوا كذا بكذاء فقال: 
ماهو كذلك ولكن خذوا؛ قال: فأخذوا ورجعوا إلى المدينة فأخبروا الناس فقالوا فيم بينهم : تعالوا حتى نكذب في 
الرخص كما كذبنا في الغلاء» قال : فذهبوا إلى يوسف فقالوا له : بعناء فقال: اشترواء فقالوا: بعنا كما بعت» قال : 
وكيف بعت؟ قالوا: كذا بكذا بالحط من السعر الالء فقال: ماهو هكذا ولكن خذواء قال فأخذوا وذهبوا إلى 
المدينة فلقاهم الناس فسألوهم : بكم اشتريتم؟ فقالوا: كذا بكذا بنصف الحطً الأؤل» فقال الآخرون: اذهبو بنا 
حتى نشتري فذهبوا إلى يوسف فقالوا: بعناء فقال: اشترواء فقالوا: بعنا کا بعت» فقال: وكيف بعت؟ قالوا: 
بكذا وكذا بالحط من النصف. فقال: ما هو كما يقولون ولكن خذوا؛ م يزالوا يتكاذبون حتّى رجع السعر إلى الأمر 
الأول کا أراد ايله30 , 


شي :عن محمد بن علي الصيرني ؛ عن رجل ‏ عن ابي عبد الله (عليه السلام) عام فيه يغاث الناس وفيه 
يُعصرون) بضم الياء : يمطرون ٠‏ ثم قال : اما سمعت قوله : «وانزلتا من المعصرات ماء تجاجا» . 


١‏ شي : عن عل بن معمّرء عن أبيه؛ عن أبي عبدالله (ع) في قول الله : عام فيه يضاث الناس وفيه 
بعصرون) مضمومة » ثم قال : #وأنزلنا من ا معصرات ماء ثجًاجاً)0). 

١-ثي‏ : عن سماعة فال : سألته عن قول الله : #ارجع إلى ربّك فاسئله ما بال النسوة» قال نعني العزيز". 

7 - شي : قال سليمان: قال سفيان: قلت لأي عبدالله (ع): ما يجوز أن يزكي الرجل نفسه؟ قال: نعم إذا 
اضطرٌ إليه؛ أما سمعت قول يوسف : «اجعلني على خزائن الأرض إن حفيظ علي 74 وقول العبد الصالح : انا 
لكم ناص أمين 06 2, 

١١*‏ شي :عن الالء عن أبي جعفر(ع) قال: ملك يوسف مصر وبراريها لم يجاوزها إلى غيرها("2. 

٤‏ - شي: عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر (ع) يحدث قال : ّا فقد يعقوب يوسف اشتدٌ حزنه عليه 


(١)نفسير‏ العيائي ۲: ۱۹۰ سورة يوسف ح٤۳‏ بفارق يسير. 

(۲)تفسبر العياشي ۲: ۱۹۱ سورة يوساف ح۴۱ . 

(۳ )تفس المیاشي ۲: ۱۹۱ سورة يوسف ح۴۷. 

( )قال الطبرسي ر :٠‏ قال المفسرون : لما قال يوسف: (اجملني على خزائن الأرض) قال الملك : ومن أحنٌ به منك؟ فولآه ذلك . وروى عن ابن عباس عن رسول 
الله صل الله عليه وآله أنه قال : رحم الله أخي يوسف لو لم يقل اججعلني على خزائن الأرض» لولاه من ساعته» ولكنه أخر ذلك سنة . 
قال ابن عباس : فأقام في بيت الملك سنة » فلها انصرمت السنة من يوم سأل الإمارة دعاه الأمير فتوجه وراه بسيفه وأمر أن يوضم له سرير من(*)ذهب مكلل 
بالدر والياقوت ويضرب عليه كلة من استبرق ثم أمره أن يخرج متوّج أ لونه كالثلج ووجهه كالقمره يرى الناظر فيه وجهه» فانطلق حتى جلس على السرير 
ودانث له الملوك فعدل بين الناس فأحبه الرجال والنساء . «منه طاب الله ثراها . 

(0)تفسير العياشي ۲ : ۲ سورة يوسف ح٩۹‏ . 

(7) نفسير العياشي ۲: ۱۹۲ سورة يوسف ح۱ . 

(۵) نيآ : عن . 
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وبكاؤه حتی ابيضت عيناه من الحزن واحتاج حاجة شديدة وتغيرت حاله» قال : وكان يمتار القمح من مصر لعياله 
في السنة مرتين : : للشتاء والصيف وإِنْه بعث عدَّةٌ من ولده ببضاعة يسيرة إلى مصر مع رفقة خرجت» فلا دخلوا على 
يوسف وذلك بعد ما ولآه العزيز مصر فعرفهم يوسف ولم يعرفه إخوته ليبة الملك وعزه» فقال لهم : هموا بضاعتكم 
قبل الرفاق» وقال لفتيانه : عجّلوا لحؤلاء الكيل وأوفوهم فإذا فرغتم فاجعلوا بضاعتهم هذه في رحالهم ولا تعلموهم 
بذلك» ففعلواء ثم قال هم يوسف : قد بلغنى آنه كان لكم أخوان لابيكم فيا فعلا؟ قالوا : أمَا الكبير منهما فإِنَ 
ع اس ا ا قال : فإ حب أن تأتوني به معكم إذا 
جتتم لتمتارواء فان لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون؛ قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون . 


فلا رجعوا إلى أبيهم فتحوا متاعهم فوجدوا بضاعتهم فيه قالوا : يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا قد ردت إلينا وكيل 
لنا كيل قد زاد حمل بعيره فارسل معنا أخانا نكتل وإنا له حافظون» قال: هل آمنكم عليه إلآ كا أمنتكم على أخيه 
من قبل . ٠‏ فلم احتاجوا إلى الميرة بعد سنّة أشهر بعثهم يعقوب وبعث معهم بضاعة يسيرة وبعث معهم ابن ياميل ٠‏ 
وأخذ عليهم بذلك موثقاً من الله لتأتئني به إلا أن يحاط بكم أجمعين» فانطلقوا مع الرفاق حتّى دخلوا على يوسف» 
فقال لهم : معكم ابن ياميل؟ قالوا: نعم هو في الرحلء قال هم E aT‏ املك فقال: 
آدخلوه وحدهء فأدخلوه عليه فضمّه يوسف إليه وبكى وقال له : أنا أخوك يوسف فلا تبتئس بها تراني أعمل ١‏ واكتم 
ما أخبرتك به ولا تحزن و لا تخف. ثم أخرجه إليهم وأمر فتيته أن يأخذوا بضاعتهم ويعجّلوا هم الكيل» فإذا فرغوا 
جعلوا المكيال في رحل ابن ياميل ففعلوا به ذلك » وارتحل القوم مع الرفقة فمضوا فلحقهم يوسف وفتيته فنادوا فيهم : 
«أيتها العير إنكم لسارقون* قالوا وأفبلوا عليهم ماذا نفقدون * قالوا نفقد صوع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به 
زعيم# قالوا تالله لقد علمتم ما جثنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين* قالوا فا جزاؤه إن كنتم كاذبين* قالوا جزاؤه 
من وجد في رحله فهو جزازه) قال : 9فبدأ باوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه» قالوا : إن يسرق 
فقد سرق أخّ له من قبل » فقال لهم يوسف : ارتحلوا عن بلادناء قالوا: يا أيّها العزيز إن له أباً شيخاً كبيراً وقد أخذ 
علينا موثقا من الله لنرد به إليه فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين إن فعلت» قال : معاذ الله أن نأخذ إلا من 
وجدنا متاعنا عنده» فقال كبيرهم : : إني لست أبرح الأرض حتّى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي ومضى إخوة يوسف 
حتّى دخلوا على يعقوب فقال هم : فأين ابن ياميل؟ قالوا: : ابن ياميل سرق مكيال الملك فأخذ الملك سرقته فحبس 
عنده» فاسأل أهل القرية والعير" حبّى يخبروك بذلك» فاسترجع واستعبر واشت حزنه حتّى تقرس ظهره". 

شی : أبو حمزة» عن أبي بصير عنه ذكر فيه ابن يامين ولم يذكر ابن يامیل0). 

6 شي : عن أبان الأمرء عن أب عبدالله (ع) قال : ل دخل إخوة يوسف (ع) وقد جاؤوا بأخيهم معهم 
وضع لهم الموائدء قال : يمتار كل واحد منكم مع أخيه لاه على المخوان؛ فجليسوا وبقي أخوه قا فقال له : مالك 
لا تجلس مه مع إخوتك؟ قال : ليس لي منهم أخ من امي قال : فلك أخ من اَمَك زعم هؤلاء أن الذئب أكله؟ قال : 
نعم ٠‏ قال : فاقعد وكل معي › قال : فترك إخوته الاكل » قالوا إنا نريد أمراً ويأيئ الله إلا أن يرفع ولد يامين عليناء ثم 
قال : حين”*) فمرغوا من جهازهم أمر أن يضع الصاع في رحل أخيه» فلا فصلوا نادى مناد: أيّتها العير إِنكم 





(١)الصحيح‏ : ابن يامين أو بينامين . 

(؟)العير: القافلة  .‏ لسان العربة : 24448. 

(؟)تفسير العياشي ؟ : ۱۹۲ سورة يوسف ح 45 بفارق يسبر. 

(4)نفسير العياشي؟ : ١44‏ سورة يوسف ح 47 . 

(0)نقدم ان اسم الام هو: راحيل ويظن ان ولد يامين هو مصحف بنيامين أو حمل ذلك على أن امهما لها اسم آخر هو يامين. 


جه (قصص يعقوب ويوسف عل نبينا وآله (عليهما الصلاة والسلام)) يدك 





لسارقون» قال : فرجعوا فقالوا: «ماذا تفقدون * قالوا نفقد صوإع الملك) إلى قوله : «جزاؤه من وجد في رحله فهو 
جزاؤه 4 يعنون السنة التي تجري فيهم أن يحبسه » فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه» فقالوا: 
إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل . 

قال الحسن بن علي الوشاء فسمعت الرضا (ع) يقول : يعنون المنطقة » فلا فرغ من غدائه قال : ما بلغ من حزنك 
على أخيك؟ قال: : ولد لي عشرة أولاد فكلّهم شققت شققت لهم من اسمه فال : فقال له : ما أراك حزنت عليه حيث 
اتخذت النساء من بعده؟ قال : ّما العزيز إن لي أباً شيخاً كبيراً صا حاً فقال : يا بني تزوّج لعلّك أن تصيب ولداً تلقل 
الأرض بشهادة أن لا إله إلا الله ء قال أبو عمد عبدالله بن تحمّد”'2: هذا من رواية الرضا (ع). 


١١5‏ -شي: : عن عل بن مهزيار» عن بعض أصحابناء عن أبيهء عن أبي عبدالله (ع) قال : وقد كان هيّأ لهم 
طعاماً فلا دخلوا إليه قال : ليجلس كل بني أمّ على مائدة قال : فجلسوا وبقي ابن يامين قائ فقال له يوسف: 
مالك لا تجلس؟ قال له : نك قلت : ليجلس كل بني أُمّ على مائدة وليس لي منهم ابن أُمّ. فقال يوسف : أما كان 
لك ابن أُم؟ قال له ابن يامين : بى» قال يوسف : فا فعل؟ قال : زعم هؤلاء أن الذئب أكلهء قال: فيا بلغ من 
حزنك عليه؟ قال: ولد لي أحد عشر أبناً كلهم اشتنٌ عق له اسما من اسمه» فقال له يوسف : أراك قد عانقت النساء 
وشممت الولد من بعده! قال له ابن يامينء إن لي أباً صا حاً وإنّه قال: تزوّج لعل الله أن يخرج منك ذريّة تثقل 
الأزض بالتسبيح » فقال له: تعال فاجلس معي على مائدتي» فقال إخوة يوسف : لقد فصل الله يوسف وأخاه حى 
أن الملك قد أجلسه معه على مائدته0©. 


١١7‏ شي : عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول : لا خير فيمن لا تقيّة له» ولقد قال يوسف: أيتها 
العير إنَكم لسارقون وما سسرقوا(؟». 


٨۸‏ شي : : وفي رواية أخرى» عن آي بصي عن أبي جعفر (ع) قال : فيل له وأنا عنده: ن“ سالم بن آي 
حفصة يروي عنك أنك تكلّم على سبعين وجهاً لك منها المخرج؛ فقال : ما يريد سالم مني؟ أيريد أن أجيء 
بالملائكة؟ ! فوالله ما جاء بهم النبيّونء ولقد قال إبراهيم : : إن سقيم والله ما كان سقيباً وما كذب» ولقد قال إبراهيم: 
بل فعله كبيرهم وما فعله كبيرهم وما كذب» ولقد قال يوسف : أيْتها العير إِنُكم لسارقون والله ما كانوا سرقوا وما 
کذب, 

۹ - شي : عن آي حمزة الثالي » عن أبي جعضر (ع) قال : سمعته يقول: صوع الملك طاسه الذي يشرب 
ف" , 


- شي : عن محمّد بن أبي حمزة» عمّن ذکره» عن أبي عبدالله (ع) في قوله : صواع ا ملك قال : كان قدحاً 


من ذعب. وقال : كان صواع يوسف إذ كيل به“ . 


(١)تقدم‏ ان راوي تفسير العيائني حذف اسانيد الكتاب للاختصار مما قد يممل هذا الرجل موجوداً في اسناد الخبر. 
(7)تفسير العياشي۲ : 141 سورة پوسف ح 1 4 . 

(”)تفسير العيائي؟: ۱۹١‏ سورة يوسف ح٩)‏ . 

(؛ )تفسير العيائي؟ : ۱۹۵ سورة يرسف ح۷٤‏ . 

۲) فى ط «عن». و ما ألبتناه من المصدر. 

(١)تفسير‏ العباشي7 : 117 سورة يوسف ح۹۹ . 

(ا)نفسير العراشي7: 147 سورة يرسف ح۱٩‏ . 

(4)نفسير العياشي؟ : 1847 سورة يوسف ح 07 


N/A 
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4۸ كتاب النبوة ج 





6١‏ -شي:! عن الحسين بن آي العلاء'ء عن أبي عبدالله (ع) قال : ذكر بني يعقوب قال : كانوا إذا غضبوا 
اشتدٌ غضبهم حتّى تقطر جلودهم دماً أصفر وهم يقولون : خذ أحدنا مكانه» يعني جزاؤه» فأخذ الذي وجد 
الصاع عنده. 

7 شي : عن هشام بن سالم؛ عن أب عبدالله (ع) قال : لا استيأس إخوة يوسف من أخيهم قال لهم بهودا 
0 لن ابرح الأرض حتی يأذن لي أبي أويحكم الله لي وهو خير الحاكمين» قال : ورجع إلى يوسف يكلمه 
في أخيه فكلمه حتّى ارتفع الكلام بينهما حتى غضب يبوداء وكان إذا غضب قامت شعرة في كتفه وخر منها 
الدم"» قال : وكان بين يدي يوسف ابن له صغير معه رمانة من ذهب وكان الصبيّ يلعب بها قال: فأخذها 
يوسف من الصبيّ فدحرجها نحو بهوداء قال : وحبا الصبي ليأخذنها فمس يبودا فسكن يهوداء ثم عاد إلى يوسف 
فكلمه في أخيه حتّی ارتفع الكلام بينهم| حتی غضب يبودا وقامت الشعرة وسال منها الدم؛ فأخذ يوسف الرمانة من 
الصبيّ فدحرجها نحو يهوداء وحبا الصبيٌ نحو يبودا فسكن يبوداء فقال ہودا : إن في البيت معنا لبعض ولد 
يعقوب» قال : فعند ذلك قال هم يوسف : هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون) . 

وفي رواية هشام بن سالم عنه (ع) قال : لا أخذ يوسف أخاه اجتمم عليه إخوته فقالوا له : مذ أحدنا مكانه 
وجلودهم تقطر دماً اصفرء وهم يقولون : خذ أحدنا مکانهء قال : فلما أن أبى عليهم وأخرجوا من عنده قال هم 
مهودا : قد علمتم ما فعلتم بيوسف»٠‏ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أويحكم الله لي وهو خير الحاكمين» قال: 
فرجعوا إلى أبيهم وتخلف يهوداء قال : فدخل على يوسف فكلمه في أخيه حتّى ارتفع الكلام بينه وبینه وغضب» 
وكان على كتفه شعرة إذا غضب قامت الشعرة فلا تزال تقذف بالدم حتى يمسّه بعض ولد يعقوب » قال فكان بين 
يدي يوسف ابن له صغير في يده رمّانة من ذهب يلعب بها ٠‏ فلا رأه يوسف قد غضب وقامت الشعرة لدم 
أخطذ الرمانة من يدي الصبي ثم دحرجها نحو يبودا وابتغى الصبي ليأخذها فوقعت يده على بوداء قال: فذهب 
خضبه قال : فارتاب مهودا ورجع الصبيّ بالرمانة إلى يوسف› ثم ارتفع الكلام بينهها حتّى غضب وقامت الشعرة 
فجعلت تقذف بالدم» فلا رأى يوسف دحرج الرمّانة نحو يهودا واتّبعها الصبيّ ليأخذها فوقعت يده على هودا 
فسكن غضبه» قال : فقال يبودا إن ل یت ل ولد بقرت ی صن ذلك الات ت 


بيان : قال الطبرمي رحمه الله : «فلن أبرح الأرض »4 أي لا أزال بهذه الارض ولا أزول عنها وهي أرض مصر (حتي 
يأذن لي آي( في البراح ان إليه 9 أويحكم الله بي 4 بالخروج وترك أخي هنا؛ وقيل : بالموت؛ وقيل : بها يكون عذراً 
لنا عند أبيناء عن آي مسلم : وقيل : بالسيف حى أحارب من حبس أخي » عن ال جائ انتهى200, 


(١)قال‏ النجاشي : الحسين بن ابي العلاء الخفاف» ابو علي الاعور, مولى بني أسد ء ذكر ذلك ابن عقدة وعثيان بن حاتم بن متاب. وقال أحمد بن ال مسين رمه 
الله : هر مول بني عامر. وأخواء علي وعبد الحميد روى الجميح عن ابي عبد الله عليه السلام ‏ وكان الحسين أوجههم له كتب منها: ما أخبرنا. . . ثم ذكر 
الطريق اليها . « رجال النجاشي ٠١۲ : ١‏ رقم 4111. 
وقال الشيخ في الفهرست بعد ذكر اسمه : له كتاب يعد في الاصول ثم ذكر طريقاً میا اليه «الفهرست 4 © رقم ٠۱۹٤‏ . 
وقد عد البرقي -ر ٠‏ في اصحاب الامام البافر (ع) مكتنياً بذكر الاسم رجال البرقي 6 ١١‏ واعاده في اصحاب الامام الصادق ع2 وقال : الخفاف «رجال 
الشيخ ١١6‏ رقم ٩۱۸‏ وكرره في اصحاب الامام الصادق (ع) وقال : العامري الزندجي الخفاف الكوفي مولى بني عامر يسبع الزندج اعور. « رجال الشبخ :114 
رقمةه» 

دي ۷ سورة يوسف ح٩٩‏ . 

(7)في نسخة : ركان لا يسكن حتى يمسه بعض ولد يقعوب . 

(4)نفسير الميائي۲ : ۱۹۸ سورة يوسف ح1٩‏ . 

(0)جمع الان ۴: FAI“‏ . 


جه (قصص يعقوب ويوسف عل نبينا وآله (عليهما الصلاة والسلام)) 4۹ 


وقال الفيروز أباديّ : حبا الرجل : مشى على يديه وبطنه» والصبي حبواً کسهواً : مشى على إسته . انتهى(1) 

ويظهر من الخبر الأول أنه (ع) أظهر الأمر ليهودا قبل رجوع إخوته وفيه مخالفة لسائر الأخبار. 

۳ -_ شي : عن جابر قال: قلت لابي جعفر (ع): رحمك الله ما الصبر الجميل؟ فقال: كان صبر ليس فيه 
شكوى إلى الناس لا سم امسر SS‏ 
إاسجاق ين إراميية ET‏ : فا بلغ بك ما أرى من الكبر؟ قال : اهم والحزن» فا ارز ست الا 
أوحى الله إليه : آن یا يعقوب شكوتني إلى العباد؟ فخرٌ ساجبداً عند عتبة الباب يقول : رب لا أعرد. فأوحى الله إليه 
إني قد غفرتها لك فلا تعودن إلى مثلهاء فما شكا شيثاً ما أصابه من نوائب الدنيا إلا أنه قال يوماً : إت أشكو بي 
وحزني إلى الله وأعلم من الله مالا تعلمون)". 

أقول : رواه السيّد ابسن طاوس في كتاب سعد السعود من تفسير ابن عقدة الحافظ » عن عثيان بن عيسى . عن 
المفضل» عن جابر مثله9©) . 

بیان : بعث إبراهيم يعقوب (ع) بعد كبر يعقوب غريب» ولعلّه كان بعد فوت إبراهيم وكان البعث على سبيل 
الوصيّة » وني بعض النسخ : إن الله بعسث» وهو الصواب . وقوله : (صغير الباب) لعله من إضافة الصفة إلى 
الموصوف ء أي الباب الصغيرء أي باب البيت دون باب الدار. 


ورواه في كتاب التمحيص عن جابر وفيه : فما جاز عتبة الاب . 


٤-شي‏ : عن هشام بن سام » عن أبي عبد الله (ع) قال : قال له بعض أصحابنا : ما بلغ من حزن يعقوب عل 
يوسف؟ قال : : حزن سبعين ثكلى حَرّى ٩‏ . 


٥۔‏ وبهذا الإسناد عنه فال : قيل له : كيف تحزن يعقوب على يوسف وقد أخيره جبرئیل آنه لم يمت واه سيرجع 
إليه؟ فقال: إِنَّه نسى ذلك 9" , 


بيان : لعل المراد أنّه لشدّة حبّه له كان محزوناً على مفارقته حى كأنّه نسي ذلك . 


75١-شي‏ : عن محمد بن سهل البحرانٌ Ne‏ عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (ع) قال : البكاؤون خمسة: 
آدم ويعقوب ويوسف وفاطمة بنت محمد و ج بن الحسين صلوات الله عليهم أمّا يعقوب فبكى على يوسف حتّى 
ذهب بصره وحتّی قيل له : لا تفتؤ تذكر يوسف حتّى تكون حرضاً أو تكون من الحالكين (9) . 


۷- ثي : عن إسماعيل بن جابر» عن أب عبد الله (ع) قال : إن يعقوب أتى ملكاً بناحيتكم يسأله الحاجة» 


.۴٠١ : ٤ المحيط‎ سوماقلا)١(‎ 

)في 1 : إن الله . 

(7)نفسير العياشي7: ۱۹۹ سورة يوسف ح0۷ . 
(1)سمد اللعود: ٠١١‏ . 

(0)التمحيص: 

(1)تفسير العباشي؟ : ٠٠١‏ سورة يرسف ح98. 
(۷) تفسير العباشي؟ : ٠١١‏ سورة يوسف ح٩٥‏ . 
(4)في «أ4: محمد بن سهل النجران . 

(4)نفسير العياشي 7 : ٠٠١‏ سورة يوسف ح۰٥‏ . 
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166 كتاب النبوة ج9 


فقال له الملك : أنت إبراهيم؟ قال : لاء قال: وأنت إسحاق ابن إبراهيم؟ قال: لا قال: فمن أنت؟ قال: أنا 
يعقوب بن إسحاق» قال : فما بلغ بك ما أرى مع حدائة ثة السنّ؟ قال : الحزن على يوسف. قال : لقد بلغ بك الحزن 
يا يعقوب کل مبلغ » فقال : إنا معشر الأنبياء أسرع شيء البلاء إليناء ثم الأمثل فالأمثل من الناس» فقضى حاجته 
فلا جاوز بابه هبط عليه جبرثيل فقال له : يا يعقوب ربك يقرؤك السلام ويقول لك : شكوتنى إلى الناس؟! فعفر 
وجهه في التراب» وقال : يا رب زلّة أقلنيها فلا أعود بعد هذا أبداًء ثمّ عاد إليه جبرتيل فقال: : يا يعقوب إرفع 
رأسك. ربّك يقرؤك السلام ويقول لك : قد أقلتك فلا تعود تشكوني إلى خلقي » » فما رثي ناطقاً بكلمة تما كان فيه 
حتی أتاه بنوه فصرف وجهه إلى الحائط وقال : «إنّْما أشكو بتي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون» 2 . 

۸ وني حديث آخر عنه : جاء يعقوب إلى نمرود في حاجة فلا دخل عليه وكان أشبه الناس بإبراهيم قال له: 
أنت إبراهيم خليل الرحمن؟ قال. لا الحديث 9" . 


6 شي: عن آبي بصيره عن آي جعفر(ع) عاد إلى الحديث الأول " قال : واشتدٌ حزنه ‏ يعني يعقوب ‏ حتّى 
مر س ظهره» وأدبرت الدنيا عن يعقوب وولده حتّى احتاجوا حاجة شديدة وفئيت ميرهم » فعند ذلك قال يعقوب 
لرل : 9اذهبوا فتحت سوا من بوسف وآخیه ولا تيأسوا من روح الله إنّه لا ييأس من روح الله إلآ القوم الكافرون» 
فخرج منهم نفر وبعث معهم بضاعة يسيرة وكتب معهم كتاباً إلى عزيز مصر يعطفه على نفسه وولده وأوصی ولده 
أن يبدوا بدفع كتابه قبل البضاعة فكتب © : 


بسم الله الرّحمن الرحيم : إلى عزيز مصر ومظهر العدل وموفي الكيل من يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله 
صاحب نمرود الذي جمع لإبراهيم الحطب والنار اليحرقه بها فجعل الله عليه برداً وسلاماً وأنجاء منها ا 
العزيز آنا أهل بيت قديم لم يزل البلاء إلينا سريعاً من الله ليبلونا بذلك عند السرّاء والضرّاءء وأنّ مصائب تتابعت 
عل منذ عشرين سلةء أَوَها آنه كان لي ابن سمّيته يوسف» وكان سروري من بين ولدي» وقرّة عيني » وثمرة فؤادي . 
ون إخوته من غير أُمّه سألوني أن أبعثه معهم يرع ويلعب فبعخه معهم بكرةٌ» وإنّهم جاؤوني عشاءً يبكون وجاؤوني 
على قميصه يدم كذب فزعموا أنْ الذئب أكله؛ فاشتد لفقده حزني» وكثر على فراقه بكائي حتّى ابيضت عيناي من 
الحزن» وإنّه كان له أخ من خالته وكنت به معجباً وعليه رفيقاً» وكان لي أنيساً. وكنت إذا ذكرت يوسف ضممته إلى 
صدري فيسكن بعض ما أجد في صدري». ون إخوته ذكروا لي أك أتها العزيز سألتهم عنه وأمرتهم أن يأتوك به وإن 
لم يأتوك به منعتهم الميرة لنا من القمح من مصر فبعثته معهم ليتهاورا لنا قمحاً فرجعوا إل فليس هو معهم» وذكروا أنّه 
سرق مكيال الملك » ونحن آهل بيت لا نسرق» رھد ج رجي به وقد اشتدٌ لفراقه حزني حتى تقوّس لذلك 
ظهري» وعظمت به مصيبتي مع مصائب متتابعات عل ٠‏ »فمنٌ عل بتخلية سبيله وإطلاقه من محبسه وطيّب لنا 
القمح» واسمح لنا في السعرء وعجّل سراح آل يعقوب . 


تقو 


(١)تفسير‏ العباشي۲: ٠٠١‏ سورة يوسف ح١5‏ وفيه : آنی ملكا بناحيتهم . 


(")تفسير العياشي 7 1١١:‏ سورة يوسف ح77, 

. تفسير المياشي۲ : ۲ سورة یوسف ح۲۲‎ . 1١14: BORAN 

(6) روي الطبرمي رة الارن كناب الین بابحافة من این بن شون عن ابي اسماعيل الضراه» عن طربال» عن اې عبد الله (ع) ني خبر طويل أن یعقوب 
كتب إلى يوسف : بسم الله الرحمن الرحيم الى عزيز مصره وذكر الكتاب مثل ما في رواية ابي صر الى قوله واسمح لنا في السعر وأوف لنا الكيل وعجل سراح آل 
إبراهيم قال : فمضوا بكتابه حتى دخلوا على يوسف في دار الملك وقالوا «: يا أا العزيز مستا وأهلنا الضر» إلى آخر الآية وتصدق علينا بأخينا ابن يامين وهذا 
كتاب يعقوب أبينا اليك في أمره يسألك تخلية سبيله فمنّ ب علينا . فا يوسف الكتاب فقيّله ووضعه عل عينه وبكى وانتحب حتى بل دموعه القميص 
الذي عليه ثم أقبل عليهم فقال: هل علمتم ما فعلتم ببوسف) . الآية #منه رحمه الله . 


جه (قصص يعقوب ويوسف على نبينا وآله (عليهما الصلاة والسلام)) ا( 





ا : يا يعقوب إن ربّك يقول 
لك : من ابتلاك بمصائبك التي كتبت بها إلى غزيز مصر؟ قال يعقوب : أنت بلوتني بها عقوبة منك وأدباً لي» قال 
الله : فهل كان يقدر على صرفها عنك أحد غيري؟ قال يعقوب : اللهمَّ لاء قال ای متي خين لكوت 
مصانبك إلى غيري ولم تستغث بي وتشكو ما بك إِليّ؟! فقال يعقوب : أستغفرك يا إهي وأتوب إليك وأشكو بي 
وحزني إليك» فقال الله تبارك وتعالى : قد بلغت بك يا يعقوب وبولدك الخاطئين الغاية في أدي» O‏ 
شكوت مصائبك إل عند نزو هما بك واستغفرت وتبت إل من ذنبك لصرفتها عنك بعد تقديري إيّاها عليك» ولكنْ 
الشيطان أنساك ذكري فصرت إلى القنوط من رحمتي » وأنا الله الجواد الكريم » حب عبادي المستغفرين النائيين 
الراغبين إل فيا عندي ؛ يا يعقوب أنارادٌ إليك يوسف وأخاه؛ ومعيد إليك ماذمب من مالك ولحمك ودمك. وراد 
إليك بصرك » ويقوم لك ظهرك . فطب نفسا وقرّ عيناً وإِنّ الذي فعلته بك كان أدباً متي لك فاقبل أدبي . 

ومضى ولد يعقوب بكتابه نحو مصر حتّى دخلوا عل يوسف في دار المملكة فقالوا: يا أيّها العزيز مسّنا وأهلنا 
الفرّ وجنا ا مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدّق علينا بأخينا ابن يامين؛ وهذا كتاب أبينا يعقوب إليك في أمره 
يسألك(' أن تمن به عليه قال : فأخذ يوسف كشاب يعقوب فقيّله و وضعه عل عينيه وبكى وانتحب حتی بلّت 
دموعه القميص الذي عليه» ثم أقبل عليهم فقال : هل علمتم ما فعلتم بيوسف من قبل وأخيه من بعد؟ 
قالوا : ءإنّك لانت يوسف؟ قال : أنايرسف وهذا أخي قد من لله عليناء قالرا : تالله لقد آثرك الله علينا فلا تفضحنا 
ولا تعاقبنا اليوم واغفر لناء قال : لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم . 

وني رواية أخرى عن أي بصيرء عن أبي جعفر (ع) نحو 

١‏ - شي : عن عمرو بن عثيان» عن بعض أصحابنا قال : لا قال إخوة يوسف : «إيا يها العزيز مسّنا وأهلنا 


الضرّ» قال: قال يوسف: لاصبر على ضر آل يعقوب» فقال عند ذلك : (هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه » 
الآية 7 , 


١‏ ثي : عن أحمد بن محمّدء عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : سألته عن قوله: (وجئنا ببضاعة مزجاة» 
قال : المقل . وني هذه الرواية : وجنا ببضاعة مزجئة» فال : كانت المقل» وكانت بلادهم بلاد المقل وهي 
البضاعة(). 


بيان : قال البيضاوي : مزجاة: : رديئة, أو قليلة ترد وتدفع رغبة عنهاء من أزجيته : إذا دفعته؛ وقيل: كانث 
دراهم زیون" يق وقيل : صوفاً وسمناً؛ وقيل : صنوبر وحبّة الخضراء؛ وقيل : : الأقط وسويق المقل ؛ انتھی) . 


وني رواية أخرى لعلّه (ع) قرأ «مرْجّاة» بتشديد الجيم» أو مزجيّة بكسر الجيم وتشديد الياءء وم ينقل في القراءة 
الشادَّة غير القراءة المشهورة . 


7 شي : عن ابن أي عمير» عن بعض أصحابنا رفعه قال: كتب يعقوب النبيّ إلى يوسف : من يعقوب بن 


. في المصدر: يسأل نخلية سبيله‎ )١( 

(1) تفسير العياشي ‏ : ٠١١‏ سورة يوسف ح 1٩‏ . 8 
(7) تفسير العيائي ؟ : ۲۰۴ سورة يوسف ج 77 

() تفر العياني ۲ : 1١4‏ سورة يوسف ح 37 . 

(6) زيوفاً: : جمع زائف . 

(1) تفير البيضاوي: ۲: ۴۲۴. 
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{oY‏ كتاب النبوة جه 





إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله الرحمن إلى عزيز مصر: أمَا بعد فإنًا أهل بيت لم يزل البلاء سريعاً إليناء ابتلي 
إبراهيم جدّي فألقي في النارء ثم ابتلي أبي إسحاق بالذبح » فكان لي ابن وكان قرّة عيني وكنت أسرٌ به فابتليت بأن 
أكله الذئب ب فذهب بصري حزناً عليه من البكاء» وكان له أخ وكنت أسرٌ به بعد( فأخذته في سرق» وإنا نا أهل 
بيت لم نسرق قط ولا نعرف بالسرق» فإن رأيت أن تمنَ عل به فعلت» > قال > فلا ای برف بالكنات حه رق 
اح ام E AAI‏ ثم قام فدخل 
0 فقال : (هل علمتم ما فعلتم ببوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون» 
وأعطاهم قميصه وهو قميص إبراهيم » وكان يعقوب بالرملة» فلما فصلوا بالقميص من مصر قال يعقوب : 7 
لأجد ريح يوسف لولا أن تفتّدون* قالوا تالله نك لفي ضلالك القديم , 

ر : عن مفضّل بن عمر» عن أبي عبدالله (ع) قال : ليس رجل من ولد فاطمة يموت ولا يخرج من الدنيا 

يقر للإمام بإمامته كا أقرّ ولد يعقوب ليوسف حين فالو! : «تالله لقد اثرك الله علينا 7" . 

ll‏ في أسثلة الشاميّ عن أمير المؤمنين (ع) أنه (ع) قال : يوم الأربعاء أدخل يوسف السجن0). 

١‏ - شي : عن محمد بن إسماعيل رفعه بإسناد له قال : إن يعقوب وجد ريح قميص يوسف من مسيرة عشرة 
ليال» وكان يعقوب ببيت المقدس ويوسف بمصر وهو القميص الذي نزل على إبراهيم من الجنة ؛ فدفعه إبراهيم 
إلى إسحاق وإسحاق إلى يعقوب» ودفعه يعقوب إلى يوسف عليه السلام, 

-٣‏ شي : عن نشيط بن صالح البجيّ قال : قلت لأبي عبدالله (ع) : أكان إخوة يوسف أنبياء؟ قال: لا ولا 
بررة أتقياءء وكيف وهم يقولون لابيهم يعقوب : (تاله إنك لفي ضلالك القديم)؟ 

شي : عن نشيط » عن رجل مثله0©. 

١‏ شي : عن بعض أصحابناء عن أبي عبدالله (ع) قال : إن بني يعقوب بعد ما صنعوا بيوسف أذنبوا فكانوا 
أنبياء(0)؟! 

بيان : استفهام على الإنكار. 

١١4‏ شي : عن مقرن. عن أبي عبدالله (ع) قال : كتب عزيز مصر إلى يعقوب : ما بعد فهذا ابنك يوسف 
اشتريته بشمن بخس دراهم معدودة واتخذنه عبداًء وهذا ابنك ابن يامين أخذته قد سرق واتخذته عبد قال: فا ورد 
على يعقوب شيء أشدّ عليه من ذلك الكتاب فقال للرسولٍ : مكانك حبّى أجيبه؟ فكتب إليه يعقوب : آم بعد فقد 
فهمت كتابك أَنّك أخذت إبني بشمن بخس واتخذته عبداًء وإنّك اتخذت ابني ابن يامين وقد سرق فاتّْذته عبد 


فإ آهل بيت لا نسرق» ولكنا أهل بيث نبتلى » وقمد ابتلي أبونا إبراهيم بالنار فوقاه الله » وابتلي أبونا إسحاق بالذبح 


(١)في‏ «٠؛‏ والمصدر: أسرّ اليه . 

(۲) نفسير العياشي ۲: 7٠١4‏ سورة يوسف ح 78 . 

(۴) تفسير العيائي ٠7‏ 60 سورة يوسف ح 786 . 

(4) الخصال : ۳۸۸ ب لاح 8ل . علل الشرائع :057 ب ۳۸۵ح 44 . عيون اخبار الرضا (ع) :١‏ ۲۲۲ : ب 14ح ١‏ . 
(0) تفسير العياشي ۲: ٠١7‏ سورة يوسفاح ۷۳ . 

. ۷٤ سورة یوسف ح‎ 5١7 : 7 تفسير العياشي‎ )١( 

(۷) تفسير العياشي ۲ : 1 سورة يوسف ح ۷۷. 

(4) تفسير العياشي؟ : ٢‏ سورة پوسف ح ۷١‏ . 


جه (قصص يعقوب ويوسف عل نبينا وآله (عليهما الصلاة والسلام)) {or‏ 





فوقاه الله » و إن قد ابتليت بذهاب بصري وذهاب ابني وعسى الله أن يأتيني بهم جميعاً. 

قال : فليا ولى الرسول عنه رفع يده إلى السماء ثم م قال : «يا حسن الصحبة يا كرب يم المعونة" يا خيراً كله اتتني بروح 
منك وفرج من عندك؛ قال e‏ باقر المت رات ور اف حليك جا بسر 
ويرد عليك ابنيك"؟ فقال: بلى» فقال: قل :يا من لا بعلم أحد كيف هو وحيث هو وقدرته إل هوء يامن سدّ 
الهواء بالسماء» وكبس الأرض على الماءء واختار لنفسه أحسن الأسماء ائتني بروح منك وفرج من عندك» فا انفجر 
عمود الصبح حتّى أي بالقميص فطرح على وجهه فر الله عليه بصره ورد عليه ولد . 


١4‏ دعوات الراوندي عن أبي ج جعفر (ع) :أن يعقوب ع( كان اشتدٌ به الحزن ورفع يده إلى السماء وقال: يا 
حسن الصحبة إلى آخر الخ . 


١-شي:‏ عن آي بصير» عن أبي جعفر (ع) عاد إلى الحديث الأول الذي قطعناه قال : لا تثريب عليكم اليوم 
يغفر الله لكم؛ » اذهبوا بقميصي هذا الّذي بلّته دموع عيني فألقوه على وجه آي پرنڏ بصيراً لو قد شم بريحي » وأتوني 
بأهلكم أجمعين. وردهم إلى يعقوب في ذلك اليوم وجهزهم بجميع ما يحتاجون إليه . فلا فصلت عغيرهم من مصر 
وجد يعقوب ريح يوسفء؛ فقال لمن بحضرته من ولده : إني لاجد ريح يوسف لولا أن تفندون» قال : وأقبل ولده 
يحدون السير بالقميص فرحا وسروراً بها رأوا من حال يوسف والملك الذي أعطاه الله والعز الذي صاروا إليه في سلطان 
يوسف »ء وكان مسيرهم من مصر إلى بدو يعقوب7) نسعة أيام » فلا أن جاء البشير ألقى القميصس عل وجهه فارتدٌ 

بصيراً وقال لحم : ما فعل ابن ياميل؟ قالوا: خلفناه عند أخيه صالحاًء قال : فحمد الله يعقوب عند ذلك وسجد لرټه 
سجدة الشكر ورجع إليه بصره تقوم له ظهره وقال لولده : : تحمّلوا إلى يوسف في يومكم هذا بأجمعکم» فساروا ل 
ES‏ ا ا ل ا 


ري( فقال : ا ٠‏ قال : ري RT‏ ا 


١57‏ شي : عن محمد بن مسلمء عن أب عبدالله (ع) في قوله : (سوف أستغفر لكم ربي» قال : أخرهم إلى 
السحر ليلة الحمعة0). 


۳ _ شي : عن أبي بصير في تتمّة الخبر الأول عن أبي جعفر (ع) قال : فساروا تسعة('' يام إلى مص فلا 
فخلا عل رت ف دار الملك ان ابا فقبّله وبكى ورفعه ور فع خالته على سرير الملك؛ ثم دخل منزله فادهن 
واكتحل ولبس ثياب العرّ والملك» خترج ا فنا رأره تر جیا نظام له رند الك ن 


. في نسخة : ياكبير ا معونة‎ )١( 

(۲) في نسخة : فقال ليعقوب. 

(۳) في نسخة : ويرد عليك ابنك › وني نسخة : ولديك ‏ 
(4) تفسير العياشي : ۲: ۲۰٠‏ سورة يوسف ح ۷۸ . 
(5) دعوات الراوندي : tze‏ 

(0) في المصدر: إلى بلد يعقوب . 

(۷) تفسير العيائي ؟ : ۲۰۷ سورة يوسف ح ۷۹ 

(۸) تفسير العیاشي ۲ : ١١4‏ سورة بوسف ح ۸۰ . 

(9) تفسير العيائي ۲: ۲۰۸ سورة بوسف ح .4١‏ 
)٠١(‏ في المصدر: فساروا. 
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0٠ج كتاب النبوة‎ tof 


یا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل) إلى فوله : بيني وبين إخوتي€ قال : ولم يكن يوسف في تلك العشرين السنة 
يدهن ولا يكتحل ولا يتطيب ولا يضحك ولا يمس النساء حتّى جمع الله ليعقو ب (ع)شمله وجمع بينه وبين يعقوب 


بيان : قال الرازي : اختلفوا في مقدار المدّة بين هذا الوقت وبين وقت الرؤياء فقيل : انون سنة ؛ وفيل : سبعون ؟ 
وقيل : أربعون سنة» وهو قول الأكثرين » ولذلك يقولون : إن تأويل الرؤيا رتا صخت بعد أربعين سنة؛ وقيل : 
ثانية عشر سنة ؛ وعن الحسن أنه ألقي في ا لحب ابن سبع عشرة سنةء وبقي في العبودية والسجن والملك ثانين سنة» 
ثم وصل إلى أبيه وأقاربه وعاش بعد ذلك ثلاثة وعشرين سنة » فكان عمره مائة وعشرين سنة والله أعلم با حقائق r‏ 


: شي : : عن الحسن بن أسباط قال: : سألت أبالحسن (ع) في كم دخل يعقوب من ولده على يوسف؟ قال‎ ١44 
في أحد عشر ابناً له فقيل له : أسباط؟ قال: نعم . . وسألته عن یوسف وأخيه أكان أخاه لأمّه آم ابن خالته؟ فقال:‎ 
, 220 ابن خخالته‎ 


بیان : هذا ا خبر یدل عل أنّ بنيامين لم يكن من أُمّ يوسف بل من خالته» وإنّا دعاه خا من امه جازاً كما تجرّز في 
قوله : نا ا 


العرش » قال a e‏ ق 0 0 


155 دشي : : عن محمد بن ببروز» عن جعفر بن محمد عليهم| السلام قال : إن يعقوب قال ليوسف حيث التقيا: 
أخبرني يا بني كيف صنع بك؟ فقال له يوسف : انطلق بي فأقعدت على رأس الحب فقيل لي : انزع القميص» فقلت 
هم : أي أسألك”" بوجه أي الصدّيق يعقوب أن لاتبدواعورق ولا تسلبونٍ قميصي ١‏ قال : فأخرج عن فلان 
السكين؛ فغشي على يعقوب فلم] أفاق قال له يعقوب : حدّثني كيف صنع بك؟ فقال له يوسف: إن أطالب يا أبتاه 
لا كففت» فكفا"). 


۷ -شي : عن إسحاق بن يسار" عن أبي عبدالله (ع) آنه قال : إن الله بعث إلى يوسف وهو في السجن :يا 
ابن يعقوب ما أسكنك مع المخطاتين؟ قال : جرمي؛ قال : فاعترف بجرمه فأخرج . فاعترف بمجلسه منها مجلس 
الرجل من آهله» فقال له: ادع بهذا الدعاء: ٠‏ يا كبير كل كبير يا من لا شريك له ولا وزيرء يا خمالق الشمس 


(۱) نفسير العياشي ۲: ۲۰۸ سورة يوسف ح ۸۳ . 

(۲) تفسير الرازي ۱۸: ۲۱۸ . 

() تفسير العياشي ۲ : ۲۰۹ صورة يوسف خ۸ . 

(4) تفسير' العيائي ١١4:7‏ سورة يوسف ح ۸٩‏ . 

(5) في المصدر: اني أسألكم ‏ 

(7) نفسير العياشي : 7 : ۲۰۹ سورة يوسف ح ۸1 , 

(۷) لعله مصحف محمد بن اسحاق بن يسار المدني» وقد مرث ترجمته وذلك لان ابيه اسحاق بن يسار مصنف في اصحاب الامامين السجاد والبافر ‏ عليهما 
السلام . فقد عده البرقي في اصحاب الامام الباقر (ع) وقال : اسحاق بن يسار المدني! رجال البرقي ٠٠١‏ . 
إلا ان الشيخ عذه.ني اصحاب الامام السجاد (ع) وقال بعد ذكر اسمه : مول قيس بن مخرمة والد محمد بن اسحاق صاحب الواقدي #رجال الشيخ ۸۲ رقم 
04 
وكرره في اصحاب الامام الباقر (ع) وفال: مولى قيس بن مخرمة » وقيل مولى فاطمة بنت عقبة .ابو صاحب السيرة #رجال الشيخ ٠١6‏ رقم ٠۲۹‏ . وقد مرت 
ترجمة ابنه محمد فراجع . 


جه (قصص يعقوب وبوسف على نبينا وآله (عليهما الصلاة والسلام)) {oo‏ 


والقمر المنير يا عصمة المضطرٌ الضرير؛ يا قاصم كل جبّار عنيدء يا مغني البائس الفقير يا جابر العظم الكسيره ايا 
مطلق المكبّل الأسير. أسألك بحقّ محمد وآل محمّد أن تجعل لي من آمري فرجاً وخرجاً وترزقني من حيث أحتسب 
ومن حيث لا أحتسب» قال : فلا أصبح دعاه الملك فخلٌ سبيله وذلك قوله : «وقد أحسن بي إذ أخرجني من 
السحن 206, 

- شي : عن عباس بن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: بينا رسول الله (ص) جالس في آهل بيته إذ 
قال : أحبٌ يوسف أن يستوثق لنفسه» قال : فقيل : بهاذايا رسول الله؟ قال : ل عزل له عزيز مصر عن مصر لبس 
وبين جديدين - أوقال : لطيفين - ونخرج إلى فلاة من الأرض فصل ركعات» فلما فرغ رفع يده إلى السماء فقال : ورب 
قد آتيتي من الملك وعلّمنتي من تأويل الأحاديث فاطر السياوات والأرض أنت ولعي في الدنيا والآخرة» فال : فهبط 
3 جبرئيل فقال له : يا يوسف ما حاجتك؟ فقال: #رتت توفّني مسلا والحقني بالصالحين» فقال أبو عبدالله (ع) : 

خشي الفتن2"7. 

أقول : ذكر السيّد في سعد السعود نقلاً عن ترجمة التوراة أن | : خوة يوسف باعره بعشرين مثقالاً من فضّةء وأَنّ 
عمره كان عشرين سنة » وأنّ عمر يعقوب كان مائة وسبعاً وأربعين سنة » وأنّ يوسف بكى على أبيه سبعة أيام » وناح 
المقرّبون عليه سبعين يوماًء وأ عمر يوسف كان مائة وعشرين سنة ٠‏ ثم قال : وذكر محمد بن خالد البرقيّ في كتاب 
المبتداء أن عمره يوم باعوه كان ثلاثة عشر سنة2©90. 

أقول : وجدت في كتاب الفهرست لأإي غالب الزراريّ ما هذا لفظه : أبو حمزة البطائنيّ اسمه سالم روي عنه أنَّ 

تذنيب : في حل ما يورد من الإشكال على ما مر من الآيات والأخبار وفيه فصول : 

الاول : فيا يتعلّق بأحوال يعقوب ولنذكر هنا بعض ما أورده السيّد قدّس الله روحه في كتاب تنزيه الأنبياء . 

قال: فإن قيل: فيا معنى تفضيل يعقوب ليوسف (ع) على إخوته في الب والتقريب والمحبّة حتى أوقع ذلك 
التحاسد بينهم وبينه وأفضى إلى الحال المكروهة التي نطق بها القرآن حتّى قالوا على ما حكاه الله تعالى عنهم : 
«اليوسف وأخوه أحبٌ إلى أبينا ما ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين» فنسبوه إلى الضلال والخطأ؟ وليس لكم أن 
تقولوا :إن يعقوب (ع) لم يعلم بذلك من حاهم قبل أن يكون منه التفضيل ليوسف (ع) لأ ذلك لا بدّ من أن يكون 
معلوماً من حيث كان في طباع البشر التنافس والتحاسد . 

الجواب : قيل له : ليس فيها نطق به القرآن ما يدل عل أن يعقوب فضّله بشيء من فعلهء لأنّ المحبة التي هي ميل 
الطباع ليست نما يكتسبه الإنسان ويختاره» و إِنّا ذلك موقوف على فعلل الله تعالى فيه » وهذا يكون للرجل عذة أولاد 





. سورة يوسف ح ۸۸ والحديث فيه غرابة تنسجم مع روايات العامة‎ 7٠١ : ۲ تفسير العيائي‎ )١( 
وتال المصنف: قال الطبرسي رمه الله: قال المفسرون : لما جمع الله سبحانه لبوسف شمله واقر له عينه واتم له رياه ووسع عليه في ملك الدنيا ونعيمها علم ان‎ 
ذلك لا يبقى له ولا یدرم قطلب من الله عز وجل نعيياً لا يفنى وتاقث نفسه ل المنة فتمنى الوت ودعى به ؛ ول يتمن ذلك قبله ولا بعده احد» قيل: : فترناه‎ 
لله بمصر وهو نبي دفن في النيل في صندوق من رنخام» وذلك انه لما مات تشاح الناس عليه كل يحبٌ ان يدفن في محلته لما كانوا يرجون من بركته فرأوا ان‎ 
يدفنوه ني النبل فبمر عليه الماء ثم يصل لى جميع مصر فيكون كلهم فيه شركاء وني برکته شرعاً سواء فكان بره في النيل للى ان هله موسى حين خرج من‎ 
صر مدر ل‎ 

(۲) نفسير العيائي ۲: ۲۱۱-۲۱۰ سورة يوسف ح .۸٩‏ 

(۳) سعد السعود: 4 
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فيحبّ أحدهم دون غيره» وربها كان المحبوب أدونهم في الجمال والكمال » وقد قال الله تعالى : #ولن تستطيعوا أن 
تعدلوا بين النساء ولو حرصتم 376 وإنها أراد ما يناه من ميل النفس الذي لا يمكن الإنسان أن يعدل فيه بين نسائه » 
لان ما عدا ذلك من البرّ والعطاء والتقريب وما أشبهه يستطيع الإنسان أن يعدل فيه بين النساء . 


فإن قيل : فكأنكم نفيتم عن يعقوب (ع ) القبيح والاستفساد وأضفتموها إلى الله فا الجواب عن المسألة على هذا 
الوجه؟ قلنا عنها جوابان: أحدها آنه لار يمتنع أن يكون الله تعالى علم أنْ إخوة يوسف سيكون بينهم ذلك التحاسد 
والفعل القبيح عل کل حال وإن ل يفضّل يوسف في عة أيه ل . 

والجواب الآخخر أن يكون ذلك جارياً جرى التمكين والتكليف الشاق» لان هؤلاء الإخوة متى امتنعوا من حسد 
أخيهم والبغي عليه والإضرار به وهو غير مفضّل عليهم ولا مقدّم لا يستحقون من الثواب ما يستحقونه" إذا امتنعوا 
من ذلك مع التقديسم والتفضيل فأراد الله تعالى منهم أن يمتنعوا على هذا الوجه الشاق» وإذا كان مكلّفاً على هذا 
الوجه فلا استفساد في تغبيله طباع أبيهم إلى عيئة يوست (ع) لأن بذلك بطم هذا الت ايف وعيري هذا الباب جرى 
خلق إبليس مع علمه تعالى بضلال من ضل عند خلقه تمن لولم يخلقه لم يكن ضالآء ومجرى زيادة الشهوة فيمن 
يعلم تعالى أنه عند هذه الزيادة يفعل قبيحاً لولاها لم يفعله . 


ووجه آخر في الجواب عن أصل المسألة وهو أله يجوز أن يكون يعقوب (ع) كان مفضّلاً ليوسف (ع) في العطاء 
والتقريب والترحيب والب الذي وصل إليه من جهتهء وليس ذلك بقبيح لأنه لا يمتنع أن يكون يعقوب (ع) لم يعلم 
أن ذلك يؤدي إلى ما أدَى إليه » ويجوز أن يكون رأى من سيرة إخوته وسدادهم وجميل ظاهرهم ما غلب على ظنه أنهم 
لا يحسدونه وإن فضله عليهم؛ ٠:‏ فإ الحسد وإن كان كثيراً ما يكون في الطباع فإ كثيراً من الناس يتنزهون عنه 
ويتجنبونه › ويظهر من أحواهم أمارات بظنَ معها بهم ما ذكرناه» وليس التفضيل لبعض الأولاد على بعض في العطاء 
محاباة» لأنّ المحاباة هي مفاعلة من الحباء» ومعناها أن تحبو غيرك ليحبوك» وهذا خارج عن معنى التفضيل باليرَ 
الذي لا يقصد به إلى ما ذكرناه» فأمّا قرهم : إن أبانا لفي ضلال مبين» فلم يريدوا به الضلال عن الدين ء وإنما 
أرادوا الذهاب عن التسوية بينهم في العطيّة , لأنهم رأوا أن ذلك أصوب في تدبيرهم. وأصل الضلال هو العدول» 
وکل من عدل عن شيء وذهب عنه فقد ضل » ويجوز أيضاً أن يريدوا بذلك الضلال عن الدين» لأنهم ختروا عن 
اعتقادهم » وقد يجوز أن يعتقدوا في الصواب الخطأ . 


فإن قيل : كيف يجوز أن يقع من إخوة يوسف هذا الخطأ العظيم والفعل القبيح وقد كانوا أنبياء؟ فإن قلتم : م 
يكونوا أنبياء في الحال قيل لكم : وأيّ منفعة في ذلك لكم وأنتم تذهبون إلى أن الأنبياء لا يواقعون القبائح قبل النبوّة 
ولا بعدها؟ قلنا : ل يقم احجة بان إخوة يوسف الذين فعلو به ما فعلوه كاو نياء في حال من الأحوال» وإذا ل يقم 
نالك الح از مل ہوا العو من قعل القيح ا عرز قل كل مكلف نك ا ب وليس لأحد أن 
يقول : كيف تدفعون نيرتم والظاهر أن الأسباط من بني يعقوب كانوا أنبياء؟ لأنّه لا يمتنع أن يكون الأسباط الّذين 
كانوا أنبياء غير هؤلاء الإخوة الذين فعلوا بيسوسف ما قضه الله تعالى عنهم . وليس في ظاهر الكتاب ان جميع اخوة 
يوسف وسائر أسباط يعقوب كادوا يوسف (ع) بها حكاه الله تعالى من الكيد ؛ وقد قيل : إن هؤلاء الإخوة في تلك 
الحال لم يكونوا بلغوا الحلم ولا توجّه إليهم التكليف» وقد يقع من قارب البلوغ من الغلمان مثل هذه الأفعالء وقد 
يلزمهم بعض العتاب واللّوم » فإن ثبت هذا الوجه سقطت المسألة أيضاً مع تسليم أن هؤلاء الإخوة كانوا أنبياء في 


(۱) النساء: ٠١۹‏ . 
(1) في نسخة : ما يستحقون به . 


جه (قصص يعقوب ويوسف على نبينا وآله (عليه) الصلاة والسلام)) tov‏ 


المستقبل انتهى كلامه رحمه الله( . 

أقول : الأظهر في الجواب هو ما أومىء إليه من أن التفضيل بين الأولاد في العطاء والمحبّة والإكرام إذا كان لأمر 
دينيّ ولفضيلة واقعية لم يدل دليل على كونه مرجوحاًء ا ل E‏ فعل 
هذا لا حرج في تفضيل يعقوب يوسف مع علمه بأنّه سيكون من الأنياء والصدّيقين عليهم» E‏ 
بحسد الإحوة ترك أمر راجح دينيّ يقتضيه العقل والشرع » وأا خطأ الإخوة فقد عرفت بما مر من الأخبار بم 
يكونوا من الأنبياء. وذهب كثير من العامّة أيضاً إلى ذلك » > فلا يستبعد منهم صدور الذنب» ولكن دلت الآ اك 
والأخبار صريحاً على أنّهم فارقوا الدنيا تائبين مغفورين كما عرفت . 


ثم قال قدّس الله روحه : مسألة : فإن قال : فلم أرسل يعقوب (ع) يوسف مع إخوته مع خوفه عليه منهم ٠‏ 
وقوله : #أخاف أن يأكله الذثب وأنتم عنه غافلون» وهل هذا إلاً تغرير به وتخاطرة؟ 
الجواب : قيل له : ليس يمتنع أن يكون يعقوب لا رأى من بنيه ما رأى من الإيهان والعهود والاجتهاد في الحفظ 
والرعاية لأخيهم ظَنّ مع ذلك السلامةء وغلب النجاة بعد أن كان خائفاً مغلّباً لغير السلامة» وقوي في نفسه أن 
يرسله معهم إشفاقه من إيقاع الوحشة والعداوة بينهم» لأنه إذا لم يرسله مع الطلب منهم والحرص علموا أن سبب 
ذلك هو التهمة لهم والخوف من ناحيتهم واستوحشوا منه ومن يوسف (ع) وانضاف هذا الداعي إلى ما ظنّه من 
السلامة والنجاة فأرسله . 


مسألة : فإن قال : فا معنى قولهم ليعقوب (ع) : «وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين» وكيف يجوز أن ينسبوه 
إلى أنه لا يصدّق الصادق ويكذّبه؟ 


الجواب : نهم لا علموا على مرور الأيام شدّة تهمة أبيهم لهم وخوفه على أخيهم منهم لما كان يظهر منهم من 
أمارات الحسد والنفاسة أيقنوا بأنّه يكذّبهم فيا أخبروا به من أكل الذتب أخاهم فقالوا له : إك لا تصدقنا في هذا 
الخبر لماسبق إلى قلبك من تهمتنا وإن كنا صادقين» وقد يفعل مثل ذلك المخادع ا ماكر إذا أراد أن يوقع في قلب من 
يخبره بالشيء ليصدّقه فيقول له : أنا أعلم آنك لا تصدّقني في كذا وكذا وإن كنت صادقاً» وهذا بيّن. 


مسألة : فإن قال : فلم أسرف يعقوب (ع) في الحزن والتهالك وترك التماسك حتّى ابيضت عيناه من البكاء؟ ومن 
شأن الأنبياء التجلّد0) والتصتر وتحمّل الأثقال وهذه الحالة ما عظمت منازطم وارتفعت درجاتم. 


الجواب : قيل له : إن يعقوب (ع) بلي وامتحن في ابنه بها لم يمتحن به أحد قبله » لأنّ الله تعالى رزقه من يوسف 
أحسن الناس وأجملهم وأكملهم عله وفضلاً وأدباً وعفافاً ثم أصيب به أعجب مصيبة وأطرفهاء لاله | يمرض بين 
يديه مرضاً يؤول إلى الموت فيسليه عنه تمريضه له ثم ينس منه بالموت» بل فقده فقداً لا يقطع معه على الهلاك فييأس 
ولا يجد أمارة على حياته وسلامته فيرجو ويطمع» فكان متردد الفكر بين ياس وطمع وهذا أغلظ ما يكون على 
الإنسان وأنكى7!) لقلبه ؛ وقد يرد على الإنسان من الحزن ما لاا يملك رده ولا يقوى على دفعه, ولهذا لم يكن اخد 
منهياً عن جرد الحزن والبكاء وإنما نبي عن اللّطم والنوح وأن يطلق لسانه بها يسخط ربّهء وقد بكى نبيّنا (ص) عل 


. ننزيه الانبياء: 4 وقد اخخل موضع حاجته‎ )١( 

(1) الجلد : القوة والصبر « لان المرب ؟ : 2718 

(۴) في المصدر: ولولا هذه الحالة ما عظمت منازهم و ارتفعت درجاتهم . 
(4) أنكى : أوجع وأضر- «جمع البحرين .٠٤١١ : ١‏ 
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ابنه إبراهيم عند وفاته e‏ والقلب شع ولا نقول ما يسخط الرت» وهو عليه الصلاة والسلام 
التو بي الأذات والفخائر لعل ن يعقوب (ع) إن أبدى من حزنه يسيراً من كثير» وكان ما يته0') ويتصبر 
عليه ویغالبه كثر وأوسع ما أظهره. وبعد فإن التجلد على المصائب وكظم الحزن من المندوب إليه» وليس بواجب 
لازم » وقد يعدل الأنبياء عليهم السلام عن كثير من المندوبات . انتهى كلامه رفع الله مقامه". 

اقول : قد حقّقنا في بعض كتبنا أن محبّة المعرّبين لأولادهم وأقربائهم وأحبّائهم ليست من جهة الدواعي النفسانبة 
والشهوات البشرية » بل تجرّدوا عن جميع ذلك؛ وأخلصوا حبّهم وودّهم وإرادتهم لله فهم ما يحون سوى الله تعالى» 
وحبّهم لغيره تعالى نما يرجع إلى حبّهم له ولذا لم يحب يعقوب (ع) من سائر أولاده مثل ما أحبّ يوسف (ع) وهم 
تمشية مايريده من امور الدنياء ففرط حبّه ليوسف إنا كان لحب ,الله تعالى له واصطفائه إياه» وحبوب المحبوب 
عبوب» فإفراطه في حب يوسف لا ينافي خلوص حټه لرټه» ولا يخل بعل قدره ومنزلته عند سيّده. وسيأتي الكلام 
في ذلك على وجه أبسط في محله ٠.‏ وفيا أو ردته كفاية لأولي الألباب . 


ثم قال رحمه الله : 
مسألة : فإن قال: كيف لم يتسل يعقوب (ع) ويخمّف عنه الحزن ما تحقّقه من رؤيا ابنه يوسف ورؤيا الأنبياء لا 
تكون إل صادقة؟ 


الجواب : قيل له : عن ذلك جوابان : أحدهما أن يوسف (ع) رأى تلك الرؤيا وهو صب غير نبي ولا موحى إليه» 
فلا وجه في تلك ا حال للقطع على صدقها وصحّتها. والآخر: إن أكثر ما في هذا الباب أن يكون يعقوب (ع) قاطعاً 
على بقاء ابنه وأ الأمر سيؤول فيه إلى ما تضمّنته الرؤياء وهذا لا يوجب نفي الحزن وال حزع » لأنا نعلم أن طول المفارقة 
واستمرار الغيبة تقتضيان الحزن مع القطع على أن المفارق باق يجوز أن يؤول حاله إلى القدوم» وقد جزع الأنبياء عليهم 
السلام ومن جرى مجراهم من المؤمنين المطهرين من مفارقة أولادهم وأحبّائهم مع ثقتهم بالالتقاء بهم في الأخرة 
وا لحصول معهم في ال حنة » والوجه في ذلك ما ذكرناه. انتهى كلامه رحمه ال" . 

الفصل الثاني في تأويل قوله تعالى : 9ولقد هت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه) ولنذكر هنا ما أورده الرازيّ في 
تفسيره في هذا المقام فإن اعتراف الخصم أجدى لإتمام المرام : 

قال : اعلم أن هذه الآية من المهمات التي يجب الاعتناء بالبحث عنهاء وني هذه الآية مسائل . 

المسألة الاولى في أنه (ع) هل صدر عنه ذنب آم لا؟ وني هذه المسألة قولان: أحدهما أنْ يوسف (ع) هم 
بالفاحشة؛ قال الواحدي في كتاب البسيط : قال المفسّرون الموثوق بعلمهم المرجوع إلى روايتهم : همّ يوسف أيضا 
بهذه المرأة همأ صحيحا» وجلس منها مجلس الرجل من المرأة» فلا رأى البرهان من ربّه زالت كل شهوة عنه . قال أبو 
جعفر الباقر بإسناده عن عل إنه قال: طمعت فيه وطمع فيهاء وكان طمعه فيها أنه همّ أن يمل التكة). وعن ابن 
عبّاس رضي الله عنه قال: حل الهميان0*) وجلس منها مجلس الخائن» وعنه أيضا أنها استلقت له وقعد هو بين 
رجليها ينزع ثيابه . 


(١)في‏ المصدر: وكان ما يخفيه . 
(۲) تنزيه الانبياء: 48 . 
(*) تنزيه الانبياء: ٩۔1٤‏ . 
(4) وهو مروي بطرق العامة ويخالف ما يراه ائمة أهل العصمة والطهارة جملة وتفصيلا وهو مطروح سنداً لإرساله» ومئناً لخالفته ليديهيات الإسلام . . 
(0) المهميان: التكة وقيل للمنطقة هميان . ويقال للذي يجمل فيه النفقة (النقود) ويشد على الوسط ٠.‏ لسان العرب .6211٠ : ٠١‏ 
والمراد به هنا الحزام الذي يضعه الإنسان على وسطه . 
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ثم إن الواحسديّ طول في كلمات عديمة الفائدة في هذا الباب» وما ذكر آية يحتج بهاء أو حديئاً صحيحاً بعل 
NE SEE‏ و ای ي ات الا کن القالاة زوى أذ بريه لفاك الك بعلم ا 
واّذين أنبتوااهذا العمل لبوسف كانوا أعرف بحقوق الأنياء وارتفاع منازفم عند اله من الذين نشوا لهم عت! فهذا 


خلاصة كلامه في هذا الباب. 
والقول الثاني أن يوسف (ع) كان بريثاً من العمل الباطل والهم الحرم وهذاقول المحققين من المفسّرين 
والمتكلّمين وبه نقول وعنه نذبٌ . 


واعلم أنّ الدلائل الدالّة على وجوب عصمة الأنبياء عليهم السلام كثيرة استقصيناها في سورة البقرة في قضّة آدم 
(ع) فلا نعيدها إلا آنا نزيد ههنا وجوهاً : 

فالحجّة الأولى : إن الزنا من منكرات الكبائر؛ والخيانة من معرض الأمانة من منكرات الذنوب» وأيضاً مقابلة 
الإحسان العظيم الدائم بالإساءة الموجبة للفضيحة الباقية والعار الشديد من منكرات الذنوب» وأيضاً الصبيّ إذا 
تربى في حجر إنسان وبقي مكفي المؤونة مصون العرض من أوّل صباءه إلى زمان شبابه وكمال قوّته فإقدام هذا الصبيّ 
على إيصال أقبح أنواع الإساءة إلى ذلك المنعم من منكرات الأعمال . 

إذا ثبت هذا فنقول: إن هذه المعصية التي نسبوها إلى يوسف كانت موصوفة بجميع هذه الجهات الأربعة؛ ومثل 
هذه المعصية لو نسبت إلى أفسق خلق الله وأبعدهم عن كل خير لا ستنكف منه» فكيف يجوز إسناده إلى الرسول 
المؤيد بالمعجزات القاهرة الباهرة؟ 

الثاني : آنه تعالى قال في عين هذه الواقعة : #كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء» وذلك يدل على أن ماهية 
السوء وماهيّة الفحشاء مصروفة عنه» ولا شك أن المعصية التي نسبوها إليه أعظم أنواع السوء وأفحش أقسام 
الفحشاءء فكيف يليق برب العالمين أن يشهد في عين هذه الواقعة بكونه بريئاً من السوء والفحشاء مع أله كان قد 
أتى بأعظم أنواع السوء والفحشاء؟! وأيضاً فالآية تدلّ على قولنا من وجه آخر: وذلك لأنا نقول: هب إنّ هذه الآية 
لا تدل على نفي هذه المعصية عنه إلا أنه لاشكٌ أنْها تفيد المدح العظيم والثناء البالغ» ولا يليق بحكمة الله تعالى أن 
يحكي عن إنسان إقدامه على معصية عظيمة ثم إله يمدحه ويثني عليه بأعظم المدائح والأثنية عقيب أن يحكي عنه 
ذلك الذنب العظيم» فإ مثاله ما إذا حكى السلطان عن بعض عبيده أقبح الذنوب وأفحش الأعمال ثم يذكره 
بالمدح العظيم والثناء البالغ عقيبه» فان ذلك يستنكر جداً فكذا ههنا: 

الثالث : أن الأنبياء متى صدرت عنهم زلّة أو هفوة استعظموا ذلك وأتبعوها بإظهار الندامة والتوبة والتواضع » 
ولو كان يوسف أقدم ههنا على هذه الكبيرة المنكرة لكان من المحال أن لا يتبعها بالتوبة والاستغفار» ولو أتى بالتوبة 
کی الله عنه إتيانه بها كما في سائر المواضع ٠‏ وحيث لم يوجد شيء من ذلك علمنا أنه ما صدر عنه في هذه الواقعة 
ذنت ولا معصية : 


الرابع : أن كل من كان له تعلّق بتلك الواقعة فقد شهد ببراءة يوسف(ع)عن المعصية واعلم ان الذين لهم تعلق 


۱/A 


1/7۹ 


سمط قن 


بهذه الواقعة : يوسف» وتلك المرأةء وزوجهاء والنسوةء والشهودء وربّ العالمين شهد ببراءته عن الذنب ٠‏ وإبليس 
أيضاً أقرٌ ببراءته عن المعصية» و إذا كان الأمر كذلك فحينئذ لم يبق للمسلم توقف في هذا الباب . أمّا بيان أن يوسف 
(ع) اعى البراءة عن الذتب فهو قوله (ع) : (هي راودتني عن نفسي » وقوله (ع) : 9 رب السجن أحبٌ إل ما 
يدعونني إليه» وأمًا بيان أن المرأة اعترفت بذلك فلاتها قالت للنسوة : (ولقد راودته عن نفسه فاستعصم » وأيضاً 
قالت : «الآن حصحص الحنٌ أنا روادته عن نفسه وإِنّه لمن الصادقين) وأما بيان أن زوج المرأة أقرّ بذلك فهو قوله: 
#إنه من كبدكن إن كيدكنّ عظيم* يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك وات النسوة فقون : (امرأة العزيز 
ترواد فتيلها عن نفسه قد شغفهاحباً إا لنراها في ضلال مبين» وقول : (حاش لله ما علمنا عليه من سوء» وأما 
الشهود فقوله تعالى : #وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه فد من قبل إلى آخر الآية ؛ وأمًا شهادة الله بذلك 
فقوله : (وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين) فقد شهدالله تعالى في هذه الآبة عل 
طهارته أربع مرّات : : أرما قوله: «لنصرف عنه السوء» واللام للتأكيد والمبالغة والثاني قوله : «والفحشاء» أي 
كذلك لنصرف عنه الفحشاء والثالث قوله : 9إنه من عبادنا» مع آنه تعالى قال : «وعباد الَحمن الّذين يمشون على 
الى خونار ان N NER‏ ابعر قوله : «المخلصين» وفيه قراءتان : تارة باسم الفاعل» 
وتارة(" اسم المفعول » فوروده باسم الفاعل دلّ على كونه اتيا بالطاعات والقربات مع صفة الإخلاصء ووروده باسم 
المفعول يدل عل أن اله تعالى استمخلصه لنفسه واصطفاه حضرته » وعلى كلا الوجهين فإنه من أدلّ الألفاظ على كونه 
منرّهاً مما أضافوه إليه » وأمًا بيان أن إبليس أقرَ بطهارته فلاله قال : #فبعرّتك لأغوين أجمعين* إلا عبادك منهم 
المخلصين 746" فأقرٌ بأنه لا يمكنه إغواء المخلصين ويوسف من المخلصين لقوله تعالى : نه من عبادنا المخلصين» 
وكان هذا إقراراً من إبليس بأنّه ما أغواه وما أضلّه عن طريق المدىء وعند هذا نقول : هؤلاء الجهّال الّذين نسبوا إلى 
يوسف (ع) هذه الفضيحة إن كانوا من أتباع دين الله فليقبلوا شهادة الله على طهارته » وإن كانوا من أتباع إبليس 
وجنوده فليقبلوا شهادة إبليس على طهارته ولعلّهم يقولون : كنا في أول الأمر تلامذة إبليس إلا أن تخرجنا وزدنا عليه 
في السفاهة كا قال الحروري : 
وكنت فتى من جند إبليس فارتقى بي الأمر حى صار إبليس من جندي 

TT‏ ا قل ميهد لذ ل بلا : المقام الأؤل أن نقول : لا نسلم أن يوسف 
(ع) هم مهاء والدليل عليه أنه تعال قال : وهم يها لولا أن رأى برهان ربّه» وجواب لولا ههنا مقدّم وهو كما يقال: 
قد كنت من الهالكين لولا أخلصك17) وطعن الرجاج في هذا الحواب من وجهين : 

الأول : أنه تقدّم جواب لولا شاد وغير موجود في الكلام الفصيح . . الثاني : أن لولا يجاب باللام فلو كان الأمر على 
ما ذكرتم لقال : ولقد همت به وهمٌ بهاء وذكر غير الْجَاجٍ سؤالاً ثاثا وهو أنه لولم يوجد الهم لما بقي لقوله : «لولا أن 
0 
)١(‏ الغرقان: ٠۳‏ . 
(۲) في نسخة : وتارة أخرى . 


(۴) الحجر: 0١-۳۹‏ . 
(4) في المصدر: لولا أن فلاناً خلصك. 
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واعلم أن ما ذكره الزجاج بعيدٌ لأنا نسلّم أن تأخير جواب لولا حسن جائز إلا أن جوازه لا يمنع من جواز تقديم 
هذا الجواب؛ وكيف ونقل عن سيبويه أنه قال : نهم يقدّمون الأهمّ. والذي هم بشأنه أعنى» فكان الأمر في جواز 
التقديم والتأخير مربوطاً بشدّة الاهتيام ٠»‏ فأمّا تعيين بعض الألفاظ بالمنع فذلك ما لا يليق بالحكمة؛ وأيضاً ذكر 
جواب لولا باللآم جائزء أمّا هذا لا يدل على أنْ ذكره بغير اللآم لا يجوزه لأا نذكر آية أخرى تدلّ على فساد قول 
الاج في هذين7١)‏ السؤالين وهو قوله تعالی : إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها )0 . WM‏ 

وأمّا السؤال الثالث وهو آنه لو لم يوجد الحمّ لم يبق لقوله : الولا أن رأى برهان ربّه» فائدة» فنقول : بل فيه أعظم 
الفوائد وهو بيان أن ترك الحم بها ما كان لعدم رغبته في النساء وعدم قدرته عليهن بل لأجل أن دلائل دين الله منعته 
عن ذلك العمل» ثم نقول : الذي یدل على أن جواب لولا ما ذكرناه أن لولا يستدعي جواباً وهذا المذكور يصلح 
جواباً له فوجب الحكم بكونه جواباً له . 

لا يقال: إن نضمر له جواباً وترك الجواب كثير في القرآن» فنقول : لا نزاع أنه كثير في القرآن إلا ان الاصل أن لا 
يكون محذوفاً وأيضاًفالجراب إلا يمسن تركه وحذفه إذا حصل في اللفوظ ما يدل عل تة نهنا تقد أن يكرن 
ا جواب محذوفاً فليس في اللّفظ ما يدل على تعيين ذلك الجواب» فان هنا أنواعساً من الإضهارات يحسن إضهار كل 
واحد منهاء وليس إضمار بعضها أولى من إضار الباقي فظهر الفرق . 

امقام الثاني في الكلام على هذه الآية أن نقول : سلّمنا أن الهم قد حصل» إلا أنا نقول: إِنَّ قوله :رم م با لا 
يمكن حمله على ظاهرهء لأ تعليق اهم بذات المرأة محال» لأنّ الهم من جنس القصدء E‏ ان 
الباقية ٠‏ فثبت آنه لا بد من إضمار فعل خصوص بجعل متعلّق ذلك الم وذلك الفعل غير مذكور» فهم زعموا أن 
ذلك المضمر هو إيقاع الفاحشة» ونحن نضمر شيئاً آخر يغاير ما ذکروه» وبيانه من وجوه : 

الأول : المراد أنه (ع) هم بدفعها عن نفسه ومنعها من ذلك القبيح لان الهم هو القصد فوجب أن يحمل في حقٌ 
كل واحد على القصد الذي يليق به» فاللآئق بالمرأة القصد إلى تحصيل اللَذّة والتنعم والتمتع › واللأئق بالرسول 
المبعوث إلى الخلق القصد إلى زجر العاصي عن معصيته وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء يقال : هممت بفلان 
أي بضربه ودفعه . 

فإن قالوا: فعلى هذا التقدير لا يبقئ لقوله : «لولا أن رأى برهان ربّه» فائدة قلنا: بل فيه أعظم الفوائد وبيانه من- 
وجهين : : الأول أنه تعالى أعلم يوسف (ع) آنه لوهم بدفعها لقتلته » أو لكانت تأمر الحاضرين بقتلهء فأعلمه تعللى ؟/؟١.‏ 
أن الامتناع من ضربها أولى صوناً للنفس عن الهلاك . والثاني آنه (ع) لو اشتغل بدفعها عن نفسه فربّما تعلقت به 
فكان يتمزق ثوبه من قذام» ركان في علم الله تعالى أن الشاهد يشهد بأنْ ثوبه لو تمزّق من قدّام لكان يوسف هو 
الجاني» ولو كان ثوبه متمزقاً من حلف لكانت المرأة هي ا جانية ‏ فالله تعالى أعلمه هذا المعنى فلا جرم لم يشتغل 
بدفعها عن نفسه» بل ولى هارباً عنها حتّى صارت شهادة الشاهد حجّة له عل براءته عن المعصية . 

الوجه الثاني في الجواب :أن نفسر الهم بالشهوة؛ وهذا مستعمل في اللّغة الشائعة يقول القائل في) لا يشتهيه : ما 
يهمّني هذا ؛ وفيها يشتهيه : هذا هم الاشياء إلجّ» فسمّى الله تعالى شهوة يوسف هنَاً» فمعنى الآية : ولقد اشتهته 
واشتهاها ولولا أن رأى برهان ربّه لدخل ذلك العمل في الوجود . 


(۱) في نسخة: في تغرير هلين . 


. ٠١ القصص:‎ )۲( 


N/T 


مدقن 





الشالث: أن نفسّر الهمّ بحديث النفس» وذلك لأنَ المرأة الفائقة في الحسن والجمال إذا تزيّنت وتبيأت للرجل 
الشاب القويّ فلا بد وأن يقع هناك بين الشهرة والحكمة وبين النفس والعقل مجاذبات ومنازعات» فتارةٌ تقوى داعية 
الطبيعة والشهوة؛ وتارة تقوى داعية العقل والحكمةء فاه عبارة عن ج واذب الطبيعة » ورؤية البرهان عبارة عن 
جواذب العبودية » ومثاله أن الرجل الصالح الصائم في الصيف الصائف إذا رأى الجلاب المبرّد بالثلج فإن طبيعته 
تحمله على شربه إل أنّ دينه وهداه يمنعه منه» فهذا لايدّل على حصول الذنب» بل كلا كانت هذه الحالة اشد كانت 
القرّة في القيام بلوازم العبوديّة أكمل» فقد ظهر بحمد الله صحّة القول الذي ذهبنا إليه؛ ول يبق في يد الواحديّ إلا 
جرد التصلّف وتعديد أساء المسّرين» ولو كان قد ذكر في تقرير ذلك شبهة لأجبنا عنها إلا أنه مازاد على الرواية عن 

بعض المفسّرين . 

واعلم أن بعض الحشويّة روى عن النبيَّ (ص) آنه قال: ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات» فقلت: الأولى أن 
لا يقبل مثل هذه الأخبار. فقال - على طريق الاستنكار _: فإن لم نقبله لزمنا تكذيب الرواة» فقلت له : يا مسكين إن 
قبلناه لزمنا الحكم بتكذيب إبراهيم. وإن رددناه لزمنا الحكم بتكذيب الرواة » ولا شك أن صون إبراهيم(ع) عن 
الكذب أولى من صون طائفة من المجاهيل عن الكذب» إذا عرفت هذا الأصل فنقول للواحديّ : ومن الذي يضمن 
لنا أن الّذين نقلوا هذا القول عن هؤلاء المفسّرين كانوا صادقين آم كاذبين؟! 

المسألة الثانية في أن المراد بذلك البرهان ما هو؟ أمّا المحقّقون المثبتون للعصمة فقد فسّروا رؤية البرهان بوجوه : 

الأؤل : أنه حجّة الله تعالى في تحريم الزناء والعلم بها على الزاني من العقاب . 

والثاني : أنّ الله تعالى طهر نفوس الأنبياء عن الأخلاق الذميمة» بل نقول: إِنّه تعالى طهر نفوس المتصلِين بهم 
عنهاء کا قال : إا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا”' فالمراد برؤية البرهان هو 
حصول تلك الأحلاق وتذكير الأحوال الرادعة لهم عن الإقدام على المنكرات . 

الثالث : آنه رأى مكتوباً في سقف البيت : #ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً © 92). 


الرابع : أنه النبّة المانعة من ارتكاب الفواحش» والدليل عليه أن الأنبياء بعثوا لمنع الخلق عن القبائح والفضائح . 

فوا آنہم منعوا الناس عنها ڈ ثم أقدموا على أقبح أنواعها وأفحش أقسامها لدخلوا تحت قوله تعالى : وآ يها الّذين امنوا 
ترون مالا ارده كر مقا ا ا2 تقولوا مالا تفعلون) ‏ وأيضاً إل الله تعالى عر اليهود بقوله : «أتأمرون 
الناس بالممّ وتنسون ن أنفسكم )7 وما يكون عيباني حن اليهسود كيف ينسب إلى الرسول المؤيد بالمعجزات؟! وأمًا 
الّذِين نسبوا المعصية إلى يوسف (ع) فقد ذكروا في تفسير ذلك البرهان أموراً: 

الأول : قالوا: إن المرأة قامت إلى صلم مكل بالدرّ والياقوت في زاوية البيت فسترته بئوب» فقال يوسف : ول؟ 
قالت : أستحي من إهي هذا أن يراني على ا لمعصية» فقال يوسف : تستحي من صنم لا يعقل ولا يسمع › > ولا 
أستحي من إهي القائم على كل نفس بها كسبت؟! فوالله لا أفعل ذلك أبداًء قالوا فهذا هو البرهان. 


الثاني : نقلوا عن ابن عبّاس أنه مكل له يعقوب فرآه عاضا على أصابعه ويقول له : أتعمل عمل الفجّار وأنت 


(۱) الاحزاب : ۴۳ . 
(۲) الاسراء : FY‏ 
(۳) الصف : ۲۔۴. 
(4) البقرة: 6٤‏ . 


جه (قصص يعقوب ويوسف على نبينا وآله (عليهيا الصلاة والسلام)) يذ 





مكتوب في زمرة الأنبياء؟ فاستحيى منهء قالوا: هو قول عكرمة ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والضححاك 
ومقاتل وابن سيرين» قال سعيد بن جبير: تَئّل له يعقوب فضرب في صدره فخرجت شهوته من أنامله . 
الشالث: قالوا: إنّه سمع في امهواء قائلاً يقول: يا ابن يعقوب لا تكن كالطير يكون له ريش فإذا زنى ذهب 


ريشه. 


والرابع : نقلوا عن ابن عباس أن يوسف لم يزدجر برؤية صورة يعقوب حتی ركضه جبرتيل (ع) فلم يبق فيه شيء 
من الشهوة إلا خرج . 

ولا نقل الواحديّ هذه الروايات تصلّف وقال : هذا الذي ذكرناه قول أثمّة التفسير الذين أخذوا التأويل عمّنٍ 
شاهد التنزيل» فيقال له : إِنَكِ لا تأتينا البثّة إلا بهذ التصلفات التي لا فائدة فيهاء فأين الحجّة والدليل؟ وايضا 
فان ترادف الدلائل على الشيء الواحد جائزء وإنه (ع) كان ممتنعا عن الزنا بحسب الدلائل الأصلية» فلا انضاف 
إليها هذه الزواجر قوي الأنزجار وكمل الاحترازء والعجب أنْهم نقلوا أن جرواً دخل تحت حجرة رسول الله (ص) 
وبقي هناك بغير علمه» قالوا: فامتنع جبرئيل من الدخول عليه أربعين يوماً. 

وههنا زعموا أنّ يوسف حال اشتغاله بالفاحشة ذهب إليه جبرثيل» والعجب أيضاً أنهم زعموا آنه لم يمتنع عن 
ذلك العمل بسبب حضور جبرثيل! ولو أنْ أفسق الخلق وأكفرهم كان مشغولا بفاحشة فإذا دخل عليه رجل صالح 
على زيّ الصالحين استحيى منه وفرٌ وترك ذلك العمل وههنا رأى يعقوب عض على أنامله ول يلتفت! ثم إن 
جبرتيل على جلالة قدره دخل عليه فلم يمتنع أيضا عن ذلك القبيح بسبب حضوره حتى احتاج جبرئيل7 إلى أن 
ركضه على ظهره! نسأل الله تعالى أن يصوننا عن العمى في الدين والخذلان في طلب اليقينء فهذا هو الكلام 
المللخص في هذه المسألة . انتهى. 

اقول : قد عرفت أن الوجهين اللّذين اختارهما أومأ الرضا (ع) إلى أحدهما في خبر أبي الصلت حيث قال: وأمًا 
قوله عز وجل في يوسف : «ولقد همت به وهمّ بها » فإنها هنت بالمعصية وهم يوسف بقتلها إن أجيرته لعظم ما داخله 
فصرف الله عنه قتلها والفاحشة. وهو قوله : #كذلك لنصرف عنه السوء) يعني القتل «والفحشاء » يعني الزناء 
وأشار إليهما معا في خبر ابن الجهم حيث قال : لقد همت بهء ولولا أن رأى برهان رہ م بها کہا هنّت » لكنه كان 
معصوما والمعصوم لا بهم بذنب ولا يأتيه» ولقد خدثني أبي» عن أبيه الصادق (ع) آنه قال : همت بأن تفعل وهم 
بأن لا يفعل . 

اقول : .لا يتوم خطأ في قصده القتل ٠‏ إذ الدفع عن العرض والاحتراز عن المعصية لازم وإن انج إلى القتل ء 
ولكنّ الله تعالى نهاه عند ذلك لمصلحة : إمّا لئلا يقتل قوداء أو لعلا يتهم بسوء كا يومىء إليهما : #كذلك لنصرف 
عنه السوء» أو لغير ذلك من المصالح ويمكن أن يكون في شرعه (ع) قتل مريد مثل هذا الأمر بجوّزاء وعلى الخبر 
الأخي. يمكن أن يكون المراد برؤية برهان ربّه نزول جبرئيل عليه تعبيراً عن النبوّة | يلزمه . 

ثم اعلم أن الأخبار الأحر الموافقة لجماعة كثيرة من المخالفين فظاهر أتّها محمولة على التقيّة» وقد اتضح ذلك من 
الأخبار أيضاًء وأما أخبار إلقاء الثوب فإذا لم نحملها على التقيّة فليس فيها تصريح بأ ذلك وقع بعد قصد الفاحشة 


\/To 


أو رضاه (ع) بها همت بهء ولعلّه تعالى سبّب ذلك تأييداً للعصمة وإلقاء للحجّة التي بحتج بها يوسف (ع) عليها کا ٠۲/۳۳١‏ 


أومأ إليه الرازيّ أيضاً . 


(۲) تفر الرازي 378 : ل 


Y/Y 


إلى كتاب النبوة جه 


الفصل الثالث : في معنى سجودهم له (ع) . 

أقول : قد ذكرنا بعض ما يناسب هذا المقام في باب سجود الملائكة لآدم (ع) وقد أوردنا في هذا الباب الذي نحن 
فيه الأخبار الواردة في توجيه ذلك » ولنذكر هنا ما ذكره الرازيّ في هذا المقام لكمال الإيضاح» قال : وأمّا قوله : < وخروا 
له سجّدا» ففيه اشكال» وذلك لأن يعقوب كان ابا يوسف وحق الابوّة حق عظيم » قال تعالى #وقضى ربّك الآ 
تعبدوا إلا ياه وبالوالدين إحساناً74 فقرن حقٌ الوالدين بحقّ نفسه. وأيضاً أنّه كان شيخاً والشابَ يجب عليه 
تعظيم الشيخ . والثالث : آنه كان من أكابر الأنبياء» ويوسف وإن كان نبيّاً إلا أن يعقوب كان أعلى حالاً مئه . 
والرابع : أن جدّه واجتهاده في تكثير الطاعات أكثر من جد يوسف» ولا اجتمعت هذه الجهات الكثيرة فهذا يوجب 
أن يبالغ يوسف في خدمة يعقوب» فكيف استجاز يوسف أن يسجد له يعقوب؟ هذا تقرير السؤال. والجواب عنه 
من وجوه : 

الأؤل : وهوقول ابن عبّاس في رواية عطا: أن المراد بهذه الآية نهم خيرّوا له ء أي لأجل وجدانه سجّداً لله» وحاصله 
أنه كان ذلك سجود الشكرء فالمسجود له هو الله إلا أن ذلك السجود إا كان لأجلهء والدليل على صحّة هذا 
التأويل أن قوله : «ورفع أبويه على العرش وخرّوا له سجداً» مشعر باتہم صعدوا ذلك السرير ثم سجدوا ولو انهم 
سجدوا ليوسف لسجدوا له قبل الصعود على السريرء لأنّ ذلك أدخل في التواضع . 

فإن قالوا: هذا التأوبل لا يطابق قوله : ايا ابت هذا تأويل رؤياي من قبل( والمراد منه قوله : «إني رأيت أحد 
عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدین) قلنا: بل هذا مطابق له» ويكون المراد من قوله : (والشمس 
والقمر رأيتهم لي ساجدين» أي رأيتهم ساجدين لأجليء أي أئّها سجدت لله لطلب مصلحتي والسعي في إعلاء 
منصبي » وإذا كان هذا محتملاً سقط السؤال» وعندي أنّ هذا التأويل متعيّن لاه يبعد من عقل يوسف ودينه أن 
يرضى بأن يسجد له أبوه مع سابقته في حقوق الولادة والشيخوخة والعلم والدين وكمال النبؤة . 

والوجه الثاني في الجواب : أن يقال : إتّهم جعلوا يوسف كالقبلة وسجدوا لله شكراً لنعمة وجدانه» وهذا أيضاً 
تأويل حسن فإنّه يقال : صلَّيت للكعبة كما يقال : صلَيت إلى الكعبة . 

قال حشان : 

ما كنت أعرف أنّ الأمر منصرف22 عن هاشم ثم منها عن أي حسن 
أليس أول من صل لقبلتكم ٠٠‏ وعرف الناس بالآثار والسنن) 

وهذا يدل على آنه يجوز أن يقال : فلان صل للقبلة.» فكذلك يجوز أن يقال : سجد للقبلة » فقوله : «وخرّوا له 
سجّداً» أي جعلوه كالقبلة » ثمّ سجدوا لله شكراً لنعمة وجدانه . 

الوجه الثالث في ا جواب : أنّ التواضع قد يسمّى سجوداً كقوله : ترى الأكم فيها سجّداً للحوافر. فكان المراد 
ههنا التواضع إلا أن هذا مشكلٌ لأنه تعالى قال: (وخروا له سجّداً» والخرور إلى السجدة مشعرٌ بالإثيان بالسجدة 
على أكمل الوجوه. وأجيب عنه بأنّ الخرور يعني به المرور فقطء قال تعالى: «لم جروا عليها صا وعمياناً 0 يعني 
م يمروا. 
(١)الامرام:‏ ۲۴ . 


(۲) في المصدر: وأعرف الناس بالقرآن والسنن . 
(۴) الفرقان: ۷۳ . 


جه (فصص يعقوب ويوسف عل نبينا وآله (عليهما الصلاة والسلام)) يلق 


الوجه الرابع في الجواب : أن نقول : الضمير في قوله : (وخروا له غير عائد إلى الأبوين لاعالةء وإلاً لقال: 
وخرّوا له ساجدين» بل الضمير عائد إلى إخوته وإلى سائر من كان يدخل عليه لأجل التهنئة؛ فالتقدير: ورفع أبويه 
على العرش» مبالغة في تعظيمها وأمًا الإخوة وسائر الداحلين فخرٌوا له ساجدين » فإن قالوا: فهذا لا يلائم قوله : 
يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل( قلنا : إن تعبير الرؤيا لا يجب أن يكون مطابقاً للرؤيا بحسب الصورة والصفة 
من كل الوجوه. فسجود الكواكب والشمس والقمر تعبيره تعظيم الأكابر من الناس له. ولا شك أنّ ذهاب يعقوب 
مع أرلاده من كنعان إلى مصر لأجل نهاية التعظيم لهء فيكفي هذا القدر في صحّة الرؤيا فأمّا أن يكون التعبير 
مساوياً لأصل الرؤيا في الصفة والصورة فلم بقل بوجوبه أحد من العقلاء . 


الوجه الخامس في الجواب : لعل الفعل الدال على التحيّة والإكرام في ذلك الوقت هو السجودء فكان مقصودهم 
eG St‏ فلو كان الأمر كا 

› ان : لمل إخوته اتهم انف والاستعلاء ء على أن لا يسجدوا له على سبيل التواضع‎ TT 
وعلم يعقوب أتْهم لو لم يفعلوا ذلك لصار ذلك سبباً لشوران الفتن وظهور الأحقاد القديمة بعد كمونهاء فهو مع‎ 
جلالة قدره وعظيم حقّه بسبب الأبِوّة والشيخوخة والتقدّم في الدين والعلم والنبوة فعل ذلك السجود حتّى يصير‎ 
. مشاهدتهم لذلك سبباً لزوال تلك الأنفة والنفرة عن قلويهم‎ 

ألا ترى أنّ السلطان الكبير إذا نصب محتسباً فإذا أراد تربيته مكنه من إقامة الحسبة عليه ليصير ذلك سبباً في أن 
لا يبقى في قلب أحد منازعة ذلك المحتسب في إقامة الحسبة فكذا ههنا. 

الوجه السابع : لعل الله تعالى أمر يعقوب بتلك السجدة لحكمة خفيّة لا يعرفها إلا هى كا أله أمر الملائكة 
بسجودهم لآدم الحكمة لا يعرفها إلا هو» ويوسف ما كان راضياً بذلك في قلبه إلا أنه لا علم أنّ الله أمره بذلك 
سكت. 


ثم حکی تعالى أن يوسف لا رأى هذه الحالة قال: ط يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ري حقاً» وفيه 
بحثان : 

الأؤل : قال ابن عبّاس: لا رأى سجود أبويه وإخوته له هاله ذلك واقشمّر جلده منه وقال ليعقوب : «هذا 
تأويل رؤياي من قبل( وأقول : هذا يقري الجواب السابع كأنه يقول :يا أبت لا يليق بمثلك على جلالتك من العلم 
والدين والنبوّة أن تسجد لولدك إلا أن هذا أمر أمرت به وتكليف كلف به فإنَ رؤيا الأنيياء حقٌ» فكها أن رؤيا 
إبراهيم (ع) ذبح ولده صار سبباً با لوجوب ذلك الذبح عليه في.اليقظة فكذلك صارت هذه الرؤيا التي رآها يوسف 
وحكاها ليعقوب سبباً لوجوب ذلك السجود عليه » فلهذا السبب حكى ابن عبّاس أنّ يوسف الا رأى ذلك هاله 
واقشعرٌ منه جلده» ولكنه لم يقل شيا . 

وأقول : لا يبعد أن يكون ذلك من تمام تشديد الله تعالى على يعقوب» كانه قيل له : أنث كنت دائم الرغبة في 
وصاله» دائم الحزن بسبب فراقه » فإذا وجدته فاسجد لهء فكان الأمر بتلك السجدة من تمام التشديد والله العالم 
بحقائق الأمور(١).‏ 


(۱) تفسير الرازي ۱۸ : ١٠۲۔۲۱۸‏ بأدنى فارق . 
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153 كتاب النبوة جه 


انتهى ما أردنا إيراده من کلامه» CR E‏ ع 
لك ما صدر عنهم عليهم السلام في الأخبار السالفة لتوجيه ذلك. ولعلّك لا تحتاج بعد ذلك إلى مزيد إد يضاح 
وبيان ؟ ومن ٠‏ الله التوفيق وعليه التكلان . 


جه (قصص أيوب (عليه السلام)) ين 





4۱١ #باب‎ 


*(قصص أيوب (عليه السلام)) * 


الآيات . 


الانبياء ۲۰ وآبوب إذ نادى ربّه آي مسني الضرٌ وأنت أرحم الراحمين* فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر 
ری آم رهم مهم رهة من مدناراکری لدي » 15 .Af-‏ 

ص ۰۳۸۱ «واذكر عبدنا ايوب إذ نادى ربّه أني م نى الشيطان بنصب وعذاب* اركض برجلك هذا مغتسل بارد 
وثراب» وزعينا له أمله ومثلهم معهم رحة متا وذكرق ولي الألباب* وخل بيدك ضغثاً فاضرب ولا حنث إِنّا وجدناه 
صابراً نمم العبد إِنّه أزاب) 4١‏ -44. 

تفسير: قال الطبرسيّ رحمه الله : (وأيوب) أي واذكر أيوب حين دعا ربّه ل اشتدَّت المحنة به « أي مسّني الضر ١١515١‏ 
أي تالني الضرّ وأصابني الجهد «وأنت أرحم الراحمين» وهذا تعريض منه بالدعاء لإزالة ما به من a‏ 

بنصب وعذاب) أي بتعب ومكروه ومشقة ؛ وقيل : بوسوصة ة فيقول له : طال مرضك ولا يرمك ربك؛؟ وقيل : 
بان يذكره ما كان فيه من نعم الله تعالى وكيف زال ذلك كلّه طمعاً أن يزه بذلك فوجده صابراً مسلا لأمر الله ؛ 
وقيل : إنه اشتدٌ مرضه حتى تجنبه الناس فوسوس الشيطان إلى الناس أن يستقذروه ويخرجوه من بينهم ولا يتركوا امرأته 
التي تخدمه أن تدخل عليهم. فكان أيوب يتأذّى بذلك ويتأممنه. ولم يشك الألم الذي كان من أمر الله ؛ قال 
قتادة: دام ذلك سبع سنين. وردي ذلك عن أي عسدالله كك «اركض برجلك » أي ادفع برجلك الأرض «طهذا 
مغتسل بارد وشراب 4 وني الكلام حذف أي فركض برجله فنبعت بركضته عين ماء؛ وقيل : نبعت عيئان فاغتسل من 
إحداها فبرىء» وشرب من الأخرى فروي ؛ والمغتسل : الموضع الذي يغتسل فيه؛ وقيل : هو اسم للماء الذي 
يغتسل به(وخذ بيدك ضغئاً» وهو ملء ء الكنفٌ من الشماريخ وما أشبه ذلك » أي وقلنا له ذلكء وذلك أنه حلف 
على امرأته لأمر أنكره من قوها إن عوفي ليضربنها مائة جلدة» فقيل له : خذ ضغئاً بعدد ما حلفت #فاضرب به» أي 
واضربها به دفعة واحدة» فإك إذا فعلت ذلك برت يمينك ولا حنث) في يمينك . 

وروي عن ابن عبّاس آنه قال : كان السبب في ذلك أن إبليس لقيها في صورة طبيب فدعته إلى مقاواة أُيُوب » 
فقال: أداويه على انه اذا برىء قال :انت شفيتني» لا اريد ججزاءً سواه قالت : نعم فأشارت الى ايوب بذلك» 


51 : مجممع البيان ؛‎ )١( 


1/۴41 


4 كناب النبوة ج 





فحلف ليضربتها؛ وقيل : إتها كانت ذهبت في حاجة فأبطأت في الرجوع فضاق صدر المريض فحلف إته أزاب) 
أي رجّاع إلى اء منقطع إليه . 

وروی العيّاء شي بإسناده أن عاد المي قال : قال لي سفيان الثوري: إن أرى لك من أبي عبدالله منزلة فاسأله عن 
يل زی وهو سريف فن اع عله اا عار اا يسنوت ا شر قي ف ال فال ل : هذه المسألة من تلقاء 
نفسك أو أمرك بها إنسان؟ فقلت : إن سفيان الثوريّ أمرني أن أسألك عنهاء فقال : إن رسول الله (ص) أي برجل 
أحبن قد است قى بطنه» وبدت عروق فخذيه؛ وقد زنى بامرأة مريضة » فأمر رسول الله (ص) فاي بعرجون فيه ماثة 
شمراخ(1١)‏ فضربه به ضربة وخل سبيلهياء وذلك قوله : (وخل بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث » انتهى7؟). 


اقول :روى الصدوق في الفقيه بسنده الصحيح عن الحسن بن محبوب ٠‏ عن حنان بن سدیرء عن عبّاد ا لمكي 
مله(" . والحبن عركة : داء في البطن يعظم منه ويرم . 


١-كا‏ :محمد بن يحبى ) عن أحمد بن محمّد» عن محمد بن سنانء عن عثهان النوا(؛»» عمّن ذكره » عن أبي عبدالله 
(ع) أنه قال : إن الله عز وجل يبتلي المؤمن بكل بليّة ويميته بكل ميتة» ولا يبتليه بذهاب عقله. أما ترى ابوب كيف 
سلط إبليس على ماله وعل ولده وعلى أهله وعلى کل شيء منه ول يسلّط عل عقله» ترك له ليوحّد الله به. 


عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد؛ عن محمد بن سنان مثله(0». 


"-كا: حميد بن زیاد")» عن الحسن بن عمد الكنديّ» عن أحمد بن الحسن الميثميّ» عن أبان بن عثهان» عن 
عبد الأعلى مولى آل سام قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: يؤتئ بالمرأة الحسناء يوم القيامة التي قد افتتتنث في 
حسنهاء فقول : يارب حشنت خلقي حنّى لقيت ما لقيت» فيجاء بمريم عليها السلام فيقال الا عبن اد 
هذه؟ قد حسناها فلم تفنتن» ويجاء بالرجل الحسن الذي قد افحن في حسنه» فيقول : يا رټ حشنت خلقي حتى 
لقيت من النساء ما لقيت؛ فيجاء بيرسف ويقال : أنت أحسن أو هذا؟ قد حستاه فلم يفتتن. ويجاء بصاحب 
البلاء الذي قد أصابته الفتنة في بلائه فيقول : يا رب شدّدت عل البلاء حتّى افتتنت فيؤتئ بأيوب فيقال : أبليّتك 
أشدّ أو بلية هذا؟ فقد ابتلي فلم يفتتن"). 


. ٠١۹۲ :۷ الشمراخ : العثكال الذي عليه ابر : لسان المرب‎ )١( 

(۲) مجمع البيان ٤‏ : 115-19/489لا. 

(۳) من لا يمضرء الفقيه ٤‏ : ۲۸ح ٥۰۰۷‏ . 

ا من أصحاب الإمام الصادق (ع) وقال : عثان النواء كوفي «رجال الشبخ ۲١۹‏ رقم 4540 وفي نسخة معجم رجال الحديث : علهان (بن) النوا , 

جم رجال الحديث ١١‏ ا 

(0) الاق ۴ : 1١7‏ ب ۷۲ح ٠١‏ وفيه: ترك ما يوحد الله به . 

() قال النجائي : حميد بن زياد بن حماد بن حماد بن زياد هرار الدهقان. أبو القاسم . كرفي » سكن سوراء» وانتقل إل نينوى» فرية على العلقمي إلى جنب 
الحائر على صاحبه السلام . 
كان ثقة» واقفاً» وجهاً فيهم . . سمع الكتب؛ وصنف كتاب الجامع في أنواع الشرائم » کباب التمسء كتاب الدعاء؛ کثاب الرجال؛ کاب من روى هن 
الصادق (ع) كتاب الفرائض . وكتاب الدلائل ‏ كتاب ذم من خالف الحق وأهله » > كتاب فضل العلم والعلياء» كتاب الثلاث والاربع » كتاب النوادر وهر 
كات ر . لم قال: وقال أبو الحسن علي بن حاتم لفبته سنة 7١7‏ وسمعت منه كتابه الرجال قراءة وأججاز لنا كه . ومات حميد: سنة 





ا TTT:‏ رقم الى 
وقال الشبخ في الفهرست : حبد بن زياد من آهل نينوى» قرية إلى جالب الحائر على ساكنه السلام » ثفة كثير التصانيف ٠‏ روى الاصول أكثرها له كتب كتير 
على عدد كتب الاصول ثم ذكر ثلاثة طرق إليه «الفهرصت ٠١‏ رقم .٠۲۲۸‏ 
وذكر في من لم هرو عن الأدسة ئمة (لم) في رجاله وقال : من أهل نينوى قرية بجائب الحائر على ساكنه السلام» عام جليل واسع العلم كثير التصانيف فد ذكرنا 
طرفاً من كتبه في الفهرست : 424-477 رقم: ۱١‏ . 
م 
(۷) الكاني ۸: : TAI FETA‏ 


جه (قصص أبوب (عليه السلام)) ۹ 





'"'- فس : : أبي» عن ابن فضال» عن عبدالله بن بحر عن ابن مسکان» عن آي بصيرء عن آي عبدالله (ع) 
قال : سألته عن بليّة أيوب (ع) التي ابتلي بها في الدنيا لأيّ علّة كانت؟ قال : لنعمة أنعم الله عليه بها في الدنيا وأذى 
شكرهاء وكان في ذلك الزمان لا يحجب إبليس عن دون العرش» فلا صعد ورأى شكر نعمة أيوب حسده إبليس 
فقال : يارب إِنْ أيُوب لم يؤدٌ إليك شكر هذه النعمة(') إلا بها أعطيته من الدنياء ولو حرمته دنياه ما أذى إليك شكر 
نعمة أبداً» » فسلّطني على دنياه حى تعلم أنه لا يؤدّي إليك شكر نعمة أبداًء فقيل له : قد سلطتك على ماله 
وولده. قال : فانحدر إبليس فلم يبق له0)مالاً ولا ولداً إلا أعطبهء فازداد یوب لله شكراً ودا فقال : فسلطني 
على زرعه يارب» قال: قد فعلت» فجاء شياطينه فنفخ فيه فاحترق» فازداد أيُوب لله شكراً وحمداًء فقال :ايا 
رب سلّطني على غنمه» شان عن لبه كن فازداد أَيُوبٍ لله شكراً مدا فقال : يارت سلطني على بدنه ر 
فسلّطه على بدنه ما خلا عقله وعينيه فنفخ فيه إبليس فصار قرحةً واحدة من قرنه إلى قدمه» فبقي في ذلك دهراً 
طويلاً يحمد الله ويشكره حى وقع في بدنه الدود» وكان نت(4) تخرج من بدنه فيردّها ويقول ها : ارجعي إلى موضعك 
الذي خلقك الله منه» ونتن حتى أخرجه أهل القرية من القرية وألقوه على المزبلة(*) خارج القرية» وكانت امرأته 
رحة نت رسف بن يعوب بوا شاق بن اراس عد اھ عسل اله علبهم رعليها سدق من الاس رناب 
تهده , 

قال : فلما طال عليه البلاء ورأى إبليس صبره آتی أصحاباً له كانوا رهباناً في الجبال وقال هم : مروا بنا إلى هذا 
العبد المبتلى فنسأله عن بليّنه» فركبوا بغالاً شهباً وجاؤواء فلا دنوا منه نفرت بغالحم من نتن ريحه» فقرنوا بعضاً إلى 
بعض ")ثم مشوا إليه» وكان فيهم شاب حدث السنّ فقعدوا إليه فقالوا : يا أيَوب لو أخبرتنا بذنبك لعل الله كان 
يهلكنا إذا سألناه وما نرى ابتلاءك بهذا البلاء الذي لم يبتل به أحد إلا من أمر كنت تستره» فقال أيوب : وعزة ري إنّه 
ليعلم أنى ما أكلت طعاماً إلا ويتيم أو ضعيف) يأكل معي» وما عرض لي أمران كلاهما طاعة لله إلا أخذت 
بأشدهما على بدني» فقال الشابٌ: سوأة لكم عمدتم إلى نبّي الله فعبّرتموه حتّى أظهر من عبادة ربّه() ما كان 
يسترها؟ فقال أيوب : يا رب لو جلست مجلس الحكم منك لأدليت بحجّتي» فبعث الله إليه غمامة فقال : يا ايوب 
أدلني بحجتك فقد اقعدتك مقعد الحكم” ۰ وها انا ذا قريب ولم ازل» فقال : يا رت نك لتعلم أنه لم يعرض لي أمران 
قط كلاهما لك طاعة إلا احذت بأشدّهما على نفسي» ألم أمدك؟ ألم أشكرك؟ ألم أسبحك؟ قال : فنودي من الغهامة 
0 : يا أيُوب من صبّرك تعبد الله والناس عنه غافلون؟ وتحمده وتسبّحه وتکتره والناس عنه غافلون؟ 

تمن على الله با لله المنّ فيه عليك'“ , 


قال: فأخذ أيوب التراب فوضعه في فيهء ثم قال : لك العتبى يا ربّ أنث الذي فعلت ذلك بيء قال : فأنزل الله 


(1) في نسخة: من دون . 
(۲) في نسخة : شكر هذه النعم . 

(۳) في نسخة : فلم يبق له أعني أبوب . 

(4) في نسخة : فكانت. 

() في ١١٠‏ والمصدر: وألقوه في المزبلة . 

(5) ني المصدر: وکات اران رحيمة رفي ا : بنث أفراييم بن يوسف بن يعقوب بن . 
(۷) في 49 : فقربوا بعضاً إلى بعض . 

(۸) في المصدر: ويتيم أو ضيف . 

(9) في نسخة : عبادة الله ربه. 

(١٠)في‏ نخة: مقعدا 

)١1١(‏ في نسخة والمصدر: با لله فيه المنه 


١1/17 


\/TET 


\T/TLE 


\؟/TLe‎ 


¥۰{ كتاب النبوة جه 
عليه ملكاً فركض برجله فخرج الماء فغسله بذلك الماءء فعاد أحسن ما كان وأطرأء وآنبت الله عليه روضة خضراء» 
ورد عليه أهله وماله وولده وزرعه» وقعد معه الملك يحدثه ويۋنسە› فأقبلت امرأته ومعها الكسر ٠‏ فلا انتهت إلى 
المرة إذا الموضع متخيّر وإذا رجلان جالسان» فبكت وصاحت وقالت : يا أيوب ما دهاك؟ فنادها يوب فأقبلت 
فلا رأته وقد رد الله عليه بدنه ونعمته سجدتلله شكراً فرأى ذوائبها(') مقطوعة, وذلك أئّْها سألت قوما ا أن يعطوها 
ما تحمله إلى يوب من الطعام وكانت حسنة الذؤابة فقالوا ها : تبيعينا ذؤابتك(") هذه حى نعطيك» فقطعتها 
ودفعتها إليهم» وأخذت منهم طعاماً لأيُوب» فلا رآها مقطوعة الشعر غضب وحلف عليها أن يضرا مائة» 
فأخبرته آنه كان سببه كيت وكيت فاغْتّم أيُوب من ذلك ٠‏ فأوحى الله إليه : (وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث » 
فأحذ مائة د شمراخ فضربها ضربة واحدة» فخرج من يمينه! . 

ثم قال : : «ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة متا وذكرى لأولي الألباب) قال : فرد الله عليه أهله الّذين ماتوا قبل 
ابلية» ورد عليه أهله دين ماترايددما ابا بهم البلاء كلّهم أحياهم الله تعالى له فعاشوا معه . وسثل ايوب بعدما 
عافاه الله : أي شي ء كان أشد عليك ما م عليك؟ قال: شيانة الأعداء» قال فأمطر الله عليه في داره فراش الذهب 
ركان بججمعه فإذا تھی 9 )الريم من تيء ملا خلفه قزةه: فال جركيل: مایم پا اکرب ؟ فالا تون بشبع من 
رزق ربّه90؟ , 

بیان : قوله : لمل الله بہلکنا) أي لا یمکننا أن نسأل الله تعالى عن ذنبك لعلو قدرك عنده تعالى» واستعلامهم 
منه تعالى ما بتوسط نبي آخر أو بأنفسهم إذ كان في تلك الأزمنة يتأثى مثل ذلك لغير الأنبياء أيضاً كا نقل؛ ويحتمل 
أن يكون سؤال العفو عن ذنبه والاستغفار له . وأدلى بحجّته أي احتجٌ بها. والعتبى (بالضمٌ) : الرجوع عن الذنب 
والإساءة . والركض : تحريك الرجل . قولها: «ما دهاك» أي ما ا من الداهية والبلاء . والضغث (بالكسر) : 
الحزمة الصغيرة من الحشيش وغيره . 

4 -ع: ماجيلويه؛ عن عمّه» عن البرقيّ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير. عن أب ايوب عن أبي بصير» عن أبي 
عبدالله (ع) قال : إِنّا كانت بليّة أيوب الي ابتلي بها في الدنيا لنعمة أنعم الله بها عليه فأدى شكرهاء وكان إبليس في 
ذلك الزمان لا يحجب دون العرش فلا صعد عمل أيوب بأداء شكر النعمة حسده إبليس فقال : يارت إن یوب لم 
يؤد شكر هذه النعمة إلا بها أعطيته من الدنياء فلو حلت بينه وبين دنياه ما آذى إليك شكر نعمة » فسلطني على 
دنياه تعلم آنه لا يؤدي شكر نعمة» فقال : فد سلطلتك على دنياه فلم يدع له دنياً ولا ولدا إلا أهلك كل ذلك وهو 
يحمدالله عز وجل . ثمّ رجع إليه فقال : يا رب إن أيوب يعلم أنك سترد إليه دنياه التي أخذتها منه» فسلّطني على 
بدنه حتى تعلم آله لا يؤدّي شكر نعمة"©, قال عز وجل : قد سلطتك على بدنه ما عدا عينيه00) وقلبه ولسانه 
وسمعهء فقال أبو بصير: قال أبو عبدالله (ع) : فانقض مبادراً خشية أن تدركه رحمة الله عز وجل فيحول بينه وبينه 


فنفخ في منخريه من نار السموم فصار جسده نقطاً نقطاًا؟). 


(۱) الكسر : عظم ليس عليه كثير لحم « لسان العرب ۱۲ : .٠١١‏ 
() في نسخة والمصدر : فرأى ذوابتها . 

(۴) في نخة والمصدر: تبيعينا دوالبك . 

(1) في نسخة : فسخرج عن يمينه . 

(5) في نسسخة : فكان إذا ذهب . 

(1) تفسير القمي ۲: ۲۱۲ بفارق يسير. 

(۷) في لسخة : شكر نعمته . 

(۸) في نخة: ماعداعينه. 


(5) علل الشرائع : ۷١‏ ب 14 ع٠‏ 


جه (قصص أبوب (عليه السلام)) لفق 


بيان : انقض الطائر: هوى ليقع . 

ع : آي عن سعد عن البرقيّ ‏ عن أبيه» عن عبدالله بن يحبى البصريّ؛ عن عبدالله بن مسكان» عن أي 
بصير قال : سألت أبا الحسن الماذ في (ع) عن بليّة أيوب التي ابتلي بها في الدنيا لاي علّة كانت؟ قال : لنعمة انعم الله 
عليه بها في الدنيا فأدذى شكرهاء وكان في ذلك الزمان لا يجب إبليس دون العرش فليا صعد أداء شكر نعمة أبوب 
حسده إبليس فقال : يارب إن يوب لم يؤدٌ إليك شكر هذه النعمة إلآبما أعطيته من الدنياء ولو حرمته دنياه ما أدّى 
إليك شكر نعمة أبداء قال : فقيل له : إن قد سلّطتك على ماله وولده» قال : فانحدر [بليس فلم يبق له مالا ولا 
ولد إلا أعطبه ٠‏ فلما رأى إبليس آنه لايصل إلى شيء من أمره قال : يارب إن أيوّب يعلم أنك سترة عليه دنياه التي 
أخذتها منه فسلّطني على بدنه» قال : فقيل له : ئی قد سلّطتك على بدنه ما خلا قلبه ولسانه و عينيه وسمعه» قال : 
فانحدر إبليس مستعجلاً ممافة أن تدركه رحمة الرتٍ عز وجل فتحول بينه وبين أُيُوب » فلا اشْتدّ به البلاء وكان فى 
آخر بليّة جاءه أصحابه فقالوا له : يا یوب ما نعلم أحداً ابتلٍ بمثل هذه البليّة إلا لسريرة سوء")ء فعلّك أسررت 
سوا في الذي تبدي لناء قال : فعند ذلك ناجى أَيُوب ربّه عز وجل فقال : رب ابتليتني بهذه البلية وأنت ت أعلم آنه لم 
يعرض لي أمران قط إلا ألزمت أخشنهما على بدني ول أكل اكلة قط إلا وعل خواني يتيم» فلو أن لي منك مقعد 
الخصم لأدليت بحجّتي» قال فعرضت له سحابة(') فنطق فيها ناطق فقال: يا أيوب أدل بحجّتك» قال: فشدٌ 
عليه مئزره وجشا على ركبتيه فقال : ابتليتني بهذه البليّة وأنت تعلم أنه لى يعسرض لي أمران قط إلا ألزمت أخشنهها على 
بدني ولم آكل أكلة من طعام إلا وعلى خواني يتيم» قال: فقيل له : يا أيوب من حبّب إليك الطاعة؟ قال : فأخذ 
كفا من تراب فوضعه في فيه(" ثم م قال : أنت يارت ©). 

بیان : عل ولعل لغتان بمعنى . 

5 فس : محمّد بن جعفر» عن محمّد بن عيسى بن زياد؛ عن ابن فضال» عن ابن بكير وغيره» عن أبي عبدالله 
(ع) في قول الله : «وآتيناه أهله ومثلهم معهم» قال أحيى الله له أهله الذين كانوا قبل البليّة وأحبى له أهله الّذين 

ماتوا وهو في بليّة(0). 

بيان : قال الشيخ الطبرس : قال ابن عبّاس وابن مسعود: رد الله سبحانه عليه أهله الّذين هلكوا بأعيانهم. 
وأعطاه مثلهم معهم» وكذلك رد الله عليه أمواله ومواشيه بأعيانهاء وأعطاه مثلها معهاء وبه قال الحسن وقتادة وهو 
المرويّ عن أب عبدالله(ع)؛ وقيل : إلّه خبّر أيوب فاختار إحياء أهله في الآخرة ومثلهم في الدنيا فأوتي على ما اختاره 
عن عكرمة ومجاهد . 


وقال وهب : كان له سبع بنات وثلاثة بئين ؟ وقال ابن يسار: سبعة بنين وسبع بنات انتهى200, 
وقال البيضاوي : بأن ولد له ضعف ما كان» أوأحبي ولده له منهم نوافل انتهى0©. 


)١(‏ في نسخة : إلاسريرة شر 

(۲) في نسخة : قال تعرضت له سصابة . 

(۳) في نسخة : فوضع عل رأسه . 

(؛) علل الشرائع : ١۷ب‏ ١1ح٥‏ . 

() تفسير القمي؟ : 44 وفبه : اهله الذين ماتوا وهو في البلية ‏ وفي 212 : وهو في بلته . 
)١(‏ مجمع البييان ٤‏ : 514 . 

(۷) تفسير البيضاوي ۳ ٠١١:‏ . 
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{VY‏ كناب النبوة ع 


وروی بعض المفسّرين عن ابن عبّاس أن الله تعالى رد على المرأة شبابها فولدت له سقّة وعشرين ذكرأًء وكان له 
سبعة بئين وسبع بنات أحياهم الله له بأعيانهم . 


۷ كا: محمّد بن يحبى 217 عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن محمّد بن خالد ؛والحسين بن سعيد؛ عن النضر 
ابن سويد» عن يحبى الحلبيّ» عن هارون بن خارجة» عن آي بصي عن أبي عبدالله (ع) ني قول الله عز وجل : 
«وآتيناه أهله ومثلهم معهم € قلت : ولده كيف أوتي مثلهم معهم؟ قال : أحيي له من ولده الّذين كانوا ماتوا قبل 
ذلك بآجاهم مثل الذين ن هلکوا يومغذ0). 


۸-ع: أبي» عن سعد» عن ابن عيسى » عن الوشاءء عن درست قال: قال أبو عبدالله(ع): إن أيوب ابتلى من 
غير ذنب292) 

۹ع : بهذا الإسناد عن الوشّاء» عن فضل الأشعريّ » عن الحسين بن ختار» عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) 
فال : ابتلي أيوب سبع سنين بلا ذنب470). 


ل: : آي عن سعد» عن ابن عيسى ٠»‏ عن الوشاء مغله(*). 


بيان : ما دلت عليه الرواية من كون مدّة ابتلائه (ع) سبع سنين هو العتمدء وقال البيضاوي : ثهاني عشرة سنة أو 
ثلاث عشرة سنة أو سبعاً وسبعة أشهر وسبع ساعات . 


١ع‏ : بهذا الإسناد عن فضل الأشعريّ؛ عن ا حسن بن الربيع » عمن ذکره» عن أبي عبدالله (ع) قال : إن الله 
تبارك وتعالى ابتى أيوب ب (ع) بلا ذنب» فصبر حتَّى عيّر و إن الأنبياء لا يصبرون على التعيبر. 


١١‏ دعوات الرواندي : قال النبّي (ص): أوحى الله إلى أيوب (ع): هل تدري ما ذنبك إل حين أصابك 
البلاء؟ قال : لاء قال : إّك دخلت على فرعون فداهنت في كلمتين0", 

١١‏ -وعن ابن عبّاس أن امرأة أُيَوبِ قالت له يوماً: لو دعوت الله أن يشفيك» فقال: ويحك كنا في النعماء سبعين 
عاماً فهلمٌ نصبر في الضرّاء مثلهاء قال : فلم يمكث بعد ذلك إلا يسيراً حتى عوفي80). 

۴۳ -ل: القطّان» عن السكريٌ» عن الجوهري » عن ابن عمارة» عن أبيه» عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) 
قال: إن يوب ابتلي سبع سنين من غير ذنب90), وإنَّ الأنبياء لا يذنبون» لأنهم معصومون مطهرون لا يذنبون ولا 


يزيغون ولا يرتكبون ذنيا صغيرا ولا كبيرا . وقال (ع) : إن أيوب من جميع ما ابتلي به ۰( تنتن له رائحة؛ ولا قبحت 
له صورة» ولا خرجت منه مدّة(١١)‏ من دم ولا قح › ولا استقذره أحد رام ولا استوحش منه أحد شاهده. ولا تدوّد 


(1) في المصدر : حى بن عمران ‏ 
() الکافي ۸: 1051 ب ٤۳‏ ح ۴٣۲‏ . 
(۴) علل الشرائع ۷١‏ ب ١١‏ ج۲ . 
(4) علل الشرائع : ۷۰ ب٥٠‏ ح۳. 
(5) الختصال: ۳۹۹ب ۷ح ۱١۷‏ . 
(١)الخصال:‏ ۷1-0 ب 10 ج 
(۷) دعوات الراوندي : ۱۲۳ح ۳۰۴ . 
(۸) دعوات الراوندي : 1١8‏ ح 102 . 
(4) في لسخة : بغير ذنب . 

. في نسخة : مع جميع ما ابتلي به‎ )١( 
. ٠١١ : ۱۳ لسان العرب‎ ١ . المدة: ما يجنمع في الجرح من القبح - والمدة اسم ما استمددت به من المواد على القلم‎ ١ 


جه (قصص أيوب (عليه السلام)) يفف 





شيء من جسده» وهكذا يصنع الله عز وجل بجميع من يبتليه من أنبيائه وأوليائه المكرّمِين عليه » وإِنّها اجتنبه الناس 
لفقره وضعفه في ظاهر أمره لجهلهم باله عند ربّه تعالى ذكره من التأييد والفرج » وقد قال النبي (ص) : أعظم الناس 
بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثلء وإنّما ابتلاه الله عز وجل بالبلاء العظيم الذي يبون معه على جميع الناس للا 
يدّعوا(')له الربوبيّة إذا شاهدوا ما أراد الله آن يوصله إليه من عظائم نعمه تعالى متى شاهدوه» وليستدلوا بذلك عل 
أن الثواب من الله تعالى ذكره على ضربين : استحقاق واختصاص. ولثلاً يحتقروا(؟) ضعيفاً لضعفه» ولا فقيراً لفقره» 
ولا مريضاً لمرضه. وليعلموا آنه يسقم من يشاء» ويشفي من يشاء متى شاء كيف شاء باي سبب شاء 9 ويجعل 
ذلك عيرة لمن شاء» وشقاوة لمن شاء» وسعادة لمن شاءء وهو عر وجل في جميع ذلك عدل في قضائه وحكيم في 
أفعاله : لا يفعل بعباده إلآ الأصلح هم ٠‏ ولا قوّة لهم إلآبه9). 


بيان: هذا الخبر أوفق بأصول متكلّمي الإماميّة من كونهم عليهم السلام منزهين عا يوجب تنقر الطباع 

عنهم؛ ؛ فيكون الأخبار الآخر محمولة على التقيّة» موافقة للعامّة فيا رووه» لكن إقامة الدليل على نفي ذلك عنهم 
مطلقا ولو بعد ثبوت نبوتهم وحجيتهم لا يخلو من إشكال» مع أن الأخبار الدالة على ثبوتها أكثر وأصمّ وبالجملة 

للتوقف فيه جال . 

قال السيد المرتضى «قدّس الله روحه» في كتاب تنزيه الأنبياء : فان قيل : افتصححون ما روي من أن الجذام 
أصابه حتى تسافطت أعضازه؟ قلنا: أمًا العلل المستقذرة التي تنفر من رآها وتوحشه کالرص والجذام فلا يجوز شيء 
منها على الأنبياء عليهم السلام لما تقدّم ذكره» لأنّ انور ليس بواقف على الأمور القبيحة » بل قد يكون من الحسنٍ 
والقبيح معأ ولیس ینکر أن يكون أمراض أيُوب(ع) وأوجاعه وجحنته في جسمه ڈ ثمّ في أهله وماله بلغت مبلغاً عظيراً 
تزيد في الغمّ والألم على ما ينال المجذومء وليس ينكر تزايد الألم فيه» وإنما ينكر ما اقتضى التنفير0*». 

١‏ -ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه» عن علي بن الحسين عليهم السلام قال :.أخذ الناس ثلاثة من 
ثلاثة : أخذوا الصير عن أيّوب» والشكر عن نوح. والحسد عن بني يعقوب(2. 

6-ما: الحسين بن إبراهيم القزوينيَ؛ عن محمد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم » عن الحسن بن عل 
الزعفران. عن البرقيّ » عن أبيه» > عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله (ع) قال : قال أيوب النبيّ 
(ع) حين دعا ربّه: يارب كيف ابتليتني بهذا البلاء الذي لم تبتل به أحداً ؟ فوعزتك إِنّك تعلم آنه ما عرض لي أمران 
لل : فنودي : ومن فعل ذلك بك يا أيُوب؟ قال فأخذ التراب 
فوضعه على رأسه ثمّ قال: أنت ياربٌ (۷) 

7 كا: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن أبيه» عن فضالة » عن رفاعة قال: سمعت أبا 
عبدالله (ع) يقول: إن ن الله عز وجل لما عافى أيوب (ع) نظر إلى بني إسرائيل قد ازدرعت» فرفع طرفه إلى السماء فقال : 
إلحي وسيّدي عبدك أيوب المبتلى عافيته ولم يزدرع شيثاً» وهذا لبني إسرائيل زرع مخفأو حى الله عر وجل إليه يا أيوب خذ 


- في نسخة : لكيلا‎ )١( 

(۲) في نسخة: ولكيلا يحتقروا . 

(1) في نسخة : بأي شيء شاء . 

(4)الخصال: ۳۹۹ ب ۷ح 1١8‏ . 

(9) تنزيه الانبياء: ٦١‏ . 

.114 عيون أخدار الرضا (ع) ۲: 4غ ب ۳۱ح‎ )١( 
. ۳۵ آمالي الطوسي 1۷۳م‎ )۷( 
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من سبحتك كفا فابذره» وكانت سبحته فيها ملح فأخذ ايوب (ع)كفاً منها فبذرة فخرج هذا العدس» وأنتم 
تسمّونه الحمص ونحن نسمّيه العدس(). 

بيان : (من سبحتك) في أكثر النسخ بالحاء المهملة» وفيه بعد إلا أن يقرأ ا ملح بض الميم جع الأملح وهو بياض 
مخالعله سواد» وفي بعضها بالخاء المعجمة وهو أظهر(). 

07 دمع: معنى أيوب من آب يؤوب وهو أنّه يرجع إلى العافية والنعمة والأهل والمال والولد بعد البلاء(©. 

۸٨-ص‏ : قال الصادق (ع): ما سأل أيوب العافية في شيء من بلائه١).‏ 


46 ص: بالإسناد إلى الصدوق» عن أبيه» عن سعد» عن ابن يزيد عن ال حسن بن علي عن داود بن 
سرحان» عن أب عبدالله(ع) قال : ذكر یوب (ع) فقال: قال الله جل جلاله : إل عبدي أيوبٍ ما أنعم عليه بنعمة 
إلا ازداد شکراًء فقال الشيطان دو نصبت عليه البلاء(2) فابتليته كيف صبره؟ فسلّطه على إبله ورقيقه فلم يترك له 
شيئاً غير غلام واحد» فأتاه الغلام فقال : يا بوب ما بقي من إبلك ولا من رقيقك أحد إلا وقد مات» فقال أيوب : 
الحمد لله الذي أعطاهء والحمد لله الذي أخذه؛ فقال الشيطان :إن خيله أعجب إليه فسلّط عليها فلم يبق منها 
شيء إلآ هلك. فقال ايوب : الحمد لله الذي أعطى والحمدلله الذي أخذ. وكذلك ببقره وغنمه ومزارعه وأرضه وأهله 
وولده حتى مرض مرضاً شديداً فتاه أصحاب له فقالوايا يوب ما كان أحد من الناس في أنفسنا ولا خير علانية خا 
عندنا منك» فلع هذا الشيء) كنت أسررته فيا بينك وبين ربك لم تطلع عليه أحداً فابتلاك الله من أجله؟ فجزع 
جزعاً شديداً ودعا ربّه فشفاء الله تعالى ورد عليه ما كان له من قليل أو كثير في الدنيا .قال: وسألته عن قوله تعالى : 
«ووهينا له أهله ومثلهم معهم رحمة» فقال: الّذين كانوا ماتوا("©. 

-لوعءن: في أسئلة الشامي عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال : يوم الاربعاء يعني آخر الشهر ابتلى الله أبوب 
بذهاب ماله وولده). 

۱ ص: : بالإسناد إلى الصدوق عن ابن الوليد» عن الصقًار» عن ابن يزيد عن ابن أبي عميرء عن هشام بن 
سام »عن أبي عبدالله (ع) قال الاغاك يان الوب را ال سيره أى لل اسان له راا ي ایا 
فقال لهم : مروا ينا إلى هذا العبد المبتل نسأله عن بليّته » قال : فركبوا وجاؤوه فلا قربوا منه نفرت بغاهم فقرّبوها بعضاً 
إلى بعض ثم مشوا إليه؛ وكان فيهم شاب حدث فسلّموا على يوب وقعدوا وقالوا : يا أيوب لو أخبرتنا بذنبك فلا 
نرى تبتلي بهذا البلاء إلا لأمر كنت تسرَه ره“ قال أيُوب (ع) : وعزة رب إنه ليعلم أن ما أكلت طعاماً قط إل ومعي يتيم 
أو ضعيف يأكل-معي» وما مز ل اند و طاعة إلا أخذت بأشدّهما على بدني» فقال الشابٌ: سوءة لكم 
عمدتم إلى نب الله فعنفتموه حتى أظهر من عبادة ره ما كان يستره؛ فعند ذلك دعا ربّه وقال: رب إن مني 


)١(‏ الكاني 1 : ۳٤۳‏ ب ۲٣٤‏ ع۴. 

(۲) السبخة: الارض الما لحة . « لسان العرب ١١٤۸ : ١‏ . 

(۴) معان الاخبار: 6٠‏ ب٣۲‏ ح٠‏ . 

(4) قصص الانبياء : ٠۳١۹‏ ب ۷ح ۱٤۷‏ 1 

(5) في 9أ؟: لو صببت عليه البلاء . 

() في نسخة : فلمل هذا لشيء . 

(۷) قصص الانياء: ١4١١6‏ ب لاح ۱٤۸‏ . 

(۸) الخصال: ۳۸۸ ب لاح ۷۸. علل الشرائع 0۸۷ ب ۳۸۵ح ٤٤‏ . عيون أخبار الرضا (ع) ١‏ : ۲۲۴ ب ٢۲ح٠‏ . 


ج (قصص أبوب (عليه السلام)) {Vo‏ 


الشيطان بنصب وعذابٌ» وقال : فيل لایوب (ع) بعد ماعافاه الله تعالى: آي شيء أشدّ ما مرٌ عليك؟ قال: شهاتة 
الأمداء(). ش 


ص : بهذا الإسناد عن هشام بن سالم» ٠‏ عن أبي عبدالله (ع) قال : أمطر الله على أيوب من السماء فراشاً من 
هب» فجعل أيوب يأخذ ما كان خارجاً من داره فيدخله داره» فقال جبرثیل (ع) : أما تشبع يا أيوب؟ قال : ومن 
ا 

۴۳-ص : بالإسناد عن الصدوق» بإسناده عن وهب بن منبّه إن أيوب كان في زمن يعقوب بن إسحاق صلوات 
الله عليهم وكان صهراً له تحته ابن يعقوب يقال ها إلياء وكان أبوه تمن أمن بإبراهيم یم (ع)؛ وكانت اَم أيوب ابنة لوط ٠‏ 
وكان لوط جد یوب صلرات الله عليه) أب مه ونا استحكم البلاء عل أيوب من کل وجه صبرت عليه امرأنه» 
فحسدها إبليس عل ملازمتها بالخدمة» وكانت بنت يعقوب» فقال لها: ألست أخت يوسف الصدّيق (ع) قالت: 
بلء قال : فيا هذا الجهد؟ وهذه البلية التي أراكم فيها؟ قالت : هو الذي فعل بنا ليؤجرنا بفضله عليناء لأنه أعطاه 
بفضله منعاء ثم أخذه ليبتليناء فهل رأيت منم أفضل منه؟ فعلل إعطائه نشکره» وعل ابتلائه نحمده» فقد جعل 
عي فابتلاه ليرى صبرناء ولا نجد عل الصبر قَرَة إلا بمعونته وتوفيقه . فله الحمد والمنة ما أولانا 
وأبلاناء فقال ها: أخطات خطاءً عظيراً ليس من ههنا ألحّ عليكم البلاءء وأدخل عليها شبهاً دفعتها 
كلّهاء وانصرفت إلى يوب (ع) مسرعة وحكت له ما قال اللَعِينء فقال أيوب : القائل إبليس» لقد حرص على فتلي 
ني لأقسم بالله لأجلدنّك مائة - ل أصغيت إليه - إن شفاني الله . قال وهب : قال ابن عاس : فأحيى الله هما أولادهما 
وأمواهما ورد عليه کل شيء هما بعينه» وأوحى الله تعالى إليه : «وخذ بيدك ضغناً فاضرب به ولا حنث) فأخذ ضغئاً 
من قضبان دقاق من شجرة يقال لها الام فب به يمينه وضربها ضربةٌ واححدةٌ» وقيلٍ : أخذ عشرةً منها فضربها بها 
عشر مرّات» وكان عمر أيوب ثلاثاً وسبعين قبل أن يصيبها البلاء فزادها الله مثلها ثلاثاً وسبعين سنة أخرى0). 

بيان : قال البيضاوي : روي أن امراته ما خير بنت ميشا بن يوسف» أو رحمة بنت إفرائيم بن يوسف7!). 


4 ضا : روي أن أيوب (ع) لا جهده البلاء قال : الاقعدنَ مقعد الخصمء فارج ف اليه تكلم عامل 
الرماد فقال : يا رب إنك تعلم آنه ما عرض لي أمران قط كلاهما لك رضى إلا اخترت أشدّهما على بدني فنودي من 
غيامة بيضاء بسنّة آلاف ألف لغة: : فلمن المنّ؟ فوضع الرماد على رأسه وخر ساجداً ينادي : لك المن سيّدي 
ومولاي ؛ فكشف الله ضره0"». 


6 بن : الحسن بن عل الخزاز» عن أي الحسن (ع) قال : سمعته يقول : إن يوب النبيّ (ع) قال : يارت ما 
سألتك شيئاً من الدنيا قط - وداخله شيء ‏ فأقبلت إليه سحابة حتّى نادته : يا أنوب من وفقك لذلك؟ قال: أنت يا 
رت20, 


تذييل : قال السيّد قدّس سره في كتاب تنزيه الأنبياء ‏ فإن قيل - فما قولكم في الأمراض والمحن التي لحقت نبي الله 


(١)قصص‏ الانبياء: 14114 فااح145. 

(۲) قصص الانياء: 141١‏ ف اح ٠٠١‏ . 

(۴) قصص الانياء: ١141-1141‏ ف اح ٠١١‏ . 

(4) تفسير البيضاوي: ٤‏ : ۱۸ . 

(6) فقه الرضا (ع) ۴۷۲ب ٠١٠١‏ وفيه : بستة آلاف لغة . 
(١)الزهد:‏ ۱۹۔ب ۱۱ح ۱۸۳ 
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يوب (ع) أو ليس قد نطق القرآن بأئّها كانت جزاءً على ذنب في قوله : «إني مسني الشيطان بنصب وعذاب) 
والعذاب لا يكون إلا جِزاءً كالعقاب» والالام الواقعة على سبيل الامتحان لا تسمّى عذاباً ولا عقاباً أوليس قد روى 

جميع المفسّرين أن الله تعالى إا عاقبه بذلك البلاء لتركه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقصّته مشهورة يطول 
شرحها؟ 

الجواب : قلنا : أمَا ظاهر القرآن فليس يدل عل أنَ وب (ع) عوقب با نزل به من مضا وليس في ظاهره شيء 
ما ظنه السائل ٠.‏ لأنه تعالى قال : #واذكر عبدنا أَيُوب إذ نادى ربّه به أني مسني الشيطان بنصب وعذاب4 والنصب هو 
التمب. وفيه لغتان : فتح الشون والضادء وضم م النون وتسكين الصادء والتعب هو المضرّة التي لا تخت بها 
العقاب . وقد تكون على سبيل الاختبار والأمتحانء فأمًا العذاب فهو أيضاً يجري مجرى المضار الى لا بخص إطلاق 
ذكرها بجهة دون جهة» وهذا يقال للظالم المبتدي بالظلم : إته معدب ومضرّ ومول» وربا فقيل ساقت عل ميل 
الملجازء وليس لفظة العذاب بجارية مجرى لفظة المقاب لان لفظة العقاب يقتضى بظاهرها الحزاءء لأنها من 
التعقيب والمعاقبة» ولفظة العذاب ليست كذلك فأمًا إضافته ذلك إلى الشيطان و إِنَّا ابتلاه الله تعالى به فله وجه 
صحيح » لأنه لم يضف المرض والسقم إلى الشيطان وإنما أضاف إليه ما كان يستضرٌ به من وسوسته ويتعب به من 
تذكيره له ما كان فيه من النعم والعافية والرخاء؛ ودعاته له إلى التضجّر والتبرّم بها هو عليه؛ ولانه كان أيضاً يوسوس 
إلى قومه بآن يستقذروه ويتجنبوه لم كان عليه من الأمراض البشعة المنظر ويخرجوه من بينهم» وكل هذا ضرر من جهة 
اللّعِين إبليس . 


وقد روي أن زوجته (ع) كانت تخدم الناس في منازهم وتصير إليه با يأكله ويشربه وكان الشيطان يلقي إليهم أن 
داءه يعدي» ل وهذه مضارٌ لا شبهة 
فيهاء فأمًا قوله تعالى في سورة الأنبياء : #وأيوب إذ نادي ره آي مسني الضرّ وأنت أرحم الراحمين* فاستجبنا له 
فكشفنا ما به من ضر وآنیناه أهله ومثلهم معهم رحمةً من عندنا وذكرى للعابدين» فلا ظاهر ها أيضاً يقتضي ما 
ذكروه لأنَ الضرّ هو الضرر الذي قد يكون محنة كا يكون عقوبة فما ما روي في هذا الباب عن جملة الممسّرين فما 
لا يلتفت إلى مثله لان هؤلاء لا يزالون يضيفون إلى رہم تعالى و إلى رسله عليهم السلام كل قبيح؛ وبقرفونه م٠‏ بكل 
عظيم» وفي روايتهم هذه السخيفة ما إذا تأمّله ا نامل علم آنه موضوع باطل مصنوع ؛ لمم رووا أن الله تعالى ساط 
إبليس على مال أيوب(ع) وغنمه وأهله» فلا أهلكهم ودمّر عليهم ورأى صيره وتماسكه قال إبليس لربّه : يارت إِنْ 
أيُوب قد علم آنه ستخلف له ماله ولسده فسلّطني على جسده» فقال: : قد سلّطتك على جسده إلا قلبه وبصرهء قال 
فأتاه فنفخه من لدن قرنه إلى قدمه فصار قرحة واحدة» فقاف ع لكناسة1"ا لبتي إسرائيل سبع نين وأشهراً تلف 
الدواب في جسده إلى شرح طويل نصون كتابنا عن ذكر تفصيله »> فمن يقبل عقله هذا الجهل والكفر كيف يوثق 
بروايته؟ ومن لا يعلم أن لله تعال لا بلط إبليس عل خالقه وان يليس لا يقدر عل أن يترح الأجساد ولا أن يقعل 
الأمراض كيف يعتمد روايته ؟ فأمًا هذه الأمراض االنازلة بأبوب (ع) فلم يكن إلا اختباراً وامتحاناً وتعريضاً للثواب 
بالصبر عليها والعوض العظيم النفيس في مقابلتهاء وهذه سنة الله تعالى في أصفياءء وأوليائه ٠‏ فقد روي عن الرسول 
(ص) آنه قال - وقد سئل أي الناس أشد بلاء؟ ‏ فقال: الأنبياء ثم الصا حون ثم الأمثل فالأمثل من الناس . فظهر 
من مان هق شا واک ماصار لی اانا وی أله كان خلال ذلك نک ع ا ا 
من المنفعة والفائدة» وأنّه ما سمعت له شكوى ولا تفه بتضجّر ولا تبرّم؛ فعوّضه الله تعالى مع نعيم الآلحرة العظيم 


,2١57 1:1١ قرف الرجل بسوه : رماه. « لسان العرب‎ )١( 


() الكناسة : ملقى القيامة . « لسان العرب 115: 2157 


جه (قصص أيوب (عليه السلام)) يفف 





الدائم أن رد عليه ماله وأهله وضاعف عددهم» في قوله : «واتيناه أهله ومثلهم معهم» وفي سورة ص  :‏ ووهبنا له 
أهله ومثلهم معهم» ثم مسح ما به وشفاه وعافاه؛ وأمره على ما وردت به الرواية يركض رجله الأرض فظهرت عين 
اغتسل منها فتساقط ما كان على جسده من الداء» قال الله : #اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب 4 والركض 

هو التحريك؛ ومنه ركضت الدابّة؛ انتهى كلامه أعلى الله مقامه(). 

اقول: لا أعرف وجهاً هذا الإنكار الفظيع والتشنيع على تلك الرواية» ولا أعرف SS‏ 
الإنس بالنسبة إلى الأنبياء حيث خلاهم الله مع إراداتهم بمقتضى حكمته الكاملة ول يمنعهم عنها وبين ما نقل من 

تسليط إبليس في تلك السواقعة؛ والجواب مشترك» نعم لا يجوز أن يتسلّط الشيطان على أديانهم كما دلت عليه 

الآيات » وأما الأبدان فلم ي يقم دليل على نفي تسلطه عليها أحياناً لضرب من المصلحة » ٠‏ وكيف لا وهو الذي يغري 
جيع الأشرا في نت الأخبار وإضرايهم؛ وأبض اي دلبل قام عل اتساع قد إبليس عل قعل رجب تفریج 
الأجساد وحدوث الأمراض. وأيّ فرق بين الشياطين والإنس في ذلك؟ نعم لو قيل بعدم ثبوت بعض الخصوصيات 
من جهة الأخبار لأمكن ذلك لكنّ الحكم بنفيها بمجرّد الاستبعاد غير موجه والله يعلم . 

تكملة : قال الثعلبيّ في العرائس: قال وهب وكعب وغيرهما من آهل الكتاب : كان أيوب الي (ع) رجلاً من 
الروم؛ وكان رجلاً طويلاً عظيم الرأس» جعد الشعر. حسن العينين والخلق » قصير العنق» غليظ الساقين 
والساعدين» وكان مكتوباً على جبهته : المبتلى الصابر؛ وهو أيُوب بن أموص بن رازخ7'© بن روم بسن عيص بسن 
إسحاق بن إبراهيم ؛ وكانت أمّه من ولد لوط بن هاران (ع): وكان الله تعالى قد اصطفاء « ونبّأه وبسط عليه الدنياء 
وكانت له البثنة(" من أرض الشام كلها سهلها وجبلها با فيها(؛»: وكان له فيها »من ن أصناف المال كلّه من الإبل 
والبقر والخيل والغنم والحمر مالا يكون للرجل 77 أفضل منه في العدّة والكثرة » وكان له بها خمسمائة فان يتبعها 
خحسائثة عبد » لكل عبد امرأة وولد ومال وتحمل آلة كل فدّان أتان» لكل أنان ولد من اثنين وثلاثة وأربعة وخسة 
وفوق(" ذلك ؛ وكان الله تعالى أعطاه أهلاً وولداً من رجال ونساء وكان برا تقبّاً رحيياً بالساكين» يكفّل الأرامل 
والأبتام» ويكرم الضيف» ويب ابن السبيل» وكان شاكراً لأنعم الله تعالى» مؤذياً لحن الله تعالى » قد امتنع من 
عدر الله إبليس أن يصيب منه ما يصيب من أهل الغنى من الغرّة والغفلة والسهو والتشاغل من أمر الله تعالى بها هو 
فيه من الدنيا وكان معه ثلاثة قد أمنوا به وصدّقوه وعرفوا فضله : رجل من أهل اليمن يقال له اليفن» ورجلان من 
أهل بلاده يقال لأحدهما بلدد» ولآخر صافن0)» وكانوا كهولاً. 

قال وهب: إن لجبرثيل (ع) بين يدي الله تعالى مقاماً ليس لأحد من الملائكة) في القربة والفضيلة» و إن جبرئيل 
هو الذي يتلقى الكلام» فإذا ذكر الله تعالى عبداً بخير تلقّاه جيرئيل ٠ثمَ‏ لقاه ميكائيل وحوله الملائكة المقرّبون حافين 
من حول العرش 23١0‏ فإذا شاع ذلك في الملائكة المقرّبين شاعت الصلوات١١١‏ على ذلك العبد من أهل السماوات» 
)١(‏ تنزيه الانبياء: 1١‏ . 
(۲) في المصدر: ابن اموص بن تارخ . 
(۳) في المصدر: الثنيه . 
(4) في المصدر: وما كان فيها. 
(0) ليس في المصدر: فيها . 
)١(‏ في المصدر: من الابل والبقر والغنم والخبل والحمير مالا يكون لرجل . 
(۷) في المصدر: ولد من الاثنين إلى فوق القمسة . 
(4) في المصدر: يقال لاحدها مالك وللآخر ظافر. 
(9) في المصدر: لا حد من الملائكة مثله . 


. في المصدر. ثم ميكائيل ثم من حوله من الملائكة المقربين والحافين من حول العرش‎ )٠١( 
في المصدر: صارت الصلاة.‎ )١١( 
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فإذا صلّت عليه ملائكة الساوات هبطت عليه بالصلوات إلى ملائكة الأرض وكان إبليس لعنه الله لا يحجب عن 
شيء من السماوات » وكان يقف فيهن حيثما أرادء ومن هناك وصل إلى آدم حين أخرجه من الجئّة؛ فلم يزل علي ذلك 
يصعد في السماوات حى رفع الله تعالى عيسى بن مريم (ع) فحجب من أربع » وكان يصعد في ثلاث 1١‏ فلا بعث 
الله تعالى محمد (ص) حجب من الثلاث البافية فهو وجنوده محجوبون من جميع السماوات إلى يوم القيامة إلآ من 
استرق السمع فأتبعه شهاب اقب" قال : فلما سمع إبليس تجاوب الملائكة بالصلوات على أيوب (ع) وذلك حين 
ذكره الله تعالى وأثنى عليه فأدركه البغي وا حسد فصعد سريعاً حتى وقف من السماء موقفاً كان يقفه» فقال : يا إهي 
نظرت في أمر عبدك أيُوب فوجدته عبداً أنعمت عليه فشكرك› وعافيته فحمدك» ثم لم تجربه بشدة وبلاء وأنا لك 
زعيم لشن ضربته ببلاء ليكفرنَ بك ولينسبئك. فقال الله تعالى : انطلق فقد سلّطتك عل ماله؛ فانقض عليه عدو الله 
حتّى وقع إلى الار ض٠‏ » ثم جمع عفاريت الشياطين وعظاءهم فقال هم : ماذا عندكم من القوّة والمعرفة فإنٍ قد 
اسلّطت على مال أيوب!!) وهي المصيبة الفادحة والفتئة التي لا يصبر عليها الرجال؟ قال عفريت من الشياطين : 
أعطيت من القَرَة ما إذا شعت(0) تحولت إعصاراً من نار وأحرقت كل شيء آي عليه فقال له إبليس فأت الإبل 
ورعاءهاء فانطلق يوم الإبل وذلك حين وضعت رؤوسها وثبتت في مراعيها فلم يشعرالناس حتى ثار من تحت الارض 
إعصار من نار تنفح منها أرواح السموم لا يدنو منها أحد إلا احترق» فلم يزل يحرقها ورعاءها حتی أتى على 
آخرهاء فلا فرغ منها تمل إبليس براعيها ثم انطلق يوم أيُوب حتّی وجده قان يصلٍ » فقال : : يا أيوب» قال: لبّيك» 
قال : هل تدري ما الذي صنع ربّك الذي اخترته وعبدته بإبلك ورعائها؟ قال أيوب : إنّها ماله أعارنيه وهو أولى به 
إذا شاء تركه» وإن شاء نزعه وقديياً ما وطّنت نفسى ومالي على الفناء). 


فقال إبلیس : : إن رتك أرسل عليها ناراً من السماء فاحترقت كلها فترك الناس مبهوتين وقوفاً عليها يتعجبّون 
منهاء منهم من يقول : ما كان یوب يعبد شيئاً وما كان إلا في غرورء ومنهم من يقول : لو كان إله أيوب يقدر عل أن 
يصنع شيئاً لمنع وليه ؛ ومنهم من يقول : بل هو الذي فعل ما فعل يشمت به عدوّه ويفجع به صديقاٍ, . قال أيوب: 
الحمد لله حين أعطاني وحين نزع مني » عرياناً خرجت من بطن امي وعرياناً أعود في التراب » وعرياناً حشر إلى الله 
تعالى » ليس ينبغي لك أن تفرح حين أعارك الله وتجزع حين قبض عاريته » الله أولى بك وبا أعطاك؛ ولو علم الله 
فيك ها العبد خيراً لقبل روحك(") مع تلك الأرواح » فآجرني فيك وصرت شهید )»۰ ولكنه علم منك شا شرا فأخرك 
الله وخلّصك من البلاء كما يخلص الزؤان من القمح الخالص؛ فرجع إبليس لعنه الله إلى أصحابه خاسئاً ذليلاً فقال 
لهم : ماذا عندكم من القَوّة فاي لم أكلم قلبه؟ قال عفريت من عظرمائهم : : عندي من القرّة ما إذا شئت صحت صوتاً 
لا يسمعه ذو روح إلا خرجت مهجة نفسه» قال له إبليس غات ل وماع فانطلق يوم الغنم ورعاءها حتى 
إذا توسّطها صاح صوتاً تحثمت أمواتاً من عند آخرها(؟) ومات رعاؤهاء د ثم خرج إبليس ممما بقهرمان( ١‏ الرعاء 
حبّى جاء ايوب وهو قائم يصلي فقال له القول الأول ورد عليه أيُوب الرد الاؤل . 
)١(‏ في المصدر: فحجب عن أربع وكان يتعد في ثلاث . 
(7) في المصدر: فاتبعه شهاب مبين. 
(۳) في المصدر: عدو الله حتى بلغ الارض . 
(4) في المصدر: وزوال الال هو. 
(5) في المصدر: من القوة مالو شئ . ولي 9أ1: من القوة ما ان شئت . 
(7) لي المصدر: وقد حققت وطيب النفس أني ومالي للفناء والزوال . 
(۷) في المصدر: لتقل روحك . 
(۸) في المصدر: وصيرك شهيدا مع الشهداء . 
(5) في المصدر: صاح صونا مانت منه الغنم جيعاً. 
)٠١(‏ القهرمان: هو المسيطر الحفيظ عل من تحت يديه . * لسان العرب ١١‏ : 27174. 


جه (نصصس أيوب (عليه السلام)) ۷۹ 


ثم إن إبليس رجع إلى أصحابه فقال لهم : ماذا عندكم من القَرّة ة نإن لم أكلم قلب أيُوب؟ فقال عفريت من 
عظائهم : عندي من القرة ما إذا شثت تحولت ريحاً عاصفاً تسف كل شيء فآي عليه حتى لا أبقي منها شيناًء فال 
له إبليس : فأت الفدادين والحرث» فانطلق يؤمهم وذلك حن قرنوا الفدادين وأ نشؤوا في الحرث وأولادها رتوع فلم 
يشعروا حتّى هبّت ريح عاصف فنسفت كل شيء من ذلك حتی كأنه لم يكن ثم حرج إبلس متمثّلاً بقهرمان 
الحرث حتّى جاء أيوب وهو قائم بصلي فقال له مشل قوله الأول ورد عليه ايوب مثل رده الأؤل» فجعل إبليس 
با یم عل ار کا التهى ا و مال مر ل جدالله راجن عا اا وري 
بالقضاء وطن نفسه للصَّبر على البلاء حى لم يبق له مال » فلما رأى إبليس انه قد أفنى ماله وم ينجح منه بشي ء صعد 
سريعاً حتّى وقف الموقف الذي كان يقفه فقال الي إن توب برى انك ما متت روا تات ملي امال 
فهل أنت مسلطي على ولده فإئها الفتنة المضلّة والمصيبة التي لا يقوم ها قلوب الرجال» ولا يقسوى عليها صبرهم؟ 
فقال الله تعالى : انطلق فقد سلّطتك على ولده . 


فانقض عد الله حتی جاء بني أيُوب (ع) وهم في قصرهمء فلم يزل يزلزل بهم حتی تداعى من قواعده ثم جعل 
يناطح جدره بعضها ببعض ويرميهم بالخشب وا جندل0) حتّى إذا مثل بهم كل مثلة رفع بهم القصر وقلبه فصاروا 
منكتّين" وانطلق إل أيوب متمملا بالعلّم الذي كان يعلمهم الحكمة وهو جريح مشدوخ الوجه يسيل دمه ودماغه 
وأخيره بذلك. وقال : یا أيوب لو رایت بنيك كيف عذَّبوا وكيف فلبوا؟ فكانوا منكسين على رؤوسهم یسیل دماؤهم 
ودماغهم من أنوفهم وأشفارهم وأجوافهم ولو رأيت كيف شقت بطونهم فتنائرت أمعاؤهم لتقطع قلبك» فلم يزل 
يقول هذا ونحوه ويرققه حتّى رق أيَوب (ع) فبكى وقبض قبضة من الراب فوضعها عل رأسه» ا 
فصعد سريعاً بالّذي كان من جزع أيوب مسروراً به« ثم لم يلبث أيُوب أن فاء؟) وابصر فاستغفر وصعد قرناءه من 
الملائكة بتوبته» فبدروا أبليس إلى الله تعالى ‏ هو أعلم ‏ فوقف إبليس خاسياً ذليلاً فقال :فين هت عل يوب 
خطر المال والولد انه يرى نك ما متعته بنفسه فأنت تعيد له امال والولد» فهل أنت مسلّطي على جسده فإني لك 
زعيم لثن ابتليته في جسده لينسيئّك وليكفرنَ بك وليجحدن نعمتك» فقال الله عز وجل : انطلق فقد سلطتك على 
جسده» ولكن ليس لك سلطان على لسانه ولا على قلبه ولا على عقله » وكان الله هو أعلم به به لم يسلّطه عليه إلا رة 
لا وجعله عبرةً للصابرين» وذكرى للعابدين » في كل بلاء نزل ليأنسوا به( بالصبر ورجاء الثواب . 

فانقض عد الله تعالى سريعاً فوجد أيوب (ع) ساجداً فعجّل قبل أن يرفع رأسه فأتاه من قبل الأرض في موضع 
وجهه ٠‏ فنفخ في منخره نفخة اشتعل منها جسده» فرهل 7 وخرج به من فرقه إلى قدمه اليل" مثل أليات الغنم» 
ووقعت فيه حكة لا يملكهاء ٠‏ فحك بأظفاره حتّى منقطت كلهاء ثم حكها بالمسوح 0 الخشنة حى قطعهاء ثم 


11/04 


1/1 


حكّها بالفخَار والحجارة الخشئة فلم يزل يحكها حتى نفل لحمه وتقطع وتغيّر وأنتن» فأخرجه اهل الفرية فجملياً. I/F‏ 


. في المصدر: أن أيوب یری أنك مهما متعته من نفه وولده‎ )١( 
.٠۴۸۲ :۲ لسان العرب‎ ١ . (؟)الجندل: الحجارة‎ 
في المصدر : فصاروا منكين.‎ )۳( 
في المصدر: ثم لم يلبث أيوب أن أبصر.‎ )٤( 
PI: فاء‎ 
. في المصدر: بلاء نزل بهم ليتأسوا به‎ )( 
. ۳٤۷ : © لسان العرب‎ ٠ وتیل هو شبه ورم.‎ ٠ والرهل الانتفاخ‎ ٠ في المصدر: فترهل‎ )( 
. ۲۷۸ :۲ : لسان العرب‎ ٠ . النؤلول : خراج وقد تتألل جسد الرجل إذا انتشر فيه التؤلول‎ )۷( 
.٠٠١١ : ٠۳ لان العرب‎ ٠. المسح : الكساء من الشعر والجمع الكثير مسوح‎ )4( 


۱/1 


Y/Y 


14 كتاب النبوة ج 


على كناسة وجعلوا له عريشاًء ورفضه خلق الله كلّهم غير امرأته وهي رحمة بنت افرائيم بن يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إسراهيم صلوات الله تعالى وسلامه على نبيّنا وعليهم » وكانت تختلف إليه بها يصلحه وتلزمه» فلا رأى 
الثلاثة من أصحابه وهم يفن وبلدد وصافن ما ابتلاه الله تعالى به اموه ورفضوه من غير أن يتركوا دينه » فلا طال 
به البلاء انطلقوا إليه وهو في بلائه فيكتوه(1) ولاموه وقالوا له : تب إلى الله عز وجل من الذنب الذي عوقبت به . 


قالا: وحضره معهم فتى حديث السنّ وكان قد آمن به وصدّقه فقال هم : اکم تكلّمتم یا الكهول وكنتم أحقٌ 
بالكلام لأسنانكم ؛ ولكن قد تركتم من القول أحسن من الذي قلتمء ومن الرأي أصرب من الذي رأيتم» ومن الأمر 
أجمل من الذي أتيتم؛ وقد كان لايوب (ع) عليكم من الح والدمام أفضل من الذي وصفتم» ٠‏ فهل تدرون أمّها 
الكهول حقٌ من انتقصتم؟ وحرمة من انتهكتم؟ ومن الرجل الذي عبتم واتّبمتم؟ لم تعلموا أن أيوب : نب الله وخيرته 
وصفوتهة” من آهل الأرض يومكم هذا؟ ثم | تعلموا ول يطلعكم الله تعال عل أنه سخط شيثً من ابره منذ أنه ما 
أتاه إلى يومكم هذاء ولا على أنه نزع منه(!) شيئاً من الكرامة التي أكرمه بهاء ولا أن أيوب فعل غير الح في طول ما 
صحبتموه إلى يومكم هذا» فإن كان البلاء هو الذي أزرى عندكم ووضعه في أنفسكم فقد علمتم أن اله تعال يبت 
النبيّين والشهداء والصالحين» ثم ثْمَ ليس بلاؤه لأولتك بدليل على سخطه عليهم ولا هوانه لهم!*2؛ ولكنها كرامة وخيرة 
هم٠‏ ولو كان أيوب ليس من الله تعالى هذه المسزلة إلا أله أخ آخيتموه عل وجه الصحبة لكان لا يجمل بالحليم أن 
يعذل(7) أخاه عند البلاءء ولا يعكره بالمصيبة» > ولا يعيبه با لا يعلم وهو مكروب حزين» ولكنه يرحمه ويبكي معه 
ويستغفر له ويحزن لزنه » ودل على مراشد أمره» وليس بحكيم ولا رشيد من جهل هذاء الله الله أيها الكهول وقد 
كان في عظمة الله وجلاله وذكر الموت ما يقطع ألسنتكم ويكسر قلوبكم؛ ألم تعلموا أن لله تعالى عباداً أسكتتهم 
خشيته من غير عيّ ولا بكم » وإتهم هم الفصحاء والبلغاء والأولياء النبلاء الألبّاء العالمون بالله وباياته » ولكتهم إذا 
ذكروا عظمة الله انقطعت ألسنتهم » واقشعرّت جلودهم . وانكسرت قلوبهم وطاشت عقوم" إعظاماً لله وإعزازاً 
وإجلالاً فإذا استفاقوا استبقوا إلى الله تعالى بالأعمال الزاكية يعدّون أنفسهم مع الخاطئين والظالمين وإتهم لابرار» ومع 
المقصّرين المفرطين*) وإنهم لأكياس أقوياء ولكنهم لا يستكثرون لله الكثير» ولا يرضون له بالقليل» ولا يدلون عليه 
ال فهر ررقن مارد مر . فقال آپوب (ع) : إن الله تعالى يزرع الحكمة بالرحمة في قلب الصغير 
والکبیر)ء فمتى تد تنبت في القلب يظهرها الله تعالى على اللسان» وليست تكون الحكمة من قبل السنّ والشيبة ولا 
طول التجربة» وإذا جل الل تعالى العبد حكيا في الصغر ل تسقط مزلت عند ا مء وهم يروت من الله تعاق عليه 
نور الكرامة . 
ثم أقبل أيّوب (ع) على الثلاثة فقال : أتيتموني غضاباً» رهبتم قبل أن نسترهبواء وبكيتم قبل أن تضربواء كيف 
بي لو قلت لكم : تصدّقوا عي بأموالكم لعل الله تعالى أن يخلّصني؟ وقرّبوا عني قرباناً لعل الله تعالى يتقبّله ويرضى 





(١)في‏ المصدر: فليا رأى أصحابه الثلاثة ما ابتلاه الله به ولم يذكر أسماءهم . 

. 11۹ : ١ التبكيت: التغريم والتوبيخ . لسان المرب‎ ٠١( 

(۴) في المصدر: نبي الله وحبيبه ونخيرته وصفوته . 

() في المصدر: ولا علمتم أنه نزع منه. 

(6) في المصدر: ثم أن بلاء ٠‏ هم ليس دليلاً عل سخطه عليهم ولا هوانهم عليه 
)الملل اللوم ٠‏ لان الاي AN:‏ 

(۷) طيش العقل ؛ ذهابه حتى مهل صاحبه ما يحاول . ١‏ لسان المرب ۸: ۲٠٤١‏ . 
(۸) ني المصدر: مع المفرطين المقصرين . 

(۹) في المصدر: في قلب المؤمن الكبير والصغير. 


جه 0 (قصص أبوب (عليه السلام)) ۸ 


عني؟ وإنّكم قد أعجبتكم أنفسكم وظننتم ألكم قد عوفيتم بإحسانكم فهنالك بغيتم وتعززتم » ولو نظرتم فيها 
بينكم وبين ربكم ثم صدقتم لوجدتم لكم عيوباً سترها الله تعالى بالعافية التي ألبسكم» وقد كنت في خلا والرجال 
يوقرونني وأنا مسموع كلامي » معروف حي ١‏ منتقم من خصمي()» »فأصبحت اليوم وليس لي رأي ولا كلام معكم» 
فاكم كنتم أشدّ علي من مصيبتي”"©. 

ثم أعرض عنهم وأقبل عل ربّه تعالى مستغيثاً به متضرّعاً إليه فقال: رب لاي شيء خلقتني؟ ليتني إذ كرهتني(؟) 
م تخلقني» يا ليتني كنت حيضة ألقتني امي ٠‏ ويا ليتني عرفت الذنب الذي أذنبت والعمل الذي عملت فصرفت 
وجهك الكريم عي ؛ لو كنت أمتني فالحقتني بآبائي فا موت كان أجمل إي آل أكن للغريب داراً؟ وللمسكين 
قراراً؟ وا ولليتيم وليّا؟ وللارملة قيا؟ إلحي أنا عبد ذليل إن أحسنثُ فالمنَ لك؛ وإن أسأث فبيدك عقربتي؛ جعلتني 
للبلاء غرضاء وللفتنة نصباء وقد وقع عل بلاء لو سلطته على جبل ضعف عن حمله » فكيف يحمله ضعفي؟ إهي 
تقطعت أصابعي فإني لأرفع الأكلة من الطعام بيديّ جميعاًفها تبلغان فمي إلا على الجهد مني » تساقطت هواتي ولحم 
رأمي » »فيا بين أذ من سداد حت أن أحدهما يرى من الآخره و إن دماغي ليسيل من فمي» او اجر ي 
فكأئّ) حرق بالنار وجهي ٠‏ وحدقتاي متدليتان على خدّي» وورم لساني حتَّى ملا فمي ١‏ فا أدخل منه طعاماً إلا 
غصني» وورمت شفتاي حبّى غطت العليا أنفي والسفلى ذقني وتقطعت أمعائي في بطني » ٠‏ إن لأدخله الطعام 
فیخرج كما دخل ما أحسّه ولا ينفعني» ذهبت قرّة رجلي فكأئهما قربتا ماء لا أطيق حملهماء ذهب المال فصرت أسأل 
بكفي فيطعمني من كنت أعوله اللّقمة الواحدة فيمنها عل وبعيرني» هلك أولادي”” ولو بقي أحد منهم أعانني عل 
بلائي ونفعني » وقد ملني آهلي» وعقني أرحامي؛ وتذكرت معارفي» ورغب عني صديقي » وقطعني أصحاي» 
وجمحدت حقوفي » ونسيت صنائعي ٠‏ أصرخ فلا يصرخونني ١‏ وأعتذر فلا يعذرونني» دعوت غلامي فلم يجبني » 
وتضرّعت لأمتي فلم تترحمني » و إنْ قضاءك هو الذي أذلّي وأقمأني ١‏ وإ سلطانك هو الذي أسقمني وانحل 
جسمي » ولو أله ري نزع الميبة التي في صدري وأطلق لساني حتّى تكلم بملء ني كا ريت انعد اا 1ع من 
نفسه لرجوت أن يعافيني عند ذلك ما بي » ولكنه ألقاني وتعالى عن" فهو يراني ولا راء ويسمعني ولا أسمعه؛ لا 
نظر إلي فرحني » ولا دنا مني ولا أدناني» فاتكلم ببراءتي وأخاصم عن نفسي . 

فلما قال ذلك أيوب (ع) وأصحابه عنده أظله غرام حتى ظنَ اصحابه آله عذاب ثمّ نودي : يا يوب إن الله عر 
وجل يقول لك : ها آنا قد دنوت منك ول أزل منك قريباً فقم فأدل بعذرك» وتكلّم ببراءتك0», وخاصم عن 
نفسك ٠‏ واشدد إزارك وقم مقام جبار فإنه لا ينبغي أن يخاصمني إلا جبّار مثلي» ولا يد ينبغي أن يخاصمني إلا من 





(١)في‏ المصدر: منتصف من خصمي . 

 يتبيصم في المصدر: فأنتم البوم أشد علي من‎ )١( 

(۳) كذا في النسخ والمصدر. 

(4) في المصدر: كان أجمل لي . 

(5) في المصدر: المي هلك أولادي . 

(5) ي المصدر: وان قضاءك هو الذي اذلني وادناني وأهانني وأقامني . وأقمأني : أقمأنه صغرته وذللته ٠.‏ لسان العرب ۱۱ : 6547. 
(۷) في المصدر: وتخ هني . 

(۸) في اه : وتكلم ببراعتك . 


\T/T 
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LAY‏ كناب النبوة جه 





جل الزيار(' في فم الأسدء والسحال!' في فم العنقاء("» واللّجام في فم التتين» ويكيل مكيالاً من النورء 
وين مالا من الریع ٠‏ ویر صر من الشمس» وير أمس» لقد متنك نفسك أمراً ما تبلغ بمثل قّتك. ولو كنت 
إذ متك ذلك ودعتك إليه تذكرت اي 0 رام بك أردت أن تخاصمني بعيّك؟ أو أردت أن تحاجني بخطابك؟ أم 
أردت أن تکابرني*) بضعفك؟ أين أنت مني يوم خلقت الأرض فوضعتهاعل أساسها؟ هل علمت بأيّ مقدار 
قدّرتها؟ آم كنت معي تمد نأطرافها؟ أم تعلم ما بعد زواياها؟ أم على أيّ شيء وضعت أكنافها؟ أبطاعتك حل الماء 
الأرض؟ أم بحكمتك كانت الأرض للماء غطاء أين كنت مني يوم رفعت السماء سقفاً في الهواء؟ لا بعلائق سبيث» 
زلا علا دهم من غا ٠‏ هل يبلغ من حكمتك أن تجري نورها؟ أو تسير نجومها؟ أو تختلف بأمرك ليلها وتبارها؟ 
أين أنت مني يوم سجّرت البحار» وأنبعت الأنهار؟ أقدرتك حبست أمواج البحار على حدودها؟ أم قدرتك فتحت 
الأزحام حين بلغت مذّتها؟ أين :ابت سي يجن نيت لاه على الات 1 وتصرت ارات المبال؟ كل ES‏ 
تطيق حملها؟ أم هل تدري كم من مثقال فيها؟ أم أين الاء الذي أنزلت من السهاء ؟ هل تدري اَم تلد أو أب يولده؟ 
أحكمتك أحصت القطر") وقسّمت الار زاق؟ أم قدرتك تثير السحاب وتجري الماء؟ هل تدري ما أصوات الرعود؟ 
أم من آي شيء لحب البرق؟ وهل رأيت عمق البحر؟ هل تدري ما بعد الهواء؟ آم هل خزنت أرواح الأموات؟ أم هل 
تدري أين خزانة الثلج؟ وأين خزانة البرد؟ آم آين جبال البرد؟ آم هل تدري أين خزانة اليل والنهار؟ وأين طريق 
النور؟ وباي لغة تتكلّم الأشجار؟ ین خزاتةالریع؟ ركيف خيس ؟ ومن جعل العقرل في أجواف الرجال؟ ومن شق 
الأسماع والأبصار؟ ومن ذلت الملاتكة لملكه وقهر الحجارين بجبروته؟ وقسم أرزاق الدوابٌ بحكمته؟ من قسّم للا 
أرزاقها؟ وعرّف الطير معائشها؟ وعطفها على أفراخها؟ من أعتق الوحش من الخدمة؟ وجعل مساكنها ت لا 
تستأنس بالأصسوات ٠‏ ولا تهاب المسلّطين! أم من حكمتك عطفت أمّهاتها عليها حبّى أخرجت لا الطعام من 
بطونهاء وآثرتها بالعيش عل نفوسها؟ آم من حكمتك نبصر العقاب الصيد البعيد» وأصبح في أماكن القتل(۷؟ 

فقال أيوب (ع) : قصرت عن هذا الأمر الذي تعرض عل ء ليت الارض انشقّت لي فذهبت فيها وم أتكلم ٻشيء 
يسخط رب اجتمع علي البلاء إ لهي قد جعلتني لك مثل العدؤء E‏ وتعرف نصحي » وقد علمت أن 
كل الذي ذكرت صنع يديك وتدبير حكمتك, وأعظم من هذا لو شد شئت عملت لا يعجزك * 0 
خافية» ولا يغيب عنك غائبة » من هذا الذي يظّ أن يسر عنك مرا وأنت تعلم ما تخطر عل القلوب ٣‏ وإنا 
تكلمت لتعذري» وسكت حين سكت لترحمني. كلمة زت عن لساني فلن أعودء ا 
وعضضت على لساني» وألصقت بالتراب خدّي ودمست فيه وجهي لصغاري» وسكت كما أسكتتني خطيئتي» 
فاغفر لي ما قلت فلن أعود لشيء تكرهه مني . 


)١(‏ في المصدر: من يجمل الزمام ٠‏ والزيارء ما يزير به الببطار الدابة .وهو شناق يشد به البيطار حجفلة الدابة وزير الدابة : جعل الزيار في حنكها. «لسان 


. ٠٠١ :5 العرب‎ 

() في المصدر: والسخال . وكلاهما محتمل أما السحال : فهو اللجام . * لسان العرب 1 : .٠٠١۹۷‏ 
السخال جمع سخلة : ولد الشاة لسان العرب 7 : ٠١4‏ وعلى ما سيأتي من تفسير العنقاء يكون المعنى من بعل اللجام في فم العنقاء أو من يقدر عل 
أطعامها في فيضم السخلة في فمها ولا يهابها . 

(۴) العنقاء : تلق فيها كثيا والذي يظهر من كلام إنا طائر ضخم بصطاد الطيوره بل الاطفال كذلك حت ضرب به امكل . ' لسان العرب 9: ٠)۴٤‏ . 

() التنين : ضرب من الحيات أعظمها كأكبر ما يكون منهاة لان العرب 7 :مه 

شد ا و ESE LE‏ : آي مرام رامت بك آم أ أردت أن نكاثرني بضعفك آم أردت أن تخاصمني بغيك آم أ أردت أن تحاججني 
بخطئك أين كنت مني . . عرائس المجالس : 

(١)في‏ المصدر: زات مالسا عل فیک بد مار ن ازا 

(۷) في المصدر: واضساً في أماكن القلا- وقد اسقط المتن من هنا مقطعاً طويلاً - إضافة إلى ان ما بين المصدر والمتن اتلاف كثير. 

(4) في المصدر: ما يخطر عل القلوب . وخخطر ببالي وعل بالي كذا خطوراً : إذا وقع ذلك في بالك . لسان العرب 4: ٠۴١‏ , 


جه (قصص أبوب (عليه السلام)) AF‏ 


فقال الله تعالى : يا أُوب نفذ فيك علمي» وسبقت رحمتي غضبي » إذا خطئت فقد غفرت لك( ورددت عليك 
أهلك ومالك ومثلهم معهم لتكون لمن خلفك آيةء وتكون عبرة لأهل البلاءء وعزاً للصابرين")» اركض برجلك 
هذا مغتسل بارد وشراب» فيه شفاء» وقرتب عن صحابتك قرباناًء واستغفر لهم فإنهم قد عصوني فيك . فروكفض 
برجله فانفجرت له عين فدخل فيها فاغتسل فأذهب الله تعالى عنه كل ما كان به من البلاء» ثم حرج فجلس وأقبلت 
امرأته فقامت تلتمسه في مضجعه فلم تجده» فقامت مترددة كالواله20 ثم قالت : : يا عبدالله هل لك علم بالرّجل 
المبتلى الذي كان ههنا؟ فقال لحا : فهل تعرفينه إذا رأيته؟ قالت ١‏ نس رمال ار و : أنا هوه فعرفته 
بمضحكه فاعتنقته . وقال ابن عبّاس : فوالّذي نفس عبدالله بيده ما فارقته من عناقه حتّی مر يبها کل مال هیا 
وولد!؟) فذلك قوله : «وأيوب إذ نادى ربّه آي مني الضر0 . 

واختلف العلماء في وقت ندائه ومدّة بلاته والسبب الذي قال لأجله «مسُني الضرّه فعن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله (ص) : إل يوب نبي الله لبث به بلاؤه ثماني عشرة سنة » فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه 
كانا يغدوان إليه ويروحان» فقال أحدهما لصاحبه : والله لقد أذنب يوب ذنباً ما أذنبه أحدٌ من العالمين » فقال له 
صاحبه: وما ذاك؟ قال : منذ ثانية عشر سنة لم يره الله عزوجل فيكشف ما بدء فلم راحا إلى أيَوب لم يصبر الرجل 
حتى ذكر ذلك» فقال يوب : ما أدري ما تقولان غير أن الله تعالى يعلم أني كنت أمرٌ بالرجلين يتنازعان يذكران 9 
تعالى فأرجع إلى بيتي فأكمّر عنهماء كراهية أن يذكر الله تعالى إلا في حنّ. قال: : وكان يخرج لحاجته» فإذا قفضئ 
حاجته امسكت إمرأته بيده حتئ يبلغ » فلا كان ذات يوم ابطأ عليها واوحى الى پوب في مکانه ل 
هذا مغتسل بارد وشراب» فاستبطأته فتلقته تنظر وأقبل عليها”7) وقد أذهب الله عر وجل ما به من البلاء وهو أحسن 
ماكانء فلا رأته قالت : هل رأيت نبي الله هذا المبتل؟ قال : إني أناهوء وكان له أندران: أندر للقمح وأندر 
للشعير» فبعث الله تعالى سحابتين فلا كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتّى فاض» وأفرغت 


الأخرى في أندر الشعير | رق حتّى فاض . ويروى أن الله تعالى أمطر عليه جراداً من ذهب فجعل يحثى منها في 


ثوبه"» فناداه ره : ألم غنك عنما أرى؟ قال : بى يا ربٌ ولكن لا غنى بي عن فضلك ورحمتك » ومن يشبع من 
تعمك. 


وقال الحسن : مكث ابوب مطروحاً عل كناسة في مزبلة لبني إسرائيل سبع سنين وأشهراً يختلف فيه الدوات؛ 
وقال وهب : : لم يكن باوب أكلة إلا يخرج منه مثل ثدي النساء ثم ثم تنفقأ80»؛ قال الحسن : ولم يبق له مال ولا ولد ولا 
صديق ولا أحد يقربه EN E SS‏ وأيُوب على ذلك لا 
يفتر(١١)‏ من ذكر الله والثناء عليه والصبر عل ما ابتلاه» فصرخ عدر الله إبليس صرخة جمع فيها جنوده من أقطار 
الأ جزعاً من صبر أيّوب» فلا اجتمعوا إليه قالوا: ما أحزنك؟ قال : أعياني هذا العبد الذي سألت الله أن 


1 : في المصدر: نفذ فيك حكمي وسبقت رحتي غضبي إذا أخطات فقد غفرت لك ما قلت ورحتك . عرائس المجالس‎ )١( 
. ني المصدر: وعزاءً للصابرين‎ )۲( 

(۳) في المصدر: كالوالهة . 

. في المصدر: كل ما كان ليا من المال والولد‎ )٤( 

(0)الانبياء: ۸۳. 

)١(‏ في المصدر: فاستبطأته فذهبت لتنظر ما انه فأقبل عليها. 

(۷) في المصدر: يحثو ‏ وكلا*ما صحيح كما أورده في لسان العرب : جلو ويحلي . . حثا عليه التراب حثواً: هاله ٠.‏ لسان العرب ۴: ٠٤۹‏ . 
(4)ني المصدر: ثم يتفقأ » والفقء : الشق . «لسان العرب 62555711١‏ 

(4) في المصدر: غبر رحمة أمرأته صبرت معه تخدمه . 

(١١)الفتر:‏ الضعف . « لسان المرب .,1١14 : ٠١‏ 


Y/Y 


T/T 


۲/۳84 


قوفن 


{Al‏ كناب النبوة جه 


يسلّطني على ماله وولده» فلم أدع له مالاً ولا ولداً فلم يزد بذلك إلا صباً وثناء على الله تععالى » ثم سلطت على 
جسده وتركته قرحة ملقاة على كناسة بني إسرائيا ١‏ لايش إن اماك نقد ا ا لسرن 
عليه؛ فقالوا له : أين مكرك؟ اين علمك الذي أهلكت به من مضى؟ فال : بطل ذلك كله في أمر أُيُوب فأشيروا 
علي قالوا : نشير عليك» أرأيت آدم حين أخرجته من الجئة من أين آتيته؟ قال : من قبل امرأته» قالوا : فأته من قبل 
امرأته فإنه لا يستطيع أن يعصيها ولیس أحد يقربه غيرهاء قال : أصبتم فانطلق حتى أتى امرأنه وهي تصَدّق» 
فتمئل لها في صورة رجل فقال : أين بعلك يا أمة الله؟ قالت: هو ذلك يحك قروحه ويردد الدواب في جسده. فلا 
سمعها طمع أن يكون كلمة جزع فوسوس إليها فذكرها ما كانت فيه من النعيم والمال» وذكرها جمال أُيُوبٍ وشبابه وما 
هو فيه من الضرٌّ وان ذلك لا ينقطع عنهم آبداً. 

قال الحسن : فصرخت فلم] صرخت علم أن قد جزعت فأتاها بسخلة فقال: ليذبح هذا لي أيوب ولا يذكر عليه 
اسم الله عز وجل فإنه يبرءء قال: فجاءت تصرخ: يا نوب حى متى يعذّبك ربّك؟ ألا يرحمك؟ أين المال؟ أين 
الماشية؟ أين الولد؟ أين الصديق؟ أين لونك الحسن قد تغّر وصار مثل الرماد؟ أين جسمك الحسن الذي قد بل 
وتردّد فيه الدوات؟ اذبح هذه السخلة واسترح ٠‏ قال أيُوب : أتاك عد الله فنفخ يك احتف ويلك أرأيت ما كنا 
فيه من المال والولد والصحّة؟ من أعطانيه؟ قالت: الله » قال: فكم متّعنا به؟ قالت: ثمانين سنة» قال: فمذكم 
ابتلاني الله تعالى بهذا البلاء؟ قالت : مذ سبع سنين وأشهر» فال : ويلك والله ما عدلت ولا أنصفت ربك إلا 
صبرت في البلاء الذي ابتلانا الله به ثهانين سنة كما كنا في الرخاء ثانين سنة؟ والله لئن شفاني الله عز وجل لأجلدنك 
مائة جلدة حين أمرتني أن أذبح لغير الله » طعامك وشرابك الذي أتيتني به عل حرا م أن أذوق مما تأتيني بعد إذ قلت 
لي هذاء فاعزبي عني )١(‏ فلا آراك ٠‏ طوها نامک لل کارا ت ماله لاط ريه ولس ت س ا 
ولا صديق خر ساجداً فقال : « رب إن مشني الضر) ثم م رد ذلك إلى ربّه فقال: «وأنت أرحم الراحمين» فقيل له : 
رفع راسك نند استجيب للك اركض برجلك: فركض برجله تبعت عين فاسل متها فلم يق عليه من داه شه 
ظاهر إلا سقط(" فأذهب الله تعالى عنه کل ألم وکل سقم وعاد إليه شبابه وجماله أحسن ما كان وأفضل ما کان» ثم 
ضرب برجله فنبعت عين أخرى فشرب منها فلم ببق في جوفه داءٌ إل خرج فقام صحيحاً وكسى حلة؛ قال: فجعل 
يلتفت فلا يرى شيئاً مما كان له من آهل ومال لا وقد أضعفه الله تعالی له فخرج حتّى جلس على مكان مشرف . 

ثم إن امرأته قالت : أرأيت إن كان طردني إلى من أكله؟ أدعه يموت جوعاً ويضيع فتأكله السباع؟! لارجعنْ 

3 فرجعت فلا كناسة تر ی ولا تلك الحال التي كانت» وإذا الأمور تخّرت» فجعلت تطوف حيث كانت الكناسة 
وتبكي على یو 0 قال : وهابت صاحب الحلة أن تأتيه فتسأله عنه» فارسل إليها يوب فدعاها فقال : ما تريدين 
يا أمة الله؟ فبكت وقالت : أردت ذلك المبتل الذي كان منبوذاً على الكناسة» لا أدري 3 آم ما فعل!؛)؟ قال لما 
یوب : ما كان منلف؟ فبكت فقالت : بعلي فهل رأينه؟ قال : وهل تعرفينه إذا رأيته؟ قالت ت : وهل يخفى على أحد 
رټه(*؟ ثم جعلت تنظر ليه وهي تهابه؛ ثمّ قالت : أما إِنّه كان أشبه خلق الله بك إذ كان صحيحاًء قال ا 
آيوب الذي أمرتني أن أذبح لإبليس» وإني 5 الله تعالى وعصيت الشيطان ودعوت الله تعالى فردٌ عن ما ترين 





,2147* : ٩ عزب يعزب : إذاغاب . : لسان العرب‎ )١( 
. في المصدر: إلا سقط اثره‎ )۲( 
. في المصدر: وتبكي وايوب ينظرها‎ )”( 
. في المصدر: أم ماذا فعل به‎ )4( 
. يراد بها السيد أو الزوج‎ )6( 
.,266 :٩ لسان العرب‎ 3 . f : ورب كل شي«‎ - 
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وقال كعب : كان بوب في بلاته سبع سنين؛ وقال وهب : لبث أيوب في ذلك البلاء ثلاث سنين لم يزد يوماً 
واحداًء فلا غلب أيُوب إبليس ولم يستطع منه شيئاً اعترض امرأته في هيئة ليست كهيئة بني آدم في العظم وا لجسم 
والجمال على مركب ليس من مراكب الناس له عظم وبهاء وجمال» فقال : أنت صاحبة يوب هذا الرجل المبتل؟ 
قالت : نعم» قال: فهل تعرفيني؟ قالت : لاء قال : فأنا إله الأرض» وأنا الذي صنعت بصاحبك ما صنعت وذلك 
أنه عبد إله السماء وتركني فأغضبني » وسو سجد لي واحدة رددت عليه وعليك كل ما کان لکا من مال وولد فاه 
عندي» ثم أراها إيّاهم فیا ترى ببطن الوادي الذي لقيها فيه؛ قال وهب : : وقد سمعت أنه قال : لو أن صاحبك 
أكل طعاماً ولم يسمّ عليه لعوفي مما به من البلاء؛ والله أعلم» وأراد عد الله أن يأيته من قبلها . 

ورأبت في بعض الكتب أن إبليس لعنه الله قال لرحمة : وإن شئت فاسجدي لي سجدة واحدة حتّى أردٌ عليك 
المال والأولاد وأعاني زوجك. فرجعت إلى أيُوب عليه الصلاة والسلام فأخيرته بيا قال ها وما أراهاء قال: لقد أتاك 
عد الله ليفتنك عن دينك؛ ثم أقسم إن عافاء الله تعالى ليضربتها مائة جلدة» وقال عند ذلك : مني الضر) ني 
طمع إبليس في سجود رحمة له ودعائه اها و إيّاي إلى الكفرء قالوا: ثم إن الله تعالى رحم رحمة امسرأة أيُوب بصبرها 
معه عل البلاء وف عنهاء ورا أن يب يمين يوب فامره أن ياد جماعة من الشسجرة ة يبلغ مائة قضيب خفافاً لطافاً 
فيضربها بها ضربةٌ واحدةٌ» كما قال الله تعالى : #وخيد بيدك ضِغثاً فاضرب به ولا تحنث © وقال : كانت امرأة أيُوب 
تكتسب له وتعمل للناس وتجيئه بقوته» فل طال عليها البلاء وسئمها الناس فلم يستعلمها التمست له يوماً من 
الام ما تطعمه فما وجدت شيئاًء فجرت قرناً من رأسها فباعته برغيف فأتته به» فقال لها: أين قرنك؟ فأخيرته فقال 
عند ذلك : «مشني الضرّ» . 

وقيل : إن قال ذلك حين قصدت الدود قلبه ولسانه فخشي أن يبقى خالياً من الذكر والفكر؛ وقيل : إا قال 
ذلك حين وقعت دودة من فخذه فرفعها ورذها إلى موضعها فقال لها: قد جعلني الله طعامك» فعضتّه عضّة زاد ألها 
على جميع ما قاسى من عض الديدان. 

وقال عبدالله بن عبيدالله بن عمير(١):‏ كان لایوب (ع) أخوان فأتياه فقاما من بعيد لا يقدران الدنوٌ منه من ريحه» 
فقال أحدهما لصاحبه : لو كان الله تعالى علم في أيَوبٍ خيراً ما ابتلاه بها نرى» قال : فلم يسمع أيَوبٍ شيئاً کان أشدٌ 
عليه من هذه الكلمة » وما جزع من شيء أصابه جزعه من تلك الكلمة » فعند ذلك قال : مني ال 5 ثم قال: 
اله نك تعلم ني أبت لبلة شبعان قط رأنا أعلم مكان جائع» فصدقني» فصدّق وها يسمعان ثم قال: 
اللّهمْ إن كنت تعلم أني م آتخذ قميمي قط وأنا أعلم مكان عارٍ فصدّقني؛ فصدّق وهما يسمعان» فخرٌ ساجداً. 
وقيل: معناه: مني الضرٌ من شماته الأعداء» يدل عليه ما روي أله قيل بعدما عوني : ما كان أشد عليك في 
بلاتك؟ قال : شماتة الأعداء . 


قوله تعالى : «فكشفنا ما به من ضر وآنيناه هله ومثلهم معهم رحمة4 اختلف العلاء في كيفيّة ذلك فقال: إا 
أتى الله یوب في الدنیا مثل أهله الّذين هلكواء فأمّا الذين هلكوا فإتهم لم يردُوا عليه في الدنياء وإنها وعد الله تعالى 
أيوب أن يؤتيه إيّاهم في الآخرة . قال وهب : كان له سبع بنات وثلاثة بنين؛ وقال آخرون : بل ردهم الله تعالى إليه 
بأعيانهم وأعطاه مثلهم معهم » وهو قول ابن مسعود وابن عبّاس وقتادة وكعب» قال : أحياهم الله تعالى وآتاه 
مثلهم. وهذا القول أشبه بظاهر الآية» وذكر أن عمر یوب (ع) كان ثلاثاً وتسعين سئة » وأنه أوصى عند موته إلى 
ابنه حومل » وأنّ الله تعالی بعث بعده ابنه بشربن يوب نيا واه ذا الكفلء وأمره بالدعاء إلى توحيده» و إِنّه كان 


١(‏ )ني المصدر: وقال عبد الله بن عمر. 


إفعة كن 


\Y/VY 
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مقیماً بالشام عمره حتّى مات» وكان مبلغ عمره خمساً وتسعين سنة» وإنّ بشراً أوصى إلى ابنه عبدان» و إن الله تعالى 
بعث بعده شعيباً ن . 

بيان : البثنية (بضمٌ الباء وفتح الثاء): اسم موضع . والفدادين (بالتخفيف): البقر التي تحرث . والواحد الغدّان 
(بالتشديد) . والإعصار ريح تثير الغبار ويرتفع إلى السماء كأنّه عمود . وتنفح(با حاء المهملة) : تشم . وأا (بالفتح 
والنصب) أمر بالسكوت . والزؤان (بالضمٌ والكسر): حت يخالط البرّ والكلم : الجرح . وجثم الإنسان والطائر: 
لزم مكانه فلم يبرح ٠‏ أو وقع على صدره. وتداعت الحيطان للخراب أي تبادمت . قوله : «يناطح جدره» أي يقع 
بعضها عل بعض ويضرب بعضها بعضاً مأخوذ من نطح البهائم . والجندل: الحجارة : ورهل لحمه بالكسر: 
اضطرب واسترخى وانتفخ أوورم من غير داء . ونغل( بالغين المعجمة المكسورة) أي فسد . والتبكيت : التقريع 
والتعنيف : والسداد (بالضم) داء في الآنف» و(بالكسر) ما يسد به القارورة وغيرهاء وهو المراد هناء وأقمأه صغْره 
وأذلّه . والزيار (بالكسر): ما يزيّر به البيطار الدابّة» أي يلوي جحفلته . والسحال ككتاب : اللجّام» أو الحديدة 
التي منه تجعل في فم الدابة.و دمست الشيء: دفنته وخبأته . والأندر: البيدرء أو كدس القمح . 

اقول : إِنَّا أوردت هذه القصّة بطوها مع عدم اعتمادي عليها لكونها كالشرح والتفصيل لبعض ما أوردته بالأسانيد 
المعتبرة » فما وافقها فهو المعتمد وما خالفها فلا يعل عليه . والله الموفق لكل خير. 


e 


(1) عرائس المجالس : ٠٤ ٠١١‏ _ وقد أعملنا الإشاره إل كل فوارق النسخة والمصدر لكثرتها إلا ما وجدناه مؤثراً في ا لمعن . 
أقول : والرواية متهمة سنداً ومتناً وهي مروية بطرق غير معتيرة فالسند أوله وهب بن منبه واوسطه انس بن مالك وآخره كعب والثلاثة من ينهم بالكذب 
والوضع وقصة أنس (وكذبه عل الإمام علي (ع). والوضح الذي أصابة في رأسه بسبب دعاء الإمام أمير المؤمنين (ع) عليه) متوائرة تاريمياً وكان هو نفسه 
يحدث بها ويقول بعد أن يكشف رأسه : الحقتني دعوة العبد الصالح . 
أما لمحن : ففيه من الركاكة ما هو ظاهر وهو إل السرد القصعي اخيالي أقرب منه إلى التحدث عن واقع ما حدث كما أن فيه مقاطع ما لا يليق بشأن الانبياء 
ونزاهتهم وترفعهم وسيأتي كلام المصنف (ره) في عدم اعتياده عل هذه الرراية وتعليله لسبب ادراجه إياها . 


جه (قصص شعيب) AY‏ 


لباب 4۱۱ 


الآيات : 


الاعراف ۷١‏ (وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره قد جاءتكم بيّنة من ركم 
فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولاتفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذ ذلكم خير لكم إن كنتم 
مؤمنين * ولا نقعدوا بک صراط توعدون ونصدّون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عصوجا واذكروا إذ کنتم قليلا 
فكتّركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين* وإن كان طائفة منكم آمنوا بالّذي أرسلت به وطائفة ل يؤمنوا فاصبروا 
حتّى + الله بيننا وهو خبر الحاكمين* قال الملا الّذين استكبروا من قومه لنخرجتك يا شعيب والّذين آمنوا معك 
من قري تنا أو لتعون في متنا قال أو لو كنا كارهرن» قد افترينا على اللدكذبا إن عدا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها 
وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يششاءالله ربنا وسع ربّنا کل د شيء علباً على الله توكلنا ربّنا افتح بيننا وبين قومنا باحق 
وأنت خير الفاتحين* وقال الملا الّذين كفروا من قومه لئن البعم شمياً نكم إذاً لخاسرون* فأخذتهم الرجفة فأصبحوا 
في دارهم جاثمين* الّذين كبوا شعيباً كان لم يغنوا فيها الّذين كذَّبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين* فتولى عنهم وقال يا 
قوم قد آبلغتکم رسالات ري ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين» 40 A‏ 


هود ۰۱۱۰ طوإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره ولا تنة تنقصوا المكبال والميزان إني 
أراكم بخير وي أخاف عليكم عذاب يوم محيط* ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشاءهم 
ولا تعثوا ني الارض مفسدين * بقیت الله خير لکم إن كنتم مؤمنين وما آنا عليكم بحفيظ* قالوايا شعيب أصلوتك 
تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إِنّك لأنت الحليم الرشيد* قال يا قوم أرايتم إن كنت على 
بينة من ري ورزقني منه رزقاً حسناً وما أربد أن أخالفكم إلى ما أنباكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما 
توفيقي إلا لله عليه ولت وإلبه أنيب #وياقوم لا يجرمتكم شقاقي أن يصبيكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود 
أو قوم صالح وماقوم لوط منكم ببعيد»* واستغفروا ربّكم ثم توبوا إليه إن وبي رحيمٌ ودود* قالوايا شعيب ما نفقه 
كثيراً مما تقول وإِنَا لنراك فينا ضعيفاً ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز* قال يا قوه م أرهطي آعز عليكم من الله 
لود وراءكم ظهرياً إن ری بي تعملون حيط ويا وم اعلموا عل مکاتکم إن عامل سوك تعلمون من پاب 
عذاب زيه ومن هو كاذب وارتقبوا إن معكم رقيب * ولا جاء أمرنا نجنا شعيباً واّذين آمنوا معه برحمة متا وأخذت 
الّذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جائمين* كأن لم يغنوا فيها ألا بعداً لمدين كما بعدت ثمود» ۸٤‏ 346 
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ا لحجر ٠٠١١‏ وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين* فانتقمنا منهم و إتّهها لبإمام مبین) ۷۹-۷۸ . 

الشعراء 86750 كدب أصحاب الايكة المرسلين* إذ قال هم شعيب ألا تتقون# أن لكم رسول أمين* فاتقوا اللهو 
أطيعون* وما أسألكم عليه من اجر إن أجري إلا على رب العالمين* أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين* وزنوا 
بالقسطاس المستقيم* ولا تبخسوا الناس أشاءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين* ونوا الّذين خلقكم والجبلة 
الأؤلبن* قالوا إا أنت من المسحّرين * وما أنت إلا بشر مئلنا وإن نظتّك لمن الكاذبين* فأسقط علينا كسفاً من 
السماء إن كنت من الصادقين* قال رب أعلم بها تعملون* فكذّبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة نه كان عذاب يوم 
عظيم* إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين* وإِنْ ربّك هو العزيز الرحيم) ۱1۹1-7 . 

القصص »78١‏ وما كنت ثاوياً + آهل مدين تتلوا عليهم آیاتنا ولكنا كنا مرسلين» 48 . 

المنكبوت 4550 وإلى مدين أخاهم شعيباً فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض 
مفسدين* فكذَّبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين 6 ۳۷-۳١‏ . 

ق د60 «وأصحاب الأيكة وقوم نبّع كل كذّب الرسل فحقٌّ وعيد» € 

تفسير: قال الطبر «رحمه الله؛ في قوله تعالى : «و إلى مدين4 أي أهل مدينء أو هو اسم القبيلة؛ قيل: إن 
مدين ابن إبراهيم الخليل فنسبت القبيلة إليه» قال عطا: هو شعيب بن توبة(١)‏ بن مدين بن إبراهيم ؟ وقال قتادة : 
هو شعيب بن نویب" وقال ابن إسحاق : هو شعيب بن ميكيل بن یشجب بن مدين بن إبراهيم. وام ميكيل 
بنت لوط » وكان يقال له خطيب الأنبياء لحسن مراجعته فومه » وهم أصحاب الأيكة”؛)؛ وقال قتادة: ارسل شعيب 
مرتين: إلى مدين مرّة: وإلى أصحاب الأيكة مرّة «فأوفوا الكيل والميزان) أي دوا حقوق الناس عل التهام في 
المعاملات ولا تبخسوا الناس أشياءهم» أي لا تنقصوهم حقوقهم «ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) أي لا 
تعملوا في الأرض بالمعاصي واستحلال المحارم بعد أن أصلحها الله بالأمر والنهي وبعثة الأنبياء؛ وقيل : لا تفسدوا 
بأن لا تؤمنوا فيهلك الله الحرث والنسل ولا تقعدوا) فيه أقوال: أحدهما آنہم كانوا يقعدون على طريق من قصد 
شعيباً للإيهان به فيخرّفونه بالقتل . وثانيها: أثهم كانوا يقطعون الطريق فنهاهم عنه. وثالئها: أنَّالمراد : لا تقعدوا 
بك طريق من طرق الدين فتطلبون له العوج بإيراد الشبهة إوتصدُون عن سبيل اله أي تمنعون عن دين الله#من 
آمن به أي من أراد الإيهان «وتبغونها» أي السبيل #عوجاً4 بان تقولوا: هو باطل «فكثر كم» أي کثر عددكمء 
قال ابن عباس : وذلك أن مدين بن إبراهيم تزوّج بنت لوط فولدت حنّى كثر أولادها؛ وقيل: + أغنياء بعد أن 
كنتم فقراء . . . #عاقبة المفسدين4 أي فكروا في عواقب آمر عاد وثمود وقوم لوط() أو لتعودن في متنا لاه كان 
عندهم آنه كان قبل ذلك على دينهم ؛ فلذلك أطلقوا لفظ العودء وقد كان يخفي دينه فيهم» ويحتمل أنهم أرادوا به 
قومه فأدخلوه معهم في المخطاب أو يراد بالعود الابتداء محازاً (فال) أي شعيب أو لو كنا كارهين» أي أيعبدوننا في 
مثلکم) ولو كنا كارهين للدخول فيها؟ قد افترينا» أي إن عدنا في ملتكم بأن نحل ما تحلونه ونحرّم ما تحرّمونه 


(۱) في نسخة: ابن نوبه . 

(1) في نسخة : شعيب بن بویب ۰ وللمؤرخين کلام » واختلاف في ذلك . 

(۴) في المصدر: بن يشحب . 

(4) الأيكة : الشجر الكثير الملتف ‏ ومن قرأ ليكة . (بدون همز) فهي أسم القرية ٠.‏ لسان العرب ٠۲۸۹ : ١‏ . 
(۵) مجمع البيان ؟ : 1۸۹-1۸۸ . 

. في 01 : اتعبدوننا في ملتكم‎ )١( 


جه (تصص شعيب) 144 


وننسبه إلى الله تعالى بعد إذ نجّانا الله منها بأن أقام الدليل وأوضح الح لنا فقد اختلقنا على الله كذباً فيها دعوناكم 
إليه . 

وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء اللهريّنا» فيه وجوه: 

أحدها : أنَ المراد بالملّة الشريعة لا ما يرجع إلى الاعتقاد في الله سبحانه وصفاته» وني شريعتهم أشياء يجوز أن 
يتعبّد الله بہاء فكأنّء قال : ليس لنا أن نعود في ملتكم إلآ أن يشاء الله أن يتعبّدنا بها وينسخ ما نحن فيه من 


ا 
وثانيها : آنه علق ما لا يكون بها علم أنه لا يكون على وجه التبعيد كا قال : ولا بدخلون ال حنة حتى يلج الجمل 
في سم الفياط (٠(4‏ , 


وثالثها : إلا أن يشاء الله أن يمكنكم من إكراهناء ويل بينكم وبينه فنعود إلى إظهارها مكرهين 

ورابمها : أن تعود اهاء إلى القرية» أي سنخرج من قريتكم ولا نعود فيها إلا أن يشاء الله بها ينجزه لنا من الوعد في 
الأظهار عليكم والظفر بكم فنعود فيها. 

وخامسها : أن يكون المعنى : إلآ آن يشاء الله أن يرتكم إلى الح فنكون جميعاً على ملّة واحدة» لاله لا قال حاكياً 
عنهم : «أو لتعودّن في ملتنا» كان معناه : أو لنكوننَ على ملّة واحدة» فحسن أن يقول من بعد : إلا أن يشاءالله أن 
ييجمعكم معنا على ملّة واحدة على الله توكلنا» في الانتصار منكم وني كل أمورنا رتنا افتح» سؤال من شعيب 
ورغبة منه إلى الله تعالى في أن يحكم بينه وبين قومه باحق على سبيل الانقطاع إليه» وإن كان من المعلوم أن الله 
سيفعله لا محالة ؛ وقيل : أي اكشف بيننا وبين قومنا وبين آنا على حنّ وهذه استعجال منه للنصر (إوانت خير 
الفاتحين) أي الحاكمين والفاصلين( «إذاً خاسرون) أي بمنزلة من ذهب رأس ماله ؛ وقيل : مغبونون؛ وقيل : 
هالكون (إجائمين» أي ميتي ملقين على وجوههم کان م يغنوا فبها) أي كأن لم يقيموا بها قطء لان مهلك يصير 
کان م يكن «فتول لى عنهم » أي أعرض عنهم لا رأى إقبال العذاب عليهم إعراض الآيس منهم «فكيف آسى) أي 
أحزن على قوم كافرين» حل العذاب بهم مع استحقاقهم له0©. 

إن أراكم بخير» أي برخص السعر والخصب؛ وقيل : أراد بالخير المال وزينة الدنيا فحذّرهم الغلاء وزيادة 
السعر وزوال النعمة؛ أو المعنى : أراكم في كثرة الأموال وسعة الرزق فلا حاجة لكم إلى نقصان الكيل والوزن يوم 
محيط » أي يوم القيامة يحيط عذابه بجميع الكفار إبقيّت الله خير لكم) أي ما أبقى الله لكم من الحسلال بعد 
إتمام الكيل والوزن خير من البخس والتطفيف» وشرط الإيمان لأنهم إن كانوا مؤمنين بالله عرفسوا صححة هذا 
القول؛ وقيل : معناه : إبقاء الله النعيم عليكم خير لكم لكم نما يحصل من 5 وقيل : طاعة الله ؛ وقيل : 
رزق الله (وما آنا عليكم بحفيظ 4 أي وما أنابحافظ نعم الله عليكم إن أراد أن يزيلها عنكم. > أوما أنا بحافظ 
لأعمالكم إن عل إلا البلاغ «أصلوتك تأمرك€ إن قالواذلك ب شما كان كثير الصلاة؛ وكان يقول إذا صل :ل 
الصلاة رادعة عن الشرَ ناهية عن الفحشاء والمنكرء فقالوا: أصلاتك التي تزعم أنها تأمر بالخير وتنهى عن 
الشرّ أمرتك بهذا؟! عن ابن عبّاس وقيل معناه او ا ا 


(١)الاعراف: (١‏ . 
(۲) مجمع البيان ؟ : 14۲-1۹٠۰‏ . 
(؟) مجمع البيان ۲: 1۹٤ 1٩۳‏ . 


۱/TVY 


9/A 


11/4 


N/A: 


الى كتاب التبوة جه 


لابا من أجل أمور الدين ء وإِنَّا قالوا ذلك على وجه الاستهزاء(). 

<أو أن نفعل »6 قال البيضاوي عطف على ما أي وأن نترك فعلنا ما نشاء في أموالناء وهو جواب النهي عن 
التطفيف والأمر بالإيفاء ؛ وقيل : كان ينهاهم عن تقطيع الدراهم والدنانير فأرادوا به ذلك على بيّنة من ري إشارة 
إل ما آتاه الله من العلم والنبوّة «ورزقني 6 إشارة إلى ما اتاه الله من المال الحلالء وجواب الشرط محذوف. تقديره : 
فهل يسع لي مع هذا الونعام أن أخون في وحيه وأخالفه في أمره ونبيه «وما أريد أن أخالفكم » أي وما أريد أن 1 اتي ما 
أنباكم عنه لاستيدٌ به فلو كان صوابا أ لآثرته وم أعرض عنه فضلاً أن أنهاكم عنه» يقال: : خالفت زيداً إلى كذا : إذا 
قصدته وهو مولٌ عنه» وخالفته عنه إذا كان الأمر بالعكس إن أريد» أي ما أريد إلا أن أصلحكم بأمري با معروف 
ونببي عن المنكر ما دمت أستطيع الإصلاح» فلو وجدت الإصلاح فيا أنتم عليه لما نبيتكم وما توفيقي » لإصابة 
احق والرشاد إلا بهدايته ومعونته9). 

«وإليه أنيب» قال الطبرسيّ : أي إليه أرجع في المعادء أو إليه أرجع بعملي ونيّتي أي أعمالي كلها لوجه الله لا 
يجرمتكم شقاقي » أي لا يكسبتكم خلاني ومعاداتي أن يصيبكم 4 من عذاب العاجلة (إوما قوم لوط منكم يعبد» 
ا أو دارهم قريبة من داركم فيجب أن تتعظوا بهم #استغفروا» أي اطلبوا المغفرة من 

ثم توصّلوا إليها بالتوبة» أو استغفروا للماضي واعزموا في المستقبل » أو استغفروا ثم دوموا على التوبة» 0 
0 وأضمروا الندامة في القلب «ودود» أي حب لهمء مريد لمنافعهم ' أو متودد إلبهم بكثرة إنعامه عليهم (ما 
نفقه 4 ىنا ينوم نك می كدر من کوت أو لا نقبل كثيراً منه ولا نعمل به #ضعيفاً» أي ضعيف البدن أو 
ضعيف البصر أو مهيئاًء وقيل : كان (ع) أعمى . 

واختلف في أن النب هل يجوز أن يكون أعمى؟ فقيل : لا يجوز لأنْ ذلك ينفر؛ وقيل : يجوز إن لا يكون فيه تنفير 
ويكون بمنزلة سائر العلل والأمراض 

«ولولا رمطك لرحناك » أي ولولا حرمة عشيرتك لقتلناك بالحجارة؛ وقيل : معناه: لشتمناك وسببناك #وما أنت 
علينا بعزيز) أي لم ندع قتلك لعزتك علينا ولكن لأجل قومك طظهريًا4 أي اتخذتم الله وراء ظهوركم» يعني 
نسيتموه» وقيل : الهاء عائدة إلى ما جاء به شعيب على مكانتكم» أي على حالتكم هذه» وهذا تهديد في صورة 
الأمر «إني عامل » على ما أمرني ربي ؟ وقيل : إني عامل على ما آنا عليه من الإنذار #وارتقبوا» أي انتظروا ما وعدكم 
ربكم من العذاب» إن معكم منتظر لذلك ٠‏ أو انتظروا مواعيد الشيطان وأنا أننظر مواعيد الرحمن 

وروي عن الرضا (ع) أنه قال: ما أحسن الصبر وانتظار الفرج! أما سمعت قول العبد الصالح : وارتقبوا إن , 
معكم رقيب . 

«الصيحة» صاح بهم جبرئيل صيحة فماتواء قال البلخي : يجوز أن تكون الصيحة صيحة على الحقيقة كما 
بوي » ويجوز أن يكون ضرياً من العذاب تقول العرب : صاح الزمان بهم : إذا هلكوا «ألا بعداً» أي بعدوا من رحمة 
الله بعداً؛ وقيل: أي لاا كا مركت یر 

(أصحاب الأيكة» هم أهل الشجر الّذين اسل إليهم شعيب» اسل إلى أهل مدين فأهلكوا بالصيحة. وأما 


. ۲۸۹-۲۸٩ :۴ ممع البيان‎ )١( 
. ۲۷۹-۲۷۸ :۲ تفسير البيضاوي‎ )۲( 
.TAA-YA® :۳ مجمع البيان‎ )۳( 


جه (نصص شعيب) 44 


أصحاب الأيكة فأهلكوا بالظلّه التي احترقوا بنارهاء وكانوا أصحاب غياض فعاقبهم الله بالحرٌ سبعة أيام » ثم انعا 
سحابة فاستظلُوا بها يلتمسون الروح فيهاء ٠‏ فلا اجتمعوا تحتها أرسل منها صاعقة فاحترقوا جميعاً (فانتقمنا منهم) 
أي من قرم شعيب وقوم لوط طإوإنهما لبإمام مبين» أي أن مدينتي قوم لوط وأصحاب الايكة بطريق يم ويتبع 
ومبتدى بهء أو إن حديث مدينتهم)(') لمكتوب في الوح المحفوظ0). 

لمن المخسر ين أي من الناقصين للكيل والوزن «بالقسطاس المستقيم) أي بالميزان السويّ» والجبلّة : الخليقة 
(کفاً4 آي قطعاًء والظلّة : السحابة التي أظلتهه. 

«وما كنت ثاوياً» أي مقي ني قوم شعيب فتقرأ على أهل مكة خبرهم » ولكنًا أرسلنا وأنزلنا عليك هذه الاخبار 
ولولا ذلك لما علمتها؛ أوأنّك لم تشاهد قصص الأنبياء ولا تليت عليك ولكنا أوحيناها إليك فيد ذلك على صِحّة 
نبوتك0). 


ادع: : الطالقانيء عن عمر بن يوسف بن سليهان» عن القاسم بن إبراهيم الرفَيّ» عن محمّد بن أحمد بن مهدي 
الرقي . > عن عبد الرزاق» عن معمّرء عن الزهري » عن أنس قال: قال رسول الله (ص) : بكى شعيب (ع) من حب 
اله عز وجل حتى عمي. فرد الله عز وجل عليه بصره» ثم بكى حتی عمي قرد الله عليه بصره» ثم بكى حت عمي 
فرد الله عليه بصرهء فلا كانت الرابعة أوحى الله إليه : يا شعيب إلى متى يكون هذا؟ أبداً منك؟ إن يكن هذا خوفاً من 
النار فقد اجرتك200. وإن يكن شوقاً إلى الجنّة فقد أبحتك ؛ فقال : إهي وسيّدي أنت تعلم أن ما بكيت خوفاً من 
نارك ٠‏ ولااشوقاً إلى جنّتك. ولكن عقد حبّك على قلبي فلست أصبر أو أراك» فأوحى الله جل جلاله إليه : أمًا إذا 
كان هذا هكذا فمن أجل هذا سأخدمك كليمي موسى بن عمران . 

قال الصدوق «رضي الله عنه» : يعني بذلك : لا أزال أبكي أو أراك قد قبلتني حبيبً9». 

بيان: كلمة (أو) بمعنى إلى آن) أو «إلآ أن 4 أي إلى أن يحصل لي غاية العرفان والإيقان المعبّر عنها بالرؤيةء 
وهي رؤية القلب لا البصر, والحاصل طلب كال المعرفة بحسب الاستعداد والقابليّة والوسع والطاقة؛ وقد مضى 
توضيح ذلك في كتاب التوحيد . 

"- فس : : بعث الله شعيباً إلى مدين وهي قرية على طريق الشام فلم يؤمنوا به» وحكى الله قوهم : #قالوا يا 

شعيب أصلوتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا» إلى قوله : «الحليم الرشيد» قال : قالوا: نك لأنت السفيه الجاهل. 

e8‏ عز وجل قوم : «إنك لأنت الحليم الرشيد» وإنا م تعالى بنقص المكيال والميزان0©. 

بیان : قال البيضاويّ في قوله تعالى : 9إنك لانت الحليم الرشيد» تحكموا تحكموا به وقصدوا وصفه بضد ذلكء أو عللرا 
إنكار ما سمعوا منه واستبعادهم بأنّه موسوم بالحلم والرشد المانعين عن المبادرة إلى أمثال ذلك انتهى8). 


(١)في‏ 1 : حديث مديتتيه) . 

(۲) مجمع البيان ۴: ٥۲۸‏ . 

. ۳١۷ : ٤ مجمم الیان‎ )۴( 

. ٤١١ : ٤ جمع البيان‎ )4( 

() أجاره الله من العذاب أنقذه. « لسان المرب 7 : .٠٠١‏ وهو هنا بمعنى المنعة أنسب لأن الكلام عن نبي الله وفي اللسان : ويسأله أن يجيره أي يمنعه ٠‏ لسان 
العرب ۲: .٠٤١٠١‏ 

() علل الشرائع :لاه ب ١١‏ ح٠‏ 

(۷) تفسير القمي ۱: ۳۳۸. 

(4)تفسير البيضاوي۲ :۲۷۹ . 


3/۸1 


Y/FAY 


لف كتاب النبوة جه 


أقول : ما ذكر في تفسير عل بن إبراهيم غير الوجهين» وحاصله أنه تعالى عبر عما قالوه بضد قوم إيياءً إلى أن ما 
قالوه ما لا يمكن ذكره لاستهجانه ورکاکته(). 


۳ فس : : (وإنا لنراك فينا ضعيفاً» وقد كان ضعف بصره وارتقبوا) أي انتظروا فبعث الله عليهم صيحة 
فماتوا(' وما كنت ثاوياً» أي باق" . 


-فس: «نكذبن.» قال : قوم شعيب فاخذهم عذاب يوم الظلّة) قال: يوم حر وسمائم(21. 
قوله : (أصحاب الأيكة# الأيكة : الغيضة من الشجر(). 


بيان : قال البيضاويٌ : أصحاب الأيكة هم قوم شعيب» كانوا يسكنون الغيضة» فبعثه الله إليهم فكدّبوه فأهلكوا 
بالظلّة. والأيكة : الشجر المتكائفة00). 


مع : أي» عن سعد » عن سلمة بن الخطّاب0, عن إبراهيم بن محمد الثقفيّ ؛ عن إبراهيم بن ميمون80», 
عن مصعب بن سعد عن الأصبغ ؛ عن علي (ع) في قول الله عز وجل : «وقالوا ربّنا عجّل لنا قطنا قبل يوم 
الحساب) قال : نصيبهم من العذاب0). 


ايضاح : قال البيضاويّ : أي قسطنا من العذاب الذي توعدنا به» أو الجئة التي تعد المؤمنين» وهو من قطّه : إذا 
قطعهء ويقال للصحيفة الجائزة قط لأنها فطعة من القرطاس. وقد فر بهاء أي عجّل لنا صحيفة أعمالنا ننظر 
فيها(١١).‏ 


كدص: بالإسناد إلى الصدوق» عن ابن المتوكل» عن السعد أياديّ» عن البرقىّ » عن ابن محبوب » عن هشام» 


!! أو أنهم قالره عل سيل الاستمهام المصحوب بالتعجب والانكار كان يقولوا: ءأنت اليم الرشيد وتقول ذلك‎ )١( 

(۲) تفسير القمي ۱: ۴۳۸ . 

(۴) تفسير القمي ۲: ۱۱۸ . 

(4) تفسير القمي ۲: ٩٩‏ . 

(0)تفسير القمي ۲: ٠١١‏ . 

. ۳۸١ : ۲ تفسير البيضاوي‎ )١( 

(۷) قال النجاشي : سلمة بن الخنطاب . «أبو الفضل البراوستاني الازدورقاني» قرية من سواد الري كان ضعيفاً في حديئه له عدة كنب منها : كتاب ثواب الاعهال» 
كتاب نوادر» كتاب السهوء كتاب الالفبلة ء كتاب الحيض» كتاب ثواب الحج. كتاب مولد الحسين بن علي عليه السلام ومقتله . كتاب عقاب الاعمال » 
كتاب الموافیت كتاب الحج؛ كتاب تفسير ياسين» كناب افتتاح الصلاةء كتاب الحواهرء كتاب نوادر الصلاةء كتاب وفاة النبي(ص). ثم ذكر اسنادين 

له .رجال النجائي١‏ : 457 رقم 497 . 
وقال الشيخ في الفهرست : سلمة بن الخطاب البراوستاني» له كتاب ثم ذكر بعض ما ذكر منها النجاشي إلا أن فيه : كتاب الصيام ثم ذكر اسناده 
إليها . الفهرست : ۷۹ رقم ۴۲٠‏ . 
وعڌه في رجالِه فيمن لم يرو عن الأئمة :م) وقال: سلمة بن الخطاب البراوستاني له كب ذكرناها في الفهرست روى عنه الصفار وسعد وأحمد بن أدريس 
وغيرهم «رجال الشيخ 407٠‏ رقم۸ . 
ولا يعتمد عل قول الشيخ بان : روى هئه الصفار وسعد وأحبد بن أدريس وغيرهم في تقوية الرجل لأن رواية الثقات واعلامهم لا تعني توثيق من يُروى عنه . 
۸) مده البيقي في أصحاب الإمام الصادق وقال : إبراهيم بن ميمون بياع روي «رجال البرقي 2937 . 
وكذا مده الشيخ رذكره بمشل ما ذكره البرقي «رجال الشيخ ٠١ ٤‏ رقم ٠۲۴١‏ إلا أنه ذكره قبل ذلك في نفس الباب وفال : إبراهيم بن ميمون الكوفي «رجال 
الشيخ ١16‏ رتم ٠٤۹‏ . ولعله من سهو قلمه الشريف. 
وقد وصفه الشيخ الصدوق في المشسيخة بأنه مولى لابن الزبير . 
(۹) معان الاخبار: ۲۲۵ ب ۲۲۹ ح۱ . 
)٠١(‏ تفسرر البيضاوي ٠١-۹ : ٤‏ . 


ج (قصص شعيب) 1 





عن سعد الإسكاف. عن علي بن الحسين (ع) قال : إن أوَل من عمل المكيال وا ميزان شعيب النبي (ع): عمله 
بيده» فكانوا يكيلون ويوفون. ثم نّم بعد طففوا في المكيال وبخسوا في الميزان فأخذتهم الرجفة فعذبوا بها فأصبحوا 
في دارهم ڄاڻمين(). 

بيان : قال الطبرميّ« رحمه الله» في قوله تعالى : #فأخذتمم الرجفة) أي فأخذ قوم شعيب الزلزلة؛ عن الكلبيّ ٠‏ 
وقيل : أرسل الله عليهم وقدة(' وحراً شديداًء فأخذ بأنفاسهم فدخلوا أجواف البيوت فدخل عليهم البيرت؛ فلم 
ينفعهم ظلّ ولا ماءء وأنضجهم الحرٌ فبعث الله تعالى سحابة فيها ريح طيّبة فوجدوا برد الريح وطيبها وظل 
السحابة فتنادوا: عليكم بهاء فخرجوا إلى البرّيّة؛ فلما اجتمعوا تحت السحابة أمبها الله عليهم ناراء ورجفت بهم 
الأرض فاحترقوا كا يحترق ال جراد المقلّ. وصاروا رماداء وهو عذاب يوم الظلة؛ عن ابن عبّاس وغيره من المفسّرين . 

وقيل : بعث الله عليهم صيحة واحدة فياتوا بهاء عن أبي عبدالله (ع). وقيل : إنّه كان لشعيب قومان: قوم 
أهلكوا بالرجفة » وقوم هم أصحاب الظلّة©. 


۷ ص : بهذا الإسنادء عن ابن بوب عن يحبى بن زكريّاء عن سهل بن سعيد قال : بعثني هشام بن عبد 
الملك أستخرج له بثرا في رصافة عبد الملك()ء فحفرنا منها مائتي قامة ثم بدت لنا جمجمة رجل طويل فحفرنا ما 
حوها فإذا رجل قائم على صخرة عليه ثياب بيض » وإذا كمه اليمنى على رأسه على موضع ضربة برأسه فكنًا إذا نحينا 
يده عن رأسه سالت الدماء. واذا تركناها عادت فسدّت اجرح ٠‏ وإذا في ثوبه مكتوب : أنا شعيب بن صالح رسول 
رسول الله[ شعيب النبي]1*) إلى قومه فضربوني وأضرًوا بي وطرحوني في هذا ا حب وهالوا إإيّ التراب . فكتبنا إلى هشام 
بها رأيناه؛ فكتب : أعيدوا عليه التراب کا كان واحتفروا في مكان آخر0). 


يج : ذكر ابن بابويه في كتاب النبوّة بإسناده عن سهل بن سعيد وذكر مثله(۷). 


۸ كنز الفوائد للكراجكي : عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي قال: حرجت بإفريقيّة مع عم لي إلى مزروع لناء 
قال : فحفرنا موضعاً فأصبنا تراباً هعًاء فحفرنا عامة يومنا حتى انتهينا إلى بيت كهيئة الأزج290) فإذا فيه شيخ 
مسجّى» وإذا عند رأسه كتابة فقرأتها فإذا: آنا حسان بن سنان الأوزاعيّ رسول شعيب النبيّ (ع) إلى أهل هله 
البلاد» دعوتهم إلي الإيهان بالله فكذبون وحبسوني في هذا الحفير إلى أن يبعشي الله واخاصمهم يوم القيامة . 


وذكروا أن سليهان بن عبدالملك مر بوادي القرى فأمر ببثر يجفر فيه ففعلوا فانتهى إلى صخرة ١١!‏ فاستخرجت فإذا 





. ۱۵۴۳ قصص الانبياء : 147 ف ۲ح‎ )١( 
. ۴۹۴ : ١9 في المصدر: ارسل الله عليهم رمدة . و الوقدة : أشد الحر ة لسان العرب‎ )1( 
مجمع البيان ۲ : 5ك‎ )*( 
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. رصافة عبد الملك واكتفى بذكر رصافة هشام بن عبد الملك في عنوان رصافة الشام . ولعلها هي نفسها لكن نسبت إلى هشام‎ 
. كذا في «أ» أو المفرائج‎ )0( 
. ٠١١ ف ۲ح‎ 14-١47 قصص الانبياء:‎ )1( 
. ٠٤ح‎ ١١5717 : الخرائج الجرائح‎ )۷( 
. في المصدر أضاف: فطمعنا فيه‎ )4( 
. ٠۴١ :١ الاج : بیت يبنى طولاً. لسان العرب‎ )9( 
. المصدر: فأمر بحفر يحفر فيه ففعلوا فأنتهىْ لل حجرة‎ يف)٠١(‎ 
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لريفقنا 


مدا ؟١‏ 


إلى كتاب النبوة جه 





تحتها رجل عليه قميصان» واضع يده على رأسه» فجذبت يده فم (١“مكانها‏ بدم» ثم تركتٍ فرجعت إلى مكانها 
فرق" الدم» فإذا معه كتاب فيه : آنا الحارث بن شعيب الغْسَانَ رسول شعيب إلى أهل مدين فكذبوني وقتلوني7”. 


٩‏ - ص : بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى وهب قال : إن شعيباً النبيّ وأيوب صلوات الله عليهما وبلعم بن 
باعوراء ككانوا من ولد رط آمنوا لإبراهيم يوم أحرق فنجا وهاجروا معه إلى الشام» فزوجهم بنات لوط. ٠‏ فكل نبي 
كان قبل بني إسرائيل وبعد إبراهيم (ع) من نسل أولتك الرهط» فبعث الله شعيباً إلى أهل مدين ول يكونوا فصيلة 
شعيب ولا قبيلته التي كان منهاء ولكنّهم كانوا أمّة من الأمم بعث إليهم شعيب» وكان عليهم ملك جبّار ولا 
يطيقه أحدٌ من ملوك عصره» وكانوا ينقصون المكيال والميزان؛ ويبخسون الناس أشياءهم مع كفرهم بالله. وتكذيبهم 
لنبيّه وعتوّهم » وكانوا يستوفون إذا اكتالوا لأنفسهم أووزنوا له» فكانوا في سعة من العيش؛ فأمرهم الملك باحتكار 
العام ونقص مكائيلهم وسوازينهم ووعظهم شعيب فأرسل إليه الملك : ما تقول فيما صنعت؟اراضٍ انت ام 
ساخط ؟ فقال شعيب ؛ اوحى الله اليّ أن الملك اذا صنع مثل ما صنعت يقال له : ملك فاجر» فكدّبه الملك وأخرجه 
وقومه من مدينته» قال الله تعالى حكاية عنهم : #لنخرجتك يا شعيب والّذين آمنوا معك من قريتنا» فزادهم شعيب 
في الوعظ› فقالوا: : يا شعيب أصلوتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا آوآن نفعل في أموالنا ما نشاء) فآذوه بالنفي من 
بلادهم»؛ فسلّط الله عليهم الحز والغيم حنّى أنضجهم الله ؛ فلبثوا فيه تسعة أيامء وصار ماؤهم ےا( لا 
يستطيعون شربه » فانطلقوا إلى غيضة لهم وهو قوله تعالى : (وأصحاب الأيكة) فر فع الله هم سحابة سوداء فاجتمعوا 
في ظلّهاء فارسل الله عليهم ناراً منها فأحرقتهم فلم ينج منهم أحداء وذلك - تعالى : «فأخذهم عذاب يوم 
الظلّة» و إن رسول الله (ص) إذا ذكر عنده شعيب قال : «ذلك خطيب الأنبياء يوم القيامة» فلا أصاب قومه ما 
أصابهم لحق شعيب والّذين آمنوا معه بمكة » فلم يزالوا بها حبّى ماتوا. 

والرواية الصحيحة أن شعيباً (ع) صار منها إلى مدين فأقام بها وبها لقيه موسى بن عمران صلوات الله عليه (*). 

توضيح: فصيلة الرجل: عشيرته ورهطه الأدنون .' 

٠‏ - ص : بالإسناد إلى الصدوق . عن ماجيلويه» عن محمّد العطارء عن ابن أبان» عن ابن أورمة » عن بعضٍ 
أصحابناء عن سعيد بن جناح؛ عن أيوب بن راشد رفعه إلى عل (ع) قال : قيل: يا أمير المؤمنين حدّثئناء قال : إن 
شعيباً انب (ع) دعا قومه إلى الله حتی كبر ست ودقٌ عظمهء ثم غاب عنهم ما شاء الله ثم عاد إليهم شاباً 
فدعاهم إلى الله تعالى فقالوا : ما صدّقناك شيخاً فكيف نصدّقك شابًاً؟ وكان عا ل (ع) يكرّر عليهم الحديث مراراً 
کر . 

١۱-ص‏ : يبهذا الإسناد عن ابن أورمية » عمّن ذكره » عن العلاء؛ عن الفضيل قال : قال أبو عبدالله (ع) لم 
يبعث الله عز وجلل من العسرب إلا خمسة[انبياء] : هوداً وصا حاً وإسماعيل وشعيباً ومحمّداً خاتم النبيّين صلوات الله 
عليهم ٠‏ وکان شعيب بکاء . 





يج لو ا لد 
)رق الدم «٠‏ ارتفع لان العرب “YA : ٩‏ 
(؟) کنز الفرائد١‏ : ۴۸٤-۳۸۲‏ . 

(6) في نلخة: ماؤها ميا . وا میم : الماء الجار. لسان العرب ۴ : Pie‏ 
(۵) قصص الانیاه: ٩٤۱۔۷٤۱‏ ف ٤‏ ح۹١١٠‏ , 

. ٠١١ ف “اح‎ ١48 قصص الانيياء:‎ )١( 

(۷) قصص الانبياء : ٥ف‏ ۴ح لاما 
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١‏ کا: عڌة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن بعض أصحابناء عن بشير بن عبدال()» عن 
أي عصمة قاضي مروء عن جابر» عن أبي جعفر (ع) قال : أوحى الله إلى شعيب النبيّ : أني معدب من قومك مائة 
ألف : أربعين ألفاً من شرارهم» . وستّين ألا من خيارهم » فقال (ع): يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ فأوحى 
الله عر وجل إليه : داهنوا أهل المعاصي وم يغضبوا لغضبي. 


١‏ ص : بالإسناد عن الصدوق » عن الطالقانُ» عن أحمد بن عمران» عن يحبى بن عبد الحميد؛ عن عيسى 
بن راشد. عن علي بن خزيمة» عن عكرمة » عن ابن عبّاس رضي الله عنه قال : إن الله تعالى بعث شعيباً إلى قومه 
وكان هم ملك فأصابه منهم بلاء؛ فلا رأى الملك أن القوم قد خصبوا أرسل إلى عّاله فحبسوا على الناس الطعام» 
وأغلوا أسعارهم» ونقصوا مكائيلهم وموازينهم» وبخسوا الناس أشياءهم. وعتوا عن أمر ربّهم» فكانوا مفسدين في 
الأرض » فلا رأى ذلك شعيب (ع) قال لحم : ولا تنقصوا المكيال والميزان إن أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب 
يوم حيط( فأرسل الملك إليه بالإنكار» فقال شعيب إنه منهي في كتاب الله تعالى والوحي الذي أوحى الله إيّ به إن 
الملك إذا كان بمنزلتك التي نزلتها(" ينزل الله بساحته نقمته » فلا سمع الملك ذلك أخرجه من القرية؛ فأرسل الله 
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إليهم سحابة فأظلتهم > فأرسل عليهم في بيوتهم السموم» وني طريقهم الشمس الحارة وفي القرية» فجعلوا يخرجون ` 


من بيوتهم وينظرون إلى السحابة التي قد أظلتهم من أسفلهاء فانطلقوا سريعاً كلهم إلى آهل بيت كانوا يوفون المكيال 
والميزان ول" يبخسون الناس أشياءهم » e‏ الله وأخرجهم من بين العصاةء ثم ثم أرسل على أهل القرية من 
تلك السحابة عذاباً وناراً أنأملكتهم . وعاش شعيب (ع) مائتين واثنين وأربعين سنة(0). 


4 -شي: عن أحمد بن حمّد بن عيسى» عن بعض أصحابناء عن أبي عبدالله (ع) في قول الله : 8إني أراكم 
بخير» قال : كان سعرهم رخيصاً0"©. 


تتميم : : قال صاحب الكامل : فيل : إنّ اسم شعيب يثرون بن صيفون بن عنقا بن ثابت بن مدين بن إبراهيم ؛ 
وقيل : هو شعيب بن ميكيل من ولد مدين؛ وقيل: لم يكن شعيب من ولد إبراهيم و إنْما هو من ولد بعض من آمن 
بإبراهيم وهاجر معه إلى الشامء ولكنه ابن بنت لوط» فجّدة شعيب ابئة لوطء» وكان ضرير البصرء وهو معنى قوله : 
«وإنًا لنراك فينا ضعيفاً» أي ضرير البصرء وكان النبي (ص) إذا ذكره قال : «ذاك خطيب الأنبياء؟ بحسن مراجعته 
قومه » و إنّ الله عز وجل أرسله إلى أهل مدين وهم أصحاب الأيكة, والأيكة : الشجر الملتفّ» وكانوا أهل كفر بالله 
تعاق وبخس للناس في المكائيل والموازين» وإفساد لأموالحم؛ وكان الله وع عليهم في الرزق » وبسط لحم في 
العيش استدارجاً هم منه مع كفرهم بالله فقال هم شعيب فيا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غير ولا تنقصوا المكيال 
والميزان ف اراک بخ وال أخاف عليكم عذاب ب بوم خيط » فلا طال تماد يهم(" في غيّهم وضلالتهم م يزدهم 
تذكير شعيب إيّاهم وتحذيره عذاب الله إيّاهم إلا تمادياًء وا أراد الله إهلاكهم سلط عليهم عذاب يوم الظلَةء وهو 





. في ۰ : بشر بن عبد الله‎ )١( 

() الکائي ٥‏ : كه ب ۳۸ ح۱ . 

(*) في نسخة : التي تنزلتها . 

(0) قصص الانيياء : ١15146‏ ف ۳ح ٠١۹۸‏ . 

. 1١ تفسير العياشي ۲: 118 : هودج‎ )١( 

(۷) تمادى فلان في غيه : إذا لج فيه  .‏ لسان العرب ۱۴ : ٠٦1‏ . 
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4۹۹ كتاب النبوة ج 





ما ذكره ابن عبّاس؛ رضي الله عنه» في تفسير قوله تعالى : (فاخذهم عذاب يوم الظلّة إِله كان عذاب يوم عظيم» 
فقال : بعث الله عليهم وقدة وحرّاً شديداً فاخذ بأنفاسهم فخرجوا من البيوت هراباً إلى اليرّيَة: فبعث الله سبحانه 
عليهم سحاباً فأظلّتهم من الشمس فوجدوالها برد وذ فنادى بعضهم بعضاً حتی اجتمعوا تحثها فأرسل الله 
عليهم ناراًء قال عبدالله بن عبّاس : فذاك عذاب يوم الظلّة ؛ وقال قتادة : بعث الله شعيباً إلى مين : إلى قومه أهل 
مدين» وإلى أصحاب الأيكة » وكانت الأيكة من شجر ملتفت؛ فلا أراد الله أن يعذّيم بعث عليهم حرا شديداً. 
ورفع هم العذاب كانه سحابة؛ فلا دنت منهم خرجوا إليها وجاؤوهاء فلا كانوا تحتها أمطرت عليهم ارا قال 
فكذلك قوله : : «(فأخذهم عذاب يوم الظلة4 وأمّا أهل مدين فهم من ولد مدين بن إبراهيم يم الخليل» فعذّبهم الله 
بالرجفة وهي الزلزلة فأهلكوا . 

قال بعض العلماء : كانت قوم شعيب عطلوا حا فوسّع الله عليهم في الرزق» حى إذا أراد إهلاكهم سلّط 
عليهم حر لا يستطيعون أن يتقارّواء ولاينفعهم ظل ولا ماء حتّى ذهب ذاهب منهم فاستظل تحت ظلّة فوجد 
روحاء فنادى أصحابه : هلمّوا إلى الروح فذهبوا إليه سراعاً حتّى إذا اجتمعوا[اليها] أهبها الله عليهم ناراً. فذلك 
عذاب يوم الظلّة . وقد روى عسامرء عن ابن عباس أنه قال: من حدّئك ما عذاب يوم الظلّة فكدّبه ؛ وقال جاهد : 
عذاب يوم الظلّة هو إظلال العذاب على قوم شعيب ؛ وقال بريد بن أسلم في قوله تعالى : «إيا شعيب أصلوتك 
تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء) قال : مما كان نهاهم عنه قطع الدراهم). 





(1) هنا إضافة في الكامل وكذا في حاشية الكتاب وهي : ثم عطلوا حا فوسع الله عليهم في الرزق فجعلوا كلما عطلوا حداً رسع الله عليه في الرزق . 
(؟) الکامل في التاريخ :١‏ 44-44. 


الله ١‏ . 
سم لله لرحمن الرحيم ۴/۱ 


أبواب قصص موسى وهارون (ع) 
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نقش خاتمهما وعلل تسميتهما وفضائلهما وسننهما ) 
( وبعض أحوالهما ) 


الآيات . 

البقرة ٠۲١‏ ولقد آتينا موسى الكتاب وققينا من بعده بالرسل » ۸۷ . 

آل عمران  » ۳ ١‏ وآنزل التوراة والإنجيل * من قبل هدىّ للناس ٤۳)‏ 

هود ۱١١‏ »8 ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة )۱۷ . 

وقال: ‏ ولقد آنينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمةٌ سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي 
شك منه مريب ١١١»‏ . 

إبراهيم « ٠ ١5‏ 8 ولقد أرسلنا موسى باياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيّام 
لله إن في ذلك لايات لكلّ صبّار شکور ) ه 

مریم ١91‏ > واذكر في الكتاب موسى إِنّه كان مخلصاً وكان رسولاً نبا © وناديناه من جانب 
الطور الأيمن وقرّبناه نجيّاً # ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نيبّاً ) ١١‏ - 67 . 

الأنبياء ٠‏ ١؟‏ "ا ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياءً وذكراً للمتّقين © 48 . 

التنزيل» ٠ oY?‏ ولقد اتيا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدیئ لبني 
إسرائيل * وجعلنا منهم أئمّة بهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا باباتنا يوقنون 4 57 غ75 . 

الأحزاب «*” » « يا أيّها الذين امنوا لا نكونوا كالّذين اذوا موسى فبرّأه الله ممّا قالوا وكان عند 
الله وجيهاً © 54 . 





© سورة السسجدة . 


۳/۲ 


/r 


LAR‏ كتاب النبوة ج55 


الصافات ١‏ /ا” » « ولقد مننا على موسى وهارون # ونجيّناهما وقومهما من الكرب العظيم * 
ونصرناهم فكانوا هم الغالبين * واتيناهما الكتاب المستبين * وهديناهما الصراط المستقيم * وتركنا 
ل سلام على موسى وهارون * إا كذلك نجزي المحسنين * إنهما من عبادنا 
المؤمئين © ١751١4‏ . 

المؤم-** ' ١ » ١ ٠‏ ولقد اتينا موسى الهدى * وأورئنا بني إسرائيل الكتاب هدي وذكرى لأولي 
الألباب » 87 4ه . 


السجدة "" )٤١(‏ ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه © 48 . 
الأحقاف ٠ 45 ١‏ < ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة » ؟١‏ . 


تفسير : قال الطبرسيّ (قده) : $ إماماً 4 أي يؤتمٌ به في أمور الدين $ ورحمة » أي نعمة من 
الله على عباده » أو ذا رحمة أي سبب الرحمة لمن امن به" الكتاب € يعني التوراة . 


ESSA‏ 2 واولا اقلمة يقت أي تراد ير ف اسايق ب 
يؤخر الجزاء إلى يوم القيامة للمصلحة ا لقضي بينهم ‏ أي لعجل الثواب والعقاب لأهله ‏ و[ 
شك منه » أي من وعد الله رحد ف ل 4 و رمن ل ان لعل رع ررك 
منهم » أو بنعم الله في سائر أيّامه كما روي عن أبي عبد الله (ع) أو الأعمّ منها ". 

« في الكتاب ) أي القرآن $ إنّه كان مخلصاً ‏ قرأ آهل الكوفة بفتح اللام أي أخلصه الله 
بالنبوّة » والباقون بكسرها أي أخلص العبادة لله » أو نفسه لأداء الرسالة # من جانب الطور € الطور : 
جبل بالشام » ناداه الله من جانبه اليمين وهو يمين موسي ؛ وقيل : من جانب الأيمن من الطور » يريد 
حيث أقبل من مدين ورأى النلو في الشجرة » وهو قوله : $ يا موسى إِني آنا الله ربٌ العالمين ) . 

« وقرّبناه نجيّاً ) أي مناجياً كليماً > قال ابن عبّاس : قرّبه الله وكلّمه » ومعنى هذا التقريب أنه 
أسمعه كلامه ؛ وقيل : قرّبه حتّى سمع صرير القلم الذي كتبت به التوراة ؛ وقيل : 8 قرّبناه ) أي 
رفعنا منزلته حتّى صار محله متا في الكرامة محل من قرّبه مولاه في مجلس كرامته فهو تقريب كرامة 
واصطفاء لا تقريب مسافة وإدناء 8 ووهبنا له ) أي أنعمنا عليه بأخيه هارون وأشركناه في أمره ©©, 


# سورة غافر. 

# » سورة فصلت. 

)١(‏ مجمع البيان وح فته 

(1)مجمم البيان ۳: 72037, 

(۳)مجمع البيان ۳: ٤٦۷‏ . 

(1)مجمع البيان ۳: 8٠١‏ بفارق يسير. 


ج٥‏ نقش خاتمهما وعلل تسميتهما وفضائلهما وسننهما وبعض احوالهما ۱ 


« الفرقان 4 أي التوراة يفرق بين الح والباطل ؛ وقيل : البرهان الذي يفرق به بين حق موسى 
وباطل فرعون ؛ وقيل : هو فلق البحر < وضياءٌ © هو من صفة التوراة أيضاً » أي استضاؤوا بها حتى 
اهتدوا في دينهه 297 

«للاتكنلي ريه من O‏ الإضراء يانه إلى التسحاء» عو ااي 
عباس :يلد ورد في ی أنه قال : رايت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلا آدم طوالاً جعداً 
كانه من رجال شبوة”". ورأيت عيسى بن مريم رجلاً مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط 
الرأس7». فعلى هذا فقد وعد (ص) آنه سيلقى موسى (ع) قبل أن يموت ؛ وقيل : فلا تكن في مرية 
من لقاء موسى إياك في الاخرة ؛ وقيل : من لقاء موسى الكتاب ؛ وقيل : من لقاء الأذى كما لقي 
موسى « وجعلناء ¢ أي موسى أو الكتاب طش وجعلنا منهم أثمّة ) أي رؤساء في الخير يقتدى بهم › 
يهدون إلى أفعال الخير بإذن الله ؟ وقيل : هم الأنبياء الذين كانوا فيهم 8 لما صبروا » أي لما صبروا 
جعلوا أثمّة « وكانوا باياتنا يوقنون € لا يشكون فيها © . 

« ولقد منئا على موسى وهارون € أي بالنبوّة والنجاة من فرعون وغيرهما من النعم الدنيوية 
والأتحرويّة « من الكرب العظيم € من تسخير قوم فرعون إياهم واستعمالهم في الأعمال الشاقة ؛ 
وقيل : من الغرق « الكتاب المستبين ) يعني التوراة الداعي إلى نفسه بما فيه من البيان $ وتركنا 
عليهما € الثناء الجميل $ في الآخرين € بأن قلنا : 9 سلام على موسى وهارون چ . 


موسى إسم راك من اسمين بالقبطيّة : فمو هو الماء » وسی : الشجر » وسمّي بذلك أن 
التابوت الذي كان فيه موسى وجد عند الماء والشجر ء. وجدته جواري اسية وقد خرجن ليغتسلن » وهو 
موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب (ع) . 


وقال التعلبيّ : هو موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب (ع) قال أهل العلم 
بأخبار الأوّلين وسير الماضين : ولد ليعقوب (ع) لاوي وقد مضى من عمره تسع وثمانون سنة ؛ ثم إن 
لاوي بن يعقوب نكح نابتة بنت ماوي بن یشجر ٩‏ فولدت له عرشون ‏ ومرزى ومردى وقاهث بن 
لاوي » وولد للاوي قاهث بعد أن مضى من عمره ست وأربعون سنة 2 فنكح قاهث بن لاوي قاهي بنت 





٤ البيان‎ عمجم)١(‎ 

(؟) في المصدر: شنوءة ولعله هو الأصح . 

() الشعر السبط : الشعر الذي لا جحودة فيه. لسان العرب 5: 21817, 
(؛) مجمع البيان 4: ٥۲١-۵۲۰‏ . 

.917 11١ : ٤ مجمع البيان‎ )٥( 

(7) في المصدر: ماوي بن يشجب. 

(۷) في المصدر :غرسون. 


ان 


1/0 


لطرون 


۰۲ كتاب النبوة جه 





مبنير بن بتويل بن إلياس فولدت له يصهر . وتزوّج يصهر شمیت بنت بتاويت بن بركيا بن يقشان بن 
إبراهيم ”2 فولدت له عمران وقد مضى من عمره سنّون سئة » وكان عمر يصهر ماثة وسبعاً وأربعين 
سنة ٠»‏ فنكح عمران بن يصهر نخيب بنت إشموئيل بن بركيا بن يقشان'" بن إبراهيم فولدت له هارون 
ومنوسيئى ٠‏ واعسلاف في إسم أتهما قال محمد بدن إسحتاف تحن ري + اناف 
وقيل : يوخائيد7؟) وهو المشهور » وكان عمر عمران مائة وسبعاً وثلاثين سنة » وولد له موسى وقد 
مضى من عمره سبعون سنة . ونحوه ذكر ابن الأثير في الكاهل "° . 

ادس أبي » عن ابن أبي عمير » عن هشام بن سالم » عن أبي عبد الله (ع) في خبر المعراج 
عن النبِيَ (ص) قال : ثمّ صعدنا إلى السماء الخامسة فإذا فيها رجل كهل عظيم العين ٠‏ لم أر كهلا 
أعظم منه » حوله ثلاثة من أمته"» فأعجبتني كثرتهم ٠‏ فقلت : من هذا يا جبرئيل ؟ فقال : هذا 
المجيب لقومه”7 هارون بن عمران » فسلّمت عليه وسلم علي » واستغفرت له واستغفر لي ٠‏ وإذا فيها 
من الملائكة الخشوع مثل ما في السماوات ثمّ صعدنا إلى السماء السادسة وإذا فيها رجل ادم طويل كأنه 
من شبوة ”2 ولو أن عليه قميصين لنفذ شعره فيهما ٠‏ وسمعته يقول : يزعم بنو إسرائيل أني أكرم ولد 
آدم على الله » وهذا رجل أكرم على الله مني » فقلت : من هذا يا جبرئيل ؟ فقال أخوك موسى بن 
عمران » فسلّمت عليه وسلّم علي » واستغفرت له واستغفر لي ٠‏ وإذا فيها من الملائكة الخشوع مثل ما 
في السماوات e‏ 


بيان : شبوة أبو قبيلة » وموضع بالبادية » وحصن باليمن » أو واد بين مارب وحضرموت كذا 
ذكره الفيروزابادي" '؛ ولعله (ص) شبّهه بإحدى هذه الطوائف في الأدمة وطول القامة 


۲- فس : في خبر الحسن بن علي (ع) مع ملك الروم أنه عرض على الحسن (ع) صور الأنبياء 





. في المصدر: ثم إن قاهث بعد أن مضى له من عمره ست وأربعون سنة نكح فاهي بنت مبين بن تنويل‎ ١ 
. في المصدر: : فنکح يصهر بن قاهث .سميت بنت تيادم بن بركيا بن ن¿ يشعان بن إبرأهيم‎ )5( 

(۳) في المصدر: فنكح عمران بن يصهرء نجيب بنت شموئيل بن بركيا بن يشعان. 

)٤(‏ في المصدر : فقال ابن إسحاق : نجيب .وقيل : ناجية. وقيل : يوخاييل. 

(0) عرائس المجالس ٠٤١:‏ . 

9 الكامل في التاريخ ٥ :١‏ . 

20 في نسخة: حوله ثل من أمته . 

(ه) في المصدر ونسخة: هذا المحبب في قومه. 

(9) في المصدر: 05000 

(١٠)تفسير‏ القمي 40١-1٠٠ :١‏ ببعض الفارق. 


جه نقش خاتمهما وعلل تسميتهما وفضائلهما وسننهما وبعض احوالهما a.‏ 


فعرض عليه صنماً » قال (ع) : هذه صفة موسى بن عمران » وكان عمره تين وأربعين سنة » وكان 

OD الم‎ o : : 

بينه وبين إبراهيم خمسمائة سنة . 
۳ل : ابن إدريس » عن أبيه » عن الأشعريّ » عن أبي عبد الله الرازيّ » > عن ابن أبي عثمان » 

عن موسى بن بكر » عن أبي الحسن الأول (ع) عن النبيَ (ص) قال : إن الله اختار من الأنبياء أربعة 

للسيف : إبراهيم » وداود ء وموسی »2 وآنا ؛ واختار من البيوتات أربعة فقال عر وجل : 8 إن الله 

اصطفى ادم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين € الخبر . 


٤‏ نع »ل : سأل الشاميّ أمير المؤمنين (ع) عن قول الله عر وجل : « يوم ير المرء من 
أخيه * وأته وأبيه * وصاحبته وبنيه 4 7" من هم ؟ فقال (ع) ل ا 
موسى . والّذي ير من أبيه إبراهيم” ''» والذي يفرّ من صاحبته لوط ٠‏ والّذي يفرّ من ابنه نوح يفرّ من 
ابئه کنعان اي 

قال الصدوق ٠‏ رحمه الله ؛ : إنّما يف موسى من أنه خشبة أن يكون قضّر فيما وجب عليه من 
١ 6‏ 


بيان : يمكن أن يتجوّز في الأمَ كما ارتكب ذلك في الأب ٠‏ ويكون المراد بعض مربيّاته في بيت 
-٥‏ ل : في خبر أبي ذرٌ قال رسول الله (ص) : اول نبي من بني إسرائيل موسى » وآخرهم 


أقول : قد مر نقش خاتمه في نقوش خواتيم الأنبياء . 
5-ها: المفيد. عن المظفر بن محمّد الخراسانيَ » عن محمّد بن جعفر العلويٌ » عن 
الحسن بن محمّد بن جمهور العمَيّ » عن أبيه » عن ابن أبي عمير . عن جميل بن دراج » عن أبي 


.717 :۲ تفسير القمي‎ )١ 

0) الخصال: ۲۲۵ ب ٤‏ ح ۵۸. 

.۳١۔‎ ۳٤ : عبس‎ )۳( 

(؛) في العيون: يعني الاب المربي لا الاولاد. 

(ه) عيون أخبار الرضا(ع) :١‏ ۲۲۲ ب 54 ح١.و‏ علل الشرائع: 045 ب حخ]4.و الخصال: "١8‏ به 
اح 101 

(5) ما ذكره الشيخ الصدوق مذكور في الخصال. 

.۱۳ الخصال: 14 ب ۲۰ ح‎ )۷( ٠ 

(4) قد تقدم الكلام عن أبيه ويضبط بالأسمين القمّي والعتي» وفي المصدر: القمي. 


ينا 


۳/۸ 


°4 کناب النبوة ج 





عبد الله (ع) قال : أوحى الله إلى موسى بن عمران (ع) : أتدري يا موسى لم انتجبتك من خلقي 
واصطفيتك لكلامي ؟ فقال : لايا رب » فأوحى الله إليه ل 
تواضعاً لي منك ٠‏ فخرّ موسي (ع) ساجداً وعفر خذيه في التراب تذللاً منه لربّه عر وجل ٠‏ فأوحى 
إليه : ارفع رأسك يا موسى » وأمرٌ يدك في موضع سجودك . وامسح بها وجهك وما 6 
بدنك »' فإنّه أمان من كل سقم وداء وآفة وعاهة . ”7 

۷- ع : الطالقانيَ ٠‏ عن الحسن بن علي بن زكريًا » عن محمّد بن جيلان”' قال : حذثني 
أبي ۰ عن أبيه وجدّه » عن غياث بن سید قال حدئنى عمن سمع مقاتل بن سليمان يقول : إن الله 
ارك ول بار طن عوسي يق عع ران لع وتو في ينان أنه بعلت ا ررر اط فر 


من بين الماء والشجر وهو في التابوت ١‏ فمن ثم سمي موسى › وبلغة القبط الماء ( مو ) والشجر 
( سی ) فسمّوه موسى لذلك ©2. 


۸ -ع : أبي ۽ عن سعد » عن ابن يزيد » عن ابن أبي عمير ۽ عن عليَ بن يقطين ٠‏ عن رجل › 

عن أبي جعفر (ع) قال : أوحى الله عز وجل إلى موسى (ع) : أتدري لما اصطفيتك بكلامي دون 

خلقي ؟ فقال:موسى : لا یا رب ء. فقال : يا موسى إِنّي قلبت عبادي ظهراً ليطن فلم أجد فيهم أحداً 
أذلٌ لي منك نفساً ٠‏ يا موسى إنك إذا صلّيت وضعت خديك على التراب 0 


ص : بإسناده إلى الصدوق عن أبيه » عن علي » عن أبيه » عن ابن أبي عمير . " 

ف : ابن الوليد ؛ عن الصفّار » عن ابن أبي الخطاب » عن محمد بن سنان » عن إسحاق بن 
عمّار قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن موسى (ع) احتبس عنه الوحي أربعين أو ثلاثين صباحاً » 
قال : فصعد على جبل بالشام يقال له أريحا » فقال : يا رب إن كنت حبست علي وحيك وكلامك 
لذنوب بني إسرائيل فغفرانك القديم » فال : فأوحى الله عز وجل إليه : يا موسى بن عمران أتدري لما 
اصطفيتك لوحبي وكلامي دون خلقي ؟ فقال : لا علم لي يا رب » فقال : يا موسى إني اطلعت إلى 
خلقي اطلاعة فلم أجد في خلقي اشد تواضعاً لي منك » فمن ثم خصّصتك بوحيي وكلامي من بين 
خلقي ۰ قال : وكان موسى (ع) إذا صلّى لم ينفتل حى يلصق خده الأيمن بالأرض والأيسر 04 





)١(‏ في نسخة: وما يليه من بدنك. 

(۲) أمالي الطوسي: ۱1۷-1 . 

(0) في المصدر: محمد بن خيلان. 

(4) في المصدر: عتاب بن أسيد. 

(ه) علل الشرائع : ١‏ ب ٤٩‏ ح ۱. 

(7) علل الشراتع : 5ه ب ۵۰ ح ۱ . 

(۷) قصص الأنبیاء: 151 ف ١ح‏ ۱۷۷ . (۸) علل الشرائم: 01 ب ۵۰ ح۲ . 


جه نقش خاتمهما وعلل تسمينهما وفضائلهما وسننهما وبعض احوالهما 0.0 


ا ١ل‏ تعرس با نا حال ٠‏ دكن موي إن راد الاعستال دعب إلى مو ل 
يراه فيه أحد من الناس » وكان يوماً يغتسل على شط نهر وقد وضع ثيابه على صخرة » فأمر الله الصخرة 
فتباعدت عنه حتّى نظر بنو إسرائيل إليه » فعلموا آنه ليس كما قالوا فأنزل الله : + يا أيّها الذين آمنوا لا 
تكونوا كالذين آذوا موسى فبرّأه الله ممّا قالوا ) إلى قوله : 8 وجيهاً 94'. 

بيان : قال الشيخ الطبرسيّ « رحمه الله » : اختلفوا فيما أوذي به موسى على أقوال : 

أحدها : أن موسى وهارون صعدا الجبل فمات هارون فقالت بنو إسرائيل : أنت قتلته » فأمر 
الله الملائكة فحملته حتى مروا به على بني إسرائيل وتكلمت الملائكة بموته حتّى عرفوا أنه قد مات 
وبرّأه الله من ذلك » عن عليّ (ع) وابن عبّاس ٠‏ واختاره الجبّائيَ . 

وثانبها : أن موسى (ع) كان حیاً يغتسل وحده » فقالوا : ما يتستر ما" إلا لعيب بجلده : إما 
برص وما أدرة 2 فذهب مرّة يغتسل فوضع ثوبه على حجر فع الحجر بثوبه فطلبه موسى فراه بنو 
إسرائيل عرياناً كأحسن الرجال خلقاً » فبرَأه الله ممًا قالوا ٠‏ رواه أبو هريرة مرفوعاً ؛ وقال قوم : إن 
ذلك لا يجوز لأن فيها إشهار النبيّ وإبداء سوءته على رؤوس الأشهاد وذلك ينفر عنه . 

والئها : أن قارون استأجر مومسة " لتقذف موسى ينفسها على رؤوس الملا » فعصمه الله 
تعالى من ذلك » عن أبي العالية . 

ورابعها : أنهم اذوه من حيث إِنّهم نسبوه إلى السحر والجنون والكذب بعدما رأوا الآيات » عن 
أبي مسلم . انتهى . 19 . 

والسيّد قدّس سره رد الثاني بأنه ليس يجوز أن يفعل الله تعالى بنببّه ما ذكروه من هتك العورة 
لتنزيهه من عاهة أخرى › فإنّه تعالى قادر على أن ينزّهه مما قذفوه به على وجه لا يحلقه معه فضيحة 
أخرى ٠‏ وليس يرمي بذلك أنبياء الله من يعرف أقدارهم . ثم قال : والّذي روي في ذلك من الصحيح 
معروف . وهو أن بني إسرائيل لما مات هارون (ع) قرفوه” “ بأنّه قتله لأنهم كانوا إلى هارون أميل 0 
فبرأه الله تعالى من ذلك بأن أمر الملائكة بان حملت هارون ميّتاً ومرّت به على محافل بني إسرائيل 


ناطقة بموته » ومبرّئة لموسى (ع) من قتله » وهذا الوجه پروی عن أمير المؤمنين (ع) » وروي أيضاً آن 
موسى (ع) نادى آخاه هارون فخرج من قبره فسأله هل قتله ؟ فقال : لا ء ثم عاد . انتهى 9 . 





. ۱۷۲ :۲ تفسير القمي‎ )١( 

)١(‏ في المصدر: ما يستتر منا. 

() المومسة: الفاجرة الزانية ٠.‏ لسان العرب :١6‏ 2»4804, 
)٤(‏ مجمع البيان OAT : ٤‏ . 

(5) في تنزيه الأنبياء: قذفوه. 


1۳/۹ 


۳/1۰ 


۴/11 


0° كتاب النبوة جه 





آقول : بعد ورود الخبر الحسن كالصحيح لا يجه الجزم ببطلانه » إذ ليس فيه من الفضيحة بعد 
كونه لتبرّيه عمًا نسب إليه ما يلزم الحكم بنفيها . والله يعلم . 

الادع: ابن الوليد > عن الصفار » عن ابن معروف » عن علي بن مهزيار » عن حمّاد بن 
عيسى » عن أبان » عمّن أخبره ٠‏ عن أبي جعفر (ع) قال : قلت له : لم سمّيت التلبية تلبية ؟ قال : 
إجابة أجاب موسى (ع) رب . 


١‏ ع : بهذا الإسناد عن حمّاد » عن الحسين بن مختار » عن أبي بصير قال : سمعت أبا 
جعفر (ع) يقول : مرّ موسى بن عمران (ع) في سبعين نبياً على فجاج الروحاء عليهم العباء القطوانية 
يقول : لبيك عبدك وابن عبدك لبيك 9 . 

6 ا ا ل ا لي د و 
ار ت ل لد ا ضرفا روسك : لتك يا كريم لبيك ال 

الصفح من الجبل : مضطجعه » والجمع صفاح . والصفائح : حجارة عراض رقاق . 
ل : موضع بين الحرمين على ثلاثين أو أربعين ميلا من المدينة . 

والقطوانيّة : عباءة بيضاء قصيرة الخمل منسوبة إلى قطوان محركة : موضع بالكوفة . 

مع : أبي ٠‏ عن محمد العطار » عن الحسين بن إسحاق التاجر . عن علي بن مهزيار » عن 
الحسن بن سعيد“ » عن عثمان بن عيسى » وعليّ بن الحكم » عن المفضل بن صالح”" » عن 


جابر » عن أبي جعفر (ع) قال : أحرم موسى (ع) من رملة مصر » ومر بصفائح الروحاء محرماً يقود 
ناقته بخطام من ليف فلبَى تجيبه الجبال" . 


6 - ص : سئل الصادق (ع) : أيّهما مات هارون مات قبل أم موسى صلوات الله عليهما ؟ 
قال : هارون مات قبل موسى ٠‏ وسثلر : أيَهما كان أكبر هارون أم موسى ؟ قال : هارون » قال : 
وكان اسم ابني هارون ا وكمرااء وتفسيرهما بالعربيّة الحسن والحسين . وقال : قال 


. ٤ ب ۱۵۷ ح‎ 4١4 علل الشرائع:‎ )١ 

(۲) علل الشرائع: 4١4‏ 419 ب 1١07‏ ح 5 وفيه: فجاج الروحاء على جمل أحمر خطامه ليف »عليهم العباء. 

) علل الشرائع: 4١9‏ ب ۱۵۷ ح ۷. 

4) في نسخة والمصدر: الحسين بن سعيد وهذا لا يضرء فالإخوان بشتركان في الرواية إلا ما ينفرد فيه الحسن 
بروءينه؛ عن زرعةء عن سماعة. فالحسين يرويها ‏ على ما يبدو عن الحسن كما سيأتي في ترجمتهما. 

(0) في المصدر: علي بن الحكيم؛ عن الفضل بن صالح» وكلاهما تصحيف. والأصح ما في المتن. 

(7) علل الشرائع: 4١4‏ ب ۱۵۷ ح 0١‏ . 


چ نقش خاتمهما وعلل تسميتهما وفضافلهما وسنئهما وبعض احوالهما ۷ 


رسول الله (ص) . رأيت إبراهيم وموسى وعيسى ( صلوات الله عليهم ) ٠‏ فأمًا موسى فرجل طوال سبط 
يشبه رجال الزط ورجال أهل شبوة 2 ؛ وأمًا عيسى فرجل أحمر جعد ربعة 2 . قال : ثمّ سكت » 
وقيل له : يا رسول الله فإبراهيم ؟ قال : انظروا إلى صاحبكم يعني نفسه (ص)”) 


5ظ1 كا: العدّة » عن أحمد بن محمّد ١‏ عن البزنطيّ > عن أبان » عن زيد الشحام ٠‏ عمن 
رواه » عن أبي جعفر (ع) قال : حجّ موسى بن عمران ومعه سبعون نبيَاً من بني إسرائيل » خط ٩‏ 
إبلهم من ليف يلبّون وتجيبهم الجبال ٠‏ وعلى موسى عبايتان قطوانيتان يقول : لبيك عبدك ابن 
عبدك ٩‏ , 

كا : العدّة » عن أحمد . عن الأهوازيّ » عن ابن أبي البلاد . عن أبي بلال المكيّ قال : 
رأيت أبا عبد الله (ع) دخل الحجر من ناحية الباب فقام يصلي على قدر ذراعين من البيت » عد 
ما رأيت أحداً من آمل بيتك يصلي بحيال الميزاب ؛ فقال : هذا مصلّى شبير وشبّر ابني هارون”) 


۸- صح : عن الرضاء E‏ : قال رسول الله (ص) : e‏ 


ره ورقع ربدي فقا ديرت أن ذهيكا أرقت + فاوبتئ الله تحال إليه : يا موسى إل في عسكرك 
غمّازاً » فقال : يا رب دلّني عليه » فأوحى الله تعالى إليه : إنَي أبغض الغْمّاز فكيف أغمز ؟ . 


قال التعلبيّ : قال كعب الأحبار : كان هارون بن عمران نبي الله رجلا فصيح اللسان بيّن الكلام » 
وإذا تكلم تكلم بتؤدة وعلم » وكان أطول من موسى وكان على أرنبته '*» شامة » وعلى طرف لسانه 
أيضاً شامة ؛ وكان موسى بن عمران نبي الله رجلا ادم جعداً طويلاً كأنه من رجال أزد شنوءة » وكان 
بلسانه عقدة ثقل » وكانت فيه سرعة وعجلة ٠‏ وكان أيضاً على طرف لسانه شامة سوداء © . 


بيان : قال الفيروز اباديّ : أزد شنوءة وقد تشدّد الواو : قبيلة سمّيت لشنان بينهه”"'؟. 


6 فس : « وذكرهم بأيَام الله € قال : أيام الله ثلائة : يوم القائم ٠‏ ويوم الموت ٠‏ ويوم 


)١(‏ في المصدر: شنوه. والزط جيل أسود من السند. 

(0) ربعة: أي مربوع الخلق لا بالطويل ولا بالقصيره لسان العرب 0: 0١۹‏ . 
كتمعن الا ۱۵٤۲-۴‏ ف ١‏ ح 185 بفارق يسير. 

(4) الخطم: جمع خطام وهو الحبل الذي يقاد به البعير ٠.‏ لسان العرب .)٠٤١ :٤‏ 
(5) الكافي ٤‏ : ۲۱۲ ب ١"4‏ ح ۸. 

() الكافي 5١4 :٤‏ ب 4 ح 5. 

(۷) صحيفة الإمام الرضا (ع): ۱1۳ ح۸ 

(۸) الأرنبة: طرف الأنف. «مجمع البحرين ؟: ٤۷‏ . 

(4) عرائس المجالس: ٠١١‏ . 

.؟١‎ :١ القاموس المحيط‎ 0٠١( 
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ممه كتاب النبوة 


القيامة 29 . 


ق له * 6 بام د 3 0 : وه 0 7 
4 ل قال : كان في علم الله أنهم يصبرون على ما يصيبهم 


2 فس : $ وكان عند الله وجيهاً © أي ذا جاه » أخبرنا الحسين بن محمّد » عن المعلى‎ ٠ 
عن أحمد بن النضر » عن محمّد بن مروان رفعه إليهم قالوا : يا أيّها الذين آمنوا لا تؤذوا رسول الله في‎ 
. علي والأئمّة كما آذوا موسئ فبرّأه الله ممّا قالوا'‎ 


.554 :١ تفيسر القمي‎ )١( 
. ٠٤۸ :۲ تفسير القمي‎ )۲( 
. ۱۷۲ :۲ تفسير القمى‎ )۳( 


ج° احوال موسى (ع) من ححين ولادته الى نبوته ۹ 


باب 4۲ 


$ أحوال موسى (ع) من حين ولادته إلى نبوته ¢ 


الايات 


القصص ۲۸١‏ »2 9 نتلوا عليك من نبأ موسى وفرعون بالحقّ لقوم يؤمنون * إِنْ فرعون علا في 
الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفةً منهم يذيّح أبناءهم ويستحبي نساءهم إِلّه كان من المفسدين * 
ونريد أن نمنّ على الّذين استضعفوا ف في الأرض ونجعلهم أئمّة ة ونجعلهم الوارثين * ونمكن لهم في 
الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون * وأوحينا إلى أمّ موسى أن أرضعيه 7 
خفت عليه فألقيه في اليم ولا نخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين * فالتقطه آل 
فرعون ليكون لهم عدرًاً وحزناً إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين * وقالت إمرأة فرعون قرّة 
عبن لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو. نتّخذه ولداً وهم لا يشعرون * وأصبح فؤاد أَمّ موسى فارغاً إن 
كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين * وقالت لأخته قصّيه فبصرت به عن جنب 
وهم لا يشعرون * وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلّكم على آهل بيت بيت يكفلونه لكم وهم له 
ناصحون * فرددناه إلى أنه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حقٌ ولكنّ أكثرهم لا يعلمون * 
ولمَا بلغ أشدّه واستوى اتيناه حكماً وعلماً وكذلك نجز ي المحسنين * ودخل المدينة على حين غفلة من 
أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوّه فاستغائه الذي من د شيعته على الذي من 
عدرّه فوكزه موسى فقضى علبه قال هذا من عمل الشيطان إن عدو مضل مين # قال رب ئي ظلمت 
نفسي فاغفر لي فغفر له إِنْه هو الغفور الرحيم * قال رب بما أنعمت عليّ فلن أكون ظهيراً للمجرمين * 
فأصبح في المدينة خائفاً بترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغويّ مبِينْ * 
فلمًا أن أراد أن يبطش بالّذي هو عدو لهما قال يا موسى أنريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس إن تريد 
إلا أن تكون جبّاراً في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين * وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى 
قال يا موسى إن الملا يأنمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين * فخرج منها خائفاً بترقب قال 
رب نجتى من القوم الظالمين * ولمّا توجه تلقاء مدين قال عسى ربّي أن يهديني سواء السبيل * ولمًا ورد 


١/11 


1/14 


1۳/16 


0۱1۰ كتاب النبوة ج 





ماء مدين وجد عليه أ من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأنين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا : 
حت يصدر الرعاء وأبونا شبح كبيرٌ * فسقى لهما ڈ ثم تولى إلى الظلّ فقال ربّ إني لما أنزلت إليّ من 
خير فقيرٌ # فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قلت إن أبي بدعوك ليجزيك أببر ما سقيت لنا فلا 
جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين © قالت إحداهما يا آبت استاجره إن 
خير من استأجرت القويٌ الأمين * قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتین على أن تأجرني ثماني 
حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك وما أريد ان أشقّ ى عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين * قال 
ذلك بيني وبينك أيّما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وکیل *_ فلمًا قضى موسى 
الأجل وسار بأهله انس من جانب الطور ناراً قال لأهله امكثوا إنّي آنست ناراً لعلى اتيكم منها بخبر أو 
جذوة من النار لمكم تصطلون * فلمًا أناها نودي من شاطىء الواد الأيمن في البقعة المباركة من 
الشجرة ة أن يا موسى إني أنا الله ربٌ العالمين * وأن ألق عصاك فلمًا راها تهر كآنها جان ولَى مدبراً ولم 
يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إِنْك من الامنين * اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء 
واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ريّك إلى فرعون و ملائه نهم كانوا قوماً فاسقين * قال 
رب ب إني قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون * وأخي هارون هو أفصح متي لساناً فأرسله معي ردءاً 
يصدّقني إني اخاف أن يكذبون # قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما 
بآيائنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون ¢ o ٣‏ . 

تفسير : قال الطبرسيّ ١‏ نور الله ضريحه »  :‏ علا في الأرض € أي بغى وتجبّر في أرض مصر 
$ وجعل أهلها شيعاً 4 أي فرقاً يكرم أقواماً ويذل آخرين ٠‏ أو جعل بني إسرائيل آقواماً في الخدمة 
والتسخير # يستضعف طائفة ثفة منهم » يعني بني إسرائيل ظ يذبح أبناءهمويستحبي نساءهم » يقتل الأبناء 
ويستبقي البنات ولا يقتلهنَ ٠‏ وذلك أن بعض الكهئة قال له : إن مولوداً يولد في بني إسرائيل يكون 
سبب ذهاب ملكك ؛ وقيل : رأى فرعون في منامه أنْ ناراً أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على 
بيوت مصر فأحرقت القبط وتركت بني إسرائيل » فسأل علماء قومه فقالوا : يخرج من هذا البلد رجل 
يكون هلاك مصر على يده « ونريد أن نم على الذين استضعفوا € أي أن فرعون كان يريد إهلاك بني 
إسرائيل ونحن نريد أن نمنّ عليهم ١‏ ونجعلهم أئمّة € أي قادة ورؤساء فى الخير 9 ونجعلهم 
الوارثين € لديار فرعون وقومه وأموالهم < ونمكن لهم في الأرض » أي أرض مصر 9 منهم € أي من 
بني إسرائيل 8 ما كانوا يحذرون » من ذهاب الملك على يد رجل منهم › قال الضحًاك : عاش فرعون 


أريعمائة سنة وكان قصيراً دميماً »> وهو أوّل من خضب بالسواد ؛ وعاش موسى (ع) مائة وعشرين 
E‏ 





(۱) مجمع البيان 4: 774 ۳۷١-‏ وفيه: أو جعل بني إسرائيل أصنافاً في الخدمة والتسخير - وكذا: يستبقي البنات فلا 


جه احوال موسى (ع) من حين ولادته الى نبوته 8۱۱ 
ا کک کا کک کا ا 


جبرئيل (ع) بذلك ؛ وقيل : كان الوحي رؤيا منام عبّر عنها من تثق به من علماء بني إسرائيل 8 أن 
أرضعيه € ما لم تخافي عليه الطلب 8 فإذا خفت عليه » القتل ‏ فألقيه في اليمّ © أي في البحر وهو 
النيل ‏ ولا تخافي € عليه الضيعة ‏ ولا تحزني € عن فراقه 9 إا رادوه إليك ) سالما عن قريب . 


قال وهب : لما حملت بموسى أنه كتمت أمرها عن جميع الناس » ولم يطلع على حملها أحد 
من خلق إلله » وذلك شيء ستره الله لما أراد أن يمن به على بني إسرائيل » فلمًا كانت السنة التي تولد 
فيها موسى بعث فرعون القوابل وتقدّم إليهن أن يفتشن النساء تفتيشا لم يفتّشنه قبل ذلك » وحملت أمّْ 
موسى فلم ينتأ بطنها""؟ » ولم يتغيّر لونها ولم يظهر لبنها » فكانت القوابل لا يعرضن لها ء فلمًا كانت 
الليلة التي ولد فيها موسى ولدته أنه ولا رقيب عليها ولا قابلة ولم يطلع عليها أحدٌ إلا أخته مريم » 
وأوحى اله تعالى إليها « أن أرضعيه » الآية » قال : وكتمته أمّه ثلاثة أشهر ترضعه في حجرها لا يبكي 
ولا يتحرّك ‏ فلمًا حافت عليه عملت له تابوتاً مطبقاً ومهدت له فيه ثم ألقته في البحر ليلا كما أمرها الله 


تغالى.. 


$ فالتقطه آل فرعون € أي أصابوه وأخذوه من غير طلب 8 ليكون لهم عدرًا وحزناً 4 أي ليكون 
لهم في عاقبة أمره كذلك . لا أنهم أخذوه لذلك » وكانت القصّة في ذلك أن النيل جاء بالتابوت إلى 
موضع فيه فرعون وامرأته على شط النيل » فأمر فرعون به وفتحت أسية بنت مزاحم بابه » فلمًا نظرت 
إليه ألقى الله في قلبها محبّة موسى ٠‏ وكانت اسية بنت مزاحم امرأة من بني إسرائيل استنكحها فرعون » 
وهي من خيار النساء » ومن بنات الأنبياء ٠‏ وكانت اما للمؤمنين ترحمهم وتتصدّق عليهم يدخلون 
عليها » فلمًا نظر فرعون إلى موسى غاظه ذلك فقال : كيف أخطأ هذا الغلامَ الذبحٌ ؟! قالت اسية وهي 
قاعدة إلى جنبه : هذا الوليد أكبر من ابن سنة » وإِنّما أمرت أن تذبح الولدان لهذه السنة فدعه يكن قرّة 
عين لي ولك ٠‏ وإِنّما قالت ذلك لأنّه لم يكن له ولد فأطمعته في الولد 8 وهم لا يشعرون € أن هلاكهم 
على يديه $ فارغاً ‏ أي خالياً من ذكر كلّ شيء إلا من ذكر موسى . أو من الحزن سكوناً إلى ما وعدها 
الله به » أو من الوحي الذي أوحي إليها بنسيانها « إن كادت لتبدي به » آي أنّها كادت تبدي بذكر 
موسى فتقول : يا ابناه من شدة الوجد”" » أو همّت بأن تقول أنها أمّه لما رأته عند دعاء فرعون إيّاها 
للارضاع لشدّة سرورها به“ 8 وقالت » أى أمّ « لأخته ) أى أخت واسمها كليمة©) 
,رصاع سرور ي ام موسى . موی 
$ قضيه » أي اتبعي أثره وتعرّفي خبره ‏ فبصرت به عن جنب ) تقديره : فذهبت أخت موسى فوجدت 
آل فرعون أخرجوا موسى $ فبصرت به عن جنب € أي عن بعد ؛ وقيل : عن جانب تنظر إليه وجملت 


.٠١ :14 نتا الشيء: خرج من موضعه. لسان العرب‎ )١ 
.)۲۲١ 21719 :16 وجد الرجل وجداً: حزن.« لسان العرب‎ )۲( 
. ۳۷۸ - ۳۷۷ : ٤ (؟) مجمع البيان‎ 


(4) في المصدر: واسمها: كلثمة »وفي نسخة: كلهمة. 


1/1 


1/۱1 


يلين 


o۱۲‏ كتاب النبوة چ 





0 كأ aa‏ ارجات ملمزنة عن ره لوزن علي 
َه « فقالت هل ادلم 4 وهذا يدن على أن لله تما ألقى مسبكه في قلب فرعون فلغاية شفقه عله 
طلب له المراضع ٠‏ وكان موسى (ع) لا يقبل ثدي واحدة منهن بعد أن أتاه مرضع بعد مرضع › فلمًا. 
رات أخته وجدهم به ورأفتهم عليه قالت لهم : « هل أدلّكم على آهل بیت بكفلونه لكم 4 أي يقبلون 
هذا الولد »› ويبذلون النصح في أمره » ويحسنون تربيته 8 وهم له ناصحون ) يشفقون عليه ٠‏ قيل : 
إتها لما قالت ذلك قال هامان اليا ايه من أيّ هل بيت هو ء فقالت هي : 
إتما عنيت أتهم ناصحون للملك فأمسكوا عنها 


$ فرددناه إلى مه 2376 فانطلقت أت موسى | أتها فجاءت بها إليهم » فلمًا وجد موسى ريح 

مّه قبل دیها وسكن بكاؤه ؛ وقيل : إن فرعون قال مه : كيف ارتضع منك ولم يرتضع من غيرك ؟ 

2 : لأتي امرأة طببة الريح .. طيّبة اللبن » لا أكاد أوتى بصب إلا ارتضع مني » » فسرّ فرعون بذلك 
« ولكن أكثرهم لا يعلمون € أن وعد الله حى . 


اط ولمًا بلغ أشده ‏ أي ثلاثاً وثلاثين سنة $ واستوى 4 أي بلغ أربعين سنة ‏ اتيناه حكماً 

وعلماً 4 أي فقها وعقلاً وعلماً بدينه ودين آبائه » فعلم موسى وحكم قبل أن يبعث نبا ؛ وقيل : د 
وعلماً « ودخل المدينة © يريد مصر ؛ وقيل : مدينة ميق" من أرض مصر › وقيل : على فرسخين 
من مصر 8 على حين غفلة من أهلها € أراد به نصف النهار والناس قائلون"" ؛ وقيل : بين العشائين ؛ 
وقيل : كان يوم عيد لهم وقد اشتغلوا بلعبهم » واختلفوا في سبب دخوله فقيل : إِنْه كان موسى حين 
كبر يركب في مواكب فرعون . فلمًا كان ذات يوم قبل له : إن فرعون قد ركب فركب في أثره » فلمًا 
كان وقت القائلة دحل المدينة ليقيل ؛ وقيل : إن بني إسرائيل كانوا يجتمعون إلى موسى ويسمعون 
كلامه . ولمًا بلغ أشدّه خالف قوم فرعون فاشتهر ذلك منه » وأخافوه فكان لا يدخل مصراً إلا خائفاً 
$ فدخلها على حين غفلة ) وقيل : إن فرعون أمر بإخراجه من البلد فلم يدخل إلا الآن $ يقتتلان » 
أي يختصمان في الدين ؟ وقيل : في أمر الدنيا ‏ هذا من شيعته وهذا من عدوّه € أي أحدهما إسرائيلي 
والاخر قبطي يسخر الإسرائيليَ ليحمل حطباً إلى مطبخ فرعون ؛ وقيل : كان أحدهما مسلماً والاخر 
كافراً « فاستغائه الذي من شيعته » استنصره لينصره عليه . 


وروى أبو بصير » عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : ليهنتكم الإسم › قال : وما الإسم ؟ قال : 





)١(‏ كذا في المصحف الشريف .وقد صحفت في :«ط» إلى : ورددنا. 

(؟) في المصدر: منف «والصحيح هو ما في المصدر. قال الحموي: مَنْف: اسم مدينة فرعون بمصرٌ ٠.‏ معجم البلدان 
101:6 

(۳) من القيلولة »وهي نومة نصف النهار.؛ لسان العرب .)۳۷٤۴ :1١‏ 


ج احوال موسى (ع) من حين ولادته الى نبوته e1۳‏ 


الشيعة » أما سمعت الله سبحانه يقول : < فاستغائه الذي من شيعته على الذي من عدو فوكزه موسى ) 
أي دفع في صدره بجمع كفه ؛ وقيل : ضربه بعصاه 8 فقضى عليه ) أي فقتله وفرغ من مرو“ 


« قال رب إئي ظلمت نفسي 4 يعني في هذا القتل فإنّهم لو علموا بذلك لقتلوني < رب بما 
نعمت عل 4 أي بنعمتك عن من المشفرة وصرف بلاء الأعداء مني 5 فلن أكون ظهيراً للمجرمين 4 
أي فلك علي أن لا أكون مظاهراً ومعيناً للمشركين ‏ فأصبح » موسى في اليوم الثاني 8 في للمدينة 
خائفاً 4 من قتل القبطيّ $ بترقب € أي يننظر الأخبار ء يعني أله خاف من فرعون وفومه أن يكونوا 
عرفوا أنه هو الذي قتل القبطيّ » وكان يتجسشس ويننظر الأخبار في شأنه ‏ فإذا الذي استنصره بالأمس 
يستصرخه » معناه أن الإسرائيلي الذي كان قد خلصه بالأمس ووكز القبطي من أجله يستصرخ ويستعين 
به على رجل آخر من القبط خاصمه ٠‏ قال ابن عبّاس لي كل اتوي كل رفون :إن بي 
إسرائيل قتلوا رجلا منّا ٠‏ قال. : أتعرفون قاتله ومن يشهد عليه ؟ قالوا : لا » فأمرهم بطلبه فبيئا هم 
يطوفون إذ مرّ موسى (ع) من الغد ورأى ذلك الإسرائيليَ يطلب نصرته ويستغيث به « قال له موسى إّك 
لغوي مبين » أي ظاهر الغواية » قاتلت بالأمس رجلا وتقاتل اليوم آخر » ولم يرد الغواية في الدين › 
والمراد أن من خاصم آل فرعون مع كثرتهم فاه غويٌ ې أي خائب فيما يطلبه » عادل عن الصواب فيما 
يقصده . 


« فلمًا أراد أن يبطش € أي فلمًا أخذته الرقة على الإسرائيليَ وأراد أن يدفع القبطيّ الذي هو عدر 
لموسى والإسرائيليٌ عنه ويبطش به ؛ أي يأخذه بشدّة ظنْ الإسرائيليَ أن موسى قصده لمّا قال له . 
« إنك لغويّ مبين ‏ فقال : 9 أتريد أن تقتلني ) وقيل هو فن قول الفط أنه فة اشتهر ار الل 
بالأمس وأنه قتله بعض بني إسرائيل 8 إن تريد إل أن تكون جباراً ذ في الأرض € أي ما تريد إلا أن تكون 
جرا ايا في الأرض بال والظلم ‏ ولت قال الإسريل ذلك عل الل ان الال موسى » انلق 
إلى فرعون فأخبره به ٠‏ فأمر فرعون بقتل موسى وبعث في طلبه 7 

$ فخرج منها 4 أي من مدينة فرعون $ خائفاً 4 من أن يطلب فيقتل $ يترفّب € الطلب قال ابن 
عباس : خرج موجه نحو مدين وليس له هلم بالطريق إلا بحسن ظلله بره * وقيل : إنه حرج بغير زاد 
ولا حذاء ولا ظهر"" وكان لا يأكل إلا من حشيش الصحراء حتى E‏ ترجه للا 
مدين € قال الرْججاج :أي الما لك في.الطريق :الذي يلقى مدين فيها > وهي على هلر ةمان أبام من 
مصر » نحو ما بين الكوفة إلى البصرة ٠‏ ولم يكن له بالطريق علم ولذلك قال MEE‏ 
سواء السبيل € أي يرشدني قصد السبيل إلى مدين ؛ وقيل : إنه لم يقصد موضعاً بعينه ولكنّه أخذ في 


() مجمع البيان 5: ۳۸۰ ۔ ۳۸۱. 

() مجمع البيان ٤‏ : ۳۸۳ ۔ ۳۸٤‏ . 

(۳) آراد به ما يركب عليه» وتحمل عليه الأثقال. والظهر: الإبل التي يحمل عليها ويركب .يقال ؛ عند فلان ظهر أي 
إيل ١‏ لسان العرب ۸: .٠۲۷١‏ 


۴/1٩4 


1/۹ 


۱4 كتاب النبوة جه 





طريق مدين . وقال عكرمة : عرضت لموسى أربع طرق فلم يدر أيتها يسلك . ولذلك قال : 
< صى ربّي أن يهديني € فلمًا دعا ره استجاب له ودله على الطريق المستقيم إلى مدين ؛ وقيل : جاء 
ملك على فرس بيده عنزة”" فانطلق به إلى مدين ؛ وقيل : إن خرج حافياً ولم يصل إلى مدين حتى وقع 
خف قدميه عن ابن جبیر ‏ ولمّا ورد ماء مدين € وهو بتر كانت لهم $ وجد عليه أمَة من الناس » أي 
جماعة من الرعاة يسقون مواشيهم الماء من البثر # تذودان © أي تحبسان وتمنعان غنمهما من الورود 
إلى الماء » أو عن أن تختلط بأغنام الناس ٠‏ أو تذودان الناس عن مواشيهما ‏ قال € موسى لهما : 
« ما خطبكما » أي ما شأنكما ؟ وما لكما لا تسقيان مع الناس ؟ 8 قالتا لا نسقي » عند المزاحمة مع 
الناس 8 حتى يصدر الرعاء © قرأ أبو جعفر وأبو عمرو وابن عامر يصدر بفتح الياء وضمٌ الدال » أي 
حتّى يرجم الرعاء من سقيهم » والباقون يصدر بض الياء وكسر الدال » أي حتى يصدروا مواشيهم عن 
وردهم فإذا انصرف الناس سقينا مواشينا من فضول الحوض ١‏ وأبونا شيخ كبيرٌ ) لا يقدر أن يتولى 
السقي بنفسه من الكبر » ولذلك احتجنا ونحن نساء أن نسقي الغنم » وإنما قاتا ذلك تعريضاً للطلب 
من موسى أن يعينهما على السقي أو اعتذاراً في الخروج بغير محرم $ فسقى لهما 4 أي فسقى موسى 


غنمهما الماء لأجلهما » وهو أنه زحم القوم على الماء حى أخرجهم عنه ثم سقى لهما ؛ وقيل : : رفع 
لأجلهما حجراً عن بثر كان لا يقدر على رفع ذلك الحجر إلا عشرة رجال وسالهم أن يعطوه دلوا فتالره 
دلواً وقالوا له : انزح" إن أمكنك » وكان لا يتزحها إلا عشرة فتزحها وحده » وسقى قى أغنامهما ولم 
يسق إلا ذنوباً واحداً حى رويت الغدم 8 ثم تولى إلى الظلّ € أي ثم انصرف إلى ظلّ سمرة ‏ فجلس 


)١(‏ عكرمة مولى ابن عباس» ذكره الكشي ونقل عن الإمام الباقر (ع) قوله: لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته» قبل 
لابي عبد الله (ع) بماذا ينفعه ؟ قال: كان يلقنه ما أنتم عليه فلم يدركه أبو جعفرء ولم ينفعهء ثم قال الكشي: وهذا 
نحو ما يروى: لو اتخذت خليلاً لاتخذت فلاناً خليلا»: لم يوجب لعكرمة مدحاًء بل أوجب ضده . «اختيار معرفة 
الرجال: الاج ل لال : 

أقول : وهو بالجملة متهم لدى الطائفة في حديث ابن عباس (رض) . 

واختلفت العامة في شأن حديثه فقال الذهبي في ميزان الاعتدال: عكرمة أحد أوعية العلم. نكلم فيه لرأيه لا 
لحفظه فأتهم برآي الخوارج. وقد وثقه جماعةء واعتمده البخاري» وأما مسلم فتجنبه» واعرض عنه مالك وتحايده. 

ثم نقل كعادته تناقض علماء القوم في رأيهم بالرجلء ونص على كذبه كل من يحيئ بن سعيد الأنصاري. 
وعلي بن عبد الله بن عباس» وابن المسيب .ومحمد بن سيرين. واتهمه طاووس وابن سعد وغيرهم. 

ونقل عدة حكايات عن فسقهء ثم نقل جملة من الأخبار على أنه من أصحاب نجدة الحروري» وكان يرئ راي 
الأباضية ثم نقل عن جماعة انه :مات سنة حمس ومائة »وقال غيرهم: سنة ست» وقال آخرون: سلة سبع ٠.‏ ميزان 
الاعتدال ۳: ٩۳‏ 935 رقم ١الا20.‏ 
() العنزة: عصاً في قدر نصف الرمح أو أكثر شيئاًء فيها سنان مثل سنان الرمح ٠.‏ لسان العرب 9: 2474. 
(۳) نزح البثر : إذا استقى ما فيها حتى ينفذ.« لسان العرب 14: .١١4‏ 
(؟) السمُرّة: من شجر الطلح . « لسان العرب 5: .٠ ٠٠١‏ 


ج أحوال موسى (ع) من حين ولادته الى نبوته 656 


تحتها من شذة الحرّ وهو جائع ‏ فقال رب إني لما أنزلث إليّ من خير فقيرٌ © قال ابن عباس : سأل 
نبي الله أكلة من خبز يقيم به صلبه ؛ وقال ابن إسحاق : فرجعتا إلى أبيهما في ساعة كانا. لا ترجعان فيها 
فأنكر شأنهما وسألهما فأخبرتاه الخبر » فقال لإحداهما : علي به » فرجعت الكبرى إلى موسى لتدعوه 
فذلك قوله : < فجاءته إحداهما تمشي على استحياء ) أي مستحيية معرضة عن عادة النساء 
الخفرات9؟, وقيل : غطت وجهها بكم درعها $ قالت إن أبي يدعوك ليجزيك » أي ليكافئك على 
سقيك لغنمنا . 


وأكثر المفسّرين على أن أباها شعيب (ع) » وقال وهب وابن جبير : هو يثروب أخي”" شعيب » 
وكان شعيب قد مات قبل ذلك بعدما كف بصره ودفن ب بين المقام وزمزم ؛ وقيل : يثروب هو اسم 
ع شعيب ؛ قال أبو حازم : لما قالت لا ليك ارما بیت لنا © كره ذلك موسى (ع) وآراد أن لا 
يتبعها ولم يجد بدا أن يتبعها لأنه كان في أرض مسبعة9) وخوف فخرج معها » وكانت الريح تضرب 
ثوبها فيصف لعوسى عجزها ۵ » n Eu‏ : يا أمة الله كوني 
خلفي فأريني السمت*؟ بقولك > فلمًا دحل على شعيب إذا هو بالعشاء مهيّا فقال له شعيب : اجلس يا 
شاب فتعش فقال له موسى : أعوذ بالله » قال شعيب : ولمَ ذاك ؟ ألست بجائع ؟ قال : بلى ولكن 
ایا .كن هنا عرض لها سات ھا .دان من أهل بيت لا بيع فنا من غيل الاجر باه 
الأرض ذهباً ٠‏ فقال له شعيب : لا والله يا شابٌ ولكنها عادتي وعادة ابائي » نقري“ الضيف ونطعم 
الطعام » قال : فجلس موسى يأكل . 

و تجوت من الق الطالدين ييي ررد زارت ناته لات لهم ,أرما ولجنا من ع 
« قالت إحداهما » أي إحدى ابنتيه واسمها صفورة وهي التي تزوّج بهاء واس الأخرى ليَا؛ 
وقيل : اسم الكبرى صفراء » واسم الصغرى صفيراء < يا ابت استاجره 4 آي انل أجيراً( القوي 
لأسن 4 أي من يقوى على العمل رانا امن على أن تجوت 4 أي على أن نكون جيرا لي مان 
سنين 8 فمن عندك € أي ذلك تفضّل منك وليس بواجب عليك 8 وما أريد أن أ شق عليك » في هذه 
اشا تسح ران ات وى رضي ا ارق :وما لق عليك بأنا الك نيام ر ين 


)١(‏ الخفر(بالتحريك): شدة الحياء » وتخفرت اشتد حياؤهاء. وفي حديث أم سلمة: خفر الاعراض :أي إنهن 
يستحيين ويتسترن.: لسان العرب ٠۱١۲ :٤‏ 24187. 

)١(‏ في المصدر: يثرون ابن أخي. 

() مسبعة بمعنى كثيرة السباع ١‏ لسان العرب 51048:5. 

(5) عَجِرْهُ: آخرهء والمجّز: ما بعد الظهر منهء وعَجز الرجل مؤخره» ويصلح للرجل والمرآة.٠‏ لان العربة 
:040۸ . 

(5) السمت: الطريق « لسان المرب ٠٠١١ :١‏ ». 

.1٤64 :١١ لسان العرب‎ ٠. قرى الضيف: أضافه‎ )١( 


فون 


T/۲ 


۱٦‏ كتاب النبوة ج 


ساني إن ادال بن ا فى ن ایک وار وی بی بو انه 
جعل لموسى كل سخلة“ توضع على خلاف شية أمّها »”" فأوحى الله تعالى إلى موسى في المنام : أن 
ألق عصاك في الماء ٠‏ ففعل فولدن كلَهِنْ على خلاف شبههن +“ وقيل : إِنه وعده أن يعطيه تلك السنة 
من نتاج غثمه كلّ أدرع 09 وإنما نتجت كلها درعاء . 


وروی الحسين بن سعيد » عن صفوان بن يحبى › عن أبي عبد الله (ع) قال : سثل أيّتهما التي 
قالت : ۶ إن أبي يدعوك € ؟ قال : التي تزوّج بها ؛ قيل : فأيّ الأجلين قضى ؟ قال : أوفاهما 
وأبعدهما عشر سنين ؛ قيل : فدخل بها قبل أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه ؟ قال : قبل أن ينقضي ٠‏ 
قيل له : فالرجل يتزوّج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين أيجوز ذلك ؟ قال : إن موسى (ع) علم أله 
سيتم له شرطه ؛ قيل : كيف ؟ قال : إِنّه علم آله سيبقى حى يفي . 

ط قال » موسى ‏ ذلك بيني وببنك » أي ذلك الذي شرطت علي فلك » وما شرطت لي من 
تزويج إحداهما فلي وتم الكلام » ثم قال  :‏ أيّما الأجلين » من الثماني والعشر # قضيت » أي 
أتممت وفرغت منه ‏ فلا عدوان عليّ » أي فلا ظلم علي بأن أكلف أكثر منها $ والله على ما نقول 
وكيل € أي شهيد فيما بيني وبينك « فلمًا قضى موسى الأجل » أي أوفاهما ؛ وروى الواحديٌ 
بإسنادهء عن أبي ذرٌ قال : قال رسول الله (ص) : إذا سئلت أي الأجلين قضى موسى ؟ فقل : خيرهما 
راتفا اذا O‏ أي المرأتين تزوّج ؟ فقل : الصغرى منهما وهي التي جاءت فقالت : «يا 
أبت استأجره € . 


وقال وهب : تزوّج الكبرى منهما ؛ وفي الكلام حذف وهو : فلمًا قضى موسى الأجل وتسلم 
زوجته ثم توجه نحو الشام وسار بأهله 8 انس من جائب الطور ثاراً ) وقيل : إله لما زوّجها منه أمر 
الشيخ أن يعطى موسى عصاً يدفع السباع عن غنمه بها فأعطي العصا ؛ وقيل : خرج آدم بالعصا من 
الجئّة فأخذها جبرئيل (ع) بعد موت آدم وكانت معه حتّى لقي به موسى (ع) ليلا فدفعها إليه ؛ ؛ وقيل : 
لم تزل الأنبياء يتوارئونها حتى وصلت إلى شعيب (ع) فأعطاها موسى وكانت عصيٌ الأثبياء عنده . 


)١‏ يحيئ بن سلام البصري ١.كذا‏ قال الذهبي وأضاف: حدث بالمغرب عن سعيد بن أبي عروبة ومالك وجماعة. 
ضعفه الدارقطني ٠‏ وقال إبن عدي :يكتب حدیثه مع ضعفه. ثم نقل عنه حديثاً فيه تجسيم له سبحانه وتعالى وقال: 
وهلا انفرد به يحيئ. «ميزان الاعتدال ۳۸۰:۴٤‏ ۳۸۱ رقم 19057. 
)١(‏ السخلة: ولد الشاة من المعز والضأن : لسان العرب .25١4 :١‏ 
ف الشية: كل لون يخالف معظم لون الشيء. 
(14) في المصدر: شيتهن. 
(5) الأدرع من الخيل والشاة: ما أسود رأسه وابيض سائره والانثى درعاء. ذكره الجوهري . 
«( منه رحمه الله ٤‏ . 


(3) في المصدر: وإذا سئلت. 


جه احوال موسى (ع) من حين ولادته الى نبوته كك 


وروى عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : كانت عصا موسى قضيب آس من 
الجنّة أتاه به جبرئيل لمّا توجّه تلقاء مدين . 


وقال السدّيّ : كانت تلك العصا استودعها شعيباً ملك في صورة رجل فأمر ابنته أن تأتيه بعصا 
فدخلت وأخذت العصا فأتته بها » فلمًا رآها الشيخ قال : إيتيه بغيرها . فألقتها وأرادت أن تأخذ غيرها 
فكان لا تقع في يدها إلا هي ١‏ فعلت ذلك مراراً فأعطاها موسى 


وقوله : # سار بأهله € قيل : إِنّه مكث بعد انقضاء ادر معو فر ري تل 
ت اانه في امد إلى مصر زور وات وأخاه فأذن له فسار بأهله » عن مجاهد ؛ وقيل : إِنَه لما 

قضى العشر سار بأهله أي بامرأته وبأولاد الغنم التي كانت له وكانت قطيعاً فأخذ على غير الطريق مخافة 
ملوك الشام » وامرأته في شهرها فسار في البرَيّة غير عارف بالطريق فألجأه المسير إلى جانب الطور 
الأيمن في ليلة مظلمة شديدة البرد » واخذ امرأته الطلق » وضل الطريق وتفرّقت ماشيته وأصابه المطر 
فبقي لا يدري أين يتوجّه ٠‏ فبينا هو كذلك إذ آنس من جانب الطور ناراً . 


وروی أبو بصير ١‏ عن أبي جعفر (ع) قال : لما قضى موسى الأجل وسار بأهله لعو بيت 
ادس اا لط ود ران ارا جر انيت ارا 4 ات را من الطريق الذي أريد 
قصده وهل أنا على صوبه أو منحرف عنه ؛ وقيل : بخبر من النار هل هي لخير نأنس به أو لشرٌ نحذره 
« أو جذوة ) أي قطعة من النار ؛ وقيل : بأصل شجرة فيها نارٌ < لعلّكم تصطلون 4 أي تستدفتون بها 
« من شاطىء ء الواد الأيمن ) أي من الجانب الأيمن للوادي ‏ في البقعة المباركة ) وهي البقعة الي 
قال الله تعالى فيها لموسى  :‏ اخلع نعليك إِنك بالواد المقدّس طوى € وإِنّما كانت مباركة لأنّْها معدن 
الوحي والرسالة وكلام الله تعالى : أو لكثرة الأشجار والثمار والخير والنعم ب بها » والأوّل أصحٌ 8 من 
الشجرة € إنما سمع موسى (ع) النداء والكلام من الشجرة لأن الله تعالى فعل الكلام فيها »> وجعل 
الشجرة محل الكلام » لان الكلام عرض يحتاج إلى محلّ » وعلم موسى بالمعجزة أن ذلك كلامه 
تعالى » وهذه أعلى منازل الأنبياء » أعني أن يسمعوا كلام الله من غير واسطة ومبلّغ وكان كلامه 
سبحانه  :‏ أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين € أي أن المكلّم لك هو الله مالك العالمين تعالى 
ردن عن أن يبل في بعل و ار يكون ی دكات ا لسو يترم ولا سيم  ..‏ وأن ألق عصاك » 
إِنْما أعاد سبحانه هذه القصّة وكرّرها في السور تقريراً للحجّة على أهل الكتاب واستمالة بهم إلى 
الحقّ » ومن آحت شيئاً أحبٌ ذكزه » والقوم كانوا يذعون محبة موسى (ع) ١‏ وکل من ادّعى اتباع 
سيّده مال إلى ذكره بالفضل > على أن كل موضع من مواضع التكرار لا يخلو من زيادة فائدة « فلمًا 
راها تهنرّ 4 أي تتحرّك 8 كأنها جان ) من سرعة حركتها أو شدّة اهتزازها $ ولّى مديراً 4 موسى 
« ولم يعقب » أي لم يرجع ٠‏ فنودي : «يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الأمنين © من ضررها 
< اسلك يدك » أي أدخلها « من غير سوء ) أي من غير برص ١‏ واضمم إليك جناحك من الرهب ) 
أي ضمّ يدك إلى صدرك E eS‏ 
سبحانه أمره أن يضمّ يده إلى صدره فيذهب ما آصابه من السفوف عند معابنة اللحية ؛ وقيل : 


رفون 


نيفين 
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لماه كتاب النبوة جه 





سبحانه بالعزم على ما أراده منه وحنّه على الجدّ فيه لثلا يمنعه الخوف الذي يغشاه في بعض الأحوال 
فيما أمره بالمضيّ فيه » وليس يريد بقوله : $ اضمم يدك #الضمٌ المزيل للفرجة بين الشيئين ؛ وقيل : 
نه لما ألقى العصا وصارت حيّة بسط يده كالمتقي وهما جناحاه فقيل له : 9 اضمم إليك جناحك » أي 
ما بسطته من يدك لاك آمن من ضررها ؛ ويجوز أن يكون معناه اسكن ولا تخف فان من هاله أمر 
أزعجه حتّى كأنه يطيّره » وآلة الطيران الجناح » فكأنّه (ع) قد بلغ نهاية الخوف فقيل له : ضمّ منشور 
جناحك من الخوف واسكن ؛ وقيل : معناه : إذا هالك أمر يدك لما تبصر من شعاعها فاضممها إليك 
لتسكن ‏ فذانك برهانان € أي اليد والعصا حبّتان من ربّك على نبوّتك مرسلاً بهما إلى فرعون 
وملاثه . 

قوله : فهو أفصح مي لساناً 4 إنما قال ذلك لعقدة كانت في لسانه $ فأرسله معي ردءاً ) أي 
معيناً لي على تبليغ رسالتك $ يصدّقني € أي مصدذقاً لي على ما أؤدّيه من الرسالة وقيل : أي لكي 
يصدّفني فرعون 8 قال سنشد عضدك بأخيك ) أي سنجعله رسولاً معك وننصرك به « ونجمل لكما 
سلطاناً )أي حسة وقرّة وبرهاناً $ فلا يصلون إليكما بآياتنا 4 أي لا يصل فرعون وقومه إلى الإضرار 
بكما بسبب ما نعطيكما من الآيات وما يجري على أيديكما من المعجزات ؛ وقيل : إن قوله 8 بآياتنا » 
موضعه التقديم » أي ونجعل لكما سلطاناً باياتنا فلا يصلون إليكما ‏ أنتما ومن اتبعكما الغالبون ¿ € على 
فرعون وقومه » القاهرون لھ . 


أقول : سيأتي سائر الآيات وتفسيرها في الباب الاتي . 


» خص : بإسناده إلى المفضل بن عمر » عن الصادق (ع) قال : إن بقاع الأرض تفاخرت‎ ١ 
ففخرت الكعبة على البقعة بكربلاء فأوحى الله إليها : اسكتي ولا تفخري عليها فإنها البقعة المباركة التي‎ 
. نودي موسى منها من الشجرة‎ 

: عن أبي جعفر (ع) قال‎ ٠ عن العلاء » عن محمد‎ ٠ فس : : أبي » عن ابن محبوب‎ - Ei 
00 موسى (ع) لما حملت أنّه به لم يظهر حملها إلآّ عند وضعه » وكان فرعون قد ول بنساء بني‎ 
نساءً من القبط تحفظهنْ » وذلك أنه لما كان بلغه عن بني إسرائيل أنّهم يقولون : إنه يولد فينا رجل‎ 
يقال له موسى بن عمران يكون هلاك فرعون وأصحابه على يديه » فقال فرعون عند ذلك : لأقتلنْ ذكور‎ 
أولادهع حتى لا يكون ما يريدون وفرّق بين الرجال والنساء > وحبس الرجال في المحابس › فلمًا‎ 
وضع م مؤسى نوسن (ع) نظرت وجرت واغتمّت وبكت وقالت : يذبح الساعة » فعطف الله قلب‎ 
› الموكلة بها غليه + فقالت لام موسي : ما لك قد اصفرٌ لونك ؟ فقالت : أخاف أن يذبح ولدي‎ 
وألقيت عليك محبة‎  : فقالت .: لا تخافي » وكان موسى لا يراه أحد إلا أحبّه وهو قول الله عز وجل‎ 
مني » نأحيّته القبطيّة الموكلة به » وأنزل الله على 3 موسى التابوت ونوديت : ضعيه في التابوت‎ 
ولا تخافي ولا تحزني إِنَا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ؛ فوضعته في‎ ٠ فاقذفيه في اليم وهو البحر‎ 





(۱) مجمع البيان4: 564٠‏ 948" .وقد أحذ منه موضع الحاجة. 


جه احوال موسى (ع) من حين ولادته الى نبوته ۵۱۹ 


التابوت وأطبقت عليه وألقته في النيل » وكان لفرعون قصر على شط النيل متنرّه”'2 فنظر من قصره 
- ومعه آسية امرأته - إلى سواد في النيل ترفعه الأمواج وتضربه الرياح حتّى جاءت به على“ باب قصر 
فرعون ٠‏ فأمر فرعون بأخذه فأخط التابوت ورفع إليه فلمًا فتحه وجد فيه صبياً » فقال : هذا إسرائيليّ » 
فألقى الله في قلب فرعون لموسى محبّة شديدة وكذلك في قلب اسية ٠‏ وأراد أن يقتله”” فقالت آسية : 
9 لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً ) وهم لا يشعرون آله موسى ولم يكن لفرعون ولد ٠‏ فقال : 
التعدبوا له ترا ؟" ر رابع ا قد فل |ولادمن فلم يرب لين خلا من انات وهو قول 
الله : < وحرّمنا عليه المراضع من قبل » . 

وبلغ أمّه أن فرعون قد أخذه فحزنت وبكت كما قال الله : ظ وأصبح فؤاد أَمّ موسى فارغاً إن 
كادت لتبدي به ) يعني كادت أن تخبرهم بخبره » أو تموت ثم ضبطت نفسها ٠‏ فكانت كما قال : 


ف( لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين ) ثمْ قالت لأخت موسى : قضيه » أي البعيه » فجاءت 
أخته إليه فبصرت به عن جنب ۽ أي عن بعد وهم لا يشعرون ٠‏ فلمًا لم يقبل موسى بأخذ ثدي أحد من 
النساء اغتمّ فرعون غمّاً شديداً فقالت أخته : « هل أدلّكم على أهل بيت بيت يكفلونه لكم وهم له 
ناصحون )€ فقالوا : نعم فا ا فلمًا أخذته في حجرها وألقمته ثديها التقمه وشرب ففرح 
فرعون وأهله وأكرموا أنه فقالوا لها : ريه لنا فإنا نفعل بك ونفعل””2 وذلك قول الله  :‏ فرددناه إلى 
أنه كي تقرّ عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حقّ ولكن أكثرهم لا يعلمون ) وكان فرعون يقتل أولاد 
بني إسرائيل كل ما يلدون » ويرتي موسى ويكرمه » ولا يعلم أن هلاكه على يده ؛ فلمًا درج موسى كان 
يوماً عند فرعون فعطس موسى فقال  :‏ الحمد لله ربٌ العالمين ) فأنكر فرعون ذلك عليه ولطمه 
وقال : ما هذا الذي تقول ؟ فوثب موسى على لحيته وكان طويل اللّحية فهلبها أي قلعها" » فهم 
فرعون بقتله ٠‏ فقالت اهرأته : غلام حدث لا يدري ما يقول » وقد لطمته بلطمتك إياه » فقال فرعون : 
بل يدري ٠»‏ فقالت له : ضمع بين يديك تمراً وجمراً ٠‏ فإن مز بينهما"" فهو الذي تقول فوضع بين 
يديه تمراً وجمراً فقال0 له : كل » فمد يده إلى التمر فجاء جبرئيل فصرفها إلى الجمر فى فيه فاحترق 
لسانه'"' فصاح وبكى » فقالت اسية لفرعون : ألم أقل لك أنه لا يعقل ؟ فعفى عنه . 





)١(‏ في المصدر: منتزهاء وفي نسخة : متنزهات. 

. في المصدر: جاءت به إلى‎ )١( 

(۳) في نسخة: واراد فرعون أن يقتله. 

(؛) الظّثْر : العاطفة على غير ولدهاء المرضعة له.٠‏ لسان العرب 8: 2548. 

(5) في المصدر: نفعل بك ما نفعل . 

)١(‏ في المصدر: فآلمه ألما شديداً بلطمته إيا. 

(۷) في نسخة: فإن ميّز بين التمر والجمر. 

(۸) في المصدر ونسخة: : وجمراً وقال له. 

(9) في نسخة : فأخذ الجمر حت أخذها ووضعها في فمه فشوت يده وأحرقث لسانه . 


\F/TV 


۴/۲4 


a کناب النبوة‎ o۰ 


قال الراوي : فقلت لأبي جعفر (ع) : فكم مكث موسى غاثباً عن أمّه حتّى ردّه الله عليها ؟ 
قال : ثلاثة آيام ٠‏ فقلت : وكان هارون أخا موسى لأبيه وأمّه ؟ قال : نعم ٠‏ أما تسمع الله يقول : 
« بابن أ لا تأخذ بلحبتي ولا براسي € فقلت : فأيّهما كان أكبر سنا ؟ قال : هارون . فقلت : وكان 
ارح طايه ل ان : كان الوحي ينزل على موسى » وموسى يوحيه إلى هارون ٠‏ فقلت 

له : أخبرني عن الأحكام والقضاء والأمر والنهي › أكان ذلك إليهما ؟ قال : كان موسى الذي يناجي 
ربّه ويكتب العلم » ويقضي بين بني إسرائيل وهارون يخلفه إذا غاب عن قومه للمناجاة » قلت : 
فأيّهما مات قبل صاحبه ؟ قال : مات هارون قبل موسى (ع) وماتا جميعاً في التيه » قلت : و 
لموسى ولد ؟ قال : لا ء كان الولد لهارون والذرّية له . 


قال : فلم يزل موسى عند فرعون في أكرم كرامة حتّى بلغ مبلغ الرجال » وكان ينكر عليه ما 
يتكلّم به موسى من التوحيد حتی همّ به فخرج موسى من عنده ودخل المدينة فإذا رجلان يقتثلان : 
أحدهما يقول بقول موسى > والاخر يقول بقول فرعون ٠‏ فاستغائه الذي هو من شيعته » فجاء موسى 
فوكز صاحبه”'2 فقضى عليه وتوارى في المدينة » فلمًا كان من الغد جاء آخر فتشبّث بذلك الرجل الذي 
يقول بقول موسى ٠‏ فاستغاث بموسى ٠‏ فلمًا نظر صاحبه إلى موسى قال له  :‏ أتريد أن تقتلني كما 
جلت نفا بالأمس ) فخلى صاحبه وهرب » وكان خازن فرعون مؤمناً بموسى قد کتم إيمانه سنْماثة 
سنة وهو الذي قال الله : < وفال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أن يقول ري 
الله © وبلغ فرعون خبر قتل موسى الرجل فطلبه ليقتله فبعث المؤمن إلى موسي  :‏ إن الملا يأتمرون 
بك ليقتلوك فاخرج ني لك من الناصحين ) فخرج منها كما حكى الله « خائفاً بترقّب > قال : يلتفت 
يمنة ويسرة ويقول : 9١‏ ربٌ نجّني من القوم الظالمين )ومر نحو مدين وكان بينه وبين مدين مسيرة ثلاثة 
0 رأى بثراً يستقي الناس منها لأغنامهم ودوابّهم ٠‏ فقعد ناحية ولم يكن أكل 
ثلاثة يام شيئاً » فنظر إلى جاريتين في ناحية ومعهما غنيمات لا تدنوان من البثر » فقال لهما : ما 
سن كما حكى الله : 9 حتّى يصدر الرعاء وأبونا شبخٌ كبيرٌ 4 فرحمهما موسى ودنا 
من البثر فقال لمن على البثر : أستقي لي دلواً ولكم دلواً ٠‏ وكان الدلو يمذه عشرة رجال » فاستقى 
وحده دلواً لمن على البئر» ودلواً لبنتي شعيب وسقى أغنامهما 8 ثم تولى إلى الظلّ فقال رب إِنْي لما 
أنزلت إليّ من خير فقير ) وكان شديد الجوع 
وقال أمير المؤمنين (ع) : إن موسى كليم الله حيث سقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال : 9 ربت 
إتي لما أنزلت إلى من خير فقير » والله ما سأل الله إلا خبزاً يأكل .”" لأنه كان _أكل بقلة الأرض » 
ولقد رأوا خضرة البقل من صفاق بطنه”" من هزاله » فلمًا رجعتا ابننا شعيب إلى شعيب قال لهما : 


)١(‏ في نسخة: فوكز صاحب فرعون. 

() في نسخة: خبزاً يأكله . 

(۳) صفاق البطن: الجلدة الباطنة التي تلي السواد سراد البطن ٠‏ و الصفاق ما بين الجلد والمصران ٠.‏ لسان العرب۷: 
مض يرون 


ج احوال موسى (ع) من حين ولادته الى نبوته ۱ 


أسرعتما الرجوع ! فأخبرتاه بقصّة موسى ولم تعرفاه » و منهما : اذهبي إليه فادعيه 
لنسزيه ارا صقي ا جات إليه كما حكن الله و تبن على ااه 4 فقالت له 9 إن أبي 
يدعوك ليحزيك أجر ما سقيت لنا ) فقام 01 فسفقتها الرياح فبان عجزها › 


فقال لها موس :: تاخري ودل غل الط بى مات تلقيها اماس مها > فأنا من قوم لا ينظرون في 
أدبار النساء » فلمًا دخل على شعيب قص عليه قصته فقال له شعيب  :‏ لا تخف نجوت من القوم 
الظالمين € قالت إحدى بنات شعيب  :‏ يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القويّ الأمين » فقال 
لها شعيب : اما قوّته فقد عرفته بسقي' الدلو وحده » فبمَ عرفت أمانته ؟ فقالت : إِنّْه قال لي : ل 
تأخري عني ودليني على الطريق فأنا من قوم لا ينظرون في أدبار النساء عرفت أنه ليس من القوم الین 
ينظرون في أعجاز النساء ٠‏ فهذء أمانته » قال له شعيب ف إني أريد أن أنكحك إحدى ابتيّ هاتهن على 
أن تأجرني ثماني حجج فإن أنممت عشراً فمن عندك وما أريد أن اشق عليك ستجدني إن شاه الله من 
الصالحين € فقال له موسى : < ذلك بيني وبينك أيّما الأجلين قضيت فلا عدوان عليّ © أي لا سبيل 
علىّ إن عملت عشر سنین أو ثماني سنين » فقال موسى  :‏ الله على ما نقول وکیل ) . 


قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : أي الأجلين قضى ؟ قال : أتمهما”” عشر حجج » قلت له : 
فدخل بها قبل أن يمضي الأجل أو بعد ؟“ قال : قبل » قلت : فالرجل يتزوّج المرأة ويشترط لأبيها 
إجارة شهرين يجوز ذلك ؟ قال : إن موسى (ع) علم أنه يتم له شرطه ٠‏ قكيف لهذا أن يعلم أنه يبقى 
حثى يفي ؟! قلت له ا eu‏ : التي ذهبت إليه فدعته وقالت 
لأبيها  :‏ يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القويّ الأمين ) . 

فلمًا قضى موسى الأجل قال لشعيب : لا بڌ لي أن أرجع إلى وطني واي وأهل بيتي » فما لي 
ةركل شيب ها رفت اغنام ار كله لفون قت بيار ازور ا ری 
أن يرسل الفحل على الغنم إلى عصاه فقشر منه بعضه وترك بعضه وعزره” "© في وسط مريض الغنم 
وألقى عليه كساءً أبلق » ثم أرسل الفحل على الغنم فلم تضع الغنم في تلك السنة إلا بلقاً ٠‏ فلمًا حال 
عليه الحول حمل موسى امرآته وزوّده شعيب من عنده وساق غنمه » فلا أراد الخروج قال لشعيب : 
أبغي عصاً تكون معي » وكانت عصي الأنبياء عنده قد ورثها مجموعة في بيت » فقال له شعيب : 





. في المصدر: فقد عرفتيه انه يستقي‎ )١( 
. في نسخة والمصدر: إنه لما قال لي‎ )( 
في المصدر: أتمها.‎ )۳( 

(4) في المصدر: أو بعده. 

(5) في نسخة: اجارة شهرين مثلا. 


زلف في المصدر: وغرزه» وهو الصحيح . 


۳/۹ 


ةنا 


1۴/1 





ادخل هذا البيت وخذ عصاً من بين تلك العصيّ » فدخل فوثبت عليه“ عصا نوح وإبراهيم (ع) 
وصارت في كفه فأخرجها ونظر إليها شعيب فقال : رذها وخذ غيرها » فرذها ليأخذ غيرها فوثبت إليه 
تلك بعينها فردّها حتّى فعل ذلك ثلاث مرّات › قلمًا ما رأى شعيب ذلك قال له : اذهب فقد خصك الله 
8 > فساق غنمه فخرج يريد مصر ء فلمًا صار في مفازة ومعه آهله أصابهم بردٌ شديدٌ وريحٌ وظلمةٌ وقد 
جنهم الليل ونظر''' موسى إلى نار قد ظهرت كما قال الله : له نلمًا قضى موسى الأجل وسار بأهله 
اي ل جات لون ارا قال ا آي ا لمي اليك سه يدر ان سوا عي لاز ليه 
تصطلون € فأقبل نحو النار يقتبس فإذا شجرة ونار تلتهب عليها » فلمًا ذهب نحو الثار يقتبس منها 
أهورت إليه ففزع منها وعدا ورجعت النار إلى الشجرة فالتفت إليْها وقد رجعت إل الشجرة ة فرجع 
الثانية ليقتبس فأهوت نحوه فعدا وتركها ڈ ا و رجفت إلى ا لرجع ال ا بأفوت 
ال قننا ونم ت أن ل مء لناذاء الك : أن يا موسى إِني أنا الله ربٌ العالمين قال موسى (ع) : 
فما الدليل على ذلك ؟ قال الله : ما في يمينك يا موسى ؟ قال : هي عصاي قال : ألقها يا موسى ‏ 
فألقاها فصارت حيّة!'' ففزع منها موسى وعدا ء فناداه الله : خذها ولا تخف إنّك من الامنين ٠‏ اسلك 
يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء أي من غير عله » وذلك أن موسى (ع) كان شديد السمرة 
فاخرج يده من جيبه فأضاءت له الدنيا » فقال الله عر وجل : ١‏ فذانك برهانان من ربك إلى فرعون 
وملائه إِنّْهم كانوا قوماً فاسقين 4 فقال موسي كما حکی الله : 9 رب إني قتلت منهم نفس فاخاف أن 
يقتلون » وأخي هارون هو أفصح مني لساناً فأرسله معي ردءاً يصدقئي إني أخاف أن يكذبون * قال 
سند عضدك بأخيك ونجمل لكم سلطاناً فلا يصلون إليكما باياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون 4 . 


بيان : قوله : 8 فارهاً ) قال البيضاويّ : أي صفراً من العقل لما دهاها من الخوف والحيرة 
حين سمعت بوقوعه في بد فرعون » كقوله تعالى : ١‏ وأفئدتهم هواء 204 أي خلاء لا عقول فيها 
« إن كادت لتبدي به € إنها كادت لتظهر بموسى أي بأمره وقصّته من فرط الزجرة أو الفرح بتبنيه 
« لولا أن ربطنا على قلبها © بالصبر والثبات ‏ لتكون من المؤمنين ¢ من المصدقين على الله أو من 
الوائقين بحفظه لا بتبئي فرعون وعطفه انتهى .7" قوله (ع) : ( فهلبها ) قال الجزريّ : الهلب : 
الشعر ٠‏ وقيل : هو ما غلظ من شعر الذنب وغيره » يقال : هلبت الفرس : إذا نتفت هلبه" . قوله : 





)١(‏ في المصدر: فدخل فوثب إليه. 

(؟) في المصدر : وظلمة وجتهم الليل فنظر »و جن الشيء يجنه : ستره ٠.‏ لسان العرب ۲: ۳۸١‏ . 
(۳) في نسخة: وقد رجعت إلى مكانها. 

() في المصدر: فصارت حية تسعى . 

(0) تفسير القمي ۱۱۲:۲ بفارق يسير غير ما ذكرنا. 

. ٤۳ إبراهيم:‎ )5( 

(۷) تفسير البيضاوي ۳: 78457 . 

4 النهاية في غريب الحديث والاثر 9: ۲۹۹ . 


جه احوال موسى (ع) من حين ولادته الى نبوته err‏ 


( فوكز صاحبه ) أي ضربه بجميع كفه ( فقضى عليه ) أي قتله . 

وقال البيضاويّ  :‏ إني لما أنزلت إليَ ) ا « من خير » قليل أو كثير» 
وحمله الأكثرون على الطعام 9 فقيرٌ » محتاجٌ سائلٌ » ولذلك عڌي باللام ؛ وقيل : إني لما 
أنزلت إلىّ من خير الدين صرت فقيراً في الدنيا » لأنّه كان في سعة عند فرعون انتهى . 


وسفقت الباب وأسفقته أي رددته . قوله : « بخبر € أي بخبر الطريق ١‏ أو جذوة ) أي عود 
غليظ سواء كان في رأسه ناراً أو لم يكن » ولذلك بِيْنه بقوله : من النار لعلّكم تصطلون > أي 
تستدفئون بها . قوله تعالى : ردء » أي معيناً . قوله تعالى : « باياتنا ¢ قال البيضاويٌ : متعلّق 
بمحذوف أي اذهبا بآياتنا ؛ أو بنجعل أي نسلطكما بها ؛ أو بمعنى لا يصلون أي تمتنعون منهم › أو 
قسم جوابه لا يصلون » أو بیان للغالبون . ٩”‏ 


كا : محمد بن يحيى ٠»‏ عنْ أحمد بن محمّد » عن عليّ بن الحكم > عن أبي جميلة قال : 
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : کن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو » فان موسى (ع) ذهب يقتبس Y/Y‏ 
نار فانصرف إليهم وهو نبي مرسلٌ . 9 . 


4-ع : أبي » عن محمد العطار » عن محمّد بن أحمد . عن محمّد بن عيسى » عن علي بن 
الحسين بن جعفر الضبّيَ » عن أبيه » عن بعض مشايخه قال : أوحى الله عر وجل إلى موسى (ع) : 
وعزتي يا موسى لو أن النفس الني قثلت أقرّت لي طرفة عين أن لها خائق ورازق أذقتك طعم العذاب » 
نما عفوت عنك أمرها لأنّها لم تقرّ بي طرفة عين أني لها خالق ورازق  .‏ . 


يە : عن صفوان بن یحی ٠‏ عن أب بي الحسن (ع) في قول الله عز وجل : ۶ پا أبت استأجره 
إن خير من استأجرت القوي الأمين 4 قال : قال لها شعيب : يا بنيّة هذا قوي قد عرفته بدفع الصخرة › 
الأمين من أين عرفته ؟ قالت : يا أبت إني مشيت قدّامه فقال : امشي من خلفي فان ضللت فأرشديني 
إلى الطريق ؛ فإ قوم لا ننظر في أدبار النساء . 0 


5-ج »ن : في خبر ابن الجهم قال : سأل المأمون الرضا (ع) عن قول الله عر وجل : 
« فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان » قال الرضا (ع) : إِنْ موسى (ع) دحل مدينة 





. ۳۰۰ :۳ تفسير البيضاوي‎ )١( 

(۲) تفسير البيضاوي ۳: 705. 

(۴) في نسخة والمصدر: ذهب ليقتبس لأهله نارا. 

(؛) الكافي 9: ۸۳ ب 1١‏ ح ۲. 

() علل الشرائع: 5٠١‏ ب ۳۸۵ ح 04 وفيه: أمرها انها لم تقر لي. 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه 4: ١4‏ ب 7 ح ٤۹۷٤‏ وفيه: قد عرفته برفع الصخرة. 


تمذرن 


o4‏ كتاب النبوة جه 


من مدائن فرعون على حين غفلة من أهلها » وذلك بين المغرب والعشاء » فوجد فيها رجلين يقتتلان : 
هذا من شيعته » وهذا من عدوّه . فاستغائه الذي من شيعته على الذي من عدزه فقضى "2 موسى (ع) 
على العدوٌ بحكم الله تعالى ذكره فوكزه فمات ٠‏ قال : هذا من عمل الشيطان ٠‏ يعني الاقتال الذي كان 
لوي ااي ا ل مغل مين ٠‏ 
ل ا ل ا وا es E‏ 
يظفروا بي فيقتلوني 8 فغفر له" نه هو الغفور ر الرحيم € قال موسى (ع) : < رب بما أنعمت علي » 
من القرّة حتّى فتلت رجلا بوكزة $ فلن أكون ظهيرا للمجرمين € بل أجاهد في سبيلك بهذه القرّة حتّى 

ترضى « ناصبح 4 موسى (ع) < في المدينة خائفاً بترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه » 
على آخر 8 قال له موسى إِنّك لغويٌ مبِينٌ 4 قاتلت رجلا بالأمس وتقاتل هذا اليوم ؟ لأؤذبنك 2 
وأراد أن يبطش به » فلمًا أن أراد أن يبطش بالّذي هو عدو لهما وهو من شيعته”*» قال : يا موسى أتريد 
أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبّاراً في الأرض وما تريد أن تكون من 
المصلحين . 

فال المأمون : جزاك الله خيراً يا أبا الحسن فما معنى قول موسى لفرعون  :‏ فعلتها إذاً وأنا من 
ا ا :إن فرعن قال لمربي لع الخ 0 
مدائنك ١‏ خزرب مع لما تک قرعت الى وى ا وا السويان © الح )0 

بيان : قال الرازيٌ اح يهذه الآية من لعن في عضبية الايا بان ذلك الي إِمَا أن يقال إنه 
كان مستحق القتل7" أو لم يكن كذلك . فإن كان الأوّل فلم قال : « هذا من عمل الشيطان 4 ؟ ولم 
قال : # ربٌ إن ني ظلمت نضي فاغفر لي 4 ؟ ولم قال في سورة أخرى : $ فعلتها إذاً وأنا من 
الضالين 4 ؟ وإن كان الثاني كان قتله معصية وذنباً aS‏ لكر 
مباح الدم » وأمًا قوله : « هذا من عمل الشيطان » ففيه وجوه . 

أحدها : أن الله تعالى وإن أباح قتل الكفار إلا أنّه كان الأولى تأخير قتلهم إلى زمان آخرء فلمًا 
قتل فقد ترك ذلك المندوب فهو قوله : < هذا من عمل الشيطان ) . 


() في الاحتجاج: فوكزه موسى. 

(۲) في الاحتجاج: أي ستره من عدوه. 

(۳) في العيون: لأوذينك. 

( ) في الاحتجاج: وظن الذي هو من شيعته آنه يريده. 

(6) الاحتجاج : ٤۲۸‏ بغارق يسير غير ما ذكرنا. عيون أخبار الرضا (ع) :١‏ ۱۷۷-۱۷۲ ب 18 ح .١‏ 
(5) في المصدر: وهو أن ذلك القبطي لم يكن مستحق القتل. 


6 احوال موسى م( من حين ولادته الى نبوته o0‏ 


وثانيها : أنْ قوله : « هذا ) إشارة إلى عمل المقتول لا إلى عمل نفسه » فقوله  :‏ هذا من ٠١/١١‏ 
عمل الشيطان ) أي عمل هذا المقتول من عمل الشيطان » والمراد منه بيان كونه مخالفاً لله تعالى 

وثألئها : أن يكون قوله : « هذا » إشارة إلى المقتول ٠‏ يعني أله من جند الشيطان وحزبه › 
يقال : فلان من عمل السلطان'؟ أي من أحزابه 1 

وأمًا قوله : « ربٌ إني ظلمت نفسي فاغفر لي » فعلى نهج فول آدم (ع)  :‏ ريّنا ظلمنا 
أنفسنا » والمراد أحد وجهين : إِمَا على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى والاعتراف بالتقصير عن القيام 
بحقوقه وإن لم يكن هناك ذنبٌ فط ء أو من حيث حرم نفسه الثواب بترك المندوب . 

وأنا قوله  :‏ فاغفر لي » أي فاغفر لي ترك هذا المندوب ٠‏ وفيه وجه آخر : وهو أن يكون 
المراد : « ربّ إني ظلمت نفسي » حيث قتلت هذا الملعون » فإنْ فرعون لو عرف ذلك لقتلني به 
$ فاغفر لي » فاستره علي ولا توصل خبره إلى فرعون ‏ فغفر له ) أي ستره عن الوصول إلى 
فرعون » ويؤيّده أنه قال عقيبه : « وب بما أنممت عليّ فلن أكون ظهيرا للمجرمين » ولو كانت إعانة 
المؤمن ههنا سبباً للمعصية لما قال ذلك . 

وما قوله : $ فملتها إذاً وأنا من الضالين € فلم يقل : إن صرت بذلك ضالاً ٠‏ ولكن فرعون 
لما اذعی أنه كان كافراً في حال القتل نفى عن نفسه كونه كافراً في ذلك الوقت ٠.‏ واعترف بألّه كان 
ضالاً ٠‏ أي متحيّراً لا يدري ما يجب عليه أن يفعله » وما يدين به في ذلك ؛ انتهى 7 

وقال السيّد المرتضى ١‏ قدّس الله روحه » : ممًا يجاب به عن هذا السؤال أن موسى (ع) لم يتعمد 
القتل ولا أراد » وإنّما اجتاز فاستغائه رجل من شيعته على رجل من عدوه بغي عليه وظلمه وقصد إلى 
قتله فأراد موسى أن يخلّصه من يده ويدفع عنه مكروهه ٠‏ فأدّى ذلك إلى القتل من غير قصد إليه » وکل ١١/88‏ 
ألم يقع على سبيل المدافعة للظالم من غير أن يكون مقصودا فهو حسن غير قبيح » ولا يستحق العوض 
به » ولا فرق بين أن تكون المدافعة من الإنسان عن نفسه وبين أن يكون عن غيره في هذا الباب ° 

ثم ذكر نحواً من الأجوبة التي ذكرها الرازيّ ثم قال : فإن قيل : فما معنى قول فرعون 
لموسى (ع) : $ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين » ؟ وقوله (ع) : « فعلتها إذآ وأنا من 





() في المصدر؛ من عمل الشيطان. 
(۲) تفسير الرازي ۲۴٣ 5714 :۲٤‏ 

اقول : فقرته الأخيرة» إن كان يريد بها الحيرة في الايمان أوعدمه؛ أو الحيرة في كل ما يمس العقيدة فهو باطل 
لديناء إذ نعتقد أن مقام الانبياء فوق هذه المسائل صغرت أو كبرت .وما فسره الإمام الرضا (ع) في الحلمهث رقم ١‏ 
اليق بهذا المقام الشريف. 
(۳) تنزيه الأنبياء: 517 . 


T/T 


كام كتاب البوة جه 


الضالين ) وكيف نسب (ع) الضلال إلى نفسه ولم يكن عندكم في وقت من الأوقات ضالاً ؟ 
الجواب : ما قوله : « وأنت من الكافرين » فما أراد به : الكافرين لنعمتي وحق تربيتي » فان 
فرعون كان المربّي لموسى إلى أن كبر وبلغ › ألا ترى إلى قوله تعالى حكاية عنه  :‏ ألم نربك فينا 
ولبداً ولبئت فينا من عمرك سنين ) 

فأمَا قول موسى (ع)  :‏ فعلتها إذاً وأنا من الضالّين © فإنّما أراد به من الذاهبين عن أن الوكزة 
تأتي على النفس ؛ أو المدافعة تفضي إلى القتل › فقد يسمّى الذاهب عن الشيء ء أنه ضالَ عنه » ويجوز 
أيضاً أن يريد إني ضللت عن فعل المندوب إليه من الكنفٌ عن القتل في تلك الحال والفوز بمنزلة 
0 


م قال : فإن قيل : كيف يجوز لموسى (ع) أن يقول لرجل من شيعته يستصرخه : « إنك لغويّ 
ل اي ل ل رأوا 
من يعبد الأصنام : « اجمل لنا إلهاً كما لهم آلهة 4”" وإنّما خرج موسى (ع) خائفاً على نفسه من قوم 
فرعون بسبب قتل القبطيّ › فرأى ذلك الرجل يخاصم رجلاً من أصحاب فرعون واستنصر موسى (ع) 
فقال له عند ذلك إلله لفؤق عون 4 ا 
تطيقه » ثم قصد إلى نصرته كما نصره بالأمس على الآخر فظن أنه يريده بالبطش لبعد فهمه فقال له : 
ES‏ لاض زد زرو (9 أن ون جارا ين ارس وبا تريد او تكو ين 
المصلحين € فعدل عن قتله وصار ذلك سبباً لشياع خبر القبطيّ بالأمس EE‏ 


أقول : ما ذكره رحمه الله أحد الوجهين في تفسير الآية » والوجه الأخر أن قوله : ظ# يا موسى 
أتريد أن تقتلني » كلام القبطيّ لا كلام الإسرائيليَ كما مر في رواية علي بن إبراهيم › > ولعلٌ الأظهر في 
الخبر هو الأوّل » ويحتمل الثاني أيضاً كما لا يخفى بعد التأمّل . 

AEN‏ ابن إدريس › عن أبيه » عن سهل . عن محمّد بن ادم النسائيّ » عن أبيه آدم ابن 
أياس › عن المبارك بن فضالة » عن سعيد بن جبير » عن سيّد العابدين علىّ بن الحسين » عن أبيه 
سيّد الشهداء الحسين بن على » عن أبيه سيّد الوصيّين علي بن أبي طالب ( صلوات الله عليهم ) قال : 





.۷١ تنزيه الأنبياء:‎ )١( 
.178 الأعراف:‎ )0 
. 1۹ تنزيه الأنبياء:‎ )۳( 
المبارك بن فضالة: كان من علماء الحديث بالبصرة . كذا قال الذهبي» ونقل عن قوم تحسينهم إياه كيحي القطان‎ )4( 
وابن معين وعفان.‎ 

ولكن النسائي ضعَّفه واتهمه أبو داود بشدة التدليس قال: فإذا قال حدئنا فهو ثبت .وقريب منه قال أبو زرعة 
واتهمه ابن معين بالقدرية» فيما اتهمه أحمد بالتدليس. 

ونقل عن جماعة قولهم آنه مات سنة 154 أو ١16‏ أو ١7‏ ميزان الاعتدال ۳: ٤۳۲-٤۳۱‏ رقم 2.0704 


جه احوال موسى (ع) من حین ولادته الى نبوثه oY‏ 


قال رسول الله (ص) : لما حضرت يوسف الوفاة جمع شيعته وأهل بيته فحمد الله وأثنى عليه » ثم 
حدّئهم بشذة تنالهم يقتل فيها الرجال » وتشق بطون الحبالى » وتذبح الأطفال حى يظهر الله الحق في 
القائم من ولد لاوي بن يعقوب . وهو رجل أسمر طويل » ووصفه لهم" بنعته ٠‏ فتمتكوا بذلك ؛ 
ووقعت الغيبة والشدّة ببني إسرائيل وهم ينتظرون قيام القائم أربعمائة سنة » حى إذا بشروا بولادته 
ورأوا علامات ظهوره اشتدّت البلوى عليهم وحمل عليهم بالخشب والحجارة » وطلب”" الفقيه الذي 
كانوا يستريحون إلى أحاديثه فاستتر » وتراسلوه وقالوا : كنا مع الشدّة نستريح إلى حديثئك » فخرج بهم 
إلى بعض الصحارى وجلس يحذئهم حديث القائم ونعته وقرب الأمر » وكانت ليلة قمراء فبهنما هم 
كذلك إذ طلع عليهم موسى (ع) وكان في ذلك الوقت حديث السن وقد خرج من دار فرعون يظهر 
النزهة » فعدل عن موكبه وأقبل إليهم وتحته بغلة وعليه طيلسان" خر » فلمًا رآه الفقيه عرفه بالنعت 
فقام إليه وانكبّ على قدميه فقبّلهما ثم قال : الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرانيك » فلمًا مَا رأى الشيعة 
ذلك علموا أنه صاحبهم فأكبّوا على الأرض شكراً لله عر وجل فلم يزدهم على أن قال : أرجو أن يعججل 
الله فرجكم > ثم غاب بعد ذلك وخرج إلى مدينة مدين فأقام عند شعيب ما أقام » فكانت الغيبة الثانية 
أشذ عليهم من الأولى » وكانت نيّفاً وخمسين سنة » واشتدّت البلوى عليهم واستتر تتر الفقيه فبعثوا إليه أنه 
لا صبر لنا على استتارك عنا » فخرج إلى بعض الصحارى واستدعاهم وطيّب قلوبهم““ وأعلمهم أن الله 
عر وجل أوحى إليه أنه مفرّج عنهم بعد أربعين سنة ٠‏ فقالوا بأجمعهم : الحمد لله » فأوحي الله عر 
وجل : قل لهم : قد جعلتها ثلاثين سنة لقولهم الحمد لله ٠‏ فقالوا : كل نعمة من الله ٠‏ فأوحى الله 
إليه : قل لهم : قد جعلتها عشرين سنة » فقالوا : لا يأتي بالخير إلا الله » فأوحى الله إليه : قل لهم : 
قد جعلتها عشراً ٠‏ فقالوا : لا يصرف الشر إلا ايل“ > فأوحى الله إليه : قل لهم : لا تبرحوا فقد آذنت 

في فرجكم » فبينا هم كذلك إذ طلع موسى (ع) راكباً حماراً . فأراد الفقيه أن يعرّف الشيعة ما 
يستبصرون به فيه » وجاء موسى حتّى وقف عليهم فسلّم عليهم › فقال له الفقيه : ما اسمك ؟ فقال : 
موسى . قال : ابن 1 قال : ابن عمران » قال : ابن من ؟ قال : ابن وهب بن لاوي بن 
يعقرب . قال : بماذا جعت ؟ قال ب بالرسالة :من عند الله غر وجل + فقام إليه فقيل بده ثم جلس 
بينهم وطيّب نفوسهم ا أمره > ثم فرّقهم فكان بين ذلك الوقت وبين فرجهم بغرق فرعون ن أريعون 


WW 5 
. سنه‎ 





زلف في المصدر: ونعته لهم . 

)١(‏ في نسخة: وطلبوا. 

() الطيلسان: ضرب من الأكسية ٠.‏ لسان العرب 8: 0۸۳ . 
(4) في المصدر: وطيب نفوسهم . 

(5) في المصدر: لا يصرف السوء إلا الله . 

. في المصدر: قال ابن فاهث وهو الصحيح‎ )١ 


\T/FY 


۳/۸ 


۸ كتاب النبوة جه 





بیان : قوله (ع) : ( وكانت نيّهاً وخمسين سنة ) أي كان المقدّر أوْل هكذا ولذا أخبرهم بعد 


مضيّ نيف وعشر سنين ببقاء أربعين سنة » ثم خفف الله عنهم مرّات حتى أظهر لهم موسى (ع) في 
الساعة بعد رجوعه عن مدين ٠‏ وكان بقاؤه فيها عشر سنين ومدّة ذهابه وإيابه نيما . 


۸ كا : عدّة من أصحابنا ٠‏ عن سهل بن زياد؛ و ي بن إبراهيم ۽ » عن أبيه جميعاً » »> عن 
البزنطيّ قال فلت لأبي الحسن (ع) قول شعيب (ع) ر أريد أن أنكحك إحدى ابنتيّ هاتين على 
ا الو وا ات هاا ين قضى ؟ قال : وفى منهما بأبعدهما 
مشر سنين ٠‏ قلت : فدخل بها قبل أن ينفضي الشرط أو بعد انقضائه ؟ قال : قبل أن ينقضي › قال : 
قلت له . فالرجل ينزوّج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين يجوز ذلك ؟ فقال : إن موسى (ع) علم أله 
سيتمٌ له شرطه ٠‏ فكيف لهذا بان يعلم أنه سيبقى حتی يفي له ؟!0) 

64 ك : أبي؛ وابن الوليد معأ .عن سعد؛ والحميري؛ ومحمّد العطار؛ وأحمد بن إدريس 
جميعاً: ۽ عن ابن عيسى ٠‏ عن البزنطيّ ٠‏ » عن أبان بن عثمان » عن محمد الحلبيّ » عن أبي عبد الله (ع) 
قال : إن يوسف بن يعقوب (ع) حين حضرته الوفاة جمع آل يعقوب وهم ثمانون رجلا فقال : إن 
هؤلاء القبط سيظهرون عليكم » ويسومونكم سوء العذاب » وإتما ينجيكم الله من أيديهم برجل من ولد 
لاوي بن يعقوب اسمه موسى بن عمران » غلام طويل جعد آدم > فجعل الرجل من بني إسرائيل يسمي 
ابنه عمران » ويسمّي عمران ابنه موسى . 


فذكر أبان بن عشمان » عن أبي الحصين ‏ عن أبي بصير ٠‏ عن أبي جعفر (ع) أنه قال :ما 
شرج موصى ححثى خرج قبله خمسون كذاباً من بني إسرائيل كلهم يذعي آنه موسى بن عمران » فبلغ 
فرعون أنّْهم يرجفون به ويطلبون هذا الغلام » وقال له كهنته وسحرته : إن هلاك دينك وقومك على 
هدي هلا الغلام الذي يولد العام في بني إسرائيل » فوضع القوابل على النساء وقال : لا يولد العام غلام 
إلا ذبح > ووضع على أُمَ موسى قابلة » ما رأى ذلك بنو إسرائيل قالوا : إذا ذبح الغلمان واستحى 
النساء هلكا فلم نبق » فتعالوا لا نقرب النساء ٠‏ فقال عمران أبو موسىٍ : بل باشروهن فان أمر الله واقع 
ولو كره المشركون ٠‏ اللّهمّ من حرمه فإي لا أحرّمه » ومن تركه فإنّي لا أتركه وباشر م موسى77) 
فحملت به » فوضع على أمْ موسى قابلة تحرسها ١‏ » فإذا قامت قامت وإذا قعدت قعدت » فلمًا حملته 
أنه وقعت عليها المحبة » وكذلك حجج الله على خلقه . فقالت لها القابلة اك ا ب قر 
وتذوبين ؟ قالت : لا تلوميني فإني إذا ولدت أخذ ولدي فذبح » قالت : فلا تحزني فإني سوف أكتم 
عليك +افلم تصدتها : 





() الكافي 8: 4١5‏ ب ۲٣۳‏ ح ١‏ وفيه: قال: الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين. وكذا: قال: قبل أن ينقضي قلت 
له. وكذا: إن موسى (ع) قد علم. 

(۲) في المصدر: عن أبي الحسين. 

(۳) في المصدر: لا أتركه ووقع على آم موسى . 


جه احوال موسى (ع) من حين ولادته الى نبوته Î‏ 


فلمًا أن ولدت التفتت إليها وهي مقبلة فقالت ما شاء الله » فقالت لها : ألم أقل : إِنْي سوف أكتم 
عليك » ثم حملته فأدخلته المخدع ٠‏ وأصلحت أمره » ثم خرجت إلى الحرس فقالت : انصرفوا 
- وكانوا على الباب ‏ فإنّهِ خرج دم منقطع › فانصرفوا فأرضعته ٠‏ فلمًا خافت عليه الصوت أوحى الله 
إليها : اعملي التابوت ثمّ اجعليه فيه » ثمّ أخرجيه ليلا فاطرحيه في نيل مصر ٠‏ فوضعته في التابوت ثمّ 
دفعته في اليم » فجعل يرجع إليها وجعلت تدفعه في الغمر”" وإن الريح ضربته فانطلقت به » فلمًا رأته 
ادح الحا متك دا لع د NR‏ وها قال :وكات «المرأة الضالخة اما فرعو :تن 

بني إسرائيل قالت لفرعون : إنها أيام الربيع فأخرجني واضرب لي فبة قبة على شط النيل حتى أتئرّه هذه 
اا ٠‏ فضرب لها قبّة على شط النيل إذا أقبل التابوت يريدها » فقالت ال 
قالوا : إي والله يا سيّدتنا إنا لنرى شيئاً » فلمًا دنا منها قامت إلى الماء فتناولته بيدها . وكاد ال١‏ 
يغمرها حتى تصايحوا عليها فجذبته فأخرجته من الماء فأخذته فوضعته في حجرها فإذا غلام أجمل 
الناس وأسرّهم فوقعت عليه منها محبّة فوضعته في حجرها ٠‏ وقالت : هذا ابني ٠‏ فقالوا : إي والله أي 
سيّدتنا ما لك ولد ولا للملك فاتخذي هذا ولداً . 


فقامت إلى فرعون فقالت : إني أصبت غلاماً يبا حلواً نّخذه ولداً فيكون قرّة عين لي ولك فلا 
تقتله » قال : ومن أين هذا الغلام ؟ قالت : لا والله ما أدري إلآ أن الماء جاء به » فلم تزل به حتّى 
رضي + فلحا سحن الا أن الملا قد ی ا لم یی لسلا م قوس حن كان هون إل بعت ل 
امرأته لتكون له ظثراً أو تحضنه ٠‏ فابى أن يأخذ من امرأة منهنْ ثدياً » قالت امرأة فرعون : اطلبوا لابني 
ظثراً ولا تحقروا أحداً ٠‏ فجعل لا يقبل من امرأة منهنّ » فقالت أمّ موسى لأخته : قصّيه » انظري أترين 
له أثراً » فانطلقت حى أتت باب الملك » فقالت ل يلدي اكه درن خا عيبا ارا عالطا 
تأخذ ولدكم وتكفله لكم ٠‏ فقالت : أدخلوها » فلمًا دحلت قالت لها امرأة فرعون : ممّن أنت ؟ 
قالت : من بني إسرائيل » قالت a‏ 
انظري هل يقبل أو لا يقبل ٠‏ فقالت امرأة فرعون : آرآیتم لو قبل هل يرضى فرعون أن يكون الغلام من 
بني إسرائيل والمرأة من بني إسرائيل ؟ - يعني الظثر - - لا يرضى . قلن : فانظري يقبل أو لا يقبل › 
قالت امرأة فرعون : فاذهبي فادعيها » ê‏ إلى أنّها فقالت : إن امرأة الملك تدعوك » فدخلت 
عليها فدفع إليها موسى فوضعته في حجرها ثم ألقمته ثديها ؛ > فإذا ؤ قحم اللَبن في حلقه » فلمًا رأت 
امرأة فرعون أن ابنها قد قبل قامت إلى فرعون فقالت ال ا ال 


)١(‏ الخدع: إخفاء الشيء؛ وبه سمي المخدع وهو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير» والمخدع: الخزانة. 
«لسان العرب 5: 298. 

(۲) الغمر: الماء الكثير ٠.‏ لسان العرب ,41١5:1١١‏ 

(۳) في نسخةء بيدها وكادت الماء. 

(؛) في نسخة والمصدر: فازدحم. 


۳/۴ 


1/4 


۴/4۱ 


56 كتاب النبوة‎ of: 





وممّن هي ؟ قالت : من بني إسرائيل . قال فرعون : هذا مما لا يكون أبداً » الغلام من بني إسرائيل 
والظثر من بني إسرائيل ! فلم تزل تكلّمه فيه وتقول : ما تخاف ١‏ من هذا الغلام » نما هو ابنك ينشق 
في جرك حتی قلبته عن رأيه ورضي فنشأ موسى في آل فرعون وكتمت أمّه خبره وأخته والقابلة حتّى 
هلكت امه والقابلة التي قبلته » فنشأ لا يعلم به بنو إسرائيل » قال : وكانت بنو إسرائيل تطلبه وتسأل 
عنه فيعمى عليهم خبره . 

قال : فبلغ فرعون أنهم يطلبونه ويسألون عنه » فأرمنل إليهم فزاد في العذاب عليهم وفرّق بينهم 
ونهاهم عن الإخبار به والسؤال عنه » قال : فخرجت بنو إسرائيل ذات ليلة مقمرة إلى شيخ لهم عنده 
علمٌ فقالوا : فد كنا نستريح إلى الأحاديث فحبّى متى وإلى متى نحن في هذا البلاء ؟ قال : والله إتكم 
لا تزالون حثى يجيء الله تعالى ذکره بغلام من ولد لاوي بن يعقوب اسمه موسي بن عمران » غلام 
طوالٌ جعدّ ٠‏ فبيئا هم كذلك إذ أقبل موسى (ع) يسير على بغلة حتّى وقف عليهم ٠‏ فرفع الشيخ رأسه 
فعرفه بالصفة . فقال له : ما اسمك يرحمك الله ؟ فقال : موسى › قال : ابن من ؟ قال : ابن عمران ٠‏ 
فوئب إليه الشيخ فأخذ بيده فقبّلها » وثاروا إلى رجليه يقتّلونها("' فعرفهم وعرفوه وانّخذ شيعة ومكث 
بعد ذلك ما شاء الله ٠‏ ثم خرج فدخل مديئة لفرعون فيها رجل من شيعته يقاتل رجلا من آل فرعون من 
القبط ٠‏ فاستغائه الذي من شيعته على الذي من عدر القبطيّ ٠‏ فوكزه موسى فقضى عليه ٠‏ وكان موسي 
فد أعطي بسطة في الجسم وشدّة في البطش » فذكره الناس وشاع أمره » وقالوا : إن موسى قتل رجلا 
من آل فرعون . فاصبح في المدينة خائفاً يترقب » فلمًا أصبحوا من الغد إذا الرجل الذي استنصره 
بالامس يستصرخه على آخر » قال له موسى : إِنْك لغويٌ مبينْ » بالأمس رجل واليوم رجل ؟ ‏ فلمًا 
أن أراد أن يبط بالّذي هو عد لهما قال با موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس إن تريد إلا أن 
تكون جبّاراً في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين * وجاء رجل من أفصى المدينة يسعى قال يا 
موسى إن الملا يأنمرون بك ليقتلوك فاخرج إِنّي لك من الناصحين * فخرج منها خائفاً يترقّب ) فخرج 


من مصر بغير ظهر ولا دابة ولا خادم » تخفضه أرض وترفعه أخرى حتّى أتى إلى أرض مدين » فانتهى 
إلى أصل شجرة فنزل › > فإذا تحتها بئر وإذا عندها أَمَة من الناس يسقون » فإذا جاريتان ضعيفتان وإذا 
معهما غنيمة لهما » فقال : ما خطبكما ؟ قالتا : أبونا شيخ كبير ٠‏ ونحن جاريتان ضعيفتان لا نقدر أن 
نزاحم الرجال » فإذا سقى الناس سقينا » فرحمهما موسى (ع) فأخذ دلوهما وقال لهما : قدما 
غنمكما » فسفى لهما » ثم رجعتا بكرة قبل الناس ٠‏ ثم أقبل20 موسى إلى الشجرة فجلس تحتها 
وقال : « رب إني لما أنزلت إليّ من خير فقيرٌ 4 فروي أنه قال ذلك وهو محتاج إلى شق تمرة » فلمًا 
رجعتا إلى أبيهما قال : ما أعجلكما في هذه الساعة ! قالتا : وجدنا رجلا صالحاً رحيماً فسقى لنا ء 
فقال لإحداهما : اذهبي فادعيه لي » فجاءته تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك. ليجزيك أجر ما 





)١(‏ في نسخة: ما نخاف .وفي أخرى: أنخاف. 
() في المصدر: وثاروا إلى رجله فقبلوها. 


r1 احوال موسى (ع) من حين ولادته الى نبوته‎ a 


سقيت لنا » فروي أن موسى (ع) قال لها : وججهيني إلى الطريق وامشي خلفي ٠‏ فإتا بنو يعقوب لا ننظر 
في أعجاز النساء » فلمًا جاءه وقص عليه القصص قال : لا تخف نجوت من القوم الظالمين ٠‏ قالت 
إحداهما : يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين » قال : إني أريد أن أنكحك إحدى 
ابنتيئ هاتين على أن تأجرذ ني ثماني حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك » فروي أنه قضى أتتّهما لأن 
الأنبياء لا يأخذون إل بالأنضل 3© والتمام . 

فلمًا قضى موسى الأجل وسار بأهله نحو بيت المقدس أخطأ الطريق ليلا فرأى ناراً فقال لأهله : 
امكثوا إِنْي آنست ناراً لعلّي آتيكم منها بقبس أو خبر من الطريق » فلمًا انتهى إلى النار فإذا شجرة 
تقتطرع .بن اسفلها إلى اعلاها ٠‏ فلا ادنا منها ارت عت فرع راوج في ننس حيفة ثم فلت نه 
الشجرة فنودي من شاطىء الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة : أن يا موسى إني أنا الله رب 
العالمين ٠‏ وأن الى عصاك فلتا رآها نتر كانها جا وى مدير ولم بعتب ٠‏ فا حي ملل الجاع 
لأنيابها صرير'" يخرج منها مثل لهب النار ٠‏ فولى مدبراً فقال له ربّه عز وجل : ارجح . فرجم وهو 
يرتعد وركبتاء تصطكان » فقال : إلهي هذا الكلام الذي اسع كلانك:؟ قال : نعم فلا تف › فوقم 
E E SOE‏ تناول لي(“ فإذا يده في شعبة العصا قد عادت عصا ء وقيل 

: الع تعليك نك باراد المفذس طو ٠‏ فروي لله أمر بخلمهما بأنهما اتا من جلد حمار ميت + 
وروي في قوله عز وجل : < فاخلع نملبك © أي خوفيك : خوفك من ضياع أهلك وخوفك من 
فرعون » ثم أرسله الله عر وجل إلى فرعون وملائه بآبتين : يده والعصا . 

فروي عن الصادق (ع) أنه قال لبعض أصحابه : كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو فإن 
موسى بن عمران (ع) خرج ليقتبس لاهله ناراً فرجع إليهم وهو رسول نبي فأصلح الله تبارك وتعالي أمر 
عبده ونبيّه موسى في ليلة » وكذا يفعل الله تعالى بالقائم الثاني عشر من الأثمّة (ع) يصلح الله أمره في 
ليلة كما أصلح الله أمر موسى (ع) » ويخرجه من الحيرة والغيبة إلى نور الفرج والظهور ١‏ . 

ص : علي بن عبد الصمد » عن أبيه » عن السيّد أبي البركات » عن الصدوق مثله مع 
اختصار 00 


بيان : الغمر : الماء الكثير ومعظم البحر . والتبتي : اتخاذ ولد الغبر ابناً . ( فإذا فحمم اللبن ) 
مله كنايةً عن كثرة سيلان اللبن من قولهم : قحم في الأمر : رمى بنفه فيه فجأةً من غير روك . وفي 
بعض النسخ : بجم أي يكثر » وفي بعضها: فأزدحم قوله تعالى : < وجاء رجل من 


(1) في المصدر: إلا بالفضل . 

(؟) في المصدر: لاسنانها صرير. 

0 في المصدر: ثم تناول لحييها وهو الصحيح. 

() كمال الدين وتمام النعمة: ٠١۲-۱۴٤۷‏ ب 1ح .١۳‏ 


دوين 
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لاه كتاب النبوة جه 





ات اندي أي آخرها » واختصر طريقاً قريباً حنّى سبقهم إلى موسى 9 يسعى » أي يسرع في 

فأخبره بذلك وأنذره » وكان الرجل خربيل مؤمن آل فرعون . وقيل : رجل اسمه شمعون . 
وقیل : شمعان . قال : يا موسى إن الملا » أي الأشراف من آل فرعون ‏ يأتمرون بك » أى 
پتشاورون فيك ؛ وقيل : يأمر بعضهم بعضاً . 

قوله تعالى : 8 تهت ) أي تتحرّك . قوله تعالى  :‏ كأنّْها جان » قال السيّد المرتضى رحمه 
الله في كتاب الغرر والدرر : فإن سأل سائل فقال : ما تقولون في قوله تعالى : 8 فألقى عصاه فإذا هي 
ثعبان مبين 4 وفوله  :‏ كأنّها جانْ » والثعبان هي الحيّة العظيمة الخلقة » والجان : الصغير من 
الحيّات ؟ وبأيّ شيء تزيلون التناقض عن هذا الكلام ؟ والجواب : أوّل ما نقوله أن الحالتين 
مختلفتان » فحالة كونها كالجان كانت في ابتداء النبوّة وقبل مسير موسى (ع) إلى فرعون » وحالة كونها 
ثعباناً كانت عند لقائه فرعون وإبلاغه الرسالة » والتلاوة تدلٌّ على ذلك . وقد ذكر المفسّرون وجهين : 
أحدهما أنه تعالى إِنّما شبّهها بالثعبان في إحدى الايتين لعظم خلقها وكبر جسمها وهول منظرها» 
وشبّهها في الآية الأخرى بالجانٌ لسرعة حركتها ونشاطها وخفتها ٠‏ فاجتمع لها مع أنّها في جسم الثعبان 
وكبر خلقه نشاط الجان وسرعة حركته > وهذا أبهر في باب الإعجاز وأبلغ في خرق العادة . 

والثاني أنه تعالى لم يرد بذكر الجا في الآية الأخرى الحيّة » وإنّما راد أحد الجن ٠»‏ فكأنه تعالى 
أخبر بأنّ العصا صارت ثعباناً في الخلقة وعظم الجسم » وكانت مع ذلك كأحد الجن في هول المنظر 
وإفزاعها لمن شاهدها » ويمكن أن يكون للاية تأويل آخر وهو أن العصا لما انقلبت حيّة صارت أوَلاً 
بصفة الجان وعلى صورته » ثم صارت بصفة الثعبان على تدريج ولم تصر كذلك ضربة واحدة .7" . 

وقال « رحمه الله » في كتاب تنزيه الانبياء : فإن فيل : ما معنى قول شعيب (ع)  :‏ إني أريد أن 
أكحك إحدى ابنتي هانين 4 الآية ؟ وف يجوز في الصداق هذا التخيير والتفويض ؟ وأيْ فائدة للببت 

ا E‏ ا A‏ د : يجوز أن تكون الغنم كانت لشعيب (ع) 
وكانت الفائدة باستيجار من يرعيها عائدة عليه إلا أنه أراد أن يعض بنته عن قيمة رعيها فيكون ذلك 
مهراً لها > فأمًا التخيير فلم يكن إلا فيما زاد على الثماني حجج ولم يكن فيما شرطه مقترحاً تخيير 
وإِنّما كان فيما تجاوزه وتعدّاه . 

ووجه آخر : وهو أنه يجوز أن تكون الغنم كانت للبنت وكان الأب المتولي لأمرها والقابض 
لصداقها » لألّه لا حلاف أن قبض الأب مهر بنته البكر البالغ جائز » وليس لأحد من الأولياء ذلك 
غيره » وأجمعوا على أن بنت شعيب (ع) كانت بكرا . 

ووجه آخر : وهو آله حذف ذكر الصداق وذكر ما شرطه لنفسه مضافاً إلى الصداق لأنه جائز أن 


0( امالي الشريف المرتفى ١‏ 146-لالم؟. 
زففق ني نسخة : يعود إليها. 


جه احوال موؤسى م( من حین ولادته الى نبوته orr‏ 


يشرط الوليَ لنفسه ما يخرج عن الصداق » وهذا يخالف الظاهر . 


ووجه آخر : وهو أله يجوز أن يكون من شريعته (ع) د 
ويكون قوله  :‏ على أن تأجرني € على غير وجه الصداق ٠‏ وما تقذم من الوجوه أقوى 

١۱۔ص‏ ' ERO aS‏ 
جادث ركبا ن "عن يول تعالى : < إن ابي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا » أهي التي تروّج بها ؟ 
قال : نعم » ولمًا قالت ٠‏ 9 استاجره إن حير .من لستاجرت القوي الأنين 4 فال لبها : كيف علمت 
ذلك ؟ قالت : لما أتيته برسالتك فأقبل معي قال : كوني خلفي ودليني على الطريق » فكنت خلفه 
أرشته كراعة أن برق مني قينا + ولنا اراد موسن الا وال تنيت : ادخل البيت وخذ من تلك 
العصيّ عصاً تكون معك تدرء بها السباع » وقد كان شعيب أخبر بأمر العصا التي أخذها موسى » فلمًا 
دحل موسى البيت وثبت إليه العصا فصارت في يده فخرج بها » فقال له شعيب : خذ غيرها » فعاد 
موسى إلى البيت ووثبت إليه العصا فصار في يده فخرج بها » فقال له شعيب7": ألم أقل لك خذ 
غيرها ؟ قال له موسى : قد رددتها ثلاث مرّات کل ذلك تصير في يدي ٠»‏ فقال له شعيب : خخذها » 
وكان شعيب يزور موسى كلّ سنة ٠‏ فإذا أكل قام موسى على رأسه وكسر له الخبز ." . 

1١‏ کا: محمد بن يحيى ۰ عن سلمة بن الخطاب » عن عبد الله بن محمّدء عن منيع بن 
الحججاج » عن مجاشع » عن معلى ؛ ۽ عن محمّد بن الفيض ”21 . عن آبي جعفر (ع) قال : كانت عصا 
موسى (ع) لادم فصارت إلى شعيب ٠‏ ثمّ صارت إلى موسى بن عمران ؛ وإِنْها م ٠»‏ وإن عهدي بها 
آنفاً وهي خضراء كهيئتها حين انتزعت من شجرتها › وإنها لتنطق إذا استنطقت › أعذت لقائمنا (ع) 
يصنع بها ما كان يصنع موسى (ع) وإنها لتروّع وتلقف ما يأفكون وتصنم ما تؤمر به › إنها حيث أقبلت 
ا يي د : إحداهما في الأرض » والأخرى في السقف ٠‏ وبينهما أربعون 
ذراعاً تلقف ما يأفكون بلسانها . ١‏ 

أقول : قال السيّد بن طاوس ١‏ قدّس الله روحه » في كتاب سعد السعود : رأيت في تفسير 
منسوب إلى الباقر (ع) كانت عصا موسى هي عصا آدم (ع) بلغنا ‏ والله أعلم - أله هبط بها من الجئة » 





( تنزيه الأنبياء: 1١‏ . 

(۲) في المصدر: فقال له شعيب: خذ غيرها فوثبت إليه فصارت في يده فقال له شعيب. 

42 قصص الأنبياء: ۱٥۲‏ ف ١‏ ح ۱١١‏ . 

(4) حسب الظاهر أنه من عده الشيخ في أصحاب الإمام الصادق (ع) وقال: محمد بن الفيض التيمي تيم 
الرباب . «رجال الشيخ : ۳۲۲ رقم ٠٦۷١‏ . 

(5) في المصدر: يفتح لها »وفي نسخة: تنتج لها. 

) الكافي١:‏ ۲۳۱ ب 96 ح .١‏ 
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قاين 


ort‏ کتاب النبوة ج 





كانت من عوسح ” الجئّة » وكانت عصاً لها شعبتان ‏ وبلغني آنها في فراش شعيب فدخل موسى 
فأخذها » فقال له شعيب : لقد كنت عندي أميئاً أخذت العصا بغير أمري .'" فقال له موسى : لاء إِنْ 
المصا لولا أنّها كانت لي ما أخذتها ٠‏ فأقرٌ شعيب ورضي وعرف أنه لم يأخذها إلا وهو نب . © . 

د ص : بالإسناد إلى الصدوق » عن أبيه » عن سعد » عن ابن يزيد . عن ابن أبي عمير ء 
عمّن ذكره » عن أبي عبد الله (ع) قال : ألقى الله تعالى من موسى على فرعون وامرأته المحبّة » قال : 
وكان فرعون طويل اللحية فقبض موسى عليها فجهدوا أن يخلصوها من يد موسى فلم يقدروا على ذلك 
حبّى خلاها » فأراد فرعون قتله فقالت له امرأته : إن هنا أمراً تستبين به هذا الغلام ٠‏ ادع بجمرة ودينار 
فضعهما بين يديه » ففعل فأهوى موسى إلى الجمرة ووضع يده عليها فأحرقتها » فلمًا وجد حر النار 
وضع يده على لسانه فأصابته لغثة » وقد قال في قوله تعالى : 8 أيّما الأجلين قضيت )€ قضى أوفاهما 
وأفضلهما.©) . 

بيان : الالغث : الثقيل البطيء » والمراد هنا البطؤ في الكلام . 


1 - ص : سثئل الصادق (ع) عن موسى (ع) لما وضع في البحر كم غاب عن أمّه حَتى رذه الله 
تعالى إليها ؟ قال : ثلاثة أيَام  .‏ . 


ش لشي r‏ روى مجاهد ۽ عن ابن عمرو ؛ وأبي سعيد الخدريّ . عن النبيَ (ص) في 
خبر طويل قال : إن موسى بن عمران (ع) كان فرعون في طلبه يبقر بطون النساء الحوامل ويذبح 
الأطفال ليقئل موسى 0( > فلمًا ولدته امه أمرها أن تأخذه من تحتها وتقذفه في التابوت وتلقي التابوت 
في اليم » فقالت وهي ذعرة من كلامه : يا بنيّ ني أخاف عليك الغرق ٠‏ فقال لها : لا تحزني إن الله 
يردني إليك » فبقيت حيرانة حتى كلمها موسى وقال لها : يا ام اقذفيني في التابوت وألقي التابوت في 
اليم ء قال : ففعلت ما أمرت به فبقي في اليمَ إلى أن قذفه الله في الساحل ورذه إلى أنه برمته لا يطعم 
طعاما ولا يشرب شرابا معصوما مدّة . وروي أن المدّة كانت سبعين يوماً ٠‏ وروي سبعة أشهر 

6 ك: محمد بن علي بن حاتم ١‏ عن أحمد بن عيسى الوشاء » عن أحمد بن طاهر » عن 
محمد بن يحبى بن سهل ۽ عن علي بن الحارث » عن سعد بن منصور”" ء عن أحمد بن علي البديليّ 
عن أبيه » عن سدير الصيرفيَ ٠‏ عن الصادق (ع) قال : إن فرعون لما وقف على أن زوال ملكه على يد 





.2)19494 :9 العوسج: من شجر الشوك له ثمر:« لسان العرب‎ )١( 

)١(‏ الخبر هنا يخالف ما مر من الأحبار» ومخاطبة شعيب لموسى (ع) لا تنسجم مع أساليب الأنبياء (ع). 
(۴) وأغلب الظن أن التفسير المذكور هو التفسير المنسوب إلى أبي الجارود الذي مر في ترجمته. 

(4) قصص الأنبياء : ۲ ف ١‏ ح155. 

,١154 ح١ قصص الأنبياء: ۱۵۳ ف‎ )٥( 

() في المصدر: عن سعيد بن منصور. 


جه احوال موسى (ع) من حین ولادته الى نبوته ore’‏ 


موسى أمر بإحضار الكهنة فدلّوه على نسبه وأنّه من بني إسرائيل ٠»‏ فلم يزل يأمر أصحابه بشقّ بطون 
الحوامل من بني إسرائيل حتّى قتل في طلبه نيّفا وعشرين ألف مولود ٠‏ وتعذر عليه الوصول إلى قتل 
موسى لحفظ الله تبارك وتعالى إيّاه .© . 

أقول : تمامه في أبواب الغيبة . 


5 -م : قال عر وجل  :‏ وإذ نجّيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبّحون أبناءكم 
ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم » قال الإمام : قال الله تعالى : واذكروا يا بني 
إسرائيل 8 إذ نجيناكم © أنجينا أسلافكم 8 من ال فرعون »© وهم الّذين كانوا يوالون”" إليه بقرابته 
وبدينه وبمذهبه « يسومونكم © كانوا يعذّبونكم #8 سوء العذاب 4 شدة العقاب كانوا يحملونه 
عليكم » قال : وكان من عذابهم الشديد أنه كان فرعون يكلفهم عمل البناء والطين ويخاف أن يهربوا 
عن العمل فأمرهم بتقييدهم ٠‏ وكانوا ينقلون ذلك الطين على السلاليم إلى السطوح » فريّما سقط الواحد 
منهم فمات أو زمن”” لا يحفلون بهم إلى أن أوحى الله إلى موسى : قل لهم : لا يبتدئون عملاً إلآ 
بالصلاة على محمّد واله الطيّبين ليضف عليهم » فكانوا يفعلون ذلك فيخف عليهم » وأمر كلّ من سقط 


فزمن ممّن نسي الصلاة على محمّد وآله الطبّبين أن يقولها على نفسه إن أمكنه ‏ أي الصلاة على , 


محمّدوآله -أو يقال عليه إن لم يمكنه › فإنه يقوم ولا تقلّبه يد“ ففعلوها فسلموا . 


« يقتلون أبناءكم ) وذلك لما قيل لفرعون : إنه يولد في بني إسرائيل مولود يكون على يله 
هلاكك وزوال ملكك » فأمر بذبح أبنائهم » فكانت الواحدة منهن تصانع القوابل عن نفسها كيلا تلم 
عليها ويتم حملها ثمّ تلقي ولدها في صحراء أو غار جبل أو مكان غامض ويقول عليه عشر مرّات 
الصلاة على محمد وآله » فيقيّض اله له ملكاً بريه » ويدز من إصبع له لبناً يمصّه » ومن إصبع طعاماً 
لينا يتغذاه إلى أن نشأ بنو إسرائيل وكان من سلم منهم ونشأ أكثر ممّن قتل $ ويستحيون نساءكم » 
يبقونهن ويتخذونهن إماءً > فضجًوا إلى موسى (ع) وقالوا : يفترعؤن بناتنا وأخواتنا » فأمر الله تلك 
الات كلما راح من ذلك ريب صلين على محد. واله الطيبين ركان الله يرد عتهن ارفك 
الرجال : إِمَا بشغل أو مرض أو زمانة أو لطف من ألطافه » فلم تفترش”" منهنْ امرأة » بل دفع الله عر 
وجل ذلك عنهن بصلاتهنْ على محمّد واله الطيّبين » ثم قال عز وجل  :‏ وفي ذلكم » في ذلك 


)١(‏ كمال الدين وتمام النعمة ۲: ۳۳۰۔۴۳۲ ب ۳۳ ح 01 وفيه: وانه يكون من بني إسرائيل ولم يزل. 
(") في المصدر: كانوا يدنون. 

() زمن من الزمانة بمعنى المرض . ورجل زمن: أي مبتلى ٠.‏ لسان العرب :١‏ 241. 

(:) في المصدر: ولا يضره ذلك. وفي نسخة: ولا تقلبه به. 

(0) قيض الله له قريناً؛ هيأه وسبّبه من حيث لا يحتسبه.« لسان العرب :1١‏ ؟لا6. 

() في المصدر: رأيهن »ولعله مصحف رابهن وهو الأنسب. 

(۷) بمعنى انهم لم يتمكنوا من واحدة منهن. 


۳/A 


كين 


۳/0۰ 


1 كتاب اللبوة ج“ 





الإنجاء الذي أنجاكم منهم ربكم « بلاء © نعمة « من ربكم عظيمٌ 4 كبيرٌ » قال الله عر وجل : 
بني إسرائيل اذكروا إذا كان البلاء يصرف عن أسلافكم ويخفت بالصلاة على محمّد واله الطيّبين 0 
تعلمون أنْكم إذا شاهدتموه وآمنتم به كانت النعمة عليكم أعظم وأفضل وفضل الله لديكم أجزل ؟ . 

بيان : قوله : ( لا يحفلون بهم ) أي لا يبالون بهم . قوله (ع) : ( ولا يقلبه يد ) الجملة حاليّة 
أي يقوم من غير أن تقلبه يد ويداويه أحد . قوله : ( تصانع ) المصانعة : الرشوة » وقوله : ( تنم ) 
sS‏ 


- مل : بإسناده عن ربعيّ قال : قال أبو عبد الله (ع) : شاطىء ال ل ان 
ا لراك ل ا هي محمد . 0 
#الباعلة زوق 1ه لجاينك الا نوس وعازرة الى لرطون قال لكان N e‏ 
ناصيته بيدي » ولا يعجبكما ما متعم به من زهرة الحياة الدتيا وزينة المسرفين ٠‏ فلو شثت زينتكما بزينة 
يحرفا فرعن جن اھا أن سره تدز عع وگ ارغ کان ذلك فازوي؟" النئيا متكا 
وكذلك أفعل بأوليائي ي لأذودهم عن نعيمها كما يذود الراعي غنمه عن مراتع الهلكة » وإني 
لأجتبهم سلوكها كما يجتب الراعي الشفيق إبله من موارد الغرّة © وما ذاك لهوانهم علي » ولكن 
ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالما موفراً نما يتزين لي أولبائي بالذل والخشوع والخوف الذي ينبت 
في قلوبهم فيظهر على أجسادهم فهو شعارهم ودثارهم الذي ب يستشعرون » ونجاتهم التي بها يفوزون › 
وفرجاتق الى راملرن/زخدم الذي نه برذ 4 وام الي بها يرون : »> فإذا لقيتهم يا موسى 
فاخفض لهم جناحك . وآلن لهم جانبك » وذلّل لهم قلبك ولسانكِ ٠‏ واعلم أنه من أخاف لي أوليائي 
فقد بارزني بالمحاربة » ثم أنا الثائر لهم يوم القيامة . © . 


۹- مع : أبي » عن محمد العطار » عن الأشعريّ » عن أحمد بن هلال » عن محمّد بن 
سنان » عن محمد بن عبد الله بن رباط » عن محمّد بن النعمان الأحول » عن أبي عبد الله (ع) في قول 
الله عر وجل  :‏ ولمّا بلغ أشدّه واستوى © قال : أشذه ثمانية عشر سنة » واستوى : التحى .27 . 

بيان : قال البيضاويّ  :‏ ولمّا بلغ أشدّه ) أي مبلغه الذي لا يزيد عليه نشؤوه » وذلك من 





.35١ التفسير المنسوب الى الإمام العسكري(ع) 544-3747 ح‎ )١( 

.٠١ ح٣ كامل الزيارات: 49-44 ب‎ )١ 

0) زرى إلشيء: ناه : لسان العرب 5: 2119. 

(؛) الغرة هي الغفلة. وموارد الغرة: الطرق التي إذا سلكتها الأبل أخذت فيها من قبل الوحوش لغفلتها. لسان 
العرب: 11:1 

(5) عدة الداعي ونجاحج الساعي : 

(1) معاني الأخبار: ۹ ب ۲۲۹ ح۱. 


اج احوال موسى (ع) من حين ولادته الى نبوته يضف 


ححا ايه نر لكر عي سه ززري 41 E‏ لامك ران أربعين » 
واستوى قدّه أو عقله . 07 


أقول : المعتمد ما ورد في الخبر . 


-١‏ نهج : قال أمير المؤمئين (ع) بعد الحث على التأسّي بالرسول : وإن شئت ثنيت بموصى 
كليم الله (ع) إذ يقول : < رب إتي لما أنزلت إليّ من خير فقيرٌ 4 والله ما سأله إلا خبزاً يأكله »> لاله 
كان بأل بقلة الأرض ٠‏ ولقد كانت خضرة البقل ترى من شفيف صفاق بطنه لهزاله وتشذّب لحب , 

بيان : الصفاق : الجلد الباطن الذي فوقه الجلد الظاهر من البطن . وشفيفه : رقته وتشزّب 
اللّحم : تفرّقه 

١‏ -نهج : الذي كلم موسى تكليماً » وراه من آياته عظيماً » بلا جوارح ولا أدوات ولا نطق 
ولا لهوات 00 

اقول : قال الثعلبيَّ في كتاب عرائس المجالس : لمّا مات الريّان بن الوليد فرعون مصر الأول 
صاحب يوسف (ع) وهو الذي ولى يوسف (ع) خزائن آرضه وأسلم على يديه » فلمًا مات ملك بعده 
قابوس بن مصعب صاحب يوسف الثاني » فدعاه يوسف إلى الإسلام فأبى وكان جبّاراً وقبض الله 
تعالى يوسف (ع) في ملكه وطال ملكه ثم هلك . وقام بالملك بعده أخوه أبو العبّاس الوليد بن 
مصعب بن الريّان ب ل ال ل د ا اي 
أعتى من قابوس وأكبر وأفجر » وامتدّت أيّام ملكه . وأقام بنو إسرائيل بعد وفاة يوسف (ع) وقد نشروا 
وكثروا وهم تحت أيدي العمالقة وهم على بقايا من دينهم ممًا كان يوسف ويعقوب وإسحاق وإبراهيم 
شرعوا فيهم من الإسلام متمسّكين به حتى كان فرعون موسى الذي بعثه الله إليه ٠‏ وقد ذكرنا اسمه ونسبه 
و کن متم فرعو ام على اف ای ولا انا قرا ولا فين فلا ولا اطول عمراً في أملكة ارلا 
أسوأ ملكة لبني إسرائيل منه » وكان يعذّبهم ويستعبدهم فجعلهم خدماً وخولاً ٠‏ وصئّفهم في أعماله : 
فصنف يبنون » وصئف يحرسون » وصنف يتولون الأعمال القذرة » ومن لم يكن من أهل العمل فعليه 
الجزية » كما قال الله تعالى : « يسومونكم سوء العذاب ) وقد استنكح فرعون منهم امرأة يقال لها 
آسية بنت مزاحم من خيار النساء المعدودات ٠‏ ويقال : بل هي آسية بنت مزاحم بن الريّان بن الوليد 
فرعون يوسف الأوّل فأسلمت على يدي موسى (ع) . 


قال مقاتل : ولم يسلم من أهل مصر إلا ثلاثة : آسية . ومیل ومرهم بنت ناموساء التي دلت 
موسى على قبر يوسف (ع) فعمر فرعون وهم تحث يديه عمراً طويلاً يقال : أربعمائة سنة يسومونهم 


. 7917 :۳ تفسیر البيضاوي‎ )١( 
. ۱١۱ ص‎ ۱١۰ نهج البلاغة : اخ‎ )0 
. ۱۹۰ نهج البلاغة: خ ۱۸۲ ص‎ )۳( 


1/01 


حورن 


0 كتاب النبو 0 ج‎ ofA 





سوء العذاب . فلمًا أراد الله تعالى أن يفرح عنهم بعث موسى (ع) وكان بدء ذلك على ما ذكره السذيّ 
عن رجاله أنْ فرعون رأى في منامه أن نارا قد أقبلت من بيت المقدس حبّى اشتملت على بيوت مصر 
فأخربتها وأحرقت القبط ٠‏ وتركت بني إسرائيل ٠‏ فدعا فرعون السحرة والكهنة والمعبّرين والمنجمين 
وسألهم عن رؤياه » فقالوا : إنه يولد في بني إسرائيل غلام يسلبك ملكك » ويغلبك على سلطانك ٠‏ 
ويخرجك وقومك من أرضك » ويبدّل دينك » وقد أظلك زمانه الذي یولد فيه » قال : فأمر فرعون 
بقتل كل غلام يولد في بني إسرائيل » وجمع القوابل من نساء أهل مملكته فقال لهنْ : لا يسقطن على 
أيديكن غلام من بني إسرائيل إلا قتلتته » ولا جارية إلا تركتتها » ووكل بهن فكن يفعلن ذلك ٠‏ قال 
مجاهد : لقد ذكر لي آنه كان يأمر بالقصب فيشق حتى يجعل أمثال الشفار .'"' ثم يصفَ ت بعضها إلى 
بعض ثم يؤتى بالحبالى من بني إسرائيل فيوقعن فتحرّ أقدامهنَ”" حتى أن المرأة منهنْ لتضع ولدها فيقع 
بين رجليها . فتظل نطأه تتقي به حدّ القصب عن رجلها لما بلغ من جهدها » فكان يقتل الغلمان الذين 
ار فى رك و زات ا جا ل رون + و 
مشيخة بني إسرائيل ٠‏ فدخحل رؤوس القبط على فرعون فقالوا له : إن الموت قد وقع في بني إسرائيل 
وأنث تذبح صغارهم ويموت كبارهم » فيوشك أن يقع العمل علينا ٠‏ > فأمر فرعون أن يذبحوا سنة 
ويتركوا سنة » فولد هارون ف السنة التي لا يذبحون فيها فترك » وولد موسى في السنة التي يذبحون 
فيها ؛ قالوا : فولدت هارون أمّه علانية أمنة » فلمًا كان العام المقبل حملت بموسى فلمًا أرادت وضعه 
حزنت من شأنه واشتذ غمّها فأوحى الله تعالى إليها وحي إلهام  :‏ أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه 
في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن راوه إليك وجاعلوه من المرسلين ) فلمًا وضعته في خفية أرضعته , 
ثم اتخلت له تابوتاً ۽ وجعلت مفتاح التابوت من داخل وجعلته فيه . 
قال مقاتل : وكان الذي صنع التابوت خربيل”" مؤمن آل فرعون ؛ وقيل : إن كان من بردي“ 
فاتخذت اخ موسى التابوت وجعلت فيه قطناً محلوجاً”'» ووضعت فيه موسى وقيّرت رأسه 
وخصاصه .7" ثم ألقته في النيل » فلمًا فعلت ذلك وتوارى عنها ابنها أتاها الشيطان لعنه الله ووسوس 
إليها فقالت في نفسها : ماذا صنعتٌ بابني ؟ لو ذبح عندي فواريته وكفنته كان أحبّ إليَ من أن ألقيه 


)١(‏ الشفرة من الحديد ما عرّض وحدد والجمع شغارء والشفرة: السكين العريضة العظيمة وجمعها شفار.٠‏ لسان 
العربلا: .٠٠١١‏ 

() في نسخة ؛ فتخر آقدامهن» وفي المصدر هكذا: فيوقفهن عليه فتخرج أقدامهن. عرائس المجالس: ٠٤۸‏ . 

0) في المصدر:. حزقيل »وكذا في جمبع ما يأتي وهو الاشهر. 

(4) بردي ( بالفتح ( نبت معروف واحدته بَردیه . « لسان العرب "58:١‏ 

(5) قطن محلوج : مندوف . لسان العرب *: .EYA\‏ 

3 الخصاص: شبه كوّه (ثقب) في قبة لو نحوها إذا كان واسعاً قدر الوجه» وبعضهم يجعل الخصاص للواسع 
والضيق حتى قالوا الخروق المصفاة أو المنخل خصاص ء وكذلك كل خلل وخرق .د لسان العرب #: 1° 


جه احوال موسى م حين ولادته الى نبوته ۴۹ 


بيذي إلى دراب الجر فعصمها الله تعالى » وانطلق الماء بموسى يرفعه الموج مرّة ويخفضه أخرى 
حتى أدخله بين أشجار عند دار فرعون إلى فرضة ٠"‏ وهي مستقى 7" جواري آل فرعون » وكان يشرب 
منها نهر كبير في دار فرعون وبستانه » فخرجت جواري اسية يغتسلن ويسقين فوجدن التابوت فأخذنه 
وظننَ أن فيه مالا فحملنه كهيئته حتى أدخلنه على آسية فلمًا فتحته ورات الغلام فألقى الله تعالى عليه 
محبّة منها فرحمته اسية وأحبته حبّا شديدا » فلمًا سمع الذباحون أمره أقبلوا على اسية بشفارهم ليذبحوا 
الصبيّ » فقالت اسية للذباحين : انصرفوا فإِنْ هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل » فاتي فرعون 
فاستوهبه إِيَاه فان وهبه لي كنتم قد أحستم » وإن أمر بذبحه لم المكم »> فأتت به وقالت : # قرّة عين 
زو ت ل و و 


فيه . 


فقال رسول الله (ص) : والّذي يحلف به لو أقرّ فرعون أن يكون قرّة عين كما أقرّت به لهداه الله 
تعالى كما هدى به امرأته ولكنّ الله تعالى حرّمه ذلك . 

قالوا : فأراد فرعون أن يذبحه وقال : إني أخاف أن يكون هذا من بني إسرائيل . وأن يكون هذا 
هو الذي على يديه هلاكنا وزوال ملكنا » فلم تزل آسية تكلّمه حبّى وهبه لها . »> فلمًا أمنت آسية أرادت 
أن تسمّيه باسم اقتضاه حاله وهو موشى لأنه وجد بين الماء والشجر وه مو » بلغة القبط الماء و« الشا» 
الشجر فعرّب فقيل موسى . 

وروي عن عن ابن عباس أن بني إسرائيل لمّا كثروا بمصر استطالوا على الناس وعملوا بالمعاصي » 
ووافق خيارهم شرارهم » ولم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر . فسلط الله عليهم القبط 
فاستضعفوهم وساموهم سوء العذاب ٠‏ وذبحوا أبناءهم ؛ وقال وهب : بلغني أنه ذبح في طلب موسى 

وعن ابن عباس أن أُمَ موسى لما تقارب ولادتها وكانت قابلة من القوابل مصافية" لها » فلمًا 
ضربها الطلق“ أرسلت إليها فأتتها وقبلتها  »‏ فلمًا أن وقع موسى ا هالها نور بين عيني 
موسى ٠‏ فارتعش كل مفصل منها ودخل حبّه قلبها , ثم قالت لها : يا هذه ما جئت إليك حين دعوتني 
إلا ومن رأبي فتل مولودك وإخبار فرعون بذلك ٠‏ ولک وجدت لابنك LN HET‏ 3 
فاحفظي فإنه هو عدوًنا » فلمًا خرجت القابلة من عندها أبصرها بعض العيون فجاؤوا إلى بابها ليدخلوا 
على أَمَ موسى . فقالت أخته : هذه الحرس بالباب » فطاش عقلها فلم تعقل ما تصنع خوفاً عليه » 





() الفرضة: الثلمة التي تكون في النهرء وفرضة النهر ثلمته التي منها يستقي. ‏ لسان العرب 11١‏ 1755, 
(۲) في نسخة: مسقى . 

( مصافيه : بمعنى مخلصة الوّد والمحبة لها. 

(؛) الطلق: وجع الولادة. لسان العرب ۸: 1۸۷). 

2) قبلتها: بمعنى عملت لها ما تعمل القوابل بالحوامل. . 
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فلفته في خرقة ووضعته في التنّور - وهو مسجور - بإلهامه تعالى » فدخلوا فإذا التثور مسجور . 

وروي أن أُمّ موسى لم يتغيّر لها لون ولم يظهر لها لبن ٠‏ فقالوا : ما أدخل عليك القابلة ؟ 
قالت : هي مصافيةٌ لي فدخلت علي زائرة > فخرجوا من عندها فرجع إليها عقلها فقالت لأحت 
موسى 1 ين الصبي ؟ قالت : لا أدري » فسمعت بكاء الصبيّ من التنور فانطلقت إليه وقد جعل الله 
النار عليه برداً وسلاماً » فاحتملته . 

وعن ابن عبّاس قال : انطلقت آم موسى إلى نجار من قوم فرعون فاشترت منه تابوتاً صغيراً ٠‏ 
فقال لها : ما تصنعين به ؟ قالت : ابن لي أخبؤه فيه » وكرهت أن تكذب فانطلق النجار إلى الذْبّاحين 
ليخبرهم بأمرها » فلا هم بالكلام أمسك الله لسانه وجعل يشير بيده فلم يدر الأمناء ٠‏ فلا أعياهم أمره 
قال كبيرهم : اضربوه » فضربوه وأخرجوه . فوقع في واد يهوى فيه حيران » فجعل الله عليه أن رد 
لسانه وبصره إن لا یدل عليه ويكون معه يحفظه . فرد الله عليه بصره ولسانه › فامن به وصدّقه › 
فانطلقت 1 موسى وألقته في البحر ء وذلك بعدما أرضعته ثلاثة أشهر » وكان لفرعون يومئلٍ بنت ولم 
يكن له ولد غيرها » وكانت من أكرم الناس عليه » وكان بها برص شديدٌ وقد قالت أطبّاء المصر 
والسحرة : إِنّها لا نبرء إلا من قبل البحر يوجد منه شبه الإنسان فيؤخذ من ريقه فيلطخ به برصها فتبرء 
من ذلك . وذلك في يوم كذا وساعة كذا حين تث تشرّق » فلمًا كان يوم الاثنين غدا فرعون إلى مجلس 
كان له على شفير ‏ النيل ومعه آسية » فأقبلت بنت فرعون في جواريها حتى جلست على شاطىء ء النيل 
مع جواريها تلاعبهنٌ إذ أقبل النيل بالتابوت تضربه الأمواج 3 فأخذوه فدنت اة فرأت في جوف 
التابوت نوراً لم یره غيرها . للّذي اراد الله أن يكرمها » فعالجته ففتحت الباب ٠‏ فإذا نوره بين عينيه 
زلد جعل لله ا ارت في إنهاه ہی لا فا :ال کے فى قبع ولسيه عرد فلج ار 
عمدت بنت فرعون إلى ما كان يسبب من ريقه فلطخت به برصها فبرئت ت » فقبّلته وضمّته إلى صدرها ؟ 
فقال الغواة من قوم فرعون : لنها ا نان ات ارو الل كار ت من و اوأجل مي 


هذا . رمي ب به في البحر فرقاً منك » فهمّ فرعون بقتله فاستوهبته آسية فوهبه لها » ئم قال لها : سمّيه › 
فقالت غه مرك لن ريون نين الها وا 


قالوا : وقالت 1 موسى لأخته ‏ وكانت تسمّى مریم - : قصّيه » أي اتبعي أثره واطلبيه هل 
تسمعين له ذكراً ؟ أحيّ إبني آم قد أكلته دوابٌ البحر ؟ ونسيت وعد الله تعالى ( فبصرت به عن جنب 
وهم لا يشعرون 4 أنها أخته . فلمًا امتنع أن يأخذ من المراضع ثدياً قالت اع كان ال 
بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون ) فلحا أنت بأنه ثار إلى ثديها حت امتلا جنباه ٠‏ فقالت : 
عندي ترضعين ابني هذا › فقالت : لا استطيع أن أدع بيتي وولدي 2" فإن E‏ 





. 0۷۷ :5 سجر التنور سجراً: أوقده وأحماه.١ لسان المرب‎ )١ 
2049 :۷ وشفير الوادي: رحد حرفه »وشفير كل شي حرفه السان العرب‎ ٠ شُفر كل شي : ناحبته‎ 9 
. (؟) في المصدر: أن ادع بيتي وولدي فيضيعوا‎ 


ot1 احوال موسى (ع) من حين ولادته الى نبوته‎ a 


فأذهب به إلى بيتي لا آلوه خيراً .”© فعلت وذكرت أمّ موسى وعد الله تعالى فرجعت به إلى بيتها من 
يومها ؛ وقيل : كانت غيبة موسى عن أمّه ثلاثة أيّام فلمًا جاءت أمّه به إلى بيتها كادت تقول : هو 
ابني ۽ > فعصمها الله تعالى وذلك قوله تعالى  :‏ إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها © فلمًا 
ترعرع الت امرأة فرعون م موسى اخ أذ راي » فوعدتها يوماً تريها إيّاه » فقالت لحواضنها 
وقهارمتها : لا تبقينَ تبقين منكم أحد إلا استقبل ابني بهديّة وكرامة » فلم تزل الهدايا والتحف تستقبله من 

حين أخرج عن .بيك أنه إلى أن أدخل غل ارا رکرو فاد ته وفرعت يد > فلا أدضل على ترشن 
تناول لحيته ونتف منها ٠‏ ويقال : إنه لطم وجهه » وفي بعض الروايات أنه كان يلعب بين يدي فرعون 
وبيده فضيب صغير يلعب به إذ ضرب على رأس فرعون » فغضب غضباً شديداً وتطيّر منه وقال : هذا 
عدوي ٠‏ فأرسل إلى الذْبّاحين » فقالت امرآته : إتما هو صبيّ لا يعقل > وإني أجعل بيني وبينك امراً 
تعرف فيه الحقّ » أضع له حلياً من الذهب » وأضع له جمراً ٠‏ فإن أخذ الياقوت فهو يعقل » فلمًا حول 
جبرئيل يده إلى الجمر قبضها وطرحها في فيه فوضعها على لسانه فأحرقته » فذلك الذي يقول : 
< واحلل عقدةً من لساني » فكفت عن قتله وحبّبه الله تعالى إليه وإلى الناس كلهم . 


وقال آهل السير : لما بلغ موسى (ع) أشذه وكبر كان يركب مراكب فرعون ٠‏ ويلبس ما يلبس 
فرعون وكان إِنْما يدعى موسى بن فرعون ٠‏ وامتنع به بنو إسرائيل من كثير من الظلم ٠‏ فركب فرعون 
ذات يوم فركب موسى في أثره فأدركه المقيل”" بأرض يقال لها منف » فدخلها نصف النهار وقد غلقت 
أسواقها وليس في طرقها أحدٌ » وذلك قوله تعالى : على حين غفلة من أهلها ) فبينا هو يمشي في 
ناحية المدينة إذا هو برجلين يقتتلان : أحدهما من بني إسرائيل » والاخر من آل فرعون › والذي من 
شيعته يقال إنّه السامريّ » والذي من عدوه كان خبّازاً لفرعون واسمه قاثون نا وكان اشترى حطباً 
للمطبخ فسخر السامريّ ليحمله . فامتنع . فلمًا مر بهما موسى استغاث به » فقال موسى للقبطي : 
دعه » فقال الخبّاز : إنما اخذه لعمل أبيك › فأبى أن يخلي سبيله ٠‏ فخضب موسى فبطش وخلّص 
لامرون يداه فاه لقي رک مودي فكله وهو لا بريد اتلد قالرا و قل لم يرعلا الا 
اله تعالى والإسرائيلن ps‏ 2 





() كذا في النسخ. وفي المصدر: فأذهب به إلى بيتي وولدي فيكون معي ولا أولي له إلا خيراً. وهو الصحيح بمعنى 
لا أصنم له إلا الخير . 

(؟) هكذا في المصدر.و القهرمان من أمناء الملك وخاصتهء وهو كالخازن والوكيل الحافظ لما تحت يده والقائم 
بأمور الرجل. «لسان العرب .٠۴۳٤ :1١١‏ 

() القيلوله والمقيل هي الاستراحة والمقيل: هو من القائلة وهو الاستكنان (الاستراحة) في وقت نصف النهار 
« مجمع البحرين ه: 094غ». ولعل المقصود هنا انه وصل إلى تلك الأرض نصف النهار . 

(4) في المصدر : واسمه خائون. 
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ذلك فبينا هم يطوفون إذ مرّ موسى من الغد فرأى ذلك الإسرائيليَ : يقاتل فرعونياً » فاستغائه على 
الفرعونيّ » فصادف موسى » وقد ندم على ما كان منه بالأمس ٠‏ وكره الذي رأى » فغضب موسى فمدّ 
يده وهو يريد أن يبطش بالفرعونيَ ٠‏ فقال للإسرائيل « إك لغويٌ مبينْ 4 ففرق الإسرائيليَ من 
تقتلني » الآية » وإِنّما قال ذلك مخافة من موسى وظنًا أن يكون إيّاه أراد » وإنّما أراد الفرعونيّ » 
فتتاركا ٠‏ وذهب إلى فرعون وأخبره بما سمع من الإسرائيليَ » فأرسل فرعون الذباحين وأمرهم بقتل 
موسى وقال لهم : اطلبوه في بنيّات الطريق فإنه غلام لا يهتدي إلى الطريق » فجاءه رجل من أقصى 
و لت وكان على بقيّة من دين إبراهيم الخليل (ع) وكان أوَل من صدّق 


وقد As‏ أنه قال : سبّاق 5 3 > لم يكفروا بالله طرفة عين : خربيل 
مؤمن آل فرعون ¢ وحبيب النجار صاحب ياسين و أبي طالب (ع) وهو أفضلهم . 


قالوا : فجاء خربيل فاختصر طريقاً ل إليه وأخبره بما هم به فرعون » 
فذلك قوله تعالى  :‏ وجاء رجلٌ من أقصى المدينة © الآية » فتحيّر موسى ولم يدر أين يذهب » 
فجاء ملك على فرس بيده عنزة فقال له : اتبعني › فاتّبعه فهداه إلى مدين . 

وعن ابن عبّاس أنه خرج من مصر إلى مدين وبينهما مسيرة ثمان ليال » ويقال : نحو من كوفة 
إلى البصرة » ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر » فما وصل إليها حتى وقع خف قدميه » وإِنّ خضرة 
البقل تتراءي من بطنه . قالت العلماء : لما انتهى موسى إلى أرض مدين في ثمان ليال نزل في أصل 
شجرة » وإذا تحتها بثر > وهي التي قال الله تعالى :8 ولمًا ورد اماع مدين وي عليه اة من :الناس 
يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان » أي تحبسان أغنامهما ٠‏ فقال لهما : « ما خطبکما قالتا لا 
نسقي حتّى يصدر الرعاء ) لأنا امرأتان ضعيفتان › لا نقدر على مزاحمة الرعاء ٠‏ فإذا سقوا مواشيهم 
سقيئا أغنامنا من فضول حياضهم $ وأبونا شيخ كبير € تعنيان شعيباً . 


وعن ابن عبّاس قال : اسم أب امرأة موسى الذي استأجره يثرون صاحب مدين ابن أخي 
شعيب (ع) واسم إحدى الجاريتين ليّا ويقال حنونا » واسم الأخرى صفوراء وهي امرأة موسى » فلمًا 
قالتا ذلك رحمهما > وكان هناك بئر وعلى رأسها صخرة ٠‏ وكان نفر من الرجال يجتمعون عليها حتّى 
يرفعوها عن رأسها » وقيل : إن تلك البثر غير البثر التي يستقي منها الرعاء ٠‏ قالوا : فرفع موسى 
الصخرة عن رأسها وأخذ دلوا لهما فسقى لهما أغتامهما » فرجعتا إلى أبيهما سريعاً قبل الناس » وتولى 
موسى إلى غل الشجرة فقال  :‏ رب إني لما أنزلت إليّ من خير فقير ) . 

فقال ابن عبّاس : لقد قال ذلك موسى (ع) ولو شاء إنسان أن ينظر إلى خضرة أمعائه من شدّة 





)١(‏ في المصدر: وقال لهم اطلبوه؛ فانه غلام لا يهتدي إلى الطريقء فطلب موسى في ثنيات الطريق. 


جه احوال موسى (ع) من حین ولادته الى نبوته ofr‏ 


الجوع لنظر . ما يسأل الله تعالى إلا أكلة . 

وقال أبو جعفر الباقر (ع) : لقد قالها وإنّه لمحتاج إلى شق تمرة . قالوا : فلمًا رجعتا إلى أبيهما 
قال لهما : ما أعجلكما ! قالتا ١‏ وجدنا جا الحا رن سقى لا قات قال لخدام : فاذهبي 
فادعيه إليّ ٠‏ وهي التي تزوجها موسى ٠‏ فجاءته إحداهما د تمشي على استحياء فقالك له : إن أبي 
يدعوك ليحزيك أجر ما سقيت لنا »© » قل نوين لر روز و٠‏ > فهبّت ريح فألزفت ثوب 
المرأة بردفها » فقال لها : امشي خلفي ودليني على الطريق ٠‏ فإن أخطات فارمي قذامي بحصاة . فإنًا 
بلي يعقوب لا ننظر في أعجاز النساء » فنعتت له الطريق إلى منزل أبيها ومشت خلفه حنّى دخلا على 
شعيب » فسأله عن حاله فأخبره فقال  :‏ لا تخف نجوت من القوم الظالمين € فقالت إحداهما وهي 
التي كانت الرسول إلى موسى  :‏ يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القويّ الأمين 4 وإنْما فالت 
القوي لاه أزال الحجر الذي كان يرفعه ثلاثون أو أربعون رجلا »'“ فقال لها أبوها : فما علمك 
بأمانته ؟ فأخبرت أباها بما أمرها به موسى من استدبارها إِيّاه . 

قالوا : فلمًا قضى موسى (ع) أتمَّ م الأجلين وسار بأهله منفصلاً من أرض مدين يوم الشام ومعه 
أغنامه وامرأته وهي في شهرها لا تدري اليل تضع أم نهاراً فانطلق في برَيّة الشام عادلاً عن المدائن 
والعمران مخافة الملوك الذين كانوا بالشام » وكان أكبر همّه يومئل أخجاه هارون وإخراجه من مصر » 
اررق ل في البرَيّة غير عارف بطرقها فالجاءه الم الل حاف الطون . الغربيّ الأيمن في 

عشية 0 وأظلم عليه الليل » وأخذت السماء ترعد وتبرق وتمطر وأخحذ امرأته الطلق › 

فعمد موسى إلى زنده وقدحه مرّات فلم تور » فتحيّر وقام وقعد وأخء يتأئل ما قرب وبعد تحيّراً 
وضجراً » فبينا هو كذلك إذ آنس من جانب الطور نارا" » فحسبه ناراً فقال لأهله : امكثوا إني آنست 
ارا لعي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدي يعني من يدأني على الطريق وكان قد ضل الطريق » 
فلمًا أتاها رأى نوراً عظيماً ممتدّاً من عنان السماء إلى شجرة عظيمة هناك » واختلفوا فيها فقيل : 
العرسجة ؛ وقيل : العتاب » فتحيّر موسى وارتعدت مفاصله حيث رأى ناراً عظيمة ليس لها دخان » 
تلتهب وتشتعل من جوف شجرة خضراء » لا تزداد النار إلا عظما ٠‏ ولا الشجرة إلا خضرة ونضرة ٠»‏ 
فلمًا دنا استأخرت عنه » فخاف عنها ورجع خا STARA‏ حي اح سل رمن 
شاطىء الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة : « أن يا موسى € فنظر فلم ير احداً فنودي : 
إني أنا الله رب العالمين » *) فلمًا سمع ذلك علم أنه ربّه » فناداه ربّه أن ادن واقترب ۰ فلمًا قرب 





. فى المصدر : لانه آزال الحجر العظيم الذي لا يرفعه إلا أربعون رجلا‎ )١( 
في المصدر: فألجأه المسير.‎ )( 

(۳) في المصدر: إذ أنس من جانب الطور نوراً. 

(5) العئّاب: من الثمر معروف. «لسان العرب 9: ۳١٤؟.‏ 

7٠١ القصص:‎ )0(« 
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منه وسمع النداء ورأى تلك الهيبة خفق قلبه وكلّ لسانه وضعفت متنه » وصار حيّاً كميّت ٠»‏ فأرسل الله 
سبحانه إلبه ملكا يش ظهره ٠‏ يقري قلبم > فلمًا ثاب ب ليه نودي : « اخلع نعليك إِنْك بالواد 
المقدّس طوى ¢ ثم قال الله سبحانه تسكيناً لقلبه وإذهاباً لدهشته : « وما تلك بيمينك » إلى قوله 
تعالى les‏ 


واختلف في اسم العصا فقال ابن جبير : اسمها ما شاء الله ؛ وقال مقاتل : اسمها نفعة ؟ وقيل 
غياث ؛ وقيل عليق ب وأما سثنتها والعارب التي فيها لموسى (ع) فقال أهل العلم بأخبار الماضين : 
كان لعصا موسى شعبتان ومحجن” '' في أصل الشعبتين » وسنان حديد في أسفلها > فكان موسى ع2 
إذا دخل مفازة لبلا ولم يكن قمر تضيء شعبتاها كالشعبتين من نور » تضيئان له مد البصر › وكان إذا 
أعوز الماء أدلاها في البثر فجعلت تمن إلى مقدار قعر البثر وتصير في رأسها شبه الدلو يستقي » وإذا 
احتاج إلى الطعام ضرب الأرض بعصاه فيخرج ما يأكل يومه » وكان إذا اشتهى فاكهة من الفواكه غرزها 
في الأرض فتغصّنت أغصان تلك الشجرة ة التي اشتهى موسى فاكهتها وأثمرت له من ساعتها » ويقال : 
كان قا من اللو مر كات إذا تباخ زا في الأرض فأورقت وأثمرت وأطعمت فكان يأكل منها اللوز 
a ES‏ على الج الصعين الوعر 
المرتقى وعلى الشجر والعشب والشوك فينفرج › > وإذا أراد عبور نهر من الأنهار بلا سفينة ضربها عليه 
فانفلق وبدا له طريق مهيع”* يمشي فيه » وكان يشرب أحياناً من إحدى الشعبتين اللّبن ومن الآخر 
العسل » وكان إذا أعيا في طريقه يركبها فتحمله إلى أي موضع شاء من غير ركض ولا تحريك رجل ٠‏ 
وكانت تدلّه على الطريق وتقاتل أعداءه > وإذا احتاج موسي إلى الطيب فاح منها الطيب حنّى يتطيّب 
ثوبه » وإذا كان في طريق فيه لصوص ت تخشى الناس جانبهم تكلمه العصا وتقول له : خذ جانب كذا » 
وكان يهش بها على غنمه » ويدفع بها السباع والحيّات والحشرات ٠‏ وإذا سافر وضعها على عاتقه 
عليها جهازه ومتاعه ومخلاته 7 ومقلاعه وكساءه وطعامه وسقاءه . 


قال مقاتل بن حيّان : قال شعيب لموسى حين زوج ابنته وسلم إليه أغنامه يرعاها : اذ 





»( كذا في «أ»: والمصدرء وهو الصحيح. يقال ثاب إلى الشيء رجع إليه. وفي «ط»: تاب إليه. 
(۲) المحجن: عصا معقفه الرأس كالصولجان. «لسان العرب ۳: 258. 
7 في المصدر: تنينان يقاتلان. التنّين: ضرب من الحيات من أعظمها: «لسان العرب ؟: 204, 
0( يتناضلان :. يتباريان ويتسابقان للدفاع عن موسی . 
وناضله : باراه في الرمي. و ناضلت عنه: دافعت. : لسان لعرب ۱٤‏ : ۱۱۸۱. 
»٠(‏ في المصدر: وبدا له فيه طريق متفرج . والطريق المهيع : الواسع البيّن. ١‏ لسان العرب .٠۱۸٠:٠١‏ 
«) الخلى: الحشيش الذي يحثش »وبه سميت المخلاة ٠.‏ لسان العرب .)١٠٠:٤‏ 
0) في المصدر: قال ابن حبان . 
ومقاتل هذاءعذه الشيخ من أصحاب الإمام الصادق (ع) وقال: مقاتل بن حيان «رجال الشيخ: ۳٠۸‏ رقم 
Ki‏ 


جه احوال موسى (ع) من حين ولادته الى نبوته oto‏ 


بهذه الأغنام ٠‏ فإذا بلغت مفرق الطريق فخذ على يسارك ولا تأخذ على يمينك › وإن كان الكلاء بها 
أكثر فإن هناك تثيناً عظيماً أخشى عليك وعلى الأغنام منه ؛ فذهب موسى بالاغنام فلمًا بلغ مفرق 
الطريقين أخذت الأغنام ذات اليمين فاجتهد موسى على أن يصرفها إلى ذات الشمال غلم كطعه » فنام 
موسى والأغنام ترعى ٠‏ فإذا بالنتين قد جاء فقامت عصا موسى فحاربته فقتلته » وأتت فاستلقت على 
جب بوتي وهي دان دفلا انحفظ برسي ) رأى العصا دامية والتتين مقتولاً » > فعلم أن في تلك 
العصا لله تعالى قدرة » وعرف أن لها شأناً » فهذه مارب موسى فيها إذا كانت عصا ء فأمًا إذا ألقاها 
موسى فيرى أنّها تنقلب حيّة كأعظم ما يكون من التثانين سوداء مدلهمّة تدبٌ على أربع قوائم » تصير 
شعبتاها فمها » وفيها اثنا عشر أنياباً وأضراساً ٠‏ > لها صريف وصرير . يخرج منها لهب النار » فتصير 
محجنها ''' عرفاً لها كأمثال النيازك تلتهب » وعيناها تلمعان كما يلمع البرق » تهب من فيها ريح 
السموم » لا تصيب شيئاً إلا أحرقته » تمر بالصخرة مثل الناقة الكوماء(') فتبت حتّى أن الصخور في 

جوفها تتقعقع '"ا وتمرٌ بالشجرة فتفطرها بأنيابها ثم تحطمها وتبتلعها » وجعلث تتلفظ وتترمرم كاله 
تطلب شيئاً تأكل وكان تكون في عظم الثعبان وخفة الجا » ولين الحيّة » وذلك موافتي لنصٌ القرآن 
جت الي موضع : < فإذا هي ثعبان مبين ) وقال في موضع آخر : « كأتها جان » وقال في 
موضع آخر : : ۶ فإذا هي حيّة تسعى ) قالوا : فلمًا ألقاها صارت شعبتاها فمها » ومحجنها عرفاً لها 
في ظهرها وهي تهترٌ لها أنياب وهي كما شاء الله أن يكون » فرأى موسى أمراً فظيعاً فولى مدبراً ولم 
يعقب ٠‏ فناداه ربّه تعالى : أن يا موسى أقبل ولا تخف إِنْك من الأمنين . قالوا : وكان على موسى جبّة 
من صوف فلف كمه على يده وهو لها هائب فنودي : أن احسر عن يدك » فحسر كمّه عن يده ثمّ أدخل 
بده بين لحيها + قلعا قفن فإذا هو عصاه في :يده ويده بين شعبتيها حيث: كان يضبغها > ثم قال له : 
ظ( أدخل بدك في جيبك ) فأدخلها ڈ ثم أخرجها فإذا هي نور تلتهب يكل عنه البصر ء د 





وقال الذهبي : مقاتل بن حيان» أبو بسطام النبطي البلخي الخراسائي الخرازء أحد الأعلام. كان عابداً كبيرالقدر 
صاحب سثّة وصدق. هرب أيام أبي مسلم الخراساني إلى كابل» ودما خلقاً إلى الإسلام. فأسلموا. وثقة يحي بن 
معين» وأبو داود» وقال النسائي: ليس به بأاس» ثم قال: فابن حيان صدوق قوي الحديث. و قال الدارقطني: صالح 
الحديث وضعفه ابن معين (وقد مر ذكر توثيقه إياه).و أحمد كان لا يعبأ به» ثم قال: مات قبل الخمسين ومائة فيما 
أرئ. « ميزان الاعتدال ۴ : ۱۷۲-۱۷۱ رقم 248174. 

قلت: لعل تضعيف بعض رجال العامة للرجلء باعثه الوهم لأنهم كانوا يخلطون - حسبما يبدو بينه وبين 
مقاتل بن سليمان. وستأتي ترجمة الاخير. 
)١(‏ في المصدر؛ ويصير محجنها. 
() ناقة كوماه: عظيمة السنام طويلته . «لسان العرب ۱۲: 24140. 
9" في المصدر: ان الصخور في جوفها لتقعقع . 

والقعقعة: حكاية أصوات السلاح والحجارة والرعد .والقعقعة: تتابع صوت الرعد. لسان العرب 
اللي ل يي و8 
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كما كانت على لون يديه . 


ثم قال له : 9« اذهب إلى فرعون إنه طغى € فقال موسى : رب إنّي فتلت منهم نفساً فأخاف 
أن يقتلون * وأخي هارون هو أفصح مني لساناً فأرسله معي ردءاً يصدّقني إِني أخاف أن يكذبون »قال 
الله تعالى : « سنشد عضدك بأخيك 4 الآية ٠‏ وكان على موسى يومئذ مدرعة قد خلها بخلال وجبّة من 
صوف » وثياب من صوف » وقلنسوة من صوف »ء والله سبحانه يكلّمه ويعهد إليه ويقول له : يا موسى 
انطلق برسالتي وأنت بعيني وسمعي »› > ومعك قوتي ونصرتي » بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقي ٠‏ بطر 
من نعمتي وأمن مكري » وغرته الدنيا حتّى جحد حقي » وأنكر ربوبيّتي » وزعم آله لا يعرفني » 
وعزتي وجلالي لولا الحبّة والعذر الأذان جعلتهما بيني وبين خلقي لبطشت به بطشة جبار تغضب 
لغضبه السماوات والأرض والبحار والجبال والشجر والدوابٌ . فلو أذنت للسماء لحصبته >“ أو 
للأرض لابتلعته أو للجبال لدكدكته ١‏ أو للبحار لغرقته » ولكن هان علي وصغر عندي ووسعه حلمي » 
وأنا الغنيَ عنه وعن جميع خلقي ٠‏ وأنا خالق الغنيّ والفقير > لاغني إل من أغنيته » ولا فقير إلا من 
أفقرته » فبلغه رسالتي وادعه إلى عبادتي وتوحيدي والإخلاص لي ٠١‏ وحذره نقمتي وبأسي ۰ وذكره 
يّامي » وأعلمه اله لا يقوم لغضبي شيء وقل له فيما بين ذلك قولاً لبن يتذكر أو يخشى » وكنّه في 
خطابك إيّاه ولا يروعنك ما ألبسته من لباس الدنيا » فان ناصيته بيدي » ولا يطرف ولا ينطق ولا يتنفس 
إلا بعلمي » وأخبره بأنّي إلى العفو والمغفرة ة أسرع إلى الغضب والعقوبة ٠‏ وقل له : أجب ربك فإِلَه 
واسع المغفرة قد أمهلك طول هذه المدّة وأنث في كلها ندّعي الربوبية دونه » وتصدّ عن عبادته » وفي 
كل ذلك تمطر عليك الماء » وتنبت لك الأرض ٠‏ ويلبسك العافية » ولو شاء لعاجلك بالنقمة » 
ولسلبك ما أعطاك » ولكنّه ذو حلم عظيم . ثم أمسك عن موسى سبعة أيَامٍ » ثم قيل له بعد سبع ليال : 
اجب ربك يا موسى فيما كلّمك . فقال ارت اشرح في ی ا ف رج ےک 
الملائكة » فكان قلب موسى مشتغلا بولده » وأراد أن يختنه فأمر الله عر وجل ملكاً فمدّ يده ولم يزل 
قدمه عن موضعها حتی جاء به ملففاً في خرقته » وتناوله موسى » فأخذ حجرين فحكٌ أحدهما بالآخر 
حتّى حذده كالسكين فختن بهما ابنه » فتفل الملك عليه وبرىء من ساعته . ثمّ رذه الملك إلى 
موضعه » ولم يزل آهل موسى في ذلك الموضع حى مر راع من أهل مدين فعرفهم واحتملهم وردّهم 
إلى مدين » وكانوا عند شعيب حتّى بلغهم خبر موسى (ع) بعدما فلق البحر وجاوزه بنو إسرائيل » 
وغرق الله فرعون فبعثهم شعيب إلى موسى (ع) بمصر .”" . 

إيضاح : فتحرّ بالزاي المعجمةأي تقطع والخصاصٍ : كل خلل وخرق في باب وغيره . 
والفرضة بالضمّ من النهر : ثلمة يستقى منها » ومن البحر محط السفن . وسخره كمنعه : كلفه ما لا 





.,41910/ :۳ الحصباء: الحصى وحصبه رماه بالحصياء « لسان العرب‎ )١( 
. ٠١١.٠١۲ *؟) عرائس المجالس:‎ 


جه احوال موسى (ع) من حين ولادته الى نبوته 647 


يريد وقهره . والزند : الذي يقدح به النار . ووري النار : اتقادها . والمحجن كمنبر : كلّ معطوف 
معوج . وطريق مهيع : بيّن . والمقلاع : الذي يرمى به الحجر . وصريف ناب البعير : صوتها 
وتلمَظت الحيّة ؛ أخرجت لسانها . وترمرم : تحرّك للكلام ولم يتكلم . 


4ه كتاب النبوة اج 


باب ۳) 


ل # معنى قوله تعالى : $ فا نعليك 4 وقول موسى (ع) 
> « واحلل عقدة من لساني € وأنه لم سمي الجبل طور سيناء © 


١‏ -ع : ابن الوليد » عن الصفار » عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير » عن أبان بن عثمان » عن 
يعقوب بن شعيب » عن أبي عبد الله (ع) قال : قال الله عر وجل لموسى (ع)  :‏ فاخلع نعليك » 
لأنّها كانت من جلد حمار مت ”° 

مع : مرسلاً مثله لل 

"دع: محمّد بن عليّ بن نصر النجاري" ل م او 
رن مساك لال نرف الل رجز لسر لم : < فاخلع نعليك ) قال : يعني ارفع 
خوفيك » يعني خوفه من ضياع أهله وقد خلفها بمخض ٠‏ وخوفه من فرعون؟ 

قال « الصدوق. رحمه الله ؛ : وسمعت أبا جعفر محمّد بن عبد الله بن طيفور الدامغانيَ الواعظ 
يقول في قول موسى (ع)  :‏ واحلل عقدة من لساني * يفقهوا قولي € قال : يقول : إِنّي أستحيي أن 
أكلّم بلساني الّذي كلمتك به غيرك فيمنعني حيائي منك عن محاورة غيرك » فصارت هله الحال عقدة 
على لساني فاحللها بفضلك ‏ واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي ) معناه آنه سأل الله عرَ وجل أن 
يأذن له في أن يعبّر عنه هارون فلا يحتاج أن يكلم فرعون بلسان كلم الله عرّ وجل به » 





.١ ح‎ ٥١ علل الشرائم: 55 ب‎ )١( 
. معاني الأخبار:‎ )١( © 
رم في العصدر: علي بن نصر البخاري.‎ 
. ۳ح٥٥‎ ب٦۷: علل الشرائع‎ )٥( .۲ (؛)علل الشرائع : 55" ب 00ح‎ 


جه ممنى قوله تعالى إفاخلع نعليك)وقول موسى(ع) : واحلل عقدة من لان ل 


“ع : محمّد بن علي بن بشار القزوينيّ » عن المظفر بن أحمد » عن الأسديّ » عن النخعيّ » 
عن النوفليٌ » عن علي بن سالم » عن سعيد بن جبير » عن عبد الله بن عباس قال : إِنّما سمي الجبل 
الذي كان عليه موسى طور سيناء لأنّه جبل كان عليه شجر الزيتون » وكلّ جبل يكون عليه ما ينتفع به 
من النبات والأشجار سمّي طور سيناء وطور سينين » وما لم يكن عليه ما ينتفع به من النبات أو 
الأشجار من الجبال سمّي طور . . . ولا يقال له طور سيناء ولا طور سينين .© 


1 : مرسلاً مثله 22( 

: سأل سعد بن عبد الله القائم (ع) عن قول الله تعالى لنبيّه مرسى  :‏ فاخلع نعليك إِنّك 
ا ل ل ل : من قال 
ذلك فقد افترى على موسى واستجهله في نبوّته ٠‏ إنّه ما خلا الأمر فيها من خصلتين : ما أن كانت 
صلاة موسى فيها جائزة أو غير جائزة ٠‏ فإن كانت جائزة فيها فجاز لموسى أن يكون يلبسها في تلك 
البقعة وإن كانت مقدّسة مطهّرة » وإن كانت صلاته غير جائزة فيها فقد أوجب أن موسى لم يعرف 
الحلال والحرام » ولم يعلم ما جازت الصلاة فيه ممّا لم تجز وهذا كفر . قلت : فأخبرني يا مولاي عن 
التأويل فيهما ٠‏ قال : إن موسى (ع) كان بالواد المقس ٠‏ فقال : يا ربٌ إِني أخلصت لك المحبة 
مني ٠‏ وغسلت قلبي عمّن سواك - وكان شديد الحبّ لأهله ‏ فقال الله تبارك وتعالى : « اخلع 
تعليك € أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محيّتك لي خالصة ٠‏ وقلبك من الميل إلي من سواي 
(O. j .‏ 
مشغولا ؛ الخبر 


بيان : اعلم أن المفسّرين اختلفوا في سبب الأمر بخلع النعلين ومعناه على أقوال : 

الأول أنهما كانتا من جلد حمار ميّت . والثاني أنه كان من جلد بقرة ذكيّة » ولكته أمر بخلعهما 
ليباشر بقدميه الأرض فتصيبه بركة الوادي المقدّس . والثالث أن الحفا من علامة التواضع ٠‏ ولذلك 
كانت السلف تطوف حفاة والرابع أن موسى (ع) إِنّما لبس النعل انّقَاءٌ من الأنجاس وخوفاً من 
اا انق يلاف امي بطهارة الموضع احم ارسي : فرغ قلبك من حبٌ 
الأهل والمال . والسادس أن المراد : فرغ قلبك عن ذكر الدارين 





.١ علل الشرائع: 38-517 ب لاه ح‎ )١( 

(؟) معاني الأخبار: . 

©) الإهاب: الجلد من البقر والغنم والوحش مالم يدبغ « لسان العرب .٠۲٥۲ :١‏ 

(؛) الاحتجاج: 577 وفيه: افترى على موسى واستهجنه في نبوته ٬لانه‏ ما خلا الأمر فيها من خطبين ٠وكذا:‏ فان 
كانت صلاة موسى جائزة فيها فجاز لموسى أن يكون لابسها. وكذا: مما لم يجز وهذا كفرء قلت: لأخبرني يا 
مولاي عن التأويل فيها. 
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0 واصطفيت فيه الملائكة O‏ 





(1) علل الشرائم: 405 ب ۲۲۱ ح 97 


جه بعثة موسى(ع) على فرعون» وأحوال فرعون وأصحابه وغرقهم. وما نزل عليهم من العذاب فد 
جا اح ع و کے 


) ٤باب‎ « 


$ بعثة موسى وهارون (ع) على فرعون . وأحوال 
فرعون وأصحابه وغرقهم »> وما نزل عليهم العذاب قبل ذلك وإيمان 
السحرة وأحوالهم » 


الآيات : 


البقرة « ؟ '٠‏ « وإذ نجّيناكم من آل فرعون بسومونكم سوء العذاب يذبّحون أبناء كم ويستحيون 
نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيمٌ * وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا ال فرعون وانتم 
تنظرون » 49 65٠١‏ 

الأعراف ۷١‏ »2 ظ ڈ م بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه فظلموا بها فانظر كيف كان 
عاقبة المفسدين * وقال مرسى يا فرعون إلي وول من رت العالمين « حقيقٌ على أن لا أقول على اف 
إلآ الحق قد جنتكم ببّنة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل * قال إن كنت جئت باية فات بها إن كنت 
من الصادقين * فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين * ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين * قال الملا من قوم 
فرعون إن هذا لساحرٌ عليمٌ # يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون * قالوا أرجه وأخاه وأرسل في 
المدائن حاشرين * يأنوك بكلّ ساحر عليم * وجاء السحرة فوعون قالوا إن لنا لأجراً إن كنا نحن 
الغالبين * قال نعم وإنكم لمن المقرّبين ‏ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإمّا أن نكون نحن الملقين * قال 
ألقوا فلا ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم # وأوحينا إلى موسى أن ألق 
عصاك فإذا همي تلقف ما يأفكون # فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون * فغلبوا هنالك واتقلبوا 
صاغرين * وألقي السحرة ساجدين * قالوا امتا برب العالمين # رب موسى وهارون * قال فرعون آمتتم 
فيل إن أت قم إن ذا نمك کرت في ا کر ترا ی ا سوق رو 3 تمن 
أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم صلبتكم أجمعين * قالوا إنا إلى ربّنا منقلبون * وما تنقم منًا إل أن أمنا 
باياث ربا لما جاءتنا ربا أفرم علينا صيراً وتوفنا مسلمين # وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسى 
وقومه ليفسدوا في الأرض وبدرك والهتك فال سنقتل أبناءهم ونستحبي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون * 
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قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله بورثها من بشاء من عباده والعاقبة للمتقين * قالوا 
أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جثتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوّكم ويستخلفكم في الأرض فينظر 
كيف تعملون * ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلّهم يذّكرون * فإذا جاءتهم الحسنة 
قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيّئة يطيّروا بموسى ومن معه ألا إِنّما طائرهم عند الله ولكنّ أكثرهم لا 
يعلمون * وقالوا مهما ثأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين * فأرسلنا عليهم الطوفان 
والجراد والقمّل والضفادع والدم ايات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما محرمين * ولمًا وقع عليهم 
الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما مهد عندك لثن كشفت عتا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني 
إسرائيل * فلمًا كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون * فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم 
بأنهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين * واورثنا القوم الّذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها 
التي باركنا فيها وتمّت كلمة ربّك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمّرنا ما كان يصنع فرعون وقومه 
وما كانوا يعرشون € ۱۰۳ ۔ ۱۳۷ . 

الأنفال « ۸ » « كداب آل فرعون والّدين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بدنوبهم إن الله 
قوي شديد العقاب ) ٠۲‏ . 
وقال تعالي :« كداب آل فرعون والّذين من قبلهم كذّبوا بايات رتهم فأهلكناهم بدنوبهم وأغرقنا آل 
فرعون وكلّ كانوا ظالمين © 04 . 


يونس 21١ ١‏ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملاثه بآياتنا فاستكبروا وكانوا 
قوماً مجرمين © فلمًا جاءهم الحقّ من عندنا قالوا إن هذا لسحرٌ مبينٌ * قال موسى أتقولون للحقّ لما 
جاءكم أسحرٌ هذا ولا يفلح الساحرون * قالوا أجثتنا لتلفتنا عمّا وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء 
في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين * وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم * فلمًا جاء السحرة قال لهم 
موسى ألقوا ما أنتم ملقون * فلمًا ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل 
تور ا ا و 
من فرعون وملاتهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإِنّه لمن المسرفين * وقال موسى يا قوم إن 
كنتم أمتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين © فقالوا على الله توكلنا رتا لا تجعلنا فتن للقوم 
الظالمين © ونجّنا برحمتك من القوم الكافرين  :‏ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوّءا لقومكما بمصر بيوتا 
واجملوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلوة وبشر المؤمنين * وقال موسى ربا نك آنيت فرعون وملثه زينة 
وأموالاً في الحيوة الدنيا ربنا ليضلّوا عن سبيلك ربا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا 
حى برو ا العذاب الأليم * قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الّذين لا يعلمون * وجاوزنا 
ببني إسرائيل البحر فأنبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدوا حتّى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي 
آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين * الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين * فاليوم ننجّيك 
ببدتك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيراً من الناس عن أباتنا لغافلون ن # ولقد بوّأنا بني إسرائيل مبؤّء صدق 
ورؤفناهم من الطيّبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
يخطفون » ٩۳ 1/١‏ 


بعثة موسى(ع) على فرعون» وأحوال فرعون وأصحابه وغرقهم. وما نزل ن العذاب ياد 
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هود  » ١١ ١‏ ولقد أرسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين * إلى فرعون وملائه فاتعوا أمر فرعون وما 
أمر فرعون برشيد * يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار ويس الورد المورود * وأتبعوا في هذه لمنة 
ويوم القيامة بئس الرفد المرفود © 47 - 15 

الإسراء ١١ ١‏ » ظ ولقد آتينا موسی تسع آبات بيّنات فاسئل بني إسرائيل * إذ جاءهم فقال له 
فرعون إنّي لأظتّك يا موسى مسحوراً * قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر 
وإنّي لأظك يا فرعون مثبوراً * فأراد أن يستفرّهم من الأرض فأغرقناء ومن معه جميعاً # وقلنا من بعده 
لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الاخرة جنا بكم لفيفاً # 4-١١١‏ ا 


مله ٠١ ١‏ »© ظ وهل اناك حديث موسى إذ رأى ناراً فقال لأهله امكثوا إِنّي آنست ناراً لعل اتيكم 
منها بقبس أو أجد على النار هدىّ * فلا أناها نودي يا موسى * إنْي أنا ربّك فاخلع نعليك إنك بالواد 
المقدآس طوى * وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى * إِذني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلوة 
لذكري * إِنْ الساعة آنية أكاد أخفيها لتجزى كلّ نفس بما نسمى * فلا يصدّنّك عنها من لا يؤمن بها 
واتبع هواه فتردى * وما تلك بيمينك يا موسى * قال هي عصاي أنوكؤ عليها وأهشش بها على غنمي 
ولي فيها مارب أخرى * قال ألقها يا موسى * فألقاها رای ا ا اي 
سنعيدها سيرتها الأولى * واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى * لثريك من 
آياتنا الكبرى * اذهب إلى فرعون إنه طغى * قال رب اشرح لي صدري * ويسر لي أمري * واحلل عقدة 
من لساني * يفقهوا قولي * واجعل لي وزيرا من أهلي * هارون أخي * اشدد به أزري * وأشركه في 
أمري * كي نسبّحك كثيراً © ونذكرك كثيراً * إِنّك كنت بنا بصيراً * قال قد أوتيت سؤلك يا موسى * 
ولقد مننًا عليك مرّةٌ أخرى * إذ أوحينا إلى أمّك ما يوحى * أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه 
الم بالساحل يأخذه عدو لي وعدوّ له والقيت عليك محبة مني ودتصنع على عيني * إذ تمشي أخنك 
فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أك كي تقر عيتها ولا تحزن وقثلت نفساً فجبناك من العم 
وفتناك فتوناً * فلبشت ستبن في آهل مدين ثم جئت على قدر با موسى * واصطنعتك (: * اذهب أنث 
وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري * اذهبا إلى فرعون انه طغى * فقولا له قولاً لا لعلّه يتذكر أو يخشى * 
قالا ربنا إِنّنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغي * قال لا تخافا إنّني معكما أسمع وأرى * فأتياء فقولا إنا 
رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذّبهم قد جثناك باية من ربك والسلام على من اتبع الهدى * 
نا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذّب وتولّى * قال فمن ربكما يا موسى * قال ربّنا الذي أعطى كلّ 
شيء خلقه ثم هدى * قال فما بال القرون الأولى * قال علمها عند ربّي في كتاب لا يضل ربّي ولا 
ينسى # الذي جمل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماءً فأخرجنا به أزواجاً 
من نبات د شتى * كلوا وارعوا أنمامكم إن في ذلك لآبات لأولي النهى * منها خلقناكم وفيها نميدكم 
ومنها نخرجكم تارة أخرى * ولقد أريناه ايائنا كلها فكذب وأبى © قال أجتتنا لتخرجنا من أرضنا 
بسحرك يا موسى * فلنأتيئّك بسحر مثله فاجعل بيننا ويينك موعداً لا نخلفه نحن ولا أنت مكاناً سويّ « 
قال موعدكم يوم الزينة وأن بحشر الناس ضحى * فتولى فرعون فجمع كيده ثمّ أتى * قال لهم موسى 
ويلكم لا نفتروا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى * فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا 


فذلرن 
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النجوى * قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى * 
فأجمعوا كيدكم : ثم ائتوا صمّاً وقد أفلح اليوم من استعلى * قالوا يا موسى إمَا أن تلقي وإما أن نكون أوّل 
من القى * قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيّل إليه من سححرهم أنه تسعى © فأوجس في نقسه جيف 
موسى * قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى * وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا 
يفلح الساحر حيث أنى * فألقي السحرة سجّداً قالوا امنا برب هارون وموسى * قال امنتم له قبل أن اذن 
لكم إنه لكب ركم الذي علّمكم السحر فلأقطعنَ ايديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبتكم في جذوع النخل 
ولتعلمنّ أبنا أشدّ عذاباً وأبقى * قالوا لن : نؤثرك على ما جاءنا من البيّنات والّذي فطرنا فاقض ما أنت 
قاض إنّما نقضي هله الحيوة الدنيا * إنا امنا بربّنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير 
ولبقى * إِنّه من پات ربّه مجرماً فن له جهنم لا يموت فيها ولا يحى * ومن يأته مؤمناً قد عمل 
انمالحا فأُوفتك لهم الدرجات الملى © جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء 
من تزكى © ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقاً في البحر یبا لا تخاف دركاً ولا 
تنخشی © فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضلّ فرعون قومه وما هدى ) ٩‏ ۔ ۷۹ 


المؤمنون « ۲۴ ٠‏ > ( ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين * إلى فرعون ونلا 
فاستكبروا وكانوا قوماً 286 فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون * فكذّبوهما فكانوا من 
المهلكين * ولقد آنينا موسى الكتاب لعلّهم يهتدون 404 44 


الشعراء 51٠‏ » ا وإذ نادى ربّك موسى أن آئت القوم الظالمين * قوم فرعون ألا يتفنون * قال 
رب إِنّي أخاف أن يكذّبون * ويضيق صدريٍ ولا ينطلق لساني فارسل إلى هارون * ولهم علي ذنب 
فأخاف أن يقتلون * قال كلا فاذهبا باياتنا إا معكم مستمعون * فأتيا فرعون فقولا إنا رسول ربٌ 
العالمين * أن أرسل معنا بني إسرائيل * قال آلم نربّك فينا وليداً ولبثت فينا من عمرك سنين * وفملت 


فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين * قال فعلتها إذاً وأنا من الضالّين *# ففررت منكم لما خفتكم 
فوهب لي ربّي حكماً وجعلني من المرسلين # وتلك نعمة تمتها على أن عبّدت بني إسرائيل * قال 
فرعون وما رب العالمين * قال رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين © قال لمن حوله آلا 
تستمعون # قال ربكم وربٌ ابائكم الأوّلين * قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون * قال رب 
المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون * قال لثن اتخذت إلَهأ غيري لأجعلئك من المسجونين * 
قال أو لو جئتك بشيء مبين * قال فأت به إن كنت من الصادقين * فألقى عصاه فإذا هي مبان مبينٌ * 
ونزع يده فإذا هي بيضاء للتّاظرين * قال للملا حوله إن هذا لساحرٌ عليم * يريد أن يخرجكم من أرضكم 
بسحره فماذا تأمرون * قالوا أرجه وأخاء وابعث في المدائن حاشرين * يأنوك بكل سحّار عليم © فجمع 

السحرة ة لميقات يوم معلوم * وقيل للناس هل أنتم مجتمعون * لعلنا نيع السحرة إن كانوا هم الفالبين © 
فلمًا جاء السحرة قالوا لفرعون أثنّ لنا لأجرا نكن تعن لقا هقان بحم لل إذاً لمن 
المقرّبين * قال لهم موى ألقوا ما أنتم ملقون # فألقوا حبالهم وعصيّهم وقالوا بعرّة فرعون إِنَا لنحن 
الغالبون * فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون * فألقي السحرة ساجدين * قالوا آمتا برب 
العالمين * رب موسى وهارون * قال امنتم له قبل أن اذن لكم إنّه لكبيركم الذي علّمكم السحر فلسوف 


جه بعثة موسى(ع) على فرعون. وأحوال فرعون وأصحابه وغرقهم. وما نزل عليهم من العذاب ليك 


* لأفطعنَ أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبتكم أجمعين * قالوا لا ضير إلا إلى ريّنا 
ا خطايانا أن كنا أوَل المؤمنين * وأوحينا إلى موسى. أن أسر بعبادې 
إنكم متبعون * فأرسل فرعون في المدائن حاشرين * إن هؤلاء لشرذمة قليلون * وإنهم لنا لغائظون * 
وإ لجميع حاذرون # فأخرجناهم من جنات وعيون # وکنوز ومقام کریم ٭ كذلك وأورثناها بني 
إسرائيل © واتبموهم ارقن #اقلتا ترام البعسان. قال أفجاب موسى إِنَا لمدركون * قال كلا إن معي 
رټي سيهدين * فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم © 
وأزلفنا ثم الاخرين * وأنجينا موسى ومن معه أجمعين: * ثم أغرقنا الاخرين * إن في ذلك لأية وما كان 
أكثرهم مؤمنين * وإِنْ ربك لهو العزيز الرحيم © 58-٠١‏ 


النمل ٠۲۷١‏ إذ قال موسى لأهله إِنّي انست ناراً سآتيكم منها بخبر أو آتیکم بشهاب قبس 
لمكم تصطلون * فلمًا جاءها نودي أن بورك من في الثار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين * يا 
موسى إلّه نا الله العزيز الحكيم * والق عصاك فلمًا رآها تهتز كانها جان وى مدبراً ولم يعقب يا موسى 
لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون » إلا من ظلم : ثم بل حسناً بعد سوء فإنّي غفورٌ رحيمٌ © وأدخل 
يدك في جيبك ت ج بيضاء من غير سوء في نسع آيات إلى فرعون وقومه إنّهم كانوا قوماً فاسقين * فلمًا 
جاءتهم آياتنا مبصرة فالوا هذا سحرٌ مبينٌ # وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوًا فانظر كيف كان 
عاقبة المفسدين © ١5-1‏ . 


القصص 58١‏ › > « فلمًا جاءهم موسى بأياننا بيّنات قالوا ما هذا إلا سحرٌ مفترى وما سمعنا بهذا 
في ابائنا الأوّلين * وقال موسي ربّي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إله لا يفلح 
الظالمون * وقال فرعون يا أيّها الملا ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الظين شاجعل 
لي صرحاً لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنّه من الكاذبين © واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير 
الحق وظلوا أنهم إلينا لا يرجعون * فأخلناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة بة الظالمين * 
وجعلناهم أئمّة بدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون © وأتبعناهم في هذه الدنها لعنة ويوم القيامة هم 
من المقبوحين ) 17-375 . 

وقال تعالى : $ أو لم يكفروا بما أوني موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنَا بكلّ 
كافرون © ٤۸‏ . 


ص 78١‏ »2 < كذّبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد ) ١7‏ َ 
المؤمن”* ٠١ ١‏ ؛ $ وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحاً لعي ابل الأسباب # أسباب السموات 


فاطلع إلى اله موسى وإني لأظته كاذباً وكذلك زيّن لفرعون سوء عمله وصدّ عن السبيل وما كيد فرعون 
إلا في تباب ) 5 لاا 


# سورة غافر. 


‘riv 


ايؤكرن 


\۳/Ve 


665 كناب النبوة 53 





34 
٠. 


الزخرف  » 4 ١‏ ولقد أرسلنا موسى بايتنا إلى فرعون وملائه فقال ني رسول رب العالمين * 
فلمًا جاءهم بايتنا إذا هم منها يضحكون * وما نريهم من اية إل هي أكبر من ختها وأخذناهم بالمذاب 
لملهم برجعون © وقالوا يا أيه الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إنَنا لمهتدون * فلمًا كشفنا عنهم 
العذاب إذا هم ينكثون * ونادى فرعون في فومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من 
تحتي أفلا تبصرون * آم آنا خير من هذا الذي هو مهين ولا بكاد يبين * فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب 
أو جاء معه الملائكة مقترنين * فاستخفٌ قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين * فلمًا آسفونا انتقمنا 
هنهم فأغرقناهم أجمعين # فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين © 41 _ ٠٦‏ 

الدخان ١ » ٤٤ ١‏ ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسولٌ كريمٌ * أن أذوا إليّ عباد الله إنّي 
لككم رسول أمبن * وأن لا تعلوا على الله إنّي أتيكم بسلطان مبين © وإني عذت برټي وريكم أن 
ترجمون © وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون * فدعا ره أن هؤلاء قوم مجرمون * فأسر بعبادي ليلا إنكم 
متبعون ۵ واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون © كم نركوا من جنات وعيون * وزروع ومقام كريم * 
ونعمة كانوا فيها فاكهين » كذلك وأورثتاها قوما اخرين * فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا 
منظرين * ولقد نجّينا بني إسرائيل من العذاب المهين # من فرعون إِنّه كان عالياً من المسرفين * ولقد 
اخترناهم على علم على العالمين * واتيناهم من الايات ما فيه بلاء مبِينٌ © ۱۷ _ ٣۳‏ 

الذاريات 0١١‏ » < وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين * فتولى بركنه وقال ساحرٌ أو 
مجنون * فأخلناء وجنوده فنبذناهم في اليمّ وهو مليمٌ © 40-1748 

القمر ٠ ٠٤١‏ ولقد جاء آل فرعون النذر * كذَّبوا بآياتنا كلّها فأخذناهم أخذ عزيز 
مقتدر © 17-51١‏ . 

الصف  › 8١١‏ وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلمًا 
زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين ) ه 

المزمل « "7 » 8« إنَا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً # فعصى 
فرعون الرسول فأخطناه أخذاً وبيلاً ) ١5-1‏ 

النازعات 14٠‏ » هلل أناك حديث موسى * إذ ناداه ربّه بالواد المقدّس طوىٌ * اذهب إلى 
فرعون إِلّه طفى * فقل هل لك إلى أن تزكى © وأهديك إلى ربك فتخشى * فاراه الآية الكبرى * فكذّب 
وعصى ٭ ثم أهبر يسمى * فحشر فنادى * فقال أنا ربكم الأعلى * فأخذه الله نكال الاخرة والأولى * إن 
في ذلك لعبرة لمن يخشى ) ۱١‏ ۲۷ . 

الفجر ١‏ 84 © < وفرعون ذي الأوتاد 4 ٠١‏ . 


تفسير : قال الطبرسيّ طيّب الله رمسه : 9 من آل فرعون ) أي من قومه وأهل دينه 
( بسومونكم ) أي يكلفونكم ويذيفونتكم « سوء العذاب » واختلفوا في هذا العذاب فقال قوم : ما 


جه بعثة موسى(ع) على فرعون, وأحوال فرعون وأصحابه وفرقهم. وما نزل عليهم من العذاب بوه 


ذكر بعده ؛ وقيل : ما كان يكلفونهم من الأعمال الشاقة فمنها أنهم جعلوهم أصنفاً : فصنف 
SS‏ 
الاسترقاق » ونا ا ( وفي ذلكم € أي وفي سومكم العذاب وذبح الأبناءم « بلاة ,. من 
ربكم عظيم آي ابتلاء عظيم من ربكم لما خلا بينكم وبينه ؛ وفيل ار ساي ا ا من 
الله » وكان السبب في قتل الأبناء أن فرعون رأى في منامه أن ناراً أقبلت من بيت المقدس حتّى اشتملت 
على بيوت مصر فأحرقتها وأحرقت القبط وتركت بني إسرائيل فهاله ذلك ودعا السحرة والكهنة والقافة 
فسألهم عن رؤياه فقالوا له : إله يولد في بني إسرائيل غلامٌ يكون على يده هلاكك وذهاب ملكك 
وتبديل دينك ٠‏ فأمر فرعون بقتل كل غلام يولد في بني إسرائيل وجمع القوابل من أهل مملكته فقال 
لهن ع ا را ا ل د و اي ا 
درت رقع ع اسيل کی مسارم ديرت کا ميرك أن بي این غلبا نار 
فرعونٍ أن يذبحوا سنة ويتركوا سنة » فولد هارون في السنة التي لا يذبحون فيها فترك » وولد موسى في 
السنة التي يذب بحون فيي“ 


واذكروا ‏ إذ فرقنا بكم البحر ) أي فرقنا بين المائين حتى مررتم فيه وكنتم فرقاً بينهما - 


تمرّون في طريق يبس ؛ وقيل : فرقنا البحر بدخولكم إياه فوقع بين كل فرقتين من البحر طائفة منكم 
يسلكون طريقاً يابساً فوقع الفرق بكم وأغرقنا ال فرعون ) لم يذكر فرعون لظهوره وذكره في مواضع 


ويجوز أن يريد بآل فرعون نفسه م 


$ وأنتم تنظرون 4 أي تشاهدون انهم يغرقون » وجملة القصّة ما ذكره ابن عباس أن لله تعالى 
أوحى إلى موسى : أن أسر ببني إسرائيل من مصر » فسرى موسى ببني إسرائيل ليلا فأتبعهم فرعون في 
آلف ألف حصان سوى الإناث » وكان موسى في سنمائة آلف وعشرين ألفاً ٠‏ فلمًا عاينهم فرعون قال : 
$ إن هؤلاء لشرذمة قلیلون » إلى قوله : « حاذرون ) فسرى موسي ببني إسرائيل حتی هجموا على 
البحر فالتفتوا فإذا هم برهح" ' دوابٌ فرعون » فقالوا : يا موسى « أوذينا من قبل أن تأنينا ومن بعد ما 
جئتنا ) هذا البحر أمامنا » وهذا فزعون قد رهقنا(" بمن معه . فقال موسى : « على ربكم أن يهلك 
عدرّكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ) فقال له يوشع بن نون : بم أمرت ؟ قال : أمرت 
أن أضرب بعصاي البحر › قال : اضرب » وكان الله أوحى إلى البحر اا مرج ر 





(۱) مجمع البيان ۱: ۲۲۲ ۲۲۷. 
(۲) الرهج: الغبار. : لسان العرب 9: .٤۴۴۹‏ 
| ) رهق فلان فلاناً: تبعه فقارب أن يلحقه . « لسان المرب ,)۴٤١ :٩‏ 
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قال : فبات البحر له أفكل "“ أي رعدة لا يدري في آي جوانبه يضربه » فضرب بعصاه البحر فانفلق 
وظهر اثنا عشر طريقاً ٠‏ فكان لكلّ سبط منهم طريق يأخذون فيه ٠‏ فقالوا : إا لا نسلك طريقاً ندياً » 
فأرسل الله ربح الصبا حتى جقفت الطريق كما قال  :‏ فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً © فجروا » 
فلمًا أخذوا في الطريق قال بعضهم لبعض : ما لنا لا نرى أصحابنا ؟ فقالوا لموسى : أين أصحابنا ؟ 
فقال : في طريق مثل طريقكم ٠‏ فقالوا : لا نرضى حتی نراهم ٠‏ فقال موسى (ع) : الهم أعني على 

أخلاقهم السيئة > فأوحى الله إليه : أن قل بعصاك' هكذا وهكذا يميناً وشمالا ES‏ 
وشمالاً فظهر كالكو " ينظر منها بعضهم إلى بعض » فلمًا انتهي فرعون إلى ساحل البحر وكان غلى 
فرس حصان أدهم فهاب دخول الماء تمثّل له جبرئيل على فرس أنثى وديق 04 وتقحم البحر » فلمًا راها 
الحصان تقحم خلفها > ثم نقحم قوم فرعون وميكائيل يسوقهم » فلمًا خرج آخر من كان مع موسى من 
ارول اخر من كان مع فرعون البحر أطبق الله عليهم الماء فغرقوا جميعاً ونجا موسى ومن 

ك4 


معةه . 


« وملائه € أي أشراف قومه وذوي الأمر منهم ١‏ فظلموا بها © أي ظلموا أنفسهم بجحدها ؛ 
وقيل : فظلموا بها بوضعها غير مواضعها فجعلوا 39 الإيمان بها الكفر والجحود » قال وهب : وكا 
انم فرعوة الوليه بن حب وهو تزغرت پر " وكان بين اليوم الذي دخل يوسف مصر واليوم 
الذي دخلها موسى رسولاً أربعمائة عام « حقيقٌ على أن لا أقول على الله إلا الحقّ » أي حقيقٌ على 
ترك القول على الله إلا الحقّ » وقال الفرّاء : « على » بمعنى الباء » أي حقيقٌ بان لا أقول ؛ وقيل : 
أي حريص على أن لا أقول 7 ببيّنة » E‏ « فأرسل معي بني إسرائيل ) أي فأطلق 
ني إمزائيل عن عقال الستخير وا ا إلى الأرض المقدّسة 8 فإذا هي عبان مبِينٌ © أي حي 
و ا ل ا E‏ 


. في نسخة: فبات له البحر أفكل‎ )١( 
.2»504 : ۱۰ و الأفكل: الرّعدة »وهي تعلو الإنسان و تكون من البرد أو الخوف. : لسان العرب‎ 
في المصدر: أن مل بعصاك.‎ )( 
« في المصدر: فظهر كالكوى» والأصح ما في المتن والكرٌ والكؤة: الخرق في الحائط والثقب في البيت ونحوه‎ 8 
.)۱۹۸ :۱۲ لسان العرب‎ 
وديق: كذوات الحافر إذا أرادت الفحل ودقت تدق ودقاًء وأودقت واستودقت .وأتان ودوق ووديق أيضاً ذكره‎ )5( 


الجوهري . 


(مئه رحمه الله . 


(5) مجمع البيان :١‏ 774 714. 


9 تحدثنا سابقاً أن الفرعونين يختلف أحدهما عن سلوك الآخر فسلك الفرعون الأول واضح أنه ليس كسلوك 
الفرعون الثاني وقد تقدم الحديث أن وهب متهم لدينا. 


جه يبعلة موسي(ع) على فرعون. وأحوال فرعون وأصحابه وغرقهم, وما نزل 





وقيل : إن العصا لما صارت حيّة أخذت قبّة فرعون بين فكيها وكان ما بينهما ثمانون ذراعاً » 
فتضرّع فرعون إلى موسى بعد أن وثب من سريره وهرب منها وأحدث » وهرب الناس ٠‏ ودخيل فرعون 
البيت وصاح : يا موسى خذها وأنا أؤمن بك » فأخذها موسى فعادت عصا ء عن ابن عباس والسدّيّ ؛ 
وقيل : كان طولها ثمانين ذراعاً « ونزع يده ) قيل : إن فرعون قال له : هل معك آية أخرى ؟ قال : 
نعم » فأدخل يده في جيبه ‏ وقيل : تحت إبطه ‏ ثم نزعها أي أخرجها منه وأظهرها ‏ فإذا هي 
يغاء 4 أي لوا ايفن تووى را فعا يذلت نور الح وكات موسن اذم ا يروي + لم اقا 
اليد إلى كمّه فعادت إلى لونها الأوّل » عن ابن عبّاس والسدذيّ + رخات ي عا یل : أعطاه ملك 
حين توجه إلى مدين ؛ وقيل : إن عصا آدم كانت من آس الجئّة حين أهبط فكانت تدور بين أولاده حقى 
انتهت النوبة إلى شعيب ٠‏ وكانت ميراثاً مع أربعين عصا كانت لابائه » فلمًا استأجر شعيب موسى أمره 
بدخول بيت فيه العصيّ ١‏ > وقال له : خذ عصا من تلك العصيّ ‏ فوقع تلك العصا بيد موسى ٠‏ فاسترذه 
شعيب وقال : خذ غيرها » حتى فعل ذلك ثلاث مرّات ۽ في كل مرّة تقع يده عليها دون غيرها ۽ 
فتركها في يده في المرة ة الرابعة » فلمًا خرج من عنده متوبّهاً إلى مصر ورأي ناراً وأتى الشجرة فناداء الله 
تعالى  :‏ أن يا موسى إتي أنا الله © وأمره بإلقائها فألقاها فصارت حيّة فولّى هارباً » فناداه الله سبحانه 
« خذها ولا تخف » فأدخل يده بين لحييها فعادت عصا ء فلمًا أتى فرعون ألقاها بين يديه على ما تقدّم 
بيانه ؛ وقيل : كان الأنبياء يأخذون العصا تجنباً من الخيلاء © 


« قال الملأ من قوم فرعون ) لمن دونهم من الحاضرين ‏ إن هذا لساحرٌ عليمٌ € بالسحر 
« يريد أن يخرجكم من أرضكم » أي يريد أن يستميل بقلوب بني إسرائيل إلى نفسه ويتقوّى بهم 
فيغلبكم ويخرجوكم من بلدتكم ١‏ فماذا تأمرون ) فقيل : إن هذا قول الأشراف بعضهم لبعض على 
سبيل المشورة ؛ ويحتمل أن يكون قالوا ذلك لفرعون » وإنما قالوا : « تأمرون € بلفظ الجمع على 
خطاب الملوك » ويحتمل أيضاً أن يكون قول فرعون لقومه فتقديره : قال فرعون لهم : فماذا تأمرون ؟ 
« قالوا » أي لفرعون ‏ أرجه وأخاه » أي أخره وأخاه هارون . ولا تعجل بالحكم فيهما بشيء 
فتكون عجلتك حبّة عليك ٠‏ وقيل : أخره أي احبسه » والأرّل أصمّ ظ وأرسل في المدائن »© التي 
حولك ‏ حاشرين © أي جامعين للسحرة يحشرون من يعلمونه منهم. عن مجاهد والسدّي ؛ وقيل : 
هم أصحاب الشرط أرسلهم في حشر السحرة وكانوا اثنين وسبعين رجلا » > عن ابن عبّاس'") « رجام 
السحرة فرعون ) وكانوا خمسة عشر ألفاً » وقيل : ثمانين ألفاً » وقيل : سبعين آلف > وقيل : بضعاً 
وثلاثين الفا ء وقيل : كانوا اثنين وسبعين ٠‏ اثنان من القبط وهما رئيسا القوم » وسبعون من بني 


مقن 


إسرائيل ؛ وقيل : كانوا سبعين ‏ وإنكم لمن المقرّبين © أي وإنكم مع حصول الأجر لكم لمن وبر 


المقرّبين 2 إلى المنازل الجليلة . 


)١(‏ مجمع البيان ۲: 7١5-1١4‏ بفارق يسير. 
() مجمم البيان ۲: 08ل9. 


ليون 


0۰ كتاب النبوة ج6. 





$ قالوا يا موسى ‏ أي قالت السحرة لموسى  :‏ إمّا أن تلقي » ما معك من العصا أزّلاً « وإما 
أن نكون نحن الملقين ) لما معنا من العصيّ والحبال أوَلاً « قال ألقوا 4 هذا أمر تهديد وتقريع 
سحروا أعين الاس € أي احتالوا في تحريك العصيّ والحبال بما جعلوا فيها من الزيبق حتي تحرّكت 
بحرارة الشمس وغير ذلك من الحيل وأنواع اتر والتليين» ول إلى الاي اها رك على ما 
ا ا ا  “'‏ فإذا هي تلقف ما يأفكون ) 
أي فألقاها فصارت ثعباناً فإذا هي تبتلع ما يكذبون فيه أنّها حيّات $ فوقع الحقّ 4 أي ظهر لأنهم لما 
رأوا تلك الآيات الباهرة علموا أنه أمر سماوي لا يقدر عليه غير الله تعالى » فمنها قلب العصا حيّة , 
ومنها أكلها حبالهم وعصيّهم مع كثرتها » ومنها فناء حبالهم وعصيّهم في بطنه إِما بالتفرّق وإمّا بالفناء 
عند من جوّزه ؛ ومنها عودها عصا كما كانت من غير زيادة ولا نقصان » وكل من هذه الأمور يعلم كل 
عاقل أنه لا يدخل تحت مقدور البشر » فاعترفوا بالتوحيد والنبوّة وصار إسلامهم حجسّّة على فرعون 
وقومه ‏ فغلبوا هنالك ) أي قهر فرعون وقومه عند ذلك المجمع ٠‏ وبهت فرعون وخلّى سبيل موسى 
ومن تبعه ‏ وانقلبوا صاغرين € أي انصرفوا أذلاء مقهورين ‏ وألقي السحرة ساجدين ) ألهمهم الله 
ذلك . 


وقيل : إنْ موسى وهارون سجدا لله شكرا له على ظهور الحقّ فاقتدوا بهما فسجدوا معهماء 
ونما قال  :‏ ألقي 4 على ما لم يس فاعله للإشارة إلى أله القاهم ما رأوا من عظيم الآيات حيث لم 
يتمالكوا أنفسهم عند ذلك أن وقعوا ساجدين < ربّ موسى وهارون ) خصّوهما”" لأنهما دعوا إلى 
الإيمان ولتفضيلهما , أو لثلا يتوهم متوهّم آنهم سجدوا لفرعون : لاله كان يدعي أنه ربٌ العالمين””"© 
$ إِنْ هذا لمكر » أراد به التلبيس على الناس وإيهامهم أن إيمان السحرة يكن عن علم » ولكن 
لتواطؤ منهم ليذهبوا بأموالكم وملككم « فسوف تعلمون » عاقبة أمركم « لأفطعنٌ أيديكم وأرجلكم 
من خلاف » أي من كل شق طرفاً » قال الحسن : هو أن يقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى ؛ وقال 
غيره : وكذلك اليد اليسرى مع الرجل اليمنى ٠‏ قيل الم قلع الرجل رسب عون سبي في 
جذوع النخل على شاطىء نهر مصر 9 إِنَا إلى ربّنا منقلبون ) راجعون إلى ربّنا بالتوحيد والإخلاص » 
والانقلاب إلى الله هو الانقلاب إلى جزائه » وغرضهم التسلي في الصبر على الشذة لما فيه من المثوبة 
مع مقابلة وعيده بوعيد أشدّ منه وهو عقاب الله $ وما تنقم منّا © أي وما تطعن علينا وما تكره متا إلا 
إيماننا بالله وتصديقنا باياته التي جاءتنا # ريّنا أفرغ علينا صبراً » أي اصبب علينا الصبر عند القطع 
والصلب حتّى لا نرجع كفاراً « وتوفنا مسلمين ) أي وفقنا للثبات على الإسلام إلى وقت الوفاة ٠‏ 
قالوا : فصلبهم فرعون من يومه فكانوا أوّل النهار كفاراً سحرة » وآخر النهار شهداء بررة ؛ وقيل 
أيفاً : إنّه لغ يصل إليهم وعصمهم الله منه 





1۰ :۲ مجمم البیان‎ )١( 
ر في المصدر: خصوهما بالذكر بعد دخولهما في جملة العالمين.‎ 
.VI۴-۲ :۲ رم) مجممم للييان‎ 


جه بعثة موسى(ع) على فرعون» وأحوال فرعون وأصحابه وغرقهم.وما نزل عليهم من العذاب أكه 


« وقال الملا من قوم فرعون » لما أسلم السحرة ‏ أنذر موسى وقومه » أي أتتركهم أحياءً 
ليظهروا خلافك ويدعوا الناس إلى مخالفتك ليغلبوا عليك فيفسد به ملكك » وروي عن ابن عبّاس أنه 
لمَا امن السحرة أسلم من بني إسرائيل سنّة مائة ألف نفس واتبعوه ‏ قال موسى لقومه » قال ابن 
عباس : كان فرعون يقثّل أبناء بني إسرائيل » فلمًا كان من أمر موسى ما كان أمر بإعادة القتل عليهم » 
فشكا ذلك بنو إسرائيل إلى موسى فعند ذلك قال : # استعينوا بالله )€ في دفع بلاء فرعون عنكم 
$ واصبروا ) على دينكم $ يورثها من يشاء € أي ينقلها إلى من يشاء نقل المواريث 8 والعاقبة 
للمتقين © أي تمسّكوا بالتقوى فإن حسن العاقبة في الدارين للمتّقين 8 قالوا » أي بنو إسرائيل 
لحوسى : 8 أوذينا من قبل أن تأثينا 4 أي عدذّبنا فرعون بقتل الأبناء واستخدام النساء قبل أن تأنينا 
بالرسالة $ ومن بعد ما جتتنا ) أيضاً » ويتوعّدنا ويأحذ أموالنا ويكلفنا الأعمال الشاقة فلم ننعع 
بمجيئك . وهذا يدل على أنه جرى فيهم القتل والتعذيب مرّتين . قال الحسن : كان فرعون پأحذ 
الجزية قبل مجيء موسى وبعده من بني إسرائيل » وهذا كان استبطاء منهم لما وعدهم موسى من 
النجاة ٠‏ فجدد لهم (ع) الوعد < قال عسى ربكم أن يهلك عدوّكم » وعسي من الله موجب 
$ ويستخلفكم في الأرض ) أي يملككم ما كانوا يملكونه في الأرض من بعدهم 8 فهنظر كيف 
تعملون € شكراً لما منحكم . 

< ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين € اللام للقسم أي عاقبنا قوم فرعون بالجدوب والقحط $ فا 
جاءتهم الحسنة ) يعني الخصب والنعمة والسعة في الرزق والسلامة والعافية $ قالوا لتا هذه » أي |6 
نستحق ذلك على العادة الجارية لنا » ولم يعلموا آنه من عند الله تعالى فيشكروه < وإن تصبهم سيكة © 
أي جوع وبلاء وقحط المطر وضيق الرزق وهلاك الثمر والمواشي ١‏ يطيّروا ) أي يتطيّروا ويتشأموا 
بموسى ومن معه » وقالوا : ما رأينا شرا حتى رأيناكم ‏ ألا إنما طائرهم عند اله » معناه : آلا إن 
الشؤم الذي يلحقهم هو الذي وعَدوا به من العقاب عند الله يفعل بهم في الآخرة » لا ما ينالهم في 
الدنيا » أو أن الله هو الذي يأتي بطائر البركة وطائر الشؤم من الخير والشرّ والنفع والضرّ ٠‏ فلو عقلوا 
لطلبوا الخير والسلامة من الشرّ من قبله ؛ وقيل : أي ما تشأموا به محفوظ عليهم حنّى يجازيهم الله به 
يوم القيامة $ وقالوا ) أي قوم فرعون لموسى : 8 مهما تأتنا به من اية © أي اي شيء تأتينا به من 
المعجزات 8 لتسحرنا بها ) أي لتموّه علينا بها حتى تنقلنا عن دين فرعون ؟ . 


$ فأرسلنا عليهم الطوفان ) قال ابن عباس وابن جير وكتادة ومد بن إسحاق ورواء علي بن 
إبراهيم بإسناده عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) دخل حديث بعضهم في بعض قالوا : لما آمنت السحرة 
ورجع فرعون مغلوباً وأبى هو وقومه إلا الإقامة على الكفر قال هامان لفرعون : إن الناس قد آمنوا 
بموسى فانظر من دخل في دينه فاحبسه » فحبس كل من آمن به من بني إسرائيل » فتابع الله عليهم 
بالآيات » وأخذهم بالسنين ونقص الثمرات » ثم بعث عليهم الطوفان فخرب دورهم ومساكنهم حتى 
خرجوا إلى البرّيّة وضربوا الخيام » وامتلات بيوت القبط ماءً » ولم يدخل بيوت بني إسرائيل من الماء 
قطرة وأقام الماء على وجه أراضيهم لا يقدرون على أن يحرثوا » فقالوا لموسى : 8 ادع لنا ربّك » أن 


\T/۸1 


بلك كتاب النبوة جه 





يكشف عنا المطر فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل » فدعا ربّه فكشفٌم: عنهم الطوفان فلم يؤمنوا ؛ 
وقال هامان لفرعون ا جلك بی نایل ین موي وار الاتسكك رت لل لي في انك 
السنة من الكلأ والزرع والثمر ما أعشبت به بلادهم وأخصبت > فقالوا : ما كان هذا الماء إلا نعمة علينا 


\T/AYT‏ وخا فآنزل الله عليهم في السنة الثانية عن علي بن إبراهيم وفي الشهر الثاني عن غيره من 


نينا 


المفسرين - الجراد ¢ فجردت زروعهم وأشجارهم حتّى كانت تجرد رر رام ۰ ا 
والثياب والأمتعة » وكانت لا تدخل بيوت بني إسرائيل ولا يصيبهم من ذلك شيء › فعجوا وضججوا 
وجزع فرعون من ذلك جزعاً شديداً » وقال : «يا موسى ادع لنا ربّك » أن يكف عتا الجراد حتى 
الي عن بني إسرائيل » فدعا موسى ربّه فكففٌ عنهم الجراد بعدما أقام عليهم سبعة أيّام من السبت إلى 
السبت . 


وقيل : إن موسى (ع) برز إلى الفضاء فأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب فرجعت الجراد من 
حيث جاءت حنَّى کان لم يكن قط ذل يدع غامان فرق أن يكل عوبني راا ٠‏ فأنزل الله 
عليهم في السنة الثالثة - في رواية علي بن إبراهيم وفي الشهر الثالث عن غيره من المفسّرين - القمّل 
وهو الجراد الصغار الذي لا أجنحة له وهو شر ما يكون وأخبثه 2 فأتى على زروعهم كلها واجتثها من 
أصلها » فذهبت زروعهم ولحس الأرض كلها . 

وقيل : أمر موسى (ع) أن يمشي إلى كثيب أعفر' " بقرية من قرى مصر تدعى عين الشمس" 
فأتاه فضربه بعصاء فائعال؟) عليهم قمَلاً » فكان يدخل بين ثوب أحدهم فيعضه وكان يأكل أحدهم 
الطعام فيمتلىء ء قئّلاً . 

قال ابن جبير : القمّل : السوس الذي يخرج من الحبوب” . فكان الرجل يخرج عشرة أجربة 
إلى الرحى فلا يرد منها ثلاثة أقفزة2 » فلم يصابوا ببلاء كان أشدّ عليهم من القمّل » وأخذت أشعارهم 
رع وإ E‏ »> ولزمت جلودهم كأنها الجدريّ عليهم » ومنعتهم النوم والقرار 


قروا وصاحوا » فقال فرهون لوس لمعي موه الس ا 


فدعا موسى (ع) حتَّى ذهب القمّل بعد ما أقام عندهم سبعة آيّام من السبت إلى السبت » فتكثوا ٠‏ فأ 





() في نسخة : فكات . 

() كثيب من الرمل: القطعة من الرمل تنقاد محدودبة» وقيل هو ما اجتمع واحدودب. «لسان العرب :1١‏ 854 
والأعفر: الرمل الأحمر. ١‏ لسان العرب 9: ۲۸۴). 

(۳) هين شمس : اسم مدينة فرعون موسى بمصر .«معجم البلدان 5 : 10/4؟. 

ری يقال: تنائل الناس إليه آي انصبّوا. ١‏ لسان العرب :۱٤‏ 299. 

(5) وهو لا ينسجم مع كونها تعض» لأن السوس لا يتخذى على الدم كالقمل. 

.215988 :١١ القفيز من المكاييل معروف تتواضع الناس عليه « لسان العرب‎ )١( 


جه بعثة موسى(ع) على فرعون» وأحوال فرعون وأصحابه وغرفهم. وما نزل عليهم من العذاب 
الله عليهم في السنة الرابعة ‏ وقيل في الشهر الرابع - الضفادع ؛ فكانت تكون في طعامهم وشرابهم 
وامتلات منها بيوتهم وأبنيتهم » فلا يكشف أحدهم ثوباً ولا إناء ولا طعاماً ولا شراباً إلا وجد فيه 
الضفادع » وكانت تثب في قدورهم فتفسد عليهم ما فيها > وكان الرجل يجلس إلى ذقنه من الضفادع ° 
ويه أن يتكلم فيثب الضفدع في فيه » ويفتح فاه لأكلته فيسبق الضفدع أكلته إلى فيه » فلقوا منها أذىَ 
شديداً » فلمًا رأوا ذلك بكوا وشكوا إلى موسى وقالوا : هذه المرّة نتوب ولا نعود » فادع الله أن يذهب 
عنا الضفادع فإنًا نؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل ٠‏ > فأخذ عهودهم وموائيقهم ثمّ دعا ره فكشف 
عنهم الضفادع بعدما أقام عليهم سبعاً من السبت إلى السبت ٠‏ ثم نقة نقضوا العهد وعادوا لكفرهم ؛ فلمًا 
كانت السنة الخامسة أرسل الله عليهم الدم فسال ماء النيل عليهم دما > فكان القبطي يراه هما ۲ 
والإسرائيلي يراه ماء ؛ فإذا شربه الإسرائيليّ كان ماء وإذا شربه القبطي كان دماً ٠‏ وكان القبطيّ يقول 
للإسرائيليّ : خذ الماء في فيك وصبّه في فيّ ٠‏ فكان إذا صبّه في فم الة بط تحوّل دماً » وإنْ فرعون 
اعتراه العطش حتى أنه ليضطرٌ إلى مضغ الأشجار الرطبة » فإذا مضغها يصير ماؤها في فيه دماً » 
فمكثوا في ذلك سبعة أيّام لا يأكلون إلا الدم ولا يشربون إلا الدم . 

قال زيد بن أسلم”" : الدم الذي سلّط عليهم كان الرعاف ”"'» فأتوا موسى فقالوا : ادع لنا رك 
يكشف عتا هذا الدم فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل › فلمًا دفع الله عنهم الدم لم يؤمنوا ولم يخلوا 
عن بني إسرائيل ‏ ولمّا وقع عليهم الرجز » أي العذاب وهو ما نزل بهم من الطوفان وغيره ؛ وقيل : 
هو الطاعون أصابهم فمات من القبط سبعون ألف إنسان » وهو العذاب السادس ٠‏ عن ابن جبير ؛ 
ومثله ما روي عن أبي عبد الله (ع) أنه أصابهم ثلج أحمر فماتوا فيه وجزعوا . 








. في المصدر ونسخة: يجلس إلى ذقنه في الضفادع‎ )١( 
عده البرقي في أصحاب السجاد (ع) وقاك: زيد بن أسلمء وكرر نفس الأمر في أصحاب الصادق (ع) «رجال‎ )۲( 
البرقي :2959م‎ 

وكذا فعل الشيخ فقال في الأول: زيد بن أسلم العدوي؛ مولاهم المدنيء مولئ عمر بن الخطاب. تابحي كان 
يجالسه كثيراً. «رجال الشيخ : 4١‏ رقم 40. وقال في أصحاب الصادق (ع): مولئ عمر بن الخطاب المدني المدوي. 
فيه نظر «رجال الشيخ ص ۱۹۷ رقم 157. 

وقد قال السيد الخوئي (رحمه الله): يبعد أن يكون من هو مولئ عمر بن الخطاب قد أدرك الصادق (ع)؛ والظاهر 
أن فول الشيخ: فيه نظرء ناظر إلى ذلك» وأنه لم يبت كونه من أصحاب الصادق عليه السلام وإن ذكره لين عقدة 
منهم .< معجم رجال الحديث ۷: ۳۴۴۰ رقم 24877. 

ولكن العلامة الحلي حمل الكلمة على التضعيف فعدّه في القسم الثاني من رجاله وقال: قال الشيخ 
الطوسي (رحمه الله) فيه نظر .« رجال العلامة: ۲۲۲ ق ۲ ف ٠١‏ ب ١‏ رقم .٤١‏ 
الرعاف: دم يسيبق من الأنف. «لسان العرب 0: .)۲٤١‏ 
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$ قالوا © أي فرعون وقومه : « يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك ) أي بما تقذم إليك أن 
تدعوه به » فإنه يجيبك كما أجابك في آياتك ٠‏ أو بما عهد إليك آنا لو امنا لرفع عتا العذاب » أو بما 
عو ماين اندر »قال للقت ف إل أجليق N N‏ 
هم ينكثون € أي ينقضون العهد ‏ فانتقمنا منهم ) أي فجازيناهم على سوء صنيعهم ‏ في اليم 4 أي 
البحر ظ وكانوا عنها غافلين € أي عن نزول العذاب بهم . أو المعنى أنّا عاقبناهم بتكذيبهم وتعرّضهم 
لأسباب الغفلة وعملهم عمل الغافل عنها 


« وأورثنا القوم الّذين كانوا يستضعفون ) يعني بني إسرائيل > فإِنْ القبط كانوا يستضعفونهم , 
فأورثهم الله بأن مكنهم وحكم لهم بالتصرّف بعد إهلاك فرعون وقومه ٠‏ فكأنهم وروا منهم ( مشارق 
الأرض ومغاربها € التي كانوا فيها » يعني جهات”" الشرق والغرب منها » يريد به ملك فرعون من 
أدناه إلى أقصاه ؛ وقيل : هي أرض الشام ومصر ؛ وقيل : هي أرض الشام شرقها وغربها ؛ وقيل : 
أرض مصر . قال الزجاج : كان من بني إسرائيل داود وسليمان ملكوا الأرض ‏ التي باركنا فيها ) 
بإخراج الزروع والثمار وسائر صنوف النبات والأشجار والعيون والأنهار وضروب المنافع < وتمّت 
كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل » أي صح كلام ربك بإنجاز الوعد بإهلاك عدوّهم واستخلافهم في 
الأرض ؛ وقيل : وعد الجنّة بما صبروا على أذى فرعون وقومه 8 ودمّرنا ما كان يصنع فرعون وقومه » 
أي أهلكنا ما كانوا يبنون من الأبنية والقصور والديار $ وما كانوا يعرشون € من الأشجار والأعناب 
والثمار 0 أو يسقفون من القصور والبيوت 0 ۰ 


ل فلمًا جاءهم الحقّ من عندنا ) آي ما أتى به من المعجزات والبراهين « أتقولون للحقّ لما جاءكم ) أي 
إنه لسحرٌء فاستأنف إنكاراً وقال : $ أسحر هذا ولا يفلح الساحرون » أي لا يظفرون بحجّة ف لتلفتنا 6 أي 
لتصرفنا فإ وتكون لكما الكبرياء 4 أي الملك والعظمة والسلطان ظ في الأرض » أي في أرض مصر ء أو الأعم 
ظ بكل ساحر » إِنْما فعل ذلك للجهل بن ما أتى به موسى (ع) من عند الله وليس بسحر » وبعد ذلك علم فعاند ؛ 
وقيل : علم أنه ليس بسحر ولكنه ظنّ أن السحر يقاربه مقاربة تشبيه 8 ويحقّ الله الحنّ »© أي يظهره ويثبته وينصر 
أهله ف( بكلماته 4 أي بمواعيده ؛ وقيل : بكلامه الذي يبن به معاني الآيات لني آتاها نيه ؛ وقيل : بما سبق من 
حكمه في الوح المحفوظ بان ذلك سيكون . .. إلا ذرية من قومه » أي أولاد من قوم فرعون . أو من قوم 
موسى وهم بنو إسرائيل الذين انوا بمصر » واختلف من قال بالاؤل فقيل : إِنّهم قوم كانت أمهاتهم من بني إسرائيل 
واباؤهم من القبط فاتبعوا انان وأخوالهم » عن ابن عباس ؛ وقيل : انهم ناس يسير من قوم فرعون منهم امرأة 
فرعون ومؤمن آلى فرعون وجاريته”؟ وامرأة هي ماشطة امرأة فرعون ؛ وقيل : إنْهم بعض أولاد القبط لم يستجب 


)١(‏ في المصدر: عرفهم الله فيه. 
() في المصدر: يعني جنات الأرض. 
(۳) مجمع البيان ؛: 1717 916. وقد أخى موضع الحاجة. (4) في نسخة والمصدر: وجارية. 


جه بعثة موسى(ع) على فرعون. وأحوال فرعون وأصحابه وغرقهم. وما نزل عليهم من العذاب بلط 


ا ؛ وقیل E N‏ 
منهم بائنين وسبعين إنسانا فتوالدوا حتى بلغوا ستماثة ألف » ٠‏ وإنما سمّاهم ذرَيّة على وجه التصغير لضعفهم ٠‏ عن 
ابن عبّاس في رواية أخرى . وقال مجاهد : أراد بهم أولاد الذين ارسل إليهم موسى (ع) من بني إسرائيل لطول 
الزمان هلك الآباء وبقي الأبناء « على خوف من فرعون » يعني آمنوا وهم خائفون من معرة) فرعون 
ل وملائهم 4 أي رؤسائهم ل أن يفتنهم ) أي يصرفهم عن الدين بأن يمتحنهم بمحنة لا يمكنهم الصبر عليها 
فينصرفون عن الدين ظ لعال في الأرض ¢ أي مستكبر طاغ « وإله لمن المسرفين » أي المجاوزين الحدّ في 
العصيان $ لا تجعلنا فتنة 4 أي لا تمكن الظالمين من ظلمنا بما يحملنا على إظهار الإنصراف عن ديتنا ء أو لا 
تظهرهم علينا فيفتتن بنا الكمار ويقولوا : لو كانوا على الحقّ لما ظهرنا عليهم . 


وروى زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أن معناه : لا تسلّطهم علينا فتفتنهم بنا . 
< أن تبوءا لقومكما » أي اتخذا لمن آمن بكما بمصر « بيوتاً ‏ يسكنونها ويأوون إليها « واجعلوا بيوتكم » 
سيأتي تفسيره « زينة » من الحلي والثياب ؛ وقيل : الزينة : الجمال وصخة البدن وطول القامة وحسن ن الصورة » 
وأموالاً يتعظّمون بها في الحياة الدنيا ه ربن ليضلوا € اللام للعاقبة ؛ وقيل : معناه : لئلاً يضلوا فحذفت لا 8« ربا 
اطمس # المراد بالطمس على الأموال تغييرها عن جهتها إلى جهة لا ينتفع بها . قال عامّة أهل التفسير : صارت 
جميع أموالهم حجارة حتى السكر والفانيذ7© ط واشدد على قلوبهم » أي بهم على المقام ببلدهم بعد إهلاك 
أموالهم فيكون ذلك أشدٌ عليهم ؛ وقيل : أي أمتهم وأهلكهم بعد سلب أموالهم ؛ وقيل : إنه عبارة عن الخذلان 
والطبع. ف« فلا يؤمنوا ) يحتمل النصب والجزم فما النصب فعلى جواب صيغة الأمر بالفاء » أو بالعطف على 
ه ليضلوا 4 وما بينهما اعتراض وما الجزم فعلى وجه الدعاء عليهم ؛ وقيل : إِنْ معناه : فلا يؤمنون إيمان اخختيار 
أصلا ف قد أجييت دعوتكما ) قال ابن جريح : مكث فرعون بعد هذا الدعاء أربعين سنة . وروي ذلك عن أبي 
عبد الله (ع) ظ فاستقيما € أي فأئبتا على ما امرتما به من دعاء الناس إلى الإيمان ظ بغباً وعدواً ) أي ليبغوا عليهم 
ويظلموهم ل قال آمنت » كان ذلك إيمان إلجاء لا يستحقّ به الثواب فلم ينفعه ل الآن » أي قيل له : الآن أمنت 
حين لم ينفع الايمان وقد عصيت بترك الإيمان في حال ينفعك ؟ فهلا امنت قبل ذلك ؟! ظ وكنت من المفسدين ¢ 
في الأرض » والقائل جبرئيل أو هو الله تعالى ل فاليوم ننجيك ببدنك » قال أكثر المفشرين : معناه : لما أغرق الله 
تعالى فرعون وقومه أنكر بعض بني إسرائيل غرق فرعون وقالوا : هو اعظم شأناً من أن يغرق » فأخرجه الله حى 
رأوه » فذلك قوله : « فاليوم ننجيك » أي نلقيك على نجوة من الأرض » وهي المكان المرتفع بجسدك من غير 
روح » وذلك أنه طفا عرياناً ؛ وقيل : معناه : نخلّصك من البحر وأنت ميّت . والبدن : الدرع › > فال ابن عباس : 
كانت عليه درع من ذهب يعرف بها › فالمعنىي : نرفعك فوق الماء بدرعك المشهورة ليعرفوك بها « لتكون لمن 
خلفك آية © أي نكالاً ه مبوّأ صدق € أي مكناهم مكانا محموداً وهو بيت المقدس والشام » وقال الحسئن : يريد 


6 ۴۷٠:١ الفانيذ: ضرب من الحلواء.: القاموس المحيط‎ )١( 
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به مصر » وذلك أن موسى عبر ببني إسرائيل البحر ثانياً » ورجع إلى مصر وتبوأ مساكن آل فرعون ف فما اختلفوا 
حتى جاءهم العلم 4 أي اليهود ما اختلفوا في تصديق محمّد (ص) حتى جاءهم العلم وهو القرآن » أو العلم 
بحقيّته » أو ما اختلف بنو إسرائيل إلا بعدما جاءهم الحقّ على يد موسى وهارون ٠‏ فإنهم كانوا مطبقين على الكفر 
قبل مجيء موسى » فلمًا جاءهم آمن به بعضهم › > وثبت على الكفر بعضهم فصاروا مختلفين .9" . 

« برشيد ) أي مرشد ‏ يقدم قومه » أي يمشي بين يدي قومه يوم القيامة على قدميه حتى يهجم بهم إلى 
النار ‏ وبس الورد المورود » أي بئس الماء الذي يردونه عطاشاً لإحياء نفوسهم النار » وإنما اطلق سبحانه على 
النار اسم الورد المورود ليطابق ما يرد عليه أهل الجنة من الأنهار والعيون ظ بئس الرفد المرفود » أي بئس العطاء 
المعطى النار واللعنة .20 , 

ف تسع آيات » اختلف فيها فقيل : هي يد موسى . وعصاه » ولسانه » والبحر » والطوفان . والجراد » 
والقمُل › والضفادع » والدم ؛ وقيل : الطوفان » والجراد » والقمّل . والضفادع , والدم » والبحر » والعصاء 
والطمسة . والحجر ؛ وقيل بدل الطمسة اليد ؛ وقيل بدل البحر والطمسة والحجر : اليد والسنين ونقص الثمرات » 
وقال الحسن مثل ذلكء إل أنه جعل الاخذ بالسنين ونقص الثمرات آية واحدةٌ » وجعل التاسعة تلقف العصا ما 
يأفكون ؛ وقيل : إنها تسع آيات في الأحكام ف فاسئل بني إسرائيل » أمر للنبيّ (ص) أن يسأل بني إسرائيل لتكون 
الحجة عليهم أبلغ ؛ وقيل : إن المعنى : فاسأل أيها السامع . 

ف مسحوراً 4 أي معطى علم السحر أو ساحراً » فوضع المفعول موضع الفاعل ؛ وقيل : أي إنك سحرت 
اک ا تسد الى و ا 
السموات والأرض € الذي خلقهنَ « بصائر 4 وروي أن علياً (ع) قال في $ علمت » : والله ما علم عدو الله 
ولكن موسى هو الذي علم » فقال : لقد علمت $ وإني لأظنك » أي لاعلمك يا فرعون منبوراً 4 أي هالكاً ؛ 
وقيل : ملعوناً ؛ وقيل : مخبولاً لا عقل لك ؛ وقيل : بعيداً عن الخير ل فأراد 4 أي فرعون « أن يستفرّهم 4 أي 
يزعج موسى ظ ومن ممه من الأرض € أي من أرض مصر وفلسطين والاردن بالنفي عنها وقيل : بان يقتلهم ل وقلنا 
من بعده 4 أي من بعد هلاك فرعون ظ اسكنوا الأرض » أي أرض مصر والشام ‏ فإذا جاء وعد الآخرة ¢ أي يوم 
القيامة » أي: وعد الكرة الآخرة ؛ وقيل : أراد نزول عيسى لظ جئنا بكم لفيفا 4 أي من في القبور إلى الموقف 
للحساب والجزاء مختلطين ‏ الف بعضكم ببعض لا تتعارفون » ولا ينحاز أحد منكم إلى قبيلته ؛ وقيل : 
( لفيفا 4 أي جميعاً .9 . 

وهل أتاك » هذا ابتداء وإخبار من الله على وجه التحقيق إذ لم يبلغه » فيقول : هل سمعت بخبر فلان ؟ 
وقيل : إنْه استفهام تقرير بمعنى الخبر أي وقد أتاك « إذ رأى نار ¢ قال ابن عباس : كان موسى رجلا غيوراً لا 


۹-۰ :۳ مجمع البيان‎ )١( 
. :۳ مجمع البيان‎ )'( 
. 1۸٦ - 1۸4 :۳ مجمع البيان‎ )( 


جه بعثة سوسى(ع) على فرعون, وأحوال فرعون وأصحابه وغرقهم. وما نزل عليهم من العلاب ينف 
يصحب الرفقة لعل ترى امرأته 1 


فلمًا قضى الأجل » وفارق مدين خرج ومعه غنم له » وكان أهله على أتان وعلى ظهرها جوالق له فيها 
أثاث البيت فاضل الطريق في ليلة مظلمة سوداء » وتفرقت ماشيته » ولم تنقدح زنده » وامرأته في الطلق » ورأى 
نارأ من بعيد كانت عند الله نورا وعند موسى نارأ ( فقال » عند ذلك ظ لأهله ) وهي بنت شعيب كان تزوجها 
بمدين : $ امكثوا 4 أي ألزموا مكانكم ظ بقبس » أي بشعلة أقتبسها من معظم النار تصطلون بها ف أو أجد على 
النار هدى » أي هادياً يدلني على الطريق » أو علامة أستدلٌ بها عليه ء لان النار لا تخلو من أهل لها وناس عندها 
ظ فلمًا أتاها ) قال ابن عبّاس : لما توه نحو النار فإذا النار في شجرة ة عاب . فوقف متعبّباً من حسن ضوء تلك 
انار وشدّة خضرة تلك الشجرة » فسمع النداء من الشجرة فيا موسى إني أنا ربك ¢ قال وهب : نودي من 
الشجرة : يا موسى » فأجاب سريعاً لا يدري من دعاه فقال : إني أسمع صوتك ولا أرى مكانك > فقال : أنا فوقك 
ومعك وأمامك وخلفك وأقرب إليك من نفسك ٠‏ فعلم أن ذلك لا ينبغي إلا لربه عر وجل وأيقن به » وإنما علم 
موسى (ع) أن هذا النداء من قبل الله سبحانه لمعجز أظهره الله تعالى » ٠‏ كما قال في موضع آخر : ط إني أنا الله رب 
العالمين  )‏ وأن ألق عصاك » إلى آخره . 


وقيلٍ : إنه لما رأى شجرة خضراء من أسفلها إلى أعلاها يتوفد فيها نار بيضاء » وسمع تسبيح الملائكة ورأى 
نورا عظيماً لم تكن الخضرة ة تطفىء النار ولا النار تحرق الخضرة تحير وعلم أنه معجز خارق للعادة وأنه لأمر عظيم » 
فألقيت عليه السكينة . ثم نودي : ل أنا ريّك فاخلع نعليك » قد مر تفسيره إنْك بالواد المقدّس » أي المبارك 
أو المطهر < طوى ¢ هو اسم الوادي ؛ وقيل : سمي به لأنه قدّس مرّئين » فكأنه طوى بالبركة مرتين . 

۾ وأنا اخترتك » أي اصطفينك بالرسالة 0 فاستمع لما يوحى 4 إليك من كلامي وأصغ إليه (واتم الصلوة 
لذكري € أي لان تذكرني فيها بالتسبيح والتعظيم ‏ أو لأن أذكرك بالمدح والثناء ؛ وقيل : معناه : وصل لي ولا 
تصلّ لغيري ؛ وقيل : أي أقم الصلاة متى ذكرت أن عليك الصلاة » كنت في وقتها أو لم تكن » عن أكثر 
المفسرين » وهو المروي عن أبي جعفر (ع) ف إل الساعة آنية 4 يعني إن القيامة قائمة لا محالة ف أكاد أخفيها » 
ي أريد أن أخنيها عن عدي ثلا ايهم[ بغ ٠‏ وروي عن ابن ميلس أكا أيه من في » وعي كذلك في 

ف ا و ا معنى اخفیها اا م أكاد ا ارك 1 اھا و با 
ا 
بالساعة ‏ أو لا يمنعنك عن الإيمان بالساعة من لا يؤمن بها ؛ وقيل : عن العبادة ودعاء الناس إليها ؛ وقيل : عن 
هذه الخصال ‏ واتبع هواه » الهرى : ميل النفس إلى الشيء ‏ فتردى ¢ أي فتهلك .29 . 


ل وما تلك بيمينك 4 ساله عمّا في يده من العصا $ أتوكؤ عليها 4 أي أعتمد عليها إذا مشيت 
« وأهشنٌ بها على غنمي » أي وأخبط 7" بها ورق الشجر لترعاه غنمي 8 ولي فيها مارب أخرى » أي 


() مجمع البيان: ١1١-94:‏ بأدنى فارق. 
( الخبط: ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها. : لسان العرب 4: ,6١5‏ 
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حاجات أخرى » قال ابن عباس : كان يحمل عليها زاده » ويركزها فيخرج منها الماء » ويضرب بها 
الأرض فيخرج ما يأكل » وكان يطرد بها السباع » وإذا ظهر عدو حاربت ٠‏ وإذا أراد الاستقاء من بثر 
طالت وصارت شعبتاها كالدلو » وكان يظهر عنيها كالشمعة فيضيء له الليل » وكانت تحرسه 
و وإذا طالت شجرة حناها بمحجنها 9 فإذا هي حبّة تسعى ) أي تمشي بسرعة ؛ وقيل : 
صارت حيّة صفراء لها عرف كعرف الفرس » وجعلت تتورّم حتّى صارت ثعباناً وهي أكبر الحيّات » عن 
ابن عبّاس ؛ وقيل : إنه ألقاها فحانت منه نظرة فإذا هي بأعظم ثعبان نظر إليه الناظرون » يمر بالصخرة 
مثل الخلفة ”") من الإبل فيلقمها ٠‏ ويطعن ا الشجرة العظيمة فيجتئّها » وعيناه تتوقدان 
ناراً » وقد عاد المحجن عتقاً فيه شعر مثل النيازك ٠‏ فلمًا عاين ذلك ولَى مدبراً ولم يعقب ثم ذكر ربّه 
فوقف استحياء منه ثم نودي : يا موسى € ارجم إلى حيث كنت » فرجع وهو شديد الخوف #8 قال 
خذها »© بيمينك ‏ ولا نخف سنعيدها سيرتها الاولى € أي و وعلى موسى 
يومئذ مدرعة من صوف قد خلها بخلال » فلمًا أمره سبحانه بأخذها أدلى طرف المدرعة على يده 
فقال : ما لك يا موسى ؟ أرأيت لو أذن الله بما تحاذر أكانت المدرعة تغني عنك شيئاً ؟ قال : لا ولكني 
ضعيف ومن ضعف خلقت » وكشف عن يده ثم وضعها في فم الحيّة وإذا يده في الموضع الذي كان 
يضعها إذا توكأ عليها بين الشعبتين » عن وهب ؛ قال : وكانت العصا من عوسج . وكان طولها عشرة 
أذرع على مقدار قامة موسى ‏ واضمم يدك إلى جناحك € أي إلى ما تحت عضدك أو إلى جنبك ؛ 
وقيل : أدخلها في جيبك كني عن الجيب بالجناح $ تخرج بيضاء ) لها نور ساطمٌ يضيء بالليل والنهار 
كضوء الشمس والقمر وأشدّ ضوءاً . 0 


e~ 


$ اية أخرى € قال البيضاويٌ : أي معجزة ثانية » وهي حال من ضمير ‏ تخرج € كبيضاء ٠‏ أو 
من ضميرها » أو مفعول بإضمار خذ أو دونك لنريك من آياتنا الكبرى € متعلّق بهذا المضمر » أو 
بما دلّ عليه آية أو القصّة ٠‏ أي دلّلنا بها أو فعلنا ذلك لنريك ٠‏ والكبرى صفة آياتنا » أو مفعول نريك » 
و من آياتنا » حال منها . 299 . 

( ربٌ اشرح لي صدري ) قال الطبرسيّ ي : أي أوسع لي صدري حتی لا أضجر ولا أخاف ولا 


أغتم $ ويسر لي أمري » أي سهّل علي أداء ما كلفتني من الرسالة $ واحلل عقدةً من لساني ‏ أي 
أطلق عن لساني العقدة التي فيه حتّى يفهموا كلامي ٠‏ وكان في لسانه رنّة" لا يفصح معها بالحروف 





)١(‏ في المعمدر : وكانت تحدئه وتوانسه. 
() في المتصدر: : الخلفة .و الحلفة بكسر اللام الحامل من اللوق . 

امئه رحمه الله . . 
ر مجمع البيان 5: ١9-١4‏ بفارق يسير. 
(:) تفسير البيضاوي ۳: .۷٤‏ 
(ه) في المصدر: حتى يفقهوا كلامي» وكان في لسان موسى رنّة .والرثّة :يقال رترت الرجل إذا تعتع في التاء وغيرها 
«لسان العرب ۵: ,2١59‏ 


جه بعلة موسى(ع) على فرعونء وأحوال فرعون وأصحابه وغرقهم. وما نزل 





تشبه التمتمة ؛ وقيل : إن سببها جمرة طرحها في فيه لما أحذ بلحية فرعون فأراد قتله » فامتحن 
بإحضار الدرّة والجمرة فأراد موسى أخذ الدرّة فضرب جبرئيل يده إلى الجمرة فوضعها في فيه فاحترق 
لسانه ؛ وقيل : إنه انحل أكثر ما كان بلسانه إلا بقيّة منه بدلالة قوله : 8 ولا يكاد يبين © وقيل : 
استجاب الله دعاءه فأحل العقددة عن لسانه » وقوله  :‏ ولا يكاد يبين » أي لا يأتي ببيان وححّة » 
وإنّما قالوا ذلك تمويهاً ليصرفوا الوجوه عنه $ واجعل لي وزيراً » يؤازرني على المضيّ إلى فرعون 
ويعاضدني عليه « من أهلي » ليكون أفصح +هارون أخي » فكان أخاه لأبيه وأمه وكان بمصر 
$ اشدد به أزري ) أي قر به ظهري ا وأشركه في أمري ) في النبرّة ليكون أحرس على مؤازرتي « كي 
نسبّحك كثيراً © أي ننزهك عا لا يليق بك 8 ونذكرك كثيرا © أي نحمدك ونثني عليك بما أوليتنا من 
نعمك 8 إِّك كنت بنا بصيراً © أي بأحوالنا وأمورنا عالماً « قد أوتيت سؤلك ¢ قال الصادق (ع) : 
حدّثني أبي ٠‏ > عن جذدّي 2 عن أمير المؤمنين (ع) قال : كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو ء فإنٌ 
موسى بن عمران حرج يقتبس لأهله ناراً فكلّمه الله تعالى فرجع نبياً » وخرجت ملكة سبأ كافرة فأسلمت 
مع سليمان » وخرج سحرة فرعون يطلبون العرّة لفرعون فرجعوا مؤمنين .7" . 


$ إذ أوحينا إلى أُنك € قال البيضاويّ م ل ا 
أو ملك لا على وجه النبرّة » كما أوحى إلى مريم (ع) ‏ ما يوحى » ما لا يعلم إلا بالوحي » أو مما 
بغي أن يوحى ولا يخل به به لفرط الاهتمام به < أن اقذفيه » بأن اقذفيه » أو أي اقذفيه » لأب الوحي 

بمعنى القول ء والقذف يقال للإلقاء وللوضع ‏ فليلقه اليم بالساحل » لما كان إلقاء البحر إيَاه إلى 
الساحل أمراً واجب الحصول لتعلّق الإرادات به جعل البحر كاله ذو تميّز مطيع أمره بذلك » وأخرج 
الجواب مخرج الأمر » والأولى أن يجعل الضمائر كلها لموسى  .‏ , 


ولتصنع على عيني ) قال الطبرسيّ : أي لترتى ولنقضی" بمرأى متي أن يجري أمرك على ما 
او من ارا قن عا ريل : لتربى ويطلب لك الرضاع على علم مني ومعرفة لتصل إلى 
امَك ؛ وقيل : لتربى بحياطتي وحفظي ٠‏ كما يقال في الدعاء بالحفظ : عين الله عليك ‏ إذ تمشي ) 
ظرف لألقيت أو لتصنع » وذلك أن أَمَ موسى اتخدذت تابوتاً وجعلت فيه قطناً ووضعته فيه وألقته في 
النيل › فكان يشرع من التيل نهر كبير في باغ“ فرعون . فبينا هو جالس على رأس البركة مع امرأته 
آے إذا ابوت نس على و اتن الماء قا ااب تھے راس وا ينعن اجن ی ا 
فأحبّه فرعون بحيث لم يتمالك ٠‏ وجعل موسى يبكي ويطلب اللبن » ٠‏ فأمر فرعون حتى أتته النساء 
اللواتي كنّ حول داره » فلم يأخذ موسى من لبن واحدة منهنّ › وکانت حت موسى واقفة هناك إذ 


)١(‏ مجمع البيان ١1-18 :٤‏ وفيه: ليكون أحرص على مؤازرتي. 
)١(‏ تفسير البيضاوي ": 54 

(۳) في المصدر: لتربى وتغذّى. 

() باغ : كلمة فارسية بمعنى ؛ البستان أو الحديقة . 
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أمرتها مها أن تتبع التابوت » فقالت : إني آني بامرأة ترضعه ٠‏ وذلك قوله تعالى  :‏ هل أدلكم على 
من يكفله » فقالوا تنو فجادت بالا > فقبل ثديها فذلك قوله تعالى : < فرجعناك إلى آمك كي تقر 
عينها 4 برؤيتك $ ولا تحزن 4 من خوف قتلك أو غرقك ٠‏ وذلك أنها حملته إلى بيتها آمنةٌ مطمئئة » 
قد جعل لها فرعون أجرة على الرضاع $ وقتلت نفساً 4 أي القبطيّ الكافر الذي استغائه عليه الإسرائيليَ 
$ فنجيناك من العم 4 أي من غم القتل وكربه , أله حاف أن يقتصوا منه بالقبطي $ وفتتاك فتوناً 4 أي 
اختبرناك اختباراً حتّى خلصت للاصطفاء ء بالرسالة » أو خلصباك من محنة بعد محنة $ فلبئت سنين في 
امل مدين ) أي حين كنت راعياً لشعيب 8 على قدر € أي في الوقت الذي قدّر لإرسالك نيا 
< واصطنعتك لنفسي » أي لوحبي ورسالتي » أي اخترتك وانّخذتك صنيعتي » وأخلصتك لتتصرف 
على إرادتي ومحبتي ظ بآباتي € آي بحججي ودلالاتهر ؛ وقيل : بالآيات التسع ظ ولا ننيا في ذكري ) 
أي ولا تضعفا ولا تفترا في رسالتي 8 فقولا له قولاً ينا 4 أي ارفقا به في الدعاء والقول ولا تغلظا له » 
أو كتياه » وكنيته أبو الوليد ؛ وقيل : أبو العبّاس ؛ وقيل أبو مرّة . وقيل : القول اللّين هو « هل لك 
إلى أن تزكى * وأهديك إلى ربك فتخشى #وقيل : هو أن موسى أتاه فقال له : تسلم وتؤمن برب 
العالمين على أن لك شبابك ولا تهرم » وتكون ملكا لا يتزع الملك منك حقى تموت » ولا تنزع منك 
لذّة الطعام والشراب والجماع حتى تموت » لقاع رخات اللكل ST‏ ركان لا قمع أمرا 
دون هامان » وكان غائباً » فلمًا قدم هامان أخبره بالّذي دعاه إليه وأنّه يريد أن يقبل منه » فقال هامان : 
قد كنت أرى أن لك عقلاً ورأياً » بينا آنت رب تريد أن تكون مربوباً ؟! وبينا أنت تُعبد تريد أن تعبد ؟! 
فقلّبه عن رآيه ‏ لعلّه يتذكر أو يخشى 4 أي ادعواه على الرجاء والطمع لا على اليأس من فلاحه . 
« أن يفرط علينا ) أي يتقدّم فينا بعذاب ويعجّل علينا ويبادر إلى قتلنا قبل أن يتأئل حجتنا « أو أن 
يطغى ) أي يتجاوز الحدّ في الإساءة بنا $ إثني معكما € بالنصرة والحفظ ‏ أسمع € ما يسأله منكما 
فألهمكا جوابه « وأرى € ما يقصدكما به فأدفعه عنكما . 


$ فأرسل معنا بني إسرائيل © أي أطلقهم وأعتقهم عن الاستعباد $ ولا تعذّبهم © بالاستعمال في 
الأعمال الشاقة ‏ والسلام على من انَّبع الهدى € لم يرد به التحيّة » بل معناه : من اتبع الهدى سلم من 
عذاب الله « فمن ربکما »© أي من أي جنس من الأجناس هو ؟ فبيّن موسى (ع) آنه تعالى ليس له 
جنس » وإِنّما يعرف بأفعاله « أعطى كل شيء خلقه ) أي صورته التي قذّرها له » ثم هداه إلى مطعمه 
ومشربه ومنكحه وغير ذلك ؛ أو مثل خلقه » أي زوّجه من جنه ثم هداه لنکاحه ؛ أو أعطى خلقه کل 
شيء من النعم في الدنيا ممّا يأكلون ويشربون وينتفعون به » ثم هداهم إلى طرق معايشهم وإلى أمور 
دينهم ليتوصّلوا بها إلى نعم الآخرة $ فما بال القرون الأولى € أي فما حال الأمم الماضية ٠‏ فإنّها لم 
تقر باك وما تدعو إليه بل عبدت الأوثان ؟ وفيل : لما دعاه موسى إلى البعث قال : فما بالهم لم 
يبعثوا ؟ قال موسى (ع) : « علمها عند ربّي ) أي أعمالهم محفوظة عند الله يجازيهم بها ١‏ في 
كتاب 4 يعني الوح » أو ما يكتبه الملائكة ف[ لا يضل رتي 4 أي لا يذهب عليه شيء ظ ولا ينسى » ما 
كان من أمرهم بل يجازيهم بأعمالهم « مهدا 4 أي فرشأ < وسلك لكم فيها © أي أدخل لأجلكم في 
ارت طرقاً ترا وون لي امنا ف( ولق ار 4 أي و د ف انا کنیا لايك 


جه بعثة موسى(ع) على فرعون» وأحوال فرعون وأصحابه وغرقهم. وما نزل عليهم من العذاب 0۷۱ 
التسع < فكذّب » بجميعها < وأبى € أن يؤمن 8 مكاناً سوى € أي تستوي مسافته على الفريقين0©» 

ظ قال 4 موسى : $ موعدكم يوم الزينة ) وكان يوم عيد يتزينون فيه ويزيّنون فيه الاسواق $ وأن 
يحشر الناس ضحى € أي ضحى ذلك اليوم « فتولّى فرعون » أي انصرف على ذلك الوعد < فجمع 
ل و ملا < ثم أتى 4 أي حضر الموعد 8 قال لهم » أي للسّحرة ة موسى فوعظهم 

: «ويلكم ) هي كلمة وعيد وتهديد . أي الزمكم الله الويل والعذاب ل لا تفتروا على الله 

ا »> وسحركم إلى أله حق » وفرعون إلى أنه معبودٌ 9 فيسحتكم » 
أي يستأصلكم 8 فتنازعوا أمرهم بينهم € أي تشاور القوم وتفاوضوا في حديث موسى وفرعون وجعل 
کل منهم ينازع الكلام صاحبه ؛ وقيل : تشاورت السحرة فيما هيّؤره من الحبال والعصي وفيمن 
يبتدىء بالإلقاء ١‏ وأسرّوا النجوى » أي أخفوا كلامهم سرا من فرعون » فقالوا : إن غلبنا موسى 
اتبعناه ؛ وقيل : إن موسى لمّا قال لهم : « ويلكم لا تفتروا على الله كذباً © قال بعضهم لبعض ما 
هذا بقول ساحر » وأسرٌ بعضهم إلى بعض يتناجون ؛ وقيل : تناجوا مع فرعون وأسرّوا عن موسى 
وهارون . 

قولهم : « إن هذان لساحران € قاله فرعون وجنوده للسحرة 9 ويذهبا بطريقتكم المثلى ) هي 
تأنيث الأمثل . وهو الأفضل . والمعنى : يريدان أن يصرفا وجوه الناس إليهما » عن علي (ع) . 
وقيل : إِنْ طريقتهم المثلى بنو إسرائيل كانوا أكثر القوم عدداً وأموالاً ٠‏ وقيل : يذهبا بطريقتكم التي 
أنتم عليها في السيرة والدين ‏ فأجمعوا كيدكم ) أي لا تدعوا من كيدكم شيئاً إلا جئتم به « ثم انوا 
صن »اي مصطين ين ل ولد اقل الوم عن اعاس أي قد سيد الوم ن قاب نوعلا ٠‏ فال 

: إن هذا من قول فرعون للسحرة ؛ وقال آخرون : بل هو من قول بعض السحرة لبعض 

< بخيل إليه 4 أي إلى موسى أو إلى قرعون ‏ إنّها تسح € آي تسين وتعدو مثل سير الحيات + وما 
قال  :‏ يخيّل إليه © لأنها لم تكن تسعى حقيقة وإِنّما تحرّكت لاهم جعلوا داخلها الزيبق » فلمًا 
حميت الشمس طلب الزيبق الصعود فحركت الشمس ذلك فظن أنها تسعى 9 . 

فأوجس في نفسه € أي وجد في نفسه ما يجده الخائف ١ء‏ يقال : أوجس القلب فزعاً أي 
أضمر » والسبب في ذلك أنه خاف أن يلتبس على الناس أمرهم فيتوهّموا أهم فعلوا مثل ما فعله » 
ويظنوا المساواة فيشكوا ؛ وقيل : إنّه خوف الطباع إذا رأى الإنسان آمراً فظيعاً فإله يحذره ويخافه في 
أوّل وهلة ؛ وقيل : إنْه حاف أن يتفرّق الناس قبل إلقائه العصا وقبل أن يعلموا بطلان السحر فيبقوا في 

شبهة ؛ وقيل : إنه خاف لانه لم يدر أنَّ العصا إذا انقلبت حيّة هل يظهر المزيّة ؟ له لم يعلم انی 
تتلقفها » وكان ذلك موضع خوف ٠‏ لأنّها لو انقلبت حيّة ولم تتلقف ما يأفكون ربّما ادّعوا المساواة » 
لا سيّما والأهواء معهم والدولة لهم . فلمًا تلقفت زالت الشبهة « إنك أنت الأعلى » عليهم بالظفر 


.۲۳ 14 :٤ مجمع البيان‎ )١( 
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فد كتاب النبوة ج 





والغلبة ‏ وألق ما في يمينك € قالوا : لما ألقى عصاه صارت حيّة وطافت حول الصفوف حتّى رآها 
الناس كلهم . ثم قصدت الحبال والعصي فابتلعتها كلها على كثرتها , ع أخذها موسى فعادت عصا 
كما كانت # حیث أتى ) أي حيث كان وأين أقبل. 9 إنه لكبيركم » أي أستاذكم » وقد يعجز التلميذ 
عمًا يفعله الأستاذء أو رئيسكم ما عجزتم عن معارضته ولكتكم تركتم معارضته احتشاماً واحتراماً . 
وإِنّما قال ذلك لإيهام العوام . 


« في جذوع النخل » أي عليها ١‏ أيّنا اشد عذاباً © آنا على إيمانكم أم رب موسى على ترككم 
الإيمان به « لن نؤثرك » أي لن نختارك على ما جاءنا من البيّنات » أي المعجزات والأدلّة « والذي 
فطرنا © أي وعلى الذي فطرنا ٠‏ أو الواو للقسم 8 فاقض ما أنت قاض € أي فاصنع ما أنت صانعه » 
أو فاحكم ما أنت حاكم فإنا لا نرجع عن الإيمان « إنما تقضي هذه الحياة الدنيا © أي إِنْما تصنع 
بسلطانك وتحكم في هذه الحياة الدنيا دون الاخرة فلا سلطان لك فيها ؛ وقيل : معناه : إِنّما تفنى 
وتذهب الحياة الدنيا # خطايانا © من الشرك والمعاصي 8 وما أكرهتنا عليه من السحر € إنما قالوا 
ذلك لان الملوك كانوا يجبرونهم على تعليم السحر كيلا يخرج من أيديهم ؛ وقيل : إن السحرة قالوا 
لفرعون : أرنا موسى إذا نام » فأراهم إِيّاه » فإذا هو نائم وعصاه تحرسه » فقالوا : ليس هذا بسحر إن 
الساحر إذا نام بطل سحره ٠‏ فأبى عليهم إلا أن يعملوا . فذلك إكراههم 8 والله خير » لنا منك وثوابه 
أبقى لنا من ثوابك ٠‏ أو خير ثواباً للمؤمنين » وأبقى عقاباً للعاصين منك » وههنا انتهى الإخبار عن 
السحرة . ثم قال تعالى : 9 إِنّه من يأت ربّه مجرماً © وقيل : إِنّه من قول السحرة .27 . 

« فاضرب لهم ) قال البيضاوي : فاجعل لهم » من قولهم : ضرب له في ماله سهماً » أو 
فاتخذ » من ضرب اللبن : إذا عمله 9 يبسا € أي يابسا مصدر وصف به < لا تخاف دركا #أي آمنا من 
أن يدرككم العدرّ « فأتبعهم فرعون بجنوده € أي فأتبعهم نفسه ومعه جنوده » فحذف المفعول الثاني ؛ 
وقيل : « فأتبعهم € بمعنى فاتبعهم › ويؤيّده القراءة والباء للتعدية » وقيل : الباء مزيدة 8 فغشيهم » 
الضمير لجنوده أو له ولهم وفيه مبالغة ووجازة أي غشيهم ما سمعث قصّته » ولا يعرف كنهه إلا الله 
« واضلٌ فرعون قومه وما هدى » أي أضلّهم في الدين وما هداهم وهو تهكم به في قوله : « وما 
أهديكم إلا سبيل الرشاد » أو أضلّهم في البحر وما نجا .© . 

« باياتنا © بالآيات التسع ‏ وسلطان مبين ) وحبّة واضحة » ويجوز أن يراد به العصاء 
وإفرادها لأنها أولى المعجزات « قوماً عالين 4 أي متكترين $ وقومهما ‏ يعني بني إسرائيل « لنا 
عايدون € خجادمون منقادون كالعباد .0 . 


« آلا يتقون » استيناف أتبعه إرساله للإنذار تعجيباً له من إفراطهم في الظلم واجترائهم عليه 





رع مجمم البوان 4 : ۵ بفارق محدود. 
(۲) تفسير البيضاري ۳: 817 ۸۸. 
م" تفسير اليهشاري *: ۱١١‏ . 


جه بمعثة موسى(ع) على فرعون, وأحوال فرعون وأصحابه وغرقهم »وما نزل عليهم من العذاب ovr‏ 


« قال ربٌ إن أخاف € إلى قوله  :‏ إلى هارون € رتب استدعاء ضمّ أخيه إليه واشتراكه له في الأمر 
على الأمور الثلائة : خوف التكذيب » وضيق القلب انفعالاً عنه » وازدياد الحبسة في اللسان بانقباض 
الروح إلى باطن القلب عند ضيقه بحيث لا ينطلق » فإنها إذا اجتمعت مسّت الحاجة إلى معين يقري 
قلبه وينوب منابه متى تعتريه حبسة حتّى لا تختل دعوته ”'' » ولیس ذلك تعلّلاً منه وتوقفاً في تلقي الأمر 
بل طلب لما يكون معونة على امتثاله وتمهيد عذره $ ولهم علي ذنبٌ € أي تبعة ذنب ٠‏ والمراد قتل 
القبطيّ › > وإنّما سمي ذنباً على زعمهم 8 فأخاف أن يقتلون ) به به قبل أداء الرسالة ٠‏ وهو أيضاً ليس 
تعلّلا وإنما هو استدفاع للبليّة المتوقعة . وقوله : 8 كلا فاذهبا بأيائنا € إجابة له إلى الطلبتين بوعده 
للدفع اللازم ردعه عن الخوف ٠.‏ وضم أخيه إليه في الإرسال $ إا معكم 4 يعني موسى وهارون 
وفرعون $ مستمعون » سامعون لما يجري بينكما وبيئه فأظهركما عليه إتا رسول ربّ العالمين » 
أفرد الرسول لأنّه مصدر وصف به » أو لاتّحادهما للأخرة › أو لوحدة المرسل والمرسل به » أو لأله 
اراد أن كل واحد متا أن أرسل معنا بني إسرائيل » أي خلهم يذهبوا معنا إلى الشام $ قال » أي 
فرعون لموسى بعدما آتياه فقالا له ذلك : $ ألم نربك فينا 4 أي في منازلنا $ وليدا ) طفلاً سمي به 
لقربه من الولادة 8 ولبثت فينا من عمرك سنين € قيل : لبث فيهم ثلائين سئة ١‏ ثم خرج إلى مدين عشر 
سنين » ثم عاد إليهم يدعوهم إلى الله ثلاثين ٠‏ ثم بقي بعد الغرق خمسين . © 

وقال الطبرسيّ : أي أقمت سنين كثيرة عندنا ٠‏ وهي ثماني عشرة سنة » عن ابن عباس ؛ وقيل : 
ثلاثين سنة ؛ وقيل : أربغين سنة ‏ وفعلت فعلتك التي فعلت » يعني قتل القبطيَ 8 وأنت من 
الكافرين ) لنعمتنا وحق تربيتنا ؛ وقيل : معناء ؛ وأنت من الكافرين بإلهك إذ كنت معنا على ديننا 
الذي تعيبه وتقول : إله كفر $ قال ¢ موسى : « فعلتها إذاً وأنا من الضالّين 4 أي من الجاهلين لم 
أعلم آنها تبلغ القتل ؛ وقيل : من الناسين ؛ وقيل : من الضالين عن طريق الصواب لأني ما تعمدنه 
وإنّما وقع مني خطأ ؛ وقيل : من الضالين N‏ ا ا E‏ 
نبوّة ؛ وقيل : هو العلم بما تدعو إليه الحكمة من التوراة والعلم بالحلال والحرام والأحكام 8 وتلك 
نعمة تمتها علىّ أن عبّدت بني إسرائيل ) يقال : عبّده وأعبده : إذا اتخذه عبداً » وفيه أقوال : 

أحدها : أن فيه اعترافاً بأ تربيته له كانت نعمة منه على موسى وإنكاراً للنعمة في ترك استعباده 
ويكون ألف التوبيخ مضمراً فيه ٠‏ فكأنّه قال : أتقول : وتلك نعمةٌ تمتها علي أن عبّدت بني إسرائيل 
ولم تعبّدني ؟! . 

وثانيها : أله إنكار للمئة أصلاً » ومعناء : أتمنّ بأن ربيتني مع استعبادك قومي ؟ هذه ليست 
بنعمة » يريد أن انّخاذك بني إسرائيل الذين هم قومي عبيداً أحبط نعمتك التي تمن بها عليّ . 


وثالئها : أن معناه إِنّك لو كنت لا تستعبد بني إسرائيل ولا تقتل أبناءهم لكانت أمّي مستغنية عن 


() في المصدر: لا تختل دعوته ولا تتبر حجته . 
(') تفسير البيضاوي ۳: ۲٤۲‏ ۔ .۲٤۳‏ 
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4/اه كتاب النبوة جه 





قذفي في اليم ٠‏ فكأئك تمتنُ على بما كان بلاؤك سبباً له . 


ورابعها : أن فيه بيان آنه ليس لفرعون عليه نعمة » لأن الذي تولى تربيته امه وغيرها من بني 
إسرائيل بأمر فرعون لما استعبدهم . فمعناه أك تمن عليّ بأن استعبدت بني إسرائيل حتى ربّوني 
١ك‏ 
وحفظوني 


« قالوا أرجه وأخاه € فال البيضاويٌ : أي آخر أمرهما ؛ وقبل : احبسهما # وابعث في المدائن 
حاشرين » شرطاً يحشرون السحرة من ساعات يوم معيّن وهو وقت الضحى من يوم الزينة 9 لميقات 
يوم معلوم 4 لما وقت به من ساعات يوم معيّن ا وقيل للنّاس هل أنتم مجتمعون * لعلّنا نتّبع السحرة 
إن كانوا همّ الغالبين € لعلنا نتبعهم في دينهم » والترجّي لاعتبار الغلبة المقتضية للاتّباع » ومقصودهم 
أن لا يتبعوا موسى لا أن يتبعوا السحرة « وقالوا بعزة فرعون » أقسموا بعزته على أن الغلبة لهم لفرط 
اعتقادهم في أنفسهم وإتيانهم بأقصى ما يكون أن يؤتى به من السحر ‏ ما يأفكون € ما يقلبونه عن 
وجهه بتمويههم وتزويرهم فيخيّلون حبالهم وعصيّهم أنها حيّات تسعى ٠‏ أو إفكهم تسمية للمأفوك به 
مبالغة ‏ إنكم متبعون 4 يتّبعكم فرعون وجنوده » وهو علّة الأمر بالإسراء أي أسر بهم حتى إذا انّبعكم 
مصبحين كان لكم تقدّم عليهم بحيث لا يدركونكم قبل وصولكم إلى البحر « فأرسل فرعون 4 حين 
أخبر بسراهم « في المدائن حاشرين ) العساكر ليتبعونهم $ إن هؤلاء لشرذمة قليلون » على إرادة 
القول » > وإنْما استقلهم وكانوا سدّمائة وسبعين آلفآً بالإضافة إلى جنوده » إذ روي أنه خرج فكانت 
مقدّمته سبعمائة آلف » والشرذمة : الطائفة القليلة » وقليلون باعتبار نهم أسباط » ككل م قلبل 
« لغائظون ¢ لفاعلون ما يغيظنا ‏ وإنا لجميعٌ حاذرون » وإنا_لجمع من عادتنا 0 
الحاذر : المؤدي للسلاح 9 ومقام كريم € يعني المنازل الحسنة والمجالس السنيّة 8 كذلك ¢ مثل 
ذلك الإخراج أخرجنا ء فهو مصدر ء أو مثل ذلك المقام الذي كان لهم ٠‏ على أله صفة مقام » 1 
الأمر كذلك فيكون خبر المحذوف 8 فلمًا تراء الجمعان » أي تقاربا بحيث يرى كل منهما الآخر 9 إنا 
لمدركون » لملحقون $ قال كلا ) لن يدركوكم فان الله وعدكم الخلاص منهم ‏ إن معي ربّي ) 
بالحفظ والنصرة « سيهدين » طريق النجاة منهم « بعصاك البحر ) القلزم أو النيل ‏ فانفلق » أي 
فضرب فانفلق وصار اثني عشر فرقاً بينها مسالك 8 كالطود العظيم € كالجبل المنيف”'' الثابت في مقرّه 
« وازلفنا © وقرّبنا $ ثم الآخرين ) فرعون وقومه حتي دخلوا على أثرهم مداخلهم .0 . 


« إذ قال موسى € قال الطبرسيّ : أي اذكر قصّة موسى ‏ إذ قال لأهله © وهي بنت شعيب : 
۶ زی أنست € آي أبصرنت ناراً ل شهاب فيس لي بشغلة نار » والشهاب + نور كالجموه من النار» 


. مجمم البيان 115 ۲۹۲۔۲۹۳‎ )١( 

0 ارتفع وأشرف (طال وارتقم) «لسان العرب 14: 28951 

(۳) تفسير الببضاوي ۳: 50١٠-7147‏ وفيه: ومقصودهم الاصلي أن لا يتبعوا موسى. وكذا: في أنفسهم لإتيانهم 
بأقصى ما يمكن أن يزتى . 


جه بعثة موسى(ع) على فرعون. وأحوال فرعون وأصحابه وغرقهم »وما نزل 


وكلّ نور يمتدّ مثل العمود يستّى شهاباً » وإِنّما قال لامرأته  :‏ اتيكم 4 على لفظ خطاب الجمع لاله 
أقامها مقام الجماعة في الأنس بها في الأمكنة الموحشة 9 لعلّكم تصطلون ) أي لكي.تستدفتوا بها ء 
وذلك لأنهم كانوا قد أصابهم البرد وكانوا شاتين ظ فلمًا جاءها » أي جاء موسى إلى النار يعني التي 
ظنها نارا وهي نور أن بورك من في النار ومن حولها 4 قال وهب : لما رأى موسى النار وقف قريباً 
منها فرآها تخرج من فرع شجرة خضراء شديدة الخضرة ٠‏ لا تزداد النار إلا اشتعالاً » ولا تزداد الشجرة 
إلا خضرة وسينا + ٠‏ فلم تكن النار بحرارتها تحرق الشجرة » ولا الشجرة برطوبتها تطفىء 08 
ا را ل E CE‏ > فمالت إليه فخافها » فتأخر عنها. لم تزل 

ته وطح ها إل أن رې والجراد به ندا لري فر أن يورك قن في ار ومو غر أي 
بورك فيمن في النار وهم الملائكة » وفيمن حولها يعني موسى (ع) ٠‏ وذلك أن النور الذي رأى موسى 
كان فيه ملائكة لهم زجل”'' بالتقديس والتسبيح » ومن حولها هو موسى . لأنّه كان بالقرب منها منها ولم 
يكن فيها » فكأنه قال : بارك الله على من في النار وعليك يا موسى ء ومخرجه الدعاء والمراد الخبر ؟ 
وقيل : من في الثار سلطانه وقدرته وبرهانه فالبركة ترجع إلى اسم الله تعالى ٠‏ وتأويله : تبارك من نور 
هذا النور ومن حولها » يعني موسى والملائكة ؛ وقيل : أي بورك من في طلب النار وهو موسي (ع) 
ومن حولها الملائكة $ وسبحان الله رب العالمين € أي تنزيهاً له عمًا لا يليق بصفاته من أن يكون جسماً 
يحتا اج إلى جهة » أو عرضاً يحتاح اج إلى محل » أو يكون ممّن يتكلم بآلة « إن الله » أي إن الذي يكلّمك 
هو الله ف العزيز € أي القادر الذي لا يغالب 8 الحكيم € في أفعالك ٠‏ المحكم لتدابيره . 


$ كاتها جان € الجان الحيّة التي ليست بعظيمة » وإنّما شبّهها بالجان في خفة حركتها واهتزازها 

مع آنها ثعبان عظيمٌ ؛ وقيل : الحالتان مختلفتان فصارت جانا في أوّل ما بعثه » وثعباناً حين لقي بها 
ترعرن إلا من غلم الاامحناء منتطع .في سبع آیات € ایام نع آبات أخر أن مرل بها إن 
فرعون وقومه » وقيل : أي من تسع آيات ‏ فاسقين ¢ أي خارجين عن طاعة الله إلى أقبح وجوه الكفر 
$ مبصرة 4 أي واضحة بيْنةَ « واستيقتتها أنفسهم ) أي عرفوها وعلموها يقيناً بقلوبهم $ ظلماً 4 على 
بني إسراتيل » أو على أنفسهم $ وعلوًاً 4 أي طلباً للعلرّ والرفعة » وتكبّراً عن أن يؤمنوا بما جاء به 


) 
موسی . 


9 إلا سحرٌ مفترىٌ 4 أي مختلق لم يبن على أصل صحيح ‏ وما سمعنا بهذا في آبائنا الأوّلين 4 
إنما قالوا ذلك مع اشتهار قصّة نوح وهود وصالح وغيرهم ممّن دعوا إلى توحيد الله إِمَا للفترة والزمان 
الطويل أو لأن اباءهم ما صذقوا بشيء من ذلك ربّي أعلم » أي ربّي يعلم أنْي جثت بهذه الايات 
الدالّة على الهدى من عنده فهو شاهد لي على ذلك إن كذبتموني ويعلم أن العاقبة الحميدة لنا ولأهل 
الحنّ $ فأوقد لي يا هامان € أي فاجّج النار على الطين واتّخذ الاجر ؛ وقيل : إِنّه أوَل من اتخذ الاجر 


0 الرجل( بالتحريك): الجلبة (الضحة) ورفم الصوت »يقال الهم زجل بالتسبيح : أي صوت رفيع عال. «لسان 
العرب .)۲٣ ۲۲ :١‏ 


() مجمم البیان :٤‏ ۳۰٣۔۳٣٣‏ . 
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كلاه كتاب النبوة جه 


وبنى به « فاجعل لي صرحاً 4 أي قصراً وبناءً عالياً « لعي أطلع إلى إله موسى ) أي أصعد إليه 
وأشرف عليه » وأقف على حاله » وهذا تلبيس منه وإيهام على العوام أن الذي يدعو إليه موسى يجري 
مجراه في الحاجة إلى المكان والجهة $ وإِنّي لأظنّه من الكاذبين » في ادّعائه إلهاً غيري وأنّه رسول 
< إلينا لا يرجعون 4 أي أنكروا البعث < ني اليم ) أي النيل أو بحر من وراء مصر يقال له إساف 
ل ا ل ا ل ا 
الرحمة والخيرات » أو ألزمناهم اللعنة بأن أمرنا المؤمنين بلعنهم 8 من المقبوحين » أي من 
المهلكين » أو من المشوّهين في الخلقة بسواد الوجوه وزرقة الأعين . . 

« قالوا سحران » قال البيضاويّ : يعنون موسى وهارون » أو موسى ومحمّد (ص) بتقدير 
مضاف » أو جعلهما سحرين مبالغة 8 تظاهرا € تعاونا بإظهار تلك الخوارق أو بتوافق الكتابين .7" . 

$ وفرعون ذو الأوتاد © قال الطبرسيّ : فيه أقوال : 

أحدها : أنه كانت له ملاعب من أوتاد يلعب له عليها . والثاني : أنه كان يعذب الناس 
بالأوثاد . والثالث : أن معناه ذو البنيان » والبئيان : أوتاد . الرابع : أن المعنى ذو الجنود والجموع 
الكثيرة » بمعنى أنّهم يَشدّون ملكه ويقوّون أمره كما يقوّي الوتد الشيء ٠‏ والعرب تقول : هو في عز 
ثابت الأوتاد » والأصل فيه أنْ بيوتهم إنما تثبت بالأوتاد . الخامس : آنه نما سمّي ذا الأوتاد لكثرة 
جيوشه السائرة في الأرض » وكثرة أوتاد خيامهم » فعبّر بكثرة الأوتاد عن كثرة الأجناد .7" . 

ابن لي صرحاً © أي قصراً مشيداً بالآجرّ ؛ وقيل : مجلساً عالياً « لعلي أبلغ الأسباب « 
أسباب السموات » أي لعلي أبلغ الطرق من سماء إلى سماء ؛ وقيل : أبلغ أبواب طرق السماوات ؛ 
وقيل : منازل السماوات ؛ وقيل : أتسبّب وأتوصّل به إلى مرادي وإلى علم ما غاب عي » ثم بين 
مراده فقال : « فاطلع إلى إله موسى » فأنظر إليه ارا أراد به التلبيس على الضعفة مع علمه 
باستحالة ذلك ؛ وقيل : أراد فأصل إلى إله موسى » فغلبه الجهل واعتقد أن الله سبحانه في السماء » 


وأنّه يقدر على بلوغ السماء 8 وكذلك » أي ومثل ما زين لهؤلاء الكفار سوء أعمالهم ‏ زيّن لفرعون 
سوء عمله ) أي قبيح عمله » زيّنه له أصحابه أو الشيطان ‏ إلا في تباب ) أي هلاك وخسار . 0 


إذا هم منها يضحكون € استهزاءً واستخفافاً ‏ وما نريهم من أبة ) المراد بذلك ما ترادف 


عليهم من الطوفان والجراد والقمّل والضفادع والدم والطمس › ٠‏ وكان كل آية من تلك الآيات أكبر من 
التي قبلها وهي العذاب المذكور في قوله : « واخذناهم بالعذاب » فكانت عذاباً لهم ومعجزات 





. ۳۹۸-۳۹۷ : 4 مجمع البيان‎ )١( 
.۳۰۷ :۳ تفسير البيضاوي‎ )( 
.۷۲۹ :4 م مجمم البيان‎ 

ري )مجمم البيان 4: 416 15ا4. 


جه بعلة موسى(ع) على فرعون. وأحوال فرعون وأصحابه وفرقهم: وما نزل عليهم من العذاب لام 


لموسى ‏ وقالوا يا أيَها الساحر ) يعنون بذلك : يا أيّها العالم » وكان الساحر عندهم عظيماً يعظمونه 
ولم يكن صفة ذم ؛ وقيل : إنما قالوا استهزاء به ؛ وقيل . معناه : يا أيّها الّذي غلبنا بسحره » يقال : 
ساحرته فسحرته أي غلبته بالسحر 8 إنا لمهتدون » آي راجعون إلى ما تدعونا إليه متى كشف عتا 
العذاب < تجري من تحتي » أي من تحت أمري ؛ وقيل : نها كانت تجري تحت قصره وهو مشرف 
عليها $ أفلا تبصرون € هذا الملك العظيم وقوّتي وضعف موسى 9 مهين »© أي ضعيف حقير يعني به 
موسى » قال سيبويه والخليل : عطف أنا بام على قوله : ا أفلا تبصرون » لان معنى أم آنا خير أم 
تبصرون » لأنهم إذا قالوا : أنت خير منه فقد صاروا بضراء عنده 8 ولا يكاد يبين © أي ولا يكاد يفصح 
بكلامه وحججه للعقدة التي في لسأنه . 


وقال الحسن : كانت العقدة زالت عن لسانه حين أرسله الله كما قال  :‏ واحلل عقدة » وقال 
تعالى : < قد أوتيت سؤلك € وإنّما عيّره بما كان في لسانه قبل ؛ وقيل : كان في لسانه لئخة”'2 فرفعه 
الله تعالى وبقي فيه ثقل ‏ فلو لا ألقي عليه أسورة من ذهب € كانوا إذا سوّدوا رجلا سوّروه بسوار من 
ذهب » وطوّقوه بطوق من ذهب ١‏ مقترنين » أي متتابعين يعينونه على أمره الذي بعث له » ويشهدون 
له بصدقه ؛ وقيل : متعاضدين متناصرین ‏ فاستخفٌ قومه » أي استخف عقولهم فأطاعوه فيما دعاهم 
إليه لاله احتجّ عليهم بما ليس بدليل » وهو قوله : « أليس لي ملك مصر » وأمثاله $ فلمًا أسفونا » 
أي أغضبونا » وغضب الله على العصاة إرادة عقابهم ؛ وقيل : أي اسفوا رسلنا انتقمنا لأوليائنا منهم 
« فجعلناهم سلفاً 4 أي متقدّمين إلى النار ‏ ومثلا ) أي عبرة وموعظة 8 للاخرين » أي لمن جاء 
بعدهم يتعظون بهم رن 

« ولقد فتنا © أي اختبرنا وشددنا عليهم التكليف $ رسول كريم » أي كريم الأفعال والأخلاق » 
أو عند الله » أو شريف في قومه 8 أن أدُوا إلىّ عباد الله © أي أطلقوا بني إسرائيل « وأن لا تعلوا ) أي 
لا تتجبّروا $ أن ترجمون € أي من أن ترموني بالحجارة ؛ وقيل : أراد به الشتم كقولهم : ساحرٌ كذَّاب 
« وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون ) أي إن لم تصدقوني فاتركوني لا معي ولا علىَ ؛ وقيل : معناه : 
فاعتزلوا أذاي < فاسر » أي فقال الله مجيبا له : أسر 8 إنكم متبعون © آي سیتبعکم فرعون بجنوده 
« رهواً ) أي ساكناً على ما هو به إذا قطعته وعبرته ليغرق فرعون ؛ وقيل : 9 رهواً » آي منفتحاً 
منكشفاً حى يطمع فرعون في دخوله » وقيل أي كما هو طريقاً يابساً « مغرقون ) سيغرقهم الله 
«( ونعمة ) أي تنحم وسعة في العيش 9 كانوا فيها فاكهين ) أي بها ناعمين متمتعين . . . « كذلك » 
قال الطبرسيّ : أي كذلك أفعل بمن عصاني « وأورثناها قوما اخربن » أي بني إسرائيل « فما بکت 
عليهم السماء والأرض » أي لم يبك عليهم أهل السماء والأرض . أو المراد به المبالغة في وصف 
القوم بصغر القدر » فإن العرب إذا أخبرت عن عظيم المصاب بالهالك قالت : بكاه السماء والارض ؛ 





.0776 :١7 اللئغة : قل اللسان بالكلامء» والالئغ الذي لا يستطيع أن يتكلم بالراء (وقيل غير ذلك) «لسان العرب‎ )١( 
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الاين 


لين 


OVA‏ کناب النبوة ج 


أو كناية عن آنه لم يكن لهم في الأرض عمل صالح يرفع منها إلى السماء 

وقد روي عن ابن عبّاس آله سئل عن هذه الاية فقيل : وهل يبكيان على أحد ؟ قال : نعم مصلاه 
في الأرض ٠‏ ومصعد عمله في السماء 

وروى زرارة بن أعين عن أبي عبد الله (ع) قال : بكت السماء على يحيى بن زكريا وعلى 
الي ل ن ابس قاس ون ت . قلت : فما بكاؤها؟ قال : كانت تطلع 
حمراء وتغيب حمراء 

« وما كانوا منظرين ) أي عوجلوا بالعقوبة ولم يمهلوا من العذاب . ١‏ 

« المهين 4 قال البيضاوي O Sy‏ 
جهته 9 إله كان عالياً 4 متكراً « من المسرفين € في العترّ والشرارة 8 ولقد اخترناهم > أي بني 
اا ا( على فلم 4 ا باهم و مع عد نا انيم يمرن فى و 
« على العالمين € لكثرة الأنباء فيهم ٠‏ أو على عالمي زمانهم $ ما فيه بلاء مبين € نعمة جليّة واختبار 
3 زفف 
ظاهر '*. 

١‏ فتولى برکنه » أي فأعرض عن الإيمان به كقوله : « ونأى بجانبه € أو فتولى بما كان يتقوّى 
به من جنوده $ وهو مليم » آت بما يلام عليه من الكفر والعناد > وهو حال عن الضمير في 
أخلناه ^ 

« فلمًا زاغوا أزاغ الله قلوبهم 4 قال الطبرسيَ : أي فلمًا مالوا عن الحقّ والاستقامة خلاهم وسوء 
اختيارهم » ومنعهم الألطاف التي بها يهدى قلوب المؤمنين ؟ وقيل : أزاغ الله قلوبهم عمًا يحبّون إلى 
ما يكرهون « وبيلاً 4 أي ثقيلاً )0( 

« هل لك إلى أن تزكى ) قال البيضاوي : أي هل لك ميل إلى أن تتطهّر من الكفر والطغيان ؟ 
$ وأهديك إلى ربك € وأرشدك إلى معرفته $ فتخشى 4 بأداء الواجبات وترك المحرّمات ظ ثم ادير 4 


عن الطاعة ( يسعمى » ساعيا في إبطال أمره ؛ أو أدبر بعدما رأى الثعبان مرعوباً مسرعاً في مشيه 
9 فحشر )€ فجمع السحرة ة أو جنوده 9 فنادى ) في المجمع بنفسه أو بمناد 0( 





)١(‏ مجمع البيان ©: ٥‏ 44. وقد أخذ منه موضع الحاجة فقط. 

. ٠١۲-١۲۱ :٤ تفسير البيضاوي‎ )١( 

0 تفسير البيضاوي :٤‏ ۱۹۱ . 

(4) مجمع البيان 9: ٤۱۸‏ . 

.۳۷۸ ۳۷۷ : 1 تفسير البيضاوي‎ )١( . 9۷۳ :٥ مجمع البيان‎ )0١ 


بعثة موسى(ع) على فرعون, وأحوال فرعون وأصحابه وغرقهم .وما نزل من المذاب 0۹4 





ع 


١‏ فس  :‏ يذبّحون أبناءكم € إن فرعون لما بلغه أن بني إسرائيل يقولون : يولد فينا رجلٌ 
يكون هلاك فرعون وأصحابه على يده كان يقتل أولادهم الذكور ويدع الإناث 20 


۲ فس : في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى : $ وقال موسى » إلى 
قوله : < لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ) فإن قوم موسى استعبدهم آل فرعون ٠‏ وقالوا : لو كان 
لهؤلاء على الله كرامة كما يقولون ما سلطنا عليهم » قوله : أن تبوّءا لقومكما بمصر بيوتاً 4 يعني 
بيت المقدس . قوله  :‏ ربّنا إِنّك اتيت فرعون وملاء زيئة © أي ملكا $ ليضلّوا عن سبيلك ¢ أي 
يفتنوا الناس بالأموال والعطايا ليعبدوه ولا يعبدوك ل ربّنا اطمس على أموالهم 4 أي أهلكها. . قوله : 
« سبيل الذين لا يعلمون » أي طريق فرعون وأصحابه . قوله : < مبوّأ صدق € قال : رذهم إلى مصر 


وغرق فرعون ° 


۳- فس  :‏ في هذه لعنة € يعني الهلاك والغرق 8 ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ) أي رفدهم. 


الله بالعذاب mM‏ 


3 - فس  :‏ ولقد آتینا موسى تسع آيات بيّنات » قال لوان ر الجر ادو اللو لصفا والدم 
والحجر والعصا ويده والبحر . ويحكي قول موسى « وإني لأظتك يا فرعون منبوراً ) أي هالكا 
تدعو بالثبور 25 


وفي رواية أبي الجارود » عن أبي جعفر (ع) في قوله : « فأراد أن ن يستفزهم من الأرض ) أراد 
أن يخرجهم من الأرض وقد علم فرعون وقومه أن ما أنزل تلك الآيات إلا الله وقوله : « فإذا جاء وعد 
ERE‏ 


- وفي رواية علي بن إبراهيم  :‏ فأراد ) يعني فرعون ‏ أن يستفرّهم من الأرض » أي 
0 


5 فس : ( وهل أتاك حديث موسى » يعني قد أتاك . قوله : 9 فاخلع نعليك » قال : كانتا 
من جلد حمار ميّت 9 وأقم الصلاة لذكري ¢ قال : إذا نسيتها ثم ذكرتها فصلّها وفي رواية أبي 
الجارود » عن أبي جعفر (ع) في فوله NEY‏ ایک بق .من النار 
« تصطلون » من البرد » وقوله : « أو أجد على النار هدى € كان قد أخطأ الطريق يقول : أو أجد 





() تفسير القمي ٥۷:١‏ . 
(۲) تفسير القمي ۱ ۳۱۷-۴ وفيه: أي لا تتبعا طريق فرعون. 
(۳) تفسير القمي ۱: ۳۳۸. 

. ٤1۹ :١ تفسير القمي‎ )4( 

(5) تفسير القمي 5١9 :١‏ وفيه: يقول: جميعاً. 

() تفسير القمي :١‏ 419. 


كام 


لحرن 


0۸۰ كتاب النبوة 03 





عند النار طريقاً .“ وقوله : 8 وأهش بها على غنمي ) يقول أعيظ بها الجر لذي ولي نبها 
مآرب أخرى € فمن الفرق”" لم يستطع الكلام فجمع كلامه فقال  :‏ ولي فيها مآرب أخرى € يقول : 
خوائع أعر 7 , 

۷ - وقال علي بن إبراهيم في قوله : « إن الساعة آنية أكاد أُخفيها ) قال : من نفسي » هكذا 
نزلت ع9 قلت : كيف يخفيها من نفسه ؟ فال : جعلها من غير وقت قوله : $ وفتنّاك فتوناً 4 أي 
اختبرناك اختباراً ( في آهل مدين » أي عند شعيب . قوله : < واصطنعتك لنفسي » أي اخترتك « ولا 
تنيا 4 أي لا تضعفا $ اذهبا إلى فرعون » اتتياه . واعلم أن الله قال لموسى (ع) حين أرسله إلى 
فرعون : ائتياه فقولا له قولاً ينا لعل يتذكر أو يخشى › وقد علم أنه لا يتذكر ولا يخشى ٠‏ ولكن قال 
لله ليكون أحرص لموسى على الذهاب وآكد في الحجة على فرعون . ° 


فس : في رواية أبي الجارود » عن أبي جعفر (ع) في قوله : #8 لشرذمة قليلون € يقول : عصية 
قليلة « وإنا لجميع حاذرون » يقول : مؤدون في الأداة وهو الشاكي" في السلاح ٠‏ وأمًا قوله : 
« ومقام كريم ) يقول : مساكن حسنة . وأمًا قوله ا 
وقوله  :‏ معي ربي سيهدين € يقول : سيكفين 3 

بيان : قال الجزريّ : يقال : أدني عليه أي قوّني » ورجل مؤد : تام السلاح كامل أداة الحرب . 
ومنه حديث الأسود بن زيد في قوله تعالى : < وإنا لجميع حاذرون » قال : مقوّون مؤدون أي كاملون 
أداة الحرب (^ 





() في المصدر: أو أجد على النار طريقاً . 

( ) الفرق: الخوف . لسان العرب: .AYEV: ٠١‏ 

(۳) تفسير القمي ۴۳:۲ . 

(4) قلنا مرارا : ان مثل هله الروايات مع إرسالها كما ترى.إما أن تكون قابلة للتأويل المنسجم مع فهم أهل 
البيت (ع) للقران فتغدو كلمة: هكذا نزلت. أو أنزلت وما شاكلها بمثابة التفسير والتأويل» أي هكذا نزلت على هذا 
الفهم. وإما أن تكون تستهدف لفظ الآية القرآنية عندئل» فالرواية ساقطة في نظر أئمة أهل البيت (ع). كائناً من كان 
الراري » فالقرآن لدينا غير محرّف »والموجود بين دفتيه هر كل ما أنزل الله على رسوله (ص) وأمره بإبلاغه للناس» 
وتقدم شطر من كلامنا عن ذلك في مقدمة التحقيق 0 وسيأتي حديثئنا عن ذلك إن شاء الله في كتاب القرآن. 

(0) تفسير القمي 7: ۳۳ بفارق يسير. 

»١(‏ الشوكة: السلاح» وقيل حدّة السلاح» والشوكة: شدة البأس والحد في السلاح »وقد شاك الرجل: أي ظهرت 
شوكته وحدته . السان العرب ۷: 6004 

(۷) تفسير القمي ۲: ۹۸. 

(8) النهاية في غريب الحديث والأثر ١‏ 


جه بعثة موسى(ع) على فرعون» وأحوال فرعون وأصحابه وغرقهم. وما نزل من العذاب 

۸- فس الاي التج اناا 4 أي رات راف لكا تعر SG‏ 
إلا من ظلم » معناه : ولا من ظلم فوضع حرف مكان حرف 

بيان : على ما ذكره تكون $ إلا » عاطفة . قال البغوي في تفسيره : قال بعض النحوئين : 
9 إلا 4 ههنا بمعنى $ ولا ) يعني لا يخاف لديّ المرسلون ولا من ظلم ثم بدّل خسنا بعد سوء < 
يقول ا كات لدي البرسلوة: وا الماتيوت. ار ب اي : « لثلاً يكون للناس عليكم 
> حجّة إلا الّذين ظلموا منهم € يعني ولا الذين ظلموا منهم 

1 فس  :‏ ساحران تظاهرا € قال : موسى وهارون 

) قالوا يا أيّها الساحر ) أي يا أيّها العالم . قوله : 9 من هذا الذي هو مهين‎  : فس‎ -٠ 
: يعني موسى 9 ولا يكاد يبين 4 قال : لم يبيّن الكلام 8 فلولا ألقي عليه € أي هلا ألفي عليه . قوله‎ 
مقترنين € يعني مقارنين 8 فلمًا اسفونا 4 أي عصونا » لأنّه لا يأسف عر وجل كأسف الناس‎ « 

١‏ فس ر ایا لو رعق کت و دار ان لد لها لي ا 
الله من الصلاة والزكاة والصوم والح والسئن والأحكام ۽ وأوحى الله إليه « أن أسر بعبادي ليلآ إتكم 
متبعون € أي يتبعكم فرعون وجنوده 8 واترك البحر رهواً ) أي جانباً وخذ على الطريق . 947 قوله ' 
« ومقام كريم 4 أي حسن ‏ ونعمة كانوا فيها ‏ قال : النعمة في الأبدان . قوله : < فاكهين » أي 
مفاكهين للنساء ل وأورثناها قوماً آخرين € يعني بني إسرائيلٍ . قوله : « على العالمين ) لفظه عام 
ومعناه خاصٌ » وَإِنّما اختارهم وفضلهم على عالمي زمانهم . 9 

بیان : قوله : ( أي ما فرض الله ) الظاهر أنه جعل ١‏ عباد الله ) منادي ١‏ وبيّن مفعول 8 آذوا » 
المقدّر بالصلاة وغيرها » وهو أحد الاحتمالين اللّذين ذكرهما جماعة من المفسّرين واحتمال كون 
المراد بالعباد العبادة بحذف التاء كإقام الصلاة بعيد . والرهو بهذا المعنى لم يعهد في اللّغة وإن أتى 
بمعان قريبة منه ٠‏ كالمكان المرتفع والمنخفض والسكون » ويمكن إرجاعه إلى ما مر في التفسير 
بتكلف . والمفاكهة : الممازحة . 

قس : 9 بالوادي المقدّس € أي المطهر › وأما طوى فاسم الوادي . وقال عليّ بن إبراهيم 

في قوله : $ فحشر فنادى » : يعني فرعون . والنكال : العقوبة . والاخرة هو قوله  :‏ أنا ربكم 
الأعلى € والأولى قوله : « وما علمت لكم من إله غيري € فأهلكه الله بهذين القولين .© 


)١(‏ تفسير القمي ۲: ؟١٠‏ وفيه: لما حرج من المدائن. 
(۲) تفسير القمي ۲: ۱١۸‏ . 

(۳) تفسير القمي ۲: ۲٠۹‏ . 

(4) في المصدر: وخذ على الطرف. 


)0( تفسير القمي »3 7565-5560 . () تفسير القمي مو" 
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امه كتاب النبوة ج 





۳ فس : $ وفرعون ذي الأوتاد ) عمل الأوتاد التي أراد أن يصعد بها إلى السماء ٠.‏ 

4 ص : الصدوق » عن ابن الوليد » عن الصفار » عن ابن عيسى » عن الحججال » عن 
ل ل م عن أبي عبد الله (ع) قال : إن فرعون بنى سبع مدائن 
فتحصّن فيها من موسى » فلمًا أمره الله أن يأتي رعو جاءه ودخل المدينة ٠‏ فلمًا رأته الأسود 
بصبصت باذنابها" » ولم يأت مدينة إلا انفتح له “ حتى انتهى إلى التي هو فيها > فقعد على الباب 
وخلية مدوعة من ضوف ومعه عضا فلا ارج الآذن قال له موسى (ع) : إنى رسول رب العالمين 


إليك » فلم يلتفت » فضرب بعصاه الباب فلم يبق بينه وبين فرعون باب إلا انفتح فدخل عليه وقال : آنا 
رسول ربٌ العالمين ؛ فقال : ائتني بآية » فألقى عصاه » وكان لها شعبتان فوقعت إحدى الشعبتين في 
الأرض » 0 الأخرى في أعلى القبّة » فنظر فرعون إلى جوفها وهي تلتهب ناراً وأهوت إليه » 
فأحدث فرعون 20 وصاح : يا موسى خذها » ولم يبق أحد من جلساء ء فرعون إلا هرب ٠‏ فلمًا أخذ 
فوئ القصا زجنت إلى فرعوت تعن مع بور ام إل ماما رفن : بينا أنت إله تُعبد إذ أنت 
تابخ لعند 19 راجن الملا ودلا : هذا ساحرٌ عليم » فجمع السحرة لميقات يوم معلوم ٠‏ فلمًا ألقوا 
حبالهم وعصيّهم ألقى موسى عصاه فالتقمتها كلها . اله ة اثنان وسبعون شيخاً خروا 
شهدا ثم قالوا لفرعون : ما هذا سجر لو كان سحراً لبقيت حبالنا وعصيّنا » ثم خرج موسى (ع) ببني 
إسرائيل بريد أذ يقطع بهم البحر فانجى لله موسى ومن ممه وغرق فرعوث ومن ممه » قلغا صار موسي 

في البحر اتّبعه فرعون وجنوده فتهيّب فرعون أن يدخل البحر » فمثّل جبرئيل على ماديانة 29 وكان 
0 على فحل » فلمًا رأى قوم فرعون الماديانة اتبعوها فدخلوا البحر وغرقوا > وأمر الله البحر 
فلفظ فرعون ميا حتى لا يظن أنه غائب وهو حيّ » » ثم إن الله تعالى أمر موسى أن يرجع ببني إسرائيل, 
إلى الشام » فلمًا قطع البحر بهم مر على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا : ظ يا موسى اجعل لنا إلها 
كما لهم الهة قال إِنّكم قوم تجهلون 4 ثم ورث بنو إسرائيل ديارهم وأموالهم ٠‏ فكان الرّجل يدور على 
دور كثيرة » ويدور على النساء ^ 





() تفسير القمي ۲: ٤۱۷‏ . 

رج في المصدر :جعفر بن غياث وهو خطأء والصحيح ما في ١‏ 

(م) البصبصة : تحريك الكلب (أو غيره من الحيوانات) ذنبه طمعاً أو خوفاً. «لسان العرب .»۴١١ :١‏ 

() في المصدر: إلا أنفتح له بابها. 

(ه) في المصدر: وهي تلهب ناراً وأهوت إليه فأخذت. 

ر الماديانه : كلمة فارسية تطلق على أنثى الحصان. 

ب) الأظهر وجود تصحيف في الجملةء إذ الأنسب هو أن يكون هكذا: فلما رأى فحل فرعون الماديانة اتبعها واتبعه 
القوم فدخلوا البحر وغرقوا. 

(۸) قصص الأنبياء: 168-168 ح ۱۹۸ , 


جه بعئة موسى(ع) على فرعون» وأحوال فرعون وأصحابه وغرقهم؛ وما نزل عليهم من العذاب همه 


6 فس  :‏ وقال الملا من قوم فرعون أندز موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك » 
قال : كان فرعون يعبد الأصنام ثم اذعى بعد ذلك الربوية ٠‏ فقال فرعون : 9 سنقتّل أبناءهم ونستحبي 
نامهم وإ قوتهم تاهرون نوله : < قالوا أوذينا من قبل أن تأنينا ومن بعد ما جتنا » قال : قال 
الذين امنوا لموسى : قد أوذينا قبل مجيئك يا مون ° بقتل أولادنا » ومن بعد ما جئتنا لا 
فرعون لإيمانهم بموسى ٠‏ فقال موسى : < عسى ربكم أن بهلك عدرّكم ويتسخلفكم في الأرض فينظر 
كيف تعملون ) ومعنى 9 ينظر ) أي يرى كيف تعملون » فوضع النظر مكان الرؤية وقوله : 8 ولقد 
أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات € يعني السنين الجدبة لمّا أنزل الله عليهم الطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم 

وأمًا قوله : 8 فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه » قال : الحسنة ههنا الصحّة والسلامة والأمن 
والسعة 8 وإن تصبهم سيّئة ) قال : السيّئة ههنا الجوع والخوف والمرض ١‏ يطيّروا € بموسى ومن 

معه أي يتشأمٌوا بموسى ومن معه . وأمًا قوله  :‏ وقالوا مهما تأننا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك 
بمؤمنين € إلى قوله : « فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين 4 فإله لما سجد السحرة وآمن به الناس ‏ قال 
هامان لفرعون : إن الناس قد آمنوا بموسى فانظر من دخل في دينه فاحبسه » فحبس کل من آمن به من 
بني إسرائيل ٠‏ فجاء إليه موسى فقال له : حل عن بني إسرائيل » فلم يفعل ٠‏ فأنزل الله عليهم في تلك 
السنة الطوفان فخرّب دورهم ومساكنهم' حتى خرجوا إلى البريّة وضربوا فيها الخيام » فقال فرعون 
لموسى : ادع ربك حتى يكف عنا الطوفان حنى أخلي عن بني إسرائيل وأصحابك ٠‏ فدعا موسى ربّه 
ا ا e‏ و : إن خليت عن بني 
الثانية الجراد » قدرات كر ين كان لمم من لدت ا و د 
فجزع فرعون من ذلك جزعاً شديداً وفال : يا موسى ادع ربّك أن يكف الجراد عتا حتى أخلي عن بني 
إسرائيل وأصحابك » فدعا موسى ربّه فكف عنهم الجراد » فلم يدعه هامان أن يخلي عن بني إسرائيل ١‏ 
فأنزل الله عليهم في السنة الثالئة القَمَّل ‏ فذهبت زروعهم وأصابتهم المجاعة . 

فقال فرعون لموسى : إن رفعت عدا القمّل 27 كففت عن بني إسرائيل » فدعا موسى ربّه حتّى 
ذهب القمّل ٠‏ وقال : أوّل ما خلق الله القمّل في ذلك الزمان » فلم يحل عن بني إسرائيل » فأرسل الله 


2 في المصدر: قال الذين امنوا: يا موسى قد أوذينا قبل مجيئك . 
() في المصدرء ونسخة: ومن امن به من الناس. 

(۳) في نسخة: فخرب زروعهم ومساكنهم . 

() في نسخة والمصدر: أن يكف عتا الجراد. 

(ه) وهذه الجهة تفيد أن المراد بالقمل هو السوس. 

)١‏ في نسخة والمصدر: إن دفمت عنا القمّل. 
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عليهم بعد ذلك الضفادع » فكانت تكون في طعامهم وشرابهم ١‏ ويقال : إنها كانت تخرج من أدبارهم 
وآذانهم وآنافهم ٠‏ فجزعوا من ذلك جزعاً شديداً ٠‏ فجاؤوا إلى موسى فقالوا : ادع الله أن يذهب عنا 
الضفادع فنا نؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل » فدعا موسى ربّه فرفع الله عنهم ذلك » فلمًا أبو اأن 
يخلوا عن بني إسرائيل حول الله ماء اليل دما . فعان اقبط يراه دما + والاسراتيلي تراه ماه .ا فز 
شربه eS‏ : خذ الماء فى 
فمك وصبّه في فمي » فكان إذا صبّه ' ا لا رر و 
فقالوا لموسى E SR a‏ لاف 
يخلوا عن بني إسرائيل فأرسل الله عليهم الرجز وهو الثلج ولم يروه قبل ذلك فماتوا فيه وجزعوا 
وأصابهم ما لم يعهدوه قبله ٠‏ فقالوا : يا موسى ادع لن" ربّك بما عهد عندك لئن كشفت عتا الرجز 
لوین لك ورلن معلا ي ار ول جا رت فت عنهم الع دن طن بي اراز ٠‏ فلمًا 
خلی عنهم اجتمعوا إلى موسى (ع) وخرج موسى من مصر واجتمع عليه من كان هرب من فرعون ٠‏ 
وبلغ فرعون ذلك فقال له هامان ل لد 
وبعث في المدائن حاشرين » وخرج في طلب موسى 

قوله : 8 وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون » يعني بني إسرائيل لما أهلك الله فرعون ورثوا 
$ وما كانوا يعرشون € يعني المصانع والعريش والقصور © . 

بیان : قوله تعالى : < وآلهنتك € قيل : كان فرعون يستعبد الناس ويعبد الأصنام بنفسه وكان 
الناس يعبدونها تقرّباً إليه ؛ وقيل : كان يعبد ما يستحسن من البقر » وروي أله كان يأمرهم أيضاً بعبادة 
البقر ء ولذلك أخرج السامري لهم عجلاً ؛ وقيل : كانت لهم أصنام يعبدها قومه ت تقرّباً إليه » وقرىء 
ل ب ق 
بمعنى الربوبيّة أو العبادة . 

قوله تعالى  :‏ فأرسلنا عليهم الطوفان ) اختلف فيه فقيل : هو الماء الخارج عن العادة ؛ 
وفيل هو الموت الذريع ؛ وقيل ١‏ حر الظافوه باق لخن + أرعل الله ذلك على أجكان ال ترون في 
ليلة7) فلم ي يبق منهن إنسان ولا دابّة ؛ وقيل : هو الجدري وهم أوّل من عذبوا به فبقي في الأرض ؛ 





)١(‏ في المصير: فإذا حبه. 

)١(‏ في المعشدر: فجزعوا جزعاً شديداً. 

9 في المصدر: أوجزعوا جزعاً شديداً وأصابهم مالم يعهدوه قبله» فقالوا: آدع لنا. 
) في المصدر: واجتمع عليه. 

.۲٤۱ ۲۳۹ :١ تفسير القمي‎ )5( 

(7) في المصدر: في ليلة فأقعصهن. 


جه بعئة موسى(ع) على فرعون» وأحوال فرعون وأصحابه وغرقهم. وما نزل عليهم من العذاب 0۸0 


ا ا عقر : هو صغار الجراد التي لا أجنحة لها ؛ وقيل : صغار الذد”" ؛ 
وقيل : شيء يشبه الحلم”(" لا يأكل أكل الجراد خبيث الرائحة ؛ وقيل : دوابٌ سود صغار كالقردان ؛ 
وقيل : هو السوس الذي يخرج من الحنطة ؛ وقيل : قمّل الناس 

وأمًا الرجز فقيل : هو العذاب » وهو ما نزل بهم من الطوفان وغيره ؛ وقيل : هو الطاعون مات 
به من القبط سبعون ألف إنسان . 

وقال الطبرسىّ « رحمة الله » : روي عن أبي عبد الله (ع) أله أصابهم ثلج أحمر » ولم يروه قبل 
sS‏ 9 


ص : في تسع آيات موسى : لما اجتمع رأي فرعون أن يكيد موسى فأوّل ما كاده به عمل 
0 فأمر هامان ببنائه حتّى اجتمع فيه خمسون آلف بنّاء سوى من يطبخ الاجر › وينجر الخشب 
والأبواب ويضرب المسامير حتى رفع بنياناً لم يكن مثله منذ خلق الله الدنيا ٠‏ وكان أساسه على جبل 
فزلزله الله تعالى فانهدم على عماله وأهله وکل من كان عمل فيه من القهارمة والعمّال » فقال فرعون 
لموسى (ع) : إِنْك تزعم أن ربك عدل لا يجور ء أفعدله الذي أمر ؟ فاعتزل الآن إلى عسكرك فان 
الناس لحقوا بالجبال والرمال » فإذا اجتمعوا تسمعهم رسالة ربك ؛ فأوحى الله تعالى إلى موسى (ع) 
أخره ودعه » فاه يريد أن يجِنّد لك الجنود فيقاتلك ٠‏ واضرب بينك وبينه أجلاً ٠»‏ وابرز إلى معسكرك 
يأمنوا بأمانك 5 م ابنوا بنياناً واجعلوا بيوتكم قبلة ؛ فضرب موسى بينه وبين فرعون أربعين ليلة » فأوحى 
إل لدعي ا بح لك ل ا ا نزي ا لخ ےو د 
فرعون والعصا معه على حالها حيّة تتبعه وتنعق وتدور حوله والناس ينظرون إليها متعجبين وقد ملثوا 
رعباً حتی دخل موسى عسكره ه وآخذ برأسها فإذا هي عصاء وجمع قومه وبنوا مسجداً . فلمًا مضى 
الاجل الذي كان بين موسى وفرعون أوحى الله تعالى إلى موسى (ع) أن اضرب بعصاك النيل » وكانوا 
يشربون منه » فضربه فتحوّل دما أ عبيطا ‏ 217 فإذا ورده بنو إسرائيل استقوا ماء صافياً » وإذا ورده آل 
فرعون إختضبت أيديهم وأسقيتهم بالدم؛ فجهدهم العطش حتى أن المرأة من قوم فرعون تستقي من نساء 
بني إسرائيل ٠‏ فإذا سكبت الماء لفرعونية تحوّل دما فلبثوا في ذلك أربعين ليلة وأشرفوا على 
الموت » واستغاث فرعون واله ب بمضغ الرطبة فصير ماؤها مالحا » فبعث فرعون إلى موسى : ادع لنا 
ا ل E‏ ا » هذا قضّة الدم . 


() الذر: صغار النمل ٠.‏ لسان العرب 8: ٣٣؟.‏ 

(7) الحلمة: الصغيرة من القردان (جمع قرادة وهي حيوان يعلق بجلد الحيوان فيتغذى على دمه). وقيل الضخم منها 
«لسان المرب :٣‏ 2996, 

© مجمع البيان ۴: ۷۲۰ - ٠.۷٣۴‏ 

(:) الدم العبيط : الدم الطري. «لسان العرب .٠١١ :١‏ 
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كمه كتاب النبوة ج٥‏ 





وأما قصّة الضفادع : فإنه تعالى أوحى إلى موسى أن يقوم على شفير النيل حتى يخرج كل ضفدع 
خلقه الله تعالى من ذلك الماء فأقبلت تدب سراعاً تم أبواب المدينة ay‏ 
حي فل بق أذ رلا وك N‏ ولا طعامٌ ولا شرابٌ إلا فيه ضفادع حتى 
غمّهم ذلك(7) وكادوا يموتون » فطلب فرعون إلى موسى أن يدعو ربه ليكشف البلاء واعتذر إليه من 
الخلف » فأوحى الله تعالى إلى موسى أن أسعفه » فأناف موسى بالعصا فلحق جميع الضفادع بالنيل 


وآمّا قصّة الجراد والقمّل : فإنه تعالى أوحى إلى موسى أن ينطلق إلى ناحية من الأرض ويشير 
بالفضا تكو المشرق. وأخرى: نحو المقرك + فاندق الجزاد 99 من الأفتين جميعاً + فجاه مثل الام 
الأسود › وذلك في زمان الحصاد » فملأ كل شيء وعم الزرع فأكله رأكل 'خشب اليبوت وأبوابها'ء 
ومسامير الحديد والأقفال والسلاسل » ونكت موسى الأرض بالعصا فامتلات فتلا" وه 
الأرض أسود وأحمر حى ملئت ثيابهم ولحفهم وانيتهم فتجيء ء متواصلة وتجيء من رأس س الرجلٍ 
ولحيته » وتأكل كلّ شيء ١‏ فلمًا رأوا الذي نزل من البلاء اجتمعوا إلى فرعون وقالوا : ليس من بلاء إلا 
ويمكن الصبر عليه إلا الجوع ٠‏ فاه بلاء فاضح لا صبر لأحد عليه » ما أنت صانع ؟ فأرسل فرعون إلى 
موسى (ع) يخبره أنه لم يجتمع له أمره الذي أراد » فأوحى الله تعالى إلى موسى أن لا يدع له حجة وأن 
ينظره » فأشار بعصاه فانقشع الجراد والقمّل من وجه الأرض . 


وأمَا الطمس : فن موسى لما رأى آل فرعون لا يزيدون إلا كفراً دعا موسى عليهم فقال : ۶ ربا 
إنك آنيت فرعون وملاه زينة وأموالاً في الحيوة الدنيا ربا اطمس على أموالهم © فطمس الله أموالهم 
حجارة فلم يبق لهم شيئا ممًا خلق الله تعالى يملكونه لا حنطة ولا شعيرا ولا ثوبا ولا سلاحا ولا شیا 
من الأشياء إلا صار حجارة . 


وأمَا الطاعون : فإنّه أوحى الله تعالى إلى موسى (ع) آني مرسل على أبكار آل فرعون في هذه 
الليلة الطاعون » فلا يبقى بآل فرعون من إنسان ولا دابة إلا قتله » فشر موسى قومه بذلك › فانطلقت 
العيون إلى فرعون بالخبر ء فلمًا بلغه الخبر قال لقومه : قولوا لبني إسرائيل إذا أمسيتم فقدّموا 
أبكاركم » وقدّموا أنتم أبكاركم » واقرنوا كل بكرين في سلسلة » فن الموت يطرقهم ليلا » فإذا 
وجدهم مختلطين لم يدر باهم يبطش › ٠‏ ففعلوا فلمًا جنهم الليل أرسل الله تعالى الطاعون فلم يبق منهم 
إنساناً ولا دابة إلا قتله فاصبح ابكار آل فرعون جيفاً » وأبكار بني إسرائيل أحياءً سالمين ٠‏ فمات منهم 
ثمانون ألفاً سوى الدوات ٠‏ وكان لفرعون من أثاث الدنيا وزهرتها وزينتها ومن الحليّ والحلل ما لا 
يعلمه إل الله تعالى . فأوحى الله جلت عظمته إلى موسى (ع) أي مورّث بني إسرائيل ما في أبدي آل 
فرعون » فقل ليستعيروا منهم الحليّ والزينة ٠‏ فإنهم لا يمتنعون من خوف البلاء » وأعطى فرعون جميع 





)١(‏ في نسخة: حتى عمهم ذلك. 
(") في المصدر: فانبث الجراد. 
7 في المصدر: امتلات جراد أو قملاً. 


جه بعلة موسى(ع) على فرعون» وأحوال فرعون وأصحابه وفرقهم. وما نزل عليهم من العذاب ۷ 


زينة أهله وولده وما كان في خزائنه > فأوحى الله تعالى إلى موسى بالمسير بجميع ذلك حتّى كان من 
الغرق بفرعون وقومه ما كان .© 


إيضاح : قال الطبرسيّ ١‏ رحمه الله ٤‏ في قوله تعالى, : ( واجعلوا بيوتكم قبلة © : اختلف في 
ذلك فقيل ١‏ لاحل :موسي ر هلك ال ترصن ا ا مساق يزكر فيها احم ووا 
يجعلوا مساجدهم نحو القبلة أي الكعبة - وكانت قبلتهم إلى الكعبة ؛ وقيل : إن فرعون أمر بتخريب 
مساجد بني إسرائيل ومنعهم من الصلاة فأمروا أن يِتَخذوا مساجد في بيوتهم يصلون فيها خوفاً من 
فرعون ؛ وقيل : معناه : اجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضاً انتهى .0 . 

أقول : ما في القصص يحتمل كلا من الرجهين الأخيرين ٠‏ وأن يكون المعنى كون ببوتهم 
محاذية للكعبة . وأناف على الشيء : أشرف » والمراد الإشارة بالعصا . وانقشع : تفرّق 

1 فس : محمد بن جعفر » عن جعفر بن محمد بن مالك . عن عبّاد بن يعقوب » عن 

محمد بن يعقوب » عن جعفر الأحول > عن منصور9؟ ۰ عن أبي إبراهيم (ع) قال : لما خافت بنو 
إسرائيل جبابرتها أوحى الله إلى موسى وهارون (ع) : 8 أن تبوّءا لقومكما بمصر بيوتاً واجعلوا بيوتكم 
قبلة ¢ قال مروا آذ ارا فن تبرتهم : )¢ 


۸ فس : في رواية أبي الجارود » عن أبي جعفر (ع) في قوله  :‏ وجاوزنا ببني إسرائيل 
البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدواً ‏ إلى قوله  :‏ وأنا من المسلمين ) فإنَ بني إسرائيل قالوا : 
يا موسى ادع الله أن يجعل لنا مما نحن فيه فرجاً » فدعا فأوحى الله إليه : أن أسر بهم ٠‏ قال : يا رب 
البحر أمامهم ! قال : امض فإني امره أن يطيعك وينفرج لك . فخرج موسى ببني إسرائيل وأتبعهم 
فرعون حتى إذا كاد أن يلحقهم ونظروا إليه قد أظلهم » قال موسى للبحر : انفرج لي » قال : ما كنت 
لأفمل ؛ وقال بنو إسرائيل لموسى (ع) : غررتنا وأهلكتنا » فليتك تركتنا يستعبدنا آل فرعون ٠‏ ولم 
نخرج الان نقتل قتلة » قال : « كلا إن معي ربّي سيهدين » واشتد على موسى ما كان يصنع به عامّة 
قومه وقالوا : يا موسى إِنا لمدركون » زعمت أن البحر ينفرج لنا حتى نمضي ونذهب وقد رهقنا 
فرعون وقومه » هم هؤلاء نراهم قد دنوا منا » فدعا موسى ره فأوحى الله إليه : $ أن اضرب بعصاك 
البحر € فضربه فانفلق البحر » فمضى موسى وأصحابه حتى قطعوا البحر وأدركهم آل فرعون » قلمًا 





(۱) قصص الأنبياء: ١794-1517‏ فم ح 1946. 

. ۱۹٩ :۳ مجمع البيان‎ )١( 

(۳) في المصدر: عن عباد بن يعفورء عن أبي جعفرء عن أبي إبراهيم. وفي تفسير البرهان مائل ما في المتن» إلا ما 
سقط عن المتن في كلمة جعفر الأحول ٠١‏ انظرتفسير البرهان 7: 4147. فالصحيح هو أبو جعفر الأحول وهو مؤمن 
الطاق وقد مرت ترجمته . 


(4) تفسير القمي :١‏ 518. 
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لول رن 


84 كتاب النبوة جه 





نزلوا”'2 إلى البحر قالوا لفرعون : ما تعجب ممًا ترى ؟ قال أنا فعلت .0" فمرّوا وامضوا فيه >" فلمًا 
توسّط فرعون ومن معه أمر الله البحر فأطبق عليهم فغرقهم أجمعين » فلمًا أدرك فرعون الغرق قال : 
« امنت أنه لا إله إل الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين € يقول الله عر وجل : « الأن وقد 
عصيت قبل وكنت من المفسدين € يقول كنت من العاصين و ان ن ب قال : إن قوم 
فرعون ذهبوا أجمعين ذ في البحر فلم ير منهم أحد . هووا في البحر إلى النار .” * وأمًا فرعون فنبذه الله 
ا لد ع ا ري را 
كانوا انُخذوه ربا » فاراهم الله إيّاه جيفة ملقاة بالساحل ليكون لمن خلفه عبرة وعظة »> يقول الله : 
« وإن كثيراً من الناس عن اياتنا لغافلون » . 

وقال علي بن إبراهيم :راك ا : ما أتى جبرئيل رسول الله إلا كثيبً”» حزيناً » ولم 
يزل كذلك منذ أهلك الله فرعون ٠‏ فلمًا أمر اشك ' بنزول هذه الآية  :‏ الآن وقد عصيت قبل وكنت من 
المفسدين € نزل عليه وهو ضاحك مستبشر » فقال له رسول الله : ما أتيتني يا جبرئيل إلا وتبيّنت 
الحزن في وجهك حتى الساعة » قال : نعم يا محمد لما غرق الله فرعون قال : ۶ آمنت آنه لا إله إلا 
الذي امنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين #فاخذت حمأة فوضعتها في فيه » ثم قلت له : « الآن 
وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين » وعملت ذلك من غير أمر الله خفت أن يلحقه الرحمة من الله 
ويعذّبني على ما فعلت ٠‏ فلمًا كان الآن وأمرني الله أن أؤدّي إليك ما قلته آنا لفرعون أمنت وعلمت أن 
ذلك كان لله رضي . 

قوله : $ فاليوم ننجيك ببدنك » فإنَ موسى (ع) أخبر بني إسرائيل أن الله قد غرق فرعون فلم 
يصدفوه » فأمر الله البحر فلفظ به على ساحل البحر حى رأوه ميّنا . "© 


- طب : عبد الله بن بسطام » عن إبراهيم بن النضر من ولد ميثم التمار > عن الائمة (ع) 
0 وصفوا هذا الدواء لأوليائهم وهو الدواء الذي يسمّى الشافية - وساق الحديث إلى أن قال : نزل 
به جبرئيل (ع) على موسى بن عمران (ع) حين أراد فرعون أن يسم , بني إسرائيل فجعل لهم عيداً في يوم 
الأحد » وقد تهيّا فرعون وانّخذ لهم طعاماً كثيراً ونصب موائد كثيرة وجعل السمّ ذ في الأطعمة » وخرج 
و نا ع اد ليل رح سن ذا الك لون لي مود انعد الم ل لعا اللا" 





)١(‏ في المصدر: فلما نظروا. 

() في نسخة والمصدر: أنا فعلت هذا. وفي نسخة أخرى: قال إنما أنا فعلت. 
0) في نسخة: فمضوا فيه. 

(4) في المصدر: فلم ير منهم أحد وافى البحرء إلا هوى بجسمه إلى النار. 
(0) في المصدر: إلا وكان كثيباً. 

(1) في نسخة والمصدر: فلما أمره الله. 

0) تفسير القمي 7١7-3716 :١‏ بفارق طفيف . 


جه بعثة موسى(م) على فرعون, وأحوال فرعون وأصحابه وغرقهم .وما نزل عليهم من العذاب 44 
1 اا ا 


وأوصى بني إسرائيل فقال : لا تأكلوا من طعامهم ولا تشربوا من شرابهم حتّى أعود إليكم ٠‏ ثم أقبل 
على الناس يسقيهم من هذا الدواء مقدار ما تحمله رأس الإبرة » وعلم أنهم يخالفون أمره ويقعون في 
طعام فرعون » ثمّ زحف وزحفوا معه . فلمًا نظروا إلى نصب المواتد أسرعوا إلى الطعام ووضعوا 
أيديهم فيه » ومن قبل نادى فرعون موسى وهارون ويوشع بن نون ومن كلّ خيار بني إسرائيل 
ووجههم إلى مائدة لهم خاصة . وقال : إني عزمت على نفسي أن لا يلي خدمتكم وبركم غيري أو 
كبراء أهل مملكتي » فأكلوا حتى تملوا من الطعام » وجعل فرعون يعيد السمّ مرّة بعد أخرى » فلمًا 
فرغوا من الطعام خرج موسى (ع) وأصحابه وقال لفرعون : إِنّا تركنا النساء والصبيان خلفنا وإنا 
ننتظرهم » قال فرعون : إذا يعاد لهم الطعام ونكرمهم كما أكرمنا مر معك . فتوافوا وأطعمهم كما 
أطعم أصحابهم » وخرج موسى (ع) إلى العسكر فأقبل فرعون على أصحابه وقال لهم : زعمتم أن 
موسى وهارون سحرا بنا وأريانا بالسحر انهم يأكلون من طعامنا ولم يأكلوا من طعامنا شيئاً وقد خر جا 
وذهب السحر » فأجمعوا من قدرتم عليه على الطعام الباقي يومهم هذا ومن الخد لكيلا يتفانوا ‏ ° 
ففعلوا » وقد كان أمر فرعون أن يتخذ لأصحابه خاصة طعام لا سم فيه » فجمعهم عليه » فمنهم من 
أكل ومنهم من ترك » فكلّ من طعم من طعامه تفسخ» فهلك من أصحاب فرعون سبعون آلفاً ذكراً وماثة 
وستّون ألف أنثى سوى الدوابٌ والكلاب وغير ذلك » فتعبجّب هو وأصحابه .29 


اقول : سبأتي تمام الخبر مع وصف الدواء في كتاب السماء والعالم . 

) فس : « أو من بنشؤ في الحلية  أي ينشّؤْ في الذهب  وهو في الخصام غير مبين‎ ٠ 
قال : إنْ موسى أعطاه الله من القرّة أن رأى فرعون صورته على فرس من ذهب رطب عليه ثياب من‎ 
ذهب رطب » فقال فرعون : $ أو من ينشؤ في الحلية 4 أي ينشؤ بالذهب $ وهو في الخصام غير‎ 
. مبين € قال : لا يبين الكلام ولا يتبيّن من الناس » ولو كان نبيًا لكان خلاف الناس‎ 


بيان : المشهور بين المفسّرين أنْ المعنى : أو اجعلوا من ينشؤ في الحلية أي في زينة النساء لله 
عر وجل » يعني البنات » وهو في الخصام يعني المخاصمة غير مبين للحججة » أي لا يمكنها أن تبن 
الحجّة عند الخصومة لضعفها وسفهها ؛ وقيل : معناه : أو يعبدون من ينشؤ في الحلية ولا يمكنه أن 
ينطق بحبجته ويعجز عن الجواب وهم الأصنام ٠‏ فإنّهم كانوا يحلونها بالحليّ » وإِنّما قال : ™ وهو » 
حملا على لفظ $ من € وما ما ذكره علي بن إبراهيم فلا يخفى بعده عن سياق الآية » لأنها محفوفة 





)١١‏ الظاهر: ويوشم بن نون وکل خيار. 
)١(‏ في المصدر: لكيلا يتغارقوا؛ وقي نسخة: يتعافواء وفي أخرى: يتعانواء وفي أخرى: يتغانوا. 
(۳) طب الأئمة (ع): ٠١١ ١54‏ وفيه؛ من أطعم من طعامه لفتح . 


“(؛) تفسير القمي :3065 
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۵۹۰ كتاب النبوة جه 





بالايات المشتملة على ذكر من جعل لله البنات » ولو كان خبراً فلعل في قرآنهم (ع)''! كانت بين 
الايات المسوقة لذكر قصص موسى (ع) > أو يكون القول مقدّراً » وتكون ههنا معترضة لمشابهة قوله 
لقول هؤلاء في معارضة الحق ومعاندة أهل الدين . 
7١‏ فس : أبي » > عن ابن فضال » عن أبان بن عثمان . عن أبي عبد الله (ع) قال : لما بعث الله 
موسى إلى فرعون أتى بابه فاستاذن عليه ولم يؤذن له » فضرب بعصاه الباب فاصطكت الأبواب 
مفتحة(2. ثم دخل على فرعون فأخبره أنه رسول من ربٌ العالمين » وسأله أن يرسل معه بني 
إسرائيل » فقال له فرعون كما حكى الله : « ألم نرك فينا وليداً ولبشت فينا من عمرك سنين * وفملت 
فملتك التي فعلت 4 أي قتلت الرجل $ وأنت من الكافرين € يعني كفرت نعمتي تی » فقال موسى كما 
حكى الله : « فعلتها إذاً وأنا من الضالين ففررت منكم » إلى قوله : « أن عبّدت بني إسرائبل ) فقال 
فرعون : « وما رب العالمين € وإنما سأله عن كيفيّة الله » فقال موسى : ( رب السموات والأرض وما 
بينهما إن كنتم مؤمنين #فقال فرعون متعجبا لأصحابه : آلا تستمعون » أسأله عن الكيفية فيجيبني 
عن الخلق”" ! فقال موسى : 8 ربكم ورب آبائكم الأوّلين © ثم قال لموسى : « لفن اتخذت إلهاً 
دن ا : أو لو جك بشيء مبين 4 قال فرعون : « فأت به 
إن كنت من الصادقين * فألقى عصاء فإذا هي تعبانٌ مبينٌ 4 فلم يبق أحد من جلساء فرعون إلا هرب 
ودخل فرعون من الرعب ما لم يملك نفسه ١‏ فقال فرعون : يا موسى أنشدك الله والرضاع © إلا ما 
كففتها علي » فكفها ٠‏ ثم نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين » فلمًا أخذ موسي العصا رجعت إلى فرعون 
نفسه وهمّ بتصديقه فقام إليه هامان فقال له : بينما أنت إله تعبد إذصرت تابعاً لعبد ؟1 . 


ثم قال فرعون للملا الذي حوله : « إن هذا لساحر عليمٌ # يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره 
فماذا تأمرون € إلى قوله : « لميقات يوم معلوم € وكان فرعون وهامان قد تعلّما السحر وإنّما غلبا 
الناس بالسحر » واذعى فرعون الربوبية بالسحر ٠»‏ فلمًا أصبح بعث في المدائن حاشرين . مدائن مصر 
كلها » وجمعوا ألف ساحر » واختاروا من الألف مائة ومن المائة ثمانين » فقال السحرة لفرعون : قد 





)١(‏ تقدم أن لا قران للأئمة (ع) غير القرآن المتداولء والأحاديث الواردة في شأن مصحف الإمام علي أو فاطمة 
- صلوات الله عليهما ‏ لا تدل على أن لهم قراناً غير قرآنناء وإنما يؤكد بعضها أن هذه الكتب فيها تفسير الكتاب» 
وفيها أحكام الشريعة» وبغير ذلك لوجب إبرازه إلينا لأن الله إذا كان يحاسبنا على ما في القرآن ويثيبنا عليه» فليس من 
المعقول أن يحاسبنا على شيء هو خفي عنا. وسنتحدث مفصلاً عن ذلك إن شاء الله في كتاب القرآن كما أسلفنا. 

أما رأي المصنف (ره) فإن الامامية لا تعوّل عليه بشيء. وهو لايلزمها لا في القول ولا في العمل؛ وذلك لأنه 
يخالف بديهية أساسية من بديهيات المذهب. 
(') في المصدر: ففتحت 
(0) في المصدر: فيجيبني عن الصغات. 
(4) في المصدر هكذا: مالم يملك به نفسه فقال فرعون: أنشدك بالله وبالرضاع . 


اج بعثة موسى(ع) على فرعون» وأحوال فرعون وأصحابه وغرقهم. وما نزل عليهم من العذاب ١4ه‏ 
اط حل ااا ااا س ا 


علمت آنه ليس في الدنيا أسحر منا » فإن غلبنا موسى فما يكون لنا عندك ؟ قال : 9 إتكم إذاً لمن 
المقرّبين € عندي » أشارككم في ملكي ٠‏ قالوا : فإن غلبنا موسى وأبطل سحرنا علمنا أنَّ ما جاء به 
ليس من قبل السحر ولا من قبل الحيلة ٠‏ امنا به وصدّقناه » فقال فرعون : إن غلبكم موسى صذقته آنا 
أيضاً معكم » ولكن أجمعوا كيدكم أي حيلتكم » قال : وكان موعدهم يوم عيد لهم . 


فلمًا ارتفع النهار من ذلك اليوم » وجمع فرعون الخلق 2١0‏ والسحرة » وكانت له قبّة طولها في 
السماء ثمانون ذراعاً » وقد كانت لبست الحديد الفولاذ » وكانت”" إذا وقعت الشمس عليها لم يقدر 
أحد أن ينظر إليها من لمع الحديد ووهج الشمس › وجاء فرعون وهامان وقعدا عليها ينظران » وأفبل 
موسى ينظر إلى السماء » فقالت السحرة لفرعون : إِنَا نرى رجلا ينظر إلى السماء و[لن] يبلغ سحرنا 
[إلى] السماء" ؛ وضمنت السحرة من في الأرض ٠‏ فقالوا لموسى : إمّا أن تلقي وإمّا أن نكون نحن 
الملقين ٠‏ قال لهم موسى  :‏ ألقوا ما أنتم ملقون * فألقوا حبالهم وعصيّهم » فأقبلت تضطرب مثل 
الحيّات وهاجت ٠»‏ فقالوا : $ بعزة فرعون إِنَّا لحن الغالبون 4 8627 فأوجس في نفسه خيفة موسي » 
فنودي  :‏ لا تخف إنّك أنت الأعلى * وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إِنْما صنموا كيد ساحر ولا 
يفلح الساحر حيث أتى € فألقى موسى العصا فذابت في الأرض مثل الرصاص ثم طلع رأسها وفتحت 
فاها ووضعت شدقها العليا على رأس قبَّة فرعون » ثم م دارت [وراحت شفتها السفلى] والتقمت عصيٌّ 
السحرة وحبالهم وغلب كلهم وانهزم الناس حين رأوها وعظمها وهولها مما لم تر العين ولا وصف 
الواصفون مثله قبل » فقتل في الهزيمة من وطء الناس بعضهم بعضاً عشرة آلاف" رجل وامرأة وصبيّ 
ودازت على قبّة فرعون » قال : فأحدث فرعون وهامان في ثيابهما رشاب رأسهما وغشي عليهما من 
الغزع ودر موس غي الهزيدة مع الئاس عا الله ها ول تخ تتعيدها سيرتها الاأولق + فرع 
موسى ولف على يده عباءة كانت عليه ڈ م أدخل يده في فمها فإذا هي عصا كما كانت ٠‏ وكان كما فال 
الله : 8 فألقي السحرة انين 4 ا راذا ذلك ل بارا ا برت امان # رت مرضي وفاروة 4 
فغضب فرعون عند ذلك غضباً شديداً وقال AST‏ 
$ الذي علّمكم السحر فسوف تعلمون © لأقطمنّ أيديكم وارجلكم من خلاف ثم صلبتكم أجمعين » 
فقالوا له كما حكى الله عر وجل  :‏ لا ضير إا إلى ربا منقلبون * إِنَا نطمع أن يغفر لنا ربا خطايانا أن 
كنا أوّل المؤمنين »© . 


فحبس فرعون من آمن بموسى في السجن” حتى أنزل الله عليهم الطوفان والجراد والقمّل 


() في المصدر: جمع فرعون الناس . 

() في المصدر: وقد كان كسيت بالحديد والفولاذ فكانت »وفي نسخة: لبست بالفولاذ المصقول. 
۵ كذا في نسخةء و المصدرء وفي «ط::ولم يبلغ سحرنا السماء. 

(؛) في نسخة : فهال الناس ذلك . 

(5) خلا المصدر من قوله : بعضهم بعضا. 

)١(‏ علا المصدر من قوله: في السجن. 
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o۹۲‏ كناب النبوة ج 





والضفادع والدم فأطلق عنهم › فأوحى الله إلى موسى  :‏ أن أسر بعبادي إلكم متبعون © فخرج موسى 
بني إسرائيل ليقطع بهم البحر » وجمع فرعون أصحابه وبعث في المدائن حاشرين » وحشر الناس 
وقدّم مقدّمته في ستّمائة ألف › وركب هو في آلف ألف . وخرج كما حكى الله عزّ وجل : 
( فأخرجناهم من جتات وعيون * وكنوز ومقام كريم # كذلك وأورثناها بني إسرائيل * فأتبعوهم 
مشرقين » فلمًا قرب موسى من البحر وقرب فرعون من موسى قال أصحاب موسى  :‏ إِنَا لمدركون 4 
فقال موسى : « كلا إن معي ربّي سيهدين ) أي سينجين » فدنا موسى (ع) من البحر فقال له : 
انفرق » فقال له البحر : استكبرت يا موسى أن أنفرق لك“ ولم أعص الله طرفة عين وقد كان فيكم 
المعاصي ؟! فقال له موسى : فاحذر أن تعصي » وقد علمت أن آدم أخرج من الجنّة بمعصية وإنّْما لعن 
إبليس بمعصية » فقال البحر : عظيم ري مطاع أمره » ولا ينبغي لشيء أن يعصيه . 

فقام يوشع بن نون فقال لموسى : يا رسول الله ما أمرك ربك ؟ فقال : بعبور البحر » فأقحم 
يوشع فرسه الماء”" وأوحى الله إلى موسى  :‏ أن اضرب بعصاك البحر ) فضربه 8 فانفلق فكان كل 
فرق كالطود العظيم ) أي كالجبل العظيم » فضرب له في البحر اثنا عشر طريقاً » فأخذ كل سبط في 
طريق » فكان الماء قد ارتفع وبقيت الأرض يابسة طلعت فيها الشمس فيبست ° كما حكى الله عر 
وجل : # فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا * لا تخاف دركا ولا تخشى » ودخل موسى وأصحابه 
البحر » وكان أصحابه °° اثني عشر سبطا » فضرب الله لهم في البحر اثني عشر طريقا » فأخذ كل سبط 
في طريق » وكان الماء قد ارتفع على رؤوسهم مثل الجبال » فجزعت الفرقة التي كانت مع موسى في 
طريقه فقالوا : يا موسى أين إخواننا ؟ فقال لهم : معكم في البحر . فلم يصدَقوه ٠‏ فأمر الله البحر 
فصارت طافات حتّى كان ينظر بعضهم إلى بعض ويتحدثون » وأقبل فرعون وجنوده فلمًا انتهى إلى 
البحر قال لأصحابه : آلا تعلمون أني ربكم الأعلى قد فرج لي البحر ؟ فلم يجسر أحد أن يدخل البحر 
وامتنعت الخيل منه لهول الماء » فتقحم فرعون حتى جاء إلى ساحل البحر . فقال له منججّمه : لا تدخل 
البحر » وعارضه فلم يقبل منه » وأقبل على فرس حصان فامتنع الفرس”" أن يدخل الماء » فعطف 
عليه جبرئيل وهو على ماديانة فتقدمه ودخحل ٠‏ فنظر الفرس إلى الرمكة فطلبها ودخل. البحر واقتحم 
أصحابه خلفه » فلمًا دخلوا كلهم حتّى كان آخر من دخل من أصحابه وآخخر من خرج من أصحاب 
موصى أمر الله الرياح فضربت البحر بعضه ببعض » فأقبل الماء يقع عليهم مثل الجبال فقال فرعون 
عند ذلك : « آمنت آنه لا إله إلا الذي امنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين » فأخذ جبرثيل كفّاً من 





. في المصدر: أن تقول لي إنفلق؛ و :تقول لي انفرق‎ )١( 
. في المصدر: فقال البحر : ربي عظيم‎ ) ( 

() في المصدر: فرسه في الماء. 

(4) في المصدر: فأخذ كل سبط منهم. ۰ 

(0) في نسخة: لما ارتفع على رؤوسهم مثل الجبال» وقع شعاع الشمس في ارض البحر فيبست . 
() في المصدر : ودخل موسى البحر وكان أصحابه . 

(۷) في لسخة: فامتتع الحصان. 


جه بعئة موسى(ع) على فرعون» وأحوال فرعون وأصحابه وغرقهم. وما نزل عليهم من العذاب o۹۲‏ 


حمأة فدسّها في فيه ثم قال : 8 الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين » . ١‏ 

بان : قال الرازيّ في قوله : $ وما رب العالمين € اعلم أن السؤال بما لطلب الحقيقة وتعريف 
حقيقة الشيء إِمَا أن يكون بنفس تلك الحقيقة » أو بشيء منها › أو بأمر خخارج عنها أو ب بما يتركب من 
الداخل والخارج › والأوّل محال لاه يلزم أن يكون المعكف معلوماً قبل أن يكون معلوماً ۲ والثاني 
مستلزم لتركبه تعالى وهو محال " فثبت أنه لا يمكن تعريفه تعالى إلا بلوازمه وآثاره » وأظهر آثار 
واجب الوجود هو هذا العالم المحسوس ٠‏ وهو السماوات والأرض وما بينهما » فلذا قال موسى (ع) : 
$ رب السماوات والأرض وما بينهما »© . 


وأمّا قوله : « إن كنتم موقنين © فمعناه : إن كنتم موقئين باستناد هذه المحسوسات إلى موجود 
واجب الوجود فاعرفوا أنه لا يمكن تعريفه إلا بما ذكرته » لأنكم لمّا سلّمتم انتهاء هذه المحسوسات 
إلى واجب لذاته وثبت أنه فردٌ مطلقٌ وثبت أن الفرد المطلق لا يمكن تعريفه إلا باثاره وثبت أنْ تلك 
الاثار لا بدّ وأن تكون أظهر آثاره وما ذاك إلا السماوات والأرض وما بينهما فإن أيقنتم لزمكم أن 
تقطعوا بأنّه لا جواب عن ذلك السؤال إلا هذا فقال فرعون على سبيل التعجّب من جواب موسى : 
لكين لحر نس و ع مومع رسا ب مدر 
« ربكم وربٌ ابائكم الأوّلين © وكأنه (ع) عدل عن التعريف السابق لاله لا يمتنع أن يعتقد أحد أن 
السماوات والأرضين واجبة لذواتها » ولا يمكن أن يعتقد العاقل في نفسه واباثه وأجداده كونهم واجبة 
الم لأنّ المشاهدة دلت على انهم وجدوا بعد العدم > وما كان كذلك استحال أن يكون واجباً 
. فقال فرعون : 9 إن رسولكم الّذي أرسل إليكم لمجنون 4 يعني المقصود من سوال ما طلب 
خصوصية الحقيقة » والقعريف بهذه الاثار الخارجة لا تفيد البثّة تلك الخصوصية » فهذا اللي پڏعي 
الرسالة مجنون » فقال موسى : « ربٌ المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون » فعدل إلى طريق 
ثالث أوضح لأنْه أراد بالمشرق طلوع الشمس وظهور النهار » وبالمغرب غروب الشمس وزوال التهار › 
ولأمر ظاهر في أن هذا الدبير المستمرٌ لا يع إل بتشبير مدير » فإن كنت من العقلاء عرفت أله لا 
جواب عن سؤالك إلا ما ذكرته . انتهى ملخص كلامه ." . 


أقول : لعلّ الأظهر أنّه لم يكن سؤاله عن طلب الماهيّة والحقيقة » بل على وجه الاستبعاد من 
وجود إله غيره » فامهتدلٌ (ع) على وجوده تعالى بالسماوات والأرض وما بينهما › نم م أظهر الاستبعاد 
عن كون السماوات والأرض محتاجة إلى الصانع ٠‏ بل هي واجبة متحركة 5 كما هو مذهب 
الدهرية » أو أنه كان يخيّل أنه رب السماوات والأرض 2 فاستدلٌ (ع) ثانياً بخلق أنفسهم > فنسبه إلى 
الجنون سفهاً ومكابرة ومعاندة كما كان دأب جميع كفرة | الأمم حيث كانوا ينسبون أنبياءهم بعد إتمام 





. ۹۸-۹۲:۲ تفسير القمي‎ )١( 
قال في هامش «ط:: وكذا الرابع.‎ )( 
. ۱۳۹۱۲۸:۲۲ تفسير الرازي‎ ©( 
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0۹4 كتاب النبوة جه 


الحجج عليهم إلى الجنون .° 

ثم استدلٌ (ع) بحركات الأفلاك واختلاف الليل والنهار » فلمًا رأى فرعون أنه يظهر الربٌ لقومه 
بآثاره عدل عن الاحتجاج إلى التهديد والوعيد » فقال موسى  :‏ أو لو جنتك بشيء مبين € أي أتفعل 
ذلك ولو جئتك بشيء يبيّن صدق دعواي ؟ يعني المعجزة ٠‏ قوله : ( لا ضير ) أي لا ضرر علينا في 
ذلك . قوله : ( أن كنًا) أي بان كنا . قوله ( رين أي اا ي وت شروق الشمس . 
والحصان (بالكسر) الفرس الذكر الأصيل ٠‏ ويسمّى كل ذكر من الخيل حصاناً » والرمكة ( محرّكة ) : 
الفرس والبرذونة تَتَخذ للنتاج . 1 

۲ ۔ فس : وقال فرعون : < يا أيّها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على 
الطين فاجعل لي صرحاً لعي أطلع إلى إله موسى وإني لأظتّه من الكاذبين € قال : فبنى هامان له في 
الهواء صرحاً حتى بلغ مكاناً في الهواء لم يقدر”” الإنسان أن يقوم عليه من الرياح القائمة في الهواء » 
فقال لفرعون : لا نقدر أن نزيد على هذا » وبعث الله رياحاً فرمت به » فاتخذ فرعون ‏ عند ذلك 
التابوت وعمد إلى أربعة أنسر فأخذ فراخها وربّاها حتّى إذا بلغت وكبرت عمدوا إلى جوانب التابوت 
الأربعة فغرزوا”'' في كل جانب منه خشبة » وجعلوا على رأس كل خشبة لحماً ٠‏ وجرّعوا الأنسر 
وشذوا أرجلها باصل الخشبة ٠‏ فنظرت الأنسر إلى الحم فأهوت إليه » وسفت بأجنحتها وارتفعت بهما 
في الهواء » وأقبلت يطير يومها ء فقال فرعون لهامان : انظر إلى السماء هل بلغناها ؟ فنظر هامان 
فقال : أرى السماء كما كنت أراها في الأرض في البعدء فقال : انظر إلى الأرض فقال : لا أرى 
الأرض ولكن أرى البحار والماء ٠‏ قال : فلم يزل النسر ترتفع حتى غابت الشمس وغابت عنهما البحار 
والماء » فقال فرعون : يا هامان انظر إلى السماء » فنظر فقال : أراها كما كنت أراها في الأرض » 
فلمًا جنهما'" اللّيل نظر هامان إلى السماء فقال فرعون : هل بلغناها ؟ فقال : أرى الكواكب كما كنت 
أراها في الأرض ولست أرى من الأرض إلا الظلمة » قال : ثم جالت الرياح القائم في الهواء فأقبلت 
التابوت7) فلم يزل يهوي بهما حتي وقع على الأرض » فكان فرعون أشد ما كان عتواً في ذلك 





(0 يمكن أن يقال«في توجيه احتلاف الاجوبة أنه أجاب أولا بما يدل على وجوده وعظم قدرته» ثم اجاب بما يدل 
على علمه وحكمته)/إذ خالق الانسان الحكيم لابد وأن يكون أعلم منه وأحكمء إذ بديهة العقل تحكم بأن العلة أشرف 
وأحكم من المعلوك' .ثم أجاب بما يدل على لطفه ورحمته حيث هيأ لعباده مما يحتاجون إليه من معايشهم بخلق 
الشمس والقمر والكواكب وتدبير حركاتها على نظام مخصوص به تحصل الفصول الاربعة التي بها تنمو الحبوب 
والثمار وعليها تصلح الابدانء فلما نبههم على أنه لايمكن معرفة ذاته تعالى هداهم الى معرفة صفاته بوجه يتيسر لهم 
غاية العرفان إذا تدبروا أمرهم حى التدبر 

منه رحمه الله» 
(1) في.المصدر: لم يتمكن. 
(©© في المصدر : لانقدر أن نزيد على هذا ٠‏ فبعث الله رياحا فرمت به فأنخذ فرعون وهامان. 
(4) في المصدر: فأخيذ أفراخها ورربياها حتى إذا بلغت القوة » وكبرت عمدا الى جوانب التابوت الاربعةء فغرسا. 
(5) في المصدر: فلما جنهم . 
+) في المصدر :ثم حالت الرياح القائم في الهواء بينهما »فأقبلت التابوت بهما. 


جه بعثة موسى(ع) على فرعون, وأحوال فرعون وأصحابه وغرقهم وما نزل عليهم من العذاب 040 


00 


ن : « أوقد لي € أي النار < على الطين » أي اللبن ليصير آجراً ؛ وقيل. : أوَل من انخذ 
جز لعن 9 لاجمل لي صرح أي را ايا وق امهرد ال لوكا ا لكان مسا ف 
السماء ؛ وقيل : أراد أن يبني له رصداً يترصّد منها أوضاع الكواكب فيرى هل فيها ما يدل على بعثة 
رسول وتبدّل دولة ؟ قوله : ( حتى غابت الشمس ) لعل المراد أثر الشمس لعدم الانعكاس » أو جرم 
الشمس لغيبوبتها تحت الأرض . 


- ل٠‏ ع ءن : سال الشاميّ أمير المؤمنين (ع) عن سنّة لم يركضوا في رحم فقال : م 
اا اراك وما بوني لام (الخناك الذي عله حي ابرع دريل قري 
2 
وجل . 


- عن وسأله عن أوّل شجرة غرست في الأرض › فقال : العوسجة ومنها عصا 
(r)‏ 
موسی . . 


٥-ع‏ ن »ل : أبي » عن سعد » عن ابن عيسى » عن ابن فضال » عن أبي الحسن (ع) آنه 
قال : احتبس القمر عن بني إسرائيل » فأوحى الله جل جلاله إلى موسى (ع) : أن أخرج عظام يوسف 
من مصر » ووعده طلوع القمر إذا أخرج عظامه » فسأل موسى عمّن يعلم موضعه ٠‏ فقيل له : ههنا 
عجوز تعلم محله ٠‏ فبعث إليها فأتي بعجوز مقعدة عمياء ٠‏ فقال لها : أتعرفين موضع قبر يوسف ؟ 
قالت : نعم ء قال : فأخبريني به ؟ قالت لا حتّى تعطيني أربع خصال : تطلق لي رجلي ٠‏ وتعيد إليّ 
شبابي » وتعيد إليّ بصري ٠‏ وتجعلني معك في الجنّة ؛ قال : فكبر ذلك على موسي . فأوحى الله جل 
جلاله إليه : يا موسى أعطها ما سألت فإنك إنما تعطي علي » ففعل فدلته عليه فاستخرجه من شاطىء 
النيل في صندوق مرمر » فلمًا أخرجه طلع القمر فحمله إلى الشام » فلذلك يحمل أهل الكتاب موتاهم 

ريق 
الاه 


5 کا : محمّد بن يحبى ٠‏ عن أحمد بن محمّد » عن الحسين بن سعيد » عن النضر بن سويد 
عن محمّد بن هشام » عمّن أخبره » عن أبي عبد الله (ع) قال : إن قوماً ممّن آمن بموسى (ع) قالوا : 
لو اا عكر قرغو فكنا فيه ونلا من دنام فإذا كان الذي نرجوه من ظهور موسى (ع) صرنا إليه » 
ففعلوا » فلمًا توجّه موسى ومن معه هاربين من فرعون ركبوا دوابهم وأسرعوا في السير ليلحقوا موسى 
وعسكره فيكونوا معهم » فبعث ا ل فكانوا فيمن 


() تفسير القمي 118-119:7. 
4 الخصال: ۴۲ب ح۸ . علل الشرائع : ۵۹۰ ب ۳۸٣‏ ح٤٤‏ . عيونت اخبار الرضا ع1 :2 ۲ب 1 
(۳) علل الشرائم EFA:‏ . عيون اخبار الرضا (ع)1 :ب 
)4( علل الشرائع : :47 ب۲۳۲ ح۱ وفيه : : فسأل موسى عمن يعلم موضع قبر يوسف(ع) . 
عيون اخبار الرضا (ع1 :0ب AT‏ . الخصال :ب٤‏ ح۱ وفیه وفي العلل :هاهنا عجوز تعلم مله . 
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۴/۱۲۸ 
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6153 كتاب النبوة ج 





غرق مع فرعون .(2© . 
ين : النضر مثله . ” 


۷„ كا : عذة من أصحابنا ع عن أحمد بن محمّد » عن بكر بن محمّد » عن الجعفريٌ › > عن 
أبي الحسن (ع) قال : كان رجلٌ من أصحاب موسى أبوه من أصحاب فرعون » فلمًا لحقت خيل 
فرعون موسى تخلّف عنهم'" ليعظ أباه فيلحقه بموسى فمضى أبوه وهو يراغمه حتی بلغا طرفاً من البحر 
فغرقا جميعاً » فأتى موسى الخبر فقال + هو في رحمة الله.» ولكنّ النقمة إذا نزلت لم يكن لها عمّن 
قارب المذنب دفاع . 0 


۸ل : ابن الوليد » عن الصفّار » عن ابن معروف . عن ابن محبوب » عن حنان بن سدير 
قال : حدّئني رجل من أصحاب أبي عبد الله (ع) قال : سمعته يقول : إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
لبعة نفر : أوّلهم ابن آدم الذي قتل أخماه » ونمرود الذي حاجٌ إبراهيم في ربّه ٠‏ واثنان في بني إسرائيل 
هودًا قومهم ونصّراهم ٠‏ وفرعون الذي قال : أنا ربكم الأعلى » واثنان في هذه الأمّة . 9 

4ل : أبي » عن سعد . عن إبراهيم بن مهزيار » عن أخيه علي » عن عيسى بن محمّد » 
عن بعض أصحابنا » عن عبد الله بن محمّد » عن أبي جميلة » عن زرارة » عن أبي جعفر (ع) قال : 
امال ال م ريل ر ا ف لحف اله نكال لاسر ی »> وكان بين 
أن قال الله عز وجل لموسى وهارون : « قد أجيبت دعوتكما € وبين أن عرفه الله الإجابة أربعين سنة . 
ثم فال : قال جبرئيل : نازلت ربّي في فرعون منازلة شديداً فقلت يا رب تدعه وقد قال : آنا ربكم 
وم ا 0 

: لعل المراد بالكلمتين قوله تعالى : 8 قد أجيبت دعوتكما » وآمره بإغراق قرعون ؛ ار 

0 : ها علمت لكم من إله غيري ) وقوله اي 
قدّس سره : نكال مصدرٌ مؤكدٌ لأن معنى أخذه الله : نكل الله به نكال الاخرة وا ولى بان أغرقه في 
الدنيا ويعذّبه في الآخرة ؛ وقيل ا اة الله يكلس الاخرة رلت الأران > فالآخرة قوله : 
« أنا ريكم الأعلى 4 والأولى قوله : < ما علمت لكم من إله غيري 4 فكل به نكال هاتين الكلمتين » 
وجاء في التفسير أنه كان بين الكلمتين أربعون سنة . وعن وهب عن ابن عباس قال : قال موسى (ع) : 





.17جال7ب1٠١9:9يفاكلا‎ )١( 

. الزهد :۱۰۱۰ب ۱۱ ح۱۷۲‎ )١( 

(7) في .نسخةء والمصدر : تخلف عنه. 

7 الكافي؟ : ۳۷۵ب ۱۹۳ ح۲ . 

() الخصال :٩٠٤۴ب‏ ۷ح١٠‏ . وفيه : وإثنان من هذه الامة. 

) القول الاول هو ٠:‏ أنا ربكم الاعلى ٠‏ والقول الثاني هو ٠:‏ ما علمث لكم من إله غبري 2. 
(۷) الخصال :0۳۹ب ٤١‏ ح٠۱‏ . 


جه بعئة موسى(ع) على فرعون. وأحوال فرعون وأصحابه وفرقهم. وما نزل عليهم من العذاب 4۹¥ 


أمهلت فرعون أربعمائة سنة وهو يقول : أنا ربكم الأعلى » ويجحد رسلك » ويكذّب بآياتك ؟! 
تأوتى الله تعالن إليه 5 له كان خسن الخلق + أسهل الحجاب + فاحبيت أن أكاقيه.. زروى أو يشير » 
عن أبي جعفر (ع) قال : قال رسول الله (ص) : قال جبرئيل : قلت : يا رب تدع فرعون وقد قال : 
« أنا ربكم الأعلى » فقال : إنما يقول هذا مثلك من يخاف الفوت انتهى .29 . 

وقال الجزريّ : فيه : نازلت ربّي في كذا أي راجعته وسألته مرّة بعد مرّة وهو مفاعلة من النزول 
عن الأمر أو من النزال في الحرب وهو تقابل القرنين” . 

۰- ب : ابن عيسى ٠‏ عن البزنطيّ » عن الرضا (ع) قال : ما غضب الله على بني إسرائيل إلا 
أدخلهم مصر » ولا رضي عنهم إلا أخرجهم منها إلى غيرها » ولقد أوحي الله تبارك وتعالى إلى 
موسى (ع) أن يخرج عظام يوسف منها » فاستدلٌ موسى على من يعرف القبر ٠‏ فدلٌ على امرأة عمياء 
زمئة ٠‏ فسألها موسى أن تدلّه عليه ٠‏ فأبت إلا على خصلتين : فيدعو الله فيذهب بزمانتها "» ويصيّرها 
معه في الجنّة في الدرجة التي هو فيها » فأعظم ذلك موسى (ع) . فأوحى الله إليه : وما يعظم عليك 


من هذا » أعطها ما سألت . ففعل فوعدته طلوع القمر » فحبس الله القمر حى جاء موسى لموعده. 


فأخرجه من النيل في سفط” مرمر فحمله موسى . الخبر . © . 


١‏ شى : عن ابن أسباط » عن الرضا (ع) قال : قلت له : إن آهل مصر يزعمون أن بلادهم 
مقدّسة ٠‏ قال : وكيف ذاك ؟ قلت : جعلت فداك إِنّهم يزعمون أنه يحشر من ظهرهم سبعون ألفا 
يدخلون الجنّة بغير حساب » فقال : لا » لعمري ما ذاك كذاك » وما غضب الله على بني إسرائيل . إلى 
ار مام 0 م 

۲- ب : السنديّ بن محمد » عن صفوان الجمّال » عن الصادق (ع) قال : قال 
رسول الله (ص) : إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى أن يحمل عظام يوسف (ع) » فسأل عن قبره 
فجاءه شيخ فقال : إن كان أحد يعلم ففلانة » فأرسل إليها فجاءت فقال : أتعلمين موضع قبر يوسف ؟ 
فقالت : نعم » قال : فدليني عليه ولك الجئة » قالت : لا والله لا أدلك علي إلا أن تحكمني ٩‏ 
قال : ولك الجنئة » قالت لا والله لا أدلك عليه حتى تحكمني ٠‏ قال : فأوحى الله تبارك وتعالى إليه : 
ما يعظم عليك أن تحكمها ؟ قال : فلك حكمك » قالت : أحكم عليك أن أكون معك في درجتك 





(1) مجمع البيان 

)2( النهاية في غریب الحديث والائر E:‏ 

(۳) تقدم ان الزمانة بمعنى المرض . 

(4) السقفط واحد الاسفاط »وهي التي يمب فيها الطيب ؛ ونحوهء ويستعار للتابوت الصغير (مجمع البحرين كال 
)٥(‏ قرب الاسناد : ١١6‏ . 

() تفسير العياشي١‏ : 7”75سورة المائدة ح۷۴. 

() تحكمني !أي تعطيني حق الحكم في طبيعة ماتريد » لا أن يحدد لها هو ذلك بقوله : لك الجنة. 
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۹۸ كتاب النبوة جه 





التي تكون فيها .© . 

7 دعوات الراوندي : عن أمير المؤمنين (ع) قال : قال رسول الله (ص) : إن موسى لما أمر 
أن يقطع البحر فانتهى إليه ضربت وجوه الدوابٌ ورجعت » فقال موسى : يا ربّ ما لي ؟ قال : يا 
موسى إنك عند قبر يوسف فاحمل عظامه » وقد استوى القبر بالأرض فسأل موسى قومه : هل يدري 
أحدكم أين هو ؟ قالوا : عجوز لعلّها تعلم » فقال لها : هل تعلمين ؟ قالت : نعم » قال : فدلينا 
عليه » قالت : لا والله حتى تعطيني ما أسألك . قال : ذلك لك › قالت : فإني أسألك أن أكون معك 
في الدرجة التي تكون في الجنّة قال : سلي الجنّة » قالت : لا والله إلا أن أكون معك » فجعل موسى 
يراد فأوحى الله أن أعطها ذلك فإنّها لا تنتقصك » فأعطاها ودلّته على القبر .29 . 

أقول : تمامه في كتاب الدعاءِ . 


۴ - ع ›ن: ابن عبدوس » عن ابن قتيبة » عن حمدان بن سليمان » عن إبراهيم بن محمّد 
الهمداني”" قال : قلت للرضا (ع) : لأيّ علّة أغرق الله فرعون وقد امن به وأقْرَ بتوحيده ؟ . 

قال : لأنه آمن عند رؤية البأس والإيمان عند رؤية البأس غير مقبول » وذلك حكم الله تعالى 
ذكره في السلف والخلف ٠‏ قال الله عر وجل  :‏ فلمًا رأوا بأسنا قالوا امنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به 
مشركين # فلم يك ينفعهم إيمانهم لمّا رأوا بأسنا ) وقال عزّ وجل  :‏ يوم يأني بعض ايات ربّك لا 





. ۴۸: قرب الاسناد‎ )١( 
دعوات الراوئدي:١4ح١٠٠. وفيه : قالوا عجوز بني اسرائيل لعلها تعلم» وكذا: فأوحى الله إليه أن أعطها ذلك‎ )9 
. فإنه لا ينقصك‎ 
ذكره النجاشي في ترجمة حفيده محمد بن علي بن ابراهيم» وقال:ابراهيم بن محمد » وكيل الناحية. رجال‎ )۴( 
النجاشي؟ :775رقمة247.‎ 
وقد عدّه البرقي - ره في أصحاب الائمة الرضا والجواد والهادي« عليهم سلام الله اجمعين؛وقال في كل مرة:‎ 
.468:297:05 رخال البرقي على التوالي:‎ ٠. ابراهيم بن محمد الهمداني‎ 
وكذا فعل الشيخ الطوسي  ره - واكتفى بذكر الاسم فيما خلا ما ذكره في اصحاب الامام الجوادءحيث‎ 
. رفم‎ ٤۰۹ أضاف :لحقه أيضا.٠ انظر على التوالي رجال الشيخ :۳۹۸ رقم ۱ /ا4ارقم7:‎ 
أما العلامة الحلي - قدس الله نفسه الزكبة - فقد ذكره في القسم الاول من رجاله؛ وقال :وكيل» كان حج اربعين‎ 
حجة. ثم ذكر رواية الكشي بإسناده عن ابي محمد الرازي . قال: كنت اناو أحسمد ابسن ابي عبدالله البرقي‎ 
(بالعسكراةه «فورد علينا رسول من الرجل#*#ءفقال :الغائب العليل ؛ثقة» وأيوب بن نوح.وابراهيم بن محمد‎ 
,) ١باقال_5 الهمدائي ؛ واحمد بن حمزة» واحمد بن اسحق؟ثقات جميما. ه»»ة رجال العلامة:‎ 
ولكن الامام البخوئي لم بر في الوكالة دليلا على الوثاقةء وضعَف رواية الكشي لوجود علي بن محمد بن زيد‎ 
الفيروزاني القمي» وهو لم يوثق.وكذا فعل ببقية الروايات التي أوردها الكشي. وفي بعضها يمدحه الامام الجواد (ع)‎ 
ارقم94؟.1.‎ 49197 :1١ بشدة. .« معجم رجال الحديث‎ 
أي مديئة سامراء.‎ © 
هه أي الامام الهادي (ع).‎ 
. ٠٠٠١۴ع وانظر اختيار معرفة الرجال :۸۳۱ ج1‎ 


جه بعلة موسى(ع) على فرعون. وأحوال فرعون وأصحابه وغرقهم »وما نزل عليهم من العذاب 9۹ 


ينع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً © وهكذا فرعون لما أدركه الغرق 
قال : « امنت انه لا إله إلا الذي امنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين » فقيل له  :‏ الأن وقد 
عصيت قبل وكنت من المفسدين * فاليوم ننجّيك ببدنك لتكون لمن خلفك اية © وقد كان فرعون من 
قرنه إلى قدمه في الحديد قد لبسه على بدنه ٠‏ فلمًا غرق ألقاه الله تعالى على نجوة من الأرض ببدنه 
ليكون لمن بعده علامة » فيرونه مع تثقله بالحديد على مرتفع من الأرض » وسبيل الثقيل أن يرسب ولا 
يرتفع فكان ذلك آية وعلامة ؛ ولعلة أخرى أغرقه الله عر وجل وهي أله استغاث بموسى لما أدركه الغرق 
ولم يستغث بالله » فأوحى الله عز وجل : يا موسى لم تغث فرعون لأنك لم تخلقه ولو استغاث بي 
لأغنته 239 , 

تحقيق : قال الرازيّ : فإن قيل : ما السبب في عدم قبول توبته ؟ والجواب أن العلماء ذكروا 
وجوهاً : 

الأول : أنه نما آمن عند نزول العذاب والإيمان في هذا الوقت غير مقبول لأنّه تصير الحال 
حينئذ وقت الإلجاء » وفي هذه الحال لا تكون التوبة مقبولة . 

الثاني : آله لم يكن مخلصاً في هذه الكلمة بل إِنّما تكلّم بها توسّلاً إلى دفع تلك البلية 
الحاضرة . 

الثالث : أنْ ذلك الإقرار كان مبنيّاً على محض التقليد » آلا ترى أنه قال : لا إله إلا الذي آمنت 
به بنو إسرائيل . 

الرابع : أنْ أكثر اليهود كانت قلوبهم مائلة إلى التشبيه والتجسيم . ولذا اشتغلوا بعبادة العجل 
لظتهم أنه تعالى حل في جسده » فكأنه آمن بالإله الموصوف بالجسميّة وكلّ من اعتقد ذلك كان كافراً . 

الخامس : أنه أر بالتوحيد فقط ٠‏ ولم يقرّ بنبوّة موسى (ع) فلذا لم يقبل منه انتهى . ° . 

والأوّل هو الأظهر كما دلّ عليه الخبر » إذ التوبة لا يجب على الله قبوله عقلاً إلا بما أوجب على 
نفسه من قبول توبة عباده تفضّلاً » وقد أخبر في الايات الكثيرة بعدم قبول التوبة عند رؤية البأس » فلا 
إشكال في عدم قبول توبته عند معاينة العذاب . 

"ع : ابن الوليد » عن الصفار » عن ابن أبي الخطاب » عن ابن أسباط » عن إسماعيل بن 
منصور » عن رجل » عن أبي عبد الله (ع) في قول فرعون : < ذروني أقتل موسى » من كان يمنعه ؟ 
قال : منعته رشدته "(٠‏ ولا يقل الأنبياء وأولاد الأنبياء إلا أولاد الزنا .°“ . 





)١(‏ علل الشرائع : 04ب017ح؟. بفارق يسير. عيون اخبار الرضا (ع) ۲ :۸۳٤۸ب‏ ۳۲ح۷. واللفظ قريب منه. 
(0) تفسير الرازي۷ ۱١۲-۱٣۱:‏ . 

7) الرشدة: نقيض زنية» وولد رشدة؛إذا كان من نكاح صحيح ٠.‏ لسان المرب 2519:6. 

(4) علل الشرائع :۵۸-0۷ ب ۲٥ح٠‏ . 


1/۱ 


1/10 


1 كتاب النبوة جه 





5 ص : بالإسناد إلى الصدوق » عن ابن الوليد ٠‏ عن الصفار » عن ابن عيسى » عن 
الوشاء » عن أبي جميلة » > عن محمّد بن مروان » عن العبد الصالح (ع) قال : كان من قول موسى (ع) 
IS‏ و وات واي الو ا e‏ 
الله ما كان في قلب فرعون من الأمن خوفاً . 9 


۷- ع : عليّ بن عبد الله بن الأسواريّ » عن مكيّ بن أحمد اليربوعي”" , عن نوح بن 
الحسن » عن أحمد بن محمّد » عن محمد بن إبراهيم » عن أيّوب بن سويد الرمليٰ » عن عمرو بن 
الحارث » عن زيد بن أبي حبيب » عن عبد الله بن عمر قال : غار النيل على عهد فرعون فأتاه أهل 
مملكته فقالوا : أيّها الملك أجر لنا النيل » قال : إني لم أرض عنكم ؛ ثم ذهبوا فأتوه فقالوا : أيَها 
العلك تجوت لهانم وجلكت راك الى لخر لها الل E E‏ 1012 اخرجوا إلى A‏ 
فخرجوا فتنحّى عنهم حيث لا يرونه ولا يسمعون كلامه فألصق خذه بالأرض وأشار بالسبّابة وقال : 
الهم ني خرجت إليك خروج العبد الذليل إلى سيّده » وإئي أعلم أك تعلم أنه لا يقدر على إجرائه 
أحد غيرك فأجره › قال : فجرى النيل جرياً لم يجر مثله ٠‏ فأتاهم فقال لهم : إني قد أجريت لكم 
النيل ء فخرًّوا له سججداً ٠‏ وعرض له جبرئيل فقال : أيّها الملك أعني على عبد لي › قال : فما قصّته ؟ 
قال عبد لي ملكته على عبيدي وخولته مفاتيحي فعاداني وأحب من عاداني » وعادى من أحببت قال : 
لبئس العبد عبدك » لو كان لي عليه سبيل لأغرقته في بحر القلزم ٠‏ قال : أيّها الملك اكتب لي بذلك 
كتاباً > فدعا بكتاب ودواة فكتب : ما جزاء العبد الذي يخالف سيّده فأحبّ من عادى وعادى من أحبّ 
إلا أن يغرق في بحر القلزم » قال يا أيّها الملك اختمه لي ٠‏ قال : فختمه ثم دفعه إليه » فلمًا كان يوم 
البحر أتاه جبرئيل بالكتاب فقال له : خذ هذا ما استحققت به على نفسك »› أو هذا ما حكمت به على 
اسل 0 


۸- ل ء عء ن : سأل الشاميّ أمير المؤمنين (ع) عن يوم الأربعاء والتطيّر منه » فقال (ع) : 
آخر أربعاء في الشهر وهو المحاق ‏ وساق الحديث إلى أن قال - : ويوم الأربعاء طلب فرعون موسى 
ليقتله » ويوم الأربعاء أمر فرعون بذبح الغلمان » ويوم الأربعاء أظلّ قوم فرعون أوّل العذاب .° . 

4" اقول : قال في مجمع البيان : روي عن أبي جعفر (ع) في حديث طويل : قال : لما رجع 
موسى إلى امرأته قالت : من أين جئت ؟ قال من عند رب تلك النار » قال : فغدا إلى فرعون »ء فوالله 
لكأي أنظر إليه طويل الباع ذو شعر آدم عليه جبّة من صوف » عصاه في كه » مربوط حقوه 
بشريط” نعله من جلد حمار شراكها من ليف ٠‏ فقيل لفرعون : إن على الباب فتىّ يزعم أنه رسول رب 





)١‏ قصص الانبياء: ١6.4‏ -106ح177 . وفيه: اللهم إني أدرأ إليك بنحره. 

(7) في المصدر : مكي بن احمد البرذعي. 

علل الشرائع :۸٥ب‏ ۳٥ح٠‏ . 

(1) الخصال :۳۸۸ب ۷ح۱ . علل الشراتع : ۹۹۷ب ۳۸٩‏ ح٤٤‏ . عبيون اخبار الرضا (ع) ۲۲۳:۱ ب٤۲ح٠,‏ 

(0) الحقو: الخصرء ومشد الإزار من الجنب. لسان العرب 756:7- ٠۲٠١‏ أما الشريطة ؛فهي شبه خيوط تفتل من 
الخوص والليف وهو الحبل ما كان.١‏ لسان العرب ۸6:۷ 4. 


جه بعثة موسى(ع) على فرعون» وأحوال فرعون وأصحابه وغرقهم» وما نزل عليهم من العذاب 1۱ 


العالمين » فقال فرعون لصاحب الأسد : حل سلاسلها » وكان إذا غضب على أحد خلاها فقطعته » 
فخلاها وقرع موسى الباب الأزل وكانت تسعة أبواب فلمًا قرع الباب الأول انفتح له الأبواب التسعة › 
فلا دخل جعلن ”'' ييصبصن تحت رجليه كأتهن جراء » فقال فرعون لجلسائه : رأيتم مثل هذا قط ؟! 
فلمًا أقبل إليه قال : < ألم نربّك فينا وليداً ) إلى قوله  :‏ وأنا من الضالين »© فقال فرعون لرجل من 
أصحابه : قم فخذ بيده » وقال للاخر : اضرب عنقه » فضرب جبرئيل بالسيف حتى فتل سنّة من 
أصحابه » فقال : خلوا عنه » قال : فأخرج يده فإذا هي بيضاء قد حال شعاعها بينه وبين وجهه » 
وألقى العصا فإذا هي حيّة فالتقمت الأيوان 27 بلحييها » فدعاه : أن يا موسى أقلني إلى غد » * 

من أمره ما كان . 9 . 


4٠‏ ع : محمّد بن جعفر بن نعيم بن شاذان النيسابوريّ » عن عمّه محمّد بن شاذان » عن 
الفضل بن شاذان » عن ابن أبي عمير قال : قلت لموسى بن جعفر (ع) : أخبرني عن قول الله عر وجل 
لموسى :9 اذهبا إلى فرعون إِلّه طغى * فقولا له قولاً لبن لملّه يتذكر أو بخشى 4 فقال : ما قوله : 
« فقولا له قولاً ليا 4 أي كتياه وقولا له : يابا مصعب - وكان اسم فرعون أبا مصعب الوليد بن 
مصعب - وأمّا قوله : 8 لعله يتذكر أو يخشى )€ فإنّما قال ليكون أحرص لموسى على الذهاب » وقد 
علم الله عزّ وجل أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى إلا عند رؤية البأس ٠‏ ألا تسمع الله عر وجل يقول : 
« حتّى إذا أدركه الغرق قال امنت أنه لا إله إلا الذي امنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين € فلم يقبل 
الله إيمانه » وقال ؛ « الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين » !1 . 

١‏ خئص : عن عبد الله بن جندب » عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : كان على مقدّمة فرعون 
ستّمائة ألف ومائتى ألف » وعلى ساقته آلف ألف › قال : ولمًا صار موسى في البحر أتبعه فرعون 
وجنوده ٠‏ قال : فتهيّب فرس فرعون أن يدخل البحر » فتمئّل له جبرئيل على ماديائة » فلمًا رأى فرس 
فرعون الماديانة أتبعها فدخل البحر هو وأصحابه فغرقوا . © . 

۲ - نوادر الراوندي : بإسناده عن موسى بن جعفر » عن آبائه (ع) قال :ٍ : قال 
رسول الله (ص) : دعا موسى وأمّن هارون وأمّنت الملائكة » فقال الله سبحانه : استقيما فقد أجيبث 
دعوتكما » ومن غزا في سبيلي استجبت له إلى يوم القيامة . 5 

لت : القطان » عن السكريّ » > عن الجوهريّ › > عن ابن عمارة » عن أبيه » عن سفيان بن 
سعيد قال : سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمّد الصادق (ع) وكان والله صادقاً كما سئي - يقول : يا 





. في نسخة: انفتحت له الابواب التسعة فلما دخلن؛ جعلن.‎ )١( 
.٠٠۷٠١: الإيوان: المجلس الواسع « الصحاح‎ )( 

(۳) مجمع البيان ۳۹۰:۴. 

(1) علل الشرائع ٠۷:‏ ب١١ع٠.‏ 

. ۲٣۱: الاختصاص‎ )0( 

17) نوادر الراوندي :۲۰ . 


T/T 


ةكين 


\TIITT 





سفيان عليك بالتقية فإنّها سنة إبراهيم الخليل (ع) ؛ وإن الله عرز وجل قال لموسى وهارون (ع) : 
$ اذهبا إلى فرعون إِلّه طغى * فقولا له قولاً ليّنا لمله يتذكر أو يخشى € يقول الله عر وجل : كتياه 
وقولا له :يا أبا مصعب ء وإن رسول الله كان إذا أراد سفراً ور بغيره ' وقال (ع) 0 
بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض ٠‏ ولقد أذبه الله عر وجل بالتقيّة فقال : « ادفع بالتي هي 
سور يام 
يا سفيان من استعمل التقيّة في دين الله فقد تسئّم الذروة العليا من العرّ » إن عر المؤمن في حفظ 
لسانه » ومن لم يملك لسانه ندم ل فلت له ا رسول الل هل يتجوز أن يلك ا 
وجل عباده في کون ما لا يكون ؟ قال : لاء فقلت : فكيف قال الله عز وجل لموسى وهارون (ع) : 
« لعلّه بتذكر أو يخشى » وقد علم أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى ؟ فقال : إن فرعون قد تذكر وخشي 
ولكنِ عند رؤية البأس حيث لم ينفعه الإيمان › ألا تسمع الله عز وجل يقول : « حتى إذا أدركه الغرق 
قال امنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين € فلم يقبل الله عر وجل إيمانه » 
وقال : « الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين * فاليوم ننجّيك ببدنك لتكون لمن خلفك آبة » 
يقول : نلقيك على نجوة” من الأرض لتكون لمن بعدك علامة وعبرة .© . 


ع المكتّب ٠‏ عن عليّ ء عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن أبان الأحمر قال : سألت أبا 
عبد الله (ع) عن قول الله عر وجل : $ وفرعون ذي الأوتاد ) لأيّ شيء سمّي ذا الأوتاد ؟ قال : لأنْه 
كان إذا عدب رجلا بسطه على الأرض على وجهه . ومد يديه ورجليه فأوتدها بأربعة أوتاد في 
الأرض » وربّما بسطه على خشب منبسط فوتّد رجليه ويديه بأربعة أوتاد » ثم تركه على حاله حتى 
يموت » فسمّاه الله عز وجل فرعون ذا الأوتاد لذلك .© , 


© ل : أبي » عن سعد » عن ابن أبي الخطاب » عن يزيد بن إسحاق شعر » عن هارون 
الغنويّ » عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن التسع الآيات التي رقي موسى (ع) فقال : الجراد 
والقمّل والضفادع والدم والطوفان والبحر والحجر والعصا ويده . . 


٤٦‏ ل : أبي » عن سعد » عن ابن عيسى » عن ابن محبوب » عن محمّد بن النعمان » عن 
سلام بن المستنير » عن أبي جعفر (ع) في قول الله عر وجل N‏ 
قال : الطوفان والجراد والقمّل والضفادع والدم والحجر والبحر والعصا ويده . 29 . 





() وري بغيره: ستر به ٠.‏ لسان العرب 25417:16. 

() النجوة: المكان المرتفع الذي تظن أنه نجاؤك.« لسان العرب .٠1۲:٠۴‏ 
معاني الاخبار : ۳۸1-۳۸۰ ب ۲۹٤ح 7١‏ , 

(0) علل الشرائع :۷۰1۹ب ٠٠ح٠‏ . 

(0) الخصال ٤۲۳:‏ ب ۹ ح٣٤۲‏ . 

(5) الخصال :۲۳٤۔٤۲٤‏ ب۹ح٣۲.‏ 


جه بعثة موسى(ع) على فرعون» وأحوال فرعون وأصحابه وغرقهم. وما نزل عليهم من العذاب 1۳ 


۷ - ممع : أبي » عن سعد » عن البرقيّ › > عن أبيه » عن عبد الله بن سنان ٠‏ عن خلف بن 
حمّاد ؛ عن رجل » ا وان : « أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير 
سوء € قال : من غير برص . الخبر . 


6 - مل : محمد بن الحسن » عن أبيه » عن جذه علي بن مهزيار » عن الحسن بن سعيد » عن 
علىَ بن الحكم » عن عرفة » عن ربعي قال : قال أبو عبد الله (ع) : شاطىء الوادي الأيمن الذي ذكره 
الله في كتابه هو الفرات ٠‏ والبقعة المباركة هي كربلاء » والشجرة محمّد (ص) . 2 


بيان : لعل المراد أن الله تعالى أظهر نور محمّد (ص) وهو الشجرة المباركة له هناك ثم كلّمه . 


4- شى : عن عاصم المصري رفعه قال : إن فرعون بنى سبع مدائن يتحصّن فيها من 
تويك © وحمل ا يها اماما وف ٠"‏ رجمل يها اا ا ن رومن رسي قال : فلمًا 
بعث الله موسى إلى فرعون فدخل المديئة ورآه الأسد تبصبصت وولّت مدبرةً قال : ثم لم يأت مديئة إلا 
انفتح له بابها حتى انتهى إلى قصر فرعون الذي هو فيه ء قال : فقعد على بابه » وعليه مدرعة من 
صوف » ومعه عصاه » فلمًا خرج الاذن قال له موسى : استأذن لي على فرعون » فلم يلتفت إليه » 
قال : فقال له موسى (ع)  :‏ إني رسول ربّ العالمين » قال : فلم يلتفت إليه » قال : فمكث بذلك 
ما شاء الله يسأله أن يستأذن له » قال : فلمًا أكثر عليه قال له : أما وجد رب العالمين من يرسله 
غيرك ؟! قال : فغضب موسى فضرب الباب بعصاه فلم يبق بينه وبين فرعون باب إلا انفتح حتّى نظر 
إليه فرعون وهو في مجلسه . فقال : أدخلوه » قال : فدخل عليه وهو في قبة له من بقعة كبيرة الارتفاع 
ثمانون ذراعاً » قال : فقال : إني رسول رب العالمين إليك ٠‏ قال : فقال : 8 فأت باية إن كنت من 
الصادقين » قال ' : فألقى عصاه وكان لها شعبتان ٠‏ قال ناذا هن نه ا ري ]ميدي الل في 
الأرض » والشعبة الأخرى في أعلى القبّة » قال : فنظر فرعون إلى جوفها وهو يلتهب نيراناً ٠‏ قال : 
وأهوت إليه فأحدث وصاح : يا موسى خذها . © 


6٠‏ شي : عن يونس بن ظبيان قال : قال : إن موسى وهارون حين دخلا على فرعون لم يكن 
في جلسائه يومثذٍ ولد سفاح ٠‏ كانوا ولد نكاح كلهم » ولو كان فيهم ولد سفاح لأمر بقتلهما » فقالوا : 
أرجه وآخاه » وأمروه بالتاني والنظر › ۽ ثم وضع يده على صدره قال : وكذلك نحن لا ينزع إلينا إلا كل 
خبيث الولادة © . 





. معاني الاخبار: 1/7١11/7ب46 1ج(‎ )١( 

(۲) كامل الزيارات ٤۹-٤۸:‏ ب ۱۳ح۱ . 

(7) الاجمة : منبث الشجر كالفيضة»؛ والاجمة : الشجر الكثير الملتف ٠.‏ لسان العرب .)۸١:١‏ 
والغياض :هي الشجر الملتف »و واحدتها غيضة ٠.‏ لسان العرب 1۱0۸:٠١‏ . 

(4) تفسير العياشي 1 :۲۸-۷سورة الاعراف ح1٦‏ . 

() تفسير العياشي ۲۸:۲ ح۲٦‏ . 


هنين 


۳/1۸ 


1/۱۹ 


14" كناب النبوة جه 





بيان : لعل قوله : ( لا ينزع إلينا ) من نزع القوس كناية عن القصد بالشرّ . 

١‏ شي : عن محمّد بن علي قال : كانت عصا موسى لادم فصارت إلى شعيب ٠‏ ثم صارت 
إلى موسى بن عمران ٠‏ وإنها لتروّع وتلقف ما يأفكون » وتصنع ما تؤمر » تفتح لها شعبتان : إحداهما 
في الأرض ٠‏ والأخرى في السقف ٠‏ وبينهما أربعون ذراعاً ٠‏ تلقف ما يأفكون بلسانها . 9 

۲ شي : عن محمّد بن قبس » عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت : ما الطوفان ؟ قال : هو 
طوفان الماء والطاعون . 8 


۴۳ - شي : عن سليمان » عن الرضا (ع) في قوله : « لئن كشفت عنًا الرجز لنؤمنن لك » 
قال : الرجز هو الثلج » ثم قال : خراسان بلاد رجز .0 

٤-م‏ : قوله عز وجل  :‏ وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون » 
قال الإمام (ع) : قال الله تعالى : واذكروا إذ جملنا ماء البحر فرقاً ينقطع بعضه من بعض فأنجيناكم هناك 
وآغرقنا فرعون وقومه وأنتم تنظرون إليهم وهم يغرقون ٠‏ وذلك أن موسى لما انتهى إلى البحر أوحى الله 
عر وجل إليه قل لبني إسرائيل : جدّدوا توحيدي » وامرُوا ‏ بقلوبکم ذكر محمّد سيّد عبيدي وإمائي ۰ 
وأعيدوا على أنفسكم الولاية لعليَ أخي محمد وآله الطييين ٠‏ وقولوا : اللّهمّ بجاههم جوزنا على متن 
هذا الماء » فإن الماء يتحول لكم أرضاً » فقال لهم موسى ذلك فقالوا : نورد علينا ما نکره » وهل 
فررنا من فرعون © إلا من خوف الموت ؟ وأنت تقتحم بنا هذا الماء الغمر بهذه الكلمات . وما 
يدرينا 9 ما يحدث من هذه علينا ؟ فقال لموسى كالب بن يوحنًا”" وهو على دابّة له وكان ذلك الخليج 
أربعة فراسخ : يا نبيّ الله أمرك الله بهذا أن نقوله وندخل الماء ؟ فقال : نعم » فقال : وأنت تأمرني به ؟ 
قال : نعم ٤‏ قال : فوقف وجذد على نفسه من توحيد الله ونبوّة محمد وولاية علي والطيبين من الهما 
كما أمر به ثم قال : الله بجاههم جوّزني على متن هذا الماء » ثم أفحم فرسه فركض على متن الماء 
وإذا الماء تحته كارض ليئة حتى بلغ آخر الخليج » ثم عاد راكضاً » ثم قال لبني إسرائيل : يا بني 
إسرائيل أطيعوا موسى فما هذا الدعاء إلا مفتاح أبواب الجنان » ومغاليق أبواب النيران » ومستنزل 
الأرزاق » وجالب على عبيد الله وإمائه رضى المهيمن الخلاق ٠‏ فأبوا وقالوا : نحن لا نسير إلا على 
الأرض فأوحى الله إلى موسى : أن اضرب بعصاك البحر وقل : اللَّهمّ بجاه"2 محمّد وآله الطيّبين لمّا 





)١(‏ تفسير العياشي 18:17ح14. 

(1) تفسير العياشي 74:7ح717. 

(۲) تفسير العياشي 1۸۲۹:۲ . 

(1) في نسخة: وامروا. 

(ه) في المصدر: وهل فررنا من آل فرعون. 

0 في المصدرء؛ ونسخة: وما يدرينا »وفي2ط2: يرينا 
(ب) في نسخة: يومنا. 

(م) في نسخة؛ والمصدر : وقال بلى. 

(و) في نسخة: اللهم بحق . 
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فلقته » ففعل فانفلق وظهرت الأرض إلى آخر الخليج » فقال موسى : ادخلوها , قالوا : الأرض وحلة 
نخاف أن نرسب ‏ فيها » فقال الله : يا موسى قل : اللَّهِمَ بجاه محمّد وآله الطيّبين جففها . فقالها 
فأرسل الله عليها ريح الصبا فجفّت » وقال موسى : ادخلوها » قالوا : يا نبي الله نحن اثنا عشر قبيلة 

بنو اثني عشر آباء » وإن دخلنا رام کل فريق ما تقدّم صاحبه . فلا نأمن وقوع الشرّ بيننا » فلو كان لكل 
فريق منّا طريق على حدة لأمنًا ما نخافه ٠»‏ فأمر الله موسى أن يضرب البحر بعددهم اثني عشر ضربة”") 
في اثني عشر موضعاً إلى جائب ذلك الموضع . ويقول : اللّهمَ بجاه محمّد وآله الطيّبين بيّن الأرض لنا 
وأمط الماء عنّا » فصار فيه تمام اثني عشر طريقاً ٠‏ وجفت قرار الأرض بريح الصبا » فقال : ادخلوها » 
قالوا : كل فريق منّا يدخل سكة من هذه السكك لا يدري ما يحدث على الآخرين ؛ فقال الله عرّ 
وجل : فاضرب كل طود من الماء بين هذه السكك » فضرب وقال : الهم بجاه محمد واله الطيّبين لنا 
جعلت هذا الماء طبقات واسعة " يرى بعضهم بعضاً منها » فحدثت طبقات واسعة“ يرى بعضهم بعضاً 
منها . ثم دخلوهاء فلمًا بلغوا آخرها جاء فرعون وقومه فدخل بعضهم فلمًا دخل آخرهم وهمّوا 
بالخروج 0 أمر الله تعالى البحر فانطبق عليهم فغرقوا وأصحاب موسى ينظرون إليهم فذلك قوله ١/114"‏ 
عر وجل : 8 وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون € إليهم ٠‏ قال الله عر وجل لبني إسرائيل في عهد 
محمّد (ص) : فإذا كان الله تعالى فعل هذا كله بأسلافكم و ل 
بهم إلى الله أفلا تعقلون أن عليكم الإيمان بمحمّد وآله إذ قد شاهدتموه الآن ؟ . ١‏ 

هه شي : عن هشام بن سالم » عن أبي عبد الله (ع) قال : كان بين فوله : $ قد أجيبت 
دعوتكما » وبين أن أخذ فرعون أربعون سنة 9 


كه شي : عن ابن أبي عمير » عن بعض أصحابنا يرفعه قال : لما صار موسي في البحر أتبعه 
فرعون وجنوده » قال : فتهيّب فرس فرعون أن يدخل البحر » فتمثّل له جبرئيل على رمكة » فلمًا رأى 

فرس فرعون الرمكة أتبعها فدخل البحر هو وأصحابه فغرقوا ‏ , 
۷ - شي : عن الفضل بن أبي قرّة ''" قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : أوحى الله إلى 





.۲۲٠۸ :4 رسب الشىء في الماء (أو الطين) ذهب سفلاً. « لسان العرب:‎ )١( 

(۲) في المصدر ونسخة: اثنتى عشر ضربة »وكذا ما يليها. 

(۴) في المصدر ونسخة: طيقاناً واسعة ٠‏ وكذا ما بعدها. 

ق طاقات واسعة. 

(5) في المصدر: دعل آخرهم »وهم أولهم بالخروج . 

ا ا لت ا لسري ا 14/1 N7‏ 

(۷) تفسير العياشي ۲: ٠١١‏ سورة يونس ح .٤١‏ 

(۸) نفسير العياشي ۲: ١7‏ سورة يونس ح .)١‏ 

(9) قال النجاشي ره - : الفضل بن أبي قرّة التميمي السمندي» بلد من اذربيجان انتقل الى ارميئية؛ روئ عن أبي 
عبد الله (عليه السلام) » لم يكن بذاك »له كتاب يرويه جماعة. ثم ذكر طريقه اليه «رجال النجاشي ؟:١71-19١‏ 
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إبراهيم آنه سيولد لك » فقال لسارة فقالت : ءألد وأنا عجوز ؟ فأوحى الله إليه : أنها ستلد ويعذب 
أولادها أربع مائة سنة بردّها الكلام عليّ » قال : فلمًا طال على بني إسراتيل العذاب ضسوا وبكوا إلى 
الله أربعين صباحاً » فأوحى الله إلى موسى وهارون (ع) يخلّصهم من فرعون » فحط عنهم سبعين ومائة 
سنة » قال : وقال أبو عبد الله (ع) : هكذا أنتم لو فعلتم لفرّج الله عنًا » فأمًا إذ لم تكونوا فإن الأمر 
ينتهي إلى منتهاء ٩‏ 

8 شي : عن سلام » عن أبي جعفر (ع) في قوله : 9 ولقد آتينا موسى نسع آباتٍ بيّنات ) 
قال : الطوفان والجراد والقمّل والضفادع والدم والحجر والبحر والعصا ویده ۳ . 

4 شي : عن العبّاس ٠‏ عن أبي الحسن الرضا (ع) ذكر قول الله : يا فرعون » يا 
عاصي . 0 

.  لالضلا -نهج : فأوجس موسى خيفة على نفه أشفق من غلبة الجهّال ودول‎ ٠ 

١‏ - نهج : قال أمير المؤمنين (ع) في الخطبة القاصعة : إن الله سبحانه يختبر عباده المستكبرين 
في أنفسهم بأوليائه المستضعفين في أعينهم ٠‏ ولقد دخل موسى بن عمران ومعه أخوه اور )على 
فرعون عليهما مدارع الصوف › وبأيديهما العصيّ ٠‏ فشرطا له إن أسلم بقاء ملكه ودوام عرّه » فقال : 
ألا تعجبون من هذين يشرطان لي دوام العرّ وبقاء الملك وهما بما ترون من حال الفقر والذل ؟ فهلا 





رقم +484 »6 
3 وذكره الشيخ في الفهرست وقال: له كتاب» ثم ذكر طريقاً ضعيفاً بأبي المفضل اليه. « الفهرست ص ٠١١‏ رقم 
00 . 
وقد عذه البرقي . ره في اصحاب الامام الصادق (ع) وقال: كوفي انتقل الى ارمينية « رجال البرقي ٠"٤:‏ . 
وكذا عدّه الشيخ ره وقال: الفضل بن أبي قرّة التفليسي «رجال الشيخ ١۲۷رقم 2١7‏ . وذكره مرة اخرئ فيمن 
لم يرو عن الائمة ‏ (ع) - وقال بعد ذكر اسمه: رویٰ حمید» عن ابراهيم بن سليمان» عن الفضل »روى عنه الحسين 
ابن سعيد . « رجال الشيخ 4944 :رقم ٣(لم)٠.‏ 
1 وقد نقل السيد الخوئي . قدس سره عن أبن الغضائري قوله: الفضل بن أبي قرَّةالتميمي السمندي» ابو محمد 
اذربيجاني »اصله كوفي (وسكنها) ضعيف وما يروي عن أبي عبد الله عليه السلام . 
واضاف السيد الخوئي قائلاً: الظاهر أن ابن الغضائري اراد بهذا الكلام ان الفضل في نفسه »وما يرويه عن ابي 
عبد الله (ع) »وهو ضعيف. 
فالمتحصل انه في نفسه ضعيف» وروايته عن ابي عبد الله لم تثبت» فان راويها شريف؛ وهو ضعيف.ثم 
قال : وعدّه فيمن لم يرو عنهم بإعتبار عدم ثبوت روايته عن الصادق (ع) . 
«معجم رجال الحديث 17: ۲۷۹ ۔ ۲۸۱ رقم ۹۳۳١‏ . 
(۱) تفسير العياشي ۲: ٠۳١‏ سورة هود ح 19. 
(۲) تفسير الحياشي ۲: ۳٤١‏ سورة الاسراء ح ٠١١‏ . 
(۳) تفسير العياشي ۲ ١‏ سورة الاسراء ح ١١١‏ . 
(4) نهج البلاغة خ4ءص ١8‏ وفيه: لم يوجس موسى خيفة على نفسه بل أشفق من 
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ألقي عليهما أساورة من ذهب إعظاماً للذهب وجمعه » واحتقاراً للصوف ولبسه » ولو أراد الله سبحانه 
بأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز الذهبان ومعادن العقيان ومغارس الجنان وأن يحشر معهم طير 
السماء ووحوش الأرض لفعل ٠‏ ولو فعل لسقط البلاء › وبطل الجزاء > واضمحل الأثباء » ولما وجب 
للقابلين أجور المبتلين » ولا استحق المؤمنون ثواب المحسنين © . 

بيان : الأساورة جمع للأسورة التي هي جمع السوار 8 والذهبانٍ (بالكسر والضم) جمع 
الذهب . والعقيان (بالكسر) هو الذهب الخالص . وقيل : ما ينبت منه نباتا . والبلاء : الامتحان . 
واضمحل الأنباء آي سقط الوعد والوعيد . 


قال التعلب : قال العلماء بأخبار الماضين : لما كلم الله موسى وبعثه إلى مصر خرج "ولا علم 
له بالطريق » وكان الله تعالى يهديه ويدلّه ولیس معه زاد ولا سلاح ولا حمولة ” ولا شيء غير عصاه 
ومدرعة صوف وقلنسوة )من صوف ونعلين ‏ يظلّ صائماً » ويبيت قائماً » ويستعين بالصيد وبقول 
الأرض حتّى ورد مصر ء ولمّا قرب مصر”» أوحى الله سبحانه إلى أخيه هارون يبشْره بقدوم موسى 
ويخبره أنه قد جعله لموسى وزيرا ورسولا معه إلى فرعون ٠‏ وأمره أن يمرّ يوم السبت لغرّة ذي الحجّة 
متنكراً إلى شاطىء النيل ليلتقي في تلك الساعة بموسى ٠‏ قال : فخرج هارون وأقبل موسى (ع) فالتقيا 
على شط النيل قبل طلوع الشمس » فائّفق أله كان يوم ورود الأسد الماء » وكان لفرعون أسد تحرسه 
في غيضة محيطة بالمدينة من حولها » وكانت ترد الماء غبَاً > وكان فرعون إذ ذاك في مدينة حصينة 
عليها سبعون سوراً » في كل سور رساتيق وآنهار ° ومزارع وأرض واسعة » في ربض كل سور 
سبعون ألف مقاتل » ومن وراء تلك المدينة غيضة تولى فرعون غرسها بنفسه وعمل فيها وسقاها 
بالنيل » ثم أسكنها الأسد فنسلت وتوالدت حى كثرت » ثمّ انُخْذها جنداً من جنوده تحرسه » وجعل 
خلال تلك الغيضة طرقاً تفضي من يسلكها إلى أبواب من أبواب المدينة معلومة ليس لتلك الأبواب 
طريق غيرها » فمن أخطأ وقع في الغيضة فأكلته الأسد وكانت الأسود إذا وردت النيل ظلّت عليها يومها 
كلها م تصدر مع اليل ؛ قال : فالتقى موسى وهارون يوم ورودهاء فلمًا أبصرتهما الأسد مدت 
أعناقها ورؤوسها إليهما وشخصت أبصارها نحوهما » وقذف الله تعالى في قلوبها الرعب » فانطلقت 


. ۲٠۲ نهج البلاغة خ ۱۹۲ ص‎ )١( 

(؟) الى هنا فيه اختلاف ونقل بالمعنى. 

(۴) في المصدر: ولا حمولة ولا صاحب له وهذا مخالف للاية: وسار بأهله». 

(4) القلنسوة: من ملابس الرؤوس (أي شيء يلبس على الرأس) «لسان العرب ۱۱: ۲۷۹». 

'(ه) فيه حذف: وهو في المصدر هكذا:فلما قرب من مصر أوحى الله نعالى اليه لا تخف ولا تجزع» ثم أوحى الله 
تعالى . 

(1) في المصدر: وكان بين كل سور بساتين وأنهار ‏ مع بعض الاختلاف غير ما ذكرنا. 

(۷) الربض (بالاصل للدابة) بروكهاء وربض الغنم مأواها. (والمراد حنا المكان الذي يجلس فيه الحراس عند السور) 
«لان العرب .)٠١١ :٤‏ 
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نحو الغيضة منهزمة هاربة على وجوهها تطأ بعضها بعضاً حبّى اندسّت في الغيضة » وكان لها ساسة 
يسوسونها وذادة يذودونها ويشلونها بالناس”'؟ فلمًا أصابها ما أصابها حاف ساستها فرعون ولم يشعروا 
من أين أنوا » فانطلق موسى وهارون (ع) في تلك المسبعة ”“ حتى وصلا إلى باب المدينة الأعظم 
الذي هو أقرب أبوابها إلى منزل فرعون » وكان منه يدخل ومنه يخرج » وذلك ليلة الاثنين بعد هلال 
ذي الحججة بيوم ٠‏ فأقاما عليه سبعة أيام فكلّمهما واحد من الحرّاس وزبرهما ” وقال لهما : هل 
تدريان لمن هذا الباب ؟ فقال موسى (ع) : إن هذا الباب والأرض كلها وما فيها لرب العالمين › 
وأهلها عبيدٌ له » فسمع ذلك الرجل قولاً لم يسمع مثله قط ولم يظنّ أن أحداً من الناس يفصح بمثله » 
فلمًا سمع ما سمع أسرع إلى كبرائه الّذين فوقه فقال لهم : سمعت اليوم قولآً وعاينت عجباً من رجلين 
هو أعظم عندي وأفظع وأشنع متا أصابنا في الأسد » وما كانا ليقدما على ما أقدما عليه إلا بسحر 
عظيم » وأخبرهم القصة فلا يزال ذلك يتداول بينهم حى انتهى إلى فرعون . 

وقال السدّيّ بإسناده : سار موسى (ع) بأهله نحو مصر حى أتاها ليلا فتضيف أمْه وهي لا 
تعرفه » وإِنّما أتاهم في ليلة كانوا يأكلون فيها الطفيشل* ونزل في جانب الدار » فجاء هارون فلمًا 
أبصر ضيفه سأل عنه أنه » فأخبرته آله ضيفٌ فدعاه فأكل معه فلمًا أن قعد تحدّثا فسأله هارون فقال : 
من أنت ؟ فقال : آنا موسى ٠»‏ فقام کل واحد منهما إلى صاحبه فاعتنقه ٠‏ فلمًا أن تعارفا قال له 
موسى : يا هارون انطلق معي إلى فرعون : فإن الله عر وجل قد أرسلنا إليه » فقال هارون : سمعاً 
وطاعة » فقامت أُمّهما فصاحت وقالت : أنشدكما الله أن تذهبا إلى فزعون فيقتلكما » فأتيا ومضيا(» 
لأمر الله سبحانه فانطلقا إليه ليلا فأتيا الباب والتمسا الدخول عليه ليلاً فقرعا الباب ففزع فرعون وفزع 
البرّاب » وقال فرعون : من هذا الذي يضرب بابي هذه الساعة ؟! فأشرف عليهما البوّاب فكلمهما . 
فقال له موسى : آنا رسول رب العالمين » فأتى فرعون فأخبره وقال : إن ههنا إنساناً مجنوناً يزعم 
أنه رسول رب العالمين . 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار : خرج موسى لما بعثه الله سبحانه حين قدم مصر على فرعون 
هو وأخوه هارون حتى وقفا على باب فرعون يلتمسان الإذن عليه وهما يقولان : إا رسول رب 
العالمين ٠‏ فأذنوا بنا هذا الرجل » فمكثا سنتين يغدوان إلى بابه ويروحان لا يعلم بهما ولا يجترىء أحد 





»١(‏ في المصدر: وكان لها ساسة يسوسونها وذادة يلودونها: أي يغرونها ويسلطونها على الناس ‏ اضافة الى اختلاف 
ونقل بالمعنى . 

وأشليت الكلب اذا دعوته ؛ وأشلى دابته اراها المخلاة لتاتيه (اي أغروا الاسود بالناس ليأكلونهم) «لسان المرب 
A1 :Y‏ . 
(؟) منقول بالمعنی . 
(۴) خلا المصدر من كلمة: وزبرهما؛ ومعناها؛ انتهرهما وغلظ عليهما في القول ومنعهما. «لسان العرب: 2١١‏ . 
(؛) الطفيشل ؛ نوع من المرق ٠.‏ القاموس المحيط 4 : .١۷‏ 
(5) في المصدر: فقامت أمهما وصاحت وضجت وقالت :انشدكما الله أن لا تذهبا الى فرعون فيقتلكماء فأبيا عليها 
ومضيا. 
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على أن يخبره بشأنهما حتّى دخل عليه بطال له يلعب عنده ويضحكه فقال له : أيّها الملك إِنْ على بابك 
رجلا" يقول قولاً عجيباً”" يزعم أن له إلهاً غيرك » فقال : ببابي ؟ أدخلوه » فدخل موسى ومعه 
هارون (ع) على فرعون . 

قالوا : فلمًا أذن فرعون لموسى وهارون دخلا عليه فلمًا وقفا عنده دعا موسى بدعاء وهو : ١‏ لا 
إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العليَّ العظيم سبحان الله رب السماوات السبع وربٌ الأرضين 
السبع وما فيهنْ وما بينهنَ وربّ العرش العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين » اللّهمّ 
إني أدرؤك”" في نحره وأعوذ بك من شرّه وأستعينك عليه فاكفنيه بما شئت » قال : فتحوّل ما بقلب 
موسى من الخوف أمناً > وكذلك من دعا بهذا الدعاء وهو خائف آمن الله خوفه ٠‏ ونفس كربته » وهوّن 
عليه سكرات الموت° ‏ . 


ثم قال فرعون لموسى : من أنت ؟ فال : أنا رسول رب العالمين ٠‏ فتأمّله فرعون فعرفه فقال 
له : < ألم نربك فينا وليداً ولبشت فينا من عمرك سنين * وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين ) 
معناه : على ديننا هذا الذي تعيبه ٠‏ فقال موسى : « فعلتها إذاً وأنا من الضالين € المخطئين » > ولم أرد 
بذلك القتل $ ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ريي حكماً 4 أي نبرّة 20 < وجعلني من المرسلين ) 
ثم أقبل موسى ینکر عليه ما ذكر”" فقال  :‏ وتلك نعمة تمنها عليّ أن عبّدت بني إسرائيل © أي 
اتخذتهم عبيداً تنزع أبناءهم من أيديهم تسترق من شفت 250 أي نما صيّرني إليك ذلك ؛. قال 
فرعون  :‏ وما رب العالمين # قال رب السموات والأرض وما بينهما إن نشم موقنین € قال فرعون 
لمن حوله ٩‏ : ألا تستمعون ؟ إنكاراً لما قال » قال موسى : « ربكم وربٌ ابائكم الأوّلين 4 فقال 
فرعون ‏ إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون € يعني ما هذا بكلام صحيح”" إذ يزعم أن لكم إلهاً 
غيري ٠‏ قال موسي : ( رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون » فقال فرعون لموسى : 
( لثن اتخذت إلهأ غيري لأجعلتك من المسجونين * قال أو لو جتتك بشيء مين © تمرف به صدني 
وكذبك » وحقي وباطلك ٠‏ قال فرعون  :‏ فأت به إن كنت من الصادقين * فألقى عصاه فإذا هي ثعبان 





)١(‏ في المصدر: فقال له: ايها الملك؛ ان على بابك رجلين يقولان ‏ وكذا ما بعدها حيث ثنى جميع الضمائر 
اللاحقة . 

(۲) في نسخة: قولاً عظيما. 

(0) في المصدر: اللهم اني ادرأ بك. 

(4) عرائس المجالس: ١15-1١١‏ مع اختلاف ونقل بالمعنى. 

(0) ليس في المصدر: أي نبوة. 

(7) في المصدر: ما ذكره له من يده عليه. 

(۷) في المصدر: فتسترق من شتت ٬وتقتل‏ من شنت . 

(۸) في المصدر: لمن حوله من ملاه. 

(4) في المصدر: ما هذا بكلام رجل صحيح العقل . 
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مبينْ € فاتحة فاها قد ملأت ما بين سماطي فرعون » واضعة لحبيها الأسفل في الأرض والأعلى في 
سور القصر حتى رأى بعض من كان خارجاً من مدينة مصر رأسها » ثم توججهت نحو فرعون ليأخذه 
فارفض عنها”" الناس وذعر عنها فرعون » ووثب عن سريره وأحدث حتی قام به بطنه 9 في يومه ذلك 
أربعين مرّة ! وكان فيما يزعمون لا يسعل ولا يصدع”'' ولا يصيبه آفة مما يصيب الناس » وكان يقوم 
في أربعين نوها مرة ٠‏ وكان أكثر ما يأكل الموز لكيلا يكون له ثفل 20 فيحتاج إلى القيام ٠‏ 000 
الأشياء مما زيّن له أن قال ما قال > لاله ليس له من الناس شبيه ٠‏ قالوا : فلا قصدته الحيّة صاح : يا 
موسى أنشدك بالله وحرمة الرضاع إلا أخذتها وكففتها علي ٠‏ واي أؤمن بك وأرسل معك بني إسرائيل + 
فأخذها موسى فعادت عصا كما كانت ٠‏ ثم نزع يده من جيبه فأخرجها بيضاء مثل الثلج » لها شعاع 
كشعاع الشمس  ”‏ فقال له فرعون : هذه يدك » فلمًا قالها فرعون”» أدخلها موسى جيبه ثم أخرجها 
الثانية لها نور ساطع في السماء تكل منها الأبصار , وقد أضاءت ما حولها » يدخل نورها في البيوت » 
ويرى من الكوى من وراء الحجب » فلم يستطع فرعون النظر إليها » ثم ردّها موسى إلى جيبه ثم 
أخرجها فإذا هي على لونها الآوّل › قالوا : فهمّ فرعون بتصديقه فقام إليه هامان وجلس بين يديه فقال 
له : بينا أنت إله تعبد إذ أنت تابع لعبد ؟! فقال فرعون لموسى : أمهلني اليوم إلى غد ٠‏ وأوحى الله 
تعالى إلى موسى : أن قل لفرعون : إِنْك إن آمنت بالله وحده عمرتك في ملكك ورددت ”© شاا طريّاً » 
فاستنظره فرعون » فلمًا كان من الغد دخل عليه هامان فأخبره فرعون بما وعده موسى من ربّه ٠‏ فقال له 
هامان : والله ما يعدل هذا عبادة ة هؤلاء لك يوماً واحداً » ونفخ في منخره » ثم قال له هامان : آنا أرذك 
شابَاً ٠‏ فأتاه بالرسمة فخضبه بها !29 فلمًا دخل عليه موسى فراه على تلك الحالة هاله ذلك » فأوحى 
لله تعالى : لا يهولئك ما رأيت فاه لم يلبث إل قليلاً حتى يعود إلى الحالة الأولى . 





() في المصدر: ما بين جانبي القصر. 
(؟) في المصدر: ثم توجهت لنحو فرعون تأخذ فانفض منها. 
(۴) في المصدر: وأحدت حتى قام من بطنه. 
والحدث: يكنى به عن خروج البول والغائط .وأحدث أي'أخرج احدهما وقد يحصل لشدة الخوف. 
(4) في المصدر: لا يسعل ولا يتمخط ولا يتصدع راسه. 
(ه) في المصدر: لانه لا يكون له تفل . 
(7) فى المصدر: ثم ان موسى نزع يده من جيبه فأخرجها فقال له فرعون. وسقطت منه عبارة: بيضاء مثل الثلج لها 
شعاع كشعاع الشمس. 
(۷) في المصدر :هذه يدك فما فهاء والصحيح ما في المتنء لعدم وجود معني لما في المصدر. 
(۸) في المصدر: : ورددتك. 
(9) في المصدر: فأتى بالوشم فخضبه به. 
و الوممه: شجر له ورق يختضب به.: لسان العرب :۱١‏ 797 ). 
والاصح هو ما ف في المتن بقرينة قوله : مخضبة بها وأما الوشم ( بالشين)» فهو فهو التعليم على الجسد › ويتم من 
خلال إدخال الابر الى ا ولا يخضب به. قال في اللسان :الوشم: ما تجعله المرأة على ذراعها بالابرة ‏ لسان 
المرب .)۳١١ : ١١‏ 


بعثة موسى(ع) على فرعون, وأحوال فرعون وأصحابه وغر 





ع 


وفي بعض الروايات أن موسى وهارون لتا انصرفا من عند فرعون أصابهما المطر في الطريق » 
فأتيا على عجوز من آقرباء اهما » ووجّه فرعون الطلب في أثرهما » فلمًا دخل عليهما اليل ناما في 
دارها وجاءت الطلب إلى الباب والعجوز منتبهة ٠‏ فلمًا أحسّت بهم خافت عليهما فخرجت العصا من 

صير 7" الباب والعجوز تنظر فقاتلتهم حتى قتلت منهم سبعة أنفس ٠‏ اي 
موسى وهارون أخبرتهما بقصّة الطلب ونكاية العصا منهم”" فآمنت بهما وصدّقتهما . ١‏ 


توضيح : الغيضة : : موضع تنبت فيه الأشجار الكثيرة . وربض المدينة ( بالتحريك ) : 
حولها . والاندساس : الاختفاء . وأشليت الكلب على الصيد : أغريته . والطفيشل كسميدع : ع 
من المرق . والارفضاض : التفرّق . والطلب ( بالتحريك ) : جمع طالب. والصير ( بالكر ) : 
الباب . 


ثم قال الثعلبيّ : قالت العلماء بأخبار الأنبياء : إن موسى وهارون (ع) وضع فرعون أمرهما وما 
ادس بلطن ل اه علن السخر ان ند ىل رول : 9 إن هذان لساحران يريدان € إلى 
قول : « فماذا تأمرون » «آقتلهما ؟7 فقال العبد الصالح خربيل ”“ مؤمن آل فرعون  :‏ أتقتلون 
رجلا أن يقول ربّي الله وقد جاءكم بالبینات من ربكم » إلى قوله : « فمن بنصرنا من بأس الله إن 
جاءنا € قال فرعون : ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد » وقال الملا من قوم 
فرعون : 9 أرجه وأخاء وابعث في المدائن حاشرين * يأتوك بكلّ سححار عليم ) وكانت لفرعون مدائن 
فيها السحرة عدّة للأمر إذا حزبه 9 . 
وقال ابن عباس : قال فرعون لما رأى من سلطان الله في اليد والعصا : إا لا نغالب موسى إلا 
بمن هو مثله ٠‏ فأخذ غلماناً من بني إسرائيل فبعث بهم إلى قرية يقال لها الغرماء 0© يعلمونهم السحر 
كما يعلّم الصبيان ( الكتابة خ ل ) في الكتّاب فعلّموهم سحراً كثيراً » وواعد فرعون موسى موعداً فبعث 
فرعون إلى السحرة ة فجاء بهم ومعهم معلّمهم . فقالوا له : ماذا صنعت ؟ فقال : قد علّمتهم سحراً لا 
يطيقه سحرة أهل الأرض إلا أن يكون أمر من السماء فإنّه لا طاقة لهم به » ثم بعث فرعون الشرطي في 
مملكته فلم يترك في سلطانه ساحراً إل أتى به . 





)١(‏ فى المصدر: من جائب الباب. 

(۲) في نسخة والمصدر: ونكاية العصا فيهم. 

() عرائس المجالس: .٠١۳‏ مع بعض الاختلاف غير ما ذكرنا. 

(4) في المصدر: فقال للملا حوله. وفي نسخة: للملا من قومه. 

(5) في المصدر: لساحران عليمان فماذا تأمرون؟ قالوا: اقتلهما. 

)١(‏ في نسخة والمصدر : حزقيل. 

۷( في المصدر: فيها سحرة معذة للأمر اذا أحزنه . . ولعل الصحيح هو ماني المتن . يقال حزبه أمرء أي أصابه. ١‏ 
لان العرب ۳: 1٤۸‏ . 
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واختلفوا في عدد السحرة الذين جمعهم فرعون › فقال مقاتل : كانوا اثنين وسبعين ساحرا . 
اثنان منهم من القبط وهما رأسا القوم ٠‏ وسبعون من بني إسرائيل ؛ وقال الكلبيَ : كانوا سبعين ساحراً 
غير رئيسهم » وكان الّذي يعلّمهم ذلك رجلين مجوسيّين من أهل نينوى ؛ وقال كعب : كانوا اثني عشر 
ألفاً ؛ وقال السدّيّ : كانوا بضعاً وثلاثين ألفاً ؛ وقال عكرمة : سبعين ألفاً ؛ وقال محمّد بن 
المتكدد ”21 : ثمانين الفا فاختار منهم سبعة آلاف ليس متهم إل ساحر ماهر ؛ ثم اختار منهم سبعماثة » 
ثم اخقار من أولثك السبعماثة سبعين من كبرائهم وعلمائهم ؛ قال مقاتل : وكان رئيس السحرة أخوين 
بأقصى مدائن ن مصراء فلمًا جاءهما رسول فرعون قالا لأمهما : دلينا على قبر أبينا » فدلتهما عليه » 
فأتياه فصاحا باسمه فأجابهما » فقالا : إن الملك وجه إلينا أن نقذم عليه لأنه أتاه رجلان ليس معهما 
رجال ولا سلاح ولهما عرّ ومنعة وقد ضاق الملك ذرعاً من عزّهما » ومعهما عصا إذا ألقياها لا يقوم 
لهما شيء » تبلع الحديد والخشب والحجر › ٠‏ فأجابهما أبوهما : انظرا إذا هما ناما فإن قدرتما أن تسلا 
العصا فسلاها » فإنَ الساحر لا يعمل سحره وهو نائم » وإن عملت العصا وهما نائمان فذلك أمر ربٌ 
العالمين » ولا طاقة'لكما بهما ولا للملك ولا لجميع أهل الدنيا » > فأتياهما في خفية وهما نائمان ليأخذا 
العصا فقصدتهما العصا . 

قالوا : ثمّ واعدوه يوم الزينة وكان يوم سوق لهم » عن سعيد بن جبير ؛ وقال ابن عبّاس : كان 
يوم عاشوراء » ووافق ذلك يوم السبت في أوّل يوم من السنة وهو يوم النيروز » وكان يوم عيد لهم 
يجتمع إليه الناس من الأفاق ؛ قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ركان اجتماعييم للات 
بالإسكندرية » ويقال : بلغ ذنب الحيّة من وراء البحيرة يومئذ . قالوا : ثمّ قال السحرة لفرعون : 
« أئنَ لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين »© قال فرعون : واكم إذً لمن المقزين عندي في المنزلة » فلت 
اجتمع الناس جاء موسى وهو متكىء على عصاه ومعه أخوه هارون حتی اتر " ' الجمع وفرعون في 

مجلسه مع أشراف قومه › فقال موسى (ع) للسحرة حين جاءهم : ١‏ ويلكم لا ت ا 
ی ابوت خاب امن انی ا الخ ة بينهم وقال بعضهم لبعض : ما هذا بقول 
ساحر ١‏ فذلك قوله تعالى : < فتنازعوا أمرهم بينهم وأسرّوا النجوى € فقالت السحرة : لناتيلك اليوم 
بعص لم رملد وقالوا : بعرّة فرعون إِنَا لنحن الغالبون » وكانوا قد جاؤوا بالعصيّ والحبال تحملها 
سئّون بعيراً » فلمًا أبوا إلا الإصرار على السحر قالوا لموسى : إِمَا أن تلقي وإمّا أن نكون أوّل من 
ألقى ؟ قال : بل ألقوا أنتم » فألقوا حبالهم وعصيّهم فإذا هي حيّات كامثال الجبال قد ملأت الوادي 
يركب بعضها بعضاً تسعى » فذلك قوله تعالى : 9 يخيّل إليه من سحرهم أنها نسعى * فأوجس في نفسه 





43 هذه الكشي من العامة الذين لهم ميل ومحبة شديدة لاهل البيت (ع) ٠.‏ اختيار معرفة الرجال رقم 735 », 

وفي الكافي روى الكليني بسند صحيح عن الامام الصادق (ع) قوله: ان محمد بن المنكدر كان يقول: ما كنت 
ارى ان علي بن الحسين (ع) يدع خلقاً افضل منهء حتى ریت ابنه محمد بن علي (ع): فاردت أن أعظه فوعظني. 
الخبر . «الكافي ١‏ : : ۷۴ ب ۳1ح . 
(7) في المصدر: ممتي أتيا. 


ج بعئة موسى(ع) على فرعون» وأحوال فرعون وأصحابه وغرقهم, وما نزل عليهم من العذاب 11۳ 


خيفة موسى € وقال : والله إن كانت لعصيّاً في أيديهم ولقد عادت حيّات وما يعڌون عصاي هذه » أو 
كما حدّث نفسه “ فأوحى الله تعالى إليه : « لا تخف إنك أنت الأعلى * وألق ما في يمينك تلقف ما 
نبوا إمااسيتموا كيذ سار ولا يفلح المتاحر يك أتى © قفر عن موسي والقي عضاه من باه فإذا 
هي عبان مبينٌ » كأعظم ما يكون أسود مدلهعٌ ”" على أريع قوائم قصار غلاظ شداد . وهو أعظم 
وأطول من ١‏ بختي ”27 وله ذنب يقوم عليه فيشرف فوق حيطان المدينة رأسه وعنقه وكاهله » لا يضرب 
ذنبه على شيء إلا حطمه وقصمه › ويكسر بقوائمه الصخور الصمٌ الصلاب › ويطحن كل شيء ۰ 
ا حيطان البيوت بلفسه ناراًء وله عينان تلتهبان ناراً ٠‏ ومنلخران تنفخان تبنموهاً > وعلى مفرقه 
شعرٌ كأمثال الرماح » > وصارت الشعبتان له فماً سعته اثنا عشر ذراعاً » وفيه أنياب وأضراس . وله فحيح 
وكشيش وصرير وصريف »© فاستعرضت ما ألقى السحرة ة من حبالهم وعصيهم وهي حيّات في عين 
فرعون وأعين الناس » تسعى تلقفها وتبتلعها واحداً واحداً حَنّى ما يرى بالوادي قليل ولا كثيرٌ مما 
ألقرا » وانهزم الناس فزعين هاربين منقلبين ٠‏ فتزاحموا وتضاغطوا ووطىء بعضهم بعضاً حتّى مات 
منهم يومئذ في ذلك الزحام ومواطىء الأقدام خمسة وعشرون ألفاً 3 وانهزم فرعون فيمن انهزم منخوياً 
مروا ازب عله وقد استطلق بطنه في يومه ذلك عن أربعمائة جلسة !217 ثم بعد ذلك إلى أربعين 
في اليوم والليلة على الدوام إلى أن هلك ! فلمًا انهزم الناس وعاين السحرة ما عاينوا وقالوا 
سما ا وها عقي علا مره اولان كان ا ن حبالنا وعصيّنا ؟ فألقوا سيدا وقالوا : 
« امنّا بربٌ العالمين * ربٌ موسى وهارون ) وكان فيهم اثنان وسبعون شيخاً قد انحنت ظهورهم من 
الكبر » وكانوا علماء السحرة ٠‏ وكان رئيس جماعتهم أربعة نفر : سابور وعادور وحطحط”) ومصفا 2 
وهم الّذين آمنوا حين رأوا ما رأوا من سلطان الله تعالى » > ثم آمنت السحرة كلهم » > فلمًا رأى فرعون 
ذلك أسف وقال لهم متجلداً : آمنتم له قبل أن آذن لكم إله لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعنَ 
أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبتكم في جذوع” النخل ولتعلمن أيّنا شد عذاباً وأبقى ؛ فقالوا : 
الو ا د ا ا SE‏ : © والله خير 
وأبقى € فقطع أ يديهم رأرجلهم من خلاف وصلبهم على جلوع النخل » وهو أزل من فعل ذلك » 
فأصبحوا سحرة كفرة وأمسوا شهداء بررة ٠‏ ورجع فرعون مغلوباً معلولاً*» » ثمَّ أبى إلا إقامة على 
الكفر والتمادي فيه » فتابع الله تعالى عليه بالايات وأخحذه وقومه بالسنين إلى ٣‏ أهلكهم »> وخرج 
موسى (ع) راجعاً إلى قومه والعصا على حالها حيّة تتبعه وتبصبص حوله وتلوذ به كما يلوذ الكلب 





)١(‏ في المصدر: فلما حدّث نفسه بذلك. 

(؟) اسود مدلهم: شديد السواد .و ليلة مدلهمة: أي مظلمة .؛ مجمع البحرين .٠1۴ :٦‏ 
(۳) البخت والبختية (أعجمي معرب): الابل الخرسانية. 

(4) في المصدر: وهي تخيل في أعين الناس وعين قرعون. 

(ه) في المصدر: فيمن انهزم متخوفا مرعوبا ذاهبا عقله. 

(<) في المصدر: وقد استطلق عليه بطنه من يومه ذلك أربعمائة مرة. 

(۷) في المصدر: ركان رؤوس السحرة خمسة نفر: سابورء وغادرء وجفظ. وخططءومصنفا 
(۸) في المصدر: ورجع فرعون مغلويا مكسورا. 


1 ونا 


1/101 


1/10۲ 





الألوف بصاحبه » والناس ينظرون إليها ينخزلون ويتضاغطون ‏ حثى دخل موسى عسكر بني إسرائيل 
وأخل برأسها فإذا هي عصاه كما كانت أوّل مرّة » وشنّت الله على فرعون أمره » ولم يجد على موسى 
سبيلا » فاعتزل موسى في مدینته ولحق بقومه وعسكروا مجتمعين إلى أن صاروا ظاهرين 
ظافرين ‏ 9 . 

بيان : المدلهمَ : المظلم . وفحيح الأفعى : صوتها من فيها . والكشيش : صوتها من 
جلدها . والمنخوب : الجبان الذي لا فؤاد له . 


ثمّ قال الثعلبيّ : فلمًا خاف فرعون على قومه أن يؤمنوا بموسى عزم على بناء صرح يقوى به 
سلطانه » فقال  :‏ با هامان ابن لي صرحا © الآية » فجمع العمّال والفعلة حتّى اجتمع له خمسون 
آلف بناء عوى ا وا بطح الاجر الور ا والكتزاب يعيب اا 2 
فلم بزل يبني ذلك الصرح إلى أن فرغ منه في سبع سنين وارتفع ارتفاعاً لم يبلغه بان ادبن الخلن 
منذ خلق الله السماوات والارض ٠‏ فبعث الله عر وجل جبرثيل وضرب بجناحه الصرح فقطعه ثلاث 
قطع : وقعت قطعة منها في البحر » وأخرى في الهند » وأخرى في المغرب © 
وقال الضحّاك : بعثه الله وقت الغروب فقذف به على عسكر فرعون فقتل منهم ألف ألف 
رجل O,‏ وقالوا ا موت أو حريق أو عاهة » ثم إن فرعون بعد 
ذلك عزم على قتال موسى فأراه الله الآيات 00 . فلمًا لم يؤمن أوحى الله تعالى إلى موسى : أن 
اجمع بي إسرائيل کل أربعة أهل أبيات في بيت » ثم ثم اذبحوا أولاد الضأن واضربوا بدمائها على 
الأبواب » فإني مرسل على أعدائكم عذاباً وإنّي سامر الملائكة فلا يدل بن على بان دم وسآمرها 
فتقتل أبكار آل فرعون من أنفسهم وأموالهم فتسلمون أنتم ويهلكون هم › ثم اخبزوا خبزاً فطيراً فإنه 
أسرع لكم › > ثم أسر بعبادي حنّى تنتهي بهم إلى البحر فيأتيك أمري › E‏ فقالت 
. القبط لبني إسرائيل : لم تعالجون هذا الدم على أبوابكم ؟ فقالوا : إن الله سبحانه مرسل عذاباً فنسلم 
وتهلكون . فقالت القبط : فما يعرفكم ربكم إلا بهذه العلامات ؟ فقالوا : هكذا أمرنا نبيّنا » فأصبحوا 
وقد طعن أبكار آل فرعون وماتوا كلّهم في ليلة واحدة وكانوا سبعين آلفاً ٠‏ واشتغلوا بدفنهم وبما نالهم 
ماعن غلن العضبة ٠‏ ری مربي ا ی إلى اوی ا الت مروف ا ل 
ا الا ا ا 





)١(‏ في المصدر: ينظرون اليها ويتعجبون منها وقد ملثوا رعباء فلم تزل العصا على هيئة الحية» والناس يتحدثون 
وينظرون اليها ويتصاعقون ويتضاغطون. 

(۲) عرائس المجالس: ٠١١‏ . 

(5) عرائس المجالس ٠١۷:‏ -78١.وقد‏ أخذ منه موضع الحاجة. 

(؛) في المصدر: ألفي آلف رجل. 

(5) ترك المصنف هنا ذكر الايات التي نزلت وتفاصيل ذلك كله بما يقارب خمس صفحات من المصدر. 

)١(‏ عرائس المجالس 1۷٤ ١77:‏ . مع بعض الاختلاف والاختصار. 


بعثة موسى(ع) على فرعون, وأحوال فرعون وأصحابه وفرقهم. وما نزل 
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موسى (ع) على الساقة » وهارون على المقدّمة . فلمًا فرغث القبط من دفن أبكارهم وبلخهم خروج بني 
إسرائيل قال فرعون عدا حمل موی تتلوا ابكاريا من انفسنا وأفوالنا + ثم شوجوا ولم: برضتو أن 
TT‏ وده المي اسوك سد جو ون 
المدائن حاشرين * إن مزلا لشرذمة قليلون * وإنهم لنا لغائظون * وإنا لجميعٌ حاذرون ) ثم 
فرعون بجنوده وعلى مقدّمته هامان في ألف آلف وسبعمائة ألف › کل رجل على حصان ل 33 
بيضة وبيده حربة . 

وقال ابن جريح : أرسل فرعون في أثر موسى وقومه آلف آلف وخمسمائة الف ملك مسؤر" مع 
كل ملك ألف » ثمّ خرج فرعون خلفهم في الدهم"“ وكانوا ماثة ألف رجل كل واحد منهم راكباً حصاناً 
ایس فكان في مگ ترعرن ما اف حصان آذ ٠‏ وذلك خين طلعت المي دار فتا. كما 
قال الله سبحانه 8 فأتبعوهم مشرقين » فلمًا تراءى الجمعان ورأت بنو إسرائيل غبار عسكر فرعون 
قالوا : يا موسى أين ما وعدتنا من النصر والظفر ؟ هذا البحر أمامنا » إن دخلناه غرقنا » وفرعون خطفنا 
إن أدركنا قتلنا ٠‏ ولقد أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جثتنا » فقال موسى : استعينوا باه واصبروا 
إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » وقال : عسى ربكم أن يهلك عدؤكم 
ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون .7 . 

قالوا : فلمًا انتهى موضى (ع) إلى البحر هاجت الريح ترمي بموج كالجبال ٠‏ فقال له يوشم بن 
نون : يا مكالم اله“ أين أمرت وقد غشينا فرعون والبحر أمامنا ؟ فقال موسى : ههنا » فخاض يوشع 
الماء وجاز البحر ما يواري حافر دابته الماء » وقال خربيل"“ يا مكلّم الله أين أمرت ؟ قال : ههنا » 
فكبح فرسه بلجامه حتى طار الزبد من شدقيه ثم أقحمه البحر فرسب في الماء وذهب القوم يصنعون مثل 
ذلك فلم يقدروا › فأوحي الله سبحانه إلى موسى : « أن اضرب بعصاك البحر © فضرب فلم يطعه 
فأوحى الله إليه : أن کته » فضرب موسى بعصاه ثانياً وقال لی ا الا لاتقل + کان كل فرق 
كالطود العظيم » فإذا خربيل واقف على فرسه لم يبتل سرجه ولا لبد" ' ؛ وظهر في البحر اثنا عشر 
يخاي عشر سبطاً » > لكل سبط طريق » وأرسل الله الريح والشمس على قعر البحر حتى صار 


() المسوّر: المرفوع عن اصحابه بالرياسة. « لسان العرب 7: ,٠٤۲١‏ 
(۲) الدهم: العدد الكثير » وجيش دهم » أي كثير ١‏ لسان العرب .447١ :٤‏ 
و لربما أريد به معنى الليالي المظلمة» والمقصود ان فرعون خرج آخر القوم في الظلام . 
(۴) الادهم: الاسود»و يكون في الخيل والابل ١‏ لسان العرب؟: .)٤١١‏ 
)٤(‏ عرائس المجالس: ٠۷٤١‏ . 
(5) في المصدر: يا كليم الله وكذا في جميع المواضع . 
)١(‏ في المصدر: حزقيل. 


١1/1 


لون 


الملجرون 





وعن عبد الله بن سلام أن موسى لمّا انتهى إلى البحر قال : «يا من كان قبل كلّ شيء ٠‏ والمكوّن 
لكل شيء » والكائن بعد كل شيء اجعل لنا مخرجاً » . 

وعن عبد الله قال : قال رسول الله (ص) : إنّه قال عند ذلك : « اللّهمَ لك الحمد وإليك 
المشتكى وأنت المستعان”'" ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليّ العظيم » قالوا : فخاضت بنو إسرائيل 
البحر كل سبط في طريق وعن جانبيهم الماء كالجبل الضخم لا يرى بعضهم بعضاً فخافوا وقال كل 
سبط : قد قتل إخواننا » فأوحى الله سبحانه إلى جبال الماء : أن تشبكي فصار الماء شبكات ينظر 
بعضهم إلى بعض » ويسمع بعضهم كلام بعض حتى عبروا البحر سالمين » ولمًا خرجت ساقة عسكر 
موسى من البحر وصلت مقدّمة عسكر فرعون إليه » وأراد موسى أن يعود البحر إلى حاله الأولى فأوحى 
الله سبحانه : أن اترك الجر رهواً إنهم جند مغرقون ٠‏ فلمًا ما وميل فرعوة قال لقومه + انظروا إلى الب 
قد انفلق لهيبتي حتّى أدرك أعدائي وعبيدي » ولم تكن في خيل فرعون أنثى فجاء جبرئيل على فرس 
أنثى وعليه عمامة و وتقدّمهم وخاض البحر وظن أصحاب فرعون أنه منهم > فلمًا سمعت الخيول 
ريحها اقتحمت البحر ف في أثرها »> وجاء میکائیل على فرس خلف القوم يشحذهم ٩‏ ويقول لهم : 
الحقوا بأصحابكم ا 00 وقال : إني قد أتيت هذا 
الموضع مراراً وما لي عهد بهذه الطرق » وإنّي لا امن أن يكون هذا مكراً من الرجل يكون فيه هلاكنا 
وهلاك أصحابنا » فلم يطعه فرعون وذهب حاملاً”"© على حصانه أن يدخل البحر ٠‏ فامتنع ونفر حتّی 
جاء جبرئيل على رمكة بيضاء فخاض البحر فتبعها حصان فرعون » فلمًا توافوا في البحر وهم أوَّلهم 
بالخروج أمر الله البحر فالتطم عليهم فغرقهم أجمعين بمرأى من بني إسرائيل ١‏ قالوا : فلمًا سمعت بنو 
إسرائيل صوت التطام البحر قالوا لموسى : ما هذه الوجبة ؟ فقال لهم : إن الله سبحانه قد أهلك 
فرعون وکل من كان معه ٠‏ فقالوا : إن فرعون لا يموت لأنه خلق خلق من لا يموت » ألم تر أنّه كان 
يلبث كذا وكذا يوماً لا يحتاج إلى شيء مما يحتاج إليه الإنسان ؟ فأمر الله سبحانه البحر فألقاه على نجوة 
من الارض وعليه درعه حتّى نظر إليه بنو إسرائيل . 


وبقال : لو لم يخرجه الله تعالى ببدنه لشكُ فيه بعض الناس ٠‏ فبعث موسى جنئدين عظيمين من 
بني إسرائيل كلّ جند اثنا عشر ألفاً إلى مدائن فرعون » وهي يومئذٍ خالية من أهلها لم يبق منهم إلا 
النساء والصبيان والزمنى والمرضى والهرمى ٠‏ وأمّر على الجندين يوشع بن نون وكالب بن يوفنا فدخلوا 
بلاد فرعون فغنموا ما كان فيها من أموالهم وكنوزهم . وحملوا من ذلك ما استقلت به الحمولة عار » 
وما لم يطيقوا حملها باعوه من قوم آخرين » فذلك قوله تعالى : #8 كم تركوا من جنات وعيون * 
وزروع ومقام كريم * ونعمة كانوا فيها فاكهين * كذلك وأورثناها قوماً آخرين € ثم إن يوشع استخلف 





)١(‏ في المصدر: : وطيك التكلان ولا حول. 

. في المصدر: يستحتهم‎ )١( 

(ج) في المصدر: فدهب معاجلا . 

:) في المصدر: ملهذه الضوضاء. والوجبة: هي صوت السقوط ٠.‏ لسان العرب2717:19. 


جه بعثة موسى(ع) على فرعون» وأحوال فرعون وأصحابه وغرقهم. وما نزل عليهم من المذاب ۷ 


على قوم فرعون رجلاً منهم وعاد إلى موسى بمن معه سالمين غانمين .” . 

تذنيب : قال السيّد المرتضى قدّس سرّه : فإن قيل : كيف جاز لموسى أن يأمر السحرة بإلقاء 
الحبال والعصىّ وذلك كفرٌ وسحرٌ وتلبيسٌ وتمويةٌ » والأمر بمثله لا يحسن ؟ قلنا : لا بڌ من أن يكون 
في أمره (ع) بذلك شرط » فكأنه قال : ألقوا ما أنتم ملقون إن كنتم محقين . وكان فيما تفعلونه 
حبّة » وحذف الشرط لدلالة الكلام عليه واقتضاء الحال له » ويمكن أن يكون على سبيل التحدّي بان 
يكون دعاهم إلى الإلقاء على وجه يساويه فيه » ولا.يخيّلون فيما ألقوه السعي والتصرّف من غير أن 
يكون له حقيقة لأنْ ذلك غير مساو لما ظهر على يده من انقلاب الجماد حيّة على الحقيقة دون 
التخييل » وإذا كان ذلك ليس في مقدورهم فإنّما تحدّاهم به ليظهر حجّته .7" . 


أقول : يمكن أن يقال : الأمر بالسحر إذا كان مشتملاً على بيان بطلانه وظهور المعجزة وعدم 
مبالاته بما صنعوا مع أن القوم لا ينتهون عنه بعدم أمره بل بنهيه أيضاً ليس بقبيح .20 فيمكن أن يكون 
مخصّصاً لعمومات النهي عن الأمر بالسحر إن كانت ولو كان لمحض دليل العقل ٠‏ فلا يحكم في 
خصوص تلك الصورة بشيء من القبح ؛ أو يقال : إنّه لم يكن المراد به الأمر حقيقة بل كان الغرض 
عدم خوفه ومبالاته بما سحروا به » فيمكن إرجاعه إلى آمر التسوية ؛ وقيل : إله لم يأمر بالسحر بل 
بالإلقاء وهو أعمّ منه 7 

ثم قال السيّد : فإن فيل : فمن أي شيء خاف موسى (ع) ؟ أو ليس خوفه يقتضي شكه في صخة 
ما أتى به ؟ قلنا : إِنْما رأى من قوّة التلبيس والتخييل ما أشفق عنده من وقوع الشبهة على من لم ينعم 
النظر فامنه الله تعالى من ذلك » وبيّن له أن حيجته ستقضح للقوم بقوله تعالى  :‏ لا تخف إنك أنت 
الأعلى » . . 

أقول : قد مرّ خبر في علّة ذلك الخوف في إلقاء إبراهيم (ع) في النار ؛ وقيل كان لا يلقي العصا 





. وقد أهملنا الاشارة الى فروق أخرى غير ما ذكرنا لعدم إخلالها بالمعنى‎ ٠۷١-٠۷١ عرائس المجالس:‎ )١( 

أقول: الخبر مروي بطرق العامةء والعديد من فقراته يلوح منهاء إمعان الرواة والقصّاصين في مخيّلاتهم وتفتنهم 
في إرواء نهم المستمعين السذج لهم .وهو أمر كان يميز الحالة الثقافية والفكرية آنذاك.ء وموقف هذه الحالة من 
الاخبار والاحاديث التي يقصّها القاصّة عليهم» خاصة في صفوف عامة الناس . فتأمل . 
() تنزيه الانبياء: ۷۰. 
(۳) بل هو حسن لانه نقض للباطل »وموسى (ع) لم يأمر السحرة بالسحر على النحو التشريعي »حتى يُشكل عليه 
بمثل ذلك . وانما دعاهم لابراز حجتهم التى كانوا يظهرونها بالسحرء فقام هو بما قام؛ مظهراً لهم أن هناك قوة اقوى 
من سحرهم وإفكهم .وما كان لغيرهم علم بواقع حجتهم ومستوى بطلانها , ولا بحجم جدية ومصداقية مايرون من 
معجزات موسى (ع):لذا فحين واجههم بذلك علموا علماً يقينياً ان عمله لم يكن سحراً .الأمر الذي ترجموه مباشرة 
الى إيمان يحكي يقينهم ومستوى إذعانهم لحجة موسى(ع). ومن البديهي أن يلبش من هذا الايمان صلابة في الموتف. 
والذي انمكس بسرعة ابمانهم .ورفضهم لكل ما توحَدَهُم به فرعون» مع العلم أنهم ما كانوا ليتصوروا أن تهديد 
فرعون ووعيده كان بعيدا عن الجدية. 
() تنزيه الانبياء: .۷١‏ 
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إلا بوحي » ولمّا أبطأ الوحي خاف تفرّق بعض الناس قبل أن يؤمر بالإلقاء ؛ وقيل : كان خوفه ابتداءً 
على مقتضى الجبلة البشريّة . 
ثم قال السيّد ( رحمه الله ) : فإن قيل : فما معنى قوله : « ربّنا نك اتيت فرعون وملاء » 
أوّلها : أنه أراد : للا يضلوا فحذف » وهذا له نظائر كثيرة في القرآن وكلام العرب فمن ذلك 
قوله : $ أن تضلٌ إحداهما''' » وإنما أراد : لثلآ تضلٌ » وقوله : 8 أن تقولوا يوم القيامة" » 
وقوله : « أن تميد بكم" 4 وقال الشاعر : 


نزلتم منزل الأضياف منًا فعجّلنا القرى أن تشتمونا0» 
وثانيها : أن اللآم ههنا هي لام العاقبة وليست بلام الفرض كقوله  :‏ ليكون لهم عدواً 
وحزناً 004 3 
وثالثها : أن يكون مخرج الكلام مخرج النفي والإنكار على من زعم أن الله. تعالى قعل ذلك 


ورابعها : أن يكون أراد الاستفهام فحذف حرفه المختص به .0 . 


0 البقرة:۲۸۲. 

(') الامراف :۱۷۲ . 

(۴) النحل: ١٠ء‏ لقمان: .٠١‏ 

( القرى : الضيافة.و قرى اليف : أضافه. ‏ لسان العرب ٠٤١ :١١‏ . 
).2 القصص :۸. 

7 تنزيه الانبياء : 7/707 
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« أحوال مؤمن آل فرعون وامرأة فرعون 4 
الايات : 


المؤمن « ٠١ ٠‏ ؛ ا ولقد أرسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين © إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا 
ساح كذَابٌ * فلمًا جاءهم بالحقّ من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الّذين امنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد 
الكافرين إلآ في ضلال * وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربّه َي أخاف أن يبدّل دینکم أو أن يظهر 
في الأرض الفساد * وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل منكبر لا يؤمن بيوم الحساب * وقال 
رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إيمانه انقتلون رجلا أن يقول ربّي الله وقد جاءكم بالبینات من ربكم وان 
بك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا بهدي من هو مسرفٌ كذَابٌ « يا 
قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما 
أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد * وقال الذي امن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب * مثل 
داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلماً للعباد * ويا قوم إِنّي أخاف عليكم يوم 
التناد * يوم تولّون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد # ولقد جاءكم يوسف 
من قبل بالبينات فما زلتم في شك ممًا جاء كم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك 
يضلٌ الله من هو مسرفٌ مرتاب »© ۲۳۔٤۳‏ . 


ل وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد # يا قوم إِنّما هذه الحيوة الدنيا متاع وإن 
الاخرة هي دار القرار * من عمل سيّئة فلا يجزي إلا مثلها ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو موم 
فأولتك بدخلون الجنّة يرزقون فيها بغير حساب * ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجوة وتدعونني إلى 
النار * تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز ز الغفار © لا جرم أنّما 
تدهونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وان مدنا إلى لله وأن المسرفين هم أصحاب النار » 
فستذكرون ما أقول لكم وأَفْوَض أمري إلى الله إنْ الله بصصير بالعباد * فوقاء الله سبّئات ما مكروا وحاق بال 


©» سورة غافر. 
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فرعون سوء العذاب * النار يمرضون عليها غدواً وعشيًاً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشدٌ 
العذاب © 15-78 . 

التحريم 51٠‏ » $ وضرب الله مثلاً للّذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً في 
الجئّة ونجّني من فرعون وعمله ونجّني من القوم الظالمين © ١١‏ . 

تفسير : قوله تعالى  :‏ يكتم إيمانه © قال الطبرسيّ ( رحمه الله ) : على وجه التقيّة قال أبو 
عبد الله (ع) : التقّة من ديني ودين آبائي ١‏ ولا دين لمن لا تقيّة له والتقيّة ترس الله في الأرض لأن 
مؤمن آل فرعون لو أظهر الإسلام لقتل ؛ قال ابن عبّاس : لم يكن مؤمن غيره وغير امرأة فرعون وغير 
المؤمن 3 أنذر موسى فقال : 9 إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك ¢ قال السدّيّ ومقائل : كان ابن عم 


فرعون ''' وكان آمن يموسى وهو الذي جاء من أقصى المدينة يسعى ؛ وقيل : إنه كان وليّ عهده من 
بعده وكان اسمه حبيبا ؛ وقيل : اسمه خربيل 0 


وقال البيضاويٌ : الرجل إسرائيليَ » أو غريب موخد كان ينافقهم 8 انقتلون رجلاً © أتقصدون 
قتله ‏ أن يقول » لان يقول أو وقت أن يقول » من غير رويّة وتأمّل في أمره $ ربّي الله © وحده 
< فعليه كذبه ) لا يتخطاء وبال كذبه فيحتاج في دفعه إلى قتله $ يصبكم بعض الذي يعدكم 4 أي فلا 
أقلّ من أن يصيبكم بعضه ‏ إِنْ الله لا هدي من هو مسرفٌ كذّابٌ € احتجاج ثالث ذو وجهين : 

أحدهما : آنه لو كان مسرفاً كذاباً لما هداه الله إلى البيّنات.ولما عضده بتلك المعجزات . 


وثانيهما : أنْ من خذله الله وأهلكه فلا حاجة لكم إلى قتله » ولعلّه أراد به المعنى الأوّل » وخيّل 
إليهم الثاني لتلين شكيمتهم .0 وعرّض به لفرعون بأله مسرفٌ كذاب لا يهديه الله سبيل الصواب 
« ظاهرين € غالبين عالين في الأرض أرض مصر 9 فمن ي نصرنا من بأس الله 4 أي فلا تفسدوا أمركم 
ولا تتعرّضوا لباس الله فاه إن جاءنا لم يمنعنا عنه أحد ط ما أريكم » ما أشير إليكم ‏ إلا ما أرى » 
وأستصوبه “من قتله ١‏ إني أخاف عليكم ) في تكذيبه والتعرّض له « مثل يوم الأحزاب » مثل أيّام 
الأمم الماضية ٠‏ يعني وقائعهم $ مثل دأب قوم نوح ) مثل جزاء ما كانوا عليه دائيين من الكفر وإيذاء 
الرسل ‏ يوم التناد © يوم القيامة ينادي فيه ب بعضاً للاستغائة » أو يتصايحون بالويل والثبور » أو 
يتنادى أصحاب الجنّة وأصحاب النار < يوم تولون » عن الموتف ‏ مدبرين © منصرفين عنه إلى 
النار » وقيل : فارين عنها « من عاصم ) يعصمكم من عذابه « ولقد جاءكم يوسف € أي يوسف بن 
يعقوب ۰ على أن فرعونه فرعون موسى » أو على نسبة أحوال الآباء إلى الأولاد ‏ أو سبطه يوسف بن 
إبراهيم بن :يوسف ا من قبل ) من قبل موسى $ من هو مسرفٌ € في العصيان ‏ مرئاب » شال فيما 
تشهد له“ البيّنات ‏ وقال الذي امن » يعني مؤمن آل فرعون . وقيل : موسى # سبيل الرشاد » أي 





)١(‏ سياني في الاخبار الاختلاف في تسميته بين: حزقيل وحزبيل وخزبيل. 
(۲) مجمم البيان 8 .42(١-41١١:‏ 


7) الشكيمة : قوة القلب وشدة النفس ٠.‏ لسان العرب ۷: 11/4 6. 
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سبيلا يصل سالكه إلى المقصود د متاع » أي تمع يسير لسرعة زوالها « بغير حساب € أي بغير تقدير 
وموازنة بالعمل ١‏ » بل أضعافاً مضاعفة 9 ما ليس لي به € أي بربوبيته علم . والمراد نفي المعلوم 9 لا 
جرم € لا رد لما دعو إليه ٠‏ وجرم فمل بمعنى حق ٠‏ وفاعله $ أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة 4 أي 
حى عدم دعوة الهتكم إلى عبادتها أصلاً ؛ وقيل : جرم بمعنی كسب » وفاعله مستكنٌ فيه ٠‏ أي كسب 
ذلك الدعاء إليه أن لا دعوة له » بمعنى ما من ذلك إلآ ظهور بطلان دعوته ١‏ وقيل : من الجر 
بمعنى القطع رالمعنى : لا قطع لبطلان دعوة ألوهيّة الأصنام أي لا ينقطع ف وقت ما فينقلب حقًا 
« وان مردنا إلى الله © بالموت ‏ وأن المسرفين ) في الضلالة والطغيان 8 وأفوّض أمري إلى الله » 
ليعصمني من كل سوء ‏ إن الله بصير بالعباد © فيحرسهم « فوقاه الله سیثات ما مکروا € شدائد 
مكرهم ؛ وقيل : الضمير لموسى 8 وحاق بال فرعون ) أي بفرعون وقومه » واستغنى بذكرهم عن 
ذكره للعلم بأنّه أولى بذلك ؛ وقيل : بطلبة المؤمن من قومه + فإنْه فر إلى جبل فأتبعه طائفة فوجدوه 
يصلي والوحوش صفوف حوله فرجعوا رعباً فقتلهم ‏ سوء العذاب € الغرق أو القتل أو الثار . 0 


وقال الطبرسي رحمه الله : 9 فوقاه الله > أي صرف الله عنه سوء مكرهم فجاء مع موسى (ع) 
حتّى عبر البحر معه 9 النار يعرضون عليها غدرًاً وعشيّاً 4 أي يعرض آل فرعون على النار في قبورهم 
صباحاً ومساءً فيعذبون » وقال أبو عبد الله (ع) : ذلك في الدنيا قبل يوم القيامة لأنْ نار القيامة لا يكون 
غدرًاً وعشيّاً ؛ ثمّ قال : إن كانوا إِنْما يعذّبون في النار غدواً وعشيّاً ففيما بين ذلك هم من السعداوء 
ولكن هذا في نار البرزخ قبل يوم القيامة » ألم تسمع قوله عر وجل : ۶ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل 
فرعون اشد امير أمر لال فرعون بالدخول » أو آمر للملائكة بإدخالهم في أشدّ العذاب وهو 
عذاب جهنم .77 


١اد-مءج:‏ بالإسناد إلى أبي محمد المتكري > عن آبائه > عن الصادق (ع) قال : كان 
حزبيل”؟' مؤمن آل فرعون يدعو قوم فرعون” إلى توحيد الله ٠‏ ونبوّة موسى ٠‏ وتفضيل محمّد 
رسول الله (ص) على جميع رسل الله وخلقه » وتفضيل علي بن أبي طالب (ع) والخيار من الأئمّة على 
سائر أوصياء النبيّين ٠‏ وإلى البراءة من ربوبيّة فرعون . فوشي به الواشون إلى فرعون وقالوا : إن حزييل 
يدعو إلى مخالفتك ويعين أعداءك على مضاذتك › فقال لهم فرعون : ابن عمي وخليفتي على ملكي 
ووليّ عهدي . إن فعل ما قلتم فقد استحق أشدّ العذاب على كفره نعمتي » 0 
استحققتم أشد العذاب لويئاركم الدخول في مكانه » فجاء بحزبيل وجاء بهم فكاشفوه وقالوا : 


.5١ 60 :1 تفسير البيضاري:‎ )١( 

() في المصدر: ولكن هذا في البرزخ. 

ANA: ا‎ 

(؛) في المصدرين ونسخة: كان لحزقيلء وكذا في جميع ما يأني وفي نسخة أخعرى : حزبيل . 

E‏ ار :مع قوم فرعون الذين وشوا به الى فرعون مثل هذه التورية؛ كان حزقيل يدعوهم. 
(7) في التفسير. ونسخة؛ على كفره لتعمتي. وفي المصدرين: وإن كنتم. 
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تجحد ربوبيّة فرعون الملك وتكفر نعماءه ؟ فقال حزبيل : أيّها الملك هل جرّبت عليّ كذباً قط ؟ قال : 

لا قال : فسلهم من ربّهم ؟ فقالوا : فرعون » قال : ومن خالقكم ؟ قالوا : فرعون هذا. قال : 

ومن رازقكم الكافل لمعايشكم والدافع عنكم مكارهكم ؟ قالوا : فرعون هذاء قال حزبيل : أيّها 
الملك فأشهدك وکل من حضرك أن رهم هو رټي ء وخالقهم هو خالفي » ورازقهم هو رازقي ء 

و معايشهم هو مصاع معاي > لا ربٌ لي ولا خالق ولا رازق غير رهم وخالقهم ورازتهم » 

وأشهدك ومن حضرك أن كل رب وخالق ورازق سوى رهم وخالقهم ورازقهم فأنا بريء منه ومن 
ربوبيّته وكافر بإلهيّته » يقول حزبيل هذا وهو يعني ان ربّهم هو الله ربّي 2 ولم يقل : إن الذي قالوا ته 
رهم هو ربي » وخفي هذا المعنى على فرعون ومن حضره وتوهموا أنه يقول : فرعون ربّي وخالقي 
ورازقي ٠‏ فقال لهم فرعون : يا رجال السوء ويا طلاب الفساد في ملكي ومريدي الفتنة بيني وبين ابن 
عمي وهو عضدي أنتم المستحقون لعذابي لإرادتكم فساد أمري ۰ وإهلاك ابن عي والفت في 
عضدي » » ثم أمر بالأوتاد فجعل في ساق كل واحد منهم وتداً وفي صدره وتداً . وأمر أصحاب أمشاط 
الحديد فشقوا بها لحومهم من أبدانهم » فذلك ما قال الله تعالى : 9 فوقاه الله © يعني حزبيل 8 سيّئات 
ما مكروا به € لما وشوا به إلى فرعون ليهلكوه « وحاق بال فرعون سوء العذاب )€ وهم الذين وشوا 
بحزبيل إليه لما أوتد فيهم الأوتاد ومشّط عن أبدانهم لحومها بالأمشاط . الخبر .7" . 


بيان : وشى به إلى السلطان أي سعى ونمّه . وقال الجوهريّ : فت الشيء : أي كسّره يقال : 
فت عضدي وهدٌ ركني" . 


-ل : عبد الله بن محمّد بن عبد الوهاب » عن أحمد بن الفضل » عن منصور بن عبد الله 
الإصبهاني › عن عليّ بن عبد الله » عن محمد بن هارون بن حميد » عن محمد بن المغيرة 
الشهرزوري ٠‏ عن يحيى بن الحسين المدائيّ › UGG‏ 
قال : قال رسول الله (ص) او م ود : مؤمن آل ياسين › وعليٌ بن أبي 
طالب » واسية امرأة فرعون . ( 


۴ل : محمد بن على بن إسماعيل ٠‏ عن أبي القاسم بن منيع © 'ء عن شيبان بن فروخ » عن 
داود بن أبي الفرات » عن علباء بن ع أحمر » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : خط رسول الله (ص) 


() التفسيرالمنسوب الى الإمام المسكري (ع): 98986807 ح ۲٤۷‏ وفيه: لا يثأركم الدخول في مساءته مع فروق 
يسيرة أخرى . 
الاحتجاج : ۳۷۱-١‏ وفيه: إن كان قد فعل ما قلتم فقد استحق العذاب. 
ومعلوم أن مافي الاحتجاج مأخوذ من التفسيرء وعليه يرد ما أوردناه ‏ في مواضع عديدة ‏ على التفسير. 
(۲) الصحاح: 769. 
(۳) الخصال: ۱۷۲ ب ¥ ح ۲۳۰. 
(؛) في المصدر: عن أبي العباس بن منيع . 
(2) كذا في e‏ وفي المصدر أيضاً. وني «ط»: علباء بن أحمد والصحيح ما أثبتناه في المتن .وهو علياء ين آحمر 
اليشكري . 
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أربع خطط في الأرض ٠‏ وقال : أتدرون ما هذا ؟ قلا : الله ورسوله أعلم » فقال رسول الله (ص) : 
اسل جا الج أبن يجيت ED‏ يبه E‏ يمراد اإرانيا بنت 
مزاحم امرأة فرعون!'2» 

£ ال : سليمان بن أحمد اللْخميّ » > عن علي بن عبد العزيز » عن حسجاج بن منهال عن داود بن 
أبي الفرات الكنديّ . عن علباء » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : خط رسول الله (ص) أربع 
خطوط » ثم قال : خير نساء الجنة مريم بنت عمران » وخديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت محمّد » 
واسية بنت مزاحم امرأة فرعون . 5 

: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه 4 قال : كتم إيمانه ستّمائة منة » قال‎  : ۔ فس‎ ٥ 
© وكان مجذوماً مكنعاً .0" وهو الذي قد وقعت أصابعه » وكان يشير إلى قومه بيديه المكنوعتين‎ 
. ) يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد‎  : ويقول‎ 

قوله : $ فوقاه الله سيّئات ما مكروا » يعني مؤمن آل فرعون ٠‏ فقال أبو عبد الله (ع) : والله لقد 
قطعوه إرباً إرباً ولكن وقاه الله أن يفتنوه في دينه ."© . 

ا - ص : : حزبيل7) هو مؤمن آل فرعون . أرسل فرعون رجلين في طلبه فانطلقا في طلبه 
فوجداه قائماً يصلي ب بين الجبال والوحوش خلفه » فأرادا أن يعجّلاء عن صلاته » فأمر الله دابة من تلك 
الوحوش كانها بعير أن تحول بينهما وبين المؤمن فطردتهما عنه حى قضى صلاته » فلا رآهما أوجس 
في نفسه خيفة وقال : ١‏ يا رب أجرني من فرعون فإك إلهي » عليك توكلت وبك امنت ٠.‏ وإليك 
أنبت ٠‏ أسألك يا إلهي إن كان هذان الرجلان يريدان بي سوءاً فسلّط عليهما فرعون وعسجل ذلك » وإن 
هما أراداني بخير فاهدهما ' فانطلقا حتّى دخلا على فرعون ليخبراه بالّذي عايناه » فقال أحدهما :ما 
الذي نفعك أن يقتل › > فكتم عليه ٠ ٠‏ فقال الآخر : : وعزة رة فرعون لا أكتم عليه ٠‏ وأخبر فرعون على 
رؤوس الناس بما رأى وكتم الآخر . فلمًا دخل حزبيل قال فرعون للرجلين : صن ربكما ؟ قالا : أنت » 
فقال لحزبيل : ومن ربّك ؟ قال ربي رهما ١‏ > فظن فرعون أنه يعنيه فوقاه الله سيّئات ما مكروا وحاق بآل 
فرعون سوء العذاب » وسر رَ فرعون وأمر بالأوّل نصلب فنجی الله المؤمن وامن الآخر بموسى (ع) حنّى 
قتل مع السحرة 1W.‏ 


.۲۲ ح‎ ٤ ب‎ ۲۰٦-۲۰۵ الخصال؛‎ )١( 

(۲) الخصال: ٠١5‏ ب 4 ح ۲۳. 

00 في المصدر: مقفعاً .و القفاع: داء تتشتج منه الأصابع. ويقال:رجل تفماء» إذا ارئدت أصابعها إلى القدم 
فتزوت (ببست). ١‏ لسان العرب :١١‏ /ا1736, 

() في المصدر: بيده المقفوعة . 

(0) تفسير القمي ۲: ۲۲۹. 

(7) في نسخة: خربيل في جميع المواضع . 

(۷) قصص الانبیاء: 135 - ۱۹۷ ح ۱۹٤‏ . 
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/ا- سن : أبي » عن علي بن النعمان » عن أيّوب بن الحرّ » > عن أبي عبد الله (ع) في قول الله : 
« فوقاه الله سيّئات ما مكروا € قال : ما لقد سطوا عليه وقتلوه » ولكن أتدرون ما وقاه ؟ وقاه أن 
يفتنوه في دينه .237 . 

بيان : سطا عليه أي قهر وبطش به . 

قال التعلبيّ : قالت الرواة : كان حزبيل من أصحاب فرعون نباراً ٠‏ وهو الذي نجر التابوت لآم 
موسى حين قذفته في البحر ؛ وقيل : إِنّه كان خازناً لفرعون مائة سنة وكان مؤمناً مخلصاً يكتم إيمانه 
إلى أن ظهر موسى (ع) على السحرة فأظهر حزبيل إيمانه » فأخذ يومئذ وقتل مع السحرة صلباً ٠‏ وأمًا 
امرأة حزبيل فإنها كانت ماشطة بنات فرعون وكانث مؤمئة . 

وروي عن ابن عبّاس أن رسول الله (ص) قال : لما أسري بي مرّت بي رائحة طيّبة » فقلت 
لجبرئيل : ما هذه الرائحة ؟ قال : هذه ماشطة آل فرعون وأولادها كانت تمشطها فوقعت المشطة من 
يدها فقالت : بسم الله » فقالت بنت فرعون : أبي ؟ فقالت : لا بل ري ورك وربٌ أبيك ٠‏ فقالت : 
لأخبرن بذلك أبي » فقالت : نعم . فأخبرته فدعا بها وبولدها وقال : من ربك ؟ فقالت : إن ربي 
وربّك الله » فأمر بتتور من نحاس فأحمي فدعا بها وبولدها » فقالت : إن لي إليك حاجة » قال : وما 
هي ؟ قالت : تجمع عظامي وعظام ولدي فتدفنها . قال : ذاك لك لما لك علينا من حى » فأمر 
بأولادها فألقوا واحداً واحداً في التدّور حبّى كان آخر ولدها وكان صبيًاً مرضعاً » فقال : اصبري يا اماه 
إنك على الحق » فألقيت في التثور مع ولدها . 

وأمًا امرأة فرعون آسية فكانت من بني إسرائيل وكانت مؤمنة مخلصة وكانت تعبد الله سرا ء 
وكانت على ذلك إلى أن قتل فرعون امرأة حزبيل » فعاينت حينئذٍ الملائكة يعرجون بروحها لما أراد الله 
تعالى بها من الخير فزادت يقيئاً وإخلاصاً وتصديقاً ٠‏ فبينا هي كذلك إذ دخل عليها فرعون يخبرها بما 
صنع بها » فقالت : الويل لك يا فرعون » ما أجرأك على الله جل وعلا ؟ فقال لها : لعلّك قد اعتراك 
الجنون الذي اعترى ا ج فقالت : ما اعتراني جنون لکن آمنت بالله تعالى ربي وربك ورب 
العالمين » فدعا فرعون أُمّها فقال لها : إل ابتك أخذها الجنون » فأقسم لتذوقنَ الموت أو لتكفرنَ بإله 
موسى » فخلت بها أمَّها فسألتها موافقة فيما أراد » فأبت وقالت : آنا أن أكفر بالله فلا والله لا أفعل 
ذلك أبداً ٠‏ فأمر بها فرعون حتّى مدّت بين أربعة أوتاد ثم لازالت تعدب حتّى ماتت » كما قال الله 
سبحائه  :‏ وفرعون ذي الأوتاد ) . 

وعن ابن عبّاس : قال : أخذ فرعون امرأته آسية حين تبيّن له إسلامها يعذّبها لتدخل في دينه » 
فمرٌ بها موسى وهو يعذبها فشكت إليه بإصبعها » فدعا الله موسى أن يخفف عنها › > فلم تجد للعذاب 
مسا » وإنها مانت من عذاب فرعون لها . فقالت وهي في العذاب : $ ربّ ابن لي عندك بيتاً في 
الجنّة 4 وأوحى الله إليها : أن ارفعي رأسك » ففعلت فأريت البيت في الجنة بنى لها من در 


. ۱٠۹ح‎ ٩ ب‎ ۲۱۹ :نساحملا)١(‎ 
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فضحكت » فقال فرعون : انظروا إلى الجنون الذي بها » تضحك وهي في العذاب . انتهى .° . 
وقال الطبرسيّ (رحمه الله) في قوله تعالى : $ وضرب الله مثلاً للّذين آمنوا امرأة فرعون © هي 
آسية بنت مزاحم » ٠‏ قيل : إنْها لمّا عاينت المعجز من عصا موسى وغلبت السحرة أسلمت فلمًا ظهر 
لفرعون إيمانها نهاها فأبت فأوتد يديها ورجليها بأربعة أوتاد وألقاها في الشمس › »ثم أمر أن يلقى عليه ٠۳/٠١‏ 
صخرة عظيمة » فلمًا-قريت أجلها قالت : « رب ابن لي عندك بيتاً في الجنّة € فرفعها الله تعالى إلى 
الجنّة فهي فيها تأكل وتشرب » عن الحسن وابن كيسان ؛ وقيل : إنها أبصرت بيتها في الجنّة من درّة 
وانتزع الله روحها › ا اليد ة على جسدها ولیس فيه روح » > فلم تجد ألما من عذاب فرعون ؛ 
وقبل الها كات تعاب بالق وا ارو اا اط الملائكة وجملت ری بينها في ل هن 
تلان 0" 





. ١٠١١-١٠١١ عرائس المجالس:‎ ١ 
. ٤۷۹ :۱ مجمم البيان‎ )١( 
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4 ٦ باب‎ 


< خروجه (ع) من الماء مع بني إسرائيل وأحوال التيه 4 
الايات 


البقرة ٠ ۲١‏ $ وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المنّ والسلوى كلوا من طيّبات ما رزقناكم وما 
ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم بظلمون * وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شتتم رغداً وادخلوا 
الات تدا وتو لوا خطة نتفر لكم خطاباكم وريد الميضستين © ذل النين ظلموا فقولا غير الذي قبل 
لهم فأنزلنا على الّذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا ب قون * وإذ استسقى موهى لقومه فقلنا 
اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه انتا عشرة عيناً قد علم کل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله 
ولا تعثوا في الأرض مفسدين * وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طمام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا معا 
تنبت الأرضٍ من بقلها وقنّائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو أدنى بالّذي هو خير 
اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلّة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك باتهم كانوا 
يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيّين بغير الحقَ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ) لاه . 


| المائدة ٠‏ 0 » $ وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجملكم 
ملوكاً واناكم ما لم يؤت أحداً من العالمين * يا قوم ادخلوا الأرض المقدّسة التي كتب الله لكم ولا 
ترتڈوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين * قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبّارين ونا لن ندخلها حتّى يخرجوا 
منها فإن يخرجوا منها فإنَا داخلون ن # قال رجلان من الّذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب 
فإذا دخلتموه فإنكم غالبون ‏ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين * قالوا يا موسى إلا لن ندخلها أبداً ما 
داموا فيها فاذهب أنت وربّك فقاتلا إِنَاّقهنا قاعدون * قال رب إتي لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا 
.وبين القوم الفاسقين * قال فإتها محرّمة علبهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تاس على القوم 
الفاسقين © 5525١‏ . 


الأعراف « ۷ ' < وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا 
موسى اجمل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون * إن هؤلاء متبرٌ ما هم فيه وباطلٌ ما كانوا 
يعملون * قال أغير الله ابغيكم إلهاً وهو فلكم على العالمين * وإذ أنجيناكم من ال فرعون يسومونكم 
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وكات عار مد رصيو عارك ولي انكر SG‏ لدم ID‏ 

فال مال  :‏ ومن قوم موسى أُمّة يهدون بالحق وبه يعدلون * وقطعناهم اثنتي عشرة ة أسباطاً أمماً 
وأوحينا إلى موسي إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً قد علم كلّ 
اناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المنّ والسلوى رامن طباض داه كر وما N‏ 
ولكن كانوا آنفسهم, يظلمون * وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث * شئتم وقولوا حطة 
وادخلوا الباب سجدانغفر لكم خطيتانكم ستزيد المحسنين * فبدّل الذين ظلموا متهم قولاً غير الي قبل 
لهم فأرسلتا عليهم رجزاً من السماء بما كانوا يظلمون 4 ٠١۹‏ يل . 


تفسير : قوله تعالى  :‏ وظللنا عليكم الغمام © قال الطبرسيّ ( رحمه الله ) : أي جعلنا لكم 
الغمام ظلة وسترة تقيكم حر الشمس في التيه $ وأنزلنا عليكم المنْ © هو الذي يعرفه الناس يسقط على 
الشجر ؛ وقيل ل ا م والعسل ؛ وقيل : إله الخبز 
المرقق ' وقي : جميع النعم التي أنتهم ممًا من الله به عليهم بلا تعب 8 والسلوى » قيل : هو 
السماني 0 : طائر أبيض بشبه السماني # كلوا من طتبات ما رزقتاكم 4 أي قلت لهم : كلوا من 
0 : المباح الحلال ؛ وقيل : المباح الذي يستلذ أكله ‏ وما ظلمونا 4 أي ذكفررا 
هذه النعمة وما نقصونا بكفرانهم أنعمنا « ولكن كانوا أنفسهم يظلمون € ينقصون ؛ وقيل : أي ما 
ضرونا ولكن كانوا أنفسهم يضرّون . وكان سبب إنزال المنْ والسلوى عليهم أنه لما ابتلاهم الله بالتيه إذ 
قالوا لموسى : « اذهب أنت وربّك فقاتلا إا ههنا قاعدون ) حين أمرهم بالمسير إلى بيت المقدس 
وحرب العمالقة بقوله : « ادخلوا الأرض المقدّسة ) فوقعوا في التيه فصاروا كلّما ساروا تاهوا في قدر 
خمسة فراسخ أو سنّة » وكا اصبعوا ماروا غادين تامسر اع في كا الذي ارتتعطوا منه + 
كذلك حتَّى تمّت المذة بقوا فيها أربعين سنة » وفي التيه توفي موسي وهارون › كم حرج يوشع بن 
نون ؛ وقيل : كان الله يرد الجانب الذي انتهوا إليه من الأرض إلى الجانب الذي ساروا منه » فكانوا 
يضلون على الطريق ٠‏ لأنّهم كانوا خلقاً عظيماً ٠‏ فلا يجوز أن يضلوا كلهم عن الطريق في هذه المدّة 
المديدة » وفي هذا المقدار من الأرض ٠‏ ولمًا حصلوا في التيه ندموا على ما فعلوه » فألطف الله بهم 
بالغمام لما شكوا حر الشمس ٠‏ وأنزل عليهم المن من وقت طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » وكانوا 
يأخذون منها ما يكفيهم ليومهم . 

وقال الصادق (ع) : كان ينزل المن على بني إسرائيل من بعد الفجر إلى طلوع الشمس ٠‏ فمن نام 
في ذلك الوقت لم ينزل نصيبه » فلذلك يكره النوم في هذا الوقت إلى طلوع الشمس . 





(1) في المصدر: كالشهد والمسل. 

(") السلوى: طائر أبيض مثل السمان» وقيل انه: السماني وهو طائر يعيش دهره في قلب اللجة (الماء) وسهي سلوى 
لأنه يسلي الإنسان عن سائر الادام »والناس يسمونه قاطم الشهوات ‏ والسماني طائر يلبد بالأرضس. ولا يكاد يطير إلا 
أن يطار ويسمى قتيل الرعدء لأنه إذا سمع الرعد مات (وله خحصائص كثيرة).« حياة الحيوان الكبرى ۲: 658, 
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1۸ كتاب النبوة ج 


١‏ وقال ابن جريح : وكان الرجل منهم إن أخذ من المن والسلوى زيادة على طعام يوم واحد فسد 
إلا يوم الجمعة ٠‏ فإنهم إذا أخذوا طعام يومين لم يفسد ١‏ وكانوا يأخذون منها ما يكفيهم ليوم الجمعة 
والسبت لأنه كان لا يأتيهم يوم السبت » وكانوا يخبزونه مثل القرصة ويوجد له طعم كالشهد المعجون 
بالسمن ٠‏ وكان الله تعالى يبعث لهم السحاب بالنهار فيدفع عنهم حر الشمس ٠‏ وكان ينزل عليهم في 
اليل من السماء الود رركي لهم مكان السراج ٠‏ وإذا ولد فيهم مولود يكون عليه ثوب يطول 
بطوله کالجلر“ 


« حيث شنتم 4 أي ألى شنتم « رغداً 4 أي موسّعاً عليكم مستمتعين بما شئتم من طعام القرية ؛ 
وقيل : إن هذه إباحة منه لغنائمها وتملّك أموالها ‏ وقولوا حطة ) روي عن الباقر (ع) أله قال : : نحن 
باب حطتكم 8 وسنزيد المحسنين ) على ما يستحقونه من الثواب تفضّلاٌ9© . 

« وإذ استسقى موسى € أي في التيه لما شكوا إليه الظماء فأوحى الله تعالى إليه #« أن اضرب 
ا زمر ها د رن وی إن إن عجر عانم ا و ی 
الأقوال فيه $ قد علم كل أناس مشربهم 4 أي كلّ سبط موضع شربهم $ كلوا واشربوا 4 أي قلنا لهم : 
كلوا واشربوا 8 ولا تعثوا ) أي لا تسعوا في الأرض فساداً .29 . 

وقال البيضاويّ : ومن أنكر أمثال هذه المعجزات فلغاية جهله بالله وقلّة تدبّره في عجائب 
صنعه ١‏ فإنه لما أمكن أن يكون من الأحجار ما يحلق الشعر وينفر الخلّ ويجذب الحديد لم يمتنع أن 
يخلق الله حجراً يسخره لجذب الماء من تحت الأرض » أو لجذب الهواء من الجوانب وتصييره ماء بقوّة 
التبريد « على طعام واحد » يريد به ما رزقوا في التيه من المنّ والسلوى وبوحدته آنها لا تختلف ولا 
تتبدّل « الذي هو أدنى ¢ أي أدون قدراً . , 

«إذ جعل فيكم أنبياء ) إذ لم يبعث في أمّة ما بعث في بني إسرائيل من الأنبياء $ وجعلكم 
ملوكاً © أي وجعل منكم أو فيكم » وقد تكائر فيهم الملوك تكاثر الأنبياء بعد فرعون ؛ وقيل : لما 
كانوا مملوكين في أيدي القبط فأنقذهم وجعلهم مالكين لأنفسهم وأمورهم سمّاهم ملوكاً 8« واتاكم ما 
لم يؤت أحداً من العالمين » من فلق البحر وتظليل الغمام والمنْ والسلوى ونحوها ؛ وقيل : أي عالمي 
زمانهم . 

يا قوم ادخلوا الأرض المقذسة 4 أرض بيت المقدس لكونها ار ومسكن المؤمنين 
وقيل +الطور وما تعولة ةوقل مى وفلسطين ربعن الأزون + وقيل > 0 





Tt. TE ؛‎ ١ مجمم البيان‎ )١( 
-5184؟.‎ 4¥ : ١ (؟) مجمع البيان‎ 
للك ات‎ : ١ مجمع البيان‎ )5( 

عير اليضاوي :1 . 
(0) تفسير البيضاري ٤١۱ 45١ :١‏ . 


ج خروجه (ع) من الماء مع بني إسرائيل وأحوال التيه ۹ 


« التي كتب الله لكم € قال الطبرسيّ : أي كتب لكم في اللَوخ ‏ أنها لكم ا 
الله لكم ؛ وقيل : أمركم الله بدخولها . فإن قيل : كيف كتب الله لهم مع قوله  :‏ فإتها محر 
عليهم € فجوابه نها كانت هبة من الله لهم ثم حرّمها عليهم ؛ وقيل : اين كب لهم هم الذين كانا 
مع يوشع بعد موت موسى بشهرین ‏ ولا ترتدُوا على أدباركم 4 أي لا ترجعوا عن الأرض التي أمرتم 
بدخولها » أو عن طاعة الله . 


قال المفسّرون : لما عبر موسى وبنو إسرائيل البحر وهلك فرعون أمرهم الله بدخول الأرض 
ال ب قلخا ترلوا ر الأردد او ین الدخول ٠‏ دنا مودي (ع )هن كل بي رجلا و 
الْذِين ذكرهم الله سبحانه في قوله : « وبعثنا منهم اث ثني هشر نقيباً 4 فعاينوا من عظم شأنهم ور تهم شيئا 
تجاه ترجو إلى ی ارال وای ن بلك ار أن يكتموا ذلك » فولى اثنان منهم 
يوشع بن نون من سبط بنيامين ٠‏ وقيل : إِنّه كان من سبط يوسف . وكالب بن يوفنا من سبط يهودا › 
وعصى العشرة وأخبروا بذلك ؛ وقيل : كتم خمسة منهم وأظهر الباقون ١‏ وفشا الخبر في الناس 
فقالوا : إن دخلنا عليهم تكون نساؤنا وأهالينا غنيمة لهم » وهنوا بالانصراف إلى مصر وهمُّوا بيوشع 
وكالب » وأرادوا أن يرجموهما بالحجارة » فاغتاظ لذلك موسى (ع) وقال : < ربّ إِنّي لا أملك إلا 
نفسي وأخي € فأوحى الله إليه : إنهم يتيهون في الأرض أربعين سنة ٠‏ وإنما يخرج منهم من لم يحص 
الله في ذلك » فبقوا في التيه أربعين سنة في سنّة عشر فرسخاً ؛ وقيل : نسعة فراسخ ؛ وقيل : سنّة 
فراسخ » وهم ستمائة ألف مقاتل › لا تتخرق ثيابهم وتنبت معهم . وبنزل عليهم المن والسلوى › 
ومات النقباء غير يوشع بن نون وكالب » ومات أكثرهم ونشأ ذراريهم فخرجوا إلى حرب آریی ٩‏ 
وفتحوها » واختلفوا فيمن فتحها فقيل : فتحها موسى ويوشع على مقذمته ٠‏ وقيل : فتحها يوشم 
وكان قد توفي موسى وبعثه الله نبا ؛ وروي أنّهم كانوا في المحاربة إذ غابت الشمس فدعا يوشع فرة الله 
عليهم الشمس حتّى فتحوا أريحا ؛ وقيل : كان وفاة موسى وهارون في التيه » وتوفي هارون قبل 
موسى بسلة » وكان عمر موسى مائة وعشرين سئة في ملك إفريدون ومنوجهر » وكان عمر يوشع مائة 
وستة وعشرين سنة ... ٠»‏ وبقي بعد وفاته مدبّراً لأمر بني إسرائيل سبعاً وعشرين سنة $ قالوا 4 يعني 
بني إسرائيل : 9 إن فيها » أي في الأرض المقدّسة 8 قوماً جبّارين ) شديدي البأس والبطش 
والخلق . قال ابن عباس : بلغ من جبريّة هؤلاء القوم آنه لما بعث موسى النقباء رآهم رجل من 
الجبّارين يقال له عوج فأخذهم في كمّه مع فاكهة كان حملها من بستانه وأتى بهم الملك فنثرهم بين 
يديه » وقال للملك تعبجباً منهم :. هؤلاء يريدون قتالنا » فقال الملك : ارجعوا إلى صاحبكم فأخبروه 
خبرنا » قال مجاهد : وكانت فاكهتهم لا يقدر على حمل عنقود منها خمسة رجال بالخشب ! ويدخل 
في قشر نصف رمّانة خمسة رجال ! وإِنْ موسى كان طوله عشرة أذرع » وله عصا طولها عشرة أذرع 





)١(‏ في المصدر: في اللوح المحفوظ. 
7) أريحا: كلمة عبرائية. وهي مدينة في الغور من الأردن بالشام في جبال صعبة المسلك. سميت فيما قيل أريحا 
بأربحا من مالك بن أرفخشد بن سام بن نوح (ع) ٠.‏ معجم البلدان :١‏ 2158. 


حنم رن 
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ونزا من الأرض مثل مثل ذلك بلغ كعب عوج ابن عنق فقتله ! وقيل! : كان طول سريره ثمانماثة ذراع . 


$ وإنا لن ندخلها € يعني لقتالهم ‏ فإن يخرجوا » يعني الجبّارين 8 قال رجلان ) هما يوشع 
وكالب 04" وقيل : رجلان كانا من مدينة الجبّارين وكانا على دين موسى فلمًا بلغهما خبر موسى جاءاه 
فاتبعاه < من الذين يخافون € الله تعالى ‏ انعم الله عليهما € بالإسلام ؛ وقيل : يخافون الجبّارين › 
أي لم يمنعهم الخوف من الجبّارين أن قالوا الحق » أنعم الله عليهما بالتوفيق للطاعة $ ادخلوا € يا بني 
إسرائيل « عليهم € على الجبّارين 8 الباب © باب مدينتهم ٠‏ وإِنّما علما أنهم يظفرون بهم لما أخبر به 
موسى (ع) من وعد الله تعالى بالنصر ؛ وقيل : لما رأوه من إلقاء الرعب في قلوب الجبّارين < إِنَا لن 
ندخلها € أي هذه المدينة $ إِنَا ههنا قاعدون € إلى أن تظفر بهم وترجع إلينا فحينتذٍ ندخل .. . « إلا 
نفسي € أي لا أملك إلا تصريف نفسي في طاعتك $ وأخي » أي وأخي كذلك لا يملك إلا نفسه » أو 
لا أملك أيضاً إلا أخي لاه يجيبني إذا دعوت فافرق € أي فافصل 8 بيننا © وبينهم بحكمك فإنّها » 
أي الأرض المقدّسة $ محرّمة عليهم 4 تحريم منع ؛ وقيل : تحريم تعد 9 يتبهون 4 أي يتحيّرون في 
المسافة التي بينهم وبينها لا يهتدون إلى الخروج منها . وقال أكثر المفسّرين : إن موسى وهارون كانا 
معهم في التيه ؛ وقيل : لم يكونا فيه لأن التيه عذاب وعذبوا عن كلّ يوم عبدوا فيه العجل سنة » 
والأنبياء لا يعذبون » قال الزجّاج إن كانا في التيه فجائز أن يكون الله سهّل عليهما ذلك » كما سهّل 
على إبراهيم النار فجعلها عليه برداً وسلاماً . 

ومتى قيل : كيف يجوز على عقلاء كثيرين أن يسيروا في فراسخ يسيرة فلا يهتدوا للخروج منها ؟ 
فالجواب عنه من وجهين : 

أحدهما : أن يكون ذلك بأن تحوّل الأرض التي هم عليها إذا ناموا وردّوا إلى المكان الذي 
ابتدؤوا منه . 

والآخر أن يكون بالأسباب المانعة عن الخروج عنها > إِمَا بأن تمحى العلامات التي يستدل بها , 
أو بان يلقى شبه بعضها على بعض » ويكون ذلك معجزاً خارقاً للعادة . 

وقال قتادة : لم يدخل بلد الجبّارين أحد من القوم إلا يوشع وكالب بعد موت موسى بشهرين » 
وإنْما دخلها أولادهم معهما < فلا تأس على القوم الفاسقين ¢ أي لا تحزن على هلاكهم 
0 © , 

ل يعكفون على أصنام لهم » أي يقبلون عليه > ملازمين لها » مقيمين عندها يعبدونها » قال 
قتادة : كان أولئك القوم من لخم وكانوا نزولا بالرقة “وقال ابن جريح : كانت تمائيل بقر وذلك أوّل 


() النزو: الوثوب (القفز) .والئزاء: ضرب من العدو. ١‏ لسان العرب 14: .)١١١- ١١١‏ 

(۲) في المصدر: وكالب بن يوفنا .وكذا ما بعده. 

(۳) مجمع البيان: ۲: 3775 .۲۸١‏ أقول: مافي الخبر من غرابة ولهجة أسطورية ظاهرء ولا يحتاج الى تعليق. 
زفق مجمع البيان: بت VY‏ 


جه خروجه (ع) من الماء مع بني إسرائيل وأحوال اليه ۳1 


شأن العجل 8 إكم قوم تجهلون 4 ربكم وعظمته » أو نعمة ربكم فيما صنع بكم متيْرٌ ) أي مدير ۷" 
ررح عاد سسا امور يو كر الي رد 
زمانکم ؛ أي خصّكم بنضائل لم يعطها أحداً غيركم ٠‏ وهو أن أرسل إليكم رجلين منكم 
لتكونوا 0 إلى القبول 2 وخلصكم من أذى فرعون وقومه على أعجب وجه وأورئكم أرضهم 
وديارهم وأموالهم .9" . 

< ومن قوم موسى َة يهدون بالحق € أي جماعة يدعون إلى الحق ‏ وبه يعدلون € أي وبالحقٌ 
يحكمون ويعدلون في حكمهم » واختلف فيهم على أقوال : 

أحدها : أنهم قوم من وراء الصين لم يغيّروا ولم يبدلوا » وهو المرويّ عن أبي جعفر (ع) . 

قالوا : وليس لأحد منهم مال دون صاحبه » يمطرون بالليل ٠‏ ويضحون بالنهار ويزرعون لا 
يصل إليهم منا أحد ولا منهم إلينا » وهم على الحق . 

قال ابن جريح بلقي ادبي إسرال لها قخلوا اام ررر وكاتوا ا نيا درا سيط 
منهم مما صنعوا واعتذروا وسألوا الله أن يفرّق بينهم وبينهم , ففتح الله لهم نفقاً في الأرض فساروا فيه 

سنة ونصف سنة حتى خرجوا من وراء الصين ! فهم هناك حنفاء مسلمون يستقبلون قبلتنا . 

وقيل : إن جبرئيل انطلق بالنبيَ (ص) ليلة المعراج إليهم فقرأ عليهم من القرآن عشر سور نزلت 
بمكة فامنوا به وصذّقوه 2 وأمرهم أن يقيموا مكانهم ويتركوا السبت › وأمرهم بالصلاة والزكاة ولم 
تكن نزلت فريضة غيرهما ففعلوا . 

وروى أصحابنا أنهم يخرجون مع قائم آل محمد (ع) ۰ وروي أن ذا القرنين راهم فقال : لو 
أمرت بالمقام لسرني أن أقيم بين أظهركم . 

وثانيها : : أنهم قوم من بني إسرائيل تمسّكوا بالحق وبشريعة موسى (ع) في وقت ضلالة القوم \T/WYT‏ 
وقتلهم أنبياءهم » وكان ذلك قبل نسخ شريعتهم بشريعة عيسى (ع) فالتقدير : كانوا يهدون . 

وثالثها : أنهم الذين آمنوا بالنين (ص) مثل عبد الله بن سلام وابن صوريا وغيرهما وفي حديث 
أبي حمزة الشماليّ والحكم بن ظهير أن موسى لما أخذ الألواح قال : : رب إني أجد في الألواح أمة هي 
خير أ أخرجت للنامن ء يأمرون بالمعروف وينهون عن المبكر فاجعلهم تي » قال : تلك أمة 
أحمد ؛ قال : ربٌ إني أجد في الألواح أ هم الآخرون في الخلق » السابقون في دخول الجنة 
فاجعلهم متي » قال : تلك أن أحمد ؛ قال اج ل انراد اة كتبهم في صدورهم 
يقرؤونها فاجعلهم أمّتي » قال : تلك أتة أحمد ؛ قال : رت إلى اد فى الألراع أن إذا ف احا 


بحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة » وإن عملها كتب له عشر أمثالها ولات هع به ولم يعظلها لم 
يكتب عليه :و عملها كيت علب بت راح ٠‏ .«اجملهم أني: + فال : تلك أَمَةَ أحمد . قال : رب 


زلف مجمع البيان: ۲: 0637 .۷٠٥٤4‏ 


لينو رن 
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إني أجد في الالواح أنة يؤمئون بالكتاب الأوّل والكتاب الآخر؛ ويقاتلون الأعور الكذاب فاجعلهم 
متي ٠‏ قال : تلك أمّة أحمد . قال وا أجد في الإلراح اة هم الشافعون وهم المشفوع لهم 
فاجعلهم أنتي ۽ قال : تلك أّة أحمد ا : رب اجعلني من اة أحمد ل حار 
برسالاتي وبكلامي 4 وقال رد قوم موسى َة يهدون بالحقّ وبه يعدلون € قال : : فرضي موسى 
كل الرضاء . 

وفي حديث غير أبي حمزة : قال النبي (ص) لما قرأ « وممّن خلقنا أمّة يهدون بالحقّ وبه 
يعدلون © : هذه لكم » وقد أعطى الله قوم موسى مثلها . 

$ وقطمناهم اثنتي عشر أسباطاً أمماً 4 أي وفرقنا بني إسرائيل اثنتي عشرة فرقة $ أسباطاً 6 يعني 
اميه ا 5 ب سه ١‏ ارده 

فيخف الأمر على موسى ولا يقع بينهم اختلاف تاف اح اي : خروج الماء 
0 : خروجه بكثرة » وكان يبتدىء الماء من الحجر بقلّة ٠‏ ثم ينّسع حبّى يصير 
إلى الكثرة ٠.‏ 

١‏ ۔ فس  :‏ وجعلكم ملوكاً 4 يعني في بني إسرائيل » لم يجمع الله لهم النبوّة والملك في بيت 
واحد ٠‏ ثم جمع الله ذلك لنبيّه . قوله : (و قطعناهم» أي ميزنا( 

۲ فس : 8 وظلَلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المنّ والسلوى € الآية » فإن بني إسرائيل لما 
عبر بهم موسى البحر نزلوا في مفازة فقالوا : يا موسى أهلكتنا وقتلتنا وأخرجتنا من العمران إلى مفازة 
لا ظل ولا شجر ولا ماء » وكانت تجيء بالنهار غمامة تظلهم من الشمس وينزل عليهم بالليل المنْ 
فيقع على النبات والشجر والحجر فيأكلونه 2 وبالعشي يجيء (" طائر مشويّ فيقع على موائدهم › ٠»‏ وإذا 
أكلوا وشبعوا طار ومرّ » وكان مع موسى حجر يضعه في وسط العسكر ثم يضربه بعصاه فتنفجر منه اثنتا 
عشرة عيناً كما حكى الله » فيذهب الماء إلى کل سبط في رحله » وكانوا إثني عشر سبطاً » ٠»‏ فلمًا طال 
عليهم الأمد قالوا : « يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربّك يخرج لنا مما تنبت الأرض من 
بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها ) والفوم هي الحنطة ٠‏ فقال لهم موسى : 9 أنستبدلون الذي هو 
أدنى بالّدي هو خير اهبطو؟ مصراً فإن لكم ما سألتم 4 فقالوا : $ يا موسى إن فيها قوماً جبّارين وإنًا لن 
ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإِنّا داخلون ) فنصف الاية في سورة البقرة وتمامها وجوابها 
لموسى في سورة المائدة . قوله : « وقولوا حطة € أي حط عتا ذنوبنا » فبدّلوا ذلك وقالوا : حنطة › 





)تير القمي: ١١۲ :١‏ . 
() تفسير القمي: te:‏ 
(7) في المصدر: ربالمثي يأتيهم . 


جه خروجه (ع) من الماء مع بني إسرائيل وأحوال التيه ييل 


وقال الله : « فبدل الّذين ظلموا قول غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا 4 آل محمد صلوات 
الله عليهم حقّهم $ رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون » .27 . 
بيان : قال البيضاويٌ : الفوم : الحئطة » ويقال للخبز » ويل : 0 .© وقال 


الفيروزابادي : الفوم (بالضم)؛ الثوم والحنطة والحمص والخبز وسائر الحبوب التي تخبز 

۳- فس : قوله ١‏ ام نعلو لأرض اة الي كنب ل لم 4 ل ذلك تون ت 
قالوا : # لن نصبر على طعام واحد € فقال لهم موسى  :‏ اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم € فقالوا : 
$ إن فيها قوم جبّارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن بخرجوا منها فنا داخلون € فنصف الآية 
ههنا ونصفها في سورة البقرة » فلمًا قالوا لموسى  :‏ إن فيها قوماً جبّارين وإنّا لن ندغلها حبَّى 
يخرجوا منها © فقال لهم موسى : لا بد أن تدخلوها . فقالوا له : $ اذهب أنت وربّك فقاتلا إِنَا ههنا 
قاعدون » فأخذ موسى بيد هارون وقال كما حكى الله : 9 إِنِي لا أملك إلا نفسي وأخي ) يعني هارون 
فافرق بيننا وبين قومنا القوم الفاسقين ٠‏ فقال الله : ظ إتها محرّمة عليهم أربعين سئة ) يعني مصر أن 
يدخلوها ٩‏ أربعين سنة $ يتيهون في الأرض ) فلمًا أراد موسى أن يفارقهم فزعوا وقالوا : إن خرج 
موسى من بيننا نزل علينا العذاب » ففزعوا إليه وسألوه أن يقيم معهم ويسأل الله أن يتوب عليهم › 
فأوحى الله إليه : قد تبت عليهم على أن يدخلوا مصر . وحرّمتها عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض 
عقوبة لقولهم : « اذهب أنت وربّك فقاتلا ) فدخلوا كلهم في التوبة والتيه إلا قارون". فكانوا 
يقومون في أوَّل الليل ويأخذون في قراءة التوراة » فإذا أصبحوا على باب مصر دارت بهم الأرض 
فرذتهم إلى مكانهم » وكان بينهم وبين مصر أربع فراسخ » فبقوا على ذلك أربعين سنة » فمات هارون 
وموسى في التيه ودخلها أبناؤهم وأبناء أبنائهم .© . 

بيان : ا OS‏ ا E‏ 
وما قوله تعالى : « اهبطوا مصراً 4 فقيل : أراد مصر فرعون الذي خرجوا منه ؛ وقيل : بيت 
المقدس ؛ وقيل ا ؛ يعني إن ما تسألونه إِلّما يكون في الأمصار كما سيجيء 
في الأخبار » وقوله  :‏ إلا قارون € أي أنه لم يدخل في التوبة » وسيأتي شرحه وتمام القصّة في باب 
قصص قارون . 


؛ ‏ فس : $ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يمكفون على أصنام لهم 4 فإنّه لما غرق 


. 0٩4 - 0۸ :١ تفسير القمي:‎ )١( 

. ٠١١ :١ تفسير البيضاوي:‎ )۲( 

) القاموس المحيط: 84: .٠١١‏ 

(4) في المصدر: يعني مصر لن يدخلوها. 

2( في نسخة: في القرية؛ وفي المصدر: الا البرقاهون. 
() تفسير القمي: ۱: .197-1١1/1‏ 
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الله فرعون وأصحابه وعبر موسى وأصحابه البحر نظر أصحاب موسى إلى قوم يعكفون على أصنام 
لهم ٠‏ فقالوا لموسى  :‏ يا موسى اجمل لنا إلهاً كما لهم آلهة © فقال موسى  :‏ إتكم قوم تجهلون * 
لعزا ين ف زرو حل يا كاز LAER‏ كم الها رخو فلكم على ss‏ 
إلى قوله : « وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ) وهو محكم . 


أقول : 27 روى الثعلبيٌ » عن محمّد بن قيس" '“ قال : جاء يهوديّ إلى علي بن أبي طالب (ع) 
فقال اا ا كم إلا خسنا ورين نه ع قل بعطتكم ا : بلى 
ولكن ما جف أقدامكم من البحر حتى قلتم : # يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم الهة © !9" . 


ه ‏ ختص : ابن الوليد » عن الصفار » عن ابن عيسى ٠‏ عن البزنطيّ » عن أبان » عن أبي 
حمزة » عن أبي جعفر (ع) قال : لما انتهى بهم إلى الأرض المقدّسة قال لهم  :‏ ادخلوا الأرض 
المقدّسة € إلى قوله 9 فإنكم غالبون € قالوا  :‏ اذهب أنت وربّك فقاتلا إنا ههنا قاعدون * قال 
رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين € فلمًا أبوا أن يدخلوها حرّمها الله 
عليهم فتاهوا في أربعة فراسخ أربعين سنة ‏ يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين € قال أبو 
عبد الله (ع) : وكانوا إذا أمسوا نادى مناديهم : أمسيتم ”© الرحيل » فيرتحلون بالحداء والرجز 29 حبّى 
إذا أسحروا أمر الله الأرض فدارت بهم فيصبحون في منزلهم الذي ارتحلوا منه » فيقولون : قد أخطاتم 
الطريق ؛ فمكثوا بهذا أربعين سنة » ونزل عليهم الم والسلوى حتى هلكوا جميعاً إلا رجلين : 
يوشع بن نون وكالب بن يوفنا » وأبتاءعهم > وكانوا يتيهون في نحو من أربعة فراسخ فإذا أرادوا أن 
يرتحلوا ثبت ثيابهم " عليهم وخفافهم ؛ قال : وكان معهم حجر إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه فانفجرت 
اثنتا عشرة عيناً لكل سبط عين › ٠‏ فإذا ارتحلوا رجح الماء فدخحل في الحجر ووضع الحجر على 
الدائة ‏ © . 


٦١-ص‏ ': الصدوق » عن ابن الوليد » عن الصفار" » عن ابن هاشم . عن ابن أبي عمير » عن 


() تفسير القمي: .54١ : ١‏ 
() في نسخة: بيان: أقول. 
(۳) عرائس المجالس : ٠۷۷‏ وفيه: ذا سیر مد نيكم عدن ورين ته 
() خلا المصدر من اسم ابن عيسى . وكذا في البرهان عنه البرهان ١‏ تفسير البرهان :١‏ 24086. 
(5) في البرهان: استتموا الرحيل وهو الانسب. 
)١(‏ في نسخة: بالجد والزجر . 
حدا الابل» وحدابها؛ زجرها وساتهاء والحدو سوق الابل والغناء لها. : لسان العرب .)۸۹:٣‏ 
و الرّجز: بحر من بحور الشعر معروف .وهو الذي يترنمون به في عملهم وسوقهم ويحدون به (الابل) . 
(ويسمى رجزا لتتالى حركاته فيقال للابل لتسرع في سيرها. ١‏ لسان العرب 8: .26١156‏ 
(۷) استظهر المصنف في الحاشية: وكانو يثبت ثيابهم .والاظهر وهو: بيست يابهم» وهو ما عليه في تفسير البرهان. 
(۸) الاختصاص: 15316 ۵ .۲٣۱‏ 
(۹) في المصدر: الصدوق عن الصفار. 


جه خروجه (ع) من الماء مع بني إسرائيل وأحوال التيه e‏ 


أبان بن عثمان ۰ عن أبي حمزة » عن أبي جعفر (ع) قال : لما انتهى بهم موسى (ع) إلى الأرض 
المقذسة قال لهم : ادخلوا ٠‏ فأبوا أن يدخلوها , فتاهوا في أربعة فراسخ أربعين سنة وكانوا إذا أمسوا 
نادى مناديهم أمسيتم الرحيل » حتى إذا انتهوا إلى مقدار ما أرادوا أمر الله الأرض فدارت بهم إلى 
منازلهم الأولى فيصبحون في منزلهم الذي ارتحلوا منه » فمكثوا بذلك أربعين سنة » ينزل عليهم المنْ 
والسلوى فهلكوا فيها أجمعين إلا رجلين : يوشع بن نون وكالب بن يوفنا اللذين أنعم الله عليهما » 2 
ومات موسى وهارون (ع) فدخلها يوشع بن نون وكالب وأبناؤهم . وكان معهم حجر كان موسى يضربه 
0 

ا ا ١‏ تنا یا موصى باج فزة واچ عئة وحلى أي حموفة 
نبلغ الأرض المقدّسة ومعك الذرَيّة والنساء والهرمى والزمنى ؟ فقال موسى 28 : ما أعلم قوماً ورّئه الله 
من عرض الدنيا ما ورّئكم » ولا أعلم أحدا آتاه منها مثل الذي آتاكم ملعم يل ذلك مالا يميه 
إلا الله تعالى » وقال موسى : سيجعل الله لكم مخرجاً فاذكروه وروا إليه أموركم » ٠‏ فإنّه أرحم بكم من 
أنفسكم » قالوا : فادعه يطعمنا ويسقنا ويكسئا ويحملنا من الرجلة ويظلنا من الحرّ > فأوحى الله تعالى 
إلى موسى : قد أمرت السماء أن يمطر عليهم المنْ والسلوى ٠‏ وأمرت الريح أن يشوي لهم السلوى › 
رترت الخجارة 1 قور لسن ا ا E‏ 0 
قدّسها e E tS‏ 
إلى أرض فلسطين " . 

4- ص : بالإسناد إلى الصدوق . عن الطالقانيَ » عن ابن عقدة » عن جعفر بن عبد الله » عن 
كثير بن عيّاش › عن أبي الجارود ء عن الباقر (ع) قال في قوله تعالى : $ وادخلوا الباب سجّداً € إِنّْ 
ذلك حين فصل موسى من أرض التيه فدخلوا العمران » وكان بنو إسرائيل أخطؤوا خطيئة فأحب الله أن 
ينقذهم منها إن تابوا » فقال لهم i‏ انتهيتم إلى باب القرية فاسجدوا وقولوا : حطة تنحط عنكم 
خطاياكم ؛ فأمًا المحسئون ففعلوا ما أمروا به » وأا الّذين ظلموا فزعموا حنطة حمراء فبدلوا فأنزل الله 
تعالى رجراً۵) . 


بيان : قال الطبرسيّ رحمه الله في قوله تعالى  :‏ وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث ٠۳/٠١۹‏ 


١/114 





(۱) قصص الانبياء: ۱۷۱۔۱۷۲ ف ١1ح‏ ۱۹۸ . 

() الاطلاق هنا مجازاً. 

(۳) قصص الانبياء: ۱۷۲ ف ۱۱ ح ۱۹۹. وفيه: وأمرت الريح أن تنشف لهم السلوى ‏ وسخرت ثيابهم أن تثبت بقدر 
ما يثبتون. 1 
(؛) قصص الانبياء: ۱۷۴ ف ۱۳ ح ۲۰۲. 


ALS 


ف كتاب النبوة 3 





شئتم رغداً وادخلوا الباب سجّداً » : أجمع المفسّرون على أن المراد بالقرية ههنا بيت المقدس . 
ويؤيّده قوله في موضع اخر : « ادخلوا الأرض المقدّسة € وقال ابن زيد : إنْها أريحا قرية قرب بيت 
المقدس ٠‏ وكان فيها بقايا من قوم عاد › فيهم عوج بن عنق » والباب قيل هو باب حطة من بيت 
المقدس رهق الاب الثامن عر ماو وق : باب القبّة التي يصلي إليها موسى وبنو إسرائيل ؛ 
وقال قوم : هو باب القرية الّتي أمروا بدخولها ؛ وقال الجبّائيَ : والآية على باب القبّة آدل لأنهم لم 
يدخلوا القرية في حياة موسى ء وآخر الآية يدل على أنْهم كانوا الزن على غير ما اموا في ايام 
موسى . 

سوه لش حا و O‏ لي 

: ادخلوا خاضعين متواضعين ؟ وقيل : معناه : ادخلوا الباب فإذا دخلتموه فاسجدوا لله سبحانه 
0 عن وهب $ وقولوا حطة » قال أكثر أهل العلم : معناه : حط عتا ذنوبنا وهو أمر 
بالاستغفار ؛ وقال ابن عبّاس : أمروا أن يقولوا هذا الام سى + وقال عكرمة * أمروا أن يتولوا + لأ إله 
3 الله لأنها تحط الذنوب ؛ واختلف في تبديلهم فقيل : إنهم قالوا بالسريانيّة : حطاسمقاثا © 

: حنطة جمراء فيها شعيرة » وكان ماهم في ذلك الاستهزاء ومخالفة الأمر ؟ وقيل : إنهم 
0 : حنطة تجاهلاً واستهزاءً > وكانوا نذا أن يدخلوا الباب سيدا وطوطىء لهم الباب ليدخلوه 
كذلك فدخلوه زاحفين على أستاههم . قوله ليب : هلكوا بالطاعون 
فمات منهم في ساعة واحدة أربعة وعشرون ألفاً من كبرائهم 


۹- شي : دونه O‏ ل ال 
طبق » قلت : فقد مات هذا وهذاء قال : فقد قال الله : « ادخلوا الأرض المقدّسة التي كتب الله 
لكم € فلم يدخلوها ودخلها الأبناء - أو قال أبناء الأبناء 0 فكان ذلك دخولهم ٠‏ فقلت : أوَ ترى أن 
الذي قال في المهديّ وفي ابن عيسى يكون مثل هذا ؟ فقال : نعم يكون في أولادهم » فقلت : ما ینکر 
أن يكون ما كان في ابن الحسن يكون في ولده ؟ قال : ليس ذلك مثل ذا .° . 


٠دشي:‏ : عن حريز » عن بعض أصحابه » عن أبي جعفر (ع) قال : قال رسول الله (ص) : 
والّذي نفسي بيده لتركبنَ سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل » والقدّة بالقدّة ٠‏ حتّى لا تخطؤون 
طريقهم ٠‏ ولا يخطئكم سنة بني إسرائيل . ثم قال أبو جعفر (ع) : قال موسى لقومه : 9 يا قوم ادخلوا 
الأرض المقدّسة التي كتب الله لكم € فرذوا عليه وكانوا ستمائة ألف » فقالوا : يا موسى ‏ إِنْ فبها قوماً 
جبّارين وإنّا لن ندخلها حتّى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون * قال رجلان من الّذين يخافون 





. في المصدر: حطاسمافانا‎ )١( 

(۲) مجمع البيان: ۲٤۸-۲٤۷‏ . 

رم) الترديد من الراوي. 

(4) تفسير العيائمي :١‏ ۳۴۲ سورة المائدة ح 1۷ . 


3 خروجه (ع) من الماء مع بني إسرائيل وأحوال التيه 1۳۷ 


أتعم الله عليهما € أحدهما يوشع بن نون » والاخر كالب بن يافنا» قال : وهما ابنا عمّه فقالا : 
< ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه ٠‏ إلى قوله : ظ إِنَا ههنا قاعدون € قال : فعصى أريعون ألفاً » 
وسلم هارون وابناه ويوشع بن نون وكالب بن يافنا » فسمّاهم الله فاسقين فقال : ١‏ لا تأس على القوم 
الفاسقين € فتاهوا أربعين سنة لاهم عصوا فكان حذو النعل بالنعل ٠‏ إن رسول الله (ص) لما قبض لم 
يكن على أمر الله إلا علي والحسن والحسين وسلمان والمقداد وأبو ذرّ » فمكثوا أربعين حتى قام علي 
فقاتل من خالفه .230 , 


بيان : القذّة : ريش السهم . وقوله : ( وسلّم هارون ) أي التسليم الكامل . ولعله (ع) حسب 
الأربعين من زمان إظهار النبيَ (ص) خلافة أمير المؤمئين (ع) وإنكار المنافقين ذلك بقلوبهم حى 
أظهروه بعد وفاته (ص) . 

۱۱ - شي : ag‏ ل ا 
ط يا قوم ادخلوا الأرض المقدّسة التي كتب الله لكم € قال : كتبها لهم ثمّ محاها . 7 

"شي : عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (ع) لي : إن بني إسرائيل قال لهم $ ادخلوا 
الأرض المقدّسة ) فلم يدخلوها حتّى حرّمها عليهم وعلى أبنائهم ٠‏ وإنّما دخلها أبناء الأبناء ." . 

١‏ شي : عن إسماعيل الجعفيّ . عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له : أصلحك الله « ادخلوا 
الأرض المقدّسة التي كتب الله لكم ¢ أكان كتبها لهم ؟ قال : إي والله لقد كتبها لهم ثم بدا له لا 
يدخلوها . قال : ثم ابتدأ هو فقال : إن الصلاة كانت ركعتين عند الله فجعلها للمسافر وزاد للمقيم 
ركعتين فجعلها أربعاً . 22 

شير عن مسعدة بن صدقة » عن أبي عبد الله (ع) أنه سثل عن قول الله : « ادخلوا 
الأرض المقدّسة التي كتب الله لكم ‏ قال : كتبها لهم ثمّ محاها ثمّ كتبها لأبنائهم فدخلوهاء والله 


يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أُمّ الكتاب .0 


6 شي : عن الحسين بن أبي العلاء » عن أبي عبد الله (ع) قال : ذكر أهل مصر وذكر قوم 
موسى وقولهم : < اذهب أنت وريّك فقاتلا إا ههنا قاعدون ) فحرّمها الله عليهم أربعين سنة وتيّههم » 
فكان إذا كان العشاء أخذوا في الرحيل ونادوا : الرحيل الرحيل ٠‏ الوحى الوحى 206 فلم يزالوا كذلك 


. 1۸ سورة المائدة ح‎ 7737 - ۳۳۲ :١ نفسير العياشي‎ )١ 

0) نفسير العياشي :١‏ 77 سورة المائدة ح .۷١‏ 

(4) تفسير العياشي :١‏ ۳۴۳ سورة المائدة ح .١‏ وفيه: فجعلهما بدلا من جعلها. في الموضعين. 
(5) تفسير العياشي :١‏ ۴۳ سورة المائدة ح .۷١‏ 

(1) الوحا الوحا: أي السرعة السرعة» يمد ويقصر ١‏ لسان العرب .2541١:19‏ 


۴/۱۸1 


1۴۸ كاب الي ع 


حتّى تغيب الشفق حتَى إذا ارتحلوا واستوت بهم الأرض قال الله للأرض : ديري بهم » فلم يزالوا 
كذلك حتى إذا أسحروا وقارب الصبح قالوا إن ذا لماه قد ای و ا 
ومنازلهم التي كانوا فيها بالأمس فيقول بعضهم لبعض : ا ل 
كذلك حبّى أذن الله لهم فدخلوها وقد كان كتبها لهم .' 
5 دشي : عن داود الرقيّ قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : كان أبو جعفر (ع) يقول : نعم 
8۸ الأرض الشام وبئس القوم أهلها » ويئس البلاد مصر » أما إِنْها سجن من سخط الله عليه » ولم يكن 
دخول بني إسرائيل مصر إلا من سخط ومعصية منهم لله . لأن الله قال : $ ادخلوا الأرض المقدسة التي 
كتب الله لكم € يعني الشام فأبوا أن يدخلوها .فتاهوا في الأرض أربعين سنة في مصر وفيافيها » > م 
دخلوها بعد أربعين سنة » قال : وما كان خروجهم من مصر ودخولهم الشام إلا من بعد توبتهم ورضى 
الله عنهم ؛ وقال : إني لاکره أن آڪل من شيء طبخ في فخارها » وما حب أن أغسل راسي من طينها 
مخافة أن يورثني ترابها الذل ويذهب بغيرتي . 2 

۷ د شي : عن ابن سنان » عن أبي عبد الله (ع) في قول الله تعالى  :‏ ادخلوا الأرض المقدّسة 
التي كتب الله لكم € قال : كان في علمه أنهم سيعصون ويتيهون أربعين سنة ثم يدخلونها بعد تحريمه 
إيَّاها عليهم .9 . 

ديب : قال الصادق (ع) : نومة الغداة مشومة تطرد الرزق ٠‏ وتصفر فر اللون وتغيّره وتقبّحه » 
وهو نوم كل مشوم ٠‏ إن اله تعالى يقسّم الأرزاق ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ٠‏ وإيّاكم وتلك 
النومة » وكان المنْ والسلوى ينزل على بني إسرائيل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » فمن نام تلك 
الساعة لم ينزل نصيبه > وكان إذا انتبه فلا يرى نصيبه احتاج إلى السؤال والطلب . 0 

4 م : قوله عر وجل : « وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المنْ والسلوى كلوا من طيّبات 
عا وزیا وما اونا وان انرا انهم بظلمون 4 نال الإقام )ال ا غر وجل واا 
بني إسرائيل إذ ظلّلنا عليكم الخمام لما كنتم ذ في التيه تقيكم حر الشمس وبرد القمر $ وأنزلنا عليكم المنّ 
والسلوى » المنْ : الترنجبين كان يسقط على شجرهم فيتناولونه » والسلوىي : السماني أطيب 7 
لحماً يسترسل لهم فيصطادونه » قال الله عر وجل لهم : كلوا من طيّبات ما رزقناکم واشكروا نعمتي 
وعظموا من عظمته » ووقروا من وقرته من أخذت عليكم العهود والموائيق ET‏ لي 

۲۳ قال الله عر وجل “وما هونا لعا ندرا وقالوا غير .ما به امزوا ولم يفوا بما عليه عوهدوا لأن كفر 





() تفسير العياشي ۳۳۳:١‏ سورة المائدة ح74. 

(1) تفسير العياشي 758:١‏ سورة المائدة ح 9". وفيه: إلا من سخطه ومعصيته . 
9) تفسير العياشي :١‏ 76 سورة المائدة ح 7١‏ . 

(4) تهذيب الاحكام 


جه خروجه (ع) من الماء مع بني إسرائيل وأحوال التيه ۳4 


الكافر “ لا يقدح في سلطاننا وممالكنا » كما أن إيمان المؤمن”" لا يزيد في سلطاننا ٠‏ ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون يضرّون بها لكفرهم وتبديلهم » ثم قال رسول الله (ص) : عباد الله عليكم باعتقاد 
ولايتنا أهل البيت ولا تفرقوا بيننا ٠‏ وانظروا كيف وسّع الله عليكم حيث أوضح لكم الحجة ليسهل 
عليكم معرفة الحق ١‏ ثمّ وسّع لكم في التقيّة لتسلموا من شرور الخلق » ثمّ إن بلتم وغيّرتم عرض 
عليكم التوبة وقبلها منكم » فكونوا لنعماء الله من الشاكرين .© . 

ثم قال الله عر وجل  :‏ وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية € إلى قوله تعالى : < ولا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون € قال الإمام (ع) : قال الله ع وجل : واذكروا يا بني إسرائيل إذ قلنا لأسلافكم : ادخلوا 
هذه القرية وهي أريحا من بلاد الشام » وذلك حين خرجوا من التبه » $ فكلوا منها 4 من القرية 
$ حيث شتتم رغداً 4 واسعاً بلا تعب وادخلوا الباب € القرية < سجّداً 4 مل الله تعالى على الباب 
مثال محمّد وعليَ وأمرهم أن يسجدوا تعظيماً لذلك المثال » وأن يجدّدوا على أنفسهم بيعتهما وذكر 
موالاتهما » وليذكروا العهد والميثاق المأخوذين عليهم لهماء $ وقولوا حطة » أي قولوا : إن 
سجودنا لله تعظيما لمثال محمد وعليّ » واعتقادنا لولايتهما حطة لذنوبا ومحو لسيّئاتنا ٠‏ قال الله 
تعالى : $ نغفر لكم » أي بهذا الفعل < خطاياكم » السالفة » ونزيل عنكم آثامكم الماضية ‏ وسنزيد 
المحسئين ) من كان فيكم © لم يقارف الذنوب التي قارفها من خالف الولاية » وثبت على ما أعطى الله 
من نفسه من عهد الولاية فإنًا نزيدهم بهذا الفعل زيادة درجات ومثوبات » وذلك قوله عر وجل : 
( وسنزيد المحسنين »© . 
قالوا ما أمروا » ولكن دخلوها من مستقبليها بأستاههم وقالوا : هنطا سمقانا 2 أي حنطة حمراء 
ينقونها أحبٌ إلينا من هذا الفعل وهذا القول ٠‏ قال الله عر وجل : # فأنزلنا على الذين ظلموا € غيّروا 
وبڌلوا ما قيل لهم ولم ينقادوا لولاية محمّد وعليّ والهما الطيّبين # رجزا من السماء بما كانوا 
يفسقون € يخرجون عن أمر الله وطاعته قال : والرجز الذي أصابهم أنه مات منهم بالطاعون في بعض 
يوم مائة وعشرون ألفا » وهم من علم الله تعالى منهم أنهم لا يؤمنون ولا يتوبون » ولم ينزل هذا الرجز 
على من علم أنه يتوب أو يخرج من صلبه ذرَيّة طيّبة يود الله ويؤمن بمحمّد ويعرف الولاية لعليَ”"© 


() في نسخة: لان كفر الكافرين. 

() في نسخة: ايمان المؤمنين. 

(۳) سقطت من هنا عبارة:٠‏ قال فتغدوا » الى عبارة: «ثم قال: قال . 
(4) في نسخة: لنعماء الله الشاكرين . 

(0) في نسخة: من كان منکم . 

) في المصدر: همطا سمقانا . 


(۷) في المصدر : توحد الله(وتؤمن - نسخة)بمححمد وتعرف موالاة علي. 


\F/ AE 


1۳/۱40 


14 كتاب النبوة چ 





وصيّه وأخيه » ثم قال الله تعالى : < وإذ استسقى موسى لقومه € قال : واذكروا يا بني إسرائيل إذا 
استسقى موسى لقومه طلب لهم السقي'' لما لحقهم العطش في التيه > وضحوا بالبكاء إلى موسى 
وقالوا : هلكنا بالعطش ٠‏ فقال موسى  :‏ إلهي ؛ بحق !" محمد سيّد الأننياء > وبحق علي سيد 
الأوصياء » وبحق فاطمة سيّدة النساء » وبحق بحق الحسن سيّد الأولياء > وبحقٌ الحسين سيّد الشهداء › 
وبحق عترتهم وخلفائهم سادة الأزكياء لما سقيت عبادك هؤلاء » فأوحى الله تعالى : يا موسى # اضرب 
بعصاك الحجر € فضربه بها < فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً قد علم كل أناس € كل قبيلة من بني أب 
من أولاد يعقوب $ مشربهم € فلا يزاحم الآخرين في مشربهم ٠‏ قال الله تعالى : < كلوا واشربوا من 
رزق الله » الذي آتاكموه ظ ولا ت تعثوا في الأرض مفسدين » ولا تسعوا فيها وأنتم مفسدون عاصون . ثم 
قال الله عر وجل E CNG SE‏ : لن نصبر 
على طعام واحد : المنْ والسلوى ٠‏ ولا بد لنا من خلّط معه $ فادع لنا رتك يخرج لنا مما ننبت تنبت الأرض 
من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها ) قال موسى : « أتستبدلون الذي هو أدنى الذي هو خير ) 
هربد : أتستدعون الأدنى7" ليكون لكم بدلاً من الأفضل . ثم قال  :‏ اهبطوا مصراً € من الأمصار من 
هذه التيه « فإن لكم ما سألتم © في المصر . 

ثم قال الله عز وجل  :‏ وضربت عليهم الذلة 4 أي الجزية أخزوا بها عند رتهم وعند مؤمني 
عباده ( والمسكنة ) هي الفقر والذلة $ وباءوا بغضب من الله € احتملوا الغضب واللعنة من الله ( ذلك 
بآنهم كانوا 4 ذلك الذي لحقهم من الذلة والمسكئة واحتملوا من غضب الله بأنهم كانوا $ يكفرون 
بيات الله € قبل أن ضرب عليهم هذه الذلّة والمسكنة $ ويقتلون النبيّين بغير الحق € وكانوا يقتلونهم 
بغير حق بلا جرم كان منهم إليهم ولا إلى غيرهم $ ذلك بما عصوا » ذلك الخذلان الذي استولى 
عليهم حنّى فعلوا الاثام التي من أجلها ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من الله بما عصوا 
وكانوا يعتدون € يتجاوزون أمر الله إلى أمر إبليس . . 


٠٠‏ كا: محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين ۽ عن موسى بن سعدان » عن عبد الله بن 
القاسم 27 . عن أبى سعيد الخراسانيَ » عن أبي عبد الله (ع) قال : قال أبو جعفر (ع) : إن القائم (ع) 


)١(‏ في نسخة والمصدر: طلب لهم السقيا. 

(۲) في المصدر: اللهم بحل ٠‏ وفي نسخة: : اللهم بجاه. 

(۳) في نسخة: أتستدعون الأدون. 

(؛) في نسخة: أخطواء والظاهر أن ما من المتن أنسب. 

(5)التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع) 7891 7587 ح ٠١١_١۲١‏ 

(1) بقرينة رواية موسیٰ بن سعدان غنه» فالمقصود هو عبد الله بن القاسم الحض رمي . 

قال النجاشي : عبد الله بن القاسم الحضرمي المعروف بالبطل» كذاب غال» يروي عن الغلاة؛ لا حیر فيه ولا 

يعتد بروايته» له کټاب» يرويه عنه جماعة » ثم ذكر طريقا ضميفا بمحمد بن الحسن بن شمون إليه .«رجال النجاشي 1 
۲ رقم 047؛وذكره الشيخ في الفهرست وقال له كتاب.ثم ذكر طريقا صحيحا إليه.انظر الفهرست: ١١٠رقم‏ 
467 . وعدّه الشيخ في رجاله من اصحاب الامام الكاظم(ع)وقال: عبد الله بن قاسم الحضرمي»› واقفي . «رجال 
الشيخ : ۴١۷‏ رقم .٠٠١‏ 


جه خروجه (ع) من الماء مع بني إسرائيل وأحوال التيه 111 


إذا قام ب بمكة وأراد أن يتوجّه إلى الكوفة نادى مناديه : ألا لا يحمل أحد منكم طعاماً ولا شراباً › 
ويحمل حجر موسى بن عمران - وهو وقر بعير - فلا ينزل منزلاً إلا انبعث عين منه » فمن كان جائعاً 
شبع » ومن كان ظامئاً روي » فهو زادهم حبَّى ينزل النجف من ظهر الكوفة . 0 

١-م‏ : أقبل رسول الله على اليهود وقال Ca‏ وو ا 
ما أصاب أوائلكم الّذين قال الله فيهم : 8 فبدّل الذين ظلموا قولاً غير الذي فيل لهم 4 وأمروا بان 
يقولوه » فقال الله تعالى : « فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً © عذاباً < من السماء © طاعوناً نزل بهم 
فمات منهم مائة وعشرون ألفا . م أخذهم بعد ذلك فمات منهم مائة وعشرون الفاً أيغاً › وكان 
خلافهم أنّهم لما أن بلغوا الباب رأوا بابأ مرتفعاً فقالوا : ما بالنا نحتاج إلى أن نركع عند الدخول ههنا ؟ 
ظننا أنه باب منحط ”م لا بذ من الركوع فيه ١‏ وهذا باب مرتفع إلى متى يسخر بنا هؤلاء ؟ - يعنون 
موسى ويوشع بن نون - - ويسجدوننا في الأباطيل ؟ وجعلوا أستاههم نحو الباب وقالوا بدل قولهم حطة 
الذي أمروا به ١‏ حطاسمقانا » يعنون حنطة حمراء » فذلك تبديلهم . ١‏ 


تتميم :80 قال التعلبي : إن الله عر وجل وعد موسى (ع) أن يورئه وقومه الأرض المقدّسة وهي 
الشام » وكان يسكنها الكنعانيون الجبّارون . وهم العمالقة من ولد عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح ٠‏ 
وعد الله موسى أن يهلكهم ويجعل أرض الشام مساكن بني إسرائيل » > فلمًا استقرّت ببني إسرائيل الدار 
بمصر أمرهم الله بالسير إلى أريحا أرض الشام وهي الأرض المقدّسة » وقال : يا موسى إِني قد كتبتها 
لكم دارا وقراراً فاخرج إليها وجاهد من فبها من العدرّ فإني ناصركم عليهم > وخذ من قومك ائني عشر 
نقيباً من كل سبط نقیبا ليكون كفيلاً على قومه بالوفاء منهم على ما أمروا به » فاختار موسى النقباء من 
كلّ سبط نقيباً وأئره عليهم › فسار موسى (ع) ببني إسرائيل قاصدين أريحا فبعث هؤلاء النقباء إليها 
يتجسّسون له الأخبار ويعلمون علمها وحال أهلها › فلقيهم رجل من الجبّارين يقال له عوج بن 





)00( الكاني ۱ ۱ ب 40 ح ”". وفيه؛ فهو زادهم حتى ينزلوا. 
(۲) في نسخة »وكذا في المصدر: باب متطامن . 
(۴) التفسير المنسوب الى الامام المسكري (ع): 8 ح 716 وفيه: هطاسمقانا. 
0( هنا زيادة في نسخة مخطوطة ليست في المطبوعة أصلاء وقد شطب عليها في نسخة مخطوطة أخرى» بعد ما 
كتبت وهي : 

قال الطبرسي «رحمه الله؟ في قوله تعالى: ظ وأدخلوا الأرض المقدسة »2 وهي ببيت المقدس عن إبن عباس 
والسدي وابن زيد» وقيل: هي دمشق وفلسطين وبعض الأردن عن الزجاج والغراء؛ وقيل :هي الشام عن قتادة» 
وقيل: هي أرض الطور وما حوله عن مجاهد .والمقدسة المطهّرة طهرت من الشرك وجملت مسكنا وقرارا للأنبياء 
والمؤمنين < التي كتب الله لكم » أي كتب في اللوح المحفوظ أنها لكم» وقيل: معناء وهب الله لكم عن إبن 
عباس » وقيل : ممناه أمركم الله بدخوله عن قتادة والسدي. 

فإن قيل: كيف كتب لهم مع أنه حرمها عليهم ؟. 

فجوابه: أنها كانت هبة من الله لهم ثم حرمها عليهم عن ابن إسحاق هلهم هم الذين كانوا مع يوشع بن نون 
بعد موت موسى بشهرين . 


۴/۱۸1 


١/4 


١؟/امح‎ 
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عناق  »‏ قال ابن عمر : كان طول عوج ثلاثة وعشرين ألف ذراع وثلاثمائة وثلاث وثلاثين ذراعاً 
وثلث ذراع بذراع الملك .”' وكان عوج يحتجر”” بالسحاب ويشرب » ويتناول الحوت من قرار البحر 
فيشويه بعين الشمس يرفعه إليها ثم يأكله ! . 

ويروى أله أتى نوحاً (ع) أيام الطوفان فقال له : احملني معك في سفينتك ٠‏ فقال له : اذهب يا 
عدو الله فإنّي لم أومر بك » وطبّق الماء ما على الأرض من جبل وما جاوز ركبتي عوج ! وعاش عوج 
ثلاثة الاف سنة حتى أهلكه الله تعالى على يد موسى (ع) ٠‏ وكان لموسى (ع) عسكر فرسخ في فرسخ › 
فجاء عوج حتّى نظر إليهم » ثم أتى الجبل وقوّر؛؟ منه صخرة على قدر العسكر ثم حملها ليطبقها 
عليهم ؛ فبعث الله تعالى إليه الهدهد ومعه المسنّ ‏ يعني منقاره 2 حنّى قوّر الصخرة فانتقبت © 
فوقعت في عنق عوج فطوّفته فصرعته ٠‏ فأقبل موسى (ع) وطوله عشرة أذرع وطول عصاه عشرة أذرع 
ونزا في السماء عشرة أذرع فما أصاب إلا كعبه وهو مصروع بالأرض فقثله . 


قالوا : فأقبلت جماعة كثيرة ومعهم الخناجر فجهدوا حتى جزوا”" رأسه » فلمًا قتل وقع على نيل 
مصر فجسرهم سنة » قالوا : وكانت أمّه عنق ويقال عناق إحدى بنات آدم (ع) من صلبه » فلمًا لقيهم 
عوج وعلى رأسه حزمة حطب أخذ الاثني عشر وجعلهم في حجزته وانطلق بهم إلى امرأته » وقال : 
انظري إلى هؤلاء القوم الّذين يزعمون أنهم يريدون قتالنا ء فطرحهم بين يديها ٠‏ وقال : ألا أطحنهم 
برجلي ؟ فقالت امرأته : لا بل خلّ عنهم حتّى يخبروا قومهم بما رأوا » ففعل ذلك ٠‏ فجعلوا يتعرّفون 
أحوالهم » وكان لا يحمل عنقود عنبهم إلا خمسة أنفس بالخشب ! ويدخل في شطر الرمّانة إذا نزع 
حبّها خمسة أنفس أو أربعة ! فلمًا خرجوا قال بعضهم لبعض : يا قوم إِنّكم إن أخبرتم بني إسرائيل خبر 
القوم شکوا وارتدّوا عن نبيَ الله : ولكن اكتموا شأنهم وأخبروا موسى وهارون فيريان فيه رأيهما » 
فأخذ بعضهم على بعض الميثاق بذلك » ثم انصرفوا إلى موسى (ع) بعد أربعين يوما وجاؤوا بحبّة من 
عنبهم وقر رجل ٠‏ وأخبروا بما رأوا » ثمَ نهم نكثوا العهد وجعل كل واحد منهم ينهى سبطه وقريبه عن 
قتالهم ويخبرهم بما رأوا من حالهم إلا رجلان منهم وفيا بما قالا : يوشع بن نون » وكالب بن يوفنا 





)١(‏ في المصدر: عوج بن عنق ص ۲٠۳‏ وما بعده مروي بطرق العامة وتفوح منه رائحة الوضع الإسطوري .علماً بأن 
مصادرنا بطرقها الصحيحة خالية من أمثال هذه الاخبار. 
() في المصدر: وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ذراعاً بالذراع الأول. 
(0) في المصدر: يحتجز السحاب ويشرب منه الماء» قال المصنف في الهامش يحتجر أما بالمهملةء قال في 
القاموس: احتجر به: التجأ واستعاذ .أو بالمعجمة قال الجوهري: احتجز الرجل بأزاره؛ شده على وسطه أي كان 
كالسحاب في وسطه» والأول أظهر. 
(4) قوّره: قطع من وسطه »خرقاً مستديراً (خرقة) (قوّر الصخرة خرقها) « لسان العرب :١١‏ 68747 
(0) قال الفيروز آبادي :سن السكين: أحذه ,وكل ما ليس به أو عليه مسن, وقال: السنة بالكسر الفأس . 

مله قلس سره ) . 
() التّقب : التّقب في أي شيء (انتقبت : ثقبت ) « لسان العرب4١: .٠۲٤۹‏ 
(۷) جزوا رأسه: قطعوهويقال: جر النخلة يجرّهاءاي قطمها. « لسان العرب ؟: ۲۷۴). 
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ختن موسى (ع) على أحته مريم » فلمًا سمع القوم ذلك من الجواسيس رفعوا أصواتهم بالبكاء وقالوا : 
يا ليتنا متنا في أرض مصر ء وليتنا نموت في هذه البرّيّة ولا يدخلنا الله القرية فتكون نساؤنا وأولادنا 
وأثقالنا غنيعة لهم ٠‏ وجعل الرجل يقول لأصحابه : تعالوا تجعل علينا رأساً وننصرف إلى مصر ٠‏ فذلك 
قوله تعالى إخبارا عنهم : « قالوا يا موسى إِنْ فيها قوماً جبّارين » قال قتادة : كانت لهم أجسام طويلة 
وخلقة عجيبة ليست لغيرهم $ وإنّا لن ندخلها حى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون » فقال 
لهم موسى : $ ادخلوا الأرض المقدّسة التي كتب الله لكم » فإِنَ الله عر وجل سيفتحها عليكم ٠‏ وَإِن 
الذي أنجاكم وفلق البحر هو الذي يظهركم عليهم فلم يقبلوا وردّوا عليه أمره وهمّوا بالانصراف إلى 
شرن فتن يوضع ركاب نيكم وها اذا ابر ارح وجل مهنا فى قرا : © قال رجلان من 
الذين يخافون أز نعم الله عليهما © بالتوفيق والعصمة 9 ادخلوا عليهم الباب ) يعني قرية الجبّارين $ فإذا 

دخلتموه ٠‏ فإكم غالبون )لان الله عر وجل منجز وعده » وإ رأيناهم وخبرناهم فكانت أجسامهم قوية 
وقلوبهم ضعيفة فلا تخشوهم $ وعلى امقر كارا إن كنس تؤسين 4 قاراة بئو إسرائيل أن يرجموهما 
بالحجارة وعصرهما . وقالوا : « يا موسى إا لن ندخلها بداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربّك ققائلا إِنَا 
مهنا قاعدون ) فغضب موسى ودعا عليهم فقال : $ ربّ إني لا أملك إل نفسي وأخي فافرق بهننا وبين 
القوم الفاسقين € أي فاقض بيننا وبين القوم العاصين » وكانت عجلة عججلها موسى (ع) فظهر الغمام 
على باب قيّة الزمر ”20 فأوحى الله تعالى إلى موسى (ع) : إلى متى يعصيني هذا الشعب ؟ وإلى متى لا 
يضدقون بالآيات ؟ لأهلكتهم جميعاً ولأجعلن لك شعبا أقوى وأكثر متهم . 


نان وس : إلهِي لو أنّك قتلت هذا الشعب كلهم كرجل واحد لقالت الأمم الذين سمعوا نما 
قتل هذا الشعب”" من أجل أنه لم يستطع أن يدخلهم الأرض المقدّسة فقتلهم في البرّيّة » وإنك طويل 
صبرك » كثيرة نعمك ٠‏ وأنت تغفر الذنوب ٠‏ وتحفظ الآباء على الأبناء والأبناء على الآباء فاغفر لهم 
ولا توبقهم › فقال الله عزّ وجل : قد غفرت لهم بكلمتك ولكن بعدما سمّيتهم فاسقين ودعوت عليهم › 
بي حلفت حرّمنْ عليهم دخول الأرض المقدّسة غير عبديّ يوشع وكالب ٠‏ ولأتيهتهم في هذه البرية 
أربعين سنة . مكان كل يوم من الأيام التي تجتسوا فيها سنة » وكانت أربعين يوماً » ولنلقين جيفهم في 
هذه القغار" » وأمًا بنوهم الذين لم يعلموا“ الخير والشرّ فإنهم يدخلون الأرض المقدّسة » فذلك 
قوله تعالى : < فإنّها محرّمة عليهم أربعين سنة ) في ستة فراسخ .”2 وكانوا ستمائة ألف مقاتل › 
فكانوا یسرون كل يوم جادّين حتى إذا أمسوا وباتوا فإذا هم في الموضع الذي ارتحلوا منه » ومات 
النقباء العشرة الذين أفشوا الخبر بغتة » وكلّ من دحل التيه ممّن جاوز عشرين سنة مات في التيه غير 


)١(‏ في المصدر: فظهر الخمام على باب قبة موسئ. 
(۲) الشعب ( بالفتح ): القبيلة العظيمة ذكره الفيروز آبادي. ! 
« منه رحمه الل .١‏ 
(©) القفر: الخلاء من الأرض . « لان العرب :١١‏ 6567. 
(:) في المصدر: وأما بنوهم الذين لم يعصوني ولم يعملوا إلا الخير ولا الشر. 
(ه) في المصدر: يتيهون في الارض متحيرين» فلا تأس على القوم الفاسقين ٠فلبثوا‏ أربعين سنة في ستة فراسخ 


۱۳/۱۸4 


۳/14۰ 
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يوشع وكالب » ولم يدخل أريحا أحد ممّن قالوا  :‏ إِنّا لن ندخلها أبداً © فلمًا هلكوا وانقضت 
الأربعون السنة ونشأت النواشي من ذراريهم ساروا إلى حرب الجبّارين وفتح الله لهم . 
¥ #¥ *#* 


< في ذكر النعم التي أنعم الله تعالى على بني إسرائيل في التيه » 


قال الله سبحانه  :‏ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي الذي أنعمت عليكم » أي على أجدادكم 
وأسلافكم » وذلك أن الله سبحانه وتعالى فلق البحر لهم » وأنجاهم من فرعون . وأهلك عذوهم » 
وأورثهم ديارهم وأموالهم » وأنزل عليهم التوراة فيها بيان كلّ شيء يحتاجون إليه » وأعطاهم ما 
أعطاهم في التيه » وذلك أنهم قالوا لموسى في التيه : أهلكتنا وأخرجتنا من العمران والبنيان إلى مفازة 
لا ظلّ فيها ولا كنّ”" فانزل الله تعالى عليهم غماماً أبيض رقيقاً وليس بغمام المطر أرق وأطيب وأبرد 
منه فأظلّهم ٠‏ وكان يسير معهم إذا ساروا » ويدوم عليهم”" من فوقهم إذا نزلوا » فذلك قوله تعالى : 
« وظللنا عليكم الغمام € يعني في التيه تقيكم من حرّ الشمس ٠‏ ومنها آله جعل لهم عموداً من نور 
يضيء لهم بالليل إذا لم يكن ضوء القمر . فقالوا : هذا الظلّ والنور قد حصل فأين الطعام ؟ فأنزل الله 
تعالى عليهم المنْ » واختلفوا فيه فقال مجاهد : هو شيء كالصمغ كان يقع على الأشجار وطعمه 
كالشهد ؛ وقال الضحاك : هو الترنجبين ؛ وقال وهب : هو الخبز الرقاق » وقال السدّيّ : هو عسل 
كان يقع على الشجر من الليل فيأكلون منه ؛ وقال عكرمة : هو شيء أنزله الله عليهم مثل الربٌ 
الغليظ ؛ وقال الرْجَاجٍ : جملة المنْ ما يمن الله به مما لا تعب فيه ولا نصب » كقول النبِيَ (ص) : 
« الكمأة”" من المنْ وماؤها شفاء للعين » قالوا : وكان ينزل عليهم هذا المنْ كل ليلة يقع على 
أشجارهم مثل الثلج › لكل إنسان منهم صاع كل ليلة ٠‏ فقالوا : يا موسى قتلنا هذا المنْ حلاوته فادع 
لنا ربّك يطعمنا اللحم ٠‏ فدعا موسى (ع) فأنزل الله عليهم السلوى . 

واختلفوا فيه : فقال ابن عبّاس وأكثر الناس : هو طائر يشبه السمانى ؛ وقال أبو العالية ومقاتل : 
هي طير حمر بعث الله سبحانه سحابة فمطرت السماني عليهم في عرض ميل“ وقدر طول رمح في 
السماء بعضها على بعض وكانت السماء تمطر عليهم ذلك ؛ وقيل : كانت طيرا مثل فراخ الحمام طيبا 
وسمناً قد تمعّط ريشها وزغبها””2 فكانت الريح تأتي بها إليهم فيصبحون وهو في معسكرهم ؛ وقيل : 





.٠۳٤۸ :٠١ لسان العرب‎ ١ المفازة: البرية القفر وهي التي لا ماء فيها.‎ )١( 
لا ظل ولا كن: أي لا ظل ولا ستر: والكن: وقاء كل شيء وستره » والكن ما يرد الحر والبرد من الابئية‎ 
. ۷١ :1١ والمساكن. : لسان العرب‎ 
. في المصدر: هو البّر يختبز‎ )١ 
(؟) في المصدر: هو طير أحمر بعثه الله عليهمء فأمطر به السماء في عرض ميل.‎ 
. ٠١١ :٠١ الكمأة: نبات يخرج من الارض كما يخرج الفطر.: لسان العرب‎ )5( 
,24147 :١* لسان العرب‎ ١. تمعط ريشها: نتفه‎ )5( 
.٠٠١ :1 و الزغب: أول ما يبدو من ريش الفرخ. « لسان العرب‎ 
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إنها طبر كانت تأتيهم فتسترسل لهم فيأخذونها بأيديهم ؛ وقال عكرمة : هي طير تكون بالهند أكبر من 
العصفور ؛ وقيل : هو العسل بلغة كنانة » فكان الله تعالى يرسل عليهم المنْ والسلوى فيأخذ كل واحد 
منهما ما يكفيه يوماً وليلة » فإذا كان يوم الجمعة أخذ ما يكفيه يومين » لألّه لم يكن ينزل عليهم يوم 
السبت ٠»‏ فذلك قوله تعالى : « وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا © أي وقلنا لهم : كلوا # من 
طيّبات » حلالات ‏ ما رزقناکم ) ولا تدّخروا لغد » فخبوا لغد وتدوّد وفسد ما ادّخروا وقطع الله 
عنهم ذلك » قال الله تعالى  :‏ وما ظلمونا © أي ما يضرونا بالمعصية ومخالفة الأمر « ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون € يضرّون باستيجابهم فطع مادّة الرزق الذي كان ينزل عليهم بلا مؤونة ولا مشقّة في 
الدنيا ء ولا حساب ولا تبعة في العقبى . 


ومنها أنهم عطشوا في التيه فقالوا : يا موسى من أين لنا الشراب ؟ فاستسقى لهم موسى (ع) 
فأوحى الله سبحانه إليه : 8 أن اضرب بعصاك الحجر » واختلف العلماء فيه فقال وهب : كان 
موسي (ع) يقرع لهم أقرب حجر من عرض الحجارة فتنفجر عيونا » لكل سبط عين » وكانوا اثني عشر 
سبطا ٠‏ ثم تسيل كل عين في جدول إلى سبط »ء فقالوا : إن فقد موسى عصاه متنا عطشا › فأوحى الله 
عز وجل إلى موسى : لا تقرعنّ الحجارة بالعصا ولكن كلمها تطعك لعلهم يعتبرون ٠‏ وكان يفعل 
ذلك ء فقالوا : كيف بنا لو أفضينا إلى الوحل وإلى الأرض التي ليست فيها حجارة ؟ فأمر موسى فحمل 
حجرا فحيث ما نزلوا ألقاه . 

وقال الآخرون : كان حجراً مخصوصاً بعينه والدليل عليه قوله  :‏ الحجر € فأدخل الألف 
واللام للتعريف والتخصيص مثل قولك : رأيت الرجل . 

ثم اختلفوا في ذلك الحجر ما هو ؟ فقال ابن عباس : كان حجراً خفيفاً مربّعاً مثل رأس الرجل » 
أمر أن يحمله فكان يضع في مخلاته » فإذا احتاجوا إلى الماء آلقاه""“ وضربه بعصاه فسقاهم ٠‏ وقال أبو 
روق : كان الحجر من الكدّان وهو حجارة رخوة كالمدر وكان فيه اثنا عشر حفرة » ينبع من كل حفرة 
عين ماء عذب فيأخذونه » فإذا فرغوا وأراد موسى حمله ضربه بعصاه فيذهب الماء » وكان يسقي کل 
يوم ستّمائة ألف . 


ومنها أنْهم قالوا لموسى في التيه : من أين لنا اللّباس ؟ فجدد الله لهم ثيابهم التي كانت عليهم 
حتى لا تزيد على كرور الأيّام ومرور الأعوام إلا جذة وطراوة ولا تخلق ولا تبلى » وتنمو على صبيانهم 
كما ينمون . انتهى .0 . 

أقول : لا يخفى عليك مما أوردنا في تلك الأبواب أن موسى وهارون (ع) لم يخرجا من التيه » 





)١(‏ في المصدر: فإذا احتاجوا إلى المار أخرجه. 
(۲) عرائس المجالن: 7١17-15١6‏ ببعض التصرف 
بالمعنى . 


أحياناًء وقد أهملنا الاشارة إلى بعض الفروق لعدم إخلالها 
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وروى الثعلبيَ عن وهب بن منبّه قال : أوحى الله تعالى إلى موسى أن يتَخذ مسجداً لجماعتهم » 
وبيت المقدس للتوراة ولتابوت السكينة » وقباباً للقربان » وان يجعل لذلك المسجد سرادقات ظاهرها 
وباطنها من الجلود الملبّسة عليها » وتكون تلك الجلود من جلود ذبائح القربان » وحبالها التي تمذ بها 

من أصواف تلك الذبائح » وعهد أن لا تغزل تلك الحبال حائض » وأن لا يدبغ تلك الجلود جنب › 
وأمره أن ينصب تلك السرادقات على عمد من نحاس طول كل عمود منها أربعون ذراعاً » ويجعل 
منه"“ اثني عشر قسماً مشرحاً فإذا انقضى وصار اثني عشر جزءاً حمل كل جزء بما فيه من العمد سبط 

من أسباط بني إسرائيل ٠‏ وأمره أن يجعل سعة تلك السرادقات“ ستمائة ذراع في ستمائة ذراع » وأن 
ينصب فيه سبع قباب سنّة منها مشبكة بقضبان الذهب والفضة > كل واحدة منهنْ منصوبة على عمود من 
فضة طوله أربعون ذراعاً وعليها أربعة دسوت”" ثياب الباطن منها سندس أخضر والثاني أرجوان 
أحمر > والثالث ديباج ¢ والرابع من جلود القربان وقاية لها من المطر والغبار » وحبالها التي تمد بها 
من صوف القربان » وأن يجعل سعتها أربعين ذراعاً , وأن ينصب في جوفها موائد من فضة مربعة 
يوضع عليها القربان » سعة كل مائدة منهن ذراع ة في أربعة أذرع » » كل مائدة على أربع قوائم من فضّة » 
طول كل قائمة ثلاثة أذرع لاك الرجل مها ل فاا وآمة أن ينعت بيت اسن على عدو 
من ذهب طوله سبعون ذراعاً وأن يضعه على سبيكة من ذهب طوله سبعون ذراعاً مرضع بألوان 
الجواهر» .زان يجمل اما ا مشق اذكب ران + وأن بجر ها تك وا مرن 
القربان مصبوغاً بألوان من أحمر وأصفر وأخضر 3 وأن يلبّسه سبعة من الجلال : الباطن”*2 منها سندس 
أخضر » والثاني أرجوان أحمر » والثالث أبيض وأصفر من الحرير › وسائرها من الديباج والوشي 2 
والظاهر غاشية شه له من عخلوة القربان وفاية من الأذى والندى ٠‏ وأمره أن يجعل سعته سبعين ذراعاً 0 
وأن يفرش القباب بالقدٌ الأحمر» قأمره أن ينصب فيه تابوتاً من ذهب لتابوت الميثاق“ فرصا بألوان 
الجواهر والياقوت الأحمر والأكهب”" والزمرّد الأخضر › وقوائمه من ذهب » وأن يجعل سعته تسعة 





)١١‏ في المصدر: ويجعل فيها إثنى عشر قسماً مسرجاً. 
«۲) الرواق :كل ما أحاط بشيء من حائط أو خباء» وقيل :ما يحيط بالخيمة وله باب يدخل منه إلى الخيمة ٠.‏ مجمع 
البحرين 1:9 2145. 
(۲) في المصدر : أربعة دسوت من ثياب محلاة الباطن. 
و الدسث من الثياب ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في حوانجه» وقيل: كل ما يلبس من العمامة إلى النعل 
مجع البحرين ؟: .205٠١‏ 
(4) في المصدر: ببت المقدس وكذا ما بعدها. 
(6) في المصدر: من الجلال محلاة الباطن . 
(1) في المصدر: والظاهر له غاشية . 
(۷) في المصدر: كتابوت الميثاق . 
(۸) في المصدر: واليوافيت الأحمر والاشهب . 
الكهبة لون ليس بخالص الحمرة . 


۵ منه رحمه الله ۲ . 
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أذرع "في أربعة أذرع » وسمكه قامة موسى » وأن يجعل له أربعة أبواب : باب يدخل منه الملائكة » 
وباب پال منه موتی :بن عتران ۰)0 وباب يدخل منه هارون (ع) وباب يدخل منه أولاد هارون » 
وهم سدنة ذلك البيت وخرّان التابوت » وأمر الله سبحانه نبيّهِ موسى (ع) أن يأخذ من كلّ محتلم 
فصاعداً من بني إسرائيل مثقالاً من ذهب فينفقه على هذا البيت وما فيه ٠‏ وأن يجعل باقي المال الذي 
يحتاج من ذلك من الحليّ والأموال التي ورثها موسى وأصحابه من فرعون وقومه 27٠‏ ففعل موسى 
ذلك فبلغ عدد رجال بني إسرائيل سئّمائة آلف وسبع ماثة وثمانين . رجلا فاخذ منهم ذلك المال » 
فأوحى الله عز وجل إلى موسى (ع) إِنّي منزل عليك من السماء ناراً لا دخان لها ولا تحرق شيئاً ولا 
تنطفيء ء أبداً لتاكل القرابين المتقبّلة ٠‏ ولتسرج منها القناديل التي في بيت المقدس » وهي من ذهب 
مغلقة بسلاسل من ذهب منظومة باليواقيت واللالي وأنواع الجواهر ٠‏ وأمره أن يضع في وسط البيت 
صخرة عظيمة من رخام وينقر فيها نقرة لتكون كانون تلك النار التي تنزل فيها من السماء ٠‏ فدعا موسى 
أخاه هارون فقال إن ن الاي ينان ا من ال للأكل اران الجر ورج متها في 
بيت المقدس ٠‏ وأوصاني بها ٠‏ وإني قد اصطفيتك لها ٠‏ وأوصيك بها ٠‏ فدعا هارون ابنيه وقال لهما : 
إن الله تعالى قد اصطفى موسى بأمر وأوصاه به » وإنه اصطفاني م ا و 
وأوصيكما به » وكان أولاد هارون هم الّذين يلون سدانة بيت القدس » وأمر القربان والنيران . ( 


بيان : كما أنْ سدانة بيت القدس والنار التي نزلت من السماء ومعابد بني إسرائيل كانت لأولاد 
هارون (ع) فكذلك سدانة الكعبة” وبیوت العلم والحكمة وآنوار العلم والمعرفة التي نزلت من السماء 
ولم يكن فيها دخان الشكٌ والشبهة ومئل الله بها في آية النور لأولاد أمير المؤمنين (ع) الذي هو من 
النبي (ص) كهارون من موسى » سنّة الله التي قد حلت من قبل ولن تجد لسنّة الله تبديلاً . 


() في المصدر: سبعة أفرع. 

(؟) في المصدر: باقي المال الذي لا يحتاج إليه من الحلّي والحلل التي ورثها الله بني إسرائيل وموس وأصحابه من 
فرعون وقومه. 

(۳) في المصدر: ستماثة ألف وسبعة وخمسين. 

(؛)عرائس المجالس: ۲٠۸‏ .و فيه: هم الذين يلون سدنة هذا البيت . 

(5) السادن: الخادم ‏ وسدنة الكعبة خخدمتها «لسان العرب 3: .257١‏ 
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باب ۷ ) 
« نزول التوراة » وسؤال الرؤية ٠‏ وعبادة العجل وما يتعلق به * 


الايات : 


البقرة ۲۵ » 8 وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثمّ اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون * ثم عفونا 
عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون * وإذ اتينا موسى الكتاب والفرقان لمكم تهتدون * وإذ قال موسى 
لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خيرٌ لكم عند 
بارئكم فتاب عليكم إنه هو التوّاب الرحيم # وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حنَّى نرى الله جهرة 
فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون * ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلّكم تشكرون ) ٠١‏ 0 . 

«وقال تعالى»« وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم ب َوَّة يقوه واذكروا " ا 
لمكم تتقون * ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين © 7+ . 

« وقال تعالى؛ ولقد جاءكم موسى بالبيّنات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون * وإذ 

أخزنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوّة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في 

قلوبهم العجل بكفرهم قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين ) ٩۳ - ٩۲‏ . 

النساء « 4 » » < يسألك اهل الكتاب ان تنل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك 
فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم : ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البيّنات فعفونا عن 
ذلك واتينا موسى سلطاناً مبيناً # ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجّداً وقلنا لهم 
لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقاً غلبظاً ) 197 - ١94‏ . 


البائدة ١ ٠ © ١‏ ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم ثني عشر نقيباً وقال الله إني معكم 
لئن أقمتم الصلوة وانيتم الزكوة وامنتم برسلي وعزرتموهم زو الله قرضاً حسناً لأكفرن عنكم 
سانكم ولأدخلتكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضلّ سواء 
السبيل © ١١‏ . 





)١(‏ كذا في المصحف الشريف» وفي نسخة والمطبوع: ما آنيناكم بقوة واسمعوا واذكروا ما فيه. وهو سهو. 


جه نزول التوراةء وسؤال الرؤيةء وعبادة العجل وما يتعلق به 144 
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« وقال تعالى» إلا أنزلنا التوراة فيها هدىّ ونور يحكم بها النبيّون الّدين أسلموا للّذين هادوا 
والربَانيُون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء © ٤٤‏ . 

الأعراف 27٠‏ ظ وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ريه أربعين ليلة وقال 
موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تع سبيل المفسدين © ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه 
ربّه قال ربّ آرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقرٌ مكانه فسوف تراني فلمًا تجلى 
رنه للجبل جمله دا وخر موسى صعقاً فلا أفاق قال سبحانك تبت تبت إليك وأنا أوّل المؤمنين * قال يا 
موسى إنّي اصطفيتك على الناس برسالائي وبكلامي فخد ما آنتك وکن من الشاكرين * وكتبنا له في 
الألواح من كلّ شيء موعظة وتفصيلاً لكلّ شيء فخذها بقوّة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار 
الفاسقين © ١46 ١57‏ . 


« وقال تعالى “ل واتخذ قوم موسى من بعده من حليّهم عجلاً جسداً له خوار ألم بروا آنه لا 
يكلّمهم ولا بهديهم سبيلا انُخذوه وكانوا ظالمين * ولمًا سقط في أيديهم وراوا انهم قد ضلوا قالوا لئن 
لم يرحمنا ويغفر لنا لتكونن من الخاسرين * ولمّا رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً اقال بتسما 
خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح واخذ برأس أخيه يجرّه إليه قال ابن 1 إن القوم 
استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين * قال رب اغفر لي 
ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين * إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربّهم 
وذلة في الحيوة الدنيا وكذلك نجزي المفترين * والّذين عملوا اسنات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن رك 
من بعدها لغفورٌ رحيمٌ * ولمّا سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للّذين 
هم لريهم يرهبون * واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلمًا أخلتهم الرجفة قال ربٌ لو شئت 
أهلكتهم من قبل ويّاي أنهلكنا بما فمل السفهاء ما إن هي إلا فتنتك تضلّ بها من تشاء وتهدي من تشاء 
أنت وليّنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين * واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إا هدنا 
إليك قال عذابي مين به من أشاء ورحمتي وسعت کل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤنون الزكوة 
والّذين هم باياتنا يؤمنون © 151-148 . 


« وقال تعالى ٤ظ‏ وإذ نتقنا الجبل فوفهم كاله ظلة وظنّوا آله واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوّة واذكروا 
ما فيه لعلّكم تقون ) ۱ . 


طه ٠۲١‏ با بني إسراتيل قد أنجيناكم من عدوّكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونرَّلنا 
عليكم المنّ والسلوى * كلوا من طيّبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحلّ عليكم غضبي ومن يحلل عليه 
غضبي فقد هوى * وإني لغقار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى © وما أعجلك عن قومك يا 
موسى * قال هم أولاء على أثري وعجلت إليك ربّ لترضى * قال فإنا قد فنا قومك من بمدك وأضلّهم 
السامريّ * فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعداً حسناً أقطال عليكم 
العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضبٌ من ربكم فأخلفتم موعدي * قالوا ما أخلفنا موصك بملكنا ولكنًا 
حمّلنا أوزاراً من زينة القوم فقذفتاها فكذلك ألقى السامريّ * فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار فقالوا 
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هذا إلهكم وإله موسى فنسي * أفلا يرون ألا يرجع إلبهم قولاً ولا يملك لهم ضر ولا نفعاً * ولقد قال 
لهم هارون من قبل يا قوم إِنّما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فانبعوني وأطيعوا أمري * قالوا لن نبرح عليه 
عاكفين حتى يرجع إلينا موسى * قال يا هارون ما منعك إذ رآيتهم ضلوا © الا تتبعن أفعصيت أمري * 
قال يبنؤم لا تأخذ بلحيتي ولا براسي ني خشيت أن تقول فرّقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي * قال 
فما خطبك يا سامري * قال ب ت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك 
سوّلت لي نفسي * قال فاذهب فإن لك في الحيوة أن تقول لا مساس وإنْ لك موعداً لن تخلفه وانظر إلى 
إلهك الذي ظلّت عليه عاكفاً لنحرّقئّه ثم لدسفته في الم نسفاً * إِنّما إلهكم اله الّذي لا إله إلا هو وسع 
کل شيء علماً 4 \A-A°‏ . 


القصص  » ۲۸ ١‏ ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للتاس وهدى 
واه 3 


الطور « 07  »‏ والطور * وكتاب مسطور * في رق منشور ) ١‏ - 


النجم 9 لاه »6 وام لم ينبأ ہما في صحف موسى * وإبراهيم الذي وفى »* أل تزر وازرة وزر 
أخرى * وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) 54-85 . 


الأعلى ١‏ ۰۸۷ إِنْ هذا لفي الصحف الأولى * صحف إبراهيم وموسى ) ۱۸و ٠۹‏ . 


تفسير : قال الطبرسيّ : $ وإذ واعدنا موسى © أن نؤتيه الألواح على رأس أربعين ليلة » أو عند 
انقضاء أربعين ليلة . قال المفسّرون : لما عاد بنو إسرائيل إلى مصر بعد إنجائهم من البحر وهلاك 
فرعون وقومه وعدهم الله إنزال التوراة والشرائع » > فخلف موسى أصحابه واستخلف عليهم هارون 
فمكث على الطور أربعين ليلة » وأنزل عليه التوراة في الألواح « ؛ م اتخذتم العجل € إلهاً 8 من 
و ا E‏ رأيتم 
من الايات ١‏ وأنتم ظالمون » أي مضرّون بأنفسكم ١‏ والفرقان » هي التوراة أيضاً أو انفراق البحر أو 
الفرق بين الحلال والحرام ‏ إلى بارئكم » أي خالقكم ومنشئكم ‏ فاقتلوا أنفكم 4 أي ليقتل بعضكم 
بعضاً يقتل البريء المجرم ... وقيل : أي استسلموا للقتل » واختلفوا في المأمور بالقتل فروي أن 
موسى (ع) أمرهم أن ارتوا فين اوا ولبسوا أكفانهم » وجاء هارون باثني عشر آلفاً من لم 
يعبد العجل ومعهم الشفار المرهفة” 7 وكاتوا باو فلخ را مين الفا ناب لله على الاين ٠‏ 
وجعل قتل الماضين شهادة لهم ؛ وقيل إن السبعين الّذين كانوا مع موسى في الطور هم الذين قتلوا ممّن 
عبد العجل سبعين ألفاً ؛ وقيل : نهم قاموا صفين فجعل لع بحي ا لارام جين الي 
وقيل : غشيتهم ظلمة شديدة فجعل بعضهم يقتل بعضاً ثم انجلت الظلمة فأجلوا عن سبعين ألف قتيل . 





١‏ الشفار المرهفة: كناية عن السيوف الحادة. 
و شفرة السيف: حدّه ٠.‏ وجمعها شفار. : لسان المرب ۷: .6©١8٠‏ 
و سيف مرهف : : رقت حواشيه» وأرهفت أي سنت وأخرج حڌاها. « لسان العرب 8: 29415. 


ج نزول التوراة» وسؤال الرؤية» وعبادة المجل وما يتعلق به "56١‏ 


وروي أن موسى وهارون وقفا يدعوان الله ويتضرّعان إليه »> وهم يقتل بعضهم بعضاً حتی نزل 
الوحي برفع القتل وقبلت توبة من بقي » وذكر ابن جريح أن السبب في أمرهم بقتل أنفسهم أن الله علم 
أن ناساً منهم ممّن لم يعبدوا العجل لم ينكروا عليهم ذلك مخافة القتل » > مع علمهم بأنْ العجل باطل » 
فلذلك ابتلاهم الله بأن يقتل بعضهم بعضاً « ذلكم خير لكم € إشارة إلى التوبة مع القتل لأنفسهم . 

«#لن نؤمن لك € أي لن نصدّقك في أك نبي 8 حنّى نرى الله جهرة € أي علانية فيخبرنا 
بذلك » أو لا نصدقك فيما تخبر به من صفات الله تعالى ؛ وقيل : إِنّه لما جاءهم بالالواح قالوا ذلك ؛ 
وفيل : إن < جهرة )€ صفة لخطابهم لموسى » إِنّهم جهروا به وأعلنوه « فأخذتكم الصاعقة عقة » أي 
الموت ‏ وأنتم تنظرون € إلى أسباب الموت ؛ وقيل : إلى النار » واستدل البلخيّ بها على عدم جواز 
الرؤية على الله تعالى » ويؤكده قوله : 8 فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة » وتدلٌ 
هذه الاية على أن قول موسى (ع) $ ربٌ أرني أنظر إليك » كان سؤالاً لقومه » لأنّه لا حلاف بين آهل 
التوراة أن موسى (ع) لم يسأل الرؤية إلا دفعة واحدة وهي التي سألها لقومه . « : ثم بعثناكم من بعد 
و ل م ؛ وقيل ١‏ انهم الوا بعد او أن يكرا اا على الله 
أنبياء ٠‏ فالمعنى : بعثناكم أنبياء . /' 


وأجمع المفسّرون إلا شرذمة يسمير © ة أنْ الله تعالى لم يكن أمات موسى (ع) كما أمات قومه 3 
ولكن غشي عليه بدلالة قوله تعالى  :‏ فلمًا أفاق € واستدل بها على جواز الرجعة .© . 


وإذ أخذنا ميثاقكم € باتباع موسى والعمل بالتوراة $ ورفعنا فوقكم الطور ) قال أبو زيد : 
لسرا م ات ل كه : جئتكم بالألواح » وفيها التوراة والحلال 
والحرام فاعملوا بها ء قالوا : ومن يقبل قولك ؟ فارسل الله الملائكة ححتى نتقوا”" الجبل فوق 
زو لقال ر : إن قبلتم ما أتيتكم به نشبوالا أرضل سل الجبل عليكم » فأخذوا التوراة وسجدوا 
لله تعالى ملاحظين إلى الجبل › » فمن ثم يسجد اليهود على أحد شقي وجوههم . قيل : وهذا هو معنى 
أخذ الميثاق لأن في هذه الحال قيل لهم : « خذوا ما اتبناكم بقوّة € يعني التوراة بجذ ويقين ٠‏ وروى 
العيّاشيّ أنه سئل الصادق (ع) عن قول الله تعالى : « خذوا ما آتيناكم بقوّة 4 أبقرّة بالأبدان أو بقوّة 
بالقلب 9 : فقال : بهما جميعاً . « واذكروا ما فيه © الضمير لما آتينا » أي احفظوا ما في التوراة من 
الحلال والحرام ولا تنسوه ؛ وقيل : اذكروا ما في تركه من العقوبة وهو المرويّ عن أبي عبد الله (ع) 
وقيل : أي اعملوا بما فيه ولا تتركوه 8 ثم توليتم 4 أي نقضتم العهد الذي أخذناه عليكم $ فلولا فضل 
الله عليكم € بالتوبة 9 ورحمته » بالتجاوز . 0 . 


)١(‏ وهو لا يصح لتناقضه مع قوله تعالى: «ولا ينال عهدي الظالمين» .ومثل هؤلاء بجهلهم وذنوبهم قد الحقوا 
بأنفسهم وذريتهم ظلماً »لذا فلا يصح أن يكونوا أنبياء. 

() مجمع البيان ١‏ : 2781-7 وقد أخذ منه موضع الحاجة. 

(۴) نتقنا: رفعناء ونتقنا الجبل: زعزعناه ورفعناه ١‏ لان المرب .)۴١ :١4‏ 

(4) في المصدر: أم بقوة بالقلوب. 

(ه) مجمع البيان :١‏ 551 57, 


A 


“oY‏ كتاب النبوة جه 


« واسمعوا ) أي اقبلوا ما سمعتم واعملوا به » أو استمعوا لتسمعوا ‏ قالوا سمعنا وعصينا » 
أي الوا استهزاءً : سمعنا قولك » وعصينا أمرك » أو حالهم كحال من قال ذلك .27 


« وأشربوا في قلوبهم العجل € قال البيضاويّ : أي تداخلهم حبّه » ورسخ في قلوبهم صورته 
لفرط شغفهم به » كما يتداخل الصبغ الثوب ٠‏ والشراب أعماق البدن ‏ وفي قلوبهم € بيان لمكان 
الإشراب ‏ كفوله : $ إتما يأكلون في بطونهم نارا © . 

1/۲1 « بكفرهم € أي بسبب كفرهم . وذلك لأنهم كانوا مجسّمة أو حلوليّة ولم يروا جسماً أعجب 
منه » فتمكن في قلوبهم ما سول لهم السامري ‏ قل بشما يأمركم به إيمانكم ‏ بالتوراة » 
والمخصوص بالذم محذوف نحو هذا الأمر أو ما يعمّه وغيره من قبائحهم المعدودة في الايات الثلاث 
« إن كنتم مؤمنين € تقرير للقدح في دعواهم الإيمان بالتوراة » وتقديره : إن كنتم مؤمنين بها ما أمركم 
بھلہ القبائح ورخص لكم فيها إيمانكم بها › أو إن كنتم مؤمنين بها فبئس ما أمركم إيمانكم بها ٠‏ فإن 
المؤمن ينبغي أن لا يتعاطى إلا ما يقتضيه إيمانه » لكنْ الإيمان بها لا يأمر به فإذن لستم بمؤمنين . 9 . 

« ميثاق بني إسرائيل ) قال الطبرسي : أي عهدهم المؤكد باليمين بإخلاص العبادة له والإيمان 
برسله وما يأتون به من الشرائع ‏ وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا © أي أمرنا موسى بأن يبعث من الأسباط 
الإني عشر ائني عشر رجلا كالطلائع يتجسسون وياتون بني إسرائيل بأخبار أرض الشام وأهلها 
الجبّارين » فاختار من كل سبط رجلا يكون لهم نقيبا » أي أبينا كفيلا » فرجعوا ينهون قومهم عن 
قتالهم لما رأوا من شدّة بأسهم وعظم خلقهم إلا رجلين : كالب بن يوفنا ويوشع بن نون ؛ وقيل : 
معناه : أخذنا من كل سبط منهم ضمينا بما عقدنا عليهم الميثاق في أمر دينهم ٠‏ أو رئيسا أو شهيدا على 
قومه ؛ وقيل : إنهم بعثوا أنبياء « وقال الله إني معكم € الخطاب للنقباء أو لبني إسرائيل ٠‏ أي إني 
معكم بالنصر والحفظ ٠‏ إن قاتلتموهم ووفيتم بعهدي وميثاقي 9 وعزرّتموهم ) أي نصرتموهم ؛ 
وقيل : عظمتموهم وأطعتموهم « واقرضتم الله © أي أنفقتم في سبيل الله نفقة حسنة $ فمن كفر بعد 
ذلك € أي بعد بعث النقباء وأخذ الميثاق $ فقد ضل سواء السبيل » أي أخطأ قصد الطريق الواضح 
وزال عن منهاج الحق . © . 

لقنن < فيها هديّ ) أي يان للحقّ ودلالةٌ على الأحكام $ ونورٌ ) أي ضياء لكل ما تشابه عليهم ؛ 

وقيل : أي بيان أن أمر النبيَ (ص) حى . 

$ بحكم بها النبيّون الذين اسلموا © أي يحكم بالتوراة اليتون الّذين أذعنوا لحكم الله وأقكوا به 
ط للذين هادوا © أي تابوا من الكفر ‏ أو لليهود . واللآم فيه متعلّق بيحكم أي يحكمون بالتوراة لهم 
. وفيما بينهم $ والربانيّون 4 أي يحكم بها الربَانيون الذين علت درجاتهم في العلم ؛ وقيل : الّذين 





رن مجمع البيان ۱: ۳۱۸ . 
(۲) تفسير البيضاوي :١‏ ۱۲۳ . 


(؟) مجمم اليهان ۲: ۲٣١‏ , 


جه نزول التوراة؛ وسؤال الرؤية. وعبادة المجل وما يتعلق به or‏ 


يعملون بما يعلمون ‏ والأحبار € العلماء الكبار 8 بما استحفظوا » أي بما استودعوا من كتاب الله ٠‏ 
أو بما أمروا بحفظ ذلك والقيام به وترك تضييعه ا وكانوا عليه شهداء » أي رقباء لا يتركون أن يغيّر › 
أو يبيّتون ما يخفى منه . ” . 

« اخلفني » أي كن خليفتي 9 في قومي وأصلح € فيما بينهم ٠‏ واجر على طريقتك في 
الصلاح ١‏ أو أصلح فاسدهم ‏ ولا نتبع سبيل المفسدين » أي لا تسلك طريقة العام ين » ولا تكن 
عوناً للظالمين 9. 

$ قال ربّ أرني € اختلف في وجه هذا السؤال على أقوال نذكر منها وجهين : 

أحدهما : ما قاله الجمهور وهو الأقوى : إله لم يسأل لنفسه وإتما سألها لقومه » حين قالوا : 
« لن نؤمن لك عى نرى الله جهرة » ولذا قال (ع)  :‏ أتهلكنا بما فعل السفهاء منّا © . 

وثانيهما : أنه لم يسأل الرؤية بالبصر › ولكن سأله أن يعلمه نفسه ضرورة بإظهار بعض أعلام 
الاخرة التي تضطره إلى المعرفة » ويستغني عن الاستدلال $ قال لن تراني » أبدا $ فإن استقرٌ مكانه ) 
علق رويته باستقرار الجبل الذي علمنا أنه لم يستقرٌّ من قبيل التعليق على المحال 9 وخر موسى 
صعقاً 4 أي سقط مغشيّاً عليه ٠‏ وروي عن ابن عباس أله قال : أخذته الغشية عشيّة الخميس يوم عرفة 
وأفاق عشيّة الجمعة » وفيه نزلت عليه التوراة ؛ وقيل : معناه : خر ميا « فلمًا أفاق »© من صعقته 
« قال سبحانك € أي تنزيهاً لك عن أن يجوز عليك ما لا يليق بك 8 تبت إليك » من التقدم في 
المسألة قبل الإذن فيها . 

وقيل : إنما قاله على وجه الانقطاع إلى الله سبحانه كما يذكر التسبيح والتهليل ونحو ذلك من 
الألفاظ عند ظهور الأمور الجليلة ‏ وأنا أل المؤمنين € بأنّه لا يراك أحدٌ من خلقك . عن ابن 
عبّاس . وروي مثله عن أبي عبد الله (ع) قال : معناه : أنا أرّل من امن وصدّقك بأنك لا ترى . وقيل : 
أنا أل المؤمنين من قومي باستعظام سؤال الرؤية . 

« برسالاتي 4 من غير كلام $ وبكلامي ) من غير رسالة ؛ قيل : إِنّه سبحانه كلّم موسى على 
الطور » وكلم نبيّنا عند سدرة المنتهى . 

« فخذ ما اتيتك » أي أعطيتك من التوراة وتمسّك بما أمرتك ‏ وكن من الشاكرين » أي من 
المعترفين بنعمتي القائمين بشكرها ‏ في الألواح € يعني بالألواح التوراة ؛ وقيل : كانت من خشب 
نزلت من السماء ؛ وقيل : كانت من زمرّد طولها عشرة أذرع ؛ وقيل : كانت من زبرجدة خضراء 
وياقوتة حمراء ؛ وقيل : إنهما كانا لوحين . 

< من كلّ شيء ) قال الرْجَاجٍ : أعلم الله سبحانه آنه أعطاه من كل شيء يحتاج إليه من أمر الدين 


(۱) مجمع البيان ؟: 7١7‏ وفيه: العلماء الخيارء أي وكانوا على حكم النبي في الرحم أنه ثابت في التوراة وشهداء. 
(؟) مجمع البيان 7 .۷۳٤-‏ وقد أخل منه موضع الحاجة . 


T/T 


يرون 


14 كتاب النبوة ج 


مع ما أراه من الآيات « موعظة » هذا تفسير لقوله : < كل شيء » وبيان لبعض ما دخل تحته 
١‏ وتفصيلاً لكلّ شيء € يحتاج إليه في الدين من الأوامر والنواهي والحلال والحرام وغير ذلك 
« يأخذوا بأحسنها 4 أي بما فيها من أحسن المحاسن وهي الفرائض والنوافل » فإنها أحسن من 
المباحات ؛ وقيل : بالناسخ دون المنسوخ ؛ وقيل : المراد بالأحسن الحسن وكلها حسن . 

« جداً) أي مجسداً لا روح فيه ؛ وقيل : لحماً ودماً « له خوار ) أي صوت » وفي كيفيّة 
خوار العجل مع أنه مصوغ من ذهب خلاف . فقيل : أخذ السامريّ قبضة من تراب أثر فرس 
جبرئيل (ع) يوم قطع البحر فقذف ذلك التراب في فم العجل فتحوّل لحما ودماً وكان ذلك معتاداً غير 
خارق للعادة » وجاز أن يفعل الله ذلك بمجرى العادة ؛ وقيل : إنه احتال بإدخال الريح كما تعمل هذه 
الآلات التي تصوت بالحيل 9 إِنّه لا يكلّمهم » بما يجدي عليهم نفعاً أو يدفع عنهم ضرراً < ولا يهديهم 
سبيلاً © أي لا يهديهم إلى خير ليأنوه » ولا إلى شر ليجتنبوه $ اتخذوه € أي إلهاً .9" . 

$ ولمّا سقط في أيديهم € قال البيضاويّ : أي اشتدّ ندمهم » فإنْ النادم المتحسّر يعض يده غمَاً 
فتصير يده مسقوطاً فيها ‏ وألقى الألواح ) طرحها من شدّة الغضب وفرط الزجر حميّة للدين .© 

وقال الطبرسيّ : روي عن النبيّ (ص) آنه قال : يرحم الله أخي موسى ٠‏ ليس المخبر كالمعاين › 
لقد أخبره الله بفتنة قومه وقد عرف أن ما أخبره ربّه حقّ » وإنّه على ذلك لمتمسّك بما في يديه » فرجع 
إلى قومه وراهم فغضب وألقى الألواح . « استضعفوني € أي انخذوني ضعيفاً ‏ وكادوا يقتلونني ) 
أي همّوا بقتلي 8 فلا تشمت بي الأعداء © أي لا تسرّهم بأن تفعل ما يوهم ظاهره خلاف التعظيم « مع 
القوم الظالمين »© أي مع عبدة العجل ومن جملتهم في إظهار الغضب والموجدة" ‏ وذلة في الحيوة 


» واختار موسى قومه‎  ... أو الجزية » أو الاستسلام للقتل‎ ٠ الدنيا © أي صغر النفس والمهانة‎ ۳/۲٠۵ 


اختلف في سبب اختياره إيّاهم ووقته » فقيل : إلّه اختارهم حين خرج إلى الميقات ليكلّمه الله سبحانه 
بحضرنهم ويعطيه التوراة فيكونوا شهداء له عند بني إسرائيل لمّا لم يثقوا بخبره أن الله سبحانه يكلّمه » 
فلمًا حضروا الميقات وسمعوا كلامه سألوا الرؤية فأصابتهم الصاعقة ثم أحياهم الله ؛ وقيل : إِنَّه 
اختارهم بعد الميقات الأوّل للميقات الثاني بعد عبادة العجل ليعتذروا من ذلك فلمًا سمعوا كلام الله 
قالوا : أرنا الله جهرة « فأخذنهم الرجفة © وهي الرعدة والحركة الشديدة حى كادت أن تبين 
مفاصلهم » وخاف موسى عليهم الموت فبكى ودعا وخاف أن يتّهمه بنو إسرائيل على السبعين إذا عاد 
إليهم ولم يصدّقوه بأنهم ماتوا ٠‏ وقال ابن عبّاس : إن السبعين الّذين قالوا : لن نؤمن لك حتّى نرى الله 
جهرة فأخذتهم الصاعقة كانوا قبل السبعين الّذين أخذتهم الرجفة » وإِنّما أمر الله تعالى موسى أن يختار 
من قومه سبعين رجلا فاختارهم وبرز بهم ليدعوا ربّهم » فكان فيما دعوا أن قالوا : الله أعطنا ما لم 
تعط أحداً قبلنا ولا تعطيه أحداً بعدنا » فكره الله ذلك من دعائهم فأخذتهم الرجفة . 





.۷۳۸ :۲ مجمع البيان‎ )١( 
. ۱۱٤ ۱۱۳ تفسير البيضاوي ؟:‎ )۲( 
,205189 :۱١ لسان العرب‎ ١ وجد عليه: غضب.‎ )۳( 
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وروي عن علي بن أبي طالب (ع) آنه قال : إنما أخذتهم الرجفة من أجل دعواهم على موسى 
قتل أخيه هارون » وذلك أن موسى وهارون وشبر وشبير ابني هارون انطلقوا ١ E‏ 
هارون على سرير فتوفاء الله » فلمًا مات دفنه موسى » فلمًا رجع إلى بني إسرائيل قالوا له : 
هارون ؟ قال : توفاه الله » فقالوا : لا بل أنت قتلته » حسدتنا على خلقه ولينه » قال e‏ 
شت اروا مم مین رجلا وذعب بهم + فلا انتهرا إن القبر قال موی : يا هارون أقتلت آم 

مت ؟ فقال : هارون ما قتلني أحد ولكن توفاني الله » فقالوا : لن تعصىي بعد اليوم 2 فأخذتهم الرجفة 
فصعقوا وماتوا ثم أحياهم الله وجعلهم أنبياء .27 . 

وقال وهب : لم تكن تلك الرجفة موتاً ولكنّ القوم لما رأوا تلك الهيبة أخذتهم الرعدة وقلقلوا 
ورجفوا حتی كادت تبين منه مفاصلهم وتنقض ظهورهم › فلمًا رأى موسى ذلك رحمهم وخاف عليهم 
الموت » واشتد عليه فقدهم . وكانوا وزراءه على الخير » سامعين له مطيعين » فعند ذلك دعا وبكى 
وناشد ربه فكشف الله عنهم تلك الرجفة والرعدة » فسكنوا واطمأنُوا وسمعوا كلام ربّهم < قال » أي 
موسى  :‏ رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإيّاي © أي لو شئت أهلكت هؤلاء السبعين من قبل هذا 
الموقف وأهلكتني معهم › فالآن ماذا أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم ؟ ‏ أتهلكنا بما فعل السفهاء 
منا © معنا التفي وإن كان بصورة الإنكار ٠‏ والمعنى أك لا تهلكنا بما فعل السفهاء متا » فبهذا نسألك 
رفع المحنة بالإهلاك عنّا » وما فعله السفهاء هو عبادة العجل » ظِنْ موسى أذ نهم أهلكوا لأجل عبادة بني 
إسرائيل العجل ؛ وقيل : هو سوال الرؤية 9 إن هي إل تك 4 أي إن الرجفة إل اختارك واعلازاة 
ومحنتك ٠‏ أي تشديدك التعبّد والتكليف علينا بالصبر على ما أنزلته بنا + وقيل : المراد : إن هي إلا 
عذابك * تضلّ بها من تشاء » آي تهلك بهذه الرجفة من تشاء « وتهدي من تشاء ) أي تنجي ؛ 
وقيل : تضل بترك الصبر على فتنتك وترك الرضى بها من نشاء عن نيل ثوابك ودخول جنك » وتهدي 
بالرضى بها والصبر عليها من تشاء 9 أنت وليّنا © أي ناصرنا والأولى بنا تحوطنا وتحفظنا 9 في هذه 
الدنيا حسنة 4 آي نعمة ؛ وقيل : الثناء الجميل ؛ وقيل : التوفيق للأعمال الصالحة $ وفي الآخرة » 
أي حسنة أيضاً »> وهي الرفعة والمغفرة والرحمة والجئّة 8 فسأكتبها )أي داوج رحمتي ٠‏ وهذه 
بشارة ببعثة نبيّنا (ص)“ . 


$ وإذ نتقنا الجبل € أي قلعناه من أصله فرفعناه فوق بني إسرائيل » وكان عسكر موسى فرسخاً 


ا م ا لي آنه واقع بهم ) أي 
علموا أو الظنْ بمعناه ‏ خذوا ‏ أي وقلنا لهم : خذوا . م 

« وواعدناكم جانب الطور الأيمن ) هو أن الله وعد موسى بعد أن أغرق فرعون ليأتي جانب 
الطور الأيمن فيؤتيه التوراة ‏ ولا تطغوا فيه © أي ولا تتعدوا فيه فتأكلوه على الوجه المحرّم عليكم 


)١(‏ والأمر فيه نفس ما مر انفا. 
(۲) مجمع البيان ۲: 1047 944 
0 مجمع البيان ۲ YT‏ 
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« فقد هوى » أي هلك ٠‏ أو هوى إلى النار ‏ لمن تاب » من الشرك ١‏ ثم اهتدى » أي لزم الإيمان 
حتى يموت ؛ وقيل : لم يشك في إيمانه » وقال الباقر (ع) : ثمّ اهتدى إلى ولايتنا أهل البيت . 

$ وما أعجلك € قال ابن إسحاق : كانت المواعدة أن يوافي الميعاد هو وقومه ؛ وقيل : مع 
جماعة من وجوه قومه وهو متصل بقوله : « وواعدناكم جانب الطور الأيمن € فتعججل موسى من بينهم 
شوقاً إلى ربّه » وخلّفهم ليلحقوا به فقيل له : ما أعجلك عن قومك يا موسى ؟ أي باي سبب خلفت, 
قومك وسبقتهم ؟ « على أثري ) أي من ورائي يدركونني عن قريب » أو هم على ديني ومنهاجي + أو 
هم ينتظرون من بعدي ما الذي آتيهم رحا الاح قرفي »امتهم لجرو مان 
تعسجيل رضاك < فإنا قد فنا قومك 4 أي امتحتاھ (1) 


« بملكنا © أي ونحن تملك من أمرنا شيئاً » والمعني إنَا لم نطق رد عبدة العجل عن عظيم ما 
ارتكبوه للرهبة لكثرتهم وقلّتنا « وإ لك موعداً 4 أي وعدا لعذابك يوم القيامة لن تخلف ذلك الوعد 
ولن يتأآخر عنك29 , 

$ ظلت عليه عاكفاً 4 أي ظللت على عبادته مقيماً « لنحرّقته 4 أي بالنار » وقرأ أبو جعفر (ع) 
بسكون الحاء وتخفيف الراء وهو قراءة عليّ (ع) وابن عباس » أي لنبردنه بالمبرد ٠‏ فعلى الأوّل يدل 
على كونه حيواناً لحماً ودماً ٠‏ وعلى الثاني على أنه كان ذهباً وفضة ولم يصر حيواناً . 40 

وقال البيضاويٌ : « لنحرّقله ) أي بالنار ويؤيّده قراءة لنحرّقته » أو بالمبرد على أنه مبالغة في 
حرق إذا برد بالمبرد » ويعضده قراءة لنحرقله « ثم لننسفئّه © لنذريئه رماداً أو مبروداً < في اليم نسفاً ) 
فلا يصادف مله شىء » والمقصود من ذلك زيادة عقوبته وإظهار غباوة المفتتنين به به لمن له أدنى 
ل 0 0 

وقال الطبرسيئٌ : قال الصادق (ع) : إن موسى (ع) همّ بقتل السامريّ فأوحى الله إليه : لا تقتله يا 
موسى فإنّه سحي » ثم أقبل موسى على قومه فقال  :‏ إنما إلهكم » الاية . . 

أقول : وفي بعض التفاسير : روي أن موسى أخذ العجل فذبحه فسال منه دم ثم حرّقه بالنار ثم 
ذرأه وؤ في اليم . 

09 3 . . 4 

$ القرون الأولى © مثل قوم نوح وعاد وثمود $ بصائر € أي حججا وبراهين للناس وعبرا 

يبصرون بها أمر دينهم 3 


(1) مجمع البيان 4: ۳۹-۳۸. 


(؟) مجمع البيان € 

©) مجمع البيان :٤‏ 490 . 

(4) تفسير البيضاوي ۳: 47 . 

(5) مجمم البيان ٤١ :٤‏ . 
(7) مجمع البيان؛ 1٠٠١:‏ باختصار. 
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$ والطور € أقسم سبحانه بالجبل الذي كلم عليه موسى بالأرض المقدّسة 8 وكتاب مسطور » 
أي مكتوب ‏ في رق منشور € الرق : جلد يكتب فيه » والمنشور : المبسوط ٠‏ قيل : هو التوراة 
كتبها الله لموسى ؛ وقيل : هو القرآن ؛ وقيل : صحائف الأعمال ؛ وقيل : هو الكتاب الذي كتبه الله 
لملائكته في السماء يقرؤون فيه ما كان وما يكون  .‏ . 

اتف را ص ف لا RE‏ 
التوراة لم يقبلوا منه ٠‏ فرفع الله جبل طور سيناء عليهم وقال لهم موسى : لئن لم تقبلوا لي ليقعنْ الجبل 
عليكم وليقتلتكم فنكسوا رؤوسهم وقالوا : نقبله  .‏ . 

قوله : «واشربوا في قلوبهم العجل € أي أحبوا العجل حتى عبدوه”" . 

؟- نء ع : سال الشاميّ أمير المؤمنين (ع) عن الثور ما باله غاض طرفه لا يرفع رأسه إلى 
السماء ؟ قال : حياءً من الله عرّ وجل لما عبد قوم موسى العجل نكس رأسه .© . 

“اع : محمّد بن عمر بن عليّ البصريّ . عن إبراهيم بن حمّاد النهاوندي » عن أحمد بن 
محمّد ( بن خ ) المستثنى » عن موسى بن الحسن ٠‏ عن إبراهيم بن شريح » عن ابن وهب » عن 
يحيى بن أيّوب » عن جميل بن أنس قال : قال رسول الله (ص) : أكرموا البقر فإنه سيّد البهائم » ما 
رفعت طرفها إلى السماء حياءً من الله عر وجل منذ عبد العجل ”° . 

: فس : $ فإنَا قد فتنا قومك ¢ قال : اختبرناهم من بعدك 8 وأضلهم السامريّ © قال‎ ٤ 
بالعجل الذي عبدوه 297 » وكان سبب ذلك آن موسي (ع) لما وعده الله أن ينزل عليه التوراة والالواح‎ 
إلى ثلاثين يوماً أخبر , بني إسرائيل بذلك » وذهب إلى الميقات وخلّف هارون على قومه » فلمًا ججادت‎ 
الثلائون يوماً ولم يرجع موسى إليهم عصوا © وأرادوا أن يقتلوا هارون قالوا : إن موسى كذبنا وهرب‎ 
, ما » فجاءهم إبليس في صورة رجل فقال لهم : إن موسى قد هرب منكم ولا يرجع إليكم أبداً‎ 
فاجمعوا إليَ حليكم حتى أتّخذ لكم إلهاً تعبدونه » وكان السامريّ على مقدّمة موسى يوم أغرق الله‎ 
فرعون وأصحابه » فنظر إلى جبرئيل وكان على حيوان في صورة رمكة » وكانت كلما وضعت حافرها‎ 
فنظر إليه السامرّي وكان من خيار أصحاب موسى فأخذ‎ ٠ على موضع من الأرض يتحرّك ذلك الموضع‎ 
التراب من حافر 2 رمكة جبرئيل » وكان يتحرّك فصرّه في صر » وكان عنده يفتخر به على بني‎ 


(۱) مجمع البيان ©: 747-7147 مع اختصار وتقديم وتأخير. 
(۲) تفسير القمي 0٩ :١‏ . 

0) عيون أخبار الرضا (ع) ۲۱۹:۱ ب ۲٤‏ ح١.‏ 

. ٤٤ صلل الشرائع: ۳۹۵ ب 588 ح‎ )٤( 

دف علل الشرائم: 494 ب ۲٤۷‏ ح ۲. 

(7) في المصدر: الذي عبده. 

(۷) في المصدرء ونسخة : إليهم غضوا. 

(۸» في المصدر: من تحت حافر. 


۴/۲4 


10۸ كتاب النبوة جه 





إسرائيل » فلمًا جاءهم إبليس واتّخذوا العجل قال للسامريّ : هات التراب الذي معك » فجاء به 

الامريّ فألقاه إبليس في جوف العجل . فلمًا وقع التراب في جوفه تحرّك وخار ونبت عليه الوبر 

والشعر » فسجد له بنو إسرائيل » فكان عدد الذين سجدوا سبعين ألفاً من بني إسرائيل » »> فقال لهم 

هارون كما حكى الله فيا قر اتاق به وإن ريك ارم فازموي اشم ای »توان ا 

و ا 0 

موسى أربعين ليلة » فلمًا كان يوم عشرة من ذي الحجّة أنزل الله عليه الألواح فيه التوراة وما يحتاجون 
٠‏ إليه من أحكام السير والقصص . 


ثم أوحى الله إلى موسى ( إنَا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامريّ 4 وعبدوا العجل وله 
خوار » فقال موسى ل( : يا رب ! العجل من السامريّ فالخوار ممّن ؟ قال : مي يا موسى » أن" 
لما رأيتهم قد ولوا عي إلى العجل أحببت أن أزيدهم فتنة > فرجع موسى كما حكى الله إلى قومه 
غضبان أسفاً قال ار م ألم يعدكم ربكم وعداً حسناً أفطال عليكم العهد آم أردتم أن يحل عليكم 
یا و ا 
له : « ما منعك إذ رأيتهم ضِلَوا ألا تتبعن أفعصیت أمري ) فقال هارون كما حكى الله : 9 ببنوم لا 
ا ا د ب و ار 
إسرائيل : 8 ما أخلفنا موعدك بملكنا )قال : ما خالفناك ١‏ ولكنا حمّلنا أوزاراً من زينة القوم © يعني 
من حليّهم $ فقدفناها )قال : التراب”" الذي جاء به السامريّ طرحناه في جوفه » ثم أخرج السامريّ 
العجل وله خوار فقال له موسى : # ما خطبك يا سامريّ € قال السامريّ # بصرت بما لم يبصروا به 
فقبضت قبضة من آثر الرسول € يعني من تحت حافر رمكة جبرثيل في البحر 8 فنبذتها © أي أمسكتها 
« وكذلك سوّلت لي نفسي € أي زينت ٠‏ فأخرج موسى العجل فأحرقه بالنار وألقاه في البحر . ثم قال 
موسى للسامريٌ : $ اذهب فإن لك في الحيوة أن تقول لا مساس 4 يعني ما دمت حيّاً وعقبك هذه 
العلامة فيكم قائمة أن تقول : لا مساس حتّى تعرفوا أنكم سامريّة فلا يغترّوا““ بكم الناس » فهم 
إلى الساعة بمصر والشام معروفين بلا مساس » قم موس يقتل السامرق فارخ الله اليه : لا تقتله يا 
موسى فټه سخي ٠‏ فقال له موسى  :‏ انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً لنحرّقئّه : ثم لننسفنه في 
اليم نسفاً © إتما إلهكم الله الّذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علماً » . 0 


1/0 بيان : قال البيضاويّ : $ أسفاً » أي حزيناً بما فعلوا ١‏ وعداً حسناً € بأن يعطيكم التوراة فيها 
هدى ونور « أفطال عليكم العهد » أي الزمان › يعني زمان مفارقته لهم فأخلفتم موعدي ) وعدكم 





. في المصدر: فقال: : مني يا موسئ إني‎ )١( 

(1) في المصدر: : يعني من حليتهم فقذفناها: قال: : يعني التراب. 
(۳) في نسخة: أن تقولوا. 

(4) في المصدر: : فلا يغتر. 

() مجمع البيان ۲+ بر شيوة 
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إيَاي بالثبات على الإيمان بالله » والقيام على ما أمرتكم به ؛ وقيل : هو من أخلفت وعده : إذا وجدث 
الخلف فيه » أي أفوجدتم الخلف في وعدي لكم بال لعود بعد الأريعين بملكنا 4 أي بان ملكنا 
أمرنا » إذ لو خلينا وأمرنا ولم يسوّل لنا السامري لما أخلفناه $ أوزاراً من زينة القوم © أحمالاً من حلي 
القبط التي استعرناها منهم حين هممنا بالخروج من مصر باسم العرس ؛ وقيل : استعاروا لعيد كان لهم 
م لم يردوا عند الخروج مخافة أن يعلموا به ؛ وقيل : ما ألقاه البحر على الساحل بعد إغراقهم فأخذوه 
« فقذفناها € أي في النار ‏ فكذلك ألقى السامريّ ) أي ما كان معه منها » روي أنهم لما حسبوا أن 
العدّة قد كملت قال لهم السامريّ : إِنّما أخلف موسى ميعادكم لما معكم من حلي القوم » وهو حرام 
عليكم فالرأي أن نحفر له حفيرة ونسجّر”'' فيها ناراً ونقذف كل ما معنا فيها ففعلوا . انتهى  .‏ . 

أقول : يمكن أن يكون قوله"" : ( التراب الذي ) تفسيراً لقوله : $ فكذلك ألقى السامريّ » 
وإن لم يذكر » وهكذا فسّر في عيون التفاسير . 

ثم قال البيضاوي : « فأخرج لهم عجلاً جسداً ) من تلك الحليّ المذابة « له خوار )€ صوت 
العجل 8 فقالوا ) يعني السامريّ ومن افتتن به : < هذا إلهكم وإله موسى فنسي € أي فنسيه موسى 
وذهب يطلبه عند الطور » أو فنسي السامريّ » أي ترك ما كان عليه من إظهار الإيمان 9 إِنّما فتنتم به » 
أي بالعجل ‏ عليه ¢ أي على العجل وعبادته 8 عاكفين )€ مقيمين « أن لا تتبعن € أي أن تتبعني في 
الغضب لله والمقابلة مع من كفر به » أو أن تأتي عقبي وتلتقني و لا ) مزيدة $ افمصيت أمري » 
بالصلابة في الدين والمحاماة عليه < قال ينوم 4 خص الأمْ استعطافاً وترقيقاً ؛ وقيل : لأنّه كان أخاه 
من الام » والجمهور على أنهما من أب وأمَ « لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي » أي بشعر رأسي » > قيض 
عليهما يجرّه إليه من شذة غضبه لله « ولم ترقب قولي ) حين قلت : اخلفني في قومي وأصلح « فما 
خطبك € أي ما طلبك له ؟ وما الذي حملك عليه ؟ قال : « بصرت بما لم يبصروا به ) أي علمت ما 
لم يعلموه ٠‏ وفطنت بما لم يفطنوا به » وهو أن الرسول الذي جاءك به روحانيٌ محض لا يمس أثره 
شيئاً إلا أحياه » أو رأيت ما لم يروه وهو أن جبرئيل جاءك على فرس الحياة » قيل : إنّما عرفه لان أمّه 
ألقته حين ولدته خوفاً من فرعون » وكان جبرئيل يغذّيه حنّى استقل  !‏ فقبضت قبضة من أثر 
الرسول € من تربة موطئة فنبذتها في الحليّ المذابة ‏ وكذلك سوّلت لي نفسي ) زيّنته وحشتته 
كك : 

قوله : 8 لا مساس € قال الطبرسيّ ( رحمه الله ) : اختلف في معناه فقيل : إنه أمر الناس بأمر 
ا السو رلا باه تضييقاً عليه » والمعنى : لك أن تقول : لا امسن ولا أسن 
ما دمت حيّاً ؛ وقال ابن عبّاس : لك ولولدك » والمساس فعال من المماسّة ومعنى لا مساس : لا 


. ۷۷ :5 نسجر :نوقد و نشعل .2 لسان العرب‎ )٠١ 
.5١-9٠ :۳ تفسير البيضاوي‎ )'( 

(۳) المقصود: القمي. 

؛) تفسير البيضاوي ۳: 281 947. 


1/1۲ 


T/1 


"85٠‏ كتاب النبوة ج 





يمس بعضنا بعضاً ٠‏ فصار السامريّ يهيم في البرَيّة مع الوحش والسباع لا يمس أحداً ولا يمسّه أحدء 
TT‏ ل A‏ ل 
ذلك عقوبة له ولولده حتى أن بقاياهم اليوم يقولون ذلك وإن مس واحد من غيرهم واحداً منهم حم 


كلاهما في الوقت ؛ وقيل : إن السامريّ حاف وهرب فجعل يهيم في البرّيّة لا يجد أحداً من الناس 
يمسّه حتى صار لبعده عن الناس كالقائل لا مساس » عن الجبّائي . 0 . 


0 - فس : : آبي »> عن الحسين بن سعيد ''؛ عن علي بن أبي حمزة ۽ عن أبي عبد الله (ع) قال : 
ما بعث الله رسولاً إلا وفي وقته شيطانان يؤذيانه ويفتنانه ويضلان الناس بعده 29 , “نان الخمية و 
العزم من الرسل : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى و.حمّد صلى الله عليهم » وأمًا صاحبا نوح ففيطيفوس 
وخرام؟ وأمًا صاحبا إبراهيم فمكيل ورذام ٠‏ وأمًا صاحبا موسى فالسامريّ ومرعقيبا 2 وأمًا صاحبا 
o‏ 
الحبتر : الثعلب » وعبّر عن أبي بكر به به لكونه يشبهه ف في المكر والخديعة » والتعبير عن 

عمر برريق ما لكونه ل ر ا 3 ا 
مما يبغضه العرب ويتشأمٌ به كما فيل في قوله تعالى  :‏ ونحشر المجرمين يومئل زرقاً © 20 . 


كسج: : عن أبي بصير قال : سأل طاوس البعائي البافر (6) عن عير ظان غرة لم بطر قيلها ولا 
بعدها ذكره الله عر وجل في القرآن ما هو ؟ فقال : طور سيناء أطاره الله عر وجل على بني إسرائيل حين 
أظلهم بجناح منه » فيه ألوان العذاب حتّى قبلوا التوراة وذلك قوله عر وجل : 9 وإذ تتقنا الجبل فوقهم 
كاله ظلة وظنوا لله واقع بهم € الخبر . 9 

۷- فس : $ وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأنممناها بعشر فتمّ ميقات ربّه أربعين ليلة ) فإن الله عرّ 
وجل أوحى إلى موسى : إني أنزل عليك التوراة تي فيها الأحكام إلى أربعين يوماً › وهو ذو القعدة 
وعشرة من ذي الحجة » فقال موسى (ع) لأصحابه : إن الله تبارك وتعالى قل وعدني أن ينزل عليٰ 
التوراة والألواح إلى ثلاثين يوماً ٠‏ وأمره الله أن لا يقول : إلى أربعين يوما ‏ * فتضيّق صدورهم ٠‏ 
فذهب موسى إلى الميقات » واستخلف هارون على بني إسرائيل › فلمًا جاوز ثلاثين يوماً ولم يرجع 





(۱) مجمم البيان 4 : .V:‏ 

)١‏ كذا في تفسير البرهان أيضاً ۳: 4 وفي المصدر: الحسن بن محبوب بن سعيد وهو تصحيف. 

0) تفسير القمي 7: ۳۷ وبقية الحديث؛ ليس في المصدر المطبرع. نعم نقله في البرهان كما في المئن. 
(:) في البرهان: فطنطينوس وخرام» وفي نسخة منه : فقنطينوس وخوام. 

)0{ في البرهان: فينواس ومريسوه »وف نسخة منه : فنوص ومريسيس . 

بن طه :۱۰۲ . 

4 الاحتجاج : ۹ 

(۸) وهلا ما يخالف ظاهر قوله تعالى : 8 وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشرة . فتأمل. 


ج نزول التوراة؛ وسؤال الرؤية › وعبادة العجل وما يتعلق به للف 


موسى غضبوا فأرادوا أن يقتلوا هارون وقالوا : إن موسى كذبنا وهرب منا » واتخذوا العجل وعبدوه › 
as‏ ا ا NT‏ 
والسئن والقصص » فلمًا أنزل الله عليه التوراة وكلّمه قال : $ رب أرني أنظر إليك ¢ فأوحى 

إليه : « لن تراني » أي لا تقدر على ذلك a a‏ 
قال : رت اسان بر ا الكل لحت الحا في Na‏ ونزلت 
الملائكة وفتحت أبواب السماء فأوحى الله إلى الملائكة : أدركوا موسى لا يهرب ١‏ فنزلت الملائكة 
ولي بموسى وقالوا : اثبت ”يا ابن عمران فقد سألت الله عظيماً » فلمًا نظر”" موسى إلى الجبل 
قد ساخ والملائكة قد نزلت وقع على وجهه فمات من خشية الله وهول ما رأى فر الله عليه روحه 
فرفع رأسه وأفاق وقال # سبحانك تبت إليك وأنا اول المؤمنين » أي أوّل من صدّق © أنك لا 
ترى . فقال الله له : < يا موسى إنّي اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخل ما اتيتك وكن من 
الشاكرين € فثاداه جبرئيل : يا موسى آنا أخوك جبرئيل . 


مخلوق . وقوله : « فخذها بقوّة # أي قوّة القلب 8 وأمر قومك يأخذوا بأحسنها »© أي بأحسن ما 
فيها من الأحكام.. وقوله : < سأريكم دار الفاسقين € أي يجيثكم”" قوم فاق تكون الدولة لهم 

قوله : « سأصرف عن آياتي الْذين يتكبّرون في الأرض بغير الحق » يعني أصرف الفرآن عن الّذين 
يتكتّرون في الأرض بغير الحو $ وإن يروا كل اية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا > 
قال : إذ رأوا الإيمان والصدق والوفاء والعمل الصالح لا يتُخذوه سبيلاً ء > وإن يروا الشرك والزنا 
والمعاصي يأخذوا بها ويعملوا بها . وقوله  :‏ والّذين كذبوا بآباتنا 4 الآية » فإله محكم . قوله : 

( هذا إلهكم وإله موسى فنسي € أي ترك . وقوله : « أفلا يرون ألا يرجع إلبهم قولاً € يعي لا يتكلم 
العجل وليس له منطق . وأمًا فوله : « ولمًا سقط في أيديهم € يعني لما جاءهم موسي وأحرق العجل 
« قالوا لئن لم برحمنا ريّنا ويغفر لنا لتكونن من الخاسرين » . قوله : 8 ولمًا رجع موسى إلى قومه 
غضبان أسفاً قال بئسما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وآخذ برأس أخيه جره 
إليه © إلى قوله : # لغفور رحيم » فإنّه محكم » وقوله  :‏ واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا 
فلمًا أخذنهم الرجفة قال ربّ لو شئت أهلكتهم من قبل وإيّاي ) فإنْ موسى (ع) لمّا قال لبني إسرائيل : 


() حسب مفهومنا: إن طلب الرؤيا لم يكن من موسئ (ع) »لان طلب ذلك مخل بعصمتهء وبالتالي بنبوته» ولأن 
عال هذا اب کب م ت في اران 

(7) في المصدر؛ وقالوا: تب 

كذا في نسخة وني المطبوع (نزل) وهو تصحيف. 

(؛) وهو ما لا يتلائم مع ظاهر معنى الآية : #وخر موسي صعقاً» أي مغشياً عليه . 

(0) في المصدر: أول من أصدق. 


)ذش ني نسخة : سبجيككم . 


لون 
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11۲ كتاب النبوة ع 





إن الله بكلّمني ويناجيني لم يصدّقوه » فقال لهم : اختاروا منكم من يجيء معي حتى تمع كلامه » 
فاختاروا سبعين رجلا من خيارهم وذهبوا مع موسى إلى الميقات › فدنا موسى وناجی ربه وكلّمه الله 
تبارك وتعالى ٠‏ فقال موسى لأصحابه : اسمعوا واشهدوا عند بني إسرائيل بذلك » فقالوا له : « لن 
نؤمن لك حنّى نرى الله جهرة ) فاسأله أن يظهر لنا > فأنزل الله عليهم صاعقة فاحترقوا وهو قوله : 
$ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون © ثم بعثناكم من 
بعد موتكم لملّكم تشكرون € فهذه الاية في سورة البقرة وهي مع هذه الآية في سورة الأعراف ٠‏ قوله : 
$ واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا € فنصف الاية في سورة البقرة ونصف الآية ههنا > فلمًا نظر 
موسى إلى أصحابه قد هلكوا حزن عليهم فقال : « ربٌ لو شئت أهلكتهم من قبل وإيّاي أتهلكنا بما 
فعل السفهاء متا € وذلك أن موسى ظنْ أن هؤلاء هلكوا بذنوب بني إسرائيل فقال : < إن هي إلا فتنتك 
تضل بها من نشاء وتهدي من تشاء أنت وليّنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين * واكتب لنا في 
هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنَا هدنا إليك » فقال الله تبارك وتعالى  :‏ عذابي أصيب به من أشاء 
ورحمتي وسعت كلّ شيء فسأكتبها للّذين يتتقون ويؤتون الزكوة والّذين هم باباننا يؤمنون » . . 


بیان : قوله (٠:‏ أي كل شيء موعظة ) لعلّ المعنى آله كتب فيها من آثار حكمة الله في خلق كل 
شيء وآثار صنعه بحيث يظهر لمن تأمّل فيها آنْ له صانعاً » ويحتمل أن يكون < موعظة » حالاً » أي 
كتب حكماً من كلّ شيء والحال أن ذلك الشيء ء موعظة من حيث دلالته على الصانع والمشهور بين 


المفسّرين أنْ قوله : 9 موعظة ¢ بدل من الجارٌ والمجرور ٠‏ أي وكتبنا كل شيء من المواعظ وتفصيل 


قوله تعالى : 8 سأريكم دار الفاسقين » قيل : المراد : سأريكم جهنم على سبيل التهديد ؛ 
وقيل : ديار فرعون وقومه بمصر ؛ وقيل : معناه : سأدخلكم الشام فأريكم منازل القرون الماضية ممّن 
خالفوا أمر الله لتعتبروا بها . قوله تعالى : ( سأصرف عن آياني ) قيل : أي سأصرف الآيات المنصوبة 
في الآفاق والأنفس عنهم بالطبع على قلوبهم فلا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها ؛ وقيل : سأصرفهم عن 
إبطالها . قوله : « أفلا يرون » أقول : في هذا الموضع من القرآن بعد قوله : خوار : « ألم بروا أنه 
لا يكلّمهم ولا يهديهم سبلا 4 وفي طه  :‏ فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي * أفلا يرون » الآية » 
ولعله اشتبه على الصف › أو فسّر في هذا المقام ما في سورة طه . قوله : « سقط في أيديهم » أي 
اشتدّ ندامتهم كناية » فإ النادم المتحسّر يعض يده غمّاً فتصير يده مسقوطاً فيها . قوله : ( فهذه الآية ) 
لعل المراد أن الآيتين متعلقتان بواقعة واحدة وإلاً فارتباط إحداهما بالأخرى بحسب اللفظ مشكلٌ إل أن 
يقال : وقع التغيير في اللفظ أيضاً فقوله : ( قوله : واختار ) تفسير لقوله : ( هذه الآية ) . قوله : 
$ إنا هدنا إليك » أي تبنا إليك من هاد يهود : إذا رجع . 


4 ل : أبي » عن السعد أباديّ . عن البرقيّ » عن علىّ بن معبد » عن الحسين بن خالد » عن 





)١(‏ ته تفسير القمي ١‏ : "1" بفارق يسير. 


ج نزول النوراةء وسؤال الرؤية؛ وعبادة العجل وما يتعلق به ن 


أبي الحسن (ع) قال : إن الذين أمروا قوم موسى بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس وکانوا آمل بيت 
يأكلون على خوان واحد وهم : أذينوه » وأخوه ميذويه » وابن أخيه وابنته وامرأته وهم الّذين ذبحوا 
البقرة التي أمر الله عر وجل بذبحها . الخبر .7" . 

ن : أبي » عن عليّ . عن أبيه » عن علي بن معبد مثله .7" . 

4 ل : محمّد بن أحمد السرّاج .”' عن عليّ بن الحسن البزاز » عن حميد بن زنجويه » عن 
عبد الله بن يوسف . عن خالد بن يزيد »› عن طلحة بن عمرو » عن عطاء عن ابن عباس ۽ هن 
النبي (ص) فال :من الخال التي تطايريش .يوم مون (ع) سبعة أجل للقت بالاحجاز واليمن » منها 
بالمدينة أأحد وورقان .” © وبمكة ثور وثبير وحراء » وباليمن صبر وحضور ا 


٠‏ -ج : في أسئلة الزنديق » عن الصادق (ع) قال : إن الله أمات قوماً خرجوا مع موسى (ع) 
حين توجّه إلى الله فقالوا : 8 أرنا الله جهرة € فأماتهم الله ثمّ أحياهم .0" . 


١1دجءيدءن‏ : في خبر ابن الجهم أنه سأل المأمون الرضا (ع) عن معنى قوله عز وجل : 
< ولمّا جاء موسى لميقاتنا وكلّمه ربّه قال ربّ أرني أنظر إليك قال لن تراني ) الآية » كيف يجوز أن 
يكون كليم الله موسى بن عمران (ع) لا يعلم أن الله تعالى ذكره لا يجوز عليه الرؤية حتّى يسأله هذا 
السؤال ؟ فقال الرضا (ع) : : إن كليم الله موسى بن عمران (ع) علم أن الله تعالى عر عن أن یری 
بالأبصار » ولكته لما كلمه الله عرّ وجل وقرّبه نجيّاً رجع إلى قومه فأخبرهم أن الله عرّ وجل كمه وقرّبه 
وناجاه » فقالوا : لن نؤمن لك حتى نسمع كلامه كما سمعت ٠‏ وكان القوم سبعمائة آلف رجل » 
فاختار منهم سبعين ألفاً . ثم اختار منهم سبعة آلاف .”© ثم 1 
فخرج بهم إلى طور سيناء فأقامهم في سفح الجبل وصعد موسى إلى الطور ٠‏ وسأل الله عز وجل أن 
يكلمه ويسمعهم كلامه ٠‏ فكلمه الله تعالى ذكره وسمعوا كلامه من فوق وأسفل ويمين وشمال ووراء 


ختار منهم سبعين رجلا لميقات ربّه » 





. ٥٩ ح‎ ٩ الخصال: ۲۹۲ ب‎ )١( 
عيون أخبار الرضا (ع)‎ )۲( 
. في المصدر: القاسم بن محمد بن أحمد بن عبدويه السراج‎ )7( 
ورقان: جبل عظيم أسود كأعظم ما يكون من الجبال على يمين المصعد من المدينة إلى مكةء بين العرج والرويثة‎ )۲( 
.) ۳۷۲ :۵ معجم البلدان‎ « 
. (ه) الخصال : 4ب لاح‎ 
PFA: 
وحضور: بلدة باليمن من أعمال زبيده سميت بحضور بن عدي بن مالك بن زبيد بن سدد بن حمير بن سها.‎ 
“VY: ل معجم البلدان‎ 
414 : الاحتجاج‎ (00 
, في المصادر: ثم اختار منهم سبعماكة‎ )۷( 


ملففرنا 


T/4 


لفن 


لذ كتاب النبوة جه 





وأمام » لأ الله عر وجل أحدثه في الشجرة وجعله منبعثاً منها حتى سمعوه من جميع الوجوه » فقالوا : 
لن نؤمن لك بان هذا الذي سمعناه كلام الله حتّى نرى الله جهرة » فلمًا قالوا هذا القول العظيم 
واستكبروا وعتوا بعث الله عرّ وجل عليهم صاعقة فأخذتهم بظلمهم فماتوا » فقال موسى (ع) : يا رب 
ما أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم وقالوا : إِنّك ذهبت بهم فقتلتهم لأنك لم تكن صادقاً فيما اذعيت 
من مناجات الله عر وجل إياك ؟ فاحياهم الله وبعثهم معه » فقالوا : إِنك لو سألت الله أن يريك تنظر 
إليه لأجابك وكنث تخبرنا كيف هو فنعرفه حق معرفته » فقال موسى (ع) : يا قوم إن الله لا يرى 
بالأبصار ولا كيفيّة له » وإنّما يعرف بآياته ويعلم بأعلامه ٠‏ فقالوا : لن نؤمن لك حتى تسأله ٠‏ فقال 
موسى (ع) : يا رب إِنْك قد سمعت مقالة بني إسرائيل وأنت أعلم بصلاحهم ٠‏ فأوحى الله عرّ وجل :يا 
مومى التي ما سألوك فلن أزَاخذك بجهلهم ٠‏ فعند ذلك قال مومين (8) : « ربّ أرني أنظر إليك قال 
لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن ١‏ ستقرٌ مكانه 4 وهو هوي 9 فسوف تراني فلمًا تجلّى ربّه للجبل 4 
باية من اياته 9 جعله دكا وخر موسى صعقاً فلمًا أفاق قال سبحانك تبت إليك € يقول : رجعت إلى 
معرفتي بك عن جهل قومي ١‏ وأنا أوّل المؤمنين € منهم بأنك لا ترى .230 . 
أقول : قد مضى الكلام في ذلك مفصّلاً في كتاب التوحيد . 


- يب : بإسناده عن الثمال » عن أبي جعفر (ع) أنه قال : كان في وصيّة أمير المؤمنين (ع) 
أن اجرجوني إلى الظهر ٠‏ فإذا تصوّبت” أقدامكم واستقبلتكم ريح فادفئوني وهو أؤل طور 
یا 

١١‏ إرشاد القلوب : روي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : الغريّ قطعة من الجبل الذي كلّم الله 


03 


5 )6( 
عليه نر سی تكلا , 


8 -ع : الدقاق والسناني والمكتب جميعاً » عن الأسديّ » عن النخعيّ » عن النوفليَ » عن 
علي بن سالم » عن أبيه قال : قلت لأبي عبد الله (ع) أخبرني عن هارون لم قال لموسى (ع) : ١‏ يبنؤمٌ 
لا تأخل بلحيتي ولا برأ سي » ولم يقل : يا ابن أبي ؟ فقال : إن العداوات بين الإخوة أكثرها تكون إذا 
كانوا بني علات » ومتى كانوا ر بني ام قلت العداوة بينهم إلا أن ينزغ الشيطان بينهم فيطيعوه » فقال 
هارون لأخيه موسى : يا اي الذي ولدته ني ولم تلدني غير أنه لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي » ولم 
يقل : يا ابن أبي لان بني الأب إذا كانت أنهاتهم : شى لم تستبعد العداوة بيئهم إلا :من عصمه الله 





. ٤۲۹ الاحتجاج:‎ )١( 

التوحيد: ۱۲۱ ب ۸ ح 74.عيون أخبار الرضا (ع) ١9/8 :١‏ ب ٠١‏ ح ١‏ . واللفظ قريب من لفظ التوحيد. 
(؟) تصوبت أقدامكم : انحدرت إلى نزول والتصوب: الانحدار» وصاب أي نزل ١‏ لسان العرب ۷: .٠٤١۲‏ 
(۳) تهذيب الأحكام :١‏ 94 ب ٠١‏ ح 37. 
(:) إرشاد القلوب: ۳۹). 

(0) في نسخة والمصدر: لم تستبدع. وكذا ما بعدها. 
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منهم » وإِنّما تستبعد العداوة بين ب بني ام واحدة . قال : قلت له : فلم أخذ برأسه يجرّه إليه وبلحيته ولم 
يكن له في اتخاذهم العجل وعبادتهم له ذنب ؟ فقال : إنما فعل ذلك به لأنه لم يفارقهم لما فعلوا ذلك 
ولم يلحق بموسى » وكان إذا فارقهم ينزل بهم العذاب » ألا ترى أنه قال له موسى : يا هارون ما منعك 
إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري ؟ قال هارون : لو فعلت ذلك لتفرّقوا » وإني خشيت أن تقول 
لي : فرّقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي . 

قال الصدوق رحمه الله : أخذ موسى برأس أخيه ولحيته أخذه برأس نفسه ولحية نفسه على العادة 
المتعاطاة للناس إذا اغتم أحدهم أو أصابته مصيبة عظيمة وضع يده على رأسه » وإذا دهته داهية عظيمة 
قبض على لحيته » فكأنه أراد بما فعل أن يعلم هارون آنه وجب عليه الاغتمام والجزع بما أتاه قومه ٠‏ 
ووجب أن يكون في مصيبته بما تعاطوه » لأنَّ الأمّة من النب والحبّة بمنزلة الأغنام من راعيها » ومن 
أحق بالأغنام بتفريق الأغنام وهلاكها من راعيها وقد وكل بحفظها واستعبد بإصلاحها » وقد وعد 
الثواب على ما يأتيه من إرشادها وحسن رعيها » وأوعد العقاب على ضدّ ذلك من تضييعها ؟ وهكذا 
فعل الحسين بن علي (ع) لما ذكر القوم المحاربين له بحرماته فلم يرعوها قبض على لحيته وتكلم بما 
تكلّم به » وفي العادة أيضاً أن يخاطب الأقرب ويعاتب على ما يأتيه البعيد ليكون ذلك أزجر للبعيد عن 
إتيان ما يوجب العقاب . وقد قال الله عر وجل لخير خلقه وأقربهم منه (ص) : 9 لئن أشركت ليحبطن 
عملك ولتكونن من الخاسرين"“ 4 وقد علم عز وجل أن نيه (ص) لا يشرك به أبداً » وإنّْما خاطبه 
بذلك وأراد به أمته » وهكذا موسى عاتب أخاه هارون وأراد بذلك أنه اقتداءً بالله تعالى ذکره» 
واستعمالاً لعادات الصالحين قبله وفي وقته .20 . 


بيان : قال الجوهريّ : بنو العلات : هم أولاد الرجل من نسوة شتى 9 . وقال السيّد (رضي الله 
عنه) : إن قيل : ما الوجه في قوله تعالى  :‏ وأخذ برأس أخيه € الاية ! أوَ ليس ظاهر الاية يدل على 
أنْ هارون أحدث ما أوجب إيقاع ذلك الفعل به ؟ وبعد فما الاعتذار لموسى (ع) من ذلك وهو فعل 
لسخفاء والمتسرّعين 3 وليس من عادة الحكماء ء المتماسكين ؟ قلا اليس فيما حكاه الله تعالى من فعل 
موسى بأخيه ما يقتضي صدور معصية ولا قبيح من واحد منهما ٠‏ وذلك أن موسى (ع) أقبل وهو غضبان 
على قومه لما أحدثوا بعده مستعظماً لفعلهم » > مفكراً فيما كان منهم ٠‏ فأخذ برأس أخميه وجرّه إليه كما 
يفعل الإنسان بنفسه مثل ذلك عند الغضب وشذة الفكرء أما ترى أنْ المفكر الغضبان قد يعض على 
شفته ويقبض على لحيته ٠‏ فأجرى موسى أخاه هارون مجرى نفسه لأنّه كان أخاه وشريكه ومن يمسّه 

من الخير والشرّ ما يمسّه» فصنع به ما يصنعه الرجل بنفسه في أحوال الفكر والخضب ٠»‏ وله الأعوق 
تختلف أحكامها بالعادات فيكون ما هو إكرام في بعضها استخفافاً في غيرها وبالعكس . وأمًا قوله : 





() سورة الزمر: 8 
)( علل الشرالع : A‏ ۔- 1۹٩‏ ب ٥۸‏ ح ١‏ وذيله. 
(mn‏ الصحاح: 7۴ 
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يقفة رن 


T/T 


1٦‏ كناب النبوة ج 
« لا تاخذ ٻلحيتي )“فلا يمتنع أن يكون هارون (ع) خاف من أن يتوهم بنو إسرائيل بسوء ظتهم اله 
منكر عليه » معاتب له » ثم ابتدأ بشرح قصّته فقال في موضع  :‏ إني خشيت € الآية » وفي موضع 
اخر : ب 8 ابن أ إن القوم استضعفوني € ويمكن أن يكون قوله : ف لا تأخذ بلحيتي ) ليس على سبيل 
االأنفة » بل معنى كلامه : لا تغضب ولا يشتدٌ جزعك وأسفك . وقال قوم : إن موسى (ع) لما رأى 
من أخيه مثل ما كان عليه من الجزع والقلق أخذ برأسه متوجّعاً E‏ 

المصيبة » وعلى هذا يكون قوله  :‏ لا تشمت بي الأعداء ) كلاماً مستانفاً ٠‏ وأمًا قوله : ظ لا تأخذ 
بلحيتي » فيحتمل أن يريد : لا تفعل ذلك وغرضك التسكين مني ٠‏ ويظن القوم أك منكر عليّ . وقال 
قوم : أخذ برأس أخيه ليدنيه إليه ويعلّمه ما أوحى الله إليه ٠‏ فخاف هارون أن يسبق إلى قلوبهم لسوء 
ظتهم ما لا أصل له من عداوته » فقال إشفاقاً على موسى (ع) : لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي لتسرٌ ما 
تريده بين أيدي هؤلاء فيظئوا بك ما لا يجوز عليك . انتهى ."") 

أقول : لعلّ الأظهر ما ذكره الصدوق « رحمه الله » أخيراً من كون ذلك بينهما على جهة 
المصلحة لتخفيف الأمّة » وليعلموا شدّة إنكار موسى عليهم » على أله لو كان ذلك مما لا ينبغي من 
واحد منهما فهو ترك أولى » لما مرّ من الأدلّة القاطعة على عصمتهم (ع) » وعليه يحمل ما في الخبر . 

6 فس : « وإذ قال موسى لقومه يا قوم إِنُكم د ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى 
رکم وا سكم 4 ن موس م تا خر إل یقات ورج ال قد ود عدوا امل قا 
لهم : يا قوم إكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ٠‏ فقالوا : فكيف 
نقتل أنفسنا ؟ فقال لهم موسى : اغدوا كل واحد منكم إلى بيث المقدس ومعه سكين أو حديدة أو 
سيف فإذا صعدت أنا منبر بني إسرائيل فكونوا أنتم متلئّمِين لا يعرف أحد صاحبه فاقتلوا بعضكم بعضاً » 
فاجتمعوا سبعين ألف رجل ممّن كانوا عبدوا العجل إلى بيت المقدس ٠‏ فلمًا صلى بهم موسى (ع) 
وصعد المنبر أقبل بعضهم يقتل بعضاً حتّى نزل جبرئيل فقال : قل لهم يا موسى : ارفعوا القتل فقد تاب 
الله عليكم » فقتل منهم عشرة الاف » وأنزل الله : < ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب علیکم إِنْه هو 
التوّاب الرحيم ) وقوله : « وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتّى نرى الله جهرة 4 الآية » فهم السبعون 
الْذين اختارهم موسى ليسمعوا كلام الله > فلمًا سمعوا الكلام قالوا : لن نؤمن لك يا موسى حنّى نرى 
الله جهرة » فبعث الله عليهم صاعقة فالحترقوا ثمّ أحياهم الله بعد ذلك ٠‏ وبعثهم أنبياء .7 . 


[ بيان : قال الطبرسيّ « رحمه الله ٠‏ : «لن نؤمن لك € أي لن نصدّقك في قولك انك نبي 
مبعوث 9 حتّى نرى الله جهرة ) أي علانية فيخبرنا بأنْك نبي مبعوث ؛ وقيل : معناه : إِنَا لا نصدّقك 
فيما تخبر به من صفات الله تعالى وما يجوز عليه حتى نرى الله جهرة وعياناً فيخبرنا بذلك ٠‏ وقيل : إنه 





(۱) طه: 14 

(9) تنزيه الأنبياء: ۸١-۸١‏ وفيه: مفكراً منكراً ما كان منهم . وكذا: على سبيل الامتعاظ والانفة أي الغيرة لكن .مع 
اختصار ونقل با لمعن وأخل لموضع الحاجة فقط . 

. OA. 0¥ : ١ تفسير القمي‎ )۳( 


جه نزول التوراة» ومؤال الرؤيةء وعبادة المجل وما يتعلق به 1Y‏ 
اي الل ل صصص کک = 


لما جاءهم بالألواح وفيها التوراة قالوا : لن نؤمن اا ا » وقال بعضهم : 
١‏ 
إن قوله : : © جهرة € صفة لخطابهم لموسى إنهم جهروا به وأعلنوه . ] 


يد : ابن المتوكل » عن السعد أباديّ » عن البرقيّ » عن أبيه » عن أحمد بن النضر » عر 
محمّد بن مروان » عن محمّد بن السائب aT‏ ا ا 
« فلمًا أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أوّل المؤمنين € قال : يقول : سبحانك تبت إليك من أن 
أسألك الرؤية وأنا أل المؤمنين بأنّك لا E‏ 


۷ ید : أبي » > عن سعد » عن الإصفهانيّ ٠‏ عن المنقري » عن حفص قال : سألت أبا 
عبد الله (ع) عن قول الله عر وجل  :‏ فلمّا تجلّى ربّه للجبل چعله دکاً ‏ قال : ساخ الجبل في البحر 
فهو يهوي حتى الساعة  .‏ , 


بيان : قال الطبرسي « رحمه الله »  :‏ فلمًا نجلّى ربّه للجبل » أي ظهر أمر ربّه لأهل الجبل 
فحذف » والمعنى أله سبحانه أظهر من الآيات ما استدلَ به من كإن عند الجبل على أن رؤيته غير 
جائزة ؛ وقيل : معناه : ظهر ريه بآياته التي أحدثها في الجبل لأهل الجبل كما يقال : الحمد لله الذي 
تجلى لنا بقدرته » فلمًا أظهر الآية العجيبة في الجبل صار كأنه ظهر لأهله ؛ وفيل : إن < تجلى » 
بمعنى بمعنى « جلى ل ا ا ا 
ا ا الخبر : إن الله تعالى أبرز من العرش مقدار الخنصر فتدكدك به 
الجبل ؛ وقال ابن عباس : معناه : ظهر نور ربّه للجبل ؛ وقال الحسن : لما ظهر وحي ربّه للجبل 
جعله دكاً ٠‏ أي مستوياً بالأرض ؛ وقيل : تراباً » عن ابن عباس ؛ وقيل : ساخ في الأرض حتى فنى » 
عن الحسن ؛ وقيل : تقطع أربع قطع د لي وا ا ا 
وقطعة سقطت في البحر » وقطعة صارت رملاً ؛ وقيل : صار الجبل سنّة أجبل وقعت ثلاثة بالمدينة › 


) مجمع البيان ۲١-۲١ :١‏ وما بين المعقوفتين ليس في «أء وأشار محقق المطبوع إلى أنه موجود في نسختين 
وشظ عليه زاي لظب ینس عر 
0( بقرينة روايته عن أبي صالح فالرجل هو محمد بن السائب الكلبي النسابة .كما عرّفه البرقي في رجاله بعد أن عدّه 
من أصحاب الامام الصادق(ع): رجال البرقي : 67١‏ 
وقد عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الباقر (ع) وقال: محمد بن السايب الكلبي . «رجال الشيخ: ٠۳١‏ رقم ٠٠١‏ . 
وكرره في أصحاب الإمام الصادق (ع) وقال: محمد بن السايب بن بشر أبو النصر (النضر) الكلبي الكوفي. ٠‏ 
0 
وقد تقدم في ترجمة عطية بن الحارث الهمداني المعروف بأبي روق أن محمد بن عبد الرحمن بن فنتي قد جمع 
بين كتاب التفسير لأبان بن تغلب وبين كتاب أبي روق ومحمد بن السائب وجعلها كتاباً واحداً. وذلك كما أشار إليه 
النجاشي في ترجمة أبان بن تغلب ٠.‏ رجال النجاشي١‏ : ۷۸ رقم ٠1‏ . 
(۳) التوحيد: مااومح15., 
(4) التوحيد: ۰ب ۸ح ۲۳ . 


T/T 


T/T 


4 كتاب النبوة چ 


وثلاثة بمكة » فالتي بالدينة أحد وورقان ورضوى » والتي بمكة ثور وثبير وحراء » روي ذلك عن 
ا 

۸ یر : أحمد بن محمّد السيّاري » عن عبيد بن أبي عبد الله الفارسيّ وغيره رفعوه إلى أبي 
عبد الله (ع) قال : إن الكروبتين "قوم من شيعتنا من الخلق الأول جعلهم الله خلف العرش ٠‏ لو قشم 
نور واحد منهم على آهل الأرض لكفاهم » ثمّ قال : إن موسى (ع) لمّا أن سأل ربّه ما سأل أمر واحدا 
من الكرّوبيّين فتجلى فجعله دكا .29 . 

16-ير: على بن خالد ٠‏ عن ابن يزيد ؛ عن عبّاس الورّاق »۽ عن عثمان بن عيسى» عن ابن 
مسكان » عن ليث المراديٌ » عن سدير قال : كنت عند أبي جعفر (ع) فمرّ بنا رجل من أهل اليمن 
فسأله أبو جعفر (ع) عن اليمن فأقبل يحدّث فقال له أبو جعفر (ع) : هل تعرف دار كذا وكذا ؟ قال : 
نعم ورأيتها » قال : فقال له أبو جعفر (ع) : هل تعرف صخرة عندها في موضع كذا وكذا ؟ قال : نعم 
ورأيتها » فقال الرجل : ما رأيت رجلا أعرف بالبلاد منك » فلمًا قام الرجل قال لي أبو جعفز (ع) : يا 
أبا الفضل تلك الصخرة التي غضب موسى فألقى الألواح » فما ذهب من التوراة التقمته الصخرة ٠‏ فلمًا 
بعث الله رسوله أدْته إليه وهي عندنا . ۳ . 

أقول : ستأتي الأخبار الكثيرة في كتاب الإمامة في أن عندهم التوراة والألواح والإنجيل وسائر 
كتب الأنبياء . 

2٠‏ كا : محمّد بن يحيى » عن محمد ب حبد الجبّار » عن محمّد بن إسماعيل » عن علي بن 
النعمان » عن ابن مسكان » عن أبي بصير ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : قال لي : يا أبا محمّد إن الله لم 
يعط الأنبياء شيئاً إلا وقد أعطاه محمّداً » وعندنا الصحف التي قال الله عر وجل : $ صحف إبراهيم 
وموسى € قلت : جعلت فداك هي الألواح ؟ قال : نعم . © . 


١‏ داير: أبو محمد » عن عمران بن موسى البغداديّ » عن ابن أسباط » عن محمد بن 
الفضيل » عن الثماليّ ء عن أبي عبد الله (ع) قال : إن في الجفر : إن الله تبارك وتعالى لما أنزل ألواح 
موسى (ع) أنزلها عليه وفيها تبيان كل شيء وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة ٠‏ فلمًا انقضت أيام موسى 
أوحى الله إليه أن استودع الألواح ‏ وهي زبرجدة من الجئّة - الجبل فأتى موسى الجبل فانشق له الجبل 
فجعل فيه الألواح ملفوفة ٠‏ فلمًا جعلها فيه انطبق الجبل عليها » فلم تزل في الجبل حبّى بعث الله نبيّه 


. مجمم البيان ۲: ۷۳۱۔۷۳۲‎ )١( 

(؟) يظهر من الروايات أنهم سادة الملائكة ومتقدميهم: وأغلب الظن أنها كلمة عبرية. 

رم بصائر الدرجاث: ۹ ج ۲ ب1 ح۱۱. 

(؛) بصائر الدرجات: ۷ ج ۳ ب ٠١‏ ح ۷ وفيه سقط من المصدر: وهل تعرف دار كذا وكذا ؟ قال :نعم ورأيتها 
6 الككافي :١‏ ۲۲۵ ب 4١‏ ح ف وفيه: أعطاه محمداً؛ قال: وقد أعطى محمداً جميع ما أعطى الأنبياء. 


ج نزول التوراة؛ وسؤال الرؤية» وعبادة العجل وما يتعلق به 114 
ا € > ا ت 


محمّداً (ص) ٠‏ فأقبل ركب من اليمن يريدون النبيّ (ص) فلمًا انتهوا إلى الجبل انفرج الجبل وخرجت 
الألواح ملفوفة كما وضعها موسى (ع) ٠‏ فأخذها القوم فدفعوها إلى النبيَ (ص) .7" . 

أقول : تمامه في باب ان كتب الأنبياء وآثارهم عند الأثمّة (ع) ٠‏ وسيأتي فيه أيضاً عن حبة 
العرنيّ » عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال : إن يوشع بن نون كان وصيّ موسى (ع) وكانت ألواح موسى 
من زمرّد أخضر » فلمًا غضب موسى (ع) ألقى الألواح من يده فمنها ما تكسّر ومنها ما بقي ومنها ما 
ارتفع » قلمًا ذهب عن موسى الغضب قال يوشع : أعندك تبيان ما في الألواح ؟ قال : نعم فلم يزل 
يتوارثها رهط بعد رهط ٠‏ حتّى وصلت إلى النبيّ (ص) ودفعها إليّ . 

“سج يدء ن : عن الحسن بن محمد النوفليَ » في احتجاج الرضا (ع) على أرباب الملل ٠١/٠١١‏ 
قال (ع) : إن موسى بن عمران وأصحابه السبعين الذين اخمتارهم صاروا معه إلى الجبل فقالوا له : إِنك 
قد رأيت الله سبحانه فأرناه كما رأيته » فقال لهم : إني لم أره فقالوا : لن نؤمن لك حبّى نرى الله جهرة 
فأخذتهم الصاعقة فاحترقوا عن اخرهم وبقي موسى وحيدا فقال : يا رب اخترت سبعين رجلا من بني 
إسرائيل فجئت بهم وأرجع وحدي فكيف يصذفني قومي بما أخبرهم به ؟ فلو شئت أهلكتهم من قبل 
وإِيّاي أتهلكنا بما فعل السفهاء منّا » فأحياهم الله عر وجل من بعد موتهم  .‏ , 

۳ شي : عن أبي إسحاق » عمّن ذكره $ وقولوا حطة » مغفرة » حط عنا أي اغفر لنا . 7 . 

4 - شي : عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله : 8 خذوا ما اتبناكم 
بقوّة € أقوّة في الأبدان أم قوّة في القلوب ؟ قال : فيهما جميعاً . © . 

8 شي : عن عبيد الله الحلبيَ قال : قال  :‏ واذكروا ما فيه » واذكروا ما في ترکه من 
العقوبة .° . 

كشي : عن محمد بن أبي حمزة » عن بعض أصحابنا » عن أبي عبد الله (ع) في قول الله : 
ف خذوا ما اتيناكم بقوّة © قال : السجود ووضع اليدين "على الركبتين في الصلاة وأنت راكع . © . 


(۱) بصائر الدرجات: 1٠١194‏ ج ۳ ب ١١ح‏ 4. 

(۲) رهط الرجل : قومه وقبيلته» والرهط عدد يجمع من ثلاثة إلى عشرة (وقيل غير ذلك). ١‏ لسان العرب 0; “TET‏ 
© الاحتجاج : ib]‏ 

(4) التوحيد: ٤۲٤‏ ب ٠١‏ ح .١‏ عيون أخبار الرضا (ع) 1450-141١‏ ب ۲ 1. 

(7) تفسير العياشي :١‏ 14 سورة البقرة ح۳٥‏ . 

(۷) كذا في نسخة وشابهها ما في المصدرء وهو ما عليه في البرهان أيضاًء وهو الأوفق للمعنى وفي المطبوع : اسجدوا 
وضم اليدين. 


T/T 


T/T 
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۷- شي : عن محمّد بن مسلم » عن أبي جعفر (ع) في قوله  :‏ وإذ واعدنا موسى أربعين 
ليله 4 قال + كان في العلم والتقدير: فان ليلة ٠:‏ قم بدا قرا عشرا +<فتع اميقات :ريه للاول والآخر 

بيان : لعل المراد بالعلم علم الملائكة » أو سمي ما كتب في لوح المحو والإثبات علماً وقد مرّ 
تحقيق ذلك في باب البداء . 

0 د‎ . ٠ 0 . 

4- شي : عن أبي بصير » عن أبي جعفر (ع) في قول الله : $ وأشربوا في قلوبهم العجل 
بكفرهم € قال : لما ناجى موسى (ع) ربّه أوحى الله إليه : أن يا موسى قد فتنت قومك » قال : وبماذا 
يا رب ؟ قال : بالسامريّ » قال : وما فعل السامريّ ؟ قال : صاغ لهم من حليّهم عجلاً » قال : يا 
رب إن حليّهم لتحتمل أن يصاغ منه غزال أو تمثال أو عجل . فكيف فتنتهم ؟ قال : إِنّه صاغ لهم عجلاً 
فخار » قال : يا رب ومن أخاره ؟ قال : آنا » فقال عندها موسى : « إن هي إلا فتنتك نضلٌ بها من 
نشاء وتهدي من تشاء € قال : فلمًا انتهى موسى إلى قومه وراهم يعبدون العجل ألقى الألواح من يده 
فتكسّرت ء فقال أبو جعفر (ع) : كان ينبغي أن يكون ذلك عند إخبار الله إيَاه . قال : فعمد موسى فبرد 
العجل من أنفه إلى طرف ذنبه » ثم أحرقه بالنار فذرّه في اليم ء قال : فكان أحدهم ليقع في الماء وما 
به إليه من حاجة فيتعرتض بذلك للرماد”" فيشربه وهو قول الله : $ وأشربوا في قلويهم العجل 
بكفرهم ¶ .© . 

شي : عن أبي بصير » عن أبي جعفر (ع) مثله في قوله : وتهدي من تشاء 

بيان : البرد : القطع بالمبرد وهو السوهان © . 


4- شي : عن محمد الحلبيّ ١‏ عن أبي عبد الله (ع) في قوله  :‏ وواعدنا موسى ثلاثين لبلة 
وأتممناها بعشر € قال : بعشر ذي الحججة ناقصة حتّى انتهى إلى شعبان فقال : ناقص لا يتم .° . 
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ور عن فضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر (ع) : جعلت فداك وقت لنا وقتاً فيهم ؟ 
فقال : إن الله حالف علمه علم الموقتين ٠‏ أما سمعت الله يقول  :‏ وواعدنا موسى ثلاثين ليلة ) إلى 
« أربعين ليلة € أمَا إن موسى لم يكن يعلم بتلك العشر ولا بنو إسرائيل فلمًا حدّثهم قالوا : كذب 


. ٤١ سورة البقرة ح‎ ٠۳ :١ تفسير العياشي‎ )١( 

(1) في نسخة: لذلك للرماد. 

(۳) تفسير العياشي ٠ :١‏ سورة البقرة ح ”الا . 

(؛) تفسير العياشي ۲: 74 سورة الأعراف ح 48. 

(5») أورد في المطبوع عبارة تفسير للبيضاوي لقوله تعالى: «وأشربوا في قلوبهم العجل» وقد أشار المحققق إلى أن 
العبارة موجودة في نسخةء وخلت عنها سائر النسخ» وقد حذفنا الفقرة لعدم وجودها في «أه ولتقدم ذكرها نصا 
التفسير المتقدم في هذا الباب فراجع . 

(5) تفسير العياشي ۲: ۲۹ الأعراف ح 1۹ . 


ج نزول التوراة؛ وسال الرؤيةء وعبادة العجل وما يتعلق به ند 


موسى » وأخلفنا موسى » فان حذثتم به فقولوا : صدق الله ورسوله توجروا مرّتين . ” . 
7١‏ شي : عن فضيل بن يسار » عن أبي جعفر (ع) قال : إن موسى (ع) لما خرج وافداً إلى 


ربّه واعدهم ثلاثين يوماً » فلمًا زاد الله على الثلاثين عشراً قال قومه : أخلفنا موسى » فصنعوا ما 
|۳ 
صلعو 


. 9 . شي : عن محمّد بن علي بن الحنفيّة أنه قال مثل ذلك‎ -٣ 


O شي : عن أبي بصير » عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قالا‎ ٣ 
رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقرٌ قرّ مكانه فسوف‎  : تبارك وتعالى قال‎ 
تراني » قال : فلمًا صعد موسى (ع) على الجبل فتحت أبواب السماء وأقبلت الملائكة أفواجاً في‎ 
 ًاميظع أيديهم العمد في رأسها النور يمرّون به فوجاً بعد فوج يقولون : يا ابن عمران أتيت فقد سألت‎ 
قال : فلم يزل موسى واقفاً حتّى تجلى ربّنا جل جلاله فجعل الجبل دكا وخر موسى صعقاً » فلمًا أن‎ 
رد الله عليه روحه أفاق قال : < سبحانك تبت إليك وأنا أل المؤمنين € قال ابن أبي عمير : وحذّثني‎ 
. )© . عدّة من أصحابنا أن النار أحاطت به حتّى لا يهرب لهول ما رأى‎ 


لاني : عن أبي بصير قال : SS‏ الل قود : إن موسى بن عمران (ع) لمًا 
سأل ريه النظر إليه وعده الله أن يقعد في موضع » ثم أمر الملائكة أن تمر عليه موكباً موكيا بالبرق 
والرعد والريح والصواعق 2 ارتعدت فرائصه فيرجع رأسه ) فيقولون 
له : قد سألت عظيما .29 . 


8 شي : عن حفص بن غياث قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في قوله : 8 فلمًا تجلّى 


(۱) تفسير العياشي ۲: ۲۹ الأعراف ح .7١‏ 
(1) تفسيم العياشي ۲: "١‏ الأعراف ح ۷١‏ وفيه: إلى ربه وأعهدهم ثلاثين يوماً. 
©) سير العياشي ۲: "١‏ الاعراف ح ۷١‏ . وهو تابع للهامش المتقدم . 
(؛) تفسير العباشي ۲: ۳٠‏ الأعراف ح ۷۳-۷۲ وفيه: يا إبن عمران آثبت» وكذا: فلما أن رد الله إليه روحه. 
(5) في نسخة : فيرفم رأسه. 
(1) نفسير العياشي 7: 8٠2 5١‏ الأعراف ح 74. وفيه: فيسأله أفيكم ربي ؟ فيجاب: هو آت وقد سألت عظيماً يابن 
عمران. 

أقول: على الرغم من أن تفسير العياشي يحتوي على حجم جيد من الاخبار المشهور تواترها عن الائمة(ع) الا 
أنه من التسامح الشديد في القول إعتبار جميع أحاديث الكتاب صحيحة الصدور. بل إن من الواضح أن حشدا غير 
قليل من الاحاديث التي يفوح منها رائحة عدم الاعتبار تنناثر في أرجائه. وما أشير الى وجوده في المصدر ينفي صحة 
صدور هذا الخبر عن الصادقين من آل محمد (ص) . فمثل موسى (ع) أجل من أن يسأل الرؤية . فضلا عن أن يتوقع 
ويترقب مجبيء الله جل شأنه بهذا الفحش التجسيمي المنافي لابسط قواعد التوحيد الالهي . 

على أن من الواضح أن أحاديث العياشي في الكتاب تعد مرصلة بأجمعهاء وهي بهذا لاترجب علما ولا عملاء 
ولا تلزم أحدا بتصديقها. 


1/۹ 


T/T 


YY‏ كتاب النبوة جه 


ةلاصل جم :كا ر ويا 014 ماع ال قي الجر نهر ي حي الا 


-- وفي رواية ايع : أن النار أحاطت بموسى لثلا يهرب لهول ما ا : لما خر 
موسى صعقاً مات » فلمًا أن رذ الله روحه أفاق » فقال : سبحانك تبت إليك وأنا أوّل المؤمنين 5-0 


۷- شي : عن محمد بن أبي حمزة ۽ عمّن ذكره » عن أبي عبد الله (ع) في قول الله تعالى 
$ واتخذ قوم موسى من بعده من حليّهم عجلا جسداً له خوار ‏ فقال موسى : يا ربټ ومن أخار 
الصنم ؟ فقال الله : آنا يا موسى آخرته » فقال موسى : إن هي إلا فتنتك تضلّ بها من تشاء وتهدي من 
تضاء ۳ , 


۸- شي : عن ابن مسكان » عن الوصّاف . عن أبي جعفر (ع) قال : إِنَّ فيما ناجى موسى أن 
قال : يا ربّ هذا السامريّ صنع العجل فالخوار من صنعه ؟ قال : فأوحى الله إليه : يا موسى إِنْ تلك 
فتنتي فلا ته 3 عنها (4) 1 

بيان : لا تفصحني عنها لعلّه بالصاد المهملة » أي لا تسألني أن أظهر سببها ٠‏ والإفصاح وإن 
كان لازم يمكن أن بكرن التتضيع ديا وني بقن الخ بالمخسمة أي لا تين ذلك لحاس فاي لا 
يفهمون . 


ي عن محمّد بن أبي حمزة » عمّن ذكره » راي داه عا قال : إن الله تبارك 
وتعالى لما أخبر موسى أن قومه انّخذوا عجلاً له خوار فلم يقع منه موقع العيان » فلمًا مَا راهم اشتدٌ فألقى 
الألواح من يده » فقال أبو عبد الله (ع) : وللرؤية فضل على الخبر . © . 

4٠‏ کا : علي بن إبراهيم رفعه قال : أوحى الله عر وجل إلى موسى : أن لا تقتل السامريّ فإِنّه 
سحي . © 
۱ - مهج : من كتاب عبد الله بن حمّاد الأنصاري » عن أبي عبد الله(ع) وذكر عنده حزيران 
فقال : هو الشهر الذي دعا فيه موسى على بني إسرائيل فمات في يوم وليلة من بني إسرائيل ثلاثمائة 
ألف من الناس .© . 


؟4-م: قال الله عر وجل : $ وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثمّ اتخذتم العجل من بعده وأنتم 


(1) تفسير العبائئي ۲: ۳١‏ الأعراف ح .۷١‏ 
(۲) تفسير العياشي ۲: ۳١‏ الأعراف ح .۷١‏ 
(۳) نفسير العياشي ؟: ۳۲ الأعراف ح ۷۹. 
(4) تفسير العياشي ۲: ۳۳ الأعراف ح .۸٠‏ 
)٥(‏ تفسهر العياشي ۲: 9 الأعراف ح .۸١‏ 


(2) الکافي ): 1١‏ ب 74 اح 17 . 5 
(۷) مهج الدعوات: 20617 ٥٤۷‏ . 


ج نزول النوراة؛ وسؤال الرؤية, وعبادة العجل وما يتعلق به VY‏ 


ظالمون ) قال : كان موسى (ع) يقول لبني إسرائيل : إذا فرّج الله عنكم وأهلك أعداءكم آنيكم بكتاب 
من عند ربكم يشتمل على أوامره ونواهيه ومواعظه وعبره وأمثاله فلمًا فرّج الله عنهم أمره الله عر وجل أن 
يأتي للميعاد ويصوم ثلاثين يوماً عند أصل الجبل فظن موسى أنه بعد ذلك يعطيه الكتاب فصام ثلائين 
يوماً » فلمًا كان آخر اليوم”2 استاك قبل الفطر ٠‏ فأوحى الله عز وجل إليه : يا موسى أما علمت أن 
خلرف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك ؟ صم عشراً أخر ولا تستك عند الإفطار » ففعل ذلك 
موسى (ع) وكان وعده الله أن يعطيه الكتاب بعد أربعين ليلة ٠‏ فأعطاه إيّاه » فجاء السامريّ فشبه على 
مستضعفي بني إسرائيل » »> فقال : وعدكم موسى أن يرجع إليكم بعد أربعين ليلة » وهذه عشرون ليلة 
وعشرون وما تمت أربعون + أخطأ موسى ربّه وقد أتاكم ربكم » أراد أن يريكم أنه قادر على أن 
يدعوكم إلى نفسه بنفسه » وآنه لم يبعث موسى (ع) لحاجة منه إليه ٠‏ فأظهر لهم العجل الذي كان 
عمله » فقالوا : كيف يكون العجل إلهنا ؟ قال : إنْما هذا العجل يكلّمكم منه ربكم كما كلم موسي من 
ES‏ : إنْه في العجل”' كما في الشجرة ٠‏ فضلوا بذلك وأضَلَوا » 
فلمًا رجع موسى إلى قومه قال : يا أيها العجل أكان فيك رباك كما يزعم هؤلاء ؟ فنطق العجل 
وقال : عر ربنا من أن يكون العجل حاوياً له » أو شيء من الشجرة والأمكنة عليه مشتملاً » لا والله يا 
موسى » ولكنّ السامريّ نصب عجلاً مؤخره إلى حائط وحفر في الجانب الآخر في الأرض وأجلس فيه 
بعض مردته فهو الذي وضع فاه على دبره وتكلّم ما تكلم لمّا قال : « هذا إلهكم وإله موسى » يا 
موسى بن عمران ما خذل هؤلاء بعبادتي واتخاذي إلهاً إل لتهاونهم بالصلاة على محمّد وآله الطيبين » 
وجحودهم بموالاتهم وينبوّة النبي ووصيّة الوصيّ حتى داهم إلى أن اتّخذوني إلهاً » قال الله عر وجل : 
فإذا كان الله تعالى إتما خذل عبدة العجل لتهاونهم بالصلاة على محمّد ووصيّه علي فما تخافون فن 
مايه ار بي ره ودلائلهما ‏ 29 , 


اعلم أن الأخبار قد اختلفت من الخاصّة والعامّة في أن موسى (ع) هل وعدهم ثلالين 
ا يعد 0 0 أو وعدهم أربعين ¢ والأظهر من أكثر الأخبار السالفة أنها كانت من الأخيار 
البدائيّة وكان الثلاثون مشروطاً بشرط فت بعد ذلك أربعون » ويظهر من هذا الخبر أن السامريّ سوّل 
لهم شبهة ة فاسدة ولم يكن الميقات إلا أربعين » ويمكن كون إحداهما محمولة على التقيّة لكونها أشهر 
بين المخالفين في زمان صدور الخبر » أو يكون موسى وعدهم الثلاثين مع تجويز الأربعين فجعل 
لميقاته نهايتين ٠‏ وبه يمكن الجمع بين الايتين أيضاً . 


قال الطبرسيّ ١‏ رحمه الله » في قوله تعالى : « وواعدنا موسى ثلائين ليلة وأتممناها بعشر ) : 
ولم يقل أربعين ليلة كما قال في سورة البقرة لفائدة زائدة ذكر فيها وجوه : 


() في المصدر »ونسخةء كان آخر الأيام . 

(۲) في نسخة والمصدر: كما كلم موسئ من الشجرة» فالإله في العجل 
(۳) في نسخة : كان فيك ربك . 

(4) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع): فيب 1 


شفط رن 


\/ FY 


1V4‏ كتاب النبوة ج 





أحدها : أن العدّة كانت ذا القعدة وعشراً من ذي الحبّة ولو قال ٠‏ أربعين ليلة لم يعلم أنه كان 
الابتداء أوّل الشهر ولا أن الأيّام كانت متوالية ولا أنْ الشهر شهر بعينه قاله أكثر المفسّرين 

وثانيها : أنه واعد موسى ثلائين ليلة ليصوم فيها ويتقرّب بالعبادة » ثم أتمّها بعشر إلى وقت 
المناجاة . وقيل : هي العشر التي أنزلت التوراة فيها فلذلك أفردت بالذكر . 

وثالثها : أن موسى (ع) قال لقومه : إن أتأخر عنكم بثلاثين يوم ليتسهل عليهم ثمّ زاد عليهم 
عشراً وليس في ذلك خلف لاله إذا تأخر عنهم أربعين ليلة فقد تأخر ثلاثين قبلها » عن أبي جعفر 
الباقر (ع) انتهى . نذا 

وقال الثعلبي : كان قد وعد قومه ثلاثين ليلة فأتمها الله بعشر حتّى صارت أربعين » وعد بنو 
ل ل ل ل لشن : إنْهم عدوا الليلة يوماً واليوم يوماً فلمًا 
مضت عشرون يوماً افتتنوا . 

۴ - م : ثم قال عرّ وجل  :‏ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلّكم تشكرون » أي عفونا عن 

T/T‏ أوائلكم عبادتهم المجل لعلكم يا أتها الكائتر ن في عصر محمّد من بني إسرائيل تشكرون تلك النعمة 

على أسلافكم وعليكم بعدهم . ثم قال (ع) : وإتما عفا الله عز وجل عنهم لأنهم دعوا الله بمحمّد واله 
الطيّبين » وجددوا على أنفسهم الولاية لمحمّد وعليّ والهما الطاهرين ٠‏ فعند ذلك رحمهم الله وعفا 
عنهم . ثم قال عز وجل : « وإذ اتينا موسى الكتاب والفرقان لملكم تهتدون » قال : واذكروا إذا آتينا 
موسى الكتاب وهو التوراة الذي أخذ على بني إسرائيل الإيمان به والانقياد لما يوجبه » والفرقان آتیناه 
ايا فرق ما ببق ال والباطل ورن ها بين الميحتين والمطلين + وذلك اة ك ارم الله بالكتاب 
والإيمان به والانقياد له أوحى الله بعد ذلك إلى موسى :يا حرفي عار كتاف E‏ 
الفرقان . فرّق ما بين المؤمنين والكافرين والمحقين والمبطلين ٠‏ فجدّد عليهم العهد به ٠‏ فإني اليت”؟) 
على نفسي قسماً حقّاً لا أتقبل من أحد إيماناً ولا عملا إلآ مع الإيمان به » قال موسى (ع) ا 
ربٌ ؟ قال الله عر وجل : يا موسى تأخذ على بني إسرائيل أن محمّداً خير البشر وسيّد المرسلين » وأن 
أخخاه ووصيّه علياً خير الوصيّين » وأن أولياءه الذين يقيمهم سادة الخلق › وأن شيعته المنقادين له 
المسلمين له أوامره ونواهيه ولخلفائه نجوم الفردوس الأعلى وملوك جتات عدن . قال : فأخذ 
موسى (ع) عليهم ذلك ٠‏ فمنهم من اعتقده حقّاً » ومنهم من أعطاه بلسانه دون قلبه » وكان المعتقد 
منهم حقًا يلوح على جبينه نور مبين » ومن أعطى بلسانه دون قلبه ليس له ذلك النور › فذلك الفرقان 
الذي أعطاه الله عز وجل موسى (ع) وهو فرق ما بين المحقين والمبطلين . ثم م قال عر وجل : 





»( مجمع البيان ۲ ۸ باختصار يسير 

(۲) عرائس المجالس: ٠۸٤‏ . 

في نسخة. وذلك انهم . 

() آلى إيلاء: حلف. : لسان العرب :١‏ ۹۳ . 


جه نزول التوراةء وسؤال الرؤية › وعبادة العجل وما يتعلق به We‏ 


$ لعلكم تهتدون € أي لعلّكم تعلمون أن الذي به يشرف العبد عند الله عر وجلّ هو اعتقاد الولاية كما 
شرف به أسلافكم . 

ثمّ قال الله عر وجل  :‏ وإذ قال موسي لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم المجل فتوبوا 
إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنّه هو التوّاب الرحيم » قال 
الإمام : قال الله عر وجل : واذكروا يا بني إسرائيل ‏ إذ قال موسى لقومه 4 عبدة العجل : 9 يا قوم 
إنْكم ظلمتم أنفسكم » آضررتم بها « باتخاذكم العجل € إلهاً « فتوبوا إلى بارئكم © ا 
وصوّركم 2 فاقتلوا أنفسكم € يقتل بعضكم بعضاً“ يقتل من لم يعبد العجل من عبده 9 ذلكم خير 
لكم » ذلك القتل خير لكم 9 عند بارئكم » من أن تعيشوا في الدنيا وهو لا يغفر لكم فيح في الحياة 
الدنيا خيراتكم .”2 ويكون إلى النار مصيركم » وإذا قتلتم وأنتم تائبون جعل الله عر وجل القتل 
كفارتكم وجعل الجنّة منزلكم ومقيلكم » قال الله عز وجل ١‏ قاب عب 4ت تويك هل ادا 
القتل لجماعتكم ٠‏ وقبل إتيانه على مكافاتكم .7" وأمهلكم للتوبة واستبقاكم للطاعة 8 إِنْه هو التوّاب 
الرحيم © . 

قال : وذلك أن موسى (ع) لما أبطل الله عزّ وجل على يديه أمر العجل فأنطقه بالخبر عن تمويه 
السامري وأمر موسى (ع) أن يقتل من لم يعبده من عبده تبرّأ أكثرهم وقالوا : لم نعبده » فقال الله عر 
وجل لموسى : آبرد هذا العجل بالحديد برداً ”ثم ذرهة في البحر » فمن شرب منه ماءً اسود شفتاه 
وأنفه وبان ذنبه » ففعل فبان العابدون“ ٠»‏ فأمر الله لإي عدر ال أن يخرجوا على الباقين شاهرين 
السيوف“ يقتلونهم ٠‏ ونادى مناد : ألا لعن الله أحداً اتقاهم" بيد أو رجل » ولعن الله من تأمّل 
المقتول لعلّه ينسبه حميماً قريب فيتعدّاء) إلى الاجنبيّ ٠‏ فاستسلم المقتولون ٠‏ فقال القاتلون : 
أعظم مصيبة منهم نفل بأيدينا ادنا راتافا وأبتاء ا وإتتوانا تراما رت ل تعدب ققد شاوى 
بيننا وبينهم في المصيبة ٠‏ فأوحى الله تعالى إلى موسى : إني إنما امتحنتهم بذلك لأنّهم ما اعتزلوهم لمّا 
عبدوا العجل ولم يهجروهم ولم يعادوهم على ذلك ٠‏ قل لهم : من دعا الله بمحمّد وآله الطيّبين أن 
بسهّل عليهم قتل المستحقين للقتل بذنوبهم نفعل » فقالوها فسهل عليهم”''' ولم يجدوا لقتلهم لهم 


)١(‏ في نسخة : بقتل بعضكم بعضا. 

(۲) في المصدر: حياتكم. 

(7) في نسخة والمصدر: على كافتكم . 

:4) في المصدر: هذا العجل بالذهب برداً. 

(5) في المصدر: منه مائه اسودت. 

) في المضدر: فبان العابدون للعجل. 

(۷) في نسخة: شاهري السيوف. 

(۸) في المصدر: ونادى مناديه ألا لعن الله أحداً أبقاهم . 

(؟) في المصدر: لعله تبينه حميما قريبا فیتوقاه ويتعداه. 

)٠١‏ في المصدر: أن يسهل عليه نل المستحقين للقتل بذنوبهم فقالوها فسهل عليهم ذلك 


\T/YTE 


\F/YTo 


T/T 


فل كتاب النبوة جه 





ألما » فلمًا استمرٌ القتل فيهم''؟ وهم ستمائة ألف إلا اثني عشر ألفاً الّذين لم يعبدوا العجل وفق الله 
بعضهم » فقال لبعضهم والقتل لم يفض بعد إليهم فقال : أو ليس الله قد جعل التوسّل بمحمّد واله 
الطيّبين أمراً لا يخيب معه طلبة » ولا يرد به مسألة ؟ وهكذا توسّلت بهم الأنبياء والرسل » فما لنا لا 
نتوسّل بهم "“ قال : فاجتمعوا وضحوا : يا ربا بجاه محمّد الأكرم » وبجاه عليّ الأفضل الأعظم » 
ري اسح لك المفل والسسيية 17 I‏ ل ات 
أهل الجنان أجمعين » وبجاه الذرَيّة الطيّبة الطاهرة من آل طه ويس لما غفرت لنا ذنوبنا » وغفرت لنا 
هفوتنا » وأزلت هذا القتل عنا ٠‏ فذلك حين نودي موسى (ع) من السماء داك الخال كدان 
بعضهم مسألة » وأقسم عليّ قسماً لو أقسم به هؤلاء العابدون للعجل وسالني بعضهم العصمة حى لا 
يعبدوه لوفقتهم وعصمتهم › EET‏ ا ل N‏ 
لنجيتهم » “ فرفع عنهم القتل فجعلوا يقولون : يا حسرتنا أين كنا عن هذا الدعاء بمحمّد وآله الطيبين 
حتّى كان الله يقينا شرّ الفتنة ويعصمنا بأفضل العصمة ؟ . 


ثم قال الله عز وجل : < وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتّى نرى الله جهرة © قال : أ سلافكم 
« فأخذتكم الصاعقة » أخذت أسلافكم 8 وأنتم تنظرون ) إليهم < د ثم بعثناكم © بعثنا أسلافكم 8 من 
بار ىدو ين مرت اسوك ل( لمكم يسعرون 4 أي نيل اسلافك شكزون الجا الى 
فيها يتوبون ويقلعون وإلى ربّهم ينيبون » لم يدم عليهم ذلك الموت فيكون إلى النار مصيرهم وهم فيها 
خالدون » قال : وذلك أن موسى (ع) لما أراد أن يأخذ عليهم عهد الفرقان فرّق ما بين المحقين 
والمبطلين لمحمّد (ص) بنبوته ولعليَ (ع) بإمامته » وللائمة الطاهرين بإمامتهم » قالوا : # لن نؤمن 
لك € أن هذا أمر رك $ حتى نرى الله جهرة » عياناً يخبرنا بذلك ا فأخذتهم الصاعقة ) معاينة 
١‏ وأنتم تنظرون € وهم ينظرون إلى الصاعقة تنزل عليهم . 


وقال الله عز وجل : يا موسى إِنَي أنا المكرم أوليائي المصدقين بأصفيائي ولا أبالي » وأنا 
المعدّب 2 لأعدائ ني الدافعين حقوق أصفيائي ولا أبالي » فقال موسى للباقين الّذين لم يصعقوا : ماذا 
تقولون ؟ أتقبلون وتعترفون وإلا فأنتم بهؤلاء لاحقون ؟ قالوا : يا موسى لا ندري ما حل بهم لماذا 
أصابهمٍ ٠‏ كانت الصاعقة ما أصابتهم لأجلك إلا أنها نكبة ”من نكبات الدهر تصيب ابر والفاجر » فإن 
كانت إتما أصابتهم لرذهم عليك في أمر محمّد وعليّ وآلهما فاسأل الله ربك بمحمّد وآله هؤلاء الذين 


)١(‏ في المصدر: فلما استحرٌ القتل فيهم. أقول: استحرٌ بمعنى اشئد. 

(۲) في نسخة والمصدر: هكذا توسل الانبياء والرسل فمالنا لا تنوسل. 

(۳) في المصدر. ويجاه فاطمة الفضلى والعصمة. 

() في المصدر: العابدون للعجل وسألوا العصمة لعصمتهم. 

(0) في نسخة والمصدر: ولو أقسم بها علي نمرود أو فرعون لنججيته. 

(7) في المصدر: لأوليائي المصدقين بأصفيائي ولا أبالي وكذلك انا المعذب. 
(۷) في المصدر: إلا انها كانت نكبة. 


ج نزول التوراة» وسؤال الرؤية, وعبادة العجل وما يتعلق به 1Y‏ 


تدعونا إليهم أن يحبي هؤلاء المصعوقين لنسألهم لماذا أصابهم ما أصابهم » فدعى الله عر وجل بهم 
م لماكتو ا 
إسرائيل أصابنا ما أصابنا لإبائنا اعتقاد نبوّة محمّد مع اعتقاد إمامة علي (ع) 27 . لقد رأينا بعد موتنا هذا 
ممالك رينا من سماواته وحجبه وكرسيّه وعرشه وجنانه ونيرانه فما رأينا أنفذ أمراً في جميع تلك 
الممالك وأعظم سلطاناً من محمّد وعليَ وفاطمة والحسن والحسين » »> وإنا لما متنا بهذه الصاعقة ذهب 
بنا إلى النيران فناداهم محمد وعلي عليهما الصلاة والسلام كوا عن هؤلاء عذابكم » فهؤلاء يحيون 
بمسألة سائل ربّنا عر وجل بنا وبالنا الطيبين وذلك جين لم يقذفونا ٠‏ في الهاوية » فأخرونا إلى أن بعثنا 
بدعائك يا موسى بن عمران بمحمّد واله الطيّبين ٠‏ فقال الله عر وجل مل عصر محمّد (ص) : فإذا 
كان بالدعاء بمحمّد واله الطيّبين نشر ظلمة أسلافكم المصعوقين بظلمهم أفما يجب عليكم أن لا 
تتعرّضوا لمثل ما هلکوا به إلى أن أحياهم الله عر وجل ؟”" . 


44 -كا: علي . > عن أبيه ومحمّد بن القاسم عن ا بن ا عن واو حفص بن 
غياث ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : قال النبيّ (ص) ١‏ ادل اور ت د من شهر 
OD)‏ 
رمضان . 


٥‏ ۔ کا : محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد » عن الأهوازيّ » عن الجوهريّ » عن 
البطائئىّ » عن أبي بصير ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) مثله .© . 


7 -ع: : بإسناده عن يزيد بن سلام أنه سال النبي (ص) لم سمي الفرقان فرقاناً ؟ قال : لأله 
متفرّق الايات والسور . أنزلت في غير الألواح وغير الصحف 0 والتوراة والإنجيل والزبور أنزلت كلها 
جملة في الألواح والورق ١.‏ لحديث :20 , 


)١(‏ في المصدر: لابائنا اعتقاد امامة علي بعد اعتقادنا بنبوة محمد (ص). 
() التفسير المتسوب الى الامام العسكري (ع): ۲ _ 1Y z o¥‏ . 
(۳) في المصدر: عن داود »عن حفص بن غياث» والمظنون بقوة أن في سند المتن والمصدر تصحيف ‏ أولاً: لأن 
حفص بن غياث» ليس له ابن باسم داود» ومن يروي عنه وفقاً للنجاشي والطوسي ولداه عمر(عمرو) ومحمد. وثانيا: 
لأن الاسماء الموجودة في السند ‏ على فرض صحتها لاتصلح بهذا الترتيب ٠‏ والمؤكد أن صورة السند الصحيحة هي 
هكذا: علي؛ عن ابيه؛ وعلي بن محمد(القاساني) جميعاً »عن القاسم بن محمد الاصفهاني(الاصبهاني) .عن سليمان 
ابن داود المنقري »عن حفص . وهذا هو الاوفق مع ما ذكره الشيخ الصدوق ‏ اعلى الله مقامه ‏ في المشيخة» حيث يتحد 
طريقه اليه بالقاسم بن محمد الاصبهاني . انظر من لا يحضره الفقيه (ع) 4 :697 . 

وكذا هو المنطبق مع عدة روايات في الكافي انظر عن سبيل المثال. الكافي ۲: ۸۸ ب 47 ح " وهو المنسجم 
مع اوضاع طبقات الرجال ومراتبهم. وهو المنسجم ايضأ مع احدى نسخ المصدر كما اشير اليها في هامشه. 
() الكافي۲ ٦1۲۹-۱۲۸:‏ . 
() الكافي4 ۱٥۷:‏ ب ۱۱۲ ح ٩‏ . 
() علل الشرائع: 47١‏ ب ۲۲۲ ح ۳۳. 
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YA‏ كتاب النبوة ج 


۷ - م : قوله تعالى  :‏ وإذ أخذنا ميثاقكم € الاية قال الإمام (ع) : أي فاذكروا إذ أخذنا 
ميثاقكم وعهودكم أن تعملوا بما في التوراة وبما في الفرقان الذي أعطيته موسى مع الكتاب المخصوص 
او والطيّبين من الهما بأنهم سادة الخلق » والقوّامون بالحنّ » وإذ أخذنا ميثاقكم أن 
تقروا به وأن تؤدّوه إلى أخلافكم ٠‏ وتأمروهم أن يؤدّوه إلى أخلافهم إلى آخر مقدّراتي في الدنيا » 
ليؤمئن بمحمّد نبي الله » وليسلمن له ما يأمرهم في علي ولي الله عن الله ٠‏ وما يخبرهم به من أحوال 
خلفائه بعده القوّامين بح الله فأبيتم قبول ذلك واستكبرتموه ‏ فرفعنا فوقكم الطور » الجبل › أمرنا 
جبرئيل أن يقطع من جبل فلسطين قطعة على قدر معسكر أسلافكم فرسخاً في فرسخ #لقطنها رجاه بها 
فرفعها فوق رؤوسهم ٠‏ فقال موسى (ع) : إا أن تأخذوا بما أمرتم به فيه » وإمًا أن ألقي عليكم هذا 
الجبل + تألجنوا إلى قبولة كازهين إلا من عصعه اله من الخاد زه قيله طائعاً مارا ثم الخا ار 
اوعفرو وكير متهم ضفخني ل الإرادة القن ولك قار إلى اليل اهل ايع او 
واخرون سجدوا مختارين طائعين . 0 


۸م قوله عز وجل : « وإذ أخذنا ميثافكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما انيناكم بقؤة 
واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم 
مؤمنين » قال الإمام (ع) : قال الله عر وجل ا ا 
موسى (ع) من دين الله وأحكامه » ومن الأمر بتفضيل محمّد وعليّ وخلفائهما على سائر الخلق 8 خذوا 
ما آتيناكم ‏ قلنا لهم : خذوا ما آتيناكم من هذه الفرائض بقرّة قد جعلناها لكم » ومكئاكم بها. 
وأزحنا عللكم في تركيبها فيكم $ واسمعوا ) ما يقال لكم وتؤمرون به $ قالوا سمعنا © قولك 
$ وعصينا ) أمرك ١‏ أي آنهم عصوا بعده » وأضمروا في الحال أيضاً العصيان 8 وأشربوا في قلوبهم 
العجل € أمروا بشرب العجل الّذي كان قد ذرثت سحالته''' في الماء الذي أمروا بشربه ليبيّن لهم من 
ن ممّن لم يعبده ‏ بكفرهم € لأجل كفرهم أمروا بذلك ظ قل » يا محمّد : « بنسما يأمركم به 
إيمانكم © بموسى كفركم بمحمّد وعليّ وأولياء الله من أهلهما ‏ إن كنتم مؤمنين » بتوراة موسى » 
ولكن معاذ الله لا يأمركم إيمانكم بالتوراة الكفر بمحمّد وعليّ (ع) . 

قال الإمام (ع) : قال أمير المؤمنين (ع) : إن الله تعالى ذكر بني إسرائيل في عصر محمّد (ص) 
أحوال آبائهم الّذين كانوا في أيّام 0 والهما 
الطيّبين المنتجبين للخلافة على الخلائق اها وشيعتهها وبثائر امة محمهاغلية الصلاة وال 


فقال : « وإذ أخذنا ميثاقكم » اذكروا إذ أخذنا ميثاق آبائكم $ ورفعنا فوقكم الطور € الجبل 





+1) التفسير المنسوب الى الامام العسكري (ع): 51717708 ح ٠١١‏ بفارق يسير. 
(1)سيأتي تعريف المصنف لها. 

(۳)في المصدر: ليتيين من عبده. 

(٤)في‏ المصدر؛ عليهم العهد. 


جه نزول التوراةء وسؤال الرؤية, وعبادة العجل وما يتعلق به 1۷٩4‏ 


لما أبوا قبول ما أريد منهم والاعتراف به ظ خذوا ما اتيناكم © أعطيناكم $ بقوّة » يعني بالقوّة التي 
أعطيناكم تصلح لذلك ‏ واسمعوا > أي أطيعوا فيه $ قالوا سمعنا 4 بآذاننا وعصينا بقلوبنا ء فأما في 
الظاهر فأعطوا كلّهم الطاعة""' داخرين صاغرين ٠‏ ثم قال : 3 وأشربوا في قلوبهم العجل 4 عرضوا 
الشرب العجل الذي عبدوه حتى وصل ما شربوا من ذلك إلى قلوبهم » وقال ؛ إن بني إسرائيل لما رجع 
إليهم موسى وقد عبدوا العجل تلقوه بالرجوع عن ذلك » فقال لهم موسى : من الذي عبده منكم حتى 
أنفذ فيه حكم الله ؟ خافوا حكم الله الذي ينفذه فيهم فجحدوا أن يكونوا عبدوه » وجعل كلّ واحد منهم 
يقول : أنا لم أعبده وعبده غيري .”1 ووشى بعضهم ببعض ۰ فلل .ها تنك الله عن موسي عن 
قوله للسامري : « وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً لتحرّقئه ع لحرا الع يننا 4 ا 
فبرد ده بالمبارد وأخذ سحالته فذرآها في البحر العذب » ثمّ قال لهم : اشربوا منه » فشربوا فکل من 
كان عبده أسودٌ شفتاه وأنفه ممّن كان أبيض اللّون » ومن كان منهم ا لي 
ذلك أنفذ فيهم حكم الله . 


ثَّ ثم قال الله تعالى للموهجودين من بني إسرائيل في عصر محمّد (ص) على لسانه : $ قل » يا 
محمّد لهؤلاء المكذبين بك بعد سماعهم ما أخذ على أوائلهم لك ولأخيك علي ولالكما ولشيعتكما 17/114١‏ 
« بئسما يأمركم به إيمانكم » أن تكفروا بَمُحمّد وتستخفوا بحق على وآله وشيعته « إن كنتم مؤمنين » 
كما تزعمون بموسى والتوراة . 


قال (ع) : وذلك أن موسى (ع) كان وعد بني إسرائيل آنه يأنيهم بكتاب من عند الله يشتمل على 
أوامره ونواهيه وحدوده وفرائضه بعد أن ينجيهم الله من فرعون وقومه ٠‏ فلمًا نجاهم وصاروا بقرب 
الشا جاءهم بالكتاب من عند الله كما وعدهم » وكان فيه : إني لا تقل عملاً ممّن لا يعظم محمّداً 
وعليًا وآلهما الطيّبين ولم يكرم أصحابهما'“ ومحبيهما حقّ تكريمهم › يا عبيد اله آلا فاشمده۱ أ 
محمّداً خير خليقتي وأفضل بريتي ۰ وأنّ علا اء ووصيّه 7»ووارث علمه وخليفته في أنه وخعير من 
يخلفه بعده » وأنْ آل محمد أفضل آل النيتين وأصحاب محمد أفضل صحابة المرسلين » وأمة محمد 
خير الأمم أجمعين . 


(١)في‏ نسخة من المصدر: الجزية . 
(۲)في المصدر: وانما عبده غيري. 
(؟)وشى بعضهم على بعض :نم . 
(؟)برد الشيء : قطعه . 

(٥)فى‏ المصدر : واصحابهما وشيعتهما. 
(1)في المصدر: ياعبادي. 

(۷)في المصدر : وصفيه . 
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فقال بنو إسرائيل : لا نقبل هذا يا موسى ٠‏ هذا عظيم يثقل علينا » بل نقبل من هذه الشرائع ما 
يخ علينا » وإذا قبلناها قلنا : إن نبيّنا أفضل نب » وآله أفضل آل » وصحابته أفضل صحابة » ونحن 
أمنته أفضل من أمّة محمّد » ولسنا نعترف بالفضل لقوم لا نراهم ولا نعرفهم » فأمر الله جبرئيل فقطم 
بجناح من أجنحته من جبل من جبال فلسطين على قدر معسكر موسى (ع) وكان طوله في عرضه فرسخاً 
في فرسخ » ثم جاء به فوقفه على رؤوسهم ٠‏ وقال : إمّا أن تقبلوا ما أتاكم به موسى وإمًا وضعت 
عليكم الجبل فطحطحتكم '' تحته » فلحقهم من الجزع والهلع ما يلحق أمثالهم ممن قوبل بهذه 
المقابلة > فقالوا : يا موسى كيف نصنع ؟ قال موسى اعدو ل على ا ر 
اليمنى ثم اليسرى في التراب ٠‏ وقولوا : يا ريّنا سمعنا وأطعنا وقبلنا واعترفنا وسلمنا ودضينا » قال : 
لرا هذا الذي قال لهم موس قولاً را غير أن كيرا منهم خالف قله ظاهر أفعاله رغال له 

سمعنا وعصينا مخالفاً لما قال بلسانه ؛ وعفروا خدودهم اليمنى وليس قصدهم , التذلل لله تعالى 
والندم على ما كان منهم من الخلاف » ولكثهم فعلوا ذلك ينظرون هل يقع عليهم الجبل آم لاء ثم 
عفْروا خدودهم اليسرى ينظرون كذلك » ولم يفعلوا ذلك كما أمروا . 


فقال جبرئيل لموسى (ع) : أما إن أكثرهم لله تعالى عاصون » ولكنّ الله تعالى أمرني أن أزيل 
عنهم هذا الجبل عند ظاهر اعترافهم في الدنيا فإن الله إنما يطالبهم في الدنيا بظواهرهم لحقن دمائهم ١‏ 
وإبقاء الذمّة لهم » وإنّما أمرهم إلى الله في الاخرة يعذّبهم على عقودهم وضمائرهم > فنظر القوم إلى 
الجبل وقد صار قطعتين : قطعة منه صارت لؤلؤة بيضاء فجعلت تصعد وترقى حتّى خرقت السماوات 
وهم ينظرون إليها إلى أن صارت إلى حيث لا يلحقها أبصارهم ٠‏ وقطعة صارت ناراً ووقعت على 
الأرض بحضرتهم فخرقتها ودخلتها وغابت عن عيونهم ٠‏ فقالوا : ما هذان المفترقان من الجبل ؟ فرق 
صعد لؤلؤاً وفرق انحط ناراً 9405 قال لهم موسى : أمّا القطعة التي صعدت في الهواء فإنّها وصلت إلى 
السماء فخرقتها إلى أن لحقت بالجنة فاضعفت أضعافاً كثيرة لا يعلم عددها إلا الله » وأمر الله أن يبنى 
منها للمؤمنين بما في هذا الكتاب قصور ودور ومنازل ومساكن مشتملة على أنواع النعمة 9 وعدها 
المتّقين من عباده » من الأشجار والبساتين والثمار والحور الحسان والمخلدين من الولدان كاللثالي 
المنثورة » وسائر نعيم الجنّة وخيراتها > وأمًا القطعة التي انحطت إلى الأرض فخرقتها ثم التي تليها إلى 
أن لحقت بجهتم فاضعفت أضعافاً كثيرة » وأمر الله تعالى أن يبنى منها للكافرين بما في هذا الكتاب 
قصور ودور ومساكن ومنازل مشتملة على أنواع العذاب التي وعدها الكافرين من عباده » من بحار 
نيرانها وحياض غسلينها وغسّاقها وأودية قيحها ودمائها وصديدها وزبانيتها بمرزباتها وأشجار زقومها 
وضريعها وحيّاتها وعقاربها وأفاعيها وقيودها وأغلالها وسلاسلها وأنكالها وسائر أنواع البلايا 


)أي دمرت تكم واهلكتكم. 
(۲)في المصدر: هله المقابلة. 
(۳)في المصدر: بالتراب. 
(٤)فرق‏ الشيء : فلقه . 


جه نزول الثوراةء وسؤال الرؤيةء وعبادة العجل وما بتعلق به :0 A‏ 





والعذاب المعد فيها . ثم قال محمد رسول الله (ص) لبني إسرائيل : أفلا تخافون عقاب ربكم في 
جحدكم لهذه الفضائل التي اختصٌ بها محمّدا وعليًا والهما الطيّبين ؟ .7 . 

بيان : السحالة : ما سقط من الذهب والفضة ونحوهما كالبرادة . وطحطحت الشيء : كسرته 
وفرّقته . 

4 ير : اليقطيني » عن محمد بن عمر » عن عبد الله بن الوليد السمّان قال : قال لي أبو 
جعفر (ع) : يا عبد الله ما تقول الشيعة في على وموسى وعيسى (ع) ؟ قال : قلت : جعلت فداك ومن 
أي الحالات تسألني ؟ قال : أسألك عن العلم ٠‏ فأمًا الفضل فهم سواء. قلت : جعلت فداك فما 
عسى أقول فيهم ؟ قال : هو والله أعلم منهما » ثمٌ قال : يا عبد الله أليس يقولون , لعليّ ما للرسول 
من العلم ؟ قال : قلت : بلى » قال : فخاصمهم فيه إن الله تبارك وتعالى قال لموسى : « وكتبنا له 
في الألواح من كلّ شيء » فاعلمنا آنه لم يبن له الأمر كله » وقال تبارك وتعالى لمحمّد (ص) : 
ووجئنا بك على هؤلاء شهيدا» 9ونرّلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. » 

أقول : ستأتي الأخبار الكثيرة في ذلك في كتاب الإمامة . 

٠ه‏ کش : خلف بن حامد » عن سهل بن زياد » عن ابن أبي عمير » عن يحى الحلبيّ » عن 
أيّوب بن الحرّ » عن بشير » عن أبي عبد الله (ع) ؛ وحدثني ابن مسعود » عن الحسن بن علي بن 
فضال .27 عن العبّاس بن عامر » عن أبان بن عثمان » عن الحارث بن المغيرة » عن أبي عبد الله لع) 
فالا : قلنا لأبي عبد الله (ع) : إن عبد الله بن عجلان مرخ مرضه الذي مات فيه » وكان يقول : إني لا 
أموت من مرضي هذا » فقال أبو عبد الله (ع) :أيهات أيهات أنى ذهب ابن عجلان ؟ لا عرّفه الله قبيحا 
من عمله إِنّ موسى بن عمران اختار من قومه سبعين رجلاً » فلمًا أخذتهم الرجفة كان موسي أوّل من 
قام منها » فقال : يا رب أصحابي » فقال : يا موسى إنَي أبدلك منهم خيرا » قال : رب إني وجدت 
ريحهم وعرفت أسماءهم ٠‏ قال ذلك ثلاثاً » فبعثهم الله أنبياء . 

شي : محمد بن سالم باع الة لقصب » عن الحارث بن المغيرة مثله . وفيه : لا عرّفه الله شيئاً من 
ذنوبه 2٠‏ وفيه : إني أبدلك بهم من هو خير لك منهم . 


ر عن أبان بن عثمان » عن الحارث مثله إلا أله ذكر : فلمًا أخذتهم الصاعقة . ولم يذكر 
الرجفة .0 . 


(١)التفسير‏ المنسوب الى الامام العسکري(ع)٤۲٤-۲۲۹٤ح۲۹۰.‏ 
(')ني نسخة :علي بن الحسن بن فضال. 

(7)بمعئى هيهات. 

)٤(‏ تفسير القمي: :١‏ 147 وفيه: ان لم تقلبوه. 
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بیان : فوله : ( لا عرفه الله ) دعاء له بالمغفرة إذ بالعذاب وبذكر القبائح له على وجه اللوم 
يعرفها » ولعلّ ابن عجلان إنّما حكم بعدم موته في ذلك المرض لما سمع منه (ع) من كونه من أنصار 
القائم عسل الله فرجه ونحو ذلك ٠‏ فأشار (ع) إلى أنه لم يعرف معنى كلامنا » بل إنما يحصل ذلك له 
في الرجعة » كما أن السبعين ماتوا ثمّ رجعوا بدعاء موسى (ع) . 

ولعلّ ما صدر عنهم أيضاً كان سؤالاً من قبل القوم لا اقتراحاً منهم لثلا ينافي صيرورتهم أنبياء » 
أو يكون المراد كونهم تالين للأنبياء في الفضل ٠‏ أو يكون النبيَ هنا بمعناه اللغوي أي رجعوا مخبرين 
بما رأوا » آو يقال : إله يكفي عصمتهم بعد الرجعة وفيه إشكال » ويأبى عن أكثر الوجوه ما سيأتي في 
باب أحوال سلمان رضي الله عنه أنه قال في خطبة له : فقد ارت قوم موسى عن الأسباط ويوشع 
وشمعون وابني هارون شبّر وشبّير والسبعين الّذين انهموا موسى على قتل هارون » فأخذتهم الرجفة 
من بغيهم › ثم بعثهم الله أنبياء مرسلين وغير مرصلين . 


١‏ فس : « وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلّة وظتّوا أنه واقع بهم » قال الصادق (ع) : لما 
أنزل الله التوراة على بني إسرائيل لم يقبلوه » فرفع الله عليهم جبل طور سيناء فقال لهم موسى : إن لم 
تقبلوا وقع عليكم الجبل › فقبلوه وطأطؤوا رؤوسهم . 

تكملة : قال الثعلبي : قال قتادة : كان السامريّ عظيماً من عظماء بني إسرائيل من قبيلة يقال لها 
سامرة“ » ولكن-عدوٌ الله نافق ؛ وقال سعيد بن جبير : كان من آهل كرمان وقال غيرهما : كان رجلا . 
صائغاً من آهل باجرمي " واسمه ميخا . 

وقال ابن عباس : اسمه موسى بن ظفر ء وكان منافقاً قد أظهر الإسلام ٠‏ وكان من قوم يعبدون 
البقر . وقال هارون لبني إسرائيل : إن حلي القبط غنيمة فلا تحل لكم فاجمعوها واحفروا لها حفيرة 
وادفنوها حتّى يرجع موسى (ع) فيرى فيها رأيه ٠‏ ففعلوا وجاء السامريّ بالقبضة التي أخذها من تحت 
حافر جبرئيل فقال لهارون : يا نبي الله أقذفها فيها ؟ فظن هارون أنه من الحلى ء فقال : اقذف »› 

وقال ابن عبّاس : أوقد هارون ناراً وأمرهم بان يقذفوها فيها فقذف السامريّ تلك القبضة فيها 
وقال : كن عجلا جسدا له خوار فكان ٠‏ ويقال : إن الذي قال لبني إسرائيل : إن الغنيمة لا تحلّ لكم 





زلف السامرة: قوم من اليهود يخالفونهم في بمض دينهم اليهم نسب السامري الذي عبد العجل.١‏ لسان 
العمرب2759:5, 
(؟) باجرما: قرية من أعمال البليخ قرب الرقة من أرض الجزيرة.١‏ معجم البلدان١‏ : ,)۳١١‏ 

والبليخ نهر بالرقة في أرض حران: «محجم البلدان :١‏ 2447. 

والرقة: مديئة مشهورة على الفراټ . بينها وبين حران ثلاثة أيام معدودة في بلاد الجزيرة؛ لانها من جانب 
الفرات الشرقي ‏ «معجم البلدان ۳: 98 2084, 1 


ج نزول الثوراة» وسؤال الرؤية؛ وعبادة المجل وما يتعلق به AF‏ 


هو السامريّ فصدقوه فدفعوها إليه ‏ فصاغ منها عجلاً في ثلاثة أيّام ‏ فقذف فيه القبضة فحيّ وخار 
خورة . 


وقال السدّيّ : كان يخور ويمشي › فلمًا أخرج السامريّ العجل وكان من ذهب مرصع بالجوهر 
كأحسن ما يكون فقال : < هذا إلهكم وإله موسى فنسي ) أي أخطأ الطريق وتركه ههنا وخرج يطلبه 
فلذلك أبطأ عنكم . وفي بعض الروايات : إنه لمّا قذف القبضة فيها أشعر العجل وعدا وخار وصار له 


لحم ودم . 


ويروى أن إبليس ولج وسطه فخار”'' ومشى ؛ ويقال : إن السامري جعل مؤخر العجل إلى حائط 
وحفر في الجانب الآخر في الأرض وأجلس فيه إنساناً فوضع فمه على دبره وخار وتكلم بما تكلم به 
فشبّه على جهالهم حتی أضلهم . وقال : إن موسى قد أخطأ ربّه فأتاكم ربكم ليريكم آنه قادر على أن 
يدعوكم إلى نفسه بنفسه وإِلّه لم يبعث موسى لحاجة منه إليه وإنّه قد أظهر لكم العجل ليكلمكم من 
وسطه كما كلّم موسى من الشجرة » فافتتنوا به إلا اثني عشر ألفاً > وكان مع هارون ستمائة ألف » فلمًا 
رجع موسى وقرب منهم سمع اللّغط حول العجل وكانوا يزفنون ويرقصون حوله » ولم يخبر موسى 
أصحابه السبعين بما أخبره ربّه من حديث العجل ٠‏ فقالوا : هذا قتال في المحلة ؟ فقال موسى (ع) : 
ولكنّه صوت الفتنة افتتن القوم بعدنا بعبادة غير الله » ٠‏ فلمًا رآهم وما يصنعون ألقى الألواح من يده 
فتكسّرت ٠‏ فصعد عامّة الكلام الذي كان فيها ولم يبق منها إلا سدسها > ثم أعيدت له في لوحين » عن 
ابن عباس . 


وعن تميم الداري : قال : قلت يا رسول الله : مررت بمدينة صفتها كيت وكيت قريبة من ساحل 
البحر » فقال رسول الله :تلك أنطاكية”"“أما إن في غار من غيرانها رضاض من ألواح موسى ٠»‏ وما من 
سعابة شرت ولا غربية تمر مز بها إا ألقيت عليها من بركاتها ٠‏ ولن تحب الايام والثيالي حت بسكنها 
: ررد )بيني ريك بشماله وكان قد اعشزله م ٩‏ في الإثني عشر الغا الْذين يعبدوا | 
وقال يا هارون : $ ما منعك € الآية . 3 ل 


فلمًا علم بنو إسرائيل خطأهم ندموا واستغفروا فأمرهم موسى أن يقتل البريء المجرم فتبرّأ 
أكثرهم . فأمر الله موسى أن يبرد العجل بالمبرد. ويحرقه ثم يذريه في النيل فمن شرب ماءه ممّن عبد 





)١(‏ في المصدر: ويروى ان ابليس خار في وسطه. 

و الخوار: صوت الثور وما اشتد من صوت البقرة والعجل . ١‏ لسان العرب 4: .2714١‏ 
(1) انطاكية: مدينة عظيمة مشهورة بينها وبين حلب يوم وليلة. « معجم البلدان :١‏ 175-:257. 
2 فى المصدر: وكان هارون قد اعتزلهم. 
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° كتاب النبوة‎ 1A4 
سسسب سببربإبإبب-ب -بإ”--)- س‎ 


العجل اصفرٌ وجهه واسوذت شفتاه » وقيل : نبت على شاربه الذهب » فكان ذلك علماً لجرمه » فأخذ 
موسى (ع) العجل فذبحه » ثم برده بالمبارد › ثم حرقه وجمع رماده وأمر السامريّ حتّى بال عليه 
استخفافا به ثم ذرأه في الماء » ثم أمرهم بالشرب من ذلك الماء فاسودت شفاه الذين عبدوه واصفرّت 
وجوههم فأقرّوا وقالوا : لو أمرنا اله سبحانه أن نقتل أنفسنا لتقبل توبتنا لقتلناها » فقيل لهم : ( فاقتلوا 
أنفسكم ) فجلسوا في الأفنية محتبين”' وأصلت القوم عليهم خناجر”" ٠‏ فكان الرجل يرى ابئه وأباه 
وأخاه وقريبه وصديقه وجاره فلم يمكنهم المضيّ لأمر الله مانت ”" فأرسل الله عليهم ضبابة وسحابة 
سوداء لا يبصر بعضهم بعضاً › وقيل لهم : من حل حبوته أو مذ طرفه إلى قاتله أو اثّقاه بيد أو رجل 
فهو ملعون مردود توبته » فكانوا يقتلونهم إلى المساء فلمًا كثر فيهم القتل وبلغ عدّة القتلى سبعين ألفاً 
دعا موسى وهارون وبكيا وجزعا وتضرّعا وقالا : يا رب هلكت بنو إسرائيل ٠‏ البقيّة البقيّة »> فكشف الله 
تعالى السحابة وأمرهم أن يرفعوا السلاح ويكفوا عن القتل ٠‏ فلمًا اتكشفت السحابة عن القتلى اشتدَ 
ذلك على موسى (ع) فأوحى الله تعالى إليه : أما يرضيك أن يدخحل القاتل والمقتول الجنّة ؟ فكان من 
قتل منهم شهيداً ومن بقي مكفراً عنه ذنبه . 


ثم أن موسى (ع) هم بقتل السامريّ فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه : لا تقتله فاه سخيّ » فلعنه 
موسى وقال : $ اذهب فإ لك في الحيوة أن تقول لا ساس وإ لك موهدا 4 لعذابك في القيامة ف لن 
تخلفه » وأمر موسى (ع) بني إسرائيل أن لا يخالطوه ولا يقربوه » فصار السامريّ وحشياً لا يألف ولا 
يؤلف »› ولا يدنو من الناس ولا يمسن أحداً منهم ٠‏ فمن مسّه قرض ذلك الموضع بالمقراض » فكان 
كذلك حنّى هلك ©" , 


قالوا : ثم إن الله سبحانه أمر موسى (ع) أن يأتيه في ناس من خيار بني إسرائيل يعتذرون إليه من 
عبادة قومهم العجل فاختار موسى سبعين رجلا فأمر (ع) أن يصوموا ويتطهروا ويطهّروا ثيابهم 
ويتطيبوا . ثم خرج موسى (ع) بهم إلى طور سيناء فلمًا دنا موسى (ع) الل وقح عليه عموه الغمام 
حتى تغشى الجبل كله ودنا موسى (ع) ودخل فيه 3 وقال للقوم : ادنوا 3 وكان (ع) إذا كلم ربه وقع 
على وجهه نور ساطع لا يستطيع أحد من بني إسرائيل أن ينظر إليه » فضرب دونه بالحجاب ودخل 
القوم في الغمام فخروا سجّداً > فسمعوا الله سبحانه وهو يكلم موسى ويأمره وينهاه » وأسمعهم الله 
تعالى : إني أنا الله لا إله إلا أنا ذو بكة » أخرجتكم من أرض مصر فاعبدوني ولا تعبدوا غيري . فلمًا 


. والمعنى هنا: انهم لاذوا بتلك الافنية مشتملين يثيابهم‎ » ۴١ :* لسان العرب‎  . الاحتباء بالثوب الاشتمال‎ )١( 
في المصدر: وأظلت عليهم القوم بالسيوف والخناجر.‎ )۲( 

(۴) في المصدر: فلم يمكنهم إلا إمضاء امر الله تعالى . 

(4) في نسخة والمصدر: أن أدخل. 

(0) عرائس المجالس: 147 فيه اختصار وتقديم وتأخير. 


جه نزول التوراة؛ وسؤال الرؤيةء وعبادة العجل وما يتعلق به e‏ 


فرغ موسى من الكلام وانكشف الغمام أقبل إليهم فقالوار : « لن نؤمن لك حى نرى الله جهرة فأخذتهم 
الصاعقة 4 وهي نار جاءت من السماء فأحرقتهم جميعاً وقال وهب : بل أرسل الله إليهم جنداً من 
السماء ء فلمًا سمعوا حسّهم ماتوا يوماً وليلة » فقال موسى : « ربّ لو شئت أهلكتهم من قبل وإبّاي 
أتهلكنا بما فعل السفهاء منّا يا رب كيف أرجم إلى بني إسرائيل وقد أهلكت خيارهم ؟ فلم يزل موسى 
يناشد ريه عر وجلّ حتّى أحياهم الله جميعاً رجلا بعد رجل ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون » فذلك 
قوله تعالى : 8 ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلّكم تشكرون ) . 


قالوا : فلمًا رجع موسى (ع) إلى قومه وقد أتاهم بالتوراة أبوا أن يقبلوها ويعملوا بما فيها 

صار”'2 والأثقال والأغلال التي كانت فيها ٠‏ فأمر الله تعالى جبرثيل فقلع جبلاً علي قدر عسكرهم 
TT‏ الله جبلاً من جبال 
فلسطين فانقلع من أصله حتى قام على رؤوسهم مثل الظلّة » فذلك قوله سبحانه  :‏ وإذ أخذنا ميثاقكم 
ورفعنا فوقكم الطور 4 الآية وقوله  :‏ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلّة © . 


قال عطا عن ابن عبّاس : : رفع الله تعالى فوق رؤوسهم الطور ء وبعث ناراً من قبل وجوههم » 
وأتاهم البحر الملح من خلفهم » وقيل لهم : ( خلوا ما اتيناكم بقوّة واسمعوا » فإن قبلتموه وفعلتم 
ما ارت به وال رضختكم بهذا الجبل » وغرقتكم في هذا البحر وأحرقتكم بهذه النار » فلمًا رأوا أن لا 
مهرب لهم منها قبلوا ذلك وسجدوا على شق وجوههم وجعلوا يلاحظون الجبل وهم سجود » فصارت 
سنّة في اليهود لا يسجدون إلا على أنصاف وجوههم ٠‏ فلمًا زال الجبل قالوا : سمعنا وأطعنا ولولا 
الجبل ما أطعناك . 

وروى قتادة عن الحسن قال : مكث موسى (ع) بعدما تغشّاه نور ربٌ العالمين وانصرف إلى قومه 
أربعين ليلة لا براه أحد إلا مات حتى اتخذ لنفسه برنسا وعليه برقع لا يبدي وجهه لأحد مخافة أن 


6 00 
٠. ٠. يمو‎ 


.64١8؟‎ :١ الإصر وجمعه اصار: العهد الثقيل ؛ الذي اذا ضيع يكون الاثم عظيما. ؛ لسان العرب‎ )١( 
وقد سقطت هذه الكلمة من المصدر.‎ 
. وتقديم وتأخير في بعض المواضم‎ ٠, بغارق يسير غير ما ذكرنا‎ _ ۱۸١ (؟) ععرائس المجالس:‎ 


\T/ YA 
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أسماء الرجال المترجمين في الجزء الخامس من بحار الأنوار 


إبراهيم بن محمد النعماني 
إبراهيم بن ميمون بياع ال روي 
إبراهيم بن هاشم 

أبو رزين الأسدي 

إسحاق بن غالب الأسدي 
إسحاق بن يسار 

إسماعيل بن الفضل الهاشمي 
إسماعيل بن همام بن عبد الرحمن البصري 
بدر بن خليل الأسدي 

الحسن بن عمارة البجلي الكوقي 
الحسين بن أي العلاء الخفاف 
ا حسين بن الأشقر 

الحسين بن زياد 

الحسين بن تعيم الصحاف 
حفص بن غياث 

حميد بن زياد 

زياد بن المنذر (أبو الجارود) 
زيد بن أسلم العدري 

سعيد بن غزوان الأسدي 
سليمان بن عبد الله الطلحي 
صالح بن ميثم الكوني الأسدي 
طربال بن رجاء 

عاصم بن حميد الخناط 


عبد الحميد بن آي الديلم الغنوي 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري 
عبد الرعين بن سيابة 

عبد الله واقد الحرّاني 

عثمان النوا 

عطية أخو أبو عرام 

عكرمة مول ابن عباس 

العلاء بن سيابة 


.. علي بن سالم الكوني 


علي بن سليران بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين الزراري 
علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعروف بابن بشران المعدّل 
علي بن منصور 

العمركي بن علي البوفكي 

عمرو بن الحصين العقيلي الكلاي 

الفضل بن أي قرة التميمي السمندي 

مالك بن عطية الأحعسي 

المبارك بن فضالة 

محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن حصن الأسدي 
محمد بن السائب الكلبي 

محمد بن سلييان بن عبد الله الديلمي 

محمد بن عرفة 

محمد بن عطية الحتاط 

محمد بن الفيض التيمي (تيم الرباب) 

محمد بن المنكدر 

خلد بن الحسين الأزدي المهلبي 

مسلمة بن المنطاب 

مصعب بن يزيد الأنصاري 

مقاتل بن حيّان 

موسئ بن العلاء 

موسى بن سعدان الممناط 


€ 


14۱ 


أسماء المصادر المستخدمة في تحقيق الجزء الخامس من بحار الأنوار 


الاحتجاج 

الاختصاص 

اختيار معرفة الرجال المعروف برجال 
الكشي 

الإرشاد 

إرشاد القلرب 

إقبال الأعمال 

آمالي الشريف المرتتضى (الغرر والدرر) 
أماني الشيخ الصدوق 

أمالي الشيخ الطوسي 

أمالي الشيخ المفيد 

البرهان في تفسير القرآن 

بصائر الدرجات 

تأريخ الطبري 

التبيان في تفسير القران 

نحف العقول 


التفسير اسوب إل الإأمام 
العسكري(ع) 

تنزيه الأنبياء 

ليب الأحكام في شرح المقنعة 
تهذيب التهذيب 

التوحيد 


الشيخ الطبرسي (أحمد) 
الشيخ المفيد 


الشيخ المفيد 

الحسن بن محمد الديلمي 
السيد ابن طاووس 
الشريف المرتضى 

الشيخ الصدوق 

الشيخ الطوسي وولده 
الشيخ الفيد 

السيد هاشم البحراني 
محمد بن الحسن الصفار 
محمد بن جرير الطبري 
الشيخ الطوسي 

ابن شعبة ال ماني 
البيضاوي 

الفخرالرازي 

محمد بن مسعود المياشي 
فرات بن إبراهيم الكوقي 
علي بن إبراهيم القمي 


الشريف المرتضى 
الشيخ الطوسي 
أبن حجر 


الشيخ الصدوق 


TEE [‏ سلاف ا | للاسظاتاطة | 


مؤسسة الأعلمي - ٠۹۸۹‏ 
مؤسسة الأعلمي ‏ لبنان ٠۹۸۲‏ 
مؤسسة آل البيت-قم ٠٤١٤‏ 


دار الكتب الإسلامية ‏ طهران 


مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت ٠۹۹۰‏ 
مؤسسة الوفاء ‏ بيروت ۱۹۸۱ 
مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت 
مطبوعات إسماعيليان ‏ طهران 
مؤسسة الأعلمي ‏ طهران ٠٠٠١ ٤‏ 
دار التراث ‏ ببروت 

دار إحياء التراث العربي 

جماعة المدرسين ‏ قم ١1٠4‏ 
مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت - £1۰ 
دار الفکر بيروت ١41٠١‏ 
مؤسسة الأعلمي - بيروت ١41١١‏ 


مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت ١1414‏ 
مدرسة الإمام المهدي (عج) قم 
1۰4 

مؤسسة الأعلمي 

دار التعارف _بيروت ۱۹۸۱ 

دار الفكربيروت- ١94854‏ 

جماعة المدرسين ‏ قم 
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ثواب الأعمال 
جامع الأخبار 









الخرائج والدرائح 
الخصال 
الدعوات 






رجال ابن داود 
رجال البرقي 
رجال الطوسي 
رجال العلامة 
رجال النجاثي 











روضة الواعظين 
الزهد 

سعد السعود 
الاج 
صحيفة الإمام الرضا (ع) 

طب الأئمة 

عدة الداعي و نجاح الساعي 
عرائس المجالس 

عقائد الصدوق 

علل الشرائع 

عيون أخبار الرضا (ع) 

غيبة النعماني 

فضائل الشيعة 

الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (ع) 




















القاموس المحيط 
قرب الإصناد 
قصص الأنبياء 
الكاني 

































الشيخ الصدوق 
محمد بن محمد الشعر ي 
قطب الدين الراوة ندي 
الشيخ الصدوق 
قطب الدين الراوة ندي 
أحمد بن أي عبد الله البرقي 
الشيخ الطوسي 

العلامة الحلي 


النجائي 


الجوهري 













ابن بسطام 
أحد بن فهد الحلٍ 
التعلبي 

الشيخ الصدوق 
الشيخ الصدوق 
الشيخ الصدرق 

ابن آي زينب النعياني 
الشيخ الصدوق 


الشيخ الطوسي 
الفيروز آبادي 


سعيد بن هبة الله الراوندي 


الشيخ الكليني 















الحسن بن علي بن داود الحلٍ 


الشيخ أحمد بن علي بسن داود 


الحسین بن سعيد الآهوازې 


عبد الله بن جعفر الحميري 


مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت - ٠۹۸۹‏ 
مؤسسة آل البيت (ع) - بيروت 
ومؤسسة الأعلمي ‏ بيروت 
مدرسة الإمام المهدي (عج) 
جماعة المدرسين- قم 




























دار المرتضى ‏ بيروت - ۱۹۸۷ 
جامعة طهران 1١74817‏ 
جامعة طهران 1787 
مطبعة الحيدرية ‏ النجف ١951‏ 
مطبعة الحيدرية ‏ النجف ٠۹٩۱‏ 
دار الأضواء ‏ بيروت - ۱۹۸۸ 






دار الأعراف للدراسات والنشر 







دار العلم للملاين 
مدرسة الإمام المهدي (عج) ٠٤١۸‏ 





دار المرتضى -بیروت - ۱۹۸۷ 












مطبوع بذيل كتاب الباب الحادي عشر 
دار البلاغة بيروت 

مؤسسة الأعلمي- ١5814‏ 
مؤسسة الأعلمي 

مدرسة الإمام المهدي (عج) 
مؤسسة آل البيث (ع)- ٠۹۹۰‏ 
المكتبة الرضوية ‏ النجف 

دار الجيل ‏ بيروت 

مؤسسة آل البيت (ع)-بيروت 
مؤسسة المفيد بيروت ١9488‏ 
دار التعارف- ١1٠1١‏ 
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كامل الزيارات 
الكامل في التأر بيخ 

الكامل في ضعفاء الرجال 

كيال الدين وتمام النعمة 

كنز الفوائد 

لسان العرب 

نان الميزان 

ماءة كلمة للإمام أمير المؤمنين (ع) 
ججمع البحرين 

مجمع البيان 

المحاسن 

مروج الذهب ومعادن الجوهر 
مشارق أنوار اليقين 

مصباح الشريعة 

مصباح المتهجد وسلاح المتعبد 
معاني الأخبار 

معجم البلدان 





































معجم رجال الحديث 












مهج الدعوات 

ميزان الاعتدال 

النهاية في غريب الحديث والآأثر 

جج البلاغة 

نوادر أحد بن محمد بن عيسى 

نوادر الراوندي 

اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع) 




































الشيخ ابن قولويه 
ابن الأثير الجزري 
ابن عدي 

الشيخ الصدوق 
المحقق الكراكجي 

ابن منظور 

أبن حجر 

ابن ميثم البحرانن 

الطريحي 

الشيخ الطبرسي 

أحمد بن أبي عبد الله البرقي 
المسعودي 

الحافظ البرسي 

منسوب إلى الإمام الصادق (ع) 
الشيخ الطوسي 

الشيخ الصدوق 

ياقوت الحموي 


المكتبة الرضوية ‏ النجف ١65‏ 
دار الفكر ‏ بيروت 

دار الفكر ‏ بيروت 

مؤسسة الأعلمي -بيروت 

٠۹۸۰  ءاوضألا دار‎ 

دار إحياء التراث العربي 

دار الفكر لبئان 






























دار المعرفة يروت 
دار الكتاب الإسلامي - بيروت 







مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت ۱۹۸۳ 





جماعة المدرسين ‏ قم-1717/6.ه 
دار إحياء التراث العسري» بيروت 
15 

منشورات مدينة العلم ل 
۱4۰4/٤‏ 
جماعة المدرسين في الحوزة العلمية 
قم2ط؟ 


















السيد أبو القاسم المخنوثي 





الشيخ الصدوق 





السيد ابن طاووس 
الذهبي 

ابن الأثير المزري 
أحمد بن محمد بن عيسى 

الي دفضل الله بن علي 
الحسيني الراوندي 


السيد ابن طاووس 





دار الفكر ‏ بيروت 








دار التعارف للمطبوعات 
مدرسة الإمام المهدي (عج) 
التجف 

دار العلم للملايين 





معنى النبوة وعلة بعثة الانبياء وبيان عددهم وأصنافهم وجمل أحواهم وجوامعها «صلوات 
اله عليهم أجمعين» 5 

نقش خواتيمهم واشغالمم وامزجتهم واحوالمم في حياتهم وبعد موتهم «صلوات الله 
عليهم؟. 

علة المعجزة وأنه لم حص الله كل نبي بمعجزة خاصة . 

عصمة الانبياء عليهم السلام » وتأويل مايوهم خطأهم وسهوهم . 


أبواب قصص آدم وحواء وأولادعما صلوات الله عليهها 
فضل آدم وحواء وعلل تسميتهماء وبعض أحوافماء وبدء خلقهما وسؤال الملائكة في 
ذلك . 
سجدد الملائكة ومعشاهء ومدّة مكثه عليه السلام في الجنة وأنها أية جنة كانت» ومعنئ 
تعليمه الاسماء . 
إرتكاب ترك الاولى ومعناه وكيفيته » وكيفية قبول توبته والكلمات التي تلقاها من ربه . 
كيفية نزول آدم عليه السلام من الجنة وحزنه على فراقها وما جرئ بينه وبين إبليس لعنه 
الله . 
تزو بج آدم وحواء وكيفية بدء النسل منهما وقصة قابيل وهابيل وسائر أولادهما. 
تأويل قوله تعالى : جملا له شركاء فيها آناهما) . 
ما أرحي إلى آدم (عليه السلام) : 
عمر آدم ووفاته ووصيته إلى شيث وقصصه عليه السلام . 
قصص إدريس . 


أبواب قصص نوح على نبينا وآله عليه السلام 
مدة عمره وولادته ووفاته وعلل تسميته ونقش خاتمه وجمل أحواله عليه) السلام . 
مكارم أخلاقه وما جرئ بينه وبين إبليس وأحوال أولاده وما أوحي إليه وصدر عنه من 
الحكم والأدعية وغيرها . 
بعثته عليه السلام على قومه وقصة الطوفان . 
قصة هود عليه السلام وقومه عاد . 


قصة شداد وإرم ذات العباد. 
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قصة صالح عليه السلام وقومه . 


أبواب قصص إبراهيم (عليه السلام) 
علل تسميته وستته وفضائله ومكارم أخلاقه وسننه ونقش خاته عليه السلام . 
قصص ولادته عليه السلام إلى كسر الأصنام» وما جرى بينه وبين فرعون» وبيان حال 
أبيه . 
اراءته عليه السلام ملكوت السماوات والارض وسؤاله إحياء الموتئ والكلمات التي سأل 
ربه وما أوحى إليه وصدر عنه من الحكم . 
مل أحواله ووفائه عليه السلام : 
أحوال أولاده وأزواجه صلوات الله عليهم وبناء البيت . 
قصة الذبح وتعيين الذبيح . 
قصص لوط (عليه السلام) وقومه . 
قصص ذي القرنين . 
قصص يعقوب ويوسف عل نبينا وآله وعليهها الصلاة والسلام . 
قصص أيوب (عليه السلام) . 

أبواب قصص موسئ وهارون 

نقش خاتمهها وعلل تسميتهما وفضائله) وسئنهما وبعض أحواهما . 
أحوال موسى (ع) من حين ولادته إلى نبوته . 
معني قوله تعالى : (فاخلع نعليك) وقول موسى (ع) «واحلل عقدة من لساني) وأنه لم 
سمي الجبل طور سيناء . 
بعثة موسئ وهارون (ع) على فرعون. وأحوال فرعون وأصحابه وغرقهم » وما نزل عليهم 
من العذاب قبل ذلك وإيمان السحرة وأحواهم . 
أحوال مؤمن آل فرعون وإمرأة فرعون 
خروجه(ع) من الماء مع بني إسرائيل وأحوال التيه . 
في ذكر النعم التي أنعم الله تعالى على بني إسرائيل في التيه . 
نزول التوراةء وسؤال الرؤية» وعبادة العجل» وما يتعلق به . 
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حقوق الطبع محفوظة لدار التعارف 


ولا يحق لاي شخص, او مؤسسة: او دار نشر 
إعادة طبع الكتابء او اخذ فصول منه» او 
ترجمته إلا بترخيص من صاحب الدار شخصياً 


الطبعة الأولى 
4۲1 له ۰۱م 


دار التعارف للمطبوعات 
لبنان ‏ بيروت - حارة حريك - شارع دكاش - بناية الحسنين 
صاب: ١١43911١547‏ 
هاتف: ۲۷۱۹۰۷ ۲۷۱۹۰۸ ۱ ۰۰۹71۱ فاکس: ۲۷۱۹۰۸ ۰۰۹٦۱۱‏ 
موبايل: ۰۰۹٩۱۳ ۸۲۳٣۲۰‏ 


١‏ لكون كتاب البحار كناب موسوعي . كانت وظيفة مصنفه ‏ رض - كما صرّح هو في المقاءمة أن يجمع ما موجود لدبه 
من أخبار آل البيث (ع) خشية الضباع والتلف والنحريف . هذا فإن من البسديبي أن يتضمن الكتاب الخبر الصحبح وغير 
الصحبح » والحديث الموثوق وغير الموثوق . والروابة القوبة والضعيفة على حد سواء . لذا فمن الضروري عدم الاخل 
بالروايات والاخبار اخل المسلمات. وانها ينبغي الرجوع فبها إلى أهل الخبرة في علم الحديث والرجال . 


۲ إن مهمة النحقيق نوثيق الكتاب لا الحكم عليه . لذا فقد إعنمدنا النص الموجود في نسخ الكتاب؛ دون أن نتدخل 
فيه ٠‏ فا هو في عبارات الكناب عائدة إلى مصححي المملبوعة وناسخي الكتاب وقبلهم إلى قلم المصنف -ره-. 


 ققحملا‎ 





الرموز الني استخدمناها في التحقيق 


الرمز دلالته 
مان ناه اعتمادا على نسخ الكتاب . 
الطبعة الحجر بة التي اعتمدنا علبها في التصحيع . 
الباب 
الجزء 
الحديث 
نسخة 
الصفحة 
النسخة المطبوعة من البحار في ١٠١١‏ محادات. 
الظاهر 
الفصل 
القسم 
اشارة إلى قصار الحكم في نهج البلاغة . 
اشارة إلى كنب ورسائل في نبج البلاغة . 


3 أت‎ GC جع‎ FG ON NÛ اعد‎ 


۴ الى 
مج ملد . 
مشارق انوار البقين: ٠٠‏ يشير إلى الصفحة ٠١‏ من إسم الكتاب المشار إلبه . 
ل ملق إشارة إلى الصفحة الار بعين من الجزء الرابع . 


)١(‏ إشارة «ج» الموجودة في خلف أرقام الصفحات لاتشبر إلى تعد مجلدات الكتاب وانها نشير إلى التقسيم المعتمد من قبل مصتف 
الكتاب . وهي عادة تكررت في كتاب إخيار معرفة الرجال وأمالم. الطوسي ٠‏ وبصائر الدرجات. وبشارة المصطفى لشيعة المرئضى . 
(؟) ما يشار إلى جائب صفحات كتاب محاسن البرفي » فهو إشارة إلى اسماء الكتب الخاصة بالمحاسن . 





)١(‏ حينم بای رمز (ج) إلى جانب آمالي الطوسي » فهو يشير إل أءالي ابن ايخ الطوبي 
() بنا بای رءزاخ) إلى جانب نهج البلاغة ٠‏ فهو يشير إلى خطب ووصايا نيج اللاغة 
(؟) ينها يأني رمز (م) إلى جانب أمالي الطومي ؛ فهو بشب. الل أمالي الشبخ الطوسې نفسه 


wa F<“‏ مع “fF FFI‏ ذكعغع وك ]كع ]انعءعع 


: لقرب الإسناد . 

: لبشارة المصطفى . 
: لفلاح السائل . 

: لثواب الأعمال وعقاب الاعمال . 
: للاحتجاج . 

: المجالس المفيد. 

1 لفهرست النجاشي . 
: لجامع الأخبار. 
لجال الأسبوع . 

: للجنة. 

: لفرحة الغرى. 


: الليقين في امرة امير المؤمنين (ع) 
: لتفسير العياشي . 

: لقصص الأنبياء. 

: للاستبصار. 

: المصباح الزائر. 

: لصحيفة الرضا(ع). 
: لفقه الرضا(ع). 

: لضوء الشهاب ٠.‏ 

: لروضة الواعظين . 
: للصراط المستقيم . 
: لامان الاخطار. 

: لطب الأئمة. 


EEE ك0 © ؟ )0 وع‎ Ev $I Ft مع‎ 


لعلل الشرائع . 
لدعائم الإسلام . 

عقائد الصدوق. 

للعدة. 

لاعلام الورى . 

للعيون والمحاسن . 
للغرر والدرر. 

لغيبة الشيخ . 

لغوالي اللثال . 

لتحف العقول . 

لفتح الابواب . 

لتفسير فرات بن إبراهيم 
لتفسير علي بن إبراهيم . 
لكتاب الروضة . 
للكتاب العتيق الغروي . 
مناقب ابن شهر أشوب . 
لقبس المصباح . 

لقضاء الحقوق . 

لإقبال الأعمال . 

للدروع الواقية . 

لاكمال الدين. 

للكاني. 

لرجال الكشي . 

لكشف الغمة. 

لمصباح الكفعمي . 
لكنز جامع الفوائد 
وتأويل الآيات الظاهرة 
معاً. 

للخصال. 


GC f€ 
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للبلد الأمين . 
لأمالي الصدوق . 
للتفسير المنسوب لامام العسكري 


جم الدعوات . 
لعيون أخبار الرضا (ع) . 
لتنبيه اخواطر. 
لفرج المهموم في تأريخ علماء 
النجوم . 
لكفاية الأثر. 
لنهج البلاغة . 
لغيبة النعماني . 
للهداية . 
للتهذيب. 
للخرائج . 
للتوحيد . 
لبصائر الدرجات . 
للطرائف في معرفة مذاهب 
الطوائف . 
للفضائل . 
لكتاب : الزهد أو المؤمن أو نوادر 
احمد بن محمد بن عيسى . 
لمن لا يحضره الفقيه . 
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T/0 


ج1 قصة قارون ۷ 


باب ۸ 4 


+ قصة قارون 4 
الايات 7 


القضضن 4 9 إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إنَّ مفاتحه لتنوه 
بالعصبة اولي القوّة إذ قال له قومه لا نفرح إن الله لا يحب الفرحين * وابتغ فيما تاك الله الدار الآخرة 
ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن اله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا بحبُ 
المفسدين # قال إِنما أنه على علم عندي أو لم بعلم أن اله قد هلك من قبله من القرون من هو أشد 
منه قوّة وأكثر جمعاً ولا ي عن ذنوبهم بهم المجرمون # فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون 
الحيوة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إل لذو حظ عظيم * وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله 
خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقّاها إلا الصابرون * فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة 
ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين * وأصبح الّذين تمنّوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله ببسط 
الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون ) ۷١‏ 45 

تفسير  :‏ لا تفرح » أي لا تأشر ولا تمرح ولا تتكبّر بسبب كنوزك ‏ ولا تنس نصيبك من 
الدنيا ‏ أي لا تترك أن تحصّل بها اخرتك أو أن تأخذ منها ما يكفيك . 


١د‏ فس : قال علي بن إبراهيم في قوله  :‏ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآنیناه من 
الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوّة 4 والعصبة ما بين العشرة إلى خمسة عشر قال : كان 
يحمل مفاتيح خزائنه العصبة أولي القرّة » فقال قارون كما حكى الله : « إِنّما أوتيته على علم 
عندي يعني ماله » وكان يعمل الكيمياء » فقال الله : < أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون 
من أهو أشد منه قوّة وأكثر جمعاً ولا يسئل عن ذنوبهم المجرمون € أي لا يسأل من كان قبلهم عن 
ذنوب هؤلاء 9 فخرج على قومه في زينته ) قال e LS‏ فقال 


8ا۴ وقد فالا ابن منضور في اللسان انهم ما بين العشرة الى الأربعين. ١‏ لسان المرب 9: .)۲۳١‏ 
(۲) في المصدر. وكذا في نسخة: يجرها في الأرض. 


۸ کناب النبوة ج 





500 E E 
#* من أصحاب موسى (ع) : « ويلكم ثواب الله خيرٌ لمن امن وعمل صالحاً ولا يلقّاها ر الصابرون‎ 
فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فثة فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين * وأصبح الذين‎ 
تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله © قال : هي لغة سريانبة  8 يبسط الرزق لمن يشاء من عباده‎ 

ويقدر لولا أن منْ الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون ) . 


وكان سبب هلاك قارون آنه لما أخرج موسى بني إسرائيل من مصر وأنزلهم البادية أنزل الله عليهم 
المنْ والسلوى وانفجر لهم من الحجر اثنا عشر عيناً بطروا وقالوا : 9 لن نصبر على طعام واحد فادم لنا 
رك يخرج لنا ممّا تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال لهم موسىٍ أتستبدلون 
الذي هو أدنى بالّذي هو خير اهبطوا مصراً فان لكم ما سألتم © فقالوا كما حكى الله : < إن فيها قوماً 
جبّارين وإنا لن ندخلها حتّى يخرجوا منها © ثم قالوا لموسى : 8 اذهب أنت وربّك فقاتلا إا ههنا 
قاعدون ) ففرض الله عليهم دخولها وحرمها عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض ٠‏ فكانوا يقومون من 
أوَل الليل وياخذون في قراءة التوراة والدعاء والبكاء » وكان قارون منهم » وكان يقرأ التوراة ولم يكن 
فيهم أحسن صوتاً منه » وكان يسمّى المنون لحسن قراءته » وقد كان يعمل الكيمياء » فلمًا طال الأمر 
على بني إسرائيل في التيه والتوبة وكان قارون قد امتنع أن يدخل معهم في التوبة وكان موسى يحبّه 
فدخل إليه”" موسى فقال له ا ا E‏ 
العذاب » فاستهان به واستهزأ بقوله ٠‏ فخرج موسى من عنده مغتمًاً فجلس في فناء قصره وعليه جبّة 
0 ونعلان من جلد حمار شراكهما من خيوط شعر ١‏ بيده العصا + قافر قارون أذ يفطت ليه زباة 
قد خلط بالماء » فصب عليه › ففضب موسى غضباً شديداً » وكان في كتفه شعرات كان إذا غضب 
خرجت من ثيابه وقطر منها الدم » فقال موسى : يا رب إن الع تیا فلتت لك ينين 1 نار الله 
إليه قد أمرت السماوات انرص أن شك و وقد كان قارون أمر أن يغلق باب 
القصر » فأقبل موسى فأومأ إلى الأبواب فانفرجت ودخل عليه » فلمًا نظر إليه قارون علم آله قد أوتي 
0 : يا موسى أسألك بالرحم التي بيني وبينك ٠‏ فقال له موسى : يا ابن لاوي لا تردني 
من كلامك ”۰ يا أرض خذيه » فدخل القصر بما فيه في الأرض ٠‏ ودخل قارون في الأرض إلى 
ري" ضف رخ لاله وير : يا ابن لاوي لا تردني من كلامك » يا أرض خذيه » 
فابتلعته (") بة ه وخزائنه » وهذا ما قال موسى لقارون يوم أهلكه الله » فعيّره الله بما قاله لقارون ٠‏ 
)١(‏ في المصدر: فقال لهم الخلص ٠.‏ وفي نسخة: الخالص. 
(؟) في المصدر ؛وكذا في نسخة: هي لفظه سريانية . 
(۳) في المصدر: امتنع من الدخول معهم في التوبة؛ وكان موسى يحبه فدخل عليه. 
(؛) في المصدرء وكذا في نسخة:ان تطيعك فمرها بما شعت 
)0( في المصدر › وكذا في نسخة: لا تزدني من كلامك .وكذا ما بعدها وفي نسخة: يردني. 
)١‏ في المصدر »وكذا في نسخة: الى ركبتيه . 
(۷) في نسخة : فابتلعيه . 


7/01 


1۳/۲ 


ج قصة قارون 4 





فعلم موسى أن الله قد عيّره بذلك » فقال : يا ربٌ إن قارون دعاني بغيرك » ولو دعاني بك لأجبته › 
فقال الله : يا ابن لاوي لا تردني من كلامك » فقال موسى : يا رب لو علمت أن ذلك لك رضي 
لاجبته » فقال الله تعالى : يا موسى وعرّتي وجلالي وجودي ‏ ومجدي وعلوَّ مكاني لو أن قارون كما 
دعاك دعاني لأجبته » ولكنّه لما دعاك وكلته إليك . يا ابن عمران لا تجزع من الموت فإني كتبت 
الموت على كل نفس » وقد مهّدت لك مهاداً لو قد وردت عليه لقرّت عيناك7" ٠‏ فخرج موسى إلى 
جبل طور سيناء مع وصيّه ٠‏ فصعد موسى الجبل فنظر إلى رجل قد أقبل ومعه مكتل7" ومسحاة ٠‏ فقال 
له موسى : ما تريد ؟ قال : إن رجلا من أولياء الله فد توفي فأنا أحفر له قبراً . فقال له موسى : أفلا 
أعينك عليه ؟ قال : بلى ٠‏ قال : فحفرا القبر فلمًا فرغا أراد الرجل أن ينزل إلى القبر » فقال له 
موسى : ما تريد ؟ قال : أدخل القبر فأنظر كيف مضجعه ؟ فقال موسى : آنا أكفيك ٠‏ فدخله موسى 
فاضطجع فيه فقبض ملك الموت روحه وانضمّ عليه الجبل .© . 

بیان : قوله تعالى : 9 كان من قوم موسى € قيل : كان ابن عمّه يصهر بن قاهث » وموسى بن 
عمران بن قاهث ؛ وقيل : كان ابن خالته » قال الطبرسيٌ : وروي ذلك عن أبي عبد الله (ع) ؛ وقيل : 
كان عمّ موسى ."2 وقال الطبرسيّ رحمه الله : ناء بحمله ينوء نوءاً : إذا نهض به مع ثقله عليه .20 
والمفاتح هنا : الخزائن في قول أكثر المفسْرين ؛ وقيل : هي المفاتيح التي تفتح بها الأبواب » وروى 
الأعمش عن خثيمة قال : كانت من جلد كل مفتاح مثل الإصبع . واختلف في معنى العصبة فقيل : ما 
بين عشرة إلى خمسة عشر وقيل : ما بين عشرة إلى أربعين ؛ وقيل : أربعون رجلا ؛ وقيل : ما بين 
الثلاثة إلى العشرة ؛ وقيل : إنهم الجماعة يتعصّب بعضهم لبعض . 


قوله : $ إِنّما أوتيته على علم € قال البيضاوي : أي فضّلت به على الناس واستوجبت به التفرّق 
عليهم بالجاه والمال » و على علم ) في موضع الحال . وهو علم التوراة وكان أعلمهم ؛ وقيل هو 
علم الكيمياء ؛ وقيل : علم التجارة والدهقنة وسائر المكاسب ؛ وقيل : علمه بكنوز يوسف .0 


« ولا يسثل عن ذنوبهم المجرمون ) سؤال استعلام فإنّه تعالى مطلع عليها » أو معاتبة فإِنْهم 
يعذّبون بها بغتة . قوله : $ ويكأن الله © قال البغويّ : قال الفرّاء : ويكأن كلمة تقرير ؛ وعن الحسن 
أنه كلمة ابتداء ؛ وقيل هو تنبيه بمنزلة ألا ؛ وقال قطرب : ويك بمعنى ويلك وأنّ منصوب بإضمار 
اعلم ‏ ؛ وقال البيضاويّ عند البصريّين مركب من ١‏ وي » للتعجّب وه كأنَّ » للتشبيه » والمعنى : ما 


)١(‏ في المصدر: وحق جودي. 

() في نسخة: لقرّت عينك. , 

(۳) المكتل: الزنبيل الكبير. «مجمع البحرين: 0: ٠٤1١‏ 
(؛) تفسير القمي ۲: ۱۲۰۔۲١٠‏ . 

)٦()(‏ مجمع البيان 5: 4١١-415‏ باختصار غير مضر. 
(۸۷) نفسير البيضاري ۳: ۳۱١‏ . 


1۰ كناب النبوة ج 





أشبه الأمر إن الله يبسط :90 , 


قوله : ( لا تردني من كلامك ) أي لا تقصدني بسبب كلامك » أي لا تكلمني ؛ وفي بعض ۱۳/۲٥۳‏ 
النسخ بالزاي المعجمة ؛ وفي بعضها ( لا يردني كلامك ) . 


۲- فس : أبي » عن ابن أبي عمير ‏ عن جميل » عن أبي عبد الله (ع) في خبر يونس قال : 
فدخل الحوت في بحر القلزم ٠‏ ثم خرج إلى بحر مصر . ثُمّ دخل إلى بحر طبرستان » ثم حرج في 
دجلة الغوراء .'" قال : ثم مرّت به تحت الأرض حى لحقت بقارون » وكان قارون هلك في أيَام 
موسى ووكل الله به ملكاً يدخله في الأرض كل يوم قامة رجل » وكان يونس في بطن الحوت يسبّح الله 
ويستغفره ٠‏ فسمع قارون صوته فقال للملك الموكل به : أنظرني فإني أسمع كلام ادميّ » فأوحى الله 
إلى الملك الموكل به : أنظره ٠‏ فأنظره » ثم قال فارون : من أنت ؟ قال يونس : أنا المذنب الخاطىء 
يونس بن متى » قال : فما فعل شديد الغضب لله موسى بن عمران ؟ قال : هيهات هلك › قال : فما 
فعلى الرؤوف الرحيم على قومه هارون بن عمران ؟ قال هلك » قال : فما فعلت كلثم بنت عمران التي 
كانت سميّت لي ؟ قال : هيهات ما بقي من آل عمران أحد ؟ فقال قارون : واأسفاه على آل عمران › 
فشكر الله له ذلك > فأمر الله الملك الموكل به أن يرفع عنه العذاب أيّام الدنيا فرفع عنه الخبر . 9 . 


“ص : أمر موسى (ع) قارون أن يعلق في ردائه خيوطاً خضراً فلم يطعه واستكبر » وقال : 
لع SE‏ ىموي في زينته على بغلة شهباء » ومعه 
أربعة الاف مقاتل » وثلاث مائة وصيفة عليهن الحليّ » وقال لموسى : أنا خير منك » فلمًا رأى ذلك 
موسى (ع) قال لقارون : ابرز بنا قادح علي وأدعو عليك › وكان ابن عمّ لموسى (ع) فأمر الأرض 
فأخذت قارون إلى ركبتيه » فقال : أنشدك الله والرحم يا موسى › فابتلعته الأرض وخسف به 
وبداره ‏ 99) 

"Tot ص ': عن محمّد بن السائب » عن أبي صالح »› عن ابن عباس رضي الله عنه قال : كان‎ ٤ 
فقال لها قارون : أعطيك‎ ٠ قارون ابن عم موسى (ع) وكانت في زمان موسى امرأة بغْيّ لها جمال وهيئة‎ 
مائة ألف درهم وتجيئين غدا إلى موسى وهو جالس عند بني إسرائيل يتلو عليهم التوراة فتقولين : يا‎ 
معشر بني إسرائيل إن موسى دعاني إلى نفسه فأخذت منه مائة ألف درهم فلمًا أصبحت جاءت المرأة‎ 
البغيَ فقامت على رؤوسهم وكان قارون حضر في زينته » فقالت المرأة : يا موسى إن قارون أعطاني‎ 
مائة ألف درهم على أن أقول بين بني إسرائيل على رؤوس الأشهاد : إلك دعوتني إلى نفسك ومعاذ الله‎ 


)0( تفسير البيضاوي :P‏ لاا" 
)2( في المصدر: دجلة الغورا. . وفي معجم البلدان: دجلة العوراء» وهو اسم لدجلة البصرة » علم لها « معجم البلدان 
EY :۲‏ 


(۴) ته تفسير القمي ١‏ : ۹ بادنى فارق. 
(؛) قصص الانبياء: ۱۹۹ ۔ ۱۷۰ ف ٩‏ ح ۱۹۵ . 


\۳/0 


ج قصة قارون ۱۱ 


أن تكون دعوتني لقد أكرمك الله عن ذلك › فقال موسى للأرض : خذيه » فأخذته وابتلعته ٠‏ وإِنْه 
ليتجلجل ما بلغ ولله الحمد . 

بيان : التجلجل : السووخ” في الأرض . 

قال التعلبيّ كان قارون أعلم بني إسرائيل بعد موسى وهارون وأفضلهم وأجملهم ٠‏ ولم يكن 

فيهم أقرأ للتوراة منه » ولكّه”"' نافق كما نافق السامريّ فبغى على قومه ؛ واختلف في معنى هذا البغي 
فقال ابن عباس : كان فرعون قد ملك قارون على بني إسرائيل حين كان بمصر ؛ وعن المسيب بن 
شريك أنه كان عاملاً على بني إسرائيل وكان يظلمهم ؛ وقيل : زاد عليهم في الثياب شبراً ؛ وقيل : 
بغى عليهم بالكبر ؛ وقيل : بكثرة ماله وكان أغنى أهل زمانه وأثراهم . 

واختلف في مبلغ عذة العصبة في هذا الموضع فقال مجاهد : ما بين العشرة إلى خمسة عشر ؛ 
وقال قتادة : ما بين العشرة إلى أربعين ؛ وقال عكرمة : منهم من يقول أربعون ومنهم من يقول 
سبعون ؛ وقال الضخاك ما بين الثلاثة | إلى العشرة ؛ وقيل : هم سنّون ؛ وروي عن خثيمة قال : 
وجدت في الإنجيل أنْ مفاتيح خزائن قارون وقر سين بغلا غرّاء محججلة ما يزيد منها مفتاح على إصبع 
لکل مفتاح منها كنز ٠‏ ويقال : كان أينما يذهب تحمل معه » وكانت من حديد » فلمًا ثقلت عليه جعلها 
من خشب فثقلت عليه فجعلها من جلود البقر على طول الأصابع ٠‏ فكانت تحمل معه على أربعين 
بغلا ٠‏ وكان أؤل طغيانه أنه تكبّر واستطال على الناس بكثرة الأموال » فكان يخرج في زينته ويختال كما 
قال تعالى : ظ فخرج على قومه في زينته © قال مجاهد : خرج على براذین“ بيض عليها سروج 
الأرجوان » وعليهم المعصفرات . وقال عبد الرحمن : خرج في سبعين ألفاً عليهم المعصفرات وقال 
مقاتل : على بغلة شهباء عليها سرج من الذهب عليها الارجوان ومعه أربعة آلاف فارس(* عليهم وعلى 
دراتهم الأرجوان ١‏ ومعه ثلاث آلاف جارية بيض ‏ عليهنَ الحليّ والثياب الحمر على البغال الشهب » 

فتمتى أهل الجهالة مثل الذي أوتيم » كما حكى الله » فوعظهم آهل العلم بالله أن اتقوا لله" فان ثواب 
الله خير لمن آمن وعمل صالحاً . 


قال : ثم إن الله أوحى إلى نبيّه موسى أن يأمر قومه أن يعلقوا ف في أرديتهم خيوطاً أربعة في کل 
طرف خيطاً أخضر » لونه لون السّماء © 11111010 : إن الله تعالى يأمركم أن 


)١(‏ قصص الانبياء: ۱۷۰ ف 4 ح ۱۹١‏ وفيه: وانه ليتخلخل. 

() السووخ في الارض : المنخسف فيها والمتغيب داخلها.: لسان العرب :٦‏ 2419. 
(۳) في المصدر: ولكن عدوالله نافق . 

() في المصدر: خرج على براذين. 

(0) في المصدر: ومعه الف فارس . 

)١(‏ في المصدر: ستمائة جارية بيض. 

(۷) في المصدر: وقالوا لهم اتقوا الله. وفي نسخة: أن تتقّوا. 

(۸) حذف المصنف من المصدر مقطعاً. 


۱۲ كناب النبوة ج1 
تعلقوا في أرديتكم خيوطاً خضراً كلون السماء لكي تذكروا ربكم إذا رأيتموها وإِنّه تعالى يرل من 
السماء كلامه عليكم . فاستكبر قارون وقال : إنما تفعل هذه الأربات بعبيدهم لكي يتميّزوا من 
غيرهم » ولمًا قطع موسى (ع) ببني إسرائيل البحر جعل الحبورة”' وهي رئاسة العذبح وبيت القربان 
لهارون ٠‏ فكان بنو إسرائيل يأتون بهديّتهم ويدفعونه إلى هارون فيضعه على المذبح فتنزل نار من 
السماء فتأكله فوجد قارون في نفسه من ذلك » وأتى موسى وقال : يا موسى لك الرسالة ٠»‏ ولهارون 
الحبورة ولست في شيء من ذلك وأنا أقرأ للتوراة منكما لا صبر لي على هذا ٠‏ فقال موسى : والله ما 
أنا جعلتها في هارون بل الله تعالى جعلها له : فقال قارون : والله لا أصدّقك في ذلك حت تريني بيانه » 
قال : فجمع موسى (ع) رؤساء بني إسرائيل وقال : هاتوا عصيكم فجاؤوا بها فحزمها( وألقاها في 
قبنه التي كان يعبد الله تعالى فيها » وجعلوا يحرسون عصيّهم حتّى أصبحوا ٠‏ فأصبحت عصا هارون (ع) 
قد اهتز لها ورق أخضر . وكانت من ورق شجر اللوز » فقال موسى : يا قارون ترى هذا ؟ فقال, 
قارون : والله ما هذا بأعجب ما تصنع من السحر » فذهب قارون مغاضباً »> واعتزل موسى بأتباعه » 
وجعل موسى يداريه للقرابة التي بينهما » وهو يؤذيه في كلّ وقت ٠‏ ولا يزيد كل يوم | إل كبراً ومخالفة 
ومعاداة لموسى (ع) حتّى بنى داراً وجعل بابها من اللا زر جت على جدرانها اتح الذهي وكان 
الملأ من بني إسرائيل يغدون إليه ويروحون فيطعمهم الطعام ويحذثونه ويضاحكونه . 

قال ابن عبّاس : ثم إن الله سبحانه وتعالى أنزل الزكاة على موسى (ع) فلمًا أوجب الله سبحانه 
الزكاة عليهم أب قارون فصالحه عن كل ألف دينار على دينار » وعن كل ألف درهم على درهم ٠‏ وعن 
كل ألف شاة على شاة » وعن كل اا إلى بيته فحسبه فوجده كثيراً فلم تسمح 
بذلك نفسه فجمع بني إسرائيل وقال لهم : يا E O‏ 
وهو الآن يريد أن يأخذ أموالكم فقالوا له : أنت كبيرنا وسيدنا قمر بما شت + قال : أمركم أن تجيؤوا 
بفلانة البغيّ فنجعل لها جعلاً على أن تقذفه بنفسها » > فإذا فعلت ذلك خرج عليه بنو إسرائيل ورفضوه 
فاسترحنا منه ٠‏ فأتوا بها فجعل لها قارون ألف درهم ؛ وقيل ألف دينار ؛ وقيل طستاً من ذهب ؛ 
وقيل : حكمها وقال لها : إني أمّلك'" وأخلطك بنسائي على أن تقذفي موسى بنفسك غداً إذا حضر 

بنو إسرائيل » فلمًا أن كان الغد جمع قارون بني إسرائيل » > ثم أنى موسى » فقال له : إن بني إسرائيل 
قد اجتمعوا ينتظرون خروجك لتأمرهم وتنهاهم وتبيّن لهم أعلام دينهم وأحكام شريعتهم ٠‏ فخرج إليهم 
موسى وهم في براح “امن الأرض ٠‏ فقام فيهم خطيباً ووعظهم فيما قال :”© يا بني إسرائيل من سرق 
قطعنا يده » ومن افترى جلدناه ثمانين » ومن زنا وليست له امرأة جلدناه مائة » ومن زنا وله امرأة 





)١(‏ في المصدر: جعلت الحبارة . وكذا ما بعدها. 

)١(‏ فحزمها بالحاء المهملة والزاي المعجمة: شد بعضها ببعض .أو بالخاء المعجمة ايضا: اي جعل في كل منها 
علامة . ١‏ منه رحمه الله 2. 
0) في المصدر: أنا أمونك. 

(4) البراح : المتسع من الارض لا زرع فيه ولا شجر ٠.‏ لسان العرب .٤۳١١ :١‏ 

(©) في المصدر: وقال فيما قال. 
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1 قصة قارون‎ Nd 





رجمناه حتى يموت » فقال له قارون : وإن كنت أنت ؟ قال : وإن كنت أنا » قال قارون : فان بني 
إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة » قال : أنا ؟! قال : نعم » قال : ادعوها » فإن قالت فهو كما 
قالت » فلمًا أن جاءت قال لها موسى : يا فلانة إِنّما أنا فعلت ذلك ما يقول هؤلاء ؟ وعظم 
عليها .”"' وسألها الذي فلق البحر لبني إسرائيل وأنزل التوراة على موسى إلا صدقت » فلمًا ناشدها 
تداركها الله بالتوفيق وقالت في نفسها “إن ت ار ا من أن أوذي رسول الله » فقالت : 
لا » كذبوا > ولكن جعل لي قارون جعلاً على أن أقذفك بنفسي » فلمًا تكلّمت بهذا الكلام سقط في 
يده قارون ونكس رأسه وسكت الملا وعرف أنه وقع في مهلكة » وخر موسى ساجداً يبكي ويقول :يا 
رثإ عدزك قد ی ات وني الى انان كنك رولك ات إلى وا ليها 
فأوحى الله سبحانه أن ارفع رأسك ومر الأرض بما د شئت تطعك » فقال موسى : يا بني إسرائيل إن الله 
تعالى قد بعثني إلى قارون كما بعثني إلى فرعون . فمن كان معه فليثبت مكانه » ومن كان معي 
فليعتزل » فاعتزلوا قارون ولم يبق معه إلا رجلان ٠‏ ثم قال موسى (ع) : يا أرض خذيهم » فأخذتهم 
إلى كعابهم E‏ : يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى ركبهم › »> ثم قال : يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى 
حقو » ثم قال : يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى أعناقهم › وقارون وأصحابه في كل ذلك 
يتضرّعون إلى 0 وبناشده قارون الله والرحم » حبّى روي في بعض الأخبار أنه ناشده سبعين 
مرّة »> وموسى في جميع ذلك لا يلتفت إليه لشذة غضبه » ثم قال : يا أرض خذيهم » فانطبقت عليهم 
الأرض » فأوحى الله سبحانه إلى موسى : يا موسى ما أفظك ! استغاثوا بك سبعين مرّة فلم ترحمهم 
ولم تغئهم » أما وعرّتي وجلالي لو إِيّاي دعوني مرّة واحدة لوجدوني قريباً مجيباً . 

قال قاو اذك نا اله ا كل ير نالا بر و ا فيها ولا يلغ رھ إلى و 
القيامة » فلمًا خسف الله تعالى بقارون وصاحبيه أصبحت بنو إسرائيل يتناجون فيما بينهم أن موسى إِنّما 
دها علو قارزون: اید باز وكتوزه وأبواله فده الل تعالى نوسن ا على خسف دار واوا 
الأرض » وأرحى الله تعالى إلى موسى :إلى لا اعد الار ا لأحد بعدك أبداً ٠‏ فذلك قوله تعالى : 





(االى الصسندر ا 519 a E‏ 

(۲) كذافي المصدر.وما في النسخ .ولعل المراد أنه عظم عليها الامرء وأظهر عظيم فريتهاء أو انه مصحف عزم 

عليهاء أي بالغ في القسم عليها . وهذا هو التغليظ المعروف في باب الحدود. 

(۳) في المصدر: فقالت: لا بل كذبوا. 

(؛) في المصدر: الى ركبهم .ثم قال: يا أرض خذيهم .فأخذتهم الى جنوبهم .ثم قال: يا أرض خذيهم. فأخذتهم 
الحقو: الخصر ومشد الازرار من الجنب ‏ لسان العرب *: 45160. وجمع حقو مهما كان لا ينسجم مع ما في 

المتن لذكره مفرداً .ولا ما في المصدر فانه لا يجمع على أحقاب. 

(5) في المصدر: نقلها عن أبي هريرة عن رسول الله (ص). 

() في المصدر: إني ل أعيد الأرض . 


1 كناب النبوة ج 





$ فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من.دون الله وما كان من المنتصرين »  .‏ , 

6 عدة : روى محمد بن خالد في كتابه » عن النبيَّ (ص) قال : لما صار يونس إلى البحر 
الذي فيه قارون قال قارون للملك الموكل به : ما هذا الدويّ والهول الذي أسمعه ؟ قال له الملك : 
هذا يونس الذي حبسه الله في بطن الحوت » فجالت به البحار السبعة حى صارت به إلى هذا البحر » 
فهذا الدويّ والهول لمكانه » قال : أفتأذن لي في كلامه ؟ فقال : قد أذنت لك . فقال له قارون : يا 
يونس ألا تبت إلى ربّك ؟ فقال له يونس : ألا تبت أنت إلى ربّك ؟ فقال له قارون : إن توبتي جعلت 
إلى موسى وقد تبت إلى موسى ولم يقبل مني » وأنت لو تبت إلى الله لوجدته عند أوّل قدم ترجع بها 
إليه ." , 


. عرائس المجالس :۱۸۸۔۱۹۲‎ ) ١ 
ب ؛ وفيه: فقال: أتأذن لي في مكالمته؟‎ ١45 عدة الداعي ونجاح الساعي:‎ )( 
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باب ٩‏ 4 
( قصة ذبح البقرة 4 


الايات 


البقرة « 2١‏ 8 وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتّخذنا هزواً قال أعوذ 
بالله أن أكون من الجاهلين * قالوا ادع لنا ربّك ببيّن لنا ما هي قال إِنّه يقول إِنّْها بقرة لا فارض ولا بكر 
عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون * قالوا ادع لنا ربك يبيّن لنا ما لونها قال إِله يقول إِنّها بقرة صفراء فاقع 
لونها تسر الناظرين * قالوا ادع لنا ربك يبيّن لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنّا إن شاء الله لمهتدون * 
فال إِلّه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسفي الحرث مسلّمة لاشية فيها قالوا الآن جئت بالحقّ 
فذبحوها وما كادوا يفعلون * وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم نكتمون * فقلنا اضربوه 
ببعضها كذلك بحي الله الموتى وبريكم آیاته لملّكم تعقلون © 517 ۷۳ . 

تفسنیر* « فادارأتم 4 أي اختصمتم في شأنها إذ المتخاصمان يدفع بعضهم بعضاً ؛ أو تدافعتم 
بأن طرح قتلها كلّ عن نفسه إلى صاحبه . وأصله « تدارآتم » فأدغمت التاء في الدال واجتلبت لها همزة 
الرصل ١‏ فقلنا اضربوه © الضمير للنفس ٠‏ والتذكير على تأويل الشخص أو القتيل « ببعضها ¢ أي أي 
بعض كان ؛ وقيل : ضرب بفخذ البقرة وقام حيّا وقال : قتلني فلان ثم عاد ميّتا ؛ وقيل : ضرب 
بذنبها ؛ وقيل : بلسانها ؛ وقيل : بعظم من عظامها ؛ وقيل : بالبضعة التي بين الكتفين . 

١د‏ -فس: أبي ؛ عن ابن أبي عمير ٠‏ عن بعض رجاله » عن أبي عبد الله (ع) قال : إن رجلا من 
خيار بني إسرائيل وعلمائهم خطب امرأة منهم فأنعمت له » وخطبها ابن عمّ لذلك الرجل وكان فاسقا 
رديثاً فلم ينعموا له » فحسد ابن عمّه الذي أنعموا له فقعد له فقتله غيلة ٠‏ ثمّ حمله إلى موسى (ع) » 
فقال : يا نبي الله هذا ابن عمّي فقد قتل ٠‏ فقال موسى (ع) : من قتله ؟ قال : لا أدري ٠‏ وكان القتل 
في بني إسرائيل عظيماً جداً » فعظم ذلك على موسى فاجتمع إليه بنو إسرائيل فقالوا : ما ترى يا نبي 
الله ؟ وكان في بني إسرائيل رجل له بقرة وكان له ابن بار ٠‏ وكان عند ابنه سلعة فجاء قوم يطلبون سلعته 
وكان مفتاح بيته تحت رأس أبيه وكان نائماً ٠‏ وكره ابنه أن ينبّهه وينخص عليه نومه فانصرف القوم فلم 





يشتروا سلعته » فلمًا انتبه أبوه قال له : با بنيّ ماذا صنعت في سلعتك ؟ قال : هي قائمة لم أبعها ؛ لأن 
المفتاح كان تحت رأسك فكرهت أن أَنبْهك وأَنفْص عليك نومك » قال له أبوه : قد جعلت هذه البقرة 
لك عوضاً عمّا فاتك من ربح سلعتك » وشكر الله لابنه ما فعل بأبيه وأمر موسى بني إسرائيل أن يذبحوا 
تلك البقرة بعينها » فلمًا اجتمعوا إلى موسى وبكوا وضجوا قال لهم موسى :9 إن الله بأمركم أن 
تذبحوا بقرة € فتعجّبوا وقالوا : « أتتخذنا هزواً ‏ نأتيك بقتيل فتقول : اذبحوا بقرة فقال لهم موسى : 
e‏ : 9 ادع لنا ربّك بين لنا ما هي قال 
إنْه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر € والفارض التي قد ضربها الفحل ولم تحمل » رالبكر التي لم 
يضربها الفحل ٠‏ فقالوا : ظ ادع لنا ربك بين لنا ما لونها قال إن يقول إنّها بقرة صفراء فاقع لونها 4 أي 
شديدة الصفرة $ تسر الناظرين 4 إليها $ قالوا ادع لنا ربك يبيّن لنا ما هي إن البقر نشابه علينا وإنَا إن 
شاء الله لمهتدون * قال إِنّْه يقول إنها بقرة لا ذلول ‏ ثثير الأرض 4 أي لم تذلل < ولا نسقي الحرث » أي 
لا نسقي الزرع ف مسلّمة لاشية فيها 4 أي لا نقطة فيها إلا الصفرة $ قالوا الآن جنت بالحقّ ) هي بقرة 
فلان فذهبوا ليشتروها فقال : لا أبيعها إلا بملء ء جلدها ذهباً ٠‏ فرجعوا إلى موسى (ع) فأخبروه فقال 
لهم موسى : لا بذ لكم من ذبحها بعينها » فاشتروها بملء جلدها ذهباً فذبحوها » ثم قالوا : يا نبي الله 
ما تأمرنا ؟ فأوحى الله تبارك وتعالى إليه قل لهم : اضربوه ببعضها وقولوا : من قتلك ؟ فأخذوا الذنب 
فضربوه به وقالوا : من قتلك يا فلان ؟ فقال : فلان ابن فلان ابن عي الذي جاء به » وهو قوله : 
١‏ فقلنا اضربوه ببعضها كذلك بحي الله الموتى ويريكم آیانه لعلكم تعقلون » .0" . 

بيان : أنعم له أي قال له : نعم . والغيلة بالكسر : الاغتيال » يقال : قتله غيلة » وهو أن 


يخدعه ويذهب به إلى موضع فإذا صار إليه قتله . ونغص كفرح : لم يتم مراده » والبعير لم يتمّ شربه ١‏ 
وأنغص الله عليه العيش ونغصه عليه فتنفصت : تكدّرت . 


قال البيضاويُ : قصّته أنّه كان في بني إسرائيل شيخ موسر فقتل ابنه بنو أخيه طمعاً في ميرائه 
وطرحوه على باب المدينة » ثمّ جاؤوا يطالبون بدمه » فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة ويضربوه ببعضها 
ليحيى فيخبر بقاتله « لا فارض ولا بكر € لا مسنة ولا فتيّة ٠‏ يقال : فرضت البقرة فروضاً من الفرض 
وهو القطع كأنها فرضت سنها » وتركيب البكر للأوليّة ومنه البكرة والباكورة . ١‏ ان 


أقول : المعنى الذي ذكره علييٌ بن إبراهيم للفارض لم أعثر عله »> ويمكن أن يكون كناية عن 
غاية كبرها حيث لا تحمل » والعوان : الوسط بين الصغيرة والكبيرة . قوله  :‏ فاقع لونها #أي 
ديه عفر لونها اوقل باخام ا ول : حسن الصفرة . 
جابر الجعفيّ » عن أبي جعفر (ع) قال : من لبس نعلاً صفراء لم يزل ينظر في سرور ما دامت عليه » 


)١(‏ تفسير القمي ٠١ :39 :١‏ وفيه ثم قالوا: ما تأمرنا يا نبي الله؟ 
(۲) تفسير البيضاوي YT‏ 


Ah 
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لان اله عر وجل يقول  :‏ صفراء فاقع لونها تسر الناظرين © .20 . 

قوله « بقرة لا ذلول € قال البيضاويٌ : أي لم N O TET‏ 
صفة لبقرة » بمعنى غير ذلول ٠‏ و( لا ) الثانية مزيدة لتأكيد الأولى ٠‏ والفعلان صفتا ذلول ٠‏ كأنه قيل : 
لآ ذلول مير وشاقية « مدلمة #«سلمها اله ف العيرت »أن أهلها من العمل + أن الس لونها ٠‏ من 
سلم له كذا : إذا خلص له ١‏ لاشية فيها 4 لا لون فيها يخالف لون جلدها . وهي في الأصل مصدر 
وشاه وشياً وشية إذا خلط بلونه لوناً آخر $ وما كادوا يفعلون ) لتطويلهم وكثرة مراجعتهم . . 


وقال الطبرسيّ رحمه الله : أي قرب أن لا يفعلوا ذلك مخافة اشتهار فضيحة القاتل ؛ وقيل : 
كادوا أن لا يفعلوا ذلك لغلاء ثمنها ؛ فقد حكي عن ابن عباس انهم اشتروها بملء جلدها ذهباً من مال 
المقتول ؛ وعن السدّيّ : بوزنها عشر مرّات ذهبا ؛ وقال عكرمة : وما كان ثمنها إلا ثلاثة دنانیر . 
النهن ۳ . 

وقال البيضاويٌ : ولعله تعالى إِنّما لم يحيه ابتداءً وشرط فيه ما شرط لما فيه من التقرّب وأداء 
الواجب ونفع اليتيم والتنبيه على بركة التوكل والشفقة على الأولاد . وإِنَ من حق الطالب أن يقدّم 
قربة » وهن حق المتقرّب أن يتحرّى الأحسن ويغالي بثمنه › وإن المؤئر في الحقيقة هو الله تعالى 
والأسباب أمارات لا أثر لها ١‏ وإنْ من أراد أن يعرف أعدى عدوه الساعي في إماتته الموت الحقيقيّ 
فطريقه أن يذبح بقرة نفسه التي هي القرّة الشهويّة حين زال عنها شره الصبا ولم يلحقها ضعف الكبر » 
وكانت معجبة رائقة المنظر » غير مذلّلة في طلب الدنيا » مسلّمة عن دنسها › > لا سمة بها من مقابحها 
بحيث يصل أثره إلى نفسه فيحيى حياة طيّبة » ويعرب عمًا به ينكشف الحال ويرتفع ما بين العقل 
والوهم من التدارء والنزاع . 240 . 


؟ - ن : أبي » عن الكميدانى؛ ومحمّد العطار » عن ابن عيسى » عن البزنطيَ قال : سمعت أبا 
الحسن الرضا (ع) يقول : إن رجلا من بني إسرائيل قتل قرابة له ثم نم أخذه فطرحه على طريق أفضل سبط 

من أسباط بني إسرائيل » > ثم جاء يطلب بدمه › فقالوا لموسى (ع) : إن سبط آل فلان قتلوا فلاناً فأخبرنا 
من قتله ۰ ٠‏ قال : ائتوني ببقرة ٠١‏ قالوا : 9 أنتّخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين € ولو هم 
عمدوا إلى بقرة() أجزأتهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم $ قالوا اد لنا ربّك يبيّن لنا ما هي قال نه 
يقول إنْها بقرة لا فارض ولا بكر » يعني لا كبيرة ولا صغيرة $ عوان بين ذلك » ولو أنهم عمدوا إلى 
بقرة أجزأتهم ولكن شذدوا فشدّد الله عليهم ‏ قالوا ادع لنا ربك يبيّن لنا ما لونها قال إنه يقول إِنّها بقرة 


)0 الكافي ١‏ : 7ح 
(۲) تفسير البيضاوي ١١١ :١‏ . 
(۳) مجمع البيان ١‏ : 0 
(:) تفسير البيضاوي ١١١ :١‏ . 
(0) في المصدر: إلى أي بقرة. 
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صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ) ولو أنهم عمدوا إلى بقرة لأجزأتهم ولكن شدّدوا فشدّد الله عليهم ٠٣/٣٣۴٣‏ 


< قالوا ادع لنا ربك يبيّن لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنَا إن شاء الله لمهتدون * قال إِنّهِ يقول إنّها بقرة 
لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلّمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق 4 فطلبوها فوجدوها 
عند فتى من بني إسرائيل » فقال : لا أبيعها إلا بملء مسكها'" ذهباً ٠‏ فجاؤوا إلى موسى (ع) فقالوا له 
ذلك . فقال : اشتروها › فاشتروها وجاؤوا بها > فأمر بذبحها ثم أمر أن يضرب الميّت بذنبها ٠‏ فلمًا 
فعلوا ذلك حبي المقتول » وقال : يا رسول الله إن ابن عي فتلني دون من يدّعي عليه قتلي ٠‏ فعلموا 
بذلك قاتله » فقال لرسول الله موسى (ع) بعض أصحابه : إن هذه البقرة لها نبأ فقال : وماهو؟ 
قال : إن فتى من بني إسرائيل كان بارًا بأبيه وإنه اشترى بيعا فجاء إلى أبيه فرأى 00 
رأسه » فكره أن يوقظه فترك ذلك البيع فاستيقظ أبوه فأخبره » فقال ا 
عوضا لما فاتك » قال : فقال له رسول الله موسى (ع) : انظروا إلى البرّ ما بلغ بأهله . ١‏ 

شي : عن البزنطي مثله ‏ , 

بيان : لا يخفى دلالة هذا الخبر والأخبار الاتية على كون التكليف في الأوّل غير التكليف بعد 
السؤال » وقد اختلف علماء الفريقين في ذلك ٠‏ قال الشيخ الطبرسي « رحمه الله » : اختلف العلماء في 
هذه الآيات : فمنهم من ذهب إلى أن التكليف فيها متغاير » ولو أَنْهم ذبحوا ألا أي بقرة اثفقت لهم 
كانوا قد امتثلوا الأمر » فلمًا لم يفعلوا كانت المصلحة أن شدّد عليهم التكليف . ولمًَا راجعوا المرّة 
الثانية تغيّرت مصلحتهم إلى تكليف ثالث . 

ثم اختلف هؤلاء من وجه آخر : فمنهم من قال في التكليف الأخير أنه يجب أن يكون مستوفياً 
لكل صفة تقدّمت » فعلى هذا القول يكون التكليف الثاني والثالث ضم تكليف إلى تكليف زيادة في 
التشديد عليهم لما فيه من المصلحة ؛ ومنهم من قال : يجب أن يكون بالصفة الأخيرة فقط دون ما 
تقدّم » وعلى هذا القول يكون التكليف الثاني نسخاً لال » والثالث للثاني ٠‏ وقد يجوز نسخ الشيء 
قبل الفعل لأنَ المصلحة يجوز أن تتغيّر بعد فوات وقتها » وإنّما لا يجوز نسخ الشيء قبل وقت الفعل 
لأن ذلك يؤدّي إلى البداء . 

وذهب آخرون إلى أن التكليف واحد وأن الأوصاف المتأخرة إِنْما هي للبقرة المتقدمة » وإتما 
تأخر البيان وهو مذهب المرتضى قدّس الله روحه » واستدلّ بهذه الآاية على جواز تأخير البيان عن وقت 
الخطاب إلى وقت الحاجة ؛ قال : إِنّه تعالى لما كلّفهم ذبح بقرة قالوا لموسى (ع) : « ادع لنا ربك 
يبِيّن لنا ما هي » فلا يخلو قولهم  :‏ ما هي » من أن يكون كناية عن البقرة المتقدّمة ذكرها » أو عن 


,2١1١5 :17 المسك: الجلد.٠ لسان العرب‎ )١( 

() في المصدر: وراى أن المقاليد. 

7) عيون أخبار الرضا (ع) ۲: ١7-11‏ ب 7٠‏ ح ۳۱. 
.٤(‏ بفسير العياشي :10€ سورة البقرة ح 9۷ . 
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التي أمروا بها ثانياً » والظاهر من قولهم : 9 ما هي 4 يقتضي أن يكون السؤال عن صفة البقرة المأمور 
بذبحها » > لاله لا علم لهم بتكليف ذبح بقرة أخرى ليستفهموا عنها ء > وإذا صح ذلك فليس يخلو قوله : 
$ إنها بقرة لا فارض ولا بكر € من أن يكون الهاء فيه كناية عن البقرة الأولى أو غيرها ٠‏ وليس يجوز 
أن يكون كناية عن بقرة ثانية إذ الظاهر تعلقها بما تضمّنه سؤالهم ٠‏ ولاه لو لم يكن الأمر على ذلك لم 
يكن جواباً لهم » وقول القائل في جواب من سأله ما كذا وكذا ؟ : إله بالصفة الفلانيّة » صريح في أن 
الهاء كناية عمًا وقع السؤال عنه » هذا مع قولهم : < إن البقر تشابه علينا € فإنهم لم يقولوا ذلك إلا 
وقد اعتقدوا أن خطابهم مجمل غير مبيّن » ولو كان على ما ذهب إليه القوم فلم لم يقل لهم : وأيّ 
تشابه عليكم ونما أمرتم بذبح أي بقرة كانت ؟ وأمًا قوله : « وما كادوا يفعلون € فالظاهر أن ذتهم 
مصروف إلى ر أو تأخيرهم امتثال الأمر بعد البيان التامّ لا على ترك المبادرة في الأول إلى 
ذبح بقرة . انتهى . 

أقول : غاية ما أفاده رحمه الله هو أن الظاهر من الايات ذلك » وبعد تسليمه فقد يعدل عن 
الظاهر لورود النصوص المعتبرة › وأمًا النسخ قبل الفعل فقد مر الكلام فيه في باب الذبيح (ع) » 
وتفصيل القول في ذلك موكول إلى مظائّه من الكتب الأصولبة . 

۳۔ص : : بإسناده إلى الصدوق عن أبيه » عن سعد » عن ابن عيسى > عن البزنطيّ عن أبان بن 
عثمان » عن أبي حمزة » عن عكرمة » عن ابن عباس رضي الله عنه قال : كان في مدينة اثنا عشر سبطاً 
َة أبرار » وكان فيهم شيخ له ابئة وله ابن أخ خطبها إليه فأبى أن يزوّجها فزوّجها من غيره » فقعد له 
في الطريق إلى المسجد فقتله وطرحه على طريق أفضل سبط لهم › > ثم غدا يخاصمهم فيه › فانتهوا إلى 
موسى صلوات الله عليه فأخبروه فأمرهم أن يذبحوا بقرة ٠‏ قالوا : أتتخذنا هزواً ؟ نسألك من قتل هذا 
تقول : اذبحوا بقرة ! قال : أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين + ولو اتطلقوا إلى رة لأجيزت. ؛ ولكن 
شددوا فشذد الله عليهم ١‏ قالوا : < ادع لنا ربّك يبيّن لنا ما هي قال إِنْه يقول إنْها بقرة لا ذلول #فرجعوا 
إلى موسى وقالوا : لم نجد هذا النعت إلا عند غلام من بني إسرائيل وقد أبى أن يبيعها إلا بملء مسكها 
دنائير » قال : فاشتروها » فابتاعوها فذبحت ٠‏ قال : فأخذ جذوة من لحمها فضربه فجلس . فقال 
موسى : من قتلك ؟ فقال : قتلني ابن أخي الذي يخاصم في فتلي . قال : فقتل . فقالوا : يا 
رسول الله إن لهذه البقرة لنبأ »> فقال صلوات الله عليه : وما هو ؟ قالوا : إنها كانت لشيخ من بني 
إسرائيل وله ابن بارَ به ٠‏ فاشترى الابن بيعاً فجاء لينقدهم الثمن فوجد أباه نائماً » فكره أن يوقظه 
والمفتاح تحت رأسه » فأخذ القوم متاعهم فانطلقوا » فلمًا استيقظ قال له : يا أبت إني اشتريت بيعاً 
كان إن قيهن الففمل كد وكذا » وإني جثت لأنقدهم الثمن فوجدتك نائماً » وإذا المفتاح تحت 
رأسك ٠‏ فكرهت أن أوقظك > وإ القوم أخذوا متاعهم ورجعوا » فقال الشيخ : أحسنت يا بنيّ » 
فهذه البقرة لك بما صنعت › وكانت بقيّة كانت لهم › فقال رسول الله (ع) : انظروا ماذا صنع به 
ال 
)١(‏ مجمع البيان ۲۷٣۱-۲۷۵ :١‏ . 

(؟) قصص الانبياء: ۱۵۹ ف ٤‏ ح ۱۷٤‏ . 
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4 - ص : بالإسناد إلى الصدوق › عن أبيه » عن سعد » عن ابن عيسى » عن الحجُال » عن 1/1 
مقاتل بن مقاتل » عن أبي الحسن (ع) قال : إن الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة وكان يجزيهم 
ما ذبحوا وما تير من البقر » فعنتوا وشدّدوا فشدّد عليهم .7 . 

ه ص : .بهذا الإسناد عن ابن عيسى » عن علي بن سيف » عن محمّد بن عبيدة » عن 
الرضا (ع) قال : إن بني إسرائيل شددوا فشذد الله عليهم ٠‏ قال لهم موسى (ع) : اذبحوا بقرة . قالوا : 
ما لونها ؟ فلم يزالوا شدّدوا حتّى ذبحوا بقرة بملء جلدها ذهباً .° . 

٣‏ شي : عن ابن محبوب » عن على بن يقطين ٠‏ قال : سمعت أبا الحسن (ع) يقول : إن الله 
أمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة » وإنّما كانوا يحتاجون إلى ذنبها فشدّد الله عليهم .”© 

۷- م: قوله عزّ وجل  :‏ وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرةً © إلى قوله : 
$ لمكم تعقلون )قال الإمام (ع) : قال الله عر وجل ليهود المدينة : واذكروا إذ قال موسى لقومه إن 
الله يأمركم أن تذبحوا بقرة تضربون ببعضها هذا المقتول بين أظهركم ليقوم حيّاً سوياً بإذن الله تعالى 
ويخبركم بقاتله ٠‏ وذلك حين ألقي القتيل بين أظهرهم › > فألزم موسى (ع) أهل القبيلة بأمر الله أن يحلف 
خمسون من أمائلهم بالله القوي الشديد إله بني إسرائيل » مفضل محمّد وآله الطيّبين على البرايا أجمعين 
ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا » فإن حلفوا بذلك غرموا ديّة المقتول » وإن نكلوا نصّوا على القاتل أو أقرٌ 
القاتل فيقاد منه » فإن لم يفعلوا حبسوا في مجلس ضنك”؟' إلى أن يحلفوا أو يقرّوا أو يشهدوا على ٠۳/۲١٣۷‏ 
القاتل » فقالوا : يا نبي الله أما وقَتْ أيماننا أموالنا ولا أموالنا أيماننا ؟ قال : لا » هكذا حكم الله . 

a TS 
فاشتة‎ ٠ وأرادت التزويج به‎ ٠ خطابها » وكان لها بنو أعمام ثلاثة فرضيت بأفضلهم علماً وأنخنهم ستراً‎ 
فعمدا إلى ابن عمّهما عمّهما المرضيّ فأخذاه إلى‎ ٠ حسد ابني ءمّه الآخرين“ له وغبطاه عليها لإيثارها إِيّاه‎ 
» دعوتهما ثم قتلاه وحملاه إلى محلة تشتمل على أكثر قبيلة في بني إسرائيل فألقياه بين أظهرهم ليلا‎ 
فلمًا أصبحوا وجدوا الفتيل هناك فعرف حاله » فجاء ابنا عمّه القاتلان له فمرّقا على أنفسهما » وحثيا‎ 
التراب على رؤوسهما » واستعديا عليهم › فأحضرهم موسى (ع) وسألهم فأنكروا أن يكونوا قتلوه أو‎ 
علموا قاتله » قال : فحكم الله عز وجل على من فعل هذه الحادثة ما عرفتموه”" فقالوا : يا موسى أيّ‎ 
نفع في أيماننا لنا إذا لم تدرء عنًا الغرامة الثقيلة ؟ أم أي نفع في غرامتنا لنا إذا لم تدرء عنا الأيمان ؟‎ 


, ۱۷١ ف 4 ح‎ ١٠١ قصص الانبياء:‎ )١( 
. ۱۷١ ح‎ ٤ ف‎ ١١١ قصص الانبياء:‎ )۲( 
. 0۸ سورة البقرة ح‎ ٦١ :١ تفسير العياشي‎ )۳( 
. (؛) في المصدر: في محبس ضنك‎ 
.2947” :۸ والضنك: الضيق من كل شيء.  لسان العرب‎ 
في المصدر: له غيظا.‎ )5( 
وكذا في نسخة: ما عرفتموه: فالتزموه» وفي نسخة أخرى: مما عرفتموه.‎ ٠ (1)في المصدر‎ 
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فقال موسى (ع) : كلّ النفع في طاعة الله تعالى والايتمار لأمره”"' والانتهاء عا نهى عنه ٠‏ فقالوا : يا 
نبي الله غرم ثقيل ولا جناية لنا ٠‏ وأيمان غليظة ولا حق في رقابنا ٠‏ لو أن الله عر وجل عرّفنا قاتله بعينه 
وكفانا مؤونته(" فادع لنا ربّك أن يبيّن لنا هذا القاتل لينزل به ما يستحقه من العقاب”" وينكشف أمره 


فقال موسى (ع) : إن الله عرّ وجل قد بيّن ما أحكم به في هذا . فليس لي أن أفترح عليه غير ما 
حكم ولا أعترض عليه فيما أمر ‏ ألا ترون أنه لما حرّم العمل في السبت وحرّم لحم الجمل لم يكن 
لنا أن نقترح عليه أن يغيّر ما حكم به علينا من ذلك » NS‏ 
وهمّ بأن يحكم عليهم بالّذي كان يحكم به على غيرهم في مثل حادثتهم ؛ فأوحى الله عز وجل إليه : يا 
موسى أجبهم إلى ما اقترحوا » وسلني أن أن لهم القاتل لبقتل ويسلم غيره من اھا والغرامة + فزني 
إنما أريد بإجابتهم إلى ما اقترحوا توسعة الرزق على رجل من خيار أنتك » دينه الصلاة على محمد وآله 
الطيّبين » والتفضيل لمحمّد وعليّ بعده على سائر البرايا » أغنيه في هذه الدنيا في هذه القضيّة ليكون 


بعض ثوابه عن تعظيمه لمحمَّد واله . 
فقال موسى : ابرض يان لد ا ار الله ان إليه : قل لبني إسرائيل إن الله يبيّن لكم 
ذلك بأن يأمركم أن تذبحوا بقرة فتضربوا ر ببعضها المقتول فيحيى فتسلمون لرت العالمين ذلك › وإلا 


تراق السا ورین ظاهر تتكس + ولك اک اق را : « وإذ قال موسى لقومه إِنْ الله 
يأمركم » أي سيأمركم أن تذبحوا بقرة إن أردتم الوقوف على القاتل وتضربوا المقتول ببعضها ليحبى 
ويخبر بالقاتل » فقالوا : يا موسى أتقخذنا هزوا وسخريّةٌ ؟ تزعم أن الله يأمر أن نذبح بقرة وناخذ قطعة 
من ميت ونضرب بها ميّناً فيحيى أحد الميّتين بملاقاة بعض الميّت الاخر له ؟ كيف يكون هذا ؟ قال 
موسى  :‏ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين 4 أنسب إلى الله عز وجل ما لم يقل لي ؛ وأن أكون من 
الجاهلين » أعارض أمر الله بقياسي على ما شاهدت دافعاً لقول الله تعالى وأمره . 

ثم قال موسى (ع) : أو ليس ماء الرجل نطفة ميّت وماء المرأة ميّت يلتقيان ‏ فيحدث الله من 
التقاء الميّتين بشراً حيّا سويّاً ؟ أو ليس بذوركم التي تزرعونها في أرضكم تتفسّخ في أرضيكم وتعفن*) 
وهي ميتة ٠‏ ثم يخرج الله منها هذه السنابل الحسنة البهجة وهذه الأشجار الباسقة المؤنقة ؟9) فلمًا 


)١(‏ في نسخة: والايتمار بأمره. 
(۲) في المصدر: وكفانا مؤنته . 
(0) في لسخة : من العذاب. 
(:) في المصدر »وكذا في نسخة: نطفة ميت .وماء المرأة »كذلك ميتان يلتقيان . وفي نسخة: نطفة ميتة . 
(ه) في المصدر: التي تزرعونها في أرضيكم تتفسخ وتتعفن. 
(1) بسق النخل بسوقا: طال ٠.‏ لسان العرب .٠٤٠١ :١‏ 
الأنق: الاعجاب بالشيء: وانه لانيق مؤنق: تقال لكل شيء أعجبك حسنه . ١‏ لسان العرب ۲۳۹:۱» والباسقة 
المؤنقة أي الطويلة الحسنة الجميلة) ., 


۲۲ كناب النبوة a‏ 


بهرهم(' موسى (ع) قالوا له : < یا موسى ادع لنا ربّك بين لنا ما هي » أي ما صفتها لنقف عليها › 
فسأل موسى ربّه عز وجل فقال  :‏ إنها بقرة لا فارض 4 كبيرة ‏ ولا بكر ) صغيرة « عوان ) وسط 
« بين ذلك ) ب بين الفارض والبكر ‏ فافعلوا ما تؤمرون ) إذا أمرتم به 8 قالوا يا موسى ادع لنا ربك 
بين لنااما لوتها 4 أي لون هله البقزة التي ترد أن تأمرتا بلذبحها » قال موسى قن الله تعالى بعد 
السؤال والجواب ‏ إنها بقرة صفراء فاقع © حسنة لون الصفرة ليس بناقص تضرب إلى بياض ٠‏ ولا 
1 و دوك ONEN‏ لج 
وبريقها ‏ قالوا ادع لنا ربّك بين لنا ما هي ) صفتها(" قال عن الله تعالى  :‏ إِنّه يقول إِنها بقرة لا 
ذلول تثير الأرض ¢ لم تذلل و الأرض ولم ترض بها ولا تسفي الأرض”" ولا هي ممن تجرٌ 
الدوالي”؟» ولا تدير النواعير » قد أعفيت من ذلك أجمع 8 مسلّمة 4 من العيوب كلها لا عيب فيها ‏ لا 
شية فيها ) لا لون فيها من غيرها . 


فلمًا سمعوا هذه الصفات قالوا : يا موسى أفقد أمرنا ربّنا بذبح بقرة هذه صفتها ؟ قال : بلى » 
ولم يقل موسى في الابتداء بذلك » لأنّه لو قال : إن الله يأمركم لكانوا إذا قالوا : ادع لنا ربك يبيّن لنا 
ما هي وما لونها وما هي كان لا يحتاج أن يسأله ذلك عرّ وجل ٠‏ ولكن كان يجيبهم هو بأن يقول : 
أمركم ببقرة فأ شيء وقع عليه اسم البقر فقد خرجتم من أمره إذا ذبحتموها » قال : فلمًا استقرَ الأمر 
عليهم طلبوا هذه البقرة فلم يجدوها إل عند شاب من بني إسرائيل أراه الله في منامه محمّداً وعلياً وطيّبي 
ذريتهما . فقالا له : أمَا إْك كنت لنا محبا مفضلاً » ونحن نريد أن نسوق إليك بعض جزائك في 
الدنيا » فإذا راموا شراء بقرتك فلا تبعها إل بأمر أك » فن لله عر وجل يلفنها ما يغنيك به وعقبك » 
ففرح الغلام ١‏ وجاءه القوم يطلبون بقرته فقالوا : بكم تبيع بقرتك ؟ قال : بدينارين والخيار لأمي » 
قالوا : قد رضينا بدينار » فسألها فقالت : بل بأربعة ٠‏ فأخبرهم فقالوا : نعطيك دينارين » فأخبر أنه 
فقالت : بمائة ‏ فما زالوا يطلبون على النصف مها تقول أمّه ويرجع إلى أنه فنضعف الثمن حتّى 
بلدا" ا نيساك تو اكريما بكرن ماو ار فا لقم ل ت خر فار تلم 
وهي عجب الذنب ‏ الذي منه خلق ابن آدم وعليه يركب إذا أعيد خلقا جديداً فضربوه بها وقالوا : 
الهم بجاه محمّد واله الطيّبين الطاهرين لما أحييت هذا الميّت وأنطقته ليخبر عن قائله » فقام سالماً 
سوبا وقال : يا نبي الله قتلني هذان ابنا عمّي » حسداني على ابنة عمّي فقتلاني وألقياني في محلة هؤلاء 
)١(‏ بهره بهراً: قهره وغلبه . ١‏ لس العرب :١‏ !60 

(۲) في المصدر ٠‏ وكذا ما في نسخة: ما صفتها. 

(۴) في المصدر: ولا تسقي الحرث. 

(:) في نسخة »وكذا ما في المصدر: الدلاء ومفردها الدلو وهو: وعاء معروف يستقى به. ١‏ لسان العرب 6 :۴۹۷). 
)0( في المصدر: فقال: بثمانية . 

(0) في نسخة: فتضاعف الثمن حتى بلغ . ۱۸۲ 

(۷) العجب: مؤخر كل شيء وكذلك العجز. 

(۸) في نسخة: أذا اريد. 
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ج قصة ذبح البقرة ۴ 





ليأخذوا ديتي' . فأخذ موسى الرجلين فقتلهما » وكان قبل أن يقوم الميّت ضرب بقطعة من البقرة 
فلم يحي ٠‏ فقالوا : يا نبي الله أب بزعا وعد عن 141 فال مركي ٠‏ قد مدقت برذلك إلى اللا عر 
وجل ٠ ٠‏ فأوحى الله تعالى إليه ١‏ ايا موبنى إني لا أخلف وعدي ولكن ليقدموا © للفتى من تمن بقرته 
فيملؤوا مسكها دنانير ثم أحبي هذا ٠‏ فجمعوا أموالهم ووسْع الله جلد الثور حتی وزن ما ملىء به جلده 
فبلغ خمسة آلاف ألف دينار » 7" فقال بعض بني إسرائيل لموسى (ع) وذلك بحضرة المقتول المنشور 
المضروب ببعض البقرة : لا ندري أيَهما أعجب : إحياء الله هذا وإنطاقه بما نطق أو إغناؤه لهذا 
الفتى ٠0‏ بهذا المال العظيم ؟ فأوحى الله إل يا موش قل لبني إسرائيل من أحبَ منكم أن أطيّب في 
الدنيا عيشه وأعظم في جناني محله وأجعل بمحمّد) وآله الطيّبين فيها منادمته ليفعل كما فعل هذا 
الفنى » إِنّه كان قد سمع من موسى بن عمران ذكر محمد وعليّ وآلهما الطيّبين وكان عليهم مصلياً ولهم 
على جميع الخلائق من الجن والإنس والملائكة مفضّلاً » فلذلك صرفت إليه المال العظيم ليتنعم 
بالطيّبات » ويتكرّم بالهبات والصلات » ويتحبّب بمعروفه إلى ذوي الموذات » ويكبت بنفقاته ذوي 
العداوات . 


قال الفتى : يا نبي الله كيف أحفظ هذه الأموال ؟ أم كيف أحذر من عداوة من يعاديني فيها , 
وحسد من يحسدني لأجلها ؟ قال : قل عليها من الصلاة على محمّد واله الطيّبين ما كنت تقوله قبل أن 
تنالها ٠‏ فإنَ الذي رزقكها بذلك القول مع صحّة الاعتقاد يحفظها عليك أيضاً بهذا القول مع صححة 
الاعتقاد » فقالها الفتى فما رامها حاسد له ليفسدها أو لصل ليسرقها أو غاصب ليغصبها إلا دفعه الله عرّ 
وجل عنها ر بلطيفة من لطائفه7) حتّى يمتنع من ظلمه اختياراً أو منعه منه بآفة أو داهية حتى يكفه عنه كفت 
اضطرار 79 

ر 0 

قال (ع) : فلمًا قال موسى للفتى ذلك وصار الله عزّ وجل له بمقالته حافظاً قال هذا المنشور : 
١‏ اللّهمَ إني أسألك بما سألك به هذا الفتى من الصلاة على محمد واله الطيّبين والتوسّل بهم أن تبقيني 
في الدنيا متمتعاً“ بابنة عمي وتخزي 7 عٽي أعدائي وحسّادي وترزقني فيها خيراً كثيراً يبا ؛ فأوحى 
الله إليه : يا موسى إن لهذا الفتى المنشور بعد الل متي م ٠‏ وته وت له الاك رر اه معد 


(1) في نسخة: ليأخذوا ديتي منهم. 

)١(‏ في نسخة: ولكن لم يقدموا. 

(۳) في نسخة: خمسة آلاف دينار . 

(4) في نسخة: أو اغناؤه بهذا الغنى. 

() في المصدرء و كذا في نسخة: واجعل لمحمد. 

(7) في المصدر: عنها بلطف من الطافه . 

(۷) في نسخة؛ وكذا في المصدر: حتى يكفه عنه فكيف اضراراً. 
(8) في المصدر: في الدنيا أممتعاً. 

(4) في المصدر: بابنة عمي وتجزي. 


4 كتاب النبوة ج 





واله الطيّبين سبعين سنة تمام ماثة وثلاثين سنة » صحيحة حواسّه » ثابت فيها جنانه » قويّة فيها 
شهواته ٠‏ يتمتع بحلال هذه الدنيا , ويعيش ولا يفارقها ولا تفارقه ٠‏ فإذا حان حينه حان حينها وماتا 
جميعاً معأ فصارا إلى جناني » فكانا زوجين فيها ناعمين » ولو سألني يا موسى هذا الشقيّ القاتل بمثل 
ما توسّل به هذا الفنى على صحة اعتقاده أن أعصمه من الحسد وأفنعه بما رزقته وذلك هو الملك العظيم 
لفعلت » ولو سألني بذلك مع التوبة”" أن لا أفضحه لما فضحته » ولصرفت هؤلاء عن اقتراح إبانة 
ال » ولنيت هذا الى خر هذا لوج يدر هل لعا :ولو ساني بعلم اصع ولاب ال 
ونوسل بمثل وسيلة هذا الفتى أن أنسي الناس فعله بعدما ألطف لأوليائه فيعفون عن القصاص لفعلت » 
وكان لا يعيّره بفعله أحد . ولا يذكره فيهم ذاكر » ولكن ذلك افضل. ارت من اغا وأنا ذو الفضل 
العظيم » وأعدل بالمنع على من أشاء وأنا العزيز الحكيم » فلمًا ذبحوها قال الله تعالى : 9 فذبحوها 
وما كادوا يفعلون € وأرادوا أن لا يفعلوا ذلك من عظم ثمن البقرة » ولكن اللجاج ‏ حملهم على ذلك 
واتهامهم لموسى (ع) حداهم > قال فضجُوا إلى موسى (ع) وقالوا : افتقرت القبيلة ودفعت 2 إلى 
التكفف » وانسلخنا بلجاجنا عن قليلنا وكثيرنا ٠‏ فادع الله لنا بسعة الرزق » فقال لهم موسى (ع) : 
ويحكم ما أعمى قلوبكم ؟ أما سمعتم دعاء الفتى صاحب البقرة وما أورثه الله تعالى من الغنى ؟ أو ما 
سمعتم دعاء الفتى المقتول المنشور وما أثمر له من العمر الطويل والسعادة والتنعم بحواسّه ”° وسائر 
بدنه وعقله ؟ لم لا تدعون الله تعالى بمثل دعائهما وتنوسّلون إلى الله بمثل وسيلتهما”" لیس قاقتکم » 
ويجبر كسركم » ويسدّ خأتكم ؟ فقالوا : ١‏ اللّهم إليك التجأنا ء وعلى فضلك اعتمدنا ؛ فأزل فقرنا 
وسدّ خأتنا بجاه محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين والطيّبين من آلهم » فأوحى الله إليه : يا موسى 
قل لهم ليذهب رؤساؤهم إلى خربة بني فلان ويكشفوا في موضع كذا لموضع عينه وجه أرضها قليلاً 
ويستخرجوا ما هناك › ٠‏ فإنه عشرة آلاف ألف دينار » ليردّوا على كلّ من دفع في ثمن هذه البقرة ما دفع 
لتعود أحوالهم ٠‏ 9 م لبتقاسموا بعد ذلك ما يفضل وهو خمسة آلاف ألف دينار على قدر ما دفع كل 
واحد منهم في هذه المحنة »لتضاعف"' أموالهم جزاء على توسّلهمٍ بمحمّد وآله الطيّيين » واعتقاههم 
لتفضيلهم ٠‏ فذلك ما قال الله عر وجل  :‏ وإذ نتلدم نفساً فادّارانم فيها » اختلفتم فيها 


. وفي نسخة: من صنيعه‎ ٠ في المصدر: مع التوبة من صنعه‎ )١( 
في نسخة وكذا في المصدر: بقدر هذا المال أوجده.‎ )۲( 
.٠۲۴۸ :١؟برعلا لسان‎ ١ لج في الأمر: تمادى عليه وأبى أن ينصرف عنه.‎ )۳( 
. في المصدر: حداهم عليه‎ ):( 
والمقصود به هنا الذي‎ .)47:١ يقال: تحدوني عليها خصلة راحدة: أي تبعئني وتسوقني. «مجمع البحرين‎ 
. حملهم عليه ودعاهم اليه)‎ 
في نسخة: افتقرت القبيلة ورفعت.‎ )5( 
في نسخة: والتمتع بحواسه.‎ )7( 
في المصدر: بمثل توسلهما.‎ )۷( 
في نسخة: الى ما كانت عليه.‎ )4( 
كذا في نسخة. وفي المصدر: لتضاعف . وفي المطبوع: ليتضاعف.‎ )9( 


۲ 


TASA 


1۳/1 


ج قصة ذبح البقرة Yo‏ 


وات 0 و فى قل ا ودرأه عن نفسه وذویه ‏ والله 
مخرج ) مظهر 9 ما كنتم تكتمون ) ما كان من خبر القاتل وما كنتم تكتمون من إرادة تكذيب موسى 
باقتراحكم عليه ما قدّرتم أن ربّه لا يجيبه إليه $ فقلنا اضربوه ببعضها 4 ببعض البقرة ‏ كذلك يحبي الله 
الموتق € قي الانيا والاخرة كما أحيا الميّت بملاقاة ميّت آخر له ٠‏ أمَا في الدنيا فيتلاقى ماء الرجل ماء 
المرأة فيحي فيحيي الله الذي كان في الأصلاب والأرحام حيّاً . وأمًا في الاخرة فإن الله تعالى يتزل بين نفختي 
الصور بعدما ينفخ النفخة الأولى من دوين السماء الدنيا من البحر المسجور الّذي قال الله فيه : 
$ والبحر المسجور » وهي من منيّ كمنيّ الرجل ٠‏ فيمطر ذلك على الأرض فيلقى الماء المنيّ مع 
الأموات البالية فينبتون من الأرض ويحيون » ثم قال الله عر وجل : $ ويريكم اياته © سائر آياته سوى 
هذه الدلالات على توحيده ونبوّة موسى (ع) نبيّه وفضل محمّد على الخلائق سيّد عبيده وإمائه » وتبيينه 
فضله"“ وفضل آله الطيّبيين على سائر خلق الله أجمعين $ لعلكم تعقلون 4 تعتبرون وتنفكرون أن 
الذي فعل هذه العجائب لا يأمر الخلق إلا بالحكمة » ولا يختار محمّدا وآله إلا لأنهم أفضل ذوي 
الألباب .29 , 


بيان : ( أما قث أيماننا أموالنا ) استبعاد منهم للحكم عليهم بالدية بعد حلفهم ٠‏ أي أليس 
أيماننا وقاية لأموالنا وبالعكس حتّى جمعت بينهما ؟ والباسقة : الطويلة . وراض الدابّة : ذللها . 
والنواعير جمع الناعورة وهي الدولاب والدلو يستقى بها » ونادمه منادمة ونداماً : جالسه على 
ا : ( ولم يقل موسى ) حاصله آنه (ع) حمل قوله تعالى : 9 إن الله يأمركم 4 على 

حقيقة الاستقبال » ولذا فسره بقوله : سيأمركم » فوعدهم أوَلاً بالأمر » ثم بعد سؤالهم وتعيين البقرة 
ارف .ولو قال مودي أولا هة لاني ( أمركم أن تذبحوا ) لتعلق الأمر بالحقيقة » وكان يكفي أي 
بقرة كانت » وهذا وجه ثالث غير ما ذهب إليه الفريقان في تأويل الاية » لكن يقول السيّد وأصحابه 
أنسب » وجمعه مع الأخبار السابقة لا يخلو من إشكال ؛ ويمكن أن تحمل الأخبار السابقة على أنه 
تعالى لما علم أنه إن أمرهم ببقرة مطلقة لم يكتفوا بذلك فلذا لم يأمرهم بها أوَلَاً ٠‏ أو على أنه بعد 
الوعد بالأمر لو لم يسألوا عن خصوص البقرة لأمرهم ببقرة مطلقة ٠‏ فلمًا بادروا بالسؤال شدد عليهم » 
وهما بعيدان وارتكاب مثلهما فيها لهذا الخبر مع كونها أقوى وأكثر مشكل والله يعلم حقيقة 
الأمر .0" . 

وقال الثعلبي : قال المفسّرون : وجد فتيل في بني إسرائيل اسمه عاميل ولم يدروا قاتله › 
واختلفوا في قاتله وسبب قتله ٠‏ فقال عطا والسدّيٌٍ : كان في بني إسرائيل رجلٌ كثير المال وله ابن عم 


. في نسخة: وتلبيت فضله‎ )١( 

(۲) التفسير المنسوب الى e‏ العسكري (ع): ۲۷۳ - ۲۸۳ ح ٠٤١‏ . 

9 في نسخة هنا زيادة هي ف في الواقع اعادة صياغة لهذا الكلام مع اختلاف يسير في اللفظ ونثبتها هنا: : ثم اعلم ان 
هذا الخبر يدل صريحا على ما ذهب اليه السيد المرتضى (رض) وأتباعه» من أن المكلف به أولاً كان ما بينه تعالى 
لهم أخيرا فينافي الاخبار السابقة و يمكن علم سؤالهم بعد أمرهم بذبح البقرة لم يكلّفهم إلا بذبح بقرة غير معينة. و لما علم سؤالهم 
كلفهم أولاً بما بين لهم أخيراً. فالباعث على ذلك هو سؤالهم لعلمه به قبل وقوعه. 


ف كتاب النبوة ج 


مسكين لا وارث له غيره » فلمًا طال عليه حياته فتله ليرئه ؛ وقال بعضهم : كان تحت عاميل بنت عم 
له » كانت مثلاً في بني إسرائيل بالحسن والجمال » فقتله ابن عمّه لينكحها » فلمًا قتله حمله من قريته 
إلى قرية أخرى فألقاه هناك ؛ وقال عكرمة : كان لبني إسرائيل مسجد له اثنا عشر باباً ٠‏ لكل سبط منهم 
باب فوجد قتيل على باب سبط قتل وجرٌ إلى باب سبط اخر » فاختصم فيه السبطان ؛ وقال ابن 
سيرين : قتله القاتل ثم احتمله فوضعه على باب رجل منهم ثم أصبح يطلب بدمه ؛ وقيل : ألقاه بين 
قريتين فاختصم فيه أهلهما فاشتبه أمر القتيل على موسى وكان ذلك قبل نزول القسامة ٠‏ فأمرهم الله 
بذبح البقرة فشدّدوا على أنفسهم فشذد الله عليهم » وإِنْما كان تشديدهم تقديرا من الله به وحكمة . 

وكان السبب فيه على ما ذكره السدّيّ وغيره أن رجلا من بني إسرائيل كان بارا بأبيه » وبلغ من بره 
أن رجلا أتاه بلؤلؤة فابتاعها بخمسين ألفاً > وكان فيها فضلٌ وربخ » فقال للبائع :”2 إن أبي نائم » 
ومفتاح الصندوق تحت رأسه » فأمهلني حتّى يستيقظ فأعطيك الثمن ٠‏ قال : فأيقظ أباك وأعطني 
المال ٠‏ قال : ما كنت لافعل » ولكن أزيدك عشرة آلاف فأنظرني حتى ينتبه أبي » فقال الرجل : فأنا 
أحط عنك عشرة آلاف إن أيقظت أباك وعجّلت النقد . فقال : وأنا أزيدك عشرين ألفاً إن انتظرت 
انتباهة أبي » ففعل ولم يوقظ أباه » فلمًا استيقظ أبوه أخبره بذلك فدعا له وجزاه خيراً ٠‏ وقال : هذه 
البقرة لك بما صنعت » فقال رسول الله : انظروا ماذا صنع به البرّ . 


وقال ابن عباس ووهب وغيرهما من آهل الكتب : كان في بني إسرائيل رجل صالح له ابن 
طفل » وكان له عجل ٠‏ فأتى بالعجل إلى غيضة وقال : الهم إني استودعتك هذه العجلة لابني حتّى 
يكبر » ومات الرجل فشبّت”" العجلة في الغيضة وصارت عواناً » وكانت تهرب من كلّ من 
رامها 229 لما جز لضي قاذ با بولك ٠‏ ركان يقشم اللبله ثلاثة الات ١‏ علي يلها 5 وينام 2 
ويجلس عند رأس أنه ثلثا ٠‏ فإذا أصبح انطلق واحتطب على ظهره ويأتي به السوق فيبيعه بما شاء الله ثم 
يتصدف بثلثه » ويأكل ثلثه » ويعطي والدته ثلثا ٠‏ فقالت له أمّْه يوما : إن أباك ورّئك عجلة وذهب بها 
إلى غيضة كذا واستودعها » فانطلق إليها وادع ‏ إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أن يردها عليك ٠‏ وإن 
من علامتها أنّك إذا نظرت إليها يخيّل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها » وكانت تسمّى المذهبة 
لحسنها وصفوتها وصفاء لونها » فأتى الفتى الغيضة فراها ترعى فصاح بها وقال : أعزم عليك بإله 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب .22 فأفبلت تسعى حتى قامت بين يديه ٠‏ فقبض على عنقها 
وقادها » فتكلّمت البقرة بإذن الله وقالت : أيّها الفتى البارّ بوالدته اركبني فإِنَ ذلك أهون عليك ٠‏ فقال 





. في المصدر: فقال البائع : اعطني ثمن اللؤلؤة ٠فقال: إن أبي نائم‎ )١( 

(۲) شبّت: أي اصبحت شابة. ١‏ لسان العرب ۷: 217, 

(۳) بقرة عوان: بين المسنة والشابة . : لسان العرب 9: 6۸0). 

(؛) في المصدر: من رآها. . . ورام الشيء: طلبه. « لسان العرب 8: ۴۷۷). 
(5) في المصدر: واعزم عليها. 

(7) في المصدر: أن تردي علي . 


/1Vo 


۳/1 


۷ قصة ذبح البقرة‎ a 


الفتى : إنَ أي لم تأمرني بذلك ولكن قالت : خذ بعنقها » قالت البقرة : بإله بني إسرائيل لو ركبتني ما 
ا ل سر و ا ل م 
الما وا طح وا ارجا RN‏ 
ذهبت لأقضي حاجتي فعدا وسط الجبل وما قدرت عليه ؛ وإلْي أخشى على نفسي الهلكة ٠»‏ فإن رأيت 
أن تحملني على بقرتك وتنجيني من الموت وأعطيك أجرها بقرتين مثل بقرتك فلم يفعل الفتى » 
وقال : اذهب فتوكل على الله » ولو علم الله تعالى منك اليقين لبلّغك بلا زاد ولا راحلة » 1 
إبليس : إن شئت فبعنيها بحكمك ٠»‏ وإن شئت شئت فاحملني عليها وأعطيك عشرة مثلها ٠‏ فقال الفتى : 
بح ص ب كم امار ار ا 
الفلاة""“ » وغاب الراعي ٠‏ فدعاها الفتى باسم إله إبراهيم فرجعت البقرة إليه ٠‏ فقالت : أيّها الفتى البارّ 
بوالدته ألم تر إلى الطائر الذي طار » فإنّه إبليس عدو الله اختلسني » آما إله لو ركبني لما قدرت علي 
حي سر سر ل يا 
ا 0 ٠‏ قال لته : بكم أبيعها ؟ قالت : بثلاثة دنانير ولا تبعها 
بغير رضاې ومشورتي ٠‏ وكان ثمن البقرة في ذلك الوقت ثلاثة دنانير » فانطلق بها الفتى إلى السوق 

فعقبه ال" سبحانه ملكاً ليري خلقه قدرته » وليختبر الفتى كيف بره بوالدته » وكان الله به خبيراً ٠‏ فقال 
له الملك :بكم بتع هذه ابر ال : بثلاثة دنائير » وأشترط عليك رضي أي » فقال له الملك : 
سنّة دنانير ولا تستأمر مَك » فقال الفتى : لو أعطيتني وزنها ذهباً لم آخذه إلا برضى أمّي » »> فرذها إلى 
مه وأخبرها بالشمن » فقالت : ارجع فبعها بسئّة دنانير على رضى مني » فانطلق الفتى بالبقرة إلى السوق 
فأتى الملك فقال : استأمرت والدتك ؟ فقال الفتى : نعم إنها أمرتني أن لا أنقصها من ست دنائير على 
أن أستأمرها ٠‏ قال الملك : فإني أعطيك اث ثني عشر على أن لا تستأمرها » فأبى الفتى ورجع إلى أمّه 
وأخبرها بذلك › فقالت : إن ذاك الرجل الذي يأنبك هو ملك من الملائكة يانيك في صورة أدمن 
ليجرّبك › فإذا أتاك فقل له : أتأمرنا أن نبيع هذه البقرة آم لا ؟ ففعل ذلك فقال له الملك : اذهب إلي 
مَك وقل لها : امسكي هذه البقرة فإن موسى يشتريها منكم لقتيل يقتل في بني إسرائيل فلا تبيعوها إلا 
بملء مسكها دنانير9 » فأمسكا البقرة وقذّر الله تعالى على بني إسرائيل ذبح تلك البقرة بعينها مكافأة 
على بره بوالدته » فضلاً منه ورحمة » فطلبوها فوجدوها عند الفتى فاشتروها بملء ء مسكها ذهباً ٠‏ وقال 
السدّيّ اشتروها بوزنها عشر مات ذهباً . 


واختلفوا في البعض المضروب به : فقال ابن عبّاس : ضربوه بالعظم الذي يلي الغضروف وهو 
المقتل ؛ وقال الضخاك : بلسانها ؛ وقال الحسين بن الفضل هذا أولى الأقاويل . لأنَ المراد من إحياء 


, ۴۴١ :٠١ لسان العرب‎ ٠. الفلاة: الأرض التي لا ماء بها ولا أنيس‎ )١( 
. في المصدر: فبعث الله‎ )۲( 
.۲٠٠- ۲۰۵ عرائس المجالس:‎ )۳( 


۲۸ کناب النبوة ع 





القتيل كلامه واللّسان آلته : وقال سعيد بن جبير : بعجب ذنبها ؛ وقال يمان بن رثاب'“ وهو أولى 
التأويلات بالصواب : العصعص أساس البدن”" الذي ركب عليه الخلق » وَإِنّه أوّل ما يخلق وآخر ما 
يبلى ؛ وقال مجاهد بذنها : وقال كرمة والعلين : بفخذها الأيمن ؛ وقال السدّيّ : بالبضعة التي 
بين كتفيها ؛ وقيل ا ففعلوا ذلك فقام القتيل حيّاً بإذن الله تعالى وأوداجه تشخب دما . 
وقال : قتلني فلان » ثم سقط ومات مكانه .© . 


أقول وال الس ر وعد انه في کی ر رخات فى تسر و إن 
أبي جعفر الباقر (ع) وأمًا قول الله تعالى : 9 إن الله يأمركم أن تذبحوا ؛ بقرة 4 فذلك أن رجلين من بني 
إسرائيل وهما أخوان وكان لهما ابن عم أخ أبيهما وكان غنبًاً مكثراً » وكانت لهما ابنة عم حسناء ء شابة 
كانت مثلاً في بني ا ل 
فألقياه إلى جنب قرية ليبرؤوا منه ٠‏ وأصبح القتيل بين ظهرانيّهم » فلمًا غمّ عليهم شأنه ومن قتله قال 
ااب القزية الان ود هم :ها موسي ادع الله لنا أن يطلع على قاتل هذا الرجل » > ففعل موسى 
ثم ذكر ما ذكره الله جل جلاله في كتابه » وقال ما معناه : إنهم شدّدوا فشدّد الله عليهم , ولو ذبحوا في 
الأوّل أي بقرة كانت كافية ٠‏ فوجدوا البقرة لامرأة فلم تبعها لهم إلا بملء جلدها ذهباً . 0 
المقتول ببعضها » فعاش فأخبرهم بقاتله فأخذا فقنلا فأهلكا في الدنيا > وهكذا يقتلهما ريا في 
الآخر 08 e‏ 


)١(‏ في المصدر: غياث بن رئاب. والصحيح هو ما في المتن. قال الذهبي: يمان بن رئاب .خراساني .قال 
الدارقطني : ضعيف من الخوارج ٠.‏ ميزان الاعتدال 45١:4‏ رقم 2481417. 

(۲) في المصدر: لان عجب الذنب اساس البدن. 

(0) في المصدر . وكذا في نسخة: وقيل: بأذنيها. 

(4؛) عرائس المجالس: .۲٠۷_ 5١5‏ 

(5) سعد السعود: ٠١١-٠۲١‏ وفيه» وفي نسخة: وهكذا تقيله دنيا وآخرة. 


\۳/ 


۲۹ قصة موسى (ع) حين لقي الخضر وسائر قصص الخضر واحواله‎ a 


4٠١ باب‎ 9 


< قصة موسى (ع) حين لقى الخضر ¢ 
$ وسائر قصص الخضر (ع) وأحواله ¢ 
الايات › 
الكهف :18 › ١‏ وإذ قال موسى لفتاه € إلى قوله تعالى  :‏ صبراً © ۸۲-٠۰‏ . 


فس : لما أخبر رسول الله (ص) قريشاً بخبر أصحاب الكهف قالوا : أخبرنا عن العالم الذي 
1 أن يتبعه وما قصته » فأنزل الله عر وجل : 9 وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتی أبلغ 
البحرين أو أمضي حقباً ) قال : وكان سبب ذلك أله لما كلم الله موسي تكليماً وأنزل الله عليه الالواح 
وفيها كما قال الله : < وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء » ورجع موسى إلى 
بني إسرائيل فصعد المنبر فأخبرهم أن الله قد أنزل عليه التوراة وكلّمه ٠‏ قال في نفسه : ما خلق الله خلقاً 
أعلم مني . فأوحى الله إلى جبرئيل : أدرك موسى فقد هلك ٠‏ وأعلمه أن عند ملتقى البحرين عند 
الصخرة رجل أعلم منك فصر إليه وتعلم من علمه » فنزل جبرئيل على موسى (ع) وأخبره فذلٌ موسى 
في نفسه وعلم أنه أخطأ ودخله الرعب » وقال لوصيّه يوشع : إن الله قد أمرني أن أتبع رجلا عند ملتقي 
البحرين واتعلّم منه ٠»‏ فتزوّد يوشع حوتاً مملوحاً وخرجا . فلمًا خرجا وبلغا ذلك المكان وجدا رجلا 
مستلقياً على قفاه فلم يعرفاه . فأخرج وصي موسى الحوت وغسله بالماء ووضعه على الصخرة 
ومضيا ونسيا الحوت » وكان ذلك الماء ماء الحيوان فحيي الحوت ودخل في الماء ٠‏ فمضى موسى (ع) 
ويوشع معه حتى عبيا » فقال لوصيّه  :‏ آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً © أي عناء » فذكر 
وصيّه السمكة فقال لموسى : إني نسيت الحوت على الصخرة ٠‏ فقال موسى : ذلك الرجل الذي رأيناه 
عند الصخرة ة هو الذي نريده » فرجعا على آثارهما قصصاً إلى عند الرجل وهو في الصلاة ٠‏ فقعد موسى 
حتى فرغ عن الصلاة فسلّم عليهما . 


۳۹ كتاب النبوة Na‏ 





فحدّثني محمد بن على بن بلال”'' » عن يونس » قال : اختلف يونس وهشام بن إبراهيم في 
العالم الذي أتاه موسى (ع) أيّهما كان أعلم ؟ وهل يجوز أن يكون على موسى حجّة في وقته وهو حبّة 
لله على خلقه ؟ فقال قاسم الصيقل : فكتبوا إلى أبي الحسن الرضا (ع) يسألونه عن ذلك ٠‏ فكتب في 
الجواب : أتى موسى العالم فأصابه في جزيرة من جزائر البحر إمَا جالساً وإمًا متكثاً ٠‏ فسلّم عليه 
موسى فأنكر السلام إذ كان بأرض ليس بها سلام ‏ فقال : من أنت ؟ قال : أنا موسى بن عمران › 
قال : أنت موسى بن عمران الذي كلّمه الله تكليماً ؟ قال a‏ : فما حاجتك ؟ قال : جلت 
لتعلّمني”" مما علّمت رشداً ٠‏ قال : إني وكلتٌ بأمر لا تطيقه » ووكلتٌ بأمر لا أطيقه » ثم حذثه العالم 
بما يصيب آل محمد من البلا“ حقی اشن بكاؤهما » ثم حذئه عن فضل آل محمّد حتى جعل موسى 
يقول : يا ليتني كنت من آل محمّد ٠‏ وحتی ذكر فلاناً وفلانا”» ومبعث رسول الله (ص) إلى قومه » 
وما يلقى منهم ومن تكذيبهم إيَاه > وذكر له تأويل هذه الآية : « ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم 
يؤمنوا به أوّل مرة 4 حين أخذ الميثاق عليهم فقال موسى  :‏ هل أتبعك على أن تعلّمن ممًا علّمت 
رشداً » فقال الخضر  :‏ إِنَّك لن : عمسي سيا ».وكات تم ار عا ل نجي را لقال 
موسى : 9 ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً © قال الخضر : # فإن ات تبعتني فلا تسألني عن 
شيء حتی أحدث لك منه ذكراً © يقول :ل نامي عن خرء افعل ولا بتر عل على O‏ 
بخبره » قال : نعم » فمروا ثلائتهم حتى انتهوا إلى ساحل البحر » وقد شحنت سفينة وهي تريد أن 
تعبر » فقال : أرباب السفينة : نحمل" هؤلاء الثلاثة نفر فإنهم قوم صالحون » فحملوهم فلمًا جنحت 





() ذكره البرقي في اصحاب الامام العسكري (ع) وقال: محمد بن علي بن بلال.« رجال البرقي: .21١1‏ 
وعده الشيخ في اصحاب الامام الهادي (ع) وذكره في باب الكني وقال: ابو طاهر محمد »وابو الحسن » وابو 
وكرر ذكره في أصحاب الامام العسكري (ع) وقال : محمد بن علي بن بلال. ثقة . #رجال الشيخ : 46 رقم 14 . 
وقد اخرج الشيخ الصدوق - اعلى الله مقامه ‏ باسناده عن محمد بن ابي عبدالله الكوني انه ذكر عدد من انتهئ 
اليه ممن وقف على معجزات صاحب الزمان (ع) ورآء من الوكلاء بېغداد : العمري وابنه» وحاجز والبلالي. 5 الخبر 
١‏ كمال الدين وتمام النعمة ٤٠1:‏ ب ٣٤ح‏ 115, 
ولكن الشيخ الطوسي -قدس سره احرج في كتاب الغيبة عن ابي القاسم الحسين بن روح - قدست نفسه 
الزكية - قوله : اختلف اصحابنا في التفويض وغيره» نمضيت الى ابي طاهر بن بلال في ايام استقامته » فعرفته الخلاف 
فقال: اخرني» فأخرته اياماً» فعدت اليه» فأخرج اليّ حديثاً باسناده الى ابي عبدالله (ع). ٠.‏ غيبة الشبخ ٠۴١۱۳۸۷:‏ . 
وقد ذكر الشيخ البلالي هذا في باب المذمومين من وكلاء الائمة (ع( فيبة الشيخ : 87 "اذيل ح؟2731. 
وقد استخلص الامام الخوئي من مجموع ما روي عنه: ان الرجل كان ثقة مستقيماًء وقد ثبت انحرافه وادعاؤه 
البابية . ولم يثبت عدم وثاقته» فهو نقة. فاسد العقيدة. ٠‏ معجم رجال الحديث 55 رقم 4۸ 
() في المصدر: ليس فيها سلام وقال. 
(۳) في المصدر: أن تعلمني. 
() في المصدر: من البلاء وكيد الاعداء. 
(5) في المصدر: فلانا وفلانا وفلانا. 
)١(‏ في المصدر: فقال لارباب السفيئة : تحملوا. 
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دون 


رن 


ج قصة موسى (ع) حين لفي الخضر وسائر قصص الخضر واحواله 5 





السفينة في البحر قام الخضر إلى جوانب السفينة فكسّرها وحشاها بالخرق والطين » فغضب موسى (ع) 
غضباً شديداً . وقال للخضر : 8 أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئاً إمراً © فقال له الخضر : ولم 
أقل إنك لن تستطيع معي صبراً © قال موسى : 8 لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسراً © . 


فخرجوا دن الو الخشر إلى كلام بات ين الصهان تحن الو كان ف قمر و وفي 
أذنيه درّتان » فتأمله الخضر ثم أخذه وقتله” ٠‏ فوئب موسى إلى الخضر"" وجلد به الأرض”" فقال : 
$ أقتلت نفساً زكيّة بغير نفس لقد جئت شيئاً نكراً © فقال الخضر له : 9 ألم أقل لك إِنْك لن تستطيع 
معي صبراً 4 قال موسى : ٠‏ لثن سالتك““ عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرأ » 
فانطلقا حتى إذا أنيا بالعشيّ قرية تسى الناصرة وإليها تنسب النصارى ولم يضيّفوا أحداً قط ولم 
يطعموا غريباً » فاستطعموهم فلم يطعموهم ولم يضيّفوهم > فنظر الخضر (ع) إلى حائط قد زال 
RS‏ موغيع التفضر يد عليه وقال : قم بإذن الله فقام ٠‏ فقال موسي (ع) ١‏ ليك “أن نيم 
الجدار حتى يطعمونا ويؤوونا وهو قوله  :‏ لو شئت لتخذت عليه أجراً » فقال له الخضر (ع) : 
« هذا فراق بيني وبينك سأنبك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً 4 أما السفينة التي فعلت بها ما فعلت 
فإنها كانت لقوم مساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراء السفينة ملك يأخذ كل سفينة 
لح ENS E‏ 


$ وأمًا الغلام فكان أبواه مؤمنين » وطبع كافراً . كذا نزلت » فنظرت إلى جبينه وعليه مكتوب : 
طبع كافراً < فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفراً * فأردنا أن يبدلهما ربّهما خيراً منه زكوةٌ وأقرب رحماً ) 
فأبدل الله والدي يه" بنتاً ولدت سبعين نبي اك 


$ وأمًا الجدار € الذي أقمته $ فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما 
صالحاً فأراد ربّك أن يبلغا أشدّهما € إلى قوله : ( ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبراً چ“ . 


)١(‏ في نسخة» وكذا في المصدر: ثم أخذه فقتله 

() في المصدر: فوتب موسى على الخضر. 

(۳) جلد به الأرض: ضرب به الأرض ٠.‏ لسان العرب 7 : 273717 , 

(؛) في المصحف الشريف: ان سألتك . 

(5) في نسخة .وكذا في المصدر: حتى اذا آتيا أهل قرية بالعشي تسّمى الناصرة. 
)١(‏ في المصدر: لم ينبغ لك. 

(۷) في المصدر: كل سفيئة صالحة غصبا. 

(۸) قوله: هكذا انزلت. يحمل على انه في صدد التاويل» أي هكذا فسرت منذ ان نزلت .وبغير ذلك فهي من 
روايات التحريف »وقد تقدم انها مردودة لمخالفتها لبديهيات الامامية . 

)٩(‏ في المصدر: فأبدل الله لوالديه. 

. في حاشية «أ4: كان منهما ومن نسلهما سبعون نبياً من انبياء بني اسرائيل‎ ٠ 
بفوارق يسيرة أخرى لم نذكرها.‎ ٠٤-١٠:۲ تفسير القمي‎ )١١( 


۳۲ كناب النبوة ج 


بیان : قال الطبرسيّ رحمه الله في قوله تعالى  :‏ وإذ قال موسى لفتاه € : أكثر المفسّرين على 
أنه موسى بن عمران » وفتاه يوشع بن نون » وسمّاه فتاه لأله صحبه ولازمه سفراً وحضراً للتعلّم منه ؛ 
وقيل : لاه كان يخدمه . وقال محمّد بن إسحاق : يقول أهل الكتاب : إن موسى الذي طلب الخضر 
هو موسى بن ميشا بن يوسف » وكان نبا في بني إسرائيل قبل موسى بن عمران ؛ إلا أن الذي عليه 
الجمهور أنه موسى بن عمران ‏ لا أبرح حبّى أبلغ مجمع البحرين » معناه : لا أزال أمضي وأمشي فلا 
أسلك طريقاً آخر حلَّى أبلغ ملتقى البحرين : بحر فارس وبحر الروم ؛ وقال محمّد بن كعب : هو 
طنجة »“ وروي عنه » إفريقيّة © . 

أقول : قال البيضاوي : وقيل : البحران موسى وخضر (ع) » فإنَ موسى كان بحر علم الظاهر 
وخضر كان بحر علم الباطن » وقال في قوله : 9 أو أمضي حتباً » : أو أسير زماناً طويلاً ٠‏ والمعنى : 
حتى يقع إمّا بلوغ المجمع أو مضيّ الحقب أو حقى أبلغ إلى أن أمضي زماناً أنيقن معه فوات المجمع . 
والحقب : الدهر ؛ وقيل : ثمانون سنة ٠‏ وقيل : سبعون . 


وروي أن موسى خطب الناس بعد هلاك القبط ودخوله المصر خطبة بليغة ‏ فأعجب بها فقيل 
له : هل تعلم أحداً أعلم منك ؟ فقال : لا ء فأوحى الله إليه بلى عبدنا الخضر وهو بمجمع البحرين » 
وكان الخضر في أيّام إفريدون › وكان على مقدّمة ذي القرنين الأكبر » وبقي إلى أيّام موسى ١‏ وقيل : 
إن موسى سال ربّه : أي عبادك أحبَ إليك ؟ فقال الذي يذكزتي ولا تينساني + قال : فأيَ عبادك 
أقضى ؟ قال : الذي يقضي بالحق ولا ب يتبع الهوى » قال : فأيّ عبادك أعلم ؟ قال : الذي يبتغي علم 
ل 1 : إن كان في عبادك 
أعلم مني فادللني عليه ٠‏ قال : أعلم منك الخضر > قال : أين أطلبه ؟ قال : على الساحل عند 
الصخرة قال ٠‏ كيف لي به ؟ قال : تأخذ حوتاً في مكتلك ٠‏ فحيث فقدته فهو هناك ٠‏ فقال لفتاه : 
إذا فقدت الحوت ت فأخبرني » فذهبا يمشيان 8 فلمًا بلغا مجمع بينهما 4 أي مجمع البحرين و( بينهما ) 
ا اك الم ع وو ا 
حاله » ويوشع أن يذكر له ما رأى من حياته ووقوعه في البحر . 


وروي أن موسى رقد فاضطرب الحوت المشويّ ووثب في البحر معجزة لموسى أو الخضر ؛ 
وقيل "تومأ يوشع من عين الحياة فا نتضح الماء عليه فعاش ووب في الماء ؛ وقيل 7 نسيا تفقد أمره 
وما يكون منه أمارة على الظفر بالمطلوب ‏ فائّخذ سبيله في البحر سرياً € فانّخذ الحوت طريقه في 


)١‏ طنجة: بلد على ساحل بحر المغرب؛ مقابل الجزيرة الخضراء» وهو البر الاعظم وبلاد البربرء بينها وبين 
القيروان الفا ميل. «معجم البلدان 4: .»٤۴١‏ 

(؟) مجمع البيان١: ./4١‏ 

(۳) في نسخة: خطبة طويلة. 


"AY 


1۳/۲ 


1۴/۲۸ 


جك قصة موسى (ع) حين لقي الخضر وسائر قصص الخضر واحواله وفنا 





البحر مسلكاً من قوله : $ وسارب بالنهار € وقيل : أمسك الله جرية الماء على الحوت فصار 
كالطاق عليه" فلمًا جاوزا ) جيم ارين كال ل ها دان ا اذى به ف فق فا من 
سفرنا هذا نصباً © قيل ا 0 فلمًا جاوزه وسار الليلة والغد إلى الظهر ألقي 
عليه الجوع والنصب ؛ وقيل : لم يعي موسى في سفر غيره ٠‏ ويؤيّده التقيبد باسم الإشارة « قال 
أربت مادهاني إذ أوينا الى الصخرة ة € يعني الصخرة ة التي رقد عندها موسى ؛ وقيل : هي الصخرة 
التي دون نهر الزيت < فإني نسيت الحوت ) فقدته أو نسيت ذكره بما رأيت منه 8 وما أنسانيه إلا 
الشيطان أن أذكره 4 أي وما أنساني ذكره إلا الشيطان » ولعلّه نسي ذلك لانجذاب شراشره إلى جناب 
القدس » وإنما نسبه إلى الشيطان هضماً لنفسه . أو لان عدم احتمال القرّة للجانبين واشتغالها بأحدهما 
عن الآخر يعد من نقصان $ واتخذ سبيله في البحر عجباً © سبيلاً عجباً وهو كونه كالسرب ؛ أو اتخاذاً 
عجباً » والمفعول الثاني هو الظرف ؛ وقيل : هو مصدر فعله المضمر › » أي قال يوشع في آخر كلامه أو 
موسى في جوابه : عجباً » تعجّباً في تلك الحال وقيل : الفعل لموسى ٠‏ أي اتخذ موسى سبيل الحوت 

في البحر عجباً $ قال ذلك » أي أمر الحوت $ ما كنا نبغ © نطلب لاله أمارة المطلوب ‏ فارتدًا على 
رها و جا في اط الذي جرفم ما أن بعاد اهما اناما ان حي 
الصخرة $ فوجدا عبداً من عبادنا 4 الجمهور على أله الخضر واسمه بليا , بن ملكان ؛ وقيل : اليسع 
وقیل : إلياس 8 آنيناه رحمة من عندنا 4 هي الوحي والنبرّة $ وعلّمناه من لدا علماً 4 مما يختصٌ بنا 
ولا يعلم إلا بتوفيقنا وهو علم الغيوب 8 ممًا علّمت رشداً ) علماً ذا رشد » ولا ينافي نبوّته وكونه 
صاحب شريعة أن يتعلّم من غيره ما لم يكن شرطاً في أبواب الدين فان الرسول ينبغي أن يكو أعلم ممن 
أرسل إليه فيما بعث به من أصول الدين وفروعه لا مطلقاً < وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً 4 أي 
كيف تصبر وأنت نبي على ما أتولى من أمور ظواهرها مناكير وبواطنها لم يحط بها خبرك 8 حتّى إذا 
ركبا في السفينة خرقها 4 أخذ الخضر فأساً فخرق السفينة بأن قلع لوحين من ألواحها $ لقد جئت شيئاً 
إمراً € آتيت أمراً عظيماً من أمر الأمر : إذا عظم ‏ قال لا تؤاخذني بما نسيت ) بالذي نسيته أو بشيء 
لي ل ا ا SG‏ 
النهي عن المؤاخذة مع قيام المانع لها ؛ وقيل : أراد بالنسيان الترك . أي لا تؤاخذني بما تركت من 
وصيّنك أوّل مرّة ؛ وقيلٍ : إله من معاريض الكلام ؛ والمراد شيء اخر نسيه 9 ولا ترهقني من أمري 
عسراً © ولا تغشني عسراً من أمري بالمضايقة والمؤاخذة على المنسيّ فإن ذلك يعسّر عليّ متابعتك 
« فانطلقا © أي بعدما خرجا من السفينة « حتى إذا لقيا غلاماً فقتله © قيل : فتل 7" عنقه ؛ وقيل : 
ضرب برأسه الحائط ؛ وقيل : أضجعه فلبحه » والفاء للدلالة على أنه لما لقيه قتله من غير ترو 
واستكشاف حال ولذلك قال  :‏ اقتلت نفساً زكيّة بغير نفس € أي طاهرة من الذنوب 8 شيئاً نكراً » 
أي منكراً « قد بلغت من لدي عذراً ) أي قد وجدت عذراً من قبلي لما خالفتك ثلاث مرّات . 


.٠١ سورة الرعد:‎ )١( 
. كذا في النسخ والمصدر. ولعله مصحف : كالطامي عليه‎ )۲( 
.)١۷۷ :٠١ الفثل: ليّ الشيء كليّك الحبل . وفتلك الفتيلة. « لسان العرب‎ © 


۳٤‏ كتاب النبوة جك 





وعن رسول الله (ص) : رحم الله أخي موسى استحيا فقال ذلك » لو لبث مع صاحبه لأبصر 


أعجب الأعاجيب : 


قوله : $ أهل قرية © قرية أنطاكية ؛ وقيل : أله بصرة(" ؛ وقيل : باجروان إرمينة”“ وأضافه 
وضيّفه : أنزله 8 يريد أن ينقض )€ يداني أن يسقط » فاستعيرت الإرادة للمشارفة 8 فأقامه © بعمارته » 
أو بعمود عمده به ؛ وقيل : مسحه بيده فقام ؛ وفيل : نقضه وبناه ٠‏ قال : 9 لوا شئت لتخذت عليه 
أجراً ‏ تحريضاً على أخذ الجعل لينتعشا به » أو تعريض بِأنّه فضول لما في ( لو ) من النفي ٠‏ كأنّه لمًا 
رأى الحرمان ومساس الحاجة واشتغاله بما لا يعنيه لم يتمالك نفسه « فكانت لمساكين » لمحاويج 
وهو اویل غلى.آن المسكين يطلق: على من يبلك کا إذاالمبيكقه 4 وفيل + سبترا اکن لخر عن 
دفع الملك أو لزمانتهم فإنها كانت لعشرة إخوة : خمسة زمنى وخمسة يعملون في البحر 8 فأردت أن 
م ERE‏ البو ا وجري ا ا 


وان e‏ يغشاهما 9 طغياناً وكفراً € لنعمتهما بعقوقه فيلحقهما شرا » أو يقرن 
بإيمانهما طغيانه وكفره فيجتمع في بيت واحد مؤمنان وطاغ كافر › أو يعديهما بعلته فيرتدًا بإضلاله أو 
بممالاته على طغیانه وكفره حباً ‏ أن يبدلهما ربّهما 4 أن يرزقهما بدله ولداً < خيراً منه زكوة ) طهارة 
من الذنوب والأخلاق الرديئة $ وأقرب رحماً 4 رحمة وعطفاً على والديه ؛ وقيل : ولدت لهما جارية 
فتزؤجها نبي فولدت نبياً هدى الله به أنة من الأمم « لغلامين يتيمين ) قيل : اسمهما أصرم وصريم 
« وكان تحته کنر لهما ) من ذهب أو فضة » روي ذلك مرفوعاً ؛ وقيل : من كتب العلم ؛ وقيل : 
كان لوحاً من ذهب مكتوب فيه : عجب لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن ؟! وعجب لمن يؤمن بالرزق 
كيف يتعب ؟! وعجب لمن يؤمن بالموت كيف يفرح ؟! وعجب لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل ؟1 
وعجب لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئنَ إليها ؟! لا إله إلا الله محمّد رسول الله . 
انتهى .(4) , 

قوله (ع) : ( إِمَا جالساً وما متكباً) أي قد وقد ؛ أو إشارة إلى اختلاف الرواية بين 
المخالفين ٠»‏ وكون الترديد من الراوي بعيد » قوله : ( حين أخذ الميثاق ) تأويل لقوله : ( أوّل 
مرّة) . 


() في نسخة: لو سكت .وفي أخرى: وثبت. 

(۲) الأبلة: بلدة على شاطىء دجلة البصرة العظمى؛ في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة» وهي أقدم من 
البصرة . ۱ معجم البلدان ١‏ : ۷۷). 

(۳) باجروان: قرية من ديار مضر بالجزيرة من أعمال البليخ؛ والاسم يدل على موضع آخر في نواحي باب الأبواب 
قرب شروان .عندها عين الحياة التي وجدها الخضر. ١‏ معجم البلدان ١١۳ :١‏ 6. 

(4) تفسير البيضاوي ۳: ۳۱۔٤۳‏ وقد أخذ منه موضع الحاجة . 

(0» .المقصود به: الإمام أبو الحسن (ع) في رواية القمي الآنفة الذكر. 
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قوله : ( وطبع كافراً) قال الطبرسيّ رحمه الله : روي عن أي وابن عباس اهما كانا يقرءان : 
وأمًا الغلام فكان كافراً وأبواه مؤمنين » روي ذلك عن أبي عبد الله (ع) .“ . 

۲ فس : : أببي » عن محمّد بن أبي عمير › عن ا عدار عن بيدا 0 ا 
كان ذلك الكنز لوحا من ذهب فيه مكتوب : بسم الله لا إله إلا الله محمّد رسول الله (ص) عجبت ٠"‏ 
لمن يعلم أن الموت حقْ كيف يفرح ؟! عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يفرق ؟! عجبت لمن يذكر النار 
كيف يضحك ؟! عجبت لمن يرى الدنيا وتصرّف أهلها حالاً بعد حال كيف يطمئنٌ إليها ؟1 29 . 


“"'- وفي رواية أبي الجارود ٠‏ عن أبي جعفر (ع) في قوله : 9 وإذ قال موسى لفتاه © وهو 
يوشع بن نون ١‏ وقوله : 9 لا أبرح » يقول : لا أزال ‏ حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقباً 4 
والحقب : ثمانون سنة . وقوله : « لقد جئت شيئاً إمراً © هو المنكر » وكان موسى ينكر الظلم » 
فأعظم ما رأى © . 

ئ ع : القطان » عن السكري ٠»‏ عن الجوهريّ › عن ابن عمارة » عن أبيه » عن جعفر بن 
محمّد (ع) آنه قال : إن الخضر كان نبا مرسلا بعثه الله تبارك وتعالى إلى قومه » فدعاهم إلى توحيده 
والإقرار بأنبيائه ورسله وكتبه » وكانت آيته أنه كان لا يجلس على خشبة يابسة ولا أرض بيضاء إلا 
أزهرت خضراء ٠‏ وإنما سمي خضراً لذلك » وكان اسمه تالبا بن ملكان بن عابر ب بن أرفخشد بن 
سام بن نوح (ع) وإِنْ موسى لما كمه الله تكليماً وأنزل عليه التوراة وكتب له في الألواح من كلّ شيء 
موعظة وتفصيلاً لكلّ شيء وجعل آيته في يده وعصاه وفي الطوفان والجراد والقمّل والضفادع والدم 
وفلق البحر وغرق الله عر وجل فرعون وجنوده عملت البشرية فيه حتّى قال في نفسه : ما أرى أن الله 
عز وجل خلق خلقاً أعلم مني ٠‏ فأوحى الله عر وجل إلى جبرئيل : يا جبرئيل أدرك عبدي موسى قبل 
أن يهلك وقل له : إن عند ملتقى البحرين رجلا عابداً فاتبعه وتعلّم منه » فهبط جبرئيل على موسى بما 
أمره به رټه عر وجل ا م موسي ا د الك لما ت القن ٠:‏ خيش قر وا توق لبن رن 

حقى انتهيا إلى ملتقى البحرين فوجدا هناك الخضر (ع) يتعبّد الله عر وجل كما قال الله عر وجل : 
< فوجدا عبداً من عبادنا آنيناه رحمة من عندنا وعلّمناه من لدنًا علماً * قال له موسى هل أتبعك على أن 
تعلّمني مما علّمث رشداً 4 قال له الخضر ع ا ع د لور 
تطيقه » ووكلت أنت بعلم لا أطيقه » قال موسى : بل أستطيع معك صبراً » > فقال له الخضر : 
القياس لا مجال له ل ا 0 
$ ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً 4 فلما استثنى المشية قبله » قال  :‏ فإن اتبعتني فلا 
تسألني عن شيء حتی أحدث لك منه ذكراً 4 فقال موسى (ع) : لك ذلك علي « فانطلقا حتى إذا ركبا 
في السفينة خرقها © الخضر (ع) فقال له موسى 42 : « أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئاً إمراً * 


„Vor :۳ مجمع البيان‎ )١( 
.١4 في نسخة: عجب ءوكذا في بقية المواضع . (؛) تفسير القمي ؟:‎ )۲( 
(ه) في المصدر: اسمه بالياء وما في المتن أشهر.‎ . ٠٤ :۲ تفسر القمي‎ )۳( 
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قال ألم أقل 4 لك إنك لن تستطيع معي صبراً ) قال موسى : 9 لا تؤاخذني بما نسيت » أي بما 
تركت من أمرك ‏ ولا ترهقني من أمري عسراً * فانطلقا حى إذا لقيا غلاماً فقتله 4 الخضر (ع) » 
فغضب موسى وأخذ بتلبیبه ‏ وقال له : « أقتلت نفساً زكبّة بغير نفس لقد جثت شيئاً نكراً © قال له 
الخضر : إن العقول لا تحكم على أمر الله تعالى ذكره » بل أمر الله يحكم عليها فسلّم لما ترى مني 
واصبر عليه » فقد كنت علمت أك لن تستطيع معي صبراً ٠‏ قال موسى : « إن سألتك بعدها عن 
شيء”" فلا تصاحبني قد بلغت من لدي عذراً * فانطلقا حتّى إذا أنيا أهل قرية 4 وهي الناصرة وإليها 
تنسب النصارى 8 استطعما أهلها فأبوا أن يضيّفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض ) فوضع 
الخضر (ع) يده عليه $ فأفامه ‏ فقال له موسى : لو شه NOPE‏ 
< هذا فراق بيني وبينك سابك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً ) فقال  :‏ أمَا السفينة فكانت لمساكين 
يعملون ف في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة 4 صالحة < غصباً ) فأردت بما 
ال ا ب ذكر 
التعييب » لأنه أراد أن يعيبها عند الملك إذا شاهدها . فلا يغصب المساكين عليها » وأراد الله عر وجل 
صلاحهم بما أمره به من ذلك . 


ثم قال  :‏ وأمًا الغلام فكان أبواه مؤمنين © وطلع كافراً )١‏ وعلم الله تعالى ذكره أله إن بقي 

ا وافتتنا به وضلا بإضلاله إيَاهما » فأمرني الله تعالى ذكره بقتله وأراد بذلك نقلهم إلى محل 
كرامته في العاقبة » فاشترك بالإبانة بقوله  :‏ فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفراً * فأردنا أن يبدلهما 
رتهما خيراً منه زکوة وأقرب رحماً 4 وإنما اشترك في الإبانة لاله خشي وانه لا بخشی لاله لا يفوته شيء 
ولا يمتنع عليه أحد أرادء(“ 3 وإِنّما خشي الخضر من أن يحال بينه وبين ما أمر فيه فلا يدرك ثواب 
)١(‏ في المصدر: وأخذ بتلابيبه . 
(1) وقع هنا تقديم وتأخير في ذكر الاآية, والابة ا 00 : أن سألتك عن شيء بعدها ) . 
(۳) في المصدر: فنسب الأنانيةء وكذا ما بعدها في المواضع 
(4) في نسخة : وطبع كافراً. 
(5) أقول: على بعض ما ذكرنا من الوجوه. يمكن أن يكون حاصل الكلام »أن اشتراكه مع الرب تعالى في الإبانة 
وإظهار الفعل؛ ٠‏ لم يكن إلا يعاري الوت برا وبعلما اموي (ع)؛ مع كونه أفضل» ولهذا الوجه أيضا عمل 
فيه البشرية » فصار سا للاشتراك ف في الإبانة؛ فقوله : (لأنه خشي) تعليل لإسناد الاشتراك ف في الإبانة» في قوله: 
ف فخشينا 4 إلى شري كم وما إل وتشان بض اليه من أسحايا عند عرف هلي بوج انر" وهو أن يكون 
الإبانة ني المواضع »هي الإرادة فقط .أو أريد بها الإرادة» لأنه نسب الإرادة في أول الكلام إلى نفسه روفي آخره 
إلى الرب. ب الكلام بين نفسه وبين الرب تعالى» بقوله: ف تارا 

وقوله: وإنما اشترك في الإبانة »بيان لأنه لم خصصنا الاشتراك بالإبانة .أي الإرادة .لان في الخشية لا يتعقل 
إرادة الاشتراك ٠‏ لأن الخوف لا يناسب جنابه سبحانه بوجه من الوجوه» فلا يمكن أن ينسب إلى الخضر (ع) أن ينسبه 
إليه تعالى» فلابد أن يكون إراد بقوله: ظ8 خشينا »© نفسه فقط . 

وقوله ٠:‏ ووقع في نفسه ٩‏ بیان »لأن الاشتراك في الارادة كان من عمل البشريةء ولم يكن على ما ينبغي و 
هذا أيضاً وجه حسن» وإن كان ما ذكرنا أتم وأكمل »والله يعلم. «منه قدص سره الشريف) . 
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الإمضاء فيه » ووقع في نفسه أنّ الله تعالى ذكره جعله سبباً لرحمة أبوي الغلام » > فعمل فيه وسط الامر 

من البشريّة مثل ما كان عمل في موسى (ع) لاه صار في الوقت مخبراً وكليم الله موسى (ع) مخبّراً ء 
ولم يكن ذلك باستحقاق للخضر (ع) للرتبة على موسى (ع) وهو أفضل من الخضر . بل كان لاستحقاق 
ده 

: < وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنرٌ لهما وكان أبوهما 

فيا ار ا ا د N‏ ل اك 
أيقن بالموت كيف يفرح ؟! عجب لمن أيقن بالقدر كيف يحزن ؟! عجب لمن أيقن أن البعث حق كيف 
يظلم ؟! عجب لمن يرى الدنيا وتصرّف أهلها حالاً بعد حال كيف يطمئنَ إليها ؟! $ وكان أبوهما 
صالحاً 4 كان بينهما وبين هذا الأب الصالح سبعون أباً > فحفظهما الله بصلاحه ‏ ثم قال : ١‏ فأراد 
ربّك أن يبلغا أشدّهما ويستخرجا كنزهما € فتبرّأ من الإبانة في آخر القصص ونسب الإرادة كلها إلى الله 
تعالى ذكره في ذلك ٠‏ لاله لم يكن بقي شيء مما فعله فيخبر به بعد ويصير موسى (ع) به مخټراً ومصغياً 
إلى كلامه تابعاً له فتجرّد من الإبانة والإرادة تجرّد العبد المخلص ٠‏ ثم صار متصلا”' مما أتاه من نسبة 
الإبانة في أؤل القصّة ومن ادّعاء الاشتراك في ثاني القصّة فقال  :‏ رحمة من ربّك وما فعلته عن أمري 
ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبراً © . 

ثمّ قال جعفر بن محمّد (ع) : إن أمر الله تعالى ذكره لا يحمل على المقائيس . ومن حمل أمر الله 
على المقائيس هلك وأهلك ٠‏ إن أوَل معصية ظهرت الإبانة من إبليس اللعين حين أمر الله تعالى ذكره 
ملائكته بالسجود لادم » فسجدوا وأبى إبليس اللّعين أن يسجد » فقال عزّ وجلّ : $ ما منعك أن لا 
تسجد إذ أمرتك قال آنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين » فكان أوّل كفره قوله « أنا خير 
منه ) ثم قياسه بقوله : « خلقتني من نار وخلقته من طين »© فطرده الله عر وجل عن جواره ولعنه وسمّاه 
رجيماً » وأقسم بعزّته لا يقيس أحد في دينه إلا قرنه مع عدرّه [بليس في أسفل درك من النار . 

قال الصدوق رحمه الله : إن موسى (ع) مع كمال عقله وفضله ومحله من الله تعالى ذكره لم 
يستدرك باستنباطه واستدلاله معنى أفعال الخضر (ع) حقى اشتبه عليه وجه الأمر فيه » وسخط جميع ما 
كان يشاهده حتّى أخبر بتأويله فرضي و ی 
لم يجز لأنبياء الله ورسله صلوات الله عليهم القياس والاستنباط والاستخراج كان من دونهم من الأمم 
أولى بان لا يجوز لهم ذلك .”" . 

بيان : التلبيب : ما في موضع اللبب من الثياب . واللبب : هو موضع القلادة من الصدر . 
والمراد بالإبانة في المواضع إمَا طلب الامتياز وإظهار الفضل أو إظهار أصل الفعل ٠‏ وربّما يقرأ الأنانيّة 


)0( في المصدر: متضلا 
0( في المصدر: ولو فني . 
( علل الشرائم : ۹ 1۲ ب ٥٤‏ ح ١‏ وذيله. 
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في المواضع . ' 

قوله : ( لعلة ذكر التعييب ) أي إِنّما لم ينسب الفعل إليه تعالى رعاية للأدب ٠‏ لأ نسبة التعييب 
إليه تعالى غير مناسب ٠‏ وأمًا ما يناسب أن ينسب إليه تعالى فهو إرادة صلاحهم بهذا التعييب . قوله : 
( وإنْما اشترك في الإبانة ) الغرض بيان آله لم قال : $ فخشينا وأردنا )مع أله كان الأنسب نسبة الخشية 
إلى نفسه والإرادة إليه تعالى ٠‏ أو كان المناسب نسبة المصالح جميعا إليه تعالى ؟ ويمكن تقريره 
بوجهين : 

الأول : أنه لما أمره تعالى بقتل الغلام وأخبره بأنّه سيقع منه كفر ولم يأمن البداء فيما أخبر به 
فلذا عبّر عنه بالخشية » ولمًا كان ذلك بإخباره تعالى فقد راعى الجهتين » ونسب إلى نفسه لكون 
الخشية من جهته » ونسب إلى الربٌ تعالى أيضاً ليعلم أنه نما علم ذلك بإخباره تعالى » فخشية 
الحيلولة كناية عن احتمال البداء ؛ أو يقال : إنه لما لم يأمن النسخ في الأمر بالقتل وعلى تقديره كان 
يتحقق طغيانه بوالديه ويحرم الخضر عن امتثال هذا الأمر فكأنه قال : إِنّما بادرت إلى ذلك أو فعلت 
ذلك مبادراً لاني خشيت أن ينسخ هذا الأمر فيرهقهما طغياناً ولم أفز بثواب هذه الطاعة ٠‏ أو خشيت أن 
يحول مانع بيني وبينه وان لم ينسخ فلم يتأت مني فعله وأكون محروماً من ثوابه » وأا نسبته إلى الربّ 
فالوجه فيه ما ذكرنا أوَّلاً . 

وأمًا قوله : < فأردنا ) فلمًا لم يكن فيه هذه النكتة نسبة إلى البشريّة > أي إنما عبّر عن الإرادة 
كذلك لأنه عمل فيه البشريّة في وسط الكلام » إذ التعبير عن الخشية لم يكن من البشريّة » وفي آخر 
الكلام نسب الإبدال إلى الربٌ ٠‏ وإنما كان عمل البشريّة في التعبير عن الإرادة في وسط الكلام . 

الثاني : أن يكون الاشتراك في الخشية والإرادة كلتيهما منسوباً إلى البشرية » فيكون قوله : 
( لاله خشي ) تعليلاً لأحد جزئي الاشتراك ؛ أعني نسبة الخشية إلى نفسه . وقوله : ( فعمل فيه ) تعليل 
لنسبة الخشية إلى الرب ونسبة الإرادة إلى نفسه معاً > فالمراد بوسط الأمر حينئذٍ مجموع هذا الكلام » 
إذ في أوّل الكلام نسب التعييب إلى نفسه رعاية للأدب » وفي آخر الكلام حص الإرادة به تعالى » وفي 
هذا اكلام ترد ينه تلن في الان فع أنه كاذ السب من الأول ت ولام به بان ٠‏ 
وعلى الوجهين يكون وسط الأمر منصوباً على الظرفيّة بتقدير ( في ) ويحتمل أن يكون فاعلاً لقوله : 
( عمل ) أي عمل فيه أمر وسط من البشريّة لأله لم ينسب الإرادة إلى نفسه بل جعلها مشتركة بين الربٌ 
تعالى وبيله ٠»‏ ولكنه يبعيك 0 


قوله (ع) : ( للتبيين ) أي لأن يتبيّن له آنه لا يعلم كل شيء ٠‏ وأنّه جاهل لا يعلم شيئاً إلا بتعليم 


)١(‏ وهو ما في المصدر كما أشرت. 

(۲) وقال البيضاوي في آخر كلامه: ويجوز أن يكون قوله: 8 فخشينا #حكاية قول اللههز وجل بعد أن نسب الخشية 

إلى موسى (ع). ١‏ منه رحمه الله ٤‏ . 
قلت: في أنوار التنزيل هكذا: حكاية قول الله عز وجل : فأردنا ) . 
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الله تعالى » وآنه يمكن أن يكرن ف في البشر من هو أعلم منه ٠‏ أو المعنى أنه كان الغرض تعليم موسى لا 
ا ا ا 


قوله (ع) : ( بذهب ولا فضّة ) أي لم يكن المقصود كونه ذهباً وفضة ٠‏ بل كان الغرض إيصال 
العلم المنقرش فيه إليهما ٠‏ فلا ينافي کون اللّوح من ذهب . قوله : ( وتصرّف أهلها ) أي تغيّرهم . 
قوله : ( منصلا ) لعله ضمّن معنى الإعراض أو الانفصال » أي صار متصلاً به تعالى » معرضاً أو 
منفصلاً مما أناه أرَلاً ٠‏ والظاهر أله كان « متنصلاً » من قولهم : تنصّل إليه ٠‏ أي انتفى من ذنبه 
واعتذر » فصخف . 

ثم اعلم أنه يظهر من هذا الكلام أنه كان منه (ع) غفلة في أوَل الأمر أيضاً ٠‏ مع أله قد سبق في 
وَل الكلام عذر ذلك » وأنه إِنْما نسب إلى نفسه لمكان التعييب ٠‏ ويمكن توجيهه بأن الغفلة ليست من 


جهة نسبة التعييب إلى نفسه » بل لعدم التصريح بان هذا من أمره تعالى » ٠‏ لاله كان يظهر من كلامه (ع) 
أنه كان مستبداً بذلك . فلذا اعتذر ورجع عنه . 


١ع‏ : سمعت أبا جعفر محمّد بن عبد الله بن طيفور الدامغاني”2 الواعظ بفرغانة يقول في 
خرق الخضر (ع) السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدران : تلك إشارات من الله تعالى لموسى (ع) 
وتعريضات إلى ما يريده من تذكيره لمن سابقة لله عر وجل نبّهه عليها وعلى مقدارها من الفضل » ذكره 
بخرق السفينة أنه حفظه ( الماء حين ألفته أنَه في التابوت وألفت التابوت في الي وهو طفل ضعيف لا 
قوّة له » فأراد بذلك أن الذي حفظك في التابوت الملقى في اليم هو الذي يحفظهم في السفينة ؛ وأمًا 
قتل الغلام فإلّه كان فد قتل رجلا في الله عر وجل » وكانت تلك زلّة عظيمة عند من لم يعلم أن 
موسى (ع) نبي ؛ ف بالك ج عله عين ذل غو كد من آر ادل ية اونا افا اجا من فر 
أجر فإ الله عر وجل ذكره بذلك فضله فيما أتاه في ابنتي شعيب حين سقى لهما وهو جائع ولم يبتغ 
على ذلك أجراً مع حاجته إلى الطعام ؛ E‏ 
الخضر لموسى (ع) : « هذا فراق بيني وبينك » فن ذلك كان من جهة موسى (ع) حيث قال : إن 
سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني ) فموسى (ع) هو الذي حكم بالمفارقة لما قال له : فلا 
تصاحبني ) وإنْ موسى (ع) اختار سبعين رجلا من قومه لميقات ربّه فلم يصبروا بعد سماع كلام الله عزّ 
وجل حتى تجاوزوا الحذ بقولهم : < لن نؤمن لك حتّى نرى الله جهرة € فأخذتهم الصاعقة بظلمهم 
فماتوا ::زلو اختارهم الله.عز وجل لعضمهم :+ ولما اختار من بعلم منه':تجاور الحد . فإذا لم يصلح 
موسى (ع) للاختيار مع فضله ومحلّه فكيف تصلح الأمة لاختيار الإمام بارائها ؟ وكيف يصلحون 
لاستنباط الأحكام واستخراجها بعقولهم الناقصة وآرائهم المتفاوتة وهممهم المتباينة وإراداتهم 
المختلفة ؟! تعالى الله عن الرضى باختيارهم علواً كبيراً » وأفعال أمير المؤمنين (ع) مثلها مثل أفاعيل 


() تقدم الكلام غير مرة أن ابن طيفور هو المتحدث في هذه الأخبار» ولذا لا تعد من الروايات المنسوبة الى الائمة * 
3 »,على أن الرجل مجهول .ولا يعرف إلا بكونه من مشايخ الشيخ الصدوق »وأغلب مشايخ الشيخ الصدوق لم 
يولقوا. 


14 كناب النبوة ج 





الخضر وهي حكمة وصواب وإن جهل الناس وجه الحكمة والصواب فيها  .‏ . 


كدع: : ابن الوليد . عن الصفار » عن ابن عيسى » عن الحسين بس سعيد » عن الحسين بن 
علوان » عن الأعمش » عن عباية الأسديّ قال : كان عبد الله بن العبّاس جالساً على شفير زمزم يحدّث 
الناس ٠‏ فلمًا مَا فرغ من حديثه أتاه رجل فسلّم عليه ٠‏ ثمّ قال : يا عبد الله إني رجل من أهل الشام » 
فقال : أعوان كلّ ظالم إلا من عصم الله منكم » > سل عمًا بدا لك » فقال : يا عبد الله بن عبّاس إني 
جئتك أسألك عمّن قتله علي ب بن أبي طالب من أهل لا إل إلا لله لم يكفروا بصلاة ولا بحج ولا بصوم 
شهر رمضان ولا بزكاة » فقال له عبد الله : ثكلتك أمَك › سل عما يعنيك ودع ما لا يعنيك ٠‏ فقال : ما 
جئتك أضرب إليك من حمص للحج ولا للعمرة › ولكني أتيتك لتشرح لي أمر علي بن أبي طالب 
وفعاله » فقال له : ويلك إِنْ علم العالم صعب لا يحتمله”" ولا تقرٌ به القلوب الصدئة ٠‏ أخبرك أن 
عليَ بن أبي طالب (ع) كان مثله في هذه اة كمثل موسى والعالم (ع) ٠‏ وذلك أن الله تبارك وتعالى 
قال في كتابه : 9 با موسى إِنّي اصطفيتك على الناس برسالاني وبكلامي فخل ما آتبتك وکن من 
الشاكرين * ر له في الألواح من کل شيء موعظة وتفصيلاً لکل شيء ¢ فكان موسى یری آن جميع 
الأشياء قد أثبتت لهء ٠‏ كما ترون أنتم أن علماءكم قد أثبتوا جميع الأشياء . فلمًا انتهى موسى إلى 
جد لها ا حا EEE‏ بن أبي 
طالب وأنكرتم فضله » فقال له موسى (ع) : 9 هل أتبعك على أن تعلّمني مما علّمت رشدا 4 فعلم 
العالم أن موسى لا يطيق بصحبته ولا يصبر على علمه فقال له  :‏ إِنْك لن تستطيع معي صبراً * وكيف 
تصبر على ما لم تحط به خبراً 4 فقال له موسى 9 متي إن شاء اله مايرا ولا عي لك أمرا 4 
فعلم العالم أن موسى لا يصبر على علمه فقال : 9 فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حنّى أحدث لك منه 
ذكرا ) قال : فركبا في السفينة فخرقها العالم » وكان خرقها لله عزّ وجل رضىّ وسخطاً لموسى ٠‏ 
ولفي الغلام ففتله فكان قتله لله عر وجل رضىّ وسخطاً لموسى ٠‏ وأقام الجدار فكانت إقامته لله عر 
OTS‏ ااا لور لاص لجال زاحو لاير 
رضي ولأهل الجهالة من الناس سخطاً .(“ 


بيان : أضرب إليك أي أسافر إليك . وحمص كورة بالشام . وقال الجزريّ : فيه : إن هذه 
القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد » هو أن يركبها"“ بمباشرة المعاصي والاثام فيذهب بجلائه كما يعلو 
الصداء وجه المرآة والسيف ونحوهما”” . قوله : ( فاستنطق بموسى ) أي أنطقه الله بسبب موسى . 


. 7 ح‎ ٥٤ علل الشرائع: 51 ب‎ )١( 

(۲) في المصدر: لا تحتمله. 

(۳) في المصدر: ليصل علمه. 

(4) في المصدر. وكذا في نسخة: وسنحط ذلك موسى ٠‏ وكذا فيما بعده. 

(0) علل الشرائم: 54 16 ب 4ش ح ۳. 

. ٠١ :۳ في المصدر: أن يركبها الرّين. (۷) النهاية في غريب الحديث والأئر‎ )١( 


r4 
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ج قصة موسى (ع) حين لقي الخضر وسائر قصص الخضر واحواله 1١‏ 





لیضل علم موسى أي يجعل علمه مفقوداً مضمحلاً ويقرٌ بالجهل » فلم يحسده موسى (ع) . 


۷- لي : ابن البرقيّ > عن أبيه » عن جدّه » عن الحسن بن علي بن فضال › > عن إبراهيم بن 
محمّد الأشعريّ » عن أبان بن عبد الملك » عن الصادق جعفر بن محمّد (ع) قال :إن وسین 
عمران (ع) حين أراد أن يفارق الخضر (ع) قال له : أوصني » فكان مما أوصاه أن قال له : إِيّاك 
وا عر ا او ل ير اتن > وإيّاك 
وخطايا الناس . ( 


6 -ل : أبي » > عن سعد » عن الإصفهانيّ » عن المنقريّ > عن سفيان بن عيينة » عن الزهري ؛ 
عن علي بن الحسين (ع) قال : كان آخر ما أوصى به الخضر موسى بن عمران (ع) أن قال له : لا تعيّرن 
أحداً بذنب » وَإنَّ أحت الأمور إلى الله عر وجل ثلاثة : القصد في الجدة › والعفو في المقدرة › 
والرفق بعباد الله » وما رفق أحد بأحد في الدنيا إلا رفق الله عرّ وجل به يوم القيامة » ورأس الحكم 
مخافة الله تبارك وتعالى . 9" . 


4- ب : ابن عيسى » عن البزنطيّ ٠‏ عن الرضا (ع) قال : كان في الكنز الذي قال الله : 
نسل « وكان تحته كنز لهما ) لوح من ذهب فيه : بسم الله الرحمن الرحيم » محمّد رسول الله » عجبت 
لمن أيقن بالموت كيف يفرح ؟! وعجبت 27 لمن أيقن بالقدر كيف يحزن ؟! وعجبت لمن رأى الدنيا 
وتقلبها بأهلها كيف يركن إلبها ؟! وينبغي لمن غفل عن اله لآ يتهم الله تبارك وتعالى في قضائه ولا 
يستبطئه في رزقه *) 


شي : عن ابن أسباط » عن الرضا (ع) مثله .29 . 
كا : الحسين بن محمّد » عن معلى بن محمّد » عن ابن أسباط مثله .9 . 
٠-ل:‏ أبي » عن سعد عن محمّد بن عبد الحميد” » عن العلاء » عن محمّد » عن أبي 


)0 والأنسب ما في المصدر: ليصل . 
0( أمالي الصدوق: ماح 
(۳). الخصال: ۱۱۱ ب "اح ۸۳. 
(؛) في نسخة: وعجباًء وكذا فيما بعده. 
() قرب الإسناد: ٠١١‏ . 
() تفسير العياشي ۲: 584 سورة الكهف ح 1۷ . 
(۷) الكافي 09:7 ب ۳۰ح .٩‏ 
(4) قال النجاشي: محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار» ١‏ أبو جعفر؛ روئ عبد الحميدء عن أبي الحسن 
موسئ (ع) وكان ثقة ©. من أصحابنا الكوفيين؛ له كتاب النوادر. ثم ساق ذكر الإسناد إليه «رجال النجاشي”” :Y‏ ۸ 
وقم ۹۰۷› 
وكان النجاشي قد ذكره مرة اخرى في ترجمة سهل بن زياد الآدمي حيث قال عن سهل: وقد كاتب أبا محمد = 


4۲ کتاب النبوة a‏ 





جعفر (ع) في قول الله عر وجل لم وكان تحته كنز لهما ¢ قال : والله ما کان من ذهب ولا فضة > وما 
كان إلا لوحا فيه كلمات أربع 4101لا إل إلا أنا» ريسن رسولي عت لمن إيثن بالموت 
كيف يفرح قلبه ؟! وعجبت لمن أيقن بالحساب كيف تضحك سنه ؟! وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف 
يستبطىء ء الله في رزقه ؟! وعجبت لمن يرى النشأة الأولى كيف ينكر النشأة الآخرة “(1٩‏ . 


١ن‏ : بالأسانيد الثلائة عن الرضا » عن آبائه » عن الحسين بن علي (ع) أنه قال : وجد لوح 
تحت حائط مدينة من المدائن فيه مكتوب : أنا الله لا إله إلا آنا » ومحمّد نبتي » عجبت لمن أيقن 
بالموت كيف يفرح ؟! وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن ؟! وعجبت لمن اختبر الدنيا كيف يطمئنٌ 
إليها ؟! وعجبت لمن أيقن الحساب كيف يذنب 919 , 


١د‏ مع : : ابن الوليد » عن محمد العطار » عن الأشعريّ » عن الحسن بن عليّ رفعه إلى 
عمرو بن جميع رفعه إلى علي (ع) في قول الله عز وجل : ۶ وکان تحته كنز لهما » قال : كان ذلك 
الكنز لوحاً من ذهب فيه مكتوب : بسم الله الرحمن ن الرحيم » لا إله إلا الله » محمد رسول الله > عجبت 
لمن يعلم أن الموت حقّ كيف يفرح ؟! عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن ؟! عجبت لمن يذكر النار 
كيف يضحك ؟! عجبت لمن يرى الدنيا وتصرّف أهلها حالاً بعد حال كيف يطمئن إليها ؟1 9" . 


كا : عدّة من أصحابنا » عن أحمد بن محمّد بن خالد » عن شريف بن سابق » أو رجل 
عن شريف » عن الفضل بن أبي قرّة » عن أبي عبد الله (ع) قال : لما أقام العالم الجدار أوحى الله 
تبارك وتعالى إلى موسى (ع) : إن مجازي الأبناء بسعي الاباء » إن خيرا فخير وإن شرًا فشر ٠‏ لا تزنوا 


العسكري (ع): على يد محمد بن عبد الحميد العطارء للنصف من شهر ربيع الآخر سنة ٠٠١‏ «رجال النجاشي :١‏ 
۷ .۸ رقم 21444. 

وذكره الشيخ في الفهرست وقال: له كتاب» ثم ذكر طريقاً ضعيفاً إليه ؛ الفهرست: ١‏ رقم 1106 ل8 

وقد عذه البرقي في رجاله من أصحاب الإمام الرضا (ع)؛ ممن نشأ في عصره مكتفياً بذكر اسمه ١‏ رجال 
البرقي: .٠٠٤‏ 

وكذا عذه الشيخ وقال: محمد بن عبد الحميد العطار ٠وأبوه‏ عبد الحميد بن سالم العطار مولى بجيلة » رجال 
الشيخ: ۳۸۷ رقم .11٠١‏ 

(ه) أختلف بين علمائنا في تبعية التوثيق هل هو لمحمد أم لأبيه؛ وقد أرجع الإمام الخوئي التوثيق لأبيه امعجم 
رجال الحديث ۱۱: ۲۰۹ رقم ١۱١١۲۸‏ . 

إلا أن العلامة الحلي أرجعه لمحمدء كما يظهر من عدّه أياه في القسم الأول »حيث ذكر فيه نص كلام النجاشي 
«رجال العلامة: ١64‏ ق اف ۲۳ب ارقم ۸٤‏ . 

وأغلب الظن قوة رأي الإمام الخوئي ‏ قدس سره - لمحل جملة: أبي الحسن موسئ (ع) من الكلام» وهو أمر 
يختص بالاب لا بالإبن . 
)١(‏ الخصال: ١۲۳۔۲۳۷‏ ب 4 ح ۷۹. 
(۲) عيون أخبار الرضا (ع) ۲: 48 ب ۳۱ ح 188. 
(۳) معاني الأخبار: ٠٠١‏ ب 186 ح١.‏ 


Aki 
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ج قصة موسى (ع) حين لقي الخضر وسائر قصص الخضر واحواله t۳‏ 





ا وطىء فراش امرء مسلم وُطىء فراشه » كما تدين تدان . 9 . 

E:‏ فس : أبي ؛ عن يوسف بن أبي حمّاد » عن أبي عبد الله قال عا ی 
ل ا ا ا 0 
فيه قوم في الله حتّى ماتوا » ثم قال له : إن الخضر كان من أبناء الملوك فآمن بالله وتخلى في بيت في 
دار أبيه يعبد الله » ولم يكن لأبيه ولد غيره » فأشاروا على أبيه”" أن يزوّجه فلعلٌ الله أن يرزقه ولداً 
فيكون الملك فيه وفي عقبه » فخطب له امرأة بكراً وأدخلها عليه فلم يلتفت الخضر إليها » فلمًا كان 
ا ا ا كتين على ر ا :إن عالك الى فل كان ني إليك 
ما يكون من الرجال إلى النساء فقولي : نعم . فقالت : أفعل . فسألها الملك عن ذلك فقالت : نعم » 
وأشار عليه الناس أن يأمر النساء أن يفتّشنها ٠‏ فأمر فكانت على حالتها » فقالوا : أيّها الملك زوّجت 
ال :مرح القرة وجه آمراة تنا + فرج فلن ات مله اها احفر أن تكتم عليه أمره » 
فقالت : نعم » فلمًا أن سألها الملك قالت : أيّها الملك إن ابنك امرأة فهل تلد المرأة من المرأة ؟! 
فغضب عليه فأمر بردم الباب عليه فردم » فلمًا كان اليوم الثالث حركته رقّة الاباء فأمر بفتح الباب ففتح 
فلع يدوه ت وأعطاه الله من القرّة أن يتصوّر كيف شاء » ثم كان على مقدّمة ذي القرنين » وشرب 
من الماء الذي من شرب منه بقي إلى الصيحة ٠‏ قال : فخرج من مدينة أبيه رجلان في تجارة في البحر 
حى وقعا إلى جزيرة "“ من جزائر البحر » فوجدا فيها الخضر قائماً يصلّي » فلمًا انفتل 29 دعاهما 
فسألهما عن خبرهما فأخبراه » فقال لهما : هل تكتمان علي أمري إن أنا رددتكما في يومكما هذا إلى 
منازلكما ؟ فقالا : نعم » فنوى أحدهما أن يكتم أمره » ونوى الاخر إن رده إلى منزله أخبر أباه 
بخبره » فدعا الخضر سحابة فقال لها : احملي هذين إلى منازلهما ٠‏ فحملتهما السحابة حتّى وضعتهما 
في بلدهما من يومهما » فكتم أحدهما أمره . وذهب الاخر إلى الملك فأخبره بخبره فقال له الملك : 
من يشهد لك بذلك ؟ قال : فلان التاجر » فدلٌ على صاحبه » فبعث الملك إليه فلمًا أحضروه أنكره 
وأنكر معرفة صاحبه » فقال له الأول : يها الملك ابعث معي خيلا إلى هذه الجزيرة واحبس هذا حتى 
آنيك بابنك » فبعث معه خيلاً فلم يجدوه » فأطلق عن الرجل الذي كتم عليه . 


ثم إن القوم عملوا بالمعاصي فأهلكهم الله وجعل مدينتهم عاليها سافلها » وابتدرت الجارية التي 
كتمت عليه أمره والرجل الذي كتم عليه كلّ واحد منهما ناحية من المديئة ؛ فلمًا أصبحا التقيا فأخبر كل 
واحد منهما صاحبه بخبره ٠‏ فقالا : ما نجونا إلا بذلك ٠‏ فآمنا برب الخضر » وحسن إيمانهما وتزوّج 
بها الرجل ٠‏ ووقعا إلى مملكة ملك اخر وتوصّلت المرأة إلى بيت الملك › وكانت تزيّن بنت الملك 


EA 0 : ٩ الكافي‎ )١( 

(۲) في نسخة: وجد في طريقه ريحا. 

(۴) في نسخة: فأشاروا إلى أبيه. 

() الغرّ: الشاب الذي لا تجربة له ٠.‏ لسان العرب ٠١‏ : 244. 

(ه) في المصدر: حتى وقعا في جزيرة. 

,2١1لال‎ :٠١ انفتل فلان عن صلاته: أي انصرف [كناية عن الانتهاء؛ وإدارة الوجه من القبلة]» « لسان العرب‎ )١( 


€ کناب النبوة ج 





فبينا هي تمشطها يوماً إذا سقط من يدها المشط فقالت : لا حول ولا قوّة إلا بالله » فقالت لها بنت 
الملك : ما هذه الكلمة ؟ فقالت لها : إن لي إلهاً تجري الأمور كلها بحوله وقوّته » فقالت لها : ألك 

إله غير أبي ؟ فقالت : نعم وهو إلهك وإله أبيك » فدخلت بنت الملك إلى أبيها'' فأخبرت أباها بما 5918' 
متا ما RS US o GS SE‏ : من على دينك ؟ 
قالت : زوجي وولدي » فدعاهم الملك وأمرهم' '" بالرجوع عن التوحيد فأبوا عليه » فدعا بمرجل من 

ماء فسحّنه”" وألقاهم فيه وأدخلهم بيتاً وهدم عليهم البيت » فقال جبرئيل لرسول الله (ص) : فهذه 
الرائحة aS‏ 0 


بيان : قوله : ( زوّجت الغرّ من الغرّة ) لعلّه بكسر الغين من الغرّة ب بمعنى الغفلة " والبعد عن 
فطنة الشرٌ ء us‏ : المؤمن غر كريم . ومنه الحديث : بالأبكار فإنهن أغرّ غرّة . 
والمرجل كمنبر : القدر من الحجارة والنحاس . 


0 مع : معنى الخضر أله كان لا يجلس على خشبة يابسة ولا أرض بيضاء إلا اهتزت 
a‏ ل ل 
ا ل ¿ سليمان قال قرات في بعس كب اف مز 
وجل أن ذا القرنين كان عبداً صالحاً جعله الله عر وجل حجّة على عباده ولم يجعله نبيَاً ٠‏ فمكن الله له 
في الأرض واتاه من كل شيء سبباً ٠‏ فوصفت له عين الحياة وقيل له : من شرب منها شربة لم يمت 
حتّى يسمع الصيحة > وإنّه خرج في طلبها حتى انتهى إلى موضع فيه ثلاث مائة وستون عيناً » وكان 
الخضر على مقدمته 2 وكان من أحبّ الناس إليه ٠‏ فأعطاه حوتا مالحا وأعطى كل واحد من أصحابه 
حوتاً مالحا وقال لهم : ليغسل كلّ رجل منكم حوته عند كلّ عين » فانطلقوا وانطلق الخضر (ع) إلى 6 / 
عين من تلك العيون ٠‏ فلمًا غمس الحوت في الماء حبي فانساب في الماء » فلمًا رأى الخضر (ع) ذلك 
علم أنه قد ظفر بماء الحياة فرمى بثيابه وسقط في الماء » فجعل يرتمس”'' فيه ويشرب منه » فرجع كل 


)١‏ في المصدر: بنت الملك على ابيها. 

)١(‏ في نسخة وكذا في المصدر: فدعاهما الملك فأمرهما. 

(۳) في المصدر: فأسخنه. 

(؛) في المصدر: التي سممتها. 

. ۱۸-۱١ :۲ تفسير القمي‎ )٥( 

(1) والأنسب منه ما أشرنا إليه في موضعه . 

(۷) معاني الأخبار 4ب77ح١‏ . 

(۸) سقط من المصدر: عن عبدالله بن سعد. 

(؟) في المصدر: فجعل يرتمس ...و إرتمس في الماء: إذا انغمس فيه» حتى يغيب رأسه وجميع جسده فيه ٠٠‏ لسان 
العرب ۵: *1"1, 
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{o قصة موسى (ع) حين لقي الخضر وسائر قصص الخضر واحواله‎ a 





واحد منهم إلى ذي القرنين ومعه حوته » ورجع الخضر وليس معه الحوت م فسأله عن قصّته فأخبره 
فقال له : أشربت من ذلك الماء ؟ قال : نعم ٠‏ قال : أنت صاحبها » وأنت الذي خلقت لهذه العين » 
فابشر بطول البقاء في هذه الدنيا مع الغيبة عن الأبصار إلى النفخ في الصور ‏ . 


۷ك : المظفر العلويّ » عن ابن العيّاشيّ » عن أبيه » عن جعفر بن أحمد . عن ابن فضال » 
عن الرضا (ع) قال : إن الخضر شرب من ماء الحياة فهو حيّ لا يموت حتى ينفخ في الصور › وإنه 
ليأتينا فيسلّم علينا فنسمع صوته ولا نرى شخصه » وله ليحضر حيث ذكر » فمن ذكره منكم فليسلم 
عليه » وإِنّه ليحضر المواسم فيقضي جميع المناسك ويقف بعرفة فيؤمّن على دعاء المؤمنين » وسيؤنس 
الله به وحشة قائمنا في غيبته ٠‏ ويصل به وحدته 7 


E N ال ل‎ EC N : ۸ك‎ 

باب البيت وفيه عليَّ وفاطمة والحسن والحسين (ع) › ورسول الله (ص) قد سي بثوب فقال : 

السلام عليكم يا أهل البيت كل نفس ذائقة الموت وإنْما توفون أجوركم يوم القيامة » إن في الله خلفاً من 

كل هالك . وعزاءً من كلّ مصيبة » ودركاً من كل فائت فتوكلوا عليه وثقوا به » واستغفروا الله لي ولكم 
فقال أمير المؤمنين (ع) : هذا أخي الخضر جاء يعزيكم بنبيكم .9 . 


أقول : قد أوردنا بعض أخباره في باب أحوال ذي القرنين . 


٩۹-ص‏ : بالإسناد عن الصدوق » عن أبيه » عن سعد » عن ابن عيسى » عن الحسن بن 
علي ٠‏ عن المثنّى » عن أبي حمزة » عن أبي جعفر (ع) قال : إن ذا القرنين كان عبداً صالحاً لم يكن له 
قرا من ذهب ولا لعا بيت اله في قربا إفشربوه على قرو الاين نغاب فع لع عاق اع داح 
فضربوه على قرنه الأيسر وفيكم مثله قالها ثلاث مرّات - وكان قد وصف له عين الحياة وقيل له : هن 
شرب منها شربة لم يمت حتّى يسمع الصبحة ٠‏ وإله خرج في طلبها حتی أنى موضعاً كان فيه ثلاث مائة 
وون ٠‏ وكان الخضر (ع) على مقذمته » وكان من آثر أصحابه عنده » فدعاه وأعطاه وأعطى 
قوماً من أصحابه کل واحد منهم حوتاً مملوحاً » ثم قال : انطلقوا إلى هذه المواضع فليغسل كل رجل 
منكم حوته ١‏ وإن الخضر انتهى إلى عين من تلك العيون فلمًا غمس الحوت ووجد ريح الماء حيّ 8 
رخات اا ا ا بن في اذ شر 
رجاء أن يصيبها » فلمًا رأى ذلك رجع ورجع أصحابه » فأمر ذو القرنين بقبض السمك فقال : انظروا 
قد تخلّفت سمكة واحدة فقالوا : الخضر صاحبها . فدعاه فقال : ما فعلت بسمكتك ؟ فأخبره الخبر » 


.۱ كمال الدين وتمام النعمة : ۳94-۸ ب ۳۸ ح‎ )١( 

(۲) كمال الدين وتمام النعمة: ۲ب ۳۸ ح٤.‏ وفيه : وانه ليحضر المواسم كل سنة. 

(۳) سجى الميت : غطاه ٠.‏ لسان العرب .)۱۸٤ :١‏ 

(؛) كمال الدين وتمام النعمة: ۳۹۲ ب ۳۸ ح ١‏ وفيه: قد سجى بثوبه .. وكذا: واستغفر الله . 


15 كتاب النبوة ج 





فقال : ماذا صنعت ؟ قال : سقطت فيها أغوص وأطلبها فلم أجدها . قال فشربت من الماء ؟ قال : 
نعم » قال : فطلب ذو القرنين العين فلم يجدها . فقال للخضر : أنت صاحبها وأنت الذي خلقت لهذه 
العين › وكان اسم ذي القرئين عيّاشا . وكان أوّل الملوك بعد نوح › ملك ما بين المشرق 
والمغرب :(© . 


٠‏ كا: أحمد بن محمّد ومحمّد بن يحبى » عن محمّد بن الحسين » عن إبراهيم بن إسحاق 
الأحمر" » عن عبد الله بن حمّاد » عن سيف التمّار قال الاح ل مان ا e‏ 
في الحجر فقال : علينا عين » فالتفتنا يمنة ويسرة فلم نر أحداً ٠‏ فقلنا : ليس علينا عين ٠‏ فقال : : ورب 
ا ورب البيت ‏ ثلاث مرّات ‏ لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما ولأنبأتهما بما 
5 4 
ليس في أيديهما » لأن موسى والخضر أعطيا علم ما كان ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتّى 
تقوم السباقة .+ وقد ورناء ين ركيول لالض ؤرالة 11 


۲١‏ ت لقاو ابد ع سكا رين قبي عن OA‏ أي تيه 
عن أحدهما « صلوات الله عليهما » قال : لا كإن من أمر موسى الذي كان أعطي مکتلا فيه حوت مالح 
فقيل له : هذا يدك على صاحبك عند عين لا يصيب منها شيء إلا حيّ » فانطلقا حى بلغا الصخرة 
وجاوزا ثمّ قال لفتاه : اتنا غداءنا ٠‏ فقال : الحوت اتخذ في البحر سرباً ٠‏ فاقتضًا الأثر حن آنا 
صاحبهما في جزيرة في كساء جالع سام عليه وأجاب وتسيب وهو بأرض ليس بها سلام فقال : من 
أنت ؟ قال : موسى » فقال : ابن عمران الذي كلمه الله ؟ قال : نعم ٠‏ قال ان 
أتيتك على أن تعلّمني » قال : إني وكلت بأمر لا تطيقه » فحدّئه عن آل محمّد وعن بلائهم وعمًا 
يصيبهم حتى اشتد بكاؤهما » وذكر له فضل مج ,وعلي وفاطمة والحسن والحسين وما أعطوا وما 
ابتلوا به فجعل يقول : يا ليتني من أمّة محمّد ؛ وإ العالم لما تبعه موسى خرق السفيئة وقتل الغلام 
وأقام الجدار ثمّ بين له كلها وقال : ما فعلته عن أمري » يعني لولا أمر ربّي لم أصنعه ؛ وقال : لو صبر 


(»قصص الأنبياء ۱ف ۲ ح۱۲۳. 
(1) قال النجاشي - أعلى الله مقامه -: إبراهيم بن إسحاق» ابو أسحاق .الأحمري النهاونديء كان ضعيفاً في حديئه 
متهوماً(منهوماً) له كتب منها: كتاب الصيام» كتاب المتعةء كتاب الدواجن» كتاب جواهر الأسرار » كتاب المآكل؛ 
كاب الجنائز. كتاب النوادرء كتاب الغيبة: كتاب مقتل الحسين -ع - ٠»‏ كتاب العددء كتاب نفي أبي ذر «عليه 
انرحمة). ثم ذكر طريقين له» ونقل في أخر الطريق الثاني عن علي بن حاتم قوله: اطلق لي ابو احمد القاسم بن 
محمد الهمداني؛ عن ابراهيم بن اسحاق» وسمع منه سنة 779 «رجال النجاشي 44:١‏ 0كرقم 29١‏ . 

وقال الشيخ في الفهرست بعد ذكر اسمه وكنيته: كان ضعيفاً في حديثه» متهماً في دينه »وصنف کتبا 
جماعة(جملتها) قريبة من السداد ثم ذكر قسماً مما ذكر النجاشي من كتبه» وذكر عمدة طرق لها 
«الفهرست: ۷رقم 24. 

وذكره الشيخ فيمن لم يرو عن الأئمة(ع) وقال: إبراهيم بن اسحاق الاحمري النهاوندي» له كتب. وهو 
ضعيف . « رجال الشيخ 1401١:‏ رقم ۷۵). 
(۳) الكافي 771-7570:7ب7١1ح١‏ وفيه: ورب الكعبة ورب البنية. 
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ج قصة موسى (ع) حين لقي الخضر وسائر قصص الخضر واحواله ۷{ 





مودق اا ن اع 


وفي رواية : رحم الله موسى عجّل على العالم » أمّا إنه لو صبر لرأى منه من العجائب ما لم 


زفق 


من الصدوق ؛ عن محمد العطار » عن الحسين بن إسحاق » عن علي بن مهزيار ؛ 
وعن الحسين بن سعيد ٠‏ عن عثمان بن عيسى ٠‏ عن ابن مسكان » عن سدير » عن أبي جعفر (ع) 
قال : لما لقي موسى العالم وكلمه وساءله”" نظر إلي Sra‏ فر الماء 0 
الحو« فال العالم لموس : أتدري ما تفول هذه الخطاف ؟ قال : وما تقول ؟ قال : تقول : 
السماوات والأرض وربّ البحر ما علمكما من علم الله إلا قدر ما أخذت بمنقاري من هذا 0 
وأكثر .”'' ولمًا فارقه موسى قال له موسى : أوصني » فقال الخضر : الزم ما لا يضرّك معه شيء كما 
لا ينفعك مع غيره شيء ٠‏ وإيّاك واللجاجة والمشي إلى غير حاجة والضحك في غير تعججب ٠‏ يا ابن 
عمران لا تعيّرنَ أحداً بخطيئته » وابك على خطيئتك* . 

أقول : قد أوردناه بأسانيد في باب أن الأئمّة ئمّة (ع) أعلم من الأنبياء . 


۳۔ص : الصدوق › عن أبيه › عن محمّد العطار , عن ابن أبان » ا عن 
عبد الرحمن بن خاو ن 





. ٠١۹ قصص الأنبياء: 165 ف ۳ ح‎ )١( 
. ۱۷١ ف ۳ح‎ ۱١۷: قصص الانبیاء‎ )۲( 
في نسخة: وكلمه وسايره.‎ )۳( 
(4؛) قوله: «واكثر» هو ما في النسخ. > وما في المصدر. ولا يخلو من تصحيف؛ ولا يبعد وقوع سقط منه ٠كأن تكون‎ 
كلمات نافية للكثرة. على ان ابن كثير ساق في قصص الأنبياء خبراً ممائلاً وفيه: وجاء عصفور فوقع على حرف‎ 
السفينة فنقر في البحر نقرة» فقال له الخضر: ما علمي وعلمك من علم الله؛ إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره‎ 
. قصص الأنبياء: 44" لابن كثير؟‎ ٠. من هذا البحر‎ 
وفيه: نظر الى خطاف يصفرء ويرتفع في الماء» ويسفل في البحر.‎ .17١ قصص الأنبياء :۷١١ف ۳ ح‎ )5( 
ذكره الشيخ في الفهرست وقال: عبد الرحمن بن حمادءله كتاب رويناه بالاسناد الأول :عن احمد بن ابي عبد‎ )١( 
والطريق الذي ذكره ضعيف لوجود ابي المفضل وابن بطة في قوله:‎ . ٠٠٠١ رقم‎ ٠١4:تسرهفلا‎ ١ الله؛ عن ابيهء عنه‎ 
بالاسناد الأول.‎ 

وقد اكد السيد الخوئي ‏ قدس سره -: أن وقوع كلمة عن ابيه بعد احمد بن ابي عبد الله هو سهوء لانه: لم 
توجد ولا رواية واحدة بواسطة ابيه عنه» ويؤكد ذلك ان عبد الرحمن كان صاحب دار احمد بن ابي عبد الله 
فالمناسب ان يروي احمد عنه بلا واسطة ٠.‏ معجم رجال الحديث 9: ۳۲۲ رقم 25511. 

واغلب الظن أنه هو من سماه النجاشي : عبد الرحمن بن ابي حمادء وقال: ابو القاسم» كوفي. صيرفي» انتقل 
الى قم» وسكنهاء وهو صاحب دار احمد بن ابي عبد الله البرقي» رمي بالضعف والغلو. له كتاب» ثم ذكر الطريق 
اليه ٠.‏ رجال النجاشي ؟: 5١‏ رقم 15١‏ . 

وقد أكد الإمام الخوئي أن كلمه ابي المذكورة في ترجمة النجاشي زائدة» وقد نقل عن ابن الغضائري قوله: < 


۸ كناب النبوة ج1 


عن يوسف بن حمّاد 229 عن المفضل › عن أبي عبد الله (ع) قال : لما 
أسري برسول الله (ص) بينا هو على البراق وجبرئيل معه إذ نفخته نفخته " رائحة مسك » فقال : يا جبرئيل ما 
هذا ؟ فقال : كان في الزمان الأزل ملك له أسوة حسنة في أهل مملكته » وكان له ابن رغب عمَّا هو 
فيه وتخلّى في بيت يعبد الله » فلمًا كبر سنْ الملك مشى إليه خيرة الناس وقالوا : أحسنت الولاية 
علينا » وكبرت سنك » ولا خلفك إلا ابنك وهو راغب عمًا أنت فيه » وإنّه لم ينل من الدنيا » فلو 
حملته على النساء حتى يصيب لذَّة الدنيا لعاد » فاخطب كريمة له » فزوّجه جارية لها أدب وعقل ٠‏ فلمًا 
أتوا بها وحوّلوها إلى بيته أجلسوها وهو في صلاته » فلمًا فرغ قال : أيّتها المرأة ليس النساء من 
علي إن كنت يحي أن شم مقي ونفسشعين كما تع كاة لكات ارات كذا ركذا كالخ 0 
أقيم على ما تريد » ثم إن أباه بعث إليها يسائلها هل حبلت ؟ فقالت : إن ابنك ما كشف لي عن ثوب 
فأمر بردّها إلى أهلها وغضب على ابنه وأغلق الباب عليه ووضع عليه الحرس » فمكث ث ثلاثاً ثم فتح عنه 
فلم يوجد في البيت أحد » فهو الخضر عليه الصلاة والسلام'” . 


4 ك : كان اسم الخضر خضرويه بن قابيل بن آدم » ويقال : خضرون أيضاً ؛ ويقال : 
خلعبا. وإِنه إنما سمّي الخضر لاله جلس على أرض بيضاء فاهتزت خضراء فسمّي الخضر لذلك » 
وهو أطول الادميّين عمراً . والصحيح أن اسمه إلياس بن ملكان '“ ابن عامر بن أرفخشد بن سام بن 
نو 

٥كا‏ : العذة عن أحمد بن محمّد » عن أحمد بن أبى داود. عن عبد الله بن أبان » عن 
أبي عبد الله (ع) قال : مسجد السهلة مناخ الراكب » قيل : ومن الراكب ؟ قل : الخضر (ع) © . 


= عبد الرحمن بن ابي حماد كوفي؛ سكن قم »وروی عنه القميون؛ يكنى ابا محمدء ضعيف جداً .لا يلتفت اليه في 

مذهبه غلو. 

ثم اضاف: ذكرنا غير مرة ان الكتاب المنسوب الى ابن الغضائري لم يثبت» واما قول النجاشي رمي بالضعف 
والغلو فلم يظهر انه اراد بذلك ابن الغضائري؛ فان النجاشي ممن يعتمد على قول ابن الغضائري وهو شيخه فلا وجه 
لعدم ذكر اسمه؛ ونسبه الرمي الى مجهول. اذن لا يعتمد على الرمي المزبور لجهالته» فالرجل المترجم لم يثبت 
ضعفه ١.‏ معجم رجال الحديث 94:9 ارقم ١۳۲۴‏ . 

اقول: لعل نسبة الغلو والضعف متأتية من القميين» وهو أمر لا يعتمد على قبوله علماء الرجال. لتزمت 
القمبين وتساهلهم في نسبة ذلك. 
)١(‏ ذكره النجاشي وقال: يوسف بن حماد قيراط؛ کوفي» ضعيف, له كتاب .«رجال النجاشي؟ :74 4رقم ٠۱۲۲۱‏ . 
(؟) في المصدر :اذ نفحته. ولعلها الاصح . 
(۳) قصص الأنبياء:68١‏ ف ۳ ح 177. وفيه: كريمة له فأمرهم بذلك فزوجه جارية لها أدب وعقل فلما أتوا بها 
حولها الى بيته وأجلسوها. 
() في المصدر: ان اسمه بليا بن ملكان. 
(5) كمال الدين وتمام النعمة: 55" ب 8" ح .١‏ 
7) الكافي ۳: 444 ب 514 ح ١‏ مختصراً. 


r۴ 


تكن 


1 قصة موسى (ع) حين لقي الخضر وسائر قصص الخضر واحواله‎ a 


5 کا : محمد بن يحيى » عن عمرو بن عثمان » عن حسين بن بكر » عن عبد الرحمن بن 
سعيد الخرّاز » عن أبي عبد الله (ع) قال : مسجد السهلة مناخ الراكب ° . 


۷ - شي : عن أبي حمزة » عن أبي جعفر (ع) قال : كان وصيّ موسى بن عمران يوشع بن 
نون » وهو فتاه الذي ذكره الله في كتابه 9) 


: شي : عن هشام بن سالم » عن أبي عبد الله (ع) قال : كان موسى أعلم من الخضر”)‎ -٨۸ 
اتنا‎  : شي : عن حفص بن البختريّ » عن أبي عبد الله (ع) في قول موسى لفتاه‎ -4 


غداءنا © وقوله : « ربٌ إني لما أنزلت إِليّ من خير فقير »© فقال : إنّما عنى الطعام فقال أبو 
عبد الله (ع) : إن موسى لذو جوعات . . 


- شي : عن بريد » عن أحدهما (ع) قال : قلت له : ما منزلتكم في الماضين أو بمن 
تشبهون منهم ؟ قال : الخضر وذو القرنين كانا عالمين ولم يكونا نبيين (“ 


کا : عل + عن آبيه ٠‏ غن ابن آبي عمير عن ابن أذينة ».عن بريد مثله + وفية. + صاحب مؤصى 
وذو القرنين © 
لعل المراد إِنّه حين صادفه موسى (ع) لم يكن نبيّاً بل كان رعيّة لموسى (ع) وفيه بعد 
إشكال . 


١‏ شي : عن إسحاق بن عمّار » عن أبي عبد الله (ع) قال : إنما مثل علي ومثلنا من بعده من 
هذه الأمّة كمثل موسى النبيَ (ع) والعالم حين لقيه واستنطقه وسأله الصحبة » فكان من أمرهما ما اقتضّه 
الله لنبيه (ص) في كتابه » وذلك أن الله قال لموسى : 9 إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي 
فخذ ما اتيتك وکن من الشاكرين » ثم قال : < وكتبنا له في الألواح من كلّ شيء موعظة وتفصيلاً لكل 
شيء » وقد كان عند العالم علم لم يكتب لموسى في الألواح » وكان موسى يظن أن جميع الأشياء التي 
يحتاج إليها في تابوته » وجميع العلم قد كتب له في الألواح » كما يظنَ هؤلاء الذين يعون نهم فقهاء 
وعلماء أنهم قد أثبتوا ‏ جميع العلم والفقه في الدين ممّا تحتاج هذه الأمّة إليه وصح لهم عن 
درل ف لاعلعوو رو و ی كن ل ر اف ر شان کی عن ري اله ان 
ولا عرفوه » وذلك أن الشيء من الحلال والحرام والأحكام يرد عليهم فيسألون عنه ولا يكون عندهم 


)١(‏ الكافي ۳: 4940 ب 514 ح ۳ مختصراً. 
(؟) تفسير العياشي 707:7 سورة الكهف ح۲٤‏ . 
(۳) تفسير العباشي ۳٠٠:۲‏ سورة الكهف ح۳٤‏ . 
(4) تفسير العياشي ۳٠٠:۲‏ سورة الكهف ح٤٤‏ . 
(0) تفسير العياشي ۳٠٠:۲‏ سورة الكهف ح٥٤‏ . 
۲ الكافي :١‏ ۲۹۹ ب١١١‏ ح 6. 


0۰ کتاب النبوة a‏ 





الناس فيطلبوا العلم من معدنه فلذلك استعملوا الرأي والقياس في دين الله وتركوا الاثار ودانوا لله 
بالبدع » وقد قال رسول الله (ص)  :‏ كل بدعة ضلالة ' فلو أنهم إذ سئلوا عن شيء من دين الله فلم 
يكن عندهم منه أثر عن رسول الله رذوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الّذين 
يستنبطونه منهم من آل محمّد (ع) ؛ والّذي منعهم من طلب العلم منا العداوة والحسد لنا » ولا والله ما 
حب E‏ - وموسى نبي الله يوحى إليه E‏ ل ا e‏ 
في علمنا كما رغب موسى إلى العالم وسأله الصحبة ليتعلّم منه العلم ويرشده ٠‏ فلمًا أن سأل العالم 
ذلك علم العالم أن موسى لا يستطيع صحبته ولا يحتمل عليه ولا يصبر معه . فعند ذلك قال العالم : 
$ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً 4 فقال له موسى وهو خاضع له يستعطفه على نفسه كي يقبله : 
« ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً © وقد كان العالم يعلم أن موسى لا يصبر على علمه » 
فكذلك والله”'"' يا إسحاق بن عمّار حال قضاة هؤلاء وفقهائهم وجماعتهم اليوم لا يحتملون والله علمنا 
ولا يقبلونه ولا يطيقونه ولا يأخذون به ولا يصبرون عليه كما لم يصبر موسى على علم العالم حين 
صحبه » ورأى ما رأى من علمه » وكان ذلك عند موسى مكروهاً » وكان عند الله رضي وهو الحقّ » 
وكذلك علمنا عند الجهلة مكروه لا يؤخذ وهو عند الله الحق ."° . 


"7 شي : عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قال : إنه لما 
كان من أمر موسى (ع) الذي كان أعطي مكتل فيه حوت مملح » وقيل له : هذا يدلّك على صاحبك 
عند عين مجمع البحرين » لا يصيب منها شيء ميّناً إلا حبي ٠‏ يقال له الحياة ٠‏ فانطلقا حتى بلغا 
الصخرة فانطلق الفتى يغسل الحوت في العين فاضطرب في يده حتّى خدشه وانفلت منه ٠‏ ونسيه 
الفتي ٠‏ فلمًا جاوز الوقت الذي وقّت فيه أعيا موسى وقال لفتاه : $ آنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا 
نصباً # قال أرأيت € إلى قوله : 8 على اثارهما قصصاً € فلمًا أتاها وجد الحوت قد خرّ في البحر 
فاقتضًا الأثر حتى أتيا صاحبهما في جزيرة من جزائر البحر » إمّا متكثاً وإمَا جالساً في كساء له » فسلّم 
عليه موسى » فعجب من السلام وهو في أرض ليس فيها السلام ٠‏ فقال : من أنت ؟ قال : أنا موسى » 
قال : أنت موسى بن عمران الذي كلمه الله تكليماً؟ قال : نعم » قال : فما حاجتك ؟ قال : أتبعك 
على أن تعلمني ممًا علمت رشداً ٠‏ قال : ي وكلثت ا وت ا وقد قال 
له : 9 إك لن تستطيع معي صبراً * وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً * قال ستجدني إن شاء الله 
صابراً ولا أعصي لك أمرا ‏ فحذئه عن آل محمد وعمًا بصيبهم حتى اشتد بكاؤهما ٠‏ ثم حذئه عن 
رسول الله (ص) وعن أمير المؤمنين (ع) وعن ولد فاطمة وذكر له من فضلهم وما أعطوا حتّى جعل 
يقول : يا ليتني من آل محمّد » وعن رجوع رسول الله (ص) إلى قومه وما يلقى منهم ومن تكذيبهم 


)١(‏ في المصدر: فذلك والله. 
(5: سير العياشي ۲: ۳۵۷ سورة الكهف ح 15. 


۳٦ 


T/T 


ج فصة موسى (ع) حين لقي الخضر وسائر قصص الخضر واحواله ١ه‏ 





إيَاه » وتلا هذه الآية : $ ونقلّب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أوّل مرّة € فإنّه أخذ عل 
0 نهم هم 
الميعاق .20 . 


بيان : قوله : ( وعن رجوع رسول الله (ص) ) أي بعد الهجرة أو في الرجعة . 


8 شي : عن عبد الرحمن بن سيّابة » عن أبي عبد الله (ع) قال : إن موسى صعد المنبر وكان 
منبره ثلاث مراق” ؛ فحدّث نفسه أن الله لم يخلق خلقاً أعلم منه » فأناه جبرئيل فقال له : إِنْك قد 
ابتليت فانزل فإن في الأرض من هو أعلم منك فاطلبه » فأرسل إلى يوشع إني قد ابتليت فاصنع لنا زاداً 
وانطلق بنا ٠‏ فاشترى حوتا فخرج باذربيجان ثم شواه ثمّ حمله في مكتل ٠‏ ثم انطلقا يمشيان في ساحل 
البحر ‏ والنبيّ إذا مر في مكان”" لم يعي أبداً حتى يجوز ذلك الوقت ‏ قال : فبينما هما يمشيان حبى 
انتهيا إلى شيخ مستلقي معه عصاه موضوعة إلى جانبه » وعليه كساء إذا قنع رأسه خرجت رجلاه » وإذا 
غطى رجليه خرج رأسه » قال : فقام موسى يصلي » وقال ليوشع : احفظ علي ٠‏ قال : فقطرت قطرة 
من السماء ف في المكتل فاضطرب الحوت ثم جعل بجر المكتل9) إلى لى البحر قال : وهو قوله : $ واتخذ 
سبيله في البحر سرباً ) قال a NEE‏ : يا موسى ما 
أخذت من علم ربك ما حمل ظهر منقاري من جميع البحر › قال : ثم قام فمشى فتبعه يوشع ٠‏ فقال 
موسى لما أعيا حيث جاز الوقت فيه : $ انا غداءنا لقد لقا من سفرنا هذا نصبا ‏ إلى قول : في 
البحر عجباً © قال : فرجع موسى يقتصٌ أثره”' حتّى انتهى إليه وهو على حاله مستلق » فقال له 
موسى : السلام عليك » فقال : وعليك السلام يا عالم بني إسرائيل ٠‏ قال : ثم وثب فأخذ عصاه 
بيده » قال : فقال له موسى : إني قد أمرت أن أنبعك على أن تعلّمني مما علّمت رشداً » فقال كما 
قص عليكم : 9 إنك لن تسنطيع معي صبراً © . 

قال : فانطلقا حتى انتهيا إلى معب" فلمًا نظر إليهم أهل المعبر فقالوا : والله لا ناخذ من هؤلاء 
أجراً » اليوم نحملهم . ٠‏ فلمًا ذهبت السفينة وسط الماء خرقها » قال له موسى كما أخبرتم”'' ثمّ قال : 
$ ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً * قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسراً © قال : 
وخرجا على ساحل البحر فإذا غلام يلعب مع غلمان عليه قميص حرير أخضرء في أذنيه درتان ‏ 
فتورّكه العالم فذبحه » قال له موسى  :‏ أفتلت نفساً زكبة بغير نفس لقد جئت شيئاً نكراً © . 

قال  :‏ فانطلقا حتّى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيّفوهما فوجدا فيها جداراً يريد 


.1١ تفسير العياشي ۲ 06" لاه” سورة الكهف ح‎ )١( 

(؟) جمع مرقاة »وهي درجة السلم أو المنبر. 

(۳) في المصدر: اذا امر أن يذهب الى . 

(4) المكتل : الزنبيل. 

(5) في المصدر: فرجع موسى يقفي آثره. 

,2١5 :9 المعبر: مكان العبور.؛ لسان المرب‎ )١( 

) اي في قوله تعالىعلى لسانه : 8 أخرقتها لتغرق أهلها. ) . .الاية. 


a كناب النبوة‎ o۲ 





أن ينقض فأقامه قال لو ك شئت لتّخذت عليه أجراً © خبزاً نأكله فقد جعنا ٠‏ قال : وهي قرية على ساحل 
البحر يقال لها ناصرة » وبها تسمّى النصارى نصارى ٠‏ فلم يضيّفوهما ولا يضيّفون بعدهما أحداً حتّی 
تقوم الساعة . وكان مثل السفينة فيكم وفينا ترك الحسين البيعة لمعاوية › وكان مثل الغلام فيكم قول 
الحسن”'' بن عليّ (ع) لعبد الله بن عليّ : لعنك الله من كافر » فقال له : قد قتلته يا أبا محمّد » وكان 
مثل الجدار فيكم علىّ والحسن والحسين (ع) . . 

بيان : تورك فلان الصبيّ : جعله على وركه معتمداً عليها » ذكره الفيروزاباديّ”" . وأمًا کون 
ترك الحسين (ع) البيعة لمعاوية لعنه الله شبيهاً بخرق السفينة » لأنّه (ع) بترك البيعة مهد لنفسه المقدّسة 
احا وبها ادرت ا آهل الت ارات اله عليهم) ركان يها بعال عب : منها ظهور 
كفر بني أميّة وجورهم على الئاس ٠‏ دخروج الخلق عن طاعتهم . ومنها : ظهور حقيّة أهل البيت (ع) 


وإمامتهم إذ لو بايعه الحسين (ع) أيضاً لظن أكثر الناس وجوب متابعة خلفاء الجور وعدم كونهم (ع) 
لاة الا 
و مر 


ومنها : أن بسبب ذلك صار من بعده من الأئمّة (ع) آمنين مطمئنين » ينشرون العلوم بين الناس ؛ 
إلى غير ذلك من المصالح التي لا يعلمها غيرهم ٠‏ ولو كان ما ذكره المؤرّخون من بيعته (ع) له أخيراً 
حقاً كان المراد ترك البيعة ابتداءً ؛ ولا يبعد أن يكون في الأصل يزيد بن معاوية فسقط الساقط الملعون 
هو وأبوه . وأمًا ما تضمّن من قول الحسن (ع) لعبد الله بن عليّ فيشكل توجيهه » لأنه كان من السعداء 
الّذين استشهدوا مع الحسين صلوات الله عليه على ما ذكره المفيد“ وغيره ٠‏ والقول باه (ع) علم أنه 
ر 


والظاهر أن يكون”' عبيد الله مصغراً بناءٌ على ما ذكره ابنإدريس. أله لم يستشهد مع 
الحسين (ع) ردأ على المفيد. وذكر صاحب المقاتل”" وغيره آله صار إلى المختار فسأله أن يدعو 
إليه ويجعل الأمر له فلم يفعل » فخرج ولحق بمصعب بن الزبير فقتل في الوقعة وهو لا يعرف . 

قوله : ( فقال له ) أي أمير المؤمنين (ع) ( قد قتلته ) أي سيقتل بسبب لعنك » أو هذا إخبار بأنه 
سيقتل كما قتل الخضر الغلام لكفره . وأمًا مثل الجدار فلعلٌ المراد أن الله تعالى كما حفظ العلم تحت 
الجدار للغلامين لصلاح أبيهما فكذلك حفظ العلم لصلاح عليّ والحسن والحسين (ع) في أولادهم إلى 


)١(‏ في المصدر: قول الحسين. 

. ٤۷ تفسير العياشي :04-508" سورة الكهف خ‎ )١( 
. ٣٣٣۳ :۳ القاموس المحيط‎ )۳( 

.۲٤۸و‎ ١85 الإرشاد:‎ ):( 

(5) في نسخة: و يحتمل ان يكون. 

. ١5 الطالبيين:‎ لتاقم)١(‎ 
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۳/۳۹ 


1۴/۳۱ 


ج قصة موسى (ع) حين لقي الخضر وسائر تصص الخضر واحواله or‏ 
2 ا ا جڪ 


أن يظهره القائ ثم (ع) للخلق » أو حفظ حفظ الله علم الرسول (ص) بأمير المؤمئين للحسنين (صلوات الله 
عليهم) قاقام علب (ع) للخلافة بعد أن أصابه ما أسابه من المشالفين وله يعلم . 

-٤‏ شي : عن عبد الله بن ميمون القدّاح » عن أبي عبد الله » عن أبيه (ع) قال : بينما موسى 
قاعد في ملأ من بني إسرائيل إذ قال له رجل : ما أرى أحداً أعلم بالله منك ٠‏ قال موسى : ما أرى » 
فأوحى الله إليه : بلى عبدي الخضر . فسأل السبيل إليه : وكان له آية الحوت إن افتقده » فكان من 
شأنه ما فص ال . 

6 شي : عن هشام بن سالم » عن أبي عبد الله (ع) قال : كان سليمان أعلم من آصف › 
وكان موسى أعلم من الذي اتبعه"“ . 

5 - شي : عن ليث بن سليم ٠‏ '") عن أبي جعفر (ع) قال شکا موي إلى ريه الجوع في 

ثلاثة مواضع  :‏ آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً 8.4 لاتخذت عليه أجراً » ۰ رب ني لما 
ت 

۷- شي : عن إسماعيل ب بن بي زياد » عن جعفر بن محمّد » عن أبيه » عن جڌه » عن ابن 
عبّاس قال : ما وجدت للناس ولعلي بن أبي طالب شبهاً إل موسى وصاحب السفينة » تكلم موسى 

جهل » وتكلّم صاحب السفينة بعلم » وتكلّم الناس بجهل ؛ وتكلّم على بعلم 8) 

۸- شي : عن عبد الله بن سنان ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) إن نجدة الحروريّ كتب إلى ابن عبّاس 
يسأله عن سبي الذراريّ » فكتب إليه : أ الذراريّ فلم ي يكن رسول الله يقتلهم › وكان الخضر يقتل 





() تفسير العياشي ۲: 55١‏ سورة الكهف ح ٤۸‏ . 
(۲) تفسير العياشي 3 5٠‏ سورة الكهف ح۹٤‏ . 
(۳) كذا في النسخ »روفي البرهان ذكره هكذا: ليث بن سليم» عن أبي عبد الله(ع). وفي نسخة منه: عن أبي جعفر 
(ع) تفسير البرهان ۲: /244107, 

والمظنون أنه هو من ذكره الشيخ والبرقي تحت عنوان: ليث بن أبي سليم .حيث عدّه البرقي في اصحاب 
الإمام الباقر (ع)» وفي نسخة منه ذكره كما في المتن.٠‏ رجال البرقي: 21. 

وكذا عده الشيخ؛ وقال: مجهول . «رجال الشيخ: 0" رقم ۲ . 

وقد احتمل السيد الخوئي (قدس سره) إتحاده مع من ذكره الشيخ تحت اسم ليث بن ابي سليم الأموي المعدود 
في رجال الامام الصادق (ع).حيث قال عنه الشيخ : ليث بن ابي سليم الاموي» مولاهم الكوفي ١‏ رجال الشيخ ۷۸ 
رقم ؟. 

5 وقد ذكره الذهبي وقال: الكوفي الليثي» احد العلماء» ثم نقل تضعيف يحبى بن سعيد وابن معين والنسائي له 

ووصفه احمد بالاضطراب .وقال ابن حبان عنه: اختلط في آخر عمره» الا أنه نقل عن ابن معين قوله: لابأس به 
وامتدحه جمع من رجال القوم؛ ثم قال: مات ليث سنة: 3.١47‏ ميزان الإعتدال ۳: 57١‏ 177 رقم .٠1۹۹۷‏ 
() تفسير العياشي ۲ ۴١‏ سورة الكهف ح 66 
(5) تفسير العياشي ۲: 75١‏ سورة الكهف ح ١١‏ . 


o4‏ كتاب النبوة ج 





ا ا 
ا ل م 
لقد جئت شيئاً نكراً © قال : فأدخل العالم يده فاقتلع كتفه فإذا عليه مكتوب : كافر مطبوع © . 


دشي : عن حريز » عن أبي عبد الله (ع) أنه كان يقرأ « وكان وراءهم ملك ) يعني أمامهم 
١‏ يأخذ كلّ سفينة غصباً © 9 . 


بيان : قال الطبرسيّ رحمه الله : ويستعمل وراء بمعنى القدّام أيضاً على الانّساع » لأنها جهة 
ا هيه + نكن كل راع من الس وز ااج © 
4١‏ شي : عن حريز » عمّن ذكره » عن أحدهما آنه قرأ : وكان أبواه مؤمنين وطبع كافرا . 


۲ - شي : عن أبي بصير » عن أبي عبد الله (ع) في قوله : $ فخشينا » خشي إن أدرك الغلام 
أن يدعو أبويه إلى الكفر فيجيبانه من فرط حبّهما له 29 . 
4 شي : عن عبد الله بن خالد رفعه قال : كان في كتف الغلام الذي قتله العالم مكتوب : 


كاۋ , 


كافرٌ 
44- شي : عن محمّد بن عمر : عن رجل » عن أبي عبد الله (ع) قال : إن الله ليحفظ ولد 
المؤمن إلى ألف سنة » وإ الغلامين كان بينهما وبين أبويهما سبعمائة سنة 9 . 


6 شي : عن عثمان » عن رجل ٠‏ > عن أبي عبد الله (ع) في قول الله  :‏ فأردنا أن يبدلهما ۴/11۱1 
رهما خبراً منه زكوةٌ وأقرب رحماً € قال : ولدت لهما جارية فولدت غلاماً فكان نب , 


16 ث ن الحسن”' ' “بن سعيد | قال : ولدت :- أصحابنا جارية فد 
شي : عن الحسن للحميّ لرجل من خل على 


. ٥۲ح سورة الكهف‎ 71١ :۲ نفسير العياشي‎ )١( 

(۲) تفسير العياشي ۲: ۳١١‏ سورة الكهف ح ٠۳‏ وفيه: اذا هم بغلام. 

(۳) تفسير العياشي ۲: 36١‏ ح 84. 

() مجمع البيان: 

(5) تفسير العياشي ۲: 577 سورة الكهف ح ٠١‏ وفيه: فطبع كافرا . 

() تفسير العياشي ۲: 777 سورة الكهف ح 01 وفيه: من فرط حبهما اياه. 
(۷) تفسير العياشي ۲: ۳٠۲‏ سورة الكهف ح ٥۷‏ . وفي البرهان رواه عن عبدالله بن حبيب ٠١‏ انظر تفسير البرهان ۲: 
A‏ . 

( تفسیر العياشي ۲: ۳۹۲ ح 0۸ . 

(9) تفسير العياشي ۲: 757 سورة الكهف ح٩٥‏ . 

(') في نسخة: عن الحسين . 


۳/1۲ 


ج قصة موسى (ع) حين لقي الخضر وسائر قصص الخضر واحواله 00 





بي عبد الله 0 زرا ما لوا ققال له ابو عيد الله 400 أرليث لو أن ا ارسي ايك + ي انار 
لك أو تختار لنفسك ؟ ما كنت تقول ؟ قال : كنت أقول : يا ربٌ تختار لي › قال : فإن الله قد اختار 
لك . ثم قال SS‏ : « فأردنا أن يبدلهما ربّهما 
خيراً منه زکوة وأقرب رحماً ) قال : فأبدلهما جارية ولدت سبعين نب ° 


۷ شي ISE‏ : 9 وأمًا الغلام فكان أبواه 
مؤمنين € إلى قوله  :‏ وأقرب رحماً » قال أبدلهما مكان الإبن بنتاً فولدت سبعين نيا 29 . 


IRS شي : عن أي يشر ديعن أي تار )قال كم امن‎ ٨ 
° قلت : وما ذاك أصلحك الله ؟ قال : إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته » أمّا إلّه لم يكن ذهب‎ 
1 ولا فضة › قال : قلت فأيّهما كان أحقٌ به ؟ فقال : الأكبر » كذلك : ل‎ 


4 - شي : عن إسحاق بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن الله ليفلح بفلاح 
الرجل المؤمن ولده وولد ولده ويحفظه في دويرته ودويرات حوله » فلا يزالون في حفظ الله لكرامته 
على الله . ثم ذكر الغلامين فقال : وكان أبوهما صالحاً » ألم تر أن الله شكر صلاح أبويهما لهما © . 


5 شي : عن محمّد بن عمرو الكوفيّ » عن رجل » عن أبي عبد الله (ع) قال : إن الغلامين 
كان بينهما وبين أبيهما سبعمائة سنة "° , 


١‏ شي : عن صفوان الجمّال » عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن قول الله : ١‏ وأمًا 
الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما ) فقال : أما نه ما كان ذهباً ولا فضّة وإِنْما 
كان أربع كلمات : إِنّي أنا الله لا إله إلا أنا ؛ من أيقن بالموت لم يضحك سنه" ؛ ومن أقرٌ بالحساب 
لم يفرح قلبه ؛ ومن آمن بالقدر لم يخش إلا ربّه © . 

كا : عدّة من أصحابنا » عن أحمد بن محمّد بن خالد » عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر » عن 
موان 90 


۲ د من رياض الجنان أخذه من أربعين السيّد الحسين بن دحية بن خليفة الكلبيَ بإسناده عن 


() نفسير العياشي ۲: 777 سورة الكهف ح ٠١‏ بأدنى فارق. 

(۲) تفسير العياشي ۲: 777 سورة الكهف 

(۳) كذا في النسخ ‏ والصحيح: لم يكن ذهبا. 

(5) تفسير العياشي ۲: ۳٠۳‏ سورة الكهف ح 1١‏ . 

(5) تفسير العياشي ۲: ۳٠۳‏ سورة الكهف ح 1۳ . وفيه: ان الله ليصلح بصلاح الرجل. 

(7) تفسير العياشي ۲: ۳٠١‏ ح .,7٠‏ وفيه: قال: ان الله يحفظ ولد المؤمن لأبيه الى الف سن ان الغلامين كان بينهما 
وبين ابويهما. 

(۷) في المصدر: لم تضحك سنه (كناية عن دوام الحزن) . 

(۸) تفسير العياشي ۲: 814 سورة الكهف ح 1١‏ . 

(؟) الكافي ۲: 4 ب 179١‏ ح١1.‏ 


65 كتاب النبوة Na‏ 





عمّار بن خالد » عن إسحاق الأزرق » عن عبد الملك بن سليمان”'' قال : وجد في ذخيرة أحد حواريّ 
المسيح رق فيه مكتوب بالقلم السريانيَ منقول من التوراة : إِنْهِ لما تشاجر موسى والخضر (ع) في قصّة 
السفينة والغلام والجدار ورجع موسى إلى قومه سأله أخوه هارون (ع) عمًا استعلمه من الخضر (ع) 
وشاهده من عجائب البحر ٠‏ قال : بينا أنا والخضر على شاطىء البحر إذ سقط بين أيدينا طائر أخذ في 
منقاره قطرة ورمى بها نحو المشرق ٠‏ وأخذ ثانية ورماها في المغرب » وأخذ ثالثة ورمى بها نحو 
السماء » ورابعة رماها إلى الأرض ٠‏ ثم أخذ خامسة وعاد ألقاها في البحر » فبهتنا لذلك فسألت 
الخضر (ع) عن ذلك فلم يجب › وإذا نحن بصيّاد يصطاد فنظر إلينا وقال : ما لي أراكما في فكر 
وتعجب من الطائر ؟ قلنا : هو ذلك » قال : أنا رجل صيّاد قد علمت وأنتما نبيّان ما تعلمان ؟ قلنا : 
ما نعلم إلا ما علّمنا الله » قال : هذا طائر في البحر يسمّى مسلم ٠‏ لأله إذا صاح يقول في صياحه : 
مسلم ؛ فأشار برمي الماء من منقاره إلى السماء والأرض والمشرق والمغرب إلى أنه يبعث نبي بعدكما 
تملك أمته المشرق والمغرب » ويصعد إلى السماء » ويدفن في الأرض ؛ وأمًا رميه الماء في البحر 
يقول : إن علم العالم عند علمه مثل هذه القطرة ٠‏ وورث علمه وصيّه وابن عمّه ؛ فسكن ما كنا فيه من 
المشاجرة » واستقل كل واحد منا علمه بعد أن كنا معجبين بأنفسنا » ثم غاب الصيّاد عنا فعلمنا أنه 
ملك بعثه الله تعالى إلينا ليعرّفنا حيث ادّعينا الكمال9؟ . 


کنز : ذكر بعض أصحابنا من رواة الحديث في كتاب الأربعين رواية أسعد الإربليَ عن عمّار بن 
خالد مثله29 . 


تذنيب : قال السيّد المرتضى ١‏ قدّس الله روحه » : فإن قيل : كيف يجوز أن يتّبع موسى (ع) 
غيره ويتعلّم منه وعندكم أن النبيَ لا يجوز أن یفتقر إلى غيره ؟ وكيف يجوز أن يقول له : 9 إنك لن 
تستطيع معي صبراً ) والاستطاعة عندكم هي القدرة › وقد كان موسى (ع) على مذهبكم قادراً على 
الصبر ؟ وكيف قال موسى (ع) : « ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً #فاستثنى المشيّة في 
الصبر » وأطلق فيما ضمنه من طاعته واجتناب معصيته ؟ وكيف قال : « لقد جئت شيئاً إمرا © 
و شيئاً نكراً 4 وما أتى العالم منكراً على الحقيقة ؛ وما معنى قوله : 8 لا تؤاخذني بما نسيت » 
وعندكم أن النسيان لا يجوز على الأنبياء ؟ ولمّ نعت موسى (ع) النفس بأنّها زكية ولم تكن كذلك على 
الحقيقة ؟ ولم قال : ( فخشينا € فإن كان الذي خشيه الله تعالى على ما ظنْه قوم فالخشية لا تجوز عليه 
تعالى » وإن كان هو الخضر فكيف يستبيح دم الغلام لأجل الخشية والخشية لا نقتضي علماً ولا 
يقيئاً ؟ . 


)١(‏ في نسخة: عن عبد الله بن سليمان. 

(۲) في نسخة: في منقاره جرعه. 

(۳) رياض الجنان . مخطوط. 

0 ال يي 
(0) في نسخة : منكراً في 


"7 


/\t 


I/F 


ج قصة موسى (ع) حين لقي الخضر وسائر قصص الخضر واحواله oV‏ 





قلنا : أمَا العالم الذي نعته الله في هذه الآيات فلا يجوز إلا أن يكون نبياً فاضلاً وقد قيل : إِنّه 
الخضر (ع) » وأنكر أبو علي ذلك وزعم أنه ليس بصحيح ٠‏ قال : لان الخضر يقال 0 
أنبياء بني إسرائيل الّذين بعثوا بعد موسى (ع) ٠‏ وليس يمتنع أن يكون الله تعالى قد أعلم هذا العالم ما 
لم يعلمه موسى (ع) وأرشد موسى (ع) إليه ليتعلّم منه » وإنّما المنكر أن يحتاج النبيّ في العلم إلى 
بعض رعيّنه المبعوث إليهم » وأمًا أن يفتقر إلى غيره ممّن ليس له برعيّة فجائز . وما تعلمه من هذا 
العالم إلا كتعلمّه من الملك الذي يهبط إليه بالوحي ٠‏ وليس في هذا دلالة على آنه كان أفضل من موسى 
ا و Ca‏ 

وأمًا نفي الاستطاعة فإنما أراد بها أن الصبر لا يخف عليك ٠‏ وأنه يثقل على طبيعتك ٠‏ كما يقول 
أحدنا لغيره : إِنَّك لا تستطيع أن تنظر إليّ » وكما يقول للمريض الذي يجهده الصوم وإن كان عليه 
قادراً : إنك لا تستطيع الصيام ولا تطيقه ٠‏ وربّما عبّر بالاستطاعة عن الفعل نفسه » كما قال الله تعالى 
حكاية عن الحواريين : « هل يستطيع ربّك أن ينزّل علينا مائدة من السماء''2 » فكأنه على هذا الوجه 
قال له : إنك لن تصبر ولن يقع منك الصبر وإن كان إِنّْما نفى القدرة على ما ظنه الجهال لكان العالم 
وهو في ذلك سواءً » فلا معنى لاختصاصه بنفي الاستطاعة › والّذي يدل على آله إنّما نفى عنه الصبر لا 
الاستطاعة قول موسى (ع) في جوابه : « ستجدني إن شاء الله صابراً 4 ولم يقل : ستجدني إن شاء الله 
مستطيعاً ٠‏ ومن حقّ الجواب أن يطابق الابتداء » فدلّ جوابه على أن الاستطاعة في الابتداء هي عبارة 
عن الفعل نفسه . 

فأمّا قوله : < ولا أعصي لك أمراً 4 فهو أيضاً مشروط بالمشبّة وليس بمطلق على ما ذكر في 
السؤال ٠‏ فكأنه قال : ستجدني صابراً ولا أعصي لك أمرا إن شاء ال » وما قدم الشرط على الأمري 
جميعاً ٠‏ وهذا ظاهر في الكلام . فأمًا قوله : < لقد جئت شيئاً إمرا 4 فقد فيل : إِنّه أراد شيئاً 
عجباً ؛”" وقيل : إن أراد شيئاً منكراً ؛ وقيل : إن الأمر أيضاً هو الداهية فكأنّه قال : جئت داهية » 
وقد ذهب بعض أهل اللّغة إلى أن الأمر مشتق من الكثرة من أمر القوم : إذا كثروا » وجعل عبارة عمّا 
كثر عجبه » وإذا حملت هذه اللفظة على العجب فلا سؤال فيها » > وإن حملت على المنكر كان الجواب 
عنها وعن قوله : < لقد جئت شيئاً نكر © واحداً > وفي ذلك وجوه : منها أن ظاهر ما أتيته المنكر 
ومن يشاهده ينكره قبل أن يعرف عله . ١‏ 

ومنها : أن يكون حذف الشرط فكأنّه أراد : إن كنت قتلته ظالماً لقد جثت شيئاً نكراً . 

ومنها أنه أراد أنك أتيت أمراً بديعاً غريباً » فإنْهم يقولون فيما يستغربونه ويجهلون علْته : إِنّه نكر 
ومنكر » وليس يمكن أن يدفع خروج الكلام مخرج الاستفهام والتقرير دون القطع » ألا ترى إلى قوله : 


.١١7 المائدة:‎ )١( 
. في نسخة: أراد شيئاً عجيباً‎ )١( 


0۸ کتاب النبوة a‏ 


« أخرقتها لتغرق أهلها ) وإلى قوله : 9 أقتلت نفساً زكيّة بغير نفس 4 ومعلوم أنه إن كان قصد بخرق 
السفينة إلى التغريق فقد أتى منكرا » وكذلك إن كان قتل النفس على سبيل الظلم . 

فما قوله : 8 لا تؤاخذني بما نسیت ) فقد ذكر فيه وجوه ثلاثة 

أحدها : أنه أراد النسيان المعروف » وليس ذلك بعجب مع قصر المذّة » فن الإنسان قد ينسى 
ما قرب زمانه لما يعرض له من شغل القلب وغير ذلك . 

والوجه الثاني : أنه أراد : لا تؤاخذني بما تركت ۰ ويجري ذلك مجرى فوله تعالي  :‏ ولقد 
عهدنا إلى ادم من قبل فنسي(" » أي ترك » وقد روي هذا الوجه عن ابن عباس » عن أن ببق كب + 
عن رسول الله (ص) قال : قال موسى : لا تؤاخذني بما نسيت #يقول : ہما تركت من عهدك . 

والوجه الثالث : أله أراد : لا تؤاخذني بما فعلته ممّا يشبه النسيان » فسمّاه نسياناً للمشابهة كما 
قال المؤذن لإخوة يوسف (ع)  :‏ إنكم لسارقون”" » أي إنكم تشبهون السرّاق » وكما يتأوّل الخبر 
الذي يرويه أبو هريرة » عن النبيَ (ص) إنه قال “كدت إنراهم_ثلات دات في ثوله : سارة 
أختي » وفي قوله : بل فعله كبيرهم هذاء وفي قوله : إني سقيم ؛ والمراد بذلك ‏ إن كان هذا الخبر 
صحيحاً ”" آنه فعل ما ظاهره الكذب . وإذا حملنا هذه اللّفظة على غير النسيان الحقيقيَ فلا سؤال 
فيها » وإذا حملناها على النسيان في الحقيقة كان الوجه فيها أن النبنَ إِنْما لا يجوز عليه النسيان فيما 
يؤديه أو في شرعه » أو في أمر يقتضي التنفير عنه ٠‏ فأمًا فيما هو خارج عمًا ذكرناه فلا مانع من 
النسيان » ألا ترى أنه إذا نسي أو سها في مأكله أو مشربه على وجه لا يستمرّ ولا يتصل فينسب إلى أنه 
مغفل أن ذلك غير ممتنع . 

وأا وصف النفس بأنّها زكيّة فقد قلنا : إن ذلك خرج مخرج الاستفهام لا على سبيل الإخبار . 
وإذا كان اء .هاما فلا سؤال على هذا الموضع 

وقد اختلف المفسّرون في هذه النفس فقال أكثرهم : إله كان صبياً لم يبلغ الحلم » »> وَإِنْ الخضر 
وموسى (ع) مرا بغلمان يلعبون فأخذ الخضر منهم غلاما أ فأضجعه وذبحه بالسكين › ومن ذهب إلى 
ا ا : « زكيّة € على أله من الزكاء الذي هو الزيادة والنماء » لا من الطهارة 
في الدين ٠9‏ من قولهم : زكت الأرض يزكو إذا زاد ريعها » وذهب قوم إلى أنه كان رجلا بالغاً 
كافراً » ولم يكن يعلم موسى (ع) باستحقاقه للقتل فاستفهم عن حانه » ومن أجاب بهذا الجواب إذا 


سئل عن قوله تعالىي : ( حنّى إذا لقيا غلاماً © يقول : لا يمتنع تسمية الرجل بأنّه غلام على مذهب 
العرب وإن كان بالغاً . 


. ۱۱١ طه:‎ )1( 

(۲) سورة يوسف ۷٠:‏ 

(م) وهو كذب على الله؛ وعلى رسوله» وعلى نبي الله ابراهيم » ومصدره (أي ابو هريرة) معروف بالكذب والوضع» 
وقد تقدم ان إبراهيم (ع) لم يكذب. 

(؛) وهو بعيد وخلاف الظاهر »وقلما يستخدم هذا المعنى مع الأنفس. 


7 
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واا قول $ فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفراً فالظاهر يشهد أن الخشية هي من العالم لا منه 
تعالى » والخشية ههنا قيلٍ : إنها العلم كما قال الله تعالى : 9 وإِنْ امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو 
إعراضاً”'' » وقوله : $ إلا أن يخافا ألا يقيما حدود اله" ) وقوله عر وجل : ( وإن خفتم عيلة 29 » 
وكل ذلك بمعنى العلم » وعلى هذا الوجه كان يقول ٠‏ ني علمت بإعلام الله تعالى لي أن هذا الغلام 
متى بقي كفر أبواه » ومتى قتل بقيا على إيمانهما » فصارت تبقيته مفسدة ووجب اخترامه ٠»‏ *» ولا فرق 
بين أن يميته الله تعالى وبين أن يأمر بقتله » وقد قيل : إن الخشية ههنا بمعنى الخوف الذي لا يكون معه 
يقين ولا قطع . وهذا يطابق جواب من قال : إن الغلام كان كافراً مستحقاً للقتل بكفره ٠‏ وانضاف إلى 
استحقاقه ذلك بالكفر خشية إدخال أبويه في الكفر وتزيينه لهما ؛ وقال قوم : إن الخشية ههنا هي 
الكراهية ٠‏ يقول القائل ل ال د . وعلى هذا التأويل 
والوجه الذي قلنا إنْه بمعنى العلم لا يمتنع أن يضاف الخشية إلى الله تعالى .”° . 


فإن قيل : فما معنى قوله تعالى : 9 أمَا السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر © والسفينة 
البحريّة تساوي المال الجزيل ٠‏ وكيف يسمّى مالكها بأنّه مسكين E Es‏ 
وكيف قال : 8 وكان وراءهم ملك يأخذ كلّ سفينة غصبا © ومن كان وراءهم قد سلموا من شرّه ونجوا 
من مكروهه , وإِنّما الحذر مما يستقبل ؟ . 

قلنا : أمَا قوله : < لمساكين © ففيه غير وجه 29 منها أنه لم يعن بوصفهم بالمسكنة الفقرء 
وإِنْما أراد عدم الناصر وانقطاع الحيلة كما يقال لمن له عدو يظلمه ويتهضمه 9 : إله مسكين 
ومستضعف وإن كان كثير المال واسع الحال » ويجري هذا المجرى ما روي عنه (ع) من قوله : مسكين 
مسكين رجل لا زوجة له . وإنّما أراد وصفه بالعجز وقلة الحيلة وإن كان ذا مال واسع . 

ووجه آخر وهو أن السفينة للبحرّي الذي لا يتعيّش إلا بها“ '' ولا يقدر على التكسّب إلآ من 
جهتها » كالدار التي يسكنها الفقير هو وعياله ولا يجد سواها فهو مضطرٌ إليها ومنقطع الحيلة إلا منها ء 
وإذا انضاف إلى ذلك أن يشاركه جماعة في السفينة حتّى يكون له فيها ' الجزء اليسير كان أسوأ حالاً 


. ٠١۸ صورة النساء:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: 776. 

(۳) سورة التوبة: 78. 

(؛) في المصدر: وعلى هذا الوجه كأنه يقول. 
(5) اخترم فلان عنا: مات» واخترمته المنية اخذته» واخترمهم الدهر اقتطعهم واستأصلهم ٠.‏ لسان العرب 4://ا8. 
(7) في المصدر: أن تضاف الخشية الى الله تعالى. 
(۷) في المصدر: فكيف . 

(۸) في المصدر: ففيه أوجه. 

(9) في المصدر: يظلمه ويهضمه. 

٠٠(‏ في المصدر: أن السفينة الواحدة. 

)1١١(‏ في المصدر: حتى يكون له منها. 


5 كتاب النبوة ج 





وأظهر فقراً . 
ووجه آخر أن لفظة المساكين قد قرئت بتشديد السين » وإذا صخت هذه الرواية فالمراد بها 
البخلاء20 ٠»‏ وقد سقط السؤال . 


فأمّا قوله تعالى : < وكان وراءهم ملك 4فهذء الّفظة يعبر بها عن الأمام والخلف معاً فهي ههنا 
بمعنى الأمام ٠‏ ويشهد بذلك قوله تعالى :9 من ورائه جهنم 4 ' يعني من قدّامه وبين يديه » وقال 
الشاعر : 


ليس على طول الحياة ندم و من وراء المرء ما لا يعل “° 

ولا شبهة في أن المراد بجميع ذلك القدّام ؛ وقال بعض أهل العربيّة : إِنّما صلح أن يعبّر بالوراء 
عن الأمام إذا كان الشيء المخبر عنه بالوراء يعلم آنه لا بدَ من بلوغه ثمّ سبقه وتخليفه . 
انفتَاك لهم منه ولا طريق لهم غير المرور به » فخرق السفينة حتّى لا يأخذها إذا عادوا عليه » ويمكن 
أن يكون وراءهم على وجه الإتباع والطلب , والله أعلم بمراده .”29 . 

۳ مهج : روي أن الخضر وإلياس يجتمعان في كل موسم فيفترقان عن هذا الدعاء وهو 
ار ا E E‏ 
وجل » ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله :0" . 


ا عليّ بن إبراهيم ٠‏ عن محمّد بن عيسى ؛ عن يونس » عن رجل » عن أبي 
EG E‏ 
3 وأعد ل الجواب فإنك موقوف ومسؤول › وخذ موعظتك من الدهر فان الدهر طويل قصير › 
MS N‏ ا و و 1 
00 
منها 


بيان : طويل ؛ أي دهر الموعظة وهو ما مضى من الدهور . أو العمر من جهة الموعظة » قصير 


)١(‏ وهو بعيد لان مسيك لا تجمع على مساكين. نعم يقال رجل مسيك ومسكة أي بخيل» والمسيّك: البخيل؛ 
والجمع مسك ٠.‏ لسان العرب *1: .21١8‏ 

(۲) سورة ابراهيم: ٠١‏ . 

(۳) في المصدر: ما لا يعلم . 

(:) تنزيه الأنبياء: 87-46 بفارق يسير غير ما ذكرنا. وقد أخذ المصنف منه موضع الحاجة. 

() مهج الدعوات: ٤۸۳‏ . 

(9) الكافي ۲: 4094 ب ۲٢۳‏ ج 11 وقوله: يوميك» أي يوم الدنيا ويوم الآخرة. وما دام أن يوم الدنيا هو حصاد 
الآخرة» فان مر ن الواضح انه أصلح الأيام. 


۴۳۹ 
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أي دهر العمل أو من جهته . وقوله : ( فإن ما هو آت ) لعلّه تعليل لرؤية ثواب العمل وتعجيل حلول 


أوانه . 


أقول : سيأتي في أبواب وفاة الرسول ووفاة أمير المؤمنين ١‏ صلى الله عليهما ٠‏ مجيء الخضر 
لتعزية أها ل البيت (ع) 3 وفي أبواب أحوال أمير المؤمنين (ع) أيضاً مجيئه إليه (ع) . 


وأقول : وجدت في كتاب مزار لبعض قدماء أصحابنا أنه روي عن علي بن إبراهيم عن أبيه 
قال : حججت إلى بيت الله الحرام فوردنا عند نزولنا الكوفة » فدخلنا مسجد السهلة نإذا تحن بشخص 
راكع ساجد » فلمًا فرغ دعا بهذا الدعاء : ٠‏ أنت الله لا إله إلا أنت » إلى آخر الدعاء ٠‏ ثم : نهض إلى 
زاوية المسجد فوقف هناك وصلى ركعتين ونحن معه » فلمًا انفتل من الصلاة سبّح ثم دعا فقال : 
« اللّهمّ ؛ إلى آخر الدعاء » ثم نهض فسألناه عن المكان فقال : إن هذا الموضع بيت إبراهيم يم الخليل 
الذي كان يخرج منه إلى العمالقة . م مضى إلى الزاوية الغربية فصلى ركعتين ثمّ رفع يديه وقال : 
١‏ اللّهِمَ ؛ إلى اخر الدعاء ٠‏ ثمّ قام ومضى إلى الزاوية الشرقيّة فصلّى ركعتين ثم بسط كفيه وقال : 
« اللّهمّ » إلى آخر الدعاء » وعفر خذيه على الأرض وقام فخرج فسألناه بم يعرف هذا المكان ؟ فقال : 
إله مقام الصالحين والأنبياء والمرسلين ٠‏ قال : فاتبعناه وإذا به قد دخل إلى مسجد صغير بين يدي 
السهلة فصلى فيه ركعتين بسكينة ووقار كما صلَى أوّل مرّة ثم بسط كفيه وقال : « إلهي » إلى آخر 
الدعاء » ثم بكى وعفر خدّيه وقال : « ارحم من أساء واقترف واستكان واعترف » ثم قلب خخدّه الأيسر 
ودعا ثم خرج فاتبعته وقلت له : يا سيّدي بم يعرف هذا المسجد ؟ فقال : إله مسجد زيد بن صوحان 
صاحب علي ب بن أبي طالب (ع) ثم غاب عنا ولم نره . فقال لي صاحبي : إنه الخضر (ع) . 


١‏ - وروی الديلميَّ في كتاب أعلام الدين » عن أبي أمامة أن رسول الله (ص) قال ذات يوم 
لأصحا به : آلا أحدّئكم عن الخضر ؟ قالوا : بلى يا رسول الله » قال : بينا هو يمشي في سوق من 
أسواق بني إسرائيل إذ بصر به مسكين” فقال : تصدّق علي بارك الله فيك . قال الخضر : امنت 
بالله » ما يقضي الله يكون » ما عندي من شيء أعطيكه » قال المسكين : بوجه الله لما تصدّقت علي إني 
رأيت الخير في وجهك ورجوت الخير عندك ؛ قال الخضر : آمنت بال إنك سالتني بأمر عظيم ما 
عندي من شيء أعطيكه إلا أن تأخذني فتبيعني ٠‏ قال المسكين : وهل يستقيم هذا ؟ قال : الح أقول 
لك إنك سالتني بأمر عظيم » سألتني بوجه ربي عز وجل » أما إنّي لا يبك في مسالتي بوجه دبي 
فبعني » فقدّمه إلى السوق فباعه بأربعماثة درهم » فمكث عند المشتري زماناً لا يستعمله في شيء ٠‏ 
فقال الخضر (ع) : إنْما ابتعتني التماس خدمتي فمرني بعمل > قال : إِنّي أكره أن أشق عليك إِنْك شيخ 
كبير » قال : لست تشقٌ علىّ ٠‏ قال : فقم فانقل هذه الحجارة ‏ قال : وكان لا ينقلها دون سنّة نفر في 
يوم فقام فنقل الحجارة في ساعته فقال له : أحسنت وأجملت وأطقت ما لم يطقه أحد . قال : 3 
عرض للرجل سفر فقال : إل أحسبك أميناً فاخلفني في أهلي خلافة حسنة › وإني أكره أن أشق 


() في المصدر: أبصره مكاتب. 


1۲ كتاب النبوة ج 





عليك » قال : لست تشق عليّ » قال : فاضرب من اللبن شيئاً حى أرجع إليك » قال : فخرج الرجل 
لسفره ورجع وقد شید بناءه ١‏ فقال له الرجل : أسألك بوجه الله ما حسبك وما أمرك ؟ قال : إِنْك 
سألتني بأمر عظيم بوجه الله عز وجل ٠‏ ووجه الله عر وجل أوقعني في العبوديّة وشاع لدف انع آنا 
الخضر الذي سمعت به » سألني مسكين صدقة ولم يكن عندي شيء أعطيه ٠‏ فسألني بوجه الله عزّ وجل 
فامكته من رقبتي » فباعني فأخبرك آله من ستل بوجه الله عر وجل فر سائله وهو قادر على ذلك وقف 
يوم القيامة ليس لوجهه جلد ولا لحم ولا دم إلا عظم يتقعقع >“ قال الرجل : شققت عليك ولم 
أعرفك قال : لا باس أبقيت وأحسنت » قال ll‏ احكم في أهلي ومالي بما اراك" الله 
عر وجل » أم أحيرك فأخلّي سبيلك ؟ قال ا ا 
الخضر (ع) : الحمد لله الذي أوقعني في العبوديّة فأنجاني منها . 


() يتقعقم: يتحرك ويضطرب, والقعقعة صوت حركة الصخور والسلاح ٠.‏ لسان العرب 9: ۲4۷). 
(۲) في المصدر: بما اراد. 

(۳) في المصدر: فخلى سبيله . 

(:) اعلام الدين: ."01١-76٠‏ بفارق يسير غير ما ذكرنا. 


۲ 


ج ما ناجى به موسى (ع) ربه وما أوحى اليه من الحكم والمواعظ 1۳ 





4 ۱١باب‎ ۳ 


9 ما ناجی به موسى (ع) ربه وما أوحى إليه من الحكم والمواعظ ) 
١‏ وما جرى بينه وبين إبليس لعنه الله » وفيه بعض النوادر ) 

الايات : 

النساء ٤١‏ 8 فبظلم من الّدين هادوا حرّمنا عليهم طيبات أحلّت لهم وبصدّهم عن سبيل الله 
كثيراً ٭ وأخذهم الربوا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً 
أليماً © ۱١۰‏ و١١١‏ . 

الأنعام د٦٠‏ فو على الّذين هادوا حرّمنا كلّ ذى ظفر و من البقر و الغنم حرّمنا عليهم شحومهما إلا ما 
حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم و إِنا لصادقون» 151. 

« ثم آتينا موسى الكتاب تماماً على الذي أحسن وتفصيلاً لكل شيء وهدىّ ورحمة لعلّهم بلقاء 
ربّهم يؤمنون © ١94‏ . 

النحل  » ٠١١‏ وعلى الّذين هادوا حرّمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم واكن كانوا 
أنفسهم يظلمون ) ١١8‏ . 

الإسراء ٠۷ ١‏ ؛ « واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دونى 
وكيلاً © ؟ . 

القصص 588١‏ ؛ 8 وما كنت بجانب الغربيّ إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من 
الشاهدين € ٤٤‏ . 

« وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربّك لتنذر قوماً ما أناهم من نذير من قبلك 
لعلهم يتذكرون © 15 . 

تفسير : قال الطبرسي رحمه الله ١‏ فبظلم من الذين هادوا » أي بما ظلم اليهود أنفسهم 
بارتكاب المعاصي التي تقدّم ذكرها . وقوله  :‏ حرّمنا ) عمل في الباء ٠‏ أي لما فعلوا ما فعلوا 
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اقتضت المصلحة تحريم هذه الأشياء عليهم ؛ وقيل : حرّم هذه الطيّبات على الظالمين منهم عقوبة على 
فعلهم . وهي ما بيّن في قوله سبحانه : « وعلى الّذين هادوا حرّمنا كل ذي ظفر € الآية0"© . 


« كلّ ذي ظفر € قيل : هو كل ما ليس بمنفرج الأصابع كالإبل والنعام والإوزٌ والبط » عن ابن 
عباس وغيره ؛ وقيل : هو الإبل فقط ؛ وقيل : يدخل فيه كل السباع والكلاب والسنانير وما يصطاد 
بظفره ؛ وقيل : كل ذي مخلب من الطير › وكل ذي حافر من الدوابَ 9 ومن البقر والغنم € أخبر 
سبحانه أله كان حرّم عليهم شحوم البقر والغنم من الثرب . و شحم الكلى وغير ذلك ممًا في 
أجوافها » واستثنى من ذلك فقال ا ا ا ا 
فإنْه لم يحرم عليهم 8 أو الحوايا © أي ما حملته الحوايا من الشحم » والحوايا هي المباعر ؛ وقيل : 
هي بنات اللّبن ؛ وقيل : الأمعاء التي عليها الشحوم ‏ أو ما اختلط بعظم ) وهو شحم الجنب والألية 
لأنه على العصعص ؛'" وقيل : الألية لم تدخل في ذلك ذلك جزيناهم ببغيهم ¢ أي حرّمنا ذلك 
عليهم عقوبة لهم بقتلهم الأنبياء وأخذهم الربا واستحلالهم أموال الناس”؟؟ . 


« تماماً على الذي أحسن ) أي تماماً على إحسان موسى » أي ليكمل إحسانه الذي يستحق به 
كمال ثوابه في الآخرة » أو تماماً على المحسنين أو تماماً على إحسان الله إلى أنبيائه ؛ وقيل : أي تماماً 
على الذي أحسن الله سبحانه إلى موسى بالنبرّة وغيرها من الكرامة ؛ وقيل : تماماً للنعمة على إبراهيم 
ولجزائه على إحسانه في طاعة ربّه » وذلك من لسان الصدق الذي سأل الله سبحانه أن يجعله له 
$ وتفصيلاً لكلّ شيء ) مما يحتاج إليه الخلق $ وهدىّ € أي ودلالة على الحو والدين يهتدي به“ 
في التوحيد والعدل والشرائع 8 ورحمة » أي نعمة على سائر المكلّفين 9 بلقاء ربّهم » أي بجزائه”" . 
ماق قصصنا عليك € أي في سورة الأنعام”" . 


١‏ أن ۷ تتخذوا من دوني وكيلا 4 أي أمرناهم أن لا تتخذوا من دوني معتمداً عليه ترجعون إليه 
في النوائب أو ربَاً تتوكلون عليه . 


$ وما كنت € يا محمّد $ بجانب الغربيّ 4 أي حاضراً بجانب الجبل الغربيّ أي في الجانب 
الغربيَ من الجبل الذي كلم الله فيه موسى ؛ وقيل : بجانب الوادي الغربيَ 9 إذ قضينا إلى موسى 


)١(‏ مجمع البيان ۲: 5١7‏ وفيه: منهم عقوبة على ظلمهم. 
(0) الثرب (بالفتح): شحم رقيق يغشي الكرشي والأمعاء. 
« منه رحمه الله » 
(۳) العصعص: أصل الذنب.؛ لسان العرب 9: .»٠٤١‏ 
(؛) مجمم البيان 7 AO OA‏ . 
(5) في نسخة: والذي يهتدي بها. 
(1) مجمع البيان :25-6 . 
(۷) مجمع البيان ۳: ۲ 
(0) مجمع البيان ۳: ٦۱١‏ . 
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الأمر © أي عهدنا إليه وأحكمنا الأمر معه بالرسالة إلى فرعون وقومه ؛ وقيل : أي أخبرناه بأمرنا 
ونهينا ؛ وقيل : أراد كلامه معه في وصف نبيّنا (ص) ونبوّته 9 وما كنت من الشاهدين € أي الحاضرين 
لذلك الأمر وبذلك المكان » فتخبر قومك به عن مشاهدة وعيان » ولكنا أخبرناك به ليكون معجزة لك 
١‏ وما كنت بجانب الطور A‏ لعن ا ا الجبل الذي كلمنا عليه موسى 
وناديناه : يا موسى خذ الكتاب بقوّة ؛ وقيل : أراد بذلك المرّة الثانية التي كلم الله فيها موسى حين 
اختار من قومه سبعين رجا ليسمعوا كلام الله ولكن رحمة من ربّك € أي ولكنّ الله أعلمك ذلك 
وعرّفك إياه نعمة من ربّك أنعم بها عليك » وهو أن بعثك نبيَاً واختارك لإيتاء العلم بذلك معجزةٌ 
لك . 20 


١-فس‏ : أبي ان ابن محبوت »من ابن أي ايعفور ٠‏ فال ؛ سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : 
من زوع حل في ارش فلم ترق ر 7 وزرعه وخرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمله في ملك رقبة 
الأرض » أو بظلم لمزارعه وأكرته ” “ ۽ لان الله يقول : < فبظلم من الّذين هادوا حرمنا عليهم طيّبات 
حلت لهم وبصدهم عن سبيل اله كثبراً 4 يعني لحوم الإبل وشحوم البقر والغنم » هكذا أنزلها اله 
فاقرؤوها هكذا » وما كان الله ليحل شيئاً في كتابه ثم يحرّمه بعدما أحلّه » ولا يحرّم شيئاً ثم م يحلّه بعدما 
حرّمه » قلت : وكذلك أيضاً قوله : وين البقر والنثم حرمنا عليهم شحومهما 4 ؟ قال : لع 
قلت : فقوله  :‏ إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه € قال : إِنْ إسرائيل كان إذا أكل من لحم الإبل هيج 
عليه وجع الخاصرة فحرّم على نفسه لحم الإبل » وذلك من قبل أن تنزل التوراة فلمًا نزلت التوراة لم 
يحرّمه ولم يأكله ."© . 

بيان : لعلّه (ع) قرأ $ حرمنا ) بالتخفيف » أي جعلناهم محرومين › وتعديته بعلى لتضمين 

نفا السخط أ نخوم + واستدل (ع) على ذلك بأنّ ظلع: البهود كان :بعد موس (ع) ولم ينسم امتريغته 

إلا بشريعة عيسى ٠‏ واليهود لم يؤمنوا به » فلا بذ من أن يكون $ حرمنا » بالتخفيف أي سلبنا عنهم 
التوفيق حى ابتدعوا في دين الله ٠‏ وحرموا على أنفسهم الطيبات التي كانت حلالاً عليهم افتراء على 
الله » ولم آر تلك القراءة في الشوادً أيضاً . 

قوله (ع) : ( ولم يأكله ) أي موسى للنزاهة أو لاشتراك العلّة ؛ ويمكن أن يقرأ يؤكله على بناء 
التفعيل بأن يكون الضميران راجعين إلى الله تعالى أو بالتاء بإرجاعهما إلى التوراة » وبالياء يحتمل ذلك 
أيضاً ٠‏ وعلى التاء يمكن أن يقرأ الثاني بالتخفيف بإرجاعهما إلى بني إسرائيل . 





.40١ 4٠٠ : ٤ مجمع البيان‎ )١( 

(۲) في المصدر: ابن ابي يعقوب . 

(۴) في المصدر: فلم يترك في ارضه . 

(؛) في المصدر: أو بظلم مزارعه واكرته . والأكرة : الاجرة.؛ لسان العرب :١‏ 2119. 

(5) تفسير القمي ١15-16 :١‏ وفيه : فلما أنزلت التوراة. وكذا: يهبّج عليه. وكذا: ولا أن يحرم. 
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©. تماماً على الذي أحسن 4 يعني تم له الكتاب لما أحسن‎  : فس‎ - ١ 


دافن : < وعلى الذين هادوا حرّمنا كل ذي ظفر ) يعني اليهود حرم الله عليهم لحوم الطير » 
وحرّم عليهم الشحوم وكانوا يحبونها إلآ ما كان على ظهور الغنم أو في جانبه خارجاً من البطن » وهو 
قوله : < حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا © يعني ذ في الجنين 9 أو ما اختلط 
لم ذلك ج رياف و لي كان ماوكا بي إن ال ينون رق ا أل سا ال ر 
فحرم الله ذلك عليهم ببغيهم على فقرائهم 9 . 

بيان : قال البيضاوي : < أو الحوايا 4 أو ما اشتمل على الأمعاء < أو ما اختلط بعظم »© هو 

شحم الألية لاتصالها بالعصعص انتهى " . 

قوله : ( يعني في الجنين ١)‏ هذا مخالف للمشهور لكن لا يبعد عن أصل المعنى اللَغويّ قال 
الْجَاج : واحدها حاوية وحاويا وحويّة وهي ما تحوي في البطن فاجتمع واستدار » فالمراد استثناء 
الشحم المحيط بالجنين » أو الذي في بطن الجنين ؛ وفي بعض النسخ د في الجنبين » وهو أبعد من 
المعنى اللّْويّ ممّا مر وإن ناسب سابقه في الجملة . 

لي : الدقاق » عن الأسديّ , > عن سهل . عن عبد العظيم الحسنيّ ٠‏ عن أبي الحسن 
العسكري (ع)“ قال : لما كلم الله عر وجل موسى بن عمران (ع) قال موسى : إلهي ما جزاء من شهد 
أني رسولك ونبيّك وأنك كلمتني ؟ قال : با موسى تأنيه ملائكتي فتبشره بجني ٠‏ قال موسی : إلهي 
فما جزاء من قام بين يديك يصلي ؟ قال : يا موسى أباهي به ملائكتي راكعاً وساجداً وقائماً وقاعداً . 
ومن باهيت به ملائكتي لم أعذّبه . قال موسى : إلهي فما جزاء من أطعم مسكيناً ابتغاء وجهك ؟ قال : 
يا موسى آمر منادياً ينادي يوم القيامة على رؤوس الخلائق أن فلان بن فلان من عتقاء الله من النار . قال 
موسى : إلهي فما جزاء من وصل رحمه ؟ قال : يا موسى أنسي له أجله وهن عليه سكرات الموت 
ويناديه خزنة الجنة : هلم إلينا فادخل من أيّ أبوابها شئت . قال موسى : إلهي فما جزاء من كفت أذاه 
عن الناس وبذل معروفه لهم ؟ قال يا موسى يناديه الار يوم القيامة : لا سبيل لي عليك . قال : إلهي 
فما جزاء من ذكرك بلسانه وقلبه ؟ قال : يا موسى أظله يوم القيامة بظل عرشي وأجعله في كنفي . 
قال : إلهي فما جزاء من تلا حكمتك سرا وجهراً ؟ قال : يا موسى يمر على الصراط كالبرق . قال : 
إلهي فما جزاء من صبر على أذى الناس وشتمهم فيك ؟ قال : أعينه على أهوال يوم القيامة » قال : 
إلهي فما جزاء من دمعت عيناه من خشيتك ؟ قال : يا موسى أفي وجهه من حر النار » وأومنه يوم الفزع 


(۱) تفسير القمي‌۱ :۲۲۷ . 

(۲) تفسير القمي ۲۲١ :١‏ وفيه: انه كان ملوك . وكذا: أي الجنبين. 
(۳) تفسير البيضاوي ۲: O0۸‏ . 

0 آي ي شر التي 

(› ز في المصدر: عن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر (ع). 
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الأكبر . قال : إلهي فما جزاء من ترك الخيانة حياءٌ منك ؟ قال : يا موسى له الأمان يوم القيامة . 
قال : إلهي فما جزاء من أحبّ آهل طاعتك ؟ قال : يامو ارم على نازي . قال : إلهي فما جزاء 
من قتل مؤمناً متعمّداً ؟ قال : لا أنظر إليه يوم القيامة » ولا أقيل عثرته . قال : إلهي فما جزاء من دعا 
نفساً كافرة إلى الإسلام ؟ قال O‏ 0 : إلهي فما 
جزاء من صلَّى الصلوات لوقتها ؟ قال : أعطيه سؤله وأبيحه جتني . : إلهي فما جزاء من أتمّ 
الوضوء من خشيتك ؟ قال : أبعثه يوم القيامة وله نور بين عينيه بلالا 0 : إلهي فما جزاء من صام 
“هر رمضان لك محتسباً ؟ قال يضري افيه بر O‏ يداف a‏ . قال : إلهي فما جزاء 
من صام شهر رمضان يريد به الناس ؟ قال : يا موسى ثوابه كثواب من لم يصمه""» 


هلي : ابن الوليد » عن الصفار » عن ابن عيسى > عن ابن أبي نجران » عن هشام ب 000 
عن حبيب السجستانيَ » عن أبي جعفر الباقر (ع) قال : إل في التوراة مكتوباً : يا موسى إن خلقتك 
واصطنعتك وقؤيتك وأمرتك بطاعتي ونهيتك عن معصيتي ٠‏ فإن أطعتني أعنتك على طاعتي » وإن 
عصيتني لم أعنك على معصيتي » يا موسى ولي المئّة عليك في طاعتك لي ٠‏ ولي الحجّة عليك في 

يتك لل 77 ., 


١‏ لي : حمزة العلويّ » عن علي » عن أبيه » عن ابن محبوب . عن هشام بن سالم » عن 
حبيب السجستانيّ ٠‏ عن أبي جعفر الباقر (ع) قال : في التوراة مكتوب فيما ناجى الله عر وجل به 
موسى بن عمران (ع) : يا موسى خفني في سر أمرك أحفظك من وراء عورتك . واذكرني في خلواتك 
وعند سرور لذّاتك أذكرك عند غفلاتك » واملك غضبك عمّن ملكتك عليه أكف عنك غضبي » واكتم 
مكنون سرّي في سريرتك ٠‏ وأظهر في علانتيك المداراة علي لعدرّي وعدوّك من خلقي » ولا تستسب 
لي عندهم بإظهارك مكنون سرّي فتشرك عدوّك وعدرّي في سبي ." . 


جا : أحمد بن الوليد » عن أبيه »> عن الصفار » عن ابن معروف » عن ابن مهزيار » عن ابن 
موت مل 9 : 


ص : بالإسناد إلى الصدوق . عن ابن المتوكل » عن الحميريّ » عن محمّد بن الحسين » عن 
ل : من خلقي » يا موسى إني خلقتك واصطفيتك وقوّيتك وأمرتك بطاعتي › 
ونهيتك عن معصيتي › » فإن أنت أطعتني أعنتك على طاعتي > وإن أنت عصيتني لم أعنك على معصيتي 
ولي عليك المنة في طاعتك ٠‏ ولي عليك الحجّة في معصيتك إيّاي . وقال : قال موسى : يا ربٌ من 
يسكن حظيرة القدس ؟ قال : الذين لم تر أعينهم الزنى ٠‏ ولم يخالط أموالهم الربا ٠‏ ولم يأخذوا في 


)١(‏ امالي الصدوق:107/4-177م7اح8. 
(۲) أمالي الصدوق 584 م١0‏ ح”. 
© أمالي الصدوق ۲٠۰‏ م ٤٤‏ حج١.‏ 
(؛) أمالي المفيد 5١١‏ ۲۳۴ ح1). 
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حكمهم الرشى ٠‏ وقد قال : يا موسى لا تستذل الفقير » ولا تغبط الغنيّ بالشيء اليسير .237 . 

بيان : قوله تعالى : ( أحفظك من وراء عورتك ) العورة : العيب وكلّ ما يستحيى منه ٠‏ أي 
أحفظك عن أن يصل الناس إلى عورتك ويطلعوا عليها عليها » أو من أن تصل إليك العورات ٠‏ أو بعد أن 
تكرن متا بها احنظك من عقانها وأكالها .و الأرل أظهر . افرلة 5 ( عند هفلاتك) أي بالحفظ هن 
المعاصي ٠‏ أو بالمغفرة بعد صدورها . قوله تعالى : ( ولا تستسبّ ) أي لا تظهر عندهم أسراري 

۷- لي : أبي» عن سعد » عن ابن أبي الخطاب » عن محمّد بن سنان » عن المفضل قال : 
سمعت مولاي الصادق (ع) يقول : كان فيما ناجى الله عز وجل به موسى بن عمران (ع) أن قال له : 
ل ل ل ا 
أناذا ياابن عمران مطلع على أحبّائي إذا ج جتهم الليل حوّلت أبصارهم من قلوبهم » ومثلت عقوبتي بين 
الل ا اراب ا ی 
ومن بدنك الخضوع . ومن عبنيك ‏ الدموع في ظلم اليل ٠‏ وادعني فإك تجدني قريباً مجياً ١‏ . 

إيضاح : حولت أبصارهم من قلوبهم أي جعلت قلوبهم مشغولة بذكري بحيث لا تشتغل بما رأته 
ا ا ا 
لقوله : أبصارهم أي حولت أبصار قلوبهم عن النظر إلى غيري » ويؤيّده الفقرة الثانية . . 

۸ ید لي : ابن مسرور » عن ابن عامر » عن عمّه » عن ابن محبوب » عن مقاتل بن سليمان 
قال : قال أبو عبد الله (ع) لما صعد موسى (ع) إلى الطور فناجى ربّه عر وجل قال : يا رب أرني 
خزائنك ٠‏ قال : يا موسى إنّما خزائني إذا أردت شيئاً أن أقول له : كن فيكون .9 . 


مع : : أبي؟ وابن الوليد » عن سعد » عن ابن عيسى » عن ابن محبوب مله .7 . 
٩‏ لي : فاعتلريه: "عه معد العطان .+ ود اين کی انق رر عمو لمان 
الخزاز » عن عمرو بن شمر » عن جابر الجعفيّ » عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر (ع) قال : قال 


(۱) قصص الأنبياء ١54‏ ف 1 ح ۱۸١‏ . 

(') في نسخة: ومن عينك . 

.١ أمالي الصدوق: ۲۹۲ م ۵۷ ح‎ (r) 

() قال المصنف في الحاشية: يمكن أن يقرأ الفعلان على بناء المعلوم و المجهولء والاول أظهرء لان التحويل 
والتمثيل ان كان من فعلهم ٠فكان‏ ذكر الفاعل أكمل وأدخل في مدحهم .فكان الانسب حولوا ومثلواء وان كان من 
فعله تعالى» فبيان الفاعل أتم في معرض الإمتنان؛ إلا أن يقال لما كان الغرض مدحهم »أعرض تعالى عما فعل بهم 
من اللطف واكتفى ببيان ما يتعلق بكمالهم. فتدبر. 

() التوحيد: ۱۳۳ ب 4 ح 17. أمالي الصدوق: 417 م 0۷ ح ٤‏ . 

(1) معاني الأخبار: ۲ ب ٤۲۹‏ ح 1٩‏ . 


TIT 


T/T 


ج ما ناجى به موسى (ع) ربه وما أوحى اليه من الحكم والمواعظ ۹۹ 


ون ر يا رب أوصني ٠‏ قال : أوصيك بي » فقال : يا رب أوصني » قال : أوصيك 

ثلاثاً - فقال : يا رب أوصني قال :-أرضيك باتك ٠‏ قال :ايا رب أوصني » قال e,‏ 
بأتك » قال : أوصني ٠‏ قال : أوصيك بأبيك ٠‏ قال : فكان يقال لأجل ذلك : إن للام ثلا الب07© 
وللاب الثلث 29 , 


٠‏ لي : ابن البرقيَ » عن أبيه » عن جذه » عن محمد بن علي الكوفيَ » عن أبي عبد الله 
الخيّاط » عن عبد الله بن القاسم » عن عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الله الصادق (ع) قال : كان فيما 
أوحى الله عز وجل إلى موسى بن عمران (ع) : يا موسى كن خلق الثوب ٠‏ نقيّ القلب » حلس البيت › 
مصباح الليل » تعرف في أهل السماء ٠‏ وتخفى على أهل الأرض يا موسى إيّاك واللّجاجة » ولا تكن 
من المشائين في غير حاجة » ولا تضحك من غير عجب » وابك على خطيئتك ياابن ¿ عمران ° . 


توضيح  :‏ قال الفيروز أباديّ : الحلس بالكسر : كساء على ظهر البعير تحت البرذعة » © 
ويبسط في البيت تحت حر ” الثياب » وهو حلس بيته : إذا لم يبرح مكانه. 


() في المصدر: ثلثي البر. 
(۲) أمالي الصدوق: ۳م ۷ح 0. 
(۴) أمالي الصدوق: 4١7‏ م ۵۷ ح ١‏ . 
(4) في نسخة: بيان. 
() البرذعة : السرج فيما يركب من الدواب ٠.‏ لسان العرب .)۴۷١ :١‏ 
)١(‏ القاموس المحيط ۲: .۲٠٤‏ 

وقال في هامش المطبوع: غير خفي أن الإسلام يرى الرهبنة والاعتزال والإنفراد والتجنب عن الدخول فيما 
يحتاج إليه المجتمع؛ وبما تقوم عمدة من المكاسب والحرف والصنائع جريمة تهدم حقوق الإنسانية وتضر ببقاء النوع 
الإنساني والمجتمع» وهو يرى التجارة والزراعة والصناعة والتعاون فيما يحتاج إليه البشرء وبما يكون قوامهم 
ومعاشهم من أهم الأمور وأعظم الطاعات .فقوله: حلس بيته. إما يختص بالأديان السالفة» أو كناية عن اجتناب 
الشهرة . 

أقول: بل هو كناية عن مكروهية ابتغاء الشهرة» لأن ما يصح على الاسلام يصح على سالف الاديان ويتأكد 
الامر على الانبياء (ع) أكثر من غيرهم .فهم عماد الحياة الإنسانية» ومحور التاريخ» ولولا حركتهم الحيوية في 
المجتمع . لما رأينا قصصهم مقرونة دائماً مع طواغيت زمانهم . 

على أننا يمكننا من خلال فهم سيرة الائمة الاطهار حيث ورد عن الامام الحسن (ع) توصيته لاصحابه بمثل هذه 
الوصية أنها مقرونة في الكثير من الاحيان بمقتضيات الواقع الاجتماعي . واسلوب الحكمة الذي يتناسب مع هوية هذا 
الواقع وطبيعته . فالامام الحسن (ع) الذي نراه هنا هو المطلق لهذه الحكمة؛ نجده في مرحلة اخرىء لم يستخدم هذه 
الوصية فحسب وانما عمل بما يعاكسها وطالب الاخرين بأن يعملوا بما يخالفها حينما كان الواقع الاجتماعي يملي 
عليه (ع) وعلى اصحابه التحرك الاجتماعي الواسع النطاق والبلوغ بهذا الواقع الى درجة التفجير الاجتماعي من خلال 
الدعوة الى مواصلة الحرب مع معاوية(لع). وهذا بطبيعة الحال لايفهم منه تناقضا في حركة الامام وانما طبيعة الواقع 
الاجتماعي جعلت اسلوب الحكمة يقتضي ان تختلف الادوار بين هذا اليوم وذاك. 

وعليه يمكن فهم هذه الوصية على الاعتبارين معا: فهي حينما ترتبط بالواقع التربوي الذاتي تغدو مطلوبة لماء 





۱۱ - لي : بإسناده عن الحسن بن علي (ع) قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله (ص) 
- وساق الحديث الطويل إلى أن قال : قال اليهوديّ فأخبرني عن خمسة أشياء مكتوبات في التوراة 
- وساقه إلى أن قال - : فقال النبيّ (ص) : أزل ما في التوراة مكتوب : محمّد رسول الله » 0 
بالعبرانية طاب » ثم تلا رسول الله (ص) هذه الآية : ( يجدونه مكتوباً عندهم ذ 0 
ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ) وفي السطر الثاني aE‏ أبي طالب » وفي 
الثالث والرابع سبطيّ الحسن والحسين » وفي السطر الخامس أمَّهما فاطمة سيّدة نساء العالمين » وفى 
التوراة اسم وصبّي إليا » واسم السبطين شبّر وشبير وهما نورا فاطمة . قال اليهوديّ : صدقت يا 
0 : 

: بإسناده عن أبي جعفر (ع) قال : اسم النبيَّ (ص) في توراة موسى الحادٌ وتأويله يحادٌ 
a‏ 5 


1 ف : مناجاة الله عرِّ وجل لموسى بن عمران (ع) : يا موسى لا تطل في الدنيا أملك فيقسو 
قلبك ٠‏ وقاسي القلب مني بعيد » أمت قلبك بالخشية » وكن خلق الثياب » جديد القلب » تخفى على 
أهل الأرض وتعرف بين أهل السماء ٠‏ وصح إليّ من كثرة الذنوب صياح الهارب من عدرّه » واستعن 
بي على ذلك فإني نعم المستعان . يا موسى إني أنا الله فوق العباد 2 والعباد دوني وكلّ لي داخرون » 
فاتهم نفسك على نفسك » ولا تأمن” ولدك على دينك إلا أن يكون ولدك مثلك يحب الصالحين . يا 
موسى اغسل واغتسل واقترب من عبادي الصالحين يا موسي كن إمامهم في صلاتهم وفيما يتشاجرون ؛ 
واحكم بينهم بالحقّ بما أنزلت عليك » فقد أنزلته حكما بين » وبرهاناً نرا » ونوراً ينطق بما في الأْلين 
وبما هو كائن في الآخرين . يا موسى أوصيك وصيّة الشفيق المشفق بابن البتول عيسى بن مريم صاحب 
الأتان والبرنس227 والزيت والزيتون والمحراب » ومن بعده بصاحب الجمل الأحمر الطيّب الطاهر 
المطهر > فمثله في كتابك أله مؤمن مهيمن على الكتب » وأله راكع ساجد راغب راهب إخوانه 
المساكين › وأنصاره قوم آخرون 7 وسيكون في زمانه أزل وزلازل وقتل ٠‏ اسمه أحمد ومحمّد 


فيها من معطيات تربوية جمة على صعيد النأي بالانسان من امراض حب السلطة والرياسة والغرور وما الى ذلك. . أما 
حينما ترتبط بالبعد الاجتماعي فهي أحد اساليب الحكمة التي يمكن ان تضمن للتحرك الاجتماعي الهادف سلامة وأمنا 
حينما يكون التحرك في مرمى سهام العدو. 
ومن هنا نعلم ان هذه الوصية قد تغدو واجبة. وفي نفس الوقت قد تستحيل الى الحرمة. 
)١(‏ في نلسخة : وهو. 
(۲) امالي الصدوق ١71١‏ م 60" ح ١‏ بفارق يسير. 
(۳) من لا يحضره الفقيه : 
(؛) في المصدر: يا موسى اني انا فوق اا 
(5) في المصدر: ولا تأتمن. 
() الأتان: انثى الحمار. . .و البرنس: شيء تلبسه النصارى على رؤوسهم. مجمع البحرين ٤‏ :۲0۲. 
(۷) اذ لم يكن أنصاره (ص) من فريش ومن قومه . فتأمل . 
(۸) الأزل: الضيق والشدة.٠‏ لسان العرب :١‏ 2174. «منه رحمه الله . 


"IY 


LARA 


نذاين 


ج ما ناجى به موسى (ع) ربه وما أوحى اليه من الحكم والمواعظ ۷۱ 





الأمين من الباقين الأوّلين > يؤمن بالكتب كلها » ويصدّق جميع المرسلين 7" أمته مرحومة مباركة » 
لهم ساعات موقتات يؤذنون فيها بالصلوات » فبه صدّق فاه أخوك . يا موسى إنه أميني وهو عبد صدق 
مبارك له فيما وضع يده عليه ٠‏ ويبارك عليه كذلك كان في علمي » وكذلك خلقته ٠‏ وبه أفتح 
الساعة » وبأمّته أختم مفاتيح الدنيا .20 فمر ظلمة بني إسرائيل أن لا يَدرسوا اسمه ولا يخذلوه وإنْهم 
لفاعلون ‏ وحبه لي حسنة ۽ وأنا معه وأنا من حزبه وهو من حزبي وحزبي هم الغالبون . یا موسى أنت 
عبدي وأنا إلهك › ٠‏ لا تستذل الحقير الفقير > ولا تغبط الغني بشيء » يسیر ۳ » وکن عند ذكري خاشعاً » 
وعند تلاوة رحمتي ” ' طامعاً » فأسمعني لذاذة التوراة بصوت خاشع حزين » اطمئنٌ عند ذكري ٠‏ 
واعبدني ولا تشرك ب بي ٠‏ إِنّي آنا السيّد الكبير » ؛ ني خلقتك من نطفة من ماء مهين من طينة أخرجتها من 
أرض ذليلة ممشوحة © فكانت بشرا أن صانعها حلفا فتبارك وجهي : ؛ وتقدّس صنعي ٠‏ ليس كمثلي 
شيء » وأنا الحيّ الدائم لا أزول . يا موسى كن إذا دعوتني خائفاً مشفقاً وجلا » وناجني حين تناجيني 
بخشية من قلب وجل » وأحي بتوراني أيّام الحياة » وأعلم الجاهلين محامدي » وذكرهم آلائي 
ونعمي . وقل لهم ا ماهم فيه » فإن أخذي أليمٌ شديدٌ"© . 

يا موسى إن انقطع حبلك مني لم يتصل بحبل غيري ٠‏ فاعبدني وقم بين يديّ مقام العبد الحقير » 
ذم نفسك وهي أولى بالذم ٠‏ ولا تنطاول على بني إسرائيل بكتابي » فكفى بهذا واعظاً لقلبك ومنيراً » 
وهو كلام رب العالمين جل وتعالى”" . 


يا موسى متى ما دعوتني وجدتني ٠‏ فإئي سأغفر لك على ما كان منك » السماء تسبّح لي وجلا » 
والملائكة من مخافتي مشفقون › وأرضي ٩‏ تسب تسبح لي طمعاً , وكلّ الخلق يسبّحون لي داخرين ٠‏ ثم 
عليك بالصلاة سن بن وله ا ''' زكاة القربان من طب 


)١(‏ أي بقي يحميهم أو يظهر صدقهم لانه يظهر صدق نفسه بالمعجزة» ويخبر بصدقهم فيظهر صدقهم ايضاء فتأمل. 
امنه رحمه الله . 

(۲) في المصدر: ونبارك عليه . 

0 أي بأمته ينقطع القتال والفتح» أو فتح جميع الأمورء وعلى التقديرين كناية عن إتصال أمته بالقيامة. والله أعلم. 
«منه رحمه الله؟ . 

(؛) خلا المصدر من قوله: بشيء يسير 

(5) في المصدر: وعند تلاونه برحمتي . 

(1) كذا في نسخة منه» وفي المصدر »وهي بمعنى مخلوطة : وفي المطبوع ونسخة:أ؛ : ممسوحة. 

(۷) في المصدر: أخذي لهم شديد. 

(۸) يمكن أن يكون إشارة الى ما قاله الحكماء في أن العلم بالعلة مستلزم للعلم بالمعلول و لكنه بعيد. 
« منه رحمه الله » 

أقول: كذا في هامش :٠«‏ ولكنني لست مطمئناً الى موقعها. 
(1) في المصدر: والأرض. 
)۰ لسر وألحق بها ما هو منها. 


يف كتاب النبوة a‏ 


المال والطعام فإني لا اقبل إلا الطيّب يراد به وجهي ٠‏ اقرن مع ذلك صلة الأرحام » فإئّي أنا الله 
الرحمن الرحيم ٠‏ والرحم إني خلقتها ناز :من رعمتي ليتعاطفهيها الاد رها عدي سلطان: في مياد 
الاخرة » وأنا قاطع من قطعها . وواصل من وصلها . وكذلك أفعل بمن ضيّع أمري . 

يا موسى أكرم السائل إذا أناك برد جميل أو إعطاء يسير » فإنّه يأتيك من ليس بإنس ولا جان » 
ملائكة الرحمن يبلونك كيف أنت صانع فيما أوليتك ٠‏ وكيف مواساتك فيما خوّلتك ٠‏ فاخشع لي 
بالتضرّع » واهتف بولولة”'' الكتاب » واعلم أنّي أدعوك دعاء السيّد مملوكه ليبلغ”" به شرف المنازل » 
وذلك من فضلي عليك وعلى آبائك الأوّلين . 

يا موسى لا تنسني على كلّ حال » ولا تفرح بكثرة المال فإِنْ نسياني يقسي القلوب ومع كثرة 
المال كثرة الذنوب » الأرض مطيعة » والسماء مطيعة » والبحار مطيعة » فمن عصاني شقي ٠‏ فأنا 
الرحمن رحمن كل زمان › اتي بالشدّة بعد الرخاء ٠‏ وبالرخاء بعد الشدّة » وبالملوك بعد الملوك › 
وملكي قائم دائم لا يزول » ولا يخفى علي شيء في الأرض ولا في السماء » وكيف يخفى علي ما مني 

با موسى اجعلني حرزك" , وضع عندي كنزك من الصالحات › وخفني ولا تخف غيري إليَ 
المصير . 

يا موسى عل التوبة » وأخر الذنب » وتان في المكث بين يدي في الصلاة » ولا ترج غيري › 
اتخذني 0 للشدائد » وحصنا لملمّات 2*0 الأمور 5 

يا موسى نافس في الخير أهله , فإِنْ الخير كاسمه > ودع الشرّ لكلّ مفتون . 

يا موسى اجعل لسانك من وراء قلبك تسلم » وأكثر ذكري بالليل والنهار تغنم » ولا تتبع الخطايا 
فتندم ٠‏ فإن الخطايا موعدها النار . 

يا موسى أطب الكلام لأهل الترك للذنوب » وكن لهم جليساً » واتخذهم لغيبك إخواناً ٠‏ وجد 
معهم يجدون معك . 


يا موسى ما أريد به وجهي فكثير قليله » وما أريد به غيري فقليل كثيره » ون أصلح أيَامك الذي 


.6 148:0 الولولة : الصوت المتتابع بالويل والاستغاثة.٠ مجمع البحرين‎ )١( 

() في المصدر: دعاء السيد مملوكه لتبلغ . 

(۳) الحرز: الموضع الحصين . ١‏ لسان العرب :2151. 

(4) الجنّة : الوقاية . 

(5) الملمة: النازلة »و الشديدة من شدائد الدهرء ونوازل الدنيا.« لسان العرب ٣۳۴۳ :1١17‏ ». 

(7) يعني كما ان الخير يدل على الحسن .مسمّاء ايضاً حسن »أو كما أن الخير يدل على حسن الأمر .لأنه اسم 


امنه رحمه الله . 


"To 


۳/۲ 


1 


ج1 ما ناجى به موسى (ع) ربه وما أوحى اليه من الحكم والمواعظ Vr‏ 





هو أمامك » فانظر أي يوم هو فأعد له الجواب فإك موقوف ومسؤول » وخذ موعظتك من الدهر 
وأهله فان الدهر طويله قصير » وقصيره طويل » وکل شيء فان ٠‏ فاعمل كأنك ترى ثواب عملك لكي 
يكون أطمع لك في الاخرة لا محالة . فإن ما بقي من الدنيا كما وى منها » وكلّ عامل يعمل على 
بصيرة ومثال > فكن مرتاداً لنفسك . ياابن عمران لعلك تفوز غداً يوم السؤال » وهنالك يخسر 
المبطلون . 

يا موسى طب نفساً عن الدنيا وانطو عنها ٠‏ فإنّها ليست لك ولست لها » مالك ولدار الظالمين إلا 
لعامل فيها بخير”" فإنّْها له نعم الدار . 

يا موسى الدنيا وأهلها فتن بعضها لبعض ٠‏ فكلّ مزيّن له ما هو فيه » والمؤمن زيّنت له الآخرة 
فهو ينظر إليها ما يفتر ؛ قد حالت شهوتها”" بينه وبين لذّة العيش فأدلجته ”" بالأسحار كفعل الراكب 
السابق إلى غايته » يظل كثيبا » ويمسي حزينا » فطوبى له . لو قد كشف الغطاء ماذا يعاين من 
السرور ؟! . 

يا موسى إذا رأيت الغنى مقبلاً فقل : ذنب عجّلت عقوبته » وإذا رأيت الفقر مقبلاً فقل : مرحباً 
بشعار الصالحين » ولا تكن جبَاراً ظلوماً » ولا تكن للظالمين قريناً . 

يا موسى ما عمر وإن طال ما يذمٌ آخره » وما ضرّك ما زوي عنك إذا حمدت مغبته . 

يا موسى صرخ الكتاب إليك صراخاً*) بما أنت إليه صائر ٠‏ فكيف ترقد على هذا العيون آم كيف 
يجد قوم لذة العيش لولا التمادي في الغفلة والتتابع في قوير راي a‏ 

يا موسى مر عبادي يد ني على ما كان بعد أن يقرّوا بي إِنّي أر الراحمين ٠‏ أجيب 
المضطرّين » وأكشف السوء » وأبدّل الزمان » واتي بالرخاء » وأشكر اليسير » وأثيب الكثير » وأغني 
الفقير » وأنا الدائم العزيز القدير » فمن لجأ إليك وانضوى إليك من الخاطثين فقل : أهلاً وسهلاً » 
بأرحب الفناء نزلت » بفناء رب العالمين » واستغفر لهم وكن كأحدهم » ولا تستطل عليهم بما أنا 
أعطيتك فضله ٠‏ وقل لهم : فليسألوني من فضلي ورحمتي فإنّه لا يملكها أحد غيري ٠‏ وأنا ذو الفضل 
العظيم › كهف الخاطئين » وجليس المضطرّين › 0 الرضيّ ٠‏ 
فادعني بالقلب النقىّ » واللّسان الصادق » وكن كما أمرتك ٠‏ أ أمري » ولا تستطل على عبادي بما 
ليس منك مبتدؤه » وتقرّب إليّ فإني منك قريب ٠‏ فإنّي لم أسألك ما يؤذيك ثقله ولا حمله ٠‏ إِنْما 
سألتك أن تدعوني فأجيبك وأنت تسالني فأعطيك ٠‏ وأن تتقرّب بما مني أخذت تاويله وعليَ تمام 
تنزيله . 


(6) 





)١(‏ في المصدر: لعامل فيها بالخير. 

(۲) في نسخة: قد حالت لذتها. 

(۳) الدلجة: سير السحرء وادلجوا ساروا من آخر الليل لسان العرب :٤‏ ۳۸۵ ). 
(؛) غب الأمر ومغبته : عاقبته وآخره . لسان العرب ٠١‏ : 0). 

(5) في المصدر: يا موسى صرح الكتاب اليك صراحاً. 





يا موسى انظر إلى الأرض فإنها عن قريب قبرك » وارفع عينيك إلى السماء فإن فوقك فيها ملكاً 
عظيماً » وابك على نفسك ما كنت في الدنيا ؛ وتخوّف العطب والمهالك ولا تغرّلّك زينة الدنيا 
وزهرتها » ولا ترض بالظلم ولا تكن ظالماً فإنّي للظالم بمرصد حتّى أديل" منه المظلوم . 

يا موسى إِنْ الحسنة عشرة أضعاف » ومن السيّئة الواحدة الهلاك › لا ت تشرك بي » لا يحل لك أن 
تشرك بي > قارب وسدّد > ادع دعاء الطامع الراغب”'2 فيما عندي > النادم على ما قدّمت يداه » فإن 


سواد الليل يمحوه النهار » كذلك السيّئة تمحوها الحسنة › وعشوة”" اللّيل تأتي على ضوء النهار » 
وكذلك السيّئة تأتي على الحسنة فتسوّدها . . 


كا : علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن عمرو بن عثمان » عن عليّ بن عيسى رفعه قال : إن 
موسى (ع) ناجاه الله تبارك وتعالى فقال في مناجاته : يا موسى لا تطوّل في الدنيا أملك وذكر نحوه مع 
زيادات ستأتي مع شرحها في كتاب الروضة .2 . 

4 لي : العطار» عن سعد عن الإصفهانيّ » عن المنقري » عن حفص قال : سمعت أبا 
عبد الله (ع) يقول : جاء إبليس إلى موسى بن عمران (ع) وهو يناجي ربه ٠‏ فقال له ملك من الملائكة : 
ما ترجو منه وهو في هذه الحال يناجي ربه ؟ فقال : أرجو منه ما رجوت من أبيه آدم وهو في الجنّة . 


وكان فيما ناجاه الله تعالى به أن قال له : يا موسى لا أقبل الصلاة إلا ممّن نواضع لعظمتي › 
وألزم قلبه خوفي ٠‏ وقطع نهاره بذكري » ولم يبت مصرًا على الخطيئة » وعرف حن أوليائي وأحبّائي . 
فقال موسى : رب تعني بأحبّائك وأوليائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب ؟ فقال عز وجل : هم كذلك يا 
موسى إلا أني أردت مَنْ من أجله خلقت آدم وحواء ومن من أجله خلقت الجئة والنار » فقال 
0-0 د بن هو يارت قال : محمّد أحمد ٠‏ شققت ت اسمه من اسمي لاني آنا المحمود ؛ فقال 

يا رب اجعلني من أمّته » قال : أنت يا موسى من أمنه إذا عرفته وعرفت منزلته ومنزلة أهل 
جه ا ا وبال ای بح فيس حلفت ار في اة لا ييبس ورقها » ولا يتغير 
طعمها » فمن عرفهم وعرف حقهم جعلت له عند الجهل علماً » وعند الظلمة نوراً » أجيبه قبل أن 
يدعوني ٠‏ .وأعطية قبل أن يسألتي . 


يا موسى إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل : مرحباً بشعار الصالحين » وإذا رأيت الغنى مقبلاً فقل : 
ذنب عبجلت عقوبته » إن الدنيا دار عقوبة عاقبت فيها آدم عند خطيئته » وجعلتها ملعونة ملعونا ما فيها 
إلا ما كان فيها لي . 


.2444 : € الادالة: الغلبة والنصر.٠ لسان العرب‎ )١( 
. خلا المصدر من كلمة: الطامع‎ )۲( 

(۳) عشوة الليل: ظلمة أوله. ١‏ لسان العرب 9: 25584. 
(؛) تحف المقول عن آل الرسول: 584-75714”". 

(5) الكافي 4 45 ح۸ وفيه: يا موسى لا يطول. 
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ج ما ناجى به موسى 2“ ریه وما أوحى اليه من الحكم والمواعظ Vo‏ 


يا موسى إن عبادي الصالحين زهدوا فيها بقدر علمهم بي . وسائرهم من خلقي رغبوا فيها بقدر 
ی رد عر الج من حال عقيو دی ليها اعد رسيي 

ثم قال الصادق (ع) : إن قدرتم أن لا تعرفوا فافعلوا » وما عليك إن لم يثن عليك الناس » وما 
عليك أن تكون مذموماً عند الناس إذا كنت عند اله محمودا » نعلي (ع) كان بقول : لا خير في الدنيا 
إلا لأحد رجلين ل اله 
سجد حتّى ينقطع عنقه ما قبل الله منه إلا بولايتنا أهل البيت .° 


فس : أبي » عن الإصفهانيّ مثله » وفي آخره : ألا ومن عرف حقنا ورجا الثواب فينا رف 
3 و مي 
بقوته نصف مد كلّ يوم » وما يستر عورته » وما أكنْ رأسه » وهم في ذلك والله خائفون وجلون .7" . 
مع : العطار » عن سعد . عن الإصفهانيَ إلى قوله : قبل أن يسألني .0 . 
١65‏ 7 فس : إن في التوراة مكتوب : أولياء الله يتمئون الموت :9 . 
575 فس : أبي » ن الإصفهائي :و عن المناري ٠:‏ من حفص .+ غن ابي فب الله ل قال : كان 
ا تال کر 0 : يا موسى إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل : مرحباً بشعار الصالحين ٠‏ وإذا 


رأيت الغنى مقبلاً فقل ماح فكو لماي لعل اليا لدو لاا لخي دللا 
الذنب فلا يتوب فيكون إقبال الدنيا عليه عقوبة لذنوبه . 

ا محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد » عن محمّد بن سئان » عن ابن مسكان » عن 
سدير قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن بني إسرائيل أتوا موسى (ع) فسألوه أن يسأل الله عر وجل 
أن يمطر السماء عليهم إذا أرادوا » ويحبسها إذا أرادوا » فسأل الله عر وجل ذلك لهم ٠‏ فقال الله عر 
وجل : ذلك لهم يا موسى » فأخبرهم موسى فحرثوا ولم يتركوا شيئاً إلا زرعوه » ثمّ استنزلوا المطر 
على إرادتهم وحبسوه على إرادتهم » فصارت زروعهم كأنها الجبال والاجام » ثم حصدوا وداسوا 
وذرُوا"2 فلم يجدوا شيئاً > فضبوا إلى موسى (ع) وقالوا : إِنّما سألناك أن تسأل الله أن يمطر السماء 
علينا إذا أردنا فأجابنا » ثمّ صيّرها علينا ضرراً » فقال : يا رب إن بني إسرائيل ضجُوا مما صنعت 
بهم » فقال : وممّ ذاك يا موسى ؟ قال : سألوني أن أسألك أن تمطر السماء إذا أرادوا » وتحبسها إذا 
أرادوا فأجبتهم » » ثم صيّرتها عليهم ضرراً ٠‏ فقال : يا موسى أنا كنت المقدّر لبني إسرائيل فلم يرضوا 


.۲ ح‎ ٩٩ امالي الصدوق: ۰۳۰۔۵۳۱ م‎ )١( 

(۲) تفسیر القمي :١‏ 740-7414 بفارق غير فارق. ومنه: 0 

(۳) معاني الأخبار: 04 ب ۲۸ ح .١‏ . والسند فيه هكذا : حدثني أبي «رضي الله عنهة قال: حدثني سعد بن عبد الله. 
(4) تفسير القمي ج ص 711 سورة الجمعة. 

(5) تفسير القمي ۲٠۷:١‏ وفيه: قال: كانت مناجاة . 

)١(‏ ذروت الحنطة: نقيتها من التبن برميها في الهواء لفصل الحب عن التبن.٠‏ لسان العرب 50:0». بتصرف 
توضيحي . 


۷٦‏ كتاب النبوة ج 


بتقديري فأجبتهم إلى إرادتهم فكان ما رأيت . ° 

دعءن: : المفسّر بإسناده إلى أبي محمّد » عن آبائه » عن الرضا (ع) قال : لما بعث الله 
عر وجل موسى بن عمران (ع) واصطفاه نجيّاً وفلق له البحر ونجّى بني إسرائيل وأعطاه التوراة والألواح 
رأى 7" مكانه من ربّه عزّ وجل فقال : يا رب لقد أكرمتني بكرامة لم تكرم بها أحداً قبلي » فقال الله جل 
جلاله : يا موسى أما علمت أن محمّداً أفضل عندي من جميع ملائكني وجميع خلقي ؟ قال موسى : يا 
رب فإن كان محمّد أكرم عندك من جميع خلقك فهل في ال الأنبياء أكرم من الي ؟ قال الله جل جلاله : 
يا موسى أما علمت أن فضل آل محمّد على + جميع آل النبئين كفضل محمّد على ج جميع المرسلين ؟ فقال 
موسى ارت ان کا آل سحتدكذلك نل في أسحاب لاا آرم عن من حاتي قل ال 
يا موسى أما علمت أن فضل صحابة محمّد على جميع صحابة المرسلين كفضل آل محمّد على جميع 
ان :رفصل ايحن عاق بيع امرون انال وى د ال 
وصفت”" فهل في أمم الأنبياء أفضل عندك من أمّتي ؟ ضللت عليهم الغمام اوأنزلت عليهم المنَّ 
والسلوى وفلقت لهم البحر . فقال الله جل جلاله : يا موسى أما علمت أن فضل أمّة محمد على جميع 
الأمم كفضله على جميع خلقي » فقال موسى : يا ربّ ليتني كنت أراهم » فأوحى الله عر وجل إليه : يا 
موسى إِنَّك لن تراهم » فليس هذا أوان ظهورهم » ولكن سوف تراهم في الجنّات © : جنات عدن 
والفردوس بحضرة محمد في نعيمها يتقلبون » وفي خيراتها يتبحبحون . أفتحبٍ أن أسمعك 
كلامهم ؟ قال : نعم إلهي ٠‏ قال الله جل جلاله : قم بين يدي واشدد منزرك قيام العبد الذليل بين يدي 
الملك الجليل قعل للك عوسي (ع) فاد ربا عر وجل : يا أمَة محمد » فأجابوه كلهم وهم في 
أصلاب آبائهم وأرحام أمنهاتهم : لبيك الله لبيك , > لبيك لا شريك لك لبيك » إِنْ الحمد والنعمة لك 
E‏ تويك لك للك قال : فجعل الله عر وجل تلك الإجابة منهم شعار الحجّ > ثم نادى ربّنا عز 
وجل : يا أمّة محمد إنْ قضائي عليكم أن رحمتي سبقت غضبي > وعفوي قبل عقابي » فقد استجبت 
ا 
وحده لا شريك له وان محمداً عبده ورسوله صادق في أقواله محقّ في أفعاله وأنّ على بن أ بي طالب 





.۲ ح‎ ۱٥۷ ب‎ 51517 :٩ الكافي‎ )١ 
في العلل: ورأى.‎ )"( 
خلا المصدران من قوله:« فهل في أصحاب الأنبياء» الى قوله:١ كما وصفت » .وقذذكر من حقق المطبوع‎ )۳( 
في هامشه : انهم وجدوا المقطع المذكور في كتاب المختصر . ولعل سقطاً في المصدرين» أو حذفاً وقع منهماء او‎ 
إضافة وقعت في نسخة المصنف منهما.‎ 

علما أن سند الحديث هو نفس سند التفسير المنسوب زورا الى الامام العسكري(ع): وهو مأخوذ عنه» وأمره ما 
قد بيناه مرارا من آنه مجعول وموضوع على الائمة(ع). وكيفما يكن الامر فإن جميع سند الخبر ورواته من المجاهيل. 
(4) في العلل: تراهم في الجنان. 
)0( يتبحبحون : بمعنى يتنعمون ني سعتهاء والتبحبح : التمكن في الحلول والمقام» وبحبوحة الجنة وسطها. < لسان 
ااعرب ۳۲۳:۱ .٠‏ 
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ج1 ما ناجى به موسى (ع) ربه وما أوحى اليه من الحكم والمواعظ VV‏ 





أخوه ووصيّه من بعده ووليّه » ويلتزم طاعته كما يلتزم طاعة محمّد » وأنْ أولياءه المصطفين المطهرين 
المبانين بعجائب”' آيات الله ودلائل حجج الله من بعدهما أولياؤه أدخلته جتني وإن كانت ذنوبه مثل زيد 
ابعر فاك : فلمًا بعث الله عر وجل نبيّنا محمّداً (ص) قال : يا محمّد وما كنت بجانب الطور إذ نادينا 
متك بهذه الكرامة » ثم قال عرّ وجلّ لمحمّد (ص) : قل : الحمد لله رب العالمين على ما اختضني به 
من هذه الفضيلة » وقال لأمّته : قولوا أنتم : الحمد لله ربّ العالمين على ما اختصّنا به من هذه 
الفضائل .29 . 


5ع ل الغطار عن ای عن الحسين بن إسحاق التاجر » عن علي بن مهزيار » عن 
فضالة ٠‏ عن السكونيّ » عن أبي عبد الله ٠‏ عن أبيه (ع) قال : أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى i:‏ 
فرع يكثرة ا ولا تدع ذكري على كلّ حال ٠‏ فإن كثرة المال تنسي الذنوب » وترك ذكري يقسي 
القلوب .29 


كا : علىَ » عن أبيه » عن النوفليّ » عن السكونيّ مثله .© 


(o) 


ص : بإسناده عن الصدوق » عن أبيه » عن سعد > عن الأهوازيّ » عن فضالة > عن 


السكوني مثله ") . 


"٠‏ کا : محمد بن يحيى » عن ابن عيسى › » عن ابن محبوب » عن عبد الله بن سنان » عن 
الثماليّ » عن أبي جعفر (ع) قال : مكتوب في التوراة التي لم تغيّر أن موسى سأل ربّه فقال : يا ربَ 
ایب ات علي اجك ۽ ام بذ ديك ؟ تايس ل عز وجل إل + 0 
وجا في تأحتهم » 0 الذين إذا أردت أن اس أهل الأرض بسوء ذكرتهم فدفعت عنهم 
بهم .99 . 

کا : بهذا الإسناد » عن أبي جعفر (ع) قال : مكتوب ذ في التوراة التي لم تغيّر أن موسى 
سأل ربّه فقال : إلى ل بي عا مجان امرك .جلك أن اذهك يها ٠‏ نقال :يا موسى إن ذكري 
حسن على كلّ حال . 0 


(١)في‏ العلل؛ وكذا في نسخة: الميامين؛ وفي العيون: المنبئين بعجائب. 

() علل الشرائع: 4١8‏ ب ۱١۷‏ ح٣‏ بفوارق يسيرة . .عيون أخبار الرضا (ع)۱ ۲٥۰:‏ ۱٠٠۲ب‏ ۲۸ح٠۳.‏ واللفظ 
مقارب له. 

) الخصال: ۳۹ ب ؟ ح 37 . 

() الكاني ۲: ٤۹۷‏ ب ۲۳۰ ح ۷. 

(ه) في المصدر: عن سعد عن أحمد بن محمد. 

(1) قصص الأنبياء: ١117‏ ف 1 ح 197. 

(۷) الكافي ۲: 491-496 ب ۲۳۰ ح ٤‏ . 

(8) الكافي ؟: ٤۹۷‏ ب ۲۳۰ ح ۸. 


۷۸ كتاب النبوة ج 


7 كا : عدّة من أصحابنا » عن أحمد بن محمّد بن خالد » عن ابن فضال » عن بعض 
أصحابه » عمّن ذكره » عن أبي عبد الله (ع) قال : قال الله عر وجل لموسى أكثر ذكري بالقيل والنهار» 
وکن عند ذكري خاشعاً » وعند بلائي صابراً »> واطمئنَ عند ذكري ٠‏ واعبدني ولا تشرك بي شيا إن 
المصير . يا موسى اجعلني ذخرك » وضع عندي كنزك من الباقيات الصالحات .7" . 

وفك وبإسناده عن أبي عبد الله (ع) قال : قال الله عر وجل لموسى : اجعل لسانك من وراء 
قلبك تسلم » وأكثر ذكري بالليل والنهار .7" ولا تتبع الخطيئة في معدنها فتندم » فإن الخطيئة موعد 
أهل النار .° 

-٤‏ وبإسناده قال : كان فيما ناجى الله تعالى به موسى قال : يا موسى لا تنسني على کل 
حال » فان نسياني يميت القلب © . 

6ل : محمّد بن أحمد الأسديّ المعروف بابن جرادة » عن أحمد بن محمّد العامريّ » عن 
هارون بن سعيد الأيليّ ٠‏ عن عبد الله بن وهب » عن جويبر » عن الضخاك » عن ابن عبّاس قال : قال 
رسول الله (ص) : إن الله عر وجل ناجى موسى بن عمران (ع) بمائة ألف كلمة وأربعة وعشرين ألف 
كلمة في ثلاثة أيّام ولياليهن » ما طعم فيها موسى . ولا شرب فيها » فلمًا انصرف إلى بني إسرائيل 
وسمع كلام الادميّين مقتهم لما كان وقع في مسامعه من حلاوة كلام الله عر وجل KOS‏ 


325 ل: القطان » عن أحمد الهمداز ني » عن عليّ بن الحسن بن فضال » عن أبيه » عن 
هارون بن مسلم ۰ عن ثابت بن أبي صفية ؛ عن سعد الخقاف » عن الاس بن تة قال : قال أمير 
المؤمنين (ع) : قال الله تبارك وتعالى لموسى (ع) : يا موسى احفظ وصيّتي لك بأربعة أشياء : 
أولاهن : ما دمت لا ترى ذنوبك تغفر فلا تشتغل بعيوب غيرك . والثانية : ما دمت لا ترى كنوزي قد 
نفدت فلا تغتمٌ بسبب رزقك . والثالثة : ما دمت لا ترى زوال ملكي فلا ترج أحداً غيري ٠‏ والرابعة : 
ما دمت لا ترى الشيطان ميت فلا تأمن مكره" . 

ضه : عنه (ع) مثله ‏ . 


۷ _ ن : بالأسانيد الثلاثة عن الرضا . عن آبائه (ع) قال : قال رسول الله (ص) : إن موسى (ع) 


.٩ الكافي ۲ ۷ ب ۲۳۰ ح‎ )١( 
. في نسخة : والنهار تغنم‎ )0( 

() الكافي ۲ ۸ ب ۲۳۰ ع ۱١‏ . 
)4( الكافي ۲ ۸ ب ۲۳۰ ح ۱۱. 
)0( الخصال : 4-1 جح الى وفيه: وس كلامهم متهم . 
)١‏ الخصال: ۲۱۷ ب ٤‏ ح .)١‏ 

(۷) روضة الواعظين : 


0 


Tit 


رن 


ج ما ناجى به موسى (ع) ربه وما أوحى اليه من الحكم والمواعظ ۷۹ 


سال ربّه عر وجل فقال : يا ربٌ اجعلني من أمة محمّد » فأوحى الله تعالى إليه : يا موسى إِنْك لا 
تصل إلى ذلك 27 . 


ن : بالأسانيد الثلاثة عن الرضا » عن آبائه » عن أمير المؤمنين (ع) قال : ليس في ني القرآن 
« يا أيه الّذين امنوا 4 إلا وهي في التوراة ‏ يا أيّها الناس » وفي خبر آخر  :‏ يا أيّها المساكين » 7" : 


4ن : بهذا الإسناد قال : قال رسول الله (ص) : إن موسى بن عمران (ع) سأل ره عزّ وجل 
وقال : يا يا ربٌ أبعيد أنت مني فأناديك ؟ أم قريب فأناجيك ؟ فأوحى الله عر وجل إليه : يا موسى بن 


عمران أنا جليس من ذكرني 9 . 


٠ن‏ : بهذا الإسناد قال : قال رسول الله (ص) : إن موسى بن عمران (ع) سأل ربّه عر وجل 
فقال : يا رب إن أخي هارون مات فاغفر له » فأوحى الله عر وجل إليه : يا موسى لو سألتني في 
الأرّلين والاخرين لأجبتك ما خلا قائل الحسين بن علي (ع) فإنّي أنتقم له من قائله» . 

١‏ كا: على » عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل جميعاً ٠‏ عن ابن أبي عمير » عن 
بعض أصحابنا ب عن أبي عبد الله (ع) قال : أوحى الله إلى موسى (ع) : ما يمنعك من مناجاتي ؟ 
2 :با رت جلك ع ااج لوی فم اساد نارح أذ ب : يا موسى لخلوف فم 

لصائم أطيب عندي من ريح المسك 7" . 


۲- عدة : روى شعيب الأنصار ي وهارون بن خارجة قالا : قال أبو عبد الله (ع) إن 
موسى (ع) انطلق ينظر في أعمال العباد فأتى رجلا من أعبد الناس فلمًا أمسى حرّك الرجل شجرة إلى 
جنبه فإذا فيها رمّانتان » قال : فقال : يا عبد الله من أنت ؟ إلك عبد صالح ٠‏ أنا ها هنا منذ ما شاء الله 
ما أجد في هذه الشجرة إلا رمانة واحدة ٠‏ ولولا أنك عبد صالح ما وجدت رمَانتين » قال : أنا رجل 
أسكن أرض موسى بن عمران ٠‏ قال : فلمًا أصبح قال : تعلم أحداً أعبد منك ؟ قال : نعم فلان 
الفلانيَ » قال : فانطلق إليه فإذا هو أعبد منه كثيراً ٠‏ فلمًا أمسى أوتي برغيفين وماء ٠‏ فقال ا 
عبد الله من أنت ؟ نك عبد صالح » أنا ههنا منذ ما شاء الله وما أوتي إلا برغيف واحد » ولولا أنّك عبد 
صالح ما أوتيت برغيفين » فمن أنت ؟ قال : آنا رجل أسكن أرض موسى بن عمران ٠‏ ثم قال موسى : 
هل تعلم أحداً أعبد منك ؟ قال : نعم فلان الحذاد في مديئة كذا وكذا » قال : فأتاه فنظر إلى رجل 


() عيون أخبار الرضا (ع) ۳۵:۱ ب 9١‏ ح ٤۷١‏ . 

(۲) عيون أخبار الرضا (ع) ۲: ٤۳‏ ب ۳۱ ح۹٠٠‏ . 

(م) عيون أخبار الرضا (ع) ۲: ۵۱ ب ۳۱ ح١۱۷‏ . 

(4) عيون أخبار الرضا (ع) ۲: ١ه‏ باح ۱۷۹ . 

(5) الخلوف: هو رائحة الفم المتغير, وخلف فم الصائم: تغيرت رائحة فمه.٠‏ مجمم البحرين .٠0۳:١‏ 
(1) الكافي :٤‏ 50-54 ب 44 ح۳. 

(۷) في نسخة: شعيب بن الأنصاري .وفي كلا الأمرين لم أهتد لترجمته؛ أما هارون فقد مرت ترجمته. 


4 كتاب النبوة a‏ 





eS‏ إنعا فو ذاكرا لجال > وإذا دحل وقت الصلاة قام فصلى » فلمًا أمسى نظر 
إلى غلته“ فوجدها قد أضعفت » قال : يا عبد الله من أنت ؟ إِنْك عبد صالح » أنا ههنا منذ ما شاء 
لله » غلتي قريب بعضها من بعض والليلة قد أضعفت » فمن أنت ؟ قال : آنا رجل أسكن أرض 
موسى بن عمران » قال : فاخذ ثلث غلته فتصدّق بها » وثلثاً أعطى مولئ له ٠‏ وثلثاً اشترى به طعاماً 
فأكل هو وموسى . قال فم مويق 0 فال من أي شيء تبسّمت ؟ قال “دلي نين ن 
إسرائيل على فلان فوجدته من أعبد الخلق » فدلني على فلان فوجدته أعبد منه ٠‏ فدلّني فلان عليك 
وزعم أنك أعبد منه ولست أراك شبه القوم » قال : أنا رجل مملوك » أليس تراني ذاكرا لله ؟ أو ليس 
تراني أصلّي الصلاة لوفتها ؟ وإن أقبلت على الصلاة أضررت بغلّة مولاي وأضررت بعمل الناس » أتريد 
ل نجع ال : فمرّت به سحابة فقال الحدّاد باشعا ن فجاءت » 

: أين تريدين ؟ قالت : أريد أرض كذا وكذا ٠‏ قال : انصرفي » ثم مرت به أخرى » فقال :ايا 
سحا لي ٠‏ جات فقا : أين تريدين ؟ قالت اريد. وص كذا وكذااء “قال : انصرفي » ثم 
مرت أخرئ > فقال : يا سحابة تعالي » فجاءته » فقال اي : أريد أرض موسى بن 
عمران . قال : فقال : احملي هذا حمل رفيق » وضعيه في أرض موسى بن عمران وضعاً رفيقاً . 
قال : فلمًا بلغ موسى (ع) بلاده قال : یا ربٌ بما بلغت هذا ما أرى ؟ قال : إن عبدي هذا يصبر على 
بلائي ويرضى بقضائي ويشكر نعمائي "١.‏ . 


۳- يد . ن : ااا عن علي بن مهرويه ۽ عن الفرّاء » عن الرضا . عن آبائه » عن 
علي (ع) قال : قال رسول الله (ص) : إن موسى بن عمران (ع) لما ناجى ربّه عرّ وجل قال : يا ربت 
أبعيد أنت مني فأناديك » آم قريب فأناجيك ؟ فأوحى الله جل جلاله إليه : آنا جليس من ذكرني » فقال 
موسى (ع) : يا ربّ إِني أكون في حال أجلّك أن أذكرك فيها » فقال : يا موسى اذكرني على کل 
حال 6 ۳) 


4ج ٠‏ ن ٠‏ يد : عن الحسن بن محمد النوفليّ » > عن الرضا (ع) أنه قال لرأس الجالوت :ايا 
يهودي أسألك بالعشر الآيات التي أنزلت على موسى بن عمران هل تجد في التوراة مكنوباً نبأ محمّد 
وأمَته  :‏ إذا جاءت الأمَة الأخيرة أتباع راكب البعير » يسبّحون الربَ جداً جدّاً » تسبيحاً جديداً ٠‏ في 
الكنائس الجدد . فليفرغ بنو إسرائيل إليهم وإلى ملكهم لتطمئنَ قلوبهم . فإ بأيديهم سيوفاً ينتقمون 
بها من الأمم الكافرة في أقطار الأرض » أهكذا هو في التوراة مكتوب ؟ قال رأس الجالوت : نعم » إا 
لنجده كذلك » ثم قال (ع) : يا يهوديّ إن موسى أوصى بني إسرائيل فقال لهم : إله سيأتيكم نبي من 
إخوانكم فبه فصدّقوا » ومنه فاسمعوا » فهل تعلم أن لبني إسرائيل إخوة غير ولد إسماعيل إن كنت 


(1) الغلة: الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر والنتاج ونحو ذلك. : لسان العرب .240١١١ : ٠١‏ 
(۲) عدة الداعي ونجاح الساعي : ۲۵-۰ ب ۵ح ۱٤‏ . 
() التوحيد: ۱۸۲ ب ۲۸ ح ۱۷. .عیون أخبار الرضا (ع) ١:7١١ب١اح‏ ۲۲. 


اا" 


1 


۳/۲ 


ج ما ناجى به موسى (ع) ربه وما أوحى اليه من الحكم والمواعظ ۸۱ 





تعرف قرابة إسرائيل من إسماعيل » والسبب الذي بينهم ”من قبل إبراهيم (ع) ؟ فقال رأس الجالوت : 
هذا فول مرجي ل لفق «اافقال لذ الرضا زع) ١‏ اين كد سے ملام قال : نعم » ولكني 
أحبّ أن تصخحه لي من التوراة » فقال له الرضا (ع) : هل تنكر أن التوراة تقول لكم : ١‏ جاء النور من 
جبل طور سيناء » وأضاء لنا"“ من جبل ساعير » واستعلن علينا من جبل فاران » فالنور من قبل طور 
سيناء وحي الله الذي أنزله على موسى وجبل ساعير”" هو الذي أوحى الله عرّ وجلّ إلى عيسى (ع) وهو 
عليه » وأمًا جبل فاران فذلك من جبال مكة بينه وبينها يوم .©© . 

أقول : قد مر تمام الخبر بشرحه وسنده في كتاب الاحتجاجات . 


ه“-_ما: المفيد » عن ابن قولويه » عن الكلينيّ » عن علي بن إبراهيم > عن اليقطينىّ » عن 
يونس . عن محمد بن زياد » عن رفاعة قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : أربع في التوراة وإلى 
جنبهن أربع : من أصبح على الدنيا حزيناً فقد أصبح على ربّه ساخطأ » ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت 
به فإنّما يشكو ربّه » ومن أتى غنياً فتضعضع له ليصيب من دنياه فقد ذهب ثلثا دينه » ومن دخل النار 
ممّن قرأ القرآن فإنّما هو ممّن كان يتخذ آيات الله هزواً . والأربع التي إلى جنبهنَ : كما تدين تدان » 
ومن ملك استأثر » ومن لم يستشر ندم » والفقر هو الموت الأكبر . "© . 

جا : أحمد بن الوليد » عن أبيه » عن الصفار » عن ابن معروف » عن ابن مهزيار » عن رفاعة 
ا ش 

5 ما : المفيد » عن ابن قولويه » عن أبيه » عن سعد » عن ابن عيسى » عن الحسين بن 
سعيد( ۰ عن ابن محبوب » عن مالك بن عطيّة » عن داود بن فرقد » عن أبي عبد الله قال : فيما 
أوحى الله جل وعز إلى موسى بن عمران : يا موسى ما خلقت خلقاً أحبّ إليّ من عبدي المؤمن ٠‏ وإني 
إنْما ابتليته لما هو خير له » وأعافيه لما هو خير له » وأنا أعلم بما يصلح عبدي عليه ٠‏ فليصبر على 





)١(‏ في المصادر: الذي بينهماء وذ في التوحيد والإحتجاج : والنسب الذي بينهما. 
() في الإحتجاج: وأضاء للناس. 
(۳) في الإحتجاج والعيون: جاء النور من قبل طور سيناء.وكذا: أما قوله جاء النور من قبل طور سيناء» وفي 
التوحيد: من جبل الطور ‏ في المواضع الثلاثة . 
(:) في المصادر: أما قوله:جاء النور. . وأما قوله: أضاء. . وأما قوله: واستعلن. وكذا في المصادر: فذلك وحي 
الله تبارك وتعالى الذي أنزله على موسى على جبل طور سيناء. . وكذا في المصادر: فهو الجبل الذي.. وفي 
الإحتجاج : فذاك جبل بينه وبينها يومان أو يوم. 
() الإحتجاج :1۱۹ -475.. عيون آخبار الرضا (ع) ١48-1408 :١‏ ب ۲٠ح .١‏ 
التوحيد: 474 - ۲٤۸‏ ب٥٠‏ ح .١‏ وقد أخذ منه موضع الحاجة؛ مع إختلاف يسير غير ما ذكرنا. 
)١(‏ آمالي الطوسي :۲۳۳ ۲۳٣‏ ج ۸. 
(۷) آمالي المفيد ۱۸۸م ۲۳ ح ٠١‏ . 
(۸) في المصدر: عن الحسن بن سعيد. 


AY‏ كتاب البوة ج1 





بلائي » وليشكر نعمائي » وليرض بقضائي » أكتبه في الصذيقين عندي إذا عمل برضائي وأطاع 
أمري  .‏ . 

۷ - الى : أبي » عن سعد » عن أحمد بن محمّد » عن ابن محبوب » عن أبي ايوب » عن 
الوصّافيَ » عن أبي جعفر (ع) قال : كان فيما ناجى الله به موسى (ع) على الطور : أن يا موسى أبلغ 
قومك أنه ما يتقرّب إليَ المتقرّبون بمثل البكاء من خشيتي ٠‏ وما تعبّد لي المتعبّدون بمثل الورع عن 
محارمي ٠‏ وما تزيّن لي المتزيّنون بمثل الزهد في الدنيا عمّا بهم الغنى عنه " قال : فقال موسى : يا 
أكرم الأكرمين فماذا أثبتهم على ذلك ؟ فقال : يا موسى أمَا المتقرّبون إليّ بالبكاء من خشيتي فهم في 
الرفيق الأعلى لا يشركهم فيه أحد » وآمّا المتعبّدون لي بالورع عن محارمي فإني أفتش الناس عن 
أعمالهم ولا أفتشهم حياء منهم » وأمًا المتقرّبون إلى بالزهد في الدنيا فإني أبيحهم الجنّة بحذافيرها” 
يتبؤون منها حيث يشاؤو ن , 


- أعلام الدين للديلميّ: من كتاب المؤمن تصنيف الحسين بن ا بإستاده عن أبي 
5000 : بينا موسى (ع) يمشي على ساحل البحر إذ جاء صيّاد فخرٌ للشمس ساجداً وتكلّم 
بالشرك » ثم ألقى شبكته فخرجت مملوءة » ع ثم أعادها فخرجت مملوءة 
فمضى ٠‏ حا ار قرم را وعم ارال عل ثم ألقى شبكته فلم يخرج شيئاً » ثمّ أعاد 
فخرجت سمكة صغيرة فحمد الله وأثنى عله رار نجه تقال عو لع) : يا رب عبدك الكافر تعطيه 
مع كفره » وعبدك المؤمن لم تخرج له غير سمكة صغيرة ؟ فأوحى الله إليه انظر عن يمينك » فكشف له 
عمًا أعدّ الله لعبده المؤمن » ثم قال : انظر عن يسارك فكشف له عمًا أعدّ الله للكافر فنظر ٠‏ ثم قال يا 
موسى : ما نفع هذا الكافر ما أعطيته » ولا ضر هذا المؤمن ما منعته » فقال موسى : يا رب يحق لمن 
عرفك أن يرضى بما صنعت .”° . 
ورواه الحسن بن سليمان في كتاب المحتضر من كتاب الشفاء والجلاء بإسناده ٠‏ عن ابن أبي 
عمير » عن بعض أصحابه مثله . 


84ص : بالإسناد إلى الصدوق . عن أبيه » عن سعد » عن أحمد بن محمّد » عمّن ذكره» 
عن درست » عمّن ذكره عنهم (ع) قال : بينما موسى جالس إذ أقبل إبليس وعليه برنس ذو ألوان 


.4 ج‎ ۲٤۳ أمالي الطوسي‎ )١ 

() في نسخة: عما بهم القناعة. 

«7) الحذافير : الجوانب والنواحي» وإعطاء الدنيا بحدافيرها: أي بأسرها. ٠‏ مجمع البحرين ۳: ٠٠١١‏ . 

(؛) ثواب الأعمال وعقاب الاعمال: ٠١7‏ ب ۳۷١‏ ح .١‏ وفيه: وأما المعريون 10 بالزهد في الدنياء فأني امنحهم 
الجنة بحذافيرها يتبوؤن منها حيث يشاؤون. 

(5) لم يذكر السند في المصدر. واكتفى بقوله قال أبو جعفر (ع). 

. 477 أعلام الدين:‎ )١( 


ارم 


1/0 


ع ما ناجى به موسى (ع) ربه وما أوحى اليه من الحكم والمواعظ Ar‏ 


فوضعه ودنا من موسى وسلّم ٠‏ فقال له موسى : من أنت ؟ قال : إبليس » قال : لا قرب الله دارك » 
لماذا البرنس ؟ قال : أختطف به قلوب ب بني آدم » فقال له موسى (ع) : أخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه 
ابن آدم استحوذت عليه ٠‏ قال ل اميك واستكثر عمله » وصغر في نفسه ذنبه » 
وقال : يا موسى لا تخل بامرأة لا تحلّ لك فإنّه لا يخلو رجل بامرأة لا تحلَ له إلا كنت صاحبه دون 
أصحابي ٠‏ فإيّاك أن تعاهد الله عهداً فإنّه ما عاهد الله أحدّ إلا كنت صاحبه دون أصحابي حنّى أحول بينه 
وبين الوفاء به » وإذا هممت بصدقة فامضها فإذا هم العبد بصدقة كنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول 
بينه وبينها .290 , 


بیان : قوله « لعنه الله » : ( كنت صاحبه ) يعني أغتنم إغواءه وأهتمَ به بحيث لا أكله إلى 
أصحابي وأعواني ٠‏ بل أتولى إضلاله بنفسي . 

١٠-ص‏ : الاد إلى الصدوقة و قن آنه بان سيمل .قن ابن أي اطا هن متحت بن 
سنان » عن مقرن إمام بني فتيان” "۰ عمّن روى عن أبي عبد الله (ع) قال : كان في زمن موسى (ع) 
ملك جبّار قضى حاجة مؤمن بشفاعة عبد صالح » فتوفي في يوم الملك الجبّار والعبد الصالح › فقام 
على الملك الناس وأغلقوا أبواب السوق لموته ثلاثة أيّام » وبقي ذلك العبد الصالح في بيته » وتناولت 
دوابٌ الأرض من وجهه ٠‏ فراه موسى بعد ثلاث ٠‏ فقال : يا ربّ هو عدوّك وهذا وليّك ! فأوحى الله 
إليه يا موسى إن وليّي سأل هذا الجبّار حاجة فقضاها له فكافأته عن المؤمن . وسلّطت دوابٌ الأرض 
على محاسن وجه المؤمن لسؤاله ذلك الجبّار9؟ . 


۱ ص : بالإسناد إلى الصدوق » عن أبيه » عن عليّ ٠‏ عن أبيه » عن ابن أبي عمير عن أبي 
بصير » عن أبي عبد الله صاحب السابريّ » عن أبي عبد الله (ع) قال : أوحى الله تعالى إلى موسى (ع) 
يا موسى اشكرني حق شكري » فقال : يا رب كيف أشكرك حق شكرك ولیس من شكر أشكرك به إلا 
وأنت أنعمت به على ؟ فقال : يا موسى شكرتني حقّ شكري حين علمت أن ذلك مي © . 

۲ - سن : أبي » عن جعفر بن محمّد » عن القڌاح » عن أبي عبد الله » عن أبيه ۽ عن جذه 
علي بن الحسين (ع) قال : قال موسى بن عمران (ع) : يا رب من أهلك الّذين تظلّهم في ظل عرشك 
يوم لا ظلّ إلا ظلك ؟ قال : فأوحى الله إليه : الطاهرة قلوبهم » والتربة أيديهم » الّذين يذكرون جلالي 
إذا ذكروا ربّهم ٠‏ الّذين يكتفون بطاعتي كما يكتفي الصبي الصغير باللبن » الّذين يأوون إلى مساجدي 
كما تأوي النسور إلى أوكارها » والذين يغضبون لمحارمي إذا استحلّت مثل النمر إذا حرد ‏ . 


)١(‏ قصص الأنبياء: 165 ف ١‏ ح ٠١۳‏ وفيه: وعليه برنس فوضعه. 

(؟) ظاهرا هو من ذكره الشيخ في اصحاب الإمام الصادق (ع) تحت إسم: مقرن الفتياني .وقال: روى عنه أبو سعيد 
المكاري . «رجال الشيخ : 9١‏ رقم 1609. 

(۳) قصص الأنبياء: 164 ف ۲ ح ٠١١‏ . 

(؛) قصص الأنبياء: 13١‏ ف ه ح ۱۷۸ . 

() المحاسن :217 الاشكال والقرائن ٩‏ ب ٩‏ ح ٤١‏ . 





التربة أيديهم ( بكسر الراء ) أي الفقراء ٠‏ قال الجزريّ : ترب الرجل : إذا افتقر » أي 
دز . وقال الفيروز آباديّ : حرد كضرب وسمع : غضب . 


۳ - ص : بالإسناد إلى الصدوق عن أبيه » عن سعد" » عن ابن عيسى » عر, عمرو بن 
عثمان:: عن أب خميلة + من ابر عن أبي جعفر (ع) قال : اوسن الله تعالى إلى فوسئ (ع) أحييني 
وحبّبني إلى خلقي ٠‏ قال موسى : يا رب إِنْك لتعلم أنه ليس أحد أحبّ إليّ منك » فكيف لي بقلوب 
العباد ؟ فأوحى الله إليه : فذكرهم نعمتي وآلائي ٠‏ فإنْهم لا يذكرون مني إلا خيراً ٠‏ فقال موسى :ايا 
رب رضيت بما قضيت ٠‏ تميت الكبير » ونبقي الأولاد الصغار ؛ فأوحى الله إليه : أما ترضى بي رازقاً 
وكفيلاً ؟ فقال ١‏ لى يا رب نعم الوكيل بوتخم الكفيل 19 , 

» ص : بالإسناد إلى الصدوق عن ابن الوليد » عن الصفّار  عن ابن عيسى » عن الحججال‎ - ٤ 
› عن العلاء » عن محمّد » عن أبي > جعفر (ع) قال : إن موسى (ع) سأل ربّه أن يعلمه زوال الشمس‎ 
فوكل الله به ملكا فقال : يا موسى قد زالت الشمس » فقال موسى : متى ؟ فقال : حين أخبرتك وقد‎ 


سارت خمس مائة عام" . 


45 كا: علي . عن أبيه » عن الإصبهانيَ » عن المنقريّ » عن حفص بن غياث » عن 
الصادق (ع) قال : بينا موسى بن عمران يعظ أصحابه إذ قام رجل فشق قميصه .”2 فأوحى الله عر وجل 
إليه : يا موسى قل له : لا تشقّ قميصك . ولكن اشرح لي عن قلبك .”2 ثم قال : مرّ موسى بن 
عمران برجل من أصحابه وهو ساجد فانصرف من حاجته وهو ساجد على حاله » فقال له موسى : لو 
كانت حاجتك بيدي لقضيتها لك . فأوحى الله عزّ وجل إليه : يا موسى لو سجد حتى ينقطع عنقه ما 
قله ی تسيو أك إل ا اح , 


45 ص : بالإسناد إلى الصدوق عن أبيه » عن سعد » عن ابن يزيد » عن ابن أبي عمير » عن 
حمزة بن حمران 9) 2 عن أبي عبد الله (ع) قال : أوحى الله تعالى إلى موسى إنه ما يقرب إليّ عبد 


.184 :١ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
القاموس المحيط ۱: 595؟.‎ )١( 
سقط «سعد» من اسناد المصدر.‎ )۳( 
. ۱۷۹ ق ر ف ۵ ح‎ )4( 
وفيه: والله هو الولي.‎ 18١ ل :۱ فاوح‎ (0) 
لشدة تأثره من مواعظ النبي موسى (ع).‎ ) 
في نسخة: ولكن اشر لي قلبك.‎ )۷( 
ٍ . ۹۸ الكافي ۱۲۸:۸ - ۱۲۹ ب ۲۹ح‎ )( 
قال النجاشي : حمزة بن حمران بن أعين الشيباني» روي عن أبي عبد الله (ع)ء واخوه أيضا(عقبة بن حمران) روى‎ )5( 
,6 ۳٣۳ رقم‎ ۳۳۵ 74 :١ عنه (ع) له كتاب يرويه عدة من أصحابنا ثم ذكر الطريق إليه. رجال النجاشي‎ 
وذكره الشيخ في الفهرست وقال: له كتاب. أخبرنا به عدّة من أصحابناء ثم ذكر طريقاً ضعيفا إليه بأبي‎ 
٠۲٤۸ المفضل .؛ الفهرست: 54رقم‎ 


\F/ToY 


\T/To' 


ج ما ناجى به موسى (ع) ربه وما أوحى اليه من الحكم والمواعظ ۸0 





بشيء أحبّ إليَ من ثلاث خصال » فقال موسى : وما هي يا ربّ ؟ قال : الزهد في الدنيا » والورع من 
محارمي ٠‏ والبكاء من خشيتي » فقال موسى : فما لمن صنع ذلك ؟ فقال : أمَا الزاهدون في الدنيا 

فأحكمهم في الجئّة » وأمًا الورعون عن محارمي فإني أفتش الناس ولا أفتشهم . وأمًا البكاؤون من 
خشيتي ففي الرفيق الأعلى لا يشركهم فيه أحد © : 

۷ - ين : عثمان بن عيسى » عن بعض أصحابه » عن أبي عبد الله (ع) قال : إن الله أوحى إلى 
موسى (ع) إن بعض أصحابك ينم عليك فاحذره » ٩‏ فقال يارت لا اش ي ب نحش ار 
فقال : يا موسى عبت عليه النميمة وتكلّفني أن أكون نمَاماً؟ قال : یا رب فكيف أصنع ؟ قال الله 
تعالى : فرّق أصحابك عشرة عشرة ٠‏ ثم تقرع بينهم فإن السهم يقع على العشرة التي هو فيهم ٠‏ ثم 
تفرّفهم وتقرع بينهم فإن السهم يقع عليه » قال : فلمًا رأى الرجل أن السهام تقرع قام فقال : يا 
ر 


6 ين : ابن أبي البلاد » عن أبيه رفعه قال : رأى موسى بن عمران (ع) رجلاً تحت ظلّ 
العرش ٠‏ فقال : يا ربّ من هذا الذي أدنيته حى جعلته تحت ظلَّ العرش ؟ فقال الله تبارك وتعالى : يا 
موسى هذا لم يكن يعقّ والديه » ولا يحسد الناس على ما اتاهم الله من فضله9؟ . 

464 ص : بالإسناد إلى الصدوق » عن ابن الوليد » عن الصفّار » عن ابن أبي الخطاب » عن 
ابن أسباط » عن خلف بن حمّاد » عن قتيبة الأعشى » عن أبي عبد الله (ع) قال : أوحى الله إلى 


موسى (ع) كما تدين تدان » وكما تعمل كذلك تجرى » من يصنع المعروف إلى امرىء السوء يجزى 
شرا( , 


٠ه‏ ص : بهذا الإسناد قال : قال أبو جعفر (ع) : إن فيما ناجى الله به موسى (ع) أن قال : إن 


الدنيا ليست بثواب للمؤمن بعمله » ولا نقمة للفاجر بقدر ذنبه ٠‏ هي دار الظالمين إلا العامل فيها بالخير 
فإنها له نعمت الدار 29 , 
ر 


= وقد عدّه البرقي من أصحاب الإمام الصادق (ع) وقال: حمزة بن حمران بن أعين» مولى بن شيبان» كوفي 
«رجال البرقي :۳۹ .٠‏ 
اما الشيخ الطوسي« اعلى الله مقامه » فقد عذه اولا من أصحاب الإمام الباقر (ع) وقال: كوفي ١‏ رجال 
الشيخ: ١١4‏ رقم 47. وكرره ثانية في أصحاب الإمام الصادق (ع). وقال: الشيباني الكوفي .«رجال الشيخ: ١77‏ 
رقم ٠۲۰۷‏ . 
)١(‏ قصص الأنبياء: 175151 ف ٩‏ ح ۱۸١‏ . 
(۲) في نسخة: ينم عليك فأحضره. 
(۳) كتاب الزهد: 4441ب اح ٠١‏ وفيه: ثم اقرع بينهم . 
(؛) كتاب الزهد : ۷٦‏ ب م ح ۱٠۲‏ . 
(5) قصص الأنبياء: 177 ف ٩‏ ح ۱۸۲ . 
(7) قصص الأنبياء: 1757 ف ۵ ح ۱۸۳ . 


43 كتاب النبوة Na‏ 





۱ ص : ا عن ابن المتوكل » عن الحميريّ » عن أحمد بن محمّد » عن رجل » 
عن ابن أبي يعفور” '©. عن أبي عبد الله (ع) قال کان فا اجن اله تعالى به موس : يا موسى لا 
تركن إلى الدنيا ركون الظالمين وركون من اتخذها أماً وأباً ء يا موسى لو وكلتك إلى. نفسك تنظر لها 
لغلب عليك حب الدنيا وزهرتها . يا موسى نافس في الخير أهله » واسبقهم إليه ‏ فإِنْ الخير كاسمه » 
واترك من الدنيا ما بك الغنى عنه » ولا تنظر عيناك إلى كلّ مفتون فيها موكول إلى نفسه » واعلم أن كل 
فتئة بذرها حب الدنيا . ولا تغبطنَ أحداً برضى الناس عنه حى تعلم أن الله عزّ وجل عنه راض » ولا 
تغبطنّ أحداً بطاعة الناس له واتّباعهم إيّاه على غير الح فهو هلاك له ولمن اتبعه . 

۲ - وقال أبو جعفر (ع) : قال موسى (ع) : أي عبادك أبغض إليك ؟ قال : جيفة بالليل » 
بطال بالنهار . 

وقال : قال موسى لربه : يا ربٌ إن كنت بعيداً ناديت » وإن كنت قريباً ناجيت ٠‏ قال :ايا 

سى : أنا جليس من ذكرني » فقال موسى : يا ربّ إا نكون على حال من الحالات في الدنيا مثل 
الغائط والجنابة فنذكرك ؟ قال : يا موسى اذكرني على كل حال . 

وقال : قال موسى : يا ربّ ما لمن عاد مريضاً ؟ قال : أوكل به ملكاً يعوده في قبره إلى 
محشره . قال : يا رب ما لمن غسّل ميا ؟ قال : أخرجه من ذنوبه كما خرج من بطن أمْه . قال : يا 
رب ما لمن شيّع جنازة ؟ قال : أوكل به ملائكة معهم رايات يشيّعونه من محشره إلى مقامه . قال : فما 
لمن عرّى التكلى ؟ قال : أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلّي . تعالى الله . 

وقال : فيما ناجى الله به موسى أن قال : أكرم السائل إذا هو أتاك بشيء ببذل يسير أو برد 
جميل ٠‏ فإنه قد يأتيك من ليس بجني ولا إنسيّ : ملك من ملائكة الرحمن ليبلوك فيما خوّلتك » 
ويسألك عمًا موّلتك فكيف أنت صانع ؟ 

وقال : يا موسى لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك " . 

بيان : قوله تعالى : ( فإن الخير كاسمه ) لعل المراد أن الخير لما دل بحسب أصل معناه في 
اللّغة على الأفضلية وما يطلق عليه في العرف والشرع من الأعمال الحسنة هي خير الأعمال فالخير 


كاسمه » أي الإسم مطابق لمسميّاته9 » أو آن الخير لما كان كل أحد يستحسنه إذا سمعه فهو حسن 
واقعاً . 


والحاصل أن ما يحكم به عقول عامّة الناس في ذلك مطابق للواقع » ويحتمل أن يكون المراد 


)١(‏ في المصدر: ابن أبي يعقوب. 

(؟) قصص الأنبياء: 178-177 ف 0 ح 184 وفيه: كل مفتون فيها مأكول. 
(۳) قصص الأنبياء: 177 ف ۵ ح ۱۸۵ . 

(4) وربما تسرى جمالية المسمى الى الإسم أيضاً 


\F/Tot 


نارف كارن 


I/F 


ج ما ناجى به موسى (ع) ربه وما أوحى اليه من الحكم والمواعظ AY‏ 


باسمه ذكره بين الناس ٠‏ أي أن الخير ينفع في الآخرة كما يصير سبباً لرفعة الذكر في الدنيا . 

657 ص : بالإسناد إلى الصدوق » عن ماجيلويه » عن محمّد العطار » عن ابن أبان » عن ابن 
أورمة » عن رجل > عن عبد الله بن عبد الرحمن البصريّ”'' » عن ابن مسكان » عن أبي عبد الله » عن 
آبائه (ع) قال : مر موسى بن عمران (ع) برجل رافع يده إلى السماء يدعو › فانطلق موسى في حاجته 


فغاب عنه سبعة أيّام » » ثم رجع إليه وهو رافع يديه يدعو ويتضرّع ويسأل حاجته » فأوحى الله إليه :يا 
و ل ا ا 20 


45 - کا : محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد أو غير" م عر این رت ون 
عبد العزيز العبديّ ١‏ عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في قوله تعالى : ١‏ فب 
من الذين هادوا حرمنا عليهم طيّبات أحلت لهم » : يعني لحوم الإبل والبقر والغنم » قال : إن 
إسرائيل كان إذا أكل من لحم الإبل هيّج عليه وجع الخاصرة » فحرّم على نفسه لحم الإبل » وذلك قبل 
أن تنزل التوراة » فلمًا أنزلت التوراة لم يحرّمه ولم يأكله . 


6 ص : بالإسناد إلى الصدوق”' » عن على . عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن جميل بن 
صالح » عن أبي عبد الله (ع) قال : لما مضى موسى إلى الجبل اتبعه رجل من أفضل أصحابه قال : 
فأجلسه في أسفل الجبل » وصعد موسى الجبل » فناجى ربّه ثم نزل فإذا بصاحبه قد أكل السبع وجهه 
وقطعه ۰ فأوحى الله تعالى إليه : إِنّه كان له عندي ذنب فأردت أن يلقاني ولا ذنب له“ . 


5 ص : بهذا الإسناد » عن ابن بي عمير » عن أبي عليّ » عن محمّد بن قيس ١‏ عن أبي 
جعفر (ع) قال : أوحى الله تعالى إلى موسى (ع) : إن من عبادي من يتقرّب إلى بالحسنة فأحكمه في 
الجنة » قال : وما تلك الحسنة ؟ قال : يمشي في حاجة مؤمن“ 


)١(‏ قال النجاشي: عبد الله بن الرحمن الأصم المسمعي» بصري ٠‏ ضعيف. غال» ليس بشيء» روى عن: مسمع 
كردين وغيره. له كتاب المزار» سمعت ممن رآف فقال لي: هو تخليط؛. وله كتاب الناسخ والمنسوخ لم ذكر الطريق 
إليه. «رجال النجاشي ٠١:۲‏ رقم 2054 . 

ونقل السيد الخوئي عن ابن الغضائري قوله بعد ذكر اسم : محمد ضعيف» مر تفع القول» وله كتاب في 
الزيارات» ما يدل على خبث عظيم ومذهب متهافت. وكان من كذابة اهل البصرة. «معجم رجال الحديث :٠١‏ 5147 
رقم 259601١‏ 
(۲) قصص الأنبياء: ٠١١‏ ف ٦ح‏ ۱۸۷. 
(۳) الترديد من الراوي. 
() الكافي :٩‏ ۳۰۱ ب ۱۹۱ ح١.‏ 
(5) في المصدر: عن أبيه. 
(5) قصص الأنبياء: ١16-1784‏ ف ٦‏ ح ۱۸۸ . 
(۷) قصص الأنبياء: 176 ف ٦‏ ح ۱۸۹ . 


AA‏ كتاب النبوة ج 





۷ - ص : بالإسناد إلى الصدوق . عن ابن المتوكل » عن الحميريّ » عن أحمد بن محمّد . 
عن ابن محبوب ٠‏ عن مقاتل بن سليمان قال : قال أبو عبد الله (ع) : لما صعد موسى (ع) إلى الطور 
فناجى ربّه قال : رب أرني خزائنك ٠‏ قال : يا موسى إن خزائني إذا أردت شيئاً أن أقول له : كن 
فيكون . وقال : قال پا رت أي خبلتك اعفن إليك:؟ قال : الذي ينهمني ٠‏ قال : ومن خلقك من 
يتهمك ؟ قال : نعم الذي يستخيرني فأخير له والذي أقضي القضاء له وهو خير له فیتهمني . 


۸ _ ختص : قال الصادق (ع) : أوحى الله إلى موسى بن عمران (ع) : قل للملا من بني 
إسرائيل : إيَاكم وقتل النفس الحرام بغير حقّ » فإِنْ من قتل منكم نفساً في الدنيا قتلته في النار مائة ألف 
قتلة مثل قتلة صاحبه 9" . 

464 ص : بالإسناد إلى الصدوق » عن أبيه » عن سعد » عن ابن أبي الخطاب » عن ابن 
ا ابن کان ن قر ا ج : فيما ناجى الله موسى (ع) أن قال : 
إن لي عباداً أبيحهم جتني وأحكّمهم فيها » قال موسى : من هؤلاء الّذين أبحتهم جنّنك وتحكمهم 
فيها ؟ قال : من أدخل على مؤمن سروراً © . 


كا : عاتن ب ينين ع ادبن متو عن ابن سان ا : 


۰١-ص‏ : :بهذا الإساد عن احمددين معفد “عن ابن مخبوت: + عن عمر بن يزيد »عن اي 
عبد الله (ع) قال فى التوراة مكتوب ٠‏ ابن آدم تفرغ لعبادتي املا قلبك خوفاً مني ٠»‏ وإن لا تفرّغ 
امبادتي آنل قلبك شاك بالدنيا » ثح لا اس قاقات وأكلك إلى طليه © . 

اكدين: ا ل ل 

موسى بن عمران (ع) حبس عنه الوحي ثلاثين صباحا » فصعد على جبل بالشام يقال له أريحا ٠‏ فقال : 
يا ربٌ لم حبست علي وحيك وكلامك ؟ ألذنب أذنبته ؟ فها أنا بين يديك فاقتص لنفسك رضاها ء» وإن 
كنت إِنّما حبست عي وحيك وكلامك لذنوب بني إسرائيل فعفوك القديم » فأوحى الله إليه : أن يا 
موسى تدري لم خصصتك بوحبي وكلامي من بين خلقي ؟ فقال : لا أعلمه يا رب . قال : يا موسى 
إني اطلعت إلى خلقي إطلاعة فلم أر في خلقي أشدّ تواضعاً منك » فمن ثم خصصتك بوحيي وكلامي 
من بين خلقي . قال : فكان موسى (ع) إذا صلّى لم ينفتل حتى يلصق خده الأيمن بالأرض وخذه 
الأيسر بالأرض "© 


)١‏ قصص الأنبياء: ١74‏ ف 5 ح 11١‏ وفيه: إلى الطور فنادى. 
(۲) الإختصاص: 7786 , 


(۳) قصص الأنبياء 15-6 ف 1ح ۱۹۱. 
0( الكاني ۲ب ۲ح 1 
(5) قصص الأنبياء : 75 ف1 ح۱۹۳ . 


)١(‏ كتاب الزهد:/اة ۹۸ب ٠١‏ س ١60"‏ وفيه: فى خلق شتا آشد. 
5 ب ٠١‏ ح ”10 وفيه: في ِ 


"/ Tov 


I/F 


\F/T( 


ج ما ناجى به موسى (ع) ربه وما أوحى اليه من الحكم والمواعظ ۸۹ 





۲ سن : أبي » > عن محمّد بن سنان » عن أبي الجارود » عن أبي جعفر (ع) قال : في التوراة 
أربعة أسطر :من لا سر ندم » والققر الخرت الأكبر وكا ندين تذان + ومن ملك النتائر 0317 


۳ ۔ کشف : روى الحافظ عبد العزيز بإسناده عن أبي جعفر (ع) » عن جابر بن عبد الله قال : 


سمعت النبيَ (ص) يقول : كان فيما أعطى الله عر وجل توب (ع) في الالراج الأول : اشكر لي 
ولوالديك أقيك المتالف › 4 التي لاف ف عمرك راك جياه هة + رات إلى - خير منها " . 


54 كا: علي بن إبراهيم SS‏ 0 
ا راذا قرات اوه اسا رت 760 


٥‏ کا : بإسناده عن أبي عبد الله (ع) إن اسم الله الأعظم ثلالة وسبعون حرفاً » أعطي موسى 
منها أربعة أحرف 47 . 


۹ا محا بن پجي ۽ عن أحمد بن محمد بن عسي عن أبن ڪوب ۽ عن إسحاق بن 
عمّار قال : سمعت أبا عبد الله (ع) إن في التوراة مكتوبا : ابن ادم ! اذكرني حين تغضب أذكرك عند 
غضبي فلا أمحقك فيمن أمحق » فإذا ظلمت بمظلمة فارض بانتصاري لك » فإن انتصاري لك خير من 
فار اك 


اك كا : و سوا يه ارم مج و لي ٠‏ عن أببي 
ل بك إلى ذلك ٠‏ ولا تبعه نفسك » قان الحاسد ساخط 
جحي يلفس الى لتحم ون فی ر تلك ا و 0 

٨‏ - دعوات الراوندي : روي أن موسى (ع) قال : يارت دلي على عمل إذا أنا عملته نلت به 
رضاك > فأوحى الله إليه : ياابن عمران إن رضائي في كرهك ولن تطيق ذلك ٠‏ قال : فخرٌ موسى (ع) 
ساجداً باكياً فقال : يا رب خصصتني بالكلام ولم تكلم بشراً قبلي » ولم تدلني على عمل أنال به 
رضاك ؟ فأوحى الله إليه : إن رضاي في رضاك بقضائي © . 


)١(‏ المحاسن: 50١‏ (كتاب المنافع) ب ۳ ح اح 


(۲) كشف الغمة في معرفة الأئمة : 

(؟) الكافي۲:٥٦۱ب‏ ۲۷۸ ح٦‏ . 

() الکافي۱ :۲۳۰ب ٩٤‏ ح۲. 

(0) الکافي۲ :٤۳۰ب‏ ۱۲۱ ح ۱١‏ . 

. خلا المصدر المطبوع من إسمي: علي بن ابراهيم »ومحمد بن عيسى‎ )١( 

(۷) الكافي ؟: ۳۰۷ ب ۱۲۲ ح 1 وفيه: صاد لقسمي الذي قسمت بين عبادي . 
(۸) دعوات الراوندي: ١54‏ ب ٣ح ٤٥۳‏ . 


۹۰ كتاب النبوة Na‏ 


9 يه : قال الصادق (ع) : لما حج موسى (ع) نزل عليه جبرئيل (ع) ٠‏ فقال له موسى : يا 
جبرئيل ما لمن حجّ هذا البيت بلا نيّة صادقة ولا نفقة طيّبة ؟ قال : لا أدري حتّى أرجع إلى ربّي عر 
وجل ٠‏ فلمًا رجع قال الله عز وجل : يا جبرئيل ما قال لك موسى ؟ ‏ وهو أعلم بما قال قال : يا ربّ 
قال لي : ما لمن حح هذا البيت بلا نية صادقة ولا نفقة طيّبة ؟ قال الله عر وجل : ارجع إليه وقل له : 
أهب له له حي وأرضي عنه خلقي » فقال : يا جبرئيل ما لمن حجٌ هذا البيت بنيّة صادقة ونفقة طيّبة ؟ 
قال : فرجع إلى الله عز وجل فأوحى الله إليه : قل له : أععله في الرفة امال مع النبيّين والصدّيقين 
والشهداء والساتهين + جسن اولك رفغا 

- كا: علي بن إبراهيم ۰ عن أبيه » عن النوفليّ » عن السكونيّ › EE‏ 
قال : قال رسول الله (ص) : دعا موسى (ع) وأمّن هارون وأمّنت الملائكة » فقال الله تعالى : 
أجيبت دعوتكما فاستقيما ؛ ومن غزا في سبيل الله أستجيب له كما استجبت لكما إلى يوم القيامة 29 . 


الا كا : محمد بن يحيى ٠‏ عن عليّ بن الحسن التيمي .© عن سليمان بن عبّاد » عن 
عيسى بن أبي الورد » عن محمّد بن قيس » عن أبي جعفر (ع) قال : إن بني إسرائيل شكوا إلى موسى 
ما يلقون من البياض . فشكا ذلك إلى الله عر وجل . فأوحى الله إليه : مرهم يأكلوا لحم البقر 
)4( 
بالسلق °“ . 


"7 كا: محمد بن يحيى ٠‏ عن ابن عيسى » عن جعفر البغداديّ » عن عبد الله بن إسحاق › 
عن أبي عبد الله (ع) قال : مكتوب في التوراة : اشكر من أنعم عليك وأنعم على من شكرك » فإنّه لا 
زوال للنعماء إذا شكرت ولا بقاء لها إذا كفرت » والشكر زيادة في النعم ٠‏ وأمان من الغير . () . 


#/اد كا : ا مين زياد »عن الجن بن معد بن مشاعة + عن غير واحد .عن أباناين 
عثمان » عن أبي عبد الله (ع) قال : مكتوب في التوراة : إن من باع أرضاً أو ماءً فلم يضعه في أرض 
وماء ذهب ثمنه محقاً "° . 


4 تم : الست وا ساك اناي ف سي 
أغنيائهم قد لبسوا المسوح > وجعلوا التراب على رؤوسهم › وهم قيام على أرجلهم تجري دموعهم 
على خدودهم » فبكى رحمة لهم . فقال : إلهي هؤلاء بنو إسرائيل حنوا إليك حنين الحمام » وعووا 
عواء الذئاب » ونبحوا نباح الكلاب ٠‏ فأوحى الله إليه : ولمَ ذاك ؟ لأنْ خزانتي قد نفدت ؟ أم لأ ذات 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه ۲: 156 7950 ب ۱۵۸ ح ۲۲۸۷ وفيه : خلقي فال: فقال: يا جبرائيل فما لمن. 
(۲) الكافي ؟: ۵۱۰ ب ۲٤١‏ ح ۸. 
7) في الحديث الأول: الميئمي وهو الصحيح . 
() الكافى :٦‏ ۳۱۰ ب ۲۳۰ ح ۱ .. و٦‏ : ۳٦۹‏ ب ۲۹۳ ح ۳ وفيه: ر 1 
في ح اتاج مرهم 
)0( الكافي۲ PEA:‏ 
)١(‏ الكافي 6: 4١‏ ب 68١‏ ح ۳. وفيه: : إنه من باع أرضاً أو ماء ولم يضعه في أرض أو ماء ذهب ثمنه محقاً. 


ون 


\T/ 


ج1 ما ناجى به موسى (ع) ربه وما أوحى اليه من الحكم والموامظ ۹۱ 





يدي قد قلت ؟ أم لست أرحم الراحمين ؟ ولكن أعلمهم أني عليم بذات الصدور »› يدعونني وقلوبهم 
غائبةٌ عي » مائلةً إلى الدني . 

0 عدة: يروى أن موسى (ع) قال يوم : يا رب إني جائع ٠‏ فقال تعالى : أنا أعلم 
بجوعك » قال : رب أطعمني » قال : إلى أن ريد“ . 


- وفيما أوحى الله إليه (ع) : يا موسى الفقير من ليس له مثلي كفيل » والمريض من ليس له 
مثلي طبيبٌ » والغريب من ليس له مثلي مؤنسٌ . وقال تعالى : يا موسى ارض بكسرة من شعير تسد بها 
جوعتك » وبخرقة تواري بها عورتك » واصبر على المصائب : وإذا رأيت الدنيا مقبلة عليك فقل : إِنا 
له وإنَا إليه راجعون » عقوبة عججلت في الدنيا » وإذا رأيت الدنيا مدبرة عنك فقل :“رحبا بغار 
الصالحين » يا موسى : لا تعجبنْ بما أوتي فرعون وما مع به .7" فإنّما هي زهرة الحياة الدنيا . 0 

WV‏ وروي أن الله تعالى أوحى إلى موسى (ع) : أن اصعد الجبل لمناجاتي > وكان هناك جبال 
فتطاولت الجبال » وطمع كلّ أن يكون هو المصعود عدا جبلاً صغيراً احتقر نفسه وقال : أنا أقل من أن 
يصعدني نبي الله لمناجاة رب العالمين ١‏ > فأوحى الله إليه : أن اصعد ذلك الجبل فإنه لا يرى لنفسه 
مكاناً ©» , 


۸ وعن الصادق؛عن أبيه (ع) قال : كان فيما أوحى الله إلى موسى بن عمران (ع) : كذب من 
زعم أنه يحبني فإذا جنّه اليل نام » ياابن عمران لو رأيت الذين يصلون لي في الدجى وقد مثلت نفسي 
بين أعينهم يخاطبونيٍ وقد جليت © عن المشاهدة » ويكلموني وقد عززت عن الحضور › ياابن 
عمران هب لي من عي عينيك الدموع » ومن قلبك الخشوع » ومن بدنك الخضوع . ثم ادعني في ظلم 
الليالي تجدني قريباً سجياً "0 : 


۹- فر : عن سعيد بن الحسن معنعناً عن ابن عبّاس في قوله تعالى  :‏ وما كنت بجانب 
الغربيّ إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين » قال : قضى بخلافة يوشع بن نون من بعده . 
ثم قال : لم أدع نبا من غير وصيّ » ٠‏ وإنّي باعث نيا عربياً > وجاعل وصيّه علياً > فذلك قوله : وما 


. فلاح السائل:‎ )١( 
. ۱١۸-١١۷ عدة الداعي ونجاح الساعي:‎ )1( 
في المصدر: وما تمتع به وفي نسخة : ومما متع به.‎ )7 
وفيه: يا موسى أرض بكسيرة من شعير.‎ ١١8 عدة الداعي ونجاح الساعي:‎ )4( 
. ٠١۸: عدة الداعي ونجاح الساعي‎ )( 
في ذلك عدة معاني ٠فلربما يراد من قوله « جليت ©(بالبناء للمجهول) أي تعاليت عن المشاهدة. .و التجلي:‎ )7( 
النظر بالإشراف» أي ترفعت. أو ربما يراد منها معنى اني حجبت عن المشاهدة يقال تجلاني: أي غطاني. : لسان‎ 
العرب ؟27145-17146:17.‎ 
لسان العرب6775:7. والمراد واحد.‎ ٠. أو انها تصحيف :جللت بمعنى اني عظمت عن المشاهدة‎ 
¥۷ : عدة الداعي ونجاح الساعي‎ )۷( 


1 كتاب النبوة ج 





كنت بجانب الغرب 2374 . 


وعن علي بن أحمد بن عليّ بن حاتم معنعناً عن ابن عباس مثله وزاد فيه : في الوصاية وحدّثئه 
بما كان وما هو كائ.7) 

ا وماهوكائن ‏ . 

۸۰ وحذثني جعفر بن محمّد الفزاريّ معنعناً عن أبي سعيد المدائنيّ قال : قلت لأبي 
عبد الله (ع) : ما معنى قوله  :‏ وما كنت بجانب الطور إذ نادينا © قال : كتاب كتبه الله ياأبا سعيد في 
ورقة آس قبل أن يخلق الخلق بألفي عام » ثم صيّرها في عرشه أو تحت عرشه فيها : يا شيعة آل محمّد 

۳ 
أسكنته جنتي برحمتي .7" . 





.t ح٥ تفسير فرات بن ابراهيم:‎ )١( 
. 414 ح‎ 3١19 (؟) تفسير فرات بن ابراهيم:‎ 
. 4186 ح‎ 5١11 تفسير فرات بن ابراهيم:‎ )۳( 


ج وفاة موسى وهارون (ع) وموضع قبرهماء وبعض احوال يوشع بن نون ۹۳ 


+ باب ۱۲ 4 


4)» وفاة موسى وهارون (ع) وموضع قبرهما‎ ١ 
© وبعض أحوال يوشع بن نون (ع)‎ 9 


١‏ فس : مات هارون وموسى (ع) في التيه » فروي أن الذي حفر قبر موسى هو ملك الموت 
في صورة ادميّ ٠‏ ولذلك لا يعرف بنو إسرائيل موضع قبر موسى (ع) وسئل النبيَ (ص) عن قبره فقال : 
عند الطريق الأعظم . عند الكثيب الأحمر . قال : وكان بين موسى وبين داود خمسمائة سنة » وبين 
داود وعيسى ألف سنة ومائة سنة :29 , 

١‏ - لي : ابن إدريس » عن ابن عيسى » عن ابن أبي نجران » عن أبي جميلة »> عن جابر 
الجعفيّ » عن أبي جعفر (ع) قال : إن موسى بن عمران (ع) قال : يا رب رضيت بما قضيت ٠‏ تميت 
الكبير وتبقي الطفل الصغير » فقال الله جل جلاله : يا موسى أما ترضاني لهم رازقا وكفيلا ؟ قال : بلى 
يا رب فنعم الوكيل أنت » ونعم الكفيل”" . 

ص : بالإسناد إلى الصدوق . عن أبيه » عن سعد . عن ابن عيسى" , عن أبى جميلة 

0( 1 
مثله 47 , 


قا محمّد بن الحسن (*) وغيره عن سهل . عن محمّد بن عيسى » ومحمد بن يحيى » عن 
محمد بن الحسين جميعا عن محمد بن سنان » عن إسماعيل بن جابر وعبد الكريم بن عمرو » عن 
عبد الحميد بن أبي الديلم » عن أبي عبد الله (ع) قال : أوصى موسى إلى يوشع بن نون وأوصى 


0( تفسير القمي ”نا .١‏ وفيه: أن الذي حفر قبر موسى ملك الموت ٠.‏ وكذا: وكان بين موسى وداوود. 
فق أمالي الصدوق ۱٦١:‏ م٣۳‏ ح ”. 

م في المصدر: الصدوق» عن احمد بن محمد »عن عمرو بن عثمان. 

(؛) قصص الانبياء: 151ف0ح1798 . 

(5) في المصدر: محمد بن الحسين. 
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يوشع بن نون إلى ولد هارون » ولم يوص إلى ولده ولا إلى ولد موسى إن الله عر وجل له الخيرة » 
يختار من يشاء ممّن يشاء » وبشر موسى يوشع بالمسيح © 

٤‏ - كا : الحسين بن محمّد » عن المعلى » عن محمّد بن جمهور » عن أبي معمّر قال : سألت 
الرضا (ع) عن الإمام يغْسّله الإمام ؟ قال : سنّة موسى بن عمران (ع) "© . 

بيان : أي حيث غسّله وصيّه يوشع » أو المعصومون من الملائكة . 


6ه يب : ذكر أحمد بن محمد بن داود القميّ رحمه الله في نوادره قال : روى محمّد بن 
عيسى » عن أخيه جعفر بن عيسى ٠»‏ عن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير قال : سألت أبا 
عبد الله (ع) عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمْه أو على أخيه أو على قريب له ٠‏ فقال : لا باس 
بشقّ الكوب”" قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون (ع) ‏ 


كديب : أخبرني الشيخةعن أحمد بن محمّد » عن أبيه . عن الحسين بن الحسن بن أبان » عن 
الحسين بن سعيد » عن حمّاد » عن حريز » عن محمّد بن مسلم » عن أحدهما (ع) قال : الغسل في 
سبعة عشر موطناً - وساق الحديث إلى أن قال : وليلة إحدى وعشرين › أي من شهر رمضان » وهي 
اللّيلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء » وفيها رفع عيسى بن مريم (ع) وقبض موسى (ع)( . 


۷- اقول : قد مر في الباب الأول عن أبي جعفر (ع) آنه كان وصيّ موسى بن عمران يوشع بن 
نون » وهو فتاه الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه . 


م-كءلي: القطان » عن السكريّ » عن الجوهريّ » عن ابن عمارة » عن أبيه قال : قلت 
للصادق جعفر بن محمّد (ع) : أخبرني بوفاة موسى بن عمران (ع) » فقال له : إِنّه لمّا أتاه أجله 
واستوفى مدّته وانقطع أكله أتاه ملك الموت فقال له : السلام عليك يا كليم الله » فقال موسى : وعليك 
السلام من أنت ؟ قال : أنا ملك الموت » قال : ما الذي جاء بك ؟ قال : جثت لأقبض روحك » 
فقال له موسى (ع) : من أين تقبض روحي ؟ قال : من فمك › قال له موسى (ع) : كيف وقد كلمت 
ري جل جلاله ؟ قال : فمن يديك ٠‏ قال : كيف وقد حملت بهما التوراة ؟ قال : فمن رجليك › 
قال : كيف وقد وطئت بهما طور سيناء ؟ قال : فمن عينيك » قال : كيف ولم تزل إلى ربي بالرجاء 
ممدردة © قال فمن أذيك + قال : وكيك وقد عت بهما كلام رى جل ومر ؟ قال :نار اھ 
تبارك وتعالى إلى ملك الموت : لا تقبض روحه حتى يكون هو الذي يريد ذلك » وخرج ملك الموت 


() الكافي :١‏ 197 ب 117 ح ۳. 
) الكافي :١‏ 784 ب 16١‏ ح ۲. 
(۳) في المصدر: لابأس بشق الجيوب. 
(4) تهذيب الأحكام 778:4 ح ۱۲۰۷ . 
(0) تهذيب الأحكام ١١4 :١‏ ح۴۰۱. 


/T\e 


1۳/۲ 


1۳/۳ 
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فمكث موسى ما شاء الله أن يمكث بعد ذلك ٠‏ ودعا يوشع بن نون فأوصى إليه وأمره بكتمان أمره وبآن 
يوصي ب بعده إلى من يقوم بالأمر »> وغاب موسى (ع) عن قومه فمرَ في غيبته برجل وهو يحفر قبراً . 
فقال له : ألا أعينك على حفر هذا القبر ؟ فقال له الرجل : بلى ٠‏ فأعانه حتّى حفر القبر وسوّى 
اللحد » ثم اضطجع فيه موسى بن عمران (ع) لبنظر كيف هو . فكشف له عن الغطاء فرأى مكانه من 


' الجنّة » فقال : يا رب اقبضني إليك ١‏ فقبض ملك الموت روحه مكانه ٠‏ ودفنه في القبر » وسوّى عليه 


التراب ٠‏ وكان الذي يحفر القبر ملك في صورة آدميّ › وكان ذلك في التيه › فصاح صائح من 
السماء : مات موسى كليم الله » ٠‏ فأيّ نفس لا تموت ؟ . 


فحني أبي » عن جدّي » عن أبيه (ع) أن رسول الله (ص) سئل عن قبر موسى (ع) أين هو؟ 
فقال : عند الطريق الأعظم » عند الكثيب الأحمر”) 


نْمّ إن يوشع بن نون قام بالأمر بعد موسى صابراً من الطواغيت على اللاوّاء”" والضرّاء والجهد 
والبلاء حتى مضى منهم ثلاثة طواغيت فقوي بعدهم أمره » فخرج عليه رجلان من منافقي قوم موسى 
بصفراء بنت شعيب امرأة موسى (ع) في مائة آلف رجل فقاتلوا يوشع بن نون فغلبهم وقتل منهم مقتلة 
عظيمة » وهزم الباقين بإذن الله تعالى ذكره وأسر صفراء بنت شعيب » وقال لها : قد عفوت عنك في 
الدنيا إلى أن نلقى نبي الله موسى فأشكو ما لقيت منك ومن قومك . فقالت صفراء : واويلاه » والله لو 
أبيحت لي الجنّة لاستحييت أن أرى فيها رسول الله وقد هتكت حجابه وخرجت على وصيّه بعده9» . 


أقول : لم يكن في « لي » ثم إن يوشع إلى آخر ما نقلنا » ولكن نقلناه عن « ك » وله تتمّة سيأتي 
في أبواب أحوال داود ل2). 


ص : بالإسناد إلى الصدوق ٠‏ عن القطان” *» عن السكريّ , > عن الجوهريّ » عن ابن عمارة ٠‏ 
عن أبيه ٠‏ عن الصادق (م) قال : إن يوشع بن نون قام بالأمر ؛ إلى آخر الخبر 9 . 
۹ ا ا اي اا عي 
AE rS LE‏ 0 
روحي ؟ قال : من فمك » قال له موسى : كيف وقد كلمت ربّي عر وجل ؟ قال : فمن يديك فقال له 


)١(‏ في كمال الدين: يحفر القبر ملك الموت . وفي أمالي الصدوق: يحفر القبر ملكاً. 

(؟) أمالي الصدوق 55 -147م 4١‏ ح ۲ و إليه ينتهي ما ذكره في الأمالي. 

() اللأواء: الشدة وضيق المعيشة ٠.‏ لسان العرب .)١١۳ :١7‏ 

(:) كمال الدين وتمام النعمة:97١-‏ ٤١٠١ب‏ ۷ ح ١١۷‏ وفيه: يوشع بن نون فقتلهم .وكذا: أن القى 
الله › وكذا : لأستجيبن . 

(5) في المصدر: عن العطار. 

() قصص الأنبياء: 11/1 ف 16ح .75١07‏ 
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موسى : كيف وقد حملت بهما التوراة ؟ فقال : من رجليك ٠‏ فقال :وكيك وقد رطنت یا ور 
سيناء ؟ قال : وعد أشياء غير هذا » قال : فقال له ملك الموت : فإني أمرت أن أتركك حتى تكون 
أنت الذي تريد ذلك » > فمكث موسى ما شاء الله » ثم مر برجل وهو يحفر قبراً ٠‏ فقال له موسى : ألا 
أعينك على حفر هذا القبر ؟ فقال له الرجل : بلى » قال : فأعانه حتّى حفر القبر » ولحد اللحد » فأراد 
الرجل أن يضطجع في اللحد”'' لينظر كيف هو فقال له موسى : أنا أضطجع فيه » فاضطجع موسى 
فأري مكانه من الجئّة - أو قال : منزله من الجنّة - فقال : يا رب اقبضني إليك » فقبض ملك الموت 
روحه » ودفنه في القبر» وسوّى عليه التراب . قال : وكان الذي يحفر القبر ملك الموت في صورة 
عرد وا 


حك : على بن أحمد الدقاق » عن حمزة ب بن القاسم › > عن علي بن الجنيد الرازي » عن أبي 
0 عن الحسين بن علي" » عن عبد الرزاق » عن أبيه » عن مينا" مولى عبد الرحمن بن 
نعم ع مدقل ا ا ااي ار 
يغسَل كل نبيَّ وصيّه » قلت : فمن وصيّك يا رسول الله ؟ قال : علي بن أبي طالب ٠‏ فقلت : كم 
يعيش بعدك يا رسول الله ؟ قال : ثلاثين سنة . فإن يوشع بن نون وصي موسى عاش من بعده ثلاثين 
ع ب و و : أنا أحق بالأمر منك » فقاتلها فقتل 
مقاتلتها ”2 وأسرها فأحسن أسرها . وإ ابنة أبي بكر ستخرج على على في كذا وكذا ألفاً من أمَتي 
فيقاتلها فيقتل: مقائلتها ويأسرها فيحسن أسرها » وفيها أنزل الله تعالى . 9 وقرن في بيوتكن ولا تبرّجن 
تبرّج الجاهلية الأولى € 7 يعني صفراء بنت شعيب9؟ . 


١‏ كا : أحمد بن مهران » عن محمّد بن عليّ » »> عن ابن محبوب » عن هشام بن سالم > عن 
عمّار الساباطيّ قال : قلت لأبي عبد الله (ع) ما منزلة الأئمّة ؟ قال : كمنزلة ذي القرنين ٠‏ وكمنزلة 
يوشع » وكمنزلة آصف صاحب سليمان9” . 


)١‏ في نسخة: في القبر. 

() علل الشرائع: ۷١‏ ب 1١‏ ح١.‏ 

() في المصدر : الحسس بن على. 

() في نسخة: : ميئا وهو خطأ ١‏ والصحيح ما ضبطه الذهبي وقال: مَيْنا بن أبي ميْناء وأضاف: ما حدث عنه سوى 


همام الصنعاني والد عبد الرزاق.. ونقل عن ابي حاتم فوله: يكذب. وعن ابن معين والنسائي : ليس بثقة» وعن' 


الدارقطني: متروك »وعن يحيى : ليس بثقة. * ميزان الإعتدال ٠۳۷ :٤‏ رقم ۸٩۸١‏ 1. 
(o)‏ في المصدر: فقتل مقاتليهاء وكذا التي بعدها. 
() سورة الأحزاب: ۴۳. 
(۷) كمال الدين وتمام النعمة: 78. 
)۸( الكافي ١‏ : ۹۸ ب ۱۵۷ ح ٩‏ 
أقول : المنزلة تختلف من حيث الوصف من شخص لاخره كما عرف به فمنزلة ذې القرنين هي ما مكنه الله 
جل جلاله في الأرض ٠‏ ومنزلة يوشع في وصايته لنبي الله موسى (ع)؛ ومنزلة آصف في علمه بالاسم الأعظم . 
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۲ ص : بإسناده عن أبي بصير » عن أبي عبد الله (ع) قال : قال أبو جعفر (ع) : لما كانت 
الليلة التي قتل فيها علي (ع) لم يرفع عن وجه الأرض حجر إلا وجد تحته دم عبيط حتى طلع الفجر ١‏ 
وكذلك كانت الليلة التي قتل فيها يوشع بن نون . الخبر7" . 


۳ - ص : بالإسناد إلى الصدوق » عن أبيه » عن علي » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عمّن 
ذكره » عن أبي عبد الله (ع) قال : قال موسى (ع) لهارون (ع) : امض بنا إلى جبل طور سيناء » ثم 
خرجا فإذا بيت على بابه شجرة عليها ثوبان ٠‏ فقال موسى لهارون : اطرح ثيابك وادخل هذا البيت 
والبس هاتين الحلتين ونم على السرير » ففعل هارون ٠‏ فلمًا أن نام على السرير قبضه الله إليه ٠‏ وارتفع 
البيت والشجرة » ورجع موسى إلى بني إسرائيل فأعلمهم أن الله قبض هارون ورفعه إليه ٠‏ فقالوا : 
السماء والأرض حتّى رأته بنو إسرائيل فعلموا أنه مات . 


۰٤-ص‏ : بهذا الإسناد عن ابن أبي عمير » عن هشام بن سالم » عن أبي عبد الله (ع) قال : إن 
ملك الموت أتى موسى فسلّم عليه فقال : من أنت ؟ فقال : أنا ملك الموت ٠»‏ قال : فما جاء بك ؟ 
قال : جثت لأقبض روحك » وإنّي أمرت أن أتركك حتى تكون أنت الذي تريد » وخرج ملك الموت 
فمكث موسى ما شاء الله ٠‏ ثم دعا يوشع بن نرن فأوصى إليه وأمره بكتمان أمره وبأن يوصي بعده إلى 
من يقوم بالأمر » وغاب موسى (ع) عن قومه فمرّ في غيبته ورأى ملائكة يحفرون قبراً » قال : لمن 
تحفرون هذا القبر ؟ قالوا : نحفره والله لعبد كريم على الله تعالى . فقال : إن لهذا العبد من الله 
لمنزلة » فاي ما رأيت مضجعاً ولا مدخلاً أحسن منه ‏ فسألت”" الملائكة : يا صفي الله أتحبّ أن 
تكون ذلك ؟ قال : وددت . قالوا : فادخل واضطجع فيه ثم توجه إلى ربك ٠‏ فاضطجم فيه 
موسى (ع) لينظر كيف هو ء فكشف له من الغطاء فرأي مكانه في الجنّة فقال : يا رب اقبضني إليك › 
فقبضه ملك الموت ودفنه ٠‏ وكانت الملائكة حشت “عليه » فصاح صائح من السماء : مات موسى 
كليم الله وأيّ نفس لا تموت ؟ فكان بنو إسرائيل لا يعرفون مكان قبره » فسثئل رسول الله (ص) عن قبره 
قال : عند الطريق الأعظم › عند الكثيب الأحمر . 

٥٣-ص‏ : بالإسناد إلى الصدوق » عن أبيه » عن محمّد العطار » عن ابن أبان » عن ابن أورمة 
بإسناده إلى أبي جعفر (ع) قال : إن امرأة موسى (ع) حرجت على يوشع بن نون راكبة زرافة » فكان لها 
أوّل النهار وله آخر النهار فظفر بها » فأشار عليه بعض من حضره بما لا ينبغي فيها » فقال : أبعد 





. ۱۵۵ ف ۲ ح‎ ۱٤۳ قصص الأنبياء:‎ )١( 

(۳) قصص الأنبياء: ۱۷۴۔١۱۷‏ ف ۱۳ ح ۲٣۳‏ , 

(۳) في المصدر: فقالت الملائكة. 

(؛) حثت عليه التراب: أهالت التراب عليه . « لسان العرب ۳: 146, 
(©) قصص الأنبياء: ۱۷١‏ ف ۱٤‏ ح 504. 





مضاجعة موسى لها ؟ ولكن أحفظه فيها9"؟ . 


كا-كا: عليّ بن محمّد » عن ابن جمهور » عن أحمد بن الحسين » عن أبيه » عن 
إسماعيل بن محمّد » عن محمّد بن سنان قال : كنت عند الرضا (ع) فقال لي : يا محمد إِنّه كان في 
زمن بني إسرائيل أربعة نفر من المؤمنين فأنى واحد منهم الثلاثة وهم مجتمعون في منزل أحدهم في 
مناظرة بينهم » فقرع الباب وخرج إليه الغلام فقال : أين مولاك ؟ فقال : ليس هو في البيت ٠‏ فرجع 
الرجل ودخل الغلام إلى مولاه فقال له : من كان الذي قرع الباب ؟ قال : كان فلان فقلت له : لست 
فى المنزل » > فسكت ولم يكترث ولم يلم غلامه ولا اغتم أحد منهم لرجوعه عن الباب ١‏ وأقبلوا في 
حديثهم » فلا كان من الغد بكر إليهم الرجل فأصابهم وقد خرجوا يريدون ضيعة لبعضهم فسلم عليهم 
وقال : آنا معكم » فقالوا ز نعم » ولم يعتذروا إليه » وكان الرجل محتاجاً ضعيف الحال » فلمًا كانوا في 
بعض الطريق إذا غمامة قد أظلتهم فظتوا أنه مطر فبادروا » فلمًا استوت الغمامة على رؤوسهم إذا مناد 
ينادي من جوف الغمامة : أيّتها النار خذيهم وأنا جبرئيل رسول الله » فإذا نار من جوف الغمامة قد 
اختطفت الثلاثة نفر » وبقي الآخر مرعوباً يعجب مما نزل بالقوم ولا يدري ما السبب › ٠‏ فرجم إلى 
المديئة فلقي يوشع بن نون وأخبره الخبر وما رأى وما سمع ٠‏ فقال يوشع بن نون : أما علمت أن الله 
سخط عليهم بعد أن كان عنهم راضياً ٠‏ وذلك بفعلهم بك ؟ قال : وما فعلهم بي ؟ فحدّثه يوشع ٠‏ فقال 
الرجل : فأنا أجعلهم في حل وأعفو عنهم ٠‏ قال : لو كان هذا قبل لنفعهم › فأمًا الساعة فلا » وعسى 
أن ينفعهم من بعد(" . 
١‏ - ك : أبي » عن أحمد بن إدريس ؛ومحمّد بن يحبى معا .عن الأشعريّ » عن محمّد بن 
يوسف التميميّ » عن جعفر بن محمّد » عن أبيه » عن جذه (ع) عن النبيّ (ص) قال : عاش موسى 
ماثة وسنَاً وعشرين سنة ٠‏ وعاش هارون (ع) مائة وثلاثاً وثلاثين سنة " , 


بيان : يشكل الجمع بين هذا وما مر من كون هارون سبق موسى (ع) في الموت إل بأن يقال : 
كان هارون أكبر منه وأزيد من سنة . 


1١66‏ كا : علي بن إبراهيم ٠‏ > عن أبيه » عن ابن فضال » عن محمد بن الحسين 29. عن 
محمّد بن الفضيل ا 01 : قال رسول الله (ص) : مات 
موسى كليم الله في التيه ٠‏ فصاح صائح من السماء : مات موسى › وأيّ نفس لا تموت ؟ ‏ . 


(D 1 . :‏ 
ين : محمد بن الحسين مثله ‏ '. 


() قصص الأنبياء: ١/5 ١1/8‏ ف 16ح ۲٠۵‏ . 
2( الكاني ۲: 9-4 ب 00ح ۲ بفارق يسير. 
شيف كمال الدين وتمام النعمة: ٤)۷٤‏ ب ٤1‏ ح ۳. 

(؛) في المصدر: محمد بن الحصين. 

)0( الكاني ۳: ۱۱۳-۱ ب ۷۲ح .٤‏ 

.۲۱١ ح۱٤ ناب الزهد: ۴4 ب‎ )١( 


| 


بحرم 


ج وفاة موسى وهارون (ع) وموضع قبرهماء وبعض احوال بوشع بن نون 14 
و ا 


۹- صفوة الصفات للكفعميّ : روي عن البافر (ع) أن يوشع بن نون وصيّ موسى (ع) لما 
حارب العماليق وكانوا في صور هائلة ضعفت نفوس بني إسرائيل عنهم ٠‏ فشكوا إلى الله عز وجل ٠‏ 
فأمر الله تعالى يوشع (ع) أن يأمر الخواص من بني إسرائيل أن يأخذ كلّ واحد منهم جرّة من الخزف 
فارغة على كتفه الأيسر باسم عمليق » ويأخذ بيمينه قرناً مثقوباً من قرون الغنم ويقرأ كلّ واحد منهم في 
القرن هذا الدعاء ‏ يعني دعاء السمات - للا يسترق السمع بعض شياطين الجن والإنس فيتعلموه » ثم 
يلقون الجرار في عسكر العماليق آخر اليل ويكسرونها » ففعلوا ذلك فأصبح العماليق كانهم أمجاز 
نخل خاوية متتفخي الأجواف . موتى . الخبر . 

ثم قال : ولقد وجدت هذا الحديث بعينه مرويّاً عن الصادق (ع) إلا أنه ذكر أن محاربة العمالقة 
كانت مع موسى (ع) » روى ذلك عنه عشمان بن سعيد العمرې 


أقول : قال صاحب الكامل : أوحى الله تعالى في التيه إلى موسى (ع) : إلى متوف هارون ٠‏ 
فانطلق به به إلى جبل كذا وكذا » فانطلقا نحوه فإذا هما بشجرة لم يريا مثلها » وفيه بيت مبنيّ ٠‏ وسرير 
عليه فرش » وريح طيّبة » فلمًا رآه هارون أعجبه » فقال نيا موت إلى ات نا ما 
السرير » فقال له موسى : نم » قال :إن أخماف رت هذا البيث أن ياي فيخضب خان ١‏ قال موس : 
انف إن أكل 1٠‏ يال ٠‏ فم م :لقا تاها خلا هارو الخو وله وعد حك و اموس 
خدعتني'" فتوفي ورفع على السرير إلى السماء » ورجع موسى إلى بني إسرائيل فقال له بنو إسرائيل : 
إنك قتلت هارون لحبّنا ياه » فقال : ويحكم أفتروني أن أفتل أخي ؟ فلمًا أكثروا عليه صلى ودعا الله 
تعالى فنزل بالسرير حنّى نظروا إليه ما بين السماء والأرض ٠‏ فأخبرهم أنه مات وأن موسى لم يقتله › 
فصدّقوه فكان موته في التيه . 


قال: وكان جميع عمر موسى مائة وعشرين سنة ....٠‏ وقيل : بينما موسى (ع) يمشي ومعه يوشع بن 
نون فتاه إذا أقبلت ريح سوداء » فلمًا نظر إليها يوشع ظنْ أنها الساعة فالتزم موسى وقال : لا تقوم 
الساعة ‏ وأنا ملتزم نبي الله » فاستل موسى من تحت القميص › وبقي القميص في يدي يوشع › فلمًا 
جاء يوشع بالقميص أخذه بنو إسرائيل وقالوا : قتلت نبي الله » فقال : ما قتلته ولكنه استل مني › فلم 
يصدّقوه » قال : فإذا لم تصدقوني فأخروني ثلاثة أيَام » فوكلوا به من يحفظه » فدعا الله فأتي کل رجل 
كان يحرسه في المنام فأخبر أن يوشع لم يقتل موسى » وأنا رفعناه إلينا » فتركوه ؛ وقيل : اله مر 
منفرداً برهط من الملائكة يحفرون قبرا . وذكر نحواً ممّا مرّ في الأخبار* . 


(۱) في نسخة : إني اريد. 

(۲) في نسخة: آنا اكفيكه . 

(۲) وهو مالا يليق بساحة هارون (ع): أن ينسب إليه لفظ كهذا ٠قاله‏ لموسى (ع). 
(؛) في نسخة: وقال: تقوم الساعة . 

(5) الكامل في التاريخ ١١1١-0‏ باختصار وتقديم وتأخير. 


1۰ كناب النبوة Na‏ 





ثم قال : ولمًا توفي موسى (ع) بعث الله يوشع بن نون بن إفرائيم بن يوسف بن يعقوب بن 
او ل حو ب كرك 


فاختلف العلماء في فتحها على يد من كان ٠‏ فقال ابن عباس : أمَا هارون وموسى توفيًا في 
التيه ٠‏ وتوفي فيه كل من دخله وقد جاوز العشرين سنة غير يوشع ع بن نون وكالب بن يوفنا » فلمًا 
انقضى أربعون سنة أوحى الله تعالى إلى يوشع بن نون أمره بالمسير | إليها وفتحها ففتحها ؛ ومثله قال 
قتادة والسدّيّ وعكرمة ؛ وقال آخرون : إن موسى (ع) عاش جى ج من التيه وسار إلى مدينة 
الجبّارين ٠‏ وعلى مقدّمته يوشع بن نون '' وكالب بن يوفنا وهو صهره على أخته مریم بنت عمران 29 , 
فلمًا بلغوها اجتمع الجبّارون إلى بلعم بن باعورا وهو من ولد لوط فقالوا له : إن موسى قد جاء ليقتلنا 
ويخرجنا من ديارنا » فادع الله عليهم » وكان بلعم يعرف اسم الله الأعظم فقال لهم : كيف أدعو على 
نبي الله والمؤمنين ومعهم الملائكة ؟ فراجعوه في ذلك وهو يمتنع عليهم ٠‏ فأتوا امرأته وأهدوا لها هديّة 
فقبلتها وطلبوا إليها أن تحسّن لزوجها أن يدعو على بني إسرائيل ٠‏ فقالت له في ذلك فامتنع فلم تزل به 
حتّى قال : أستخير ري » فاستخار الله تعالى فنهاه في المنام فأخبرها بذلك » فقالت : راجع ربّك » 
فعاود الاستخارة فلم يرد إليه الجواب › فقالت : لو أراد ربك لنهاك » ولم تزل تخدعه حى أجابهم ؛ 
فركب حماراً له متوجّهاً إلى جبل يشرف على بني إسرائيل ليقف عليه ويدعو عليهم فما سار عليه إلا 
قليلاً حتّى ربض الحمار .7" فنزل عنه فضربه حتّى قام فركبه فسار به قليلاً فربض .27 فعل ذلك ثلاث 
مرّات » فلمًا اشتدّ ضربه في الثالثة أنطقه الله فقال له : ويحك يا بلعم أين تذهب ؟ أما ترى الملائكة 
تردّني ؟ فلم يرجع ٠‏ فأطلق الله الحمار حينئذ فسار عليه حَبّى أشرف على بني إسرائيل » فكان كلما أراد 
أن يدعو عليهم ينصرف لسانه إلى الدعاء لهم ٠‏ وإذا أراد أن يدعو لقومه انقلب الدعاء عليهم ‏ فقالوا له 
في ذلك » فقال : هذا شيء غلبنا الله عليه ٠‏ واندلع لسانه فوقع على صدره فقال لهم : الآن قد 
ذهبت مني الدنيا والآخرة » ولم يبق إلا المكر والحيلة ٠‏ وأمرهم أن يزيّنوا النساء ويعطوهنْ السلع 
للبيع ٠‏ ويرسلوهن إلى العسكر » ولا تمنع امرأة نفسها ممّن يريدها » وقال : إن زنى منهم رجل 5 
كفيتموهم ٠‏ ففعلوا ذلك ودخل النساء ا بني إسرائيل فأخذ زمري بن شلوم وهو رأس سبط 
شمعون بن يعقوب امرأة وأتى بها موسى فقال له : أظنّك تقول:: إن هذا حرام ! فوالله لا نطيعك › ثم 
أدخلها خيمته فوقع عليها ؛ > فأنزل الله عليهم الطاعون » وكان فنحاص ب بن العيزار بن هارون صاحب أمر 
عمّه موسى غائباً » فلمًا جاء رأى الطاعون قد استقر في بني إسرائيل وأخبر الخبر وكان ذا قوّة وبطش 
فقصد زمري فرآه وهو مضاجع المرأة فطعنهما بحربة بيده فانتظمهما » ورفع الطاعون » وقد هلك في 


)١(‏ في المصدر: وعلى مقدمته يوشع بن نون ففتحها. 

(؟) في المصدر هكذاء بعد فوله ففتحها: وهذا قول إبن إسحاقء قال إبن إسحاق: سار موسى بن عمران إلى أرض 
كنعان »لقتال الجبارين ٠»‏ فقدم يوشع بن نون وكالب. . 

(۳) ربض: برك. ١‏ لسان العرب 4: .١١8‏ 

)٤(‏ في المصدر: فبرك. 

(5) اندلع لسانه: خرج من الفم واسترخى . : لسان العرب 4: 2984. 


F/T 


F/TVE 


يهذارن 


كرما 


ج وفاة موسى وهارون (ع) وموضع قبرهماء وبعض احوال يوشع بن نون ۰۱ 


تلك الساعة عشرون ألفاً ٠‏ وقيل : سبعون ألفاً 2 فأنزل الله في بلعم  :‏ واتل عليهم نبأ الذي آتیناه اباتنا 
فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين »© . 


ثم إن موسى قدّم يوشع بن نون إلى أريحا في بني إسرائيل فدخلها ‏ وقتل بها الجبارين ٠‏ وبقيت 
منهم بقيّة وقد قاربت الشمس الغروب ٠‏ فخشي أن يدركهم الليل فيعجزوه فدعا الله تعالى أن يحبس 
عليه الشمس ففعل وحبسها حى استأصلهم » ودخلها موسى › فأقام بها ما شاء الله أن يقيم ٠‏ وقبضه 
الله تعالى إليه لا يعلم بقبره أحد من الخلق ؛ وأمًا من زعم أن موسى كان توفي قبل ذلك فقال : إن الله 
تعالى أمر يوشع بالمسير إلى مدينة الجبارين ٠‏ فسار ببني إسرائيل ففارقه رجل منهم يقال له بلعم بن 
باعور » وكان يعرف الإسم الأعظم » وساق من حديثه نحو ما تقدّم » فلمًا ظفر يوشع بالجبّارين أدركه 
المساء ليلة السبت فعا الله تعالى فرد الشمس عليه » وزاد في النهار ساعة فهزم الجبارين › ودخل 
مدينتهم » وجمع غنائمهم ليأخذها القربان . “١‏ فلم تأت النار » فقال يوشع : فيكم غلول . 0( 
فبايعرني ۰ فبايعوه فلصقت يده في يد من غل › > فأتاه برأس ثور من ذهب مکلل بالياقوت فجعله في 
القربان » وجعل الرجل معه فجاءت النار وأكلتهما ٠,‏ وفيل : بل حصرها سنّة أشهر › فلمًا كان السابع 
تقدّموا إلى المدينة فصاحوا صيحة واحدة فسقط السور فدخلوها وهزموا الجبّارين أقبح هزيمة » وقتلوا 
فيهم فأكثروا » ثمّ اجتمع جماعة من ملوك الشام وقصدوا يوشع بن نون فقاتلهم وهزمهم وهرب الملوك 
إلى غار فأمر بهم يوشع فقتلوا وصلبوا . ثم ملك الشام جميعه فصار لبني إسرائيل وفرق فيه عمّاله » ثم 
توفاه الله » فاستخلف على بني إسرائيل كالب بن يوفنا › وكان عمر يوشع مائة وس وعشرين سنة » 
وكان قيامه بالأمر بعد موسى (ع) سبعاً وعشرين سنة انتھی " . 


وقال المسعوديّ : سار ملك الشام وهو السميدع بن هزبر““ بن مالك إلى يوشع بن نون » 
فكانت له معه حروب إلى أن قتله يوشع واحتوى على ملكه » وألحق به غيره من الجبابرة والعماليق » 
وشن الغارات بأرض الشام » وكانت مدّة يوشع بعد موسى تسعاً وعشرين سنة › وقد كان بقرية من 
قرى البلقاء من بلاد الشام رجل يقال له بلعم بن باعور”*؛ وكان مستجاب الدعوة » فحمله قومه على 
الدعاء على يوشع ٠‏ فلم يتأت له ذلك وعجز عنه ٠‏ فأشار إلى بعض ملوك العماليق أن يبرز الحسان من 
النساء نحو عساكر يوشع › هارا ذلك ٠‏ دترا بقع فزع نيهم الغا عون قولك ته تيبو الف ٠‏ 
وقيل : أكثر من ذلك ؛ وقيل : إن يوشع قبض وهو ابن مائة وعشر سنين .(" وقام في بني إسرائيل بعد 





)١(‏ في نسخة: ليآخذها النار. 

() الغلول: الخائن : لسان العرب .)٠١١ :٠١‏ 

(۳) الكامل في التاريخ١: ٠٠١-٠١١‏ . 

(:) في المصدر: السميدع بن هوبر. 

(5) في المصدر: بلعم بن باعوراء. 

(:) في المصدر: فتسرعوا إلى النساء» فوقع فيهم الطاعون .فهلك منهم سبعون ألفاً. 
(۷) في المصدر: إبن مائة وعشرين سنة. 


1۰۲ کناب النبوة a‏ 





1 200 
يوشع كالب بن يوفنا . 


: مهج : بإسنادنا إلى سعد بن عبد الله من كتابه رفعه قال : قال أبو الحسن الرضا (ع)‎ -١ 
وجد رج من أصحابه صحيفة أن 0 بها رسول الله » فنادى : الصلاة جامعة » فما تخلّف أحد لا‎ 
: ذكر ولا أنثى » فرقي المنبر فقرأها فإذا كتاب 0 ' يوشع بن نون وصيّ موسى (ع) فإذا فيها‎ 


بسم الله الرحمن ن الرحيم إن ربكم بكم لرؤوفٌ رحيم » آلا إن خير عباد الله التقيّ الخفي » إن شر 
عباد الله المشار إليه بالأصابع ٠‏ > فمن أحبٌ أن يكتال بالمكيال الأوفى وأن يؤدْي الحقوق التي أنعم الله 
بها عليه فليقل ذ في كل يوم : سبحان الله كما ينبغي لله لا إله إلا الله كما ينبغي لله > والحمد لله كما ينبغي 
د را رد (: ]1 الوسر ان إن مسد رامل يد انس ا > وصلَى الله 
على جميع المرسلين والنبيّين حتّى يرضى الله *» . 


دعوات الراونديّ عنه (ع) مثله !21 . 

لي : بإسناده عن حبيب بن عمرو قال : لما توفي أمير المؤمنين (ع) قام الحسن (ع) خطيباً 
فقال : أيّها الناس في هذه الليلة رفع عيسى بن مريم ٠‏ وفي هذه الليلة قتل يوشع بن نون . الخبر”" . 

۲-د : في ليلة إحدى وعشرين من رمضان رفع عيسى بن مريم (ع) ؛ وفيها من رمضان قبض 
موسى بن عمران (ع) وفي مثلها قبض وصيّه يوشع بن نون (ع) ‏ . 

أقول : قد مضى بعض أحوال يوشع ووفاة موسى وهارون (ع) في باب التيه . 


)١(‏ في المصدر: كالب بن يوقنا. 

() في المصدر: فأتى بها. 

(۳) في المصدر: فإذا هو كتاب. 

(؛) في المصدر: سبحان الله كما ينبغي لله . والحمد لله كما ينبغي لله ولا إله إلا الله كما ينبغي لله. 
(5) مهج الدعوات ٤۸۳-٤۸١:‏ وفيه: وعلى [أهل] بيت النبي الأمي؛ وعلى جميع المرسلين. 

. ٠٠١ دعوات الراوندي :45ح‎ )١( 

(۷) أمالي الصدرق: 1757م 07ح ٤‏ . 

(۸) العدد القوية في الأعمال اليومية :١۲۳ب‏ ١7ح‏ 7. 


1۳/۲ 


۳/Y 


۳ نمام قصة بلعم بن باعور‎ a 
س ااا اللاي اا‎ 


باب ۱۳ ¢ 


« تمام قصة بلعم بن باعور» وقد مضى بعضها في الباب السابق . ¢ 
الآبات : 


الاعراف ٠ ۷ ١‏ واتل عليهم نبأ الذي انيناه اباتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين © 
ولو شنا لرفعناه ب بها ولكنّه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو 
تتركه بلهث ذلك مثل القوم اللبن كبوا بآاتنا فاقصص القصص لملّهم بتفكرون ) ۱۷۵ ر١۷٠‏ . 

» واتل عليهم نبا الذي آنيناه آبائنا فانسلخ منها فأنبعه الشيطان فكان من الغاوين‎  : فس‎ ١ 
من بني إسرائيل . وحدّئني أبي ؛ عن الحسين بن خالد”'؟ » عن‎ ENS ا‎ 
وكان يدعو به فيستجيب له فمال‎ ٠ أبي الحسن الرضا (ع) أنه عطي بلعم بن باعورا الإسم الأعظم‎ 
قال فرعون لبلعم : ادع الله على موسى‎ ٠ إلى فرعون » فلمًا مر فرعون في طلب موسى وأصحابه‎ 
وأصحابه ليحبسه علينا » فركب حمارته ليمرّ في طلب موسى” فامتنعت عليه حمارته » فأقبل يضربها‎ 
فأنطقها الله عر وجل فقالت : ويلك على ماذا تضربني ؟ أتريد أن أجيء معك لتدعو على نبي الله‎ 
وانسلخ الاسم" من لسانه » وهو قوله : 8 فانسلخ منها‎ ٠ وقوم مؤمنين ؟ فلم يزل يضربها حى فتلها‎ 
نأتبعه الشيطان فكان من الغاوين * ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل‎ 
. الكلب إن تحمل علبه بلهث أو نتركه بلهث » وهو مثل ضربه‎ 

فقال الرضا (ع) : فلا يدخل الجنّة من البهائم إلا ثلائة : حمارة بلعم » وكلب أصحاب 
الكهف ٠‏ والذئب » وكان سبب الذئب أله بعث ملك ظالم رجلاً شرطياً ليحشر قوماً من المؤمنين 
ويعذبهم » وكان للشرطيّ ابن يحبّه » فجاء ذئب فأكل ابنه فحزن الشرطيّ عليه ٠‏ فأدخل الله ذلك الذئب 


)١(‏ في المصدر: عن الحسن بن خالد. 
(7) في المصدر: في طلب موسى وأصحابه. 
0) في المصدر: رانسلخ الاسم الأعظم . 


امل كناب النبوة Na‏ 





الجنّة لما أحزن الشرطي 7" . 

۲ ص : بالإسناد إلى الصدوق » عن أبيه > عن سعد ومحمّد العطار » عن ابن عيسى » ٠‏ عن 
البرنطيَّ » عن عبد الرحمن بن سيّابة » عن معاوية بن عمّار رفعه قال : فتحت مدائن الشام على 
يوشع بن نون » ففتحها مدينة مدينة حقى انتهى إلى البلقاء » فلقوا فيها رجلاً يقال له بالق » 0 
يخرجون يقاتلونه لا يقتل منهم رجل ٠‏ > فسأل عن ذلك فقيل : إن فيهم امرأة عندها علم » ثم سألوا 
يوشع الصلح › 2 ا و ا ت ل ل ا 
حماره إلى الملك فعثر حماره تحته فقال, : لمّ عثرت ؟ فكلمه الله" : لم لا أعثر وهذا جبرئيل بيده 
اع مدي ا ل ا مر : ادع عليهم ‏ وهو المنافق 
الْذي روي أن قوله تعالى : « واتل عليهم نبأ الذي آنبناء آباتنا فانسلخ منها ) نزل فيه فقال لصاحب 
المدينة : ليس للدعاء عليهم سبيل ٠‏ ولكن أشير عليك أن تزيّن النساء وتأمرهنَ أن يأتين عسكرهم 
فيتعرضن للرجال › ٠‏ فإن الزناء لم بظهر في قوم قط إلآ بعث الله عليهم الموت فلمًا دخل النساء العسكر 
ااا ا فأوحى الله إلى يوشع : إن شئت سلطت عليهم العدرّ , وإن * شئت أهلكتهم 
بالسنين ٠‏ وإن شئت بموت حثيث عجلان » فقال : هم بنو إسرائيل لا أحبٌ أن يسلط.الله غليهم 
عدرّهم ٠‏ ولا أن يهلكهم بالسنين > ولكن بموت حثيث عجلان ؛ قال : فمات في ثلاث ساعات من 
النهار سبعون ألفاً بالطاعون © . 


۳ شي : عن سليمان اللبان قال : قال أبو جعفر (ع) : أندري ما مثل المغيرة بن سعيد ۴“ 
قال : قلت : لا » قال : مثله مثل بلعم الذي أوتي الاسم الأعظم الّذي قال الله : 8 اتيناه آياتنا فانسلخ 
منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين » 290 . 


بيان : قال الشيخ الطبرسيّ رحمه الله : « آياننا 4 أي حججنا وبيّناتنا « فانسلخ منها ) أي 


)١(‏ تفسير القمي :١‏ ؟ة:؛.0ة. 
(۲) يظهر من سائر الكتب أن بالقا كان اسم ملك هذه القرية وبه سميت القرية بلقاء . «منه رحمه الها . 
(۳) العبارة ركيكة أو مصحفة » والأنسب : فانطقه الله وقال. 
(4) قصص الأنبياء: ١1/77‏ ف ۱۲ ح ۲۰۰ بفارق يسير. 
() في المصدر المطبوع: المغيرة بن شعبة» وهو خطأ » والصحبح ما في المتن. وكان كذاباً مغالياً » حسب ما يظهر 
من مجموع الأحاديث التي ذكرها الكشي في رجاله. ومنها ما نقل 0 صحيح إلى الإمام الرضا (ع) قوله: كان 
المغيرة بن سعيد يكذب على أبي جعفر (عليه السلام) فأذاقه الله حر الحديد. 

وفي حديث آخر نقل عن الإمام الصادق قوله: لعن الله المغيرة بن سعيد؛ إنه كان يكذب على أبي ٠»‏ فأذاقه الله 
حر الحديدء لعن الله من قال فينا ما لا نقوله في أنفسناء ولعن الله من أزالنا عن العبودية لله؛ الذي خلقنا وإليه مابنا 
ومعادنا وبيده نواصينا. 

وعلى نفس المنوال ذكر عدّة أحاديث منها يظهر أنه كان يدس الأحاديث في كتب اصحاب الإمام الباقر (ع) . 
« اختيار معرفة الرجال:1489 - 4944 ح 1١8994‏ 1 
(7) تفسير العياشي 40:7 سورة الأعراف ح .1١8‏ 


4 


امنا 


ع1 تمام قصة بلعم بن باعور ۰ 6 





فخرج من العلم بها بالجهل كالشيء القن يطخ من خاب فل ا وقيل : 
معناه : لحقه الشيطان وأدركه حتّى أضله « فكان من الغاوين » أي من الهالكين ؛ وقيل : من 
الخائنين ١‏ > واختلف في المعنيّ به فقيل : هو بلعام بن باعور ؛ عن ابن عباس وابن مسعود . وكان 
رجلاً على دين موسى » وكان في المدينة التي قصدها موسى (ع) وكانوا كفّاراً ٠‏ وكان عنده اسم الله 
الأعظم » وكان إذا دعا الله تعالى به أجابه ؛ وقيل : هو بلعم بن باعورا من بني هاب بن لوط عن أبي 
حمزة الثماليّ ومسروق ؛ قال أبو حمزة : وبلغنا أيضاً ‏ والله أعلم - أله أميّة بن أبي الصلت الثقفيّ ٠‏ 

وكان قد قرأ الكتب » وعلم أله سبحانه مرسل رسولاً في ذلك الوقت » فلمًا أرسل محمد (ص) حسده 
ومر على قتلى بدر فسأل عنهم فقيل : قتلهم محمّد » فقال : لو كان نبيّاً ما قتل أقرباءه ؛ وقيل : إِلّه أبو 
عامر الراهب الذي سمَّاه النبيّ الفاسق ؛ وقيل : المعني به منافقو أهل الكتاب : وقال أبو 

جعفر (ع) : الأصل في ذلك بلعم > ثم ضربه الله مثلا لكل مؤثر هواه على هدى الله من أهل القبلة . 


« ولو شئنا لرفعناه بها ) أي بتلك الآيات › أي ولو شئنا لرفعنا منزلته بإيمانه ومعرفته قبل أن 
يكفر » ولكن بقيناه ليزداد الإيمان فكفر ؛ وقيل : معناه : ولو شئنا لحلنا بينه وبين ما اختاره من 
المعصية 8 ولكنّه أخلد إلى الأرض € أي ركن إلى الدنيا « إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث » أي 
صفته كصفة الكلب › إن طردته وشدّدت عليه يخرج لسانه من فمه › وكذا إن تركته ولم تطرده » 
و تحمل عليه © من الحملة لا من الحمل والمعنى : إن وعظته فهو ضالٌ وإن لم تعظه فهو ضال ؛ 
وقيل : إنما شبّه بالكلب في الخسّة وقصور الهمة ٠‏ ثمّ وصف الكلب باللهث على عادة العرب في 
تشبيههم الشيء بالشيء ثم يأخذون في وصف المشبّه به وإن لم يكن ذلك في المشبّه ؛ وقيل : شبّهه 
بالكلب إذا أخرج لسانه . لإيذائه الناس بلسانه » حملت عليه أو تركته » يقال لمن آذى الناس بلسانه : 
فلان أخرج لسانه من الفم مثل الكلب » ولهثه في هذا الموضع : صياحه ونباحه . 


)١(‏ وهو الذي أسس مسجد ضرار. 
م( مجمع البيان ؟: ۷۷۰-۸ باختصار ضئيل لا يضر. 


۹٩‏ كتاب النبوة جك 


باب ٠٤‏ ) 
9( قصة حزقيل (ع) ) 
الايات : 


البقرة ۲١‏ © 8 ألم نر إلى الّذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم 
أحياهم ِن الله لذو فضل على الناس ولكنّ أكثر الناس لا يشكرون ) ۲٤۳‏ . 

١‏ فس : $ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم 4 الاية ٠‏ فإنه وقع الطاعون بالشام في بعض 
الكور فخرج منه م“ خلق كثير كما حكى الله تعالى هربا من الطاعون فصاروا إلى مفازة فماتوا في ليلة 
واحدة كلهم » فبقوا حى كانت عظامهم يمرّ بها المارّ فينحيّها برجله عن الطريق ١‏ ثم أحياهم الله 
وردّهم إلى منازلهم فبقوا دهراً طويلاً ثم ماتوا وتدافنوا . 


"١‏ خص : سعد » عن ابن أبي الخطاب » عن أبي خالد القمّاط » عن حمران بن أعين ؛ عن 
أبي جعفر (ع) قال : قلت له : كان في بني إسرائيل شيء لا يكون ههنا مثله ؟ فقال : لاء فقلت : 
فحدثني عن قول الله عز وجل  :‏ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال 
لهم الله موتوا ثم أحياهم » فهل أحياهم حنّى نظر الناس إليهم ثم أماتهم من يومهم أو ردّهم إلى الدنيا ؟ 
فقال : بل رذهم إلى الدنيا حتى سكنوا الدور » وأكلوا الطعام » ونكحوا النساء » ولبثوا بذلك ما شاء 
الله » ثم ماتوا بالاجال. 


شي : عن حمران مثله”" . 


)١(‏ في نسخة: فخرج منه. 
) تفسير القمي ۸٩ :١‏ وفيه: ماتوا ودفنوا. 
(')تفسير العياشي ٠١١ :١‏ سورة البقرة ح 475 . 


۴/۸ 


FAY‏ ون 


اونا 


ج قصة حزقيل (ع) يذل 


۳۔ص : : بالإسناد إلى الصدوق » عن أبيه » عن عليّ » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن 
هشام بن سالم قال : سأل عبد الأعلى مولى بني سام الصادق (ع) وأنا عنده : حديث يرويه الناس » 
فقال : وما هو ؟ قال : يروون أن الله تعالى عر وجل أوحى إلى حزقيل النبيّ (ع) : أن أخبر فلان 
الملك أي متوفيك يوم كذا » فأتى حزقيل الملك فأخبره بذلك ٠‏ قال دعا لله وعر على سزيرة سي 
سقط ما بين الحائط والسرير » وقال : يا رب أخرني حتّى يشب طفلي وأقضي أمري . فأوحى الله إلى 
ذلك النبيَّ أن أئت لان وقل إلي أنسأت في عمره حمس عشر ست فقال ال : يا رب بعزتك إنك 
تعلم أنّي لم أكذب كذبة قط . فأوحى الله إليه : إِنْما أنت عبد مأمور فأبلفه 9" . 


4٤-ص‏ : الصدوق ؛ عن أبيه » عن سعد . عن ابن عيسى » عن ابن محبوب » عن عمر بن 
يزيد عنهما (ع) في قوله تعالى : 9 ألم تر إلى الّذبن خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال 
لهم الله موتوا ثمّ أحياهم ) قال : إن هؤلاء أهل مدينة من مدائن الشام من بني إسرائيل ٠‏ وكانوا سبعين 
أل بيت ٠‏ وكان الطامون بقع فيهم في كل أوان » فكانوا إذا أحشوا به خرج من المدية الغنيه » 
وبقي فيها الفقراء لضعفهم › فكان الموت يكثر في الّذين أقاموا » ويقلٌ في الذين خرجوا . فصاروا 
رميماً عظاماً ٠‏ فمرّ بهم نبي من الأنبباء يقال له حزقيل فرآهم وبکی وقال : ايا رب لو شئت أحييتهم 
الساعة » فأحياهم الله . وفي رواية أنه تعالى أوحى إليه : أن رش الماء عليهم » ففعل فأحياهم ( . 


بيان : السقط ظاهر في هذا الخبر » كما سيظهر من رواية الكافي مع توافق آخر سنديهما . 

٠١‏ سن : بعض أصحابنا » عن رجل سمّي . ! "“ عن أبي حمزة الثماليّ > عن أبي ج جعفر (ع) 
قال : لما خرج ملك القبط يريد هدم بيت المقدس اجتمع الئاس إلى حزقيل الي (ع) فشكوا ذلك 
إليه ٠‏ فقال : لعلي أناجي ربّي الليلة » فلم جنه اللّيل ناجى ربّه » فأوحى الله إليه : إن قد كفيتكهم ٩‏ 
وكانوا قد مضوا .© فأوحى الله إلى ملك الهواء : أن أمسك عليهم أنفاسهم فماتوا كلّهم › ٠‏ فأصبح 
SE‏ 9 جدوهم قد ماتوا » ودخل حزقيل النبيّ العجب ٠‏ فقال في 
نفسه : ما فضل سليمان النبيّ علي وقد أعطيت مثل هذا ؟ قال : فخرجت فرحة على كبده فآذته » 
فخشع لله وتذلل وقعد على الرماد » فأوحى الله إليه : أن خذ لبن التين فحكه على صدرك من خارج › 
ففعل فسكن عنه ذلك 7) . 

ص : بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى الثماليّ مثله 


0 


() قصص الأنبیاء ۲٣۲۱:‏ ف ۲ ح ۲۸۳. 

(۲) قصص الأنبیاء ۲٤۲۲:‏ ف ۳ ح ۲۸٤‏ وفيه: فأحياهم الله . 

)۳( في المصدر: عن رجل سماه. 

. في نسخة: : قد كفيتكم‎ )٤( 

() أي حزقيل وأصحابه خوفاً من الملك »أو الملك وأصحابه» بقدرة الله وبعد المضي ماتوا في الطريق. 
»( المحاسن 100€_o0o0r:‏ المآكل » ب 1١١7‏ ح ٠۲‏ للح 

(۷) قصص الانبیاء ۲٣۱:‏ ف ۲ ح ۲۸۲. 





قال الطبرسيّ قدّس روحه في قوله تعالى : الین خرجوا من دبارهم € : فيل : هم قوم من 
بني إسرائيل فرّوا من طاعون وقع في أرضهم » عن الحسن ؛ وقيل : فرّوا من الجهاد وقد كتب 
فليم عن الضحاك ومفائل » اعا وله عقيب ابه < وقالوا في سيل الله 6 رتال : هم قوم 
حزقيل وهو ثالث خلفاء بني إسرائيل بعد موسى (ع) وذلك أن القيّم بأمر بني إسرائيل بعد موسى كان 
يوشع بن نون ۽ ثم كالب بن يوفنا » ثم حزفيل وقد كان يقال له ابن العجوز » وذلك أن امه كانت 
عجوزاً » فسألت الله الولد وقد كبرت وعقمت فوهبه الله سبحانه لها ؛ وقال الحسن : هو ذو الكفل 
وإنّما سمي حزقيل ذا الكفل لأنّه كفل سبعين نبيّاً نجاهم من القتل » وقال لهم : اذهبوا فإني إن فتلت 
كان خيراً من أن تقتلوا جميعاً ٠‏ فلمًا جاء اليهود وسألوا حزقيل عن الأنبياء السبعين قال : إِنْهم ذهيوا 
فلا أدري أين هم ٠‏ ومنع الله سبحانه ذا الكفل منهم 

« وهم ألوف € أجمع أهل التفسير أن المراد بألوف هنا كثرة العدد إلا ابن زيد فإنّه قال : معناه : 
خرجوا مؤتلفي القلوب لم يخرجوا عن تباغض . واختلف من قال : المراد به العدد الكثير فقيل : كانوا 
ثلاثة آلاف7) عن عطاء ؛ وقيل : ثمانية آلاف » عن مقاتل والكلبيّ ؛ وقيل : عشرة آلاف » عن أبي 
روق ؛ وقيل : بضعة وثلائين ألفاً » عن السدّيّ ؛ وقیل : أربعين ألفاً ؛ عن ابن عباس وابن جريح ؛ 
وقيل : سبعين ألفاً » عن عطاء بن أبي رياح ؛ وقيل : كانوا عدداً كثيراً » عن الضحّاك . 

« حذر الموت » أي من خوف الموت ‏ فقال لهم الله موتوا ؛ لم أحياهم 4 قيل : أحياهم الله 
بدعاء نبيّهم حزقيل » عن ابن عباس ؛ وقيل لك مسترت من اد يار ثم ذكر رحمه الله 
القصّة فقال : قيل : إن اسم القرية التي خرجوا منها داوردان”" وقيل واسط ؛ قال الكليج والضحاك 
ومقاتل : إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أمرهم أن يخرجوا إلى قتال عدرّهم » فخرجوا وعسكروا ثم 
جبنوا وكرهوا الموت فاعتلوا وقالوا : إن لار التي انها بها الوباء فلا تايها حل ينقطم نها 
دده 8 رصر انه مهم e‏ ما رأو أن الموت كثر فيهم خرجوا من ديارهم فراراً من الموت » 

فلمًا رأى الملك ذلك قال : اللْهمَ رب يعقوب وإله موسى قد ترى معصية عبادك » ٠‏ فأرهم آية في 
أنفسهم حتّى يعلموا أنهم لا يستطيعون الفرار منك ٠‏ فأماتهم الله جميعاً وأمات دوابّهم وأتى عليهم 
ثمانية أيّام حتى انتفخوا وأروحت أجسادهم .7" فخرج إليهم الناس فعجزوا عن دفنهم ٠‏ فحظروا 
عليهم حظيرة”) دون السباع » وتركوهم فيها ٠‏ قالوا : وأتى على ذلك مذة حتّى بليت أجسادهم » 
وعريت عظامهم ٠‏ وقطعت ‏ أوصالهم » فم عليهم حزقيل فجعل ينفكر فيهم متعجّباً منهم ٠‏ فأوحى 
الله إليه : يا حزقيل تريد أن أريك آية ؟ وأريك كيف أحبي الموتى ؟ قال : نعم » فأحياهم الله عر 


)١(‏ يظهر انه منسوب لابي روق. 

(؟) داوردان: من نواحي شرقي واسطء بينهما فرسخ . ١‏ معجم البلدان 174:7 .٠‏ 

(۳) أي ظهرت رائحتها. 

() أي. بنوا عليهم حظيرة» والحظيرة هي ما أحاط بالشيء؛ وهي تكون من قصب وخشب ٠.‏ لسان العرب20579:7. 
() في نسخة: وانقطعت. 
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وجل ؛ وقيل : إِنْهم كانوا قوم حزقيل فأحياهم الله بعد ثمانية أيَامِ » وذلك أنه لمّا أصابهم ذلك خرج 
حزفيل في طلبهم فوجدهم موتى فبكى » ثم فال : يا رب كنت في قوم يحمدونك ويسبّحونك 
ويقدّسونك » فبقيت وحيدا لا قوم لي ٠»‏ فأوحى الله تعالى إليه : قد جعلنا حياتهم إليك . فقال 
حزقيل : احيوا بإذن الله » فعاشو ۳ 


5 کا : عدّة من أصحابنا » عن سهل بن زياد » عن ابن محبوب » عن عمر بن يزيد وغيره عن 
بعضهمعن أبي عبد اللهدوبعضهم عن بي جعفر (ع) في قول الله عڙ وجل : 9 ألم تر إلى الّذين خرجوا 
من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ؛ ثم أحياهم ¢ فقال : إن هؤلاء أهل مدينة من 
مدائن الشام ٠‏ وكانوا سبعين ألف بيت ٠‏ وكان الطاغون بقع فيهم في كل أوان ٠‏ قکانوا إذا احتوا به 
خرج من المدينة الأغنياء لقرّتهم › وبقي فيها الفقراء لضعفهم › فكان الموت يكثر في الذين أقاموا 
ويقل في الّذين خرجوا فيقول الذين خرجوا : لو كنا أقمنا لكثر فينا الموت ٠‏ ويقول الّذين أقاموا : لو 
كنا خرجنا لقل فينا الموت ٠‏ قال : فاجتمع رأيهم جميعاً على أنه إذا وقع الطاعون وأحسّوا به خرجوا 
كلهم من المدينة ٠‏ فلمًا أحسّوا بالطاعون خرجوا جميعاً وتنخوا عن الطاعون حذر الموت فصاروا في 
البلاد” ما شاء الله » ثم إِنْهم مروا بمدينة خربة قد جلا أهلها عنها وأفناهم الطاعون فنزلوا بها ٠‏ فلمًا 
حطوا رحالهم واطمأنُوا قال لهم الله عر وجل : موتوا جميعاً . فماتوا من ساعتهم وصاروا رميماً 
يلوح ٠‏ وكانوا على طريق المارّة فكنستهم المارّة فنحوهم وجمعوهم في موضع . فمرّ بهم نبي من أنبياء 
بني إسرائيل يقال له حزقيل ٠‏ فلمًا رأى تلك العظام بكى واستعبر وقال : يا ربّ لو شئت لأحييتهم 
الساعة كما أمنّهم فعمروا بلادك وولدوا عبادك وعبدوك مع من يعبدك من خلقك . فأوحى الله إليه : 
أفتحبٍ ذلك ؟ قال : نعم يا رب فأحيهم » فأوحى الله عزّ وجل : قل كذا وكذا » فقال الذي أمره الله 
عز وجل أن يقوله » فقال أبو عبد الله (ع) : وهو الاسم الأعظم » فلمًا قال حزقيل ذلك الكلام نظر إلى 
العظام يطير بعضها إلى بعض ٠‏ فعادوا أحياء ينظر بعضهم إلى بعض » يسبّحون الله عز ذكره ويكبّرونه 
ويهلّلونه ٠‏ فقال حزقيل عند ذلك : أشهد أن الله على کل شيء قدير . قال عمر بن يزيد : فقال أبو 
عبد الله (ع) : فيهم نزلت هذه الآية 7" . 


۷ - أقول : روى الشيخ أحمد بن فهد في المهذب وغيره بأسانيدهم عن المعلى بن خنيس » عن 
أبي عبد الله (ع) قال : يوم النيروز هو اليوم الذي أحيا الله فيه القوم الّذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف 
حذر الموت ٠‏ فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم » وذلك أن نبياً من الأنبياء سأل ربّه أن يحبي القوم الّدين 
حرا ل حار ده لوف خلر ار ا > فأوحى إليم : أن صب عليهم الماء في 
مضاجعهم > فصب عليهم الماء في هذا اليوم فعاشوا وهم ثلاثون ألفاً > فصار صب الماء في يوم 


55 مجمم البيان:‎ )١( 


(۲) في المصدر: فساروا في البلاد. 
(r)‏ الكافي ۸: ١96 ١54‏ ب ٤١‏ ح ۲۳۷ . 
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النيروز سنّة ماضية لا يعرف سببها إلا الراسخون ف في العلم 


۸- ج۰ يد . ن: عن الحسن بن محمد النوفليّ فيما ا lS‏ 
قال (ع) للجائليق O eT‏ ؟ ولقد صنع حزقيل 
النبيّ (ع) مثل ما صنع عيسى بن مريم (ع) فأحيا خمسة وثلاثين ألف رجل من بعد موتهام بستين من ۽ 
ثم التفت إلى رأس الجالوت فقال : أتجد هؤلاء في شُبَاب بني إسرائيل في التوراة ؟ اختارهم بخت 
نصر من سبي بني إسرائيل حين غزا بيت المقدس » ٠‏ ثم انصرف بهم إلى بابل ٠‏ فأرسله الله عر وجل 
إليهم فأحياهم 0 ع انبل على النصراي قال با نضراني انهؤلاء کارا قبل عبيض آم ع كان 
قبلهم ؟ قال : بل كانوا قبله » فقال (ع) : فمتى اتخذتم عيسى ربا" جاز لكم أن تتخذوا اليسع 
وحزفيل ۰ ال ال ا N‏ 
هربوا ”من بلادهم من الطاعون وهم ألوف حذر الموت فأماتهم الله في ساعة واحدة » فعمد أهل تلك 
القرية فحظروا .عليهم حظيرة + فلم يزالوا فيها تي نخرت عظامهم وضاروا رميما + فهر بهم ني من 
أنبياء بني إسرائيل فتعججب منهم ومن كثرة العظام البالية » > فأوحى الله عر وجل إليه ؛ أتحب أن أحييهم 
لك فتنذرهم ؟ قال : نعم يا ربّ » فأوحى الله إليه : أن نادهم » فقال : أيّتها العظام البالية قومي بإذن 
الله عزّ وجل ٠‏ فقاموا أحياء أجمعون ينفضون التراب عن رؤوسهم؟) 

ا-ج: : في حديث الزنديق الذي سأل الصادق (ع) عن مسائل قال (ع) : أحيا الله قوماً خرجوا 
عن أوطانهم غاريين من الطاعرن لا يحصن. عددهم ٠‏ فأماتهم الله دهراً طويلاً حثى بليت عظامهم 
وتقطعت أوصالهم وصاروا تراباً ٠‏ فبعث الله في وقت أحبّ أن يري خلقه قدرته نبيَاً يقال له حزقيل › 
فدعاهم فاجتمعت أبدانهم ٠‏ ورجعت فيها أرواحهم » وفاموا كهيئة يوم ماتوا لا يفقدون من أعدادهم 
رجلا فعاشوا بعد ذلك دهرا طويلا © . 


أقورل : إنما أوردنا قصّة حزقيل (ع) ههنا تبعاً للمشهور بين المفسّرين والمؤرّخين ٠‏ والظاهر من 
بعض الروايات تأخره عن تلك المرتبة ٠.‏ 


(۱) في الاحتجاج والعيون: فلم تتخذه أمته رباً. 

(؟) في الاحتجاج: ربي ٠‏ وفي التوحيد ربا. 

(۳) في الاحتجاج: من بني اسرائيل خرجوا. 

(؛) الاحتجاج: ٤۱۸‏ -514. التوحيد: 477 415 ب ۱۲ ح .١‏ عيون أخبارالرضا (ع): ١:14١44١ب‏ ١١ح .١‏ 
وفي المصادر جميعا زيادات تركت للاختصار. 

(ه) الاحتجاج : 58 


YAY 
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ج1 قصص اسماعيل الذي سماه الله صادق الوعد ا 


4 ٠١ باب‎ « 


+ قصص اسماعيل الذي سماه الله صادق الوعد 4 
+ وبيان أنه غير اسماعيل ‏ بن ابراهيم 4 


قال الله تعالى في سورة مريم 194 »© 9 واذكر في الكتاب إسماعيل إِنْه كان صادق الوعد وكان 
رسولاً نبا # وكان يأمر أهله بالصلوة والزكوة وكان عند ربّه مرضبّاً © 4ه و٥٥‏ . 

اسذوعع: أبي » عن سعد » عن ابن يزيد » عن ابن أشيم » > عن الجعفريّ › > عن أبي الحسن 
ا ين ا د : لا أدري » قال : وعد رجلا فجلس 
له حولاً يننظره ”' 

ممع : مسا مطل 90 


۲ع : ابن الوليد ‏ عن الصفار » عن ابن يزيد » عن ابن أبي عمير ومحمّد بن سنان ٠‏ عمّن 
ذكراه > عن أبي عبد الله (ع) قال : إن إسماعيل الذي قال الله عر وجل في كتابه : $ واذكر في الكتاب 
إسماعيل إنْه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبا 4 لم يکن إسماعيل بن إبراهيم ٠‏ بل كان نبيَاً من 
الأنبياء بعثه الله عر وجل إلى قومه فأخذوه ر فروة راسه ووجهه ٠‏ فأتاه ملك فقال : إن الله 
جل جلاله بعثني إليك فمرني بما شئت ٠‏ فقال : لي أسوة بما يصنع بالحسين (ع)0 . 


مل : أبي ۰ عن سعد ٠‏ عن ابن عيسى » وابن أبي الخطاب وابن يزيد جميعاً » عن محمّد بن 
سنان مثله“ . 


(۱) عيون أخبار الرضا (ع) ۲: ۸٩‏ ب ۳۲ ح 4 .علل الشرائع: ۷۷ ب 1۷ ح .١‏ 


() معاني الاخبار: 6٠‏ ب ۲١‏ ح١‏ . 

(۳) فروة راسه : جلدة راسه ٠.‏ لسان العرب ١٠١‏ : 2504, 
(:) علل الشرائع: ۷۸-۷۷ ب 1۷ ح ۲. 

(5) كامل الزيارات: 54 ب ۱۹ ح١‏ . 
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۳ع : ا عن سعد . عن ابن يزيد » عن محمد بن سنان » عن عمّار بن مروان » عن 
سماعة » عن أبي بصير »› عن أبي عبد الله (ع) إن إسماعيل كان رسولاً نبياً ؛ سط عليه قومه فقشروا 
جلدة وجهه وفروة رأسه » فأتاه رسول من رب ب العالمين فقال له : رتك يقرؤك السلام ويقول : قد 


رأيت ما صنع بك » وقد أمرني بطاعتك فمرني بما شئت ٠‏ فقال : يكون لي بالحسين بن عليّ (ع) 
1 .0( 
سوه 3 


مل : أبي » عن سعد » عن ابن عيسى وابن أبي الخطاب وابن يزيد جميعاً » عن محمّد بن سنان 
مله ۳ , 


٤ص‏ : : بالإسناد إلى الصدوق » عن ماجيلويه » عن عمّه » عن الكوفيّ » عن التفليسي ٠‏ عن 
السمنديّ » عن الصادق » عن آبائه صلوات الله عليهم قال : قال رسول الله (ص) : إن أفضل الصدقة 
صدقة اللسان » تحقن به الدماء » وتدفع به الكريهة » وتجرٌ المنفعة إلى أخيك المسلم ثم 
قال (ص) : إن عابد بني إسرائيل الذي كان أعبدهم كان يسعى في حوائج جم الناس عند الملك ٠ ٠‏ وإنه لقي 
إسماعيل بن حزقيل فقال : لا تبرح حى أرجع إليك يا إسماعيل > فسها عنه عند الملك ٠‏ فبقي 
إسماعيل إلى الحول هناك » + قات الله لإسماعيل عدبا فكان يأكل منه + (وأجرئ له عينا واطلهابتمام + 
فخرج الملك بعد ذلك إلى التنزه ومعه العابد فرأى إسماعيل فقال : إِنْك لههنا يا إسماعيل ؟ فقال له : 
قلت : لا تبرح فلم أبرح > فسمّي صادق الوعد » قال : وكان جبّار مع الملك فقال : : أيَها الملك كذب 
هذا العبد » قد مررت بهذه البرَيّة فلم أره ههنا ٠‏ فقال له إسماعيل : إن كنت كاذباً فنزع الله صالح ما 
أعطاك » قال : فتنائرت أسنان الجبّار » فقال الجبّار : إني كذبت على هذا العبد الصالح ٠‏ وطلب أن 
لعو الا أن برتعار اساي الى نح كر فطلب إليه الملك فقال : إني أفعل » قال : الساعة ؟ 
قال : لا » وأخره إلى السحر ثم دعا . 

ثم قال : يا فضل"'" إن أفضل ما دعوتم الله بالأسحار » قال الله تعالى : $ وبالأسحار هم 


WAD. on. 
, "4 ° بستغفرون‎ 


: ٥۔‏ ص : بهذا الإسناد عن ماجيلويه » عن محمد بن د بخ العطان + عن ابن أبان » عن ابن 
أورمة > عن محمّد بن سعدان » عن عبد الله بن القاسم ١ن‏ شعي مزالي نال قلا 
عبد الله (ع) : إن إسماعيل نبي الله وعد رجلا بالصفاح .7 فمكث به سنة مقيما » وأهل مكة يطلبونه 


)0 علل الشرائم : ۸ ب 1۷ ح ۳. 

() كامل الزيارات: ٦٤‏ ب ۱۹ ح ۲ وفيه: تسلط عليه قومه. 

(۳) هو الفضل بن أبي قرة السمندي .وقد مرت ترجمته. 

(6) سورة الذاريات: ٠۸‏ . 

. ح۱‎ ۱١ قصص الانبياء: 184-184 ب‎ )٥( 

(7) الصّفاح: موضع بين حنين وأنصاب الحرم .على يسرة الداخل الى مكة من مشاش . ١‏ معجم البلدان: .»)١١‏ 


a 
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لا يدرون أين هو حتّى وقع عليه رجل فقال : يا نبي الله ضعفنا بعدك وهلكنا » فقال : إن فلان الطائفي 
وعدني أن أكون ههنا ولن أبرح حتى يجيء » قال : فخرجوا إليه حتى قالوا له : يا عدو الله وعدت 
النبيَ فأخلفته » فجاء وهو يقول لإسماعيل (ع) : يا نبيّ الله ما ذكرت ولقد نسيت ميعادك » فقال : أما 
والله لو لم تجثني لكان منه المحشر ٠‏ فأنزل الله  :‏ واذكر في الكتاب إسماعيل إنّه كان صادق 
الوعد ي . 


5- مل : محمّد بن جعفر الرزاز » عن ابن أبي الخطاب وأحمد بن الحسن بن فضال » عن 
الحسن بن فضال » عن مروان بن مسلم » عن بريد العجليّ قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : ياابن 
رسول الله أخبرني عن إسماعيل الذي ذكره الله في كتابه حيث يقول : $ واذكر في الكتاب إسماعيل إِنّه 
كان صادق الوعد وكان رسولا نببًا © أكان إسماعيل بن إبراهيم (ع) ؟ فإن الناس يزعمون أله 
إسماعيل بن إبراهيم » فقال (ع) : إن إسماعيل مات قبل إبراهيم »'' وإن إبراهيم كان حجّة لله قائماً © 
صاحب شريعة ٠‏ فإلى من أرسل إسماعيل إذن ؟ قلت : فمن كان جعلت فداك0 ؟ قال : ذاك 
إسماعيل بن حزقيل النبيّ » بعثه الله إلى قومه فكذبوه وقتلوه وسلخوا وجهه ٠‏ فغضب الله عليهم له 
فوجه إليه سطاطائيل ٠‏ ملك العذاب فقال له : يا إسماعيل أنا سطاطائيل ملك العذاب » وجهني رب 
العرّة إليك لأعذّب قومك بأنواع العذاب إن شئت ٠‏ فقال له إسماعيل : لا حاجة لي في ذلك يا 
سطاطائيل » فأوحى الله إليه : فما حاجتك يا إسماعيل ؟ فقال إسماعيل : يا ربّ إِنّك أخذت الميثاق 
لشتك الروت ولعسيئت نال : ولأارضيائته بالولاية :واخ ت لفك ا ا تفل ام 
بالحسين بن علي من بعد نبيّها » وإلك وعدت الحسين أن تكرّه 27 إلى الدنيا حى ينتقم بنفسه ممّن 
فعل ذلك به ٠‏ فحاجتي إليك يا ربّ أن تكرّني إلى الدنيا حتى أنتقم ممّن فعل ذلك بي ما فعل “ . كما 
تكرُ الحسين » فوعد الله إسماعيل بن حزقيل ذلك ٠‏ فهو يكرّ مع الحسين بن علي (ع)“ . 

۷- جا : الجعابيّ » عن ابن عقدة » عن يحيى بن زكريًا » عن عثمان بن عيسى » عن أحمد بن 


)١(‏ هذا مخالف لما مر من تقدم فوت ابراهيم (ع): على فوت اسماعيل (ع) في أبواب احوالهماء ولعل إحداهما 
محمول على التقيه . 
< مله رحمه الله ٤‏ . 
اقول : الفوت يعني الموت. 1 
(۲) في نسخة: كان حجة الله وفي نسخة من المصدر: كان حجة الله قائماء وفي المصدر: كان حجة الله كلها. 
(۳) في المصدر: جعلت فداك فمن كان. 
)٤(‏ في المصدر: فوجه اليه إسطاطائيل ٠‏ وكذا ما بعده. 
(ه) في المصدر: وأخبرت خير خلقك . 
(7) الكرّة: الرجعه والعود ثانية. 
(۷) خلا المصدر من كلمة:ما فعل. 
(۸) كامل الزيارات: ٦٥١‏ ب ١9‏ ح ۳. 


Na كتاب النبوة‎ 1١15 





سليمان وعمران بن مروان » عن سماعة قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن الذي قال الله في 
كتابه : $ واذكر في الكتاب إسماعيل إِلّه كان صادق الوعد وكان رسولا نبا 4 سلط عليه قومه فكشطوا 
وجهه وفروة رأسه » فبعث الله إليه ملكاً فقال له : إن ربٌ العالمين يقرؤك السلام ويقول : قد رأيت ما 
صنع بك قومك فسلني ما شئت ٠‏ فقال : يا رب العالمين لي بالحسين بن علي بن أبي طالب (ع) 
أسوة > قال أبو عبد الله (ع) : ليس هو إسماعيل بن إبراهيم (ع) . 


بيان : المشهور بين العامّة أنه إسماعيل بن إبرا هيم (ع) » وروی بعضهم نحواً مما ورد في تلك 
الأخبار . 


© أمالي المفيد: 9 4١‏ م ٥ح‏ ۷. 
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باب ۱١‏ 4 
$ قصة الياس وإليا واليسع (ع) > 


الايات 


الأنعام « ٠‏ » < وزكريًا ويحبى وعيسى وإلياس كل من الصالحين * وإسماعيل واليسع ويونس 
ولوطاً وكلاً فضّلنا على العالمين » ۵٥‏ وك . 


الصافات ١‏ 2377 8 وإِنْ إلياس لمن المرسلين * إذ قال لقومه ألا تقون * أتدعون بعلاً وتذرون 
أحسن الخالقين * الله ربكم وربٌ آبائكم الأْلين © فكذّبوه فإنّهم لمحضرون # إلا عباد الله المخلصين * 
وتركنا عليه في الاخرين * سلام على إلباسين * إا كذلك نجزي المحسنين * إِنّه من عبادنا 
المۋمنین © ٠۲-٠۲۳‏ . 

ص ٠۳۸ ١‏ واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكلّ من الأخبار © 48 . 

تفسير : قيل : البعل : اسم صنم كان لأهل بك من الشام ٠‏ وهو البلد الذي يقال له الان 
بعلبك » وقيل : البعل : الربٌ بلغة اليمن . والمعنى : أتدعون بعض البعول ‏ فإنهم لمحضرون » أي 
في العذاب ‏ وإلياسين » فيل : لغة في إلياس ؛ وقيل : جمع له يراد به هو وأتباعه » وقرأ نافع وابن 
عامر ويعقوب على إضافة آل إلى ياسين ٠‏ فيكون ياسين أبا إلياس . أو محمّداً (ص) » وسياتي الأخير 
في كتاب الإمامة في تفاسير أهل البيت (ع) . 

- كا : علي بن محمّد . ومحمّد بن الحسن » عن سهل بن زياد » عن بكر بن صالح ٠‏ عن 
محمّد بن سئان » عن مفضل بن عمر قال : أتينا باب أبي عبد الله (ع) ونحن نريد الإذن عليه فسمعناه 
يتكلم بكلام ليس بالعربيّة ٠‏ فتوهّمنا أله بالسريانيّة » ثم بكا فبكينا لبكائه » ثمّ خرج إلينا الغلام فأذن لنا 
فدخلنا عليه » فقلت : أصلحك الله أتيناك نريد الإذن عليك فسمعناك تتكلم بكلام ليس بالعربيّة 
فتوهمنا آنه بالسريانيّة ثم بكيت فبكينا لبكائك » فقال : نعم ذكرت إلياس النبيّ (ع) وكان من عبّاد 
أنبياء بني إسرائيل » فقلت كما كان يقول في سجوده » ثم اندفع فيه(" بالسريانيّة فما رأينا والله فسَأً ولا 


)١(‏ اندفع فيه: بمعنى استرسل في الحديث. 





Na کناب النبوة‎ 11٩ 





os‏ وار اياعر افق كاذايترل في جرد ا يعدي ولد 
المعاصي ؟ أنراك معذبي وقد أسهرت لك ليلي ؟ ؟ قال : فأوحى الله إليه :أن ارفع راسك فإني غير 
معذبك قال : فقال : إن قلت : لا أعذبك ثم عذبتني ماذا ؟ الست عبدك وأنت رتي ؟ فأوحى اله إليه : 
أن ارفع رأسك فإني غير معذبك ٠‏ فإني إذا وعدت وعداً وفيت به . 


؟ ص : بالإسناد إلى الصدوق بإسناده عن وهب بن منبه . عن ابن عبّاس ١‏ رضي الله عنه ٠‏ 
قال : إن يوشع بن نون بأ بني إسرائيل الشام بعد موسى (ع) وفسّمها بينهم فسار ‏ منهم سبط ببعلبك 
بأرضها » وهو السبط الذي منه إلياس الي » فبعثه الله إليهم وعليهم يومئذٍ ملك فتنهم بعبادة صنم يقال 
له بعل » وذلك قوله : 9 وإ إلياس لمن المرسلين * إذ قال لقومه ألا تثقون © أندعون بعلا وتذرون 
أحسن الخالقين * الله ربكم ورب ب ابائكم الأوّلين # فكذّبوه 4 وكان للملك زوجة فاجرة يستخلفها إذا 
غاب فتقضي ب بين الناس » وكان لها كاتب حكيم قد خلّص من يدها ثلاث مائة مؤمن كانت تريد قتلهم . 
ولم يعلم على وجه الأرض أنتى أزنى منها » وفد تزوّجت سبعة ملوك من بني إسرائيل حتى ولدت 
تسعين ولداً سوى ولد ولدها » وكان لزوجها جار صالح من بني إسرائيل » وكان له بستان يعيش به إلى 
جانب قصر الملك » وكان الملك يكرمه » فسافر مرّة فاغتنمت امرأته وقتلت العبد الصالح وأخذت 
بستانه غصباً من أهله وولده » وكان ذلك سبب سخط الله عليهم > فلمًا قدم زوجها أخبرته الخبر فقال 
لها : ما أصبت » فبعث الله إلياس النبي يدعوهم إلى عبادة الله فكذبوه وطردوه وأهانوه وأخافوه › 
وصبر عليهم واحتمل أذاهم ودعاهم إلى الله تعالى فلم يزدهم إلا طغياناً > فآلى الله“ على نفسه أن 
يهلك الملك والزانية إن لم يتوبوا إليه » وأخبرهما بذلك » فاشتدٌ غضبهم عليه وهمّوا بتعذيبه وقتله » 
فهرب منهم فلحق بأصعب جبل فبقي فيه وحده سبع سنين » يأكل من نبات الأرض وثمار الشجر والله 





)١(‏ الجائليق كبير الاساقفه. 
زفق الكافي ١‏ : ۲۲۸-۲۷ ب ٩۲‏ ح ۲. وفيه ثم اندفع فيه بالسريانية. فلا والله ما رايئا ة قساً ولا جائليقاً. 
(۳) وهب بن منبه » ضعيف ومتهم» نقل النجاشي في ترجمة محمد بن احمد بن يحيئ الاشعري .أن محمد بن الحسن 
ابن الوليد ‏ قدس سره ‏ كان يستثني وهبا من جملة من يستثني من الضعفاء »الذين روئ عنهم محمد بن احمد بن 
يحبى . «رجال النجاشي ۲٤۲:۲‏ 147 رقم: .244٠‏ 

ونقل الشيخ في الفهرست في ترجمة محمد بن احمد المذكورء استلناء الشيخ الصدوق ‏ ره - رواية محمد بن 
احمد» عن وهب في عداد ما كان يستثني من روايته.ة الفهرست : ١10-١454‏ رقم .٠1١١‏ 

ومما لا شك فيه أن الشيخ الصدوق أخذ ذلك عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد. 

والرجل له في تراجمة العامة مكانة خاصة» قال عنه الذهبي: ابو عبدالله اليماني » صاحب القصص من احبار 
علماء التابعين» ولد في اخحر خلافة علمان» وكان ثقة صدوقاء كثير النقل من كتب الاسرائيليات» ونقل عن العجلي 
قوله عله : ثقة تابعي» ثم اضاف: توفي وهب سنة 4١١ه.‏ ميزان الاعتدال 4: 8017 81" رقم .٠۹٤۳۳‏ 
(؛) في المصدر: فصار. 
(0) آلى على نفسه: اقسم وعهد عليها. 
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يخفي مكانه » فأمرض الله ابناً للملك مرضاً شديداً حتى يئس منه » وكان أعرّ ولده إليه ()» فاستشفعوا 
إلى عبدة الصنم ليستشفعوا له فلم ينفع ٠‏ فبعثوا الناس إلى حذ الجبل الذي فيه إلياس (ع) فكانوا 
يقولون : اهبط إلينا واشفع لنا ٠‏ فنزل إلياس من الجبل وقال : إن لله أرسلني إليكم وإلى من ورائكم ٠‏ 
فاسمعوا رسالة ربكم . يقول الله : ارجعوا إلى الملك فقولوا له : إني أنا الله لا إله إلا أنا إله بني 
شيل الذي خلتهم .را الذي زر رام رای زان رای وت انه لاك 
من غيري ؟ فلمًا صاروا إلى الملك وقصّوا عليه القصّة امتلا غيظاً فقال : ما الذي منعكم أن تبطشوا به 
حين لقيتموه وتولقوه وتأتوني به فإنه عدوي > قالوا : لما صار معنا قذف في قلوبنا الرعب عنه ٠‏ فندب 
خمسين من قومه من ذوي البطش وأوصاهم بالاحتبال له وإطماعه في انهم آمنوا به ليغتر بهم فيمكنهم 
من نفسه » فانطلقوا حتى ارتقوا ذلك الجبل الذي فيه إلياس (ع) ثم تفرقوا فيه وهم ينادونه بأعلى 
صوتهم ويقولون : يا نبي الله ابرز لنا فإنًا آمنا بك » فلمًا سمع إلياس مقالتهم طمع في إيمانهم فكان في 
مغارة فقال : اللّهمّ إن كانوا صادقين فيما يقولون فأذن لي في النزول إليهم . ٠‏ وإن كانوا كاذبين فاكفنيهم 
وارمهم بنار تحرقهم . فما استتمٌ قوله حتّی حصبوا بالنار من فوقهم فاحترقوا , فبلغ الملك خبرهم 
فاشتدٌ غيظه فانتدب كاتب امرأته المؤمن وبعث معه جماعة إلى الجبل وقال له : قد ان أن أتوب » 
فانطلق لنا إليه حثّى يرجع إلينا يأمرنا وينهانا بما يرضى رينا ٠‏ وأمر قومه فاعتزلوا الأصنام » فانطلق 
كاتبها والفئة الّذين أنفذهم معه حنّى علا الجبل(" الذي فيه إلياس ٠‏ ثم ناداه فعرف إلياس صوته فأوحى 
الله تعالى إليه : أن ابرز إلى أخيك الصالح وصافحه وحيّه » فقال المؤمن : بعثني إليك هذا الطاغي 
وقومه » وفص عليه ما قالوا » ثمّ قال : الي لخائف إن رجعتُ إليه ولست معي أن يقتلني ٠‏ فأوحى 
الله تعالى جل وعرّ إلى إلياس N‏ منهم خداع ليظفروا بك ٠‏ وإني أشغله عن هذا 
العرمن .أن أت ايند فلا فليا غك شد“ الله الوجع على ابنه وأخذ الموت بكظمه ورجع إلياس 
سالماً إلى مكانه » فلمًا ذهب الجزع عن الملك بعد مدّة سأل الكاتب عن الّذي جاء به » فقال : ليس 
لي به علم . 

ثم إن إلياس (ع) نزل واستخفى عند أَمّ يونس بن متى ستَة أشهر ويونس مولود » ثم عاد إلى مكانه 
فلم يلبث إلا يسيراً حبّى مات ابنها حين فطمته فعظمت مصيبتها فخرجت في طلب إلياس ورقت الجبال 


)١(‏ في المصدر: أعز ولده عليه 


() في المصدر: علا الى الجبل. 
(۳) في بعض الكتب اوحى الله إلى الياس (ع): إن كل ما جاءك عنه مكر وكذب ليظفر بك .وأن الملك إن اخبرته 
رسله انك لقيت هذا الرجل ,ولم يأت بك اليه اتهمه وعرف انه قد راهن في أمرك» فلم يأمن أن تقيله فانطلق معه 
وإني سأشغله عنكماء وأضاعف على ابنه البلاءء فاذا هو مات فارجع عنه» ولا تقم عنده» فذهب معه ورجع سالماً. 
« منه رحمه الله ١‏ 
آقول: وما نقله المصنف هنا سيعالج ما يلوح انه نقص أو سقط فيما سيأتي في المتن. 
(:) في المصدر: قدموا عليه شدد. 


11۸ كتاب النبوة ج1 





حتى وجدت إلياس فقالت : إِني فجعت بموت ابني وألهمني الله تعالى عرّ وعلا الاستشفاع بك إليه 
ليحبي لي ابني فلي تركته بحاله ولم أدفنه وأخفيت مكانه » فقال لها : ومتى مات ابنك ؟ قالت : اليوم 
سبعة آم ٠‏ فانطلق إلياس وسار سبعة أيَام أخرى حتّى انتهى إلى منزلها ٠‏ فرفع يديه بالدعاء واجتهد 
حتی أحيا الله تعالى جلت عظمته بقدرته يونس (ع) فلمًا عاش انصرف إلياس » ولمّا صار ابن أربعين 
سنة أرسله الله إلى قومه كما قال : $ وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون © . 


ثم أوحى اله تعالى جل وعلا إلى إلياس بعد سبع سنين من يوم أحيا الله يونس سلني أعطك » 
فقال : نمثي لحتني بيني فلي قد مللت بني إسرائيل وأبفضتهم فيك » فال تعالى جلت قدره : ما 
هذا باليوم الذي أعري منك الأرض وأهلها . ٠‏ وإنّما قوامها بك » ولكن سلني أعطك » فقال إلياس : 
فأعطني ثاري من الذين أبغضوني فيك > فلا تمطر عليهم سبع سنين قطرة إلا بشفاعتي .2 فاشند على 

بني إسرائيل الجوع وألمّ عليهم البلاء ٠‏ وأسرع الموت فيهم ٠‏ وعلموا أن ذلك من دعوة إلياس ٠‏ 
ل وقالوا : نحن طوع يدك ٠‏ فهبط إلياس معهم ومعه تلميذ له اليسع وجاء إلى الملك فقال : 
أفنيت بني إسرائيل بالقحط » فقال : قتلهم الذي أغواهم » فقال : ادع ربّك يسقيهم » فلمًا جنّ الليل 
قام إلياس (ع) ودعا الله » ثم قال لليسع : انظر في أكناف السماء ماذا ترى ؟ فنظر فقال : أرى سحابة » 
فقال : ابشروا بالسقاء » فليحرزوا أنفسهم وأمتعتهم من الغرق ٠‏ فأمطر الله عليهم السماء وأنبتت لهم 
الأرض » فقام إلياس بين أظهرهم وهم صالحون » ثم أدركهم الطفيان والبطر فجحدوا حقه 
وتمرّدوا » فسلّط الله عليهم عدرًاً قصدهم ولم يشعروا به حبّى رهقهم . ٠‏ فقتل الملك وزوجته وألقاهما 
في بستان الذي قتلته زوجة الملك » ثم وصّى إلياس إلى اليسع وأنبت الله لإلياس الريش وألبسه النور 
ورفعه إلى السماء ٠‏ وقذف بكسائه من الجرّ على اليسع ٠‏ فنبّأه الله على بني إسرائيل وأوحى إليه 
وأيّده ٠‏ فكان بنو إسرائيل يعظمونه ويهتدون بهداء”" . 


فقيل : هو إدريس » عن ابن مسعود وقتادة ؛ وقيل : هو من أنبياء بني إسرائيل من ولد هارون بن 
عمران ابن عم اليسع » وهو إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران » عن ابن 
عباس ومحمّد بن إسحاق وغيرهماء قالوا : إله بعث بعد حزقيل لما عظمت الأحداث في بني 
إسرائيل › > وكان يوشع لما فتح الشام بوّأها بني إسرائيل وقسّمها بينهم » فاحل سبطاً منهم ببعلبك وهم 
سبط إلياس بعث فيهم نبياً إليهم فأجابه الملك » ثم إن امرأنه حملته على أن ارت وخالف إلياس وطلبه 
ليقتله فهرب إلى الجبال والبراري ؛ وقيل : إن استخلف اليسع على بني إسرائيل ورفعه الله تعالى من 

بين أظهرهم 2 وقطع عنه لذة الطعام والشراب » وكساه الريش فصار إنسيًا ا ملكا أرضيًاً سماوياً ۰ وسلّط 


)١(‏ وفي بعض الروايات: ان الله لم يجبه الى سبع سنين» وقال: أنا أرحم بخلقي من ذلك ٠‏ فكان الياس ينقص الى 
ان بلغ ثلاث سنين ٠‏ فأجابه الى ذلك . 

6 منه رحمه الله‎ ١ 
.۲۹۳ ف” سر‎ 701١23744 قصص الانبياء:‎ )'( 
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ج قصة الباس وإليا واليسع (ع) 11۹ 





الله على الملك وقومه عدوا لهم ٠‏ فقتل الملك وامرأته ٠‏ وبعث الله اليسع رسولاً فآمنت به بنو إسرائيل 
وعظموه وانتهوا إلى أمره > عن ابن عبّاس ؛ وقيل : إن إلياس صاحب البراريّ » والخضر صاحب 
الجزائر » ويجتمعان في كل يوم عرفة بعرفات ؛ وذكر وهب أنه ذو الكفل ؛ وقيل : هو الخضر (ع) ؛ 
وقال : اليسع هو ابن اخطوب بن العجوز ”2 


“' كا : عدّة من أصحابنا » عن أحمد ب بن أبي عبد الله » عن محمّد بن عيسى أو غيره » عن 


فتيبة بن مهران » عن حمّاد بن زكريًا » عن أبي عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص) : عليكم 
بالكرفس » فإنه طعام إلياس واليسع ويوشع بن نون . 


۰ كا : محمد بن أبي عبد الله ومحمّد بن الحسن › > عن سهل بن زياد » ومحمّد بن يحيى‎ ٤ 
عن أحمد بن محمّد جميعاً , عن الحسن بن العبّاس بن الجريش 7 عن أبي جعفر الثاني قال : قال أبو‎ 
عبد الله (ع) : بينا أبي يطوف بالكعبة إذا رجل معتجر”؟2 قد قيّض له فقطع عليه أسبوعه حى أدخله‎ 


»( مجمع البيان ۸: /401. 
() الكافي 955:5 ب ۲۸۷ ح ۱ . 
(۳) في المصدر: الحسن بن العباس بن الحريش» وفي”أ»: ابن الحريش الرازي. والكل صحيح . قال النجاشي - اعلى 
الله مقامه -: الحسن بن العباس بن الحريش الرازي .ابو علي» روئ عن ابي جعفر د عليه السلام -» ضعيف 
جداء له كتاب «انا انزلناه في ليلة القدرء » وهو كتاب ردي الحديث .مضطرب الالفاظ » ثم ذكر الطريق اليه ٠.‏ رجال 
النجاشي ١0/5 :١‏ رقم 2175. 

وقد ذكره الشيخ في الفهرست وقال: الحسن بن العباس بن حريش الرازي» له كتاب « ثواب قراءة انا انزلناه © 
ثم ذكر الطريق ٠.‏ الفهرست : 0 رقم 2141. 

وذكر في الرقمين69١‏ و۱۸۸ ما نصه: الحسن بن العباس الحريشي»ء له كتاب ٠رويناه‏ بالاسناد الاول عن 
احمد بن ابي عبد الله »عنه ٠.‏ الفهرست: 49و97 2. 

وظاهر الشيخ التغاير» إلا أن المظنون بقوة الاتحادء خاصة انهما في نفس الطبقة؛ كما يظهر من الطرق اليه. 

ونقل السيد الخوئي - قدست نفسه ‏ عن ابن الغضائري فيما ينسب اليه قوله. بعد أن ذكر اسمه كما في 
النجاشي: ابو محمدء ضعيف» روى عن ابي جعفر الثاني (ع) فضل ١‏ انا انزلناه في ليلة القدره كتابا مصنفا فاسد 
الالفاك. تشهد مخائله على أنه موضوع. وهذا الرجل لا يلتفت اليه؛ ولا يكتب حديثه ٠.‏ معجم رجال الحديث ٤‏ : 
۹ رقم ۲۲۸۸٩‏ . 

وقد عذه الشيخ من اصحاب الامام الجواد (ع) وقال: الحسن بن عباس بن حريش الرازي.٠‏ رجال 


الشيخ : ٠١‏ ؛رقم/ا؟. 

وكرر ذكره في من لم يرو عن الائمة(ع) تحت إسم : الحسن بن العباس الحريشي . «رجال الشيخ: ؟47رقم ؟». 
والمبنئ فيه ما تقدم . 
(4) الاعتجار: لف الثوب على الرأس. أو العمامة »من غير إدارة تحت الحنك .أو لف العمامة دون التلحي. « لسان 
العرب 658 . 


وقوله:؛ آخر قبّض له» لعل المراد انه أرسل اليه» أو جاءه بوقت غير متوقع . 


لل كتاب النبوة ج 





إلى دار جنب الصفا » فأرسل إليّ فكنا ثلاثة » فقال : مرحباً ياابن رسول الله ٠‏ ثم وضع يده على رأسي 
3 جاردا تنقيا اسن ٠ E‏ ات اجر وإن شتت فار يران 

شئت سلني وإن شئت سألتك ٠‏ وإن شئت فاصدقني وإن شئت صدقتك ٠‏ قال : كلّ ذلك أشاء » قال : 
فإيّاك أن ينطق لسانك عند مسألتي بأمر تضمر لي غيره .''' قال : إنْما يفعل ذلك من في قلبه علمان 
يخالف أحدهما صاحبه ٠‏ وإن الله عر وجل أبى أن يكون له علم فيه اختلاف › قال : هذه مسألئي وقد 
فسّرت طرفاً منها » أخبرني عن هذا العلم الذي ليس فيه اختلاف من يعلمه ؟ قال : أمَا جملة العلم 
فعند الله جل ذكره » وأمًا ما لا بذ للعباد منه فعند الأوصياء ‏ قال : ففتح الرجل عجرته” واستوى 
جالساً وتهذل وجهه ؛ وقال : هذه أردت ولها أتيت » زعمت أن علم ما لا اختلاف فيه من العلم عند 
الأوصياء ٠‏ فكيف يعلمونه ؟ قال : كما كان رسول الله (ص) يعلمه إلآ نهم لا يرون ما كان رسول الله 
یری » لاله كان نيا وهم محدّثون » وإنّهِ كان يفد إلى الله جل جلاله فيسمع الوحي وهم لا يسمعون . 
فقال : صدقت ياابن رسول الله سآنيك بمسألة صعبة » أخبرني عن هذا العلم ما له لا يظهر كما كان 
يظهر مع رسول الله (ص) ؟ قال : فضحك أبي (ع) وقال : أبى الله أن يطلع على علمه إلا ممتحناً 
للإيمان به ؛ كما قضى على رسول الله (ص) أن يصبر على أذى قومه ولا يجاهدهم إلا بأمره » فكم من 
اكتتام قد اكتتم به حتی قبل له : ( اصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين 74" وأيم الله أن لو صاع 
قبل ذلك لكان آمناً ٠‏ ولكه نما نظر في الطاعة وخاف الخلاف » فلذلك كف . فوددت أن عينيك 
تكون مع مهدي هذه الأ والملانكة بسيوف آل داود بين السماء والأرض يعذّب أرواح الكفرة من 
الأموات » ويلحق بهم أرواح أشباههمٍ من الأحياء » ثم أخرج سيفاً ثم م قال E‏ 
فقال أبي : إي والّذي اصطفى محمَّداً على البشر ٠‏ قال ر اليل اسان رقا : أنا إلياس ما 
سألتك عن أمرك ولي منه جهالة > غير أني, أحببت أن يكون هذا الحديث وة لاصحابك . وساق 
الحديث بطوله إلى أن قال : ثم قام الرجل وذهب فلم أره .©© . 

8 م : قال رسول اله (ص) لزيد بن أرقم : إذا أردت أن يؤمنك الله من الغرق والحرق 
والشرق” فقل إذا أصبحت : « بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله » بسم الله ما شاء الله لا 
يسوق الخير إلا الله » بسم الله ما شاء الله ما يكون من نعمة فمن الله » بسم الله ما شاء الله لا حول ولا 





)١(‏ أي لا تخبرني بشيء يكون في علمك شيء آخرء تلزمك'لاجله القول بخلاف ما أخبرت .كما في اكثر علوم آهل 
الضلال ٠‏ فانه يلزمهم أشياء لا يقولون بها. وقيل: المراد أخبرني بعلم يقيني »لا يكون عندك احتمال خلافه 
فقوله (ع):٠‏ علمان » أي احتمالان متناقضان. أو المراد لا تكتم مني شيئاً من الاسرار .والله يعلم . 
« منه طاب ثراه؟. 
2 في المصدر »و كذا في نسخة: نفتح الرجل عجیرته . 
(۳) سورة الحجر: 94. 
(:) في المصدر: وبي منه جهالة وفي نسخة: لي به جهالة. 
(0) الكافي: :١‏ ۲٤۲۔۷٤۲‏ ب ٩٩‏ ح١‏ بفارق يسير غير ما أو مأنا اليه. 
(3) في نسخة: والحرف والسرق.. 


7۳۹4 
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ج قصة الياس و إليا واليسع ۱۲۱ 





قوّة رأ بالله العليّ العظيم » بسم الله ما شاء صلى الله على محمد وآله الطيّبين » فإنْ من قالها ثلاثاً إذا 
أصبح أمن من الحرق والغرق والشرق حتى يمسي ٠‏ ومن قالها ثلاثا إذا أمسى أمن من الحرق والغرق 
والشرق حتى يصبح ٠‏ وإِن الخضر وإلياس (ع) يلتقيان في كل موسم فإذا تفرقا تفرقا عن هذه 
الكلمات .° 


1 ص : الصدوق » عن أبيه » عن سعد » عن أحمد بن الحسن . عن عمرو بن سعيد » عن 
مصدّق » عن عمّار » عن الصادق (ع) قال : كان في زمان بني إسرائيل رجل يسمّى إليا رئيس على أربع 
مائة من بني إسرائيل ٠‏ وكان ملك بني إسرائيل هوي امرأة من قوم يعبدون الأصنام من غير بني إسرائيل 
فخطبها . فقالت : على أن أحمل الصنم فأعبده في بلدتك ٠‏ فأبى عليها ثم عاودها مرّة بعد مرّة حتّى 
صار إلى ما أرادت فحوّلها إليه ومعها صنم » وجاء معها ثمان مائة رجل يعبدونه ٠‏ فجاء إليا إلى الملك 
فقال : ملكك الله ومدّ لك في العمر فطغيت وبغيت ! فلم يلتفت إليه فدعا الله إليا أن لا يسقيهم قطرة . 
فنالهم قحط شديد ثلاث سنين حى ذبحوا دوابّهم فلم يبق لهم من الدوابٌ إلا برذون يركبه الملك » 
وآخر يركبه الوزير » وكان قد استتر عند الوزير أصحاب إليا يطعمهم في سرب » فأوحى الله تعالى جل 
ذكره إلى إليا : تعرض للملك فإني أريد أن أتوب عليه ٠‏ فأتاه فقال : يا إليا ما صنعت بنا ؟ قتلت بني 
إسرائيل » فقال إليا : تطيعني فيما آمرك به ؟ فأخذ عليه العهد ٠‏ فأخرج أصحابه وتقرّبوا إلى الله تعالى 
بثورين » ثم دعا بالمرأة فذبحها وأحرق الصنم وتاب الملك توبة حسنة حتّى لبس الشعر وأرسل إليه 
المطر والخصب ” , 


۷- یر : محمّد بن الحسين » عن أحمد بن الحسن الميثميّ » عن أبان بن عثمان » عن موسى 
النميريّ قال : جئت إلى باب أبي جعفر (ع) لاستاذن عليه » فسمعنا صوتاً حزيناً يقرأ بالعبرانيّة » فبكينا 
حت a‏ إلى وجل عن أقل الككانة E‏ إن لويد ER‏ 
عنده أحداً » فقلنا : أصلحك الله سمعنا صوتاً بالعبرانيتة فظننًا أنّك ب تان ا 
تستقرئه » قال : لا . ولكن ذكرت مناجاة إليا لرئه فبكيت من ذلك . قال : قلنا : وما كان مناجاته 
جعلني الله فداك ؟ قال : جعل يقول : ١‏ يا رب أتراك معذبي بعد طول قيامي لك ؟ أتراك معذّبي بعد 
طول صلاتي لك » وجعل يعدّد أعماله ٠‏ فأوحى الله إليه : إني لست أعذبك » قال : فقال :يا رب وما 
يمنعك أن تقول لا بعد نعم وأنا عبدك وفي قبضتك ؟ قال : فأوحى الله إليه : إني إذا قلت قولاً وفيت 


هك 90 


بيان : لا يبعد اتحاد إلياس وإليا لتشابه الاسمين والقصص المشتملة عليهما . 
4ج ء)يدءن: في خبر طويل رواه الحسن بن محمّد النوفليّ » عن الرضا (ع) فيما احتج به 


.4 ح‎ ٠١ ١9 التفسير المنسوب الى الامام العسكري (ع)‎ )١ 
.۲۸۵ ح٣ قصص الانبياء: ١٤۲۔۳٤۲ ف‎ )( 


(۳) بصائر الدرجات: #95١‏ ب ۱۳ ج لاح ۳ وفيه: أتراك معذبي بعد طول صلواتي لك ؟ . 


بقل كناب النبوة ج 





على جائليق النصارى أن قال (ع) ال : مشى على الماء وأحيا 
الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص فلم تتخذه أمته را ال 


۹- قب : ان ع ل و ا 
المرحومة المغفورة » فأتى رسول الله (ص) فإذا بشيخ أشيب › قامته ثلاث مائة ذراع . فلمًا فلمًا رأى 
رسول الله (ص) عانقه » ثم قال : إنني اكل في كل سنة مرّة واحدة وهذا أوانه » فإذا هو بمائدة أُنزل 
(ع) ٩‏ . 


- فس : : قوله : « أتدعون بعلاً 4 قال GE‏ 
ل : لمن هذه الناقة ؟ فقال الأعرابي : أنا بعلها » وسمّي الربٌ بعلا ٠‏ ثم ذكر عز 
وجل آل محمّد (ع) فقال : « وتركنا عليه في الاخرین * سلام على آل ياسين ) فقال : ياسين : 
محمّد » وآل محمّد الأئمّة صلوات الله وسلامه عليهم 29 . 


أقرل : روى الثعلبيَ بإسناده عن رجل من أهل عسقلان لله كان يمشي بالأردنَ عند نصف 
النهار » فرأى رجلا فقال : يا عبد الله من أنت ؟ فجعل لا يكلّمني ٠‏ فقلت : يا عبد الله من أنت ٩‏ 
قال : أنا إلياس ٠‏ قال : فوقعت علي رعدة فقلت :اذ له أن برع علي ما جد حلى انهم حديك 
وأعقل عنك ٠‏ قال : فدعا لي بشمان دعوات : ١‏ يا بر يا رحيم يا حٽان يا منان يا حي يا قوم ؟ ودعوتين 
بالسريانيّة فلم أفهمهما » فرفع الله عني ما كنت أجد » فوضع که بين كتفي فوجدت بردها بين 
دبي ١‏ (0) فقلت له : يوحى إليك اليوم ؟ قال : منذ بعث محمّد رسولاً فإنْه ليس يوحى إل » قال : 
قلت له : فكم من الأنبياء اليوم أحياء ؟ قال : أربعة : اثنان في الأرض واثنان في السماء » ففي السماء 
عيسى وإدريس (ع) وفي الأرض إلياس والخضر (ع) » قلت : كم الأبدال ؟( قال : ستون رجلا : 
خمسون منهم من لدن عريش المصر إلى شاطيء الفرات » ورجلان بالمصيصة » ورجل بعسقلان › 
وسبعة في سائر البلاد » وكلّما أذهب الله تعالى بواحد منهم جاء سبحانه بآخر » بهم يدفع الله عن الناس 
البلاء > وبهم يمطرون ٠‏ قلت : فالخضر أنى يكون ؟ قال : في جزائر البحر » قلت : فهل تلقاه ؟ 


.١ ح‎ ١١ ب‎ ١4 :١ ب 18 ح ١.عيون أخبار الرضا (ع)‎ ٤۲۲ الاحتجاج: 418 . التوحيد:‎ )١( 
. وفيه: فاذا هو بما أنزلت‎ 18١ :١ مناقب آل أبي طالب‎ )( 
أقول: الحديث كما ترى ؛غريب المعنى» اسطوري المضمون» عامي السند.‎ 
.198 :۲ تفسير القمي‎ )۳( 
خلا المصدر من قوله: فجعل لا يكلمني فقلت يا عبدالله من أنت.‎ )4( 
في المصدر: رعدة شديدة.‎ )5( 
. في المصدر: بين يدي‎ )١( 
الابدال: هم الذين ورد ذكرهم في الروايات انهم من انصار الامام المهدي (ع) »وفي بعض الروايات انهم من‎ )۷( 
أهل الشام » وفي أخرى: انهم من أهل مصر.‎ 
في المصدر: ورجلان بالصيصة . والظاهر صحة مافي المتن.‎ )4( 
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ج قصة الباس و إليا واليسع ۴ 





قال : نعم » قلت : أين ؟ قال : بالموسم » قلت : فما يكون من حديثكما ؟ قال : يأخذ من شعري 
وآخذ من شعره » قال : وذاك حين”'' كان بين مروان بن الحكم وبين أهل الشام القتال » فقلت : فما 
تقول في مروان ب بن الحكم ؟ قال : ما تصنع به ؟ رجل جبّار عات على الله عر وجل ٠‏ القاتل والمقتول 
والشاهد في النار » قلت : فإني شهدت فلم أطعن برمح ولم آرم بسهم ولم أضرب بسيف وأنا أستغفر 
الله تعالى من ذلك المقام لن أعود إلى مثله أبداً ٠‏ قال : أحسنت » هكذا فكن ٠‏ فاي وإيّاه قاعدان" إذ 
وضع بين يديه رغيفان: افيد ياضا من التلج فأكلث أنا وخر رفا يعض ار »كم رقع فبا رايت أحداً 
وضعه ولا أحداً رفعه » وله ناقة, © ترعى في واد الأردنَ » فرفع رأسه إليها فما دعاها حتّى جاءت 
فبركت بين يديه فركبها » قلت : أريد أن أصحبك ٠‏ قال : إِنّك لا تقدر على صحبتي » قال : قلت : 
إني خلق7؛) ما لي زوجة ولا عيال ٠‏ فقال : تزوّج وإيّاك والنساء الأربع : إياك والناشزة والمختلعة 
والملاعنة والمبارئة" ٠‏ وتزوّج ما بدا لك من النساء » قال : قلت : إني أحبَ لقاءك » قال : إذا 
رايني قفد ريني تم قال لي إني اد ) 


ن أعتكف في بيت المقدس في شهر رمضان » ثم 
عا ی ری ر ف اپ ا 





() في المصدر: قال وكان ذلك حين جرى. 

(؟) في المصدر: قال فبينما آنا وإياه قاعدان. 

(۳) في المصدر: ثم رفعت راسي وقد رفع باقي الرغيف الآخرء فما رأيت أحداً وضعه ولا رأيت أحدا رفعه» قال: 
وله ناقة . 

)٤(‏ في المصدر: قال فقلت له: اني خلو. 

(ه) في المصدر: والملاعنة والبرزة. 

(7) في المصدر: فاذا رأيتني فقد لقيتني . 

(۷) خلا المصدر من عبارة: ثم قال لي: إني اريد. 

(۸) عرائس المجالس: ۲۳۰۔۲۳۱ . 


4 كتاب النبوة ع1 





(باب17» ١‏ 
الايات : 
الأنبياء 271١‏ ۸۸( وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين * وأدخلناهم في رحمتنا 
إهم من الصالحين »© ۸٩‏ و85 . 
ص 578١‏ ؛ « وذا الكفل وكلٌ من الأخيار © 18 . 


١د‏ ص : الصدوق » عن الطالقانيّ »> عن أحمد بن قيس » عن أحمد بن محمّد بن أبي 
البهلول » عن الفضل بن نفيس » عن الحسن بن شجاع » عن سليمان بن الربيع » عن بارح بن أحمد » 
عن مقاتل بن سليمان » عن عبد الله بن سعد »› عن عبد الله بن عمر قال : سثل رسول الله (ص) فقيل 
له : ما كان ذو الكفل ؟ فقال : كان رجل من حضرموت واسمه عويديا بن أدريم » قال : من يلي أمر 
الناس بعدي على أن لا يغضب ؟ قال : فقام فتى فقال : آنا » فلم يلتفت إليه » ثم قال كذلك فقام 
الفتى ٠‏ فمات ذلك النبيّ ٠‏ وبقي ذلك الفتى وجعله الله نبا ٠‏ وكان الفتى يقضي أرّل النهار . فقال 
إبليس لأتباعه : من له ؟ فقال واحد منهم يقال له الأبيض : أنا » فقال إبليس : فاذهب إليه لعلّك 
تغضبه » فلمًا انتصف النهار جاء الأبيض إلى ذي الكفل وقد أخذ مضجعه فصاح وقال : إِني مظلوم › 
فقال : قل له : تعال فقال : لا أنصرف . قال : فأعطاه خاتمه » فقال : اذهب وايتني بصاحبك » 
فذهب حى إذا كان من الغد جاء تلك الساعة التي أخذ هو مضجعه . فصاح : إن مظلوم ٠‏ وإِنْ 
خصمي لم يلتفت إلى خاتمك » فقال له الحاجب : ويحك"" دعه ينم ٠‏ فإنّه لم ينم البارحة ولا 
أمس » قال : لا أدعه ينام وأنا مظلوم » فدخل الحاجب وأعلمه فكتب له كتاباً وختمه ودفعه إليه » 
فذهب حتى إذا كان من الغد حين أخذ مضجعه جاء فصاح فقال : ما التفت إلى شيء من أمرك ٠‏ ولم 
يزل يصيح حنّى قام وأخذ بيده في يوم شديد الحرّ لو وضعت فيه بضعة لحم على الشمس لنضجت › t0‏ 





. في نسخة: ويلك‎ ٠( 


رن 


ج قصص ذي الكفل ع( 6 





فلمًا رأى الأبيض ذلك انتزع يده من يده ويئس منه أن يغضب » فأنزل الله تعالى جل وعلا قصته على 
نبيّه لبصبر على الأذى كما صبر الأنبياء (ع) على البلاء © . 

بيان : لعله سقط من أوَل الخبر شيء » ورأيت في بعض الكتب هكذا ا 
قال : لو أي استخلفت رجلا يعمل على الناس في حياتي فأنظر كيف يعمل فجمع الناس فقال لهم : 
من يتقبّل مني ثلاثاً أستخلفه بعدي : أن يصوم النهار ويقو م الآيل ولا يغضب . فقام رجل تزدريه الأعين 
فقال ١‏ أنا ٠‏ فرذه ٠‏ ثم قال في اليوم الثاني كذلك , > فسكت الناس وقام ذلك الرجل وقال : أنا » 
فاستخلفه . فجعل إبليس يقول للشياطين : عليكم بفلان ؛ وساق الحديث نحواً ممًا مر . 


أقول : فظهر أن القائل نبي آخر غير ذي الكفل ٠‏ والقائل الذي وفى بالعهد ولم يغضب هو ذو 
الكفل (ع) . 

؟ - ص : الصدوق » عن الدقاق » عن الأسديّ » عن سهل » عن عبد العظيم الحسنيّ قال : 
كتبت إلى أبي جعفر الثاني (ع) أسأله عن ذي الكفل ما اسمه ؟ وهل كان من المرسلين ؟ فكتب صلوات 
الله وسلامه عليه : بعث الله تعالى جل ذكره مائة ألف نبي وأربعة وعشرين ألف نبيّاً ٠‏ المرسلون منهم 
ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا » وإن ذا الكفل منهم صلوات الله عليهم ٠‏ وكان بعد سليمان بن داود (ع) ٠‏ 
وكان يقضي بين الناس كما كان يقضي داود » ولم يغضب إلا لله عر وجل » وكان اسمه عويديا وهو 
الذي ذكره الله تعالى جلت عظمته في كتابه حيث قال : 9 واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من 
الأخيار » 29 , 


بيان : قال الشيخ أمين الدين الطبرسي : ما ذو الكفل فاختلف فيه فقيل : إِنّه كان رجلاً صالحاً 
ولم يكن نبيَاً ٠‏ ولكنه تكفل لنبيَ صوم النهار » وقيام اليل » وأن لا يغضب . ويعمل بالحقّ » فوفى 
بذلك فشكر الله ذلك له » عن أبي موسى الأشعري وقتادة ومجاهد ؛ وقيل : هو نبي اسمه ذو الكفل ٠‏ 

عن الحسن ؛ قال : ولم يقص الله خبره مفضّلاً ؛ وقيل : هو إلياس ٠‏ عن ابن عبّاس ؛ وقيل : كان 
نيا وسمي ذا الكفل بمعنى أله ذو الضعف فله ضعف ثواب غيره ممّن هو في زمانه ٠‏ لشرف عمله » عن 
الجبائيّ ؛ وقيل : هو اليسع بن خطوب الذي كان مع إلياس ٠‏ وليس اليسع الذي ذكره الله في القرآن » 
تكفّل لملك جبّار إن هو تاب دخل الجئة ٠‏ ودفع إليه كتاباً بذلك » فتاب الملك وكان اسمه كنعان 
فسمّي ذا الكفل » والكفل في اللّغة : الخط . 


وفي كتاب النبوّة بالإسناد عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنيّ وذكر نحواً مما مر انتهى 7" . 


)١(‏ قصص الانبياء: ۲۱۲۔۲۱۳ ف 18 ح ١۲۷.و‏ في نسخة: على البلايا. 
(۲) عرائس المجالس: ۲۳١‏ وقد ذكره مختصراً. 

(۳) قصص الانبیاء: 5١#‏ ف ۱۳ ح ۲۷۷. 

4( مجمع البيان 9۹.۷و .1١‏ 


هل كناب النبوة ج 


وقال البيضاويّ : $ وذا الكفل » يعني إلياس ؛ وقيل : يوشع ؛ وقيل زكري" . 

أقول : : وقال بعض المؤرّخين أنه بشر بن أيّوب الصابر وذهب أكثرهم إلى أنه كان وصي اليسع ٠‏ 
وقد مرّ في الباب الأول أنه يوشع > وقد مر منا فيه كلام » > وإنْما أوردناه في تلك المرتبة تبعاً لأكثر 
المؤرّخين 2 وان كان يظهر من الخبر آله کان بعد سليمان (ع) » وذكر المسعوديّ أنْ حزقيل وإلياس وذا 
الكفل وأيَوب كانوا بعد سليمان (ع) وقبل المسيح (ع) . 


وقال الثعلبيّ في كتاب العرائس : وقال بعضهم : ذو الكفل بشر بن أيّوب الصابر » بعثه الله بعد 
أبيه رسولاً إلى أرض الروم » فآمنوا به وصذقوه واتبعوه > ثم إن الله تعالى أمره بالجهاد فكاعوا 7" عن 
ذلك وضعفوا » وقالوا : يا بشر إِنَا قوم نحبّ الحياة ونكره الموت » ومع ذلك نكره أن نعصي الله 
ورسوله » فإن سألت الله تعالى أن يطيل أعمارنا ولا يميتنا إلا إذا شئنا لنعبده ونجاهد أعداءه » فقال 
لهم بشر بن أيوب : لقد سالتموني عظيماً وكلفتموني شططاً » ثم إِلّه قام وصلّى ودعا وقال : ١‏ إلهي 
أمرتني أن نجاهد أعداءك ٠‏ وأ نت تعلم آني لا أملك إلا نفسي » وإ قومي قد سألوني ما أنت أعلم به 
مني ٠‏ فلا تأخذني ‏ بجريرة غيري ٠‏ فإني أعوذ برضاك من سخطك ٠‏ وبعفوك من عقوبتك » قال : 
ووی اش الى إلبه : يا بشر إني سمعت مقالة قومك ٠‏ وإني قد أعطيتهم ما سألوني > فطوّلت 
أعمارهم فلا يموتون إل إذا شاؤوا » فكن كفيلاً لهم مني بذلك + للدم را ا ي ذا 
الكفل › ٠‏ ثم إنهم توالدوا وكثروا ونموا حتى ضاقت بهم بلادهم » وتنغصت عليهم معيشتهم تهم ١‏ وتأذوا 
بكثرتهم » فسالوا بشراً أن يدعو الله تعالى أن يرّهم إلى آجالهم ٠‏ فأوحى اله تعالى إلى بد : أما علم 
قومك إِنْ اختياري لهم خير من اختيارهم لأنفسهم ؟ نم رذهم إلى أعمارهم فماتوا باجالهم › قال : 
فلذلك كثرت الروم حتَّى يقال : إن الدنيا خمسة أسداسها الروم » وسوا روماً لاهم نسبوا إلى جذهم 
روم بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم (ع) ١‏ قال وهب : وكان بشر ب بن أيَوب مقيماً بالشام عمره حنّى 
مات » وكان عمره خمساً وتسعين سنة © . 


وقال السيّد إبن طاوس في سعد السعود : قيل : إِنّهِ تكفل لله تعالى جلّ جلاله أن لا يغضبه قومه 
فسمّي ذا الكفل ؛ وقيل : تكفل لنبيّ من الأنبياء أن لا يغضب فاجتهد إبليس أن يغضبه بكلّ طريق فلم 
يقدر فسمَي ذا الكفل لوفائه لنبيّ زمانه أنه لا يغضب ) . 


(۱) تفسير البيضاوي ۳: 174 . 

(0) مروج الذهب ومعادن الجوهر :١‏ 1۹ . 

() في المصدر: ظ: فكعوا. . والكمّ والكاع: الضعيف العاجز. ١‏ لسان العرب ؟1: .١٠١‏ 
(؛) الجريرة: الجناية والذنب. « لسان العرب ؟: 25147, 

(5) عرائس المجالس: ١40 ١44‏ وقد أخذ منه موضع حاجته. 

.؟1١ سعد السعود:‎ )١( 


۷ 
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9 قصص لقمان وحكمه » 
الايات : 


لقمان ٠۳١ ١‏ $ ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فَإِنّما يشكر لنفسه ومن كفر فان 
الله غنييّ حميدٌ * وإذ قال لقمان لابنه وهو بعظه يا بنيّ لا نشرك بالله إن الشرك لظلم عظيمٌ * ووضينا 
الإنسان بوالديه حملته امه وهناً على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إليّ المصير * وإن 
جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطمهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من 
اناب إلى ثم إليّ مرجعكم فأنتدكم بما كنتم تعملون * يا , ني إنها إن تك مثقال حبّة من خردل فتكن في 
صخرة أو في السموات أو في الأرض يات بها لله إن لله لطيف خبيرٌ * يا بني أقم الصلوة وأمر بالمعروف 
وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور * ولا تصمّر خدّك للناس ولا تمش في 
الأرض مرحاً إن الله لا يحبّ كلّ مختال فخور * واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر 
الأصوات لصوت الحمير ) ١9-1١7‏ . 


تفسير : : أن اشكر » أي لأن اشكرء أو أي اشكرء > فن إيتاء الحكمة في معنى القول 
اا LS‏ 
فطامه في انقضاء عامين » وكانت الأمَ ترضعه في تلك المدّة $ أن اشكر € تفسير لوصّينا أو علّة له » أو 
بدل من والديه بدل الاشتمال 8 إِنّْها © أي الخصلة من الإساءة والإحسان ‏ إن تك € مثلاً في الصغر 
كحبة الخردل « فتكن ) في أخفى مكان وأحرزه كجوف صخرة أو أعلاء كمحدّب السماوات أو أسفله 
كمقعّر الأرض يحضرها الله فيحاسب عليها ‏ من عزم الأمور € أي ممًا عزمه الله من الأمور » أي قطعه 
قطع إيجاب ‏ ولا تصمّر خدّك للناس » أي لا تمله عنهم ٠‏ ولا تولّهم صفحة وجهك كما تفعله 
المتكّرون $ مرحاً © أي فرحاً وبطراً < واقصد في مشيك € أي توسّط بين الدبيب والإسراع 
« واغضض من صوتك € أي اخفضه إلا في موضع الحاجة » أو توسّط في ذلك أيضاً . 


- فس : « وهناً على وهن ) يعني ضعفاً على ضعف › وفي رواية أبي الجارود »› عن أبي 
جعفر (ع) في قوله  :‏ واتبع سبيل من أناب إليّ »© يقول : اتبع سبيل محمّد . قال علي بن إبراهيم : 


۱۲۸ كناب النبوة ج 


ثم عطف على خبر لقمان وقصته فقال : $ يا بنيّ إنها إن تك مثقال حبّة € فال : من الرزق يأتيك به 
الله . 


قوله : < ولا تصمّر خدك للناس 4 أي لا تذل للناس طمعاً فيما عندهم 8 ولا تمش في الأرض 
مرحاً 4 أي فرحاً . وفي رواية أبي الجارود » عن أبي جعفر (ع) في قوله : 9 ولا تمش في الأرض 
مرحاً © يقول : بالعظمة ١‏ 


وقال علي بن إبراهيم في قوله  :‏ واقصد في مشيك » : أي لا تعجل 8 وافضض من صوتك 4 
أي لا رفي 


بیان : تفسير تصعير الخد بالتذلل خلاف المشهور بين اللغويّين والمفسّرين » لكن لا يبعد كثيراً 
عن أصل المعنى اللوي » فإ التصعير إمالة الوجه » فكما يكون عن الناس تكبّراً يكون إلى الناس 
تذللاً » بل هو أنسب باللام . 

قال الطبرسيَ « رحمه الله » : أي ولا تمل وجهك عن الناس تكبّراً » ولا تعرض عمّن يكلّمك 


استخفافاً به > وهذا معنى قول ابن عبّاس وأبي عبد الله (ع) ٠‏ يقال : أصاب البعير صعر أي داء يلوي 


0 
منه عنقه 


۲ - فس : أبي » عن القاسم بن محمّد » عن المنقريّ › | حمّاد قال : سألت أبا عبد الله (ع) 
عن لقمان وحكمته التي ذكرها الله عر وجل > فقال : أما والله ما أوتي لقمان الحكمة بحسب ولا مال 
ولا آهل ولا بسط في جسم ولا جمال » ولكتّه كان رجلا قويا في أمر الله » متوزعاً في الله » ساكباً » 
سكيناً » عميق النظر » :ريل الفكره عديد التارء مجيش و ٠‏ لم ينم نهاراً قط » ولم يره أحد 

من الناس على بول ولا غائط ولا اغتسال لشدة تستره وعموق نظرها؛ ' وتحفظه في أمره » ولم يضحك 
من شيء قط مخافة الإئم » ولم يغضب قط » ولم يمازح إنساناً قط » ولم يفرح لشيء إن أتاه”*» من أمر 
ال ل يا را اي لاك ا LE OS‏ 
إفراطا فما بكى على موت أحد منهم » ولم يمر برجلين يختصمان أو يقتتلان إلا أصلح بينهما بينهما ٠‏ ولم 
يعض عنهما حتّى تحاجزا » ولم يسمع قولاً قط من أحد استحسنه إلا سأل عن تفسيره وعمّن أخذه . 
وكان يكثر مجالسة الفقهاء ء والحكماء » وكان يغشى القضاة والملوك والسلاطين فيرئي للقضاة ممًا ابتلوا 
به » ويرحم الملوك'"' والسلاطين لغرّتهم بالله وطمانينتهم في ذلك ٠‏ ويعتبر ويتعلّم ما يغلب به نفسه » 


. ٠٤١ :۲ تفسير القمي‎ )١( 
005 مجمع البيان‎ 6 

(۳) فى المصدر: مستعبراً بالعبر. 

0( في العصدر: وعمق نظره. 

)٥(‏ في نسخة: ولم يفرح بشيء. 

0( في المصدر: وولد له من الاولاد. 
(۷) في المصدر: ويرحم للملوك. 
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جك قصص لقمان وحكمه ۱۲۹ 





ويجاهد به هواه » ويحترز به من الشيطان › وكان يداوي قلبه بالتفكر » ويداري نفسه بالعبر » وكان لا 
يظعن إلا فيما يعنيه”' » فبذلك أوتي الحكمة » ومنح العصمة 0 
الملائكة حين انتصف النهار وهدات العيون بالقائلة فنادوا لقمان حيث يسمع ولا يراهم فقالوا : 
ا 005 لال تراد اي 
فالسمع والطاعة › لأنّه إن فعل بي ذلك أعانني عليه وعلّمني وعصمني . وإن هو خيّرني قبلت العافية › 
فقالت الملائكة : يا لقمان ل(" ؟ قال : لأن الحكم بين الناس بأشدّ الارن مق الدين» وأكثر فتناً 
وبلاء ما يخذل ولا يعان » ويغشاه الظلم من كلّ مكان » وصاحبه منه 7" بين أمرين : إن أصاب فيه 
الحق فبالحريّ أن يسلم ٠‏ وإن أخطا أخطأ طريق الج » ومن يكن في الدنيا ذليلآً وضعيفاً كان أهون 
عليه في المعاد من أن يكون فيه حكماً سريّاً شريفاً . ومن اختار الدنيا على الآخرة يخسرهما كلتيهما » 
تزول هذه ولا تدرك تلك . قال : فتعجبت الملائكة من حكمته » واستحسن ن الرحمن منطقه ٠‏ فلمًا 
أمسى وأخذ مضجعه من اليل أنزل الله عليه الحكمة فغْشاه بها من قرنه إلى قدمه وهو نائم » وغطاه 
۳/4 بالحكمة غطاءً ٠‏ فاستيقظ وهو أحكم الناس في زمانه » ع عو ع 
فيها » قال : فلا أوتي الحكم © ولم يقبلها أمر الله الملائكة فنادت داود بالخلافة فقبلها ولم يشتر 
فيها بشرط لقمان » فأعطاه الله الخلافة في الأرض سه 
يقيله الله ويغفر له » وكان لقمان يكثر زيارة داود (ع) ويعظه بمواعظه وحكمته اوفضل علمه . وكان 
يقول داود له : طوبى لك تالقان أوثيت الحكمة ع وصرفت عنك البليّة » وأعطي داود الخلافة » 
وابتلي بالخطاء 27 والفتنة . 


ثم قال أبو عبد الله في قول الله : 8 وإذ فال لقمان لابنه وهو يعظه يا بنيّ لا د تشرك بالله إن الشرك 
لظلم عظيم ) قال : فوعظ لقمان ابنه بآثار حتّی تفطر وانشق » وكان فيما وعظه به يا حمّاد أن قال :ايا 
بنيّ إلك منذ سقطت إلى الدنيا استدبرتها واستقبلت الآخرة ٠‏ فدارُ أنت إليها تسير أقرب إليك من دار 
أنت عنها متباعد . يا بي جالس العلماء وازحمهم بركبتيك › ولا تجادلهم فيمنعوك ٠.‏ وخذ من الدنيا 
اانا .ولا شه خرن علا يق ااي .زا نحل ليها عر بق SOG‏ 
شهوتك » ولا تصم صياماً ‏ يمنعك من الصلاة » فإنَ الصلاة أحبّ إلى الله من الصيام . يا بنيّ إن 
الدنيا بحرٌ عميقٌ » قد هلك فيها عالمٌ كثيرٌ ٠‏ لاجمل تك فيه الإيجان زل شراقها ا 
واجعل زادك فيها تقوى الله » فإن نجوت فبرحمة الله » وإن هلكت فبذنوبك . يا بين إن تأذّبت صغيراً 


() في المصدر: قلبه بالفكرء ويداوي نفسه بالعبرء وكان لا يطعن الا فيما ينفعه. 
)2 في المصدر: يا لقمان: لم قلت ذلك؟ . 

(۳) في المصدر: وصاحبه فيه. 

)4( في المصدر: ويثبتها وفي نسخة: ويبثها. 

(0) في نسخة : فلما أوتي الخلافة . 

(1) في نسخة: وابتلي بالحكم بالخطا. 

(۷) في المصدر: ولا تصم صوماً. 


۳۰ كتاب النبوة ج 


نتفعت به كبيراً ٤‏ ومن عنى بالأدب اهتم به » ومن اهنم به تكلف علمه »> ومن تكلف علمه اشتدٌ له 
طلبه ". ومن اشتدٌ له طلبه أدرك منفعته فاتخذه عادة » فإِنّك تخلف في سلفك . وتنفع به من 
خلفك » ويرتجيك فيه راغب » ويخشى صولتك راهب ٠‏ وإيّاك والكسل عنه بالطلب لغيره ٠‏ فإن غلبت 
على الدنيا فلا تغلبنَ على الآخرة » فإذا فاتك طلب العلم في مظانه فقد غلبت على الاخرة ٠‏ واجعل في 
أيامك ولياليك وساعانك لنفسك نصيباً في طلب العلم » ٠‏ الك لم تجدا" له تضيعاًأشد من تركه »ولا 
تمارينّ فيه لجوجاً » ولا تجادلن فقيهاً . ولا تعادينٌ سلطاناً ‏ ولا تماشينّ ظلوماً . ولا تصادقتّه › ولا 
تؤاخينَ فاسقاً" . ولا تصاحبنّ متّهما ٠‏ واخزن علمك كما تخزن ورقك . 

يا بني خف الله خوفاً لو أتيت يوم القيامة ببرَ الثقلين خفت أن يعذبك » وارج الله رجاءً لو وافيت 
القيامة بإثم الثقلين رجوت أن يغفر الله لك . 

فقال له ابنه : يا أبه وكيف أطيق هذا وإنّما لي قلب واحد ؟ فقال له لقمان : يا بنيَ لو استخرج 
قلب المؤمن فشق لوجد فيه نوران : نور للخوف » ونور للرجاءً » لو وزنا ما رجح أحدهما على 
الاخر بمثقال ذرّة » فمن يؤمن بالله يصدّق ما قال الله » ومن يصدق:ما قال الله يفعل ما أمر الله » ومن 
يفعل ما أمر الله لم يصدّق ما قال الله ٠‏ فان هذه الأخلاق يشهد بعضها لبعض » فمن يؤمن بالله إيمانا 
صادقاً يعمل لله "© خالصاً ناصحاً »> ومن يعمل لله خالصاً ناصحاً فقد آمن بالله صادقاً ٠‏ ومن يطع الله 
خافه > ومن خافه فقد أحبّه » ومن أحبّه اتبع أمره » ومن اتبع أمره استوجب جنته ومرضاته » ومن 
لم يتبع رضوان الله فقد هان عليه سخطه ٠‏ نعوذ بالله من سخط الله . 


يا بنيّ لا تركن إلى الدنيا » ولا تشغل قلبك بها » فما خلق الله خلقاً هو أهون عليه منها » ألا ترى 
أنّه لم يجعل نعيمها ثواباً للمطيعين » ولم يجعل بلاءها عقوبة للعاصين ) 

بيان : تحاجزا : تصالحا وتمانعا . قوله : ( لا يظعن ) أي لا يسافر » قوله (ع) : ( ما يخذل ) 
أي هو شيء يخذل صاحبه ٠‏ أو بتقدير اللام ٠‏ أي هو أكثر فتناً وبلاءً لما يخذل صاحبه » أو هو أكثر 
فتناً ما دام يخذل صاحبه ولا يعينه الله » أو الموصول مبتدأ وأكثر خبره » ولعلّ الثالث أظهر الوجوه » 
ويؤيّده أن في رواية الثعلبنَ هكذا : « لأن الحاكم بأشد المنازل وآكدها » يغشاه الظلم من كل مكان » 
إن يعن فبالحريّ أن ي ينجو“ ولا يبعد زيادة الواو في ١‏ يغشاه » فيكون ١‏ ما يخذل ' متعلقاً به ٠‏ وفي 


)١(‏ في المصدر: ومن اشتد طلبه. 

(۳) في نسخة: فان فاتك لم تجد. وفي المصدر: فانك لن تجد. 

(۳) في المصدر: ولا تصاحبن فاسقاً نطفاً. 

(؛) في نسخة: لو وزنا لما رجح. 

(5) في المصدر: ومن عمل لله . 

(7) في المصدر: ومن أطاع الله خافه. 

(۷) تفسير القمي ۲: ٠١١ ١784‏ . وقد أهملنا الاشارة الى فوارق طفيفة . 
:٠١‏ عرائس المجالس: 7١7‏ وفيه: بأشد المنازل وأكدرها. 
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۳۱ قصص لقمان وحكمه‎ Na 





القصص : لأن الحكم بين الناس أشذ المنازل من الدين وأكثرها فتناً وبلاءً > يخذل صاحبه ولا يعان » 
ويغشاه الظلم من كلّ مكان “ . والسري : الشريف . قوله : ( وبيّنها فيها ) أي في جماعة الناس أو 
في الدنيا » والأظهر ‏ يبّها فيهم ' كما في القصص 7(" . 

قوله (ع) : ( حقى تفطر وانشقّ ) كناية عن غاية تأثير الحكمة فيه . قوله : ( وازحمهم ) قال 
الفيروز آبادي : زحمه كمنعه : ضايقه ٠‏ وزاحم الخمسين : قاربها ‏ . أي ادخل بينهم ولو بمشقة ؛ 
ويحتمل أن يكون كناية عن القرب منهم 

قوله (ع) : ( ومن عنى بالأدب ) أي اعتنى به وعرف فضله . قوله (ع) : ( فإنك تخلف ) أي 
تكون من حيث الاتصاف بتلك العادات الحسنة خليفة من مضى من المتخلفين بها . قوله (ع) : ( من 
تركه ) أي ترك طلب العلم يفضي إلى ضياع ما حصّلته . 

۳- لي : ابن المتوكل . عن السعد أباديّ » عن البرفيَ » عن القاسانيَ ٠‏ عن المنقري؛ عن 
حمّاد بن عيسى » عن الصادق جعفر بن محمّد (ع) قال : كان فيما أوصى به لقمان ابنه ناتان أن قال 
له : يا بي ليكن ممًا تتسلّح به على عدوّك فتصرعه المماسحة وإعلان الرضى عنه › ولا تزاوله 
بالتجانية دو لما فى فمك تاهب لك با نين غلك الله خوفا لو وافعددي” الل فت أن ينيك 
الله » وارج الله رجاءً لو وافيته بذنوب الثقلين رجوت أن يغفر لك ؛ يا بني إن حملت الجندل 
والحديد وكلّ حمل ثقيل فلم أحمل شيئاً أثقل من جار السوء ٠‏ وذقت المرارات كلها فلم أذق شيئاً أمرّ 


من الفقر 0 . 
ايان : قال الفيروزاباديَ : تماسحا : تصادقا أو تبايعا فتصافقا » وماسحا : لاينا في القول 
غا , 


ا أبي ٠‏ عن الحسين بن موسى » عن الصفار ولم يحفظ الحسين”" الإسناد قال : قال 
لقمان لابنه : يا بني اتخذ ألف صديق وألف قليل » ولا تتخذ عدوا واحدا والواحد كثير ٠‏ فقال أمير 


() قصص الانبياء: ۱۹۳ ح .۲٤١‏ 

(۲) وكما في نسخة حسب ما اشرنا سابقاً. 

. ٠١١ :٤ القاموس المحيط‎ )۳( 

(1) الجندل : الصخر العظيم . «لسان العرب ۲: 2987. 

(0) امالي الصدوق: ۰۳۲-۴۰۱ م ٩٩‏ ح ٩‏ . 

.۲١۸ :١ القاموس المحيط‎ )١( 

(۷) في المصدر: الحسن»ء واغلب الظن أن السند مصحف,. لعدم وجود الحسين بن موسئ في طريق والد الصدوق 
الى الصفار. نعم روى والد الصدوق عن الصفارء عن الحسن بن موسى ‏ وهو الخشاب - في كذا موضع من اسانيد 
كتب الشيخ الصدوق. وعلى هذا فالمرجح الاكيد أن السند هكذا: ابي» عن محمد بن الحسن الصفار» عن الحسن بن 
موسى الخشاب. 


فيل كناب النبوة ج 





المؤمنين (ع) : 

تكثر من الإخوان ما اسطعت إنْهم عمادٌ إذا ما استنجدوا وظهور 

لسن كيرا الف غدل وضاجت" . ون درا واا © 

6 ل : أبي »> عن سعد » عن الإصفهانيّ » عن المنقريّ » عن حمّاد بن عيسى » عن أبي 
عبد الله (ع) قال : قال أمير المؤمنين (ع) : كان فيما وعظ به لقمان ابنه أن قال له : يا بني ليعتبر من 
قصر يقينه وضعفت نيه في طلب الرزق أن اله تبارك وتعالى خلقه في ثلاثة أحوال من آمره وأناه رزقة 
رلم يكن له في واد منها كتنب ولا عيلة + إن الله تبارك وتعالى. زرف نالعال الرابعة أا ا 
ذلك فإنّه كان في رحم انه برزقه هناك في قرار مكين حيث لا يؤذيه حر ولا برد ؛ ثم أخرجه من ذلك 
ار أ يت ريرق ر غير ےا و رای .ل قوس ذلك ا له 
رزقاً من كسب أبويه برأفة ورحمة له من قلوبهما لا يملكان غير ذلك حى أنْهما يوذ ی اهنا ني 
أحوال كثيرة » حى إذا كبر وعقل واكتسب لنفسه ضاق به أمره وظنْ الظنون بربّه وجحد الحقوق في 
ماله ٠‏ وقتر على نفسه وعياله مخافة إفتار رزق » وسوء يقين بالخلف”" من الله تبارك وتعالى في 
العاجل والاجل » فبئس العبد هذا يا بني" . 

ص : مرسلاً مثله 29 . 

بيان : لا يملكان غير ذلك أي لا يستطيعان ترك ذلك لما جبلهما الله عليه من حبّه أو ينفقان 
عليه كسبهما وإن لم يكونا يملكان غيره . 

٦۔ب:‏ هارون » عن ابن صدقة . عن جعفر » عن أبيه (ع) قال : قيل للقمان : ما الذي 
أجمعت عليه من حكمتك ؟ قال : قال : لا أتكلف ما قد كفيته » ولا أضبّع ما وليته © . 

۷- ما : المفيد » عن ابن قولويه » عن ابن عامر » عن الإصفهانيَ > عن المنقريّ » عن 
حماد بن عيسى ٠‏ > عن أبي عبد الله (ع) قال : کان فيما وعظ لقمان ابنه أن قال له : يا بني اجعل في 
أيَامك ولياليك وساعاتك نصيباً لك في طلب العلم » ٠‏ فاك لن تجد له تضييعاً مثل ر O‏ 





.1 امالي الصدوق: ۲ م 9 ح‎ )١( 
في الديوان المنسوب اليه (ع) هكذا:‎ 
عليك باخوان الصفا فانهم عماد اذا استنجدتهم وظهور‎ 
. وما بكثير الف خل وصاحب وان عدوا واحداً لكثير «منه رحمه الله‎ 
الخلف ( بضم الخاء ): العوض‎ )١( 
.۱14 ح٣ الخصال: ۱۲۴-۲ ب‎ )۳( 
,۲٤۹ ح‎ ٦ (؛) قصص الانبياء: ۱۹۷ ف‎ 
. ۴١ (ه) قرب الاسناد:‎ 
." امالي الطوسي : 1ج‎ )1( 
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ج قصص لقمان وحكمه يفيل 





م ل : أبي ۰ عن سعد » عن الإصفهانيَ » عن المنقريّ › عن حمّاد بن عيسى » عن أبي 

عبد الله (ع) قال : قال لقمان لابنه : يا بنيّ لكل شيء علامة يعرف بها ويشهد عليها › » وَإنَّ للدين ثلاث 
علامات : العلم . والإيمان » والعمل به . وللإيمان ثلاث علامات : الإيمان بالله وكتبه ورسله . 

وللعالم ثلاث علامات : العلم بالله ؛ وبما يحب » وما یکره ؛ وللعامل ثلاث علامات : 
الصلاة ٠»‏ والصيام › والزكاة ؛ وللمتكلف ثلاث علامات : ينازع من فوقه › ويقول ما لا يعلم ٠‏ 
ويتعاطى ما لا ينال ؛ وللظالم ثلاث علامات : يظلم من فوقه بالمعصية ٠‏ ومن دونه بالغلبة » ويعين 
الظلمة ؛ وللمنافق ثلاث علامات : يخالف لسانه قلبه » وقلبه فعله » وعلانيته سريرته ؛ وللاثم ثلاث 
علامات : يخون › ويكذب » ويخالف ما يقول ؛ وللمرائي ثلاث علامات : يكسل إذا كان وحده » 
وينشط إذا كان الناس عنده » ويتعرّض في كل أمر للمحمدة ؛ وللحاسد ثلاث علامات : يغتاب إذا 
غاب . ويتملق إذا شهد » ويشمت بالمصيبة ؛ وللمسرف ثلاث علامات : يشتري ما ليس له ١‏ ويلبس 
ما ليس له » ويأكل ما ليس له ؛ وللكسلان ثلاث علامات : يتوانى حتی يفرّط ١‏ ويفرّط حتی يضيّع › 
ويضبّع حتى يأئم ؛ وللغافل ثلاث علامات : السهو ء واللّهو » والنسيان . 

قال حمّاد بن عيسى : قال أبو عبد الله (ع) : ولكل واحدة من هذه العلامات شعب يبلغ العلم بها 
أكثر من ألف باب وألف باب وألف باب » فكن يا حمّاد طالباً للعلم في آناء اليل والنهار » فإن أردت 
أن تقر عينك وننال خير الدنيا والاخرة فاقطع الطمع ممّا في أيدي الناس . وعد نفسك في الموتى » ولا 
SS‏ 


: بي > عن سعد » عن البرقيّ رفعه ٠‏ قال : قال لقمان لابنه : يا بنيَ صاحب مائة ولا 
اد واا ا ب آنا مو خلافك ولك > فخلاقك دينك » وخلقك بينك وبين الناس › فلا 
ل E‏ 
الأمانة نة تسلم لك دنياك وآخرتك » وكن أميناً تكن غنياً . 9 
بيان : الخلاق بالفتح : الحظ والنصيب ٠‏ والمراد هنا : نصيبك في الآخرة9؟ . 


00 الإواداى العدونا عن ا سين اعد ابن قي ٠‏ عن أبيه ۽ عن 
إن لديا بحر وقد غوف فيها جيل كثير ۲ :لكان سنك ليها تفوى اله تدان ٠‏ وليكن جسرك اس 
الله ٠‏ وليكن شراعها التوكل › لعلك يا بي تن تنجو تنجو وما أظنّك ناجياً ! يا بن كيف لا يخاف الناس ما 
يوعدون وهم يننقصون في کل يوم ٠‏ وكيف لا يعد لما يوعد من كان له أجل ينفد » يا بنيَ خذ من الدنيا 


)١(‏ الخصال: ۱۲۲-۱۲۱ ب ۳ ح 1 وفيه: في آناء الليل وأطراف النهار .. وكذا: ولا تحدثن نفسك انك فوق أحد 
من الناس. 

(۲) معاني الاخبار: ۲۵۴۳ ب ۲۸۰ ح ١‏ وفيه : فلا تتبغض . 

۳( بل الاعم منه؛ لان الدين ليس محصورا بالاخرة. 
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بلغة » ولا تدخل فيها دخولاً تضرّ فيها بآخرتك 7" , ولا ترفضها فتكون عيالاً على الناس » وصم صياماً 1/41۷ 
يقطع شهوتك ٠‏ ولا تصم صياماً يمنعك من الصلاة » فإن الصلاة أعظم عند الله من الصوم ؛ يا بن لا 

تتعلّم العلم لتباهي به العلماء ٠‏ أو تماري به السفهاء » أو ترائي به في المجالس ٠‏ ولا تترك العلم زهادة 
ورغ لي السهالة ؟ يا بي اختر المجالس على عينيك » فإن رأيت قوماً يذكرون الله فاجلس إليهم » 

فإك إن تكن عالماً ينفعك علمك ويزيدوك علماً > وإن تكن جاهلاً يعلّموك » ولعلٌ الله تعالى أن يظلّهم 

برحمة فيعمّك معهم . وقال : قيل للقمان : ما يجمع من حكمتك ؟ قال : لا أسأل عمًا كفيته » ولا 

أتكلف ما لا يعنيني”؟ . 


١۱-ص‏ ': بهذا الإسناد عن ابن عيسى » عن الحسين ٠‏ عن أخيه . عن أبيه » عن عمرو بن 
شمر » عن جابر » عن أبي جعفر (ع) قال : كان فيما وعظ به لقمان ابنه أن قال يا بني إن تك في شك 
من الموت فارفع عن نفسك النوم ولن تستطيع ذلك ٠‏ وإن كنت في شك من البعث فادفع عن نفسك 
الانتباه ولن تستطيع ذلك ٠‏ فإك إذا فكرت في هذا علمت”" أن نفسك بيد غيرك › ٠‏ وإنْما النوم بمنزلة 
الموت ٠‏ وإنما اليقظة بعد النوم بمنزلة البعث بعد الموت . 


وقال : قال لقمان (ع) : يا بي لا تقترب فيكون أبعد لك . ولا تبعد فتهان » كل دابة تحبٌ مثلها 

بن آدم لا يحب مثله ؟! لا تنشر بزك إلا عند باغيه » وكما ليس بين الكبش والذئب خلّة كذلك ليس 
بين رهط سا ا ا يتعلم من طرقه » من 
يحب المراء يشتم » ومن يدخل مدخل السوء يتنهم » ومن يقارن قرين السوء لا يسلم » ومن لا يملك 
لسانه يندم . 

وقال : يا بي صاحب مائةً ولا تعاد واحداً » يا بني نما هو خلاقك وخلقك » فخلاقك دينك › 
وخلقك بينك وبين الناس ٠‏ فلا تبغضن إليهم ‏ وتعلّم محاسن الأخلاق ؛ يا بنيّ كن عبداً للأخيار , ولد 
ولا تكن ولداً للاشرار » يا بني آذ الأمانة تسلم دنياك وآخرتك . وكن أميناً فان الله تعالى جل وعلا لا 
يحب الخائنين » يا بنيّ لا تر الناس أنك تخشى الله وقلبك فاجر . 20 . 


بيان : لا تقترب أي من الناس في المعاشرة كثيراً فيصير سبباً لكثرة البعد عنهم » والغرض بيان 
أن ما ينبغي في معاشرتهم هو رعاية الوسط ٠‏ فإ كثرة الخلطة وبثٌ الأسرار أقرب إلى المفارقة › 
والبعد عنهم يوجب الإهانة . قوله (ع) : ( لا تنشر برك ) أي لا تعرض متاعك من العلم والحكمة إلا 
عند طالبه ومن هو أهله ١‏ 


() في المصدر: دخولاً يضر بآخرتك. 

(۲) فصص الانبياء: ٠۹۰‏ ف ۱ح ۲۳۸ بفوارق طفيفة . 
() في المصدر: اذا فكرت علمت. 

(4) في المصدر: من الزفت يعلق به بعضه. 

A‏ لا و ا دا 

(3) قصص الانبياء: ۱۹۰ ۔ ۱۹۱ ف ۱ح ۲۳۹. 


ترون 
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ص : بالإسناد إلى الصدوق › عن أبيه ٠‏ عن سعد » عن الإصبهانيَ » عن المنقريّ » عن 
حمّاد بن عيسى » عن الصادق (ع) أنه قال : لما وعظ لقمان ابنه فقال : أنا منذ سقطت إلى الدنيا 
استدبرت ‏ واستقبلت الآخرة » فدارٌ أنت إليها تسير أقرب من دار أنت منها متباعد ؛ يا بني لا تطلب 
من الأمر مدبراً . ولا ترفض منه مقبلاً ٠‏ فإنْ ذلك يضلّ الرأي ويزري بالعقل ؛ يا بنيَ ليكن ممًا تستظهر 
به على عدوّك الورع عن المحارم ٠‏ والفضل في دينك › والصيانة لمروّتك › والإكرام لنفسك أن 
تدنْسها بمعاصي الرحمن ومساوي الأخلاق وقبيح الأفعال . واكتم سرّك . وأحسن سريرتك ٠‏ فإنك إذا 
فعلت ذلك أمنت بستر الله أن يصيب عدرّك منك عورة . أو يقدر منك على ذلَّة » ولا تأمننّ مكره 
فيصيب منك غرّة'"2 في بعض حالاتك » وإذا استمكن منك وثب عليك ولم يقلك عثرة ٠‏ وليكن مما 
تتسلح به على عدوّك إعلان الرضى عنه » واستصغر الكثير في طلب المنفعة ٠‏ واستعظم الصغير في 
ركوب المضرة » يا بنيّ لا تجالس الناس بغير طريقتهم > ولا تحملن عليهم فوق طاتتهم فلا يزال 
جليسك عنك نافراً > والمحمول عليه فوق طاقته مجانباً لك ٠‏ فإذا أنت فرد لا صاحب لك يؤنسك › 
ولا أخ لك يعضدك » فإذا بقيت وحيداً كنت مخذولاً وصرت ذليلا » ولا تعتذر إلى من لا يحبُ أن 
يقبل لك عذراً 7 , ولا يرى لك حقّاً » ولا نستعن في أمورك إلاً بمن بحبُ أن يتخذ في قضاء حاجتك 
أجراً » فإنه إذا كان كذلك طلب قضاء حاجتك لك كطلبه لنفسه ؛ لاله بعد نجاحها لك كان ربحاً في 
الدنيا الفانية ٠‏ وحظاً وذخراً له في الدار الباقية » فيجتهد في قضائها لك . وليكن إخوانك وأصحابك 
الذين تستخلصهم وتستعين بهم على أمورك أهل المروّة والكفاف والثروة والعقل والعفاف » الذين إن 
نفعتهم شكروك » > وإن غبت عن جيرتهم ذكروك 17 . 

إيضاح : لا تطلب من الأمر مدبراً أي الامر الذي لم يتهيّا أسبابه تسد عضول او امور ادق 


فإِنّ كلها مدبرة فانية 2 وقال الفيروز آباديّ : أزرى بأخيه : أدخل عليه عيباً أو أمراً يريد أن يلبّس عليه 3 
0 
به وبالأمر : تهاون 


۳۔ص : بهذا الإسناد عن الصادق (ع) قال : قال لقمان اا ع إن نادت مقر افيتان 
كبيراً » ومن عنى بالأدب اهتمٌ به » ومن ¿ اهتمٌ به تكلّف علمه » ومن تكلف علمه اشد له طلبه » ومن 
اشتدّ له طلبه أدرك به منفعة فاتّخذه عادة ٠‏ وإيّاك والكسل منه والطلب بغيره » وإن غلبت على الدنيا فلا 
تغلبنْ على الآخرة » وإه إن فاتك طلب العلم فإك لن تجد تضييعاً أشد من تركه . يا بن استصلح 
الأهلين والإخوان من أهل العلم إن استقاموا لك على الوفاء »> واحذرهم عند انصراف الحال بهم 
عنك ٠‏ فان عداوتهم أشدّ مضرّةٌ من عداوة الأباعد لتصديق الناس إيّاهم لاطلاعهم عليك" . 


)١(‏ استظهر في : استدبرتها. 


)١(‏ الغرة: المفاجأة» والغفلة. 

() في المصدر: أن يقبل منك عذراً. 
(؛) قصص الانبياء: ۱۹۳ ف 4 ح 7545. 
)٥(‏ القاموس المحيط 4: 184. 
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4٤-ص‏ : بالإسناد المتقذم عن الصادق (ع) قال : قال لقمان : يا ب بني إياك والضجر وسوء 
الخلق وقلة 1 الخصال صاحب » وال نلك ارگ في أمورك » وصبّر 
على مزونات اران فنك رن بنع جميع اناس لاك ٠‏ يا ان إن مشت تصل واو 
وتتفضل به على إخوانك فلا يعدملك حسن الخلق وبسط البشر » فإنه من أحسن خلقه أحبّه الأخيار 
وجانبه الفجار » وافنع بقسم الله ليصفو عيشك . فإن أردت أن تجمع عرّ الدنيا فاقطع طمعك مما في 
أيدي الناس ٠‏ فَإنّْما بلغ الأنبياء والصدّيقون ما بلغوا بقطع طمعهم”" . 

وقال الصادق (ع) : قال لقمان (ع) : يا بنيّ إن احتجت إلى سلطان فلا تكثر الإلحاح عليه . ولا 
تطلب حاجتك منه إلا في مواضع الطلب › وذلك حين الرضى وطيب النفس » ولا تضجرن بطلب 
حاجة فان قضاءها بيد الله ولها أوقات » ولكن ارغب إلى الله وسله وحرّك إليه أصابعك :22 يا بنيّ إن 
الدنيا قليل وعمرك قصير ؛ يا بي احذر الحسد فلا يكوننَ من شأنك » واجتنب سوء الخلق فلا يكونن 
من طبعك . فإك لا تضرٌ بهما إلا نفسك ٠‏ وإذا كنت أنت الضارٌ لنفسك كفيت هدرك أمرك › لان 
عداوتك لنفسك أضرّ عليك من عداوة غيرك ؛ يا بنيّ اجعل معروفك في أهله وكن فيه طالباً لثواب 
الله » وکن مقتصداً » ولا تمسكه تقتيراً » ولا تعطه تبذيراً . 


يا بن سيّد أخلاق الحكمة دين الله تعالى » ومثل الدين كمثل شجرة نابتة » فالإيمان بالل ماؤها . 
والصلاة عروقها › > والزكاة جذعها » والتاخي في الله شعبها . والأخلاق الحسنة ورقها »“ والخروج 
عن معاصي الله ثمرها . ولا تكمل الشجرة إلا بشمرة طيْبة ٠‏ كذلك الدين لا يكمل إلا بالخروج عن 
المحارم » يا بنيّ لكل شيء علامة يعرف بها وإِنْ للدين ثلاث علامات : العفّة ٠‏ والعلم » والحلم © . 


6 ص : بالإسناد المتقدّم عن سليمان بن داود المنقري » عن ابن عبيئة » عن الزهري » عن 
علي بن الحسين ٠‏ صلوات الله عليهما » قال : قال لقمان : يا بنيَ إن أشد العدم عدم القلب > وإنْ 
أعظم المصائب مصيبة الدين » وأسنى المرزئة ” '' مرزثته ٠‏ وأنفع الغنى غنى القلب » ٠‏ فتلبّث في كل 
ذلك ٠‏ والزم القناعة والرضى بما قسم الله › وإ السارق إذا سرق حبسه الله من رزقه » وكان عليه 
إثمه » ولو صبر لنال ذلك وجاءه من وجهه . يا بني أخلص طاعة الله حنّى لا تخالطها بشيء من 


. ٠1۸ لسان العرب ؟:‎ ٠. التودة: الرفق‎ )١ 

(۲) قصص الانبياء: ۱۹۵ ف ه ح ١44‏ وفيه: وتتفضل به على أخوتك . وكذا: واقتنع بقسم الله لك يصف عيشك. 
(۳) نحريك الاصابع يمينا وشمالا في حال التوجه الى الله والدعاء يسمى التضرع؛ ورفعها الى السماء ووضعها يسمى 
التبتل . 

(؛) في نسخة: والاخلاق الحصينة ورقها. 

() قصص الانبياء: 195-196 ف ه ح ۲٤١‏ . 

۲) رزأ فلان فلاناً: اذا بره - ورزئه: أصاب من ماله شيئاً ‏ وارتزأ الشيء: انتقص . ورزأه مرزئة: اصاب منه خيراممًا 
كان.: لسان العرب 6 : .٠٠٠١‏ وأراد هنا إما معنى العطية فيكون المراد: أن عطية الدين اسنى العطايا. أو أنه اراد معنى 
النقص» وبذا يكون المعنى أن النقيصة في الدين هي أجل النقائص. 
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المعاصي ٠‏ ثم زين الطاعة باتباع أهل الحقّ فإن طاعتهم متصلة بطاعة لله تعالى وزيّن ذلك بالعلم › 
وحصن علمك بحلم لا يخالطه حمق › واخزنه بلين لا يخالطه جهل ٠‏ وشذده بحزم لا يخالطه الضياع 
وامزج حزمك برفق لا يخالطه العنف”" . 

١‏ ص : عن سليمان بن داود » عن يحبى بن سعيد القطان قال : سمعت الصادق (ع) 
بقول : قال لقمان (ع) : حملت الجندل والحديد وكلّ حمل ثقيل فلم أحمل شيئاً أثقل من جار 
السوء ٠‏ وذقت المرارات كلها فما ذقت شيئاً أمرّ من الفقر ء يا بنيّ لا تتخذ الجاهل رسولاً ٠‏ فإن لم 
تصب عاقلا حكيما يكون رسولك فكن أنت رسول نفسك » يا بني اعتزل الشرّ يعتزلك . 


وقال الصادق صلوات الله عليه : قال أمير المؤمنين (ع) : قيل للعبد الصالح لقمان : أي الناس 
أفضل ؟ قال : المؤمن الغنيّ ٠‏ قيل : الغنيّ من المال ؟ فقال : لا . ولكن الغنيّ من العلم الذي إن 
احتيج إليه انتفع بعلمه ٠‏ فإن استغنى عنه اكتفى ؛ وقيل : فأيّ الناس أشرّ ؟ قال : الذي لا يبالي أن يراه 
الناس مسي( 

. 9 وكما تستيقظ كذلك تبعث‎ ٠ نبه : قال لقمان : يا بنيّ كما تنام كذلك تموت‎ ١ 


وقال : يا بي كذب من قال : إن الشرّ يطفأ بالشرّ » فإن كان صادقاً فليوقد نارين » هل تطفىء 
إحداهما الأخرى ؟ وإِنّما يطفىء الخير الشرّ كما يطفىء الماء النار ‏ . 


وقال يا بنيّ بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعاً » ولا تبع آخرتك بدنياك تخسرهما جميعاً ° . 


وكان لقمان يطيل الجلوس وحده فكان يمر به مولاه فيقول : يا لقمان إِنْك تديم الجلوس وحدك 
فلو جلست مع الناس كان آنس لك ٠‏ فيقول لقمان : إن طول الوحدة أفهم للفكرة » وطول الفكرة دليل 
على طريق الجنة. 

24 كا : علي بن إبراهيم . عن أبيه » عن القاسم بن محمّد » عن سليمان بن داود المنقريّ › 
عن حمّاد » عن أبي عبد الله (ع) قال : فال لقمان لابنه : إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتك إيّاهم في 
امرك وأمورهم » وأكثر التبسّم في وجوههم . وكن كريماً على زادك » وإذا دعوك فأجبهم ٠‏ وإذا 
استعانوا بك فأعنهم . واغلبهم بثلاث : بطول الصمت › وكثرة الصلاة » وسخاء النفس بما معك من 
دابّة أو مال أو زاد ٠‏ وإذا استشهدوك على الحق فاشهد لهم » وأجهد رأيك لهم إذا استشاروك » ثم لا 


)١(‏ قصص الانبياء: 1957ف71ح5 ابأدئى فارق. 
() قصص الأنبياء: 1951 ۱۹۷ ف ٦‏ ح .۲٤۷‏ 
(۳) قصص الأنبياء: ۱۹۷ ف ٦‏ ح ۲٤۸‏ . 

(؛) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر :١‏ 8”. 

(0) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر :١‏ 771 . 

.؟50١-‎ ۲۵۰ :١ تنبيه الخواطر ونزهة النواظر‎ )١«( 


۱۴۸ كتاب النبوة Na‏ 





تعزم حنّى تنبت وتنظراء ولا تجب في مشورة حتى تقوم فيها وتقعد وتنام وتصلي” '"؟ وأنت مستعمل 
فكرك وحكمتك في مشورته ١‏ فان من لم يمخض النصيحة لمن استشاره سلبه الله تبارك وتعالى رأيه 
ونزع عنه الأمانة » وإذا رأيت أصحابك يمشون فامش معهم ٠ ٠‏ وإذا رأيتهم يعملون فاعمل معهم ٠»‏ وإذا 
تصدّقوا وأعطوا قرضا أ فاعط معهم » عع لحن عر أكر ا وإذا أمروك ا 
نعم ٠‏ ولا تقل : لاء فان (لا) عيّ ولوم 7 فا تتم في رید فانرلوا :واف شككتم في 
القصد فقفوا وتؤامروا » وإذا رأيتم شخصاً واحداً فلا تسألوه عن طريقكم ولا تسترشدوه » فإِنْ 
الشخص الواحد في الفلات مريب » لعلّه أن يكون عيناً للصوص » أو يكون هو الشيطان الذي 
يحيّركم » واحذروا الشخصين أيضاً إلا أن تروا ما لا أرى ٠‏ فإِنَ العاقل إذا أبصر بعينه شيئاً عرف الحق 
منه ۰ ای لا يري ا ا ا و ال فلا رما ايء ء ؛ وصلها 
واسترح منها › > فإنْهها دين » وصلّ في جماعة ولو على رأس زج »” "© ولا تنامنَ على دابّتك فان ذلك 
سريع في دبرها » وليس ذلك من فعل الحكماء إلا أن تكون في محمل يمكنك التمدّد لاسترخاء 
المفاصل . وإذا قربت من المنزل فانزل عن دابّتك . وابدء بعلفها قبل نفسك ». وإذا أردت النزول 
فعليك من بقاع الأرض بأحسنها لونا ٠‏ وألينها تربة » وأكثرها عشباً » وإذا نزلت فصل ركعتين قبل أن 
تجلس ٠‏ وإذا أردت قضاء حاجة فابعد المذهب في الأرض ٠‏ فإذا ارتحلت فصل ركعتين » وودّع 
الأرض التي حللت بها » وسلّم عليها وعلى أهلها ٠‏ فن لكل بقعة أهلاً من الملائكة » وإن استطعت أن 
لا تأكل طعاماً حى تبدأ فتتصدّق منه فافعل ٠‏ وعليك بقراءة كتاب الله عر وجل ما دمت راكباً » وعليك 
بالتسبيح ما دمت عاملاً ٠‏ وعليك بالدعاء ما دمت خالياً » وإِيّاك والسير من أوّل الليل » وعليك 
بالتعريس والدلجة“ من لدن نصف الليل إلى آخره » وإيّاك ورفع الصوت في مسيرك . 


/ أقول : قال الشيخ أمين الدين الطبرسي : اختلف في لقمان فقيل : إنه كان حكيماً ولم يكن 
نبا » عن ابن عبّاس ومجاهد وقتادة وأكثر المفسّرين ؛ وقيل : إنه كان نبا > عن عكرمة والسدَّيّ 
والشعبيَ » وفسّروا الحكمة في الآية بالنبوّة ؛ وقيل : إِنّه كان عبداً أسود حبشيّاً > غليظ المشافر .© 
قوق الین فق رين ذاود ا وقال له ب الاس : ألست كنت ترعى الغنم معنا ؟ فقال : 
نعم » فقال : من أين أوتبت ما أرى ؟ قال : قدر الله وأداء الأمانة » وصدق الحديث » والصمت عمًا 
لا يعنيني ؛ وقيل : إن كان ابن أت ایرب عن وت وقيل : كان ابن خالة أيَوبِ » عن مقاتل ؛ 
وروي عن نافع عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : حقاً أقول » لم يكن لقمان نبا 


() في المصدر: وتنام وتأكل وتصلي. 

(؟) في المصدر: عي ولؤم. والعيّ: العجز. « لسان العرب 4: ,191١١‏ 

(۳) الزج: الحديدة التي تركب في اسفل الرمح ٠.‏ لسان العرب 5: 2619. 

() المعرّس : الذي يسير نهاره؛ ويعرّس؟اي ينزل أول الليل.١‏ لسان العرب4 :788 ©2. 
وقد تقدم أن الإدلاج هو السير في آخر الليل. 

(5) الكافي :041717491518 . 

.2١849:/برعلا المشفر للبعير كالشفة للإنسان.: لسان‎ )١( 
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ج قصص لقمان وحكمه ۳۹ 





ولكلّه كان عبداً كثير التفكر » حسن اليقين أحب الله فأحبّه ومنّ عليه بالحكمة » كان نائماً نصف النهار 
E‏ ع مح م سي و اجن 

: ذكر أنْ مولى لقمان دعاه فقال : اذبح شاة فأتني بأطيب مضغتين منها . فأتاه”” بالقلب 
ل ١‏ اا إذااظايا رايت حي: إذا ا 


وفيل : إن مولاه دخل المخرج فأطال فيه الجلوس فناداه لقمان : إن طول الجلوس على الحاجة 


يفجع منه الكبد ‏ ویورٹ الباسور › ويصعد الحرارة إلى الرأس ٠‏ فاجلس هوناً ¢ وقم هوناً ؛ قال : 
فكتب حكمته على باب الحش © . 


قال عبد الله بن دينار : قدم لقمان من سفر فلقي غلامه في الطريق فقال : ما فعل أبي ؟ قال : 
مات ٠‏ قال : ملكت أمري . قال : ما فعلت امرأتي ؟ قال : ماتت » قال : جدّد فراشي » قال : ما 
فعلت أختي ؟ قال : مانت » قال ري نال : ما فعل أخي ؟ قال : مات » قال : انقطع 
ظهري . ِ ٍ 

وقيل للقمان : أيّ الناس شر ؟ قال : الذي لا يبالي أن يراه الناس مسيئا . وقيل له : ما أقبح 
وجهك ! قال : تعيب على النقش 2 أو على فاعل النقش ؟ وقيل : إنّه دخل على داود وهو يسرد 
الدرع 7 وقد ليّن الله له الحديد كالطين ٠‏ فأراد أن يسأله فأدركته الحكمة فسكت » فلمًا أتمّها لبسها . 
وقال E‏ فقال : الصمت حكمة وقليل فاعله » فقال له داود (ع) : بحقّ ما 
سمّيت حكيماً . انتهى " . 


a‏ ولد على عشر سنين من ملك 
داود (ع) » وكان عبدا صالحا » ومن الله عليه بالحكمة » ولم يزل في فيافي الأرض 2 مظهرا للحكمة 


)١(‏ في المصدر: إذا جاء نداء. 
0( المتقدم ذكره . 
(۳) في المصدر: منها . فذبح شاة فأناه . 
وقد ذكر المصنف في حاشية ١‏ أ٠‏ مايلي : کان سقط هنا شيء »!ذ روى البيضاوي والثعلبي وغيرهماء أنه أمره 
بعد أيام بأن يذبح شاة ‏ ويأتي بأخبث مضفتين منهاء فأتي بهما أيضاء فسأل عن ذلك فأجاب بما في المتن ٠.‏ انتهى». 
« مله رحمه الله 6 
أقرل : وفقا لما أشار اليه المصنف « ره » ءفإن هذا السقط موجود في إحدى نسخ المجمع .ولانلحظه في 
النسخة الموجودة لدينا. 
)٤(‏ بيت الحخش: بيت الخلاء. وأصله من الحش.وهي مجموعة النخل أو البستان. وقد سُمي به بيت الحش» لأنهم 
كانوا يذهبون عند قضاء الحاجة الى البساتين. : لسان المرب 24189:7, 
(5) في المصدر: تعتب على النقش . 
) السرد: الثقب. والمسرودة: الدرع المثقوبة. لسان العرب 2577:5. 
(۷) مجمع البيان 1: 443491 . 
(۸) في المصدر: ولم يزل باقيا في الارض. 
الفيف : المفازة( الارض الخالية) التي لاماء فيهاء مع الاستواء والسعة ٠.‏ لسان العرب ,2814:1١‏ 
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والزهد في هذا 7 إلى ایام يونس بن متى » حتی بعث إلى آهل نینوی من بلاد الموصل 7" . 

69 كا: علي بن إبراهيم » عن محمّد بن عيسى » عن يحبى بن عقبة الأزديّ » عن أبي 
E‏ : كان فيما وعظ به لقمان ابنه : يا بني إن الناس قد جمعوا قبلك لأولادهم فلم يبق ما 
جمعوا ولم يبق من جمعوا له + وإلما انت عيذ ساج فد أمرت يعمل ووعدت عليه أجراً » فأوف 
عملك واستوف أجرك . ولا تكن في هذه الدنيا بمنزلة شاة وقعت في زرع أخضر فأكلت حى سمنت › 
فكان حتفها عند سمنها » ولكن اجعل الدنيا بمنزلة قنطرة على نهر جزت عليها وتركتها ولم ترجع إليها 
آخر الدهر » أخربها ولا تعمّرها فإنك لم تؤمر بعمارتها » واعلم أك ستسأل غداً إذا وقفت بين يدي الله 
عرّ وجل عن أربع : شبابك فيما أبليته ٠‏ وعمرك فيما أفنيته » ومالك ممًا اكتسبته وفيما أنفقته فتاهب 
لذلك » وأعدّ له جواباً > ولا تاس على ما فاتك من الدنيا » فان قليل الدنيا لا يدوم بقاؤه » وكثيرها لا 
يؤمن بلاؤه » فخذ حذرك » وجدّ في أمرك » واكشف الغطاء عن وجهك وتعرّض لمعروف ربّك › 
وجدّد التوبة في قلبك . وأكمش في فراقك قبل أن يقصد قصدك ويقضي قضاؤك ويحال بينك وبين 
ما ترید .299 . 


"كا : علي بن إبراهيم ٠‏ عن أبيه » عن بعض أصحابه » عن إبراهيم بن أبي البلاد ؛ عمن 
ذكره رفعه قال : قال لقمان (ع) لابنه : يا بنيّ لا تقرب فيكون”' أبعد لك ٠‏ ولا تبعد فتهان , ٠‏ كل داب 
تحب مثلها وابن آدم لا يحب مثله ؟! ولا تنشر برك إلا عند باغيه » كما ليس ب بين الذئب والكبش خلة 
كذلك ليس بين الا والقاخر عله من يقرب طن ال فت ,يعاق به .يعظيه ». كذلك مق بشارك الاج 
يتعلم من طرقه » من يحب المراء يشتم » ومن يدخل مداخل السوء ينهم » ومن يقارن قرين السوء لا 
يسلم » ومن لا يملك لسانه يندم © . 

١‏ نبه : قال لقمان : لأن يضربك الحكيم فيؤذيك خير من أن يدهنك الجاهل بدهن 
0 

وقيل للقمان : ألست عبد آل فلان ؟ قال : بلى » قيل : فما بلغ بك ما نرى ؟ قال : صدق 
الحديث » وأداء الأمانة » وتركي ما لا يعنيني » وغضي بصري ٠‏ وكفي لساني › > وعفتي في طعمتي › 
فمن نقص عن هذا فهو دوني » ومن زاد عليه فهو فوقي ٠‏ ومن عمله فهو مثلي . وقال : يا بي لا 


aS‏ تشمت بالمرت ولا E O‏ تمنع المعروف . يا 
بن كن أميناً د تعش غنيّاً . يا بي اتخذ تقوى الله تجار اا ا ا 


. ٠٠: ١رهوجلا مروج الذهب ومعادن‎ )١( 

(۲) في المصدر: واكمش في فراغك. . واكمش بمعنى اسرع ٠.‏ لسان العرب ۱01:١١‏ . 
زفق الكافي 70 اب ا1ح . 

(؛) في المصدر: يابني لاتقترب فتكون. 

() الکافي۲ :۱٤٦۔۲٤1‏ ب ۲۸۷ح٩‏ . 

() تنبيه الخواطر ونزهة النواظر۲ :۲۳۱-۲۳۰ . 
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١4١ قصص لقمان وحكمه‎ a 





خطيئة فابعث في أثرها صدقة تطفئها . يا بنيّ إن الموعظة تشق على السفيه كما يشق الصعود على 
الشيخ الكبير . يا بنيَّ لا ترث لمن ظلمته » ولكن ارث لسوء ما جنيته على نفسك ٠‏ وإذا دعتك القدرة 
إلى ظلم الناس فاذكر قدرة الله عليك . يا بني تعلّم من العلماء ما جهلت » وعلّم الناس ما علمت 7" . 

7 اقول : وجدت بخط أبي ١‏ نرّر الله ضريحه » ما هذا لفظه : جعفر بن الحسين شيخ 
الصدوق محمّد بن بابويه ونّقه ( جش )وله كتاب النوادر وكان ذلك عندنا فمن أخباره : بسم الله 
الرحمن الرنتبم : عن الأوزاعيّ إن لقمان الحكيم لما خرج من بلاده نزل بقرية بالموصل يقال لها 
كوماس .”" قال : فلمًا ضاق بها ذرعه واشتدّ بها غمّه ولم يكن أحد يتبعه على آثره ‏ أغلق الأبواب 
وأدخل ابنه يعظه ٠‏ فقال : يا بنيّ إن الدنيا بحر عميق هلك فيها ناس كثير » تزوّد من عملها » واتخذ 
سفينة حشوها تقوى الله » ثم ازكب الفطك تنجو ء وإني لخائف أن لا تنجو » يا بنيّ السفينة إيمان › 
وشراعها التوكل » وسكانها الصبر » ومجاذيفها الصوم والصلاة والزكاة ٠‏ يا بنيّ من ركب البحر من 
غير سفينة غرق ٠‏ يا بنيّ أقلٌ الكلام » واذكر الله عز وجل في كل مكان » فإنه قد أنذرك وحذرك وبصرك 
وعلّمك ٠‏ يا بنيّ اتعظ بالناس قبل أن يتعظ الناس بك » يا بنيّ انّعظ بالصغير قبل أن ينزل بك الكبير » 
يا بنيَ املك نفسك عند الغضب حتى لا تكون لجهتم حطباً » يا بنيَ الفقر خير من أن تظلم وتطغى » يا 
بن إيّاك وأن تستدين فتخون في الدين ‏ . 


۴ - ختص : عن الأوزاعيّ مثله » وزاد فيه : يا بنيّ إن تخرج من الدنيا فقيراً وتدع أمرك © 
وأموالك عند غيرك فيّمآ فتصيّره أميرا ٠‏ يا بنيّ إن الله رهن الناس بأعمالهم » فويلٌ لهم ممًا كسبت 
أيديهم وأفثدتهم ؛ يا بني لا تأمن من الدنيا والذنوب والشيطان فيها . يا بنيّ إنه قد افتتن الصالحون من 
الأرّلين فكيف ينجو منه الآخرون يا بنيّ اجعل الدنيا سجنك فتكون الآخرة جنك ؛ يا بنيّ إِنّك لم 
تكلّف أن تشيل الجبل »" ولم تكلف ما لا تطيقه » فلا تحمل البلاء على كتفك . ولا تذبح نفسك 
بيدك ؛ يا بني لا تجاورن الملوك فيقتلوك » ولا تطعهم فتكفر ؛ يا بنيّ جاور المساكين » واخصص 





. تنبيه الخواطر ونزهة النواظر؟ :۲۳۰۔۲۳۱‎ )١( 
ثقة‎ ٠ قال النجاشي: جعفر بن الحسين بن علي بن شهريار ؛ ابو محمد » المؤمن القمي» شيخ اصحابنا القميين‎ )١( 
انتقل الى الكوفة وأقام بهاء وصنف كتابا في المزار» وفضل الكوفة ومساجدهاء وله كتاب النوادر. اخبرنا عدة من‎ 
رجال النجاشي‎  .74٠ رحمهم الله » عن ابي الحسين بن تمام؛ عنه:بكتبه» وتوفي جعفر بالكوفة سنة‎ ١ اصحابنا‎ 
. ۱٩ رقم‎ ۱ 

وقد ذكره الشيخ فيمن لم يرو عن الائمة ع6 »وقال : جعفر بن الحسين ٠‏ روى عن ابن بابویه» ابو 
جعفر . لرجال الشيخ ٤٦۱:‏ رقم4؟5. 
(۳) في نسخة : كو ميس . 
(؛) في نسخة: يعينه على أمره. 
(0) في نسخة : فتخون من الدين . 
(7) في المصدر: يابني إياك أن تخرج من الدنيا فقيرا ٠‏ وتدع. . 
(۷) في المصدر: أن تشيل الجبال. . . وشال بمعنى رفع ٠.‏ لسان العرب .٠۲٤١:۷‏ 
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الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ يا بنيّ كن لليتيم كالأب الرحيم ؛ وللأرملة كالزوج العطوف ؛ يا بني 
نه ليس كل من قال : اغفر لي غفر له ٠‏ إله لا يغفر إلا لمن عمل بطاعة رنه ؛ يا بنيّ الجار ثم الدار ؛ 
يا بنيَ الرفيق ثم الطريق ؛ يا بنيَ لو كانت البيوت على العمل “ما جاور رجل جار سوء أبداً ؛ يا بنيّ 
الوحدة خير من صاحب السوء ؛ يا بنيّ الصاحب الصالح خير من الوحدة ؛ يا بنيّ نقل الحجارة 
والحديد خير من قرين السوء ؛ يا بنيّ إني نقلت الحجارة والحديد فلم أجد شيئاً أثقل من قرين السوء ؛ 
يا بنيّ نه من يصحب قرين السوء لا يسلم > ومن يدخل مداخل السوء ينهم ؛ يا بنيّ من لا يكف لسانه 
يندم ؛ يا بنيّ المحسن نكافا بإحسانه ٠‏ والمسيء يكفيك مساويه ٠‏ لو جهدت أن تفعل , به أكثر مما يفعله 
بنفسه ما قدرت عليه ؛ يا بنيّ من ذا الذي عبد الله فخذله ؟ ومن ذا الذي ابتغاه فلم يجده ؟ يا بنيّ ومن 
ذا الذي ذكره فلم يذكره ؟ ومن ذا الذي توكل على الله فوكله إلى غيره ؟ ومن ذا الذي تضرّع إليه جل 
ذكره فلم يرحمه ؟ يا بني شاور الكبير ولا تستحي من مشاورة الصغير ؛ يا بي إياك ومصاحبة الفسّاق 
فإلمااه بالكلاب + إن رجدو عندك شيا أكلوه + وإلآ ذتوك وتطبحوك . وإنّما حبّهم بينهم ساعة ؛ يا 
بني معاداة المؤمن خير من مصادقة الفاسق ؛ يا ب بني المؤمن ته تظلمه ولا يظلمك وتطلب عليه ويرضى 
عك ٠‏ والفاسق لا يراقب الله فكيف يراقبك 1۴ يا بين استكثر من الأصدقاء ولا تأمن من الأعداء ء فن 
الغل في صدورهم مثل الماء تحت الرماد ؛ يا بني ابدء الناس بالسلام والمصافحة قبل الكلام ؛ يا بنيٍ 
لا تكالب النا س فيمقتوك » ولا تكن مهيناً فيضلّوك”". ولا تكن حلواً فيأكلوك » ولا تكن مرا 
فيلفظوك ‏ ويروى : ولا تكن حلواً فتبلع ٠‏ ولا مرا فترمى - . 

يا بن لا تخاصم في علم الله » فإِنْ علم الله لا يدرك ولا يحصى ؛ يا بنيَ خف الله مخافة لا تياس 
ا ا ع 
هواها لن تدخل الجنة ولن تراها ا ا 

يا بن إِنّك منذ يوم هبطت من بطن أمّك استقبلت الآخرة واستدبرت الدنيا » فإك إن نلت 
مستقبلها أولى بك من مستدبرها ° ؛ يا بنيّ إيّاك والتجبر والتكبّر والفخر فتجاور إبليس في داره ؛ يا 

بنيَ دع عنك التجبّر والكبر » ودع عنك الفخر ء > واعلم لك ساكن القبور ؛ يا بنيَ اعلم أنه من جاور 
إبليس وقع في دار الهوان » لا يموت فيها ولا يحبى ؛ يا بنيّ ويل لمن تجبّر وتكبّر » كيف يتعظم من 
خلق من طين > وإلى طين يعود ثم لا يدري إلى ما يصير إلى الجنّة فقد فاز » أو إلى النار فقد خسر 
خسراناً مبیناً وخاب ؟ ‏ ويروى : كيف يتجبّر من قد جرى في مجرى البول مرت تين یا بنيّ كيف ينام ابن 
آدم والموت يطلبه ؟ وكيف يغفل ولا يغفل عنه ؟ يا بنيّ إنه قد مات أصفياء الله جل وع وأحبّاؤه 
وأنبياؤه صلوات الله عليهم » فمن ذا بعدهم يخلد فيترك ؟ يا بنيّ لا تطأ أمتك ولو أعجبتك وانه نفسك 


)١(‏ في المصدر : على العجل .و في نسخة: على العمد. 

(۲) كلب عليه كلبا؛ غضب عليه؛ ودفعت عنك كلب فلان؛أي دفعت عنه شره.١‏ لسان العرب 2176:115. 
(۳) في المصدر: فيذلوك. 

(؛) في المصدر: أولى بك أن تستدبرها. 
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عنها وزرّجها . يا بنيّ لا نفشينٌ سرك إلى امرأتك ؛ ولا تجعل مجلسك على باب دارك ؛ يا بي إن 
المرأة خلقت من ضلع أعوج إن أقمتها كسرتها » وإن تركتها تعرّجت ٠.‏ الزمهنّ البيوت فن أحسنّ 
فاقبل إحسانهنْ ٠‏ وإن أسأن فاصبر إن ذلك من عزم الأمور . 

يا بنيّ النساء أربع : ثنتان صالحتان » وثنتان ملعونتان ؛ فأمًا إحدى الصالحتين : فهي الشريفة 
في قومها » الذليلة في نفسها » التي إن أعطيت شكرت » وإن ابتليت صبرت ٠‏ القليل في يديها كثير ؛ 
والثاني : الولود الودود”' ٠‏ تعود بخير على زوجها . هي كالأمَ الرحيم » تعطف على كبيرهم . 
وترحم صغيرهم » وتحبٌ ولد زوجها وإن كانوا من غيرها » جامعة الشمل » مرضية البعل » مصلحة 
في النفس والأهل والمال والولد ٠‏ فهي كالذهب الأحمر ٠‏ طوبى لمن رزقها . إن شهد زوجها أعانته ٠‏ 
رإن غاب عنها حفظته . وأمًا إحدى الملعونتين فهي العظيمة في نفسها , الذليلة في قومها . التي إن 
أعطيث سخطتك:: ؛ وإن منعت عتبت وغضبت › فزوجها منها في بلاء ٠»‏ وجيرانها منها في عناء » فهي 
كالأسد إن جاورته أكلك . وإن هربت منه قتلك ؛ والملعونة الثانية فهي قلى عن زوجها”" وملها 
جيرانها ٠‏ إِنْما هي سريعة السخطة »> سريعة الدمعة ٠‏ إن شهد زوجها لم تنفعه . وإن غاب عنها 
فضحته > فهي بمنزلة الأرض النشاشة شة”" إن أسقيت أفاضته الماء وغرقت . وإن تركتها عطشت » وإن 
رزقت منها ولداً لم تنتفع به ؛ يا بنيّ لا تتزوّج بأمة فيباع ولدك بين يديك وهو فعلك بنفسك . 


يا بنيَ لو كانت النساء تذاق كما تذاق الخمر ما تزرّج رجل امرأة سوء أبداً » يا بنيَ أحسن إلى من 
أساء إليك ٠‏ ولا تكثر من الدنيا فإنك على غفلة منها .7 وانظر إلى ما تصير منها » يا بنيَ لا تأكل مال 
اليتيم فتفتضح يوم القيامة » وتكلّف أن تردّه إليه » يا بني لو أنه أغنى أحدٌ عن أحد لأغنى الولد عن 
والده ٠‏ يا بنيّ إن النار يحيط بالعالمين كلّهم فلا ينجو منها أحد”” إلا من رحمه الله وقرّبه منه » يا بنيّ 
لا يغرّنّك خبيث اللسان فإنّه يختم على قلبه »27 وتتكلّم جوارحه وتشهد عليه ؛ یا بنيّ لا تشتم الناس 
كرون أت لذي شعفة ابرياكا ا رادي ل يتيك سنك )نولا مالي عاك الماع e‏ 

بنيَّ أقم الصلاة » وأمر بالمعروف » وانه عن المنكر » واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ؛ 

يا بني لا تشرك باله إن الشرك لظلم عظيم ؛ يا بني ولا تمش في الأرض مرحاً إّك لن تخرق الارض 
ولن تبلغ الجبال طولاً ؛ يا بن إن كلّ يوم يأنيك يوم جديد يشهد عليك عند ربّ كريم ؛ يا بي إِنْك 
مدرج في أكفانك ومحلّ قبرك » ومعاين عملك كله ؛ يا بني كيف تسكن دار من أسخطته ؟ أم كيف من 


)١(‏ في, المصدر: في يديها كثير,الصالحة في بيتهاء والثانية الودود الولود. 

(۲) كذا في الاصل» وفي نسخة وكذا في المصدر: فهي عند زوجهاء وميلها في جيرانهاء فهي سريعة السخطة . 
(۳) الارض النشاشة: التي لايجف ترابهاء ولاينبت مرعاها.« لسان العرب .4١44:14‏ 

(:) في نسخة: فإنك على رحلة منها. 

( ) في المصدر:إن النار تحيط بالعالمين كلهم . وفي نسخة: فلا يجوز منها أحد. 

. ولعل الانسب: نختم على لسانه‎ )١( 





قد عصيته ؟" يا بنيّ عليك بما يعنيك » ودع عنك ما لا يعنيك ٠‏ فإنَ القليل منها ‏ يكفيك » والكثير 
منها لا يعنيك » يا بني لا تؤثرنَ على نفسك سواها » ولا تورث مالك أعداءك + يا بنيّ إِنْه قد 
أحصي الحلال الصغير فكيف بالحرام الكثير ؟ يا بنيّ اث النظر إلى ما لا تملكه › وأطل التفكر في 
ملكوت السماوات والأرض والجبال وما خلق الله » فكفى بهذا واعظاً لقلبك ؛ يا ب بني اقبل وصيّة الوالد 
اکا بين بار يسلك قل أن يتجفر جلك ول أن سين الال سیا رع الشمس 
والقمر » وتغيّر السماء وتطوى › وتنزل الملائكة صفوفاً خائفين حافين مشفقين › وتكلف أن تجاوز 
الصراط ٠‏ وتعاين حينئذ عملك وتوضع الموازين وتنشر الدواوين ؛ يا بني نعمت سبعة آلاف من 
الحكمة فاحفظ منها أربعاً ومر معي إلى الجنّة ؛ احكم سفينتك فان بحرك عميق » وخفّف حملك فن 
العقبة كؤود . *) وأكثر الزاد فان السفر بعيد » وأخلص العمل فإِنْ الناقد بصير © . 


٤‏ - كنز الفوائد للكراجكيّ : من حكم لقمان (ع) : يا بن أقم الصلاة فن مثل الصلاة في دين 
الله كمثل عمود الفسطاط » » إن العمود إذا استقام نفعت الأطناب والأوتاد والظلال › ٠‏ وإن لم يستقم لم 
ينفع وتد ولا طنب ولا ظلال » أي بنيَ ! صاحب العلماء وجالسهم . وزرهم في بيوتهم لعلّك أن 
ل ل ا ل 1 > فإن افتقرت 
يومك 7 فاجعل فقرك بينك وبين الله » ولا تحدّث الناس بفقرك فتهون عليهم › بي ادع الله ثم سل 
E‏ 0 : ثم سل 
في الناس هل من أحد وثق بالله فلم ينجه ؟ يا بني توكل على الله » ثمّ سل في الناس من ذا الذي توكل 
على الله فلم يكف ؟ يا بن أحسن الظن بالله ثم سل في الناس : من ذا الّذي أحسن الظنَّ بالله فلم يكن 
عند حسن ظئّه به ؟ يا بنيّ من يرد رضوان الله يسخط نفسه إليه ."© ومن لا يسخط نفسه لا يرضى ربّه » 
ومن لا يكظم غيظه يشمت عدرّه ؛ يا بنيّ تعلّم الحكمة تشرف » فان الحكمة تدل على الدين » وتشرّف 
العبد على الحرّ » وترفع المسكين على الغني » وتقدّم الصغير على الكبير » وتجلس المسكين مجالس 
الملوك وتزيد الشريف شرفاً » والسيّد سؤددا » والغنيّ مجداً > وكيف يظنْ ابن آدم أن يتهيّأ له أمر دينه 
ومعيشته بغير حكمة ؟ ولن يهبّىء الله عر وجلّ أمر الدنيا والآخرة إلا بالحكمة ومثل الحكمة بغير طاعة 
مثل الجسد بلا نفس ٠‏ أو مثل الصعيد بلا ماء » ولا صلاح للجسد بغير نفس » ولا للصعيد بغير ماء » 
ولا للحكمة بغير طاعة ^ 


)١(‏ في المصدر: تسكن دار من أسخطه. 

)١(‏ مرجع الضمير هو الدنيا. 

(۳) أي وأولادك للآية الكريمة ٠‏ كذا قيل. . 

(4) الكؤود: الصعب. : لسان العرب ؟7١25:1,.‏ 

(5) الاختصاص:741-777. بفارق يسير غير ما ذكرنا. 
)١(‏ في المصدر: فإن اقتصرت يوما. 

(۷) في المصدر: يسخط نفسه كثيرا. 

(۸) كنز النوائد 
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© وأخبرني جماعة عن أبي المفضل الشيباني بإسناده عن أبي ذرَ رحمه الله قال : قال 
رسول الله (ص) : قال لقمان لابنه وهو يعظه : يا بنيّ من ذا الذي ابتغى الله فلم يجده ؟ ومن ذا الذي 
لجأ إلى الله فلم يدافع عنه ؟ أم من ذا الذي توكل على الله فلم يكفه ؟ ° 


بف - بيان التنزيل لابن شهر أشوب : قال : أوَل ما ظهر من حكم لقمان أن تاجراً سكر 
وخاطر" نديمه أن یشرب ماء البحر كله وإلآ سم إليه ماله وأهله » فلمًا أصبح وصحا ندم وجعل 
صاحبه يطالبه بذلك » فقال لقمان : أنا أخلّصك بشرط أن لا تعود إلى مثله . قل : ءأشرب الماء الذي 
كان فيه وقتئل فأتني به » أو شرب ماءه الان فسد أفواهه لأشربه . أو أشرب الماء الذي يأتي به فاصبر 
عن إلى ١‏ ا 


۷ - كتاب فتح الأبواب للسيّد ابن طاوس : قال : روي أن لقمان الحكيم قال لولده في وصيّته : 
لا تعلق قلبك برضى الناس ومدحهم وذهم فان ذلك لا يحصل ولو بالغ الإنسان في تحصيله بغاية 
قدرته » فقال ولده : ما معناه ؟ حب أن أرى لذلك مثالاً ار فعالاً أر مقالاً . فقال له : أخرج أنا 
وأنت » فخرجا ومعهما بهيمة فركبه لقمان وترك ولده يمشي وراءه » فاجتازوا”'' على قوم فقالوا : هذا 
اع نادي تنك .» بل الرجمة ع يرحت جر لكايه وهر اتوي و SL‏ جرلا كد ال 
يمشي وراءه ۰ ٠‏ وإِنَّ هذا ره بئس التدبير ! فقال لولده : سمعت قولهم وإنكارهم لركوبي ومشيك ؟ فقال : 
نعم + افقال : اركب أنت يا ولدي عت أمني أنا ٠+‏ فركب ولده رمشی لمان + فاجتازوا هان جماءة 
أعرق فقالوا : هذا بئس الوالد وهذا بئس الولد » آم أبوه فإنه ما أدب هذا الصبىّ حتّى يركب الدابة 
ويترك والده يمشي وراءه » والوالد أحقّ بالاحترام والركوب ٠‏ وأمًا الولد فإنه عق والده بهذه الحال » 
فكلاهما أساءا في الفعال ! فقال لقمان لولده : سمعت ؟ فقال : : نعم ٠‏ فقال : نركب معاً الدابّة » 
فركبا معأ فاجتازا على جماعة فقالوا : ما في قلب هذين الراكبين رحمة » ولا عندهم من الله خير ٠‏ 
يركبان معاً الدابة يقطعان ظهرها ویحملانها ما لا تطيق » لو كان قد ركب واحد ومشى واحد كان أصلح 
وأجود » فقال : سمعت ؟ فقال : نعم ٠‏ فقال : هات حتّى نترك الدابّة تمشي خالية من ركوبنا » فساقا 
الدابّة بين أيديهما وهما يمشيان فاجتازا على جماعة فقالوا : هذا عجيب من هذين الشخصين ٠‏ يتركان 
دابة فارغة تمشي بغير راكب ويمشيان ! وذمّوهما على ذلك كما ذمّوهما على كلّ ما كان » فقال لولده : 
ترى في تحصيل رضاهم حيلة لمحتال ؟ فلا تلتفت إليهم » واشتغل برضى الله جل جلاله » ففيه شغل 
شاغل » وسعادة وإقبال في الدنيا ويوم الحساب والسؤال 7 . 


)١(‏ كنز الفوائد 

(۲) تخاطروا في الامر ؛ تراهنوا علیه» وخاطرهم عليه؛ راهنهم.: لسان العرب ٠۱۳۷:۴‏ . 
(۳) لم نعثر على بيان التنزيل هذا. 

( ) يمشي خلفه فاجتازا. 

(©» فتح الأبواب: ۳۰۸-۳۰۷ بفارق يسير. 
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9« قصة اشمويل (ع) وطالوت وجالوت وتابوت السكينة © 
الايات : 


البقرة ۲ ٠‏ 8 ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنب لهم ابعث لنا ملكا 
نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله 
وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلا كنب عليهم القتال تولا إلا قليلاً منهم ولله عليمٌ بالظالمين * وقال 
لهم نبيّهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا آنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم 
يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله بؤتي ملكه من يشاء 
والله واسعٌ عليمٌ * وقال لهم نبتّهم إن اية ملكه أن بأنيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقبّة مما ترك آل 
موسى وال هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لابة لكم إن كنتم مؤمنين * فلمًا فصل طالوت بالجنود قال 
إن الله جايكم بنهر.فمن شرب به افلس متي ومن لم يطعم فإنه مي إلا من ترف غرقة بيده فشتربوا منه 
إل قبلا منهم فلا جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظتون 
أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة فد كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين * ولمًا برزوا لجالوت 
وجنوده قالوا ربا أفرغ علينا صبراً وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ن * فهزموهم بإذن الله وقتل 
داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة وعلّمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت 
الأرض ولکن الله ذو فضل على العالمين € ۲۲۱۔۱١۲‏ . 

تفسير : قال الطبرسيّ رحمه الله : « هل عسيتم » أي لعلكم إن فرض عليكم المحاربة مع ذلك 
الملك $ أن لا تقاتلوا ) أي لا تفوا بما تقولون وتجبنوا < من ديارنا وأبنائنا ) أي من أوطاننا وأهالينا 
بالسبي والقهر على نواحينا $ نووا 4 أي أعرضوا عن القتال $ إلا قليلاً منهم 4 وهم الذين عبروا النهر 
« قد بعث لكم طالوت ملكاً 4 أي جعله ملكا . وهو من ولد بنيامين » ولم يكن من سبط النبؤة ولا 
من سبط المملكة » وسمّي طالوت لطوله ‏ ويقال : كان سقّاء ؛ وقيل : خربندجاً + وقيل : دبّاغاً » 


(1 معرب خربند وهو يؤجر الحمير ويكريها. 


ةن 


Ani 


١ ممم‎ 


قاين 


ج قصة اشمويل (ع) وطالوت وجالوت وتابوت السكينة 14۷ 


وكانت النبوة في سبط لاوي » والمملكة في سبط يهودا ٠‏ وقيل : في سبط يوسف ؛ وقيل : بعثه لبياً 
بعد أن جعله ملكاً $ وزاده بسطة ) أي فضيلةً وسعةً < في العلم والجسم ‏ وكان أعلم , بني سرائيل في 
وقته وأجملهم وأنمّهم واعظمهم جسماً وأقواهم شجاعة ؛ وقيل كان لاقام لزعل د 
لها نال رأسه » قال وهب : كان ذلك قبل الملك وزاده ذلك بعد الملك  ....‏ فلمًا فصل » أي 
خرج من مكانه وقطع الطريق بالجنود » اختلف في عددهم قبل : كانو ثانين الف مقائل ؛ وقيل : 
سبعين ألفاً ٠‏ وذلك أنهم لما رأوا التابوت أيقنوا بالنصر فتبادروا إلى الجهاد « قال » ب يعني طالوت 
< لن لك یکم بتهر 4 أي ممتحتكم ومخبركم ٠‏ وكان سیب تلام شكاتهم عن قل الماء وخوف 
التلف من العطش ؛ وقيل : إنما ابتلوا ليشكروا فيكثر ا هو نهربي 
الأردنَ وفلسطين ؛ وقيل : نهر فلسطين 9 فليس مني » أي من أ هل ولايتي وممّن يتبعني # ومن لم 
يطعمه ) أي لم يجد طحن ول بذ ا :إلا من اف کرد اد أي إلا من أخذ من الماء مرّة 
واحدة باليد » ومن قرأ غرفة بالضمٌ ‏ وهو غير ابن كثير وأبو عمرو وأهل المدينة ‏ فمعناه : إلا من 
شرب مقدار ملء كفّه $ فشربوا منه 4 أي أكثر من غرفة $ إلا قليلاً منهم © وقيل : إن الّذين شربوا منه 
غرفة كانوا ثلائمائة وبضعة عشر رجلا ؛ وقيل : أربعة آلاف رجل ٠‏ ونافق سنّة وسبعون ألفاً ‏ ثم نافق 
الأربعة الاف إلا ثلاث مائة وبضعة عشر ؛ وقيل : من استكثر من ذلك الماء عطش ومن لم يشرب إلا 
غرفة روي وذهب عطشه » ورد طالوت عند ذلك العصاة منهم فلم يقطعوا معه النهر ‏ فلمًا جاوزه ) 
ال سوه ا د لدو مو سي ادر 

؛ وقيل : بل جاوز المؤمنون والكافرون إلا أنْ الكافرين انعزلوا وبقي المؤمنون على عدد أهل بدر 
39 أقوى » فلمًا رأوا كثرة جنود جالوت ‏ قالوا أي الكفار منهم « قال الذين يظئون » أي 
يستيقنون ۵ نهم ملاقوا الله ) .أي راجعون إلى الله وإلى جزائه . أو يظنون أنهم ملاقو الله بالقتل في 
تلك الوقعة ٠‏ وهم المؤمنون الّذين عددهم عدّة أهل بدر < كم من فئة € أي فرقة 8 بإذن الله 4 أي 
بنصره «افرغ علينا ) أي اصبب علينا < وثّت ت أقدامنا 4 حتّى لا نفرّ « وآتاه الله © أي داود 
« الملك € بعد قتل جالوت بسبع سنين $ والحكمة € قبل النبوّة ولم يكن نبيَاً قبل قتله جالوت » 
فجمع الله له الملك والنبوّة عند موت طالوت في حالة واحدة ٠‏ لاله لا يجوز أن يترأس من ليس ينبي 
على نبيَ ؛ وقيل : يجوز ذلك إذا كان يفعل ما يفعل بأمره ومشورته 9 وعلّمه مما يشاء ) من أمور 
الدين والدنيا ٠‏ منها : صنعة الدروع فإنه كان يلين له الحديد كالشمع ؛ وقيل : الزبور والحكم بين 
الناس وكلام الطير والنمل ؛ وقيل : الصوت الطيّب والألحان" . 


١-كا‏ : محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد » عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد » عن 
النضر بن سويد » عن يحيى الحلبي ١‏ > عن هارون بن خارجة ؛ عن أبي بصير ٠‏ عن أبي جعفر (ع) في 
قول الله عر وجل AE Ga‏ 
بالملك منه € قال : لم يكن من سبط النبوّة ولا من سبط المملكة ‏ قال إن الله اصطفاه عليكم » 


. في المصدر: إنما ابتلوا بذلك ليصبروا عليه‎ )١( 


)١(‏ مجمع البيان 556١-١‏ وقد أخذ منه موضم الحاجة 


۱4۸ كناب النبوة ج 





وقال : 9 إن آبة ملكه أن بأنيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقيّة ممًا نرك آل موسى وآل هارون ) 

فجاءت به الملائكة تحمله ٠‏ وقال الله جل ذكره : 8 إِنْ الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن 

لم بطعمه فإنه مني 4 فشربوا منه إلا ثلاث ماثة وثلاثة عشر رجلا » منهم من اغترف » ومنهم من لم 

0 فلمًا برزوا قال الّذين اغترفوا : < لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » وقال الّذين لم 
فوا : « كم من فثة قليلة غلبت ذ فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين © . 0 


شي : عن أبن بعص مطل 


ا محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمد › عن الحسين بن سعيد ؛ عن فضالة بن 
يوب » عن يحبى الحلبيّ > عن عبد الله بن سليمان » عن أبي جعفر (ع) أنه قرأ  :‏ إن اية ملكه أن 


باتیکم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقيّة مما ترك آل موسى وال هارون تحمله الملائكة ) قال : كانت 
تحمله في صورة البقرة e,‏ 


۳ کا : علي بن إبراهيم ٠‏ > عن أبيه » عن حمّاد بن عيسى » عن حريز » عمّن أخبره ٠‏ عن أبي 
جعفر (ع) في قول الله تبارك وتعالى : < يأنيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقيّة ممًا ترك آل موسى 
وال هارون تحمله الملائكة » قال : رضراض““ الألواح فيها العلم والحكمة .© . 


4 فس : أبي » عن النضر » عن يحبى الحلبيّ » عن هارون بن خارجة ٠‏ عن أبي بصير ٠‏ عن 
أبي جعفر (ع) إن بني إسرائيل بعد موسى عملوا بالمعاصي وغيّروا دين الله وعتوا عن أمر ربّهم » وكان 
فيهم نبيّ يأمرهم وينهاهم فلم يطيعوه » وروي أنه أرميا النبيّ ا A E‏ د 
فأذلهم وقتل رجالهم وأخرجهم من ديارهم وأخذ أموالهم واستعبد نساءهم » ففزعوا إلى نهم وقالوا : 
سل الله أن يبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ٠‏ وكانت النبوّة في بني إسرائيل في بيت » والملك 
والسلطان في بيت آخر » لم يجمع الله لهم النبرّة والملك "في بيت واحد » فمن دلك قالوا : « ابعث 
لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله 4 فقال لهم نيهم  :‏ هل عسيتم إن كنب عليكم القتال آلا تقاتلوا قالوا وما 
ا آلآ قائل في سیل الله وقد أحرجدا من ديارنا وبنائنا 4 وكان كما قال الله تبارك وتعالى : « فلمًا 
كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم ) فقال لهم نيهم : إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا © 
فغضبوا من ذلك وقالوا : « أنى يكون له الملك علينا ونحن أحقّ بالملك منه ولم يؤت سعةٌ من المال ) 
وكانت النبوّة في ولد لاوي ؛ والملك في ولد يوسف › وكان طالوت من ولد ابن يامين آخي يوسف 
أنه » لم يكن من بيت الثبّة » ولا من بيت المملكة » فقال لهم نيهم : + إن الله اصطفاه ه عليكم وزاده 


. ٤۹۸ ب 15 ح‎ "١17 :۸ الكافي‎ )١( 

(۲) تفسير العياشي ٠١١ :١‏ سورة البقرة: ح ٤١‏ . والمقطع الثاني ٠١١ :١‏ سورة البقرة: ح 141. 

(۳) الكافي ۸: ۳۱۷ ب 45 ح ٤4٩‏ . 

(؛) رضراض الالواح(فتات الالواح ‏ المكسرة) وكل شيء كسرته فقد رضرضرته. ١‏ لسان العرب ۵: .٠٠۴١‏ 
() الكافي ۸: ۳۱۷ ب ٤٦‏ ح ٥۰۰‏ . 

(7) سقط من المصدر كلمة: والملك . 


۴/4 


/ 


ج قصة اشمويل ع( وطالوت وجالوت وتابوت السكينة 14.6 


بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم ‏ وكان أعظمهم جسماً وكان شجاعاً 
قوياً وكان أعلمهم إلا أله كان فقيراً فعابوه بالفقر » فقالوا : 9 لم يؤت سعة من المال » فقال لهم 
نبيهم : 9 إن آبة ملكه أن يأنيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقيّة مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله 
الملائكة 4 وكان التابوت الذي أنزله الله على موسى فوضعته فيه أنه وألقته في اليم » ٠‏ فكان في بني 
إشرائل بكرت يه قلمًا خض موسى الوفاة وضع فيه الألواح ودرعه وما كان عنده من آيات النبرّة 
وأودعه يوشع وصيّه فلم يزل التابوت بينهم حتی استخفوا به » وكان الصبيان يلعبون به في الطرقات » 
فلم يزل بنو إسرائيل في عر وشرف ما دام التابوت عندهم » فلمًا عملوا بالمعاصي واستخفوا بالتابوت 
رفعه الله عنهم ٠‏ فلمًا سألوا النبيّ وبعث الله إليهم طالوت ملكا" يقائل معهم رذ الله عليهم التابرت » 
كما قال الله < إن آية ملكه أن يأنيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون 
تحمله الملائكة € قال : البقيّة : ذرَيّة الأنبياء0” » وقوله : « فيه سكينةٌ من ربكم € فن التابوت كان 
يوضع بين يدي العدوّ وبين المسلمين فتخرج منه ريح طيّبة لها وجه كوجه الإنسان . 


حدّئني أبي » عن الحسين بن خالد .247 عن الرضا (ع) أنه قال : السكيئة ريح من الجنّة لها وجه 
كوجه الإنسان »> وكان إذا وضع التابوت بين يدي المسلمين والكفار فإن تقدّم التابرت رجل لا يرجع 
حتى يغلب أو يقتل › ومن رجع عن التابوت كفر وقتله الإمام 3 فأوحى الله إلى نبيّهم إن جالوت يقتله 
من يستوي عليه درع موسى (ع) وهو رجل من ولد لاوي بن يعقوب (ع) اسمه داود بن إيشا » '*'وكان 


() في المصدر: في بني اسرائيل معظماً. 
(۲) في المصدر: طالوت عليهم . 
(۳) سقط من المصدر من قوله: «كما قال الله؟. , . الى قوله ١:‏ ذرية الأنبياء “. 
)4( ني المصدر: الحسن بن خالد: : وهو بعيد جداء والاصح هو كما في المتن ؛ومعجم رجال الحديث :٩‏ ۲۲۷ 
رقم ۳۲۷۹ : الحسين بن خالد . لأن الحسن بن خالد وهو البرقي معدود وفقاً للشيخ فيمن لم يرو عن الأئمةء وعده 
ابن شهرآشوب راويا لتفسير الامام العسكري(ع)» حيث أملاه عليه . وهو بذا بعيد عن طبقة من روى عنهم ابراهيم بن 
هاشم . 

نعم هو مردد بين ان يكون الحسين بن خالد الخفاف »وهو الحسين بن ابي العلاء المتقدم ذکره» وهو ثقَة »وهو 
الأرجح لمبنى علي بن ابراهيم في تفسيره . ولحال الاطلاق الذي يصرف الذهن اليه لا محالة وفقاً لمبنى السيد الخوثي 
في المعجم نا YF’‏ رقم "4١‏ , أو هو الحسين بن خالد الصيرفي الذي عدّه البرقي من اصحاب الإمام الكاظم (ع) 
«رجال البرقي ٠۴:‏ ». وكذا عدّه الشيخ « رجال الشيخ : ۳ رقم ۲. ولم تثبت موثوقيته ' 

على أن الصدوق روى وبحديث صحيح عن صفوان بن يحيى انه قال: كنت عند الرضا(ع) فدخل عليه 
الحسين بن خالد الصيرفي فقال له: جعلت فداك اني اريد الخروج الى الأعوض» فقال: حيث ما ظفرت بالعافية 
فألزمه »فلم يقنعه ذلك ٠‏ فخرج یرید الاعوض . . .الخبر.«عيون اخبار الرضا(ع) : Yor‏ ب ٥۵‏ ح ۳ .0 

أقول: الاعوض؛ شعب لهذيل بتهامة ٠.‏ انظر معجم البلدان .)۲۲۳:١‏ 

ولا أحسب أن هذا مما يضير في وثاقة الرجل؛ أو يدلل على جرحه. كما اعتمده بعض العلماءء لان امر الامام 
هنا لايعدو عن ان يكون امرا ارشاديا وليس مولويا. والله العالم . 
(0) في نسخة: داوود بن آشي في كل المواضع . 


a كناب النبوة‎ 1١6 


إيشا راعياً وكان له عشرة بنين أصغرهم داود » فلمًا بعث طالوت إلى بني إسرائيل وجمعهم لحرب 
جالرت بعث إلى إيشا أن احضر واحضر ولب ٠‏ فلمًا حضروا دعا واحداً واحداً من ولده فالبسه الدرع 
درع موسى (ع) فمنهم من طال”'' عليه » ومنهم من قصر عنه ٠‏ فقال لإيشا : هل خلّفت من ولدك 
أحداً ؟ قال : نعم أصغرهم تركته في الغنم راعياً » فبعث إليه2 فجاء به فلمًا دعي أقبل ومعه مقلاع . 
قال : فناداء”'' ثلاث صخرات في طريقه » فقالت : يا داود خذنا » فأخذها في مخلاته » وكان شديد 
البطش ؛ قوياً في بدنه شجاعاً » فلمًا جاء إلى طالوت ألبسه درع موسى فاستوى عليه ففصل طالوت 
بالجنود » وقال لهم نيهم : يا بني إسرائيل : إن الله مبتليكم بنهر في هذه المفازة > فمن شرب منه 
ليس من حزب لله , وم ل يشب فهر من اه إن من ترف 0 


الله لهم أن يغرف كلّ واحد منهم غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلاً منهم » فالّذين شربوا منه كانوا ستين 
ألفاً 3 وهذا امتحان امتحنوا به كما قال الله . 


وروي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : القليل الّذين لم يشربواء ولم يغترفوا ثلاث مائة وثلائة عشر 
رجلا ٠‏ فلمًا جاوزوا النهر ونظروا إلى جنود جالوت قال الذين شربوا“ : © لا طاقة لنا اليوم بجالوت 
وجنوده » وقال الّذين لم يشربوا : « ربا أفرغ علينا صبراً وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ) 
فجاء داود (ع) فوقف بحذاء جالوت وكان جالوت على الفيل » وعلى رأسه التاج » وفي جبهته ياقوتة 
يلمع نورها» وجنوده بين يديه » فأخذ داود (ع) من تلك الأحجار 27 حجراً فرمى به في ميمنة 
جالوت فمرّ ف في الهواء فوقع عليهم فانهزموا » وأخذ حجراً آخر فرمى به في ميسرة جالوت فوقع عليهم 
فانهزموا > ورمى جالوت بحجر فصكت”" اليافوتة في جبهته ووصلت إلى دماغه ووقع إلى الأرض 
ميتاً » وهو قوله  :‏ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت 74 . 


بيان : قوله : ( وروي ) من كلام المصئّف أدخل بين الخبر . قوله : ( البقيّة ذرَيّة الأنبياء ) كأنه 
هكذا ا فهم ما سيأتي من رواية أبي المحسن “ 2 وفي تلك الرواية يحتمل أن يكون تفسيراً 
للملائكة .” 06 أي الملائكة الحاملون للتابوت حقيقة هم الأوصياء من ذرَيّة الأنبياء » وأطلقت الملائكة 
عليهم مادا وعلى ما رواه يحتمل أن يكون المراد كون ذكرهم وبيان فضلهم في التابوت ٠‏ أو 


)١(‏ في المصدر: فأليسه درع موسى(ع) منهم من طالت. 
(۲) في المصدر: فبعث اليه ابنه. 

)٣(‏ في المصدر: ومن لم يشرب فإنه من حزب الله. 
في المصدر' قال الذين شربوا منه. 

(ه) في المصدر: وفي ياقوت يلمع نوره. 

(7) في نسخة: من تلك الأصخار. 

(۷) في المصدر: ورمى جالوت بحجر ثالث فصكٌ . 
(۸) تفسير القمي ۱: ۹-۸۹. 

(4) وهي رواية العياشي التي ستأتي تحت رقم ٠۳‏ . 
(١٠)وهو‏ بعيد جدا وبخلاف الظاهر. 
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ج قصة اشمويل (ع) وطالوت وجالوت وتابوت السكينة ۱0۱ 





يكون « في ٩‏ بمعنی ١‏ هع ٩‏ . 


وقال الطبرسيّ ١‏ رحمه الله » في قوله تعالى  :‏ إذ قالوا لنبيّ لهم ¢ : اختلف في ذلك النبيّ 
فقيل : اسمه شمعون بن صفيّة من ولد لاوي . عن السذّيّ ؛ وقيل : هو يوشع ؛ وقيل : هو 
إشمويل ٠‏ وهو بالعربية إسماعيل » عن أكثر المفسرين وهو المرويّ عن أبي جعفر (ع) 8 ابعث لنا ملكا 
نقاتل في سبيل الله © اختلف في سبب سؤالهم ذلك فقيل : كان سببه استذلال الجبابرة لهم لمّا ظهروا 
على بني إسرائيل وغلبوهم على كثير من ديارهم وسبوا كثيراً من ذراريّهم بعد أن كانت الخطايا قد كثرت 
في بني إسرائيل ٠‏ فبعث إليهم اشمويل نَا فقالوا له : إن كنت صادقا فابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل 
الله » عن الربيع والكلبيّ ؛ وقيل : أرادوا قتال العمالقة فسألوا ملكا يكون أميراً عليهم ؛ وقيل : بعث 
لله إشمويل نبيَاً فلبئوا أربعين سنة بأحسن حال » ثم كان من أمر جالوت والعمالقة ما كان » فقالوا 
لإشمويل + ابمتا اهنك (00:.. 


ثم قال رحمه الله : قيل : كان التابوت في أيدي أعداء بني إسرائيل من العمالقة غلبوهم عليه لما 
مرج أمر بني إسرائيل » وحدث فيهم الأحداث ثم انتزعه الله من أيديهم وردّه على بني إسرائيل تحمله 
الملائكة » عن ابن عبّاس ووهب وروي ذلك عن أبي عبد الله (ع) ؛ وقيل : كان التابوت الذي أنزله الله 
على آدم فيه صور الأنبياء فتوارئته أولاد ادم (ع) » وكان في بني إسرائيل يستفتحون به على عدوّهم ؛ 
وقال قتادة : كان في برَيّة التيه خلفه هناك يوشع بن نون تحمله الملائكة إلى بني إسرائيل ؛ وقيل : كان 
قدر التابوت ثلاثة أذرع في ذراعين » عليه صفائح الذهب » وكان من شمشاد”" . وكانوا يقدّمونه في 
الحروب ويجعلونه أمام جندهم › فإذا سمع من جوفه أنين زف تابوت أي سار » وكان الناس يسيرون 
خلفه فإذا سكن الأنين وقف فوقفوا " . 

ات ابن عيسى ٠‏ عن ابن أسباط » عن أبي الحسن (ع) قال : السكينة ريح تخرج من الجنّة 
لها صورة كصورة الإنسان » ورائحة طيّبة » وهي التي أنزلت على إبراهيم (ع) ٠‏ فأقبلت تدور حول 
أركان البيت » وهو يضع الأساطين ٠‏ قلنا هي من التي قال فيه : « سكينة من ربكم وبقيّة ممًا ترك آل 
موسى وال هارون تحمله الملائكة ) قال : تلك السكينة كانت في التابوت ٠‏ وكانت فيها طست يغسل 
فيها قلوب الأنبياء ١»‏ وكان التابوت يدور في بني إسرائيل مع الأنبياء (ع) ثم أقبل علينا فقال : فما 
تابوتكم ؟ قلنا : السلاح ٠‏ قال : صدقتم هو تابوتكم . الخبر © . 


.51١1-5١1١ :١ مجمع البيان‎ )١( 

(۲) في المصدر: شمشار؛ والصحيح ما في المتن. 

(۳) مجمع البيان١‏ : 1٠١‏ وفيه: فوقف الناس بوقوفه. 

(؛) وغرابته ظاهرة. 

(5) قرب الاسناد: ١74‏ وقوله: فما تابوتكم الى نهاية الخبر. قال عنه في هامش المطبوع: أي فما فيكم يكون مثل 
تابوت بني اسرائيل يعرف به الامامة؟ قلنا: السلاح ؛أي سلاح النبي(ص) فمن كان عنده ذلك عرفنا انه إمام . 





"دمع : : أبي » عن سعد » عن أبن عيسى » عن علي بن النعمان » عن هارون بن خارجة ٠‏ عن 
بش عن أي تار ا ني ترله عر وجل : ( فلمًا كتب عليهم القتال تولُوا إلا قليلاً منهم 4 
قال : كان القليل ستين 
ا 
۷- مع : : أبي > عن محمّد العطار » عن الأشعريّ » عن السنديّ بن محمّد » عن العلاء » عن 
محمّد » عن أبي جعفر (ع) قال : السكينة الإيمان" . 
6-مم: ابن الوليد » عن الصفار . عن ابن هاشم . عن ابن مرّار » عن يونس » عن أبي 
الحسن (ع) قال : سألته فقلت : جعلت فداك ما كان تابوت موسى وكم كان سعته ؟ قال : ثلاث 
أذرع في ذراعين » قلت : ما كان فيه ؟ قال : عصا موسى والسكينة » قلت : وما السكينة ؟ قال : 
روح الله يتكلّم » كانوا إذا اختلفوا في شيء كلّمهم وأخبرهم ببيان ما يريدون .4 . 


4 نء مع : أبي . عن سعد » عن ابن عيسى » عن إسماعيل بن همام » عن الرضا (ع) أنه 
قال لرجل : أيّ شيء السكينة عندكم ؟ فلم يدر القوم ما هي ٠‏ فقالوا : جعلنا الله فداك ما هي ؟ 
قال : ريح تخرج من الجنّة طيّبة لها صورة كصورة الإنسان » تكون مع الأنبياء (ع) » وهي التي أنزلت 
على إبراهيم (ع) حين بنى الكعبة فجعلت تأخذ كذا وكذا » وبنى الأساس عليها ‏ . 


يان : قال الطبرسئّ « رحمه الله » : اختلف في السكينة فقيل : إن السكينة الّتي فيه كانت ريحاً 


هقافة 27 من الجئّة لها وجه كوجه الإنسان » عن على (ع) ؛ وقيل : كان له جناحان ورأس كرأس 
الهرّة من الزبرجد والزمرّد » عن مجاهد » وروي ذلك في أخبارنا ؛ وقيل : كان فيه آية يسكنون إليها » 
عن عطا ؛ وقيل : روح من الله يكلّمهم بالبيان عند وقوع الاختلاف » عن وهب ؛ واختلف في البقيّة 
أيضاً فقيل : إنها عصا موسى ورضاض الألواح ٠‏ عن ابن عبّاس وقتادة والسدّيّ » وهو المرويّ عن آي 
ا : هي التوراة وشيء من ثياب موسى (ع) عن الحسن ؛ وقيل : وكان فيه لوحان أيضاً 

من التوراة وقفيز” من المنّ الذي كان ينزل عليهم » ونعلا موسى وعمامة هارون وعصاه . هذه أقوال 
أهل التفسير في السكيئة والبقية . 


(1) معاني الأخبار: ١6١‏ ۲١١ب‏ ح١.‏ 

(۲) تفسير العياشي١‏ : 1١6‏ سورة البقرة ح۳۹٤‏ . 

(۳) معاني الأخبار: 84؟ ب ۳۱۸ ح۱ . 

(:) معاني الأخبار: 184 1806 ب ۳۱۸ ح۲. 

(5) عيون اخبار الرضا(ع)۱: ۲۷۸۔ ۲۷۹ ب ۲۸ ح۸۰ وفيه : كذا وكذا وتبنى الأساس عليها . 
معاني الاخبار: ١۲۸ب‏ ۳۱۸ ح۳ . 

.,1١١8:1١6برعلا لسان‎ ٠. الهفافة: الساكنة الطيبة‎ )١( 

(۷) القفيز : احد اامكاييل المعروفة. 
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والظاهر أن السكينة أمنة وطمأنينة جعلها الله سبحانه فيه ليسكن إليه بنو إسرائيل » والبقيّة جائز 
أن يكون بقيّة من العلم » أو شيئاً من علامات الأنبياء » وجائز أن يتضمتهما جميعاً . وأمّا قوله : 
« تحمله الملائكة » فقيل : حملته الملائكة بين السماء والأرض حنّى رآه بنو إسرائيل عياناً » عن ابن 
عباس الجن وقيل : لما غلب الأعداء على التابوت أدخلوه بيت الأصنام فأصبحت أصنامهم 
منک فأخرجوه ووضعوه ناحية من المدينة فأخذهم وجع في أعناقهم وکل موضع وضعوه ظهر فيه 
بلاء وموت ووباء . فأشير عليهم بأن يخرجوا التابوت فأجمع رأيهم على أن يأتوا به ويحملوه ۾ على 

E‏ ففعلوا ذلك وأرسلوا الثورين فجاءت الملائكة وساقوا الثورين إلى بني 
إسرائيل . 


أقول : يمكن الجمع بين ما ورد في أخبارنا من معنى السكينة بأن المراد جميع ذلك ٠‏ وإِنّما 
ورد في كلّ خبر بعض ما هو داخل فيها .29 . 

٠‏ -ك : القطان » عن السكريّ » عن الجوهريّ » عن ابن عمارة ٠‏ عن أبيه » عن الصادق ؛ 
عن آبائه (ع) قال : إن يوشع بن نون قام بالأمر بعد موسى (ع) صابراً من الطواغيت على الوا“ 
والضرّاء والجهد والبلاء حتّى مضى منهم ثلاثة طواغيت فقري بعدهم أمره فخرج عليه رجلان من 
منافقي قوم موسى بصفراء بنت شعيب امرأة موسى في مائة ألف رجل » فقاتلوا يوشع بن نون فغلبهم 
وقتل منهم مقتلة ‏ عظيمة وهزم الباقين بإذن الله تعالى ذكره » وأسر صفراء بنت شعيب وقال لها : قد 
عفرت عنك في الدنيا إلى أن نلقى”" نبي الله موسى فأشكو ما لقيت منك ومن قومك . فقالت 
صفراء : واویلاه » والله لو أبيحت لي الجنّة لاستحييت أن أرى فيها رسول الله وقد هتكت حجابه 
وخرجت على وصيّه بعده » فاستتر الأئمّة بعد يوشع إلى زمان داود (ع) أربعماثة سنة » وكانوا أحد 
عشر ؛ وكان قوم كلّ واحد منهم یختلفون إليه في وقته ويأخذون عنه معالم دينهم حتّى انتهى الأمر إلى 
آخرهم فغاب عنهم ٠‏ ثم ظهر فبشرهم بداود (ع) ١‏ وأخبرهم أنْ داود (ع) هو الذي يطهّر الأرض من 
جالوت وجنوده ٠‏ ويكون فرجهم في ظهوره ٩‏ > وكانوا ينتظرونه فلمًا كان زمان داود (ع) كان له أربعة 
إخوة ولهم أب شيخ كبير » وكان داود (ع) من بينهم خامل الذكر > وكان أصغر إخوته لا يعلمون أنه 
داود النبيّ المنتظر الذي يطهّر الأرض من جالوت وجنوده ٠‏ وكانت الشيعة 2 يعلمون أنه قد ولد وبلغ 
أشدّه وكانوا يرونه ويشاهدونه ولا يعلمون أنه هو » فخرج داود (ع) وإخوته وأبوهم لمّا فصل طالوت 


)١(‏ في المصدر: اصنامهم منكبة. 

. ١٠١ 5١4 : ١نايبلا مجمع‎ )۲( 

(۳) وهو منه غريب إذ اكثرها تنتهي الى اصول عامية ليست معتبرة لدينا. 

(:) في المصدر: اللأواء . .و اللأواء: الشدة وضيق المعيشة والمشقة ٠.‏ لسان العرب2017:17. 
)٥(‏ في نسخة : وقتل منهم قتلة 1 

() في المصدر: الى أن ألقى. 

(۷) خلا المصدر من قوله: « أن داود » الى قوله ٥:‏ فرجهم في». 

(۸) وقوله الشيعة: منظور فيه الملتزمين بنبوته. 


١65‏ كتاب النبوة ع 





بالجنود ٠‏ وتخلّف عنهم داود » وقال : ما يصنع بي في هذا الوجه ؟ واستهان به إخوته وأبوه وأقام في 
غنم أبيه يرعاها » فاشتذت الحرب وأصاب الناس جهد فرجع أبوه وقال لداود : احمل إلى إخوتك 
طعاماً يتقرّون به على العدرّ » وكان (ع) رجلاً قصيراً » قليل الشعر > طاهر القلب » أخلاقه نقيّة » 
فخرج والقوم متقاربون بعضهم من بعض قد رجع كل واحد منهم إلى مركزه » فمرٌ داود على حجر فقال 
الحجر له بنداء رفيع : يا داود خذني فاقتل بي جالوت ٠‏ فإنَي إنما خلقت لقتله » فأخذه ووضعه في 
مخلاته التي كانت يكون فيها حجارته التي كان يرمي بها غنمه › فلمًا دخل العسكر سمعهم يعظمون أمر 
جالوت ٠‏ فقال لهم “ها تعطمون ا فوالله إن عاينته لأقتلّه » فتحدثوا بخبره حتى أدخل على 
طالوت » فقال له : يا فتى ما عندك من القرّة وما جرّبت من نفسك ؟ قال : قد كان الأسد يعدو على 
شای شی فأدركه وان يزاسه رات تي هیا فاصذها. من فيه بود كان الله تارك و مال 
أوحى إلى طالوت أنه لا يقتل جالوت إلا من لبس درعك فملأها » فدعا بدرعه فلبسها داود فاستوت 
ا ا 0 
أصبحوا والتقى الناس قال داود : أروني جالوت ٠‏ فلمًا راه أخذ الحجر فرماه به فصكٌ به بين عينيه 
فدمغه وتنكس عن دابّته » فقال الناس : قتل داود جالوت » وملكه الناس حتى لم يكن يسمع لطالوت 
ذكر » واجتمعت عليه بنو إسرائيل وأنزل الله تبارك وتعالى عليه الزبور » وعلّمه صنعة الحديد فليّته له » 
وأمر الجبال والطير أن تسبّح معه » وأعطاه صوتاً لم يسمع بمثله حسناً » وأعطي قرّة في العبادة » وأقام 
في بني إسرائيل نبا . 

ثم إن داود (ع) أراد أن يستخلف سليمان (ع) لان الله عر وجل أوحى إليه يأمره بذلك ١.‏ فلمًا 
أخبر بني إسرائيل ضجوا من ذلك » وقالوا : يستخلف علينا حدثاً وفينا من هو أكبر منه ! فدعا أسباط 
بني إسرائيل فقال لهم : قد بلغتني مقالتكم فأروني عصيكم » فاي عصا أثمرت فصاحبها ولي الأمر 
بعدي”" » فقالوا : رضينا ٠‏ وقال : ليكتب کل واحد منكم اسمه على عصاه فكتبوا ٠‏ ثمّ جاء سليمان 

بعصاء فكتب عليها اسمه ثم أدخلت بيتاً وأغلق الباب وحرسه رؤوس أسباط بني إسرائيل » فلمًا أصبح 
صلى بهم الا 2 ثم أقبل ففتح الباب فأخرج عصيّهم وقد أورقت عصا سليمان وقد أثمرت › فسلموا 
ذلك لداود » فاختبره بحضرة بني إسرائيل فقال له : يا بنيّ أي شيء أبرد ؟ قال : عفو الله عن الناس 
وعفو الناس بعضهم عن بعض ٠‏ قال : يا بني فاي شيء أحلى ؟ قال : المحبّة وهي روح الله في 
عباده » فافترٌ داود ضاحكاً فسار به في بني إسرائيل فقال E‏ 
بعد ذلك أمره وتزوج بامرأة واستتر من شيعته ما شاء الله أن يستتر » ثم إن امرأته قالت له ذات يوم : 
بابي أنت وأمّي ما أكمل خصالك وأطيب ريحك ! ولا أعلم لك خصلة أكرهها إلا أك في مؤونة أبي » 
فلو دخلت السوق فتعرّضت لرزق الله رجوت أن لا يخيبك » فقال لها سليمان : إني والله ما عملت 
عملاً قط ولا أحسنه » فدخل السوق فجال يومه ذلك ثم رجع فلم يصب شيئاً ٠‏ فقال لها : ما أصبت 


. في المصدر: فأخذ برأسه وأفك لحييه عنها‎ )١( 
. الروع: الفزع‎ )( 
. في المصدر: ولي الأمر من بعدي‎ )۳( 
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شيئاً » قالت : لا عليك إن لم يكن اليوم كان غداً ٠‏ فلمًا كان من الخد خرج إلى السوق فجال فيه ” فلم 
يقدر على شيء ورجع فأخبرها فقالت : يكون غداً إن شاء الله » ٠‏ فلا كان في اليوم الثالث مضى حتى 
انتهى إلى ساحل البحر فإذا هو بصيّاد فقال له : هل لك أن أعينك وتعطينا شيئاً ؟ قال : نعم ٠‏ فأعانه 
فلمًا فرغ أعطاه الصيّاد سمكتين فأخذهما وحمد الله عر وجل , ثم إِنّه شق بطن إحداهما فإذا هو بخاتم 
في بطنها ؛ فآخله فصيره في ثوبه وحمد'" الله » وأصلح السمكتين وجاء بهما إلى منزله ؛ وفرحت 
امرأته بذلك » وقالت له : [ني أريد أن ندعو أبوي حتى يعلما أك قد كسبت » فدعاهما فأكلا معه » 
فلمًا فرغوا قال لهم : هل تعرفوني ؟ قالوا : لا والله إلا آنا لم نر خيراً منك ٠‏ فأخرج خاتمه فلبسه 
فخر”" عليه الطير والريح وغشيه الملك وحمل الجارية وأبويها إلى بلاد إصطخر » واجتمعت إليه 
تبح واج كرا ب فشرح 8ه فتهم ها كارا مين حير ع :قلا فرت الو اوی إن 
آصف بن برخيا بإذن الله تعالى ذكره » فلم يزل بينهم تختلف إليه الشيعة ويأخذون عنه معالم دينهم » الم 
ا ا ا ل ESD‏ ا E‏ 

له : أين الملتفى ؟ قال : على الصراط . وغاب عنهم ما شاء الله ٠‏ واشتدّت البلوى على بني إسرائيل 
بغيبته وتسلّط عليهم بخت نصّر فجعل يقتل من يظفر به منهم ويطلب من يهرب ٠‏ ويسبي ذراريهم ۰ 
فاصطفى من السبي من أهل بيت يهودا أربعة نفر فيهم دانيال » واصطفى من ولد هارون عزيراً » وهم 
حينئذٍ صبية صغار ؛ فمكثوا في يده وبنو إسرائيل في العذاب المهين » والحججة دانيال أسير في يد بخت 
نصر تسعين سنة » فلمًا عرف فضله وسمع أن بني إسرائيل ينتظرون خروجه ويرجون الفرج في ظهوره 
وعلى يده أمر أن يجعل في جب عظيم واسع ويجعل معه الأسد ليأكله > فلم يقربه » وأمر أن لا 
يطعم › فكان الله تعالى يأنيه بطعامه وشرابه على يد نبي من أنبياء بني إسرائیل , » فكان يصوم دانيال 
النهار » ويفطر يفطر اللّيل على ما يدلى إليه من الطعام . واشتذت البلوى على شيعته وقومه المنتظرين 
لظهور, 2 > وشكٌ أكثرهم في الدين لطول الأمد » فلمًا تناهى البلاء بدانيال وبقومه رأى بخت نصّر في 
المنام كأنّ ملائكة من السماء قد هبطت إلى الأرض أفواجاً إلى الجبّ الذي فيه دانيال مسلمين عليه › 
کرت الفرج ن أضسيم ندم غلن ها أ إلى دال قافر أذ يخرج من الب فلما أخرج اعنذر 
إليه مما ارتكب منه من التعذيب » ثم فوّض إليه النظر في أمور ممالكه والقضاء بين الناس ٠‏ فظهر من 
كان مستتراً من بني إسرائيل ٠‏ ورفعوا رؤوسهم » واجتمعوا إلى دانيال (ع) موقنين بالفرج ٠‏ فلم يلبث 
إلا القليل على تلك الحال حتّى مضى لسبيله 229 وأفضى الأمر بعده إلى عزير ٠‏ وكانوا يجتمعون 
إليه ٠‏ ويأنسون به » ويأخذون عنه معالم دينهم » فغيّبٍ الله عنهم شخصه ماثة عام » ثم بعثه وغابت 


() في المصدر: خرج الى السوق فجال يومه. 

(۲) في المصدر: في ثوبه فحمد . 

(۳) في المصدر : فحنّ عليه الطير. 

(4) في المصدر: على يد نبي من انبيائه . 

(5) في المصدر: من الطعام فاشتدت البلوى على شيعته وقومه المنتظرين له ولظهوره. 
(7) في المصدر: حتى مات . 
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الحجج بعده » واشتدت الباوى على بني إسرائيل حتى ولد يحبى بن زكريًا (ع) وترعرع وظهر وله سبع 
سنين » فقام في الناس خطيباً فحمد الله وأثنى عليه وذكرهم بأيام الله » وأخبرهم أن ا 
إنما كانت لذنوب بني إسرائيل » وأن العاقبة للمتقين » ووعدهم الفرج بقيام المسيح (ع) بعد نيق © 
وعشرين سنة من هذا القول » فلمًا ولد المسيح أخفى الله ولادته وغيّب شخصه لأنْ مريم (ع) لما حملته 
'"' به مكاناً قصيّاً . 


م إن زكرا وخالتها أقبلا يقصّان أثرها حتّى هجما عليها وقد وضعت ما في بطنها وهي تقول : 
9 يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسباً ) فأطلق الله تعالى ذكره لسانه بعذرها وإظهار حجُتها » فلمًا 
ظهر اشتدت البلوى والطلب على بني إسرائيل وأكبَ الجبابرة والطواغيت عليهم » حتى كان من أمر 
المسيح ما قد أخبر الله به » واستئر شمعون بن حمون والشيعة حتّى أفضى بهم الاستتار إلى جزيرة من 
جزائر البحر فأقاموا بها ففجر لهم" فيها العيون العذبة » وأخرج لهم من كلّ الثمرات » وجمل لهم 
فيها الماشية » وبعث إليهم سمكة تدعى القمد, لحم لها ولا عظم ٠‏ وإنما هي جلد ودم فخرجت 
من البحر . وأوحى الله عر وجل إلى النحل أن تركبها ٠‏ فركبتها فأتت النحل إلى تلك الجزيرة ٠‏ ونهض 
النحل وتعلّق بالشجر فعرش وبنى وكثر العسل » ولم يكونوا يفقدون شيئاً من أخبار المسيح (ع)“ . 

بيان : قد مضى صدر الخبر في باب وفاة موسى (ع) وقال الفيروز آباديّ : دمغه كمنعه ونصره : 
ضيه رع . وقال : افترّ : ضحك ضحكاً حسناً ٠‏ وقال : عرش بالمكان » 
أقام 

١‏ شي : عن محمد الحلبيّ ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) < ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد 
موسى إذ قالوا لنبيّ لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سببل الله © قال : وكان الملك في ذلك الزمان هو الذي 
يسير بالجنود والنبيَ يقيم له أمره وينبنه [بأن] الخير من عند ربّه » فلمًا قالوا ذلك لنبيّهم قال لهم : 
إله ليس عندكم وفاء ولا صدق ولا رغبة في الجهاد › فقالوا : إن كتب الله الجهاد فإذا أخرجنا من ديارنا 
وأبنائنا فلا بد لنا من الجهاد ونطيع ربّنا في جهاد عدوّنا » قال : < فإن الله قد بعث لكم طالوت ملكا ) 
فقالت عظماء بني إسرائيل ا ل 
أن النبوّة والمملكة في ال لاوي ويهودا » وطالوت من سبط بنيامين ' بن يعقوب » فقال لهم : $ إن 


انتبذت 


.)۳١ :14 نيف (اي زيادة) ونيّف زائد على العقد.: لسان العرب‎ )١( 

() انتبذت: تنحت ٠.‏ لسان العرب ,2١7 :١4‏ 

(۳) في المصدر: ذ ففجر الله . 

(:) كمال الدين رش النعمة: ١08 ١0”‏ ب ۷ ح ١7‏ .وقد اهملنا الأشارة الى بعض الفوارق اليسيرة. 

(5) القاموس المحيط ٠٠۸:۳‏ . 

. ١١١ :۲ القاموس المحيط‎ )١( 

(۷) القاموس المحيط ۲: ۲۸۹ . 

(۸) في المطبوع: في اللاري ويهودا وطالوت من سبط ابن يامين» وما اثبتناه في المتن من ١‏ أ “وهو الصحيح 
ويطابقه ما في تفسير البرهان :١‏ 577 ۲۳۷ . 
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الله قد اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم » والملك بيد الله يجعله حيث يشاء ليس لكم أن 
تخيّروا .27 فإِنَ آية ملكه أن يأتيكم التابوت من قبل الله » تحمله الملائكة فيه سكينة من ربكم وبقيّة , 
وهو الذي كنتم تهزمون به من لقيتم › فقالوا : إن جاء التابوت رضينا وسل“ . 


1 شي : عن حريزء عن رجل » عن أبي جعفر (ع) في قول الله : « يأتبكم التابوت فيه 
سكينة من ربكم وبقيّة مما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكة » قال : رضاض9) الألواح ٠‏ فيها 
العلم والحكمة » العلم جاء من السماء فكتب في الألواح وجعل في التابوت © . 


١‏ شي : عن أبي المحسن ») عن أبي عبد الله (ع) أنه سثل عن قول الله : 8 وبقيّة ممًا ترك 
آل موسى وال هارون تحمله الملائكة » فقال : ذَرَيّة الأنبياء 29 . 


-٤‏ شي : عن العبّاس بن هلال » عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : سمعته وهو يقول 
للحسن : ”" أي شيء السكينة عندكم ؟ وقرأ : 8 فأنزل الله سكينته على رسوله 4" فقال له الحسن : 
جعلت فداك لا أدري › فأيّ شيء هو ؟ قال : ريح تخرج من الجنّة طيّبة لها صورة كصورة وجه 
الإنسان » قال : فيكون مع الأنبياء ؛ فقال له علي بن أسباط تنزل على الأنبياء والأوصياء ؟ فقال : 
تنزل على الأنبياء » قال : وهي التي نزلت على إبراهيم (ع) حيث بنى الكعبة فجعلت تأخذ كذا وكذا 
ويبني الاساس عليها ٠‏ فقال له محمّد بن علي : قول الله : « فيه سكينة من ربكم € قال : هي من 
هذا . ثم أقبل على الحسن فقال : أيّ شيء التابوت فيكم ؟ فقال : السلاح » فقال : نعم هو 
تابوتکم » فقال : فا شيء في التابوت الذي كان في بني إسرائيل ؟ قال : كان فيه ألواح موسى التي 
تكسّرت والطشت التي يغسل فيها قلوب الأنبياء" . 


› ن سأل الشاميّ أمير المؤمنين (ع) عن يوم الأربعاء الذي يتطيّر منه‎ E 
فقال (ع) ا آخر ربعاء في الشهر  وساق الحديث إلى أن قال : ويوم الأربعاء أخذت العماليق‎ 


التابوت''. 


. في المصدر: أن تختارواء وهو مطابق لما في البرهان‎ )١( 

(۲) تفسير العياشي ٠١١ - ٠١١ : ١‏ سورة البقرة ۳۸ . وفيه: انا كنا نهاب الجهاد. 
(۳) رضاض الشيء: فتاته. ١‏ لسان العرب 8: .٠۲۴١‏ 

(؛) تفسير العياشي ٠١١ ٠١١ :١‏ سورة البقرة ح ٤٤6١‏ . 

(5) في نسخة : عن ابي الحسن. 

. ٤٤١ سورة البقرة ح‎ ٠١١ :١ تفسير العياشي‎ )١( 

(۷) لظاهر ان الصحيح هو الحسين بن خالد الخفاف كما أشرنا الى ذلك آنفاً. 

(۸) سورة الفتح: .7١‏ 

(1) تفسير العياشي ٠١١ :١‏ سورة البقرة ح 117 . 

0 الخصال: ۳۸۹-۳۸۸ ب ۷ ح ۷۸.علل الشرائع: ۷ _ ۵۹۸ ب ۳۸۵ ح ٤٤‏ .عيون أخبار الرضا(ع)۱: 557 
ب٤۲‏ حا. 
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شي : عن محمّد الحلبيَ » عن أبي عبد الله (ع) قال : كان داود وإخوة له أربعة » ومعهم 
أبوهم شيخ كبير › وتخلف داود (ع) في غنم لأبيه ؛ ففصل طالوت بالجنود فدعا أبو داود داود وهو 
أصغرهم » فقال : يا بن اذهب إلى إخوتك بهذا الذي قد صنعناه لهم يتقوّون به على عدرّهم وكان 
رجلا قصيراً أزرق » قليل الشعر . طاهر القلب › فخرج وقد تقارب القوم بعضهم من بعض ° . 


1 شي : عن أبي بصير قال : سمعته يقول : فمرٌ دارد على الحجر › فقال الحجر : ها داود 
خذني فافتل بي جالوت ٠‏ فإني إِنّما خلقت لقتله » فأخذه فوضعه في مخلاته الي تكون فيها حجارته 
التي كان يرمي بها عن غنمه بمقذافه » فلمًا دخل العسكر سمعهم يتعظمون أمر جالوت » فقال لهم 
داود : ما تعظمون من أمره فوالله لثن عاينته لأفتلئّه ؟ فتحدثوا بخبره حتّى أدخل على طالوت ٠‏ فقال : 
يا فتى وما عندك من القرّة وما جرّبت من نفسك ؟ قال : كان الأسد يعدو على الشاة من غنمي فأدركه 
فاخذه برأسه فافكُ لحيته”"' عنها فآخذها من فيه » قال : فقال : ادع لي بدرع سابغة*؟» قال : فأتي 
بدرع فقذفها في عنقه فتملاً منها حتی راع طالوت ومن حضره من بني إسرائيل » فقال طالوت : والله 
لعسى الله أن يقتله به » قال : فلمًا أن أصبحوا ورجعوا إلى طالوت والتقى الناس قال داود (ع) : 
أروني جالوت » فلمًا راه أخذ الحجر فجعله في مقذافه فرماه فصكٌ به بين عينيه فدمغه ونكس عن 
دابته » وقال الناس : قتل داود جالوت » وملكه الناس حتى لم يكن يسمع لطالوت ذكر » واجتمعت 
بنو إسرائيل على داود وأنزل الله عليه الزبور » وعلمه صنعة الحديد فليّنه له » وأمر الجبال والطير 
يسبّحن معه » قال : ولم يعط أحد مثل صوته » فأقام داود في بني إسرائيل مستخفياً وأعطي قرّة في 
عبادته ©) , 


أقول : قال صاحب الكامل : لما انقطع إلياس عن بني إسرائيل بعث الله البسع » فكان فيهم ما 
شاء الله ثم قبضه الله ٠‏ وعظمت فيهم الأحداث وعندهم التابوت يتوارثونه فيه السكينة وبقيّة ممًا ترك () 
ال موسى وال هارون » تحمله الملائكة . فكانوا لا يلقاهم عدو فيقدّمون التابوت إلا هزم الله العدو 
وكانت السكينة شبه رأس هر فإذا صرخت في التابوت بصراخ هر أيقنوا بالنصر وجاءهم الفتح ؛ ثم 
خلف فيهم ملك يقال له إيلاف ٠‏ وكان الله يمنعهم ويحميهم ۰ فلمًا عظمت أحدائهم نزل بهم عدو 
فخرجوا إليه وأخرجوا التابوت فاقتتلوا فغلبهم عدرّهم على التابوت وأخذه منهم وانهزموا » فلمًا علم 
ملكهم أن التابوت أخذ مات كمداً .”0 ودخل العدرٌ أرضهم ونهب وسبى وعاد فمكثوا على اضطراب 
من أمرهم واختلاف » وكانوا يتمادون أحياناً في غيّهم فيسلط الله عليهم من ينتقم به منهم فإذا رجعوا 


( ) تفسير العباشي ١94 :١‏ سورة البقرة: ح 419. 

. في المصدر: فأفك لحييه؛ وهو الصحيح‎ )١( 

(۳) الدرع السابغة : الدرع الواقية والطويلة ٠.‏ لسان العرب 5: 2188. 
() تفسير العياشي ٠٠١١ 1١04 :١‏ سورة البقرة ح ٤٤1‏ . 

(0) في نسخة: وفيه مما ترك. 

() في نسخة: مات تحسرا. 
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إلى التوبة كفى الله" عنهم شرّ عدرّهم » فكان هذا حالهم من لدن توفي يوشع بن نون إلى أن بعث الله 
إشمويل » وملكهم طالوت ورد عليهم التابوت » وكانت مذّة ما بين وفاة يوشع إلى أن رجعت”") النبوّة 
إلى إشمويل أربعمائة سنة وستين سنة » وكان من خبر إشمويل أن بني إسرائيل لما طال عليهم البلاء 
وطمع فيهم الأعداء واخذ التابوت عنهم فصاروا بعده لا يلقون ملكاً إلا خائفين ٠‏ فقصدهم جالوت 
ملك الكنعانيّين » وكان ملكه ما بين مصر وفلسطين فظفر بهم وضرب عليهم الجزية وأخذ منهم 
التوراة » فدعوا الله أن يبعث لهم نيا يقاتلون معه » وكان سبط النبوّة هلكوا فلم يبق منهم غير امرأة 
حبلى فحبسوها في بيت رهبة أن تلد" جارية فتبدّلها بغلام لما ترى من رغبة بني إسرائيل في ولدها » 
فولدت غلاماً سمّته إشمويل » ومعناه سمع الله دعائي » وسبب هذه التسمية أنّها كانت عاقراً » وكان 
اد وتقهنا امراة اى قد ولدت له عشرة أولاد فبغت عليها بكثرة أولادها » فانكسرت العجوز ودعت الله 
أن يرزقها ولداً »> فرحم الله تعالى انكسارها وحاضت لوقتها وقربت زوجها فحملت . فلمًا انقضت مذة 
الحمل ولدت غلاماً فسمّته إشمويل » فلمًا كبر أسلمته في بيت المقدس يتعلم التوراة وكفله شيخ من 
لاني و بن ا ها اويل رعو يعالى فا شوت يليه سورت الح > 
فجاء إليه فقال : ما تريد ؟ فكره أن يقول : لم أدع فيفزع › فقال : ارجع ونم فعاد جبرئیل 
لمثلها » فجاء إلى الشيخ فقال له : ما تريد ؟ فقال : يا بنيّ عدا وإذا دعوتك فلا تجبني » فلمًا كانت 
و ا IGE E‏ م أطاعره » 
فأقام يدبّر أمرهم عشر سنين ٠»‏ وقيل ا لي ON‏ اي 
نكايتهم "2 في بني إسرائيل حنّى كادوا يهلكونهم » فلمًا رأى بنو إسرائيل ذلك قالوا  :‏ ابعث لنا ملكا 
نقاتل في سبيل الله © إلى قوله : $ وأبنائنا © فدعا الله فأرسل إليه عصاً وقرنً”" فيه دهن ٠‏ وقيل له : 
إن صاحبكم طوله طول هذه العصا . فإذا دخل عليك رجل فنش الدهن الذي في القرن فهو ملك بني 
إسرائيل فادهن رأسه به وملكه عليهم ٠‏ فقاسوا أنفسهم بالعصا فلم يكونوا مثلها ٠‏ وقيل : كان طالوت 
دباغاً ٠‏ وقيل : كان سقَاءَ يستقي الماء ويبيعه فضلٌ حماره فانطلق يطلبه » فلمًا اجتاز بالمكان الذي فيه 
إشمويل دخل يسأله أن يدعو له ليرد الله حماره ‏ فلمًا دخل نش الدهن فقاسوه بالعصا فكان مثلها . 
فقال لهم نهم : 9 إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً 4 فقالوا له : ما كنت قط أكذب منك الساعة 
ونحن من سبط الملك » ولم يؤت سعة من المال فنتبعه ؟ فقال إشمويل :9 إن الله اصطفاه عليكم 


)١(‏ في المصدر: كف الله. 

)١(‏ في المصدر: وفاة يوشم الذي كان يلي أمر بني اسرائيل بعضها القضاة وبعضها الملوك وبعضها المتغلبون الى ان 
ثبت الملك فيهم ورجعت. 

(۳) في المصدر: خيفة ان تلد. 

(:) في المصدر: ارجع فلم . 

.57176 :١4 لسان العرب‎ ٠. نكيت في العدو: أي هزمته وغلبته‎ )٥( 

(1) القرن: الجعبة. ١‏ لسان العرب١1١1:١8١4,‏ 

(۷) في المصدر: فلما دخل فنش .ونش: أي صب ؛ ويقال: نش الماء ؛إذا صوّت عند الغليان او الصبٌّ. ١‏ لسان 
العرب ,41١45 :١5‏ 


1 كناب النبوة Nd‏ 





وزاده بسطة في العلم والجسم € فقالوا : إن كنت صادقاً فات بآية » فقال : « إن آية ملكه أن يأتيكم 
التابوت € الاية ؛ فحملته الملائكة وأتت به إلى طالوت نهاراً بين السماء والأرض والناس ينظرون › 
فأخرجه طالوت إليهم فأقرُوا بملكه ساخطين › > وخرجوا معه كارهين » > وهم ثمانون ألفاً ٠‏ فلمًا خرجوا 
قال لهم طالوت : 9 إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فاه مني © وهو نهر 
فلسطين ٠‏ وقيل : هو الأردن ٠‏ فشربوا منه إلا قليلاً وهم أربعة آلاف ٠‏ فمن شرب منه عطش » ومن لم 
يشرب منه إلا غرفة روي » فلمًا جاوزه هو والّذين آمنوا معه لقيهم جالوت وكان ذا بأس شديد , فلمًا 
رأره ٠‏ رجم أكثرهم وقالوا : « لا طاقة قة لنا البوم بجالوت وجنوده ) ولم يبق معه غير ثلاث ماثة وبضعة 
عشر رجلا عدّة أهل بدر » فلمًا رجع من رجع قالوا : 9 كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله 
3 وكان فيهم أبو داود ومعه من أولاده ثلاثة عشر ابناً » وكان داود (ع) أصغر بنيه وقد 

خلفه يرعى لهم ويحمل إليهم الطعام » وكان قد قال لأبيه ذات يوم : يا أبتاه ما أرمي بقذافتي شيئاً إلا 
ضرعية برقال ل لقن ذخلت بين الال ورت ادا راشا فرك عليه واحدت باذ رلم 
أخفه » ثم أتاه يوماً آخر فقال له : إني لأمشي بين الجبال فأسّح فلا يبقى جبل إلا سبح معي » قال : 
ابشر فإِنْ هذا خير أعطاكه الله » فأرسل الله .تعالى إلى النبي الذي مع طالوت قرناً فيه دهن ونورا" من 
حديد » فبعث الله إلى طالوت وقال :7" إن صاحبكم الذي يفتل جالوت يوضع هذا الدهن على رأسه 
فيغلي حتى يسيل من القرن ولا يجاوز رأسه إلى وجهه » ويبقى على رأسه كهيئة الإكليل “ ٠‏ ويدخل 
في هذا التٽور فيملؤه » فدعا طالوت بني إسرائيل فجرّبهم فلم يوافقه منهم أحد ٠‏ فأحضر داود من رعيه 
فمرٌ في طريقه بثلاثة أحجار » فكلمته ته وقلن : خذنا يا داود فاقتل بنا جالوت » فأخذهنّ وجعلهن في 
مخلاته وكان طالوت قد قال : من قتل جالوت زوّجته ابنتي ٠‏ وأجريت خاتمه في مملكتي › فلمًا جاء 
داود وضعوا القرن على رأسه فغلى حنّى ادّهن منه » ولبس التنور فملأه » وكان داود مسقاماً ‏ أزرق 
مصفارًاً ٠‏ فلمًا دخل في الور تضايق عليه حتّى ملاه وفرح إشمويل وطالوت. وبنو إسرائيل بذلك » 
وتقدّموا إلى جالوت وصفوا للقتال » وخرج داود نحو جالوت وأخذ الأحجار ووضعها في قذافته ورمى 
بها جالوت فوقع الحجر بين عينيه ونقبت رأسه ‏ وقتلته » ولم يزل الحجر يقتل كل من أصابته ينفذ منه 
إل غيره ۵ فانهزم کر جالوت بإذن آ۵ ورم طالوت تانكع ابقه داود + واجرى خاتمه في که 
فمال الناس إلى داود وأحبّو“ 


أقول : في أكثر نسخ التواريخ التور بالتاء » وفي العرائس”) شبه تور » فأمره أن يجلس فيه » 


. ١۹ :8 الربض : الجلوس. : لسان العرب‎ )١( 

. في المصدر: فيه دهن وتنؤر: وفي نسخة: سنوراء وكذا ما بعده في المواضع‎ )١( 

(۳) في المصدر: فبعث به الى طالوت وقال له. 

(:) الإكليل: شبه عصابةعلى الرأس. مزينه بالجواهر. ١‏ لسان العرب ؟١: 61-1٤١‏ . 
(6) المسقام: الكثير السقم ٠.‏ لسان العرب 5: 2598, 

.1514 :١4 نقبت رأسه : ثقبته. « لسان العرب‎ )١( 

() الكامل في التاريخ 151:١‏ 4؟1. 

(۸) عرائس المجالس: ۲۳۹. وفيه: دهن القدس وشبه تنور من حديد. 


"0 


0 
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ج قصة اشمويل (ع) وطالوت وجالوت وتابوت السكينة 1٩۱‏ 





وفي بعض النسخ بالسين » قال الفيروز آباديّ : السئور : لبوس من قد كالدرع انتهى ‏ 

ثم اعلم أنه ذكر المؤرّخون أن طالوت حسد داود وأراد قتله فمنعه الله من ذلك » وهو ليس 
بمعتمد » لأنه يظهر من الآية وبعض الروايات فضله وعلمه وكماله 2 ولم يرد في أخبارنا شيء من ذلك 
ولذا تركنا إيراده . 


وذكر المسعوديّ هذه القصّة نحواً ممًا مرّ > وفيه : إن الله تعالى جمع الأحجار الثلاثة في مخلاته 
فصارت حجراً واحداً » وذكر أن مذة مكث التابوت ببابل کان عشر سنين ۰ فسمعوا عند الفجر حفيف 
الملائكة يحملون التابوت ( . 


۸- كا: عذة من أصحابنا » عن أحمد بن محمّد . عن علي بن الحكم » عن معاوية بن 
وهب » عن سعيد السمّان قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول ا اح قينا فل الاو في 
بني إسرائيل ٠‏ كانت بنو إسرائيل أي أهل بيت وجد التابوت على بابهم أوتوا النبرة » فمن صار إليه 
السلاح منا أو تي الإمامة”" . 

16 -كا: علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن محمّد بن السكين . عن نوح بن 
دراج » عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : أنما مثل السلاح فينا مثل 
التابوت في بني إسرائيل » حيثما دار التابوت دار الملك ٠‏ فأينما دار فينا السلاح دار العلم ©) . 

٠‏ كا: عدّة من أصحابنا » عن أحمد بن محمّد » عن ابن أبي نصر » عن الرضا (ع) 
مغل , 

أقول : سيأتي الأخبار في ذلك في كتاب الإمامة . 

١‏ يه : قال الصادق (ع) : مسجد السهلة هو بيت إدريس (ع) الذي كان يخيط فيه » وهو 
الموضع الذي خرج منه إبراهيم إلى العمالقة » وهو الموضع الذي خرج منه داود إلى جالوت © 

1 - كنز الفوائد للكراجكي : ذكروا أن الوليد بن عبد الملك احتاج إلى رصاص أيام بناء مسجد 
دمشق » فقيل : إن في الأردنَ منارة فيها رصاص فابعث إليها » قال : فبعث إليها » فلمًا أخذوا في 
حفرها ضرب رجل بمعول فاصاب رجلا في سفط وناله المعول فسال دمه » فقيل : هذا طالوت الملك 
فتركه ولم يخرجه”" . 





. ٥٤ القاموس المحيط ؟:‎ )١( 

(۲) مروج الذهب ومعادن الجواهر :١‏ ۳ وفيه: وقد ذكر ان الحجر الذي كان في مخلاة داود كان ثلائة احجار 
فاجتمعت وصارت حجراً واحداً. 

.١ ح‎ ٩۷ ب‎ ۲۳۸ :١ الکافي‎ © 

() الكافي :١‏ ۲۳۸ ب ٩۷‏ ح ۲. 

. ٤ ح‎ ٩۷ ب‎ ۲۳۸ :١ الكافي‎ )( 

. 14۷ من لا يحضره الفقيه١ : ۲ ح‎ )١( 

(۷) كنز الفوائد للكراجكي : 





«أبواب قصص داود (ع) ) 
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»1١باب«‎ 


+ عمره ووفاته وفضائله وما أعطاه الله ومنحه » 
9 وعلل تسميته وكيفية حكمه وقضائه » 
الايات > النساء والأسرى ١ و٤ ١‏ 9 واتينا داود زبوراً ) 158وهه : 
المائدة « 5  »‏ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا 
وكانوا يعتدون * كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبنس ما كانوا يفعلون © ۷۸ و٩۷‏ . 
الأنعام ونوحاً هدينا من قبل ومن ذرَبّته داود وسليمان وأيُوب ويوسف وموسى وهارون 
وكذلك نجزي المحسنين © 84 . 
الأنبياء  ٠ ۲١‏ ف وداود وسليمان إذ بحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غثم القوم وكا لحكمهم 
شاهدين * ففهمناها سليمان وکلا اتيناه حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وکنا 
فاعلين * وعلّمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل | نتم شاكرون © ۷۸۔ ۸۰ . 
النمل  » ۲۷ ١‏ ولقد آنينا داود سليمان علماً وقالا الحمد لله الذي نضّلنا على كثير من عباده 
المؤمنين © ٠١‏ . 
سبأ « 274 ظ ولقد آنينا داود منًا فضلاً با جبال أربي معه والطير وألنَا له الحديد * أن اعمل 
سابغات وقدّر في السرد واعملوا صالحاً إنّي بما تعملون بصير ) واا . 
١‏ كا: على بن إبراهيم »> عن أبيه > عن ابن فضال » عن محمد بن الحسين “٠‏ 
محمّد بن الفضيل ا ال ب 


)١(‏ في المصدر: محمد بن الحصين .وهو الصحيح عدّه الشيخ من أصحاب الامام الهادي (ع) وقال: محمد بن 
الحصين الاهوازيةرجال الشيخ ٤۲۳:‏ رقم ٠٥:‏ . 

أقول في تفسير القمي المطبوع وقع هكذا: محمد بن الحصيني. وهو تصحيف ظاهر يؤكده مافي تفسير البرهان 
الناقل من التفسيرهانظر تفسير القمي ٠٤۲٥:۲‏ وتفسير البرهان ۷٠: ٤‏ .). 


14/۱ 


1/۲ 


14/۳ 


كل كتاب النبوة ج 





داود النبي (ع) يوم السبت مفجوءا ٠ء‏ فأظلته الطير بأجنحتها » ومات موسى كليم الله في التيه فصاح 
صائح من السماء : مات موسى وأيّ نفس لا تموت ؟ .7" . 

ين : محمد بن | لحسين مثله 9 . 

؟ -ل : ابن إدريس » عن أبيه » عن الأشعريّ » عن أبي عبد الله الرازي » عن ابن أبي عثمان » 
عن موسى بن بكر » عن أبي الحسن الأرّل (ع) قال : قال رسول الله (ص) : إن الله اختار من الأنبياء 
أربعة للسيف : إبراهيم » وداود » وموسى ٠‏ وأنا ؛ الخبر .5 . 

CT‏ حألا الشاري ا ایز فی جلو اله من ا »اال : خلق الله 
عر وجل ادم مختوناً » وولد * شيك هونا وإدريس › ونوح ۰ وسام بن نوح وإبراهيم › وداود » 
وسليمان » ولوط » ا ور ی رن و را ا ا 

4-مم: معنى داود أنه داوى جرحه بود » وقد قيل : داوى ودّه بالطاعة جى قيل عبد . 

أقول : سيأتي الخبر في ذلك في قصّة النملة . 


(00 


6ه ل : ابن الوليد › عن الصفار » عن البرقيّ » عن ابن محبوب » عن هشام بن سالم » عمن 
ذكره » عن أبي جعفر (ع) قال : إن الله تبارك وتعالى لم يبعث أنبياء ملوكا في الأرض إلا أربعة بعد 
نوح : ذو القرنين وإسمه عيّاش . وداود » وسليمان » ويوسف (ع) فأمًا عيّاش فملك ما بين المشرق 
والمغرب ١‏ وأمًا داود فملك ما بين الشامات إلى بلاد إصطخر وكذلك ملك سليمان » وأمًا يوسف 
فملك مصر وبراريها لم يجاوزها إلى غيرها  .‏ . 


5- فس : ١‏ ولقد اتينا داود € إلى قوله : < المؤمئين € قال : إن الله عر وجلّ أعطى داود 
وسليمان ما لم يعط أحداً من أنبياء الله من الآيات : علمهما منطق الطير » وألان لهما الحديد والصفر 
من غير نار » وجعلت الجبال يسبّحن ) مع داود » وأنزل عليه الزبور ٠‏ فيه توحيد وتمجيد ودعاء 
وأخبار رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما والآئمّة ثمّة (ع) وأخبار الرجعة وذكر القائم (ع) 
لقوله  :‏ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون » . 0 , 





() مات مفجوءا: مات من غير علة أو سبب «مجمع البحرین ۱ :۳۲۷). 
(') الكافي ۱۱۱:۳ ب ۲ح٤‏ . 

(۲) الزهد :ب14 ح0. 

(:) الخصال :٠۲۲ب‏ ح9 . 

. ٤٤ح‎ ۳۷۹ ب٥۹٤‎ : عبيون اخبار الرضا(ع) ۲۱۹:۱ ب٤ ۲ح١ . علل الشرائع‎ )٥( 
.٠٠:رابخالا 0ن( معاني‎ 

(۷) الخصال :48 اب 4ح 1١١‏ . 

(8) في نسخة : وجعلت الجبال تسبح . 


زلف تفسير القمي ج ۲ ص 151. 
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۷- فس : « ولقد آنبنا داود ما فضلا يا جبال أوْبِي معه 4 أي سبّحي لله ف والطير والتا له 
الحديد» قال : كان داود إذا مرّ في البراريّ يقرأ الزبور تسبّح الجبال والطير معه والوحوش » وألان الله 
له الحديد مثل الشمع حنّى كان يتَخذْ منه ما أحب . 


وقال الصادق (ع) : اطلبوا الحوائج يوم الثلاثاء فإنّه اليوم الذي ألان الله فيه الحديد لداود (ع) . 
وقوله : < أن اعمل سابغات ) قال ٠:‏ لتر ف وقثر في الد 4 كال : المسامير التي في الحلقة 
واعملوا صالحاً إن بما تعملون بصير » . . 

بيان : قال الطبرسي «رحمه الله؛ : « يا جبال أوّبي معه € أي قلنا للجبال : يا جبال سبّحي 
معه » عن ابن عبّاس والحسن وقتادة ومجاهد . قالوا : أمر الله الجبال أن تسبّح معه إذا سبّح فسبّحت 
معه » وتأويله عند أهل اللّغة : رجّعي معه التسبيح ٠‏ من آب يؤوب ٠‏ ويجوز أن يكون سبحانه فعل في 


CE‏ ا ل نا 
ذلك بأن يزيد الله في فطنته فيفهم ذلك . | . 


أقول I sS‏ بها . أو بأن خلق الله 
الصوت فيها فيها ‏ أو على القول بان للجمادات شعوراً فلا حاجة إلى كثير تكلف وأما الطيور فلا دليل على 
عدم تمييزها وقابليّتها للتسبيح › > مع أن كثيراً من الأخبار دلّت على أن لها تسبيحاً » وما سيأتي من قصّة 
النمل يؤيّده . 

ثم قال «رحمه الله» : وقيل : معناه سيري معه » فكانت الجبال والطير تسير معه آينما سار . 
والتأويب : السير بالنهار ؛ وقيل : معناه : | ارجعي إلى مراد داود فيما يريده من حفر بثر ء واستنباط 
عين » واستخراج معدن 9 أن اعمل سابغات » أي قلنا له : اعمل من الحديد دروعا تامّات 8 وقدّر في 
السرد © أي عدّل في نسج الدروع › ومنه قيل لصانعها سراد وزرّاد ر والمعنى : لا تجعل المسامير 
دقاقاً فتنفلق » ولا غلاظاً فتكسر الحلق +" وقيل : السرد : المسامير التي في حلق الدروع . 0 


۸- فس : < وعلّمناه صنعة لبوس لكم ) أي الزرد” « لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم 
شاكرون 4 . 

بيان : قال الطبرسيّ «رحمه الله» في قوله تعالى : ( وسخرنا مع داود الجبال يسبّحن والطير © : 
قيل : معناه سيّرنا الجبال مع داود حيث سار » فعبّر عن ذلك بالتسبيح لما فيه من الاية العظيمة التي 
تدعو إلى تسبيح الله تعالى وتعظيمه وتنزيهه عن كل ما لا يليق به وكذلك تسخير الطير له تسبيح يد 


. 981: تفسير القمي 194:7 . (؟) مجمع البيان؛‎ )١( 

(۳) في نسخة : ولا غلاظا فتنكسر. 

. 0۹۸-0۹۷ : ٤نایبلا مجمع‎ )٤( 

(5) والزرد: : حلق المغفر والدرع. والزردة: حلقة الدرع ٠‏ والسرد : ثقبها. السان العرب٦ .)٤:‏ 
(7) تفسير القمي۲ ٤۸:‏ . وفيه :9 وعلمناه صنعة لبوس لكم » : اي الدرع 
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على أن مسخرها قادر لا يجوز عليه ما يجوز على العباد » عن الجبّائيَ وعليَ بن عيسى ؛ وقيل : إن 
الجبال كانت تجاوبه بالتسبيح » وكذلك الطير تسبح معه بالغداة والعشي معجزة له »> عن وهب ؛ وفي 
قوله : < وعلمناه صنعة لبوس لكم ) أي علّمناه كيف يصنع الدرع » قال قتادة : أوَل من صنع الدرع 
تاوف نما عابت سفانم > جعل الله سبحانه الحديد في يديه كالعجين › ل 

فجمعت الخفة والتحصين وهو قوله ال و د د و ل ال 
7 > عن السدّيّ ؛ وقيل : معناه من حربكم » أي في حالة الحرب والقتال ؛ وقيل : إن سبب إلانة 
الحديد لداود (ع) آنه كان نبياً ملكا وكان يطوف في ولايته متنكراً يتعزف أحوال عمّاله ومتصرّفيه » 
فاستقبله جبرئيل ذات يوم على صورة آدميّ وسلّم عليه » فردٌ السلام وقال : ما سيرة داود ؟ فقال : 
نعمت السيرة لولا خصلة فيه » قال : وما هي ؟ قال : أنه يأكل من بيت مال المسلمين ٠‏ فشكره وأثنى 
عليه وقال : لقد أقسم داود إن لا يأكل من بيت مال المسلمين ٠‏ فعلم الله سبحانه صدقه فألان له 
الحديد كما قال : $ وألنا له الحديد » :20 . 


٩‏ ص : بالإسناد إلى الصدوق » عن أبيه » عن سعد » عن ابن عيسى » عن البزنطيّ عن 
الرضا (ع) في قوله تعالى لداود : « وألنا له الحديد © قال : هي الدرع » والسرد : تقدير الحلقة بعد 
الحلقة 9 , 


٠‏ - ص : بالإسناد إلى الصدوق » عن ابن الوليد » عن الصفار » عن ابن يزيد » عن حمّاد بن 
عيسى » عن إبراهيم بن عثمان » عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى  :‏ واذكر عبدنا داود ذا الأيد ) 
(O eee.‏ 
قال : ذا القوّة . 08 
١‏ فس : 9 إنا سخرنا الجبال معه يسبّحن بالعشيّ والإشراق € يعني إذا طلعت الشمس .©“ 


۲ص : أبي » عن سعد » عن ابن عيسى ٠‏ ؛ عن محمد البرفي > عن إسماعيل بن إبراهيم » 
عن أبي بكر » عن زرارة ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : إن داود (ع) كان يدعو أن يلهمه الله القضاء بين 
الناس بما هو عنده تعالى الحق » فأوحى إليه : يا داود إن الناس لا يحتملون ذلك ٠‏ وإني سأفعل » 
وارتفع إليه رجلان فاستعداه أحدهما على الاخر فأمر المستعدى عليه أن يقوم إلى المستعدي فيضرب 
عنقه ففعل ٠‏ فاستعظمت بنو إسرائيل ذلك وقالت : رجل جاء يتظلّم من رجل فأمر الظالم أن يضرب 
عنقه ! فقال : “ا رب أنقذني من هذه الورطة » قال : فأوحى الله تعالى إليه : يا داود سألتني أن ألهمك 
القضاء بين عبادي بما هو عندي الحقّ » وإن هذا المستعدي قتل أبا هذا المستعدى عليه ٠‏ فأمرت 


)١(‏ مجمع البيان4 :۹۲ . وفيه: مال المسلمين فتنكره 
(۲) قصص الانبیاء:۲۰۲ب١‏ ۱ح۹٥۲.‏ 
(۳) قصص الانبياء:۲٠۲ب١‏ احج۰٣۲.‏ 


() تفسير القمي۲ ۲٠۳:‏ . 


ج عمره ووفاته وفضائله وما اعطاه الله ومنحه وعلل تسميته ۱۹ 





فضربت عنقه قوداً بأبيه وهو مدفون في حائط كذا وكذا تحت شجرة كذا » فأته فناده باسمه فإنّه سيجيبك 

فسله . قال : فخرج داود (ع) وقد فرح فرحاً شديداً لم يفرح مثله فقال لبني إسرائيل : قد فرج الله ١‏ 
فمشى ومشوا معه فانتهى إلى الشجرة فنادى : يا فلان » فقال : لبيّك يا نبي الله » قال : من قتلك ؟ 
قال : فلان » فقالت بنو إسرائيل : لسمعناه يقول : يا نبي الله »> فنحن نقول كما قال » فأوحى الله 
تعالى إليه : يا داود إن العباد لا يطيقون الحكم بما هو عندي الحكم » فسل المذعي البيّنة » وأضف 
المذعى عليه إلى اسمي .© 


٠١‏ ص : بالإسناد إلى الصدوق » عن ابن المتوكل ‏ عن الحميريّ » عن ابن عيسى عن ابن 
محبوب » عن الثماليّ » عن أبي جعفر (ع) قال NT‏ 
الأخرة » فأوحى الله إليه : يا داود إن الذي سألتني لم أطلع عليه أحداً من خلقي ولا ينبغي لأحد أن 
يقضي به غيري ٠»‏ قال : فلم يمنعه ذلك أن عاد فسأل الله أن يريه قضيّة من قضايا الآخرة ٠‏ قال : فأتاه 
جبرائيل فقال : لقد سألت ربك شيئ ما سأله قبلك نبي من أنبيائه صلوات الله عليهم » يا داود إن الذي 
سألت لم يطلع الله عليه أحداً من خلقه ٠‏ ولا ينبغي لأحد أن يقضي به غيره » فقد أجاب الله تعالى 
دعوتك وأعطاك ما سألت » إِنْ أرّل خصمين يردان عليك غداً القضيّة فيهما من قضايا الآخرة . فلمًا 
أصبح داود وجلس في مجلس القضاء ء أتى شيخ متعلّق بشابّ ومع الشابٌ عنقود من عنب » فقال 
الشيخ : يا نب الله إن هذا الشاب دخل بستاني » وخرب كرمي » وأكل منه بغير إذني ٠‏ قال : فقال 
داود للشابٌ : ما تقول ؟ فأقرٌَ الشابٌ بأنّه قد فعل ذلك . فأوحى الله تعالى إليه : يا داود إن كشفت لك 
من قضايا الاخرة فقضيت بها بين الشيخ والغلام لم يحتملها قلبك » ولا يرضى بها قومك . يا داود إن 
هذا الشيخ اقتحم على والد هذا الشاب في بستانه فقتله » وغصبه بستانه » وأخذ منه أربعين آلف 
درهم » فدفنها في جانب بستانه فادفع إلى الشابٌ سيفاً ومره أن يضرب عنق الشيخ ٠‏ وادفع إليه البستان 
ومره أن يحفر في موضع كذا من البستان ويأخذ ماله ؛ قال : ففزع داود (ع) من ذلك » وجمع علماء 


أصحابه وأخبرهم الخبر » وأمضى القضيّة على ما أوحى الله إليه .9" . 


كا : علي بن إبراهيم » عن أبيه ؛ وعدّة من أصحابنا » عن سهل بن زياد › عن ابن محبوب 
مغل . ٩‏ 


اف اعد ا الوق اا ای ان ارو عع قا ن ازو بن د عل 
إسماعيل بن جعفر قال : اختصم رجلان إلى داود النبيّ في بقرة ٠‏ فجاء هذا ببيّنة » وجاء هذا ببينة على 
أنها له فدخل داود المحراب فقال : يا رب قد أعياني أن أحكم بين هذين » فكن أنت الذي تحكم » 
فأوحى الله تعالى : اخرج فخذ البقرة من الذي هي في يده وادفعها إلى آخر واضرب عنقه . قال : 


(۱) قصص الانبياء: ٠كب١1اح7105,‏ 
(۲) قصص الانبياء : ٠‏ ح0۷ . 
() الكافى17: 451 بفارق . 
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فضجت بنو إسرائيل وقالوا : جاء هذا ببيّنة وجاء هذا بّنة مثل بيّنة هذا وكان أحقهم بإعطائها الذي هي 
في يده ۰ فأخذها منه وضرب عنقه وأعطاها للاخر فدخل داود المحراب فقال :يا رب قد ضحت بنو 
إسرائيل بما حكمت فأوحى الله تعالى إليه : إن الذي كانت البقرة في يده لقي أبا الاخر فقتله وأخذ 
البقرة منه › فإذا جاءك مثل هذا فاحكم بينهم بما ترى › ولا تسألني أن أحكم بينهم حتّى 
الحساب . , 


کا : محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد » عن الحسين بن سعيد » عن فضالة مثله . . 


6 ص : بالإسناد إلى الصدوق . عن أبيه » عن سعد » عن ابن عيسى . ٠‏ عن علي بن 
الحكم » عن هشام بن سالم ۽ عن أبي عبد الله (ع) قال : كان على عهد داود (ع) سلسلة يتحاكم الناس 
إليها ٠.‏ وإِنّ رجلا أودع رجلاً جوهراً فجحده إِيّاه فدعاه إلى سلسلة فذهب معه إليها » وقد أدخل 
الجوهر في قناة » فلمًا أراد أن يتناول السلسلة قال له : أمسك هذه القناة حى اخذ السلسلة ٠‏ فأمسكها 
ودنا الرجل من السلسلة فتناولها وأخذها وصارت في يده فأوحى الله تعالى إلى دارد (ع) : أن احكم 
بينهم بالبيّنات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به » ورفعت السلسلة .7 . 


كلاد ابي » عن أحمد بن إدريس ؛ ومحمّد العطار » عن الأشعريّ » عن محمّد بن يوسف 


ال ا د" عن النبيَ (ص) قال : عاش داود مائة سنة » منها 
أربعون سنة ملكه اليل ٠.‏ 


۷ - کا : أبو علي الأشعريّ » عن عيسى بن ايوب“ . عن عليّ بن مهزيار » عمّن ذكره » عن 
ا DEL‏ رسي رده سد رب طن مور 
قال : ونزل عليه جبرائيل وميكائيل فكتب عليه ملك الموت صكَاً بالخمسين سنة ٠‏ فلمًا حضرته الوفاة 
نزل عليه ملك الموت » فقال أدم : قد بقي من عمري خمسون سنة » فقال : فأين الخمسون التي 
جعلتها لابنك داود ؟ قال : فإمًا أن يكون نسيها أو أنكرها » فنزل عليه جبرائيل وميكائيل وشهدا عليه 


.508ح1١ب5٠1 قصص الانبياء:‎ )١( 
وقوله: فاحكم بينهم ما ترى: أي احكم بينهم وفق الموازين التي طلب الشارع المقدس العمل بها > وهي:‎ 
البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه.‎ 
.قرافب1١ح‎ ٤۳۲:۷ الكافي‎ )( 
. ۲٣۱ قصص الانبیاء :۲۰۲ب ۱۱ح‎ )۳( 
.۴ح٤١ب٤۷٤:ةمعنلا (؛) كمال الدين وتمام‎ 
له عدة روايات في الكافي بنفس الاسناد اعلاه حيث روى عنه الاشعري وهو احمد بن ادريس لمتقدمة ترجمته.‎ )0( 
وروى عن علي بن مهزيار. وكيفما يكن فالرجل مجهول.‎ 


ج عمره ووفاته وفضائله وما اعطاه الله ومنحه وعلل تسميته ۱۷۱ 





فقبضه ملك الموت » فقال أبو عبد الله (ع) : وكان أؤل صك كتب في الدنيا .”2 . 


٨۸‏ شي : عن ا غر انان ».عن ا جر 0 اله جارك وتبالى ا طلا 
من الملائكة على أدم وهو بواد يقال له الروحاء” '' وهو واد بين الطائف ومكة » ثم صرخ بذريته وهم 
ذز قال فخرجوا كما يخرج النحل من كورها'' ' فاجتمعوا على شفير الوادي » فقال الله لادم : انظر ماذا 
ترى ؟ فقال آدم : ذرَاً كثيراً على شفير الوادي » فقال الله : يا آدم هؤلاء ذرَيتتك » أخرجتهم من ظهرك 
لاخذ عليهم الميثاق لي بالربوبيّة » ولمحمّد بالنبرّة » كما أخذته عليهم في السماء » قال آدم : يا رت 
وكيف وسعتهم ظهري ؟ قال الله : يا آدم بلطف صنيعي ونافذ قدري ٠‏ قال آدم : یا رب فما تريد منهم 
في الميثاق ؟ قال الله : أن لا يشركوا بي شيئاً » قال آدم :لمن أطاعك عتهم يا رت نما جرازة؟ قال 
لله : أسكنه جتني » قال آدم : فمن عصاك فما جزاؤه ؟ قال : أسكنه ناري » قال آدم : يا رب لقد 
عدلت فيهم وليعصيئك أكثرهم إن لم تعصمهم . قال أبو جعفر (ع) : ثم عرض الله على ادم أسماء 
الأنبياء وأعمارهم . قال : فم آدم باسم داود النبيّ (ع) فإذا عمره أربعون سنة » فقال : يا رب ما أقل 
عمر داود وأكثر عمري ! يا ربّ إن أنا زدت داود من عمري ثلاثين سنة أينفذ ذلك له ؟ قال : نعم يا 
آدم » قال : فإني قد زدته من عمري ثلاثين سنة ٠‏ فأنفذ ذلك له وأثبتها له عندك واطرحها من عمري › 
قال : فأثبت الله لداود من عمره ثلائين سنة » ولم يكن له عند الله مثبناً » ومحا من عمر آدم ثلاثين سنة 
وكانت له عند الله مثبتاً . فقال أبو جعفر (ع) : فذلك قول الله مرا ري بعد 
الكتاب € قال : فمحا الله ما كان عنده مثبتا لادم ٠‏ وأثبت لداود ما لم يكن عنده مثبتا 


قال : فلمًا دنا عمر آدم هبط عليه ملك الموت (ع) ليقبض روحه » فقال له آدم (ع) : يا ملك 
الموت قد بقي من عمري ثلاثين سنة » فقال له ملك الموت : ألم تجعلها لابنك داود النبيَ (ع) » 
وطرحتها من عمرك حيث عرض الله عليك أسماء الأنبياء من ذرَيتك » وعرض عليك أعمارهم وأنت 
بوادي الروحاء ؟ فقال آدم : يا ملك الموت ما أذكر هذا . فقال له ملك الموت : يا آدم لا تجهل » ألم 
تسأل الله أن يثبتها لداود ويمحوها من عمرك ؟ فأثبتها لداود في الزبور ومحاها من عمرك من الذكر » 
قال : فقال آدم : احضر الكتاب حتّى أعلم ذلك » قال أبو جعفر (ع) : وكان آدم صادقاً لم يذكر ٠‏ قال 
أبو جعفر (ع) : فمن ذلك اليوم أمر الله العباد أن يكتبوا بينهم إذا تداينوا وتعاملوا إلى أجل مسمّى 
حا م ا IA‏ 


)١(‏ الکافي ۳۷۹:۷ ب ۲۲۷ح۲. 
اقرل: في اسناد الخبر جهالة؛ وفيه إرسال ٠.‏ وفي متنه غرابة:اولا لاسلوب التحادث الدائر بين الملائكة 
وادم(ع). والثاني: لنصه على سهو ادم (ع)ونسيانه ني موارد هي ممنوعة على عصمة الانبياء(ع )ولايبعد في حال 
صحة الخبر أن يكون محمولا على التقية . 
)١(‏ الروحاء: موضع على الطريق بين مكة والمدينة:معجم البلدان٣ ٠۷١:‏ . 
(۳) في المصدر:فمسح على ظهر ادم ثم صرخ بذريته . وفي نسخة :ثم خرج بذريته . 
(4) في المصدر : النمل من كورها. والكورة: بيت النمل. 
(0) تفسير العياشي7: 7150-7114 سورة الاسراءح٤۷.‏ وفيه :ولم يجهل جود الالفاظ . 


111° 


١1 


1/۱۲ 
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أقول : قد مضت الأخبار في ذلك في أبواب قصص آدم (ع) وفي بعضها أنه زاد في عمر 
داود (ع) سين سنة تمام المائة » وهو أوفق بسائر الأخبار ‏ والله يعلم . 


کا : محمد بن يحبى › عن أحمد بن محمّد » عن الحسين بن سعيد » عن فضالة بن 
أيَوبٍ » عن أبان بن عثمان ١‏ عمّن أخبر » عن أبي عبد الله (ع) قال : في كتاب علي (ع) : إن نبا من 
الأنبياء شكا إلى ربّه القضاء » فقال : كيف أقضي بما لم ترعيني ولم تسمع أذني ؟ فقال : اقض بينهم 
بالبّنات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به . وقال : إن داود (ع) قال : يا رب أرني الحق كما هو عندك 
حتى أقضي به » فقال : إِنْك لا تطيق ذلك » فألحَ على ربّه حتى فعل » فجاءه رجل يستعدي على 
رجل » فقال : إِنْ هذا أخذ مالى . فأوحى الله عر وجلّ إلى داود : إن هذا المستعدي قتل أبا هذا وأغذ 
ماله » فأمر داود بالمستعدي فقتل فأخذ ماله فدفعه إلى المستعدى عليه » قال : فعجب الناس ١7‏ 
وتحدثوا حى بلغ داود (ع) ودخل عليه من ذلك ما كره » فدعا ربّه أن رفع ذلك ففعل › ثم أوحى الله 
عز وجل إليه أن احكم بينهم بالبيّنات » وأضفهم إلى اسمي يحلفون به . . 


اديه : قال أبو جعفر (ع) : دخل علي (ع) المسجد فاستقبله شاب وهو يبكي وحوله قوم 
يسكتونه » فقال علي (ع) : ما أبكاك ؟ فقال : يا أمير المؤمنين إن شريحاً قضى على بقضيّة ما أدري ما 
هي + إن هؤلاء النغر خرجوا باي معهم في سفرهم قرجعوا ولم برجع ابي ٠‏ فسالتهم عة فقالوا : 
مات » فسألتهم عن ماله فقالوا : ما ترك مالاً » فقدّمتهم إلى شريح فاستحلفهم ٠‏ وقد علمت يا أمير 
المؤمنين أن أبي خرج ومعه مال كثيرٌ ٠‏ فقال لهم أمير المؤمنين (ع) : ارجعوا ٠‏ فردّهم جميعاً والفتى 
معهم إلى شريح ٠‏ فقال له : يا شريح كيف قضيت بين هؤلاء ؟ قال : يا أمير المؤمنين اذعى هذا الفتى 
على هؤلاء النفر نهم خرجوا في سفر وأبوه معهم فرجعوا ولم يرجع أبوه » فسألتهم عنه فقالوا : 
مات » وسألتهم عن ماله فقالوا : ما خلف شيئاً ٠‏ فقلت للفتى : هل لك بيّنة على ما تدّعي ؟ قال : 
لا » فاستحلفتهم » فقال (ع) لشريح ا تريح عيهات ا هكذا بعكم ني ل هدا فال : كيف هذا 
يا أمير المؤمنين ؟ فقال عليّ (ع) : يا شريح والله لأحكمنْ ف فيه بحكم ما حكم به خلقٌ قبلي إلا داود 
النبي (ع) يا قنبر ادع لي شرطة الخميس .0" فدعاهم ۲ فوكل بهم بكل واحد منهم رجلا من 
الشرطة » ثم نظر أمير المؤمنين (ع) إلى وجوههم فقال : ماذا تقولون ؟ أتقولون إن ني لا أعلم ما صنعتم 
ا ا الجافل :+ ٠‏ ثم قال : فرّقوهم وغطوا رؤوسهم .'ففرّق بينهم وأقيم كلّ واحد 
منهم إلى أسطوانة من أساطين المسجد ورؤوسهم مغطاة بثبابهم > ثم دعا بعبيد الله ب بن أبي رافع كاتبه » 
فقال : هات صحيفة ودواتاً > وجلس على (ع) في مجلس القضاء واجتمع الناس إليه » فقال : إذا أنا 


. في نسخة : فتعجب الناس‎ )١( 

() الکافي۷ :٤۱٤۔٥۱٤‏ ب ٣۲ح۳‏ . 

() الخميس: الجيش. سمي بذلك نتيجة لتقسيمانه الخماسية المعتمدة في تشكيله» وهي :المقدمة» والساقةء 
والقلب» والميمنة؛ والميسرة. 

(4) فى نسخة: فدعاه. 
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كبرت فكبّروا » ثمّ قال للناس : افرجوا » ثم دعا بواحد منهم فأجلسه بين يديه فكشف عن وجهه » ثم 
قال لعبيد الله : اكتب إقراره وما يقول . ثم أقبل عليه بالسؤال » ثمَ قال له : في أي يوم خرجتم من 
منازلكم وأبو هذا الفتى معكم ؟ فقال الرجل : في يوم كذا وكذا » فقال : وفي أيّ شهر ؟ قال : في 
شهر كذا وكذاء قال : وإلى أين بلغتم من سفركم حين مات أبو هذا الفتى ؟ قال :“إلى موضيع كذا 
وكذا . قال : وفي أي منزل مات ؟ قال : في منزل فلان ابن فلان ٠‏ قال : وما كان من مرضه ؟ قال : 
كذا وکذا » قال : كم يوماً مرض ؟ قال : كذا وكذا يوماً ٠‏ قال : فمن كان يمرّضه ؟ وفي آي يوم 
مات ؟ ومن غسّله ؟ وأين غسّله ؟ ومن كفْنه ؟ وبما كفنتموه ؟ ومن صلی عليه ؟ ومن نزل قبره ؟ فلما 
سأله عن جميع ما يريد كبّر علي (ع) وكبّر الناس معه ٠‏ فارتاب أولئك الباقون ولم يشكوا أنّ صاحبهم 
فاو قا رعلى ب ا أن ی ري راد را إلى اي ٠‏ ثمّ دعا بآخر فأجلسه بين 
يديه وكشف عن وجهه ثم قال : كلا » زعمت أني لا أعلم ما صنعتم ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ما أنا 
إلا واحد من القوم » ولقد كنت كارهاً لقتله » فار » ثم دعا بواخد بعد واحد وكلهم ير القت وأخذ 
المال » ثم رد الذي كان أمر به إلى السجن فاق أيضاً فألزمهم المال والدم . 

وقال شريح : يا أمير المؤمنين وكيف كان حكم داود (ع) ؟ فقال "اناوه الع )سير بعل 
يلعبون وينادون بعضهم : مات الدين » فدعا منهم غلاماً فقال له اغ اسمي 
مات الدين ٠‏ فقال له داود : من سمّاك بهذا الإسم ؟ قال : أي » فانطلق إلى أنه » فقال 0 
ا : مات الدين . 'فقال لها : ومن سمَّاه بهذا الاسم ؟ قالت : أبوه » قال : و 
كان ذلك ؟ قالت : إن أباه خرج في سفر له ومعه قوم وهذا الصبيَّ حمل ف e‏ 
بعرت زوجي ا : مات » قلت : أين TE‏ يخلّف مالا » 

فقلت : أوصاكم بوصيّة ؟ فقالوا : نعم زعم أنك حل الما ولات من ولد ذكر أو اتن فيه مات 
EET‏ د أتغرقين القرم الذي كانوا عرجوا مع زوجت ؟ قالت : : نعم ٠‏ قال : فأحياء 
هم آم أموات ؟ قالت : بل أحياء » قال : فانطلقي بنا إليهم » ثم مضى معها فاستخرجهم من منازلهم 
فحكم بينهم بهذا الحكم فثبت عليهم المال والدم » ثمّ قال للمرأة : سمي ابنك عاش الدين . . 

يب : على بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن علي بن أبي حمزة » عن أبي بصير ٠‏ 
عن أبي جعفر (ع) مثله .0 . 

١‏ يه: التفليسيّ » عن السمنديّ . عن أبي عبد الله (ع) قال : أوحى الله تعالى إلى 
داود (ع) : إنك نعم العبد لولا أنّك تأكل من بيت المال ولا تعمل بيدك شيئاً ٠‏ قال : فبكى داود (ع) 
فأوحى الله تعالى إلى الحديد : أن لن لعبدي داود » فألان الله تعالى له الحديد » فكان يعمل كل يوم 


)0 ني نسخة : اين ماله. 
(۲) من لايحضره الفقیه۳ :٤۲ب‏ ۱۲ح ۳۲٣۵‏ . 
(۳) تهذيب الاحكام” :ب لامح 41 
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درعاً فيبيعها بألف درهم . فعمل (ع) ثلاث مائة وسين درعاً فباعها بثلاث مائة وستين ألفاً ٠‏ واستغنى 
0( 
عن بيت المال . ` . 


"" کا : علي بن إبراهيم ٠‏ عن أبيه؛ وعليّ بن محمّد جميعاً . عن القاسم بن محمّد . عن 
سليمان بن داود » عن حفص بن غياث » عن أبي عبد الله (ع) قال : من تعذّرت عليه الحوائج فليلتمس 
طلبها يوم الثلاثاء » فإنه اليوم الذي ألان الله فيه الحديد لداود (ع) . . 


؟ ‏ شا : روى عبد الله بن عجلان » عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا قام قائم آل محمّد عليه 
وعليهم السلام حكم بين الناس بحكم داود » لا يحتاج إلى بِيّنة » يلهمه الله تعالى فيحكم بعلمه .7" . 

أقول : قال صاحب الكامل : كان داود بن إيشا من أولاد يهودا » وكان قصيراً أزرق ٠‏ قليل 
الشعر ٠‏ فلمًا قتل طالوت أتى بنو إسرائيل داود وأعطوه خزائن طالوت وملكوه عليهم ؛ وقيل : إن داود 
ملك قبل أن يقتل جالوت » فلا ملك جعله الله نبا ملكاً » وأنزل عليه الزبور وعلّمه صنعة الدروع » 
وألان له الحديد . وأمر الجبال والطير أن يسبّحن معه إذا سبّح سبح ؛ ولم يعط الله أحداً مثل صوته ٠‏ كان 
إذا قرأ الزبور تدنو الوحش حتى يؤخذ بأعناقها > وكان شديد الاجتهاد » كثير العبادة والبكاء ٠‏ وكان 
يقوم الليل » ويصوم نصف الدهر › وكان يحرسه كل يوم وليلة أربعة آلاف » وكان يأكل من كسب يده 
أربعة آلاف ٠‏ قيل : أصاب الناس في زمان داود (ع) طاعون جازف ٠‏ فخرج بهم إلى موضع بيت 
المقدس › وكان يرى الملائكة تعرج منه إلى السماء » فلهذا قصده ليدعو فيه » فلمًا وقف موضع 
E‏ ا اي لي 
مسجداً » وكان الشروع في بنائه لأحد عشر سنة مضت من ملكه » وتوفي قبل أن ي يستتمٌ بناؤه وأوصى 
السا ا 

ثم إنَّ داود (ع) توفي » وكانت له جارية تغلق الأبواب كل ليلة وتأتيه بالمفائيح ويقوم إلى 
عبادته » فأغلقنها ليلة فرأت في الدار رجلا » فقالت : من أدخلك الدار ؟ قال : آنا الذي أدخل على 
الملوك يعر دن + قمع داوة (ع) قوله جال : أنت ملك الموت ؟ فهلاً أرسلت إليّ فأستعدٌ للموت ؟ 
قال : قد أرسلنا إليك كثيراً » قال : من كان رسولك ؟ قال : أين أبوك وأخوك وجارك ومعارفك ؟ 
قال : ماتوا » قال : فهم كانوا رسلي إليك بأنك تموت كما ماتوا » ثمّ قبضه . فلمًا مات ورث سليمان 
ملكه وعلمه ونبوّته » وكان له تسعة عشر ولداً . فورثه سليمان دونهم » وكان عمر داود (ع) لمّا توفي 
مائة » صح ذلك عن النبيَ (ص) ٠‏ وكان مدّة ملكه أربعين سنة .© . 


. ۳٣۹٤ح ب0۸‎ ۱٦۲:۳ من لايحضره الفقیه‎ )١( 

)۳( الكافي ٤۴:۸‏ اب ۴۳ح۹ 00 

. ۳٠١ الارشاد:‎ )۳( 

(:) في المصدر : طاعون جارف . 

. الكامل في التاريخ178-170:1. وبشكل متقطع‎ )٥( 


04 عمره ووفاته وفضائله وما اعطاه الله ومنحه وعلل تسميته 1 





» كتاب البيان لابن شهر آشوب : يقال : إن داود (ع) جأ ساعات اليل والنهار على أهله‎ - ٤ 
. © فقال تعالى : « اعملوا آل داود شكراً‎ ٠ فلم يكن ساعة إلا وإنسان من أولاده في الصلاة‎ 


0 - نهج ا N‏ ل لد 
سفائف الخوص بيده » ويقول لجلسائه : أيكم يكفيني بيعها ؟ ويأكل قرص الشعير من ثمنها 


بيان : قال الفيروز آبادي : مزامير داود (ع) ما كان يتغنى به من الزبور” "؛ وقال ابن أبي الحديد : 
إن داود (ع) أعطي من طيب النغم ولذّة ترجيع بع القراءة ما كانت الطيور لأجله تقع عليه وهو في محرابه › 
والوحش تسمعه » فتدخل بين الناس ولا تنفرٌ منهم لما قد استغرقها من طيب صوته . وسفائف الخوص 
جمع سفيفة وهي النسيجة منه . والخوص : ورق النخل . © 

أقول : لعل هذا كان قبل أن ألان الله له الحديد . 


1" كا: علي » > عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن أبي يوب . عن محمّد بن مسلم » عن أبي 
عبد الله (ع) قال : كان رسول الله (ص) اول ما بعث كان يصوم حتی يقال ما يفطر ويفطر حتی يقال ما 
يصوم ٠ ١‏ ثم ترك ذلك وصام يوماً وأفطر يوماً » وهو صوم داود (ع) الخبر . 9 

الحسين بن محمّد » عن المعلّى » عن الوشاء » عن حمّاد بن عثمان » عنه (ع) مثله . © . 

۷- كا: ابو عليّ الأشعريّ » عن الحسن بن علي الكوفيّ » عن علي بن مهزيار» عن 
عثمان بن عيسى . عن ابن مسكان » عمّن رواه » عن أبي عبد الله (ع) قال إن داود (ع) لما وقف 
الموات بعرفة نظر. إلى الناعن وكثرتهم + فصعلا الل فافل يعو ناما فى نك اناه جتنيل قال 
له : يا داود يقول لك ربك “لم صنت الل ؟ لدت اله خف عل صرت كن صرت 17ل ني 
به إلى البحر إلى جذة فرسب“ به في الماء مسيرة أربعين صباحاً في البرّ » فإذا صخرة ففلقها فإذا فيها 
دودة » فقال : يا داود يقول لك ربك : أنا أسمع صوت هذه في بطن هذه الصخرة في قعر هذا البحر › 
فظننت أنه يخفى علي صوت من صوّت ؟! . 

بيان : لعلّه إّما ظنَ هذا غيره فنسب إليه ليعلم غيره ذلك ٠‏ أو أنه ظنْ أن من أدب الدعاء أن لا 
نكون الأصوات مختلطة فنبّه بذلك على خلافه . أو أن فعله لما كان مظتة ذلك عوتب بذلك وإن لم 
بكن غرضه ذلك والله يعلم . 


زلف نهج البلاغة خ ٠٠١ص Me‏ 

.14١: القاموس المحيط؟‎ )١( 

(۳) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ۲۳٠:۹‏ . 

2 الكافي؛ : 91١‏ ح1. 

. الكافي4 :89 ح٠ . بفارق في اللفظ‎ )٥( 

)١(‏ الرسوب: الذهاب في الماء الى اسفل «لسان العرب2701/:9. 
إفف الكافي٤‏ :٤٠٣ح‏ ۹. 
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۸ - ين : النضر . عن محمد بن سنان ۽ عن موسى بن بكر » عن زرارة ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) 
قال : قال داود النبيّ (ع) : لأعبدن الله اليوم عبادة ولأقرأنَ قراءة لم أفعل مثلها قط » فدخل محرابه 
ففعل قلغا فوع من صلا إذا هو فت في المطراب ب فال : يا داود أعجبك اليوم ما فعلت من 
عبادتك وقراءتك ؟ فقال : نعم » فقال : لا يعجبتك » فإني أسبح الله في كل ليلة ألف تسبيحة بتشغب 
لي مع كل تسبيحة ثلاثة آلاف تحميدة » > وني لأكون في قعر الماء فيصرّت الطير في الهواء فأحسبه 
TS‏ 


فاو ن ا ا ا 
سجوده ٠»‏ فنظر إليها داود وحدّث في نفسه : لم خلقت هذه الدودة ؟ فأوحى الله إليها : تكلّمي › 
فقالت له : يا داود هل سمعت حسّي أو استبنت على الصفا(" أثري ؟ فقال لها داود : لا » قالت : فان 
لله يسمع دبيبي ونفسي وحسّي ويرى أثر مشبي فاخفض من صوتك .7" . 

عرائس التعلبي : قال وهب : إن داود (ع) لما تاب الله عليه بكى على خطيثته ثلاثين سنة لا 
يرماك دمعة ليلا ولا نهاراً , فقسّم الدهر على أربعة يام : يوم للقضاء بين بني إسرائيل › ويوم 
لنسائه > ويوم يسبح فيه في الفيافي والجبال والساحل › ريوم يخلو في دار له فيها أربعة آلاف 
محراب » فيجتمع إليه الرهبان فينوح معهم على نفسه ويساعدونه على ذلك ٠»‏ فإذا كان يوم سياحته 
يخرج إلى الفيافي فيرفع صوته بالمزامير فيبكي ويبكي معه الشجر والمدر والرمال والطير والوحوش 
والحيتان ودواتٌ البحر وطير الماء والسباع › ويبكي معه الجبال والحجارة والدواتٌ والطير حتّى یسیل 
من دموعهم مثل الأنهار › ثم يجيء إلى البحار فيرفع صوته بالمزامير ويبكي فتبكي معه الحيتان ودوابٌ 
البحر » ٠»‏ فإذا أمسى رجع » تبرإذا كان يوم توعد على ن ادي ا : إن اليوم يوم نوح داود على نفسه 
فليحضر من يساعده › قال : فيدخل الدار التي فيها المحاريب فيبسط له ثلاثة فرش من مسوح حشوها 
اليف فيجلس عليها ويجيء الرهبان أربعة آلاف راهب عليهم البرانس وفي أيديهم العصيّ ٠ ٠‏ فيجلسون 
في تلك المحاريب ٠‏ ثم يرفع داود صوته بالبكاء والنوح على نفسه ويرفع الرهبان معه أصواتهم › فلا 
يزال يبكي حتى يغرق الفراش من دموعه › ويقع داود فيها مثل الفرخ يضطرب › فيجيء ابنه 
سليمان (ع) فيحمله › ويأخذ داود من تلك الدموع بكفيه ثم يمسح بها وجهه ويقول : يا رت اغفر ما 
ترى ٠‏ فلو عدل بكاء داود ودموعه ببكاء آهل الدنيا ودموعهم لعدلها . 

وقال وهب : لما تاب الله على داود (ع) كان يبدأ بالدعاء ويستغفر للخاطثين قبل نفسه » فيقول : 
اللّهمٌ اغفر للخاطئين ٠‏ فعساك تغفر لداود معهم . 





)0( الزهد: 4 ١1ب١ااح‏ 06 
() الصفا: الحجر الصلد الاملس . 
(۳) الزهد ۱۰١-۱۰٤:‏ ب۱اح۱۷۰. 


ج عمره ووفاته وفضائله وما اعطاه الله ومنحه وعلل تسميته 1V‏ 





وروي آنه (ع) كان بعد الخطيئة لا يجالس إلا الخاطئين » ثم يقول : تعالوا إلى داود الخاطىء ٠‏ 
(لالكرب خرلا إل ومو دوع يموع غبت ركان يد ور وياد شرل ر ا : هذا 
أكل الخاطئين » وكان قبل الخطيئة يقوم نصف اليل ويصوم نصف الدهر » » وبعدها صام الدهر كله › 
قام الليل كله 9" , 
وام لخي 


(۱) عرائس المجالس :”504-7507 . 

اقول : ذكرنا غير مرة شأن وهب وأحاديثه. والرواية كما هو واضح من متنها هي أقرب الى الوضع منها الى 
الصحة» وذلك للغرابة التي فيها. 

ولاينبغي ان تفوتنا الفرصة للاشارة: الى ان الكتاب ليس من كتب الامامية بشيء؛ وهو من كتب العامة المليئة 
بما يخالف عقائد الامامية في خصوص عصمة الانبياء(ع)؛ وطبيعة احترامهم» والنأي بهم أن ينزل بهم من شأو 
الالتزام بمعايير النبوة» وسلوكيات الرسالة المبلغين بها من قبل الله جل وعلا. 

والمصنف إذ يورد أخبار الكتاب ويزججها في ما التزم انه اخبار ائمة اهل البيت (ع) يكون قد ناقض نفسه 
هنا. فتأمل . 
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۱۷۸ كناب النبوة a‏ 


« باب 4۲ 


قصة داود (ع) وأوريا وما صدر عنه من ترك الأولى » 
« وما جرى بينه وبين حزقيل (ع) ) 


الايات » ص ٠۳۸١‏ واذكر عبدنا داود ذا الأيد إِنّه أوَابِ * إلا سخرنا الجبال معه يسبّحن 
با حن و الاتراق 8 انر وسور كز ل أزاب 6 وان بكاراي تقولل ا 
أناك نبؤ الخصم إذ تسوّروا المحراب * إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا نخف خصمان بغى بعضنا 
على بعض اعام با بالحن ولا نشطط واهدنا إلى سواء الصراط * إن هذا أي له تسع ونسعون نعجة 
ولي نعجةٌ واحدة فقال أكفلنيها وعرّني في الخطاب * قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيراً 
من الخلطاء ء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذي امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظنّ داود أنّما فا 
فاستغفر ربّه وخر راكماً وأناب © فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب # يا داود إِنّا جملناك 
خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا : نتبع الهوى فيضلّك عن سبيل الله إن الّذين يضلّون عن 
سل لذ لقم ا بها ا a2‏ 


تفسير : $ الأيد € القرّة « أوَاب € أي رجّاع إلى الله تعالى ومرضاته < والإشراق » هو حين 
تشرق الشمس ٠‏ أي تضيء وتصفو شعاعها وهو وقت الضحى . أو وقت شروق الشمس وطلوعها . 
والحاصل وقت الرواح والصباح < محشورة ) أي مجموعة إليه تسبّح الله معه « كلّ له © من الجبال 
والطير لأجل تسبيحه رجاع إلى التسبيح ‏ وشددنا ملكه » أي قوّيناه بالهيبة والنصرة وكثرة الجنود 
« واتيناه الحكمة € أي النبرّة » أو كمال العلم وإتقان العمل $ وفصل الخطاب ) قيل : يعني الشهود 
والأيمان ؛ وقيل : هو علم القضاء والفهم « إذ تسوّروا المحراب € أي تصعّدوا سور الغرفة » تفل 

من السور « ففزع منهم » لاهم نزلوا عليه من فوق في يوم الاحتجاب والحرس على الباب $ ولا 
تشطط 4 أي ولا تجر علينا في حكمك إلى سواء الصراط © أي وسطه وهو العدل < والنعجة ) 
الأنثى من الضأن ‏ أكفلنيها 4 أي ملكنيها » وحقيقته : اجعلني أكمّلها كما أكفل ما تحت يدي ؛ 
وقيل : اجعلها كفلي أي نصيبي ل وعرّني في الخطاب € أي غلبني في مخاطبته إيّاي محاجة بأن جاء 
بحجاج ولم أقدر رذه » أو في مغالبته إيّاي في الخطبة ‏ وقليل ما هم » أي وهم قليل » وما مزيدة 


ج قصة داود (ع) وأوريا »وما جرى بينه وبين حزقيل (ع) ۷۹ 


للإبهام والتعجب من قلتهم < أنما فتناء ) أي امتحنّاه # وخر راكعاً » قال الأكثر : أي ساجداً ؛ 
وقيل : خرٌ للسجود راكعاً » أي مصلياً . 


- فس : : أبي > عن ابن أبي عمير » عن هشام > عن الصادق (ع) قال : إن داود (ع) لما جعله 
ينا وأنزل عليه الزبور أوحى الله عر وجل إلى الجبال والطير أن يسبّحن 
معه ء وكان سببه آله إذا صلَى يقوم وزیره '' بعد ما يفرغ من الصلاة فيحمد الله ويسبّحه ويكبّره ويهلله . 
ثم يمدح الأنبياء (ع) نبا نبا ء ويذكر من فضلهم وأفعالهم وشكرهم وعبادتهم لله سبحانه » والصبر 
عاق بلانه دولا بذكر اود )+ قنادى دارةتريه فقا : يا رب قد أثنيت على الانبياء بما قد أثنيت 
عليهم ولم تثن عليّ ٠ ٠‏ فأوحى الله عزّ وجل إليه : هؤلاء عباد ابتليتهم فصبروا » وأنا أثني عليهم بذلك › 
فقال : يا رب فابتلني - حتى أصبر » فقال : يا داود تختار البلاء على العافية ؟ إل أبليت هؤلاء ولم 
أعلمهم ؛ وأنا أبليك وأغلمف أنه يأتيك بلائي في سنة كذا وشهر كذا في يوم كذا . وكان داود يفرغ 
نفسه لعبادته يوماً ٠‏ ويقعد في محرابه ٠‏ ويوم يقعد لبني إسرائيل فيجكم بينهم » فلمًا كان في اليوم 
الذي وعده الله عر وجل اشتدّت عبادته وخلا في محرابه وحجب الناس عن نفسه وهو في محرابه 
يصلي » » فإذا بطائر قد وقع بين يديه ٠‏ جناحاه من زبرجد أخضر › ورجلاه من ياقوت أحمر » ورأسه 
ومنقاره من اللؤلؤ والزبرجد . فأعجبه جا ونسي ما كان فيه ٠‏ فقام ليأخذه » فطار الطائر فوقع على 
حائط بين داود وبين أوريا بن ¿ حنان » وكان داود قد بعث أوريا في بعث » فصعد داود الحائط ليأخذ 
الطير رز امراة ارو ساس كل تقار ات سر اروك شرت تعره ٠ E‏ فنظر 
إليها داود وافتتن بها ورجع إلى محرابه ونسي ما كان فيه » وكتب إلى صاحبه في ذلك البعث أن يسيروا 
إلى موضع كيت وكيد + وتوضع الثابوت يه وين عدر و قان التابوت في بي إسزائيل كما قال 
الله عر وجل « فيه سكينة من ربكم وبقبة مما ترك آل موسى وال هارون تحمله الملائكة ) وقد كان 
رفع بعد موسى (ع) إلى السماء لما عملت بنو إسرائيل بالمعاصي ٠‏ فلمًا غلبهم جالوت وسألوا النبيّ أن 
يبعث إليهم ملكا يقاتل في سبيل الله - تقدّس وجهه ‏ بعث إليهم طالوت وأنزل عليهم التابوت وكان 
التابوت إذا وضع بين بني إسرائيل وبين أعدائهم ورجع عن التابوت إنسان كفر وقتل ٠‏ ولا يرجع أحد 
عنه إل ويقتل ٠‏ فكتب داود إلى صاحبه الذي بعثه أن ضع التابوت بينك وبين عدرّك » وقدّم أوريا بن 
حنان بين يدي التابوت » فقدّمه وقتل ٠‏ فلمًا قتل أوريا دخل عليه الملكان ولم يكن تزْرّج امرأة أوريا 
وكانت في عدّتها وداود في محرابه يوم عبادته » فدخل عليه الملكان من سقف البيت وقعدا بين يديه › 
ففزع داود منهما فقالا : < لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحقّ ولا تشطط واهدنا 
إلى سواء الصراط » ولداود حينئذ تسع وتسعون امرأة ما بين مهيرة7" إلى جارية ٠‏ فقال أحدهما 
لداود  :‏ إن هذا أخي له نسع ونسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعرّني في الخطاب » أي 
ظلمني وقهرني ٠‏ فقال داود كما حكى الله عر وجل : ١‏ لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ¢ إلى 


)١(‏ في المصدر :اذا صلى ببني اسرائيل يقوم وزيره. 
)١(‏ المهيرة: المرأة المتزوجة بمهرء وتقابلها الجارية التي تنكح بالملك. السان العرب ٠۲٠۷:٠۳‏ . 
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1۸۰ كناب النبوة a‏ 





قوله : $ وخر راكعاً وأناب » قال : فضحك المستعدى عليه من الملائكة وقال : حكم الرجل على 
نفسه » فقال داود : أتضحك وقد عصيت لقد هممت أن أهشم فاك ٠‏ قال ا 
المستعدى عليه : لو علم داود أنه أحق بهشم فيه مني > ففهم داود الأمر وذكر الخطيئة ‏ فبقي | ربعين 
يوماً ساجداً يبكي ليله ونهاره ٠‏ ولا يقوم إلا وقت الصلاة حتى انخرق جبينه وسال الدم من عينيه . 
فلمًا كان بعد أربعين يوماً نودي : يا داود مالك ؟ أجائع أنت فنشبعك » أم ظمان فنسقيك . أم 
عريان فنكسوك » أم خائف فنؤمنك ؟ فقال : أي ربٌ وكيف لا أخاف وقد عملت ما علمت”" وأنت 
الحكم العدل الذي لا يجوزك ظلم ظالم ؟ فأوحى الله عز وجل إليه : تب يا داود » فقال : أي رب 
وآنى لي بالتوبة ؟ قال صر إلى قبر أوريا حتى أبعثه إليك واسأله أن يغفر لك فإن غفر لك غفرت لك › 
قال : يا رب فإن لم يفعل ؟ قال : أستوهبك منه » فخرج داود (ع) يمشي على قدميه ويقرأ الزبور وكان 
إذا قرأ الزبور لا يبقى حجر ولا شجر ولا جبل ولا طائر ولا سبع إلا يجاوبه حتى انتهى إلى جبل وعليه 
نبي عابد يقال له حزقيل فلمًا سمع دوي الجبال وصوت السباع علم أنه داود » فقال : هذا النبيّ 
الخاطىء » فقال داود : يا حزقيل أتأذن لي أن أصعد إليك ؟ قال : لا » فإك مذنب » فبكى داود (ع) 
فأوحى الله عر وجل إلى حزقيل : يا حزقيل. لا تعيّر داود بخطيئته » وسلني العافية » فنزل حزقيل 
وأخذ بيد داود وأصعده إليه » فقال له داود : يا حزفيل هل هممت بخطيئة قط ؟ قال : لاء قال : فهل 
دخلك العجب مما أنت فيه من عبادة الله عر وجل ؟ قال : لا » قال : فهل ركنت إلى الدنيا فأحببت أن 
تأذ من شهوانها ولذّاتها ؟ قال : بلى ربما عرض ذلك بقلبي » قال فما تصنع ؟ قال : أدخل هذا 
الشعب فأعتبر بما فيه » قال فدخل ذاوة ) الشعتة فإذا سير من نديد عليه جاج بالية ب وعظام 
نخرة ٠‏ وإذا لوح من حديد وفيه مكتوب » فقرأه داود فإذا فيه : آنا أروى بن سلم ۰ ملكت الف 
سنة ٠‏ وبنيت ألف مدينة وافتضضت7) ألف جارية » وكان آخر أمري أن صار التراب فراشي ٠‏ 
والحجارة وسادي » والحيّات والديدان جيراني » » فمن يراني فلا يغترٌ بالدنيا ؛ ومضى داود حتّى أتى قبر 
أوريا فناداه فلم يجبه ١‏ ثم ناداه ثانية فلم يجبه ٠‏ ثم ناداه ثالثة فقال أوريا : ما لك يا نبي الله لقد شغلتني 
عن سروري وقرّة عيني ؟ قال يا أوريا اغفر لي وهب لي خخطيئتي › فأوحى الله عر وجل : يا داود بين له 
ما كان منك » فناداه داود فأجابه في الثالثة فقال : يا أوريا فعلت كذا وكذا » وكبت وكيت » فقال أوريا 
أيفعل الأنبياء مثل هذا ؟! فناداه فلم يجبه › فوقع داود (ع) على الأرض باكياً ٠‏ فأوحى الله عر وجل إلى 
صاحب الفردوس ليكشف عنه » فكشف عنه » فقال أوريا : لمن هذا ؟ فقال لمن غفر لداود خطيئته › 
فقال : يا رب قد وهبت له خطيثته ٠‏ فرجع داود (ع) إلى بني إسرائيل وكان إذا صلّى قام وزيره يحمد 
الله ويثني عليه » ويثني على الأنبياء (ع) ثم يقول : كان من فضل نبي الله داود قبل الخطيئة كيت 


)١(‏ في «ط» : القضية. وما في المتن اعتمدناه من (أ»والمصدر. 
(۲) في المصدرء ا :عملت ما عملت . 

(۳) في المصدر: ابن سلمة. 

() افتضاض الجارية : الدخول بها «لسان العرب ١۷۸:٠١‏ . 


۱۸۱ قصة دارد 2“ وأوريا .وما جرى بينه وبين حزقيل (ع)‎ Na 





وكيت » فاغتم داود (ع) فأوحى الله عز وجل إليه : يا داود قد وهبت لك خطيئتك وألزمت عار ذنبك 
بني إسرائيل » قال : يا ربّ كيف وأنت الحكم العدل الذي لا تجور ؟ قال : لاله لم يعاجلوك 
النكير 27١‏ وتزْوّج داود (ع) بامرأة أوريا بعد ذلك ٠‏ فولد له منها سليمان (ع) ٠‏ ثم قال عز وجل : 
« فغفرنا له ذلك وإنّ له عندنا لزلفى وحسن مآب ) . 

وني رواية أبي الجارود » عن أبي جعفر (ع) في قوله : « وظنٌ داود )آي علم ١‏ وأناب » أي 
تاب » وذكر أن داود كتب إلى صاحبه أن لا تقدّم أوريا بين يدي التابوت وردّه » فقدم أوريا إلى أهله 
ومكث ثمانية أيّام ثم مات . . 


بيان : اعلم أن هذا الخبر محمول على التقيّة”" لموافقته لما روته العامة في ذلك » وسيأتي 
تحقيق القول فيه . 


۲- ن : الهمدانيّ والمكتّب والورّاق جميعاً > عن علي بن إبراهيم » عن القاسم بن محمّد 
البرمكيّ » عن أبي الصلت الهرويّ“ قال : سأل الرضا (ع) عليّ بن محمّد بن الجهم فقال : ما يقول 


)١(‏ في المصدر: لم يعاجلوك بالنكير. 
(۲) تفسير القمي؟:*١7-7١7.‏ 
(۳) فيما خلا رواية ابي الجارود الاخيرة؛ فإن البقية موضع نقاش . فلا تغفل. 
)٤(‏ قال النجاشي : عبد السلام بن صالح؛ ابو الصلت الهروي؛ روى عن الرضا(ع)؛ ثقة ٠‏ صحيح الحديث ٠‏ له 
كتاب وفاة الامام الرضا(ع) «رجال النجاشي۲ : ٠١١-٠١‏ . 
وعدّه الشيخ في اصحاب الامام الرضا(ع) وقال:عبد السلام بن صالح الهروي؛ ابو الصلت؛. عامي«رجال 


€, ١٤مقر‎ ۳۸١ الشيخ‎ 

وكرره ثانية في باب الكنى في اصحاب الامام الرضا(ع)وقال: ابو الصلت الخراساني الهروي؛ عامي؛ روى عنه 
بكر بن صالح«ص45”ارقم20. 

ونقل الكشي بإسناده الى يحبى بن نعيم (©) يقول :أبو الصلت ٠‏ نقي الحديث» ورأيناه يسمع ولكن كان شديد 
التشيع » ولم ير منه الكذب . 


وكذا نقل عن احمد بن محمد الرازي قوله :أن ابا الصلت الهروي ثقة مأمون على الحديثء إلا أنه يحب 
ال رسول الله (ص) وكان ديئه ومذهبه [ حب ال محمد صلوات الله عليهم. وعلى ابي الصلت رحمه الله]. 


١‏ إختيار معرفة الرجال :۸۷۲ج ح۸٤۹۱۱٤۱۱١.‏ وما وضمناه بين المعقوفتين متمم من نسخة معجم رجال الحديث 
رقم 104 . 


والرجل مترجم في كتب العامة وبإسهاب .قال الذهبي :عبد السلام بن صالح ٠‏ ابو الصلت الهروي الرجل 
الصالح. إلا أنه شيعي جلد. روى عن حماد بن زيد › وابي معاوية » وعلي الرضا. 

وقال ابو حاتم : لم يكن عندي بصدوق. وضرب ابو زرعة على حديثه؛ وقال العقيلي : رافضي خبيث . وقال ابن 
عدي :متهم وقال النسائي: ليس بثقة؛ وقال الدارفطني: رافضي خبيث متهم بوضع حديث: الايمان إقرار بالقلب» = 


«©» كذا في النسخ ٠‏ والظاهر ان الصحيح هر : بحبى بن معین؛ ولم أعثر على ابن نعيم. 
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من قبلكم في داود (ع) ؟ فقال : يقولون : إن داود (ع) کان في محرابه يصلي إذ تصوّر له إبليس على 
صورة طير أحسن ما يكون من الطيور » فقطع داود صلاته وقام ليأخذ الطير ٠‏ فخرج الطير إلى الدار » 
تحرج في الرءء قار الطبر. إلى اطخ تسعد في طلا نعط الليرر لي دان أورنا | بن حٽان ٠‏ فاطلع 
داود (ع) في أثر الطير فإذا بامرأة أوريا تغتسل » فلمًا نظر إليها هواها » وكان قد أخرج أوريا في بعض 
غزواته » فس إى ماحد أن قم زی ا ات فقدّم فظفر أوريا بالمشركين » فصعب ذلك 
على داود » فكتب إليه ثانية أن قذمه أمام التابوت فقدّم فقتل أوريا رحمه الله وتزوّج داود بامرأته قال : 
فضرب (ع) بيده على جبهته وقال : إا لله وإنا إليه راجعون . لقد نسبتم نبياً من أنبياء الله (ع) إلى 
التهاون بصلاته حين خرج في أثر الطير » > ثم بالفاحشة ٠‏ ثم بالقتل » فقال ياابن رسول الله : فما كانت 
خطيئته ؟ فقال (ع) "ويطك د ارو دلاخاي ايض امال جلي عو أجل يواهت 
الله عر وجل إليه الملكين فتسوّرا المحراب فقالا : < خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق 
ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط * إن هذا أخي له نسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها 
وعزّني في الخطاب ) فعججل داود (ع) على المدّعى عليه فقال : « لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى 
نعاجه € ولم يسأل المدّعي البيّنة على ذلك » ولم يقبل على المدّعى عليه فيقول له : ما تقول ؟ فكان 
هذا خطيئة حكم لا ما ذهبتم إليه » ألا تسمع الله عر وجل يقول  :‏ با داود إا جعلناك خليفة في 
الأرض فاحكم بين الناس بالحق » إلى آخر الاية ؟ فقال : ياابن رسول الله فما قصّته مع أوريا ؟ قال 


ونقل عنه انه قال: كلب للعلوية خير من بني أمية. 

وقال عباس الدوري: سمعت يحيى يوثق ابا الصلت. وقال : ابن محرز » عن يحيى : ليس ممن يكذب» وقد 
ذكره أحمد بن سيار في تأريخ مرو فقال: قدم مرو غازياء فلما راه المأمون وسمع كلامه جعله من خاصته» ولم يزل 
عنده مكرما الى أن أظهر المأمون كلام جهم. فجمع بينه وبين المريسي ٠‏ وسأله أن يكلمه. وكان ابو الصلت يرد 
على المرجئة والجهمية والقدرية » فكلّم بشرا غير مرة بحضرة المأمون مع غيره من أهل الكلام» فكل ذلك كان الظفر 
له. وكان يعرف بالتشيع؛ فناظرته لاستخرج ما عندهء فلم اره يفرط ٠رأيته‏ يقدم ابا بكر وعمر ولا بذكر الصحابة الا 
بالجميل. وقال لي : هذا مذهبي الذي ادين الله به.قال ابن سيار: إلا أن ثم احاديث يرويها في المثالب. 'ميزان 
الاعتدال؟ :١١٦رقم١٥٠٥».‏ 

وذكر ابن حجر ذلك وزيادة. «تهذيب التهذيب217772519:57, 

يبقى الكلام في وثاقته ومذهبه. فرغم التصريح الجلي للنجاشي بوثاقته؛ إلا أن العلامة الحلي وابن داود عدا 
الرجل في القسم الثاني من رجالهماء معتمدين فيما يبدو على ماذكره الشيخ في باب الكنى كما تقدم«رجال 
العلامة : /51"ق17ف7؟في الكنى رقم ٩1‏ . 

وواضح أن توثيق النجاشي لايعلوه مثل هذا الجرح . 

أما مذهبه فقد أتضح أن رجال العامة يعدونه شديدا في تشيعه» ولم يكن جرحهم العنيد به الا لتشيعه . ورواياته 
الموجودة في عيون اخبار الرضا(ع) والكافي خاصة » وغبرهما عامة؛تدل على حسن مذهبه. 

والظاهر أن مانقله الكشي عن رجال العامة عن رأيهم فيه ٠‏ اراد بها رفع شبهة موجودة على الرجلء والله 
العالم. 

a ل‎ 

عاميته؛ على سهو قلمه الشريف .«انظر معجم رجال الحديث١211:1‏ وكذا: تنقيح المقال في نقد الرجال 2187:7. 


ج قصة داود 2“ وأوريا »وما جری بينه وبين حزقيل (ع) ۱A۳‏ 


الرضا (ع) : إن المرأة في أيّام داود كانت إذا مات بعلها أو قتل لا تتزوّج بعده أبداً » وأوّل من أباح الله 
عر وجل أن يتزوّج بامرأة قتل بعلها داود (ع) فتزوّج بامرأة أوريا لما قتل وانقضت عدّتها منه » فذلك 
الذي شق على أوريا . 0 


بيان : قد مرّ الخبر بتمامه وبيانه مع أخبار أخر في باب عصمتهم . 


٣ك‏ لي اي ۽ عن علي ؛ عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن هشام ب بن سالم » > عن الصادق 
جعفر بن محمّد (ع) قال : إن داود (ع) خرج ذات يوم يقرأ الزبور » وكان إذا قرأ الزبور لا يبقى جبل 
ولا حجر ولا طائر ولا سبع إلآ جاوبه ٠‏ فما زال يمر حتّى انتهى إلى جبل » فإذا على ذلك الجبل نبي 
عابد يقال له حزقيل ؛ فلمًا سمع دوي الجبال وأصوات السباع والطير علم أنه داود (ع) ٠»‏ فقال داود : 
يا حزقيل أتأذن لي فأصعد إليك ؟ قال : لا » فبكى داود (ع) فأوحى الله جل جلاله إليه : يا حزقيل لا 
تخثر اود ولي العاف + عام مزل فاخت نيد داو ترقعة إليه»: فال اود يا حرئيل عل همت 
بعلن ون : لا قال : فهل دخلك العجب ممًا أنت فيه من عبادة الله عر وجل # قال YN:‏ 
قال : فهل ركنت إلى الدنيا فأحببت أن تأخذ من شهوتها ولذتها ؟ قال : بلى ربّما عرض بقلبي ٠‏ قال : 
فماذا تصنع إذا كان ذلك ؟ قال : أدخل هذا الشعب فأعتبر بما فيه ٠‏ قال : فدخل داود النبيَ (ع) 
الشعب فإذا سرير من حديد عليه جمجمة بالية » وعظام فانية ؛ وإذا لوح من حديد فيه كتابة فقرأها 
داود (ع) فإذا هي : أنا أروى سلم“ ملكت ألف سنة > وبنيت ألف مدينة » وافتضضت ألف بكر › 
فكان اخر أمري أن صار التراب فراشي » والحجارة وسادتي » والديدان والحيّات جيراني ٠‏ فمن رآني 
فلا يغتر بالدُنيا .0" . 


٤‏ - نبه : دخل داود غاراً من غيران بيت المقدس فوجد حزقيل يعبد ربّه وقد يبس جلده على 
عظمه فسلّم عليه ٠‏ فقال : أسمع صوت شبعان ناعم » فمن أنت ؟ قال : أنا داود » قال : الذي له كذا 
وكذا امرأة ؟ وكذا وكذا أمة ؟ قال : نعم » وأنت في هذه الشدّة ؟! قال : ما أنا في شدّة » ولا أنت في 
نعمة حتّى تدخل الجِئّة .° . 


م وطن حا لوو الو E‏ 
ا 0 : ذلك شيء تقوله العامة 60 


١٦-ص‏ : بالإسناد إلى الصدوق . عن أبيه ٠‏ عن سعد . عن ابن يزيد » عن حمّاد بن عيسى » 


)١(‏ عيون اخبار الرضا(ع) 

(۲) في المصدر:انا أروى بن سلم؛ وفي نسخة: ابن شلم. 

(۳) كمال الدين وتمام النعمة ٤۷١:‏ ب ٦٤ح1‏ . امالي الصدوق AY ٠١۸۸:‏ 
() تنبيه الخواطر وتنزيه النواظر: 

(5) قصص الانبیاء :٤۲۰ب‏ ۱۱ ح۲۱۳ . 
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عن الحسين بن المختار ٠‏ عن الشحّام ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : لو أخذت أحداً يزعم أن داود (ع) 
وضع يده عليها لحددته حدين : حا للنبوّة ٠‏ وحدّاً لما رماه به :20 . 


أقول : روت العامّة مثله عن أمير المؤمنين (ع) : 


۷- شي : عن هشام بن سالم ۽ عن أبي عبد الله (ع) قال : ما بكى أحد بكاء ثلاثة : آدم » 
ويوسف . وداود . فقلت : ما بلغ من بكائهم ؟ فقال : أما آدم (ع) فبكى حين أخرج من الجئة ؛ وكان 
رأسه في باب من أبواب السماء فبكى حى تأذى به أهل السماء فشكوا ذلك إلى الله فحط من قامته › 
فما داود فإنه بكى حتى هاج العشب من دموعه » وإن كان ليزفر الزفرة فيحرق ما نبت من دموعه ٠‏ وأمًا 
يوسف (ع) فإنّه كان يبكي على أبيه يعقوب وهو في السجن فتأذى به أهل السجن » فصالحهم على أن 
يبكي یوما وبسكت يوماً . . 


4 کا : عليّ ٠‏ ؛ عن أبيه » عن ابن أسباط » عن أبي إسحاق الخراساني ,”5 ' عن بعض رجاله 
قال : إن الله عر وجل أوحى إلى داود : إِنّي قد غفرت ذنبك وجعلت عار ذنبك على بني إسرائيل » 
فقال : كيف يا ربّ وأنت لا تظلم ؟ قال : إِنهم لن يعاجلوك بالنكرة .”24 . 


عرائس الثعلبيّ : قال : لما علم داود بعد نزول الملكين أنهما نزلا لتنبيهه على الخطأ خرّ ساجداً 
أربعين يوماً لا برفع رأسه إل لحاجة ولوقت صلاة مكتوبة ‏ ثم يعود ساجداً ثم لا يرفع رأسه إلا لحاجة 
لا بد منها ٠‏ ثم يعود فيسجد تمام أربعين يوماً” * لا يأكل ولا يشرب » وهو يبكي حتّى نبت العشب 
حول رأسه » وهو ينادي ربّه عزّ وجل ويسأله التوبة » وكان يقول في سجوده : ١‏ سبحان الملك الأعظم 
الذي يبتلي الخلق بما يشاء » سبحان خالق النور ؛ . إلهي لم أنّعظ بما وعظت به غيري » سبحان 
غلك انور للقي اتکی كان "في ابی عت بنا أن سات ال سبحان خالق النور ؛ إلهي 
يغسل الثوب فيذهب درنه ووسخه والخطيئة لازمة لي لا تذهب عي » سبحان خالق النور ؛ إلهي 
أمرتني أن أكون لليتيم كالاب الرحيم وللأرملة كالزوج الرحيم" فنسيت عهدك » سبحان خالق النور ؛ 


(۱) قصص الانبياء : 
(۲) تفسير العیاشي ۲ :۱۸۹-۱۸۸ سورة يوسف ح۲۸. 
(۳) عدّه البرقي في اصحاب الامام الصادق والامام الكاظم » ومن اصحاب الصادق الذين ادركوا الامام الرضا(عليهم 
سلام الله جميعا)«رجال البرقي : OF oY EF‏ . 

وعدّه الشيخ في أصحاب الامام الرضا(ع) وقال: ابو اسحاق الخراساني من أصحاب ابي عبد الله(ع)«رجال 
الشیخ :۳۹۱رقما : 

والشيخ رغم أنه نص على صحبته للامام الصادق(ع)إلا أنه لم يذكره في بابه» وهو الى السهوأقرب منه الى 
الإدعاء بأنه لم يرو عنه(ع) إذ أنه روى عن الامام الباقر(ع)» وفي بعض المواضع وردت روايته عن امير المؤمنين(ع) 
إلا أن هذا محمول على الإرسال لا محالة. 
(؛) الكافي0 : 048ب78ح١‏ 4 
(ه) في المصدر: إلا لحاجة لابد منهاء أوصلاة مكتوبة ثم يعودفيسجد نمام اربعين يوما. 
»( في المصدر: كالزوج العطوف. 


ج قصة داود م( وأوريا »وما جرى بينه وبين حزقيل م( 1۸0 





الويل لداود إذا كشف عنه الغطاء فيقال : هذا داود الخاطىء » سبحان خالق النور ؛ إلهي بأيّ مين أنظر 
إليك يوم القيامة وإنما ينظر الظالمون من طرف خفيّ ؟ إلهي باي قدم أقوم أمامك يوم تزلٌ أقدام 
الخاطئين ؟.. سبحان خالق النور ؛ إلهي الخطيئة لازمة لي. .. سبحان خالق النور ؛ إلهي من آين 
يطلب العبد المغفرة إلا من عند سيّده ؟ سبحان خالق النور ؛ إلهي مطرت السماء ولم تمطر حولي › 
سبحان خالق النور ؛ إلهي أعشبت الأرض ولم تعشب حولي لخطيثتي ؛ سبحان خالق النور ؛ إلهي أنا 
الذي لا أطيق حر شمسك فكيف أطيق حرّ نارك ؟ سبحان خالق النور » إلهي أنا الذي لا أطيق صوت 
رعدك فكيف أطيق صوت جهنم ؟ سبحان خالق النور ؛ إلهي كيف يستتر الخاطثون بخطاياهم وأنت 
شاهدهم حيث كانوا » سبحان خالق النور ؛ إلهي قرح الجبين وجمدت العينان""“ من مخافة الحريق 
على جسدي » سبحان خالق النور ؛ إلهي تسبّح لك الطير بأصوات ضعاف تخافك وأنا العبد الخاطىء 
الذي لم أرع وصيّتنك » سبحان خالق النور ؛ إلهي الويل لداود من الذنب العظيم الذي أصاب » سبحان 
خالق النور. . . إلهي أسألك يا إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أن تعطيني سؤلي ٠‏ فن إليك 
رغبتي ٠‏ سبحان خالق النور ؛ اللَهِمَ برحمتك اغفر لي ذنوبي ولا تباعدني من رحمتك بهواي › الهم 
إني أعوذ بك من دعوة لا تستجاب » وصلاة لا تقبل ٠‏ وعمل لا يقبل سبحان خالق النور ؛ اللّهمَ اغفر 
لي بنور وجهك الكريم ذنوبي التي أوبقتني!"سبحان خالق النور ؛ إلهي فررت إليك بذنوبي ٠‏ واعترفت 
بخطيئتي فلا تجعلني من القانطين » ولا نخزني يوم الدين » سبحان خالق النور ؛ إلهي قرح الجبين 
وفنيت الدموع » وتناثر الدود من ركبتي ٠‏ وخطيئتي ألزم بي من جلدي » سبحان خالق النور . 


قالوا | : فأتاه نداء : يا داود أجائ ئع أنت فتطعم ؟ أم ظمآن أنت فتسقى ؟ أم ظلوم أنت فتنصر ؟ ولم 
يجبه في ذكر خطيئته » فصاح صيحة هاج ما حوله » ثم نادى ايا رت الاب الذي ات + التودي :: 
يا داود ارفع رأسك » فقد غفرت لك ٠‏ فلم يرفع رأسه حتّى جاءه جبرئيل فرفعه . 


وروي آنه لما نادى أرريا فلم يجيه بجت ذكر ما فمل يزويجته قام عند قبره » وجعل يحثو التراب 
على رأسه » ثم نادى : الويل لداود ثم الويل لداود » سبحان خالق النور ؛ الويل لداود ثم الويل له 
حين يؤخذ بذقنه فيدفع إلى المظلوم 3 سبحان خالق النور ؛ الويل لداود ثم الويل الطويل له حين 
يسحب على وجهه مع الخاطئين إلى النار > سبحان خالق النور ؛ الوب بارا الويل الطزي اله حون 
تقرّبه الزبانية مع الظالمين إلى النار > سبحان خالق النور . قال : فأتاه نداء من السماء : يا داود قد 
غفرت لك ذنبك » ورحمت بكاءك » واستجبت دعاءك » وأقلت عثرتك .0 . 


.244:1١١برعلا (وبالضم) : ألمه . «لسان‎ ٠ في المصدر: الهي رف القلب وجمدت العينان . والقرح(بالفتح) : الجرح‎ )١( 
کأنه دمج بين فقرتينء الاولى : اللهم برحمتك اغفر لي ذنوبي . والثانية : الهي إني أعرذ بك وبنور وجهك الكريم من‎ )۲( 
° RS ووبق: ا‎ ٠٠ الا‎ 

(:) اقال: صفح . 0 العرب١ ١‏ ا 
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وعن أبي العالية "قال : كان من دعاء داود (ع) : سبحانك إلهي إذا ذكرت خطيئتي ضاقت عليّ 
الأرض برحبها » وإذا ذكرت رحمتك ارتدّت إليَّ روحي ٠‏ إلهي أتيت أطبّاء عبادك ليداووا لي خطيئتي 
فكلهم عليك يدلني . ٩‏ 

وعن النبيَ (ص) قال : خذ الدموع في وجه داود (ع) خديد لماء في الأرض . 7؛) 

تذنيب : قال الطبرسيّ ( رحمه الله ): اختلف في استغفار داود (ع) من أي شيء كان ؟ فقيل : 
نه حصل منه على سبيل الانقطا اع إلى الله تعالى ٠‏ والخضوع له 6 والتذلل بالعبادة والسجود ؛ كما 
1 : < والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين € وأمًا قوله : 
$ فغفرنا له ذلك » فالمعنى أنَا قبلناه منه وأثئبناه عليه » فأخرجه على لفظ الجزاء مثل قوله : 
١‏ يخادعون الله وهو خادعهم 74 وقوله : « الله يستهزىء بهم 74" فلمًا کان المقصود من الاستغفار 
والتوبة القبول قيل في جوابه : « غفرنا » وهذا قول من ينزه الأنبياء عن جميع الذنوب من الإمامية 
وغيرهم » ومن جوّز على الأنبياء الصّغائر قال : إن استغفاره (ع) كان لصغيرة الك 

ثم إنهم اختلفوا في ذلك على وجوه : 

أحدها: أن أوريا بن حنّان 9 خطب امرأة فكان أهلها أرادوا أن يزوّجوها منه ٠‏ فبلغ داود جمالها 
فخطبها أيضاً فزرّجوها منه وقدّموه على أوريا » فعوتب داود (ع) على الحرص على الدنياء عن الجبائي . 

وثانيها : أنه أخرج أوريا إلى بعض ثغوره فقتل فلم يجزع عليه جزعه على أمثاله من جنده إذ 
مالت نفسه إلى نكاح امرأته » فعوتب على ذلك بنزول الملكين . 

وثالئها : آنه كان في شريعته أن الرجل إذا مات وخلّف امرأة فأولياؤه أحق بها إلا أن يرغبوا عن 
التزويج بها » فحينئذ يجوز لغيرهم أن يتزوّج بها » فلمًا قتل أوريا خطب داود امرأته ومنعت هيبة داود 
وجلالته أولياءه أن يخطبوها فعوتب على ذلك . 

ورابعها : أن داود كان متشاغلاٌ بالعبادة فأتاه رجل وامرأة محاكمير””'“إليه فنظر إلى المرأة ليعرفها 


| (mM 





. في المصدر: اخبرنا ابن فتحويه» عن عثمان بن ابي عاتكة‎ )١( 

() في المصدر: ليداووني» فكلهم عليك دلوني . 

() الخد: الشق. السان العرب 2714:4. 

() عرائس المجالس 07-16١:‏ ؟وقد أخذ موضع الحاجة مع تقديم وتأخير. 
(0) سورة الشعراء: 47. 

) سورة النساء: ١87‏ . 

(۷) سورة البقرة:١٠.‏ 

(۸) في المصدر: كان لذنب صغير وقع منه . 

(4) في المصدر: أن أوريا بن حيان. 

٠١‏ في المصدر: متحاكمين. 


ج قصة داود (ع) وأوريا .وما جرى بینه وبين حزقيل (ع) Av‏ 


بعينها وذلك نظر مباح » فمالت نفسه ميل الطباع » ففصل بينهما وعاد إلى عبادة ربّه ٠‏ فشغله الفكر في 
أمرها عن بعض نوافله فعوتب . 

وخامسها : أنه عوتب على عجلته في الحكم قبل التثبّت » وكان يجب عليه حين سمع الدعوى 
ا ی ن > وإنّما أنساه التثبّت في 
الحكم فزعه من دخولهما عليه في غير وقت العادة . انتهى .29 . 

وقال الرازيّ بعد رد الرواية المشهورة والطعن فيها وإقامة الدلائل على بطلانها وذكر بعة بعض الوجوه 
السابقة وتزييفها : 


روي أن جماعة من الأعداء طمعوا في أن يقتلوا نبي الله داود (ع) وكان له يوم يخلو فيه بنفسه 
ويشتغل بطاعة ربه فانتهزوا الفرصة في ذلك اليوم وتسوّروا المحراب فلمًا «خلوا عليه وجدوا هنده 
أقواماً يمنعونه منهم فخافوا ووضعوا كذباً فقالوا : < خصمان بغى بعضنا على بعض )€ إلى آخر 
القصّة . وليس في لفظ القرآن ما يمكن أن يحتجّ به في إلحاق الذنب بداود إل ألفاظ أربعة : أحدها 
قوله : $ وظنّ داود أنْما فتناه ) وثانيها : قوله : < فاستغفر ربّه ) وثالثها قوله : 9 وأناب € ورابعها 
قوله  :‏ فغفرنا له ذلك ) ثم نقول : وهذه الألفاظ لا يدل شيء منها على ما ذكروه › وتقريره من 
وجوه : 


الأول : أنهم لما دخلوا عليه لطلب قتله بهذا الطريق وعلم داود (ع) دعاه الغضب إلى أن يشتغل 
بالانتقام منهم إلا أنه مال إلى التصفح والتجاوز عنهم طلباً لمرضاة الله تعالى » فكانت هذه الواقعة هي 
الفتنة » لأنها جارية مجرى الابتلاء والامتحان » ثم إنه استغفر ربّه ممًا همّ به من الانتقام منهم ٠‏ وتاب 
عن ذلك الهم وأناب » فغفرنا له ذلك القدر من الهم والعزم . 


والثاني : أنه وإن غلب على ظنه آنهم دخلوا عليه ليقتلوه إلا أله ندم على ذلك الظنْ ٠‏ وقال : لمًا 
لم تقم دلالة ولا إمارة على أن الأمر كذلك فبئس ما عملت بهم حين ظننت بهم هذا الظنْ الرديء » 
فكان هذا هو المراد من قوله : « وظنّ داود آنما فتاه فاستغفر ره وخر راكعاً وأناب ) سنه فغفر الله له 
ذلك . 

الثالث : أن دخولهم عليه كان فتنة لداود إلا أنه (ع) استغفر لذلك الداخل العازم على قتله » 
وقوله : « فغفرنا له ذلك )آي لاحترام داود (ع) وتعظيمه انتهى ٩.‏ 

وقال البيضاويّ : أقصى ما في هذه الإشعار بأنّه (ع) ود أن يكون له ما لغيره وكان له أمثاله » 
فنبّهه الله بهذه القضيّة فاستغفر وأناب عنه . انتهى .29 , 


() في المصدر : عنده فيها. 
(۲) مجمع البيان5 : ١۷۳۵۔۷۳۹‏ . 
(۳) تفسير الرازي ۱۹۳:۲١‏ . 
(4) تفسير البيضاوي٤‏ :۱۲۔۳٠‏ . 
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أقول : لما ثبت بما قذمنا عصمتهم (ع) عن جميع الذنوب لا بذ من رد ما يدل على صدور ذنب 
عنه (ع) في ذلك ٠‏ وأمًا الوجوه التي يمكن حملها على ترك الأولى والأفضل كأكثر الوجوه السالفة فهي 
محتملة » ولا يمكن القطع بها إلا بعد ثبوتها » وقد عرفت ما يظهر من الأخبار والله يعلم حقيقة 
الحال . . 


1١1/77 


1684 ما اوحي اليه 42 وصدر عنه من الحكم‎ a 


باب ۳ »# 


« ما أوحى إليه (ع) وصدر عنه من الحكم » 


الابات . الأنبياء ٠١ ١‏ $ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض برثها عبادي 
الصالحون ) ٠٠١‏ . 

تفسير : قال الطبرسيّ «قدّس الله سرّه» : فيه أقوال : 

أحدها : أن الزبور : كتب الأنبياء » والذكر : الوح المحفوظ ؛ وثانيها : أن الزبور : الكتب 
المنزلة بعد التوراة » والذكر : التوراة ؛ وثالئها : أن الزبور : زبور داود والذكر : التوراة « أن 
الأرض € أي أرض الجنة ؛ وقيل : هي الأرض المعروفة يرثها أمَةَ محمّد (ص) وقال أبو جعفر (ع) : 
هم أصحاب المهديّ (ع) في آخر الزمان .”“ . 

١‏ كا: محمّدبن یحی › عن أحمد بن محمّد » عن الحسين بن سعيد » عن القاسم بن 
مضت من شهر رمضان .0" . 

وبإسناده عن داود بن حفص .7 عنه (ع) عن النبيَ (ص) مثله . “ . 

"دع : بإسناده عن يزيد بن سلام أنه سأل النبيّ (ص) لم سمّي الفرقان فرقاناً ؟ فقال : لاله 
OTE‏ 00 0 
متفرّق الآيات والسور » أنزلت في غير الألواح وغير الصحف » والتوراة والإنجيل والزبور أنزلت كلّها 
جملة في الألواح والورق . الحديث .© . 


. ٠١١-٠٠١: مجمع البيان4‎ )١( 

0( الكافي؛ :۱۷ح٥‏ . 

زفق كذا في النسخ . والصحيح هو: سليمان بن داود المنقري » عن حفص بن غياث. 
0( الكافي779-1518:7ح5. 

(5) علل الشرائم : 7711777 


١1 


1/9 


۱4۰ كتاب النبوة 83 





۳ لي : GR Do‏ 
الخشاب » عن محمّد بن محصن » عن يونس بن ظبيان » عن الصادق جعفر بن محمّد (ع) قال : 
الله تبارك وتعالى أوحى إلى داود (ع) : ما لي أراك وحداناً ؟ قال له 
قال : فما لي أراك ساكتاً ؟ قال : حشيتك أسكتتني » قال : فما لي أراك نصباً؟ قال : حبّك 
أنصبني 2 قال : فما لي أراك فقبراً وقد أفدتك ؟ فال : القيام بحقّك أفقرني ٠‏ قال : فما لي أراك 
متذللاً ؟ قال عظيم جلالك الذي لا يوصف ذللني . وحقٌّ ذلك لك يا سيّدي ؛ قال الله جل جلاله : 
فابشر بالفضل متي ٠‏ فلك ما تحب يوم تلفاني » خالط الناس وخالقهم بأخلاقهم » وزایلهې في 
أعمالهم تنل ما تريد مني يوم القيامة . 

وقال E‏ ااي الله عز وجل إلى داود (ع) : يا داود بي فافرح ٠‏ وبذكري فتلڈذ » 
وبمناجاتي فتن نت فر فلن أعلل ابا النامقس + واجيل ل على شال 2 


ص : بالإسناد عن الصدوق ٠‏ عن أبيه » عن محمّد العطار » عن ابن أبان » عن ابن أورمة وعن 
علىَ بن أحمد » عن محمّد بن هارون » عن عبيد الله بن موسى مثله .° . 

4- لي : ابن المغيرة » عن جه » عن السكونيَ » عن الصادق » عن آبائه (ع) قال : قال 
النبيَ (ص) : أوحى الله عر وجل إلى داود (ع) : يا داود كما لا تضيق الشمس على من جلس فيها 
كذلك لا تضيق رحمتي على من دخل فيها » وكما لا تضرّ الطيرة من لا يتطيّر منها كذلك لا ينجو من 
الفتنة المتطيّرون » وكما أن أقرب الناس مني يوم القيامة المتواضعون كذلك أبعد الناس مني يوم القيامة 
المتكبّرون . 29 . 


6ه لي : أبي ۽ عن سعد ؛ عن النهديّ ۽ عن ابن محبوب . عن عبد الله بن سنان ٠‏ عن أبي 
عبد الله الصادق جعفر بن محمّد (ع) قال : أوحى الله عرّ وجل إلى داود (ع) إن العبد من عبادي ليأتيني 
بالحسنة فأبيحه جتني » قال : فقال داود (ع) : يا ربٌ وما تلك الحسنة ؟ قال : يدخل على عبدي 
المؤمن سروراً ولو بتمرة ٠‏ قال لو : حى لمن عرفك أن لا يقطع رجاءه منك 00 


ص : بإسناده إلى الصدوق مثله . 


.2164:١4برعلا النصب: التعب. «لسان‎ )١( 
,2"45:١١ افدتك: اعطيتك . السان العرب‎ )۲( 
.)۱۲۸:١ زايل: فارق. السان العرب‎ )۳( 

() امالي الصدوق: 154م77ح١‏ . 

(5) قصص الانبياء: 99 1اب1اح1014. 

(5) امالي الصدوق:١101م50ح7.‏ 

(۷) امالي الصدو ف .FZAAP AF:‏ 

(4) قصص الانبیاء :۱۹۸ب ۱۱ح۰٠۲,‏ 


15١ ما اوحي اليه (ع) وصدر عنه من الحكم‎ a 


7 مع » ن : ماجيلويه » عن علي ٠‏ عن أبيه ٠‏ عن داود بن سليمان . عن علي بن موسى 
الرضا » عن أبيه » عن الصادق جعفر بن محمد (ع) قال : أوحى الله ع وجلّ إلى داود (ع) : إن العبد 
من عبادي ليأتيني بالحسنة فأدخله الجنّة ٠‏ قال : يا ربٌ وما تلك الحسنة ؟ قال : يفرّج عن المؤمن 
كربته ولو بتمرة ٠‏ قال : فقال داود (ع) : حق لمن عرفك أن لا ينقطع رجاؤه منك منك ٩.‏ . 

۷- ب : ابن طريف .7" عن ابن علوان » عن جعفر . عن أبيه (ع) قال : قال 
رسول الله (ص) » وذكر نحوه ؛ وفيه : قال : كربة ينفسها عن مؤمن بقدر تمرة » أو شق تمرة . ° . 

۸ب : هارون » عن ابن صدقة » عن جعفر بن محمّد » عن أبيه (ع) إل داود قال لسليمان : 
يا بنيّ إيّاك وكثرة الضحك ء > فإنْ كثرة الضحك تترك العبد حقيراً “١‏ يوم القيامة » يا بني عليك بطول 
الممت إلا من خير ٠‏ فان الندامة على طول الصمت مرّة واحدة خير من الندامة على كثرة الكلام 
مرّات » يا بنيّ لو أن الكلام كان من فضّة كان ينبغي للصمت أن يكون من ذهب .0 . 

14-ما : المفيد » عن الحسين بن محمّد التمّار » عن محمّد بن القاسم الأنباريّ » عن أبيه » عن 
الحسين بن سليمان الزاهد قال : سمعت أبا جعفر الطائيّ الواعظ يقول : سمعت وهب بن منبّه يقول : 
زات فى و حرطت وها ناا ات :الها تلات قز : يا داود اسمع مني ما 
أقول والح أفول . من أتاني وهو يحبّني أدخلته الجئّة » يا داود اسمع عي ما أقول والحق أقول » من 
أي وهو مستي من المعاصي' التي عصاتي .بها خفرتها له .+ واسبيتها حافظية ٠6‏ با داود ابع على ا 
أقول والحق أقول » من أتاني بحسنة واحدة أدخلته الجئّة » قال داود : يا ربٌ وما هذه الحسئة ؟ قال : 
من فرج عن عبد مسلم » فقال داود : إلهي لذلك لا ينبني لمن عرفك أن يقطع رجاءه منك .° . 


-١‏ ما: المفيد» عن الحسن بن حمزة العلويّ » > عن محمّد الحميريّ ٠‏ ۽ عن أبيه » عن 
هارون » عن ابن زياد » عن جعفر بن محمّد » عن أبيه (ع) قال : في حكمة آل داود ا 





)060 معاني الاخبار : 4/ااب1470ح١‏ . عيون اخبار الرضا( ع )۲۷۹:۱ ب۲۸ ح٤۸.‏ 
(۲) كذا في النسخ» وهو تصحيف شائع» لان ابن طريف المشار اليه في مختصرات الاسانيد في مقدمة المصنف 
للكتاب انما هو سعد بن طريف. ومعلوم أن طبقته متقدمة على الحسين بن علوان. والصحيح وكماهو في 
المصدر : الحسن بن ظريف«بالظاء المعجمة». 

وقد قال النجاشي عنه: الحسن بن ظريف بن ناصحء كوفي » یکی ابا محمدء ثقة؛ سکن ببغداد وابوه قبلءله 
نوادرء الرواة عنه كثير. ثم ذكر الطريق اليه . «رجال النجاشي١‏ : رقم۱۳۸ 21095. 

وذكره الشيخ في الفهرست وقال بعد أن ذكر أسمه:له كتاب. إلا أنه ذكر له طريقا ضعيفا بأبي المفضل ٠‏ وابن 
بطة «الفهرست ٤۹-٤6۸:‏ رقم١١٠)‏ . 

وعدّه الشيخ في أصحاب الامام الهادي(ع) مكتفيا بذكر الاسم «رجال الشيخ ٤٠١:‏ رقم ١١١‏ . 
(۳) قرب الاسناد ٥٦:‏ . 
(:) في المصدرء وكذا في نسخة : نترك العبد فقيرا. 
(5) قرب الاسناد: ۳۳ . 
(7) امالي الطوسي ٠١6:‏ ج٤‏ . 


/T 
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تتكلّم بالهدى وأنت لا تفيق عن الردى ؟! ياابن آدم أصبح قلبك قاسياً » ولعظمة الله ناسياً ٠‏ فلو كنت 
بالله عالماً وبعظمته عارفاً لم تزل منه خائفاً ولموعده راجياً ٠‏ ويحك كيف لا تذكر لحدك وانفرادك فيه 
وحدك ۱٩‏ , 

١-ما:‏ جماعة › عن أبي المفضل » عن أحمد بن سعيد بن يزيد » عن محمّد بن سلمة 
الأمويّ > عن أحمد بن القاسم الأمويّ > عن أبيه » عن جعفر بن محمّد » عن آبائه » عن علي (ع) 
قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود (ع) : يا داود إن العبد ليأتيني 
بالحسنة يوم القيامة فأحكمه بها في الجئّة » قال داود (ع) : يا رب وما هذا العبد الذي يأتيك بالحسنة 
يوم القيامة فتحكمه بها في الجئة ؟ قال : عبد مؤمن سعى في حاجة أخيه المسلم أحبّ قضاءها قضيت 
له آم لم تقض .7" . 

١‏ - فس  :‏ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر € قال : الكتب كلها ذكرٌ $ أن الأرض برها 
عبادي الصالحون ) قال : القائم (ع) وأصحابه » قال : والزبور فيه ملاحم وتحميد وتمجيد 


ودعاء 0 


بيان : قال المسعوديّ : أنزل الله عليه الزبور بالعبرانية مائة وخمسين سورة 2 وجعله ثلاية 
أثلاث » فالثلث الأوّل فيه ما يلقون من بخت نصّر وما يكون من أمره ف في المستقبل » وفي الثلث الثاني 
ما يلقوت ن أل التو 6 .وني الثلث انات افد رر ی ایر ر ر 
)4( 


۴۳-ص ': بالإسناد إلى الصدوق عن أبيه » عن سعد » عن ابن عيسى » عن ابن محبوب » عن 
مالك بن عطيّة » عن الثماليّ ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : إن الله تعالى أوحى إلى داود (ع) : أن بلغ 
فومك أله ليس من عبد منهم آمره بطاعتي فيطيعني إلا كان حقّاً عليّ أن أعينه على طاعتي ٠‏ فإن سألني 
أعطيته » > وإن دعاني أجبته وإن اعتصم بي عصمته » وان استكفاني كفيته ٠‏ وان توكل علي حفظته › 
وإن كاده جميع خلقي كدت دونه 0 

14 ص : بالإسناد إلى الصدوق › عن أبيه » عن محمّد العطار . عن ابن أبان » عن ابن 
اور وعن علي بن أحمد » عن محمد بن هارون » عن عبيد الله بن موسى ٠‏ عن محمد بن 
الحسين ۽ عن محمّد بن محصن ٠‏ عن يونس بن ظبيان » عن أبي عبد الله (ع) قال : إن الله تعالى أوحى 
إلى داود (ع) إن العباد تحابوا بالألسن ٠‏ وتباغضوا بالقلوب ٠‏ وأظهروا العمل للدنيا ٠‏ وأبطنوا الغش 


)١(‏ امالي الطوسي ٠١7:‏ ج/ابفارق يسير. 
(1) امالي الطوسي :057 ج18 . 

(۳) تفسير القمي ٥۲:۲‏ . 

)0( مروج الذهبا ٠٤:‏ . 

(5) قصص الانبياء:1441ب١1ح501.‏ 


جك ما اوحي اليه (ع) وصدر عنه من الحكم ۱۹۳ 
ا ا کے 


والدغل .0" . 


ص : بهذا الإسناد عن ابن أورمة » عن الحسن بن علي رفعه قال : أوحى الله تعالى إلى 
داود (ع) : اذكرني في أَيّامِ سرّائك حتى أستجيب لك في أيّام ضرّائك .29 . 


5 -ص: الصدوق » عن أبيه » عن سعد » عن البرفيّ »> عن أبيه » عن أحمد بن النضر » عن 
إسرائيل رفعه إلى النبيّ (ص) قال : قال الله عز وجل لداود (ع) : أحبّتي وحببني إلى خلقي ٠‏ قال :ايا 
رداك اجك كيك انك إل خلقك ؟ قال : اذكر أياديّ عندهم فإنّك إذا ذكرت ذلك لهم 
أحبوني .© . 

1١7‏ - ص : بالإسناد إلى الصدوق » عن أبيه » عن سعد » عن ابن عيسى » عن الوشاء عن 
علي بن سوقه » عن عيسى الفرّاء وأبي علي العطار » عن رجل » عن الثماليّ » عن أبي جغفر (ع) 
قال : بينا داود (ع) جالس وعنده شاب رت الهيئة يكثر الجلوس عنده ويطيل الصمت إذ أتاه ملك 
الموت فسلّم عليه وأحد ج13" بلك ا إلى و لظرت إلى فنا ا 

نعم » إِنّي أمرت بقبض روحه” إلى سبعة أيام في هذا الموضع ۽ فرحمه داود فقال : يا شاب هل لك 
ا : لا وما تزرّجت قط قال داود (ع) : فات فلاناً ‏ رجلاً كان عظيم القدر في بني إسرائيل - 
فقل له : إن داود يأمرك أن تزوّجني ابنتك » وتدخلها الليلة > وخذ من النفقة ما تحتاج إليه وكن 
عندها » فإذا مضت سبعة أيّام فوافني في هذا الموضع › > فمضى الشاب برسالة داود (ع) فزوّجه الرجل 
ابنته وأدخلوها عليه » وأقام عندها سبعة أيّام » ٠‏ ثمّ وافى داود يوم الثامن ٠‏ فقال له داود (ع) : يا شابٌ 

كيف رأيت ما كنت فيه ؟ قال : ما كنت في نعمة ولا سرور قط أعظم مما كنت فيه » قال داود : اجلس 
فجلس وداود يننظر أن يقبض روحه » فلا طال قال اعرف إلى مرل ن ن اما ٠‏ فإذا كان 
يوم الثامن فوافني ههنا » فمضى الشابٌ ثم وافاه يوم الثامن وجلس عنده ٠‏ ثم انصرف أسبوعاً آخر ثم 
أناه وجلس ٠‏ فجاء ملك الموت إلى داود (ع) فقال داود : ألست حدّئتني بأنك أمرت بقبض روح هذا 
الشاب إلى سبعة أيّام ؟ قال : بلى » فقال : فقد مضت ثمانية وثمانية وثمانية ٠‏ قال : يا داود إن الله 
e‏ ا 


eS » ص : بالإسناد إلى الصدوق » عن أبيه‎ ١ 
| : عن 0 عن الحلبيَّ » عن أبي عبد الله (ع) قال : أوحى الله تعالى إلى داود (ع)‎ 


(۱) قصص الانبياء: 144ب١11اح2900.‏ 
الدغل : الفساد.٠‏ لسان العرب 2758:14, 
(۲) قصص الانبياء: 01948ب١1اح065؟,‏ 
() قصص الانبياء ٠5:‏ 5ب١1اح755.‏ 
)٤(‏ حد البصر: شدد النظر بحدقته ٠.‏ لسان العرب :2181. 
(5) في نسخة :إني أمرت أن أقبض. 
(7) قصص الانبياء: 506704 ب١1اح778,‏ 


١1174 


1/۴۹ 
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144 كتاب النبوة 4 


خلادة بنت أوس بشرها بالجئّة » وأعلمها أنها فرينتك في الجنّة ٠‏ فانطلق إليها فقرع الباب عليها . 
فخرجت وقالت : هل نزل فيَّ شيء ؟ قال : نعم » قالت : وما هو ؟ قال : إن الله تعالى أوحى إلىّ 
وأخبرني أك قرينتي في الجنّة وأن أبشرك بالجئة » قالت : أويكون اسم وافق اسمي ؟ قال : إِنّك لأنت 
هي » قالت : يا نبي الله ما أُكذّبك » ولا والله ما أعرف من نفسي ما وصفتني به » قال داود (ع) : 
أخبريني عن ضميرك وسريرتك ما هو ؟ قالت : أمَا هذا فسأخبرك به » أخبرك أله لم يصبني وجع قط 
نزل بي کائناً ما كان » وما نزل ضرّ بي [و] حاجة وجوع کائناً ما كان إلا صبرت عليه ولم أسأل الله 
كشفه علي حتى يحوّله الله عني إلى العافية والسعة . ولم أطلب بها بدلاً ٠‏ وشكرت الله عليها وحمدته › 
فقال داود (ع) : فبهذا بلغت ما بلغت » ثم قال أبو عبد الله (ع) : وهذا دين الله الذي ارتضاه 


للصالحين .() 

4 ختص : قال الله لداود : يا داود احذر القلوب المعلّقة بشهوات الدنيا إن عقولها محجوبة 
0( 
عي 0. 


-٠‏ كا: أبو عليَ الأشعريّ ٠‏ عن الحسن بن علي الكوفي » عن عثمان بن عيسى » عن 
سعيد بن يسار » عن منصور بن يونس › عن أبي عبد الله (ع) قال : في حكمة آل داود (ع) : على 
العاقل أن يكون عارفاً بزمانه » مقبلاً على شأنه » حافظاً للسانه ." . 

, كا: عدّة من أصحابنا » عن أحمد بن أبي عبد الله » عن أبيه  عن عبد الله بن القاسم‎ "١ 
عن أبي عبد الله (ع) قال : فيما أوحى الله عر وجل إلى داود (ع) : يا داود‎ ٠ عن عمرو بن أبي المقدام‎ 
. 29. كما أن أقرب الناس من الله المتواضعون » كذلك أبعد الناس من الله المتكبّرون‎ 

۲ كا: علي بن إبراهيم » عن محمّد بن عيسى » عن يونس ٠‏ عن بعض أصحابه ٠‏ عن أبي 
عبد الله (ع) قال : قال الله عر وجل لداود (ع) : يا داود بشر المذنبين » وأنذر الصدّيقين قال : كيف 
بالاو وار الصدّيقين ؟ قال : يا داود بشر المذنبين أني أقبل التوبة وأعفو عن الذنب » وأنذر 
الصديقين أن لا يعجبوا بأعمالهم فإنّه ليس عبد أنصبه للحساب إلا هلك .© . 

۳ - إرشاد القلوب : روي أن الله أوحى إلى داود (ع) : من أحبّ حبيباً صدّق قوله » ومن آنس 
بحبيب قبل قوله ورضي فعله » ومن وثق بحبيب اعتمد عليه ٠‏ ومن اشناق إلى حبيب جذ في السير 
إليه ٠‏ يا داود ذكري للذاكرين » وجنتي للمطيعين ‏ وزيارتي للمشتاقين » وأنا خاصّة للمطيعين .29 . 





)۱( قصص الانبياء : ١5‏ اب١‏ احع4ا؟. 
(۲) الاختصاص :۲۳۲ . 

م الكافي۲ :۱۱۹ب ٦۵ح٠۲.‏ 

)4( الكافي؟ : 117ب09ح١1.‏ 

)0( الکافي ۳۱٤:۲‏ ب٣۱۲‏ ح۸ . 

. ٠٠٠:١٠ إرشاد القلوب‎ )١ 


ع1 ما اوحي اليه (ع) وصدر عنه من الحكم 140 


- وإن الله أوحى إلى داود : قل لفلان الجبّار : إني لم أبعثك لتجمع الدنيا على الدنيا » 
د > فإني آليت على نفسي أن أنصره وأنتصر له ممّن ظلم بحضرته 
ولم ينصره .( . 


٥-۔‏ وأوحى الله إلى داود (ع) : اشكرني حقّ شكري » فال : إلهي أشكرك حق شكرك وشكري 
إياك نعمة منك ١‏ فقال : الان شكرتني »> وقال داود (ع) : يا رب وكيف كان آدم يشكرك حق شكرك 
وقد جعلته أب أنبيائك وصفوتك » وأسجدت له ملائكتك ؟ فقال : إنّه عرف أن ذلك من عندي فكان 
اعترافه بذلك حق شكري ٩.‏ 

5ه وروي أن داود (ع) خرج مصحراً منفرداً » فأوحى الله إليه : يا داود ما لي أراك وحدائيًاً ؟ 
فقال : إلهي اشتذ الشوق مني إلى لقائك » وحال بيني وبينك خلقك › > فأوحى الله إليه : ارجع إليهم 
فإنّك إن تأتني بعبد آبق”" أثبتك في اللّوح حميداً ا 


۷ د نيه : روي أله مكتوب في حكمة آل داود : حقّ على العاقل أن لا يغفل عن أربع ساعات : 
فساعة فيها يناجي ربه » وساعة فيها يحاسب نفسه ١‏ وساعة يفضي إلى إخوانه الّذين يصدّقونه عن 
عيوب نفسه . () وساعة يخلّي بين نفسه ولذّتها فيما يحل ويحمد . فإن هذه الساعة عون لتلك 
الساعات . 


6 يه : في الصحيح عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : كانت امرأة على عهد داود (ع) يأتيها 
رجل يستكرهها على نفسها » > فألقى الله عر وجل في نفسها فقالت له : إّك لا تأتيني مرّة إلا وعند 
آهلك من يأتيهم » قال : فذهب إلى أهله فوجد عند أهله رجلاً » فأتى به داود (ع) فقال : يا نبي الله 
آنى إليّ ما لم يؤت إلى أحد . قال لماي : وجدت هذا الرجل عند أهلي ٠‏ فأوحى الله عرّ 
وجل إلى داود : قل له : كما تدين تدان . ( 


"كا : محمّد بن یحی » عن أحمد بن محمّد » عن محمّد بن سنان » عن مفضل > عن أبي 
عبد الله (ع) قال : أوحى الله عز وجل إلى داود (ع) : ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي 
عرفت ذلك من نيّنه ثم تكيده السماوات والأرض ومن فيهنَ إلا جعلت له المخرج من بينهنْ ٠‏ وما 
اعنصم عبد من عبادي بأحد من خلقي عرفت ذلك من نيّته إلا قطعت أسباب السماوات من يديه 


)١(‏ إرشاد القلوب: 

(۲) إرشاد القلوب۱ ٠۲۲:‏ . بفارق محدود. 

(۳) إباق العبيد : هروبهم ٠.‏ لسان العربا .٠٤٦:‏ 
(:) إرشاد القلوب: 

(5) في نسخة : يصدقونه على عيوب نفسه. 

(3) من لايحضره الفقیه٤‏ :۲۱ب ۳ ح1۹۸1 . 
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۹ كتاب النبوة ج1 





وأسخت”'' الأرض من تحته 2 ولم أبال بأيّ واد تهالك 3 


تم : محمد بن الحسن »> عن أحمد بن إدريس » عن سلمة بن الخطاب » عن القاسم بن 

يحيى » عن جِدّه الحسن › ٠‏ عن داود الرقَيّ ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : أوحى الله تبارك وتعالى إلى 
داود (ع) : قل للجبّارين : لا يذكروني > فاه لا يذكرني عبد إلا ذكرته » وإن ذكروني ذكرتهم 
فلم 0 


-"١‏ ين : ابن أبي البلاد » عن سعد الإسكاف » عن أبي جعفر (ع) قال : كان في بني إسرائيل 
عابد فأعجب به داود (ع) فأوحى الله تبارك وتعالى إليه 7 لا ب حر ء من ا ف او فان 
فمات الرجل فأتی داود فقيل له : مات الرجل ؛ فقال : ادفنوا صاحبكم » قال : فأنكرت ذلك بنو 
إسرائيل وقالوا : كيف لم يحضره ؟ قال : فلما غشل قام خمسون رجلا فشهدوا بال ما يعلمون من إل 
خيراً » فلمًا صلّوا عليه قام خمسون رجلاً فشهدوا بالله ما يعلمون إلآ خيراً ٠‏ فلمًا دفنوه قال : فأوحى 
الله عر وجل إلى داود (ع) : ما منعك أن تشهد فلاناً ؟ قال : الذي أطلعتني عليه من أمره » قال : إن 
كان إكالك ولک هذه ترم من الأحبان زاراد الشهدوا لي ذا يعلمون | إلا خيراً » فأجزت شهادتهم 
عليه » وغفرت له علمي فيه .7 . 


#ااجء يدء ن : عن الجن بن مجخد: رفي > عن الرضا (ع) فيما احتجّ به على أهل 
الملل فال لرأس الجالوت : : قال داود (ع) في زبوره : اللْهِمَ ابعث مقيم السئّة بعد الفترة » فهل تعرف 
نبا أقام السلّة بعد الفترة غير محمد ؟*2 . 


4" عدة: فيما أرحى الله إلى داود (ع) : من انقطع إليّ كفيته ٠‏ ومن سألني أعطيته ٠‏ ومن 
دعاني أجبته ٠‏ ماخر دهوته وهي معلقة وقد استجبتها حى يتم قضائي فإذا تم نضائي أنفذت ما 
سأل » قل للمظلوم : إنما أؤخر دعوتك وقد استجبتها لك على من ظلمك لضروب كثيرة غابت عنك 
وأنا أحكم الحاكمين : إمَا أن تكون قد ظلمت رجلا فدعا عليك فتكون هذه بهذه لا لك ولا عليك › 
وإمًا أن تكون لك درجة في الجنّة لا تبلغها عندي إلا بظلمه لك ٠‏ لاني أختبر عبادي في أموالهم 
ال ارين مرت ق ر و و ردي ل 
المصلين ‏ ولربما صلّى العبد فأضرب بها وجهه وأحجب علي صوته ٠‏ أندري من ذلك يا داود ؟ ذلك 
الذي يكثر الالتفات إلى حرم المؤمنين بعين الفسق وذلك الذي حدلته نفسه لو ولى أمراً لضرب فيه 
الأعناق ظلماً . 


,241١9:7برعلا ساخحت : انخسفت السان‎ )١( 

(r)‏ الكاني؟ :۳٦ب‏ ۳۲ح٠‏ . وفيه: اسباب السموات والارض. 

( فلاح السائل: 

. ٠۷١ح‎ ١۱ ب۱۰٦۱: الزهد‎ ):( 

(5) الاحتجاج ٤۲۲:‏ . التوحید ٤۲۸:‏ ب ٥1ح۱‏ . عيون اخبار الرضا(ع) ۱٤۹:۱‏ ب ۲١ح٠‏ . 
(7) في المصدر:حتى يتم قضائي لك على من ظلمك . 


ج ما ارحي اليه م( وصدر عنه من الحكم ۱۹۷ 





ع فوع الع تفرك رك 2 ا E‏ 
أهل اثار هذا فلان السليط”) فاعر ره كم ركمة E‏ اا ا 
عندي فتيلاً حين نظرت في قلبه فوجدته أن سلّم من الصلاة › وبرزت له امرأة وعرضت عليه نفسها 
أجابها وإن عامله مؤمن خانه .© , 


# أقول : قال السيّد «قدس الله روحه» في كتاب سعد السعود : رأيت في زبور داود (ع) في 
السورة الثانية ما هذا لفظه : داود ! إِني جعلتك خليفة في الأرض › وجعلنك مسبّحي وني » 
وسيتخذ ‏ عيسى إلهاً من دوني من أجل ما منت فيه من القرّة وجعلته بحبي الموتى بإذني » داود ! 

صفني لخلقي بالکرم ° ا E‏ سي عون 
أو من ذا الذي أناب إن فطردته عن باب إناتي ؟ ما لكم لا تقذسون الله وهو مصوركم وخالقكم على 
ألوان شد شتى ؟ ما لكم لا تحفظون طاعة الله آناء اليل والنهار وتطردون المعاصي عن قلوبكم ٠ ٠‏ كأنكم لا 
تموتون ؛ وكأنْ دنياكم باقية لا تزول ولا تنقطع › 0( ولكم في الجنّة عندي أوسع وأخصب لو عقلتم 
5 وستعلمون إذا حضرتم وصرتم إليّ آي بما تعمل الخلق بصير » سبحان خالق النور . 


في السورة العاشرة : أيها الناس لا تغفلوا عن الاخرة » ولا تغرّنكم الحياة لبهجة الدنيا 
م لو تفكرتم في منقلبكم ومعادكم وذكرتم القيامة وما أعددت فيها للعاصين 
قل ضحككم وكثر بكاؤكم » ولكتكم غفلتم عن الموت ونبذتم عهدي وراء ظهوركم ٠‏ واستخففتم 
بحقي کانکم لستم بمسیئین ولا محاسبين E a O a‏ 
تعاهدون فتنقضون ؟! لو تفكرتم في خشونة الثرى" ووحشة القبر وظلمته لقلّ كلامكم وكثر ذكركم 





() السليط : بذيء اللسان وطويله. 
)١(‏ عدة الداعي ونجاح الساعي :۳۹-۳۸ . 

قال التعلبي : قال وهب:لما استخلف داود ابنه سليمان وعظه فقال: يابني إياك والهزلء فإن نفعه قليل» ويهيج 
العداوة بين الاخوان. وإياك والغضب. فإن الغضب يستخف بصاحبه . وعليك بتقوى الله وطاعته» فإنهما يغلبان كل 
شيء. وإياك وكثرة الغيرة على أهلك من غير شيء؛ فإن ذلك يورث سوء الظن بالناس؛ وإن كانوا براء. واقطع 
طمعك عن الناس. فأنه هو الغنىء وإياك والطمع فهو الفقر الحاضر. وإياك وما يعتذر منه من القول. وعوّد نفسك 
ولسانك الصدق وألزم الاحسان وإن استطعت أن يكون يومك خير من أمسك فأفعل. وصلّ صلاة مودع. ولاتجالس 
السفهاء. ولاترد على عالم .ولا إتماره في الدين . وإذا غضبت فألصق بالارض» وتحول من مكانك» وأرج رحمة 
الله فإنها واسعة» وسعت كل شي ١.‏ منه رحمه الله» . 

اقرل: ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ۲٥۹-۲۰۸:‏ . 
(7) في المصدر : وسيتخذوا. 
(4) في المصدر : دارد صفني بالكرم . 
(5) في المصدر : وكأن دنياكم باقية للازل. 
)١(‏ في المصدر: ولا تغرنكم الحياة وبهجة الدنيا ونضارتها. وفي نسخة: الحياة الدنيا. 
) في المصدر: في خسوفة الثرى. 
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۱۹۸ كتاب النبوة ج 





واشتغالكم لي » إِنَّ الكمال كمال الآخرة ٠‏ وأمًا كمال الدنيا فمتغيّر وزائل » [أ] لا تتفكرون في خلق 
السماوات والأرض وما أعددت فيها من الايات والنذر وحبست الطير في جو السماء يسبّحن ويسرحن 
في رزقي ؟ وأنا الغفور الرحيم » سبحان خالق النور . 

وفي السورة السابعة عشر : داود | اسمع ما أقول . ومر سليمان يقول بعدك : إن الأرض أورثها 
مدا وان وهم خلافكم » ولا تكون صلاتهم بالطنابير” ولا يقدّسون الأوتارء فازدد من 
تقديسك » وإذا زمرتم ‏ بتقديسي فأكثروا البكاء بك ساعة » داود ! قل لبني إسرائيل ٠‏ لا تجمعوا 
المال من الحرام فإنّي لا أفبل صلاتهم » واهجر أباك على المعاصي وأخاك على الحرام >“ واتل على 
بني إسرائيل نبأ رجلين كانا على عهد إدريس فجاءت لهما تجارة وقد فرضت عليهما صلاة مكتوبة فقال 
الواحد : أبدأ بأمر الله » وقال الآخر : أبدأ بتجارتي وألحق أمر الله » فذهب هذا لتجارته » وهذا 
لصلاته » فأوحيت إلى السحاب فنفخت” وأطلقت ناراً وأحاطت واشتغل الرجل بالسحاب والظلمة 
فذهبت تجارته وصلاته ٠‏ وكتب على بابه : انظروا ما تصنع الدنيا والتكاثر بصاحبه . 


داود ! إن الكبائر والكبر حرد" لا بتغيّر أبداً ٠‏ فإذا رأيت ظالماً قد رفعته الدنيا فلا تغبطه فإنّه لا 
بذ له من أحد الأمرين : إا أن أسلّط عليه ظالماً أظلم منه فينتقم منه » وإمًا ألزمه رذ التبعات يوم 
القيامة . داود ! لو رأيت صاحب التبعات قد جعل في عنقه طوق من نار » فحاسبوا نفوسكم . 
وأنصفوا الناس ٠‏ ودعوا الدنيا وزينتها » يا أيّها الغفول ما تصنع بدنيا يخرج منها الرجل صحيحاً”" 
ويرجع سقيما ٠‏ ويخرج فيجبى جباية” فيكبل بالحديد والأغلال ٠‏ ويخرج الرجل صحيحاً فيردٌ قتيلاً . 
ويحكم لو رأيتم الجنّة وما أعددت فيها لأوليائي من النعيم لما ذقتم دواءها بشهوة" . أين المشتاقون 
إلى لذي الطعام والشراب ؟ أين الذين جعلوا مع الضحك بكاءً ؟ أين الذين هجموا على مساجدي في 
الصيف والشتاء ؟ انظروا اليوم ما ترى أعينكم فطال ما كنتم تسهرون والناس نيام ٠‏ فاستمتعوا اليوم ما 
أردتم فإني قد رضيت عنكم أجمعين › ولقد كانت أعمالكم الزاكية تدفع سخطي عن أهل الدنيا يا 





)١(‏ في المصدر: إن الارض يرثها محمدا. 
)١(‏ الطنبور: الة عزف معروفة. 
(۳) في المصدر: وإذا زفرتم . 
(؛) في المصدر: وأهجر أباك و أخاك على الحرام. 
(0) في نسخة : الى السحاب ففتحت . 
() في المصدر: إن البكاء والكبر خور. وفي نسخة: التكاثر والكبر حرب. 
الحرد : الجدءو المنع .والغيظ: والغضب.ه«لسان العرب7:١١4.‏ ولعل المراد هنا: ان التكبر يمنع الانسان من 
التواضع لله ٠‏ ويلزمه الج في ذلك فلا يتغير ٠‏ ويورثه الغيظ دائماء فلا يعود الى الله. 
(۷) في المصدر: ما تصنع بدنيا يدخلها الرجل صحيحا. 
(۸) في المصدر : ويخرج فيحبى حياته . 
(1) في نسخة: لما ذقتم ذوقا بشهوة. وفي المصدر: دواها. 


جك ما اوحي اليه 2“ وصدر عنه من الحكم 16 


رضوان اسقهم من الشراب الآن فيشربون » وتزداد وجوههم نضرة ٠‏ فيقول رضوان : عل ر 
فعلت هذا ؟ لأنه لم تطأ فروجكم فروج الحرام ٠‏ ولم تغبطوا الملوك والأغنياء غير المساكين › 
و ا و 
صرعته الدنيا فهو أخسر الخاسرين ٠‏ ويحك ياابن آدم ما أقسى قلبك ! أبوك وأمّك يموتان وليس لك 
عبرة بهما ؟! ياابن آدم ألا تنظر إلى بهيمة ماتت فانتفخت وصارت جيفة ٠‏ وهي بهيمة وليس لها ذنب ؟ 
ولو وضعت أوزارك على الجبال الراسيات لهدّتها . 7" داود ! وعزّني ما شيء أضرّ عليكم من أموالكم 
وأولادكم » ولا أشده في قلوبكم فتنة منها » والعمل الصالح عندي مرفوع ٠‏ وأنا بكلّ شيء محيط 
سبحان خالق النور . 

وفي السورة الثالثة والعشرين : يا بني الطين والماء المهين .0 وبني الغفلة والغرّة لا تكثروا 
الالتفات إلى ما حرمت عليكم ٠ ١‏ فلو رأيتم مجاري الذنوب لاستقذرتموه ٠‏ ولو رأيتم 0-0-7 
عوفين من هيجان الطبائع › فهن الراضيات فلا يسخطن أبداً . وهن الباقيات فلا يمتن أبداً ٠‏ كلما 
افتضها“ صاحبها رجعت بكرا » أرطب من الزبد » وأحلى من العسل » بين السرير والفراش أمواج 
تتلاطم من الخمر والعسل » > كلّ نهر ينفذ من آخر ويحك إن هذا لهو الملك الأكبر ٠‏ والنعيم الأطول » 
والحياة الرغدة » والسرور الدائم » والنعيم الباقي » عندي الدهر كله > وأنا العزيز الحكيم » سبحان 
خالق النور . 


وفي الثلاثين : بني آدم رهائن المونى .7" اعملوا لامرتكم واشتروها بالدنيا ولا تكونوا كقوم 
أخذوها لهواً ولعباً ٠‏ واعلموا أن من قارضني نمت بضاعته وتوفر ربحها » ومن قارض الشيطان قرن 
معه » ما لكم تتنافسون في الدنيا وتعدلون عن الحق » غرّتكم أحسابكم » فما حسب امرىءٍ خلق من 
الطين ؟ إنما الحسب عندي هو التقوى ٠١‏ بني آدم ؛ إِنْكم وما تعبدون من دون الله في نار جهٽم » أنتم 
مني برآء ٠‏ وأنا منكم بريء. لا حاجة لي في عبادتكم حتى تسلموا إسلاماً مخلصاً وأنا العزيز 
الحكيم » سبحان خالق النور .9 . 

وفي السادسة والأربعين : بني آدم ! لا تستخفوا بحي فاستخف بكم في النار » إن أكلة الربا 
تقطع أمعاؤهم وأكبادهم » إذا ناولتم الصدقات فاغسلوها بماء اليقين ٠‏ فإني أبسط يميني قبل يمينٍ 
الاخذ » فإذا كانت من حرام حذفت بها في وجه المتصذق . وإن كانت من حلال قلت : ابنوا له قصوراً 
في الجنة » وليست الرئاسة رئاسة الملك ٠‏ إِنّما الرئاسة رئاسة الآخرة » سبحان خالق النور . 





. ٠۲۷۸: ٠٠ الهذة: الهدم الشديدء والصوت المسموع من سقوط ركن او حائط او ناحية جبللسان العرب‎ )١( 
في المصدر: يابن الطين والماء المهين.‎ )۲( 

0 في المصدر : ولو رأيتم الخطرات ٠‏ 

(:) افتضها: دخل بهاه لسان العرب 449:16. 

)0( في المصدر : رهان الموت. 

(7) سعد السعود: ٥٠-٤۹‏ . 
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وفي السابعة والأربعين : أتدري يا داود لمّ مسخت بني إسرائيل فجعلت منهم القردة والخنازير ؟ 
لأنهم إذا جاء الغني بالذنب العظيم ساهلوه » وإذا جاء المسكين بأدنى منه انتقموا منه و 
على کل متسلط ني الأرض لا يقيم الغنيَ والفقير بأحكام واحدة إلكم تتبعون الهوى في الدنيا 0(٠‏ 
أين المفرّ مني إذا تخلّيت بكم ؟ كم ق قد نهيتكم عن الالتفات إلى حرم المؤمنين ؟ وطالت السنتكم في 
أعراض الناس » سبحان خالق النور . 


وفي الخامسة والسئّين : أفصحتم في الخطبة وقصّرتم في العمل › فلق انضتعتم في العمل 
وقصرتم في الخطبة لكان أرجّى لكم » ولكتكم عمدتم إلى آياتي فاتّخذتموها هزءً > وإلى مظالمي 
فاشتهرتم بها » وعلمتم أن لا هرب مني › وأمنتم فجائع الدنيا . 0 داود ! اتل على بني إسرائيل نبأ 
رجل دانت له أقطار الأرض حنّى استوى » وسعى في الأرض فساداً » وأخمد الح وأظهر 
الباطل ٠‏ > وعمّر الدنيا » وحصن الحصون › وحبس الأموال › فبينما هو في غضارة” دنياه 9 أوحيت 
إلى زنبور يأكل لحمة خذه . ويدخل وليلدغ الملك > فدخل الزنبور وبين يديه ستّاره2 ووزراؤه 
وأعوانه فضرب خده فتورّمت وتفججرت منه أعين دماً وقيحاً > فثير عليه بقطع من لحم وجهه حنّى 
كان کل من يجلس عنده شم منه نتناً عظيماً حتّى دفن جِنّة بلا رأس » فلو كان للادميّين عبرة 
تردعهم لردعتهم » ولكن اشتغلوا بلهو الدنيا ولعبهم ٠‏ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حى يأتيهم أمري ولا 
أضيع أجر المحسنين » سبحان خالق النور .29 , 

أقول : سيأني سائر ما نقلنا من الزبور وسائر حكم داود (ع) في كتاب المواعظ إن شاء الله 
ال 





(1) في نسخة: هب أنكم تتبعون الهوى في الدنياء فأين. . .و في المصدر: ثم انهم يتبعون الهوى في الدنيا. اين. . 
(؟) في المصدر: وأطالت الستتكم . 

(۴) في المصدر: لكانت أرجى لكم ؛ وأسستم فجائع الدنيا. 

(4) في المصدر : قطرات الارض . 

(ه) في المصدر: فبينا هو في الدنيا. 

)١(‏ في المصدر: سمّاره. 

(۷) في المصدر: فيثر عليه ويقطم اللحم . 

(۸) في المصدر :شم من دماغه نتنا عظيما. 

(؟) سعد السعود:/81-40. 


ج1 فصة اصحاب السبت ۳۱ 


باب ٤‏ 4 
١‏ قصة أصحاب السبت ¢ 


الابات » البقرة ۲ » قال الله تعالى : « ولقد علمتم الّذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم 
كونوا قردة خاسئين * فجعلناها نكال لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتّقين © 50 و ٠١‏ 

مرا وس ل OT‏ 

« وقال تعالى » : < وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً ) ٠١١‏ . 


الأعراف « ۷» « وسئلهم عن القربة الي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأنيهم 
حيتانهم يوم سبتهم شرّعاً ويوم لا بسبنون لا تأنيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون * وإذ قالت أنه منهم 
لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذّبهم عذاباً شديداً قالوا معذرة إلى ربكم ولعلّهم يتّقون. * فلمًا نسوا ما 
وا الذي وول عد الس ا لسرا يداب سس بحا كارا نت ر 
عمًا نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين »© ١55-157‏ . 

النحل ٠ 15 ١‏ إِنّما جعل السبت على الّذين اختلفوا فيه وإنَّ ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما 
كانوا فيه يختلفون © 1؟١‏ . 

شمر 2 الى : إلما جعل السبت لعنة ومسا على الذي اختلفوا فيه فحرّموه ثم 
استحلوه فمسخهم ؛ وقيل : أي إِنْما فرض تعظيم السبت على الّذين اختلفوا في أمر الجمعة وهم 
اليهود » وكانوا قد أمروا بتعظيم الجمعة تعذلوا فا ارا وقيل E‏ هم اليهود 
والنصارى . قال بعضهم : السبت أعظم الأيّام لأنّه سبحانه فرغ فيه من خلق الأشياء » وقال آخرون : 
كدص تجاه لاه الو م ا ع 

١ع‏ : أبي » عن سعد > عن ابن عيسى ٠‏ ن عبد الله بن محمّد الحجال » عن عليّ بن عقبة ١‏ 
عن رجل ٠»‏ 00 : إن اليهود أمروا بالإمساك يوم الجمعة فتركوا يوم الجمعة 
وأمسكوا يوم السبت ٠‏ فحرّم عليهم الصيد يوم السبت .21 . 


)١(‏ علل الشرائع:576ب09ح1. 
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۹۲ كناب النبوة ج 





شي : عن علي بن عقبة مثله . . 

۲ - فس : إن أصحاب السبت قد كان أملى الله لهم حى أثروا وقالوا : إن السبت لنا حلال » 
وإنْما كان حرّم على أوّلينا ٠‏ » وكانوا يعاقبون على استحلالهم السبت ٠‏ فأمًا نحن فليس علينا حرام » وما 
زلنا بخير منذ استحللنا ٠‏ وقد كثرت أموالنا وصحّت أبداننا » ثم أخذهم الله ليلاً وهم غافلون .29 . 


كا الحسين بن محمّد » عن معلى بن محمد » عن محمد بن عليّ الهمدانيَ . »> عن 
سماعة بن مهران » عن الكلبيّ النسَابة قال ا ا العري نال : إن الله عر وجل 
مسخ طاتفة من بني إسرائيل فما أخذ منهم بحرا ف فهو الجرّيّ والزمّير والمارماهي" وما سوى ذلك » وما 
أخذ منهم برا فالقردة والخنازير والوبر“ والورل وما سوى ذلك .© . 


بيان : قال الجوهريّ : الورل : دابّة مثل الضت 9" . 


4 - كا: علي بن محمّد » عن بعض أصحابه » عن آدم بن إسحاق » عن عبد الرزّاق بن 
مهران » عن الحسين بن ميمون » عن محمد بن سالم , عن ابي جعفر (ع) في حديث طويل قال : فلا 
استجاب لكل نبي من استجاب له من قومه من المؤمنين جعل لكل نبي منهم شرعة ومنهاجاً ٠‏ والشرعة 
والمنهاج سبيل وسنّة . .. وكان من السبيل والسئة التي أمر الله عز وجل بها موسى أن جعل عليهم 
السبت » وكان من أعظم السبت ولم يستحل أن يفعل ذلك من خشية الله من قوم ثمود سبقت الحيتان 
إليهم يوم السبت أدخلها الله الجنّة © ومن استخنفت بحقّه واستحلّ ما حرّم الله عليه من العمل الذي 
نهى الله عنه فيه أدخله الله ع وجل الثار » وذلك حيث استحلوا الحيتان واحتبسوها وأكلرها يوم السبت 
غضب الله عليهم من غير أن یکون أشركوا بالرحمن ولا شکوا في شيء مما جاء به موسى (ع) » قال 
اله عز وجل : 9 ولقد علمتم الّذين اعندوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردةً خاسئين » 
الخبر ."23 . 





(1) تفسير العياشي 77:7 سورة الاعراف ح44. 

)١(‏ تفسير القميا :۱۸۸ . وفيه: منذ استحللناه. . . وصحت أجسامنا. 

(") الجرّي : نوع من السمك يشبه الحيات ٠‏ ردي الغذاء ويسمى بالمار ماهي«حياة الحيوان الكبرى؟ :2571 . 
اقول : المار ماهي : كلمة فارسية تعني حية الماء. 

(؛) الوبر: دويبة أصغر من السنور(الهر)لها ذنب قصير جدا ٠‏ والناس يسمون الوبر بغنم بني اسرائيل» ويزعمون أنها 

مسخت الأنّ ذنبها مع صغره يشبه إلية الخروفة حياة الحيوان الكبرى؟:2741, 

1: ١يفاكلا‎ )0( 

. ۱۸٤١: الصحاح‎ )1( 

() فوله: «من قوم ثمود سبقت الحيتان اليهم يوم السبت» ليس في المصدر. 

(۸) في المصدر: من غير أن يكونوا. 

(1) الكافي175-78:7ب7١ح١وقد‏ اخذ موضع الحاجة منهء واختصر بعض فقراته. 


ج قصة اصحاب السبت ۳ 





٥‏ فس : 9 واسئلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم 
بوم سبتهم شرم وهوم لا بسبنون ل تأنبهم » فإنها قرية كانت لبني إسرائيل قربية من البحر ٠‏ وكان العاء 
يجري عليها”'' في المد والجزر » فيدخل أنهارهم وزروعهم ويخرج السمك من البحر حبى يبلغ آخر 
زروعهم » وقد كان الله حرّء”" عليهم الصيد يوم السبت فكانوا يضعون الشباك في الأنهار ليلة الأحد . 
ويصيدون بها السمك ٠‏ وكان السمك يخرج يوم السبت ويوم الأحد لا يخرج وهو قوله  :‏ إذ تأنيهم 
حيتانهم يوم سبتهم شرّعاً ويوم لا بسبتون لا تأنيهم 4 فنهاهم علماؤهم عن ذلك فلم ينتهوا فمسخوا قردة 
وخنازير . و كانت العلة في تحريم الصيد عليهم يوم السبت أن عيد جميع المسلمين و غيرهم كان يوم الجمعةء 
فخالف اليهود وقالوا : عيدنا السبت .7 فحرم الله عليهم الصيد يوم السبت » ومسخوا قردة وخنازير . 


حذثني أبي “عن الححبن بن يخوت عن على بن وتاب ۾ اهن ابي غيت ٠»‏ عن ابي عفر (ع) 
قال : وجدنا في كتاب علي (ع) أنْ قوماً من أهل أبلة“ من قوم ثمود » وان الحيتان كانت سبقت إليهم 
يوم السبت ليختبر الله طاعتهم في ذلك » فشرعت إليهم يوم سبتهم في ناديهم وقدَام أبوابهم في أنهارهم 
وسواقيهم » فبادروا إليها فأخذوا يصطادونها ولبثوا في ذلك ما شاء الله › > لا ينهاهم عنها الأحبار ولا 
تتن املاس فده 8 إن الشيطان ارسي إلى ظائقة ج أنها. نح عن أكلها بن لنت وله 
تنهوا“ عن صيدها » فاصطادوا يوم السبت وكلوها فيما سوى ذلك من الأيّامِ » فقالت طائفة منهم 
الآن نصطادها » فعتت وانحازت طائفة أخرى منهم ذات اليمين » فقالوا : ننهاهم "“ عن عقوبة الله أن 
مروا يحلا مره 17" وامترلت طائفة متهم ذات الينار اكيت" ذل تعظهنم + فقالت للطائقة الي 
وعظتهم : « لم تعظو ن قوماً الله مهلكهم أو معذّبهم عذاباً شديداً © فقالت الطائفة التي وعظتهم : 
< معذرة إلى ربكم ولعلّهم يتقون ) قال : فقال الله عز وجل : 9 فلمًا نسوا ما ذكروا به »© يعني لما 
تركوا ما وعظوا به ومضوا على الخطيئة » فقالت الطائفة التي وعظتهم : لا والله لا نجامعكم ولا نبايتكم 
اللّيلة في مدينتكم هذه التي عصيتم الله فيها مخافة أن ينزل بكم البلاء فيعمّنا معكم . قال : فخرجوا 
عنهم من المدينة مخافة أن يصيبهم البلاء فنزلوا قريباً من المدينة فباتوا تحت السماء ٠‏ فلمًا أصبح أولياء 
الله المطيعون لأمر الله غدرًاً لينظروا ما حال أهل المعصية فأتوا باب المدينة فإذا هو مصمت فدقوه فلم 


() في المصدر: قريبا من البحر وكان الماء عليها. 

(0) في المصدر:زرعهم وقد كان الله قد حرم. 

(م) في المصدر : فخالفت اليهود وقالوا: عيدنا يو السبت. 

(:) في المصدر: أيكة؛ ومافي النسخ والمصدر مصحف,. والصحيح كما في تفسير البرهان: ايلة. #تفسيرالبرهان؟ ٠٤٠:‏ 
وايلة (بالفتح) - كما يقول الحموي -: مدينة على ساحل بحر القلزم (الاحمر) وقال: سميت بإسم ايلة بنت مدين 

ابن ابراهيم معجم البلدان١‏ :۹۲»›. 

(ه) في المصدر: فلم تنهوا. 

. في نسخة : ننهاكم‎ )١( 

(۷) في المصدر: أن تتعرضوا لخلاف أمره. 

(4) في المصدر: فسكتت. 


١1/6" 


؟ه/ غ١‏ 
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يجابوا ولم يسمعوا منها حمسن أحد .27 فوضعوا سلّماً على سور المدينة ثمّ أصعدوا رجلا منهم فأشرف 
على المدينة فنظر فإذا هو بالقوم قردة يتعاوون ٠‏ فقال الرجل لأصحابه : يا قوم أرى والله عجباً . 
قالوا : وما ترى ؟ قال : أرى القوم قد صاروا قردة يتعاوون . لها أذناب › فكسروا الباب » قال : 
فعرفت القردة أنسابها من الإنس ؛ ولم تعرف الإنس أنسابها من القردة » فقال القوم للقردة د : ألم 
ننهكم ؟ فقال عل (ع) : واله الذي فلق الحبة ويرأ النسمة إنَي لاعرف أنسابها من هذه الأمّة لا ينكرون 
ولا يغيّرون بل تركوا ما أمروا به فتفرّقوا » وقد قال الله تعالى : « فبعداً للقوم الظالمين » فقال الله : 
١‏ أنجينا الّذين ينهون عن السوء وأخذنا الّذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون © .20 . 

توضيح : قوله : ( ليلة الأحد ) أي ثلا يرجع ما أناهم يوم السبت > لكنه مخالف لسائر 
الروايات والسير » والظاهر أن فيه سقطاً . ولعله كان هكذا : ليلة السبت ويصطادون يوم الأحد . 
قوله (ع) : ( إني لأعرف أنسابها ) أي أشباهها مجازاً » أي أعرف جماعة من هذه اة أشباه الطائفة 
الذين لم ينهوا عن المنكر حتى مسخوا » ويحتمل أن يكون سمّاهم أنسابهم لتناسب طيناتهم ٠‏ ولا يبعد 
ا ا ل ب ا ا ا 


أقول : قال السيّد ابن طاوس : رأيت في تفسير أبي العبّباس بن عقدة أنه روى عن عليّ بن 
ا ا »> عن الحسن بن محبوب . عن عليّ بن رئاب . عن أبي عبيدة » عن 

i‏ :0 ني وجدت في نسخة حديث غير هذا أنهم كانوا ثلاث فرق : فرقة باشرت المنكر وفرقة 
نكرت عليهم وفقة دات أهل المعاصي فلم تكر ولم تاشر المعصية > فنجى الله الذين أنكروا » 
وجعل الفرقة المداهنة ذرَاً ٠‏ ومسخ الفرقة المباشرة للمنكر قردة . ثم قال : ولعل مسخ المداهنة ذرَاً 
لتصغيرهم عظمة الله وتهوينهم بحرمة الله فصغرهم الله . , 

ص : بالإسناد » عن الصدوق » عن ابن المتوكل » عن الحميريّ » عن ابن عيسى » عن ابن 
محبوب » عن ابن رئاب » عن أبي عبيدة مثله مع اختصار . © 


شي عن أبي عبيدة مثله . " 


0( في المصدر :ولم يسمعوا منها خبر احد. 

(۲) تفسير القمي‌۱ :١۲٤۲۔۲۷٤۲‏ . 

(۳) كما هو في سعد السعود: فكسروا الباب ودخلوا المدينة قال: فعرف القردة أشباهها من الانس؛ ولم تعرف الانس 
أشباهها من القردة . . فقال علي(ع): والله إني لاعرف اشباهها من هذه الامة . سعد السعود:۱۱۸۔ ١١۹‏ . 

(:) سعد السعود:6١١.‏ 

(5) سعد السعود: .١١9‏ 

(1) قصص الانبياء: ١٠٠باح947.‏ 

(1) تفسير العياشي ۳٠:۲‏ سورة الاعراف ح47 . 


1 قصة اصحاب السبت 0 


ےکا العذّة » عن سهل ؛ عن عمرو بن عثمان » عن عبد الله بن المغيرة » عن طلحة بن 
زيد » عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى  :‏ فلمًا نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوءٍ » 
فقال : كانوا ثلاثة أصناف : صنف ائتمروا وأمروا فنجوا » وصنف ائنمروا ولم يأمروا فمسخوا ذرًا , 
وصنف لم يأتمروا ولم يأمروا فهلكوا . 2 . 

بيان : لعل المراد بهلاكهم صيرورتهم قردة . 


لاض بهذا الإسناد » عن أبي عبيدة » عن أبي عبد الله (ع) في فوله تعالى : < لعن الذين 
كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم € فقال : الخنازير على لسان داود (ع) والقردة 
على لسان عيسى (ع) وقال : إن اليهود أمروا بالإمساك يوم الجمعة فتركوا وأمسكوا يوم السبتَ فحرّم 
عليهم الصيد يوم السبت » فعمد رجال من سفهاء القرية فأخذوا من الحيتان ليلة السبت وباعوا » و 
ينزل بهم عقوبة فاستبشروا وفعلوا ذلك سنين ٠‏ فوعظهم طوائف فلم يسمعوا وقالوا : لم تعظون قوما 
الله مهلكهم فأصبحوا قردة خاسئين ) . 0 


4 شي : عن عبد الصمد بن برار”" قال : سمعت أبا الحسن (ع) يقول : كانت القردة هم 
اليهود الّذين اعتدوا في السبت فمسخهم الله قروداً . 60 

4دشي: عن زرارة ٠‏ عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) في قوله : $ فجعلناها نكالاً لما بين 
يديها وما خلفها وموعظة للمتقين ) قال : لما معها ينظر إليها من أهل القرى ٠‏ ولما خلفها قال : نحن 
ولنا فيها موعظة . . 


بيان : هذا أحد الوجوه التي ذكرت في تفسير الآية مرويّاً عن ابن عباس وغيره وقبل : أي عقوبة 
للذنوب التي تقدّمت على الاصطياد » والذنوب التي تأخرت عنه ؛ وقيل لما بين يديها من القرى . وما 
خلفها من القرى ٠‏ وسيأتي تأويل اجر عن العسكريّ (ع) . 


۰- شي : عن الأصبغ بن نباتة ٠‏ عن علي بن أبي طالب (ع) قال : كانت مدينة حاضرة البحر 
فقالوا لنبتّهم : إن كان صادقاً فليحولنا ربّنا جرّيثاً ‏ 7" فإذا المدينة في وسط البحر قد غرقت من اليل » 
وإذا كل رجل منهم مسوخاً جرّيئاً يدخل الراكب في فيها  .‏ . 


. 15١حا1948:8يفاكلا‎ (0 

(۲) قصص الانبياء :٠۲۰۔۷٠‏ با۱ ح۲۹۹ . 

(r)‏ في نسخة : عبد الصمد بن مدار. والصحيح ما ضبطه الشيخ ني أصحاب الامام الصادق(ع) وقال: عبد الصمد بن 
مرار الصيرفي الكوفي . «رجال الشيخ :۲۳۷ رقم١٣٠».‏ 

0( تفسير العياشي١‏ : 714 سورة البقرة ح99 . 

)0( تفسير العياشي١‏ : ٦٤‏ سورة البقرة ح1٥‏ . 

(1) في المصدر: جريثا. والجريث (بكسر الميم وتشديد الراء) هو نفسه الجري المتقدم تعريفه . 
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۲۹ كتاب النبوة a‏ 


-١‏ شي : عن هارون بن عبد العزيز”'' رفعه إلى أحدهم (ع) قال : جاء قوم إلى أمير 
المؤمنين (ع) بالكوفة وقالوا له : يا أمير المؤمنين إن هذه الجراري تباع في أسواقنا ٠‏ قال : فتبسّم أمير 
المؤمنين (ع) ضاحكاً » ثم قال : قوموا لأريكم عجباً » ولا تقولوا في وصيَكم إلا خيراً ٠‏ فقاموا معه 
فأتوا شاطىء الفرات فتفل فيه تفلة وتكلّم بكلمات فإذا بجرّيثة رافعة رأسها » فاتحة فاها » فقال لها أمير 
المؤمنين (ع) : من أنت ؟ الويل لك ولقومك ٠‏ فقال : نحن من أهل القرية التي كانت حاضرة البحر إذ 
يقول الله في كتابه  :‏ إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرّعاً © الآبة » فعرض الله علينا ولايتك فقعدنا 
عنها فمسخنا الله ٠‏ فبعضنا في البرٌ وبعضنا في البحر › فأمًا الذين في البحر فنحن الجراريّ ٠‏ وأما الذين 
في البرّ فالضبَ واليربوع . قال : ثم التفت أمير المؤمنين إلينا فقال : أسمعتم مقالتها ؟ قلنا : اللّهمّ 
نعم » قال : والّذي بعث محمّداً بالنبرّة لتحيض كما تحيض نساؤكم .9" . 

۲- فس : في رواية أبي الجارود » عن أبي جعفر (ع) في قوله : 9 إنما جمل السبت على 
الّذين اختلفوا فيه € الاية » وذلك أن موسى أمر قومه أن يتفرّغوا لله في كل سبعة أيّام يوماً يجعله الله 
عليهم » وهم الّذين اختلفوا فيه . ° . 

۳م : قال الله تعالى  :‏ ولقد علمتم الّذين اعتدوا منكم في السبت € لما اصطادوا 
السمك “ فيه $ فقلنا لهم كونوا قردةً خاسئين ) مبعدين عن كلّ خير $ فجعلناها 4 تلك المسخة التي 
أخزيناهم ولعناهم بها نكالا 4 عقابا وردعا 9 لما بين يديها 4 بين يدي المسخة من ذنوبهم الموبقات 
التي استحقوا بها العقوبات ‏ وما خلفها © للقوم الذين شاهدوهم بعد مسخهم يرتدعون عن مثل 
أفعالهم لما شاهدوا ما حل بهم من عقابنا « وموعظة للمئّقين € الذين يتعظون بها فيفارقون 
المخزيات”"2 ويعظون بها الناس ويحذّرونهم المرديات . 

وقال علي بن الحسين (ع) : كان هؤلاء قوماً يسكنون على شاطىء بحر نهاهم الله وأنبياؤه عن 
اصطياد السمك في يوم السبت » فتوسّلوا إلى حيلة”" ليحلوا بها لأنفسهم ما حرّم الله » فخدّوا 
أخاديد “ وعملوا طرقاً تؤدي إلى حياض ٠‏ ينهي للحيتان الدخول فيها من تلك الطرق ولا يتهيّا لها 
الخروج إذا همّت بالرجوع > فجاءت الحيتان يوم السبت جارية على أمان الله لها فدخلت في 


)0( في نسخة : هارون بن عبد» وفي المصدر: عبيد. 
(۲) نوع من انواع السمك 

() تفسير العياشي8:7اسورة الاعراف ح1٠‏ . 

(؛) تفسير القمي ا ۳۹٤:‏ وفيه: أن يتفرغوا الى الله. 
(5) في نسخة »وكذا في المصدر: إصطادوا السموك. 
)١(‏ في نسخة : فيفارقون المحرمات. 

(۷) في المصدر: فتوصلوا الى حيلة . 

(۸) الخد: الشق. وقد تقدم . 

(؟) في المصدر: بالرجوع منهم الى اللجج . 


ج قصة اصحاب السبت ۷ 


الأخاديد وحصلت في الحياض والغدران ٠‏ فلمًا كانت عشيّة اليوم همّت بالرجوع منها إلى اللّجج لتأمن 
صائدها فرامت الرجوع فلم تقدروا ٠‏ فبقيت ليلتها في مكان يتهيّأ أخذها بلا اصطياد لاسترسالها فيه 
وعجزها عن الامتناع لمنع المكان لها » فكانوا'" يأخذونها يوم الأحد . ويقولون : ما اصطدنا في 
السبت » وإنما اصطدنا” في الأحد ٠‏ وكذب أعداء الله بل كانوا اخذين لها بأخاديدهم التي عملوها يوم 
السبت حتى كثر من ذلك مالهم وثراؤهم وتنعّموا بالنساء وغيرهن لانّساع أيديهم به ٠‏ فكانوا في المدينة 
نيا وثمانين ألفا » فعل هذا منهم7؟) سبعون ألفا » وأنكر عليهم الباقون » كما نص الله تعالى : 
< واسئلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت 4 الآية » وذلك أن طائفة منهم 
وعظوهم وزجروهم عذاب الله 0 وخوّفوهم من انتقامه وشديد بأسه وحذروهم فأجابوهم عن 
وعظهم : لم تعظون قوماً الله مهلكهم € بذنوبهم هلاك الاصطلام $ أو معذّبهم عذاباً شديداً 4 
فأجابوا القائلين هذا لهم : « معذرة إلى ربكم » هذا القول منّا لهم معذرة إلى ربكم إذ كلفنا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » فنحن ننهي عن المنكر ليعلم ربّنا مخالفتنا لهم وكراهتنا لفعلهم › 
قالوا : « ولعلّهم ينقون ) ونعظهم أيضاً لعلّهم تنجع فيهم المواعظ فيتقوا هذه الموبقة ويحذروا 
عقوبتها » قال الله تعالى  :‏ فلمًا عتوا ) حادوا وأعرضوا وتكبّروا عن قبولهم الزجر 9 عمَّا نهوا عنه 
قلنا لهم كونوا قردةً خاسئين ) مبعدين عن الخير مقصين . 

قال : فلمًا نظر العشرة آلاف والنيّف أنْ السبعين ألفاً لا يقبلون مواعظهم ولا يحفلون بتخويفهم 
إيَاهم وتحذيرهم لهم اعتزلوهم إلى قرية أخرى قريبة من قريتهم وقالوا : إا نكره أن ينزل بهم عذاب الله 
ونحن في خلالهم » فأمسوا ليلة فمسخهم الله كلهم قردة ٠‏ وبقي باب المدينة مغلقا لا يخرج منهم 
أحد» ولا يدخل عليهم أحد .” وتسامع بذلك أهل القرى فقصدوهم وتسئّموا”" حيطان البلد 
فأطلعوا عليهم فإذا كلهم رجالهم ونساؤهم قردة يموج بعضهم في بعض يعرف هؤلاء الناظرون معارفهم 
وقراباتهم وخلطاءهم » يقول المطلع لبعضهم : أنت فلان ؟ أنت فلان ؟ فتدمع عينه ويؤمي برأسه أن 
نعم »۳ فما زالوا كذلك ثلاثة أيّام » ثم بعث الله عليهم مطرا وريحا فجرفتهم إلى البحر » وما بقي 
مسخ بعد ثلاثة أيام » وأما الّذين ترون من هذه المصوّرات بصورها فإنّما هي أشباهها » لا هي بأعيانها 
ولا من نسلها . 





)١(‏ في المصدر: يتهيأ أخذها يوم الاحد بلا إصطياد. 
(۲) في نسخة : وكانوا. 

(م) في نسخة : وإنا اصطدنا 

(:) في نسخة : فعمل هذا منهم. 

(ه) في المصدر: وزجروهم من علاب الله. 

() في المصدر: ولا يدخخله احد. 

(۷) تسنمه: علاه : لسان العرب .)۳۹٤: ٩‏ 

(۸ في المصدر:بلاء ونعم. 
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ثم قال عليّ بن الحسين (ع) : إن الله مسخ هؤلاء لاصطيادهم السمك » ٠‏ فكيف ترى عند الله عز 
ويل حال من كل ارلاة ررد لله وهتك حرمته 2719 إن الله تعالى وإن لم يمسخهم في الدنيا فن 
العند لهم من عذاب الاخرة أضعاف أضعاف عذاب المسخ . ثم قال (ع) : أمَا إن هؤلاء الذين اعتدوا 
في السبت لو كانوا حين همّوا بة شح ای تارا رهم جا شد رک لطن أن يمدي ب رلك 
لعصمهم ٠‏ وكذلك الناهون لهم لو سألا لله ع وجل أن يعصمهم بجاه محمّد وآله الطتبين لعصمهم » 
ولكن الله عز وجل لم يلهمهم ذلك ولم يوفقهم له» فجرت معلومات الله فيهم على ما كان سطر في 
اللوح المحفوظ .° . 


بيان : قال الطبرسي )اقلا الله روحه في قوله تعالى : $ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في 
الست ¢ ذ اك الذي ساروف دروا بج رك لعي E GT‏ 
السبت لأمنها فحبسوها في السبت وأخذوها في الأحد » فاعتدوا في السبت » أي ظلموا وتجاوزوا ما 
حدّ لهم لأنّ صيدها هو حبسها . 

وروي عن الحسن أنهم اصطادوا يوم السبت مستحلين بعدما نهوا عنه . 9 فقلنا لهم كونوا قردة 
خاسئين 4 هذا إخبار عن سرعة مسخه إيَاهم » لا أن هناك أمراً » ومعناه : جعلناهم قردة > كقوله : 
< فقال لها وللأرض اثنيا طوعاً أو كرهاً © ." . 


قال ابن عباس : فمسخهم الله عقوبة لهم ١‏ > وكانوا بتعاوون وبقوا ثلاثة أيام لم بأكلوا ولم بشربوا 
ولم يتناسلوا » ثم أهلكهم الله تعالى وجاءت ريح فهبّت بهم فآلة تهم في الماء » وما مسخ اله أمََ إلا 
أملكها ٠‏ فهذه القردة والخنازير ليست من نسل أولئك » ولكن مسخ أولئك على صورة هؤلاء يدل عليه 
إجماع المسلمين على أنه ليس في القردة والخنازير من هو من أولاد ادم ۰ ولو كانت من أولاد 
الممسوخين لكانت من بني آدم . وقال مجاهد : لم يمسخوا قردة وإنّما هو مثل ضربه الله كما قال : 
< كمثل الحمار يحمل أسفاراً )“ وحكي عنه أيضاً أله قال : مسخت قلوبهم » فجعلت كقلوب القردة 
لا تقبل وعظاً ولا تتّقي زجراً ‏ وهذان القولان يخالفان الظاهر الذي أكثر المفسّرين ن عليه من غير ضرورة 
تدعو إليه . 


وقوله : (١‏ خاسئين » أي مبعدين عن الخير › وقيل : أذلاء صاغرين مطرودين e‏ . 
وقال رحمه الله في قوله تعالى : 9 واسئلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر » أي مجاورة 


(۱) في المصدر : وهتك حريمه. 

ر۲) التفسير المنسوب الى الامام العسكري (ع):۲۹۸۔۲۷۱. 
(۳) سورة فصلت: ٠١‏ . 

(4) سورة الجمعة: ه 

(©) مجمع البيان١‏ :114؟. 


ج1 قصة اصحاب السبث ۲۹ 





البحر وقريبة منه وهي أبْلة عن ابن عبّاس ؛ ؛ وقيل : هي مدين » عنه أيضاً ؛ وقيل : الطبرية » عن 
الزهري « إذ يعدون في السبت » أي يظلمون فيه بصيد السمك ٠‏ ويتجاوزون الحدّ في أمر السبت 9 إذ 
تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرّعاً 4 أي ظاهرة على وجه الماء ل عن ابن عباس وفيل : متتابعة. ٠‏ شن 
الضحًاك ؛ وقيل : رافعة رؤوسها » قال الحسن : كانت تشرع إلى أبوابهم مثل الكباش البيض لأنها 
كانت آمنة يومئذٍ 8 ويوم لا يسبتون لا تأنيهم 4 أي ويوم لا يكون السبت كانت تغوص في الماء . 
واختلف في أنهم كيف اصطادوا فقيل : إنهم ألقوا الشبكة في الماء يوم السبت حتّى كان يقع فيها 
لسمك > ثم م كانوا لا يخرجون الشبكة من الماء إلا يوم الأحد وهذا تسبّب محظور ؛ وفي رواية عكرمة 
عن ابن عبّاس : اتخذوا الحياض فكانوا يسوقون الحيتان إليها ولا يمكنها الخروج منها فيأخذونها يوم 
الأحد ؛ وقيل : إنهم اصادوها وتناولوها باليد في يوم السبت 8 كذلك نبلوهم » أي مثل ذلك الاختبار 
الشديد نختبرهم ‏ بما كانوا يفسقون » أي بفسقهم وعصيانهم » وعلى المعنى الآخر لا تأتيهم الحيتان 
مثل ذلك الإتيان الذي كان منها يوم السبت » ثم استأنف فقال : $ نبلوهم ) . 


« وإذ قالت أنّة 4 أي جماعة منهم أي من بني إسرائيل الّذين لم يصطادوا وكانوا ثلاث فرق : 
فرقة قانصة ٠‏ وفرقة ساكتة » وفرقة واعظة . فقال الساكتون للواعظين الناهين : لم تعظون قوماً الله 
مهلكهم € أي يهلكهم الله . ولم يقولوا ذلك كراهية لوعظهم ولكن لإياسهم أن يقبل هؤلاء القوم 
الوعظ > فإنْ الأمر بالمعروف إنما يجب عند عدم اليأس عن القبول » > عن الجبائي »> ومعناه : ما | ينفع 
الوعظ ممّن لا يقبل ٠‏ والله مهلكهم في الدنيا بمعصيتهم ١٠‏ أو معذّبهم عذاباً شديداً » ذ في الاخرة 
< قالوا 4 أي قال الواعظون في جوابهم 5 معدرة إلى رتك € معناه : مرعظتا إتاهم معذرة إلى لله » 
وتأدية لفرضه في النهي عن المنكر لثلا يقول لنا : لمّ لم تعظوهم » ولعلّهم بالوعظ يتقون ويرجعون 
$ فلمًا نسوا ما ذكروا به 4 أي فلمًا ترك أهل القرية ما ذكرهم الواعظون به ولم ينتهوا عن ارتكاب 
المعصية بصيد السمك 8 أنجينا الّدين ينهون عن السوء ) أي خلصنا الذين ينهون عن المعصية 
« وأخطنا الذين ظلموا أنفسهم بعذاب بئيس » أي شديد 9 بما كانوا بفسقون » أي بفسقهم وذلك 
العذاب لحقهم قبل أن مسخوا قردة » عن الجبّائيَ » ولم يذكر حال الفرقة الثالثة هل كانت من الناجية 
أو من الهالكة . 


وروي عن ابن عباس فيهم ثلاثة أقوال : أحدها : أنه نجت الفرقتان وهلكت الثالثة وبه قال 
السدّيّ . والثاني : آنه هلكت الفرقتان : نجت الفرقة الناهية وبه قال ابن زيد ٠‏ وروي ذلك عن أبي 
عبد الله (ع) . والثالث : التوقف فيه » روي عن عكرمة › قال : دخلت على ابن عبّاس وبين يديه 
المصحف وهو يبكي ويقرأ هذه الآية ٠‏ ثمّ قال : قد علمت أن الله تعالى أهلك الّذين أخذوا الحيتان » 
وأنجا الذين نهوهم » ولم أدر ما صنع بالّذين لم ينهوهم ولم يواقعوا المعصية . وهذا حالنا ٠‏ واختاره 
الجبّائيَ » وقال الحسن : إِنّه نجا الفرقة الثالثة لاه ليس شيء أبلغ في الأمر بالمعروف والوعظ من ذكر 





)0 كذا في النسخ » وفي المصدر :ايلة» وهو الصحيح كما تقدم . 
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الوعيد وهم قد ذكروا الوعيد فقالوا  :‏ الله مهلكهم أو معذّبهم عذاباً شديداً ) وقال : قتل المؤمن 
أعظم والله من أكل الحيتان ‏ فلمًا عتوا عمًا نهوا عنه © أي عن ترك ما نهوا عنه » يعني لم يتركوا ما 
نهوا عنه وتمردوا في الفساد والجرأة على المعصية وأبوا أن يرجعوا عنها 8 قلنا لهم كونوا قردة © أي 
جعلناهم قردة $ خاسئين € مبعدين مطرودين ٠‏ وإِنّما ذكر ۵ كن ' ليدل على أله سبحانه لا يمتنع عليه 
شيء » وأجاز الزجاج أن يكون قبل لهم ذلك بكلام سمعوه فيكون ذلك أبلغ في الآية النازلة بهم » 
وحكي ذلك عن أبي الهذيل ؛ قال قتادة : صاروا قردة لها أذناب تعاووا بعد أن كانوا رجالا ونساءً ؛ 
وقيل الهم لوا إلانة أيام ينظر لبهم اللا ف مرا ولع ارا ا ان قال : ولم يمكث 
مسخ فوق ثلاثة أيّام ؛ وقيل : عاشوا سبعة أَيّام : ثمّ ماتوا » عن مقاتل ؛ وقيل : إنهم توالدوا » عن 
ا ا ی ا ا قا ا العلا ليت 
منهم ٠‏ ووردت الرواية عن ابن مسعود قال : قال رسول الله (ص) : إن الله تعالى لم يمسخ شيئا فجعل 
له نسلا وعقبا . 


القصة : قيل : كانت هذه القصة في زمن داود (ع) . 


وعن ابن عبّاس قال : أمروا باليوم الذي أمرتم به يوم الجمعة فتركوه واختاروا يوم السبت فابتلوا 
به » وحرّم عليهم فيه الصيد » وأمروا بتعظيمه » E yT‏ 
حتى لا یری الماء من كثرتها » > فمكثوا كذلك ما شاء الله لا يصيدون . ثم أتاهم الشيطان وقال : ! 
لاا ل ا و ا و 
ثم يأخذونها يوم الأحد ؛ وعن ابن زيد قال : أخذ رجل منهم حوتاً وربط في ذنبه خيطاً وشدّه إلى 
الساحل » > ثم أخذه يوم الأحد وشواه » فلاموه على ذلك > فلمًا لم يأته العذاب أخذوا ذلك وأكلوه 
وباعوه » وكانوا نحواً من اثني عشر ألفاً » فصار الناس ثلاث فرق على ما تقدّم ذكره ٠‏ فاعتزلتهم الفرقة 
الناهية ولم تساكنهم › > فأصبحوا يوماً ولم يخرج من العاصية أحد فنظروا فإذا هم قردة ففتحوا الباب 
فدخلوا وكانت القردة تعرفهم وهم لا يعرفونها »> فجعلت تبكي فإذا قالوا لهم : ألم ننهكم ؟ قالت 
برؤوسها : أن نعم » قال قتادة : صارت الشبّان قردة » والشيوخ خنازير . . 

١14‏ - كا : عذة من أصحابنا » عن سهل بن زياد » عن ابن محبوب » عن ابن رئاب » عن أبي 
عبيدة الحذّاء » عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عر وجل : « لعن الّذين كفروا من بني إسرائيل على 
لسان داود وعيسى ابن مریم ) قال : الخنازير على لسان داود (ع) » والقردة على لسان عيسى ابن 
مریم (ع) .° . 

شي : عن أبي عبيدة مثله .7 . 

(۱) مجمع البيان١‏ :709-1057. وقد اخذ موضع الحاجة. 


)( الكافي8: ١٠٠ح١751.‏ 
:) تفسير العياشي١ ۳٠٤:‏ سورة المائدة ح١١٠‏ . 





6 - فس : أبي ٠‏ عن هارون بن مسلم ٠‏ »> عن مسعدة بن صدقة قال : سألته » عن قوم من 
الشيعة يدخلون في أعمال السلطان ويعملون لهم ويجبون لهم ويوالونهم ٠‏ قال : ليس هم من الشيعة 
ولكنهم م من أولثك قرا ابو عبد الل (6) خلء اة 8٠:‏ لمن الذبن كفروا من يي إسزائيل على لان 
داود وعيسى ابن مریم € إلى قوله : $ ولكنّْ كثيراً منهم فاسقون € قال : الخنازير على لسان داود » 
0 لكي 


: اعلم أن تلك الروايات اتفقت على خلاف ما هو المشهور بين المفسّرين والمؤرّغين من 

الس الذي باد في رن ار ل باهم ا وإنما مسخ أصحاب المائدة خنازير › وقد 
دل على الجزء الأرّل قوله تعالى : $ كونوا قردةً خاسئين © والحمل على سهو النشّاخ مع الفاق 
التفسيرين والكافي والقصص عليه بعيد » والحمل على غلط الرواة أيضاً لا يخلو من بعد » ويمكن 
توجيهه بوجهين : الأول أن لا يكون هذا الخبر إشارة إلى قصّة أصحاب السبت بل إلى مسخ آخر وقع 
في زمان داود (ع) ولكن خبر القصص يأبى عنه إلا بتكف بعيد . الثاني أنه يمكن أن يكون مسخهم في 
الزمانين بالصنفين معا » ويكون المقصود في الآية جعل بعضهم فردة ٠‏ ويكون التخصيص في الخبر 
لعدم توهّم التخصيص في الآية مع كون الفرد الآخر مذكوراً فيها وفي الروايات المشهورة فلا حاجة إلى 
ذكره ويؤيّده أن علي بن إبراهيم ذكر في الموضعين الصنفين معاً . 

وقال البيضاويّ : قيل أهل أبّلة'' لما اعتدوا ذ في السبت لعنهم الله على لسان داود فمسخهم قردة 
وخنازير . ااب المائدة لمّا كفروا دعا عليهم عيسى ولعنهم فأصبحوا خنازير وكانوا خمسة آلاف 
رجل انتهى . '" وقال الثعلبيّ في أصحاب السبت : قال قتادة : صار الشبّان قروداً » والشيوخ خنازير » 
وما نجا إلا الذين نهوا .© . 


ثم اعلم أن الوجهين جاريان في خبري العياشي 3 أعني رواية ابن نبانة وهارون بن عبد العزيد ”© 


بان يكونا إشارتين إلى قطة أخرى وإن كان متعلقها تلك القربة الي وقعت فيها عقوبة السبت ٠‏ أو بان 
يكونوا مسخوا بتلك الأصناف جميعاً بتلك الأسباب كلها . 


وقال الطبرسيّ «رحمه الله» : قيل في معناه أقوال . 
أحدها أن معناه : لعنوا على لسان داود فصاروا قردة »> وعلى لسان عيسى فصاروا خنازير » وقال 
أبو جعفر الباقر (ع) : أمَا داود فإله لعن أهل أيْلة لما اعتدوا في سبتهم وكان اعتداؤهم في زمانه » 


. 1١87 :١يمقلا تفسير‎ )١( 

(۲) في المصدر :ايلة وهو الصحيح . 
(۳) تفسير البيضاوي ا ]٥٩:‏ . 

. ۲٠٠: عرائس المجالس‎ )٤( 

(5) في نسخة : هارون بن عبد. 
(1) في المصدر:ايلة. 
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كناب النبوة ج 
فقال : الهم البسهم اللعنة مثل الرداء ومشل المنطقة على الحقوين . فمسخهم الله قردة » وأمًا 
عيسى (ع) فإنه لعن الّذين أنزلت عليهم المائدة ثم كفروا بعد ذلك . 


وثانيها :ما قاله ابن عبّاس إنه يريد ذ في الزبور وفي الإنجيل » ومعنى هذا أن الله تعالى لعن في 
الزبور من يكفر من بني إسرائيل ٠‏ وفي الإنجيل كذلك . 
وثالثها أن يكون عيسى وداود (ع) أعلما أن محمَداً نبي مبعوث ولعنا من يكفر به انتهى  .‏ . 
والأبلة”"( بضمّ الهمزة والباء المشدّدة )موضعم البصرة الآن وهي إحدى الجنّات الأربعة 


(۱) مجمم البيان؟ ٠٠۷:‏ . 
(۲) وفيها ما تقدم ذكره. 


0 أبواب قصص سليمان بن داود رع( 4 
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الآيات » النساء « ؛  »‏ وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى 
وأیّوب ويونس وهارون وسليمان © ۱۹۳ . 


الأنعام « ٦‏ ؟ 8 ونوحاً هدينا من قبل ومن ذرّيّته داود وسليمان © 44 . 


الأنبياء ۲١ ١‏ » ؛ < ولسليمان الربح عاصفة نجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها كنا بكلّ شيء 
عالمين # ومن ا لشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وکنا لهم حافظين »© Af - 4١‏ . 

النمل « ۲۷  »‏ ولقد آنينا داود وسليمان علماً وقالا الحمد لله الذي فضّلنا على كثير من عباده 
المؤمنين * وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علّمنا منطق الطير وأوتينا من كلّ شيء إن هذا لهو 
الفضل المبين » 18و5١‏ . 


سبأ « 74 ؛ 8 ولسليمان الربح غدوّها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من 
يعمل بين يديه بإذن ربّه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير * يعملون له ما يشاء من محاريب 
وتمائيل وجفان كالجواب وقدور راسیات اعملوا آل داود شكراً وقليلٌ من عبادي الشكور ) ۱۲ و۱۳ . 

ص ١‏ ۰۳۸ ولقد فتنًا سليمان وألقينا على كرسيّه جسداً ثم ناب * قال رب اغفر لي وهب لي 
ملكأ لا ينبغي لأحد من بعدي إنْك أنت الوماب * فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاءً حيث أصاب * 
والشياطين كل بنَاء وغوّاص * وآخرين مقرّنين في الأصفاد * هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب # 14/11 
وإنّ له عندنا لزلفى وحسن مآب » #4" 1١‏ . 

تفسير : قال المفترون : الأرض التي باركنا فيها هي الشام » ووجبّه وصف الريح تارة بالعاصفة 
اھا جره : الأول : أنها كانت تارة كذا وتارة كذا بحسب إرادته ؛ والثاني : : أنها كانت في 
بدءِ الأمر عاصفة لرفع البساط وقلعه ٠‏ ثم كانت تصير رخاء عند تسيبرها ؛ والثالث : أنَّ العصف عبارة 
عن سرعة سيرها والرخاوة عن كونها ليّنة طيّبة في نفسها ؛ الرابع : أن الرخاوة كناية عن انقيادها له في 
کل ما أمرها به . 


1/۹۷ 
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وقال الطبرسيّ «رحمه الله : وقيل : كانت الريح تجري به في الغداة مسيرة شهر » وفي الرواح 
كذلك » وكان يسكن بعلبك » ويبنى له بيت المقدس ٠‏ ويحتاج إلى الخروج إليها وإلى غيرها ٠‏ قال 
وهب : وكان سليمان يخرج إلى مجلسه فتعكف عليه الطير ويقوم له الإنس والجِنْ حتى يجلس على 
سريره ويجتمع معه جنوده ٠‏ ثم تحمله الريح إلى حيث أراد . 

قوله تعالى : من يغوصون له أي في البحر فيخرجون له الجواهر واللالى «ويعملون عملا دون 
ا ا د و و ا و 
ويمتنعوا عليه ؛ وقيل : من أن يفسدوا ما عملوه . . 


قوله : $ علماً ‏ قال : أي بالقضاء بين الخلق وبكلام الطير والدوابَ $ وورث سليمان ) فيه 
دلالة على أن الأنبياء يورّئون المال كتوريث غيرهم ؛ وقيل : اله ورّئه علمه ونبوّته وملكه دون سائر 
أولاده ٠‏ والصحيح عند أهل البيت (ع) هو الأرّل 8 علّمنا منطق الطير ) أهل العربيّة يقولون : لا يطلق 
النطق على غير بني آدم ٠‏ وإنْما يقال الصوت ٠‏ لأن النطق عبارة عن الكلام ولا كلام للطير إلآ أنه لما 
فهم سليمان معنى صوت الطير سمّاه منطقاً مجازاً ؛ وقيل : إله أراد حقيقة المنطق لأن من الطير ماله 
كلام ييحن كالطرطي .7" قال عن بن ميسى .+ إن الط کات تكلم تاد می له کا ا عن 
الهدهد ؛ ومنطق الطير صوت يتفاهم به معانيها على صيغة واحدة بخلاف منطق الناس الذي يتفاهمون 
به المعاني على صيغ مختلفة ٠‏ ولذلك لم نفهم عنها مع طول مصاحبتها ٠‏ ولم تفهم هي عدا لان أفهامها 
مقصورة على تلك الأمور المخصوصة » ولمّا جعل سليمان يفهم عنها كان قد علم منطقها ( وأوتينا من 


ا يؤتى الأنبياء والملوك وفيل : من كلّ شيء يطلبه طالب لحاجته إليه 
وانتفاعه به" 


( حيث أصاب 4 أي أراد من النواحي 8 والشياطين ‏ أي وسخّرنا له الشياطين $ وآخرين 
مقرتين في الأصفاد 4 أي وسخرنا له آخرين من الشياطين مشذدين في الأغلال والسلاسل من الحديد ء 
وكان يجمع بين ثنين وثلاثة منهم في سلسلة لا يمتنعون عليه إذا أراد ذلك بهم عند تمرّدهم ؛ وقيل : 
نما كان يفعل ذلك بكقارهم فإذا نرا أطلقهم ؛ هذا » أي ما تفذم من الملك ‏ مطاؤنا فامنن أو 
أمسك € أي فأعط من الناس من شئت شئت وامنع من شئت ‏ بغير حساب € أي لا تحاسب يوم القيامة على 
ما تعطي وتمنع . 0 , 


- فس  :‏ ولسليمان الريح عاصفة ) قال : تجري من كلّ جانب ‏ إلى الأرض التي باركنا 





(1) مجمع البيان؛ ٠٤:‏ . 

)١(‏ الطوطي: الببغاء. 

(۳) مجمع البيان؛ :5767144 
(؛) مجمع البيان٤‏ :741. 


ج فضله ومکارم اخلاقه وجمل احواله 1۷ 





فيها € قال : إلى بيت المقدس والشام .° 


"-ك : القطان » عن السكريّ عن الجوهري ٠٠‏ عن ابن عارة :. عن أب عن الصادق (ع) 
قال : إن داود (ع) أراد أن يستخلف سليمان (ع) لا الله عر وجل أوحى إليه بأمره بذلك ٠‏ فلمًا أخبر 
بني إسرائيل ضجوا من ذلك . وقالوا : يستخلف علينا حدثاً وفينا من هو أكبر منه ؟ فدعا أسباط بني 
إسرائيل فقال لهم : قد بلغتني مقالتكم فأروني عصيكم ٠‏ فأيّ عصا أثمرت فصاحبها ولي الأمر بعدي » 
فقالوا ارفلا وناك الك كل راعن بكم اسمة عن عا > فكتبوا ثم جاء سليمان بعصاه فكتب 
عليها اسمه ثم أدخلت بيتاً وأغلق الباب وحرسه رؤوس أسباط بني إسرائيل » فلمًا أصبح صلى بهم 
الغداة 5 أل لفح الاب افاخرج خرف أورقت عهنا علا وقد ارتل ذلك لدا 
فاختبره بحضرة بني إسرائيل فقال له : يا بنيّ أي شيء أبرد ؟ قال : عفو الله عن الناس » وعفو الناس 
بعضهم عن بعض »› قال : يا بني فأ شيء أحلى ؟ قال : المحبّة وهي روح الله في عباده » فافترٌ داود 
ضاحكاً » فسار به في بني إسرائيل فقال : هذا خليفتي فيكم من بعدي » ؛ ثمّ أخفى سليمان بعد ذلك 
E‏ مسا ار ل لو اي : بأبي أنت 
ني ما أكمل خصالك وأطيب ريحك ! ولا أعلم لك خصلة أكرهها إلا أنّك في مؤونة أبي ٠‏ فلو 
دخات السوق تعرضت لرزق ال وجوت أن لا يك ۰ فقا لها يمان : إني والله ما عملت عملا 
قط ولا أحسنه » فدخل السوق فجال يومه ذلك ثم رجع فلم يصب شيئاً ٠‏ فقال لها : ما أصبت شيئاً » 
قالت : لا عليك إن لم يكن البوم كان غداً » فلا كان من الغد خرج إلى السوق فجال فيه فلم يقدر 
على شيء ورجع فأخبرها ٠‏ فقالت : يكون غداً إن شاء الله » فلمًا كان في اليوم الثالث مضى حتى انتهى 
إلى ساحل البحر فإذا هو بصبّاد فقال له : هل لك أن أعبنك وتعطينا شيئاً ؟ قال : نعم » فأعانه فلمًا 
فرغ أعطاه الصيّاد سمكتين فأخذهما وحمد الله عز وجل , ٠‏ ثم نه شق بطن إحداهما فإذا هو بخاتم في 
بطنها ٠‏ فأخذه فصيّره في ثوبه”' وحمد اله وأصلح السمكتين وجاء بهما إلى منزله » وفرحت امرأته 
بذلك . وقالت له ل ET‏ 
فرغوا قال لهم : هل تعرفوني ؟ قالوا : لا والله إلا آنا لم نر خيراً منك .7 فأخرج خاتمه فلبسه فخر 
عليه“ الطير والريح وغشيه الملك » وحمل الجارية وأبويها إلى بلاد إصطخر › واجتمعت إليه الشيعة 
واستبشروا به » ففرّج الله عنهم مما كانوا فيه من حيرة غيبته » فلمًا حضرته الوفاة أوصى إلى آصف بن 
ر اھ تال ا الم يرل ينهم ا الشيعة رارت عت معام ديهم ٠‏ کک 
عر وجل اصف غيبة طال أمدها » ثم ظهر لهم فبقي بين قومه ما شاء الله » ثم إِنّه ودّعهم فقالوا له : أ 
الملتقى ؟ قال فل العراط وات e E E‏ 


. 48:37 تفسير القمي‎ )١( 

(۲) في المصدر: فصرّه في ثوبه. 

(۳) في المصدر:إنا لم نره خيرا منك . 
(4؛) في المصدر: فحن عليه . 


هت / غ١‏ 
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وتسلط عليهم بخت نصر .7" . 
اقول  :‏ تام الخينقى بات فة الوك 
هن + الإفتاد إلى الفدوق هن أنه عن محمد النطان» عن ابن آبان 6 عل ابن أورمة + 


عن محمد بن إسماعيل › عن حنان بن سدير » عن أبي الخطاب . عن العبد الصالح مثله إلى قوله : 
فافترٌ داود ضاحك”" . 


ما : الحسين بن إبراهيم القزوينيّ » عن محمّد بن وهبان » عن أحمد بن إبراهيم بن أحمد › 
عن الحسن بن علي الزعفرانيّ » عن البرقيّ ٠‏ عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن هشام بن سالم » عن 
أبي عبد الله (ع) قال : إن سليمان (ع) لما سلب ملكه خرج على وجهه فضاف رجلا عظيما فأضافه 
وأحسن إليه » ونزل سليمان منه منزلا عظيما لما رأى من صلاته وفضله › قال : فزوّجه بنته » فقال 
له" بنت الرجل حين رات منه ما رأت : بأبي أنت وأمّي ما أطيب ريحك وأكمل خصالك ! لا أعلم 
فيك خصلة أكرهها إلا أك في مؤونة أبي ؛ قال : فخرج حتى أتى الساحل فأعان صيّاداً على ساحل 
البحر فأعطاه السمكة التي وجد في بطنها خاتمه .“ . 


؛ ج : في حديث الزنديق الذي سأل الصادق (ع) عن مسائل كان فيما سأله : كيف صعدت 
الشياطين إلى السماء وهم أمثال الناس في الخلقة والكثافة وقد كانوا يبنون لسليمان بن داود (ع) من 
البناء ما يعجز عنه ولد ادم ؟ قال (ع) : غلظوا لسليمان كما سخْروا وهم .خلق رقيق غذاؤهم التنسم » 
والدليل على ذلك صعودهم إلى السماء لاستراق السمع ولا يقدر الجسم الكثيف على الارتقاء إليها إلا 
5 || )6( 
بسلم أو سبب . ` . 


ه ‏ کا : عدّة من أصحابنا » عن أحمد بن محمّد بن خالد » عن أبيه أو غيره » عن سعد بن 
سعد عن الحسن بن الجهم .20 عن أبي الحسن (ع) قال : كان لسليمان بن داود (ع) ألف امرأة في 


. ١حالبا8ا/-165:ةمعنلا كمال الدين وتمام‎ )١( 
. ۲۱۷ قصص الانبیاء :۲۰۵ح‎ )۲( 
. في المصدر:فقالت» وهو الصحيح‎ )۳( 
.117م51١:يسوطلا امالي‎ )( 
الاحتجاج :۳۳۹ , وفيه : غذاؤهم النسيم.‎ () 
قال النجاشي : الحسن بن الجهم بن بكير بن اعين «ابو محمد الشيباني» ثقة . روى عن ابي الحسن موسى. والرضا‎ )( 
.٠ ٠٠۸ «عليهما السلام».له كتاب تختلف الروايات فبه؛ ثم ذكر الطريق اليه.« رجال النجاشي١ :98ارقم‎ 
.)٠١١مقر‎ ٤۷: وقال الشيخ في الفهرست بعد ان ذكر اسمه :له مسائل .ثم ذكر طريقا صحيحا اليه الفهرست‎ 
. ٤۹: وقد عدّه البرقي في أصحاب الامام الكاظم(ع) وقال: الحسن بن جهم بن اعين «رجال البرقي‎ 
.٠ ٠١مقرا"4ا/:خيشلا رجال‎ ٠. وكذا عدّه الشيخ وقال بعد ان ذكر اسمه منتهيا به الى ابن اعين: ثقة‎ 
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قصر واحد ثلاث مائثة مهيرة > وسبعمائة سرّيّة .”© . 


5 - کا : عليّ » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » رفعه عن أبي عبد الله (ع) قال : إن آل من اتّخذ 
السكر سليمان بن داود (ع) .” . 

۷- ص : الصدوق » عن أبيه » عن سعد » عن ابن عيسى » عن ابن محبوب ۽ عن هشام بن 
سالم » عن الثماليّ » عن أبي جعفر (ع) قال : كان ملك سليمان ما بين الشامات إلى بلاد 
| :26 

۸ دعوات الروانديّ : قال الصادق (ع) : كان سليمان (ع) يطعم أضيافه الحم بالحوّاري 
ees‏ 


ن : الخبز الحوّاري : الذي نخل مرّة بعد مرّة . والخشكار لم أجده في أكثر كتب اللّغة » 
E‏ اا و 
وقيل : إله الخبز اليابس » والأوّل هو المراد هاهنا 


۹- نهج : : قال أمير المؤمنين (ع) : ولو أن أحداً يجد إلى البقاء سلما أو لدفع الموت سيولا 
لكان ذلك سليمان بن داود (ع) » الذي سر له ملك الجن والإنس مع النبرّة ٠‏ وعظيم الزلفة ٠‏ فلمًا 
استوفى طعمتة واستكمل مدّته رمته قسيّ الفناء بنبال الموت » وأصبحت الديار منه خالية » والمساكن 
معطلة ٠‏ ورثها قوم آخرون . ا 


۱١‏ ص : _ بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى زيد الشحّام » عن أبي عبد الله (ع) في قوله 
تعالى : « اعملوا آل داود شكرا 4 قال : كانوا ثمانين رجلا وسبعين امرأة » ما أغبٌ المحراب رجل 
واحد منهم يصلي فيه » وكانوا آل داود ٠‏ فلمًا قبض داود (ع) ولَى سليمان (ع) قال : يا أيّها الناس 
علّمنا منطق الطير > سخّر الله له الجن والإنس ٠‏ وكان لا يسمع بملك في ناحية الأرض إل أتاه حتى 
يذلّه ويدخله في دينه › وسخخر الريح له > فكان إذا خرج إلى مجلسه عكف عليه الطير وقام الجن 
والإنس ٠‏ وكان إذا أراد أن يغزو أمر بمعسكره فضرب له بساطاً من الخشب » ثم جعل عليه الناس 


)١(‏ الكافي ١٦۷:١‏ ب٠۳۸ح٥‏ .وقد ذكرنا انفا ان المهيرة: هي التي يزوج بها لقاء مهرء اما السرية : فهي الجارية التي 
تنكح بالملك . ولعل إطلاق لفظة سرية عليها ٠‏ متعلق إما لكونها تدخل السرور على قلب صاحبها. أو لانها تتخذ 
لذلك بالسر. 

زفق الكاني' Veo:‏ 

(۳) قصص الانبياء :۲۰۸ب ۱۲ح ۲۷۰ . 

(؛) دعوات الراوندي: 7577١147‏ . 

(5) وهو ما نعرفه اليوم بالطحين الابيض. 

27 نهج البلاغة: خ87١ص 14٠‏ . والزلفة : القربة. 
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والدراتٌ وآلة الحرب كلها حتَّى إذا حمل معه ما يريد أمر العاصف من الريح فدخلت تحت الخشب 
فحمله حى ينتهي به إلى حيث يريد » وكان غدرّها شهراً ورواحها شهراً . 0 

بيان : ما أغبّ المحراب أي لم يكونوا يأنون المحراب غبَاً ٠‏ بل كان كلّ منهم يواظبه . 

١‏ ص : بالإسناد إلى الصدوق ٠‏ بإسناده عن أبي حمزة ‏ عن الأصبغ قال : خرج سليمان بن 
ل قو شو و م مسي N‏ 
يساره عليها الجن › وأمر الطير فاظلتهم . وأمر الربح فحملتهم حتى وردت بهم المدائن ٠‏ ثم رجع 
وات فن تطخ + ثم غدا فانتهى إلى جزيرة بركاوان! "م أمر الريح فخفضتهم حتى كادت أقدامهم 
ييه لما قل يهم لعفي GT‏ : لواب 
تسبيحة واحدة أعظهم”" مما رأيتم 

فس : أبي » عن ابن أبي نصر » عن أبان » عن أبي حمزة مثله .2*7 . 

» ص : بالإسناد إلى الصدوق » عن أبيه » عن سعد » عن ابن عيسى » عن ابن محبوب‎ - ١ 





. ۲۷۱ قصص الانبياء :۲۰۸ب ۱۲ح‎ )١( 

روى الثعلبي :انه نزل كتاب من السماء على داود مختوما بخاتم من الذهب فيه ثلاث عشرة مسألة » فأوحى الله 
الى داود أن سل عنها إبنك سليمان» فإن أخبر بهن فهو الخليفة من بعدك . قال فدعا داود سبعين فسا وسبعين حبراء 
وأجلس سليمان بين ايديهم. فقال: أخبرني يابني ما أقرب الاشياء؟. وما أبعد الاشياء؟. وما انس الاشياء؟» وما اوحش 
الاشياء؟» وماأحسن الاشياء؟» وما أقبح الاشياء؟» وما أقل الاشياء؟. وما اكثر الاشياء؟؛ وما القائمان؟؛. وما 
المختلفان؟: وما المتباغضان؟» وما الامر الذي إذا ركبه الرجل حمد اخره؟ . والامر الذي إذا ركبه الرجل ذم 
آخره؟ . 

قال سليمان : اما أقرب الاشياء فالآخرة » وأما ابعد الاشياء فما فاتك من الدنياء وأما انس الاشياء فجسد فيه 
روح ناطق» وأما أوحش الاشياء فجسد بلا روح» وأما أحسن الاشياء فالإيمان بعد الكفرء وأما أفبح الاشياء فالكفر 
بعد الايمان» وأما أقل الاشياء فالبقين. وأما اكثر الاشياء فالشك» راما القائمان فالسماء والارض» واما المختلفان 
فالليل والنهار» وأما المتباغضان فالموت والحياة» واما الامر الذي اذا ركبه الرجل حمد اخره فالحلم على الغضب» 
وأما الامر الذي إذا ركبه الرجل ذم اخره فالحدة على الغضب . 

قال : ففك ذلك الخاتم فإذا هذه المسائل سواء على ما انزل من السماء ٠‏ فقال القسيسون والاحبار: مالشيء 
الذي إذا صَنّحِ صَلَّحِ كل شيء من الإنسان » وإذا فد فَسَد كل شيء منه؟ فقال: القلب. فرضوا بخلافته . 

« منه رحمه الل 

قلت : ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ۲٠۸-۲۰٥۷:‏ . 
() في المصدر: بركاون. 
(۳) في نسخة : تسبيحة واحدة في الله. 
0) قصص الانبیاء :۲۰۹-۲۰۸ ب۱۲ ح۲۷۲ . 
() تفسیر القمي‌۲۰۹:۲. 
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عن أبي ولاد » عن أبي بصير » عن أبي جعفر (ع) قال : كان لسليمان (ع) حصن بناه الشياطين له 
فيه ألف بيت ٠‏ في كل بيت طروقة » منهن سبعمائة أمة قبطية » > وثلاثمائة حرّة مهيرة ٠‏ فأعطاه الله تعالى 
قرّة أربعين رجلاً في مباضعة النساء” وكان يطوف بهن جميعاً ويسعفهنٌ”" قال : وكان سليمان (ع) 
يأمر الشياطين فتحمل له الحجارة من موضع إلى موضع ٠‏ فقال لهم إبليس : كيف أنتم ؟ قالوا : ما لنا 
طاقة بما نحن فيه » فقال إبليس : أليس تذهبون بالحجارة وترجعون فراغاً ؟ قالوا : نعم ٠‏ قال : فأنتم 
في راحة ٠‏ فأبلغت الريح سليمان ما قال إبليس للشياطين › > فأمرهم يحملون الحجارة ذاهبين ويحملون 
الطين راجعين إلى موضعها › فتراءى لهم إبليس فقال : كيف أنتم ؟ فشكوا إليه » فقال : ألستم تنامون 
بالليل ؟ قالوا : بلى » قال : فأنتم في راحة ٠‏ فأبلغت الريح ما قالت الشياطين وإبليس فأمرهم أن 
يعملوا بالليل والنهار ٠‏ فما لبثوا إلا يسيرا حتى مات سليمان » وقال : خرج سليمان يستسقي ومعه 
الجنّ والإنس فمرّ بنملة عرجاء ناشرة جناحها » رافعة يدها » وتقول : الهم إا خلق من خلقك › لا 
غنى بنا عن رزقك فلا تؤاخذنا بذنوب بني آدم واسقنا ؛ فقال سليمان (ع) لمن كان معه : ارجعوا فقد 
شفع فيكم غيركم . وفي خبر : قد كفيتم بغيركم .9 . 

بيان : قال التبرهري + روق لفسا + أا © 

1١‏ سن : اليقطينيّ › > عن الدهقان » عن درست . عن إبراهيم بن عبد الحميد ؛ > عن أبي 
الحسن موسى بن جعفر (ع) قال : ما بعث الله نبيَاً قط إلا عاقلاً » وبعض النبيين أرجح من بعض » وما 
استخلف داود سليمان حتّى اختبر عقله » واستخلف داود سليمان وهو ابن ثلاثة عشر سنة » ومكث في 
ملكه أربعين سنة » وملك ذو القرنين وهو ابن اثني عشر سنة ومكث في ملكه ثلاثين سنة . © 


14 - سن : أبي وعليّ بن عيسى الأنصاريّ » > عن محمّد بن سليمان الديلميّ » عن أبي الحسن 
الثاني (ع) قال : إن سليمان بن داود (ع) أتته امرأة عجوز مستعدية على الريع + فدعا سليمان الريح 
فقال لها : ما دعاك إلى ما صنعت بهذه المرأة ؟ قالت : إل ربٌ العرّة بعثني إلى سفينة بني فلان نقذها 

من الغرق » وكانت قد أشرفت على الغرق ٠‏ فخرجت في سني عجلى إلى ما أمرني الله به » ومررت 
بهذه المرأة وهي على سطحها فعثرت بها ولم أردها فسقطت فانكسرت يدها » فقال سليمان : يا ربّ 
بما أحكم على الريح ؟ فأوحى الله إليه : يا سليمان احكم بأرش كسر هذه المرأة على أرباب السفينة 
التي أنقذتها الريح من الغرق ٠‏ فإنّه لا يظلم لدي أحد من العالمين . 0 


)١(‏ في المصدر : كان لسليمان 2 العطر» وفرض النكاح في حصن بناه الشياطين له. 
(۲) المباضعة: المجامعة. « لسان العرب١:24755.‏ 

(") الإسعاف: الاعانة ٠.‏ لسان العرب 2519:5,. 

(؛) قصص الانبياء:709-١011ب11ح714.‏ 

. ٠١٠١: الصحاح‎ (0) 

() المحاسن :۱۹۳ «المصابيح؟ب ١ح٠‏ . 

() المحاسن: ١ ۳٠۲‏ كتاب العلل » ح٠٠‏ . 
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6 سن : على بن الحكم » عن أبان . عن أبي العبّاس » عن أبي عبد الله (ع) في قوله : 
« يعملون له ما يشاء من محاريب وتمائيل ) فقال : والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنّ الشجر 


)00( 
وشبهه .0 . 


كا : عدّة من أصحابنا » عن سهل بن زياد » عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر » عن داود بن 
الحصين » عن الفضل بن العبّاس مثله .29 . 

شر من كتاب أبان بن تغلب » عن ابن أسباط وابن أبي نجران والوشاء جميعاً » عن 
محمّد بن حمران » عن أبي عبد الله (ع) أو عن زرارة عنه(ع) قال : آخر نبي يدخل الجئّة سليمان بن 
داود (ع) وذلك لما أعطي في الدُنيا . 22 

۷ ۔ مكا : عن زروان المدائنئ » “ عن أبي الحسن الثاني (خ) قال عن 
ألف امرأة في قصر : ثلاث مائة مهيرة » وسبعمائة سرّيّة » وكان يطيّف بهن في كلّ يوم وليلة” 

بيان : طيّف تطييفاً : أكثر الطواف » وفي بعض النسخ يطوف » أي كان يأتيهنَ جميعاً إمَا 
00 بالجماع أيضاً : 

محص عن عبد الله ين ستاك كان : قال أبو عبد الله (ع) : إل آخر الأنبياء دخولاً إلى الجنة 

و ع الدنيا” . 

6]أ]-يه: بإسناده الصحيح عن زرارة » عن أبي جعفر (ع) قال : إن سليمان (ع) قد حجّ البيت 
في الجنْ والإنس والطير والرياح ٠‏ وكسا البيت القباطيَ  .‏ . 

بيان القبطية : ثوب ينسب إلى مصر › والجمع قباطي بالضمٌ والكسر . 

“اديه : بإسناده عن أبي بصير » عن أبي عبد الله (ع) قال : إِنَّ أوّل من كسا البيت الثياب 
سليمان بن داود (ع) » كساه القباطيّ . (0) : 

١‏ فس  :‏ ولسليمان الربح غدرّها شهر ورواحها شهر € قال : كانت الريح تحمل كرسي 
سليمان فتسير به في الغداة مسيرة شهر » وبالعشيّ مسيرة شهر 9 وأسلنا له عين القطر ¢ أي الصفر 





. «كتاب المرافق» ب4ح”687‎ ٦٠: المحاسن‎ )١( 
. ب ۳۷ح۳‎ ٤ ٤۷-٤٤٦: الكافي‎ (0 

. 0٦0-0٥٦٤: السراثر‎ )۳( 

() في نسخة: ذروان المدائني . 

(5) مكارم الاخلاق : 

»( التمحيص: 49ح ۸٠‏ . 

(۷) من لايحضره الفقيه؟ : ۲۳۰ح ۲۲۸۵ . 

(۸) من لايحضره الفقيه؟ : 7760ح7785, 
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E‏ : الشجر ‏ وجفان كالجواب ) أي جفنة كالحفرة ‏ وقدور راسيات ‏ أي 
ثمّ قال  :‏ اعملوا آل دواد شكراً 4 قال : اعملوا ما تشكرون عليه ٩”.‏ . 
بيان : يمكن قراءة تشكرون على المعلوم والمجهول ولعلّ الأخير أظهر . 

تفسير : قال الطبرسيّ نوّر الله مضجعه : « ولسليمان الربح € أي وسخرنا لسليمان الريح 
« غدوّها شهر ورواحها شهر » أي مسير غد تلك الريح المسخّرة له مسيرة شهر » ومسير رواحها 
مسيرة شهر » والمعنى آنها كانت تسير ف البو حير شهرين الراكب وناك اذه ”.كات تخاو صر 
شهر إلى نصف النهار » وتروح مسيرة شهر إلى آخر النهار ؛ وقال الحسن : كانت تغدو من دمشق 
فيقيل بإصطخر من أرض إصفهان ” وبينهما مسيرة شهر للمسرع ٠‏ وتروح من إصطخر › فتبيت بكابل 
وبينهما مسيرة شهر تحمله الريح مع جنوده › أعطاه الله الريح بدلا من الصافنات الجياد $ وأسلنا له عين 
القطر 4 أي أذبنا له عين النحاس وأظهرناها له » قالوا : جرت له عين الصفر ثلاثة أيّام بلياليهنَ جعلها 
الله له كالماء » وإنما يعمل الناس بما أعطي لسليمان منه $ ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ره » 
المعنى : وسحّرنا له من الجنّ من يعمل بحضرته وأمام عينه ما يأمرهم به من الأعمال كما يعمل الآدميّ 

بين يدي الادميّ بأمر ربّه تعالى » وكان يكلفهم الأعمال الشافّة مثل عمل الطين وغيره ؛ وقال ابن 
عا تغرف الله لسليكان ار سات تا ارف رو هذا :لاله على أنه قد كان من للد 
من هو غير مسخر له < ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير 6 المعنى : ومن يعدل من هؤلاء 
الجن الّذين سخرناهم لسليمان عمًا أمرناهم به من طاعة سليمان نذقه من عذاب السعير » أي عذاب 
النار في الآخرة » عن أكثر المفسّرين » وفي هذا دلالة على أنهم قد كانوا مكلفين ؛ وقيل : معناه : 
نذيقه العذاب في الدنيا › وان الله سبحانه وکل بهم ملكاً بيده سوط من نار فمن زاغ منهم عن طاعة 
سليمان ضربه ضربة أحرقته 8 يعملون له ما يشاء من محاريب ) وهي البيوت الشريفة ؛ وقيل : هي 
القصور والمساجد يتعيد فيها ٠‏ عن قتادة والجبائي : قال :. وكان معاعملوه بيت العقذسن + وقد كان 
e 0‏ 
بیت ال ف الم وارتفع 00 فوق الصخرة اا ا الله عدا 
وسجدوا معه » فلم يرفعوا رؤوسهم حتى كشف الله عنهم الطاعون › فلا أن شفع الله داود في بني 
إسرائيل جمعهم داود بعد ثلاث وقال لهم ا ا 


)١(‏ تفسير القمي۲ ٠۷٤:‏ بفارق يسير. 
(۲) في نسخة: من أرض همدان. ومافي النسخة والمتن وهم ٠‏ والصحيح الانسب : من أرض فارس أو شيرازء قال 
الحموي : بلدة بفارس» وهي من أعيان حصون فارس ومدنها وكورهاء وقيل: اول من بناها إصطخر بن طهمورث 
ملك الفرس. 

ثم قال: فيها مسجد يعرف بمسجد سليمان.: معجم البلدان١ .٠ 5١١:‏ قلت: المسجد اليوم بنيت حوله مدينة 
عامرة تعرف بإسمه. 
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تتخذوا من هذا الصعيد الذي رحمكم فيه مسجداً » ففعلوا وأخذوا في بناء بيت المقدس . فكان 
داود (ع) ينقل الحجارة لهم على عاتقه > وكذلك خيار بني إسرائيل حتى رفعوه قامة » ولداود (ع) 
يومئذ سبع وعشرون ومائة سنة ٠‏ فأوحى الله تعالى إلى داود : إن تمام بنائه يكون على يد ابنه سليمان » 
فلمًا صار داود ابن أربعين ومائة سنة توفاه الله » واستخلف سليمان فأحبٌ إنمام بيت المقدس فجمع 
الجن والشياطين فقسّم عليهم الأعمال . يخصٌ كلّ طائفة منهم بعمل فأرسل الجن والشياطين في 
تحصيل الرخام والمها '" الأبيض الصافي من معادنه » وأمر ببناء المدينة من الرخام والصفّاح 0( 
وجعلها اثني عشر ربضاً » وأنزل كل ريض منها سبطاً من الأسباط » فلا فرغ من بناء المدينة ابتدأ في 
بناء المسجد فوجه الشياطين فرقاً فرقة يستخرجون الذهب واليواقيت من معادنها » وفرقة يقلعون 
الجواهر والأحجار من أماكنها » وفرقة يأتونه بالمسك والعنبر وسائر الطيب ٠‏ وفرقة يأتونه بالدرٌ من 
البحار ٠‏ فأوتي من ذلك بشيء لا يحصيه إل لله تعالى » ثم أحضر الصنّاع وأمرهم بنحت تلك الأحجار 
حتى صيّروها ألواحاً ٠‏ ومعالجة تلك الجواهر واللالي ٠‏ وبنی سليمان المسجد بالرخام الأبيض 
والأصفر والأخضر ؛ وعمده بأساطين المها الصافي ١‏ وسقفه بألواح الجواهر 29 وفصص سقوفه 
وحيطانه باللالي واليواقيت والجواهر » وبسط أرضه بألواح الفيروزج ٠‏ فلى | يكن في الأرض بیت أبهى 
N E E e‏ ا 

بني إسرائيل فأعلمهم أله بناه لله تعالى » واتخذ ذلك اليوم الذي فرغ منه عيداً ٠‏ فلم يزل بيت المقدس 
على ها ایی کا قرا ريغت ن يي أب اقل ب اده زا زنفض الجسحلنو لاما 
في سقوفه وحيطانه من الذهب والدرر واليواقيت والجواهر » فحملها إلى دار مملكته من أرض 
العراق » قال سعيد بن المسيّب : لما فرغ سليمان من بناء بيت المقدس تغلقت أبوابه فعالجها سليمان 
فلم تنفتح حتّى قال في دعائه : بصلوات أبي داود إلا فتحت الأبواب ٠‏ ففرغ له سليمان عشرة آلاف من 
قرَّاء بنى امرادد لعمية الال الل وعط الات بالنهار ولا تأتي ساعة من ليل ولا نهار إلا ويعبد الله 
فيها « وتمائيل € يعني صوراً من نحاس وشبه (؟) وزجاج ورخام كانت الجن تعملها . 


ثم اختلفوا فقال بعضهم : كانت صوراً للحيوانات ؛ وقال آخرون : كانوا يعملون صور السباع 
والبهائم على كرسيّه ليكون أهيب له ٠‏ فذكروا أنهم صوّروا أسدين أسفل كرسيّه » ونسرين فوق عمودي 
كرسيّه » فكان إذا أراد أن يصعد على الكرسيّ بسط الأسدان ذراعيهما ٠‏ وإذا علا على الكرسيّ نشر 
النسران أجنحتهما فظللاه من الشمس ٠‏ ويقال : إن ذلك كان مما لا يعرفه أحد من الناس » فلمًا حاول 


)١(‏ المها: جمع المهاة (بالفتح) وهي البلورة؛ والربض( بالتحريك): سور المدينة؛ ومأوى الغنمء والناحية» وكل 
«ايؤدى إليه ويستراح لديه من مال وبيت ونحوه. 
0 « منه قدس الله سره » 
(1) الصّفاح( بالضم والتشديد ): العريض. وهو كل عريض من حجارة ولوح ١‏ لسان العرب ۷ :25808. 
() في نسخة: وسقفه بأنواع الجواهر. 
8 الشبة (بالتحريك او بالضم ) : ضرب من النحاس يلفى عليه دواء فيصفر. لسان العرب ۲٤:۷‏ 6. 
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بخت نصر صعود الكرسيّ بعد سليمان حين غلب على بني إسرائيل لم يعرف كيف كان يصعد 
سليمان (ع) فرفع الأسد ذراعيه فضرب ساقه فقدّها فخْرٌ مغشيًاً عليه » فما جسر أحد بعده أن يصعد 
ذلك الكرسيّ ؛ قال الحسن : ولم تكن يومئذٍ التصاوير محرّمة وهي محظورة في شريعة نبيّنا (ص) فإنه 
قال : « لعن الله المصوّرين € ويجوز أن يكره ذلك في زمن دون زمن ٠‏ وقد بين الله سبحانه أن 
المسيح (ع) كان يصوّر بأمر الله من الطين كهيئة الطير ؛ وقال ابن عبّاس : كانوا يعملون صور الأنبياء 
والعبّاد في المساجد ليقتدى بهم ؛ وروي عن الصادق (ع) أنه قال : والله ما هي تمائيل الرجال والنساء 
ولكنها الشجر وما أشبهه . 


١‏ وجفان كالجواب » أي صحاف كالحياض التي يجبى فيها الماء أي يجمع » وكان سليمان (ع) 
يصلح طعام جيشه في مثل هذه الجفان ‏ فإله لم يمكنه أن يطعمهم في مثل قصع الناس لكثرتهم ؛ 
وقيل : إِنه كان يجمع على كل جفنة ألف رجل يأكلون بين يديه ( وقدور راسيات € أي ثابتات لا تزلن 
عن أمكنتهنّ لعظمهنْ » عن قتادة » وكانت باليمن ؛ وقيل : كانت عظيمة كالجبال يحملونها مع 
أنفسهم » وكان سليمان (ع) يطعم جنده انتهى .( , 

وقال صاحب الكامل : لما توفي داود (ع) ملك بعده ابنه سليمان (ع) على بني إسرائيل ٠‏ وكان 
عمره ثلاث عشر سنة » وأتاه مع الملك النبوّة »> وسخّر له الجن والإنس والشياطين والطير والريح ٠»‏ 
فكان إذا خرج من بيته إلى مجلسه عكفت عليه الطير وقام له الإنس والجن متى يجلس فيه ؛ وقيل : إل 
سخر له الريح والجنّ والشياطين والطير وغير ذلك بعد أن زال ملكه وأعاده الله إليه ٠‏ وكان أبيض 
جسيماً كثير الشتعر يلبس البياض » وكان يأكل من كسبه وكان كثير الغزو ٠‏ وكان إذا أراد الغزو أمر 
فعمل بساط من خشب يسع عسكره فيركبون عليه هم ودوابّهم وما يحتاجون إليه » ثم أمر الريح فحملته 
ع ا ب و نا 
الله أخيراً آنه لا يتكلّم أحد بشيء إلا حملته الريح فيعلم ما يقول . انتهى .° . 


۲۲ - أعلام الدين : قال ابن شهاب : بعث سليمان بن داود (ع) بعض عفاريته » وبعث معه نفراً 
من أصحابه » فقال : اذهبوا معه وانظروا ماذا يقول » فمرّوا به في السوق فرفع رأسه إلى السماء ونظر 
إلى الناس فهر رأسه ٠‏ ومرّوا به على بيت يبكون على ميّت لهم فضحك › ومروا به على الثوم يكال كيلا 
وعلى الفلفل يوزن وزناً فضحك , ومرّوا به على قوم يذكرون الله تعالى وآخرين في باطل فهرٌ رأسه › 
ثم ردّوه إلى سليمان فأخبروه بما رأوا منه ٠‏ فسأله سليمان (ع) : أرأيت إذ مرّوا بك في السوق لمم 
رفعت رأسك إلى السماء ونظرت إلى الأرض والناس ؟ قال : عجبت من الملائكة على رؤوس الئاس 
ما أسرع ما يكتبون ! ومن الناس ما أسرع ما يملون ! قال : ومررت على أهل بي بيت يبكون على ميّت 
وقد أدخله الله الجنة فضحكت › قال ؛ ومررت على الوم يكال كبلا :ونه التزياق + وغلى القلفل يوزن 


, ٠٠١-0۹۸: ٤نایبلا مجمع‎ )١( 
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وزناً وهو الداء فتعجبّت » ونظرت إلى قوم يذكرون الله وآخرين في باطل فتعجّبت وضحكت .22 . 

أقول : قد مرّ في الباب الأوّل وغيره في خبر الشاميّ أنْ سليمان (ع) ممّن ولد من الأنبياء 
مختوناً ٠‏ وفي الباب الثاني عن الرضا (ع) أله كان نقش خاتمه : سبحان من ألجم الجنّ بكلماته » وفي 
أبواب قصص داود (ع) بعض ما يتعلق بأحواله . 

وفك وقال الطبرسي «رحمه الله؟ : روى الواحديٌ بالإسناد » عن محمّد بن جعفر بن محمّد عن 
أبيه (ع) قال : أعطي سليمان بن داود ملك مشارق الأرض ومغاربها قلات E‏ ةصيه 
أشهر » ملك أهل الدنيا كلهم من الجنّ والإنس والشياطين والدوابٌ والطير والسباع › وأعطي علم کل 
شي ومنطق كل شيء › وفي راو عت الصنائم المعجبة التي سمع بها الناس » وذلك قوله : 
$ علّمنا منطق الطبر وأوتينا من كلّ شيء إِنّ هذا لهو الفضل المبين © . 3 

أقول : هذا الخبر غريب من حيث اشتماله على ملك المشارق والمغارب » وكون ملكه سبعمائة 
سنة » ومخالف للأخبار المعتبرة من الجهتين معاً ٠‏ لكن سيأني من إكمال الدين في باب وفاته (ع) ما 
يؤيّد الثاني . 

ثم قال «رحمه الله : قال محمّد بن كعب : بلغنا أن سليمان بن داود (ع) كان عسكره مائة 
فرسخ : خمسة وعشرون للإنس » وخمسة وعشرون للجِنْ » وخمسة وعشرون للوحش وخمسة 
وعشرون للطير » وكان له ألف بيت من القوارير على الخشب فيها ثلاثمائة مهيرة » وسبعمائة سرَّيّة » 
فيأمر الريح العاصف فترفعه ويأمر الرخاء فتسير به » فأوحى الله تعالى إليه وهو يسير بين السماء 
والأرض : إني قد زدت في ملكك : إنّه لا يتكلم أحد من الخلائق بشيء إلآ جاءت به الريح 
فأخبرتك . وقال مقاتل : نسجت الشياطين لسليمان (ع) بساطاً فرسخاً في فرسخ » ذهباً في أبريسم » 
وكان يوضع فيه منبر من ذهب في وسط البساط فيقعد عليه وحوله ثلاثة آلاف كرسي من ذهب وفضة » 

فيقعد الأنبياء على كراسي الذهب والعلماء على كراسي الفضة › » وحولهم الناس » وحول الناس الجن 
والشباظين .وتظله الطير بأجنستها حش لا تقع عليه الشمض » وترفع ريح الصبا البساط مسيرة شهر من 
الصباح إلى الرواح » ومن الرواح إلى الصباح ." . 


أقول : روى ابن شهر آشوب في البيان الخبر الثاني مختصراً ٠‏ وزاد فيه : وله تخت من عاج ميل 
في ميل » وروی ذلك كله في عدّة الداعي وزاد في آخره : فيحكى اله مر بحرّاث فقال : لقد أوتي ابن 
داود ملكاً عظيماً ٠‏ فألقاه الريح في أذنه فنزل ومشى إلى الحرّاث وقال : إنْما مشيت إليك لثلا تتمنى ما 
لا تقدر عليه ٠‏ ثم قال : لتسبيحة واحدة يقبلها الله تعالى خير مما أوتي آل داود » وفي حديث آخر : 


.787 141١ أعلام الدين وصفات المؤمنين:‎ )١( 
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لأن ثواب التسبيحة يبقى » وملك سليمان يفنى . 


4" كا: محمّد بن يحيى » عن محمّد بن الحسين » عن موسى بن سعدان » عن أبي الحسن 
الأسديّ » عن أبي بصير » عن أبي جعفر (ع) قال : خرج أمير المؤمنين (ع) ذات ليلة بعد عتمة وهو 
يقول : همهمة همهمة » وليلة مظلمة » خرج عليكم الإمام عليه قميص آدم » وفي يده خاتم سليمان ؛ 
وعصا موسى ٠‏ . 


68" كا: محمّد بن يحبى » عن أحمد بن محمّد » عن عليّ بن سيف » عن بعض أصحابنا » 
عن أبي جعفر الثاني (ع) قال : قلت له : إنهم يقولون في حدائة سنك ٠‏ فقال : إن الله تبارك وتعالى 
أوحى إلى داود (ع) أن يستخلف سليمان وهو صبيّ يرعى الغنم ٠‏ فأنكر ذلك عبّاد بني إسرائيل 
وعلماؤهم » فأوحى الله تعالى أن خذ عصيّ المتكلمين وعصا سليمان واجعلها في بيت واختم عليها 
بخواتيم القوم » فإذا كان من الغد فمن كانت عصاه قد أورقت وأثمرت فهو الخليفة » فأخبرهم 
داود (ع) » فقالوا : قد رضينا وسلّمنا .7" . 

57 كا: محمد بن الحسن وعليّ بن إبراهيم الهاشميّ » عن بعض أصحابنا » عن سليمان بن 
جعفر الجعفريّ » عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : قال عليّ بن الحسين (ع) القنزعة"" التي على رأس 
القنبرة “ من مسحة سليمان بن داود (ع) » وذلك أن الذكر أراد أن يسفد أنثاه فامتنعت عليه » فقال 
لها : لا تمتنعي ما أريد إلا أن يخرج الله عر وجلّ مني نسمة يذكر به » فأجابته إلى ما طلب » فلمّا 
أرادت أن تبيض قال لها : أين تريدين أن تبيضي ؟ فقالت : لا أدري أنحَيه عن الطريق ٠‏ قال لها : إني 
أخاف أن يمر بك مار الطريق » ولكني أرى لك أن تبيضي قرب الطريق ٠‏ فمن يراك قربه توهم أن 
تعرضين للقط الحب من الطريق ٠‏ فأجابته إلى ذلك وباضت وحضنت حتى أشرفت على النقاب » 
فبيناهما كذلك إذ طلع سليمان بن داود (ع) في جنوده والطير تظله ٠‏ فقالت له : هذا سليمان قد طلع 
علينا بجنوده » ولا امن أن يحطمنا ويحطم بيضنا » فقال لها : إن سليمان (ع) لرجل رحيم ٠‏ فهل 
عندك شيء خبيته لفراخك ” إذا نقبن ؟ قالت : نعم عندي جرادة خبأتها منك » أنتظر بها فراخي إذا 
نقبن » فهل عندك شيء ؟ قال : نعم عندي تمرة خبأتها منك لفراخي ٠‏ قالت : فخذ أنت تمرتك واخذ 
أنا جرادتي ونعرض لسليمان (ع) فنهديهما له » فإنه رجل يحب الهدية ٠‏ فأخذ التمرة في منقاره › 
وأخذت هي الجرادة في رجليها » ثم تعرّضا لسليمان (ع) » فلمًا رآهما وهو على عرشه بسط يده لهما 


(۱) الكافي77-1701:1اب40ح4. 

6: ٠يفاكلا‎ )۲( 

( القنزعة : خصلة من الريش الواقف في الرأس.٠‏ لسان العرب ؟. 

.»۲٤١:۲ حياة الحيوان الكبرى‎ ٠. القبّرة: ضرب من الطير. يشبه الحمر‎ )٠( 
6»519:1١4برعلا لسان‎ ٠. النقب: العقب‎ )©( 
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فأقبلا فوقع الذكر على اليمين » ووقعت الأنثى على اليسار » وسألهما عن حالهما فأخبراه فقبل هديّتهما 
وجِنْب جنده عنهما وعن بيضهما » ومسح على رأسهما ودعا لهما بالبركة ٠‏ فحدثت القنزعة على 
رأسهما من مسحة سليمان (ع) .7" . 


۲۷ - نبه : روي أن سليمان بن داود (ع) مر في موكبه والطير تظلoه‏ والجنَ والإنس عن يمينه وعن 
شماله بعابد من عاد بني إسرائيل ٠‏ فقال : والله ياابن داود لقد آتاك الله ملكأ عظيماً » فسمعه سليمان 
فقال : لتسبيحة في صحيفة مؤمن خير مما أعطي ابن داود » إن ما أعطي ابن داود يذهب وإ اتبيحة 
00 0 
بھی . 


۸- وكان سليمان (ع) إذا أصبح تصفح وجوه الأغنياء والأشراف حى يجيء إلى المساكين 
ويقعد معهم ويقول ' مسكين مع المساكين O.‏ 


4 -إرشاد القلوب : كان سلقيان دع ) فم ماهو ان اللات يلب الجر > وإذا جنّه اليل شد 
يديه إلى عنقه ٠‏ فلا يزال قائما حتّى يصبح باكيا » وكان قوته من سفائف الخوص يعملها بيده » وَإِنّما 
سأل الملك ليقهر ملوك الكفر . ١‏ 


وروی الثعلبيَ في تفسيره بإسناده عن وهب بن منبّه » عن كعب قال : إن سليمان (ع) كان إذا 
ركب حمل أهله وسائر حشمه وخدمه وكتّابه في مدينة من قوارير » لها ألف سقف . وتلك السقوف 
بعضها فوق بعض على قدر درجاتهم .2 وقد اتخذ مطابخ ومخابز يحمل فيها تنائير الحديد وقدور 
عظام » يسع كل قدر عشرة جزاير ٠‏ وقد انّحذ ميادين للدوابٌ أمامه » فيطبخ الطبّاخون ٠‏ ويخبز 
الخبّازون » وتجري الدوابٌ بين يديه بين السماء والأرض » والريح تهوي بهم ؛ فسار من إصطخر إلى 
اليمن ٠‏ فسلك المدينة مدينة الرسول (ص) 7" فقال سليمان : هذا دار هجرة نبي في آخر الزمان » 
طوبى لمن امن به » وطوبى لمن اتبعه » وطوبى لمن اقتدى به » ورأى حول البیت ٩‏ أصناما تعبد من 
دون الله فلمًا جاوز سليمان البيث بكى البيت » فأوحى الله تعالى إلى البيت : ما يبكيك ؟ قال : يا رب 
أبكاني هذا نبي من أنبيائك وقوم من أوليائك مرُوا علي فلم يهبطوا فيّ » ولم يصلوا عندي » ولم 
يذكروك بحضرتي » والأصنام تعبد حولي من دونك ٠‏ فأوحى الله تعالى إليه : أن لا تبك فإني سوف 





)١(‏ الكافي 6:5؟11ح4. 

(۲) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر١ ١70-179:‏ , 

(۳) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر١ 5١7:‏ , 

)٤(‏ إرشاد القلوب: 

(ه) في المصدر: قال الشعبي وكعب وغيرهما من أهل الكتب . 

(1) من قوله «في مدينة» الى قوله ١‏ قدر درجانهم؛ ليس في المصدرء وإن ما في المصدر هكذا: في مركبه الذي هي له 
(۷) في المصدر: فسلك على مدينة الرسول(ص). 

(4) في المصدر: ثم اتى أرض الحرم فرأى حول البيت. 
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أملاك وجوهاً سجّداً » وأنزل فيك قرآناً جديداً » وأبعث منك نيبا في آخر الزمان أحب أنبيائي إل » 
وأجعل فيك عمَّاراً من خلقي يعبدونني وأفرض على عبادي فريضة يدفون”'2 إليك دفيف النسور إلى 
وكورها ٠‏ ويختون إلبك بحن الثاقة إلى ولذها + والحمامة إلى بيضتها © وأطهرة من الأوثان وعيدة 
الشيطان قال : وروي أن سليمان لما ملك بعد أبيه أمر باتخاذ كرسي ليجلس عليه للقضاءِ وأمر بأن 
يعمل بديعاً مهولا بحيث أن لو رآه مبطل أو شاهد زور ارتدع وتهپ + قال : فعمل له كرسيّ من أنياب 
الفيلة وفصّصوه بالياقوت واللؤلؤ والزبرجد وأنواع الجواهر وحففوه بأربع نخلات من ذهب ٠»‏ 
شماريخها”" الياقوت الأحمر والزمرد الأخضر › ا اس و 
الاخرين نسران من ذهب » بعضها مقابلاً لبعض وجعلوا من جنبتي الكرسيّ أسدين من الذهب » على 
رأس كل واحد منهما عمود من الزمرّد الأخضر » وقد عقدوا على النخلات أشجار كروم من الذهب 
الأحمر واتخذوا عناقيدها من الياقوت الأحمر بحيث يظلّ عريش الكروم النخل والكرسيّ ٠‏ قال : وكان 
سليمان (ع) إذا أراد صعوده وضع قدميه على الدرجة السفلى فيستدير الكرسيّ كله بما فيه دوران الرحى 
المسرعة » وتنشر تلك النسور والطواويس أجنحتها » وتبسط الأسدان أيديهما فتضربان الأرض 
بأذنابهما ٠‏ فكذلك كل درجة يصعدها سليمان (ع) » فإذا استوى بأعلاه أخذ النسران اللّذان على 
النخلتين تاج سليمان فوضعاه على رأس سليمان (ع) مه 
والطاووسان والأسدان قائلات”؟2 برؤوسها إلى سليمان ينضحن عليه من أجوافها المسك والعنبر » 
تناولت حمامة من ذهب قائمة على عمود من جوهر من أعمدة الكرسيّ اا ا 
ويقرؤها على الناس ٠‏ ويدعوهم إلى فصل القضاء » ويجلس عظماء بني إسرائيل على كراسي من 
الذهب المفصّصة بالجوهر وهي ألف كرسي عن يمينه يمينه » وتجيء عظماء الجن وتجلس على كراسي 
الفضة عن يساره وهي ألف كرسي ن¿ حافين جميعاً به , ثم يح بهم الطير فتظلّهم , وتتقدّم إليه الناس 
للقضاء ٠‏ فإذا دعا بالبيّنات والشهود لإقامة الشهادات دار الكرسيّ بما فيه مع جميع ما حوله دوران 
الرحى المسرعة ويبسط الأسدان أيديهما ويضربان الأرض بأذنابهما » وينشر النسران والطاووسان 
أجنحتهما فيفزع منه الشهود ويدخلهم من ذلك رعب ولا يشهدون إلا بالحق © . 





. في المصدر: فريضة يزفون‎ )١( 
. وهي كناية عن الاسراع‎ ٠۳۷١: ٤برعلا لسان‎ ١ ودف الطير: ضرب بجناحيه على جنبيه‎ 
.٠٥٦:٦ لسان العرب‎ ١ والزفيف : سرعة المشي‎ 

(۲) الشمراخ: العثكال» وهوالذي يتدلى منه التمر .«لسان العرب ۷: 2197. 

(؟) خلا المصدر من قوله ‏ تاج سليمان »الى قوله ‏ أجوافها. 

() في نسخة: مائلات. 

() عرائس المجالس ۲۷۲-۲٠۳:‏ . وقد اخذ موضع الحاجة منه. 
وإسناد الخبر واه جداء وهو علة غرابة الخبر. 
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۳۰ کناب النبوة ج 





4 ٦باب‎ # 


9 معنى قول سليمان (ع) : هب لي ملكا لا ينبغي © 
لأحد من بعدي” 4 


١‏ مع. ع : أحمد بن يحيى المكتّب » عن أحمد بن محمد الورّاق » عن علي بن هارون 
الحميريّ » عن علي بن محمّد بن سليمان النوفليَ › > عن أبيه » عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي 
الحسن موسى بن جعفر (ع) : أيجوز أن يكون نبي الله عر وجل بخيلاً ؟ فقال : لاء فقلت له : فقول 
سليمان : ( رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي ) ما وجهه ومعناه ؟ فقال : الملك 
ملكان : ملك مأخوذ بالغلبة والجور وإجبار الناس » وملك مأخوذ من قبل الله تعالى ذكره كملك آل 
إبراهيم وملك طالوت وملك ذي القرنين ٠‏ فقال سليمان (ع)  :‏ هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من 
بعدي » أن يقول : إله مأخوذ بالغلبة والجور وإجبار الناس » فسخر الله عر وجل له الريح تجري بأمره 
رخاء حيث أصاب » وجعل غدوّها شهرا ورواحها شهرا » وسخّر الله عر وجل له الشياطين كل بنّاء 
وغرّاص وعلم منطق الطير » ومكن في الأرض ٠.‏ فعلم الناس في وقته وبعده أن ملكه لا يشبه ملك 
الملوك المختارين؟ من قبل الناس والمالكين بالعلبة والجور . قال : فقلت له : فقول 
رسول الله (ص) : رحم الله أخي سليمان بن داود ما كان أبخله ؟! فقال : لقوله (ع) وجهان : 
اهنا ما كان أبخله بعرضة ووه الول فيهء والوجه الآخر : يقول ما كان أبخله إن كان أراد ما 
يذهب إليه الجهال . ثم قال (ع) : قد والله أوتينا ما أوتي سليمان وما لم يؤت سليمان وما لم يؤت أحد 
من الانيا » قال الله عر وجل في قة سليمان : « هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب € وقال عر 
وجل في قصّة محمّد (ص) : 8 ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا © .7" . 


بيان : تأويله (ع) للاية الكريمة يحتمل وجهين : 





)١(‏ في نسخة: ملك الملوك الجبارين. 

() الخبر مستقى من روايات العامة» وفي سند الخبر مجاهيل» على أن هذا مما تأبى الامامية قبول نسبته لانبياء الله 
على نبينا واله وعليهم افضل التحية والسلام. 

(۳) معاني الاخبار: ۳٣۳‏ ح۱ علل الشرائع : ١لاب77ح١‏ . والآية في سورة الحشر:۷. 


83 معنى قول سليمان (ع) هب لي ملكا لا ينبغي لحد فا 





الأّل : أن يكون (ع) فذر في الآية شيئاً وهو قوله : أن يقول » أي هب لي ملكاً يكون لعظمته 
بحيث لا يقدر أحد على أن يقول : إنه كملك سائر الملوك مأخوذ بالجور والغلبة . ويؤيّده الوجه الأوّل 
من وجهي تأويل الخبر حيث بخل بعرضه في هذا الدعاء » وسأل الله أن يرفع عنه ألسن الناس بأن ملكه 
مأخوذ بالجور » ولا يكون عرضه عرضة لملام لثام الخلق . 


الثاني : أن يكون المعنى أله (ع) سأل ربّه ملكا لا يتهيّا للملوك الجائرين 20 تحصيله بالجور 
والغلبة ليكون معجزاً له على نبوته وأية على خلافته » فلا يمنع هذا الكلام أن يعطي الله من بعده من 
الأنبياء والأوصياء أضعاف ما أعطاه » فيكون قوله : ( لا ينبغي لأحد من بعدي أن يقول ) بياناً لحاصلِ 
المعنى ولازمه لا تقديراً في الكلام » أي طلب ملكا لم يقدر أحد على تحصيله بقوّته لثلاً يقال : إن 
ملكه مأخوذ بالغلبة ٠‏ فلا يكون معجزاً له » > فعلى هذا يكون قوله (ع) : ( ما أبخله بعرضه ) لأنه كان 
ذلك أيضاً مقصوداً له ضمناً وإن كان المقصود بالذات كونه معجزاً » والظاهر آله (ع) كان يعلم أن الخبر 
موضوع » وإنما أله تحرّزاً عن طرح الخبر المشهور بينهم تقيّة » ولذا ردّد (ع) بين الوجهين » ولو كان 
صادراً عنه (ص) لكان عالماً بما أراده به ؛ وأمًا كون ما أعطاه الرسول أفضل فلأنّه تعالى أعطى سليمان 
ما أعطى وفرّض الأمر إليه في بذله ومنعه ولم يفوّض إليه تعيين أمر بخلاف نبيّنا (ص) فإنه فوّض إليه 
الأمر وأمر الناس باتباعه في كلّ ما يقول . وهذا مبنيٌ على التفويض وسيأني تحقيقه في كتاب الإمامة . 

ويحتمل أن يكون الفضل بسبب أله فورض إليه إعطاء الأمور الدنيويّة ومنعها وأعطى النبيَ (ص) 
الرئاسة العامّة في الدين والدنيا لجميع الخلق » وفيه شيء . 

وقال الطبرسيّ في قوله تعالى  :‏ رخاءً € أي لينة سهلة » وقيل : طيّبة سريعة ؛ وقيل : أي 
مطيعة ‏ حيث أصاب € أي حيث أراد سليمان من النواحي .29 . 

۲ ب : محمد بن عبد الحميد » عن أبي جميلة ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) في قول سليمان : 
هب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهًاب ) قلت : فأعطى الذي دعا به ؟ قال : 

نعم ولم يعط بعده إنسان ما أعطي : نبي الله (ع) من غلبة الشيطان فخنقه إلى أسطوانة ‏ حتى أصاب 
ل لبان را : لولا ما دعا به سليمان لأريتكموه .° . 


تذييل : قال الطبرسيّ «قدّس الله روحه» : يسأل عن هذا فيقال : إن هذا القول من سليمان 
يقتضي الضئة والمنافسة لأنّه لم يرض بأن يسال الملك حتى أضاف إلى ذلك أن يمنع غيره منه وا 
عنه بأجوبة : أحدها أن الأنبياء لا يسألون إلا ما يؤذن لهم في مسألته » وجائز أن يكون الله أعلم 
سليمان أنه إن سال ملكاً لا يكون لغيره كان أصلح له في الدين » وأعلمه أنه لإصلاح لغيره في ذلك » 


)١‏ في نسخة: للملوك الجبارين. 

(؟) مجمع البيان 741:14 . 

() في المصدر :منخنقة الى سوابطه. وفي نسخة: سوايطه . وفي اخرى : تحت إبطه . 
(؛) قرب الإسناد .۸١:‏ 
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۳۲ كناب النبوة a‏ 





ولو أن أحدنا صرح في دعائه بهذا الشرط حتى يقول : الهم اجعلني أكثر آهل زماني مالا إذا علمت أن 
ذلك أصلح لي لكان ذلك منه حسناً جائزاً > اختاره الجبّائيَ . 


وثانيها : أنه يجوز أن يكون (ع) التمس من الله آية لنبوّته يبين بها من غيره وأراد : لا ينبغي لأحد 
خيري مجن أنا مبعوت إلا ولم يرد من بعده إلى يوم القيامة من النبيّين كما يقال :اوا اا 
بعدك » أي لا أطيع أحداً سواك . 


وثالئها : ما قاله المرتضى قدّس الله سرّه : إله يجوز أن يكون إِنّْما سأل ملك الاخرة وثواب 
الجنّة » ويكون معنى قوله  :‏ لا ينبغي لأحد من بعدي € لا يستحقه بعد وصولي إليه أحد » من حيث 
لا يصلح أن يعمل ما يستحق به ذلك لانقطاع التكليف . 

ورابعها : أله التمس معجزة تختص به » كما أن موسى (ع) اختص بالعصا واليد واخمصٌ صالح 
بالنافة » ومحمّد (ص) بالقرآن والمعراج » ويدلّ عليه ما روي مرفوعاً عن النبي (ص) أله صلى صلاة 
فقال : إن الشيطان عرض لي ليفسد علي الصلاة فأمكنني الله منه فودعته ولقد هممت أن أوثقه إلى 
سارية”"' حتى تصبحوا وتنظروا إليه أجمعين فذكرت قول سليمان < ربّ هب لي ملكا لا بنبغي لأحد من 
بعدي ) فرده الله خاستاً خائباً . أورده البخاريّ ومسلم في الصحيحين انتهى 0 

وقال الرازيّ : أجاب القائلون بأنْ الشيطان استولى على مملكته معناه أن يعطيه الله ملكاً لا يقدر 
الشياطين أن يقوموا مقامه ويسلبونه منه ٠‏ ثم قال بعدما ذكر بعض الأجوبة السابقة : الثالث أن الاحتراز 
عن طيّبات الدنيا مع القدرة عليها أشقّ من الاحتراز عنها حال عدم القدرة عليها » فكأنّه قال : يا إلهي 
أعطني مملكة فائقة على ممالك البشر بالكليّة حتى أحترز عنها مع القدرة عليها ليصير ثوابي أكمل 
وأفضل . 

الرابع : من الناس من يقول : الاحتراز عن لذّات الدنيا عسر صعب لان هذه اللّذّات حاضرة 
وسعادات الآخرة نسيئة › والنقد يصعب بيعه بالنسيثة » فقال سليمان : أعطني يا ربّ مملكة تكون 
أعظم الممالك الممكنة للبشر حا ا لطا او ا ا 
حصول الدنيا لا يمنع من خدمة المولى”" انتهى 

وذكر البيضاويّ وجهاً آخر وهو أن المعنى : لا ينبغي لأحد من بعدي لعظمته . كقولك : لفلان 
ما ليس لأحد من الفضل والمال » على إرادة وصف الملك بالعظمة » لا أن لا يعطى أحد مثله . . 


أقول : بعد ثبوت عصمة الأنبياء وجلالتهم لا بد من حمل ما صدر عنهم على محمل صحيح 


() السارية: الإسطوانة أو العمود. 
(1) مجمع البيان؛ : 747. 

(۳) تفسير الرازي ۲۱۰۲۰۹:۲۱ . 
(4) تفسير البيضاوي4 ٠١:‏ . 


ع1 معنى قول سليمان (ع) هب لي ملكا لا ينبغي لأحد rr‏ 


مجملاً وإن لم يتعيّن في نظرنا » وما ذكر من الوجوه محتملة وإن كان بعضها لا يخلو من بعد » وما 
ذكره الطبرسيّ أوَّلاً أظهر الوجوه ٠‏ ويمكن أن يقال : المنع عن غيره لم يكن على وجه الضئّة بل على 
وجه الشفقة › لان ملك الدنيا في نظرهم خسيس دنيّ لا يليق بالمقربين قربه » ولمًا رأی صلاح زمانه 
في ذلك سأله اضطرارا ومنعه عن غيره إشفاقا عليهم ؛ أو يقال : إن كلامه مخصوص بمن عدا الأنبياء 
والأوصياء وهو قريب من الثاني ٠‏ ويحتمل وجوهاً أخر تركناها مخافة الإطناب . 


١1/4 


افق كناب النبوة ج 


باب 4۷ 


* قصة مروره (ع) بوادي النمل وتكلمه معها وسائر ما وصل ) 
« إليه من أصوات الحيوانات » 


الايات » النمل ١‏ ۲۷ » 8 وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون * حنّى إذا 
أنوا على واد النمل قالت نملة يا أيّها النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمئكم سليمان وجنوده وهم لا 
يشعرون * فتبسّمٍ ضاحكاً من قولها وقال ربٌ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي 
وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ) ۱١۹-۱۷‏ . 
تفسير : قال الطبرسيّ رحمه الله : $ على واد النمل » هو واد بالطائف . وقيل : بالشام 
١‏ قالت نملة © أي صاحت بصوت خلق الله لها › ولمًا كان الصوت مفهوماً لسليمان (ع) عبر عنه 
بالقول ؛ وقيل : كانت رئيسة النمل « لا يحطمتكم » أي لا يكسرتكم « سليمان وجنوده وهم لا 
یشعرون ) بحطمكم ووطتکم فإنْهم لو علموا بمكانكم لم يطؤوكم ٠‏ وهذا یدل على أن سليمان وجنوده 
كانوا ركبانا ومشاة على الأرض ولم تحملهم الريح ٠‏ لأن الريح لو حملتهم بين السماء والأرض لما 
خافت النملة أن يطؤوها بأرجلهم ٠‏ ولعلّ هذه القصّة كانت قبل تسخير الله الريح لسليمان (ع) » فإن 
قيل : كيف عرفت النملة سليمان وجنوده حتّى قالت هذه المقالة ؟ قلنا : إذا كانت مأمورة بطاعته فلا بذ 
0 أن يخلق الله لها من الفهم ما تعرف به أمور طاعته » ولا يمتنع أن يكون لها من الفهم ما تستدرك به 
ذلك » وقد علمنا آنها تشق ما تجمع من الحبوب بنصفين مخافة أن تصيبه الندى فينبت إلا الكزبرة فإنّها 
تكسرها بأربع لأنها تنبت إذا قطعت بنصفين » فمن هداها إلى هذا فاه يهديها إلى تمييز ما يحطمها ممًا 
لا يحطمها ؛ وقيل : إن ذلك كان منها على سبيل المعجز الخارق للعادة لسليمان (ع) » قال ابن 
عباس : فوقف سليمان (ع) بجنوده حتّى دخل النمل مساكنه فتبسّم ضاحكاً من قولها » وسبب ضحكه 
التعجب لاه رأى ما لا عهد له به ؛ وقيل : إنه تبنم بظهور عدله حتى عرفه النمل ؛ وقيل : إن الريح 
أطارت كلامها إليه من ثلاثة أميال حتّى سمع ذلك فانتهى إليها وهي تأمر النمل بالمبادرة فتبسَّم من 
حذرها « ربّ أوزعني € أي ألهمني .7 . 


.5751:4 مجمع البيان‎ )١( 


ج قصة مروره (ع) بوادي النمل وتكلمه معها o‏ 


أقول : قال الرازيّ في تفسيره : رأيت في بعض الكتب أن تلك النملة إِنّما أمرت غيرها بالدخول 
لانها خافت انها إذا رأت سليمان على جلالته فربما وقعت في كفران نعمة الله » وهو المراد بقوله : 
ف لا يحطمتكم سليمان 4 فأمرتها بالدخول في مساكتها لث ترى تلك النعم فلا تقع في كفران نعم 
الله .29 , 

-١‏ فس  :‏ وحشر لسليمان جنوده من الجنْ والإنس والطير © قعد على كرسيّه وحملته الرد 
على وادي النمل » وهو واد ينبت الذهب والفضة › وقد وكل الله به النمل وهو قول الصادق (ع) : إن 
لله واديا ينجت الذهب والفضّة . قد حماه الله بأضعف خلقه وهو النمل » لو رامته البخائئ(" ما قدرت 
عليه . فلمًا انتهى سليمان إلى وادي النمل فقالت نملة : $ يا أبها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمئكم 
سليمان وجنوده وهم لا يشعرون * فتبسّم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي 
أنعمت عليّ وعلى والديّ € إلى قوله : ۶ في عبادك الصالحين » . 


وفي رواية أبي الجارود » عن أبي جعفر (ع) في قوله : 8 فهم يوزعون 4 قال : يحبس أزَّلهِم 
على آخرهم ا" 

بيان : قال البيضاويّ : ١‏ يوزعون » أي يحبسون بحبس أوَّلهم على آخرهم ليتلاحقوا ل( 

؟ - ن ء ع : عبد الله بن محمّد بن عبد الوهاب القرشيّ » عن منصور بن عبد الله الإصفهانيَ › 
عن علي بن مهرويه القزوينيٰ ١‏ عن داود بن سليمان الغازيّ قال : سمعت علي بن موسى الرضا (ع) 
يقول عن أبيه موسى بن جعفر » عن أبيه جعفر بن محمد (ع) في قوله عر وجل : « فتبسسم ضاحكا من 
قولها » قال : لما قالت النملة  :‏ يا أبّها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمئكم سليمان وجنوده ) 
حملت الريح صوت النملة إلى سليمان وهو مار في الهواء والريح قد حملته فوقف وقال : علي 
بالنملة » فلمًا أني بها قال سليمان : يا أيتها النملة أما علمت أني نبي الله وأنّي لا أظلم أحداً ؟ قالت 
النملة : بلى » قال سليمان فلم حذّرتنيهم ظلمي وقلت  :‏ يا أيّها النمل ادخلوا مساكتكم € ؟ قالت 
النملة : خشيت أن ينظروا إلى زينتك فيفتتنوا بها فيبعدوا عن الله تعالى ذكره” . 

ثم قالت النملة : أنت أكبر آم أبوك داود ؟ قال سليمان (ع) : بل أبي داود » قالت النملة : فلم 
زيد في حروف اسمك حرف على حروف اسم أبيك داود ؟ قال سليمان : ما لي بهذا علم » قالت 
النملة : لأنْ أباك داود داوى جرحه بود فسمّي داود » وأنت يا سليمان أرجو أن تلحق بأبيك . 


. ۱۸۸ 1١41:3714 تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) البخاتي: الإبل الخراسانية . 

(۳) تفسير القمي7: ١١0-١٠١7‏ وفيه : وحملته الريح فمرت به على وادي النمل. 
() نفسير البيضاوي ۲۷۲:۳ . 

() في نسخة : فيعبدون غير الله. 


۱1/4۲ 
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أضف كتاب النبوة ج 





ثم قالت النملة : هل تدري لم سرت لك الريح من بين سائر المملكة ؟7' قال سليمان : ما لي 
بهذا علم » قالت النملة : يعني عر وجل بذلك : لو سخرت لك جميع المملكة كما سخرت لك هذه 
الريح لكان زوالها من يدك كزوال الريح ٠‏ فحيئئذ تسم ضاحكاً من قولها . 00 

بيان : قال الثعلبيّ في تفسيره : رأيت في بعض الكتب وذكر نحوه » وفيه : فقالت النملة : هل 
علمت لم سمّي أبوك داود ؟ فقال : لاء قالت : لأنه داوی جرحه بوذ » هل تدري لم سيت 
سليمان ؟ قال : لاء قالت : لاك سليم ركنت إلى ما أوتيت لسلامة صدرك » وآن لك أن تلحق 
بأبوك . 0 

أقول : التعليل الذي ذكرته النملة يحتمل وجوهاً من التأويل : 

الأوّل : وهو الذي ارتضيته أن المعنى أن أباك لما ارتكب ترك الأولى وصار قلبه مجروحاً بذلك 
فداواه بود الله تعالى ومحبّته فلذا سمّي داود اشتقاقاً من الدواء بالود وأنت لما لم ترتكب بعد وأنت سليم 
منه سمّيت سليمان » فخصوص العلتين للتسميتين صارتا علّة لزيادة اسمك على اسم أبيك . 

ثم لما كان كلامها موهماً لكونه من جهة السلامة أفضل من أبيه استدركت ذلك بأنْ ما صدر عنه 
لم يصر سبباً لنقصه » بل صار سبباً لكمال محبّته وتمام مودّته ٠‏ وأرجو أن تلحق أنت أيضاً بأبيك في 
ذلك ليكمل محبتك . 

الثاني : أن المعنى أنَّ أصل الاسم كان داوى جرحه بود وهو أكثر من اسمك ٠‏ وإنّما صار بكثرة 
الاستعمال داود » ثمّ دعا له ورجّاه بقوله : أرجو أن تلحق بأبيك » أي في الكمال والفضل . 

الثالث : ما ذكره بعض المعاصرين وهو أن المراد أن هذا الاسم مشتمل على سليم ٠‏ أو مأخوذ 
منه » والسليم قد يستعمل في الجريح كاللدي يغ تفألاً بصحّته وسلامته » أو أنت سليم من المداواة التي 
حصلت الاباك لهل سا يمان ١‏ ارد اراد للدلاثة على ررد اتج وما أن ال و 
في البدن أو النفس عن أصل الخلقة كان في الاسم حرف زائد للدلالة على ذلك » وفيه معنى لطيف 
0 في المسمّى ليست ممًا يزيد به الاسم والمسمّى كمالاً . 
بإ قد تكون الزيادة لغير ذلك 


۳( . 
الرابع : ما يفهم مما عون الصدوق الباب الذي أورد الخبر فيه به » حيث قال : « باب العلة 


التي من أجلها زيد في حروف اسم سليمان حرف من حروف اسم أبيه داود » فلعله «رحمه الله» حمل 
الخبر على أل المعنى أنّك لما كنت سليماً أريد أن يشتق لك اسم يشتمل على السلامة » ولمّا كان أبوك 





. في نسخة: بين سائر الملكة‎ )١( 
. ٠ح١۳ عيون أخبار الرضا(ع) ۲ : 84ب5ح8 . وعلل الشرائع :۷۲ب‎ )۲( 
. علل الشر ائع :۷۲ب 1۳ح۱‎ )۴( 


ج قصة مروره (ع) بوادي النمل وتكلمه معها ۴۷ 


داود داوى جرحه بالود وصار كاملا بذلك أراد الله تعالى أن يكون ف في اسمك حرف من حروف اسمه 
ملحن ب في الكخال ٠‏ لزيد ليه اا زا زمه لتم اركب وصخية'حن انود لصار اد ».وإ 
E E OEE‏ ا ل ا 
الخبر ١‏ من حروف | سم أبيك » كما رأينا في بعض النسخ كان ألصق بهذا المعنى . وقوله : ( أرجو أن 
تلحق بأبيك ) أي لتلك الزيادة فيدلٌ ضمناً وكناية على أله إنّما زيد لذلك ٠‏ ولا يخفى بعده . 

۳ يه : بإسناده إلى حفص بن غياث » عن أبي عبد الله : أله قال : إن سليمان بن داود (ع) 
خرج ذات يوم مع أصحابه ليستسقي › فوجد نملة قد رفعت قائمة من قوائمها إلى السماء وهي تقول : 
اللّهمّ إا خلق من خلقك لا غنى بنا عن رزقك » فلا تهلكنا بذنوب بني آدم » فقال سليمان (ع) 
لأصحابه : ارجعوا لقد سقيتم بغيركم .0" . 


أقول : روى البرسيّ في مشارق الأنوار أن سليمان (ع) كان سماطه”" كل يوم سبعة أكرار .”© 
فخرجت دابة من دواب البحر يوماً وقالت : يا سليمان أضفني اليوم » فأمر أن يجمع لها مقدار سماطه 
شهراً › فلمًا اجتمع ذلك على ساحل البحر وصار كالجبل العظيم أخرجت الحوت رأسها وابتلعته › 
وقالت : يا سليمان أين تمام قوتي اليوم ؟ هذا بعض قوتي ؟ فعجب سليمان (ع) فقال لها : هل في 
البحر دابّة مثلك ؟ فقالت : ألف أمّة ٠‏ فقال سليمان : سبحان الله الملك العظيه9؟ . 


وروی غيره أن سليمان (ع) رأى عصفوراً يقول لعصفورة : لم تمنعين نفسك مني ؟ ولو شئت 
أخذت قبّة سليمان بمنقاري فألقيتها في البحر » فتبسّم سليمان (ع) من كلامه ثم دعاهما وقال 
للعصفور : أتطيق أن تفعل ذلك ؟ فقال : لا يا رسول الله » ولكنّ المرء قد يزيّن نفسه ويعظمها عند 
زوجتة + والميعت “لا يلام على ما يقول + تقال تليمان (ع) للمصفورة :لم تمع من :نفك وهو 
يحبّك ؟ فقالت : يا نبي الله إلّه ليس محبّا ولكنّه مدّع ء ؛ لأنّه يحب معي غيري ٠‏ فأثر كلام العصفورة في 
قلب سليمان » وبكى بكاءً شديداً واحتجب عن الناس أربعين يوماً يدعو الله أن يفرغ قلبه لمحيّته وأن لا 
يخالطها بمحبة غيره . 


. 4 : 32 7 £ 2 اه . 
وروي أنه (ع) سمع یوما عصفورا يقول لزوجته . ادني مني حتى أجامعك لعل الله يرزقنا ولدا 


يذكر الله تعالى فإنا كبرنا » فتعججب سليمان من كلامه وقال : هذه النيّة خير من مملكتي 


(۱) من لايحضره الفقيه١‏ :8714 ح١19١,.‏ 

(۲) السماط: الذي يوضع عليه الطعام من قماش أو غيره. ولعله سمي بذلك لانه يمتد فيشبه سماط الناس في 
إصطفافهم . 

(۳) والكر واحد أكرار الطعام « لسان العرب؟١201:1.‏ 

(4) مشارق أنوار اليقين:١47-4.‏ وفي الحديث غرابة لاتخفى» وهي ميزة تميز بها العديد من الأخبار التي ذكرها 
البرسي في كتابه . فلا تغفل. 
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۴۸ كتاب النبوة a‏ 





وقال البيضاويّ : حكي أله مر ببلبل يتصوّت ويترقص › فقال : يقول : إذا أكلت نصف تمرة 
فعلى الدنيا العفاء 7" وصاحت فاختة فقال : إِنْها تقول : ليت الخلق لم يخلقوا .° . 

وقال الزمخشريٍ : روي أن قتادة دخل الكوفة والتفٌ عليه الناس ٠‏ فقال : سلوا عمًا شنتم » 
وكان أبو حنيفة حاضراً وهو غلام حدث فقال : سلوه عن نملة سليمان أكانت ذكراً أم شی ؟ فسألوه 
فأفحم » فقال أبو حنيفة : كانت أنثى بدليل قوله تعالى : 9 قالت نملة وذلك أن النملة مثل الحمامة 
والشاة في وقوعها على الذكر والأنثى فيمّز بينهما بعلامة نحو قولهم : حمامة ذكر » وحمامة أنثى . 
انتهى 9 . 

وقال ابن الحاجب في بعض تصانيفه : إن تأنيث مثل الشاة والنملة والحمامة من الحيوانات تأنيث 
لفظي » ولذلك كان قول من زعم أن النملة في قوله تعالى : 9 قالت نملة € أنى لورود تاء التأنيث في 
« قالت » وهماً . لجواز أن يكون مذكراً ذ في الحقيقة ٠‏ وورود تاء التأنيث كورودها في فعل المؤنث 
اللفظيَ . ولذا قيل EE‏ 

أقول : هذا هو الحقّ وقد ارتضاه الرضيّ «رضي الله عنه» 7 ؟) وغيره ٠‏ والحمد لله الذي فضح من 
أراد أن يذعي رتبة أمير المؤمنين (ع) بهذه البضاعة من العلم » وهذا الناصبيّ الاخر الذي أراد أعوانه 
إثبات علو شأنه بأنّه تكلم في بدء شبابه بمثل ذلك . 

وقال الثعلبيَ في تفسيره : قال مقاتل : كان سليمان (ع) جالساً إذ مرّ به طائر يطوف » فقال 
لجلسائه : هل تدرون ما يقول هذا الطائر الذي مرّ بنا ؟ قالوا : أنت أعلم » فقال سليمان : إلّه قال 
لي : السلام عليك أيّها الملك المتسلط على بني إسرائيل » أعطاك الله سبحانه وتعالى الكرامة , 
وأظهرك على عدوك » إني منطلق إلى فروخي ٠‏ ثم أمر بك الثانية ٠‏ وإنه سيرجع إلينا الثانية فانظروا إلى 
رجوعه » قال : فنظر القوم طويلاً إذ مر بهم فقال : السلام عليك أيّها الملك إن شئت أن تأذن لي كيما 


أكتسب على فروخي حبّى يشبّوا ”2 ثم آنيك فافعل بي ما شئت ؛ فأخبرهم سليمان بما قال وأذن له . 


وعن كعب قال : صاح ورشان(©2 عند سليمان » فقال : أتدرون ما تقول ؟ قالوا : لاء قال : 


فإتها تقول : لدوا للموت وابنوا للخراب . وصاحت فاختة فقال : تقول ا 
وصاح طاووس عنده فقال : أتدرون ما يقول ؟ قالوا : لاء قال : فإنّه يقول : كما تدين تدان . وصاح 


() العفاء : ذهاب الاثر و الإندراس والهلاك.« لسان العرب9 :1589, 

(۲) تفسير البيضاوي7: 70/4 . 

(۳) التفسير الکشاف ٠۳۷:۳‏ . 

(؛) انظر تلخيص البيان في مجازات القران :۲۲۹۔۲۳۰ . 

(0) يشبوا: يكبروا ويتقدم بهم العمر الى الشباب. 

(1) الورشان : هو ذكر القمارى ٠‏ وقيلانه : طائر يتولد من الفاختة والحمامة ٠.‏ حياة الحيوان الكبرى .)"۹٤:۲‏ 


۴۹ قصة مروره (ع) بوادي النمل وتكلمه معها‎ a 





هدهد عنده فقال : إِنّه يقول : من لا يرحم لا يرحم . وصاح صرد''' عنده فقال : تقول : استغفروا الله 
يا مذنبين . وصاح طوطيّ فقال : يقول : كل حي ميت وکل جديد بال . وصاح خطاف فقال : يقول : 
قدّموا خيراً تجدوه . وهدرت حمامة فقال : تقول : سبحان ري الأعلى ملء سماواته وأرضه . وصا 
قمريٌ فقال : يقول : سبحان ربّي الأعلى . قال ca‏ . والحدأ”" يقول : کل 
شيء هالك إلا وجهه . والقطا يقول : من سكت سلم . والببغاء” "© وهو طائر أخضر - يقول : ويل 
لمن الدنيا همّه . والضفدع يقول : سبحان ربّي القدّوس . والباز يقول : سبحان ربي وبحمده . 
والضفدعة تقول : سبحان المذكور بكل مكان . 

وروي عن مكحول”'' أنه صاح دراج عند سليمان بن داود (ع) فقال : أتدرون ما يقول ؟ قالوا : 
لا ؛ قال : فإنه يقول : الرّحمن على العرش استوى . 

؛ - دعوات الراوندي : ذكروا أن سليمان (ع) كان جالساً على شاطىء بحر فبصر بنملة تحمل حبّة 
قمح تذهب بها نحو البحر » فجعل سليمان ينظر إليها حتّى بلغت الماء » فإذا بضفدعة قد أخرجت 
رأسها من الماء ففتحت فاها فدخلت النملة فاها وغاصت الضفدعة في البحر ساعة طويلة وسليمان 
يتفكر في ذلك متعجّباً ٠‏ ثم إنها خرجت من الماء وفتحت فاها فخرجت النملة من فيها ولم يكن معها 
الحبّة » فدعاها سليمان (ع) وسألها عن حالها وشأنها وأين كانت ٠‏ فقالت : يا نبي الله إن في قعر هذا 
البحر الذي تراه صخرة مجوّفة وفي جوفها دودة عمياء » وقد خلقها الله تعالى هنالك فلا تقدر أن تخرج 
منها لطلب معاشها » وقد وكلني الله برزقها » فأنا أحمل رزقها » وسخر الله هذه الضفدعة لتحملني فلا 
يضرّني الماء في فيها » وتضع فاها على ثقب الصخرة وأدخلها ‏ ثم إذا أوصلت رزقها إليها خرجت من 
ثقب الصخرة إلى فيها فتخرجني من البحر » قال سليمان (ع) : وهل سمعت لها من تسبيحة ؟ قالت : 
نعم » تقول : يا من لا ينساني في جوف هذه الصخرة تحت هذه اللَّجَة” برزقك لا تنس عبادك 
المؤمنين برحمتك .9" . 





)١(‏ الصرد: طائر فوق العصفور» يصيد العصافيرء ضخم الرأس» نصفه ابيض, ونصفه اسودء ضخم المنقار» شديد 
النفرة» غذاؤه من اللحم ٠.‏ حياة الحيوان الكبرى .)١١:۲‏ 

(۲) الحدأ:من الطيور الكواسر» وكنينه :ابو الخطاف» وهي لاتصيد وإنما تخطف» ومن هنا كنيتهاء وإنها نقف في 
الطيران » وليس ذلك لغيرها من الكواسر. ١‏ حياة الحيوان الكبرى١ .٠۲۲۹:‏ 

() الببغاء هو الطوطي» ولعل هذا ماخفي على كعب. فكرره في الرواية. 

(4) مكحول الدمشقي : أحد أعلام النواصب. المضادين للإمام علي(ع). قال عنه الذهبي : مه مفتي أهل دمشق » 
وعالمهم. وثقه غير واحد » وقال ابن سعد: ضعفه جماعة. قلت: هو صاحب تدليس» وقد رمي بالقدر فالله 
أعلم . ونقل عن الاوزاعي قوله أنه تابعي. ثم قال: مات مكحول سنة 1.١١‏ ميزان الاعتدال؛ :۷۸-۱۷۷١رقم‏ 
A4‏ . 

(ه) لجة البحر: حيث لا يدرك قعره.١‏ لسان العرب ۱۲ : ۲۳۹). 

)١‏ دعوات الرواندي : ١١5-116‏ ح514. 


۱/4۸ 


1/44 


Y4‏ كتاب النبوة ج 





باب 4۸ 


« تفسير قوله تعالى « فطفق مسحاً بالسوق والاعناق » وقوله ) 
+ عزوجل : ١‏ وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب ) ) 


البات » ص ٠۳۸١‏ ووهبنا لداود سليمان نمم العبد إِلّه أوَابِ * إذ عرض عليه بالعشيّ 
الصافنات الجياد * فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتی توارت بالحجاب * ردّوها عليّ فطفق 
مسحاً بالسوق والأعناق * ولقد فتلا سليمان وألقينا على كرسيّه جسداً ثم أناب ) ° 


تفسير : قال الطبرسيّ رحمه الله : < نعم العبد 4 أي سليمان $ فإنْه أوَاب ) أي رججاع إلى الله 
تعالى في أموره ابتغاء مرضاته $ إذ عرض عليه ) متعلّق بنعم ٠‏ أو باذكر المقدّر $ بالعشيّ € أي بعد 
زوال الشمس ‏ حب الخير » أي الخيل أو المال « عن ذكر ربّي » أي آثرته على ذكر ربّي ,, 


١‏ فس: قال علي بن إبراهيم في قوله : « ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إِنّه أوَابِ ¢ إلى 
قوله : 9 حتّى توارت بالحجاب 4 وذلك أن سليمان (ع) كان يحب الخيل ويستعرضها » فعرضت عليه 
يوماً إلى أن غابت الشمس › » وفاتته صلاة العصر . فاغتمَ من ذلك غمّاً شديداً » فدعا الله عر وجل أن 
يرد عليه الشمس حتى يصلي العصر › فرذ اله سبحانه عليه الشمس إلى وقت صلاة العصر حتّى 
صلاها » ثم دعا بالخيل فأقبل يضرب أعناقها وسوقها بالسيف حتى قتلها كلها » وهو قوله عر اسمه : 
$ ردوها عليّ فطفق مسحاً بالسوق والأعناق * ولقد فنا سليمان وألقينا على كرسيّه جسداً ثم أناب ) 
إلى قوله : 9 إِنْك أنت الومّاب » وهو أن سليمان لما تزوّج باليمانية ولد منها ابن وكان يحبّه » فنزل 
ملك الموت على سليمان وكان كثيراً ما ينزل عليه » فنظر إلى ابنه نظراً حديداً ٠‏ ففزع سليمان من 
ذلك » فقال لأمْه : إن ملك الموت نظر إلى ابني نظرة أظنّه قد أمر بقبض روحه . فقال للجنّ 
والشياطين : هل لكم حيلة في أن تفرّوه من الموت ؟ فقال واحد منهم : أنا أضعه تحت عين الشمس 
را لقال يدان .إن ملك العو بحر خا تن لمر ی ا 





۷٤١ :٤ مجمع البيان‎ )١( 


ج تفسير قوله تعالى #فطفق مسحا بالسوق والاعناق) وقوله : «والقينا على كرسيه جسدا» 4" 





أضعه في الأرضين السابعة > فقال : إن ملك الموت يبلغ ذلك » فقال آخر : أنا أضعه في السحاب 
والهواء » فرفعه ووضعه في السحاب فجاء ملك الموت فقبض روحه في السحاب » فوقع ميّنا على 
كرسي سليمان » فعلم آنه قد أخطأ . فحكى الله ذلك في قوله : « وألقينا على كرسيّه جسدا ثم أناب 4 
فقال : < ربّ اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهّاب * فسخرنا له الربح 
نجري بأمره رخاءً حيث أصاب € والرخاء : اللينة « والشياطين كل بناء وغوّاص » أي في البحر 
< واخرين مقرّنين في الأصفاد » يعني مقيّدين قد شد بعضهم إلى بعض » وهم الّذين عصوا 
سليمان (ع) حين سلبه الله عر وجل ملكه . 


وقال الصادق (ع) : جعل الله عر وجل ملك سليمان (ع) في خاتمه ٠‏ فكان إذا لبسه حضرته 
الجن والإنس والشياطين وجميع الطير والوحش وأطاعوه فيقعد على كرسيّه ويبعث الله عر وجل ريحا 
تحمل الكرسيّ بجميع ما عليه من الشياطين والطير والونس والدوابٌ والخيل فتمرٌ بها في الهواء إلى 
موضع يريده سليمان (ع) ٠‏ وكان يصلي الغداة بالشام > والظهر بفارس ٠‏ وكان يأمر الشياطين أن 
يحملوا الحجارة من فارس يبيعونها بالشام » فلمًا مسح أعناق الخيل وسوقها بالسيف سلبه الله ملكه › 
وكان إذا دخل الخلاء دفع خاتمه إلى بعض من يخدمه فجاء شيطان فخدع خادمه وأخذ من يده الخاتم 
ولبسه » فخرّت عليه" الشياطين والجنّ والإنس والطير والوحوش » وخرج سليمان (ع) في طلب 
الخاتم فلم يجده » فهرب ومر على ساحل البحر وأنكرت بنو إسرائيل الشيطان الذي تصوّر”"' في صورة 
سليمان : وصاروا إلى أمّه فقالوا لها : أتنكرين من سليمان شيئا ؟ فقالت : كان أبرٌ الناس بي وهو اليوم 
يعصيني »“ وصاروا إلى جواريه ونسائه وقالوا : أتنكرن من سليمان شيئاً ؟ قلن : لم يكن يأنينا في 
الحيض وهو يأتينا في الحيض .**؟ فلمًا خاف الشيطان أن يفطنوا به ألقى الخاتم في البحر » فبعث الله 
سمكة فالتقمته وهرب الشيطان فبقوا بنو إسرائيل يطلبون سليمان (ع) أربعين يوما » وكان سليمان (ع) 
يمرّ على ساحل البحر تائباً إلى الله ممّا كان منه » فلمًا كان بعد أربعين يوماً مر بصيّاد يصيد السمك فقال 
له : أعينك على أن تعطيني من السمك شيئا ؟ قال : نعم » فاعانه سليمان (ع) » فلمًا اصطاد دفع إلى 
سليمان (ع) سمكة فأخذها فشن بطنها وذهب يغسلها فوجد الخاتم في بطنها فلبسه ٠‏ وحوت”"! عليه 
الشياطين والجنْ والإنس والطير والوحوش ورجع إلى ما كان »> وطلب ذلك الشيطان وجنوده الذين 
كانوا معه فقيّدهم وحبس بعضهم في جوف الماء وبعضهم في جوف الصخر بأسامي الله ٠‏ فهم 
محبوسون معذّبون إلى يوم القيامة : 


)١(‏ في المصدر: في الأرض السابعة. 

(۲) في نسخة: منحوت عليه وفي أخرى: فحشرت عليه . 
() في نسخة: الشياطين الذين تصوروا. 

(:) في المصدر: وهو اليوم يغضبني. 

(5) خلا المصدر من جملة: وهو يأتينا في الحيض . 

(7) في نسخة: فخرّت. 


١/٠٠٠١ 
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قال : ولمّا رجع سليمان إلى ملكه قال لاصف بن برخيا ‏ وكان آصف كاتب سليمان وهو الذي 
كان عنده علم من الكتاب ‏ : قد عذ ت الناس بجهالتهم فكيف أعذرك ؟ فقال : لا تعذرني فلقد عرفت 
الحوت الذي أخذ خاتمك”'' وأباه وأمّه وعمّه وخاله » ولقد قال لي : اكتب لي ٠‏ فقلت له : إِنْ قلمي 
لا يجري بالجور » فقال : اجلس ولا تكتب » فكنت أجلس ولا أكتب شيئاً ٠‏ ولكن أخبرني عنك يا 
سليمان صرت تحب الهدهد وهو أخسن الطير منتنا"“ وأخبثه" ريحاً » قال : إِنّه يبصر الماء من وراء 
الصفا“ الأصمّ : فقال : وكيف يبصر الماء من وراء الصفا وإِنْما يوارى عنه الفح بكفت من تراب حتّى 
يأخذ بعقبه ؟“ فقال سليمان : قف يا وقّاف إِلّه إذا جاء القدر حال دون البصر .”° . 


بيان : قوله : ( حتّى يأخذ بعقبه ) أي يأخذ الفح برجله » وفي بعض النسخ : بعنقه » وفي 
بعضها : رقبته » أي يأخذ الفح أو الصائد رقبته . 

وقال الفيروز آباديّ : الوقاف : المتأني . والمحجم عن القتال" . 

أقول : ما ذكره على بن إبراهيم في تأويل تلك الايات كلها موافقة لروايات المخالفين » وإِنّما 
أوّلها علماؤنا على وجوه آخر : قال الصدوق «رحمه الله؟ في الفقيه : قال زرارة والفضيل : قلنا لأبي 
جعفر (ع) : أرأيت قول الله عر وجل : « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا © ؟ © قال : 
يعني كتابا مفروضا » وليس يعني وقت فوتها إن جاز ذلك الوقت ثمّ صلاها لم تكن صلاة مؤداة » ولو 
كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود (ع) حين صلاها بغير وقتها » ولكنه متى ذكرها صلاها . 

ثم قال «رحمه الله" : إن الجهال من أهل الخلاف يزعمون أن سليمان (ع) اشتغل ذات يوم بعرض 
الخيل حقى توارت الشمس بالحجاب » ثم أمر بر الخيل وأمر بضرب سوقها وأعناقها »2 وقال : إِنّها 
شغلتني عن ذكر ربّي » ولیس كما يقولون . جل نبي الله سليمان (ع) عن مثل هذا الفعل » لاله لم يكن 
للخيل ذنب فيضرب سوفها وأعناقها لأنها لم تعرض نفسها عليه ولم تشغله » وَإِنْما عرضت عليه وهي 
بهائم غير مكلفة . 

والصحيح في ذلك ما روي عن الصادق (ع) آله قال : إن سليمان بن داود (ع) عرض عليه ذات 





)١(‏ في المصدر: عرفت الشيطان الذي أخذ خاتمك. 
(؟) الظاهر أنه هكذا: أخس الطير منبتاً. 

زفق في نسخة, وكذا في المصدر: وانتنه . 

(4؛) الصفا: الحجارة الملساء.٠‏ لسان العرب ۷: .)۴۷١‏ 
(5) في نسخة والمصدر: حتى يؤخذ بعنقه . 

(1) تفسير القمي ۲: ۲۰۷ -۲۰۹. 

(۷) القاموس المحيط ۳: 7١؟.‏ 

(۸) من لايحضره الفقيه١‏ :70771 . 

٠‏ في المصدر: سوتها واعناقها وقتلها. 


ج٦‏ تفسير قوله تعالى (فطفق مسحا بالسوق والاعناق) وفوله : «والقينا على كرسيه جسدا» 4r‏ 





يوم بالعشي الخيل ٠‏ فاشتغل بالنظر إليها حتّى توارت الشمس بالحجاب فقال للملائكة : ردّوا الشمس 
عليَ حتى أصلي صلاتي في وقتها » فردّوها فقام فطفق مسح ساقيه وعنقه » وأمر أصحابه الّذين فاتتهم 
الصلاة معه بمثل ذلك » وكان ذلك وضوؤهم للصلاة ؛ ثم قام فصلى فلمًا فرغ غابت الشمس وطلعت 
النجوم » وذلك قول الله عر وجل 9 ووهبنا لداود سليمان » إلى قوله  :‏ فطفق مسحاً بالسوق 
والأعناق € وقد أخرجت هذا الحديث مسنداً في كتاب الفوائد انتهى .2 . 


وقال الطبرسيّ «رحمه الله»  :‏ الصافنات ) : الخيل الواقفة على ثلاث قوائم » الواضعة أطراف 
السنبك ”" الرابع على الأرض 9 الجياد ¢ : السريعة المشي » الواسعة الخطو › قال مقاتل : إنّه ورث 
من أبيه ألف فرس ٠‏ وكان أبوه قد أصاب ذلك من العمالقة ؛ وقال الكلبيّ غزا سليمان دمشق ونصيبين 
فاصاب ألف فرس ؛ وقال الحسن : كانت خيلا خرجت من البحر لها أجنحة ٠‏ وقال : المراد بالخير 
الخيل هنا فإن العرب ت تسمّي الخيل الخير ؛ وقيل : معناه حب المال » وكان سليمان (ع) قد صلى 
الصلاة الأولى ونت ا والخيل تعرض عليه حتى غابت الشمس . 

وفي روايات أصحابنا أنه فاته أوّل الوقت ؛ وقال الجبّائيَ : لم يفته الفرض ٠‏ وإنما فاته نفل كان 
يفعله آخر النهار لاشتغاله بالخيل ؛ وقيل : إن ذكر ربّي كناية عن كتاب التوراة انتهى .9 . 

ولنذكر بعض ما ذكر من وجوه التأويل في تلك الايات : قال السيّد المرتضى «قدّس الله روحه» : 
ظاهر الآية لا يدل على إضافة قبيح إلى الي ٠‏ والرواية إذا كانت مخالفة لما تقتضيه الأدلة لا يلتفت 
إليها لو كانت قويّة ظاهرة ٠‏ فكيف إذا كانت ضعيفة واهية ؟؟ الذي یدل على ما ذكرناه على سبيل 
الجملة أن الله تعالى ابتدأ الآية بمدحه والثناء عليه ٠‏ فقال :  :‏ نعم العبد نه أوَاب € وليس يجوز أن 
يثني عليه بهذا الثناء ثم يتبعه من غير فصل بإضافة القبيح إليه ٠‏ وأنه تلهى بعرض الخيل عن فعل 
المفروض عليه من الصلاة » والّذي يقتضيه الظاهر أن حبّه للخيل وشغفه بها كان عن إذن ربّه وأمره 
وبتذكيره إيّاه » لأنّ الله تعالى قد أمرنا بارتباط الخيل وإعدادها لمحاربة الأعداء ٠‏ فلا ينكر أن يكون 
سليمان (ع) مأموراً بمثل ذلك انتهى . 4) 

ثم اعلم أنهم اختلفوا فيٍ مرجع الضمير في قوله : « توارت بالحجاب ) وقوله : 8 ردّوها 

علي 4 إذ يجوز بحسب ظاهر للفظ إرجاع الضميرين إلى الشمس وإن لم يجر لها ذكر بقرينة المقام 
ولذكر ماله تعلّق بها وهو العشيّ وإلى الخيل والأوّل إلى الشمس والثاني إلى الخيل وبالعكس فقيل : 


بإرجاعهما جميعاً إلى الشمس كما مرّ فيما رواه الصدوق » وروى الطبرسي «رحمه الله؛ عن ابن عباس 


أنه قال : سألت علا (ع) عن هذه الاية » فقال : ما بلغك فيها يا ابن عبّاس ؟ فقلت : سمعت كعباً 


(۱) من لا يحضره الفقيه١:‏ ۲۰۳-۲۰۲ ح 1۰۷ . 

, 2787 :١ لسان العرب‎ ٠. السئبك: طرف الحافر وجانباه » وجمعه سنابك‎ )١( 
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يقول : اشتغل سليمان بعرض الأفراس حنّى فاته الصلاة ٠‏ فقال : ردّوها عليّ يعني الأفراس » وكانت 
أربعة عشر فأمر بضرب سوقها وأعناقها بالسيف فقتلها » فسلبه الله ملكه أربعة عشر يوماً لأله ظلم الخيل 
بقتلها . فقال علي (ع) : كذب كعب » لکن اشتغل سليمان بعرض الأفراس ذات يوم لاله أراد جهاد 
العدرٌ حتى توارت الشمس بالحجاب ٠‏ فقال بأمر الله تعالى للملائكة الموكلين بالشمس : ردوها عليّ » 
فرذت فصلّى العصر في وتتها . وإِنّ أنبياء الله لا يظلمون ولا يأمرون بالظلم لأنهم معصومون 
مطهرون 0 

وقيل : بإرجاعهما معاً إلى الخيل وفيه وجهان : 

الأوّل: آنه أمر بإجراء الخيل حتّى غابت عن بصره فأمر بردّها فمسح سوقها وأعناقها صيانة لها 
وإكراماً لما رأى من حسنها » فمن عادة من عرضت عليه الخيل أن يمرّ يده على أعرافها وأعناقها 
وقوائمها » ويمكن أن يكون الغرض من ذلك المسح بيان أن إكرامها وحفظها مما يرغب فيه » لكونها 
من أعظم الأعوان على دفع العدوّ , أو أنه أراد أن يظهر أنه في ضبط السياسة والملك يتصنّع إلى حيث 
يباشر أكثر الأمور بنفسه » أو أنه كان أعلم بأحوال الخيل وأمراضها وعيوبها فكان يمسحها ويمسح 
سوقها وأعناقها حتّى يعلم هل فيها ما يدل على المرض . 

الثاني : أن يكون المسح ههنا هو الغسل فإِنْ العرب تسمّي الغسل مسحاً » فكأله لما رأى حسنها 
أراد صيانتها وإكرامها فغسل قوائمها وأعناقها . 

وقيل : بإرجاع الأزل إلى الشمس والثاني إلى الخيل وهذا يحتمل وجوهاً : 

الأوّل : ما ذكره السيّد «رضي الله عنه» أن المراد: أله عرقبها ‏ ومسح سوقها وأعناقها بالسيف 
من حيث شغلته عن النافلة 6 ولم يكن ذلك على سبيل العقوبة لها » لكن حتى لا يتشاغل في 
المستقبل بها عن الطاعات » لأنْ للإنسان أن يذبح فرسه لأكل لحمه » فكيف إذا انضاف إلى ذلك وجه 
اخر لحسنه . 

وقد قيل : إنه يجوز أن يكون لمّا كانت الخيل أعرّ ماله أراد أن يكفر عن تفريطه في النافلة بذبحها 
والتصدّق بلحمها على المساكين . قالوا : فلمًا رأى حسن الخيل وراقته وأعجبته أراد أن يتقرّب إلى الله 
بالمعجب له الرائق في عينه » ويشهد بصحّة هذا المذهب قوله تعالى : 9 لن تنالوا البرّ حبّى تنفقوا مما 
تحبون » . 

الثاني : أنه مسح سوقها وأعناقها وجعلها مسبّلة” في سبيل الله . 


.4١ : 4 مجمع البيان‎ )١( 

(۲) وعرقوب الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدهاء وعرقبها: أي قطع عرقويها.؛ لسان العرب 9: 01١‏ . 
(0) في المصدر: شغلته عن الطاعة. 

(4) تنزيه الأنبياء: 44 . والآية في آل عمران: 97, 

(5) وسبّل ضيعته: جعلها في سبيل الله» وسبلّت الشيء؛ إذا جعلت اليه طريقاً د لسان العرب 5: 2155. 


ج٣‏ نفسیر قوله تعالى (فطفق مسحا بالسوق والاعناق) وقوله : «والقينا على كرسيه جسدا» Yt‏ 
OSE E EA E‏ اوراز ا EEO ESE ESE‏ 


الثالث : أن يكون قوله : ( حتى توارت بالحجاب »© بياناً لغاية عرض الخيل واستعادته لها » من 
غير أن يكون فات عنه بسبيها شيء ٠‏ وما آمر برها إكراماً لها كما مر ٠‏ وعلى هذا فقو : « أحببت 
حدس ارده O‏ يا 


التوراة » 75 ا اا eS‏ 


الثاني : أن الإنسان قد بحب شيئاً ولكنّه لا يحب أن يحبّه » كالمريض الذي يشتهي ما يضرّه في 
مرضه » وأمًا من أحبٌ شيئاً وأحبٌ أن يحبّه كان ذلك غاية المحبّة فقوله : 9 أحببت حبّ الخير » أي 
أحببت حبّي لهذه الخيل » ثم قال : « عن ذكر ربّي € بمعنى أن هذه المحبّة الشديدة إِنَما حصلت عن 
ذكر الله ره لاغ ا انموي وأمَا الاحتمال الرابع فلم يقل به أحد وإن أمكن توجيهه ببعض 
الوجوه السابقة » فإذا أحطت خبراً بما حكيته لك علمت أنه يمكن تأويلها بوجوه كثيرة لا يضمن شيء 
منها إثبات ذنب له (ع) . 

وأمًا قوله تعالى  :‏ ولقد فتنًا سليمان ) فاختلف العلماء في فتنته وزلّته والجسد الذي ألقي على 
كرسيّه على أقوال : 

الأوّل : ما ذكره الرازيّ عن بعض رواة المخالفين أن سليمان بلغه خبر مدينة في البحر » فخرج 
إليها بجنوده تحمله الريح فأخذها وقتل ملكها وأخذ بنتاً له اسمها جرادة من أحسن الناس وجهاً . 
فاصطفاها لنفسه وأسلمت فأحبّها ٠‏ وكانت تبكي على أبيها فأمر سليمان الشيطان فمثل لها صورة أبيها 
فكستها مثل كسوته » وكانت تذهب إلى تلك الصورة بكرة وعشيًاً مع جواريها يسجدن له ٠‏ فأخبر آصف 
سليمان بذلك > فكسر الصورة وعاقب المرأة > ثم خرج وحده إلى بلاده”'2 وفرش الرماد وجلس عليه 
تائباً إلى الله تعالى » > وكانت له أَمّ ولد يقال لها أمينة » إذا دخل للطهارة أو لإصابة امرأة وضع خاتمه 
عندها ٠‏ فوضعه عندها يوماً وأتاها الشيطان صاحب البحر على صورة سليمان وقال : يا أمينة خاتمي » 
فتختم به وجلس على كرسي سليمان » فأتاه الطير والجنْ والإنس وتغيّرت هيئة سليمان » فأتى أميئة 
لطلب الخاتم فأنكرته فطردته » فعرف أن الخطيئة قد أدركته » فكان يدور على البيوت ويتكقف وإذا 
قال : أنا سليمان حثوا عليه التراب وسبّوه > م أخذ يخدم الصيّادين''' ينقل لهم السمك فيعطونه كل 
يوم سمكتين > فمكث على هذه الحالة أربعين يوماً عدد ما عبد الوثن في بيته ٠‏ فأنكر آصف وعظماء 
بني إسرائيل حكم الشيطان وسأل اصف نساء سليمان فقلن : ما يدع امرأة ما في دمها » ولا يغتسل من 
جنابة » وقيل : كان نفذ حكمه في کل شيء إلا فين > ثم طار الشيطان وقذف الخاتم في البحر فابتلعته 
سمكة ووقعت السمكة في يد سليمان فبقر بطنها فإذا هو بالخاتم فتختّم به ووقع ساجداً لله ورجع إلى 


١1 


ملكه وأخذ ذلك الشيطان فحبسها في صخرة وألقاها في البحر » فهؤلاء قالوا : قوله  :‏ وألقينا على .ر 





(۱) في المصدر: ثم خرج وحده إلى فلاة. 
(0) في المصدر: يخدم السمّاكين . 


١1/6 / 


4 كتاب النبوة ج 





كرسيّه جسداً 4 هو جلوس ذلك الشيطان على كرسيّه عقوبة له » ثم قال : واعلم أن أهل التحقيق 
استبعدوا هذا الكلام من وجوه : 

الأول : أن الشيطان لو قدر على أن يتشبّه بالصورة والخلقة بالأنبياء فحينئذٍ لا يبقى اعتماد على 
شيء قطعاً ‏ فلعلٌ هؤلاء الّذين رأوهم الناس في صورة محمّد وموسى وعيسى (ع) ما كانوا أولنك ٠‏ بل 
كانوا شياطين تشبّهوا بهم في الصورة ٠‏ ومعلوم أن ذلك يبطل الدين بالكليّة . 

الثاني : أن الشيطان لو قدر على أن يعامل نبي الله تعالى بمثل هذه المعاملة لوجب أن يقدر على 
مثلها مع جميع العلماء والزهاد » وحينئذ وجب أن يقتلهم ويمزق تصانيفهم ويخرّب ديارهم . 

الثالث : كيف يليق بحكمة الله وإحسانه أن يسلط الشيطان على أزواج سليمان » ولا شك أنه 

الرابع : لو قلنا : إل سليمان (ع) أذن لتلك المرأة في عبادة تلك الصورة فهذا كفر منه ٠‏ وإن لم 
يأذن فيه فالذنب على تلك المرأة » فكيف يؤاخذ الله سليمان (ع) بفعل لم يصدر عنه ؟!. 

وقال السيّد «قدّس الله روحه» : أمَا ما رواه القصّاص الجهال في هذا الباب فليس مما يذهب علي 
عاقل بطلانه » وأن مثله لا يجوز على الأنبياء (ع) ٠‏ وأن النبرّة لا تكون في خاتم يسلبها الجنيّ » وان 
لله تعالى لا يمكن الجن من التمثل بصورة النبيّ ولا غير ذلك ممًا افتروا به على النبن .29 . 


ل ع اكد ازعنيه اله رخرها E a N‏ 
سر ل إن شاه :44 قلاف متهن فلم جزل مون إن ارا 
واحدة جاءت بشقٌّ ولد › رواه أبو هريرة عن النيّ (ص) قال : ثم قال : فوالّذي نفس محمد بيده لو 
قال : « إن شاء الله » لجاهدوا في سبيل اله فرسانا » فالجسد الذي ألقي على كرسيّه كان هذا . ثمّ أئاب 
إلى الله تعالى وفرغ إلى الصلاة" والدعاء على وجه الانقطاع إليه سبحانه » وهذا لا يقتضي أله وقع منه 
معصية صغيرة ولا كبيرة ٠‏ لأنه (ع) وإن لم يستئن ذكره7؟ لفظاً فلا بد من أن يكون استثناء ضميرا 
واعتقاداً » إذ لو كان قاطعاً للقول بذلك لكان مطلقاً لما لا يأمن أن يكون كذباً إلا أله لما لم يذكر لفظة 
الاستثناء عوتب على ذلك من حيث ترك ما هو مندوب إليه . 

ومنها: ما روي أن الجنّ والشياطين لما ولد لسليمان (ع) ابن قال بعضهم لبعض : إن عاش له 
ولد لنلقينٌ منه ما لقينا من أبيه من البلاء » فأشفق (ع) منهم عليه ٠‏ فاسترضعه في المزن وهو 





(۱) تفسير الرازي 56؟: ۲۰۸-۲۰۷ . 

.٠١ تنزيه الأنبياء:‎ )١( 

(۳) في المصدر ونسخة: وفزع إلى الصلاة. 
(4) في نسخة: وإن لم يستئن ذلك. 


جا تفسير قوله تعالى #فطفق مسحا بالسوق والاعناق) وقوله : «والقينا على كرسيه جسدا» 4۷ 





السحاب » فلم يشعر إلا وقد وضع على كرسيّه ميّناً تنبيهاً على أن الحذر لا ينفع عن القدر . وإنّما 
عوتب (ع) على خوفه من الشياطين » عن الشعبيّ » وهو المرويّ عن أبي عبد الله (ع) . 

ومنها: آله ولد له ميت جسد بلا روح فألقي على سريره » عن الجبّائي . 

ومنها: أن الجسد المذكور هو جسد سليمان لمرض امتحنه الله تعالى به » وتقدير الكلام : 
وألقيناه على كرسيّه جسداً لشدّة المرض ‏ فيكون جسداً منصوباً على الحال » والعرب يقول في الإنسان 
إذا كان ضعيفاً : هو جسد بلا روح ولحم على وضم ‏ 8 ثم أناب ) أي رجع إلى حال الصحّحة ؛ عن 
أبي مسلم . وأمًا ما ذكر عن ابن عباس انه ألقي شيطان اسمه صخر على كرسيّه وكان مارداً عظيماً لا 
يقوى عليه جميع الشياطين » وكان نبي الله سليمان لا يدخل الكنيف بخاتمه » فجاء صخر في صورة 
سليمان حتّى أخذ الخاتم من امرأة من نسائه » وأقام أربعين يوماً في ملكه وسليمان هارب ۰ وعن 
مجاهد أنْ شيطاناً اسمه آصف قال له سليمان : كيف تفتنون الناس ؟ قال : آرني خاتمك أعبرله 
بذلك ٠‏ فلمًا أعطاه إيّاه نبذه في البحر فذهب ملكه » وقعد الشيطان على كرسيّه ومنعه الله تعالى نساء 
سليمان فلم يقربهن » وكان سليمان يستطعم فلا يطعم › > حبّى أعطته امرأته يوماً حوتاً فشق بطنه فوجد 
خاتمه فيه فرد الله ملكه » وعن السدّيّ أنَّ اسم ذلك الشيطان خيفيق .”2 وما ذكر أن السبب في ذلك أنَّ 
لله سبحانه أمره أن لا يتزرّج في غير بني إسرائيل فتزوّج من غيرهم ٠‏ وقيل : بل السبب فيه أنه وطىء 
امرأة في حال الحيض فسال منها الدم فوضع خاتمه ودخل الحمّام فجاء الشيطان وأخذه » وقيل : : تزوّج 
امرأة مشركة ولم يستطع أن يكرهها على الإسلام فعبدت الصنم في داره أربعين يوماً فابتلاه الله بحديث 
الشيطان والخاتم أربعين يوماً . وقيل : احتجب ثلاثة أيّام ولم ينظر في أمر الناس فابتلي بذلك فإنَّ 
جميع ذلك مما لا يعوّل عليه » لأن النبوّة لا تكون في الخاتم ولا يجوز أن يسلبها الله النبيَّ ولا أن 
يمكن الشيطان من التمثل بصورة النبيّ والقعود على سريره والحكم بين عباده » وبال التوفيق .0© . 





)١(‏ الوضم : كل شيء يوضع عليه اللحم من خشب أو باريه يوقى به من الأرض - وتركهم لحماً على وضم : أوقع بهم فذللهم 
A‏ لا راود اميا خض ري 

)١(‏ في المصدر: حيقيق 
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باب 4۹ 
( قصته لع) مع بلقيس »> 


الآبات » النمل « ۲۷  »‏ وتفقّد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين * لأعدَبنه 
عذاباً شديداً أو لأذبحته أو ليأنيئي بسلطان مبين * فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك 
من سبأ بنبأ يقين * ني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كلّ شيء ولها عرش عظيم * وجدتها وفومها 
يسجدون للشمس من دون الله وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل فهم لا يهتدون * ألا 
يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون * الله لا إله إلا هو 
ربّ العرش العظيم * قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين * اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثمّ تول 
عنهم فانظر ماذا يرجعون * قالت يا أيه الملا إنّي ألقي إليّ كتاب كريم * إن من سليمان وإنّه بسم الله 
الرحمن الرحيم * ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين * قالت يا أيّها الملا أفتوني في أمري ما كنت قاطعة 
أمراً حتّى تشهدون * قالوا نحن أولوا قوّة وأولوا بأس شديد * والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين * قالت 
إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعرّة أهلها أذلة وكذلك يفعلون * وإني مرسلة إليهم بهدية 
فناظرة بم يرجع المرسلون * فلمًا جاء سليمان قال أتمدّونن بمال فما آناني لله خير مما آتاكم بل أنتم 
بهديّتكم تفرحون * ارجع إليهم فلنأتيتهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجتهم منها أذلة وهم صاغرون * 
قال يا أبَها الملأ أبكم يأتيني بعرشها قبل أن يأنوني مسلمين * قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن 
تقوم من مقامّك وإني عليه لقويّ أمين * قال الذي عنده علم من الكتاب أنا اتيك به قبل أن يرتدٌ إليك 
طرفك فلمًا رآه مستقرًاً عنده قال هذا من فضل ربّي ليبلوني ء«أشكر أم أكفر ومن شكر فإنّما يشكر لنفسه 
ومن كفر فان ربي غنيٌ كريم * قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي آم تكون من الذين لا يهتدون * فلمًا 
جاءت قبل أهكذا عرشك قالت كأنّه هو وأوتينا العلم من قبلها وكا مسلمين * وصدّها ما كانت تعبد من 
دون الله إِنْها كانت من قوم كافرين * قبل لها ادخلي الصرح فلمًا رأته حسبته لجَة وكشفت عن ساقيها 
قال إنه صرح ممرّد من قوارير * قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب 
العالمين © ٤٤-۲١‏ . 


١‏ ختص : أحمد بن محمّد؛ وفضالة » عن أبان » عن أبي بصير؛ وزرارة » عن أبي جعفر (ع) 
قال : ما زاد العالم على النظر إلى ما خلفه وما بين يديه مدّ بصره ثم نظر إلى سليمان (ع) ثمّ مد بيده 


ج1 نصته (ع) مع بلقيس 44" 





فإذا هو ممقّل بين يديه “. 

"- وذكر عليّ بن مهزيار » عن أحمد بن محمّد » عن حمّاد بن عثمان . عن زرارة قال : 
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : ما زاد صاحب سليمان على أن قال بإصبعه هكذا . فإذا هو قد جاء 
بعرش صاحبة سبأ » فقال له حمران : كيف هذا أصلحك الله ؟ فقال : إن أبي كان يقول : إن الأرض 
طويت له إذا أراد طواها" . 


۳۔ فس : كان سليمان (ع) إذا قعد على كرسيّه جاءت من جميع الطير التي سخْرها الله لسليمان 
فتظل الكرسيّ والبساط بجميع من عليه من الشمس » فغاب عنه الهدهد من بين الطير فوقعت الشمس 
من موضعه في حجر سليمان » فرفع رأسه ٠‏ وقال كما حكى الله : < مالي لا أرى الهدهد » إلى قوله : 
« بسلطان مبين »© أي بحجّة قويّة » فلم يمكث إلا قليلا إذ جاء الهدهد فقال له سليمان : أين كنت ؟ 
قال : $ أحطت بما لم نحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين © أي بخبر صحيح 9 إِني وجدت امرأةً تملكهم 
وأوتيت من كل شيء » وهذا مما لفظه عام ومعناه حاص » لأنّها لم تؤت أشياء كثيرة منها الذكر 
واللّحية » ثم قال : < وجدتها وتومها يسجدون للشمس من دون الله € إلى قوله : < فهم لا يهتدون » 
ثم قال الهدهد  :‏ أل يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات ) أي المطر وفي ‏ الأرض » 
النبات ثمّ قال سليمان : $ سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين ¢ إلى قوله  :‏ ماذا يرجعون » فقال 
الهدهد : إنها في عرش عظيم”" أي سرير » فقال سليمان : ألق الكتاب على قبّتها » فجاء الهدهد 
فألقى الكتاب في حجرها فارتاعت من ذلك وجمعت جنودها وقالت لهم كما حكى الله : « يا أيّها الملا 
ني ألقي إليّ كتاب كريم » أي مختوم ‏ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم * ألا تعلوا علي 
وأنوني مسلمين € أي لا تتكبروا على » ثم فالت  :‏ يا أيّها الملا أفتوني في أمري ما كنت قاطعةٌ أمراً 
حتی تشهدون € قالوا لها كما حكى الله : $ نحن أولوا قوّة وأولوا بأس شديد * والأمر إليك فانظري 
ماذا تأمرين ) فقالت لهم :( إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعرّة أهلها أذلّة 4 فقال الله عر 
وجلّ : < وكذلك يفعلون € ثم قالت : إن كان هذا نبا من عند الله كما يدّعي فلا طاقة لنا به » فإن الله 
لا يغلب . ولكن سأبعث إليه بهديّة فإن كان ملكاً يميل إلى الدنيا قبلها وعلمت أله لا يقدر علينا . 
فبعثت إليه حقّاً فيه جوهرة عظيمة » وقالت للرسول : فل له : يثقب هذه الجوهرة بلا حديد ولا نارء 
فأتاه الرسول بذلك فأمر سليمان (ع) بعض جنوده من الديدان فأخذ خيطاً في فمه ثم ثقبها وأخرج الخيط 
من الجانب الآخر وقال سليمان لرسولها  :‏ ما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديّتكم تفرحون * 
ارجع إليهم فلنأنيتهم بجنود لا قبل لهم بها 4 أي لا طاقة”' « ولنخرجئهم منها أذلة وهم صاغرون » 
فرجع إليها الرسول فأخبرها بذلك وبقوّة سليمان فعلمت أله لا محيص لها » فارتحلت وخرجت نحو 
سليمان » فلمًا أخبر الله سليمان بإقبالها نحوه قال للجنْ والشياطين : 8 أيكم يأتيني بعرشها قبل أن 


0001 الاختصاص: .77١‏ 
(۳) في نسخة : أنها في حصن منيع . 
)6( في المصدر: لا طاقة لهم بها . 
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بأنوني مسلمين * قال عفريت € من عفاريت الجن :9 أنا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك واي عليه 
لقويّ أمين » قال سليمان : أريد أسرع من ذلك ٠‏ فقال آصف ابن برخيا : < أنا اتيك به قبل أن يرتدٌ 
إليك طرفك € فدعا الله باسمه الأعظم فخرج السرير من تحت كرسي سليمان بن داود (ع) فقال 
سليمان  :‏ نكروا لها عرشها ) أي غيّروه « ننظر أنهتدي آم تكون من الذين لا يهتدون * فلمًا جاءت 
فيل أهكذا عرشك قالت كأنّه هو » وكان سليمان قد أمر أن یتخذ لها بيت من قوارير ووضعه على 
الماء » ثم قيل لها  :‏ ادخلي الصرح » فظنت أنه ماء فرفعت ثوبها وأبدت ساقيها فإذا عليها شعر 
كثير ٠‏ فقيل لها : 9 إِنْه صرح ممرّد من قواربر قالت ربّ إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب 
العالمين » فتزوّجها سليمان وهي بلقيس بنت الشرح”'' الجبيرية » وقال سليمان للشياطين : اتخذوا لها 
شيئاً يذهب هذا الشعر عنها : فعملوا الحمّامات وطبخوا النورة" فالحمّامات والنورة ممًا اتّخذته 
الشياطين لبلقيس » وكذا الأرحية التي تدور على الماء . 


وقال الصادق (ع) : أعطي سليمان بن داود (ع) مع علمه معرفة المنطق بكلٌ لسان ومعرفة اللّغات 
ومنطق الطير والبهائم والسباع ٠‏ فكان إذا شاهد الحروب تكلّم بالفارسيّة وإذا قعد لعمّاله وجنوده وأهل 
مملكته تكلم بالرومية » فإذا خلا مع نسائه تكلّم بالسريانيّة والنبطيّة » وإذا قام في محرابه لمناجاة ربّه 
تكلم بالعربيّة » وإذا جلس للوفود والخصماء تكلم بالعبرانية قوله : 9 لأعذَّبئْه عذاباً شديداً © يقول : 
لأنتفن ريشه » قوله : أن لا تعلوا عليّ © يقول : لا تعظموا علي ٠‏ قوله : 9 لا قبل لهم بها ) 
يقول اي عا ١ : E‏ ليبلوني ءأشكر € الذي اتاني من الملك ‏ أم أكفر € إذا 
رأيت من هو دوني”" أفضل مني علماً » فعزم الله له على الشكر .9 . 


5ذ-كا: محمّد بن يحبى » عن أحمد بن أبي زاهر” “» أو غيره » عن محمّد بن حمّاد » عن أخيه 


)١١‏ في نسخة : الشراجيل » وفي أخرى الشراحيل. 
(۲) في نسخة : النورة والزرنيخ . 
(۳) في المصدر نسخة : من هو أدون. 
(4) تفسير القمي ؟: .1١8 1١‏ 
(0) قال النجاشي: احمد بن ابي زاهر واسم ابي زاهر: «موسى»؛ ابو جعفر الأشعري القمي» مولى: كان وجهاً بقم. 
وحديثه ليس بذاك النقي؛ وكان محمد بن يحب ىالعطار اخص اصحابه به» وصئّف كتباً منها: البداء كتاب النوادر. كتاب 
صفة الرسل والأنبياء والصالحين؛ كتاب الزكاةء كتاب أحاديث الشمس والقمر» كتاب الجمعة والعيدين» كتاب الجبر 
والتفويض» كتاب ما يفعل الناس حين يفقدون الامام؛ ثم ذكر إجازة ابن شاذان له» وطريقها الى جميع كتبه.« رجال 
النجاشي ١‏ : ۲۳۱-۰ رقم 1117, 

وذكر الشيخ في الفهرست نفس ما ذكر النجاشي» إلا أنه لم يذكر كتاب ما يفعل الئاس »ثم ذكر طريقه اليه.« أنظر 
الفهرست : ۲١‏ رقم ٠٠١‏ . 

وقال فيمن لم يرو عن الأئمة (ع)في رجاله: احمد بن ابي زاهر موسى . أبو جعفر الأشعري ٠روى‏ عنه محمد بن 
يحبى العطارةرجال الشيخ : ٤٥۳‏ رقم 197. 

وقول النجاشي والشيخ بأن حديثه ليس بذاك النقي قد حمله السيد الخوئي على وجود روايات منكرة في حديثه وهذا 
لا ينافي وثاقة الرجل وفق مبنى ابن قولويه . انظر : «معجم رجال الحديث ۲: 59 رقم .24٠١‏ 


ج1 نصته (ع) مع بلقيس ۱ 





أحمد بن حمّاد » عن إبراهيم > عن أبيه › عن أبي الحسن الأول (ع) قال : قلت له : جعلت فداك 
أخبرني عن النبيّ (ص) ورث النبتين كلهم ؟ قال : نعم » قلت : من لدن آدم حتّى انتهى إلى نفسه ؟ 
قال : ما بعث الله بيا إل ومحمّد (ص) أعلم منه قال : قلت : إن عيسى بن مريم (ع) كان يحبي الموتى 
بإذن الله ٠‏ قال : صدقت ٠‏ وسليمان بن داود (ع) كان يفهم منطق الطير ٠‏ وكان رسول الله (ص) يقدر 
على هذه المنازل ٠‏ قال : فقال : إن سليمان بن داود (ع) قال للهدهد حين فقده وشك في أمره فقال : 
« مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين © حين فقده فغضب عليه فقال : 9 لأعذبله عابا شديداً او 
لأذبحته أو ليأنيئي بسلطان مبين € وإنْما غضب لاله كان يدلّه على الماء فهذا وهو طائر قد أعطي ما لم 
يعط سليمان وقد كانت الريح والنمل والجنّ والإنس والشياطين والمردة له طائعين ولم يكن يعرف الماء 
تحت الهواء وكان الطير يعرفه ٠‏ وإن الله يقول في كتابه : ١‏ ولو أن قرآناً سبّرت به الجبال أو قطعت به 
الأرض أو كلم به الموتى € وقد ورئنا تحن هنا القرآن الذي فيه ما تير به الجبال + وتقطع به البندان 
وتحيى به الموتى » ونحن نعرف الماء تحت الهواء » وإنْ في كتاب الله لايات ما يراد بها أمر إلا أن 
يأذن الله به » الخبر .(9© , 


بيان : تحت الهواء لعل المراد منه تحت الأرض كما سيأتي » فإ الأرض أيضاً تحت الهواء » أو 
المراد معرفته حين كونهم على البساط في الهواء . 


ہے كا : محمّد بن يحبى وغيره » عن أحمد بن محمّد » عن علي ب بن الحكم »> عن محمد بن 
ا > عن شريس الوابشيّ » > عن جابر » عن أبي جعفر (ع) قال : إن اسم الله الأعظم على ثلاثة 
وسبعين حرفاً » وإِنّما كان عند آصف منها حرف واحد فتكلم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير 
بلقيس حتّى تناول السرير بيده ٠‏ ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة العين » ونحن عندنا من 
الاسم الأعظم اثنان وسبعون حرفاً وحرف عند الله تبارك وتعالى استأثر به في علم الغيب عنده ولا حول 
ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم .© . 
كد كا: الحسين بن محمّد » عن معلى بن محمّد » عن أحمد بن محمّد بن عبد الله » عن 
علي بن محمّد النوفليَ ٠‏ > عن أبى ي الحسن العسكريٍ (ع) قال : سمعته يقول : إن اسم الله الأعظم ثلاثة 
E‏ لحرن و الس ود .رون برا لجرا رين 
بلقيس حتى صيّره إلى سليمان » ثم انبسطت الأرض في أفل من طرفة عين © 
لادير: : أحمد بن محمّد » عن عليّ بن الحكم » > عن محمّد بن الفضيل » عن سعد أبي عمر 
الجلاب “ عن أبي عبد الله (ع) قال : إن اسم الله الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاً ؛ كان عند آصف 


.۷ ۹ح‎ : ١ الكافي‎ )١( 

(0)الكافي :١‏ ۲۳۰ ب ٤۹ح۱‏ . 

() الکافي :١‏ ۲۳۰ ب ٤۹ح‏ ۳. 

(؟) في نسخة : عن سعد بن ابي عمر الجلاب . 
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منها حرف واحد فتكلم به فخسف بالأرض ما بینه وبين سرير بلقيس » ٠‏ ثم تناول السرير بيده ثم عادت 
الأرض كما كان أسرع من طرفة عين » وعندنا نحن من الاسم اثنان وسبعون حرفاً » وحرف عند الله 
تعالى استأثر به في علم الغيب المكتوب عنده .7" . 


۸- ير : أحمد بن موسى » عن أحمد بن عبدوس الخليجي ٠‏ عن علي بن الحكم ؛ عن 
محمّد بن الفضيل » عن سعد أبي عمر » عن أبي عبد الله (ع) قال : إن اسم الله الاعظم على اثنين 
وسبعين حرفا » وإنْما کان عند آصف كاتب سليمان (ع) وكان يوحى إليه حرف واحد آلف أو واو » 
فتكلم فانخرقت له الأرض حتّى التفّت فتناول السرير ٠‏ وإِنْ عندنا من الاسم أحداً وسبعين حرفاً . 
وحرف عند الله في غيبه . . 


أقول : قد أوردنا بعض الأخبار في أبواب الإمامة » وبعضها في أبواب التوحيد . 


1 یر : محمد بن عيسى > عن علي بن الحكم » عن محمد بن الفضيل > عن ضريس7؛) 
الوابشيّ » عن جابر » عن أبي جعفر (ع) قال : قلت له : جعلت فداك قول العالم  :‏ أنا ايك به قبل 
أن يرندٌ إليك طرفك € قال : فقال : يا جابر إن الله جعل اسمه الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاً » فكان 
عند العالم منها حرف واحد فانخسفت الأرض ما بينه وبين السرير حتّى التفْت القطعتان 2 وحوّل من 
هذه على هذه . وعندنا من اسم الله الأعظم اثنان وسبعون حرفاً , وحرف في علم الغيب المكنون 
عنده .7) . 


٠١‏ کا : علي بن محمد بن بندار » عن السيّاريَ رفعه قال : قال أبو عبد الله (ع) : من أراد 
الإطلاء بالنورة فأخذ من النورة بإصبعه فشمّه وجعله على طرف أنفه وقال : ١‏ صلى الله على سليمان بن 
داود كما أمرنا بالنورة » لم تحرقه النورة ,0 


١-مل‏ : أبي » عن سعد » عن ابن عيسى » عن الأهوازيّ » عن النضر . عن يحبى الحلبيّ › 
عن ابن خارجة » عن أبي بصير » عن أبي عبد الله (ع) قال : إن صاحب سليمان تكلم باسم الله الأعظم 


(۱) بصائر الدرجات ١7ج‏ ب ٠۲‏ ح 8 وفيه: في علم الغيب المكنون عنده. 
(۲) كذا في النسخ ٠‏ والصحيح ابن عبدوس الخلنجي . 
(4) في نسخة: شريس الوابشي . وقد عدّ الشيخ شريس الوابشي في أصحاب الأمام الصادق (ع)؛ وقال: شريس الوابشي 
كوفي روى عنهما عليهما السلام . رجال الشيخ : رقم ۲۲. 

وكذا عد ضريس الوابشي وقال : ضريس الوابشي الكوفي7رجال الشيخ : ۱ رقم ۷). 
وقال في حاشية الكتاب (أ) ما نصه : لعله لتقارب الأسمين في المعنى عدًا في هذا الخبر واحداً. 

«منهره؟. 

(5) في نسخة : النقت القطعتان» وفي المطبوع : التقت »وما البتناه هو ما في (أ» والمصدر. 
)١١‏ بصائر الدرجات ۲۲۹ ج٤‏ ب ۱۲ح 1 . 
(۷) الکافي 5: 605 ح ۱۳ . 


Yor قصنه (ع) مع بلقيس‎ a 





فخسف ما بين سرير سليمان وبين العرش من سهولة الأرض وحزونتها “ حتى التفت القطعتان فاجترٌ 
العرش » قال سليمان : يخيّل إل أنه خرج من تحت سريري » قال : ودحيت في أسرع من طرفة 
العين MD.‏ 

بيان : ظاهر أكثر تلك الأخبار أن الأرض التي كانت بينه وبين السرير انخسفت وتحرّكت الأرض 
التي كان السرير عليها حتى أحضرته عنده . فإن قيل : كيف انخسفت الأبنية التي كانت عليها ؟ قلنا : 
يحتمل أن تكون تلك الأبنية تحركت بأمره تعالى يميناً وشمالاً » وكذا ما عليها من الحيوانات والأشجار 
وغيرها » ويمكن أن يكون حركة السرير من تحت الأرض بأن غار في الأرض وطويت وتكائفت الطبقة 
التحتانيّة حتى خرج من تحت سريره ثم دحيت تلك الطبقة من تحت الأرض . 


» ختص : محمّد بن علىّ » عن أبيه » عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير‎ 1١ 
: عن أبان الأحمر قال : قال الصادق (ع) : يا أبان كيف تنكر الناس قول أمير المؤمنين (ع) لمّا قال‎ 
لو شئت لرفعت رجلي هذه فضربت بها صدر ابن أبي سفيان بالشام فنكسته عن سريره ؛ ولا ينكرون‎ 
تناول آصف وصيّ سليمان عرش بلقيس وإتيانه سليمان به قبل أن يرت إليه طرفه ؟ أليس نبيّنا (ص)‎ 


e‏ الأوصياء ؟ أفلا جعلوه كوصيّ سليمان (ع) ؟ حكم الله بيننا وبين من جحد 
و : 


أقول : قال الشيخ أمين الدين الطبرسيّ «برّد الله مضجعه» في قوله تعالى : ( وتفقد الطير © أي 
طلبه عند غيبته ‏ فقال مالي لا أرى الهدهد » أي ما للهدهد لا أراه ؟ واختلف في سبب تفقّده فقيل : 
إنه احتاج إليه في سفره ليدله على الماء » يقال : إِنّْه يرى الماء في بطن الأرض كما نراه في القارورة » 
عن ابن عبّاس » وروی العيّاشي بالإسناد قال : قال أبو حنيفة لأبي عبد الله (ع) : كيف تفقد سليمان 
الهدهد من بين الطير ؟ قال : لأنْ الهدهد يرى الماء في بطن الأرض كما يرى أحدكم الدهن في 
القارورة ؟ فنظر أبو حنيفة إلى أصحابه وضحك ! فقال أبو عبد الله (ع) : ما يضحكك ؟ قال : ظفرت 
بك جعلت فداك ؟ قال : وكيف ذاك ؟ قال : الذي يرى الماء في بطن الأرض لا يرى الفح في التراب 
حتى تأخذ بعنقه ؟ فقال أبو عبد الله (ع) : يا نعمان أما علمت أله إذا نزل القدر أغشى البصر . 


وقيل : إِنّما تفقده لإخلاله بنوبته » عن وهب ؛ وقيل : كانت الطيور تظلّه من الشمس فلمًا آخلٌ 
الهدهد بمكانه بان بطلوع الشمس عليه « آم كان من الغائبين » معناه : أتأخر عصياناً أم غاب لعذر 
وحاجة ؟ قال المبرّد : لمّا تفقّد سليمان الطير ولم ير الهدهد قال : مالي لا أرى الهدهد ؟ على تقدير 
أله مع جنوده وهو لا يراه » ثم أدركه الشلك فشك في غيبته عن ذلك الجمع بحيث لم يره فقال : « آم 
كان من الغائبين » أي بل أكان من الغائبين ؟ كأنه ترك الكلام الأرّل واستفهم عن حاله وغيبته ٠‏ ثم 


. ٠0۹١ : لسان العرب‎ ١. الحزن : ما غلظ من الأرض في ارتفاع ضد السهولة‎ )١( 
. ١ (؟) كامل الزيارات: 69 ب ۱۷ح‎ 
.۲۱۳ ۲۱۲ : الاختصاص‎ 
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أوعده على غيبته فقال  :‏ لأَعذّبله عذاباً شديداً 4 أي بنتف ريشه وإلقائه في الشمس » عن ابن عباس 
وقتادة ومجاهد ؛ وقيل : بأن أجعله بين أضداده » وكما صح : نطق الطير واا ي رتاه معجزة له 
جازت ماه على ما وقع منه من تقصير فإ كان امور بطاع فاستحق نّ العقاب على غيبته # أو 
لأذبيحته € أو قطن خلقه عقو بة له على عصيانه $ أو ليأنيني بسلطان مبين 4 أي بحجّة واضحة تكون 
عذراً له في الغيبة « فمكث غير بعيد 4 أي فلم يلبث سليمان إلا زماناً يسيراً حتى جاء الهدهد ؛ وقيل : 
۷ری معناه : فلبث الهدهد في غيبته قليلاً ثمّ رجع » وعلى هذا فيجوز أن يكون التقدير : فمكث في مكان 
غير بعيد ٠‏ قال ابن عبّاس : فأتاه الهدهد بحجّة فقال  :‏ احطت بما لم تحط به © أي اطلعت على ما 
لم تطلع عليه « وجئتك من سبأ بنبأ يقين © أي بخبر صادق » وسبأ : مدينة بأرض اليمن » عن قتادة ؛ 
وقيل : إن الله بعث إلى سبأ اثني عشر نبا » عن السدّيّ . 
وروی علقمة؛عن ابن عباس قال :سثل رسول الله (ص) عن سبأ فقال: هو رجل ولد له عشرة من 
العرب ثيامن منهم ستّة» وتشاءم منهم أربعة » فالّذين تشاءموا: لخم وجذام» وغسّان. وعاملة؛ والّذين 
تيامنوا : كندة » والأشعرون » والأزد وحمير » ومذحج > وأنمار » ومن الأنمار خثعم ٠‏ وبجيلة 
( إئي وجدت امرأة تملكهم € أي تتصرّف فيهم بحيث لا يعترض عليها أحد 8 وأوتيت من كلّ شيء » 
وهذا إخبار عن سعة ملكها »أي من كل شيء من الأموال وما يحتاج إليه الملوك من زينة الدنيا » قال 
الحسن : وهي بلقيس بنت شراحيل ملكة سبأ ؛ وقيل : شرحيل”"' ولدها أربعون ملكاً آخرهم أبوها » 
قال قتادة : وكان أولو مشورتها ثلاث ماثة وائني عشر قبیلاً ٠‏ كلّ قبيل''' منهم تحت رايته ألف مقاتل 
9 ولها عرش عظيم » أي سرير أعظم من سريرك ٠‏ وكان مقدّمه من ذهب مرضع بالياقوت الأحمر 
والزمرّد الأخضر. ومؤخره من فضّة مكذلة”" بألوان الجواهر ؛ وعليه سبعة أبيات على كل بيت باب 
مغلق ؛ وعن ابن عبّاس قال : كان عرش بلقيس ثلاثين ذراعاً في ثلاثين ذراعاً » وطوله في الهواء 
ثلاثون ذراعاً » وقال أبو مسلم : المراد بالعرش الملك”؟ 8 وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون 
الله وزيّن لهم الشيطان أعمالهم ) أي عبادتهم للشمس من دون الله < فصدّهم عن السبيل ¢ أي صرفهم 
عن سبيل الحنّ « فهم لا يهندون * ألا يسجدوا € قرأ أبو جعفر والكسائيّ ورويس .عن يعقوب $ ألا 
يسجدوا » خفيفة اللام » والباقون بالتشديد » فعلى الأوّل إِنْما هو على معنى الأمر بالسجود ودخلت 
۷ الياء للتنبيه » أو على تقدير آلا يا قوم اسجدوا لله ؛ وقيل : إِنْه أمر من الله تعالى لجميع خلقه بالسجود 
له ؛ وقيل : إن من كلام الهدهد قاله لقوم بلقيس حين وجدهم يسجدون لغير الله ٠‏ أو قاله لسليمان عند 
عوده إليه استنكاراً لما وجدهم عليه » والقراءة بالتشديد على معنى زيّن لهم الشيطان ضلالتهم لثلا 





)١(‏ في المصدر: شرحبيل. 

1 القبيل : الجماعة من الناس يكونون من الثلاثة فصاعداً من قوم شتى . «لسان العرب :1١‏ 677 

(۳) في المصدر : مكلل. 

(؛) وهو بعيد يخالف ظاهر الايات القرانية كقوله: 8 أيكم يأنبني بعرشها»؛ وكذا قوله:8 نكروا لها عرشها». وقوله: 
«اهكذاعرشك) . 


ج قصته (ع) مع بلقيس 100 


يسجدوا لله « الذي يخرج الخبء في السموات والأرض 4 الخب : المخبوء » وهو ما أحاط به غيره 
حتّى منع من إدراكه ٠‏ وما يوجده الله فيخرجه من العدم إلى الوجود يكون بهذه المنزلة ؛ 
وقيل :الخبء : الغيب ؛ وقيل : إن خبء السماوات المطر ؛ وخبء الأرض النبات والأشجار 
< ويعلم ما تخفون وما تعلنون € أي يعلم السرّ والعلانية 9 الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم » من 
كلام الهدهد ء أو ابتداء إخبار من الله تعالى ...٠‏ . فلمًا سمع سليمان ما اعتذر به الهدهد في تأخره 
$ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين » : ثم كتب سليمان (ع) كتاباً وختمه بخاتمه ودفعه إليه فذاك 
قوله : ف اذب بكابي هذا فاته بهم 4 يعني إلى آهل سا ثم تول عنهم 4 أي استر متهم قبي بعد 
إلقاء الكتاب إليهم « فانظر ماذا يرجعون » أي يرجع بعضهم إلى بعض من القول › فمضى الهدهد 
بالكتاب فالقاء إلبهم فلما رأته بلقيس «١‏ قالت € لقومها : لبا أبها الملا 4 آي أتها الاشراف ‏ إني 
ألقي إليّ كتاب كريم » قال قتادة : أناها الهدهد وهي نائمة مستلقية على قفاها » فألقى الكتاب على 
نحرها فقرأت الكتاب ؛ وقيل : كانت لها كوّة مستقبلة للشمس تقع الشمس عندما تطلع فيها ‏ فإذا 
نظرت إليها سجدت » فجاء الهدهد إلى الكوّة فسدّها بجناحه » فارتفعت الشمس ولم تعلم ٠‏ فقامت 
تنظر فرمى الكتاب إليها » عن وهب وابن ازيد ؛ فلمًا أخذت الكتاب جمعت الأشراف وهم ثلاثماثة 
واثنا عشر قبيلاً 0١.‏ ثم ثم قالت لهم : 9 إن ألقي إليّ كتاب كريم 4 سمته كريماً لاله كان مختوماً عن ابن 
عباس » ويؤيده الحديث : إكرام الكتاب ختمه . وقيل : وصفته بالكريم لأنه صدّره ببسم الله الرحمن 
الرحيم ؛ وقيل : لحسن خطه وجودة لفظه وبيانه ؛ وقيل : لأنه كان ممّن يملك الإنس والجنّ والطير » 
وقد كانت سمعت بخبر سليمان فسته كريماً لاله من كريم رفيع الملك عظيم الجاه $ إِنّه من سليمان 
وإنّه بسم الله الرحمن الرحيم » معناه أنْ الكتاب من سليمان وأنْ المكتوب فيه : < بسم الله الرحمن 
الرعيم © ألا فوا علي واتوي متتلفين بن هذا اندر جملة يا في كناب .ل يا اوا الملا انوي ر 
أمري € أي أشيروا علي بالصواب $ ما كنت قاطعة أمراً حى تشهدون » أي ما كنت ممضية أمراً حى 

تحضرون ٠»‏ وهذا ملاطقة متها لقومها ٠‏ قاوا لها في الجواب : < نحن أولوا فؤة 4 أي أصساب فة 
وقدرة وأهل عدد « وأولوا باس شديد » أي وأصحاب شجاعة شديدة « والأمر إليك » أي أن الأمر 
مفرّض إليك في القتال وتركه ‏ فانظري ماذا تأمرين » أي ما الذي تأمريننا به لنمتثله ؛ فإن أمرت 
بالصلح صالحنا وإن أمرت بالقتال قاتلنا ٠‏ قالت مجيبة لهم عن التعريض بالقتال : $ إن الملوك إذا 
دخلوا فرية أفسدوها 4 آي إذا دخلوها عنرة عن قثال وغلبة أهلكوها وخرربرها ل وجعلوا أمرة اهلها 
أذلّة 4 أي أهانوا أشرافها وكبراءها كي يستقيم لهم الأمرء والمعنى أنها حذّرتهم مسير سليمان إليهم 
ودخوله بلادهم وانتهى الخبر عنها وصدّقها الله فيما قالت فقال  :‏ وكذلك » أي وكما قالت هي 
« يفعلون 4 وقيل : إن الكلام متصل بعضه ببعض ‏ وكذلك يفعلون 4 من قولها ‏ وإني مرسلة 
إليهم 4 أي إلى سليمان (ع) وقومه 8 بهدية 4 أصانعه بذلك عن ملكي $ فناظرة © أي مننظرة $ بم 
يرجع المرسلون € بقبول أم رد » وإنما فعلت ذلك لأنها عرفت عادة الملوك في حسن موقع الهدايا 


. في المصدر: اثنا عشر قبيلا‎ )١( 
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عندهم » وكان غرضها أن يتبيّن لها بذلك أنه ملك أو نيئ ٠‏ فإن قبل الهديّة تبيّن أنه ملك وعندها ما 
هم عر يتبين بي بين 
يرضيه » وإن رڏها تبيّن أنه نبي . 


واختلف في الهديّة فقيل : أهدت إليه وصفاء ووصائف“ ألبستهم لباساً واحداً حتّی لا يعرف 
ذكر من أنثى » عن ابن عبّاس ؛ وقيل : أهدت مائتي غلام ومائتي جارية ألبست الغلمان لباس الجواري 
وألبست الجواري لباس الغلمان » عن مجاهد ؛ وقيل : أهدت له صفائح الذهب في أوعية الديباج › 
فلمًا بلغ ذلك سليمان (ع) أمر الجنّ فموهوا له الآجر”" بالذهب ثمّ أمر به فألقي في الطريق » فلمًا 
جاؤوا رأوه ملقى في الطريق في كل مكان فلمًا رأوا ذلك صغر في أعينهم ما جازوا به ٠‏ عن ثابت 
البنانئ 74" وقيل : إِنْها عمدت إلى خمسمائة غلام وخمسمائة جارية فألبست الجواري الأقبية 
والمناطق”؟2 وألبست الغلمان في سواعدهم أساور من ذهب » وفي أعناقهم أطواقاً من ذهب . وفي 
آذانهم أقراطاً وشنوفاً“ مرصّعات بأنواع الجواهر » وحملت الجواري على خمسمائة رمكة والغلمان 
على خمسمائة برذون ‏ على كلّ فرس لجام من ذهب مرصّع بالجواهر » وبعثت إليه خمسمائة لبنة 
من ذهب وخمسمائة لبنة من فضّة » وتاجاً مكللاً بالدرّ والياقوت المرتفع » وعمدت إلى حقّه فجعلت 
فيها درّة يتيمة غير مثقوبة وخرزة جزعيّة”"' مثقوبة معوجة الثقب » ودعت رجلا من أشراف قومها اسمه 
المنذر بن عمرو وضمّت إليه رجالاً من قومها أصحاب رأي وعقل ٠‏ وكتبت إليه كتاباً بنسخة الهديّة » 
قالت فيها : إن كنت نبيَاً فميّر بين الوصفاءِ والوصائف . وأخبر بما في الحقّة قبل أن تفتحها » واثقب 
الدرّة ثقباً مستوياً > وأدخل الخرزة خيطاً من غير علاج إنس ولا جنّ ؛ وقالت للرسول : انظر إليه إذا 
دخلت عليه فإن نظر إليك نظر غضب فاعلم أله ملك » فلا يهولك أمره » فإنا أعرّ منه ٠‏ وإن نظر إليك 
نظر لطف فاعلم أله نبي مرسل . 


فانطلق الرسول بالهدايا وأقبل الهدهد مسرعاً إلى سليمان فأخبره الخبر » فأمر سليمان الجنّ أن 
يضربوا لبنات الذهب ولبنات الفضّة ففعلوا » ثمّ أمرهم أن يبسطوا من موضعه الذي هو فيه إلى بضع 
فراسخ ميداناً واحداً بلبنات الذهب والفضّة » وأن يجعلوا حول الميدان حائطاً شرفها من الذهب والفضة 
ففعلوا » ثم قال للجنّ : علي بأولادكم فاجتمع خلق كثير فأقامهم عن يمين الميدان ويساره » ثم قعد 





,237151 :16 الوصيف: العبد والأمة . « لسان العرب‎ )١( 
2575 :۱۳ موه الشيء: طلاه بذهب أو بفضة . ومنه : التزين. « لسان العرب‎ )۲( 
. في المصدر: عن ثابت اليماني‎ )۳( 
. ٠۱۸۸ : ١٤ لسان العرب‎ ٠. (4؛) المنطقة : كل ما شد به الوسط‎ 
. ٠٠٠١ :۷ لسان العرب‎ ٠. الشنف : الذي يلبس في أعلى الأذن  والذي في أسفلها القرط› وقيل : الشنف والقرط سواء‎ )0( 
. 6719 :8 الرمكة : الفرس والبرذونه التي تتخذ للنسل .معرب والجمع رمك . ؛ لسان العرب‎ )1( 
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سليمان (ع) في مجلسه على سريره » ووضع له أربعة آلاف كرسي عن يمينه ومثلها عن يساره » وأمر 
الشياطين أن يصطفوا صفوفاً فراسخ . وأمر الإنس فاصطفوا فراسخ.؛ وأمر الوحش والسباع والهوامٌ 
والطير فاصطفوا فراسخ عن يمينه ويساره » فلمًا دنا القوم من الميدان ونظروا إلى ملك سليمان 
تقاصرت إليهم أنفسهم » ورموا بما معهم من الهدايا » فلمًا وقفوا بين يدي سليمان (ع) نظر إليهم نظراً 
حسناً بوجه طلق » وقال : ما وراءكم ؟ فأخبره رئيس القوم بما جاؤوا به » وأعطاه كتاب الملكة ٠‏ فنظر 
فيه وقال أين العف ؟ فأتي هاف ها > وجاءة جبرئيل فأخير» .بها في الح اوقا : إن فيها درّة 
يتيمة غير مثقوبة » وخرزة مثقوبة معوجة الثقب » فقال الرسول : صدقت » فاثقب الدرّة وأدخل الخيط 
EL‏ اناك !إلى انارق ويعاءت لخدت شهرة في ليها نعلت ليها حا مرجت 
من الجانب الآخرء ڈ ثم قال : من لهذه الخرزة يسلكها الخيط ؟ فقالت دودة بيضاء : أنا لها يا 
رسول الله ٠‏ ناعذت الذردة انظ ني فيها ودخلت الع ن خرجت من التجانب الانتره ثم مير بين 
الجواري والغلمان بأن أمرهم أن يغسلوا وجوههم وأيديهم › فكانت الجارية تأخذ الماء من الآنية 
بإحدى يديها ثم تجعله على اليد الأخرى ثم تضرب به الوجه » والغلام يأخذ من الآنية يضرب به 
وجهه »2 وكانت الجارية تصبّ على باطن ساعدها والغلام على ظهر الساعد ١‏ وكانت الجارية تصبٌ 
الماء صبًا صباً وكان الغلام يحدر”'' الماء على يده حدراً » فميّر بينهم بذلك ؛ هذا كله روي عن وهب 
وغيره . وقيل : إنّها أيضاً أنفذت مع هداياها عصا كانت تتوارثها ملوك حمير › وقالت : أريد أن 
تعرّفني رأسها من أسفلها » وبقدح ماء وقالت : تملأء ماء رواء”'؟ ليس من الأرض ولا من السماء » 
فارسل سليمان العصا إلى الهواء وقال : أي الرأسين سبق إلى الأرض فهو أصلها . وأمر بالخيل 
فأجريت حتّى عرقت وملا القدح من عرقها »-وقال : هذا ليس من ماء الأرض ولا من ماء السّماء . 
(إفلمًا جاء سليمان » أي فلمًا جاء الرسول سليمان 8 قال أتمدّونني بمال € أي أتزيدونني مالا ؟ 
وهذا استفهام إنكار » يعني آنه لا يحتاج إلى مالهم « فما آناني الله خير مما آناكم ) أي ما أعطاني الله 
من الملك والنبوّة والحكمة خير مما أعطاكم من الدنيا وأموالها < بل أنتم بهديتكم تفرحون » إذا أهدى 
بعضكم إلى بعض » وأمَا أنا فلا أفرح بها . أشار إلى قلّة اكتراثه بأموال الدنيا ٠‏ ثمّ قال سليمان 
للرسول : < ارجع إلههم € بما جنت به من الهدايا ف فلتأنينهم بجنود لا قبل لهم بها 4 أي لا طاقة ة لهم 
بها ولا قدرة لهم على دفعها ‏ ولنخرجتهم منها أذلّة 4 أي من تلك القرية ومن تلك المملكة ؛ وقيل : 
من أرضها وملكها ظ وهم صاغرون » أي ذليلون صغيروا القدر إن لم يأتوا مسلمين » فلمًا رد 


سليمان (ع) الهديّة وميّز بين الغلمان والجواري إلى غير ذلك علموا آنه نبي مرسل وأنه ليس كالملوك 
الذين يغترون بالأموال . 


فلمًا رجع إليها الرسول وعرفت أنه نبي وأنها لا تقاومه فتجهزت للمسير إليه وأخبر جبرئيل (ع) 


)١(‏ حدر الشيء يحدره: حطه من علو إلى أسفل . والحدر مثل الصبب والحدور: اسم مقدارالماء في انحدار صببه ٠.‏ لسان 
العرب ۳: يوذل 
(1) ماء رواء: أي عذب ٠.‏ لسان العرب ٩‏ : ۲۳۸۰ . 
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سليمان (ع) أنها خرجت من اليمن مقبلة إليه قال سليمان لأمائل جنده وأشراف عسكره  :‏ يا أيّها الملا 
أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين ) . 
واختلف في السبب الذي خص العرش بالطلب على أقوال : 


أحدها : أنه أعجبته صفته ٠‏ فأراد أن يراه » وظهر له آثار إسلامها فأحبّ أن يملك عرشها قبل أن 
تسلم فيحرم عليه أخد مالها » عن قتادة ؛ وثانيها : أنه أراد أن يختبر بذلك عقلها وفطنتها » ويختبر هل 
تعرفه أو تنكره » عن ابن زيد ؛ وفيل : أراد أن يجعل دليلاً') ومعجزة على صدقه ونبوّته » لأنّها خلفته 
في دارها وأوثقته ووكلت به ثقاة قومها يحرسونه ويحفظونه > عن وهب ؛ وقال ابن عبّاس : كان 
سليمان (ع) رجلا مهيباً لا يبتدىء بالكلام حتی يكون هو الذي يسأل عنه » 0 
سريره فرأى رهجا”" قريباً منه ‏ أي غباراً -فقال :ما هذا ؟ قالوا : بلقيس يا رسول الله » فقال : 
نزلت منا بهذا المكان ! وكان ما بين الكوفة والحيرة على قدر فرسخ › فقال  :‏ أيكم ا 
بعرشها »© . 


وقوله : « مسلمين € فيه وجهان : أحدهما أله أراد مؤمنين موحدين » والاخر مستسلمين 
منقادين على ما مر بيانه 9 قال عفريت من الجن ) أي مارد قوي ٠‏ عن ابن عباس أنا اتيك به قبل أن 
تقوم من مقامك € أي من مجلسك الذي نقضي فيه » عن قتادة 9 وإني عليه لقويّ أمين ) أي وإني على 
بل قوي + وعلى اتا بف هذه العذة قار وعلى ما فيه من الذهب والجواهر أمين » وفي هذا 
دلالة على أن القدرة قبل الفعل » ٠‏ لاله أخبر بأنّه قو عليه قبل أن يجيء به » وكان سليمان (ع) يجلس 
في مجلسه للقضاء غدوة إلى نصف النهار ‏ فقال سليمان (ع) : أريد أسرع من ذلك ؛ فعند ذلك $ قال 
الذي عنده علم من الكتاب ) وهو أصف بن برخيا وكان وزير سليمان وابن أخته » وكان صدّيقاً يعرف 
اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب » عن ابن عبّاس ؛ وقيل : إن ذلك الاسم $ الله € والّذي يليه 
« الرحمن » وقيل : هو ١‏ يا حي يا قيّوم » وبالعبرانيّة « اهيا شراهياً ٠‏ وقيل : هو ١‏ يا ذا الجلال 
والإكرام » عن مجاهد ؛ وقيل إله قال : يا إلهنا وإله كل شيء إلهاً واحداً لا إله إلا أنت » عن 
الزهريّ ؛ وقيل : إن الذي عنده علم من الكتاب كان رجلاً من الإنس يعلم اسم الله الأعظم اسمه 
بلخيا » عن مجاهد ؛ وقيل : اسمه اسطوم » عن قتادة ؛ وقيل : هو الخضر (ع) » عن أبي لهيعة ؛ 
وقيل :إن الذي اعت عن کات هر زیر ان اله ی طاعة عات را اب 
بالعرش الذي طلبه ؛ وقال الجبّائي : هو سليمان (ع) قال ذلك للعفريت ليريه نعمة الله عليه » وهذا 
قول بعيد لم يؤثر عند أهل التفسير ؛ وأمًا الكتاب المعرّف في الاية بالألف واللام فقيل : إنه الوح 
المحفوظ ؛ وقيل : إن المراد به جنس كتب الله المنزلة على أنبيائه وليس المراد به كتاباً بعينه » والجنس 





. في المصدر: أن يجعل ذلك دليلا‎ )1١( 
,6 "79 :٩ الرهج : الغبار.  لسان العرب‎ )۲( 
. وفي نسخة : اهي اشراهي‎ )”: 


ج قصنه (ع) مع بلقيس 10۹ 





قد يعرّف بالألف واللام ؛ وقيل : المراد به كتاب سليمان (ع) إلى بلقيس ‏ أنا آنيك به قبل أن يرتدٌ 
إلبك طرفك € اختلف في معناه ‏ فقيل : يريد : قبل أن يصل إليك من كان منك على قدر مد البصر ء 
عن قتادة ؛ وقيل : معناه : قيل أن يبلغ طرفك مداه وغايته ويرجع إليك ؛ قال سعيد بن جبير : قال 
لسليمان ؛ انظر إلى السماء فما طرف حتّى جاء به فوضعه بين يديه » والمعنى : حتّى يرتدٌ إليك طرفك 
بعد مده إلى السماء ؛ وقيل : ارتداد الطرف إدامة النظر حتّى يرتدٌ طرفه خاسئاً » عن مجاهد » فعلى 
هذا معناه أن سليمان (ع) مد بصره إلى أقصاه وهو يديم النظر فقبل أن ينقلب إليه بصره حسيراً يكون قد 
ا بالعرش .“ وقال الكلبيَ : خر آصف ساجداً ودعا باسم الله الأعظم فغار عرشها تحت الأرض 
حتّى نبع عند كرسي سليمان » وذكر العلماء في ذلك وجوهاً : 


أحدها : أن الملائكة حملته بأمر الله تعالى . والثاني : أن الريح . والثالث : أن الله تعالى 
خلق فيه حركات متوالية . والرابع : أنه TT‏ بين يدي سليمان . 
والخامس اذ الأرفى طويت له ا . والسادس كاعد ااي 
موضعه وأعاده في مجلس سليمان » وهذا لا يصح على مذهب أبي هاشم ٠‏ ويصح على مذهب أبي 
علي الجبّائيّ فإنه يجوز فناء بعض الأجسام دون بعض . 

وفي الكلام حذف كثير لأن التقدير : قال سليمان له : افعل » ٠‏ فسأل الله تعالى في ذلك فحضر 
العرش فرآه سليمان مستقراً عنده أي فلمًا رأى سليمان العرش محمولاً إليه موضوعاً بين يديه في مقدار 
رجع البصر ‏ قال هذا من فضل ربّي ) أي من نعمته عليَ وإحسانه لدي لأن تيسير ذلك وتسخيره مع 
صعوبته وتعذّره معجزة له ودلالة على علو قدره وجلالته وشرف منزلته عند الله تعالى 8 ليبلوني ءأشكر 
أم أكفر € أي ليختبرني هل أقوم بشكر هذه النعمة أم أكفر بها ( ومن شكر فإنّما يشكر لنفسه » لأن 
عائدة شكره ومنفعته ترجعان إليه وتخصّانه دون غيره » وهذا مثل قوله : « إن أحسنتم أحسنتم 
لأنفسكم » . 


$ ومن كفر فإن ربّي غني ) يعني غنيّ عن شكر العباد » غير محتاج إليه » بل هم المحتاجون إليه 
لما لهم فيه من الثواب والأجر $ كريم ) أي متفضل على عباده شاكرهم وكافرهم وعاصيهم 
ومطيعهم » > لا يمنعه كفرهم وعصيانهم من الإفضال عليهم والإحسان إليوم $ قال ) سليمان « نكروا 
لها عرشها € أي غيّروا سريرها إلى حال تنكرها إذا رأته » وأراد بذلك اختبار عقلها على ما قيل # ننظر 
أتهتدي أم تكون من الّذين لا يهتدون » أي أتهتدي إلى معرفة عرشها بفطنتها بعد التغيير أم لا تهتدي إلى 
ذلك ٠‏ عن سعيد بن جبير وقتادة ؛ وقيل : أتهتدي أي أتستدل بعرشها على قدرة الله وصحّة نبوّتي » 
وتهتدي بذلك إلى طريق الإيمان والتوحيد أم لا ؟ عن الجبّائيَ ؛ قال ابن عبّاس : فنزع ما كان على 
العرش من الفصوص والجواهر » وقال مجاهد : غيّر ما كان أحمر وجعل أخضر ء وما كان أخضر 





. في نسخة : قد أتاه بالعرش‎ )١( 


1/۱4 


1/1۲9 


١1/1 


۰ كتاب النبوة Na‏ 


فجعل أحمر ؛ وقال عكرمة : زيد فيه شيء ونقص منه شيء ‏ فلمًا جاءت قيل أهكذا عرشك قالت 
كأنه هو » فلم تثبته ولم تنكره فدل ذلك على كمال عقلها حيث لم تقل : لا » إذ كان يشبه سريرها 
لأنها وجدت فيه ما تعرفه » ولم تقل : نعم إذ وجدت فيه ما غيّر وبدّل ولانها خلّفته في بينها وحمله في 
تلك المدّة إلى ذلك الموضع غير داخل في مقدور البشر ؛ قال مقاتل : عرفته ولكن شبّهوا عليها حين 
قالوا لها  :‏ أهكذا عرشك € فشبّهت حين قالت : 8 كأله هو » ولو قيل لها : أهذا عرشك ؟ 
لقالت : نعم ؛ قال عكرمة : كانت حكيمة » قالت : إن قلت : هو خشيت أن أكذّب » وإن قلت : لا 

ل : كأنه هو » شبّهته به ٠‏ فقيل لها : فإنه عرشك » فما أغنى عنك إغلاق 
0 وكانت قد خلفته وراء سبعة أبواب لما حرجت › فقالت  :‏ وأوتينا العلم 4 بصخة نبزة 
سليمان $ من قبلها 4 أي من قبل الاية في العرش ‏ وكا مسلمين » طائعين لأمر سليمان ٠‏ وقيل : 
إن من كلام سليمان » عن مجاهد »7 ومعناه : وتينا العلم بإسلامها ومجيئها طائعة قبل مجيئها 
١‏ وصذها ما كانت تعبد من دون الله © أي منعها عبادة الشمس عن الإيمان بالله تعالى بعد رؤية تلك 
المعجزات . عن مجاهد . فعلى هذا تكون 9 ما » موصولة مرفوعة الموضع بأنها فاعلة صدّ ؛ وقيل : 
معناه : وصدّها سليمان عمًا كانت تعبده من دون الله » وحال بينها وبينه » ومنعها عنه » فعلى هذا 
تكون ظ ما ) في موضع النصب ؛ وقيل : معناه منعها الإيمان والتوحيد عن الذي كانت تعبده من دون 
الله وهو الشمس ٠‏ ثم استأنف فقال : 9 إنها كانت من قوم كافرين € أي من قوم يعبدون الشمس قد 


نشأت فيما بينهم فلم تعرف إلا عبادة الشمس 8 قبل لها ادخلي الصرح » والصرح هو الموضع المنبسط 
المنكشف من غير سقف . 


وذكر د اا لما أقبلت صاحبة ا أمر الشياطين بيناء الصرح »> وهو كهيئة السطح 
المنبسط من قوارير أجري تحته الماء » وجمع في الماء الحيتان والضفادع ودوابٌ البحر : ثم وضع له فيه 


سرير فجلس عليه؛ وقيل : إِنّه قصر من زجاج كأنه الماء بياضاً ؛ وقال أبو عبيده : کل بناء من زجاج أو 
صخر أو غير ذلك مونق”"" فهو صرح ٠‏ وَإنّما أمر سليمان (ع) بالصرح لاله أراد أن يختبر عقلها وينظر 
هل تستدلٌ على معرفة الله تعالى بما ترى من هذه الآية العظيمة ؟ وقيل : إن الجن والشياطين خافت أن 
يتزرّجها سليمان (ع) فلا ينفكون من تسخير سليمان وذرَيته بعده لو تزّجها وذلك أن نها كانت جني 
فأساؤوا الثناء عليها ليزهدوه فيها وقالوا : إن في عقلها شيئاً » وإن رجلها كحافر الحمار » فلمًا امتحن 
ذلك وجدها على خلاف ما قيل ؛ وقيل : إِلّه ذكر له أن على رجليها شعراً » فلمًا كشفته بان الشعر 
فساءه ذلك ٠‏ فاستشار الجن في ذلك فعملوا الحمّامات » وطبخوا له النورة والزرنيخ ٠‏ وكان أل ما 
صنعت النورة « فلمًا رأته 4 أي رأت بلقيس الصرح ‏ حسبته لجّة 4 وهي معظم الماء 9 وكشفت عن 
ساقيها © لدخول الماء ؛ وقيل : إنها لما رأت الصرح قالت : ما وجد ابن داود عذاباً يقتلني به إلا 


0( في نسخة بعد ذلك: ومعناه وآتينا العلم بالله وقدرته على ما يشاء من قبل هذه المرة» وكنا مسلمين مخلصين لله بالتوحيد 
وقيل. . 
(۲) في المصدر: موثق. 


Na‏ قصته (ع) مع بلفیس للها 





الغرق ؟ وأنفت أن تجيء'' فلا تدخل ولم يكن من عادتهم لبس الخفاف فلمًا كشفت عن ساقيها قال 
لها سليمان : 9 إِنّه صرح ممرّد ) أي مملس 9 من قوارير » وليس بماء › ولا رات سرير سليمان 
والصرح 9 قالت رب إني ظلمت نفسي » بالكفر الذي كنت عليه < وأسلمت مع سليمان لله رب 
العالمين ) فحسن إسلامها ؛ وقيل : إنها لما جلست دعاها سليمان إلى الإسلام » ا 
الايات والمعجزات فأجابته وأسلمت ؛ وقيل CTO‏ ل يه 
الأمر قالت : « ظلمت نفسي ) إذ توهّمت على سليمان ما توقمت 


واختلف في أمرها بعد ذلك فقيل : إنه تزوّجها سليمان وأقرّها على ملكها ؛ وقيل : إِنْه زوّجها 
من ملك يقال له تبّع وردها إلى أرضها » وأمر زوبعة أمير الجن باليمن أن يعمل له ويطيع » فصنع له 
المصانع باليمن .© . 


۳ - وروی العيّاشيّ في تفسيره بالإسناد قال : التقى موسى بن محمد بن علي بن موسى 
ويحبى بن أكثم فسأله عن مسائل قال : فدخلت على أخي علي بن محمّد (ع) بعد أن دار بيني وبينه من 
المواعظ حتّى انتهيت إلى طاعته » فقلت له : جعلت فداك إن يحبى بن أكثم سألني عن مسائل أفتيه 
فيها » فضحك . فقال : فهل أفتيته فيها ؟ قلت : لاء قال : ولم ؟ قلت ل أفرتها فها. قال : وما 

؟ قلت : قال : أخبرني عن سليمان أكان محتاجاً إلى علم اصف بن برخيا ؟ ثم ذكر المسائل 
Î‏ : اكتب يا أخي : بسم الله الرحمن الرحيم الت من قول لله تعالى في كتابه : < قال 
الذي عنده علم من الكتاب » فهو آصف بن برخيا ولم يعجز سليمان عن معرفة ما عرفه آصف » لكنّه 
أحبّ أن يعرف أنته من الإنس والجنْ أله الحبجّة من بعده » وذلك من علم سليمان أودعه آصف بأمر 
الله » ففهمه الله ذلك لثلا يختلف في إمامته ودلالته » كما فهم سليمان (ع) في حياة داود (ع) ليتععزف 
إمامته ونبوّته من بعده لتأكيد الحجّة على الخلق . 





. في المصدر: وأنفت أن تج‎ )1١( 

و أنف عن الشيء؛ يأنف؛ إذا كرهه. : لسان العرب :١‏ 6588. 
(؟) مجمع البيان ۳١١ - ۳۳۹ : ٤‏ وقد أخذ منه موضع الحاجة . وقدأهملنا الإشارة الى فروق يسيرة . 

وفي حاشية «أ4: روى الثعلبي أن أبا بلقيس بنت اليشرح كان يلقب بهزهاز. رکان ملكاً عظيم الشأن؛ ولده اربعون 
ملكاً. وكان ملك ارض اليمن كلهاء وكان يقول لملوك الاطراف : ليس أحد منكم كفواً لي . وأبى أن يتزوج فيهم ‏ فزوجوه 
امرأة من الجن »يقال لها ريحانة بنت السكن . وكان الإنس إذ ذاك يرون الجن ويخالطونهم ‏ فولدت له تلقمة» وهي بلقيس 
ولم يكن له ولد غيرها. 

«منه رحمه الله . 

أقول رواه الثعلبي في عرائس المجالس: 8 وفيه: كان أبو بلقبس الذي يسمى اليشرح وخلا من عبارة: ولده 
اربعون ملكا .- وفيه : يقال لها ريحانة بنت الشكر . وكذا: فولدت له : بلعمة. 

أقول: وهذا الخبر أمره في الغرابة ظاهر. 


14/1۷ 


١1/1١7 


١11 


لف كتاب النبوة ع1 





ف : سأل یحیی بن أكثم . وذكر نحوه :7" . 

4٤م‏ : إن الله خصٌ بسورة الفاتحة محمّداً (ص) وشرّفه بها ولم يشرك معه فيها أحداً من أنبيائه 
باعلا ايدان )ناك إعكلاة مها 3 بت الا ارين ن الرحيم » ألا تراه يحكي عن بلقيس حين قالت : 
« إني ألقي إليّ كتاب كريم * إنه من سليمان وإنّه بسم الله الرحمن الرحيم ¢ .7" . 

أقول : وقال الثعلبيّ في تفسيره : قالت العلماء بسير الأنبياء : إن نبينٌ الله سليمان (ع) لما فرغ 
من بناء بيت المقدس عزم على الخروج إلى أرض الحرم فتجهز للمسير واستصحب من الجن والإنس 
والشياطين والطير والوحوش ما بلغ معسكره مائة فرسخ ٠‏ فأمر الريح الرخاء فحملتهم . فلمًا وافى 
الحرم أقام به ما شاء الله أن يقيم ٠‏ فكان ينحر كلّ يوم طول مقامه بمكة خمسة آلاف بدنة » وخمسة 
آلاف ثور » وعشرين ألف شاة » وقال لمن حضر من أشراف قومه : إن هذا مكان يخرج منه نبي عربيّ 
صفته كذا وكذا يعطى النصر على جميع من ناواه .27 ويبلغ هيبته مسيرة شهر ٠‏ القريب والبعيد عنده في 
الح سواء » لا تأخذه في الله لومة لائم » قالوا : فبأيّ دين يدين يا نبي الله ؟ قال : بدين الحنيفيّة 
فطوبى لمن أدركه وآمن به وصدّقه » قالوا : فكم بيننا وبين خروجه يا نبي الله ؟ قال : ذهاب ألف 
عام » فليبلغ الشاهد منكم الغائب ٠‏ فإنّه سيّد الأنبياء وخاتم الرسل ٠‏ وإ اسمه لمثبت في زبر 
الأنبياء »27 قالوا افم ہک عتى فقي امعد ثم اک أن يشير إلى ارهق الین لاخر امن ب 
صباحاً وسار نحو اليمن يوم نجم سهيل » فوافى صنعاء وقت الزوال وذلك مسيرة شهر . فرأى أرض 
حسنة تزهر خضرنها فأحبٌ النزول بها ليصلي ويتغدّى فطلبوا الماء فلم يجدوا » وكان دليله على الماء 
الهدقتة» ی الأرضن ر ا من وبرت جوع اد ری كني» الشباطين 
فيسلخونه كما يسلخ الإهاب > ثمّ يستخرجون الماء > قالوا : فلمًا نزل قال الهدهد : إن سليمان (ع) 
قد اشتغل بالنزول فارتفع نحو السماء فانظر إلى عرض الدنيا وطولها » ففعل ذلك ونظر يميناً وشمالاً » 
فرأى بستاناً لبلقيس فمال إلى الخضرة ة فوقع فيه فإذا هو بهدهد فهبط عليه » وكان اسم هدهد سليمان 
يعفور » واسم هدهد اليمن عنقير .207 فقال عنقير ليعفور : من أين أقبلت وأين تريد ؟ قال : أقبلت من 
الشام مع صاحبي سليمان ابن داود » قال : ومن سليمان بن داود ؟ قال : : ملك الجن والإنس والطير 
والوحوش والشياطين والرياح » فمن أين أنت ؟ قال : آنا من هذه البلاد » قال : ومن ملكها ؟ قال : 
امرأة يقال لها بلقيس › ر لاسي ايعان ملكا سيدا و فإنها ملكة 
اليمن كلها » وتحت يدها اثني عشر ألف قائد » تحت كلّ قائد مائة ألف مقاتل فهل أنت منطلق معي 





(1) تحف العقول عن آل الرسول(ص): 477 ببعض الفارق . 

() التفسير المنسوب الىالإمام العسكري(ع): :۹ح 

(۳) ناوأت الرجل : عاديته . « لسان العرب ۱٤‏ : 718 2. 

() الزّبر(بالكسر) الكتاب . « لسان العرب 1: .61١‏ 

() الإهاب : الجلد من البقر والغنم والوحش »مالم يدبغ ٠.‏ لسان العرب :١‏ 2787. 
(1) وفي نسخة: عتفيره في الموضعين. 


ج قصته (ع) مع بلقيس ۳ 





حتى تنظر إلى ملكها ؟ قال ؛ أخاف أن يتفقدني سليمان في وقت الصلاة إذا احتاج إلى الماء ٠‏ قال 
الهدهد اليمانيّ : إن صاحبك ليسرّه أن تأنيه بخبر هذه الملكة » فانطلق معه ونظر إلى بلقيس وملكها 
وما رجع إلى سليمان (ع) إل وقت العصر فلمًا طلبه سليمان (ع) فلم يجده دعا عريف الطيور وهو النسر 
فسأله عنه » فقال : ما أدري أين هو ؟ وما أرسلته مكاناً » ثم دعا بالعقاب فقال : علي بالهدهد ؛ 
فارتفع فإذا هو بالهدهد مقبلاً فانقض نحوه » فناشده الهدهد بحقّ الله الذي وال وأغلبك علي إلا 
رحمتني ولم تتعرّض لي بسوء ٠‏ قال : فولى عنه العقاب وقال له : ويلك ثكلتك أك إن نبي الله حلف 
أن يعذبك أو يذبحك » ثم طارا متوجهين نحو سليمان فلمًا انتهى إلى المعسكر تلقته النسر والطير 
فقالوا : توعّدك نبي الله ٠‏ فقال الهدهد : أو ما استثنى نبي الله ؟ فقالوا : بلى ‏ أو ليأنيتي بسلطان 
مبين € فلمًا أتيا سليمان وهو قاعد على كرسيّه قال العقاب : قد أتيتك به يا نبيّ الله » فلمًا قرب الهدهد 
منه رفع رأسه وأرخى ذنبه وجناحيه يجرّهما على الأرض تواضعاً لسليمان » فأخذ برأسه فمذّه إليه » 
فقال : أين كنت ؟ فقال : يا نبيّ الله اذكر وقوفك بين يدي الله تعالى ٠‏ فلمًا سمع ذلك سليمان (ع) 
ارتعد وعفا عنه ‏ وساق القصّة إلى أن قال : وقال مقاتل : حمل الهدهد الكتاب بمنقاره حتّى وقف 
على رأس المرأة وحولها القادة والجنود فرفرف ساعة والناس ينظرون حتّى رفعت رأسها فألقى الكتاب 
في حجرها . إلى آخر القصّة . 
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"3" کناب النبوة ج 





41١ باب‎ 


« ما أوحى إليه وصدر عنه من الحكم . وفيه قصة نة نفش الغنم » 


الآيات 3 الأنبياء ۵ 2 وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا 
لحكمهم شاهدين * ففهّمناها سليمان وکلا آنینا حکماً وعلماً 4 ۷۸ و۷۹ . 


تفسير : قال الطبرسيّ ج «رحمه اله» : اختلف في الحكم فقيل : إله زرع وقعت فيه الغنم ليلاً 
فأكلته ؛ وفيل :كان كرما ف يلات عتاقينة عن أي حش رای عبد لله لع) 1 وقال الات : أوحى الله 
إلى سليمان (ع) بما نسخ به حكم داود (ع) ولم يكن يكن ذلك عن اجتهاد وهو المعوّل عليه عندنا . 

١-ل:‏ ابن الوليد » عن الصفار » عن القاشانيّ » عن الإصهاني ۽ عن المنقري ٠‏ عن 
سفيان بن نجيح »۽ عن أبي جعفر (ع) قال "قال انان بن .ذاه ) : أوتينا ما أوتي الناس وما لم 
يؤتوا » وعلمنا ما علم الناس وما لم يعلموا » فلم نجد شيئاً أفضل من خشية الله في المغيب والمشهد › 
والقصد في الغنى والفقر » وكلمة الحق في الرضى والغضب » والتضرّع إلى الله عر وجل على كل 

زفف 
حال .7 *. 


۲- فس و ان إذ كان في الخرث. ا نبت يدهم القوم كنا لم 
شاهدين ) فإنه حدّثني أبي > عن عبد الله بن يحيى »” “ عن ابن مسكان ٠‏ عن ابي بصير » عن أبي 
عبد الله (ع) قال : كان في بني إسرائيل رجل كان له كرم ونفشت فيه غنم لرجل آخر بالليل وقضمته 
وأفسدته » فجاء صاحب الكرم إلى داود (ع) فاستعدى على صاحب الغنم فقال داود (ع) : اذهبا إلى 
سليمان ليحكم بينكما » فذهبا إليه » فقال سليمان : إن كانت الغنم أكلت الأصل والفرع فعلى صاحب 
الغنم أن يدفع إلى صاحب الكرم الغنم وما في بطنها » وإن كانت ذهبت بالفرع ولم تذهب بالأصل فإنّه 


(۱) مجمع البيان ٤‏ : للحي 
(۲) الخصال: ۱٤۲ب‏ 4ح 54١‏ . 
7) في نسخة : عبد الله بن بحر 


ج ما أوحي إليه وصدر عنه من الحكم ٠‏ وفيه قصة نفش الغنم 518 


يدفع ولدها إلى صاحب الكرم » وكان هذا حكم داود » وإِنّما أراد أن يعرّف بني إسرائيل أن 
سليمان (ع) وصيّه بعده » ولم يختلفا في الحكم . ولو اختلف حكمهما لقال : « وكنا لحكمهما 
شاهدين » ا" 

بيان : نفشت الغنم أي رعت ليلا بلا راع . 


۳سن : بعض اانا عن البرنطي + عن حل بن دراج ٠‏ > عن زرارة ۽ عن أبي جعفر (ع) 
في قول الله تبارك وتعالى : 9 وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث » قال : لم يحكما » إِنْما كانا 
يتناظران 8 ففهمناها سليمان © .) 

يه : بسنده الصحيح عن جميل » عن زرارة مثله  .‏ . 

4ديه: بسنده الصحيح عن الوشاء » عن أحمد بن عمر الحلبي قال : سألت أبا الحسن (ع) عن 
قول الله تعالى : # وداود وسليمان إذ يحكمان ذ في الحرث » قال : كان حكم داود (ع) رقاب الغنم » 
ا ار سحا ادیک لصاح شرت والقيوف ال م 0 , 

6 یب : الحسين بن سعيد » عن بعض أصحابنا » عن المعلى أبي عثمان . عن أبي بصير 
قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل  :‏ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت 
فيه غنم القوم » فقال : لا يكون النفش إلا بالليل » إن على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار 
وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار » إِنّما رعيها وإرزاقها بالنهار ٠‏ فما أفسدت فليس عليها »”") 
وعلى صاحب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس ٠‏ فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا » وهو 
النفش > وإ داود (ع) حكم للّذي أصاب زرعه رقاب الغنم » وحكم سليمان (ع) الرسل والثلّة وهو 
الأبن والصوف في ذلك العام . 

- يب : الحسين . عن عبد الله بن بحر » عن ابن مسكان » عن أبي بصير » عن أبي 
عبد الله (ع) قال : قلت قول الله عرّ وجل  :‏ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث » قلت : حين 
حكما في الحرت كانت فج اة ٠‏ فال : إنّه كان أوحى الله عر وجل إلى النبيّين قبل داود إلى أن 

بعث الله داود (ع) : أي غنم ذ نفشت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم » ولا يكون النفش إلا 


بالليل > وَإنَّ على صاحب الزرع أن يحفظ بالنهار » وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل ٠‏ فحكم 
داود (ع) بما حكمت به الأنبياء (ع) من قبله » وأوحى الله تعالى إلى سليمان : أي غنم نفشت في الزرع 





.48 :۲ تفسير القمي‎ )١( 

(۲) المحاسن : ۷ کتاب المصابيح ب ۳۹ح ۳۹۷. 
(۳) من لا يحضره الفقيه ۳: E‏ 

(4) من لا يحضره الفقيه ۳: ٠١١‏ ح ۳٤۲۱١‏ . 

() و في المصدر: فليس عليها وعلى صاحبها شيء. 
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لف كناب النبوة ع 


فليس لصاحب الزرع إل ما خرج من بطونها » وكذلك جرت السئّة بعد سليمان (ع) » وهو قول الله عر 
وجل : $ وكلا اتينا حكماً وعلماً ) فحكم كلّ واحد منهما بحكم الله عر وجل .° . 

۷ كا : الحسين بن محمّد » عن معلّى بن محمّد » عن على بن محمّد » عن بكر بن صالح › 
عن محمّد بن سليمان » عن عيثم بن أسلم » عن معاوية بن عمّار » عن أبي عبد الله (ع) قال : إن 
الإمامة عهد من الله عر وجلّ معهود لرجال مسين » ليس للإمام أن يزويها”" عن الذي يكون من 
بعده » إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى داود (ع) : أن اتخذ وصبّاً من أهلك » فإنّه قد سبق في علمي أن 
لا أبعث نيا إلا وله وصي من أهله › وكان لداود (ع) أولاد عدّة » وفيهم اوم كانت 5 عند 
داود (ع) ٠‏ وكان لها محبًا » فدخل داود (ع) عليها حين أتاه الوحي › فقال لها : إن الله عر وجل أوحى 
إليّ يأمرني أن أتخذ وصيّاً من أهلي » فقالت له امرأته : فليكن ابني ٠‏ قال : ذاك أريد » وكان السابق 
في علم الله المحتوم عنده أنّه سليمان » فأوحى الله تبارك وتعالى إلى داود أن لا تعجل دون أن يأتيك 
أمري » فلم يلبث داود (ع) أن ورد عليه رجلان يختصمان في الغنم والكرم ٠‏ فأوحى الله عر وجل إلى 
داود (ع) : أن اجمع ولدك . فمن قضى بهذه القضيّة فأصاب فهو وصيّك من بعدك » فجمع داود (ع) 
ولده فلمًا أن اقتص الخصمان قال سليمان (ع) : يا صاحب الكرم متى دخلت غنم هذا الرجل كرمك ؟ 
قال : دخلته ليلا قال : قد قضيت عليك يا صاحب الغنم بأولاد غنمك وأصوافها في عامك هذا ء ثمّ 
قال له داود (ع) : فكيف لم تقض برقاب الغنم وقد قرّم ذلك علماء بني إسرائيل فكان ثمن الكرم قيمة 
الغنم ؟ فقال سليمان (ع) : إن الكرم لم يجتثٌ”" من أصله » وإنما أكل حمله وهو عائد في قابل › 
فأوحى الله عر وجل إلى داود (ع) أن القضاء في هذه القضيّة ما قضى سليمان به » يا داود أردت أمراً 
وأردنا أمراً غيره » فدخل داود (ع) على امرأته فقال ؛ اردنا أمراً وأراد الله غيره » ولم يكن إلا ما أراد 
الله عر وجل فقد رضينا بأمر الله عرّ وجل وسلّمنا ٠‏ وكذلك الأوصياء (ع) ليس لهم أن يتعدّوا بهذا الأمر 
فيجاوزون صاحبه إلى غيره ."2 . 

بيان : اعلم آنه لما ثبت بالدلائل العقلية عدم جواز الاجتهاد والرأي على الأنبياء (ع) وأنّهم لا 
يحكمون إلا بالوحي فلذا ذهب بعض أصحابنا وبعض المعتزلة إلى أله تعالى أوحى إلى سليمان (ع) ما 
نسخ حكم داود (ع) » وكان حكم داود (ع) أيضاً بالوحي » ویرد عليه أن شريعة سليمان لم تكن ناسخة 
فكيف نسخت ما ثبت في شريعة موسى (ع) ؟ . 


ويمكن الجواب عنه بأله لم يثبت امتناع نسخ بعض جزئيّات الأحكام في زمن غير أولي العزم من 





(۱) تهذيب الأحكام : 

(۲) زوي الشيء يزويه : نحاه. « لسان العرب 5 : ,21١9‏ 
(۳) اجتثه : قطعه  .‏ لسان العرب ؟: 219/5. 

(4) في المصدر: واراد الله عز وجل أمراً غيّره. 

(0) الكافي ۱ : ۲۷۹-۲۷۸ ح ۳. 


ج ما أوحي إليه وصدر عنه من الحكم وفيه قصة نفش الغنم ينف 
مشت س ا ج ا 


الرسل » وأمًا النسخ الكلّيّ والإتيان بشريعة مبتدأة فهو مختصل بأولي العزم منهم » مع أله يمكن أن 
يكون موسى (ع) أخبر بان هذا الحكم ثابت إلى زمن سليمان (ع) ثم يتغيّر الحكم . والأصوب في 
الجواب أن يقال : إن الآية لا تدل على أن سليمان (ع) حكم بخلاف ما حكم به داود (ع) بل يحتمل أن 
يكون المراد : إذ يريدان أن يحكما في الحرث كما دلت عليه رواية أبي بصير في التفسير ورواية 
زرارة » فهما كانا يتناظران في ذلك منتظرين للوحي أو كان داود (ع) عالماً بالحكم وكان يسأل 
سليمان (ع) ليبن فضله على الناس » فأوحى الله ذلك إلى سليمان (ع) ١‏ ويؤيّده أن في خبر معاوية 
نسب الحكم برقاب الغنم إلى علماء بني إسرائيل والسؤال الذي اشتمل عليه الخبر محمول على ما ذكرنا 
من إرادة ظهور فضله على بني إسرائيل . 

وأا خبر الحلبيَ فيمكن أن يكون محمولاً على التقيّة » ويحتمل أيضاً أن يكون المراد بحكم داود 
الحكم الذي كان شائعاً في زمانه » أو الحكم الذي كان يلقيه على سليمان ليختبره ويظهر عقله وعلمه › 
وكذا القول في سائر الأخبار والله يعلم . 

۸- يه : عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال : قال رسول الله (ص) : قالت أُمّْ سليمان بن داود 
لسليمان (ع) : يا بين إيَاك وكثرة النوم بالليل فإ كثرة النوم باللّيل تدع الرجل فقيراً يوم القيامة”“ . 

6 - لبه : قال سليمان بن داود (ع) لابنه : يا بنيّ إيَاك والمراء فاه ليست فيه منفعة » وهو يهيّج 
بين الإخوان العداوة . 9)) 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه ۳: ۹ح *961غ. 
(") تنبيه الخواطر ونزهة النواظر؟: ٠١‏ . 
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ارما 


۸ كتاب النبوة ج 





« باب١۱‏ ) 
١‏ وفاته (ع) وما كان بعده » 


الآبات » البقرة « 7 © ظ واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكنّ 
الشياطين كفروا يعلّمون الئاس السحر » ٠٠١١‏ . 

سبأ ١74 ١‏ ط فلمًا قضينا عليه الموت ما دلّهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأنه فلمًا خرٌ 
تبيّنت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ) ١4‏ . 


تفسير : قال الطبرسيّ رحمه الله : $ واتبعوا 4 أي اليهود الّذين كانوا على عهد النبيَّ (ص) ٠‏ أو 
على عهد سليمان (ع) » أو الأعمّ . أي اقتدوا بما كانت تتلوا الشياطين ¢ أي تتّبع وتعمل به ؛ 
وقيل : تقرأ ؛ وقيل : تكذب » يقال : تلا عليه : إذا كذب ٠‏ والشياطين : شياطين الجن ؛ وقيل : 
شياطين الإنس ‏ على ملك سليمان ) قيل : أي في ملك سليمان على وجهين : أحدهما في عهده . 
والثاني في نفس ملك سليمان » كما يقال : فلان يطعن في ملك فلان ؛ وقيل : معناه : على عهد ملك 
سليمان ١‏ وما كفر سليمان € بيّن بهذا أنَّ ما كانت تتلوه الشياطين وترويه كان كفراً إذ برىء سليمان 
انها بين أن ذلك لكر كان مر نوع اام > فن اليهود أضافوا إلى سليمان السحر » وزعموا أن 
ملكه كان به فبرّأه الله منه ؛ وقيل : في السبب الذي لأجله أضافت السحر إلى سليمان (ع) أن 
سليمان (ع) كان قد جمع كتب السحرة ره : كتمها تحت كرسيّه لتلا يطلع 
SE i E E‏ عات UC e‏ امتخرحت Si CO‏ : إتما تم 
ملك سليمان (ع) بالسحر ء > وبه سخْر الجنّ والإنس والطير » وزيّنوا السحر ف في أعين الناس بالنسبة إلى 
سليمان (ع) وشاع ذلك في اليهود وقبلوه لعداوتهم لسليمان (ع) و الشياطين كفروا » بما 
استخرجوه من السحر › أو بما نسبوه إلى سليمان (ع) ١‏ أو بأنهم سحروا فعبّر عن السحر a‏ 
« يعلّمون الناس السحر » أي ألقوا السحر إليهم فتعلموه ؛ أو دلوهم على استخراجه من تحت الكرسي 
فتعلّموه0" «اما دلّهم على موته 4 أي ما دل الجن على موته إلا الأرضة حيث أكلت عصاه فسقط 


(۱) مجمع البيان :١‏ 75 ۳۳۷ باختصار ونقل بالمعنى . 


ج وفاته (م) وما کان بعده 1۹ 
فعلموا أنه ميّت < فلمًا خر » أي سقط ما © 


اسعهءن: : الهمداني عن علي عن أبيه » عن علي بن معبد ؛ عن الحسين بن خالد ٠‏ عن أبي 
الحسن عليّ بن موسى الرضا (ع) » عن أبيه موسى بن جعفر » عن أبيه جعفر بن محمّد (ع)”" قال : 
إن سليمان بن داود (ع) قال ذات يوم لأصحابه : إن الله تبارك وتعالي قد وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد 
من بعدي » سخْر لي الريح والإنس والجنْ والطير والوحوش › وعلمني منطق الطير » وآناني من کل 
شيء » ومع جميع ما وتيت من الملك ما تمْ لي سرور يوم إلى الأيل » وقد أحبيت أن أدخل قصري في 
غد فأصعد أعلاه وأنظر إلى ممالكي فلا تأذنوا لأحد علي لثلا يرد عليّ ما ينفص علي يومي قالوا : 
ا ل 0 0 
ينظر إلى ممالكه مسروراً بما أوتي فرحاً بما أ عطي إذ نظر إلى شاب حسن الوجه واللباس قد خرج عليه 
من بعض زوايا قصره ٠‏ فلمًا بصر به سليمان (ع) قال له : من أدخلك إلى هذا القصر وقد أردت أن 
أخلو فيه اليوم ؟ فبإذن من دخلت ؟ فقال الشاب : أدخلني هذا القصر ربّه وبإذنه دخلت › فقال : ره 
أحن به مني › ف ع أنت ؟ قال : أنا ملك الموت » قال : وفيما جئت ؟ قال : جئث لأقبض روحك › 
قال : امض لما أمرت به فهذا يوم سروري :0" وأبى الله عز وجل أن يكون لي سرور دون لقائه » 
فقبض ملك الموت روحه وهو متكىء ء على عصاه » فبقي سليمان (ع) متكثاً على عصاه وهو ميت ما 
شاء الله والناس ينظرون إليه وهم يقدّرون أنه حيّ فافتتنوا فيه واختلفوا فمنهم من قال : إن سليمان (ع) 
قد بقي متكثاً على عصاء هذه الأيَام الكثيرة ولم يتعب ولم ينم ولم يأكل ولم يشرب ٠‏ إِنه لربّنا الذي 
يجب علينا أن نعبده ؛ وقال قوم : إن سليمان (ع) ساحر وإنه يرينا أنه واقف متكىء على عصاه » يسحر 
أعيننا وليس كذلك ؛ فقال المؤمنون : إن سليمان هو عبد الله ونبيّه يدبّر الله أمره بما شاء ؛ فلمًا اختلفوا 
ينك اف عر وجل ارف لدت إن عا لا اكل جو نها انكرت الما وعر سليعان (ع) فن 
قصره على وجهه > فشكرت الجن للأرضة صنيعها ٠‏ فلأجل ذلك لا توجد الأرضة في مكان إلا وعندها 
ماء وطين . وذلك قول الله عر وجل  :‏ فلمًا قضينا عليه الموت ما دلّهم على موته إلا دابّة الأرض 
تأكل منسأته ) يعني عصاه $ فلمًا خرّ تبنت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب 
المهين » ثم قال الصادق (ع) : والله ما نزلت هذه الآية هكذا » وإنّما نزلت : فلمًا خر تبيّنت الإنس أن 
الجنّ لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين .© . 


بيان : نسب صاحب الكشاف هله القراءة إلى ابن مسعود » وعلى القراءة المشهورة قيل : 
معناه : علمت الجن بعدما التبس عليهم أنّهم لا يعلمون الغيب ؛ وقيل : معناه : علمت عامّة الجن 
وضعفاؤهم أن رؤساءهم لا يعلمون الغيب ؛ وقيل : المعنى ؛ ظهرت الجنّ » وأن بما في حيّره بدل 


(۱) مجمع البيان ٤‏ : ۱ بفارق يسير . 

(۲) في العيون: الخبر مروي عن الإمام الباقر(ع) . 

(۳) في العيون: في هذا اليوم سروري. 

(؛) علل الشرائع: ۷۴۳۔٤۷‏ ب ٤1ح‏ 5؟. عيون اخبار الرضا(ع) ١‏ : في ل فك ا 


١ يقنة‎ 


١1/16 


1/1۹ 


42 كتاب النبوة ج 





منه أي ظهر أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب © 


۲ع : أبي » عن على » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن أبان » عن أبي بصير ٠‏ عن ابي 
جعفر (ع) قال : أمر سليمان بن داود (ع) الجن فصنعوا له قبّة من قوارير » فبينما هو متكىء على عصاه 
في القبة ينظر إلى الجن كيف يعملون وهم ينظرون إليه إذ حانت منه التفاتة فإذا رجل معه في القبة › 
قال : من أنت ؟ قال : أنا الذي لا أقبل الرشاء » ولا أهاب الملوك » أنا ملك الموت ٠‏ فقبضه وهو 
قائم متكىء على عصاه في القبّة والجنْ ينظرون إليه » قال : فمكثوا سنة وهم يدأبون له حتّى بعث الله 
عر وجل الأرضة فأكلت منسأته وهي العصا › فلمًا خر تبيّنت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا 
في العذاب المهين . 1 

قال أبو جعفر (ع) : إن الجن يشكرون الأرضة ما صنعت بعصا سليمان . فما تكاد تراها في 
مكان إلا وعندها ماء وطين .20 . 


۳- فس : أبي » عن ابن أبي عمير مثله إلى قوله : وهي العصا 8 فلمًا خر نبيّنت الإنس أن لو 
كان الجن يعلمون الغيب ما لبثوا ) سنة 8 في العذاب المهين » فالجنّ تشكر الأرضة بما عملت بعصا 
سليمان » قال ر ا » فلمًا هلك سليمان (ع) وضع إبليس 
لسر وك في كات اح ظواه ونه على ر ا وضع اف ر لحك يليان بر 
داود من ذخائر كنوز العلم ٠‏ من أراد كذا وكذا فليفعل كذا وكذاء ثم دفنه تحت السرير» ثم 
استشاره 7 لهم فقرؤوه فقال الكافرون : ما كان سليمان يغلبنا إلا بهذا ٠‏ وقال المؤمنون : بل 7 
عبد الله ونبيّه » فقال جل ذكره : $ واتبعوا ما نتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكنّ 
الشياطين كفروا يعلّمون الناس السحر » .0 . 

شي : عن أبي بصير » عن أبي جعفر (ع) قال : لما هلك سليمان . إلى آخر الخبر .° . 

فين : < فلمًا قضينا عليه الموت ما دهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته © قال : لما 
أوحى الله تعالى إلى سليمان (ع) : إنك ميّت أمر الشياطين أن يتَخذوا له بيتاً من قوارير ووضعوه في 
لجَة البحر ٠‏ ودخله سليمان (ع) فاتكأ على عصاه وكان يقرأ الزبور والشياطين حوله ينظرون إليه ولا 
يجسرون أن يبرحوا » فبينا هو كذلك إذ حانت ” منه التفاتة فإذا هو برجل معه في القبّة » ففزع منه 





(۱) تفسير الكشاف ۳: 704 بفارق يسير. 

." علل الشرائع: ٤۷ب 4ح‎ )١( 

(۳) في المصدر: إلا وجد عندها. 

(4) في المصدر: ثم استثاره وهو الصحيح . قال في اللسان: استثاره: أخرجه. : لسان العرب ۲: ٤۸‏ . 
(0) تفسير القمي :١‏ 154 50 . 

(1) تفسير العياشي ١ : ١‏ سورة البقرةح 74. 

(۷) في المصدر: إذ خان» وهو تصحيف . 


ج1 وفاته م( وما كان بعده ۷١‏ 





سليمان (ع) فقال له : من أنت ؟ قال : أنا الذي لا أقبل الرشاء » ولا أهاب الملوك » فقبضه وهو 
متكىء ء على عصاه سنة » والجنّْ يعملون له ولا يعلمون بموته حتى بعث الله الأرضة فأكلت منسأته » 
فلا خر على وجهه تبنت الإنس أن لو كان الجن يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين . كذا نزلت 
هذه الآية » وذلك أن الإنس كانوا يقولون : إن الجنّ يعلمون الغيب » فلمًا سقط سليمان (ع) على 
وجهه علم الإنس أن لو علم الجن''' الغيب لم يعملوا سنة لسليمان (ع) وهو ميّت ويتوهّمونه حيّاً , 
قال الجر تشكر Sa‏ زيما i‏ . وذكر نحو ما مرّ إلى قوله : عبد الله 
ونث "“ وفي بعض النسخ : ما هو من عند الله ونبيّه » وفي بعضها : إنْما هو . 


ع : المظفر العلويّ » عن ابن العيّاشيّ » عن أبيه » عن محمّد بن نصير » عن أحمد بن 
جج عن :ابن مخروت عن علي بن هزار عن البزنطيّ وفضالة . عن أبان » عن أبي بصير » عن 
أبي جعفر (ع) قال : إن الجن شكروا الأرضة ما صنعت بعصا سليمان (ع) » فما تكاد تراها في مكان 
إلا وعندها ماء وطين .0" . 


ع : أبي » عن محمّد العطار » عن ابن أبان » عن ابن أورمة » عن الحسن بن عليّ » عن 
علي بن عقبة » عن بعض أصحابنا » عن أبي عبد الله (ع) قال : لقد شكرت الشياطين الأرضة حين 
أكلت عصا سليمان حتى سقط » وقالوا : عليك الخراب وعلينا الماء والطين ٠‏ فلا تكاد تراهأ في 
موضع إلا رأيت ماء وطيئاً .© . 


۷ص : : بالإسناد إلى الصدوق › عن أبيه » عن سعد » عن ابن عيسى » عن ابن محبوب » عن 
جميل بن صالح » عن الوليد بن صبيح » عن أبي عبد اله (ع) قال : إن الله تعالى أوحى إلى 
سليمان (ع) : إن آية موتك أن شجرة تخرج في بيت المقدس يقال لها الخرنوبة » قال : فنظر 
سليمان (ع) .وماً إلى شجرة قد طلعت في بيت المقدس ٠‏ فقال لها سليمان (ع) : ما اسمك ؟ قالت : 
الخرنوبة » فولى مدبراً إلى محرابه حتّى قام فيه متكثاً على عصاه فقبضه الله من ساعته ٠‏ فجعلت الإنس 
والجنْ يخدمونه ويسعون في أمره كما كانوا من قبل وهم يظئون أنه حيّ حتّى دبّت الأرضة في عصاه 
فأكلت منسأته فانكسرت ووقع سليمان (ع) إلى الأرض .9 . 


کا : محمد بن يحيى › عن أحمد بن محمّد » عن ابن محبوب مثله › وزاد في آخره : أفلا 
تسمع لقوله عر وجلّ  :‏ فلمًا خرّ تبيّنت الجن € الاية .27 . 


)١(‏ في المصدر: أن لو يعلم الجن. 
(۲)تفسیر القمي۲: ١74‏ ۱۷۵ . 
()علل الشرائع : ۷۲۔۷۳ ب 14ح ١‏ . 
(؛)علل الشرائع: 4لاب ٤1ح ٤‏ . 
(5)قصص الأنبياء: ۲۰۹ ب ۱۲ح ۲۷۳ , 
(7) الكافي ۸: ١44‏ ح ١١4‏ بفارق يسير. 
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١1/114 


١1/147 


YY‏ کناب النبوة جك 





4-۸ : أبي » عن أحمد بن إدريس » ومحمّد بن يحيى » عن الأشعريّ » عن محمّد بن يوسف 
التميميّ » عن الصادق » عن ابائه (ع) قال : قال رسول الله (ص) : عاش سليمان بن داود سبعمائة سنة 
وان عشرسنة ٩‏ 

4 فس : أبي » عن البزنطيَ » عن عبد الله بن القاسم » عن أبي خالد القمّاط » عن أبي 
عبد الله (ع) قال : قالت بنو إسرائيل لسليمان (ع) : استخلف علينا ابنك › فقال لهم مح 
لذلك » فالځوا عليه فقال : إِنْي سائله عن مسائل فإن أحسن الجواب فيها استخلفته » ثم سأله فقال : 
لحا كو E SB CCS‏ ا O‏ 
البدن ؟ ومن أيّ شيء القساوة والرقة O RS‏ 
بشيء منها » فقال أبو عبد الله (ع) : طعم الماء الحياة » وطعم الخبز القوّة » وضعف ضعف الصوت وشدته 
من شحم الكليتين » وموضع العقل الدماغ » ألا ترى أن الرجل إذا كان قليل المقل قيل له : ما أخفث 
دماغه ! والقسوة والرقة من القلب وهو قوله : ۶ فويل ars‏ قلوبهم من ذكر الله € وتعب البدن 
ودعته من القدمين إذا أنعبا”" في المشي يتعب البدن وإذا أودعا أودع البدن وكسب 7 البدن وحرمانه 
من اليدين إذا عمل بهما ردّتا على البدن » وإذا لم يعمل بهما لم تردًا على البدن شيئاً . (“ . 

تذنيب : قال الطبرسئٌ رحمه الله : قيل : إن سليمان (ع) كان يعتكف في مسجد بيت المقدس 
السنة والسنتين والشهر والشهرين وأقل وأكثر » يدخل فيه طعامه وشرابه ويتعبّد فيه » فلمًا كان في المرّة 
التي مات فيها لم يكن يصبح يوماً إلا وتنبت شجرة كان يسألها سليمان (ع) فتخبره عن اسمها ونفعها 
وضرها :رائ يوبا زا فن ذا فيك 001 ا 0 :لي شي أنت؟ قال : 
وكان فد بتي م بثاله ست ٠‏ وقال لأهء ١‏ لا تخبزوا الجن بموني سى بفرغوا من بناه . وغل درا 
وقام متكثاً على عصاه فمات وبقي قائماً سنة ٠‏ وتم البناء » ثمّ سط الله على منسأته الأرضة حتّى أكلتها 
فخرّ ميّناً » فعرف الجنّ موته وكانوا يحسنبونه حبّاً لما كانوا يشاهدون من طول قيامه قبل ذلك . 


وقيل : إن في إماتته قائماً وبقائه كذلك أغراضاً : منها إتمام البناء ٠»‏ ومنها أن يعلم الإنس أن 
الجن لا يعلم الغيب وأنهم في اذعاء ذلك كاذبون ؛ ومنها : أن يعلم أن من حضر أجله فلا يتأخر إذ لم 
يتأخر سليمان (ع) مع جلالته » وروي آنه أطلعه الله سبحانه على حضور وفاته فاغتسل وتحئط وتكفن 


والجنّ في عملهم ؛ وعن أبي عبد الله (ع) قال : كان آصف يدبّر أمره حتّى دبّت الأرضة . 


(١)كمال‏ الدين وتمام النعمة: ٤۷٤‏ ب 47 ح ". 
(۲) سورة الزمر: 717 . 

(۳) في المصدر: إذا تعبا. 

(:)في المصدر: ولكسب . 

(0) تفسير القمي ۲: 5١9‏ ۲۱۰ 


ج وفاته 2“ وما کان بعده VF‏ 





قال : وذكر أهل التاريخ أن عمر سليمان (ع) كان ثلاثاً وخمسين سنة مدّة ملكه منها أربعون 
سنة » وملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة ٠‏ وابتدأ في بناء بيت المقدس بعد أربع سنين مضين من ملكه . 

وقال «رحمه الله» : وأمًا الوجه في عمل الجن تلك الأعمال العظيمة فهو أن الله تعالى زاد في 
أجسامهم وفوّتهم وغيّر خلقهم عن خلق الجن الّذين لا يرون للطافتهم ورقة فة أجسامهم على سبيل 
الإعجاز الدال على نبرّة سليمان (ع) ٠‏ فكانوا بمنزلة الأسراء في يده » وكانوا تتهيا لهم الأعمال التي 
كان يكلفها إيَاهم اع لكا اک جل افج على نيا کان علد فلا جين ليم فى :ملا الزعان 
شيء من ذلك . التهى . ٠.‏ 

أقول : لا استبعاد في أن يكونوا مخلوقين خلقة يمكنهم التصوّر بصورة مرئيّة ولا استحالة في أن 
يجعلهم الله مع لطافة أجسامهم قادرين على الأعمال الصعبة كالملك . وسيأني القول فيهم في كتاب 
اا ان وی فى لباك ا ی ا نا رجي 


(۱) مجمع البيان ٤‏ : 4۰ 


1١11/1417 


1114 


V4‏ کناب النبوة ج 


۶ باب ۱۲ 4 
< قصة قوم سبأ وأهل الثرثار 4 


الايات » سبأ « 74 ؛ « لقد كان لسبأ في مسكنهم آبة جتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم 
اشكروا له بلدة طيّبة ورب غفور * فأعرضوا فأرسلنا عليهم سبل العرم وبدّلناهم بجنّتيهم جتّتين ذواتي 
أكل خمط واثل وشيء من سدر قليل * ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور * وجعلنا بينهم 
وبين القرى التي باركنا فيها قر ظاهرة وقدّرنا فيها السير سيروا فبها ليالي وأيّاماً آمنين * فقالوا ربّنا باعد 
بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجملناهم أحاديث ومرّتناهم كل ممرّق إن في ذلك لايات لكلّ صبّار 
شکور )€ ١۱۔۱۹‏ . 

١‏ فس  :‏ لقد كان لسبأ في مسكنهم آبة جنّنان عن يمين وشمال 4 قال : فإنَ بحراً كان من 
اليمن وكان سليمان أمر جنوده أن يجروا لهم خليجاً من البحر العذب إلى بلاد الهند » ففعلوا ذلك 
وعقدوا له عقدة عظيمة من الصخر والكلس حتى يفيض على بلادهم » وجعلوا للخليج مجاري »› 
وكانوا إذا أرادوا أن يرسلوا منه الماء أرسلوه بقدر ما يحتاجون إليه ٠‏ وكانت لهم جنّتان عن يمين 
وشمال عن مسيرة عشرة أيّام فيمن يمر" لا تقع عليه الشمس من التفافها ‏ فلمًا عملوا بالمعاصي وعتوا 
عن أمر ربّهم ونهاهم الصالحون فلم ينتهوا بعث الله على ذلك السدّ الجرذ وهي الفأرة الكبيرة » فكانت 
تقلع الصخرة التي لا يستقلها الرجل”" وترمي بها . فلمًا رأى ذلك قوم منهم هربوا وتركوا البلاد » فما 
زال الجرذ تقلع الحجر حتى خرّبوا ذلك السد فلم يشعروا حتى غشيهم السيل وخرّب بلادهم وقلع 
أشجارهم وهو قوله  :‏ لقد كان لسبأ في مسكنهم اية جننان عن بمين وشمال » إلى قوله : $ سيل 
العرم © أي العظيم الشديد 8 فبدّلناهم”" بجتنبهم جتتين ذواتي أكل خمط ) وهو 1 غيلان ١‏ وأثل ) 
قال : هو نوع من الطرفاء < وشيء من سدر قليل * ذلك جزيناهم بما كفروا » إلى قوله : $ باركنا 


. في المصدر: فما يمر فالماء لا يقع‎ )١( 
. المصدر لا يستقيلها الرجل‎ يف)١(‎ 
. کذا في النسخ » وفي المصحف الشريف والمصدر: وبدلناهم وهو الصحيح‎ )۴( 
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5 0 : مكة ‏ فقالوا ربّنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ) إلى قوله : 
شکو 


۲ سن : عن عبد الله بن المغيرة > .عن عمرو بن شمر قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : 
ني لالم" أصابعي من المادم حنى أخاف أن يرى خادمي أن ذلك من جشع ٠‏ ؛ وليس ذلك كذلك › إن 
قوماً أفرغت عليهم النعمة وهم أهل الثرثار فعمدوا إلى مخ الحنطة فجعلوه ه خبزاً هجاء فجعلوا ينجون به 
صبيانهم حتى اجتمع من ذلك جبل ٠‏ قال : فمرٌ رجل صالح على امرأة وهي تفعل ذلك بصبيّ لها › 
ففال aS‏ تجراها كمس بع قلت : كأنك تخوّفنا بالجوع ؟ أما ما دام ثرثارنا 
يجري فإنا لا نخاف الجوع › قال : فأسف ال " عر وجلّ وضعف لهم الثرثار وحبس عنهم قطر السماء 
ونبت الأرض › قال : فاحتاجوا إلى ما في أيديهم فأكلوه . ثم احتاجوا إلى ذلك الجبل ٠‏ فإن كان 
ليقسّم بينهم بالميزان . 


أقول : قد أوردنا أخبارا كثيرة في ذلك في باب آداب الاستنجاء . 


۳ کا : محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد » عن ابن محبوب » عن جميل بن صالح » عن 
سدير قال : سأل رجل أبا جعفر (ع) عن قول الله عرّ وجل  :‏ فقالوا ربّنا باعد بين أسفارنا وظلموا ١4/145‏ 
أنفسهم 4 فقال : هؤلاء قوم كانت لهم فرى متّصلة ينظر بعضهم إلى بعض ٠‏ وأنهار جارية » وأموال 
ظاهرة ٠‏ فكفروا بأنعم الله وغيّروا ما بأنفسهم » فارسل الله عليهم سيل العرم فغرّق قراهم ٠‏ وأخرب 
ديارهم » وذهب بأموالهم » وأبدلهم مكان جٽاتهم جتتين ذواتي | خمط وأئل وشئء من سدر قليل » 
ثم قال الله عر وجل SCS aa‏ 0 


كا : علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن محبوب مثله . © 


ص : بالإسناد عن الصدوق » عن ابن المتوكل . عن الحميريّ » عن ابن عيسى » عن ابن 
موت مىل + 


.178 :۲ تفسير القمي‎ )١( 
من قوله: (فقالوا ربنا. . .إلى قوله شكور) غير موجود في النسخة التي ب بين ايدينا مع مراجعة كل الايات التي تتصل‎ 
. بالموضوع‎ 
في نسخة : أني لألحس.‎ )2( 
.2117 : ١ لسان العرب‎ ٠. (7)آسفه؛ أغضبه‎ 
وفيه: أصابعي حتى أرى أن خادمي يقول: ما أشره مولاي  ومن هنا الى آخر‎ . ٤۲ المحاسن : 447 كتاب المآكل ب‎ )( 
. الحديث ليس موجوداً في المصدر المطبوع‎ 
. 095 (ه) الكافي ۸: ۳۹۵ح‎ 
الكافي ۲۷۲:۲ ب ۱۱۱ح ۲۳ وفيه: سأل رجل أبا عبد الله َال . وللخبر تتمة.‎ )0« 
.٩۲ ح٣‎ ب٠٠١‎ 46 : قصص الأنبياء‎ )۷( 
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قال الطبرسيّ رحمه الله في قوله تعالى : $ لقد كان لسبأ ) المراد بسبأ ههنا القبيلة الّذين هم 
أولاد سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان 89 في مساكنهم )“ أي في بلدهم 9 اية 4 أي حجَة على 
وحدانيّة الله عزْ اسمه وكمال قدرته » وعلامة على سبوغ نعمه » ثم فسّر سبحانه الاية فقال : ١‏ جتتان 
عن یمین وشمال € أي بستانان عن يمين من أتاهما وشماله ؛ وقيل : عن يمين البلد وشماله ؛ وقيل : 
إن لم يرد جنّتين اثنتين » والمراد : كانت ديارهم على وتيرة واحدة ٠‏ إذ كانت البساتين عن يمينهم 
وشمالهم متصلة بعضها ببعض » وكان من كثرة النعم أن المرأة كانت تمشي والمكتل”" على رأسها 
فيمتلىء بالفواكه من غير أن تمس بيدها شيثاً ؛ وقيل : الآية المذكورة هي أنه لم يكن في قريتهم بعوضة 
ولا ذباب ولا برغوث ولا عقرب ولا حيّة › وكان الغريب إذا دخل بلادهم وفي ثيابه قمَّل ودوابٌ 
ماتت » عن ابن زيد ؛ وفيل : إن المراد بالاية خروج الأزهار والثمار من الأشجار على اختلاف ألوانها 
وطعومها ؛ وقيل : إنها كانت ثلاث عشرة قرية في كل قرية نب يدعوهم إلى الله سبحانه يقولون لهم : 
« كلوا من رزق ربكم واشکروا له 4 أي كلوا مما رزقكم الله في هذه الجنان واشکروا له يزدكم من نعمه 
واستغفروه يغفر لكم ‏ بلدة طيّبة ) أي هذه بلدة مخصبة نزهة أرضها عذبة » تخرج النبات وليست 
بسبخة » وليس فيها شيء من الهوامً المؤذية ؛ وقيل : أراد به صحّة هوائها » وعذوبة مائها » وسلامة 
تربتها » وأنّه ليس فيها حر يؤذي في القيظ ولا برد يؤذي في الشتاء « ورب غفور » أي كثير المغفرة 
للذنوب 9 فأعرضوا 4 عن الحو ولم يشكروا الله سبحانه ولم يقبلوا ممن دعاهم إلى الله من أنبيائه 
$ فأرسلنا عليهم سبل العرم € وذلك أن الماء كان يأتي أرض سب من أودية اليمن » وكان هناك جبلان 
يجتمع ماء المطر والسيول بينهما » فسدّوا ما بين الجبلين فإذا احتاجوا إلى الماء نقبوا السدّ بقدر 
الحاجة » فكانوا يسقون زروعهم وبساتينهم فلمًا كذّبوا رسلهم وتركوا أمر الله بعث الله جرذاً نقب ذلك 
الردم وفاض الماء عليهم فأغرقهم » عن وهب .۳ 


وقال البيضاويّ  :‏ سيل العرم € أي سيل الأمر العرم » أي الصعب » من عرم الرجل فهو عارم 

: إذا شرس خلقه وصعب . أو المطر الشديد » أو الجرذ » أضاف إليه السيل لاه نقب عليهم 

لكر ١‏ سر لوم بلس ت عاو لشي وتركت فيه نقباً على مقدار ما يحتاجون إليه » أو 

المسناة التي عقدت سكراً على أله جمع عرمة . وهي الحجارة المركومة ؛ وقيل : اسم واد جاء 
السيل من قبله ٠‏ وكان ذلك بين عيسى (ع) ومحمّد (ص) . 


le E OLE (رانات يقن مود‎ 


. وهو تصحيف ؛والصحيح هو ما في المصحف: مسکنهم‎ )١( 

() المكتل والمكتلة: الزبيل الذي يحمل فيه التمر أو العنب. ١‏ لسان العرب .٠١ :1١7‏ 
(۳) مجمع البيان ٠٠١ ٦٠٤:٤‏ . 

(4) في نسخة: نقب عليهم سدا . وفي المصدر: نقبا 

(0) المسنّاة: حائط يبنى على وجه الماء و يسمى السد. «مجمع البحرين :١‏ 2519. 

(1) في نسخة: ثمر بشع . 
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مرارة ؛ وقيل : الأراك ‏ أو كلّ شجر لا شوك له وأثل وشيء من سدر قليل € والأثل : هو الطرفاء 
ولا ثمر له » ووصف السدر بالقلّة فإن جناه وهو النبق مما يطيب أكله » ولذلك يغرس في البساقين 
< ذلك جزيناهم بما كفروا ) بكفرانهم النعمة » أو بكفرهم بالرسل ٠‏ إذ روي أنه بعث إليهم ثلالة عشر 
نبَاً فكذّبوهم 9 وهل نجازي إلا الكفور ) وهل نجازي بمثل ما فعلنا بهم إلا البليغ في الكفران أو الكفر 
$ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها © بالتوسعة على أهلها وهي قرى الشام ‏ قرى ظاهرة ) 
متواصلة يظهر بعضها لبعض » أو راكبة متن الطريق » ظاهرة لأبناء السبيل 8 وقدّرنا فيها السير € بحيث 
يقيل الغادي في فرية ويبت الرائح في قرية إلى أن يبلغ الشام لإ سبروا:فبها 4 على إرادة القول بلسان 
الحال أو المقال ‏ ليالي وأيّاماً ) منى د ا O‏ ره درن 
أشروا النعمة وملوا العافية كبني إسرائيل › ٠‏ ا اد زبين السام عار بول ا 
على الفقراء بركوب الرواحل وتزوّد الأزواد ٠‏ فأجابهم الله بتخريب القرى المتوسّطة $ وظلموا 
أننسهم » حيث بطروا النعمة ولم يعتدّوا بها < نجعلناهم أحاديث » يتحدّث الناس بهم تعجباً › 
وضرب مثل فيقولون : تفرّقوا أيدي سبأ « ومزقناهم كل ممرّق » ففرّقناهم غاية التفريق حتّى لحق 
غسّان منهم بالشام » وأنمار بيثرب » وجذام بتهامة » والأزد بعمّان . 0 


وقال الطبرسيّ «رحمه الله؛ : روى الكلبيّ ٠‏ > عن أبي صالح قال : ألقت طريفة الكاهنة إلى 
عمرو بن عامر الذي يقال له مزيقيا ب بن ماء السماء » وكانت قد رأت في كهانتها أن سدّ مأرب سيخرب » 
وأنّه سيأني سيل العرم فيخرّب الجئّتين ٠‏ فباع عمرو بن عامر أمواله وسار هو وقومه حتّى انتهوا إلى مكة 
فأقاموا بها وما حولها » فأصابتهم الحمى وكانوا ببلد لا يدرون فيه ما الحمّى » فدعوا طريفة وشكوا 
الها اللي اما قات : قد أصابني الذي تشتكون وهو مفرّق بيننا » قالوا : فماذا تأمرين ؟ 
قالت : من كان منكم ذا همّ بعيد وجمل شديد ومزاد جديد فليلحق بقصر عمّان المشيد » فكانت أزد 
مجاة؟ :لم ثالك: .عن كان وج ذا جلة وكين وص على إزذات الذغر العليا بالأرالك من نابر + 
فكانت خزاعة . ثم قالت : من كان منكم يريد الراسيات في الوحل المطعمات في المحل' فليلحق 
بیثرب ذات النخل »› » فکانت الأرس والخزرج . ثم فالت : من كان منکم يريد الخمر والخمير والملك 
والتأمير وملابس التاج والحرير فليلحق ببصرى وعوير » وهما من أرض الشام » وكان الّذين سكنوها آل 
جفنة بن غسّان . ثم قالت : من كان منكم يريد الثياب الرقاق والخيل العتاق وكنوز الأرزاق والدم 
المهراق فليلحق بأرض العراق 0 وكان الذين سكنوها آل جزيمة الأبرش ومن کان بالحيرة وال 

0 0" 
محرق . 


.404 49 :۳ تفسير البيضاري‎ )١( 

(۲) المحل في الاصل : هو انقطاع المطرء والمحل: الشدة والمحل : الجوع الشديد وإن لم يكن جدب »والمحل 
نقيض الخصب ٠.‏ لسان العرب ۱۳: ۴۹. 

. ٠٠١ : ٤ مجمع البيان‎ )۳( 
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1/۱44 


١1/144 


۷۸ كناب النبوة ع 


باب ۱۲ ) 


قصة أصحاب الرس وحنظلة © 


الآيات . الحج ۲۲١‏ فكأيّن من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبثر 
معطلة وقصر مشيد ‏ 48 . 

الفرقان « ٠٠‏ » $ وعاداً وثمود وأصحاب الرس »© 8" . 

ق 00  »‏ كذّبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس ) ٠١‏ . 

=١‏ ع۰ ن : الهمدانيّ ١‏ عن عليّ ۰ > عن أبيه » عن الهرويّ ٠‏ عن الرضا » عن ابائه عن 
الجن بق على )فال : أتى علي بن أبي طالب (ع) قبل مقتله بثلاثة أيّام رجل من أشراف تميم يقال 
له عمرو ٠.‏ فقال : يا أمير المؤمنين أخبرني عن أصحاب الزن في أي اط او ٠‏ وأين كانت 
منازلهم ؟ ومن كان ملكهم ؟ وهل بعث الله عر وجل إليهم رسولاً أم لا ؟ وبماذا أهلكوا ؟ فإنّي أجد في 
كتاب الله ذكرهم ولا أجد خبرهم . فقال له علي (ع) ا عدي عا مالي ا 
ولا يحدّئك به أحد بعدي إلا عني » وما في كتاب الله عر وجل آية إلا وأنا أعرف تفسيرها ٠‏ وفي أي 
مكان نزلت من سهل أو جبل ٠‏ وفي أيّ وقت نزلت من ليل أو نهار » وإ ههنا لعلماً جمّاً - وأشار إلى 
صدره - ولكن طلابه يسير ٠‏ وعن قليل يندمون لو فقدوني ٠‏ قال : كان من قصّتهم يا أخا تميم أنهم 
کانوا قوماً يعبدون شجرة صنوبر يقال لها شاه درخت » كان يافث بن نوح غرسها على شفير عين يقال 
لها روشا ب( كانت أنبطت57) لنوح (ع) بعد الطوفان ٠‏ وإنما سمّوا أصحاب الرس لأنهم رسّوا نبيّهم 
في الأرض ٠‏ وذلك بعد سليمان بن داود (ع) » وكانت لهم اثنتا عشر قرية على شاطىء نهر يقال له : 
الرس من بلاد المشرق » وبهم سمّي ذلك النهر ٠‏ ولم يكن يومئذٍ في الأرض نهر أغزر منه ٠‏ ولا أعذب 
منه » ولا قرىّ أكثر ولا أعمر منها تسمّى إحداهنّ أبان » والثانية اذر » والثالثة دي ٠‏ والرابعة بهمن » 





)١(‏ في نسخة: يقال لها روشناب. 
(۲) انبطت : استخرجت . 1 لسان العرب ,215١ : ۱٤۴‏ 
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والخامسة إسفندار » والسادسة فروردين » والسابعة أردي بهشت ٠‏ والثامئة خرداد » والتاسعة مرداد » 
والعاشرة تير ٠‏ والحادي عشرة مهر .20 والثاني عشرة شهريورد ١‏ وکانت أعظم مدائنهم إسفندار وهي 
الي ينزلها ملكهم › وكان يسمى تركوذ بن غابور بن يارش بن سازن بن نمرود بن كنعان فرعون 
إبراهيم » وبها العين والصنوبرة » وقد غرسوا في كل قرية منها حبّة من طلع تلك الصنوبرة ٠‏ وأجروا 
إليها نهرا من العين التي عند الصنوبرة › فنبتت الحبة وصارت شجرة عظيمة ٠‏ وحرموا ماء العين 
والأنهار فلا يشربون منها ولا أنعامهم » ومن فعل ذلك قتلوه ويقولون : هو حياة آلهتنا > فلا ينبغي 
لأحد أن ينقص من حياتها ٠‏ ويشربون هم وأنعامهم من نهر الرس الذي عليه قراهم 3 وقد جعلوا في كل 
شهر من السنة في كل قرية عيداً يجتمع إليه أهلها فيضربون على الشجرة التي بها كلة”") من حرير فيها 

من أنواع الصور ثم ثم يأتون بشاء وبقر فيذبحونها قرباناً للشجرة ٠‏ ويشعلون فيها النيران بالحطب ٠‏ فإذا 
سطع دخان تلك الذبائح وقتارها”؟ م في الهواء وحال بينهم وبين النظر إلى السماء خرّوا للشجرة سجّداً 
يبكون ويتضرّعون إليها أن ترضى عنهم » فكان الشيطان يجيء فيحرّك أغصانها ويصيح من ساقها صياح 
الصبيَ : أي قد رضيت عنكم عبادي ! فطيّبوا نفسأ » وقرّوا عينا » فيرفعون رؤوسهم عند ذلك » 
ويشربون الخمر » ويضربون بالمعازف ٠‏ ويأخذون الدستبند .217 فيكونون على ذلك يومهم وليلتهم ثم 
ينصرفون ٠‏ وَإِنْما سمّت العجم شهورها بأبان ماه واذر ماه وغيرهما اشتقافا من أسماء تلك القرى لقول 
بيد الو روه جا SE‏ 
إليها صغيرهم وكبيرهم . ! ') فضربوا عند الصنوبرة والعين سرادقاً من ديباج عليه من أنواع الصور › 
وجعلوا له اث ثني عشر بابا كل باب لأهل قرية منهم > ويسجدون للصنوبرة خارجاً البرادق : ويقربون 
لها الذبائح أضعاف ما قربوا للشجرة ة الي في راهم فيجيء ا فيحرّك الصنوبرة تحريكاً 
شديداً , ويتكلم من جوفها كلاماً جهوريًاً > ويعدهم ويمنّيهم بأكثر مما وعدتهم ومتنهم الشياطين 
كلها »> فيرفعون ١‏ .ؤوسهم من السجود ٠‏ وبهم من من الفرح والنشاط ما لا يفيقون ولا يتكلّمون من الشرب 
والعزف › فيكونون على ذلك ائني عشر یوما ولياليها بعدد أعيادهم سائر السنة ¢ ثم ينصرفون ٠‏ فلمًا 
طال كفرهم بالله عر وجل وعبادتهم غيره بعث الله عر وجل إليهم نيياً من بني إسرائيل من ولد يهودا بن 
يعقوب » فلبث فيهم زماناً طويلاً يدعوهم إلى عبادة الله عر وجل ومعرفة ربوبيته فلا يتبعونه > فلمًا رأى 
شدة تماديهم في الغيّ والضلال وتركهم قبول ما دعاهم إليه من الرشد والنجاح وحضر عبد قريتهم 
العظمى قال ارت إن عاك أب إلا و ا لان لاي 


() في المصدرين: شهريور. 

.٠٠٤١ :١7 لسان العرب‎ ٠. الكلة : صوفة حمراء في رأس الهودج‎ )١( 

(۳) القنرة :(بالتحريك): غبرة يعلوها سواد كالدخان» وقد يكون من الشواء والعظم المحرق وريح اللحم المشوي ١‏ 
لسان العرب .)٠:١١‏ 

(؛) الدستبند: كلمة فارسية بمعنى القيدء وسيأني في بيان المصنف رحمه الله» ما يناسب ذلك . 

(5) في العلل: هذا عيد قرية . . وقدسقط منه عبارة: وعيد شهر كذا. 

7) سقط من العيون: وكبيرهم. 


١1/16 


١11/16 


١/1١67 


لمكا كتاب النبوة Na‏ 





فأيبس شجرهم أجمع » وأرهم قدرتك وسلطانك ؛ فأصبح القوم وقد يبس شجرهم كلها فهالهم ذلك 
وقطع بهم » وصاروا فرقتين : فرقة قالت : سحر آلهتكم هذا الرجل الذي زعم أله رسول رب السماء 
والأرض إليكم ليصرف وجوهكم عن الهتكم إلى إلهه » وفرقة قالت : لا بل غضبت الهتكم حين رأت 
هذا الرجل يعيبها ويقع فيها ويدعوكم إلى عبادة غيرها فحجبت حسنها وبهاءها لكي تغضبوا لها 
فتنتصروا منه ٠‏ فأجمع رأيهم على قتله . فانّخذوا أنابيب طوالاً من رصاص واسعة الأفواه » ثمّ أرسلوها 
في قرار العين إلى أعلى الماء » واحدة فوق الأخرى مثل البرابخ ونزحوا ما فيها من الماء ؛ ثم حفروا 
في قرارها بثراً ضيّقة ضيّقة المدخل عميقة » وأرسلوا فيها نبيّهم ٠‏ وألقموا فاها صخرة عظيمة » ثم أخرجوا 
الأنابيب من الماء وقالوا : نرجو الآن أن ترضى عنًا آلهتنا إذا رأت أنا قد قتلنا من كان يقع فيها ؛ 
ويصدنا عن عبادتها » ودفئّاه تحت كبيرها يتشفى منه ٠‏ فيعود لنا نورها ونضرتها كما كان ٠‏ فبقوا عامّة 
يومهم يسمعون أنين نهم » وهو يقول  :‏ سيّدي فد ترى ضيق مكاني وشدّة كربي فارحم ضعف ركني 
وقلة حيلتي » وعججل بقبض روحي ولا تؤخر إجابة دعوتي » حتّى مات ؛ فقال الله جل جلاله 
لجبرئيل : يا جبرئيل أيظنَ عبادي هؤلاء اللذين غرّهم حلمي وأمنوا مكري وعبدوا غيري وقتلوا رسولي 
أن يقوموا لغضبي أو يخرجوا من سلطاني ؟ كيف وأنا المنتقم ممّن عصاني » ولم يخش عقابي ۽ ٠‏ دإني 
حلفت بعزّني [وجلالى] لأجعلتهم عبرة ونكالاً للعالمين › > فلم يرعهم وهم في عيدهم ذلك “إلا بريح 

افق جارح المت ف را ر ليقي ا بعد ل د 
تحتهم حجر كبريت ينوقد » وأظلْتهم سحابة سوداء فألقت عليهم كالقبة جمراً يلتهب فذابت أبدانهم كما 
يذوب الرصاص في النار » فنعوذ بالله تعالى ذكره من غضبه ونزول نقمته ٠‏ ولا حول ولا قوّة إلا بالله 
العليّ العظيم .() . 

بيان : روى الثعلبيّ في العرائس هذه الرواية عن عليّ بن الحسين (ع) نحواً مما أوردنا 9 . 


قوله (ع) : ( وبهم سمّي ذلك النهر ) أي سمّي ذلك النهر الرس لفعلهم حيث رسوا نبيّهم فيه ١‏ 
قال الفيروز آباديّ : الرس : البئر المطوية بالحجارة . وبثر كانت لبقيّة من ثمود كذبوا نيهم ورسّوه في 
بئر . والحفر . والدسلٌ . ودفن الميّت انتهى 9 . 

قوله (ع) : ( وحرّموا ماء العين ) يدل على أن العين التي كانت عند الصنوبرة غير الرس الذي كان 
عليه قراهم . والكلة بالكسر : الستر الرقيق يخاط كالبيت يتوقى فيه من البق . والقترة (بالفتح) . 
الغبرة . والقتار بالضمٌ : ريح البخور والقدر والشواء . والمعازف : الملاهي . قوله ( ويأخذون 
الدستبند ) لعل المراد به ما يسمّى بالفارسية أيضاً سنج ؛ ويحتمل أن يكون المراد التزيّن بالأسورة . 
وكلام جهوريٌ أي عال » ويظهر منه أن الذين كانوا يتكلّمون في الأشجار الأغر كانوا. غير ليس اة 





.١ ب 8" ح‎ ٤۳ 4١ علل الشرائع:‎ )١( 

عيون أخبار الرضا (ع) :۱۸1-۱۸۳ ب ١١ح .١‏ 
(؟) عرائس المجالس: ١7”‏ 174 . 
) القاموس المحيط ؟: ۲۲۷ . 


ج قصة أصحاب الرس وحنظلة 4" 





أعوانه . وفي القاموس : قطع بزيد كعني فهو مقطوع به : عجز من سفره بأيّ سبب كان » أو حيل بينه 
وبين ما يؤمّله . والبربخ بالبائين الموخدتين والخاء المعجمة : ما يعمل من الخزف للبئر ومجاري 
الماء 0 


>" فس : أصحاب الرس هم الذين هلكوا 0 لانهم استغنوا الرجال بالرجال 0 والنساء بالنساء © \f£/\oF‏ 
والرس : نهر بناحية اذربايجان .0" . 


7 مع : معنى أصحاب الرس أنهم نسبوا إلى نهر يقال له الرس من بلاد المشرق » وقد قيل : 
إن الرس هو البثر > وإنّ أصحابه رسوا نبيّهم بعد سليمان بن داود (ع) وكانوا قوماً يعبدون شجرة صنوبر 
يقال لها شاه درخت » كان غرسها يافث بن نوح ٠‏ فأنبتت”'' لنوح بعد الطوفان » وكان نساؤهم يشتغلن 
بالنساء عن الرجال » فعذّبهم الله عر وجلّ بريح عاصف شديدة الحمرة » وجعل الأرض من تحتهم 
حجر بوث يود واه سمل موده شل لكت مهم کا جر جمرة تلتهب فذابت أبدانهم كما 

٤‏ - ص : بالإسناد إلى الصدوق . عن أبيه » وما جيلويه » عن محمد بن أبي القاسم » عن 
محمّد بن عليّ ١‏ عن علي بن العبّاس ٠‏ عن جعفر بن محمد البلخيّ › عن الحسن بن راشد » عن 
يعقوب بن إبراهيم قال : سأل رجل أبا الحسن موسى (ع) عن أصحاب الرس الّذين ذكرهم الله من هم 
وممّن هم وې قوم كانوا ؟ فقال : كانا رسّين : نا أحدهما فليس الذي ذكره الله في کتابه» كان أهله 
أهل بدو وأصحاب شاة وغنم ٠‏ فبعث الله تعالى إليهم صالح النبيّ (ع) رسوا فقتلوه › وبعث إليهم 
رُصولة آخر فقتلوه » ثم م بعث إليهم رسولاً آخر وعضده بوليّ فقتلوا الرسول » وجاهد الولي حنّى 
أفحمهم > وكانوا يقولون : إلهنا في البحر وكانوا على شفيره > وكان لهم عيد في السنة » يخرج حوت 
عظيم من البحر في تلك اليوم فيسجدون له » فقال وليّ صالح لهم : لا أريد أن تجعلوني ربا ٠‏ ولكن 
هل تجيبوني إلى ما دعوتكم إن أطاعني ذلك الحوت ؟ فقالوا : نعم » وأعطوه عهوداً ومواثيق » فخرج 
حوت راكب على أربعة أحوات ٠‏ فلمًا نظروا إليه خرُوا سججداً » فخرج وليّ صالح النبيّ إليه وقال له : 
ايتني طوعاً أو كرهاً بسم الله الكريم » فنزل عن أحواته » فقال الوليّ : ايتني عليهن لثلا يكون من القوم 
في أمري شك » فأتى الحوت إلى البرّ يجرّها وتجرّه إلى عند وليّ صالح ٠‏ فكذبوه بعد ذلك ٠‏ فأرسل 
اله إليهم ريحاً فقذفتهم في اليم أي البحر ‏ ومواشيهم ٠‏ فأنى الوحي إلى وليّ صالح بموضع ذلك البثر ١/٠56‏ 
وفيها الذهب والفضة ٠‏ فانطلق فأخذه ففضه 7 على أصحابه بالسويّة على الصغير والكبير . 


./7 :۳ القاموس المحيط‎ )١( 

زف القامرين المحيط 1:١‏ 755. 

(۳) ته تفسير القمي ۲: ۰ 

(؛) في نسخة: فأنبطت. 

ا ۹-۸ پ1 حا. 

) تفضض الشيء: تفرق. : لسان العرب ٠۲۷۸ :٠١‏ . 
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۸۲ كتاب النبوة ج1 


وأمًا الّذين ذكرهم الله في كتابه فهم قوم كان لهم نهر يدعى الرس ٠‏ وكان فيهم أنبياء كثيرة ؛ 
فسأله رجل : وأين الرس ؟ فقال : هو نهر بمنقطع آذربيجان » وهو بين حدّ أرمينية وأذربيجان » وكانوا 
يعبدون الصلبان 2 فبعث الله إليهم ثلاثين ا في مشهد واحد فقتلوهم جميعاً فبعث الله إليهم نبا 
وبعث معه ولا فجاهدهم ٠‏ وبعث الله ميكائيل ذ في أوان وقوع الحبّ والزرع ٠‏ فأنضب ماءهم فلم يدع 

عيناً ولا نهراً ولا ماءً لهم إلا أييسه وأمر ملك الموت فأمات مواشيهم » وأمر الله الأرض فابتلعت ما كان 
لهم من تبر أو فضّة أو آنية فهو لقائمنا (ع) إذا قام ٠‏ فماتوا كلّهم جوعاً وعطشاً » فلم يبن منهم باقية » 
وبقي منهم قوم مخلصون فدعوا الله أن ينجيهم بزرع وماشية وماء » ويجعله قليلاً لثلاً يطغوا ٠‏ فأجابهم 
الله إلى ذلك لما علم من صدق نيّاتهم ٠‏ ثم عاد القوم إلى منازلهم فوجدوها قد صارت أعلاها أسفلها › 
راطق الله لهم هرهم وزادهم .ليه على ما سألوا + فقاموا على الظاهر والباطن في طاعة الله حى مضى 
أولئك القوم وحدث بعد ذلك نسل أطاعوا الله في الظاهر ونافقوه في الباطن ؛ وعصوا بأشياء شتی فبعث 
الله من أسرع فيهم الفتل » فبقيت شرذمة منهم فسلّط الله عليهم الطاعون فلم يبق منهم أحداً » وبقي 
نهرهم ومنازلهم مائتي عام لا يسكنها أحد » ثم أتى الله تعالى بقوم بعد ذلك فنزلوها وكانوا صالحين › 
ل ل ل لل 
منهم باقية .” 

بيان : قوله : ( بموضع ذلك البثر ) يظهر منه نهم كانوا دفنوا أموالهم في بئر وسيظهر مما سننقل 
من رواية الثعلبي أنْ فيه تصحيفاً . 


6 ثو: : أبي » عن علي » > عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن هشام بن سالم » عن أبي 
عبد الله (ع) قال : دخلت عليه نسوة فسألته امرأة عن السحق » فقال : حذها حذ الزاني » فقالت 
امرأة : ما ذكر الله عر وجل ذلك في القرآن ؟ قال : بلى » قالت : وأين هو ؟ قال : هو أصحاب 

1P 
الرس‎ 


١‏ - كا : أبو علي الأشعريّ » عن الحسن بن عليّ الكوفيّ › > عن عبيس بن هشام » عن حسين بن 
أحمد المنقريّ » عن هشام الصيدلاني'" عن أبي عبد الله (ع) قال : سأله رجل عن هذه الآية : 
ف كذيت قبلهم قوم توح واصحاب الرمن € قتال بيده هكلاء قت إحناهما بالأخري ١‏ خان : هن 


(۱) قصص الانبیاء ۹٦:‏ ۔ ۹۷ ب ۳ ح 44. 
(۲) ثواب الأعمال وعقاب الاعمال ۳۱٣:‏ ح .٠٤‏ 
(۳) في نسخة: هشام الصيدناني وهو ما في المصدر ايضاً. وقد ذكر البرقي - قدست روحه الزكية - في اصحاب 
الإمام الصادق (ع): هشام الصيدلاني «رجال البرقي: ١‏ . 

ولكن في نسخ عديدة من الكافي؛ وكذا في الروايات وقع: حاتم الصيداني أو الصيدناني» وقد احتمل السيد 
الخوئي أن يكون هذا الرجل هو هاشم بن المنذر الذي عدّه الشبخ في اصحاب الإمام الصادق (ع) وقال: هاشم بن 


المنذر بن حسان بن عبد الله الصيدلاني النخعي» ابو ذز 00 د رجال الشيخ: "١١‏ رقم ١۳٠انظر ٠:‏ معجم 
رجال الحديث ۱۹: ۲٤۹‏ رقم /ال21751, 


ج قصة أصحاب الرس وحنظلة يلف 





اللواتي باللواتي ٠‏ يعني النساء بالنساء . . 

قال الثعلبيَ في العرائس : قال الله عر وجل : ظ وعاداً وثمود وأصحاب الرس » وقال : 
$ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس ) . 

اختلف أهل التفسير وأصحاب الأفاصيص فیهم ٬‏ فقال سعيدبن جبير» والكلبيّ؛ والخليل بن أحمد 
- دخل كلام بعضهم في بعض» وكل أخبر بطائفة من حديث -: أصحاب الرس بقيّة ثمود قوم صالح (ع) 
وهم أصحاب البثر التي ذكرها الله تعالى في قوله : 9 وبثر معطلة وقصر مشيد » وكانوا بفليح اليمامة © 
نزولا على تلك البثر وكلّ ركيّة لم تطو بالحجارة والاجرّ فهو رس » وكان لهم نبيّ يقال له: 
حنظلة بن صفوان » وكان بأرضهم جبل يقال له: فتح ٠‏ مصعداً في السماء ميلاً > وكانت العنقاء 
ينتابه (؟) وهي كأعظم ما يكون من الطير » وفيها من كل لون » وسمّوها العنقاء لطول عنقها » وكانت 
تكون في ذلك الجبل تنقض على الطير تأكلها ٠‏ فجاعت ذات يوم فأعوزها الطير فانقضت على صبيّ 
فذهبت به » ثم إنْها انقضت على جارية حين ترعرعت فأخذتها فضمّتها إلى جناحين لها صغيرين سوى 
الجناحين الكبيرين » فشكوا إلى بيهم » فقال : اللهم خذها واقطع نسلها وسلط عليها اية تذهب بها › 
نأصابتها صاعقة فاحترقت فلم ير لها أثر فضربتها العرب مثلا خي أشعارها وحكمها وأمثالها ؛ ثم إن 
أصحاب الرس قتلوا بيهم فأهلكهم الله تعالى . 

وقال بعض العلماء : بلغني أنه كان رسّان : أمَا أحدهما فكان أهله أهل بدو وأصحاب غنم 
ومواش فبعث الله إليهم نبا فقتلوه > ثم بعث إليهم رسولا اخر وعضده بوليّ فقتلوا الرسول > وجاهدهم 
الوليّ حتّى أفحمهم ٠‏ وكانوا يقولون : إلهنا في البحر » وكانوا على شفيره » وكان يخرج إليهم من 
البحر شيطان في كل شهر خرجة فيذبحون عنده ويتخذونه عيدا » فقال لهم الوليّ : أرأيتم إن خرج 
إلهكم الذين تدعونه وتعبدونه إليّ وأطاعني أتجيبونني إلى ما دعوتكم إليه ؟ فقالوا : بلى » وأعطوه 
على ذلك العهود والمواثيق » فانتظر حتى خرج ذلك الشيطان على صورة حوت راكبا أربعة أحوات » 
وله عنق مستعلية » وعلى رأسه مثل التاج » فلمًا نظروا إليه خرّوا له سججدا » وخرج الوليّ إليه » 
فقال : إيتني طوعاً أو كرهاً » بسم الله الكريم » فنزل عند ذلك عن أحواته ‏ فقال له الوليّ : إيتني 





.۱ الكاني ونه ب ۳۷۹ح‎ )١ 
. في نسخة: وكانوا بفليج اليمامة وفي المصدر: بفلج اليمامة‎ )۲( 
قال الحموي: فليج تصغير فلج (بتحريك اللام او تسكينها).و فلح :مدينة بأرض اليمامة لبني جعدة وقشير‎ 
وكعب بن ربيعة.‎ 
,27175 : ٤ اما: فليج فهو واد يصب في فلج بين البصرة وضريه وغيران. (معجم البلدان‎ 
. آقول : ولم يذكر صاحب معجم البلدان فليح : بالحاء‎ 
,2”:5:9 لسان العرب‎ ١ الركية : البئر تحفر.‎ )۳( 
(؛) في المصدر: جبل يقال له فتج مصعداً في السماء ميلا وكانت العنقاء تبيت به.‎ 
في المصدر: فنزل عند ذلك من على اخوته.‎ )( 
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Na کناب النبوة‎ YA 


عليهنَ لثلا يكون من القوم في أمري شك » فأتى الحوت وأتين به حت أفضين به إلى البرَ يجرّونه . 
فكذبوه بعدما رأوا ذلك » ل العهد ٠‏ فأرسل الله تعالى عليهم ريحاً فقذفتهم في البحر ومواشيهم 
جميعاً وما كانوا يملكون من ذهب وفضّة ٠‏ فأتى الوليّ الصّالح إلى البحر حتّى أخذ التبر("» والفضّة 
والأواني فقسّمها على أصحابه بالسويّة على الصغير منهم والكبير » وانقطع هذا النسل . 


وأا الآخر فهم قوم كان لهم نهر يدعى الرم ينسبون إليه » وكان فيهم أنبياء كثيرة » قل يوم يقوم 

نبيّ إلا قتل "© وذلك النهر بمنقطع آذربيجان بينها وبين أرمينية فإذا قطعته مدبراً دخلت في حدَ 
lc EY‏ وهم كانوا يعبدون الجواري 
العذارى » فإذا تمت لإحداهن ثلاثين سنة قتلوها واستبدلوا غيرها » وكان عرض نهرهم ثلاثة فراسخ › 
وكان يرتفع في كل يوم وليلة حتى يبلغ أنصاف الجبال التي حوله » وكان لا ينصب في بر ولا بحر » إذا 
خرج من حذهم يقف ويدورء ثم يرجع إليهم » فبعث الله تعالى إليهم ثلاثين نيبا في شهر واحد 
فقتلوهم جميعا . لوو مام جا 0 راك مسوي رن م 
جهاده » فبعث الله تعالى إليه ميكائيل حين نابذوه وكان ذلك في أوان وقوع الحبّ في الزرع 24 وكا 
إذ ذاك أحوج ما كانوا من الماء » ففجر نهرهم في البحر فانصبّ ما في أسفله ٠‏ وأتى عيونه م 08 
فسذها » وبعث إليه خمسمائة ألف من الملائكة أعواناً له ففرّقوا ما بقي في وسط النهر .20 ثمّ أمر الله 
تعالى جبرئيل فتزل فلم يدع في أرضهم عيئاً ولا نهر إلا أبيسه بإذن الله عز وجل ء وأمر ملك الموت 
فانطلق إلى المواشي فأماتهم ربضة واحدة > وأمر الرياح الأربع : الجنوب » والشمال » والدبور » 
والصباء » فضمّت ما كان لهم من متاع › ت ثم حفت الرياح الأربع 
المتاع أجمع فهبّنه0 في رؤوس الجبال وبطون الأودية » فأمًا ما كان من حليّ أو تبر أو انية فإ الله 
تعالى أمر الأرض فابتلعته فأصبحوا ولا شاة عندهم ولا بقرة > ولا مال يعردون إليه > ولا ماء 
يشربونه » ولا طعام يأكلونه ۰ فآمن بالله تعالى عند ذلك قليل منهم ٠‏ وهداهم إلى غار في جبل له طريق 
إلى خلفه فنجوا » وكانوا أحداً وعشرين رجلا وأربع نسوة وصبيين » وكان عة الباقين من الرجال 
والنساء والذراريّ ستمائة ألف فماتوا عطشاً وجوعاً » ولم يبق منهم باقية » ثمّ عاد القوم إلى منازلهم 


)١(‏ في المصدر: أخل الذهب. 

(۲) في المصدر: لا يقوم فيهم نبي إلا قتلوه . 

(۳) في المصدر: وكان من حولهم من أهل ارمينية يعبدون الأوثان» ومن قدامهم من أهل آذربيجان يعبدون النيران. 
(4) في المصدر: وكان في أوان وقوع الحب في الأرض . 

(0) في المصدر: وكانوا عند ذلك أحوج ما يكونون إلى الماء فحفر نهرهم في البحر وانصب ما في أسفله وأتى إلى 
عيونه . 

. في المصدر: وبعث الله اليه حمسمائة من الملالكة أعواناً فغرقوا ما بقي في وسط نهرهم‎ )١( 

(۷) في المصدر: فأماتها دفعة واحدة. 

43 في ان نسخة: ثم جمعت الرياح الأربع المتاع أجمع فبثته» وفي المصدر: ثم خفقت الرباح الأربع بذلك المتاع 


ج قصة أصحاب الرس وحنظلة 24> 





فوجدوها قد صار أعلاها أسفلها > فدعا القوم عند ذلك مخلصين أن يجيئهم بزرع وماء وماشية ويجعله 
قليلا لئلا يطغوا » فأجابهم الله تعالى إلى ذلك لما علم من صدق نيّاتهم وعلم منهم الصدق . وآلوا أن 
لا يبعث رسولا ممّن قاربهم إلا آعانوه""“ وعضدوه › وعلم اله تعالى منهم الصدق فأطلق الله لهم نهرهم 
وزادهم على ما سألوا » فأقام أولئك في طاعة الله ظاهراً وباطناً حى مضوا وانقرضوا » وحدث بعدهم 
من نسلهم قوم أطاعوا الله في الظاهر ونافقوه في الباطن ٠‏ فأملى الله تعالى لهم » وكان عليهم قادراً . 
ثم كثرت معاصيهم وخالفوا أولياء الله تعالى فبعث الله عز وجل عدرّهم ممّن فارقهم وخالفهم فأسرع 
فيهم القتل ٠‏ وبقيت منهم شرذمة " فسلّط الله عليهم الطاعون فلم يبق منهم أحداً . وبقي نهرهم 
ومنازلهم مائتي عام لا يسكنها أحد ؛ ثم أتى الله بقرن بعد ذلك فنزلوها وكانوا صالحين سنين » 
0 أحدثوا فاحشة جعل الرجل يدعو بنته وأخته وزوجته فينيلها ) جاره وأخاه وصديقه يلتمس 
بذلك البرّ والصلة » ثم ارتفعوا من ذلك إلى نوع آخر : ترك الرجال النساء حتى شبقن واستغنوا 
بالرجال .620 فجاءت النساء شيطانهنَ في صورة امرأة وهي الدلهاث بنت إبليس وهي أخت 
الشيصار كانتا في بيضة واحدة فشبّهت إلى النساء0» ركوب بعضهنْ بعضاً وعلّمتِهِن كيف يصنعن › 
فأصل ركوب النساء بعضهنّ بعضاً من الدلهاث » فسلّط الله على ذلك القرن29 صاعقة في أوّل الليل › 
وخسفاً في آخر الليل » وصيحة مع الشمس ٠‏ فلم يبق منهم باقية » وبادت مساكنهم » ولا أحسب 
منازلهم اليوم تسكن . انتهى 2٠١0.‏ 

أقول : إِنّما أوردنا تلك الرواية بطولها لكونها كالشرح لروايتي يعقوب وهشام بل لا يبعد أن 
يكون من قوله : ( قال بعض العلماء ) إلى اخره رواية يعقوب بعينها » إذ كثيرا ما ينقل الثعلبيّ روايات 
الشيعة في كتابه هكذا » والراونديّ «رحمه اله» دأبه الاختصار في الأخبار » فكثيراً ما وجدناه ترك من 
خبر رواه عن الصدوق رحمه الله أكثر من ثلاثة أرباعه » وإنما أوردنا قصّة أصحاب الرس في هذا 
الموضع لما ورد في الخبر آنهم كانوا بعد سليمان (ع) ومنهم من ذكرها قبل قصص إبراهيم (ع) بناء 


)١(‏ في المصدر: من صدق نياتهم وإخلاصهم» وقالوا أنه لن يبعث الله رسولاً إلى من يليهم ويقاربهم إلا أعانوه. 
(0) الشرذمة: القليل من الناس.١‏ لسان العرب ۷: ۷۷). 
(۳) في المصدر: ثم أتى الله بقرن. 
(:) في المصدر: فأقاموا فيها ستين سنة. 
(5) في المصدر: فيبيت معها جاره وأخاه أو صديقه. 
(7) في المصدر: حتى شبقن واستغنى الرجال بالرجال. 
الشبق : شدة الشهوة للنخاح. ١‏ لسان العرب ا:١25,‏ 
(۷) في المصدر: وهي الدلهان في كل المواضع . 
(۸) في المصدر: فشهت إلى النساء. 
(۹) في المصدر: فسلط الله على هؤلاء القوم. 
)٠١(‏ عرائس المجالس: 117-١7١‏ مع اختلاف يسير غير ما ذكرنا. 


١1/14 


1/11 


۲۸١‏ كتاب النبوة ج1 





على أنهم من بقيّة قوم ثمود والصدوق أوردهم بعد قصص إبراهيم وقبل يعقوب (ع) » وقد ذكرهم الله 
في سورة الفرقان بعد ثمود . وفي سورة ق قبلهم . 

وقال الطبرسيّ «رحمه اله» في قوله تعالى : $ وأصحاب الرسٌ » هو بثر رسّوا فيها نيهم أي 
ألقوه فيها ٠‏ عن عكرمة ؛ وقيل : إنهم كانوا أصحاب مواش ولهم بثر يقعدون عليها » وكانوا يعبدون 
الأصنام ٠‏ فبعث الله إليهم شعيباً فكذبوه فانهار البثر وانخسف بهم الأرض نهلكوا » عن وهب ؛ 
وقيل : الرس : قرية باليمامة يقال لها : فلح › قتلوا ز نيهم فأهلكهم الله » عن قتادة ؛ وقيل م 
ن يست حنطلة تاره تأعلكوا ٠‏ من سج بن جم ولك ؛ وقيل : هم أصحاب الرس والرسٌ 
بثر بأنطاكية » قتلوا فيها حبيباً النجار فنسبوا إليها » عن كعب ومقاتل ؛ وقيل خياب الريل كان 
نساؤهم سحّاقات عن أبي عبد الله (ع) .“ . 

وقال رحمه الله في قوله تعالى 200 ال المكاك + هده الع كانت فير رات 
في بلدة يقال لها حاضوراء » نزل بها أربعة آلاف ممّن آمن بصالح ومعهم صالح ‏ فلمًا حضروا مات 
صالح » > فسمّي المكان حضرموت ٠‏ ثم إنْهم كثروا فكفروا وعبدوا الأصنام فبعث الله إليهم نيا يقال له 
حنظلة فقتلوه في السوق فأهلكهم الله فماتوا عن آخرهم » وعطلت بثرهم » وخرب قصر ملكهم . 0 

۷- كنز الفوائد للكراجكيّ : روي عن ابن عباس في حديث ذكر فيه إنيان رجل جهنيّ إلى 
رسول الله (ص) وإسلامه على يده وأنهم تحدثوا توما ني ذكر القبور والجهنيّ حاضر فحدذثهم أن 
جهينة بن العوسان”" أخبره عن أشياخه أن سنة""“ نزلت بهم حتى أكلوا ذخائرهم » فخرجوا من شذة 
الأزل"“ وهم جماعة في طلب النبات فجلهم الليل فأووا إلى مغارة : وكانت البلاد مسبعة وهم لا 
يعلمون » قال : فحذئني رجل منهم يقال له مالك »› قال : رأينا في الغار أشبالاً فخرجنا هاربين حتى 
دخلنا وهدة7 ' من وهاد الأرض بعدما تباعدنا من ذلك الموضع » فأصبنا على باب الوهدة حجراً مطبقاً 
فتعاونًا عليه حتى قلبناه فإذا رجل قاعد عليه جبّة صوف ٠‏ وفي يده خاتم عليه مكتوب : أنا حنظلة بن 
صفوان رسول الله » وعند رأسه كتاب في صحيفة”"' نحاس فيه : بعثني الله إلى حمير وهمدان والعزيز 

س امل لمن بتيرا وتليرا )تكابرني وطرني . فأعادوا الصخرة على ما كانت عليه في 
موضعها 


١ : ٤ مجمع البيان‎ )١( 

. ٠١١ :٤ مجمع البيان‎ )۲( 

(۳) في المصدر: جهينة بنت القوصان. 

(4) السنة:الجدب. ١‏ لسان العرب .))١۳١:١‏ 

.2١4 :١ الأزل: الضيق والشدةء والأزل: شدة الزمان < لسان العرب‎ )٠( 

) الوهد والوهدة: الهرّه تكون في الأرض» أي الحفرة والمكان المنخفض من الأرض. «لسان العرب 1١‏ : 2415. 
(۷) في نسخة: كتاب في صفيحة . 

(۸) كنز الفوائد ۳۸۰۱۔۳۸۱ . 


AV فصة شعيا وحيقوق‎ a 





« باب٤٠‏ ) 
< قصة شعيا وحيقوق (ع) » 
١‏ - ص : بالإسناد إلى الصدوق بإسناده عن جابر .”2 عن الباقر (ع) قال : قال علي (ع) : 


)١(‏ قال النجاشي(ره) : جابر بن يزيد» ابو عبد الله . وقيل: ابو محمد الجعفي . عربي فديم. نسبه ابن الحرث بن عبد 
يغوث بن كعب بن الحرث بن معاوية بن وائل بن مرار بن جعفي . لقي ابا جعفر وأبا عبد الله (عليهما السلام)» ومات 
ني أيامه . سنة ٠۲۸‏ روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفواء منهم: عمرو بن شمرء ومفضل بن صالح» ومنخل بن 
جميل» وبوسف بن يعقوب » وكان في نفسه مختلطاًء وكان شيخنا ابو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان(رحمه الله) 
ينشدنا شعاراً كثيرة ني معناه تدل على الأختلاط ليس هذا موضعاً لذكرهاء وفل ما يورد عنه شيء في الحلال 
والحرام؛ له كتب منها : النفسير ثم ذكر الطربق اليه د م قال: وله كتاب النوادر ثم ذكر اسناده اليهء ثم قال: وله كتاب 
الفضائل ثم ذكم الطريق اليه ثم قال: وكتاب الج وكتاب صفين» وكتاب النهروان» وكتاب مقتل امير 
المؤمنين (ع)؛ وكتاب مقتل الحسين (ع) ثم ذكر الطريق اليها. ثم قال: وتضاف اليه رسالة ابي جعفر (ع) إلى أهل 
البصرة وغيرها من الأحاديث والكتب» وذلك موضوع .والله أعلم . «رجال النجاشي ۳٠١-۳۱١ :١‏ رقم .)٠١‏ 

وقال الشيخ الطوسي في الفهرست بعد ذكر اسمه: له أصل» ثم ذكر طريق اليه ثم قال: وله كتاب التفسير. ثم 
ذكر الطريق «أنظر : الفهرست : ٤٥‏ رقم 21417. 

وعدّه البرقي من اصحاب الإمام الباقر (ع) وقال: جابر بن يزيد الجعفي. وكذا في أصحاب الإمام الصادق (ع). 
انظر «رجال البرقي: ٩‏ و .)١١‏ 

وقال الشيخ الطوسي في اصحاب الإمام الباقر (ع): جابر بن يزيد بن الحرث بن عبد يغوث الجعفي» توفي 
سنة ١۱۲۸‏ على ما ذكر إبن حنبل؛ وقال يحبى بن معين مات سنة 17 ؛ وقال القتيبي هو من الأزد. #رجال الشيخ: ١١١‏ 
رقم" ). 
و وكرر ذكره في أصحاب الإمام الصادق (ع) وقال: جابر بن يزيد» أبو عبد الله الجعفي » تابعي اسند عنه» روى 
عنهما (ع) «رجال الشيخ ٠١۳:‏ رقم .25١‏ 

اما وثاقته. فقد نقل السيد الخوئي ‏ قدست نفسه ‏ عن الشيخ(ره) انه عذّه في رسالته العددية ممن لا مطعن 
فيهم. ولا طريق لذم واحد منهم.١‏ معجم رجال الحديث 9:84 ارقم 215١176‏ 

وروى العلامة الحلي صحيحة لزياد بن أبي الحلال؛ فيها أن الإمام الصادق (ع) ترحم عليه وقال: إنه كان 


١1/16 


يصدق علينا ٠ونقل‏ عن ابن الغضائري قوله: إن جابر بن يزيد الجعفي الكوفي ثقة في نفسه. ولكن جل من روى عنه ے 


١1/16 


۸ كتاب النبوة ج 





أوحى الله تعالى جلت قدرته إلى شعيا (ع) إني مهلك من قومك ماثة ألف» أربعين ألا من شرارهم 
وستين ألفاً من خيارهم » فقال (ع) : هؤلاء الأشرار فما بال الأخبار ؟ فقال : داهنوا أهل المعاصي 
فلم يغضبوا لغضبي .(© . 

۲ص : بالإسناد إلى الصدوق بإسناده عن وهب بن منبّه قال ؛ كان في بني إسرائيل ملك في 
زمان شعيا وهم متابعون مطيعون لله » ثم إنهم ابتدعوا البدع فأتاهم ملك بابل وكان نيهم يخبرهم 
بغضب الله عليهم > فلمًا نظروا إلى ما لا قبل لهم من الجنود تابوا وتضرّعوا » فأوحى الله تعالى إلى 
شعيا إني قبلت توبتهم لصلاح آبائهم » وملكهم كان قرحة بساقه وكان عبداً صالحاً ٠‏ فأوحى الله تعالى 
إلى شعيا (ع) أن مر ملك بني إسرائيل فليوص وصيّته وليستخلف على بني إسرائيل من آهل بيته » فإني 
قابضه يوم كذا » فليعهد عهده » فأخبره شعيا (ع) برسالته تعالى عر وعلا » فلمًا قال له ذلك أقبل على 
التضرّع والدعاء والبكاء » فقال : اللّهمّ ابتدأتني بالخير من اول يوم .7 وسبّبته لي ٠‏ وأنت فيما 
أستفبل رجائي وثقتي ٠‏ فلك الحمد بلا عمل صالح سلف مني ٠‏ وأنت أعلم مني بنفسي » أسألك أن 
تؤخر عني الموت » وتنسىء'" لي في عمري ٠‏ وتستعملني بما تحب وترضى » فأوحى الله تعالى إلى 
شعيا إني رحمت تضرّعه » واستجبت دعوته › وقد زدت في عمره خمس عشرة سنة » فمره فليداو 
قرحته بماء التين فإني قد جعلته شفاء ممًا هو فيه » وإني فد كفيته وبني إسرائيل مؤونة عدرّهم » فلمًا 
أصبحوا وجدوا جنود ملك بابل مصروعين في عسكرهم موتى ٠‏ لم يفلت منهم أحد إلا ملكهم وخمسة 
نفر فلمًا نظروا إلى أصحابهم وما أصابهم كرّوا منهزمين إلى أرض بابل » وثبت بنو إسرائيل متوازرين 
على الخير » فلمًا مات ملكهم ابتدعوا البدع » ودعا كل إلى نفسه . وشعيا (ع) يأمرهم وينهاهم فلا 
يقبلون حتَّى أهلكهم الله * . 


ضعيف . «رجال العلامة : ٥ق‏ ۱ ب" رقم . 

هذا وقد روى الكشي عدّه أحاديث مادحة وذامة له» وجميعها ضعيفة. وفقاً لما أشار اليه العلامة الحلي ومن 
بعده السيد الخوئي. 

يبقى أن نشير إلى أمور: 

أولها: أن رواية ضعيف أو جملة ضعفاءءلا تنعكس على من رووا عنه.لذا فضعف من روى عن جابر لا 
يتعارض مع توثيقه. 

ثانيهما: أن القول بأنه كان مختلطاً لا يعني طرح أحاديثه» فهو لم يكن مختلطاً طوال وقته. على أن هناك من 
الروايات ما يفيد الى أنه كان فد تصنع الأختلاط بناء على أمر الإمام البافر (ع)ء كي ينجو من أمر لهشام بن عبد الملك 
بقتله . انظر الكافي ۱: ۳۹۱۔۳۹۷ ح ۷. وهذا ما يلقي ظلالاً من الشك على أمر اختلاطه . 

الثهما: إن قول النجاشي أنه: قل ما يورد عنه الشيء في الحلال والحرام. فهو مع ما به من غرابة؛ محمول 
على أن ما ورد عنه بالطرق الصحيحة في مسائل الحلال والحرام قليل. فرواياته كثيرة جدا. 
)١(‏ قصص الأنبياء: 44 اب ۱۷ح ۲۸١‏ . 
(۲) في المصدر: من أول أمري. 
(۳) النسىء: تأخر الشيء وتأجيله ٠.‏ مجمع البحرين :١‏ 1414. 
)٤(‏ قصص الأنبياء: 146؟ ح 73817 . 


۸۹4 قصة شعيا وحيقوق م(‎ a 





وعن أنس ان عبد الله بن سلام سال النبيّ (ص) عن شعيا (ع) فقال : هو الذي بشر بي وبأخي 
ميدن بن زوم 2 

أقول : قال صاحب الكامل بعد أن ذكر نحواً مما رواه وهب : قيل : إن شعيا أوحى الله إليه 
ليقوم في بني إسرائيل يذكرهم بما يوحى على لسانه لمّا كثرت فيهم الأحداث ٠‏ ففعل فعدوا عليه ليقتلوه 
فهرب منهم فلقيته شجرة فانفلقت له فدخلها » وأخذ الشيطان يهدب ثوبه وأراه بني إسرائيل فوضعوا 
المنشار على الشجرة فنشروها حبّى قطعوه في وسطها .7 . 

أقول : سيأتي بعض أحواله في باب قصص بخت نصّر . 

لالج ءنءيد: عن الحسن بن محمّد النوفليّ » عن الرضا (ع) فيما احتج على أرباب المال 
قال (ع) للجائليق : يا نصرانيّ كيف علمك بكتاب شعيا ؟ قال : أعرفه حرفاً حرفا » فقال له ولراس 
الجالوت : أتعرفان هذا من كلامه : ٠‏ يا قوم إني رأيت صورة راكب الحمار لابسا جلابيب النور » 
ورأيت راكب البعير ضوؤه مثل ضوء القمر » | فقالا : قد قال ذلك شعيا . ثم قال (ع) : وقال شعيا 
النبيَ فيما تقول أنت وأصحابك في التوراة : ٠‏ رأيت راكبين أضاء لهما الأرض أحدهما على حمار 
والاخر على جمل » فمن راكب الحمار ؟ ومن راكب الجمل ؟ قال رأس الجالوت : لا أعرفهما » 
فخبّرني بهما » قال : أمَا راكب الحمار فعيسى وأمًا راكب الجمل فمحمّد (ص) » أتنكر هذا من 
التوراة ؟ قال : لا ما أنكره . 

ثم قال الرضا (ع) : هل تعرف حيقوق النبيّ (ع) ؟ قال : نعم إني به لعارف ٠‏ قال : فإنّه قال 
وكتابكم ينطق به : ١‏ جاء اله بالبيان من جبل فاران » وامتلات السماوات من تسبيح أحمد وأمّته » 
يحمل خيله في البحر كما يحمل في البرّ » يأتينا بكتاب جديد بعد خراب بيت المقدس » يعني بالكتاب 
القرآن » أتعرف هذا وتؤمن به ؟ قال رأس الجالوت قد قال ذلك حيقوق النبيّ ولا ننكر قوله .© . 


. ۲۸۸ قصص الأنبياء: 7140 ح‎ )١( 
.١ 46:1 زفق الكامل في التاريخ‎ 
.١ ح‎ 1١ ب ۱۲ ح ١.الترحيد: 454 -478 ب‎ ١415-1148 :١ .عيون اخبار الرضا (ع)‎ 477 - ٤۲۰: الاحتجاج‎ )۳( 
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لكا كتاب النبوة ع1 





9 باب ٠١‏ 4 
۶ قصص زكريا ویحیی (ع) » 


الآبات » آل عمران ١ ٠‏ + $ هنالك دعا زكريًا رنه قال رب هب لي من لدنك ذربة طيبة نك سمي 
الدعاء * فنادته الملائكة وهو قائم يصلي ذ في المحراب أن الله يبشرك بيحى مصدفاً بكلمة من الله وسيّداً 
وحصورا ونيا من الصالحين « قال رب ألى يكون لي غلا وقد بلغتي الكبر وامراتي عاقر قال كذلك الله 
يفعل ما يشاء * قال ربّ اجعل لي آبة قال آيتك ألا تكلّم الناس ثلاثة يام إلا رمزاً واذكر ربّك كثيراً 
وسبّح بالعشيّ والإبكار © 8" 4١‏ . 


مریم ۱۹ > « كهيعص * ذكر رحمة ربّك عبده زكريًا * إذ نادى ربّه نداء خفياً * قال ربٌ إنّي 
وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً ولم أكن بدعائك ربَ شتياً * وني خفت الموالي من ورائي وكانت 
امرأتي عاقراً نهب لي من لدنك ولا * برئني ويرث من آل عقوب واجعله رب رضياً © با زكريًا إن 
نبشرك بغلام اسمه يحبى لم نجعل له من قبل سميّاً # فال ربّ انی يكون لي غلام وکانت امرأني عافراً 
وقد بلغت من الكبر عتا # قال كذلك فال ربك هو علي هّن وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا * قال 
ربّ اجعل لي اية قال ايتك الأ تكلّم الناس ثلاث ليال سوبا # فخرج على قومه من المحراب فأوحي 
إليهم أن سبّحوا بكرة وعشيّاً * يا يحبى خذ الكتاب قز رابناء ل سا © وحنانا من لاور 
وكان نقياً » وبرّا بوالديه ولم يكن جبّاراً عصياً » وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث 
حيًا € ۱١-۱‏ . 


الأنبياء 5١9‏ » ف وذكريًا اذ نادی رټه رب لا ذرني فرداً وأنت خير الوارثين ه فاستجينا له ووهين 
له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون ف في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا 
خاشعين © ۸٩‏ و40 . 


١-فس‏ : ظ وأصلحنا له زوجه € قال : كانت لا تحيض فحاضت .37 . 





.9١:؟يمقلا تفسير‎ )١ 


a‏ قصص زكريا ويحبى (ع) كك 





٣ن‏ : ماجيلويه » عن عليّ > عن أبيه » عن الريّان بن شبيب قال : دخلت على الرضا (ع) في 
أرّل يوم من المحرّم » فقال : ياابن شبيب أصائم أنت ؟ فقلت : لاء فقال : إن هذا اليوم هو اليوم 
الذي دعا فيه زكريًا (ع) ربّه فقال : 9 ربٌ هبّ لي من لدنك ذرَيّة طيبة إّك سميع الدعاء ‏ فاستجاب 


الله له وأمر الملائكة فنادت زكريًا وهو قائم يصلي في المحراب 8 إن الله يبشرك بيحبى » فمن صام هذا 
الیرم ثم دعا الله عر وجل استجاب الله له كما استجاب لزكريًا (ع) .20 . 


“' كا : علي بن محمّد » عن بعض أصحابه » عن محمّد بن سنان » عن أبي سعيد المكاريّ 
عن أبي حمزة » عن أبي جعفر (ع) قال : قلت : ما عنى الله تعالى بقوله في یحی : « وحناناً من لدنًا 
وزكوة ) ؟ قال : أتحئن الله » قال : قلت : فما بلغ من تحئّن الله عليه ؟ قال : كان إذا قال : يا رب 
قال الله عر وجل له : لبيك يا يحبى :29 . 


4 - لي: القطان » عن محمّد بن سعيد بن أبي شحمة » عن عبد الله بن سعيد بن هاشم 
القناني »© عن أحمد بن صالح ء عن حسّان بن عبد الله الواسطيّ » عن عبد الله بن لهيعة » عن أبي 
قبيل » عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله (ص) : كان من زهد يحبى بن زكريًا (ع) آنه أتى بيت 
المقدس فنظر إلى المجتهدين من الأحبار والرهبان عليهم مدارع الشعر » وبرانس ارت 3 هقد 
خرقوا تراقيهم وسلكوا فيها السلاسل وشذوها إلى سواري المسجد ١‏ فلمًا نظر | إلى ذلك أتى امه فقال : 
يا ماه انسجي لي مدرعة من شعر وبرنساً من صوف حتى آتي بيت المقدس فأعبد الله مع الأحبار 
والرهبان » فقالت له امه : حت يأني نبي الله وأؤامره في ذلك » > فلمًا دخل زكريًا (ع) أخبرته بمقالة 
يحيى ٠‏ فقال له زكريًا : يا بنيّ ما يدعوك إلى هذا وإنما أنت صبيّ صغير ؟ فقال له : يا أبه أما رأيت من 
هو أصغر سنا متي قد ذاق الموت ؟ قال : بلى » ثم قال لأمّه : انسجي له مدرعة من شعر » وبرنساً من 
صوف . ففعلت فتدرّع المدرعة على بدنه » ووضع البرنس على رأسه » ثم أتى بيت المقدس فأقبل 
يعبد الله عرز وجل مع الأحبار حى أكلت مدرعة الشعر لحمه » فنظر ذات يوم إلى ما قد نحل من جسمه 
فبكى » فأوحى الله عر وجل إليه : يا يحبى أنبكي ممًا قد نحل من جسمك ؟ وعرّتي وجلالي لو اطلعت 
إلى الثار اطلاعة لتدرّعت مدرعة الحديد فضلاً عن المنسوج ٠‏ فبكى حتى أكلت الدموع لحم خذيه » 
وبدا للناظرين ن أضراسه فبلغ ذلك أَمَه فدخلت عليه وأقبل زكريًا (ع) واجتمع الأحبار والرهبان فأخبروه 
بذهاب لحم خذيه ٠‏ فقال : ما شعرت بذلك . فقال زكريًا (ع) : يا بنيّ ما يدعوك إلى هذا ؟ إِنّما 
الك ري آن بوت لي د اك ی ».ذال : أنت أمرتني بذلك يا أبه » قال : ومتى ذلك يا بنيَّ ؟ 
قال : ألست القائل : إن بين الجنّة والنار لعقبة لا يجوزها إلا البكاؤون من خشية الله ؟ قال : بلى » 


. ۵۸ عيون اخبار الرضا (ع) ۱: 514 ب ۲۸ ح‎ )١( 
۸ ح‎ o1 زفق الكافي ۲: نوك‎ 

(7)ني نسخة : القنائي . 

(4)اي اشاوره. 
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فجدّ واجتهد وشأنك غير شأني » فقام يحبى فنفض مدرعته"' فأخذته أنه » فقالت : أتأذن لي يا بنيَ أن 
الخ للك E‏ ار راان اضرا سيت باشخا رولك ١‏ اللي : شأنك » فانّخذت له قطعتي لبود 
تواريان أضراسه وتنشفان دموعه حتی ابتلتا من دموع عينيه” " فحسر عن ذراعيه » ثم أخذهما فعصرهما 
فتحدّر الدموع من بين أصابعه ٠‏ فنظر زكريًا (ع) إلى ابنه وإلى دموع عينيه فرفع رأسه إلى السّماء فقال : 
الله إن هذا ابني وهذه دموع عينيه وأنت أرحم الراحمين . 

وكان زكريًا (ع) إذا أراد أن يعظ بني إسرائيل يلتفت يميناً وشمالاً فإن رأى يحبى (ع) لم يذكر جنّة 
ولا ناراً » فجلس ذات يوم يعظ بني إسرائيل وأقبل يحبى قد لف رأسه بعباءة فجلس في غمار الناس 
والتفت زكريًا (ع) يمينا وشمالاً فلم بر يحبى فأنشأ يقول : حذثني حبيبي جبرئيل (ع) عن الله تبارك 
وتعالى أن في جهنم جبلاً يقال له السكران » في أصل ذلك الجبل واد يقال له الغضبان لغضب الرحمن 
تبارك وتعالى » في ذلك الوادي جب قامته مائة عام في ذلك الجبّ توابيت من نار › في تلك 
التوابيت صناديق من نار » وثياب من نار » وسلاسل من نار » وأغلال من نار » فرفع يحبى (ع) ر رأسه 
فقال : واغفلتاه من السكران » ثمّ أقبل هائماً على وجهه .7" فقام زكريًا (ع) من مجلسه فدخل على اَم 
بحي ا أ بحي قي فطلي بحي فى قد تخؤنت أن لا رء إل وقد فاق اموت ۽ 
قالت : أريد أن أطلب ولدي يحبى » ذكرت الثار بين يديه فهام على وجهه ٠‏ فمضت فمضت آم يحبى والفتية 
معها حنّى مرّت براعي غنم فقالت له : يا راعي هل رأيت شابَاً من صفته كذا وكذا ؟ فقال لها : لعلك 
تطلبين يحبى بن زكرا ؟ قالت : نعم ذاك ولدي » ذكرت النار بين يديه فهام على وجهه » قال : إني 
تركته السّاهة على عقبة ثنيّة كذا وكذا ء ناقعاً قدميه في الماء ٠‏ رافعاً بصره إلى السّماء يقول : 
« وعزتك مولاي لا ذقت بارد الشراب حتى أنظر إلى منزلتي منك ' فأقبلت أَنَه فلمًا رأته ام يحبى دنت 
منه فأخذت برأسه فوضعته بين ثدييها وهي تناشده بالله أن ينطلق معها إلى المنزل فانطلق معها حتّى أتى 
المنزل » فقالت له أُمّ يحبى عل لك أن تيزل ر و ر لصوت اانه الي 7 ن 
وطبخ له عدس فأكل واستوفى فنام فذهب به النوم فلم يقم لصلاته »”* فنودي في منامه :ايا يحيى بن 
زكريًا أردت داراً خيراً من داري وجواراً خيرا من جواري ؟ فاستيقظ فقام فقال : يا رب أقلني عثرتي » 
إلهي فوعزتك لا أستظل بظل سوى بيت المقدس ٠‏ وقال لأمّه : ناوليني مدرعة الشعر فقد علمت أنكما 
ستورداني المهالك » فتقدمت أمّه فدفعت إليه المدرعة وتعلّقت به » فقال لها زكريًا ا کی و 


(۱)اي ألقاها بعيدا عنه . 

(۲)في المصدر: فبكى حتى ابتلتا من دموع عينيه . 
(۳)هام على وجهه؛ذهب من فوره الى حيث لايعلم . 
(٤)نقع‏ قدميه في الماء : أغطسها فيه . 

(6)الخبر لايخلو من غرابة ظاهرة. 


ع1 قصص زكريا وبحیی (ع) ۹۳ 





فان ولدي قد كشف له عن قناع قلبه ولن ينتفع بالعيش ٠‏ فقام يحبى (ع) فلبس مدرعته ووضع البرنس 
على رأسه ٠‏ ثم أتى بيت المقدس فجعل يعبد الله عرّ وجل مع الأحبار حتّى كان من أمره ما كان .27 , 
صدر الإسلام 2 واالمبود جمع اللبد » وغمار الناس بالضمّ والفتح : زحمتهم وكثرتهم ٠‏ وثنية الجبل : 

ه- من خط الشهيد( قدّس سرّه) نقلاً من كناب زهد الصادق .عنه (ع) قال : بكى يحبى بن 
زكريًا (ع) حتّى ذهب لحم خذيه من الدموع » فوضع على العظم لبوداً يجري عليها الدموع › فقال له 
أبوه : يا بنيّ إني سألت الله تعالى أن يهبك لي لتقرّ عيني بك ٠‏ فقال : يا أبة إن على نيران ربّنا معاثر ° 
لا يجوزها إلا البكاژون من خشية الله عر وجل ٠‏ وأتخوّف أن آتيها فأزلٌ منها › ٠‏ فبكى زكريًا (ع) حنّى 
غشي عليه من البكاء . 

» فس : أبي » عن حنان بن سدير » عن عبد الله بن الفضل الهمداني » عن أبيه > عن جده‎ - ٦ 
عن أمير المؤمنين (ع) قال : مر عليه رجل عدو له ولرسوله فقال : $ فما بكت عليهم السماء والأرض‎ 
٠ وما كانوا منظرين ) ثم مرّ عليه الحسين بن علي (ع) فقال : لكن هذا لتبكيّن عليه السماء والأرض‎ 
0 . وقال : وما بكت السماء والأرض إلا على يحبى بن زكريًا والحسين بن عليّ (ع)‎ 

لادب : عنهما .7؟) عن حنان » عن الصّادق (ع) قال : زوروا الحسين (ع) ولا تجفوه فإلّه سيّد 
شباب الشهداء » وسيّد شباب أهل الجنة » وشبيه يحيى بن زكريًا (ع) » وعليهما بكت السماء 
والأرض .© , 

6 کا: علي عن أبيه » عن النوفليّ » عن السكونيّ ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) إن أمير 
المؤمنين (ع) كان يقرأ  :‏ وإني خفت الموالي من ورائي » يعني أنه لم يكن له وارث حبّى وهب الله له 
بعد الكبر .7 . 

۹- فر : سهل بن أحمد الدينوريّ معنعناً عن أبي عبد الله (ع) وساق الحديث في أحوال القيامة 
إلى أن قال : ثم ينادي المنادي وهو جبرئيل (ع) : أين فاطمة بنت محمّد:؟ أين خديجة بنت خويلد ؟ 
أين مریم بنت عمران ؟ أين آسية بنت مزاحم ؟ أين ام كلثوم ام يحيى بن زكريًا ؟ فيقمن . 
الحديث ‏ 959 , 





. امالي الصدوق :۳۳۔ ۳۵ ۸ح۲‎ )١( 

()المعاثر : المساقط. 

: تفسير القمي ۲: 10 وفيه : مر عليه رجل عدو لله ولرسوله فقال‎ (r) 
. اي : محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد‎ )( 

(5) قرب الإسناد: 6۸ . 

(0) الكافي 5: ” ح 5. 

(۷) تفسير الفرات TEA:‏ 


١1/114 


١11/8 
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٠‏ فس :  :‏ هنالك دعا زكريًا ربه فال رب هب لي من لدنك ذرَيَة طتّبة إلك سمي الدعاء م 
فنادته الملائكة وهو قائم بصلي في المحراب أن الله يبشرك ببحبى مصدّقاً بكلمة من الله وسيّدا وحصوراً 
ونبياً من الصالحين € الحصور د الدع الاأياي ا بارت ای يكون لي غاا وقد بلقي الكبر 
وامرأتي عاقر ) والعاقر التي قد يئست من المحيض ١‏ قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال » زكريًا : 
$ رب اجمل لي آبة قال آبتك ال تكلم الناس ثلاثة يام 4 وذلك أن زكرا طن أذ الذين بشروه هم 


الشياطين ‏ قال ربٌ اجعل لي اية قال ابنك الا تكلّم الناس ثلاثة أيام إلا رما € فخرس ثلاثة 
أيَام ااا 


بيان : قال الطبرسيّ «رحمه الله »: « هنالك ¢ أي عندما رأى عند مريم (ع) فاكهة الصيف في 
الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف على خلاف العادة 8 دعا زكريًا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرَيّة 
طيّبة 4 أي طمع في رزق الولد من العاقر » وقوله : « طيّبة © أي مباركة ؛ وقيل : صالحة تقيّة نقيّة 
O ENE ECE‏ ا ير : ناداه جبرئيل أي 
أتاه النداء مس هذا الجنس ؛ وقيل : نادته جماعة من الملائكة « وهو قا ثم يصلي في المحراب » أي في 
المسجد ؛ وقيل : في محراب المسجد 8 أن الله يبشرك , 4 سمّاه الله بهذا الاسم قبل مولده » 
واختلف فيه لمّ سمّي بیحیی ؟ فقيل انال اا بع ا او ای رل : لأ الله 
سبحانه أحياه بالإيمان عن قتادة ؛ وقيل ارس سالك ار رم رمد قله اعد بكي 
$ مصدقاً بكلمة من الله € أي بعيسى » وعليه جميع المفسّرين إلآ ما حكي عن أبي عبيدة أله قال : 
بكتاب الله ٠‏ وكان يحبى أكبر سنَاً من عيسى (ع) بستة أشهر » وكلف التصديق به » وكان أوّل من صدّقه 
وشهد أنه كلمة الله وروحه » وكان ذلك إحدى معجزات عيسى وأفوى الأسباب لإظهار أمره فان 
الناس كانوا يقبلون قول يحبى لمعرفتهم بصدقه وزهده $ وسيّداً ) في العلم والعبادة ؛ وقيلٍ : في 
الحلم والتقوى وعسين الغلن ؛ وقيل : كريماً على ربّه ؛ وفيل E‏ ؛ وفيل : مطيعاً لريّه ؛ 
وقيل : مطاعاً ؛ وقيل : سيّداً للمؤمنين بالرئاسة عليهم ؛ والجميع يرجع | إلى أصل واحد < وحصوراً » 
وهو الذي لا يأتي النساء » عن ابن عبّاس وابن مسعود والحسن وقتادة وهو المرويّ عن أبي 

جعفر )7 وتاه آله يحصر تفه عن الشهوات أي يمنعها ؛. وقيل : الحصور إِنّْه لا يدخل في 
اللّعب والأباطيل > عن المبرّد وقيل : العنين » وهذا لا يجوز على الأنبياء لأنّه عيب وذمّ » ولأن الكلام 
حر يتن E‏ ا 
آنی يكون » أي من أين يكون ؟ وقيل : كيف يكون ١‏ لي غلام وقد بلغني الكبر © أي أصابني 
ونالني الهرم » قال ابن عبّاس ل الس م لام د و سي 
سنة $ وامرأتي عاقر » أي عقيم لا تلد » فإن قيل : لم راجع زكريًا هذه المراجعة وقد بشره الله بأن 
يهب له ذرَيّة طيّبة ؟ قيل : إنما قال ذلك على سبيل التعرّف عن كيفيّة حصول الولد » أيعطيهما وهما 





(۱) تفسير القمي ١١١ - ۰۹ : ١‏ وفيه :إن الذين بشره هم الشياطين . 
(۲) في المصدر: عن ابي عبد الله (ع) . 


ج قصص زكريا ويحى (ع) 4 


على ما كانا عليه من الشيب أم يصرفهما إلى حال الشباب ثم يرزقهما الولد ؟ ويحتمل أن يكون اشتبه 
الأمر عليه أن يعطيه الولد من امرأته العجوز أم من امرأة أخرى شابة » فقال تعالى : 8 كذلك » 
وتقديره كذلك الأمر الذي أنتما عليه وعلى تلك الحال ‏ الله يفعل ما يشاء » معناه : يرزقك الله الولد 
منها فاه هيّن عليه ؛ وقيل فيه وجه آخر وهو أنه إنما قال ذلك على سبيل الاستعظام لمقدور الله تعالى 
والتعيجب الذي يحصل للإنسان عند ظهور آية عظيمة ؛ كمن يقول لغيره : كيف سمحت نفسك لإخراج 
ذلك المال النفيس من يدك ؟ تعجَّباً من جوده . وقيل : إِنْه قال ذلك على وجه التعجّب من أله كيف 
أجابه الله إلى مراده فيما دعا وكيف استحق لذلك .27 ومن زعم أله نما قال ذلك للوسوسة التي 
خالطت قلبه من الشيطان أو خيّلت إليه أن النداء كان من غير الملائكة فقد أخطأ . لأنْ الأنبياء لا بد أن 
يعرفوا الفرق بين كلام الملك ووسوسة الشيطان » ولا يجوز أن يتلاعب الشيطان بهم حى يختلط عليهم 
طريق الإفهام . ثم سأل الله سبحانه علامة يعرف بها وقت حمل امرأته ليزيد في العبادة شكراً ؛ وقيل 
ليتعجل السرور 8 قال ربّ اجعل لي آية © أي علامة لوقت الحمل والولد > فجعل الله تلك العلامة في 
إمساك لسانه عن الكلام إلا إيماءً من غير آفة حدثت فيه بقوله : < قال آيتك » أي قال الله ٠‏ أو 
جبرئيل » أي علامتك 9 أن لا تكلّم الناس ثلاثة أيَام إلا رمزاً 64 أي إيماء ؛ وقيل : الرمز تحريك 
الشفتين ؛ وقيل : أراد به صومه ثلاثة يام لأنهم كانوا إذا صاموا لم يتكلّموا إلا رمزاً « واذكر ربّك 
م م ا د رن د ا 
والتسبيح له وذلك أبلغ في الإعجاز « وسبّح » أي نزه الله ؛ وقيل : معناه : صل ا بالعشيّ والإبكار » 


اخر النهار وأوّله .9 . 


١د‏ ل : ابن الوليد » عن سعد » عن أحمد بن حمزة الأشعريّ › أعزاياس الخاوم قال ٠‏ 
ا : إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن : يوم يلد فيخرج من بطن أنّه 
فيرى الدنيا » ويرم يموت فبعاين الأخرة وأهلها » ويوم يبعث فيرى أحكاماً لم يرها في دار الدنيا . وقد 
سلم الله على يحيى في هذه الثلاثة المواطن وآمن روعته فقال  :‏ وسلام عليه يوم ولد ویوم يموت 
ويوم ببعث حبّاً 4 وقد سلّم عيسى بن مريم (ع) على نفسه في هذه الثلاثة المواطن فقال  :‏ والسلام 
على بوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حبَاً © . . 


۲ا : ابن الصلت » عن ابن عقدة » عن الحسن بن القاسم » عن شير بن إبراهيم »9) 


. في المصدر: وكيف استحق ذلك‎ )١( 
. بفارق يسير وقد اخذ منه موضع الحاجة‎ ۷٤١ ۷٤۲: ١ مجمع البيان‎ )١( 
.۷١ ح٣ ب‎ ٠١ الخصال:‎ . ١١ ح۲١ ب‎ ۲۳۴ : ١ عيون اخبار الرضا (ع)‎ )۳( 
كذا في «أ»؛ والمصدر . وفي «ط» ثبير بن إبراهيم؛ ولم اعثر على ترجمته . نعم ذكر ابن حجر في لسان التهذيب : ثبين بن‎ )4( 
: لسان الميزان ؟‎ ١. وعنه الحسين بن القاسم . ذكره ابن عقدة في الشيعة‎ ١٠ إبرهيم بن شيبان وقال: روى عن جعفر الصادق‎ 
. ۱۸٤۸ رقم‎ ٠4 

أقول لا يمكن أن يروي, عن الامام الصادق(ع) لبعده عنه 


1/1۷1 


1/1 
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سليم بن بلال المدني “٠‏ عن الرضا » عن أبيه » عن جعفر بن محمّد » عن آباثه (ع) إن إبليس كان 
يأتي الأنبياء من لدن آدم (ع) إلى أن بعث الله المسيح (ع) يتحدّث عندهم ويسائلهم » ولم يكن بأحد 
نهم أئة اا ب ی بن زكرنا 0 : تقال ل يحي : يا با مرّة إن لي إليك حاجة » فقال له : أنت 
أعطم قدراً من أن أردّك بمسألة فسلني ما د شئت » فإني غير مخالفك في أمر تريده » فقال يحي : يابامرة 
أحب أن تعرض على مصائدك وفخوخك”" التي تصطاد بها بني آدم ٠‏ فقال له إبليس : حباً وكرامةً , 
وواعده لغد » فلمًا أصبح يحبى (ع) قعد في بيته يننظر الموعد وأغلق عليه الباب إغلاقاً فما شعر حبّى 
ساواه من خوخة كانت في بيته ٠‏ فإذا وجهه صورة وجه القرد » وجسده على صورة الخنزير » وإذا عيناه 
مشقوقتان طولاً ٠‏ وإذا أسنانه وفمه مشقوق طولاً عظماً واحدأً”" بلا ذقن ولا لحية » وله أربعة أيد : 
يدان في صدره ويدان في منكبه , »> وإذا عراقيبه قوادمه » وأصابعه خلفه » وعليه قباء وقد شد وسطه 
بمنطقه فيها خيوط معلقة بين أحمر وأصفر وأخضر وجميع الألوان » وإذا بيده جرس عظيم » وعلى 
رأسن غا ٠‏ وإذا في اليف دة تعلط شبهة بالكلاب + فلن ناتاه بحبي (ع) قال ل : ما هذه 
المنطقة التي في وسطك ؟ فقال : هذه المجوسيّة . أنا الذي سئّنتها وزيّنتها لهم » فقال له : فما هذه 
الخيوط الألوان ؟ قال له : هذه جميع أصباغ النساء ٠‏ لا تزال المرأة ت تصبغ الصبغ حتى تقع مع لونها » 
فأفتتن الناس بها ٠‏ فقال له : فما هذا الجرس الذي بيدك ؟ قال : هذا مجمع كل لذّة من طنبور وبربط 
ومعزفة وطبل واي وصرناق + ؛ وإن القوم ليجلسون على شرابهم فلا يستلدّونه فأحرّك الجرس فيما بينهم 
فإذا سمعوه استخفهم الطرب . فمن بين من يرقص ومن بين من يفرقع أصابعه ٠‏ ومن بين من يشق 
ثيابه » فقال له : وأيّ الأشياء أفرَ لعينك ؟ قال النساء هنْ فخوخي ومصائدي » > فإني إذا اجتمعت عليّ 
دعوات الصالحين ولعناتهم صرت إلى النساء فطابت نفسي بهن » فقال له يحبى (ع) : فما هذه البيضة 
التي على راسك ؟ قال : بها أتوقى دعوة المؤمنين ٠‏ قال : فما هذه الحديدة التي أرى فيها ؟ قال : 
نيذه اقلت فلب الئان 

قال یحیی (ع) : فهل ظفرت بي ساعة قط ؟ قال : لاء ولكن فيك خصلة تعجبني قال يحيى : 
فما هي ؟ قال : أنت رجل أكولٍ TS‏ 
بالليل » ٠‏ قال يحبى (ع) : فإني أعطي الله عهداً أل أشبع من الطعام حتى ألقاه » قال له إبليس : و 
أعطي الله عهداً أنّي لا أنصح مسلماً حى القاه ثمّ خرج فما عاد إليه بعد ذلك . 9 


بيان : الخوخة : كوّة تؤذي الضوء إلى البيت . والعراقيب جمع العرقوب وهو عصب غليظ فوق 
عقب الإنسان . وقال الفيروز ابادي : المعازف : الملاهي كالعود والطنبور › والواحد عزف أو معزف 


)١(‏ في المصدر: سليمان بن بلال المدني . ولربما هو الصحيح. عدّه الشيخ في اصحاب الإمام الصادق (ع) وقال: سليمان 
ابن بلال المدني أسند عنه . «رجال الشبخ: ۲٠۷‏ رقم 21/6. 

(۲) الفخ : المصيدة . «لسان العرب :1٠١‏ 6191. 

(۳) في نسخة : وإذا عظم واحد. 

(؛) امالي الطوسي : 544-7144 ج ۱۲ وما فيه ظاهر. 


۹۷ قصص زكريا ویحی (ع)‎ a 





كمنبر ومكنسة وقال : البشم محركة : التخمة والسأمة » بشم كفرح 9 


۳ ۔ فس : : في رواية أبي الجارود » عن أبي جعفر (ع) في قوله  :‏ ذكر رحمة ربّك عبده 
زكريًا © يقول : ذكر ربك زكريًا فرحمه 9 إذ نادى ربّه نداء خفباً © قال رب إني وهن العظم متي ) 
يقرل : ضعف ‏ ولم أكن بدعائك رب شفباً 4 يقول : لم يكن دعائي خائباً عندك ‏ وإني خفت 
الموالي من ورائي € يقول : خفت الورثة من بعدي ‏ وكانت امرأني عاقراً © ولم يكن لزكريًا يومئذٍ 
ولد يقوم مقامه ویره » وكانت هدايا بني إسرائيل ونذورهم للأحبار » وكان زكريًا رئيس الأخاز 
وكانت امرأة زكريًا أخت مريم بنت عمران بن ماثان ويعقوب بن ماثان وبنو ماثان إذ ذاك رؤساء بني 
إسرائيل وبنو ملوكهم وهم من ولد سليمان بن داود (ع) » فقال زكريًا : « فهب لي من لدنك ولا برئئي 
ويرث من آل يعقوب واجعله ربّ رضياً # يا زكريًا إا نبشرك بغلام اسمه یحی لم نجمل له من قبل 
سمبّاً 4 يقول : لمي يسم باسم يحبى أحد قبله 8 قال رب انی يكون لي غلام وكانت امراني عاقراً وقد 
لنت من اکر ع 4 هر ازس ا" ف ال كذلك قال ربك هو عن هين وقد خلقات من بل ول لك 
شيئاً * قال رب اجعل لي آية قال ابنك الا تكلّم الاس ثلاث ليال سوبا 4 صحيحاً من غير مرض . 20 


بيان : قال الطبرسيّ «رحمه الله» : < ذكر رحمة ريك عبده زكريًا 4 أي هذا خبر رحمة ربك 
زكريًا عبده ٠‏ ويعني بالرحمة إجابته إيّاه حين دعاه وسأله الولد ٠‏ وزكريًا اسم نبي من أنبياء بني 
إسرائيل ٠‏ > كان من أولاد هارون بن عمران ؛ وقيل : معناه : ذكر ربّك عبده بالرحمة 8 إذ نادى ربّه نداء 
خفيّاً ) أي سرا غير جهر لا يريد به رياء . 


وقيل : إنّما أخفاه لثلا يهزأ به الناس ‏ قال ربٌ إني وهن العظم متي 4 أي ضعف ٠‏ وإنما أضاف 
ل ا ل لاسو E‏ 

عم الرأس $ ولم أكن بدعائك ربٌ شقباً 4 أي ولم أكن بدعائي إياك فيما مضى مخَيباً محروماً » 
والمعنى أك قد مدنتس حسن الإجابة فلا تخئيني فيما أسألك $ وإني خفت الموالي من ورائي © وهم 
الكلالة » عن ابن عبّاس ؛ وقيل : العصبة »> عن مجاهد ؛ وقيل : هم العمومة وبنو العمّ » عن أبي 

جعفر (ع) ؛ وقيل بنو العم وكانوا شرار بني إسرائيل 8 وكانت امرأني عاقراً 4 أي عقيماً لا تلد ( فهب 
لي من لدنك ولياً © ولداً يليني ويكون أولى بميرائي ( برئني ويرث من آل يعقوب € وهو يعقوب بن 
ماثان » ”“ وأخوه عمران بن ماثان أبو مريم » عن الكلبيَّ ومقاتل ؛ وقيل : هو يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم $ واجعله ربّ رضبّاً 4 أي مرضباً عندك ممتثلاً لأمرك فاستجاب الله دعاءه وأوحى إليه :}ي 
زكريًا إن نبشرك بغلام اسمه يحبى لم نجعل له من قبل سميّاً 4 أي لم نسم قبله أحداً باسمه . 


. ۱۸١ :۳ القاموس المحيط‎ )١( 

.۸١ : ٤ القاموس المحيط‎ )۲( 

(۳) في نسخة : فهو اليؤس . وهو مصحف اليأس ٠‏ وهو الصحيح كما هو ظاهر. 
(4) تفسير القمي ۲: 77-77 . وقد سقطت منه جملة : ويعقوب من ماثان. 
(0) في المصدر: يعقوب بن ماثان» وكذا ما بعده. 
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۲۹۸ كتاب النبوة ج1 


وقال أبو عبد الله (ع) : وكذلك الحسين (ع) لم يكن له من قبل سميٌ » ولم تبك السماء إلا 
عليهما أربعين صباحاً » قيل له : وما بكاؤها ؟ قال : كانت تطلع حمراء وتغيب حمراء » وكان قانل 
يحيى (ع) ولد زنا » وقاتل الحسين (ع) ولد زنا . 


وروی سفيان بن عبينة » عن علي بن زيد » عن علي بن الحسين (ع) قال : خرجنا مع 
الحسين (ع) فما نزل منزلً ولا ارتحل مت إل وذكر يحس بن ذكرنا لع) وقال هوم : من هوان الدنيا 
على الله عر وجل أن رأس يحبى بن زكريًا أهدي إلى بغيّ من بغايا بني إسرائيل . 


وقيل : إن معنى قوله : لم نجعل له من قبل سميًاً ) لم تلد العواقر مثله ولداً » وهو كقوله : 
« هل تعلم له سمياً 4 أي مثلا » عن ابن عباس ومجاهد 8 قال ربّ ای يكون لي غلام وكانت امرأني 
عاقراً وقد بلغت من الكبر عتبَاً 4 أي قد بلغت من كبر السّنَ إلى حال اليبس والجفاف ونحول العظم › 
قال قتادة : كان له بضع وسبعون سنة”'2 8 قال كذلك » أي قال الله سبحانه : الأمر على ما أخبرتك 
من هبة الولد على الكبر < قال ربّك هو علي هّن وقد خلقتك من قبل ) أي من قبل يحيى ‏ ولم نك 
شيئاً 4 أي شيئاً موجوداً . 


وروی الحكم بن عتيبة ۲“ 0 : نما ولد يحيى بعد البشارة له من الله 
بخمس سنين  .‏ قال ربّ اجعل لي اب © وعلامة أستدلٌ بها على وقت كونه » قال الله سبحانه : 
$ ابتك آلآ نكلم الناس ثلاث ليال سوبا 4 أي وأنت سوي صحيح سليم < فخرج على قومه من 
المحراب ) أي من مصلاه $ فأوحى إليهم 4 أي أشار إليهم وأومأ بيده ؛ وقيل : كتب لهم في الأرض 
« أن سبّحوا بكرةً وعشيًاً ) أي صلوا بكرة وعشيًاً ؛ وقيل : أراد التسبيح بعينه » قال ابن جريح : 
أشرف عليهم زكريًا (ع) من فوق غرفة كان يصلي فيها لا يصعد إليها إلا بسلّم ٠‏ وكانوا يصلون معه 
الفجر والعشاء » فكان يخرج إليهم فيؤذن لهم" بلسانه » فلمًا اعتقل لسانه خرج على عادته وأذن لهم 
بغير كلام » فعرفوا عند ذلك أنه قد جاء وقت حمل امرأته بيحيى » فمكث ثلاثة أيّام لا يقدر على الكلام 
معهم ويقدر على التسبيح والدعاء » ثم قال سبحانه  :‏ يا يحبى خذ الكتاب بقّوّة € تقديره : فوهبنا له 
يحيى وأعطيناه الفهم والعقل وقلنا له : يا يحيى خذ الكتاب » يعني التوراة بما قوّاك الله عليه وأيّدك 
به » ومعناه : وأنت قادر على أخذه » قويّ على العمل به + وقيل : معناه : بجدّ وصخة وعزيمة 
على القيام بما فيه (إو آتينا الحكم صبيا» أى و آتيناه النبرّة في حال صباه و هو ابن ثلاث سنين. عن ابسن 
عباس . 

وروی العيّاشيّ بإسناده عن علي بن أسباط قال : قدمت المدينة وأنا أريد مصر فدخلت على أبي 
جعفر محمّد بن عليَّ الرضا (ع) وهو إذ ذاك حماسي » فجعلت أتأئله لأصفه لأصحابنا بمصر . فنظر 


(1) في المصدر: له بضع وتسعون سنة . 

(۲) في المصدر : الحكم بن عبيئه؛ وقد مرت ترجمته » وما ضبطه في المتن هو الأشهر. 
(۳) في المصدر: فيأذن لهم . 

(4) في المصدر: قوي على العمل به. 


ج1 قصص زكريا وبحبى (ع) 55 


إليّ فقال : يا علي إن الله أخذ في الإمامة كما أخذ في النبرّة ٠‏ قال : « فلمّا بلغ أشدّه واستوى آتيناه 
حكماً وعلماً ) وقال  :‏ وانيناه الحكم صبياً 4 فقد يجوز أن يعطى الحكم ابن أربعين سنة ٠‏ ويجوز 
0 

قيل : إن الحكم الفهم »> وعن معمّر : قال : إن الصبيان قالوا ليحبى : اذهب بنا نلعب » 
فقال ما للب خلفت 7 كول ل ثعى أب : < وء الحم صا وروي ذلك عن آي الحسن 
الرضا (ع) . « وحناناً من لدنًا © والحنان : العطف والرحمة أي وآتيناه رحمة من عندنا ؛ وقيل : 
تحدّناً على العباد ورقّة قاب عليهم ليدعوهم إلى طاعة الله ؛ وقيل : محبّة متا ؛ وقيل تحن الله عليه 
كان إذا قال : يا ربّ قال له : لبيك يا يحبى وهو المرويّ عن الباقر (ع) ؛ وقيل : تعطفاً منا 
١‏ وزكوةً ) أي وعملاً صالحاً زاكياً أو زكاة لمن قبل دينه حتّى يكونوا أزكياء ؛ وقيل : يعني بالزكاة 
طاعة الله والإخلاص ؛ وقيل : وصدقة تصدق الله بها على أبويه ؛ وقيل ا 
لاد د و ل 0 : وكان من تقواه أنه لم يعمل خطيئة ولم 
يهم بها « وبرَاً بوالديه © أي بارَاً بهما $ ولم يكن جبّاراً 4 أي متكبراً متطاولاً على الخلق < عصباً ) 
أي عاصياً لربّه « وسلامٌ عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حبّا 4 أي سلام عليه مٿا في هذه 
الأحوال ؛ وقيل : سلامة وأمان له متا . انتهى ملخّص تفسيره رحمه الله .9© . 


أقول : قول علي بن إبراهيم : ( ويعقوب بن ماثان ) إما عطف على زكريًا ٠‏ أي كانت الرئاسة 
في ذلك الزمان لزكريا ويعقوب عم زوجته » أو يعقوب مبتدأ وابن ماثان خبره » أي يعقوب الذي ذكره 
الله هر اين انان لا ابن إصحاق + آر هو مداه ونو ماثان'معطرقك عليه وقوله : رؤساء خبرهما » 
فيكون من قبيل عطف العام على الخاص . 


وقال البيضاويّ : قيل : يعقوب كان أخا زكريّا » أو عمران بن ماثان من نسل سليمان 
۳( 


وأمًا تفسيره العتيّ بالبؤس أو اليأس فلعلّه بيان لحاصل المعنى ولازمه . قال الجوهريّ : عتى 
کې وول )6( 


أنباء ا 5 ا علد زكريًا » ا وذلك 8 زكري سال 
يعلمه أسماء الخمسة > فأهبط عليه جبرئيل (ع) فعلّمه إيّاها فكان زكريًا (ع) إذا ذكر محمّداً (ص) وعلياً 


وفاطمة والحسن (ع) سرّي عنه همّه وانجلى كربه » وإذا ذكر اسم الحسين (ع) خنقته العبرة ووقعت 





() في المصدر: ما للعب خلقنا. 

(۲) مجمع البيان ۳ : -١‏ ۷۸۲. وفد اخذ منه موضع الحاجة. 
(۳) تفسير البيضاوي ۳: ٤۳‏ . 

. ۲٤۱۸ الصحاح:‎ )٤( 
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عليه البهرة ٠‏ فقال (ع) ذات يوم : إلهي ما بالي إذا ذكرت أربعة منهم تسليت بأسمائهم من همومي وإذا 
ذكرت الحسين تدمع عيني وتثور زفرتي ؟ فأنبأه الله تبارك وتعالى عن قصّته فقال : < كهيعص » 
فالكاف اسم كربلا » والهاء هلاك العترة ٠‏ والياء يزيد وهو ظالم الحسين (ع) » والعين عطشه . والصاد 
صبره ؛ فلمًا سمع ذلك زكريًا (ع) لم يفارق مسجده ثلاثة أيّام ومنع فيهنّ الناس من الدخول عليه » 
وأقبل على البكاء والنحيب وكان يرثيه : : إلهي أتفجع خير جميع خلقك بولده ؟ إلهي أتنزل بلوى هذه 
الرزيّة بفنائه ؟ إلهي أتلبس عليّاً وفاطمة ثياب هذه المصيبة ؟ إلهي أتحل كربة هذه المصيبة 
بساحتهما ؟ . 


ثم كان يقول : إلهي ارزقني ولداً تقرُ به عيني على الكبر فإذا رزقتينه فافتئي بحبّه » ثم افجعني به 
تاف خا حك برا . فرزقه الله يحبى وفجعه به » وكان حمل يحبى (ع) سنّة أشهر ٠‏ وحمل 
الحسين (ع) كذلك ؛ الخبر . . 


بيان : سرّي عنه الهم على بناء التفعيل مجهولاً : انكشف ‏ والبهرة (بالضمّ) تتابع النفس 
وانقطاعه من الأعياء 7 وزفر : أخرج نفسه بعد مده إيَاه . 


6ع : بالإسناد إلى وهب قال : انطلق إبليس يستقري” مجالس بني إسرائيل أجمع ما 
يكونون » ويقول في مريم ويقذفها بزكريًا (ع) حتى التحم الشرّ وشاعت الفاحشة على زكريًا (ع) » فلمًا 
© نا (ع) ذلك هرب وأتبعه سفهاؤهم وشرارهم وسلك في واد كثير النبت حتّى إذا توسّطه انفرج له 
شجرة فدخل (ع) فيه وانطبقت عليه الشجرة ٠‏ وأقبل إبليس يطلبه معهم حتى انتهى إلى الشجرة 
التي دخل فيها زكريًا (ع) ٠‏ فقاس لهم إبليس الشجرة من أسفلها إلى أعلاها حتّى إذا وضع يده على 
موضع القلب من زكريًا (ع) أمرهم فنشروا بمنشارهم وقطعوا الشجرة وقطعوه في وسطها ١‏ ثم تفرّقوا 
عنه وتركوه » وغاب عنهم إبليس حين فرغ ممًا أراد » فكان آخر العهد منهم به ٠‏ ولم يصب زكريًا (ع) 
من ألم المنشار شيء » ثم بعث الله عر وجل الملائكة فغسّلوا زكريًا وصلوا عليه ثلاثة أيَام من قبل أن 
يدفن » وكذلك الأنبياء (ع) لا يتغيّرون ولا يأكلهم التراب ويصلى عليهم ثلاثة يام ثم يدفنون . . 
ويه القطان ‏ عن السكريّ » عن الجوهريّ . عن ابن عمّارة. عن أبيه » عن الصادق (ع) 
قال : أفضي الأمر بعد دانيال (ع) إلى عزير (ع) ٠‏ وكانوا يجتمعون إليه ويأنسون به ويأخذون عنه معالم 
دينهم ٠‏ فغيّب الله عنهم شخصه مائة عام ثم بعثه » وغابت الحجج بعده واشتدّت البلوى على بني 
إسرائيل حتی ولد يحبى بن زكرا (ع) وترعرع فظهر وله سبع سنين ۰ فقام في الناس خطيباً فحمد الله 
وأثنى عليه » وذكرهم بأيّام الله » وأخبرهم أن محن الصالحين إتما كانت لذنوب بني إسرائيل » وأن 


ETE 151" : جاجتحالا)١(‎ 


)١(‏ الاستقراء : بمعنى التتبع والنظر والاستعراض. « لسان العرب :١١‏ لك 
(۳) علل الشرائع : مب الاح .١‏ 


ج قصص زكربا ويحبى (ع) ۴۰١‏ 





العاقبة للمتقين » ووعدهم الفرج بقيام المسيح (ع) بعد نيف وعشرين سنة من هذا القول .© . 
أقول : تمامه في باب قصّة طالوت . 


۷ ص : الصدوق . عن أبيه » عن عليّ » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن أبان عن أبي 
حمزة » عن أبي جعفر (ع) قال : لما ولد يحيى (ع) رفع إلى السماء فغذي بأنهار الجئّة حتّى فطم » ثم 
نزل إلى أبيه وكان البيت يضيء بنوره ٩.‏ 


6 ص : بهذا الإسناد › عن ابن أبي عمير ۽ عن رجل ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : دعا 
زكريًا (ع) ره فقال : « هب لي من لدنك وليّا يرئئي ويرث من ال يعقوب ) فبشره الله تعالى بیحیی فلم 
يعلم أن ذلك الكلام من عند الله تعالى جل ذكره » وخاف أن يكون من الشيطان » فقال : « أنى يكون 
لي ولد »> وقال  :‏ ربّ اجعل لي آیة © فأسكت فعلم آله من الله تعالى .” . 


4 - تفسير النعمانيّ بإسناده عن الصادق (ع) قال : قال أمير المؤمنين (ع) حين سألوه عن معنى 
الوحي فقال : منه وحي النبوّة » ومنه وحي الإلهام » ومنه وحي الإشارة وساقه إلى أن قال : وأمًا وحي 
الإشارة فقوله عر وجل : « فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبّحوا بكرةً وعشيًاً » أي 
أشار إليهم » لقوله”؟» تعالى  :‏ ألا تكلّم الناس ثلائثة أيَام إلا رمزاً © . 

٠‏ ص : بالإسناد إلى الصدوق . عن ماجيلويه » عن عمّه » عن الكوفيّ ٠‏ عن عبد الله بن 
محمّد الحجال » عن أبي إسحاق » عن عبد الله بن هلال » عن أبي عبد الله (ع) قال : إن ملكا كان 
على عهد يحبى بن زكريًا (ع) لم يكفه ما كان عليه من الطروقة حتی تناول امرأة بغيا فكانت تأتيه حتّى 
أسنّت » فلمًا أسنّت هبات ابنتها » ثم قالت لها : إني أريد أن آني بك الملك ٠‏ فإذا واقعك فيسألك ما 
حاجتك فقولي : حاجتي أن تقتل يحبى بن زكريًا (ع) ٠‏ فلمًا واقعها سألها عن حاجتها ٠‏ فقالت : قتل 
يحيى بن زكريًا (ع) فلمًا كان في الثالثة بعث إلى يحيى فجاء به فدعا بطست ذهب فذبحه فيها وصبّوه 
على الأرض فيرتفع الدم ويعلو » وأقبل الناس يطرحون عليه التراب فيعلو عليه الدم حتى صار تلا 
عظيماً ٠‏ ومضى ذلك القرن فلمًا كان من أمر بخت نصّر ما كان رأى ذلك الدم فسأل عنه فلم يجد أحداً 
يعرفه حبّى دلّ على شيخ كبير » فسأله فقال : أخبرني أبي عن جڏي أنه كان من قصّة يحيى بن 
زكريًا (ع) كذا وكذا » وقص عليه القصّة » والدم دمه » فقال بخت نصّر : لا جرم لأقتلن عليه حتّى 
يسكن » فقتل عليه سبعين ألفاً » فلمًا وفى عليه سكن الدم .0" . 


() كمال الدين وتمام النعمة: ۸ب لاح ۱۷. 
(۲) قصص الأنبياء: ۲۱٢‏ ب ٤۱ح‏ ۲۸۲ . 

(۳) قصص الأنبياء: 5١١‏ ب ٤۱ح‏ ۲۸۱ . 

(4) تفسير النعماني: ٠١‏ . 

(0) قصص الأنبياء: ۲۱۷ ۔ ۲۱۸ ب ٤۱ح‏ ۲۸۵. 
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١‏ وفي خبر آخر : إن هذه البغيّ كانت زوجة ملك جار قبل هذا الملك » وتزوّجها هذا 
بعده » فلمًا أسنت وكان لها ابنة من الملك الأوّل قالت لهذا الملك : تزوّج أنت بها فقال : لأسأل 
يحيى بن زكريًا (ع) عن ذلك فإن أذن فعلت › فسأله عنه فقال : لا يجوز فهيّات بنتها وزيّنتها في حال 
سکره وعرضتها عليه » فكان من حال قتل یحی (ع) ما ذكر فكان ما کان" . 

! : عن أبي عبد الله (ع) قال‎ ٠ » عن أبيه » عن هشام بن سالم‎ ٠ د ص : : أبي > عن عليّ‎ A 
فجاء حى‎ ٠ زكريًا (ع) كان خائفاً فهرب فالتجأ إلى شجرة فانفرجت له وقالت : یا زكريًا ادخل فيَ‎ 
فأتاهم إبليس وكان رآه فدلّهم عليه فقال لهم هو في هذه الشجرة‎ ٠ دخل فيها › > فطلبوه فلم يجدوه‎ 
فاقطعوها . وقد كانوا يعبدون تلك الشجرة » فقالوا : لانقطعها فلم يزل بهم حتى شقوها وشقوا‎ 
, "0. زكريًا (ع)‎ 

 "“‏ ص : بالإسناد إلى الصدوق ٠‏ عن أبيه » عن محمد بن أبي القاسم » عن الكوفيّ عن أبي 
عبد الله الخيّاط » عن عبد الله بن القاسم » عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله (ع) : إن الله عر 
وجل إذا أراد أن ينتصر لأوليائه انتصر لهم بشرار خلقه » وإذا أراد أن ينتصر لنفسه انتصر بأوليائه » ولقد 
انتصر ليحبى بن زكريًا (ع) ببخت نضر .0" . 

5301 - ص : : في خبر آخر أن عيسى بن مریم (ع) بعث يحبى بن زكربًا (ع) في اثني عشر من 
الحواريين يعلّمون الناس وينهاهم عن نكاح ابئة الأخت ٠‏ قال ات ا 
ويد أذ تسيا طلقا لك أنه أن ی ل نهى عن ل هذا دكا أدسلت ينها فلن للك مر 

فلمًا راها سألها عن حاجتها » قالت : حاجتي أن تذبح يحيى بن زكريًا ٠‏ فقال : سلي غير هذا» 
فقالت : لا أسألك غير هذا ٠‏ فلا أبت عليه دعا بطشت ودعا بيحبى (ع) فذبحه فبدرت”!' قطرة من دمه 
فوقعت على الأرض فلم تزل تعلو“ حتّى بعث الله بخت نضّر عليهم » فجاءته عجوز من , بني إسرائيل 
SES‏ ا 
في سنة واحدة حبّى سكن .” 


06 ص : بالإسناد إلى الصدوق » عن أبيه » عن سعد . عن ابن عيسى » عن عثمان بن 
الي د اا ا و اس 


. ۲۸۵ ح۱٤ قصص الأنبياء: ۲۱۸ ب‎ )١( 

(۲) قصص الأنبياء: ۲۱۷ ب ٤۱ح ۲۸٤‏ . 

(۳) قصص الأنبیاء : ب ٤۱ح‏ 181 وغرابته ظاهرة . 

(4) بدرت إلى الشيء؛ أسرعت اليه ٠.‏ لسان العرب .)۳٤٠:١‏ 
(0) في نسخة : فلم تزل تغلي . 


() قصص الأنبياء: ۲۱۹ ب 4١ح‏ ۲۸۸. 


ع قصص زكربا وبحبى (ع) e‏ 





نعرف له فينا أباً ولا نسب ٠‏ وإنْ قاتل الحسين بن علي (ع) ابن بغي ٠‏ وإنه لم يقتل الأنبياء ولا أولاد 
الأنبياء إلا أولاد البغايا . وقال في قوله تعالى جل ذكره : طلم نجعل له من قبل سميّاً 4 قال : 
يحبى بن زكريًا (ع) لم يكن له سميّ قبله ٠‏ والحسين بن علي (ع) لم يكن له سمي قبله » وبكت السّماء 
عليهما أربعين صباحاً وكذلك بكت الشمس عليهما » وبكاؤها أن تطلع حمراء وتغيب حمراء . وقيل : 
أي بكى أهل السماء وهم الملائكة . . 

بيان : قد يوجّه بكاء السَّماء والأرض كما ذكره الراونديّ رحمه الله ٠‏ ويمكن أن يقال : كناية عن 
شدّة المصيبة حتى كأنّه بكى عليه السماء والأرض ٠‏ أو عن أنه وصل ضرر تلك المصيبة إلى السّماء 
والأرض وأئْرت فيهما وظهر بها آثار التغيّر فيهما أو أنه أمطرت السماء دماً » وكان يتفجر الأرض دماً 
عبيطاً ٠‏ فهذا بكاؤهما كما فسّر به في الخبر » ولعلٌ الأخير أظهر . 

۹۹-ص : : عن أبي عبد الله (ع) إن الحسين بن عليّ (ع) بكى لقتله السماء والأرض واحمرّتا » 
ولم يبكيا على أحد قط إلا على يحبى بن زكريًا (ع) . 7 


7د ص : بالإسناد إلى الصدوق » عن أبيه » عن علي » عن أبيه » عن ابن فضال » عن أبي 
جميلة » عن محمّد بن عليّ الحلبيّ » عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى  :‏ فما بكت عليهم السماء 
والأرض » قال : لم تبك السماء على أحد قبل قتل يحبى بن زكريًا (ع) وبعده حتّى قتل الحسين (ع) 
فبكت عليه . 9 , 


4 مل : ابن الوليد › عن الصفار » عن ابن عيسى » عن ابن فضال عن مروان بن مسلم ٠‏ عن 
إسماعيل بن كثير قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : كان قاتل الحسين بن عليّ (ع) ولد زنا ٠‏ وكان 
قاتل يحبى بن زكريا (ع) ولد زنا ٠‏ ولم تبك السماء والأرض إلا لهما . وذكر الحديث .9©) . 


64 مل : محمّد بن جعفر » عن محمّد بن الحسين » عن صفوان » عن داود بن فرقد » عن أبي 
عبد الله (ع) قال : كان الذي قتل الحسين بن علي (ع) ولد زنا » والّذي قتل يحيى بن زكريًا (ع) ولد 
زنا . 0 


۰- مل : أبي وابن الوليد » عن الصفار » عن ابن عيسى » عن ابن فضال » عن ابن بكير ٠‏ 
عن زرارة » عن عبد الخالق » عن أبي عبد الله (ع) مثله .° . 


(۱) قصص الأنبياء: 77١‏ ب ١4‏ ح ۲۹۱ وفيه: کان أزرق ابن بغي» وكانت ثمود تقول : ما نعرف له فينا أباً ولا نسباً. وقد حلا 
المصدر من قوله : وأن قاتل يحبى . . إلى قوله : ولا نسباً. 

() قصص الأنبياء: ۲۲۰ ب ۱٤‏ ح ۲۹۲ . 

(۳) قصص الأنبياء: 71١‏ ب ٤۱ح‏ ۲۹۳ . 

(:) كامل الزيارات :۷۷ب 78 . 

(5) كامل الزیارات :۷۸ ب ۲۵ , 

. ۲۵ كامل الزیارات :۷۸ب‎ )١( 
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أقول : أوردنا بعض الأخبار في ذلك في باب أحوال الحسين (ع) . 

١‏ شي : عن أبي بصير , عن أبي عبد الله (ع) قال : إن زكريًا لما دعا ربّه أن يهب له فنادته”") 
لملائكة بما نادت به فاحبٌ أن يعلم أن ذلك الصوت من الله أوحي إله أذ ية ذلك أن يمسك لسائه عن 
الكلام ثلاثة أيّام » قال : لما أمسك لسانه ولم يتكلّم علم أنه لا يقدر على ذلك | إلا الله » وذلك قول 
الله  :‏ رب اجعل لي آية قال آيتك الا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً ‏ . 8 


بيان : يمكن أن يقال : اشتبه عليه في خصوص هذا الموضع لحكمة فاحتاج إلى استعلام ذلك » 
أو يقال : إنه (ع) إنما فعل ذلك لزيادة اليقين كما في سؤال إبراهيم (ع) . 

ET‏ في أسئلة الشاميّ عن أمير المؤمنين (ع) قال : ويوم الأربعاء قتل يحيى بن 
زكريًا (ع) . )۳( 
ر € 

٣‏ شي : عن حمّاد » عمّن حذئه » عن أحدهما (ع) قال : لما سأل ره ٩‏ أن يهب له ذكراً 
ES‏ ا  :‏ رب اجعل لي آية قال آيتك الا تكلّم الناس ثلاثة أيّام إلا 
رمزاً ) فكان يؤمي برأسه وهو الرمز .” 


4 شي : عن إسماعيل الجعفيّ » عن أبي جعفر (ع) ‏ وسيّداً وحصوراً € الحصور الذي لا 
يأتي النساء ا ونبيًاً من الصالحين » . 0 


8 شي : عن حسين بن أحمد » عن أبيه » عن أبي عبد الله (ع) قال : سمعته يقول : إن 
طاعة الله خدمته في الأرض ٠‏ فليس شيء من خدمته تعدل الصلاة » فمن ثم نادت الملائكة زكريًا وهو 
قائم يصلي في المحراب .^ . 


1 م : قال الله تعالى في قصّة يحبى : يا زكريًا إا نبشرك بغلام اسمه يحبى لم نجعل له من 
قبل سميّاً 4 قال : لم يخلق أحدا قبله اسمه يحبى ؛ فحكى الله قصته إلى قوله : يا يحبى خذ الكتاب 


)١(‏ في المصدر: أن يهب له ذكرا. 
() تفسير العياشي 147:7 سورة آل عمرانح 47 . 
7) الخصال: ۳۸۸ب لاح ۷۸. 
علل الشرائع :۵۹۷ ب ۳۸۵ح ٤٤‏ . 
عيون أخبار الرضا (ع) ۲۲۳:۱ ب 74ح ١‏ . 
)٤(‏ في المصدر: لما سأل زكريا ربه. 
)٥(‏ إنما يحمل على أنه دخله خوف من أنهام الناس له ولعائلته على أصل يحبى؛ ومن أبن أتى به» وهو على هذا السن .أما 
حمله على الشك من أنه منهء أو من الشيطان » كما أشار إلى ذلك في حاشية المطبوع. فهو بعيد على الأظهر . 
)نفسير العياشي 147:١‏ سورة آل عمرانح 44 . 
(۷) تفسير العياشي ١47:1‏ سورة ال عمران ح40 . 
4۸ تفسیر العياشي 147:1 سورة ال عمرانح ٤١‏ . 


ج قصص زكريا ویحیی (ع) 4 





بقوّة وآنيناه الحكم صبياً 4 قال : ومن ذلك الحكم أله كان صبيّاً فقال له الصبيانٍ : هلم نلعب » فقال : 
أوَّه والله ما للعب خلقنا » وإنما خلقنا للج لأمر عظيم ؛ > ثم قال ARE‏ 
ورحمةٌ على والديه وسائر عبادنا « وزكوة ) يعني طهارةً لمن آمن به وصدقه « وكان تق 4 يتفي 
ارون رالاس وير بوالشيه > ا ییا ملعا ل « ول يكن چ م يفال عار 
الغضب ويضرب على الغضب > لكنّه ما من عبد لله" عر وجل إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة ما خلا 
یحیی بن زكريا (ع) 2 فاته لم يذنب ولم يهم بذنب ٠»‏ ثم قال الله عر وجل : وسلام عليه يوم ولد ويوم 
يموت ويوم يبعث حياً ¢ . 

وقال أيضاً في قصّة يحبى :27 ظ هنالك دعا زكريًا ربّه قال ربَ هب لي من لدنك ذرّيّة طيّبة إِنْك 
سميع الدعاء € يعني لما رأى زكريًا (ع) عند مريم فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء 
وقال لها : هيا مریم أنّى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب 4 وأيقن زكريًا 
أنه من عند الله إذ كان لا يدخل عليها أحد غيره» قال عند ذلك في نفسه : إن الذي يقدر أن يأتي مريم 
فاكهة 7" الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء» لقادر أن يهب لي ولداً وإن كنت شيخاً وكات 
امرأتي عاقراً ٠‏ فهنالك دعا زكريًا ربّه فقال « رب هب لي من لدنك ذرَية طيّبة نك سميع الدعاءِ » 
 : N‏ فنادته الملائكة 4 يعني نادت زكريًا < وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك 
بيحبى مصدّقاً بكلمة من الله » قال : مصذقاً بعيسى ٠‏ یصذق يحبى بعیسی 0 وسيّداً » يعني رئيساً في 
طاعة الله على أهل طاعته 8 وحصوراً 4 وهو الذي لا يأتي النساء « ونبياً من الصالحين » قال : وكان 
أل تصديق يحبى بعيسى أن زكريًا كان لا يصعد إلى مريم في تلك الصومعة غيره يصعد إليها بسلّم » 
فإذا نزل أقفل عليها ڈ م فتح لها من فوق الباب كوّة صغيرة يدخل عليها منها الريح » فلمًا وجد مريم وقد 
حبلت ساءه ذلك وقال في نفسه : ما كان يصعد إلى هذه أحد غيري وقد حبلت › والآن أفتضح في بني 
إسرائيل لا يشكون أني أحبلتها » فجاء إلى امرأته فقال لها ذلك » فقالت : یا زكريًا لا تخف فن الله لن 
يصنع بك إلا خيراً » وايتني بمريم أنظر إليها وأسألها عن حالها , فجاء بها زكريًا (ع) إلى امرأته » 
فكفى الله مريم مؤونة الجواب عن السؤال ٠‏ فلمًا دخلت إلى أختها؟) [و] هي الكبرى ٠‏ ومريم 
الصغرى - لم تفم إليها امرأة زكريًا » فأذن الله ليحيى وهو في بطن أنَه فنخس في بطنها وأزعجها ونادى 
أنه : تدخل إليك سيّدة نساء العالمين مشتملة على سيد رجال العالمين فلا تقومين إليها ؟! فانزعجت 
وقامت إليها » وسجد يحبى وهو في بطن أنه لعيسى بن مريم ٠‏ فذلك أرّل تصديقه ٠‏ فكذلك”” قول 
رسول الله (ص) في الحسن والحسين (ع) : إِنْهما سيّدا شباب أهل الجنّة إلا ما كان من ابني الخالة 


. في المصدر: لكنه ما من عبد عبد الله عز وجل‎ )١( 

(۲) في المصدر: في قصة يحيى وزكريا. 

(۳) في المصدر: يأتي مريم بفاكهة . 

(4) في نسخة : فلما دلت على أختها. 

() في نسخة : تصديقه له ولذلك. وفي المصدر: فذلك. 
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یحی وعيسى O.‏ 


بيان : نخسه أي غرزه بعود أو إصبع أو نحوهما » وفي بعض النسخ : بيده . ثم اعلم أن 
المؤرّخين اختلفوا 0 إيشاع ام يحبى هل كانت أخت مریم أو خالته ٠‏ والخبر يدل على الأوّل » 
وسيأتي تأويل آخر الخبر في قصّة المباهلة . 


07" كا : عليّ بن محمّد » عن بعض أصحابنا » عن علي بن الحكم » عن ربع بن محمّد › 
عن عبد الله بن سليم العامريّ >“ عن أبي عبد الله (ع) قال : إن عيسى بن مريم (ع) جاء إلى قبر 
يحبى بن زكريًا (ع) وكان سأل ربّه أن يحييه له » فدعاه فأجابه وخرج إليه من القبر فقال له : ما تريد 
مني ؟ فقال له : أريد أن تؤنسني كما كنت في الدنيا » فقال له : يا عيسى ما سكنت علي حرارة الموت 
وأنت تريد أن تعيدني إلى الدنيا وتعود إليّ حرارة الموت ! فتركه فعاد إلى قبره .7" . 

۸- إرشاد القلوب : كان يحيى (ع) لباسه اليف » وأكله ورق الشجرة ‏ © 


4" يه : قال الصادق (ع) : إن رجلاً جاء إلى عيسى بن مريم (ع) فقال له : يا روح الله إني 
زنيت فطهرني ٠‏ فأمر عب عيسى (ع) أن ينادي في الناس : لا يبقى أحد إلا حرج لتطهير فلان . فلمًا اجتمع 
واجتمعوا وصار الرجل في الحفرة نادى الرجل في الحفرة : لا يحدّني من لله تعالى في جنه حدّ » 
فانصرف الناس كلهم إلا يحيى وعيسى (ع) » فدنا منه يحيى فقال له : يا مذنب عظني ٠‏ فقال له :ا لا 
تخلينَ بين نفسك وبين هواها فتردی ۽ قال : زدني » فال لا تعيْرنٌ خاطئاً بخطيئته » قال : : زدني ۰ 
قال ؛ لا قال : 0 

تغضب »2 :- المي ٠.‏ 


› كا: عة من أصحابنا » عن أحمد بن محمّد » عن ابن فضال › » عن الحسن بن الجهم‎ ٠ 
› عن إبراهيم بن مهزم ۲ عن أبي الحسن الأول (ع) قال : كان يحبى بن زكريًا (ع) يبكي ولا يضحك‎ 
وكان الذي يصنع عيسى (ع) أفضل من الذي كان يصنع‎ ٠ وكان عيسى بن مريم (ع) يضحك ويبكي‎ 


. ١١١ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع):194‎ )١( 
كذا في النسخ والمصدرء وأغلب الظن أن الصحيح هر عبد الله بن سليمان العامري الذي تکرر في عذّة مواضع من‎ (2 
الكافي راوياً عن الصادق (ع) . وراوياً عنه الربيع بن محمد المسلي (وقد مرت ترجمته).‎ 
ولو صدق الظن فأنه مذكور في رجال البرفي» وقد عدّه في اصحاب الإمام الصادق (ع) وقال: عبد الله بن سليمان‎ 
٤۲۲ العامري» كوفي . « رجال البرقي:‎ 
.٠۷١١ رقم‎ ۲٠١ : وبنفس المضمون ذكره الشيخ في رجاله ضمن اصحاب الإمام الصادق .* رجال الشيخ‎ 
.۳۷ الكافي ۲۹۰:۴۳ ح‎ )۳( 
: (؛) إرشاد القلوب‎ 
. (د) في المصدر: فترديك‎ 
. 0۰۱۹ ح۳٤‎ 7 : من لا يحضره الفقيه ؛‎ )( 
في المصدر : إبراهيم بن مهزم عمن ذكره.‎ )"٠ 


ج قصص زكريا ويحبى (ع) ۳۷ 





م 
١٤-ص‏ ': الصدوق بإسناده إلى ابن أورمة » عن الحسن بن عليّ » عن الحسن بن الجهم » عن 
الرضا (ع) مثله .° . 


أقول : قال صاحب الكامل : لمّا دعا زكريًا ربّه وسأله الولد بينا هو يصلي في المذبح الذي لهم 
فإذا برجل شابٌ وهو جبرئيل (ع) ٠‏ ففزع زكريًا منه . فقال  :‏ إن الله يبشرك ببحبى مصدّقا بكلمة من 
الله ) ويحيى أوَل من آمن بعيسى وصدقه » وذلك أن امه كانت حاملاً فاستقبلت مريم وهي حامل 
بعيسى (ع) فقالت لها : يا مريم أحامل أنت ؟ قالت : لماذا تسأليني ؟ قالت : إني أرى”" ما في بطني 
يسجد لما في بطنك ٠‏ فذلك تصديقه ؛ وقيل : صذّق المسيح (ع) وله ثلاث سنين » وإنما ولد قبل 
المسيح (ع) بثلاث سنين ؛ وقيل : بستة أشهر » وكان يأكل العشب وأوراق الشجر ؛ وقيل : كان يأكل 
خبز الشعير » فمرٌ به إبليس ومعه رغيف شعير فقال : أنت تزعم أنك زاهد وقد اذخرت رغيف شعير ؟ 
فقال يحبى : يا ملعون هو القوت » فقال إبليس : إن أقلّ من القوت “ يكفي لمن يموت » فأوحى الله 
إليه : اعقل ما يقول لك . ونبىء صغيرا » فكان يدعو الناس إلى عبادة الله ٠‏ ويلبس الشعر » ولم يكن 
له دينار ولا درهم ولا بيت يسكن إليه > أينما جنه اليل أقام » ولم يكن له عبد ولا أمة ٠‏ فنهى ملك 
زمانه عن تزويج بنت أخيه أو بنت زوجته فقتله » فلمًا سمع أبوه بقتله فر هارباً فدخل بستاناً عند بيت 
المقدس فيه أشجار فأرسل الملك في طلبه ٠‏ فمرٌ زكريًا (ع) بشجرة فنادته : هلمّ إل يا نبيّ الله » فلمًا 
آتاها انشقّت فدخل فيها فانطبقت عليه فبقي في وسطها » فأتى عدو الله إبليس فأخذ هدب ردائه فأخرجه 
من الشجرة ليصدقوه إذا أخبرهم » ثم لقي الطلّب”" فقال لهم : ما تريدون ؟ فقالوا : نلتمس زكريًا ء 
فقال : إنه سحر هذه الشجرة فانشقت له فدخلها › قالوا : لا نصدّقك » فأراهم طرف ردائه » فأخذوا 
الفأس وقطعوا الشجرة وشقّوها بالمنشار فمات زكريًا (ع) فيها » فسلّط الله عليهم أخبث أهل الأرض 
فانتقم به منهم ؛ وقيل : إن السبب في قتله أن إبليس جاء إلى مجالس بني إسرائيل فقذف زكريًا 
بمريم » وقال لهم ما أحبلها غيره . وهو الذي كان يدخل عليها » فطلبوه فهرب ؛ إلى آخر ما مرّ . 

أقول : قال الشبخ في المصباح : في أوّل يوم من المحرّم استجاب الله تعالى دعوة زكريًا (ع) ٠‏ 
وكذا روى السيّد في الإقبال عن المفيد ‏ ورواه الصدوق في الفقيه أيضاً 90 وسيأتي بعض أخبار 


.5١ الكافي ۲: 118ح‎ )١( 

(۲) قصص الأنبياء : 517/7 ف ٦ح‏ 551, 

) في المصدر: قالت لما اني أرى. 

(؛) في المصدر: أن الأقل من القوت . 

(5) في المصدر: ولا مسكن يسكن اليه . 

) الكامل في التاريخ ١170-١ : ١‏ باختصار شديد ونقل بالمعنى. 
(') بل عن أمالي الشيخ الصدوق . انظر: إقبال الاعمال: 044 -646. 
(8) من لا يحضره الفقيه ۲: ۹۱ح ۱۸۱۸ . 
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۳۰۸ كتاب النبوة ج 





هذا الباب في أبواب قصص مريم وعيسى (ع) » وبعضها في باب أحوال بخت نصّر . 


۲ - ك : بإسناده عن أبي رافع » عن النبيَ (ص) قال : لما رفع الله عيسى بن مريم (ع) 
واستخلف في قومه شمعون بن حمون فلم يزل شمعون في قومه يقوم بأمر الله عر وجل حَبّى استخلص 
ربّنا تبارك وتعالى وبعث في عباده نبَاً من الصالحين وهو يحبى بن زكريًا (ع) فمضى شمعون وملك عند 
ذلك أردشير بن اشكاس) أربعة عشر سنة وعشرة أشهر » وفي ثمان سنين من ملكه قتلت اليهود 
يحبى بن زكريًا (ع) فلمًا أراد الله أن يقبضه أوحى إليه أن يجعل الوصيّة في ولد شمعون ؛ إلى اخر ما 
سيأتي في باب أحوال ملوك الأرض .7" . 

بيان : الجمع بين الأخبار الدالة على تقدّم وفاة يحبى (ع) على رفع عيسى (ع) وبين ما دل على 
تأخرها عنه مشكل إلا أن يحمل بعضها على التقيّة ٠‏ أو يقال : إن الله أحيا يحبى بعد موته وبعثه إليهم . 
وا يعلم . 


)١(‏ في المصدر: اردشير بن بابكان» وفي نسخة : زاركان. 
(۲) كمال الدين وتمام النعمة :۲۱۱ - ۲۱۷ ب ۲۲ح 18 بفارق يسير. 


أبواب قصص عيسى وأمه وأبويها 
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ج قصص مريم وولادتها وبعض أحوالهاء وأحوال أبيها عمران ۳۱۱ 


4۱٦ باب‎ 


< قصص مريم وولادتها وبعض أحوالها صلوات الله عليها ) 
« وأحوال أبيها عمران © 


الايات » آل عمران : ۳ » « إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين #, 
ذرَية بعضها من بعض واله سمي عليم * إذ قالت امرأة عمران رب إتي نذرت لك ما في بطني محرّراً 
فتقبل مني إنك أنت السميع العليم * فلمًا وضعتها قالت رب إنّي وضعتها أنثى واه أعلم بما وضعت 
وليس الذكر كالأننى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم * فتقبلها ربها بقبول 
حسن وأنبتها نباتاً حسناً وكفّلها زكريًا كلما دخل عليها زكريًا المحراب وجد عندها رزقاً قال يا مریم أنَى 
لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب )€ ۳۷-۳۳ . 


« وقال تعالى » : ظ وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهّرك واصطفاك على نساء 
العالمين * يا مريم اقنتي لربّك واسجدي واركعي مع الراكعين * ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما 
كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون * إذ قالت الملائكة يا مريم 
إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسبح عيسى ابن مريم وجبهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين © ويكلّم 
الناس في المهد وكهلاً ومن الصالحين * قالت ربّ أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله 
بخلق ما یشاء إذا قضى أمراً فإنّما بقول له كن فيكون * ويعلّمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 
ورسولاً إلى بني إسرائيل آئي قد جنتكم بآبة من ربكم إنّي أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه 
فيكون طبرا بإذن الله وأبرىء الأكمه والأبرص وأحبي الموتى بإذن الله وأنبيكم بما تأكلون وما تدّخرون في 
بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين * ومصذقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي 
حرم عليكم وجئتكم باية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون * إن الله ربّي وربكم فاعبدوه هذا صراط 
مستقيم © 01-47 . 

١‏ کا : حميد بن زياد › عن ال بن تمك الكتدي »عن ادبن الي المي عن 
أبان بن عثمان » عن عبد الأعلى مولى آل سام قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : تؤتى بالمرأة 
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1۲ كتاب النبوة ج1 





الحسناء يو م القيامة التي قد افتتنت في حسنها » فتقول جارك عت چ ی ا 
فيجاء بمريم (ع) فيقال : أنت أحسن أم هذه ؟ قد حسّنَاها فلم تفن .7" . 


أقول : قد مر تمامه في باب قصص أيّوب (ع) . 

۲ - شي : عن الحكم بن عبينة"“ قال ل N GE‏ 
الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهّرك واصطفاك على نساء العالمين 4 اصطفاها مرتين ٠‏ والاصطفاء 
إنما هو مرّة واحدة ٠‏ قال : فقال لي :يا حكم إن لهذا تأويلاً وتفسيراً ٠‏ فقلت له ا 
الله » قال : يعني اصطفاها أرلاً من ذربة الأنبياء المصطفين المرسلين ٠‏ وطهّرها من أن يكون في 
ولادتها من آبائها وأنهاتها سفاح ٠‏ واصطفاها بهذا ذ ل ا يه 
ا ا ب ااي ON‏ : يا محمّد 9 ذلك من 
أنباء الغيب نوحيه إليك € في مريم وابنها وبما خصّهما الله به وفضلهما وأكرمهما حيث قال : $ وما 
كنت لديهم » يا محمّد”" 9 إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم » حين أيتمت من أبيها. 


- وفي رواية ابن خرزاد : أيهم يكفل مريم حين أيتمت من أبويها ‏ « وما كنت لديهم » يا محمّد 
< إذ يختصمون 4 في مریم عند ولادتها بعيسى أيهم يكفلها ويكفل ولدها ؛ قال : فقلت له : أبقاك الله 
فمن كفلها ؟ فقال : أما تسمع لقوله : « وكقلها زكريًا € الآية . 


وزاد علي بن مهزبار في حديثه : 8 فلمًا وضعتها قالت ربّ إنّي وضعتها أنثى والله أعلم بما 
ا نثى وني سمّيتها مريم وإني أعيذها بك وذرَيّتها من الشيطان الرجيم 4 قال : 

قلت : أكان يصيب مريم ما يصيب النساء من الطمث ؟ قال : نعم ما كانت إلا امرأة من النساء . وفي 
زؤاية أخررق : < إذ يلقون أتلامهم أيهم يفل مريم » قال : قال استهموا عليها فخرج سهم زكريًا فكفل 
بها . 


وقال زيد بن ركانة : اختصموا في بنت حمزة كما اختصموا في مريم ٠‏ قال : قلت له : جعلت 
فداك حمزة استن السنن والأمثال » كما اختصموا في مريم اختصموا في بنت حمزة ؟ قال : نعم 
« واصطفاك على نساء العالمين ) قال : نساء عالميها . قال : وكانت فاطمة (ع) سيّدة نساء 
العالمين .29 . 


بيان : قال الطبرسيّ «رحمه الله في قوله تعالى : يا مريم إن الله اصطفاك » أي اختارك 
وألطف لك حنّى تفرّغت لعبادته واتباع مرضاته ؛ وقيل : معناه : ا لولادة المسيح وطهرك 
بالإيمان عن الكفر ٠‏ وبالطاعة عن المعصية . أو طهرك عن الأدناس والأقذار الي تعرض للنساء مثل 


.۲۹۱ الكافي ۲۲۸:۸ ح‎ )١( 

(۲) وقد مرت الإرشاد إلى أن الأشهر هو : إبن عتيبة » ويذكر بما هو مذكور في المتن ايضاً » وقد مرت ترجمته . 
(۳) يعني بذلك لرب الملائكة . 

(؛) تفسير العياشي ۱ ۱۹٦:‏ - ۱۹۷ سورة آل عمران ح ٤)۸ ٤۷‏ . 


ج قصص مريم وولادتها وبعض أحوالهاء وأحوال أبيها عمران ۳۹۳ 


الحيض والنفاس حتّى صرت صالحة لخدمة المسجد . أو طهرك عن الأخلاق الذميمة والطبائع الرديئة 
« واصطفاك على نساء العالمين » أي على نساء عالمي زمانك . لان فاطمة (ع) سيّدة نساء 
العالمين . وقال أبو جعفر (ع) : معنى الاية : اصطفاك من ذرَيّة الأنبياء » وطهّرك من السفاح » 
واصطفاك لولادة عيسى من غير فحل ٠‏ وخرج بهذا من أن يكون تكرارا” . 


أقول : يظهر مما رواه أنْ فيما عندنا من نسخة العيّاشيّ سقطاً . 


ثم قال  :‏ يا مرب يم افنتي لربك € أي اعبديه واخلصي له العبادة » أو أديمي الطاعة له ٠‏ أو 
اياي اقيم في الصلاة 3 واسجدي واركعي مع الاكعين > أي كما يعمل الراكعو والساجدون » أو 
يكون ذلك أمرا لها بأن تعمل السجود والركوع معهم في الجماعة ؛ وقيل : معناه : واسجدي لله شكرا 
واركعي أي وصلي مع المصلين .ثم قال « وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم € التي يكتبون بها 
التوراة في الماء ؛ وقيل : أقلامهم أقداحهم”" للاقتراع جعلوا عليها علامات يعرفون بها من يكفل مريم 
على جهة القرعة « أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون 4 فيه دلالة على أنهم قد بلغوا في 
التشاح عليها إلى حذ الخصومة . وفي وقت التشاح قولان : 


أحدهما : حين ولادتها وحمل أنّها إيَاها إلى الكنيسة ٠‏ فتشاحًوا في الذي يحضنها ويكفل 
تربيتها ؛ وقال بعضهم : كان ذلك وقت كبرها وعجز زكريًا عن تربيتها .9 . 


وک ی رل تال و قال را مر اا ا ی 
أختين : إحداهما عند عمران بن أشهم 7 من ولد سليمان (ع) وقيل : هو عمران بن ماثان » عن ابن 
عباس ومقات > ولیس عمران أبا موی وهنا الت وتان ما ب وكان بنو ماثان رؤوس بني 
إسرائيل » وا خرى كانت عند زكريًا ايشاع واسم أبيها فاقود بن فتيل ۰" "' فيحبى ومريم ابنا خالة ( ربٌ 
إني نذرت لك ما في بطني محرراً 4 أي أوجبت لك أن أجعل ما في بطني محرراً ۽ أي خادماً للبيعة 
يخدم في متعبّداتنا ؛ وقيل : محرّرا للعبادة › أي مخلصا لها ؛ وقيل : عتيقا خالصاً لطاعتك لا 
أستعمله في منافعي ولا أصرفه في الحوائج ٠‏ قالوا : وكان المحرّر إذا حرّر جعل في الكئيسة يقوم 
عليها ويكنسها ويخدمها » لا يبرح حنّى يبلغ الحلم » > ثم يخيّر فإن أحبّ أن يقيم فيه أقام » وإن أحبٌ 


() في المصدر: لان فاطمة (ع) بنت رسول الله (ص) صلى الله عليها وعلى ابيها و بعلها وبنيها. 
() مجمع البيان ۷٤٩۹ -: ١‏ وفيه: من أن يكون تكريراً. 

() القدح: السهم . ويستعمل في القرعة بين اشخاص ٠.‏ مجمع البحرين ۲: ٠٤٠۳‏ . 

0 التشاح : التنازع ٠.‏ لسان العرب ٠٤۳:۷‏ . 

.۷٤۷ ۷٤١: ١ مجمع البيان‎ )5( 

(7) في المصدر: عمران بن الهشم . 

) في المصدر: زكريا واسمها: اشياع واسم ابيها قاقود بن قبيل» وفي نسخة: اشباع . 
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٠‏ أن يذهب ذهب حيث شاء » فالوا : وكانت حنّة قد أمسك عنها الولد حتّى آيست » فبينما هي تحت 


1/41 


شجرة إذ رأت طائراً يزقٌ فرخاً له » فتحرّك نفسها للولد فدعت الله أن يرزقها ولداً فحملت بمريم 
( نتقبّل مني ) أي نذري قبول رضىّ « إنك أنت السميع » لما أقول « العليم 4 بما أنوي « فلمًا 
وضعتها ) خجلت واستحيت وقالت منكّسة رأسها : $ ربّ إِنّي وضعتها أنثى ) وقيل فيه قولان : 


أحدهما : أن المراد به الاعتذار من العدول عن النذر لأنها أنثى » والآخر أن المراد تقديم الذكر 
في السؤال لها بأنّها أثى لان سعيها أضعف وعملها أنقص :27 فقدّم ذكرها ليصح القصد لها في السؤال 
بقولها : « وإنّي أعيذها بك  )‏ والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى » لأنّها لا تصلح لما 
يصلح له الذكره وإنما كان يجوز لهم التحرير في الذكور دون الإناث» لإنها لا تصلح لما يصلح الذكر له 
من التحرير لخدمة بيت المقدس لما يلحقها من الحيض والنفاس والصيانة عن التبرّج للناس ؛ وقال 
قتادة : لم يكن التحرير إلا في الغلمان فيما جرت به العادة ؛ وقيل : ارادت أن الذكر أفضل من الأنثى 
على العموم وأصلح للأشياء 9 وإني سمّيتها مريم € وهي بلغتهم العابدة والخادمة فيما قيل . 


وروى الثعلبيَ بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله (ص) قال : حسبك من نساء العالمين أربع : 
مريم بنت عمران » وآسية”" امرأة فرعون » وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمّد ١‏ وإني أعيذها بك 
ونرَيّتها من الشيطان الرجيم » خافت عليها ما يغلب على النساء من الافات فقالت ذلك ٠‏ وقيل : إِنّما 
استعاذتها من طعنة الشيطان في جنبها التي لها يستهلٌ الصبيّ صارخاً » فوقاها الله وولدها عيسى (ع) منه 
بحجاب ؛ وقيل : إلا استعاذت من إغواء الشيطان الرجيم إتاها. . . $ فتقبلها رها 4 مع أنوثتها 
ورضي بها في النذر التي نذرته” حنّة للعبادة في بيت المقدس ٠‏ ولم يتقبّل قبلها شى“ في ذلك 
المعنى وقيل : معناه : تكفل بها في تربيتها والقيام بشأنها » عن الحسن . وقبوله إيَاها أنه ما عرتها علّة 
ساعة في ليل أو نهار بقبول حسن » أصله : بتقبّل حسن ؛ وقيل : معناه سلك بها طريق السعداء » 
عن ابن عباس وأنبتها نبانا حسنا 4 أي جعل نشوءها نشوءاً حسناً ؛ وقهل : سوّى خلقها فكانت تنبت 
في يوم ما ينبت غيرها في عام » عن ابن عباس ؛ وقيل : أنبتها في رزقها وغذائها حتى تمت امرأة بالغة 
تامّة » عن ابن جريح . 

وقال ابن عبّاس : لما بلغت تسع سنين صامت النهار وقامت الول وتبتلت حتى غلبت الأحبار 
« وكفلها زكريًا € بالتشديد أي ضمها الله عر اسمه إلى زكريًا وجعله كفيلها ليقوم بها ٠‏ وبالتخفيف 
معناه : ضمّها زكريا إلى نفسه ٠‏ وضمن القيام بأمرها ؛ وقالوا إن أَمّ مريم أنت بها ملفوفة في خرقة إلى 
المسجد وقالت : دونكم النذيرة ٠»‏ فتنافس فيها الأحبار لأتها كانت بنت إمامهم وصاحب قربانهم » 





(1) في المصدر: اضعف وعقلها أنقص . 
() في المصدر: واسية بنت مزاحم . 
(۳) في المصدر: في النذر الذي نذرته . 
(4؛) في المصدر: ولم يقبل قبلها أنثى . 
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فقال لهم زكريًا (ع) : أنا أحقّ بها لأ خالتها عندي ٠‏ فقالت له الأحبار : إِنْها لو تركت لأحق الناس 
بها لتركت لها التي ولدتها ٠‏ ولكنًا نقرع عليها فتكون عند من خرج سهمه ٠‏ فانطلقوا وهم تسعة 
وعشرون رجلا إلى نهر جار فألقوا أقلامهم في الماء فارتفع قلم زكريًا فوق الماء ورسبت أثلامهم ٠‏ عن 
ابن إسحاق وجماعة ؛ وقيل : بل تلبّث قلم زكريًا”2 وقام فوق الماء كاله في طين » وجرت أقلامهم مع 
جرية الماء فذهب بها الماء » عن السدّيّ » فسهّمهم زكريًا وقرعهم وكان رأس الأحبار ونيهم فذلك 
قوله تعالى  :‏ وكفلها زكريًا 4 . 

قالوا : فلا ضمّ زكريًا مريم إلى نفسه بنى لها بيتاً واسترضع لها » وقال محمّد بن إسحاق : 
ضمّها إلى خالتها م يحبى حبّى إذا شبّت وبلغت مبلغ النساء بنى لها محراباً : في المسجد وجعل بابه في 
وسطها لا يرقى إليها إل سم مثل باب الكعبة » ولا يصعد إليها غبره ٠‏ وكان يها بطعامها وشرايها 
ودهنها كل يوم « كلما دخل عليها زكرا المحراب وجد عندها رزتاً ) يعني وجد زكريا عندها فاكهة 
في غير أوانها » فاكهة الصيف في الشتاء » وفاكهة الشتاء في الصيف غضاً طرياً ؛ وقيل : إنها لم ترضع 
قط وإنما كان يأتيها رزقها من الجنّة $ قال يا مريم آنى لك هذا » يعني قال لها زكريًا : كيف لك ومن 
أين لك هذا ؟ كالمتعجّب منه 8 قالت هو من عند الله © أي من الجنئة » وهذه تكرمة من الله لها وإن 
كان ذلك خارقاً للعادة » فن عندنا يجوز أن تظهر الآيات الخارقة للعادة على غير الأنبياء من الأولياء 
والأصفيا صفياء » ومن منع ذلك من المعتزلة قالوا فيه قولين : 


أحدهما : أنه كان ذلك تأسيساً لنبوّة عيسى (ع) » عن البلخي › والاخر آنه كان بدعاء زكريًا (ع) 
لها بالرزق في الجملة ٠‏ وكانت معجزة له » عن الجبّائيَ 9 إِن الله يرزق من يشاء بغير حساب ) . 2 


۳ كا : محمّد بن يحبى » عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن عبد الرحمن بن سالم » عن 
مفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله (ع) من غسّل فاطمة (ع) ؟ قال : ذاك أمير المؤمنين (ع) › 
كأنما استفظعت” ذلك من قوله » فقال لي : كأنك ضقت ممًا أخبرنك ؟ فقلت : قد كان جعلت 
فداك . فقال : لا تضيقنّ فإنّها صدّيقة لم يكن يغسّلها إلا صدّيق . أما علمت أن مريم (ع) لم يغْسّلها 
إل عيسى (ع) . 0 , 

4 - شي : عن سيف » عن نجم » عن أبي جعفر (ع) قال : إن فاطمة (ع) ضمنت لعليّ (ع) 
عمل البيث 'والعجين والخبر وتم الت وضمن لها غلئ (ع) مااكان خلب الاب : نقل الحطب › وأن 
يجيء بالطعام ٠‏ فقال لها يوماً : يا فاطمة هل عندك شيء ؟ قالت : والّذي عظم حقّك ما كان عندنا منذ 
ثلاث إلا شيء آثرتك به .2*0 قال أفلا اشرت ؟ قال : كان رسول الله (ص) نهاني أن أسألك 


)١(‏ في المصدر: بل ثبت قلم زكريا. 

(۲) مجمع البيان ۷۳۷:۱ 749. وقد أخذ منه موضع الحاجة . 
(۳) في المصدر: كأنما استعظمت . 

(الكافي ۱ح 6. 

() في المصدر: مئل ثلاثة أيام شيء نقريك به . 
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شيئاً » فقال : لا تسألي ابن عمك شيئاً » إن جاءك بشيء عفواً وإلآ فلا تسأليه » قال : فخرج (ع) فلقي 
رجلا فاستقرض منه ديناراً , ثم ثم أقبل به وقد أمسى » فلقي المقداد بن الأسود فقال للمقداد : ما 
أخرجك في هذه الساعة ؟ قال : الجوع ٠‏ والّذي عظم حقّك يا أمير المؤمنين 7" قال : فهو أخرجني 
وقد استقرضت ديناراً وسأؤثرك به » فدفعه إليه ٠‏ فأقبل فوجد رسول الله (ص) جالساً وفاطمة 5 
وبينهما شيء مغطى ٠‏ فلمًا فرغت أحضرت ذلك الشيء › فإذا جفنة من خبز ولحم قال : يا فاطمة أنى 
لك هذا ؟ قالت : هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » فقال رسول الله (ص) : ألا 
أحدّئك بمثلك ومثلها ؟ قال : بلى » قال : مثل زكريًا إذا دخل على مريم المحراب فوجد عندها رزقاً 
قال : يا مریم أنْى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » فأكلوا منها شهراً 
وهي الجفنة التي يأكل منها القائم (ع) وهو عنده .0" . 


ه ل: الفاميّ وابن مسرور معاً ٠‏ عن ابن بطة » عن الصفّار » عن ابن معروف » عن حمّاد » 
عن حريز » عمّن أخبره » عن أبي جعفر (ع) قال : أل من سوهم عليه مريم بنت عمران » وهو قول 
الله : « وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم € والسهام سنّة . الخبر . 0 


به : أبي » عن سعد » عن ابن هاشم وابن يزيد » عن حمّاد بن عيسى . عمّن أخبره » عن حريز 
عنه (ع) مثله . (9) , 


بيان : قوله (ع) : ( والسهام سنّة ) ظاهره أن السهام في تلك الواقعة كانت سنّة لكون المتنازعين 
سنّة » فيدل على بطلان ما مرّ في كلام الطبرسيّ رحمه الله أنْهم كانوا تسعة وعشرين » ويحتمل أن يكون 
المراد كون سهام القرعة مطلقاً سنّة إذا لم يزد المطلوب عليها بضمّ السهام المبهمة كما دلّ عليه بعض 
الأخبار لكنّه بعيد . 


5 فس  :‏ والّتي أحصنت فرجها » قال : مريم لم ينظر إليها شيء $ فنفخنا فيها من روحنا ) 
قال : روح مخلوقة لله ,0 ة 


۷- فس : أبي 3 عن داود بن محمد النهدي" قال 5 دخل أبو سعيد المكاريّ على أبي الحسن 


. في المصدر: فال: قلت لأبي جمفر (ع) ورسول الله (ص) حي؟ قال : ورسول الله (ص) حي قال: فهو أخرجني‎ )١( 
وفيه: يأكل منها القائم (ع) وهي عندنا.‎ . ٤١ سورة آل عمران ح‎ 140 - ۱۹٤:۱ تفسير العياشي‎ )۲( 
. 194 الخصال: 165 ب ۳ح‎ 07 
. ۳۳۸۸ ح‎ ۸٩۹:۳ من لا يحضره الفقبه‎ )4( 
. ٥٠:۲ تفسير القمي‎ )٥( 
والصحيح هو ما في المتن. قال النجاشي (ره): داوود بن محمدالنهدي» ابن عم‎ ٠ في المصدر: داود بن محمد الفهدي‎ )7( 
رجال‎ ٠. الهيئم بن ابي مسروق, كوفي ثقة. متأخر الموت »روى عنه يحبى بن زكريا اللؤلؤي ثم ذكر الطريق إلى كتابه‎ 
. ٠٤۲١ النجاشي ۳۷۱:۱ رقم‎ 
= .2519 الفهرست :1۸ رقم‎ ٠. وقال الشيخ في الفهرست بعد ذكر اسمه: له کتاب» ثم ذكر الأسناد اليه‎ 
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الرضا (ع) فقال له : أبلغ من قدرك أن تذعي ما ادّعى آباؤك ؟ 27 فقال له الرضا (ع) : مالك أطفا الله 
ووهب لمريم عيسى ؟ فعيسى بن مریم من مریم » ومريم من عيسى › ومريم وعيسى واحد » وأنا من 
أبي » وأبي مني ٠‏ وأنا وأبي شيء واحد الخبر . ٩‏ : 


0 عن محمّد العطار » عن الأشعريّ › > عن إبراهيم بن هاشم › عن داود بن محمد 
النهديّ مثله : 


4- فس : :9 إذ فالت امرأة عمران ربّ إن نذرت لك ما في بطني محرّراً فتقبّل مني إِنّك أنت 
السميع العليم € فإن الله تبارك وتعالى أوحى إلى عمران إِني واهب لك ذكراً يبرىء الأكمه والأبرص 
ويحبي الموتى بإذن الله ؛ 2 فبشر عمران زوجته بذلك فحملت فقالت : 9 رب إني نذدرت لك ما في 
بطني محرّرا © للمحراب . وكانوا إذا نذروا نذراً محرا“ جعلوا ولدهم للمحراب ‏ فلمًا وضعتها 
قالت ربٌ إِنّي وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنئى € وأنت وعدتني ذکراً < واني 
سمّيتها مريم وإني أعيذها بك وذرَيّها من الشيطان الرجيم © فوهب الله لمريم عيسى (ع) ٠‏ قال : 
وحذثني أبي > عن الحسن بن محبوب » عن علي بن رئاب » عن أبي بصير ٠.‏ عن أبي عبد الله (ع) 
قال : إن قلنا لكم في الرجل من قولاً فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فلا تنكروا ذلك ٠‏ إن الله 
أوحى إلى عمران إني واهب لك ذكراً مباركاً يبرىء الأكمه والأبرص ويحبي المونى بإذني > وجاعله 
رسولاً إلى بني إسرائيل ٠‏ فحدّث امرأته حّة بذلك وهي أ مریم فلمًا حملت بها كان حملها عند نفسها 
غلاماً فلا وضعتها أنشى قالت رب إني وضعتها أنئى وليس الذكر كالأنثى لأنّ البنت لا تكون 
رسولاً .29 يقول الله : 9 ولله أعلم بما وضعت » فلمًا وهب الله لمريم عيسى (ع) كان هو الذي بشر 
الله به عمران ووعده إيَاه » فإذا قلنا لكم في الرجل منا شيئاً وكان في ولده أو ولد ولده فلا تنكروا 
ذلك ٠‏ فلمًا بلغت مريم صارت في المحراب وأرخت على نفسها ستراً وكان لا يراها أحد » وكان 
يدخل عليها زكريًا المحراب فيجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء » وفاكهة الشتاء في الصيف › فكان 
يقول لها : < أنى لك هذا » فتقول : 9 هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » . 

$ وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهّرك واصطفاك على نساء العالمين » قال : 


= وعدّه الشيخ فيمن لم يرو عن الأئمة (ع) (لم) وقال: داود بن محمد النهدي ؛روى عنه الصفار. «رجال الشيخ ٤۷۲:‏ 
رقم .١‏ 
)١(‏ في المصدر: ما ادعى ابوك . 
(۲) تفسير القمي 189117 ۱۹۰ . 
(۳) معاني الأخبار :۲۱۸ ب ۲۱۱ح .١‏ 
(؛) في نسخة : الموتى بإذني. 
() ليس في المصدر: محررا. 
(1) في نسخة : لأن الابئة لا تكون رسولاً . 
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اصطفاها مرّتين : أمَا الأولى فاصطفاها أي اختارها » وأمًا الثانية فإنْها حملت من غير فحل فاصطفاها 
بذلك على نساء العالمين » فوله : 9 با مريم افنتي لرك واسجدي واركعي مع الراكعين ) وإِنّما هو : 
واركعي واسجدي ٠‏ ثم قال الله لنبيّه : « ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك » يا محمّد 9 وما كنت 
لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون » قال : لما ولدت اختصموا آل 
عمران فيها وكلهم قالوا :27 نحن نكفلها » فخرجوا وضربوا بالسهام بينهم ٠‏ فخرج سهم زكريًا (ع) 
فكفلها”" زكريًا (ع) » قوله : ( وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن A‏ وجاه .۳ . 


٩‏ ل : محمّد بن علي بن إسماعيل » عن أبي القاسم بن منيع »^ ' عن شيبان بن فروخ > عن 
داود بن أبي الفرات » عن علياء بن أحمر » عن عكرمة » عن ابن عبّاس قال ؛ خط رسول الله (ص) 
أربع خطط في الأرض . وقال : أتدرون ما هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم » فقال رسول الله : أفضل 
ا ال ار جا بنت را وقاطمة نت ی نزت بيك عبزان اراس نت را 
امرأة فرعون .() 

- ل : سليمان بن أحمد بن أيَوب اللحمي 27 عن عليّ بن عبد العزيز » عن حجّاج بن 
المنهال » عن داود بن أبي الفرات » عن علباء » عن عكرمة » عن ابن عباس قال خط رسول الله (ص) 
أربع خطوط . ثم قال : خير نساء الجنّة مريم بنت عمران » وخديجة بنت خويلد ٠‏ وفاطمة بنت 
محمّد ١‏ وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون . ”") . 


-١‏ ل : ابن إدريس » عن أبيه » عن محمّد بن أحمد ؛ عن أبي عبد الله الرازيّ ٠‏ عن ابن أبي 
عثمان » عن موسى بن بكر ؛ عن أبي الحسن الأول (ع) قال : قال رسول الله (ص) : إن الله عر وجل 
اختار من النساء أربعاً : مريم » واسية » وخديجة » وفاطمة . الخبر . 00( ٠.‏ 


؟ادع: : أبي » عن سعدء عن البرقيّ ٠‏ عن محمّد بن علي ٠‏ ؛ عن محمّد بن أحمد » عن 
أبان بن عثمان » عن إسماعيل الجعفيّ قال : قلت لأبي جعفر (ع) : إن المغيرة يزعم أن الحائض 
عم ا ی و : ما له لا وفقه الله ؟ إن امرأة عمران قالت : 9 ربٌ إني ندرت 
لك ما ف بطني محرّراً © والمحرّر للمسجد لا يخرج منه أبداً » فلمًا وضعت مريم قالت : ١‏ رب إني 
وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنئى ) فلمًا وضعتها أدخلتها المسجد » فلمًا بلغت مبلغ النساء أخرجت 





. في المصدر: فكلّهم‎ )١( 

(۲) في المصدر: فخرجوا وقارعوا بالسهام بينهم فخرج سهم زكريا (ع) فتكفلها. 

(۳) تفسير القمي ١١١ - 1١9:١‏ وفيه: أي ذا وجه وجاه. 

(4) في نسخة : أبي القاسم ٠‏ عن تنيع . وما في المتن هو الصحيح . 

() الخصال : اس ٤ح‏ !. 

(7) كذا في النسخ» وهو تصحيف ٠‏ والصحيح كما في المصدر: وسليمان بن أحمد اللخمي . 
(۷) الخصال: 57١7ب‏ ٤ح‏ ۲۳. 

8) الخصال ۲۲٣:‏ ب ٤ح‏ 9۸ . 
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من المسجد » أنى كانت تجد أياماً تقضيها وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد ؟ .”“ . 

شي : عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي مثله .0" . 

ا كاه الحسين بن محمّد › عن المعلى » عن الوشاء » عن أبان بن عثمان » عن إسماعيل 
الجعنيّ مثله . وفيه : فلمًا وضعتها أدخلتها المسجد . فساهمت عليها الأنبياء ٠‏ فأصابت القرعة 
زكريًا (ع) فكفلها زكريًا (ع) فلم تخرج من المسجد حتى بلغت ٠‏ فلمًا بلغت ما تبلغ النساء خرجت . 
فهل كانت تقدر على أن تقضي تلك الأيّام التي حرجت وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد 09" . 

اقول : سيأتي شرحه في كتاب الصلاة إن شاء الله . 

4 ص : بالإسناد إلى الصدوق ٠‏ عن ابن المتوكل » عن الحميريّ » عن ابن عيسى › عن ابن 
محبوب » عن ابن راب ٠‏ عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر (ع) » عن عمران أكان نبياً ؟ فقال : 
نعم ااا مرا إلى فونه .وكانت ع إمرأة حزان وخا ارا زكري :لرك لرا من 
حنة مریم » وولد لزكريًا من حنانة يحيى (ع) وولدت مریم عيسى (ع) وكان عيسى (ع) ابن بنت خالته » 
0 ابن خالة مريم ٠‏ وخالة الأ بمنزلة الخالة . . 

ن : أي فلذا كان يفال : إِنْ يحبى ابن خالة عيسى . 

ا aE‏ 
على التقية » ويمكن حمل الأت الوارد في تلك الأخبار على المجاز أيضاً ٠‏ ويمكن إرجاع ضمير 
0 

ص : : بهذا الإسناد » عن أبي بصير ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) فال : إن الله تعالى جل جلاله ٠/۲٠۳‏ 

اوس إلى صمران آي واب لك ذكرا ماركا یری اكد لار ١‏ وبحي اموت با ل ٠‏ داني 
جاعله رسولا إلى بني إسرائيل › قال A ENA Le‏ فرع لله ميلك كان 
حملها عند نفسها غلاماً » فقالت : « ربٌ إِنّي نذرت لك ما في بطني محرّراً 4 فوضعت أنثى فقالت : 
١ه‏ وليس الذكر كالأنثى € إن البنت لا تكون رسولاً » فلمًا أن وهب الله لمريم عيسى بعد ذلك كان هو 
الذي بشر الله به عمران . 0 

كا : محمّد بن يحبى » عن أحمد بن محمّد ؛ وعلىَ بن إبراهيم ٠‏ عن أبيه جميعاً > عن ابن 
محبوب » عن ابن رئاب » عن أبي بصير مثله'" . 


ETR : علل الشرائع‎ )١( 

(؟) تفسير العياشي ١148: ١‏ سورة آل عمران ح 47 . 
(۳) الكافي ۳: ۵ح 6. 

(؛) قصص الأنبياء: 5١4‏ ب ۱۳ ح ۲۷۸ . 

.۲۷۹ ب 15 ح‎ 5١4 قصص الأنبياء:‎ )٥( 
. ۱ ح‎ 488 :١ (5)الكافي‎ 
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1575 ص : بالإسناد إلى الصدوق بإسناده عن ابن أورمة » عن محمّد بن أبي 9 
لمن زر ن طلبنة فال : قلت للرضا (ع) أيأتي الرسل عن الله بشيء ثم تأتي بخلافه ؟ 
قال : نعم إن شئت شئت حذثتك » وإن شئت أتيتك به من كتاب الله تعالى جلّت عظمته : $ ادخلوا الأرض 
المقدسة التي كتب الله لكم 4 الاية » فما دخلوها ودخل أبناء أبنائهم » وقال عمران : إن الله وعدني أن 
يهب لي غلاماً نب في سنني هذه وشهري هذا » ثمّ غاب وولدت امرآته مریم وكفلها زكريًا ٠‏ فقالت 
طائفة : صدق نبي الله » وقالت الآخرون : كذب » فلمًا ولدت مريم عيسى (ع) قالت الطائفة التي 
أقامت على صدق عمران : هذا الذي وعدنا الله . . 

١‏ ص : بالإسناد إلى الصدوق › عن أبيه » عن سعد رفعه قال : قال الصادق (ع) في قوله 
تعالى : « ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها 4 قال : أحصنت فرجها قبل أن تلد عيسى خمسمائة 
عام » قال : فأوّل من سوهم عليه مريم ابنة عمران » نذرت أمْها ما في بطنها محرّراً للكنيسة » 
فوضعتها أنثى فشيّت فكانت تخدم العبّاد تناولهم حتّى بلغت » وأمر زكريًا (ع) أن يتخذ لها حجاباً دون 
العبّاد » فكان زكريًا (ع) يدخل عليها فيرى عندها ثمرة الشتاء في الصيف › وثمرة الصيف في الشتاء » 
قال : «يا مریم أنى لك هذا قالت هو من عند الله © تعالى ؛ وقال : عاشت مريم بعد عمران خمسمائة 
س 29 

بيان : لا يخفى ما في هذا الخبر من الشذوذ والغرابة والمخالفة لسائر الأخبار والآثار .° 


۸- شي : أبو خالد القمّاط » عن إسماعيل الجعفيّ » عن أبي جعفر (ع) قال : إن امرأة 
عمران لما نذرت ما في بطنها محرّراً قال © وال ر الي اذا وق دحل المسعة ف بر من 
المسجد أبداً ٠‏ فلمًا ولدت مرب قالت : 9 ربٌ إنْي وضعتها أنثى والله أعلم , بما وضعت وليس الذكر 
كالأنئى واني ستيتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم 4 فساهم عليها اليتون فاصاب 
القرعة زكريًا وهو زوج أختها » وكفّلها وأدخلها المسجد » فلمًا بلغت ما تبلغ النساء من الطمث وكانت 
أجمل النساء وكانت تصلي فيضيء المحراب لنورها » فدخل عليها زكريًا فإذا عندها فاكهة الشتاء في 
الصيف . وفاكهة الصيف في الشتاء » فقال : 8 أنى لك هذا قالت هو من عند الله © فهنالك دعا زكريًا 
ربه قال : إني خفت الموالي من ورائي ؛ إلى ما ذكر الله من قصّة زكريًا ويحيى .0 . 

64 شي : حفص بن البختري > عن أبي عبد الله (ع) في قول الله : : 9 إني نذرت لك ما في 
بطني محرّراً » المحرّر يكون ذ في الكنيسة ولا يخرج منها $ فلمًا وضعنها أنثى قالت ربّ إني وضعتها 
أشى [والله أعلم بما وضعت]**' وليس الذكر كالأنثى € إن الأنثى تحيض فتخرج من المسجد » والمحرّر 





(۱) قصص الأنبياء: ۲۱۵ ب 17 ح ۲۸١‏ . والحديث يحمل على البداء؛ وسنده فيه جهالة بما بعد ابن اورمة . 
ا ب لاح ° 

(۳) لا يخفى ما فيه من ارسال . 

(8) تفسير العياشي ۱۹۳:۱ سورة آل عمران ح ۴١‏ . 

(0) الاضافة من المصحف الشريف ومن أ . 


ج قصص مريم وولادتها وبعض أحوالهاء وأحوال أبيها عمران ۴۲۱ 


لا يخرج من المسجد 00 : 


-٠١‏ شي : في رواية حريز » عن أحدهما (ع) قال : « نذرت ما في بطنها ) للكنيسة أن تخدم 
العبّاد » وليس الذكر كا نثى في الخدمة » قال : فشبّت وكانت تخدمهم وتناولهم حتّی بلغت ٠»‏ فأمر 
زكريًا (ع) أن يتخذ لها حجاباً دون العبّاد » فكان يدخل عليها فيرى عندها ثمرة الشتاء في الصيف وثمرة 
الصيف في الشتاء ٠‏ فهنالك دعا وسأل ربّه زكريًا فوهب له يحبى .7" . 


عسي عن جابر » عن أبي جعفر (ع) قال : سمعته يقول : أوحى الله إلى عمران إني واهب 
لك ذكراً مباركا ٠‏ يبرىء الأكمه والأبرص » ويحبي الموتى بإذن الله ورسولاً إلى بني إسرائيل > فأخبر 
بذلك امرأته حنّة فحملت فوضعت مریم » فقالت : ( رب إني وضعتها أ » وا نشی لا تكون 
رسولاً » وقال لها عمران : إِنَّه ذكر يكون نبا 27 فلمًا رأت ذلك قالت ما قالت. » فقال الله وقوله 
الحنّ : $ والله أعلم بما وضعت € فقال أبو جعفر (ع) : فكان ذلك عيسى بن مريم (ع) ٠‏ فإن قلنا 
لكم : إن الأمر يكون في أحدنا فكان في ابنه وابن ابنه أو ابن ابن ابنه فقد كان فيه فلا تنكروا 
ذلك . 0 

أقول : سيأتي بعض أخبارها في أبواب أحوال فاطمة (ع) . 


1 - لي : بإسئاده عن ابن عبّاس في حديث طويل رواه عن النبيَ (ص) أنه قال في فاطمة (ع) 
ااا ا ا د وا رو ار ات 
الله تعالى بالملائكة » فنادتها بما نادت به مريم بنت عمران فتقول : يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك 
واصطفاك على نساء العالمين ٠‏ يا فاطمة افنتي لرك واسجدي واركعي مع الراكعين » ثم يبتدىء بها 
الوجع فتمرض فيبعث الله إليها مريم بنت عمران تمرّضها وتؤنسها في علتها إلى آخر الخبر .© . 

”اع : بإسناده عن أبي عبد الله (ع) قال : إِنّما سمّيت فاطمة محدّثئة لأ الملائكة كانت تهبط 

من السماء فتناديها كما تنادي مريم بنت عمران فتقول : يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهّرك واصطفاك على 
نساء العالمين » يا فاطمة اقنتي لرك واسجدي واركعي مع الراكعين » فتحدّئهم ويحدثوها ٠»‏ فقالت 
لهم ذات ليلة : أليست المفضلة على نساء العالمين مريم بنت عمران ؟ فقالوا : إل مريم كانت سيّدة 
نساء عالمها . وإ الله عر وجل جعلك سيّدة نساء عالمك وعالمها وسيّدة نساء الأوّلين 


: O, والاخرين‎ 


(۱) نفسير العياشي ١44 : ١‏ سورة آل عمران ح ۴۳۷. 
(۲) تفسير العياشي ۱۹٤:١‏ سورة ال عمران ح ۴۳۸. 
(0) في المصدر: انه ذكر يكون منها نبياً. 

(4) تفسير العياشي ۱۹٤:۱‏ سورة آل عمران ح ۳۹. 
() امالي الصدوق: 949 ۱۰۰ م ٤۲ح‏ ؟. 

علل الشرائع: ۱۸۲ح .١45‏ 
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+ باب ۱۷ 4 
$ ولادة عي عيسى (ع) ) 


الآبات . آل عمران ١‏ ۰۳ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون © 09 . 

مريم 2145 ظ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقباً ‏ فاٽخذت من دونهم 
حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثّل لها بشراً سوبا * قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقباً # قال إِنما 
آنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكباً * قالت أنَّى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغي * قال 
كذلك قال ربك هو علي هبن ولنجعله آبة للنّاس ورحمة منّا وكان أمرأ مقضيّاً # فحملته فانتبذت به مكاناً 
قصباً # فأجاءها المخاض إلى جلع النخلة قالت يا ليتني مث مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً # فناداها من 
تحنها الأ تحزني قد جمل ربك تحتك سرباً * وهرّي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبأ جنا * فكلي 
واشربي وقرّي عياً فإمًا نرين من البشر أحداً فقولي إئي نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسيا * 
فأنت به قومها نحمله قالوا يا مریم لقد جنت شيئا نري هيا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت 
أنك بغياً # فأشارت إلبه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبباً * قال إنّي عبد الله آناني الكتاب 
وجعلني نباً * وجعلني مباركاً أينما كنت وأوصاني بالصلوة والزكوة ما دمت حياً * ورا بوالدتي ولم 
يجعلني جار شفيا * والسلام علي يوم ولدث ويوم اموت ويوم أبمث حب * ذلك عيسى بن مریم قول 
الحقّ الذي فيه يمترون * ما كان لله أن يتَخذ من ولد سبحانه إذا ق قضى أمراً فإنّما بقول له كن 
فيكون # "8-1١5‏ . 

الأنبياء ٠۲١ ١‏ والّني أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها اية 
للعالمين ) ٩۱‏ . 

التحريم ٦٦ ١‏ ؛ 8 ومريم ابئة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدّقت بكلمات 
بها وكتبه وكانت من القانتين © ١7‏ . 

فصن « ومريم ابنة عمران الّتي أحصنت فرجها » قال : لم ينظر إليها ‏ فنفخنا فيه من 


ع1 ولادة عيسى عليه السلام rr‏ 





روحنا € أي روح الله مخلوقة 8 وكانت من القانتين » أي من الداعين 0 


»"-كا: محمّد بن يحبى » عن محمّد بن إسماعيل .”© عن محمّد بن عمرو الزټات » عن رجل 
من أصحابنا » عن أبي عبد الله (ع) قال : لم يولد لسنّة أشهر إلا عيسى بن مريم ٠‏ والحسين بن 
ا اضف 
على 1 را 
3 : 0 بن الحسن » ٠‏ عن أحمد بن 0 ٠‏ عن ê‏ بن حبيب 2٠‏ عن تميم بن 
مل راہ قل ر خر الین وص ر o‏ 


لضفه ان وبق اس إلى أذ ن e‏ : انزل فصل » فنزلت وصليت » 
فقال لي : تدري أين صليت ؟ فقلت : لاء فقال : صلّيت بطور سیناء حيث كلم الله موسى تكليماً . 
ثم ركبت فمضينا * ما شاء الله » ثم قال لي : انزل فصل › فنزلت وصليت: فقال لي : أتدري أين 
صليت ؟ فقلت : لاء فقال : صليت في بيت لحم وبيت لحم بناحية 2١‏ بيت المقدس حيث ولد 
عيسى بن مريم (ع) الخبر . 9" . 


ه كا: علي بن إبراهيم ۰ عن أبيه وعليّ بن محمّد جميعاً > عن القاسم بن محمّد » عن 
سليمان بن داود المنقريّ » عن حفص بن غياث قال : رأيت أبا عبد الله (ع) يتخلل بساتين الكوفة 
فانتهى إلى نخلة فتوضأ عندها ثم ركع وسجد ٠‏ فأحصيت في سجوده خمسمائة تسبيحة » ثم استند إلى 
النخلة فدعا بدعوات ثم قال : يا حفص إِنْها والله النخلة الي قال الله جل ذكره لمريم : $ وهزي إليك 
بجذع النخلة نساقط عليك رطباً جنياً © . »۵ , 


٦‏ - فس : « واذكر في الكتاب مریم إذ اننبذت من أهلها مكاناً شرقباً 4 قال : خرجت إلى النخلة 
ايابسة ‏ فاتّخذت من دونهم حجاباً 4 قال : في محرابها ‏ فأرسلنا إليها روحنا © يعني جبرئيل (ع) 
« فتمثل لها بشراً سوبا * قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقبّاً 94" فقال لها جبرئيل : « إِنْما آنا 


. تفسير القمي 77:7 وفيه: أي روح مخلوقة‎ )١( 
. في المصدر: عن علي بن اسماعيل‎ )۲( 

() الكافي 454:١‏ ح 4. 

(؛) علل الشرائع : ۲۰٢‏ ب 1٥۱ح‏ ". 

(5) في نسخة : فمضت. 

(1) في المصدر: صليت في بيت لحم بناحية . 
(۷) تفسير القمي .7945-1740:١‏ 

(8) الكافي ۱٤۳:۸‏ ح ۱۱۱ . 

() في المصدر: يعني إن كنت من يتقي الله . 
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رسول ربّك لأهب لك غلاماً زكباً 4 فانكرت ذلك لاله لم يكن في العادة أن تحمل المرأة من غير 
فحل » فقالت : 9 انی بكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغاً 4 ولم يعلم جبرئيل أيضاً كيفية 
القدرة فقال لها : ( كذلك قال ربك هو علي هيّن ولنجعله أية للناس ورحمة متا وكان أمراً مقضباً » 
قال : فنفخ في جيبها فحملت بعيسى (ع) بالليل فوضعته بالغداة » وكان حملها تسع ساعات جعل 
الله الشهور لها ساعات ٠‏ ثم ناداها جبرئيل  :‏ وهرّي إليك بجع النخلة 4 أي هري النخلة البابسة , 
فهرّت وكان ذلك اليوم سوقا فاستقبلها الحاكة وكانت الحياكة أنبل صناعة في ذلك الزمان » فأقبلوا على 
بغال شهب » فقالت لهم مريم : أين النخلة اليابسة ؟ فاستهزؤوا بها وزجروها . فقالت لهم : جعل الله 
كسبكم نزراً .”2 وجعلكم في الناس عاراً » ثم استقبلها قوم من التججار فدلوها على النخلة اليابسة 
فقالت لهم : جعل اله البركة في كسبكم » وأحوج الناس إليكم » فلما بلفت النخلة الها المخاض 
فوضعت بعيسى ٠‏ فلمًا نظرت إليه قالت  :‏ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسيّاً 4 ماذا أقول 
لخالي ؟ وماذا أقول لبني إسرائيل ؟ فناداها عيسى من تحتها : آلآ تحزني قد جعل ربّك تحتك 
سرباً 4 أي نهراً < وهزي إليك بجذع النخلة ) أي حركي النخلة $ تساقط عليك رطباً جنا ) أي 
طيّباً » وكانت النخلة قد يبست منذ دهر طويل فمدّت يدها إلى النخلة فأورقت وأثمرت وسقط عليها 
الرطب الطريّ وطابت نفسها . فقال لها عيسى قلطي وري لع افاي اا ركذام انك 
وسوّته » وقال لها عيسي : « فكلي واشربي وقرّي عيناً فاا تين من البشر أحداً فقولي إِني ندرت 
للرحمن صوماً ) وصم_تاً كذا نزلت « فلن أ اليوم إنسياً 4 ففقدوها في المحراب فخرجوا في 
طلبها > وخرج خالها زكريًا (ع) فأقبلت وهو في صدرها وأقبلن مؤمنات بني إسرائيل يبزقن”" في 
وجهها › ٠‏ فلم تكلّمهنَ حتى دخلت في محرابها » فجاء إليها بنو إسرائيل وزكريًا فقالوا لها : هيا مريم 
لقد جئت شيئاً فرياً 7#“ يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أك بغياً 4 ومعنى قولهم :ايا 
أخت هارون أن هارون كان رجلا فاسقاً زانياً فشببهوها به ٠‏ من أين هذا البلاء الذي جئت به والعار الذي 
ألزمته لبني إسرائيل ؟ فأشلرت إلى عيسى في المهد فقالوا لها : ( كيف نكلّم من كان في المهد صا ) 
فأنطق الله عيسى (ع) فقال ٠‏ الي عبد ال اي الكاب وجني به وجني باركا ما حت 
وأوصاني بالصلوة والزكوة ما دمت حب * وبراً بوالدتي ولم يجعلني جبّاراً شقباً * والسلا م علي يوم 
ولدت ووم أموت ويوم أبعث حبًا * ذلك عيسى بن مريم فول الحقّ الذي فيه ا أي 
يتخاصمون » فقال الصادق (ع) في قوله  :‏ وأوصاني بالصلوة والزكوة € قال : زكاة الرؤوس ؛ لأن 
كل الناس ليست لهم أموال » وإنما الفطرة“ على الغنيّ والفقير والصغير والكبير . 


)١(‏ في المصدر: : تع اعات من إلتهار. 

(۲) في المصدر: كسبكم بوراً. 

(۳) بصق وبسق وبزق: واحد (وهو القاء الريق من الفم) ٠.‏ لسان العرب .441١:١‏ 
() في المصدر: أي عظيماً من المناهي . 

)٥(‏ في المصدر: وانها الفطرة. 


ج ولادة عيسى عليه السلام م 





0 ا راي ٠ RE‏ عن يحبى بن 
كنت € قال : ماعا .297 . 


أقول : في بعض النسخ بعد قوله : $ في المهد صا 4 زيادة وهي قوله : فنطق عيسى (ع) بإذن 
HOT‏ وقال : ؤإني عبد لله نئي الكتاب » أي قذر لي أن أكون صاحب شرع له 
< وجملني نبا © إلى قوله ا : لا يكون على الإنسان شيء شد من هذه 
المواطن الثلاثة : : عند الولادة وقد فارق رفاهية اعتدال الحرارة الغريزيّة ٠‏ وصدم أهوال الدنيا ٠‏ ولمس 
الأيدي له » وهو موجب لصراخه ؛ وعند الممات وما يجده من سكرات الموت ٠‏ وفراق الأحبة 
والمسكن » ومجاورة الأموات الذين لا يتعارفون ولا يتزاورون ؛ وعند الحشر وما يكون من أهوالٍ يوم 
القيامة ٠‏ فأخبر عيسى (ع) أن الله تعالى قد سلّمه وآمنه من الآلام والأهوال في هذه الأحوال الثلاث . 


7 ما : المفيد » عن علي بن بلال » عن إسماعيل بن على بن ,عبد الرخمن »تمن ايه + عن 
عيسى بن حميد الطائيّ » عن أبيه حميد بن قيس ٠‏ أ عن علي بن الحسين (ع) قال إن مر 
المؤمنين (ع) لما رجع من وفعة الخوارج اجتاز بالزوراء »” "© فقال للناس : إنها الزوراء فسيروا وجتبوا 
عنها > فإن الخسف أسرع إليها من الوند في النخالة » فلمًا أتى يمنة""“ السواد إذا هو براهب في صومعة 
له قال له الراهت ١‏ نول هذه الأرطن يجك قال : ولم ؟ قال : لأنها لا ينزلها إلا : نبيَ أو وصيّ 

نبي يقائل*2 في سبيل الله عر وجلّ هكذا نجد في كتبنا ٠‏ فقال له أمير المؤمنين (ع) انا 
الأنبياء لل وسيّد الأوصياء فقال له الراهب : فأنت إذن أصلع فريش » ووصي محمد › فقال له أمير 
المؤمنين (ع) : أنا ذلك » فنزل الراهب إليه فقال : خذ علي شرائع الإسلام ٠‏ إني وجدت في الإنجيل 
نعتك وأنّك تنزل أرض براثا' '' بيت مریم وأرض عيسى (ع) . .. فأتى أمير المؤمنين (ع) موضعاً فلكزه 


(۱) تفسير القمي: ۲: ۲۳ - ۲٤‏ بفارق يسير. 

(۲) في المصدر: عن علي بن الحسين بن علي بن الحسين قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا جعفر محمد بن علي بن 
الحسين يقول. . . 

)٣(‏ مدينة الزوراء :هي بغداد الحالية بناها أبو جعفر المنصورءو انما سميت الزوراء لأنه لما عمرها جعل الأبواب الداخلية 
«زررة عن الأبواب الخارجية اي ليست على سمتها . «معجم البلدان: ۳: 186 -241915. 

(؛) في المصدر: فلما أتى موضعاً من أرضها » قال : ما هذه الأرض ؟ قيل: أرض بحرا. فقال: أرض سباخ جنبوا ويمنوا. 
(5) في المصدر: أو وصي نبي بجيشه يقاتل . 

(<) وهي الآن ما يعرف عنه حالياً بمسجد براثا » وفيه مقام للإمام امير المؤمئين وللحسن والحسين(عليهم سلام الله اجمعين) 
ويقع على الطريق المؤدية بين الكرخ ببغداد ومرقد الإمام الكاظم (ع)؛ واثر صومعة الراهب اقام عليه والدي المقدس آية الله 
الشيخ علي الصغير- «رحمه الله رابطة للقرآن الكريم» وعلى مسافة منها يوجد البثر الذي سيأتي ذكره. وما أشير اليه 
بالموضع الذي لكزه برجله هو صخرة ٠‏ لازالت لحد الان موجودة؛ وهي ذات شكل اسود عجيب ٠‏ وبحجم کبیر» وغير 
مألوف» خاصة وأن ارض براثا رخوة؛ ليست فيها صخور »ومن رخاوة الارض جاء اسم براثا على ما يتناقل اصحاب 
الاختصاص . وقد تحدئت عن ذلك سابقاً. 


1١1/71 


1/1۲ 


١1/71 


۴١‏ کناب النبوة جا 





برجله فانبجست عين خرّارة » فقال : هذه عين مريم التي أبعت لها .”" ثم قال : اكشفوا ههنا على 
سبعة عشر ذراعاً ٠‏ فكشف فإذا بصخرة بيضاء > فقال (ع) : على هذه وضعت مريم عيسى (ع) من 
عاتقها وصلّت ههنا . . . ثم قال : أرض براثا هذه بيت مريم (ع) .° . 

۸-یب : محمّد بن أحمد بن داود » عن محمّد بن همّام » عن جعفر بن محمّد بن مالك » عن 
سعد بن عمرو الزهريّ » عن بكر بن سالم » عن أبيه » عن الثماليّ » عن علي بن الحسين (ع) في قوله 
تعالى : « فحملته فانتبذت به مكاناً قصيًاً ) قال : حرجت من دمشق حى أتت كربلاء فوضعته في 
موضع قبر الحسين (ع) ثم رجعت من ليلتها .© . 

۹ع : بالإسناد إلى وهب قال : لما أجاء"“ المخاض مريم (ع) إلى جذع النخلة اشتدٌ عليها 
البرد » فعمد يوسف النجّار إلى حطب فجعله حولها كالحظيرة » ثمّ أشعل فيه النار فأصابتها سخونة 
الوقود من كل ناحية حقّى دفئت » وكسر لها سبع جوزات وجدهن في خرجه فأطعمها » فمن أجل ذلك 
توقد النصارى النار في ليلة الميلاد » وتلعب بالجوز. "© 

٠دك:‏ القطان » عن السكّري » عن الجوهري » عن ابن عمّارة » عن أبيه » عن الصادق (ع) 
قال : لما ولد المسيح أخفى الله ولادته وغيّب شخصه »› لأن مريم لما حملته انتبذت به مكاناً قصب , 
ثم إن زكريًا وخالتها أقبلا يقصّان أثرها حتى هجما عليها وقد وضعت ما في بطنها وهي تقول : « يا 
ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسيّا 4 فأطلق الله تعالى ذكره لسانه بعذرها وإظهار حجّتها »> فلمًا ظهر 
اشتدّت البلوى والطلب على بني إسرائيل » وأكبّ الجبابرة والطواغيت عليهم » حتّى كان من أمر 
المسيح (ع) ما قد أخبر الله به » واستتر شمعون بن حمون والشيعة حثى أفضى بهم الاستتار إلى جزيرة 
من جزائر البحر فأقاموا بها ففجر لهم" فيها العيون العذبة » وأخرج لهم من كل الثمرات ٠‏ وجعل 





(1) لكز لكزاً: ضرب بجمع اليد او بالكف. ١‏ لسان العرب ۱۲: .٠۴۲١‏ 
انبجست؛ انفجرت . ١‏ لسان العرب١‏ : 2714. 
الخرارة : عين الماء الجارية . « لسان العرب؛ : 0۷ . 
(؟) في المصدر: انبعقت. . . . والبعق: الشق. ١‏ لسان العرب ١‏ : 241141. 
(۳) هذه الصخرة فيما نقل لي الوالد المقدس «رضوان الله تعالى عليه» ما زالت موجودة في المسجد؛ وقد اطلعني عليها 
»حيث قال: يرو أنها نفس الصخرة التي ولد عليها عيسئ (ع). وهي صخرة ة بيضاء لها شكل سداسي الاضلاع ؛ وطولها 
يقرب من ٠-4١‏ ٠6سمء‏ وقد نقشت عليها اسماء معصومي آل محمد صلوات الله عليهم جميعاً واحسب أن معدنها يختلف 
عن الصخر العادي وهو الى التشكيل البلوري اقرب منه الى تشكيل الصخر العادي . 
)٤(‏ امالي الطوسي : ۲۰۲ ج ٩‏ . وقد أخذ منه موضع الحاجة . 
(0) تهذيب الأحكام 
)في المصدر: لما لجأ. 
(۷) علل الشرائع : ۷۸ ب 19ح .١‏ 
(8) في المصدر: ففجر الله لهم . 


۷ ولادة عيسى عليه السلام‎ Na 





لهم فيها الماشية » وبعث جا ستمعة ي ال 03 لخم ا ٠‏ وَإِنّما هي جلد ودم › 

فخرجت من البحر فأوحى الله عر وجل إلى النحل أن يركبها فركبها فأتت النحل إلى تلك الجزيرة 

ونهض النحل وتعلّقَ بالشجر فغرس وبنى وكثر العسل » ولم يكونوا يفقدون شيئاً من أخبار 
0 

المسيح . 


أقول : تمامه في قصّة طالوت . 


١‏ كا: أحمد بن مهران وعليّ بن إبراهيم جميعاً > عن محمّد بن علي > عن الحسن بن 
راشد » عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم ؛ عن أبي الحسن موسى (ع) في حديث طويل قال : انا ام 
مریم فاسمها مرنا "' وهي وهيبة بالعربية » وأمًا اليوم الذي حملت فيه مريم فهو يوم الجمعة للزوال وهو 
اليوم الذي هبط فيه الروح الأمين » وليس للمسلمين عيد كان أولى منه ١‏ وأما اليوم الذي ولدت فيه 
مريم فهو يوم الثلاثاء لأربع ساعات ونصف من النهار ؛ والنهر الذي ولدت عليه مريم عيسى هو 
الفرات ٠‏ فحجبت لسانها ونادى فيدوس ولده وأشياعه فأعانوه وأخرجوا آل عمران لينظروا إلى مريم » 
فقالوا لها ما قص الله في كتابه .7" . 

"اديب: بإسناده » عن علي بن الحسن » عن محمد بن عبد الله بن زرارة ٠‏ عن البزنطيّ عن 
أبان بن عثمان » عن كثير النواء »“ عن أبي جعفر (ع) قال : يوم عاشوراء هو اليوم الذي ولد فيه 
عيسى بن مریم (ع) . . 

۳ - يه : ابن الوليد » عن الصفار » عن ابن عيسى وابن هاشم » عن الوشاء » عن الرضا (ع) 
GSES‏ 
١‏ 





. ١١۷ ب لاح‎ ١98 كمال الدين وتمام النعمة:‎ )١( 
في المصدر: فاسمها مرتا.‎ )۲( 
. ٤ 14ح‎ 479:١ (۳)الكافي‎ 
(4)عده البرقي في أصحاب الإمام الباقر (ع) وقال: : كثير النواءرجال البرقي: 5 . وكرره في اصحاث الإمام الصادق (ع)‎ 
.) وقال: كثير بن قاروند ابوا اسماعيل النواء كوفي «رجال البرقي: ۲۷۷ رقم‎ 
وذكر الكشي - - ره عدة احاديث في ذمّه منها: ما رواه باسناده لابي بصير. قال : سمعت ابا جعفر (ع) يقول: إن‎ 
. الحكم بن عيينة » وسلمة؛ وكثيراء وابالمقدام؛ والتمار يعني سالماء اضلوا كثيراً ممن ضل من هؤلاء‎ 
وكذا باسناده لابي بكر الحضرمي قال : قال ابو عبد الله (ع): اللهم اني اليك من كثير النواء برىء في الدنيا والآخرة.‎ 
ونقل عن محمد بن يحبئ قوله: قلت لكثير النواء: ما اشد استخفافك بأبي جعفر (ع): قال: لاني سمعت منه شيئاً لا‎ 
.21417-117 ج7ح9‎ ۵۱۱-٥۰۹: أحبه ابداً» سمعته يقول ا الأرطين المي طن وره . (اختيار معرفة الرجال‎ 
وذكره الكشي في عداد من قال عن عنهم الإمام الصادق (ع) : لوان البترية صف واحد ما بين المشرق الى المغرب» ما أعز‎ 
. ٠٤١۲ح ج”‎ ٤۹٩: الله بهم دين . «اختيار معرفة الرجال‎ 
تهذيب الأحكام:‎ )5( 
.1814 ب ۱۲۱ح‎ ۸٩ :۲ من لا يحضره الفقيه‎ )7( 


11114 


1€£/10 
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۴۸ کناب النبوة ج 





بيان : لعل الخبر الأوّل الدال على كون ولادنه في يوم عاشوراء محمول على التقيّة كما يشهد به 
بعض الأخبار » وكذا الأخبار المختلفة الواردة في زمان الحمل وموضع الولادة لعل بعضها محمولة 
سج ا ا 


-١‏ ص : قال الباقر (ع) : إن مريم بشرت بعيسى » فبينا هي في المحراب إذ تمل لها الروح 
ولو ا 
زكياً 4 فتفل في جيبها فحملت بعيسى فلم يلبث أن ولدت . وقال : لم يكن على وجه الأرض شجرة 
إل ينتفع بها ولها ثمرة ولا شوك لها حى قالت فجرة بني آدم كلمة السوء » فاقشعرّت() الأرض » 
وشاكت الشجر » وأتى إبليس : تلك الليلة فقيل له : قد ولد الليلة ولد لم يبق على وجه الأرض صنم 
إلا خر لوجهه وأتى المشرق والمغرب يطلبه فوجده في بيت دير قد حفت به الملاثكة» فذهب يدنو 
فصاحت الملائكة: تنح» فقال لهم : من أبوه؟ فقالت : فمثله كمثل آدم ٠‏ فقال إبليس : لأُضْلَنَ به 
أربعة أخماس الناس .© , 


0 حا حر لس تا أل سا ا كر 
الي رها عرز TE‏ 

تي على أن ؟ أن عبد اه آنني الكتاب راتس با لاضرين کل ارا کن جذ اتن 
والمنّة . 


: بإسناده عن وهب اليمانيّ فال : إن يهودياً سأل النبيَ فقال : يا محمد أكنث في اَم 
ل سار لال : وهؤلاء أصحابك المؤمنون مثبتون معك قبل أن 
يخلقوا ؟ قال : نعم . قال : فما شأنك لم تتكلّم بالحكمة حين خرجت من بطن أمك كما تكلّم 
عيسى بن مريم على زعمك وقد كنت قبل ذلك نبي ؟ فقال النبي (ص) إنه ليس أمري كأمر عيسى بن 
مریم (ع) إن عيسى بن مریم خلقه الله عر وجل من أمْ ليس له أب كما خلق آدم من غير أب ولا أ » ولو 
أن عيسى (ع) حين خرج من بطن أنه لم ينطق بالحكمة لم يكن لأمَه عذر عند الناس » وقد أتت به من 


08 وكانوا يأخذونها كما يأخذون به من المحصنات › فجعل الله عرز وجل منطقه عذرا 
یه 0) 


۷-- ص : الصدوق ٠‏ عن ابن الوليد › عن الصفار » عن أحمد بن محمّد » عن القاسم بن 





. 0۷٤:١١ لسان العرب‎ ١ القشعريرة: الرعّدة.‎ )١( 
707 ح۲٣٣‎ 514 قصص الأنبياء:‎ )۲( 
. ۳۰٤۲ ح۲۹۰١ قصص الأنبياء:‎ )۳( 


(4) علل الشرائع : ۷۹ب ١۷ح .١‏ 


۴۹ ولادة عيسى عليه السلام‎ a 


بحي ان عله الجن بن ر22 4 عن یی بن عية لله قال :كنا بالخيرة كت بع آي قبل اد 
فلمًا صرنا حيال قرية فوق الماصر قال : هي هي » حين قرب من الشط وصار على شفير الفرات ؛ ثم 
نزل فصلَى ركعتين » الع قال : أتدري أين ولد عيسى (ع) ؟ قلت : لا قال : في هذا الموضع الذي 
أنا فيه جالس » ثم قال : أتدري أين كانت النخلة؟ قلت : لاء ٠‏ فمدٌ يده خلفه فقال : في هذه المكان, ثم قال: أتدري ما 
القرار و ما الماء المعين ؟ قلت : لاء قال : هذا هو الفرات . ثم قال : أتدري ما الربوة؟ قلت : لاء فأشار بيده عن يمينه 
فقال : هذا هو الجبل إلى النجف. "و قال: إنَّ مريم ظهر حملها و كانت في واد فيه خمسمائة بكر يتعبّدن؛ وقال: 
حملته تسع ساعات .(" فلمًا ضربها الطلق خرجت من المحراب إلى بيت دير لهم فأجاءها المخاض إلى جذع 
اذنخلة فوضعته فحملته فذهبت به إلى قومهاء فلمّا راوها فزعوا فاختلف فيه بنو إسرائيل فقال بعضهم : هو ابن الله . 
و قال بعضهم : هو عبدالله و نبيّه . و قالت اليهود : بل هو ابن الهنة ؛ و يقال للنخلة التي أنزلت على مريم : العجوة". 


بيان : الماصر بالمذ جمع الماصر كمجلس أي المحبس » ولعلّ المراد محابس الماء » والماصر 
بغير مدّ : الحاجز بين الشيئين . والحذ بين الأرضين . وابن الهنة كناية عن ولد الزنا » بأن يكون المراد 
بالهنة الشرّ والقبيح كما تطلق عليه كثيراً ٠‏ وقد يكنّى به عن كلّ جنس » فالمعنى ابن رجل . 

۸ - ص : بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى ابن أورمة » عن أحمد بن خالد الكرخيّ » عن 000 ؛, 
الحسن بن إبراهيم ٠‏ عن سليمان الجعفريّ .7!) عن أبي الحسن (ع) قال : أندري بما حملت مريم ؟ 
قلت : لاء قال : من تمر صرفان أتاها به جبرئيل (ع) .”° . 

سن : أبي وبکر بن صالح ٠‏ عن سليمان الجعفري عنه (ع) مثله » وفي آخره : نزل بها جبرئيل 
فأطعمها فحملت .9" . 


6 ير هلي بن الجن »> عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن عليّ بن الحكم ٠‏ عن 
سليمان بن نهيك » عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عر وجل : « وآويناها إلى ربوة ذات قرار ومعين » 
قال : الربوة : نجف الكوفة » والمعين : الفرات ® . 


"٠‏ کا : أحمد بن مهران وعليّ بن إبراهيم يعات عن محمّد بن عليّ ١‏ عن الحسن بن 


. في نسخة : هذا هو الجبل أي النجف‎ )١( 

(۲) في المصدر: سبع ساعات . 

(۳) قصص الأنبياء: ۲۹۵ ۔ ٦٣۲ح‏ ۳۰۵ . 

(؛) في نسخة : سليمان الجعفي وما في المتن هو الصحيح . 
(0) لم يذكرها الحموي في معجم البلددان. 

(3) قصص الأنبياء: ٢٣۲ح ۳۰١‏ . 

(۷) المحاسن : 301 المآكل»ح١١6بأدنى‏ فارق . 

(4)بصائر الدرجات . 
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۳۰ كتاب النبوة a‏ 





راشد » عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم ٠‏ عن أبي الحسن موسى (ع) في مسائله التي سأل النصراني 
عنها فقال له أبو إبراهيم (ع) : والئهر الذي ولدت عليه مریم وعيسى هل تعرفه ؟ قال : لاء قال : هو 
الفرات . الخبر .” . 

رسول الله (ص) انها ال شل ل تدده الايد ل درن ا ل الو 


قال :'" وما الرفث في الصيام ؟ قال : ما كره الله لمريم في قوله : 9 إِنّي نذرت للرحمن صوماً فلن 
أكلّم اليوم إنسياً 4 قال : قلت : صمتت من أيّ شيء ؟ قال : من الكذب .© 


7 - نجم : ذكر أبو جعفر بن بابويه في كتاب النبوّة في باب سياقه حديث عيسى بن مریم (ع) 
فقال ما هذا لفظه : وقدم عليها وفد من عظماء المجوس زائرين معظمين لأمر ابنها » وقالوا : إنا قوم 
ننظر في النجوم » فلمًا ولد ابنك طلع بمولوده نجم من نجوم الملك ٠‏ فنظرنا فيه فإذا ملكه ملك نبوة لا 
يزول عنه ولا يفارقه حى يرفعه إلى السماء فيجاور ربّه عر وجل ما كانت الدنيا مكانها » ثم يصير إلى 
ملك هو أطول وأبقى مما كان فيه » فخرجنا من قبل المشرق حنّى رفعنا إلى هذا المكان فوجدنا النجم 
متطلّعاً عليه من فوقه » فبذلك عرفنا موضعه ٠‏ وقد أهدينا له هديّة جعلناها له قرباناً لم يقرب مثله لأحد 
8 > وذلك أا وجدنا هذا القربان يشبه أمرر > وهو الذهب والمرّ واللّبان؟) لان الذهب سيّد المتاع 
كله + وكذلك: ابتك لو مد الاس ما كان تا ولان الم جار الجر امات وكذلك ]بنك يبراي الله به 
الجراحات والأمراض والجنون والعاهات كلها » ولان الأبان يبلغ دخانه السماء ولن يبلغها دخان شيء 
غيره وكذلك ابنك يرفعه الله عر وجل إلى السماء وليس يرفع من أهل زمانه غيره .° . 


"3 دع : الدقاق » عن الأسديّ , عن النخعيّ » عن النوفليّ › > عن علي بن سالم » عن أبيه » 
عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : لم خلق الله عيسى من غير أب وخلق سائر الناس من 
الآباء والأمهات ؟ نقال : لبعلم الناس نمام قدرته وكمالها » ويعلموا أله قادر على أن يخلق خلقاً من 
شی من غير ذكر » كما هو قادر على أن يخلقه من غير ذكر ولا شى » وإله عز وجل فعل ذلك ليعلم آل 
على کل شيء قدير . ° . 


4" كا: عڌة من أصحابنا » عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن ابن أبي عمير » عن ابن 
أذينة + عن الأحول قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الروح التي في آدم قوله : « فإذا سوّيته ونفخت فيه 
من روحي ) قال : هذه روح مخلوقة » والروح التي في عيسى مخلوقة .© . 


. ٤ ح‎ ٤۸۰ :١ يفاكلا)١(‎ 

(۲) في المصدر: قال: قلت : 

.۳١ «الأشكال؛ح‎ ٠١ المحاس:‎ )۳( 

(؛) اللبان: الكندر (شيء كالصمغ يمضغ مر المذاق). « لسان العرب ۱۲: .٠۲۳١‏ 
(5) فرح المهموم في تاريخ علماء النجوم : بفارق يسير . 

() علل الشرائع: 6١ب‏ ۲١ح .١‏ (۷) الكاني :١‏ ۱۳۳ح .١‏ 


ج ولادة عبسى عليه السلام 5 





0 كا : عدَة من أصحابنا » عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن الحجّال » عن ثعلبة بن 6م ع, 
ميمون » عن حمران قال : سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله : < وروح منه » قال : هي روح الله 
مخلوقة خلقها في آدم وعيسى (ع) .7" . 

أقول : قد مضت الأخبار في تفسير الروح في كتاب التوحيد » وستأتي في كتاب الإمامة إن شاء 
الله تعالى . 

لي : أبي ٠‏ عن ابن فتيبة » عن حمدان بن سليمان » عن نوح بن شعيب » عن محمّد بن 
إسماعيل » عن صالح بن علقمة .”" عن الصادق (ع) أله قال في حديث طويل : ألم ينسبوا مريم بنت 
عمران إلى أنّها حملت بعيسى من رجل نجار اسمه يوسف ؟! الخبر .0" , 


۷ - وبإسناده عن علي (ع) قال : دعاني رسول الله (ص) فقال : يا على إن فيك شبهاً من 
عيسى بن مريم (ع) : أحبته النصارى حى أنزلوه بمنزلة ليس بها » وأبغضته اليهود حنتّى بهتوا 
مه :29 . 

۸- کا : حميد بن زياد » عن أبي العبّاس عبيد الله بن أحمد الدهقان » عن عليّ بن الحسن 
الطاطريّ » عن محمد بن زياد بيّاع السابريّ » عن أبان » عن رجل » عن أبي عبد الله (ع) قال : إن 
مریم حملت بعيسى (ع) تسع ساعات » كل ساعة شهراً ."2 . 

64- كا: عدّة من أصحابنا » عن أحمد بن محمّد » عن الحسين بن سعيد » عن النضر بن 
سويد » عن القاسم بن سليمان » عن جراح المدائني » عن أبي عبد الله (ع) قال : إن الصيام ليس من ٠٠/۲١١‏ 
الطعام والشراب وحده » ثم قال : قالت مريم  :‏ إني نذرت للرحمن صوماً © أي صمت .29 . 

“دكا : عليّ بن محمّد » عن أحمد بن محمّد بن خالد » عن الوشاء » عن علي بن أبي حمزة 
عن أبي بصير » عنه (ع) مثله .7" , 

"١‏ كا: محمد بن يحيى › عن أحمد بن محمد » عن معمّر بن خلاد » عن أبي الحسن 
الرضا (ع) قال : كانت نخلة مريم (ع) العجوة » ونزلت في كانون .© . 





5 "اح‎ : ١ يفاكلا)١(‎ 

. في المصدر: عن صالح »عن علقمة وهو الصحيح‎ )١( 
. امالي الصدوق: ۲م حح‎ )۳( 

(:) امالي الصدوق : 

)6( الكافي۸ : الاح . 

(1) الكافي٤‏ : الماح 38 

(۷) الكافي٤‏ : ۹ح 4. 

(4)الكافي5 : ۷ح لت 
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rrr‏ كتاب النبوة ج 





۲-< - فض › ضه : : عن مجاهد » عن أبي عمرو وأبي سعيد الخدريّ في حديث طويل في ولادة 
عليّ (ع) عن النبيّ (ع) إنه قال : هذا عيسى بن مریم (ع) قال الله عز وجل فيه  :‏ فناداها من تحتها ألا 
تحزني قد جمل ربّك تحتك سربًاً 4 إلى قوله . 9 إنسبًا ) فكلم أنه وقت مولده وقال حين أشارت إليه 
فقالوا كيف نكلّم من كان في المهد صباً : « إني عبد الله آناني الكتاب € إلى آخر الآية ٠‏ فتكلّم (ع) 
في وقت ولادته فأعطي الكتاب والنبرّة » وأوصى بالصلاة والزكاة في ثلاثة أيَام من مولده » وكلّمهم في 
اليوم الثاني من مولده ."© . 

تذنيب : قال الطبرسيّ «رحمه اله» في قوله تعالى : « إذ قالت الملائكة » : قال ابن 
عبّاس : يريد جبرئيل « يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه ) ففيه قولان : أحدهما أنه المسيح سمّاه 
كلمة > عن ابن عباس وقتادة وجماعة من المفسّرين » وإِنْما سمي بذلك لاله كان بكلمة من الله من غير 
والد وهو قرله : # كن فيكون ) يدل عليه قوله تعالى : 9 إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من 
تراب ڈ ثم قال له كن فيكون » وقيل : سمّي بذلك لان الله تعالى بشر به في الكتب السالفة » كما يقول 
اللي يحي بالأثر ا رح موافق لأس فد جنا كلام + > وممًا جاء من البشارة به في التوراة أتانا الله 
من سيناء » وأشرق من ساعير » واستعلن من جبال فاران ٠‏ وساعير هو الموضع الذي بعث منه 
المسيح (ع) وقيل : لان الله يهدي به كما يهدي بكلمته . 

والقول الثاني : أنْ الكلمة بمعنى البشارة » كأنّه قال : ببشارة منه ولد اسمه المسيح › والأوّل 
أقرى . ويؤيّده قوله : 9 إنما المسبح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ) 
وإنما ذكر الضمير ف في اسمه وهو عائد إلى الكلمة لأنّه واقع على مذكر فذهب إلى المعنى . 


واختلف في أنه لمّ سمي بالمسيح فقيل : لأنه مسح باليمن والبركة » عن الحسن وقتادة وسعيد ؛ 
وقيل : لأنه مسح بالتطهير من الذنوب ؛ وقيل : لاله مسح بدهن زيت بورك فيه » وكانت الأنبياء 
تتمسّح به » عن الجبّائيَ » وقيل : لأنه مسحه جبرئيل بجناحه وقت ولادته ليكون عوذة من الشيطان ؛ 
وقيل : لأنه كان يمسح رأس اليتامى لله ؛ وقيل : لأله يمسح عين الأعمى فيبصر › عن الكلبيّ ؛ 
وفيل : لله كان لا بمسح ذاعاهة ید إل راء > عن ابن عباس في رواية عطاء والفسفاك ٠‏ وقال ابو 
عبيدة : وهو بالسريائية مشيحا » فعرّبته العرب $ عيسى ابن مريم € نسبه إلى أنه ردا على النصارى 
قولهم : إلّه ابن الله < وجيهاً ‏ ذا جاه وقدر وشرف $ في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين € إلى ثواب الله 
وكرامته « ريكلم الناس في المهد ) أي صغيراً ٠‏ والمهد الموضع الذي يمهد لنوم الصبيَ > ويعني 
بكلامه في المهد  :‏ إِني عبد الله آناني الكتاب » الآية » ووجه كلامه في المهد أله تنزيه لأمه7" ممًا 


. روضة الواعظين‎ )١( 
ا التعاى عن اه: قال: قالت مريم (ع): كنت اذا خلوت انا وعيسى حدثني وحدثته فاذا شغلني عنه انسان‎ 
. سبّح في بطني وانا أسمع‎ 
. ٤ منه رحمه الله‎ (١ 


(۲) في المصدر: في المهد أنه تبرئة لأمه. 


ج ولادة عيسى عليه السلام رووا 





قذفت به وجلالة له بالمعجزة ة التي ظهرت فيه وكهلاً ) أي يكلّمهم كهلاً بالوحي الّذي يأتيه من الله › 
أعلمنا الله" سبحانه أنه يبقى إلى حال الكهولة » وفي ذلك إعجاز لكون المخبر في وفق الخبر ° 
وقيل : المراد به الردّ على /النصارى بما كان فيه من التقلب في الأحوال لأنْ ذلك مناف لصفة الإله 
و وای أي ومن کی نئل زرا رر 0 اليل : إن المراد بالآية : ويكلّمهم في 
المهد دعاء إلى الله,» وكهلاً بعد نزوله من السّماء ليقتل الدجّال وذلك لاله رفع إلى السّماء وهو ابن 
ثلاث وثلاثين سنة » وذلك قبل الكهولة » عن زيد بن أسلم . 

وفي ظهوز المعجزة في المهد قولان : 

أحدهما : أنها كانت مقرونة بنبوّة المسيح (ع) لأنّه سبحانه أكمل عقله في تلك الحال وجعله 
نبياً > وأوحى إليه بما تكلم به » عن الجبّائيَ ؛ وقيل : كان ذلك على التأسيس والإرهاص لنبوّته ‏ 9 
عن ابن الأخشيد » ويجوز عندنا الوجهان » ويجوز أن يكون معجزة لمريم تدلّ على طهارتها وبراءة 
ساحتها إذ لا مانع لذلك > وقد دلت الأدلة الواضحة على جوازه » وإنما جحدت النصارى كلام 
المسيح في المهد مع كونه آية ومعجزة لأن في ذلك إبطال مذهبهم”) لأنّه قال  :‏ إني عبد الله 6 وهو 
ينافي قولهم : إن ابن الله ٠‏ فاستمروا على تكذيب من أخبر بذلك'" ف قالت مریم ”" آنی يكون لي 
أي كيف يكون لي 8 ولد ولم يمسسني بشر » لم تقل ذلك استبعاداً واستنكاراً » بل إِنّما قالت استفهاماً 
واستعظاماً لقدرة الله تعالى » > لأن في طبع البشر التعجّب ممًا خرج عن المعتاد ؛ وقيل : نما قالت ذلك 
لتعلم أن الله سبحانه يرزقها الولد وهي على حالتها لم يمسسها بشر ء أو يقدّر لها زوجاً" ثم يرزقها 
الولد على تجيرى العادة' 9 قال كذلك الله يحل ما ينام 4 أي يخلن ما يناه ل ذلك © فين كاي يا 
قال لها الملك ؛ أي يرزقك الولد وأنت على هذه الحالة لم يمسّك بشر « إذ قضى أمرا » أي خلق 
أمراً ؛ وقيل : إذا قذّر أمراً « فإِنّما يقول له كن فيكون » وقيل في معناه قولان : أحدهما أنه إخبار 
بسرعة حصول مراده الله تعالى في كل شيء أراد حصوله من غير مهلة ولا معاناة ولا تكلّف سبب ولا 
أداة »> وإنّما كنى بهذه اللفظة لأنّه لا يدعل في وهم العباد شيء أسرع من كن فيكون » والآخر أن هله 
الكلمة جعلها الله علامة للملائكة فيما يريد إحداثه وإيجاده لما فيه من المصلحة والاعتبار » وإِنّما 
استعمل لفظة الأمر فيما ليس بأمر هنا ليدلّ ذلك على أنَّ فعله بمنزلة فعل المأمور في أله لا كلفة فيه 


)١(‏ في المصدر: أعلمها الله. 

(۲) في المصدر: يكون المخبر على وفق الخبر. 

(۳) ارهاصا لنبوته ١‏ اثباتا لهاء وقد يكون مقدمة لها وايذان بها. « لسان العرب 6: ٠۳٤۳‏ . بتصرف . 
(؛) في المصدر: لا مانع من ذلك . 

() في المصدر: لأن في ذلك ابطالا لمذهبهم . 

(1) في المصدر: من أخير انه شاهد كذلك . 

. كلمة (مريم) ليست ضمن الآية الشريفة‎ )١( 

(4)في المصدر: يمسها بشر و يقر لها زوجاً. 
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على الأمر .” 
وقال رحمه الله في قوله $ واذكر في الكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها مكاناً شرقيًاً 4 أي انفردت 

من أهلها إلى مكان في جهة المشرق وفعدت ناحية منهم » قال ابن عبّاس : «إنما اتخذت النصارى 
المشرق قبلة لأنها انتبذت مكاناً شرقيًاً ؛ وقيل : انخذت مكاناً تنفرد فيه للعبادة لثلا تشتغل بكلام 
الناس » عن الجبّائيَ ؛ وقيل تاعدت عن تومها حي لا رها عن اا روي متام ؛ وقيل : 
إنها تمنت أن تجد خلوة فتفلي رأسها .” '' فخرجت في يوم شديد البرد فجلست في مشرقة للشمس › 
عن عطاء < فائّخذت من دونهم حجاباً 4 أي فضربت من دون أهلها لثلا يروها ستراً وحاجزاً بينها 
وبينهم « فأرسلنا إليها روحنا © يعني جبرئيل (ع) عن ابن . عباس والحسن وقتادة وغيرهم ٠‏ وسمّاه الله 
روحاً لاله روحانيَ ٠‏ وأضافه إلى نفسه تشريفاً.له $ فتمثّل لها بشراً سوياً 4 معنا : فأتاها جبرئيل 
فانتصب بين يديها في صورة آدمّ صحيح لم ينقص منه شيء ؛ وقال أبو مسلم : إن الروح الذي خلق 
منه المسيح (ع) تصوّر لها إنسانا » والأوّل هو الوجه لإجماع المفسّرين عليه ؛ وقال عكرمة : كانت 
مريم إذا حاضت خرجت من المسجد » وكانت عند خالتها امرأة زكريًا أيّام حيضها › ٠‏ فإذا طهرت عادت 
إلى بيتها في المسجد » فبينما هي في مشرقة لها في ناحية الدار وقد ضربت بينها وبين أهلها ستراً 
لتغتسل وتمتشط إذ دخل عليها جبرئيل في صورة رجل شاب أمرد سوي الخلق » فأنكرته فاستعاذت بالله 
منه « قالت إن ني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تفباً 4 معناه إِنّي أعتصم بالرحمن من شرك فاخرج من 
عندي إن كنت تيا . 


سوال : كيف شرطت في التعوّذ منه أن يكون تقبَاً والتقي لا يحتاج أن يتعوّذ منه » وإِنّما يتعوّذ 
من غير لتقي ؟ . 

والجواب : أن التق إذا تعّذ بالرحمن منه ارتدع عمّا يسخط الله » ففي ذلك تخويف وترهيب 
له » وهذا كما تقول : إن كنت مؤمنا فلا تظلمني ١‏ فالمعنى : إن كنت تقيّاً فاتعظ واخرج . 

دروف قن علي لعا انل ا 0 : إن معنى 
قوله؟2 : « إن ن كنت تق 4 ما كنت نقباً حيث استحللت”” النظر إل وخلوت سمع جبرئيل 
منه هذا القول قال لها : 3 نما نا رسول ريك لأهب لك غلم زك أي ولد طاهرً من الاد 
وقيل : نامياً في أفعال الخير ؛ وقيل : يريد نبياً > عن ابن عباس 89 قالت » مر يم < أنى يكون لي 
غلام ‏ أي كيف يكون لي لي ولد 9 ولم بسمسني بشر » على وجه الزوجية 9 ولم اك بهي 4 أي ولم ا 





)١(‏ مجمع البيان 70١ 44 : ١‏ بفارق بسير. 
() في «أ» : أن تجد خلوة فتغسل رأسها . 
تفلي راسها: : أي تخلله لتستخرج ما به من أوساخ . وفلا رأسه: : بحث عن القمل فيه . ١‏ لسان العرب .)۳١١ :٠١‏ 
(۳) في المصدر: ينهاه التقى عن المعصية . 
(؛) في نسخة : وقيل: ان معنى قولها. 
(0) في (أ4: ما كنت تقيا حين استحللت . 
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زانية » وإِنّما قالت ذلك لان الولد في العادة يكون من إحدى هاتين الجهتين > والمعنى أنّي لست بذات 
زوج وغير ذات الزوج لا تلد إلا عن فجور ولست فاجرة » وإنّما يقال للفاجرة بغي بمعنى أنها تبغي 
الزنا » أي تطلبه . 


وفي هذه الآية دلالة على جواز إظهار الكرامات“ على غير الأنبياء (ع) لان من المعلوم أن مريم 
ليست بنبية » وأنْ رؤية الملك على صورة البشر وبشارة الملك إيّاها وولادتها من غير وطء إلى غيرها 
من الايات التي أبانها الله" بها من أكبر المعجزات » ومن لم يجوز إظهار المعجزات على غير النبيّ 
اختلفت أقوالهم في ذلك : فقال الجبّائيّ وابنه : إنها معجزات لزكريًا » وقال البلخيّ : إنها معجزات 
لعيسى على سبيل الإرهاص والتأسيس لنبوّته. $ قال كذلك € أي قال لها جبرئيل حين سمع تعسبها 
من هذه البشارة : الأمر كذلك » ؛ أي كما وصفت لك 9 قال ربك هو علي هّن ولنجعله آبة للناس ) 
معناه ولنجعله علامة ظاهرة وآية باهرة للناس على نبوّته ودلالة على براءة أنه « ورحمة ما ) أي 
ولنجعله نعمة متا على الخلق يهتدون بسئّته" $ وكان أمراً مقضباً ‏ أي وكان خلق عيسى (ع) من غير 
ذكر أمراً كائناً مفروغاً منه محتوماً » قضى الله سبحانه أنه يكون وحكم به به 9 فحملته ) أي فحملت مريم 
بعيسى وحبلت في الحال ٠‏ قيل :إن جزل اعا ردن نمسا بام فع فيه فحت ريم من 
ساعتها ووجدت حس الحمل » عن ابن عبّاس ؛ وقيل : نفخ في كمّها فحملت » عن ابن جريح . 


وروي عن الباقر (ع) أنه تناول جيب مدرعتها” فنفخ نفخة فكمل الولد في الرحم من ساعته » 
كما يكمل الولد في أرحام النساء تسعة أشهر . فخرجت من المستحمٌ وهي حامل مثقل 27 فنظرت إليها 
خالتها فأنكرتها ٠‏ ومضت مريم على وجهها مستحية من خالتها ومن زكريًا $ فانتبذت به مكاناً قصباً » 
أي تنحّت بالحمل إلى مكان بعيد ؛ وقيل : معناه انفردت به مكاناً بعيداً من قومها حياءً من أهلها وخوفاً 

من أن يتهموها بسوء . 


واختلفوا في مدّة حملها فقيل : ساعة واحدة ٠‏ قال ابن عباس : لم يكن بين الانتباذ والحمل إلا 
ساعة واحدة » لأنّه تعالى لم يذكر بينهما فصلا لأنّه قال : فحملته » فانتبذت به . فأجاءها . والفاء 
للتعقيب ؛ وقيل : حملت به في ساعة » وصور في ساعة ووضعته في ساعة حين زاغت الشمس ‏ من 
يرا رخن بنك قر مدن و ا و یا نتاعات ب و و 
عبد الله ؛ وقيل : ستة أشهر ؛ وقيل : ثمانية أشهر » وكان ذلك آية وذلك أله لم يعش مولود وضع 


)١(‏ في المصدر: على جواز اظهار المعجزات. 

(۲) في المصدر: من الآيات التي أتاها الله . 

(۳) في المصدر: يهتدون بسببه . 

(4) الرّدن( بالضم) : أصل الكم او مقدم كم القميص. أو اسفله ١.‏ لسان العرب 46: 0۹۴۳ . 
(5) المدرعة : ضرب من الثياب لا تكون الا من الصوف خاصة ٠.‏ لسان العرب ٤‏ : 2771 
(1) في المصدر: وهي حامل محج مثقل . 

(۷) الزيغ : الميل. ١‏ لسان العرب”: ١١١‏ . 
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لثمانية أشهر غيره $ فأجاءها المخاض » أي أجاءها الطلق أي وجع الولادة ‏ إلى جذع النخلة ) 
فالتجأت إليها لتستند إليها » عن ابن عبّاس ومجاهد وقتادة والسدّيّ قال ابن عبّاس : نظرت مريم إلى 
أكمة'"' فصعدت مسرعة فإذا عليها جذع النخلة ليس عليها سعف. والجذع ساق النخلة » والألف 
واللام دخلت للعهد لا للجنس » أي النخلة المعروفة ‏ فلمًا ولدت 8 قالت با لينني مت قبل هذا وكنت 
نسياً منسبًا") أي شيئاً حقيراً متروكا » عن ابن عباس ؛ وقيل : شيئاً لا يذكر ولا يعرف » عن قتادة 
وقيل : حيضة ملقاة » عن عكرمة والضخاك ومجاهد ؛ قال ابن عباس : فسمع جبرئيل كلامها وعرف 
جزعها ‏ فناداها من تحتها ) وكان أسفل منها تحت الأكمة: 9 أن لا تحزني ) وهو قول السدّيّ وقتادة 
والضحًاك أن المنادي جبرئيل ناداها من سفح الجبل ؛ وقيل : ناداها عيسى » عن مجاهد والحسن 
ووهب وسعيد بن جبير وابن زبد وابن جرير والجبائي . وإنما تمت الموت كراهية لأن يعصى الله 
فيها ؛ وقيل : استحياء من الناس أن ينوا بها سوءاً » عن السدّيّ ؛ وروي عن الصادق (ع) : لاتها لم 
تر في قومها رشيداً ذا فراسة ينزهها عن السوء $ قد جمل ربك تحتك سرياً 4 أي ناداها جبرئيل أو 
عيسى ليزول ما عندها من الغم والجزع : لا تغتمي قد جعل ربّك تحت قدميك نهراً تشربين منه 
وتطهرين من النفاس . عن ابن عبّاس ومجاهد وسعيد بن جبير ١‏ قالوا : وكان نهراً قد انقطع الماء 
عنه » فأرسل الله الماء فيه لمريم وأحيا ذلك الجذع حتى أثمر وأورق ؛ وقيل : ضرب جبرئيل برجله 
فظهر ماء عذب ؛ وقيل : بل ضرب عيسى برجله فظهر عين ماء تجري وهو المروي عن أبي 

جعفر (ع) ؛ وقيل : السريّ : عيسى (ع) . عن الحسن وابن زيد والجبائيّ ؛ والسريّ هو الرفيع 
الشريف » قال الحسن : كان والله عبداً سرياً ( وهزي إليك بجذع النخلة“) معناء : اجذبي اليك. 
والباء مزيدة ؛ وقال الفرّاء : تقول العرب : هرّه وهر به $ تساقط عليك رطباً جنبّاً 4 الجنيّ بمعنى 
المجتنى » من جنيت الثمرة واجتنيتها : إذا قطعتها » وقال الباقر (ع) : لم تستشف النفساء بمثل 
LG‏ ا ا 

عليه ثمر لهرّنه من غير أن تؤمر به › وكان في الشتاء فصار معجزة لخروج الرطب في غير أوانه 
N RE‏ ثم بسراً وروي آنه لم 
يكن للجذع رأس وضربته برجلها فأورق “ وأثمر وانتثر عليها الرطب جنا » والشجرة التي لا رأس لها 
لا تشمر في العادة . 


)١(‏ في المصدر : ألجأها المخاض. 
(5) الأكمة : التل. 

(؟) مریم : .٣٣‏ 

.56 مريم:‎ )٤( 

(0) في المصدر: قالوا. 
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وقيل : إن تلك النخلة كانت برنيّة ؛“ وقيل : كانت عجوة" وهو المروي عن أبي ري 


RE ل‎ EF 
» عيناً 4 جاء في التفسير : وطيّبي نفساً ؛ وقيل : معناه : لتبرد عينك سروراً"" بهذا الولد الذي ترينٌ‎ 
ا ا‎ N ا ل‎ 
0 عن ابن صانق ارال : أوجبت ال لا أتكلم ؛ وقيل صوما‎ » 0 
الطعام والشراب والكلام » عن قتادة ؛ وإنّما أمرت بالصمت ليكفيها الكلام ولدها بما يبرىء ساحتها‎ 
عن ابن مسعود وابن زيد ووهب ؛ وقيل : كان في بني إسرائيل من أراد أن يجتهد صام عن الكلام كما‎ 
يصوم عن الطعام فلا يتكلم الصائم حتى يمسي » يدل على هذا قوله :9 فلن أكلّم البوم إنسياً 4 أي‎ 
إني صائمة فلا“ أكلم اليوم أحداً > وكان قد أذن لها أن تتكلّم بهذا القدر ثم تسكت ولا تنكم بشيء‎ 
آخر » عن السذّيّ ؛ وقيل : كان الله تعالى أمرها أن تنذر لله الصمت > وإذا كلمها أحد تومي بأنها‎ 
نذرت صمتاً » لاله لا يجوز أن يأمرها بان تخبر بأنّها نذرت ولم تنذر لان ذلك كذب عن الجبَائي‎ 
فأنت به قومها تحمله 4 أي فأتت مريم بعيسى حاملة له ؛ وذلك أنْها لفته في خرفة وحملته إلى قومها‎ < 
قالوا يا مريم لفد جئت شيئاً فرباً 4 أي أمراً عظيماً بديعاً » إذ لم تلد أنثى قبلك من غير رجل » عن‎ $ 
. فتادة ومجاهد والسديّ ؛ وقيل : أمراً قبيحاً منكراً من الافتراء وهو الكذب . عن الجبّائيٌ‎ 

$ با أخت هارون ) فيل فيه أقوال : أحدها أنَّ هارون كان رجلا صالحاً في بني إسرائيل بنسب 
إليه كل من عرف بالصلاح » عن ابن عباس وقتادة وكعب وابن زيد ؛ والمغيرة بن شعبة رفعم إلى 
النبي (ص) وقيل : إله لما مات شيّع جنازته أربعون ألفأ كلهم يسمّى هارون » فقولهم : يا أخت 
هارون € معناه : يا شبيهة هارون في الصلاح ما كان هذا معروفاً منك . 

وثانيها : أنَّ هارون كان أخاها لأبيها ليس من أمّها » وكان معروفاً بحسن الطريقة عن الكلبيّ . 

وثالئها : أنه هارون أخو موسى (ع) فنسبت إليه لأنها من ولده كما يقال : يا أخا تميم » عن 
السدّيّ . 

ورابعها : أله كان رجلاً فاسقاً مشهوراً بالعهر والفساد فنسبت إليه » وقيل لها : يا شبيهته في قبح 

« ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمّك بغيَاً © أي كان أبواك صالحين ٠‏ فمن أين جثت بهذا 





(۱) البرنى : معرب نر نيك» أي الحمل الجيّد 


(۲) العجوة: التمر المحشى 
(۳) في المصدر: لتقر عينك سرورا. 


(4) في المصدر: أي إني صائم فلن. 
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الولد ؟ $ فأشارت إلبه 4 أي فأومات إلى عيسى بأن كلّموه واستشهدوه على براءة ساحتي » فتعججبوا 
من ذلك ثم قالوا : ( كيف نكلم من كان في المهد صب 4 معناه كيف نكلم صا في المهد ؟ وقيل : 
عا في الجر يما ؟ وكا العهد ج أن الذي زريه ت إذ لم تكن يات لاا من اا 
وقيل : إنهم غضبوا عند إشارتها إليه » وقالوا : لسخريّتها بنا أشدّ علينا من زناها » فلمًا تكلم 

عيسى (ع) قالوا : إن هذا الأمر عظيم » عن السدّيّ . 

$ قال € عيسى بن مریم :0 ي اید الله 4 قذم إفراره. بالعبردية يطل به فول من بذعي له 
الربوبية » وكان الله سبحانه أنطقه بذلك لعلمه بما يقوله الغالون فيه » ثم قال $ آتاني الكتاب وجعلني 
نبا 4 أي حكم لي بإيتاء الكتاب والنبرّة ؛ وقيل :إن اله تات ال تله في صقر وأزيسله إل 
اع خاره او و ب لا O DE‏ 
الحسن والجبّائيَ ؟ وقيل : إله كلّمهم وهو ابن أربعين يوماً ٠‏ عن وهب ؛ وقبل : يوم ولد » عن ابن 
ماس راك سنت رع لاهن ويل : إن معناه إنّي عبد الله سيؤتيني الكتاب وسيجعلني نيا ٠‏ وكان 
ذلك معجزة لمريم (ع) على براءة ساحتها $ وجعلني مباركاً اينما كنت 4 أي وجعلني معلماً للخير عن 
مجاهد ؛ وقبل : نفاعا حيثما ترجهت ٠‏ والبركة : نماء الخير » والمبارك : الذي ينمي الخير به 0 
وقيل : ثابعاً دائماً على الإيمان والطاعة › وأصل البركة الثبوت › عن الجبائي ( وأوصاني بالصلوة 
والزكوة 4 أي بإقامتهما"“ $ ما دمت حبا 4 أي ما بقيت حي مكلف ( وبرا بوالدتي € أي جعلني باز 
بها أؤدتي شكرها 8 ولم يجعلني جبّاراً 4 أي متجبراً ١‏ شقباً 4 والمعنى ني بتوفيقه كنت محسناً اليه“ 
حقى لم أكن من الجبابرة الأشقياء « والسلام علي 4 أي والسلامة عليّ من الله $ يوم ولدت ويوم أموت 
ويوم أبعث حب 4 أي في هذه الأحوال الثلاث ٠‏ فيل قيل : ولمًا كلّمهم عيسى (ع) بذلك علموا براءة 


مريم ٠‏ ثم سكت عيسى فلم يتكلم بعد ذلك حى بلغ المة التي يتكلم فيها الصبيان . انتهى ملخص 
تفسيره رحمه اله" . 


وقال البيضاويّ : ظ ذلك عيسى بن مريم » أي الذي تقدّم نعته هو عيسى بن مریم » لا ما تصفه 
النصارى 8 قول الحقٌ € خبر محذوف » أي هو قول الحق الذي لا ريب فيه » والإضافة للبيان › 
والضمير للكلام السابق أو لتمام القصّة ؛ وقيل : صفة عيسى أو بدله أو خبر ثان » ومعناه كلمة الله » 
وقرأ عاصم وابن عامر ويعقوب ( قول ) بالنصب على آله مصدر مؤكد ١‏ الذي فيه يمترون ) أي في 
أمره يشكون » أو يتنازعون » فقالت اليهود : ساحر » وقالت النصارى : ابن الله و 
ال ل ل ل ل 
الإناث 





. في المصدر: باقامة الصلاة واداء الزكاة‎ )١( 

(۲) في المصدر: والمعنى أني بلطفه وتوفيقه كنت محسناً الى والدتي. 
( مجمع البيان ۳: ۷۹۳ بفارق واختصار. 

() تفسير البيضاوي ۳: .6٠‏ 


ج ولادة عيسى عليه السلام ۴۹ 





$ والتي أحصنت فرجها ) من الحلال والحرام يعني مريم $ فنفخنا فيها ) في عيسى فيها » أي 

أحييناه في جوفها ؛ وقيل : فعلنا النفخ فيها 9 من روحنا ) من الروح الذي هو بأمرنا وحده » أو من 

جهة روحنا جبرئيل 9 وجعلناها وابنها 4 أي قصّتهما أو حالهما ١‏ آية للعالمين » فإ من تأمّل حالهما 
تحفّق كمال قدرة الصانع تعالى © . 


. ٠۲١ :۳ تفسير البيضاوي‎ )١( 


E/T 
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« باب۱۸ 4 
« فضله ورفعة شأنه ومعجزاته وتبليغه ومدة عمره ) 
#١‏ ونقش خاتمه وجمل أحواله ¢ 
الايات 
البقرة ٠۲١‏ قال الله تعالى  :‏ وأنينا عيسى بن مريم البيّنات وأيّدناه بروح القدس » مرتين 
۷ و . 


آل عمران « ۳  »‏ وأنزل التوراة والإنجيل * من قبل هدى للناس » ” و4 . 


المائدة ١‏ 6 » < وقفّينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدّقاً لما بين يديه من التوراة وآنيناه الإنجيل 
فيه هدىّ ونور ومصدّقاً لما بين يديه من التوراة وهدىّ وموعظة للمتقين © 45 . 


« وقال تعالى »  :‏ لقد كفر الّذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا ب بني إسرائيل 
عيدوا له تي وركم إله من يشرك بل فقد حرم اله عليه الجتة ومأوءاثار وما للظالمين من أنصار » 
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إل إله واحد وإن لم بنتهوا عمًا يقولون يمسن الذين 
كفروا منهم عذاب أليم * أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفورٌ ر رحيم # ما المسبح بن مریم ر 
رسول قد خلت من قبله الرسل وأمّه صدّيقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبيّن لهم الآيات ثم انظر أنَى 
يۋفكون ¶ ۷- 0⁄. 

١‏ وقال تعالى »  :‏ لعن الّذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما 
عصوا وکانوا يعتدون © ۷۸. 

« وقال تعالى ' : « إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمني عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروج 
القدس تكلّم الناس في المهد وكهلاً وإذ علّمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين 
كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طبرا بإذني وتبرىء الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج المونى بإذني 
وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئنهم بالبيّنات فقال را يم لا RRA‏ 
أوحيت إلى الحواريّين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون * إذ قال الحواريّون يا 


ج فضله ورفعة شأنه» ومعجزاته وتبليغه ومدة عمره ۴41 





عيسى بن مريم هل يستطيع ربّك أن برل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين © قالوا نرد ٠١/١١١١‏ 


أن نأكل منها ونطمثن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين * قال عيسى بن مريم اللهم 
ربا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأوّلنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين * قال 
الله إني منرّلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإي أعدّبه عذاباً لا أعذّبه أحداً من العالمين © .1١8-1١١‏ 


المؤمنون «٠ ١‏ وجعلنا ابن مريم وأمْه آبة آويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين » 6 


يس ٠۳٠١‏ واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون * إذ أرسلنا إليهم انين 
فكذبوهما فعزَّزنا بثالث فقالوا إنَا إليكم مرسلون » قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء 
إن أنتم إل تكذبون * قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون * وما علينا إل البلاغ المبين * قالوا إنا تطيّرنا 
بكم لئن لم تنتهوا لنرجمتكم وليمسْئكم منا عذابٌ أليم * قالوا طائركم معكم أئن ذكّرتم بل أنتم َو 
مسرفون * وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين # اتبعوا من لا يسألكم أجرا 
وهم مهتدون * وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون * أْنْحْدْ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر 
لا تغن عي شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون * إني إذاً لفي ضلال مبين * إني آمنت بربكم فاسمعون * قبل 
ادخل الجئة قال يا ليت قومي يعلمون * بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين * وما أنزلنا على قومه 
من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين © إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون ) 54-١‏ . 


الزخرف « ٤١‏ » $ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل © 09 . 


١‏ وقال تعالى » : $ ولمًا جاء عيسى باليينات قال قد جثتكم بالحكمة وبين لكم بعض الذي 
تختلفون فيه فائقوا الله وأطيعون * إن الله هو ري وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم # فاختلف الأحزاب 
من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم © 57 58 . 

الصف 5١١‏ ؛ 8 وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل ني رسول الله إليكم مصدّقاً لما بين يدي 
من التوراة ومبشراً برسول بأني من بعدي اسمه أحمد © ١ ٦‏ 

تفسير : قال الطبرسي رحمه الله  :‏ وآنينا عيسى بن مريم البيّنات » أي المعجزات وقيل : 
الإنجيل ‏ وأيّدناه بروح القدس » أي قويناه بجبرثیل ؛ وقيل : أي الإنجيل ؛ وقيل : هو الاسم الذي 
كان عيسى يحبي به الموتى ؛ وقيل : هو الروح الذي نفخ فيه فأضافه إلى نفسه تشريفا » والقدس : 
الطهر ؛ وقيل : البركة ؛ وقيل : هو الله تعالى .2 . 

«وجعلنا ابن مریم وام آيةىأي حبجة على قدرتنا على الاختراع إوآويناهما إلى ربوة» أي وجعلنا 
مأواهما مكانا مرتفعا مستويا واسعاء والربوة هي الرملةمن فلسطين وقيل : دمشق ؛ وقيل : مصر؛ وقيل بيت 
المقدس ؛ وقيل : هي حيرةالكوفة وسوادها؛ والقرار: مسجد الكوفة ؛ والمعين: الفرات؛ عن أبي جعفر وأبي 





() مجمع البيان١‏ : ۳۰۷ , 
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عبدالله(ع)؛ وقيل : (ذات قرار» أي ذات موضع استقرار" أي هي أرض مستوية يستقرٌ عليها ساكنوها؛ 
وقيل : ذات ثمار إذ لأجلها يستقرٌ فيها ساكنوها $ ومعين 4 أي ماء جار ظاهر للعيون « أنعمنا 
عليه 4 أي بالخلق من غير أب وبالنبرة « وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل » أي آية لهم ودلالة يعرفون بها 
قدرة الله تعالى على ما يريد حيث خلقه من غير أب › فهو مثل لهم يشبّهون به ما يريدون من أعاجيب 
صنع الله 9 بالحكمة » أي بالنبوّة ؛ وقيل : بالعلم بالتوحيد والعدل والشرائع 8 بعض الذي تختلفون 
فيه © قيل : أي كله » كقول لبيد : أو يخترم بعض النفوس حمامها . أي كل النفوس ٠‏ والصحيح 
أل البعض لا يكون في معنى الكل » والّذي جاء به عيسى في الإنجيل إلا هو بعض الذي اختلفوا فيه 
وين لهم في غير الإنجيل ما احتاجوا إليه ؛ وقيل : معناه : لأبيّن لكم ما تختلفون فيه من أمور الدين 
دون امور لديا وهو المقصود”؟ « فاختلف الأحزاب € يعني اليهود والنصارى في أمر عيسى . © . 


ادشي: عن الهذلق عن برسل فال : مكث عيسى (ع) حتّى بلغ سبع سنين ٠‏ أو ثمان 
سنين » فجعل يخبرهم بما يأكلون وما يدّخرون في بيوتهم » فأقام بین أظهرهم يحبي الموتى ويبرىء 
الأكمه والأبرص ٠‏ ويعلمهم التوراة > وأنزل الله عليه الإنجيل لما أراد الله أن يتخذ عليهم حجّة .° . 


"- شي : عن محمّد بن أبي عمير » عمّن ذكره رفعه قال : إن أصحاب عيسى (ع) سألوه أن 
يحبي لهم ميتا ٠‏ قال : فأتى بهم إلى قبر سام بن نوح ٠‏ فقال له : قم بإذن الله يا سام بن نوح ٠‏ قال : 
فانشق القبر » ثم أعاد الكلام فتحرّك » ثم أعاد الكلام فخرج سام بن نوح » فقال له عيسى : أيّهما 
أحبٌ إليك : تبقى أو تعود ؟ قال : فقال : يا روح الله بل أعود » إِنْي لأجد حرقة الموت - أو قال : 
لذعة الموت 7 في جوفي إلى يومي هذا .0 . 

ص : مرسلاً مغل . ©) : 


NE‏ فقال نم إن كاله متمق و ا 
يمر به فينزل عليه ٠‏ وإنَّ عيسى (ع) غاب عنه حيناً » ثم م به ليسلّم عليه فخرجت إليه امه فسألها عنه › 





)١(‏ في المصدر: ذات موضع قرار. 

(؟) مجمع البيان ٤‏ : ۲ ببعض اختصار . 

(۴) الحمام بالكسر: قضاء الموت وقدره. : لسان العرب ۳: 1778 . 
(4) سقط من المصدر قوله: هو المقصود. 

(0) مجمع البيان0 : ۸۱- .A‏ 

. 44 سورة آل عمرانح‎ 197 : ١ العياشي‎ )١( 

(۷) في المطبوع : لدغة الموت .وما البتناه من «أ» والمصدر. 

(۸) تفسير العياشي ١‏ : ۱۹۷ سورة ال عمران ح 66 

(9) قصص الأنبياء ۲۹۹ ب 18ح .71١‏ 


ج فضله ورفعة شأنه» ومعجزاته وتبليغه ومدة عمره Pt‏ 





فقالت أمْه : مات يا رسول الله » فقال لها: أتحبين أن تريه؟“ قالت: نعم قال لها: إذا كان غداً أتيتك 
حى أحبيه لك بإذن الله » فلمًا كان من الغد أتاها فقال لها : انطلقي معي إلى قبره ٠‏ فانطلقا حتى أتيا 
قبره فوقف عيسى (ع) ثم دعا الله فانفرج القبر وخرج ابنها حياً » فلا رأنه أنه ورآها بكيا ؛ فرحمهما”"» 
عيسى (ع) فقال له : أنحبٌ أن تبقى مع أمَك في الدنيا ؟ قال : يا رسول الله بأكل وبرزق ومذدَّة » أو 
بغير مذّة ولا رزق ولا أكل ؟ فقال : له عيسى (ع) GSR‏ 
ویولد لك › قال : فنعم إذاً ٠‏ قال : فدفعه عيسى إلى أمّه فعاش عشرين سئة وتزوّج وولد له .” 

کا : TS‏ »> عن الحسن بن محبوب » عن أبي 
جميلة ٠‏ > عن أبان بن تغلب وغيره عنه (ع) مثله .” 


٤‏ شي : ع شدي الع عن الي 11 10 دل : كان بين داود وعيسى بن مريم (ع) 
أربع مائة ان ركد شريعة “عي اله بعث بالتوحيد وا وبما وصي به نوح وإبراهيم 
وموسى (ع) ٠‏ وأنزل عليه الإنجيل » وأخذ عليه الميثاق الذي أخذ على النبتين » وشرع له في الكتاب 
إقام الصلاة مع الدين ٠‏ والامر بالمعروف ٠‏ والنهي عن المنكر > وتحريم الحرام » وتحليل الحلال » 
وأنزل عليه في الإنجيل مواعظ وأمثال وليس فيها قصاص ولا أحكام حدود ؛ ولا فرض مواريث › 
وأنزل عليه تخفيف ما كان نزل على موسى (ع) ذ في التوراة » وهو قول الله في الذي قال عيسى بن مریم 
لبني إسرائيل : $ ولحل لكم بعض الذي حرم عليكم 4 وأمر عيسى من معه مقن انبعه من المؤمنين أن 
يؤمنوا بشريعة التوراة والإنجيل .” 

1 مسق وو ا 
يتغوّطان .9" . 


بيان : قال الطبرسي «رحمه الله» : قيل فيه فولان : أحدهما أله احتجاج على النصارى بأنَّ من 
ولدته النساء ويأكل الطعام لا يكون إلهاً للعباد » أي أنهما كانا يعيشان بالغذاء كما يعيش سائر الخلق 
فكيف يكون إلهاً من لا يقيمه إلا أكل الطعام ؟ والثاني أن ذلك كناية عن قضاء الحاجة .^ . 


؟ ‏ شي : عن أبي عبيدة » عن أبي عبد الله (ع) قال : « لعن الّذين كفروا من بني إسرائيل على 
لسان داود وعيسى بن مریم ) قال : الخنازير على لسان داود (ع) » والقردة على لسان عيسى بن 


. في نسخة : فقال لها: اتحبين أن ترينه‎ )١( 

(۲) في نسخة : فرحمها. 

(۳) تفسير العياشي ١‏ : ۱۹۸ سورة آل عمران ح 0١‏ وفيه: فعاش عشرين سنة وولد له. 

(؛) الكافي ۸: ۷ج ۲. 

(ه) في المه در: وكانت شريعته . والاصح شريعة عيسى بقرينة قوله: وأنزل عليه الانجيل . 1 

(1) نفسير العياشي ١‏ : ۸ سورة آل عمران ح 05 وفيه: وحدودها ليس فيها قصاص ولا احكام حدود. 
(۷) تفسير العياشي : ۳ سورة المائدة ج 0 

(0) مجمع البيان ؟ : ۳٠۵‏ ., 
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مريم (ع) 00 , 

كا : عدّة من أصحابنا » عن سهل بن زياد » عن ابن محبوب » عن ابن رئاب » عن أبي عبيدة 
مثله .29 . 

بيان : قد مر شرحه في باب قصّة أصحاب السبت . 

۷- شي : عن الفيض بن المختار قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لما أنزلت المائدة على 
عيسى (ع) قال للحواريّين : لا تأكلوا منها حتّى آذن لكم > فأكل منها رجل منهم فقال بعض 
الحواريّين : يا روح الله أكل منها فلان » فقال له عيسى (ع) : أكلت منها ؟ قال له : لاء فقال 
الحواريّون : بلى والله يا روح الله لقد أكل منها » فقال له عيسى : صدّق أخاك » وكذب بصرك ." . 

۸- م : قال رسول الله (ص) : يا عباد الله إن قوم عيسى لما سألوه أن ينل عليهم مائدة من 
السماء قال الله : 9 ني منرّلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذّبه عذاباً لا أعذّبه أحداً من العالمين » 
فأنزلها عليهم » فمن كفر منهم بعد مسخه اله إِمَا خنزيراً ٠‏ وإمًا قرذاً ٠‏ وإمًا دباً > وإمًا هرا » وإمًا على 
صورة بعض الطيور والدوابَ التي في البرّ والبحر حتى مسخوا على أربعمائة نوع من المسخ .° . 

4- شي : عن فيس الاو عن ابيه + عن بي عفر 0ح ) فاك : المائدة التي نزلت على بني 
إسرائيل مدلآة بسلاسل من ذهب » عليها تسعة ألوان وتسعة أرغفة .© . 

٠دشي:‏ عن الفضيل بن يسار » عن أبي الحسن (ع) قال : إِنْ الخنازير من قوم عيسى (ع) 
سألوا نزول المائدة فلم يؤمنوا فمسخهم الله خنازير ."° . 

-١‏ شي : عن عبد الصمد بن بذار”" قال : سمعت أبا الحسن (ع) يقول : كانت الخنازير 
فوا من القضارين كذبوا بالمائدة فمسحوا ناز : 

۲ شي : عن ثعلبة » عن بعض أصحابنا » عن أبي جعفر (ع) في قول الله تبارك وتعالى 
لعيسى : « ءأنت قلت للناس اتخذوز ني وأمّي إلهين من دون الله 4 قال : لم يقله وسيقوله » إن الله إذا 
علم أن شيئاً كائن REE‏ ا 





(1) تفسير العياشي ۳٠١ : ١‏ سورة المائدة ح ٠١١‏ . 

(۲) الكافي ۸ : ج ° 

(۳) تفسير العياشي ١‏ :8/ا”اح 7170 . 

(؛) التفسير المنسوب الى الإمام العسكري (ع): 010 بفارق يسير. 
(5) تفسير العياشي 3 ۸ سورة المائدة ح Af:‏ 

() تفسير العياشي ١‏ : ۳۷۸ سورة المائدة ح ۲۲۷. 

(۷) في المصدر: عبد الصمد بن بندار »وقد تقدم الكلام فيه . 

(۸) تفسير العياشي ۱ : ۳۷۹ سورة المائدة ح ۲۲۸. 

(4) تفسیر العياشي ۱: ۳۷۹ح ۲۲۹ 


{o فضله ورفعة شأنه» ومعجزاته وتبليغه ومدة عمره‎ a 





- شي : عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله (ع) قول الله لعيسى : ( ءأنت قلت 
للناس انّخذوني وأمي إلهين من دون الله فقال : إن الله إذا أراد أمراً أن يكون قصّه قبل أن يكون کان 
قد کان .”° , 


٤‏ شي : عن جابر الجعفيّ » عن أبي جعفر (ع) في تفسير هذه الاية : < تعلم ما في نفسي ولا 
اعد با فى نفيك إنك أنت علام الوت © فال : إن اسم الله الأكبر ثلاثة وسبعون حرفاً ٠‏ فاحتجب 
الربٌ تبارك وتعالى منها بحرف » فمن د ولسوا هو ا ل وس 
ایا ااا ی ارت إن عي ذلك ذل عدي  :‏ تعلم ما في نفسي 
اثئين وسبعين حرفاً من الاسم ا ا 
يقول اذك ت من للك بالك الحرن دی أذ ان نفيك 0 


بيان : قال الطبرسيّ «رحمه اله» : « وإذ قال الله © والمعنى : إذ يقول الله يوم القيامة لعيسى : 
(يا عيسى بن مريم ءأنت قلت للناس اتخذوني وأمّي إلهين من دون الله » هذا وإن خرج مخرج 
الاستفهام فهو تقريع وتهديد لمن :ادع ذلك عليه من التصارى © وقيل : أراد بهذا القول تعريف 

عيسى (ع) أن قوماً قد اعتقدوا فيه وفي أمّه أنهما إلهان » واعترض على قوله « إلهين € فقيل : لم 
يعلم في النصارى من انخذ مريم إلهاً . والجواب عنه من وجوه : 


أحدها : أنهم لما جعلوا المسيح إلهاً ألزمهم أن يجعلوا والدته أيضاً إلهاً . لأنْ الولد يكون من 
جنس الوالدة » فهذا على طريق الإلزام لهم .. 


والثاني : أنهم لما عظموهما تعظيم الآلهة أطلق اسم الإله عليهما . 
والثالك : أنه يحتمل أن يكون فيهم من قال بذلك . ويعضده ما حكاه الشيخ أبو ج جعفر «قدّس الله 
ززا عنم اللاي أن فد کا مضى قوم يقالن لهم اروت اندرو فى مورا إله + 


وقال «رحمه الله» في قوله تعالى : « تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ) أي تعلم غيبي 
وسرّي ولا أعلم غيبك وسرّك > وَإِنْما ذكر النفس لمزاوجة الكلام » والعادة جارية بأنَّ الإنسان يسرّ في 
نفسه فصار قوله : ما في نفسي ) عبارة عن الإخفاء ء ثم قال DS‏ 
المقابلة » وإلاً فالله منزّه عن أن يكون له نفس أو قلب تحلٌ فيه المعاني . 


. سورة المائدة ح ۰ وفيه : قال الله بهذا الكلام‎ ۹ : ١ تفسير العياشي‎ )١( 
لعل المراد بقوله ما في نفسي» على هذا الوجه نفسي ونفس أمثالي من سائر الأنبياء (ع)ء أو المراد ما يخصني من أثنين‎ )( 
. وسبعين حرفاء فلا ينافي ما ورد في سائر الأخبار من اختصاصه (ع) ببعض تلك الأسماء» والله يعلم‎ 
. منه طاب ثراه)‎ « 
وفيه : لأنك احتجبت من خلقك بذلك الحرف فلا أحد يعرف ما في‎ ۲۳١ سورة المائدة ح‎ ۳۷۹ :١ تفسير العياشي‎ )۳( 
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6 به : قال الصادق (ع) : قيل لعيسى بن مريم مالك لا تتزوّج ؟ فقال : وما أصنع 
بالتزويج ؟ قالوا : يولد لك » قال : وما أصنع بالأولاد ؟ إن عاشوا فتنوا » وإن ماتوا حزنوا .° . 


بیان : حزنه بمعنى أحزنه . 


- نهج : قال أمير المؤمنين (ع) في بعض خطبه : وإن شئت قلت في عيسى بن مريم (ع) » 
فلقد كان يتوسّد الحجر » ويلبس الخشن .7( وكان إدامه الجوع › وسراجه باللّيل القمر . وظلاله في 
الشتاء مشارق الأرض ومغاربها » وفاكهته وريحانه ما تنبت الأرض للبهائم » ولم تكن له زوجة تفتنه » 
ولا ولد يحزنه » ولا مال يلفته ٠‏ ولا طمع يذلّه ‏ دابّته رجلاه » وخادمه يداه 02 


بيان : ( كان إدامه الجوع ) لعلّ المعنى أن الإنسان إِنّما يحتاج إلى الإدام لأنه يعسر على النفس 
أكل الخبز خالياً عنه » فأمًا مع الجوع الشديد فيلتذٌ بالخبز ولا يطلب غيره ٠‏ فهو بمنزلة الإدام ٠‏ أو أله 
كان يأكل الخبز دون الشبع فكان الجرع مخلوطا به كالإدام . ولفته يلفته : لواه وصرفه عن رأيه . 


۷ - إرشاد القلوب : قال عيسى (ع) : خادمي يداي » وداي رجلاي ٠‏ وفراشي الأرض ٠‏ 
ووسادي الحجر » ودفئي في الشتاء مشارق الأرض » وسراجي بالليل القمر » وإدامي الجوع › 
وشعاري الخوف » ولباسي الصوف ٠‏ وفاكهتي وريحانتي ما أنبتت الأرض للوحوش والأنعام » أبيت 
وليس لي شيء ٠‏ وأصبح ولیس لي شيء ۰ ولیس على وجه الأرض أحد أغنى مني .9) . 

۸- مع : المظفر العلويّ » عن ابن العيّاشيّ » عن أبيه » عن الحسين بن إشكيب » عن 
عبد الرحمن بن حمّاد » عن أحمد بن الحسن » عن صدقة بن حسان » عن مهران بن أبي نصر .27 عن 
يعتوياين شعيب + ين أن سبد الإسكاف ؛ عن أبي جعفر (ع) قال : قال أمير المؤمنين (ع) في 
قول الله عر وجل : $ واويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين € قال : الربوة الكوفة » والقرار : 
المسجد . والمعين : الفرات ." . 


(۱) من لا يحضره الفقيه ۳: 0804 ح 19411 . 
(1) في المصدر: ويأكل الجشب. 
(©) نهج البلاغة: خ 1١١‏ ص ٠١١‏ . 
(4) ارشاد القلوب: 
(0) في :أ4: «شي» وهو ظاهر؛ لموقع العياشي وابنه من الأسناد. 
() عدّه البرقي من أصحاب الإمام الكاظم (ع) وقال: محمد (بن) ابي نصرهرجال البرقي:١20.‏ 
وقد ضبط في رجال الشيخ المطبوع في أصحاب الإمام الكاظم (ع) هكذا: محمد بن ابي بصير» ولكن في نسخة 
القهبائيقدست روحه الزكية»؛ ضبط هكذا : مهران بن ابي نصر ١.‏ انظر مجمع الرجال 5 : ٠١١۳‏ . 
وقد صحح السبد الخوئي ذلك في المعجم» واستدل بما قاله البرقي وما ضبط في أسانيد الروايات «انظر : معجم رجال 
الحديث 141:19 رقم 0۲۸۹۷ . 
»( معاني الأخبار: #الالاب ۲٤ح‏ ا. 


جك فضله ورفعة شأنه. ومعجزاته وتبليغه ومدة عمره 4V‏ 





۹- فس : قال علي بن إبراهيم في قوله : $ وجعلنا ابن مريم وأَمْه آبة € إلى قوله : 
١‏ ومعين » قال  :‏ الربوة € الحيرة » وذات قرار معين : الكوفة .7 , 


بيان : لعل المعنى أن القرار هو الكوفة » والمعين ماؤها » أي الفرات » والحيرة أي كربلاء”) 
لقربها منهما أضيفت إليهما .9 . 


أقول : سيأتي في كتاب الغيبة في حديث المفضّل بن عمر عن الصادق (ع) أن بقاع الأرض 
تفاخرت ففخرت الكعبة على البقعة بكربلا ؛ فأوحى الله إليها : اسكتي ولا تفخري عليها › فإنها البقعة 
المباركة التي نودي منها موسى من الشجرة ٠‏ وإنّها الربوة التي آويت إليها مريم والمسيح ٠‏ وإِنّ الدالية 
التي غسل فيها رأس الحسين (ع) فيها غسلت مريم عيسى (ع) واغتسلت لولادتها . 


-٠‏ فس  :‏ واضرب لهم مثا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون ) إلى قوله : 9 إِنَا إليكم 
مرسلون » أبي ٠‏ > عن الحسن بن محبوب » عن مالك بن عطيّة » عن أبي حمزة الثماليَّ > عن أبي 
جعفر (ع) قال : سألته عن تفسير هذه الآية » فقال :بعت و إلى اما اا ا 
بما لا يعرفونه ٠‏ فغلظوا عليهما فأخذوهما وحبسوهما في بيت الأصنام » فبعث الله الثالث فدخل 
a‏ روباك الاك ولوب E‏ ىران الاك ل آنا E‏ 

في فلاة من الأرض ٠‏ وقد أحببت أن أعبد إله الملك ٠‏ فأبلغوا كلامه الملك فقال : أدخلوه إلى بيت 
الالهة لاحر يدي يدا E‏ لقان ل : بهذا ننقل قوماً من دين إلى دين لا بالخرق ۲ 
أفلا رفقتما ؟ ثمّ قال لهما : لا تقرّان بمعرفتي » م أدخل على الملك فقال له الملك : بلغني أنك كنت 
تعبد إلهي ١ ٠‏ .فلم ازن راتاي لني جاجتك »> قال : ما لي حاجة أيّها الملك » ولكن رجلين 
رأيتهما في بيت الآلهة فما حالهما ؟ قال الملك : هذان رجلان أنياني يضلان عن ديني“ ويدعوان 
إلى إله سماويّ » فقال : أيّها الملك فمناظرة جميلة » فإن يكن الحق لهما اتبعناهما » وإن يكن الحق 
لنا دخلا معنا في ديننا » فكان لهما ما لنا وعليهما ما علينا » قال : فبعث الملك إليهما فلمًا دخلا إليه 
قال لهما صاحبهما : ما الذي جئتماني”" به ؟ قالا : جئنا ندعو إلى عبادة الله الذي خلق السماوات 


. ٦۷ تفسير القمي؟:‎ )١( 
وهو تكلف بلا طائل؛ لأن الحيرة موضع بالقرب من النجف والكوفة معاء وبها يحير نهر الكوفة . قال الحموي: الحيرة‎ )( 
(بالكسر): مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة »على موضع يقال له النجف» زعموا أن بحر فارس كان يتصل‎ 

به. . . «معجم البلدان ۲: 2758 

(۳) وقد روى ابن قولويه ‏ ره في كامل الزيارات بإسناده الى الإمام الصادق (ع): انه قال: الربوة نجف الكوفة والمعين 
الفرات .امل الزيارات: 47 -48 ب ۳٠ح ١‏ . 

(:)في المصدر : فقال: بهذا ينقل قوم من دين الى دين لا بالحذف . 

(ه) في المصدر: ولكن رأيت رجلين في بيت الآلهة فما بالهما. 

() في دأ يبطلان ديني . 

)١(‏ في المصدر: ما الذي جئتماء وفي نسخة : جثتمانا. 
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والأرض ويخلق في الأرحام ما يشاء ويصور كيف يشاء » وأنبت الأشجار والثمار » وأنزل القطنّ من 


١‏ السماء » قال : فقال لهما : إلهكما هذا الذي تدعوان إليه وإلى عبادته إن جثناكما بأعمى يقدر أن يردّه 


١11/147 


صحيحاً ؟ قالا : إن سألناه أن يفعل فعل إن شاء » قال : أيّها الملك علي بأعمى لا يبصر قط(" قال : 
فاي به ٠‏ فقال لهما : ادعوا إلهكما أن يرد بصر هذا . فقاما وصليا ركعتين فإذا عيناه مفتوحتان وهو 
ينظر إلى السماء ٠‏ فقال : ها الملك على بأعمى آخر فأني به قال : فسجد سجدة ثم رفع رأسه فإذا 
الأعمى بصير > فقال : آتها الملك حجّة بحجّة » علي بمقعد » فأتي به » فقال لهما مثل ذلك » 
فصليا ودعوا الله" فإذا المقعد قد أطلقت رجلاه وقام يمشي ٠‏ فقال : أيَها الملك علي بمقعد آخر . 

فأتي به » فصنم به كما صنع أوّل مرّة فانطلق المقعد > فقال : أيّها الملك قد أتيا بحججتين وأتينا 
بمثلهما » ولكن بقي شيء واحد فإن كان هما فعلاه دخلت معهما في دينهما ٠‏ ثم قال : أيّها الملك 
حل اع قاد الماك ابر رايد وماك الات خاب الوية SE GE ST‏ 
وأنا أيضاً معك » ثم قال لهما : قد بقيت هذه الخصلة الواحدة : قد مات ابن الملك فادعوا إلهكما أن 
يحبيه > قال فخرا بدي لله راطالا السجود فة فعا رأسبهها وقالا لماك : ابعث إلى قبر ابنك 
تجده قد قام قبره إن شاء الله ٠‏ قال فخرج الناس ينظرون فوجدوه قد خرج من قبره ينفض رأسه من 
التراب ٠‏ قال فأني به إلى الملك فعرف أنه ابنه » فقال له : ما حالك يا بنيَّ ؟ قال : كنت ميّناً فرأيت 
رجلين بين يدي ربي الساعة ساجدين يسألانه أن يحييني فأحياني » قال : يا بني فتعرفهما إذا رأيتهما ؟ 
قال ؛ نعم » قال : فأخرج الناس جملة إلى الصحراء » فكان يمر عليه رجل رجل فيقول له أبوه : انظر 
فيقول : لا لاء ثم مر عليه بأحدهما!” ب بعد جمع كثير فقال : هذا أحدهما » وأشار بيده إليه ٠‏ ثم 

مر“ أيضاً بقوم كثيرين حتّى رأى صاحبه الآخر فقال : وهذا الآاخرء قال : فقال النبيَ صاحب 
ا : ما أنا فقد آمنت بإلهكما وعلمت أن ما جئتما به هو الحنّ » فقال الملك : وأنا أيضاً آمنت 
بإلهكما ارين وامن أهل مملكته كلهم للف 1 


بيان : قال الطبرسيّ «رحمه الله» في قوله تعالى : $ واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها 
المرسلون » : أي حين بعث الله إليهم المرسلين 9 إذ أرسلنا إليهم اثنين 4 أي رسولين من رسلنا 
« نفكذّبوهما 4 قال ابن عبّاس : ضربوهما وسجنوهما « فعرّزنا بثالث »© أي فقرينا"“ وشدّدنا 


(1) في المصدر: علي بأعمى لم يبسر قط » وفي نسخة: علي بأعمى لم يبصر شيئاً قط . 
(؟) في المصدر: فاذا الأعمى الآخر بصير. 

(۴) في المصدر: فصليا ودعيا الله . 

(4) في المصدر: قال: فخرا الى الأرض ساجدين. 

(5) في المصدر: ثم مروا عليه بأحدهما. 

(1) الظاهر: ثم مروا. 

(۷) في المصدر: بالهكما ذلك . 

(۸) تفسير القمي ۲: ۱۸۷ - ۱۸۹ . 

(9© في المصدر: أي فقويناهما. 


ج فضله ورفعة شأنه؛ ومعجزاته وتبليغه ومدة عمره ۴44 





ظهورهما برسول ثالث » قال شعبة : كان اسم الرسولين شمعون ويوحنا » والثالث بولس ٠‏ وقال ابن 
عباس وكعب : صادق وصدوق ٠‏ والثالث سلوم ؛ وقيل : إنهم رسل عيسى وهم الحواريُون » عن 
وهب وكعب ء فالا : وإنما أضافهم إلى نفسه لأن عيسى (ع) أرسلهم بأمره « فقالوا إنا إليكم 
مرسلون * قالوا © يعني أهل القرية : < ما أنتم إلا بشر مثلنا © فلا تصلحون للرسالة 9 وما أنزل 
الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون * قالوا ربّنا بعلم إنَا إليكم لمرسلون ) وإنّما قالوا ذلك بعدما 
قامت الحجّة بظهور المعجزة ة فلم يقبلوها $ وما علينا إلا البلاغ المبين * قالوا © أي هؤلاء الكفار : 
$ إنا تطيرنا بكم © أي تشاءمنا بكم « لثن لم تنتهوا لنرجمتكم ) بالحجارة أو لنشتمتكم $ وليمشتكم 
ما عذاب أليم * قالوا ‏ يعني الرسل لا شع > ا a E N‏ على لكر 
بالله تعالى $ أئن ذكرتم » أي أئن ذكّرتم قلتم هذا القول ؛ وقيل : معناه : لثن ذكرناكم هدّدتمونا وهو 
مثل الأوّل ؛ وقيل : معناه : إن تدبرتم عرفتم صحّة ما قلناه لكم ١‏ بل أنتم قوم مسرفون » معناه : 
ليس فينا ما يوجب التشاءم بنا » ولكتكم متجاوزون عن الحدّ في التكذيب للرسل والمعصية « وجاء من 
أقصى المدينة رجل بسعى ) وكان اسمه حبيباً النججار » عن ابن عباس وجماعة من المفسّرين » وكان قد 
آمن بالرسل عند ورودهم القرية » وكان منزله عند أقصى باب من أبواب المدينة » فلمًا بلغه أنَّ قومه قد 
كذّبوا الرسل وهمّوا بقتلهم جاء يعدو ويشتذ 8 قال يا قوم اتبعوا المرسلين ) وإنما علم نبوّتهم لأنهم 
لما دعوه قال : أتأخذون على ذلك أجراً ؟ قالوا : لا ؛ وقيل : إِنّه كان به زمانة أو جذام فأبرؤوه فآمن 
بهم ٠‏ عن ابن ا ١‏ 


$ اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون ) قبل : فلمًا قال هذا أخذوه فرفعوه إلى الملك ٠‏ فقال 
له الملك : أفانت تتبعهم ؟ قال : $ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ) أي تردون عند البعث 
« ءأتخذ من دونه الهة إن يردن الرحمن بضرٌّ ) أي إن أراد الله إهلاكي والإضرار بي 9 لا تغن 


عن 
شفاعتهم شيئاً 4 أي لا تدفع شفاعتهم عني شيئاً « ولا بنقذون » ولا يخلصوني من ذلك“ إِنّي إذا 


لفي ضلال مبين * ني آمنت بربکم فاسمعون ) أي فاسمعوا قولي واقبلوه 


ثم إن قومه لما سمعوا ذلك القول منه وطئوه بأرجلهم حتى مات ٠‏ فأدخله الله الجة وهو حيّ فيها 
يرزق وهو قوله : « قبل ادخل الجنة ¢ وقيل : رجموه حى قتلوه عن قتادة ؛ وقيل إن القوم لما أرادوا 
أن يقتلوه رفعه الله إليه فهو في الجئّة ولا يموت إلا بفناء الدنيا وهلاك الجنّة » عن الحسن ومجاهد » 
وقالا : إن الجئة التي دخلها يجوز هلاكها ؛ وقيل : إنهم قتلوه إلا أن الله سبحانه أحياه وأدخله الجنّة » 
فلمًا دخلها قال : ف« يا ليت قومي بعلمون * بما غفر لي ربّي ) تمنى أن يعلم قومه ما أعطاه الله من 
المغفرة وجزيل الثواب ليرغبوا في مثله ويؤمنوا لينالوا ذلك 8 وجعلني من المكرمين ) أي من 
المدخلين الجنّة . 


. 190 1891 : ٤ مجمع البيان‎ )١( 
في المصدر: ولا يخلصوني من ذلك الهلاك والضرر والمكروه.‎ )۲( 
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ثم حكى سبحانه ما أنزله بقومه من العذاب فقال  :‏ وما أنزلنا على قومه من بعده ) أي من بعد 
قتله أو رفعه < من جند من السماء » يعني الملائكة › أي لم ننتصر منهم بجند من السّماء 8 وما كنا 
منزلين 4 أي وما كنا ننزلهم على الأمم إذا أهلكناهم ؛ وقيل : معناه : وما أنزلنا على قومه من بعده 
برسالة من السماء قطع الله عنهم الرسالة حين قتلوا رسله 8 إن كانت إلا صيحة واحدة » أي كان 
إهلاكهم عن آخرهم بأيسر أمر صيحة واحدة حى هلكوا بأجمعهم 8 فإذا هم خامدون » أي ساكنون قد 
ماتوا . 


قيل : إنهم لما قتلوا حبيب بن موسى النجًار" غضب الله عليهم ٠‏ فبعث جبرئيل حتى أخذ 
بعضادتي باب المدينة ثم صاح بهم صيحة فماتوا عن آخرهم لا يسمع لهم حسسٌ كالنار إذا طفئت . 
انتهى .9 . 

وقال الثعلبيّ في تفسيره : هو حبيب بن مري ٠‏ وقال ابن عبّاس ومقاتل : حبيب بن إسرائيل 
النجّار ؛ وقال وهب : كان رجلا أسرع فيه الجذام وكان مؤمنا ذا صدقة » يجمع كسبه إذا أمسى فيقسّمه 
نصفين : فيطعم نصفه عياله › ويتصذق بنصفه › وقال قتادة : كان حبيب في غار يعبد ربّه › فلمًا بلغه 
خبر الرسل أتاهم وأظهر دينه وما هو عليه من التوحيد وعبادة الله فوثب القوم إليه فقتلوه .° . 


١‏ محص : عن سدير قال : قلت لأبي جعفر (ع) : هل يبتلي الله المؤمن ؟ فقال : وهل 
يبتلي إلا المؤمن ؟ حبّى إِنَّ صاحب يس قال  :‏ يا ليت قومي يعلمون ) كان مكنّعاً ٠‏ قلت : وما 
المكئع ؟ قال : كان به جذام .© . 


-٣‏ لي : علي بن عيسى » عن علي بن محمّد ماجيلويه .27 عن البرقيٰ » عن أبيه » عن 
محمّد بن سنان » عن أحمد بن النصر الطحّان › عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله الصادق 
جعفر بن محمّد (ع) إن عيسى روح الله مر بقوم مجلبين » فقال : ما لهؤلاء ؟ قيل : يا روح الله إن فلانة 
بنت فلان تهدي إلى فلان ابن فلان في ليلتها هذه › قال : يجلبون اليوم ويبكون غدا . فقال قائل 
منهم : ولمَ يا رسول الله ؟ قال : لأنْ صاحبتهم ميتة في ليلته هذه » فقال القائلون بمقالته : صدق الله 
وصدق رسوله » وقال أهل النفاق : ما أقرب غداً » فلمًا أصبحوا جاؤوا فوجدوها على حالها لم 


(١)في‏ المصدر: فتلوا حبيب بن مري النجار. 
(۲) مجمع البيان ٤‏ : 10۸ ۔ 19٩‏ . 


)۳( 
)6( في المصدر: مكتعاً وكذا ما بعدها . والمكتّم : مقفع الأصابع يابسهماء والأكنع والكنع : الذي تشنجت يده. د لسان 
العرب ۱۲ : ١۱١۹۸‏ . 


اما الكتع : فهو ما تقض وانضم ككنع . ١‏ لسان العرب ۱۲ : ٠۲۷‏ . 
والصواب أن كلا الكلمتين محتملتين خصوصا بعد ما فسر الكتع بالكنع . 
(5) التمحيص :۲٤ب‏ ۳ ح۳٤‏ . 
(1) كذا في النسخ وهو وهم ظاهر. والصحيح كما في المصدر: محمد بن علي ماجيلويه . 


ج فضله ورفعة شأنه » ومعجزاته وتبليغه ومدة عمره امم 





يحدث بها شيء فقالوا : يا روح الله إن التي أخبرتنا أمس أنْها ميّنة لم تمت ٠‏ فقال عيسى (ع) : يفعل 
الله ما يشاء » فاذهبوا بنا إليها » فذهبوا يتسابقون حنّى قرعوا الباب » فخرج زوجها » فقال له 
عيسى (ع) : أستأذن لي على صاحبتك » قال : فدخل عليها فأخبرها أن روح الله وكلمته الباب 
تاك قال : فتخدّرت فدخل عليها فقال لها : ما صنعت ليلتك هذه ؟ قالت : لم أصنع شيئاً إلا وقد 
كنت امعد ليها نشي + إن كان ییا اتل في كل ليله ج ليله ما يلوه إلى ماله > ونه جاءني 
في ليلتي هذه وأنا مشغولة بأمري وأهلي في مشاغيل > فهتف فلم يجبه أحد » ثم هتف فلم يجبه حتى 
هتف مراراً » فلمًا سمعت مقالته قمت متنكرة حبَّى أنلته كما كنا ننيله » فقال لها : تنخي عن مجلسك ٠»‏ 
فإذا تحت ثيابها أفعيٌ مثل جذعة عاض على ذنبه » فقال (ع) : بما صنعت صرف عنك هذا .27 . 


بيان ١‏ الجلبة : اختلاط الصوت . والجذعة بالكسر : ساق الئخلة . 


۳- ير : أحمد بن محمّد ؛ عن البرقيّ » عن رجل من الكوفيّين » عن محمّد بن عمر » عن 
عبد الله بن الوليد قال : قال أبو عبد الله (ع) ‏ : ما يقول أصحابك في أمير المؤمنين وعيسى وموسى (ع) 
أيهم أعلم ؟ قال : قلت : ما يقمون على أولي العزم أحداً » قال : أما إنْك لو خاصمتهم بكتاب الله 
لحججتهم » قال : قلت : وأين هذا في كتاب الله ؟ قال : إن الله قال في موسى :9 وكتبنا له في 
الألواح من كلّ شيء موعظة ) ولم يقل : كل شيء ٠‏ وقال في عيسى : ولأبيّن لكم بعض الذي 
تختلفون فيه © ولم يقل : كلّ شيء ٠‏ وقال في صاحبكم : ۶ كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده 
علم الكتاب » . 0 


4ج : عن ابن عبّاس قال : جاء نفر من اليهود إلى النبيّ (ص) فقالوا فيما قالوا : عيسى خير 
منك . قال ل قلي یی بن مريم ) كان ذات :يوم ابعقبة بيت المقدمن فجاءنه 
الشياطين ليحملوه » فأمر الله عر وجلّ جبرئيل أن اضرب بجناحك الأيمن وجوه الشياطين ٠‏ وألقهم في 
النار » فضرب بأجنحته وجوههم وألقاهم في النار » قال النبيَ (ص) : OER‏ 
الود 2 

6 فس  :‏ إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير € أي أقدّر وهو خلق تقدير » حدئنا أحمد بن 
ينهد لد ان عن حدر يا عد الله > عن كثير بن عياش عن أبي الجارود » عن أبي جعفر (ع) في 
قوله  :‏ وأنټنکم بما تأكلون وما تدّخرون في بيونكم 4 فان عيسى (ع) كان يقول لبني إسرائيل : 9 
رسول الله إليكم » > وَإنّي أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله » وأبرىء 
الأكمه والأبرص . الأكمه هو الأعمى › قالوا : ما نرى الذي تصنع إلا سحراً ٠‏ فأرنا آية نعلم أئك 
صادق ٠‏ قال : أرأيتم إن أخبرتكم بما تأكلون وما تدّخرون في بيوتكم ‏ يقول : ما أكلتم في بيوتكم 


. ۱۳ م هلاح‎ 108 1٠4 امالي الصدوق:‎ )١( 
. وفيه: اما أنك لو حاججتهم . وكذا: كل الذي‎ ١ بصائر الدرجات: ۹٤۲ج هب ه ح‎ )۲( 
. ٤۹ : الإحتجاج‎ )۳( 
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قل أن تخرنوا وما اأخرقم إلى اليل - تعلمون أني صادق ؟ قالوا : نعم » فكان يقول للرجل : أكلت 
كذا وکذا» وشرب كذا وكذا ٠.‏ ' ورفعت كذا وكذا. فمنهم من يقبل منه فيؤمن » ومنهم من 
يكفر .”' وكان لهم في ذلك آية إن كانوا مؤمنين . 

وقال عليٌ بن إبراهيم في قوله : ولأحل لكم بعض الذي حزم ملک » : هو السبت والشحوم 
والطير الذي حرّمه الله على بني إسرائيل . 

كلاد دن ل: ابو لر عن سند ع اخ بن ختمرة الاي عن بابر الا ل 
سمعت الرضا (ع) يقول : إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن : يوم يلد فيخرج من بطن أمّه 
فيرى الدنيا » ويوم يموت فيعاين الاخرة وأهلها ٠‏ ويوم يبعث فيرى أحكاماً لم يرها في دار الدنيا » وقد 
سلّم الله على بحبى (ع) في هذه الثلاثة المواطن وآمن روعته فقال : 9 وسلام عليه يوم ولد وبوم يموت 
بو ت وقد ل توي تزيم على لمن ی مد الات امون قال : + والسلام علي 
يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي 

۷ - فس : الحسين بن عبد الله السكينيّ » عن أبي سعيد البجليّ » عن عبد الملك بن هارون » 
عن أبي عبد الله » عن آبائه (ع) قال : قال الحسن بن علي (ع) فيما ناظر به ملك الروم : كان عمر 
عيسى (ع) في الدنيا ثلاثة وثلاثين سنة » فرفعه الله إلى السماء » ويهبط إلى الأرض بدمشق . وهو الذي 
يقتل الدجّال :© . 
او م عبد الله (ع) قل قال : : مر عيسى بن ا الروسناء وهو o‏ 
لبيك » عبدك وابن أمتك » لبيك . الخبر .20 . 

كا : علي » عن أبيه » عن ابن أبي عمير مثله .7" . 

64-مم: معنى المسيح أنه كان يسبح في الأرض ويصوم . 

١-مع‏ : أبي » عن سعد » عن ابن يزيد » عن يحبى بن المبارك » عن عبد الله بن جبلة عن 


(A) 





(1) في المصدر: أكلت كذا وكذا وشربت . 
(۲) في المصدر: ومنهم من ينكر فيكفر. 
(۳) تفسير القمي ١‏ : ۱. 
(؛) عیون أخبار الرضا (ع) :١‏ ۲۳۲ ب 75ح .١١‏ الخصال: ۷١۱ب‏ ٣ح .۷١‏ 
وفيهما: في ثلائة مواطن : يوم يولد ويخرج من بطن أمه فيرى الدنيا ويوم يموت فيرى الأخرة . 
)٥(‏ تفسير القمي ۲: .۲٤۳ 37141١‏ 
(7) علل الشرائع : 414 ب ۷١٠ح‏ ۷. 
(۷) الكافي ٤‏ : 1۴۳ ح٤.‏ 
(8) معاني الأخبار: 65٠‏ ب ١۲ح .١‏ 
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رجل ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عر وجلّ : 8 وجعلني مباركاً أبنما كنت » قال : نقّاعاً .29 . 
فس : محمّد بن جعفر » عن محمد بن أحمد ؛ عن ابن يزيد مثله . 000 


١ن‏ : بإسناده عن الرضا (ع) قال : كان نقش خاتم عيسى (ع) حرفين اشتقهما من الإنجيل : 
طوبى لعبد ذكر الله من أجله » وويل لعبد نسي الله من أجله .7" . 


"لادج : : حمران بن أعين قال لال عض N‏ : ( وروح منه ) 
قال : هي مخلوقة خلقه الله بحكمته في آدم وعيسى (ع) 


٣۳‏ ۔ فس : « إذ قال الحواريّون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربّك أن ينزّل علينا مائدة من 
السماء ) فقال عيسى : 9 اتقوا الله إن كنتم مؤمنين ) قالوا كما حكى الله : « نريد أن نأكل منها 
ونطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدفتنا ونكون عليها من الشاهدين » فقال عيسى : اللَهم ربّنا أنزل علينا 
مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأوّلنا واخرنا واية منك وارزقنا وأنت خبر الرازقين 4 فقال الله احتجاجاً 
عليهم  :‏ إني منرّلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أُعذّبه عذاباً لا أعذّبه أحداً من العالمين »© فكانت 
تنزل المائدة عليهم فيجتمعون عليها ويأكلون حتى يشبعوا ثمّ ترفع ٠‏ فقال كبراؤهم ومترفوهم : لا ندع 
سفلتنا يأكلون منها » فرفع الله المائدة »> ومسخوا القردة والخنازير .© , 


4 شي : عن يحيى الحلبيّ في قوله  :‏ هل يستطيع ربّك » قال : قراءتها : ( هل تستطيع 
ربك € يعني هل تستطيع أن تدعو ريّك :97 . 


بيان : هذا قراءة الكسائيّ حيث قرأ 8 تستطيع © بصيغة الخطاب و ربك »© بالنصب أي 
تستطيع سؤال ربك . 


۳0“ - ص ¦ : عن الصادق (ع) قال : قال رسول الله (ص) : رأيت إبراهيم وموسى وعيسى (ع) 
فأمًا 06 ل ا E‏ 


اقفر 


5 ص : بالإسناد عن الصدوق » عن ماجيلويه » عن عمّه » عن الكوفيَ » عن عيسى بن 


.١ معاني الأخبار: ۲۱۲ ب ۱۹۹ح‎ )١( 

(۲) تفسير القمى ۲: ۲٤‏ . 

(۳) عيون أخبار الرضا (ع). 

(؛)الإحتجاج : 3377. 

(5) تفسير القمى ١97 : ١‏ وفبه: ومسخوا قردة وخنازير. 
(1) تفسير العياشي ١‏ : ۳۷۸ سورة الإنعام ح 55 , 

(۷) قصص الأنبياء: 194 ف اح ٠١١‏ . 
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عبد الله » عن أبيه » عن أبي جعفر (ع) قال : المائدة التي نزلت على بني إسرائيل كانت مدلآة بسلاسل 
من ذهب عليها تسعة أحوات (١‏ وتسعة أرغفة فحسب .7 . 

شي : عن عيسى العلويّ » عن أبيه مثله .° : 

۷م : قال النبيّ (ص) : إن الله أنزل مائدة على عيسى (ع) وبارك له في أرغفة وسميكات 
حتى أكل وشبع منها أربعة الاف وسبعمائة .© , . 

۸- ص : الصدوق بإسناده إلى ابن أورمة » عن الحسن بن عليّ » عن الحسن بن الجهم » عن 
3 : كان عيسى (ع) يبكي ويضحك » وكان ب يحبى (ع) يبكي ولا يضحك » وكان الذي يفعله 

عيسى (ع) أفضل . )0( 1 

9" ك: أبي ؛وابن ن الوليد معاً . عن سعد . عن ابن عيسى . عن ابن معروف » عن ابن 
مهزيار › عن الحسن بن سعيد » عن محمّد بن إسماعيل القرشيّ » عمّن حذثه » عن إسماعيل بن أبي 
رافع » عن أبيه قال : قال رسول الله (ص) : إن جبرئيل نزل عليّ بكتاب فيه خبر الملوك ملوك الأرض 
قبلي ۰ وخبر من بعث قبلي من الأنبياء والرسل ‏ وهو حديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة إليه - 
قال : لما ملك أشبخ ب بن أشجان" وكان يسمّى الكيس وملك مائتي سنة وسنّاً وستّين سنة ٠‏ ففي سنة 
إحدى وخمسين من ملكه بعث الله عيسى بن مريم (ع) واستودعه النور والعلم والحكمة وجميع علوم 
الأنبياء قبله » وزاده الإنجيل ٠‏ وبعثه إلى بيت المقدس إلى بني إسرائيل يدعوهم إلى كتابه وحكمته 
وإلى الإيمان بالله وبرسوله > فأبى أكثرهم إلا طغياناً وكفراً ٠‏ فلمًا لم يؤمنوا به دعا رټه وعزم علا 
فمسخ منهم شياطين ليريهم آية فيعتبروا فلم يزدهم إل طغياناً وكفرأ » فأتى بيت المقدس يدعوهم”» 
ويرغبهم فيما عند الله ثلاثاً وثلاثين سنة حى طلبته اليهود واذعت أنها عذبته ودفنته في الأرض حي 
واعى بعضهم أنهم قتلوه وصلبوه » وما كان الله ليجعل لهم عليه سلطاناً » وإنّما شبّه لهم » وما قدروا 
على عذابه ودفنه ولا على قتله وصلبه » قوله”" عر وجل : ١‏ إني متوفيك ورافمك إلىّ ومطهرك من 


() قد مر برواية العياشي : بهذا السند: تسعة ألوان ولعل احدهما تصحيف الاخر . 
«منه طاب ثراه) , 

أقول: الا أن الموجود في العياشي : تسعة أخونة وليس تسعة أخوان. 

(۲) قصص الأنبياء: 188 ف ٤‏ ح ۲۲۸ . 

(۳) تفسير العياشي :١‏ ۳۷۸ سورة الأنعام ح ۲۲١‏ وفيه : نسعة أخونة . 

(4) التفسير المنسوب الى الإمام العسكري (ع): ٠۹١‏ . 

(5) قصص الأنبياء: ۲۷۳ ف ٦‏ ح ۳۲٢‏ , 

(1) في المصدر : لما ملك أسبح بن أشجان. 

(۷) في المصدر: وعزم عليه . 

(۸) في المصدر : فأتی بيت المقدس فمكت يدعوهم . 

:6) في المصدر: على قتله وصلبه لقوله . 


Foo فضله ورفعة شأنه؛ ومعجزاته وتبليغه ومدة عمره‎ a 


الّذین كفروا 4 فلم يقتدروا7" على قتله وصلبه لأنهم لو قدروا على ذلك كان تکذیباً لقوله ولكن رفعه 
الله إليه بعد أن توفاه » فلمًا راد الله أن يرفعه أوحى إليه يستودع نور الله وحكمته وعلم كتابه شمعون بن 
حمون الصفا خليفته على المؤمنين ٠‏ ففعل ذلك فلم يزل شمعون يقوم بأمر لله هز وجل . ويهتدي 
بجميع مقال عيسى (ع) في قومه من بني إسرائيل ويجاهد الكفار » فمن أطاعه وآمن به وبما جاء به كان 
مؤمناً ٠‏ ومن جحده وعصاه كان كافراً حتى استخلصه ربّنا عر وجل » وبعث في عباده نبيَاً من الصالحين 
وهو يحبى بن زكريًا (ع) فمضى شمعون وملك عند ذلك أردشير .29 . 

اقول : تمامه في باب أحوال الملوك . 


ك الطالقانيّ » عن ابن عقدة » عن علي بن الحسن بن فضال » عن أبيه » عن محمّد بن 
الفضيل » عن الثماليّ » عن الباقر (ع) قال : إن الله أرسل عيسى إلى بني إسرائيل خاصة » وكانت نبوّته 
ببيت المقدس ٠‏ وكان من بعده من الحواريين اثني عشر . الخبر 0 


» ل : بإسناده عن أبي ذز » عن النبيَ (ص) قال : أوّل نبي من بني إسرائيل موسى‎ -١ ١ 
. ©. واخرهم عيسى وستمائة نب . الخبر‎ 


۲ - يد : بإسناده عن فتح بن يزيد الجرجانيّ » عن أبي الحسن (ع) قال : قلت له : جعلت 
فداك وغير الخالق الجليل خالق ؟ قال : إن الله تبارك وتعالى يقول : ١‏ تبارك الله أحسن الخالقين » 
فقد أخبر أن في عباده خالقين وغير خالقين » منهم عيسى (ع) خلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله فنفخ 
فيه فصار طائراً بإذن الله » والسامريّ خلق لهم عجلاً جسداً له خوار . إلى آخر ما مر في كتاب 
التوحيد . 


“4 ص : الصدوق بإسناده عن ابن عيسى ٠‏ عن البزنطيّ › عن أبان بن عثمان ٠‏ عن محمّد 
الحلبيّ » عن أبي عبد الله (ع) قال : كان بين داود وعيسى (ع) أربعمائة سنة وثمانون سئة . وأنزل على 
عيسى في الإنجيل مواعظ وأمثال وحدود ليس فيها قصاص ولا أحكام حدود ولا فرض مواريث » 
وأنزل عليه تخفيف ما كان نزل على موسى (ع) في التوراة وهو قوله تعالى حكاية عن عيسى إنه قال لبني 
إسرائيل : < ولأحلّ لكم بعض الذي حرّم عليكم 4 وأمر عيسى من معه ممّن تبعه من المؤمنين أن 
يؤمنوا بشريعة التوراة وشرائع جميع النبيّين والإنجيل قال : ومكث عيسى (ع) حى بلغ سبع سنين أو 
ثمانياً ٠‏ فجعل يخبرهم بما يأكلون وما يدّخرون في بيوتهم ٠‏ فأقام بين أظهرهم يحبي الموتى ویبریء 


)١(‏ في المصدر: فلم يقدروا. 

(۲) كمال الدين وتمام النعمة: ۲۱۱-۵ ب ۲ح 14. 

(۳) كمال الدين وتمام النعمة : ۲۱۱ ب ۲۲ ح ۲ والحديث طويل . 
(؛) الخصال: 614 ب ١٠ح ١۳‏ . 

)٥(‏ التوحيد: اتح قل 
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الأكمه والأبرص ويعلّمهم التوراة ٠‏ وأنزل الله عليه الإنجيل لما أراد أن يتخذ عليهم حجّة » وكان يبعث 
إلى الروم رجلا لا بداوي أحدأ إلا برىء من مرضه » وبيرىء الأكمه والأبرض حتى ذكر ذلك لملكهم 
فأدخل عليه فقال : أتبرىء الأكمه والأبرص ؟ قال : نعم » قال : أني بغلام منخسف الحدقة لم ير شيئا 
قط » فأخذ بندقتين فبندقهما ثم جعلهما في عينيه ودعا فإذا هو بصير فأقعده الملك معه وقال كن نعي 
ولا تخرج من مصري ٠»‏ فأنزله معه بأفضل المنازل . 

ثم إن المسيح (ع) بعث آخر وعلّمه ما به يحبي الموتى » فدخل الروم وقال : أنا أعلم من طبيب 
الملك ؟ فقالوا للملك ذلك ٠‏ قال : اقتلوه » فقال الطبيب : لا تفعله أدخله فإن عرفت خطاه قتلته ولك 
الحجّة ؛ فأدخل عليه فقال : أنا أحبي الموتى » فركب الملك والناس إلى قبر ابن الملك وكان قد مات 
ول ل ري اي اك الوه قا ارو E‏ ونا 
فنظر فقال : هذا وهذا ٠‏ فقاما فقالا : إن رسولا المسيح إليك ٠‏ وإذّك كنت لا تسمع من رسله إِنَما 
تأمر بقتلهم إذا أتوك » فتابع وأعظموا أمر المسيح (ع) حى قال فيه أعداء الله ما قالوا واليهود يكذبونه 


١ 3‏ 
ويريدون قتله ا" 


44- ص : بالإسناد إلى الصدوق . عن أبيه . عن سعد » عن محمّد بن الحسين » عن 
محمّد بن سنان » عن إسماعيل بن جابر » عن الصادق (ع) إن عيسى (ع) لمّا أراد وداع أصحابه جمعهم 
وأمرهم بضعفاء الخلق » ونهاهم عن الجبابرة » فوجّه اثنين إلى أنطاكية » فدخلا في يوم عيد لهم 
فوجداهم قد كشفوا عن الأصنام وهم يعبدونها » فعججلا عليهم بالتعنيف » فشدًا بالحديد وطرحا في 
السجن » فلمًا علم شمعون بذلك أتى أنطاكية حتى دخل عليهما في السجن ٠‏ وقال : ألم أنهكما عن 
الجبابرة ؟ ثم خرج من عندهما وجلس مع الناس مع الضعفاء ٠‏ فأقبل يطرح كلامه الشيء بعد الشيء › 
فأقبل الضعيف يدفع كلامه إلى من هو أقوى منه » وأخفوا كلامه إخفاءً شديداً ٠‏ فلم يزل يتراقي الكلام 
8 حتى انتهى إلى الملك » فقال : منذ متى هذا الرجل في مملكتي ؟ قالوا : منذ شهرين » فقال : علي 
به » فأتوه فلمًا نظر إليه وقعت عليه محبّته فقال : لا أجلس إلا وهو معي ٠‏ فرأى في منامه شيئاً أفزعه » 
فسأل شمعون عنه فأجاب بجواب حسن فرح به » ثم ألقى عليه في المنام ما أهاله فأوّلها له بما ازداد به 
سروراً » فلم يزل يحادثه حتّی استولى عليه » ثم قال : إن في حبسك رجلين عابا عليك » قال : : نعم 
قال : فعليّ بهما . فلمًا أتي بهما قال : ما إلهكما الذي تعبدان ؟ قالا : الله » قال : يسمعكما إذا 
سألتماه ويجيبكما إذا دعوتماه ؟ قالا : نعم قال شمعون : فأنا أريد أن أستبرىء”2 ذلك منكما ء قالا : 
قل » قال : هل يشفي لكما الأبرص ؟ قالا : نعم » قال : فأني بأبرص » فقال : سلاه أن يشفي هذاء 
قر ا :> فل ا کو ا الى ی ی ا 
قال : بقيت خصلة إن أجبتماني إليها امنت بإلهكما . قالا : وما هي ؟ قال : ميّت تحييانه ؟ قالا : 





)١(‏ قصص الأنبياء : ۲۹۷ ۔ ۲۹۹ ب ۱۲ح ۳۰۹ . وفيه : فقال الطبيب : لا نقتله أدخله فإن عرفت خطأه قتلته 
(۲) أي أريد أن أتبين صحة ذلك منكما. 


oV فضله ورفعة شأنه ؛ ومعجزاته وتبليفه ومدة عمره‎ a 





نعم ٠‏ فأقبل على الملك وقال : ميّت يعنيك أمره ؟ قال : نعم ابني ٠‏ قال : اذهب بنا إلى قبره فإهما 
قد أمكناك من أنفسهما » فتوجهوا إلى قبره فبسطا أيديهما فبسط شمعون يديه فما كان بأسرع من أن 
صدع القبر وقام الفتى فأقبل على أبيه » فقال أبوه : ما حالك ؟ قال : كنت ميّناً ففزعت فزعة فإذا ثلاثة 
قيام بين يدي الله باسطو أيديهم يدعون الله أن يحبيني ؛ وهما هذان وهذا . فقال شمعون : آنا لإلهكما 

من المؤمنين ٠‏ فقال الملك : أنا بالذي آمنت به يا شمعون من المؤمنين ٠‏ وقال وزراء الملك : : ونحن 
اللي امن به مدنا من المؤمتين:» فلم جزل العف يبع القوئ فلم ببق بالانطاكية اح إلا من 
57 .0 

٥‏ ص : في رواية : أنت عيسى امرأة من كنعان بابن لها مزمن » فقالت : يا نبي الله ابني هذا 
زمن”" ادع الله له » قال : إنما مرت أن أبرىه زمنى بني إسرائيل » قالت : يا روح الله إن الكلاب تنال 
من فضول موائد أربابها إذا رفعوا موائدهم »› فأنلنا من حكمتك ما ننتفع به » فاستأذن الله تعالى في 
الدعاء فأذن له فأبرأه . 9© . 

45 ص : بالإسناد إلى الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ٠‏ عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي 
أبا عبد الله (ع) هل كان عيسى ب يصيبه ما يصيب ولد آدم ؟ قال : نعم » ولقد كان يصيبه وجع الكبار في 
صغره » ويصيبه وجع الصغار في كز ويصيية الرس روا ذا مه بوجع الخاصرة بي و ر 
من علل الكبار قال لأمَه : ابغي لي عسلاً وشونيزاً وزيتاً فتعجني به به ثم إيتني به » فأتته به فکره 
فتقول : لم تكرهه وقد طلبته ؟ فيقول:هائيه ء نمه لك بعلم النبوّة وأكرهته لجزع الصا » ويش الدؤاء 
ثم يشبربه بعد ذلك . 190 , 

۷ - ص : في رواية إسماعيل بن جابر قال أبو عبد الله (ع) : إن عيسى بن مريم (ع) كان يبكي 
بكاءً شديداً » غلمًا أعيت مریم كثرة بكائه قال لها : خذي من لحا" هذه الشجرة فاجعلي وجوراً”" ثم 


E a‏ . فتقول مریم : ماذا أمرتني ؟ فيقول : يا أمَاه علم النبوّة وضعف 
الصبا ۸ 


۸ _ ن : بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه (ع) قال : قال رسول الله (ص) : عليكم 





(۱) قصص الأنبياء : 4 ملالاب ماح TY‏ . 

(۲) ذو زمانه : ذوعاهة . 

(؟) قصص الأنبياء: ۲۷۰ ب ۱۸ح ۳۱٤‏ . 

(4) في المصدر: ثم أثتيني فأنته به» وفي نسخة : فأنته به فأكرهه. 
الشونيز: الحبة السوداء. «مجمع البحرين ٤‏ : 217. 

() قصص الأنبياء : 1 “لالب فاح فا 

. ٠۲0۸ : ١5 اللحاء: قشر الشجرة.  لسان العرب‎ )١( 

(۷) الوجور: وضع الدواء في الفم عنوة. ١‏ لسان العرب ,257١ :٠١‏ 

(4) قصص الأنبياء: ۲۷۰ ب ۱۸ ح ۳۱١‏ . 
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بالعدس فإنّه مبارك مقدّس يرق القلب » ويكثر الدمعة » وقد بارك فيه سبعون نبياً آخرهم عيسى بن 
رن 0 0 

4؛ كا : عدّة من أصحابنا » عن أحمد بن محمّد بن خالد » عن ابن محبوب » عن داود الرفيَ 
قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : انقو الله ولا يحسد بعضكم بعضاً » إِنّ عيسى بن مريم (ع) كان 
من کہ المح فى الاد + ترح قي مقن منيجة ومعه ريل من امعان یر ركان كتير ا ع 
لعيسى بن مريم (ع) ٠‏ فلمًا انتهى عيسى إلى البحر قال ١‏ بسم الله بصحة يقين منه » فمشى على ظهر 
الماء » فقال الرجل القصير حين نظر إلى عيسى (ع) جازه : ١‏ بسم الله » بصحة يقين منه ٠‏ فمشى على 
الماء فلحق بعيسى (ع) فدخله العجب بنفسه » فقال : هذا عيسى روح الله يمشي على الماء ٠‏ وأنا 
أمشي على الماء فما فضله علي ؟ قال : فرمس في الماء فاستغاث بعيسى (ع) فتناوله من الماء 
فأخرجه » ثم قال له : ما قلت يا قصير ؟ قال : قلت ٠‏ هذا روخ الله وني على الاد را 
أمشي .7" فدخلني من ذلك عجب ٠‏ فقال له عيسى (ع) : لقد وضعت نفسك في غير الموضع الذي 
ع ا ا ا ا بن : فتاب الرجل وعاد إلى 
مرتبته التي وضعه الله فيها ٠‏ فاتقوا الله ولا يحسدن بعضكم بعضاً .” 


6 كا : علي » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن هشام بن الحكم » عن أبي عبد الله (ع) 
قال : مرّ عيسى بن مريم (ع) بصفائح الروحاء وهو يقول : لبيك عبدك وابن أمتك .° . 

١ه‏ کا : عذّة من أصحابنا » عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن ابن محبوب » عن هشام بن 
سالم » عن يزيد الكناسيّ قال ١‏ سات أب جع )کان یی بن ممم مین تكلم في اید حي ل 
على أهل زمانه ؟ فقال : كان يومئظٍ نيبا حجّة الله غير مرسل » > أما تسمع لقوله حين قال : (إني 
عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيَاً وجعلني مباركاً أينما كنت وأوصاني بالصلوة والزكوة ما دمت حباً 4 
قلت ا E‏ : کان عيسى في تلك 
تلك الحال > ثم صمت فلم يتكلم < حنّى مضت له سان وكان ذكريا (ع) الحجة لله عر وجل على 
الناس بعد صمت عيسى (ع) بسنتين » ثم مات زكريًا (ع) فورثه ابنه يحيى الكتاب والحكمة وهو صبيّ 
صغير » أما تسمع لقوله عز وجل : ۶ يا يحبى خذ الكتاب بقوّة واتيناه الحكم صبيّاً © فلمًا بلغ عيسى 
سبع سنين تكلم بالنبوّة والرسالة حين أوحى الله تعالى إليه ٠‏ فكان عيسى الحججة على یحی مااي 
أجمعين » وليس تبقى الأرض يابا خالد يوماً واحداً بغير حجّة لله على الناس منذ يوم خلق الله آدم (ع) 





(١)عيون‏ أخبار الرضا (ع) ۲: 40 ب الاح 155 . 
(۲)في المصدر: وأنا أمشي على الماء. 
الكافي 707:7 لادب ۱۲۲ح 5. 
(؛)الكافي 4: ۲۱۳ ح ٤‏ . 


ج فضله ورفعة شأنه» ومعجزانه وتبليغه ومدة عمره ۳0۹ 


وأسكنه الأرض .° 

ص : الصدوق » عن أبيه » عن سعد » عن ابن عيسى مثله .20 . 

7 کا : محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد بن عيسى » > عن صفوان بن يحبى قال : قلت 
للرضا (ع) : قد كنا نسألك قبل أن يهب الله لك أبا جعفر فكنت تقول : يهب الله لي غلاماً فقد وهب الله 
لك فقرّ عيوننا ٠‏ فلا أرانا الله يومك . فإن کان کون فإلى من ؟ فأشار بيده إلى أبي ج جعفر (ع) وهو قائم 
بين يديه » فقلت : جعلت فداك هذا ابن ثلاث سنين › قال : وما يضرّه من ذلك شيء » قد قام 
عيسى (ع) بالحجّة وهو ابن ثلاث سنين .”© . 

بیان : هذا الخبر بظاهره ينافي خبر الكناسيّ » ويمكن أن يوجّجه باه نزل عليه الكتاب في السنة 
الثالثة ولم يؤمر بتبليغه إلى السابعة » أو يكون المعنى أنه كان في ثلاث سنين نبياً وإن كان قبله أيضاً 
ا ا ع عي ل Si‏ 

"هد کا : ا as E‏ 
الحسن (ع) بخراسان » فقال له قائل : يا سيّدي إن كان کون فإلى من ؟ قال : إلى أبي جعفر ابني » 
فكأنَ القائل استصغر سن أبي جعفر (ع) » فقال أبو الحسن (ع) : إن الله تبارك وتعالى بعث عيسى بن 
ب كي ل ا ل د 0 
ل 0 

٥‏ - كا: عدّة من أصحابنا » عن أحمد بن محمّد » عن محمد بن خالد » عن سعدان بن 
مسلم » عن معلى بن خنيس . عن أبي عبد الله (ع) قال : إِنْ عيسى بن مریم (ع) لما أن مرّ على شاطىء 
البحر رمى بقرص من قوته في الماء » فقال له بعض الحواريين ل 
هو من قوتك ؟ قال : فعلت هذا لدابة تأكله من دوابٌ الماء وثوابه عند الله عظيم .”© 


5 ديه : عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن أمير المؤمنين (ع) سأل عن الديرانيَ الذي كان في 


١1 / TOV 


مسجد براثا وأسلم على يديه : من صلی ههنا ؟ قال : صلی عيسى بن مريم (ع) اق فقال له ١4/508‏ 


,۳۸۳ 1747 :۱ يفاكلا)١(‎ 

(؟)قصص الأنبياء: 717 ب ۱۸ح ۳۰۷ , 

©)الكاني :١‏ ۳۸۳ ح ۲. 

. وهو بعيد للغاية‎ )٤( 

()الکافي ۱ : ٤۳۸۲ح‏ 1 . 

(7)كفاية الاثر في النص على الائمة الاثنى عشر: 71/8 . 
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للها کناب النبوة a‏ 





علي (ع) : أفأخبرك من صلى ههنا ؟ قال : نعم » قال : الخليل (ع) .27 . 


أقول : قد مضى بعض أحوال عيسى في باب قصص زكريًا ويحبى (ع) وسيأتي خبر الظباء في 
أرض كربلا في باب إخبار الأنبياء بشهادة الحسين (ع) » وقد مر في باب جواتع أحوال الأنبياء عن 


الرضا (ع) » عن أمير المؤمنين (ع) في خبر الشامي آله (ع) قال سنّة لم يركضوا في في رحم ۰ ٠‏ وعد منها 


الخفاش الَذې عمله عيسى بن مریم (ع) وطار بإذن الله عر وجل . وعن الصادق (ع) أنْ 200 
أعطى عيسى حرفين من الأسماء العظام » كان يحبي بهما الموتى » ويبرىء الأكمه والأبرص 


وقال الطبر سيّ «رحمه الله؛ في قوله تعالى في وصف عيسى (ع)  :‏ ويعلّمه الكتاب ) أراد 
الكتابة » عن ابن جريح ٠‏ قال : أعطى الله تعالى عيسى تسعة أجزاء من الخط وسائر الناس جزءاً ؛ 
وقيل SS‏ 
عن أبي علي الجبّائيّ وهو أليق بالظاهر $ والحكمة » أي الفقه وعلم الحلال والحرام > عن 
عبّاس ؛ وقيل ا ETT‏ مي 
على جلالة موقعهما $ ورسولاً إلى بني إسرائيل أنّي قد جنتكم » أي قال لهم ذلك لما بعث إليهم 
مح REO IG‏ 
معناه : وهذه الآبة أني أقدّر لكم وأصوّر لكم من الطين مثل صورة الطبر « فأنفخ فيه © أي في 
المقدّر من الطين . 


وقال في موضع آخرٍ : < فيها 4 أي في الهيئة المقدّرة 8 فيكون طيراً بإذن الله 4 وقدرته ؛ 
وقيل : بأمر الله تعالى » وإنما وصل قوله : 8 بإذن الله © بقوله O,‏ با يله لان 
تصوير الطين على هيئة الطير والنفخ فيه مما يدخل تحت مقدور العباد » فأمًا جعل الطين طيراً حتى 
يكون لحماً ودماً وخلق الحياة فيه فممًا لا يقدر عليه غير الله تعالى ٠‏ فقال : يإذن اله 4 ليعلم أل 
فعله تعالى! وليس بفعل عيسى (ع) ٠‏ وفي التفسير : أله صنع من الطين كهيئة الخفاش ٠‏ ونفخ فيه 
فصار طائراً « وأبرىء الأكمه © أي الذي ولد أعمى ٠‏ عن ابن عباس وقتادة ؛ وقيل : هو الأعمى › 

عن الحسن والسدّيّ « والأبرص ) الذي به وضح . 

قال وهب : وربّما اجتمع على عيسى (ع) من المرضى في اليوم خمسون ألفاً > من أطاق منهم أن 
يبلغه بلغه » ومن لم يطق أتاه عيسى (ع) يمشي إليه » وإنّما كان يداويهم بالدعاء على شرط الإيمان 
« وأحي الموتى بإذن الله € إنما أضاف الإحياء إلى نفسه على وجه المجاز والتوسّع » لأن الله كان 

يحبي الموتى عند دعائه ؛ وقيل : اجا اربعة اشن : عازر وكان صديقاً له » وكان قد مات منذ 
ثلاث أيام فقال لأخته : انطلقي بنا إلى قبرهء ثم قال : اللّهمّ رب السماوات السبع ورب الأرضين 
الج ا ا أرب راسي لمر د لحي ا 


. 1۹۸ ح‎ ۲۳۲ :١ من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
في المصدر: ليعلم انه من فعله تعالى.‎ )( 


ج نضله ورفعة شانه» ومعجزانه وتبليغه ومدة عمره لنض 





فخرج من قبره وبقي وولد له ؛ وابن العجوز مر به متا على سريره فدعا الله عيسى فجلس على سريره . 
ونزل عن أعناق الرجال » ولبس "ابه ورجع إلى أهله ٠‏ وبقي وولد له ؛ وابنة العاشر » قيل له : 
أتحييها وقد ماتت أمس ؟ فدعا الله فعاشت وبقيت وولدت ؛ وسام بن نوح دعا باسم الله الأعظم فخرج 
من قبره وقد شاب نصف رأسه ٠‏ فقال : قد قامت القيامة ؟ قال : لا ولكنّي دعوتك باسم الله الأعظم ؛ 
قال : ولم يكونوا يشيبون في ذلك الزمان لأنْ سام بن نوح قد عاش خمسمائة سنة وهو شاب » ثم قال 
له : مت » قال : بشرط أن يعيذني الله من سكرات الموت » فدعا الله سبحانه ففعل . 


وقال الكلبيّ : كان عيسى (ع) ي يحبي الأموات بيا حيّ يا قوم ( واكم بما تأكلون وما تڏخرون 
في بيوتكم » كان يقول للرجل : تغذيت بكذا وكذا ه ورفعت إلى بيك كذا < إن في ذلك لآبة > أي 
حبّة ومعجزة ودلالة $ لكم إن كنتم مؤمنين » بالله لأن العلم بالمرسل لا بذ وأن يكون قبل العلم 
بالرسو 0 00 


وقال «رحمه الله» في قوله تعالى : 8 إذ قال الحواريّون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن 
ينزّل علينا مائدة من السماء € قيل فيه أقوال . 

أحدها : أن يكون معناه : هل يفعل ربّك ذلك بمسألتك إيّاه لتكون علماً على صدقك ؟ ولا 
يجوز أن يكونوا شكوا في قدرة الله سبحانه على ذلك » لام كانوا عارفين مؤمنين » وكأنهم سألوه 
ذلك ليعرفوا صدقه وصحّة أمره من حيث لا يعترض عليه ف فيه إشكال ولا شبهة ؛ ومن ثم قالوا : 
١‏ وتطمئنْ قلوبنا © كما قال إبراهيم (ع) ‏ ولكن لبطمئنّ قلبي » عن أبي علي الفارسيّ . 


وثانيها : أن المراد : هل يقدر ربّك ؟ وكان هذا في ابتداء أمرهم قبل أن يستحكم معرفتهم بالله › 
ولذلك أنكر عليهم عيسى (ع) فقال : اتفوا الله إن كنتم مؤمنين » لأنهم لم يستكمل إيمانهم. في ذلك 
الوقت . 

وثالئها : أن يكون معناه : هل يستجيب لك ربّك ؟ وإليه ذهب السذدّيّ في قوله : يريد : هل 
يطيعك ربّك إن سألته ؟ وهذا على أن يكون استطاع بمعنى أطاع كما يكون استجاب بمعنى أجاب . 

قال الزجاج : يحتمل مسألة الحوارتين عيسى المائدة ضربين :247 أحدهما أن يكونوا أرادوا أن 
يزدادوا تثبيتاً ٠‏ كما قال إبرا هيم (ع) : « رب أرني كيف تحبي الموتى 4 وجائز أن تكون مسألتهم 
السائدة قبل على انه را اه رار راا وی 





. في المصدر: ورفعت الى الليل كذا وكذا‎ )١( 

(۲) مجمع البيان ۱ : 1/807 ۷١٤‏ . 

(۴) في المصدر: من حيث لا يعرض عليهم . 

(؛) في المصدر: يحتمل أن مسألة الحوار بين عيسى المائدة على ضربين . 
)٥(‏ سورة البقرة: 75٠9‏ 
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۳1۲ كناب النبوة ع 


$ قال اثقوا الله إن كنتم مؤمنين » معناه : الفوا الله أن تسألوه شيئاً لم تسأله الأمم قبلكم ؛ 
وقيل : معناه الأمر بالتقرى مطلقاً > كما أمر الله سبحانه المؤمنين بها في قوله : $ يا بها الذين آمنوا 
انّقوا الله 74 عن أبي علي الفارسيّ ؛ وقيل : أمرهم أن لا يقترحوا الآيات » وأن لا يقدّموا بين يدي 
الله ورسوله » لأن الله تعالى قد أراهم البراهين والمعجزات بإحياء الموتى وغيره مما هو أوكد ممًا سألوه 
وطلبوه » عن الزجاج . 

« قالوا € أي قال الحواريّون  :‏ نريد أن نأكل منها ) قيل في معناه قولان : أحدهما أن يكون 
الإرادة التي هي من أفعال القلوب » ويكون التقدير فيه : نريد السؤال من أجل هذا الذي ذكرنا ؛ 
والاخر أن تكون الإرادة هنا بمعنى المحبّة التي هي ميل الطباع › أي نحبّ ذلك ١‏ وتطمئن قلوبنا ) 
يجوز أن يكونوا قالوه وهم مستبصرون في دينهم » ومعناه: نريد أن نزداد يقينا » وذلك أن الدلائل كلما 
كثرت مكنت المعرفة في النفس » عن عطاء 9 ونعلم أن قد صدقتنا © بأنّك رسول الله » وهذا يقرّي 
قول من قال : إن هذا كان في ابتداء أمرهم » والصحيح أنهم طلبوا المعاينة والعلم الضروريّ والتأكيد 
في الإعجاز # ونكون عليها من الشاهدين € لله بالتوحيد » ولك بالنبوّة ؛ وقيل : من الشاهدين لك 
عند بني إسرائيل إذا رجعنا إليهم . ثم أخبر سبحانه عن سؤال عيسى إيّاه فقال : 89 قال عيسى بن 
مريم ) عن قومه لما التمسوا عنه ؛ وقيل : إِنْه إنَما سأل ربّه ذلك حين أذن له في السؤال  :‏ اللهم 
ربنا أنزل علينا مائدة من السماء © أي خوانا عليه طعام من السماء ‏ تكون لنا عيدا 4 قبل في معناه 
قولان : أحدهما : نتَخذ اليوم الذي تنزل فيه عيداً نعظمه نحن ومن يأتي بعدنا » عن السدّيّ وقتادة وابن 
جريح وهو قول أبي علي الجبّائيّ . الثاني : أن معناه : يكون عائدة فضل من الله" ونعمة منه لنا » 
والأوّل هو الوجه $ لأوّلنا وآخرنا © أي لأهل زماننا ومن يجيء بعدنا ؛ وقيل : معناه : يأكل منها آخر 
الناس كما يأكل أوّلهم ٠‏ عن ابن عبّاس 89 وآية منك » أي دلالة منك عظيمة الشأن في إزعاج قلوب 
العباد إلى الإقرار بمدلولها » والاعتراف بالحق الذي يشهد به ظاهرها يدل" على توحيدك وصحة نبوّة 
نبيّك ‏ وارزقنا 4 أي واجعل ذلك رزقاً لنا ؛ وقيل : معناه : وارزقنا الشكر عليها ٠‏ عن الجبَائيّ 
< وأنت خير الرازقين ) وفي هذا دلالة على أن العباد قد يرزق بعضهم بعضاً . لاله لو لم يكن كذلك 
لم يصح أن يقال له سبحانه  :‏ أنت خير الرازقين ) كما لا يجوز أن يقال : أنت.خير الالهة » لما لم 
يكن غيره إلهاً « قال الله ) مجيباً له إلى ما التمسه  :‏ إني منرّلها 4 يعني المائدة 9 عليكم فمن يكفر 
بعد منكم > أي بعد إنزالها عليكم 8 فإتي أعدّبه عذاباً لا أعذّبه أحداً من العالمين € قيل في معناه 
أقوال : 


أحدها : أراد عالمي زمانهم فجحد القوم وكفروا بعد نزولها فمسخوا قردة وخنازير » عن قتادة › 
وروي عن أبي الحسن موسى (ع) أنْهم مسخوا خنازير . 


. ٠١۲ سورة آل عمران:‎ )١( 
. (؟) في المصدر : إن معناه تكون عائدة فضل من الله علينا‎ 
في المصدر: تشهد به ظاهرها تدل.‎ )۴( 


ج فضله ورفعة شأنه؛ ومعجزاته وتبليغه ومدة عمره ينض 





وثانيها : أنه أراد عذاب الاستيصال . 


وثالئها : آله أراد جنساً من العذاب لا يعذّب به أحداً غيرهم . > وإنْما استحقوا هذا النوع من 
العذاب بعد نزول المائدة لأنهم كفروا بعدما رأوا الآية التي هي من أزجر الايات عن الكفر بعد سؤالهم 
لها » فاقتضت الحكمة اختصاصهم بفنَ من العذاب عظيم الموقع » كما اختصّت آيتهم بفنّ من الزجر 
عظيم الموقع . 

القصة : اختلف العلماء في المائدة هل نزلت أم لا ؟ فقال الحسن ومجاهد : إنّها لم تنزل » وإنَّ 
القوم لما سمعوا الشرط استعفوا من نزولها , وقالوا : لا نريدها ولا حاجة لنا فيها » ٠‏ فلم تنزل ؛ 
والصحيح آنها نزلت لقوله سبحانه : 9 إن منزّلها علبكم 4 ولا يجوز أن يقع في خبره الخلف › ولان 
الأخبار قد استفاضت عن النبيّ والصحابة والتابعين في أنْها نزلت › قال كعب : إنها نزلت يوم الأحد» 
ولذلك اتخذه النصارى عيداً »> واختلفوا في كيفيّة نزولها وما عليها ٠‏ فروي عن عمّار بن ياسر » عن 
النبيَ (ص) قال : نزلت المائدة خبزاً ولحماً » وذلك أنّهم سألوا عيسى (ع) طعاما لا ينقد يأكلون منها ٠‏ 
قال : فقيل لهم : فإنها مقيمة لكم ما لم تخونوا أو تخبؤوا وترفعوا » فإن فعلتم ذلك عذّبتم » قال : 
فما مضى يومهم حى خبؤوا ورفعوا وخانوا . 


وقال ابن عباس : إن عيسى بن مريم قال لبني إسرائيل : صوموا ثلاثين يوماً » ثم سلوا الله ما 

شئتم يعطيكموه ۲ ؟ فصا موا ثلاثين يوما . فلمًا فرغوا-قالوا :يا عيسى إنا لو عملنا لأحد من الناس 
شدي عن اھا کا زا مدنا رحا دا لق أن بزل مب ای اله ی 
الملائكة بمائدة يحملونها ل GOR‏ أيديهم .فأكل منها. 
اخر الناس كما أكل أُوَّلَهِم وهو المرويّ عن أبي جعفر (ع) وروى عطاء بن السائب عن زاذان وميسرة 
قالا : كانت إذا وضعت اماد لني إساقل احظت ملم التي من السماء يكن لام ل الحم ؛ 
وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس قال اتزل قلي الحائفة كن شي إلا الخير واللسم وال قطاء . 
نزل عليها كلّ شيء إلا السمك واللّحم ؛ وقال عطيّة العوفيّ : نزل من السماء سمكة فيها طعم كل شيء 
وقال عمّار وقتادة : كان عليها ثمر من ثمار الجئّة ؛ وقال قتادة : كانت تنزل عليهم بكرة وعشبًا حيث 
كانوا » كالمن والسلوى لبني إسرائيل ؛ وقال یمان بن رئاب : كانوا يأكلون منها ما شاؤوا ؛ پروی 
عطاء بن أبي رياح " عن سلمان الفارسي أنه قال : والله ما تبع عيسى (ع) شيئاً من المساوي قط ولا 
انتهر شيئاً > ولا قهقه ضحكاً ولا ذب ذباباً عن وجهه ؛ ولا أخذ على أنفه من شيء نتن ة > ولا 
عبث قط » ولمّا سأله الحواريون أن ينرّل عليهم مائدة لبس صوفاً وبكى وقال : $ اللّهمَ ربّنا أنزل علينا 
مائدة » الأية » فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين وهم ينظرون إليها وهي تهوي منقضة حنّى سقطت بين 


. في المصدر : ما شئتم يعطيكم‎ )١( 
. في المصدر : وروی عطاء بن أبي رباح‎ )١( 
في المصدر: ولا انتهر يتيماً.‎ )( 
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أيديهم › > فبكى عيسى (ع) وقال e‏ 
وعقوبة » واليهود ينظرون إليها ينظرون إلى شيء لم يروا مثله قط . ولم يجدوا ريحاً أطيب من ريحه » 
فقام عيسى (ع) فتوضأ وصلّى صلاة طويلة ثم كشف المنديل عنها وقال : « بسم الله خير الرازقين ٠‏ فإذا 
هو سمكة مشوية ليس عليها فلوسها » > تسيل سيلا من الدسم » وعند رأسها ملح » وعند ذنبها خلٌ › 
يحولها عن ابو لحولا وا مدا الک ت ورادا ارغ .على واا يزو ووی ااي 
عسل » وعلى الثالث سمن › وعلي الرابع جبنُ » وعلى الخامس قديد ٠‏ فقال شمعون : يا روح الله 
أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام الآخرة ؟ فقال عيسى : ليس شيء مما ترون من طعام الدنيا ولا من 
طعام الاخرة » ولكنّه شيء افتعله الله تعالى بالقدرة الغالبة > كلوا متا سألتم يمددكم 00 
فضله » وقال الحواريون : يا روح الله لو أريتنا من هذه الآية اليوم آية أخرى » فقال عيسى (ع) : 
سمكة | حبي بإذن لله » فاضطريت السمكة وعاد عليها فلوسها وشوكها ففزعوا منها » فقال عيسى (ع) : 
كم تون تید ذا توما كرحنموها؟! ما عرقي عليكم أذ توا ٠‏ ا سمكة عودي که 
كنت بإذن الله » فعادت السمكة مشويّة كما كانت › قالوا : يا رو ع اه كن ارلا من اکل متها قم تأكل 
نحن » فقال عيسى “عاذ ال ال كل متها 6 ولك يأكل متها قن الا شانوا إن كرا متها > فدعا 
لها عيسى (ع) أهل الفاقة والزمنى والمرضى والمبتلين فقال : كلوا منها ولكم الهناء'' ولغيركم البلاء » 
فأكل منها آلف وثلاث مائة رجل وامرأة من فقير ومريض ومبتلى وكلهم شبعان يتجثّى ١‏ ثم نظر 

عيسى (ع) إلى السمكة فإذا هي كهيئتها كما نزلت من السماء ؛ ثم طارت المائدة صعداً وهم ينظرون 
إليها حثى توارت عنهم فلم يأكل منها يومئٍ زمن إلا صخ ٠‏ ولا مريض إل برىء » ولا فقير إلا استغنى 
ولم يزل غنياً حن مات › وندم الحواريون ومن لم يأكل منها » وكانت إذا نزلت اجتمع الأغنياء 
والفقراء والصغار والكبار يتزاحمون عليها › فلما رأى ذلك عيسى (ع) جعلها نوبة بينهم ۰ فلبئت 
أربعين صباحاً تنزل ضحى فلا تزال منصوبة يؤكل منها حت إذا فاء الفيء ء طارت صعداً وهم ينظرون في 
ظلّها حتی توارت عنهم ٠‏ وكانت تنزل غبَاً :7" يوماً ويوماً لا ٠‏ فأوحى الله تعالى إلى عيسى (ع) اجعل 
مائدتي للفقراء دون الأغنياء فعظم ذلك على الأغنياء ٠:‏ حتی شکوا وشككوا الناس فيها > فأوحى الله 
تعالى إلى عيسى إِني شرطت على المكذبين شرطاً : إن من كفر بعد نزولها أعذّبه عذاباً لا أعذّبه أحداً 
من العالمين » فقال عيسى : 9 إن تعذّبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم » 
فمسخ منهم ثلائمائة وثلاثة وثلاثين رجلا باتوا من ليلهم على فرشهم مع نسائهم في ديارهم فأصبحوا 
خنازير » يسعون في الطرقات والكناسات » ويأكلون العذرة في الحشوش .7 فلمًا رأى الناس ذلك 
فزعوا إلى عيس كا وبكوا وبكى على الممسوخين أهلوهم فعاشوا ثلاثة أيَامِ ثم هلكوا . 





(1) في المصدر : كلوا منها جميعاً ولكم المهنا . 
(؟) في المصدر : وكانت تنزل غبّاً. 

الب : هو أن تشرب يوماً ويوماً لا. ١‏ لسان العرب :٠١‏ 16. 
(۳) الحشوش : العشب اليابس . ١‏ لسان العرب": .٠۱۸۸‏ 


F۳1 فضله ورفعة شأنه » ومعجزاته وتبليغه ومدة عمره‎ a 





وفي تفسير أهل البيت عليهم الصلاة والسلام : كانت المائدة تنزل عليهم فيجتمعون عليها 
ويأكلون منها ثم يرفع ."2 فقال كبراؤهم ومترفوهم : لا ندع سفلتنا يأكلون منها معنا ٠‏ فرفع الله المائدة 
ببغيهم ومسخوا قردة وخنازير انتهى كلامه رحمه الله .7" . 

وقال الثعلبيَ في تفسيره : قالت العلماء بأخبار الأنبياء : بعث عيسى (ع) رسولين من الحواريين 
إلى أنطاكية » فلمًا قربا من المديئة رأيا شيخاً يرعى غنيمات له وهو حبيب صاحب ياسين » فسلّما 
عليه » فقال الشيخ لهما : من أنتما ؟ قالا : رسولا عيسى ندعوكم من عبادة الأوثان إلى عبادة 
الرحمن ٠‏ فقال : أمعكما اية ؟ فالا : نعم ٠‏ نحن نشفي المريض ونبريء الأكمه والأبرص بإذن الله » 
فقال الشيخ : إن لي ابن مريضاً صاحب فراش منذ سنين » قالا : فانطلق بنا إلى منزلك نتطلّع حاله » 
فأنى بهما إلى منزله فمسحا ابنه فقام ذ في الوقت بإذن الله صحيحاً ٠‏ ففشا الخبر في المدينة وشفى الله 
على يديهما كثيراً من المرضى ركان لي ملك يقالا لك ماري رار ل سرك الروم يعبد 
الأصنام ٠‏ قالوا ل إن عام نال لي : من أنتما ؟ قالا : رسولا عيسى › قال : وما 
آيتكما ؟ فالا : نبريء الأكمه والأبرص . ونشفي المرضى بإذن الله ٠‏ قال : وفيمَ جثتما ؟ قالا : جئنا 
ندعوك من عبادة ما لا يسمع ولا يبصر إلى عبادة من يسمع ويبصر ٠‏ فقال الملك : أولنا إله سوى 
آلهتنا ؟ قالا : نعم » من أوجدك والهتك » قال : قوما حبّى أنظر في أمركما » فتتبّعهما ناس فأخذوهما 
وضربوهما في السوق . 

وقال وهب بن منبّه : بعث عيسى (ع) هذين الرسولين إلى أنطاكية فأتياها ولم يصلا إلى ملكها ؛ 
فطالت مدّة مقامهما فخرج الملك ذات يوم فكبّرا وذكرا الله » فغضب الملك وأمر بهما فأخذا وحبسا 
وجلد كلّ واحد منهما مائة جلدة » قالوا : فلمًا كذب الرسولان وضربا بعث عيسى رأس الحوارتين 
شمعون الصفا على أثرهما لينصرهما » فدخل شمعون البلدة متنكراً وجعل يعاشر حاشية الملك حتى 
أنسوا به » فرفع خبره إلى الملك فدعاه فرضي عشرته وأنس به وأكرمه » ثم قال له ذات يوم : أيّها 
الملك بلغني أنك حبست رجلين في السجن وضربتهما حين دعواك إلى غير دينك ٠‏ فهل كلّمتهما 
وسمعت قولهما ؟ فقال الملك : حال الغضب بيني وبين ذلك ٠‏ قال : فإن رأى الملك دعاهما حنّى 
يتطلّع ما عندهما » فدعاهما الملك فقال لهما شمعون : من أرسلكما إلى ههنا ؟ قالا : الله الذي خلق 
کل شيء ولیس له شريك »قال لهما شمعون : فصفاه وأوجزا » فقالا : إلّه يفعل ما يشاء » ويحكم 
ما يريد » قال شمعون : وما ايتكما ؟ قالا له : ما تتمئاه © فأمر الملك حتّى جاؤوا بغلام مطموس 
العينين » موضع عينيه كالجبهة » فما زالا يدعوان رهما حتى انشق موضع البصر › فأخذا بندقتين من 


(1) في المصدر: ويأكلون منها ثم ترتفع . 

. وقد أخذ منه موضع الحاجة؛ وفيه فروق يسيرة‎ 14١74 : ۲ مجمع البيان‎ )١( 
في المصدر: يقال له : سلاحين.‎ )۴( 

(؛) خلا المصدر من قوله : وليس له شريك . 

(0) في المصدر: ما تتمناه؛ فبرىء الأكمه والابرص وشفى المرضى والزمنى بأذن الله . 
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الطين فوضعاهما في حدقتيه فصارنا مقلتين يبصر بهما » فتعجب الملك فقال شمعون للملك : إن أنت 
سألت إلهك حقى يصنع صنيعاً مثل هذا فيكون لك ولإلهك شرفاً ٠‏ فقال له الملك : ليس لي عنك 
سر » إن إلهنا الذي نعبده لايبصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع ! وكان شمعون إذا دخل الملك بيت 
الصنم يدخل بدخوله ويصلي كثيراً ويتضرّع حتى ظنّوا آنه على ملتهم ؛ فقال الملك للرسولين : إن قدر 
إلهكما الذي تعبدانه على إحياء ميّت آمنا به وبكما . قالا : إلهنا قادر على كل شيء » فقال الملك : إن 
ههنا متا مات منذ سبعة ام ابن لدهقان وأنا أخذته ولم أدفنه حتی يرجع أبوه وكان غائباً > فجاؤوا 
بالميّت وقد تغيّر وأروح > وجعلا يدعوان ربّهما علانية » وجعل شمعون يدعو ربّه سراً ٠‏ فقام المت 
وقال : إنّي قد مت منذ سبعة بام وأدخلت في سبعة أودية من النار ‏ وأنا أحذّركم ما أنتم فيه فآمنوا 
بالله » ثم قال : فتحت أبواب السماء فنظرت فرأيت شاباً حسن الوجه يشفع لهؤلاء العلاثة ؟ قال 
الملك : ومن الثلائة ؟ فال : شمعون وهذان. وأشار إلى صاحبيه » فتعججب الملك »› فلمًا علم 
شمعون أن قوله قد أثر في الملك أخبره بالحال ودعاه فأمن قوم .''' وكان الملك فيمن امن » وكفر 
اخرون . انتهى . 


وذكر الطبرسيّ رحمه الله هذه القصة إلى هذا الموضع . ثم قال : وقد روى مثل ذلك العيّاشيّ 
بإسناده عن الثماليَ وغيره عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) إلا أن في بعض الروايات : بعث الله 
الرسولين إلى أهل أنطاكية ثمّ بعث الثالث » وفي بعضها أن عيسى أوحى الله إليه أن يبعثهما » ثمّ بعث 
وصيّه شمعون ليخلّصهما » وأنْ الميّت الذي أحياه الله بدعائهما كان ابن الملك ؛ وساق الخبر إلى آخر 
ما أورده عليّ بن إبراهيم ٠‏ ثمّ قال : وقال ابن إسحاق : بل كفر الملك وأجمع هو وقومه على قتل 
الرسل » فبلغ ذلك حبيباً وهو على باب المدينة الأقصى فجاء يسعى إليهم يذكرهم ويدعوهم إلى طاعة 
الرسل . انتهى 


وقال صاحب الكامل والثعلبيّ في العرائس : لما كانت مریم بمصر نزلت على دهقان وكانت داره 
00 والمساكين › فسرق له مال فلم يتهم إلا المساكين › فحزنت مریم » فلمًا رأى 

عيسى (ع) حزن أنه قال : أتريدين أن أدلّه على ماله ؟ قالت : نعم » قال : إلّه أخذه الأعمى والمقعد 

اشتركا فيه حمل الأعمى المقعد فأخذه » فقيل للاعمى : ليحمل المقعد › فأظهر المقعد العجز ء فقال 
له المسيح : كيف قويت على حمله البارحة لما أخذتما المال ! فاعترفا فأعاداه ونزل بالدهقان أضياف 
ولم يكن عنده شراب فاهتم لذلك ٠‏ فلمًا رآه عيسى (ع) دخل بیتاً للدهقان فيه صفّان من جرار » فام 
عيسى (ع) يده على أفواهها وهو يمشي فامتلات شراباً » وعمره حينئل اثنتا عشرة سنة » وكان في 
الكتاب يحدّث الصبيان بما يصنع أهلوهم وبما يأكلون » قال وهب : بينما عيسي (ع) يلعب مع الصبيان 
إذ وثب غلام على صبيّ فضربه على رجله فقتله » فألقاه بين رجلي المسیح متلطخا بالدم » فانطلقوا به 
إلى الحاكم في ذلك البلد وقالوا : قتل صبيّنا ٠‏ فسأله الحاكم فقال : ما قتلته » فأرادوا أن يبطشوا به 





(١)عرائس‏ المجالس : ۳٠١ - ۳٠١‏ ببعض الاختصار والتصرف. 
() مجمع البيان ٠١١ : ٤‏ . 
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فقال : أيتوني بالصبيّ حتّى أسأله من قتله » فعجبوا من قوله وأحضروه عند القتيل » فدعا الله تعالى 
وأحياه » فقال : من فتلك ؟ فقال قلي دز اقل بنو إسرائيل للقتيل : من هذا ؟ قال : 
عيسى بن مریم » ثم مات من ساعت ٩‏ 


وقال عطاء : سلّمت مريم عيسى (ع) إلى صبّاغ يتعلّم عنده » فاجتمع عند الصبّاغ لياب وعرض 
له حاجة » فقال للمسيح (ع) : هذه ثياب مختلفة الألوان » وقد جعلت في كلّ ثوب خيطاً على اللّون 
الذي تصبغ به فاصبغها حتى أعود من حاجتي هذه » فأخذها المسيح وألقاها في حبّ واحد » فلمًا عاد 
الصبّاغ سأله عن الثياب فقال : صبغتها » فقال : أين هي ؟ قال : في هذا الحبّ » قال : كلّها ؟ قال : 
نعم » قال : قد أفسدتها على أصحابها وتغيّظ عليه » فقال له المسيح : لا تعجل وانظر إليها ٠‏ فقام 
وأخرج كلّ ثوب منها على اللون الذي أراد صاحبه » فتعجّب الصبّاغ منه , وعلم أن ذلك من الله 
تعالى 29 . 


ولمًا عاد عيسى وأمّه إلى الشام نزلا بقرية يقال لها ناصرة وبها سمّيت النصارى فأقام إلى أن بلغ 
ثلاثين سنة » فأوحى الله إليه أن يبرز للناس ويدعوهم إلى الله تعالى ٠‏ ويداوي الزمنى والمرضى والأكمه 
والأبرص وغيرهم من المرضى » ففعل ما أمر به » فأحبّه الاس وكثر أتباعه » وحضر يوماً طعام بعض 
الملوك كان دعا الناس إليه » فقعد على قصعة يأكل منها ولا ينقص . قال الملك : من أنت ؟ قال : أنا 
عيسى بن مريم » فنزل الملك وأتبعه في نفر من أصحابه فكانوا الحوارتين ؛ وقيل : إن الحوارئين هم 
الصبّاغ الذي تقدّم ذكره وأصحاب له ؛ وقيل : كانوا صيّادين ؛ وقيل : كانوا قصّارين ؛ وقيل : 
ملاحين والله أعلم . 0 , 


أقول : وقال السيّد ابن طاووس في سعد السعود : رأيت في الإنجيل أن عيسى (ع) صعد 
السفينة ومعه تلاميذه وإذا اضطراب عظيم في البحر حى كادت السفيئة تتغطى بالأمواج » وكان هو 
كالنائم » فتقذم إليه تلاميذه وأيقظوه وقالوا : يا سيّدنا نجنا لكيلا نهلك › فقال لهم : يا قليلي الإيمان 
ما أخوفكم ! فعند ذلك قام وانتهر الرياح فصار هدءً عظيماً ٠‏ فتعجّب الناس وقالوا : كيف هذا ؟ إن 
الرياح والبحر لتسمعان منه . . 


. في الكامل : قتلني فلان يعني الذي قتله‎ )١( 
. في الكامل : ثم مات الغلام من ساعته‎ )١( 
. ۱۷۹-۱۷۸ : ١ الكامل في التاريخ‎ ) 
. ۴٣١۰ ۳۲۸ عرائس المجالس:‎ 
يظهر ان هذا الخبر بهذه الكيفية منقول من كتاب الكامل لاختلافه كثيراً عن المنقول في عرائس المجالس » نعم بعض‎ 
. الالفاظ موجودة في العرائس» وبعضها محذوف . والبعض منقول بالمعنى‎ 
. ٠١۹ : ١خيراتلا الكامل في‎ )( 
. 0١ سعد السعود:‎ )5( 
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باب ۱۹ 4 
« ما جرى بينه (ع) وبين إبليس لعنه الله 4 


١-لي:‏ ابن شاذويه » عن محمّد الحميريّ » عن أبيه » عن ابن يزيد » عن ابن أبي عمير » عن 
أبان بن عثمان » عن أبان بن تغلب » عن عكرمة » عن ابن عبّاس قال : لما مضى لعيسى (ع) ثلاثون 
سنة بعثه الله عر وجل إلى بني إسرائيل ٠‏ فلقيه إبليس على عقبة بيت المقدس وهي عقبة أفيق » فقال 
له : يا عيسى أنت الذي بلغ من عظم ربوبيّتك أن تكوّنت من غير أب ؟ قال عيسى : بل العظمة للّذي 
كوّنني » وكذلك كوّن ادم وحوّاء قال إبليس : يا عيسى فأنت الّذي بلغ من عظم ربوبيتك أك تكلّمت 

في المهد صبيّاً ؟ قال عيسى : يا إبليس بل العظمة لأذي أنطقني في صغري ولو شاء لأبكمني ٠‏ قال 
ا : فانت الذي بلغ من عظم ربوبيتك أك تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فيصير طيراً ؟ قال 
کی : بل العظمة للّذي خلقني وخلق ما سخْرٍ لي ٠‏ قال إبليس : فأنت الذي بلغ من عظم ربوبيتك 
أنك تشفي المرضى ؟ قال عيسى : بل العظمة لذي بإذنه أشفيهم وإذا شاء أمرضني ٠‏ قال إبليس فأنت 
الي للع ا عم روا سحي وو قال ع : بل العظمة للّذي بإذنه أحييهم . > ولا بد من 
أن يميت ما أحييت ويميتني ٠‏ قال إبليس : يا عيسى فأنت الذي بلغ من عظم ربوبيّتك أنك تعبر البحر 
فلا تبتلّ قدماك ولا ترسخ فيه ؟ قال عيسى : بل العظمة للّذي ذلّله لي ولو شاء أغرقني ٠‏ قال إبليس : 
يا عيسى فأنت الذي بلغ من عظم ربوبيّتك انه سيأتي عليك يوم تكون السماوات والأرض ومن فيهن 
دونك » وأنت فوق ذلك كله تدبّر الأمر › وتقسّم الأرزاق ؟ فأعظم عيسى (ع) ذلك من قول إبليس 
الكافر اللّعين » فقال عيسى : سبحان الله ملء او اة مدا كلمانه وز غر )دورط 

قال : فلمًا سمع إبليس لعنه الله ذلك ذهب على وجهه لا يملك من نفسه شيئاً حى وقع في اللْجَة 
الخضراء . 

قال ابن عبّاس : فخرجت امرأة من الجن تمشي على شاطىء ء البحر فإذا هي بإبليس ساجداً على 


صخرة صماء تسيل دموعه على خذيه ؛ فقامت تنظر إليه ا ثم م قالت له : ويحك يا إبليس ما ترجو 
بطول السجود ؟ فقال لها : أيّتها المرأة الصالحة ابنة الرجل الصالح أرجو إذ أب ربي عز وجل قسمه 


ج ماجرى بينه (ع) وببن إبلیس ۳۹4 





وأدخلني نار جهنم أن يخرجني من النار برحمته .7" . 

۲- ص : الصدوق بإسناده عن ابن عيسى » عن ابن فضال » عن عليّ بن عقبة » عن بريد 
القصرانيّ قال : قال لي أبو عبد الله (ع) : صعد عيسى (ع) على جبل بالشام يقال له أريحا » فأتاه 
إبليس في صورة ملك فلسطين فقال له ١‏ با روخ الله نيت البو وابرات الأكمه والابرضي »+ فاط 
نفسك عن الجبل ٠‏ فقال عيسى (ع) : إن ذلك أذن لي فيه وهذا لم يؤذن لي فيه .© . 


۳۔ص : الصدوق » عن ابن الوليد » عن الصفار » عن محمّد بن خالد » عن ابن أبي عمير » 
عن هشام بن سالم ٠‏ عن الصادق (ع) قال : جاء إبليس إلى عيسى (ع) فقال : أليس تزعم أنك تحي 
الموتى ؟ قال عيسى : بلى » قال إبليس : فاطرح نفسك من فوق الحائط » فقال عيسى : ويلك إن 
العبد لا يجرّب ربّه . 


وقال إبليس : يا عيسى هل يقدر رتك على أن يدخل الأرض في بيضة والبيضة كهيثتها ؟ فقال : 
إن الله تعالى لا يوصف بالعجز › ٠‏ والّذي قلت لا يكون . يعني هو مستحيل في نفسه كجمع 
الضدّين Mm‏ 


e SS aE ET aT 
, 0 . » الشيطان الرجيم‎ 


بيان : : يعني كيف ينالك من حبائلي وجذّتك دعت حين ولدت والدتك أن يعيذها الله وذرَيتها من 
شر الشيطان الرجيم وأنت من ذرَيّتها ؟ . 


)١(‏ امالي الصدوق : ۱۷۰ - مح 

(۲) قصص الانبیاء: ۲۹۹ ب ۱۸ح ۳۱۱ . 

(۳) قصص الأنبياء: ۲۹۹ ب ۱۸ح ۳۱۲ . 

(4) تفسير العياشي ۱ : ١44‏ سورة آل عمران: ح ٤١‏ . 


۷۰ كناب النبوة ع1 


« باب ۲۰ 4 


N TG 
4 وأنه لم سمى النصارى نصارى‎ ١ 


الآيات » آل عمران « ٠۳‏ 8 فلمًا أحسٌ عيسي منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريّون 
نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون و نابا اراك ااال وکا اعام ۰ 
ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين © ۲٥۔٤٥‏ . 

الحديد ١‏ لاه » $ وتفينا بعيسى بن مريم وانيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة 
ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حقّ رعابتها فاتينا الّذين امنوا 
منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون ) ۲۷ . 

الصف 27١0‏ 9 يا أبّها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من 
أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فامنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيّدنا الذين 
آمنوا على عدرّهم فأصبحوا ظاهرين ) ١4‏ . 

ت ف روى ابن أبي عمير ٠‏ عن رجل » عن أبي عبد الله (ع) في قول الله : « فلمًا أحسّ 
عيسى منهم الكفر 4 أي لما سمع ورأى أنهم يكفرون » والحواسَ الخمس التي قدّرها الله في الناس 
السمع للصوت ٠‏ والبصر للالوان وتميّزها ٠‏ والشمٌ لمعرفة الروائح الطيّبة والمنتنة 2١7.‏ والذوق للطعوم 
وتميّزها ٠‏ واللمس لمعرفة الحار والبارد واللين والخشن .20 . 

" -عء ن : الطالقانيَ »> عن أحمد الهمدانيَ ٠‏ عن علي بن الحسن بن فضال » عن أبيه قال : 
قلت للرضا (ع) : لم سمّي الحواريّون الحواريين ؟ قال : أمَا عند الناس فإنهم سمّوا حواريّين لأنهم 

W/W‏ كانوا قصَارين يخلصون الثياب من الوسخ بالغسل » وهو اسم مشتقٌ من الخبز الحوّاري .”© وأا عندنا 


1/۲ 


(1) في المصدرء وكذا في نسخة : الروائح الطيبة والخبيثة . 
)١(‏ تفسير القمي ١١١ : ١‏ وفيه: والذوق للطعوم وتمييزهاء واللمس لمعرفة الحار. 
() الحواري من الدقيق؛ما نقي من ألباب البر . وتأويل الحواربين في اللغة : الذين أخلصوا. : لسان العرب ۳: 5788. 


ج حواريه وأصحابه وانهم لم سمّوا حواریین ولم سمّي النصاری نصارى ۳۴۷۱ 


فسمّي الحواريون حواريّين لأنهم كانوا مخلصين في أنفسهم ومخلصين لغيرهم من أوساخ الذنوب 
بالوعظ والتذكير » قال : فقلت له : فلم سمّي النصارى نصارى ؟ قال : لأنّهم من قرية اسمها ناصرة 
من بلاد الشام نزلتها مريم وعيسى (ع) بعد رجوعهما من مصر .7" . 

ممع : مرسلاً مثله .© . 


۳ل : عبد الله بن محمّد بن عبد الوههاب » عن أحمد بن الفضل بن المغيرة » عن منصور بن 
عبد الله بن إبراهيم الإصبهانيّ ٠‏ عن علي بن عبد الله ٠‏ عن محمّد بن هارون بن حميد » عن محمّد بن 
المغيرة الشهرزوريّ » عن يحبى بن الحسين المدائنيّ ٠‏ عن ابن لهيعة » عن أبي الزبير » عن جابر بن 
عبد الله قال : قال رسول الله (ص) : ثلاثة لم يكفروا بالوحي طرفة عين : مؤمن ال يس » وعليّ بن 
أبي طالب . واسية امرأة فرعون .'" . 

أقول : روى الثعلبيَ في تفسيره عن أبي بكر عبد الرحمن بن عبد الله بن عليّ » عن عبد الله بن 
فارس بن محمّد العمري ٠‏ عن إبراهيم بن الفضل بن مالك ٠‏ عن الحسين بن عبد الرحمن بن محمّد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن عمرو بن جميع » عن محمد بن أبي ليلى » عن أخيه عيسى عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن أبيه قال : قال رسول الله (ص) : سُبَاق الأمم ثلاث لم يكفروا بالله طرفة 
عين ل رصاح بوتوي ا ا ا ر 
آل يس » وحزبيل مؤمن آل فرعون » وعلىّ بن أبي طالب وهو أفضلهم . 

4 -شي : عن مروان » عن بعض أصحابنا » عن أبي عبد الله (ع) قال : ذكر النصارى وعداوتهم 
فقال : قول الله : ف ذلك بان منهم قنيسين ورعبانً وأتهم لا يستكبرون » قال : أولئك كانوا قوماً بين 
عيسى ومحمّد ينتظرون مجيء محمّد (ص) . 


6 شي : عن محمد بن يوسف الصنعاني » > عن أبيه قال : سألت أبا جعفر (ع) ‏ إذ أوحيت 
إلى الحوارئين 4 قال : ألهموا .”© . 


5 كا: محمد بن يحيى . عن محمد بن الحسين » عن صفوان » عن معاوية بن عمّار » عن 
ناجية قال : قلت لأبي جعفر (ع) : إن المغيرة يقول : إن المؤمن لا يبتلى بالجذام ولا بالبرص ولا 
بكذا ولا بكذا » فقال اواك قاد بر ساس برل ااا رد سيج فاه : كأني 
أنظر إلى تكنيعه أتاهم فأنذرهم ثم عاد إليهم من الغد فقتلوه . 


0( علل الشرائع ۸۱:۸۰ ب ۷۲ح٠‏ . عيون أخبار الرضا (ع)7: ۸ب ۳۲ح ٠١‏ 
(۲) معاني الأخبار: 5٠‏ ب ١۲ح .١‏ 

(۳) الخصال: ٤۱۷ب‏ ۳۰ح ۲۳۰. 

(4) تفسير العياشي ۳٠٤ :١‏ سورة المائدة ح 17 . 

(0) تفسير العياشي ١‏ : ۳۷۸ سورة المائدة ح ۲۲۲. 

() الكافي ۲: 364 ح ٠۲‏ . 
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م كتاب النبوة ج 





بيان : كنّعت أصابعه أي نشنّجت ويبست » وكنّع يده تكنيعاً : جعلها شلا . 

۷- کا : محمد بن يحيى › عن أحمد بن محمّد ؛ e‏ عن سهل بن زياد 
جميعاً »> عن ابن محبوب » عن أبي يحبى كوكب الدم .( “ عن أبي عبد الله (ع) قال : إن حواري 

عيسى (ع) كانوا شيعته » وإنْ شيعتنا حواريّونا » وما كان حوارتي عيسى (ع) بأطوع له من حواريّنا لنا » 
انما قال عيب ) للحوارتّين  :‏ من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله © فلا والله ما 
نصروه من اليهود ولا قاتلوهم دونه ٠‏ وشيعتنا والله لم يزالوا منذ قبض الله عر ذكره رسوله (ص) 
ينصرونا ويقاتلون دوننا » ويحرقون ويعذّبون ويشرّدون في البلدان » جزاهم الله علا خيرا .29 . 

بيان : قال الطبرسيّ رحمه الله : « فلمًا أحس » أي وجد ؛ وقيل : أبصر ورأى ؛ وقيل : علم 
« عيسى منهم الكفر € وأنهم لا يزدادون إلا إصراراً على الكفر بعد ظهور الايات والمعجزات امتحن 
المؤمنين من قومه بالسؤال والتعرّف عمًا في اعتقادهم من نصرته $ قال من أنصاري إلى الله © وقيل : 
إه لما عرف منهم العزم على قتله قال : من أنصاري إلى الله » وفيه آقوال : 

أحدها : أن معناه : من أعواني على هؤلاء الكفار مع معونة الله تعالى ؟ عن السدّيّ وابن 

والثاني : أن معناه : من أنصاري في السبيل إلى الله ؟ عن الحسن لاله دعاهم إلى سبيل الله . 

والثالث : أن معناه : من أعواني على إقامة الدين المؤدّي إلى الله ؟ أي إلى نيل ثوابه كقوله : 
« إني ذاهب إلى ربي سيهدين 74" وممًا يسأل على هذا أن عيسى إِنّما بعث للوعظ دون الحرب فلما 
استنصر عليهم ؟ فيقال لهم : للحماية من الكافرين' الّذين أرادوا قتله عند إظهار الدعوة » عن الحسن 
ومجاهد ؛ وقيل ايضاً: :يجوز ان يكون طلب النصرة للتمكين من إقامة الحجةء ولتميز الموافق 
والمخالف :© . 

« قال الحواريّون € واختلف في سبب تسميتهم بذلك على أقوال : 

وثانيها : أنهم كانوا قصّارين يبيّضون الثياب ٠‏ عن أبي نجيح » عن أبي أرطاة . 

وثالئها : أنهم كانوا صيّادين يصيدون السشمك ٠‏ عن ابن عباس والسذَّيّ . 


(1) هو زكري أبو يحيى الموصلي من أصحاب الكاظم عليه السلام. رجال الطوسي : 70٠‏ 
)١(‏ الكافي ۸: ماح 95" 

(۳) سورة الصافات: ۹۹ . 

(4) في المصدر: فيقال لهم للجماعة من الكافرين . 

(5) في المصدر: ولتميز الموافق من المخالف . 


ج حواريه وأصحابه وانهم لم سمّوا حواربین؛ ولم سمّي النصارى نصارى Vr‏ 
kkk‏ 


ورابعها : أنهم كانوا خاصة الأنبياء » عن قتادة والضحاك ؛ وهذا أوجه لأنهم مدحوا بهذا الاسم 
كأنّه ذهب إلى نقاء قلوبهم كنقاء الثوب الأبيض بالتحوير ؛ وقال الحسن : الحواريّ : الناصر ٠‏ 
والحواريّون : الأنصار ؛ وقال الكلبيَ : الحواريّون : أصفياء عيسى (ع) وكانوا اثني عشر رجلاً ؛ وقال 
عبد الله بن المبارك : سمّوا حواريّين لأنهم كانوا نورانيين » عليهم أثر العبادة ونورها وحسنها ٠‏ كما 
قال تعالى  :‏ سيماهم في وجوههم من أثر السجود"“) . 

« نحن أنصار الله ) معناه : نحن أعوان الله على الكافرين من قومك . أي أعوان رسول الله أو 
أعوان دين الله" امنا بالله © أي صدّقنا أنه واحد لا شريك له < واشهد € يا عيسى 9 بأنّا مسلمون » 
أي كن شهيداً لنا عند الله ٠‏ اشهدوه على إسلامهم لأ الأنبياء شهداء الله على خلقه يوم القيامة » كما 
قال سبحانه : « ويوم نبعث من كل امه شهيدً9 > . 

ربا ) أي يا ربّنا $ امنا بما أنزلت ) على عيسى ‏ واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين » أي 
في جملة الشاهدين بجميع ما أنزلت لنفوز بما فازوا به » وننال ما نالوا من كرامتك ؛ وقيل : معناه : 
واجعلنا مع محمّد (ص) وأمّته » عن ابن عباس » وقد سمّاهم الله شهداء بقوله : ا لتكونوا شهداء على 
الناس (؛) € أي من الشاهدين بالحنّ من عندك » هذا كلّه حكاية قول الحواريين . 

وروي انهم اتبعوا عيسى وكانوا إذا جاعوا قالوا : يا روح الله جعنا ٠‏ فيضرب بيده على الأرض 
سهلا كان أو جبلا فيخرج لكل إنسان منهم رغيفين بأكلهما » فإذا عطشوا قالوا : يا روح الله عطشنا » 
فيضرب بيده على الأرض سهلا كان أو جبلاً فيخرج ماء فيشربون قالوا : يا روح الله من أفضل منًا ؟ إذا 
شئنا أطعمتنا وإذا شئنا سقيتنا » وقد امنا بك واتبعناك ٠‏ قال : أفضل منكم من يعمل بيده ٠‏ ويأكل من 
كسبه ٠‏ فصاروا يغسلون الثياب بالكراء .° : 

« في قلوب الّذين انّبعوه ) في دينه. يعني الحوارتين وأتباعهم الّبعوا عيسى (ع) ® رأفة » 
وهي أشذ الرقة $ ورهبانية ابتدعوها © هي الخصلة من العبادة يظهر فيها معنى الرهبة إمَا في لبسة ° 
أو انفراد عن الجماعة » أو غير ذلك من الأمور التي بظهر فيها نسك صاحبه » والمعنى : ابتدعوا 
رهبانيّة لم نكتبها عليهم ؛ وقيل : هي رفض النساء » واتخاذ الصوامع ؛ وقيل : هي لحاقهم بالبراريّ 
والجبال في خبر مرفوع عن النبيَّ (ص) فما رعاها الذين بعدهم حق رعايتها » وذلك لتكذيبهم 
بمحمّد (ص) وقيل : إن الرهبانية هي الإنقطاع عن الناس للانفراد بالعبادة ظ ما كتبناها » أي ما 


(۱) سورة الفتح: ۲۹. 

(۲) في المصدر: أي اعوان رسول الله (ص) واعوان دين الله . 
(۳) سورة النحل: .۸٤‏ 

. ١47 سورة البقرة:‎ )٤( 

)( مجمع البيان اهلا لاولا, 

. في المصدر: معنى الرهبة إما في كنيسة‎ )١( 


1١1 / VY 


\E/ TVA 


Vt‏ کناب النبوة ج 


وروي عن ابن مسعود قال : كنت رديف رسول الله (ص) على حمار فقال : ياابن أمّ عبد هل 
تدري من أين أحدثت بنو إسرائيل الرهبانيّة ؟ فقلت : الله ورسوله أعلم ٠‏ فقال : ظهرت عليهم الجبابرة 
بعد عيسى (ع) يعملون بمعاصي الله فغضب أهل الإيمان فقاتلوهم ٠‏ فهزم أهل الإيمان ثلاث مرّات فلم 
يبق منهم إلا القليل » فقالوا : إن ظهرنا هؤلاء أفنونا ولم يبق للدين أحدٌّ يدعو إليه فتعالوا نتفرّق في 
الأرض إلى أن يبعث الله النبي الذي وعدنا به عيسى (ع) يطول دا (ض) - فتفرّقوا في غيران 
الجبال وأحدثوا رهبانية ٠‏ فمنهم من تمك بديئه » ومنهم من كفرء ٠‏ ثم تلا هذه الآية : 8 رهبانيّة 
ابتدعوها » الآية » ثمّ قال : ياابن أَمّ عبد أتدري ما رهبانية متي ؟ قلت : الله ورسوله أعلم › قال : 
الهجرة والجهاه والصلاة والصوم والحجّ والعمرة .0" . 

« من أنصاري إلى الله 4 أي مع اللهء أو فيما يقرب إلى الله < نحن أنصار الله © أي أنصار دينه 
< فآمنت طائفة 4 أي صدّقت بعيسى (ع) 8 وكفرت طائفة © أخرى به » قال ابن عبّاس : يعني في زمن 
عيسى (ع) » وذلك أنه لما رفع تفرّق قومه ثلاث فرق فرقة قالت : كان الله فارتفع ؛ وفرقة قالت : 
كان ابن الله فرفعه إليه ؛ وفرقة قالوا : كان عبد الله ورسوله فرفعه إليه وهم المؤمنون ٠‏ واتبع كل فرقة 
طائفة من الناس فافتتلوا وظهرت الفرقتان الكافرتان على المؤمنين حنّى بعث محمّد (ص) . فظهرت 
الفرقة المؤمنة على الكافرين وذلك قوله : ١‏ فأيّدنا € إلى قوله : ١‏ ظاهرين » أي عالين غالبين ؛ 
وقيل : معنا : أصبحت حجّة من آمن بعيسى (ع) ظاهرة بتصديق محمّد (ص) بأن عيسى كلمة الله 
وروحه ؛ وقيل : بل أيدوا في زمانهم على من كفر بعيسى (ع) ؛ وقيل : فامنت طائفة بمحمّد (ص) 
وكفرت طائفة به » فأصبحوا قاهرين لعدوّهم بالحجّة والقهر والغلبة .29 . 

4 کا : أحمد بن عبد الله » عن أحمد بن محمّد البرقيّ » عن بعض أصحابه رفعه”" قال قال 
عيسى بن مريم (ع) : يا معشر الحواريّين لي إليكم حاجة اقضوها لي » قالوا : قضيت حاجتك يا روح 
الله » فقام فغسل أقدامهم » فقالوا : كنا نحن أحق بهذا يا روح الله » فقال : إن أحق الناس بالخدمة 
العالم :+ إثنا راق مكذا الكينا. ر ارا ادي في الان را لكم لاي 
بالتواضع تعمر الحكمة لا بالتكبّر » وكذلك في السهل ينبت الزرع لا في الجبل .” 


4 كا: علي بن محمّد بن بندار › عن أحمد بن أبي عبد الله » عن إبراهيم بن محمّد الثقفيّ 

ان > عن القاسم بن محمّد رفعه إلى أبي عبد الله (ع) فال : قيل له : ما بال أصحاب 
عيسى (ع) كانوا يمشون على الماء »وليس ذلك في أصحاب محمّد (ص) ؟ قال : إن أصحاب 
عيسى (ع) كفوا المعاش ٠‏ وإن هؤلاء ابتلوا بالمعاش ا 


.۳11 وك"‎ : ٩ مجمع البيان‎ )١( 
TE 11531* : ٩ (؟) مجمع البيان‎ 
۳۷ب 5 ح5.‎ :١ الكافي‎ )( 
.۳ ح١‎ : ٩ الكافي‎ )5( 


ج حواريه وأصحابه وانهم لم سمّوا حواربین »ولم سمّي النصارى نصارى Vo‏ 





٠‏ کا : العدّة؛ عن البرقيّ» عن ابن أسباط »عن العلاء» عن محمّد» عن أحدهما (ع) قال: قلت" 
إنَا لنرى الرجل له عبادة واجتهاد وخشوع ولا يقول بالحقّ فهل ينفعه ذلك شيئاً ؟ فقال : يا محمّد إِنْما 
مثل آهل الي" مل أفل بيت كانوا في بي إسرايل + كان لا يجتهد أجد متهم أريعين لبلة إن دعا 
فأجيب » وإنَّ رجلا منهم اجتهد أربعين ليلة : م دعا فلم يستجب له » فأتى عيسى بن مریم (ع) يشكو 
إليه ما هو فيه ويسأله الدعاء له » قال ٠‏ تعر یں وصلى کی 2017 دجا ا ر 
فأوحى الله عر وجل إليه : يا عيسى إن عبدي أتاني من غير الباب الذي أوتى منه ٠‏ له دعاني وفي قلبه 
شك منك » فلو دعاني حنّى ينقطع عنقه وتنتثر أنامله ما استجبت له » قال : فالتفت إليه عيسى (ع) 
فقال : تدعو ربّك وأنت في شك من نبيّه ؟! فقال : يا روح الله وكلمته قد كان والله ما قلت › فادع الله 
أن يذهب به عنّي » قال : فدعا له عيسى (ع) فتاب الله عليه وقبل منه » وصار في حذ أهل بيته .20 . 

١‏ ين : أبو الحسن بن عبد الله » عن ابن أبي يعفور » عن أبي عبد الله (ع) قال : إن 
موسى (ع) حدّث قومه بحديث لم يحتملوه عنه فخرجوا عليه بمصر فقاتلوه فقاتلهم فقتلهم » وإنّ 

حب ارو E‏ يتور ل و اي ا 
ا : < فامنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيّدنا الّذين امنوا على عدرّهم 
فأصبحوا ظاهرين »27 . 


7د يدءنءج: عن OE‏ ا ل 
على أرباب الملل قال : قال الجاثليق للرضا (ع) : أخبرني عن حواري عيسى بن مریم كم كا 
عاتم ؟ رعن علماء الإنجيل كم کان ؟ قال الرضا لع) : على الخبير EE HD‏ 
ثني عشر رجلا » وكان أفضلهم وأعلمهم الوقا وأمًا علماء النصارى فكانوا ثلاثة رجال : يوحنا الأكبر 
بأج ؛ ويوحنًا بفرقيسياء ويوحنًا الديلميّ بزجاد 00) وعنده كان ذكر النبيّ (ص) وذكر أفن زات 
وهو الذي برأم عيسى وبني إسرائيل به .° . 





(1) في نسخة : يا محمد ان مثل أهل البيت . 
)١(‏ في المصدر : فتطهر عيسى (ع) وصلى . 
(۳) الكافي۲ ٠٠٠:‏ . 
(8) كتاب الزهد: ۱۱۹۲ب ۱۹ح كم 
() لعله تصحيف : أجأ (وزان فَعَلَ) . قال الحموي : احد جبلي طبىء؛ وهو غربي فيد؛ وبينهما مسير ليلتين . والجبل الاخر هو 
سلمى ١.‏ معجم البلدان ٠۹٤:١‏ . 

فرفيساء: بلد على نهر الخابور » وعندها مصب نهر الخابور في الفرات فهي مثلت بين الخابور والفرات. «معجم 
البلدان ٤‏ : 2758 , 

لم نعثر على تعريف لزجار ولا زحار ولا زخار. وقد وردت في مواضع اخحری بعنوان: رجان. والاغلب انها تصحيف: 
ارجان كما اشرنا الى ذلك في موضع اخر. 
(1) التوحيد: ١؟4‏ ب 76ح ١‏ .عيون أخبار الرضا (ع) ١47 :١‏ ب 5١ح .١‏ الإحتجاج: ٤۱۸‏ . 
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اول : وجدت في بعض. الكتب أن عيسى (ع) كان مع بعض الحواريّين في بعض سياحته » 
فمرّوا على بلد » فلمًا قربوا منه وجدوا كنزا على الطريق ٠‏ فقال من معه : ائذن لنا يا روح الله أن نقيم 
ههنا ونحوز هذا الكنز لئلآ يضيع » فقال (ع) لهم : أقيموا ههنا وأنا أدخل البلد ولي فيه كنز أطلبه » 
فلمًا دخل البلد وجال فيه رأى دارا خربة فدخلها فوجد فيها عجوزة » فقال لها : أنا ضيفك في هذه 
الليلة ٠‏ وهل في هذه الدار أحد غيرك ؟ قالت : نعم لي ابن مات أبوه وبقي يتيماً في حجري » وهو 
يذهب إلى الصحارى ويجمع الشوك ويأني البلد فيبيعها ويأتيني بثمنها نتعيّش به » فهيّات لعيسى (ع) 
بيتاً ٠‏ فلمًا جاء ولدها قالت له : بعث الله لنا في هذه الليلة ضيفاً صالحاً ٠‏ يسطع من جبينه أنوار الزهد 
والصلاح › فاغتنم خدمته وصحبته ٠‏ فدخل الابن على عيسى (ع) وخدمه وأكرمه فلمًا كان في بعض 
اليل سأل عيسى (ع) الغلام عن حاله ومعيشته وغيرها ؛ فتفرّس (ع)“ فيه آثار العقل والفطانة 
والاستعداد للترقي على مدارج الكمال » لكن وجد فيه أن قلبه مشغول بهم عظيم ٠‏ فقال له : يا غلام 
أرى قلبك مشغولا بهم لا يبرح فأخبرني به لعله يكون عندي دواء دائك ٠‏ فلمًا بالغ عيسى (ع) قال : 
نعم في قلبي هم وداء لا يقدر على دوائه أحد إلا الله تعالى ٠‏ فقال : أخبرني به لعل الله يلهمني ما يزيله 


عنك ٠‏ فقال الغلام : إِني كنت يوماً أحمل الشوك إلى البلد فمررت بقصر ابنة الملك فنظرت إلى القصر 


فوقع نظري عليها فدخل حبّها شغاف”" قلبي وهو يزداد كلّ يوم ولا أرى لذلك دواء إلا الموت » فقال 
عيسى (ع) : إن كنت تريدها آنا أحتال لك حى تتزوّجها » فجاء الغلام إلى أمّه وأخبرها بقوله » فقالت 
مه : يا ولدي إنّي لا أظنَ هذا الرجل يعد بشيء لا يمكنه الوفاء به » فاسمع له وأطعه في كلّ ما يقول . 
فلمًا أصبحوا قال عيسى (ع) للغلام : اذهب إلى باب الملك ٠‏ فإذا أنى خواص الملك ووزراؤه ليدخلوا 
عليه قل لهم : أبلغوا الملك عني أني جئته خاطبا كريمته ٠‏ ثم ائتني وأخبرني بما جرى بينك وبين 
الملك . فأتى الغلام باب الملك › فلمًا قال ذلك لخاصّة الملك ضحكوا وتعجّبوا من قوله ودخلوا على 
الملك وأخبروه بما قال الغلام مستهزئين به » فاستحضره الملك » فلمًا دخل على الملك وخطب ابنته 
قال الملك مستهزثاً به : أنا لا أعطيك ابنتي إلا أن تأتيني من اللالي واليواقيت والجواهر الكبار كذا 
وكذا » ووصف له ما لا يوجد في خزانة ملك من ملوك الدنيا » فقال الغلام : أنا أذهب واتيك بجواب 
هذا الكلام » فرجع إلى عيسى (ع) فأخبره بما جرى » فذهب به عيسى (ع) إلى خربة كانت فيها أحجار 
ومدر كبار >" فدعا الله تعالى فصيّرها كلها من جنس ما طلب الملك وأحسن منها . فقال : يا غلام 
خذ منها ما تريد واذهب به إلى الملك » فلمًا أتى الملك بها تحيّر الملك وأهل مجلسه في أمره » وقالوا 
لا يكفينا هذا » فرجع إلى عيسى (ع) فأخبره » فقال : اذهب إلى الخربة وخذ منها ما تريد واذهب بها 
إليهم ٠‏ فلمًا رجع بأضعاف ما أنى به أوَلاً زادت حيرتهم » وقال الملك : إن لهذا شأناً غريباً > فخلا 
بالغلام واستخبره عن الحال » فأخبره بكلّ ما جرى بينه وبين عيسى (ع) وما كان من عشقه لابنته » 
فعلم الملك أن الضيف هو عيسى (ع) » فقال : قل لضيفك : يأتيني ويزوّجك ابنتي » فحضر 
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ج1 حواربه وأصحابه وانهم لم سمّوا حواریین» ولم سمّي النصارى نصارى VY‏ 


عيسى (ع) وزوّجها منه » وبعث الملك ثياباً فاخرة إلى الغلام فالبسها إيّاه وجمع بينه وبين ابنته تلك 
الليلة ٠‏ فلمًا أصبح طلب الغلام وكلّمه فوجده عاقلاً فهماً ذكيّاً ولم يكن للملك ولد غير هذه الابنة 
فجعل الغلام وليَّ عهده ووارث ملكه . وأمر خواصّه وأعيان مملكته ببيعته وطاعته . 


فلمًا كانت الليلة الثانية مات الملك فجأة وأجلسوا الغلام على سرير الملك وأطاعوه وسلّموا إليه 
خزائنه » فأتاه عيسى (ع) في اليوم الثالث ليودّعه ٠‏ فقال الغلام : أيّها الحكيم إن لك علي حقوقاً لا 
أقوم بشكر واحد منها لو بقيت أبد الدهر » ولكن عرض في قلبي البارحة أمر لو لم تجبني عنه لا أنتفع 
بشيء مما حصّلتها لي » فقال : وما هو ؟ قال الغلام : إِنْك إذا قدرت على أن تنقلني من تلك الحالة 
الخسيسة إلى تلك الدرجة الرفيعة في يومين فلم لا تفعل هذا بنفسك . وأراك في تلك الثياب وفي هذه 
الحالة ؟ فلمًا أحفى”'' في السؤال قال له عيسى (ع) : إن العالم بالله وبدار كرامته وثوابه والبصير بفناء 
الدنيا وخسّتها ودناءتها لا يرغب إلى هذا الملك الزائل وهذه الأمور الفانية ٠‏ وإ لنا في قربه تعالى 
ومعرفته ومحيّته لات روحانيّة لا نعدَ تلك اللذّات الفانية عندها شيئاً » فلمًا أخبره بعيوب الدنيا وآفاتها 
وتعيم الآخرة ودرجاتها قال له الغلام : فلي عليك حجّة أخرى لم اخترت لنفسك ما هو أولى وأحرى 
وأوقعتني في هذه البليّة الكبرى ؟ فقال له عيسى : إنما اخترت لك ذلك لأمتحنك في عقلك وذكائك » 
وليكون لك الثواب في ترك هذه الأمور الميسّرة لك أكثر وأوفى » ونكون حجة على غيرك ٠‏ فترك 
الغلام الملك » ولبس أثوابه البالية ٠‏ وتبع عيسى (ع) فلمًا رجع عيسى إلى الحوارئين قال : هذا كنزي 
الذي كنت أظئه في هذا البلد فوجدته . والحمد لله . 


وذكر الثعلبيَ في العرائس نحواً من ذلك مع اختصار إلى أن قال : فكان معه ابن العجوز إلى أن 
مات » فمرٌ به مين على سرير فدعا الله عر وجل عيسى فجلس على سريره ونزل عن أعناق الرجال ولبس 
ثيابه وحمل السرير على عنقه ورجع إلى أهله فبقي وولد له الين : 
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باب ۲۱ 4 
( مواعظه وحكمه وما أوحى إليه صلوات الله على نبينا وآله وعليه » 


الآيات » المائدة « © » 8 وإذ قال الله يا عيسى بن مريم ءأنت قلت للناس اتخذوني وأْمّي إلهين من 
دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا 
أعلم ما في نفسك إِنْك أنت علام الغيوب * ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ري وركم وكنت 
عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلمًا توقيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد * إن تعذّبهم 
ا O‏ ۸ . 

- فس وا قال اليا عينى بن مرم «انت قلت 4 فانط الابة ما وممناء ميل مستقبل » ولم 

ا ل 50 الاي الهين من :دون الب 
فإذا كان يوم القيامة يجمع الله بين النصارى وبين عيسي فيقول له : ءأنت قلت لهم ما يذعون عليك ؟ 
فيقول عيسى : < سبحانك ما يكون لي أن أقول € الاية » والدليل على أن عيسى لم يقل لهم ذلك 
قوله : « هذا يوم ينفع الصادقين صدتهم ) . 0 

"- کا : علي . > عن أبيه؛ و [علي بن] محمّد .عن القاسم بن محمد .عن سليمان بن داود ۽ 
عن حفص بن غياث » عن أبي عبد الله (ع) قال : قال النبيَ (ص) : أنزل الإنجيل لثلاث عشرة ليلة 
خلت من شهر رمضان .0" . 


- وعن محمّد بن يحبى ؛ عن أحمد بن محمّد . عن الحسين بن سعيد » عن الجوهريّ » عن 
البطائنيّ » عن أبي بصير » عن أبي عبد الله (ع) قال : نزل الإنجيل في ائني عشر ليلة مضت من شهر 
:م 
رمضان . : 





. 1۹4-14۷ : ١ ته تفسير القمي‎ )١( 
.5 ۹ح‎ 1A :۲ الكافي‎ )١( 
الكافي ؛ : لاه احة.‎ )7 


ج مواعظه وحكمه وما أوحي إليه صلوات الله على نبينا واله وعليه ۴۷۹ 


بيان : لعل الخبر الأوّل محمول على نزوله إلى بيت المعمور» كما يشعر به صدره. الذي ١4/586‏ 
تركناه .7" والثاني على نزوله إلى الأرض 


أدع: : بإسناده عن" " يزيد بن سلام أنه سأل رسول الله (ص) لم سي الفرقان فرقاناً قال : لاه 
متفرّق الآيات والسور › أنزلت في غير الألواح وغير الصحف ٠‏ والتوراة والإنجيل والزبور أنزلت كلّها 
جملة في الألواح والورق . 5 


ه-لي: ابن البرقيّ » عن أبيه » عن جذه » عن محمّد بن علي القرشيّ › ؛ عن محمد بن سنان » 
عن عبد الله بن طلحة › وإسماعيل بن جابر وعمّار بن مروان » عن الصادق جعفر بن محمّد (ع) أن 
عيسى بن مريم (ع) توجه في بعض حوائجه ومعه ثلاثة نفر من أصحابه فمرّ بلبنات ثلاث من ذهب على 
ظهر الطريق ؛ فقال عيسى (ع) لأصحابه : إن هذا يقتل الناس ٠‏ ثم مضى » فقال أحدهم : إن لي 
حاجة » قال : فانصرف ٠‏ م م قال الاخر :ل لي حاجة فانصرف ٠‏ لم م قال الاخر : لي حاجة 
فانصرف ٠‏ فوافوا عند الذهب ثلاثتهم › فقال اثنان لواحد لك شتر لنا طعاماً ٠‏ فذهب يشتري لهما طعاماً 
فجعل فيه سمَاً ليقتلهما كيلا يشاركاه في الذهب ٠‏ وقال الإثنان : إذا جاء قتلناه كي لا يشاركنا ٠‏ فلمًا 
جاء قاما إليه فقتلاه » ثم تغذيا فماتا »> فرجع إليهم عيسى (ع) وهم موتى حوله » > فأحياهم بإذن الله 
تعالى ذكره » ثم قال : ألم أقل لكم : إن هذا يقتل الناس ؟!9) . 


5 - لي : الطالقانيَ » عن الجلوديّ » عن هشام بن جعفر › > عن حمّاد » عن عبد الله بن سليمان 
وكان قارئاً للكتب قال : قرأت في الإنجيل : يا عيسى جذ في أمري ولا تهزل راف ان 
الطاهرة الطهر البكر البتول أنت من غير فحل » أنا خلقتك آية للعالمين فإيّاي فاعبد » وعليّ فتوكل » 16 
خذ الكتاب بقوّة فشر لأهل سوريا بالسريانة , بلغ من بين يديك أنَي أنا الله الدائم الذي لا أزرل › 
صدقوا 8 الأني صاحب الجمل والمدرعة* “ والتاج رهي العمامة » والنعلين 0 والهراوة رهي 
القضيب » الأنجل "“ العينين » الصلت”" الجبين » الواضح الخدّين . الأقنى الأنف 2٠‏ مفلّج 
الثنايا » (^ كأنَّ عنقه إبريق فضة » كأنَّ الذهب يجري في تراقيه » له شعرات من صدره إلى سرته» 


)١(‏ إذ ذكر في صدره أن نزول القرآن الى بيت المعمور» كان في ليلة القدر » فعلى هذا يكون نزول الأنجيل الى بيت المعمور 
في سنة» والى الأرض في اخرى . 
١‏ منهرحمه الله . » 
(؟) في نسخة : باسناده الى يزيد بن سلام . 
(۳) علل الشرائع: ٤۷١‏ ب ۲۱۹ح ۳۳. 
(؛) امالي الصدوق: ۱١۲‏ م ٤۳ح‏ ۵ . 
(5) المدرعة : ضرب من الثياب » لا تكون الا من الصوف . «لسان العرب؟ : ۳١‏ . 
)١‏ النجل( بالتحريك) : سعة شق العين مع حسن . «لسان العرب 14 : ٠0۸‏ . 
(۷) صلت الجبين : من كان له واضحة في اعلى الأنف؛ واحديداب في وسطه من غير قبح . «لسان العرب١١: ٠۳۴١‏ . 
(۸) مفلج الثنايا: منفرجها . « لسان العرب :1٠١‏ 251. 


1/۸7 





ليس على بطنه ولا على صدره شعر » أسمر اللون » دفيق المسربة () شئن الكفت”) والقدم › إذا 
فت الت جععً» وإ متى كما تلع م الصخرة : يتحر من صبب ٠‏ وا جا مع الو 
بذهم .” " عرقه في وجهه كالول وريح المسك ينفخ منه » لم ير قبله مثله ولا بعده » طيّب الريح » 
نكاح النساء » ذو النسل القليل » إا نسله من مباركة لها بيت في الجنّة لا صخب فيه ولا نصب » 
اانا حر لمان كز عور رك تاي لو ران ميان SE CGE‏ 
وأنا السلام » طوبى لمن أدرك زمانه وشهد أيّامه » وسمع كلامه . قال عيسى : يا رب وما طوبى ؟ 
قال : شجرة في الجئة أنا غرستها › N E‏ مير زف زر 
E‏ ا ل E‏ 
اللّهِمّ اسقني منها » قال : حرام يا عيسى على البشر أن يشربوا منها حتى يشرب ذلك النبيّ ٠‏ وحرام 
على ا RO TE‏ 2 : ارف إن نم اعات لي ا ان تی ا 
إت ذلك الي العجائب » اينهم على المي الدجال » أهبلك في وقت الصلاة لتصلي معهم» انهم 
مه مرحومه . 

أقول : سيأتي شرحه في باب شمائل النبيَ (ص) . 

۷-لي : الورّاق » عن سعد . عن إبراهيم بن مهزيار » عن أخيه » عن الحسين بن سعيد » عن 
الاحول »" عن جميل بن صالح » عن الصادق (ع) قال : قام عيسى بن مريم (ع) في بني إسرائيل › 
فقال : يا بني إسرائيل لا تحدّثوا بالحكمة الجهال فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ٠‏ ولا تعينوا 
الظالم على ظلمه فيبطل فضلكم . الخبر .° . 

4 يد . مع › لي : الطالقانيَ » عن أحمد الهمدانيَ » عن جعفر بن عبد الله بن جعفر العلويّ » 
عن كثير بن عيّاش القطان . عن أبي الجارود » عن أبي جعفر (ع) قال : لما ولد عيسى بن مريم (ع) 
كان ابن يوم كأنّه ابن شهرين ٠‏ فلمًا كان ابن سبعة أشهر أخذت والدته بيده وجاءت به إلى الكتاب 
وأقعدته بين يدي المؤدّب ٠‏ فقال له المؤدب : قل : بسم الله الرّحمن الرّحيم ٠‏ فقال عيسى (ع) : بصم 
الله الرحمن الرحيم ٠‏ فقال له الموذب : قل : أبجد »› > فرفع عيسى رأسه فقال : :و تدري ما أبجد ؟ 
فعلاه بالدرّة ليضربه » فقال يا مؤدّب لا تضربني إن كنت تدري ولا فاسألني حتى أفسر لك » فقال : 
فسّر لي » فقال عيسى : أمَا الألف آلاء الله ٠‏ والباء بهجة بهجة الله » والجيم جمال الله . والدال دين الله 


.26577 : ١ المسربة( بضم الراء ): الشعر المستدق النابت وسط الصدر الى البطن. « لسان العرب‎ )١( 

() شثن الكف : غليظه . وقيل : هو الذي في أنامله غلظ بلا قصر. ١‏ لسان العرب ۷: ٠۴١‏ 

(7) بد القوم يبهم بذا: سبقهم وغلبهم. والعرب تقول: بذ فلانا يبذه؛ اذا ما علاه وفاقه في حسن أو عمل. «لسان 
العرب١1:١27801,‏ 

() أمالي الصدوق: AEE‏ 

(5) في المصدر: الحرث بن محمد بن النعمان؛ وهو الصحيح بقرينة الطبقة. 

zor pT: أمالي الصدوق:‎ )١ 


ج مواعظه وحكمه وما أوحي إلبه صلوات الله على نبينا واله وعليه ۴۸۱ 





«هوّز» الهاء هول جهنم › والواو ويل لأهل النار , والزاء زفير جهئّم « حطي » حطت الخطايا عن 
المستغفرين « كلمن »© كلام الله لا مبدّل لكلماته ١‏ سعفص »© صاع بصاع والجزاء بالجزاءِ « قرشت » 
قرشهم » فحشرهم » فقال المؤذب : أيّتها المرأة خذي بيد ابنك فقد علم . ولا حاجة له في 
المؤدب :99 , 


0 يم ا‎ Oa kz 


فبم یتقی غضب الله ؟ قال : بأن لا تغضبوا » قالوا : وما بده الغضب ؟ قال : الكبر والتجبّر ومحقرة 
الناق 0 
:+ . 


٠-لي:‏ ابن مسرور » عن محمّد الحميريّ » عن أبيه » عن ابن أبي الخطاب ٠‏ عن ابن-أسباط 
عن عمّه › عن الصادق (ع) قال : قال عيسى بن مريم (ع) لبعض. أصحابه : ما لا تحب أن يفعل بك 
e‏ 


١-لي:‏ ا عن البرقيّ » عن محمد بن علي الكوفي » عن شريف بن سابق التفليسي ١‏ 
ا ا 1 : قال 
رسول الله (ص) : مر عيسى بن مریم (ع) بقبر علب صاحبه » ثم مر به من قابل فإذا هو ليس يعدب » 
فقال : يا ربَ مررت بهذا القبر عام آل فكان صاحبه يعدب » ثم مررت به العام فإذا هو ليس يعذّب ؛ 
فأوحى الله عر وجلّ إليه : يا روح الله إِنّه أدرك له ولد صالح فأصلح طريقاً واوى يتيماً فغفرت له بما 
عمل ابنه . قال : وقال عيسى بن مريم (ع) ليحيى بن زكريًا (ع) : إذا قيل فيك ما فيك فاعلم آنه ذنب 
ذكرته فاستغفر الله منه » وإن قيل فيك ما ليس فيك فاعلم أنها حسنة كتبت لك لم تتعب فيها ."© . 


1 - لي : ابن إدريس ٠‏ عن أبيه » عن محمّد بن عبد الجبّار » عن الحسن بن عليّ بن أبي 
حمزة » > عن سيف بن عميرة » عن منصور بن حازم » عن أبي عبد الله الصادق (ع) قال : كان عيسى 
ابن مريم (ع) يقول لأصحابه : يا بني آدم اهربوا من الدنيا إلى الله » وأخرجوا قلوبكم عنها ٠‏ فإنكم لا 
EO‏ اضوع ين ا رن 6 E‏ 

E » المغبون من اطمأنَ إليها . الهالك من أحبّها وأرادها » فتوبوا إلى بارئكم‎ ٠ 
ورا ودا ا زي رالد عن ولد » ولا مولو هو جاز عن وده شیا أ لظم" ين أنه‎ 
أين إخوتكم ؟ وا بم اي ب لاك اا‎ 


(۱) التوحيد: ۲۳۱ ب ۳۲ح ١‏ . معاني الأخبار: 4١‏ ب 76ح ..١‏ امالي الصدوق: ١755م‏ ۲٥ح .١‏ 
(؟) الخصال 1:1 ب ١ح‏ ۱۷. (r)‏ اباط مدرو NON:‏ 
(5) أمالي الصدوق: OT‏ 

(7) في نسخة : أين اخوانكم وفي أخخرى اخواتكم . 


١1 / TAV 


١1/5834 


١18 


5 کناب النبو 0 ج‎ FAY 


وصاروا في الهلكى ٠:‏ وخرجوا 3 الدنيا » وفارقوا الأحبّة » واحتاجوا إلى ما قدَّموا واستغنوا عمًا 
خلفوا 4 توعظون وكم تزجرون"" وأنتم لاهون ساهون » مثلكم في الدنيا مثل البهائم همتكم 
بطونكم”" وفروجكم . أما تستحيون ممّن خلقكم وقد أوعد من عصاه النار » ولستم ممّن يقوي على 
النار ؟ ووعد من أطاعه الجنّة ومجاورته في الفردوس الأعلى ٠‏ فتنافسوا فيه » وكونوا من أهله . 
وأنصفوا من أنفسكم »› وتعطفوا على ضعفائكم وأهل الحاجة منكم » وتوبوا إلى الله توبة نصوحاً . 
وكونوا عبيداً أبراراً > ولا تكونوا ملوكاً جبابرة » ولا من العتاة الفراعنة المتمرّدين على من قهرهم 
بالموت » جبّار الجبابرة رب السماوات ورب الأرضين ٠‏ وإله الأوّلين والأخرين مالك يوم الدين »0 
شديد العقاب » أليم العذاب ٠‏ لا ينجو منه ظالم » ولا يفوته شيء . ولا يعزب عنه شيء ٠‏ ولا يتوارى 
منه شيء » أحصى كلّ شيء علمه وأنزله منزلته في جنّة أو نار . 


ابن آدم الضعيف ! أين تهرب ممّن يطلبك في سواد ليلك وبياض نهارك وفي کل حال من 
حالاتك ؟ قد أبلغ من وعظ » وأفلح من اتعظ .27 . 


- كا : علي بن إبراهيم ٠‏ عن أبيه » عن علي بن أسباط عنهم (ع) » لي : ابن المتوكل » 
عن الحميريّ » عن ابن أبي الخطاب . عن ابن أسباط » عن علي بن أبي حمزة » عن أبي بصير » عن 
أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمّد (ع) قال : كان فيما وعظ الله تبارك وتعالى به عيسى بن مريم (ع) 
أن قال له : يا عيسى أنا ربك وربٌ آبائك » اسمي واحد , وأنا الأحد المتفرّد بخلق كلّ شيء ٠‏ وكل 
شيء من صنعي ٠‏ وکل خلقي الي راجعون . 

يا عيسى أنت المسيح بأمري ٠‏ وأنت تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني » وأنت تحبي الموتى 
بكلامي ۰ ٠‏ فكن إليّ راغباً > ومني راهباً » فإك لن تجد مني ملجأ إلا إليّ . يا عيسى أوصيك وصيّة 
المتحئن » » عليك بالرحمة حين ”) حفّت لك مني الولاية بتحرّيك مني المسرّة » فبوركت كبيراً وبوركت 
صغيراً حيثما كنت » أشهد أك عبدي ابن أمني ا ا سا ذكري 
لمعادك » وتقرّب إل بالنوافل ٠‏ وتوكل علي أكفك » ولا تول غيري فأخذلك .° 


يا عيسى اصبر على البلاء وارض بالقضاء > وكن كمسرّتي فيك . فان مسرّتي أن أطاع فلا 
أعصى . يا عيسى أحي ذكري بلسانك . وليكن ودّي في قلبك . با عيسى تيقَظ في ساعات الغفلة » 
واحك. لي ,اف ال 7.7 ٦ '١‏ راغباً راهبا » وأمت قلبك بالخشية . يا عيسى راع اليل 


)١(‏ في نسخة : ولم لا تزجرون. 

. في نسخة : مثل البهائم همكم بطونكم‎ )١( 

(۳) في نسخة : ملك يوم الدين. 

)0( أمالي الصدوق : ZAP‏ 

(0) في نسخة : عليك بالرحمة حتى . 

() في المصدر : ولا توكل علي غيري فاخذ لك . 
(۷) في المصدر: واحكم لي لطيف الحكمة . 


جك مواعظه وحكمه وما أوحي إلیه صلوات الله على نبينا واله وعليه PAY‏ 





لتحرّي مسرّتي » واظمأ نهارك ليوم حاجتك عندي . يا عيسى نافس في الخير جهدك لتعرف بالخير 
حيثما توجّهت . يا عيسى احكم في عبادي بنصحي ٠‏ وقم فيهم بعدلي ٠‏ فقد أنزلت عليك شفاء لما في 
الصدور من مرض الشيطان كا :افيس لا نكن عرسا لكل مفتون کا لي : يا عيسى حقاً أقول ما 
آمنت بي خليقة إل خشعت لي » وما خشعت خشعت لي إلا رجت ثوابي » فأشهدك أنّها آمنة من عقابي ما لم 

تغيّر أو تبدّل سنّتي ا و ل ا 
وتركها لأهلها > وصارت رغبته فيما عند الله ° 


يا عيسى كن مع ذلك تلين الكلام ٠‏ وتفشي السلام » يقظان إذا نامت عيون الأبرار حذاراً 


للمعاد”" والزلازل الشداد ٠‏ وأهوال يوم القيامة حيث لا ينفع أهل ولا ولد ولا مال . يا عيسى اكحل 
عينيك بميل الحزن إذا ضحك البطالون . يا عيسى كن خاشعاً صابراً فطوبى لك إن نالك ما وعد 
الصابرون .يا عيسى رح من الدنيا يوماً فيوماً ٠‏ وذق ما قد ذهب طعمه » فحقّاً أقول ما أنت إلا 
بساعتك ويومك ٠‏ فرح من الدنيا بالبلغة .27 وليكفك الخشن الجشب > فقد رأيت إلى ما تصير › 
ومكتوب ما أخذت وكيف أتلفت . يا عيسى إِنّك مسؤول فارحم الضعيف كرحمتي إيَّاك › ولا تقهر 
الم 

يا عيسى ابك على نفسك في الصلاة .”2 وانقل قدميك إلى مواضع الصلوات :© وأسمعني 
لذاذة نطقك بذكري ٠‏ فإنَ صنيعي إليك حسن لي e‏ 
عصمتك منه . 2 يا عيسى ارفق ق بالضعيف ٠‏ وارفع طرفك الكليل إلى السماء ٠‏ وادعني فإنّي منك 
قريب » ولا تدعني إل متضرّعاً إليّ وهمّك هم واحد » فإنّك متى تدعني كذلك أجبك . يا عيسى إني 
لم أرض بالدنيا ثواباً لمن كان قبلك 22٠‏ ولا عقاباً لمن انتقمت منه . يا عيسى إلك تفنى وأنا أبقى . 
ومني رزقك . وعندي ميقات أجلك › وإليّ إيابك ٠‏ وعليّ حسابك ٠‏ فاسألني ولا تسأل غيري ٠‏ 
فيحسن منك الدعاء » ومني الإجابة . 


يا عيسى ما أكثر البشر وأقل عدد من صبر ! الأشجار كثيرة وطيّبها قليل » فلا يغرَنْك حسن شجرة 
حتّى تذوق ثمرتها . يا عيسى لا يغرَنْك المتمرّد علي بالعصيان » يأكل رزقي ويعبد غيري ٠‏ ثم يدعوني 


.1597 : ١١ لسان العرب‎ ١ . القلى : البغض‎ )١( 

)١(‏ في الكافي : فيما عند ا لههم. 

() في الكافي : نامت عيون الأبرار حذراً للمعاد. 

() في الكافي : خرج من الدنيا ببلغة . والبلغة : الكفاية ٠.‏ لسان العرب :١‏ 51857. 
(5) الجشب : هو الغليظ الخشن من الطعام ٠.‏ لسان العرب ۲: ٠۲۸١‏ . 

)١(‏ في الكافي: ابك على نفسك في الخلوات. 

(۷) في الكافي ٠‏ وكذا في نسخة : وانقل قدميك الى مواقيت الصلوات. 

(۸) في الكافي : اهلكتها بسالف ذنوب قد عصمتك منها. 

(4) في الأمالي : توابا لمن كان قبلك ولا عقابا لمن كان قبلك . 


١1/1 


١/591١ 


١11/١ 


At‏ كناب النبوة ج 


عند الكرب فأجيبه » ثم يرجع إلى ما كان » أفعليّ “ يتمرّد » أم لسخطي يتعرّض ؟ فبي حلفت 
الخدنه اا ليس له ای + ولا درتي ملا ابن بهرت ؟ من ای رار ۹ عي قل 

لظلمة بني إسرائيل لا تدعوني والسحت تحت أحضانكم . والأصنام في بيوتكم » فإنّي وآيت ‏ أن 
أجيب من دعاني » وأن أجعل إجابتي إيَاهم لعنأ عليهم حثى يتفّقوا » يا عيسى كم أجمل العظر 0 
وأحسن الطلب والقوم في غفلة لا يرجعون » تخرج الكلمة من أفواههم لا تعيها قلوبهم » يتعرّضون 
لمقتي » ويتحبّبون بي إلى المؤمنين . 29 . 


يا عيسى ليكن لسانك في السرّ والعلانية واحداً » وكذلك فليكن قلبك وبصرك » واطو قلبك 
ولسانك عن المحارم » وغض طرفك عمًا لا خير فيه » فكم ناظر نظرة 27 زرعت في قلبه شهوة › 
ووردت به موارد الهلكة ! . " . 

یا عيسى كن رحيماً مترحّماً » وکن للعباد كما تشاء أن يكون العباد لك » وأكثر ذكر الموت 
ومفارقة الأهلين » ولا تله فإنَ اللهو يفسد صاحبه » ولا تغفل فإنْ الغافل مني بعيد » واذكرني 
بالصالحات حتّى أذكرك . 


(A) 


يا عيسى تب إليّ بعد الذنب » وذكر بي الأؤابين » وآمن بي » وتقرّب إليّ المؤمنين » ومرهم 
بدعوني معك . وإياك ودعوة المظلوم فإني وأيت على نفسي أن أفتح لها باب من السماء . © وأن 
اول عل ين ني ايد ال ساح ق و 
تقارن ٠‏ واختر لنفسك إخواناً من المؤمئين . يا عيسى تب إليّ فإنه لا يتعاظمني ذنب أن أغفره وأنا 
أرحم الراحمين و ا ار اله OEE‏ 
كألف سنة ممًا تعدّون فإني أجزي3"' بالحسنة أضعافها ٠‏ وإذ السيئة توبق صاحبها » وتنافس" في 
العمل الصالح ع حل يس اميف جار ان 





)١(‏ في المصدر: الى ما كان عليه فعليّ يتمرد. 

(۲) في الكافي ونسخة : أم بسخطي يتعرض . 

(۳) في الكافي : فاني آليت ٠‏ وكذا التي بعدها. والو أي : الوعد . «لسان العرب ۱۵: 2197. 
() في الكافي : يا عيسى كم أطيل النظر . 

(ه) في الكافي : ويتحببون بقربي الى المؤمنين . 

(1) في الكافي : كف بصرك عما لا خير فيه» فكم من ناظر نظرة. 
(۷) في الكافي : و وردت به حياض الهلكة . 

(۸) في الكافي : وتقرب بي إلى المؤمنين. 

)٩(‏ في الكافي : من السماء بالقول. 

. في المصدر: إن صاحب السوء يعدي‎ )٠١( 

() في المصدر: مما تعدون فيه أجزي . 

۲ في الكافي : فامهد لنفسك في مهلة ونافس . 


ج مواعظه وحكمه وما أوحي إليه صلوات الله على نبينا واله وعليه Ae‏ 





يا عيسى ازهد في الفاني المنقطع » وطىء رسوم منازل من كان قبلك فادعهم وناجهم هل تحسٌ 
يا عيسى قل لمن تمرّد ا وعملٍ بالإدهان يستوقع عقويتي ۰ ٠‏ ویتظر إهلاکي ل 


ا ك الد E E‏ ل 
قد عهدت إليك كما عهدت إلى من كان قبلك وأنا على ذلك من الشاهدين . 


يا عيسى ما أكرمت خليقة بمثل ديني » ولا أنعمت عليها بمثل رحمتي . يا عيسى اغسل بالماء 
منك ما ظهر » وداو بالحسنات منك ما بطن › فإنّك إليّ راجع . 

كا : يا عيسى أعطيتك ما أنعمت به عليك فيضاً من غير تكدير » وطلبت منك قرضاً لنفسك 
فبخلت به عليها لتكون من الهالكين . يا عيسى تزيّن بالدين » وحبٌ المساكين » وامش على الأرض 
هونا » وصل على البقاع فكلها طاهر . 

کا٤‏ لي : يا عيسى شمّر فكلّ ما هو آت قريب » واقرأ كتابي وأنت طاهر » وأسمعني منك صوتاً 
حزيئاً . كا : يا عيسى لا خير في لذاذة لا ندوم » وعيش من صاحبه يزول ٠‏ يا ابن مريم لو رات 
عينك ما اعددت لأوليائي الصالحين ذاب قلبك وزهقت نفسك شوقاً إليه » فليس كدار الآخرة دار » 
تجاور ف فيها الطيّبون » ويدخل عليهم فيها الملائكة المقرّبون › وهم مما يأتي يوم القيامة من أهوالها 
آمنون » دار لا يتخيّر فيها النعيم » ولا يزول عن أهلها ٠‏ يا ابن مريم نافس فيها مع المتنافسين ٠‏ فإلها 
أمنيّة المتمئّين حسنة المنظر › > طوبى لك يا ابن مريم إن كنت لها من العاملين > مع ابائك ادم وإبراهيم 
في جنات ونعيم لا تبغي لها بدلا ولا تحويلاً » كذلك أفعل بالمتقين . يا عيسى اهرب إليّ مع من 
يهرب من نار ذات لهب » ونار ذات أغلال وأنكال ؛ لا يدخلها روح ٠‏ ولا يخرج منها غمٌ أبداً ٠‏ قطع 
كقطع الليل المظلم » من ينج منها يفز » ولن ينجو منها من كان من الهالكين » هي دار الجبّارين والعتاة 
الظالمين » وكل فظ غليظ ٠‏ وكل مختال فخور › يا عيسى بئست الدار لمن ركن إليها وبئس القرار دار 

يا عيسى كن حيثما كنت مراقباً لي ٠‏ واشهد عليّ أنّي خلقتك وانت عبدي ٠‏ واي صوّرتك وإلى 
الأرض أهبطتك . يا عيسى لا يصلح لسانان في فم واحدء ولا قلبان في صدر واحد ء وكذلك 
الأذهان . يا عيسى لا تستيقظنَ عاصياً ولا تستنبهنّ لاهياً > وافطم نفسك عن الشهوات الموبقات » 
وكلّ شهوة تباعدك مني فاهجرها > واعلم أك مني بمكان الرسول الأمين ٠‏ فكن مني على حذر ٠‏ 
واعلم أن دنياك مؤذبتك إليّ وأني آخدك بعلمي ٠‏ وكن ذليل النفس عند ذكري » خاشع القلب حين 
تذكرني » يقظاناً عند نوم الغافلين . يا عيسى هله د نصيحتي إټاك وموعظتي لك › فخذها مني فإني رب 
العالمين » يا عيسى إذا صبر عبدي في جنبي كان ثواب عمله علي » وكنت عئده حين بدعوني » وكفى 


)١(‏ في الكافي : قل لمن تمرد علي بالعصيان وعمل بالإدهان ليتوقع عقوبتي. 


1/4 


١11/14 


1116 


٤ اا‎ ۳۸۹ 





بي منتقماً من عصاني ٠‏ أين بهرب مني الظالمون ؟ يا عيسى أطب الكلام » وکن حيثما كنت عالماً 
متعلما . يا عيسى أفض بالحسنات إليّ حتى يكون لك ذكرها عندي » وتمسّك بوصيّتي فان فيها شفاء 
للقلوب . 

لي : قال وكان فيما وعظ الله عر وجل به عيسى بن مریم (ع) أيضاً أن قال له . 

كا » لي : يا عيسى لا تأمن إذا مكرت مكري » ولا تنس عند خلوتك بالذنب ذكري”' . 

كا : يا عيسى حاسب نفسك بالرجوع إلنَ حتى تتتجز ثواب ما عمله العاملون ء أولئك يؤتون 
أجرهم وأنا خير المؤتين . يا عيسى كنت خلقا بكلامي ؛ ولدتك مریم بأمري المرسل إليها روحي 
جبرئیل الأمين من ملائكت ؛ حى قمت على الأرض حيّا تمشي كل ذلك في سابق علمي . يا عيسى 
زكريًا بمنزلة أبيك وكفيل أمّك ٠‏ إذ يدخل عليها المحراب فيجد عندها رزقا » ونظيرك يحيى من خلقي 
وهبته لاه بعد الكبر من غير قوّة بها » أردت بذلك أن يظهر لها سلطاني » وتظهر فيك قدرتي » أحبكم 
إليّ أطوعكم لي وأشدكم خوفا مني . 

كاء لي : يا عيسى تيقظ ولا تيأس من روحي وسبّحني مع من يسبّحني . وبطيب الكلام 

_ كا : يا عيسى كيف يكفر العباد بي ونواصيهم في قبضتي وتقلبهم في أرضي ؟ يجهلون نعمتي 
ويتولون عدوي وكذلك يهلك الكافرون . 

كاء لي : يا عيسى إن الدنيا سجن منتن الريح"“ وحش وفيها ما قد ترى مما قد ألحَ عليه 
الجبّارون .”" وإِيّاك والدنيا فكلّ نعيمها يزول وما نعيمها إلا قليل . 

کا : يا عيسى ابغني عند وسادك تجدني ٠‏ وادعني وأنت لي محبٌ فإني أسمع السامعين › 
أستجيب للداعين إذا دعوني . يا عيسى خفني وخرّف بي عبادي لعلّ المذنبين أن يمسكوا عمًا هم 
عاملون به ٠‏ فلا يهلكوا إلا وهم يعلمون . يا عيسى ارهبني رهبتك من السبع ٠‏ والموت الذي أنت 
لاقيه » فكلّ هذا آنا خلقته فإيّاي فارهبون . 

كاء لي : يا عيسى إن الملك لي وبيدي . وأنا الملك فإن تطعني أدخلتك جنتي في جوار 
الصالحين. 

كا : يا عيسى إِنّي إن غضبت عليك لم ينفعك رضى من رضي عنك ٠‏ وإن رضيت عنك لم يضرّك 
غضب المغضبين . يا عيسى اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي ٠‏ واذكرني في ملئك أذكرك في ملا خير 
من ملا الادميّين . 


(؟) في الأمالي : ان الدنيا سجن ضيق فتن الريح . 
رج في الكافي: مما قد تذابح عليه الجبارؤن. 


ع مواعظه وحكمه وما أوحي إليه صلوات الله على نبينا واله وعليه FAY‏ 


كا ءلي : يا عيسى ادعني دعاء الغريق''' الذي ليس له مغيث » يا عيسى لا تحلف باسمي 
كاذب" فيهترٌ عرشي غضباً . يا عيسى الدنيا قصيرة العمر » طويلة الأمل » وعندي دار خير مما 
يجمعون . يا عيسى : قل لظلمة بني إسرائيل : كيف أنتم صانعون إذا أخرجت لكم كتاباً ينطق بالحقّ 
فتنكشف سرائر قد كتمتموها ,"١.‏ 


كا : وأعمال كنتم بها عاملين . 


کا لي : يا عيسى قل لظلمة بني إسرائيل : غسلتم وجوهكم ودنستم قلوبكم , أبي تغترُون أم 
علي تجترئون ؟ تتطيّبون بالطيب لأهل الدنيا وأجوافكم عندي بمنزلة الجيف المنتنة ٠‏ كأئكم أقوام 
ميّتون . يا عيسى قل لهم : قلموا أظفاركم من كسب الحرام ؛ وأصمًّوا أسماعكم عن ذكر الخناء » 
واقبلوا عليّ بقلوبكم » فإني لست أريد صوركم . يا عيسى افرح بالحسنة فإنها لي رضى » وابك على 
السيّئة فإنها لي سخط 0 وما لا تحبّ أن يصنع بك فلا تصنعه بغيرك » وإن لطم خدّك الأيمن فأعط 
الأيسر » وتقرّب إليّ بالمودّة جهدك وأعرض عن الجاهلين. ' 


كا : يا عيسى ذل لأهل الحسنة وشاركهم فيها » وكن عليهم شهيداً ٠‏ وقل لظلمة بني إسرائيل : 
يا اخدان السوء والجلساء عليه إن لم تنتهوا أمسخكم قردة وخنازير . 


كا . لي : يا عيسى قل لظلمة بني إسرائيل : الحكمة تبكي فرقاً مني وأنتم بالضحك تهجرون ! 
أنتكم براءتي أم لديكم أمان من عذابي أم تتعرّضون لعقوبتي ؟ فبي حلفت لأتركتكم مثلا للغابرين . 


إن اوك يا ابن ميو البكر العول ميد المرملين وس متهن اعد ساحن الج 
الأحمر » والوجه الأقمرء المشرق بالنور » الطاهر القلب ٠‏ الشديد البأس ٠‏ الحيّي المتكرّم » فإله 
رحمة للعالمين »> وسيّد ولد آدم عندي ٠‏ يوم يلقاني أكرم السابقين علي » وأقرب المرسلين مني ١‏ 
العربيّ الأمَيَ الديّان بديني » الصابر في ذل e‏ للمشر كين ببدنه عن ديني .7 يا عيسى امرك أن 
تخبر به بني إسرائيل وتأمرهم أن يصدقوا به" ويؤمنوا به ویتبعوه" وينصروه . قال عيسى : إلهي من 


)١(‏ في الكافي : ادعني دعاء الغريق الحزين. 

(۲) في الكاني : لا تحلف بي كاذباً. 

(۳) في الكافي : ينطق بالحق وانتم تشهدون بسرائر قد كتمتوها. 
() في الكافي : فانها شين. 

(ه) في الكافي : وان لطم خدك الايمن فاعطه الأيسر. 

)١(‏ في الكافي : و حبيبي فهو أحمد. 

(۷) في الكافي : المجاهد المشركين» بيده عن ديني . 

(۸) في الأمالي : و تأمرهم أن يصدقوا لي . 

(9) في الكافي : و يؤمنوا به وان يتبعوه. 
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١غ‎ / 4V 


١1 / 4ة؟‎ 


۳۸۸ كناب النبوة ج 


هو ؟ قال : يا عيسى أرضه فلك الرضى ؛ قال : الهم رضيت فمن هو ؟ قال : محمد" رسول الله إلى 
الناس كافة أقربهم مني منزلة » وأوجبهم عندي شفاعة » طوباه من نبنَ » وطوباه لمت" إن هم لقوني 
على سبيله » يحمده أهل الأرض ويستغفر له أهل السماء » أمين ميمون مطيّب » خير الماضين والباقين 
عندي. يكون في آخر الزمان » إذا خرج أرخت السماء عزاليها » وأخرجت الأرض زهرتها . كا : 
حتى يروا البركة كا » لي : وأبارك فيما وضع يده عليه ٠‏ كثير الأزواج ٠‏ قليل الأولاد » يسكن بكة 
موضع أساس إبراهيم . 

يا عيسى دينه الحنفيّة" وقبلته مكيّة ٠‏ وهو من حزبي وأنا معه » فطوباه طوباه له الكوثر ° 
والمقام الأكبر » من جات عدن يعيش أكرم المعاش ٠‏ ويقبض شهيداً » له حوض أبعد من مكة 2 إلى 
مطلع الشمس من رحيق مختوم ٠‏ فيه آنية مثل نجوم السماء كا : وأكواب مثل مدر الأرض لي : ماؤه 
کا » لي : عذب » فيه من كل شراب » وطعم كل ثمار في الجئة » من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها 
أبداً » أبعثه على فترة بينك وبينه 29 يوافق سره علانيته » وقوله فعله . لا يأمر الناس إلا بما يبدأهم 
به » ديئه الجهاد في عسر ويسرء تنقاد له البلاد » ويخضع له صاحب الروم على دينه ودين أبيه 
إبراهيم ٠‏ ويسمّي عند الطعام » ويفشي السلام » ويصلي والناس نيام » له كل يوم خمس صلوات 
متواليات كا : ينادي إلى الصلاة كنداء الجيش بالشعار وكا » لي : يفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم » 
ويصفٌ قدميه في الصلاة كما تصف الملائكة أقدامها » ويخشع لي قلبه كا : ورأسه كا » لي : النور في 
صدره » والحق في لسانه » وهو مع الحق حيثما كان كا : أصله يتيم ضال برهة من زمانه عمًا يراد 
به . 

كا » لي : تنام عيناه ولا ينام قلبه » له الشفاعة » وعلى أمته تقوم الساعة » ويدي فوق أيديهم إذا 
بايعوه ؛ ^ فمن نكث فإنما ينكث على نفسه » ومن أوفى کا : بما عاهد عليه کا لي : وفيت له 
بالجئّة » فمر ظلمة بني إسرائيل لا يدرسوا" كتبه » ولا يحرّفوا سنّته » وأن يقرؤوه السلام ٠‏ فان له 
في المقام شأناً من الشأن . يا عيسى كل ما يقرّبك مني فقد دللتك عليه » وكل ما يباعدك مني قد نهيتك 
عنه ٠.‏ فارتد لنفسك . 





() في الكافي : قال عيسى (ع) : الهى من هو حتى أرضيه» ذلك الرضا؟ قال: هو محمد. 
(۲) في الكافي : طوبى له من نبي . وفي المطبوع : وطوبي لأمته. 

(۳) في المصدرين : يا عيسى دينه الحنيفية . 

(4) في الكافي : فطوبى له ثم طوبى له الكوثر. 

(0) في الكافي : له حوض أكبر من بكة . 

(7) في الكافي : لم يظمأ أبدا » وذلك من مسمى له وتفضيلي إياه على . 

(۷) في الكافي : والحق على لسانه وهو على الحق . 

(۸) في الكافي: ويدي فوق ايديهم فمن. 

(4) في الكافي : فمر ظلمة بني اسرائيل ان لا يدرسوا. 
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يا عيسى إن الدنيا حلوة » وإِنّما استعملتك فيها لتطيعني 2١.‏ فجانب منها ما حذّرتك » وخذ 
منها ما أعطيتك عفواً كا : يا عيسى كا ء لي : انظر في عملك نظر العبد المذنب الخاطىء › ولا تنظر 
في عمل غيرك نظر الربّ”2 وكن فيها زاهداً . ولا ترغب فيها فتطعب : يا عيسى اعقل وتفكر وانظر 
في نواحي الأرض كيف كان عاقبة الظالمين . يا عيسى كل وصيّتي نصيحة لك .7" وكلّ قولي كا : 
لك كا . لي : حقٌ وأنا الحقّ المبين » وحقاً أقول : لئن أنت عصيتني بعد أن انباتك مالك من دوني 
ولي ولا نصير . يا عيسى فلل قلبك بالخشية » وانظر إلى من هو أسفل منك » ولا تنظر إلى من هو 
فوقك » واعلم أن رأس كل خطيئة وذنب حب الدنيا فلا تحبّها فإنّي لا أحبّها . 

يا عيسى أطب بي قلبك .7 وأكثر ذكري ف في الخلوات » واعلم أن سروري أن تبصبص إليّ وکن 
في ذلك حيّاً ولا تكن ميا . 

يا عيسى لا تشرك بي شيئاً » وكن مني على حذر » ولا تغترٌ بالصحّة ولا تغط نفسك فإنّ الدنيا 
كفيء زائ > وما أقبل منها كما أدبر ٠‏ فنافس في الصالحات جهدك . وكن مع الح حيثما كان » ٠‏ وإن 
قطعت وأحرقت بالنار فلا تكفر بي بعد المعرفة » ولا تكن مع الجاهلين كا : فان الشيء يكون مع 
الشيء كا ٠‏ لي : يا عيسى صب كا : إلي كا ٠‏ لي الد من ع راح لي بقلبك . يا عيسى 
استغفرني) في حالات الشْدّة فإني اغييث المكروبين ٠‏ ا المضطرّين 2 وآنا أرحم 
الراحمين 0 

بيان : قال الجزريٌ : قد تكرّر فيه ذكر المسبح (ع) فسمي به لاله كان لا يمسح بيده ذا عاهة إلا 
برىء ؟ وقيل : لألله كان أمسح الرجل لا أخمص له ؛ وقيل : لاله خرج من بطن أنه ممسوحاً 
بالدهن ؛ وقيل : لأنه كان يمسح الأرض أي يقطعها ؛ وقيل : المسيح الصذيق ؛ وقيل : هو بالعبرانية 
مشيحا فعرّبت 7" . 

قوله تعالى : (وصيّة المتحئّن ) أي أوصيك وقد أحسنت إليك برحمتي وربّيتك في درجات 
الكمال بلطفي حين حقّت ؛ وفي الكافي : حى حقت » أي ثبتت ووجبت لك ولايتي ومحبّتي بسبب 
أك تطلب مسرّتي ولا تفعل إلا ما يوجب رضاي . 


قوله : ( فبوركت ) البركة : النموّ والزيادة » أي زيد في علمك وقربك وكمالك في صغرك 


. في الكافي : وإنما استعملتك فيها‎ )١( 

(۲) في الكافي : ولا تنظر في عمل غيرك بمنزلة الرب. 

(۳) في الكافي : يا عيسى كل وصفي نصيحة لك . 

(؛) في الإمالي : يا عيسى أطب قلبك . 

() في الكافي : يا عيسى استغث بي . 

)١‏ الكافي ۸: ١41 ١71‏ ح” ٠‏ .مالي الصدوق: 47١ 4١١‏ م ۷۸ح ١‏ واللفظ يكاد ان يكون له »هذا وقد أعرضنا عن 
الإشارة الى بعض الفروق اليسيرة . 

(۷) النهاية في غريب الحديث والأثر ٤‏ : ۳۲۷. 
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وكبرك . أو جعلتك ذا بركة في اليد واللّسان بإحياء الموتى وإبراء ذوي العاهات وتكثير القليل من 
الطعام والشراب . قوله : ( كهك ) أي اجعلني واتخذني قريباً منك كقرب همّك وما يخطر ببالك 
منك » أو اهم بأوامري كما تهتمٌ بأمور نفسك . قوله : ( ولا تول غيري ) أي لا تٽخذ غيري ولي 
أمرك » أو لا تجعل حبّك لغيري . قوله : ( واحكم ) أي اقض بين الناس بما علّمتك من لطائف 
الحكمة . قوله : ( نافس ) المنافسة : الرغبة في الشيء والانفراد به . قوله : ( بنصحي ) أي بما 

وقال الفيروز اباديّ : البتول : المنقطعة عن الرجال » ومريم العذراء ؛ وفاطمة نك" سيد 
المرسلين عليهما الصلاة والسلام لانقطاعها عن نساء زمانها ونساء | مَةَ فضلا ودينا وحسبا ٠‏ والمنقطعة 
عن الدنيا إلى اث , 

قوله : ( وقلى الدنيا ) أي أبغضها . قوله : ( رح من الدنيا ) أي اقطع عنك كل يوم شيئاً من 
علائق الدنيا لكيلا يصعب عليك مفارقتها عند حلول أجلك . قوله : ( ما أنت إلا بساعتك ) أي لا تعلم 
بقاءك بعد تلك الساعة وهذا اليوم فاغتنمها .0" . 

قوله : ( فرح من الدنيا ) أي اترك الدنيا واكتف منها بالبلاغ والكفاف . أو كن بحيث إذا فارقت 
الدنيا لم تكن أخذت منها سوى البلغة » ويحتمل أن يكون المراد بالبلغة ما يبلغ الإنسان من زاد الأخرة 
إلى درجاتها الرفيعة . 

قوله : ( وليكفك الخشن ) أي من الثياب ( الجشب ) أي من الطعام ٠‏ والظاهر كونهما إمّا صفة 
للثياب أولهما ٠‏ والجشب : الغليظ . قوله : ( إلى ما يصير ) أي الثوب والطعام » فإِنَّ مصير الأوّل 
إلى البلى ٠‏ والثاني إلى ما ترى . 

قوله ( كرحمتي ) الكاف إمَا للتشبيه في أصل الرحمة لا في كيفيّتها وقدرها ‏ أو للتعليل » أي 
لرحمتي إيّاك . قوله : ( لذاذة نطقك ) أي نطقك اللذيذ ١‏ أو التذاذك بذكري . قوله ( طرفك الكليل ) 
قال الجزريَ : طرف كليل : إذا لم يحقّق المنظور به » أي لا تحدق النظر إلى السماء حياءً بل انظر 
بتخشع » ويحتمل أن يكون وصف الطرف بالكلال لبيان عجز قوى المخلوقين " . 

قوله : ( تحت أحضانكم ) جمع الحضن وهو ما دون الإبط إلى الكشح وهو كناية عن ضبط 
الحرام بحفظه وعدم رده إلى أهله » ولعلٌ المراد بالأصنام الدراهم والدنانير والذخائر التي كانوا 
يحرزونها في بيوتهم ولا يؤذون حو الله منها » كما ورد في الخبر : ١‏ ملعون من عبد الدينار والدرهم »؛ 


.۳٤١ :۳ القاموس المحيط‎ )١( 

() في المصدر: وهذا اليوم فاغتنمهما. 

() النهاية في غريب الحديث والأثر؛ :194 . 

(:) الكشح : ما بين الخاصرة الى الضلع الخلفي» ؤهو من لدن السرة الى المتن. ١‏ لسان العرب ؟١‏ : 444. 
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قوله : (لعناً عليهم ) أي إجابتي للظالمين فيما يطلبون من دنياهم موجب لبعدهم عن رحمتي 
واستدراج مني لهم ٠‏ والتفرّق إما عن الدعاء أو بالموت . 

قوله : ( مترحماً ) الرحم : رقّة القلب » والترخم : إعمالها وإظهارها . قوله : ( واذكرني 
بالصالحات ) أي بفعل الأعمال الصالحة فإنها مسبّبة عن ذكره تعالى » وذكره تعالى له إثابته » أو ذكره 
في الملا الأعلى بخير . قوله : ( يغوي ) وفي الكافي ( يعدي ) أي يؤثر أخلاقه الذميمة فيمن 
يصاحبه » يقال : أعداه الداء وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء . 


قوله : ( يردي ) أي يهلك من يقارنه . قوله تعالى ( هل تحس منهم من أحد ) أي هل تشعر 
بأحد منهم وتراه ٠‏ أو تسمع صوته » والاصطلام : الاستيصال . قوله : ( بأدب إلهك ) أي بالاداب 
التي أمرك بها إلهك ‏ أو المراد التخلّق بأخلاق الله . قوله حمتي ) أي الجنّة أو المغفرة قوله 
( فيضاً ) أي كثيراً واسعاً . والظاهر أن المقصود بهذا الخطاب أمّته (ع) كقوله تعالى لنبيّنا (ص) : 
( لئن أشركت ليحبطن عملك » ”" . 


والهون : السكينة والوقار . قوله : ( وصلّ على البقاع ) هذا خلاف ما هو المشهور من أن جواز 
الصلاة في كل البقاع من خصائص نبيّنا (ص) ابل كان بارهم الصلاة في تعايدهم + ٠‏ فيمكن أن يكون 
هذا الحكم فيهم مختصّاً بالفرائص ٠‏ أو بغيره من أمْته . 


قوله : ( شمر ) أي جذ في العبادة فإ الموت آتِ » وكلّ ما هو آت فريب . قوله : ( وزهقت ) 
أي هلكت واضمحلّت . قوله : ( مع آبائك ) أي تكون معهم » أو طوبى لك معهم . والأنكال ج 
النكل بالكسر وهو القيد الشديد . قوله :( تكن بي ) أي نرتي را بسرت لسك + إو کن غالا 
بي وبرحمتي ونعمتي وعقوبتي حتی لا تغلبك نفسك . قوله : ( مراقباً لي ) أي تنتظر فضلي وإحساني 
و بخان خاي وتعلم الي حطلع غل برا أبرلة . قوله تعالى : ( لا يصلح لسانان في فم واحد ) أي 
بان تقول في حضور القوم شيئاً وفي غيبتهم غيره » أو تمزج الحقّ بالباطلٍ . ( ولا قلبان في صدر 
واحد ) أي لا يجتمع حبّه تعالى وحبٌ غيره في قلب واحد › فلا يجتمعان | إلا بأن يكون لك قلبان وهو 
محال ٠‏ كما قال تعالى : 9 ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه 74" . 

قوله تعالى : ( وكذلك الأذهان ) أي لا يجتمع شيئان متضاذان في ذهن واحد كالتوجّه إلى الله 
وإلى الدنيا » والتوكل على الله وعلى غيره ٠‏ ويحتمل أن يكون ذكر اللّسان والقلب تمهيداً لبيان 
الأخير ۽ أي كما لا يمكن أن يكون في فم لسانان وفي صدر قلبان فكذلك لا يجوز أن يكون في ذهن 
واحد أمران متضاذان يصيران منشأين لأمور مختلفة متباينة : قوله تعالى : ( لا تستيقظنَ عاصياً ) أي لا 
تنه غيرك والحال أنك عاص ٠‏ بل ابدأ بإصلاح نفسك قبل إصلاح غيرك » وكذا الفقرة الثانية » ويشكل 
بان الاستيقاظ لم يرد متعدياً ٠‏ فيحتمل أن يكون المراد : لا يكن تيقظك تيقّظاً ناقصاً مخلوطاً بالعصيان 
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أو لا يكن تيقظك عند الموت بعد العصيان ٠‏ فتكون الفقرة الثانية تأسيساً وهو أولى من التأكيد . قوله : 
( مؤديتك إليّ ) أي تردك إل بالموت ٠‏ وأعاقبك بما عملت من معاصيك . قوله : ( في جنبي ) أي في 
قربي أو طاعتي . قوله تعالى : ( وأفض ) من الإفضاء بمعنى الإيصال ٠‏ أو من الإفاضة بمعنى الاندفاع 
والإسراع في السير ٠‏ أي أقبل إليّ بسبب حسناتك أو معها . 

قوله تعالى : ( بالرجوع إليّ ) أي بسبب أن مرجعك إليّ . قوله : ( بكلامي ) أي بلفظ ١‏ كن » 
من غير والد . قوله : ( ونظيرك يحبى ) أي في الزهد والعبادة وسائر الكمالات ٠‏ أو في الولادة فإِلّه من 
ا ا ا . قوله : ( من غير قوّة بها ) أي 
كانت يائسة لا تستعدٌ بحسب القوى البشريّة عاد ة لتولّده منها 

قوله : ( قد ألحّ ) في الكافي ( قد تذابح ) قال الفيروز آباديّ : تذابحوا : ذبح بعضهم بعضاً .° 
قوله : ( ابغني عند وسادك ) أي اطلبني » وتقرّب إليّ عندما نتكىء على وسادك للنوم بذكري تجدني 
لك حافظاً في نومك ٠‏ أو قريباً منك مجيباً في تلك الحال أيضاً » أو اطلبني بالعبادة عند إرادة التوسد 
أو في الوقت الذي يتوسّد فيه الناس تجدني مفيضاً عليك مترخماً . قوله : ( أذكرك في نفسي ) أي 
أفيض عليك من رحماتي الخاصّة من غير أن بطلع عليها غيري . قوله : ( عن ذكر الخناء ) أي الفحش 

في القول . والأخدان جمع الخدن بالكسر وهو الصديق . قوله تعالى : ( الحكمة تبكي ) إسناد البكاء 

إن ال ا ا ويدكن أن يقزر شاف ا ريسل على ا 
على باب الإفعال . قوله : ( تهجرون ) من الهجر وهو الهزء وقبيح الكلام . 


قوله : ( للغابرين ) أي للباقين . فوله : ( يوم يلقاني ) أي تظهر سيادته في ذلك اليوم » ويحتمل 
تعلقه بما بعده . قوله : ( الديّان بديني ) الديّان : القهار » والحاكم والقاضي أي يقهرهم على الدخول 
في دين الله ٠‏ أو يحكم بينهم بحكم الله » أو يتعبّد الله بدين الحقّ من دان بمعنى عبد . والعزلاء : فم 
المزادة الأسفل » والجمع العزالي بكسر اللام وفتحها وإرخاؤها كناية عن كثرة الأمطار والخصب 
والسعة . قوله : ( من رحيق مختوم ) أي من جنسه ٠‏ قال الجزريٌ : الرحيق من أسماء الخمر يريد به 
خمر الجئة » والمختوم : المصون الذي لم يبتذل لأجل ختامه ”" . 

وقال الفيروزاباديٌ : الكوب بالضمٌ a ERS‏ قا 
الجزريّ : في الحديث : إن شعار أصحاب النبيَ (ص) ف في الغزو م 
التي كانوا يتعارفون بها في الحرب . قوله ابا ناد شير أو سرد دي لطن 
( ضال برهة ) أي طائفة من زمانه ( عمًا يراد به ) أي الوحي والبعثة » أو ضالَ من بين قومه لا يعرفونه 





. ۲۲۸ :١ القاموس المحيط‎ )١( 
. ۲٠۰۸ :۲ (9)النهاية في غريب الحديث والاثر‎ 
. ٠١١ :١ القاموس المحيط‎ © 
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بالنبوّة فكأنّه ضل عنهم ثم وجدوه › وسيأتي شرحه في كتاب أحوال النبيَ (ص) . قوله : ( فارتد 
لنفسك ) الارتياد : الطلب أي اطلب لنفسك ما هو خير لك . قوله : ( عفواً ) أي فضلاً وإحساناً » أو 
حلالاً طيْباً . 


قال الفيروزاباديّ : العفو : أحلّ المال وأطيبه » وخيار الشيء وأجوده » والفضل 
والمعروف .“ قوله : ( نظر الربّ ) أي النظر في أعمال الغير ومحاسبتها شأن الربٌ لا شأن العبد . 
قوله : ( وكن فيها ) أي في تلك النظرة » أو في الدنيا . قوله : ( أطب بي قلبك ) أي كن محبّاً لي 
راضياً عي » يقال : طابت نفسه بكذا أي رضيها وأحبّها . قوله : ( أن تبصبص إل ) قال الجزريٌ 
يقال : بصبص الكلب بذنبه : إذا حركه » وإنما يفعل ذلك من خوف أو طمع .98 قول : ( ولا تخبط 
ذنسك ) الظاهر أنه على بناء التفعيل يقال : غبطهم أي حملهم على الغبطة › أي لا تجعل نفسك في 
أمور الدنيا بحيث يغبطها الناس » أو لا تجعل نفسك بحيث تغبط الناس على ما في أيديهم » والأوّل 
أظهر . قوله : ( فإنَّ الشيء يكون مع الشيء ) أي لكل عمل جزاء » أو كل شيء يكون مع مجانسه فلا 
تكن مع الجاهلين تكن مثلهم . 


-٤‏ لي : أبي » عن سعد ؛ عن ابن عيسى > عن ابن المغيرة » عن طلحة بن زيد ٠‏ عن أبي 
عبد الله الصادق جعفر بن محمّد (ع) قال : مر عيسى بن مریم (ع) على قوم يبكون فقال : على ما ييكي 
هؤلاء ؟ فقيل : يبكون على ذنوبهم ٠‏ قال : فليدعوها يغفر لهم . . 


6 لي : ابن الوليد » عن ابن أبان » عن الحسين بن سعيد » عن الحسن بن علي الخرّاز قال : 
سمعت أبا الحسن الرضا (ع) يقول : قال عيسى بن مريم (ع) للحواريّين : يا بني إسرائيل لا تأسوا على 
ما فاتكم من دنياكم إذا سلم دينكم » كما لا يأسى آهل الدنيا على ما فاتهم من دينهم إذا سلمت 
5 )0( 
دنياهم . 1 


ين : الحسن بن على مثله .© . 


۱١‏ ف : EA SA O‏ : طوبى للمتراحمين » أولئك 
هم المرحومون يوم القيامة . طوبى للمصلحين بين الناس ولنك هم المفريون يوم القيامة . طوبى 

د ة قلوبهم أولئك يزورون الله يوم القيامة . طوبى للمتواضعين في الدنيا أولتك يرثون منابر الملك 
يوم القيامة . طوبى للمساكين لهم ملكوت السماء . طوبى للمحزونين هم الّذين يسرّون : طوبى للّذين 


.7”97 : ٤ القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) القاموس المحيط ٠١١:١‏ . 

(۳) في المصدر: عن ابن عيسى؛ عن أبيه . 
(4) أمالي الصدوق: مجح .١‏ 
(ه) أمالي الصدوق: ١101م‏ فلاح ؟. 
(1) الزهد : ٠4ب‏ ح ۱۳۷ . 
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۹4 كناب النبوة 1 





يجوعون ويظمؤون خشوعاً » هم الذين يسقون 2١.‏ طوبى للمسبوبين من أجل الطهارة فإنَ لهم 
ملكوت السماء . طوباكم إذا حسدتم وشتمتم وفيل فيكم كل كلمة قبيحة كاذية حيائك فافرحوا 
وابتهجوا فإ أجركم قد كثر في السماء . 


وقال : يا عبيد السوء تلومون الناس على الظنْ ولا تلومون أنفسكم على اليقين ؟ يا عبيد الدنيا 
تحلقون رؤوسكم وتقصّرون قمصكم وتنكسون رؤوسكم ولا تنزعون الغل من قلوبكم ؟! يا عبيد الدنيا 
مثلكم كمثل القبور المشيّدة يعجب الناظر ظهرها . وداخلها عظام الموتى » مملوءة خطايا . يا عبيد 
الدنيا إتما مثلكم كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه ! يا بني إسرائيل زاحموا العلماء في مجالسهم 
ولو جئوًا على الركب ٠‏ فإن الله يحبي القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحي الأرض الميتة بوابل 
المطر . يا بني إسرائيل قلّة المنطق حكم عظيم ؛ فعليكم بالصمت فاه دعة حسنة وقلة وزر ٠‏ وخفة من 
الذنوب فحصّنوا باب العلم فإن بابه الصبر » » وإنَّ الله يبغض الضحاك من غير عجب ٠‏ والمشّاء إلى غير 
أرب :0" ويحب الوالي الذي يكون كالراعي لا يغفل عن رعيّته » فاستحيوا الله في سرائركم كما 
تستحيون الناس في علانيتكم ‏ واعلموا أن كلمة الحكمة ضالة المؤمن ٠‏ فعليكم قبل أن يرفع ٠‏ ورفعه 
أن يذهب رواته >“ يا صاحب العلم عظم العلماء لعلمهم ودع منازعتهم > رصغر الجهّال لجهلهم ولا 
تطردهم » ولكن قرّبهم وعلّمهم . 

يا صاحب العلم اعلم أن كلّ نعمة عجزت عن شكرها بمنزلة سيّئة تؤاخذ عليها » يا صاحب العلم 
اعلم أن كلّ معصية عجزت عن توبتها بمنزلة عقوبة تعاقب بها » يا صاحب العلم كرب لا تدري متى 
تغشاك فاستعدٌ لها قبل أن تفجأك . 

وقال لأصحابه : أرأيتم لو أن أحداً مر بأخيه فرأى ثوبه قد انكشف عن عورته أكان كاشفاً عنها أم 
يرد على ما انكشف منها ؟ قالوا : بل يرد على ما انكشف منها » قال : كلا بلي تكشفون عنها ! فعرفوا 
أنه مثل ضربه لهم ٠‏ فقالوا : يا روح الله وكيف ذاك ؟ قال ذاك الرجل منكم بطلع على العورة من أخيه 
فلا يسترها . بحقّ أقول لكم أعذّمكم لتعملوا”» ولا أعلمكم لتعجبوا بأنفسكم » إنكم لن تنالوا ما 
تريدون إلا بترك ما تشتهون » ولن تظفروا بما تأملون إلا بالصبر على ما تكرهون ٠‏ إيّاكم والنظرة فإنّها 
تزرع في القلوب الشهوة » وكفى بها لصاحبها فتنة ٠‏ طوبى لمن جعل بصره في قلبه ولم يجعل بصره في 
نظر عينه لا تنظروا في عيوب الناس كالأرباب ٠‏ وانظروا في عيوبهم كهيئة عبيد الناس ٠‏ إِنّما الناس 
رجلان : مبتلى ومعافى ٠‏ فارحموا المبتلى ›» واحمدوا الله على العافية . 


(1) في المطبوع: يسبقون» وما البتناه من؛ أ»و المصدر. 

(۲) في المصدر: يا عبيد الدنيا تحبون أن يقال فيكم ما ليس فيكم وان يشار اليكم بالأصابع . 
(6) في المصدر: الى غير أدب ,وما في المتن هو الصحبح . 

)٤(‏ في المصدر: فعليكم قبل أن ترفع رفعها أن تذهب رواتها. 

(ه) كذا في آ٠‏ , وفي نسخة. وفي المطبوع : لتعلموا. 


ج مواعظه وحكمه وما أوحي إليه صلوات الله على نبينا واله وعليه ۴40 
مسح كك كر ااا وا ااا ا ا سے 


يا بني إسرائيل أما تستحيون من الله ؟ إن أحدكم لا يسوغ له شرابه حتّی يصفيه من القذى .27 ولا 
يبالي أن يبلغ أمثال الغيلة .”" ألم تسمعوا أله فيل لكم في التوراة صلوا أرحامكم » وكافوا أرحامكم ؟ 
وأنا أقول لكم : صلوا من قطعكم » وأعطوا من منعكم وأحسنوا إلى من أساء إليكم » وسلموا على من 
سبكم » وأنصفوا من خاصمكم › واعفوا عمّن ظلمكم ٠‏ كما أنكم تحبّون أن يعفى عن إصاءتكم 
فاعتبروا بعفو الله عنكم » آلا ترون أن شمسه أشرقت على الأبرار والفججار منكم » وأنْ مطره ينزل على 
الصالحين والخاطئين منكم ؟ فإن كنتم لا تحبّون إلا من أحبكم ولا تحسنون إلا إلى من أحسن إليكم 
ولا تكافئون إلا من أعطاكم فما فضلكم إذاً على غيركم ؟ قد يصنع هذا السفهاء الذين ليست عندهم 
فضول ولا لهم أحلام » ولكن إن أردتم أن تكونوا أحبّاء الله وأصفياء الله فاحسنوا إلى من أساء إليكم » 
واعفوا عمّن ظلمكم › وسلموا على من أعرض عنكم » اسمعوا قولي ٠‏ واحفظوا وصيّتي . وارعوا 
عهدي كيما تكونوا علماء فقهاء . 


بحق أقول لكم : إن قلوبكم بحيث تكون كنوزكم » وكذلك الناس يحبون \/v e‏ 

لبهم » فضعوا كتوزكم في السماء. حيث لا يأكلها التوس بولا بنالها اللغبوض 

بحقّ أقول لكم : إن العبد لا يقدر على أن يخدم ربين » ولا محالة إله يؤثر أحدهما على الآخر 
وإن جهد » كذلك لا يجتمع لكم حب الله وحبٌ الدنيا . 

بحقّ أقول لكم : إن شرّ الناس لرجل عالم آثر دنياه على علمه فأحبّها وطلبها وجهد عليها حتّى لو 
تتام أن جل اناس في عير لفمل »'وماذا يدي عن المي سنا نوو الس وغول ييا 
كذلك لا يغني عن العالم علمه إذا هو لم يعمل به , ما أكثر ثمار الشجر وليس كلها ينفع ويؤكل وما 
أكثر العلماء وليس كلهم ينتفع بما علم ؛ وما أوسع الأرض وليس كلها تسكن ! وما أكثر المتكلمين 
ول كل كلمي عدن | lC re‏ الكذبة الّذين عليهم ثياب الصوف ء منكسو رؤوسهم 
إلى الأرض » يزوّرون به الخطايا » يطرفون””' من تحت حواجبهم كما ترمق الذئاب » وقولهم يخالف 
فعلهم » وهل يجتنى من العوسج العنب ؟ ومن الحنظل التين ؟ وكذلك لا يؤر قول العالم الكاذب إلا 
زورا » وليس كل من يقول يصدق . بحق أقول لكم : إن الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفا › 
وكذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع ولا تعمر في قلب المتكبّر الجبّار » ألم تعلموا أنه من شمخ 
برأسه إلى السقف شجه » ومن خفض برأسه عنه استظل تحته وأكنه ٠‏ وكذلك من لم يتواضع لله 
خفضه » ومن تواضع لله رفعه » إنْه ليس على كل حال يصلح العسل في الزقاق . وكذلك القلوب ليس 
على كلّ حال تعمر الحكمة فيها » إن الزقٌ ما لم ينخرق أو يقحل أو يتفل فسوف يكون للعسل وعاءً » 


.)۷۷ : ١١ القذى: مايقع في العين؛ وما ترمي به. « لسان العرب‎ )١( 
. في المصدر: أن يبلغ أمثال الغيلة من الحرام‎ )۲( 

(۴) تاقت نفسي الى الشيء : نزعت واشتاقت . ١‏ لسان العرب ۲: 20714. 
(؛) في المصدر: وليس كلها ينفع ويؤكل . 

(ه) في المصدر : يزورون به الخطايا يرمقونه . 
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۳۹٦‏ کتاب النبوة ج 





وكذلك القلوب ما لم تخرقها الشهوات ويدنسها الطمع ويقسيها النعيم فسوف تكون أوعية للحكمة . 

بحق أقول لكم : إن الحريق تى ليقع في البيت الواحد فلا يزال ينتقل من بيت إلى بيت حى تحترق 
بيوت كثيرة إلا أن يستدرك البيت الأوّل فيهدم من قواعده فلا تجد فيه النار محلا .2 وكذلك الظالم 
الأرّل لو أخذ على يديه لم يوجد من بعده إمام ظالم فيأنمقون”" به كما لو لم تجد النار في البيت الأول 
خشباً وألواحاً لم تحرق شيئاً . 


بحق أقول لكم : من نظر إلى الحيّة ؤم أخاه لتلدغه ولم يحذره حتى قتلته فلا يأمن أن يكون قد 
شرك في دمه .+ وكذلك من نظر إلى اجه يعمل الخظيلة ول جنر حاقنتها خی اخاطت ب فا بان أن 
يكون قد شرك في إثمه » ومن قدر على أن يغيّر الظالم ثم لم يغيّره فهو كفاعله ٠‏ وكيف يهاب الظالم 
وقد أمن بين أظهركم لا ينهى ولا يغيّر عليه ولا يؤخذ على يديه » فمن أين يقصر الظالمون أم كيف لا 
يغترُون ؟ فحسب أحدكم أن يقول : لا أظلم ومن شاء فليظلم » ويرى الظلم فلا يغيّره » فلو كان الأمر 
على ما تقولون لم تعاقبوا مع الظالمين الّذين لم تعملوا بأعمالهم حين تنزل بهم العثرة في الدنيا . 
ويلكم يا عبيد السوء كيف ترجون أن يؤمنكم الله من فزع يوم القيامة وأنتم تخافون الناس في طاعة الله › 
وتطيعونهم في معصيته ٠‏ وتفون لهم بالعهود الناقضة لعهده ؟ بحق أقول لكم : لا يؤمن الله من فزع 
ذلك اليوم من اتخذ العباد أرباباً من دونه . 


ويلكم يا عبيد السوء من أجل دنيا دنيّة وشهوة رديئة تفرطون في ملك الجنّة وتنسون هول يوم 
القيامة ! ويلكم يا عبيد الدنيا من أجل نعمة زائلة وحياة منقطعة تفرّون من الله وتكرهون لقاءه | فكيف 
بحب الله لقاءكم وأنتم تكرهون لقاءه ؟ وإِنْما يحب الله لقاء من يحب لقاءه » ويكره لقاء من یکره 
ل و انم أولياء او دوت ان وا نور عن المت وتو ال لمانا 
يغني عن الميّت طيب ريح حنوطه وبياض أكفانه وكل ذلك يكون في التراب » كذلك لا يغني عنكم 
لك الي حت لك NS‏ لبا شي مي للد ادي يا 
ألوانكم وإلى الموت تصيرون » وفي التراب ننسون » وفي ظلمة القبر تغمرون ؟! ويلكم با عبيد الدنيا 
تحملون السراج في ضوء الشمس وضوؤها كان يكفيكم ٠‏ وتدعون أن تستضيؤوا بها في الظلم ومن 
أجل ذلك سخرت لكم ! كذلك استضأتم بنور العلم لأمر الدنيا وقد كفيتموه وتركتم أن تستضيؤوا به 
لأمر الأخرة ومن ن أجل ذلك أعطيتموه » تقولون : إن الاخرة حقّ وأنتم تمهدون الدنيا » وتقولون : إن 
الموت حقٌ وأنتم تفرّون منه » وتقولون : إِنَّ الله يسمع ويرى ولا تخافون إحصاءه عليكم » فکیف " 


يصدّقكم من سمعكم فان من كذب من غير علم أعذر ممّن كذب على علم وإن كان لا عذر في شيء من ٠‏ 
الكذب . 


(۲)في المصدر: لو يؤخذ على يديه . 
(۳)في المصدر : وكيف. 


ج مواعظه وحكمه وما أوحي إليه صلوات الله على نبينا واله وعليه ۳۹۷ 





بحقّ أقول لكم : إن الدابة إذا لم تركب ولم تمتهن وتستعمل لتصعب وبتغيّر خلقها » وكذلك 
القلوب إذا لم ترفق بذكر الموت ويتبعها دؤوب العبادة”'' تفسو وتغلظ . ماذا يغني عن البيت المظلم أن 
يوضع السراج فوق ظهره وجوفه وحش مظلم ؟ كذلك لا يغني عنكم أن يكون نور العلم بأفواهكم 
وأجوافكم منه وحشة معطلة ! فأسرعوا إلى بيوتكم المظلمة فأنيروا فيها . ٠‏ كذلك فاسرعوا إلى قلوبكم 
القاسية بالحكمة قبل أن ترين عليها الخطايا فتكون أقسى من الحجارة » كيف يطيق حمل الأثقال من 
لا يستعين على حملها ؟ أم كيف تحط أوزار من لا يستغفر الله منها ؟ أم كيف تنقى ثياب من لا 
يغسلها ؟ وكيف يبرأ من الخطايا من لا يكفرها ؟©) أم كيف ينجو من غرق البحر من يعبر بغير سفينة ؟ 
وكيف ينجو من فتن الدنيا من لم يداوها بالجدٌ والاجتهاد ؟ وكيف يبلغ من يسافر بغير دليل ؟ وكيف 
يصير إلى الجنئة من لا يبصر معالم الدين ؟ وكيف ينال مرضاة الله من لا يطيعه ؟ وكيف يبصر عيب 
وجهه من لا ينظر في المراة ؟ وكيف يستكمل حب خليله من لا يبذل له بعض ما عنده ؟ وكيف يستكمل 
حب ربّه من لا يقرضه بعض ما رزقه ؟ . 

بحقّ أقول لكم : إن كما لا ينقص البحر أن تغرق فيه السفينة ولا يضرّه ذلك شيئاً كذلك لا 
تنقصون الله بمعاصيكم شيئاً ولا تضرُونه بل أنفسكم تضرّون ١‏ وإيّاها تنقصون » وكما لا ينقص نور 
الشمس كثرة من يتقلّب فيها بل به يعيش ويحبى كذلك لا ينقص الله كثرة ما يعطيكم ويرزقكم ٠‏ بل 
برزقه تعيشون وبه تحيون » يزيد من شكره إِنّه شاكر عليم . 

ويلك يا أجراء:الدوة الاجر تيعوقون +" والرزق تأكلرن + والكبترة تسوت والمتازل نون 
وعمل من استأجركم تفسدون ؟! يوشك رب هذا العمل أن يطالعكم”) فينظر في عمله الذي انندم 
فينزل بكم ما يخزيكم » ويأمر برقابکم فتجذٌ من أصولها”» ويأمر بأيديكم فتقطع من مفاصلها › ثم يأمر 
بجتّتكم فتجرّ على بطونها » حبّى توضع على قوارع الطريق » حبّى تكونوا عظة للمتقين » ونكالاً 
للظالمين . 


ويلكم يا علماء السوء لا تحذثوا أنفسكم أن أجالكم تستأخر من أجل أنْ الموت لم ينزل بكم » 


فكأنه قد حل بكم فأظعنكم › > فمن الآن فاجعلوا الدعوة في آذانکم ؛ ومن الان فنوحوا على أنفسكم »› 
ومن الآن فابكوا على خطاياكم » ومن الأن فتجهّزوا وخذوا أهبتكم .”'" وبادروا التوبة إلى ربكم . 


(١)في‏ المصدر: ترتكب. 

(۲)في المصدر: وتتعبها دؤوب العبادة. 

(؟)رين به :غلب عليه . 

(4) جاء في هامش ط: «أي من لم يمحها بالاستغفار». 
(6)في المصدر: يطالبكم . 

(1)الجذ: القطع والاستتصال. 


(۷)الاهبة : الاستعداد. 
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بحق أقول لكم : إإقهه كما ينظر المريض إلى طيب الطعام فلا يلتذه مع ما يجده من شدّة الوجع 
كذلك صاحب الدنيا لا يلتذ بالعبادة ولا يجد حلاوتها مع ما يجد من حب المال ١‏ وكما يلتذ المريض 
نعت الطبيب العالم بما يرجو فيه من الشفاء فإذا ذكر مرارة الدواء وطعمه كدر عليه الشفاء كذلك أهل 
الدنيا يلهذون ببهجتها وأنواع ما فيها » فإذا ذكروا فجأة الموت كدّرها عليهم وأفسدها . 


بحق أقول لكم : إن كل الناس يبصر النجوم ولكن لا يهتدي بها إل من يعرف مجاريها 
ومنازلها ٠‏ وكذلك تدرسون الحكمة ولكن لا يهتدي لها منكم إلآ من عمل بها . ويلكم يا عبيد الدنيا 
نقوا القمح وطيّبوه » وأدقوا طحنه تجدوا طعمه » ويهنئكم أكله » كذلك فأخلصوا الإيمان وأكملوه 
تجدوا حلاوته وينفعكم غَبّه ."2 . 
بحو أقول لكم : لو وجدتم سراجاً يتوقد بالقطران في ليلة مظلمة لاستضأتم به فلم يمنعكم منه 
ريح قطرانه » كذلك ينبغي لكم أن تأخذوا الحكمة ممّن وجدتموها معه ولا يمنعكم منه سوء رغبته 
فيها » ويكلم يا عبيد الدنيا لا كحكماء تعقلون » ولا كحلماء و ولا كعلماء تعلمون . ولا 
کا ولا تاخرار كرا م » توشك الدنيا أن تقتلعكم من أصولكم فتقلبكم على وجوهكم » ثم 
تكبكم على مناخركم » م تاع خطاياكم بنواصيكم ويدفعكم العلم من خلفكم حتى يسلّماكم إلى 


الماك ا تراغ لجرك اسا 

ويلكم يا عبيد الدنيا اليس بالعلم أعطيتم السلطان على جميع الخلائق فنبذتموه فلم تعملوا به » 
وأقبلتم على الدنيا فبها تحكمون ٠‏ ولها تمهّدون › وإيّاها تؤثرون وتعمرون فحتّى متى أنتم للدنيا ليس 
لله فيكم نصيب ؟ . 

بحن أقول لكم : لا تدركون شرف الآخرة إلا بترك ما تحبّون » فلا تنتظروا بالتوبة غداً » فإنَّ 
دون غد يوماً وليلة » قضاء الله فيهما يغدو ويروح . 

بحن أقول لكم : إِنَّ صغار الخطايا ومحقراتها لمن مكائد إبليس يحقرها لكم ويصغرها في 
أعينكم » وتجتمع فتكثر وتحيط بكم . 

بحنّ أقول لكم : إل المدحة بالكذب والتزكية في الدين لمن رأس الشرور المعلومة وإ حب 
الدنيا لرأس كل خطيئة . 

بحقّ أقول لكم : ليس شيء أبلغ في شرف الاخرة وأعون على حوادث الدنيا من الصلاة الدائمة » 
وليس شيء أقرب إلى الرحمن منها » فدوموا عليها ٠‏ واستكثروا منها » وكل عمل صالح يقرّب إلى الله 
فالصلاة أقرب إليه وآثر عنده . 

کک : إن كل عمل المظلوم a‏ ل 





)١(‏ العاقبة. 
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كافراً ٠‏ ولا مؤثراً للدنيا راغباً في الآخرة » وهل زرّاع شعير يحصد قمحاً ؟ أو زرّاع قمح يحصد 
شعيراً ؟ كذلك يحصد كل عبد في الأخرة ما زرع » ويجزى بما عمل . 

بق قزل لك © إن انان ی اة جوا فرحل افا ول وا يمر ن وزج 
أتقنها بقوله وصذقها بفعله ٠‏ وشنّان بينهما ! فطوبى للعلماء بالفعل ٠‏ وويل للعلماء بالقول . 

بحق أقول لكم ا ا د 
يخرج من قلبه حب الدنيا يغمره حى لا يجد لحب الاخرة طعما . ويلكم يا عبيد الدنيا اتخذوا مساجد 
رکم سجوناً لأجسادكم » واجعلوا قلوبكم بيوتاً للتقوی ولا تجعلوا قلوبكم مأوى للشهوات . 


بحق أقول لكم : أجزعكم''' على البلاء لأشذكم حبّا للدنيا ؛ وإ أصبركم على البلاء لأزهدكم 
في الدنيا رباعم يا ملعاء السو الم #كرنرا أموانا فأحياكم لعا e‏ ويلكم ألم تكونوا 
مين فعلمكم فلم علّمكم نسيتم ؟ ويلكم ألم تكونوا جفاة ففقهكم الله فلمًا فقهكم جهلتم ؟ 
ویلک ألم تكونوا ضلااً فهداكم فلا هداكم صلم ؟ ويلكم ألم تكونوا عمياً فبصّركم فلمًا بصركم 
عميتم ؟ ويلكم ألم تكونوا صمّاً فأسمعكم فلمًا أسمعكم صممتم ؟ ويلكم ألم تكونوا بكماً فانطقكم 
فلمًا أنطقكم بكمتم ؟ ويلكم ألم تستفتحوا فلمًا فتح لكم نكصتم(" على أعقابكم ؟ ويلكم ألم تكونوا 
أذلة فأعرّكم فلمًا عززتم قهرتم واعتديتم وعصيتم ؟ ويلكم ألم تكونوا مستضعفين في الأرض تخافون أن 
يتخطفكم الاب لاصركم وای ا ری انكرت تارتم 1 لا ويلك من .ذل يوم ا 
كيف يهينكم ويصغركم ؟ ويا ويلكم يا علماء السوء إنكم لتعملون عمل الملحدين وتأملون أمل الوارثين 
وتطمئتون بطمأنينة الآمنين » وليس أمر الله على ما تتمتّون وتتخيّرون » بل للموت تتوالدون . 
وللخراب تبنون وتعمرون » وللوارثين تمهدون . 
بحقّ اقول لكم : إن موسى كان يأمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين7". وأنا أقول :لا تحلفوا با 
صادقين ولا كاذبين » ولكن قولوا : لا ونعم . يا بني إسرائيل عليكم بالبقل البرّيّ > وخبز الشعير » 
وإيّاكم وخبز البرّ » فاي أخاف عليكم أن لا تقوموا بشكره . 


بحق أقول لكم : إن الناس معافى ومبتلى ؛ فاحمدوا الله على العافية » وارحموا أهل البلاء . 
(١)في‏ المصدر :إن اجزعكم. 
(۳)في المصدر : صادقين ولا كاذبين. 


(0)البر: الحنطة. 
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بحقّ أقول لكم : إن كلّ كلمة سيّئة تقولون بها تعطون جوابها يوم القيامة . يا عبيد السوء إذا 
قرب أحدكم قربانه ليذبحه فذكر أن أخاه واجد عليه" فليترك قربانه وليذهب إلى أخيه فليرضه ت 
ليرجع إلى قربانه فليذبحه . يا عبيد السوء ٠‏ إذا أخذ'" قميص أحدكم فليعط رداءه معه » ومن لطم خذه 
منكم فليمكن من خدّه الاخر ومن سخّر منكم 7" ميلاً فليذهب ميلا آخر معه . 


بحق أقول لكم : ماذا يغني عن الجسد إذا كان ظاهره صحيحاً وباطنه فاسداً ؟ وما ي يني عنكم 
أجسادكم إذا أعجبتكم وقد فسدت فلوبكم ؟ وما يغني عنكم أن تنقوا جلودكم وقلوبكم دنسة : 


بحق أقول لكم ار امكل يخرج الدقيق الطيّب ويمسك النخالة ¢ كذلك أنتم تخرجون 
افيه عن انراهك ربن الال في اورک 


بحقّ أقول لكم : ابدؤوا بالشرّ فاتركوه » ثم اطلبوا الخير ينفعكم » فإنّكم إذا جمعتم الخير مع 
لد لم يتفعكم الغير : 
بحقّ أقول لكم : إن الذي يخوض النهر لا بد أن يصيب ثوبه الماء وإن جهد أن لا يصيبه » كذلك 
من يحب الدنيا لا ينجو من الخطايا . 


بحق أقول لكم :طوين للدين يتيحدون مخ اللبل + ارفك الذين يرون انور الدائم من أجل أنْهم 
قاموا في ظلمة اليل على أرجلهم في مساجدهم يتضرّعون إلى ربّهم رجاء أن ينجيهم في الشذَة غداً . 


بحقّ أقول لكم : إِنَّ الدنيا خلقت مزرعة ٠‏ يزرع فيها العباد الحلو والمرّ والشرّ والخير » الخير له 
مغبّة نافعة يوم الحساب ¢ والشرّ له عناء وشقاء يوم الحصاد 8 


بحقّ أقول لكم : إِنَّ الحكيم يعتبر بالجاهل » والجاهل يعتبر بهواه ٠‏ أوصيكم أن تختموا على 
أنواهكم بالصمت حبَّى لا يخرج منها ما لا يحل لكم . 


بحقّ أقول لكم : إنُكم لا تدركون ما تأملون إلا بالصبر على ما تكرهون » ولا تبلغون ما 
تريدون إلا بترك ما تشتهون . 





(١)وجد‏ عليه : غضب. 

(۲)في المصدر: إن أخذ. 
(")التسخير: العمل دونما أجروكلفة. 
(4)في المصدر: تغني. 

(0)في المصدر: ولا تبتغون. 
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بحق أقول لكم : يا عبيد الدنيا كيف يدرك الآخرة من لا تنقص شهوته من الدنيا ولا تنقطع منها 
رغبته . 
بحق أقول لكم : يا عبيد الدنيا ما الدنيا تحبّون » ولا الآخرة ترجون ١‏ لو كنتم تحبّون الدنيا 
أكرمتم العمل الذي به أدركتموها » ولو كنتم تريدون الأخرة عملتم عمل من يرجوها . 


بحق أقول لكم : يا عبيد الدنيا إن أحدكم يبغض صاحبه على الظنَ » ولا يبغض نفسه على 
البقين , وأقول لكم : إنّ أحدكم ليغضب إذا ذكر له بعض عيوبه وهي حقّ » ويفرح إذا مدح بما ليس 
فيه . 
بحق أقول لكم : إن أرواح الشياطين ما عمّرت في شيء ما عمّرت في قلوبكم » > وإنّما أعطاكم 
له الدنيا لتعملوا فيها للاخزة + ولم يعطكموها لتشفلكم جن الأغرة » ونم بسطها لكم لتعلموة انه 
مسار كردي وساي اوسن موي ل ور E‏ 
بمعصيته » وإنّما أعانكم بها على الحلال ولم يحل لكم بها الحرام ؛ > وإِنْما وسّعها لكم لتواصلوا فيها 
ولم يوسّعها لكم لتقاطعوا فيها . 
بحق أتول لكم : إن الأجر محروص عليه » ولا يدركه إلا من عمل له . 
بحقّ أقول لكم : إن الشجرة لا تكمل إلا بثمرة طيّبة ٠‏ كذلك لا يكمل الدين إلا بالتحرّج عن 
المحارم . 
بحقّ أقول لكم : إن الزرع لا يصلح إل بالماء والتراب ٠‏ كذلك الإيمان لا يصلح إلا بالعلم 
والعمل . 
بحقّ أقول لكم : إن الماء يطفىء النار » كذلك الحلم يطفىء الغضب . 
بحن أقول لكم : إلّه لا يجتمع الماء و النار في إناء واحدء كذالا يجتمع الفقه الغي!' في قلب واحد 
بحقّ أقول لكم إلّه لا يكون مطر بغير سحاب. كذلك لا يكون عمل في مرضات الرب إلا بقلب تقي. 
بح أقول لكم : إن النفس *”'' نور كل شيء ٠‏ وإِنْ الحكمة نور كل قلب ٠‏ والتقوى رأس كل 
حكمة a ٠‏ ورحمة الله باب كل حق » ومفاتيح ذلك الدعاء والتضرّع والعمل » 
بحن اقول لكم : إن الرجل الحكيم لا يغرس شجرة إلا شجرة يرضاها » ولا يحمل على خيله إلا 
فنا برشا عذلك المومن ن العالم لا يعمل إلا عملاً يرضاه ربّه . 
بحق أقول لكم : إن الصقالة تصلح السيف وتجلوه » كذلك الحكمة للقلب تصقله وتجلوه » 


. في المصدر: لا يجتمع الفقه والعمى . وفي نسخة : والعي‎ )١( 
. في المصدر: بحق أقول لكم : إن الشمس‎ )( 
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وهي في قلب الحكيم مثل الماء في الأرض الميتة تحبي قلبه كما يح الماء الأرض الميتة » وهي في 
قلب الحكيم مثل النور في الظلمة يمشي بها في الناس . 
بح أقول لكم : إن نقل الحجارة من رؤوس الجبال أفضل من أن تحدّث من لا يعقل عنك 

حديئك > كمثل الذي ينقع الحجارة لتلين » وكمثل الذي يصنع”' الطعام لأهل القبور . طوبى لمن 

حبس الفضل من قوله الذي يخاف عليه المقت من ربّه » ولا يحدّث حديثا لا يفهمه ؛ ولا يغبط امرءاً 
في قوله”" حتی يستبين له فعله » طوبى لمن تعلّم من العلماء ما جهل » وعلّم الجاهل مما علم » 
طوبى لمن عظم العلماء لعلمهم وترك منازعتهم وصغر الجهال لجهلهم › ولا يطردهم ولكن يقرّبهم 
ويعلمهم . 

بحن أقول لكم : يا معشر الحواريّين إِنْكم اليوم في الناس كالأحياء من الموتى فلا تموتوا بموت 
الأحياء . 

وقال المسيح : يقول الله تبارك وتعالى : يحزن غبدئ المؤمن أن اصرف عله الانيا وذلك حب 
ما يكون إليّ وأقرب ما يكون مني » ويفرح أن أوسع عليه في الدنيا وذلك أبغض ما يكون إليّ وأبعد ما 
يكون مني . والحمد لله ربّ العالمين » وصلى الله على محمّد واله وسلم تسليما . ٩‏ 

بیان : قوله : ( فضول ) أي فضل علم وكمال . وقوله : ( إن قلوبكم بحيث تكون كنوزكم ) 
أي قلب كل أحد يكون دائماً متعلقا بكنزه الذي يذخره » فإن كان كنزكم الأعمال الصالحة التي تكنزونها 
في السماء تكون قلوبكم سماويّة » والغرض أن تعلّق القلب بكنوز الدنيا وزخارفها لا يجتمع مع حبّه 
تعالى . قوله : ( يطرفون ) أي ينظرون ورمقته أرمقه أي نظرت إليه . قوله : ( أو يقحل ) بالقاف 
والحاء المهملة » أي ييبس . وتفل كفرح : تغيّرت رائحته . قوله : ( آمل الوارثين ) أي الذين يرئون 
الفردوس a e‏ 

على الل يتين :2 : ( والجاهل يعتبر ) لعلّه على بناء المجهول . ويحتمل المعلوم أيضاً . 
a TT‏ معهم » أي 
ضيّقوا على أنفسهم » وتحرّج فلان : إذا فعل فعلاً يخر - ج به من الحرج أي الإثم والضية * 

أقول : قال السيّد ابن طاوس « رحمه الله» في سعد السعود : قرأت في الإنجيل : قال 

عيسى (ع) سمعتم ما قيل للأوّلين لا تزنوا ٠‏ وأنا أقول لكم ا ل الى 
ا . إن خانتك عينك اليمنى فاقلعها وألقها عنك ؛ لاله خير لك أن تهلك أحد أعضائك ولا تلقي 


جسدك كله في نار جهنم » » وإن شككتك يدك اليمنى فاقطعها وألقها عنك فإِنّه خير لك أن تهلك أحد 
أعضائك من أن يذهب كل جسدك في جهنم . 





)١(‏ في المصدر: وكمثل الذي يصغ 

(۲) في المصدر: ولا يغبط امرءً في قوله . 

(۳) تحف العقول عن ال الرسول: ١١۳ 22855١‏ . 
(4) النهاية في غريب الحديث والأثر .۳١١ : ١‏ 


ج12 مواعظه وحكمه وما أوحي إليه صلوات الله على نبينا واله وعليه ۳ 
ج کا 


وفي موضع آخر : قال (ع) : أقول لكم : لاتهتموا ماذا تأكلون. ولا ماذا تشربون » ولا 
لاجسادكم ما تلبس ٠‏ أليس النفس أفضل من المأكل ؟ والجسد أفضل من اللباس ؟ انظروا إلى طيور 
السماء التي لا تزرع ولا تحصد ولا تحزن ا لو انك 
منكم يهتمّ فيقدر أن يزيد على قامته ذراعاً واحدة ؟ فلماذا تهتمّون باللباس ؟ 


وقال (ع) في موضع آخر : أيّ إنسان منكم يسأله ابنه خبزاً فيعطيه حجراً ؟ أو يسأله شملة فيعطيه 
حيّة ؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون تعطون العطايا الصالحة لأبنائكم فكان بالأحرى ربكم أن يعطيكم 
الخيرات لمن يسأله 00 


وفي موضع آخر ارعس لسار اي ماص اندي لاراري بي فقال له 
عيسى (ع) : دع الموتى يدفنون موتاهم واتبعني 


۷- لي : أبي » عن سعد » عن ابن هاشم » عن الدهقان › عن درست » عن عبد الله بن 
سنان » عن أبي عبد الله (ع) قال : كان المسيح (ع) يقول : من كثر همّه سقم بدنه ٠‏ ومن ساء خلقه 
عذْب نفسه » ومن كثر كلامه كثر سقطه » ومن كثر كذبه ذهب بهاؤه » ومن لاحى الرجال ذهبت 
مروءته . 


- لي : أبي » عن سعد » عن ابن هاشم » »عن ابن مار عن يوسن عن ابن أسباط عن 
البطائني » عن أبي بصير » عن أبي عبد الله (ع) قال : إن الله عر وجل أوحى إلى عيسى بن مريم (ع) : 
يا عيسى ما أكرمت خليقة بمثل ديني » ولا أنعمت عليها بمثل رحمني » اغسل بالماء منك ما ظهر ؛, 
وناو e‏ > فإنك إلى راجع » فشمّر فكل ما هو آت قريب » وأسمعني منك صوتاً 
جریا ب 


6 فس : أبي » عن القاسم بن محمّد » عن سليمان بن داود رفعه إلى عليّ بن الحسين (ع) 
قال : مكتوب في الإنجيل : لا تطلبوا علم ما لا تعلمون ولمًا عملتم بما علمتم فإنْ العلم إذا لم يعمل 
0 . الخبر . د 


-٠‏ ل : أبيء عن سعدء عن الإصبهانيّ » عن المنقريّ ٠‏ عن سفيان بن عيينة » عن 
الزهريّ » عن عليّ بن الحسين (ع) قال : قال المسيح (ع) للحواريّين : إنّما الدنيا قنطرة فاعبروها ولا 
تعمروها .° . 


. 0٦ _ 0۵ سعد السعود:‎ )١( 

(؟) سعد السعود: 01 وفيه: لا تهتموا لأنفسكم ماذا تأكلون. وكذا :ولا تحزن في الهواء. وكذا: أي انسان منكم يسأله ابنه 
خمراً فيعطيه جمراً . وكذا: يا سيدي أن أمضي قادراً » فقال له . 

() امالي الصدوق: 477 م 4١‏ ح ۳. ولاحيته : نازعته ٠.‏ لسان العرب 17: 6784. 

(4) امالي الصدوق: 484 م ۸۸ح ۷. 

ره) تفسير القمي ۲: ۲۳۱ . (1) الخصال: 56ب ۲ح ٩٩‏ . 
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4 كتاب النبوة a‏ 





"١‏ ل: ابن المتوكل » عن السعداباديّ » عن البرقيّ » عن أبيه » عن محمّد بن سنان» عن 
زياد بن المنذر » عن ابن طريف » عن ابن نباتة » عن أمير المؤمنين (ع) قال : قال عيسى بن 
مريم (ع) : الدينار داء الدين » والعالم طبيب الدين ٠‏ فإذا رأيتم الطييب يجرٌ الداء إلى نفسه فاتهموه » 
واعلموا آنه غير ناصح لغيره :7" . 


""- ل : ابن المتوكل » عن الحميري » عن ابن هاشم » عن ابن ميمون » عن جعفر بن 
محمّد » عن أبائه » عن علي (ع) قال : قال عيسى بن مريم (ع) : طوبى لمن كان صمته فكراً » ونظره 
عبرا » ووسعه بيته » وبكى على خطيثته » وسلم الناس من يده ولسانه .9© . 

۳ ما : المفيد » عن الصدوق ٠‏ عن ابن الوليد » عن الصفار » عن ابن أبي الخطاب عن ابن 
أسباط » عن البطائنيّ ٠‏ عن أبي بصير . عن أبي عبد الله (ع) قال : أوحى الله إلى عيسى بن مريم (ع) : 
با لسعب لي فن حبك الدب اومن قليك الخشرع LR‏ بعل الحرة: E‏ 
البطالون › وقم على قبور الأموات فنادهم بالصوت الرفيع لعلّك تأخذ موعظتك منهم » وقل : : إني 
لاحق في اللاحقين . , 

-٤‏ ما : المفيد » عن أحمد بن الوليد . عن أبيه . عن الصفار » عن القاسانيّ » عن 
الإصبهانيَ » عن المنقريّ » عن حفص قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : قال عيسى بن مريم (ع) 
لأصحابه : تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل ٠‏ ولا تعملون للاخرة ولا ترزقون فيها إلا 
بالعمل » ويلكم علماء السوء ! الأجرة تأخذون والعمل لا تصنعون يوشك رب العمل أن يطلب عمله » 
وتوشكوا أن تخرجوا من الدنيا إلى ظلمة القبر » كيف يكون من أهل العلم من مصيره إلى اخرته وهو 
مقبل على دنياه ؟ وما يضره أشهى إليه مما ينفعه .29 . 

0' ع : بإسناد العمريّ » عن آبائه » عن علي (ع) أن النبيّ (ص) قال : مرّ أخي عيسى (ع) 
بمدينة وفيها رجل وامرأة يتصايحان فقال : ما شأنكما ؟ قال : يا نبي الله هذه امرأتي ولیس بها باس » 
صالحة » ولكني أحبّ فراقها » قال : فأخبرني على كل حال ما شأنها ؟ قال : هي خلقة الوجه من غير 
كبر » قال لها : يا امرأة أتحبّين أن يعود ماء وجهك طريّاً ؟ قالت : نعم » قال لها : إذا أكلت فياك أن 
لشبعي 07 لأن الطعام إذا تكاثر على الصدر فزاد في القدر ذهب ماء الوجه » ففعلت ذلك فعاد وجهها 
طرياً . ۷ 


.٩۱ ح٣ الخصال: ۱۱۳ ب‎ )١( 
.3١ الخصال: ٩۲۹ب دح‎ )۲( 

(۴) امالي الطوسي : ۱۱--۱۲ ج ١‏ . 
() امالي الصدوق: ۲۱۱ ج ۸. 

(5) في نسخة : فإياك أن تستعين . 

. ١ ب ۲۵۲ح‎ ٤٩۷ : علل الشرائع‎ )١( 


ج مواعظه وحكمه وما أوحي إليه صلوات الله على نبینا واله وعليه 0{ 


› وقال (ص) : مر أخي عيسى (ع) بمدينة وإذا في ثمارها الدود » فشكوا إليه ما بهم‎ -٣ 
» فقال : دواء مایم ر تعلمون » أنتم قوم إذا غرستم الأشجار صببتم التراب ثمّ صببتم الماء‎ 
بل ينبغي أن نصبّوا الماء في أصول الشجر ثم تصبّوا التراب لكبلا يقع فيه الدود ؛‎ ٠» وليس هكذا يجب‎ 
ذا افوا كنا رمف دفي الا كر‎ 


۷- وقال (ص) : مرّ أخي عيسى (ع) بمديئة وإذا وجوههم صفر . وعيونهم زرق ٠‏ فصاحوا 
إليه وشكوا ما بهم من العلل ٠‏ فقال :دوا معكم ٠‏ أننم إذا أكلتم الحم طبنتموه غير مفسول ٠‏ 
وليس يخرج شيء من الدنيا إل بجنابة » فغسلوا بعد ذلك لحومهم فذهبت أمراضهم ”. 


7" وقال : مر أ خي عيسى (ع) بمدينة وإذا أهلها أسنانهم منتثرة ٠‏ ووجوههم منتفخة . فشكوا 
إليه » فقال : تم إذا نتم تطبقوث أفواهكم فتغلي الريع في الصدور حت تبلغ إلى النم ٠‏ فلا يكون لها 
حر حار جل لاع وك ترم ارد نمتم فافتحوا شفاهكم وصيّروه لكم خلقاً » ففعلوا 
فذهب ذلك عنهم .” 


۹- مع : أبي » عن سعد › عن البرقيٰ ٠‏ عن علي بن حديد » عن ذكره » عن أبي عبد الله (ع) 
قال : قال عيسى بن مریم (ع) في خطبته قام لها في بني إسرائيل : أصبحت فيكم وإدامي الجوع » 
وطعامي ما تنبت” “ الأرض للوحوش والأنعام » وسراجي القمر » وفراشي التراب » ووسادتي 
ار ين يق يرب » ا ا و ال لصن ١‏ الت ري 
لي شيء » وأمسيت”(" ولیس لي شيء وأنا أغنى ولد آدم .9" . 

ال ممع : أبي » عن محمّد العطار » عن محمّد بن الحسين » عن أحمد بن سهل الأزديّ العابد 
قال : سمعت أبا فروة الأنصاريّ - وكان من السائحين ‏ يقول : قال عيسى بن مریم (ع) يا معشر 
الحواريّين بحق أقول لكم : إن الناس يقولون : إن البناء بأساسه » وأنا لا أقول لكم كذلك ٠‏ قالوا : 
دمع بحن انول لهم : إن آخر حجر يضعه العامل هو الأساس . قال أبو 

ة : إِنّما أراد خاتمة الأمر .^ 


- ما : جماعة » عن أبي المفضل بإسناده عن شقيق البلخيّ » عمّن أخبره من أهل العلم 


(۱) علل الشرائع : 4لاة ب ١۳۷ح ١‏ . 

(۲) علل الشرائع : ولاه ب ۳۷۷ح ١‏ . 

(۳) علل الشرائع : هلاه ب ۳۷۷ح ١‏ . 

(4) في نسخة : في خطبة قام فيها . 

(5) في نسخة : وطعامي مانبتت. 

(1) في نسخة : اصبح وليس لي شيء وأمسى . 
(۷) معاني الأخبار: ۲ب ۲۷۷ح 0. 

(۸) معاني الأخبار: ۳۲۸ ح .١‏ 
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4٦‏ کناب النبوة ج 





قال : قيل لعيسى بن مريم (ع) : كيف أصبحت يا روح الله ؟ قال : أصبحت وربّي تبارك وتعالى من 
فوقي ٠‏ والنار أمامي » والموت في طلبي ٠‏ > لا أملك ما أرجو » ولا أطيق دفع ما أكره » فأيّ فقير أفقر 
مني ؟! الخبر . 

ت nS‏ ا 
A‏ : فقال :إن مولاة انوا بس رلو انوا 
بغيرها تدافنوا © قال : فقال أصحابه : وددنا أنا عرفنا قصّتهم » فقيل له : نادهم يا روح الله » قال : 
سال يا آهل القرية 4د ال :باجا مجرت متهم :یت با ررح ا .قال :نما حال © نوها 
قصّتكم ؟ قال : أصبحنا في عافية وبتنا في الهاوية » قال : فقال : وما الهاوية ؟ فقال : بحار من 
نار > فيها جبال من النار » قال : وما بلغ بكم ما أرى ؟ قال : حب الدنيا وعبادة الطاغرت »› 
قال : وما بلغ من حبكم الدنيا ؟ قال : كحب الصبيّ لأمَه » إذا أقبلت فرح وإذا أدبرت حزن » قال : 
وما بلغ من عبادتكم الطواغيت ؟ قال : كانوا إذا أمرونا أطعناهم » قال : فكيف أنت أجبتني من 
بينهم ؟ قال : لأنهم ملجمون بلجم من نار" عليهم ملائكة غلاظ شداد » وإنّي كنت فيهم ولم أكن 
ا لا ا ا ا اي 
النار » قال : فقال عيسى (ع) لأصحابه : إن النوم على المزابل وأكل خبز الشعير خير كثير مع سلامة 
الدين . © , 

ا امن + اد إلى ادرف ااه ل ابن ارو ن عي بن الفا بغر م ت 
عبد الكريم التفليسيّ ١‏ > عن عبد المؤمن بن محمد رفعه قال : قال رسول الله (ص) : أوحى الله تعالى 
BT‏ ال ك ؛ إني خلقتك من غير فحل آية للعالمين » أخبرهم 
آمنوا بي وبرسولي النبيّ الأمَيَ » نسله من مباركة » وهي مع أَمّك في الجئّة » طوبى لمن سمع كلامه » 
وأدرك زمانه » وشهد أيّامه » قال عيسى : يا رب وما طوبى ؟ قال : شجرة في الجئْة نحتها عين » من 
شرب منها شربة لم يظمأ بعدها أبداً ٠‏ قال عيسى : يا ربَ اسقني منها شربة » قال : كلا يا عيسى إن 
تلك العين محرّمة على الأنبياء حتّى يشربها ذلك النبيّ » وتلك الجنّة محرّمة على الأمم حتى يدخلها أمة 
ذلك ١‏ 5 () , 
ذ لنبي . 

-٤‏ ص : الصدوق بإسناده عن ابن سنان قال : قال الصادق (ع) : قال عيسى بن مریم (ع) 
لجبرئيل متى قيام الساعة ؟ فانتفض جبرئيل انتفاضة أغمي عليه منها فلمًا أفاق قال : يا روح الله ما 





)١(‏ في المصدر: ولد ماتوا بغيرها لتدافنوا. 
(۲) في نسخة : فقال: بحار في نار. 

(۳) في نسخة : ملجمون بلجام من نار . 
() معاني الأخبار: ١٤۳ح ١‏ . 

(5) قصص الأنبياء: ۲۷۱ ب ۱۸ح ۳۱۸. 


ج مواعظه وحكمه وما أوحي إلبه صلوات الله على نبينا واله وعليه ۷ 





المسؤول أعلم بها من السائل » وله من السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة . 

وقال الحواريّون لعيسى : يا معلّم الخير علّمنا أيّ الأشياء أشدّ ؟ قال : أشدّ الأشياء غضب الله » 
قالوا : فبما يتقى غضب الله ؟ قال : بأن لا تغضبوا » قالوا : وما بدء الغضب ؟ قال : الكبر والتجيّر 
ومحقرة الناس . (© . 

0- ختص : الصدوق عن ابن المتوكل . عن علي . عن أبيه » عن البزنطيّ » عن 
عبد الكريم بن عمرو ؛ عن أبي الربيع الشاميّ » عن أبي عبد الله (ع) قال : إن عيسى بن مريم (ع) 
قال : داويت المرضى فشفيتهم بإذن الله » وأبرأت الأكمه والأبرص بإذن الله » وعالجت الموتى 
فأحييتهم بإذن الله » وعالجت الأحمق فلم أقدر على إصلاحه » فقيل : يا روح الله وما الأحمق ؟ قال : 
المعجب برأيه ونفسه » الذي يرى الفضل كله له لا عليه » ويوجب الحق كله لنفسه ولا يوجب عليها 
حقاً » فذلك الأحمق الذي لا حيلة في مداواته . © 


87١‏ ص : بالإسناد إلى الصدوق بإسناده عن ابن سنان » عن البزنطيّ ٠‏ عن أبي بصير » عن 
الصادق (ع) قال إن عيسى (ع) مر بقوم مجلبين”" فسأل عنهم ٠‏ فقيل : بنت فلان تهدى إلى بيت 
فلان » فقال : صاحبتهم ميّتة من ليلتهم » فلمًا كان من الغد قيل : إنْها حيّة ٠‏ فذهب مع الناس إلى 
دارها » فخرج زوجها › فقال له : سل زوجتك ما فعلت البارحة من الخير ؟ فقالت : ما فعلت شيئاً إلا 
أن سائلاً كان يأتيني كل ليلة جمعة فيما مضى ٠‏ وإنّه جاءنا ليلتنا فهتف فلم يجب ٠‏ فقال : عر علي آنها 
لا نسمع صوتي وعيالي يبقون اللّيلة جياعاً >“ فقمت متتكرة فأئلته مقدار ما كنت أليله فيما مضى » 
قال عيسى (ع) : تنخي عن مجلسك » فتنححت فإذا تحت ثيابها أفعنّ عاض على ذنبه ٠‏ فقال : بما 
تصدّقت صرف عنك هذ © , 


۷- جا : أحمد بن الوليد » عن أبيه » عن الصفار » عن ابن معروف » عن ابن مهزيار عن 
رجل » عن واصل بن سليمان » عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : كان المسيح (ع) 
يقول لأصحابه : إن كنتم أحبّائي Ty‏ من الناس ٠‏ فإن لم 
تفعلوا فلستم بإخواني ٠‏ نما أعلمكم لتعملوا » ولا أعلّمكم لتعجبوا ٠‏ إنكم لن تنالوا ما تريدون إلا 
بترك ما تشتهون » وبصبركم على ما تكرهون ٠‏ وإيّاكم والنظرة فإنها تزرع في قلب صاحبها الشهوة › 
وكفى بها لصاحبها فتنة . 


يا طوبى لمن يرى بعينيه الشهوات ولم يعمل بقلبه المعاصي › ما أبعد ما قد فات وأدنى ما هو 


570519 قصص الأنبياء: ۲۷۱ ۔ ۲۷۲ح‎ )١( 

() الإختصاص: ۲۲۱ . 

(۳) الجلب : سوق الشيء من موضع الى آخر. ؛ لسان العرب ۲: .)۴١۳‏ 
() في «أ» : يبقون الليلة جباعا فيأتي . 

. ۳۱۷ قصص الأنبياء: ۲۷۱ح‎ )٥( 
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۸ کناب النبوة Na‏ 


آت ! ويل للمغترين لو قد آزة فهم 7 ما يكرهون ٠‏ وفارقهم ما يحبّون » وجاءهم ما يوعدون » في خلق 
هذا الليل والنهار معتبر » ويل لمن كانت الدنيا همّه ٠‏ والخطايا عمله » كيف يفتضح غداً عند ربّه ؟ ولا 
تكثروا الكلام في غير ذكر الله ٠‏ فإِنْ الّذين يكثرون الكلام في غير ذكر الله فاسية فلوبهم ولكن لا 
يعلمون » لا تنظروا إلى عيوب الناس كأنكم رثايا عليهم » ولكن انظروا في خلاص أنفسكم فإنما أنتم 
عبيد مملوكون . إلى كم يسيل الماء على الجبل لا يلين ؟! إلى كم تدرسون الحكمة لا يلين عليها 
قلوبكم ؟! عبيد السوء فلا عبيد أتقياء » ولا أحرار كرام » إِنْما مثلكم كمثل الدفلى يعجب بزهرها من 
يراها » ويقتل”" من طعمها . والسلام . . 

بیان : قال الفيروز آباديّ : الدفل بالكسر وكذكرى : نبت مر فارسيّته : « خرزهره » قتال › 
زهره كالورد الأحمر » وحمله كالخرنو ت : 

۸- عذة : قال عيسى (ع) : بحق أقول لكم : كما نظر المريض إلى الطعام فلا يلتذّ به من شدّة 
ار كذلك شتا حت الدنيا لا ب اة ر جد حلارتها مع ما يمد من ضور الدتيا . 

بحق أقول لكم : كما أن الدابة إذا لم تركب وتمتهن تصعّبت وتغيّر خلقها كذلك القلوب إذا لم 
ترق بذكر الموت وبنصب العبادة تقسو وتغلظ . 

وبحقّ أقول لكم : إن الزق إذا لم ينخرق يوشك أن يكون وعاء العسل » كذلك القلوب إذا لم 
تخرفها الشهوات أو يدنْسها الطمع أو يقسها النعيم فسوف تكون أوعية الحكمة . . 

الك وعن الصادق (ع) قال : في الإنجيل إن عيسى (ع) قال : الهم ارزقني غدوة رغيفاً من 
شعير » وعشيّة رغيفاً من شعير » ولا ترزقني فوق ذلك فاطغى . 0 

4- نبه : أوحى الله إلى عيسى (ع) : أن كن للناس في الحلم كالأرض تحتهم » وفي السخاء 
كالماء الجاري » وفي الرحمة كالشمس والقمر فإنهما يطلعان على البرّ والفاجر . م3 


. ©. وقال (ع) : من ذا الذي يبني على موج البحر داراً ؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قراراً‎ -4١ 
وصنع عيسى (ع) للحوارتين طعاماً » فلمًا أكلوا وضأهم بنفسه » قالوا : يا روح الله تحن‎ -7 





(۱) أزف: حان و قرب . ١‏ لسان العرب ٠١١١:١‏ . 

(۲) في نسخة : من يراها ويتفل . 

(۳) أمالي المفيد: ۲۰۹-۲۰۸ م ۲۳ح ٤۳‏ . 

(4) القاموس المحيط؛ : ۳۸۷. 

(5) عدة الداعي ونجاح الساعي : ٠١-7‏ وفيه: إذا لم ترق بذكر الموت. 
)١(‏ عدة الداعي ونجاح الساعي ١١8‏ : . 

(۷) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر .8٠ : ١‏ 

(۸) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر ٠١۴۳ : ١‏ . 


ج1 مواعظه وحكمه وما أوحي إليه صلوات الله على نبينا واله وعليه 4۹4 


أولى أن نفعله منك » قال : إِنْما فعلت هذا لتفعلوه بمن تعلّمون (^ 

۳ - وقال (ع) : هول لا تدري متى يغشاك لم لا نستعذ له قبل أن يفجاك .47 . 

4غ - وقيل له (ع) : من أذبك ؟ قال : ما أذبني أحد » رأيت قبح الجهل فجانبته . ° 

- وقال (ع) : طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعود لم يره :© . 

! فقال الحواريّون : ما أنتن ريح هذا الكلب‎ ٠ وروي أنه (ع) مرّ مع الحواريّين على جيفة‎ - ١ 
. °. ! فقال عيسى (ع) : ما أشد بياض أسنانه‎ 

۷- وقال (ع) : لا تتخذوا الدنيا ربَاً فتتخذكم عبيداً » اكنزوا كنزكم عند من لا يضيّعه ٠‏ فان 
صاحب كنز الدنيا يخاف عليه الافة » وصاحب كنز الله لا يخاف عليه الآفة ."° . 


44- وقال (ع) : يا معشر الحواريّين إني قد أكببت لكم الدنيا على وجهها فلا ت: 3 تتعشوها م 
بعدي » فإِنْ من خبث الدنيا أن عصى الله فيها > وَإنّ من خبث الدنيا أن الآخرة لا تدرك إلا بتركها » ^ 
فاعبروا الدنيا ولا تعمروها » واعلموا أن أصل كلّ خطيئة حبّ الدنيا > وربٌ شهوة أورئت أهلها حزناً 

6 
طويلا . ' . 


۹- وقال (ع) : إِني بطحت لكم الدنيا وجلستم على ظهرها . فلا ينازعتكم فيها إلا الملوك 
والنساء » فأمًا الملوك فلا تنازعوهم الدنيا فإنْهم لم يتعرّضوا لكم ما تركتم دنياهم > وأمًا النساء فائقوهنٌ 
مم 
بالصوم والصلاة . 


0- وقال (ع) : لا يستقيم حب الدنيا والاخرة في قلب مؤمن » كما لا يستقيم الماء والنار في 
)01 
إناء واحد . . 


- وقيل له (ع) : لو اتخذت بيتاً » قال : يكفينا خلقان من كان قبلنا ."© . 


.۸۳ : ١ تنبيه الخواطر وتزهة النواظر‎ )١( 

() تنبيه الخواطر وتزهة النواظر .۸١ : ١‏ 

(۳) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر :١‏ 95 . 

(؛) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر ١‏ : 95 . 

(5) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر ١١7 : ١‏ باختصار. 
(1) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر ١79 :١‏ . 
(۷) في نسخة : فلا تغشوها. 

(۸) في المصدر: أن الأخرة لا تنال إلا بتركها . 
(9) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر ١79 : ١‏ . 
(١٠)تنبيه‏ الخواطر ونزهة النواظر ١‏ : 179 . 
(١١)تنبيه‏ الخواطر ونزهة النواظر ١71 : ١‏ , 
()تنبيه الخواطر ونزهة النواظر ٠١١ :١‏ . 


1١1/7 


1١114 


1/4 


4٠‏ كتاب النبوة ج 





۲ - وروي أن عيسى (ع) اشتذ به المطر والرعد يوماً > فجعل يطلب شيئاً يلجأ إليه » فرفعت له 
خيمة من بعيد فأتاها فإذا فيها امرأة فحاد عنها 17 لزنا عر تكيقت ,لي جال أنه إذاافيه أبند فوضع ينه 
عليه وقال : إلهي لكل شيء مأوى ٠‏ ولم تجعل لي مأوى ٠‏ فأوحى الله تعالى إليه : مأواك في مستقرٌ 
رحمتي » وعزتي لازوّجتك يوم القيامة مائة ورب لتوا نيدي ' ولأطعمن في عرسك أربعة آلاف 
عام » يوم منها كعمر الدنيا » ولآمرنّ منادياً ينادي : أين الزهاد في الدنيا ؟ احضروا عرس الزاهد 


1 20 
عيسى بن مریم . 


۴۳- وقال عيسى : ويل لصاحب الدنيا كيف يموت ويتركها ٠‏ ويأمنها وتغرّه » ويثق بها 
وتخذله » ويل للمغترين كيف رهقهم ما يكرهون ؟ وفارقهم ما يحبّون ؟ وجاءهم ما يوعدون ؟ وويل 
لمن الدنيا همّه » والخطايا أمله » كيف يفتضح غداً عند الله ؟ . 

٤‏ - وقيل لعيسى (ع) : علّمنا عملاً واحداً يحبّنا الله عليه ٠‏ قال : أبغضوا الدنيا يحببكم 
الله . زفق 

3 ۵- وروي أن عيسى (ع) كوشف بالدنيا فرآها في صورة عجوز هتماء » عليها من كل زينة » 
7 : كم تزوّجت ؟ فقالت : لا أحصيهم . قال : وكلّهم مات عنك أو كلهم طلّقك ؟ قالت : بل 
كليم حلت ٠‏ نال عي () : بؤساً لأزواجك الباقين كيف تهلكهم واحداً واحدا ولم يكونوا منك 
على حذر .” 

بيان : قال الفيروزآباديَ : هتم كفرح : انكسرت ثناياه من أصولها فهو أهتم ٠‏ 

-١‏ نبه : أوحى الله تعالى إلى عيسى : إذا أنعمت عليك بنعمة فاستقبلها بالاستكانة أتممها 
عليك :50 , 


۷- وقيل : بينما عيسى بن مريم (ع) جالس وشيخ يعمل بمسحاة ويثير الأرض › فقال 
عيسى (ع) : الله انزع منه الأامل ٠‏ فوة الشيخ المسحاة واضطجع فلبث ساعة » فقال عيسى 
أردد إلنه الال فقاء جل ايشم فسأله عيسى عر ذلك فقال : بينما أنا أعمل إذ قالت لي نفسي 
إلى متى تعمل وأنت شيخ كبير ؟ فألقيت المسحاة واضطجعت ٠‏ ثم قالت لي نفسي وانالا بذ لك من 


,2177:7 حاد عنها: مال عنها . السان العرب‎ )١( 

(۲) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر :١‏ 717 . 

(۳) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر ٠١١ :١‏ . 

(؛) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر ١74 : ١‏ . 

(ه) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر ١47 :١‏ وفيه: أوكلهم طلقوك؛ وكذا: كيف لا يعتبرون بأزوجك الماضين كيف تهلكينهم 
واحدا واحدا ولا يكونون منك على حذر. 

(1) القاموس المحيط ٤‏ : 189 . 

(۷) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر 7١7 :١‏ . 


4۱۱ مواعظه وحكمه وما أوحي إليه صلوات الله على نبينا واله وعليه‎ a 


عيش ما بقيت » فقمت إلى مسحاتي . © 


۸- وقال (ع) : بماذا نفع امروٌ نفسه ؟ باعها بجميع ما في الدنيا ثم ترك ما باعها به ميراثاً لغيره 
وأهلك نفسه » ولكن طوبى لامرىء خلص نفسه واختارها على جميع الدنيا .29 . 
۹ - وروي آنه (ع) ذمّ المال وقال : فيه ثلاث خصال ٠ ٠‏ فقيل : وما هن يا روح الله ؟ قال : 


يكسبه المرء من غير حله » وإن هو كسبه من حلّه منعه من حفّه » ون هو وضعه في حقّه شغله إصلاحه 


E عن‎ 


-١‏ وكان (ع) إذا مر بدار قد مات أهنها وخلف فيها غيرهم يقول : ويحاً لأربابك الّذين ورثوك 

كيف لم يعتبروا بإخوانهم الماضين . 9) 
- وكان يقول : يا دار تخربين وتفنى سكانك ٠‏ ويا نفس اعملي ترزقي » وبا جسد انصب 

تسترح . (9) 8 
3 وكان (ع) يقول : يا ابن آدم الضعيف اق ربك » وألق طمعك » وكن في الدنيا ضعيفاً ‏ 
وعن شهوتك عفيفاً » عرد جسمك الصبر > وقلبك الفكر > ولا تحبس لغد رزقاً فإنّها خطيئة عليك » 
وأكثر حمد الله على الفقر فإِنَ من العصمة أن لا تقدر على ما تريد ."° . 

7 وقال (ع) : النوم على المزابل وأكل كسر خبز الشعير في طلب الفردوس يسير .9 . 


5 وكان (ع) يقول ماحد الحر E‏ لف ييحن أكل aS‏ 


بالتباعد منهم › والتمسوا رضاه بسخطهم . 8 
0- وقال (ع) لأصحابه : استكثروا من الشيء الّذي لا تأكله النار » قالوا : وما هو ؟ قال : 
المعروف .© , 


ككل - ين : : ابن المغيرة » عن طلحة بن زيد » من ابى غا ل )"تال : تمثلت الدنيا 
لعيسى (ع) في صورة امرأة زرقاء » فقال لها : كم تزوّجت ؟ قالت : كثيراً » قال : فكلّ طلّقك ؟ 


() تنبيه الخواطر ونزهة النواظر ١‏ : 77/7 . 

. ١٠١٠١ :۲ تنبيه الخواطر ونزهة النواظر‎ )١( 

(۴) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر ۲: ١١4‏ . 

(4) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر ۲: 719. 

() تنبيه الخواطر ونزهة النواظر ۲: 77١‏ . 

. تنبيه الخواطر ونزهة النواظر ۲: ۲۲۹ وفيه : اتق ربك واتق طعامك‎ )١( 

(۷) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر 7 : ۲١‏ وفيه: النوم على الحصير واكل خبز الشعير. 
(۸) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر ۲: 7176 . 

(۹) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر ۲: 149؟. 
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قالت : بل كلا قتلت ٠‏ قال : فويح أزواجك الباقين كيف لا يعتبرون بالماضين “٩‏ . 


۷- ين : فضالة › عن السكونيّ ٠‏ عن الصادق » عن أبيه (ع) قال : كان عيسى (ع) يقول : 
فل لا دري م بلقلا ما يسيك أن س دنر أن نها ۲ 


54 کا : : على > عن أبيه » وعليّ بن محمد جميعاً ٠‏ عن الإصفهانيَ » عن المنقريّ ٠‏ عن 
حفص » عن أبي عبد الله (ع) قال : قال عيسى (ع) : اشتدّت مؤونة الدنيا ومؤونة الاخرة ٠‏ أمَا مؤونة 
الدنيا فإك لا تمد يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجراً قد سبقك إليها ء وأما مؤونة الآخرة فإك لا 
تجد أعواناً يعينونك عليها .9" . 

4ك كا: عدّة من أصحابنا » عن أحمد بن أبي عبد الله ٠‏ عن الحسن بن طريف “٠‏ عن أبيه ٠‏ 
عمّن ذكره » عن أبي عبد الله (ع) قال : قال عيسى بن مریم (ع) : من كثر كذبه ذهب بهاؤه .© . 

اد کا : علي بن إبراهيم ٠‏ عن أبيه » وعدّة من أصحابنا » عن أحمد بن محمّد . عن أبي 
العبّاس الكوفيّ جميعا عن عمرر بن عثمان » عن عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله (ع) قال : اجتمع 
الحواريون إلى عيسى (ع) فقالوا له : يا معلّم الخير أرشدنا » فقال لهم 0م 
أن لا تحلفوا بالله تبارك وتعالى كاذبين » وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذيين ولا صادقين ٠‏ قالوا : 
روح الله زدنا ٠‏ فقال NS‏ 
بالزنا فضلاً عن أن تزنوا » فإن من حدّث نفسه بالزنا كان كمن أوقد في بيت مزوّق فأفسد التزاويق 
الدخان وإن لم يحترق البيت .2 . 


١‏ كا: عدّة من أصحابنا » عن أحمد بن محمّد البرقيَ » عن شريف بن سابق ٠‏ عن 
الفضل بن أبي قرّة » عن أبي عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص) : قالت الحواريّون لعيسى : يا 
روح الله من نجالس ؟ قال : من يذكركم الله رؤيته » ويزيد في علمكم منطقه › ويرغبكم في الاخرة 

0 
عمله .7 . 


۲ كا : حميد بن زياد » عن الخشاب » عن ابن بقاح > عن معاذ بن ثابت ۽ عن عمرو بن 
جميع › ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : كان المسيح (ع) يقول : لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فإن الّذين 





(۱) كتاب الزهد: ۸Y‏ ۸ح 08 

(۲) كتاب الزهد: كلاب أاح4ا؟. 

١1١7 ح٤‎ :۸ الكافي‎ )۴( 

(؛) في المصدر: الحسن بن ظربف وهو الصحيح؛ وقد تقدم الكلام عنه . 
(5) الكافي ۲ : ب ۹ح ۱۳ : 

() الكافي ٩‏ : ۲ب ۴۷0ح لا 

(۷) الكافي ١‏ : ۹ب ۹ح ۳. 


ع مواعظه وحكمه وما أوحي إليه صلوات الله على نبینا واله وعليه 41۳ 


يكثرون الكلام قاسية قلوبهم ولكن لا يعلمون .29 . 


۳-ج ٠‏ يد ء ن : عن الحسن بن محمّد النوفليَ في خبر طويل يذكر فيه احتجاج الرضا (ع) 
على أرباب الملل » قال : قال الرضا (ع) للجائليق : يا نصراني هل تعرف في الإنجيل قول 

عيسى (ع) : إني ذاهب إلى ربكم وربي ٠‏ والبارقليطا جائي »”") هو الذي يشهد لي بالحق كما شهدت 
له » وهو الذي يفشر لكم كل شيء ٠‏ وهو الذي يبدي فضائح | الأمم » وهو الذي يكسر عمود الكفر ؟ 
فقال الجاثليق : ما ذكرت شيئاً في الإنجيل إلا ونحن مقرّون به » فقال : أتجد هذا في الإنجيل 
ثابتاً ؟ ۳ قال : نعم . قال الرضا (ع) : يا جاثليق ألا تخبرني عن الإنجيل الال حين اتقدتموه عند 
من وجدتموه ومن وضع لكم هذا الإنجيل ؟ قال له : ما افتقدنا الإنجيل إلا يوماً واحداً حى وجدناه 
غضاً طرياً فأخرجه إلينا يوحنًا ومتى » فقال له الرضا (ع) : ما أل معرفتك بسر الإنجيل وعلمائه ! © 
فإن كان هذا كما تزعم فلم اختلفتم في الإنجيل ؟ وإِنْما وقع الاختلاف في هذا الإنجيل الذي في أيديكم 
اليوم » فلو كان على العهد الأوّل لم تختلفوا فيه » ولكني مفيدك علم ذلك : 


اعلم أنه لما افتقد الإنجيل الأوّل اجتمعت النصارى إلى علمائهم فقالوا لهم : قتل عيسى بن مریم 
وافتقدنا الإنجيل وأنتم العلماء فما عندكم ؟ فقال لهم لوقا ومرقابوس : إن الإنجيل في صدورنا 
ونحن نخرجه إليكم سفراً سفراً في كل أحد » فلا تحزنوا عليه ولا تخلّوا الكنائس » فإنّا سنتلوه عليكم 
في كل أحد سفراً سفراً حنّى نجمعه كله ٠‏ فقعد الوقا ومرقابوس ويوحنًا ومتى فوضعوا لكم هذا الإنجيل 
بعدما افتقدتم الإنجيل الأوّل ٠‏ وإنّما كان هؤلاء الأربعة تلاميذاً لتلاميذ الأرّلين » أعلمت ذلك ؟ قال 
الجائليق : أمَا هذا" فلم أعلمه وقد علمته الان . وقد بان لي من فضل علمك بالإنجيل وسمعت أشياء 
مما علمته شهد قلي أنها حقّ » فاستزدت كثيراً من الفهم فقال له الرضا (ع) : فكيف شهادة هؤلاء 
عندك ؟ قال ١‏ جائزة ٠‏ هؤلاء علماء الإنجيل ٠‏ وك ما شهدوا به فهو حق ٠‏ تقال الرضا (ع) للمأموة 
ومن حضره من آهل بيته : اشهدوا عليه ؛ قالوا : قد شهدنا ؛ ثم قال للجائليق : بح الابن وأته 
هل تعلم أن متّى قال ايان البح قر ورد ل و و 
خضرون ؟ » وقال مرقابوس في نسبة عيسى بن موي : * إل كلمة اله لها في الجسد المي فصارت 
إنسانا ؟ » وقال الوقا : «إن عيسى بن مريم وامّه كانا إنسانين من لحم ودم ٠‏ فدخل فيهما روح 





() الكافي ۲ : ٤ح1‏ وفيه : فإن الذين يكثرون الكلام في غير ذكر الله قاسية قلوبهم 
(۲) في الإحتجاج والتوحيد: والفار قليط جاء. 

(۳) في التوحيد والعيون : في الأنجيل ثابتاً يا جائليق . 

(؛) في الأحتجاج والعيون: ما أقل معرفتك بسئن الأنجيل وعلمائه . 

(5) في الأحتجاج : فقال لهم لوقا ومرقانوس (وكذا فيما بعده) ويوحنا ومتي . 

(1) في الأحتجاج : أما قبل هذا . :1 
(۷) في المصادر: ومن حضره من آهل بيته ومن غيرهم . 

(۸) في المصادر : إن المسيح بن داوود. 
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القدس ؟ ؛ ثم إِنْك تقول من شهادة عيسى عيسى (ع) على نفسه : ١‏ حقاً أقول لكم : إِنّه لا يصعد إلى السماء 
إلا من نزل منها إلا راكب البعير خاتم الأنبياء ٠‏ فإنّه يصعد إلى السماء وينزل ' فما تقول في هذا 
القول ؟ قال الجائليق : هذا قول عيسى لا ننكره » قال الرضا (ع) : فما تقول في شهادة 2 
ومرقابؤسن وى على عيسى وما انبره إل ١‏ قال الجائليق + كذبوا على عيبن ٠‏ فال ارفا وع) :نيا 
قوم أليس قد زكاهم وشهد أنّهم علماء الإنجيل وقولهم حق ؟ فقال الجائليق يا قال لمكي أت 
أن تعفيني من أمر هؤلاء - وساق الحديث إلى أن قال (ع) لرأس الجالوت ‏ : في الإنجيل مكتوب : إن 
ابن البرة ذاهب ٠‏ والبارقليطا جائي من بعده » وهو يخفف الآصار ۽ ويفسر لكم کل شيء » ويشهد لي 
كما شهدت لكم » آنا جثتكم بالأمثال وهو يأتيكم بالتأويل ٠‏ أتؤمن بهذا في الإنجيل ؟ قال : 
)0 

نعم .° . 





0 الأحتجاج : Ki‏ 
التوحيد: ٤۲۸ - ٤۲٤‏ ب ٥1ح .١‏ 
عيون اخبار الرضا (ع) :١‏ ١٩٤۱۔۹٤۱‏ ب ١٠ح .١‏ 


« باب ۲۲) 
9( تفسير الناقوس ) 
١-ليء‏ مع : صالح بن عيسى العجليّ > عن محمّد بن علي الفقيه » عن أبي نصر الشعرانيَ › 
رس »> عن أبيه » عن أبي إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن عاصم بن ضمرة » عن 
الحارث الأعور قال : بينا أنا أسير مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) في الحيرة إذا نحن بديرانيّ 
0 قال : فقال علي ب بن أبي طالب (ع) : يا حارث أتدري ما يقول هذا الناقوس ؟ 
قلت : الله ورسوله وابن عم رسوله أعلم > قال : إله يضرب مثل الدنيا وخرابها ويقول : لا إله إلآ الله 
حقاً حقَاً » صدقاً صدقاً » إل الدنيا قد غرّتنا ء وشغلتنا واستهوتنا واستغوتنا ٠‏ يا ابن الدنيا مهلاً مهلا » 
يا ابن الدنيا دقاً دق » يا ابن الدنيا جمعاً جمعاً » تفني الدنيا قرناً قرناً » ما من يوم يمضي عنا إل أوهى 
ما ركناً » قد ضيّعنا داراً تبقى واستوطنًا داراً تفنى » لسنا ندري ما فرّطنا فيها إل لو قد متنا . 


قال الحارث : يا أمير المؤمنين النصارى يعلمون ذلك ؟ قال : لو علموا ذلك لما اتخذوا المسيح 
إلهاً من دون الله عر وجل » قال : فذهبت إلى الديرانيّ فقلت له : بحق المسبح عليك لما ضربت 
بالناقوس على الجهة التي تضربها ٠‏ قال ع يضرت أن انول عزنا حرفا حلى بلغ إلى فو : إلا لو 
قد متنا » فقال : بحقّ نبيكم من أخبرك بهذا ؟ قلت : هذا الرجل الذي كان معي أمس » قال : وهل 
بينه وبين النبيّ من قرابة ؟ قلت : هو ابن عمّه » قال : بحق نيكم أسمع هذا من نبيكم ؟ قال : قلت : 
نعم » فأسلم . ثم قال لي : وال إني وجدت في التوراة أله يكون في آخر الأنبياء نبي وهو يفسّر ما 
يقول الناقوس .“ . 





.١ ح۲٤١ ح ۳ وفيه: حتى بلغ إلى موضع . معاني الأخبار: ۲۳۱ب‎ 4١٠ آمالي الصدوق: ۱۸۷ م‎ )١ 
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باب ۲۳ 4 
© رفعه إلى السماء » 


الآيات ‏ ال عمران « ٠۳‏ ؛ ف إذ قال اله با عيسى إنّي متوفيك ورافعك إليّ ومطهرك من الّذين كفروا 
وجاعل الّذين انبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيمة ثم إلى مرجعكم فأحكم بينكم ذ فيما كنتم فيه 
تختلفون © قاتا الذين كفروا فأعذبهم عذاباً شديداً في الدنيا والاخرة وما لهم من ناصرين © واا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحبّ الظالمين ‏ هه ۷ . 

النساء ٠‏ ؛ ٠‏ « وبكفرهم وفولهم على مريم بهتاناً عظيماً * وقولهم إن قتلنا المسبح عيسى بن 
مریم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شټه لهم وان الذبن اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم په من علم 
إل اتباع الظنَ وما قتلوه يقيناً # بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً * وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن 
به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً © 104-1895 . 

و بإسناده عن حبيب بن عمرو قال : لما توفي أمير المؤمنين (ع) قام الحسن (ع) خطيباً 
فقال : أيّها الناس في هذه الليلة رفع عيسى بن مريم . الخبر .© 

؟ د : في ليلة إحدى وعشرين من رمضان رفع عيسى بن مريم (ع) . "° 

٣-ك‏ : بإسناده عن أبي رافع » عن النبيَ (ص) قال : لما ملك اسيخ بن أشكان7" وملك مائتين 
وستاً وستين سنة ففي سنة إحدى وخمسين من ملكه بعث الله عر وجلّ عيسى بن مريم (ع) واستودعه 
النور والعلم والحكمة وجميع علوم الأنبياء قبله ٠‏ وزاده الإنجيل وبعثه إلى بیت اس إلى بني 


إسرائيل يدعوهم إلى كتابه وحكمته وإلى الإيمان بالله ورسوله فأبى أكثرهم إلا طغياناً وكفراً . وأتى بيت 
المقدس فمكث يدعوهم ويرغبهم فيما عند الله ثلاثة وثلاثين سنة حنّى طلبته اليهود وادّعت أنها عذبته 





.۲ آمالي الصدوق: 177 م امح‎ )١( 
.۲ العدد القوية في الاعمال اليومية: ۲۳۵ يوم ۲۱ح‎ )۲( 
. في نسخة : لما ملك أسبخ . وفي المصدر: أشبح بن أشكان؛ وكان يسمى الكيس‎ )( 


ج1 رفعه الى السماء يل 


ودفنته في الأرض حيّاً واذعى بعة بعضهم نهم قتلره وصلبوه » وما كان الله ليجعل لهم سلطاناً عليه ؛ وإتما 
شبّه لهم وما قدروا على عذابه ودفم ولا على قتله وصلبه لقوله تعالى : 9 إِني متوفيك ورافعك إل 
ومطهرك من الّذين كفروا € فلم يقدروا على قتله وصلبه لأنهم لو قدروا على ذلك كان تكذيباً لقوله : 
ف وان رفع الإ بعد أ نوه فا راه أن يوه آوس إل أذ استوع ور اله وحكمت وعلم 
كتابه شمعون بن حمون الصفا .إلى آخر ما سيأتي في باب أحوال ملوك الأرض 


٤۔ص‏ : بإسناده عن أبي بصير » عن أبي عبد الله (ع) قال : قال أبو جعفر (ع) : لما كانت 
ا بلع عن اريت ر ا ی طلخ ر 
وكذلك كانت الليلة التي قتل فيها يوشع بن نون (ع) » وكذلك كانت الليلة التي رفع فيها عيسى بن 
مريم (ع) وكذلك الليلة التي قتل فيها الحسين (ع) . 29 . 


ه- فس  :‏ قوله بهتاناً عظيماً 4 أي قولهم : إِنّْها فجرت . قوله : $ وقولهم إن قتلنا المسيح ) 
لما رفعه الله إليه « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم ) .7" . 

5- فس : أبي ٠‏ عن ابن أبي عمير » عن جميل بن صالح » عن حمران بن أعين » عن ابي 
جعفر (ع) قال : إن عيسى (ع) وعد أصحابه ليلة رفعه الله إليه فاجتمعوا إليه عند المساء وهم اثنا عشر 
رجلا فأدخنهم بيتاً » ثم خرج عليهم من عين في زاوية البيت وهو ينفض رأسه من الماء » فقال : إن 
الله أوحى إليَ أنه رافعي إليه الساعة ومطهري من اليهود فأيكم يلقى عليه شبحي فيقتل ويصلب وي ن 
معي في درجتي ؟ فقال شاب منهم : أنا يا روح الله » قال : نأنت هوذا ٠‏ فقال لهم عيسى : أما إِنْ 
منكم لمن يكفر بي قبل أن يصبح اثنتي عشرة كفرة ٠‏ فقال له رجل منهم : آنا هو يا نبي الله ؟ فقال له 
عيسى : أتحس بذلك في نفسك فلتكن هو » ثم قال لهم عيسى (ع) : أما إنكم ستفترقون بعدي على 
ثلاث فرق : فرقتين مفتريتين على الله في النار » وفرقة تتبع شمعون صادقة على الله في الجنة ثم رفع الله 
عيسى إليه من زاوية البيت وهم ينظرون إليه . 

ثم قال أبو جعفر (ع) : إن البهود جاءت في طلب عيسى من ليلتهم فأخذوا الرجل الذي قال له 
عيسى (ع) : إن منكم لمن يكفر بي قبل أن يصبح اثنني عشرة كفرة » وأخذوا الشاب الذي ألفي عليه 
شبح عيسى فقتل وصلب » وكفر الذي قال له عيسى : تكفر قبل أن تصبح النتي عشرة كفرة .29 . 

۷- فس :9 يا أيّها اّذين آمنوا كونوا أنصار اله كما قال عيسى بن مريم للحواريّين من أنصاري 
إلى الله قال الحواريّون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة 4 قال : التي كفرت 

هي التي قتلت شبيه عيسى وصلبته » والتي آمنت هي التي قبلت شبيه عيسى حتی يقتل 8 فأيّدنا الّذين 


.14 كمال الدين وتمام النعمة: ب ۲ح‎ )١( 
. ٠١١ ب ۷ح‎ ١47 قصص الأنبياء:‎ )١( 

. ٠١١ :١ تفسير القمي‎ )۳( 

(؛) تفسير القمي 1: ٠١١‏ . 
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آمنوا ) هي التي لم تقتل شبيه عيسى على الأخرى فقتلوهم « على عدرّهم فأصبحوا ظاهرين ‏ .27 . 
۸ ص: الاد إلى «العتناوق عن ع الملوي + عن ددرن جد صن الخ بن 
علي بن يوشع » عن علي بن محمد الجريريٰ 7 عن حمزة بن يزيد » عن عمر » عن جعفر عن ابائه » 
عن النبيَ (ص) قال : لما اجتمعت اليهود على عيسى (ع) ليقتلوه بزعمهم أناه جبرثيل (ع) فغشاه 
بجناحه » وطمح عيسى ببصره فإذا هو بكتاب في جناح جبرئيل « اللَهم إني أدعوك باسمك الواحد 
الأعرّ » وأدعوك اللّهم باسمك الصمد » وأدعوك اللْهم باسمك العظيم الوتر » وأدعوك الهم باسمك 
الكبير المتعال الذي ثبت أركانك كلها أن تكشف عي ما أصبحت وأمسيت فيه ' فلمًا دعا به عيسى (ع) 
أوحى الله تعالى إلى جبرئيل : ارفعه إلى عندي . ثم قال رسول الله (ص) : يا بني عبد المطلب سلوا 
ربكم بهؤلاء الكلمات › فوالني تفي بيده نا دها بهن عبد بإخلاض دی إل اهترز له العرش › وإلا 
قال الله لملائكته : اشهدوا أنْي قد استجبت له بهن » وأعطيته سؤله في عاجل دنياه واجل آخرته » ثم 
قال لأصحابه : سلوا بها » ولا تستبطؤا الإجابة .© . 


14 شي :0 عن ابن عمرء عن بعض أصحابنا .29 عن رجل حذّثه » عن أبي عبد الله (ع) 
قال : رفع عيسى بن مريم (ع) بمدرعة صوف من غزل مريم » ومن نسج مريم » ومن خياطة مريم » 
فلمًا انتهى إلى السماء نودي : يا عيسى ألق عنك زينة الدنيا . ° . 

-٠‏ م : قوله عر وجل  :‏ وأيدناه بروح القدس ) هو جبرئيل ٠‏ وذلك حين رفعه من 
روزنة “ بيته إلى السماء ٠‏ وألقي شبهه على من رام قتله فقتل بدلا منه . 0© 

١‏ -ن : الطالقانيَ » > عن الكوفيّ » عن علي بن الحسن بن فضال » عن أبيه » عن الرضا (ع) 
آنه قال في عدبت ر لى وساف الالنة ما : وإنهم يقتلون بالسيف أو بالسمٌ ‏ وساق الحديث إلى 
أن قال (ع) ‏ : ما شبّه أمر أحد من أنبياء الله وحججه (ع) للناس إلا أمر عيسى بن مريم وحده » ٠‏ لأنه 
رفع من الأرض حي ٠‏ وقبض روحه بين السماء والأرض ٠‏ ثم رفع إلى السماء ورد عليه روحه ٠‏ وذلك 
قوله عر وجل  :‏ إذ قال الله يا عيسى إِنّي متوفيك ورافعك إل ومطهرك من الّذبن كفروا ) وقال عر 





)١(‏ تفسير القمي ۲: ۳٤١‏ وفيه في آخر الحديث هكذا: والتي آمنت هي الني قبلت شبيه عيسى؛ حتى لا يقتل» فقنلت الطائفة 
التي فتلته وصلبته. وهو قوله : فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين . 

(۲) في المصدر: علي بن محمد الحريري» وفي نسخة : الجزيري . 

(۳) في المصدر : ما دعا بهن عبد بإخلاص لية . 

(؛) قصص الأنبياء: ۲۷٢‏ ب ۱۸ح ۳۳۳ . 

(5) في نسخة : فس . 

() في نسخة : عن بعض اصحابه . 

(۷) تفسير العياشي ١144 : ١‏ سورة آل عمران ح 07 . 

(۸) الروزنة : الكوّه؛ أو الخرق في أعلى السطح . ١‏ لسان العرب © : ٠۲١۷‏ . 

47 التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع): ۳۷۱ ۳۷۲ح ۲٠۰‏ . 


ج رفعه الى السماء £1۹ 





وجل حكاية لقول عيسى (ع)  :‏ وكنت علبهم شهيداً ما دمت فيهم فلمًا توفيتني كنت أنت الرقيب 
عليهم وأنت على كل شيء شهيد € الخبر . . 

١١‏ -ك : بإسناده عن سدير الصيرفيّ » عن أبي عبد الله (ع) قال : وأمًا غيبة عيسى فان اليهود 
0 على أنه قتل ٠‏ فكذبهم الله عر وجل بقوله : 9 وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه 


2 وبإسناده عن محمّد بن مسلم » عن أبي جعفر (ع) قال : إن في القائم من آهل بیت 
محمّد (ص) شبهاً من خمسة من الرسل ا الت إلى ال وأا شه عن خيس ا 
فاختلاف من اختلف فيه : قالت طائفة منهم : ما ولد . وقالت طائفة : مات » وطائفة قالت : فتل 

إفيف 
و 


21 وبإسناد» عن أبي بصير » عن أبي جعفر (ع) قال : في صاحب هذا الأمر أربع سنن من 
أربعة أنبياء - وساق الحديث إلى أن قال -.: وأمًا من عيسى فيقال : إِنّه مات ولم يمت .29 . 

أقول : سيار ني الأخبار الكثيرة في ذلك في كتاب الغيبة » وقد مرّ في باب جوامع أحوالهم (ع) 

فق الها اا عن لها اراد البورد قله دا ال ناا من القتل ورفعه إليه . 

6 وعن أبي عبد الله (ع) آنه قال : ينزل على القائ ثم (ع) تسعة آلاف ملك وثلاثمائة وثلاث 
رمات ار , 
< ورام على رم يا قي 4 أي ألم كذب اشع وهو مم لم اة عن 
الساحرة + والفاعل أبن الفاعلة ؛ فقذفوه بأنه > فسمع ذلك هيسن (ع) فقا  :‏ الله انت رتي خلقتتي 
ولم آتهم من تلقاء نفسي > اللّهمّ العن من سبّني وسبٌ والدتي » فاستجاب الله دعوته فمسخهم خنازير 
$ وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله € يعني وقول اليهود إِنَا قتلنا عيسى بن مريم 
رسول الله حكاه الله سبحانه عنهم » أي رسول الله في زعمه ؛ وقيل : إنه من قول الله سبحانه لا على 


وجه الحكاية لهم › وتقديره : الذي هو رسولي 8 وما قتلوه وما صلبوه ولكن د شب لهم € اختلفوا في 
كيفيّة التشبيه » فروي عن ابن عباس آنه قال E E‏ 


(۱) عيون أخبار الرضا (ع) ١44 - ۱۹۳ : ١‏ ب ۱۹ ح ۲ وفيه حكاية لقول عيسى (ع) يوم القيامة . 
(؟) كمال الدين وتمام النعمة: ۲ب ۳ح 6١‏ 

(۳) كمال الدين وتمام النعمة: ۳۰۷ب ۳۲ح ۷ بفارق يسير. 

(؛) كمال الدين وتمام النعمة : ب ۴۲ح 1. 

(5) كمال الدين وتمام النعمة: 


1£/ 4 
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يهودا وهو رأس اليهود فخاف أن يدعو عليه ٠‏ فجمع اليهود واتّفقوا على قتله » فبعث الله جبرئيل يمنعه 
منهم ويعينه عليهم » وذلك معنى قوله : < وأيّدناه بروح القدس 4 فاجتمع اليهود حول عيسى (ع) 
فجعلوا يسألونه فيقول لهم : يا معشر اليهود إن الله تعالى يبغضكم » فثاروا إليه”"" ليقتلوه » فأدخله 
اي عه البيت" الداخل لها روزنة في سقفها فرفعه جبرئيل إلى السماء ٠‏ فبعث يهودا 

أس اليهود رجلاً من أصحابه اسمه ططيانوس ليدخل عليه الخوخة فيقتله فدخل فلم يره قابطأ عليهم 
نظو آله يانه في الخوخة » فاتی الله عليه شبه عيسى (ع) » فلا خرج على آصحابه قتلوه وصلبره ۲ 
وقيل : ألقي عليه شبه وجه عيسى ولم يلق عليه شبه جسده » فقال بعض القوم : إن الوجه وجه عيسى 
والجسد جسد ططيانوس ؛ وقال بعضهم : إن كان هذا ططيانوس فأين عيسى ؟ وإن كان هذا عيسى 
فأين ططيانوس ؟ فاشتبه الأمر عليهم ؛ زقال وهيتءين أنه + ای عيسي )وما عة عجر من 
الحوارتين في بيت » فأحاطوا بهم فلمًا دخلوا عليهم صيّرهم الله كلهم على صورة عيسى » فقالوا لهم : 
سحرتمونا ؟ لتبرزنٌ لنا عيسى أو لنقتلتكم جميعاً ٠‏ فقال عيسى (ع) لأصحابه : من يشري نفسه منكم 
اليوم بالجنة ؟ فقال رجل منهم اسمه سرجس : أنا » فخرج إليهم » فقال : أنا عيسى » فأخذوه وقتلوه 
وصائره ب وزع اله عيضن من يوم 3ا ويه قال ا مجاهت وان اباق ب رإن اتطفرا في علد 
الحوارتين ولم يذكر أحد غير وهب أن شبهه ألقي على جميعهم ٠‏ بل قالوا : ألقي شبهه على واحد 
ورفع الله عيسى من بينهم . قال الطبريٌ ا الي او 
قول عيسى : ١‏ أيكم يلقى عليه شبهي فله الجن ٠‏ ثم رأوا عيسى رفع من بينهم لما اشتبه عليهم ولما 
اختلفوا » وإن جاز أن يشتبه على أعدائهم من اليهود الذين ما عرفوه » لكن ألقي شبهه على جميعهم 
وكانوا يرون كلّ واحد منهم بصورة عيسى ٠‏ فلمًا قتل أحدهم اشتبه الحال عليهم . 


وقال أبو علي الجبَائي : إن رؤساء اليهود أخذوا إنساناً فقتلوه وصلبوه على موضع عال ؛ ولم 
يمكنوا أحداً من الدنوّ إليه فتغيّرت حليته ٠‏ وقالوا : :قد فتلنا عيسى ٠‏ ليوهموا بذلك على عواتهم لانّهم 
كانوا أحاطوا بالبيت الّذي فيه عيسى فلمًا دخلوه كان عيسى قد رفع من بينهم ٠‏ فخافوا أن يكون ذلك 
سبباً لإيمان اليهود به ففعلوا ذلك ؛ والّذين اختلفوا فيه هم غير الّدين صلبوا من صلبوه. " و إنماهم باقي 
اليهود ؛ وقيل : إن الذي دلهم عليه وقال : هذا عيسى أحد الحواريين » أخذ على ذلك ثلاثين درهما 
وكان منافقاً , ثم إنه ندم على ذلك واختنق حتى قتل نفسه » وكان اسمه بورس زكريًا نوطا O‏ وهو 
ملعون في النصارى ٠‏ وبعض النصارى يقول : إِنْ بورس زكريًا نوطا هو الذي شبّه لهم فصلبوه وهو 
يقول : لست بصاحبكم » أنا الذي دللتكم عليه » وقيل : إِنْهم حبسوا المسيح مع عشرة من أصحابه في 


. في المصدر: فساروا اليه‎ )١( 

(۲) في المصدر: في خخوخة البيت. 

(۳) في المصدر: هم غير الذين صلبوه. 

(؛) كذا في أ4.وكذا فيما بعده؛ وفي المصدر: بودس بن بوطاء وكذا ما بعده» وفي المطبوع: بورس بن نوطا وكذا ما 
بعده. 


ج رفعه الى السماء لفق 


بيت فدخل عليهم رجل من اليهود فألقى الله عليه شبه عيسى ورفع عيسى فقتلوا الرجل » عن السدّيّ . 


« وإِن الّذين اختلفوا فيه لفي شك منه © قيل : إنه يعني بذلك عامّتهم » لان علماءهم علموا أنه 
غير مقتول . عن الجبّائيَ ؛ وقيل : أراد بذلك جماعتهم اختلفوا""“ فقال بعضهم : قتلناه » 9 
بعضهم : لم نقله ١‏ ما لهم به من علم إلا انباع الظنَ © أي لم يكن لهم بمن قتلوه علم » ٠‏ لكنّهم اتبعو 
ظتهم ۰ ٠‏ فقتلوه ظناً منهم أله عيسى ولم يكن به ا بر 
قلعا دخلا غل وشوا واحداً متهم الس عليه اتر عبني وقيلو] من تاره على يشلك مي في مر 
عيسى » هذا على قول من قال : لم يتفرّق أصحابه حى دخل عليهم اليهود ٠‏ وأمًا من قال : : تفرّق 
أصحابه عنه فإنه يقول : كان اختلافهم في أن عيسى (ع) هل كان فيمن بقي أو فيمن خرج اشتبه الأمر 


عليهم . 


وقال الحسن : معناه : اختلفوا في عيسى (ع) فقالوا مرّة : هو عبد الله > ومرّة هو ابن الله » ومرّة 
هو الله . وقال الزجاج : معنى اختلاف النصارى فيه أن منهم من اذعى أنه إله لم يقتل » ومنهم من 
قال : قتل . 


ر وا تلم يفا 4 انحا في الها فى ا قثلوة 4 فقيل إله يود[ ال۲ ٠‏ أي ما قتلوا ظلنهم 
يقینا ٠‏ كما يقال : قتلته علماً » عن ابن عبّاس وجويبر » ومعناء : ما قتلوا ظنهم الذي اتبعوه في 
لور الذي تار رھ بجی عت يهنا أ عبن و0118 فر اکم کارا ون عل دی 
وقيل : إن الهاء عائد إلى عيسى (ع) يعني ما قتلوه يفيناً > أي حقاً ٠‏ فهو من تأكيد الخبر » عن 
لحي ا ا و يدن اق عل رج لحان لعي رر ی 
بل رفع الله عيسى إليه » ولم يصلبوه ولم يقتلوه $ وكان الله عزيزاً حكيماً 4 معناه : لم بزل الله منتقماً 

من أعدائه » حكيماً في أفعاله وتقديراته » فاحذروا أيّها السائلون محمّداً أن ينزّل عليكم كتاباً من السماء 
حلول عقوبة بكم » كما حل بأوائلكم في تكذيبهم رسله » عن ابن عبّاس وما مرّ في تفسير هذه الآية من 
أن الله ألقى شبه عيسى (ع) على غيره فإِنْ ذلك من مقدور الله سبحانه بلا خلاف بين المسلمين فيه ؛, 
ويجوز أن يفعله الله سبحانه على وجه التغليظ للمحنة والتشديد في التكليف وإن كان ذلك خارقاً 
للعادة » فاه يكون معجزاً للمسيح (ع) ٠‏ كما روي أن جبرئيل (ع) كان يأني نبيناً (ص) في صورة دحية 
الكلبيّ . 

وممًا يسأل على هذه الاية أن يقال : قد تواترت اليهود والنصارى مع كثرتهم واجتمعت على أن 
المسيح قتل وصلب ٠‏ فكيف يجوز عليهم أن يخبروا عن الشيء بخلاف ما هو به ؟ ولو جاز ذلك فكيف 
يوثق بشيء من الأخبار ؟ 

والجواب : أن هؤلاء دخلت عليهم الشبهة ٠‏ كما أخبر الله سبحانه عنهم بذلك ٠‏ فلم يكن اليهود 


)١(‏ في المصدر «١اجماعة‏ عة اختلفوا». 


١ بحاي‎ 
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يفف كتاب النبوة a‏ 





يعرفون عيسى (ع) بعينه » وإنْما أخبروا أنهم قتلوا رجلاً قيل لهم إِنّه عيسى » الع ا 
وإن لم يكن المقتول عيسى > وإنما اشتبه الأمر على النصارى لأنّ شبه عيسى ألقي على غيره فرأوا من 
ا ا ا ل ا 
فلا يؤدي ذلك إلى بطلان الأخبار بحال . . 

ندر قن نز طن لور ل رانلا مس SE EE‏ 
أقوال : 

أحدها : أن المراد به أي قابضك برفعك من الأرض إلى السماء من غير وفاة بموت عن الحسن 
وكعب وابن جريح وابن زيد والكلبيّ وغيرهم » وعلى هذا القول يكون للمتوفي تأويلان : 

أحدهما : إنّي رافعك إليّ وافياً لم ينالوا منك شيئاً ؛ من قولهم : توفيت كذا واستوفيته » أي 
أخذته تامَاً . والآخر : إني متسلّمك ؛ من قولهم : توفيت منك كذا أي تسلّمته . 


وثانيها : [ني متوفيك وفاة نوم ٠‏ ورافعك إليّ في النوم ٠‏ عن الربيع ؛ قال : رفعه نائماً ٠‏ ويدلٌ 
عليه قوله : « وهو الذي يتوفاكم بالليل 74" أي ينيمكم > إن النوم أخو الموت ““ وقوله : 8 الله 
بتوفى الأنفس حين موتها ولتي لم تمت في منامها )“ . 

وثالثها : إني متوفيك وفاة موت » عن ابن عباس ووهب ٠‏ قالا : أماته الله ثلاث ساعات . 

وأا النحويّون فيقولون : هو على التقديم والتأخير » أي إلى رافعك ومتوفيك . لأن الواو لا 
توجب الترتيب بدلالة قوله : # فكيف كان عذابي ونذر €“ والنذر قبل العذاب وهذا مرويّ عن 
الضخاك . 

ويدلّ عليه ما روي عن النبيَ (ص) أنه قال : عيسى (ع) لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم 
القيامة . وقد صح عنه (ص) أنه قال : كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم ؟ رواه البخاريّ 
ومسلم في الصحيحين ٠‏ فعلى هذا يكون تقديره : إن قابضك بالموت بعد نزولك من السماء . 

وقوله : 9 ورافعك إليّ € فيه قولان : أحدهما : أني رافعك إلى سمائي. . . والاخر أن معناه : 
زنك ار كراسي ف ومطهرد سن اين کرو راجت من بهم م اجا ؛ وقيل : تطهيره 
منعه من كفر يفعلونه بالقتل الذي كانوا همّوا به لأن ذلك رجس طهّره الله منه 8« وجاعل الّذين اتبعوك 


, ۲۱۰ 75١8 :۲ مجمع البيان‎ )١( 
في المصدر: من قولهم توفيت منه.‎ )( 
. ٠٠: سورة الأنعام‎ )۴( 

(:) في المصدر: لأن النوم أخو الموت. 
(5) سورة الزمر: 17 . 

. ١١ سورة القمر:‎ )١( 





فوق الّذين كفروا إلى يوم القيامة € بالظفر والنصرة ٠‏ أو بالحججة والبرهان قال ابن زيدٍ : ولهذا لا ترى 
اليهود حيث كانوا للا اذل من النصارى 3 ولهذا أزال الله الملك عنهم وإن كان ثابعاً ني النصارى ؛ ١11/6‏ 
وقيل : المعني به أنة محقد (ص) ٠‏ وإنّما سماهم تبعاً وإن كانت لهم شريعة على حدة لأنّه وجد فيهم 
التبعية صورة ومعنىّ › أا الصورة فلأنّه يقال : : فلان يتبع فلاناً إذا جاء بعده ٠‏ وأمًا المعنى فلأنٌ 


نبينا (ص) كان مصذقاً لعيسى وكتابه » وعلى ان شريعة نبيّنا وسائر الأنبياء متحدة في أبواب 
0 ا 
التوحيد . 


)١(‏ مجمع البيان ۷٠١ ۷۹ : ١‏ وقد أخذ منه موضع الحاجة. 


١1/1 


{rt‏ كناب النبوة ج 





) ۲٤باب‎ $ 


+ما حدث بعد رفعه وزمان الفترة بعده ونزوله من السماء وقصص وصيه 
شمعون بن حمون الصفا » 
الآيات » الزخرف « ٠١‏ » $ وإنّه لعلمٌ للساعة فلا تمترن به ) ١١‏ . 
تفسير * المشهور بين المفسّرين أن الضمير راجع إلى عيسى (ع) ٠ ٠‏ أي نزول عيسى من أشراط 
ااا ترب ریا دنر با 4 ةمل : الضمير راجع إلى القرآن . 
1 : بإسناده عن أبي رافع » عن النبيَّ (ص) قال : لما أراد الله أن يرفع عيسى (ع) أوحى 
إليه TS‏ 
ذلك فلم يزل شمعون في قومه يقوم بأمر الله ع وجل ويهتذي بجميع مقال عيسى (ع) في قومه من بني 
إسرائيل ويجاهد الكفارء فمن أطاعه وآمن بما جاء به كان مؤمناً » ومن جحده وعصاه كان كافراً حنى 
استخلص ربا تبارك ونعالى وبعث في عباده نيا من الصالحين وهو بحبى بن زكريًا (م) فمضى شمعون 
وملك عند ذلك أردشير بن أشكاس” “ أربعة عشر سنة وعشرة أشهر » وفي ثمان سنين من ملكه قتلت 
اليهود یحی بن زكريًا (ع) » > فلمًا أراد الله أن يقبضه أوحى إليه أن يجعل الوصيّة في ولد شمعون ويأمر 
الحواريّين وأصحاب عيسى بالقيام معه » ففعل ذلك . إلى آخر ما سيأتي في باب أحوال ملوك 
الأرض © 
: سأل ناف فع مولى ابن عمر أبا جعفر (ع) : كم بين عيسى (ع) ومحمّد (ص) من سنة ؟ 
د جيك بقولك ام يقولي ؟ قال : أجبني بالقولين » قال : أمَا بقولي فخمسمائة سنة ٠‏ وأمًا 
قولك فستماثة سنة ° : 





(۱) ف في المصدر: : أردشيربن بابكان. 
0) كمال الدين وتمام النعمة :11 - ۲۱۷ ب ككح 1۸. 
(۳) الاحتجاج : ۳۲٣‏ . 


جك ماحدث بعد رفعه و زمان الفئرة بعده ونزوله من السماء وقصص وصيه شمعون الصفا 1 0 





فس : أبي عن ابن محبوب » عن الثماليّ » عن أبي الربيع مثله .237 . 


ل : أحمد بن محمّد بن الهيئم » عن ابن زکريا ٤‏ عن ابن حبيب ۽ عن ابن بهلول ۽ عن أبي 
معاوية » عن الأعمش ٠‏ عن الصادق » عن آبائه (ع) قال : قال النبيّ (ص) : إن أمَة عيسى افترقت 
بعده على اثنتين وسبعين فرقة > فرقة منها ناجية » وإحدى وسبعون في النار الخبر . 00 

ئل بإسناده عن أنس » عن النبيّ (ص) قال : إن بني إسرائيل تفرّقت على عيسى إحدى 
وسبعين فرقة ٠‏ فهلك سبعون فرقة » ويتخلص فرقة . الخبر . 2 

-ك : كانت للمسيح (ع) غيبات يسيح فيها في الأرض ١٠‏ ولا يعرف قومه وشيعته خبره » ثم 
تر ازم إلى مر بن نوت © فلذا مف مون عابت الع ن فاك الط رمت 11/11 
البلوى » ودرس الدين + وأتبيغت التحقوق » وأمينت ت الفروض والسئن » وذهب الناس يمينا وشمالا لا 
يعرفون أيَاً من أيّ ٠‏ كات الف فاضي وخ قي 0© : 

0-5 دااع ع لد ا لي > عن ابن المغيرة » عن سعد بن 
أبي خلف › عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله (ع) : بقي الناس بعد عيسى بن مريم (ع) 


خمسين سنة ومائتي سنة بلا حجَة ظاهرة 0 


كك أبي » عن محمّد العطار » عن ابن يزيد » عن ابن أبي عمير » عن سعد بن أبي خلف › 
عن يعقوب بن شعيب + عن أبي عبد الله (ع) قال : كان بين عيسى (ع) وبين محمّد (ص) خمسمائة 
عام ۰ يه ا ا ا : فما كانوا ؟ قال : كانوا 
مستمسكين بدين عيسى ٠»‏ قلت ؛ فما كانوا ؟ قال : مؤمئين . ثمٌ قال (ع) : ولا تكون الأرض إلا وفيها ١4/548‏ 
عالم .© . 

۸ ك: عن إسماعيل بن أبي رافع › عن أبيه » عن النبيَ (ص) قال : كانت الفترة بين 
عيسى (ع) وبين محمّد (ص) أربعمائة سنة وثمانين سئة . © 

أقول : تمامه بإسناده في باب أحوال الملوك » والمعرّل على الأخبار الأولة » ويمكن تأويل هذا 
الخبر بأن يقال : لم يحسب بعض زمان الفترة من أوّلها لقرب العهد بالدين . 

9 شي : عن أبي الصهباء البكريّ قال : سمعت علي بن أبي طالب (ع) ودعا”*) رأس الجالوت 





(1) تفسير القمى 555:1 (؟) الخصال: ٥0۸ح .١١‏ 
(۳) الخصال : 4 ح EE E ES ٩‏ 

() كمال الدين وتمام النعمة: ۰ب ۸ح ١6‏ . وفيه: ودرس الدين وضيعت الحقوق . 
() كمال الدين وتمام النعمة: ١٠٠ب‏ ۸ح .١‏ 

(1) كمال الدين وتمام النعمة: ۱ب ۸ح ۲. 

(۷) كمال الدين وتمام النعمة: ۲۱۸ ب ۲۲ح ۱۸ . 

(۸) في المصدر: سمعت علي بن ابي طالب (ع) دعا . 
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د كتاب النبوة ج 





وأسقف النصارى فقال : إن سائلكما عن أمر وأنا أعلم به منكما فلا تكتما 0" ثم دعا أسقف النصارى 
فقال : أنشدك بلله الذي أنزل الإنجيل على عيسى (ع) » وجعل على رجله البركة » وكان يبرىء الأكمه 
والأبرص ٠‏ وأزال ألم العين » وأحيا الميّت » وصنع لكم من الطين طيوراً ٠‏ وأنبأكم بما تأكلون وما 
تدّخرون » فقال : دون هذا أصدق ؟ فقال علي (ع) : بكم افترقت بنو إسرائيل بعد عيسى ؟ فقال : لا 
والله ولا فرقة واحدة ٠‏ فقال عليّ (ع) : كذبت والذي لا إله إلا هو » لقد افترقت على اثنتين وسبعين"") 
زو كلها في ر إلا ترق رج إن الل جر :9 منهم أن مقتصدة وكثير منهم ساء ما كانوا 
E‏ م 
افر : تر ين قد فرق رقن ان آي جر ع) قل + م خيفمة ساني على فا 
زمان لا يعرفون الله ما هو والتوحيد حتى يكون خروج الدجال » وحتى ينزل عیسي بن مریم (ع) من 
السماء » ويقتل الله الدججال على يديه ٠‏ ويصلي بهم رجل منا أهل البيت ؛ ألا ترى أن عيسى (ع) بصي 
خلفنا وهو نبي إلا ونحن أفضل منه .0 
١‏ ل : " ماجيلويه » عن عمّه » عن أحمد بن هلال » عن الفضل بن دكين . عن معمّر بن 
راشد »عن النبيَ (ص) قال : من ذرَيّتي المهديّ إذا خرج نزل عيسى بن مريم لنصرته فقدّمه وصلى 


۲ عم : حنان بن سدير ؛ عن أبيه » عن جڌه » عن أبي سعيد عقيصا ٠‏ عن الحسن بن علي 
صلوات الله عليه آنه قال : ما منا أحد إلا ويقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه إلا القائم الذي يصلي روح الله 
عد ب مرت ل 00 

أقول : الأخبار الدالة على أن عيسى (ع) ينزل ويصلي خلف القائم عجّل الله فرجه كثيرة » وقد 
أوردتها الخاصّة والعامّة بطرق مختلفة ٠‏ وسيأتي بعضها في كتاب الغيبة . 

3 فس : أبي » » عن القاسم بن محمّد » عن سليمان بن داود المنقريّ ؛ عن أبي حمزة » عن 
شهر بن حوشب قال : قال لي الحجاج : يا شهر آية في كتاب الله قد أعيتني فقلت : أيّها الأمير أية آية 
هي ؟ فقال : قوله : 8 وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئنَ به قبل موته © والله إنّي لامر باليهوديّ 





)١(‏ في المصدر: فلا تكتماني. 

9) في المصدر: فقال :دون هذا صدق» فقال علي (ع) : بكم افترقت بنو اسرائيل بعد عيسى» فقال: لا والله» ولا فرقة 
واحدة , فقال علي (ع): كذبت . والله الذي لا إله إلا هو؛ لقد افترقت (امه عيسى) على اثنين وسبعين فرقة . 

(۳) تفسير العياشي ١‏ : 09" سورة المائدةح ٠١١‏ . 

(؛) تفسير فرات الكوفي: ١9‏ ح ٠١١‏ . 

( ) كذام في النسخ» والظاهر انه مصحف لي . 

(1) في الامالي : روى معمر عن الصادق (ع) عن الرسول (ص). 

0 آمالي الصدوق: 18١‏ ۳۹۲ح .٤‏ 

() إعلام الورى بأعلام الهدى: ٠١١‏ . 


ج ماحدث بعد رفعه و زمان الفترة بعده ونزوله من السماء وقصص وصيه شمعون الصفا ۷ 





والنصرانيَ فتضرب عنقه ) ثم أرمقه بعيني فما راه" يحرّك شفتيه حتّی يخمد » فقلت : أصلح الله 
الأميد لس على ها اولك قال : كيف هو ؟ قلت : إِنْ عيسى (ع) ينزل قبل يوم القيامة إلى الدنيا فلا 

يبقى أهل ملة يهوديّ ولا نصران”" إلا آمن به قبل موته ٠‏ ويصلي خلف المهديّ . قال : ويحك أنّى 
لك هذا ومن أن بعلت ا بقلت : حدئني به محمد بن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) » 
فقال : جثت والله بها من عين صافية . 29 . 

بيان : قال الطبرسيٌ «رحمه الله» : اختلف فيه على أقوال : أحدها أن كلا الضميرين يعودان إلى 
المسيح › أي ليس يبقى أحد من أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلا ويؤمئنٌ بالمسيح قبل موت 
المسيح إذا أنزله الله إلى الأرض وقت خروج المهديّ في آخر الزمان لقتل الدجّال » فتصير الملل كلها 
رايا ا وو مل السلا کک ی مرا 0ن لان تين راي عار لو ا 
زيد » وذلك حين لا ينفعهم الإيمان . واختاره الطبريّ ٠‏ قال : والآية خاضّة لمن يكون منهم في ذلك 
الزمان , ڈ ثم ذكر رواية علي بن إبراهيم وقال : وذكر أبو القاسم البلخيّ مثل ذلك » وضعَّف الزججاجٍ هذا 
الوجه ٠‏ قال : إن الْذين يبقون إلى زمن عيسى (ع) من أهل الكتاب قليل » والآية نقتضي عموم إيمان 
أهل الكتاب إلا أن تحمل على أن جميعهم يقولون : إن عيسى الذي ينزل في آخر الزمان نحن نؤمن 


وثانيها : أن الضمير في « به ' يعود إلى المسيح ؛ والضمير في « موته ' إلى الكتابيّ ٠‏ ومعناه : 


لا يكون أحد من أهل الكتاب يخرج من الدنيا إلا ويؤمن بعيسى (ع) قبل موته إذ زال تكليفه وتحقق 
الموت ولكن لا ينفعه الإيمان . 


وثالثها : أن يكون المعنى : ليؤمنن بمحمّد (ص) قبل موت الكتابيّ » عن عكرمة ورواه أيضاً 


أصحابنا . انتهى .© , 


أقول : يمكن أن يكون الوجه الأرّل مبناً على الرجعة فلا يكون مختصّاً بأهل الكتاب الموجودين 
في ذلك الزمان . 





(1) في نسخة : فأضرب عنقه . 

) في نسخة : فلم اراه. 

)٣(‏ في (أ»: يهودي ولا غيره. 
)٤(‏ تفسير القمي ١‏ : نلك 

() مجمع البيان ؟: ۲۱۱۔۲۱۲ . 
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۲۸ كتاب النبوة ج 





باب ۲١‏ ¢ 
© قصص أرميا ودانيال وعزير وبخت نصر 4 


الأيات » البقرة « " » 9 أو كالذي مر على قربة وهي خاوية على عروشها قال أنّى بحبي هذه الله 

بعد موتها فأماته الله مائة ئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوماً أو بعض يوم قال بل لبت ماثة عام 

00 3 طعامك وشرابك لم يتسئه وانظر إلى حمارك ولنحعلك اية للناس وانظر إلى العظام كيف 
ها ثم نکسوها لحماً فلمًا تبيّن له قال أعلم أن الله على كلّ شيء قدير ) 594 . 


الإسراء ٠١۷ ١‏ » $ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرّتين ولتعلنْ علو 
كبيراً * فإذا جاء وعد أولهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان, وعدا 
مفعولاً* ثم رددنا لكم الكرّة عليهم وأمددناكم بأموأل وبنين وجعلناكم أكثر نفيرً#إن أحستم أحستم لأنفسكم 
وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الاخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسحد كما دخلوه أوّل مرة وليتبروا 
ما علوا تتبيراً © ٤‏ ۷ . 


تفسير : قال البيضاويّ : 9 وقضينا € أي أوحينا إليهم قضاءً مقضبً'“ في التوراة ‏ مرتين ¢ 
إفسادتين أولاهما مخالقة أحكام اتوراة وقل شعياء وق أمبا ١‏ وثائتهما قل زکرتا ويح وقصد 
قتل عيسى (ع) $ وعد أولهما 4 أي وعد عقاب أولاهما إعبادا لنا 4 بخت نضّر عامل لهراسف إلى 
بابل وجنوده ؛ وقيل : جالوت ؛ وقيل : سخاريب”" من أهل نينوى $ فجاسوا ) تردّدوا لطلبكم 
« خلال الديار © وسطها للقنل والغارة $ الكرّة © أي الدولة والغلبة « عليهم 4 على الْذين بعثوا 
عليكم وذلك بأن ألقى الله في قلب بهمن بن إسفنديار لما ورث الملك من جذه كشتاسف بن”"' لهراسف 
شفقة عليهم فرد أسراءهم إلى الشام » وملّك دانيال عليهم ٠‏ فاستولوا على من كان فيها من أتباع 


() في المصدر: أي وأوحينا اليهم وحياً مقضياً مبتوتاً. 
)١(‏ في المصدر: وفيل: سنحاریب »وكذا ما بعده» وهو الصحيح . 
(۴) في المصدر: ورث الملك عن جده كشناسف . 


ج قصص ارميا ودانيال وعزير وبخت نصر 4۹ 


بخت نصّر » أو بأن سلّط داود"“ على جالوت فقتله . والنفير من ينفر مع الرجل من قومه $ فإذا جاء 
وعد الأخرة 4 وعد عقوبة المرّة الآخرة $ ليسوءوا وجوهكم 4 أي بعثناهم ليسوءوا وجوهكم ليجعلوها 
بادية اثار المساءة فيها $ وليتبّروا » ليهلكوا « ما علوا » ما غلبوه ا هلهاو مدّة علوّهم » 
وذلك بان سط الله عليهم الفرس مرّة أخرى . فغزاهم ملك بابل من ملوك الطوائف اسمه جوذر ؛ 
وقيل : خردوس 6" قبل : دخل صاحب الجيش مذبح قرابينهم فوجد فيه دما يغلي فسألهم عنه 
فقالوا : دم قربان لم يقبل منًا » فقال : ما صدقوني ٠‏ فقتل عليه ألوفاً منهم فلم يهدأ الدم » > ثم قال : 
إن لم تصدقوني ما تركت منكم أحداً » فقالوا : إن دم يحبى » فقال المثل نهذ يخم مكم ربكم ثم 
قال يحي ل ا اعرد تاها با لايل الي يم 
أحداً » ذ 9 


وقال الطبرسيّ «رحمه الله» : اختلف المفسرون في الكرّتين » قالوا : لمّا عتا بنو إسرائيل في 
المرّة الأولى سلّط الله عليهم ملك فارس ؛ وقيل a‏ : ملكاً من ملوك بابل » فخرج 
إليهم وحاصرهم وفتح بيت المقدس ؛ وقيل : إن بخت نصّر ملك بابل بعد سخاريب ) وكان من جيش 
نمرود » وكان لزنية لا أب له » فظهر على بيت المقدس وخرب المسجد . وأحرقت التوراة » وألقى 
الجيف في المسجد . وقتل على دم يحبى (ع) سبعين ألفاً وسبى ذراريّهم » وأغار عليهم ؛ وأخرج 
أموالهم » وسبى سبعين ألفاً وذهب بهم إلى بابل » وبقوا في مذة مائة سنة 7" تستعبدهم المجوس 
وأولادهم ؛ ثم تفضل الله عليهم بالرحمة وأمر ملكاً من ملوك فارس عارفاً بالله سبحانه فردّهم إلى بيت 
المقدس ٠‏ فأقامهم به مائة سنة على الطريقة المستقيمة والطاعة 3 ثم عادوا إلى الفساد والمعاصي › 
ی تلت د ا لا ی ف ا : غزاهم ملك 
الروميّة وسباهم » عن حذيفة ؛ وقال محمّد بن إسحاق : كانت بنو إسرائيل يعصون الله تعالى وفيهم 
الأحداث » والله يتجاوز عنهم » وكان أوّل ما نزل بهم بسبب ذنوبهم أن الله بعث إليهم شعيا قبل مبعث 
زكريًا » “ وكان لبني إسرائيل ملك كان شعيا يرشده ويسدده » فمرض الملك وجاء سخاريب إلى باب 
بيت المقدس بستمائة ألف راية » فدعا الله شعيا فبرىء الملك ومات جمع سخاريب ولم ينج منهم إلا 
خمسة نفر » منهم سخاريب » فهرب وأرسلوا خلفه من أخذه ثم أمر الله بإطلاقه ليخبر قومه بما نزل بهم 
فأطلقوه وملك سخاريب بعد ذلك سبع سنین » ٩‏ واستخلف بخت نصّر ابن ابنه فلبث سبع عشرة 


)١(‏ في المصدر: أو بأن سلط الله داود. 

(۲) في المصدر: اسمه جودرزء وقيل: حردوس 

(۳) تفسير البيضاوي ۲: 478 477 وفيه: أن لا أبقي منهم أحداً فهدا. 

(:) في المصدر: ملك بابل بعد سنحاريب » وكذا ما بعده. 

(5) في المصدر: فبقوا في مائة سنة. 

(1) في المصدر: فأقاموا بها مائة سنة على الطريق المستقيم والطاعة والعبادة. 

(۷) في المصدر: فبل مبعث زكريا ‏ و شعيا هو الذي بشر بعيسى (ع) وبمحمد (ص). 
(۸) في المصدر: وهلك سنحاريب بعد ذلك بسبع سنين . 
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كرف كناب النبوة Na‏ 


سنة » وهلك ملك بني إسرائيل ومرج أمرهم وتنافسوا في الملك › وقتل بعضهم بعضاً » فقام شعيا 
فيهم خطيباً فوعظهم''' فهمّوا بقتله فهرب ودخل شجرة فقطعوا الشجرة بالمنشار » فبعث الله إليهم أرميا 
من سبط هارون ثم خرج من بينهم لما رأى من أمرهم ؛ ودخل بخت نصر وجنوده بيت المقدس وفعل 
ما فعل ثم رجع إلى بابل بسبايا بني إسرائيل » فكانت هذه الدفعة الأولى ؛ وقيل أيضاً : إل سبب ذلك 
کان قتل يحبى بن زكريًا (ع) وإنّه دم يحبى لم يزل يغلي حتی قتل بخت نصّر منهم سبعين ألفا أو اثنين 
وسبعين ألفا » ثم سكن الدم » وذكر الجميع أن يحبى بن زكريًا (ع) هو المقتول في الفساد الثاني ؛ قال 
مقاتل : وكان بين الفساد الثاني والأوّل مائنا سنة وعشر سنين ؛ وقيل : إِنْما غزا بني إسرائيل في المرّة 
الأولى بخت نصّر » والمرّة الثانية ملوك فارس والروم » وذلك حين قتلوا يحبى (ع) فقتلوا منهم مائة 
ألف وثمانين ألفا » وخرب بيت المقدس › فلم يزل بعد ذلك خرابا حتى بناه عمر بن الخطاب ٠‏ فلم 
يدخله بعد ذلك روميّ إلا خائفاً > وقيل : إِنْما غزاهم في المرّة الأولى جالوت ٠‏ وفي الثانية 
بخت نصّر . انتهى .7 ,. 

وقال صاحب الكامل : ما روي من أن بخت نصّر هو الذي خرب بيت المقدس وقتل بني إسرائيل 
عند قتلهم يحبى بن زكريًا (ع) باطل عند أهل السير والتواريخ وأهل العلم بأمور الماضين » وذلك بأنّهم 
مجمعون على أن بخت نصّر غزا بني إسرائيل عند قتل نبيّهم شعيا في عهد أرميا » وبين عهد أرميا وقتل 


٠‏ ايحيى أربعمائة سنة وإحدى وسنّون سنة عند اليهود والنصارى » ويذكرون أن ذلك في كتبهم 


١1 / كن"‎ 


وأسفارهم ٠‏ ويوافقهم المجوس في مدّة غزو بخت نصّر بني إسرائيل إلى موت الإسكندر ٠‏ ويخالفهم 
في مدّة ما بين موت الإسكندر ومولد يحبى فيزعمون أن مدّة ذلك إحدى وخمسون سنة . انتهى .7" . 

أقول : ستعرف أنْ أخبارنا أيضاً مختلفة في ذلك » لأنه يظهر من خبر ابن عمّارة وخبر ملاقاة 
داود دانيال وغيرهما کون بخت نصر منصلا بزمان سليمان (ع) 5 ويظهر من خبر هارون بن خارجة وأبي 
بصير وغيرهما کون خروج بخت نصّر بعد قتل يحبى (ع) ولا يبعد کون بخت نصّر معمّرا وكذا دانيال 
فيكونا قد أدركا الوقتين معا . ويمكن أن يكون إحداهما محمولة على التقيّة » والأخبار الدالة على كون 
خروجه بعد قتل يحبى (ع) أقوى سندا وقد سبق بعضها في قصّة يحبى والله يعلم . 


١د‏ فس : أبي ؛ عن النضر » عن يحبى الحلبيّ ٠‏ عن هارون بن خارجة » عن أبي عبد الله (ع) 
قال : لما عملت بنو إسرائيل بالمعاصي وعتوا عن أمر ربّهم أراد الله أن يسلط عليهم من يذلهم 
ويقتلهم » فأوحى الله إلى أرميا يا أرميا ما بلد انتخبته من بين البلدان وغرست فيه من كرائم الشجر 
فأخلف فأنبت خرنوباً ؟“ فأخبر أرميا أحبار بني إسرائيل فقالوا له : راجع ربّك ليخبرنا ما معنى هذا 





. في المصدر: ووعظهم بعظات بليغة وأمرهم ونهاهم‎ )١( 
. 1۱۷ ۔‎ 11١ :۳ مجمع البيان‎ )۲( 

۳ الكامل في التاريخ: . 

(؟) في نسخة : فأخخلف وأنبتت» وفي أخرى: نبتت. 


ج قصص ارميا ودانیال وعزير وبخت نصر 4۴۱ 





المثل » فصام أرميا سبعاً فأوحى الله إليه : يا أرميا أما البلد فبيت المقدس ٠‏ وأما ما أنبثٌ فيه فبنوا ° 
إسرائيل الذين أسكنتهم فيها » فعملوا بالمعا صي ۽ وغيّروا ديني > وبدّلوا نعمتي كفراً , فبي حلفت 
لأمتحتثهم بفتنة يظلٌ الحكيم فيها حيران 0 لأسن ملي جد عدي ولادة وشرهم طعاماً , 
فَليتسلَطنْ عليهم بالجبرية فيقتل مقاتليهم ٠‏ ويسبي حريمهم . ويخرب بيتهم الذي يعترّون به 9) ويلقي 
م ا مه او ا ا م ا ا اا 

راجع رتك فقل له : ما ذنب الفقراء والمساكين والضعفاء ؟ فصام. اسا ت أكل كل فلم بیع اله 
شيء » ثم صام سبعاً وأكل أ ت ولم بوح إليه شيء » له صام سبعاً فأوحى لله إليه : يا أرميا لتكفن عن 

هذا أو لأردّنَ وجهك إلى قفاك » قال : ثم أوحى الله إليه ؛ قل لهم : لأنكم رأيتم المنكر فلم تنكروه » 
فقال أرميا :ارت أغلمي فت نهو على اه وغد لصي رامن يي ينه ااا ذا : ايت موضع كذا 
وكذا » فانظر إلى غلام أشدّهم زمانة » وأخبئهم ولادة » وأضعفهم جسماً »> وأشرّهم غذاءً فهو ذاك . 
فأتى أرميا ذلك البلد فإذا هو بغلام في خان زمن ملقى على مزبلة وسط الخان » وإذا له أ تزتي ٩‏ 
بالكسر . وتفتّ الكسر ف في القصعة ٠.‏ وتحلب عليه خنزيرة لها , انيه كن ذلك الام فا تقال 
أرميا ١‏ إن كان فى ا الذي رمت أله قهر بهذا نات فقا ل : ما اسمك ؟ فقال : بخت نصّر › 
فعرف أنه هو » فعالجه حتّى برىء » ثم قال له : أتعرفني قال : لاء أنت رجل صالح ٠‏ قال : أنا أرميا 
ا لل ا بر 
قال : فتاه في نفسه 27 في ذلك الوقت 


ثم قال أرميا : اكتب لي كتاباً بأمان منك » فكتب له كتاباً ٠‏ وكان يخرج في الجبل ويحتطب 
ويدخله المدينة ويبيعه » فدعا إلى حرب بني إسرائيل "“ وكان مسكنهم في بيت المقدس » وأقبل 
بخت نصر فيمن أجابه نحو بيت المقدس ٠‏ وقد اجتمع إليه بشر كثير » فلمًا بلغ أرميا إقباله نحو بيت 
المقدس استقبله على حمار له ومعه الأمان الذي كتبه له بخت نصّرء فلم يصل إليه أرميا من كثرة 


)١‏ في المصدر: وأما ما أنبثٌ فيها. 
(۲) في المصدر: ي يظل الحكيم حبراناً. 
(*) في المصدر : فليسلطن علبهم بالجبرية فيقتل مقاتليهم ويسبي حريمهم ويخرب ديارهم التي يعترون بها. 
() في المصدر: قال : : إثت موضع كذا وكذا , وانظر إلى غلام اشدهم (زمانً) وهو كما ترى خطاً واضح . 
وكذا فيه : فإذا هو غلام في خان رمن ملقى على مزبلة وسط الخان» وإذا له آم تزني . (وهو تصحيف ظاهر » والصحيح 

تزبي). 

وفي نسخة: تربي» والصحيح ما في المتن ‏ قال في لسان العرب : ازببت الشيء: إذا حملته» وزبي الشيء حمله ٠.‏ لسان 
العرب 5: 5148. 
(5) في7أ؟: وتفعل بهم وتفعل كذا وكذا. 
)١(‏ في 417 : فتاه الغلام في نفسه في ذاك الوقت. 
(۷) في المصدر : فدعا إلى حرب بني إسرائيل . 
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جنوده وأصحابه » فصيّر الأمان على قصبة أو خشبة ورفعها .7" فقال : من أنت ؟ فقال : أنا أرميا 
النبيّ الذي بشرتك باك سيسلطك الله على بني إسرائيل”" وهذا أمانك لي ٠‏ قال : ما أنت فقد 
أمنتك ٠‏ وأمًا أهل بيتك فإِنّي أرمي من ههنا إلى بيت المقدس فإن وصلت رميتي إلى بيت المقدس فلا 
أمان لهم عندي » وإن لم تصل فهم آمنون » وانتزع قوسه ورمى نحو بيت المقدس فحملت الريح 
النشابة ‏ حتى علقتها في بيت المقدس › فقال ' : لا أمان لهم عندي ۰ فلمًا E E‏ 
تراب وسط المدينة وإذا دم يغلي وسطه » كلّما ألقي عليه التراب خرج وهو يغلي » فقال : ماهذا؟ 
فقالوا :هذا لبي كان له ماله ملوك بتي إسرائيل ودمه يغلي ٠‏ > وكلّما ألقينا عليه التراب خرج يغلي ٠‏ 
فقال بخت نصر : : لأقتلن بني إسرائيل أبداً حتى يسكن هذا الدم ١‏ وكان ذلك الدم دم يحيى بن 
زكريًا (ع) » وكان في زمانه ملك جبّار يزني بنساء بني إسرائيل » وكان يمر بيحبى بن زكريًا (ع) فقال له 
يحبى : انق الله أيّها الملك لا يحل لك هذا ٠‏ فقالت له مرأة) من الوا 0 
الها الملك ادزام أن زی ا واوا رای يجين لع ای الت كان زا ن 
ويقول له : يا هذا اتى الله لا يحل لك هذا » ثم غلى الدم في الطست حتى فاض إلى الأرض فخرج 
يغلي ولا يسكن » وكان بين فتل يحبى وخروج بخت نصر مائة سنة » ولم يزل بخت نصر يقتلهم › 
وكان يدخل قرية قرية فيقتل الرجال والنساء والصبيان وكلّ حيوان والدم يغلي حتى أفنى من ثم › 
فقال : بقي ”2 أحد في هذه البلاد ؟ قالوا : عجوز في موضع كذا وكذا » فبعث إليها فضرب عنقها على 
الدم فسكن » وكانت آخر من بقي . 


ثم أتى بابل فبنى بها مديئة وأقام وحفر بثراً فألقى فبها دانيال وألقى معه اللبوة » فجعلت اللبوة 
تأكل طين البئر 27 ويشرب دانيال لبنها » فلبث بذلك زماناً » فأوحى الله إلى النبيّ الذي كان ببيت 
المقدس أن اذهب بهذا الطعام والشراب إلى دانيال وافرأه مني السلام ٠‏ قال : وأين دانيال يا رت ٩‏ 
فقال : في بثر بابل في موضع كذا وكذا . قال ا اطع في الجر قفا + با دال قال + للك 
صوت غریب » قال : إن ربك يقرؤك السلام وقد بعث إليك بالطعام والشراب ٠‏ فدلآء إليه » قال : 
فقال دانيال : الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره » الحمد لله الذي لا يخيب من دعاه » الحمد لله الذي 
من توكل عليه كفاه » الحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره » الحمد لله الذي يجزي بالإحسان 


)١(‏ في المصدر: فصيّر الامان على قصبة ورفعها. 

. في 19 : بأنك متسلط على بني إسرائيل‎ )١( 
. ٠۱۴۷ : ١4 (۳)النشاب : نبل القوس . : لسان العرب‎ 
في المصدر : فقالت له إمرأة؛ وفي 1 : المرآة.‎ )1( 
. في نسخة المصدر: حتى أفناهم فقال : أبقي‎ )5( 

(7) في المصدر: فجعلت اللبّوة تأكل من طين البثر. 
(۷) في نسخة : وأين هويا رب . 

(۸) في المصدر: فقال: في بثر ببابل. 


Na‏ قصص ارميا ودانیال وعزبر وبخت نصر رفي 





إحساناً » الحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاة » الحمد لله الذي يكشف ضرّنا7" عند كربتنا والحمد لله 
الذي هو ثقتنا حين ينقطع الحيل متا ٠‏ والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين ساء ظّنا بأعمالنا . 


ال ری مقف نر فى نزم كان راه من دید 9 ور جلي من تخا وصدره من تعن + 
7 : فدعا المنجمين فقال لهم : ما رأيت ؟ فقالوا : ما ندري ولكن قصّ علينا ما رأيت في المنام » 

ل : وأنا أجري عليكم الأرزاق منذ كذا وكذا ولا تدرون ما رأيت في المنام ؟ فأمر بهم فقتلوا . 
7 : فقال له بعض من كان عنده : إن كان عند أحد شيء فعند صاحب الجبٌ ٠‏ فإنْ اللآبوة لم تتعررض 
له وهي تأكل الطين وترضعه › فبعث إلى دانيال فقال : ما رأيت في المنام ؟ فقال : رایت كأن 
رأسك من حديد » ورجليك من نحاس ٠‏ وصدرك من ذهب قال : هكذا رأيت فما ذاك ؟ قال : قد 
ذهب ملكك وأنت مقتول إلى ثلاثة أيام يقتلك رجل من ولد فارس ٠‏ قال : فقال له : إن علي لسبع 
مدائن » على باب كلّ مديئة حرس » وما رضيت بذلك حتى وضعت بطة من نحاس على باب كل مدينة 
لا يدخل غريب إلا صاحت عليه حتّى يؤخذ » قال : فقال له : إِنَّ الأمر كما قلت لك › قال : فبثٌ 
الخيل وقال : لا تلقون أحداً من الخلق إلا قتلتموه كائناً من كان . وكان دانيال جالساً عنده » وقال : 
لا تفارقني هذه الثلاثة الأيّام » اف مقت تارك فلخ كان فر التوم GE‏ ممما a o‏ 
فتلقاه غلام كان اتخذه ابناً له من آهل فارس” " وهو لا يعلم أنه من أهل فارس فدفع إليه سيفه وقال له : 
يا غلام لا تلقى أحداً من الخلق إلا وقتلته وإن لقيتني أنا فاقتلني » ٠‏ فأخذ الغلام سيفه فضرب به 
بخت نصر ضربه فقتله . 


فخرج أرميا على حماره ومعه تين قد تزوّده وشيء من عصير › فنظر إلى سباع البرّ وسباع البحر 
وسباع الجر تأكل تلك الجيف ففكر في نفسه ساعة ثم قال : ١‏ أنى يحبي هذه الله بعد موتها”؟) وقد 
فو لي ا و a‏ و 0 
عروشها قال أنى يحبي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عا ثم بعثه ‏ أي أحياه 2 ف فلمًا رحم الله بني 
إسرائيل وأهلك بخت نصر رذ بني إسرائيل إلى الدنيا 8 م ا ار 
اد عي رخات يها وض ا ت د اين مي 
في مثل غرقىء البيض » فنظر فأوحى الله تعالى إليه : « كم لبشت قال لبت يوماً © ثم نظر إلى الشمس 
وقد ارتفعت فقال  :‏ أو بعض يوم » فقال الله تبارك وتعالى : < بلي لبئت مائة عام فانظر إلى طعامك 
وشرابك لم يتسه © أي لم يتغيّر ا وانظر إلى حمارك ولنجعلك اية للناس وانظر إلى العظام كيف 
ننشزها ثمّ نكسوها لحماً 4 فجعل ينظر إلى العظام البالية المنفطرة تجتمع إليه > وإلى اللّحم الذي قد 


)١(‏ في المصدر: الذي يكشف حزننا. 

(۲) في نسخة : رأيت كأن رأسك من كذا ورجلك من كذا وصدرك من كدا. 

(۳) في نسخة : كان اتخله ابنا يخدمه من اهل فارس. وفي اخرى : كان اتخذه ابنا يخدمه من اهل فارس . وفي المصدر : كان 
اتخذه ابنا يخدم من اهل فارس 

)٤(‏ في نسخة : :انی يحبي الله هزلاء. 
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أكلته السباع يتألف إلى العظام من ههنا وههنا ويلتزق بها حبّى قام وقام حماره فقال  :‏ أعلم أن الله 
على کل شيء قدير » .7" . 

بيان : قوله : ( فأخلف ) أي فسدء من قولهم : أخلف الطعام : إذا تغيّر طعمه ورائحته › 
وأخلف فلان أي فسد » أو لم يأت بما هو عادته » من قولهم : أخلف الوعد › أو من قولهم : أخلفت 
النجوم : أمحلت فلم يكن فيها مطر » ويحتمل أن يكون المراد تغيّر أهل القرية وفسادهم . والكسر : 
8 0 ا ل ل ل ا لي 
واللبوة 


| نثى من الأسد . 


قوله : ( وكان عزير ) هذا إنكار لما ذكره الأكثر من أن القائل كان عزيراً . والغرقىء كزبرج : 
القشرة الملتزقة ببياض البيض ٠‏ أو البياض الذي يؤكل . 


وقال الطبرسيّ رحمه الله في قوله تعالى : ظ أو كالّذي مر على قرية 4 : وهو عزير » عن قتادة 
وعكرمة والسدّيّ وهو المرويّ عن أبي عبد الله (ع) ؛ وقيل : هو أرميا » عن وهب » وهو المرويّ عن 
أبي جعفر (ع) ؛ وقيل اهو اشر عق ابن إسحان ».والقرية الي مز لها خرن بيت المقلاني لها خريه 
بخت صر » عن وهب وقتادة والربيع وعكرمة ؛ وقيل هي الأرض المقدّسة » عن الضخاك ؛ وقيل : 

هي القرية التي خرج منها الألوف حذر الموت عن أبي زيد ‏ وهي خاوية على عروشها € أي خالية ؛ 
وقيل : خراب ؛ وقيل : ساقطة على أبنيتها وسقوفها » كأنّ السقوف سقطت ووقع البنيان عليها ‏ قال 
أنى يحبي هذه الله بعد موتها 4 أي كيف يعمر الله هذه القرية بعد خرابها ؟ وقيل : كيف يحبي الله أهلها 
بعدما ماتوا ؟ ولم يقل ذلك إنكاراً ولا تعجّباً ولا ارتياباً > ولكنّه أحبٌ أن يريه الله إحياءها مشاهدة 
اسل ل ا رو ۶ با ا عام ثم يعن 4 أحياه 8 قال كم لباك © في ال اله ست 
تدا من الننماء: + كم لنت 8 بعلي في نامك + وقيل :إن القائل له ىوقل ملك + ول + 

بعض المعمّرين ممّن شاهده عند موته وإحيائه 9 قال لبثت يوماً أو بعض يوم ) لان الله تعالى أماته في 
ازل التهاز وأحياه. بعلا حالة شاي اخ النهاز .+ فقال : 9 يوماً 4 ثم التفت فرأى بقيّة من الشمس 
فقال : « أو بعض يوم € ثم قال  :‏ بل لبثت مائة عام € معناه بل لبثت في مكانك مائة سنة « فانظر 
إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ) أي لم تغيّره السنون وإنما قال : ١‏ لم يتسنه © على الواحد لاله أراد 
جنس الطعام والشراب ؛ وقيل : أراد به الشراب » لاله أقرب المذكورين إليه ؛ وقيل : أراد عصيراً 
وتيناً وعنباً ٠‏ وهذه الثلاثة أسرع الأشياء تغيّراً وفساداً > فوجد العصير حلواً » والتين والعنب كما جنيا 
لم يتغيّرا ! وانظر إلى حمارك € كيف تفرّقت أجزاؤه » وتبدّدت عظامه » ثم انظر كيف يحييه اللهء وإنما 
قال ذلك ليستدل بذلك على طول مماته $ ولنجعلك اية للناس € فعلنا ذلك ؛ وقيل معناه : فعلنا ذلك 
إجابة لك إلى ما أردت ‏ ولنجعلك ابة لاس € أي حبّة للناس في البعث 8 وانظر إلى العظام كيف 
ننشرها © كيف نحييها » وبالزاي كيف نرفعها من الأرض فنردّها إلى أماكنها من الجسد ٠»‏ ونركب 
بعضها على بعض 9 ثمّ نكسوها € أي نلبسها $ لحماً © واختلف فيه فقيل : أراد عظام حماره ؛ 


)٠١‏ تفسير القمي١‏ :98-414 بفارق يسير. 


جك قصص ارمبا ودانيال وعزير وبخث نصر to‏ 





وقيل : أراد عظامه » قالوا : أوّل ما أحيا الله منه عينه » وهو في مثل غرقىء البيض › فجعل ينظر إلى 
العظام البالية المتفرّقة تجتمع إليه ٠‏ وإلى اللّحم الذي قد أكلته السباع تأتلف إلى العظام من ههنا ومن 
ههنا » وتلتزق بها حتّى قام وقام حماره « فلمًا تبيّن له 4 يعني ظهر وعلم ؛ وقيل : إِنْه رجع وقد أحرق 
بخت نصّر التوراة فأملاها من ظهر قلبه » فقال رجل منهم : حدّثني أبي عن جي أنه دفن التوراة في 
كرم فإن أريتموني كرم جدّي أخرجتها لكم ١‏ فأروه فأخرجها فعارضوا ذلك بما أملى فما اختلفا في 


حرف » فقالوا : فما جعل الله التوراة في قلبه إلا وهو ابنه ٠‏ فقالوا : < عزير ابن الله © فقال : 9 أعلم 


أن الله على كلّ شيء قدير ) أي لم أقل ما قلت عن شك وارتياب ٠‏ أو أنه ازداد لما عاين وشاهد يقينا 
وعلماً ل إذ كان قبل ذلك علم استدلال فصار علم ضرورة ومعاينة e‏ 


۲- ل : ابن البرقيّ » عن أبيه > عن جه رفعه إلى أبي عبد الله (ع) قال : ملك الأرض كلها 
أربعة : مؤمنان وكافران ٠‏ فأمًا المؤمنان : فسليمان بن داود وذو القرنين (ع) والكافران : نمرود 
وبخت صر ٩.‏ 

٣-ج‏ : هشام بن الحكم في خبر الزنديق قال الصادق (ع) : أمات الله أرميا النبيّ الذي نظر إلى 
خراب بيت المقدس وما حوله حين غزاهم بخت نصّر وقال : أنَى يحبي هذه الله بعد موتها ؟ فأماته الله 
ماثة عام ثم أحياه » ونظر إلى أعضائه كيف تلتثم » وكيف تلبس الحم > وإلى مفاصله وعروقه كيف 
توصل » فلمًا استوى قاعداً قال : < أعلم أن الله على كلّ شيء قدير © .7" . 

:دما 1 الفعام ».عن معد بن عستى بن هارون عن ایرام بن عبد الجا عن اوا عن 
جِدّه قال : قال سيّدنا الصادق (ع) : من ھت اررق كان عليه خطينة إو دائيال كان آي رمن ملك 
جار عات أخذه فطرحه في جب » وطرح معه السباع فلم تدنو منه ولم يخرجه .” ؛' فأوحى الله إلى نبي 
من أنبيائه أن ائت دانيال بطعام » قال : يا ربٌ وأين دانيال ؟ قال : تخرج من القرية فيستقبلك ضبع 
فاتبعه فإنه يدلك إليه » فأتت به الضبع إلى ذلك الجبّ › فإذا فيه دانيال » فأدلى إليه الطعام » فقال 
دانيال : الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره » والحمد لله الذي لا يخيب من دعاه ‏ الحمد لله الذي من 
توكل عليه كفاه » الحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره » الحمد لله الذي يجزي بالإحسان 
إحساناً » وبالصبر نجاةً . 


ثم قال الصادق (ع) : إن الله أبى إلا أن يجعل أرزاق المتقين من حيث لا يحتسبون وأن لا يقبل 
لأوليائه شهادة في دولة الظالمين .“ . 


)١(‏ مجمم البيان: 
(۲) الخصال: ۲٣۵‏ ب ٤ح‏ ۱۳۰ . 


€ : الأحتجاج‎ )٣( 
. (؛) في المصدر: فلم تدن منه ولم تجرحه؛ وهو الصحيح‎ 
.1١ آمالي الطوسي: 7057 ۳۰۷ج‎ )5( 


١1/1 


١ النسسة‎ 
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ص : FOE‏ الور »> عن الإصبهانيّ عن المنقريّ › 
عن حفص » عن أبي عبد الله (ع) مثله . 9 


هك : القطان » عن السكريّ » عن الجوهريّ » عن ابن عمّارة » عن أبيه » عن الصادق (ع) 
قال : إن سليمان (ع) لما حضرته الوفاة أوصى إلى آصف بن برخيا بإذن الله تعالى ذكره > فلم يزل 
بينهم تختلف إليه الشيعة ويأخذون عنه معالم دينهم وأ تب اف عر وجل امت فة طال امتا ده 
ظهر لهم فبقي بين قومه ما شاء الله » ثم إِنْه ودّعهم فقالوا له : أين الملتقى ؟ قال : على الصراط » 
وقاية عنهم ا ر ت اللوي على بتي ا ال د و لبهم بيت تر یل 
يقتل من يظفر به مد منهم ٠‏ ويطلب من يهرب ويسبي زراريّهم ٠»‏ "' فاصطفى من السبي من آهل بيت يهودا 
ا واصطفى من ولد هارون عزيراً , وهم حينئز ١‏ صبية صغار » فمكثوا في يده 
وبنو إسرائيل في العذاب المهين » والحجة دانيال أسير في يد بخت نصّر تسعين سنة » فلمًا عرف فضله 
5 أن بني إسرائيل ينتظرون ويرجون الفرج في ظهوره وعلى يده أمر أن يجعل في جبَ عظيم 

سع » ويجعل معه الأسد ليأكله » فلم يقربه ٠‏ وأمر أن لا يطعم ٠‏ فكان الله تعالى يأتيه بطعامه وشرابه 
ا 0 ٠‏ فكان يصوم دانيال النهار » ويفطر اللّيل على ما يدلى إليه من 
الطعام ١‏ واشتدّت البلوى على شيعته وقومه المنتظرين لظهوره 200 وفك أكثرهم في الدين لطول 
الأمد » فلا تناهى البلاء بدانيال وبقومه رأى بخت نصّر في المنام كان ملائكة من السماء قد هبطت إلى 
الأرض أفواجاً إلى الجبَ الذي فيه دانيال مسلمين عليه يبشّرونه بالفرج ؛ فلمًا أصبح ندم على ما أتى 
إلى دانيال » فأمر أن | يخرج من الجبّ ٠‏ فلمًا أخرج اعتذر إليه مما ارتكب منه من التعذيب .”© ثم 
فوّض إليه النظر في أمور ممالكه والقضاء بين الناس . فظهر من كان مستئراً من بني إسرائيل ورفعوا 
رؤوسهم » واجتمعوا إلى دانيال (ع) موقنين بالفرج ٠‏ فلم يلبث إلا القليل عن تلك الحال حبّى مضى 
لسبيله .27 وأفضى الأمر بعده إلى عزير وكانوا يجتمعون إليه ويأنسون به ويأخذون عنه معالم دينهم › 
فغيّب الله عنهم شخصه مائة عام ثم بعثه » وغابت الحجج بعده » واشتدّت البلوى على بني إسرائيل 
حتی ظهر يحبى (ع) .0 . 


أقول : تمام الخبر في باب قصّة طالوت . 


۷۳ قصص الأنبياء : ۰ ب واح‎ )١( 

(۲) في المصدر: الى آصف بن برخيا بأمر الله تعالى ذكره . 

(۳)في المصدر: ويسبى ذراريهم وهو الصحيح. 

(؛)في المصدر: وهم يومئل. 

(ه) في المصدر: المنتظرين له ولظهوره. 

(1) في المصدر: مما ارتكب معه. 

(۷) في المصدر: فلم يلبث الا القليل عن تلك الحال حتى مضى . 

(۸) كمال الدين وتمام النعمة: ١68‏ ب ۷ح٠‏ . وفيه: على بني إسرائيل حتى ولد يحبى (ع). 


۷ قصص ارميا ودانيال وعزبر وبخت نصر‎ a 





5 - ص : بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى وهب بن منبّه قال : كان بخت نصّر منذ ملك يتوقع 
فساد بني إسرائيل ويعلم أله لا يطيقهم إلا بمعصيتهم ٠‏ فلم يزل يأتيه العيون بأخبارهم حتى تغيّرت 
حالهم ١‏ وفشت فيهم المعاصي › وفتلوا أنبياءهم » وذلك قوله تعالى جل ذكره : ( وقضينا إلى بني 
إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرّتين € إلى قوله  :‏ فإذا جاء وعد أولاهما 4 يعني بخت نصّر 
وجنوده أقبلوا فنزلوا بساحتهم » فلمًا رأوا ذلك فزعوا إلى ربّهم وتابوا وثابروا على الخير » وأخذوا 
على أيدي سفهائهم » وأنكروا المنكر وأظهروا المعروف › فرد الله لهم الكرّة على بخت نصّر » 
وانصرفوا بعد ما فتحوا المدينة » وكان سبب انصرافهم أن سهماً وقع في جبين فرس بخت نضّر فجمح 
به حتّى أخرجه من باب المدينة » ثم إن بني إسرائيل تغيّروا فما برحوا حتّى كر عليهم ٠‏ وذلك قوله 
تعالى  :‏ فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم © فأخبرهم أرميا (ع) أن بخت نضّر يتهيّا للمسير 
إلبكم » وقد غضب الله عليكم » وأن الله تعالى جلت عظمته يستتيبكم لصلاح آبائكم ويقول : هل 
وجدتم أحداً عصاني فسعد بمعصيتي ؟ أم هل علمتم أحداً أطاعني فشقي بطاعتي ؟ وما أحباركم 
ورهبانكم فانخذوا عبادي خولاً يحكمون فيهم بغير كتابي حتی أنسوهم ذكري » وات ملوككم وأمراؤكم 
فبطروا نعمتي » وغرّتهم الحياة الدنيا وأمًا قرّاؤكم وفقهاؤكم فهم منقادون للملوك يبايعونهم على البدع 
ع ع را الأولاد فيخوضون مع الخائضين » وفي كل ذلك ألبسهم العافية فلأبدلنهم 
بالعرٌ ذلاً » وبالأمن خوفاً » إن دعوني لم أجبهم ٠‏ وإن بكوا لم أرحمهم . 


فلمًا بلّغهم ذلك نيهم كذبوه وقالوا : لقد أعظمت الفرية على الله > تزعم أن الله معطل مساجده 
من عبادته ! فقيّدوه وسجنوه » ال بخت نضر وحاصرهم سبعة أشهر حن أكلرا خلاهم ؛ وشربوا 
أبوالهم » ثم بطش بهم بطش الجبّارين بالقتل والصلب والإحراق وجذع”" الأنوف ونزع الألسن 
والأنياب ووقف النساء » فقيل له : إن لهم صاحباً كان يحذّرهم بما أصابهم فاتهموه وسجنوه » فأمر 
حت نر اخ نا ان اه : أكنت تحذّر هؤلاء ؟ قال : نعم ؛ قال : وأنّى علمت ذلك ؟ 

: أرسلني الله به إليهم ٠‏ قال فكذبوك وضربوك ؟ قال : نعم ٠.‏ قال : لبئس القوم قوم ضربوا نيهم 
5 > فهل لك أن تلحق بي فأكرمك » وإن أحببت أن تقيم في بلادك آمنتك ؟ قال 
أرميا (ع) : إِني لم أزل في أمان الله منذ كنت لم أخرج منه » ولو أن بني إسرائيل لم يخرجوا من أمانه 
لم يخافوك ٠‏ فأقام أرميا (ع) مكانه بأرض إيليا"“ وهي حينئذ خراب قد هدم بعضها › اراسي لين 
بغي من بني إسرائيل اجتمعوا إليه فقالوا : عرفنا أك نبيّنا فانصح لنا ٠‏ فأمرهم أن يقيموا معه » فقالوا : 

ننطلق إلى ملك مصر نستجير » فقال أرميا (ع) : إن ذمّة الله أوفى الذمم » فانطلقوا إلى مصر وتركوا 
أرميا » فقال لهم الملك : أنتم في ذمّتي » فسمع ذلك بخت نصّر فأرسل إلى ملك مصر : ابعث بهم 





)١(‏ لعله تصحيف جدع .و الجدع: القطع . وقيل: هو القطع البائن في الانف والأذن والشفة واليد ونحوهما. «لسان العرب 
ATV:‏ 

() إيليا: اسم مدينة ببيت المقدس ٠وقيل:‏ معناه بيت الله وقيل: انما سميت باسم بانیهاء وهو إيلياء بن إرم بن سام بن 
نوح (ع) «معجم البلدان١‏ : ٠۲۹۴۳‏ . 
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إليّ مصفّدين”'' وإلاً آذنتك بالحرب . 


فلمًا سمع أرميا (ع) بذلك أدركته الرحمة لهم ٠‏ فبادر إليهم لينقذهم ٠‏ فورد عليهم وقال : إن الله 
تعالى جل ذكره أوحى إليّ أني مظهر بخت نصّر على هذا الملك ٠‏ وآية ذلك أله تعالى أراني موضع 
سرير بخت نصّر الذي يجلس عليه بعدما يظفر بمصرء ثم عمد فدفن أربعة أحجار في ناحية من 
الأرض ٠‏ فصار"“ إليهم بخت نصّر فظفر بهم وأسرهم » فلمًا أراد أن يقسم الفيء ء ويقتل الأسارى 
ويعتق منهم كان منهم أرميا ."7" فقال له بخت نصّر : أراك مع أعدائي بعدما عرضتك له من الكرامة ؟ 
فقال له أرميا (ع) : إني جنتهم مخؤفاً أخبرهم خبرك » وقد وضعت لهم علامة تحت سريرك هذا وأنت 
بأرض بابل » ارفع سريرك فإن تحت كل قائمة من قوائمه حجراً دفنته بيدي وهم ينظرون ٠‏ فلمًا رفع 
بخت نصر سريره وجد مصداق ما قال : فقال لأرميا (ع) : إني لأقتلنهم إذ كذبوك ولم يصدّقوك فقتلهم 
ولحق بأرض بابل ٠‏ فأقام أرميا بمصر مدّة » فأوحى الله تعالى إليه : الحق بإيليا » فانطلق حتّى إذا رفع 
له شخص بيت المقدس ورای خراباً عظيماً » قال : « أنَى يحبي هذه الله ) فنزل في ناحية واتّخذ 
مضجعاً ثم نزع الله روحه وأخفى مكانه على جميع الخلائق ماثة عام » وكان قد وعده الله أله سيعيد فيها 
الملك والعمران ٠‏ فلمًا مضى سبعون عاماً أذن الله في عمارة إيليا فأرسل الله ملكاً إلى ملك من ملوك 
فارس يقال له كوشك » فقال : إن الله يأمرك أن تنفر بقوّتك ورجالك حتّى تنزل إيليا فتعمرها » فندب 
الفارسيّ لذلك ثلاثين ألف قهرمان .''' ودفع إلى كل قهرمان ألف عامل بما يصلح لذلك من الالة 
والنفقة ٠‏ فسار بهم فلمًا تمت عمارتها بعد ثلاثين سنة أمر عظام أرميا أن يحيى ٠‏ فقام حيّاً كما ذكره الله 


في كتابه .0 


بيان : ثابر : واظب . 


۷ ص : بالإسناد المذكور عن وهب بن منبه أله لما انطلق بخت نضّر بالسبي والأسارى من بني 
إسرائيل وفيهم دانيال وعزير (ع) وورد أرض بابل اٽخذ بني إسرائيل خولاً » ولبث سبع سنين ٠‏ ثم إنه 
رأى رؤياً عظيماً امتلا منها رعباً ونسيها » فجمع قومه وقال : تخبرون بتأويل رؤياي المنسية 0 
أيَام وإلا صلبتكم » وبلغ دانيال ذلك من شأن الرؤيا وكان في السجن . فقال لصاحب السجن : ! 
کک 
لبخت نصّر فدعا به » وكان لا يقف بين يديه أحد إلا سجد له ؛ فلمًا طال قيام دانيال وهو لا يسجد لم 
قال للحرس : اخرجوا واتركوه » فخرجوا فقال : يا دانيال ما منعك أن تسجد لي ؟ فقال NE‏ 
آناني هذا العلم على أنّي لا أسجد لغيره » فلو سجدت لك انسلخ عنّي العلم ٠‏ فلم تنتفع بي ٠‏ فتركت 


. 2781 :۷ لسان العرب‎ ٠. صفده: أوثقه وشده و قيدّه في الحديد وغيره‎ )١( 

(۲) في المصدر: فسار. 

(۳) في المصدر: كان فيهم ارميا. 

. ٠۳۳٤ :١١ القهرمان: معربة بمعنى الوكيل» وهو المسيطر الحفيظ على من تحت يده . ؛ لسان العرب‎ )٤( 
ح 196 بفارق يسير.‎ 1١6 قصص الأنبياء: 777 - ۲۲۵ ب‎ )٥( 


۴۹ قصص ارمیا ودانبال وعزبر وبخث نصر‎ a 





السجود نظراً إلى ذلك » قال بخت نصّر : وفيت لإلهك فصرت آمناً مني » فهل لك علم بهذه الرؤيا ؟ 
قال : نعم » رأيت صنما عظيما رجلاه في الأرض › ورأسه في السماء » أعلاه من ذهب » ووسطه من 
فضة » وأسفله من نحاس » وساقاه من حديد » ورجلاه من فخار » فبينا أنت تنظر إليه وقد أعجبك 
حسنه وعظمه وإحكام صنعته والأصناف التي ركبت فيه إذ قذفه ملك بحجر من السماء » فوقع على 
رأسه فدقه حتّى طحنه » فاختلط ذهبه وفضته ونحاسه وحديده وفخاره حتی خيّل لك أله لو اجتمع الجنّ 
والإنس على أن يميّزوا بعضه من بعض لم يقدروا » وحقى خيّل لك أنه لو هبّت أدنى ريح لذرته لشدّة ما 
انطحن » ثم نظرت إلى الحجر الذي قذف به يعظم فينتثر حتى ملا الأرض كلها » فصرت لا ترى إلا 
السماء والحجر » قال بخت نصّر : صدقت » هذه الرؤيا التي رأيتها فما تأويلها ؟ قال دانيال (ع) : ما 
الصنم الذي رأيت فإنّها أمم تكون في أل الزمان وأوسطه وآخره » وأمًا الذهب فهو هذا الزمان وهذه 
الأمّة التي أنت فيها وأنت ملكها » وأمًا الفضّة فإنّه يكون ابنك يليها من بعدك ٠‏ وأمًا النحاس فأمّة 
الروم ۰ وأا الحديد فأمّة فارس ٠‏ وما الفخار فأمتان تملكهما امرأنان : إحداهما في شرقيّ اليمن » 
وأخرى في غربيّ الشام » أمَا الحجر الذي قذف به الصنم فدين يفقده الله به في هذه الأمّة آخر الزمان“ 
ليظهره عليها » يبعث الله نيبا ميا من العرب فيذلٌ الله له الأمم والأديان كما رأيت الحجر ظهر على 
الأرض فانتثر فيها .0( . 

فقال بخت نصّر : ما لأحد عندي يد أعظم من يدك » وأنا أريد أن أجزيك » إن أحببت أن أرذك 
إلى بلادك وأعمرها لك » وإن أحببت أن تقيم معي فأكرمك ؟ فقال دانيال (ع) : أمَا بلادي أرض كتب 
الله عليها الخراب إلى وقت ٠‏ والإقامة معك أوثق لي » فجمع بخت نصّر ولده وأهل بيته وخدمه وقال 
لهم : هذا رجل حكيم قد فرّج الله به عني كربة قد عجزتم عنها » وقد وليته أمركم وأمري ٠‏ يا بي 
خذوا من علمه » وإن جاءكم رسولان أحدهما لي والاخر له فأجيبوا دانيال قبلي » فكان لا يقطع آمرا 
دونه » ولمًا رأوا قوم بخت نصّر ذلك حسدوا دانيال » ثم اجتمعوا إليه وقالوا : كانت لك الأرض 
ويزعم عدونا أنك أنكرت عقلك ٠‏ قال : إني أستعين برأي هذا الإسرائيليَ لإصلاح أمركم فإن ربّه 
يطلعه عليه » قالوا : نتخذ إلها يكفيك ما أهمّك وتستغني عن دانيال فقال : أنتم وذاك » فعملوا صنما 
عظيما وصنعوا عيدا وذبحوا له » وأوقدوا نارا عظيمة كنار نمرود ودعوا الناس بالسجود لذلك الصنم 

0 

فمن لم يسجد له ألقي فيها . 


کان بع ایال ع أربعة فتية من بني إسرائيل : يوشال ويوحين وعيصوا ومريوس ٠‏ وكانوا 
مخلصين موخدين ٠‏ فأتي بهم ليسجدوا للصنم » فقالت الفتية : هذا ليس بإله » ولكن خشبة صمَاء 
عملها الرجال » فإن شئتم أن نسجد للّذي خلقها فعلنا » فكتفوهم ثمّ رموا بهم في النار » فلمًا أصبحوا 
طلع عليهم بخت نصّر فوق قصر فإذا معهم خامس وإذا بالنار قد عادت جليداً فامتلأ رعباً > فدعا 


(1) في نسخة : في هذه الأمة آخر الزمان. 
() في المصدر : ظهر على الأرض فانتشر فيها. 
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SS‏ ا 
كيف بتم ؟ قالوا : بتنا بأفضل ليلة منذ خلقنا » فألحقهم بدانيال وأكرمهم بكرامته حتى مرّت بهم ثلاثون 


سنة .29 , 


4- ص : بالإسناد المتقذم عن وهب قال : ثم إن ن بخت نضر رأى:رؤياً اهول من الرؤيا الأولى 
ونسيها أيضاً ٠‏ فدعا علماء قومه قال : رایت رؤياً أخشى أن يكون فيها هلاككم وهلاكي فما تأويلها ؟ 
فعجزوا وجعلوا علّة عجزهم دانيال > فأخرجهم ودعا دانيال (ع) فساله فقال : رأيت شجرة عظيمة 
شديدة الخضرة » فرعها في السماء » عليها طير السماء » وفي ظلَّها وحوش الأرض وسباعها » فبينما 
أنت تنظر إليها قد أعجبتك بهجتها إذ أقبل ملك يحمل حديدة كالفأس على عنقه وصرخ بملك آخر في 
باب من أبواب السماء يقول له : كيف أمرك الله أن تفعل بالشجرة ؟ أمرك أن تجتثها من أصلها أم أمرك 
أن تأخذ بعضها ؟ فناداه الملك الأعلى : إن الله تعالى يقول : خذ منها وأبق » فنظرت إلى الملك حتى 
ضرب رأسها بفأسه فانقطع وتفرّق ما كان عليها من الطير » وما كان تحتها من السباع والوحوش ٠‏ وبقي 
الجذع لا هيئة له ولا حسن » فقال بخت نصّر : فهذه الرؤيا رأيتها فما تأويلها ؟ . 


قال : أنت الشجرة وما رأيت في رأسها من الطيور فولدك وأهلك ٠‏ وأمًا ما رأيت في ظلّها من 
السباع والوحوش فخولك ورعيّتك . وكنت قد أغضبت الله فيما تابعت قومك من عمل الصنم » فقال 
بخت نصّر : كيف يفعل ربك بي ؟ فال : يبتليك ببدنك فيمسخك سبع سنين فإذا مضت رجعت إنسانا 
قا حت ادر SSB E‏ الأو زو E E‏ 
عقاباً فطار » وكان دانيال (ع) يأمر ولده وأهل مملکته أن لا يغيروا من آمره شيئاً حتی يرجع إليهم ٠‏ ثم 
مسخه الله في آخر عمره بعوضة فأقبل يطير حتّى دخل بيته فحوله الله إنساناً فاغتسل بالماء ولبس المسوح 
ثم أمر بالناس فجمعوا فقال : إن ني وإيّاكم كنا نعبد من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرًنا ٠‏ وإنّه قد تبيّن لي 
من قدرة اله تعلى جل وعل في نفسي أل لا إله إل ا إل بتي إسائيل > فمن تبعني فإنّه مئي وأنا وهو 
في الحق سواء » ومن خالفني ضربته بسيفي حتّى يحكم الله بيني وبينكم » وإنّي قد أججلتكم إلى الليلة 
ا تحور نان لهرت دس يل E‏ لهي RG‏ 
قصته هذه عن ابن عبّاس » ثم قال ما أشبه إيمانه بإيمان السحرة 7 ! . 
هن : الما توفي بخت نصّر تابع الناس ابنه » وكان الأواني التي عملت الشياطين لسليمان بن 
داود (ع) من اللؤلؤ والياقوت غاص عليها الشياطين حتى استخرجوها من قعور الأبحر الصه7؛) الي لا 


)١(‏ في نسخة : والخامس ملك البرد. 

(۲) قصص الأنبياء: ۲۲۷ ب 16 ح ۲۹۹ بأدنى فارق. 
(۳) قصص الأنبياء: ۲۲۸ ب 16ح ۲۷۰ . 

(4) في نسخة: من قعور الأبحر الصيم . 


ج قصص ارميا ودانیال وعزير وبخت نصر ا 





تعبر فيها السفن › وكان بخت نصّر غنم كل ذلك من بيت المقدس وأوردها أرض بابل 2 واستعمر فی ٩‏ 


دانيال (ع) فقال : إن هذه الانية طاهرة مقدّسة صنعها النبيّ ابن النبيّ ليسجد ربّه”" عرّ وعلا فلا تدنّسها 
بلحم الخنازير وغيرها فإِنْ لها ربا ا ينها حيث: انتب فلم بطب وامتزل واتيال وأقصاه وجفاه » 
وكانت له امرأة حكيمة نشأت في تأديب دانيال تعظه وتقول : إِنْ أباك كان يستغيث بدانيال » فأبى 
ا تسمل في كل فل ينوه ےی ت ای مت ا ول لت مه نان في حا 
إذا بكفت ملك يكتب على الجدار ثلاثة أحرف » ثم غابت الكفتٌ والقلم وبهتوا فسألوا دانيال ب بحقٌ تأويل 
ذلك المكتوب وكان كتب : ٠‏ وزن فخف » ووعد فأنجز » وجمع فتفرّق » فقال : أمَا الأوّل فإنّه عقلك 
وزن فخت فكان خفيفاً في الميزان » والثاني وعد أن يملّك فأنجزه اليوم » والثالث فإ الله كان قد جمع 
لك ولوالدك من قبلك ملكا عظيماً ثم تفرّق اليوم ٠‏ فلا يجتمع إلى يوم القيامة ؛ فقال له : ثم ماذا ؟ 
قال : يعذّبك الله ٠‏ ال يترحة علد ان دلخ فى عد يمحن الح إلى لمان بر ولي + 
فت الاس عند من عتمل مرو يصب بها ابه ويرداد كل يوم الما إلى أزيعين ليلة حت بات 
وضان إلى النار 31 , 

بيان : هذه القصص المنقولة عن وهب ليست مما يعتمد عليه .2 وإيمان بخت نصّر مخالف 
لظواهر الأخبار المعتبرة » وأمَا مسخه فقد ورد في توحيد المفضل بن عمر المرويّ عن الصادق (ع) ما 
يومىء إليه حيث قال (ع) . وترى كثيرا من الفسّاق يعاجلون بالعقوبة إذا تفاقم طغيانهم ٠‏ وعظم 
ضررهم على الناس وعلى أنفسهم » كما عوجل فرعون بالغرق » وبخت نصّر بالتيه ٠‏ وبلبيس 
بالقتل . , 

١۱۔ص‏ : الصدوق » عن السكري »> عن الجوهريّ ؛ عن ابن عمّارة » عن جابر الجعفيٌّ » عن 
الباقر صلوات الله عليه قال : سألته عن تعبير الرؤياء عن دانيال (ع) أهو صحيح ؟ قال : نعم » كان 
يوحى إليه وكان نبياً » وكان ممّن علّمه الله تأويل الأحاديث » وكان صدّيقاً حكيماً ٠‏ وكان والله يدين 
بمحبّتنا أهل البيت ؟ قال جابر ا عع : إي والله » وما من نبي ولا ملك إلا وكان 
E‏ 


(١)في‏ المصدر: واستأئر فيها. 

(۲) في المصدر: يسجد لربه. 

(۳) في المصدر: حيث كانت فأطاعه . 

()المرزبه : عصية من حديد. ١‏ لسان العرب 8: .)٠١‏ 

(5) قصص الانبباء :۲۲۹-۲۲۸ ب٥۱‏ ح۲۷۱ . 

(1) لموضع الراوي في موازين الرجال» وقد مر نضعيفه في ترجمته فراجع . 

(۷) اما استدلاله فهو عجيب » فالكلام المنسوب الى الإمام الصادق (ع) ليس فيه أي دلالة على ذلك »على ان حادثة تيه نبوخذ 
نصر ليس فيها اي ايحاء الى المسخ.؛ فهي حادثة تأريخية مشهورة» وكان الاحرى بالمصنف(ره) عدم تكلف تفسير أخبار 
وهب. 


(۸) قصص الأنبياء : ۰ ب داح ۲۷۲. 


14/۷۱ 


1١1 
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-.ض: الصدوق » عن أبيه » عن محمد العطار » عن الأشعريّ » عن السيّاريّ » > عن 
إسحاق بن إبراهيم ٠‏ عن الرضا (ع) قال : إن الملك قال لدانيال : أشتهي أن يكون لي ابن مثلك » 
فقال : ما محلّي من قلبك ؟ قال : أجل محل وأعظمه » قال دانيال : فإذا جامعت فاجعل همّتك فيّ › 
قال : ففعل الملك ذلك فولد له ابن أشبه خلق الله بدانيال .“ . 


"'دصض: الصدوق » عن جعفر بن محمّد بن شاذان » عن أبيه » عن الفضل » عن محمّد بن 
زياف عن بان بن عا عن ابا بن تغلب + عن عرب عن :ابن عباس قال : قال عزير يا رت 
إني نظرت في ج جميع أمورك وإحكامها فعرفت عدلك بعقلي » وبقي باب لم أعرفه » إنك تسخط على 
أهل البلية فنستهم بمذابك وفيهم الأطفال › فأمره الله تعالى أن يخرج إلى البريّة وكان الحرّ شديداً » 
فرأى شجرة فاستظلٌ بها ونام » فجاءت نملة فقرصتها فدلك الأرض برجله فقتل من النمل كثيراً » 
فعرف آله مثل ضرب » فقيل له : يا عزير إل القوم إذا استحقوا عذابي قدّرت نزوله عند انقضاء آجال 
الأطفال فمات أو لئك باجالهم وهلك هؤلاء بعذابي .29 . 


بيان : قال الفيروز اباديٌ : القرص : أخذك لحم إنسان بإصبعك حتى تؤلمه . ولسع البراغيث . 
والقبض . والقطع“ . 


١ك‏ : أبي وابن الوليد معأ عن سعد » عن ابن عيسى » عن ابن معروف » عن ابن مهزيار › 
عن الحسن بن سعيد » عن محمد بن إسماعيل القرشيّ » عمّن حدئه » عن إسماعيل بن أبي رافع » عن 
أبيه » عن النبيَ (ص) قال : ملك بخت نصّر مائة سنة وسبعاً وثمانين سنة » وقتل من اليهود سبعين 
انا مر دو بحت باكر لع شر بويت ی + ددرت ی ا ر 
وأريعين سنة من ملكه بعث لله العزير يا إلى أهل القرى التي آمات لله أهلها ثم بعثهم له » وكان من 
قرى شتی فهربوا فرقاً من الموت ٠‏ فنزلوا في جوار عزير وكانوا مؤمنين ٠‏ وكان عزير يختلف إليهم 
ويسمع كلامهم وإيمانهم وأحبّهم على ذلك واخاهم عليه فغاب عنهم يوماً واحداً » ثم أتاهم فوجدهم 
موتى صرعى فحزن عليهم وقال : < أنَى بحي هله الله بعد موتها € تعجّباً منه حيث أصابهم وقد ماتوا 
ل ا ا 
آلف مقاتل » > ثم قتلهم الله أجمعين لم يفلت منهم واحد على يدي بخت نضّر . ثم ملك مهرويه بن 


بخت نصّر) ست عشرة سنة وعشرين بوا فأخذ عند ذلك دانيال (ع) وخد 5 له خذاً في الأرض 





(۱) قصص الأنبياء: ۲۳۱ ب 6١ح ۲۷٤‏ . 
(۲) في المصدر: فجاءت نملة فقرصته . 
(۳) قصص الأنبياء: ۲٤١‏ ب ١۱ح‏ ۲۸۱, 
(4) القاموس المحيط ۲ : ١‏ وفيه : أخذك لحم إنسان باصبعيك . 
(5) في المصدر : ثم ملك مهرقيه بن بخت نصر. 
)١(‏ في المصدر : وحفر له جباً. 
الخد: الشق في الأرض . ؛ لسان العرب 4 : 277 . 


ج قصص ارمیا ودانیال وعزیر وبخت نصر t4r‏ 





وطرح فيه دانيال وأصحابه وشيعته من المؤمنين » وألقى عليهم النيران » فلمًا رأى أنْ النار لا تقربهم 
ا ار امف اك ا E‏ 
وهم الذين ذكرهم الله في كتابه فقال ( نتل أصحا الأخدود # النار ذات الوقود € فلمًا أراد الله أن 
يقبض دانیال (ع) أمره أن يستودع نور الله وحكمته مكيخا بن دانيال ففعل .9 . 


14 شي : عن أبي بصير » عن أبي عبد الله (ع) في قول الله : < أو كالذي مر على قرية وهي 
خاوية على عروشها قال أنى يحبي هذه الله بعد موتها ) فقال : إن الله بعث على بني إسرائيل”" نبي يقال 
له أرميا فقال : قل لهم : ما بلد تنقیته من كرائم البلدان وغرست فيه من كرائم الغرس ونقيته من کل 
غريبة فأخلف فأنبت خرنوباً ؟ قال : فضحكوا واستهزؤوا به » فشكاهم إلى الله » قال : فأوحى الله إليه 
أن قل لهم : إن البلد بيت المقدس والغرس بنو إسرائيل تنقيته من كل غريبة » ونحيت عنهم كل جبّار » 
فاخلفوا فعملوا بمعاصي الله فلْسلْطنَ عليهم في بلدهم من يسفك دماءهم » ويأخذ أموالهم » فإن بكوا 
إلىّ فلم أرحم بكاءهم » وإن دعوا لم أستجب دعاءهم » ثم لأخربئها ماثة عام » ثم لأعمّرنّها » فلمًا 
حذثهم جزعت العلماء فقالوا يا ر ل الله ما ذنبنا نحن ولم نكن نعمل بعملهم ؟ فعاود لنا ربك ٠‏ 
فصام سبع نلم برح إليه شيء ٠‏ فأكل أكلة ثم صام سيم فم برح إليه شيء ٠‏ فأكل أكلة م صام سا 
فلا أن كان يوم الواحد والعشرين أوحى الله إليه لترجعنَ عمًا تصنع » أنراجعني في أمر قضيته أو لأردّن 
وجهك على دبرك ؟ ثم أوحى إليه قل لهم : لأتكم رأيتم المنكر فلم تنكروه » فسلّط الله عليهم 
E SE‏ ل GS‏ ا ا : إلك قد نبنت عن ربّك 
وحدّئتهم بما أصنع بهم › ؛ فإن * شئت فأفم عندي فيمن شئت وإن شئت فاخرج ٠‏ فقال : لا بل أخرج »› 
فتزوّد عصيراً وتينا وخرج » فلمًا أن كان مد البصر”" التفت إليها فقال : < أنى يحبي هذه الله بعد موتها 
تإبانه دياق عام 4 أبانة ا ولت اعد قل أن تخت ان وكان أزل ثبي لق ج كينا 
في مثل غرقىء البيض ٠‏ ثم قيل له : $ كم لبشت قال لبشت يوماً © فلمًا نظر إلى الشمس لم تغب قال : 
$ أو بعض يوم قال بل لبئت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم تسه وانظر إلى حمارك ولنجعلك 
آية لاس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً 4 قال : فجعل ينظر إلى عظامه كيف يصل 
بعضها إلى بعض ويرى العروق كيف يجري » فلا استوى قائماً قال : « أعلم أن الله على كل شيء 
قدير € وفي رواية هارون : فتزوّد عصيرا ولبنا . 

٥۔ص‏ : بالإسناد إلى الصدوق . عن أبيه » عن سعد . عن اليقطينيٰ › > عن النضر عن يحى 
لش ما ر ا ی ل ر : فسلّط الله عليهم 
بخت نصّر › وسمّي به لأنله رضع بلبن كلبة » وكان اسم الكلب بخت واسم صاحبه نصر » وكان 


. ۱۸ كمال الدين وتمام النعمة: ۲۱۲ ۔ ۲۱۷ب ۲۲ح‎ )١( 
. في المصدر: ان الله بعث الى بني اسرائيل‎ )۲( 

(۳) في المصدر : فلما أن غاب مد البصر. 

() تفسير العياشي ١7١-1١١ : ١‏ سورة البقرةح 471 . 
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مجوسيّاً أغلف » أغار على بيت المقدس ودخله في ستمائة ألف علم » ٠‏ ثم بعث بخت نضر إلى التي 
فقال : ]نكا نينث عن ريك وخر تهم يما أصنع ب > فإن شئت فأقم عندي » وإن شئت فاخرج » قال : 
بل أخرج ٠‏ فتزوّد عصيراً ولبناً وخرج . 

بن : النضر مثله إلى قوله : فصنع بهم ما قد بلغك .0" . 

5 - شي : أبو طاهر العلوي » عن علي بن محمد العلويّ » عن عليّ بن مرزوق » عن 
إبراهيم بن محمّد قال : ذكر جماعة من أهل العلم أن ابن الكوّاء قال لعليّ (ع) : يا أمير المؤمنين ما 
ولد أكبر من أبيه من أهل الدنيا ؟ قال : نعم أولئك ولد عزير حيث مر على قرية خربة وقد جاء من 
ضيعة له » تحته حمار » ومعه شلة فيها قترل" وكوز فيه عصير فمرّ على قرية خربة فقال  :‏ أنى بحي 
هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام € فتوالد ولده وتناسلوا ثم بعث الله إليه فأحياه في المولد الذي 
أماته فيه فأولئك ولده أكبر من أبيهم 5). 


١ خص : ابن عيسى » عن الحسن . عن الحسين بن علوان » عن محمّد بن داود العبديّ‎ 1١ 
عن الأصبغ بن نباتة أن عبد الله بن الكوّاء اليشكري قام إلى أمير المؤمنين (ع) فقال : يا أمير المؤمنين‎ 
إن أبا المعتمر تكلم آنفاً بكلام لا يحتمله قلبي » فقال : وما ذاك ؟ قال : يزعم أنك حدثته أنك سمعت‎ 
رسول الله (ص) يقول : إنَا قد رأينا أو سمعنا برجل أكبر سنا من أبيه » فقال أمير المؤمنين (ع) : فهذا‎ 
الذي كبر عليك ؟ قال : : نعم اه > فهل تؤمن أنت بهذا وتعرفه ؟ فقال : نعم ويلك يابن الكوّاء افقه عني‎ 
إن عزيراً خرج من أهله وامرأته في شهرها وله يومئذ خمسون سنة » فلمًا ابتلاه الله‎ ٠ أخبرك عن ذلك‎ 
ر وجل بات راما اہ ار ل ب فرع إلى هله وهو این مين مين + ا رهق ابن ماله‎ 
. سنة » ورد الله عزيراً ف في السنّ الذي كان به » فقال ما يريد‎ 


6 كا : عليّ بن إبراهيم » > عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن معاوية بن وهب + عن أبي 
عبد الله (ع) قال : قال عليّ (ع) : إن دانيال (ع) كان يتيماً لا أ له ولا أب » وإنّ امرأة من بني إسرائيل 
عجوزاً كبيرة ضمّته فربته » وإن ملكاً من ملوك بني إسرائيل كان له قاضيان » وكان لهما صديق ٠‏ وكان 
رجلاً صالحاً » وكان له امرأة بهيّة جميلة » وكان يأتي الملك فيحدئه » واحتاج الملك إلى رجل يبعثه 
في بعض أموره فقال للقاضيين : اختارا رجا أرسله في بعض أموري » فقالا : فلان » فوجّهه الملك › 
فقال الرجل للقاضيين : أوصيكما بامرأتي خيراً ٠‏ فقالا : نعم » فخرج الرجل ٠‏ فكان القاضيان يأتيان 
باب الصديق فعشقا امرأته فراوداها عن نفسها فأبت » فقالا لها : والله لئن لم تفعل” لنشهدن عليك 
عند الملك بالزنا ثم لنرجمنك › فقالت : افعلا ما أحببتما ٠‏ فأتيا الملك فأخبراه وشهدا عنده أنها 
بغت » فدخل الملك من ذلك أمر عظيم واشتذ به غمّه وكان بها معجباً فقال لهما : إن قولكما مقبول 


'(1) قصص الأنبياء: ۲۲۲ ب 16ح 594. )5(١‏ الزهد. 


(۳) كذا في النسخ؛ وفي المصدر: تين؛ و 0 لبن 
(؛) تفسير العياشي ١ : ١‏ سورة البقرة ح 1569 َ 


{fo قصص ارميا ودانيال وعزير وبخت نصر‎ a 





ولكن ارجموها بعد ثلاثة ة أيَام » ونادى في البلد الذي هو فيه : احضروا قتل فلانة العابدة فإنها قد 
بغت » فان القاضيين قد شهدا عليها بذلك » فأكثر الناس في ذلك ٠‏ وقال الملك لوزيره : ما عندك في 
هذا من حيلة ؟ فقال : ما عندي في ذلك من شيء . 
فخرج الوزير يوم الثالث وهو آخر أيَامها فإذا هو بغلمان عراة يلعبون وفيهم دانيال لا يعرفه »7 
فقال دانيال : يا معشر الصبيان تعالوا حقى أكون أنا الملك وتكون أنت يا فلان العابدة » ويكون فلان 1/1 
وفلان القاضيين شاهدين عليها » » ثم جمع تراباً وجعل سيفاً من قصب . وقال للصبيان : خذوا بيد هذا 
فنحوه إلى مكان كذا وكذا » وخذوا بيد هذا فنحوه إلى مكان كذا وكذا , ثم دعا بأحدهما وقال له : قل 
حقاً فإك إن لم تقل حقاً فتلتك ٠‏ والوزير قائم ينظر ويسمع ٠‏ فقال : إِنّها بغت .”" فقال : متى ؟ 
فقال : يوم كذا وكذا قال : مع من ؟ قال : مع فلان ابن فلان ٠‏ قال : وأين ؟ قال : موضع كذا 
وکذا» ٩۳‏ قال : ردوه إلى مكانه وهاتوا الاخر » فرذوه إلى مكانه وجاؤوا بالاخر › فقال له : بما 
تشهد ؟ فقال : أشهد انها بغت › قال ا : يوم كذا وكذا » قال : مع من ؟ قال : مع فلان 
ابن فلان » قال : وأين ؟ قال : موضع كذا وكذا .! '' فخالف أحدهما صاحبه ٠‏ فقال دانيال : الله أكبر 
شهدا بزور » يا فلان ناد في الناس أنهما شهدا على فلانة بزور فاحضروا قتلهما . 
فذهب الوزير إلى الملك مبادراً فأخبره الخبر » فبعث الملك إلى القاضيين فاختلفا كما اختلف 
الغلامان . فنادى الملك في الناس وأمر بقتلهما .© . 


6 كا : علي بن إبراهيم » عن أبيه » وعدّة من أصحابنا » عن سهل بن زياد جميعاً ٠‏ عن ابن 
محبوب » عن أبي حمزة » عن أبي جعفر (ع) قال : إن الله عرّ وجلّ أوحى إلى داود (ع) أن ائت عبدي 
دانيال فقل له لك ي ر للك ١‏ ر النتزت ا معدي ر لك ٠‏ لزانت 

عصيتني الرابعة لم أغفر لك » فأتاه داود (ع) فقال : يا دانيال إني رسول الله إليك وهو يتول لك : إنك 

مسد ارك لك ريت قدت .إن رصان ر :لك > فإن أنت عصيتني الرابعة لم 
أغفر لك ٠‏ فقال له دانيال : قد أبلغت يا نبي الله ؛ فلمًا كان في السحر قام دانيال فناجى ربّه فقال : يا 
رب إن داود نيك أخبرني عنك أنّني قد عصيتك فغفرت لي ٠‏ وعصيتك فغفرت لي » وعصيتك فغفرت 
GE‏ ل ل لت ١1/7‏ 
ثم لأعصيئك ثم لأعصيئّك . ” 





. في المصدر: وفيهم دائيال وهو لا يعرفه‎ )١( 

(۲) في المصدر: فقال: أشهد أنها بغت . 

(۳) في المصدر: فقال متى ؟ فقال: بوم كذا وكذا قال ردّوه. 
() في المصدر: قال: بموضع كذا وكذا. 

() الكافي ۷: 4757 ٤۲۷‏ ح ۸. 

() الكافي ۲: 46 ب ۱۹۱ح ۱۱ . 


11 


$ كناب النبوة Ja‏ 





(D la 
. ين : ابن محبوب مثله‎ 


٠‏ دكا : عليّ بن إبراهيم » عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة » عن أبي عبد الله (ع) 
قل : قال النِيَ (ص) : أكرموا الخبز فإنه قد عمل فيه ما بين العرش إلى الأرض وما فبها من كثير من 

خلقه . ثم قال لمن حوله : آلا أحدئكم ؟ 7" قالوا : بلى يا رسول الله فداك الاباء والآمَهات » فقال : 
Es‏ » ونه أعطى صاحب معبر رغيفاً لكي يعبر به ٠‏ فرمى صاحب 
المعبر بالرغيف وقال : ما أصنع بالخبز ؟ هذا الخبز عندنا قد يداس بالأرجل ٠‏ فلمًا رأى دانيال ذلك 
منه رفع يده إلى السماء وقال ٠‏ 017 الله أكرم الخبز فقد رأيت يا رب ما صنع هذا العبد وما قال » ° 
فأوحى الله عز وجل إلى السماء أن تحبس الغيث وأوحى إلى الأرض أن كوني طبقاً كالفخار قال : فلم 
يمطر شيء حتّى آله بلغ من أمرهم أن بعضهم أكل بعضاً ؛ > فلمًا بلغ منهم ما أراد الله عر وجل من ذلك 
قالت امرأة لأخرى ولهما ولدان : فلانة !"2 تعالي حى نأكل أنا وأنت اليوم ولدي فإذا جعنا غداً9) 
أكلنا ولدك › قالت لها : : نعم ٠‏ فأكلتاه > فلمًا أن جاعتا من بعد راودت الأخرى على أكل ولدها 
فامتنعت عليها » فقالت لها : بيني وبينك نبي الله ٠‏ فاختصما إلى دانيال » فقال لهما : وقد بلغ الأمر 
إلى ما أرى ؟ فالتا له : نعم يا نبي الله وأشر >" فرفع يده إلى السماء فقال : اللَّهِمّ عد علينا بفضلك 
وفضل رحمتك ولا تعاقب الأطفال ومن فيه خير بذنب صاحب المعبر وأضرابه لنعمتك . قال : فأمر 
لله تبارك وتعالى السماء أن امطري على الأرض ٠‏ وأمر الأرض أن انبتي لخلقي ما قد فاتهم من خيرك » 
فإني قد رحمتهم بالطفل الصغير . 0 

"١‏ كا ار 0 الو فل احا و كر شوك رن 
سنان » عن أبي عبد الله (ع) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : إذا لقيت السبع فقل : أ 
بربٌ دانيال والجبّ من شر كل أسد مستأسد . 2 

۲ - فس : أبي » عن إسماعيل بن أبان » عن عمر بن عبد الله الثقفيَ قال : لما أخرج هشام بن 
OE‏ الاو رسال مالو الاي عو سان كان قينا يانه : أخبرني عن 
رجل دنا من امرأته فحملت بابنين جميعاً حملتهما في ساعة واحدة » وولدتهما” في ساعة واحدة » 





5٠١ ۱۲ح‎ ب۱۱٦‎ ۱۱١ كتاب الزهد:‎ )١( 

)١(‏ في المصدر: ألا أخبركم ؟. 

(۳) في المصدر: رفع يده الى السماء ثم قال. 

(؛) في المصدر: وما قال: قال فأوحى الله . 

(9) فى نسخة: يا فلانة. 

(7) في المصدر: وأنت اليوم ولدي واذا كان غداً. 

(۷) في المصدر: نعم يا نبي الله وأشد. 

() الكافي 707:7 707ب ۲۲۲ح ۲. 

(؟) الكافي ٥۷۱:۲‏ ب ٦۲ح٩‏ . ا 

. في المصدر: فحملت منه بإبنين حملتهما جميعا في ساعة واحدة ووضعتهما‎ )٠٠( 


ج قصص ارميا ودانيال وعزير وبخث نصر t4۷‏ 





وماتا في ساعة واحدة » ودفنا في ساعة واحدة في قبر واحد » فعاش أحدهما خمسين ومائة سنة 
وعاش الآخر خمسين سنة ‏ من هما ؟ فقال أبو جعفر (ع) : هما عزير وعزرة ٠‏ كان حمل أُمّهما على 
ما وصفت » ووضعتهما على ما وصفت » وعاش عزرة مع عزير ° 
سنة وبقي عزرة يحيى » ثم بعث الله عزيراً فعاش مع عزرة عشرين سنة ؛ الخبر .© . 

بيان : قد عرفت اختلاف القوم في أن الذي أماته الله مائة ئة عام هل هو أرميا أو عزير » وقد دلت 
الروايات على كل منهما أيضاً » ولعلّ الأخبار الدالّة على كونه عزيراً محمولة على التقيّة أو على ما 


يوافق روايات أهل الكتاب بأن يكونوا أجابوهم على معتقدهم ويمكن القول بوقوعه على كل منهما وإن 
كانت الاية وردت في أحدهما . 


ثلاثين سنة › ثم أمات الله ءزيراً مائة 


۴۳ كا : الخسين بن محمد عن علي بن مجقدين سعد رقعه + عن آي ر ا ن عن بن 
الحسين (ع) قال : إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى دانیال (ع) إن أمقت عبيدي إليّ الجاهل المستختٌ 

بحن أهل العلم » التارك للاقتداء بهم ٠‏ وإن 0 عبيدي إليّ التقيّ الطالب للثواب الجزيل ٠‏ اللازم 
للعلماء » التابع للحلماء » القابل عن الحكماء . 


۲٤‏ - لع »ن :حال الشابي ابر اون 0 هن الأريداة وما تطبر ف ا < ا 
أربعاء من الشهر إلى أن قال : : ويوم الأربعاء خرب بيت المقدس › ويوم الأربعاء ا 
سليمان بن داود بإصطخر من كورة فارس . 29 . 


0 - دعوات الراوندي : قال : أوحى لله إلى عزير (ع) يا عزير إذا وفعت في معضية فلا تنظار 
إلى صغرها ولكن انظر من عصيت  ›‏ “ وإذا أوتيت رزقاً مني فلا تنظر إلى قلته ولكن انظر من أهداه » 
وإذا نزلت بك بليّة فلا تشك إلى خلقي كما لا أشكوك إلى ملائكتي عند صعود مساويك 
وفضائحك .” , 


)١(‏ في المصدر: وعاش عزره وعزير. 

() تفسير القمي ٠١7-1١1 : ١‏ والخبر الطويل. 

() الكافي ١‏ : ٥ب‏ مح 0. 

() الخصال: ۳۸۸ ب ۷ح ۷۸. علل الشرائع : 091 ب ١۳۸ح ٤٤‏ .عبيون آخبار الرضا (ع) ۱ : ۲۲۳ ب ٤۲ح .١‏ 
(5) في نسخة : ولكن انظر الى من عصيت . 

(7) دعوات الراوندي : ۹ح ۲ . 
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باب٦۲‏ 4 
۶ قصص بونس وأبيه متی ) 


الآيات » يونس ٠٠١ ١‏ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لمّا آمنوا كشفنا 
عنهم عذاب الخزي في الحيوة الدنيا ومتعناهم إلى حين © 48 . 

الأنبياء «  » ٠١‏ وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظنَ أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين * فاستجبنا له ونجّيناه من الغمّ وكذلك ننجي المؤمنين )۸۷و ۸۸ 

الصافات ١‏ 77 ؛ 8 وإن يونس لمن المرسلين * إذ أبق إلى الفلك المشحون * فساهم فكان من 
المدحضين * فالتقمه الحوت وهو مليم * فلولا أنه كان من المسبّحين * للبث في بطنه إلى يوم 
يبعثون * فنبطناه بالعراء وهو سقيم * وأنبتنا عليه شجرة من يقطين * وأرسلناء إلى ماثة الف أو 
يزيدون # فامنوا فمتعناهم إلى حين ) ۱٤۸-۱۳۹‏ . 

ن 780 »9 ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم * لولا أن تداركه نعمة من ربّه لنبذ 
بالعراء وهو مذموم # فاجتباه ربّه فجعله من الصالحين © 48 50 . 

تفسير : 9 ولا تكن كصاحب الحوت ) قال الطبرسيّ : يعني يونس (ع) أي لا تكن مثله في 
استعجال عقاب قومه ولا تخرج من بين قومك قبل أن يأذن الله لك كما خرج ‏ إذ نادى وهو مكظوم ) 
أي دعا ربه في جوف الحوت وهو محبوس عن التصرّف في الأمور ؛ وقيل : مكظوم أي مختنق بالغ 
إذ لم يجد لغيظه شفاء 9 لولا أن تداركه نعمة من ربّه © أي لولا أن أدركته رحمة من ربّه بإجابة دعائه 
وتخليصه من بطن الحوت ‏ لنبد » أي طرح 8 بالعراء € أي بالفضاء 8 وهو ملموم » قد أتى بما يلام 
عليه » لكنّ الله تعالى تداركه بنعمة من عنده فنبذ بالعراء وهو غير مذموم .20 . 

-١‏ فس : < كصاحب الحوت € يعني يونس (ع) لما دعا على قومه ثم ذهب مغاضباً لله » وفي 





(۱) مجمع البيان: 


ج1 قصص يونس (ع) وابيه مني 44 





رواية أبي الجارود ٠‏ عن أبي جعفر (ع) في قوله : 9 إذ نادى ربّه وهو مكظوم ) أي مغموم ٠‏ وقال 
عليّ بن إبراهيم في قوله NR EE‏ : النعمة : الرحمة « لبذ بالعراء » 
قال : العراء : الموضع الذي لا سقف له .© 


'- فس : أبي » عن ابن أبي عمير » عن جميل قال : قال لي أبو عبد الله (ع) : ما رد الله 
العذاب إلا عن قوم يونس ٠‏ وكان يونس يدعوهم إلى الإسلام فيأبون ذلك » فهمٌ أن يدعو عليهم وكان 
فيهم رجلان : عابد وعالم > وكان اسم أحدهما مليخا » والاخر اسمه روبيل » فكان العابد يشير على 
يونس بالدعاء عليهم ٠‏ وكان العالم ينهاه ويقول : لا تدع ”" عليهم فإن الله يستجيب لك » ولا يحب 
هلاك عباده ٠‏ فقبل قول العابد ولم يقبل من العالم فدعا عليهم ٠‏ فأوحى الله إليه : يأتيهم العذاب في 
سنة كذا وكذا » في شهر كذا وكذا » في يوم كذا وكذا » فلمًا قرب الوقت خرج يونس من بينهم مع 
الا ي العالم ليها > فلمًا كان في ذلك اليوم نزل العذاب » فقال العالم لهم : يا قوم افزعوا إلى 
الله فلعلّه يرحمكم ويردٌ العذاب عنكم » " فقالوا : كيف نصنع ؟ قال : اجتمعوا واخرجوا إلى 
المفازة (؟) وفرّقوا بين النساء والأولاد» وبين الإبل وأولادها » وبين البقر وأولادها » وبين الغنم 
وأولادها > م 0 وادعوا » فذهبوا وفعلوا ذلك وضجُوا وبكوا فرحمهم الله وصرف عنهم العذاب 
وفرّق العذاب على الجبال وقد كان نزل وقرب منهم › فأقبل يونس ينظر” كيف أهلكهم الله فرأى 
الزارعون يزرعون في أرضهم ٠‏ قال لهم : ما فعل قوم يونس ؟ فقالوا له ولم يعرفوه - : إن يونس دعا 
عليهم فاستجاب الله له ونزل العذاب عليهم فاجتمعوا وبكوا فدعوا فرحمهم الله وصرف ذلك 
IG NIS TE‏ 
به" كما حكى الله » حتى انتهى إلى ساحل البحر فإذا سفينة قد شحنت وأرادوا أن يدفعوها فسألهم 
يونس أن يحملوه والختارد» فلن وططوا لحر بيت لاحر متها وحن عليه النذئة من تذاتها ٠‏ 
فنظر إليه يونس ففزع منه وصار”" إلى مؤخر السفينة فدار إليه الحوت ‏ وفتح فاه فحرج أهل السفينة 
فقالوا : فينا عاص فتساهموا فخرج سهم يونس » وهو قول الله عر وجل : $ فساهم فكان من 
ا as‏ 


0 ا ا ا الما ود E‏ 


(۱) تفسير القمي ۲: ۳۹۹ ۳۷۰ . 

(۲) في المصدر: ويقول: لاتدع. 

(۳) في نسخة : يرحمكم فيرد العذاب عنكم . 

(:)المفازة: البرية القفر. : لسان العرب .)۳٤۸ : ١٠١‏ 

(0) في نسخة والمصدر: فأقبل يونس لينظرء وفي نسخة: فأقبل يونس وينظر. 
() في المصدر : على وجهه مغاضبا لله . 

(۷) في نسخة : ففزع منه فصار. 

(۸) في نسخة : الى مؤخر السفيئة فدار الحوت . 


1/۸1 
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اليل كتاب النبوة ج 





بحر القلزم » ثم خرج إلى بحر مصر » ثم دخل إلى بحر طبرستان » ثم حرج في دجلة الغوراء » قال : 
نم مرت به تخت الأرض حش لحقت يقارون ٠‏ وکان قارون هلك في بام عوسى (ع) وکل الله به ملكا 
يدخل في الأرض كل يوم قامة رجل ٠‏ وكان يونس في بطن الحوت يسبّح الله ويستغفره ٠‏ فسمع قارون 
صوته فقال للملك الموكل به : أنظرني فإني أسمع كلام ادميَ » فأوحى الله إلى الملك الموكل به : 
اخ ناك وا لقابو : من أنت ؟ قال يونس : أنا المذنب الخاطىء يونس بن متى قال : فما 
فعل الشديد الغض ب" لله موسى بن عمران ؟ قال : هيهات هلك » قال : فما فعل الرؤوف الرحيم 
على قومه هارون بن عمران ؟ قال : هلك » قال : فما فعلت كلثم بنت عمران التي كانت سمّيت لي ؟ 
قال : هيهات ما بقي من آل عمران أحد » فقال قارون : واأسفاه على آل عمران ٠‏ فشكر الله له ذلك » 
فأمر الله الملك الموكل به أن يرفع عنه العذاب أيام الدنيا فرفع عنه » فلمًا رأى يونس ذلك نادى في 
الظلمات : « أن لا إله إلا أنت سبحانك إِنّي كنت من الظالمين ) فاستجاب الله له وأمر الحوت 
فلفظه ”'' على ساحل البحر وقد ذهب جلده ولحمه » وأنبت الله عليه شجرة من يقطين وهي الدبّاء » 
فأظلته من الشمس فسكن ٠‏ ثم أمر الله الشجرة فتنخت عنه ووقعت الشمس عليه » فجزع فأوحى 
الله إليه : يا يونس لم ترحم مائة ألف أو يزيدون وأنت تجزع من ألم ساعة ؟ فقال : يا رب عفوك 
عفوك » فر الله بدنه * ورجع إلى قومه وامنوا به » وهو قوله ل ل لص لجن 
إل قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحيوة الدنيا ومتعناهم إلى حين » فقالوا : فمكث 
يونس في بطن الحوت تسع ساعات » ثم قال الله نيه (ص) : < ولو شاء ربك لآمن من في الأرض 
كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حنّى يكونوا مؤمنين 74 يعني لو شاء الله أن يجبر الناس كلهم على 
الإيمان لفعل . 


وفي رواية أبي الجارود » عن أبي جعفر (ع) قال : لبث يونس في بطن الحوت ثلاثة ة أيَام » 
ونادى في الظلمات : ظلمة بطن الحوت » وظلمة اليل » وظلمة البحر : أن لا إله إلا أنت سبحانك 
إني كنت من الظالمين ٠‏ فاستجاب الله له " فأخرجه الحوت إلى الساحل » ثم قذفه فألقاه بالساحل » 
وأبت الله علب شحيرة من يقطين وهو ام ٠‏ كان يه ويستطل به [د] يورق رن ا در 
ورقّ جلده ٠‏ وكان يونس (ع) يسبّح ويذكر الله الليل, والنهار ٠‏ فلمًا أن قوي واشت بعث الله دودة فأكلت 





ا 0 
(۲) في المصدر: فلفظته» وفي نسخة: وأمر الحوت أن تلفظه . 
و اللفظ : أن ترمي بشيء كان في فيك . «لسان العرب ۱۲: ٠٠۴‏ . 
(۳) في المصدر: فأظلته من الشمس فشكر. 
(4) في المصدر ونسخة : ووقع . 
(5) في نسخة : فرد الله صحة بدنه . 
)١(‏ سورة يونس : ۹٩‏ . 
(۷) في المطبوع : فاستجاب له ربه؛ ما أثبتناه من ١أ‏ والمصدر. 


ع1 قصص يونس (ع) وابيه متي ۱ 





أسفل القرع فذبلت القرعة”" ثمّ ببست » فش ذلك على يونس فظل حزيناً فأوحى الله إليه : ما لك 
حزيناً يا يونس ؟ قال : يا رب هذه الشجرة ؛ التي تتفعني سلطت عليها دودة ففيست ٠‏ قال : يا يونس 
أحزنت لشجرة لم تزرعها ولم تسقها ولم تعن بها" '"' إن يست حين استغنيت عنها » ولم تحزن لأهل 
نينوى أكثر من مائة ألف ؟ أردت أن ينزل عليهم العذاب ؟ إن أهل نينوى قد آمنوا وان تقوا فارجع إليهم › 
فانطلق يونس (ع) إلى قومه فلمًا دنا من نينوى استحبى أن يدخل فقال لراع لقيه : ائت أهل نينوى فقل 
لهم : إن هذا يونس قد جاء » قال الراعي کی ااي ررس قد خرف في ارت 
ل اي ا لا " فلمًا أتى الراعي قومه وأخبرهم أخذوه 
وهمّوا بضربه » فقال : إن لي بيّنة بما أقول » قالوا : من يشهد ؟ قال : هذه الشاة تشهد » فشهدت باه 
صادق .27 وأن يونس قد رذه الله إليهم فخرجوا يطلبونه فوجدوه فجاؤوا به وآمنوا وحسن 
إيمانهم فمتعهم الله إلى حين وهو الموت » وأجارهم من ذلك العذاب :9 , 


وقال علي بن إبراهيم في قوله : $ وذا النون إذ ذهب مغاضباً ) قال : هو يونس ء ومعنى ذا 
النون أي ذا الحوت ٠‏ قوله : 8 فظن أن لن نقدر عليه » قال : أنزله على أشدّ الأمرين فظن به أ 
الظن » وقال : إن جبرئيل استثنى في هلاك فوم يونس ولم يسمعه يونس ٠‏ قلت : ما كان حال يونس 
لما ظنّ أن الله لن يقدر عليه ؟ قال : كان من أمر شديد » قلت : وما كان سببه حبّى ظنْ أن الله لن يقدر 
عليه ؟ قال : وكله إلى نفسه " طرفة عين . قال : وحدثني أبي » عن ابن أبي عمير » عن عبد الله بن 
سنان ۲ 80 عن أبي عبد الله (ع) قال : سمعت أُمّ سلمة النبيّ (ص) يقول في دعائه : ١‏ اللَهِمّ ولا تكلني 
إلى نفسي طرفة عين أبداً » فسألته في ذلك . فقال (ص) “نيا اغ شلمة ونا بوي > وإنّما وکل الله 
يونس بن متى إلى نفسه طرفة عين فكان منه ما كان . 


وفي رواية أبي الجارود » عن أبي جعفر (ع) في قوله  :‏ وذا النون إذ ذهب مغاضباً € يقول : 
من أعمال قومه 8 فظن أن لن نقدر عليه © يقول : ظنْ أن لن يعاقب بما صنع .7" . 


بيان : قوله تعالى  :‏ فلولا كانت قرية € قال الطبرسيّ رحمه الله : قيل : إن معناه فهلا كان 
أهل قرية آمنوا في وقت ينفعهم إيمانهم » أعلم الله سبحانه أن الإيمان لا ينفع عند وقوع العذاب » ولا 


. فذبلت القرع‎ : ٠ في‎ )١( 

() في المصدر: ولم تعي بهاء وفي نسخة: ولم تعبأ بها . 

(۳) في المصدر : أني يونس» فنطقت الشاة بأنه يونس . 

() في المصدر »ونسخة: فشهدت أنه صادق. 

(0) في نسخة : قد رده الله اليكم . 

(1) تفسير القمي 771١-7148 : ١‏ وقد أهملنا الإشارة الى فروقات يسيرة أخرى . 
(۷) في المصدر : قال: وكله الله الى نفسه . 

() في المصدر: عبد الله بن سيار. 

(9) تفسير القمي7: 60-44 . بفروق يسيرة؛ وقد اختصر رواية عبد الله بن سيار. 
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١1 / كم‎ 


بك كتاب النبوة ج 


عند حضور الموت الذي لا يشكٌ فيه » لكن قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب » عن الْجَاج ؛ 
قال : وقوم يونس لم يقع بهم العذاب إنما رأوا الاية التي تدل على العذاب » فمثلهم مثل العليل الذي 
يرجو العافية ويخاف الموت ؛ وقيل : إن معناه : فما كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها ٠‏ يريد بذلك : 
لم يكن هذا معروفاً لأمّة من الأمم كفرت ثم آمنت عند نزول العذاب وكشف عنهم » أي لم أفعل هذا 
بم قط إل قوم يونس لما آمنوا عند نزول العذاب كشفت عنهم العذاب بعدما تدلى عليهم » عن قتادة 
وابن عباس ؛ وقيل : إنه أراد بقوله : 8 فلولا كانت قرية امنت ) قوم مود فإنه قد جاءهم العذاب يوما 
فيوماً كما جاء قوم يونس إلا أن قوم يونس استدركوا ذلك بالتوبة وأولئك لم يستدركوا » فوصف أهل 
القرية باهم سوى قوم يونس ليعرّفهم به بعض التعريف ٠‏ إذ كان أخبر عنهم على سبيل الإخبار عن 
النكرة » عن الجبّائي ؛ وهذا إِنّما يصح إذا كان $ إلا قوم يونس ) مرفوعاً . انتهى . . 

قوله : ( أنزله على أشد الأمرين ) ظاهره أن المراد أن الله تعالى لمّا كلّفه أمراً شديداً وهو الصبر 
على وقوع خلاف ما أخبر به ظنّ به تعالى ظنَاً شديداً لا يليق به ٠‏ أو المعنى آنه لما وكله الله إلى نفسه 
وهو أشدّ الأمور ظنّ بالله أشدّ الظنْ بفرط الرجاء حيث غفل عن عقابه تعالى » وسيأني بسط القول في 
تأويل الاية . 

۳ع : الدقاق » عن الأسديّ » عن النخعيّ ٠‏ عن النوفليّ » عن علي بن سالم ٠‏ عن أبيه » 
عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : لأيّ علّة صرف الله عر وجلّ العذاب عن قوم يونس وقد 
أظلّهم ولم يفعل ذلك بغيرهم من الأمم ؟ فقال : لاله كان في علم الله عزّ وجل أله سيصرفه عنهم 
لتوبتهم ٠‏ وإنما ترك إخبار يونس بذلك لألّه عزّ وجل أراد أن يفرغه لعبادته في بطن الحوت فيستوجب 
بذلك ثوابه وكرامته .29 . 

شي : عن أبي بصير مثله .9 . 

بيان : يمكن توجيه الخبر بوجهين : الأوّل أن يكون السؤال عن علّة عدم نزول العذاب عليهم 
دفعة بل بأن أظلهم ولم ينزل بهم حبّى تابوا » فالجواب أنه لما علم الله أنهم يتوبون بعد رؤيته جعله 
مظلاً9) بهم حتّى تابوا فصرف عنهم . 

الثاني : أن يكون السؤال على ظاهره ويكون الجواب أنْهم لما تابوا صرف عنهم » والتعررض 
لحديث العلم لبيان أنه كان عالماً بتوبتهم ٠‏ وإِنّما لم يخبر يونس للحكمة المذكورة » والأوّل أظهر لا 
سيّما في الخبر الاتي . 

٤ع‏ ابن الوليد » عن الصفار » عن ابن أبي الخطاب » عن الحسن بن علي بن فضّال » عن 


() مجمع البيان ۵: 174 و ۱۳۵. 
(۴) تفسير العياشي ۲: ١41‏ سورة البقرة ح 40 مع فارق في اللفظ . 
(؛) في نسخة : بعد رؤيته جعله فظلله . 


tor قصص يونس (ع) وابيه مني‎ a 





O‏ : ما رد الله العذاب عن قوم فد أظلهم إلا قوم يونس ء 
فقلت : أكان قد أظلهم ؟ فقال : نعم حتى نالوه بأكقهم » قلت : فكيف كان ذلك ؟ قال : کان في 


العلم المثبت عند الله عر وجلّ الذي لم يطلع عليه أحد أله سيصرفه عنهم . 0 


5 أبي » عن الحميري » ا ا 0 
ا . الخبر ٠‏ : 


كا : ET‏ 
٦‏ کا : محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد » عن محمد بن سنان » عن سجيم » عن ابن 
أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول ‏ وهو رافع يده إلى السماء ‏ : « ربٌ لا تكلني إلى نفسي 
ا : فما كان بأسرع من أن تحدّر الدموع من جوانب 
لحيته › ثم أقبل علي فقال : يا ابن أبي يعفور إن يونس بن متى وكله الله عر وجل إلى نفسه أقل من 


مفع ا 6" قلت : فبلغ به كفراً أصلحك الله ؟ قال : لاء ولكنٌّ الموت على 
تلك الحال هلاك .° . 


: في خبر ابن الجهم أنه سأل المأمون الرضا (ع) عن قول الله عر وجل  :‏ وذا النون إذ 
ا ا Sa Sa‏ 
« فظن © بمعنى استيقن ‏ أن لن نقدر عليه © أي لن نضيّق عليه رزقه » ومنه قول الله عر وجل : 
ظ وما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ) أي ضيّق عليه فقتر $ فنادى في الظلمات » ظلمة الليل » > وظلمة 
البحر ٠‏ وبطن الحوت ‏ أن لا إله إلا نت سبحانك إني كنت من الظالمين 4 بتركي مثل هذه العبادة 
التي قد فرغتني لها في بطن الحوت فاستجاب الله له » وقال عر وجل : « فلولا أنه كان من 
المسبّحين * للبث في بطنه إلى يوم يبعثون » 7" , 
بيان : ( بتركي مثل هذه العبادة ) أي لما عبد الله تعالى في بطن الحوت أحسن العبادة وذكره 


(١)علل‏ الشرائع: لالاب ٦1ح‏ ۲. 

() علل الشرائع: 4١9‏ ب ۷١٠ح‏ ۷. 

. ٤ ۲۱۳ح‎ : ٤ الكاني‎ 7 

(:) في المصدر: سحيم» وهو الصحيح . وقد عه الشيخ في أصحاب الامام الصادق (ع) وقال: سحيم السندي «رجال 
الشيخ ۲۱۷ رقم .٠۲۳٤‏ 

(ه) في المصدر: فأحدث ذلك الذنب» ويحمل على انه بذا ترك الأولى؛ وهو ذنب في مقاييسهم . على أن في سند الحديث 
محمد بن سنان وقد ضعفه علماء الرجال . اضافة الى جهالة سحيم . 

(0) الكافي ۲: ۱ ب ۹٣۲ح‏ 68 

(۷) عيون أخبار الرضا (ع) ۱: ١1/4‏ ب ١٠ح .١‏ 


١1/4 


١80 


١1/84 


{ot‏ كناب النبوة ع1 





أحسن الذكر لفراغ باله عن الشواغل خضع لله وأقرَ بالظلم حيث ترك قبل دخوله في بطن الحوت مثل 
تلك العبادة » ولعلٌ ذكر الاية الأخيرة لبيان أله كان مشتغلاً بالتسبيح في بطن الحوت > ويحتمل أن 
يكون (ع) تأوّل الاية بأنّه لو لم يكن خارجاً من بطن الحوت من المسبّحين للبث في بطنه » لأنه كان 
أصلح له وأفرغ لعبادته 2 ولكنّه لما كان في الخارج أيضاً من المسبّحين وكان يترتب على خروجه هداية 
الخلق أيضاً فلذا أخرجناه . 


mm 


لقاب نقد عو في ا علي ا کر ی عن ری یی يطل ا 
من كان معاديا أ وجاهلاً بأنّ الحكمة في سائر أفعاله » وهذا لا يليق بأتباع الأنبياء من المؤمنين فضلاً 
عن عصمه الله ورفع درجته » وأقبح من ذلك ظن الجهال أنه ظن أنه ربه لا يقدر عليه من جهة القدرة 
التي ب يصح بها الفعل › ويكاد يخرج عندنا من ظنْ بالأنبياء مثل ذلك عن باب التمييز والتكليف » ولكن 
کا ف ر کل وا ایی ی که رای کل ا وکو رر 
فخرج من بينهم خوفاً من أن ينزل العذاب بهم وهو مقيم بينهم » فأما قوله : « فظنْ أن لن نقدر عليه ) 
فمعناه آنا لا نضيّق عليه المسلك » ونشدد عليه المحنة والتكليف » > لأن ذلك ممًا يجوز أن يله النبيّ . 
ولا شك" في أن قول القائل : قدرت وقذرت بالتشديد والتخفيف معناه التضييق . قال الله تعالى : 
( ومن قدر علبه رزقه فلينفق مما اناه الله" © وقال تعالى : 8 الله ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر© » 
وقال تعالى : ١‏ وأمًا إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزفه" € والتضبيق الذي قدّره الله عليه هو ما لحقه من 
الحصول في بطن الحوت ٠‏ وما لحقه”"' في ذلك من المشقة الشديدة إلى أن نججاه الله تعالى منها . وأمًا 
قوله تعالى : 8 فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إِنِي كنت من الظالمين » فهو على سبيل 
الانقطاع إلى الله تعالى والخضوع بين يديه ٠‏ وليس لأحد أن يقول : كيف يعترف بأنّه كان من الظالمين 
ولم يقع منه ظلم ؟ وذلك أنه يمكن أن يريد أنّي من الذين يقع منهم الظلم › ٠‏ فيكون صدقاً وإن ورد على 
سبيل الخشوع والخضوع ؛ لأ جنس البشر لا يمتنع منه وقوع الظلم » والفائدة في ذلك التطأمن 00 ل 
تعالى والتخاضع ونفي التكبّر والتجبّر كما يقول الإنسان إذا أراد أن يكسر نفسه : إتما e‏ 
ولست من الملائكة » وأنا ممّن يخطىء ويصيب » وهو لا يريد إضافة الخطأ إلى نفسه . انتهى .”° . 





. في المصدر: على الأنبياء (ع) وسوء الظن‎ )١( 

(۲) في المصدر: وانما كان غضبه . 

(۳) في المصدر : ولا شبهه . 

(4) سورة الطلاق : ۷. () صورة الرعد: .7١‏ () سورة الفجر: ١٠١‏ . 
(۷) في المصدر: وما ناله . 

(۸) في المصدر: الفائدة في ذلك التظاهر والتطامن . 

(9) تنزيه الأنبياء: ٠٠١-۹‏ . وقد أخذ منه موضع الحاجة. 


ج قصص يونس (ع) وابيه مني foo‏ 





أقول : على ما ذكره رحمه الله يحتمل أن يكون الغرض عدّ نعمه تعالى عليه باي مع كوني من 
يقع منه الظلم عصمتني عنه » فلو وكلتني إلى نفسي لكنت مثلهم ظالماً ٠‏ ولكن بعصمتك نجّيتني » 
ومن آداب الدعاء والمسألة عد النعم السالفة للمنعم على السائل . 

ثم قال رحمه الله : ووجه آخر وهو أنا قد بنا في قصّة قصّة آدم (ع) أن المراد بذلك آنا نقصنا الثواب 
وبخسنا حظنا منه » لأنْ الظلم في أصل اللَغة : النقص والثلم » ومن ترك المندوب فقد ظلم نفسه من 
حيث نقصها ثواب ذلك . وأمًا قوله تعالى  :‏ فاصبر لحكم ربّك ولا تكن كصاحب الحوت » فليس 
عل ى ما ظته الجهال من أنه ثقل عليه أعباء النبوّة لضيق خلقه فقذفها . ٠‏ وإنما الصحيح أن يونس لم يقو 
على الصبر على تلك المحنة التي ابتلاه الله بها لغاية الثواب » فشكا إلى الله تعالى منها منها وسأله الفرج 
والخلاص » ولو صبر لكان أفضل ٠‏ فأراد الله لنبيّه (ص) أفضل المنازل وأعلاها . انتهى .”° . 


أقول : لما كان الظاهر من أكثر الأخبار أنه كان هجرته عن القوم بعد العلم بتوبتهم وصرف 
العذاب عنهم فيحتمل أن يكون غضبه كناية عن حزنه وأسفه على طلب العذاب لهم » وخوفه من أن 
وھد رجوعه ال ت لم تع ا أخير رات نره تعالئ  :‏ فظن أن لن نقدر عليه ¢ 
فالأكثر على أنه بمعنى التضييق كما مر و قل ال وچو اجر 

الأرّل : أن يكون هذا من باب التمثيل » يعني كانت حاله ومثله كحالة من ظنْ أن لن نقدر عليه 
في خروجه من قومه من غير انتظار لأمر الله . 

والثاني : أن يفسّر القدر بالقضاء » فالمعنى : فظن أن لن نقضي عليه بشدّة وهو قول مجاهد 
وقتادة والضخاك رالكلي > ورواية العوفيَّ عن ابن عبّاس » واختيار الفرّاء والزجَاج » ويؤيّده أنه قرىء 

في الشوادٌ بة بضمٌ النون وتشديد الدال المكسورة . 

والثالث : أنْ المعنى : فظن أن لن نعمل فيه قدرتنا » لأن بين القدرة والفعل مناسبة فلا يبعد 
جعل أحدهما مجازاً عن الاخر 

الرابع : أنه استفهام بمعنى التوبيخ . 

ثم اختلفوا في الظلمات فقيل : أي في الظلمة الشديدة المتكاثفة في بطن الحوت ٠‏ وقيل : ظلمة 
الليل والبحر والحوت ؛ وقيل : كان حوت في بطن حوت . 

۸- ل : الفاميّ وابن مسرور . عن ابن بطة » عن الصفّار » عن ابن معروف » عن حمّاد » عن 
حريز » عمّن أخبره » عن أبي جعفر (ع) قال : أوَّل من سوهم عليه مريم بنت عمران وهو قول الله 
تعالى : $ وما كنت لدبهم إذ يلقون أقلامهم بهم بكفل مريم 74 والسهام سئة » ثم استهموا في يونس 
لما ركب مع القوم فوقفت السفينة في اللّْجَة فاستهموا فوقع السهم على يونس ثلاث مرّات » قال : 


١)تنزيه‏ الأنبياء: ٠١١‏ . 
(۲) سورة آل عمران: ٤٤‏ . 


1/۳4۰ 
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1 كتاب النبوة ع 





فمضى يونس إلى صدر السفيئة فإذا الحوت فاتح فاه فرمى بنفسه . الخبر .”° . 

۹ مع : معنى يونس آنه كان مستأنساً لريه » مغاضباً لقومه ٠‏ وصار مؤنساً لقومه بعد رجوعه 
إليهم Ww‏ 

٠‏ دير: ابن معروف » عن سعدان » عن صبّاح المزنيّ » عن الحارث بن حصيرة » عن حبة 
العرني ”" قال : قال أمير المؤمنين (ع) : إن الله عرض ولايتي على أهل السماوات وعلى أهل الأرض 
أقرٌ بها من أقرّ » وأنكرها من أنكر » أنكرها يونس فحبسه الله في بطن الحوت حتى أقرْ بها .” . 

بيان : المراد بالإنكار عدم القبول التامّ وما يلزمه من الاستشفاع والتوسّل بهم . 

١۱-ص‏ : بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى ابن أورمة » عن الحسن بن على بن محمّد » عن 
رجل » عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال : خرج يونس (ع) مغاضباً من قومه لما رأى من معاصيهم 
حقى ركب مع قوم في سفيئة في اليم فعرض لهم حوت ليغرقهم » فساهموا ثلاث مرّات » فقال يونس : 
إيَاي أراد فاقذفوز > ولمًا أخذت السمكة يونس أوحى الله تعالى جل وعلا إليها أنْي لم أجعله لك رزقاً 
فلا تكسر له عظماً » ولا تأكل له لحماً » قال فطافت به البحار ٠‏ فنادى في الظلمات  :‏ أن لا إله إلا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين » وقال : لما صارت السمكة في البحر الّذي فيه قارون سمع 
قارون صوتاً لم يسمعه » فقال للملك الموكل به : ما هذا الصوت ؟ قال : هو يونس النبيّ (ص) في 
بطن الحوت ٠‏ قال : فتأذن لي أن أكلمه ؟ قال : نعم » قال : يا يونس ما فعل هارون ؟ قال : مات » 
فبكى قارون » قال : ما فعل موسى ؟ قال : مات » فبكى قارون ٠‏ فأوحى الله تعالى جلّت عظمته إلى 
الملك الموكل به : أن خمّف العذاب على قارون لرقته على قرابته © . 

وفي خبر آخر : ارفع عنه العذاب بقيّة أيَام الدنيا لرقته على قرابته » ثم قال أبو عبد الله (ع) : إِنْ 
النبيّ (ص) يقول : ما ينبغي لأحد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى (ع)22 . 


بيان : لعل المعنى على تقدير صحّة الخبر أله لا ينبغي أن يقول أحد : أنا خير من يونس من 





. ۱۹۸ ح٣ ۔ ۱۵۷ ب‎ ۱١٦ الخصال:‎ )١( 
. ١ ح۲١ ب‎ ٥۰ (۲)معاني الأخبار:‎ 
(؟) حبة: (بفتح أوله ثم موحدة ثقيلة) ابن جوين( بجيم مصغرة) العرني( بضم المهملة وفتح الراء بعدها نون) أبو قدامة‎ 
وقيل: تسع‎ ٠ الكوفي صدوق. له أغلاط وكان غالياً في التشيع ,من التابعة وأخطا من زعم أن له صحبة» مات سنة ست‎ 
. وسبعين‎ 
. امنه رحمه الله؛‎ 

اقول: مرت ترجمته فراجع . 
(؛) بصائر الدرجات: ۹٥‏ ج۲ ب ١٠ح .١‏ 
(ه) قصص الأنبياء: 107 ب 17 ح 546. وفيه: فلا تكسري له عظما ولا تأكلي له لحماً. 
(7) قصص الأنبياء: ۲٥۴۳‏ ف ه ح١‏ . 


ج قصص بونس (ع) وابيه متي tov‏ 





حيث المعراج ٠‏ بأن يظنْ أني صرت من حيث العروج إلى السماء أقرب إلى الله تعالى منه » فإن نسبته 
تعالى إلى السماء والأرض والبحار نسبة واحدة » وإِنّْما أراني الله تعالى عجائب خلقه في السماوات 
وأرى يونس عجائب خلقه في البحار » وإني عبدت الله في السماء وهو عبد الله في ظلمات البحار » 
ولكنَّ التفضيل من جهات أخر . 
”دشي : عن أبي عبيدة الحذاء » عن أبي جعفر (ع) قال : سمعته يقول : وجدنا في بعض 

كتب أمير المؤمنين (ع) قال ١‏ عات رربو لراك رس NE OS‏ 
الله إلى قومه وهو ابن ثلاثين سنة » وكان رجلا يعتريه الحدّة » وكان قليل الصبر على قومه والمداراة 
لهم » عاجزاً عمًا حمّل من ثقل حمل أوقار النبّة وأعلامها > وأنّه يفسخ تحتها كما يفسخ الجذع نحت 
مل “ ونه أقام فيهم يدعوهم إلى الإيمان بالله والتصديق به واتباعه ثلاثاً وثلاثين سنة ٠‏ فلم يؤمن 
به ولم يتّبعه من قومه إلا رجلان : اسم أحدهما روبيل واسم الأخر تنوخا » وكان روبيل من أهل بيت 
العلم والنبوّة والحكمة » وكان قديم الصحبة ليونس بن متى من قبل أن يبعثه الله بالنبوّة ٠‏ وكان تنوخا 
رجلا مستضعفاً عابداً زاهداً منهمكا في العبادة ولیس له علم ولا حكم . وكان روبيل صاحب غنم 
يرعاها ويتقوّت منها » وكان تنوخا رجلا حطاباً يحتطب على رأسه ويأكل من كسبه » وكان لروبيل منزلة 
من يونس غير منزلة تنوخا لعلم روبيل وحكمته وقديم صحبته » فلمًا ما رأى يونس (ع) أنْ قومه لا يجيبونه 
ولا يؤمنون به" ضجر وعرف من نفسه قلة الصبر فشكا ذلك إلى ربّه ٠‏ وكان فيما شكا أن قال : يا رب 
إنك بعثتني إلى قومي ولي ثلاثون سنة » فلبئت فيهم أدعوهم إلى الإيمان بك » والتصديق برسالاتي › 
وأخوّفهم عذابك ونقمتك ثلاثا وثلاثين سنة فكذبوني ولم يؤمنوا بي ۽ وجحدوا لبتي واستخقوا 
برسالاتي » وقد تواعدوني وخفت أن يقتلوني ٠‏ فأنزل عليهم عذابك فإنهم قوم لا يؤمنون . 


قال : فأوحى الله إلى يونس أن فيهم الحمل والجنين والطفل والشيخ الكبير والمرأة الضعيفة 
والمستضعف المهين ٠‏ وأنا الحكم العدل » سبقت رحمتي غضبي » لا أعذّب الصغار بذنوب الكبار من 
قومك » وهم يا يونس عبادي وخلقي وبرټتي في بلادي وفي عيلتي أحب أن أناناهم وأرفق بهم وأننظر 
توبتهم » وإنما بعثتك إلى قومك لتكون حيطاً عليهم › > تعطف عليهم بالرحم الماسّة منهم » وتأناهم 
برأفة النبوّة » وتصبر معهم بأحلام الرسالة » وتكون لهم كهيئة الطبيب المداوي » العالم بمداواة الداء » 
فخرقت بهم .20 ولم تستعمل قلوبهم بالرفق » ولم تسسهم بسياسة المرسلين » ثم سألتني عن سوء 
نظرك العذاب لهم عند قَلّة الصبر منك » وعبدي نوح كان أصبر منك على قومه » وأحسن صحبة وأشدٌ 
تأنياً في الصبر عندي ٠‏ وأبلغ في العذر » فغضبت له حين غضب لي وأجبته حين دعاني . 


فقال يونس : يا رب إِنّما غضبت عليهم فيك » وإنما دعوت عليهم حين عصوك . فوعزتك لا 


. في المصدر: وانه تفسخ تحتها كما يتفسخ الجزع‎ )١( 

(۲) في المصدر: لا يجيبونه ولا يؤمنون. 

(۳) على إغلب الظن انها مصحف : فحزقت بمعنى الجذب والشدة. 
الحزق: شدة جذب الرباط والوتر. ١‏ لسان العرب ۳: 1187, 
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f0۸‏ كتاب النبوة ج 





أتعطف عليهم برأفة أبداً . ولا أنظر إليهم بنصيحة شفيق بعد كفرهم وتكذيبهم إِيّاي وجحدهم بنبّتي » 
فأنزل عليهم عذابك فإنّهم لا يؤمنون أبداً ٠‏ فقال الله : يا يونس إنهم ماثة ألف أو يزيدون من خلقي ٠‏ 
يعمرون بلادي » ويلدون عبادي ۰ ومحبّتي أن أتأناهم للّذي سبق من علمي فيهم وفيك › وتقديري 
وتدبيري غير علمك وتقديرك › وأنت المرسل وأنا الرت الحكيم ١‏ وعلمي فيهم يا يونس باطن في 
ا تي لا ل اريك سيت بيه عر االو ب لل 
إنزال العذاب عليهم وما ذلك يا يونس بأوفر لحظك عندي » ولا أجمل لشأنك » وسيأتيهم عذاب في 
شوّال يوم الأربعاء وسط الشهر بعد طلوع الشمس ٠‏ فأعلمهم ذلك . 


قال : فسرٌ بذلك يونس ولم يسؤه ولم يدر ما عاقبته ٠»‏ فانطلق يونس إلى تنوخا العابد فأخبره بما 
أوحى الله إليه من نزول العذاب على قومه في ذلك اليوم ٠‏ وقال له : انطلق حتی أعلمهم بما أوحى الله 
إلى من ترول العذاب + فقا توخا : فدعهم في غمرتهم ومعصيتهم حنَّى يعذّبهم الله ٠‏ فقال له يونس : 
بل نلقي روبيل فنشاوره فاه رجل عالم حكيم من آهل بيت النبوّة » فانطلقا إلى روبيل فأخبره يونس (ع) 
بما أوحى الله إليه من نزول العذاب على قومه في شوّال يوم الأربعاء في وسط الشهر بعد طلوع 
الشمس » فقال له : ما ترى انطلق بنا حتّى أعلمهم ذلك ٠‏ فقال له روبيل : ارجع إلى ربّك رجعة نبي 
حكيم ورسول كريم » وسله أن يصرف عنهم العذاب فإنه غنيَ عن عذابهم » وهو يحب الرفق بعباده وما 
ذلك بأضرَ لك عنده » واا ا ولعل قومك بعدما سمعت ورأيت من كفرهم 
وجحودهم يؤمنون يوماً فصابرهم وتأتهم .'' ' فقال له تنوخا : ويحك يا روبيل ما أشرت على يونس 
وأمرته بعد كفرهم بالله » وجحدهم لنبيّه » وتكذيبهم إيّاه وإخراجهم إيّاه من مساكنه » وما همّوا به من 
رجمه ؟ فقال روبيل لتنوخا : اسكت فإك رجل عابد لا علم لك . 


ثم أقبل على يونس فقال : أرأيت يا يونس إذا أنزل الله العذاب على قومك أنزله فيهلكهم جميعاً 
اا ا : بل يهلكهم جميعاً > وكذلك سالته » ما دخلتني لهم 
رحمة تف فأراجع اله فيم وآساك أن يصرف عنم » فك له ويل : أتدري يا يونس لعلّ الله إذا 
أنزل عليهم العذاب فأحسّوا به أن يتوبوا إليه ويستغفروا فيرحمهم فإنه أرحم الراحمين » ويكشف عنهم 
العذاب من بعدما أخبرتهم عن اله أنه ينزل عليهم العذاب يوم الأربعاء فتكون بذلك عندهم كذاباً » فقال 
له تنوخا : ويحك يا روبيل لقد قلت عظيماً » يخبرك النبيّ المرسل أن الله أوحى إليه أن العذاب ينزل 
عليهم فتردّ قول الله وتشك فيه وفي قول رسول الله اذهب فقد حبط عملك ٠‏ فقال روبيل لتنوخا : لقد 
فشل رأيك . 

م أقبل على يونس فقال : إذا نزل الوحي والأمر من الله فيهم على ما أنزل عليك فيهم من إنزال 
العذاب عليهم وقوله الحقّ أرأيت إذا كان ذلك فهلك قومك كلهم وخربت قريتهم أليس يمحو الله اسمك 
من النبوّة » وتبطل رسالتك » وتكون كبعض ضعفاء الناس ويهلك على يديك مائة ألف من الناس ؟29 


(١)في‏ المصدر: فصابرهم وتأنهم . 
(۲) في المصدر: مائة ألف أو يزيدون من الناس . 


۹ قصص بونس (ع) واببه مني‎ ad 





فأبى يونس أن يقبل وصيّته فانطلق ومعه تنوخا من القرية وتنحيا عنهم غير بعيد » ورجع يونس إلى قومه 
فأخبرهم أن الله أوحى إليه أنه يرل العذاب”' عليكم يوم الأربعاء في شوّال في وسط الشهر بعد طلوع 
الشمس » فردّوا عليه قوله فكذّبوه وأخرجوه من قريتهم إخراجاً عنيفاً ٠‏ فخرج يونس (ع) ومعه تنوخا 
من القرية وتنحَيا عنهم غير بعيد » وأقاما ينتظران العذاب » وأقام روبيل مع قومه في قريتهم حتى إذا 
دخل عليهم شوّال صرخ روبيل بأعلى صوته في رأس الجبل إلى القوم : آنا روبيل ٠‏ شفيق عليكم ۽ 
رحيم بكم » هذا شوّال قد دخل عليكم . وقد أخبركم يونس نبیکم ورسول ربكم أن الله أوحى إليه أن 
العذاب ينزل عليكم في شوال في وسط الشهر يوم الأربعاء بعد طلوع الشمس › ولن يخلف الله وعده 
رسله » فانظروا ما أنتم صانعون ٠‏ فأفزعهم كلامه ووقع في قلوبهم تحقيق نزول العذاب فأجفلوا نحو 
روبيل وقالوا له : ماذا أنت تشير به علينا يا روبيل ؟ فإك رجل عالم حكيم » لم نزل نعرفك بالرقة 
علينا " والرحمة لنا » وقد بلغنا ما أشرت به على يونس فينا فمرنا بأمرك » وأشر علينا برأيك ٠‏ فقال 
لهم روبيل : فإني أرى لكم وأشير عليكم أن تنظروا وتعمدوا إذا طلع الفجر يوم الأربعاء في وسط الشهر 
أن تعدلوا الأطفال ”“ عن الأمّهات في أسفل الجبل في طريق الأودية » وتقفوا النساء في سفح 
الجبل .27 ويكون هذا كله قبل طلوع الشمس » فإذا رأيتم ريحاً صفراء أقبلت من المشرق فعجًوا“ 
الكبير منكم والصغير بالصراخ والبكاء » والتضرّع إلى الله › والتوبة إليه والاستغفار له وارفعوا رؤوسكم 
إلى السماء وقولوا : ربّنا ظلمنا وكذبنا نيك :20 وتبنا إليك من ذنوبنا ٠‏ وإن لا تغفر لنا””" وترحمنا 
لنكوننَ من الخاسرين المعذّبين » فاقبل توبتنا وارحمنا يا أرحم الراحمين ؛ ثم لا تملوا من البكاء 
والصراخ والتضرّع إلى الله والتوبة إليه حتى تتوارى الشمس بالحجاب » أو يكشف الله عنكم العذاب قبل 
ذلك » فأجمع رأي القوم جميعا على أن يفعلوا ما أشار به عليهم روبيل . 


فلمًا كان يوم الأربعاء الذي توقعوا العذاب تنخى روبيل من القرية “ حيث يسمع صراخهم ويرى 
العذاب إذا نزل » فلمًا طلع الفجر يوم الأربعاء فعل قوم يونس ما أمرهم روبيل به » فلمًا بزغت الشمس 
أقبلت ريح صفراء مظلمة مسرعة » لها صرير وحفيف " وهدير فلمًا رأوها عجرا جا بالصراخ 
والبكاء والتضرّع إلى الله » وتابوا إليه واستغفروه » وصرخت الأطفال بأصواتها تطلب أمّهاتها ٠‏ وعجت 


() في المصدر: أوحي اليه أنه منزل العذاب. 

)١(‏ في المصدر: فانك رجل مشير عالم حكيم لم نزل نعرفك (بالرأفة على يعض النسخ) علينا. 
() في المصدر: وسط الشهر أن تعزلوا الأطفال. 

(؛) في المصدر : في سفح الجبل [وكل المواشي جميعا عن أطفالها]. 

(5) في المصدر: فعجوا عجيج . 

. في المصدر: وقولوا: ربنا ظلمنا أنفسنا وكذبنا نبيك‎ )١( 

(۷) في المصدر: وان لم تغفر لنا. 

(۸) في المصدر: تنحى روبيل عن القرية . 

. ٠۲٤١ :۳ حفيف الريح : صوتها في كل مامرت به. « لسان العرب‎ )٩( 


١1/795 


1١1 / TAY 


14/۴۹۸ 


1( كناب النبوة a‏ 


شمال البهائم تطلب اللبن .”2 وعجّت الأنعام تطلب الرعي ٠‏ فلم يزالوا بذلك ويونس وتنوخا 
يسمعان”" صيحتهم وصراخهم ويدعوان الله عليهم بتغليظ العذاب عليهم » وروبيل في موضعه يسمع 
صراخهم وعجيجهم ويرى ما نزل وهو يدعو الله بكشف العذاب عنهم ٠‏ فلمًا أن زالت الشمس وفتحت 
أبواب السماء وسكن غضب الرّب تعالى رحمهم الرحمن فاستجاب دعاءهم وقبل توبتهم وأقالهم 
عثرتهم ٠‏ وأوحى إلى إسرافيل أن اهبط إلى قوم يونس فإنهم قد عجّوا إليَ بالبكاء والتضرّع . وتابوا إليّ 
واستغفروا لي فرحمتهم وتبت عليهم ٠‏ وأنا الله التوّاب الرحيم » أسرع إلى قبول توبة عبدي التائب من 
الذنرب » وقد كان عبدي يونس ورسولي سألني نزول العذاب على قومه وقد أنزلته عليهم ٠‏ وأنا الله 
احق من وفى بعهده » وقد أنزلته عليهم » ولم يكن اشترط يونس حين سألني أن أنزل عليهم العذاب أن 
أهلكهم ٠‏ فاهبط إليهم فاصرف عنهم ما قد نزل بهم من عذابي . 

فقال إسرافيل : يا ربّ إِنْ عذابك قد بلغ أكتافهم وكاد أن يهلكهم وما أراه إلا وقد نزل 
بساحتهم ٠‏ فكيف أنزل أصرفه ؟ فقال الله : كلا إِنّي قد أمرت ملائكتي أن يصرفوه” ولا ينزلوه 
عليهم حنّى يأتيهم أمري فيهم وعزيمتي » فاهبط يا إسرافيل عليهم واصرفه عنهم » واصرف به إلى 
الجبال بناحية مفاوض العيون » ومجاري السيول في الجبال العادية 7" المستطيلة على الجبال فأذلّها به 
وليّنها حتّى تصير مليّنة 9 حديداً جامداً فهبط إسرافيل عليهم فنشر أجنحته فاستاق © بها ذلك العذاب 
حتى ضرب بها تلك الجبال التي أوحى الله إليه أن يصرفه إليها . قال أبو جعفر (ع) : وهي الجبال الي 
بناحية الموصل اليوم فصارت حديدا إلى يوم القيامة . 


فلمًا رأى قوم يونس أن العذاب قد صرف عنهم؛ هبطوا إلى منازلهم عن رؤوس الجبال وضمَوا 
إليهم نساءهم وأولادهم وأموالهم 2 وحمدوا الله على ما صرف عنهم ۰ وأصبح يونس وتنوخا يوم 
الخميس في موضعهما الذي كانا فيه لا يشكان أن العذاب قد نزل بهم وأهلكهم جميعاً لما خفيت 
أصواتهم عندهما .7" فأقبلا ناحية القرية يوم الخميس مع طلوع الشمس ينظران إلى ما صار إليه القوم . 
فلمًا دنوا من القوم واستقبلتهم الحطابون والحماة”'' والرعاة بأغنامهم ونظروا إلى أهل القرية مطمئئّين 





)١(‏ في المصدر: سخال. 

(۲) في المصدر: تطلب الثدي . 

(۳) في المصدر: يسمعان ضجيجهم . 

(4) في المصدر: وقد نزل بساحتهم فإلى اين أصرفه . 

(5) في نسخة : قد أمرت ملائكتي أن يوقفوه. 

(7) في المصدر: في الجبال العائية العادية . 

(۷) في نسخة : تصير ملتثمة . 

(8) فاستاق : اي ساق . والسوق معروف » يسوق الناس : يقودهم امامه . « لسان العرب 7: 4 247. 
(4) في المصدر : لما خفيت أصواتهم عنهما. 
)٠(‏ في المصدر : الحطابون والحمارة . 


ع1 قصص يونس (ع) وابيه مني للق 





قال يونس لتنوخا : يا تنوخا كذّبني الوحي > وكذبت وعدي لقومي > ولا عرّة لي ولا يرون لي وجهاً 
أبداً بعدما كذبني الوحي » فانطلق يونس هارباً على وجهه مغاضباً لربّه ناحية البحر مستنكرا ”'' فراراً من 
أن يراه أحد من قومه فيقول له : يا كذاب . فلذلك قال الله : « وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن 
نقدر عليه 4 الاية » ورجع تنوخا إلى القرية فلقي روبيل فقال له : يا تنوخا أي الرأيين كان أصوب 
وأحق أن يتبع ؟ رأبي أو رأيك ؟ فقال له تنوخا : بل رأيك كان أصوب » ولقد كنت أشرت برأي 
الحكماء العلماء » فقال له تنوخا : أما إني لم أزل أرى أنّي أفضل منك لزهدي وفضل عبادتي حتى 
استبان فضلك لفضل علمك وما أعطاك الله ربك من الحكمة مع التقوى أفضل من الزهد والعبادة بلا 
علم » فاصطحبا فلم يزالا مقيمين مع قومهما » ومضى يونس على وجهه مغاضباً لربّه فكان من قصّته ما 
أخبر الله به في كتابه إلى قوله  :‏ فامنوا فمتعناهم إلى حين ) . 


قال أبو عبيدة : فلت لأبي جعفر(ع) : كم كان غاب يونس عن قومه حى رجع إليهم بالنبوّة 
والرسالة فآمنوا به وصدّقوه ؟ قال : أربعة أسابيع : سبعاً منها في ذهابه إلى البحر » وسبعاً منها في 
رجوعه إلى قومه ٠‏ فقلت له : وما هذه الأسابيع شهور أو يام أو ساعاتٌ ؟ فقال : :يا عيدة 9 إن 
العذاب أتاهم بو الأربعاء في النصف من شوّال › وصرف عنهم من يومهم ذلك 0 فانطلق يونس 
يداف نى يوم الخميص هة اام فن سيره إلى الوه وسيعة آم في ين الخرت وة اباد 
تحت الشجرة ة بالعراء » وسبعة أيّام في رجوعه إلى قومه » فكان ذهابه ورجوعه مسيرة ثمان وعشرين 
يوماً » ثم أناهم فآمنوا به وصدّقوه واتبعوه » فلذلك قال الله  :‏ فلولا كانت قرية امنت فنفعها إيمانها 
إلا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي » . " . 

ص : بالإضاد إلى السدوق د هن ابن المتركل :+ عن التسمير اهر ابن فين + تعن ابن 
محبوب » عن جميل بن صالح ٠‏ عن أبي عبيدة » عنه (ع) مثله مع اختصار . 4) : 

بيان : قوله : ( يفسخ ) الفسخ بالسين المهملة والخاء المعجمة : الطرح والنقض والتفريق ؛ 
وبالشين المعجمة والحاء المهملة : تفريج ما بين الرجلين ٠‏ ويقال : فشح عنه أي عدل ؛ وبالشين 
المعجمة والجيم أيضاً معناه قريب ممّا ذكر > ويقال : أفسج عنّي ‏ بالسين المهملة والجيم ‏ أي تركني 
وخلا عتې » والكل لا يخلو عن مناسبة . والجذع : الناقة الشابة بة أو ما دخلت في الخامسة . والفشل : 
الضعف والجبن . وأجفلوا إليه أي انقلعوا وأسرعوا إليه . 

وقوله (ع) : ( بعدما كذّبني الوحي ) أي باعتقاد القوم . وقوله : ( مغاضباً لربّه ) أي على قومه 
لربه تعالى . آي كان غضبه لله تعالى لا للهوى ؛ أو خائفاً عن تكذيب قومه لما تخلف عنه من وعد 


ربه . 


)١(‏ في المصدر: مغاضباً لربه يجر ايله متنكراً. 

7) في المصدر: يا أبا عبيدة وهو الصحيح . 

(۳) تفسير العياشي ۲: ١47 ١17‏ سورة يونس ح ٤٤‏ . 
(؛) قصص الأنبياء: 561-101 ب ١7‏ ح۲۹۵ . 
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\E/f° 


11/4 


1 كتاب النبوة ج 





1 شي : عن الثماليّ ٠‏ عن أبي < جعفر (ع) قال إن بوشن لذا اذاو قوع بده ال a‏ 
فأصبحوا أوَل يوم ووجوههم مصفرة › راغا اليوم الثاني ووجوههم مسوذة 7" قال : وكان الله 
واعدهم أن يأتيهم العذاب”" حتى نالوه برماحهم » ففرّقوا بين النساء وأولادهنّ » والبقر وأولادها . 
ولبسوا المسوح والصوف . ووضعوا الحبال في أعناقهم . والرماد على رؤوسهم ٠.‏ وضجًوا ضجة 
واحدة إلى ربهم وقالوا : امنا بإله يونس » قال : فصرف الله عنهم العذاب إلى جبال آمد ٠»‏ ۾ قال : 
وأصبح يونس وهو يظنْ أنهم هلكوا فوجدهم في عافية فغضب وخرج ‏ كما قال الله - مغاضباً حتّى ركب 
سفينة فيها رجلان » فاضطربت السفينة فقال الملاح : يا قوم في سفينتي لمطلوب »“ فقال يونس : أنا 
هو وقام ليلقي نفسه » فأبصر السمكة وقد فتحت فاها فهابها وتعلّق به الرجلان وقالا له : أنت ويحك 
ونحن رجلان ؟ فساهمهم فوقعت السهام عليه فجرت السنّة بأنْ السهام إذا كانت ثلاث مرّات أنّها لا 
تخطىء ٠‏ فألقى نفسه فالتقمه الحوت فطاف به البحار سبعة " حتى صار إلى البحر المسجور وبه يعذّب 
قارون » فسمع قارون دوياً فسأل الملك عن ذلك » فأخبره أنه يونس › وان الله حبسه في بطن 
الحوت ٠‏ فقال له قارون : أتأذن لي أن أكلّمه ؟ فأذن له » فسأله عن موسى (ع) فاخبرم 5 مات 
فبكى » ثمّ سأله عن هارون (ع) فأخبره آله مات فبكي وجزع جزعاً شدیدا » وسأله عن أخته كلثم 
وكانت مستاة له فأخبره اتا مانت فبكى " وجزع جزعا شديداً» قال : فأوحى الله إلى الملك الموكل 
به أن ارفع عنه العذاب بقيّة الدنيا لرقته على قرابته .9" . 


4 شي : عن معمّر قال : قال أبو الحسن الرضا (ع) «أ يونس ا لجا ارا اا 
فاعلم قومه فاظلهم العذاب ففرّقوا بينهم وبين أولادهم وبين البهائم وأولادها . ثم م عجوا إلى الله 
وضجُوا » فكفٌ الله العذاب عنهم » فذهب يونس (ع) مغاضباً فالتقمه الحوت فطاف به سبعة أبحرء 
فقلت له : كم بقي في بطن الحوت ؟ قال : ثلاثة ام ثم لفظه الحوت وقد ذهب جلده وشعره ٠‏ فأنبت 
الله عليه شجرة من يقطين فأظلته ٠‏ فلمًا قوي أخذت في اليبس ٠‏ فقال : يا رب شجرة أظلتني يبست ء 
فأوحى الله إليه : يا يونس تجزع لشجرة أظلتك ولا تجزع لمائة ألف أو يزيدون من العذاب ؟1 .© . 


بيان : الاختلاف الذي وقع في تلك الأخبار في مذّة مكثه في بطن الحوت يشكل رفعه » ولعلٌ 
6 قب: الثماليّ قال : دخل عبد الله بن عمر على زين العابدين (ع) وقال : يا ابن الحسين 


)١(‏ فى ٠١‏ والمصدر: ووجوههم صفرة. 

(۲) في المصدر: ووجوههم مسودة. 

(۳) في المصدر : واعدهم أن يأتيهم العذاب فأتاهم العذاب . 
(؛) في المصدر: يا فوم في سفينتي مطلوب . 

(5) في المصدر: فطاف به البحار السبعة . 

(1) في المصدر: فبكى وقال :[وأسفاه على آل عمران] . 
(۸) تفسير العياشي 7: ١40‏ سورة يونس ح 47 . 


ج قصص يونس (م) وابیه متي ۳ 





أنت الذي تقول : إن يوز بن متى إِنْما لقي من الحوت ما لقي لاله عرضت عليه ولاية جدّي فتوقف 
عندها ؟ قال : بلى ثكلتك أمَك . قال قاري اذ ذلك إن كبك من تارتین تار کات ا 
وعيني بعصابة ٠‏ ثم أمر بعد ساعة بفتح أعيننا ٠‏ فإذا نحن على شاطىء البحر تضرب أمواجه ٠‏ فقال ابن 
عمر : يا سيّدي دمي في رقبتك » الله الله في نفسي ٠‏ فقال : هيه وأريه إن كنت من الصادقين . 


ثم قال : يا أيّها الحوت » قال : فأطلع الحوت رأسه من البحر مثل الجبل العظيم وهو يقول : 
لبيك لبيك يا ولي الله ٠‏ فقال : من أنت ؟ قال : آنا حوت يونس يا سيّدي ‏ قال : أنبئنا بالخبر » 
قال : يا سيّدي إن الله تعالى لم يبعث نبياً من ادم إلى أن صار جدّك محمّد إلا وقد عرض عليه ولايتكم 
أهل البيت » فمن قبلها من الأنبياء سلم وتخلّص » ومن توقف عنها وتمئّع من حملها”" لقي ما لقي 
آدم (ع) من المعصية » وما لقي نوح (ع) من الغرق › وما لني إبراهيم (ع) من النار » وما لقي 
ر © نی اء وما لقي ات می امد نوما لقن درن ان تک إلى ان بعت لل 
يونس (ع) ١‏ فأوحى الله إليه : أن يا يونس تول أمير المؤمنين علياً والأئمّة الراشدين من صلبه في كلام 
له » قال : فكيف أنولى من لم أره ولم أعرفه > وذهب مختاظاً ٠‏ فأوحى الله تعالى إليّ أن التقمي يونس 
ولا توهني له عظماً . > فمكث في بطني أربعين صباحاً يطوف معي البحار في ظلمات ثلاث ٠‏ ينادي : 
ار ع ريم ريا N‏ ا 
من ولده ٠‏ فلمًا أن آمن بولايتكم أمرني ربّي فقذفته على ساحل البحر ٠‏ فقال زين العابدين (ع) : ١‏ 
أيّها الحوت إلى وكرك ؛ واستوى الماء .29 . 

بیان : قوله (م) : (هيه وأريه ) الظاهر أن الهائين للسكت للسكت » أي هي السمكة أريكها إن كنت من 
ا سو الروك ل e‏ 


- نبه : عليّ بن الحكم » عمّن رفعه إلى أبي عبد الله (ع) قال : إن داود النبيّ (ع) قال : يا 
ل 0 »> فأوحى الله تبارك وتعالى إليه : إن ذلك متى أبا 
يونس » قال : فاستأذن الله في زيارته فأذن له » فخرج هو وسليمان ابنه (ع) حتی أتيا موضعه › فإذا 
هما ببيت من سعف » فقيل لهما : هو في السوق » فسألا عنه فقيل لهما : اطلباه في الحطابين » فسألا 
عنه فقال لهما جماعة من الناس : نحن ننتظره » الآن يجيء » فجلسا ينتظرانه إذا أقبل وعلى رأسه وقر 
من حطب ٠‏ فقام إليه الناس فألقى عنه الحطب وحمد الله وقال : من يشتري طيّباً بطب ؟ فساومه واحد 
وزاده آخر حبّى باعه من بعضهم ٠‏ قال : فسلّما عليه » فقال : انطلقا بنا إلى المنزل » واشترى طعاماً 
بما كان معه ثمّ طحنه وعجنه في نقير له » ثم أَجَج ناراً وأوقدها » ثم جعل العجين في تلك النار 


١1/1 


وجلس معهما يتحدّث › ثم فام وقد نضجت خبيزته › فوضعها في النقير وفلقها وذرٌ عليها ملحاً . “11/1 


ووضع إلى جنبه مطهرة ملأ ماء »> وجلس على ركبتيه وأخل لقمة فلمًا رفعها إلى فيه قال : بسم الله » 


)١(‏ في المصدر: ومن توقف عنها وتتعتع من حملها. 
والتعتعة في الكلام : أن يعيا بكلامه ويتردد . « لسان العرب 275:7 . 
(؟) مناقب ابن شهرا شوب ٤‏ : ۱۵۱ . 
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إل كتاب النبوة ج1 





فلمًا ازدردها29 قال : الحمد لله » ثي فعل ذلك بأخرى وأخرى » ثم أخذ الماء فشرب منه فذكر اسم 
الله » فلمًا وضعه قال : الحمد لله . يا رب من ذا الذي أنعمت عليه وأوليته مثل ما أوليتني ؟ قد 
صخحت بصري وسمعي وبدني وقؤيتني حتى ذهبت إلى الشجر لم أغرسه ولم أهتمّ لحفظه جعلته لي 
وا وسقت إليَ من اشتراه مني فاشتريت بثمنه طعاماً لم أزرعه › وسخرت لي النار فأنضجته › 
وجعلتني آكله بشهوة أقوى به على طاعتك فلك الحمد ٠‏ قال : ثم بكى ؛ قال داود : يا بني قم 
فانصرف بنا فان لم أر عبداً قط أشكر لله من هذا .'" . 

بيان : قال الجزريّ : النقير : أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ويلقى عليه الماء ليصير 
نذا , 

۷- فس : ل وإن يونس لمن المرسلين * إذ أبق 4 يعني هرب 9 إلى الفلك المشحون 
فساهم ¢ أي ألقى السهام « فكان من المدحضين ) أي من المغوصين ‏ فالتقمه الحوت وهو مليم 
وأنبتنا عليه شجرة من يقطين € قال : الدبّاء 19 . 

تفسير : قال الطبرسيّ رحمه الله : 9 إذ أبق إلى الفلك المشحون )€ أي فر من قومه إلى السفينة 
المملوءة من الناس والأحمال خوفاً من أن ينزل العذاب وهو مقيم فيهم $ فساهم » يونس القوم بان 
القوا السهام على سبيل القرعة + أي فارمهم 8 فكان من المدحضين 4 أي من المقروعين » عن السمنين 
وابن عباس ؛ وقيل : من المسهومين » عن مجاهد » والمراد : من الملقين في البحر » واختلف في 
سبب ذلك فقيل : إنهم أشرفوا على الغرق فرأوا الهم إن طرحوا واحداً متهم : في البحر لم يغرق 
الباقون ؛ وقيل : إن السفينة احتبست فقال الملاحون E‏ 
كان فيها آبق لا تجري ٠‏ فلذلك اقترعوا فوقعت القرعة على يونس ثلاث مرّات فعلموا أله المطلوب 
فألقى نفسه في البحر ؛ وقيل : إِنّه لما وقعت القرعة عليه ألقوه في البحر 8 فالتقمه الحوت » أي 
ابتلعه ؛ وقيل ن له ماله أرحى إلى الحوت : إني لم أجمل عبدي ززق لك » ولكثي جعلت 
بطنك له مسجداً ٠‏ فلا تکسرن له عظماً » ولا تخدشن له جلداً < وهو مليم © أي مستحق اللوم - لوم 
العتاب » لا لوم العقاب - على خروجه من بين قومه من غير أمر ربّه » وعندنا أن ذلك إِنْما وقع منه تركاً 
للمندوب » وقد يلام الرجل على ترك المندوب » ومن يجوّز الصغيرة على الأنبياء قال : قد وقع ذلك 
صغيرة مكفرة . 

واختلف في مذة لبثه في بطن الحوت فقيل : كان ثلاثة أيّام ٠‏ عن مقاتل بن حيّان ؛ وقيل : سبعة 


() إزدرد: ابتلع . « لسان العرب ٤۳٤ : ٦‏ . 

. ۱۸۔۱۹‎ : ١ تنبيه الخواطر ونزهة النواظر‎ )١( 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر 8 : ٠٠١‏ . 

(4) تفسير القمي ۲: ٠٠١‏ 

(0) الإباق: هرب العبيد » وقد أبق: أي هرب . ١‏ لسان العرب .)٤۷ : ١‏ 


1 قصص يونس (ع) وابيه مني‎ a 





أيَام » »> عن عطاء ؛ وقيل : عشرين يوماً » عن الضحًاك ؛ وفيل : أربعين يوماً » عن السدّيّ ومقاتل بن 
سليمان والكلين 5 فلولا آله كان من المستحين € أي كان من المصلَين في حال الرخاء فشيما اله عند 
البلاء ٠‏ عن قتادة ؛ وقيل : كان تسبيحه أنه كان يقول : «لا إله إلا أنت سبحانك إنّي كنت من 
الظالمين ) عن سعيد بن جبير . 

وقيل : « من المسبّحين » أي من المنزّهين الله عمًا لا يليق به $ للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ) 
أي لصار بطن الحوت قبراً له إلى يوم القيامة ‏ فنبذناه بالعراء © أي طرحناه بالمكان الخالي الذي لا 
نبت فيه ولا شجر ؛ وقيل : بالساحل » ألهم الله الحوت حنّى قذفه ورماه من جوفه على وجه الأرض 
« وهو سقيم € أي مريض حين ألقاه الحوت ‏ وأنبتنا عليه شجرة من يقطين » وهو القرع » عن ابن 
مسعود ؛ وقيل : هو كل نبت يبسط على وجه الأرض ولا ساق له » عن ابن عبّاس والحسن . 

وروی ابن مسعود قال : خرج يونس من بطن الحوت كهيئة فرخ ليس عليه ريش ٠‏ فاستظل 
بالشجرة من الشمس 8 وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون € قيل : إن الله سبحانه أرسله إلى أهل نينوى 
من أرض الموصل ٠‏ عن فتادة ؛ وكانت رسالته هذه بعدما نبذه الحوت » عن ابن عبّاس » فعلى هذا 

-ٍ 4 

يجوز أن يكون أرسل على قوم بعد قوم » ويجوز أن يكون أرسل إلى الأوّلين بشريعة فآمنوا بها . 

وقيل ني معنی ‏ أو » في قوله : ١‏ أو يزيدون ) وجوه : 

أحدها أنه على طريق الإبهام على المخاطبين » كأنه قال : أرسلناه إلى إحدى العدّتين . 

وثانيها : أن أو € تخبير كأ الرائي خيّر بين أن يقول : هم مائة ألف أو يزيدون عن سيبويه › 
والمعنى أنهم كانوا عدداً لو نظر إليهم الناظر لقال : هم مائة ألف أو يزيدون . 

وثالئها : أن « أو » بمعنى الواو » كأنه قال ؛ ويزيدون » عن بعض الكوفيّين ؛ وقال بعضهم : 
معناه : بل يزيدون » وهذان القولان الأخيران غير مرضيّين عند المحققين » وأجود الأقوال الأوّل 
والثاني . 

واختلف في الزيادة على مائة ألف كم هي ؟ فقيل : عشرون ألفاً ؛ عن ابن عبّاس ومقاتل ؛ 
وقيل : بضع وثلاثون ألفاً . لس ل ل با ا يت 

$ فآمنوا فمتعناهم إلى حين ) حكى سبحانه عنهم أنهم آمنوا بالله وراجعوا التوبة فكشف عنهم 
العذاب » ومتّعهم بالمنافع واللذّات إلى انقضاء آجالهم .27 . 


وقال رحمه الله : إن قوم يونس كانوا بأرض نينوى من أرض الموصل ٠‏ وكان يدعوهم إلى 
الإسلام فأبوا » فأخبرهم أن العذاب مصبحهم إلى ثلاث إن لم يتوبوا » فقالوا : إنَا لم نجرّب عليه 
كذباً » فإن بات" فيكم تلك الليلة فليس بشيء » وإن لم يبت فاعلموا أن العذاب مصبحكم » فلمًا كان 


)١(‏ مجمع البيان ٤‏ : دااا_ ل/االا. 
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.1 كناب النبوة Nd‏ 


في جوف اللبل خرج يونس من بين أظهرهم > فلمًا أصبحوا تغشاهم العذاب » قال وهب : أغامت 
السماء غيما أسود هائلا يدخن دخانا شديدا » فهبط حنّى غشي مدينتهم واسودت سطوحهم . 

وقال ابن عباس : كان العذاب فوق رؤوسهم قدر ثلثي ميل › فلمًا رأوا ذلك أيقنوا بالهلاك 
فطلبوا نبيّهم فلم يجدوه فخرجوا إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابّهم ولبسوا المسوح 
وأظهروا التوبة (') وفرّقوا بين كلّ والدة وولدها . 

قال ابن مسعود : بلغ من توبة أهل نينوى أن ترادوا”" المظالم بينهم حقى أن كان الرجل يأتي إلى 
الحجر وقد وضع عليه أساس بنيانه فيقلعه ويرده ٠‏ وروي أله قال شيخ من بقيّة علمائهم : قولوا :° 
ديا حي حين لا حي » ويا حي محبي الموتى › ويا حيّ لا إله إلا أنت » فقالوها فكشف عنهم 
العذاب » وقال ابن مسعود : لما ابتلعه الحوت ابتلع الحوت حوت آخر فأهوى به إلى قرار الأرض › 
وكان في بطنه أربعين ليلة » فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إِنّي كنت من الظالمين › 
فاستجاب الله له فأمر الحوت فنبذه على ساحل البحر وهو كالفرخ المتمعط ٠‏ فأنبت الله عليه شجرة 
من يقطين ٠‏ فجعل يستظل تحتها ٠‏ ووكل الله به وعلاً يشرب من لبنها إلى أن رده الله إلى قومه © 
وقيل : إِنّه (ع) أرسل إلى قوم غير قومه الأرّلين انتهى .29 . 

وقال صاحب الكامل : كان يقطر عليه من شجرة اليقطين اللبن .© . 


وقال الشيخ في المصباح : في اليوم التاسع من المحرّم أخرج الله يونس من بطن الحوت .© . 





)١(‏ في المصدر: وأظهروا الإيمان والتوبة وأخلطوا النية. 

(۲) في المصدر: أن يرادوا. 

(۳) في المصدر: حتى أنه كان الرجل ليأتي الحجرء وقد وقع عليه أساس بنيانه » فيعلقه ویرده» وري عن ابي مخلد انه قال: 
لما غشي فوم يونس العذاب» مشوا إلى شيخ من بقية علمائهم؛ فقالوا له : لقد نزل العذاب فما ترى قال. . . 

(4) المتمغط : المنتوف الريش . ١‏ لسان العرب :١*‏ 2147, 

(5) في المصدر: يشرب من لبنهاء فيبست الشجرة فبكى عليهاء فأوحى الله تعالى اليه تبكي على شجرة يبست »ولا تبكي 
على مائة آلف أو يزيدون أردت أن أهلكهم» فخرج يونس . فإذا هو بغلام يرعى فقال: من أنت: ؟ قال: من قوم يونس قال: 
إذا رجعت اليهم فأخبرهم أنك لقيت يونس فأخبرهم الغلام. . . 

.,7١6 5١4 :۳ مجمع البيان‎ )١( 

(۷) الكامل في التاريخ١: .5١١‏ 

') مصباح المتجهد وسلاح المتعبّد:١١۷.‏ 


83 قصة أصحاب الكهف والرقيم يل 
nnn‏ 


باب ۲۷ 4 
9( قصة أصحاب الكهف والرقيم ) 


الابات » الكهف لم حسبت حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آباننا عجباً * إذ ذأوى 
الفتية إلى الكهف فقالوا ريّنا تنا من لدنك رحمة وهتیء لنا من أمرنا رشداً © فضربنا على آذانهم في 
الكهف سنين عدداً # ثم بعثناهم لنعلم أيّ الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً * نحن نقصّ عليك نبأهم بالحق 
نهم فتية آمنوا برهم وزدناهم هدىّ * وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربّنا رب السموات والأرض لن 
ندعو من دونه إلهاً لقد قلنا إذاً شططاً © هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا بأنون عليهم بسلطان بين 

فمن أظلم ممّن افترى على الله كذباً # وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم 
ربكم من رحمته ويهتىء لكم من أمركم مرفقاً # وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين 
وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من بهد الله فهو المهتد ومن يضلل 
فلن تجد له ولي مرشداً » ونحسبهم أيقاظاً وهم رئود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط 
ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لولبت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا * وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم 
قال قائل منهم كم لبشم قالوا بنا يوم أو بض يوم قالوا ریک أعلم بما یشم فابمثوا أحدكم بورقكم 
هذه إلى المدينة فلينظر أيّها أزكى طعاما أ فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً * إِنْهم إن 
يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملّتهم ولم تفلحوا إذاً أبداً # وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن 
وعد الله حقّ وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنياناً رهم أعلم بهم قال 
الذين غلبوا على أمرهم لنتّخذن عليهم مسجداً * سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم 
كلبهم رجماً بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربّي أعلم بعدّتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فبهم 
إل مراءً ظاهراً ولا تستفت فيهم منهم أحداً * ولا نقولن لشيء إنّي E‏ 
واذكر ريك آذ نيت وقل کی أن ولزن رن لأقرب من هذا ردنا لراش #يقهم تلات ما نين 
وازدادوا تسعاً * قل الله أعلم بما لبئوا له غيب السموات والأرض اشرب ولق نا لهم 5 
وليّ ولا يشرك في حكمه أحدا © ۲۱-۹ . 


تفسير : قال المفسّرون : اختلف في معنى الرقيم فقيل : إِنّه كان اسم الوادي الذي كان فيه 


ل 
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الكهف ؛ وقيل : هو اسم الجبل ؛ وقيل : هو القرية التي خرجوا منها ؛ وقيل : هو لوح من حجارة 
كتبوا فيه قصتهم ثم وضعوه على باب الكهف ؛ وقيل : جعل ذلك الوح في خزائن ¿ الملوك لأله من 
عجان الأمون ؛ ؛ وقيل : الرقيم اسم كلبهم ؛ وقيل : الرقيم : كتاب » ولذلك الكتاب خبر » ولم يخبر 
الله عمًا فيه ؛ وقيل : إن أصحاب الرقيم هم الثلاثة الذين دخلوا في غار فانسد عليهم كما سيأني شرحه 
$ وهتىء لنا من أمرنا 4 أي من الأمر الذي نحن عليه من مفارقة الكفّار 8 رشداً © نصير بسببه راشدين 
مهتدين » أو اجعل أمرنا كله رشداً كقولك : رأيت منك أسداً « فضربنا على آذانهم » أي ضربنا عليها 
حجاباً يمنع السماع » أي أنمناهم إنامة لا ينتههم فيها الاصوات » فحذف المفعول < ثم بعثناهم » 
تلات 9 لعلم 4 علق علب تملا ا ا الخريق 4 من 
المؤمنين والكافرين من قوم أصحاب الكهف حين وقع بينهم التنازع في مذّة لبثهم ؛ وقيل : يعني 
بالحزبين أصحاب الكهف لما استيقظوا » اختلفوا في مقدار لبثهم ‏ إنهم فتية ) قالوا أي شبّان » 
وسيأتي في الخبر تفسيره ٠‏ $ وربطنا على قلوبهم € أي قوّيناها وشددنا عليها بالألطاف والخواطر المقوية 
للويمان حتى وطنوا أنفسهم على إظهار الحنّ » والثبات على الدين » والصبر على المشاقٌ 9 إذ 
SE‏ اساي وو ا 0 

في الظلم 9 عليهم € أي على عبادتهم 9 بسلطان بيّن ) أي ببرهان ساطع ظاهر < وإذ 
BT‏ و > وقال ابن عبّاس : هذا قول تمليخا ‏ من أمركم مرفقاً 4 أي 
ما ترفقون وتنتفعون به 9 تزاور عن كهفهم » تميل عنه ولا يقع شعاعها عليهم فيؤذيهم . لان الكهف 
كان جنوبيًاً ٠‏ أو لأ الله زوّرها عنهم » والزور : الميل ‏ ذات اليمين ¢ أي جهة اليمين 8 تقرضهم » 
أي تعدل عنهم وتتركهم « وهم في فجوة منه 4 أي في متسع من الكهف يعني في وسطه بحيث ينالهم 
روح الهواء ولا يؤذيهم كرب الغار ولا حرّ الشمس ٠‏ وذلك أن باب الكهف كان في مقابلة بنات نعش » 
وأقرب المشارق والمغارب إلى محاذاته مشرق رأس السرطان ومغربه » وأنْ الشمس إذا كان مدارها 
دار تطلع ا عنه ا لجان الان وز الذي يلي المغرت ‏ رترب ما لا او 
فيقع شعاعها على جنبيه ۰ ويحلل عفونته › ويعدل هواه .ري ولا ر يقع عليهم فيؤذي أجسادهم ويبلي 
ثيابهم ؛ وقيل ا ا 
NN NNE‏ 
يليها من أبدائهم 9 وكلبهم € أي كلب الراعي الذي تبعهم ؛ وقيل : إنهم مروا بكلب فتبعهم فطردوه 
فعاد ففعلوا ذلك مراراً » فقال لهم : ما تريدون متي ؟ لا تخشوا خيانتي فأنا أحبّ أولياء الله فناموا حتى 
أحرسكم ؛ وقيل : كان كلب صيدهم 9 بالوصيد » بفناء الكهف ؛ وقيل : الوصيد : الباب ؛ وقيل : 
العتبة ‏ ولملثت منهم رعباً 4 خوفاً يملا صدرك لما ألبسهم الله من الهيبة > أو لعظم أجرامهم وانفتاح 
عيونهم ؛ وقيل : لوحشة مكانهم . 


وقال الطبرسيّ : روى سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال : غزوت مع معاوية نحو الروم فمروا 
بالكهف الذي فيه أصحاب الكهف » فقال معاوية : لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم ٠»‏ فقلت له : 
ليس هذا لك فقد منع ذلك من هو خير منك ٠‏ قال الله : « لو اطلعت € الآية » فقال معاوية : لا أنتهي 
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8 حتّى أعلم علمهم » فبعث رجالاً فلمًا دخلوا الكهف أرسل الله عليهم ريحاً أخرجتهم ,2 
$ وكذلك بعثناهم © أي وكما أنمناهم آبة بعثناهم آية على كمال قدرتنا" $ ليتساءلوا بينهم » 11/4 
ليسأل بعضهم بعضاً فيتعرّفوا حالهم وما صنع الله بهم فيزدادوا يقينا"" . 


قال المفسّرون : إنهم دخلوا الكهف غدوة وبعثهم الله في آخر النهار ٠‏ فلذلك قالوا « يوماً » 
فلمًا رأوا الشمس قالوا : $ أو بعض يوم » . 


« قالوا ربكم © قال ابن عبّاس : القائل هو تمليخا رئيسهم ‏ بورقكم » الورق : الدراهم 
9 فلينظر انها 4 أي أي الها ف أزكى طماماً 4 أحل وأطيب ٠‏ أو أكثر وأرخص 8 وليتلطف »> 
وليتكلف اللطف في المعاملة حتى لا يغبن › أو ذ في التخفي حتی لا یعرف“ يرجموكم ) يقتلوكم 
ا أذ خصو اا اا د ا 
« حقّ € لأن نومهم وانتباههم كحال من يموت ثمّ يبعث ‏ إذ يتنازعون » أي فعلنا ذلك حين تنازعوا 
في البعث » فمنهم من أنكره » ومنهم من قال ببعث الأرواح دون الأجساد » ومنهم من أثبت البعث 
فيهما ؛ وقبل : إن معناه : إذ يتنازعون في قدر مكثهم وفي عددهم وفيما يفعل بهم بعد أن اطلعوا 
عليهم فسقطوا ميّتين ٠‏ فقال بعضهم : ماتوا ٠‏ وقال بعضهم : ناموا نومهم أؤل مرّة » وقالت طائفة : 
نبني عليهم بنياناً يسكنه الناس ویتخذونه قرية » وقال آخرون : لنتخذنَ عليهم مسجداً يصلى فيه ©" . 


وقوله : 9 رتهم أعلم بهم 4 اعتراض إمّا من الله ردا على الخائضين في أمرهم من أولئك 
المتنازعين ٠‏ أو من المتنازعين فيهم على عهد الرسول ٠‏ أو من المتنازعين للرد إلى الله بعدما تذاكروا 
أمرهم وتناقلوا الكلام في أنسابهم وأحوالهم فلم يتحقق لهم ذلك < سيقولون » أي الخائضون في 
قصّتهم في عهد الرسول من أهل الكتاب والمؤمنين « ثلاثة رابعم كلبهم ) قيل : هو قول اليهود أ 
وقيل : قول السيّد من نصارى نجران 8 ويقولون خمسة ) فالته النصارى » أو العاقب ‏ رجماً 
بالغيب » يرمون رمياً بالخبر الخفيّ الذي لا مطلع لهم عليه أو ظناً بالغيب ‏ ويقولون سبعة » قالم 
المسلمون » واستدل على هذا بإتباعه بقوله : 8 قل ربّي € وإتباع الأوّلين بقوله  :‏ رجماً 
بالغيب » . 


(۱) مجمع البيان ۳: .7١4‏ 

(۲) منقول بالمعنى . والموجود في المصدر هكذا: وكما فعلنا بهم الأمور العجيبة وحفظناهم تلك المدة المديدة بعثناهم من 
تلك الرقدة؛ واحييناهم من تلك النوبة التي اشبهت الموت . 

(۳) منقول بالمعنى ايضاً ٠‏ والموجودة في المصدر هكذا: أي ليكون بينهم تساؤل وتنازع واختلاف في مدة لبثهم» فينتبهوا 
RT‏ ا اي 

(4) الموجود في المصدر هكذا: أي وليدقق النظرء ويتحيل حتى لا يطلع عليه وفيل: ليتلطف في الشراء فلا يماكس البائع 
ولا ينازعه . 

(5) كل هذا منقول بالمعنى مجمع البيان ۳: 199 ,7١١‏ 
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د ما يعلمهم إلا قليل من الناس 4 قال ابن عباس : أنا من ذلك القليل » > هم سبعة وثامنهم كلبهم 
$ فلا تمار فيهم إلا مراءً ظاهراً 4 فلا تجادل في شأن الفتية إلا جدالاً ظاهراً غير متعمّق » وهو أن تقض 
عليهم ما في القرآن من غير تجهيل لهم › أو إلا مراءاً يشهده الناس ويحضرونه < ولا تستفت ) ولا 
تسأل أحداً منهم عن قصّتهم سؤال مسترشد . 


واختلف في قوله : 9 ولبثوا في كهفهم € فقيل : إنه إخبار عن الواقع ؛ وقيل : إِنّه حكاية لكلام 
أهل الكتاب بقرينة قوله : « قل الله أعلم ) . 


0 ظ أبصر به وأسمع 4 أي ما أبصره وما أسمعه فلا يخفى عليه شيء ! « ومن وليّ 4 أي من يتولى 
أمورهم . 

-١‏ ص : ابن بابويه » عن محمّد بن يوسف بن علي ٠‏ عن الحسن بن عليّ بن نضر“ 
الطرسوسيّ » عن أبي الحسن بن قرعة القاضي بالبصرة . عن زياد بن عبد الله البكائيَ » عن محمّد بن 
إسحاق » عن إسحاق بن يسار » عن عكرمة » عن ابن عبّاس قال : لما كان في عهد خلافة عمر أتاه 
قوم من أحبار اليهود فسألوه عن أقفال السمارات ما هي ؟ وعن مفاتيح السماوات ما هي ؟ وعن قبر 
سار بصاحبه ما هو ؟ وعمّن أنذر قومه ليس من الجنّ ولا من الإنس » وعن خمسة أشياء مشت على 
وجه الأرض لن يخلقوا في الأرحام ٠‏ وما يقول الدرّاج. في صياحه ٠‏ وما يقول الديك والفرس والحمار 
والضفدع والقنبر » > فنكس عمر رأسه » وقال ا ل 
علي (ع) : إن لي عليكم شريطة : إذا أنا أخبرتكم بما في التوراة دخلتم في ديئنا ؟ قالوا : نعم 

فقال (ع) : ما أقفال السماوات هو الشرك بالله . E‏ ل 
إلى الله سبحانه عمل ٠‏ فقالوا : ما مفاتيحها ؟ فقال عليٌ (ع) : شهادة أن لا إله إلا الله » وأنْ محمداً 
عبده ورسوله . فقالوا : أخبرنا عن قبر سار بصاحبه ٠‏ قال : ذاك الحوت حين ابتلع يونس (ع) فدار به 
في البحار السبعة . فقالوا : أخبرنا عمّن أنذر قومه لا من الجن ولا من الإنس . قال : تلك نملة 
سليمان إذ قالت  :‏ يا أيّها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمتكم سليمان وجنوده 74" . 

قالوا : فأخبرنا عن خمسة أشياء مشت على الأرض ما خلقوا في الأرحام ٠‏ قال : ذاك آدم وحوّاء 
وناقة صالح وكبش إبراهيم وعصا موسى . قالوا : فأخبرنا ما تقول هذه الحيوانات ؟ قال : الدرّاج 
يقول : الرحمن على العرش استوى ٠‏ والديك يقول : اذكروا الله يا غافلين » والفرس يقول إذا مشى 
المؤمنون إلى الكافرين :7" اللّهِمَ انصر عبادك المؤمنين على عبادك الكافرين » والحمار يلعن العشّار 
وينهق في عين الشيطان › والضفدع يقول : سبحان رم بي المعبود المسبّح في لجج البحار › والقنبر 
يقول : اللّهمّ العن مبغضي محمد وال محمّد . 


)١(‏ في نسخة : علي بن نصر. 
(۲) سورة النمل: ٠۸‏ . 
(۳) في المصدر: والفرس يقول: اللهم . 


ج قصة أصحاب الكهف والرقيم ۷١‏ 





قال : وكانت الأحبار ثلاثة فوثب اثنان وقالا : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأنٌ 
بعد الل ورم . قال : ترف الجير الآخر وقال ٠‏ با علي لقد وقع في قلبي ما وقع في قلوب 
الزمان فماتوا ثلاث ماثة وتسع سنين ثم أحياهم اله ما كان قضتهم ؟ فابتدأ عل (ع) وأراد أن يقرأ سورة 
الكهف . فقال الحبر : ما أكثر ما سمعنا قرانكم ٠‏ فإن كنت عالماً بهم أخبرنا بقصّة هؤلاء وبأسمائهم 
وعددهم واسم كلبهم واسم كهفهم واسم ملكهم واسم مدينتهم . 

فقال علي (ع) خوك :الا نز اا باق الدان ES‏ هرد دن a‏ 
كان بأرض الروم مديئة يقال لها أفسوس ' وكان لها ملك صالح فمات ملكهم فاختلفت كلمتهم فسمع 
يم ملك من ملو قاس يقال له« فات رمز الل فيا الى وخ ملية رضي لاا ول 
مملكته ‏ واتخذ فيها قصراً طوله فرسخ في عرض فرسخ وانّخذ في ذلك القصر مجلساً طوله ألف ذراع 
في عرض مثل ذلك من الرخام الممرّد »*"' والّخذ في ذلك المجلس أربعة آلاف أسطوانة من ذهب » 
واتخذ ألف قنديل من ذهب لها سلاسل من اللجين تسرج”؟ بأطيب الأدهان » وانّخذ في شرفي 
المجلس ثمانين كوه > ولغربيّه كذلك ٠‏ وكانتٍ الشمس إذا طلعت طلعت في المجلس كيفما دارت ٠‏ 
وانّخذ فيه سريراً من ذهب طول ثمانون ذراعاً في عرض أربعين ذراعاً » له قوائم من فضة مرصعة 
بالجواهر , وعلاه بالنمارق» واتخذ من يمين السرير ثمانين كرسي من الذهب برع ة بالزبرجد الأخضر 
فأجلس عليها بطارقته » واّخذ من يسار السرير ثمانين كرسيًاً من الفضّة مرصّعة بالياقوت الأحمر 
فأجلس عليها هراقلته”' ثم علا السرير"" فوضع التاج على رأسه . 

فوثب اليهوديّ فقال : مم كان تاجه ؟ قال امن كعك المتيك ی أركان عا كل 
ركن لؤلؤة بيضاء تضيء كضوء المصباح في الليلة الظلماء » واتخذ خمسين غلاماً من أولاد الهراقلة 
فقرطقهم بقراطق الديباج الأحمر › وسرولهم بسراویلات الحرير الأخضر › وتوجهم ودملجهم 


. كذا في النسخ , والظاهر انها افسوس‎ )١( 

قال ياقوت الحموي : هو بلد بثغور طرطوس ٠‏ يقال أنه بلد اصحاب الكهف. وقال الثعلبي : #ويقال: هي طرطوس كان 
اسمها في الجاهلية افسوس» فلما جاء الإسلام سمّوها طرطوس . 

. منه رحمه الله‎ ١ 

(۲) في ٤‏ : (دقيوس) وكذا في بقية المواضع 
(۳) في «أ»: «من الزجاج الممّرد؟. 
(4) في نسخة : «تسرج في كل ليلة بأطيب الادهان؛. 
(5) في نسخة : «من ذهب حوله ثمانون ذراعا» . 
)١(‏ في نسخة : «فاجلس عليها هرابذته). 
(۷) في نسخة : «وقد على السرير؟ . 
(۸) في نسخة : «من الذهب السبيك» . 
(و) في نسخة : «من اولاد البطارقة». 
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وخلخلهم » وأعطاهم أعمدة من الذهب ٠‏ ووقفهم على راه ::واتخذ س غل 20 وزراءه » فأقام 
ثلاثة عن يمينه ٠‏ وثلاثة عن يساره » فقال اليهوديّ : ما كان أسماء الثلاثة ”“ والثلاثة ؟ فقال 
علي (ع) : الّذين عن يمينه أسماؤهم تمليخا ومكسلمينا وميشيلينا”" وأمًا الّذين عن يساره فأسماؤهم 


1 : 1 ب 
SS 9‏ 
)0( 


مرنوس وديرنوس وشاذريوس » 
صحن داره والبطارقة عن يمينه والهراقلة عن يساره ١‏ ويدخل ثلاثة غلمة في يد أحدهم جام 
ا ا NSS E‏ 
طائر أبيض له منقار أحمر ٠‏ فإذا نظر الملك إلى ذلك الطائر صفر به فيطير الطائر حتّى يقع في جام ماء 
الوزة تتم في بقع على جام اال ما في العام رت جاع + ثم يصفر به الثانية 
فيطير الطائر على تاج الملك فينفذ ما ”2 في ريشه وجناحه على رأس الملك . 

فلمًا نظر الملك إلى ذلك عتا وتججبّر فاذعى الربوبيّة من دون الله » ودعا إلى ذلك وجوه قومه › 
فكل من أطاعه على ذلك أعطاه وحباه وكساه ٠‏ وكلّ من لم يبايعه قتله فاستجابوا له رأساً ٠‏ واتّخذ لهم 
عيداً في كل سنة مرّة ٠‏ فبيناهم ذات يوم في عيد والبطارقة عن يمينه والهراقلة عن يساره إذ أتاه بطريق 
فأخبره أن عساكر الفرس قد غشيته ‏ فاغتمَ لذلك حتى سقط التاج عن رأسه ‏ فنظر إليه أحد الثلاثة 
الین كانوا عن يمينه يقال له تمليخا ‏ وكان غلاماً ‏ فقال في نفسه : لو كان دقيانوس إلهاً كما يزعم إذاً 
ما كان يغتمٌ ولا يفزع » وما كان يبول ولا يتغوّط › وما كان ينام » ولیس هذه من فعل الإله › قال : 
وكان الفتية السئة كل يوم عند أحدهم وكانوا ذلك اليوم عند تمليخا » فاتخذ لهم من طيَّب الطعام » ثمّ 
قال لهم : يا |خوتاه قد وقع في قلبي شيء منعني الطعام والشراب والمنام ٠‏ قالوا : وما ذاك يا تمليخا ؟ 
قال : أطلت فكري في هذه السماء فقلت الك ا SE‏ 
أجرى فيها شمساً وقمراً آيتان مبصرتان ؟ ومن زيّنها بالنجوم ؟ ثم أطلت الفكر في الأرض فقلت : من 
تیلها على ظور ال الزاضن؟"") ومن حيسها بالجيال أن تید على كل ي ؟ راغات لفكي في 
نفسي من أخرجني جنيناً من بطن أي ؟ ومن غذاني ؟ ومن ربّاني ؟ إن لها صانعاً ومدبراً غير دقيوس 
الملك » وما هو إلا ملك الملوك » وجبّار السماوات ٠‏ فانكيّت الفتية على رجليه يقبّلونها ٠‏ وقالوا بك 
هدانا الله من الضلالة إلى الهدى ٠‏ فأشر علينا » قال : فوثب تمليخا فباع تمراً من حائط له بثلاثة آلاف 





. في نسخة : «من اولاد العلماء؟‎ )١( 

(۲) في نسخة(أ): ما كان اسم الثلاثة» . 

(۳) في نسخة : «مجسلمينا» وفي نسخة(أ): «ومنشيلينا' . 

(4) في نسخة : #طرطوس وكشطونس وسادنوس». 

(ه)الجام: الاناء والكأس . « لسان العرب ۲: ٠٤۲١‏ . 

(7) في نسخة(أ): «فينفض ما في ریشه) . 

(۷) في نسخة (ط): «غشيه» وما في المتن فهو من نسخة؛أ؛ والمصدر. 
(0) في :ناصيته) . 

(#4في المصدر : :من سطحها على صميم الماء الزاخر؟؟. 
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درهم وصرّها في ردن ٩‏ وركبوا خيولهم وخرجوا من المدينة » فلمًا ساروا ثلاثة أميال قال لهم 
تمليخا : يا إخوتاه جاءت مسكنة الآخرة وذهب ملك الدنيا 0 انزلوا عن خيولكم وامشوا على 
أرجلكم » > لعل الله أن يجعل لكم من أمركم فرجاً ومخرجاً » فنزلوا عن خيولهم ومشوا على أرجلهم 
سبعة فراسخ في ذلك اليوم فجعلت أرجلهم تقطر دماً . 


قال : فاستقبلهم راع فقالوا : يا أيه الراعي هل من شربة لبن أو ماء ؟ فقال الراعي : عندي ما 
تحبّون ولكن أرى وجوهكم وجوه الملوك » وما أظتكم إلا هراباً من دقيوس الملك ٠‏ قالوا : يا أيّها 
الراعي لا يحل لنا الكذب ٠‏ أفينجَينا منك الصدق ؟ فأخبروه بقصّتهم فانكبٌ الراعي على أرجلهم 
يقبّلها » ويقول E RP‏ 
أربابها وألحق بكم » فتوقفوا له فرد الأغنام وأقبل يسعى فتّبعه كلبه . " 

قال : فوثب اليهوديّ فقال : يا عليّ ما كان اسم الكلب ؟ وما لونه ؟ فقال علي (ع) : لا حول 
ولا قوّة إلا بالله العليَ العظيم » أمَا لون الكلب فكان أبلقاً ”© بسواد » وأمًا اسم الكلب فقطمير » فلمًا 
نظر الفتية إلى الكلب قال بعضهم : إنَا نخاف أن يفضحنا بنباحه » فألحًوا عليه بالحجارة ٠‏ فأنطق الله 
تعالى جل ذكره الكلب : ذروني حتى أحرسكم من عدرّكم فلم يزل ا 
جبلاً فانحطً بهم على كهف يقال له الوصيد » فإذا بفناء الكهف عيون وأشجار مثمرة » فأكلوا من 
وشربوا من الماء ال ا ا اك ل لعن ل لي 
اا ا > ووكل الله بكلّ رجل ملكين يقلبانه من 
ذات اليمين إلى ذات الشمال » ومن ذات الشمال إلى اليمين » فأوحى الله تعالى عر وعلا إلى خزّان 
الشمس فكانت تزاور عن كهفهم ذات اليمين ١‏ وتقرضهم ذات الشمال » فلمًا رجع دقيوس من عيده 
سال عن الفتية فأخبر ألم خرجوا هربا فركب في ثمانين ألف فارس 7 فلم يزل يقفو أثرهم حى علا 
فانحط إلى كهفهم فلمًا نظر إليهم إذا هم نيام » فقال الملك : لو أردت أن أعاقبهم بشيء لما عاقبتهم 
بأكثر ممًا عاقبوا به أنفسهم . ولكن ايتوني بالبئّائين فسذ باب الكهف بالكلس والحجارة » وقال 
لأصحابه : قولوا لهم : يقولوا لإلههم الذي في السماء لينجيهم وأن يخرجهم من هذا الموضع . 

قال علي (ع) ١‏ او نرا ثلاث ا ب وت سنن + افلم أراد الله أن بم ار 
إسرافيل الملك أن ينفخ في فيهم الروح › > فنفخ فقاموا من رقدتهم ١‏ فلمًا أن بزغت الشمس قال بعضهم : 
قد هفنا فى هذه الليلة عن عات إله السماء + فقابوا ل15 العين قد غارت © :وإذا الأشجان قل بست 4 


. في نسخة : لردائه؟‎ )١( 

(۲) في نسخة : «فتبعه كلبه . 

(۴) البلق : البياض» والسواد ٠‏ ويقال: خيل ابلق أي مرتفع التحجيل إلى الفخذين . 
)٤(‏ في نسخة : احتى علا بهم جبلا . 

(0) في نسخة(1): «ووكل الله بكل رجلين ملكين يقلبانهما'. 

(1) في نسخة : «الف فارس). 


١1/11 


1١1/47 


١1/114 
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فقال بعضهم :”إن را لتحت > مثل تلك العين الغزيرة قد غارت والأشجار قد يبست في ليلة 
واحدة ! ومسّهم الجوع فقالوا : ابعثوا بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيّها أزكى طعاماً فلياتكم برزق 
منه وليتلطف ولا يشعرنَ بكم أحداً ؛ قال تمليخا : لا يذهب في حوائجكم غيري ٠‏ ولكن ادفع أيّها 
الراعي ثيابك إليّ ٠‏ قال : فدفع الراعي ثيابه ومضى يوم المدينة » فجعل يرى مواضع لا يعرفها › 
وطريقاً هو ينكرها حنتّى أنى باب المدينة وإذا عليه علم أخضر مكتوب عليه : لا إله إلآ الله عيسى 
رسول الله ٠‏ قال : فجعل ينظر إلى العلم وجعل يمسح عينيه ويقول : أرائ ني نائماً » ثم دخل المدينة 

حتّى أتى السوق فأتى رجلا خبّازاً فقال : أتهاالخباز ما اسم مدتكم هذه ؟ قال اش تال : وما 
اسم ملككم ؟ قال : عبد الرحمن ٠‏ قال : ادفع إليّ بهذه الورق طعاماً > قجعل الخبّاز يتعججب من ثقلٍ 
الدراهم ومن كبرها . قال فوثب اليهوديّ وقال : يا عليّ وما كان وزن كل درهم منها ؟ قال : وزن کل 
درهم عشرة دراهم وثلثي درهم › فقال الخبّاز : يا هذا أنت أصبت كنزاً ؟ فقال تمليخا : ما هذا إلا 
ثمن تمر بعتها منذ ثلاث » وخرجت من هذه المديئة » وتركت الناس يعبدون دقيوس الملك ٠‏ قال : 
فأخذ الخبّاز بيد تمليخا وأدخله على الملك فقال : ما شأن هذا الفتى ؟ قال الخبّاز : هذا رجل أصاب 
كنزاً » فقال الملك : يا فت لا تخف فإنْ نبيّنا عيسى (ع) أمرنا أن لا تأخذ من الكنز إلا خمسها » 
فأعطني خمسها وامض سالماً . 


فقال تمليخا : انظر أيّها الملك في أمري ما أصبت كنزاً ٠‏ أنا رجل من أهل هذه المدينة » فقال 
الملك : أنت من أهلها ؟ قال : نعم » قال : فهل تعرف بها أحداً ؟ قال : نعم » قال : ما اسمك ؟ 
قال : اسمي تمليخا » قال : وما هذه الأسماء أسماء أهل زماننا » فقال الملك : فهل لك في هذه 
المدينة دار ؟ قال : نعم اركب أيّها الملك معي . قال : فركب الملك والناس معه فأتى بهم أرفع دار 
في المدينة ٠‏ قال تمليخا : هذه الدار لي ٠‏ فقرع الباب فخرج إليهم شيخ وقد وقع حاجباه على عينيه 

من الكبر » فقال : ما شأنكم ؟ فقال الملك : أتانا هذا الغلام بالعجائب ٠‏ يزعم أن هذه الدار داره » 
فقال له الشيخ : من أنت ؟ قال : آنا تمليخا ابن قسطيكين .”2 قال : فانكبّ الشيخ على رجليه يقبّلهما 
ويقول : هو جذي ورب الكعبة ؛ فقال : أيّها الملك هؤلاء السنّة الذين خرجوا هراباً من دقيوس 
الملك . 


قال : فنزل الملك عن فرسه وحمله على عاتقه وجعل الناس يقبّلون يديه ورجليه ٠‏ فقال : يا 
تمليخا ما فعل أصحابك ؟ فأخبر أنهم في الكهف » وكان يومئذ بالمدينة ملك مسلم وملك يهودي 
فركبوا في أصحابهم فلمًا صاروا قريبا من الكهف قال لهم تمليخا : إني أخاف أن تسمع أصحابي 
0 حوافر الخيول فيظتون أن دقيوس الملك قد جاء في طلبهم » ولكن امهلوني حتّى أتقدم 
فأخبرهم » فوقف الناس فأقبل تمليخا حتّى دخل الكهف فلمًا نظروا إليه اعتنقوه وقالوا : الحمد لله 
الذي نجَاك من دقيوس » قال تمليخا : دعوني عنكم وعن دقيوسكم » قال : كم لبشتم ؟ قالوا لبثنا يوماً 


(۱) في نسخة : «قسطين'. 
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أو بعض يوم ! قال تمليخا : بل لبثدم ثلاث مائة وتسع سنين ٠‏ وقد مات دفيوس وانقرض قرن بعد 
قرن » وبعث الله نبا يقال له المسيح عيسى بن مريم (ع) ورفعه الله إليه » وقد أقبل إلينا الملك والناس 
معه قالوا : يا تمليخا أتريد أن تجعلنا فتنة للعالمين ؟ قال تمليخا : فما تريدون ؟ قالوا : ادع الله جل 
ذكره وندعوه معك حتّى يقبض أرواحنا » فرفعوا أيديهم » فأمر الله تعالى بقبض أرواحهم وطمس الله 
باب الكهف على الناس ٠‏ فأقبل الملكان يطوفان على باب الكهف سبعة أيّام لا يجدان للكهف باباً » 
فقال الملك المسلم : ماتوا على ديننا » أبني على باب الكهف مسجداً » وقال اليهوديّ : لا بل ماتوا 
على ديني أبني على باب الكهف كنيسة ٠‏ فاقتتلا فغلب المسلم وبنى مسجداً عليه . يا يهوديّ أيوافق 
هذا ما في توراتكم ؟ قال : ما زدت حرفاً ولا نقصت » وأنا أشهد أن لا إله إلا الله ٠‏ وأنْ محمداً عبده 
ورسوله .20 . 


بيان : هذا مختصر ممًا رواه التعلببنٌ في عرائسه 0 


واللجين مصغفراً : الفضّة . والنمرقة بضمّ النون والراء بكسرهما : الوسادة قوله : ( كيفما 
دارت ) أقول : وجدت في بعض الكتب هكذا ( واتخذ لشرقيٰ المجلس مائني كوّة » ولغربيّه كذلك 03 
فكانت الشمس من حين نطلع إلى حين تغيب تدور في المجلس كيفما دارت ) ولعلّه أصوب . 
والبطريق : القائد من قَوّاد الروم وهو معرّب » والجمع البطارقة والهرقل بكسر الهاء والقاف : ملك 
الروم . 

وقال الجزريّ : القرطق : قباء معرب كرته وقد تضمٌ طاؤه ؛7" وقال الفيروز آباديّ : القرطق 
كجندب معرّب كرته » وقرطقته فتقرطق : البسته إياه فلبسه . انتهى . 247 والدملج والدملوج : 
المعضد . 

قوله (ع) : ( واتخذ سنّة غلمة ) أقول : في بعض الكتب : واصطفى سنّة أغلمة من أولاد العلماء 
فجعلهم وزراءه . وفيه : فأسماه الّذين عن يمينه : يمليخا ومكسلمينا ومخسمينا » والّذين عن يساره : 
مرطوش وكشطونش وساذنوش . 

و IG Mas‏ 
البقيع ۱ دعا ل فقال اا نينا أصحاب الكيف تعر ره مي 
السلام ٠‏ وتقدّم أنت يا أبا بكر فإك أسنّ القوم » ثم أنت يا عمر » ثم أنت يا عثمان » فإن أجابوا 


. ۳۰۰ ح٦ قصص الأنبياء: 506 577 ب‎ )١( 
. ۴۷۷ عرائس المجالس:‎ )۲( 

(۳) النهاية في غريب الحديث والاثر٤‏ : 17 . 
)٤(‏ النهاية في غريب الحديث والاثر۳: 1488 . 
(ه) في المصدر: «ثم توجه إلى البنية؛ . 


11/4 


A 


۷٦‏ كناب النبوة ج 





واحدا منكم وال تقذم أنت يا علي كن آخرهم ثم أمر الربح فحملتهم حتّى وضعتهم على باب الكهف ؛ 
فتقدّم أبو بكر فسلّم فلم يرذوا فد فتنځی ‏ فتقّم عمر فسلّم فلم برذوا عليه » وتقدّم عثمان وسلّم فلم 
يرذوا عليه » وتقدّم علي وقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » أهل الكهف الْذين آمنوا برهم 
وزادهم هدى » وربط على قلوبهم » آنا رسول رسول الله إليكم ٠‏ فقالوا : مرحباً برسول الله وبرسوله › 
وعليك السلام يا وصيّ رسول الله ورحمة الله وبركاته ٠‏ قال : فكيف علمتم أني وصيّ النبيّ ؟ فقالوا : 
له ضرب على أذاننا آل تكلم إلا نيبا أو وصيّ نين » فكيف تركت رسول الله (ص) ؟ وكيف حشمه ؟ 
وكيف حاله ؟ وبالغوا في السؤال » وقالوا : خير أصحابك”" هؤلاء أنا لا نكلم إلا نبياً أو وصيّ نب » 
REE‏ : نعم » قال : فاشهدوا » ثم حوّلوا وجوههم قبل المدينة 
فحملتهم الريح حتّى وضعتهم بين يدي رسول الله فأخبروه بالذي كان » فقال لهم النبيَ (ص) : قد 
رأيتم وسمعتم فاشهدوا قالوا : نعم ٠‏ فانصرف النبيّ إلى منزله وقال لهم : احفظوا شهادتكم " . 

أقول : رواه الثعلبي في تفسيره بتغيير ما » وسيأني بأسانيد في معجزات النبيّ وأمير المؤمنين 
صلوات الله وسلامه عليهما . 

۳ا ابن بشران » عن الحسن بن صفوان » عن عبد الله بن محمّد » عن أبي خيثمة » عن 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد ۽ عن أبيه ۽ عن صالح ! بن كيسان » عن نافع أن عبد الله بن عمر قال : قال 


رسول الله (ص) : بينما ثلائة رهط يتماشون أخذهم المطر فآووا إلى غار في جبل ٠‏ فبينما هم فيه 
السك وير ا علوي لقال بدي ل : انظروا أفضل أعمال عملتموها فسلوه بها لعله 
يفرج عنكم . 


قال أحدهم : الهم إلّه كان لي والدان كبيران وكانت لي امرأة وأولاد صغار فكنت أرعى عليهم ؛ 
فإذا أرحت عليهم غنمي بدأت بوالديّ فسقيتهما > فلم آت حتى نام أبواي فطيّبت الإناء ڈ ثمّ حلبت ٠‏ ثم 
قمت بحلابي عند رأس أبويّ والصبية ينضاعون عند رجلي » أكره أن أبدأ بهم قبل أبويّ . وأكره أن 
وتوا عن .لوديا > فلم أزل كذلك حتى أضاء الفجر اللّهمّ إن كنت تعلم أن فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء ٠‏ ففرج لهم فرجة فرأوا منها السماء . 

وقال الاخر : اللّهمّ إله كانت لي بنت عمّ فأحببتها حب كانت أعر الناس إليَ ٠‏ فسألتها نفسها . 
فقالت : لا حتى تأتيني بمائة دينار » فسعيت حى جمعت مائة دينار فأتيتها بها » فلمًا كنت بين رجليها 
قالت : اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقّه ٠‏ فقمت عنها ٠‏ اللَّهِمّ إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فافرج عنا فيها فرجة ٠‏ ففرَج الله لهم فيها فرجة . 

وقال الثالث : اللهمّ إني كنت استأجرت أجيراً بفرق ذرّة » فلمًا قضى عمله عرضت عليه فأبى أن 


)١(‏ في المصدر: «فسلم فلم يردوا عليه فتنحى» 
00 
(؟) قصص الأنبياء: ۲۵۲و ۲۵۵ف ۷ح ۲۹۹. 
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يأخذها ورغب عنه » فلم أزل أعتمل به حتّى جمعت منه بقراً ورعاتها » فجاءني وقال : انق الله وأعطني 
حقي ولا تظلمني ٠‏ > فقلت له : اذهب إلى تلك البقر ورعاتها فخذها فذهب واستاقها » اللهمّ إن كنت 
تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنًا ما بقي منها ففرّج الله عنهم فخرجوا يتماشون ٠.‏ 

بيان : قال الجوهريٌ : أراح إبله أي ردَّها إلى المراح > وأرحت على الرجل حقه : إذا رددته 
د لميه انتهى :8" الف اشع : صاح وتلوّى عند الجوع . وفي النهاية : الفرق بالتحريك : مكيال 
يسع سنّة عشر رطلاً انتهى . ”'' وفي بعض النسخ ١‏ يفرق » بصيغة الفعل ولعلّه تصحيف . 


فسن : : < آم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آبائنا مجباً ) يقول : قد اتيناك من 
الايات ما هو أعجب منه › وهم فتية كانوا في الفترة بين عيسى بن مريم (ع) ومحمّد (ص) ؛ وأمًا 
الرقيم فهما لوحان من نحاس مرقوم » أي مكتوب فيهما أمر الفتية وأمر إسلامهم وما أراد منهم 
دقيانوس الملك وكيف كان أمرهم وحالهم . 


قال علي بن إبراهيم : فحدّئني أبي » عن ابن أبي عمير » عن أبي بصير ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) 
قال : كان سبب نزول سورة الكهف أن قريشاً بعثوا ثلاثة نفر إلى نجران : النضر بن حارث بن كلدة » 
وعقبة بن أبي معيط » والعاص بن وائل السهميّ ليتعلّموا من اليهود والنصارى مسائل يسألونها 
ار : اسألوه”؟؟ عن ثلاث مسائل 
إن جايكم نيها على ما عندنا فهر صادق ٠‏ ثم سلوه عن مسال واحدة إن اقم علمها فهو كاذب + 
قالوا : وما هذه المسائل ؟ قالوا : اسألوه عن فتية كانوا في الزمن الأوّل فخرجوا وغابوا وناموا كم بقوا 
ارس حش الور كيك قلات ارا E‏ لان لي 1 ره 
عن موسى حين أمره الله أن يتّبع العالم ويتعلم منه من هو ؟ وكيف تبعه ؟ وما كان قصّته معه ؟ واسألوه 
عن طائف طاف من مغرب الشمس ومطلعها حتّى بلغ سد يأجوج ومأجوج من هو ؟ وكيف كان قصّته ؟ 
ثم أملوا عليهم أخبار هذه الثلاث المسائل » وقالوا لهم : إن أجابكم بما قد أملينا عليكم فهو صادق › 
وإن أخبركم بخلاف ذلك فلا تصدّقوه ٠‏ قالوا : فما المسألة الرابعة ؟ قالوا : اسألوه متى تقوم الساعة ؟ 
فإن ادّعى علمها فهو كاذب ٠‏ فإن قيام الساعة لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى . 

فرجعوا إلى مكة واجتمعوا إلى أبي طالب فقالوا : يا أبا طالب إن ابن أخيك يزعم أن خبر السماء 
يأتيه ونحن نسأله عن مسائل ٠‏ فإن أجابنا عنها علمنا أنّه صادق » وإن لم يخبرنا* علمنا أنّه كاذب » 
فقال أبو طالب : سلوه عمَّا بدا لكم ٠‏ فسألوه عن الثلاث المسائل فقال رسول الله (ص) : غداً أخبركم 


.١11 ج٤۰۹‎ و٤۰۸‎ : أمالي الطوسي‎ )١( 

(۲) الصحاح: ۳۹۸ . 

(۳) النهاية في غريب الحديث والاثر ؟: ٤۳۷‏ . 
(؛) في المصدر: «سلوه عن ثلاث» وكذا فيما بعدها . 
(ه) في«آ٤:‏ «لم یجبنا؟ . 
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ولم يستشن فاحتبس الوحي عنه أربعين يوماً حتى اتم النبن وشكَ أصحابه الّذين كانوا آمنوا به » 
وفرحت قريش واستهزؤوا وآذوا » وحزن أبو طالب ٠‏ فلمًا أن كان بعد أربعين یوما" نزل عليه جبرئيل 
بسورة الكهف » فقال رسول الله : يا جبرئيل لقد أبطأت » فقال : إِنَا لا نقدر أن ننزل إلا بإذن الله » 
فأنزل : « أم حسبت 4 يا محمّد 9 أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آيائنا عجباً ) ثم فص 
قصّتهم › فقال : 8 إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ريّنا آننا من لدنك رحمة وهبّىء لنا من أمرنا 
رشداً © . 

فقال الصادق (ع) : إِنْ أصحاب الكهف والرقيم كانوا في زمن ملك جبّار عات » وكان يدعو آهل 
مملكته إلى عبادة الأصنام » فمن لم يجبه قتله » وكان هؤلاء”" قوماً مؤمنين يعبدون الله عر وجل . 
ووكل بباب 247 المدينة حرساً ولم يدع أحداً يخرج حتى يسجد للأصنام » وخرج هؤلاء بعلة ° 
الصيد » وذلك أنهم مروا براع في طريقهم فدعوه إلى أمرهم فلم يجبهم » وكان مع الراعي كلب 
فأجابهم الكلب وخرج معهم » فقال الصادق (ع) : فلا يدخل الجنّة من البهائم إلا ثلاثة : حمار 
بلعم بن باعوراء » وذئب يوسف » وكلب أصحاب الكهف . 

فخرج أصحاب الكهف من المديئة بعلّة الصيد هرباً من دين ذلك الملك » فلمًا أمسوا دخلوا ذلك 
الكهف والكلب معهم ٠‏ فألقى الله عليهم النعاس كما قال تبارك وتعالى : 8 فضربنا على آذانهم في 
الكهف سنين عدداً © فناموا حتى أهلك الله ذلك الملك وأهل مملكته وذهب ذلك الزمان وجاء زمان 
آخر وقوم آخرون ثم انتبهوا » فقال بعضهم لبعض : كم نمنا ههنا ؟ فنظروا إلى الشمس قد ارتفعت 
فقالوا : نمنا يوما أو بعض يوم » ثم قالوا لواحد منهم : خذ هذا الورق وادخل المدينة متنكراً لا 
يعرفوك فاشتر لنا طعاماً » فإّهم إن علموا بنا وعرفونا قتلونا أو ردّونا في دينهم » فجاء ذلك الرجل 
فرأى المدينة بخلاف الذي عهدها » ورأى قوما بخلاف أولئك لم يعرفهم ولم يعرفوا لغته ولم يعرف 
لغتهم ٠‏ فقالوا له : من أنت ؟ ومن أين جثت ؟ فأخبرهم » فخرج ملك تلك المدينة مع أصحابه 
والرجل معهم حتى وقفوا على باب الكهف . وأقبلوا يتطلعون فيه » فقال بعضهم : هؤلاء ثلاثة 
ورابعهم كلبهم ؛ وقال بعضهم : هم خمسة وسادسهم كلبهم » وقال بعضهم : هم سبعة وثامنهم 
كلبهم » وحجبهم الله ' بحجاب من الرعب فلم يكن أحد يقدم بالدخول عليهم غير صاحبهم ٠‏ وإِله لمّا 
دخل عليهم وجدهم خائفين أن يكونوا أصحاب دقيانوس شعروا بهم . فأخبرهم صاحبهم أنهم كانوا 
نائمين هذا الزمن الطويل ٠‏ وأنهم اية للناس . فبكوا وسألوا الله تعالى أن يعيدهم إلى مضاجعهم نائمين 





(۱) أي لم يقد ذلك؛ باستثناء ما يمكن ان يريده ألله جل وعلا فيما لا يعلمه هو(ص). 

(۲) في نسخة : «اربعين صباحا» . 

(۳) في نسخة : «وكانوا هؤلاء قوما مؤمنين». 

(؛) في المصدر: ووكل الملك بباب المدينة حرساً . 

(5) في المصدر: وخرج هؤلاء بحيلة الصيدء وكذا ما بعدها. 

(:) من قوله : حجبهم اله إلى قوله : كما كانواء كان في التفسير الصغيرء ولم يكن في نسخ الكبير. « منه طاب ثراه؟ . 


ج قصة أصحاب الكهف والرقيم ۷۹ 


كما كانوا » ثم قال الملك : ينبغي أن نبني ههنا مسجداً ونزوره فان هؤلاء قوم مؤمنون » فلهم في کل 
سنة فی با مث ایر مان جنوي الوم .4 رت اهران جو بے وکت سه 
قد بسط ذراعيه بفناء الكهف وذلك قوله : 8 نحن نقصٌ عليك نبأهم بالحق » أي خبرهم إلى قوله : 
« بالوصيد » أي بالفناء « وكذلك بعثناهم © أي أنبهناهم إلى قوله: ‏ وكذلك أعثرنا عليهم © 
وهم الذين ذهبوا إلى باب الكهف إلى قوله  :‏ سبعة وثامنهم كلبهم » فقال الله لنبيّه (ص) قل لهم : 
$ ربي أعلم بعدّتهم ما يعلمهم إل قليل ) ثم انقطع خبرهم » فقال : 9 فلا تمار فيهم 4 إلى قوله : 
< إل أن يشاء الله 4 أخبره أنه إْما حبس الوحي'" أربعين صباحاً لاله قال لقريش : غدا أخبركم بجواب 
مسائلكم ولم يستئن › فقال الله IDE‏ وي ا لم 
حكى عنهم أنهم يقولون : « ثلاثة رابعهم كلبهم ) فقال : 9 ولبئوا في كهفهم ثلاث مائة سنين 
كولمو البو ل 1  :‏ قل الله أعلم 
بما لبئوا © . 


رفي رواية أبي الجارود » عن أبي جعفر (ع) في قوله : لن ندعو من دونه إلهاً لقد قلنا إذاً 


شططا ا« يعني جوراً على الله إن قلنا : إن له شريكا » وقوله : 9 لولا يأنون عليهم بسلطان بيّن 4 يعني 
بحجّة ييئة أن مغه شبريكا » وقوله : < وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود ) يقول : ترى أعينهم مفتوحة 
( وهم رقود » يعني نيام $ وتقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ) في كل عام مرّتين لثلا تأكلهم 
الأرض » وقوله : 8 فلينظر أيّها أزكى طعاماً ‏ يقول : أيّها أطيب طعاماً ؛ وقوله  :‏ وكذلك أعثرنا 
عليهم € يعني أطلعنا على الفتية $ ليعلموا أن وعد الله حق 4 ني البعث 9 والساعة لا ريب فيها ¢ يعني 
لا شك فيها بأنها كائنة » وقوله « رجماً بالغيب 4 يعني ظناً بالغيب ما يستفتونهم ٠‏ وقوله : © فلا تمار 
فيهم إلا مراءً ظاهراً © يقول : حسبك ما قصصنا عليك من أمرهم ‏ ولا تستفت فيهم منهم أحداً » 
يقول : لا تسأل عن أصحاب الكهف أحدا من أهل الكتاب .7" . 

٥۔ص‏ : : بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى ابن أورمة » عن الحسن بن محمّد الحضرميّ » عن 
عبد الله بن يحبى الكاهليّ ١‏ > عن أبي عبد الله (ع) وذكر أصحاب الكهف فقال : لو كلفكم قومكم ما 
كلّفهم قومهم فافعلوا فعلهم ٠ ٠‏ فقيل له : وما كلفهم قومهم ؟ قال : كلّفوهم الشرك بالله فأظهروه لهم › 
وأسروا الإيمان حتى جاءهم الفرج . وقال :إن اصعات الكهات كديرا تاجرهم دفر ناجرهم ا 
وقال : كانوا صيارفة كلام » ولم يكونوا صيارفة الدراهم . وقال : خرج أصحاب الكهف على غير 
ميعاد » فلمًا صاروا في الصحراء أخذ هذا على هذا وهذا على هذا العهد والميثاق » ثم قال : أظهروا 
ارك اھ على ارا . وقال : إِنْ أصحاب الكهف أسروا الإيمان وأظهروا الكفر › 
فكانوا على إظهارهم الكفر أعظم أجراً منهم على إسرارهم الإيمان . وقال : ما بلغت تقيّة أحد ما بلغت 


)١(‏ في المصدر: «في الأيمن وجنوبهم الأيسر». 
(0) في المصدر : «إنما حبس الوحي عنه اربعين صباحاً؟ . 
ر( تفسير القمي ۲: 1 -4. 
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تقيّة أصحاب الكهف وإن كانوا ليشدّون الزنانير >“ ويشهدون الأعياد » فأعطاهم الله أجرهم 


مرتين ۳ 

شي : عن الكاهليٰ مثله .7" . 

بيان : قوله : ( صيارفة كلام ) أي كانوا يميّزون كلام الح من الباطل . 

5-ص : بالإسناد إلى ابن أورمة » عن الحسن بن علي ٠‏ > عن إبراهيم بن محمد » عن محمد بن 
مروان » عن الفضيل بن يسار » عن أبي جعفر (ع) قال : إن أصحاب الكهف كذبوا الملك فأجروا » 
ا 0 

۷ص : : بالإسناد عن ابن أورمة » عن البزنطيَ » عن بعض أصحابنا » عن أبي عبد الله (ع) في 
قوله تعالى : آم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم 4 قال لي فزن لق 
الزمان أسماءهم وأسماء آبائهم وعشائرهم في صحف من رصاص . ” 1 

شي : عن محمّد » عن أحمد بن علي » عنه (ع) مثله .° . 

4- ص : الصدوق ۽ عن أبيه ۽ عن سعد ۽ عن إبراهيم بن مهزيار ۽ عن أخيه ۽ عن أبان بن 
عثمان » " عن أبي جميلة » عن جابر بن يزيد » عن عبد الرحمن بن الحارث البراديّ ‏ عن ابن أبي 
أوفى قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : خرج ثلاثة نفر يسيحون في الأرض ٠‏ فبينما هم يعبدون الله 
في كهف في قلّة جبل حتّى بدت صخرة ل اي ا :ايا 
عباد الله والله لا ينجيكم منها وبقيتم فيه إلا أن تصدقوا عن الله » ٠‏ فهلموا ما عملتم خالصاً لله » فقال 
أحدهم : اللّهمّ إن كنت تعلم أنّي طلبت جيّدة لحسنها وجمالها وأعطيت فيها مالا ضخماً حتّى إذا 
قدرت عليها وجلست منها مجلس الرجل من المرأة ذكرت النار فقمت عنها فرقاً منك فارفع عنًا هذه 
الصخرة » قال : فانصدعت حنّى نظروا إلى الضوء . 

م قال آخر : الهم إن كنت تعلم أني استاجرت قوماً كل رجل منهم بنصف درهم فلمًا فرغوا 
فشي ا ا : لقد عملت عمل رجلين والله لا آخذ إلا درهماً ڈ ثم ذهب وترك ماله عندي 
لرن بالك الف الا زمرق الأرض فاخ ا رتا رسام عب اتب ار تا 





() الزنارة: ما يلبسه المجوسي والنصراني ويشد على وسطه. 
(1) قصص الأنبياء: ۲٣۴‏ ۔ ۲٥٤‏ ب ۱۷ح ۳۹١‏ . 

(7) تفسير العياشي ۲ : ۳۹-۸ ح ارح للك 

(؛) قصص الأنبياء: 504 ب ١7‏ ح 7917 . 

. ۲۹۸ قصص الأنبياء: ۲۵۴ ب ۱۷ح‎ )٥( 

(5) تفسير العياشي 7 : ۸ح 6 وفيه: «هم قوم فسروا؟ . 
(۷) في المصدر: #عن عمرو بن عثمان؟ . 

(8) في نسخة : «عبد الرحمن بن الحارث بن البراري؟ . 
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إليه عشرة آلاف درهم حقه » فإن كنت تعلم أنّما فعلت ذلك مخافة منك فارفع عنّا هذه الصخرة › 
قال : فانفرجت حتى نظر بعضهم إلى بعض . 

ثم قال الآخر : الهم إن كنت تعلم أن أبي وأتي كانا نائمين فانيتهما بقصعة من لبن فخفت أن 
أضعه فيفع فيه هاتة وكرت أن مهما من نومهما فيشيٌ ذلك علبهما فلم أزل بذلك سی استيقظا فشربا 
E N‏ لل a‏ 
المخرج . ثمّ قال رسول الله (ص) : من صدق الله نجا 

1 شي : عن أبي بصير » عن أبي عبد الله (ع) قال : إن أصحاب الكهف أسرّوا الإيمان 

۰ شي : عن سليمان بن جعفر الهذلي قال : قال لي جعفر بن محمّد (ع) : يا سليمان من 
الفتى ؟ قال : قلت : جعلت فداك الفتى عندنا الشاب » قال لي : أما علمت أنْ أصحاب الكهف كانوا 
كلهم كهولاً فسمّاهم الله فتية بإيمانهم ؟ يا سليمان من امن بالله واتقى فهو الفتى  .‏ . 

١‏ شي : عن أبي بكر الحضرمي » عن أبي عبد الله (ع) قال : خرج أصحاب الكهف على غير 
معرفة ولا ميعاد » فلمًا صاروا في الصحراء أخذ بعضهم على بعض العهود والموائيق » فأخذ هذا على 
E OREN e‏ 2 

۲ شي : E RO ORE E‏ 
كلام » ولم يكونوا صيارفة دراهم . 29 . 

١‏ شي : عن محمّد بن سنان » عن البطيخي » عن أبي جعفر (ع) في قوله  :‏ لو اطلعت 
عليهم لولّيت منهم فراراً ولملئت منهم رعباً ) قال : إن ذلك لم يعن به النبَ (ص) » إنّما عنى به 
المؤمنين بعضهم لبعض ٠‏ لكنّه حالهم التي هم عليها .9" . 

٤كا‏ : محمّد بن يحبى » عن أحمد بن محمّد » عن الحسن بن عليّ » عن درست الواسطيّ 
قال : قال أبو عبد الله (ع) : ما بلغت تقيّة أحد تقيّة أصحاب الكهف إن كانوا ليشهدون الأعياد ويشدّون 
الزنانير فأعطاهم الله أجرهم مزتين الاي 


. قصص الأنبياء: 771-777 ب ۱۷ ح ۳۰۱ .بأدنی فارق‎ )١( 

(۲) تفسير العياشي ۲ : ۷ح 

(۳) في المصدر :«سليمان بن جعفر النهدي». 

(؛) تفسير العياشي ۲: ۹٤۳ح ١١‏ . 

(0) تفسير العياشي ۲: ۸٤۳ح‏ 7 . 

(7) تفسير العياشي ۲: ۸٤۳ح‏ 7. 
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شي : عو رنت 

کا : علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن صالح بن السنديّ » عن جعفر بن بشير عن خالد بن 
عمارة » عن سدير الصيرفيَ قال : قلت لأبي جعفر (ع) : حديث بلغني عن الحسن البصري فإن كان 
حقّاً فنا لله وإِنا إليه راجعون ٠‏ قال : وما هو ؟ قلت : بلغني أن الحسن البصريّ كان يقول : لو غلا 
دماغه من حر الشمس ما استظل بحائط صيرفيّ ولو فرت عو 'عطشاً لم يستسق من دار صيرفيٌ 
ماء » وهو عملي وتجارتي وعليه نبت لحمي ودمي ومنه حجّي وعمرتي : فجلس ثم قال : كذب 
الحسن » خذ سواءً » وأعط سواءً » فإذا حضرت الصلاة دع ما بيدك وانهض إلى الصلاة » أما علمت 
أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة ؟ .0 , 


بيان : لعله (ع) إتما ذكر ذلك إلزاماً عليهم حيث ظنّوا نهم كانوا صيارفة الدراهم لثلا ينافي ما 
سبق . والصدوق رحمه الله قال في الفقيه بعد إيراد الخبر : يعني صيارفة الكلام » ولم يعن صيارفة 
الدراهم  .‏ ولعلّه رحمه الله ذهب عليه أن هذا المعنى لا يناسب هذا المقام ٠‏ وقد يوجّجَه الخبر على ما 
حمله عليه بوجوه : 


الأول : أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة الكلام يميّرون بين الحقّ والباطل » > فينبغي أن تكون 
أيضاً كذلك » فلم تنقل هذا الكلام عن الحسن مع أن قوله ليس بحجّة » ومع ذلك ظاهر الفساد لان 
الاستظلال بظل الكافر والاستسقاء من داره جائز والصيرفيَّ لا يكون شرا منه ! وأيضاً بيع الصرف من 
الأنوز الشرورية الى تحب كفاية:: 


الثاني : أن يقرأ يعني ولم يعن على بناء المجهول ۽ فالمراد أن الحسن وهم في تأويل ما روي في 
ذم الصيارفة » فإنْ المعنيّ بها صيارفة الكلام » فال ابن الأثير : في حديث الخولاني : « من طلب 
صرف الحديث يبتغي به إقبال وجوه الناس إليه » أراد بصرف الحديث ما يتكلّفه الإنسان من الزيادة فيه 
على قدر الحاجة . وإِنْما كره ذلك لما يدخله من الرياء والتصئّع لما تخالطه من الكذب انتهى *) . 


أقول : وعلى هذا يمكن أن يقرأ على بناء المعلوم أيضاً بأن يكون الضميران راجعين إلى 
الرسول (ص) . 

الثالث : أن يكون المعنى أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة الكلام كما يقال : فلان يحسن صرف 
الكلام » أي تفضيل ) بعضه على بعض » فأصل الصرف والتمييز ليس بحرام بل هو من الكلام ٠‏ وإنّما 
الحرام ما يصدر عن بعض الصيارفة من الغش والرباء وغيرهما . 


(۱) تفسير العياشي ۲: ۹٩٤۳ح ٩‏ . 

(۲) في المصدر : «تفرّث كبده». 

(۳) الكافى ۵: ۱۱۳ باب الصناعات ح ؟. 

() الفقيه ۹1:۳ ح PV‏ 

(ه) النهاية في غريب الحديث والاثر ۳: ٠٠١‏ . 


(:) في نسخة :أي يفضل بعضه على بعض؟ . 


ج قصة أصحاب الكهف والرقيم AY‏ 


الرابع : أن يكون ذكره (ع) ذلك بعد رد قول الحسن أمراً بالتقيّة بان أصحاب الكهف كانوا 
صيارفة كلام يصرفونه عن ظاهره في مقام التقيّة » وعليه يمكن أن يحمل خبر الكاهليّ . 
تتمة : قال الثعلبيَ في تفسيره : قال محمّد بن إسحاق : مرج“ أهل الإنجيل وكثرت فيهم 
الخطايا حتّى عبدوا الأصنام وذبحوا للطواغيت ٠‏ وفيهم بقايا على دين المسيح (ع) متمسّكين بعبادة الله 
عز وجل وتوحيده حت ظهر فيهم ملك يقال له دقيانوس » كان ينزل قرى الروم ولا يترك في قرية ينزلها 
أحداً إلآ فتنه أن يعبد الأصنام » ويذبح للطواغيت » حى نزل مدينة أصحاب الكهف وهي أفسوس »› 
فلمًا نزلها كبر ذلك على أهل الإ يمان وهربوا في كل وجه » فبعث الشرط يتبعونهم فيقدمهم إلى الجامع 
الذي يذبح فيه للطواغيت فيخيّرهم بين القتل وبين عبادة الأصنام والذبح للطواغيت » فمنهم من يرغب 
في الا ووم من يائ أن يعد غير لد تعالى نيل م > فلمًا رأى ذلك أهل الشدّة في الإيمان بالله عر 
وجل جعلوا يسلّمون أنفسهم للعذاب والقتل فيقتلون ويقطعون » ثم يربط ما قطع من أجسادهم على 
سور المدينة من نواحيها كلها ٠‏ وعلى كل باب من أبوابها حتى عظمت الفتئة » فلمًا رأى ذلك الفتية 
حزنوا حزناً شديداً فقاموا وصاموا واشتغلوا بالدعاء والتسبيح لله عز وجل ؛ وكانوا من أشراف الروم ؛ 
وكانوا ثمانية نفر فبكوا وتضرّعوا وجعلوا يقولون : ربّنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلهاً 
لقد قلنا إذاً شططاً » اكشف عن عبادك المؤمنين هذه الفتنة ؛ فبينا هم على ذلك إذ أدركهم الشرط 
وكانوا قد دخلوا في مصلّى لهم فوجدوهم سجوداً على وجوههم يبكون ويتضرّعون إلى الله عر وجل 
ويسألونه أن ينجيهم من دفيانوس وفئته ٠‏ فلمًا رأوهم رفعوا أمرهم إلى دقيانوس وقالوا : هؤلاء الفتية 
من أهل بيتك يسخرون منك » ويعصون أمرك » فلمًا سمع ذلك أنى بهم تفيض أعينهم من الدمع معفرة 
وجوههم في التراب فقال لهم : اختاروا إِمَا أن تذبحوا لالهتنا وإمًا أن أقتلكم » فقال مكسلمينا وكان 
أكبرهم : إن لنا إلهاً ملأ السماوات والأرض عظمته › »> لن ندعو من دونه إلهاً أبداً ٠‏ اصنع بنا ما بدا 
لك » وكذا قال أصحابه » فأمر بهم فنز تع مني ار وكان عايهم عن ارين عظماتهم:. رال : إني 
سأوخركم لاني أراكم شبّاناً فلا أحبَ أن أهلككم حتّى أجعل لكم أجل تذكرون فيه وتراجعون 
عقولكم ١‏ > ثم أمر بحلية كانت عليهم من ذهب وفضة فنزعت منهم › ثم أخرجوا وانطلق دقيانومن إلى 
ی أخرى ری من غلا راى القن ذلك اتمروا ينه أن باع كن رجل بفقة عن بيت اب ددا 
O 0900 1‏ اج كك الس O‏ ا ص E‏ 
إذا جاء دقيانوس أتوه فيصنع بهم ما شاء ٠‏ ففعلوا ذلك > واتبعهم كلب كان لهم فاشتغلوا فيه بالصلاة 
والصيام والتسبيح والتكبير والتحميد » وكانوا كلما نفدت نفقتهم يذهب يمليخا(" وكان أجملهم 
وأجلدهم ويضع ثياباً كان عليه ويأخذ ثياباً كثياب المساكين الذين يستطعمون فينطلق إلى المدينة 
فيشتري طعاماً ويتسمّع ويتجسّس لهم الأخبار › فلبثوا بذلك ما لبثوا » ثم قدم الجبّار إلى المدينة فأمر 
العظماء فذبحوا للطواغيت ٠‏ وكان يمليخا بالمدينة يشتري لأصحابه طعامهم وشرابهم فرجع إلى 
أصحابه وهو يبكي ومعه طعام قليل » فلمًا أخبرهم فزعوا ووقعوا سجوداً يتضرّعون إلى الله تعالى » 


,288 : 17 مرج : التبس واختلط . «لسان العرب‎ )١( 
في نسخة : (تلميخا) وكذا فيما بعده.‎ )۲( 
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فقال يمليخا : يا إخوتاه ارفعوا رؤوسكم فاطعموا منه » وتوكلوا على ربكم ؛ فرفعوا رؤوسهم وأعينهم 
تفيض من الدمع حزناً وخوفاً على أنفسهم فطعموا منه » وذلك مع غروب الشمس › > ثم جلسوا يتحدّئون 
ويتدارسون ويذكر بعضهم بعضاً فبيناهم على ذلك إذ ضرب الله على آذانهم في الكهف » وكلبهم باسط 
ذراعيه بباب الكهف > فأصابه ما أصابهم ونفقتهم عند رؤوسهم » فلمًا كان من الغد تفقدهم دقيانوس 
فأرسل إلى آبائهم فسألهم عنهم ٠‏ فقالوا له : أمَا نحن فلم نعصك ٠‏ فلم تقتلنا بقوم مردة قد ذهبوا 
بأموالنا فأهلكوها في أسواق المدينة ؟ ثم انطلقوا””" فارتقوا إلى جبل يدعى ينجلوس فامر بالكهف أن 
يس عليهم ٠ ١‏ وقال : : دعوهم كما هم في الكهف يموتوا جوعاً وعطشاً . 


م إن رجلين مؤمنين كانا في بيت الملك يكتمان إيمانهما اسمهما يندروس وروياس اثتمرا أن 
يكتبا شأن الفتية وأنسابهم وأسماءهم وخبرهم في لوح من رصاص ٠‏ ثم يجعلانه في تابوت من نحاس » 
ثم يجعلان التابوت في البنيان › وقالا : لعل الله يظهر على هؤلاء الفتية قوماً مؤمنين قبل يوم القيامة 
فيعلم من فتح عليهم حين يقرأ هذا الكتاب ٠‏ ففعلا ثم بنيا عليه › فبقي دقيانوس ما بقي ثم مات 
وفومه » وقرون بعده كثيرة » وخلفت الملوك بعد الملوك . 


وقال عبيد بن عمير : كانوا فتياناً مطْفين مسوّرين ذوي ذوائب > وكان معهم كلب صيدهم »› 
فخرجوا في عيد لهم عظيم في زيّ وموكب وأخرجوا عم الهتهم و تلك لاني لري وناد : 
وكان أحندهم وزير الملك فانرا وأخفى كل منهم إيمانه من أصحابه فتفقوا وعزم كل متهم على أن 
يخرج من بين القوم ٠‏ فاجتمعوا تحت شجرة فأظهروا أمرهم فإذا هم على أمر واحد » فانطلقوا إلى 
الكهف » ففقدهم قومهم فطلبوهم فأعمى الله عليهم أخبارهم فكتبوا أسماءهم وأنسابهم في لوح : فلان 
وفلان وفلان أبناء ملوكنا » فقدناهم في شهر كذا من سنة كذا في مملكة فلان بن فلان » ووضعوا الوح 
في خزانة الملك . 


وقال وهب : جاء حواري عيسى (ع) إلى مدبنة أصحاب الكهف فاراد أن يدخلها فقيل له : إن 
على بابها صنماً لا يدخلها أحد إلا سجد له » فكره أن يدخلها » فأتى حمَّاماً قريباً من تلك المدينة فكان 
بوائعر ا من اا ول وک وراى امات الخقام ی ا ا وجل بترم ع 
وعلقه فتية“ من أهل المدينة » فجعل يخبرهم خبر السماء والأرض وخبر الآخرة حى آمنوا به 
ران وال على کر + ركان شار لل ماب را الل دک ری 
ا ا ال الم ل ل ل 

له : أنت ابن الملك تدخل مع هذه ؟ فاستحيي فذهب فرجع مرّة أخرى فقال له مثل ذلك فسبّه وانتهره 
ولم يلتفت حتى دخلا معاً وماتا جميعاً في الحمّام » فأني الملك فقيل له : قتل صاحب الحمّام ابنك » 


)١(‏ في نسخة : ثم فأرتفعوا. 
)١(‏ الذواثب : الشعر المضفور من شعر الرأس . «لسان العرب ,21١6 :١‏ 
(۴) قال الجوهري : العلق؛ الهوئ . و قد علقتها (بالكسر)؛ وعلق حبهما بقلبه اي هواها. «منه قدسره؟ . 


ج قصة أصحاب الكهف والرقيم مك6 





فالتمس فلم يقدر عليه » فقال : من كان يصحبه ؟ فسمّي الفتية » فالتمسوا فخرجوا من المدينة فمرّوا 
بصاحب لهم في زرع وهو على مثل إيمانهم فلكروا له أثهم التمسوا فانطلق معهم ومعه كلب حثى آواهم 
الليل إلى الكهف فدخلوا وقالوا : نبيت ههنا ونصبح إن شاء الله فترون رأيكم ٠‏ فضرب الله على 
آذانهم , فخرج الملك في أصحابه يتبعونهم حتى وجدوهم قد دخلوا الكهف ٠‏ وكلّما أراد الرجل منهم 
دخوله أرعب فلم يطق أحد دخوله » وقال قائل : أليس لو كنت قدرت عليهم قتلتهم ؟ قال : بلى ۰ 
قال : فابن عليهم باب الكهف واتركهم فيه يموتوا عطشاً وجوعاً . ففعل . 


قال وهب : وصبروا بعدما سذ عليهم باب الكهف زماناً بعد زمان . ثم إن راعياً أدركه المطر عند 
الكهف فقال : لو فتحت هذا الكهف فأدخلته غنمي من المطر . فلم يزل يعالجه حنّى فتح ورد الله إليهم 
أرواحهم من الغد حين أصبحوا . 

وقال محمّد بن إسحاق ال ماك ادن يلكا لاه رع مكالم aS‏ قلعا قا 
بقي في ملكه ثمانياً وثلاثين ن" سنة » فتحرّب الناس في ملكه أحزابا : منهم من يؤمن بالله ويعلم أن 
الساعة حقّ » ومنهم من يكذّب بها » وكبر ذلك على الملك وبكى إلى الله عز وجل وتضرّع إليه وحزن 
حزناً شديداً . فلمًا فشا ذلك في ملكه دخل بيته وأغلقه عليه » ولبس مسحاً » وجعل تحته رماداً . 
وجعل يتضرّع إلى الله ليله ونهاره ؛ ويبكي ممًا يرى فيه الناس فأحيا الله الفتية فجلسوا فرحين مسفرّة 
وجوههم » طيّبة أنفسهم > فسلّم بعضهم على بعض ٠‏ كأنْما استيقظوا من ساعتهم التي كانوا يستيقظون 
لها" إذا أصبحوا من ليلتهم . > ثم قاموا إلى الصلاة فصلوا ٠‏ فلمًا قضوا صلاتهم قال بعضهم لبعض : 
« كم لبثتم قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم 4 وكلٌ ذلك في أنفسهم يسير » فقال 
لهم يمليخا : افتقدتم والتمستم بالمدينة ٠»‏ وهو يريد أن يؤتى بكم اليوم فتذبحون للطواغيت أو 
يقتلكم » فما شاء الله بعد ذلك فعل » فقال لهم مكسملينا :7 يا إخوتاه اعلموا اكم ملاقو الله » ولا 
تكفروا بعد إيمانكم إذا دعاكم غداً » ثم قالوا ليمليخا : انطلق إلى المدينة فتسمّم ما يقال لنا بها اليوم ١‏ 
وما الذي نذكر به عند دقيانوس وتلطف ولا يشعرن بنا أحد » وابتع لنا طعاماً فأتنا به » وزدنا على 
الطعام الذي جثتنا به أمس فاه كان قليلاً فقد أصبحنا جياعاً . 


فانطلق يمليخا في الثياب التي كان يتنكر فيها .”© فلمًا أتى باب المديئة رأى فوق ظهر الباب 


علامة تكون لأهل الإيمان » فعجب من ذلك فتحوّل إلى باب آخر فرأى مثل ذلك » ورأى ناساً كثيراً 


عيسى بن مريم فزاده فرقا » فقال في نفسه : لعل هذه المدينة ليست بالمدينة التي أعرف ٠‏ ثم لقي فتى 


(١)في‏ نسخة :«ثمانيا وثمانين سنة». 

()المشحٌ: الكساء من الشّعَر. 

(0) في نسخة : التي كانوا يستيقظون فيها إذا اصبحوا. 

(؛) في نسخة (1): «فقال لهم مكسلمينا' وكذا في بقية المواضع 
(ه) في نسخة (أ): «في الثياب التي كان يتكدئ فيها». 
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من أهلها فقال له : ما اسم هذه المدينة يا فتى ؟ فقال : أفسوس » فقال في نفسه : لعل ب بي مسا أو آمراً 
نهب عقلي ٠‏ وله بحن لي أ اس الخروج منها قبل ان أزى أو يصيني شر + فدنا من الذين يمون 


٠ الطعام فأخرج الورقة ا كانت معه فأعطاها رجلا منهم فقال :يا عبد الله بعني بهذا الورق طعاما‎ \£/ to 


E/E 


فأخذها الرجل فنظر إلى ضرب الورق ونقشها فتعجّب منها ثم طرحها إلى رجل من أصحابه فنظر إليها › 
ثم جعلوا يتطارحونها من رجل إلى رجل ويتعجبون منها ٠‏ ثم جعلوا يتسازون بينهم ويقول بعضهم 
لبعض : إن هذا الرجل قد أصاب كنزاً خبيثاً في الأرض منذ زمان ودهر طويل » ٠‏ فلمًا رآهم يتسارّون 
فرق" فرقاً شديداً وجعل يرتعد ويظنّ أنْهم عرفوه ٠‏ وإنّْما يريدون أن ب الى متكي و 
وجعل ناس آخر يأتونه فيتعرّفونه فقالوا له : من أنت يا فتى ؟ وما شأنك ؟ والله لقد وجدت كنزاً من 
رد ر نيه أن ی ری فيه سيف یك نا رحني للك إن ل لفطل ا 
السلطان فنسلمك إليه فيقتلك ٠‏ فقال في نفسه : قد وقعت في كل شيء أحذر منه . 


ثم قالوا : يا فتى إِنّك لا تستطيع أن تكتم ما وجدت » فجعل يمليخا ما يدري ما يقول لهم ٠‏ وما 
ا ر لا يخي جر ار واه ررر کے 6خ مر نوك ر دكن 
المدينة ملبّياً" حى سمّع به من فيها ٠‏ فقيل : أخذ رجل عنده كنز » واجتمع عليه أهل المدينة 
صغيرهم وكبيرهم فجعلوا ينظرون إليه ويقولون : والله ما هذا الفتى من أهل هذه المدينة وما نعرفه » 
وكان يمليخا يننظر أن يأتي أبوه وإخوته فيخلّصوه منهم » ويخاف أن يذهبوا به إلى دقيانوس حتى ذهبوا 
به إلى رأسي المدينة : أربوس واسلطيوس وكانا رجلين صالحين » فقال أحدهما : أين الكنز الذي 
وجدت ؟ هذا الورق يشهد عليك أنْك وجدت كنزاً » فقال : ما وجدت كنزاً » ولكن هذا الورق ورق 
آبائي ونقش هذه المدينة وضربها ٠‏ ولكن والله ما أدري ما شأني وما أقول لكما » فقال أحدهما : ممّن 
أنت ؟ فقال : اما ما أرى فكنت أرى أني من أهل المدينة ٠‏ قالوا : نمن أبوك ومن ومر نك بها ؟انأنباهم 
باسم أبيه » فلم يجدوا له أحداً يعرفه ولا أباه » فقال له أحدهم ١‏ ان اااترسلك رابك وان هذا 
الورق وضربها أكثر من ثلاثمائة سنة وأنت غلام شابٌ نظن أنك تأفكنا وتسخر بنا ؟ فقال يمليخا 
أنبئوني عن شيء أسألكم عنه ٠‏ قالوا : سل » قال : ما فعل الملك دقيانوس ؟ فالا له لحرت 
اليوم ملكا يسمّى دفيانوس على وجه الأرض » ولم يكن إلا ملك قد هلك منذ زمان ودهر طويل 
وهلكت بعده قرون كثيرة فقال يمليخا : والله ما هو بمصدّفي أحد من الناس بما أقول > لقد كنا فتية 
وأن الملك أكرهنا على عبادة الأوثان والذبح للطواغيت فهربنا منه عشيّة أمس فنمنا ٠‏ فلمًا انتبهنا 
خرجت لأشتري لأصحابي طعاماً وأتجمّس الأخبار فإذا آنا كما ترون » فانطلقوا معي إلى الكهف الذي 
في جبل ينجلوس أريكم أصحابي . 


فلمًا سمع أربوس ذلك قال : يا قوم هذه آية'" من ايات الله عر وجل جعلها لكم على يدي هذا 
)١(‏ القَرَّقُ: الخوف .«لسان العرب :٠١‏ 17417. 


(1) هكذا في النسخ والظاهر انها ملببا بمعنق: : مقيد. وَاللَبَتُ : ما يشد على صدر الدابة أو الناقة يمنعها من الإستئخار. «لسان 
العرب :١7‏ /ا271. () في نسخة: «يا قوم لعل هذه آية». 


ج1 قصة أصحاب الكهف رالرقيم AV‏ 





الفتى » فانطلقوا جميعاً معه نحو أصحاب الكهف » فلمًا رأى الفتية أن يمليخا قد احتبس عليهم 
بطعامهم ظنوا أنه قد أخذه دقيانوس ٠‏ فبيناهم يظئون ويتخوّفون إذ سمعوا الأصوات وظنوا أنهم رسل 
دقيانوس فقاموا إلى الصلاة وسلّم بعضهم إلى بعض ٠‏ وقالوا : انطلقوا بنا نأت أخانا يمليخا فإنّه الآن 
بين يدي الجبّار » فلم يروا إل أربوس وأصحابه وقوفاً على باب الكهف وسبقهم يمليخا فدخل عليهم 
يبكي وقص عليهم النبأ كله » فعرفوا عند ذلك أنهم كانوا نياماً بأمر الله ذلك الزمان كلّه ‏ وإنّما أوقظوا 
ليكونوا اية للناس وتصديقا للبعث . 


ثم دخل أربوس فرأى تابوتاً من نحاس مختوماً بخاتم من فضة ٠‏ ففتح التابوت فوجدوا فيه لوحين 
من رصاص مكتوب فيهما : أن مكسملينا ومجسملينا ويمليخا ومرطونس وكسوطونس وبيورس 
وبكرنوس وبطينوس كانوا فتية هربوا من ملكهم دقيانوس الجبّار مخافة أن يفتنهم عن دينهم فدخلوا هذا 
الكهف ؛ فلمًا أخبر بمكانهم آمر بالكهف فسد عليهم بالحجارة ؛ راتا كينا شانهم وخبرهم ليعلمه من 
بعدهم إن عثر عليهم ' > فلمًا رأوه عجبوا وحمدوا الله الذي أراهم آية البعث » ثم دخلوا عليهم 
فوجدوهم جلوساً مشرقة وجوههم لم تبل ثيابهم » ('' فخ أربوس وأصحابه سجّداً . 


فبعث أربوس بريداً إلى ملكهم الصالح تندوسيس أن اعجل لعلك تنظر إلى آية من ايات الله 
أظهرها الله في ملكك وجعلها اية للعالمين ليكون نوراً وضياءً وتصديقاً للبعث » > فاعجل على فتية بعثهم 
الله وقد كان توفاهم أكثر من ثلاث ماثة سنة » فلمًا أتى الملك الخبر قام ورجع إليه عقله وذهب عنه 
همه » وقال : أحمدك الله" رب السماوات والأرض ٠‏ وأعبدك وأسبّح لك » نطوّلت عليَ ورحمتني 
برحمتك » فلم تطفىء النور الذي كنت جعلت لابائي ٠‏ فأتاهم مع أهل مدينته . 


فلمًا رأى الفتية تندوسيس فرحوا به وخروا سجّداً على وجوههم ٠‏ وقام الملك قدّامهم ثمّ اعتنقهم 
وبكى وهم جلوس بين يديه على الأرض يسبّحون الله عز وجل ويحمدونه . ثم قالوا للملك : 
نستودعك الله » ونقرأ عليك السلام ١‏ حفظك الله وحفظ ملكك ونعيذك بالله من شر الجن والإنس ٠‏ 
فبينا الملك قائم إذ رجعوا إلى مضاجعهم فناموا وتوفى الله أنفسهم . وقام الملك إليهم فجعل ثيابه 
عليهم . وأمر أن يجعلوا لكل رجل منهم تابوتاً من ذهب » فلمًا أمسوا ونام أتوه في المنام فقالوا : إلا 
لم نخلق من ذهب ولا فضة ٠‏ ولكنًا خلقنا من تراب ٠‏ وإلى التراب نصير » فاتركنا كما كنا في الكهيف 
على التراب حتّی يبعثنا الله عر وجل منه » فأمر الملك حينئذ بتوابيت من ساج فجعلوا فيها » وحجبهم 
لله تعالى حين خرجوا من عندهم بالرعب » فلم يقدر أحد على أن يدخل عليهم وأمر الملك فجعل على 
باب الكهف مسجداً يصلّى فيه ٠‏ وجعل لهم عيداً عظيماً » وأمر أن يؤتى كل سنة . 


.٠٤۹۸ : ١ بلي الثوب : قدم وعتق . السان العرب‎ )١( 
. في نسخة : «احمدل اللهم رب السماوات؟‎ )١( 


1١1 / لاع‎ 


1/8 


9غ / غ1١‏ 


AA‏ كتاب النبوة ج 





باب4۲۸ 
(١‏ قصة أصحاب الأخدود » 


الايات 3 البروج (6م» « والسماء ذات البروج * واليوم الموعود *# وشاهد ومشهود # فقتل 
الطاب الادود © النار نات الزقود © انهم غليها لعرد زعم على م نارن بالمؤمين دورد اوم 
نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد * الذي له ملك السموات والأرض وله على كلّ شيء 
شهيد ) ٩-۱‏ . 


تفسير : قال البيضاوي : الأخدود : الشقّ في الأرض 9 النار € بدل من الأخدود بدل اشتمال 
« ذات الوقود ) صفة لها بالعظمة » وكثرة ما يرتفع به لهبها « إذ هم عليها © على حافة النار قاعدون 
« شهود ) يشهد بعضهم لبعضهم عند الملك بأنّه لم يقصّر فيما أمره به » أو يشهدون على ما يفعلون 
يوم القيامة حين تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم « وما نقموا منهم ) وما أنكروا منهم 00 


١‏ فس : « واليو م الموعود ) أي يوم القيامة « وشاهد ومشهود » قال : الشاهد يوم الجمعة 
والمشهرد يرم القيامة ط قل أصحاب الأخدوة 4 فال : كان سببهم أن الذي هيّحج الحبشة على غزوة 
اليمن ذانوا س" وهو آخر من ملك من حمير تهرّد واجتمعت معه حمير على اليهودية . وسمی نفسه 
يوسف وأقام على ذلك حيناً من الدهر › ثم أخبر أن بنجران بقايا قوم على دين النصرانيّة » وكانوا على 
دين عيسى (ع) وعلى حكم الإنجيل جک نجيل » ورأس ذلك الدين عبد الله بن بريامن .0 حمله أهل دينه “ على 
أن يسير إليهم ويحملهم على اليهوديّة ويدخلهم فيها » فسار حتى قدم نجران » فجمع من كان بها على 
دين النصرانيّة ثم عرض عليهم دين اليهودية والدخول فيها فأبوا عليه فجادلهم وعرض عليهم وحرّص 
الحرص كله فأبوا عليه وامتنعوا من اليهودية والدخول فيها » واختاروا القتل › > فخدّ لهم خدوداً وجمع 


.41١١- 5٠٠ : ٤ تفسير البيضاوي‎ )١( 

(۲) في المصدر :«ذو نواس». 

(۳) في حاشية(أ): عبد الله بن برياء في تفسير علي بن ابراهيم؛ وعبد الله بن التامر في كامل ابن الأثير » والله اعلم . 
(؛) في نسخة : «فحمله أهل دينه؟ . وفي نسخة اخرى : وحمله اهل دينه . 


£۸۹ قصة أصحاب الاخدود‎ Na 





فيها الحطب” وأشعل فيه الثار ٠‏ فمنهم من أحرق بالنار » ومنهم من قتل بالسيف ومثّل بهم كل مثلة » 
فبلغ عدد من قثل وأحرق بالنار عشرين الفا » وأفلت رجل منهم يدعى دوس ' على فرس له وركضه 
واتبعوه حتی حتّى أعجزهم في الرمل ٠‏ ورجع ذونواس إلى ضيعة في جنوده ٠‏ فقال الله  :‏ فتل أصحاب 
الأخدود » إلى قوله ل الحميد ) قوله : 8 إن اللي انعو المؤمنين والمؤمنات » أي 
أحرقوهم 9 ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق @& ` 

۲ ص : eS lS‏ 
عن جابر » عن أبي جعفر (ع) قال RO‏ 
الأخدود . فقال (ع) : بعث اله نبياً حبشياً إلى قومه وهم حبشية فدعاهم إلى الله تعالى » فكذبوه 
وحاربوه وظفروا به وخڌوا الخدود زلا فيها:اللعطن والنار .+ فلمًا كان حرا قالوا لمن كان على دين 
ذلك النبيّ : اعتزلوا وإل طرحناكم فيها » فاعتزل قوم كثير » وقذف فيها خلق كثير حتى وفعت امرأة 
ومعها ابن لها من شهرين ٠‏ فقيل لها إت ترج ونا أن تقاف في الثاز' فوت تطرح نفسها فلمًا 
رأت ابنها رحمته » فأنطق الله تعالى الصبيّ وقال : م أنه ألقي نفسك وإياي في النار ۽ فا هذا في الله 
قليل . 

وتلا عند الصادق (ع) رجل : 8 قتل أصحاب الأخدود € فقال : قتل أصحاب الأخدود . وسئل 
أمير المؤمنين (ع) عن المجوس أي أحكام تجري فيهم ؟ قال : هم أهل الكتاب ١‏ كان لهم كتاب وكان 
لهم ملك سكر يوماً فوقع على أخته وأنَهِ » فلا أفاق ندم وشقّ ذلك عليه ٠‏ فقال للناس : هذا حلال » 
فامتنعوا عليه فجعل يقتلهم وحفر لهنم الأخدود ويلقيهم فيها 9). 

بيان : لعنّ الصادق (ع) قرأ $ قتل € على بناء المعلوم » فالمراد بأصحاب الأخدود الكفار كما 
هو أحد احتمالي القراءة المشهورة ولم ينقل في الشواذ . 

* ص : الصدوق » عن ماجيلويه » عن محمّد العطار » عن ابن أبان » عن ابن أورمة » هن 
علي بن هلال الصيقل » عن شريك بن عبد الله » عن جابر بن يزيد الجعفيّ ٠‏ عن الباقر (ع) قال : وى 
عمر رجلاً كورة من الشام فافتتحها › » وإذا أهلها أسلموا » فبنى لهم مسجداً فسقط » ثمَ بنى فسقط ١‏ ثم 
بناه فسقط » فكتب إلى عمر بذلك » فلمًا قرأ الكتاب سأل أصحاب محمّد (ص) هل عندكم في هذا 


علم ؟ قالوا : لا » فبعث إلى علي بن أبي طالب (ع) فأقرأه الكتاب ٠‏ فقال : هذا نبي كذّبه قومه فقتلوه 
ودفنوه في هذا المسجد وهو متشخط في دمه 20 فاكتب إلى صاحبك فلينبشه فإنّه سيجده طريّاً ليصلٌ 


)١(‏ في المصدر: «فخد لهم إخدوداً جمع فيه الحطب؟. 
ا «دوس ذو ثعلبان» . 

(۳) تفسير القمي ۲: 404 ٤٠١‏ . 

. قصص الانبیاء: 5145 ۷٤۲ح ۲۹۰۔۲۹۱‎ )٤( 
. (ه) تشحط في دمه : تخبط وتمرغ‎ 
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4 - وفي رواية : اكتب إلى صاحبك أن يحفر ميمنة أساس المسجد » فإنّه سيصيب فيها رجلاً 
قاعداً يده على أنفه ووجه › فقال عمر : من هو ؟ قال على : فاكتب إلى صاحبك فليعمل ما أمرته › 
فإن وجده كما وصفت لك أعلمتك إن شاء الله » فلم يلبث إذ كتب العالم : أصبت الرجل على ما 
وصفت » فصنعت الذي أمرت فثبت البناء ٠‏ فقال عمر لعل (ع) : ما حال هذا الرجل ؟ فقال : هذا 
نبيّ أصحاب الأخدود”') وقصّتهم معروفة في تفسير القرآن. 

6 سن : أبي ۰ عن هارون بن الجهم ٠‏ عن المفضل بن صالح ٠‏ عن جابر الجعفيّ عن أبي 
جعفر (ع) قال : بعث الله نبيًا حبشيًا إلى قومه فقاتلهم › فقتل أصحابه وأسروا وخذوا لهم أخدودا من 
نار ثم نادوا : من كان من أهل ملتنا فليعتزل ٠‏ ومن كان على دين هذا النبيّ فليقتحم النار › فجعلوا 
يقتحمون » وأقبلت امرأة معها صبيّ لها فهابت النار » فقال لها : اقتحمي ١‏ قال : فاقتحمت النار › 
وهم أصحاب الأخدود 00 5 


أقول : قال الطبرسيّ رحمه الله : روى مسلم في الصحيح » عن هدية بن خالد .7" عن 
حمّاد بن سلمة » عن ثابت » عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى » عن صهيب » عن رسول الله (ص) قال : 
كان ملك فيمن كان قبلكم له ساحر » فلمًا مرض الساحر قال : إِني قد حضر أجلي فادفع إليَ غلاماً 
أعلمه السحر› فدفع إليه غلاما » وكان يختلف إليه » وبين الساحر والملك راهب › فمرٌ الغلام 
بالراهب فأعجبه كلامه وأمره » فكان يطيل عنده القعود فإذا أبطأ عن الساحر ضربه » وإذا أبطأ عن أهله 
ضربوه ٠‏ فشكا ذلك إلى الراهب فقال : يا بني إذا استبطأك الساحر فقل : حبسني أهلي ٠‏ وإذا استبطأك 
أهلك فقل : حبسني الساحر » فبينما هو ذات يوم إذا بالناس قد غشيتهم ‏ دابّة عظيمة فظيعة » فقال : 
اليوم أعلم أمر الساحر أفضل أم أمر الراهب ٠‏ فأخذ حجراً فقال : اللّهمَ إن كان أمر الراهب أحبّ إليك 
فاقتل هذه الدابة » فرمى فقتلها ومضى الناس فأخبر بذلك الراهب فقال : أي بنىّ إِنْك ستبتلى فإذا 
ابتليت فلا تدلّ علي . 1 

قال : وجعل يداوي الناس فيبرىء الأكمه والأبرص ٠‏ فبينما هو كذلك إذ عمى جليس للملك ٠‏ 
فأتاه وحمل إليه مال كثيراً فقال : اشفني ولك ما ههنا » فقال : إني لا أشفي أحدا . ولكن يشفي الله › 
فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك . قال : فآمن فدعا الله له فشفاه ؛ فذهب فجلس إلى الملك فقال : يا 
فلان من شفاك ؟ قال : ري » قال : آنا ؟ قال : لا رټ وربّك الله » قال : أو أن لك ربا غيري ؟ 
قال : نعم ربّي وربّك الله » فاخذه فلم يزل به حتى دله على الغلام ٠‏ فبعث إلى الغلام فقال : لقد 


.۲۹۲ ح‎ ١7 ب‎ ۲٤۷ قصص الأنبياء:‎ )١( 

(1) المحاسن: 149 - .50١‏ وفيه: «فجعلوا يقتحمون النار؛ واقبلت امرأة معها صبي لهاء فهابت النار فقال لها: صبيهاء. 
() في المصدر : هدبة بن خالد» وهو الصحيح . 

)٤(‏ في نسخة | احبستهم؟, 

(5) في حاشية (أ) : وفي رواية فلم يزل يعذبه . في الموضعين . 


ج قصة أصحاب الاخدود ۹۱ 





من أمرك أن تشفي الأكمه والأبرص ؟ قال : ما أشفي أحداً » ولكن ربّي يشفي ‏ قال : أو أن لك 
ع ي ؟ قال نعم ربي وربك الله » فأخذه فلم يزل به حتّى دله على الراهب فوضع المنشار عليه فنشره 
حتی وقع شقین .27 وقال للغلام : ارجع عن دينك ٠‏ فأبى فأرسل معه نفراً فقال : اصعدوا به جبل كذا 
وكذا . فإن رجع عن دينه وإلآ فدهدهوه منه .7 قال : فعلوا به الجبل فقال : اللّهمّ اكفنيهم بم 
شئت » قال : فرجف بهم الجبل فتدهدهوا أجمعون وجاء إلى الملك فقال : ما صنع أصحابك ؟ قال : 
كفانيهم الله » فأرسل به مرّة أخرى ٠‏ قال : انطلقوا به فلجججوه”" في البحر » > فإن رجع إلا فغرّقوه » 
فانطلقوا به في قرقور”" فلمًا توسّطوا به البحر قال : اللّهمَّ اكفنيهم بما شئت » قال فالكفأت بهم 
لف » وجاء حت فام بين يدي الملك » فقال : ما صنع أصحابك ؟ قال : كفايه اله » تم قال" 
إنك لست بقاتلي حبّى تفعل ما امرك به : اجمع الناس ثم اصلبني على جذع ثم خذ سهماً من كنانتي ثم 
فة على كد القوسن ثم قل : باسم رب الغلام ٠‏ فإنك ستقتلني . قال : فجمع الناس وصلبه ٠‏ ثم 
أخذ سهماً من كنانته فوضعه على كبد القوس وقال : باسم رب الغلام » ورمى فوقع السهم في صدغه 
ومات » فقال الناس : آمنًا بربّ الغلام » فقيل له : أرأيت ما كنت تخاف قد نزل والله بك » آمن 
الناس ٠‏ فأمر بالأخدود فخدّدت على أفواه السكك ٠‏ ثم أضرمها ناراً فقال : : من رجع عن دينه فدعوه 
کک فيها » فجعلوا يقتحمونها» وجاءت امرأة بابن لها فقال لها : يا مَة اصبري فإنك 
على الحقّ . 

وقال ابن المسيّب : كنا عند عمر بن الخطاب إذ ورد عليه أنهم احتفروا فوجدوا ذلك الغلام وهو 
واضع يده على صدغه » فكلّما مدت يده عادت إلى صدغه » فكتب عمر : واروه حيث وجدتموه . 


وروى سعيد بن جبير قال : لما انهزم أهل اسفندهان قال عمر بن الخطاب : ما هم بيهود ولا 
نصارى » ولا لهم كتاب وكانوا مجوساً ٠‏ فقال عليّ بن أبي طالب (ع) : بلى قد كان لهم كتاب ولکنه 
رفع » وذلك أن ملكا لهم سكر فوقع على ابنته أو قال : على أخته ‏ فلمًا أفاق قال لها : كيف 
المخرج ممًا وقعت فيه ؟ قالت ؛ تجمع أهل مملكتك وتخبرهم أنك ترى نكاح البنات وتأمرهم أن 
يحلوه ٠‏ فجمعهم فأخبرهم ؛ فابوا أن يتابعوه فخد لهم أخدوداً في الأرض وأوقد فيه النيران وعرضهم 
عليها » فمن أبى قبول ذلك قذفه في النار » ومن أجاب خلى سبيله . 


وقال الحسن : كان النب (ص) إذا ذكر عنده أصحاب الأخدود تعرّذ بالله من جهد البلاء . 


وروی العيّاث بإسناده عن جابر » عن أبي جعفر (ع) قال : أرسل علي (ع) إلى سقف نجران 
يسأله عن أصحاب الأخدود فأخبره بشيء » فقال عليّ (ع) : ليس كما ذكرت » ولكن خبرك عنهم ۰ 


)١(‏ في (01: شقاه. 
)١(‏ دهده الشيء: دحرجه . 
() لْجّةالبجر: حيث لا يدرك قعره. لسان المرب دك ATT‏ 
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إن لله بعث رجلا حبشياً نبياً وهم حبشية فكذبوه فقاتلهم فقتلوا أصحابه وأسروه وأسروا أصحابه ٠‏ ثم 
بنوا له حيرا ١‏ ثم ملؤوه ناراً » ثمّ جمعوا الناس فقالوا : من كان على ديننا وأمرنا فليعتزل » ومن 
كن فلك ذو قلا انر ی انار عع اليل اماك هاون ر ا رايدو 
صبيٌّ لها ابن شهر › فلمًا هجمت على النار هابت ورقت على ابنها » فناداها الصبيّ : لا تهابي وارمي 
بي وبنفسك في النار فان هذا والله في الله قليل › فرمت بنفسها في النار وصبيّها وكان ممّن تكلم في 
المهد . 

وبإسناده عن ميثم التمّار قال : سمعت أمير المؤمنين (ع) وذكر أصحاب الأخدود فقال : كانوا 
عشرة » وعلى مثالهم عشرة يقتلون في هذا السوق . 


وقال مقاتل : كان أصحاب الأخدود ثلاثة : واحد منهم بنجران » والآخر بالشام » والآخر 
بفارس . حرقوا بالنار ٠‏ أمَا الذي بالشام فهو أنطياخوس الروميّ > وما الْذي بفارس فهو بخت نصّرء 
واا الذي بأرض العرب فهو يوسف بن ذي نواس .7" فاا ما كان بفارس والشام فلم ينزل الله تعالى 
فيهما قراناً » وأنزل في الذي كان بنجران › وذلك أن رجلين مسلمين ممّن يقرؤون' الإنجيل أحدهما 
بأرض تهامة والاخر بنجران اليمن آجر أحدهما نفسه في عمل يعمله » وجعل يقرأ الإنجيل ٠‏ فرأت ابنة 
المستأجر النور يضيء من قراءة الإنجيل » فذكرت ذلك لأبيها فرمق7" حتّى رآه > فسأله فلم يخبره › 
للم يل کی ا انين والإسلام قا مع سيعة وتا واا تر وجل راا # .وها بعد ما 

رفع عيسى (ع) إلى السماء فسمع يوسف بن ذي نواس بن سراحيل بن تبَْع الحميريّ فخدّ لهم في 
1 رضن : را رق على الكت لص ای فك في انار ٠‏ ون رج عن د یا لك 
يقذف فيها ؛ وإذا امرأة جاءت ومعها ولد صغير لا ينكلم » فلمًا قامت على شفير الخندق نظرت إلى 
ابنها فرجعت » فقال لها : يا أمَاه ني أرى أمامك ناراً لا تطفا ء > فلمًا سمعت من ابنها ذلك قذفا في 
النار » فجعلها الله وابنها في الجئّة » وقذف في النار سبعة وسبعون .° . 

اا ل لئاه بن ورد هرك اح قز ازعو ا 
تصل أجسامهم إلى النار .99 . 


)١(‏ الحير ( بالفتح ) مخفف حاير وهو الحظيرة» والموضع الذي يتحير فيه الماءء ومنه عمل لا براهيم حيرا وجمع فيه 
الحطب. 

(۲) في نسخة : يونس بن ذي نواس 

(۳) رمق : نظر ٠.‏ لسان العرب :٩‏ ۲۳۱۸ . 

(؛) في المصدر: يوسف بن ذي نواس بن شراحيل بن تبّع الحميري . 

(3) في المصدر : فأدخل الله ارواحهم الى الجنة. 

(۷) مجمع البيان 6 : 7١17/18/08‏ . 


1 قصة جر جيس‎ a 





۶ باب ۲۹) 
( قصة جرجيس (ع) 4 


١‏ ص : الصدوق » عن جعفر بن محمّد بن شاذان › عن أبيه » عن الفضل › عن محمد بن 
زياد » عن أبان بن عثمان » عن أبان بن تغلب » عن عكرمة » عن ابن عاس رضي الله عنه قال : بعث 
الله جرجيس (ع) إلى ملك بالشام يقال له : داذانة يعبد صنما » فقال له : أيّها الملك اقبل نصيحتي › لا 
ينبغي للخلق أن يعبدوا غير الله تعالى » ولا يرغبوا إلا إليه ٠‏ فقال له الملك : من أي أرض أنت ؟ 
قال : من الروم قاطنين بفلسطين » فأمر بحبسه » ثمّ مشط جسده بأمشاط من حديد حنّى تساقط لحمه 
ونضح “ جسده بالخلّ » ودلكه بالمسوح الخشنة » ثم أمر بمكاوي من حديد تحمى فيكوى بها 
جسده 6(" ولمًا لم يقتل أمر بأوتاد من حديد فضربوها في فخذيه وركبتيه وتحت قدميه » فلمًا رأى أن 
ذلك لم يقتله أمر بأوتاد طوال من حديد فوقدت”" في رأسه فسال منها دماغه » وأمر بالرصاص فأذيب 
وصبّ على أثر ذلك » ثم أمر بسارية من حجارة كانت في السجن لم ينقلها إلا ثمانية عشر رجلاً 
فوضعت على بطنه ٠‏ فلمًا أظلم اللّيل وتفرّق عنه الناس رآه أهل السجن وقد جاءه ملك فقال له : يا 
جرجيس إن الله تعالى جلت عظمته يقول : اصبر وابشر ولا تخف . إن الله معك يخلّصك . وإِنْهم 
يقتلونك أربع مرّات في كل ذلك أرفع عنك الألم والأذى . 

فلمًا أصبح الملك دعاه فجلده بالسياط على الظهر والبطن › ثم رده إلى السجن › ثم كتب إلى 
أهل مملكته أن يبعثوا إليه بكلٌ ساحر » فبعثوا بساحر استعمل كل ما قدر عليه من السحر فلم يعمل 
فيه » ثم عمل إلى سمّ فسقاه فقال جرجيس : ١‏ بسم الله الذي يضلّ عند صدقه كذب الفجرة وسحر 
السحرة ٠‏ فلم يضرّه ٠‏ فقال الساحر : لو أنّي سقيت بهذا أهل الارض لنزعت قواهم » وشوّهت 
خلقهم » وعميت أبصارهم ٠‏ نأنت يا جرجيس النور المضيء ٠‏ والسراج المنير › والحق اليقين › 


. في المصدر: وفضح‎ )١( 
من قوله : بالخلء الى هنا. سقط من المصدر.‎ )۲( 
في المصدر: وقدت.‎ )©( 
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أشهد أن إلهك حقّ . وما دونه باطل › امنت به وصدّقت رسله » وإليه أتوب بما فعلت . فقتله 
الملك » ثمّ أعاد جرجيس (ع) إلى السجن وعدّبه بألوان العذاب » ثم قطعه أقطاعاً » وألقاها في جب › 
م خلا الملك الملعون وأصحابه على طعام له وشراب فأمر الله تعالى جل وعلا أعصاراً أنشأت سحابة 
سوداء وجاءت بالصواعق ورجفت الأرض وتزلزلت الجبال حى أشفقوا أن يكون هلاكهم ٠‏ وأمر الله 
ميكائيل فقام على رأس الجبَ وقال : قم يا جرجيس بقوّة الله الذي خلقك فسوّاك » فقام جرجيس حيّاً 
سويا أ وأخرجه من الجبّ › وقال : اصبر وابشر ٠‏ فانطلق جرجيس حتى قام بين يدي الملك وقال : 

بعثني الله ليحتج بي عليكم ؛ فقام صاحب الشرطة وقال : آمنت بإلهك الذي بعثك بعد موتك » 
شهدت لله اق ٠‏ وجميع الله دونه باطل »راه أرعةآلاف آنوا وصذقوا جرجيس (ع) فتلهم 
الملك جميعاً بالسيف » ثم أمر بلوح من نحاس أوقد عليه النار حتى احمرّ فبسط عليه جرجيس ٠‏ وأمر 
بالرصاص فأذيب وصب في فيه » ثم م ضرب الأوتاد في عينيه ورأسه ‏ ثم يتزع ويفرغ بالرصاص مكانه ۰ 

فلمًا رأى أن ذلك لم يقتله فأوقد عليه النار حبّى مات وأمر برماده فذرّ ة في الرياح » فأمر الله تعالى رياح 
الأرضين في الليلة فجمعت رماده في مكان › فأمر ميكائيل فنادى جر جيس فقام حا سوياً بإذن الله ٠»‏ 
فانطلق جرجيس إلى الملك وهو في أصحابه » فقام رجل وقال : إن تحتنا أربعة عشر منبراً ومائدة بين 
أيدينا وهي من عيدان شتی » منها ما يثمر ومنها ما لا يثمر » فسل ربّك أن يلبس كل شجرة منها 
لحاها » وينبت فيها ورقها وثمرها ٠‏ فإن فعل ذلك فإني أصدّقك » فوضع جرجيس ركبتيه على الأرض 
ودعا ربّه تعالى عظم شأنه فما برح مكانه حتّى أثمر كل عود فيها ثمرة » فأمر به الملك فمد بين 
الخشبتين ووضع المنشار على رأسه فنشر حتى سقط المنشار من تحت رجليه ثم أمر بقدر عظيمة فألقي 
نهارت رنريت وی رو عبد جين طن حت جل للا ول يميا بالا 
الأرض لذلك » وبعث الله إسرافيل فصاح صيحة خر منها الناس لوجوههم » ثم قلّب إسرافيل القدر 
فقال : قم يا جرجيس بإذن الله » فقام حبّا سوباً بقدرة الله » وانطلق جرجيس إلى الملك ٠‏ ولمًا رأى 
الناس عجبوا منه فجاءته امرأة وقالت : أيّها العبد الالح کان لاء ثور تشن هتماص فقال لها 
جرجيس : خذي عصاي هذه فضعيها على ثورك وقولي : إن جرجيس يقول : قم بإذن الله » ففعلت 
فقام حيَاً فآمنت بالله . فقال الملك : إن تركت هذا الساحر أهلك قومي فاجتمعوا كلهم أن يقتلوه . 
فأمر به أن يخر- ج ويقتل بالسيف » فقال جرجيس (ع) لما أخرج : لا تعجلوا عليّ » فقال : اللّهمَ إن 
ام ا ا ا آنا تسمل سحي رک سر لمن ترب ی كل ول ربراه > 
ثم ضربوا عنقه فمات » ثم أسرعوا إلى القرية فهلكوا كلهم "١.‏ . 


أقول : هذه القصّة مذكورة في التواريخ أطول من ذلك تركنا إيرادها لعدم الاعتماد على سندها . 





A TEA: : قصص الأنبياء‎ )۱( 


ج قصة خالد بن سنان العبسي(ع) 4 





باب )۲١‏ 
$ قصة خالد بن سنان العبسي (ع) © 


١‏ کا: عليّ بن إبراهيم » عن أبيه وأحمد بن محمّد الكوفيٰ » عن عليّ بن عمرو بن أعين7» 
جميعا » عن محسن بن أحمد بن معاذ » عن آبان بن عثمان » عن بشير الال » عن أبي عبد الله (ع) 
قال : بينا رسول الله (ص) جالس إذ جاءته امرأة فرحب بها وأخذ بيدها وأقعدها » ثم قال : ابنة نبي 
ضيّعه قومه خالد بن سنان » دعاهم فأبوا أن يؤمنوا وكانت نار يقال لها نار الحدثان » 0 
قال جات ای فخا ثم بی کت تجا ر معي او حدر على بان یب خم 
يرون أن لا 0 أبداً , فخرج وهو يقول : هذا هذا » وکل هذا من ذا ٠‏ زعمت بنو عبس أي لا أخرج 
وجبيني يندى ٠‏ 2 ثم قال : تؤمنون بي ؟ قالوا : oY‏ قال : فإني ميّت يوم كذا وكذا » 5 
فادفنوني فإنه سيجي ء عانة من حمر يقدمها عيرٌ أبتر حى يقف على قبري فانبشوني وسلوني عمًا ¢ 
Tg‏ الوه اد جلا لمن O E O‏ : ماآم 
فی بخباته > فكيف 'تؤمنوت به بعد وفاته 18 اولقن تيشتمؤه ليكونن نبت عليكم + فاتركوة فر کرو 

بيان : قال السيوطيّ في شرح شواهد المغني ناقلاً عن العسكريّ”” في ذكر أفسام النار : نار 
الحرّتين كانت في بلاد عبس تخرج من الأرض فتؤذي من مر بها » وهي التي دفنها خالد بن سنان 
النبيّ (ع) . 

قال خليل : ٠‏ كنار الحرتين لها زفير * تصمّ مسامع الرجل السميع » انتهى . 

وقال القزوينيّ في كتاب عجائب المخلوقات : نار الحرّتين كانت ببلاد عبس .وإذا كان اليل 





)١(‏ في المصدر :عن عليّ بن عمرو بن أيمن 
() الكافي۸ : 17" الاح 04 وفيه: 'فكيف تؤمئون به بعد موته ؟!1, 
(م) أي ابي هلال العسكري . 
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۹1 كتاب النبوة ج 
تسطع من الماء » وكان بنو طيء ء تنفس منها إبلها من مسيرة ثلاثة » وربّما بدرت منها عنق فتأتي كل 
شيء يقربها فتحرقها › > وإذا كان النهار كانت دخاناً ٠‏ فبعث الله تعالى خالد بن سنان العبسيّ وهو أوّل 
يي من بني إسماعيل فاحتفر لها بثرً وأدخلها فيها » > وإنَ الناس ينظرون حى غيّبها . وقال الصفديّ في 

شرح لاميّة العجم : قال بعضهم : النار عند العرب أربعة عشر ناراً - إلى أن قال : ونار الحرّتين التي 
أ فأها الله بخالد بن سنان العبسيّ » احتفر لها برا ثم أدخلها فيها والناس يرونه ثم اقتحم فيها حتى 
غيبها وخرج منها انتهى . 

فظهر آنه كان « نار الحرّتين » فصحًف بما ترى . قوله : ( هذا هذا ) أي شأني وأمري هذا ( وکل 
هذا من ذا ) أي من الله تعالى . قوله : ( يندى ) كيرضى أي يبتلّ من العرق . 

وروی صاحب الكامل هكذا : لأدخلتها وهي تلظى » ولأخرجنْ منها وبناني تندى . 

والعانة : القطيع من حمر الوحش ٠‏ والعير الحمار الوحشيّ . والأبتر : المقطوع الذنب . والسبّة 
بالضمٌ : العار ٠‏ أي نبش قبر نبيكم عار لكم ٠‏ أو عدم إيمانكم به مع ظهور تلك المعجزات عار لكم » 
ويؤيّد الأول ما رواه صاحب الكامل حيث قال : وكرّه ذلك بعض لهم وقالوا : نخاف إن نبشناه نسبنا 
العرب بأنّا نبشنا متا لنا » فتركوه . 


۲ ص : الصدوق » عن ابن الوليد ٠‏ عن الصفار ٠‏ عن البرقيّ » عن أبيه » عن عليّ بن 
شجرة » عن عمّه › عن بشير التبّال › عن الصادق (ع) قال : بينا رسول الله (ص) جالس إذا امرأة 
أقبلت تمشي حتى انتهت إليه فقال لها : مرحباً بابنة نبي ضبّعه قومه أخي خالد بن سنان العبسيّ ؛ لم 
قال : إن خالداً دعا قومه فأبوا أن يجيبوه ٠‏ وكانت نار تخرج في كل يوم فتأكل ما تليها من مواشيهم وما 
أدركت لهم > فقال لقومه : أرأيتم إن رددتها عنكم أتؤمنون بي وتصدقونني ؟ قالوا : نعم ٠‏ فاستقبلها 
فردّها بقوّة حتّى أدخلها غاراً وهم ينظرون » فدخل معها فمكث حتّى طال ذلك عليهم » فقالوا : Uj‏ 
لنراها قد أكلته فخرج منها ٠‏ فقال : أتجيبونني وتؤمنون بي ؟ قالوا : نار خرجت ودخلت لوقت ٠‏ فأبوا 
أن يجيبوه فقال لهم : إني ميّت بعد كذا فإذا أنا مت فادفنوني › ٠‏ ثم دعوني أيَاماً فالبشوني » ٠‏ ثم سلوني 
أخبركم بما كان وما يكون إلى يوم القيامة » فلا كان الوقت جاء ما قال فقال بعضهم : لم نصدّقه حيَّاً 
ل ب رح ريع الكو 

۳- ك : ابن الوليد > عن محمد بن الوليد الخزاز والسنديّ بن محمّد معاً > عن ابن أبي 
عمير » عن أبان بن عثمان الأحمر » عن بشير النبّال » > عن أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق (ع) 
قال : جاءت ابنة خالد بن سنان العبسيّ إلى رسول الله (ص) فقال لها : مرحباً يا بنت أخي » وصافحها 
وأدناها وبسط لها رداءه » ثم أجلسها عليه إلى جنبه » ثمّ قال : هذه ابنة نبي ضيّعه قومه خالد بن سنان 


. ۳۳٤ قصص الأنبياء: ۲۷۷ ب 18ح‎ )١( 
1. . (؟) الصحيح هو هكذا: :ابن الوليدء عن سعد» عن محمد.‎ 


ج قصة خالد بن سنان العبسي(ع) 





العبسيّ » وكانت اسمها محياة ابنة خالد بن سنان .() 
دج: : قال الصادق (ع) في أسئلة الزنديق الذي سأله عن مسائل » فكان فيما سأله : أخبرني 1/1 
عن المجوس هل بعث إليهم خالد بن سنان ؟ قال (ع) : إن خالداً كان عربياً بدوياً وما كان نبا ٠»‏ وإنّما 
ذلك شيء يقول الناس . 0 , 


بيان : الأخبار الدالّة على نبوّته أقوى وأكثر . 


08 ب ۵۸ح‎ 0۹٩ 6448 كمال الدين وتمام النعمة‎ )١( 
. : (۲)الإحتجاج‎ 
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۹۸ كتاب النبوة ج 


)۳١ باب‎ « 


$ ما ورد بلفظ نبي من الأنبياء؛ وبعض نوادر أحوالهم. 
وأحوال أممهم» وفيه ذكر نبي المجوس » 


الآبات » آل عمران ‏ ۰۳ « وكأين من نبي قائل معه ريون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل 
الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحبٌ الصابرين © وما كان قولهم إلا أن قالوا ربّنا اغفر لنا ذنوبنا 
وإسرافنا في أمرنا وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين * فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب 
الآخرة والله يحبٌ المحسنين © ١48-1145‏ . 

الأنعام 072 9ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما کانوا به يستهزؤون ) للم 

«وقال تعالى» : «ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كبوا وأوذوا حنّى أناهم نصرنا74. 

* وقال تعالى » : $ ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضرّاء لعلّهم يتضرّعون‎ ١ 
فلولا إذ جاءهم بأسنا نضرّعوا ولكن قست قلوبهم وزيّن لهم الشبطان ما كانوا يعملون * فلمًا نسوا ما‎ 
ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كلّ شيء حى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون * فقطع‎ 
. f ٠۲ ) دابر القوم الذبن ظلموا والحمد لله رب العالمين‎ 

« وفال » : < وكذلك جعلنا لكل نبيّ عدوًاً شياطين الإنس والجنْ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف 
القول غروراً © ؟١١‏ . 

الأعراف 7٠‏ » < وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون * فما كان دعواهم إذ 
جاءهم بأسنا إلآ أن قالوا إنا كنا ظالمين ) 4 وه . 

يونس ۱۰۲ ) « ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبيّنات وما كانوا 
ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين »© ٠١‏ . 

«وقال تعالى؟ : (ولكل نة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون © ٤۷‏ . 

هود ٠ ٠١١‏ ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد * وما ظلمناهم ولكن ظلموا 
اسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربّك وما زادوهم غير 


ج٦‏ ما ورد بلفظ نبي من الانبياء» وبعض نوادر أحوالهم» واحوال أممهم › وفيه ذكر نبي المجوس ۹4 
ا 


تتبيب * وكذلك أخذ ربّك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه اليم شديد »© ٠٠١-٠٠١‏ . 

#وقال تعالى؛ : (فلولاكان من القرون من قبلكم أولوابقيةينهون عن الفساد في الأرض إل قليلاً من 
انجينا منهم واتبع الّذين ظلموا ماأترفوا فيه وكانوا مجرمين*وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها 
مصلحون )۱۱۹و۱۱۷ . 

الرعد9»1ولقد اسنهزیء برسل من قبلك فأمليت للذين كفروائمَ أخذنهم فكيف کان عقاب )۳۲ . 

الإسراء ١‏ 17 » 8 وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح © ١7‏ . 

مريم ‏ 14 2 < وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثاً ورءياً ) 4/,. 

وقال تعالى » : < وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تح منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً486. 

طهه١‏ ؛9أفلم بهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي 
النهى ۱۲۸١‏ . 

الأنبياء ٠ 7١ ١‏ وكم قصمنا من قربة كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين * فلمًا أحسّوا بأسنا 
إذا هم منها يركضون * لا تركضوا وارجموا إلى ما أنرفتم فيه ومساكنكم للّكم نسألون © قالوا يا ويلنا 
إا كتا ظالمين * فما زالت تلك دعواهم حنّى جملناهم حصيدا خامدين ) ٠١ ١١‏ . 

«وقال تعالى؛ : (ولقد استهزيء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزؤن»1١؛‏ . 

الحج  › ۲۲ ١‏ وكأيّن من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثمّ أخذتها وإليّ المصير ) 48 . 

« وقال تعالى » : $ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنّى ألقى الشيطان في أمنبته 
فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم اله آباته والله عليم حكيم * ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للّذين في 
قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإنْ الظالمين لفي شقاق بعيد © ٠٤ ٥۲‏ . 

الشعراء « 75  »‏ وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون # ذكرى وما كنا ظالمين © ۲۰۸ و۹٠۲‏ . 

النمل « ۲۷ » 8 قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين © 59 . 

القصص ١ 278١‏ وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا 
قليلاً وکنا نحن الوارئين * وما كان ربك مهلك القرى حتّى يبعث في أنها رسولاً يتلوا عليهم آباتنا وما 
کنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون © ۵۸ و٩٥‏ . 

التنزيل « 77 2 « أو لم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك 
لأيات أفلا يسمعون © ۲٠‏ . 

سبأ « ٠۳١‏ $ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون © وقالوا نحن 
أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعدّبين » ٤٣ر‏ . 


ص ١‏ ۰۳۸ < كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص ) ۳ . 


\£/ tor 


١/64 


66 كتاب النبوة 03 





المؤمن ٠١ ١‏ » $ أو لم يسبروا في الأرض فبنظروا كيف كان عاقبة الّذين كانوا من قبلهم كانوا هم 
أشدّ منهم قوّة وآثاراً في الأرض نأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق * ذلك بأنهم كانت 
تأتيهم رسلهم بالبيّنات فكفروا فأخذهم الله إنه قويّ شديد العقاب © ۲۲-۲۱ . 

الزخرف ١ © ٤۳ ١‏ وكم أرسلنا من نبي في الأوّلين * وما يأتبهم من نبي إل كانوا به يستهزؤن * 
فأهلكنا أشدٌ منهم بطشاً ومضى مثل الأوّلين © 8-5. 

١‏ وقال تعالى » : 8 وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إل قال مترفوها إِنَا وجدنا آباءنا 
على أمة ونا على آثارهم مقتدون * قال أولو جتتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إلا بما أرسلتم 
به كافرون * فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذّبين ) ٠٠-۲۳‏ . 

ق 9000 وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشاً فنقبوا في البلاد هل من محيص55746. 

الذاريات  » 0١ ١‏ كذلك ما أنى الّذين من قبلهم من رسول إل قالوا ساح أو مجنونٌ © ٠۲‏ . 

التغابن « 54 ٠‏ ألم يأتكم نبؤ الّذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليمٌ # ذلك 
بأنه كانت تأنيهم رسلهم بالبيّدات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غنٌ 
حميدٌ )€ 52-20 ١‏ 

ساقس $ الربيون © الجموع الكثيرة ٠‏ والربّة الواحدة : عشرة آلاف $ فما وهنوا لما أصابهم 
في سبيل الله ) من قتل نيهم . $ وإسرافنا في أمرنا © يعنون خطاياهم .© 

( وكذلك جعلنا لكل نبيّ € يعني ما بعث الله نبباً إل وفي أمته ‏ شياطين الإنس والجنّ يوحي 
بعضهم إلى بعض 4 أي يقول بعضهم لبعض : لا تؤمنوا بزخرف القول غروراً فهذا وحي كذب .0" . 

قوله : $ فجاءها بأسنا بياتاً ‏ أي عذاباً بالليل « أو هم قائلون 4 يعني وقت القيلولة نصف 
النهار 9 , 

وقال البيضاويٍ : 9 منها قائم ‏ أي باق كالزرع القائم ( وحصيد » أي ومنها عافي الأثر كالزرع 
الفخصوة 20 

"- فس : غير نتبيب » أي غير تخسير” « فأمليت للّذين كفروا ثم أخذتهم ¢ أي طوّلت 


لهم الأمل 8 أهلكتهم ١ O‏ 





(۱) تفسير علي بن ابراهيم ١‏ : ۷ 

(۲) تفسير علي بن ابراهيم :١‏ ۲۲۰ . 

(۳) تفسير علي بن ابراهيم ١‏ : ۰ . وفیه : «يعني نصف النهار؟ . 

(:) تفسير علي بن ابراهيم 7 : , 

. 551 : ١ تفسير علي بن ابراهيم‎ )7( . ۳۳۹ :١ تفسير علي بن ابراهيم‎ )٥( 


ج1 ما ورد بلفظ نبي من الانبياء وبعض نوادر أحوالهم. واحوال أممهم » وفيه ذكر نبي المجوس 0۰۱ 





أقول : لعله : بيان لحاصل المعنى » والإملاء : الإمهال . 

۳ فس : قال علي بن ابراهيم في قوله : « هم أحسن أثاثاً ورءياً 4 قال : عنى به الثياب والاكل 
والشرب » وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) قال : الأثاث : المتاع » وزيا : الجمال 
والمنظر الو للك 

٤‏ - فس : $ تسمع لهم ركزا » أي حسّاً » حدثنا جعفر ب بن أحمد » عن عبيد الله بن موسى » عن 
ابن البطائني ٠‏ عن أبيه » عن أبي بصير » عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت : قوله : ( وكم أهلكنا > 
الاية » قال أهلك الله من الأمم ما لا يحصون . فقال : يا محمد ١‏ هل تحسلٌ منهم من أحد أو تسمع 
لھم زكرا ء آي كر : 

بيان : قال البيضاوي الركز : الصوت الخفي 

ه فس  :‏ أفلم يهد لهم € يبيّن 5-8 ل 

وقال البيضاوي : ۶ يركضون » يهربون مسرعين راكضين دوابهم أو مشبّهين بهم من فرط 
إسراعهم < حصيداً 4 مثل الحصيد وهو النبت المحصود 8 خامدين € ميتين من خمدت النار 4) . قوله 
تعالى : « بطرت معيشتها # أي بسبب معيشتها . قال البيضاوي : « في انها » أي في أصلها التي هي 
أعمالها » لأن أهلها يكون أفطن وانبل " . 

5 - فس : < ولات حين مناص € أي ليس هو وقت مفرٌ 

وقال البيضاوي (لا) هي المشبّهة بليس زيدت عليها تاء التأنيث للتأكيد”" . وقال : ١‏ فتقبوا في 
البلاد © أي فخرقوا ل اده نع ا نيا د حار ل لاع كر O E‏ اوري 
محيص )€ لهم من الله أو من الوت 00 

۷- فس : قوله ‏ وكذلك جعلنا لكل نبيّ عدوا ) يعني ما بعث الله نيبا إل وفي أمّته « شياطين 
الإنس والجنْ يوحي بعضهم إلى بعض 4 أي يقول بعضهم لبعض : لا تؤمنوا بزخرف القول غرورا » 
فهذا وحي كذب ”“ . قوله : ل بباتاً ) أي عذاباً بالْليل « أو هم قائلون 4 يعني نصف النهار””" . 
قوله « بطرت معيشتها ) أي کفرت ٠‏ . قوله :9 من واق » أي من دافع”"'2 
بطداً © أي من قريس 237 قوله : ( فنقبوا في البلاد 4 أي مروا“ 


لف 


(١)تفسير‏ القمى ۲: ۲١‏ ۲۷. (۸) تفسير البيضاوي 5 : ۱۸۲ . 
) تفسير القمي 7: 7١‏ وفيه: ما لا يحصون له؟. (4) تفسير القمي :١‏ ۲۲۰ . 
() تفسير القمي ۲: 4١‏ . (١٠)تفسير‏ القمي :١‏ ۲۳۰ , 
(:) تفسير البيضاوي ۳: )١١( . ۱١۸‏ تفسير القمي ۲: ۱۱۹ . 
(ه) تفسير البيضاوي ۳: ۳۱۰ . 9 تفسير القمي ۲: 9؟51. 
(0)تفسير القمي ۲: ۲۰۲ . )1١(‏ تفسير القمي ۲: ۲٥۲‏ . 


(۷) تفسير البيضاوي ١ : ٤‏ . () تفسير القمي ۲: ۳۰۲ . 


1£/f00 
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1١1/1 


۸- غ : بإسناد العلوي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال:قال رسول الله (ص) : إن نبياً من 
أنبياء الله بعثه الله ع وجل إلى قومه فبقي فيهم أربعين سنة فلم يؤمنوا به » فكان لهم عيد في كنيسة 
فأتبعهم ذلك النبي فقال لهم : امنوا بالله » قالوا له : إن كنت نبياً فادع لنا الله أن يجيئنا بطعام على لون 
ثيابنا » وكانت ثيابهم صفراء ٠‏ فجاء بخشبة يابسة فدعا الله عر وجل عليها فاخضرت وأينعت وجاءت 
بالمشمش حملا » فأكلوا » فكل من أكل ونوى أن يسلم على يد ذلك النبي خرج ما في جوف النوى من 
فيه حلواً ٠‏ ومن نوی أنه لا يسلم خرج ما في جوف النوى من فيه مراً E‏ 

1 ن: تميم القرشيّ » عن أبيه » عن الأنصاريّ » عن الهرويّ قال : سمعت عليّ بن مو 
الرضا (ع) يقول : أوحى الله عر وجل إلى نبيَ من أنبيائه : إذا أصبحت فأوّل شيء يستقبلك فكله › 
والثاني فاكتمه » والثالث فاقبله » والرابع فلا تؤيسه » والخامس فاهرب منه . قال : فلمًا أصبح مضى 
فاستقبله جبل أسود عظيم فوقف وقال : أمرني ري أن آكل هذا » وبقي متحيّراً ٠‏ ثم رجع إلى نفسه 
فقال : إن ربّي جل جلاله لا يأمرني إلا بما أطيق » فمشى إليه ليأكله » فكلّما دنا منه صغر حتّى انتهى 
إليه فوجده لقمة فأكلها فوجدها أطيب شيء أكله » ثمّ مضى فوجد طستاً من ذهب فقال : أمرني ربّي أن 
أكتم هذا » فحفر له وجعله فيه » وألقى عليه التراب » ثم مضى فالتفت فإذا الطست قد ظهر فقال : قد 
فعلت ما أمرني رب عز وجلّ فمضى › > فإذا هو بطير وخلفه بازي فطاف الطير حوله فقال : أمرني ري 
أن أقبل هذا » ففتح كمّه فدخل الطير فيه ٠‏ فقال له البازي أخذت صيدي وأنا خلفه منذ أيّام ٠‏ فقال : 
إن الله عرّ وجل أمرني أن لا أؤيس هذا » فقطع من فخذه قطعة فألقاها إليه ثم مضى » فلمًا مضى إذا هو 
بلحم ميتة منتن مدوّد فقال الوط برام ارو او تر" 

ورأى في المنام کاله قد قيل له : إن قد فعلت ما أمرت به ٠‏ فهل تذري ماذا كان ؟ قال Yi:‏ 
قال له : أا الجبل فهو الغضب ٠‏ إن العبد إذا غضب لم ير نفسه وجهل قدره من عظم الغضب ٠‏ فإذا 
حفط نفسه وعرف قدره وسكن غضبه كانت عاقبته كاللّقمة الطيّبة التي أكلتها » وأمًا الطست فهو العمل 
الصالح إذا كتمه العبد وأخفاه أبى الله عرٌ وجل إلا أن يظهره ليزينه به مع ما يدّخر له من ثواب الآخرة ؛ 
وأمًا الطير فهو الرجل الذي يأتيك بنصيحة فاقبله واقبل نصيحته ٠‏ وأمًا البازي فهو الرجل الذي يأتيك 
في حاجة فلا تؤيسه » وآما الحم المنتن فهي الغيبة فاهرب منها . . 


١‏ - ص : الصدوق » عن ابن موسى . عن محمد بن هارون › عن عبيد الله بن موسى » عن 
م 0 > عن يونس بن ظبيان قال : قال الصادق (ع) : إن الله تعالى 
أوحي إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل : إن أحببت أن تلقاني غداً في حظيرة القدس فكن في الدنيا وحيداً 
غريباً مهموماً محزوناً مستوحشاً من الئاس بمنزلة الطير الواحد فإذا كان اليل اوى وحده واستوحش من 
الطيور واستأنس بربّه . " . 





. ۱ علل الشرائع : ۴ _ 0۷4 ب ۳۷0ح‎ )١( 
EA? عيون أخبار الرضا(ع) ۱ ش-‎ )١( 
٠ قصص الأنبياء:‎ )۳( 


ج ما ورد بلفظ نبي من الانبياء» وبعض نوادر أحوالهم. واحوال أممهم ؛ وفيه ذكر نبي المجوس ۲ 


١‏ شي : عن محمد بن مسلم > عن أبي جعفر (ع) في قول الله : < فأتى الله بنيانهم من 
القواعد € قال : كان بيت غدر يجتمعون فيه .(2© . 


۲ - شي : عن أبي السفاتج » عن أبي عبد الله (ع) إنه قرأ « فأنى الله بيتهم من القواعد ¢ يعني 
3 0( 
و : 


كا : محمّد بن يحبى » عن أحمد بن محمّد ؛ وعليّ بن إبراهيم » عن أبيه جميعاً » عن 
e‏ سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن الله عر وجل بعث 
نبا من أنبيائه إلى قومه » وأوحى إليه أن قل لقومك : إله ليس من أهل قرية ولا ناس كانوا على 
طاعتي فأصابهم فيها سرّاء فتحوّلوا عمّا أحبٌ إلى ما أكره إلا تحوّلت لهم عمًا يحبّون إلى ما يكر ن“ 
ل ا ا ا ل N I‏ 
إلا تحوّلت لهم عمًا يكرهون إلى ما يحون » وقل لهم : إن رحمتي سبقت غضبي ٠‏ فلا تقنطوا من 
رحمتي فإله لا يتعاظم عندي ذنب أغفره » وقل لهم :لا عضرا معائنين لن ولا شترا 
بأوليائي فان لي سطوات عند غضبي لا يقوم لها شيء من خلقي . 0 


2 كتاب المحتضر للحسن بن سليمان : من كتاب الشفاء والجلاء » عن أبي جعفر (ع) قال : 
مر ني من أنبياء بني إسرائيل برجل بعضه تخت حائط وبعضه حارج قد نقبته ‏ الطبر ومزقته الكلاب » 
ثم مضى فرفعت له مدينة فدخلها فإذا هو عظيم من عظمائها ميّت على سرير مسجى بالديباج حوله 
المجامر » فقال : يا رب أشهد أنّك حكم عدل لا تجور » عبدك لم يشرك بك طرفة عين أمنّه بلك 
الميتة » وهذا عبدك لم يؤمن بك طرفة عين أمنّه بهذه الميتة ٠»‏ قال الله عر وجل : عبدي أنا كما قلت 
حكم عدل لا أجور » ذاك عبدي كانت له عندي سيّئة وذنب أمته بتلك الميتة لكي يلقاني ولم يبق عليه 
شيء » وهذا عبدي كانت له عندي حسنة فأمئّه بهذه الميئة لكي يلقاني ولیس له عندي شيء “٣‏ 


١‏ کا: عليّ بن إبراهيم الهاشميَ » عن جذه محمّد بن الحسن بن محمّد بن عبد الله 0 عن 
سليمان الجعفريّ » عن الرضا (ع) قال : أوحى الله عر وجل إلى نبيّ من الأنبياء : إذا أطعت رضيت » 
وإذا رضيت باركت ٠‏ وليس لبركتي نهاية ؛ وإذا عصيت غضبت ٠‏ وإذا غضبت لعنت ٠‏ ولعنتي تبلغ 
السابع من الوراء . © 


(۳) تفسير العياشي 09:7'ح19 . 

(۳) تفسير العياشي ۲۷۹:۲ ح٥۲‏ . 

(:) الكافي ۲: ۲۷۴۲ ب ۱۱۱ح ۲۵. 

(5) نقب : خرق . «لسان العرب ۱٤۴‏ : 2519, 

(7) في المصدر : محمد بن الحسن بن محمد عبيد الله . 
ْم الكافي 49:7 ب ٤۸‏ ح ۲۸ . 
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4 كتاب النبوة ج 





بيان : الوراء : ولد الولد . 

5 كا: عدّة من أصحابنا » .عن أحمد بن أبي عبد الله » عن محمّد بن عيسى » عن الدهقان 
عن درست » عن عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الله (ع) قال : شكا نبيَ من الأنبياء إلى الله عز وجل 
الضعف ٠‏ فقيل له : اطبخ اللّحم باللبن فإنْهما يشدّان الجسم .7 . 

۷- كا : بالإسناد المقدّم عن ابن سنان » عنه (ع) قال : إن نبياً من الأنبياء شكا إلى الله 
الضعف وقلّة الجماع فأمره بأكل الهريسة .29 . 


۸- كا : بهذا الإسناد عنه (ع) قال : شكا نبي من الأنبياء إلى الله عر وجل قلّة النسل » فقال : 
كل اللّحم بالبيض .۳“ : 

4 كا: عدّة من أصحابنا » عن أحمد بن محمّد بن خالد » عن فرات بن أحنف: أن بعض 
أنبياء بني إسرائيل شكا إلى الله عر وجل قسوة القلب وقلّة الدمعة » فأوحى الله إليه أن كل العدس فأكل 
العدس فرق قلبه وكثرت دمعته .29 . 


دكا عدّة من أصحابنا » عن أحمد بن محمّدء عن بكر بن صالح رفعه إلى أبي 
عبد الله (ع) أنه قال : شكا نبي من الأنبياء إلى الله عر وجل الغمّ » فأمره عر وجل بأكل العنب .© . 


١‏ كا: محمد بن عبد الله بن جعفر » عن أبيه » عن علي بن سليمان بن رشيد » عن 
مروك بن عبيد » عمّن ذكره » عن أبي عبد الله (ع) قال : ما بعث الله عزّ وجل نبيّاً إلا ومعه رائحة 


افرع 0ك 

ا محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد . عن ابن فضال » عن يونس بن يعقوب › 
عن أبي أسامة . عن أبي عبد الله (ع) قال : العطر من سنن المرسلين . . 

7 ل : الأربعمائة قال أمير المؤمنين (ع) : الطيب في الشارب من أخلاق النبئين . ^ 


كا على » عن أبيه » عن محمد بن يحيى ٠‏ عن طلحة بن زيد . عن أبي عبد الله (ع) 
قال : ثلاث أعطيهن الأنبياء (ع) : العطر » والأزواج » والسواك . ° . 


(١)الكافي ٦‏ : تالاح ؛. 

e-۹ : 5 الكافي‎ )( 

5 ۳ ح٥‎ : ٦ الكافي‎ )( 

(؛) الكافي ٦‏ :۳٤۳ح۲.‏ وفيه : «فرق قلبه وجرت دمعته) . 
() الكافي ٦‏ : ۱ح٤‏ . 

(5) الكافي ٦‏ : ۸ح1 . 

(۷) الكافي ١‏ : ۰ح 1 

. ۱٠١ ح١ ب‎ 5١١:لاصخلا‎ )۸( 

.٩ ۱ح‎ : ٦ الكافي‎ )9( 


ج1 ما ورد بلفظ نبي من الانبياء, وبعض نوادر أحوالهم, واحوال أممهم. وفيه ذكر نبي المجوس 9 





-كا: علي ٠ ١‏ عن أبيه » عن ابن فضالٍ > عن عليّ بن عقبة ٠‏ عن مهدي . عن أبي الحسن 
موسى (ع) قال : ما بعث الله نبياً ولا وصيّاً إل سخا .(© . 

› لي : القطان؛ والدقاق؛ والسنان جميعاًء عن ابن زكريًا القطان » عن محمّد بن العبّاس‎ - ١ 
عن ابن نباتة قال : قال‎ ٠ عن محمّد بن أبي السرى » عن أحمد بن عبد الله بن يونس . عن ابن طريف‎ 
فقام إليه الأشعث بن قيس فقال : يا أمير المؤمنين‎ ١ علي (ع) على المنبر : سلوني قبل أن تفقدوني‎ 
كيف تؤخذ من المجوس الجزية ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبي ؟ فقال : بلى يا أشعث قد‎ 
› أنزل الله عليهم كتاباً وبعث إليهم نبي > وكان لهم ملك سكر ذات ليلة فدعا بابنته إلى فراشه فارتكبها‎ 
فقالوا : أيّها الملك دنست علينا ديننا فأهلكته » فاخرج‎ ٠ فلمًا أصبح تسامع به قومه فاجتمعوا إلى بابه‎ 
اجتمغوا واسيعوا كلامي فإن يكن لي مخرج مما ارتكت واد‎ ١ بظهرك نقم عليك الحذ » فقال لهم‎ 
فشأنكم » فاجتمعوا فقال لهم مل م أذ اف عر و ل يان حلفا أكرم مايه من ينادم وات‎ 
: وبناته من بنيه ؟ قالوا‎ ٠ قال : أفليس قد زوج بنيه بناته‎ ٠ حوّاء ؟ قالوا : صدقت أيّها الملك‎ 
فتعاقدوا على ذلك . فمحا الله ما في صدورهم من العلم » ورفع عنهم‎ ٠ صدقت » هذا هو الدين‎ 
الكتاب فهم الكفرة يدخلون النار بغير حساب » وللمنافقون أشد حالاً منهم . فقال الأشعث : والله ما‎ 
, سمت يكل هذا الجرات .واه لا عدت إلى مله أبذا د لخر"‎ 


1" دج : : في خبر الزنديق الذي سأل الصادق (ع) عن مسائل » فكان فيما سأله : أخبرني عن 
المجوس أبعث الله إليهم نبيّاً ؟ فإني أجد لهم كتباً محكمة ٠‏ و اعظ بليغة » وأمثالاً شافية يقرّون 
بالثواب والعقاب ٠»‏ ولهم شرائع يعملون بها , فقال (ع) : ما من أمّة إلا خلا فيها نذير » وقد بعث 
إليهم نبي بكتاب من عند الله فأنكروه وجحدوا كتابه » قال : ومن هو ؟ فإِنَ الناس يزعمون أنه خالد بن 
سئان ٠»‏ قال (ع) : إن خالداً كان عريياً ا ٠‏ وإثما ذلك شيء يقول الناس ٠‏ قال : 
أفزردشت ؟ قال : إن زردشت أتاهم بزمزمة”" ' وادّعى النبورّة » فأمن منهم قوم . وجحده قوم 
فأخرجوه ١‏ فأكلته السباع في برَيّة من الأرض ٠‏ قال : فأخبرني عن المجوس كانوا أقرب إلى الصواب 
في دهرهم آم العرب ؟ قال : العرب في الجاهليّة كانت أقرب إلى الدين الحنيفيّ من المجوس ٠‏ وذلك 
أن المجوس كفرت بكل الأنبياء » وجحدت كتبها » وأنكرت براهينها » ولم تأخذ بشيء من سننها 
وآثارها“ وأنْ كيخسرو ملك المجوس في الدهر الأوّل قتل ثلاث مائة نبيَ » وكانت المجوس لا تغتسل 
من الجنابة » والعرب كانت تغتسل » والاغتسال من خالص شرائع الحنيفية » وكانت المجوس لا 
تختتن وهو من سنن الأنبياء »> وأن أوّل من فعل ذلك إبراهيم خليل الله » وكانت المجوس لا تسل 
موتاها ولا تكفنها » وكانت العرب تفعل ذلك » وكانت المجوس ترمي الموتى في الصحارى 


.1 الاح‎ : ٤ الكافى‎ )١( 

()امالي الصدوق: كلام كك 1 
(؟) الزمزمة: صوت خفي لا يكاد يفهم . 

(:) في المصدر: "من سننهم وآثارهم». 


L۲ 


E/T 
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6 كتاب النبوة a‏ 





والنواويس .7" والعرب تواريها في قبورها وتلحد لها » وكذلك السنّة على الرسل ٠‏ إن أوّل من حفر له 
قبر آدم أبو البشر وألحد له لحد ٠‏ وكانت المجوس تاتي الأمهات وتنكح البنات والأخوات ٠‏ وحرّمت 
ذلك العرب » وأنكرت المجوس بيت الله الحرام وسمّته بيت الشيطان » والعرب كانت تحجّه وتعظمه ١‏ 
وتقول : بيت ربا » وتقرٌ بالتوراة والإنجيل » وتسأل أهل الكتاب وتأخذ . وكانت العرب في كل 
الأسباب أقرب إلى الدين الحنيف من المجوس ٠.‏ قال : فإنْهم احتجّوا بإتيان الأخوات أنْها سنة من 
ادم ٠‏ قال : فما حجتهم في إتيان البنات والامّهات وقد حرم ذلك ادم وكذلك نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى وسائر الأنبياء (ع) 0 


۸- كا: محمّدبن يحبى » عن أحمد بن محمّد » عن أبي يحبى الواسطيّ » عن بعض 
أصحابنا قال : سثل أبو عبد الله (ع) عن المجوس أكان لهم نبي ؟ فقال : نعم » أما بلغك كتاب 
رسول الله إلى أهل مكة : أن أسلموا وإلآ نابذتكم بحرب » فكتبوا إلى النبئ (ص) أن خذ منا الجزية 
ودعنا على عبادة الأوثان ٠‏ فكتب إليهم النبيَ (ص) إِني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب » فكتبوا 
إليه يريدون بذلك تكذيبه : زعمت أنْك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب » ثم أخذت الجزية من 
مجوس هجر .7" فكتب إليهم النبيَ (ص) : إن المجوس كان لهم نبيّ فقتلوه » وكتاب أحرقوه » أناهم 
نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور . ° 


4 -يه : المجوس تؤخذ منهم الجزية لأن النبىّ (ص) قال : سلوا بهم سنّة أهل الكتاب » وكان 
لهم نبي فقتلوه ٠‏ وكتاب يقال له جاماست » كان يقع في اثني عشر آلف جلد ثور فحرقوه . » 


”ا كا: علي » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن هشام بن سالم ء عن أبي عبد الله (ع) 
قال إن كوا فما ای لرا لدي لهم انع لنااريك يرن عا المرتته ندا لهم فرقم الله عنهم الوت 
فكثروا حتى ضاقت عليهم المنازل وكثر النسل ويصبح الرجل يطعم أباه وجده وأمّه وجدّ جدّه , 
ويوضئهم ويتعاهدهم » فشغلوا عن طلب المعاش ٠‏ فقالوا : سل لنا ربّك أن يردّنا إلى حالنا التى كنا 
عليها » فسأل نيهم ربّه فردهم إلى حالهم . © . 1 

1 كا : الحسين بن محمّد رفعه » عن ابن أبي عمير » عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي 
عبد الله (ع) : إني لأكره الصلاة في مساجدهم » فقال : لا تكره » فما من مسجد بني إلا على قبر نبي 
أو وصيّ نبيَ قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحب الله أن يذكر فيها : فاد فيها الفريضة والنوافل › 


(١)في‏ المعرب: أن الناروس على وزن فاعول وهو مقبرة النصارى . 

(۲)الإحتجاج : 14" 

(7) هجر : اسم بلد معروف بالبحرين» وكذلك اسم قرية من قرى المدينةء ولعل الأولى هي المعنية بالذكر. « لسان العرب : 
1:10 

() الكافي ۲ : ۷ 914ج .٤‏ 

(5) من لايحضره الفقيه 0 بده ۸ و بو ۷ح °۹ 

. ۴١ ح۲٣۰‎ :۳ الكافي‎ )1( 


ج75 ما ورد بلفظ نبي من الانبياء. وبعض نوادر أحوالهم» واحوال أممهم. وفيه ذكر نبي المجوس ٠٠١۷‏ 


واقض فيها ما فاتك  .‏ . 


۲- كا: علي بن إبراهيم » عن اليقطينيّ » عن يونس » عن إسحاق بن عمّار ٠‏ عن أبي 
عبد الله (ع) قال : إن الله لم يعذّب أمَة فيما مضى إلا يوم الأربعاء وسط الشهر . . 


“” _ كا : العدّة » عن أحمد بن محمّد ؛ عن ابن أبي نجران ۽ عن المفضل › »> عن جابر » عن 
أبي جعفر (ع) قال : صلى في مسجد الخيف سبعمائة نبي ٠‏ وإنّ ما بين الركن والمقام لمشحون من 
قبور الأنبياء » وإن آدم لفي حرم الله عر وجل . 00 


4" - كا : العدّة » عن سهل » عن محمّد بن الوليد » عن شباب الصيرفئ © أ عن معاوية بن 
عمّار » عن أبي عبد الله (ع) قال : دفن ما بين الركن اليمانيَ والحجر الأسود سبعون نبياً ٠‏ أماتهم الله 
جوعاً وضراً  .‏ . 

ه“"' کا : العدّة » عن سهل » عن محمّد بن عبد الحميد » عن يحيى بن عمرو » عن ابن 
سنان » عن أبي عبد الله (ع) قال : أوحى الله إلى بعض أنبيائه : الخلق الحسن يميث الخطيئة كما تميث 
الشمس الجليد . . 


65 كا : العدّة » عن البرقيّ » عن ابن محبوب » عن إسحاق بن عمّار » عن أبي عبد الله (ع) 
0 : إن الله عز وجل أوحى إلى نبيّ من أنبيائه في مملكة جبّار من الجبّارين ن أن ائت هذا الجبّار فقل 

: إني لم أستعملك على سفك الدماء واتخاذ الأموال » وإنما استعملتك لتكف علي أصوات 
TT‏ 5 


۳۴۷ - نهج : الحمد لله الذي لبس العزّ والكبرياء » واختارهما لنفسه دون خلقه » وجعلهما حمى 
و على در راسطفاهها ن رچ اانا عل شن اا من او ت ار دات 
ملائكته المقرّبين ليميّر المتواضعين منهم من المستكبرين ١‏ فقال سبحانه - وهو العالم بمضمرات 
القلوب ومحجوبات الغيوب - : 9 إِنّي خالق بشراً من طبن * فإذا سوّبته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين * فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس » اعترضته الحميّة » قافتخر على آدم بخلقه » 
وتعصّب عليه لأصله » فعدرٌ الله إمام المتعصّبين » وسلف المستكبرين . الذي وضع أساس العصبيّة » 


.14 الكافي ۳: ۳۷۰ح‎ )١( 

() الكافي: 

(۳) الكافي 4 : 1١4‏ ح ۷. 

(:) هكذا في الأصل» وفي المصدر: «محمد بن الوليد شباب الصيرفي» وهو الصحيح . 
(ه) الكافي ٠١ ح۲٠۴١ : ٤‏ . 

۷ الكافي ۲ : ۰ح‎ )١( 

ب) الكافي ۲: ۳۳۳ح ۱٤‏ . 
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4ه كناب النبوة ج 





ونازع الله رداء الجبرية » واذرع لباس التعزز , وخلع قناع التذلل ٠‏ ألا ترون كيف صغره الله بتكبّره 
ووضعه بترفعه ؟ فجعله في الدنيا مدحوراً ¢ وأعدّ له في الاخرة سعيراً ؟ . 


ولو أراد اله سبحانه أن يخلق آدم من نور يخطف الأبصار ضياؤه ويبهر العقول رواؤه وطيب يأخذ 
الأنفاس عرفه لفعل » ولو فعل لظلّت له الأعناق خاضعة » ولخت البلوى فيه على الملائكة » ولكن 
الله سبحانه يبتلي خلقه ببعض ما يجهلون أصله ٠‏ تمييزاً بالاختبار لهم ٠‏ ونفياً للاستكبار عنهم > وإبعاداً 

فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس إذ أحبط عمله الطويل » وجهده الجهيد » وكان قد عبد الله 
ستة آلاف سنة لا يدري" أمن سني الذنيا أو من سني الآخرة عن كبر ساعة واحدة » فمن ذا بعد إبليس 
حلم على اللنها بجر واي ١‏ ل نادي اندر الك برا باكر ار ارايت 
إن حكمه في أهل السماء وأهل الأرض لواحد » وما , بين الله وبين أحد من خلقه هوادة" ' في إباحة 
حمى حرمه على العالمين . 


فاحذروا عباد الله أن يعديكم بدائه » وأن يستفرّكه”" بخيله ورجله » » فلعمري لقد فوّق لكم سهم 
الوعيد » وأغرق لكم بالنزع الشديد » ورماكم من مكان قريب » وقال  :‏ رب بما أغويتني لين لهم 
في الأرض ولأغويتهم أجمعين 2104 قذفاً بغيب بعيد »2 ورجماً بِظَنْ مصيب 5 فصدّقه به أبناء 
الحميّة » > وإخوان العصبيّة » وفرسان الكبر والجاهليّة حى إذا انقادت له الجامحة منكم » واستحكمت 
الطمّاعية منه فيكم ٠‏ فنجمت الحال من السرّ الخفيّ إلى الأمر الجليّ ٠‏ استفحل سلطانه عليكم » ودلف 
بجنوده نحوكم ٠‏ فافحموكم ولجات الذل ء وأحلوكم ورطات القتل ٠‏ وأوطؤوكم إثخان الجراحة طا 
في عيونكم » وحرّاً في حلوقکم » ودقاً لمناخركم » وقصداً لمقائلكم . وسوقاً بخزائم القهر إلى النار 
المعدّة لكم فأصبح أعظم في دينكم جرحاً . وأورى في دنياكم قدحاً من الّذين أصبحتم لهم 
مناصبين » وعليهم متألبين » فاجعلوا عليه حدّكم وله جذكم » فلعمر الله لقد فخر على أصلكم . 


2 : فأما قوله : : لاندري؛ قفي نسخة السيد الرضي على البناء للفاعل؛ وفي غيرها من النسخ 
لبناء للمفعول. والرواية الاولى تستلزم أنه (ع) ممن لايدري ان تلك السنين من اي السنين. والثانية يحتمل فيها كونه ممن 
واد .ابن ميثم؟. 
وفيها ايضا: لاندري بالنون في نسخة السيد ؛ وعلى نسخ غيره بالياء؛ وجهده ( بفتح الجيم ) : اجتهاده وجده. ٠‏ ابن ابي 
الحديد ؟. 
حذكم ( بالحاء المهملة): اي بأسكم وسطوتكم؛ او منعكم ورفعكم . قوله: وله جدکم( بالجيم): اي تجتهدوا 
بالخلاص من فتنته بمقاومته وقهره ‏ ابن ميثم؟ . 
(0) الهوادة : الحرمة والسبب. ١‏ لسان العرب .»)٠١١ : ۱١‏ 
(۳) في المصدر : ١‏ فاحذروا عبادالله عدو الله . يستفزكم بندائه وان يجلب عليكم بخيله . 
(4) الحجر : ۳۹ 
(0) في نسخة : بظْنْ غير مصيب . 


ج ما ورد بلفظ نبي من الانبياء وبعض نوادر أحوالهم, واحوال أممهم وفيه ذكر نبي المجوس 0۹ 





ووقع في حسبكم » ودفع في نسبكم » وأجلب بخيله عليكم » وقصد برجله سبيلكم » يقتنصونكم بکل 
مكان » ويضربون منكم كل بنان » لا تمتنعون بحيلة » ولا تدفعون بعزيمة في حومة ذل » وحلقة 
ضيق » وءعرصة موت وجولة بلاء تأترا ما كن لي لوک ان نيران لن براقا اام 
فإنّما تلك الحميّة تكون في المسلم من خطرات الشيطان ن ونخواته ونزغاته ونفثاته » واعتمدوا و 
التذلل على رؤوسكم »› LL‏ التعزز تحت أقدامكم ٠‏ وخلع التكبّر من أعناقكم ٠‏ واتّخذوا اتراضع 
مسلحة بينكم وبين عدوكم إبليس وجنوده فان له من كل أمّة جنوداً وأعواناً ورجالاً وفرساناً , ولا 
تكونوا كالمتكبّر على ابن أمّه من غير ما فضل جعله الله فيه سوى ما ألحقت العظمة بنفسه من عداوة 
الحسد » وقدحت الحميّة في قلبه من نار الغضب ٠‏ ونفخ الشيطان في أنفه من ريح الكبر الذي أعقبه الله 
به الندامة » وألزمه آثام القاتلين إلى يوم القيامة . 


ألا وقد أمعنتم في البغي » وأفسدتم في الأرض مصارحة لله بالمناصبة » ومبارزة للمؤمنين 
بالمحاربة , فالله الله في كبر الحميّة » وفخر الجاهليّة . فإله ملاقح الشنان”' ومنافخ الشيطان اللاتي © 
خدع بها الأمم ا > والقرون الخالية › حتّی أعنقوا في حنادس جهالته › ومهاوي ضلالته ذلا 
على سياقه » سلساً في فياده أمراً تشابهت القلوب فيه وتتابعت القرون عليه وكبراً تضايقت الصدور به . 


ألا فالحذر الحذر من طاعة ساداتكم وكبرائكم الّذين تكبّروا عن حسبهم وترفعوا فوق نسبهم » 
وألقوا الهجينة على رهم ٠‏ وجاحدوا الله على ما صنع بهم › مكابرة لقضائه » ومغالباً لالاثه ۰ فإنهم 
قواعد أساس العصبيّة › ودعائم أركان الفتنة » وسيوف اعتزاء الجاهليّة » فاتقوا الله ولا تكونوا لنعمه 
مم أضداداً ٠‏ ولا لفضله عندكم حسّاداً ٠‏ ولا تطيعوا الف الذين شربتم بصفوكم كدرهم . 
وخلطتم بصختكم مرضهم › وأدخلتم في حقكم باطلهم , وهم أساس الفسوق » وأحلاس العقوق » 
اتخذهم إبليس مطايا ضلال » وجندا بهم يصول على الناس ٠‏ وتراجمة ينطق على ألسنتهم استراقاً 
لعقولكم » ودخولاً في عيونكم › ونفئاً في أسماعكم فجعلكم مرمى تبله » وموطىء قدمه » ومأخذ 
يده » فاعتبروا بما أصاب | مم المستكبرين من قبلكم من بأس الله وصولاته» ووقائعه ومثلاته » 
واتعظوا بمثاري خدردهم ١‏ ومصارع جنوبهم › واستعيذوا بالله من لواقح الكبر كما تستعيذونه من 
ارق الدهز > فلو رخص الله في الكبر لأحد من عباده ET‏ أنبيائه ورسله  »‏ ولكنّه 
سبحانه كرّه إليهم التكابر ورضي لهم التواضع 2 فالصقوا بالأرض خدودهم › وعفروا ذ في التراب 
وجوههم ٠.‏ وخفضوا أجنحتهم O‏ 0 ا 





١)الشنآن:‏ البغض . ١‏ لسان العرب ۷: .»۲٠۷‏ 

() في المصدر: التي خدع بها. 

(۴) الطارق : هو الآني بالليل سواء في شرء أم في خخير. ‏ لسان العرب ۸: ٩۱۵۲‏ . 
(:) في نسخة : انبياءه وملائكته . وفي المصدر: انبيائه واوليائه . 

(5) في المصدر : وكانوا قوما. 


١غ‎ / 2677 
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0۱۰ كتاب النبوة ج 





وابتلاهم بالمجهدة » وامتحنهم بالمخاوف » ومخضهم بالمكاره » فلا تعتبروا الرضى والسخط 
بالمال والولد جهلاً بمواقع الفتنة والاختبار في مواضع الغنى والإقتار >" فقد قال سبحانه وتعالى : 
« أيحسبون انما نمدهم به من مال وبئين #نسارع لهم فى الخيرات بل لا يشعرون »”" فإِن الله سبحانه 
يختبر عباده المستكبرين في أنفسهم بأوليائه المستضعفين في أعينهم » ولقد دخل موسى بن عمران ومعه 
أخوه هارون (ع) على فرعون » وعليهما مدارع الصوف . وبأيديهما العصيّ فشرطا له إن أسلم بقاء 
ملكه ودوام عزه » فقال : ألا تعجبون من هذين يشرطان لي دوام العرّ وبقاء الملك وهما بما ترون من 
حال الفقر والذلّ ؟! فهلاً ألقي عليهما أساورة من ذهب ؟ إعظاماً للذهب وجمعه » واحتقاراً للصوف 
ولبسه ٠‏ ولو أراد الله سبحانه بأنبيائه 9» حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز الذهبان ومعادن العقيان“ 
ومغارس الجنان وأن يحشر معهم طير السماء ووحوش الأرض ” لفعل ٠‏ ولو فعل لسقط البلاء > وبطل 
الجزاء ٠‏ واضمحل الإنباء >" ولما وجب للقابلين أجور المبتلين » ولا استحقّ المؤمنون ثواب 
المحسنين » ولا لزمت الأسماء معانيها » ولكنّ الله سبحانه جعل رسله أولي قرّة في عزائمهم » وضعفة 
فيما ترى الأعين من حالاتهم » مع قناعة تملأ القلوب والعيون غنى » وخصاصة تملا الأبصار والأسماع 
أذى ولو كانت الأنبياء (ع) أهل قوّة لا ترام وعزّة لا تضام وملك تمتدٌ نحوه أعناق الرجال وتشدّ إليه عقد 
الرحال لكان ذلك أهون على الخلق في الاعتبار وأبعد لهم في الاستكبار“ ولآمنوا عن رهبة قاهرة 
لهم أو رغبة مائلة بهم فكانت النيّات مشتركة » والحسنات مقتسمة » ولكنّ الله سبحانه أراد أن يكون 
الاتباع لرسله والتصديق بكتبه والخشوع لوجهه والاستكانة لأمره والاستسلام لطاعته أموراً له خاصّة » 
لا يشوبها من غيرها شائبة » وكلما كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزل › ألا 
ترون أن الله سبحانه اختبر الأوّلين من لدن ادم (ع) إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار لا تضرّ ولا تنفع 
ولا تبصر ولا تسمع › فجعلها بيته الحرام الذي جعله الله للناس قياماً » ثم وضعه بأوعر بقاع الأرض 
حجرا » وأقلّ نتائق الدنيا مدرا » وأضيق بطون الأودية قطراً » بين جبال خشنة » ورمال دمثة » وعيون 
وشلة » وقرىّ منقطعة ٠‏ لا يزكو بها خف ولا حافر ولا ظلف .° . 


ثم أمر سبحانه آدم (ع) وولده أن يثنوا أعطافهم نحوه » فصار مثابة لمنتجع أسفارهم ٠‏ وغاية 
لملقى رحالهم ٠‏ تهوي إليه ثمار الأفئدة من مفاوز قفار سحيقة » ومهاوي فجاج عميقة ٠‏ وجزائر بحار 


(١)في‏ نسخة : ومحضهم بالمكاره. والمحض: الخالص. 

(۲) في المصدر : الغنئ والإقتدار. 

7 المؤمنون: ١۵و‏ 01. 

(؛) في المصدر : سبحانه لانبيائه . 

(0) العقيان: الذهب الخالص» ويقال :هو نوع من الذهب ينمو في معدنه . ١‏ لسان العرب 9 : 27156 . 
(1) في المصدر: ووحوش الأرضين. 

(۷) في المصدر : واضمحلت الإنباء . 

(4) في نسخة :من الإستكبار. 

()كنى (ع) بذلك عن: الإبل والخيل والغنم وما الى ذلك . 


جك ما ورد بلفظ نبي من الانبياء. وبعض نوادر أحوالهم . واحوال أممهم . وفيه ذكر نبي المجوس ۱۱ 


منقطعة ٠‏ حتّى يهزّوا مناكبهم ذللاً هلون لله حوله » ويرملون على أقدامهم شعثاً غبراً له , قد نبذوا 
السرابيل وراء ظهورهم 3 وشوهوا بإعفاء الشعور محاسن خلقهم 2 ابتلاء عظيماً 2 وامتحاناً شديداً 2 
واختباراً مبيناً ٠‏ وتمحيصاً بليغاً ٠‏ جعله الله تعالى سبباً لرحمته » ووصلة إلى جنه » ولو أراد سبحانه أن 
يضع بيته الحرام ومشاعره العظام بين جنات وأنهار وسهل وقرار جمٌ الأشجار داني ا الحم 
متصل القرى ٠‏ بين برّة سمراء وروضة خضراء وأرياف محدقة » وعراص مغدقة ٠‏ وزروع'' ' ناضرة › 
وطرق عامرة لكان قد صغر قدر الجزاء على حسب ضعف البلاء » ولو كانت الأساس المحمول عليها 
والأحجار المرفوع بها بين زمرّدة خضر اء وياقوتة حمراء وور و لخ ذلك يفنا رعة”" الشك في 
الصدور › ولوضع مجاهدة إبليس عن القلوب ٠‏ ولنفى ج الريب من الناس » ولكن الله سبحانه 
يختبر عباده بأنواع الشدائد » ويتعبّدهم بألوان”" المجاهد .”2 ويبتليهم بضروب المكاره ٠‏ إخراجاً ٠٤١/٤۷١٠‏ 
للتكبّر من قلوبهم » وإسكاناً للتذلّل في نفوسهم ٠‏ وليجعل ذلك أبواباً فتحاً إلى فضله ٠‏ وأسباباً ذللاً 
ا 


فالله الله في عاجل البغي ٠‏ واجل وخامة الظلم > وسوء عاقبة الكبر ٠‏ فإنها مصيدة إبليس 
العظمى » ومكيدته الكبرى التي تساور قلوب الرجال مساورة السموم القاتلة » فما تكدي أبداً » 3 
تشوي أحداً. لا عالماً لعلمه » ولا مقلا في طمره >“ وعن ذلك ما حرس الله عباده المؤمنين 
بالصلوات والزكوات » ومجاهدة الصيامٍ في الأيّام المفروضات ٠‏ تسكيناً لأطرافهم ء وتخشيعاً 
لأبصارهم » وتذليلاً لنفوسهم ٠‏ وتخفيضاً لقلوبهم . > وإذهاباً للخيلاء ء عنهم ۽ لما في ذلك من تعفير 
عتاق الوجوه بالتراب تواضعاً » والتصاق كرائ ل اا E‏ 
الصيام تذلّلاً » مع عالق ركاف شن جرب E‏ وغير ذلك إلى. أهل المسكنة والفقر 29, 

انظروا إلى ما في هذه الأفعال من قمع نواجم الفخر > وقدع طوالع الكبر » ولقد نظرت فما 
وجدت أحداً من العالمين يتعصّب لشيء ل ع صل سر جد O‏ 
بعقول السفهاء غيركم » فإنكم تتعصّبون لأمر ما يعرف له سبب ولا علّة . 

أمَا إبليس فتعصّب على آدم (ع) لأصله » وطعن عليه في خلقته فقال : أنا ناريٌ وأنت طينيّ ؛ 
وأما الأغنياء من مترفة الأمم فتعضّبوا لآثار مواقع النعم فقالوا  :‏ نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن ٠١/١۷١‏ 





. في المصدر: ورياض ناضرة‎ )١( 
في المصدرء وفي نسخة أخرى : مصارعة الشك.‎ )( 
. في المصدر : بانواع المجاهدة‎ )۳( 
. المجاهد: جمع مجهدة؛ وهي المشقة‎ ):( 
. (منه قده)‎ 
. الطمر : الثوب الخلق‎ )5( 
في نسخة : هذه الأعمال.‎ )1( 
. رپ في نسخة : علة تحمل تمويه‎ 


E/E 


o۱۲‏ كناب النبوة ج 


بمعذبين ) فإن كان لا بذ من العصبيّة فليكن تعصبكم لمكارم الخصال » ومحامد الأفعال » ومحاسن 
الأمور التي تفاضلت فيها المجداء والنجداء من بيوتات العرب ٠‏ ويعاسيب القبائل » بالأخلاق الرغيبة » 
والأحلام العظيمة . والأخطار الجليلة » والاثار المحمودة » فتعصّبوا لخلال الحمد من الحفظ 
للجوار ٠‏ والوفاء بالذمام » والطاعة للبرّ » والمعصية للكبر . والأخذ بالفضل » والكف عن البغي » 
والإعظام للقتل » والإنصاف للخلق » والكظم للغيظ » واجتناب الفساد في الأرض 

واحذروا ما نزل بالأمم قبلكم من المثلات بسوءٍ الأفعال » وذميم الأعمال . فتذكروا في الخير 
والشرّ أحوالهم » واحذروا أن تكونوا أمثالهم . فإذا تفكرتم في تفاوت حاليهم فالزموا كلّ أمر لزمت 
العزّة به شأنهم ٠‏ 7 وزاخت الأعداء له عنهم ٠‏ ومدّت العافية فيه عليهم › وانقادت النعمة له معهم » 
ووصلت الكرامة عليه حبلهم > من الاجتناب للفرقة › واللزوم للألفة 2 والتحاض عليها 2 والتواصي 
بها » واجتنبوا كل أمر كسر فقرتهم » وأوهن متهم ٠‏ من تضاغن القلوب » وتشاحن الصدور . وتدابر 
النفوس » وتخاذل الأيدي » وندبّروا أحوال الماضين من المؤمنين قبلكم كيف كانوا في حال التمحيص 
والبلاء » ألم يكونوا أثقل الخلائق أعباءً ؟ وأجهد العباد بلاء ؟ وأضيق أهل الدنيا حال ؟ اتخذتهم 
الفراعنة عبيداً فساموهم سوء العذاب › وجرّعوهم المرارء فلم تبرح الحال بهم في ذل الهلكة › 
وقهر الغلبة » > لا يجدون حيلة في امتناع » ولا سبيلا إلى دفاع » حقى إذ رأى الله جذ الصبر منهم على 
الأذى في محبّته » والاحتمال للمكروه من خوفه ٠‏ جعل لهم من مضائق البلاءِ فرجاً ٠‏ فأبدلهم العرّ 
مكان الذلّ . والأمن _ مكان الخوف فصاروا ملوكاً حكاماً » وأئمّة أعلاماً ٠‏ وبلغت”" الكرامة من الله 
لهم ما لم تذهب الآمال إليه بهم ٠‏ فانظروا كيف كانوا حيث كانت الأملاء مجتمعة » والأهواء 
متفقة 9) والقلوب معتدلة ٠‏ والأيدي مترادفة › والسيوف متناصرة ٠‏ والبصائر نافذة › والعزائم 
واحدة » ألم يكونوا أرباباً في أقطار الأرضين ؟ وملوكاً على رقاب العالمين ؟ فانظروا إلى ما صاروا إا 
في آخر أمورهم حين وقعت الفرقة » وتشتت الألفة » واختلفت الكلمة والأفئدة » وتشعبوا مختلفين » 
وتفرّقوا این قد خلع الله عنهم لباس كرامته » وسلبهم غضارة نعمته » وبقي قصص أخبارهم 


فيكم عبراً للمعتبرين منكم . 


فاعتبروا بحال ولد إسماعيل وبني إسحاق وبني إسرائيل (ع) » فما أشدّ اعتدال الأحوال » وأقرب 
اشتباه الأمثال » > تأمّلوا أمرهم في حال تشتتهم وتفرّقهم ليالي كانت الأكاسرة والقياصرة أرباباً لهم 
يحتازونهم عن ريف الافاق » وبحر ارا رجفي الدج | إلى منابت الشيح » ومهافي الريح » ونكد 
المعاش » فتركوهم عالة مساكين إخوان دبر ووبر »” “ أذ الأمم داراً » وأجدبهم قراراً ٠‏ لا يأوون إلى 
جناح دعوة يعتصمون بها » ولا إلى ظلّ ألفة يعتمدون على عزها » فالأحوال مضطربة ٠‏ والأيدي 





(1) في نسخة : العرّة به حا لهم . 

(۲) في المصدر: وقد بلغت الكرامة . 
(۳) في المصدر: الأهواء مؤتلفة. 
(:) في نسخة : دين ووتر وفقر. 


ج ما ورد بلفظ نبي من الانبياء. وبعض نوادر أحوالهم . واحوال أممهم . وفبه ذكر نبي المجوس o۱۲‏ 


مختلفة » والكثرة متفرقة » في بلاء أزل » وإطباق جهل » من بنات موؤودة › وأصنام معبودة » 
وأرحام مقطوعة . وغارات مشنونة . 


فانظروا إلى مواقع نعم الله عليهم حين بعث إليهم رسولاً فعقد بملته طاعتهم وجمع على دعوته ٠١/٤۷١‏ 
ألفتهم ٠‏ كيف نشرت النعمة عليهم جناح كرامتها ؟ وأسالت لهم جداول نعيمها ؟ والتَفْت 7" الملة 
هع ف زان برها ایر ر اچ رصن سے ی کے کے کو 
في ظلّ سلطان قاهر » وآوتهم الحال إلى كنف عر غالب » وتعطفت الأمور عليهم في درى ملك 
ثابت » فهم حكام على العالمين » وملوك في أطراف الأرضين » يملكون الأمور على من كان يملكها 
عليهم » ويمضون الأحكام فيمن كان يمضيها فيهم › لا تغمز لهم قناة » ولا تقرع لهم صفاة . 


ألا وإنكم قد نفة تبح Sa‏ المع عضن ان المشروت : بأحكام 
الجاهليّة » وإِنّ الله سبحانه قد امتنّ على جماعة هذه الأَمَةَ فيما عقد ب بينهم من حبل هذه الألفة التي 
کو فى کا واوو إلى کی با لا يدرف أحد من لار لها ب لانها أرجم مل 
کل ثمن » وأجل من كل خطر . 
واعلموا أنكم صرتم بعد الهجرة. أعراباً "2 وبعد الموالاة أحزاباً ٠‏ ماتتعلّقون 2 من الإسلام 
إلا باسمه » ولا تعرفون من الإيمان إلا رسمه ۰ تقولون : النار ولا العار»› کانکم تريدون أن تكفئوا 
الإسلام على وجهه . انتهاكاً لحريمه » ونقضاً لميثاقه الذي وضعه الله لكم حرماً ذ في أرضه . وأمناً بين 
خلقه خلقه . وإنكم إن لجأتم إلى غيره حاربكم أهل الكفر . ٠‏ ثم لا جبرئيل ولا ميكائيل ولا مهاجرون ولا 
أنصار a‏ إللآ المقارعة بالسيف » حتی يحكم الله بينكم ۰ > وإِنْ عندكم الأمئال من بأس الله 
وقوارعه وآیامه " ووقائعه فلا تستبطئوا وعيده جهلاً بأخذه » وتهاوناً ببطشه » وبأساً من بأسه » فن الله 
سبحانه لم يلعن القرن الماضي” بين أيديكم إلا لتركهم الأمر بالمعروف ٠‏ والنهي عن المنكر » فلعن 
السفهاء لركوب المعاصي 2 والحلماء”' '“لترك التناهي ٠‏ ألا وقد قطعتم قيد الإسلام 2 وعطلتم حدوده ۱٤/٤۷0‏ 





)١(‏ في نسخة : جداول نعمتها. 

(؟) في نسخة : والتقت الملة. 

(۳) في نسخة : عن حبل الطاعة . 

(؛)في نسخة : يتنقلون» وفي اخرى يتقلبون. 

. اي انكم عدتم الى ما كنتم عليه قبل الارتقاء في مسيرة الإسلام بدواًء لاعلم لكم بحكم شرعي ولا سنة مفروضة‎ )٥( 
في نسخة : تعقلون.‎ )1( 

(۷) وايامه اي الإيام التي أنزل فيه العقوبات من أصل المعاصي . « مله ره 4. 

(۸) في نسخة : القرون الماضية 

(۹) في المصدر : فلعن الله السفهاء . 

. والحكماء لترك التناهي‎ : ١ في‎ )٠.( 
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o۱4‏ كتاب النبوة ج 





ألا وقد أمرني الله بقتال أهل البغى والنكث والفساد في الأرض ٠‏ فأمًا الناكثون فقد قاتلت . وأمًا 
القاسطون فقد جاهدت ٠‏ وأمًا المارقة''' فقد درّخت » وأمّا شيطان الردهة فقد كفيته بصعقة سمعت لها 


وجبة قلبه » ورجة صدره ٠‏ وبقيت بقيّة من أهل البغي .”" ولئن أذن الله تعالى في الكرّة عليهم لأديلن 
منهم إلا ما يتشذّر في أطراف البلاد تشذراً . 


أنا وضعت في الصغر بكلاكل العرب » وكسرت نواجم قرون ربيعة ومضر › وقد علمتم موضعي 
من رسول الله (ص) بالقرابة القريبة » والمنزلة الخصيصة » وضعني في حجره وأنا وليد يضمّني إلى 
صدره › ويكنفني في فراشه ١‏ ويمسّني جسده » ويشمَّني عرفه » وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه » وما 
وجد لي كذبة في قول » ولا خطلة27 في فعل ٠‏ ولقد قرن الله سبحانه به من لدن أن كان فطيماً أعظم 
ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم » ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره » ولقد كنت أتبعه اتباع 
النصيل آثر أن يرفع لي في کل يوم علماً من أخلاقه »47 ويأمرني بالاقتداء به » ولقد كان يجاور في 
كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري ٠‏ ولا يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله (ص) 
وخديجة رضي الله عنها وأنا ثالثهما ٠‏ أرى نور الوحي والرسالة ٠‏ وأشمٌ ريح النبوّة ولقد سمعت رلة 
الشيطان حين نزل الوحي عليه (ص) » فقلت : يا رسول الله ما هذه الرنة ؟ فقال : هذا الشيطان قد أيس 
من عبادته » إلك تسمع ما أسمع » وترى ما أرى » إلا آنك لست بنبيَّ ولكنك وزير » وإّك لعلى 
خير . 


ولقد كنت معه (ص) لما أتاه الملأ من قريش فقالوا له : يا محمّد إنك قد اذعيت عظيماً لم يدّعه 
آباؤك ولا أحد من بيتك » ونحن نسألك أمرأ إن أجبتنا إليه وأريتناه علمنا أنّك نبيَ ورسول » وإن لم 
تفعل علمنا أك ساحر كذَّاب » فقال (ص) لهم : وما تسألون ؟ قالوا : تدعو لنا هذه الشجرة حنى 
تنقلع بعروقها » وتقف بين يد يك » فقال (ص) أذ اك على كل شيء قدير » فان فمل لله ذلك لكم 
أتؤمنون وتشهدون بالحق ؟ قالوا : نعم » قال : فإني سأريكم ما تطلبون ٠‏ وإنّي لأعلم أنكم لا تفيئون 
إلى خير » وإن فيكم من يطرح في القليب » ومن يحزّب الأحزاب . ° 


ثم قال : يا أيّتها الشجرة إن كنت تؤمنين بالله واليوم الاخر وتعلمين أنّي رسول الله فانقلعي 


(١)الناكثون‏ هم أصحاب الجمل الذين نكثوا بعهدهم اليه» والقاسطون هم الذين بغوا في صفين ٠‏ والمارقون هم الذين خرجوا 
من جيشه » ومرقوا عن الدين أي الخوارج واصحاب النهروان. 
(؟)أهل البغي : هي أشارة الى معاوية وصحبه الع؟. 
(۳)الخاطل : الاحمق العّجل . ١‏ لسان العرب ١٠٤٤ : ٤‏ . 
(؛) في المصدر: من أخلاقه علماً 
(0) قال ابن ميثم : الجراء ( بالكسر والمد ): جبل يذكر ويؤنث؛ يصرف ولا يصرف . 
ل مله ره . 
() قال الجزري : الأحزاب جمع حزب ( بالكسر ): وهي الطوائف من الناس . ومنه حديث أبن الزبير: ١‏ أن يحزبهم اي 
يقويهم» ويشد منهم » أو يجعلهم من حزبه » ويجعلهم أحزاباً. مله ره . 


ج٠‏ ما ورد بلفظ نبي من الانبياء وبعض نوادر أحوالهم» واحوال أممهم. وفيه ذكر نبي المجوس ١‏ 6٠١ه‏ 


بعروقك حى تقفي بين يدي بإذن الله ؛ فوالّذي بعثه بالحقّ لانقلعت بعروقها وجاءت ولها دوي شديد » 
وقصف كقصف أجنحة الطير حتّى وقفت بين يدي رسول الله (ص) مرفرفة » وألقت بغصنها الأعلى على 
رسول الله (ص) » وببعض أغصانها على منكبي وكنت عن يمينه (ص) » فلمًا نظر القوم إلى ذلك قالوا 
علوًاً واستكباراً : فمرها فليأتك نصفها ويبقى نصفها » فأمرها بذلك فأقبل إليه نصفها كأعجب إقبال » 
وأشدّه دوياً ٠‏ فكادت 227 تلتفت برسول الله (ص) ٠‏ فقالوا كفراً وعتوًاً : فمر هذا النصف فليرجع إلى 
نصفه كما كان ٠‏ فأمره (ص) فرجع ٠‏ فقلت أنا : لا إله إلا الله » إني أل مؤمن بك يا رسول الله ؛ 
وأوّل من أ" بأنْ الشجرة فعلت ما فعلت بأمر الله تبارك وتعالى ٠‏ تصديقاً لنبوّتك » وإجلالاً 
لكلمتك › فقال القوم كلهم : بل ساحرٌ كذّاب » عجيب السحر » خفيف فيه » وهل يصدّقك في أمرك 
إلا مثل هذا ؟ يعنونني » وإني لمن قوم لا تأخذهم في الله لومة لائم ‏ ا i‏ 
وكلامهم كلام الأبرار عمّار الليل ومنار النهار ؛ متمسّكون بحبل القرآن » يحيون سنن الله وسئن 
رسوله (ص) لا يستكبرون ولا يعلون ولا يغلون ولا يفسدون ٠‏ قلوبهم في الجنان › اا 
العمل . 0" 

بيان : بهره : غلبه . والرواء بضمّ الراء والهمز والمذدّ : المنظر الحسن . والعرف بالفتح : 
الريح الطيّبة . قوله (ع) : ( لا يدري ) أي لا يدريه أكثر الناس . 


قوله (ع) : ( بأمر ) الباء للاستصحاب . قوله (ع) : ( ملكاً ) أي في الظاهر » لكونه في السماء 
ومخلوطا بهم 

وقال الجزريٌ : الهوادة : الرخصة والسكون . والمحاباة ‏ ( 1 وقال : هذا شيء حمى حمىّ أي 
محظور لا يقرب .© وأعداه الداء : أي أصابه مثل ما بصاحب الداء .© والاستفزاز : الإزعاج 
والاستنهاض على خفة وإسراع . والرجل : اسم جمع لراجل . 


قوله (ع) : ( لقد فوّق ) أي وضع فوق سهمه على الوتر ( وأغرق ) أي استوفى مد القوس ٠‏ 
وبالغ في نزعها » ليكون مرماه أبعد » ووقع سهامه أشدٌ : 


قوله : ( من مكان قريب ) لقربه بهم وجريانه منهم مجرى الدم . قوله (ع) : ( بظن مصيب ) في 
بعض النسخ ( غير مصيب ) ووجه بوجوه : 


(۱) في نسخة : فكانت تلتفٌ . 

(۲) في نسخة : وأول من آمن . 

(۳) نهج البلاغة: خ 197 ص ۲۲۰-۲۰۷ . 
(:) النهاية في غريب الحديث والائر 0 : ۲۸۱. 
(5) النهاية في غريب الحديث والاثر ١‏ : 4417 . 
(1) النهاية في غريب الحديث والاثر ۳: ۱۹۲ . 
(۷) النهاية في غريب الحديث والاثر ۲ : € 
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الأول : أنه قال ما قال لا على وجه العلم » بل على سبيل التوهّم » والمصيب الحقّ هو العلم 
دون التوهّم أو الظنْ وإن اتفق وقوعهما . 

لاي أن قوله : $ لأغويتهم € بمعنى الشرك أو الكفر » والّذين استثناهم المعصومون من 

الثالك : أله (ع) إنما قال ذلك لان غواتهم كان متهم اختبار ٠‏ وتصديق أنه الحمية له عرد إلى 
وقوع الغواية منهم على وفق ظنّه » ٠‏ فكان ظلّه في نسبتها إليه خطأ وبعبارة أخرى لما ظنْ أنه قادر على 
إجبارهم على المعاصي وسلب اختيارهم حكم (ع) بخطائه » ولعلّ هذا أصوب . 

قوله (ع) : ( الجامحة ) أي النفوس الجامحة » من جمح الفرس : إذا اعترٌ راكبه وغلبه . وكل 
ما طلع وظهر فقد نجم » واستفحل أي قوي واشتدٌ . ودلف أي تقدّم . وقحم في الأمر : رمى بنفسه 
فيه من غير روية . 

والولجة بالتحريك : موضع أو كهف يستتر فيه المارّة من مطر وغيره . والورطات : المهالك . 

قوله (ع) : ( إثخان الجراحة ) أي جعلكم واطئين لإئخانها وهو كثرتها كما قيل فهو مفعول ثان 
للإبطاء » ويحتمل أن يكون مفعولاً أوّلاً وهو أظهر . 

والحرٌ : القطع والخزائم جمع خزامة وهي حلقة من شعر تجعل في وترة أنف البعير فيشدٌ فيها 
الزمام » وورى الزند أي خرجت ناره . والقدح : إخراجها من الزند . وتألبوا : تجمّعوا . 

قوله (ع) : ( يقتدصونكم ) أي يتصيّدونكم . والحومة : معظم الماء والحرب وغيرهما ؛ 
وموضع الجارٌّ والمجرور نصب على الحال ٠‏ أي يقتنصونكم في حومة ذل . والجولة : الموضع الذي 
تجول فيه . والنزغ : الإفساد . وفي النهاية : المسلحة : القوم الّذين يحفظون النغر من العدو 2 لأنهم 
يكونون ذوي سلاح ٠‏ أو لأنهم يسكنون المسلحة وهي كالثغر والمرقب يرقبون العدرّ لثلا يطرقهم على 
غفلة انتهى 20 , 

وكلمة « ما' في قوله (ع) : ( من غير ما فضل ) زائدة للتأكيد . وأمعن في الطلب أي جد 
وأبعد : والمصارحة : المكاشفة . والمناصبة : المعاداة . وأعنق : : أسرع . وليلة ظلماء حندس أي 
شديدة الظلمة . والمهواة : الوهدة يترذى الصيد فيها . وذللاً بضمتین ج جمع ذلول . وسلساً كذلك جمع 
سلس » وهما بمعنى سهل الانقياد . 

قوله (ع) : ( أمراً ) أي اعتمدوا أمراً . قوله (ع) : ( تضايقت الصدور به ) كناية عن كثرته . 
قوله (ع) : ( تكبّروا عن حسبهم ) قيل : أي جهلوا أصلهم أله الطين المنتن فتكبّروا . 

قوله (ع) : ( وألقوا الهجينة ) أي نسبوا ما في الإنسان من القبائح إلى ربّهم » أو نسبوا الخطأ إليه 





() النهاية في غريب الحديث والاثر ؟7: ۳۸۸ . وفيه : الذين يحفظون الثغور . 


ج ها ورد بلفظ نبي من الانبياء» وبعض نوادر أحوالهم؛ واحوال أممهم. وفيه ذكر نبي المجوس o۱۷‏ 





تعالى فيما اختار لهم من خليفة الحق . 


قوله (ع) : ( مكابرة لقضائه ) أي لحكمه عليهم بمتابعة أثمّة الح . أو لما أوجب عليهم من 
شكر النعمة . والالاء : الأنبياء والأوصياء لع). 


واعتزاء الجاهلية : نداؤهم : يا لفلان | فيسمّون قبيلتهم فيدعونهم إلى المقاتلة وإثارة الفتنة . 
قوله : ( لنعمه عليكم أضداداً ) لعل المعنى أن تلك الخصال توجب زوال النعم عنكم » فکاتکم أضداد 
وحساد لنعم الله عليكم . 

قوله (ع) : ( شربتم بصفوكم ) أي شربتم كدرهم مستبدلين ذلك بصفوكم › أو متلبّسين 
بصفوكم . والأحلاس جمع حلس بالكسر : وهو كساء رقيق يكون على ظهر البعير ملازماً له ٠‏ فقيل 
لكل ملازم أمر هو حلس ذلك الأمر ؛ ذكره الجزري . 

والنفث : النفخ ٠‏ استعير هنا لوساوس الشيطان . وفي بعض النسخ « ننّاً » من نت الحديث : إذا 
أفشاه . ومصارع جنوبهم : مساقطها . ولواقح الكبر : ما يوجب حصوله 0 ا 
لين الجانب وحسن الخلق والشفقة . والمخمصة : الجوع . والمجهدة : + رمحعهم 
بالمهملتين أي خلّصهم وطهرهم , وبالمعجمتين أي حرّكهم وزلزلهم ا ا والكسر : 
جمع الذهب : والعقيان بالكسر : الذهب الخالس . والبلاء : الامتحان . والإنباء 5 : الإخبار بالوعد 
والوعيد . 

قوله (ع) : ( ولا لزمت الأسماء معانيها ) أي كانت تنفك الأسماء عن المعاني فتصدق الأسماء 
بدون مسمياتها » كالمؤمن والمسلم والزاهد وغيرها . والخصاصة : الففر . وضامه حقه : انتقصه . 
والضيم : الظلم . 

قوله (ع) : ( تمتدٌ نحوه ) أي يؤمّله المؤمّلون » ويرجوه الراجون . فإ كلّ من أمل شيئاً يطمح 
إليه بصره ٠‏ ويسافر برغبته إليه » فكني عن ذلك بمد العنق » وشدّ عقد الرحال . 

قوله (ع) : ( فكانت النيّات مشتركة ) أي بين الله وبين ما يأملون من الشهوات » غير خالصة له 
تعالى » وحسناتهم مقتسمة بينه تعالى وبين تلك الشهوات ؛ أو المعنى أنهم لو كانوا كذلك لامن بهم 
جل الخلق للرغبة والرهبة » فلم يتميّز المؤمن والمنافق » والمخلص والمرائي . وجبل وعر أي غليظ 
حزن . 

قوله (ع) : ( أقلّ نتائق الدنيا ) قال ابن أبي الحديد : أصل هذه اللفظة من قولهم امرأة نتاق أي 
كثيرة الحبل والولادة ٠‏ يقال : ضيعة منتاق أي كثيرة الريع فجعل (ع) e‏ ذوات 0 2 يثار 
للحرث نتائق » وقال : إن مكة أقلّها صلاحاً للزرع » لان أرضها حجرية .” '' والقطر : 


)١(‏ قال في النهاية : في حديث علي (ع) : « أقل نتائق الدنيا مدراً » . النئائق جمع نتيقة فعلية بمعنى مفعولة من النئق: وهو أن 
يقلع الشيء فترفعه من مكانه لترمي بهء هذا هو الاصل. واراد بها ههنا البلاد» لرفع بنائها وشهرتها في موضعها. انتهى . وما 
ذكرناه في الأصل ذكره ابن ابي الحديد. ولعله أوفق . « منه رها 
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قوله (ع) : ( دمثة ) أي سهلة » وكلما كان الرمل أسهل كان أبعد من أن ينبت ومن أن يزكو به 
الدوابٌ لأنها تتعب في المشي به . قوله : ( وشلة ) أي قليلة الماء . قوله : (أعطافهم) عطفا الرجل : 
جانباه » أي يميلو جوانبهم معرضين عن كل شيء متوججهين نحوه . والمثابة : المرجع والنجعة في 
الأصل طلب الكلاء » ثمْ سمّي كل من قصد أمراً يروم النفع فيه منتجعاً . وثمزة الفؤاد هي سويداء 
القلب . والسحيق : البعيد . والفج : الطريق بين الجبلين وهر المناكب : كناية عن السفر إليه 
مشتاقين . وقوله : ( يهلون ) أي يرفعون أصواتهم بالتلبية . والرمل : سعي فوق المشي . والسرابيل 
جمع السربال وهو القميص ٠‏ أي خلعوا المخيط . 

قوله : ( ملتفٌ البنى ) أي مشتبك العمارة . والبرّة : الواحدة من البرّ وهو الحنطة . والأرياف 
جمع ريف » وهو كل أرض فيها زرع ونخل ؛ وقيل : هو ما قارب الماء من الأرض . والمحدقة : 
المطيفة . والغدق : الماء الكثير . والنضارة : الحسن . ومضارعة الشكُ : مقاربته » وفي بعض 
النسخ بالصاد المهملة . والاعتلاج : الاضطراب . 


قوله (ع) : ( فتحاً) بضمّتين أي مفتوحة . وقوله : ( ذللاً ) أي سهلة . ووخامة العاقبة : 
رداءتها . 

قوله (ع) : ( فإنّها ) قيل : الضمير يعود إلى مجموع البغي والظلم والكبر ؛ وقيل إلى الأخير 
باعتبار جعله مصيدة » وهي بسكون الصاد وفتح الياء الة يصطاد بها . والمساورة : المواثبة . 
قوله (ع) : ( ما تكدي ) أي لا ترد عن تأثيرها . ويقال : رمى فأشوى : إذا لم يصب المقتل . 

قوله (ع) : ( ما حرس الله ) ما زائدة . قوله (ع) : ( عتاق الوجوه ) إمّا من العتق بمعنى 
الحرّيّة » أو بمعنى الكرم » والعتيق : الكريم من كل شيء ٠‏ والخيار من كل شيء . والنواجم جمع 
ناجمة وهو ما يطلع ويظهر من الكبر . والقدع : الكفّ والمنع . ويقال : لاط حبّه بقلبي يليط : إذا 
لصق . ومواقع النعم : الأموال والأولاد » واثارها هي الترفه والغناء والتلذذ بها » ويحتمل أن يكون 
الموقع مصدرا . والمجداء جمع ماجد » والمجد : الشرف في الآباء » والحسب والكرم يكونان في 
الرجل وإن لم يكونا في ابائه .٠‏ والنجداء : الشجعان . واحدهم نجيد . وبيوتات العرب : قبائلها . 
واليعسوب : السيّد والرئيس والمقدّم . والرغيبة : المرغوبة . قوله (ع) : ( لخلال الحمد) أي 
الخصال المحمودة . 


قوله ع( : ( ومڏت العافية ) على البناء للمفعول وهو ظاهر » أو على البناء للفاعل من قولهم : 
مذ الماء : إذا جرى وسال . قوله 22 J:‏ ووصلت ) استعار الوصل لاجتماعهم عن كرامة الله لهم حال 
كونهم على ذلك الأمر » ورشح بذكر الحبل . والتحاض تفاعل من الحض وهو الحتٌ والتحريص . 
وتواصى القوم أي أوصى بعضهم بعضا . والفقرة واحدة فقر : الظهر ٠‏ ويقال لمن أصابته مصيبة 
شديدة : قد كسرت فقرته . والمنّة بالضمّ : القوّة . والأعباء : الأثقال . 


ج ما ورد بلفظ نبي من الانبياء. وبعض نوادر أحوالهم؛ واحوال آمهم » وفيه ذكر نبي المجوس 0۱۹ 


قوله (ع) : ( فساموهم ) أي الزموهم . والمراد بالضم : شجر مر » واستعير شرب الماء المرّ 
لكل من يلقى شدّة . 

قوله (ع) : ( وبلغت الكرامة ) قوله : ( بهم ) متعلّق بقوله : ( بلغت ) وقوله : ( لهم ) 
بالكرامة ٠‏ وقوله : ( إليه ) بقوله : ( لم تذهب ) والأملاء جمع الملا أي الجماعات والأشراف . 
والترافد : التعاون . 
( فما أشدّ اعتدال الأحوال ) أي ما أشبه الأشياء بعضها ببعض ! وإ حالكم لشبيهة بحال أولئك . 


قوله(ع): ( يحتازونهم ) أي يبعدونهم . وبحر العراق : دجلة والفرات ٠‏ أمَّا الأكاسرة 
فطردوهم عن بحر العراق ٠‏ والقياصرة عن الشام وما فيه من المراعي والمنتجع . والشيح : نبت 
معروف . ومنابت الشيح : أرض العرب . ومهافي الريح : المواضع التي تهفو فيها الريح ٠‏ أي تهب 
وهي الفيافي والصحاري . ونكد المعاش : ضيقه وقلته . والعالة جمع عائل وهو الفقير . والدبر 
بالتحريك : الجرح الذي يكون في ظهر البعير . والجدب : قلة الزرع والشجر . والأزل : الضيق 
والشدة . 

قوله : ( وإطباق جهل ) بكسر الهمزة » أي جهل عام مطبق عليهم » أو بفتحها أي جهل متراكم 
بعضه فوق بعض . ووأد البنات : قتلهن . وشن الغارة عليهم : تفريقها عليهم من جميع جهاتهم . 
قوله (ع) : ( والتفت الملّة ) أي كانوا متفرّقين ٠‏ فالتفت ملّة محمّد (ص) بهم فجمعتهم » يقال : التتت 
الحبل بالحطب أي جمعه . والتفٌ الحطب بالحبل أي اجتمع به . وقوله : ( في عوائد حال ) أي 
جمعتهم الملة كائنة في عوائد بركتها . 

قوله (ع) : ( فكهين ) أي أشرين مرحين » فكاهة صادرة عن خضرة عيش النعمة قوله (ع) : ( قد 
ترعت أي أقامت . ويقال : تعطف الدهر على فلان أي أقبل حظه وسعادته بعد أن لم يكن كذلك . 
والذرى : الأعالي . 


قوله (ع) : ( لا يغمز) يقال : غمزه بيده أي نخسه . والقناة : الرمح » ويكنى عن العزيز الذي 
لا يضام » فيقال : لا يغمز له قناة » أي هو صلب » والقناة إذا لم تلن في يد الغامز كانت أبعد عن 


الحطم والكسر . 
وقوله : ( لا تقرع لهم صفاة ) مثل يضرب لمن لا يطمع في جانبه لعزته وقوّته . والصفاة : 
الصخرة والحجر الأملس . 


وقوله : ( بأحكام ) متعلّق بثلمتم . وقوله : ( بنعمة ) متعلّق بقوله : ( امتنْ ) قوله : ( النار ولا 
وقال الجوهريّ : كفأت الإناء : قلبته » وزعم ابن الأعرابيّ أن أكفأته لغة > وكفأت القوم كفاء : 
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إذا أرادوا وجهاً فصرفتهم عنه إلى غيره .7" قوله : ( إلى غيره ) الضمير عائد إلى الإسلام أو إلى الله . 

قوله : ( فلا تستبطئوا ) أي فلا تستبعدوا . قوله ي بعال : تناهوا عن المنكر أي 
نهى بعضهم بعضاً . ودوّخه أي ذلّله . وشيطان الردهة : هو ذو الغدية ٠‏ '' فقد روي أنه رماه الله يوم 
النهر بصاعقة . والردهة : نقرة في الجبل يجتمع فيها الماء ؛ وإِنْما سمّي بذلك لأنّه وجد بعد موته في 
حفرة ؛ وقيل : هو أحد الأبالسة . والوجبة : اضطراب القلب . والرجّة : الحركة والزلزلة . وأدلت 
من فلان أي قهرته وغلبته . والتشذر : التبدّد والتفرّق . والكلاكل : الصدور .”© الواحدة : كلكل › 
أي أنا أذللتهم وصرعتهم إلى الأرض . والنواجم جمع ناجمة وهي ما علا قدره وطار صيته . 
والخطل : خفّة وسرعة » ويقال للأحمق العجل : خطل . قوله : ( لا تفيئون ) أي لا ترجعون . 

قوله (ع) : ( في القليب ) أي قليب بدر » والدويّ : صوت ليس بالعالي . وقصف الطير : اشتدٌ 
صوته . ورفرف الطائر بجناحيه : إذا بسطهما عند السقوط على شيء يحوم عليه ليقع فوقه والعتوّ : 
التكبّر والتجبّر . 

قوله : ( خفيف فيه ) أي سريع . قوله (ع) : ( ولا يغلون ) كلّ من خان خفية في شيء فقد 
ل 

اقول : إنما أوردت هذه الخطبة الشريفة بطولها لاشتمالها على جمل قصص الأنبياء (ع) وعلل 
أحوالهم وأطوارهم وبعثتهم . والتنبيه على فائدة الرجوع إلى قصصهم والنظر في أحوالهم وأحوال 
أممهم وغير ذلك من الفوائد التي لا تحصى ولا تخفى على من تأقل فيها صلوات الله على الخطيب 
بها . 


8" كا: بعض أصحابنا » عن علي بن العبّاس » عن الحسن بن عبد الرحمن » عن أبي 
الحسن (ع) قال : إن الأحلام لم تكن فيما مضى في أوّل الخلق وإِنّما حدئت » فقلت : وما العلّة في 
ذلك ؟ فقال : إن الله عر ذكره بعث رسولاً إلى أهل زمانه فدعاهم إلى عبادة الله وطاعته » فقالوا : إن 
فعلنا ذلك فما لنا ؟ فوالله ما أنت بأكثرنا مالا » ولا بأعرّنا عشيرة ٠‏ فقال : إن أطعتموني أدخلكم الله 
الجنة ٠‏ وإن عصيصوتق ادخلكم الله النار فقالوا وما الج والنار ؟ نوست لهم ذلك" + فقالوا ٠‏ مين 
نصير إلى ذلك ؟ فقال : إذا متم فقالوا : لقد رأينا أمواتنا صاروا عظاماً ورفاتاً ! فازدادوا له تكذيباً وبه 
ا فيهم الأحلام فأتوه فأخبروه بما رأوا وما أنكروا من ذلك » فقال : إِنْ 
الله عر ذكره أراد أن يحتجّ دك ولاه هكذا تكون أرواحكم إذا متم » وإن بليت أبدانكم تصير 
الأرواح إلى عقاب حتى تبعث الأبدان . " . 


. A ۷ : الصحاح‎ )١( 
ذو الثدية ( كسمية ): لقب حر فوص بن زهير كبير الخوارج› اوهو بالمثناة.‎ )۲( 
.٩ منه طاب ثراه‎ « 


(۳)الكلاكل : قيل القرن: القوة والشدة. وانها ذكره لتشبههم بالثورء كما ذكر الكلكل لتشبيههم بالجمل. « منه ره 6. 
(؛) الكافي ۸: ۹ح 0۷ , 


ج ما ورد بلفظ نبي من الانبياء؛ ربعض نوادر أحوالهم . واحوال أممهم. وفيه ذكر نبي المجوس ۱ 





۹- دعوات الراوندي : روي أن الله أوحى إلى نبي من الأنبياء في الزمن الأوّل : إِنْ لرجل في 
أله دعوات مستجابة 2١7+‏ فأخبر به ذلك الرجل + فانضرق من عنده إلى به قاع زوجعه بذلك + 
فألحت عليه أن يجعل دعوة لها فرضي ٠‏ فقال : سل الله أن يجعلني أجمل نساء الزمان » فدعا الرجل 
فصارت كذلك ٠‏ ثمّ إنْها لما رأت رغبة الملوك والشبّان المتنكمين فيها متوفرة زهدت في زوجها الشيخ 
الفقير وجعلت تغالظه وتخاشنه وهو يداريها ولا يكاد يطيقها .0" فدعا الله أن يجعلها كلبة فصارت 
كذلك ! ثم أجمع أولادها يقولون : يا أبتي إن الناس يعبّرونا أن أمَنا كلبة نائحة وجعلوا يبكون ويسألونه 
أن يدعو الله أن يجعلها كما كانت » فدعا الله تعالى فصيّرها مثل التي كانت في الحالة الأولى » فذهبت 
الدعوات الثلاث ضياعاً . . 


. في المصدر : ! ن لرجل من أمته ثلاث دعوات مستجابات‎ )١( 

(۲) في المصدر: وأخبر. 

(۳) في المصدر: ولا يكاد يطيق نشوزها. 

(4) دعوات الرواندي: 8 78 ح ٩۳‏ بفارق يسير غير ما ذکرناه. 
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o۲‏ كناب النبوة ج 





« باب ۳۲ ¢ 
© نوادر أخبار بني إسرائيل © 


الآيات › البقرة «” » 9 يا بني إسرائيل اذكروا ز نعمني التي أنعمت علبكم وأني فضلتکم على 
العالمين © ٠١١‏ . 

المائدة ١٠٠(ولقد‏ جاءتهم رسلنا بالبيّنات ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون ) ۴۲. 

« وقال تعالي » : ( لقد أخذنا مبثاق بني إسرائيل وأرسلنا إلبهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا 
تهوى أنفسهم فريقاً كذّبوا وفريقاً يقتلون * وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصمّوا ڈ ثم تاب الله عليهم ثم 
عموا وصمّوا كثيرٌ منهم والله بصيرٌ بما يعملون ) ۷۰ وا۷ . 


الحاثية {ona‏ ؛ ١‏ ولقد اتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوّة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم 
على العالمين © وآنيناهم بيات من الأمر فما اختلفوا إل من بعد ما جاءهم العلم بغياً ببنهم إنّ ربك 
يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون »© ٠١‏ و۱۷ . 


الحشر ٠١١‏ ؛ ‏ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلمًا كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله 
رب العالمين * فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين © ١5‏ و١١‏ . 


تفسير : قال الطبرسي « رحمه الله »: عن ابن عبّاس قال : كان في بني إسرائيل عابد اسمه 
برصيصا » عبد الله زماناً من الدهر حتی كان يؤتى بالمجانين يداويهم ويعوّذهم فيبرؤون على يده ٠‏ وله 
أني بامرأة في شرف قد جنّت وكان لها إخوة فأنوه بها وكانت عنده » > فلم يزل به الشيطان يزيّن له حنّى 
وقع عليها فحملت ٠‏ فلمًا استبان حملها قتلها ودفنها ٠‏ فلمًا فعل ذلك ذهب الشيطان حتّى لقى أحد 
إخوتها فأخبره بالّذي فعل الراهب وأنّه دفنها في مكان كذا » ثم أتى بقيّة إخوتها رجلا رجلا ذلك 
له » فجعل الرجل يلقى أخاه فيقول : والله لقد أناني آت ذكر لي شيثاً يكبر عليّ ذكره ٠‏ فذكره بعضهم 
لبعض حتى بلغ ذلك ملكهم » فسار الملك والناس فاستتزلوه فأفرَ لهم بالْذي فعل »> فأمر به فصلب » 

فلمًا رفع على خشبته تمثل له الشيطان فقال : أنا الذي ألقيتك في هذا ٠‏ فهل أنت مطيعي فيما أقول لك 
أخلّصك مما أنت فيه ؟ قال : نعم » قال : اسجد لي سجدة واحدة ٠‏ فقال : كيف أسجد لك وأنا على 


ج نوادر أخبار بني إسرائبل or‏ 





هذه الحالة ؟ فقال : أكتفي منك بالإيماء » فأومأ له بالسجود » فكفر بالله » وقتل الرجل ٠‏ فأشار الله 
تعالى إلى قصّته في هذه الاية .© 


١‏ ص : بالإسناد إلى الصدوق » عن أبيه » عن سعد » عن ابن عيسى » عن الوشاء» عن أبي 
جميلة » عن أبي جعفر (ع) قال : كان في ب بني إسرائيل عابد يقال له جريح ٠‏ وكان يتعبّد في صومعة 
فجاءته أن وهو بصي فدعه فلم يها » فالصرفت + لم أته ودعت فلم يات إليها فاتصرفت م ف 
أتته ودعته فلم يجبها ولم يكلمها فانصرفت وهي تقول : أسأل إله بني إسرائيل أن يخذلك ٠»‏ > فلمًا كان 
من الغد جاءت فاجرة وقعدت عند صومعته قد أخذها الطلق فادّعت أن الولد من جريح » ففشا في بني 
إسرائيل أن من كان يلوم الناس على الزنا قد زنى » وأمر الملك بصلبه » ٠‏ فأقبلت أنّه إليه تلطم وجهها » 
فقال لها : اسكتي إنما هذا لدعوتك ٠‏ فقال الناس لما سمعوا ذلك منه : وكيف لنا بذلك ؟ قال : هاتوا 
الصبيّ » فجاؤوا به فأخذه فقال : من أبوك ؟ فقال : فلان الراعي لبني فلان » فأكذب الله الّذين قالوا ما 
قالوا في جريح ٠‏ فحلف جريح آلآ يفارق أنه يخدمها .7" . 

۲ ص : بالإسناد إلى الصدوق . عن ابن الوليد »> عن الصفار » عن ابن أبي الخطّاب عن 
الحكم بن مسكين > عن النعمان بن يحيى الأزرق » عن أبي حمزة الثماليّ » عن أبي جعفر (ع) قال : 
إن ملكا من بني إسرائيل قال ؛ لان مدينة لا يجاحد فلا فرغ .من بنائها اتمم را على انهم 
لم یروا مثلها قط » فقال له رجل : لو أمنتني على نفسي أخبرتك بعيبها » فقال : لك الأمان » فقال : 
SER SS‏ لال تفلت : وأيّ عيب أعيب 
من هذا ؟ ثم قال : فما نصنع ؟ قال : تبني ما يبقى ولا يفنى وتكون شابَاً لا تهرم أبداً فقال الملك لابنته 
ذلك » فقالت : ما صدقك أحد غيره ا 9 


۳۔ص : بالإسناد إلى الصدوق » عن أبيه » عن علي > عن أبيه » عن ابن أبي غمير » عن ابن 
بكير » عن عبد الملك بن أعين » عن أبي جعفر (ع) قال : كان في بني إسرائيل رجل وكان له بنتان 
فزوجهما من رجلين : واحد زرَاع » وآخر يعمل الفخار » ثم إنّه زارهما فبدأ بامرأة الزرّاع فقال لها : 
كيف حالك ؟ قالت : قد زرع زوجي زرعاً كثيراً , فإن جاء الله بالسماء ود فنحن أحسن بني إسرائيل 
حالاً » ثم ذهب إلى الأخرى فسألها عن حالها » فقالت EE ET E‏ 
اا ت ا و و : اللّهمَ أنت لهما .© . 

ا e SS oT‏ 
الحسن بن الجهم » عن رجل » عن أبي عبد الله (ع) قال : كان في بني إسرائيل رجل يكثر أن يقول : 


. ۳۹۷ : 6 مجمع البيان‎ )١( 

. وفيه: وكان يعبد الله في صومعة‎ . 7١1 قصص الأنبياء : ۱۷۷ ب 4 ح‎ )١( 
.5١9 ح۹٩ قصص الأنبياء: ۱۷۸ ب‎ )۳( 

زی قصص الأنبياء: ١1/4‏ ب 94 ح .71١‏ 
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a كتاب النبوة‎ ot 





« الحمد لله ربّ العالمين والعاقبة للمتقين » فغاظ إبليس ذلك فبعث إليه شيطاناً فقال : قل : 
ا 
شخصاً فأخبراه بحالهما ٠‏ فقال : العاقبة للأغنياء > فرجع وهو يحمد الله ويقول : ١‏ العاقبة للمتقين » 
لقال : تعود أيضاً ؟ فقال : نعم على يدي الأخرى » فخرجا فطلع الآخر فحكم عليه أيضاً ٠‏ فقطعت 
يده الأخرئ :«وعاد أيضاً يمد الله ويفول : « العاقبة للمئّقين » فقال له : تحاكمني على ضرب العنق ؟ 
فقال : نعم » فخرجا فرأيا مثالا فوقفا عليه » فقال : إني كنت حاكمت هذا وقصًا عليه قصّتهما قال : 
فمسح يديه فعادتا » ثمّ ضرب عنق ذلك الخبيث » وقال : هكذا العاقبة للمتقين ل 


هص : بالإسناد إلى الصدوق . عن ابن المتوكل » عن الحميريّ » عن أحمد بن محمّد » عن 
الثماليّ » عن أبي جعفر (ع) قال : كان قاض في بني إسرائيل وكان يقضي بالحقّ فيهم » فلمًا حضرته 
الوفاة قال لامرأته : ٳذا مت فاغسليني وكفنيني وغطي وجهي ٠‏ وضعيني على سريري ٠‏ فإنّك لا ترين 
سوءاً إن شاء الله تعالى ٠‏ فلا مات فعلت ما كان أمرها به ثمّ مكثت بعد ذلك حينا ڈ ثم إنها كشفت عن 
رجه ا تقرف عن ر ا تيون کت فيا كان اللي اناما في ی لمشي .الذي 
النوم - فقال لها : فزعت مما رأيت ؟ قالت : أجل ٠‏ قال : والله ما هو إلا في أخيك » وذلك أنه أتاني 
ومعه خصم له ؛ فلمًا جلسا قلت : اللّهمّ اجعل الحنّ له » فلمًا اختصما كان الحقّ له ففرحت فأصابني 
ما لاحت ورت بر اكرات د" 


ا بن يان SS‏ اس 5 
علينا السماء إذا أردنا » فسأل ربّه ذلك فوعده أن يفعل > فأمطر السماء عليهم كلما أرادوا فزرعوا فنمت 
زروعهم وحسلت » فلمًا حصدوا لم يجدوا شيئاً . فقالوا : إنما سألنا المطر للمنفعة ٠‏ فأوحى الله 
تعالى : إِنْهم لم يرضوا بتدبيري لهم . أو نحو هذا ." . 

¥۷“ وقال : قال أبو عبد الله (ع) : كان ورشان يفرخ في شجرة » وكان رجل يأتيه إذا أدرك 
الفرخان فيأخذ الفرخين » فشكا ذلك الورشان إلى الله تعالى فقال : إني سأكفيكه قال : فأفرخ الورشان 
وجاء الرجل ومعه رغيفان » فصعد الشجرة7؟» وعرض له سائل فأعطاه أحد الرغيفين › > ثم صعد فأخذ 
الفرخين ونزل بهما فسلّمه الله لما تصدّق به .© . 


4- ص : بالإسناد إلى الصدوق » عن أبيه » عن سعد ؛ عن ابن عيسى » عن ابن محبوب » عن 


. ۲۱۳ قصص الأنبياء: ۱۷۹ ۔ ۱۸۰ ب ۹ح‎ )١( 
. ۲۱٤۲ قصص الأنبياء: ۱۸۰ ب ۹ح‎ )١( 

() قصص الأنبياء: ۱۸۰ ب وح ۲۱۵ . 

)٤(‏ في نسخة : فيصعد. 

(ه) قصص الأنبياء : ۱ب ۹ح ۲۱۷. 


ج نوادر أخبار بني إسرائبل o‏ 





عمر بن يزيد » عن أبي عبد الله (ع) قال : إن رجلا كان في بني إسرائيل قد دعا الله أن يرزقه غلاماً , 
يدعو ثلاثاً وثلاثين سنة ء فلمًا رأى أن الله تعالى لا يجيبه قال : يا رب أبعيد أنا منك فلا تسمع مني » 
أم قريب أنت فلا تجيبني ؟ فأتاه ات في منامه فقال له : إنك تدعو الله بلسان بذيّ ٠»‏ وقلب علق غير 
نقيّ » وبنيّة غير صادقة ٠‏ فاتلع من بذائك ٠‏ وليتق الله قلبك . ولتحسن نيّتك ٠‏ قال : ففعل الرجل 
ذلك فدعا الله عر وجل فولد له غلام .( . 


كا : محمّد بن يحيى » عن ابن عيسى مله .0" . 


4 -ص: بالإسناد إلى الصدوق . عن أبيه » عن سعد » عن ابن عيسى » عن ابن محبوب » عن 
مالك بن عطيّة » عن الثماليَ » عن أبي جعفر (ع) قال : كان في بني إسرائيل رجل عاقل كثير المال ؛ 
وكان له ابن يشبهه في الشمائل من زوجة عفيفة » وكان له ابنان من زوجة غير عفيفة ٠‏ فلمًا حضرته 
الوفاة قال لهم : هذا مالي لواحد منكم ٠‏ فلمًا توفي قال الكبير : أنا ذلك الواحد » وقال الأوسط : أنا 
ذلك » وقال الأصغر : أنا ذلك » فاختصموا إلى قاضيهم › قال : ليس عندي في أمركم شيء » انطلقوا 
إلى بني غنام الإخوة الثلاثة » فانتهوا إلى واحد منهم فرأوا شيخاً كبيراً ٠‏ فقال لهم : ادخلوا إلى أخي 
فلان فهو أكبر مني فاسألوه » فدخلوا عليه فخرج شيخ كهل فقال : سلوا أخي الأكبر مني ٠‏ فدخلوا 
على الثالث فإذا هو في المنظر أصغر » فسألوه ارلا عن حالهم : ثم مبيّناً لهم " فقال : أ أخي الذي 
موه ازا هو الاسر + وان کار ذاو روه وقد بير ملا مخافة ان يخي يلاه لاير لد عله 
فهرمته ٠‏ وأما الثاني أخي فإنّ عنده زوجة تسوؤه وتسرّه فهو متماسك الشباب ٠‏ وأا أنا فزوجتي تسرني 
ولا تسوؤني ولم يلزمني منها مكروه قط منذ صحبتني فشبابي معها متماسك . 


وأا حديثكم الذي هو حديث أبيكم فانطلقوا أوَلاً وبعثروا قبره واستخرجوا عظامه واحرقوها ثم 
عودوا لأقضي بينكم » فانصرفوا فأخذ الصبيّ سيف أبيه » وأخذ الإخوان المعاول » فلمًا أن هما بذلك 
قال لهم الصغير : لا تبعثروا قبر أبي وأنا أدع لكما حصّتي » فانصرفوا إلى القاضي ٠‏ فقال : يقنعكما 
هذا » ائتوني بالمال » فقال للصغير : خذ المال » فلو كانا ابنيه لدخلهما من الرقة كما دخل على 
الصغير . 0 


٠د‏ ص : بهذا الإسناد عن ابن محبوب » عن عبد الرحمن بن الحجاج > عن أبي الحسن 
موسى (ع) قال : كان في بني إسرائيل رجل صالح ٠‏ وكانت له امرأة صالحة » فرأى في النوم أن الله 


١1/44١ 


تعالى قد وقّت لك من العمر كذا وكذا سنة ٠‏ وجعل نصف عمرك في سعة » وجعل النصف الآخر في اوكا 


ضيق » فاختر لنفسك إمَّا النصف الاوّل وإِمًا النصف الأخير . 


. ۲۱۸ قصص الأنبياء: 141 ب 9 ح‎ )١( 

(۲) الكافي ۲: 774 76ب ١۱۳ح‏ ۷ بفارق وزيادة. 
(©) في المصدر: سألهم . 

(:) قصص الأنبياء: ۱۸۲ ب 5 ح ۲۲۰. بفارق يسير. 
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هد كتاب النبوة Ja‏ 





فقال الرجل : إن لي زوجة صالحة وهي شريكي في المعاش فأشاورها في ذلك وتعود إليّ 
فأخبرك » فلمًا أصبح الرجل قال لزوجته : رأيت في النوم كذا وكذا » فقالت يا فلان اختر النصف 
الأرّل وتعجّل العافية لعل الله سيرحمنا ويتمّ لنا النعمة » فلمًا كان في الليلة الثانية أتى الاتي فقال ما 
اخترت ؟ فقال : اخترت النصف الأوّل » فقال : ذلك لك . فأقبلت الدنيا عليه من كل وجه » ولمًا 
هري لمعنه الت له وو را وا ی و وجارك راکرد لان فوته ايا قلخا 
مضى نصف نصف العمر وجاز حد الوقت رأى الرجل الذي راه ألا في النوم ٠»‏ فقال : إل الله تعالى قد شكر 
لك ذلك ولك تمام عمرك سعة مثل ما مضى 2 


١‏ ص : بهذا الإسناد عن ابن محبوب » عن أبي حمزة » عن أبي جعفر (ع) قال : خرجت 
امرأة بغي على شباب من بني إسرائيل فأفتنتهم » فقال بعضهم كاد ا 
وسمعت مقالتهم فقالت : واله لا أنصرف إلى منزلي حتَّى أفتنه فمضت نحوه في اليل فدقّت عليه » 
فقال : آوي عندك ٠‏ فأبى عليها » فقالت : إن بعض شباب بني إسرائيل راودوني عن نفسي » فان 
أدخلتني وإلآً لحقوني وفضحوني » فلمًا سمع مقالتها فتح لها » فلمًا دخلت عليه رمت بثيابها ٠‏ فلمًا 
رأى جمالها وهيئتها وقعت في نفسه » فضرب يده عليها » ثمّ رجعت إليه نفسه » وقد كان يوقد تحت 
قدر له » فأقبل حنّى وضع يده على النار » فقالت : أي شيء تصنع ؟ فقال : أحرقها لأنها عملت 
العمل » فخرجت حبّى أتت جماعة بني إسرائيل » فقالت : الحقوا فلاناً فقد وضع يده على النار ء 
فأقبلوا فلحقوه وقد احترقت يده .0" . 

١‏ - ص : عن هارون بن خارجة » عن أبي عبد الله (ع) إن عابداً كان في بني إسرائيل فأضاف 
امرأة من بني إسرائيل فهمّ بها فأقبل كلّما همّ بها قرب إصبعاً من أصابعه إلى النار » فلم يزل ذلك دأبه 
حتى أصبح . قال لها : اخرجي لبئس الضيف كنت لي .7" 

1 - ص : عن حفص بن غياث » عن أبي عبد الله (ع) قال : كان في بني إسرائيل رجل وكان 
محتاجاً فالحت عليه امرأته في طلب الرزق ٠‏ فابتهل إلى الله في الرزق ٠‏ فرأى في النوم : أيما أحبت 
إليك : درهمان من حل أو ألفان من حرام ؟ فقال : درهمان من حلّ ٠‏ فقال : تحت رأسك » فانتبه 
فرأى الدرهمين تحت رأسه فأخذهما واشترى بدرهم سمكة فأقبل إلى منزله فلمًا رأته المرأة أقبلت عليه 
كاللائمة » وأقسمت أن لا تمسّها . فقام الرجل إليها فلمًا شق بطنها إذا بدرّتين فباعهما بأربعين ألف 
در 

4 - ص : بالإسناد عن الصدوق » عن ماجيلويه » عن عمّه » عن الكوفيّ » عن ابن محبوب ء 


.۲۲۱ قصص الأنبياء: ۱۸۲ - 187 ب ۹ح‎ )١( 
. ۲۲۲ (؟) قصص الأنبياء: ۱۸۳ ب 4 ح‎ 
. ۲۲۳ قصص الأنبياء: 184 ب 9 ح‎ )۳( 
.7158 قصص الأنبياء : 84 باح‎ )1( 


ج1 نوادر أخبار بني إسرائيل ۷ 





عن جميل بن صالح ٠‏ عن حمران » عن أبي جعفر (ع) قال : كان في بني إسرائيل جټار ونه أفعد في 
قبره ورد إليه روحه » فقيل له : إا جالدوك مائة جلدة من عذاب الله » قال : لا اطيقها › ٠‏ فلم يزالوا 
ينقصونه من الجلد وهو يقول لاسن عن ضارا إلى را .قال : لا أطيقها » قالوا : لن نصرفها 
عنك » قال : فلماذا تجلدونني ؟ قالوا : مررت يوماً بعبد لله ضعيف مسكين مقهور فاستغاث بك 
فلم تغثه ولم تدفع عنه قال EG‏ 0 


» عن ابن أسباط‎ ٠ ص : الصدوق . عن ابن الوليد» عن الصفار »> عن ابن أبي الخطاب‎ ٠6 
عن وهب بن منبّه قال : رووا أن رجلا من بني إسرائيل بنى قصراً فجوّده‎ ٠ عن أبي إسحاق الخراسانيّ‎ 
فكان إذا جاء الفقير قيل لكل واحد منهم : إن هذا‎ ٠ وشيّده » ثمّ صنع طعاماً فدعا الأغنياء وترك الفقراء‎ 
N EG قال رن‎ ٠ طعام لم يصنع لك ولا لأشباهك‎ 
ارا ی أن ا ا وأجلسا في الصدر » فأمرهما الله تعالى أن‎ 
.  اهيف يخسفا المدينة ومن‎ 


١‏ - وبإسناده أن بني إسرائيل الصغير منهم والكبير كانوا يمشون بالعصيّ مخافة أن يختال أحد 


(O La 


۷ ص : بالإسناد عن الصدوق » عن ماجيلويه » عن عمّه . عن الكوفيّ » عن محمّد بن 
عبد الله بن زرارة » عن محمّد بن الفضيل » عن أبي حمزة » عن أبي جعفر (ع) قال : کان في بني 
إسرائيل عابد وكان محارفاً تنفق عليه امرأته » فجاءها يوماً فدفعت إليه غزلاً فذهب فلا يشترى بشيء » 
فجاء إلى البحر فإذا هو بصيّاد قد اصطاد سمكاً كثيراً ٠‏ فأعطاه الغزل وقال : انتفع في شبكتك ٠‏ فدفع 
إليه سمكة فأخذها وخرج بها إلى زوجته » فلمًا شقّها بدت من جوفها لؤلؤة فباعها بعشرين ألف 
ر 2 

6 ص : بالإسناد إلى الصدوق بإسناده عن ابن محبوب  »‏ عن داود الرقيَ عن أبي 
عبد الله (ع) قال : كان أبو جعفر (ع) يقول : E‏ القوم أهلها اليوم ٠‏ وبئس 
ال ا و ا ا ا 
من سخطة ومعصية منهم لله » لأن الله عر وجل قال : $ ادخلوا الأرض المقدّسة التي كتب الله لكم » 


(۱) في نسخة : بعبد الله . 

(۲) قصص الأنبياء: 184 ب 9ح 756. 

” : ۰ ب وأح158. 

(4) قصص الأنبياء: ۱۸٩‏ ب 9 ح ۲۲۷. 

. ۲۲۹ قصص الأنبياء : 186 ب 3 ح‎ )٥( 

(7) الصحيح هكذا: بإسناده إلى ابن محبوب »لان بين الشيخ الصدوق وبين ابن محبوب رحمة الله عليهما بعد في الطبقة 
لاتقل عن طبقتين . 
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0۸ كناب النبوة ج 





يعني الشام › فأبوا أن يدخلوها وعصوا فتاهوا في الأرض أربعين سنة » قال : وما کان خروجهم من 
مصر ودخولهم الشام إلا من بعد توبتهم ورضى الله عنهم . 

ثم قال أبو جعفر : ني أكره أن آكل شيئاً طبخ في فخار مصر » وما أحبّ أن أغسل رأسي من 
طينها مخافة أن تورثني تربتها الذلّ وتذهب بغيرتي .(© . 

84 ص : بالإسناد إلى الصدوق » عن أبيه » عن سعد » عن ابن عيسى » عن الحسين بن 
تعن انه عل > عن أبيه » عن محمّد بن مارد » عن عبد الأعلى ابن أعين قال : قلت لأبي 
عبد الله (ع) : حديث يرويه الناس : إن رسول الله (ص) قال : حذث عن بني إسرائيل ولا حرج ۰ 
قال : نعم » قلت : فتحدّث بما سمعنا عن بني إسرائيل ولا حرج علينا ؟ قال : أما سمعت ما قال : 
كفى بالمرء كذباً أن يحدّث بكلّ ما سمع » قلت كيف هذا ؟ قال : ما كان في الكتاب أنه كان في بني 
إسرائيل فحدّث أله كان في هذه الأمّة ولا حرج .7" . 


بيان : قال الجزريّ : فيه : حدّئوا عن بني إسرائيل ولا حرج ٠‏ أي لا بأس ولا إثم عليكم أن 
تحذّئوا عنهم ما سمعتم ٠‏ وإن استحال أن يكون في هذه الأمّة » مثل ما روي أن ثيابهم كانت تطول » 
وآ النار كانت تنزل من السّماء فتأكل القربان وغير ذلك » > لا أن يحدّث عنهم بالكذب » ويشهد لهذا 
التأويل ما جاء في بعض رواياته فان فيهم العجائب ”. 


وقيل : معناه : إن الحديث عنهم إذا أذيته كما سمعته حقاً كان أو باطلاً لم يكن عليك إثم لطول 
العهد . ووقوع الفترة › بخلاف الحديث عن النبيَ (ص) ٠‏ لأنه إنما يكون بعد العلم بصحة روايته 
وعدالة راويه : 


وقيل : معناه : إن الحديث عنهم ليس على الوجوب » لان قوله (ص) في أوّل الحديث ‏ بلغو 
علي » على الوجوب » ثم أتبعه بقوله : ١‏ وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ؛ أي لا حرج عليكم إن لم 
تحذثوا عنهم . 

-٠‏ كا: محمّدبن يحبى » عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن عليّ بن الحكم » عن 
محمد بن سنان » عمّن أخبره » > عن أبي عبد الله (ع) قال : كان عابد في بني إسرائيل لم يقارف من أمر 
الدنيا شيئاً ٠‏ فنخر إبليس نخرة فاجتمع إليه جنوده » فقال : من لي بفلان ؟ فقال بعضهم : أناء 
فقال : من أين تأتيه ؟ فقال : من ناحية النساء ٠‏ قال : لست له لم يجرب النساء فقال له آخر : فأنا 
له » قال : من أين تأتيه ؟ قال : من ناحية الشراب واللَذَات » قال : لست له » ليس هذا بهذا . قال 
آخر : فأنا له » قال : من أين تأتيه ؟ قال : من ناحية البرّ قال : انطلق فأنت صاحبه . فانطلق إلى 


. ۲۳۳ قصص الأنبياء: 187 ب 9ح‎ )١( 
. 554 قصص الأنبياء: ۱۸۷ ب 4 ح‎ )۲( 
.۳١١ :١ النهاية في غريب الحديث والاثر‎ )۳( 


ج نوادر أخبار بني إسرائيل اق 


موضع الرجل فأقام حذاءه يصلي ٠‏ قال : وكان الرجل ينام والشيطان لا ينام ويستريح والشيطان لا 
يستريح » فتحوّل إليه الرجل وقد تقاصرت إليه نفسه واستصغر عمله . 

فقال حاف أي حاترت على عله المتلاة 1 للم ريه الم EE‏ 
عليه فقال : يا عبد الله إِنّي أذنبت ذنباً وأنا تائب منه » فإذا ذكرت الذنب قويت على الصلاة » قال : 
فأخبرني بذنبك حتّى أعمله وأتوب فإذا فعلته قويت على الصلاة ٠‏ قال : ادخل المدينة فسل عن فلانة 
البغيّة فأعطها درهمين ونل منها ٠‏ قال : ومن أين لي درهمين ؟ ما أدري ما الدرهمين »”“ فتناول 
الشيطان من تحت قدمه درهمين فناوله إيّاهما . 

فقام فدخل المديئة بجلابيبه يسأل عن منزل فلانة البغيّة » فأرشده الناس » وظئوا أنه جاء يعظها › 
فأرشدوه فجاء إليها فرمى إليها بالدرهمين وقال : قومي ٠‏ فقامت فدخلت منزلها » وقالت : ادخل » 
وقالت : إلك جئتني في هيئة ليس يؤتى مثلي في مثلها » فأخبرني بخبرك . فأخبرها » فقالت له : يا 
عبد الله إن ترك الذنب أهون من طلب التوبة » وليس كلّ من طلب التوبة وجدها ٠‏ وإنما ينبغي أن يكون 
هذا شيطاناً مل لك ٠‏ فانصرف فإك لا ترى شيا ٠‏ فانصرف » وماتت من ليلتها » فأصبحت فإذا على 
بابها مكتوب : احضروا فلانة فإنها من أهل الجئّة » فارتاب الناس فمكثوا ثلاثاً لا يدفنونها ارتياباً في 
أمرها ٠‏ فأوحى الله عرّ وجل إلى نبيَ من الأنبياء لا أعلمه إلا موسى بن عمران (ع) : أن أئت فلانة فصل 
عليها » ومر الناس أن يصلوا عليها ء > فإني قد غفرت لها » وأوجبت لها الجنّة بتشبيطها عبدي فلاناً عن 

۲ . 


إيضاح : ( فنخر إبليس ) أي مد الصوت في خياشيمه . وقوله : ( تقاصرت إليه نفسه ) أي ظهر 
له التقصير من نفسه يقال : تقاصر أي أظهر القصر . والجلباب القميص . وثوب واسع للمرأة دون 
الملحفة ٠‏ أو ما تغطي به ثيابها من فوق كالملحفة . وقوله : ( لا أعلمه ) الشك فيه من الراوي . 


» كا: أحمد بن محمّد بن أحمد » عن عليّ بن الحسن » عن محمّد بن عبد الله بن زرارة‎ ١ 
عن محمد بن الفضيل > عن أبي حمزة » عن أبي جعفر (ع) قال : كان في بني إسرائيل رجل عابد وكان‎ 
فجاؤوا يوماً‎ ٠ محارفاً لا يتوجّه في شيء فيصيب فيه شيئاً » فأنفقت عليه امرأته حت لم يبق عندها شيء‎ 

من الأيّام فدفعت إليه نصلاً من غزل وقالت له : ما عندي غيره انطلق فبعه واشتر لنا شيئاً ناكله » فانطلق 
بالنصل الغزل ليبيعه فوجد السوق قد غلقت » ووجد المشترين قد قاموا وانصرفوا ٠‏ فقال لو أتيت هذا 
الماء فتوضأت منه وصببت علي منه وانصرفت . فجاء إلى البحر وإذا هو بصيّاد قد ألقى شبكته فأخرجها 
ر ليها إلا شمكة رو یکت عنده على صارت ارخوة سن فال : بعني هذه السمكة 
وأعطيك هذا الغزل تنتفع به في شبكتك »› قال ؛ نعم ۰ فأخذ السمكة ودفع إليه الغزل › وانصرف 
باللجمكة ا فاح زو جه اليد ٠‏ فأخذت السمكة لتصلحها فلمًا شقتها بدت من جوفها 


(١)ظ:‏ الدرهمان. 
(۲) الكافي ۸: 784 ۳۸۵ ح ٥۸٤‏ بأدنى فارق . 


۱6/4۷ 
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2 كناب النبوة ج 
د و ا ج ج د 
لؤلؤة » فدعت زوجها فأرته إيّاها فأخذها فانطلق بها إلى السوق فباعها بعشرين ألف درهم » وانصرف 
إلى منزله بالمال » فوضعه فإذا سائل يدق الباب ويقول : يا أهل الدار تصدّقوا ‏ رحمكم الله - على 
المسكين » فقال له الرجل : ادخل فدخل » فقال له : خذ إحدى الكيسين ٠‏ فأخذ أحد الكيسين7© 
وانطلق » فقالت له امرأته : سبحان الله بينما نحن مياسير إذ ذهبت بنصف يسارنا » فلم يكن ذلك 
بأسرع من أن دق السائل الباب'"' فقال له الرجل : ادخل فدخل ٠‏ فوضع الكيس في مكانه » ثم قال : 
كل هنيئاً مريئاً » إتّما أنا ملك من ملائكة ربك إِنّما أراد ربّك أن يبلوك فوجدك شاكراً ء ثم 
ذ .۳ . 

توضيح : رجل محارف أي محدود محروم » وهو خلاف قولك : مبارك . والنصل : الغزل قد 
خرج من المغزل . 


۲- كا: محمّد بن يحبى » عن أحمد بن محمّد بن عيسى » وأبو علي الأشعريّ ٠‏ عن 
محمد بن عبد الجبّار جميعاً » عن علي بن حديد » عن جميل ٠‏ عن زرارة » عن أبي جعفر (ع) قال : 
سأله حمران فقال : جعلني الله فداك لو حدّئتنا متى يكون هذا الأمر فسررنا به » قال : يا حمران إن لك 
أصدقاء وإخواناً ومعارف ٠‏ إِنَّ رجلاً كان فيما مضى من العلماء وكان له ابن لم يكن يرغب في علم أبيه 
ولا يسأله عن شيء » وكان له جار يأتيه ويسأله ويأخذ عنه » فحضر الرجل الموت فدعا ابنه فقال با 
بني نك قد كنت تزهد فيما عندي وتقلٌ رغبتك فيه » ولم تكن تسألني عن شيء ولي جار قد كان يأتيني 
ويسألني ويأخذ مني ويحفظ عني ٠‏ فان احتجت إلى شيء فأته » وعرّفه جاره » > فهلك الرجل وبقي ابنه 
فرأى ملك ذلك الزمان رؤياً فسأل عن الرجل فقيل له : قد هلك . فقال الملك : هل ترك ولداً ؟ فقيل 
له : نعم ترك ابناً » فقال : اثتوني به » فبعث إليه ليأتى الملك . فقال الغلام : والله ما أدري لما 
يدعوني الملك » وما عندي علم ۽ ولئن سألني عن شيء لأفتضحنْ › فذكر ما كان أوصاه أبوه به . 
قائى الرجل الذي كان باعل العلم نين ايه قال له : إن الملك قد بعث إليّ يسألني » ولست أدري فبمَ 

بعث إليّ ٠‏ وقد كان أبي أمرني أن اتيك إن احتجت إلى شيء » فقال الرجل : ولكني أدري فيما بعث 
إليك » فإن أخبرتك فما أخرج الله لك من شيء فهر بيني وبينك » فقال : نعم » فاستحلفه واستوثق منه 
e‏ : إِنّه يريد أن يسألك عن رؤياً رآها أيَ زمان هذا ؟ فقل له : هذا زمان 

ثب » فأتاه الغلام فقال له الملك :“ أندري لما أرسلت إليك ؟ فقال : أرسلت إل تريد أن تسألني 
ا ل ا : صدقت » فأخبرني أيّ زمان هذا ؟ فقال له : زمان 
الذئب › فأمر له بجائزة فقبضها الغلام وانصرف إلى منزله » وأبى أن يفي لصاحبه » وقال : لعي لا 


)١(‏ في المصدر : إحداهما. 

(۲) في نسخة : السائل على الباب. 
(۴) الكافي ۸ : 80ج 00 
) في المصدر : هل تدري . 


ج نوادر أخبار بني إسرائيل اه 





أنفد هذا المال ولا آكله حتى أهلك » ولعلّي لا أحتاج ولا أسأل عن مثل هذا الذي سألت عنه » فمكث 
ما شاء الله . 


ثم إن الملك رأى رؤياً فبعث إليه يدعوه فندم على ما صنع ٠‏ وقال : والله ما عندي علم آنيه به » 
وما أدري كيف أصنع بصاحبي وقد غدرت به ولم أف له ؛ ثم قال : آنيئه على كلّ حال » ولاعتذرن 
إليه ولأحلفنّ له › فلعلّه يخبرني ٠‏ فأتاه فقال : إِنّي قد صنعت الذي صنعت . ولم أف لك بما كان بيني 
وبينك » وتفرّق ما كان في يدي وقد احتجت إليك فأنشدك الله أن لا تخذلني » أنا أوثق لك أن لا يخرج 
لي شيء إلا كان بيني وبينك وقد بعث إليّ الملك ولست أدري عمًا يسألني » فقال : إنه يريد أن يسالك 
عن رؤياً رآها أي زمان هذا ؟ فقل له : إن هذا زمان الكبش » فأتى الملك فدخل عليه فقال : لما بعت 
إليك ؟ فقال : إِنّك رأيت رؤياً ٠‏ وإِنك تريد أن تسألني آي زمان هذا » فقال له : صدقت فأخبرني آي 
زمان هذا ؟ فقال : هذا زمان الكبش » فأمر له بصلة فقبضها » وانصرف إلى منزله » وتدبّر رأيه في أن 
يفي لصاحبه أو لا يفي(" فهمّ مرّة أن يفعل ومرّة أن لا يفعل ثم قال : لعي لا أحتاج إليه بعد هذه المرّة 
أبدا » وأجمع رأيه على الغدر وترك الوفاء فمكث ما شاء الله . 


هه 


م إن الملك رأى رؤياً فبعث إليه فندم على ما صنع فيما بينه وبين صاحبه » وقال بعد غدر 
مرّتين :“ كيف أصنع وليس عندي علم » ثم أجمع رأيه على إتيان الرجل فأتاه فناشده الله تبارك 
وتعالى وسأله أن يعلمه وأخبره أن هذه المرّة يفي له » وأوثق له وقال : لا تدعني على هذه الحال فإني 
لا أعود إلى الغدر و سأفي لك ٠‏ فاستوثق منه ٠‏ فقال : إنه يدعوك يسألك عن رؤياً رآها أي زمان هذا ؟ 
فإذا سألك فأخبره أنه زمان الميزان » قال فأتى الملك فدخل عليه فقال له : لم بعثت إليك ؟ فقال : 
إنك رأيت رؤيا وتريد أن تسألني أي زمان هذا » فقال : صدقت » فأخبرني أي زمان هذا ؟ قال : هذا 
زمان الميزان » فأمر نه بصلة فقبضها وانطلق بها إلى الرجل فوضعها بين يديه وقال : قد جثتك بما 
رج ی ا 

فقال له العالم : إن الزمان الأوّل كان زمان الذئب وإِنّك كنت من الذئاب » وإن الزمان الثاني كان 
زمان الكبش يهمّ ولا يفعل » وكذلك أنت تهمّ ولا تفي » وكان هذا زمان الميزان وكنت فيه على 
الوفاء ٠‏ فاقبض مالك لا حاجة لي فيه » وردّه عليه . 

بيان : قوله (ع) : ( إن لك أصدقاء وإخواناً ) لعل المقصود من إيراد الحكاية بيان أن هذا الزمان 
ليس زمان الوفاء بالعهود » فإن عرّفتك زمان ظهور الأمر فلك أصدقاء ومعارف فتحدّثهم به فيشيع الخبر 
بين الناس وينتهي إلى الفساد . والعهد بالكتمان لا ينفع » لأنك لا تفي به إذ لم يأت بعد زمان 
الميزان . 


)١(‏ في المصدر: أو لا يفيء. 
(۲) في نسخة : بعد غدره مرتين . 
)۳( الكافي ۸: T7۲‏ ۲ 
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16/0۰۱ 


فد كتاب النبوة 1 





يظهر الإمام (ع) في مثل هذا الزمان . 

أو المراد أنه يمكنك استعلام ذلك ٠‏ فانظر في حال معارفك وإخوانك فمهما رأيت منهم العزم 
على الانقياد والطاعة والتسليم التامّ لإمامهم فاعلم آله زمان ظهور القائم عجّل الله تعالى فرجه » فإن 
قيامه مشروط بذلك » وأهل كل زمان يكون عامّتهم على حالة واحدة كما يظهر من القصّة . 

قوله : ( ولكني أدري ) لعل علمه كان بإخبار ذلك العالم » وكان العالم أخذه من الأنبياء حيث 
الا ا لمي را ري ا سير لام توا باع 
يمكنه استنباط أمثال الأمور به » على أنه يحتمل أن يكون نبيّاً علم ذلك بالوحي 


۳ے کا : عدّة من أصحابنا » عن أحمد بن أبي عبد الله » عن إبن فضال » عن الحسن بن 
الجهم قال : سمعت أبا الحسن (ع) يقول : إل رجلا في بني إسرائيل عبد الله أربعين سنة ٠‏ ثم قرب 
قرباناً فلم يقبل منه ٠‏ فقال لنفسه : وما أوتيت إلا منك » وما الذنب إلا لك ٠‏ قال : فأوحى الله تبارك 
وتعالى إليه : ذمّك لنفسك أفضل من عبادتك أربعين س . 


۲٤‏ - نبه : بنى ملك في بني إسرائيل مدينة فتنوّق في بنائها › ثم صنع للناس طعاماً ونصب على 
باب المدينة من يسأل عنها ٠‏ فلم يعبها" إلا ثلاث عليهم الأكسية فإتهم قاو : رأينا عيبين + الهم 
فقالوا : تخرب » ويموت صاحبها » فقال : هل تعلمون داراً تسلم من هذين العيبين ؟ قالوا: نعم 
الأخرة » فخلى ملكه وتعبّد معهم زماناً . ثم ودّعهم » فقالوا :هل رأيت منا ما تكرهه ؟ قال 3 
ولكن عرفتموني فإنكم " تكرموني فأصحب من لا يعرفني “ . 

6 کا : علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن إبن محبوب » عن أبي أيَوب » عن يزيد الكناسيّ › 
عن أبي جعفر (ع) قال : إن فتية من أولاد ملوك بني إسرائيل كانوا متعبّدين وكانت العبادة في أولاد 
ملوك بني إسرائيل ٠‏ وأنهم خرجوا يسيرون في البلاد ليعتبروا ٠‏ فمروا بقبر على ظهر طريق قد سفى 
عليه السافي ٠‏ ليس يتبيّن منه إلا رسمه ٠‏ فقالوا : لو دعونا الله الساعة فينشر لنا صاحب هذا القبر فسألناه 
كيف وجد طعم الموت » فدعوا الله وكان دعاؤهم الذي دعوا الله به : ١‏ أنت إلهنا يا ربّنا » ليس لنا إله 
غيرك ٠‏ والبديع الدائم غير الغافل » الحيّ الذي لا يموت » لك في كلّ يوم شأن » تعلم كلّ شيء بغير 
تعليم » انشر لنا هذا الميّت بقدرتك » قال : فخرج من ذلك القبر رجل أبيض الرأس واللحية ينفض 
رأسه من التراب فزعاً شاخصاً بصره إلى السماء ٠‏ فقال لهم : ما يوقفكم على قبري ؟ فقالوا : دعوناك 
لنسألك كيف وجدت طعم الموت ؟ فقال لهم : لقد سكنت في قبري تسعة وتسعين سنة ما ذهب عني 





.۲ الكاني ؟: ۷۳ح‎ )١( 

لي المصدر : سأل عيبها فلم يعيبها إلا. 
(:) في المصدر: فأنتم تكرموني . 

(:) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر .۷٤:١‏ 


ع1 نوادر أخبار بني إسرائيل err‏ 





ألم الموت وكر به » ولا خرج مرارة طعم الموت من حلقي » فقالوا له : مت يوم مت وأنت على ما 
نرى أبيض الرأس واللحية ؟ قال : لاء ولكن لمًا سمعت الصيحة : أخرج اجتمعت تربة عظامي إلى 
روحي فبقيت فيه 276 فخرجت فزعاً شاخصاً بصري مهطعاً”" إلى صوت الداعي ٠‏ فابيض لذلك رأسي 
و 

5" كا : علي بن محمّد بن عبدالله . عن أحمد بن محمّد » عن غير واحد » عن عليّ بن 
أسباط » عن الحسن بن الجهم قال : قال أبو الحسن (ع) : قال أبو جعفر (ع) : إن رجلا من بني 
إسرائيل كان له إبن وكان له محباً فأتي في منامه فقيل له : إن إبنك ليلة يدخل بأهله يموت › قال : 
فلمًا كان تلك الليلة وبنى عليه أبوه توقع أبوه ذلك فأصبح إبنه سليما » فأتاه أبوه فقال : يا بني هل 
عملت البارحة شيئاً من الخير ؟ قال : لا إلا أن سائلاً أتى الباب وقد كانوا اذخروا لي طعاماً فأعطيته 
السائل » فقال : بهذا دفع عنك © . 


- كا : الحسين بن محمّد » عن المعلى » عن الوشّاء » عن أبي الحسن (ع) قال : سمعته 
يقول : كان رجل من بني إسرائيل ولم يكن له ولد فولد له غلام » وقيل له : إن يموت ليلة عرسه › 
فمكث الغلام » فلمًا كان ليلة عرسه نظر إلى شيخ كبير ضعيف فرحمة الغلام فدعاه فأطعمه ٠‏ فقال له 
السائل : أحبيتني أحياك الله ٠‏ قال : فأتاه آت في النوم » فقال له : سل إبنك ما صنع » فسأله فخْبّره 
بصنعه » قال : فأتاه الاتي مرّة أخرى في النوم فقال له : إن الله أحيا لك إبنك بما صنع بالشيخ ‏ . 

4- ما : الحسين بن إبراهيم القزوينيّ » عن محمّد بن وهبان » عن علي بن حبيش ”“ عن 
عباس بن محمد بن الحسين » عن أبيه » عن صفوان بن یحی » عن الحسين بن أبي غندر عن أبيه ۽ 
عن أبي عبد الله (ع) قال : كان رجل شيخ ناسك يعبد الله في بني إسرائيل › فبينا هو يصلي وهو في 
عبادته إذ بصر بغلامين صببّين قد أخذا ديكاً وهما ينتفان ريشه . فأقبل على ما هو فيه من العبادة ولم 
ينههما عن ذلك › فأوحى الله إلى الأرض : أن سيخي بعبدي .”' فساخت به الأرض » فهو يهوي أبد 
الأبدين 9 » ودهر الداهرين ‏ , 


4- وبهذا الإسناد عن الحسين ٠‏ عن أبيه » عن أبي عبد الله (ع) قال : سمعته يقول : إن الله 


)١(‏ في المصدر: فنفست فيه. 

(۲) هطع : أقبل على الشيء ببصره مع الخوف منه؛ فلم يرفعه عنه. : لسان العرب ٠٠١١:۱١‏ . 
(۳) الكافي ۳: ۲٣۰‏ ۔ ۱٣۲ح‏ ۳۸. 

() الكافي ٤‏ : اح ۸. 

(0) الكافي ٠ ح١ : ٤‏ .وفيه: فخبره بصنیعه , 

(1) في المصدر: علي بن حبشي وهو الصحيح . 

(۷) ساحت به الأرض : أنخسفت ٠.‏ مجمع البحرين : 648 

(۸) في المصدر: فهو يهوي في الدردون أبد الابدين . 

بو أمالي الطوسي: 1۸۰ . 
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Na کناب البو‎ ort 





أهبط ملكين إلى قرية ليهلكهم > فإذا هما برجل تحت اليل قائم يتضرّع إلى الله و يتعبد. قال : فقال 
أحد الملكين للاخر : إنّي أعاود ري في هذا الرجل » وقال الآخر : بل تمضي لما أمرت ولا تعاود ري 
فيما قد أمر به » قال : فعاود الآخر ربّه في ذلك › ٠‏ فأوحى الله إلى الذي لم يعاود ربّه فيما أمره : أن 
أهلكه معهم فقد حل به معهم سخطي ؛ إن هذا لم يتمق وجهه قط غضبا لي ٠‏ والملك الذي عاود رب 
فيما أمر سخط الله عليه فأهبط في جزيرة فهو حتى الساعة فيها ساخط عليه يه .29 . 


بیان : تمغر وجهه : تغيّر . 


۰ كا : عدّة من أصحابنا » عن أحمد بن محمّد » عن ابن فضّال » عن الحكم بن مسكين › 
عن إسحاق بن عمّار » عن أبي عبد الله (ع) قال : كان ملك في بني إسرائيل وكان له قاض ٠‏ وللقاضي 
أخ ٠‏ وكان رجل صدق وله امرأة قد ولدتها الأنبياء » فأراد الملك أن يبعث رجلا في حاجة فقال 
للقاضي : ابغني رجلا ثقة » فقال : ما أعلم أحداً أوثق من أخي فدعاه لييعثه ٠‏ فكره ذلك الرجل » 
وقال لأخيه : إني أكره أن ضع امرأني » » فعزم عليه فلم يجد بدا من الخروج . فقال لأخيه : يا أخي 
إني لست أخلّف شيئاً أهمّ عليّ من امرأتي فاخلفني فيها وتولّ قضاء حاجتها » قال : : نعم » فخرج 
الرجل وقد كانت المرأة كارهة لخروجه » فكان القاضي يأتيها ويسألها عن حوائجها ويقوم لها فأعجبته 
فدعاها إلى نفسه فأبت عليه » فحلف عليها لثن لم تفعل ليخبرن الملك أنْها قد فجرت .”" فقالت : 
اصنع ما بدا لك » لست أجيبك إلى شيء مما طلبت » فانى الملك فقا : إل امرأة أخي قد فجرت وقد 
حق ذلك عندي » فقال له الملك : طهرها. فجاء إليها فقال : إن الملك قد أمرني برجمك فما 
تقولين ؟ تجيبني وإلاً رجمتك ٠‏ فقالت : لنت أجينك ناعم مايا لك : افا ها قفر لها فر جنها 
ومعه الناس ٠‏ فلمًا ظن آنھا قد ماتت تركها وانصرف وجنّ بها اليل 7" وكان بها رمق فتحرّكت فخرجت 

من الحفيرة ٠‏ ثم مشت على وجهها حتى خرجت من المدينة ٠‏ فانتهت إلى دير فيه ديرانيَ فنامت“ على 
باب الدير » فلمًا أصبح الديرانيَ فتح الباب فرآها فسألها عن قصّتها فخبّرته فرحمها فأدخلها الدير › 
وكان له ابن صغير لم يكن له غيره » ” وكان حسن الحال » فداواها حتّی برئت من علّتها واندملت › 
ثم دفع إليها ابنه فكانت تربيه . 

وكان للديرانيّ قهرمان يقوم بأمره فأعجبته فدعاها إلى نفسه ٠‏ فأبت فجهد بها فأبت » فقال : لثن 
لم تفعلي لأجهدّن في قتلك » فقالت : اصنع ما بدا لك » فعمد إلى الصبيّ فدق عنقه » وأتى 
الديراني27 فلمًا راه قال لها : ما هذا فقد تعلمين صنيعي بك ؟ فأخبرته بالقصّة » فقال لها ؛ ليس 





)١(‏ أمالي الطوسي: 18١‏ . وفيه : يصغر. 

(۲) في المصدر: إن لم تفعلي لنخبرن الملك أنك قد فجرت . 

(؟) في نسخة : وانصرف وجنها الليل. 

() في المصدر: فباتت. 

(ه) في المصدر: لم يكن له أبن غيره. ١‏ 
(7) في المصدر: واتى الديراني؛ فقال له : عمدت إلى فاجرة قد فجرت »فدفعت اليها إبنك فقتلته, فجاء الديراني فلما رأه. 


oro نوادر أخبار بني إسرائيل‎ Na 





تطيب نفسي أن تكوني عندي فاخرجي » فأخرجها ليلا ودفع إليها عشرين درهماً وقال لها : تزودي 
هذه . الله حسبك . 


فخرجت ليلا فأصبحت فيي فرية فإذا فيها مصلوب على خشبة وهو حيّ » فسألت عن قصّته » 
فقالوا : عليه دين عشرون درهما ٠‏ ومن كان عليه دين عندنا لصاحبه صلب حتّى يؤدي إلى صاحبه » 
فأخرجت العشرين درهماً ودفعتها إلى غريمه وقالت : لا تقتلوه » فأنزلوه عن الخشبة » فقال لها : ما 
أحد أعظم علي منة منك » نجيتني من الصلب ومن الموت ٠‏ فأنا معك حيثما ذهبت » فمضى معها 
ومضت ححنّى انتهيا إلى ساحل البحر » فرأى جماعة وسفناً ٠‏ فقال لها : اجلسي حنّى أذهب أنا أعمل 
لهم وأستطعم وآتيك به » فأتاهم فقال لهم : ما في سفينتكم هذه ؟ قالوا : في هذه تجارات وجوهر 
وعنبر وأشياء من التجارة » وأمًا هذه فنحن فيها ٠‏ قال : وكم يبلغ ما في سفينتكم ؟ قالوا : كثيراً لا 
نحصيه » قال : فان معي شيئاً هو خير مما في سفينتكم » قالوا : وما معك ؟ قال : جارية لم تروا 
مثلها قط » قالوا : فبعناها » قال : نعم على شرط أن يذهب بعضكم فينظر إليها ثم يجيئني فيشتريها 
ولا يعلمها » ويدفع إليّ الثمن ولا يعلمها حى أمضي أنا » فقالوا : ذلك لك ٠‏ فبعثوا من نظر إليها » 
فقال : ما رأيت مثلها قط » فاشتروها منه بعشرة آلاف درهم » ودفعوا إليه الدراهم فمضى بها . 


فلمًا أمعن أتوها فقالوا لها : قومي وادخلي السفينة » قالت : ولمّ ؟ قالوا : قد اشتريناك من 
مولاك » قالت : ما هو بمولاي ٠‏ قالوا : لتقومين أو لنحملئك . فقامت ومضت معهم › فلمًا انتهوا 
إلى الساحل لم يأمن بعضهم بعضاً عليها › ٠‏ فجعلوها في السفيئة التي فيها الجوهر والتجارة » وركبوا هم 
في السفينة الأخرى » فدفعوها فبعث الله عر وجل عليهم رياحاً فغرقتهم وسفينتهم ونجت السفينة الني 
كانت فيها حتى انتهت إلى جزيرة من جزائر البحر وربطت يي فإذا فيها ماء 
وشجر فيه ثمر » فقالت : هذا ماء أشرب منه » وثمر آكل منه » أعبد الله في هذا الموضع 


فأوحى الله عزْ وجل إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل : أن يأتي ذلك الملك فيقول إن في جزيرة من 
جزائر البحر خلقاً من خلقي . فاخرج أنت ومن في مملكتك حبّى تأتوا خلقي هذا“ فتقرّوا له 
بذنوبكم » ثم تسألوا ذلك الخلق أن يغفر لكم » فإن غفر لكم'" غفرت لكم » فخرج الملك باهلٍ 
مملكته إلى تلك الجزيرة فرأوا امرأة » فتقدّم إليها الملك فقال لها : إن قاضيّ هذا أتاني فخبّرني أن 
امرأة أخيه فجرت فأمرته برجمها ولم يقم عندي البيّنة 7" فأخاف أن أكون قد تقدّمت على ما لا يحل 
لي فأحبّ أن تستغفري لي » فقالت : غفر الله لك » اجلس . 


ثمّ أتى زوجها ولا يعرفها فقال : إِنّه كان لي امرأة وكان من فضلها وصلاحها » واي حرجت 
عنها وهي كارهة لذلك ٠‏ فاستخلفت أخي عليها » فلمًا رجعت سألت عنها فأخبرني أخي آنها فجرت 


)١(‏ في المصدر: خلقي هذه. 
(۲) في المصدر: فإن يغفر لكم . 
رې في اطة: لم يقم عندي الیته. 
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فد كټاب النبوة ج 
ار ص 
فرجمها » وأنا أخاف أن أكون قد ضبّعتها فاستغفري لي ٠‏ فقالت : غفر الله لك اجلس ٠‏ فأجلسته إلى 
جنب الملك . 


ثمّ أتى القاضي فقال : إله كان لأخي امرأة وإنْها أعجبتني فدعوتها إلى الفجور فأبت ٠‏ فأعلمت 
الملك أنها قد فجرت وأمرني برجمها فرجمتها وأنا كاذب عليها فاستغفري لي » قالت : غفر الله لك › 
ثمّ أقبلت على زوجها فقالت : اسمع . 

ثم تقدّم الديرانيَ فقص فصته › وقال : أخرجتها بالليل » وأنا أخاف أن نكون قد لقيها سبع 
فقتلها » فقالت : غفر الله لك اجلس . 


ثم تقدّم القهرمان فقص قصته » فقالت للديرانيَ : اسمع غفر الله لك . ثم تقذم المصلوب فقص 
قصته فقالت : لا غفر الله لك . 


قال : ثم أقبلت على زوجها فقالت : أنا امرأتك » وكل ما سمعت فإنما هو قصّني وليست لي 
حاجة في الرجال » فأنا أحبٍ أن تأخذ هذه السفينة وما فيها وتخلّي سبيلي فأعبد الله ع وجل في هذه 
الجزيرة فقد ترى ما لقيت من الرجال ففعل وأخذ السفينة وما فيها وخلّى سبيلها وانصرف الملك وأهل 
مملكته .27 . 


#١‏ كا : عليّ بن محمّد بن عبد الله » عن إبراهيم ب بن إسحاق الأحمر » عن محمّد بن سليمان 
الديلميّ » عن أبيه قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : فلان من عبادته ودينه وفضله كذا » فقال : كت 
عقله ؟ قلت : لا أدري ؛ فقال : إن الثواب على قدر العقل » إِنَّ رجلا من بني إسرائيل كان يعبد الله 
في جزيرة من جزائر البحر » خضراء نضرة ٠‏ كثيرة الشجر طاهرة الماء »(" وإِنْ ملكاً من الملائكة مرّ به 
فقال : يا رب أرني ثواب عبدك هذا » فأراه الله ذلك فاستقله الملك > فأوحى الله إليه : أن اصحبه » 
فأتاه الملك في صورة إنسيّ » فقال له : من أنت ؟ فقال : آنا رجل عابدٌ » بلغني مكانك وعبادتك في 
هذا المكان فأتيتك لأعبد الله معك فكان معه يومه ذلك ٠‏ فلمًا أصبح قال له الملك : إن مكانك لنزه 
وما يصلح ”إلا للعبادة » فقال له العابد : إن لمكاننا هذا عيباً ٠‏ فقال له : وما هو ؟ قال اوه 
بهيمة > فلو كان له حمار رعيناه في هذا الموضع › فإ هذا الحشيش يضيع » فقال له الملك : و 
لرّك حمار ؟ فقال : لو كان له حمار ما كان يضيع مثل هذا الحشيش ! فأوحى الله إلى الملك 0 
أبيبه على قدر عقله . 9) 


۲- كا: علي بن إبراهيم » عن أحمد بن محمّد بن خالد » عن الحسن بن الحسين 1 
محمّد بن سنان » عن أبي سعيد المكاري » »> عن أبي حمزة الثماليّ »> عن عليّ بن الحسين (ع) قال : | 





(١)الكافي‏ © : 094-7 جح ٠‏ 
)في أ: ظاهره الماء. 
)٣(‏ في أ: ولا يصلح إلا للعبادة. 
() الكافي ١‏ : كاح4. 


ج نوادر أخبار بني إسرائيل erv‏ 


رجلا ركب البحر بأهله فكسر بهم فلم ينج ممّن كان في السفينة إلا امرأة الرجل فإنها نجت على لوح من 
الواح السفينة حتى ألجات إلى جزيرة من جزائر البحر » وكان في تلك الجزيرة رجل يقطع الطريق ولم 
يل ر لا ا SG A AE‏ ا 
اضطربت . فقال لھا : مالك تضطربين ؟ فقالت E RC‏ اال 
فصنعت من هذا شيئاً ؟ قالت : لا وعرّته » قال : فأنت تفرقين منه هذا الفرق ولم تصنعي من هذا شيئاً 
وإِنّما استكرهتك استكراهاً فأنا والله أولى بهذا الفرق والخوف وأحقّ منك . قال : فقام ولم يحدّث 
شيئاً ٠‏ ورجع إلى أهله وليس له هة إل التوبة والمراجعة » فبينما هو يمشي إذ صادفه راهب يمشي 

في الطريق » فحميت عليهما الشمس » فقال الراهب للشابٌ : ادع اله يظلنا بغمامة فقد حميت علينا 
الشمس ٠‏ فقال الشاب : ما أعلم أن لي عند رټي حسنة فاتجاسر على أن أسأله شيئاً ٠‏ قال : فأدعو أنا 
وتؤمن أنت » قال : م فاقبل الراهب يدعو والشابٌ يؤمّن ۰ فما كان بأسرع من أن أظلتهما 
غمامة فمشيا تحتها ملا من النهار ٠‏ ثم ثم انفرجت” الجادة جادتين فأخذ الشاب ٠‏ في واحدة » وأخحذ 
الراهب في واحدة فإذا السحاب"“ مع الشات » فقال الراهب اك خر ك اتر يتنب 
ا ل ا كر ايد : غفر لك ما مضى حيث دخلك الخوف » 
فانظر كيف تكون فيما تستقبل . 0 


375 كا : محمد بن يحبى ‏ عن ابن عيسى » عن البزنطي > عن الرضا (ع) قال : إن الرجل 
كان إذا تعبّد في بني إسرائيل لم يعدّ عابداً حى يصمت قبل ذلك عشر سنين .0 . 


4“ - كا : العذة » عن البرفي ء عن أبيه ٠‏ ا : روينا أن عابد بني إسرائيل 
کان اذا بلغ الغاية في العبادة صار مشاءً في حوائج الناس عانيا بما يصلحهم . 


هو" كا: عليّ » عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل » عن الفضل جميعاً » عن ابن أبي عمير » عن 
حفص بن البختريّ قال : أبطأت عن الحجّ فقال لي أبو عبد الله (ع) : ما أبطأ بك عن الحجّ ؟ فقلت : 


() في المصدر: فبينا 

() يؤمّن: اي قال امين. 

(۳) في المصدر: ثم تفرقت » وفي نسخة :ثم أنفرقت. 

(؛) في المصدر: السحابة . 

(5) في المصدر: أخبرني. 

() الكافي 59:7 ۷۰ح 4. 

(۷) في المصدر : عن البزنطي؛ عن محمد بن عبيد الله »عن الرضا (ع) . 
(۸) الكافي ۲: ١١١ح .١‏ وقد أخذ منه موضع الحاجة. 

(4) في المصدر: عن بعض أصحابه؛ عن أبي عمارة . 
)٠١(‏ الكافي ۲ : 8ح ۱۱. 
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ممه كتاب النبوة a‏ 





جعلت فداك تكفلت برجل فخفرني فقال : مالك والكفالات ؟ أما علمت أنها أهلكت القرون 
الأولى ؟ . 

قال : إن قوماً أذنبوا ذنوباً كثيرة فأشفقوا منها وخافوا خوفاً شديداً فجاء آخرون فقالوا : 
ذنوبكم علينا » فأنزل الله عر وجل عليهم العذاب » ثم قال تبارك وتعالى : خافوني واجترأتم 
علي 00 ١‏ 

5 دعوات الراوندي : روي أن عابداً في بني إسرائيل سال الله تبارك وتعالي فقال : يا رب ما 
حالي عندك ؟ أخير فأزداد في خيري ٠‏ أو شر فأستعتب قبل الموت ؟ قال : فأتاه ات فقال له : ليس 
لك عند الله خير » قال : يا ربٌ وأين عملي ؟ قال : كنت إذا عملت خيراً أخبرت الناس به » فليس لك 

منه إلا الذي رضيت به لنفسك ؛ قال : فش ذلك عليه وأحزنه ٠‏ قال : فكرّر الله إليه الرسول فقال : 
يقول الله تبارك وتعالى : فمن الآن فاشتر متي نفسك فيما تستقبل يصدقة ٠‏ تخرجها عن كل عرق كل 
يوم صدقة . قال : يا رب أو يطيق هذا أحد ؟ فقال تعالى : لست أكلّفك إلا ما تطيق » قال : فماذا يا 
رب ؟ فقال : ١‏ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر > ولا حول ولا قوّة إلا بالله » تقول هذا 
كل يوم ثلاث مائة وستين مرّة » يكون كلّ كلمة صدقة عن كل عرق من عروقك › قال : فلمًا رأى 
بشارة ذلك قال : يا رب زدني » قال : إن زدت زدتك . 9" . 

۷- ین : النضر » عن درست » عن بعض أصحابه » عن أبي عبد الله (ع) قال : إن الله بعث 
ملكين إلى أهل مدينة ليقأباها على أهلها ٠‏ فلمًا انتهيا إلى المدينة وجدا رجلاً يدعو الله ويتضرّع إليه » 
فقال أحدهما للاخر : أما ترى هذا الداعي, 3 فقال : قد رأيته ولكن أمضي لما أمرني به ربي ۽ فقال : 
ولكني لا أحدث شيئاً حتى أرجع إلى ري ٠‏ فعاد إلى الله تبارك وتعالى فقال : يا ربّ إِنْي انتهيت إلى 
المدينة فوجدت عبدك فلاناً يدعوك ويتضرّع إليك » فقال : امض لما أمرتك به فإنْ ذلك رجل لم يتمعّر 
وجهه غضباً لي قط . 0 


کا : محمّد بن يحيى » عن الحسين بن إسحاق » عن عليّ بن مهزيار » عن النضر مثله . ”° 
۸- ختص : الصدوق » عن أبيه » عن محمّد بن أبي القاسم » عن محمّد بن عليّ الكوفيَ عن 


محمّد بن سنان » عن عليّ بن جميل الغنويّ » عن أبي حمزة الثماليّ قال : كان رجل من أبناء النبيين له 
ثروة من مال » وكان ينفق على أهل الضعف وأهل المسكنة وأهل الحاجة فلم يلبث أن مات » فقامت 





. خفرني : أي أجرته واصبح في ظمانتي‎ )١( 

. ١ ح٠٠٤‎ :٥ الكافي‎ )( 

(۳) دعوات الراوندي: ۱۳٣ ۱۳١‏ ح ۳۳٣‏ وفيه: فأزود في حياتي. 
)٤(‏ الزهد: 6 ب ۱۱ح ۱۷۱. وفيه: يتغير. 

(ه) الكافي ٩‏ : 08ح ۸ وفيه: لم يتمعر وجهه غبظاً لي قط . 


o۴۹ نوادر أخبار بني إسرائيل‎ Na 





امرأته في ماله كقيامه » فلم يلبث المال أن نفد » ونشأ له ابن فلم یمر على أحد إلا ترححم على أبيه » 
وسال الله أن يكتره قجاء إلى امه فقا : ما كان حال أبي فإنّي لا أمرّ على أحد إلا ترحم عليه وسال الله 
أن يخيرني ؟ فقالت : إن أباك كان رجلاً صالحاً » وكان له مال كثيدٌ » فكان ينفق على أهل الضعف 
وأهل المسكنة وأهل الحاجة ؛ فلمًا أن مات قمت في ماله كقيامه » فلم يلبث المال أن نفد » قال لها : 
يا أمّة إن أبي كان مأجوراً فيما ينفق وكنت آثمة ! قالت : ولم يا بي ؟ فقال : كان أبي ينفق ماله » 
وكنت تنفقين مال غيرك » قالت : صدقت يا بنيَ وما أراك تضيق عليّ » قال : أنت في حل وسعة › 
فهل عندك شيء نلتمس به من فضل الله ؟ قالت : عندي مائة درهم ٠‏ فقال : إن الله تبارك وتعالى إذا 
ا > فأعطته المائة درهم فأخذها » ثم خرج يلتمس من فضل الله عز وجل › 
فمرَّ برج ميّت على ظهر الطريق من أحسن ما يكون هيئة » فقال ريد يجارت يعد ا أن اداه 
وأغسّله وأكة ر تتفل > فأنفق عليه ثمانین درهماً » وبقيت معه عشرون درهماً , 
فخرج على وجهه يلتمس به من فضل الله فاستقبله رجل" فقال : أين تريد يا عبد الله ؟ فقال : أريد 
ألتمس من فضل الله ٠‏ قال : وما معك شيءٌ تلتمس [به] من فضل الله ٠‏ قال : نعم معي عشرون 
درهماً ٠‏ قال : وأين يقع منك عشرون درهما ؟ قال : إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يبارك في شيء 
بارك فيه » قال : صدقت » ثم قال : فأرشدك وتشركني ؟ قال : نعم » قال : فإنَ أهل هذه الدار 
يضيّفونك ”' فاستضفهم > فإلّه كلّما جاءك الخادم معه هرّ أسود فقل له : تبيع هذا الهرّ ؟ والح عليه 
فإنك ستضجره فيقول : أبيعكه بعشرين درهماً » فإذا باعكه فأعطه العشرين درهماً »> وخذه فاذيحه › 
وخذ رأسه فاحرقه » ثم خذ دماغه » ثمّ توجّه إلى مدينة كذا وكذاء فإِنَ ملكهم أعمى فأخبرهم أنك 
تعالجه ولا يرهبلك ما ترى من القتلى والمصلبين 7" فإنَ أولئك كان يختبرهم على علاجه » فإذا لم ير 
شيئاً قتلهم ۰ ٠‏ فلا يهولئّك › وأخبر بالك تعالجه واشترط عليه فعالجه » ولا تزده أوّل يوم من كحلة » 
فإنه سيقول لك : زدني فلا تفعل > ثم اكحله من الغد أخرى » فإك سترى ما تحبّ » فيقول لك : 
زدني فلا تفعل > فإذا كان اليوم الثالث فاكحله فإك سترى ما تحبّه فيقول لك : زدني ٠١‏ فلا تفعل . 


فلمًا أن فعل ذلك برىء ٠‏ فقال : أفدتني ملكي ورددته عليّ وقد زوّجتك ابنتي قال : إن لي اما 
قال : فأقم معي ما بدا لك » فإذا أردت الخروج فاخرج ٠‏ قال : فأقام في ملكه سنة يدبّره بأحسن تدبير 
وأحسن سيرة ٠‏ فلمًا أن حال عليه الحول قال له : إني أريد الانصراف ٠‏ فلم يدع شيئاً إل زؤده من 
كراع وغنم وانية ومتاع » » ثم خرج حتى انتهى إلى الموضع الذي رأى فيه الرجل » فإذا الرجل قاعد على 
حاله ¢ فقال : ما وفيت 01 فقال الرجل جل : فاجعلني في حل مما مضى . 

قال : ثم جمع الأشياء ففرّقها فرقتين » ثم قال : تخْيّر > فتخيّر أحدهماء ثم قال : وفيت ؟ 
قال : لا » قال : ولمّ ؟ قال : المرأة مما أصبت » قال : صدقت » فخذ ما في يدي لك مكان المرأة » 


. في المصدر: فأستقبله شخص‎ )١( 
. في المصدر: يضيّفونك ثلاثاً فاستضفهم‎ )۲( 
(م) في المصدر: القتلى والمسلوبين‎ 
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قال : ولا آخذ ما ليس لي ولا أتكثر به ٠‏ قال : فوضع على رأسها المنشار ثم قال : اختر .27 فقال : 
قد وفيت » وكلّ ما معك وكلّ ما جثت به فهو لك ٠‏ وإِنْما بعثني الله تبارك وتعالى لأكافيك عن المت 
الذي كان على الطريق فهذا مكافأتك عليه .29 . 


4 كنز الفوائد للكراجكيّ : عن عبد الله بن موهب”" قال : أصاب بعض عمّال معاوية محفراً 
بمصر احتفره بعض أهلها لحاجتهم ٠‏ فأفضى بهم ذلك إلى مخضب“ عظيم مطبق فظئوه مالا » فبعث 
العامل إليه أمناءه ليحفروا ما فيه » فلمًا فتحوه أصابوا شابًا عليه جبّة صوف وكساء صوف وخف إلى 
نصف ساقه » وأصابوا عند رأسه كتاباً بالعبرانية فيه : آنا حبيب بن ناج صاحب رسول الله موسى بن 
عمران (ع) من أراد أن يأخذ بالناموس الأكبر فليخالف بني إسرائيل فإنهم قد تؤاكلوا الحكم » وعملوا 
بالهوى ٠‏ وباعوا الرضى ٠‏ وتركوا المنهاج الذي أخذ عليه ميثاقهم .© . 





.27119/ لسان العرب ؟:‎ ٠. الجرً: القطع‎ )١( 

.5١5-35١4 الإختصاص:‎ )( 

(۴) في المصدر: عن عبد الله بن وهيب . 

(4) المخضب « بالكسر»: شبه الإجانة » يغسل فيها الثياب . 
(5) في المصدر: حبيب بن نوباجر. 

(5) كنز الفوائد :١‏ 387 87”. 


ج بعض أحوال ملوك الارض ا 


9 باب 4۲۳ 


< بعض أحوال ملوك الأرض » 


0 الدخان « 4؛ © « أهم خير أم قوم تع والّذين من قبلهم أهلكناهم إِّهم كانوا 
مجرمين © ۳۷ . 


ق ١‏ 50 » < وأصحاب الأبكة وقوم تع كل كذّب الرسل فحقٌ وعيد ) ١4‏ . 

تفسير : قال الطبرسيّ رحمه الله : « أهم < TS‏ 
أموالاً وأعزّ في القرّة والقدرة أم قوم تبّع الحميري ؟ الذي سار بالجيوش حتى حيّز الحيرة » ثم 
مرد یا افا وون [ذا کچ كنب SS‏ 
وسمّی تبّعاً لكثرة أتباعه من الناس 0 وفيل : سمي تبعا أ لاله تبع من قبله من ملوك اليمن » والتبابعة : 
اسم ملوك اليمن ٠‏ فتبّع لقب له » كما يقال خاقان لملك الترك » وقيصر لملك الروم ؛ واسمه أسعد أبو 
كرب . 

وروی سهل بن سعد » عن النبيَ (ص) أنه قال : لا تسبّوا تبِعاً فإنّه كان قد أسلم . وقال كعب : 
نعم الرجل الصالح ذم الله قومه ولم يذْمّه . 

وروى الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله (ع) قال : إن تبعاً قال للأوس والخزرج كونوا ههنا حى 
يخرج هذا النبي » أما أنا لو أدركته لخدمته وخرجت معه .° 

ادع عن : سأل الشاميّ أمير المؤمنين (ع) لم سمي تع تتا ؟ فقال : لأله كان غلاماً كاتباً 2 

وكان يكتب لملك كان قبله » فکان إذا كتب كتب : بسم الله الذي لق ضحَاً وريحاً © فقال الملك : 


١١١-1١1 : 6 مجمع البيان‎ )١( 
. في المصدر: صبحاً وريحاً‎ )۲( 

ضحاً وريحاًء وفي أكثر النسخ صبحاًء وهو تصحيف . قال الجوهري : قولهم جاء فلان بالضح والريح؛ أي بما طلعت 
عليه الشمس» وما جرت عليه الريح؛ يعني من الكرم؛ والعامة تقول بالضبح والريح وليس بشيء. «منه رهة. 


١1/61 
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4 اتب وابدأ باسم ملك الرعد › فقال : لا أبدأ إلا باسم إلهي › ٠‏ ثم أعطف على حاجتك › فشكر الله عز 


11/0 


وجلّ له ذلك فأعطاه ملك ذلك الملك فتابعه الناس على ذلك فسمي تا .29 . 


؟-ها: ويروى أن عبيد بن الأبرص الأسديّ قال للمنذر بن ماء السحاب حين حيّره وأراد قتله : 


إن شئت من الأكحل وإن شئت من الأبجل وإن شئت من الوريد ٠‏ فقال : أبيت اللّعن » ثلاث خصال 
كسحائب عاد » ولا خير فيها لمرتاد 


بيان : الأكحل : هو عرق الحياة أو عرق في اليد . والأبجل : عرق غليظ في الرجل ٠‏ أو في 
اليد بإزاء الأكحل . والوريدان : عرقان في العنق . وقال الجزريّ في قوله : أبيت اللعن : كان هذا في 
تحايا الملوك في الجاهليّة والدعاء لهم » ومعناه : أبيت أن تفعل فعلا تلعن بسببه وتذم ٩‏ 5 

۳ ص : بالإسناد إلى الصدوق » عن ابن المتوكل » عن الحميريّ » عن ابن عيسى » عن ابن 
محبوب » عن مالك بن عطيّة » عن معروف بن خرّبوذ » عن أبي جعفر . عن أبيه (ع) » عن جابر » 
عن سلمان الفارسيّ رضي الله عنهما يحدّث أنه كان في ملوك فارس ملك يقال له روذين ٠‏ جبّار عنيد 
ل ا ا ع ا ل ا 
المطعم والمشرب ٠‏ فاستغاث وذل ودعا وزراءه فشكا إليهم ذلك ٠‏ فأسقوه الأدرية » وأيس من 
سكونه ۰ فعند ذلك بعث الله نبيّاً فقال له “الح إلى رز حال العامة ابرح 
بالتعظيم له » والرفق به وم" سرعة الشفاء بلا دواء تسقيه ولا كي تكويه ٠‏ فإذا رأيته قد أقبل بوجهه 
إليك فقل :إن فاه دالت فى دم مي تيع بين انیا للك ادن غر رن ٠‏ ا من 
دمه ثلاث قطرات » فتسعط به في منخرك الأيمن تبرأ من ساعتك . ففعل النبيّ ذلك » فقال الملك : 
ما أعرف في الناس هذا ٠‏ قال : إن بذلت العطيّة وجدت البغيّة » قال : فبعث الملك بالرسل في ذلك 
فوجدوا جنيناً بين أبويه محتاجين فأرغبهما في العطيّة ٠‏ فانطلقا بالصبيّ إلى الملك فدعا بطاس من فضّة 
وشفرة وقال لأت : امسكي ابنك في حجرك » فأنطق الله الصبيّ وقال : أيّها الملك كفّهما عن ذبحي » 

فيئس الوالدان هماء أيّها الملك إن الصبيّ الضعيف إذا ضيم كان أبواه يدفعان عنه » وإِنَّ أبويٌ 
ظلماني » ٠‏ فإيّاك أن تعينهما على ظلمي › ففزع الملك فزعاً شديداً أذهب عنه الداء » ونام روذين في 
تلك الحالة فرأى في النوم من يقول له : إن الإله الأعظم أنطق الصبيّ ومنعك ومنع أبويه من ذبحه › 
وهو ابتلاك بالشقيقة لنزعك من سوء السيرة في البلاد ١‏ وهو الذي ردك إلى الصحة وقد وعظك بما 
أسمعك » فانتبه ولم يجد وجعاً » وعلم أن كله من الله تعالى فسار في البلاد بالعدل . © . 





(1) علل الشرائع : ۰۲۰ ب ۲۹۱ ح ١‏ .وعيون اخبار الرضا (ع) :١‏ ۲۲۴۳ ب 74ح .١‏ 
() النهاية في غريب الحديث والائرا : ٠١‏ . 

(۳) مَنّ: أحسنّ وأنعم . ١‏ لسان العرب ۱۳ : ٠۱۹۷‏ . 

(4) أسعط الشيء: أدخله آنفه . 

(ه) قضص الأنبياء : 74537146 با ح ۲۸۹. 


ج بعض أحوال ملوك الارض يذل 





ا أبن وابن الوليد معا ؛ عن سعد » عن ابن عيسى » عن ابن معروف . عن ابن مهزيار › 
ارا E‏ > عمّن حدّئه » عن إسماعيل بن أبي رافع ٠‏ عن 
أبيه قال : قال رسول الله (ص) : إن جبرئيل نزل علي بكتاب فيه خبر الملوك ملوك الأرض قبلي » 
وخبر من بعث قبلي من الأنبياء والرسل - وهو حديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة إليه قال : لما 
ملك أشبخ بن : أشجان ' وكان يسمّى الكيس وملك مائتین ين وستاً وستين سنة » ففي سئة إحدى وخمسين 
عن عاك بسكا ل ينين رل رار الور و الم کے غ ا 
وزاده الإنجيل » وبعثه إلى بيت المقدس إلى بني إسرائيل يدعوهم إلى كتابه وحكمته ٠‏ وإلى الإيمان 
بالله وبرسوله » كأ أكترهم إلا یا ورا لم ارا دما ر أ وعزم علي مشخ متهم 
شياطين ليريهم اية فيعتبروا ٠‏ فلم يزدهم ذلك إلا طغيانا وكفرا ٠‏ فأتى بيت المقدس يدعوهر 
رهم يما عند ل ثلاث وين سنة حش طلت البهود واذعت ألما عت ردنت في الأرض حي . 
وادّعى ب بعضهم أنْهم قتلوه وصلبوه » وما كان الله ليجعل لهم عليه سلطاناً ٠‏ وإنّما شه لهم » وما قدروا 
على عذابه ودفنه ولا على قتله وصلبه لقوله”" عرّ وجل : 9 إِنّي متوفيك ورافعك إليّ ومطهرك من 
الذين كفروا © فلم يقندروا"““ على قتله وصلبه لأنهم لو قدروا على ذلك كان تكذيباً لقوله : ( ولكن 
رن ا يعد إد ترفو فلا ا لله أن يرقعه اون إل أن رن ترز اف وت ردم 
كتابه شمعون بن حمون الصفا خليفته على المؤمنين ٠‏ ففعل ذلك فلم يزل شمعون يقوم بأمر الله عرّ 
ب ایی مقا عي ل ی قوت ذل بي رامل رامل ا »فون ت واوا 
وبما جاء به كان مؤمناً » ومن جحده وعصاه كان كافراً حتّى استخلص ربّنا عر وجل وبعث في عباده نيا 
من الصالحين وهو يحبى بن زكريًا (ع) فمضى شمعون › وملك عند ذلك أردشير بن أشكان”" أربع 
عشرة سنة وعشرة أشهر » وفي ثمانية سنين من ملكه قتلت اليهود يحبى بن زكريًا (ع) » فلمًا أراد الله أن 
يقبضه أوحى إليه أن يجعل الوصيّة في ولد شمعون ويأمر الحواريّين وأصحاب عيسى (ع) بالقيام معه › 
ففعل ذلك وعندها ملك سابور بن أردشير ثلاثين سنة حتى قتله الله » وعلم الله ونوره وتفصيل حكمته 
في ذرَيّة يعقوب بن شمعون ومعه الحواريّون من أصحاب عيسى (ع) وعند ذلك ملك بخت نصر مائة 
سنة وسبعاً وثمانين سنة » وقتل من اليهود سبعين ألف مقاتل على دم يحبى بن زكريًا (ع) وخرّب بيت 
المقدس ٠‏ وتفرّقت اليهود في البلدان » وفي سبع وأربعين سنة من ملكه بعث الله العزير نبياً إلى أهل 
القرى التي أمات الله أهلها ثم بعثهم له » وكانوا من قرى شى فهربوا فرقاً من الموت ٠‏ فنزلوا في جوار 
عزير وكانوا مؤمنين » وكان عزير يختلف إليهم ويسمع كلامهم وإيمانهم وأحبّهم على ذلك واخاهم 


(۱) في المصدر: لما ملك أشج بن أشجان. 
(1) في المصدر: بيت المقدس فمكث يدعوهم . 
(۳) في «ط2: وصلبه قوله عز وجل . 

(:) في المصدر: فلم يقدروا. 

(5) في المصدر : ويحتذي بجميع . 

(7) في المصدر: أردشير بن بابكان. 
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143 كتاب النبوة‎ ott 
ا ا ا ا ي‎ 
عليه » فغاب عنهم يوماً واحداً . ثم أتاهم فوجدهم مونى صرعى فحزن عليهم وقال : < أنى بحیي هذه‎ 
فأماته الله عند ذلك مائة عام‎ ٠ الله بعد موتها 4 تعجّباً منه حيث أصابهم وقد ماتوا أجمعين في يوم واحد‎ 
وهي مائة سنة .© ثم بعثه الله وإيّاهم » وكانوا ماثة ألف مقاتل » ثم قتلهم الله أجمعين لم يفلت منهم‎ 
. واحد على يدي بخت نصر‎ 

7 ثم ملك مهرويه بن بخت نصّر”" سنّة عشرة سنة وعشرين يوماً » فأخذ عند ذلك دانيال وحفر له 
جب" في الأرض » وطرح فيه دانيال وأصحابه وشيعته من المؤمنين ٠‏ وألقى عليهم النيران › فلمًا رأى 
أن النار لا تقرب ھل ولا تحرقهم استودعهم الجتدونه الان والسباع › وعذّبهم بكل نوع“ من 
العذاب حى خلصهم الله منه » وهم الذين ذكرهم الله في كتابه فقال  :‏ قتل أصحاب الأخدود * النار 
ذات الوقود » فلمًا أراد الله أن يقبض دانيال (ع) أمره أن يستودع نور الله وحكمته مكيخا بن دانيال ١‏ 
ففعل وعند ذلك ملك هرمز ثلاثة وستّين سنة وثلاثة أشهر وأربعة أيّام » وملك بعده بهرام ستاً 
وعشرين » وولى أمر الله مكيخا بن دانيال وأصحابه المؤمنون وشيعته الصدّيقون غير أنهم لا يستطيعون 
أن يظهروا الإيمان في ذلك الزمان ولا أن ينطقوا به . 


وعند ذلك ملك بهرام بن بهرام سبع سنين » وفي زمانه انقطعت الرسل وكانت الفترة وولى أمر الله 
يومئذ مكيخا بن دانيال وأصحابه المؤمنون > فلمًا أراد الله أن يقبضه أوحى إليه في منامه أن يستودع نور 
الله وحكمته انشوا بن مكيخا » وكانت الفترة بين عيسى (ع) وبين محمّد (ص) أربعمائة سنة وثمانين 
سنة » وأولياء الله يومئذ في الأرض ذرَيّة انشوا بن مكيخا يرث ذلك منهم واحد بعد واحد ممّن يختاره 
الجبّار عر وجل . 

فعند ذلك ملك سابور بن هرمز النتين وتسعين سنة .”© وهو أل من عقد التاج ولبسه ٠‏ وولى 


أمر الله يومئذٍ انشوا بن مكيخا › وملك بعده أردشير أخو سابور سنتين ٠‏ وفي زمانه بعث الله ع وجل 
الفتية أهل الكهف”/ والرقيم » وولى أمر الله يومئذ دسيحاء”' بن انشوا بن مكيخا » وعند ذلك ملك 
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. في المصدر: فلبث فيهم ماثة سنة‎ )١( 
في المصدر: ملك بعده مهرقيه بن بخت نصر.‎ )۲( 
. ١1١ :7 لسان العرب‎ ١ الجْبٌ: البئر غير البعيد وأتت هنا بمعنى الحفرة.‎ )( 
. 27 : ٤ وفي 217 :خد له خداً في الإرض . والخد والأخدود: شق في الأرض مستطيل. « لسان العرب‎ 
. في المصدر: النار ليست تقربهم‎ )4( 
في المصدر: بكل لون من العذاب.‎ )5( 
. )في نسخة : ثلاث وثلاثين سنة‎ 
. في المصدر : أثنتين وسبعين سنة‎ )۷( 
في المصدر: أصحاب الكهف.‎ )۸( 
في المصدر: دسيخاء وفي نسخة: رسيحا.‎ )1( 


ج بعض أحوال ملوك الارض oto‏ 





سابور بن أردشير خمسين سلة › وولى أمر الله يومئل في الأرض دسيحا بن انشوا . وملك بعده 
بزدجرة بن شاور إحدى وعشرين سنة وة أشور رتسعة عشر يوماً + وولى آمر الله يومئذ في الأرض 
دسيحا بن انشوا » فلمًا أراد الله تبارك وتعالى أن يقبض دسيحا أوحى ليه في منامه أن يستودع علم الله 
ونوره وتفصيل حكمته نسطورس بن دسيحا ففعل . 


وعند ذلك ملك بهرام جور سنا وعشرين سنة وثلاثة أشهر وثمانية عشر يوماً . وولَى أمر الله © 
في الأرض نسطورس بن دسيحا . 


وعند ذلك فيروز بن يزدجرد بن بهرام سبعاً وعشرين سئة » وولّى أمر الله في الأرض نسطورس بن 
دسيحا وأضسابه المؤمنون » :فلا أراد اله عر وجل أن يقبضه إليه أوحى لابه في نامه أن ينتوفخ عام 
الله ونوره وحكمته وكتبه مرعيدا › زعب ذلك ملك فلاس 57 “بن فيروز أربع سنين ۰ وولي أمر ألله 
مرعيدا » وملك بعده قباد بن فيروز ثلاثاً وأربعين سنة > وملك بعده جاماسف أخو قباد سنا أ وأربعين 
سنة 6 وولَى أمر الله في الأرض يومئذ مرعيدا . 

وعند ذلك ملك كسرى بن قباد سنّاً وأربعين سنة وثمانية أشهر » وولى أمر الله يومئذ مرعيدا 
وأصحابه وشيعته المؤمنون . فلمًا أراد الله عز وجل أن يقبض مرعيدا أوحى إليه في منامه أن 3 
نور الله وحكمته بحيرا الرامب ففعل 3 وعند ذلك ملك هرمز بن كسرى ثمان وثلاثين سلة » وولى أ مر 
الله يومئذٍ بحيرا وأصحابه المؤمنون وشيعته الصذيقون » وعند ذلك ملك كسرى بن هرمز أبرويز ٠‏ وولّى 
أمر الله يومئذ في الأرض بحيرا » حتى إذا طالت المدّة ٠‏ وانقطع الوحي » واستخفٌ بالنعم , 
واستوجب الغير » ودرس الدين › وتركت الصلاة » واقتربت الساعة » وكثرت الفرق ٠‏ وصار الئاس 
في حيرة وظلمة » وأديان مختلفة » وأمور متشتّنة » وسبل ملتبسة » ومضت تلك القرون كلّها » ٠‏ فمضى 
صدر منها على منهاج نبيّها ٠‏ وبدّل آخرها نعمة الله كفراً وطاعته عدواناً . 


فعند ذلك استخلص الله عر وجل لنبوّته ورسالته من الشجرة المشرّفة الطيّبة » والجرثومة 
المتخيّرة (" التي اصطفاها الله عر وجل في سابق علمه ونافذ قوله » قبل ابتداء خلقها .”2 وجعلها 
منتهى خيرته ٠‏ وغاية صفوته » ومعدن خاصته محمّداً (ص) › واختصه بالنبوّة » واصطفاه بالرسالة › 
وأظهر بدینه الحقّ ليفصل بين عباد الله القضاء » ويعطي في الحق جزيل العطاء » ويحارب أعداء رب 
السماء ٠‏ وجمع عند ذلك ربنا تبارك وتعالى لمحمّد (ص) علم الماضين › وزاده من عنده القرآن 


الحكيم بلسان عربيّ مبين » لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ٠‏ فيه خبر 





. في المصدر: وولي يومئذ آمر الله‎ )١( 
في المصدر : ملك بلاش بن فيروز.‎ )١( 
في المصدر : والجرثومة المثمرة.‎ )۳( 
. في المصدر: أبتدأ خلقه‎ )4( 
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الماضين وعلم الباقين . ٠‏ 
بيان : جرثومة الشيء بالضمّ : أصله 
5 ك : علي بن عبد الله الأسواريّ » عن مكَيَ بن أحمد قال : سمعت إسحاق بن إبراهيم 
الطوسيّ + يفول وكان قد أتى عليه سبعة وتسعون سنة - على باب يحيى بن منصور قال :رایت 
سربايك ملك الهند في بلد تستى صوح ۳7۲ فاك کم أنى عليك من السنين ؟ قال : تسعمائة سنة 
وخمس وعشرون سنة وهو مسلم » فزعم أن النبِيّ (ص) أنفذ إليه عشرة من أصحابه » منهم حذيفة بن 
اليمان ٠»‏ وعمرو بن العاص » وأساهة ين زيد › وأبو موسى الأشعريّ › وصهيب الروميّ ١‏ وسفينة 
وغيرهم يدعونه ( فدعوه خ ) إلى الإسلام فأاجاب وأسلم » وقبّل كتاب النبيَ (ص) ٠‏ فقلت له : كيف 
تصلي مع هذا ( بهذاخ ) الضعف ؟ فقال لي : قال الله عر وجل الّذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى 
جنوبهم € الآية ٠‏ فقلت له : ما طعامك ؟ فقال لي : آكل ماء الحم والكرّاث » وسألته هل يخرج 
مك ؟ فقا ؛ في کل أسيوع مزةاشيء سير 
sg CE Nes‏ 
الفيل يقال له زندفيل » فقلت له : ما تصنع بهذا ؟ قال : يحمل ثياب الخدم إلى القصار » ومملكته 
مسيرة أربع سنين في مثلها » ومدينته طولها خمسون فرسخاً في مثلها » وعلى كلّ باب منها عسكر مائة 


ألف وعشرين ألفاً > إذا وقع في إحدى الأبواب حدث خرجت تلك الفرقة إلى الحرب لا تستعين بغيرها 
وهو في وسط المدينة . 


وسمعته يقول : دخلت المغرب فبلغت إلى الرمل رمل عالج » وصرت إلى قوم موسى (ع) 
فرأيت سطوح بيوتهم مستوية » وبيدر الطعام خارج القرية يأخذون منه القوت والباقي يتركونه هناك › 
وقبورهم في دورهم ٠‏ وبساتينهم من المدينة على فرسخين » ليس فيهم شيخ ولا شيخة ٠‏ ولم أر فيهم 

عل :ولا مستود إلى أن ا سه شزاء ني وسار ىرف و 
لنفسه » وأخذ ما يصيبه وصاحبه غير حاضر » وإذا أرادوا الصلاة حضروا فصلوا وانصرفوا » لا يكون 
بينهم خصومة ولا كلام يكره إلا ذكر الله عزّ وجل والصلاة وذكر الموت ”. 


٦‏ كا : عليٌ عن أبيه عن حمّاد بن عيسى > عن الحسين بن المختار قال : حذثني إسماعيل بن 
جابر قال : كنت فيما بين مكة والمدينة أنا وصاحب لي ٠‏ فتذاكرنا الأنصار » فقال أحدنا : هم نزاع من 


.۸ ح٣ كمال الدين وتمام النعمة: ۲۱۹-۹ ب‎ )١( 

(1) في المصدر: أسحاق بن أبراهيم الطرسوسي . 

(۳) في المصدر: رأيت سريانك ملك الهند في بلد تسمئ قنوخ . 
)٤(‏ في نسخة» وكذا في المصدر: فسألناه . 

(ه) ال عمران :۱۹۱ . 

.۱ كمال الدين وتمام النعمة: ۴ ب 04ح‎ )١( 
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قبائل » وقال أحدنا : هم من أهل اليمن ٠‏ قال : فانتهينا إلى أبي عبد الله (ع) وهو جالس في ظلَ 
شجرة فابتدأ الحديث ولم نسأله فقال : إن تبّعاً لما أن جاء من قبل العراق جاء معه العلماء وأبناء 
الأنبياء » فلمًا انتهى إلى هذا الوادي لهذيل أناه ناس من بعض القبائل فقالوا : إِنّك تأتي أهل بلدة قد 
لعبوا بالناس زماناً طويلاً حتّى اتخذوا بلادهم حرماً ٠‏ وبنيتهم ربا أو ربّة » فقال : إن كان كما تقولون 
فتلت مقاتليهم » وسبيت ذرَيتهم » وهدمت بنيتهم ٠‏ قال : فسالت عيناه حنتّى وقعتا على خذّيه ٠‏ قال : 
فدعا العلماء وأبناء الأنبياء فقال : انظروني فأخبروني لما أصابني هذا ؟ قال : فأبوا أن يخبروه حتّى 
عر عير ثرا تسدنا ا ا و ی إن قت ا يهو أيه 
ذرَيّتهم » وأهدم بنيتهم ٠‏ فقالوا : إا لا نرى الذي أصابك إلا لذلك ٠‏ قال : ولمَ هذا ؟ قالوا : لأن 
البلد حرم الله » والبيت بيت الله » وسکانه ذرَيّة إبراهيم خليل الرحمن (ع) فقال : صدقتم » فما 
مخرجي مما وقعت فيه ؟ قالوا : تحدّث نفسك بغير ذلك فعسى الله أن يرذ عليك ٠‏ قال : فحدث نفسه 
بخير فرجعت حدقتاه حتی ثبتنا مكانهما ٠‏ قال : فدعا بالقوم الذين أشاروا عليه بهدمها فقتلهم ٠‏ ثم أتى 
البيت وكساه > وأطعم الطعام ثلاثين يوماً كل يوم ماثة جزور حتى حملت الجفان إلى السباع ذ في رؤوس 
اجا ٠‏ ورت لاماق في الأ لوح :ثم تمرف من مك المدية» انل بها فوا من 
أهل اليمن من غسّان وهم الأنصار » وفي رواية أخرى : كساه النطاع "و طيّبه . 0 

إلى هنا انتهى ما أردت إيراده في المجلّد الخامس من بحار الأنوار في شهر الله المعظم المكرّم 
شهر رمضان من شهور سنة سبع وسبعين وألف من الهجرة المقدّسة » والحمد لله أوْلاً وآخراً . وصلى 
الله على محمّد سيّد المرسلين » وأهل بيته الطاهرين المكرّمين » ولعنة الله على أعدائهم أجمعين . 





(١)في‏ المصدر: الأودية للوحوش . 
() القطاع : ثياب من الادَمْ . 
(م الكافي ٤‏ : 6ب 1۴۵ح ۱. 
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بسمه تعالى 


الى هنا ينتهي الجزء السادس من تقسيمنا لكتاب بحار الانوار؛ وهو 
آخر كتاب تأربخ الانبياء على نبينا وآله وعليهم أفضل الصلاة والسلام؛ وبه 
ينتهي المجلد الخامس من تقسيم المؤلف لكتاب البحار» ويأتي بعده المجلد 
السادس من تقسيمات المؤلف .واوله تاربخ نبينا محمد گل وقد بذلنا 


الوسع في ان تبلغ رضى القاريء الكريم ‏ وإن كان الجهد جاء قاصرا عن 
بلوغ ما كنا نطمح إلبه. والامل وطيد بقارئنا الكريم في ان يستقبل هذا 
الجهد القاصر بعين الرضى والله الموفق وهو ولي السداد. 


جلال الدين علي الصغير 
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ا سک ا 5 
یا راو سرا 
EEE‏ 


الفهارس العامة 


(١‏ فهرست الأعلام المترجمين في التعليقة 
۲ فهرست المصادر والمراجع التي إعتمدناها في التحقيق . 
۳ فهرست محتويات الكتاب 





oor 


فهرست الاعلام المترجمين في التعليقة 





١‏ ابراهيم بن اسحاق الاحمري النهاوندي. 

۲ ابو اسحاق الخراساني . 

' احمد بن ابي زاهر. 

-٤‏ ثبين بن ابراهيم بن شيبان. 

5 جابر بن يزيد الجعفي. 

1 جعفر بن الحسين بن علي بن شهريار. 

۷- حبة بن جوين العرني . 

۸ - الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين الشيباني . 
4- الحسن بن ظريف بن ناصح . 

٠‏ الحسن بن العباس بن الحريش. 

١‏ الحسين بن ابي العلاء(بن خالد) الخفاف. 
7 الحسين بن خالد الصيرفي . 

۳- حمزة بن حمران بن اعين الشيباني. . 

4 داود بن محمد النهدي. 

0 سحيم السندي . 

7 سليمان بن بلال المدني. 

۷- (شريس) ضريس الوابشي . 

۸- عبد الرحمن بن حماد. 

4 عبد السلام بن صالح الهروي(ابو الصلت الهروي). 
-١‏ عبد الصمد بن مرار الصيرفي . 

-١‏ عبد الله بن سليمان العامري. 

-١‏ عبد الله بن عبد الرحمن الاصم المسمعي. 


64 ه 





7 غياث بن رئاب. 

4" كثير النوا. 

60" ليث بن ابي سليم . 

11 محمد (مهران) بن ابي نصر(بصير). 
۷- محمد بن الحصين (الحسين) . 

۸- محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار. 
۹- محمد بن علي بن بلال. 

-١‏ المغيرة بن سعيد. 

. مقرن الفتياني‎ "١ 

"”- مكحول الدمشقي . 

51 مينا بن ابي مينا . 

4 هاشم بن المنذر بن حسان الصيدلاني. 
0 هشام الصيدناني(الصيدلاني) . 

1" يوسف بن حماد قيراط . 


#0 


a 


فهر ست المصادر والمراجع 
التى اعتمدناها فى التحفيق 


. القران الكريم‎ ١ 

۲ الإحتجاج - الشيخ احمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي - مؤسسة الاعلمي - بيروت - 
لبنان . 35 1989 م. 

۳- الاختصاص - الشيخ محمد بن محمد بن النعمان العكبري الملقب بالشيخ المفيد - مؤسسة 
الاعلمي ‏ بيروت لبنان ۱۹۸۲م . 

٤‏ إختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي ‏ جمع شيخ الطائفة محمد بن الحسن 
الطوسي ‏ مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث.- قم إيران ٤)‏ ١٤٠ه‏ . 

5 الارشاد ‏ الشيخ محمد بن محمد بن النعمان العكبري الملقب بالشيخ المفيد - مؤسسة 
الاعلمي ‏ بيروت لبنان ط1949-7م. 

١‏ ارشاد القلوب - الديلمي ‏ مؤسسة الاعلمي. 

۷- اعلام الدين في صفات المؤمنين - الديلمي ‏ مؤسسة آل البيت(ع). 

۸ إعلام الورى بأعلام الهدى ‏ للطبرسي . 

4- إقبال الاعمال ‏ للسيد علي بن موسى بن جعفر بن طاووس - دار الكتب الاسلامية ‏ طهران 
- ايران - ط ۱۹۸۹۰۲ م . 

٠‏ امالي الصدوق أو المجالس - للشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
- مؤسسة الاعلمي ‏ بيروت - لبنان ‏ له ١٠199م.‏ 

١‏ امالي الطوسي - لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي. ويليه امالي ولده الشيخ ابو علي 
- مؤسسة الوفاء ‏ بيروت - لبنان 5 1981م. 

١١‏ امالي " ميد الشيخ محمد بن محمد بن النعمان العكبري الملقب بالشيخ المفيد ‏ دار 
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الجديد ‏ بيروت - لبنان . 

١‏ البرهان في تفسير القران - للسيد هاشم البحراني - مطبوعات إسماعيليان ‏ طهران. 

14' بصائر الدرجات الكبرى في فضائل ال محمد لمحمد بن الحسن الصفار - مؤسسة 
الاعلمي ‏ طهران ‏ ايران 1404١ه.‏ 

05 تأويل الايات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة - للسيد شرف الدين علي الحسيني 
الاسترابادي النجفي ‏ مدرسة الإمام المهدي ‏ قم. 

7 تحف العقول عن ال الرسول ‏ للحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني - جماعة 
المدرسين ‏ قم ايران 37 1104ه . 

۷- نفسير البيضاوي المعروف بتفسير ‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل  »‏ لناصر الدين ابي 
سعيد عبد الله بن عمرو بن محمد الشيرازي البيضاوي ‏ مؤسسة الاعلمي - بيروت - 
ط١ا؛١٠1اه.‏ 

۸- تفسير الرازي ‏ لفخر الدين بن محمد بن ضياء الدين الرازي ‏ دار الفكر ‏ بيروت - 
-:. 

4 تفسير علي بن ابراهيم القمي ‏ لعلي بن ابراهيم القمي - مؤسسة الاعلمي - بيروت 
ط١١‏ ١١١٤٠١ه‏ »ونسخة مطبعة النجف/ ٠١۸۷‏ . 

-١‏ تفسير العياشي ‏ لابي النضر محمد بن مسعود العياشي .مؤسسة الاعلمي - بيروت لبنان 
طا .١ 8١١‏ 

-١‏ تفسير فرات بن ابراهيم الكوفي - لفرات بن ابراهيم الكوفي 

7 التفسير المنسوب الى الامام العسكري (ع) ‏ تحقيق ونشر مدرسة الامام المهدي عج ‏ قم 
- طا سنة ۹١٤٠١ه.‏ 

1 التمحيص - لمحمد بن همام الاسكافي ‏ مدرسة الامام المهدي ‏ عج ‏ قم . 

4 تنبيه الخواطر ونزهة النواظر - لابن ورام - مؤسسة الاعلمي . 

6 تنزيه الانبياء - للشريف المرتضى ‏ مؤسسة الاعلمي . 

7 تنقيح المقال في نقد الرجال - للمحقق الممامقاني - مؤسسة ال البيت (ع) لاحيات 
التراث . 

- تهذيب التهذيب  لشهاب الدين احمد بن علي بن حجر العسقلاني  دار الفكر  بيروت‎ "١١ 
. ۱۹۸۸م‎  ه١104.1ط‎  نانبل‎ 

4 تهذيب الاحكام في شرح المقنعة - لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي ‏ دار التعارف 
- بيروت - لبنان - ۱۹۸۱م . 
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4 التوحيد ‏ للشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ‏ جماعة مدرسي 
الحوزة العلمية ‏ قم ايران. 

١‏ ثواب الاعمال وعقاب الاعمال للشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 
القمي ‏ مؤسسة الاعلمي - بيروت - لہنان - ط٤۱۹۸۹۰‏ . 

-١‏ حياة الحيوان الكبرى - لكمال الدين الدميري - دار الفكر ‏ بيروت - لبنان. 

"7 الخصال. للشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي - مؤسسة الاعلمي - 
بيروت - لبنان - ١11‏ 1991م. 

“”- الدعوات ‏ لقطب الدين الراوندي ‏ دار المرتضى - بيروت - لبئان - 510821١اه‏ ل 
۸م 

4 رجال البرقي - لاحمد بن ابي عبد الله البرقي ‏ جامعة طهران ‏ ۳۸۳٠ه.‏ 

0 رجال الشيخ الطوسي - لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي - مطبعة الحيدرية - 
النجفب١19311م.‏ 

51” رجال العلامة الحلي - للحسن بن يوسف بن المطهر الحلي المعروف بالعلامة الحلي - 
مطبعة الحيدرية- النجف ‏ 5 1471م. 

۷- رجال النجاشي ‏ لاي العباس احمد بن علي النجاشي الاسدي الكوفيءدار الاضواء - 
بيروت لبنان 11454اه ‏ ۱۹۸۸م . 
باحك ا 

- نسخة ثالثة : طبعة جماعة المدرسين في الحوزة العلمية- فم. 

۸- رسالة المحكم والمتشابه المعروفة بتفسير النعماني ‏ إختيار: الشريف المرتضى . 

9 روضة الواعظين وتبصرة المتعظين ‏ لمحمد بن الفتال النيسابوري - مؤسسة الاعلمي - 
بیروت - لمنان  .١9486 2١1‏ 

4 الزهد ‏ للحسين بن سعيد الاهوازي ‏ تحقيق جلال الدين علي الصغير ‏ دار الاعراف 
للدراسات والنشر ‏ بيروت - لہنان - ط31. 1949م -1117اه. 

آ3 السرائر للشيخ ابي جعفر محمد بن احمد بن ادريس الحلي » مؤسسة النشر الاسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية - قم - ايران ‏ ط١١٠١٤٠ه.‏ 

۲- سعد السعود ‏ للسيد علي بن موسى بن جعفر بن طاووس . 

۳- الصحاح للجوهري - دار العلم للملايين ٠بيروت‏ - لبنان 11454ه -19484م. 

5 العدد القوية في الاعمال اليومية 


ج 
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-١ط عدة الداعي ونجاح الساعي - لاحمد بن فهد الحلي - دار المرتضى» بيروت  لبنان‎ ٥ 
۹۷م‎ 

1 عرائس المجالس - الثعلبي. 

۷- علل الشرائع للشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي - دار البلاغة 
بيروت . 

8 عيون اخبار الرضا(ع) 5 للشبخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي‎ -٨۸ 
1984م.‎ 3١  نانبل‎ - مؤسسة الاعلمي  بيروت‎ 

4 الغيبة - لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي ‏ مؤسسة المعارف الاسلامية قم ايران - 
ط1١١ئاه.‏ 

۰ فتح الابواب في اداب الاستخارات ‏ للسيد رضي الدين ابي القاسم علي بن موسى بن 
جعفر بن طاووس - مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث - بيروت لبنان. 

١‏ فرج المهموم في تأريخ علماء النجوم ‏ للسيد رضي الدين ابي القاسم علي بن موسى بن 
جعفر بن طاووس - منشورات الرضي - قم 1777ه.ش. 

۲- فلاح السائل - للسيد رضي الدين ابي القاسم علي بن موسى بن جعفر بن طاووس - الدار 
الاسلامية ‏ بيروت - لبئان. 

67 الفهرست - لابن النديم 

4 الفهرست - لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي - المكتبة الرضوية ‏ النجف. 

05 القاموس المحيط ‏ لمحمد بن يعقوب الفيروزابادي» دار الجيل - بيروت - لبنان. 

1 قرب الاسناد - لابي العباس عبد الله بن جعفر الحميري - الطبعة الحجرية. 
نسخة ثانية: طبعة مؤسسة ال البيت (ع( لإحياء التراث» بيروت لبئان ط١١۳١٤١ه‏ ل 
۴م . 

۷- قصص الانبياء لابن كثير 

۸- قصص الانبياء - لسعيد بن هبة الله الراوندي ‏ مؤسسة المفيد - بيروت لبنان - ط١‏ › 
۹م 

4 الكافي ‏ للشيخ محمد بن يعقوب الكليني ‏ دار التعارف للمطبوعات ط٤١٠١٤٠ه.‏ 

-٠١‏ كامل الزيارات - للشيخ محمد بن جعفر بن قولويه ‏ المكتبة الرضوية1707ه. النجف. 

١‏ الكامل في التأريخ ‏ لابن اثير الجزري - دار الفكر ‏ بيروت - لبنان 

7 الكشاف - لجار الله الزمخشري الخوارزمي - دار المعرفة ‏ بيروت. 
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۳- كشف الغمة في معرفة الائمة - لعلي بن عيسى بن ابي الفتح الإربلي - دار الاضواء 
بيروت - لبنان - 318 1986م. 

4 كفاية الاثر في النص على الائمة الاثنى عشر - لابي القاسم علي بن محمد بن علي الخزاز 
القمي الرازي - انتشارات بيدار ‏ قم ايران -451اه. 

0 كمال الدين وتمام النعمة ‏ للشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي - 
مؤسسة الاعلمي ‏ بيروت - لبنان - ط ۱۹۹۱۰۱ م. 

7 كنز الفوائد - للشيخ محمد بن علي بن عثمان الكراجكي »دار الاضواء 1986م - بيروت 

لبنان . 

۷- لسان العرب - لإبن منظور ‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان - ط١108.:1١ه‏ 
۸م . 

۸- لسان الميزان ‏ لشهاب الدين ابي الفضل احمد بن علي بن حجر العسقلاني - دار الفكر- 
بيروت - لہنان. 

84 مجمع البحرين ‏ لفخر الدين الطريحي ‏ مؤمسة الوفاء ‏ بيروت - لبئان. 


ل مجمم البيان في تفسير القران - للفضل بن الحسن الطبرسي - دار المعرفة - بيروت - 
لبنان. 

۱ مجمع الرجال ‏ للمولى عناية الله علي القهبائي - مؤسسة إسماعيليان - قم - ايران - 
اه. 


- المحاسن ‏ لاحمد بن ابي عبد الله (محمد بن خالد) البرقي - دار الكتاب الاسلامي - 
بيروت - لبئان. 

۳ مروج الذهب ومعادن الجواهر - للمسعودي - دار المعرفة ‏ بيروت - لبنان. 

- مشارق انوار اليقين في إمامة امير المؤمنين - للحافظ البرسي - مؤسسة الاعلمي  بيروت‎ ٤ 
. لبنان‎ 

0 مصباح المتهجد وسلاح المتعبد - لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي - نسخة 
حجرية . 

1/ معاني الاخبار ‏ للشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي - جماعة 
مدرسي الحوزة العلمية ‏ قم ايران  ٠١۷۹‏ ه. 

۷- معجم البلدان - لياقوت بن عبد الله الحموي - دار إحياء التراث العربي - ۱۹۷۹م - 
بيروت - لبنان. 
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۸- معجم رجال الحديث - للسيد ابي القاسم الموسوي الخوئي - منشورات مديئة العلم ايران 
قم ط٤‏ )۱۹۸۹م ۔ ۹١٤٠١ه.‏ 

4 مقاتل الطالبيين - لابي الفرج الاصبهاني. 

٠‏ مكارم الاخلاق - للشيخ الحسن بن الفضل الطبرسي . مؤسسة الاعلمي - بيروت - لبنان. 
طى الاقام, 

- مناقب آل ابي طالب للشيخ محمد بن علي بن شهراشوب المازندراني »دار الاضواء‎ ١ 
.ه۱٤١‎ ٤٤٩ط بيروت - لبنان‎ 

7 من لا يحضره الفقيه - للشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي - 
جماعة مدرسي الحوزة العلمية في قم ايران ‏ ط۲ .1404١ه.‏ 

A۸۳‏ مهج الدعوات ونهج العبادات ‏ للسيد علي بن موسى بن جعفر بن طاووس - المؤسسة 
الاسلامية للنشر ‏ بيروت - لبنانء ١١٤٠١ه.‏ 

8 ميزان الاعتدال في نقد الرجال - لابي عبد الله محمد بن احمد بن عثمان الذهبي ‏ دار 
الفكر ‏ بيروت - لبنان. 

٥‏ النهاية في غريب الحديث والاثر - لابن الاثير مجد الدين ابو السعادات المبارك بن محمد 
الجزري ‏ منشورات إسماعيليان ‏ قم - ايران. 

1 نهج البلاغة ‏ الامام علي (ع) - دار التعارف للمطبوعات. 


## ¥ 
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هذا بالاضافة الى عدة فهارس ومفاتيح خاصة بالكتب نذكرها عرفانا بالجميل : 


المعجم المفهرس لالفاظ القران الكريم دار المعرفة - بيروت. 

المعجم المفهرس لالفاظ اصول الكافي منظمة الاعلام الاسلامي ايران. 

المعجم المفهرس لالفاظ الصحيفة السجادية دار التعارف للمطبوعات ‏ بيروت. 

المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة دار التعارف للمطبوعات ‏ بيروت. 

جميع الفهارس التي اعدت من قبل مجمع البحوث الاسلامية - مشهد تحت عنوان «فهرس 
أحاديث اهل البيت(ع) ». 
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باب ۸ قصة هارون(ع) متكي وس ادو أوسا ممعم لوجم مسي و ابه ف والصاة الم ارو وس /ا 
باب 4 قصة ذبح البقرة VO Taam‏ 
باب ٠١‏ قصة موسى (ع)حين لقي الخضر وسائر قصص الخضر واحواله Te E‏ 
باب ۱۱ ماناجی به موسى (ع) ربه وما اوحى اليه من الحكم والمواعظ وما جرى بينه 

وبين إبليس لعنه اللهء وفيه بعض النوادر Vas [ [ [ RE DASS E‏ 
باب ۱۲ وفاة موسى وهارون رع( وموضع قبرهماء وبعض احوال يوشع بن نون(ع) Tas‏ 
باب ١۳‏ تمام قصة بلعم بن باعور E eas‏ 
باب 22014 قصة حزفيل (ع) E SA [1 1 1 1 OAR‏ 
باب ٠١‏ قصص إسماعيل الذي سمّاه الله صادق الوعد وبيان أنه غير اسماعيل بن 

ابراهيم ل DC‏ ا 
باب ٠١‏ قصة إلياس وإليا واليسع(ع) ea‏ ا 
باب ١۷‏ قصص ذي الكفل (ع) ا ااا ااا ا N‏ 
باب ۱۸ قصص لقمان وحكمه ا اع اا ل دوه NVA E‏ 
باب ٠١‏ قصة اشمويل(ع)وطالوت وجالوت وتابوت السكينة VERSA‏ 


ابواب قصص داوود(ع) 
باب ١‏ عمره ووفاته وفضائله وما أعطاه الله ومنحه وعلل تسميته وكيفية حكمه 


باب ۲ قصة داود (ع)وأوريا وما صدر عنه من ترك الاولى وما جرى بينه وبين 
حزقيل(ع) NA SAE DORA SOA CAE eS‏ 





باب ۳ ما اوحى إليه (ع)وصدر عنه من الحكم ب و ل قا 
باب ٤‏ قصة اصحاب السبت SSS‏ ا 1 1 [ 1 1ز 1 1 1 TONS‏ 
باب 0 فضله ومکارم اخلاقه وجمل احواله NSS SSS‏ 
باب > قصة مروره (ع) بوادي النمل وتكلمه معها وسائر ما وصل اليه من اصوات 

الحيوانات كو نا د تنه اموت م ا 11 
باب ۷ تفسير فوله تعالى #فطفق مسحا بالسوق والاعناق € وقوله عز وجل #والقينا 

على كرسيه جسدا ثم أناب ) او لت اما لا TE SRR‏ 
باب ۸ قصته (ع) مع بلقيس كدق ارام وه ما فا أنه وك LEASES‏ 
باب ٩‏ مااوحي اليه وصدر عنه من الحكم» وفيه قصة نفش الغنم ESS‏ 
باب ٠١‏ وفاته (ع) وما كان بعده. . مغ كك ومسي ل را اجام ع TASSELS OA‏ 
باب ١١‏ قصة قوم سبأ واهل الثرثار NESE SSS e‏ 
باب ۱۲ قصة اصحاب الرس وحنظلة eae‏ اوسا ا ا لعا م ار 
باب ۱۳ قصة شعيا وحيقوق(ع) WAV TSS SB NESS STs‏ 
باب ١5‏ قصص زكريا ویحیی (ع) EE‏ امو ولا الا 1 

ابواب قصص عيسى وأمه وابويها 


باب ٠١‏ قصص مريم وولادتها وبعض احوالها صلوات الله عليها واحوال ابيها 


عمران لال لخو بابو E‏ مومسم جع ا ولد د سو اد لو كلو ل E‏ 
پاب 1١5‏ ولادة عيسى(ع) a OES Sa‏ 
باب ۱۷ فضله ورفعة شأنه ومعجزاته وتبليغه ومدة عمره ونقش خاتمه وجمل 

احواله ماق سا اماه وح متكي ان E‏ 
باب ۱۸ ما جرى بينه(ع) وبين ابليس لعنه الله RASS‏ ا ا 1 
باب ۱٩‏ حواريه واصحابه» وانهم لم سمّوا حواريين؛ وانه لم سمّى النصارى 

نصارى TEEPE TT‏ وكل فعا وا ةمعن ف مواق و بد موا 
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باب ۲۱ تفسير الناقوس عا رو لاطي EVO SES ESOS RECO‏ 
باب ۲۲ رفعه الى السماء Sn aaa EE VOSS‏ وشوج 5011 
باب ۲۳ ماحدث بعد رفعه وزمان الفترة بعده ونزوله من السماء وقصص وصيه 

شمعون بن حمون الصفا حو لا اسان للم ابض EES SARE TSS‏ 
باب ۲٤‏ قصص إرميا ودانيال وعزير وبخت نصر CTA RARE SRLS‏ 
باب ۲٣‏ قصص يونس وابيه متي ODS‏ لا 
باب ۲۹ قصة اصحاب الكهف والرقيم CAV SESE ARS RSS aa‏ 
باب ۲۷ قصة اصحاب الاخدود ا TERE‏ اا 20 
باب ۲۸ قصة جرجيس CAT ESRA‏ 
باب ۲۹ قصة خالد بن سنان العبسي a‏ وتان وا CNOA‏ 
باب 7٠١‏ ماورد بلفظ نبي من الانبیاء» وبعض نوادر احوالهم؛ واحوال اممهم ؛ وفيه ذكر 

نبي المجوس لما او او ل وف ول RCS‏ وخا 
باب "١‏ نوادر اخبار بني اسرائيل انكس تسوه عي ان اي و ل OTN‏ 


باب ۳۲ بعض احوال ملوك الارض ف امار المج اق خا EV SES‏ 
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حقوق الطبع محفوظة لدار التعارف 


ولا يحق لاي شخص: او مؤسسة أو دار نشر 
إعادة طبع الكتابء او اخذ فصول منه»ء أو 
ترجمته إلا بترخيص من صاحب الدار شخصياً 


الطبعة الاولى 
"ااه 1م 


دار التعارف المطبوعات 
لبنان ‏ بيروت ‏ حارة حريك ‏ شارع دكاش - بناية الحسنين 
ص.ب: 1٤۴۳‏ ۔ ۱۱ ۸۰0۱۔۱۱ 
هاتف: ۲۷1۹۰۷ ۲۷۱۹۰۸ 1 ۰0۹11 فاکس. ۲۷۱۹۰۸ ۰۰۹11۱ 
موبايل: ۸۲۳۱۲۰ ۰۰۹٦۱۳‏ 


المشتمل على تأريخ سيد الأبرار» ونخبة الأخيار زين الرسالة والنبوة» 
وينبوع الحكمة والفتوة نبي الأنبياء وصفي الأصفياء» نجي الله ونجيبه» 
إمام المرسلين وفخر العالمين أبي القاسم محمد بن عبد الله صلوات الله عليه 
وعلى أهل بيته الأطهرين وبيان فضائله ومناقبه ومعجزاته ومكارمه وغزواته 
وسائر أحواله (ص) . 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي أكرم سيّد أنبيائه محمّداً بالرسّالة وشرّفها به » شرائفٌ الصلوات وكرائم التحيّات 
والتسليمات عليه وعلى الأفاخم الأنجبين من عترته واله . 

أما بعد فيقول الخاطىء القاصر العاثر محمّد بن محمّد التقيَ المدعوّ بباقر عفا الله عن عثراتهما 
وحشرهما مع مواليهما وساداتهما : هذا هو المجلد السادس من كتاب بحار الأنوار المشتمل على 
تاريخ سيّد الأبرار > ونخبة الأخيار » زين الرسالة والنبوّة » وينبوع الحكمة والفتوّة » نبي الأنبياء 
وصفيّ الأصفياء ٠»‏ نجي الله ونجيبه » وخليل الله وحبيبه » محمول الأفلاد > ومخدوم الأملاك › 
صاحب المقام المحمود » وغاية إيجاد كل موجود » شمس سماء العرفان ٠‏ وك ن بناء الإيمان » شرف 
الأشراف » وغرة” '' عبد مناف » بحر السخاء » ومعدن الحياء » رحمة العباد » وربيع البلاد ٠‏ الذي به 
اكتسى الفخر فخراً والشرف شرفاً » وبه تضمّنت الجنان غرفاً > والقصور شرفا » فركعت السماوات 
لأعباء نعمه » وسجدت الأرضون لموطىء قدمه » وبنوره استضاءت الأنوار » واستنارت الشموس 
والأقمار » وبظهوره تجلت الأسرار عن جلابيب الأستار » إمام المرسلين . وفخر العالمين » أبي 
القاسم محمد بن عبد الله » خاتم النبيّين » صلوات لله عليه وعلى أهل بيته الأطهرين ؛ وبيان فضائله 
E e‏ 





(1) غرة القوم: سيدهم. لسان العرب 2 
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» 1١ باب‎ # 


10/۲ $ بدء خلقه وما جرى له فى الميثاق » وبدء نوره وظهوره (ص) من لدن 


10/۳ 


ادم (ع) » وبيان حال“ آبائه العظام » وأجداده الكرام » لا سيما عبد المطلب 
ووالديه عليهم الصلاة والسلام > وبعضص أحوال العرب فى الحاهلية » وقصة 
الفيل » وبعض النوادر » 

الايات : 

آل عمران « ۳  »‏ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثمّ جاءكم رسولٌ مصدّقٌ 
لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ءأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم 
من الشاهدين ) ۸١‏ . 

الأعراف ٠۷١‏ وإذ أخذ ربّك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست 
بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القبامة إنا كنا عن هذا غافلين * أو تقولوا إنما أشرك اباؤنا من قبل 
وکنا ذرَيَة من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون © ١١۳ ١9/7‏ 

الشعراء 77 » 8 الذي يراك حين تقوم * وتقلبك في الساجدين © ۲۱۹-۲۱۸ . 

الأحزاب 7٠‏ ؛ ‏ وإذ أخذنا من النبتين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن 
مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا * ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعدّ للكافرين عذابا أليمأ © ۸-۷ . 

فير قال الطبرسيّ « رحمه الله ؟ في قوله تعالى  :‏ وإذ أخذنا من النبيّين ميثاقهم © : أي 
واذكر يا محمّد حين أخذ الله الميثاق من النبيّين خصوصاً بأن يصدّق بعضهم بعضاً ٠‏ ويتّبع بعضهم 
بعضا ؛ وقيل : أخذ ميثاقهم على أن يعبدوا الله > ويدعوا إلى عبادة الله » وأن يصدّق بعضهم بعضاً » 
وعيسى بن مريم ) حص هؤلاء لأنهم أصحاب الشرائع ‏ وأخذنا منهم ميثاقاً غليظا € أي عهداً شديدا 


(۲) في نسخة: «وبيان احوال آبائه العظام". 


ج۷ بدء خلقه وما جرى له في الميثاق؛ وبدء نوره وظهوره(ص) من لدن آدم وبيان حال آبائه 5 





على الوفاء بما حمّلوا من أعباء الرسالة » وتبليغ الشرائع ؛ وقيل : على أن يعلنوا أن محمّداً 


ا دللا ف : معناه : إِنّما فعل 
ذلك ليسأل الأنبياء والمرسلين ما الذي جاءت به أممكم وقيل : ليسأل الصادقين في توحيد الله وعدله 
والشرائ ثع عن صدقهم 4 أي عمًا كانوا يقولونه فيه تعالى » فيقال لهم : هل ظلم الله أحداً ؟ هل 
جازى كل إنسان بفعله ؟ هل عذب بغير ذنب ؟ ونحو ذلك . فيقولون :نعم خلال في مكمه + وجاذي 
كلا بفعله ؛ وقيل : معناه : ليسأل الصادقين في أقوالهم عن صدقهم في أفعالهم ؛ وقيل : ليسأل 


الصادقين ماذا قصدتم بصدفقكم ؟ وجه الله أو غيره 0 


أقول : ريم الآيات » وسنورد الأخبار المتضمّنة ا لباب وغيره ا 


e‏ و م قال له 


۲ - كنز : محمد بن العبّاس . عن الحسين بن هارون » عن علي بن مهزيار » عن أخيه » عن 
ابن أسباط » عن عبد الرحمن بن حمّاد » عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر (ع) عن قوله عر 
وجل : « وتقلبك في الساجدين € قال : يرى تقلبه في أصلاب النبئين من نبي إلى نبي حى أخرجه من 
صلب أبيه من نكاح غير سفاح من لدن آدم (ع)”" . 


۳ ير : بعض أصحابنا » عن محمد بن الحسين ۽ عن عليّ بن أسباط » عن على بن معمّر » 
عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله تبارك وتعالى  :‏ هذا نذير من النذر الآأولى © قال : 
يعني به محمّداً (ص) حيث دعاهم إلى الإقرار بالل في الذرّ الأول . 


ل مع : الحاكم أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن المروزيّ » عن محمد بن إبراهيم 
الجرجانيّ عن عبد الصمد بن يحيى الواسطيّ » عن الحسن بن علي المدنيّ » عن عبد الله بن المبارك ١‏ 
عن سفيان الثوريّ . عن جعفر بن محمّد الصادق » عن أبيه » عن جذه » عن أبيه » عن عليّ بن أبي 
طالب (ع) أنه قال : إن الله تبارك وتعالى خلق نور محمّد (ص) قبل أن يخلق“ السماوات والأرض 
والعرش والكرسيّ واللوح والقلم والجتة والنار وقبل أن يخلق ادم ونوحا وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب وموسى وعيسى وداود وسليمان (ع) وکل من قال الله عر وجل في قوله : 8 ووهبنا له إسحاق 
ويعقوب € إلى قوله : < وهديناهم إلى صراط مستقيم ‏ وقبل أن خلق الأنبياء كلهم بأربع ماثة ألف 
سنة وأربع وعشرين ألف سنة » وخلق عز وجل ) معه اثني عشر حجابا : حجاب القدرة ٠‏ وحجاب 


)١(‏ مجمع البيان لف 

(۲) تفسير القمي ؟: ٠١١‏ 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة 781957 . 

(4) بصائر الدرجات: ٠١5-٠١١ ٤:۲‏ ب ٤۱ء‏ ح 5. بفارق يسير. 

(0) كذا في نسخة (1): والمعاني وكذا ما بعدهاء اما في نسخة (ط): «ان خلق السماوات» وهكذا ما بعدها. 


6/4 
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a تأريخ نبينا‎ ٠١6 





العظمة » وحجاب المنّة . وحجاب الرحمة » وحجاب السعادة . وحجاب الكرامة » وحجاب 
المنزلة » وحجاب الهداية » وحجاب النبوّة » وحجاب الرفعة » وحجاب الهيبة » وحجاب الشفاعة » 
ثمّ حبس نور محمّد (ص) في حجاب القدرة اثني عشر ألف سنة » وهو يقول : « سبحان ربي 
الأعلى ““ وفي حجاب العظمة إحدى عشر ألف سنة» وهو يقول : ١‏ سبحان عالم السر ٠‏ وفي 
حجاب المنّة عشرة آلاف سنة » وهو يقول : ١‏ سبحان من هو قائم لا يلهو ا 
الاف سنة » ور ی ونين حصا ا ا وهو يقول : 
« سبحان من هو دائم” ؟الاايسهو » وفي حجاب الكرامة سبعة ألاف سنة » وهو يقول  :‏ سبحان من هو 
غنيٌ لا يفتقر » وفي حجاب المنزلة سنّة الاف سنة » وهو يقول : « سبحان العليم الكريم ٠‏ وفي 
حجاب الهداية خمسة آلاف سنة » وهو يقول : « سبحان ذې العرش العظيه "“» وفي حجاب النبوّة 
أربعة آلاف سنة وهو يقول معان رت ا هذا يصنون > وفي حجاب الرفعة ثلاثة آلاف 
سنة » وهو يقول : ١‏ سبحان ذي الملك والملكوت ٠‏ وفي حجاب الهيبة ألفي سنة » وهو يقول : 
« سبحان الله وبحمده » وفي حجاب الشفاعة ألف سنة > وهو يقول : ١‏ سبحان ربي العظيم وبحمده » 

ثم أظهر اسمه على الوح فكان على اللوح منؤراً أربعة آلاف سنة » ثم أظهره على العرش فكان على 
وام ا لوي ا وضعه الله عز وجل في صلب آدم (ع) 2" ثم نقله من 
صلب آدم (ع) إلى صلب نوح (ع) » ثم من صلب“ إلى صلب حتّى أخرجه الله عر وجل من صلب 
عبد الله بن عبد المطلب ٠‏ فأكرمه بست كرامات : ألبسه قميص الرضا » وردّاه برداء الهيبة » وتوّجه 
بتاج الهداية » وألبسه سراويل المعرفة » وجعل تكته تكة المحبة » يشد بها سراويله » وجعل نعله نعل 
الخوف » وناوله عصا المنزلة » ثم قال : يا محمّد اذهب إلى الناس فقل لهم : قولوا : لا إله إلا الله » 
محمّد رسول الله . وكان أصل ذلك القميص من سنّة أشياء : قامته من الياقوت » وكمّاه من اللؤلؤء 
ودخريصه”) من البلور الأصفر » وإبطاه من الزبرجد » وجربّانه من المرجان الأحمر » وجيبه من نور 
الربٌ جل جلاله » فقبل الله عز وجل توبة ة أدم (ع) بذلك القميص . ورذ خاتم سليمان (ع) به ورد 





)١(‏ في معاني الاخبار: «سبحان ربي الاعلى وبحمده؛. 

(۲) في الخصال: «سبحان من هو قائم لايسهو». 

(۳) في الخصال: «سبحان ربي العليم الكريم؟. 

)2 في المنصال: #سبحان رب العرش العظيم؟. 

(0) في المعاني: سبحان ربك عما يصفون. 

)١(‏ قال في الحاشية:لما كانوا عليهم السلام هم المقصودون من خلق أدم(ع) وسائر ذريته» فكان خلق آدم(ع) من 
الطينة العليبة ليكون قابلا لخروج تلك الاشخاص المقدسة منه» وربى تلك الطينة في الآباء والامهات حتى كملت 
قابليتها في عبد الله وأبي طالب »فخلق المقدسين منهما »فيحتمل ان يكون حفظ النور وانتقاله من الاصلاب كناية 
عن انتقال تلك القابلية» واستكمال هذا الاستعداد.وما ورد ان كمالهم وفضلهم كان سبب الاشتمال على انوارهم 
يستقيم على هذا »وكذا ماضارعها من الاخبار والله يعلم تلك الاسرار»وحججه الاخيار(ع) . «منه عفي عنهة 

(۷) في النصال: ثم جعل يخرجه من صلب الى صلب». 

(۸) في نسخة: #ودخريصاً من البلور». 


7 بدء خلقه وما جرى له في الميثاق. وبدء نوره وظهوره(ص) من لدن آدم؛ وبيان حال آبائه ۱۱ 





يوسف (ع) إلى يعقوب (ع) به 20 ونجى يونس (ع) من بطن الحوت به » وكذلك سائر الأنبياء (ع) 
أنجاهم من المحن به » ولم يكن ذلك القميص إلا قميص محمّد (ص) . ١‏ 

بيان : قوله : ( ثم حبس نور محمّد (ص) ليس الغرض ذكر جميع أحواله (ص) في الذرَّ لعدم 
موافقة العدد بل قد جرى على نوره أحوال قبل تلك الأحوال أو بعدها أو بينها لم تذكر في الخبر . 
والدخريص بالكسر : لبنة القميص . وجربّان القميص - بضمٌ الجيم والراء وتشديد الباء - معرب 
« گریبان». 

6ه فر: عن جعفر بن محمد الفزاريّ بإسناده عن قبيصة بن يزيد الجعفيّ قال : دخلت على 
الصادق (ع) وعنده ابن ظبيان والقاسم الصيرفيَ » فسلمت وجلست وقلت : يا ابن رسول الله أين كنتم 
قبل أن يخلق الله سماءً مبنبة ٠‏ وأرضاً مدحيّة أو ظلمة أو نورا" قال : كنا أشباح نور حول العرش ٠‏ 
نسبّح الله قبل أن يخلق ادم (ع) بخمسة عشر ألف عام » فلمًا خلق الله ادم (ع) فرغنا في صلبه » فلم يزل 
ينقلنا من صلب طاهر إلى رحم مطهر حتى بعث الله محمّدا (ص) . الخبر" . 

٦‏ - فر : جعفر بن محمّد بن بشرويه القطان » بإسناده عن الأوزاعيّ » عن صعصعة بن صوحان 
والأحنف بن قيس » عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله (ص) : خلقني الله نورا تحت العرش قبل أن 
يخلق آدم (ع) باثني عشر ألف سنة » فلمًا أن خلق الله ادم (ع) ألقى النور في صلب ادم (ع) فأقبل ينتقل 
ذلك النور من صلب إلى صلب حتى افترقنا في صلب عبد الله بن عبد المطلب وأبي طالب ٠‏ فخلقني 
ري من ذلك النور لكنّه لا نبي بعدي 2 . 


7ع : إبراهيم بن هارون » عن محمّد بن أحمد بن أبي الثلج ۽ عن عيسى بن مهران »“ عن 
منذر الشراك » عن إسماعيل بن عليّة » عن أسلم بن ميسرة العجليّ » عن أنس بن مالك » عن معاذ بن 
جبل أن رسول الله (ص) قال : إن الله خلقني وعليّاً وفاطمة والحسن والحسين من قبل أن يخلق الدنيا 
بسبعة آلاف عام » قلت : فأين كنتم يا رسول الله ؟ قال : قدام العرش » تسبح الله ونحمده ونقذسه 
ونمجّده » قلت : على أي مثال ؟ قال : أشباح نور » حتّى إذا أراد الله عزّ وجل أن يخلق صورنا صيّرنا 
عمود نوراء ثم قذفنا في صلب آدم » ثم أخرجنا إلى أصلاب الآباء وأرحام الأأنهات » ولا يصيبنا 
نجس الشرك » ولا سفاح الكفر » يسعد بنا قوم ويشقى بنا آخرون ٠‏ فلمًا صيّرنا إلى صلب عبد المطلب 
أخرج ذلك النور فشقه نصفين » فجعل نصفه في عبد الله » ونصفه في أبي طالب » ثمّ أخرج الذي لي 
إلى امنة » والنصف إلى فاطمة بنت أسد » فأخرجتني آمنة » وأخرجت فاطمة علي ٠‏ ثم أعاد عزّ وجل 





(۱) الخصال: 447 ب ۱۲ح 06. ومعاني الاخبار: ١7ب‏ ۳٤۳٠ح .١‏ بفارق يسير. 

)١(‏ في تفسير الفرات: «وارضاً مدحية وطوداً او ظلمة ونوراً». 

(۳) تفسير الفرات: ۵۲٥ح‏ ۷۰۷. 

(۴) تفسير الفرات: ١٠٥ح‏ 2117 وفيه: «قبل ان يخلق الله آدم؟؛ «حتى تفرقا في صلب عبد الله بن عبد ا لمطلب» فخلقنا ربي؟٠‏ 
وفي نسخة (): «عبد المطلب وابي طالب». 

)١(‏ في نسخة: (عن موسى بن مهران). 
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۱۲ تأريخ نبينا ج 





العمود إليّ فخرجت مني فاطمة ٠‏ ثم أعاد عز وجل العمود إلى عليّ فخرج منه الحسن والحسين ‏ يعني 
من النصفين جميعاً - فما كان من نور على فصار في ولد الحسن › 0 
الحسين » فهو ينتقل في الأئمّة من ولده إلى يوم القيامة 9 


۸- فر : جعفر بن محمد الأحمسي بإسناده عن أبي ذز الخفاري » عن ال ان 
في وصف المعراج ساقه إلى أن قال : : - قلت : يا ملائكة ري هل تعرفونا حقّ معرفتنا ؟ فقالوا : 
نبي نين الله وكيف لا نعرفكم وأنتم أل ما خلق م اام 0 
ومن سناء ملكه » ومن نور وجهه الكريم » وجعل لكم مقاعد في ملكوت سلطانه »> وعرشه على الماء 
قبل أن تكون السماء مبنيّة » والأرض مدحيّة . . . . ثم خلق السماوات والأرض في سته أيام » ثم رفع 
العرش إلى السماء السابعة فاستوى على عرشه وأنتم أمام عرشه تسب تسبّحون وتقذسون وتكبرون » ثمٌّ خلق 
الملائكة من بدء ما أراد من أنوار شى ؛ وکنا نمر بكم وأنتم تسبّحون وتحمدون وتهلّلون وتكبّرون 
وتمجدون وتقدّسون »› فيح ودن ونمجد ونکبّر ونهلل بتسبيحكم وتحميدكم وتهليلكم وتكبيركم 
وتقديسكم وتمجيدكم » فما أنزل من الله فإليكم وما صعد إلى الله فمن عندكم » > فلم لا نعرفكم ؟ اقرأ 
علياً منا السلام وساقه إلى أن قال - : ثم عرج بي إلى السماء السابعة » فسمعت الملاثكة يقولون لما 
أن رأوني ا حامر لاس سو اب ا طرف ل رد 
فقلت : يا ملائكة ربي سمعتكم تقولون : الحمد لله الذي صدفنا وعده ٠‏ فما الذي صدقكم ؟ قالوا : 
ا ا ل و ا 
في ملكوت سلطانه”"' عرض ولايتكم علينا » ورسخت في قلوبنا ٠‏ فشكونا محيّتك إلى الله » فوعد ربا 
أن يريناك في السماء معنا » وقد صدقنا وعده . الخبر" . 


1 خص : الحسين بن حمدان » عن الحسين المقري الكوفيَ » عن أحمد بن زياد الدهقان » 
عن المخول بن إبراهيم ٠‏ » عن رشدة بن عبد الله » عن خالد المخزوميّ » عن سلمان الفارسيّ رضي الله 
عنه في حديث طويل قال : قال النبيَ (ص) : يا سلمان فهل علمث من نقباتي ومن الاثنا عشر الذين 
اختارهم الله للإمامة بعدي ؟ فقلت : الله ورسوله أعلم ١‏ قال : يا سلمان خلقني الله من صفوة نوره 
ودعاني فأطعت » وخلق من نوري عليّاً فدعاه فأطاعه » وخلق من نوري ونور علي فاطمة فدعاها 
فأطاعته » وخلق مني ومن على وفاطمة الحسن والحسين فدعاهما فأطاعاه » فسمَّانا بالخمسة الأسماء 
من أسمائه : الله المحمود وأنا محمّد » والله العلىَّ وهذا على ٠‏ والله الفاطر وهذه فاطمة ء والله ذو 
الاه وهذا الو راف المحسن وهذا الحين > نه كلن ماعن فلب الج هاه 
فدعاهم فأطاعوه قبل أن يخلق الله سماءً مبنيّة » وأرضاً مدحيّة » أو هواءً أو ماءً أو ملكا أو بشرأ » وكنًا 
بعلمه نورا نسبّحه ونسمع ونطيع . الخبر 


)١(‏ علل الشرائع: 8١؟؛‏ ب ٠١١‏ ءح .١١‏ وقال المصنف (ره) في حاشية نسخة (): اكثر هذه الأخبار تدل على تقدم خلق الارواح على 
الاجساد ويعضها على عالم المثال والله يعلم حقيقة الحال. (منه رحمه الله). 

)١(‏ في المصدر: «في ملكوت سلطانه واشهدكم على عباده؟. 

(1).تفسير الفرات : ۳۷۰۔٤‏ ۳۷ ح۰۳٥‏ بفارق يسير. 


۳ بدء خلقه وما جرى له في الميثاق؛ وبدء نوره وظهوره(ص) من لدن آدم؛ وبيان حال ابائه‎ a 


٠‏ - كنز : من كتاب الواحدة عن آبي محمّد الحسن بن عبد الله الكوفيّ » عن جعفر بن محمّد 
البجليَ » عن أحمد بن حميد » عن الثماليَ ٠‏ عن أبي جعفر (ع) قال : قال أمير المؤمنين (ع) : إن 
الله تبارك وتعالى أحدٌ واحدٌّ تفرّد في وحدانيّته ٠‏ ثم تكلّم بكلمة فصارت نوراً » ثمّ خلق من ذلك النور 
محمّداً (ص) وخلقني وذرْيّتي » ثم تكلّم بكلمة فصارت روحاً » فأسكنه الله في ذلك النور » وأسكنه 
في أبدائنا » فنحن روح الله وكلماته » وبنا احتجب عن خلقه » فمازلنا في ظلّة خضراء حيث لا شمس 
ولا قمر ولا ليل ولا نهار ولا عين تطرف » نعبده ونقدّسه ونسبّحه قبل أن يخلق الخلق . الخبر .© 


١‏ كنز : عن محمّد بن الحسن الطوسي رحمه الله في كتابه مصباح الأنوار”" بإسناده عن أنس 
عن النبيَ (ص) قال : إن الله خلقني وخلق عليّاً وفاطمة والحسن والحسين قبل أن يخلق آدم (ع) حين 
لا سماء مبنيّة » ولا أرض مدحيّة » ولا ظلمة ولا نور ولا شمس ولا قمر ولا جنّة ولا ناراء فقال 
العبّاس : فكيف كان بدء خلقكم يا رسول الله ؟ فقال : يا عمّ لما أراد الله أن يخاقنا تكلّم بكلمة خلق 
منها نوراً ٠‏ ثم تكلم بكلمة أخرى فخلق منها روحاً » ثم مزج النور بالروح ٠‏ فخلقني وخلق عليّاً 
وفاطمة والحسن والحسين ١‏ فكنا نسبّحه حين لا تسبيح ٠‏ ونقذسه حين لا تقديس » فلمًا أراد الله تعالى 
أن ينشىء خلقه”؟ فتق نوري فخلق منه العرش فالعرش من نوري » ونوري من نور الله » ونوري أفضل 
من العرش ٠»‏ ثم فتق نور أخي علي فخلق منه الملائكة » فالملائكة من نور عليّ » ونور عليَ من نور 
الله ٠‏ وعليّ أفضل من الملائكة » ثم فتق نور ابنتي“ فخلق منه السماوات والأرض فالسماوات 
والأرض من نور ابنتي فاطمة ٠‏ ونور ابنتي فاطمة من نور الله » وابنتي فاطمة أفضل من السماوات 
والأرض ٠‏ ثم فتق نور ولدي الحسن فخلق منه الشمس والقمر » فالشمس والقمر من نور ولدي 
الحسن . ونور الحسن من نور الله » والحسن أفضل من الشمس والقمر » ثُمَّ فتق نور ولدي الحسين 
فخلق منه الجئّة والحور العين ٠‏ فالجنئة والحور العين من نور ولدي الحسين » ونور ولدي الحسين من 
نور الله » وولدي الحسين أفضل من الجنّة والحور العين . الخبر“ . 


١‏ مع : القطان . عن الطالقانيَ > عن الحسن بن عرفة » عن وكيع » عن محمّد بن 
إسرائيل » عن أبي صالح › عن أبي ذرَ رحمة الله عليه قال : سمعت رسول الله (ص) وهو يقول : 
خلقت أنا وعلىَ بن أبي طالب من نور واحد » نسبّح الله يمنة العرش قبل أن خلق ادم بألفي عام » فلمًا 
أن خلق الله آدم (ع) جعل ذلك النور في صلبه » ولقد سكن الجئّة ونحن في صلبه » ولقد هم بالخطيئة 
ونحن في صلبه » ولقد ركب نوح (ع) السفينة ونحن في صلبه » ولقد قذف إبراهيم (ع) في النار ونحن 


)١(‏ في المصدر: عن عاصم بن حميد. 
(۲) تأويل الآيات الظاهرة: 157ل اح ."٠‏ 
(؟) قال المصنف (ره): وجدته في المصباح لكنه ليس من الشيخ كما مر في الفهرست. منه طاب ثراه. 
افول: وكلام المصنف دقيق فالكتاب كما ذكر في مقدمة الكتاب للشيخ هاشم بن محمد وهو موجود مخطوط لدينا بهذا العنوان. 
)٤(‏ في المصدر: «ان ينشيء الصنعة». 
(5) في المصدر: ١نو‏ ر أبنتي فاطمة'. 
(5) تاوبل الآيات الظاهرة: 54 اح 17. 


10/1۰ 


10/11 


10/1۲ 


10/1۳ 


11 تأريخ نبينا a‏ 


في صلبه > فلم يزل ينقلنا الله عز وجل من أصلاب طاهرة إلى أرحام طاهرة حت حنّى انتهى بنا إلى 
عبد المطلب » فقسمنا بنصفين › ا را 
وجعل في النبوّة والبركة » وجعل في على الفصاحة والفروسية › وش لنا اسمين من أسمائه » فذو 
العرش محمود وأنا محمّد . والله الأعلى وهذا على "" . 


١‏ مع : المكتب عن الوزاق عن بكار ين سعد عن عند الجبار ين كير الام 
حرب الهلاليَ أمير المدينة » عن الصادق (ع) قال : إن محمّداً وعلياً صلوات الله عليهما كانا نوراً بين 
يدي الله جل جلاله قبل غل الل ماني هام ٠‏ وان الملائكةالنا رات ذلك الور رات يله اف رند 
انشعب منه شعاع لامع ١‏ فقالت : إلهنا وسيّدنا ما هذا النور ؟ فأوحى الله عز وجل إليهم : هذا نور من 
نوري أصله نبوّة وفرعه إمامة » فأمًا النبوّة فلمحمّد عبدي ورسولي . وأمًا الإمامة فلعلي حجتي 
ووليّي ٠‏ ولولاهما ما خلقت خلقي الخبر“ 


1١15‏ ما: المفيد ؛ عن علي بن الحسن البصري » عن أحمد بن إبراهيم القمن ٠»‏ عن 
يقول 0 نسب الله قبل أن يخلق آدم بلقن عام نلا على حم فنا 
ول لا I‏ انوك 
عبد المطلب » فقسّمنا قسمين : فجعل في عبد الله نصفاً ٠‏ وفي أبي طالب نصفاً »> وجعل النبرّة 
والرسالة في ٠.‏ وجعل الوصيّة والقضيّة في علي » ثم اختار لنا اسمين اشتقهما من أسمائه : فالله 
المحمود وأنا محمّد » والله العليّ وهذا عليّ » فأنا للنبوّة والرسالة » وعليّ للوصيّة والقضيّة” . 

٥‏ ما : ا 0 الا كي > عن أبي 
مضع مارم بر يد 0 عد للت :2 ارق 
من عبد المطلب أنا في عبد لله ٠‏ وأنت في أبي طالب » لا تصلح البو إل لي » ولا تصلح الوصية إلآ 
لك ٠‏ فمن جحد وصيّتك جحد نبوّتي » ومن جحد نبوتي كبّه الله على منخريه في النار”) 


5 -ها: بإسناده عن أنس بن مالك قال : قلت للنبيَّ (ص) : يا رسول الله علي أخوك ؟ قال : 


نعم علي أخي ٠‏ قلت : يا رسول الله صف لي كيف علي أخوك ؟ قال : إن الله عر وجل خلق ماءً تحت 
العرش قبل أن يخلق آدم بثلاثة آلاف عام » وأسكنه في لؤلؤة ة خضراء في غامض علمه إلى أن خلق 





(۱) معاني الاخبار: 1ف ب ۳۸ء ح 4. 

(؟) معاني الاخبار: TA‏ . وفيه: : وقد انشعب فيه شعاع». 
5 في آمالي المفيد: «أحمد بن ابراهيم القمي *؛ والصحيح هو ما في امن 
( ) في المصدر: «عن عبد الوهاب بن عبد الحميد». 

.۷ امالي المفيد: 87ح‎ )١( 

() امالي الطوسي: 2501١‏ ح .١١‏ بفارق يسير. 


ج۷ بده خلقه وما جرى له في الميثاق. وبدء نوره وظهوره(ص) من لدن آدم» وبيان حال اباته 6 





ادم » فلمًا خلق ادم نقل ذلك الماء مر من اللؤلؤة فأجراه في صلب آدم .'' إلى أن قبضه الله » ثم نقله 
إلى صلب شيث » فلم يزل ذلك الماء ينتقل من ظهر إلى ظهر حتى صار في عبد المطلب » ثم شقّه الله 
عزو جل نصفين : فصار نصفه في أبي عبد الله بن عبد المطلب » ونصفه في أبي طالب ٠‏ فأنا من نصف ١٠0/١1‏ 
الماء وعليّ من النصف الآخرٍ فعلي أخي في الدنيا والآخرة . ثم قرأ رسول الله (ص) : 8 وهو الذي 
خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربّك قديراً 204 . 
أقول : سيأتي الأخبار الكثيرة في بدء خلقه (ص) في كتاب أحوال أمير المؤمنين 2 وكتاب 
الإمامة . 


۷- ع : القطان » عن ابن زكريًا » عن البرمكي . عن عبد الله بن داهر » عن أبيه » عن 
محمّد بن سنان » عن المفضل قال : قال لي أبو عبد الله (ع) : يا مفضل أما علمت أن الله تبارك وتعالى 
بعث رسول الله (ص) وهو روح إلى الأنبياء (ع) وهم أرواح قبل خلق الخلق بألفي عام ؟ قلت : بلى » 
قال : أما علمت أنه دعاهم إلى توحيد الله وطاعته واتباع أمره ووعدهم الجئّة على ذلك . وأوعد من 
حالف ما أجابوا إليه وأنكره النار ؟ فقلت : بلى . الخير "° . 


14-مم: بإسناده عن ابن مسعود قال : قال رسول الله (ص) لعليّ بن أ بي طالب (ع) : 

خلق لامر نكر اذم راقع تبرض و أنعنة ل ملاتكنه وأسكه يه 
نحو العرش فإذا هو بخمسة سطور مكتوبات ٠‏ قال آدم : يا رب من هؤلاء ؟ قال الله عر وجل له : 

هؤلاء الذين إذا تشفع بهم إلى خلقي شفعتهم فقال آدم : يا رب بقدرهم عندك ما اسمهم ؟ قال : أمَا 
الأوّل فأنا المحمود وهو محمد » والثانى فأنا العالى الأعلى وهذا على » والثالث فأنا الفاطر وهذه ١6/١٠6‏ 
فاطمة . والرابع ثانا المحين وعدا هين أ والكائن ذأنا: ذو لادان ركذا سين »كز يعمد أل هه 
وجل 

أقول : سيأتي في ذلك أخبار كثيرة في كتاب الإمامة . 


4 ما: جماعة » عن أبي المفضل » عن محمد بن علي بن مهديّ؛ وغيره » عن محمّد بن 
علي بن عمرو » عن أبيه > عن جميل بن صالح ١‏ عن أبي خالد الكابليَ > عن ابن نباتة قال : قال أمير 
المؤطين ) : ألا إني عبد الله وأخو رسوله ٠‏ وصذيقه الأوّل ١‏ قد صذقته وآدم ر بين الروح والجسد » 
ثم إني صدبقه الأرّل في أمتكم حقاً > فنحن الأوّلون ونحن الاخرون . الخر “^ 


)١(‏ قال المصنف في حاشية نسذة (1): ١‏ اجرى الماء في صلب فيه ي يحتمل بخروج تلك الانوار منه كما عرفت #عنه ره» 
)١(‏ امالي الطوسي: .71١‏ 

(۳) علل الشرائع: 0155ب الج 5 

(؛) معاني الاخبار :67١ب78ح6‏ . وفيه :هو وهي بدلا من هذا وهذه. 

(6) أمالي الطوسي: /171. 
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: فس ”2 : أبي » عن النضر » عن يحبى الحلبي»عن ابن سنان قال : قال أبو عبد الله (ع)‎ - ١ 
أوّل من سبق من الرسل إلى « بلى » رسول الله (ص) » وذلك أنه كان أقرب الخلق إلى الله تبارك‎ 
. وتعالى . الخبر”؟‎ 

اكدع: الصائغ »> عن أحمد الهمدانيَ » عن جعفر بن عبيد الله > عن ابن محبوب » عن 
صالح بن سهل ؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : إن بعض قريش قال لرسول الله (ص) : بأيّ شيء سبقت 
الأنبياء وفضلت عليهم وأنت بعثت آخرهم وخاتمهم ؟ قال : إِنّي كنت أُوْل من أقرٌ بربي جل جلاله » 
وأوّل من أجاب » حيث أخذ الله ميثاق النبيّين » وأشهدهم على أنفسهم : ألست بريكم ؟ قالوا : 
بلى » فكنت أوّل نبي قال « بلى » فسبقتهم إلى الإقرار بالل عر وجل" . 

ير ٠‏ ابن محبوب»ء عن صالح مثله9؟ . 

شي : عن صالح مثله" . 

۲-ع : ابن المتوكل » عن الحميريّ » عن أحمد بن محمّد » عن ابن محبوب » عن 
عبد الرحمن بن كثير » عن داود الرقيّ ١‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : لما أراد الله عر وجل أن يخلق 
الخلق خلقهم ونشرهم بين يديه » ثمّ قال لهم : من ربكم ؟ فأوّل من نطق رسول الله (ص) وأمير 
المؤمنين (ع) والائمّة صلوات الله عليهم أجمعين » فقالوا : أنت ربّنا > فحمّلهم العلم والدين ١‏ ثم 
فال للملائكة : هؤلاء حملة ديني وعلمي وأمنائي في خلقي » وهم المسؤولون » ثم قال لبني آدم : 
أقرّوا لله بالربوبيّة » ولهؤلاء النفر بالطاعة والولاية > فقالوا : نعم ربّنا أقررنا » فقال الله جل جلاله 
للملائكة : اشهدوا ٠‏ فقالت الملائكة : شهدنا على أن لا يقولوا غداً : إا كنا عن هذا غافلين » أو 
يقولوا : إِنْما أشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرَيّة من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون » يا داود الأنبياء 
مؤكدة عليهم في الميئاق”' . 

۳ ر علي بن إسماعيل » عن محمّد بن إسماعيل » عن سعدان » عن صالح بن سهل » عن 
أبي عبد الله (ع) قال : سثل رسول الله (ص) باي شيء سبقت ولد ادم ؟ قال : إِنّي أوّل من أقرٌ ببلى » 
إن الله أخذ ميثاق النبتين وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى » فكنت أوّل من 

)¥( 
أجاب . 


ا عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله . « وإذ أخذ ربّك من بني ادم 


(1) في نسخة (1): العاسن بدلا من تفسير القمي. 
(۲) نفسير القمي ۱ 

(*) علل الشرائع: بپ غ. اح 1 

.7ح14باج٠١”تاجردلا بصائر‎ )٤( 
تفر العياشي ۲ح لاا‎ )6( 

)©( علل الشرائع: 0104ب ۹۷ح 34 

(۷) بصائر الدرجات ۱۰٦۹‏ ج۲ ب٤۱‏ ح۱۲ . 


ج۷ بدء خلقه وما جرى له في الميثاق؛ وبدء نوره وظهوره(ص) من لدن آدم؛ وبيان حال آبائه 17 


من ظهورهم €“ إلى قالوا بلى € قال : كان محمّد عليه وأله السلام أؤل من قال بلى”" . 

-٠‏ فس : قال الصادق (ع) في قوله تعالى : « وإذ أخذ ربك من ب بني آدم » الاية » كان 
الميثاق مأخوذاً عليهم لله بالربوبيّة » ولرسوله بالنبوّة » ولأمير المؤمنين ا بالإمامة » فقال : 
ألست بربكم » ومحمّد نبيكم » وعلىَ إمامكم » والأئمّة الهادون أئمَتكم ؟ فقالوا : بلى"" . فقال 
الله : < أن تقولوا يوم القيامة © أي لثلا تقولوا يوم القيامة ‏ إِنَا كتا عن هذا غافلين € فأوّل ما أخذ الله 
عر وجل الميثاق على الأنبياء له بالربوبيّة وهو قوله : « وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ) فذكر جملة 
الأنبياء ثم أبرز أفضلهم بالأسامي » فقال : < ومنك © يا محمّد » فقدّم رسول الله (ص) لأنه أفضلهم 
9 ومن ی وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم © فهؤلاء الخمسة أفضل الأنبياء > ورسول الله 
أفضلهم ١‏ ثم أخذ بعد ذلك ميئاق رسول الله (ص) على الأنبياء”؟' بالإيمان به » وعلى أن ينصروا أمير 
0 : $ وإذ أخذ الله ميثاق النبيّين لما اتينكم من كتاب وحكمة ثم جائكم رسول مصدّق لما 
معكم ¢ ني رسول الله (ص) $ لتومنن به ونتصرله 4 يعني مير المؤمين لع) » تخبروا أمدكم بخبره 
وخبر وليه والأئمّة”* 


ااسع: أبي » عن محمّد العطار » عن الأشعريّ » عن موسى بن عمر » عن ابن سنان » عن 
أبي سعيد القمّاط » عن بكير قال : قال لي أبو عبد الله (ع) : هل تدري ما كان الحجر ؟ قال : قلت 
لاء قال : كان ملكاً عظيماً من عظماء الملائكة عند الله عر وجل » »> فلمًا أخذ الله الميثاق من الملائكة 
له بالربوبيّة ولمحمّد (ص) بالنبوّة ولعلي بالوصية اصطکت فرائص الملائكة » وأوّل من أسرع إلى 
الإقرار ذلك الملك ٠‏ ولم يكن فيهم أشدّ حبّاً لمحمّد وآل محمّد منه » فلذلك اختاره الله عر وجل من 
بينهم » وألقمه الميثاق ٠‏ فهو ي جيء يوم القيامة وله لسان ناطق » وعين ناظرة » ليشهد لكل من وافاه 
إلى ذلك المكان » وحفظ الميثاق . 

أقول : سيأتي الخبر بتمامه مع سائر الأخبار في ذلك في كتاب الإمامة وكتاب الحجٌ إن شاء الله 
تعالى . 


۷- ما : المفيد » عن ابن قولويه » عن أبيه » عن سعد . عن ابن عيسى » عن ابن معروف ء 
عن محمّد بن سنان » عن طلحة بن زيد » عن جعفر بن محمّد ۽ عن أبيه » عن جذه (ع) قال : قال 
ا : ما قبض الله نبيَآ حتّى أمره أن يوصي إلى عشيرته من عصبته » وأمرني أن أوصي › 

فقلت : إلى من يا رب ؟ فقال : أوص يا محمّد إلى ابن عمّك علي بن أبي طالب ٠»‏ فإني قد أثبته في 





(١)الاعراف:‏ ۱۷۲ 
(۲) تفسير العياشي ؟: 437 ح ,1١8‏ 

(۴) في المصدر: «فقالوا: بلى شهدنا ». 

(4) في نسخة :على الانبياء له بالايمان به). 

(0) تفسير القمي ۱ . وفيه: «واخبروا کم بخبره». 
() علل الشرائع ENTE:‏ 


10/1۸ 


1١18 


10/4۰ 


۱۸ تأريخ نبینا a‏ 





الكتب السالفة » وكتبت فيها أنه وصيّك » وعلى ذلك أخذت ميثاق الخلائق وموائيق أنبيائي 
ورسلي ء أخذت موائيقهم لي بالربوبيّة » ولك يا محمّد بالنبوّة » ولعليَّ بن أبي طالب بالولاية . 

أقول : سيأتي سائر الأخبار في ذلك في كتاب الإمامة » فإ ذكرها في الموضعين يوجب 
التكرار . 

54" کا : أحمد بن إدريس » عن الحسين بن عبيد الله » عن محمد بن عيسى ٠»‏ ومحمد بن 
ا عن علي ب ديد ؟ عن مرازم » عن أبي عبد الله (ع) قال : قال الله تبارك وتعالى : يا 
محمّد إِنّي خلقتك وعليّاً نوراً - يعني روحاً - بلا بدن قبل أن أخلق سماواتي وأرضي وعرشي وبحري ۰ 
فلم تزل تهللني وتمجّدني > ثم جمعت روحيكما فجعلتهما واحدة » فكانت تمجّدني وتقدسني 
وتهللني > ثم قسّمتها ثنتين » وقسمت الثنتين ثنتين » فصارت أربعة : محمّد واحد. وعليّ واحد 
والحسن والحسين ثنتان » ثم خلق الله فاطمة من نور ابتدأها روحاً بلا بدن » ثم مسحنا بيمينه فأفضى 
ا 

-٩‏ كا : الحسين بن محمّد » عن المعلّى » عن عبد الله بن إدريس » عن محمّد بن سنان 
قال : كنت عند أبي جعفر الثاني (ع) فأجريت اختلاف الشيعة » فقال : يا محمّد إِنَّ الله تبارك وتعالى 
لم زل متفرّداً بوحدانيته » ثم خلق محمّداً وعلياً وفاطمة فمكثوا ألف دهر » ثم خلق جميع الأشياء 
فأشهدهم خلقها » وأجرى طاعتهم عليها » وفؤض أمورها إليهم ٠‏ فهم يحلون ما يشاؤون ٠‏ ويحرّمون 
ما يشاؤون » ولن يشاؤوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى ١‏ ثم قال : يا محمّد هذه الديانة التي من تقذمها 
و ع a‏ 


اما : جماعة عن أبي المفضل > عن رجاء بن يحيى ٠‏ عن داود ب الام »> عن 
عبد الله بن الفضل ١‏ ۽ عن هارون بن عيسى بن بهلول » عن بكار بن محمّد بن شعبة » عن أبيه » عن 
بكر بن عبد الملك > عن علي بن الحسين » عن أبيه » عن جدّه أمير المؤمنين (ع) قال : قال 
رسول الله (ص) : يا علي خلق الله الناس من أشجار شتّى ٠‏ وخلقني وأنت من شجرة واحدة » أنا 
أصلها وأنت فرعها » فطوبى لعبد تمسّك بأصلها ٠‏ وأكل من فرعها“ . 

١‏ ما: جماعة » عن أبي المفضل . عن عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم المدائنيَ » عن 
عثمان بن عبد الله » عن عبد الله بن لهيعة > عن أبي الزبير ٠‏ عن جابر بن عبد الله قال : بينا الي (ص) 
بعرفات » وعليّ (ع) تجاهه ونحن معه » إذ أومأ النبيّ (ص) إلى علي (ع) فقال :ادن مني ايا على + 
فدنا منه » فقال : ضع خمسك - يعني كفك في كفي ۰ فأخذ بكفه » فقال : يا عل خلقت أنا وأنت 





)١(‏ في نسخة: «ميثاق الخلاتف». 

(؟) امالي المفيد: 7 ١٠1م4ح4١.‏ 

(5) الكافي۱ ٤٠:‏ ٤ح۳‏ . وفوله مسحنا بيمينه »كناية عن جملهم ذوي يمن وبركة. 
)4( الكافي :١‏ ١٤٤ح‏ 0. 

:6) امالي الطوسي: ۲۱٦۰م ٠١‏ . 


ج۷ بده خلقه وما جرى له في الميثاق. وبدء نوره وظهوره(ص) من لدن ادم » وبيان حال ابائه ۱۹ 


من شجرة أنا أصلها » وأنت فرعها » والحسن والحسين أغصانها » فمن تعلق بغصن من أغصانها 
أدحله الله الجتة" . 

7 ما : الغضاثري » عن علي بن محمّد العلويّ » عن الحسن بن علي بن صالح" ٠‏ عن 
الكلينيّ ١‏ »> عن على بن محمد » عن إسحاق ب بن مايل النيسابوريّ ٠‏ عن الصادق (ع) عن آباثه 
۰)2 عن الحسن بن علي (ع) قال : سمعت جڏي رسول الله (ص) يقول : خلقت من نور الله 
عز وجل » وخلق أهل بيتي من نوري » وخلق محبّيهم من نورهم » وسائر الخلق”" في النار“ . 

عاد ما: الغضائريّ ٠‏ عن علي بن محمد العلويّ » عن عبد الله بن محمّد » عن الحسين » 

عن أبي عبد الله بن أسباط . عن أحمد بن محمَّد بن زياد العطار » عن محمّد بن مروان الخزال » عن 
عبيد بن يحيى » عن يحيى بن عبد الله بن الحسن » عن جذه الحسن بن عليّ (ع) قال : قال 
رسول الله (ص) : إن في الفردوس لمَيناً أحلى من الشهد ٠‏ وألين من الزبد » وأبرد من الثلج » وأطيب 

من المسك › > فيها طينة خلقنا الله عر وجل منها » وخلق شيعتنا منها , 0 
لي نا رلامن ا ا ولاية أمير المؤمنين عليّ بن أبي 
طالب (ع)“ . 


-٤‏ كتاب فضائل الشيعة بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال : كنا جلوساً مع رسول الله (ص) 
إذ أقبل إليه رجل فقال : يا رسول الله أخبرني عن قول الله عر وجل لإبليس : « استكبرت أم كنت من 
العالين © فمن هم يا رسول الله ؟ الذين هم أعلى من الملائكة ؟ فقال رسول الله (ص) : أنا وعليّ 
وفاطمة والحسن والحسين » كنا في سرادق العرش نسبّح الله وتسبّح الملائكة بتسبيحنا قبل أن يخلق الله 
عز وجل آدم بألفي عام » فلمًا خلق الله عر وجل آدم أمر الملائكة ان يتجدوا كه و ابيا 
بالسجودء فسجدت الملائكة كلهم إلا إبليس فإنه أبى أن يسجدء فقال الله تبارك وتعالى : 
< أستكبرت أم كنت من العالين 4 أي من هؤلاء الخمس المكتوب أسماؤهم في سرادق العرش 0 


6 دير : ابن عيسى > عن ابن محبوب » عن بشر بن أبي عقبة ٠‏ عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله (ع) قال yT‏ ا مام 


٠١ م057١ امالي الطوسي:‎ )١( 

(۲) في المصدر: «عن الحسين بن على بن صالح». 
(۴) في نسخة: #وسائر الخلق من النار؟. 

(4) امالي الطوسي: 3571م 15. 

(5) امالي الطوسي: 3517م .١1‏ 

(1) قضائل الشيعة: لفاح ¥ 

(۷) نضح: رش ش ورشح لسان العرب IVE: :١4‏ 


10/۲۷ 


10/۲۲ 


\oe/YYT 


۲۰ تاریخ نبينا ج۷ 





فقلوبهم تحنّ إلينا » وقلوبنا تعطف عليهم تعطف الوالد على الولد » ونحن خير لهم » وهم خير لناء 
ورسول الله (ص) لنا خير ونحن له خير" . 

٣‏ دير : محمّد بن حمّاد » عن أخيه أحمد » عن إبراهيم بن عبد الحميد » عن أبيه » عن أبي 
أخذ الله ميئاقهم » وقال : خلقنا نحن وشيعتنا من طيئة مخزونة لا يشذّ منها شاذ إلى يوم القيامة"“ . 


7 ير : أحمد بن موسى » عن الحسن بن موسى » عن عليّ بن حسّان » عن عبد الرحمن بن 
کر عن أي ا + إن الع وجل علق ا ومرن امن لبا ال و ن منهج 
واحد . ولا يزيد منهم واحد' 

۸- یر : بعض أصحاينا » عن محمّد بن الحسين . عن عثمان بن عيسى » عن عبد الرحمن بن 
الحجّاج قال : إن الله تبارك وتعالى خلق محمّداً وآل محمّد من طينة عليين » وخلق قلوبهم من طينة 
فوق ذلك . الخبر .29 . 

-ك : العطار » عن أبيه » عن الأشعريّ . عن ابن أبي الخطاب » عن أبي سعيد 
الغضنفريّ”" » عن عمرو بن ثابت ٠‏ عن أبي حمزة قال : سمعت عليّ بن الحسين (ع) يقول : إن الله 
عز وجل خلق محمّدا وعليًا والأئمة الأحد عشر من نور عظمته أرواخا في ضياء نوره » يعبدونه قبل 
خلق الخلق . يسبّحون الله عز وجل ويقدّسونه » وهم الأئمّة الهادية من ال محمّد صلوات الله عليهم 


|| 22 
جمعين 2 


» -ك : ابن إدريس » عن أبيه » عن محمّد بن الحسين بن زيد''! . عن الحسن بن موسى‎ 4٠ 
: عن على بن سماعة » عن علي بن الحسن بن رباط . عن أبيه » عن المفضل قال : قال الصادق (ع)‎ 
إن الله تبارك وتعالى خلق أربعة عشر نورا قبل خلق الخلق بأربعة عشر ألف عام » فهي أرواحنا » فقيل‎ 
له : ياابن رسول الله ومن الأربعة عشر ؟ فقال : محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة من‎ 
ولد الحسين » آخرهم القائم الذي يقوم بعد غيبته فيقتل الدجال » ويطهّر الأرض من كل جور‎ 
وظله*‎ 


-١‏ من رياض الجنان لفضل الله بن محمود الفارسيّ بإسناده إلى جابر الجعفيَ » عن أبي 





(۱) بصائر الدرجات: 4اج1ب9ح١‏ . 
(۲) بصائر الدرجات : /الاجاب9ح١١‏ . 
(۳) بصائر الدرجات : لالاج١اب4ح17.‏ 
بصائر الدرجات:4اج١1ب94ح11‏ . 
في المصدر: «أبي سعيد العصفري». 
كمال الدين وتمام النعمة: 44؟. ب ١۳ء‏ ح .١‏ وفيه: #نور عظمته ارواحنا". 
في المصدر: #الحسين بن يزيدا. 
كمال الدين وتام النعمة: ۳۱١‏ ب ۳ج ۷. 


ج۷ بده خلقه وما جرى له في الميثاق . وبدء نوره وظهوره(ص) من لدن آدم» وبيان حال ابائه فى 


جعفر (ع) قال : يا جابر كان الله ولا شيء غيره » لا معلوم ولا مجهول » فأوّل ما ابتدأ من خلقه أن 
خلق محمّدا (ص) › وخلقنا أهل البيت معه من نور عظمته ٠‏ فأوقفنا أظلة خضراء بين يديه ؛ حيث لا 
سماء ولا أرض ولا مكان » ولا ليل ولا نهار » ولا شمس ولا قمر »› الخبر . 

7 - وروی أحمد بن حنبل بإسناده عن رسول الله (ص) إنه قال : كنت أنا وعليّ نوراً بين يدي 
الرتعين قبل أن لى قرف باريحة عش الفا عام : 

4 - وعن جابر بن عبد الله قال : قلت لرسول الله (ص) : أوّل شيء خلق الله تعالى ما هو ؟ 
فقال : نور نبيّك يا جابر » خلقه الله ثم خلق منه كل خير . 

» وعن جابر أيضاً قال : قال رسول الله (ص) : أوّل ما خلق الله نوري » ابتدعه من نوره‎ - ٤ 
3 واشتقه من جلال عظمته‎ 

أقول : سيأتي تمام هذه الأخبار مع سائر الأخبار الواردة في بدء خلقهم (ع) في كتاب الإمامة . 

ه؛ ‏ کا : علي بن محمد ۰ عن سهل بن زياد » عن محمد بن علي بن إبراهيم » عن علي بن 
حمّاد » عن المفضل قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : كيف كنتم حيث كنتم في الأظلة ؟ فقال : يا 
مفضل كنا عند ربّئا ليس عنده أحد غيرنا في ظلة خضراء > نسبّحه ونقدسه ونهلله ونمجده » وما من 
ملك مقرب ولا ذي روح عيرنا حتى بذا له في خلق الأشياء » فخلق ما شاء كيف شاء من الملائكة 
رغيرهم ٠‏ ثم أنهى علم ذلك إلينا' ' . 

٤٦‏ كا: أحمد بن إدريس » عن الحسين بن عبد الله الصغير » عن محمد بن إبراهيم 
الجعفريٌ ٠»‏ عن أحمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن عمر بن علي بن أبي طالب 0( ٠‏ عن أبي 
عبد الله (ع) قال : إِنّ الله كان إذ لا كان . فخلق الكان والمكان » وخلق نور الأنوار الذي نوّرت منه 
الأنوار » وأجرى فيه من نوره الذي نوّرت منه الأنوار » وهو النور الذي خلق منه محمّدا وعليًا › فلم 
يزالا نورين أوَلين إذ لا شيء كوّن قبلهما » فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة 
حتى افترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب (ع) . 

بيان : قوله : ١‏ إذ لا كان » لعلّه مصدر بمعنى الكون كالقال والقول » والمراد به الحدوث » 
أي لم يحدث شيء بعد » أو هو بمعنى الكائن » ولعلّ المراد بنور الأنوار أوَلاً نور النبيَ (ص) » إذ هو 
منوّر أرواح الخلائق بالعلوم والهدايات والمعارف » بل سبب لوجود الموجودات › وعلة «غائيّة» لهاء 
وأجرى فيه » أي في نور الأنوار » من نوره ؛ أي من نور ذاته » من إفاضاته وهداياته التي نوّرت منها 
جميع الأنوار حى نور الأنوار المذكور أوَلاً . قوله : ١‏ وهو النور الذي » أي نور الأنوار المذكور 
أوَلاً ٠‏ والله يعلم أسرار أهل بيت نبيّه صلوات الله عليهم . 


)١(‏ الکافي ١‏ 1ب ۹٩01ح‏ 6د 
() الكافي 1: ا aE‏ ۹. 
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۲۲ تأريخ نبينا چ 





۷ - کا : أحمد بن إدريس . عن الحسين بن عبد الله » عن محمّد بن عبد الله » عن 
محمّد بن سنان » عن المفضل ٠‏ عن جابر بن يزيد قال : قال لي أبو جعفر (ع) : يا جابر إن الله أل ما 
خلق خلق محمّدا وعترته الهداة المهتدين ٠‏ فكانوا أشباح نور بين يدي الله » قلت : وما الأشباح ؟ 
قال : ظل النور ١‏ أبدان نورانيّة بلا أرواح » وكان مؤيدا بروح واحد وهي روح القدس » فبه كان يعبد 
الله وعترته » ولذلك خلقهم حلماء علماء بررة أصفياء » يعبدون الله بالصلاة والصوم والسجود والتسبيح 
والتهليل » ويصلون الصلوات » ويحجّون ويصومون" . 

بيان : قوله (ع) : « أشباح نور » لعل الإضافة بيانيّة » أي أشباحاً نورائيّة ٠‏ والمراد ما الأجساد 
المثاليّة » فقوله : « بلا أرواح » لعلّه أراد به بلا أرواح حيوائيّة ٠‏ أو الأرواح بنفسها » سواء كانت 
مجرّدة أو مادَّيّة » لأن الأر واح إذا لم تعلق بالأبدان فهي مستقلة بنفسها » ع واد عق 
جهة » فهي أبدان نورانية لم تتعلّق بها أرواح أخرء وظلّ النور أيضاً إضافته بيانيّة » وتسمّى عالم 
الأرواح والمثال بعالم الظلال ٠‏ لأنّها ظلال تلك العالم وتابعة لها » أو لأنها لتجرّدها أو لعدم كثافتها 
شبيهة بالظل » وعلى الاحتمال الثاني يحتمل أن تكون الإضافة لاميّة » بأن يكون المراد بالنور نور ذاته 
تعالى » فإنها من آثار تلك النور » والمعنى دقيق فتفطن . 

8 - آقول : قال الشيخ أبو الحسن البكريّ أستاد الشهيد الثاني قدّس الله روحهما في كتابه 
المسمّى بكتاب الأنوار“ : 





. حلا سند المصدر من احمد بن ادريسء وإثباته هو الصحيح‎ )١( 
وفيه: "مؤيداً بروح واحدة».‎ .١ ° (؟) الكافي: 1 ب كتلاح‎ 
(؟) سينقل المصنف هنا مقاطع طويلة جدا من كتاب الانوار »ولدينا هنا عدة ملاحظات اهمها:‎ 

المؤلف على ما في الاعيان »هو :ابو الحسن احمد بن عبد الله بن محمد البكري ١‏ اعيان الشيعة :11711 
ويدور في شأنه جدل كبير بين علماء الرجال هوية وتوثيقاًء فقد احتمل البعض انه متعددء حملا على ان الذي ذكره ابن 
حجر في لسان الميزان غيره هناء والذي وصفه ‏ اي ابن حجر بأنه الكذاب الدجال. واضع القصص التي لم تكن قط 
« لسان الميزان ۲۱۷:۱رقم ٦٤٠‏ » . وکذا حملا على ماذكره ابن تيمية في منهاج السنة من انه اي ابو الحسن ‏ كان 
اشعري المذهب. وذلك لانه يستدعي كونه غير استاذ الشهيد الثاني للاختلاف الواضع في الطبقة. 

ونفس الإشكال جرى في هوية الرجل فهل كان إماميا او لا ؟. 

ومن المجزوم به ان الذي ذكره ابن تيمية يقضي التعدد رغم انه ذكر ان له كتاب الانوار.خاصة ان صاحب 
الرياض ذكر ان نسخة من كتاب الانوار كانت نسخنها قد كتبت عام17937ه . وهذا ما يعني انه غير استاذ الشهيد الثاني 
الذي استشهد عام ٦٦۹ھ‏ . 

اما موثوقية الكتاب» فبالرغم من ان المصنف في اول البحار قد ذكر مايلي : كتاب الانوار قد اثنى بعض اصحاب 
الشهيد الثاني على مؤلفه؛ وعدّه من مشائخه» ومضامين اخباره موافقة للاخبار المعتبرة المنقولة بالاسانيد الصحيحة» و 
كان مشهورا بين علمائنا يتلونه في شهر ربيع الاول في المجالس والمجامع الى يوم المولد الشريف ١بحار‏ الانوار 
جا : الفصل الثاني» .الا ان هذا الكلام منه غريب .وقد يكون ما قاله على نحو المسامحة. فكل اخباره مرسلةء و 
معظمها مما لم يؤثر في اثر صحيح . وليس هذا فحسب وانما يلوح الوضع في مقاطع شعرية نسبت الى نساء بني هاشم 
وكذا مما نسبه الى خديجة(ع) مما يمكن الاطمئنان الى انها موضوعة على ألسنة القصاصين والرواة. وان يكون الكتاب 


۲۴ بدء خلقه وما جرى له في الميثاق. وبدء نوره وظهوره(ص) من لدن آدم. وبيان حال آبائه‎ a 





حدّئنا أشياخنا وأسلافنا الرواة لهذا الحديث عن أبي عمر الأنصاري سألت عن كعب الاخبار 
ووهب بن منبّه وابن ن عباس قالوا جميعاً : لما أراد الله أن يخلق محمّداً (ص) قال لملائكته , : إني أريد 
أن أخلق خلقاً أفضله وأشرّفه على الخلائق تى أجمعين » وأجعله سيّد الأزلين والآخرين » وأشفعه فيهم 
يوم الدين › ٠‏ فلولاه ما زخرفت الجنان ٠‏ ولا سعرت النيران » فاعرفوا محلّه › وأكرموه لكرامتي » 
وعظموه لعظمتي » فقالت الملائكة : إلهنا وسيّدنا وما اعتراض العبيد على مولاهم ؟! سمعنا 
وأطعنا » فعند ذلك أمر الله تعالى جبرئيل وملائكة الصفيح“ الأعلى وحملة العرش فقبضوا تربة 
رسول الله (ص) من موضع ضريحه » وقضى أن يخلقه من التراب » ويميته في التراب ٠‏ ويحشره على 
التراب فقبضوا من تربة نفسه الطاهرة قبضة طاهرة لم يمش عليها قدم مشت إلى المعاصي ٠‏ فعرج بها 
الامين جبرئيل فغمسها في عين السلسبيل » حتى نقيت كالدرة البيضاء » فكانت تغمس كل يوم في نهر 
من أنهار الجنّة » وتعرض على الملائكة . فتشرق أنوارها فتستقبلها الملائكة بالتحيّة والإكرام » وكان 
يطوف بها جبرئيل في صفوف الملائكة » فإذا نظروا إليها قالوا : إلهنا وسيّدنا إن أمرتنا بالسجود 
سجدنا » فقد اعترفت الملائكة بفضله وشرفه قبل خلق آدم (ع) » ولمًا خلق الله آدم (ع) سمع في ظهره 
نشيشاً”"“ كنشيش الطير » وتسبيحاً وتقديساً » فقال ادم : يا رب وما هذا ؟ فقال : يا ادم هذا تسبيح 
محمّد العربي ٠‏ سيّد الأولين والآخرين ۰ فالسعادة لمن تبعه وأطاعه 2 والشقاء لمن خالفه ٠‏ فځذ يا 
ادم بعهدي 2 ولا تودعه إل الأصلاب الطاهرة” ۳ من الرجال ¢ والأرحام من النساء الطاهرات الطيّبات 
العفيفات 2 ثم قال آدم (ع) : : يا رب لقد زدتني بهذا المولود شرفا ونورا وبهاء ووقاراء» وكان نور 
رسول الله (ص) في غرّة ادم كالشمس في دوران قبّة الفلك ٠‏ أو كالقمر في الليلة المظلمة » وقد أنارت 
منه السماوات والأرض والسرادقات والعرش والكرسيّ › وكان آدم (ع) إذا أراد أن يغشى حوّاء أمرها 
أن تتطيّب وتتطهر » ويقول لها : الله يرزقك هذا النور» ويخصك به » فهو وديعة الله وميثاقه . فلا 
يزال نور رسول الله (ص) في غزة ادم (ع) . 





موضوع اساسا لغرض السرد القصصي في يوم المولد فإنه موضوع اساسا لتغذية العاطفة الشعبية التي يزداد نهمها في 
مناسبات كهذه. !! 
ونفس الامر يسري على غرائب وأقاصيص لم تحوها كتب الاثار الموثوقة. فكيف يمكن الجزم بأنها منقولة 
واغلب الظن ان الكتاب حوى من الاخبار مالا يمكن قبولها بالمعيار العلمي المجرد.ءاما كونه من الاصحاب او 
لا فلا اثر له في قبول اخبار الكتاب . 
يبقى ان نشير الى ان نسختين موجودة لدينا من الكتاب فيها من الاخثلاف مع نسخة المصنف الشيء الكثير الذي 
لايمكن معه ان نشير الى الفوارق بين النسخ اللهم الا ما وجدنا ضرورة للاشارة اليه . لذا فما اشرنا اليه من فوارق في 
الحاشية» انما هو غيض من فيض كثير. 
)١(‏ الصفيح: الجانب. لسان العرب ۷: 5068. 
)١(‏ النشئّشة: صوت الحركة من النفض والنثر. لسان العرب 44:74 .١‏ 
(۳) في نسخة: «الاصلاب المطهرة'. 
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فروي عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (ع) قال“ : كان الله ولا شيء معه ؛ فأوّل ما خلق 
نور حبیبه محمد (ص) قبل خلق الماء والعرش والكرسيّ والسماوات والأرض واللوح والقلم والجنة 
والنار والملائكة وادم وحوّاء بأربعة وعشرين وأربعماثة ألف عام » فلمًا خلق الله تعالى نور نبيّنا 
محمّد (ص) بقي آلف عام بين يدي الله عز وجا ل واقفاً يسبحه ويحمده ء والحق تبارك د وتعالى ينظر إليه 
ويقول : يا عبدي أنت المراد والمريد » وأنت خيرتي من خلقي » وعرّتي وجلالي لولاك ما خلقت 
التلدكة ل اح اغيم وين حداف الشف رالا رده اريشم سياعة لوا E‏ 
عشر حجاباً أولها حجاب القدرة » ثم حجاب العظمة » ثم حجاب العزة » ثم حجاب الهيبة ٠‏ ثم 
حجاب الروك ثم حجاب الرحمة » ٿم حجاب النبوّة ٠‏ ثم حجاب الكبرياء؟؟ , اه 
المنزلة » ثم حجاب الرفعة » ئ حجاب السعادة » ثي حجاب الشفاعة » ثم إن الله تعالى أمر نور 
ا و و ن و و ا ا 
ذلك اثني عشر ألف عام » ثم أمره أن يدخل في حجاب العظمة فدخل وهو يقول : * سبحان عالم السرّ 
واي اعد عن الك براه > ثم دخل في حجاب العزة وهو يقول : « سبحان الملك المتان » عشرة 
آلاف عام > ثمّ دخل في حجاب الهيبة وهو يقول : ١‏ سبحان من هو غنيّ لا يفتقر ؛ تسعة آلاف عام . 
ثم دخل في حجاب الجبروت وهو يقول ا و لا وا لد را 
حجاس الرحمة وهو يقول اتاد رت ری العظيم سبع الاي ام ۽ ٿم دخل في حجاب النبو 
وهو يقول : « سبحان ربك رب العزة عمًَا يصفون » ستة الاف عام ٠‏ ات 
يقول : ١‏ سبحان العظيم الأعظم » خمسة الاف عام ۰ ل ثم دخل في حجاب المنزلة وهو يقول : 
معان الند اليم N ١‏ » ثم دخل ر : « سبحان ذي الملك 
والملكوت ؛ ثلاثة الاف عام » ثم دخل في حجاب السعادة وهو يقول : ١‏ سبحان من يزيل الأشياء ولا 
يرول ؟ الال هاء ن تاغل في سات الام وهو يول ٠‏ ا اروا ل 
الف عام" . 


قال الإمام عليّ بن أ بي طالب (ع) : ثم إن الله تعالى خلق من نور محمّد (ص) عشرين بحرا من 
نور » في کل بحر علوم لا یعلمها إلآ الله تعالل > ثم قال لنور محمد (ص) : أنزل في بحر العز فنزل » 
كم في يكر العتير .قم فى ر ال ا قن بر التواعيع ا لم في بجر ار نكم في جر 
رزاع ف يدر لصا + ثم في بحر التقى اتم في بحر الخشية ثم في بحر الإثابة ٠‏ ثم في بحر 
العمل ء فى بحر المريد ا فق بسر ای 316 في بخن الضيانة 6 ثم ي جر اا حلي تقلت 
في عشرين بحرا“ » فلمًا [أ]خرج من آخر الأبحر قال الله تعالى : يا حبيبي ويا سيّد رسلي » ويا اول 
مخلوقاتي ويا آخر رسلي أنت الشفيع يوم المحشر › فخر النور ساجداً » ثُمّ قام فقطرت منه قطرات كان 





)١(‏ من قوله سمعنا واطعنا الى هنا سقط من المصدر. 

(؟) في نسخة: «ثم حجاب الكرامة». 

(۴) جميع الصفات بعد كلمة « سبحان ٩‏ وجميع الاعداد المذكورة فيما بعدها تختلف في المطبوع من المصدر. 
في المصدر: 'في ثمانية وعشرون بحراً». 


Yo بدء خلقه وما جرى له في الميثاق› وبدء نوره وظهوره(ص) من لدن آدم » وبیان حال آبائه‎ Ua 





عددها مائة ألف وأربعة وعشرين ألف قطرة . فخلق الله تعالى من كلّ قطرة من نوره نبيّاً من الأنبياء » 
فلمًا تكاملت الأنوار صارت تطوف حول نور محمّد (ص) كما تطوف الحبجّاج حول بيت الله الحرام » 
وهم يسبّحون الله ويحمدونه ويقولون : * سبحان من هو عالم لا يجهل ›» سبحان من هو حليم لا 
يعجل » سبحان من هو غنيَ لا يفتقر » فناداهم الله تعالى : تعرفون من أنا ؟ فسبق نور محمّد (ص) 
قبل الأنوار ونادى الوا الجا لس سا ا اي 
اموه » فإذا بالنداء من قبل الحق :.أنت صفيي > وأنت حبيبي ٠‏ وخير خلقي » متك خير َة 
ارفا » ثم خلق من نور محمّد (ص) جوهرة » وقسّمها قسمين » فنظر إلى القسم الأوّل بعين 
الهيبة فصار ماءً عذباً » ونظر إلى القسم الثاني بعين الشفقة فخلق منها“ العرش فاستوى على وجه 
الماء ٠‏ فخلق الكرسيّ من نور العرش » وخلق من نور الكرسيّ الوح » وخلق من نور اللّوح القلم » 
وقال له : اكتب توحيدي ٠‏ فبقي القلم ألف عام سكران من كلام الله تعالى » فلمًا أفاق قال : اكتب » 
قال :يا رب وما أكتب ؟ قال : أكتب : ١لا‏ إله إلا الله » محمّد رسول ل الله » فلمًا سمع القلم اسم 
محمّد (ص) خر ساجداً ¢ وقال : سبحان الواحد القهار . سبحان العظيم الأعظم ٠‏ > ثم رفع رأسه من 
السجود وكتب : «لا إله إلا الله » محمد رسول الله ١‏ ثم قال : يا رب ومن محمد الذي قرنت اسمه 
باسمك وذكره بذكرك ؟ قال الله تعالى له : يا قلم فلولاه ما خلقتك . ولا خلقت خلقي إلا لأجله » فهو 
بشير ونذير » وسراج رونت ر و ا 
قال القلم ؛ : السلام عليك يا رسول الله » فقال الله تعالى : وعليك السلام مني ورحمة الله وبركاته 
فلاجل هذا صار اللام سنّةَ » والردّ فريضة ٠‏ ثم قال الله تعالى : اكتب قضائي وقدري » وما أنا خالقه 
إلى يوم القيامة » ثم خلق الله ملائكة يصلون على محمّد وال محمّد » ويستغفرون مته إلى يوم 
الوااشي نم لق ES‏ اوور انها N gS‏ 
والسخاء ٠‏ والأمانة » وجعلها لأوليائه وأهل طاعته . ثم نظر إلى باقي الجوهرة بعين الهيبة فذابت » 
فخلق من دخانها السماوات » ومن زبدها الأرضين » فلمًا خلق الله تبارك وتعالى الأرض صارت تموج 
بأهلها كالسفينة » فخلق الله الجبال فأرساها بها » ثم خلق ملكاً من أعظم ما يكون في القرّة فدخل 
تحت الأرض » ثم لم يكن لقدمي الملك قرار فخلق الله صخرة عظيمة وجعلها تحت قدمي الملك » ثم 
لم يكن للصخرة :رار فيان لها نور ا ا كدر احلد ينان إل ا ونيو ی بز لحني لو 
وضعت البحار كلها في إحدى منخريه" ما كانت إلا كخردلة ملقاة في أرض فلاة » فدخل الثور تحت 
الصخرة وحملها على ظهره وقرونه ٠‏ واسم ذلك الثور لهوتا » ثم لم يكن لذلك الثور قرار فخلق الله له 
حوتاً عظيماً ٠‏ واسم ذلك الحوت بهموت . فدخل الحوت تحت قدمي الثور فاستقرّ الثور على ظهر 
الحوت . فالأرض كلها على كاهل الملك ٠‏ والملك على الصخرة ٠‏ والصخرة على الثور » والثور على 
تع و ا ا لت ا تلق 
(۲) في نلسخة: ال ی 


() اقول مافيه من الغرابة ظاهرة» رغم ان بعضه مما يمكن تأويله بالحمل على معان رمزية؛ وبعضه منسجم مع 
روايات العامة » وقسم منها يتشابه مع الاسرائيليات. 
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عمًا تحت الظلمة ؛ ثم خلق الله تعالى العرش من ضياءين : أحدهما الفضل والثاني العدل ١‏ ثم أمر 
الضياءين فانتفسا بنفسين » فخلق منهما أربعة أشياء : العقل والحلم والعلم والسخاء » ثم خلق من 
العقل الخوف » وخلق من العلم الرضا » ومن الحلم الموذة » وف ا ء المحبة » ثم عجن هذه 
الأشياء في طينة محمّد (ص) › ثم خلق من بعدهم أرواح المؤامتين من اة محمد (ص) ۰ ثم خلق 
الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والضياء والظلام وسائر الملائكة من نور محمد (ص) ء فلما 
تكاملت الأنوار سكن نور محمّد تحت العرش ثلاثة وسبعين ألف عام » ثم انتقل نوره إلى الجنّة فبقي 
حاف برا ل د عور E‏ 
السابعة ٠‏ ثم إلى السماء السادسة » ثم إلى السماء الخامسة » ثم إلى السماء الرابعة » ثم إلى السماء 
الثالئة » ثم إلى السماء الثانية » ثم إلى السماء الدنيا » فبقي نوره في السماء الدنيا اداد 
أن يخلق آدم (ع) أمر جبرئيل (ع) أن ينزل إلى الأرض ويقبض منها قبضة ٠‏ فنزل جبرئيل فسبقه اللعين 
إبليس فقال للأرض : إن الله تعالى يريد أن يخلق منك خلقاً ويعذّبه بالنار » فإذا أتتك ملائكته فقولي : 
أعوذ بالله منكم أن تأخذوا مني شيئاً يكون للنار فيه نصيب”2 ٠‏ فجاءها جبرئيل (ع) فقالت9؟2 : إني 
أعوذ بالّذي أرسلك أن تأخذ مني شيئاً ٠‏ فرجع جبرئيل ولم يأخذ منها شيئاً . فقال : يا رب قد 
استعاذت بك مني فرحمتها › فبعث ميكائيل فعاد كذلك » ثم أمر إسرافيل فرجع كذلك › فبعث 
عزرائيل فقال : وأنا أعوذ بعزّة الله أن أعصي له أمراً > فقبض قبضة من أعلاها وأدونها وأبيضها 
وأسودها وأحمرها وأخشنها وأنعمها » فلذلك اختلفت أخلاقهم وآلوانهم ٠‏ فمنهم الأبيض والأسود 
والأصفر » فقال له تعالى : م0 ل عه لكن لم ألتفت له فيها › 
وطاعتك يا مولاي أولى من رحمتي لها ٠‏ فقال له الله تعالى : : لم لا رحمتها كما رحمها أصحابك ؟ 
قال : طاعتك أولى » فقال : اعلم أني اريت آنه اى متها لها ارس حو ور ولك راك 
القابض لأرواحهم » فبكى عزرائيل (ع) فقال له الحقّ تعالى : ما يبكيك ؟ قال ا 
كرهوني هؤلاء الخلائق » فقال : لا تخف إِني أخلق لهم عللا فينسبون الموت إلى تلك العلل ٠‏ ثمّ 
بعد ذلك أمر الله تعالى جبرئيل (ع) أن يأتيه بالقبضة البيضاء ا ا 
الملائكة الكروبيّون والصافون والمسبّحون » فقبضوها من موضع ضريحه وهي البقعة المضيئة المختارة 
من بقاع الأرض ٠‏ فأخذها جبرئيل من ذلك المكان فعجنها بماء التسنيم وماء التعظيم وماء التكريم وماء 
التكوين وماء الرحمة وماء الرضا وماء العفو »> فخلق من الهداية رأسه » ومن الشفقة صدره » ومن 
السخاء كيه » ومن الصبر فؤاده . ومن العفة فرجه » ومن الشرف قدميه » ومن اليقين قلبه » ومن 
الطيب أنفاسه . ثم خلطها بطينة آدم (ع) » فلمًا خلق الله تعالى آدم (ع) أوحى إلى الملائكة : « إني 
خالق بشراً من طين * فإذا سوّيته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين چ فحملت الملائكة جسد 


)١(‏ اقول: وهن الكلام هنا ظاهر. فابليس كان ضلاله وحسده بعد خخلق آدم وتحديداً يعدما أمر الله الملاتكة بالسجود له. وهو لسمو مکانته قبل هذه 
الحادثة اشرك بالأمر مع الملائكة مع كونه ليس منهم. 

(۲) ما في حديث الارض من الغرابة والوهن ظاهر. 

(۳) سورة ص: ۷۱ 


ج۷ بدء خلقه وما جرى له في الميثاق؛ وبدء نوره وظهورء(ص) من لدن ادم؛ وبيان حال آباثه ۷ 


آدم (ع) ووضعوه على باب الجئة وغو روج فيد والملائكة ينتظرون متى يؤمرون بالسجود › 
وكان ذلك يوم الجمعة بعد الظهر ٠‏ ثم إن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لادم (ع) فسجدوا إلا إبليس 
لعنه الله » ثم خلق الله بعد ذلك الروح وقال لها : ادخلي في هذا الجسم » فرأت الروح مدخلا ضيّقاً 
فوقفت » فقال لها : ادخلي كرهاً . واخرجي كرهاً . قال : فدخلت الروح في اليافوخ”'' إلى العينين » 
فجعل ينظر إلى نفسه ٠»‏ فسمع تسبيح الملائكة » ٠‏ فلا وصلت إلى الخياشيم عطس آم (ع) ٠‏ فأنطقه له 
تعالى بالحمد › فقال : الحمد لله » وهي أوّل كلمة قالها ادم (ع) ٠‏ فقال الحق تعالى : رحمك الله يا 
ادم 2 ع ا ا و ا ا E‏ 
ولم يكن على إبليس أشدّ من تسميت العاطس » > ثم إن آدم (ع) فتح عينيه فرأى مكتوباً على العرش 

١‏ لا إله إلا الله » محمّد رسول الله » فلمًا وضلخا الروج إلى ساف فام قال أن تصل. إلى قدميه فلم يلق 
فلذلك قال تعالى : 8 خلق الإنسان من عجل 2986 . 


قال الصادق (ع) : كانت الروح في رأس ادم (ع) مائة عام » وفي صدره مائة عام » وفي ظهره 
ماثة عام » وفي فخذيه مائة عام » وفي ساقيه وقدميه مائة عام » فلمًا استوى آدم (ع) قائماً أمر الله 
الملائكة بالجود . وكان ذلك بعد الظهر يوم الجمعة ٠‏ > فلم تزل في سجودها إلى العصر › اسمع 
آدم (ع) من ظهره نشيشاً كنشيش الطير » وتسبيحاً وتقديساً » فقال آدم : يارب وما هذا ؟ قال : يا آدم 
هذا تسبيح محمد العربيّ سيّد الأولين والاخرين » ثم إن الله تبارك وتعالى خلق من ضلعه الأعوج حوّاء 
وقد نامه“ الله تعالى ٠‏ فلمًا انتبه رآها عند رأسه » فقال : من أنت ؟ قالت : آنا حوّاء » خلقني الله 
لك . قال : ما أحسن خلقتك ! فأوحى الله إليه : هذه أمتي حوّاء وأنت عبدي ادم خلقتكما لدار 
اسمها جتني » فسبّحاني واحمداني » يا ادم اخطب حوّاء مني وادفع مهرها إليّ » فقال ادم : وما مهرها 
يا ربت ؟ قال : تصلّي على حبيبي محمّد (ص) عشر مرّات » فقال ادم : جزاؤك يا رب على ذلك 
الحمد والشكر ما بقيت . فتزوّجها على ذلك » وكان القاضي الح 2 والعاقد جبرئيل » والروجة 
حوّاء ٠‏ والشهود الملائكة » فواصلها » وكانت الملائكة يقفون من وراء آدم (ع) » قال آدم (ع) : لأيّ 
شيء يا رب تقف الملائكة من ورائي ؟ فقال : لينظروا إلى نور ولدك محمّد (ص) » قال :ايا ربت 
اجعله أمامي حتى تستقبلني الملائكة » » فجعله في جبهته » فكانت الملائكة تقف قدّامه صفوفاً , ثم سال 
ادم (ع) ربّه أن يجعله في مكان يراه آدم » فجعله ب الاشيع الک كان نور ترس فا + 
ونور عليّ (ع) في الإصبع الوسطى 8 وفاطمة (ع) في التي تليها . والحسن (ع) في الخنصر › 
والحسين (ع) في الإبهام » وكانت أنوارهم كغرّة الشمس في قبّة الفلك » أو كالقمر في ليلة البدر“ » 


.٤0١:٠١ اليافوخ: ملتقى عظم مقدم الراس ومؤخره. لسان العرب:‎ )١( 

(۲) التسميت: الدعاء للعاطس وهو قولك له: يرحمك الله. السان العرب: :4 70». 

(۳) الانبياء: ۳۷؛ وقد وضع في المصدر المطبوع «وكان الإنسان عجولا الإسراء: .١١‏ 

(:) في المصدر: «فقد انامه الله تعالى». 

(0) من قوله :ثم ان الله تبارك وتعالى خلق من ضلعه. .الى هنا سقط من المصدر المطبوع . 


سانل 


10/t 


10/o 


10/۳ 


۲۸ تاریخ نبيتا Ve‏ 





وكان ادم (ع) إذا أراد أن يغشي حوّاء يأمرها أن تتطيّب وتتطهر » ويقول لها : يا حوّاء الله يرزقك هذا 
النور ويخصك به » فهو وديعة الله وميثاقه » فلم يزل نور رسول الله (ص) في غرّة ادم (ع) حتى حملت 
حوّاء بشيث » وكانت الملائكة يأتون حوّاء ويهتنونها » فلمًا وضعته نظرت بين عينيه إلى نور 
رسول الله (ص) يشتعل اشتعالاً » ففرحت بذلك . وضرب جبرئيل (ع) بينها وبينه حجاباً من نور غلظه 
مقدار خمسمأة عام ؛ فلل طحا ا بلغ شيث (ع) مبالغ الرجال » والنور يشرق في 
غرّته »“ فلمًا علم آدم (ع) أن ولده شيث بلغ مبالغ الرجال قال له ل 
فادن متي حى اد عليك العهد ايعان كما أخذه الل ان على تن قبلك + م رقم ا با 
نحو السماء وقد علم الله ما أراد » فأمر الله الملائكة أن يمسكوا e‏ به ا 
سکان الجنان من غرفاتها ‏ وسكن صرير أبوابها » وجريان أنهارها » وتصفيق أوراق أشجارهاء 
وتطاولت لاستماع ما يقول آدم (ع) » ونودي ٠ E‏ فقال آدم (ع) : الهم رب 
اله لال .حرشي الو راهن ٠‏ خلقتني كيف د شئت » وقد أودعتني هذا النور الذي أرى منه 
التشريف والكرامة » وقد صار لولدي شيث » وإني أريد أن آخذ عليه العهد والميثاق كما أخذته على » 
اللّهُمَ وأنت الحافد عدت اراد بال من كيل الله تمان : :ها ادم عد على ولدك شيك العهة + وأشهد 
عليه جبرئيل وميكائيل والملائكة أجمعين . قال ار اف مان جبوقيل (م) انظ إلى ارقن في 
سبعين ألفاً من الملائكة بأيديهم ألوية الحمدء وبيده حريرة بيضاء › وقلم مكوّن من مشيّة الله رب 
الات ٠‏ فأقبل جبرئيل على آدم (ع) » وقال له : يا ادم ربّك يقرئك السلام ويقول لك : اكتب على 
ولدك شيث كتاباً » وأشهد عليه جبرئيل وميكائيل والملائكة أجمعين » فكتب الكتاب ٠‏ وأشهد عليه › 
وختمه جبرئيل بخاتمه » ودفعه إلى شيث » وكسا قبل انصرافه حلتين حمراوين أضوء من نور الشمس › 
وأروق من السماء » لم يقطعا ولم يفصلا » بل قال لهما الجليل : كونيا فكانتا » ثم تفرّقا » وقبل شيث 
العهد وألزمه نفسه » ولم يزل ذلك النور بين عينيه حتى تزوّج المحاولة البيضاء » وكانت بطول حواء » 
واقترن إليها بخطبة جبرئيل » فلمًا وطأها حملت بأنوش » فلمًا حملت به سمعت منادياً ينادي : هنيثاً 
DS E‏ ا SEN‏ لا 
شيث العهد كما أخذ علي وال إل وله كنات ۾ روفن إل اتل ومن إلى ادو" » ومنه إلى 
أختوخ وهو إدريس (ع) ء ثم أودعه إدريس ولده متوشلخ » وأخذ عليه العهد . ثم انتقل إلى 
ملكا » ثم إلى توح + وسن نوج إلى سام ٠‏ ومن سام إلى ولد ا رد 
قالع › > ثم إلى أرغو » ومنه إلى شارغ ء ومنه إلى تاخور . ثم انتقل إلى تارخ » ومنه إلى إبراهيم » ثم 
إلى إسماعيل ٠‏ > ثم إلى قيذار » ومنه إلى الهميسع ٠‏ ثم انتقل إلى نبت › ثم إلى يشحب ٠‏ ومنه إلى 
ال فة عدنان » ومنه إلى معد » ومنه إلى نزار » ومنه إلى مضر » ومن مضر إلى إلياس » ومن 
إلياس إلى مدركة » ومنه إلى خزيمة » ومنه إلى كنانة » ومن كنانة إلى قصيّ “ ٠‏ ومن قصيّ إلى 





471:1١ الغرة: البياض في وسط الجبهة. لسان العرب:‎ )١( 
الفثاهر أنه «يردا.‎ )۲( 

(۳) هكذا في النسخ. وفي المصدر: «لك» وهو الصحيح. 

(4) الاسما. لذ كورة وتراتيبها تختلف. معها اخ 0 لق 


ج۷ بده خلقه وما جرى له في المیثاق ؛ وبدء نوره وظهوره(ص) من لدن آدم» وبيان حال آبائه ۲۹ 





لوي » ومن لوي إلى غالب » ومنه إلى فهر » ومن فهر إلى عبد مناف » ومن عبد مناف إلى هاشم ء 
وإنّما سمي هاشماً لأنه هشم الثريد لقومه » وكان اسمه عمرو العلاء » وكان نور رسول الله (ص) في 
ERE E‏ 
السماء » وخرج من بطن امه عاتكة بنت مرّة » بنت فالج بن ذكوان » وله ضفيرتان کضفیر تي 
إسماعيل (ع) ٠‏ يتوقد نورهما إلى السماء » فعجب أهل مكة من ذلك » وسارت إليه قبائل العرب من 
كا لّ جانب » وماجت منه الكهان » ونطقت الأصنام بفضل النبيّ المختار » وكان هاشم لا يمر بحجر ولا 
مدر إلا ويناديه ابشر يا هاشم فإنّه سيظهر من ذرَيّتك أكرم الخلق على الله تعالى » وأشرف العالمين 
محمّد خاتم النبيّين » وكان هاشم إذا مشى في الظلام أنارت منه الحنادس .”2 ويرى من حوله كما یری 
من ضوء المصباح » فلمًا حضرت عبد مناف الوفاة أخذ العهد على هاشم أن يودع نور رسول الله (ص) 
في الأرحام الزكيّة من النساء » فقبل هاشم العهد وألزمه نفسه » وجعلت الملوك تتطاول إلى هاشم 
ليتزوّج منهم ويبذلون إليه الأموال الجزيلة » وهو يأبى عليهم » وكان كل يوم يأتي الكعبة ويطوف بها 
سبعاً » ويتعلق بأستارها » وكان هاشم إذا قصده قاصد أكرمه » وكان يكسو العريان » ويطعم الجائع » 
و عن المعسر » ويوفي عن المديون » ومن أصيب بدم دفع عنه » وكان بابه لا يغلق عن صادر ولا 
وارد » وإذا أولم وليمة أو اصطنع طعاماً لأحد وفضل منه شيء يأمر به أن يلقى إلى الوحش والطيور 
حتى تحدثوا به وبجوده في الافاق » وسوّده أهل مكة بأجمعهم وشرفوه وعظموه > وسلّموا إليه مفاتيح 
الكعبة والسقاية والحجابة والرفادة ومصادر 5 الناس ومواردها › وسلموا إليه لواء نزار » وفوس 
اال 0+ ن راع لع )سد ويعل تبت ازع) + وخات توج 0 ٠‏ افلخ ترق على ذلك كله 
ظهر فخره ومجده » وكان يقوم بالحاج ويرعاهم » ويتولى أمورهم ويكرمهم ١‏ ولا ينصرفون إلا 
شاكرين . 


قال أبو الحسن اکر يَ : وكان عام إذا أهل هلال ذي الحججة يأمر الناس بالاجتماع إلى 
الكعبة » فإذا اجتمعوا قام : خطيباً ويقول : ديا معاشر الناس إنَكم جيران الله وجيران بيته » وإِلّه 
سيأتيكم في هذا الموسم زوار بيت الله وهم أضياف الله » والأضياف هم أولى بالكرامة » وقد خصّكم 
الله تعالى بهم وأكرمكم ٠‏ وإنهم سيأتونكم شعثاً غبراً من كل فج عميق » ويقصدونكم من کل مكان 
سحيق » فاقروهم واحموهم وأكرموهم يكرمكم الله تعالى ٠‏ وكانت قريش تخرج المال الكثير من 
أموالهم > وكان هاشم ينصب أحواض الأديه9) > ويجعل فيها ماء من ماء زمزم » ويملي باقي 
الحياض من سائر الأبار بحيث تشرب الحاج ء وكان من عادته آنه يطعمهم قبل التروية. بيوم » وكان 
يحمل لهم الطعام إلى منى وعرفة > وكان يثرد لهم الحم والسمن والتمر » ويسقيهم اللبن إلى حيث 
تصدر الناس من منى » ثم يقطع عنهم الضيافة . 


قال أبو الحسن البكريّ : بلغنا أنه كان بأهل مكة ضيق وجدب وغلاء » ولم يكن عندهم ما 


٠۳۵۹:۳ الحندس: الليل الشديد الظلمة والحنادس ثلاث ليال من الشهر لظلمتهن. لسان العرب‎ )١( 
.431:1 الاديم: ما يؤكل مع الخبز. لسان العرب‎ )1( 
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يزوّدون به الحاج » فبعث هاشم إلى نحو الشام أباعر » فباعها واشترى بأثمانها كعكاً وزيتاً » ولم يترك 
عنده من ذلك قوت يوم واحد » بل بذل ذلك كله للحاج » فكفاهم جميعهم » وصدر الناس يشكرونه 
في الافاق ٠‏ وفيه يقول الشاعر : 
ياأيّها الرجل المجد رحيله هلا مررت بدار عبد مناف ؟! 
٠. 5 5 a‏ 
كلتك امَك لو مررت باب“ لعجبت من كرم ومن أوصاف 
عمرو العلاء هشم الشريد لقومه والقوم فيها منتسون" عجاف 
بسطوا إليِه الرحلين كليهم”" 2 عندالكشتاء ورحلة الأصياف؛) 


قال : فبلغ خبره إلى النجاشيّ ملك الحبشة ‏ وإلى قيصر ملك الروم ١‏ فكاتبوه وراسلوه أن 
يهدوا له بناتهم رغبة في النور الذي في وجهه » وهو نور محمّد (ص) » لأنْ رهباتهم وكهّانهم أعلموهم 
بأن ذلك النور ور رسول الله (ص) » فأبى هاشم عن ذلك ٠.‏ وتزوج من نساء قومه »2 ورزق منهن 


أولاداً ٠‏ وكان أولاده الذكور أسد ومضر وعمرو وصيفي 3 وأمًا البنات فصفية” م ورقية وخلادة200 


والشعثاء » فهذه جملة الذكور والإناث ٠‏ ونور رسول الله (ص) في غرته لم يزل > فعظم ذلك عليه 
وكبر لديه » فلمًا كان في بعض الليالي وقد طاف بالبيت سأل الله تعالى أن يرزقه ولداً يكون فيه نور 
رسول الله (ص) » فأخذه النعاس » فمال عن البيت . ثم اضطجم » فأتاه آت يقول في منامه : عليك 
بسلمى بنت عمرو فإنها طاهرة مطهرة الأذيال » فخذها » وادفع لها المهر الجزيل » > فلم تجد لها مشبهاً 

من النساء » فنك ترزق منها ولداً يكون منه النبيَ (ص) فصاحبها ترشد » واسع إلى أخذ الكريمة 
و قال : فانتبه هاشم فزعاً مرعوباً . وأحضر بني عمّه وآخاه المطلب » ا 
منامه وبما قال الهاتف ٠‏ فقال له أخوه المطلب : يابن م إن المرأة المعروفة في قومها > كبيرة في 
نفسها » قد كملت عفة واعتدالا » وهي سلمى بنت عمرو بن لبيد بن حداث بن زيد بن عامر بن غنم بن 
مازن بن النجّار » وهم أهل الأضياف والعفاف » وأنت أشرف منهم حسباً » وأكرم منهم نسباً » قد 
تطاولت إليك الملوك والجبابرة » وإن شئت فنحن لك خطاباً > فقال لهم : الحاجة لا تقضى إلا 
بصاحبها » وقد جمعت فضلات وتجارة وأريد أن أخرج إلى الشام للتجارة ولوصال هذه المرأة » فقال 


له أصحابه : نحن نفرح لفرحك » ونسرّ لسرورك ٠»‏ وننظر ما يكون من أمرك » ثم إن هاشماً خرج 
للسفر وخرج معه أصحابه بأسلحتهم › وخرج معه العبيد يقودون الخيل والجمال » وعليها أحمال 


)١(‏ في المصدر: #مررت بداره». 

(1) السنة: القحط والازمة. لسان العرب 107:3. 

() في المصدر: "بسطوا اليك الراحتين كلاهما. 

() في المصدر: «ورحلة الاصياف». 

(5) في المصدر: «فصفية ورقيةه وكذلك في نسخة (1). اما في نسخة (ط) افصعصعة: 
() في المصدر: «وخالدة والشعثاء؛ وكذا ما في بقية المواضع 


ج۷ بدء خلقه وما جرى له في الميثاق. وبدء نوره وظهوره(ص) من لدن آدم» وبيان حال ابائه لض 


الأديم » وعلل خروجه نادى في أهل مكّة فخرجت معه السادات والأكابر ۰ وخرج معه العبيد والنساء 


لتوديع هاشم ٠‏ فأمرهم بالرجوع وسار هو وبنو عمّه وأخوه المطلب إلى يثرب كالأسود طالبي بني 
النجار 


فلمًا وصلوا المدينة أشرق بنور رسول الله (ص) ذلك الوادي من غرّة هاشم حتى دخل جملة 
البيوت » قلمًا راهم أهل يثرب بادروا إليهم مسرعين ٠»‏ وقالوا : عاتم انها الاين 1 فمابر آبنا اين 
منكم جمالاً . ولا سيّما صاحب هذا النور الساطع » والضياء اللآمع » قال لهم المطلب : نحن أهل 
بيت الله » وسكان حرم الله » نحن بني لو بن غالب » وهذا أخونا هاشم بن عبد مناف » وقد جثناكم 
خاطبين ؛ وفيكم راغبين › وقد علمتم أن أخانا هذا خطبه الملوك والأكابر » فما tT‏ 
ونحب أن ترشدونا إلى سلمى ٠»‏ وكان أبوها يسمع الخطاب ٠‏ فقال لهم فرعا يكن + أنتم أرباب 
الشرف والمفاخر › والعز والمائنة: والسادات الكرام » المطعمون الطعام > ونهاية الجود والإكرام ؛ 
ولكم عندنا ما تطلبون . غير أن المرأة التي خرجتم لأجلها وجئتم لها طالبين هي ابنتي وقرّة عيني » 
وهي مالكة نفسها ٠‏ ومع ذلك إِنْها حرجت بالأمس إلى سوق من أسواقنا مع نساء من قومها يقال لها 
سوق بني قينقاع » فإن أقمتم عندنا فأنتم في العناية والكلاية ٠‏ وإن أردتم أن تسيروا إليها ففي الرعاية » 
ومن الخاطب لها والراغب فيها ؟ قالوا : صاحب هذا النور الساطع ٠‏ والضياء اللامع » سراج بيت الله 
الحرام ٠‏ ومصباح الظلام › الموصوف بالجود والإكرام هاشم بن عبد مناف ١‏ صاحب رحلة الإيلاف » 
وذروة الأحقاف » فقال أبوها : بخ بخ لقد علونا وفخرنا بخطبتكم » اعلموا يا من حضر إِني قد رغبت 
في هذا الرجل أكثر من رغبته فينا » غير أنّي أخبركم أن أمري دون أمرها » وها أنا أسير معكم إليها » 
فانزلوا يا خير زوار » ويا فخر بني نزار » قال : فتزل هاشم وأخوه وأصحابه وحطوا رحالهم ومتاعهم ١‏ 
وسبق أبوها عمرو إلى قومه . ونحر لهم النحاير » وعقر لهم العقاير » وأصلح لهم الطعام » وخرجت 
لهم العبيد بالجفان . فأكلت القوم منه حسب الحاجة » ولم يبق من آهل يثرب أحد إلا خرج ينظر إلى 
هاشم ونور وجهه ٠‏ وخرج الأوس والخزرج والناس متعجّبن من ذلك النور » وخرج اليهود » فلمًا 
نظروا إليه عرفوه بالصفة التي وجدوها في التوراة والعلامات ٠‏ فعظم ذلك عليهم » وبكوا بكاءً شديداً , 
فقال بعض اليهود لحبر من أحبارهم : ما بكاءكم ؟ قال : من هذا الرجل الذي يظهر منه سفك دمائكم 
وقد جاءكم السفاك القتال الذي تقاتل معه الأملاك المعروف في كتبكم بالماحي » وهذه أنواره قد 
ابتدرت » قال : فبكى اليهود من قوله > وقالوا له : يا أبانا فهل هذا الذي ذكرت نصل إلى قتله » 
ونكفي شره ؟ فقال لهم : هيهات حيل بينكم وبين ما تشتهون » وعجزتم عا تأملون » إن هذا هو 
المولود الذي ذكرت لكم » تقاتل معه الأملاك من الهواء > ويخاطب من السماء » ويقول : قال 
جبرئيل عن رب السماء ٠‏ فقالوا : هذا تكون له هذه المنزلة ؟ قال : أعرّ من الولد عند الوالد ١‏ فإنه 
أكرم أهل الأرض على الله تعالى . وأكرم أهل السماوات ٠»‏ فقالوا : أيّها السيّد الكريم نحن نسعى في 
إطفاء ضوء هذا المصباح قبل أن يتمكن ويحدث علينا منه كلّ مكروه » وأضمر القوم لهاشم العداوة » 
وكان بدء عداوة اليهود من ذلك اليوم لرسول الله (ص) » فلمًا أصبح هاشم أمر أصحابه أن يلبسوا أفخر 
أثوابهم ٠‏ وأن يظهروا زينتهم » فلبسوا ما كان عندهم من الثياب » وما قد أعدوه للزينة والجمال » 
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وأظهروا التيجان والجواشن”'' والدروع والبيض ٠‏ فأقبلوا يريدون سوق بني قينقاع وقد شدّوا لواء نزار 
على قناة » وأحاطوا بهاشم عن يمينه وشماله » ومشى قذامه العبيد وأبو سلمى معهم وأكابر قومه » 
ومعهم جماعة من اليهود » فلمًا أشرفوا على السوق وكان تجتمع إليه الناس من أقاصي البلاد 
وأقطارها''' وأهل الحضر وسكانها ء فنظر القوم إلى هاشم وأصحابه رتذكرا معاشهم وأقبلوا ينظرون 
إل عاتم وون من ر و ن بعاتم بين ¿ أصحابه كالبدر المئير بين الكواكب ٠»‏ وعليه 
السكينة والوقار » فأذهل بجماله أهل السوق » وجعلوا ينظرون إلى النور الذي بين عينيه » وكانت 
سلمى بنت عمرو واقفة مع الناس تنظر إلى هاشم وحسنه وجماله وما عليه من الهيبة والوقار ٠‏ إذ أقبل 
عليها أبوها وقال لها سلس الشرك جما يوك ولا شك وكات هة اندها من ها 
وجمالها , » فلمًا نظرت إلى هاشم وجماله نسيت حسنها وجمالها » وقالت : يا أبت بما تبشرني ؟ قال : 

إن هذا الرجل ٠‏ إليك خاطب . وفيك راغب » وهو يا سلمى من أهل الكفاف والعفاف والجود 
والأضياف هاشم بن عبد مناف ٠‏ وإنه لم يخرج من الحرم لغير ذلك . فلمًا سمعت سلمى كلام أبيها 
أعرضت عنه بوجهها وأدركها الحياء منه فأمسكت عن الكلام » ٠‏ ثم قالت : يا أبت ت إن النساء يفتخرون 
على الرجال بالحسن والجمال والقدر والكمال » وإذا كان زوج المرأة سيّداً من سادات العرب وكان 
مليح المنظر والمخبر فما أقول لك › وقد عرفت ما جرى بيني وبين أحيحة بن الجلاح”" الأوسيّ 
وحيلتي عليه حتّى خلعت نفسي منه لمّا علمت أله لم يكن من الكرام » وإِنَّ هذا الرجل يدل عظمته ونور 
وجهه على مروّته » وإحسانه يدل على فخره » فإن يكن القوم كما ذكرت قد خطبونا ورغبوا فينا فإتي 

فيهم راغبة » ولكن لا بد أن أطلب منهم المهر › ولا أُصفْر نفسي* » وسيكون لنا ولهم خطاب 
ا ا ا ا لي 
ناحية عنه » فأقبل أهل السوق إليه مسرعين ينظرون إلى نوره حى ضاع كير من متاعهم ومناشهم من 

نظرهم إليه » وقد نصبت له خيمة من الحرير الأحمر › ووضعت له سرادقات9) 2 فلما دخل هاشم 
وأصحابه الخيمة تفرّق أهل السوق عنهم » وجعل يسال بعضهم بعضاً عن أمر هاشم وقومه » وما 
أقدمهم عليه من مكة » فقيل : إله جاء خاطباً لسلمى فحسدوها عليه » وكانت أجمل أهل زمانها 
وأكملهم حسناً وجمالاً . وكانت جارية تامّة معتدلة » لها منظر ومخبر . كاملة الأوصاف » معتدلة 
الأطراف” » سريعة الجواب » حسنة الاداب » عاقلة طريفة عفيفة لبيبة ٠‏ طاهرة من الأدناس » 
فحسدوها كلّهم على هاشم حتی حسدها إبليس لعنه الله وكان قد تصور لها في صورة شيخ كبير وقال : 

يا سلمى آنا من أصحاب هاشم قد جئتك ناصحاً لك » اعلمي أن لصاحبنا هذا من الحسن والجمال ما 
رأيت إلا أنه رجل ملول للتساء » لا تقيم المرأة عنده أكثر من شهرين إذا أراد » وإلاً فعشرة أيَامِ لا 


.)۲۹۱:۲ لسان العرب‎ ١. الجوشن: اسم الحديد الذي يلبس من السلاح » والدرع‎ )١( 
في نسخة: «أقاصي البلاد واقفارها».‎ )7( 

(۳) في المصدر: :بن الخلاج " وكذا بقية المواضع. 

(:)في المصدر وكذا في نسخة : ولا اصغر حالي. 

(5) صردق: كل ما احاط بشيء نحو الشقة في المضرب او الحائط والجمع سرادقات. لسان العرب 1: 554. 
() في نسخة: «معتدلة الاعطاف». 


ج۷ بده خلقه وما جرى له في الميثاق. وبدء نوره وظهوره(ص) من لدن آدم» وبيان حال ابائه ون 





غير » وقد تزوّج نساءً كثيرة » ومع ذلك إِنْه جبان في الحروب » فقالت سلمى : إليك عنّي ٠‏ فوالله لو 
ملا لي حصناً من المال ما قبلته » ولو ملا لي حصون خيبر ذهباً وفضّة ما رغبت فيه لهذه الخصال التي 
ذكرت » ولقد كنت أجبته ورغبت فيه وقد قلت رغبتي فيه لهذه الخصال » اذهب عنّي » فانصرف عنها 
وتركها في همها وغمَها > م إن إبليس لعنه الله تصوّر لها بصورة أخرى وزعم آله من أصحاب هاشم 
وذكر لها مثل الأوّل » فقالت : أو ليس الذي قد أرسلتك إليه أله لا يرسل إليّ رسولاً بعد ذلك ٠‏ 
فسكت إبليس لعنه الله > فقالت : إن أرسل رسولاً بعدك أمرت بضرب عنقه » فخرج إبليس 5 
مسروراً وقد ألقى في قلبها البغضة لهاشم > وظنَ"" أنَّ هاشماً يرجع خائباً ٠‏ فعند ذلك دخل عليها 
أبوها فوجدها في سكرتها وحيرتها » فقال : يا سلمى با الذي كل بك هذا الوم هذا بوم سور رلك ۶ا 
فقالت :يا أبت لا تزيدني كلاماً . فقد فضحتني وأشهرت أمري » أردت أن تزوّجني برجل ملول 
للنساء » كثير الطلاق ٠‏ جبان في الحروب » فضحك أبوها وقال : يا سلمى والله ما لهذا الرجل شيء 
مواق الخال انط وا N‏ سروه الهاي الجا N ER‏ 
هشم الثريد لقومه » وأمًا قولك : كثير الطلاق فإِنّه ما طلّق امرأة قط . وأمّا قولك : جبان فهو واحد 
أل رياه في ا يوان رون نيد الا او وان والصواب + فقالت ل لت ر 
آنه ما جائني عنه إلا واحد كذبته وقلت : إنه عدو ء فقد جاءني ثلاثة نفر كل واحد منهم يقول مثل مقالة 
الآخر » فقال أبوها : ما رأينا منه رسولاً ولا جاءنا منه خبر » وكان الشيطان يظهر لهم في ذلك الزمان 
ويأمرهم وينهاهم » وقد صح عندها ما قاله الشيطان الرجيم وهي نظن آنه من بني آدم » وهاشم لا يعلم 
جاح كلك ورا جاع e‏ > ثم إن سلمى خرجت في بعض حوائجها 
وهي تحب أن تن تنظر إلى هاشم » فجمع الله بينهما ف في الطريق ٠‏ فوقع في قلبها أمر عظيم من محبته » 
وكان في ذلك الزمان لا تستحي النساء من الرجال . ولا يضرب بيئهنَّ حجاب إلى أن بعث 
محمّد (ص) . ونزل طائفة من اليهود من جهة خيمة هاشم » ولمًا اجتمعت سلمى بهاشم عرفته بالنور 
الذي في وجهه » وعرفها أيضاً هو » فقالت له : يا هاشم قد أحببتك”" وأردتك ٠‏ فإذا كان غداً 
فاخطبني من أبي » ولا يعرّ عليك ما يطلب أبي منك ٠‏ فإن لم تصله يدك ساعدتك عليه » فلمًا أصب 
تأهُب هاشم للقاء القوم فتزيّنوا بزينتهم » وإذا أهل سلمى قد قدموا » فقام من كان في الخيمة إجلالا 
لهم » وجلس هاشم وأخوه وبنو عمّه في صدر الخيمة فتطاولت القوم إلى هاشم ٠‏ فابتدأهم المطلب 
بالكلام » وقال : يا أهل الشرف والإكرام والفضل والإنعام » نحن وفد بيت الله الحرام » والمشاعر 
العظام » وإلينا سعت الأقدام » وأنتم تعلمون شرفنا وسؤددنا » وما قد خصّصنا"© الله به من النور 
الساطع » والضياء اللآمع ٠‏ ونحن بنو لويّ بن غالب » قد انتقل هذا النور إلى عبد مناف ٠‏ ثم إلى أخينا 
هاشم » وهو معنا من ادم إلى أن صار إلى هاشم » وقد ساقه الله إليكم » وأقدمه عليكم » فنحن 
لكريمتكم خاطبون » وفيكم راغبون » ثمَ أمسك عن الكلام » فقال عمرو أبو سلمى : لكم التحيّة 


)١(‏ في نسخة (): "فظن أن هاشماً». 
(؟) في نسخة: قد اجبتك واردتك». 
(*) في نسخة: وما قد حصنا الله». 
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والإكرام والإجابة والإعظام » وقد قبلنا خطبتكم » وأجبنا دعوتكم ٠‏ وأنتم تعرفون عليتنا" » ولا 
يخفى عليكم أحوالنا » ولا بذ من تقديم المهر كما كان سلفنا وآباؤنا" » ولولا ذلك ما واجهناكم 
بشيءٍ من ذلك ولا قابلناكم به أبداً » فعند ذلك قال المطلب : لكم عندي مأة ناقة سود الحدق » حمر 
الوبر » لم يعلها جمل ٠‏ فبكى إبليس لعنه الله وكان من جملة من حضر » وجلس عند آبي سلمى وأشار 
إليه أن اطلب الزيادة ٠‏ فقال أبو سلمى : معاشر السادات ما هذا ؟ هذا قدر ابنتنا عندكم ؟ فقال 
المطلب : ولكم ألف مثقال من الذهب الأحمر » فغمز إبليس لعنه الله أبا سلمى وأشار إليه أن اطلب 
الزيادة » فقال : يا فتى قصّرت في حمنا فيما قلت . وأقللت فيما بذلت » فقال : ولكم عندنا حمل 
عنبر » وعشرة أثواب من قباطي مصر » وعشرة من أراضي العراق » فقد أنصفناكم » فغمز إبليس لعنه 
الله أبا سلمى وأشار إليه أن اطلب الزيادة » فقال : يا فتى قد قاربت وأجملت ٠‏ قال له المطلب : ولكم 
خمس وصايف برسم الخدمة › فهل تريدون أكثر من ذلك ؟ فأشار إليه إبليس لعنه الله أن اطلب 
الزيادة » فقال أبو سلمى : يا فتى إن الذي بذلتموه لنا إليكم راجع » فقال المطلب ولك راراق 

من المسك الأذفر » وخمسة أقداح”) من الكافور » فهل رضيتم أم لا ؟ فهمٌ إبليس أن يغمز أبا سلمى 
شع اموي ان ا ع اه اخرج لقد جثت شيئاً نكرا » فوالله لقد أخجلتني » فقال له 
المطلب : اخرج يا شيخ السوء › فقام الشيطان وخرج ۰ وخرج اليهود معه » فقال إبليس : يا عمرو 
إن الذي شرطته في مهر ابنتك قليل . وإِنّما أردت أن أطلب من القوم ما تفتخر به ابنتك على سائر 
نسائها وأهل زمانها ٠‏ ولقد هممت أن أشرط عليه أن يبني لها قصراً طوله عشرة فراسخ ٠‏ وعرضه مثل 
ذلك » ويكون شاهقاً في الهواء ٠‏ باسقاً في السماء » وفي أعلاه مجلس ينظر منه إلى أيوان كسرى ء 
وينظر إلى المراكب منحدرات في البحرء ثم يجلب إليه نهراً من الدجلة والفرات عرضه مأة ذراع . 
تجري فيه المراكب ٠‏ ثم يغرس حول النهر نخلات معتدلات لا ينقطع ثمرها صيفاً ولا شتاءً » قال 
المطلب : يا ويلك ومن يقدر على ذلك يا شيخ السوء ؟ فقد أسرفت فيما قلت » من يصل إلى ما 
أردت ؟ '' فصاح به أبو سلمئ والمطلب فأخذته الصيحة من كل مكان . وكان مراد إبليس لعنه الله 
تفرّق المجلس › > ثم قال أرمون بن قيطون : يا قوم إن هذا الشيخ أحكم الحكماء » وهو معروف في 
بلادنا بالحكمة ٠‏ وفي الشام والعراق » وبعد ذلك إننا ما روج ابنتنا برجل غريب من غير بلدنا » فقامت 
اليهود وهم أربع مأة يهوديّ وأهل الحرم أربعون سيّداً وجرّدوا سيوفهم ٠‏ وقال هاشم لأصحابه : 
دونكم القوم » فهذا تأويل رؤياي » فقامت الصيحة فيهم فوثب المطلب على أرمون بن قيطون ٠‏ ووئب 
هاشم على إبليس لعنه الله فانحاز يريد الهرب فأدركه هاشم وقبضه ورفعه وجلد به الأرض › فصرخ 
صرخة عظيمة لما غشاء نور رسول الله (ص) وصار ريحاً ٠‏ فالتفت هاشم إلى أخيه المطلب فوجده قد 
قتل أرمون بن قيطون وقسّمه نصفين » وقتل هاشم وأصحابه جمعاً كثيراً من اليهود » ووقعت الرجفة 


(')في نسخة : عليقتنا . 
وعلية القوم :اشرافهم. 
(7) في نسخة: "كما کان سلفنا واباؤكم». 
(*) في نسخة (1) وفي المصدر: «وخمسة !وراق من الكافور». 
(4) في نسخة: دمن يصل الى ما نطقت». 


ج۷ بدء خلقه وما جرى له في الميثاق. وبدء نوره وظهوره(ص) من لدن آدم » وبيان حال آبائه o‏ 





في المدينة » وخرج الرجال والنساء » وانهزم اليهود على وجوههم » ورجع أبو سلمى وقال لقومه : 
مزجتم الفرح بالترح”"' ؟ وما كان سبب الفتنة إل من إبليس لعنه الله ٠‏ فوضع”" السيف عن اليهود بعد 
أن قتل منهم سبعين” " رجلا ٠‏ وكانت عداوة اليهود لرسول الله (ص) من ذلك اليوم » ثم إل هاشماً قال 
لأصحابه : هذا تأويل رؤياي » فافتقد اليهود الحبر فلم يجدوه » فقال هاشم : يا معاشر اليهود إنما 
أغواكم الشيطان الرجيم ٠‏ فانظروا إلى صاحبكم ٠‏ فإن وجدتموه فاعلموا أنه كما زعمتم حكيم من 
حكمائكم ٠‏ وان لم تجدوه فقد حيل ينكم 
وبينه وظننتم آنه من أحباركم وما هو إلا الشيطان أغواكم » ثم إن أبا سلمى عمد إلى إصلاح شأنه » 
ورجع القوم إلى آماكنهم وقد امتلؤا غيظاً على اليهود › اتر هاشم إلى منزله وأصلح الولائم » وأمر 
العبيد أن يحملوا الجفان المترعة باللبن ولحوم الضأن والإبل » > ثم إن عمرواً مضى إلى ابنته وقال لها : 
إن الرجل الذي يقول لك : إن هاشماً لجبان قد نطق بالمحال » والله لولا أمسكته وأحلف عليه ما ترك 
من القوم واحداً ٠‏ فقالت : يا أبت امض معهم على كل حال ولا ملامة للائم ٠‏ قال : فلمًا أكلوا 
۲ ا ا : يا معاشر السادات اصرفوا عن قلوبكم الغيظ وكل همّ » فنحن لكم 
وابنتنا هديّة » فقال له المطلب IS‏ : يا أخي هاشم أرضيت بما تكلّمت به 
عنك ؟ قال : نعم » فعند ذلك تصافحوا » ومضى أبو سلمى وأخرج من كمّه دانير“ ودراهم فنثر 
الدنانير على هاشم وأخيه المطلب ٠‏ وثثر الدرا هم على أصحابه » ونثر عليهم زرير” “ المسك الأذفر » 
والكافور والعنبر » حتّى غمر أطمار“ ٠‏ ع قال : يا هاشم تحبٌ الدخول على زوجتك هذه الليلة 
أو تصبر لها حتى تصلح لها شأنها ؟ قال TT‏ شأنها » فعند ذلك أمر بتقديم 
مطاياهم » فركبوا وخرجوا » ثم إن هاشماً دفع إلى أخيه المطلب ما حضره من المال » وأمره أن يدفعه 
إلى سلمى » فلمًا جاءها المطلب فرحت به وبذلك المال وقبلته » وقالت : يا سيّد الحرم وخير من 
مشى على قدم سلّم على أخيك وقل له : ما الرغبة إلا فيك" » فاحفظ ما ما حفظنا منك » ثم قالت : 
قل له ما أقول لك » قال : قولي ما بدا لك . قالت : قل لأخيك : إن امرأة كان لي رجل اسمه 
أحيحة بن الجلاح الأوسيّ ٠‏ وكان كثير المال ٠‏ فلمًا تزوّجته اشترطت عليه أنه متى أساء إِليَ فارقته » 
وكان من قصتي آي رزقت منه ولدا. فأردت فراقه فأخذت خيطاً وربطته في رجل الطفل > فجعل الطفل 
يبكي تلك الليلة حتّى مضى من اليل ثلثه أو نصفه » وقطعت الخيط من رجل الطفل ٠‏ فنام الطفل 
وأبوه » فخرجت إلى أهلي » فانتبه الرجل فلم يجدني فعلم أنْها حيلة مني عليه » وأنا قد حذثتك بهذا 


05715 الترح: نة نقيض الفرح وابضا الهلاك والانقطاع. لسان العرب‎ )١( 

(1) في نسخة: : "فرفم السيف». 

() في المصدر وفي نسخة اخرى: "اثنين وسبعين؛. 

(4) في نسخة: ااوفي كمه دنائير؟. 

(9) الزرير: الخفيف الظريف. لسان العرب 551:1 

(1) طمر: تغيب واستخفى وهو اشارة ايضاً الى الشيء البعيد. لسان العرب ۸: ١98‏ 
(۷) في نسخة: هما الرغبة الافيه؟. 


10/۹ 


10/0 


10/01 


10/0۲ 


۳٦‏ تأر يخ نبينا ج 





الحديث لتخبر به آخاك لكيلا يخفى عليه شيء من أمري » ولا يشتغل علي بباقي نسائه » فقال المطلب 
عند ذلك : اعلمي أن أخي قد تطاولت إليه الملوك في خطبته ٠‏ ورغبوا في تزويجه فأبى حتّى أتاه ات 
في منامه فأخبره بخبرك فرغب فيك » وأراد أن يستودعك هذا النور الذي استودعه الله إيَاه بعد الأنبياء » 
فأسأل الله أن يتمّ لكم السرور » وأن يكفيكم كل محذور“ > ثم إنّه خرج وهي تشيّعه ومعها نساء من 
قومها » فمضى إلى أخيه وأخبره بما قالت له سلمى » فضحك لذلك وقال له ل 
ثم أقام هاشم أيَاماً ا ا ا ا ا 
الافاق ٠‏ فلمًا دخل بها رأى ما يسرّه من الحسن لحسن والجمال » والهيئة والكمال ٠‏ ثم إن سلمى دفعت إليه 

يع المال الذي دفعه إليها وزادته أضعافاً . > فلمًا واقعها حملت منه في ليلتها بعبد المطلب جد 
ل وهذا حديث تزويج سلمى بهاشم ٠‏ وكان أهل يثرب يعملون الولاثم ٠‏ ويطعمون 
لناس إكراماً لهاشم وأصحابه » وقد زاد سلمى حسناً وجمالاً وصار أهل يثرب يهتئونها بما خضّها الله 
تعالى به . 

قال أبو الحسن البكريّ : حدّئنا أشياخنا وأسلافنا الرواة لهذا الحديث آنه لما تزوّج هاشم بن 
عبد مناف بسلمى بنت عمرو النججارية ودخل بها حملت بعبد المطلب جذ رسول الله (ص) » وانتقل 
النور الذي كان في وجهه إلى سلمى زادها حسناً وجمالاً وبهجة وكمالاً حتى شاع حسنها في الافاق » 
وكان يناديها الشجر والحجر والمدر بالتحيّة والإكرام » وتسمع قاتلا يقول عن يمينها : السّلام عليك يا 

خير البشر ء ولم تزل تحدّث بما ترى حتى حذرها هاشم فكانت تكتم أمرها عن قومها حتّى إذا كان 
ذات ليلة سمعت قائلاً يقول : 


لك البشر إذا ارت أکره"“ ن مئ 
وخير الناس من حضر وبادي 

ٍ ول انر عر الام ادح راد الدبو د الات E‏ عاد أن ىالا 
أيَاما حنّى اشتهر حمل سلمى » فقال لها : يا سلمى إني أودعتك الوديعة التي أودعها الله تعالى 
آدم (ع) » وأودعها ادم (ع) » ولده شيثاً (ع) » ولم يزالوا يتوارثونها من واحد إلى واحد إلى أن وصلت 
إلينا ٠‏ وشرّفنا الله بهذا النور ٠‏ وقد أودعته إِيّاك » وها أنا آخذ عليك العهد والميثاق بأن تقيه وتحفظيه » 
وإن أتيت به وأنا غائب عنك بن جيل نر الجدجة من العين. رار بين الجنبين ٠»‏ وإن قدرت 
OS‏ فان له تادا وأفتدادا + :وأشد الناس عليه البهوة وقد زايتما جرى 

بيننا وبينهم يوم خطبتك ل مك وسح )ا O‏ ري 
مكرّماً إلى أن يترعرع”” ' » واحمليه إلى الحرم إلى عمومته في دار عزه ونصرته » ثم قال لها : 
واحفظي ما قلت لك . قالت لم اس ال كن 


)١(‏ في نسخة: وان يقيكم شر كل محذور». 
(۲) في المصدر: يا سلمى باكرم من مشى». 
(۳) ترعرع الصبي: تحرك ونشاً. 


ج۷ بدء خلقه وما جرى له في الميثاق › وبدء نوره وظهوره(ص) من لدن آدم» وبيان حال آباته ۴۷ 





أن يردّك سالماً » ثمّ خرج هاشم وأخوه المطلب وأصحابه وأقبل عليهم وقال : يا بني أبي وعشيرتي من 
بني لوي إن الموت سبيل لا بذ منه » وأنا غائب عنكم ۰ ولا أدري أنّي أرجع إليكم آم لاء وأنا 
أوصيكم : إياكم والتفرّق والشتاة فتذهب حميّتكم › وتقل قيمتكم › ويهين قدركم عند الملوك › 
ويطمع فيكم الطامع » > فهل أنت يا أخي لما أقول لك سامع ؟ وإني مخلف فيكم ومقدم عليكم أخي 
المطلب دون إخوتي » لأنه من أبي وتي » وأعز الخلق عندي » وإن سمعتم وصيّتي رقذمتموه 
وسلمتم إليه مفاتيح الكعبة وسقاية الحاجَ ولواء نزار وكلّ ما كان من مكارم الأنبياء سعدتم > واي 
أوصيكم بولدي الذي اشتملت عليه سلمى » فاه سيكون له شأن عظيم » ولا تخالفوا قولي » قالوا : 
سمعنا وأطعنا غير أك كسرت قلوبنا بوصيّتك . وأزعجت أفئدتنا بقولك » قال : ثم إن هاشماً 
سافر إلى غرّة'"' الشام فحضر موسمها وباع أمتعته وشرى ما كان يصلح له ء وا: ا 
وتحفاً » ثم إله تجهّز للسفر فلا كان الليلة التي عزم فيها على الرحيل طرقته حوادث الزمان » وأتته 
العلّة ٠‏ فأصبح مثقلا » وارتحل رفقاءه وبقي هاشم وعبيدة وأصسابه ء فقال لهم : ألحقوا بأصحابكم 
فإني هالك لا محالة » وارجعوا إلى مكة وإن مررتم على يثرب” ' فاقرءوا زوجتي سلمى عنّي السلام » 
وأخبروها بخبري » وعرّوها في شخصي . وأوصوها بولدي ١‏ فهو أكبر هي » ولولاه ما نلت أمري » 
فبكى القوم بكاءً شديداً فقالوا : ما نبرح عنك حتى ننظر ما يكون من أمرك ٠‏ وأقاموا و للم 
أصبحوا ترادفت”*' عليه الأمراض ٠»‏ فقالوا له : كيف تجد نفسك ؟ فقال : لا مقام لي معكم أكثر من 
يومي هذاء وغداً توسّدوني التراب » فبكى القوم بكاءً شديداً وعلموا أنه مفارق الدنيا » ولم 7 
يشاهدونه"“ حتى طلع الفجر الأول » فاشتذ به الأمر › فقال لهم : اقعدوني وسندوني وآتوني بدواة 
وقرطاس » فأتوه بما طلب » وجعل يكتب وأصابعه ترتعد » فقال : باسمك اللّهمْ هذا كتاب كتبه عبد 
ذليل » جائه أمر مولاه بالرحيل ٠‏ أمّا بعد فإِنْي كتبت إليكم هذا الكتاب وروحي بالموت تجاذب › لأنه 
لا لأحد من الموت مهرب" . وإني قد نفذت إليكم أموالي فتقاسموها بينكم بالسوية › ولا تنسوا 
البعيدة عنكم ال اخحذت نوركم » وحوت عزكم سلمى »۰ وأوصيكم بولدي الذي منها » 0 
اوھ ور يكين علي » ويندبن ندب الثاكلات › لم بلُغوا سلمى عنّي السلام وقولوا لها : | 
ثم ا إني لم أشبع من قربها » والنظر إليها وإلى ولدها » والسلام عليكم ورحمة الله إلى يوم 
النشور » ثمّ طوى الكتاب وختمه ودفعه إلى أصحابه » وقال : اضجعوني فأضجعوه » فشخص ببصره 
نحو السماء ثم قال : رفقاً رفقاً أيها الرسول بحقّ ما حملت من نور المصطفى ٠‏ وكأنّه كان مصباحاً 
وانطفىء . ثُمّ لما مات جهّزوه ودفنوه وقبره معروف هناك . ثم عزم عبيده وغلمانه على الرحيل بأمواله 
وفيه يقول الشاعر : 


)١(‏ غزة (بالفتح): ارض بها قبر هاشم جد النبي(ص). 

(۲) في نخة: «وان مررتم بيثرب4. 

(۳) في نسخة: «واقاموا ليلتهم". 

.۱۹۰ 18 اردفه: أتبعه وترادفت تتابعت. لان العرب:‎ )٤( 

(0 )في المصدر: «ولم يزالوا يساهروئه». وفي نسسخة اخرى #ولم يزالوا بساهروه». 
(١)في‏ المصد, روفي نسخة اخرى: : #وروحي با بالموت تهذب وما لاحده. 
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١6/64 
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اليوم هاشم قد مضى لسبيله 
وابكي على البدر المير بحرقة 
اه أبو كب" مضى لسبيله 
صعب العريكة لا به لؤم" و 

ياعين ابكي غيث جود هاطل 
وابكي لأكرم من مشى فوق الشرى 


قال : وسار القوم حتّى أشرفوا على يثرب فبكوا بكاءً شديداً » ونادوا : 


ياعين جودي منك" بالعبرات 
وابكي على الضرغام طول حياتي 
ياعين فابكى الجود بالعبرات 
فشل غذاة الروع والكربات 
أعني ابن عبد مناف ذي الخيرات“ 
فلأجله قدأردفت20 زفراتي 


واهاشماه » واعزاه 2 


وخرج الناس وخرجت سلمى وأبوها وعشيرتها فنظروا وإذا بخيل هاشم قد جزوا نواصيها وشعورها » 
وعبيد هاشم يبكون » فلمًا سمعت سلمى بموت هاشم مزقت أثوابها » ولطمت خذها ؛ وقالت : 
واهاشماه » مات والله لفقدك الكرم را يا هاشماه يا نور عيني من لولدك الذي لم ر 
عيناك ؟ قال قظبج الاس بالبكاء والنحيب ٠»‏ 
على ركابه وعقرتها عن آخرها ١‏ وحسبت ثمنها على نفسها » وقالت لوصيٍ هاشم : اقرء المطلب علي 
السلام وقل له : إني على عهد أخيه » وإِنْ الرجال بعده علي حرام » » ثم إن العبيد والغلمان ساروا إلى 
مكة وقد سبقهم الناعي إلى أولاده وعياله > فأكثر أهل مكة البكاء والنحيب » وخرج الرجال وخرجت 
نساء قريش منشرات الشعور ٠‏ ومشقّقات الجيوب » وخرجت نساء سادات بني عبد مناف » وتقدمت 
خلادة تلومهم حيث إنهم لم يحملوه إلى الحرم وأنشأت تقول : 


ااا التاعتون انل من مشي 
أسد الشرى ما زال" يحمي أهله 
ماضي العزيمة أروع ذي هئة 
زين العشيرة كلها وعمادها 
إن السميدع قد مضى" في بللسدة 





)١(‏ في المصدر: «ياعين جودي منك بالعبرات». 


(۲) في المصدر: "ان ابن كعب قد مضى لسبيله»» ثم ان تسلسل الابيات في المصدر جعل هذا البيت 


(*) في المصدر: "صعب الكريهة لابه لوم ولا». 
(5) في المصدر: «اعني به ابن عبد مناف الخيرات». 
(5) في المصدر: «فلاجله قد اذرفت زفراتي». 
)١(‏ في المصدر: «يا ايها الناعون اكرم من نشا». 
(۷) في المصدر: «لازال يحمي اهله». 

(۸) الرمح الذابل : الدقيق اللاصق الليط .«لسان العرب457:6. 
(9) في نسخة»وكذا في المصدر :قد ثوى. 
والسميدع : السيد الكريم الجميل الجسيم. وقيل :الشجاع ٠.‏ لسان العرب 681/:7. ولعل المعنى الثاني هو 
المراد لشهرته. 


الفاضل بن الفاضل بن الفاضل 
من ظالم أو معتد بالبساطل 
عليا وجود كالسّحاب الهاطل 
عند الهزاهز طاعن بالذابل“ 
بالشام بين صحاصح وجنادل 


لبيت هو الثاني. 


ثم إن سلمى أخذت سيفاً من سيوف هاشم وعطفت به 


ج۷ بدء خلقه وما جرى له في الميثاق؛ وبدء نوره وظهوره(ص) من لدن ادم ؛ وبيان حال آبائه ۳۴۹ 


قال : فلما فرغت من شعرها أتت إليهم بنته الشعثاء“ [زوجة هاشم] فحثت التراب على 
وجههم ٠‏ وقالت : 'بئس العشيرة أنتم ضيّعوا سيّدهم > وأسلموا عمادهم » أما كان هاشم مشفقا ١٠6/656‏ 
عليكم » إذا نزل به الموت أن تحملوه إلى بلده وعشيرته حتّى نشاهده » وأنشأت بعد ذلك تقول : 


يا عين جودي وسحّي© دمعك الهطلا على كريم ثوى في الشام ثم خلا“ 
زين الورى ذاك الذي سن القرى كرماً ولم ير في يديه مذ نشا بخلا9» 


قال : فلمًا فرغت من شعرها أقبلت ابنة الطليعة“ حليلة هاشم تقول : 


ألا يا أيّها الركب' الّذين تركتموا ‏ كريمكم بالشام رهن مقام 
ألم تعرفوا ما قدره وفخاره“ ألا إتككم أولى الورى بمسلام 
أيا عبرتي سي عليه فقد مضى أخو الجود والأضياف“ تحت رخام 


قال : وكان آخر من رثاه من بناته رقيّة فإنها جعلت تندب وتقول : 


عين جودي بالبكاء والمويل الأخ الفضل والخاء الفضير“ 
طب الأصل في العزيمة ماض سمهريَ0'"© في النايبات أصيل 


“قال : : فبكى القوم عند ذلك وفکوا كتابه وقرءوه فجدّدوا حزنهم »الم قدّموا أخاه المطلب وسوّدوه 
عليهم » فقال : إن أخي عبد شمس أكبر مني وأحق بهذا الأمر ‏ فقال عبد شمس : وأيم الله إنك خليفة 
أخني هاشم » قال : فرضوا أهل مكة بذلك » وسلموا ل" لواء نزار » ومفاتيح الكعبة والسقاية 


والرفادة ودار الندوة » وقوس إسماعيل (ع) 2 ونعل شيث (ع) 2 وقميص إبراهيم (ع) 2 وخاتم 
نوح (ع) » وما كان في أيديهم من مكارم الأنبياء » وأقام المطلب أيّاماً ٠‏ فلمًا اشتد بسلمى الحمل 
وجائها المخاض وهي لا تجد ألماً إذ سمعت هاتفاً يقول : 


)١(‏ في نسخة (1): «ابنته السفيا زوجة هاشم»؛ وفي نسخة اخرى «ابنته السفتا». 

(۲) سح الدمع: سال واشتد انصبابه. لان العرب:”: 144 

(۳) في المصدر: على الكريم ثوى بالشام ثم خلا». 

( + ) في المصد:ر «زین الورى بن من القى به كرهاً»؛ ولم ير في يديه مذ نشا نجلا. 

(ه) في المصدر: «ابنة طليقه حليلة هاشم؛؛ وفي نسخة «ابنة الصفية حليلة هاشم». 

)3( في المصدر: ديا ايها الركب الذي؟. 

(۷) في المصدر: «الم تعلموا ما قدره ومقامه». 

(۸) في المصدر: «فياعبرتي لاغلې فقد مضى اخا الجود والأنصاف تحت رخام؟. 
(4) في المصدر:زين الورى ابن من القى به كرماً ولم بر في يديه مذ نشا نجلا. 
6000 السمهري : الرمح الصليب العود. ووتر سمهري :شديد.٠‏ لسان العرب .٠۳۷۷: ٦‏ 
)١١(‏ في المصدر وفي نسخة (1): «وسلموا اليه». 
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2 تاریخ نبينا ج۷ 


يا زينة التساء من ب بني النجار بالل اسدلي عليه بالأستار 
واحجبيه عن 5 النقار كي تسعدي في جملة الأقطار 


قال : فلمًا سمعت شعر الهاتف أغلقت بابها ٠‏ وأسدلت سترها » وكتمت أمرها » فبينما هي 
تعالج نفسها إذ نظرت إلى حجاب من نور قد ضرب عليها من البيت إلى عنان السماء » وحبس الله عنها 
الشيطان الرجيم ٠‏ > فولدت شيبة الحمد » وقامت وتولت أمرها » ولمَا et.‏ سطع ی نور 
شعشعانيَ » وكان ذلك النور نور رسول الله (ص) » فضحك وتبشم » فتعججبت أنه من ذلك » ثم نظرت 
إليه فإذا هي بشعرة بيضاء ء تلوح في رأسه » فقالت : نعم أنت شيبة كما سمّيت » ثم إن سلمى درجته في 
ثوب من صوف وقمّطته وهيّأته ولم تعلم به أحداً من قومها حتی مضت له ايام ٠‏ وصارت تلاعبه ويهشل 
إليها . فلمًا كمل له شهر علم الناس فأقبلت القوابل إليها فوجدوها تلاعبه”" » فلمًا صار له شهران 
مشى ولم يكن على اليهود أشد منه وأكثر ضرراً ٠‏ وكانوا إذا نظروا إليه امتلؤا غيظاً وخنقاً لما يعلمون 
بداسطور عه e‏ ا أثارهم » وكانت امه إذا ركبت ركب 
معها أبطال الأوس والخزرج » وكانت مطاعة بينهم“ . وكان إذا E‏ من حوله 
يفرحون به أولادهم”' » وكانت أته لا تأمن عليه أحداً » فلما تم a E‏ 
بأسه » وتبيّن للئاس فضله . وكان يحمل الشيء الثقيل » ويأخذ الصبيّ ويصرعه ء فلم يشكوه إلى مه 
وكات نوق ا 


قال أبو الحسن البكري : بلغنا أن رجلاً من بني الحارث دخل يثرب في حاجة”' فإذا هو بابن 
هاشم يلعب مع الصبيان قد غمرهم بنوره ٠‏ فوقف الرجل ينظر إلى الصبيّ وهو يقول : ما أسعد من 
أنت في ديارهم ساكن ؟ وكان يلعب وهو يقول : أنا ابن زمزم والصفا ء أنا ابن هاشم وكفى . قال : 
فناداه الرجل : يا فتى ٠‏ فأجاب وقال : ما تريد يا عم ؟ قال : ما اسمك ؟ قال : شيبة بن هاشم بن 
عبد مناف » مات أبي وجفوني عمومتي » وبقيت مع أي وأخوالي » > فمن أين أقبلت يا عمّ ؟ قال : من 
مكة » قال : وهل أنت متحمّل لي رسالة ومتقلد لي أمانة ؟ قال الحارث : وحق أبي وأبيك إلي 
فاعل ما تأمرني به » قال أباء الالريشعت. إلى اليك الما رخدي عبد مليف الالرتيقم ملي لبجلا 
وقل لهم : إن معي رسالة غلام يتيم ٠‏ مات أبوه » وجفوه عمومته » يا بني عبد مناف ما أسرع ما نسيتم 
وصية هاشم » وضيّعتم نسله » وإذا هبّت الريح تحمل روائحكم إليّ ٠ ٠‏ قال : فبكى الرجل 0 
على مطيّته وأرسل زمامها حتّى قدم مكة » »> فلم يكن له همّة إلا رسالة الغلام » ثم أتى مجلس بني 
عبد مناف فوجدهم جلوساً فأنعمهم صباحاً » وقال : يا آهل الفضل والأشراف » يا بني عبد مئاف » 


(١)في‏ المصدر: «[تسعدي من جملة الاقطار». 
(1) في نسخة: فلما وضعته ۽ سطع من غرته. 
(۳) فى لسخة: #فوجدوه يلاعب أمه». 

() في نسخة: #وكانت مطاعة فيهم؛. 

(6) في نسخة: #يفر حون به دون اولادهم؟. 
)١(‏ في نسخة: ١دخل‏ يثرب في حاجة له.... 


ج۷ بدء خلقه وما جرى له في الميثاق. وبده نوره وظهوره(ص) من لدن آدم» وبيان حال ابائه ٤١‏ 


أراكم قد غفلتم عن عزكم وتركتم مصباحكم يستضيء به غيركم ٠‏ قالوا : وما ذلك ؟ فأخبرهم بوصيّة 
ابن أخيهم ٠‏ فقالوا ل ا ا و ب 
الفصحاء عن فصاحته » ويعجز اللبيب عن خطابه » وإنّه لفصيح اللّسان » جريّ الجنان . يتحيّر في 
كلامه اللّبيب » فائق على العلماء عاقل أديب . إلى عقله الكفاية » وإلى جماله النهاية » فقال عمّه 
المطلب بن عبد مناف : شعراً : 

التك: جالتلف العامتن سن جعت .عاتم القاضا امور في اا 

لأمضيسنّ إللِه الان مجتهدا. واقطعن إليه البيد في الظلم 

السيّد الماجد المشهور من مضر نور الأنام وأهل البيت والحرم 

قال : وكان المطلب آشذ أهل زمانه بأساً في الشجاعة » فقال له إخوته : نخشي عليك إن 
N ESE SG‏ : يا قوم إن لي في ذلك أمراً 
ا ca a OT‏ تعره 
aT‏ ا A‏ 
هاشم المعروف بالعظائم › فلمًا سمع كلامه عمّه أناخ مطيّته وناداه : ادن متي يابن أخي ؛ فأسرع إليه 
شيبة فقال له : من أنت يا هذا ؟ فقد مال قلبي إليك وأظتك أحد عمومتي ٠١‏ فقال له : آنا عمّك 
المطلب » وأسبل عبرته" ٠‏ وجعل يقبّله وقال : يابن أخي ا آنا تعفن عفن إلى لك ايك 
وعمومتك » وتكون في دار عرك ٠‏ فقال الح ترك المت ب r BEE‏ 
شيبة : يا عم أسرع بنا لاني أخشى أن يعلموا" بنا أمي وعشيرتها فيلحقوا بنا فياخذوني قهراً » أما 
علمت أنه يركب لركوبها أبطال الأوس والخزرج › فقال له : يابن أخي في الله الكفاية » [من كل 
رزية] » ثم سارا وركبا الجادّة الكبرى حى أدركهم المساء بذي الحليفة فنزلا وسقيا مطيّتهما › ثم إن 
المطلب ركب مطيّة وأخذ ابن أخيه شيبة قدّامه وأرسل زمامها وسارا » فبينما هما كذلك إذ سمعا صهيل 
الخيل وقعقعة قعقعة اللجه وهمهمة الرجال في جوف اللّيل ٠‏ فقال المطلب : يابن أخي دهينا ورب الكعبة 
فما نصنع ؟ قال شيبة : ألم أقل لك إن القوم يلحقون بنا » فانحرف بنا عن الجادّة إلى الطريق 
السفلى > قال المطلب : وكيف يخفى أمرنا عليهم ونورك يدل علينا قال : أستر وجهي ٠‏ فعسى أن 





)١(‏ في المصدر: (وهاشم المعروف في الامم». 
(۲) في نسخة: أقبل يجد السير حتى أشرف. 
(۳) اسبل عبرته: اسالها . لسان العرب 5: .١1114‏ 
() في نسخة: لأني أخشى ان تعلم. 
(0) قعقعة اللجم:اصوات حركة اللجم واضطرابها.: لسان العرب١45147-147:1.‏ وكأنه هنا اراد سرعة حركة الخيل 
التي تۈدي الى هذه القعقعة. 
واللجام :حبل او عصا تدخل في فم الدابة وتلزق الى قفاها ٠.‏ لسان المرب .٠١٤١:٠١‏ 
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لذ تأريخ نينا ج۷ 





يخفى أمرنا عليهم » قال : فأخذ المطلب ثوباً وطواه ثلاث طيّات وستر به وجهه » وإذا بالنور علا من 
وجهه كما كان » فقال : يابن أخي إن لك شأناً عظيماً عند الله » فإن الذي أعطاك هذا النور يصرف 
عتا" كلّ محذور » قال : فبينا هو يخاطب ابن أخيه إذ أدركتهما الخيل وكانوا من اليهود » فلمًا رأوا 
شيبة علموا أنه هو الذي يخرج من ذرَيّته من يسومهم سوء العذاب » ويكون خراب ديارهم على يديه 
وقد بلغهم في ذلك اليوم أن شيبة قد خرج هو وعمّه ولا ثالث لهما فأدركهم الطمع في قتله » فخرجوا 
وخرج معهم سيّد من سادات اليهود يقال له : دحية ٠‏ وكان له ولد يقال له : لاطية » فخرج يوماً يلعب 
مع الصبيان فأخذ شيبة عظم بعير وضرب به ابن دحية فهشم رأسه وشبّه شبَّة موضحة . وقال له : يا 
ابن اليهوديّة قد قرب أجلك”" ‏ ودنا خراب دياركم » فبلغ الخبر إلى أبيه دحية فامتلاً غيظاً » فلمًا علم 
آنه قد خرج مع عمّه نادى : يا معاشر اليهود » هذا الغلام الذي تخشونه قد خرج مع عمّه وما لهما ثالث 
فاسرعوا إليه واقتلوه » فخرجوا وكان عددهم سبعين فارسا » فلحقوا بشيبة وعمّه ٠‏ فقال لعمّه شيبة : 
يا عم انزلني حتّى أراك قدرة الله تعالى فأنزله عمّه فقصده القوم فجثا على الطريق وجعل يمرغ وجهه في 
ارات ويدعو ويقرك في وع : ١‏ يا رب الظلام الغامر » والغلك الدائر“ » يا رب السبع الطباق » يا 
يفم و ا يق ا ان والنور المستودع . أن ترذ عا كيد أعدائنا ‏ فما استتم 
دعاؤه حنى كادت الخيل تهجم عليهم › » فوقفت الخيل"؟ » فقال ابن دحية لاطية : يابن هاشم اصرف 
ل ار ل و ا ا 
عرعا طالين عا ترما ل الك إلى اداه ولد يت لماح اللا فقال 
راکم تتظرون ل بعين مغضب + فكيف تكون في فلويكم المح لي ؟ لكن لما رام قدرة اله تعالى 
E‏ اعد الكلار .وركيم رخاز إلى عمد NNE‏ : يابن أخي إن لك عند الله شأناً ء 
ثم جعل يقبّله » وسارا وسار القوم راجعين » قال لهم لاطية ا معدن السحر ؟ 
قالوا : بلى » ال ها بي إسرايل-يا | الك فد مرك هذا الخلام. وعقه فدعونا نترجل » 
فاتبعوهم من ورائهم شاهرين سيوفهم وقصدوا شيبة ٠‏ فلمًا قربوا قال المطلب : الان قد حققت 
الحقائق » وأخذ المطلب قوسه“ وجعل فيه سهماً ورمى بها اليهود فقتل بها عبد لاطية » فأتاه سيّده 
ا فقتله » فصاحوا بأجمعهم وهمًّوا بالرجوع › 
فقال لهم لاطية : عار عليكم الرجوع عن اثنين » فإلى متى يصيبون منا بنبلهم ؟ فلا ب أن يفرغ نبلهم 
وهم ولم يكن .في القوم أشجع من ركان ين يهود خيبر ٠‏ فعند ذلك حملوا عليهما حملة رجل 
واحد » وجاء لاطية إلى المطلب وقال : قف لي أكلّمك بما فيه المصلحة ونرجع عنكم » قال شيبة : 
يا عم إل القوم قد عزموا علينا » فقال المطلب : يا معاشر اليهود ليس فيكم شفيق ولا حبيب ١»‏ والمقام 


. في نسخة : فإن الذي اعطاك هذا النور يصرف عنك‎ )١( 
(؟) في نسخة: يا ابن اليهودية قد قربت آجالكم.‎ 

2 في نسخة: «والفلك الدائرء البحر الزاخرة. 

(4) في نسخة: #فوقفت الخيل لاتقدر على المضي". 

(5) في نسخة: «واخذ المطلب فوسه وكان قوس اسماعيل». 


جٍ7 بدء خلقه وما جرى له في الميثاق. وبده نوره وظهوره(ص) من لدن آدمء وبيان حال اباثه t۳‏ 





له وين نوكه ر له فالضرفوا و حمق + فقا لهم ا كفب بر هذا الجخ خانا ونين قد 
خرجنا ومرادنا نرده إلى أنه ؟ فقال لهم المطلب : أنتم قوم ظالمون”؟ » لقد أكثرتم الكلام » 
وأطلتم الملام » ؛ ثم قال المطلب : إنما غرضي أن تمضي إلى عمومتك ١‏ فإن كنت تعرف من القوم 
الصدق فارجع مدوم بح فك ول كاله اا ر د إلى بلد عمومتك ١‏ قال : يا عم لا 
يغرّنك كلامهم ٠‏ إنهم أعداءنا » قال عمّه : صدقت ٠‏ قال : انم إن المطلب قال لهم : يا حزب 
الشيطان بنا تمكرون » وعلينا تحتالون ؟ إتما ساقكم إلينا أجالكم . »> فمن شاء منكم أن يبرز إلى القتال 
فليبرز » فلمًا سمعوا كلام المطلب قال لهم لاطية : أما تعلمون أن هذا فارس بني عبد مناف الذي يفرّق 
العرب ؟ من يبرز إليه فله عندي مأة نخلة حاملة ليس فيها ذكر » فقال له رجل يقال له : ٠‏ جميع ' من 
بني قريظة وكان للاطية عليه دين : أنا أبرز إليه واترك دينك عني ٠‏ قال : نعم ولك مثله ٠‏ فاشهدوا يا 
من حضر » ثمّ حرج جميع إلى المطلب وهو لا يعلم به حتى قرب منه » فقال له المطلب : لا أشكٌ 
أنه قد ساقك قصر أجلك » ثم ضربه بالسيف فقال : خذها وأنا المطلب بن عبد مناف » فمات من 
ساعته » فأقبل اليهود وأحاطوا به » فلمًا رأى لاطية ما حلّ بأصحابه غضب غضباً شديداً وقال : من 
يبرز إليه فله ” عندي ما يريد » فقال له غلاب : ما لهذا البطل إلا بطل مثله » أبرز إليه أنت » قال : 

نعم أنا أبرز إليه وجرد سيفه ودنا من المطلب فتقائلا من وَل التهار حتى مضى من القيل أكثره » والبهود 
فرحون إذ برز لاطية للمطلب هذا » وعينا شيبة يهملان دموعاً خوفاً على عمّه المطلب ٠‏ فبينا هم 
كذلك وإذا بغبرة قد ثارت كأنها ” الليل المظلم وقد سدت الأفق »› وإذا بصهيل الخيل » وقعقعة 
اللجم » واصطفاق الأسئّة » وإذا هم أربعمأة وهم فرسان الأوس والخزرج قد أقبلوا من المدينة مع 
سلمى REE,‏ مكف مان جرب مسلب مسي بوم EE‏ 
وال © ها ول نيا بعذا الفغال ؟ ق لاله بالهزيمة فقال له المطلت 3 إلى لين يا عدن ا 
الفرار“ من الموت » ثم ضربه بالسيف على عاتقه فقسّمه نصفين » وعججل الله بروحه إلى التار وبتس 
القرار » وجالت الفرسان على اليهود » فما كان إلا قليلاً حتى باد“ جميع اليهود » فعند ذلك عطفوا 
لسار ايك ورج برق دق الجن ىا N E‏ ب خافت سلمى 
على ولدها فأومأت إلى القوم وكانت مطاعة فيهم فأمسكوا عن القتال » فتقّمت سلمى إلى المطلب 
ونادته وقالت ن الهاحم علو ا الس ر لاط من الل ة شبلها ؟ قال المطلب : هو من يزيده 
شرفاً على شرفه » وعزاً إلى عزّه » وهو أشفق فق اخلية و ی أن ود ی ا 
والمتولي على | مم » وأنا عمّه المطلب » فلمًا سمعت كلامه قالت : مرحباً وأهلاً وسهلا سهلا » ولم لا 
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ار الل يسك وكا عن بإناع نافد SE‏ ب را يكون عندي ولا 10/4 





(۱) في نسخة: «انتم قوم ضالون". 
(۲) في لسخة: «وله نخولة». 

(*) في نسخة: فد ثارت كانها قطع؟. 
٤(‏ ) في نسخة: ١يا‏ عدو الله اين الفرار». 
(0) في نسخة: حتى أبادوا. 
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t4‏ تاریخ نبينا ج۷ 





يفارقني ٠‏ فقال لها المطلب : كان ذلك » ثم أقبلت على ولدها » وقالت : يا ولدي خرجت مع عمّك 
وتركتني › > والان إن أردت أن ترب معي فارجع وإن اخترت عذك فافض راشداً +' فلحا أسمع كلام 
أته اطق NE ET‏ الجنان ؟ فوحق 

أبيك إني لا أمنعك عن شهوتك » وإن عز علي فراقك يا ولدي » فرفع رأسه وقد سبقته العبرة فقال : يا 
أمّاه أخشى مخالفتك لأنه محرّم عليّ عصياني لك ٠‏ ولكن: لحت مخاورة بيك رربي انظ ر إلى 
عمو متي وعشيرتي ۰ فإن أمرتني بالمسير سرت وإلآ رجعت , فعند ذلك بكت وقالت له : إذا كان 
كذلك فقد سمحت لك برضى مني » وقد كنت مستأنسة بغرّتك”" فلا تنسني ٠‏ ولا تقطع أخبارك عنّي » 
نَم قبلته وودعته » وقالت : يابن عبد مناف قد سلّمت إليك الوديعة التي استودعنيها أخوك هاشم بالعهد 
والميثاق » فاحتفظ بها » فإذا بلغ ولدي مبالغ الرجال ولم أكن حاضرة فانظروا بمن تزوّجونه » فقال 
لها المطلب : تكرّمت بما فعلت » وأجملت فيما وصفت”" » ونحن لا ننسى حقّك ما حيينا» ثمّ 
عطف عليها يودّعها فقالت سلمى : خذوا من هذا الثياب والخيل ما تريدون » فشكرها المطلب وأردف 
ابن أخيه وسارا حنَّى قربا من مكة فأضاءت شعابها وأنارت الكعبة ٠‏ فأقبلت الناس ينظرون إليه ٠‏ وإذا 
هم بالمطلب يحمل ابن أخيه » فسألوه عنه وقالوا : من هذا يابن عبد مناف الذي قد أضاءت به البلاد ؟ 
فقال لهم المطلب : هذا عبد لي ٠‏ فقالوا : ما أجمل هذا العبد» فسمّوه الناس من ذلك 
عبد المطلب ٠‏ وأقبل إلى منزله وكتم أمره » وقد عجب الناس منه ومن نوره وهم لا يعلمون أنه جذ 
رسول الله (ص) ۰ > ثم اله ظهرت له آيات ومعجزات ومناقب ودلالات تدلَ على النبوّة . 


وقال أبو الحسن البكريّ : حدّثنا أشياخنا وأسلافنا الرواة لهذا الحديث أنه لمَا قدم المطلب وشيبة 
إلى الحرم وكان بين عينيه نور رسول الله (ص) كانت قريش تتبّرك به » فإذا أصابتهم مصيبة أو نزلت بهم 
نازلة أو دهمهم طارق”) أو نزل بهم قحط تولا بنور رسول الله (ص) فيكشف الله عنهم ما نزل بهم ۰ 
قال : : وكان أعجب نازلة نزلت بهم وأعجب أية ظهرت لهم ما جرى من أصحاب الفيل وهو أبرهة بن 
الصباح > وكان ملك اليمن ٠‏ وقيل : ملك الحبشة الذي ذكره الله في كتابه العزيز » وكان قد أشرف 


منه آهل مكة على الهلاك » وقد حلف آله يقطع آثارهم » ويهدم الكعبة » ويرمي بأحجارها في بحر 
دة و ااا قت 2 عن اليك وأهله رة عك التطلب جد وول الله (ضن) : 


قال صاحب الحديث : فأمًا ما اجتمعت عليه الروايات وأصحاب الحديث أله نزلت جماعة من 
أهل مكة بأرض الحبشة في تجارة فدخلوا في كئيسة من كنائس النصارى وأوقدوا بها نارا يصطلون 


)١1(‏ في نسخة: وقد كنت مستأنسة بعزتك. 

(۲) في نسخة: وأجملت فيما صنعت. 

(۳) دهمهم: غشيهم: لسان العرب: 4: ٤۳١‏ الطارق: (الحادث) وکل أت بالليل طارق؛ لسان العرب .٠١۲:۸‏ 
(4 )في نسخة: ملك الحبشة وهو صاحب النبل. 

(0) في سخة: ويحفر آساسها وكشفه الله. 


ج۷ بدء خلقه وما جرى له في الميثاق. وبدء نوره وظهوره(ص) من لدن آدم» وبيان حال آبائه f0‏ 





عليها » ويصلحون بها طعاماً لهم ورحلوا ولم يطفؤها فهبّت ريح" فأحرقت جميع ما في الكنيسة › 
فلمًا دخلوا قالوا : من فعل هذا ؟ قالوا : كان" بها تار من عرب مكة » فأخبروا بذلك النجاشي 
دقان بلك لمان ادديلك البعيثة وواته امام - قال : ما أحرق معبدنا إلا العرب » فغضب لذلك غضباً 
شديدا . وقال : لأحرقنْ معبدهم كما أحرقوا معبدنا » فأرسل وزيره أبرهة بن الصباح وأرسل معه 
أربعمأة فيل » وأرسل معه مأة ألف مقاتل ٠‏ وقال له : امض إلى كعبتهم وانقضها حجراً حجراً » وارمها 
في بحر جدّة » واقتل رجالهم ٠‏ وانهب أموالهم وذراريهم › ولا تترك لهم رجالا » قال : فأمر المنادي 
ينادي في الجيوش بالمسير إلى مكة » واجتمعوا من كل جانب ومكان . وأعدّوا ما يصلح للسّفر من 
الزاد والماء والعدد والسّلاح والدّواب وأمرهم بال > قال : فسار القوم وجعل في مقدّمة الجيوش 
رجلاً من أخيار دولته يقال له : الأسود بن مقصود" 0 وأمره بالمسير أمامه » ومعه عشرون ألف 
فارس ٠‏ وقال : امض بمن معك » وانزل على الكعبة » وخذ رجالها ونسائها ولا تقتل منهم أحداً حتى 
آتيك ٠‏ فإِنّي أريد أن أعذّبهم عذاباً شديداً لم يعذّب به أحد من العالمين » قال : فسار بجيشه سيراً عنيفاً 
يقطع الفيافي”'' والقفار » ويجوز السهل والوعار » ولم يقرّوا ولم يهدأوا حى نزلوا ببطن مكة > فلمًا 

سمع أهل مكة أنه قد نزل بهم صاحب الفيل جمعوا أموالهم وأهليهم ودوابّهم وهمَّوا بالخروج من مكة 
عار حي نس ا نر بي عد اللي لل ل : يا قوم أيجمل منكم” هذا الأمر ؟ 
وإنّه لعار عليكم خروجكم عن كعبتكم » قالوا له : إن الملك أقسم بمعبوده أن لا بد له من ذلك أن 
يهدم الكعبة » ويرمي أحجارها في البحر » ويذبح أطفالها » ويرمل نسائها » ويقتل رجالها » فاتركنا 
نخرج قبل أن يحل بنا الويل يل » فقال لهم عبد المطلب : إن الكعبة لا يصلون إليها ٠‏ لأنْ لها مانعاً 
يمنعهم عنها » وصادًاً يصدّهم عنها › ٠‏ فإن أنتم التجأتم إليها واعتصمتم بها فهو خير لكم > فلم تطمئن 
القلوب”' إلى كلامه »> وغلب عليهم الخوف والجزع » وخرجوا هاربين يطلبون الشعاب » ومنهم من 
الارجة حال > متهم بن رك الجر CS SCE O‏ بها HEE‏ 
الناس ؟ قال : أستحبي من الله أن أهرب عن بيته وحرمه . فوالله لا برحت من مكاني ولا نايت" عن 
بيت ربي حتى يحكم الله بما يشاء » قال : ولم ببق يومئذٍ بمكة إل عبد المطلب وأقاربه وهم غير آمنين 
على أنفسهم . فلمًا نظر عبد المطلب إلى الكعبة خالية وديارها خاوية قال : «اللّهمّ أنت أنيس 
المستوحشين ولا وحشة معك ٠‏ فالبيت بيتك » والحرم حرمك ٠‏ والدار دارك » ونحن جيرانك تمنع 
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عنه ما ا ¢ ورت الدار أولى بالدار » قال : وأقام الأسود بن مقصود بجیشه حتّی ورد عليه 16/۹ 





)١(‏ في نسخة: لم يطفؤها فهبت به ريح. 

(؟) في نسخة: قالوا: كانوا. 

(4) الفيافي: الصصراء الملساء والمفازة لاماء فيها. لسان العرب لا و3 

(0) في نسخة: يا قوم ايحمد ابكم. 

)١(‏ في لسخة: فلم تطمئن القوم. 

(۷) النأي : البعد. ؛ لسان العرب4١678:1.‏ . . وبرح بمعنى زال.٠‏ لسان المرب .٠۴١١:‏ 
(۸)في نسخة: تملع عنه من تشاء. 


0/3 


ل تأربخ نبينا ج72 





أبرهة بن الصباح ومعه بقيّة الجيش وهم أربعمأة فيل » فكدر المياه » وخطم المراعي » وسذ المسالك 
والفجاج » وحطموا الأرض فأضرٌ بهم العطش والجوع لكثرتهم فشكوا ذلك إلى أبرهة » فقال لهم : 
سيروا إلى مكة مسر E‏ لي جميع المواشي » وكانت لعبد المطلب ثمانون ناقة 
حمراء فأخذها القوم وتقاسموهال" ٠.‏ وسبق بعض الرعاة فأخبر عبد المطلب بذلك » فقال : 
لعجن 3 رع يباك ل I‏ بها لوي د ا 
فهي إحسانه ١‏ وهي عارية عندنا » » ثم إن عبد المطلب لبس قميصه › وترذى برداء لويّ » وتحزم 
بمنطقة الخليل (ع) » وتنكب قوس إسماعيل (ع) » واستوى على مطيّته وعزم على الخروج ٠‏ فقام إليه 
أقاربه وقالوا له : أين تريد ؟ قال : إلى هذا الرجل الظالم الذي أخذ مال الله عر وجل » وتعرّض 
حاار ارا مح اللي لطر حاتري لوقي ا او ارو ماي دياك 
حت ميت رب حي و الف بد O‏ رصيد باجام aS‏ 
الحرم | شر الأمم فما نسمح لك بذلك » ٠‏ قال : يا قوم إن أعلم من فضل ربّي ما لا تعلمون ٠‏ فخلوا 
سبيلي فاي سأرجع إل عن قريب » فخْلُوا سبيله فمرّت به مطيّته كالريح”" » فلمًا أشرف على القوم 
نظروا إليه من بعيد فإذا هو كالبدر إذا بدا“ » والصبح إذا أسفر » فلمًا عاينوه من قريب بهتوا فيه فجاؤه 
وقد حبس الله أيديهم عنه » فقالوا له اسن ا انها الرل الشيل الظلعه ب المايح ال من أنت يا 
ذا لفون N E NE AE‏ شفقة منا 
عليك ٠‏ فقال لهم : إنّي أريد الملك » فقالوا له : إن ملكنا قد أقسم بمعبوده أن لا ' يترك من قومك 
أحداً ٠‏ فقال لهم عبد المطلب : إني قد أتيته قاصداً » فعند ذلك تصارخت القوم وقال بعضهم لبعض : 
ما رأينا مثل هذا الرجل في الجمال والكمال إلا أنه ناقص العقل » نحن نقول : إن ملكنا قد أقسم 
بمعبوده أن لا يترك أحداً من أهل هذه البلدة » وهو يقول : لا بد لى منه » قال : فخلوا سبيله فمضى 
قاصداً إلى الملك . فأوصلوا خبره إلى الملك ٠‏ وقالوا : أيّها الملك قد قدم علينا رجل صفته كذا وكذا 
من أهل مكة ولم يفزع ولم يجزع» فقال الملك : علي به » فوحق ما أعتقده من ديني لو سألني أهل 
الارض ما قبلت فيه سؤالاً » قال : فعند ذلك أقبلوا إلى عبد المطلب ليأتوا به » فقال لهم 
عبد المطلب : إني قادم إلى الملك بنفسي › فأمر الملك قومه أن يشهروا التلاح » ويجرّدوا 
الح © ول اناك على .رايع تاها > وات يمان عي وا كاسن الفيل أن يفره 
فأحضروه ۽ وكان فيهم فيل يقال له : المذموم » وكان قد ركبوا على رأسه قرنين من حديد لو نطح 
جبلاً راسياً بهما لألقاء"“ ٠»‏ وكانوا قد علّقوا على خرطومه سيفين هنديّين وعلّموه الحرب ٠‏ ووقف 


)١(‏ في نسخة: وتقاسموا المواشي 
(۲) في نسخة: قال آتي الى. 
(۳) في نسخة: مطبة كاأربح الهبوب. 
(4) في نسخة: كالبدر اذا أدبر. 
(6) في نسخة: آن ترد عن قريب. 
() في نسخة: قد أقسم بمعبوده انه لا 
في نسخة: لو نطح بهما جبلاً راسيا لألقاه. 


جV‏ بده خلقه وما جرى له في الميثاق؛ وبدء نوره وظهوره(ص) من لدن آدم» وبيان حال آبائه tv‏ 





سيّاسه من ورائه » فقال لهم الملك : إذا رأيتموني قد أشرت لكم“ عند دخول هذا المكي فأطلقوه 
عليه حتی يدوسه بكلكله”") > قال : فدخل عليهم عبد المطلب وهم صفوف ينظرون ما يأمرهم الملك 
في عبد المطلب وهم باهتون › وهو لا يلتفت إلى أحد منهم حتّى جاوز أصحاب الفيل ٠‏ فأمرهم 
الملك بإطلاق الفيل فأطلقوه . فلمًا قرب من عبد المطلب برك الفيل إلى الأرض وجثا على ركبتيه 
وسكن ارتجاجه » وكان قبل ذلك إذا احضره سيّاسه”" على القتال تحمّر عيناه » ويضرب بخوطومه 
وفيه سيفان » فلمًا قرب من عبد المطلب سكن ولم يفعل شيئاً > فتعجب الملك وأصحابه من ذلك » 
وألقى الله في قلبه الجزع والفزع > وارتعدت فرائصه » ورق قلبه » فأقبل على عبد المطلب حتّى أجلسه 
So 0 Ta‏ 
فأقضي حاجته . وقد كان الملك يحلف على هلاكه قبل ذلك ٠‏ ثمّ قال له الملك : من أنت وما 
العلك ا فم رليك ادل كك يجها٠‏ رلا اسن مك مما E ١‏ 
الرجوع عن بلدك لفعلت » فقال له عبد المطلب : لا أسألك في شيء من ذلك إلا أن قومك أغاروا 
علينا » وأخذوا لي ثمانين ناقة » وكنت قد أعددتها اللحضاع انين عاونا من" جميع النواحي » فإن 
رأيت أن تردها على فافعل » فأمر الملك رجاله بإحضارهن" » ثم قال الملك : هل لك من حاجة 
غيرها فاسألني فيهال» ؟ فقال عبد المطلب : أيَها الملك ما أريد غير هذه . فقال له الملك : فلم لا 
تسألني في بلدك فإني أقسمت لأهدمن كعبتكم ٠‏ وأقتل رجالكم ١‏ لك لمن تدر ا سال ليها 
قبلت سؤالك . فقال عبد المطلب : لا أسألك في شيء من ذلك > قال : ولم ذلك ؟ قال : إن لها 
الحا E A‏ فقال الملك : اعلم يا عبد المطلب إني أخرج على أثرك بجنودي ورجالي » 
فنخرب الكعبة ونواحيها » وأقتل سكانها » فقال له عبد المطلب : إن قدرت فافعل » > قال : فانصرف 
عبد المطلب ومرّ على الفيل المذموم ٠‏ فلمًا نظر الفيل إلى عبد المطلب سجد لهء فقام الوزراء 
والحكات لون الاك ى ار عدالبطلب كه حل م فال لهم الماك : ويحكم لا 
تلوموني ٠‏ ألم تروا كيف سجد له الفيل بين يديه ؟ والله لقد وقع لهذا الرجل في قلبي هيبة عظيمة ١‏ 
ولكن أشيروا على بما يكون من هذا الأمر . فقالوا : لا بذ لنا أن نسير إلى مكة فنخربها » ونرمي 
أحجارها في بحر جدة » فعند ذلك أمر الملك بالجموع والجيوش أن تزحف إلى مكة » ولمًا وصل 
عبد المطلب بالتّوق إلى مكّة خرج إليه أقاربه وبنو عمّه يهنؤنه بالسلامة » وقد كانوا آيسوا منه » فلمًا 
نظروا إليه فرحوا به وجعلوا يتعلّقون به ويقبّلون يديه » وقالوا : « الحمد لله الذي حماك وحفظك بهذا 
النو. الحسن » » ثم سألوه عن الجيش فأخبرهم بقصّته وخبر الفيل ٠‏ فقالوا له : ما الذي تأمرنا به ؟ 
فقال : يا قوم اخرجوا إلى جبل أبي قبيس حتى ينفذ الله حكمه ومشيّته ٠.‏ قال : فخرج القوم بأولادهم 


)١(‏ في نسخة: قد أشرف البكم. 

(؟) الكلكل: الصدر من كل شيء. لسان العرب 471175 ,١1‏ 
(7) في نسخة: : اذا أحضر ه سياسه واطلقوه. 

0 

(0) في نسخة: فاسأل لني اعادتها. 
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10/۷1 


۸ تاریخ نبينا ج 


ونسائهم ودوابهم » وخرج عبد المطلب وبنو عمّه وإخوته وأقاربه » وأخرج مفاتيح الكعبة إلى جبل 
أبي قبيس » وجعل يسير بهم إلى الصفا » ويدعو ويبكي ويتوسّل بنور محمّد (ص) » وجعل يقول : 
« يا رب إليك المهرب . وأنت المطلب » أسألك بالكعبة العلياء ذات الحجٌ والموقف العظيم المقرب » 
يا رب ارم الأعادي بسهام العطب”' حتّى يكونوا كالحصيد المنقلب » ثمّ رجع وأتى إلى باب البيت 
فأخذ بحلقته وهو يقول ٩:‏ 


لا هم إن المرء يمنع رحله » فامنع رحالك #لا يغلبنَ صليبهم . ومحالهم عدوا محالك 
إن كنت تاركهم وكعبتنا فامر ما بدا لك# جروا جميع بلادهم › والفيل كي يسبوا عيالك 
عمدوا جمالك بكيدهم 3 جهلا وما راقبوا جلالك # فانصر على آل الصليب 3 وعابديه اليوم الك 


إن عدو ايت من عاداكا منعهمأنيخربوا قراكا 


وإذا بهاتف يسمع صوته ولا يرى شخصه وهو يقول : قد أجبت دعوتك ٠‏ وبلغت مسرّتك إكراماً 
لور الذي في وجهك » فنظر يميناً وشمالاً فلم ير أحداً » ثم قال لمن معه وهم على جبل أبي قبيس 
وقد نشروا شعورهم وهم يبتهلون بالدعاء ويستبشرون بالإجابة » ثم قال ال م 
في وجهي قد علا ء وإِنّما كان ذلك كاشفاً لما طرقكم » قفرح القوم وتضرّعوا إلى الله تعالى » فبينما 
هم كذلك إذا أشرفت عليهم غبرة القوم ٠‏ وتقاربت الصفوف › ولاح لهم بريق الأسئّة” م 
انكشف الغبار عن الفيل فنظروا إليه كأنه الجبل العظيم ٠‏ وقد ألبسوه الحديد» وزيّنوه بزينة ٠‏ فاشتدٌ 
قلقهم » وانهملت عبراتهم » وتضرّع عبد المطلب ودعا » فوالله ما أتمْ عبد المطلب دعائه وتضرّعه حى 
وقف الفيل مكانه فصرخحت عليه الفيّالة » وزجرته السّاسة » فلم يلتفت إليهم ١‏ فوقفت الجيوش 
ودهشوا » فقال الأسود بن مقصود وهو على الساقة :”“ ما الخبر ؟ قالوا : إن الفيل قد وقف . فقال 
للسّاسة : اضربوه » فضربوه فما حال ولا زال > فتعججبوا من ذلك » ثم أمرهم أن يعطفوا رأسه ففعلوا 
فهرول راجعاً » فأمر بردّه فردّوه فوقف » فقال الأسود : سحروا فيلكم » »ثم بعث إلى الملك وأعلمه 
بذلك ۰ فقال له : أك شر علينا » فبعث أبرهة إلى ابن مقصود فقال : ليس من جرّب كمن لا يجرّب »› 
ابعث للقوم رسوا و واطلب الصلح » ولا تخبرهم بأمر الفيل لتلا يكون طريقاً لطمعهم فيكم » واطلب 





.578 :4 العطب: الهلاك. لسان العرب‎ )١( 

(؟)كذا في النسخ ٠وفيه‏ زحاف واضح. ولعله لم يقله كشعرءاو ان ايدي النساخ صنعت الزحاف الذي فيه. 
() في نة : عليهم غبرة الفيل. 

(5 )الاسنة جمع سنان: وسنان الرمح حديدنه لصقالتها وملاستها. لسان العرب: ۱: ۴۹۸. 

(6) فى نسخة: وهو على السيافة. 

)١(‏ في نسخة:ابعث للقوم رصولا من عندك. 


ج بدء خلقه وما جرى له في الميثاق؛ وبدء نوره وظهوره(ص) من لدن ادم؛ وبيان حال آبائه ۹ 





منهم رجالاً بعدد من قتل جايو كرمرن تابنا a REE e‏ ك رجعنا عنهم ۰ 
قال : فلمًا دخل رسول أبرهة على الأسود وكان اسمه حناطة الحميريَ””' » وكان يهزم الجيوش 
وحده » وكان له خلقة هائلة فقال له الأسود : هل لك أن تكون أنت الرسول إليهم ؟ فعسى أن يكون 
الصلح على يديك » فقال حناطة : ها أنا سائر إليهم +1 عالطرنا :ا رسعت برلاوصهم > ثم سار 
وهو معجب بنفسه فسأل عن سيّد قريش » فقالوا : هو الشيبة النجار" ' » وكان عبد المطلب قد راه 
وعلم أله رسول من القوم » فلمًا نظر حناطة إلى عبد المطلب دهش وحار » فقال له عبد المطلب : ما 
الذي أتى بك ؟ قال : يا مولاي إن أبرهة قد عرف فضلكم ء ووهب لكم الحرم والبيت » وقد أرسل 
إليك أن تقوم بدية من قتل له » أو تسلم من رجالك ٠‏ بعددهم ٠‏ ثم تقوم له بثمن ما عدم من الكنيسة » 
فإذا فعلتم هذا رجع عنكم . فقال عبد المطلب : أيؤخذ البريء بالسقيم » ونحن من شيمتنا الأمانة 
والصيانة » ونقبض أيدينا عن المظالم » ونصرف جوارحدا“ عن المائم » > فبلغ صاحبك عتا ذلك » 
وأمَا هذا البيت فقد سبق مني القول فيه : إن له ربَاً يمنع عنه » فوالله ما كبر علي ما جمعتموه من 
الرجال » فإن أراد صاحبك المسير فليسر . وإن أراد المقام فليقم » قال : فلمًا سمع حناطة كلامه 
غضب وأراد أن يقتل عبد المطلب » فظهر لعبد المطلب ما في وجهه فلم يمهله دون أن قبض على 
محزمه ومراق بطنه”؟ وشاله وضرب به الأرض ء وقال : وعزة ربّي لولا أنك رسول لأهلكتك قبل أن 
تاتي صاحبك » فرجع حناطة إلى الأسود وأعلمه بما كان من أمره » ثمّ قال : هؤلاء قوم قد غلت"' 
دماؤهم › والرأي عندي أن تراسل القوم بعد هذا ء واعلم أن مكة خلية من اهل “ > فاسرع إلى 
الغنيمة . 


قال الرّاوي : فأمر الجيوش بالزحف فساروا : نحو الحرم ٠‏ فلمًا قربوا منه جاءهم أمر الله من حيث 
لا يشعرون » وإذا هم بأفواج من الطير كالسّحابة المترادفة يتبع بعضها بعضاء وهي كأمثال 
الخطاطيف » يحمل كلّ طير ثلالة أحجار“ : أحدها في منقاره » واثنين بين رجليه كالعدس » 
وكبيرها كالحقص › وقد تعالت الطيور » وارتفعت وامتدّت فوق العسكر . وانتشرت بطولهم 
وعرضهم » فلمًا نظر القوم إلى ذلك خافوا وقالوا : ما هذه الطيور التي لم نر مثلها قبل هذا اليوم ؟ 
فقال الأسود : ما عليكم بأس ٠‏ لأنها طير تحمل رزقها لفراخها . ثم قال : عليّ بقوسي ونبلي حتّى 
أردّها عنكم » فأخذ قوسه وأراد الرمي فتصارخت”" الطيور مستأذنة لربّها في هلاك القوم » فما أتمّت 


)١(‏ في نسخة: وكان اسمه حناطة اليحمري. 

(۲) في نسخة: : هو الشيبة الفخار. 

(؟) في لسخة: أو نرجع له برجال تسلم من رجالك. 

٤(‏ )في نسخة : ونصرف جوانحنا والصحيح ما في المئن. 

(ه) المراق (بتشديد القاف) :ما رق من اسفل البطن ولان ٠.‏ لسان المرب ١۳‏ :۸1». 
)١(‏ في نسخة: هؤلاء قوم قد حلت. 

() في نسخة: ان مكة خحلية عن اهلها. 

(۸) في نسخة: كل طبر منها ثلاثة احجار. 

(9) في نسخة: فتصارخعتا. 


10/۷۲ 


لفك 


ينل 


تاربخ نبينا a‏ 





صراخها حتى فتحت أبواب السماء ٠‏ وإذا بالنداء : أيْها الطيور المطيعة لربّها افعلوا ما أمرتم به » فقد 
اشتد غضب الجبّار على الكفار » ففتحت الطيور أفواهها . وكان أؤل"“ حصاة وقعت على رأس 
حناطة فنزلت من البيضة”") إلى الرأس إلى الحلقوم » ونزلت إلى الصدر » وخرجت من دبره ٠‏ ونزلت 
إلى الأرض وغاصت فانقلب صريعاً ٠‏ فتناثرت القوم ي یھنا وشا والطيور تتبعهم لا تحول ولا 
تزول عن الرجل حتى ترميه بالحصاة على راع فتخرج من دبره ولا يردها درقة ولا حديد » وإن 
أبرهة لما نظر إلى الطير وفعلها علم أنه قد أحيط بهم » فولى هارباً على وجهه ٠‏ وأما الأسود فإنّه لما 
نظر إلى ما نزل بقومه والحصى تتساقط عليهم وهم يقعون على وجوههم فإذا بطير قد ألقى“ حجراً 
فوقع في فيه حتّى خرج من دېره ٠‏ وأتاه آخر فضربه في هامّته فطلع من قفاه . فخ صريعاً » 
وأعجب من ذلك أنْ رجلا من حضرموت كان له أخ فسأله المسير معه فأبى » وقال : ما أنا ممن 
يتعرض لبيت الله » فلمًا نزل بهم البلاء خرج هارباً على وجهه والطير يتبعه » فلمًا وصل إلى أخيه 
وصف له العذاب الذي حل بالقوم ورفع رأسه وإذا هو بطير قد رماه بحصاة على هامّته وخرجت من 
دبره ۰ وأما أبرهة فإنه سار مجذاً على فرسه ٠‏ إذ سقطت يده اليمنى فتحيّر في أمره فسقطت يده 
اوی رى ثم الیسری › فأتى منزله فحكى لهم جميع ما جرى لهم كلهم › فما تم 
حديثه إلا ورأسه قد وقع » هذا ما جرى لهم ٠‏ وأمَا عبد المطلب ومن معه فإنهم أقاموا ف في ابتهال ودعاء 
وتضرّع وقد استجيب لهم ببركة رول اف رصن( #دوقالوا في وعاتهم + « اللّهمَّ ببركة هذا النور الذي 
وهبتنا اجعل لنا من كل كيدهم فرجاً ٠‏ وانصرنا على أعداءنا » ونظروا"“ هياكل الأعداء على وجه 
الأرض مطروحة ء والفيل ولى هارباً . ر ا ات من فر من أمر مك وی يها نز اا 
الفيل أتوا فرحين مستبشرين » وأقاموا مذدّة ينقلون الأسلاب والرحال وكان سعادتهم وسرورهم ببركة 
رسول الله (ص) . 

و سي و عا اسن E‏ لك ور و 
له : وما طيبة ؟ فغاب علي إلى غد ٠‏ فنمت في مكاني فأ تى الهاتف فقال : احفر برّة » فقلت : وما 
برّة ؟ فغاب عنّي » فنمت في اليوم الثالث فأتى وقال : احفر مضنونة » فقلت : وما مضنونة ؟ فغاب 
عني ٠‏ وأتاني : في اليوم الرابع وقال a Cara‏ : لا تنزف أبداً ولا تذم » 

تسقي الحجيج الع عند قرية النمل . فلمًا دله على الموضع أخذ عبد المطلب معوله وولده 
ارت لم كن لهد و ولا فليا ظهر له البناء وعلمت قريش بذلك قالوا له : هذا بئر 
زمرّم ٠‏ بثر أبينا إسماعيل (ع) ونحن فيه شركاء » قال : لا أفعل لأنه أمر خصصت به دونكم » 





)١(‏ في نسخة: وكانت اول. 

۷ البيضة: من السلاح (توضع على الراس) سميت بذلك لانها على شكل بيض النعام. لسان العرب‎ )١( 
في نسخة: فتنافرت.‎ )۳( 

(4) في نسخة: قد القى عليه. 

(6) في نسخة: حتى خرج من نقرة قفاه. 

)٠‏ في نسخة: فنظروا. 


ج۷ بدء خلقه وما جرى له في الميثاق. وبدء نوره وظهوره(ص) من لدن آدم. وبيان حال ابائه 0۱ 


فتشاوروا على أن يجعلوا بينهم حكماً وهو سعيد بن خثيمة” ' » وكان بأطراف الشام » فخرجوا حتى إذا 
كانوا بمفازة بين الحجاز والشام بلغ بهم الجهد والعطش ولم يجدوا ماءً » فقالوا لعبد المطلب : ما 
تفعل ؟ قال : كل واحد منكم يحفر حفيرة لنفسه ففعلوا » ثم ركب عبد المطلب راحلته وسار بها“ 
فنبع الماء من تحت خفها فكبّر وكبّر أصحابه وشربوا جميعهم وملؤا قربهم وحلفوا أن لا يخالفوه في 
زمزم » فقالوا : : إن الذي أسقاه الماء في هذه الفلاة هو الذي أعطاه زمزم ۰ ورجعوا ومكنوه من 
الحفر . 

فلمًا تمادى على الحفر وجد غزالين من ذهب وهما اللّذان دفنهما جرهم » ووجد أسيافاً كثيرة 
ودروعاً » فطلبوه بنصيبهم فيها » فقال لهم : هلّموا إلى من ينصف بيننا ٠‏ فنضرب القداح فنجعل 
للكعبة قدحين » ولي قدحين » ولكم قدحين . فمن خرج قدحاه كان هذا له » قالوا : أنصفت » فجعل 
قدحين أصفرين للكعبة » وقدحين أسودين له » وقدحين أبيضين لقريش » ثم أعطاه لصاحب القداح9" 
وهو عند هبل » وهبل صنم في الكعبة › فضرب بهما فخرج الأصفران على الغزالين » وخرج الأسودان 
على الأسياف والدروع لعبد المطلب » وتخلّف قدحا قريش ٠‏ فضرب عبد المطلب الأسياف ما بين 
الكعبة » فضرب في الباب الغزالين من الذهب ٠‏ وأقام عبد المطلب بسقاية زمزم للحا . 


وما كان بمكة من يحسده ويضادّه إلا رجل واحد وهو عدي بن نوفل ١‏ وكان أيضاً صاحب منعة 
وبسطة وطول يد . وكان المشار إليه قبل قدوم عبد المطلب ٠‏ فلمًا قدم عبد المطلب إلى مكة وسوّده 
أهل مكة عليهم كبر ذلك على عدي بن نوفل ٠‏ إذ مال الناس إلى عبد المطلب وكبر ذلك عليه » فلما 
كان بعض الأيام تناسبا" ' وتقاولا ووقع الخصام » فقال عدي بن نوفل لعبد المطلب : أمسك عليك ما 
أعطيناك . ولا يغرنك ما خوّلناك › فإنما آنت غلام من غلمان قومك > ليس لك ولد ولا مساعد ف“ 
تستطيل علينا ولقد كنت في يثرب وحيداً حتّى جاء بك عمّك إلينا » وقدم بك علينا » فصار لك كلام » 
فغخضب عبد المطلب لذلك » وقال له : يا ويلك تعيّرني بقلة الولد ٠‏ لله عليّ عهد وميثاق لازم » لإن 
رزقني الله عشرة أولاد ذكورا أ وزاد عليهم لأنحرن أحدهم إكراماً وإجلالاً لحقّه » وطلباً بشاري 
بالوفاء » اللّهم فكثر لي العيال » ولا تشمت بي أحداً , إِنّك أنت الفرد الصمد ولا أعاين بمثل قولك 
بدا > ثمّ مضى وأخذ في خطبة النساء والتزويج حرصاً على الأولاد ء ثم تزوج بست نساء فرزق 
منهنّ عشرة أولاد » وكل امرأة تزوّجها هي كانت ذات حسن وجمال وعرّ في قومها » منهنْ منعة بنت 


)١(‏ في المصدر: سعيد بن خيثمة. 

(۲) في نسخة: واشار بها. 

(۳) في نسخة : لضصاحب حب القداح ودفع اليه احرقه. 
٤(‏ ) في س خة: تسايا. 

زف نمحرلا ن 

(1) في نسخة: وطلبا لنا بثاري. 

(۷) في نسخة: بمثل قولك احداً. 


10/0 


10/1 
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۲ تاریخ نبينا ج۷ 





حباب الكلابيّة”2 » والطائفيّة ٠‏ والطليقيّة بنت غيدق اسمها سمراء » وهاجرة الخزاعيّة » وسعدى بنت 
حبيب الكلابيّة > وهالة بنت وهب » وفاطمة بنت عمرو المخزوميّة » وأمًا منعة بنت الحباب” فإتها 
ولدت له الغيداق واسمه الحجا امش الفيداق روه وال ماله رام ار وت د 
E OL N‏ : أحدهما ضرار ١‏ والآخر العّاس ٠‏ وأمًا 
فاطمة فولدت له ولدين : أحدهما عبد مناف » ويقال له أبو طالب والآخر عبد الله أبو 
رسول الله (ص) > وكان عبد الله أصغر أولاده › وكان في وجهه تور رسو ل الله (ص) › فأولاد 
عبد المطلب الحارث وآبو لهب والعبّاس وضرار وحمزة والمقوم والحجل والزبير وأبو طالب 
وعبد الله ٠‏ وكان عبد المطلب قائماً مجتهداً في خدمة الكعبة » وكان عبد المطلب نائماً في بعض 
الليالي قريباً من حائط الكعبة فرأى رؤيا فانتبه فزعاً مرعوباً » فقام يجرّ أذياله ويجرّ ردائه ! إلى أن وقف 
على جماعته وهو يرتعد فزعاً » فقالوا له : ما وراءك يا أبا الحارث ؟ إنّا نراك مرعوباً طائشاً » فقال : 

إني رأيت كأن قد خرج من ظهري سلسلة بيضاء مضيئة » يكاد ضوئها يخطف الأبصار . لها أربعة 
أطراف طرف منها قد بلغ المشرق » وطرف منها قد بلغ المغرب » وطرف منها قد غاص تحت الثرى » 
وطرف منها قد بلغ عنان السماء » فنظرت وإذا رأيت تحتها شخصين عظيمين بهيّين » فقلت لأحدهما : 

من أنت ؟ فقال : أنا نوح نبي رب العالمين » وقلت للاخر : من أنت ؟ قال : أنا إبراهيم الخليل › 

جئنا نستظل بهذه الشجرة ٠‏ فطوبى لمن استظل بها ٠‏ والويل لمن تنحّى عنها » فانتبهت لذلك فزعاً 
مرعوبا فقال له الكهنة : يا أبا الحارث هذه بشارة لك » وخير يصل إليك ٠‏ ليس لأحد فيها شيء! › 
وإن صدقت رؤياك ليخرجنّ من ظهرك من يدعو أهل المشرق والمغرب ٠‏ ويكون رحمةٌ لقوم ٠‏ وعذاباً 
على قوم » فانصرف عبد المطلب فرحاً مسروراً > وقال في نفسه : ليت شعري من يقبض النور من 
ودی وكان يضرع كل يوم إلى الم وخ 8 تأخذهااذات يوم اليش لنظر إلى ما سافن في سجر 
معيّن » فشرب منه فوجده أبرد من الثلج » وأحلى من العسل » وأقبل من وقته وغشى زوجته فاطمة 
بنت عمرو » فحملت بعبد الله أبي رسول الله (ص) ٠‏ فانتقل النور الذي كان في وجهه إلى زوجته 
فاطمة » فما مرت بها الليالي والأيّام حتى ولدت عبد الله أبا رسول الله (ص) ٠‏ فانتقل النور إليه » > فلمًا 
ولدته سطع النور في غرّنه حتى لحق عنان السماء"“ » فلمًا نظر إليه عبد المطلب فرح“ فرحاً شديداً » 
ولم يخف مولده على الكهنة والأحبار ٠‏ فأمًا الكهنة فعظم أمره عليهم لإبطال كهانتهم ١‏ وأمًا أحبار 
اليهود فكانت معهم جبّة"" بيضاء وكانت جبّة يحبى بن زكريًا (ع) » وكان الم يابساً عليها قد غمست 
في دمه » وكان في كتبهم : إن هذا الدّم الذي في الجبّة إذا قطر منها قطرة واحدة من الم يكون قد قرب 





)١(‏ في المصدر: وعز في قدمها منهن بغلة بنت حباب الكلابي. 
(۲) في المصدر: واما منعة بيت الحارث. 

(۳) في المصدر: وآما القرعة. 

)٤(‏ في نسخة: ليس لاحد فيه شي». 

(0) في نسخة: حتى احق بعنان السماء. 

)١(‏ في نسخة: عبد المطلب فرح به. 

(۷) الجسّة: ضرب من مقطعات الثياب تلبس. لسان العرب ۳: 181. 
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رو صاحت الت المسلوك > فنظروا إلى ذلك الدّم فوجدوا الجبّة » وإذا بها قد صارت رطبة يقطر 
منها الدّم » فعلموا'' أله قد دنا خروجه » فاغتمّوا لذلك غمّا شديداً » وبعثوا إلى مكة رجالا منهم 
يكشفرة لهم عن الخير:«وياتوتهم بيخي مولده ».وكات عيد ال ب فی اليو مكل ها يفت اولاد الاين 
في السنة » وكان الناس يزورونه ويتعجبون من حسنه وجماله وأنواره ١‏ وقيل إله لق عبد اله في 
زمانه ما لقى يوسف الصدّيق في زمانه » وذلك من عداوة اليهود » وجرت عليه أمور ٍِ عظيمة وأحوال 
جسيمة . 

فلمًا كملت لعبد المطلب عشرة أولاد ذكوراً وولد له الحارث فصاروا أحد عشر ولداً ذكراً فذكر 
نذره الذي نذر والعهد الذي عاهد : لئن بلغت أولادي احد عشر ولداً ذکوراً لاقرَبنَ e‏ أحدهم لوجه 
الله تعالى ء فجمع عبد المطلب أولاده بين يديه وصنع نع لهم طعاماً > وجمعهم حوله » واغتعٌ لذلك 
غمّاً شديداً . ثمّ قال لهم : يا أولادي إكم كم أتعلمون ألكم عندي بمتزلة واحلة ٠‏ ولتم الحدقة من 
العين ٠‏ والروح بين الجنبين » ولو أن أحدكم أصابته شوكة لساءني ذلك » ولكن حق الله أوجب من 
حقک ° ٠‏ وقد عاهدته ونذرت له متى رزقني الله أحد عشر ولداً ذكراً لأنحرن أحدهم قرباناً » 2 
أعطاني ما سألته ٠‏ وبقي الآن ما عاهدته » وقد جمعتكم لأشاوركم ٠‏ فما أنتم قاثلون ؟ فجعل بعضهم 
ا ا 21 
أولاده » فقال : يا أبت أنت الحاكم علينا » ونحن أولادك وفي طوع يدك » وحق الله أوجب من حقنا » 
وأمره أوجب من أمرنا » ونحن لك طائعون وصابرون على حكم الله وحكمك ٠.‏ وقد رضينا بأمر الله 
وأمرك » وصبرنا على حكم الله وحكمك ٠‏ ونعوذ بالك من مخالفتك › > فشکره ا 
ذلك اليوم إحدى عشر سنة » فلمًا سمع أبوه كلامه بكى بكاء شديداً حتّی بل لحيته من دموعه . ثم قال 
لهم : يا أولادي ما الذي تقولون ؟ فقالوا له : سمعنا وأطعنا » فافعل ما بدا لك » ولو نحرتنا عن آخرنا 
فكيف واحداً ما » فشكرهم على مقالتهم > ثم قال لهم : يا بني امضوا إلى أُمّهاتكم واتحروفن بها 
قلت لكم » وقولوا لهنْ يغسلنكم ويكحلتكم ويطيّبتكم”" » والبسوا أفخر ثيابكم”" ؟ ٠‏ ووذعوا أتهاتكم 
وداع من لا يرجم بدا , فتفرّقوا إلى أتهاتهم وأخبروهن بما قال لهم أبوهم » ففاضت لأجل ذلك 
العيون ٠‏ وترادفت الأحزان » قال : ثم إنّ عبد المطلب بات تلك الليلة مهموماً مغموماً » لم يطعم 
طعاماً » ولم یشرب شراباً ۰ ولم يغمض عيناً حتى طلع الفجر » > ثم لبس أفخر أثوابه » وترذى برداء 
دم (ع) » وتنعل بنعل * س شيث (ع) ۰ وتخْتّم بخاتم نوح (ع) » وأخذ بيده خنجراً ماضياً ليذبح به بعض 





200 في نسخة: فوجدوه قد صار رطباً يقطر منها فعلموا. 

(۲) في نسخة: لأنحرن. 

(۳) في نسخة: انكم كنتم تعلمون. 

(؛) في نسخة: اصابته شوكة ولو عرض لبعضكم عارض لاذاني. 
(5) في نسخة: من حقكم ومكاني الله اعلم من مكانكم. 

(0) في نسخة: وقولوا لهن: يغسلونكم ويكملونكم ويطببوتكم. 
(۷)) في نسخة: والبسوا افخر الوابكم. 
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آلا اع E E‏ 
فلم تخر غير عبد الله » لأله كان أصغرهم » فسألهم عنه فقالوا : لا نعلمه منهم أحد"' فخرج إليه 
عه ختي ورد يتل طم روج فأخذ بيده » aS‏ ابره يعدي متها وهي 
تجذبه منه » وهو يريد باه“ » وهو يقول : ١‏ يا أمَاه اتركيني أمضي مع أ بي ليفعل بي ما يريد ١ ٩‏ 
فتركته وشقّت جيبها وصرخت وقالت : ١‏ لفعلك يا أبا الحارث فعل لم يفعله أحد غيرك ٠‏ فكيف تطيب 
نفسك بذبح ولدك ؟ وإن كان ولا بد من ذلك فخلّ عبد الله لأنه طفل صغير وارحمه لأجل صغره » 
ولأجل هذا النور““ الذي في غرّته » » فلم يكترث بکلامها“ . ثمَ جذبه من يدها" » فقامت عند 
ذلك توذعه فضمته إلى صدرها › وقالت : « حاشاك يا رب أن يطفىء نورك » وقد قلّت حيلتي فيك يا 
ولدي . واحزنا عليك يا ولدي ٠‏ ليتني قبل غيبتك عنّي وقبل ذبحك يا ولدي غيّبت تحت الثرى » لغلا 
أرى فيك ما أرى » ولكن ذلك بالرغم مني لا بالرضا سوقك من عندي من غير اختياري”" ٤‏ » فلمًا 
سمع ذلك أبوه بكى بكاءً شديداً حتی غشي عليه وتغيّر لونه ‏ فقال عبد الله لأمَه : دعيني أمضي مع 
أبي » ٠»‏ فان اختارني ربّي كنت راضياً سامحاً ببذل روحي له » وإن كان غير ذلك عدت إليك » فأطلقته 
امه فمشى وراء أبيه وجملة أولاده" إلى الكعبة » فارتفعت الأصوات من كل ناحية » وأقبلوا ينظرون ما 
يصنع عبد المطلب بأولاده » وأقبلت اليهود والكهنة وقالوا : لعلّه يذبح الذي نخافه » ثمّ عزم على 
القرعة بينهم وجاء بهم جميعاً للمنحر » وييده خنجر يلوح الموت من جوانبه » ثم نادى باعلا صوته 
يسمع القريب والبعيد وقال : ١‏ اللّهمْ ربٌ هذا البيت والحرم والحطيم » وزمزم ‏ وربٌ الملائكة 
الكرام ٠‏ ورت جملة الأنام ٠‏ اكشف عتا بنورك الظلام ٠‏ بحق ما جرى به القلم » الله إك خلقت 
الخلق بقدرتك ٠‏ وأمرتهم بعبادتك > لا مانع منك إلا أنت » وإِنْما يحتاج الضعيف إلى القوي » والفقير 
إلى الغنيّ » يا ربّ وأنت تعلم أني نذرت نذراً » وعاهدتك عهداً على إن وهبتني عشرة أولاد ذكور 
لاف اريك الكريم واحداً منهم » وها آنا وهم بين يديك » فاختر منهم من أحببت . اللّهمَ كما 
قضيت وأمضيت فاجعله في الكبار » ولا تجعله في الصغار » لأن الكبير أصبر على البلاء من الصغير » 
والصغير أولى بالرحمة » اللّهم رب البيت والأستار » والركن ا الأرض » ومجري 
البحار » ومرسل السحاب والأمطار » اصرف البلاء عن الصغار » ثم دعا بصاحب الجرائد فقدّه("© 


)١(‏ في نسخة: فلم يتأخر منهم أحد. 

(؟) في نسخة: ليس لنابه علم. 

(۳) في نسخة: وهي تبذبه مله وهو رید ابنه وهي تمنعه منه. 

)٤(‏ في نسخة: ولهذا هذا النور. 

() في نسخة: فلم يكترث بكلامه. 

(1) في المصدر: ثم جذبه من بيده وأخذه. 

(۷) في نسخة: بغير اختياري. 

(۸) في نسخة: فمشى وراء أبيه مع حملة أولاده. 

(۹) في نسخة: وجاء بهم جميعاً للنحر. 

)٠١(‏ في نسخة: والحرم والمشاعر العظام والحطيم وزمزم والمقام والحرب والحطيم. 
)١١(‏ في نسخة: فقدرها. . . والقد : القطع والشق طول ٠.‏ لسان العرب١٠:۲٠».‏ 
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فقذفها وكتب على كل واحدة اسم ولد » ثم دعا بصاحب القداح وهي الأزلام التي ذكرها الله تعالى » 
وكانوا يقسمون'' بها في الجاهليّة » فأخذ الجرائد من يده » وساق أولاد عبد المطلب . وقصد بهم 
الكعبة » فأخذت أمّهاتهم في الصراخ والنياح والشق للجيوب” > كل واحدة تبكي على ولدها » 
وجميع الناس يبكون لبكائهم › وجعل عبد المطلب يقو مره ويقعد اخرى » وهو دعر : ديا 
رب اسرع”) في قضائك » فتطاولت الأعناق » وفاضت العبرات » واشتدّت الحسرات » فبينما هم في 
ذلك وإذا بصاحب القداح قد خرج من الكعبة وهو قابض على عبد الله أبي رسول الله (ص) ٠‏ وقد جعل 
ردائه في عنقه وهو يجره وقد زالت النضارة من وجهه › واصفرٌ لونه » وارتعدت فرائصه . وقال له : 
يا عبد المطلب هذا ولدك قد خرج عليه السهم . فإن شئت فاذبحه أو اثر“ ٠»‏ فلمًا سمع كلامه خرٌ 
مغشياً عليه » ووقع إلى الأرض ٠‏ وخرج بقيّة أولاده من الكعبة وهم يبكون على أخيهم » وكان أشدّهم 
عليه حزنا أبو طالب لأنه شقيقه من أمّه وأبيه » وكان لا يصبر عنه ساعة واحدة » وكان يقبّل غرّته 
وموضع النور من وجهه 2 ويقول : يا أخي ليتني لا أموت حتّى أرى ولدك الوارث لهذا النور الذي 
فضله الله على الخلق أجمعين . الذي يغسل الأرض من الدنس ٠‏ ويزيل دولة الأوثان » ويبطل كهانة 
الكهان . 

فلمًا ولد النبي (ص) كان يحبّه أبو طالب حبّاً شديداً"" . ويقول له : فدتك نفسي يابن أخي » 
يابن الذبيحين إسماعيل وعبد الله : 

رجعنا إلى الحديث الأوّل : ثم لمّا أفاق عبد المطلب سمع البكاء من الرجال والنساء من كل 
ناحية » فنظر وإذا فاطمة بنت عمرو أُمْ عبد الله وهي تحثو التراب على وجهها » وتضرب على صدرها » 
فلمًا نظر إليها عبد المطلب لم يجد صبرا وقبض” على يد ولده » وأراد أن يذبحه فتعلقت به سادات 
قريش وبنو عبد مناف فصاح بهم صيحة منكرة وقال : يا ويلكم لستم أشفق على ولدي مني ١‏ ولكن 
أمضي حكم ربي » وأبو طالب متعلق بأذيال عبد الله وهو يبكي ويقول لأبيه : اترك أخي واذبحني مكانه 
فاي راض أن أكون“ قربانك لربّك ٠‏ فقال عبد المطلب : ما كنت بالّذي أتعرّض على ري » وأخالف 
حكمه » فهو الامر وأنا المأمور » ثم اجتمع أكابر قومه وعشيرته وقالوا له : يا عبد المطلب عد إلى 
صاحب القداح مرّة ثانية فعسى أن يقع السهم في غيره"“ » ويقضي الله ما فيه الفرج ٠‏ فعاد ثانية فعاد 





)00 في نسلخة: وكانوا يقتسمون. 

(7) في نسخة: وشق الحيوب. 

(۳) في نسخة: وهويقول. 

)٤(‏ في نسخة: يا رب ابدع. 

(0) في نسخة: وان شئت فاتركه. 

(1) فى نسخة: حباً شديداً و کان يفتخر به. 

)¥( في نسخة: لم بملك نفسه. 

(۸) في نسخة: واذبحني مکانه فقد رضيت ان اكون. 
(9) في نسخة: فعسى أن يقع السهم على غيره. 
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السهم'' على عبد الله » فقال عبد المطلب : قضي الأمر ورب الكعبة » ثم ساق ولده عبد الله إلى 
الجر رالاس من ورا عفرف فلا وصل المشر غقل زجحل" 'فعيد ذلك ضرت أنه وجيها: 
E,‏ ومزقت أثوابها » ثم أضجعه وهو ذاهل © لا يدري ما يصنع ممًا بقلبه من الحزن ٠‏ 

فلمًا رأته أمّه أنه لا محالة عازم على ذبحه مضت مسرعة إلى قومها » وهي قد اضطربت جوارحها لما 
رأت عبد المطلب قد أضجع عبد الله ولده ليذبحه » وهو لا يسمع””) 0 
وضحجت الملائكة بالتسبيح » ونشرت أجنحتها » ونادى جبرثيل ٠‏ وتضرّع إسرافيل وهم يستغيثون إلى 
رتهم ۰ فقال الله : يا ملائكتي إني بكلّ شيء عليم » وقد ابتليت عبدي لأنظر صبره على حكمي . 
فبينما عبد المطلب كذالك إذ أتاه عشرة رجال عراة حفاة في أيديهم السيوف › وحالوا بينه وبين 
ولده » فقال لهم : ما شأنكم ؟ قالوا له : لا ندعك تذبح ابن أختنا ولو قتلتنا" عن آخرنا » ولقد كلّفت 


هذه المرأة ما لا تطيق » ونحن أخواله من بني مخزوم » فلمًا راهم قد حالوا بينه وبين ولده رفع رأسه 
إلى السّماء » وقال : ديا رب قد منعوني أن أمضي حكمك » وأوفي بعهدك › اک ی و 
بالحقّ وأنت خير الحاكمين ٠‏ » فبينما هم كذالك”") إذ أقبل عليهم رجل من كبار قومه يقال له : 
عكرمة بن عامر . فأشار بيده إلى الناس أن اسكتوا ء ثم قال : ياأبا الحارث اعلم أنك قد أصبحت سيّد 
الأبطح“ ٠‏ فلو فعلت بولدك هذا لصار سئّة بعدك يلزمك عارها وشنارها » وهذا لا يليق بك ء 
فقال : أترى يا عكرمة أغضب ربّي ؟ قال : إِنّي أدلك على ما فيه الصلاح ٠‏ قال : ما هو يا عكرمة ؟ 
قال : إن معنا في بلادنا كاهنة عارفة ليس في الكهّان أعرف منها » تحدث بما يكون في ضمائر الناس 
وما يخفى في سرائرهم؛ وذلك أن لها صاحباً من الجن يخبرها بذلك » فلمًا سمع كلامه سكن ما 
به“ فاج جمع رأيهم على ذلك » فقالوا : يا أبا الحارث لقد تكلّم عكرمة بالصواب » فأخذ عبد المطلب 
ارات" إلى منزله وأخذ أهبة السفر إلى الكاهنة » وأخذ معه هدية عظيمة''"2 » وكان اسم الكاهنة 1 
ملخان » فلمًا كان بعد ثلاثة أيَام خرج عبد المطلب في قومه إلى الكاهنة » فتقدّم عبد المطلب إليها بعد 
أن دفع إليها الهدية » فسألها عن أمره » فقالت : انزلوا ٠‏ وغداً أظهر لكم العجب » فلمًا كان غداة غد 
اجتمعوا عندها فأنشأت تقول : 


)١(‏ في نسخة: فعاد ثانية فخرج. 

(۲) في نسخة: عقل رجليه بحبل. 

() في نسخة : ومزقت اثوابها مضجعة وهو داهش. 
٤(‏ ) في نسخة: جوارحها فلما حقت الحقائق وأخذ عبد الله بيده وهو لايسمع. 
(5 ) العذل: اللوم. لسان العرب .١١١:١۹‏ 

)١(‏ في نسخة: ولو قتلنا. 

(۷) في نسخة: فبينما هم في ذلك. 

(4) في نساخة: سيد الابطح وانحتوي عليها. 

(9) في نسخة: وما يحوك في سرائرهم. 
(١1)في‏ نسخة: فلما سمع كلامه اصغى اليه وسكن ما به. 
(١١)في‏ نسخة: وأخط معه هدية سلية. 


ج۷ بده خلقه وما جرى له في الميثاق. وبدء نوره وظهوره(ص) من لدن آدم» وبيان حال آبائه o۷‏ 


تاح ا ب اة الأخيدار 
قدخلقوامن صلصل الفخار 
خذوا بقولي صخ في الاثار 
أمل الضياء والنور والفخار 
قدرام من خحالقه الجتار 


الا الت ص ا ١‏ 
ومن صميم العرا والأنوار 
اقم تامالاع" 


من هاشم سمّاه في الأقدار“ 
أن يعط”“ عفرا من الأذكار 


من غير مانقص“ بإذن الباري ‏ فواح د ينحره ا 

ثم إنها التفتت إلى عبد المطلب » وقالت له : أنت الناذر ؟ قال : نعم » جئناك لتنظري في 
أمرنا ٠‏ وتعملي الحيلة في ولدنا ٠‏ فقالت : ورب البنية م مك CDE‏ 
المدحيّة” » إن هذا الفتى الذي ذكرتموه سوف يعلو ذكره ويعظم أمره ١‏ وإنّي سأرشدكم إلى خلاصه » 
فكم الدية عندكم ؟ قالوا : عشرة”" من الإبل ٠‏ قالت : ارجعوا إلى بلدكم واستقسموا بالأزلام على 
عشرة من الإبا ل وعلى ولدكم ٠‏ فان خرج عليه السهم فزيدوا عشرة أخرى وارموا عليها بالسهام » فإن 
جرع عل دوجا اوور أصري هك ال آلا ازن لم تخرح على الاب ليرا و ٠‏ ففرح 
القوم ورجعوا إلى مكة » وأقبل عبد المطلب على ولده يقبّله » فقال عبد الله : يعر علي يا أبتاه شقاؤك 
من أجلي ٠‏ وحزنك عليّ » ثمّ أمر عبد المطلب أن يخرج كل ما معه من الإبل » ٠‏ فاحضرت وأرسل إلى 
بي عند امار بالائل على كدو طاقتهم » وقال : « إن أراد الله بي خيرا وقاني في ولدي » وإن کان 
غير ذلك فحكمه ماض » » فجعل آهل مكة يسوقون له كل ما معهم من الإبل » وأقبل عبد المطلب على 
وح ام ونال رارح حزن E‏ شرحت ا : أرجو من ربّي أن يقبل 

منى الفداء » ويسامحني في ولدي ۰ وكانت ذات يسار ومال كثير » وكانت أتها سرحانة زوجة عمرو 
الا وكانت كثيرة الأموال اا وكان لها جمال تسافر إلى العراق » وجمال تسافر إلى 
الشام » فقالت : علي بمالي ومال اي ولو طلب مني ربي آلف ناقة لقذمتها إليه وعليّ الزيادة › 
فشكرها عبد المطلب وقال : أرجو أن يكون في مالي ما يرضى رټي ۽ ويفرّج كربي ٠‏ واتا الناس بمكة 
ففي فرح وسرور ء وبات عبد المطلب فرحا مسروراً ٠‏ ثم أقبل إلى الكعبة وطاف بها سبعاً » وهو يسأل 
الله تعالى أن يفرّج عنه » فلمًا طلع الصباح'" أمر 8 الإبل أن يحضروها . فأحضروهاء وأخذ 





)١(‏ في المصدر: الساكنين البيت والاستار. 

(۲) في المصد.ر: ومن عظيم العز. 

(۳) في المصدر: صح ذي الآأقسار 

)٤(‏ في المصدر: من هاشم سماه في الأقدار 

(0) في المصدر: من خالقه الغفار ان يعطيه. 

(1) في المصدر؛ من غير لا نتقض. 

)۷( في نسخة: فقالت: ورب البينة أبديه. 

(۸) الدحو: البسط ٠.‏ لسان العرب)٤‏ :1597, 
(4) في نسخة: قالوا: مائة. 


اهل الصفا والنور والفخار 
انبتكم بالعلم والاخبار 


)٠١(‏ في نسخة: فلما أصبح الصبا 
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عبد المطلب ابنه فطيّبه وزيّنه وألبسه أفخر أثوابه ٠‏ وأقبل به إلى الكعبة » وفي يده الحبل والسكين . 
فلا رأته أنه فاطة قالت : يا عبد المطلب ارم ما في يدك حى يطمئنَ قلبي » قال : إني قاصد إلى ربي 
أسأله أن يقبل مني الفداء في ولدي ٠‏ فإن نفدت آموالي وأموال قومي ركبت جوادي وخرجت إلى 
كسرى وقيصر وملوك الهند والصين مستطعماً على وجهي حتى أرضي ربّي ١‏ وأنا أرجو أن يفديه كما 
فدا أبي إسماعيل من الذبح » وسار إلى الكعبة والناس حوله ينظرون ١‏ فقال لهم : ١‏ يا معاشر من حضر 
إيّاكم أن تعودوا إلى في ولدي كما فعلتم بالأمس ٠‏ وتحولوا بيني وبين ذبح ولدي ١‏ ثم إِنه قذّه "2 
عشرة من الإبل وأوقفها وتعلق بأستار الكعبة » وقال : ١‏ اللّهمَ أمرك نافذ » . ثم أمر صاحب القداح أن 
يضربها فضربها » فخرج السهم على عبد الله » فقال عبد المطلب : ٠‏ لربي القضاء ٩‏ > فزاد على الإبل 
عشرة » وأمر صاحب القداح أن يضربها ١‏ »> فضريها فخر- السهم على عبد الله ٠‏ فقال أذ شراف قريش : لو 
قدّمت غيرك يا عبد المطلب لكان خيراً » فإِنًا نخشى أن يكون ربّك ساخطاً عليك » > فقال لهم : إن كان 
الأمر كما ز عمتم فالمسيء ء أولى بالاعتذار » ثم قال : « اللّهمّ إن كان دعائي عنك قد حجب من كثرة 
د ار كاف و 0 انملك راجلا و ابعر ا 
الإبل ورمق بطرفه نحو السماء وقال : ١‏ اللّهم أنت تعلم السرّ وأخفى ٠‏ وأنت بالمنظر الأعلى » اصرف 
هنا البلاء كما صرفته عن إبراهيم الّذى وفى > ثم أمر صاحب القداح أن يضربها فضربها فخرج السهم 
على عبد الله » فقال عبد المطلب : إن هذا لشيء يراد » ثم قال : لعل بعد العسر يسراً ٠‏ ثم أضاف إلى 
الثلاثين عشرة أخرى فقال : 


يارت هذا البيت والعباد إن جك ارت الأولار“ 


٤ ٠ . .-‏ 00 
وحتّله في السمع والفؤاد وأّقهصارخةتنادي" 
فوقه مسن شفرة الحداد فإنّه كالبدر فيالبلاد 


نم أمر صاحب القداح أن يضربها فضربها فخرج السهم على عبد الله » فقال عبد المطلب : كيف 
أبذل فيك يا ولدي الفداء وقد حكم فيك الربّ بما يشاء » ثمّ أضاف | الأربعين عشرة أخري » وأمر 
صاحب القداح أن يضربها فضربها فخرج السهم على عبد الله ٠‏ فقالت امه : يا عبد المطلب أريد منك 
اه ري امال ا في رادي فس أن يرسي وبر معاي وجالتي مل سات فالنة ادات 
إلى الخمسين عشرة أخرى » وقالت : ١يا‏ ربٌ رزقتني ولدا وقد حسدني عليه أكثر الناس وعاندني 
فيه » وقد رجوته أن يكون لي سنداً وعضداً » وأن يوسّدني في لحدي » ويكون ذكري بعدي , 
فعارضني فيه أمرك وأنت تعلم يا ربّ إِنَّه حب أولادي إليّ » وأكرمهم لدي ٠‏ وإنّي يا رت فديته بهذه 
الفداء فاقبلها ولا تشمت بي الأعداء ؟ » م أمرت صاحب القداح أن يضربها فضربها فخرج السهم على 
عبد الله » فقال عبد المطلب : إن لكل شيء دليلاً ونهاية » وهذا الأمر ليس لي ولا لك فيه حيلة ٠‏ فلا 


(۱) في نسخة: ثم انه أمر. 
() في المصدر: ان بني اكرم الاولاد. 
(r)‏ فى المصدر: وأمه آية تنادي. 


ج۷ بدء خلقه وما جرى له في الميثاق؛ وبدء نوره وظهورء(ص) من لدن آدم » وبيان حال ابائه 0۹ 





تعودي إلى التعرّض في أمري ٠‏ ثمّ أضاف إلى السثين عشرة أخرى فقال : ١‏ اللّهِمْ منك المنع ومنك 
GS SS ss‏ راطا يرلا يمسي 
أملي ٩‏ د ام شاحب التذاك اد بشريها و السهم على عبد الله » فعند ذلك ضح الناس 
بالبكاء والنحيب » فقال عبد المطلب : ١ما‏ بعد المنم إلا العطاء » وما بعد الشدّة إلا الرخاء » وأنت 
عالم السرّ وأخفى » . ثم ضمّ إلى السبعين عشرة أخرى وأمر صاحب القداح أن يضربها » فضربها 
ال على ا ا عبد ل یر بيد رقم ی أن و 
الأولى فقال لهم : أقسمت بالله إن عارضني في ولدي أحد لأضربن نفسي بهذا السكين وأذبح نفسي ١‏ 
اتركوني حتّی أنفذ حكم ربَي فأنا عبده » وولدي عبده » يفعل بنا ما يشاء ويحكم ما يريد » فأمسك 
ا ا ا التداين عر ول كول : ١‏ يا ربٌ إليك المرجع » وأنت ترى وتسمع » 
نم أمر صاحب القداح أن يضربها فضربها فخرج السهم على عبد الله فوقع عبد المطلب مخشياً عليه ؛ 
فلمًا أفاق قال  :‏ واغوثاه إليك يا ربّ » وجذب ابنه لبح وضبّت الناس بالبكاء والعويل رجالا 
ونساءً » فعند ذلك صاح عبد الله في وثاقه وقال : يا أبت أما تستحبي من الله ؟ كم ترد أمره وتلخ عليه ؟ 
هلم إليَ فانحرني فإني قد خجلت من تعرضك إلى ربّك في حقي ٠‏ فإني صابر على قضائه وحكمه » 
وإن كنت يا أبت لا تقدر على ذلك من رقة قلبك علي يا أبتاه فخذ بيدي ورجلي واربطهما بعضهما إلى 
بعض » وغط وجهي لثلا ترى عينك عيني » واقبض ثيابك عن دمي لكيلا تتلطخ بالدم » فتكون إذا 
لبست أثوابك تذكرك الحزن على يا أبت » وأوصيك با أبتاه بأتي خيرا » فإثي أعلم نها بعدي هالكة لا 
محالة من أجل حزنها علي فسكنها وسكّن دمعتها ٠‏ وني أعلم أنْها لا تلتذ بعدي بعيش ٠‏ وأوصيك 
بك اح ام نك SL a‏ أقال افتد المطلت : يعر علي يا 
ولدي كلامك هذاء بح حت اقلت ا لع قال : يا قوم ما تقولون ؟ كيف 
انرس على وى قن نكا ؟ وإني أخاف أن ينتقم مني » ثم قام ونهض إلى الكعبة فطاف بها سبعاً 
ودعا الله ومرغ وجهه وزاد في دعائه » وقال : ١‏ يا ربٌ امض أمرك فإني راغب في رضاك » ثم زاد على 
الإبل عشرة فصارت مأةء وقال : من أكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له ء ثم قال : « رب ارحم 
تضرّعي وتوسّلي وكبري ٠‏ ثم أمر صاحب القداح أن يضربها ٠‏ فضربها فخرج السهم على الإبل » فنزع 
الناس عبد الله من يد أبيه » وأقبلت الناس من كل مكان يهتؤنه بالخلاص » وأقبلت أَمْه وهي تعثر في 
أذيالها فأخذت ولدها وقبلته وضمّته إلى صدرها ء ثم قالت : ١‏ الحمد لله الّذي لم يبتلني بذبحك » ولم 
يشمت بي الأعداء وأهل العناد » » فبينما هم كذلك إذ سمعوا هاتفاً من داخل الكعبة وهو يقول : « قد 
قبل الله منكم الفداء » وقد قرب خروج المصطفى » › فقالت قريش ايخ ب لك انا لبمار نكر وتيت 
بك وبابئك الهواتف » وهم الناس بذبح الإبل ؛ فقال عبد المطلب : مهلا أراجع ري مرّة أخرى » فن 
هله العداح يعيب يكيل وقد خرسيعالى ولدي تسع مرات متواليات » وهذه مرّة واحدة » فلا 
أدري ما يكون من الثانية”" ١‏ اتركوني أعاود ربّي مرّة واحدة » فقالوا له : افعل ما تريد » ثم إن استقبل 





)١(‏ في نسخة: وأنا عبده. 
(۲) اخضل الثوب دمعه: بله. لسان العرب 9:4؟1. (۳) في نسخة: فلا ادري ما يكون في الثانية. 
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الكعبة وقال : اللَّهِمَ سامع الدعاء » وسابغ النعم » ومعدن الجود والكرم » فإن كنت يا مولاي مننت 
على بولدي هبة منك فاظهر لنا برهانه مرّة ثانية » ثم أمر صاحب القداح أن يضربها فضربها فخرج 
السهم على الإبل » فأخذت فاطمة ولدها وذهبت به إلى بيتها وأتى إليه الناس من كل جانب ومكان 
سحيق » وفجٌ عميق يهتؤنها بمنة الله عليها , > ثم أمر عبد المطلب أن تنحر الإبل فنحرت عن اخرها 
وتناهبها الناس ٠‏ وقال لهم : لا تمنعوا منها الوحوش والطير » وانصرف فجرت سنَّة في الدية مأة من 
الإبل إلى هذا الزمان » ومضى عبد المطلب وأولاده › فلمًا رأته الكهنة والأحبار وقد تخلص خاب 
أملهم ع > فقال بعضهم لبعض : تعالوا نسع في هلاكه من حيث لا يشعر به أحد ٠‏ فقال كبيرهم وكان 
يعو ريات وكاتوا له سامسين | فقال لهم : اعملوا طعاماً وضعوا فيه سمّأ » ثمّ ابعثوا به إلى عبد المطلب 
على حال الهدية إكراماً لخلاص ولده ٠‏ فعزم القوم على ذلك فصنعوا طعاماً ووضهوا فيه سا 
وأرسلوه مع نساء متبرقعات إلى بيت عبد المطلب › وهن خافيات أنفسهنٌ بحيث لا تعلم إحداهنّ » 
فقرعوا الباب فخرجت إليهم فاطمة ورخبت بهن ٠‏ وقالت : من أين ¿ نتن ؟ قلن لها : نحن من قرابتك , 
من بني عبد مناف » دخل علينا السرور لخلاص ابنك فأخذت فاطمة منهنْ الطعام › وأقبلت إلى" 
عبد المطلب ٠»‏ فقال من أين هذا ؟ فذكرت له الخبر » فقال عبد المطلب : هلمّوا إلى ما خصكم به 
قرابتكم » فقاموا 5 الأكل منه » وإذا بالطعام قد نطق بلسان فصيح وقال : لا تأكلوا متي فإنّي 
مسموم » وكان هذا من دلاثل نور رسول الله (ص) ١‏ فامتنعوا من أكله وخر جوا يقتفون النساء ء فلم يروا 
لهنّ أثراً » فعلموا أنه مكيدة من الأعداء » فحفروا للطعام حفيرة ووضعوه فيها . 


وقال أبو الحسن البكريّ : حدّثئنا أشياخنا وأسلافنا الرواة لهذا الحديث أنه لمّا قبل الله الفداء من 
عبد المطلب في ولده عبد الله فرح فرحاً شديداً » فلمًا لحق عبد الله ملاحق الرجال تطاولت إليه 
الخطاب » وبذلوا في طلبه الجزيل من المال”'' ء كلّ ذلك رغبة في نور رسول الله (ص) » ولم يكن 
في زمانه أجمل ولا أبهى ولا أكمل منه > وكان إذا مرّ بالناس في النهار يشمّون منه رائحة”"2 المسك 
الأذفر والكافور والعنبر » وكان إذا مرّ بهم ليلا تضيء من نوره الحنادس"" والظلم » فسمّوه أهل مكة 
مصباح الحرم ١‏ وأقام عبد المطلب وابنه عبد الله بمكة حتى تزوّج عبد الله بامئنة بنت وهب » وكان 
السبب في تزويجها به أن الأحبار اجتمعوا بأرض الشام » وتكلّموا في مولد رسول الله (ص) والذم الذي 
قد جرى من جبة يحبى بن زكريًا (ع) كما تقذم ذكرهء فلمًا أيقنوا أنه قد قرب خروج صاحب 
السيف”'' » وظهرت أنواره تشاوروا فيما بينهم وساروا إلى حبر لهم وكان في قرية من قرى الأردن » 
وكانوا يقتبسون من علمه » وكان ممّن عمّر في زمانه'”' » فقصده القوم ٠‏ فلمًا وصلوا إليه قال لهم : ما 





)١(‏ في نسخة: وبذلوا في قربه الجزيل من الاموال. 

(1) في نسخة: يشمون منه روائح. 

(") الحندس: الظلمة أو الليل الشديد. الظلمة. لان العرب :56057 
(0) في نسخة: وكان قد بلغ من العمر فوق مائة عام من عمر في زمانه. 


جٍ7 بدء خلقه وما جرى له في الميثاق؛ وبدء نوره وظهوره(ص) من لدن آدم. وبيان حال آبائه 1١‏ 





الذي أزعجكم ؟ قالوا له : إِنَا نظرنا في كتبنا فوجدنا صفة هذا الرجل السال الذي تقاتل”' معه 
الأملاك » وما نلقى عند ظهوره من الأهوال والهلاك”" ٠‏ وقد جئناك نشاورك في أمره قبل ظهوره وعلوٌ 
ذكره » قال : يا قوم إن من أراد إبطال ما أراد الله فهو جاهل مغرور . وإِنّه لكائن بكم » وهذا الذي 
a‏ علد اراد كاف ادرو ولي اله زع كان كيان الكهان » ومزيل دولة 
الصلبان » وسيكون له وزير وقريب” “ ء فلمًا سمعوا كلامه خافوا وحاروا » فقام حبر من أحبارهم يقال 
له ل ل د ل لهم E‏ 
قالوا : لا . قال ١‏ إن ای هذا الذي يحرج ب و ر فا الذي رد 
فقوموا هذه الساعة وخذوا معكم تجارة وسيروا إلى البلد الذي هو فيها . يعني مكة » » فإذا وصلتم دبرتم 
الحيلة في هلاكه فتبعوا قوله"“ وقالوا له : أنت سيّدنا"“ ٠‏ قال لهم : افعلوا ما آمركم به » وأنا 
معكم بسيفي ورمحي » ولكن ما أسير معكم حت تعاهدوني”” > فيعمد كل واحد منكم إلى سيفه 
ليسقيه سما فأجابوه إلى ذلك وافترقوا » ثم اجتمعوا بايلة”") وخرخرا الهم جد بالعجارة ؛ 
وساروا حبّى وصلوا مكة » » فلمًا دخلوها سمعوا من ورائهم صوتاً وهو يقول : 


قصدتم لأزر القوم في السر والجهر تريدون مكرا أ بالمعظم في القدر”" 
ومن غالب الرحمن لا شك إنه ميته باريه بقاصمة الظه “© 
ن" “يا شر الأنام كأتكم نعام أسيقت للدذّباحة والتحسر 


فلمًا سمعوا كلام الهاتف هالهم ذلك وهمُّوا بالرجوع › فقال لهم هيوبا : لا تخافوا من کلام هذا 
الهاتف ٠‏ فإن هذا الوادي قد كثر فيه الكهان والشياطين › > وإن هذا الهاتف هو شيطان قد علم قصدكم 
فعند ذلك تبادر القوم » فكان كل من لقاهم يحدّئهم بحسن عبد الله وجماله » فوقع في قلوبهم الكمد 
والحسد » > فجعلوا يسومون متاعهم ولا يبيعون منه شيئاً ٠‏ وإنّما بريدون بذلك المقام بمكة والحيلة في 
قتل عبد الله » فأقبل يوماً عبد المطلب وهو قابض على يد ولده عبد الله » ومر باليهود » وكان عبد الله 


)١(‏ في نسخة: صفة هذا الرجل الهتاك. 

(۲) في نسخة: الذي يتقائل. 

() في نسخة: والهلاك وقد قرب زمانه. 

)٤(‏ في نسخة: وسيكون له وزير وقرين. 

(5) في نسخة: وقل عقله وإياكم ان تسمعوا منه قوله. 
(1) في نسخة: فصدقوا قوله. 

)¥( فى نسسخة: وقالوا له: انت سيدنا وعمادنا. 

(۹) في نسخة: ثم اجتمعوا اليه. 

)٠١(‏ في المصدر: قصدتم لأقصى القول في السر والجهر تريدون مكرافي المعظم والقدر 
)١١(‏ في المصدر: سيرميه بارينا بقاصعة الظهر. 

)١۲(‏ في المصدر: سيضحون. 


1١0/3 


١6/54 
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1۲ تأريخ نبينا ج۷ 





قد رأى رؤياً أفزعته » فخرج مرعوباً إلى أبيه فقال : ما أصابك يا بن" ؟ قال : رؤياً هالتني » قال : 
رأيت سيوفاً مجردة في أيدي قردة وهم قعود على أدبارهم ٠‏ وأنا أنظر إليهم وهم يهزون السيوف 
ويشيرون بها إليّ فعلوت عنها”» ار ا اي لس رضي 
خوفاً ٠‏ وقلت : كيف خلاصي منها ؟ فبينما أنا كذلك وإذا بلنار قد وقعت على القردة فأحرقتهم عن 
آخرهم » فزادني ذلك رعباً » فقال له أبوه : وقاك الله يا بن شر ما تحاذر من الحسّاد والأضداد“ 5 
فن الناس يحسدونك على هذا النور الذي في وجهك . ولكن لو اجتمعت أهل الأرض إنسها وجتها لم 
يقدروا على شيء ٠‏ لأنه وديعة من الله عز وجل لخاتم الأنبياء > وها هنا أحبار اليهود من الشام وفيهم 
الحكمة والمعرفة فقم معي حتى أقصٌ عليهم رؤياك » فقبض عبد المطلب على يد ولده عبد الله ودخلا 
عليهم ٠‏ فلمًا نظر إليه الأحبار وهو كأنه البدر المنير نظر بعضهم إلى بعض وقالوا : هذا الذي نطلبه » 
تقال له عبد اتات : يا معاشر اليهود”'' جثنا إليكم نخبركم برؤياً رآها ولدي هذاء فقالوا له : 
وماذا ؟ فة فقص عليهم الرؤيا » فزادهم حنقاً عليه » وقال له هيوبا : أيّها السيّد إنها أضغاث أحلام وأنتم 
سادات كرام » ؛ ليس لكم معاند ولا مضا » ثمّ انصرف عبد المطلب بولده وأقاموا بعد ذلك أَيَاماً يريدون 
الحيلة فلم يجدوا إلى ذلك سبيلاً ٠‏ وكان عبد الله مغرماً بالصيد" , وكان إذا خرج إلى الصيد لا يرجع 
إل ليلاً > وكان يخرج مع أبيه فلم يجدوا إلى ذلك سبيلاً حتى خرج ذات يوم وحده””© فخرجوا وراثه 
من حيث لا يشعر بهم أحد ١‏ فقال لهم هيوبا : ما انتظاركم وقد خرج الذي تطلبونه ؟ فقالوا له : نا 
نخاف من فتيان 0 وفرسان بني هاشم وهم لا يطاقون وقد ذلّت لهم العمالقة وغيرهم » ونخشى أن 
يشعروا بنا » فلمًا سمع هيوبا مقالتهم قال : خاب سعيكم » فإذا كنتم هكذا فما الذي أتى بكم إلى ها 
as‏ سر ال ا مثل هذا اليوم ١‏ فإذا قتلناه 
وخفتم التهمة به فعليّ ديته » وكانوا قد بعثوا عبدا من عبيدهم ينظر إلى أين يتوجّه عبد الله » فرجع العبد 
وأخبرهم أنه قد غاب بين الجبال, والشعاب » وقد حرج من العمران » وليس عنده" إنسان » فعزم 
القوم على ما أمّلوه » وجعلوا نصفاً عند الأمتعة » والنصف الاخر أخذوا السيوف تحت ثيابهم وخرجوا 
قاصدين عبد الله والعبد أمامهم حى أوقفهم عليه » وكان عبد الله قد صاد حمار وحش وهو يسلخه فنظر 
إلى القوم وقد أقبلوا عليه » فقال لهم هيوبا : هذا صاحبكم الذي خرجتم من أوطانكم في طلبه » فما 
أحسن عبد الله إلا وقد أحاطوا به ٠‏ وكانوا قد افترقوا فرقتين » وقالوا للّذين خلّفوهم عند متاعهم : إذا 


)١(‏ في المصدر: ما الذي أصابك يا بني. 

(۲) في نسخة: فعلوت منها عنهم. 

() في نسخة: من الحساد والبلاء. 

() في نسخة: يا معاشر الاحبار. 

(5) في المصدر ونسخة: جئنا اليكم تخبرونا عا رآه في رؤياه. 
() في نسخة: وكان عبد الله مغرما بالصيد والقنص 

(۷) في المصدر: فوجدوه وحده. 

(۸) في نسخة: من فتيان الحرم. 

(9) في نسخة: ولیس معه. 


ج۷ بده خلقه وما جرى له في الميثاق.وبدء نوره وظهوره(ص) من لدن ادم وبيان حال آبائه ا 





دعوناكم أجيبونا مسرعين ٠‏ فلما أشرفوا على عبد الله وقد سدوا الطرقات”'' » وزعموا أنهم قد حكموا 
عليه » فرفع عبد الله رأسه إلى السماء » ودعا الله تعالى وأقبل إليهم وقال : يا قوم ما شأنكم ؟ فوالله ما 
بسطت يدي إلى واحد منكم بمكروه أبداً فتطالبوني به » ولا غصبت مالا قط » ولا قتلت أحداً فأقتل 
به » فما حاجتكم ؟ فإن يكن سبقت مني فعلة سوء إليكم فأخبروني حتى أعرفها » واليهود بومئذ تلئمّوا 
ولم يبيّن منهم إلا حماليق الحدق”"' ٠‏ فلم يرذوا عليه جواباً » وأشار”" بعضهم إلى بعض وهمّوا 
بالهجوم عليه » فجعل نبلة في كبد قوسه ورمى بها نحوهم فأصابت رجلا منهم فوقع ميتاً » ثمّ رماهم 
بأربع نبال أصابت أربعة رجال فاشتغلوا عنه بأنفسهم » فأخذ الخامسة ليرميهم بها وأنشأ يقول : 


ولي همّة تعلو على كل همّة وقلب صبور لا يروع من الحرب””» 

ولي نبلة أرمي بها كل ضيفم فتنفذ في اللبات والنحر والقلب 

فأربعة منهاأصابت لأربع ولو كاثروني صلت بالطعن والضرب") 

أخذت نبالي ثم أرسلت بعضها فصارت كبرق لاح في خلل السحب 

فلمًا سمعوا ذلك منه قال له هيوبا : يا فتى احبس عتا نبالك فقد أسرفت في فعالك » ولقد قتلت 
منا رجالاً من غير ذنب ولا سابقة سبقت متا إليك ٠‏ ونحن قوم تجار ٠‏ ونحن الّذين وقفت علينا 
بالأمس مع أبيك » وكان لنا عبد قد هرب منا » فلمًا رأيناك أنكرناك . فعندما عرفناك أنّك عبد الله فنحن 
ما لنا معك طلابة » وأنّك”" لأعرّ الخلق علينا » وأكرمهم لدينا » فامض لسبيلك فقد سمحنا لك بما 
فعلت فينا » فقال لهم : يا ويلكم ما الذي تبيّن لكم مني أنْي عبدكم ؟ فهل عبدكم مثلي » أو صفته 
صفتي » أو له نور كنوري ؟ فقالوا له : إنما دخلنا الشك وأنت متباعد عنّا » فلمًا قربت متا عرفناك » 
فاسمح لنا بما كان ما إليك فإنَا سمحنا لك بما كان وإن كان وأعظم من ذلك أنك قتلت متا رجالاً لا 
ذنب لهم » ونحن حيث أكلنا طعام أبيك وشربنا شرابه فنحن لك“ شاكرون » وأنت أولى بكتمان ما 
كان اليوم ملا » فلمًا سمع عبد الله كلامهم زعم أنه حى وهو خديعة » ثم نه ركب جواده وأخذ قوسه 
وعطف إلى ناحية المضيق”"' . فلمًا راه القوم قد أقبل عليهم يريد الخروج بادروا إليه بأجمعهم وجعلوا 
يرمونه بالحجارة وقاموا إليه بالسيوف » فجعل يكر فيهم كزة بعد كرةء فعند ذلك صاح فيهم هيوبا 
فتبادروا إليه بأجمعهم وهو یکر فيهم يمينا وشمالا » وكلما رمى رجلا خر صريعا ونزل عبد الله عن 


)١(‏ في نسخة: وقد سدوا الطريق. 

(؟) حماليق العين: بياضا اجمع ما خلا السواد.« لان العرب ۳۳۸:۳ . . . والحدقة : السواد المستدير وسط العين. 5 
لسان العرب ۴ :۸۷. 

(۳) في نسخة: فلم يردوا عليه جوابا فأشار. 

(؟) في نسخه: وقلب صبور لايروع في الحرب. 

(5) في المصدر: فتثبت في اللبات والنحر و القلب. 

() في المصدر: بأربعة هنا اصابت واربع ولو كاثروا واصلت بالطعن والضرب 

(۷) في نسخة: ما نا معك طلابة وانكم. 

(۸) في نسخة: فنحن له. 

(۹) في نسخة: الى ناحية المضيق الآخر. 


۱0/۹7 
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1" تأريخ نبينا جٍ, 





فرسه واستند إلى المضيق ٠‏ وقد أقبلوا إليه من كلّ جانب يرمونه بالحجارة » فبينما هم في المعركة 
وإذا هم برجال قد أقبلوا بأيديهم السيوف مشهورة وهم عراة مسرعون نحوهم » فإذا هم بنو هاشم وأبو 
طالب وفتيان مكة وكان في أوَّلهم أبو طالب وحمزة والعيّاس ٠‏ فعند ذلك ناداه أبوه فقال : يا بني 
هذا تأويل رؤياك من قبل » فما استتمٌ كلامه حتّى أحاط يعبد الله إخوته وأقاربه . 


ي يَ : وكان قد أخبرهم بالخبر رجل يقال له : وهب بن عبد مناف » 5 أشرف عليهم 

في المعركة » فهمَ أن ينزل فخاف على نفسه من كثرتهم ٠‏ فأتى إلى الحرم" ونادى في بني 
70 هم اليهود أيقنوا بالهلاك » وقالوا لعبد الله : إنما أردنا أن نعلم حقيقة الحال » فقال 
لهم عبد الله : هيهات لقد أجهدتم أنفسكم في هلاكي » فهرب منهم جماعة والتجؤا إلى جبل وظتوا 
أنهم قد نجوا » فإذا أتاهم أمر الله فسقطت عليهم قطعة من الجبل فسدت“ ال فلم برا 
مهرب 2 ولحقهم عبد المطلب وأصحابه » والفرقة التي كانت من الجانب الآخر مع هيوبا قتلوا منهم 
أناساً كثيرة » وقال رجل منهم : دعونا نصل مكة وافعلوا فينا ما تريدون » ل 
وأموالاً كنا قد أخفيناها وأنت نتم أحقّ بها » خذوها ولا تقتلونا » فكتفوهم عن آخرهم ٠‏ وأقبلوا بهم إلى 

مكة وأقبل عبد المطلب على ولده يقبّله ويقول : ١‏ يا ولدي لولا وهب بن عبد مناف أخبرنا بأمرك ما كنا 
علمنا » ولكنْ الله تعالى يحفظك ١‏ . فلمًا أشرفوا على مكة خرج الناس يهنؤنهم بالسلامة » وإذا باليهود 
مكتوفين » فجعل جملة الناس يرمونهم بالحجارة » فقام لهم عبد المطلب وقال : ارسلوا بهم“ إلى 
دار وهب حتّى يستقصوا على أموالهم ٠‏ ولم يبق لهم شيء فأرسلوهم إلى دار وهب ٠‏ فلمًا كان في تلك 
الليلة أقبل وهب على زوجته برّة بنت عبد العزى وقال لها : يا برّة لقد رأيت اليوم عجبا من عبد الله ما 
رأيته من أحد» وهو يكرّ على هؤلاء القوم » وكلما رماهم بنبلة قتل منهم إنسانا » وهو أجمل الناس 
وجهاً مما“ خصّه الله تعالى من الضياء الساطع › ٠‏ فامضي إلى أبيه واخطبيه لابنتنا واعرضيها عليه » 
فعسى أن يقبلها > فإن قبلها سعدنا سعادة عظيمة ٠‏ قالت له يا وهب : إن رؤساء مكة وأبطال الحرم 
وأشراف البطحاء قد رغبوا فيه فأبى عن ذلك ٠‏ وقد كاتبه ملوك الشام والعراق على ذلك فأبى عليهم ٠‏ 
تعن ينلع باجا E‏ : إن لي عليهم اليد إِنّني أخبرتهم a‏ 
هذا اليهود » ثم إن برة قامت ولبست أفخر أثوابها وخرجت حتى أتت دار عبد المطلب“ فوجدته 
يحدّث أولاده بالخبر ٠‏ فقالت : أنعم الله مساءكم » ودامت نعماؤكم » ٠‏ فر عليها عبد المطلب التحيّة 





(۱) في نسخة: فاذا هم بنو هاشم بنو عبد مناف. 

(۲) في نسخة: لاله اشرف وهم فى المعركة. 

(۳) في المصدر: فأقبل الى اخرم. 

)4( في نسخة: : فسقطت عليهم قطعة من الجبل. 

(6) في نسخة: : وقال: : ارسلوهم. 

(5) في نسخة: وجهاً لما قد. 

(۷) في نسخة : فكيف يتزوج بابنتناء وهي سيئة الحال قليلة المال. 
(4) في نسخة: حتى أنت على دار عبد المطلب. 


ج۷ بدء خلقه وما جرى له في الميثاق, وبدء نوره وظهوره(ص) من لدن آدم. وبيان حال آبائه 1 





والإكرام » وقال لها : لقد سلف لبعلك اليوم علينا يد لا نقدر أن نكافيه أبداً ء وله أياد بالغة”“ بذلك » 
وسنجازيه بما فعل إن شاء الله تعالى » فطمعت برّة في كلامه » ثمّ قال" : بلغي بعلك عنًا التحيّة 
والإكرام وقولي له : إن كان له لدينا حاجة تقضى إن شاء الله مهما كانت ٠‏ فقالت له برّة : يا أبا 
الحارث قد طلبنا تعجيل المسرّة › وقد علمنا أن ملوك الشام والعراق وغيرهم تطاولت إليكم » وقد 
رغبوا في ولدكم يطلبون أولادكم وأنواركم المضيئة » ونحن أيضاً طمعنا فيمن طمع في ولدكم 
عبد الله ٠‏ ورجوناه مثل من رجا . وقد رجا وهب أن يكون عبد الله بعلا لابنتنا » وقد جتتاكم طامعين 
وراغبين ف في النور الذي في وجه ولدكم عبد الله » ونسألكم أن تقبلونا » فإن كان مالها قليلا فعلينا ما 
ا حر هد جنا ل ساك حي ااه فلا د كلامها ار ا وحان فيل 
ذلك إذا عرض عليه التزويج من بنات الملوك يظهر في وجهه الامتناع ء وقال أبوه : ما تقول يا بنيّ فيما 
سمعت ؟ فوالله ما في بنات أهل مكة مثلها » > لأنها محتشمة في نفسها طاهرة مطهرة ١‏ عاقلة دة » 
فسكت عبد الله ولم يرد جواباً » فعلم أبوه آله قد مال إليها ء فقال عبد المطلب : قد قبلنا دعوت 
وأجبنا ورضينا بابنتكم » قالت فاطمة زوجة عبد المطلب ا ا 
فإن كانت ملح ا فرجعت برّة مسرورة“ بما سمعت › ثمّ سارت إلى زوجها 
مسرعة وبشرته وسمعت أمّ امنة هاتفا في الطريق يقول : « بخ بخ لكم يا معد شك امل السلا لد دلت 
خروج المصطفى » » فدخلت على زوجها فقال : وما وراءك ؟ قالت : لقد سعدت سعادة علا قدرك 
في جملة العالمين » اعلم أن عبد المطلبٍ قد رضي بابنتك » ولكن مع الفرح ترحة ٠‏ قال : وما هي ؟ 
قالت : إن فاطمة خارجة تنظر إلى ابنتك امنة » فإن رضيت بها وإلا لم يكن شيئاً ٠‏ وإنّي أخاف أن لا 
ترضى بها » فقال لها وهب بن عبد مناف : اخرجي هذه الساعة إلى ابنتك وزيّنيها وألبسيها أفخر الثياب 
وقلّديها أفخر ما عندك » فعسى ولعل » فعمدت برّة إلى بنتها وألبستها أفخر ما عندها من الثياب » 
والحليّ » وضفرت شعرهاء وأرخت ذوائبها على أكتافها » وقالت لها : يا ابنتيّ . إذا أتتك فاطمة 
فتأذبي لها أحسن الأدب » وارغبي في النور الذي في وجه ولدها عبد الله » فبينما هما في ذلك إذ أقبلت 
فاطمة وخرج وهب من المنزل » وإذا بعبد المطلب"“ فأدخلوا فاطمة » فقامت لها آمنة إجلالً 
وتعظيماً ورخبت بها أحسن المرحب » فنظرت إليها فاطمة وإذا بها قد كساها الله جمالاً لا يوصف › 
فلمًا رأت فاطمة ذلك الحسن والجمال وقد أضاء من نور وجهها ذلك المجلس » قالت فاطمة : يا برّة 
ما كنت عهدت أن آمئة على هذه الصورة ولقد رأيتها قبل ذلك مراراً ٠‏ فقالت برة : يا فاطمة كلّ ذلك 
ببركتكم علينا » ثم خاطبت فاطمة آمنة وإذا هي أفصح نساء أهل مك > فقامت فاطمة وأتت إلى 
عبد المطلب وعبد الله ٠‏ وقالت : يا ولدي ما في بنات العرب مثلها أبداً » ولقد ارتضيتها ٠»‏ وإنْ الله 


)١(‏ في نخة: أن نكافيه وعلينا اباد بالغة. 

(۲) في نسخة: ثم قال لها. 

(۳) في نسخة: فعلينا تجميلها. 

(4) في نسخة: عاقلة اديبة. 

(5) في نسخة: فرجعت برة فرحة مسرورة. 
(7) في نسخة: واذا بعبد المطلب وولده عبد الله. 
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تعالى لا يودع هذا النور إلا في مثل هذه . 


ولا وقع الحديث بين وهب وبين عبد المطلب في أمر ابنته آمئة + قال وهب : يا أا الحارث هذه 
آمنة هديّة مني إليك بغير صداق معججل ولا مؤجّل » فقال عبد المطلب : جزيت”"' غيراً ولا بدّ من 
صداق » ويكون بيننا وبينك من يشهد به من قومنا > 60" إن عبد المطلب هم أن يمد إليه شيئاً من 
المال ليصلح به شأنها ٠‏ إذ سمع همهمة وأصواتاً فوثب وهب وسيفه مسلول ڈ ثمّ قاموا جميعاً » قال أبو 
الحسن البكريّ : وكان سبب ذلك أن اليهود الذين كانوا محبوسين في دار وهب خدعهم الشيطان › 
وزيّن لهم هيوبا إنكم مقتولون لا محالة » فقوموا جميعاً وخاطروا بأنفسكم على عبد المطلب وابنه 
عبد الله » > فإن الموت قد وقع بكم » واهربوا على وجوهكم » ثم إن هيوبا تمطى في كتافه فقطعه ١‏ ثمّ 
حل جملة أصحابه'" » فلمًا خلصهم قالوا : بم نهجم عليهم وليس معنا سلاح ؟ فقال هيوبا : نهجم 
عليهم بالحجارة هجمة رجل واحد » وهم غافلون » فسار القوم وأقبلوا وعبد المطلب وولده عبد الله 
ووهب في دار وهب » والمصباح عندهم ٠‏ واليهود يرونهم وهم لا يرون اليهود فرموهم بالحجارة التي 
كانت معهم » فرد الله تعالى عليهم الحجارة فهشمت وجوههم » ومنهم من وقع حجره في رأسه » 
ومنهم من وقع في صدره ٠‏ وذلك بقدرة الله تعالى لأجل النور الذي في وجه عبد الله » فحمل عليهم 
عبد المطلب ومن كان معه فقتلوهم عن اخرهم » وكان عبد المطلب لا يفارقه سيفه حيث ما توجّه » 
وبعد ذلك خحرج عبد المطلب وولده وزوجته إلى منزلهم » وقالوا : يا وهب إذا كان في غداة غد جمعنا 
قومنا وقومك ليشهدون بما يكون”؟' من الصداق . فقال : جزاك الله خيراً ٠‏ فلمًا طلع الفجر أرسل 
2د الماك إلى بى ته تر زاون و .رين ا الم ده عا 
قرابته وبني عمّه فاجتمعوا في الأبطح . فلمًا أشرف عليهم الناس قاموا"“ إجلالاً لعبد المطلب 
وأولاده » فلما استقر بهم المجلس خطبوا خطبتهم وعقدوا عقد النكاح » وقام عبد المطلب فيهم خطياً 
فقال : « الحمد لله حمد الشاكرين حمداً أستوجبه بما أنعم علينا وأعطانا » وجعلنا لبيته جيراناً » 
ولحرمه سكاناً » وألقى محبتنا في قلوب عباده » وشرّفنا على جميع الآمم » ووقانا شر الآفات والنقم » 
والحمد لله الذي أحل لنا التكاح ٠‏ وحرم علينا السفاح » وأمرنا بالاتصال وحرّم علينا الحرام » اعلموا 
أن ولدنا عبد الله هذا الذي تعرفونه قد خطب فتاتكم آمنة بصداق معبجّل ومؤجل كذا وكذا » فهل رضيتم 
بذلك من ولدنا» ؟ قال وهب : قد رضينا منكم » فقال عبد المطلب : اشهدوا يا من حضرء ثم 
تصافحوا وتهانوا وتصافقوا ونعانقوا » وأولم عبد المطلب وليمة عظيمة > فيها جميع أهل مكة 
وأوديتها وشعابها وسوادها » فأقام الناس في مكة أربعة أيام . 


)١(‏ في نسخة: جوزيت. 

() في نسخة: من يشهد به من قومك. 

(۴) في نسخة: لم حل كتاف جملة اصحابه. 

(4) في نسخة: غد جمعنا من قومنا وقومك ليشهدوا بما يكون. 
(0) في نسخة: ولبس عبد الله. 

(7) في نسخة: فلما أشرفوا عليهم قاموا. 


ج۷ بده خلقه وما جرى له في المیثاق» وبدء نوره وظهوره(ص) من لدن ادم وبيان حال آبائه ۷ 





قال أبو الحسن البكريّ : ولما تزوج عبد الله بآمنة أقامت معه زماناً » والنور في وجهه لم يزل 
حتى نفذت مشية الله تعالى وقدرته وأراد أن يخرج خيرة خلقه محمداً رسول الله وأن يشرّف به الأرض 
وينوّرها بعد ظلامها » ويطهّرها بعد تنجيسها ‏ أمر الله تعالى جبرئيل ( ع ) أن ينادي في جنة المأوى أن 
الله جل جلاله قد تمت كلمته ومشيته وأن الذي وعده من ظهور البشير النذير السراج المنير الذي يأمر 
بالمعروف » وينهى عن المنكر » ويدعو إلى الله» وهو صاحب الأمانة والصيانة يظهر نوره في البلاد » 
ويكون رحمة على العباد. ومن أحبّه بشر بالشرف والحباء » ومن أبغضه بسوء القضاء » 
وهو الذي عرض عليكم من قبل أن يخلق آدم (ع ) الذي يسكى في السماء أحمد ٠‏ وفي الأرض 
محمداً وفي الجنة أبا القاسم ٠.‏ فأجابته الملائكة بالتسبيح والتهليل والتقديس والتكبير لله رب 
العالمين » وفتحت أبواب الجنان » وغلّقت أبواب النيران » وأشرفت الحور العين ٠»‏ وسبّحت 
الأطيار على رؤوس الأشجار » فلما فرغ جبريل من أهل السماوات أمره الله أن ينزل في مأة ألف من 
الملائكة إلى أقطار الأرض › وإلى جبل قاف . وإلى خازن السحاب » وجملة ما خلق الله يبشرهم 
بخروج رسول الله ( ص ) ء ثم نزل إلى الأرض السابعة فأخبرهم بخبره » ومن أراد الله به خيراً ألهمه 
محيته » ومن أراد به شراً ألهمه بغضه » وزلزلت الشياطين » وصفدت وطردت عن الأماكن التي 
كانوا يسترقون فيها السمع » ورجموا بالشهب . 

قال صاحب الحديث : ولما كانت ليلة الجمعة عشية عرفة وكان عبدالله قد خرج هو وإخوته 
وأبوه . فبينما هم سائرون وإذا بنهر عظيم فيه ماء زلال » ولم يكن قبل ذلك اليوم هناك ماء فبقي 
عبد المطلب وأولاده متعجبين ٠‏ فبينما عبد الله كذلك إذ نودي يا عبد الله اشرب من هذا النهر ؛ 
فشرب منه » وإذا هو أبرد من الثلج » وأحلى من العسل ٠‏ وأزكى من المسك ٠‏ فنهض مسرعاً والتفت 
إلى إخوته فلم يروا للنهر أثراً فتعجبوا منه » ثم إن عبد الله مضى مسرعاً إلى منزله فرأته آمنة طائشاً ء 
فقالت له : ما بالك ؟ صرف الله عنك الطوارق » فقال لها : قومي فتطهري وتطيبي وتعطري 
واغتسلي خ ل - ٠‏ فعسى الله أن يستودعك هذا النورء فقامت وفعلت ما أمرها » ثم جاءت إليه 
فغشيها تلك الليلة المباركة » فحملت برسول الله (ص) ٠‏ فانتقل النور من وجه عبد الله في ساعته إلى 
آمنة بنت وهب . قالت آمنه : لما دنا مني ولامسني”" أضاء منه نور ساطع » > وضياء لامع » فأنارت منه 


السماء والأرض ¢ فأدهشني ما رأيت ¢ وكانت امنة بعد ذلك یری النور في وجهها کأنه المرآة 
المضيئة”) : 


بيان : النشيش : صوت الماء وغيره إذا غلا . والإراض بالكسر : بساط ضخم من صوف أو 
وبر . وإنحاز عنه : عدل ٠‏ وإنحاز القوم : تركوا مراكزهم . والترح بالتحريك : ضد الفرح . 
والأروع من الرجال : الذي يعجبك حسنه . والذابل : الرمح الرقيق . والسميدع بالفتح : السيّد 


)١(‏ في نخة: لما دنا ومسني. 
() الى هنا اننهى الجزء الخامس من كتاب الانوار وعوداً على بدء فاننا اعرضنا عن الاشارة الى الاختلاف بين المطبوع منه وبين نسخة المؤلف لكثرة 
الفوارق ولاختصار المؤلف في نقله من كتاب الاثوار. 


10/1۳ 
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الموطأ الأكناف . والصحاصح : جمع الصحصاح وهو المكان المستوي . والجندل : الحجارة › 
والاسمهرار : الصلابة والشدّة . قوله : ١‏ دهينا؛» أي أصابتنا الداهية . والدرقة : الترس › 
والغيداق : الكريم . والضيغم : الا 


أقول : إِنْما أوردت هذا الخبر مع غرابته وإرساله للإعتماد على مؤلفه واشتماله على كثير من 
الآيات والمعجزات التي لا تنافيها سائر الأخبار ٠‏ بل تؤيّدها والله تعالى يعلم . 

8 قب : محمد بن عبد الله بن عبد المطلب سمي بذلك لأنَّ المطلب”" دخل مه وهو 
رديفه » وعبد المطلب اسمه شيبة الحمد بن هاشم » سمّي بذلك لأنّه هشم الثريد للئّاس في أيام 
الغلاء » وهو عمرو بن عبد مناف ٠‏ سمّي بذلك لأنه علا وأناف » واسمه المغيرة إبن قصّي » واسمه 
زيدا » قصي عن دار قومه » لأنّه حمل من مكة في صغره إلى بلاد أزدشنوءة”") فسمي قصيّاً » ويلقب 
بالمجمع لأنه جمع قبائل قريش بعد ما كانوا في الجبال والشعاب » وقسّم بينهم المنازل بالبطحاء » إبن 
كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر وهو قريش ٠‏ وسمَّي النضر لأنْ الله 
تعالى اختاره » والنضر النضرة » إبن خزيمة » وإنّما سمّي بذلك لأنه خزم”" نور آبائه . إبن مدركة » 
لأنهم أدركوا الشرف في آيامه › وقيل : لإدراكه صيداً لأبيه ٠‏ وسمي ابوه“ طابخة لطبخه لأبيه » إبن 
إلياس النبي (ع) » وسمّي بذلك لأنه جاء على أياس وانقطاع » إبن مضر . وسمّي بذلك لأخذه 
بالقلوب » ولم يكن يراه أحد إلا أحبه ء إبنٍ نزار » واسمه عمرو » وسمّي بذلك لأن معد نظر إلى 
نور النبي (ع) في وجهه فقرّب له قرباناً عظيماً » وقال له : لقد استقللت هذا القربان وإنه لقليل نزر » 
ويقال : إنْه اسم أعجميّ » وكان رجلاً هزيلاً › فدخل على يستاسف فقال : هذا نزار بن معد » 
وسمّي بذلك لأنه كان صاحب حروب وغارات على اليهود » وكان منصورا ٠‏ إبن عدنان » لان أعين 
الحيّ كلها تنظر إليه“ . 

وروي عنه (ص) إذا بلغ نسبي إلى عدنان فأمسكوا . 

وعنه (ص) كذب اللنسّابون ٠‏ قال الله تعالى $ وقروناً بين ذلك کثیراً °4 : 

قال القاضي عبد الجبّار بن أحمد : المراد بذلك أن إتصال الأنساب غير معلوم ٠‏ فلا يخلوا إمَا 
أن يكون كاذباً أو في حكم الكاذب . وقد روي أنه انتسب إلى إبراهيم . 


أمّ سلمة سمعت النبي (ص) يقول : معد بن عدنان بن أدد » وسمّي أدد لأنّه كان ماد الصوت › 





)١(‏ كذا في «آ» وفي المصدر: مطلباً وفي المطبوع هاشماً وما في «41: هو الصحيح. 

E TG N شنوءة:‎ )۲( 
.۳۹۹ ۳۹۸ :۳ البلدان‎ 

() كل شي ء تثقبه فقد خزمته. لسان العرب .۸٤:٤‏ 

)٤(‏ في المصدر: وسمي آخره. 

(5) في نسخة: كلها كانت تنطر اليه. 

.۳۸ سورة الفرقان:‎ )١( 


ج۷ بدء خلقه وما جرى له في الميثاق: وبدء نوره وظهورء(ص) من لدن آدم» وبيان حال ابائه 5 





كثير العز'” ٠‏ ابن زيد بن ثرا بن أعراق الثرى . 

قالت أمّ سلمة : زيد هميسع . وثرا نبت » وأعراق الثرى إسماعيل بن إبراهيم ٠‏ قالت : ثم 
قرء (ع) ط وعاداً وثمود وأصحاب الرس ىن € الآية » واعتمد النسابة وأصحاب التواريخ أن عدنان هو 
إبن آذ بن أدد بن اليسع بن الهميسع بن سلامان بن نبت بن حمل بن قيذار بن إسماعيل . 

وقال إبن بابويه : عدنان بن أذ بن أدد بن زيد بن يقدد بن يقدم بن الهميسع بن نبت بن قيذار بن 
إسماعيل » وقال إبن عباس : عدنان بن أذ بن أدد بن اليسع بن الهميسع ٠‏ ويقال : إبن ياحين”" بن 
يخشب ل ملحر بن صابوغ بن الهميسع بن نبت بن قيذار بن إسماعيل ب بن إبراهيم ب بن تارخ ب بن ناخور بن 
سروغ“ بن أرغو وهو هود » ويقال : بن قالغ بن غابر وهو هود بن أرفخشد بن متوشلخ بن سام بن 
نوح بن لمك بن أخنوخ » ويقال : أحنوخ وهو إدريس بن مهلايل » ويقال : مهاييل بن زبارز"“ » 
ويقال : مارد » ويقال أياد بن قينان بن أنوش ٠‏ ويقال : قینان بن أدد بن أنوش بن شيث وهو هبة الله 
إبن آدم 3 

أمَه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرّة إلى آخر النسب ٠‏ ويقال : إنّه ينسب 
إلى ادم بتسعة وأربعين كلق 

2-۰ رسول الله (ص) أبو القاسم محمد وأحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد اتان تفي بن كلاتا ين ھا بن لوي بن الین ورین دال بق التغتزابن کا بن خريعة بن 
مدركة ر بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أذ بن أدد بن اليسع بن الهميسع بن سلامان بن 
النبت بن 0 قيداد بن ال إبراهيم الكل 3 ا شروغ 0 
المعجمة ابن تالخ بن ارفخقد بن سام بن ت | ملك بن متوشلخ الام ابن اجون u‏ 

لل ل 0 لهميسع بن نبت بن قيذار بن 
إسماعيل . 

وقال ابن عبّاس : عدنان بن أذ بن أدد بن اليسع بن الهميسع . 

ويقال : ابن يامين بن يحشب بن منحد بن صابوغ بن الهميسع بن نبت بن قيذار بن إسماعيل بن 





)١(‏ كذافي «ا؛ والمصدر وفي المطبوع: الغْرّ. 
(۲) سورة الفرقان: ۳۸. 

(۳) في المصدر ونسخة: ابن يامين. 

(4) في المصدر: بن شروغ. 

(0) في المصدر: وقيل مهاليل بن زياد. 

.۲۰۲:۱ مناقب ابن شهرآشوب‎ ١ 
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إبراهيم بن تارخ بن سروع بن أرغو » وهو هود ويقال : ابن قالع بن عامر بن أرفخشد بن ناحور بن 
متوشلح بن سام بن نوح بن لمك بن أحنوح ٠‏ وهو إدريس بن مهلائيل ٠‏ ويقال : مهائيل بن زياد » 
ويقال : مارد ۰ ويقال : أياد بن قينان بن أنوش ١‏ ويقال : قينان بن أود بن أنوش بن شيث وهو 
هبة الله بن آدم (ع)“ . 

0١‏ ب : السنديّ بن محمّد . عن صفوان الجمّال » عن أبي عبد الله (ع) قال : قال 
رسول الله (ص) : إني مستوهب من ربّي أربعة » وهو واهبهم لي إن شاء الله : آمنة بنت وهباء 
وعبد الله بن عبد المطلب . وأبو طالب بن عبد المطلب » ورجل من الأنصار جرت بيني وبينه 

0( 
ملحة ' . 


بيان : قال الفيروزاباديّ : بينهما ملح وملحة : حرمة وحلف”" » وهذا الخبر يدل على إيمان 
هؤلاء فإن النبيَّ (ص) لا يستوهب ولا يشفع لكافر» وقد نهى الله عن موادّة الكمار والشفاعة لهم 
والدعاء لهم كما دلّت عليه الآيات الكثيرة . 


۲ - مع » لي : ابن الوليد » عن الصفار » عن علي بن حسّان » عن عبد الرحمن بن كثير 
الهاشميّ قال : سمعت أبا عبد الله الصادق (ع) يقول : نزل جبريل على النبيَ (ص) فقال : يا محمّد إن 
الله جل جلاله يقرؤك السلام ويقول : إني قد حرّمت النار““ على صلب أنزلك . وبطن حملك » 
وحجر كفلك › فقال : يا جبريل بين لي ذلك ١‏ فقال : أمنا الصلب الذي أنزلك فعبد الله بن 
عبد المطّلب » وأا البطن الذي حملك فآمنة بنت وهب » وأما الحجر الذي كفلك فابو طالب بن 
عبد المطلب وفاطمة بنت أسد“ . 


. بيان : هذا الخبر أيضاً يدل على إيمان هؤلاء , فإ الله تعالى أوجب النار على جميع المشركين 
والكمّار كما دلّت عليه الآيات والأخبار . 


“8 ا عء مع : محمد بن عمرو بن علي البصريّ › عن عبد السلام بن محمّد بن هارون 
الهاشميّ » عن محمّد بن محمّد بن عقبة الشيبانيَ » عن الخضر بن أبان » عن أبي هدية إبراهيم بن 
هدية"“ ٠‏ عن أنس بن مالك قال : أتى أبو ذرَ يوماً إلى مسجد رسول الله (ص) » فقال : ما رأيت كما 
رأيت البارحة » قالوا : وما رأيت البارحة ؟ قال : رأيت رسول الله (ص) ببابه » فخرج ليلا فأخذ بيد 
عليّ بن أبي طالب (ع) » وخرجا إلى البقيع فما زلت أقفو أثرهما إلى أن أتيا مقابر مكة فعدل إلى قبر 
أبيه فصلّى عنده ركعتين » فإذا بالقبر قد انشقّ وإذا بعبد الله جالس وهو يقول : أشهد أن لا إله إلا الله » 





.١١ اليوم‎ ٤١ ح‎ ١4 العدد القوية لدفع الغاوف اليومية:‎ )١( 

(۲) قرب الاسناد: .٤۷‏ 

(؟) القاموس العیط .۲١۹:۱‏ 

(4) في نسخة: إني حرمت. 

(8) معاني الاخبار: ۱۳۷ ب ۰1٩‏ ج .١‏ أمالي الصدوق: ٩۸٤۰م‏ 44ح ؟١١.‏ 

(7) كذا في النسخ والمصدر وهو خطأء والصحيح: ابي هدبة ابراهيم بن هدية. 


ج۷ بدء خلقه وما جرى له في الميثاق. وبدء نوره وظهوره(ص) من لدن ادم وبيان حال آبائه الا 





وان محمّداً عبده ورسوله ٠‏ فقال له : من وليك يا أبه ؟ فقال : وما الول" يا ب: بن ؟ قال : هو هذا 
علي ٠‏ قال : وإ علياً ولتي » قال قار إلى راتت ل غدل إلى كرا أنه رع یات عبد 
قبر أبيه فإذا بالقبر قد انشقٌ فإذا هي تقول :هد أت لاله إلا اله وات ني الله ومول فال لها 
من وليك يا اماه ؟ فقالت الولو الراك ا بن ؟ فقال : هو هذا علي بن أبي طالب ٠‏ فقالت : إن 
علياً وليّي » فقال أرجتي إلى حفر نك ررك ف روهزو "+ واا : يا رسول الله كذب 
عليك اليوم » فقال : وما كان من ذلك ؟ قالوا : إن جندب حكى عنك كيت وكيت » فقال 
النبنَ (ص) : ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذرَ . 


قال عبد السلام بن محمّد : فعرضت هذا الخبر على الهجيميَ”) محمد بن عبد الأعلى فقال : 
أما علمت أن النبن (ص) قال : أتاني جبرئيل (ع) فقال : إن الله عر وجل حرّم النار على ظهر أنزلك 
وبطن حملك . وثدي أرضعك . وحجر كفلك”) 8 

بيان : هذا الخبر أيضاً يدل على إيمان والديه (ع) إذ لو كانا ماتا على الشرك لم ينفعهم الإيمان 
بعد الإحياء » لأن الله تعالى ختم على من مات على الكفر والشرك دخول النار » فهو (ص) إِنّْما 
أحياهما ليدركا أيَام نبوّته »> ويشهدا برسالته وبإمامة وصيّه . فيكمل بذلك إيمانهما » ويشهد له 
قوله (ص) : فارجع إلى روضتك . 

65 - فس : قال رسول الله (ص) : لو قمت المقام المحمود لشفعت لأبي وأمّي وأخ كان لي 
مواخياً في الجاهلية"“ . 


6 فس : أبيَ ٠‏ عن ابن أبي عمير » عن سيف بن عميرة وعبد الله بن سنان وأبي حمزة الثماليّ 
قالوا : سمعنا أبا عبد الله جعفر بن محمد (ع) يقول : لمّا حجّ رسول الله (ص) حبة الوداع نزل 
بالأبطح ووضعت له وسادة فجلس عليها ثم رفع يده إلى السماء وبكى بكاءً شديداً » ثم قال : يا رب 
نك وعدتتي في أبي وتي وعتي أن لا تبه قال تاوس ال ل 
نقد وت اليم زرحم فقام النبي (ص) إلى الشعب ا بده ويا ماه ويا عمّاءه » فر جوأ 
ينفضون التراب عن رؤوسهم ء فقال لهم رسول الله (ص) : الا ترون إلى هذه الكرامة التي أكرمني الله 
بها ٠‏ فقالوا : نشهد أن لا إله إلا الله » وأنّك رسول الله حقاً حقا » وأن جمبع ما أتيت به من عند الله 


)١(‏ في نسخة: فقال ومن الوالي. 

(۲) في معاني الأخبار: ما الولاية. 

(۳) لببت فلاناً؛اذا جمعت ثيابه عند صدره ونحره ثم جررته. لسان العرب؟2518:1. 
() في المصدر: فعرضت هذا الخبر على الجهمي. 

(0) علل الشرائع: ۰۱۷۷ ب .١ ح١ 4١‏ معاني الاخبار: 01/4 ب ۱0۵۷ء ح .١‏ 

(1) تفسير القمي ۳۸:١‏ وفيه: لأبي وأمي وعمي. 

(۷) في نسخة: أن لا تعذبهم بالنار. 
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فهو الحقٌّ » فقال : ارجعوا إلى مضاجعكم » ودخل رسول الله (ص) مک > وقدم عليه عليّ بن 
طالب من اليمن + تقال وستول الله امي : ألا أبشرك يا علي ؟ فقال كابير العؤمين م1 0 
وني لم تزل مبشراً » فقال : ألا ترى إلى ما رزقنا اله جارك تمان سغرنا هذا ؟ وأخبره الخبر » 
فقال علي : الحمد لله » قال : فأشرك رسول الله (ص) في بدنه' '' أباه واقّهوعق 9 


بيان : هذا الخبر إِمّا محمول على التقيّة » أو على أنه إنما فعل ذلك ليظهر للنّاس إسلامهم » ثم 
اعلم أن هذه الأخبار مخالفة لما اشتهر من أن والديه (ع) ماتا في غير مكة ويمكن الجمع بينهما بأن 
يكونوا نقلوهما بعد موتهما إلى مكة كما ذكره بعض آهل السير » أو انتقلا بعد ندائه (ص) بإعجازه 
إليها . 


كه ص : ا اا وی وا شان :قدت أنه امه ينس رهن علن أخراله من بی عد د 
النجّار بالمدينة ٠‏ ثم رجعت به حتّى إذا كانت بالأبواء“ ماتت » وأرضعته حى شت حليمة بنت 
عبد الله السعدية“ . 


۷ يج : : روي أن عبد الله بن عبد المطلب لما ترعرع ركب يوماً ليصيد » وقد نزل بالبطحاء 
قوم من اليهود قدموا ليهلكوا والد محمّد (ص) ليطفؤا نور الله فنظروا إلى عبد الله فرءوا حلية أبوّة النبؤة 
فيه » فقصدوه وكانوا ثمانين نفراً بالسيوف والسكاكين » وكان وهب بن عبد مناف بن زهرة والد آمنة أ 
محمّد (ص) في ذلك الصوب يصيد ٠‏ وقد رأى عبد الله وقد صف به اليهود ليقتلو ليقتلوه » فقصد أن يدفعهم 
عنه » وإذا بكثير من الملائكة معهم الأسلحة طردوا عنه اليهود " ٠‏ فعجب من ذلك وانصرف ٠‏ ودخل 
على عبد المطلب وقال TS‏ 


ا ay‏ :ايا 
بني ما تقولون في نذري ؟ فقالوا : الأمر إليك ٠‏ ونحن بين يديك فقال : لينطلق كل واحد منكم إلى 
قدحه وليكتب عليه اسمه ففعلوا وأتوه بالقداح فأخذها وقال : 


صعصلاهدته والآن أوفى عهذه اذ کان مولاي وكنت عبله 


: 2 0 57 1 
نذرت نذرالا أحت رده ولا أحيست أن أعيش يعده 


)١(‏ في نسخة: ودخل رسول الله صلی الله عليه وآله إلى مكة. 

(۲) في المصدر: في بدنته. 

TAT ATA: تفسير القمي‎ )۳( 

( ) الأبواء فربة من أعمال الفرع من آلمدينة ينها وبين ا لححفة ما يلي المدينة ثلائة وعشرون ميلا وبالابواء قبر أمنة بنت وهب. معجم البلدان :١‏ 
ا 

(5) قصص الانبياء: ۰۳۱۲١‏ ب ١۲۰٠ح‏ 5, فتعجب 

(1) في المصدر: فاذا بكثير من الملائكة معهم الاسلحة طردوا عنه اليهود (وكان الله فد كشف عن بصر وهب) فتعجب من ذلك وانصرف. 

۷( الخرائج والجرائح :۱۲۹ ح٤٠۲‏ . 


ج۷ بده خلقه وما جرى له في المیثاق وبدء نوره وظهوره(ص) من لدن آدم. وبيان حال آباته vr‏ 





فقدّمهم ثم تعلق بأستار الكعبة ونادى : « الله رب البلد الحرام''' » والركن والمقام » وربٌ 
المشاعر العظام ٠‏ والملائكة الكرام » اللهم أنت خلقت الخلق لطاعتك ٠‏ وأمرتهم بعبادتك » > لا حاجة 
منك في كلام له ٤‏ ثم أمر بضرب القداح وقال : الهم إليك أسلمتهم ولك أعطيئهم » فخذ من 
أحببت منهم فإنّي راض بما حكمت ١‏ وهب لي أصغرهم سنا فإنه أضعفهم ركنا » ثم أنشأ يقول : 

يارب لا تخرج عليه قدحي واجعل له واقية من ذبحسي 
فخرج السهم على عبد الله فأخذ الشفرة وأتى عبد الله حى أضجعه في الكعبة ٠‏ وقال : 
فك يعجر سن أربي ياه والله لا يقدر شيء قدره 

فإن يؤخره يقبل عذره 

وهم بذبحه فأمسك أبو طالب يده وقال : 


كلا ورب الليت ذي الأنصاب ‏ ما ذبح عبداله بالتلعماب 


ثمّ قال  :‏ اللّهمَ اجعلني فديته » وهب لي ذبحته  »‏ ثم قال : 
خذهااليك هديةيا خالقي روحي وأنت مليك هذا الخافق 
وعاوئه أخواله من بني مخزوم وقال بعضهم : 
باعتا من شل عة لطي - ٠‏ وة اا عفان الت 
فأشاروا عليه بكاهنة بني سعد فخرج في ثمان مأة رجل وهو يقول : 

ولم أستطع مما تجللني دفماً 
وماللفتى متا قضى ره منعاً 
أقرّب” منهم واحداً ما له رجعاً 


تعاورني ‏ أمر فضقت به ذرعاً 
نذرت ونذر المرء دين ملازم 


وعاهدته عشراً إذا ما تكمّلوا 


فأكملهم عشراً فلمَا هممت أن 
يصدونني عن أمر ري وإنسي 
فلمًا دخلوا عليها قال : 

يارب إني فاعل لماترو“ 


آفيء بذاك اللنذرثارله جفعتاً 
سأرضيه مورا لاسي نفعاً 


إن شتت شنت ألهمت الصواب والرشد 


(1) في المصدر: اللهم رب البيت الحرام. 
)١(‏ في نسخة: لا حاجة منك في الكلام له. 
(۳) في نسخة: فأشاروا اليه. 

(4) في المصدر: تغادرني. 

(5) في المصدر: آقرر. 

(1) في المصدر: اني فاعل لما تود. 
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فقالت : كم دية الرجل عندكم ؟ قالوا : عشرة من الإبل » قالت : واضربوا على الغلام وعلى 
الإبل القداح » فإن خرج القداح على الإبل فانحروها » وإن خرح عليه فزيدوا في الإبل عشرة عشرة 
N‏ ا ا E‏ 
جعلها مأة . وضرب فخرج القدح على الإبل فكبر عبد المطلب وكرت قريش » ووقع عبد المطلب 
مغشيّاً عليه » وتوائبت بنو مخزوم فحملوه ه على أكتافهم » فلمًا أفاق من غشيته قالوا : قد قبل الله منك 
فداء ولدك ۰ فبينل'» هم كذلك فإذا بهاتف يهتف في داخل البيت وهو يقول : قبل الفداء » ونفذ 
القضاء » وآن ظهور محمد المصطفى ٠‏ فقال عبد المطلب : القداح تخطىء وتصيب حتّى أضرب 
ثلاثاً ٠‏ فلمًا ضربها خرج على الإبل فارتجز يقول : 

دعوت ري مخلصا وجهراً باوث لا خر عدن جيرا 

فنحرها كلها فجرت السنّة في الدية بمأة من الإبل . 

6 قب : كانت امرأة يقال لها : فاطمة بنت مرّة قد قرأت الكتب » قمر بها عبد الله بن 
عبد المطلب » فقالت : أنت الذي فداك أبوك بمأة من الإبل ؟ قال : نعم . فقالت : هل لك أن تقع 
علنَ مرّة وأعطيك من الأبل مأة؟ فنظر إليها وأنشأ * 

أا الحرام فالممات دونه والح ل لاحل فامتينه 
فكيف”" بالأمر الذي تبغينه 

ومضى مع أبيه فزوجه أبوه أمنة فظل عندها وق وليلة > فحملت بالنبي (ص) ١‏ ثم انصرف 
عبد الله فمرٌ بها فلم يربها حرصاً على ما قالت أوَّلاً ٠‏ فقال لها عند ذلك مختبراً : 

هل لك فيما قلت لي فقلت Yi:‏ 
قالت: 
قد كان ذاك”؟' مرة فاليوم لا 
ثم قالت : آي شيءٍ صنعت بعدي ؟ قال : زوّجني أبي آمنة فبتَ عندها » فقالت : 
له مسازه ري ةسلبت ثوبيك ما سلبت؟ وما تدري 


ات : رأيت في وجهك نور النبوّة فأردت أن يكون فيّ وأبى الله إلا أن يضعه حيث يحب ٠»‏ 
ثم قالت : 





)١(‏ في نسخة: قبل الله منك فداء ولدك فبينما. 
(۲) مناقب ابن شهرآشوب 0:۱). 

(5) في المصدر: وكيف. 

(4) في المصدر: قد كان ذلك. 


Vo بده خلقه وما جرى له في المیثاق ›وبده نوره وظهوره(ص) من لدن ادم » وبيان حال آبائه‎ Vv 





بني هاشم قد غادرت من أخيكم أميبة إذ لباه يعتلجمان 

كماغادر المصباح بعد خبوّه قتائل قد شتت" لهبدخان 

وما كل ما يحوى الفتى من نصيبه سوس راجا ناته ا 

ويقال : إِنّه مر بها وبين عينيه غرّة كغرّة الفرس ٠»‏ وكان عند الأحبار جبّة صوف بيضاء قد غمست 
في دم يحبى بن زكريًا (ع) وكانوا قد قرءوا في كتبهم إذا رأيتم هذه الجبّة تقطر دما فاعلموا أنه قد ولد 
أبو السفاك الهتاك » فلمًا رءَوا ذلك من الجبّة اغتمّوا واجتمع خلق على أن يقتلوا عبد الله . فوجدوا ٠١١١١١‏ 
الم ت لكون سا المطلب لي المي تار فأدرك وهب بن عبد مناف الزهريّ فجاز" منه 
فنظر إلى رجال نزلوا من السماء وكشفوهم عنه » فزوج ابنته من عبد الله » قال : فمتن من نساء فريش 
مأتا امرأة غيرة » ويقال : إن عبد الله كان في جبينه نور يتلالأ » فلمًا قرب من حمل محمّد (ص) لم 
يطق أحد رؤيته » وما مرّ بحجر ولا شجر إلا سجد له وسلّم عليه » فنقل الله منه نوره يوم عرفة وقت 
العصر وكان يوم الجمعة إلى امنة r‏ 

بیان : قولها : ١‏ ما زهريّة ٠‏ . المراد بالزهرية امنة( “ ٠‏ أي آمنة ما سلبت ثوبيك فقط حين 
قاربتها » ما سلبت ؟ أي أي شيء سلبت ؟ أي سلبت منك شيئاً عظيماً ٠‏ وهو نور النبوّة » وما تدري »› 
ولي انها رلك ابكار كر E‏ : * للباه يعتلجان » » أي للجماع » يتصارعان وينضمان » 
والخبوّ : الإنطفاء ٠»‏ قد ث شبت له على بناء المجهول ٠‏ أي أوقدت » والضمير للمصباح ٠»‏ والحاصل أنْها 
خاطبت بني هاشم ان آمنة ذهيت بالنور من عبد الله ؛ كمصبا ا فلم يبق منه إلا فتيلة فيها دخان » 
CT‏ ل 

. قب : توفي أبوه (ص) وهو ابن شهرين‎ ٠ 

الواقديّ : وهو ابن سبعة أشهر . 

الطبريّ : توفي أبوه بالمدينة ودفن في دار النابغة . 

0 2 5 

ابن إسحاق : توفي أبوه وأمّه حامل به » وماتت أمّه وهو ابن أربع سنين . 

الكل : وهو ابن ثمانية وعشرين شهراً . 

محمّد بن إسحاق : توفيت 5 بالأبواء منصرفة إلى مكة وهو ابن ست » وريّاه عبد ا 5 لمطلب ١٠6/1١١‏ 
وتوفي عنه وهو ابن ثمانية سنين وشهرين وعشرة أيّام فأوصى به إلى أبي طالب فرباه“ . 


)١(‏ في نسخة: فتائل قد بشت. 

(۲) في نسخة: عبد مناف الزهري فجأة. 
(۳) مناقب ابن شهراشوب 1 
(5) في المصدر: لكونها كانت من بني زهرة. 
(5) مناقب ابن شهراشوب ۲۲۳۰:۱. 
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0) 


١-د:‏ قيل : إلّه لما شب رسول الله (ص) وترعرع وسعى ردّته حليمة إلى أمّه فافتصلته 
وقدمت به على أخواله من بني عدي بن النجار بالمدينة » ثم رجعت به حتّى إذا كان بالأبواء هلكت 
بها ٠‏ فيتم رسول الله (ص) وكان عمره يومئذٍ ست سنين فرجعت به أمّ أيمن إلى مكّة » وكانت تحضنه » 
واي ات ا و رع يماي 

رودي قوت E OSES ga‏ 
ار فأقامت ب شهراً » كان 0 يذكر مورا كانت E‏ ف 
ما اسمك ؟ قلت اس قران ياست رل ما موا ان راح عر 
فخبّرهم الخبر فأخبروا أمّي فخافت علي وخرجنا من المدينة . 

وحدّئت أمّ أيمن : قالت : أثاني رجلان من اليهود يوماً نصف النهار بالمدينة فقالا : اخرجي لنا 
أحمد فأخرجته . فنظرا إليه وقلباه مليّا ونظرا إلى سرّته ثمّ قال أحدهما لصاحبه : هذا نبي هذه الأمّة ٠‏ 
وهذه دار هجرته » وسيكون بهذه البلدة من القتل والسبي أمر عظيم© . 

نمك عبد الله أنفذه أبوه يمتار” له تمراً من يثرب فتوفي بها“ 

5 عد : قال الشيخ أ الله عنه » : اعتقادنا في اباء | أ 

- عد : قال الشيخ أبو جعفر « رضي الله عنه يا ای ان انوع او من 
آدم إلى أبيه عبد الله » وأن أبا طالب كان مسلماً » وآمنة بنت وهب بن عبد مناف أمّ رسول الله (ص) 
كانت مسلمة » وقال النبيَ (ص) : حرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن ادم . 
وقد روي أن عبد المطلب كان حجّة ٠‏ وأبو طالب كان وصيّه (ع)“ . 


بيان : اتفقت الإماميّة رضوان الله عليهم على أن والدي الرسول وكلّ أجداده إلى ادم (ع) كانوا 


مسلمين » بل كانوا من الصدّيقين : إمّا أنبياء مرسلين » أو أوصياء معصومين » ولعلٌ بعضهم لم يظهر 
الإسلام لتقيّة أو لمصلحة دينيّة . 


قال ام الدين الطبرسي ١‏ رحمه الله ٠‏ في مجمع البيان : قال أصحابنا إن اذ كان جد 


إبراهيم (ع) لأمّه » أو كان عمّه من حيث صح عندهم أن آباء النبيَ (ص) إلى آدم كلهم كانوا موحدين » 
وأجمعت الطائفة على ذلك ٠‏ ورووا عن النبيَّ (ص) آنه قال : لم يزل ينقلني الله من أصلاب الطاهرين 


(١)افتصله:‏ فطمه.؛ لسان العرب .)۲۷۳:٠١‏ 

(۲) في نسخة: وحمة جمال أوادك. 

(©) العدد القوية لدفع المخاوف اليومية: 57 ١‏ اليوم ۱۷ح 84و 50و51 
)٤(‏ يمتار: يجلب الطعام.٠‏ لسان العرب ۱۳ ,٠۲۴١:‏ 

(0) العدد القوية لدفع المخاوف اليومية: ١77‏ اليوم 1۷ء ح /17. 

. ٠١١ ١٠١: اعتقادات الصدوق‎ )١( 
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إلى أرحام المطهرات . حتى أخرجني في عالمكم هذا » لم يدنسني بدنس الجاهليّة . 

SY‏ ا مع قوله سبحانه : : 3 إتما المشركون 
نجس € ولهم في ذلك أدلّة ليس هنا موضع ذكرها . انتهى" . 

وقال إمامهم الرازيّ في تفسيره : قالت الشيعة : إن أحداً من آباء الرسول (ص) وأجداده ما كان 
كافراً ٠‏ وأنكروا أن يقال : إِنْ والد إبراهيم كان كافراً وذكروا أن آزر كان عم إبراهيم (ع) » واحتجوا 
على قولهم بوجوه : 

الأولى : أن اباء نبيّنا ما كانوا كفارا ويدلٌ عليه وجوه : 

منها : قوله تعالى : « الذي براك حين : تقوم * وتقلبك في الساجدين ” ) قيل : معناه إِنّه كان 
ينقل روحه من ساجد إلى ساجد » وبهذا التقدير فالاية دالة على أن جميع آباء محمّد (ص) كانوا 
مسلمين ٠‏ فيجب القطع بأن والد إبراهيم كان مسلماً . وممًا يدل على أن أحدا من اباء محمّد (ص) ما 
كانوا من المشركين قوله (ص) : « لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات » وقال 
تعالى  :‏ إنما المشركون نجس ) . 

أقول : ثم أورد بعض الاعتراضات والأجوبة التي لا حاجة لنا إلى إيرادها » ثم قال : وأمًا 
أصحابنا فقد زعموا أن والد رسول الله (ص) كان كافراً ٠‏ وذكروا أن نص الكتاب في هذه الاية تد على 
أن ازر كان كافراً > وكان والد إبراهيم (ع) إلى آخر ما قال“ . 

وإِنْما أوردنا كلامه ليعلم أن اتفاق الشيعة على ذلك كان معلوماً » بحيث اشتهر بين المخالفين . 


وما المخالفون : فذهب أكثرهم إلى كفر والدي الرسول (ص) وكثير من أجداده كعبد المطلب 
وهاشم وعبد مناف صلوات الله عليهم أجمعين » وإجماعنا وأخبارنا متضافرة على خلافهم » وسيأتي 
الأخبار الكثيرة الدالة على ذلك في سائر أبواب الكتاب . 

ووجدت في بعض الكتب أن عبد المطلب اسمه شيبة » ويقال : شيبة الحمدء وقد قيل : إن 
أسمه عامر . والصحيح الأول » ويقال : : إنه سمّي شيبة لاله ولد وفي رأسه شعرة بيضاء » ويكتّى أبا 
الحارث » ويلقب الفيّاض لجوده » وإنّما سمي عبد المطلب لان أباه هاشماً مر بيثرب في بعض أسفاره 
فنزل على عمرو بن زيد» وقيل : زيد بن عمرو بن خداش بن أمية بن وليد بن غنم بن عدي بن 
النجار » والراوي الأوّل يقول : عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عديّ بن النجار » 
وهو تيم الله بن علبة بن عمرو بن الخزرج وهو المعتمد ٠‏ فرأى ابنته سلمى فخطبها إليه فزوّجه إيّاها » 


.۲۸ سورة التوبة:‎ )١١( 

(۲) مجمع البيان 7:۲ EAA‏ 
(۳) سورة الشعراء: ۳۱۸ _ ۲۱۹. 
)٤(‏ تفسير الرازي: ۱۳: ٤١‏ 47. 
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وشرط عليه آنها إذا حملت أنى بها لتلد في دار قومها » وبنی عليها هاشم بيثرب ومضى بها إلى مكة » 
فلمًا أثقلت أتى بها إلى يثرب في السفرة التي مات فيها وذهب إلى الشام فمات هناك بغزّة من أرض 
الشام » وولدت سلمى عبد المطلب وشبَ عند أَمّه فمرّ به رجل من بني الحارث بن عبد مئاف » وهو 
مع صبيان يتناضلون ن فراه أجملهم وأحسنهم إصابة » وكلّما رمى فأصاب » قال : آنا ابن هاشم » أنا ابن 
سيّد البطحاء » فأعجب الرجل ما رأى منه ودنا إليه فقال : من أنت ؟ قال : أنا شيبة بن هاشم بن 
عبد مناف ٠‏ قال : بارك الله فيك » وكثر فينا مثلك ٠‏ قال : من أنت يا عم ؟ قال : رجل من قومك » 
قال : حيّاك الله ومرحباً بك » وسأله عن أحواله وحاجته » فرأى الرجل منه ما أعجبه » فلمًا أتى مكة 
لم يبدأ بشيء حتى تی أن تى المطلب بن عبد مناف فأصابه جالساً في الحجر فخلا به وأخبره خير الغلام وما 

ان ا : والله لقد أغفلته » ثمّ ركب قلوصة”' ولحق بالمدينة وقصد محلّة بني النجار 
اذا و اف في لفلمان ی ا لوس و رز : ٠‏ فأخبره بنفسه » وأنّه جاء للذّهاب 
به » فما لبث أن جلس على عجز الرّحل وركب المطلب القلوص ومضى به ٠‏ وقيل : بل كانت أمّهِ قد 
علمت بمجيء المطلب ونازعته فغلبها عليه » ومضى به إلى مكة وهو خلفه ٠‏ فلا رآه قريش قامت إليه 
وسلمت عليه وقالوا : من أين أقبلت ؟ قال : من يثرب » قالوا : ومن هذا معك ؟ قال : عبد ابتعته » 
نلعا رحدل افخرى a a‏ بن عد كاقية.نقال : هذا ابن أخيكم 
هاشم . وأخبره" “ خبره » فغلب عليه عبد المطلب لقول عمّه : إِنّه عبد ابتعته » وساد عبد المطلب 
قريشاً » وأذعنت له سائر العرب بالسيادة والرياسة » وأخباره مشهورة مع أصحاب الفيل » وحفر 
زمزم » وفي سقياه حين استسقى مرتين : مرّة لقريش ٠‏ ومرّة لقيس إلى غير ذلك من فضائله ٠‏ وأخباره 
وأشعاره تدلّ على أنه كان يعلم ان سبطه محمَداً نبي » وهو ابن هاشم . واسمه عمرو » ويقال له : 
عفرق و ويكتى أبا نضله » وإنّما سمي هاشماً لهشمه الثريد”" للحجاج » وكانت إليه الوفادة 
والرفادة““ وهو الذي سن الرحلتين رل ال إلى اين راراي را المي إلى اام رمات 
بغزّة من أرض الشام وفيه يقول مطرود بن كعب الخزاعي : شعر : 


عمرو العلى هشم الثريد لقومه ‏ ورجال مكة مسنتون”" عجاف 
وكان هاشم يدعى القمرء ويسمّى ذات الركب » وقد سني بهذا آخرون من قريش أيضا › وهو 


.541 :1١ القلوص: الفتية من الإبل. لسان العرب‎ )١( 
في نسخة: فأخبروهم.‎ )1( 

الثرد: الهشم . لسان العرب؟ : .44٠‏ . والهشم: كسرك الشىء الاجوف واليابس ٠.‏ لسان العرب .٠۹١: ٠١‏ 

الثريد: معروف والثرد الهشم ومنه قيل لما يهشم من الخبز ويبل بماء القدر وغيره ثريدة وثردت الخبز: كسرته. لان العرب 17 .3١‏ 
(4)الرفادة: شيء كانت قريش تترافد به في الجاهلية » فيخرج كل إنسان مالا بقدر طاقته فيجمعون من ذلك مالا عظيماً 
ايام الموسم فيشترون به للحاج الخبز والطعام فلا يزالون يطعمون الناس حتى تنقضي ايام موسم الحج.: لسان 
المرب ١۲١٤:‏ . 
(5) مسنتون: مجدبون. » ويقال: اسنت القوم اذا اصابتهم سنة وقحط واجدبوا.؛ لسان العربا .)۳۸٤:‏ 


ج۷ بده خلقه وما جرى له في الميئاق وبدء نوره وظهوره(ص) من لدن آدم» وبيان حال آبائه ۷4 


ابن عبد ماف ٠‏ واسمه المغيرة > وإنّما سه عبد متاف أمّه . ومناق أسم صني كان مستقيل الركن 
الأسود. وكان أيضاً يدعى القمر لجماله ٠‏ ويدعى السيّد لشرفه وسودده » وهو ابن قصىئ » واسمه 
زي يد » وإنّما سمي قصب لأن أمَه فاطمة بنت سعد بن سنبل الأزدية من أزدشنوءه تزوجها بعد أبيه كلاب 
ربيعة بن حزام بن سعد بن زيد القضاعيّ ١‏ » فمضي بها إلى قومه » وكان زهرة بن كلاب كبيراً » فتركته 
عند قومه » وحملت زيداً معها > لألّه كان فطيماً » فسمّي قضّياً لأنه أقصى عن داره » وشبٌ في حجر 
ربيعة بن حزام » لا يرى إلا أنه أبوه إلى أن كبر فنازع بعض بني عذرة » فقال له العذريّ :الع 
يقومك فاتك لشت متا قال + وسن آنا © قال : .سل أتلك تخبرك ء ففاقك : أنت والله أكبر منهم 
نفساً ووالداً ونسباً » أنت ابن كلاب بن مرّة » وقومك آل الله في حرمه وعند بيته » فكره ا 
دون مكة ٠‏ فأشارت عليه امه أن يقيم حتّى يدخل الشهر الحرام » ٠‏ ثمَّ يخرج مع حباج قضاعة ففعل » 
ولمًا صار إلى مكة تزوّج إلى خليل بن الحبشيّة الخز خزاعيّ ابنته حبي » وكان خليل يلي أمر الكعبة ع 
وعظم أمر قصيّ حتّى استخلص البيت من خزاعة وحاربهم وأجلاهم عن الحرم وصارت إليه السدانة“ 
والوفادة والسقاية ٠‏ وجمع قبائل فريش وكانت متفرّقة . 


وقال محمّد بن مسعود الكازرونيّ في كتاب المنتقى : ولد عبد الله لأربع وعشرين سنة مضت من 
ملك كسرى أنوشروان » فبلغ سبع عشرة سنة » ثم تزوّج آمنة » فلمًا حملت برسول الله (ص) توفي » 
وذلك أن عبد الله بن عبد المطلب خرج إلى الشام في عير من عيرات قريش ء »> يحملون تجارات » 
ففرغوا من تجاراتهم ثم انصرفوا » فمروا بالمدينة وعبد الله بن عبد المطلب يومئذٍ مريض » فقال : 
أتخلف عند أخوالي , بني عدي بن النجار ' فأقام عندهم مريضاً شهراً > ومضى أصحابه فقدموا مكة 
نالف عد لمش عن جد اله رادا علد ار ب شدي ين تجار وغ ر فيلت 
إليه عبد المطلب أعظم ولده الحارث فوجده قد توفي في دار النابغة ٠‏ فرجع إلى أبيه فأخبره » فوجد 
عليه عبد المطلب وإخوته وأخواته وجداً شديداً ٠‏ ورسول الله (ص) يومئذ حمل » ولعبد الله يوم توفي 
خمس وعشرون سنة . 

وروي آنه توفي بعدما أتى على رسول الله (ص) ثمانية وعشرون شهراً » ويقال : سبعة أشهر » 
والأوّل أصح . 

قال الواقدي : ترك عبد الله أمّ أيمن وخمسة جمال أوراك"! ٠‏ يعني قد أكلت الأراك » وقطيعة 
r EE‏ 


- ن لي : ابن المتوكلٌ » عن على » عن أبيه > عن الريّان بن الصلت قال : أنشدني 


الرضا ا 2 


۲۲۰: السادن: خادم الكعبة ومتولي امرها. «لسان العرب۱‎ )١( 
فى نسخة: وخمسة جماد اوارك.‎ )۲( 

(۴) المنتقى في مولود المصطفى: لاتوجد نسخة لدينا. 

(1) الصحيح: شعرا. 
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۸ تأريخ نبينا ع 





بيت الاس لو ر اا ,واا ا اغ راا 

نيب زماننا والعيب فينا ولو نطق الزمان بنا هججان”" 

ف اند رك العم أشي تناكل فشا فا يتا" 

أقول : سيأتي في باب مولد النبيّ (ص) بعض أخباره . 

٥ل‏ : اباي وان مرون ا انين ابن س ن الان عن" انق عزون تحن 
حمّاد » عن حريز » عمّن أخبره » عن أبي جعفر (ع) قال الق شرم عل کرب ب ر 
وو فول ا و وا كنت لديهم ا ارد اقا الهم مكل ري 14 ' والسهام سنّة » ثم استهموا 
في يونس (ع) لما ركب مع القوم » فوقفت السفيئة في اللْجّة » فاستهموا فوقع السهم على يونس (ع) 
ثلاث مرّات » قال : فمضى يونس (ع) إلى صدر السفينة فإذا الحوت فاتح فاه فرمى بنفسه » ثم كان 
عبد المطلب ولد له تسعة فنذر في العاشر إن يرزقه الله غلاماً أن يذبحه » قال : فلمًا ولد عبد الله لم 
يكن يقدر أن يذبحه ورسول الله (ص) في صلبه » فجاء بعشر من الإبل وساهم عليها وعلى عبد الله 
فخرجت السهام على عبد الله . فزاد عشراً » فلم يزل السهام تخرج على عبد الله ويزيد عشراً » فلمًا 
بلغت مأة خرجت السهام على الإبل » فقال عبد المطلب : ما أنصفت ريي » فأعاد السهام ثلاثاً 
فخرجت على الإبل » فقال : الان علمت أن ربّي قد رضي » فنحرها"" . 


ككل : أبي » عن سعد ء عن أبي محمّد الفضل اليمانيّ » عن الحسن بن جمهور » عن أبيه » 
عن عليّ بن حديد » عن عبد الرحمن بن الحجاج ١‏ ۽ عن هارون بن خارجة » عن أبي عبد الله (ع) قال : 
هبط جبرئيل على رسول الله (ص) فقال : يا محمّد إن الله عر وجل قد شقعك في خمسة : في بطن 
حملك وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف » وفي صلب أنزلك وهو عبد الله بن عبد المطلب » وفي 
حجر كفلك وهو عبد المطلب بن هاشم » وفي بيت آواك وهو عبد مناف بن عبد المطلب أبو طالب ٠‏ 
وفي أخ كان لك في الجاهليّة » قيل : يا رسول الله من هذا الأخ ؟ فقال رسول الله : كان آنسي وكنت 
أنسه » وكان سخيّاً يطعم الطعام 0 


7 ل : محمد بن علي بن الشاه » عن أبي حامد » عن أبي يزيد » عن محمد بن أحمد بن 
صالح التميميّ » > عن أبيه » عن أنس بن محمّد أبي مالك . عن أبيه » عن جعفر بن محمّد » عن أبيه » 
عن جدّه » عن علي بن أبي طالب (ع) » عن النبيّ (ص) آنه قال في وصيّته له : يا علي إن 
عبد المطلب سن في الجاهليّة خمس سنن أجراها الله له في الإسلام : حرّم نساء الاباء على الأبناء فأنزل 
الله عر وجل : « ولا تنکحوا ما نكح آباؤکم من النساء € ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدّق 


(1) في نسخة: ولو نطق الزمان بها هجانا. 

(۲) عيون أخبار الرضا(ع) ؟: ۱۹۰ ب "الوح 0. 
0( امالي الصدوق: 0۰ م 8 

.198حاب١65:لاصخلا‎ )٤( 

(©) الخصال :۲۹۳ ب٥0‏ ح0۹ . 

(5) سورة النساء: 77 


ج۷ بدء خلقه وما جرى له في الميثاق. وبدء نوره وظهوره(ص) من لدن آدم. وبيان حال آبائه ۸1 


به » فأنزل الله عر وجل : < و اعلمواآما غنمتم من شيء فأن لله خمسه € الآية » ولمّا حفر زمزم 
بعلم باك احم لازنا الا عر رجن : « أجعلتم سقاية الحاجّ وعمارة المسجد الحرام كمن امن بالله 
واليوم الآخر 4" ' الآية > وسن في القتل مأةر من الإبل فأجرى الله عر وجل ذلك في الإسلام » ولم يكن 
ارات عرد اط زر لص قل قي ا ا > فأجرى الله ذلك في الإسلام » يا علي 
اع ا اا ولا يعبد الأصنام ٠‏ ولا يأكل ما ذبح على النصب ء 
ويقول : آنا على دين أبي إبراهيم (ع) . 


بيان : لعله (ع) فعل هذه الأمور بإلهام من اله تعالى » أو كانت في ملة إبراهيم (ع) فتركتها 
قريش فأجراها فيهم » فلمًا جاء الإسلام لم ينسخ هذه الأمور لما سلّه عبد المطلب . 


۸ -ل : الهمدانيَ » عن عليّ ٠‏ > عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن أبان الأحمر قال : سمعت 
جعفر بن محمّد (ع) يحدّث عن أبيه (ع) قال : سمعت جابر بن عبد الله الأنصاريّ يقول : سئل 
رسول الله (ص) عن ولد عبد المطلب › فقال : عشرة والعبّاس : 


قال الصدوق اره»: وهم عبد الله » وأبو طالب » والزبير » وحمزة » والحارث » وهم 
أستهه”*) والنيداق » والمقوم , وحجل » وعبد العزى وهو أبو لهب . وضرار . والعبّاس » ومن 
الناس من يقول : إن المقوم هو حجل . ولعبد المطلب عشرة أسماء ٠‏ تعرفه بها العرب وملوك 
اتاجير وناك الفاح ISNT‏ كانه : عامر » وشيبة الحمد » وسيّد البطحاء » وساقي 
الحجيج » وساقي الغيث”! » وغيث الورى في العام الجدب » وأبو السادة العشرة » وعبد المطلب » 
وحافر زمزم > وليس ذلك لمن تقذمه ا 


۹ - ن : القطان » عن الأسدي » عن على بن الحسن بن فضال » عن أبيه قال : سألت أبا 
الحسن الرضا (ع) عن معنى قول النبيّ (ص) آنا ابن الذبيحين » قال : يعني إسماعيل بن إبراهيم 
الخليل (ع) ٠‏ وعبد الله بن عبد المطلب ٠‏ أما إسماعيل فهو الغلام الحليم الذي بشر الله تعالى به 
إبرا هيم ل)) 8 فلا بلغ معه السعي > وهو لما عمل مثل عمله < قال يا با : إني أرى في المنام اني 
أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر » ولم يقل له : يا أبت افعل ما رأيت 8 ستجدني إن 


4١ سورة الانفال:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: .١9‏ 

(۳)الخصال :۳۱۲ب 0ح .5١0‏ 

(4)في نسخة: والحارث وه وأسئهم. 

(6) في المصدر: ولكنه عد تسعة منها. 

)١(‏ في المصدر: وساقي المغيث. 

)¥( الخصال: ۳ بپ ١٠ج‏ 68 

(۸) كذا في النسخ اوهو وهم »والصحيح ابن عقدة : احمد بن محمد بن سعيد الكوفي كما في المصدر »على ان 
الاسدي المشار اليه في مختصرات الاسانيد ني مقدمة الجزء الاول هو محمد بن جعمر الاسدي , 
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A۲‏ تأريخ نبينا ج7 


شاء الله من الصابرين 24 فلمًا عزم على ذبحه ENE‏ كان تلم :. يأكل في 
سواة ي ويشرت: فی سواد وينظر فى سواد + ويي في جوا ويبول”2 ويبعر في سواد » وكان يرتع 
قبل ذلك في رياض الجنّة أربعين عاماً . وما خرج من رحم أنثى » وإنما قال الله عر وجل له ا 
فكان » ليفدي به إسماعيل › > فكل ما يذبح بمنى فهو فدية لإسماعيل إلى يوم القيامة ٠‏ فهذا أحد 
الذبيحين » وآمّا الاخر فإنَ عبد المطلب كان تعلق بحلقة باب الكعبة ودعا الله عر وجل أن يرزقه عشرة 
بنين » ونذر لله عرّ وجل أن يذبح واحداً منهم متى أجاب الله دعوته » فلمًا بلغوا عشرة قال : قد وفى 
الله تعالى لي فلافينَ" لله عر وجل فأدخل ولده الكعبة » وأسهم بينهم » فخرج سهم عبد الله أبي 
رسول الله (ص) وكان أحب ولده إليه » ثم أجالها ثانية فخرج سهم عبد الله » ثم أجالها ثالثة » فخرج 
سهم عبد الله فأخذه وحبسه وعزم على ذبحه › عتمتت حكن روه عن i‏ واجتمع نساء 
عبد المطلب يبكين وبصحن ٠‏ فقالت له ابنته عاتكة : ياأبتاه أعذر فيما بينك وبين الله عر وجلّ في قتل 
ابنك قال : وكيف أعذر يا بنيّة فإك مباركة ؟ قالت : اعمد على تلك السواة ٿم“ التي لك في الحرم 
فاضرب بالقداح على ابنك وعلى الإبل واعط ربك حتى يرضى ٠‏ فبعث عبد المطلب إلى إبله“ 
فأحضرها وعزل منها عشراً »> وضرب بالسهام فخرج سهم عبد الله » فمازال يزيد عشراً عشراً حتّى بلغت 
مأة » فضرب فخرج”" السهم على الإبل > فكبّرت قريش تكبيرة ارتجّت لها جبال تهامة » فقال 
عبد المطلب : لا حتى أضرب بالقداح ثلاث مرّات » فضرب ثلاثاً كلّ ذلك يخرج السهم على الإبل » 
فلمًا كان في الثالثة اجتذبه الزبير وأبو طالب وإخواتهما من تحت رجليه ٠‏ فحملوه وقد انسلخت جلدة 
خذه الذي كان على الأرض وأقبلوا يرفعونه ويقبّلونه ويمسحون عنه التراب » وأمر عبد المطلب أن 

نتحر الإبل بالحزورة ‏ ولا يمنع أحد منها » وكانت مأة » فكانت لعبد المطلب خمس من السنن أجراها 
الله عزّ وجل في الإسلام : حرّم نساء الاباء على الأبناء > وسن الدية في القتل مأة من الإبل » وكان 
يطوق بالبيت سبخة أشواط :+ ووجد كترا فأخرج منه الحمسن ٠‏ وسعئ زمزم جين حقرها سقاية الحاج » 
ولولا أن عبد المطلب كان حبجة وأنّ عزمه على ذبح ابنه" * عبد الله شبيه يعزم براهیم (ع) على ذبح ابنه 
إسماعيل لما افتخر النبيَ (ص) بالانتساب إليهما لأجل أنهما الذبيحان في قوله (ص) : أنا ابن 
الذبيحين ٠‏ والعلة التي من أجلها دفع الله عر وجل الذبح عن إسماعيل هي العلة التي من أجلها دفع 
الذبح عن عبد الله »> وهي كون النبيّ والأئمّة [ المعصومين ] صلوات الله عليهم في صلبيهما » فببركة 


(1) سورة الصافات: ؟١٠١.‏ 

)١(‏ في المصدر: ويبول في سواد. 

(؟)في المصدر: فلأوفين. 

(:) في المصدر: اعمد الى تلك السوائم . . . . والسوائم كل ابل (او غيرها) ترسل ترعى ولا تعلف في الاصل.٠‏ لان 
العرب .241٠0:5‏ 

(0) في نسخة: فبعث عبد المطلب على إبله. 

(1) من قوله: وضرب الى قوله فخرج ليس في المصدر. 

(۷) في المصدر: وأن عزمه كان على ذبح ابنه. 


AY بدء خلقه وما جرى له في الميثاق. وبدء نوره وظهوره(ص) من لدن ادم وبيان حال آباثه‎ a 





النبيَ والأئمّة صلوات الله عليهم دفع الله الذبح عنهما » > فلم تجر السنّة في الناس بقتل أولادهم . ولولا 
ذلك لوجب على الناس كل أضحى التقرّب إلى الله تعالى ذكره بقتل أولادهم > کل ما يثقرّب الناس به 
إلى الله عرّ وجل من أضحيّة فهو فداء لإسماعيل إلى يوم القيامة“ . 


٠/ا‏ ل جا ما: المفيد » عن علي بن بلال المهلبيَ » عن عبد الواحد بن عبد الله بن يونس ء 

عن الحسين بن محمّد بن عامر » عن المعلى » عن العميّ » عن جعفر بن بشير » عن سليمان بن 
سماعة » عن عبد الله بن القاسم . عن عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد (ع) » عن 
أبيه » عن جذه (ع) قال : لمّا قصد أبرهة ب و يد الت جرس اله 
فأغاروا عليها فأخذوا سرح" لعبد المطلب بن هاشم ٠‏ فجاء عبد المطلب [إلى الملك] فاستاذن عليه 
فأذن له وهو في قبّة ديباج على سرير له » > فسلّم عليه » فرد أبرهة السلام وجعل ينظر في وجهه فراقه 
حسنه وجماله وهيبته » فقال له : هل كان في آبائك مثل هذا النور الذي أراه لك والجمال ؟ قال : : نعم 
أيّها الملك كل آبائي كان لهم هذا الجمال والنور والبهاء » فقال له أبرهة : لقد فقتم فخراً وشرفاً ؛ 
ويحقّ لك أن تكون سيّد قومك » ثم أجلسه معه على سريره ٠‏ وقال لسائس فيله الأعظم  :‏ وكان فيلاً 
أبيض عظيم الخلق » له نابان مرصّعان بأنواع الدرّ والجواهر » وكان الملك يباهي به ملوك الأرض - 
اتيني به » فجاء به سائسه وقد زین بكل زينة حسنة » فحين قابل وجه عبد المطلب سجد له » ولم يكن 
يسجد لملكه » وأطلق الله لسانه بالعربيّة فسلّم على عبد المطلب ٠‏ فلمًا رأى الملك ذلك ارتاع له وظلّه 
سحراً » فقال : ردّوا الفيل إلى مكانه » ثم قال لعبد المطلب : فيم جثت ؟ فقد بلغني سخاؤك وكرمك 
وفضلك » ورأيت من هيبتك(“ وجمالك وجلالك ما يقتضي أن آنظر في حاجتك › > فسلني ما شئت 
وهو يرى أنه يسأله في الرجوع من مكّة » فقال له عبد المطلب : إن أصحابك غدوا على سرح لي 
فذهبوا به فمرهم بردّه عليّ ٠‏ > قال : فتغيّظ الحبشيّ من ذلك . وقال لعبد المطلب : لقد سقطت من 
عيني » جئتني تسألني في سرحك وأنا قد جئت لهدم شرفك » وشرف قومك » ومكرمتكم التي تتميّزون 
بها من كلّ جيل وهو البيت الذي يحجّ إليه من كلل صقع في الأرض ٠‏ فتركت مسالتي في ذلك وسألتني 
في سرحك ٠‏ فقال له عبد المطلب : لست بربٌ البيت الذي قصدت لهدمه ‏ وأنا رب سرحي الذي 
ساك لسرا يا e‏ م : 
منهم » فقال الملك :روا عليه سرحه ٠‏ وانصرف إلى مكة » وأتبعه الملك بالفيل الأعظم مع 
لهدم البيت » فكانوا إذا حملوه a‏ ل اه 
لغلمانه : ادعوا إليّ ابني ٠‏ فجيء ا لين :هذا ارين + ادعوا إليّ ابني ٠‏ فجيء بابي 
طالب فقال : ليس هذا أريد » ادعوا إليّ ابني فجيء بعبد الله أب النبيَ (ص) ٠‏ فلا أقبل إليه قال : 





(١)عيرن‏ اخبار الرضا(ع) ۱: 1۸۹ب 1۸ء ح .١‏ 

(١)في‏ مالي المفيد: ملك الحبشة مكة لهدم البيت. 

(1) السرح: المال السائم يسام في المرعى من الائعام. لسان العرب ٠۲۲۹:۱‏ 
( ) في المصدر: لقد فقتم الملوك. 

(6) في مجالس المفيد ونسخة: من هيئتك. 
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At‏ تأريخ نبينا ج 





اذهب يا بني حتی تصعد أبا قبيس ٠‏ ثم اضرب ببصرك“ ناحية البحر » فانظر أي شيءِ يجيء من 

هناك » وخبّرني به » قال د لمعد عبد ال آنا تيس فا ليك أن جا بطر ايل مال اليل والر» 
فسقط على أبي قبيس › » ثم صار إلى البيت فطاف سبعاً » ثم صار إلى الصفا والمروة فطاف بهما سبعاً . 
فجاءً عبد الله إلى أبيه فأخبره الخبر » فقال : انظر يا بنيَ ما يكون من أمرها بعد فأخبرني به » فنظرها 
فٳذا"“ هي قد أخذت نحو عسكر الحبشة ٠‏ فأخبر عبد المطلب بذلك ٠‏ فخرج عبد المطلب وهو 
يقول ل إلى العسكر فخذوا غنائمكم » قال : فأتوا العسكر وهم أمثال الخشب 
النخرة » وليس من الطير إلا ما معه ثلاثة أحجار في منقاره ويديه'" يقتل بكلّ حصاة منها واحداً من 
القوم » فلمًا آتوا على جميعهم انصرف الطير فلم ير قبل ذلك ولا بعده" ٠‏ فلمًا هلك القوم بأجمعهم 
E‏ إل الجن مان اسار ران 


يا حابس الفيل بذي المفقس حبسته كانه ان 
فى مجلس تزه فيه الأنفس 


فانصرف وهو يقول في فرار قريش وجزعهم من الحبشة : 
طارت قريش إذرأت خميسا فظلت فر ره لا أرى أنيسا 
ران سنو ي .تا اص ااا ينها 
مسوّداً في أهله رئیسا" 


بيان : راقه : أعجبه » قال الفيروز آباديّ : المغمس كمعظم ومحدّث : موضع بطريق الطائف 
فيه قبر أبي رغال دليل آبرهة ويرجه" » وقال : المكوّس كمعظم حمار" . 

أقول : روي في كتاب العدد مثله إلا أله زاد فيه : فحين قابل الفيل وجه عبد المطلب سجد له » 
ولم يكن سجد لملكه وأطلق الله لسانه بالعربّة فسلّم على عبد المطلب وقال بلسان فصبح : يا نور خير 
البرية » ويا صاحب البيت والسقاية » ويا جذ سيّد المرسلين > السّلام على نور الذي في ظهرك › يا 
عبد المطلب معك العرّ والشرف » لن تذل ولن تغلب أبداً ٠‏ فلمًا رأى الملك ذلك ارتاع له وظته 
سحراً» فقال : ردّوا الفيل إلى مكانه » ثم قال لعبد المطلب : فيم جثت ؟ فقد بلغني سخاؤك وكرمك 


)١(‏ في نسخة: ونظرها. 

(۲) في امالي الطوسي: في منقاره ورجليه. 

(*) في مجالس المفيد: قبل ذلك الوقت ولا بعده. 

. في امالي المغيد : حسبته كانه مكركس‎ )٤( 

زه)في امالي المفيد : في محبس . 

(1).امالي المفيد: ¥۲ ۳ح . 2 .مالي الطوسي :۷۸ج" . 
(۷) القاموس الحيط .۴٤٤:۲‏ 

(4) الغاموس الحيط 5601:7., 


ج بدء خلقه وما جرى له في الميثاق؛ وبدء نوره وظهوره(ص) من لدن آدم. وبيان حال آباثه Ao‏ 





وفضلك ٠‏ ورأيت من هيبتك وجمالك وجلالك ما يقتضي أن أنظر في حاجتك » فسل ما شئت . وساق 
الحديث إلى آخره" . 


١‏ فس : ط ألم تر ) ألم تعلم يا محمّد 9 كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 4 قال : نزلت 
في الحبشة حين جاؤوا بالفيل ليهدموا به الكعبة » فلمًا أدنوه”" من باب المسجد قال له عبد المطلب : 
ندري أبن ن يأمّ بك ؟ قال برأسه : لا a‏ الراك SE EES‏ براه :ل 
فجهدت به الحبشة ليدخل المسجد فابى ٠‏ فحملوا عليه بالسيوف وقطعوه » $ وأرسل عليهم طيراً 
ري ا و الحم احدد د ال اماس 
منقاره » وحجران في مخاليبه”) SS‏ 
دماغهم » ويخرج من أدبارهم » وتنتقض أبدانهم فكانوا كما قال [الله] : $ فجملهم كعصف مأكول ) 
قال : العصف : التبن » والمأكول هو الذي يبقى من فضله » قال الصادق (ع) : وأهل الجدريّ من 
ذلك“ الذي أصابهم في زمانهه”) جدرت ا 


بيان : قال الطبرسيّ «ره» : أجمعت الرواة على أن ملك اليمن الذي قصد هدم الكعبة هو 
د چ وقيل O ١‏ كي O‏ 
واد فا قفر بها برا تدعى النزم بير الملك »قال SS‏ ل لقره 
وجعلوا يقاتلونه بالا فإذا أمسى أرسلوا إليه بالضيافة » فاستحيى وأراد صلحهم ٠‏ فخرج إليه رجل 

من الأوس يقال له : أحيخة بن الجلاخ © وخرع: إليه من اليهود بنيامين القرطي 7" فقال له أحيحة : 
أيَها الملك نحن قومك » وقال بنيامين : هذه بلدة لا تقدر أن تدخلها ولو جهدت . قال : ولم ؟ قال : 
لأنها منزل نبيّ من الأنبياء يبعثه الله من قريش › قال : ثم حرج يسير حتّى إذا كان من مكة على ليلتين 
ت الله غا ریا قشف "يديه زیواجت حسم + LS‏ ا 
ويحكم ما هذا الذي أصابني ؟ قالوا : : حدّثت نفسك بشيء ؟ قال : نعم » وذكر ما أجمع عليه من 





.١74 العدد القوية لدفع الغاوف اليومية:‎ )١( 

(۲) سورة الفيل: ١‏ 6. 

(م) في نسخة: فلما دنوا. 

(؛) في المصدر: ليدخل المسجد فامتنع. 

(ه) في المصدر ونسخة: كان مع كل طبر ثلاثة احجار. 
(7) في نسخة: وحجران في رجليه. 

(۷) في نسخة: وأصل الجدري من هذا. 

(۸) في نسخة والمصدر: أصابهم الذي اصابهم في زمانهم. 
(9) تفسير القمي 1:7 444. 

)٠١(‏ في المصدر: ابرهة بن الصباح الاشرم. 

)1١١(‏ في المصدر: القرظي. (؟١)‏ في المصدر: ريحأ فقصفت. 
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هدم البيت » وإصابة ما فيه » قالوا : ذاك بيت الله الحرام ٠‏ ومن أراده هلك › قال : ويحكم وما 
المخرج مما دخلت فيه ؟ قالوا : تحدّث نفسك بأن تطوف به وتكسوه وتهدي له » فحدّث نفسه بذلك 
فأطلقه الله » ثم سار حى دخل مكة فطاف بالبيت » وسعى بين الصفا والمروة » وكسى البيت » وذكر 
الحديث في نحره بمكة وإطعامه الناس »الم وجوعه إلى البفن وقتله وخروج :ابه إلى فيصر واستعانتة ابه 
فيما فعل قومه بأبيه » وإنَ قيصراً كتب له إلى النجاشيّ ملك الحبشة وأنْ النجاشيّ بعث معه سين ألفاً » 
واستعمل عليهم روزبه حى قاتلوا حمير قتلة أبيه » ودخلوا صنعاء فملكوها وملكوا اليمن » وكان في 
أصحاب روزيه رجل يقال له : أبرهة وهو أبو يكسوم » فقال لروزبه أنا أولى بهذا الأمر منك » وقتله 
مكراً » وأرضى النجاشيّ ٠‏ ثم إن بنى كعبة باليمن وجعل فيها قباباً من ذهب ٠‏ وأمر أهل مملكته بالحج 
إليها يضاهي بذلك البيت الحرام > وإ رجلا من بني كنانة خرج حتى قدم اليمن فنظر إليها » ثمّ قعد 
فيها » - يعني لحاجة الإنسان ‏ » فدخلها أبرهة فوجد تلك العذرة فيها » فقال : من اجترأ علي بهذا ؟ 
ونصرانيتي لأهدمن ذلك البيت حتی لا پحجه حا ج أبداً » فدعا بالفيل وأذن قوم بالخروج ومن اتبعه 

من آهل اليمن » وكان أكثر من تبعه منهم عك" والأشعريّون”'' وخئعم قال :ثم خرج يسير حتى إذا 
كان ببعض طريقه بعث رجلاً من بني سليم ليدعو الناس إلى حجّ بيته الذي بناه » فتلقاه رجل من 
الخمس”"' من بني كنانة فقتله » فازداد بذلك حنقاً » واحتٌ السير والانطلاق » وطلب من أهل الطائف 
دليلاً » فبعثوا معه رجلاً من هذيل يقال له : نفيل ٠‏ فخرج بهم يهديهم حتى إذا كانوا بالمغمس نزلوا 
وهو من مكة على سنّة أميال » فبعثوا مقدّماتهم إلى مكة . فخرجت قريش عباديدا '' في رؤوس الجبال 
وقالوا : لا طاقة لنا اليوم بقتال هؤلاء القو م٠‏ ولم يبق بمكة غير عبد المطلب بن هاشم أقام على 
سقايته » وغير شيبة بن عثمان بن عبد الدار أقام على حجابة البيت » فجعل عبد المطلب يأخذ 
بعضادتي الباب ثم يقول : 

لا همّ إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك”"©) لا يغلبوا بصليبهم ومحالهم عدواً محالك 
إن يدخلوا البيت الحرام إذاً فأمر ما بدا لك“ 

ثم إن مقدّمات أبرهة أصابت نعماً لقريش فأصابت فيها ماني بعير لعبد المطلب بن هاشم » فلمًا 

بلغه ذلك خرج حتى أتى القوم » وكان حاجب أبرهة رجلا من الأشعريّين › وكانت له بعبد المطلب 


معرفة » فاستأذن له على الملك وقال له : أيها الملك جاءك سيّد قريش ٠‏ الذي يطعم إنسها في الحيّ ء 
ووحشها في الجبل ٠‏ فقال : ائذن له » وكان عبد المطلب رجلا جسيماً جميلاً » فلمًا راه أبو یکسوم 





)١(‏ في المصدر: ودعا بالفيل »وفي نسخة : واذن في قومه. 

(۲) في المصدر: وكان اكثر من اتبعه منهم عك. 

(۴) في المصدر: والاشعرون. 

() في المصدر: فتلقاه ايضا رجل من الحمس. 

(6) عباديد: لا واحد له وتفرق القوم عباديد وعبابيد ويتكلم به في التفرق والذهاب يقال: صاروا عباديد أي متفرفين. لسان العرب 4:94 .١19-١‏ 
(7) في المصدر: فامنع حلالك. 

(۷) في نسخة: اذا فأمر بذلك. 
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أجل" أن يجلس"تجته ٠.‏ وكرء. أن يجيه مته على سريرة + قزل من ریز فجلين على الأرض ؛ 
وأجلس عبد المطلب معه » ثمَّ قال E EE‏ اي بإنا بر لي اا ا ا 
اح كوم واه تق رانك ا ثمّ تكلّمت فزهدت فيك ٠‏ فقال : ولم أيّها الملك ؟ قال : 
ا ا 0 
تعبدون » فجثت لأكسره » وأصيبت لك مأنا بعير » فسألتك عن حاجتك فكلمتني في إبلك » ولم 
تطلب إلى في بيتكم » فقال له عبد المطلب : يها الملك إِنْما أكّمك فيما لي » ولهذا البيت رب هو 
يمنعه » لست آنا منه في شيء » فراع ذلك أبا يكسوم » وأمر برد إبل عبد المطلب عليه" » ثم رجع 
وأمست ليلتهم تلك ليلة كالحة"“ نجومها » كأنها تكلّمهم كلاماً لاقترابها منهم » فأحسّت نفوسهم 
بالعذاب » وخرج دليلهم حتّى دخل الحرم وتركهم » وقام الأشعريّون وخثعم وكسروا رماحهم 
وسيوفهم » وبرءوا إلى الله أن يعينوا على هدم البيت ٠‏ فباتوا كذلك بأخبث ليلة » ثم أدلجوا“ 
و انضرا للق ريجرج أنا مه ترجه یک ايقن + کرو دو 
كذلك حتّى كادوا أن يصبحوا ء ثم إنهم أقبلوا على الفيل فقالوا : لك الله أن لا نوجّهك إلى مكة › 
فانبعث فوججهوه إلى اليمن راجعاً فتوجّه يهرول” فعطفوه حين رأوه منطلقاً حى إذا ردّوه إلى مكانه 
الأوّل ربغى » فلمًا رأوا ذلك عادوا إلى القسم فلم يزالوا كذلك يعالجونه حتى إذا كان مع طلوع الشمس 
طلبك عدي الطب موا احجان ا تجفلت امهم وكل طائر في منقاره حجر ء وني رجليه 
حجران » وإذا رمت بتلك مضت › وفلف ای : فلا يقع حجر من حجارتهم تلك على بطن إلا 
خرقه ٠‏ ولا عظم إلا أوهاه” و ثقبه » وثاب”2 أبو يكسوم راجعاً قد أصابته بعض الحجارة » فجعل 
كنا قن أرما لل ل ا کے اق إلى ا يق حر إلا ا > فلمًا قدمها 
ا و ا كريغ ی : وكان عبد المطلب 
e‏ 


aE EET 


قال : ولم تصب تلك الحجارة أحداً إلا هلك » وليس كل القوم أصابت » وخرجوا هاربين ؛ 


)١1(‏ في المصدر: أبوه يكسوم اعظمه. 

(؟) في نسخة: وأمر برد ابله عليه. 

(؟) الكلوح: : العبوس. لان العرب: 59:17 ,١‏ 

(4) الذججة: س سير السحر واد لحوا ساروا من آخر الليل. لسان العرب .FAo:t‏ 
ا 0 فى الشىء» واوهاه: اضعفه ١.‏ لسان العر ب١٥۱‏ :۱۹)). 
(۷) ثاب آي عاد ورجع الى موضعه الذي کان افضى اليه. لان العرب ٠٤٤:۲‏ 
(4)في نسخةء وكذا في المصدر: إلا باده. 

(9) في نسخة: لم يقهروا قراكا. 
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يبتدرون الطريق الذي منه جاؤوا » ويسألون عن نفيل ليدلّهم على الطريق 

وقال مقاتل : السبب الذي جرّ أصحاب الفيل إلى مكة هو أن فثة من قريش خرجوا تجّاراً إلى 
أرض النجاشيّ » فساروا حتى دنوا من ساحل البحر » وفي حقف من أحقافها بيعة للتصارى تسمّيها 
قريش الهيكل ٠‏ ويسمّيها النجاشي وأهل أرضه ماسرخشان » فنزل القوم فجمعوا حطباً ؛ ثم أججوا ناراً 
فا نووا لما فلم ارتيطثوا تركوا الثار كما عي في يوع عاعش قذهيت الرياح بالنار فاضطرم الفيكل 
ناراً » فغضب النجاشئ - لذلك فبعث أبرهة لهدم الكعبة . 


رو لواش اض خم ان > عن أبي عبد الله (ع) قال : أرسل الله على أهل 
الفيل(' طيراً مثل الخطاف أو نحوه في منقاره حجر مثل العدسة » فكان يحاذي برأس الرجل فيرميه 
بالحجر » فيخرج من دبره » فلم تزل بهم حتّى أتت عليهم ٠‏ قال : فأفلت رجل منهم فجعل يخبر 
الناس بالقصّة » فبينا هو يخبرهم إذ أبصر طيراً منها » فقال : هذا هو نها" » قال : فحاذى به فطرحه 
على رأسه فخرج من دبره . 

وقال عبيد بن عمير : لما أراد الله أن يهلك أصحاب الفيل بعث عليهم طيراً نشأت من البحر كأنها 
الخطاطيف > كل طير منها معه ثلاثة أحجار » ثم جاءةت حتى صفت على رؤوسهم » ؛ ثم صاحت وألقت 
ما في أرجلها ومناقيرها ٠‏ فما من حجر وقع منها على رجل إلا خرج من الجانب الاخر » إن وقع على 
رأسه حرج من دبره » وإن وقع على شيءٍ من جسده خرج من الجانب الآخر . 

وعن ابن عبّاس : قال : دعا الله الطير الأبابيل فأعطاها حجارة سوداً عليها الطين ٠‏ فلمًا حاذت 
بهم رمتهم ٠‏ فما بقي أحد منهم إلا أخذته الحكة » فكان لا يحكٌ إنسان منهم جلده إلا تساقط لحمه » 
قال : وكانت الطير نشأت من قبل البحر » > لها خراطيم الطيور » ورؤوس السباع . لم تر قبل ذلك ولا 
بعده » فقال تعالى : < ألم تر € ألم تعلم « كيف فعل ربّك بأصحاب الفيل © الذين''' قصدوا تخريب 
الكعبة » وكان معهم فيل واحد اسمه محمود » وقيل : ثمانية أفيال » وقيل : اثنا عشر فيلاً » وإِنّما 
وحد لأنه أراد الجنس » وكان ذلك في العام الذي ولد فيه رسول الله (ص) . وعليه أكثر العلماء » 
وقيل : كان أمر الفيل قبل مولده (ص) بثلاث وعشرين سنة » وقيل : بأربعين سنة < ألم يجعل كيدهم 
في تضليل ‏ أي ضلّ ا د IT‏ 
أقاطيع يتبع بعضها بعضاً كالإبل المؤبلة » وكانت لها خراطيم كخراطيم الطير » وأكفت كأكف الكلاب » 
وقیل : لها أنياب كأنياب السباع ٠‏ وقيل : طير خضر لها مناقير صفر » وقيل : طير سود بحرية تحمل 
في مناقيرها وأكقها الحجارة » ويمكن أن يكون بعضها خضراً » وبعضها سوداً 9 ترميهم بحجارة من 2 
سجّيل 4 أي تقذفهم تلك الطير بحجارة صلبة شديدة » E‏ 
العدسة 2 وأصغر من الحمّصة”©2 ٠.‏ 





(1) في المصدر: على اصحاب الفيل. 
(۲) في نسخة: فقال: مثل هذا هو منها. 
(*) كذا في «أ»: وفي المطبوع: الذي. (14) مجمع البيان 6 87١‏ 876 بفارق يسير. 
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وقال البيضاويّ : < من سججيل ) من طين متحجر » معرب سنكك كل » وقيل : من السجل 
وهو الذلو الكبير » أو الإسجال وهو الإرسال » أو من السجلٌ ومعئاه من جملة العذاب المكتوب 
المدوّن . 

١‏ نجملهم كعصف مأكول ) كورق زرع وقع في الأكال وهو أن يأكله الدود أو أكل حه فبقي 
صفراً منه ء أو كتبن أكلته الدواب وراشته”) ٠.‏ 


-١‏ كنز الكراجكيّ : عن الحسين بن عبيد الله الواسطيَ”" » عن التلعكبريّ » عن محمّد بن 
همام وأحمد بن هوذة”“ جميعاً » عن الحسن بن محمّد بن جمهور » عن أبيه » عن الحسن بن 
E‏ عن عد تر حون بن الجا » عن هارون بن خارجة » عن أبي عبد الله » عن آباثه (ع) 

: لما ظهرت الحبشة باليمن وجه يكسوم ملك الحبشة بقائدين من قوّاده » يقال لأحدهما : 
ا N‏ في عشرة من الفيلة » كلّ فيل في عشرة آلاف لهدم بيت الله الحرام » فلمًا 
صاروا ببعض الطريق وقع بأسهم بينهم » واختلفوا فقتل أبرهة أرباط واستولى على الجيش » فلمًا 
قارب مع طرد أصحاه عير لبد المطلب بن حاشم + فصار عبد المطلب إلى أبرهة » وكان ترجمان 
أبرهة ورل عل ابن دزي ل فال ا ر :هذا سيد العرت و ا 
وأعظمه . ثم قال لكاتبه : سله ما حاجته ؟ فسأله فقال : إن أصحاب الملك طردوا لي نعماً » فأمر 
برها » ثم أفيل على الترجمان فال : قل له : عجباً لقوم سوّدوك ورأسوك عليهم حيث تسألني في عير 
لك وقد جئت لأهدم شرفك ومجدك » ولو سالتني الرجوع عنه لفعلت » فقال : أيّها الملك إن هذه 
العير لي وأنا ربها ٠‏ فسألتك إطلاقها » وإِنْ لهذه البنية ربَاً يدفع عنها » قال : فإني عاد لهدمها حتّى 
أنظر ماذا يفعل » فلمًا انصرف عبد المطلب رحل أبرهة بجيشه فإذا ا :ايا 
أهل مكة أتاكم أهل عكّة بجحفل جرّار يملأ الأندار ملأ الجفار , فعليهم لعنة الجبّار » فأنشأ 
عبد المطلب يقول شعر : 


أا الداعي لقد أسمعتني كل ماقلت ومابي من صمم 
إن ليت لربّاً مانعماً من يرده بأثسام يصطلم 
رامه تع في أجناده حمير والحي من آل إرم 
ملكت بالني فيهم جرهم بعد طسم وحديس زفق قن 


15 مجمع البيان:‎ )١( 
راشته: بمعنى اكلته اكلا كثيرأً ولعل الانسب ما في المصدر: ورائته أي اخرجته روثاً.‎ 
في المصدر: الحسين بن عبد الله الواسطي.‎ )۲( 
في نسخة: وأحمد بن موذة.‎ )۳( 
(؛) في المصدر: سودوك وراسوك.‎ 
في المصدر: بعد طسم وجديس وهو الصحيح‎ )6( 
في نسخة: وجسم وفي المصدر: وجشم.‎ )1( 


10/۱4 


١6/1 


10/۱۲ 





4 تاریخ نبیا ج۷ 
وكذاك الأمر فيمن كاده" ليس أمر الله بالأمرالامم 
نحن آل الله فيما قد خلا لميزل ذاك على عهدإبرهم 
نعرف الله وفينا شيمة صلةالرّحم ونوفي بالذمم 
لسم يزل لله فنِاحججة يدفم اله بهاعنها" النقم 
'وللافي كل دور كکرة ۰ e‏ و في 2 


فيه o‏ ا الأمم 


فإذامابلغ الدور إلى 
بكتكاب فمّلت أآيياته 


SS‏ الأكبر إلى أعلى أبي قبیس"" فقال : انظر 
يا بني ماذا يأتيك من قبل البحر فرجع فلم ير شيئاً » فأرسل واحدا بعد آخر 00 
عر الس يري رماع لزاه علوم حين أيفع“ » وعليه ذؤابة تضرب إلى عجزه ٠‏ فقال : | 
فداك أبي وأْمّي » فاعل أبا قبيس فانظر ماذا ترى يجيء ن البحر » فنزل مسرعاً فقال : يا سيد لثامي 
رأيت سحاباً من قبل البحر مقبلاً » ٠‏ يستفل تارة » ويرتفع أخرى ٠‏ إن قلت غيماً قلته » وإن قلت جهاماً 
خلته » يرتفع تارة » وينحدر أخرى » فنادى عبد المطلب يا معشر قريش ادخلوا منازلكم » فقد أتاكم 
الله بالنصر من عنده ٠‏ فأقبلت الطير الأبابيل في منقار كلّ طائر حجر . وفي رجليه حجران » فكان 
الطائر الواحد يقتل ثلاثة من أصحاب أبرهة » كان يلقي الحجر في قمّة رأس الرجل فيخرج من دبره » 
وقد قصل الله تبارك وتعالى نبأهم في كتابه فقال سبحانه : < ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل » 
السورة ء السجيل : الصلب من الحجارة . والعصف : ورق الزرع . ومأكول يعني كأنْه قد أخذ ما فيه 
من الحبٌ ف وبقي لا حب فيه ؛ وقيل : إن الحجارة كانت إذا وقعت على رؤوسهم وخرجت من 
أدبارهم بقيت أجوافهم فارغة خالية حى يكون الجسم كقشر الحنظلة . 


O ED لس ا‎ TS 
وعكة اسم بلد في الثغور2 . والجحفل : الجيش . والأندر : البيدر . ولعلّ فيه تصحيفاً والجفار‎ 
جمع جفر وهو من أولاد الشاة ما عظم » وجمع لكيه مد وسعة في الأرض‎ 
» مستديرة . والأمم محركة : اليسير . والفدم : الأحمر المشبع حمرة » ولعلّه هنا كناية عن الدم‎ 
. والجهام : السحاب لا ماء فيه‎ 


)١(‏ في المصدر: فيمن جاده. 
(۲) في نسخة: يدفم الله بها عنا. 
(؟) في المصدر: الى أعلى جبل أبي قبيس. 
)٤(‏ في المصدر: فدعا عبد الله ولده وانه لغلام حين ايفع. 
أيفع أي أرتفع. لسا العرب 0:10 
(6) في المصدر ونسخة: كقشر الحنطةء كنز الفرائد للكراجكي .1410-1١84:١‏ 
(7) الصحاح: 1561-15٠١‏ 


ج۷ بده خلقه وما جرى له في المیثاق » وبدء نوره وظهوره(ص) من لدن آدم» وبيان حال آبائه ٩۱‏ 





الادع : ابن المتوكل » عن السعد آبادي ۽ عن البرقيّ ٠‏ عن ابن محبوب » عن جميل بن 
صالح » عن أبي مريم » عن أبي جعفر (ع) في قوله : « وأرسل عليهم طيراً أبابيل * ترميهم بحجارة 
من سجّيل » فقال : هؤلاء اهل مدا كانت على متاخل ال لالت يا ين الات 
والبحرين » يخيفون السبيل » ويأتون المنكر » فأرسل عليهم طيرا جاءتهم من قبل البحر رؤوسها 
كأمثال رؤوس السباع » وأبصارها كأبصار السباع [من الطير] » مع كل طير ثلاثة أحجار : حجران في 
مخاليبه » وحجر في منقاره » فجعلت ترميهم بها حتی جدرت أجسادهم » > فقتلهم الله عر وجل بها » 
وما كانوا قبل ذلك رءّوا شيئاً من ذلك الطير ولا شيئاً من الجدريّ » ومن أفلت منهم انطلقوا حى بلغوا 
حضرموت وادي باليمن أرسل لله عر وجل عليهم سيل فغرقهم ولا رءوا في ذلك الوادي ماءً قبل 
ذلك » فلذلك سمّي حضرموت حين ماتوا فيه 


بيان : هذا حديث غريب مخالف لما مر » لم أره إلا من هذا الطريق » ويمكن أن تكون السورة 
إشارة إلى الواقعتين معأ ويحتمل أن يكون الّذين أرادوا البيت هؤلاء القوم » وسيأتي الخبر من الكافي 
بهذا السند بوجه اخر لا يخالف شيا من الأخبار . 


4- ك : ابن موسى » عن ابن زكريًا القطان »> عن محمّد بن إسماعيل ٠‏ عن عبد الله بن 
محمّد » عن أبيه » عن الهيثم بن عمرو المغربي”؟ ٠‏ عن إبراهيم بن عقيل الهذليّ ‏ عن عكرمة » عن 
ابن عباس قال كان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة لا بجلس عليه أحد إلا هو إجلال ل 
وكان بنوه يجلسون حوله حتّى يخرج عبد المطلب » فكان رسول الله ام يخرج وهو علام ي 
فيجيء ء حنّى يجلس على الفراش » ٠‏ فيعظم ذلك أعمامه'" ويأخذونه ليؤخروه فيقول لهم عبد المطلب إذا 
رأى ذلك منهم : دعوا ابني » فوالله إن له لشأناً عظيماً ‏ إني أرى أنه سياتي عليكم يوم وهو سيّدكم » 
إني أرى غرّته غرّة تسود الناس » ثم يحمله فيجلسه معه » ويمسح ظهره ويقبّله » ويقول : ما رأيت قبلة 
أطيب منه » ولا أطهر قط . ولا جسداً ألين منه ولا أطيب » ثم يلتفت إلى أبي طالب وذلك أن 
عبد الله وأبا طالب لأ واحدة - فيقول : يا أبا طالب إن لهذا الغلام لشأناً عظيماً فاحفظه واستمسك به » 
فاه فرد وحيد » وکن له كالأم لا يصل إليه شيء يكرهه » م يحمله على عنقه فيطوف به أسبوعاً » 
وكان عبد المطلب قد علم أنه يكره اللات والعرّى فلا يدخله عليهما » + قلننا تتا لست دين هاتف أنه 
امنة بالأبواء بين بين المكة والمدينة » وكانت قدمت به على أخواله من بني عدي » فبقي رسول الله (ص) 
يتيماً لا أب له ولا أمّ » فازداد عبد المطلب له رقّة وحفظاً » وكانت هذه حاله حَنتّى أدرك عبد المطلب 
الوفاة فبعث إلى أبي . طالب ومحمّد على صدره وهو في غمرات الموت وهو يبكي » ويلتفت إلى أبي 
طالب ويقول : يا أبا طالب انظر أن تكرن حافظا لهذا الوحيد الذي لم يش رانحة أبيه » ولم يذق شفقة 
مه ٠‏ انظر يا أبا طالب أن يكون من جسدك بمنزلة كبدك > فإني قد تركت بنيّ كلهم وأوصيتك به لأنك 


7 علل الشرائع: ۱ ب ۳۹۷ ج‎ )١( 
في المصدر: الهيثم بن عمرو المزني.‎ )۲( 
في نسخة: فيعظم ذلك على أعمامه.‎ )۳( 


16/14 


60/14 


١6 


1 تأريخ نبينا چ 





من ام أبيه » يا أبا طالب إن أدركت أيامه تعلم آي كنت من أبصر الناس به ٠‏ وأنظر الناس وأعله" ٠‏ 
فإن استطعت أن تتبعه فافعل وانصره بلسانه”" ويدك ومالك ٠‏ فإنْه والله سيسودكم ويملك ما لم يملك 
عدا" ميتي ١:‏ بايا أ ادا من ار مات ينه أي عار خا اي وا أنه عل 
حال أنه ٠‏ فاحفظه لوحدته » هل قبلت وصيّتي ؟ قال : نعم قد قبلت واله علي بذلك شاهد » فقال 
عبد المطلب : فمد يدك إليّ » فمد يده فضرب بيده إلى يده ٠‏ ثم قال عبد المطلب : الان خفف علي 
النوت ٠‏ لع لم يرل بقل ويثول : أشهد أني لم أقبل أحداً من ولدي أطيب ريحاً منك » ولا أحسن 
وجهاً منك » ويتمنّى تی أن يكون قد بقي حتّى يدرك زمانه » فمات عبد المطلب وهو ابن ثمان سنين ۰ 
فضمّه أ بو طالب إلى نفسه لا يفارقه ساعة من ليل ولا نهار » وكان ينام معه حتى بلغ لا يأمن عليه 
أحدا" . 

ها ك: أحمد بن محمّد بن الحسين » عن محمّد بن يعقوب الأصمّ. عن أحمد بن 
عبد الجبًا ر العطارديّ » عن يونس بن بكير » عن محمّد بن إسحاق بن بشار الهذلي © > عن العبّاس بن 
عبد الله بن سعيد » عن بعض أهله قال : كان يوضع لعبد المطلب جد رسول الله (ص) فراش في ظل 
الكعبة » وكان لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالاً له » وكان رسول الله (ص) يأني حتّى يجلس عليه » 
فيذهب أعمامه ليؤخروه فيقول جدّه عبد المطلب : دعوا ابني » فيمسح على ظهره ويقول : إن لابني 
هذا لشأناً ء فتوفي عبد المطلب والنبن (ص) ابن ثمان سنين بعد الفيل بثمان سئين 9 , 

كلا د ك: أحمد بن محمّد الصائغ › عن محمّد بن أيّوب » عن صالح بن أسباط » عن 
إسماعيل بن محمد » وعليٰ بن عبد الله » عن الربيع بن محمد السلميّ » عن سعد بن طريف”"". 


عن الأصبغ بن نباته قال : سمعت أمير المؤمنين (ع) يقول : والله ما عبد أبي ولا جدّي عبد المطلب 
ولا هاشم ولا عبد مناف صنماً قط > قيل : فما كانوا يعبدون ؟ قال : كانوا يصلون إلى البيت على دين 
إبراهيم (ع) متمسّكين به 0 


۷-یج : من معجزات النبِيّ (ص) أن أبرهة بن يكسوم قاد الفيلة إلى بيت الله الحرام ليهدمه 
قبل مبعثه » فقال عبد المطلب لأبرهة وقد حضره بعد أن عظم شأنه لؤاله بعيره : إن لهذا البيت ربا 


)١(‏ في المصدر؛ ان ادركت أيامه فاعام اني كنت من أبصر الناس واعلم الئاس به. 
(۲) في المصدر: وانصره بلسانك 

(۳) في نسخة: مالم يملك كل. 

(4) في المصدر: والله علي بذلك شهيد. 

)٥(‏ في المصدر: وكان ينام معه حتى لايأتمن. 

(1) كمال الدين وتمام النعمة: ۱۹۹ ب ۱۲ء ح ۲۸. 
(۷) في المصدر: محمد بن اسحاق بن يسار وهو الصحبح. 
(۸) كمال الدين وتمام النعمة: ١لالءاب‏ ۱۲ء ح ۲۹. 

(4) في المصدر: الربيع بن محمد المسلمي وفي نسخة المسلم. 
(١١)في‏ نسخة: عن سعيد بن طريف وهو تصحيف. 

57 كمال الدين وتمام النعمة: ۰۱۷۲ب 5 اوح‎ )١١( 


ج۷ بدء خلقه وما جرى له في الميثاق. وبدء وره وظهوره(ص) من لدن ادم وبيان حال آبائه 4r‏ 





يمنعه » ثمّ رجع إلى أهل مكة فدعا عبد المطلب على أبي قبيس وأهل مكّة قد صعدوا وتركوا مكّة » ثم 
قال لأبي طالب“ : اخرج وانظر ماذا ترى في السماء » فرجع قال و ل 
وقد أخبره سيف بن ذي يزن وغيره به » فأرسل الله عليهم طيراً أبابيل ودفعهم عن مكة وأهلها”© 

۸- قب : قاقد .رون بن المباع الهم لكيه اث عبد الملات E‏ 
تُعلمني في مأة بعير » وتترك دينك ودين آبائك وقد جثت لهدمه ؟ فقال عبد المطلب : أنا رت الإبل » 
وان لبيت ربا سيمنعه منك ٠‏ فرة إلي إيله » فانصرف إلى قريش فأخبرهم الخبر » وأخذ بحلقة الباب 
قائلا : 

ERG‏ امنعهم أن يخربوا قراكا 

ولاش + 

لا هم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك لايغلبن صليبهم ومحالهم عدواً محالك 

فانجلى نوره على الكعبة فقال لقومه : انصرفوا » فوالله ما انجلى من جبيني هذا النور إلا 
ظفرت » والان قد انجلى عنه » وسجد الفيل له » فقال للفيل : يا محمود . فحرّك الفيل رأسه ٠‏ فقال 
له : تدري لم جاءوا بك ؟ فقال الفيل برأسه : لا » فقال : جاءوا بك لتهدم بيت ربك ٠‏ أفتراك فاعل 

بيان : المحال بالكسر : الكيد والقوّة . 


4 قب : عكرمة قال : كان يوضع فراش لعبد المطلب في ظلٌ الكعبة » ولا يجلس عليه أحد إجلالاً له 
وكان بنوه يجلسون حوله حتی يخرج » فكان رسول الله (ص) يجلس عليه فيأخذه أعمامه ليؤخروه » فيقول لهم 
عبد المطلب : دعوا ابني » فوالله إن له لشأناً عظيماً . إني أرى أنه سيأتي عليكم وهو سيدکم » > ثم يحمله فيجلسه 

معه ويمسح ظهره ویقبله ويوصيه إلى أبي طالب 

۰- فض : قال الواقدي : كان في زمان عبد المطلب رجل يقال له ارم بن ادي بز ران 
ملوك اليمن , وقد أنفذ ابنه إلى مكة واليأ من قبله » وتقدّم إليه باستعمال ل العدل والإنصاف قفعل ما أمره به أبره » لم 
إل عبد المطلب دعا برؤساء قريش مثل عتبة بن ربيعة » ومثل الوليد بن المغيرة » وعقبة بن أبي معيط » واميّة بن 
خلف . ورؤساء بني هاشم ع فاجتمعوا في دار الندّوة ., فلمًا قعدوا وأخذوا مراتبهم فتكلم عبد المطلب وقال : 
اعلموا أني قد دبرت تدبيرا » فقال المشايخ : وما دبرت يا رئيس قريش وكبير بني هاشم ؟ فقال : يا قوم إنكم 
تحتاجون أن تخرجوا معي نحو سيف بن ذي يزن لتهنيته في ولايته وهلاك عدؤه ليكون أرفق بنا » وأميل إلينا » فقالوا 





)220 لعن وقوع اسم ابو طالب ت تصحيف لعبد الله لان الخبر السابق اشار الى ان الذي ارسله عبد المطلب هو عبد الله. 
(۲) في نسخة: فرجع وقال ارى طيوراً. 
(۴) الخرائج والجرائح : 5١1١ح189‏ .وفيه: فأهلكهم ببركة محمد(ص). 
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له بأجمعهم : نعم ما رأيت » ونعم ما درت » قال : فخرج عبد المطلب ومعه سبعة وعشرون رجلا على نوق جاد 

نحو اليمن » فلمًا وصلوا إلى سيف بن ذي يزن بعد أيام سألوا عن الوصول إليه » قالوا لهم : إن الملك ذ في القصر 
الوردي > وكان من عاداته في أوان الورد أن يدخل قصر غمدان ء ولا يخرج إلا بعد نيف وأربعين يؤماً > ولا 
يصل إليه ذو حاجة ولا زائر . وأنتم قصدتم الملك في أيام الورد , فذهب عبد المطلب إلى باب بستانه » وكان 
لقصر غمدان في وسط البستان أبواب . وكان لهذا البستان باب يفتح إلى البرية » وقد وكل بذلك البستان بِواباً 
واحداً . فقال عبد المظلب لاصحابه : لعلّنا يتهئىء لنا الدخول بحيلة » ولا يتهنىء ء إلا هي . فقال القوم : 
صدقت . قال الواقدي : ثم إن عبد المطلب نزل وأخذ نحو الباب » فنظر إلى البوٌاب وسلّم عليه ٠‏ فقال له : يا 
بواب دعني أن أدخل هذا البستان > فقال البواب : واعجباً منك ! ما أقلّ ة فهمك . وأضعف رأيك ؟ أمصروع أنت ؟ 
فقال له عبد المطلب : ما رأيت من جنوني ؟ فقال له البواب : ما علمت أن سيف بن ذي يزن في القصر مع جواريه 
وخدمه قاعدا) فإن بصر بك في بستانه أمر بقتلك > وَإِنَّ سفك دمك عنده أهون من شربة ماءء فقال له 
عبد المطلب : دعني أدخل ويكون من الملك إليّ ما يكون . فقال له الباب : يا مغلوب العقل إن الملك في 
القصر وعيناه للباب والبؤاب ٠‏ إِنّه قدر ما يرمق أن بأمر بقتلك . فقال عقيل بن أبي وقاص : يا أبا الحارث أما 
SS‏ ولد لايد 
بكيس من أديم فيه ألف دينار » وقال : - بعد أن صب الكيس ب بين يدي البواب - يا هذا إن تركتني أدخل البستان 
حملت ارك فز میب ور سنال > فلمًا نظر البواب إلى الدرهم خر مبهوتاً وقال له البؤاب : 
يا شيخ إن دخلت ونظر إليك وسألك عن كيفية دخولك ما أنت قائل ؟ قال عبد المطلب : أقول له : كان البواب 
نائماً وشرط عليه عبد المطلب أن لا يكذبه إن دعاه الملك للمسألة فيقول : غفوت ولیس لي بدخوله علم » 
قال : نعم » فقال عبد المطلب : إن كذبتني في هذا صدقت الملك عن الصلة التي وصلتك بها . فقال له 
البواب : ادخل يا شيخ » فدخل عبد المطلب البستان . وكان قصر غمدان في وسط الميدان والبستان كأنه جنة من 
الجنان » قد حف بالورد والياسمين وأنواع الرياحين والفواكه ‏ وفيه أنهار جارية وسطه > وإذا سيف بن ذې يزن قد 
اتكأ على عمود المنظرة ة من قصره » فلمًا نظر إلى عبد المطلب غضب وقال لغلمانه : من ذا الذي دخل علي بغير 
إذني ؟ ايتوني به سريعاً , فسعى إلية. الخلمان والخدم .فالختطقوه ومن البستان » فلمًا دخل عبد المظلب عليه رأى 
قصرا مبنا على حجر » مطلّى بطلاء الوردي » منقشأ بنقش اللازورديّ ٠‏ وورد على أمثال الورد » ورأى عن يمين 
الملك وعن شماله وبين يديه من الجواري ما لا عدد لهنّ . ورأى بقرب الملك عموداً من عقيق أحمر » وله راس 
من ياقوت أزرق . مجوّف محشى بالمسك . ورأى عن يساره توراً من ذهب أحمر » وعلى فخذه سيف نقمته 
مكتوب عليه بماء الذهب . شعر : 


رب ليث مدجحجج كان يحمي الف قرن متغمد الأغمادي 
وخمسيس ملقف بخمس بدّد الدهر جيعهم في البلاد 
قال الواقديّ : فوقف عبد المطلب بين يديه ولم يتكلّم له الملك ولا عبد المطلب حتى كرع الملك في التور 


الذي بين يديه » فلمًا فرغ من شربه نظر إليه وكان سيف قد شاهد عبد المطلب قبل هذاء ولكنه أنكره حتى 
استنطقه . فقال له الملك : من الرجل ؟ فقال أنا عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ بن كلاب بن 


516 بدء خلقه وما جرى له في الميثاق, وبدء نوره وظهورء(ص) من لدن آدم» وبيان حال آبائه‎ Va 





4 
مرَة بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . حتى بلغ آدم (ع) » > فقال له الملك TS‏ 

الملك آنا ابن اختك » وذلك أن سيف بن ذي يزن كان من آل قحطان » وال قحطان من الاح ٠‏ وال إسماعيل من 
الاخت » فعلم سيف بن ذي يز أن عبد المطلب ابن أخته ٠‏ فقال سيف : أهلاً وسهلاً وناقة ورحلا » ومدّ الملك 
يده إلى عبد المطلب » > وكذلك عبد المطلب إلى نحو الملك ٠‏ فأمره الملك بالقعود وكناه بابي الحارث ٠‏ أنتم 
معاشر أهل الشار » رجال الليل والنهار » وغيوث الجدب والغلاء » وليوث الحرب بضرب الطلا ء ثم قال : يا أبا 
الحارث فيم جئت ؟ فقال له عبد المطلب : نحن جيران بيت الله الحرام » وسدنة البيت ٠‏ وقد جلت إليك 
وأصحا بي بالباب لنهنئك بولايتك وما فوضه الله تعالى من النصر لك وأجراه على يديك من هلاك عدوك > فالحمد 
ف الى ر را > وأقرٌ عيوننا بخذلان عدوك » فأطال الله تعالى في سوابغ نعمه 
مذتك . وهتاك بما منحك » ووصلها بالكرامة الأبديّة » فلا خيّب دعائي فيك أيها الملك » ففرح سيف بدعائه 
واستقرٌ له بالمحبة بما سمع من تهنيته . ثم أمره أن يصير هو ومن معه بالباب من أصحابه إلى دار الضيافة إلى أن 
يؤر ا اليوم إلى مجلسه › فمضى وحجابه وخدمه بين يديه إلى حيث أمرهم » وخرج 
عبد المطلب واستوى على جمله وأتبعه أصحابه وبين يديه غلمان الملك وحوله حتى أنزلوه وأصحابه الدار 8 
a,‏ لأ لشن ا بتري لي الى ل ينه الك ارقن يف NE‏ 
أمره ذكر عبد المظلب في شط من ليلته فأمر بإحضاره وحده » فدخل عليه الرسول فأمره وأعلمه بمراد الملك منه ء 
فقام معه إليه . فإذا الملك في مجلسه وحده » فقال لخدمه : تباعدوا عنا , ال ين في البجلس غير الملك 
وعبد المطلب » وثالئهم رب العزة ة تبارك وتعالى . فقال له الملك : يا أبا الحارث » إن من آرائي أن أفوْض إليك 

0 

علماً كنت كتمته عن غيرك » وأريد أن أضعه عندك > فإنك موضع ذلك » وارد أن تطويه وتكتمه إلى أن يظهره الله 
تعالى » فقال عبد المطلب : السمع والطاعة للملك . وكذا الظنٌ بك » > فقال الملك : اعلم يا أبا الحارث إِنَّ 


بارضكم غا حسن الوجه والبدن » جميل القدٌ والقامة ‏ بين كتفيه شامة > المبعوث من تهامة » أنبت الله تعالى 
على رأسه شجرة النبوة » وظللته الغمامة » صاحب الشفاعة يوم القيامة » مكتوب بخاتم النبوة على كتفيه سطران : 
لا إلا إل الله » والثاني محمّد رسول الله » والله تعالى أمات امه وأباه » وتكون تربيته على جدّه وعمّه » وني وجدت 
في كتب بني إسرائيل صفته أبين وأشرح من القمر بين الكواكب > وإني اراك جدّه ٠‏ فقال عبد المطلب : أنا جدّه 
أيها الملك . فقال الملك : مرحباً بك وسهلاً يا أبا الحارث » ثم قال له الملك : أشهدك على نفسي يا أبا الحارث 
ني مؤمن به وبما أني به من عند ره » ثم تاه سيف ثلاث مرات بأن يراه فكان ينصره وینظره . يتعجب منه الطير 

في الهواء ۽ ثم قال : يا أب الحارث عليك بكتمان ما القيت عليك » ولا تظهره إلى أن يظهره اله تعالى > فقال عبد 
المللب : السمع والطاعة للملك » ونظر عبد المطلب في لحية سيف بن ذي يزن سواداً وبياضاً » وخرج من عنده 
وقد وعده في الحباء في غد ليرحلوا إلى أرض الحرم إن شاء الله نای » فلمًا رجع إلى أصحابه وجدهم وجلين 
شاحبين وقد أكثروا الفكر فيه حين دعاه الملك في مثل ساعته التي دعاه فيها > فقالوا له » ما كان يريد الملك 
منك ؟ قال عبد المطلب : يسألني عن رسوم مه وآثارها » ولم يخبر عبد المظلب أحداً بما كان بينه وبين الملك » 
وغدا عليهم رسول الملك من غد يحضرهم مجلسه فتطيبوا وتزّنوا ودخلوا القصر » وعبد المطلب يقدمهم » فدخلوا 
عليه فنظر عبد المطلب فإذا برأسه ولحيته حالكا » فقال له عبد المطلب : إني تركتك أبيض اللحية فما هذا ؟ فقال 
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له الملك : إني أستعمل الخضاب » فقال أصحاب عبد المظلب : إن رأي الملك أن يرانا أهلا لذلك الخضاب 
فليفعل » قال فأمر الملك أن يؤخذ بهم إلى الحمّام » وكان القوم بيض الرؤوس واللّحاء . فخضبوا هناك فخرجوا 
ولشعورهم بريق كأسود ما يكون من الشعر » ويقال : إن سيفاً أؤل من خضب رأسه ولحيته . 

قال الواقدي : ثم إن الملك أمر لكل واحد منهم ببدرة بيض » فحمل كل واحد منهم على دابة وبغل » وأمر 
لكلواحد منهم بجارية وغلام وبتخت ثياب فاخرة, ولعبد المطلب بضعفي ما وهب لهم » ثم دعا الملك بفرسه 
العقاب وبغلته الشهباء وناقته العضباء وقال يا أبا الحارث : إن الذي اسلمه إليك آمانة في عنقك تحفظها إلى 
أن تسلّمها إلى محمّد (ص) إذا بلغ مبلغ الرجال فقال له : اعلم أي ما طلبت على ظهر هذه الفرس شيا إل 
وجدته » وما قصدني عدو وأنا راكب عليها إلا نجّاني الله تعالى منه , وأمّا البغلة فإني كنت أقطع بها الدكداك 
والجبال لحسن سيرها » ولا أنزل عنها ليلي ونهاري » فامره أن يتحفظ ويجعلها لي تذكرة » وبلّغه عني التحية 
الكثيرة » فقال عبد المطلب : السمع والطاعة لأمر الملك . ثم ودّعوه وخرجوا ذ نحو الحرم حتى ٍ دخلوا مكة » 
فوقعت الصيحة في البلد بقدومهم » فخرج الناس يستقبلونهم » وخرج أولاد عبد المظلب وقعد النبي بى على صخرة 
وقد ألقى كمه على وجهه ثلا تناله الشمس حتى تقارب عبد المطلب . فنظر أولاده إليه وقالوا :يا أبانا رجت إلى 
اليمن شيخا ورجعت شاب ٠‏ قال : نعم أيها الفتيان سأخبركم بما ذكرتم ٠‏ ٿم قال لهم : أين سيّدي محمد ؟ 
فقالوا : إنه قعد في بعض الطريق ينتظركم > نم إن عبد المطلب سار نحوه حتى وصل إليه مع أصحابه . فنزل عن 
مركوبه وعانقه وقبل ما بين عينيه » وقال له : إن هذا الفرس والبغلة والناقة أهداها إليك سيف بن ذي يزن » ويقرء 
عليك التحيّة الطيبة » ثم أمر أن يحمل رسول الله (ص) على الفرس . فلمًا استوى النبيّ (ص) على ظهر الفرس 
انتشط وصهل صهيلاً شديداً فرحا برسول الله (ص) ونسب هذا الفرس إنه عقاب بن ينزوب بن قابل بن بطال بن زاد 
الراكب بن الكفاح , بن الجنح بن موج بن ميمون بن ريح . أمر الله تعالى قال : كن ٠‏ فكان بأمره . 

قال الواقدي : وأخذ أبو طالب بلجام فرسه » وحفٌ برسول (ص) أعمامه . فقال (ص) : خلوا عني فان بي 
يحفظني ويكلاني ؛ فخلواعنه» فدخل النيّ (ص) إلى مكة على حالته . > فشاع خبره في قريش وبني هاشم » 
فتعجب من أمره الخلق » وبقي النيّ (ص) فرحا مسروراً عند عبد المظلب . 


قال الواقديّ : ودب النبيَ (ص) ودرج وأتى عليه ثمان سنين وثمانية أشهر وثمانية أيّام فعندما 
اعتل عبد المطلب علّة شديدة فأمر أن يحمل سريره إلى عند البيت الحرام » وينصب هناك عند أستار 
الكعبة » وكان لعبد المطلب سرير من خيزران أسود ورثه من جذه عبد مناف » وكان السرير له شبكات 
من عاج وآبنوس وصندل"“ وعود أحسن ما يكون إحكاماً وهيئة » وأمر عبد المطلب أن يزين السرير 
بألوان الفرش والديباج الرقاق ٠‏ وأمر أن ينصب فوق سريره فسطاط من ديباج أحمر › ففعل ذلك » 
وحمل عبد المطلب إلى بيت الله الحرام ونام على ذلك السرير المرّين » وقعد حوله أولاده » وكان له 
من البنين عشرة أنفس » فمات منهم عبد الله » وبقى بعده تسعة أنفس شجعان يعد كلّ واحد منهم 





١‏ الابنوس : نوع من انواع الخشب الفاخر. 
والصندل : خشب احمرء ومنه اصفر . «لسان العربلا:9١181.‏ 


ج۷ بدء خلقه وما جرى له في المیثاق» وبدء نوره وظهورء(ص) من لدن ادم؛ وبيان حال آبائه 5 





بألف . وقعدوا حوله وحفوا بعبد المطلب يبكون ودموعهم تتقاطر كالمطر » وقعد النبيّ (ص) 
واجتمعت عند عبد المطلب بطون العرب وكبار قريش مصطفَون”" » ما منهم أحد إلا وعيناه تهملان 
بالدموع » فعند ذلك ظهر أبو لهب لعنه الله وأخزاه وأخد برأس رسول الله (ص) لينحيّه عن عبد المطلب 
فصاح عبد المطلب وانتهره" » وقال له : مه يا عبد العرّى أنت من عداوتك لا تنفك من إظهارك 
ببغضك لولدي محمّد » اقعد مكانك وأمسك عنه ‏ وقام أبولهب وقعد عند رجل عبد المطلب خجلا 
مخذولاً > لأن أبالهب كان من الفراعنة المبغضين لرسول الله (ص) » ثم مال عبد المطلب إلى جنبه » 
وأقبل بوجهه على أبي طالب لأنّه لم يكن في أولاد عبد المطلب أرفق منه برسول الله (ص) ولا أميل 
منه ٠»‏ ثم أنشأ يقول - شعر ‏ : 

أوصيك يا عبد مناف يعدي بموخد بعد أبيه فردي 

فارقه وهو ضجيع المهدي فكنت كالام له في الوجدي 

قد كنت ألصقه الحشى والكبدي ‏ حتّى إذا خفت فراق الوحدي 

أوصيك أرجى أهلنا بالرفدي يابن الذي غيّبته في اللحدي 

بالكره مني ثم لابالعمدي وخيرة اله يشاء في العبدي 

ثم قال عبد المطلب : يا أبا طالب إنني ألقي إليك بعد وصيّتي » قال أبو طالب : ما هي ؟ قال : 
يا بني أوصيك بعدي بقرّة عيني محمّد (ص) وأنت تعلم محله مني » ومقامه لديّ » فأكرمه باجّل 
الكرامة » ويكون عندك ليله ونهاره وما دمت في الدنيا » الله ثم الله في حبيبه » ثم قال لأولاده : 
أكرموا وجللوا محمّداً (ص) وكونوا عند إعزازه وإكرامه » فسترون منه أمراً عظيماً علي » وسترون آخر 
أمره ما أنا أصفه لكم عند بلوغه ٠‏ فقالوا بأجمعهم : السمع والطاعة يا أبانا نفديه بأنفسنا وأموالنا ونحن 
له فدية » قال أبو طالب : قد أوصيتنا بمن هو أفضل مني ومن إخواني ٠‏ قال : نعم ولم يكن في 
أعمام النبيَ (ص) أرفق من أبي طالب قديماً وحديثاً في أمر محمّد (ص) ‏ » ثم قال : إن نفسي ومالي 
دونه فداء انازع معاديه : وأنصر مواليه » فلا يهمتك أمره . 

قال الواقدي : ثم إن عبد المطلب غمض عينيه وفتحهما ونظر قريشاً وقال : يا قوم أليس حي 
عليكم واجباً ؟ فقالوا بأجمعهم : نعم حقك على الكبير والصغير واجب » فنعم القائد ونعم السائق فينا 
كنت » فجزاك الله تعالى عتا خيرا ٠‏ ويهوّن عليك سكرات الموت ٠‏ وغفر لك ما سلف من ذنوبك » 
فقال عبد المطلب : أوصيكم بولدي محمّد بن عبد الله (ص) فأحلوه محل الكرامة فيكم وبرّوه ولا 
تجفوه » ولا تستقبلوه بما يكره » فقالوا بأجمعهم : قد سمعنا منك وأطعناك فيه » ثم قال لهم عبد 
المطلب : إن الرئيس عليكم من بعدي الوليد بن المغيرة ة أبو عبد الشمس بن أبي العاص بن نقية“ بن 
عبد شمس بن عبد مناف » فضجّت الخلق بأجمعهم وقالوا : قبلنا أمرك » فنعم ما رأيته رأياً » ونعم ما 





)١(‏ في نسخة: «وكبار قريش مصطفين». 
(۲) نهر الر جل وانتهره: زجره. لسان العرب: 4 ٤:١‏ 50 
(؟)في نسخة :ابن ابي العاص بن امية . 
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خلفته فينا بعدك » وصارت قريش وبنو هاشم تحت ركاب الوليد بن المغيرة ء فعند ذلك تغيّر وجه عبد 
المطلب واخضرّت”" أظافير يديه ورجليه » ووقع على وجنتيه22 غبار الموت » يكثر التقلب من جنب 
إلى جنب » ومرة يقبض رجلاً ويبسط أخرى » والخلائق من قريش وبني هاشم حاضرون . وقد 
صارت مكّة في ضجَة واحدة » وأراد النبي (ص) أن يقوم من عنده ففتح عبد المطلب عينيه وقال :يا 
محمّد تريد أن تقوم ؟ قال : نعم فقال عبد المطلب : يا ولدي فإني وحق رب السماء لفي راحة ما 
دمت عندي ٠»‏ قال : فقعد النبيَ (ص) فما كان إلا عن قليل”" حتى قضى نحبه . 

قال الواقديّ : ثم قاموا في تغسيله فغسّلوه ه وکفنوه وحنّطوه » وجعلوه في أعواد المنايا وحملوه 
إلى ذيل الصفا » وما بقي في مكة شيخ ولا شابٌ ولا حر ولا عبد من الرجال والنساء إلا وقد ذهبوا إلى 
جار ونطدوها رذق + فالخل مو ار با عليه ليه من اا عاتكة بنت عيد 
المطلب ترثي أباها وتقول : 


طويلالباع أروع شيظيا 
وقالت صفيّة ترثي أباها 
أعينيّ جودا عيرة بعد عبرة 


بدمع واكف'“هطل غزير 
وفرعاً في المعالي والظهور 
أغسر كفرة القمر المتيبر 


على خير شخص من لويّ بن غالب 


وقالت برّة بنت عبد المطلب تبكي أباها وترثيه : 


أعينىَّ جودا بالدموع الهمواطل 
ولا تسأماأآن تبكيا كل ليلة 
أبا الحارث الفياض ذو الباع والندى 


فأسقى مليك الناس موضع قبره 


وقالت أروى بنت عبد المطلب ترئي أباها : 





على النحر مني مثل فيض الجداول 
ويوم على مولى كريم الشمائل 
رئيس قريش كلها في القبائل 
بنوء اللريّاديمة"“ بعد وابل 


بويل واكف من بعد ويل 


.2 #فاخضرت.‎ :1١ في نسخة‎ )١( 
.5714 1:10 الوجنة: ما ارتفع من المخدين للشدق واللحجر. لسان العرب:‎ )۲( 
في نسخة: «فما كان عن قليل...؟.‎ )۳( 
.٠ ۳۸۵: ١6برعلا واكف: (سائل) وكف الدمع : سال .« لسان‎ )٤( 
(ه) النوء: مسقوط غم في المغرب وطلوع آخر مقابله علامة على وجود مطر أو رياح فينسبون كل غيث يكون عند ذلك الى ذلك النجم فيقولون:‎ 
717:1 4 مطرنا بنوء الثريا... لسان العرب:‎ 
.)٤0۸: الديمة : المطر الذي ليس فيه رعد ولابرق. السان العرب؟‎ 


515 بدء خلقه وما جرى له في الميثاق؛ وبدء نوره وظهوره(ص) من لدن آدمء وبيان حال آبائه‎ a 





بدمع من دموعك ذو غروب فقد فارقت ذا كرم ونبل 


بكت عيني وحق لها البكاء علسى سمح السجيّة والحياء 

على سمح الخليقة أبطحي كريم الخيم ينمي هالعلاء 

أقبّ الكشح”" أروع ذير أصول لهالمجد المقدم والشاء 

وكان هو الفتى كرماً وجوداً كاك در يشتبك القناء 

بيان : قال الجزري : فيه ذكر غمدان . هو بض الغين وسكون الميم : البناء العظيم بناحية 
صنعاء اليمن » قيل : هو بناء سليمان (ع) ا . والمدجّج : الذي دخل في سلاحه . والأغماد 
جمع الغمد بالكسر وهو جفن السيف » وغمده يغمده : جعله في الغمد . وكرع الماء : تناوله بفيه من 
غير أن يشرب بكفه ولا بإناء كما تشرب البهائم . والشارّة والشيار : الحسن والجمال والهيئة واللباس 
والزينة . والطلا بالضم : الأعناق . ويقال : رجل بر سرّ أي يبر ويسّر . والحالك : الأسود الشديد 
السواد . والدكداك من الرمل : ما التبد منه بالأرض ولم يرتفع . والشيظم : الطويل الجسم . 
والغروب : مجاري الدمع . والخيم بالكسر : السجية والطبيعة لا واحد له من لفطه . 

-١‏ د: لما ماتت آمنه ضمّ عبد المطلب رسول الله (ص) إلى نفسه وكان يرق عليه ويحبّه 
ويقرّبه إليه ويدنيه » وخرج رسول الله (ص) يوماً يلعب مع الغلمان حتى بلغ الردم" فرآه قوم من بني 
مدلج فدعوه فنظروا إلى قدميه وإلى أثره » ثم خرجوا في آثره فصادفوا عبد المطلب قد اعتنقه ٠‏ فقالوا 
له : ما هذا منك ؟ قال : ابني » قالوا IG‏ 
عبد المطلب لأبي طالب : اسمع ما يقول هذا » فكان أبو طالب يحتفظ به و64 


7- روى كميل بن سعيد . عن أبيه قال : حججت في الجاهليّة فإذا آنا برجل.يطوف بالبيت 
وهو يرتجز ويقول : 

يارب رذ راكکي محقداً رد إليّ واصطنع عندي يدا 

قال : فقلت : من هذا ؟ قيل : هو عبد المطلب بن هاشم » ذهبت إبل له فأرسل ابن ابنه في 
طلبها » ولم يرسله في حاجة قط إلا جاء بها » وقد احتبس عليه » قال : فما برحت أن جاء النبيّ (ص) 


(١)الاقب‏ :الضامر. السان العرب ١: ١١‏ . 
الكشح : مابين الخاصرة الى الضلع الخلف»وهو من لدن السرة الىالمتنءوقيل جانبا البطن.«لسان 
العرب ۱۲ ٠۹۹:‏ . 
() النهاية في غریب الحديث والأثر: ۳: ۳۸۳. 
(۳) الردم ما يسقط من الجدار اذا اتهدم. لسان العرب: ٠۹۲:٩‏ 
(1) العدد القوية لدفع الخاوف اليومية: 517 ١‏ اليرم ۱۷ء ح ۲۷ 
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وجاء بالإبل » فقال له : يا بني قد حزنت عليك حزناً لا يفارقني أبداً . وتوف عبد المطلب والنبيّ 


(ص) له ثمان سنين وشهران وعشرة أيام 2 وكان خلف جنازته يبكي حتّى دفن بالحجون ٠‏ فكقّله أبو 
طالب عمّه وكان أخا عبد الله لابيه وأئه9" . 


۳ - كنز الكراجكيّ : روي أنه قيل لأكثم بن صيفيّ وكان حكيم العرب وكان من المعمّرين : 
لعل اقل E‏ دلو E‏ : وكيف لا أكون كذلك وقد جالست أبا 
طالب بن عبد المطلب دهره » وعبد المطلب دهره ۰ وهاشماً دهره » وعبد مناف دهرهء وقصيًا 
دهره ؟ وكلّ هؤلاء سادات أبناء سادات فتخلقت بأخلاقهم وتعلمت من حلمهم » واقتبست سوددهم » 
واتبعت آثارهه””" 

٤۔‏ كا : محمّد بن یحی » عن ابن عيسى » عن ابن أبي عمير » عن جميل » عن زرارة » عن 
أبي عبد الله (ع) قال : يحشر عبد المطلب يوم القيامة أمَّةَ وحده”) عليه سيماء الأنبياء وهيبة 


الملوك“ . 


بيان : قوله (ع) أمّة وحده ٠‏ أي إذا حشر الناس فوجاً فوجاً هو يحشر وحده » لاله كان في زمانه 
0 قال في النهاية : : في حديث قسن إنه يبعث يوم القيامة أمّة واحدة » 
لأمّة الرجل المتفرّد بدين كقولة تعالى :  :‏ إن إبراهيم كان آنه 274 


0 كا :علي ع > عن أبيه » عن الأصم > عن الهيشم بن واقد » عن مقرن ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) 
قال : إن عبد المطلب أوّل من قال : بالبداء يبعث”" يوم القيامة أمّةَ وحده” » عليه بهاء الملوك ٠‏ 
وسيماء الآنبياء“ , 


كم کا : بعض أصحابنا » عن ابن جمهور ‏ عن أبيه ۽ عن ابن محبوب » عن ابن رئاب ٠‏ عن 
في اليضمن بن الحجح 11 ر]ءن يعمد بزستان .هن المفعل بن عير جميناء عن ني علد ال 01 
قال : يبعث عبد المطلب أمّه وحده عليه بهاء الملوك » وسيماء الأنبياء » وذلك أنه أوَّل من قال 
بالبجاه + تقال + وكان عبد المطلب: ارتل رول 4 )إلى اه فين ]بل كلا ت جه اا 
عليه فأخذ بحلقة باب الكعبة وجعل يقول : يا رب أتهلك الك إن تفعل فأمرٌ ما بدالك » فجاء رسول 
الله (ص) بالإبل وقد وجّه عبد المطلب في كل طريق » وفي كلّ شعب في طلبه » وجعل يصيح : يا 


.۳۸ العدد القوية لدفع المغاوف اليومية: ۱۲۷ الوم ۱۷ء ح‎ )١( 

(۲) في نسخة (): لم نهد عبارة «وعبد المطلب دهره». 

(۳) كنز الكراجكي ۱۹۲:۱ وفيه: «واقتفیت سؤددهم». 

(4) في المصدر: «امة واحدة..». 

.١ ح٤٤٤۷ و‎ 447:١ الكافي‎ )5( 

١7١ والآية من سورة النحل:‎ .18:١ النهاية فى غريب الحديث والائر‎ )١( 
في المضندر : #بالبداء ينبعث...'.‎ (۷) 

(۸) في نسخة: لأمّهَ واحدة». 

.۲۳ ح٤٤۷‎ :١ الكافي:‎ )9( 


1۰1 بدء خلقه وما جرى له في المیثاق›وبدء نوره وظهوره(ص) من لدن آدم» وبيان حال آباثه‎ a 





رب أتهلك آلك إن تفعل فأمرٌ ما بدالك » ولمّا رأى رسول الله (ص) أخذه فقبّله » فقال : يا بني لا 
م ا ل a‏ 

0 : وذلك أنه تعليل لقوله : عليه سيماء الأنبياء . ون البعير : نفر وذهب على 
ule‏ : أتهلك آلك » أي أتهلك من جعلته أهلك . ووعدت اله سيصير نبياً » نم تفطن 
0 : إن تفعل فأمر آخر بدالك فيه » فظهر أنه كان قائلاً بالبداء » ويمكن أن يقرأ بصيغة 
الأمر » أي فامر ما بدالك في وأهلكني فإنّي لا أحبَ الحياة بعده » والأوّل أظهر . والأغتيال : هو أن 
يخدع ويقتل في موضع لا يراه أحد . 

۷ - كا : العدّة » عن إبن عيسى ٠‏ عن إبن أبي عمير » عن محمّد بن حمران » عن ابن تغلب 
قال : قال أبو عبد الله (ع) : لما أن وجه صاحب الحبشة بالخيل ومعهم الفيل ليهدم البيت مروا بابل 
لعبد المطلب فساقوها » فبلغ ذلك عبد المطلب فأتى صاحب الحبشة فدخل الآذن فقال : هذا عبد 
المطلب بن هاشم . قال : وما يشاء ؟ قال الترجمان : جاء في إبل له ساقوها يسألك رذها » فقال 
ملك الحبشة اسا "هذا ري قوم وزع جت إلى اعد التي ت ا وهو التي 
إطلاق إبله » أمَا لو سألني الإمساك عن هدمه لفعلت . ردّوا عليه إبله » فقال عبد المطلب لترجمانه : 
ما قال الملك ؟ فأخبره ٠‏ فقال عبد المطلب : آنا رب الإبل » ولهذا البيت ربّ يمنعه » فردّت عليه 
إبله ٠‏ وانصرف عبد المطلب نحو مئزله فمرَ بالفيل في منصرفه فقال للفيل : يا محمود . فحرّك 
الفيل رأسه » فقال له : أتدري لم جاءوا بك ؟ فقال الفيل برأسه : لا ء فقال عبد المطلب : جاءوا بك 
لتهدم بيت ربّك » أفتراك فاعل ذلك ؟ فقال برأسه : لاء فانصرف عبد المطلب إلى منزله ٠‏ فلمًا 
أصبحوا غدوا به لدخول الحر ى واكم عا اوداك لفن يوالب ع ذلك : اعل 
الجبل فانظر ترى شيئاً » فقال : أرى سوادا من قبل البحر » فقال له : يصيبه بصرك أجمع ؟ فقال له : 
لاء ولأوشك أن يصيب » فلمًا أن قرب قال : هو طير كثير ولا أعرفه يحمل كلّ طير في منقار حصاة 
مثل حصاة الخذف أو دون حصاة الخذف » فقال عبد المطلب ورب عبد المطلب ما يريد إلا القوم» 
حتى لما صاروا فوق رؤوسهم أجمع ألقت الحصاة فوقعت كل حصاة على هامّة رجل فخرجت من دبره 
فقتلته » فما انفلت منهم إلا رجل واحد يخبر الناس » فلمًا أن أخبرهم ألقت عليه حصاة فقتلته9؟ . 


A‏ : علي » عن أبيه » عن ابن أبي نصر ء عن رفاعة » عن أبي عبد الله (ع) قال : كان عبد 
المطلب يفرش له بفناء الكعبة لا يفرش لأحد غيره )2 وكان له ولد يقومون على رأسه فيمنعون من دنا 


منه » فجاء رسول الله (ص) وهو طفل يدرج حثى جلس على فخذيه » فأهوى بعضهم إليه لينحيّه 
عنه » فقال له عبد المطلب : دع ابني فإن الملك قد آتاه“ . 





"4 1 الكافي:‎ )١( 
.٠؟كلملا في المصدر: ١ما قال لك‎ )١( 
(؟) فى المصدر: «فردت اليه إبله».‎ 
وج يخ‎ LEV: (؛) الكافي‎ 
. 1 الكافي‎ )5( 
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4 كا : محمّد بن یحی ٠»‏ عن أبن عيسى دعن ابن عجوت عن حمل بن صالخ > عن أبي 
مريم » عن أبي جعفر (ع) قال : سألته عن قول الله عر وجل : $ وأرسل عليهم طيراً أبابيل * ترميهم 
بحجارة من سجيّل ¢ قال : كان طير ساف“ جاءهم من قبل البحر رؤوسها كأمثال رؤوس السباع ٠‏ 
وأظفارها كأظفار السباع من الطير ٠‏ مع کل طائر ثلاثة ا 1 في رجليه حجران ٠‏ وفي منقاره 
م ل ا ا رؤي شيء من 
الجدريّ . ولا رءوا ذلك من الطير قبل ذلك اليوم ولا بعده » قال : ومن أفلت منهم يومئذ انطلق حى 
إذا بلغوا حضر موت وهو واد دون اليمن » أرسل الله عليهم سيلا فغرقهم أجمعين › قال : وما رؤي 
في ذلك الوادي ماء [قط] قبل ذلك اليوم بخمة عشر سنة » قال : فلذلك سمّي حضر موت حين ماتوا 
(Ds‏ 
فيه 


54 - ختص : محمد بن علي » عن محمّد بن الحسن ١‏ > عن عبد الرحمن بن أخي الأصمعيّ » 
عن بعض أصحابنا » عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي الحسن مولى المنصور قال : أخرج إليّ بعض 
ولد سليمان ابن علي كتاباً بخط عبد المطلب وإذاً شبيه بخط الصبيان“ : بسمك الهم » ذكر حى عبد 
المطلب بن هاشم من أهل مكة على فلان بن فلان الحميريّ من أهل زول“ صنعاء عليه ألف درهم 
فضة طيّبة كيلاً بالجديد » ومتى دعاه بها أجابه » شهد الله والملكان"" . 

۱ ما : محمّد بن أحمد بن شاذان » عن إبراهيم بن محمد المذاريّ » عن محمّد بن جعفر » 
عن محمّد بن عيسى » عن يونس » عن ابن مسكان » عن جعفر بن محمّد (ع) قال : سألته عن القائم 
ل ا لك اه 00 
في طريق الغري”" » فقال : نعم إِنّه لما جازوا بسرير أمير المؤمنين عليّ (ع) انحنى أسفا وحزنا على 
أمير المؤمنين (ع) » وكذلك سرير أبرهة لما دخل عليه عبد المطلب انحتى ومال“ 

"ة-د: كان لهاشم خمسة بنين : عبد المطلب » وأسد » ونضلة » وصيفي » وأبو صيفي » 
رشتين فا ع اا لاقي في رسن ا كيه او نضلة » واسمه عمرو العلى قال ابن 
الزبعري : 


كانت قريش بيضةفتفلقت”“ فالمخ خالصها لعيد مناف 





(١)في‏ المصدر: كان طير سا. 

() في نسخة: فقتلتهم. 

(م) الكافي ۸ بپ ۱۸ ح 4 

( ۽ ) في المصدر: «شبيه بخط النساء». 

(ه) الزول: اسم مكان باليمن وجد بخط عبد المطلب بن هاشم: وانهم وصلوا الى زول صنعاء. معجم البلدان ٠١۹:۳‏ 
(+) الاختصاص: ۱۲۴۳. 

(ب) الغريان: تثنية الغري وهما بناءان كالصومعتين بظاهر الكوفة فرب قبر علي بن أبي طالب (ع). معجم البلدان 1957:4. 
(م) آمالي الطوسي: 1۹۳. 
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ج72 بدء خلقه وما جرى له في الميثاق؛ وبدء نوره وظهوره(ص) من لدن آدم » وبيان حال ابائه ۳ 





الرايشون وليس يوجد رايش والقائلون: هلم للأضياف 
ولد هاشم وعبد شمس توأمان في بطن » فقيل : إنه أخرج أحدهما وإصبعه ملتصقة بجبهة 
الاخر » فلمًا أزيلت من موضعها أدميت » فقيل : يكون بينهما دم » وكان عبد مناف وصى إلى هاشم 
ودفع إليه مفتاح البيت وسقاية الحاج وقوس إسماعيل » ومات هاشم بغزة من اخر عمل الشام » ومات 
عبد المطلب بالطائف » وأسد من ولد هاشم انقرض عقبه إلا من ابنته فاطمة أمّ أمير المؤمنين (ع) » 
وأبوصيفي انقرض عقبه إلا من ابنته رفيقة وهي أمّ مخزومة بن نوفل » وصيفي لا عقب له » ونضلة لا 
عقب له ٠‏ والبقيّة من سائر ولد هاشم من عبد المطلب » وعبد مناف › اسمه المغيرة بن قصيّ › واسمه 
زيد » فصا عن دار قومه لأله حمل من مكه في صغره إلى بلاد أزدشنوءة وسميّ قصيّاً ٠‏ ويلقّب 
بالمجمّع »لأنّه جمع قبايل قريش بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر » وسميّ قريشا » ابن خزيمة بن مدركة لأنهم أدركوا الشرف في أيّامه » ابن إلياس » لاه جاء 
VD.‏ 
معد بن عدنان 


بيان : راش : جمع المال والأئاث 3 والصديق : أطعمه وسقاه وكساء وأصلح حاله 


۳ - أقول : قال صاحب المنتقى وغيره : وروي عن ابن عبّاس وغير واحد قالوا : كان رسول 
الله (ص) مع أمّه آمنة بنت وهب ء فلمًا بلغ ست سنين خرجت به إلى أخواله بني عديّ بن النجّار 
بالمدينة تزورهم به » ومعه أمّ أيمن تحضنه » وهم على بعيرين » فنزلت به في دار النابغة فأقامت به 
عندهم شهراً » وكان قوم من اليهود يختلفون وينظرون9" › قالت آم أيمن : فسمعت أحدهم يقول : 
هو نبي هذه الأمّة » وهذه دار هجرته ٠‏ ثم رجعت به أمّه إلى مكة فلمًا كانوا بالأبواء توفيت أمّه امنة » 
فقبرها هناك . فرجعت به أمّ أيمن إلى مكة » ثم لمّا مر رسول الله (ص) في عمرة الحديبيّة بالأبواء 
قال : إن الله قد أذن لي في زيارة قبر أمّي » فأتاه رسول الله (ص) . فأصلحه وبكى عنده وبكى 
المسلمون لبكاء رسول الله (ص) فقيل له فقال : أدركتني رحمة رحمتها فبكيت . 


وروي عن بريدة قال : لما فتح رسول الله (ص) مكة أتى قبراً فجلس إليه وجلس الناس حوله » 
فجعل يتكلّم كهيئة المخاطب ٠‏ ثم قام وهو يبكي فاستقبله عمر فقال : يا رسول الله ما الذي أبكاك ؟ 
قال : هذا قبر أمّي سألت ربّي الزيارة فأذن لي . 


ثم قال في المنتقى : وجه الجمع أنه يجوز أنها توفيت بالأبواء ثم حملت إلى مكة فدفنت بها » 


81 اليوم 1۷ء ح‎ ء١‎ ٠١ العدد القوية لدفع الخاوف اليومية:‎ )١( 
في نسخة: «وينظرون اليه».‎ )۲( 
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وأمًا عبد المطلب (ع) فمات وللنبيّ (ص) ثمان سنين وهو ابن ثنتين وثمانين سنة » ويقال : ابن مأة 
وعشرين سنة » وسثل رسول الله (ص) أتذكر موت عبد المطلب ؟ فقال : نعم آنا يومئذ ابن ثمان 
سنين » قالت أمّ أيمن : رأيت رسول الله (ص) يبكي خلف سرير عبد المطلب . 

وفي رواية : توفي عبد المطلب وللتبي ثمانية وعشرون شهراً » والأولى اصح . وتوفي عبد 


المطلب في ملك هرمز بن أنوشيروان 

5 - د :كان لعبد المطلب عشرة أسماء : عمرء وشيبة الحمد . وسيّد البطحاء » وساقي 
الحتع ويوات الف رو رن يلار الاين السادة العشرة » وحافر زمزم » وعبد 
الموللب » وله عشرة بنين : الحارث » والزبير » وحجل وهو الغيداق » وضرار وهو نوفل ٠‏ والمقوم» 
ع ا و N A‏ من أمهات شتی إلا 
عبد اراد طالب و فزن أنهي قاطمة ينك فو ی ای ی 
أعقب محمّدا (ص) سيّد البشر » وأبو طالب أعقب جعفراً وعقيلاً وعلباً (ع) سيّد الوصيّين » والعبّاس 
أعقب عبد الله وقثم والفضل وعبيد الله » والحارث أعقب عتبة ومعتبة ة وعتيقاً » وكان لعبد المطلب 
ست بنات : عاتكه » وأميمة » والبيضاء وهي أمّ حكيم » وبرّة > وصفيّه وهي ي أمّ الزبير » وأروى » 
ويقال : وريدة › وأسلم من أعمام النبي (ص) أبو طالب وحمزة والعبّاس ٠‏ ومن عمّاته صفيّه وأروى 
وعاتكه 3 وآخر من مات من أعمامه العبّاس 2 ومن عماته صفيّة") . 

6 كا :علي بن إبراهيم؛ وغيره رفعوه قال : كان في الكعبة غزالان من ذهب وخمسة 
أسياف » فلمًا غلبت خزاعة جرهم على الحرم ألقت جرهم الأسياف والغزالين في بثر زمزم ٠‏ وألقو 
فيها الحجارة وطمّوها وعموا أثرها » فلمًا غلبت قصيّ على خزاعة لم يعرفوا موضع زمزم وعمي عليهم 
موضعها . فلمًا غلب عبد المطلب وكان يفرش له في فناء الكعبة ولم يكن يفرش لأحد هناك غيره » 
فبينما هو نائم في ظلّ الكعبة فرأى في منامه أتاه آتِ فقال له : احفر برّة .قال : وما برّة ؟ ثم أتاه 
في اليوم الثاني فقال : احقر ية ثم آنه في اليو الات فقال + اجن المصتونة .قال : ثم أتاه 

في الرابع” فقال : احفر زمزم لا تنزح" ولا تدم لسقي“ الحجيج اا 
و ردي سد ر لتقم عل التراب ا يوم يلتقط 
النمل » فلمًا رأى عبد المطلب هذا عرف موضع زمزم » فقال لقريش : إني عبرت © في أربع ليال في 
حفر زمزم فهي ماثرتنا وعرّنا فهلمّوا نحفرها » فلم يجيبوه إلى ذلك » TT‏ 
له ابن واحد وهو الحارث ٠‏ وكان يعينه على الحفر . > فلمًا صعب ذلك عليه تقذم إلى باب الكعبة ثم 





.18 العدد القوية لدفم الغاوف اليومية: 117 و ۱۳۷ أليوم, 1۷ء ح‎ )١( 
في المصدر قال: وما المصونة؛ ثم تاه في اليوم الرابع.‎ )۲( 

(۳) كذا في (1). وفي المطبوع: لا تنزخ. 

)٤(‏ في المصدر: «تسقي الحجيج؟. 

(5) في المصدر ونسخة: إني قد آمرت. 


ج۷ بدء خلقه وما جرى له في الميثاق. وبدء نوره وظهور.(ص) من لدن آدم. وبيان حال آبائه 10 





خر وبق ا ر اول عل وغلم آنه قد وقع على الماء كثر وكرت ربش افقالوا u:‏ 
اللحارلك هده ارت واا نسي فا : لم تعينوني على حفرها هي لي ولولدي إلى آخر 
الاد" . 


بين © عمق عليه الأمن.٠‏ :التن + قال اجرج + في ديت زمزم أناء أت فقال : احفر برة 
سمّاه برّة لكثرة منافعها وسعة مائها'"' » وقال الفيروز آباديّ : طيبة بالكسر : : اسم زمزم ' ٠‏ وقال 
الجزريٌ : فيه احفر المضنونة . أي التي يضنّ بها لنفاستها وعزّتها” ٠‏ وقال : فيه أرى عبد المطلب 
في منامه احفر زمزم لا تنزف ولا تدم » أي لا يفنى ماؤها على كثرة الاستسقاء" » ولا تذمّ » أي لا 
تعاب » أو لا تلغى مذموماً من أذممته : إذا وجدته مذموماً » وقيل : لا يوجد ماؤها قليلاً من 
قولهم : بثر ذمّة : إذا كانت قليلة الماء”' ٠‏ وقال : الغراب الأعصم : الأبيض الجناحين ٠‏ وقيل : 
الأيض الرجلين هى ٠"‏ 


والمأثرة بفتح الثاء وضمّها : المكرمة » والطويّ على فعيل : البثر المطويّة بالحجارة . 


كة. کا : عدّة من أصحابنا » عن أحمد بن محمّد » عن القاسم بن يحيى » عن جدّه الحسن بن 
راشد قال : سمعت أبا إبراهيم (ع) يقول : لما احتفر عبد المطلب زمزم وانتهى إلى قعرها خرجت 
عليه من أحد جوانب البثر رائحة منتنة أفظعته فأبى أن ينثني وخرج ابنه الحارث عنه » ثمّ حفر حى أمعن 
فوجد في قعرها عيناً تخرج عليه برائحة المسك ١‏ ثم احتفر فلم يحفر إلا ذراعاً حتّى تجلاه النوم فرأى 
رجلا طويل الباع » حسن الشعر » جميل الوجه . جيّد الثوب » طيّب الرائحة يقول : احفر تغنم » 
وجد تسلم . ولا تذخرها للمقسم » الأسياف لغيرك ٠‏ والتبر"“ لك » أنت أعظم العرب قدراً » ومنك 
يخرج يها ووليّها والأسباط » والنجباء الحكماء العلماء البصراء » والسيوف لهم » وليسوا اليوم منك 
ولا لك ٠‏ ولكن في القرن الثاني منك ٠‏ بهم ينير الله الأرض ٠‏ ويخرج الشياطين من أفطارها » ويذلّها 
اي عرزا + ويولكها ند نوها ».وبال الأرثاة ميقل مادقا ححيث كاتواب ع یھی يناه سبل فلن ساك 
هو أخوه ووزيره ودونه في السنّ ٠‏ وقد كان القادر على الأوثان › لا يعصيه حرفاً » ولا يكتمه شيئاً » 
ويشاوره في كل أمر جج علي > واستعيا عنها عبد المطلب فوجد ثلاثة عشر سيفاً مسئدة إلى جنبه 





.1 ب ١۱۴۳ء ج‎ ۰۲۱۹:٤ الكافي‎ )١( 

(؟لتهاية فی ریب اریت وار ۱ 

(*) النهاية في ع غریب الحديث والأثر ,١١7 1:١‏ 

(؛) النهاية في غريب الحديث والأئر 0 

(0)النهاية في غريب الحديث والأثر 9: 47. 

() النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: .۱١۹‏ 

(۷) النهاية فى غریب الحديث والأثر ۳: .۲٤۹‏ 

(۸) في المصدر ونسخة: ولاتدخرها للمقسم الاسياف لغيرك البرّ 
(۹) في نسخة: «هجم عليه». 
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فأخذها » وأراد أن یشب“ فقال : وكيف ولم أبلغ الماء » ثم حفر فل يعفر شرا کی بدا اله فون 
الغزال ورأسه فاستخرجه وفيه طبع : لا إله إلا الله » محمّد رسول الله . عليّ ولي الله ٠‏ فلان خليفة 
الله » فسالته فقلت : فلان متى كان ؟ قبله أو بعده ؟ قال : لم يجىء بعد » ولا جاء شيء من أشراطه › 
فخرج عبد المطلب وقد استخرج الماء وأدرك وهو يصعد » فإذا اسود له ذنب طويل يسبقه بداراً إلى 
فوق » فضربه فقطع أكثر ذنبه » ثم طلبه ففاته » وفلان قاتله إن شاء الله » ومن رأي عبد المطلب أن 
يبطل الرؤيا التي راها في البئر » ويضرب السيوف صفايح للبيت”" ٠‏ فأتاه الله بالنوم فغشيه وهو في 
حجر الكعبة فرأى ذلك الرجل بعينه وهو يقول : يا شيبة الحمد احمد ربّك ٠‏ فإنه سيجعلك لسان 
الأرض » ويتبعك قريش خوفاً ورهبة وطمعاً > ضع السيوف في مواضعها . فاستيقظ”" عبد المطلب 
فأجابه : إِنّه يأتيني في النوم فن يكن من ربّي فهو أحبّ إليَ » وإن يكن من شيطان فأظئه مقطوع 
الذنب » فلم ير شيئاً ولم يسمع كلاماً ٠‏ فلمًا أن كان اليل أتاه في منامه بعدّة من رجال وصبيان فقالوا 
له : نحن أتباع ولدك › ونحن من سكان السمآء السادسة » السيوف ليست لك ٠‏ تزوج في مخزوم 
تقوي » واضرب بعد في بطون العرب فإن لم يكن معك مال فلك حسب » فادفع هذه الثلاثة عشرة 
سيفاً إلى ولد المخزوميّة ولا يبان لك“ أكثر من هذا » وسيف لك منها واحد يقع"“ من يدك فلا 
تجد له أثراً إلا أن يستجته“ جبل كذا وكذا فيكون من أشراط قائم آل محمّد (ص) ء فانتبه 
عبد المطلب وانطلق والسيوف على رقبته فأتى ناحية من نواحي مكة ففقد منها سيفاً كان أرقها عنده » 
فيظهر من ثم » > ثي دخل معتمراً وطاف بها على رقبته والغزالين إحدى عشر نا طوافاً وقريش تنظر إليه 
وهو يقول : اللّهمّ صدق وعدك › فأثبت لي قولي ۽ وانشر ذكري » وشذ عضدي »2 وكان هذا ترداد 
كلامه » وما طاف حول البيت بعد رؤياه في البيت”) ببيت شعر حنّى مات » ولكن قد ارتجز على بنيه 
يوم أراد نحر عبد الله » فدفع الأسياف جميعها إلى بني المخزوميّة : إلى الزبير » وإلى أبي طالب ٠‏ 
وإلى عبد الله » فصار لأبي طالب من ذلك أربعة أسياف : سيف لأبي طالب ٠‏ وسيف لعليّ » وسيف 
لجعفر » وسيف لطالب » وكان للزّبير سيفان » وكان لعبد الله سيفان » ثمّ عادت فصار” “ لعليّ 
الأربعة الباقية ة : اثنين من فاطمة » واثنين من أولادها » فطاح سيف جعفر يوم أصيب فلم يدر في يد 
نو لاونم صقن الساعة ٠:‏ رركن e E‏ 





زو كناش ت والمصلان وني ت 

(۲) في نسخة: «مفاتيح للبيت». وفي المصدر: صفائح للبيت. 
(م) في المصدر: «واستيقظ ؟. 

( ) في المصدر: «الثلاثة عشر». 

(ه) كذا في (1) والمصدر وما في المطبوع: «بيان لك. 

(5) في المصدر: «سيقع؟. 

(1) في نسخة وفي اللصدر: أن يسجته..». 

(۸) في المصدر: «احداً وعشرين». 

(۹) في المصدر: "في البثر...؟. 

)٠١(‏ في المصدر: «عادت فصارت». 


ج۷ بدء خلقه وما جرى له في الميثاق. وبدء نوره وظهوره(ص) من لدن آدم؛ وبيان حال آبائه ۱۷ 





صار فحماً » قال ا ا ا I‏ 
الأرض مراراً » ثم يغيب » فإذا كان الليل فعل مثل ذلك فهذا دأبه حتى يجيءَ صاحبه ولو شئت أن 
اس مكان کت رای اا عاك مق اہ ا ف یی إلى غير ا هق عل 


بيان : حتّى تجلاه النوم » أي غشيه وغلب عليه » وجد من الجود أو من الجدّ والأوّل أنسب 
بترك الذخيرة » والضمير في قوله : ولا تذخرها راجع إلى الغئيمة المدلول عليها بقوله : تغلم ٠‏ 
S,‏ ا لو عر كه : الذهب 
والفضة » وفي بعض النسخ : البثر 

قوله (ع) : واستعيا عنها عبد المطلب : لعلّة من قولهم : عبي : إذا لم يهتد لوجهه . وأعي 
الرّجل في المشي وأعي عليه الأمر » والمعنى أنه تحيّر في الأمر ولم يدر معنى ما رأى في منامه » أو 
ضعف وعجز عن البئر وحفرها » وفي بعض النسخ بالغين المعجمة والباء الموحدة من قولهم : غبى 
عليه الشيء : إذا لم يعرفه » وهو قريب من الأوّل . 

قوله (ع) : وأراد أن يبت أي ينشر ويذكر خبر الرؤيا ٠‏ فكتمه ٠‏ أو يفرّق السيوف على الئاس 
فأرة» وني تشن الخ ٠‏ بنقدق ان من الور ایت ما يعرف فاه ارب 
على الناس بهذه السيوف . 

قوله : فلان خليفة الله » أي القائم (ع) » والأسود لعلّه كان الشيطان ٠‏ والقائم (ع) يقتله كما 
سيأتي في كتاب الغيبة » ولذا قال عبد المطلب : فأظته مقطوع الذنب . 

قوله (ع) : ويضرب السيوف صفايح للبيت ٠‏ أي يلصقها بباب البيت » لتكون”' صفايح لها » 
أو يبيعها ويصنع من ثمنها صفايح البيت » وفي بعض النسخ : مفاتيح للبيت › » فيحتمل أن يكون المراد 
أن يجاهد المشركين فيستولي عليهم » ويخلّص البيت من أيديهم . 

قوله (ع) : فأجابه » أي أجاب عبد المطلب الرجل الذي كلّمه في المنام . قوله : تزوّج في 
مخزوم )2 تزوج عبد المطلب فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمر بن مخزوم َم عبد الله والزبير وأبي 
طالب . قوله : واضرب بعد في بطون العرب : أي تزوّج في أي بطن منهم شئت » والحاصل أك لا 
بد لك [من] أن تتزوّج في بني مخزوم ليحصل والد النبيّ والأوصياء صلوات الله عليهم ويرثوا السيوف» 
وأمَا سائر القبائل فالأمر إليك ٠‏ ويحتمل أن يكون المراد جاهد بطون العرب وقاتلهم . والأوّل أظهر . 

قوله : إلا أن يستجته » وفي بعض النسخ يسجنه » أي يخفيه ويستره . قوله : فيظهر من ثم ع 
أي يظهر في زمن القائم (ع) من هذا الموضع الذي فقد فيه » أو من الجبل الذي تقدّم ذكره » ولعله 
كان كل سيف لمعصوم . وكان بعددهم » وسيف القائم (ع) أخفاه الله في هذا المكان ليظهر له عند 
خروجه . 





(1)الکافي ۲۲۰۲ب ۱۳۹۵ء ح ۷. 
(۲) في (1): فتكون. 
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قوله : فصار[ت] لعليّ > يحتمل أن يكون المراد بالأربعة الباقية تتمّة تتمّة الثمانية المذكورة إلى اثني 
عشر » ويكون المراد بفاطمة أنه (ع) » أي صارت الأربعة الباقية أيضاً إلى عليّ (ع) من قن أت 
وإخوته » حيث وصل إلههم من جهة أبي طالب زايداً على ما تقذم ٠‏ أو يكون المراد بفاطمة بنت 
النبيّ (ص) ٠‏ بأن يكون النبنَ (ص) أعطاها سيفين غير الثمانية » وأعطى 1 لحسئين (ع) سيفين » 
يحت أن راد بالأريمة سيوف الرير و عدا فيكرن الاريعة الأخرق کر عتها: : 


قوله (ع) : إلا صار فحماً » أي يسود ويبطل ولا يأني منه شيء حى يرجع إلينا 

قوله (ع) : وإ منها لواحداً » لعلّه هو الذي فقد من عبد المطلب يظهر هكذا عند ظهور 
القائم (ع) ليأخذه . 

قوله (ع) : فينسب إلى غير ما هو عليه ٠‏ أي يتغيّر مكانه » أو يأخذه غير القاتم (ع) . 

أقول : قال عبد الحميد بن أبي الحديد : قال محمّد بن إسحاق : لما انبط”'' عبد المطلب الماء 
في زمزم حسدته قريش فقالت له : يا عبد المطلب إنها بثر أبينا إسماعيل ٠‏ وإِنَّ لنا فيها حقاً فأشركنا 
معك » قال yS‏ م م رو 
فنا غير تاركيك حتّى نخاصمك فيها . قال لجار بي رسكن حكن ام إليه » قالوا : 
بني سعد بن هزيم ٠‏ قال : : اتعمء وكانت بأشراف الشام” ا ل 
عبد مناف » وخرج من كل قبيلة من قبائل قريش قوم » والأرض إذ ذاك مفاوز حتّى إذا كانوا ببعض تلك 
المفاوز بين الحجاز والشام نفد ما كان مع عبد المطلب وبني أبيه من الماء وعطشوا عطشاً شديداً 
فاستسقوا! قومهم فأبوا أن يسقوهم وقالوا ان ا ونح على افا مل الذي اک ٠‏ فلمًا 
رأى عبد المطلب ما صنع القوم وخاف على نفسه وأصحابه الهلاك قال لأصحابه ما ترون ؟ قالوا : 
رأينا إلا تبع لرأيك ٠‏ فمرنا بما أحببت » قال و و ب 
الو ج اا مات رل دف اصتحاية: فى جر حى يكرة أخركة وجل واكد» فضيعة رصل راا 
أيسر من ضيعة ركب »ء قالوا : نعم ما أشرت » فقام كل رجل منهم فحفر حفيرة لنفسه » وقعدوا 
مود البرك E 0١‏ لماه والله إن إلقائنا بأيدينا كذا للموت لا نضرب في 
الأرض فتطلب الماء لعجز » فقوموا فعسى الله أن يرزقنا ماءً ببعض الأرض ارتحلوا » فارتحلوا ومن 
نعي عن لالز ريا يترود اماما حي دون + O‏ الات سات ار نك 

نبعئت به انفجر من تحت خفها عين من ماء عذب فكبّر عبد المطلب وكبّر أصحابه › ثم نزل فشرب 
CTE‏ > ثم دعا القبائل من قريش فقال لهم : هلمّوا إلى الماء 
فقد سقانا الله فاشربوا واستقوا » فجاؤوا فشربوا واستقوا » ثم قالوا له قد والله قضي لك علينا ٠‏ والله لا 
نخاصمك في زمزم أبداً » إِنَّ الّذي سقاك هذا الماء بهذه المفازة هو سقاك زمزم » فارجع إلى سقايتك 


71 115 النبط: الماء الذي يبط من قعر البثر اذا حفرت وانبطنا الماء اي استتبطناه وانتهينا اليه. لسان العرب‎ )١( 
في نسخة: #بأطراف الشام».‎ )( 


ج۷ بدء خلقه وما جرى له في الميثاق. وبدء نوره وظهوره(ص) من لدن آدم» وبيان حال آبائه ۰۹4 





راشداً » فرجع ورجعوا معه لم يصلوا إلى الكاهنة وخلوا بينه وبين زمزه 


۷ ۔ کا : عليَ » عن أبيه » ومحمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد جميعاً » عن أحمد بن 
محمد بن أبي نصر » عن أبان » عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال : لم يزل بنو إسماعيل ولاة البيت 
يقيمون للناس حججهم وأمر دينهم يتوارثونه كابر عن كابر حتّى كان زمن عدنان ابن ادد 0 
الأمد فقست قلوبهم ‏ وأفسدوا وأحدثوا في دينهم ٠‏ وأخرج LR BR‏ 1 
المعيشة » ومنهم من نخرج كراهيّة القتال وفي أيديهم أشياء ر العف من تحريم e‏ 
والبنات » وما حرّم الله في النكاح إلا انهم كاثوا يسل ن امرآة الأب ٠وا‏ الأعت > والجمع بين 
ا E‏ 
الشرك » وكان فيما بين إسماعيل وعدنان بن أدد موسى (ع) » وروى أنَّ معد بن عدنان خاف أن يدرس 
الحرم فوضع أنصابه » وكان أوّل من وضعها ٠‏ ثم غلبت جرهم بمكة على ولاية البيت'"2 فكان يلي 
منهم كابر عن كابر حتى بغت جرهم بمكة » واستحلوا حرمتها » وأكلوا مال الكعبة ليرا من دخل 
مكة وعتوا وبغوا ٠‏ وكانت مكة في الجاهليّة لا يظلم ولا يبغي فيها ولا يستحلٌ حرمتها ملك إلا هلك 
مكانه » وكانت تستى بكة لأنه تبك أعناق الباغين إذا بغوا فيها » وتسقى بسّاسة كانوا إذا ظلموا فيها 
بسَتهم وأهلكتهم » وسمّي 1 رحم كانوا إذا لزموها رحموا ٠‏ فلمًا بغت جرهم واستحلوا فيها بعث 
الله عر وجل عليهم الرعاف والتمل ٠‏ وأفناهم » فغلبت خزاعة » واجتمعت ليجلوا من بقي من جرهم 
عن الحرم ورین را عمرو بن ربيعة””' بن حارثة بن عمرو » ورئيس جرهم عمرو بن الحارث بن 
مصاص الجرهمي” » فهزمت خزاعة جرهم » وخرج من بقي من جرهم إلى أرض من أرض جهينة » 
فاعم اميل ای لے ند بهم ) ووليت خزاعة البيت فلم يزل في أيديهم حتى جاء قصيّ بن 
كلاب » وأخرج خزاعة من الحرم » وولى البيت وغلب عليه“ . 


بیان : اوو كر شا والدرس : الانمحاء » وجرهم كقنفذ : حي من اليمن . والرحم 
بالضمَ الرحمة » والرعاف في بعض النسخ بالراء المهملة وهو بالضمٌ : خروج الد من الأنف » وفي 
بعضها بالمعجمة يقال : موت زعاف ٠‏ أي سريع ٠‏ فالمراد به الطاعون . 


وقال الفيروز اباديّ : التملة قروح في الجنب كالنمل » وبثر يخرج في الجسد بالتهاب واحتراق » 


)شرح نهج البلاغة7794-778:16, 

(۲) في المصدر: «ثم غلبت جرهم على ولاية البيت.. 3 

(۳) بكة: :سیت بذلك لان اناس ناکون فها من كل وجه اي بتزاحمون وقيل يبك بعضهم بعفً ني الطواف آي مزحم لسان العرب .٤۷۳:١‏ 
() في المصدر: #وتسمى ام رحم...٠‏ 

(0) في نسخة: : #عمرو بن سعد والصحيح ما في المئن. 

(5) الصحيح: مضاض الجرهمي؛ وسيأتي مصححاً عن كنز الفوائد. 

(1) في (1) وفي نسخة: #سيل أتي بهم...4» وفي المصدر: سيل تي فذهب بهم 

(۸) الكافي ۲۱۱:۴ ب 75 لح ۱۷و۱۸ 
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ويرم مكانها يسيراً ويدبً إلى موضع آخر كالنملة" . قوله (ع) : سيل أنيّ هو بالتشديد على وزن 
فعيل : سيل جاءك ولم يصبك مطره ٠‏ والسيل الأتيّ أيضا المي 


۸ - کا : أبو عليّ الأشعريّ » عن محمد بن عبد الجبّار » عن محمّد بن إسماعيل » عن 
علي بن النعمان » عن سعيد الأعرج » عن أبي عبد الله (ع) قال : إن العرب لم يزالوا على شيء من 
الحنيفيّة يصلون الرحم ويقرون الضيف ٠١‏ ويحجون البيت » ويقولون : اتقوا مال اليتيم فإن مال اليتيم 
عقال » ويكفّون عن أشياء من المحارم مخافة العقوبة > وكانوا لا يُملى لهم إذا انتهكوا المحارم » 
وكانوا يأخذون من لحاء شجر الحرم فيعلقونه في أعناق الإبل فلا يجترىء أحد أن يأخذ من تلك الإبل 
حيث ما ذهبت » ولا يجترىء أحد أن يعلق من غير لحاء شجر الحرم » أيهم فعل ذلك عوقب » وأمًا 
الطير فأمطرت عليهم صاعقة فأحرقت سبعين رجلا حول المنجنيق" . 


بيان : الإقراء : الضيافة . والإملاء : المهلة . وانتهاك الحرمة : تناولها بما لا يحل . واللّحاء 


بالكسر ممدوداً ومقصوراً : ما على العود من القشر › والظاهر أن نصب المنجنيق كان لتخريب 
البيت . 


484 کا : الحسين بن محمّد عن المعلى , عن الوشاء" ۰ عن أحمد بن عائذ » عن أبي 
خديجة » عن أبي عبد الله (ع) قال : جاء رجل إلى النبيَ (ص) فقال : إني ولدت بنتاً وربّيتها حنّى إذا 
بلغت فألبستها وحليتها . ثم جئت بها إلى قليب فدفعتها في جوفه . وكان آخر ما سمعت منها وهي 
تقول : يا آبتاه » فما كفارة ذلك ؟ قال : ألك أم حيّة ؟ قال : لاء قال : فلك خالة حيّة ؟ قال : 
نعم » قال : فابررها فإنّها بمنزلة الم تكفر عنك ما صنعت » قال أبو خديجة : فقلت لأبي عبد الله (ع) 
متى كان هذا ؟ قال : كان في الجاهليّة ٠‏ وكانوا يقتلون البنات مخافة أن يسبين فيلدن في قوم 
(OD, 1‏ 1 
اخرين : 


٠‏ - كنز الكراجكي : عن الحسين بن عبيد الله » عن هارون بن موسى » عن محمّد بن 
همام » عن الحسن بن جمهور » عن أبيه » عن الحسن بن محبوب . عن علي بن رئاب . عن مالك بن 
عطيّة قال : لما حفر عبد المطلب بن هاشم زمزم ؛ وأنبط منها الماء أخرج منها غزالين من ذهب 
وسيوفاً وأدراعاً > فجعل الغزالين زينة للكعبة » وأخذ السيوف والدروع . وقال : هذه وديعة”» كان 





)١(‏ القاموس الحبط 4:؟5. 

() الكافي 5:14 اكاب ۳٣۱۳ء‏ ح 35 

(۳) في المصدر: الحسين بن محمد؛وعلي بن محمد .عن صالح بن ابي حي جميعاًء عن الوشاء» وهو ماورد في 
الحديث الذي سبقه في المصدر. 

AKITA ۲ الكافي‎ )4( 

(5) كذا في (1): وقد صحفت في المطبوع الى: ويعة. 


4 بده خلقه وما جرى له في الميثاق, وبدء نوره وظهوره(ص) من لدن آدم» وبيان حال آبائه 1۱1۱ 


أودعها مضاض الجرهمىّ بن الحارث بن عمرو بن مضاض ٠»‏ والحارث الذي يقول : « شعر »”" : 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا*# أنيس ولم يسمر بمكة سامر 
بلى نحن كنا أهلهافأبادنا*# صروف الليالي والجدود العمواثر“ 
ويمنعنامن كل فج نريده*# أقبّ كسرحان الإباءة ضامر 
وكل لجوج في الجراء طمرّة*# كعجزاء" فتحاء الجناحين كاسر 
والقصيدة طويلة » فحسدته قريش بذلك فقالوا : نحن شركاؤك فيها » فقال : هذه فضيلة بنت بها 

دونكم أريتها في منامي“ ثلاث ليال تباعاً . قالوا : فحاكمنا إلى من شئت من حكام العرب ٠‏ فخرجوا 

إلى الشام يريدون أحد كهانها وعلمائها » فأصابهم عطش شديد فأوصى بعضهم إلى بعض ٠»‏ فبيناهم 
على تلك الحال إذ بركت ناقة عبد المطلب فنبع الماء من بين أخفافها » فشربوا وتزوّدوا » وقالوا : يا 
عبد المطلب إن الذي سقاك في هذه البادية”“ القفر هو الذي سقاك بمكة » فرجعوا وسلّموا له هذه 

المأثرة" . 


بيان : القبب : الضمر » وخمص البطن . والإباءة : أجمّة القصب » والجراء بالكسر جمع 
الجر وهو بالضم والكسر : ولد الكلب والسباع . وفرس طمرٌ بالكسر وتشديد الراء وهو المستفزٌ 
للوثب والعدو . وعقاب عجزاء : قصيرة الذنب ٠‏ ويقال : كسر الطاتر : إذا ضمّ جناحيه حين ينقض . 
والكاسر : العقاب » ذكرها الجوهريَ" . 


)١(‏ في المصدر: «هو الذي يقول:». 

(؟) الَدٌ: الحظ والرزق يقال فلان ذو جد اي ذو حظ والجمع جدود لسان العرب ۱۹۸:۲. 
عثر جده: تعس ( حظه). لسان العرب 9: 16. 

(۳) عحزاء: عظيمة العجيزة وعجيزة المرأة مو خحرتها. لسان العرب 54:9. 

(4) في المصدر: «نبشت بها دونكم في منامي...». 

)0( في المصدر:٠يا‏ لعبد المطلبف إن الذي سقاك في هذه الاودية...؟. 

(1) كنز الفوائد ۱ ۲۳٣-۲۳۳:‏ , 

.۸۰ 1-۸۰٩ الصحاح:‎ )۷( 
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« البشائر بمولده ونبوّته من الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليه وعليهم وغيرهم 
من الكهنة وسائر الخلق » وذكر بعض المؤمنين في الفترة ) 

الايات : 

البقرة « ”© 8 ولمًا جاءهم كتابٌ من عند الله مصدَّقٌ لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفروا فلمًا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين »© ۸٩‏ . 

و قال تعائئ: و لما جاءهم رسولٌ من عندالله مصدّقٌ لما معهم نبذ فريق من الّذين أتوا الكتاب كتاب الله 
وراء ظهورهم كأنّْهم لا يعلمون» .٠١١‏ 

و قال سبحانه: #.... و ابعث فيهم رسولاً منهم يتلوا عليهم آياتك و يعلّمهم الكتاب و الحكمة و يزكيهم 


إنك أنت العزيز الحكيم» .٠۲۹‏ 


و قال تعال::«الّذين آتيناهم الكتاب يعرفوئه كما يعرفون أبناءهم و إن فريقاً منهم ليكتمون الحق و هم 

آل عمران « ۳ ٠‏ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما انيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسولٌ مصدّقٌ 
لما معكم لتؤمننَ به ولتنصرنه قال ءآقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم 
من الشاهدين * فمن تولّى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون © ۸١‏ - 85 


وقال تعالئ:«و إذ أخذاله ميثاق الذين أتوا الكتاب لتبّننّه لاس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا 
به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون * لا تحسبنْ الذين يفرحون بما أتوا ويحبّون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا 
تحسبتهم بمفازة من العذاب ولهم عذابٌ أليمٌ © AA - ١410‏ 


الأعراف 27٠‏ 8 الذين يتّبعون الرّسول الي الأميّ الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة 
والإنجبل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيّبات وبحرّم عليهم الخبائث ويضع عنهم 


ج۷ البشائر بمولده ونبونه من الانبياء والاوصياء (ص) من الكهنة وسائر الخلق ١١۴‏ 





إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالّذين امنوا به وعزّروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولثك 


هم المفلحون ¢ 10۷ . 
وقال تعالئ:فو إذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إِنَّ ربك لسريع العقاب 
وإنه لغفورٌ رحيمٌ »© ۱۹۷ . 


الأنبياء  ٠٠١‏ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذّكر أنَّ الأرض يرثها عبادي الصّالحون ¢ ٠١6‏ 


الشعراء 256٠‏ $ وإنّه لفي زبر الأوّليِن * أو لم يكن لهم أآية أن يعلمه علماءٌ بني 
إسرائيل ) 191-1١95‏ . 

تر و د اه ل و0 لك ع ل ا 0 
[ إلى قوله تعالى ] : وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربّك لتنذر قوماً ما آتيهم من نذير 
من قبلك لعلّهم يتذّكرون 4 ٤٤‏ 4 . 


الصف ٦١١‏ » 8 وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل ني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي 
من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلمًا جاءهم بالبيّنات قالوا هذا سحي مبين * ومن 
أظلم ممّن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام ولله لا يهدي القوم الظالمين 4 + Nis‏ 


تفسير : قال الطبرسيّ ١‏ رحمه الله ؛ في قوله تعالى : # ولمًا جاءهم كتاب من عند الله © : قال 
ابن عبّاس : كانت اليهود 9# يستفتحون € أي يستنصرود على الأوس والخزرج برسول الله (ص) قبل 
مبعثه » فلمًا بعثه الله من العرب ولم يكن من بني إسرائيل كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولونه”'' فيه » 
فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور : يا معشر اليهود اتّمواالته و أسلمواء فقد كنتم تستفتحون 
علينا بمحمّد ونحن أهل , الشرك وتصفونه وتذكرون أنه مبعوث » فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير : 
ما جاءنا بشيء نعرفه » وما هو بالّذي كنا نذكر لكم » فأنزل الله تعالى هذه الاية . 


وفي قوله : < مصدّق لما معهم € : مصدّق لكتبهم من التوراة والإنجيل ٠‏ لأنه جاء على الصفة 
التي تقدّم بها البشارة”"© 

وفي قوله : © وإذ أخذ الله ميثاق النبيّين » : روي عن أمير المؤمنين (ع) وابن ¿ عبّاس وقتادة أن 
الله تعالى أخذ الميثاق على الأنبياء قبل نبينا أن يخبروا أممهم بمبعثه ونعته » ويبشروهم به ٠‏ ويأمروهم 
بتصديقه » وقال طاووس : أخذ الله الميثاق على الأنبياء على الأوّل والاخرء فأخذ ميثاق الأوّل بما 
جاء”" به الآخر . 


وقال الصادق (ع) : تقديره وإذ أخذ الله ميثاق أمم النبتين بتصديق نبيّها » والعمل بما جاءهم به » 
)١(‏ في (): «ما كانوا يقولون فيه». 


(۲) مجمع البيان ۴١١-١٠١ :١‏ وقد نقلت الفقرة الاحيرة با معنى. 
(۴) في المصدر: «فأخذا الله ميثاق الاول لتؤمئن با جاء». 
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14 تأريخ نبينا Ma‏ 


وَإِنْهم خالفوه بعدما جاء وما وفوا به » وتركوا كثيراً من شرائعه » وحرّفوا كثيراً منها . والإصر : 
العهد" . 
وفي قوله تعالى : 8 وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ) قيل E NE‏ 

اليهود والنصارى » وقيل كلمن :ارتي علا اء من الكتب 9 لتبيّشّه للناس € أي 
محمّدا (ص) ٩‏ »> لأن في كتابهم آنه رسول الله » وقيل : اي الكتاب فيدخل فيه بيان أمر النبيَ (ص) 
< لا تحسبنٌ الّذين يفرحون بما أنوا ) قيل : هم اليهود الّذين فرحوا بكتمان أمر النبيّ (ص) » وأحبّوا 
أن يحمدوا بأتهم أئمّة وليسوا كذلك » وقال البلخيّ : إن اليهود قالوا : نحن أبناء الله وأحبّاؤه ٠‏ وأهل 
الصلاة والصوم » وليسوا كذلك”" » ولكتهم أهل الشرك والنفاق وهو المرويّ عن الباقر (ع) ٠‏ 
والأقوى أن يكون المعنيّ بالاية من أخبر الله عنهم آله أخحذ ميثاقهم في أن يبينوا أمر محمّد (ص) ولا 
يكتموه9) . 


وفي قوله : a‏ والإنجيل » معناه يجدون نعته وصفته ونبوته مكتوباً في التوراة في 
السفر الخامس: ٠‏ ! قيم لهم نيا من خوتهم مثلك » وأجعل كلامي في فيه » فيقول لهم 
أوصيه به . 

وفيها أيضاً مكتوب : وأمًا ابن الأمة” فقد باركت عليه جذاً جدّاً » وسيلد اثنى عشر عظيماً . 
7ز- ع ٍِ 
واؤخره لآمّة عظيمة . 

وفيها أيضاً : أتانا الله من سيناء » وأشرق من ساعير”" » واستعلن من جبال فاران" . 

وفي الإنجيل بشارة بالفارقليط في مواضع : منها نعطيكم فارقليط آخر يكون معكم آخر الدهر 

كله . وفيه أيضاً : قول المسيح للحواريّين : أنا أذهب وسيأتيكم الفارقليط روح الحق الذي لا يتكلم 

من قبل نفسه ٠‏ إنه نذيركم يجمع الحق ١‏ ویرک بالأحرر العرمية » ويمدخي ويشهد لی : 

وفيه أيضاً : إنه إذا جاء قيّد أهل العالهم . 


قوله تعالى : < إصرهم € أي قلهم وهو التكاليف الشاقة ظ والأغلال التي كانت عليهم »© أي 
العهود التي كانت في ذمّتهم » وقيل : يريد بالأغلال ما امتحنوا به من قتل نفوسهم في التوبة وقرض ما 
يصيبه البول من أجسادهم » وما أشبه ذلك 8 وعزروه » أي عظموه ووقروه $ واتبعوا الور الذي أنزل 


)١(‏ مجمع البيان ملا هملا. 

(۲) في المصدر هكذا: [اي لتظهرنه للناس» والهاء عائدة الى محمد صلى الله عليه واله وسلم]. 

(۳) في المصدر: «وليسوا أولياء الله ولا احباءه ولااهل الصلاة والصوم». 

(4) مجمع البيان ٤:١‏ 949-/407. 

(0) يعني اسماعيل (ع). 

(<)ساعير في التوراة اسم لجبال فلسطين . معجم البللدان: *: .١۷١‏ 

(۷) فاران: O Os‏ مكة. معجم البلدان 6:4؟5. 
في المصدر؛ "إذا جاء فنّد اهل العالم؟. 


ج۷ البشائر بمولده ونبوته من الانبياء والاوصياء (ص) من الكهنة وسائر الخلق لل ب ١١98‏ 





معه € أي القران“ 

أقول : سيأتي في الروايات أنه أمير المؤمنين (ع) . 

وفي قوله تعالى : ا وإذ تأذن ربك » أي آذن وأعلم ‏ ليبعثن عليهم € أي على اليهود « إلى 
م الام من بسومهم سوه الاب 4 أي من يليم وولهم شقة الاب بالل وأع اجر هم 
والمعني به َم محمّد (ص) عند جميع المفسّرين ٠‏ وهو المرويٌ عن أبي + جعفر (ع) . 

وفي قوله تعالى  :‏ ولقّد كتبنا في الزبور من بعد الذكر € قيل : الزبور : كتب الأنبياء » 
والذكر : الوح المحفوظ » وقيل : الزبور : الكتب المنزلة بعد التوراة » والذكر : التوراة » وقيل : 
الزبور كتاب داود (ع) ١‏ والذکر : التوراة 8 أن الأرض يرثها عبادي الصالحون € أي أرض الجنّة أو 


الأرض المعروفة يرثها أمَة سحمّد (ص) ٠‏ وقال أبو جعفر (ع) : هم أصحاب المهديّ في آخر 
الزمان"؟ . 


وفي قوله سبحانه : ظ وإنْه لفي زبر الأولين »© أي ذكر القران وخبره في كتب الأولين على وجه البشارة به 
وبمحمّد (ص) ‏ أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماءُ بني إسرائيل ¢ أي أو لم يكن علم علماء بني إسرائيل بمجيئه 
على ما تقدّمت البشارة به دلالة لهم على صحّة نبوته » وهم عبد الله بن سلام وأصحابه » وقيل : هم خمسة : 
عبد الله بن سلام وابن يامين › وثعلبة > وأسد . وأسيد 9) . 


وفي قوله تعالى  :‏ وما كنت يجانب الغربي » أي في الجانب الغربيّ من الجبل الذي كلم الله فيه موسى » 
وقيل : بجانب الوادي الغربيّ « إذ قضينا إلى موسى الأمر » أي عهدنا إليه بالرسالة » وقيل : أراد كلامه معه في 
وصف نينا محمد (ص) ونبوته ‏ ولكن رحمة من ربك ¢ أي الله أعلمك ذلك؛ > وعرفك إياه نعمة من ربك أنعم 
بها عليك » وهو أن بعثك نيا » واختارك لإنباء العلم"“ بذلك معجزة لك . لتنذر العرب الّذين لم يأتهم رسول 
قبلك لكي يتفكروا ويعتبروا 29 . 

١‏ شي : ٠”‏ عن حبيب السجستانيٌ قال : سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله : ل وإذ أخذ الله ميثاق النبين 


)١(‏ مجمع البيان حلخفية يننا 
(۲) مجمع البيان :¥1 
(م) مجمع البيان 1_0 
)٤(‏ مجمم البيان TE‏ 
(ه) فى (1): «واختارك لايتاء العلم». 
(5) مجمع البيان 400:4 401. 
(۷) الرواية من روايات التحريف »وهي مردودة من اصلها لمخالفتها لما اثبته اهل البيت (ع) من ان القران لم يزد فيه 
حرف ولم ينقص منه حرف. 
على ان سند الرواية ليس بأحسن حالاً من متنهاءفهو على مافيه من الارسال الذي يميز روايات تفسير 
العياشي ٠‏ إلا ان فيه : حبيب السجستاني .الذي لم يوثق من قبل علماء الرجال. وقد نقل الكشي غمز العياشي نفسه في 
ماضيه . «اختيار معرفة الرجال: 1۳۷ ج٤‏ ح1٤٠٠.‏ 
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لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدّق لما معكم لتؤمئنَ به ولتنصرنه © فكيف يؤمن موسى (ع) 
بعيسى (ع) وينصره ولم يدركه ؟ وكيف يؤمن عيسى (ع) بمحمّد (ص) وينصره ولم يدركه ؟ فقال : یا حبيب إن 
القران قد طرح منه أي كثيرة ٠‏ ولم يزد فيه إلا حروف أخطأت بها الكتبة , وتوهمتها الرجال » وهذا وهم ۰ 
ارما ا فوا اعت اھ مياق ام انين لما اك اين كاب وک ثم جادكم رسول عاق ا او ب 
ولتنصرتّه » » هكذا أنزلها الله يا حبيب » فوالله ما وفت أمّة من الأمم التي كانت قبل موسى بما أخذ الله عليها من 
الاق لكل ني يمنالل يتنا » ولقد كذبت الامة التي جاءها موسى لما جاءها موسى ولم يؤمنوا به ولا نصروه 
لما جاءها إلا القليل منهم )ىن ولقد كذبت م عيسى (ع) بمحمد (ص) ولم يؤمنوا به ولا نصروه لما جاءهم إلا 
ليل منهم + ولتد جحدت عله الأ بم انل عليه رول الله من الميثاق لعلي بن أبي طالب ب (ع) يوم أقامه للناس 
ونصبه لهم ودعاهم إلى ولابته وطاعته في حياته » وأشهدهم بذلك على أنفسهم » فاي ميثاق أوكد من قول 
رسول الله (ص) في علي بن أبي طالب (ع) ؟ فوالله ما وفوا به » بل جحدوا وكدّبوا9© . 


7 فس : « الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » الأية » فإن عمر بن الخطّاب قال 
لعبد الله بن سلام : هل تعرفون محمداً ذ في كتابكم ؟ قال : نعم والله نعرفه بالنعت الذي نعته الله لنا إذا رأيناه 
RES‏ 


بابني » قال الله : « الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون 4" . 


؟' نجم : في كتاب دلائل النبوة جمع أبي القاسم الحسين بن محمد السكوني » عن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن عبد الرحمان . عن الحسن . عن عبد الله بن غانم . عن هناد » عن يونس ء عن أبي 
إسحاق » عن صالح بن إبراهيم » عن عبد الرحمن بن أسعد . عن ابن مسيّبٍ . عن حسان بن ثابت قال : إني 
والله لغلام يفقه ابن سبع أو ثمان سنين أعقل كل ما سمعت إذ سمعت يهودياً وهو على أكمة“ يثرب يصيح : يا 
معشر اليهود › فاجتمعوا له وقالوا له : ويلك مالك ؟ قال : طلع نجم أحمد الذي يبعث به الليلة“ . 


٤‏ - ل : ماجيلويه » عن عمّه » عن البرقيّ » عن علي بن الحسين الرقي » عن عبد الله بن جبلة ٠‏ عن 
الحسن بن عبد الله » عن ابائه » عن جدّه الحسن بن علي بن ابي طالب (ع) في حديث طويل قال : جاء نفر من 
اليهود إلى رسول الله (ص) فسأله أعلمهم عن أشياء فأجابه (ع) فأسلم وأخرج رقا أبيض22 , فيه جميع ما قال 





)١(‏ في (1): "لا القليل؛ ولقد...؟. 
(۲) تفسير العياشي ۲۰۳:۱ سورة ال عسران ح ۷۳. 
() تفسبر القمي ۱ 
)٤(‏ الأكمة: الموضع المرتفع عما حوله ودون الحبل. لان العرب: ٠۷۴۳٠١‏ 
)2 فرج المهموم ني تأريخ علماء النجوم : 55 . وفيه : صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف بن يحيى بن عبد 
الرحمن بن اسعد بن زرارةء قال : حدثنا ابن شيت عن رجال قومه. . وکزا لغلام يفقه . وكذا: على اطمة يغرب يصيح ٠‏ 
وكذا: فاجتمعوا له وقالوا له. 
() في المصدر : فسأله اعلمهم عن اشياء فلما اسلم وحسن إسلامة احرج رقاً ابيض . 
والرق (بالفتح): وهو جلد رق يكتب فيه . «لسان العرب25841:09. 
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a‏ البشائر بمولده ونبوته من الانبياء والاوصياء (ص) من الكهنة وسائر الخلق 





النبي (ص) ٠‏ وقال : يا رسول الله والّذي بعثك بالحقّ نبا ما استنسختها إل من الالواح التي كتب الله عر وجل 
لموسى بن عمران (ع) » ولقد قرأت في التوراة فضلك حتى شككت فيه يا محمّد . ولقد كنت أمحو اسمك منذ 
أربعين سنة من التوراة » وكلّما محوته وجدته مثبتاً فيها . ولقد قرأت في التوراة أن هذه المسائل لا يخرجها غيرك , 
وإن في الساعة التي ترد عليك فيها هذه المسائل يكون جبرئيل عن يمينك ٠‏ وميكائيل عن يسارك . ووصيّك بين 
يديك . فقال رسول الله (ص) : صدقت . هذا جبرئيل عن يميني » وميكائيل عن يساري”2 . ووصبي علي بن 
أبي طالب بين يدي » فأمن اليهوديّ وحسن إسلامه” . 


ه-ك: ابن الوليد » عن الصفار ء عن ابن عيسى ٠‏ عن الحسن بن علي » عن عمر بن أبان 
فعه'” أن تبّع قال في مسيره : 


حتى أتاني من قريظة عالم حبر لعمرك في اليهود مسذد 
قال : ازدجر عن قرية محجوبة لنب مكلة من قريش مهتد 
فعفوت عنهم عفو غير مشرّب وتر لاا بمو يبريد 
وتركتههالله أرجوعفوه يوم الحساب من الحميم الموقد”” 
فلقد تركت له بها من قومنا نفسراً أولي حسب ومقسن يحمد 
نفراً يكون النصر في أعقابهم أرجو بذاك" ثواب رب محمد 
ما كنت أحسب أن بينا طاهراً" لله في بطحاء مكة يعبد 
قالوا : بمكة بيت مال دار وكنوزه من لؤلؤ وزبرجدٍ 
فأردت أمراً حال ري دونه ولله يدقع عن خراب المسجد 
قركت ماأئمّلقهفيهلهم وتركتهم مشلا لأهل المشهد 


قال أبو عبد الله (ع) : كان الخبر"“ أنه سيخرج من هذه يعني مكة نبي يكون مهاجره يثري" 
فأخذ قوماً من اليمن فأنزلهم مع اليهود لينصروه إذا خرج » وفي ذلك يقول : 

شهدت على أحمدأنه رسول من الله بارىء النسم 

او ا ي اين و لكك وز لبه وان عي 


() في نسخة: «وميكاتيل عن شمالي. 

(١؟)‏ الخصال: ۳۵١‏ ب لاوح 758, 

(؟) في المصدر: عن عمر بن ابان عن ابان رفعه». 
(4 )ئرب : وبخ«لسان العرب؟ ۹۸٩:‏ . 

(6) في المصدر: «من الححيم الموقد». 

)١(‏ في نسخة: «ارجو بك». 

(۷) في المصدر وفي نسخة: «أن بيتاً ظاهرأً». 
(۸) في المصدر: هقد آر؟. 

(9) في المصدر: 'يكون مهاجرته». 


١ه/امك‎ 


١/147 


١/144 


۱1۸ تاریخ نبينا ج۷ 





a E ال ل‎ 


ا أب ۽ عن علي ٠‏ عن آي ٠ SS ٠‏ عن 
اه > فأما أنا فلو أدركته لخدمته ا 


۷- ك : أحمد بن محمد بن الحسين البزاز » عن محمد بن يعقوب الأصمّ . عن أحمد بن 
عبد الجبّار » عن يونس بن بكر" » عن زكريًا بن يحبى » عن عكرمة قال : سمعت ابن عباس يقول : 
لا يشتبهن عليكم أمر تبّع فإنه كان مسلما . 

بيان : اختلف في تبّع هل كان مسلماً أم لا . وهذه الروايات تدلّ على إسلامه . 

قال الطرميق ارح الله في قوله تعالي © 99 اهم خير ا قوم تن € آي ار كرا قريئن اهر 
نعمة » وأكثر أموالاً » وأعرّ ذ ا والقدرة أم قوم جع الحميرق ۽ الذي سار بالجيوش حتى حير 
EE‏ ا ثمّ بناها » وكان إذا كتب كتب : «بسم الذي ملك برا وبحرا 
سنا زی عن د سني اک ایا الناس ا : لأنْه تبع من قبله من ملوك 
اليمن » والتبابعة : اسم ملوك اليمن ٠‏ فتبّع لقب له كما يقال : خاقان لملك الترك ٠‏ وقيصر لملك 
الروم ٠‏ واسمه أسعد أبو كرب » وروی سهل بن سعد » عن النبيّ (ص) آنه قال  :‏ لا تسوا تبّعاً فاته 
كان قد أسلم » قال كعب ١‏ لسع لجل العال ‏ د 


وقال البيضاويّ : وكان مؤمناً وقومه كافرين ٠‏ ولذلك ذمهم دونه » وعنه (ع) : ما أدري أكان 
تبّع نبياً أو غير نبي 452 , 


۸- ك : أبيَ » عن سعد » عن ابن عيسى » عن ابن محبوب ٠»‏ عن العلاء » عن محمد بن 
مسلم » عن أبي جعفر (ع) قال : بينا رسول الله (ص) ذات يوم بفناء الكعبة يوم افتتح مكة إذ أقبل إليه 
وفد فسلّموا عليه » فقال رسول الله (ص) : من القوم ؟ قالوا : وفد من بكر بن وائل » قال : فهل 
عندكم علم من خبر قسن بن ساعدة الإياديّ ؟ قالوا : نعم يا رسول الله ٠‏ قال : فما فعل ؟ قالوا : 
مات » فقال رسول الله (ص) : الحمد لله ربّ الموت » ورب الحياة » كل نفس ذائقة الموت › كأني 
أنظر إلى قسن بن ساعدة الأياديّ وهو بسوق عكاظ على جمل له أحمر » وهو يخطب الناس ويقول : 


(1) كمال الدين وتمام النعمة:54١اب١1ح590؟.‏ 

(۲) كمال الدين وتمام النعمة :۱۹۸ ب۱۱١‏ ح٠۲.‏ 

(۳) في المصدر: يونس بن بكير. 

)٤(‏ كمال الدين وتمام النعمة :۹۹٠١٠با‏ اح۲۷. 

.۲٤:۸ الفئّح: الشمس وقيل هو ضوؤها وقيل كل ما أصابته الشمس ضح. لسان العرب‎ )٥( 
1:0 مجمع البيان‎ )5( 

(۷) تفسير البيضاوي ٠١۲:٤‏ 


ج۷ البشائر بمولده ونبوته من الانبياء والاوصياء (ص) من الكهنة وسائر الخلق ١١١‏ 





اجتمعوا أيّها الناس ٠‏ فإذا اجتمعتم فأنصتوا »ء فإذا أنصتّم فاستمعوا » فإذا اسمعته” ' فعواء فإذا 
وعيتم فاحفظوا » فإذا حفظتم فاصدقوا ء ألا إن من عاش مات ٠»‏ ومن مات فات › ومن فات فليس 


بات » إن في السماء خبراً » وفي الأرض عبراً » سقف مرفوع » ومهاد موضوع » ونجوم تمور » وليل 
دون اا ر يحلف قسن ما هذا بلعب » وإن من وراء هذا لعجباً » ما لي أرى الناس 


يذهبون فلا يرجعون ؟ أرضوا بالمقام فأقاموا ٠‏ أم تركوا فناموا ؟ يحلف قسن يميناً غير كاذبة إن له ديناً 

هو خير من الدين الذي أنتم عليه » ثم قال رسول الله (ص) : رحم الله قسَاً يحشر يوم القيامة أمْة 

eS E ال‎ 

في الأوّلين الذاهبين من القرون لنا بصائر لما رأيت موارداً للموت ليس لها مصادر 

ورأيت قومي نحوها يمضي الأكابر والأصاغر لا يرجع الماضي إلي ولا من الباقين غابر 
أيقنت أي لا محالة حيث صار القوم صائر 

وبلغ من حكمة قسن بن ساعدة ومعرفته أن النبيّ (ص) كان يسأل من يقدم عليه من إياد عن 

حكمته ويصغي إليها9" . 

4 كنز الكراجكي :عن أسد بن إبراهيم السلميّ » عن محمّد بن أحمد بن موسى »عن عبد الله ٠١/۱۸١‏ 
ابن محمّد » عن جعفر بن محمّد » عن محمد بن حسان » عن محمد بن الحجاج . »> عن مجالد » عن 
الشعبيّ » عن ابن عبّاس مثله إلى قوله : حيث صار القوم صائر© . 

بيان : مار الشيء مون مور : تحرّك وجاء وذهب . 

١ك‏ : حي قال ا GREG‏ 
a 7‏ 

يا ناعي الموت والأموات في جدث عليهم من بقايا تربهم خرق 

منهم عراة ومنهم في ثيابهم منها جديد ومنها الآن ذو" الخلق 


جم 5 2 5 
مطر ونبات واباء وامّهات » وذاهب وات ؛ وايات في أثر ايات » وأموات بعد أموات »> وضوء 





)١(‏ في المصدر: فاسمعوا فاذا سمعتم. 

(۲) في المصدر: أمة وحده. 

(۳) الكافي 01 ب ۱۰ح ۲۲ وفيه: «من اياد من حكمة ويصفي اليه سمعه». 
)4( 

() في المصدر: «ابو الحسن علي بن الحسين». 

(1) في المصدر وفي نسخة: «من بقايا بزهم». 

(۷) في المصدر: «ومنها الاورق». 


\0/ 1A 
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1° تأريخ نبينا ج۷ 





وظلام »> وليال وأيام »> وفقير وغنيّ » وسعيد وشقي ١‏ ومحسن ومسيء ين الأرباب الفعلة“ ؟ 
لس ب ع ا رح سا رد ل اله لض ارد 
غدل أَمَا بعد يا معشر إياد أين مود وعاد ؟ وأين ع الآباء والأجداد ؟ أين ا لحسن الذي لم يشكرء 


والقبيح الذي لم ينقم ؟ كلا ورب الكعبة ليعودن ما بدا » ولئن ذهب يوماً ليعودن يوم" . 

وهو قن بن ساعدة بن حداق بن زهر بن إياد بن نزار » اول من آمن بالبعث من آهل 
الجاهليّة » وأوّل من توكأ على عصاً » ويقال : إنه عاش ست مأة سنة » وكان يعرف الثبيّ باسمه 
ونسبه » ويبشر الناس بخروجه وكان يستعمل التقيّة ٠‏ ويأمر“ بها في خلال ما يعظ به الناس”) 

الترب يحتمل أن يكون بالمثلثة يقال : ثرب المريض : نزع عنه ثوبه » ويحتمل أن يكون 

تصحيف ثوبهم » وفي بعض النسخ بزهم وهو أظهر . 

أقول : سيأتي وصيّة قسَ في أبواب المواعظ » وفي باب كونهم أفضل من الأنبياء في كتاب 
الإمامة . 

-١‏ ل : ماجيلويه . عن عمّه . عن الكوفي » عن علي بن حكيم » عن عمرو بن بكار 
العبسيّ . عن محمّد بن السائب » عن أبي صالح ٠‏ عن ابن عبّاس . 


وعن محمّد بن علي بن حاتم البرمكي”' . عن محمّد بن أحمد بن أزهر » عن محمد بن إسحاق 
البصريّ » عن علي بن حرب ٠‏ عن أحمد بن عثمان بن حكيم , ۽ عن عمرو بن بکير”“ » عن أحمد بن 
القاسم » عن محمّد بن السائب » عن أبي صالح » عن ابن عباس قال : لما ظفر سيف بن ذي يزن 
بالحبشة"“ وذلك بعد مولد النبيَ (ص) بسنتين أتاه وفد العرب وأشرافها وشعراءها لتهنئه وتمدحه » 
وتذكر ما كان من [حسن] بلائه وطلبه بثار قومه ٠‏ فأتاه وفد من قريش ومعهم عبد المطلب بن هاشم 
وأميّة بن عبد شمس » وعبد الله بن جذعان » وأسد بن خويلد بن عبد العرّى! » ووهب بن عبد مناف 
في ناس من وجوه قريش » فقدمو! عليه صنعاء فاستأذنوا » فإذا هو في رأس قصر يقال له : غمدان » 
وهو الذي يقول فيه أميّة بن أبي الصلت : 





(١)في‏ المصدر: هنبأ الارباب الفعلة». 

(۲) في المصدر: "ذهب يوم ليمودن يوم". 

(؟) في المصدر: «بن حذاقة», 

() في (1): «وکان يأمر». 

(5) كمال الدين و تام النعمة: 3057 ب ١۱ء‏ ح ۲۳ 

(1) في المصدر: «البوفكي ٠‏ وفي نسخة ر 

(۷) في المصدر: #عن عمرو بن بكر". 

(8) في«أ» : واسمها. وفي المصدر : واسمه النعمان بن قيس. 


(9) كناف في النسخ. والصحيح : حویند بن اسد بن عبد الغرى. 


ج۷ البشائر بمولده ونبوته من الانبياء والاوصياء (ص) من الكهنة وسائر الخلق 1۲۱ 








اشرب هنيئاً عليك التاج مرتفقاً"# في رأس غمدان دارا منك محلالا”) 


فدخل عليه الاذن فأخبره بمكانهم فأذن لهم » ETT‏ 
الكلام » فقال له : إن كنت ممّن يتكلّم بين يدي الملوك فقد أذنا لك » قال : : فقال عبد المطلب : 
الله أحلّك أيّها الملك محل رفيعاً صعباً منيعاً شامخاً باذخاً » وأنبتك م 0 
جرثومته" ٠‏ وثبت أصله » وبسق فرعه » في أكرم موطن » وأطيب معدن » فأنت”' أبيت اللّعن ملك 
العرب ٠‏ وربيعها الذي“ تخصب به » وأنت أيّها الملك رأس العرب الذي له تنقاد » وعمودها الذي 
عليه العماد » ومعقلها الذي يلجأ إليه العباد سلفك خير سلف ٠‏ وأنت لنا منهم خير خلف > فلن يخمل 

من أنت سلفه"“ » ولن يهلك من أنت خلفه » نحن أيّها الملك أهل حرم الله وسدنة بيته » أشخصنا 
الك الى اتان ت الكر اي و > فنحن وفد التهنتة » لا وفد المرزئة » قال : وأيّهم 
أنت أيّها المتكلم ؟ قال : آنا عبد المطلب بن هاشم » قال : ابن أختنا ؟ قال : نعم » قال : ادن 
فأدناه'" » ثم أقبل على القوم وعليه فقال : مرحباً وأهلاً » وناقةً ورحلاً » ومستناخاً وسهلاً » وملكاً 
وربيحلا امعط غطا جزلا + فاسع ا ا عرق واک رق وا وا 
أهل اليل » وأهل النهار » ولكم الكرامة ما أقمتم » والحباء"“ إذا ظعنتم ظعنتم ٠‏ قال : ثم انهضوا إلى دار 
الضافة والقود فأقاموا شهرا ا يصاون إليه ٠‏ ولا يأذن لهم بلانصراف » ثم ابه لهم اتاهة فأرسل 
إلى عبد المطلب فأدنى مجلسه وأخلاه”" ٠‏ ثم قال : أيا عبد المطلب إني مفوّض إليك من سرّ علمي 
أمراً لو كان غيرك لم أبح بر ریک داعت مایا دی عندك مقر سے ياو 
الله فيه » فان الله بالغ أمره » إني أجد فيٍ الكتاب المكنون والعلم المخزون" الذي اخترناه لأنفسنا 
وأخبرنا! "دون غيرنا خبراً عظيماً » وخطراً جسيماً » فيه شرف الحياة » وفضيلة الوفاة » للنّاس عامّة » 
ولرهطك كافة > ولك خاصة » فقال عبد المطلب : مثلك أيّها الملك من سرّ وبر » فما هو فداك آهل 
الوبر زمرا بعد زمر"“؟ فقال : إذا ولد بتهامة » غلام بين كتفيه شامة » كانت له الإمامة » ولكم به 





)١(‏ في جميع المصادر: «عليك التاج مرتفعاً». 

(۲) في اعلام الورى: «في راس غمدان في سعد واقبال». 

(۳) فى (): وفى تأويل الآيات الظاهرة: «وغدت جرئومته؟, 

(5) في (1) وفي نسخة: «فانت الذي ابيت...؟. 

(0) في نسسخة: «وربيعها الذي». 

(1) في تاويل الآياث الظاهرة وفي نسخة: من هم سلفه». 

(۷) في المصدر: «فدنا منه»؛ وفى نسخة: «قال: ادنه فادناه». وفي تأويل الايات الظاهرة: «قال: ادن فدنا». 
(8) الخحباء: ما يحبو به الر جل صاحبه ويكرمه به وقيل: اخباء. العطاء بلا من ولا جزاء. لسان العرب: ۳: ۳۷. 
(9) في نسخة: «فادناه مجلسه وأخبلاه». 

)٠١(‏ في نسخة: الكتاب المكنون السر المخزون. 

)١ 1١)‏ في المصدر::احتجنا دون غيرنا...» وفي نسخة: «واختبيناه دون غيرنا»؛ وفي تاويل الآيات الظاهرة: ااحتجبناه دون غيرنا". 
(۱۲) في نسخة: «زمنا من بعد زمن؟. 


١6ر/ادمح‎ 
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يفن تاریخ نبينا ج۷ 





الزعامة“ إلى يوم القيامة ٠‏ فقال له عبد المطلب : أبيت اللّعن لقد أت" بخير ما اب بمثله وافد » 
ولولا هيبة الملك وإجلاله وإعظامه لسألته من أسر اره ما أزداد به سروراً » فقال ابن ذي يزن : هذا حينه 
الذي ر موك ا وقد ولداه 
تزا ' والله باعئه جهاراً » وجاعل له منا أنصاراً » يعر بهم أوليائه » ويذلَ بهم أعدائه ٠‏ يضرب بهم 
التاس عن عرض ؛ ويستفتح ب كرائم الأرض › يكسر الأوثان › ويخمد النيران » ويعيد 
الرحمن » ويزجر“ الشيطان » قوله فصل » وحكمه عدل » يأمر بالمعروف ويفعله ٠‏ وينهى عن 
المنكر ويبطله » فقال عبد المطلب : أيها الملك عر جدّك” . وعلا كعبك . ودام ملكك . وطال 
عمرك ٠ ٠‏ فهل الملك سارّي بإفصاح” فقد أوضح لي بعض الإيضاح ؟ فقال ابن ذي يزن : والبيت ذي 
الحجب ٠‏ والعلامات على البيت " » إنَّك يا عبد المطلب لجدّه غير كذب » قال فخْرَ عبد المطلب 
ساجداً» فقال له : ارفع رأسك ٠‏ ثلج صدرك . وعلا أمرك » » فهل أحسست شيئاً مما ذكرته لك » 
فقال : كان لي ابن وكنت به معجباً » وعليه ريق » فزوّجته كريمة من كرائم قومي : آمنة بنت 
وهب » فجاءت بغلام فسمّيته محمّداً » مات آبوه وأمّه وكفلته أنا وعمّه [بين كتفي شامة وكلما ذكرت 
من علامة] » فقال ابن ذي يزن : إن الذي قلت لك كما قلت فاحتفظ بابنك ٠‏ واحذر عليه اليهود » 
فإنهم له أعداء » ولن يجعل الله لهم عليه سبيلا » واطو ما ذكرت لك دون هؤلاء الرهط الذين معك 
فإني لست آمن أن تدخلهم النفاسة أن تكون له الرئاسة سة “ فيطلبون له الغوائل » وينصبون له الحبائل » 
وهم فاعلون أو أبنائهم"" ‏ ولولا علمي بأن الموت مجتاحي قبل مبعثه لسرت بخيلي ورجلي حتّى 

ت" بيثرب دار ملكه نصرة له . لكي أجد في الكتاب الناطق والعلم السابق9" أن يثرب دار 

ملكه » وبها استحكام أمره » وأهل نصرته » وموضع قبره » ولولا أني أخاف فيه العاهات * و حدر 
عليه العاهات لأعلنث على حداثة سه أمره في هذا الوقت › ولأوطأت أسنان العرب عقبه » ولكتي 
صارف إليك”*" عن ذلك غير تقصير مني بمن معك » قال : ثم أمر لكل رجل من القوم بعشرة أعبد » 





)١(‏ في المصدر وفي تاويل الايات الظاهرة: «ولكم به الرعاية؟. 

(؟) اب:رجم. السان العرب١‏ 210 

(۳) في نسخة: "وقد وليناه سرارأة. 

(4) في نسخة: #ويستبيح به كرائم الارض». وكذا في اعلام الورى. 

(0) في تأويل الايات وكذا في ١١‏ : ويدحر الشيطان. 

(7) في نسخة: «ايها الملك عر جارك». 

(۷) في تاويل الايات الظاهرة وفي نسخة: ابايضاح. 

(۸) في المصدر وفي نسخة: «والعلامات على النصب». وكذا في تاويل الايات الظاهرة. 
(9) في نسخة: #وبه شفبقاً»: وفي تاويل الايات الظاهرة: «وعليه شفيقاً رفيقا». 

)٠١(‏ في المصدر وفي تاويل الآيات الظاهرة: «تدخلهم النفاسة من ان تكون...». وفي نسخة: «تدخلهم النفاسة من ان تكون لك الرئاسة». 
)١١(‏ في نسخة: «فاعلون لو انبأنهم»؛ وكذلك في تاويل الايات الظاهرة. 

(11) في نسخة: #حتى اصير»؛ وايضاً في اعلام الورى وفي تاويل الايات الظاهرة. 
)١(‏ في نسخة: #والعلم الباسق». 

)١4(‏ في تأويل الايات الظاهرة: «آخحاف فيه الآفات». 

(15) في نسخة: «سأصرف عن ذلك غير تقصير اليك معك». وكذلك في اعلام الورى. 


ج۷ البشائر بمولده ونبوته من الانبياء والاوصياء (ص) من الكهنة وسائر الخلق 1١7‏ 





وعشر إماء »> وحلتين من البرود . ومأة من الإبل »> وخمسة أرطال ذهب » وعشرة أرطال فضة › 
وكرش”“ مملوّة عنبراً » وأمر لعبد المطلب بعشرة أضعاف ذلك » وقال : إذا حال الحول فأتني » 
فمات ابن ذي يزن قبل أن يحول الحول » قال : وكان عبد المطلب كثيراً ما يقول : يا معشر قريش لا 
يغبطني رجل منكم بجزيل عطاء الملك وإن كثر فإنه إلى نفاد » ولكن يغبطني بما يبقى لي ولعقبي 
من بعدي ذكره وفخره وشرفه ء فإذا قيل : متى ذلك ؟ قال : ستعلمنّ نبأ ما أقول ولو بعد حين » 
وفي ذلك يقول أميّة بن عبد شمس يذكر مسيرهم إلى ابن ذي يزن : 


جلبنا الضح"“ تحمله المطايا 

نلعا 5 مسرافقه °“ الى 
توم بناابن ذي يزن وتهدى 
وتزجى"“ من مخائله بروقا 
فلا وافقت صنعاء صارت”) 
إلى ملك يدر لناالعطايا 


على أكوار أجمال ونوق 
إلسى صنعاء من فج عميق 
ذوات بطلونهامَ الشفريق 
مواصلة الوميض إلى بروق 
بدار الملك والحسس العريق 
بحسن بشاشة الوجه الطليق"“ 


۲ عم : عن أبي صالح » عن ابن عباس مثله » ثمّ قال : روى هذا الحديث الشيخ أبو بكر 
أحمد بن الحسين البيهقيّ في كتاب دلائل النبوّة من طريقين9" . 

1 كنز الكراجكي : عن الحسين بن عبيد الله الواسطيّ » عن التلعكبريَ » عن محمّد بن همام 
وأحمد بن هوذه » عن الحسين بن محمّد بن جمهور » عن أبيه » عن علي بن حرب مثله” . 

إيضاح : قوله : مرتفقا » قال الجزريّ . المرتفق : المتكىء على المرفقة وهي كالوسادة ٠‏ ومنه 
حديث ابن ذي يزن : اشرب هنيئا عليك التاج مرتفقا”" . 

وقال الفيروز آباديٌ : روضة محلال : تحل كثيراً . انتهى" . 

والأرومة بالفتح : أصل الشّجرة . قوله : وعذبت في أكثر النسخ بالباء الموحدة » وفي بعضها 





.541:١1 الكرش لكل مجتر وبمنزلة المعدة للانسان. لسان العرب‎ )١( 

(۲) في (1) وفي نسخة: ٠‏ جلبنا النصح...». وكذلك في تاويل الآيات الظاهرة. 

(*) في7أ»: مغلغلة مرافعها. وفي المصدر : مغلغلة مقالتها. ومي تأويل الايات: مغلغلة مراتعها. 

(4) في تأويل الايات الظاهرة «وترعى من...٠.‏ 

(6) فى تاويل الآيات الظاهرة: «حلت بدار المنك». 

(0) كمال الدين وتمام النعمة :١۷١ب‏ ۳٠ح۳۲.ولم‏ نشر الى جميع الفوارق خشية الإطالة. 

(۷) اعلام الورى: 4 7 .۲٠-‏ وقد سقطت منه ابات الشعر الاخيرة» والمقطع الثاني من الخبر وفيه فروقات لفظية كثيرة اعرضنا عنها خوف الاطالة. 
(۸) كنز الفوائد للكراجكي ١‏ . هذا وقد أعرضنا عن الاشارة الى كل الفروقات لكثرتها. 

() النهاية في غريب الحديث والاثر E:‏ 

.8ا/٠‎ 1" القاموس العيط‎ )٠١( 


10/41۱ 


1/14۲ 


10/۱47۳ 


۱۲4 تاریخ نبينا ج۷ 


بالمثتّاة من العذاة : الأرض الطيّبة البعيدة من الماء والسّباخ » وفي بعضها عزت ٠‏ وفي بعضها 
عظمت . والجرثومة بالضمٌ : الأصل . وبسق النخل : طال . 

قوله : أبيت اللّعن . قال الجزريّ : كان هذا في تحايا الملوك في الجاهليّة والدعاء لهم . معناه 
أبيت أن تفعل فعلاً تلعن بسببه وتذمّ انتهى“ . وقيل :.أي أجارك الله أن تفعل ما تلعن به والسدنة 
جمع السادن وهو الخادم : وأشخصنا » أي أخرجنا وأتى بنا . وأبهجنا أي أفرحنا . وفدحنا أي ثقل 
علينا . والمرزئة : المصيبة . والربحل بكسر الراء » وفتح الباء الواسع العطاء . والجزل : العظيم . 

قوله : وأنتم آهل اللّيل » وأهل النهار » أي نصحبكم ونأنس بكم في اليل والنهار . والحباء : 
العطاء » والظعن : الارتحال . قوله : انتبه لهم » أي ذكرهم مفاجأة . 

قوله : أخبرناه » في بعض النسخ : اختبيناه ٠‏ أي أخفيناه » وفي روايات العامة : احتجناء بالحاء 
المهملة ٠‏ ثم التاء » ثم الجيم ٠‏ ثم النون المشددة ٠‏ قال الجزريّ : الاحتجان جمع الشيء وضمّه 
إليك » ومنه حديث ابن ذي يزن واحتجتاه دون غيرنا . والشأمة بالهمزة وقد يخفف : الخال في 
الجسد » والمراد بها هنا خاتم النبوّة ٠‏ والزعامة : الشرف والرئاسة”) 


قوله : ولداه سراراً ٠‏ في بعض الروايات : وقد ولدناه مراراً ٠‏ أي كانت غير واحدة من جدّاته من 
قبيلتنا من اليمن . 

قوله : عن عرض ٠‏ بالضمْ » أي من اعترض لهم من أي ناحية وجانب كان » يعني إذا لم 
يوافقهم في دينهم ٠‏ قال الفيروز اباد : ويضربون الناس عن عرض : لا يبالون من يضربون” 
وقال : الكعب : الشرف والمجد“ . وقال الجزريّ : لا يزال كعبك عالياً » أي لا تزال شريفاً مرتفعاً 
على من يعاديك“ . قوله : والعلامات على البيت ٠‏ في بعض الروايات على النصب » وفسّر بحجارة 
كانوا يذبحون عليها للأصنام » ويحتمل أن يكون المراد أنصاب الحرم . وقال الجزريّ : تلجت نفسي 
بالأمر : إذا اطمأنت إليه وسكنت . وثبت فيها ووثقت به » ومنه حديث ابن ذي يزن : وثلج 
صدرك”2 . والمراد بالنفاسة : الحسد » وفي الأصل بمعنى البخل ٠»‏ والاستبداد بالشيء ٠»‏ والرغبة 
فيه . والغوائل جمع الغائلة وهي الشّر . والحبائل : المصائد . والاجتياح : الإهلاك والاستيصال . 


وقال الجزريٌ : في حديث ابن ذي يزن : لأوطئن أسنان العرب كعبه » يريد ذوي أسنانهم وهم 
الأكابر والأشراف انتهى "“ > أي لرفعته على أشرافهم »> وجعلتهم موضع قدمه . وقال الجزريّ : فيه 


.5١ 1١ النهابة في غريب الحديث والاثر‎ )١( 

(؟) النهاية في غريب الحديث والاثر ۱ 

(۳) القاموس المحيط ٣١:۲‏ 

(4) القاموس الحيط .۱١۹:۱‏ 

)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأر 1۷۹:4 . وقد ورد بالمعنى. 
)١(‏ النهاية في غریب الحديث والأثر ۱ ۲۱۹. 

(۷) النهاية في غريب الحديث والأثر .)۱۳١:۳‏ 


يفن 





ج۷ البشائر بمولده ونبوته من الانبياء والاوصياء (ص) من الكهنة وسائر الخلق 





يكون رسول الله في الضحٌ والريح ١‏ قال الهرويّ : أراد كثرة الخيل والجيش » يقال : جاءً فلان بالضح 
والريح ١‏ أي بما طلعت عليه الشمس › وهبت عليه الريح › يعنون المال الكثير ^ > وقال : الأكوار 
جمع كور بالضمٌ وهو رحل الناقة بأداته“ » وقال : في حديث ابن ذي يزن : 


المغلغلة بفتح الغينين : الرسالة المحمولة من بلد إلى بلد» وبكسر الثانية : المسرعة من 
الغلغلة : سرعة السير" . 


ارلد مال + أي كوطاعة و : وتهدى في أكثر الروايات » وتفرى أي تقطع و 
الطريق : معظمه . والإزجاء : السوق ٠»‏ والدفع . والمخائل جمع المخيلة وهي السحابة التي تحسبها 
ماطرة . والوميض : لمعان البرق . 

» لك : القطان؛وابن موسى؛ ومحمّد بن أحمد الشيبانن9؟ جميعاً > عن ابن زكريًا القطان‎ - ٤ 
عن عبد الله بن محمّد  عن أبيه » عن الهيئم » عن محمّد بن السائب » عن‎ > e 

أبي صالح > عن ابن عباس » عن أبيه العبّاس بن عبد المطلب » عن أبي طالب قال : حرجت إلى الشام 
تاجرا سنة ثمان من مولد رسول الله (ص) » وكان في أشد ما يكون من الحر فلا أجمعت على السير 
قال لي رجال قرمي اا تسيل د وعلى :عن قدلئة ع رید آنا غل 
أحد . يكون معي ٠‏ فقيل : صغير في حر“ مثل هذا تخرجه معك ؟ فقلت : والله لا يفارقني حيث 
توجّهت أبداً » وإنّي لأوطنء له الرحل » فذهبت فحشوت له حشيّة زكتأ وکنا ركباناً كثيرا”؟ » فكان 
والله البعير الذي عليه محمّد أمامي لا يفارقني وكان يسبق الركب كلهم . وكان إذا اشتد الحرّ جاءت 
سحابة ببضاء مثل قطعة ثلج فتسلّم عليه وتقف على رأسه ولا تفارقه » وكانت ربما أمطرت علينا 
السحابة بأنواع الفواكه وهي تسير معنا وضاق الماء بنا في طريقنا حتى كنا لا نصيب قربة إلا 
بدينارين » وكنا حيث ما نزلنا تمتلي الحياض » ويكثر الماء وتخضرٌ الأرض ٠‏ فكنًا في كل خصب 
وطيب من الخير » وكان فيا" قوم قد وقفت جمالهم فمشى إليها رسول الله ومسح ”0 عليها فسارت › 
فلمًا قربنا من بصرى”! إذا نحن بصومعة قد أقبلت تمشي كما تمشي الدابة السريعة حتى إذا قربت مثا 
وقفت » فإذا فيها راهب وكانت السحابة لا تفارق رسول الله (ص) ساعة واحدة » وكان الراهب لا 


No: النهاية في غريب اخديث والآثر‎ )١( 

(۲) النهاية في غريب الحديث والائر TA:‏ 

(۳) النهاية في غريب الحديث والاثر V4:‏ 

(4) في (1) وفي نسخة: : محمد بن احمد السناني». 

(5) في المصدر: «من ال لناس يكون معي فقيل : غلام صغير في حر.. 3 

(5) في المصدر : «فحشوت له حشية وکنا ركباناً؟ . وفي (0: «حشية زكنأ ركباناً كثيرا». 
(۷) في المصدر: «وكان معنا». 

(۸) في المصدر: «ومسح يده؟. 

(۹) في المصدر: «فلما قربنا من الشام». 


10/144 


10/14 


1/1 


۱۲۹ تاربخ نبینا a‏ 





يكلم الاس » ولا يدري ما الرّكب » وما فيه من التجار"“ ٠‏ فلمًا نظر إلى النبيَ (ص) عرفه » فسمعته 
قول : إن كان أحد فأنت أنت » قال : فنزلنا تحث شجرة عظيمة قريبة من الراهب قليلة الأغصان › 
ليس لها حمل ء وكان الركب ينزل تحتها » فلمًا نزلها رسسرل الله (ص) اهتزت الشجرة » وألقت 
اغصاتها "على رسول اف وخمات عن ثلانة' انو من الفاكهة : فاكهتان للصّيف ء وفاكهة للشتاء » 
فتعجب جميع من معنأ من ذلك › فلمَا رأى بحيراء الراهب ذهب فاتَخذ طعاما لرسول الله بقدر ما 
يكفيه » ثم جاءً وقال : من يتولى أمر هذا الغلام ؟ فقلت : آنا فقال : أي شيء تكون منه ؟ فقلت : 
آنا عمّه » فقال : يا هذا إِنْ له أعماماً ٠‏ فاي الأعمام أنت ؟ فقلت : أنا أخو أبيه من أُمَ واحدة ٠‏ فقال : 
أشهد آنه هو وإلا فلست بحيراء ٠‏ ثم قال : يا هذا أتأذن لي أن أقرب هذا الطعام منه ليأكله . فقلت 
له : قرّبه إليه » فالتفتٌ إلى النبيَ (ص) فقلت له : يا بني رجل أحبَ أن يكرمك فكل ٠‏ فقال : هو 
لي دون أصحابي ؟ فقال بحيراء : نعم هو لك خاصّة ٠‏ فقال التبي (ص) : فإني لا آكل دون هؤلاء › 
فقال بحيراء : إِنّه لم يكن عندي أكثر من هذا ء فقال : أفتأذن يا بحيراء أن يأكلوا معي ؟ فقال : نعم » 
فقال : بسم اش“ E a E‏ کل واحد متا حتى 
شبع وتجشأ » وبحيراء قائم على رأس و يذب عنه » ويتعبجّب من كثرة الرجال وقلة 
الطعام ٠‏ وفي کل ساعة يقبّل رأسه ويافوخه””) »> ويقول : هو هو ورت المسيح › والناس لا 
يفقهون » فقال رجل من الركب : إن لك لشأناً ء وقد كنا نمر بك قبل اليوم فلا تفعل بنا هذا ابر » 
فقال بحيراء ؛ والله إِنَّ لي لشأناً وشأناً » وَإِنّي لأرى ما لا ترون ء وأعلم ما لا تعلمون » وإِنْ تحت هذه 
الشجرة لغلاماً لو كنتم تعلمون منه ما أعلم لحملتجوه على أعناقكم حتّى ترذوه إلى وطنه » والله ما 
أكرمتكم إلا له ٠‏ ولقد رأيت وقد أقبل نور من أمامه ما بين السماء والأرض ٠‏ ولقد رایت رجالاً في 
أيديهم مراوح اوت والزيرجة روجو واخرير يترون عليه أتراع ارا م 
تفارقه » وصومعتي مشت إليه كما تمشي الدابة على رجلها > ثم هذه الشجرة لم تزل يابسة قليلة 
الأغصان وقد كثرت أغصانها واهتزرّت وحملت ثلاثة اون الفواكه ؛ فاكهتان للصيف » وفاكهة 
للشتاء » ثم هذه الحياض التي غارت وذهب ماؤها آيام تمرّج'' بني إسرائيل بعد الحواريين حين 
وردوا”" عليهم , > فوجدنا في كتاب شمعون الصفا آنه دعا عليهم فغارت وذهب ماؤها ء ثم قال : : متى 
ما رأيتم قد ظهر في هذه الحياض الماء فاعلموا أنه لأجل نبيَ يخرج في أرض تهامة » مهاجره إلى 
المدينة » اسمه في قومه الأمين ٠‏ وفي السّماء أحمد » وهو من عترة إسماعيل بن إبراهيم لصلبه » 
فوالله إِنَّه لهو › ثم قال بحيراء : يا غلام أسألك عن ثلاث خصال بحقّ اللات والعرّى إلا ما أخبرتنيها , 


)١(‏ في الكافي: «ولاما فيه من التجار». 

(۲) في المصدر: «والتفت الى النبي (ص ) فقلت». وفي نسخة: «فقال له. 
() في المصدر: «فقال: كلوا بم الله؟. 

(4) في نسخة: «فاكل'. 

( 3 ) اليافوخ: ملتقى عظم مقدم الرأس ومؤخره. لسان العرب 1071:186. 

() المرج: اخلط والاضطراب والقلق والاختلاف. لسان العرب: :١*‏ 58, 
(۷) في نسخة: «حين ردوا». 


ج۷ البشاتر بمولده ونبوته من الانبياء والاوصياء (ص) من الكهنة وسائر الخلق لإا ١57‏ 





فغضب رسول الله (ص) عند ذكر اللات والعرّى » وقال : لا تسألني بهما ١‏ فوالله ما أبغضت شيئاً 
كنتضهما انما صن من حجارة لقومي » فقال بحيراء : هذه واحدة » ثمّ قال : فبالله إلا ما 
أخبرتني ٠‏ فقال : سل عمًا بدالك فإنك قد سألتني بإلهي وإلهك الذي ليس كمثله شيء ء فقال : 
أسألك عن نومك ويقظتك ٠‏ فأخبره عن نومه ويقظته وأموره وجميع شأنه » فوافق ذلك ما عند بحيراء » 
فأكب عليه بحيراء يقبّل رجليه ويقول”؟' : يا بني ما أطيب ريحك ؟ يا أكثر النبيّين أتباعاً » يا من بهاء 
نور الدنيا من نوره » يا من بذكره تعمر المساجد ء كأنني بك قد قدت الأجناد والخيل الجياد › 
وتبعك7) العرب والعجم طوعاً وكرهاً » وكأنني باللات والعرّى وقد كسرتهما » وقد صار البيت العتيق 
لا يملكه غيرك ٠‏ تضع مفاتيحه حيث تريد » كم من بطل من قريش والعرب تصرعه ؟! معك مفاتبح 
الجنان والنيران » معك الذبح"“ الأكبر وهلاك الأصنام » أنت الذي لا تقوم الساعة حبّى تدخل الملوك 
كلها في دينك صاغرة قمئة” » فلم يزل يقبّل يديه مرّة ورجليه مرّة ويقول : لن أدركت زمانك لأضربنٌ 
بين يديك بالسيف ضرب الزند بالزند29 » أنت سيّد ولد ادم » وسيّد المرسلين ٠‏ وإمام المتقين ٠‏ 
وخاتم النبين ٠‏ والله لقد ضحكت الأرض يوم ولدت فهي ضاحكة إلى يوم القيامة فرحاً بك ٠‏ والله لقد 
بكت البيع والأصنام » والشياطين فهي باكية إلى يوم القيامة » أنت بدعوة إبراهيم » وبشارة عيسى » 
أنت المقدّس”" المطهر من أنجاس الجاهليّة » ثم التفت إلى أبي طالب فقال : ما يكون هذا الغلام 
منك فاي أراك لا تفارقه 1 يقال ابو طالب : هو ابني . فقال : ما و ابلك وها ينبني لهذا الغلام أن 
يكون والده الذي ولده حيّا ولا أمّه » فقال : إنه ابن أخي وقد مات أبوه وأمّه حاملة به » وماتت أمّه 
وهو ابن ست سنين » فقال : صدقت هكذا هو » ولكئي أرى لك أن ترذه إلى بلده عن هذا الوجه ١‏ 
فإنّه ما بقي على ظهر الأرض يهوديّ ولا نصرانيَّ ولا صاحب كتاب إلا وقد علم بولادة هذا الغلام » 
ولئن رأوه وعرفوا منه ما قد عرفت أنا منه ليبغته شرا“ . وأكثر ذلك من اليهود › فقال أبو طالب : 
ولم ذلك ؟ قال : لأنّه كائن لابن أخيك الرسالة والتبرّة » ويأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى 
وعيسى » فقال أبو طالب : كلا إن شاء الله لم يكن الله ليضيّعه » ثم خرجنا به إلى الشام فلمًا قربنا من 
الشام رأيت والله قصور الشامات كلها قد اهترّت › وعلا منها نور أعظم من نور الشمس ٠»‏ فلمًا 
توسّطت”" الشام ما قدرنا أن نجوز سوق الشام من كثرة ما ازدحم الناس ينظرون إلى وجه 
رسول الله (ص) » وذهب الخبر إلى جميع الشامات حتى ما بقي فيها حبر ولا راهب إلا اجتمع عليه » 


(1) في المصدر: «وانما هما صنمان». 

(۲) في نسخة: «ما عند بحیری من صفته التي عنده»» اما في المصدر: « ما عند بحیری» وانكب عليه بحيرى فقبل رجليه وقال: يا بني ما اطيبك؟. 
(۳) في المصدر: «والخيل وقد تبعك العرب». 

)٤(‏ في نسخة: ومعك الريح الاكبر. 

(5) في المصدر: قميئة ‏ قمأ الر جل: ذل وصغر ورجل فميء: ذليل. لسان العرب .597:1١‏ 

(1) في نسخة: اضرب الزند بالزيد». 

(۷) في نسخة: انت ابراهيم وبشارة عيسى . وفي المصدر: انت دعوى أبراهيم وبشارة عيسى المقدس . 

(۸) في المصدر: اليبغنيه شراً». 

(۹) في نسخة: «فلما توسطنا الشام*. 


10/14۷ 


10/۹۸ 


10/44 


1۸ تأريخ نبينا Vg‏ 





فجاء حبر عظيم كان اسمه نسطور فجلس مقابله“ ينظر إليه ولا يكلّمه بشيء » حتّى فعل ذلك ثلاثة 
أيام متوالية » فلا كانت الليلة الثلثة لم يصبر حتّى قام إليه فدار خلفه كاله يتمس منه شيئاً ٠‏ فقلت :ايا 
راهب كأنّك تريد منه شيئاً ؟ قال > جل إلى اود منه كينا ااه فلك ا و 
فتغيّر والله لونه ٠‏ ثمّ قال : فترى أن تأمره أن يكشف لي عن ظهره لأنظر إليه ؟ فكشف عن ظهره فلمًا 

رأى الخاتم أكب عليه“ يقبّله ويبكي » ثم قال : يا هذا أسرع برد هذا الغلام إلى موضعه الذي ولد 
فاتك لو دري فو دز له فى أرضنا لم تكن بالذي تقدّمه معك ٠‏ فلم يزل يتعاهده في كل يوم 
ويحمل إليه الطعام » فلمًا خرجنا منها أتاه بقميص من عنده » فقال له : ترى أن تلبس هذا القميص 
لتذكرني به ؟ فلم يقبله » ورأيته كارهاً لذلك > فأخذت آنا القميص مخافة أن يغتمّ » وقلت : أنا 
ألبسه » وعجّلت به حتى رددته إلى مكة » فوالله ما بقي بمكة يومئذٍ امرأة ولا كهل ولا شابٌ ولا صغير 
ولا كبير إلا استقبله شوقاً إليه ما خلا أبو جهل لعنه الله » فإنّه كان فاتكاً ماجناً قد ثمل من السكر”" . 


بيان : قوله : حشيّة زكتأ الزكت : الملا ٠‏ وفي ب بعض النسخ دكتأ > ولم أعرف له معنى » 
را ا ا کر .وهر أصوبب ر رسا الماك ينا ا قي شين م 
أو أل . والمرج بالتحريك : الفساد والغلق والاضطراب . قوله : قمئة أي ذليلة . والزند : الذي 
يقدح به النار . والفاتك : الذي يرتكب ما دعت إليه النفس . والجريّ : الشجاع . والماجن : الذي 
لا يالي قولاً وفعلاً . والثمل : السكر . يقال : ثمل كفرح . والمراد هنا شدته » أو السكر 
بالتحريك » وهو الخمر ٠‏ ونبيذ يتخذ من التمر . 


SS Se ك: ارماك لقاع عن عرد ادر‎ ٥ 
i SE با ت كانتي ب‎ Ty 
الأقارب » ولو علموا لكنت لهم بمنزلة الأولاد ء ثم التفت إليَّ وقال : أمَا أنت يا عم فارع فيه قرابتك‎ 
الموصولة » واحفظ فيه وصيّة أبيك › فان قريشاً ستهجرك فيه » فلا تبال فإني أعلم أك لا تؤمن‎ 
. به ۰ ولکن . سيؤمن به ولدتلده » وسينصره نصراً عزيزاً اسمه في السّماوات البطل الهاصر‎ 
والشجاع الأقرع , منه الفرخان المستشهدان . وهو سيّد العرب ورئيسها » وذو قرنيها » وهو في‎ 
فقال أبو طالب : قد رأيت والله كل الذي وصقه بحيراء‎ ١ الكتب أعرف من أصحاب عيسى (ع)‎ 

C0 
. 9 وأكم‎ 





)١(‏ في المصدر: «فجلسى حذاه ينظر اليهة. 

)١(‏ في المصدر: «فلما رای الخاتم الكب عليه». 
(۳) كمال الدين وتمام النعمة: ۱۸۷ ب 4 لاج ٣٣‏ 
() في المصدر: عمرو بن حزم. 

(0) في نسخة: «والشجاع الانزع*. 

(7) كمال الدين وتمام النعمة ١۱۸۲:‏ ب٤٠‏ . 


البشائر بمولده ونبوته من الانبياء والاوصياء (ص) من الكهنة وسائر الخلق 





۲4 





١‏ عم : أورد محمد بن إسحاق بن يسار » وساق مثل هذا الخبر ثم قال : وفي ذلك يقول أبو 


إن انحن ابحه انح وو ےا 
لما علق جاتحيام زه 
فارفض من عينيٌ دمع ذارف 
راعيت فيه قرابة موصولة 
وأمرته بالسّير بين عمومة 
ساروا لأبعد عطتِة معلومة 
حتى إذا ما القوم بصرى عاينوا 
قوماً يهوداً قد رأوا ماقد رأى 
سساروا لقتل محمد فنهاهم 


طالب في قصيدته الداليّة أوردها محمّد بن إسحاق بن يسار : 


عدي بمشسل منازل الأولاد 
والعيس قد قلصن بالازواد 
مشل الجمان مفسرد الأفراد0) 
وحفظفت فيه وصيّة الأجداد 
بيض الوجوه مصالت الأنجاد“ 
ولقد تباعد طيّةالمرتاد©) 
لاقواعلى شرف“ من المرصاد 
عنه ورد معهاشرالحتّاد 
ظل الغمام وعرٌ ذي الأكباد 
عنه وأجهد أحسن الإجهار“ 


بیان : البطل : الشجاع › والهاصر : الأسد الشديد الذي يفترس ويكسر » والأقرع المراد به 
الأصلع » وأمًا قوله : أعلم أنك لا تؤمن به المراد به الإيمان الظاهريّ ٠‏ والعيس بالكسر : الإبل البيض 
يخالط بياضها شيء من الشقرة . قوله : قد قلصن » أي اجتمعن وانضممن . والأزواد جمع الزاد وهو 
الطعام المتخذ للسّفر » والجمان هو اللؤلؤ الصغارء وقيل :حب يتَخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ › 
والمصالت جمع المصلت بالكسر وهو الماضي في الأمور , والأنجاد جمع نجد بالفتح وهو الشجاع » 
وقال الجوهريّ : قال الخليل : الطيّة تكون منزلا » وتكون منتأىّ”" . تقول : من مضى لطيته"“ أي 
لنيته التى انتواها » وبعدت عنا طيّته » وهو المنزل الذي انتواه“ . 

۷ : أبيَ » عن علي » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن أبان بن عثمان يرفعه قال : لما 
بلغ رسول الله (ص) أراد أبو طالب يخرج إلى الشام في عير قريش ٠‏ فجاء رسول الله (ص) وتشبّث 
بالزمام وقال : يا عم على من تخلفني ؟ لا على أُمّ »> ولا على أب ٠‏ وقد كانت أمّه توفيت ٠‏ فرق له أبو 
طالب ورحمه وأخرجه معه . وكانوا إذا ساروا تسير على رأس رسول الله الغمامة تظله من الشمس › 





)١(‏ في اعلام الورى: #مثل اجمان مفرق الافراد». 

7 في نسخة: #بيض الوجوه مصالت انجاد». وكذا في اعلام الورى. 

(؟) في اعلام الورى: «ولقد تباعد طيه المرقاد». 

(:) في إعلام الورى: «لاقوا على شرك من المرصاد». 

(6)اعلام الورى: ۰۲۸ ب ۲. 

(1) منتأی: نتا من بلد الى بلد: (خرج من بلد الى بلد)» وارتقع من بلد الى بلد. لسان العرب 4 1: .۴١‏ 
والنوى: التحول من مكان الى اخر ‏ وانتوى القوم اذا انتقلوا من بلد الى بلد. لسان العرب 4 .515:١‏ 

(۷) في المطبوع «لطينه» وما البتناه من () والمصدر. 

(8)الصحاح :۲۴۱ . 


0/۰ 


10/۰۱ 


10/۲ 


۴۰ تأريخ نبينا a‏ 


فمروا في طريقهم برجل يقال له : بحيراء » فلمًا رأى الغمامة تسير معهم نزل من صومعته » فأخذ 
لقريش طعاماً وبعث إليهم يسألهم أن يأتوه فأتوه » وخلفوا رسول الله (ص) في الرحل > فنظر بحيراء 
إلى الغمامة قائمة . فقال لهم : هل بقي منكم أحد لم يآتني ؟ فقالوا : ما بقي متا إلآ غلام حدث 
خلفناه في الرحل ٠‏ فقال : لا ينبغي أن يتخلف عن طعامي أحد منكم . فبعثوا إلى رسول الله (ص) 
فلا أقبل اقبلت الغسافة هلها نظر اله بجيراء قال : من هذا الغلام ؟ قالوا : ابن هذا » وأشاروا إلى 
أبي طالب ٠‏ فقال له بحيراء : هذا ابنك ؟ فقال أبو طالب : هذا ابن أخي ٠‏ قال : ما فعل أبوه ؟ قال : 
توفي وهو حمل » فقال بحيراء لابي طالب : رد هذا الغلام في بلاده ١‏ فإنّه إن علمت منه اليهود ما 
أعلم منه قتلوه » فإنَ لهذا شأناً من الشأن » هذا نب هذه الأمّة » هذا نبيَ اليف“ . 

16- ك : اقطان وابن موسى والتناني Cs‏ ر و 
يعلى النسّابة قال : E‏ العاص” و ا اه 
سنة خرج رسول الله (ص) فيها » فكانا معه » وكانا يحكيان أنهما رأيا في مسيره وركوبه ممّا يصنم 
الوحش والطير » فلا توسطنا سوق بصرى إذا نحن بقوم من الرهبان قد جاؤوا متغيّري الألوان » کان 
على وجوههم الزعفران نرى منهم الرعد"" » فقالوا : يجب أن تأت توا أكبرنا » فَإنّه ها هنا قريب في 
الكنيسة العظمى ١‏ فقلنا : ما لنا ولكم ؟ فقالوا الدورشر كاين هذا ري لبلا كرمع و 
أن واحدا متا محمد » فذهبنا معهم حتى دخلنا معهم الكنيسة العظيمة البنيان » فإذا م 
وحوله تلامذته ٠‏ وقد نشر كتاباً ف يده » فأخذ _ينظر إلينا مرّة » وفي الكتاب مرّة » فقال لأصحابه : ما 
صنعتم شيئاً > لم تأتوني بالّذي أريد » وهو الآن ها هناء ثم قال لنا : من أنتم ؟ قلنا : رهط من 
قريش » فقال : من أي فريش ؟ فقلنا الس ا : معكم غيركم ؟ فقلنا : : نعم 
شاب من بني هاشم » نسمّيه يتيم بني عبد المطلب ٠‏ فوالله لقد نخر “ نخرة كاد أن يغشى عليه ٠‏ ثم 
وئب فقال : أو أوّه هلكت النصرانية والمسيح ٠‏ ثم قام واتكا على صليب من صلانه وهو مف 
وخر قداو رجا من التقارةة والثلاملة » مال لا تخت عا أن تروب ؟ فقلنا له : : نعم ٠‏ 
فجاء معنا » فإذا نحن بمحمّد قائم في سوق بصرى ٠»‏ والله لكأن" لم نر وجهه إلآ يومئذ . كان هلالً 


يتلألاً من وجهه » قد ربح الكثير » واشترى الكثير فأردنا أن نقول للقين“ :هو هذا .فإذا هو قد سبقنا 


)١(‏ كمال الدين وتمام النعمة: 141اب4اح7”6. 

(؟) في المصدر: #أسيد بن العاص». 

(") فى المصدر: «الرعدة». 

(4 ) في نسخة: «فقالوا: يحب ان تأتوا...» اما في المصدر: «فقالوا: نحب ان تأتوا كبيرناء. 
(6)النخير: صوت الانف؛ ونخر: مد الصوت والنفس في خياشمه. لسان العرب 4 1: .8١‏ 
)١(‏ في (1): «وهو متفكر حوله» 

(۷) في (01: «والله لكنا». 

(۸) في نسخة: «للقس». 


ج۷ البشائر بمولده ونبوته من الانبياء والاوصياء (ص) من الكهنة وسائر الخلق ١١ا‏ 





فقال : هو قد عرفته والمسيح فدنا منه »> وقبّل رأسه » وقال : E N‏ 
أشياء من علاماته فأخذ النبيّ (ص) يخبره فسمعناه يقول : لئن أدركت زمانك لأعطينّ السيف حقه » 35 
قال لا : أتعلمون ما معه » معه الحياة والموت ؟ من تعلق به حي طويلا » ومن زاغ عنه مات موتاً لا 
يحي بعده أبداً » هو الذي معه الوب بح الأعظم » > ثم قبل وجهه”! ورجع راجعاً"" . 


بيان : قوله : للقين : القين العبد » ولعلّهم أرادوا أن يغلطوه ويكذبوه فأرادوا أن يشيروا إلى 
عبد أنه هو فعرفه قبل ذلك » وفي بعض النسخ للقسٌ وهو الظاهر . 

4- ك : القطان؛وابن موسى؛والسناني جميعاً » عن ابن زكريًا القطان » عن محمّد بن 
إسماعيل » عن عبد الله بن محمّد . عن أبيه » وقيس بن سعد الدثليّ > عن عبد الله بن بحير 
الفقعسيّ ١‏ عن بكر بن عد اااي » عن آبائه قالوا : خرج سنة خرج رسول الله (ص) إلى الشام 
عبد مناة بن كنانة » ونوفل بن معاوية بن عروة بن صخر بن نعمان بن“ عدي تجاراً إلى الشام » 
فلقاهما'” أبو المويهب الرّاهب فقال لهما : من أنتما ؟ قالا : نحن تجار من أهل الحرم من قريش › 
فقال لهما : من أيّ قريش ؟ فأخبراه » فقال لهما :هل قدم معكما من قريش غيركما ؟ قالا : نعم شاب 
م بني هاشم اسمه محمّد » فقال أبو المويهب : إياه والله أردت . فقالا : والله ما في قريش 
منه ذكراًء إِنّما يسمّونه بي“ قريش ء وهو أجير لامرأة منّا يقال لها : خديجة » فما 
ل ا ويقول : هو هوء فقال لهما : تدلاني عليه » فقالا : ترکناه في سوق 
بصرى » ان “ هم في الكلام إذ طلع [عليهم] رسول الله (ص) » > فقال : هو هذاء فخلا به ساعة 
یناجیه ويكلّمه » ثم أخذ يقبّل بين عينيه » وأخرج شيئاً من كمّه لا ندري ما هو ورسول الله (ص) يأبى 
أن يقبله » فلمًا فارقه قال لا : تسمعان مني ؟ هذا والله نبي آخر الزمان » والله سيخرج إلى قريب 
يدعو“ الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإذا رأيتم ذلك فاتبعوه » ثمّ قال : هل ولد لعمّه'" أبي 
طالب ولد يقال له : على ؟ فقلنا : لا » فقال : إِمَا أن يكون قد ولدء أو يولد في ستته » هو أوّل من 





)١(‏ في المصدر: ١فقال:‏ هو هو قد عرفته؟. 

)١(‏ في المصدر: «ثم قبل رأسه». 

. 511817 : كمال الدين وتمام النعمة‎ (T) 

( )في المصدر: «خرج رسول الله وعبد مناف بن كنانة. 
(ه) في المصدر: «صخر بن يعمر تعمامة؟. 

(5) في (1): «فلقبهما». 

(۷) في 2ط" : مع 

(۸) الخامل : الخفى الساقط . «لسان العرب4 .٠۲۲٠:‏ 
(9) في (1): انما سموه بيتيم؟. 

)١١(‏ في المطبوعة: «فبينا»؛ وما ابتناه من (1) والمصدر. 
)١(‏ في المصدر: «سيخرج قريبة فبدعو الناس». 

(۱۲) في المصدر: #هل ولد او یولد لعّمه». 


ol 


ا0/۰ 


10/۰0 


فيل تأريخ نبينا ج 





يؤمن به » نعرفه » وإِنَا لنجد صفته عندنا بالوصيّة كما نجد صفة محمد بالئْبوّة » وإِنّه سيّد العرب 
وربانيها وذو قرنيها » يعطي السّيف حقه » اسمه في الملا الأعلى عليّ » وهو أعلى الخلائق يوم القيامة 
بعد الأنبياء"“ کا درش العلاتعة غر 9۲ مر المقلح لا نتوج إلى وجه افلح وطفر ۲ وال 
هو أعرف بين أصحابه في السّماء من الشمس الطالعة"“ 


-١‏ ك : أحمد بن محمّد بن الحسين » عن محمّد بن يعقوب بن يوسف » عن أحمد بن عبد 
الجبّار العطارديّ »عن يونس بن بكير » عن محمّد بن إسحاق بن بشّار المدئن”" قال :كان زيد بن 
عمرو بن نفيل أجمع على الخروج من مكة يضرب في الأرض » ويطلب الحنيفيّة دين إبراهيم (ع) ١‏ 
وكانت ارا ينك السصرمن. كلما ابره فلا ي الى الخروج وأراده اذنت به الخطاب بن 
نفيل » فخرج زيد إلى الشام يلتمس ويطلب في أهل الكتاب” “ دين إبراهيم (ع) ويسأل عنه » فلم يزل 
في ذلك فيما يزعمون حتّى أتى الموصل والجزيرة كلها › ثم أقبل حتی أتى الشام فجال فيها حتّى أتى 
راهباً من أهل البلقاء فتبعه » كان ينتهي إليه علم النصرانية فيما يزعمون » فسأله عن الحنيفيّة دين 
إبراهيم (ع) فقال له الراهب : إِنّك لتسأل عن دين ما أنت بواجد من يحملك عليه اليوم » لقد درس 
علمه »› وذهب من كان يعرفه » ولكنّه قد أظلّك خروج نبي يبعث بأرضك التي خرجت منها بدين 
إبراهيم الحنيفيّة » > فعليك ببلادك فإنّه مبعوث ٠‏ الآن هذا زمانه » ولقد كان شام اليهوديّة“ والنصرانيّة 
فلم برض شيئاً منهما » فخرج مسرعاً حين قال له الراهب ما قال يريد مكة حتى إذا كان بأرض لخم 
عدوا عليه فقتلوه » فقال ورقة بن نوفل وكان قد اتبع مثل رأي زيد” ' ولم يفعل في ذلك ما فعل 
فبكاه ورقة وقال فيه : 


رشدت وأنعمت ابن عمرو وإتما تجنت تتوراً من النار حاميا 

بدينك ربا ليس رب كمثله وتركك أوثان الطواغي كما هيا 

ركد سدرة الأسان رحب ركه - .ول كان عنف الآرفن بخن والنا" 
١‏ قب : عن محمّد بن إسحاق مله“ 


بيان : قوله : شام اليهودية » بتشديد الميم » قال الجزريّ : يقال شاممت فلاناً : إذا قاربته 
وتعرّفت ما عنده بالاختبار والكشف » وهي مفاعلة من الشمّ » كأنك تشمّ ما عندك » ويش ما عنده 





)١(‏ فى المصدر: «اعلى الخلائق بعد الانبياء». 

زفق كمال الدين وتمام النعمة: ۱۸٩‏ ب 1 اوح ۳۷ 
sS 22‏ اف 

(4) في نسخة: «اهل الكتاب اول دين...٠.‏ 

(6) في المصدر: «كان سكم اليهودية». 

(1) في المصدر: «مثل اثر زيد». 

(۷) كمال الدين وتام النعمة: اب 5١‏ 

(۸) مناقب آل ابي طالب ۰۳۸:۱ ببعض الاختلاف. 


ج۷ البشائر بمولده ونبوته من الانبياء والاوصياء (ص) من الكهنة وسائر الخلق ۴۳ 








لتعملا بمقتضى ذلك انتهى”") 
واللّخم بالتحريك : وادياً لحجاز » وبسكون الخاء بلا لام حي باليمن . 
1" ك: بهذا الإسناد عن محمّد بن إسحاق بن بشار المدني”" » عن محمّد بن جعفر بن 
الأد ير » ومحمّد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين التميمي أن عمر بن الخطاب وسعيد بن زيد 
قالا : يا رسول الله تستغفر لزيد ؟ قال : د نعم قاروا له » إنه بعك أنه راحدة؟ . 
YE‏ بالإسناد المتقدّم عن يونس بن بكير » عن المسعوديّ » عن نفيل بن هشام » عن أبيه 
2 5 5 8 
أن جده سعيد بن زيد سأك رسول الله (ص) عن أبيه زيد بن عمرو ء فقال : يا رسول الله إن زيد 107 
بن عمرو كان كما رأيت وكما بلغك فلو أدركك لامن بك » فأستغفر له ؟ قال : نعم فاستغفر له » 
وقال : إِنّهِ يجيء يوم القيامة أمّة واحدة » وكان فيما ذكروا أله يطلب الدين فمات وهو في طلبه(“ : 


4»"-ك: أي » عن علي . عن أبيه » عن ابن أبي عمير والبزنطي معاً > عن أبان بن عثمان › 
عن أبان بن تغلب » عن عكرمة » عن ابن عبّاس قال : لما دعا رسول الله (ص) بكعب بن أسد ليضرب 
م ليه رسول الله (ص) فقال له : يا كعب أما نفعك وصيّة ابن 

ش الحبر المقبل من الشام ؟ فقال : « تركت الخمر والخمير » وجثت إلى البؤس والتمور لبي 
TT‏ يكون مخرجه بمكة » وهذه دار هجرته » وهو الضحوك القتّال » يجتزىء 
بالكسرة والتميرات » ويركب الحمار العاري » في عينيه حمرة » وبين كتفيه خاتم النبوّة » يضع سيفه 
على عاتقه ٠١‏ لا يبالي بمن لاقى ٠‏ يبلغ سلطانه منقطع الخفٌ والحافر » قال كعب : قد كان ذلك يا 
محمّد » ولولا أن اليهود تعيّرني أني جبنت” عند القتل لامنت بك وصدّقتك » ولكتي على دين 


اليهودية عليه أحي وعليه أموت > فقال رسول الله (ص) : قذموه واضربوا عنقه » فقدّم وضربت 
.=( 
عنقه' ` . 


فوس اا ارق ف إل انق ر عن غ ن الاس عو م ن 
عبد الكريم التفليسيّ » عن عبد المؤمن بن محمّد رفعه قال : قال رسول الله (ص) : أوحى الله تعالى 
جلت عظمته إلى عيسى (ع) : جڌ في أمري ولا تترك ١‏ ئي خلقتك من غير فحل اية للعالمين › 
أخبرهم امنوا بي وبرسولي النبيّ الأمّي نسله من مباركة » وهي مع امَك في الجئّة طوبى لمن سمع 180/۷ 





۲ النهاية في غريب الحديث والاثر‎ )١( 

)١(‏ في المصدر: «اسحاق بن يسار». 

(") في المصدر: «جعفر بن الزبير». 

:)كمال الدين وتمام النعمة :۱۹۲ب ۲٠‏ . وفيه : أنه يبعث يوم القيامة وحده امة واحدة. 
(2) كمال الدين وتام النعمة: 47 لعب ١۲٠ح‏ 17, 

030 في المصدر: «الحبر الذي اقبل من الشام». 

(۷) في المصدر: "يجتزي الكسيرات والتمرات». 

(4) في نسخة: اني جننت». 

(9) كمال الدين وتمام النعمة ١۹۱:‏ ب ۱۹ح٠‏ . وفيه : فقدم فضرب عنقه . 


١ةه/كعمل‎ 


۳4 تاریخ نبينا ج۷ 





كلامه » وأدرك زمانه » وشهد أيامه : قال عيسى :يا رب وما طوبى ؟ قال : شجرة في الجنة تحتها 
عين » من شرب منها شربة لم يظمأ بعدها أبداً » قال عيسى : يا رب اسقني منها شربة ؟ قال : كلا يا 

عيسى ٠‏ إن تلك العين محرّمة على الأنبياء حى يشربها ذلك النبيّ ٠‏ وتلك الجئة محرّمة على الأمم 
حت يدخلها أنه ذلك الت" 

7 يج : فصل ونذكر ها هنا شيئاً مما في الكتب المتقدّمة من ذكر نبنا » وكيف بسرت الأنبياء 
قبله بألفاظهم ٠‏ منها ألفاظ التوراة في هذا الباب في السفر الأوّل منه : إن الملك نزل على إبراهيم 
فقال له : إنه يولد في هذا العالم لك غلام اسمه إسحاق فقال إبراهيم : ليت إسماعيل يعيش بين يديك 
يخدمتك” » فقال الله لإبراهيم : لك ذلك » قد استجيب في إسماعيل وي أبركه وآمنه 7 وا 
يما استجبت فيه » وتفسير هذا الحرف محمد » ويلد اثني عشر عظيماً » وأصيّرء لأمّة كثيرة . 

وقال في التوراة : إن الملك نزل على هاجر أُمّ إسماعيل وقد كانت خرجت مغاضبة لسارة وهي 
بكي ۽ مهال نه : ارجعي واخدمي مولاتك ٠‏ واعلمي أك تلدين غلاماً يسم إسماعيل » وهو يكون 
معظماً في الأمم » ويده على كل يد . 

ولم يكن ذلك لإسماعيل ولا لأحد من ولده غير نبيّنا . 

وقال في التوراة : إن إبراهيم لما أخرج إسماعيل أنه هاجر أصابهما عطش » فنزل عليهما ملك 
وقال لها : لا تهاوني بالغلام » وشدّي يديك به » فإني أريد أن أصيره لأمر عظيم . 

فإن قيل : هذا تبشير بملك وليس فيه ذكر نبوّة » قلنا : الملك ملكان : ملك كفر وملك هدى »› 
ولا يجوز أن يبشر الله إبراهيم (ع) وهاجر بظهور الكفر في ولدهما » ويصفه بالعظم. 

وقال في التوراة : أقبل من سيناء“ » وتجلّى من ساعير » وظهر من جبل فاران . 

فسيناء : جبل كلم الله عليه موسى . وساعير هو الجبل الذي بالشام كان فيه عيسى » وجبل فاران 


وفي التوراة : إن إسماعيل سكن برّية فاران » ونشأ فيها » وتعلّم الرمي . 

فذكر الله مع طور سيناء وساعير التي جاء منها بأنبيائه » ومجيء الله إتيان دينه وأحكامه > فلقد 
ظهر دين لله من مكة وهي فاران » ثأتم ا“ تعالى هذه المواعيد لإبراهيم (ع) بمحمّد (ص) . ٠‏ فظهر 
دين الله في مكة بالحج إليها » واستعلن ذكره بصراخ أصحابه بالتلبية على رؤوس الجبال وبطون 





(١)قصص‏ الانبیاء: ۲۷ ب ۱۸ ف .٩‏ 
(۲) في المصدر: بين أيديك بخدمتك». 
(۳) في نسخة: «آبرکه واثتمنه». 

)٤(‏ في (1): «من طور سيناء». 

(4) في نسخة: «فأئم اللها. 


ج۷ البشائر بمولده ونبوته من الانبياء والاوصياء (ص) من الكهنة وسائر الخلق ٠۴١٣‏ 





الآودية » ولم يكن موجودا إلا بمجيء محمّد (ص) وغيره من ولد إسماعيل عبّاد أصنام » فلم يظهر الله 

)ا( 
بهم تبجيله 

ويدلّ على تأويلنا ما قال في كتاب حيقوق : سيّدٍ يجيء من اليمن » يقس“ من جبل فاران » 
يغطي " السّماء بهاء » ويملا الأرض نور ويسيل الموت١‏ بين يديه » وينقر الطير بموضع 
قدميه . 

وقال في كتاب حزقيل الثبيّ لبني إسرائيل : إني مؤيّد بني قيدار بالملائكة  »‏ وقيدار جد العرب 
ابن إسماعيل لصلبه ‏ وأجعل الدين تحت أقدامهم فيريثونكم”) بدينهم » وليشمّون أنفسكه”" بالحمية 
والغضب » ولا تقون“ أبصاركم ولا تنظرون إليهم »> وجميع رضاي يصنعونه بكم 2 وإن معدا 


أخرج إليهم بمن أطاعه من بني قيدار فيقتل“ مقاتليهم » وأيدهم الله بالملائكة في بدر والخندق 
وحلين . 

وقال في التوراة في السفر الخامس : إتي أقيم لبني إسرائيل نيبا من إخوتهم مثلك » وأجعل 
كلامي على فمه . 


وإخوة بني إسرائيل ولد إسماعيل » ولم يكن في بني إسماعيل نبي مثل موسى ٠‏ ولا أتى بكتاب 
ككتاب موسى غير نبيّنا (ص) . 


ومن قول حيقوق النبي ومن قول دانیال : جاء كن من اليمن › والتقديس من جبال فاران » 
فامتلأت الأرض من تحميد أحمد وتقديسه » وملك الأرض بهيبته . 


وقال أيضاً : يضيء له نوره الأرض ٠‏ وتحمل''' خيله في البرٌ والبحر . 
وقال أيضاً : ستنزع في قبيك أغرافاً”'". وترتوي السهام بأمرك » يا محمّد ارتواء . 
وهذا إيضاح باسمه وصفاته . 


وفي كتاب شعيا النبي : عبدي خيرتي من خلقي » رضي نفسي أفيض عليه روحي ٠‏ أو قال : 


)١(‏ في نسخة: بهم قبله». 
(۲) في (1): «ويقدس). وفي المصدر: «مقدس". 
(*) في المصدر: «يعطى السماء بهاء». 
٤ (‏ ) في (1) وفي المصدر: «ويسير الموت بين يديه». 
(6) في نسخة: «فيدينونكما۔ 
(1) في المصدر: «ويهشمون انفسكم؟. 
(۷) في نسخة : ولا تغضون. 
(۸) في المصدر: «والخندق وخيبر". 
(۹) في المصدر: «جاء به الله...». 
(١٠)في‏ نسخة: «ويحبل خيله...2. 
)١١(‏ في نسخة: «ستنزع في قبيلك غرقاً». 


10/4 


0/1۰ 


1۳۹ تأريخ نبينا ia‏ 





أنزل فيظهر في الأمم عدلي » لا يسمع صوته في الأسواق » يفتح العيون العور » ويسمع الآذان الصمّ › 
ولا يميل إلى اللّهو » ركن المتواضعين » وهو نور الله الذي لا يطفىء حتى تثبت في الأرض حجتي » 
وينقطع به العذر . 

وقال في الفصل الخامس : أثر سلطانه على كتفه . 

يعني علامة النبوّة » وكان على كتفه خاتم النبوة . 

وأعلامه في الزبور : قال داود في الزبور : سبّحوا الربٌ تسبيحاً حديثاً » وليفرح إسرآئيل بخالقه 
ونبوءة صهيون » من أجل أن الله اصطفى له امه » وأعطاه النصر » وسدّد الصالحين منهم بالكرامة » 
يسبحونه على مضاجعهم ٠‏ وبأيديهم سيوف ذات شفرتين » لينتقم الله تعالى من الأمم الّذين لا يعبدونه 

وفي مرموز"' آخر من الزبور : تقلد أيّها الخيار السيف ٠‏ فإنْ ناموسك وشرائعك مقرونة بهيبة 
يمينك ٠‏ وسهامك مشنونة9) ٠‏ والأمم يجرون تحتك . 

وفي مرموز آخر : إن الله أظهر من صهيون”” إكليلآً محموداً . 

ضرب الإكليل مثلاً للرئاسة والإمامة » ومحمود هو محمّد (ص) . 

وذكر أيضاً في صفته : ويجوز من البحر إلى البحر من لدن الأنهار إلى مقطع الأرض ٠‏ وإِنْه ليخرٌ 
أهل الخزائن“ بين يديه » يأتيه ملوك الفرس . وتسجد له وتديّن له الأمم بالطاعة » ينقذ الضعيف › 
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ویرق“ بالمساكين . 

وفي مرموز أخر : اللّهِمّ ابعث جاعل السنّة كي يعلم الناس أنه بشر . 

هذا إخبار عن محمّد يخبر الناس أن المسيح بشر . 

وفي كتاب شعيا النبيَ : قيل لي : قم نظاراً فانظر ماذا ترى فخبّر به » فقلت : أرى راكبين 
مقبلين : أحدهما على حمار » والاخر على جمل ٠‏ يقول أحدهما لصاحبه : سقطت بإبل وأصنامها . 


فكل أهل الكتاب يؤمن بهذه الكتب » وتنفرد النصارى بالإنجيل » وأعلامه في الإنجيل : قال 
المسيح للحواريين : أنا أذهب وسيأتيكم الفارقليط بروح الحق الذي لا يتكلم من قبل نفسه ٠‏ إِنْما هو 
كما يقال له › ويشهد") عليّ وأنتم تشهدون . لأنكم معه من قبل الناس › وکل شيء أعدّه الله لكم 
يخبركم به . 





)١(‏ كذا في النسخ؛ وفي المصدر: مزمور في جميع المواضع. وهو الصحيح. 

(۲) في نسخة: #وسهامك مسنونة». 

(۳) صهيون: موضع معروف بالبيت المقدس وهو الذي فيه كنيسة صهيون. «معجم البلدان074571:7. 
)٤(‏ في نسخة: «اهل الجزائر بين يديه؟. 

(0) فى نسخة: ١ويرؤف‏ بالمساكين». 

(1) في نسخة: لويشهده علي". 


44 البشائر بمولده ونبوته من الانبياء والاوصياء (ص) من الكهنة وسائر الخلق_--۴۷٠‏ 





وفي حكاية يوحنًا عن المسيح قال : الفارقليط لا يجيئكم ما لم أذهب ٠‏ فإذا جاء: وبّخ العالم على 
الخطيئة » ولا يقول من تلقاء نفسه › ولكنه يكلمكم ممًا يسمع ۰ وسيؤتيكم بالحق » ويخبركم 
بالحوادث والغيوب . 

0 - ١ ا‎ 5 2 000 

وقال في حكاية أخرى : الفارقليط روح الحق الذي يرسله''' باسمي » هو يعلمكم كلّ شيء . 

وقال : إنّي سائل ربّي أن يبعث إليكم فارقليط آخر يكون معكم إلى الأبد » وهو يعلمكم كلّ 
شيء . 

2 0 كل نا قلط بأد م الأ ا 

وقال في حكاية اخرى : ابن البشر داهب » والفارقليط يأتي بعده ٠‏ يحي لكم سرار » 
ويفسّر لكم كل شيء » وهو يشهد لي كما شهدت له » فإني أجيئكم بالأمثال » وهو يجيتكم بالتأويل . 

ومن أعلامه في الإنجيل إِنه لما حبس يح بن زكريًا ليقتل بعث بتلاميذه إلى المسيح وقال لهم : 
قولوا : أنت هو التي أو نتوقع غيرك ؟ فأجابه المسيح وقال : الحق اليقين أقول لكم : إنه لم تقم 
النساء على أفضل من يحبى بن زكريًا » ون التوراة وكتب الأنبياء يتلو بعضها بعضاً بالنبوة والوحي 
یی فأمًا الآن فإن شئتم فاقبلوا أن الإليا متوقع أن يأتي + م کات له ادان سامعتان 
5 5 

روي أله كان فيه : إن أحمد متوقع فغيّروا الإسم وجعلوا إليا لقوله : #8 يحرّفون الكلم عن 
مواضعه €“ وإليا هو علي بن أبي طالب (ع) ٠‏ وقيل : إِنّما ذكر إليا لأ علياً قذام محمد (ص) في كل 
جرت وني كل خا جتن" بوم القيامة * فاه صاحب رايته » وكان اسم محمد بالسريانية مشفّحاً » 
وح قوست العو 5 وإثهم يقولون : شفح لالاها : إذا أرادوا أن يقولوا : الحمد لله ١‏ وإذا 
كان الشفح الحمد فمشفح”" ل" 

وفي كتاب شعيا في ذكر الحج : ستمتلي البادية فتصفر لهم“ من أقاصي الأرض فإذا هم سراع 
يأتون » يبون تسبيحه في البرّ والبحر > يأتون من المشرق كالصعيد كثرة . 

وقال شعيا : قال الربّ : ها آنا ذا مؤسّس بصهيون من بيت الله حجراً ٠‏ وفي رواية : مكرمة » 
فمن كان مؤمناً فلا يستعجلنا . 





)١(‏ في نسخة: «الذې ارسله باسمي». 

(۲) فى المصدر: «ابن البر ذاهب». 

(۴) في نسخة: «يجلي لكم الاسوار». 

(1) في نسخة: «عن أفضل من يحبى». 

(6) المائدة: 1۳. 

(1) في (1): «وكان اسم محمد عندهم بالسريانبة مشفحاً. وشفح محمد هو بالعربية». 
(۷) في (1): «فشفح محمد». 

(۸) في نسخة: «فيظفر بهم من اقاصي». 
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۴۸ تأريخ نبينا ج 





وقال دانيال في الرؤيا التي رآها بخت نصّر ملك بابل وعبّرها : أيَها الملك رأيت رؤياً هائلة » 
رأيت صنماً بارع الجمال ٠‏ قائماً بين يديك » رأسه من الذهب » وساعده من الفضّة ٠‏ وبطنه وفخذه 
نحاس » وساقاه حديد » وبعض رجليه خزف ٠‏ ورأيت حجراً صك رجلي ذلك الصنم فدقهما دق 
شديداً ٠‏ فتفتت ذلك الصنم كله حديده ونحاسه وفضته وذهبه » وصار رفاتاً كدقاق البيدر » وعصفته 
الريح فلم يوجد له أثر» وصار ذلك الحجر الّذي دق الصنم جبلا عالياً امتلات منه الأرض » فهذه 
روباك كال : نعم > ثم عبّرها له فقال : إن الرأس الذي رأيت من الذهب مملكتك ٠‏ فتقوم بعدك 
مملكة أخرى دونك ٠‏ والمملكة الثالثة التي تشبه النحاس تتسلّط على الأرض كلها » والمملكة الرابعة 
قوّتها قوّة الحديد كما أن الحديد يدق كل شيء ٠‏ وأمًا الرجل الذي كان بعضها من حديد » وبعضها من 
خزف » فإ بعض تلك المملكة يكون عزّاً » وبعضها ذلاً ٠‏ ويكون كلمة أهل المملكة متششّة ٠‏ ويقيم 
إله السماء“ في تلك الأيام ملكا عظيماً دائماً أبدياً . > لا يتغيّر ولا يتبدّل ولا يزول ٠‏ ولا يدع لغيره من 
الأمم سلطاناً » ويقوم دهر الداهرين 00 


فتأويل الرؤيا بعث محمّد . تمزّقت الجنود لنبوّته » ولم ينتقض مملكة فارس لأحد قبله » وكان 
ملكها أعرّ ملوك الأرض وأشذها شوكة » وكان أوّل ما بدا فيه انتقاص قتل شيروية بن أبرويز أباه » ثم 
ل اس SS‏ ل ل ثمّ ملك رجل ليس من آهل بيت 
الملك”" فقتلته بوران بنت كسرى » ثمَّ ملك بعده رجل يقال له : كسرى ابن قباد ولد بأرض الترك ٠‏ 
ت ملكتا يووا نت تسرى ۲ لع زول لله ان ما قال : ١‏ لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى 
امرأة ٤‏ ۰ ثم ملكت بنت أخرى لكسرى فسمّت وماتت ٠‏ ثمّ ملك رجل ثم قتل » > فلمًا رأى أهل فارس 
ما هم فيه من الانتشار أُمّر ابن لكسرى يقال له : يزدجرد فملكوه عليهم ٠ ١‏ فأقام بالمدائن على الانتشار 
ثماني سنين » وبعث إلى الصّين بأمواله » وخلّف آخاً بالمدائن لرستم فأتى لقتال المسلمين ٠‏ ونزل 
بالقادسّية » وقتل بها » فبلغ ذلك يزدجرد فهرب إلى سجستان وقتل هناك . 

وقال في التوراة : أحمد عبدي المختار » لا فظ ولا غليظ ولا صخاب"“ في الأسواق » ولا 
يجزىء بالسيّئة السيّئة ٠‏ ولكن يعفو ويغفر › مولده بمكة » وهجرته طيبة » وملكه بالشام » وأئنه 
الحامدون ‏ يحمدون الله على كل نجد'' ٠‏ ويسبّحونه في كل منزل » ويقومون على أطرافهم وهم رعاة 


الشمس”' موذتهم في جو السّماء 6 صفهم في الصلاة وصفهم في القتال سواء »> رهبان بالليل ٠‏ أسد 
بالنهار » لهم دوي كدويّ النحل » > يصلون الصّلاة حيثما أدركهم الصلاة . 





)١(‏ في نسخة: ويقوم إله السماء». 

(۲) في المصدر: #ويقوم هو دهر الداهرين». 

(۴) في المصدر: :لم يكن من أهل...؟. 

(4) الصخب: الصباح والجلبة وشدة الصوت واختلاطه. لسان العرب 59414:97. 

(0) النجد من الأرض: ما غلظ منها وارتفع مثل الجبل وليس بالشديد الارتفاع. لسان العرب :١ ٤‏ 50. 

(1) في نسخة: وهم رعاة الشمس يرونها ‏ وفي المصدر: مؤذنهم ‏ وفوله رعاة الشمس اشارة لمراقبتهم اياها للمحافظة على الصلوات. 


ج۷ البشائر بمولده ونبوته من الانبياء والاوصياء (ص) من الكهنة وسائر الخلق _|ل-- ١98‏ 





وممًا أوحى الله إلى آدم : أنا الله ذو بكة » أهلها جيرتي » وزؤارها وفدي وأضيافي » أعمره بأهل 
المآء وأهل الأرض » يأتونه أفواجاً شعثاً غبرا » يعجون بالتكبير والتلبية ٠‏ فمن اعتمره لا يريد غيره 
فد زارئي ٠‏ وهو وفك لي + :ولزل:يئ: + وبحق لي أن اتحفه. بكرامني .+ أجعل ذلك البيت ذكره وشرفه 
ومجده وسنائه'"" لنبيّ من ولدك يقال له : إبراهيم : أبني لد فراعت وأجري على يديه عمارته » 
وأنبط له سقايته » وال و وأعلمه مشاعره » ثم يعمره الأمم والقرون حتّى ينتهي إلى ني 
من ولدك يقال له : محمّد وهو خاتم النبتّين ٠‏ > فأجعله من سکانه وولاته . 


ومن أعلامه اسمه › إن الله حفظ اسمه حتى لم يسم باسمه أحد قبله صيانة من الله لاسمه ٠‏ ومنع 
من كما فعل بیس بن زكري ٠‏ ف لم نجعل له من قبل سميًا 916 » وكما فمل بأبراهيم وإسسحاق 
ويعقوب وصالح وأنبياء كثيرة منع من مسمّات تهم”) قبل مبعثهم ليعرفوا به إذا جاؤوا » ويكون ذلك أحد 

وعن سراقة بن جعشم قال : خرجت رابع E‏ ا 
وقربه قائم لديرانيّ » فأشرف علينا قال : من آم ؟ قلت : : قوم من مضر › قال : من أيّ المضرين ؟ 
قلنا : من خندف . قال : آما إله سيبعث فيكم وشيكاً نبيَ اسمه محمد . فلمًا صرنا إلى أهلنا ولد لكل 
رجل منًا غلام فسمّاه محمّداً » وهذا أيضاً من أعلامه . 


۷- بج : .زوي أذ ع بن عبات سار إلى شرب اوقل من اليهوة لاثمالا ونين رجلا 
صبراً » وأراد خرابها" “ فقام إليه رجل من اليهود له مأتان وخمسون سنة » وقال : أيَها الملك مثلك لا 
يقبل قول الزور ٠‏ ولا يقتل على الغضب ٠‏ وإنك لا تستطيع أن تخرب هذه القرية » قال : ولم ؟ قال : 
لاله يخرج منها من ولد إسماعيل نبي يظهر من هذه البنية ‏ يعني البيت الحرام فكفف تبّع ومضى يريد 

مكة ومعه اليهود » وكسا البيت ا 2 وهو القائل : 


فلو مذ عمري إلى عمره لكنت وزيرا ل“ وابن عم 


ويقال : هو تع الأصغر » وقيل : هو الأوسط“ 





(١)في‏ المصدر: ومجده وسناه. 

(۲) في نسخة: ومنعه منه. 

(۳) سورة مريم: ۷. 

)٤(‏ في المصدر: منع من تسمياتهم. 

(6) الخرائج والجرائح : الاح 117 . 
(5) بل: حسان بن تبْع. 

(۷) في المصدر: واراد اخرابها. 

(۸) في نسخة: لكنت له وزيراً وابن عم. 
(۹) الخرائج والجرائح: ۸۱ ح ۱۳۳. 
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يج : : روي عن أبي عبد الله (ع) قال : فنشأ رسول الله (ص) في حجر أبي طالب فبينما هو 
غلام يجيء بين الصفا والمروة إذ نظر إليه رجل من أهل الكتاب فقال :ها اممك ؟ قال : اسمي 
محمّد » قال : ابن من ؟ قال : ابن عبد الله » قال : ابن من ؟ قال : ابن عبد المطلب » قال : فما اسم 
هذه ؟ وأشار إلى السّماء قال : السّماء » قال : فما اسم هذه ؟ وأشار إلى الأرض » قال : الأرض › 
قال : فمن ربّهما ؟ قال : الله » قال : فهل لهما ربٌ غيره ؟ قال : لاء ثم إن أبا طالب خرج به معه 
إلى الشام في تجارة قريش فلمًا انتهى به إلى بصرى وفيها راهب لم يكلم أهل مكة » إذا مرّوا به » ورأى 
علامة رسول الله (ص) في الركب ٠‏ فإنه رأى غمامة تظله في مسيره » ونزل تحت شجرة قريبة من 
رة و اغا ن الشعرة عله + رالا عن رات اا > فصنع لهم طعاماً » واجتمعوا 
الاك ولقاي الب E N a BE‏ : فهل 
تخلّف منكم أحد ؟ قالوا : لا واللات والعرَّى إلا صبيّ ٠‏ فاستحضره فلمًا لحظ إليه نظر إلى أشياء من 
جسده قد كان يعرفها من صفته . فلمًا تفرّقوا قال : اعم الخري عن اسه أسالك ع ول" 
سل كال : أنشدك باللات والعرّى إلا أخبرتني عمًا أسألك عنه . وإنْما أراد أن يعرف . لأنه 
يحلفون بهما ٠‏ فذكروا آن النبيّ قال له : لا تسألني باللات والعرّى . فإني والله لم أبغض بغضهما شيئا 

قط » قال : فوالله لأخبرتني'" عمًا أسألك عنه ؟ قال : فجعل يسأله عن حاله في نومه وهيئته في 
ا لسر ا اد لال : اكشف عن ظهرك » 
فكشف عن ظهره فرأى خاتم النبوّة بين كتفيه على الموضع الذي يجده عنده » فأخذه الأفكل وهو 
الرعدة واهتز الديرانيَ فقال : من أبو هذا الغلام ؟ قال أبو طالب : هو ابني » قال اه 
أا كال اطا : إن هو ابن أخي ٠‏ قال : فما فعل أبوه ؟ قال : مات وهو ابن شهرين قال : 
صدقت » فارجع بابن أخيك إلى بلادك » واحذر عليه اليهود . فوالله لئن رأته وعرفوا منه الذي عرفته 
ليبغنه شرًا »> فخرج أبو طالب فردّه إلى مک“ 

9 يج : روى أن قريشاً أرسلت النضر بن الحارث وعلقمة بن أبي معيط”"' بيغرب إلى 
اليهود ٠‏ فقالوا لوقا ذا a E SE AE E‏ تقالو سفوا وا 
صفته » فوصفوه › قالوا : ومن تبعه ؟ قالوا : سفلتنا ». فصاح حبر منهم ثم قال : هذا النبيّ الذي نجد 
نعته في التوراة » ونجد قومه أشدّ الناس عداوة له . 


يج : روى أذ سيف بن ذي يزن حين ظهر بالحبشة وفد عليهم قريش » وفيهم 


(؟) في المصدر: فاجتمعوا عليه. 

ا ا ا 
() الخرائج ج والجرائح :ح 1۳° . 

(3) في الصدر: لسري ا 

(۷) الخرائج والجرائح: 4 ۱۱ ح ۱۸۸. 


ج۷ البشائر بمولده ونبوته من الانبياء والاوصياء (ص) من الكهنة وسائر الخلق ١40‏ 





عبد المطلب » فسأله عن محمّد سرا » فأخبره به » ثم بعد مدّة طويلة دخلوا عليه فسألهم عنه ووصف 

لهم صفته فأقرّوا جميعاً أن هذه الصفة في محمّد . فقال : هذا أوان مبعثه » ومستقرّه يثرب » وموته 
)0( 

بها 


"١‏ ديج : روى عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود » عن أبيه قال : إِنَّ الله أمر نبي أن يدخل 
الكنيسة ليدخل رجل الجنة » فلمًا دخلها ومعه جماعة فإذا هو بيهود يقرؤون التوراة » وقد وصلوا إلى 
صفة النبيَ (ص) ء فلمًا رأوه أمسكوا » وفي ناحية الكئيسة رجل مريض ء فقال النبيّ (ص) : ما لكم 
أمسكتم ؟ فقال المريض : إِنْهم أتوا على صفة النبيّ (ص) فأمسكوا » ثم جاء المريض يجئو" حى 
أخذ التوراة فقرأها حى أتى على آخر صفة النبيّ وأمته » فقال هذه صفتك وصفة أُمتك ٠‏ وأنا أشهد أن 
لا إله إلا الله » وأنك رسول الله » ثم مات » فقال النبيّ (ص) : ولوا أحاى " 


ديج :زوق عن بعضيع :قال :خضرت سوق بصرئ فإذا راهب في ضومعة يقول :لوا 
أهل هذا الموسم هل فيكم أحد من أهل الحرم ؟ قالوا نعم » فقالوا : سلوه هل ظهر أحمد بن 
عبد المطلب ؟ فهذا هو الشهر الذي يخرج فيه » وهو آخر الأنبياء ٠‏ ومخرجه من الحرم › ومهاجرته 
إلى نخل وحرّة وسباخ ٠‏ . قال الراويٌ : فلمًا رجعت إلى مكة قلت : هل ها هنا من حدث ؟ قالوا : 
أتانا محمّد بن عبد الله الأمي “° 


۳-یج : روى عن زيد بن سلام أن جڌه أبا سلام حڌثه أن رسول الله (ص) بينما هو في 
البطحاء ء قبل النبوّة فإذا هو برجلين عليهما ثياب سفر » فقالا العلام ع فقال ا اي فن 
وعليكما السلا » فقال أحدهما لصاحبه : لا إله إلا الله ما لقيت أحداً منذ ولدتني أي يرذ السلام 
قبلك . وقال الآخر : سبحان الله ما لقيت رجلاً يسلّم منذ ولدتني امي » فقال له الراكب : هل في 
القرية رجل يدعى أحمد ؟ فقال : ما فيها أحمد ولا محمّد غيري ٠»‏ قال : من أهلها أنت ؟ قال : : نعم 
من أهلها » وولدت فيها » فضرب ذراع راحلته وأناخها » ثم كشف عن كتف رسول الله («س) حى نظر 
إلى الخاتم الذي بين كتفيه » فقال : أشهد أك رسول الله » وتبعث بضرب رقاب قومك » فهل من زاد 
تزوّدني ؟ فأتاه بخبز وتميرات ٠‏ فجعلهن في ثوبه حتى أتى صاحبه » وقال : الحمد لله الذي لم يمتني 
حبى حمل لي نبي الله الزاد في ثوبه » ثمّ قال النبيّ (ص) : هل من حاجة سوى هذا ؟ قال : تدعو الله 
أن يعرف بيني وبينك يوم القيامة » فدعا له » ثمّ انطلق . 

وفي كتب الله المتقدّمة : لما خلق الله ادم ونفخ فيه من روحه عطس »ء فقال له ره : قل 


)١(‏ الخرائج والجرائح: 4 ١١ح‏ ۰ وفيه: سيف بن ذي يزن حين ظفر. 

(۲) جنا: جلس على ركبتيه. لسان العرب ۱۸۰:۲. 

2 الخرائج والجرائح 4 15اح8١5؟,‏ . وفيه : صلوا على اخيكم . 
() السبخة:الأرض المالحة وجمعها سباخ. لسان العرب 48:7 .١‏ 

(2) في نسخة: محمد بن عبد المطلب. الخرائج والجرائح: ۱۲۵ ح .5١9‏ 
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الحمد لله » ثم قال له ره" : يرحمك ربك" ٠‏ ائت أولئك الملا من الملائكة وقل لهم : السّلام 
ال NL‏ 

:"دبج : روي أنه سٿل ابن عباس : بلغنا أك تذكر سطيحاً”؟) وتزعم أن الله خلقه ولم يخلق 
من ولد آدم شيئاً يشبهه ٠‏ قال : نعم » إن الله خلق سطيحاً الغسّانيَ لحما على وضم » والوضم 

شرائج”” من جرائد النخل » وكان يحمل على وضم ١‏ ويؤتى به حيث يشاء ٠‏ ولم يكن فيه عظم ولا 
عصب إلا الجمجمة والعنق » وكان يطوى من رجليه إلى ترقوته » كما يطوى الثوب » ولم يكن يتحرّك 
منه شيء سوى لسانه ٠‏ فلمًا أراد الخروج إلى مكة حمل على وضمة فأتي به مكة”"2 » فخرج إليه أربعة 
من قريش فقالوا : أتيناك لنزورك لما بلغنا من علمك ٠‏ فأخبرنا عمًا يكون في زماننا » وما يكون من 
بعد » قال : يا معشر العرب لا علم عندكم ولا فهم . وينشأ من عقبكم دهم » يطلبون أنواع العلم » 
يكسرون الصنم » ويقتلون العجم » ويطلبون المغنم . قالوا : يا سطيح من يكونون أولئك ؟ قال : 
والبيت ذي الأركان لينشأن من عقبكم ولدان يوحدون الرّحمان . ويتركون عبادة الشيطان » قالوا : 
فمن نسل من يكونون أُولئك ؟ قال : أشرف الأشراف من عبد مناف » قالوا : من أيّ بلدة يخرج ؟ 
قال : والباقي الأبد" ليخرجنٌّ من ذا البلد » يهدي إلى الرشد » يعبد ربَاً انفرد“ . 

بيان : قال الجوهريّ : الوضم : كل شيء يجعل عليه اللّحم من خشب أو بارية يوقى به من 
الأرض”' وقال : الدّهم : العدد الكثير""؟ . 

٣-یج‏ : روي أن عبد المطلب قدم اليم" فقال له حبر من آهل الزبور : أتأذن لي أن أنظر 
إلى بعضك ؟ قال : نعم إلا إلى عورة ء قف إحدى منخريه فنظر فيه » ثم نظر في الأخرى » فقال : 


أشهد أن في إحدى يديك الملك . وفي الأخرى النبوّة » وإنّا نجد في بني زهرة فكيف ذلك" , 
قال : قلت : لا أدري . قال : هل من شاعة ؟ قلت : ما الشاعة ؟ قال : الزوجة » قال : فإذا رجعت 





(1) في المصدر: فلما قالها قال له ربه. وفي نسخة: فلما قال قال له ربه. 

(۲) في المصدر: يرحمك الله. 

(؟) الخرائج والجرائح: 57 لاح .5١١‏ 

(4) في المصدر: تذكر سطحيا الغساني. 

() الوضم: كل شيء يوضع عليه اللحم من خشب أو بارية يوقى به من الارض: لسان العرب ۳۲۹:۱۰. 

الشريحة: شيء ينسج من سعف النخل يحمل فيه البطيخ ونحوه. لسان العرب ۷: .۷١‏ 

(1) في المصدر: فأتي به الى مكة. 

(۷) في المصدر: والباقي الى الأبد وفي نسخة: والباقي في الابد. 

(۸) الخرائج والجرائح: ۱۲۷ ح ۲۱۲. 

7١61 الصحاح:‎ )9( 
4 الصحاح:‎ ) ٠ ۰) 


(1١)في‏ نسخة: : اليمن ليخرجن. 


)١17(‏ في نسخة: في بني زهرة يكون ذلك. 


1١4 البشائر بمولده ونبونه من الانبياء والاوسياء (ص) من الكهنة وسائر الخلق‎ a 








فتروّج منهم ٠‏ فرجع إلى مكة فتزوّج هالة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة" . 

٣-یج‏ : روي أن بعد مولد النبي (ص) بسنتين أتت أشراف العرب سيف بن ذي يزن 
الحميري » لما ظهر”؟ على الحبشة » وفد عليه قريش"' للتهنئة ٠‏ وفيهم عبد المطلب ٠‏ وقال : أيه ١6/115‏ 
الملك سلفك خير سلف » وأنت لنا خير خلف > قال : من أنت ؟ قال : عبد المطلب بن هاشم » 
قال : ابن أحتنا » ثم أدناه » وقال ا ی يك ا و ا ر 
ا مس 1 ل ل ل 0 : كان لي ابن زوّجته کريمة“ 

نت بغلام سمّيته محمّداً » ثم أمر لكل قرشيّ ممه لومخ a n‏ 


58 بها » فقال : لو علمتم بفخري وذكري لغبطتم به“ 


7" يج : روي أن جبير بن مطعم قال : كنت آذى”" قريش بمحمّد » فلمًا ظننت أنهم سيقتلونه 
خرجت حتّى لحقت بديرء فأقاموا لي الضيافة ثلاثاً » فلمًا رأوني لا أخرج قالوا : إن لك لشأناً ؟ 
قلت › إني من قرية إبراهيم » وابن عحي يزعم أنه نبي ٠‏ فاذاه قومه فأرادوا قتله فخرجت للا أشهد 
ذلك . فأخرجوا إلى صورة » قلت : ما رأيت شيئاً أشبه بشيء من هذه الصورة بمحمّد ٠‏ كأنّه طوله 
وجسمه » وبعدما بين منكبيه » فقالوا OT‏ 
لله . فلمًا قدمت مكة إذا هو خرج إلى المدينة » وسئلوا“ من أين لكم هذه الصورة ؟ قالوا : | 
ادم (ع) سأل ره أن يريه الأنبياء من ولده » فأنزل عليه صورهم ٠‏ وكان في خزانة يا 
الشمس فاستخرجها ذو القرنين من هناك فدفعها إلى دانيال' . 


۸-یج : من معجزاته (ص) حديث كعب ب بن مانع'''' بينما هو في ورجل من القوم ٠٠/66.‏ 
مهم شعنت سجاه يخود ٠‏ رات ي ال اذ لحني حت روا را لآم تمر كل کے ليها ديع 
كل نبي نوران يمشي بينهما » ومع كل من اتبعه نور يمشي به حتې مر محمد (ص) في أنه » فإذا ليس 
معه شعرة إلا وفيها نوران من رأسه وجلده » ولا من اتبعه من أمّته إلا ومعه نوران مثل الأنبياء فقال 
كعب : والتفتٌ إليهما ما هذا الذي يحدّث به ؟ فقال : رؤيا رأيتها » فقال"": والذي بعث 





.511 ح‎ ١158 الخرائج والجرائح:‎ )١( 

(۲) في نسخة: لما ظفر. 

)»في المصدر وفد اليه فريش. 

(4) في نسخة: وقال اني مفض اليك خبراً. وفي المصدر: وقال اني أجد بكب اكرم خيراً. 
(5)في المصدر :له منا انصارا فخر عبد المطلب ساجدا لله ثم قال: كان لي ابن فزوجته كريمة فجاءت. 
)10 5) الخرائج والجرائح: ح . 

(۷) في نسخة: #كنت ادنی قريش». 

(4) في نسخة: ١وليقتلن‏ من يريد...». 

(9)في نسخة: «فسئلهم؟. 
)١ ۰)‏ الخرائج والجراتح: ج - 

(١١)والصحيح:‏ «بن مانع» وهو كعب الاحبار. (N)‏ القائل هنا كعب 8 
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محمّداً (ص) بالحق إِنّه لفى كتاب الله كما رایت“ 


يج : اسان ار بع لسع اسار 
راهب بالموصل » فقال لزيد : من أين أقبلت يا صاحب البعير ؟ قال : من بنية إبراهيم قال : 
تلتمس ؟ قال : الدين . قال N‏ ا الس 
حتی إذا کان بأرض لخم“ عدوا عليه فقتلوه » وكان يقول : أنا على دين إبراهيم (ع) ٠‏ وأنا ساجد 
على نحو البنية التي بناها إبرا هيم (ع) ۰ وكان يقول : إا ننتظر نبيّاً من ولد إسماعيل من ولد 
عبد المطلب °“ 


ديج : روي عن جرير بن عبد الله البجلي قال : بعثني النبيَ (ص) بكتابه إلى ذي الكلاع 
وقومه » فدخلت عليه فعظم كتابه وتجهز وخرج في جيش عظيم » وخرجت معه » فبينما نسير إذ رفع 
إلينا دير راهب ٠‏ فقال : أريد هذا الراهب » فلا دخلنا عليه سأله أين تريد ؟ قال : هذا النبيّ الذي 
خرج في قريش » وهذا رسوله . قال الراهب : لقد مات هذا الرسول . فقلت : من أين علمت 
بوفاته ؟ قال : إتكم قبل أن تصلوا إليّ كنت أنظر في كتاب دانيال » مررت بصفة محمد ونعته وأيّامه 
وأجله » فوجدت أنه توفي في هذه الساعة » فقال ذو الكلاع : أنا أنصرف » قال جرير : فرجعت فإذا 
رسول الله توفي ذلك اليوم“ 


. قب : قال داود خي زبوره : اللّهمَ ابعث مقيم السنة بعد الفترة‎ 4١ 

وقال عيسى في الإنجيل : إن البرّ ذاهب ٠‏ والبارقليطا جائي من بعده » وهو يخمئف 
الاصار”' » ويفسّر لكم کل شيء » ويشهد لي كما شهدت له » آنا جنتكم بالأمثال » وهو يأتيكم 
بالتأويل” 

۲ د » قب : كان كعب بن لويّ بن غالب يجتمع إليه الناس في كل جمعة ء وكانوا يسمّونها 
عروبة » فسمّاه كعب يوم الجمعة » وكان يخطب فيه الاس ويذكر فيه خبر النبن آخر خطبته كلمًا 
خطب ء وبين موته والفيل خمسمأة وعشرون سنة » فقال : أم والله لو ددنت عا 
ورجل لتنصبت فيها تنصّب الجمل ٠‏ ولأرقلت فيها إرقال الفحل“ . ثم قال : 





(۱) الخرائج والجرائح: 01755 ح ۲۲۲. 

(۲) في نسخة: «يظهر الدين الذي تطلب». 

(۳) في نسخة: «بارض تجم؛. 

(4) الخرائج والجرائح: 31176ء ح ٠۲۲١‏ وفيه: «من بني عبد المطلب». 

.۲۷ الخرائج والجرائس: 0۱۷ح‎ )٥( 

(1) الأصار: جمع إصرء واصل الإصر: الثقلء والاصر: العهد الثقيل. وكذلك الذنب. لسان العرب ٠١۳١:١‏ 
7 مناقب ال ابی طالب ۳۷:۱. 

(8) العدد القوية لدفع الخاوف اليومية: ۲١۱ح‏ 19 اليوم ١۷‏ 


ج۷ البشائر بمولده ونبوته من الانبياء والاوصياء (ص) من الكهنة وسائر الخلق ١88‏ 





ياليتني شاهد فحوى'' دعوته* حين العشيرة تبغي الحقّ خذلان“ 
بیان : E‏ ا 
لزاع 


۳ - وروی محمّد بن مسعود الكازرونيَ في كتاب المنتقى بإسناده عن أبي سلمة قال : كان 
كعب بن لوي بن غالب يجمع قومه يوم الجمعة » وكانت قريش تسمّي الجمعة عروبة ٠‏ فيخطبهم 
فيقول : أ بعد فاسمعوا وتعلموا » وافهموا واعلموا » ليل ساج 2 ونهار ضاح والأرض مهاد › 
والسماء بناء والجبال أوتاد » والنجوم أعلام » والأرلون كالآخرين ١‏ والأنى والذكر زوج » فصلوا ٠١/۲۲۲‏ 
أرحامكم » واحفظوا أصهاركم » وثمروا أولادک ^ ٠‏ فهل رأيتم من هالك رجع ؟ أو ميّت نشر ؟ الذار 
أمانكم .+ واظن غير ما تقواون عليكم بخرمکم زينوة وعظمره ه وتمسّكوا به » فسيأتي له نبا عظيم ع 


وسيخرج منه نبي كريم » ثم يقول : 


نهار وليل كل أوب بحادث سواء علينا ليلها ونهارها 
يؤبان بالأحداث حين تأوّبا وما للفم الضافي عليها استورها"” 
على غفلة يأتي الي محمد فيخبر أخباراً صدوقاً خبيسرها 


ثم يقول : والله لو كنت فيها لتنصبت فيها تنصب الجمل ٠‏ وأرقلت فيها إرقال الفحل ٠‏ قال أهل 
العلم : إِنّما ذكر كعب صفة النبيّ (ص) ونبوّته من صحف إبراهيم (ع) 

44 -دء قب : كان تبّع الأول من الخمسة التي كانت لهم الدنيا"“ بأسرها » فسار في الافاق » ٠٠/١١۳‏ 
وكان يختار من من كل بلدة عشرة أنفس من حكمائهم فلمًا وصل إلى مكة كان معه أربعة آلاف رجل 

من العلماء » فلم يعظمه أهل مكّة » فغضب عليهم وقال لوزيره" عميا ريساً في ذلك » فقال الوزير : 
إنهم جاهلون ويعجبون بهذا البيت ٠‏ فعزم الملك في نفسه أن يخربها ويقتل أهليا » فأخذه الله 
بالضدام ٠‏ وفتح عن عينيه وأذنيه وأنفه وقمه ماء مثا عجزت الأطبّاء عنه » وقالوا : هذا أمر سماويّ › 
وتفرّقوا » فلمًا أمسى جاء عالم' “ إلى وزيره وسر إليه إن صدق الامير بنيته“ عالجته » فاستأذن الوزير 
له فلمًا خلا به فال له : هل أنت نويت في هذا البيت أمراً ؟ قال : كذا وكذا » فقال العالم : تب من 


(١)الفحوى:‏ المعنى .«لسان العرب١١1:/ا9١21,‏ 

(۲) مناقب آل ابي طالب: :١‏ ۳۸. وفيه: ١‏ حين العسيرة تبغي...4. 

(۴) ساج: اذا سكن واظلم. لسان العرب: 1: .١184‏ ضاح: الضحو: ارتفاع النهار. لسان العرب: ۲۸:۸. 

() في نسخة: «فثمروا اولادكم». 

(ه ) في نسخة المصئف بخطه: الضفو السبوغ؛ ولوب ضاف: سابغ؛ ووضفا المال: كثر. ورجل ضافي الراس اي كثير شعر الراس. 
)١(‏ في نسخة : الذين كانت لهم الدنيا. وفي اخحرى وكذا في العدد: الذين ملكوا الدنيا. 

(۷) في (1): «فقال لوزيرهة. 

(۸) في العدد القوية : «جاء عالم من العلما 

(4) في العدد القوية: "إن صدق الملك». 
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ذلك ولك خير الدنيا والآخرة » فقال : قد تبت ممًا كنت نويت فعوفي في الحال”' ٠‏ فآمن بال » 
وبإبراهيم الخليل (ع) > وخلع على الكعبة سبعة أثواب . وهو أوّل من كسا الكعبة » وخرج إلى 
يثرب » ويثرب هي أرض فبها عين ماء » فاعتزل من بين أربعة آلاف رجل عالم أربعمأة رجل عالم على 
نهم يسكنون فيها . وجاؤوا إلى باب الملك ٠‏ وقالوا : إا خرجنا من بلداننا وطفنا مع الملك زماناً 
وجثنا إلى هذا المكان ونريد المقام إلى أن نموت فيه . فقال الوزير : ما الحكمة في ذلك ؟ قالوا : 
اعلم أيّها الوزير أن شرف هذا البيت پشرف محمد صاحب القرآن والقبلة واللواء والمنبر . مولده 
بمكة » وهجرته إلى ها هنا إنا على رجاء أن ندركه أو تدركه أولادنا » فلمًا سمع الملك ذلك تفكر 
أن يقيم معهم سنة رجاءً أن يدرك محمّدا (ص) 8 وأمر أن يبنوا أربع مأة دار لكل واحد دار » وزوج کل 
واحد منهم بجارية معتقة » وأعطى لكل واحد منهم مالا جزيلاً 9) 
بيان : قال الفيروز آباديٌ : الصدام ككتاب : داء في رؤوس الدوابٌ” 
- دء قب : روى ابن بابويه في كتاب النبوّة آنه قال أبو عبد الله (ع)7© : إن تبّعاً قال 
وروی أنه قال : 
قالوا بمكة بيت مال دائر وكنوزه من لؤلؤ وزبرجد 
بادرت أمرا حال ري دونه والله يدفع عن خراب المسجد 
فتركت فيه من رجالي عصبة نجباء ذوي حسب وربٌ محمد" 
وكتب كتاباً إلى النبيّ (ص) يذكر فيه إيمانه وإسلامه » واله مى أنه فلتجمله تحت فاه > 
وعنوان الكتاب : إلى محمّد بن عبد الله » خاتم النبئين » ورسول رب العالمين من تبّع الأول » ودفع 
الكتاب إلى العالم الذي نصح له > [ثم خرج منه] وسار حتّى مات بغلسان بلد من بلاد الهند » وكان بين 
موته ومولد النبيٌ (ص) آلف سنة » ثم إن النبيَ لما بعث وامن به أكثر أهل المدينة أنفذوا الكتاب إليه 
لاماي تس 2 12 عو ايحن م عن 
as‏ ا SEE‏ 
النبيّ (ص» كلام تبّع قال : مرحباً بالأخ الصالح ‏ ثلاث مرّات -. و أمر أبا ليلى بالرجوع إلى 


)١(‏ في مناقب آل ابي طالب: «فعوفي في الساعة». 

(؟) مناقب آل ابي طالب8:1. . . العدد القوية: ١١8-11‏ اليوم17ح,1 . بفوارق يسيرة غير ماذكرناء ولفظ الرواية 
اقرب الى ماقي لفظ المناقب. 

() القاموس المحيط ٠٤١:٤‏ 

(4) في العدد القوية: "وروي أن تبعأ». 

)8١‏ هذه الابيات يست موجودة في كتاب العدد. 
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المدينة20, 

45 قب : أبو بكر البيهقيَ في دلائل النبوّة أنه قال : قال راهب لطلحة في سوق بصرى : هل 
ظهر أحمد فهذا شهره الذي يظهر فيه » في كلام له . 

وقال عفكلان الحميري لعبد الرحمان بن عوف : ألا أبشّرك ببشارة وهي خير لك من التجارة ؟ 
بنك بالمعجبة وأبشرك بالمرغبة ؟ إن الله قد بعث في الشهر الأرّل من قومك نيا ارتضاه وصفياً ٠‏ أنزل 
عليه كتاباً ء جعل له ثواباً > ينهى عن الأصنام » ويدعو إلى الإسلام أخففٌ الوقفة » وعجل الرجعة » 
وكتب إلى الي (ص) . 

أشهد بال رب موسى اتك أرسلت بالبطاح 
فلمًا دخل على النبيَّ (ص) قال : أحملت إليَ وديعة أم أرسلك إليّ مرسل برسالة ؟ فهاتها . 
وبشر أوس بن حارثة بن ثعلبة"“ قبل مبعثه بثلاثمائة عام » وأوصى أهله باتّباعه في حديث 


طويل » وهو القائل : 
هنالك فاشروا نصره ببلادكم بني عامر إن السعادة في النصر 10/0 


وفيه يقول النبيَ (ص) : رحم الله أوساً مات في الحنيفيّة » وحثٌ على نصرتنا في الجاهلية . 
د : وبشر أوس بن حارثة وذكر نحوه”* . 

۷ - قب : ذكر الماورديّ أن عبد المطلب رأى في:منامه كأنه خرج من ظهره سلسلة بيضاء » 
لها أربعة أطراف : طرف قد أخذ المغرب » وطرفٍ أخذ المشرق ٠‏ وطرف لحق بأعنان السماء » 
وطرف لحق بثرى الأرض » فبينما هو يتعجب إذ التفت الأنوار فصارت شجرة ة خضراء » مجتمعة 
الأغصان ء متدلية الأثمار » كثيرة الأوراق » قد أخذ أغصانها أقطار الأرض في الطول والعرض ٠»‏ ولها 
نور قد أخحذ الخافقين › وكأئي قد جلست تحت الشجرة وبإزاي شخصان يهيّان وهما نوح 
وإبرا هيم (ع) » قد استظلا به » فقص ذلك على كاهن فسرّه بولادة النبي (ص) . 


۸ قب : المفسّرون عن عبد الله بن عبّاس في قوله ا  :‏ لإيلاف قريش € أنه كانت لهم في كل 


٠۸ والعدد القوية لدفع الغاوف اليومية: 4 ١١ء اليوم 1۷ء ح‎ ۳۹ :١ مناقب آل ابي طالب:‎ )١( 
في المصدر: «حارث بن تعلبة).‎ )۳( 

(۳) في نسخة: «نصره بفلادكم». 

(0) العدد القوية في دفع الخاوف اليومية: ۲ ١١ء‏ اليوم 1۷ء ح .١١‏ 

. ٤۹:۱ مناقب آل ابي طالب‎ )١( 
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سنة رحلتان”' باليمن والشام » فكان من وقاية أبي طالب أنه عزم على الخروج في ركب من قريش إلى 
الشام تاجراً سنة ثمان من مولده » أخذ النبيَ (ص) بزمام ناقته وقال : يا عم على من تخلفني ولا أب 
لي ولا أ ؟ وكان قيل لي“ : ما يفعل به في هذا الحرّ وهو غلام صغير ير ؟! فقال : والله لأخرجن به 


ولا أفارقه ہد" . 
6 شی : عن أبي بصير ع عن أبي عبد الله (ع) في قوله : 9 وكانوا من قبل يستفتحون على 
حرو 6 ف : كانت اليهود تجد في كتبها أن مهاجر محمّد (ص) ما بين عير“ واخ 


فخرجوا يطلبون الموضع » فمرّوا بجبل تسمّى حداد» » فقالوا : حداد وأحد سواء ٠‏ فتفرّقوا عنده » 
ترل يعضهم بندك + وبعضهم يخير ربعضهم بتيماء+ فاشتاق الاين بتيماء. إلى بعضن إخخوانهم فر 
بهم أعرابيَ من قيس فتكاروا منه » وقال لهم : أمرّ بكم مانن غيل واخ فاو : إذا مررت بهما 
فأرناهما" . فلمًا توسّط بهم أرض المدينة قال لهم : ذاك عير » وهذا أحد ٠‏ فنزلوا عن ظهر إبله 
فقالوا له : قد أصبنا بغيتنا فلا حاجة لنا في إبلك ٠‏ فاذهب حيث شئت » وكتبوا إلى إخوانهم الذين 
بفدك وخيبر أنا قد أصبنا الموضع فهلمُوا إلينا ٠‏ فكتبوا إليهم : أنَا قد استقرّت بنا الدار » واتخذنا 
الأموال » وما أقربنا منكم » وإذا كان ذلك فما أسرعنا إليكم ‏ فاتخذوا بأرض المدينة الأموال > فلمًا 
كثرت أموالهم بلغ تع فغزاهم فتحصّنوا منه فحاصرهم » وكانوا يرقون لضعفاء أصحاب تبّع فيلقون 
إليهم بالليل التمر والشعير, > فبلغ ذلك تبّع فرق لهم وآمنهم › فنزلوا إليه ٠‏ فقال لهم : إني قد استطبت 
بلادكم ولا أراني إل مقيماً فيكم » فقالوا له : إنه ليس ذلك لك ٠‏ إنها مهاجر نبيّ ٠‏ وليس ذلك لأحد 
حتى يكون ذلك › فقال لهم : فإئي مخلف فيكم من أسرتي من إذا كان ذلك ساعده ونصره » فخلف 
فيهم حين بوّأهم الأوس والخزرج” ٠‏ فلمًا كثروا بها كانوا يتناولون أموال اليهود ٠‏ فكانت اليهود يقول 
لهم : أما لو بعث محمّد لنخرجتكم من ديارنا وأموالنا » » فلمًا بعث الله محمّداً عليه الصلاة والسّلام 
آمنت به الأنصار » وكفرت به اليهود » وهو قول الله ؛ $ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 
- إلى فلعنة الله على الكافرين ي“ . 


06 محمّد بن يحبى » عن ابن عيسى ٠‏ عن الأهوازيّ » عن النضر » عن زرعة » عن أبي بصير 
مثله : 





(۱) في (0: لهم رحلتان في كل سنة باليمن والشام». 

(۲) في نسخة: «قيل له». 

(*) مناقب آل ابي طالب :١‏ 54. 

(٤)عير‏ :جبلان احمران من عن يمينك والت ببطن العقيق تريد مكة. وقيل: هما جبلان بالمدينة: يقال لأحدهما عبر 
الواردء وللآخر: عير الصادر. ؛معجم البلدان٤ ١١۷١:‏ . 

(6) في الكافي: ١‏ وقالوا: اذا مررت بهما فادنا». 

(1) في الكافي: «فخلف حيين بوآهم قد الاوس والخزرج». وفي (1): #حيرن لاوس». 

(۷) في نسخة: يقال لهم». 

(۸) تفسير العياشي 1۸1۱ء ح 1۹. 

.٤۸۱ ح٤۳۰۸‎ :۸ الكافي:‎ )9( 
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۰ شي : عن الثمالي > عن أبي جعفر (ع) قال : قوله  :‏ يجدونه € يعني اليهود والنصارى 
صفة محمد واسمه « مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
الك “© چ“ 

١ه‏ جا : SS‏ 
ا كه عن ابن ا نال : لما قدم على النبيّ (ص) وفد إياد قال لهم : 0 
دن بن ناس ؟ كاني ار لے يوق اع على جل اررق »وهر يتكلم يكلام عليه خلارة ما اي 
فيل © > فقال رجل من القوم : آنا أحفظه يا رسول الله » سمعته وهو يقول بسوق عكاظ : أيَها 
الناس اسمعوا وعواء. واحفظوا› من عاش مات » ومن مات فات . وکل ما هو آت آت » ليل داج » 
وسماء ذات أبراج » وبحار ترجرج › ونجوم تزهر » ومطر ونبات » وآباء وأمّهات » وذاهب وات » 
وضوء وظلام » وبر وآثام » ولباس ورياش » ومركب ومطعم ومشرب . إِنَّ في السّمآء لخبراً » وإلّ في 
الأرض لعبراً » ما لي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون » أرضوا بالمقام هناك فأقاموا » أم تركوا فناموا ؟ 
يقسم بلله قسن بن ساعدة قسماً بر لا إثم فيه ما ل على الأرض دين أحبّ إليه من دين قد أظلّكم زمانه » 
وأدرككم أوانه » طوبى لمن أدرك صاحبه فبایعه ٠‏ وويل لمن أدركه ففارقه . ثم أنشأ يقول : 


في الذاهبين الأوّلين من القرون لنا بصائر لما رأيت موارداً للموت ليس لها مصادر 
ورأيت قومي نحوها يمضي الأصاغر والأكابر لايرجع الماضي إليك ولا من الماضين غابر 
أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر 

فقال رسول الله (ص) : : يرحم الله فس بن ساعدة › إني لأرجو أن يأتي يوم القيامة َة وحده » 
فقال رجل من القوم : يا رسول الله لقد رأيت من قسّ عجباً » قال : وما الذي رأيت ؟ قال : بينما أنا 
يوماً بجبل في ناحيتنا يقال له : سمعان في يوم قائظ شديد الحرّ إذا أنا بس بن ساعدة في ظل شجرة 
عندها عين ماء » وإذا حواليه سباع كثيرة » وقد وردت حتى تشرب من الماء ٠‏ وإذا زأر سبع منها على 
صاحبه ضربه بيده » وقال : كفت حتى يشرب الذي ورد قبلك » فلمًا رأيته وما حوله من السباع هالني 
ذلك ودخلني رعب شديد » فقال لي : لا بأس عليك » لا تخف إن شاء الله » وإذا أنا بقبرين بينهما 
مسجد ء فلمًا انست به قلت : ما هذان القبران ؟ قال كبر أوين كايا لي بعيذان: الهف هذا المرضع 
معي ء »> فماتا ا الموضع )و الخزك انيما يهنا ا اله ف على الح يها : ثم 
ذكر أيَامهما وفعالهما فبكى ثم قال : 





(١)الاعراف:‏ /ا16. 

(۲) تفسير العياشي :١ء‏ سورة الاعراف ح ۸۷. 
(۴) في المصدر: ٠عن‏ علي الرواسي بن عبد الله 
)٤(‏ في نسخة: : #ما اجدني من يحفظه». 

(5) في المصدر: «فتابعه". 
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خليليَ هبّا طال ما قد رقدتما أجدكمالا تقضيان كراكما 
ألم تعلما أنّي بسمعان مفرد ومالي بهاممّن حببت سواكما 
اقيم على قبريكما لست بارحاً طول الليالي أو يجيب صداكما 
ابكيكما طول الحياة وما الذي يرد على ذي عولة إن بكاكما 
كأنكما والموت أقرب غاية بروحي في قبري كما قد أتاكما 
فلو جعلت نفس لنفس وقاية لجدت بنفسي أن أكون فداكم'” 


بيان : قوله (ص) : ما أجدني لعلّه كان في الأصل ما أجودني فصسّف ويحتمل أن يكون قال 
ذلك على جهة المصلحة ليسمع الناس من القوم"“ ٠‏ والزئير : صوت الأسد من صدره » وقد زار 
كضرب ومنع وسمع » والهبٌ : الانتباه من النوم » ونشاط كل سائر وسرعته . والكرى : النوم / 

وقال الجوهريّ : الصدى : الذي يجيبك”" بمثل صوتك في الجبال وغيرها » يقال : صمّ 
صداه » وأصمٌ الله صداه أي أهلكه > لأ الرجل إذا مات لم يسمع الصدى منه شيئاً فيجيبه"؟ . 


وقال الفيروز أباديّ : الصدى : الجسد من الادميّ بعد موته وطائر يخرج من رأس المقتول إذا 
بلي بزعم الجاهليّة انتهى © . وما في البيت يحتمل المعنيين » وعلى التقديرين ( أو ) بمعنى ( إلى أن ) 
ل ال 

۲ - نجم : وجدت في كتاب درّة الإكليل تأليف محمّد بن أحمد بن عمرو بن حسين القطبعيّ 

في الجزء الثالث منه عند قوله : مفاريد الأسماء على التقييد" » فذكر في ترجمة عبد الأوّل بن 
ب ال م ي" المولد الصوفيّ الشيخ الثقة “ أبي 
الوقت بن أبي عبد الله حديث دلالة النجوم عند هرقل ملك الروم على نبوّة نبيْنا محمّد صلوات الله عليه 
وعلى آله » والحديث طويل يتضمّن سؤال هرقل لبعض قريش عر ن صفات النبيّ (صن) ٠‏ ولفظ كتات 
النبيَ (ص) إلى هرقل . ثم قال : ما هتا لفظله دا ركان ابن الناظور متاخب إزليا وهرفل أستفا 9 على 
نصارى الشام يحدّث أن هرقل حين قدم إيليا” ''أصبح يوماً خبيث النفس » فقال بعض بطارقته : قد 





(۱) آمالي المفيد: ۳٤١‏ م ١٤ح‏ ۷. 
(۲) على ان الرسول (ص) كان يبتعد عن قول الشعر واذا قرا كان يكسر فيه لئلا يعطي حجة لمن بتهمه بكونه شاعراً. 
(۳) في (1): «الذي يجينك». 
(4) الصحاح: ۲۳۹۹. 
(0) القاموس المحيط: 4: .٠٠۴‏ 
() في المصدر: «على التعبير». 
(۷) في المصدر: «المروي المولد؛. 
(۸) في المصدر: «الشيخ المعمر الثقة ا موقت بن ابي عبد الله». 
)( في المصدر: «اشفقا». 
)٠١(‏ في المصدر: «حين فقد إيلياه. 


جv‏ البشائر بمولده ونبوته من الانبياء والاوصياء (ص) من الكهنة وسائر الغلاق م١9١‏ 





استنكرنا هيتك » قال ابن الناطور : وكان هرقل جيّدا'') ينظر في النجوم » فقال لهم حين سألوه ا 
رأيت الليلة حين نظرت ملك قد ظهر من مختتن هذه الأمّة » قالوا : ليس مختتن”" إلا اليهود فلا 
يهمّتك شأنهم » واكتب إلى مدائن ملكك يقتلون من بهم" من اليهود » فبينا هم على أمرهم إذ أتى 
هرقل برجل أرسل إليه ملك غسّانَ يخبر عن“ رسول الله (ص) » فلمًا استخبره هرقل قال : اذهبوا 
فانظروا أمختتن هو أم لاء فنظروا فحدثو أنه مختتن » وسأله عن العرب فقال : هم يختتنون" ۰ 
فقال هرقل : هذا ملك هذه الأّمّة قد ظهر > ثم كتب إلى صاحب له" بروميّة وكان نظيره في العلم » 
وسار هرقل إلى حمص فلم یرم“ حمص حتی أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج 
اباس أ ب براقا عر تر لمتحت اروم لي وك اكه تومن SN EE‏ 
فقال : يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فبايعوا هذا الرجل ٠‏ فحاصوا 
حيصة”) حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت » فلا رأى هرقل نفرتهم وايس من الإيمان 
قال : ردّوهم علي › وقال9" : | إني قلت مقالتي آنفاً أختبر بها شدتكم على دينكم وقد راي E‏ 


0Y) 


ES 


بیان : قوله : فلم يرم حمص . أي لم يبرحه ولم يزل عنه » من رام يريم » والدسكرة: 
القرية » والصومعة . وحاص عنه يحيص حيصا وحيصة : عدل وحاد . 


- کا : علي ۰ عن أبيه » عن صفوان بن یحی » عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا 
عبد الله (ع) عن قول الله تبارك وتعالى : « وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما 
عرفوا كفروا به » قال : كان قوم فيما بين محمد (ص) وعيسى (ع) وكانوا يتوعدون أهل الأصنام 
بالنبين (ص) ١‏ ويقولون : ليخرجن نبي فليكسرن أصنامكم » وليفعلن بكم وليفعلنَ » فلما خرج رسول 
الله (ص) كفروا 00 


5 - د : البشائر به : من ذلك بشائر موسى في السفر الأوّل ٠‏ وبشائر إبراهيم (ع) ف في السفر 


( 7 في المصدر: «وكان هرقل جبد النظر في النجوم». 

(؟) في المصدر: ٠اني‏ نظرت الليلة في النجوم؛ فرأيت ملكا يظهر في من يختتن من هذه الامة؛ قألوا: ليس يختغن». 
(۳) في المصدر: «من فيها». 

)٤(‏ في المصدر: «اذ اتي برجل ارسل الى هرقل من ملك غسان يخبره بخبر رسول الله؛. 

(5) فى المصدر: «فنظروا واخخبروا». 

(5) في المصدر: «فسألهم عن العرب فقالوا انهم يختتنون». 

(۷) فى المصدر: «الى صاحب رومية». 

(۸) في المصدر: الى حمص حتى أناه». 

(9) في المصدر: «والرشد ان يثبت ملككم قالوا: بلىء قال: بايعوا هذا النبي» فحاصو خوصة». 

)٠١(‏ في المصدر: «قال: ردوهم. فلما ردواء قال لهم:». 

)١١(‏ في المصدر: «وقد رايت ما اعجبني». 

)١1(‏ فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم: ٠۳٠ب‏ اح .٠٠‏ وقد اهملنا الاشارة الى بعض الفرارق الطفيفة. 
)١9(‏ الكافى ۳۱١:۸‏ حم 445. 


0/1 


6 تأريخ نبينا ج۷ 





الثاني » وفي السفر الخامس عشر » وفي الثالث والخمسين من مزامير داود (ع) وبشائر عويديا © 
وحيقوق وحزقيل ودانيال وشعيا ٠‏ وقال داود في زبوره : اللّهمْ ابعث مقيم السئّة بعد الفترة . 


وقال عيسى (ع) في الإنجيل : إن البرٌ ذاهب » والبارقليطا جائي من بعده » وهو ف 
۳۲ الاصار > ويفسّر كل شيء » ويشهد لي كما شهدت له ۰ آنا جتتكم بالأمثال وهو يأنيكم بالتاويل ”2 


كبز الكراجكي : قال : ذكر الرواة من أهل العلم أن ربيعة بن نصر رأى رؤياً هالته9" › 
فبعث في آمل مملكته فلم يدع كاهناً ولا ساحرا ولا قاتا ولا منجما إلا أحضره إليه » فلمًا جمعهم 
قال لهم : إني قد رأيت رؤياً هالتني“ ري ارا قالوا : اقصصها علينا لنخبرك بتأويلها › 
قال إني إن أخبرتكم بها لم أطمئن إلى خبركم عن تأويلها”' ٠‏ إِنّه لا يعرف تأويلها إل من يعرفها قبل 
أن أخبره بها » فلمًا قال لهم ذلك قال رجل من القوم : إن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى سطيح 
وشقّ » فإنّه ليس أحد أعلم منهما فهما يخبرانك بما سألت » فلمًا قيل له ذلك بعث إليهما » فقدّم عليه 
سطيح قبل شق ١‏ ولم يكن في زمانهما مثلهما من الکهان » فلمًا قدم عليه سطيح دعاه فقال له : يا 
سطيح إِنّي قد رأيت رؤياً هالتني وفظعت بها » > فأخبرني بها » فإنك إن أصبتها أصبت تأويلها » قال : 
أفعل » رأيت جمجمة خرجت من ظلمة فوقعت بأرض تهمة » فأكلت منها كل ذات جمجمة » قال له 
الملك : ما أخطأت منها شيئاً يا سطيح » فما عندك في تأويلها ؟ فقال : أحلف بما بين الحرتين" من 
حنش » ليهبطنَ أرضكم الحبش ٠‏ فليملكن ما بين أنين” إلى جرش ٠‏ قال له الملك : وأبيك يا سطبح 

\o/ YY‏ ١ن‏ هذا لنا لغائظ موجع » فمتى هو كائن يا سطيح ؟ أفي زماني آم بعده ؟ قال : لا ل بعده بحين أكثر 
من ستين أو سبعين يمضين من السنين › > م قتلون بها أجمعون” ويخرجون منها هاربين . فال 
الملك : من ذا الذي يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم ؟ قال : يليه إرم ذي!” '؟يزن ء يخرج عليهم من 
عدن » فلا يترك منهم أحداً باليمن » قال : أفيدوم ذلك من سلطانه أو ينقطع ؟ قال : بل ينقطع › 
قال : ومن يقطعه ؟ قال : نبيَ زكيّ ٠‏ يأتيه الوحي من قبل العليّ » قال ال 
رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر > يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر » قال : 
للذهر يا سطيح من آخر ؟ قال ا ل 
ويشقى فيه المسيئون ٠‏ قال : أحقٌّ ما تخبرنا يا سطيح ؟ قال : نعم والشفق والفلق'"), والليل إذا 


)١(‏ هكذا في النسخ وفي التوراة المعاصرة «عوبيديا». 

(؟) العدد القوية لدفع 'لخاوف اليومية: 11١‏ اليوم ۱۷ء ح .١٤‏ 

(؟) في المصدر: رأى رؤياً هالته وفظع بها فلما رآها. 

.۳٤۹:۱۱ القائف: الذي يعرف شبه الر جل بأخيه وأبيه (فيتبعه به). لسان العرب‎ )٤( 

(5) في المصدر: هالتني وفظعت بها. 

وې خلا المصدر من قوله:اني ان. .الى قوله : تأويلها. 

(ي) في المصدر ونسخة: الحرمين وكذا ما بعدها 

(۸)في المصدر: ابين . والظاهر صحة مافي المصدر : وابين: مخلاف باليمن منه عدن. «معجم البلدان١‏ :۹۸1. 
(4)في ناخة: ثم يقتلون بها أجمعين. 

٠١ (‏ )في المصدر: يليه ارم ابن ذي. )١١(‏ في المصدر: نعم والشفق. 


ج۷ البشائر بمولده ونبوته من الانبياء والاوصياء (ص) من الكهنة وسائر الخلق-_-ت-ل----- #ه6١1‏ 





انّسق » إن ما أنبأتك به لحق » فلمًا فرغ قدم عليه شق فدعاه فقال له : يا شق إني رأيت رؤياً هالتني 
وفظعت بها » فأخبرني عنها » فإنّك إن أصبتها أصبت تأويلها كما قال لسطيح » وقد كتمه ما قال 
سطيح لينظر أيتفقان أم يختلفان » قال : نعم رأيت جمجمة خرجت من ظلمة فوقعت بين روضة 
وأكمة » فأكلت منها كل ذات نسمة » قال له الملك . ما أخطأت منها » فما عندك في تأويلها ؟ قال : 
أحلف بما بين الحرّتين من إنسان . لينزلن أرضكم الحبشان » فليغلبنَ على كل طفلة البنان » وليملكنٌ 
ما بين أنين إلى نجران » فقال له الملك : وأبيك إن هذا لنا لغائظ موجع ٠‏ فمتى كائن أفي زماني أم 
بعده ؟ قال : بعده بزمان » ثم يستنقذكم منهم عظيم الشأن . ويذيقهم أشدّ الهوان » قال : ومن هذا 
العظيم الشأن ؟ قال : غلام ليس بدني ولا مدن » يخرج من بيت ذي يزن » قال : فهل يدوم سلطانه أو 
ينقطع ؟ قال : بل ينقطع برسول مرسل ٠‏ يأتي بالحق والعدل » بين أهل الدين والفضل » يكون الملك 
في قومه إلى يوم الفصل ٠»‏ قال : وما يوم الفصل ؟ قال : يوم يجزى فيه الولاة » يدعى فيه من السّمآء 
بدعوات » يسمع منها الأحياء ا > ويجمع الناس للميقات » يكون فيه لمن اتقى الفوز 
والخيرات ٠‏ قال : أحق ما تقول يا شق ؟ قال : إي ورب السّماء والأرض ٠»‏ وما بينهما من رفع 
وخفض » إنما انباتك لمحي ما فيه افر . 


بيان : قال في النهاية : قيل : الحنش : ما أشبه رأسه رؤوس الحيّات من الوزغ والحرباء 
وغيرهما » وقيل : الأحناش : هوام الأرض » ومنه حديث اطع أحلف بما بين الحرّتين من 
حنش”"' » وفي القاموس : الجرش : بالتحريك : بلد بالأردن” "" ٠‏ وقال : أمض كفرح : لم يبال من 
المعاتبة » وعزيمته ماضية فى قلبه » وكذا إذا أبدى لسانه غير ما يريده , 


- كنز الكراجكي : وو ا 
بعير لي ضلٌ ۽ فوجدته في ظل شجرة يهش من ورقها. ۰ فدنوت منه فزممته واستويت على کوره" . 
ثم اقتحمت وادياً فإذا أنا بعين خرّارة9” أ » وروضة مدهامّة » وشجرة عادية » وإذا أنا بقسن قائماً يصلي 
بين قبرين » قد انَّحْذْ له بينهما مسجداً . قال : فلمًا انفتل من صلاته قلت له : ما هذان القبران ؟ 
فقال : هذان قبرا أخوين كانا لي ٠‏ يعبدان الله عر وجل معي في هذا المكان › فأنا أعبد الله بينهما إلى 





(۱) كنز الفوائد للكراجكي ١98-197 :١‏ بفارق يسير غير ما ذكرنا. 
(؟) النهاية في غريب الحديث والائر: ٤٥١ :١‏ 
(۳) جرش: اسم مدينة عظيمة كانت» وهي الان خراب تقع شرقي جبل السودان من ارض البلقاء وحوران من عمل دمشق. معجم البلدان ¥ 
¥ 
)٤(‏ القاموس المحبط .۲۷١:۲‏ 
(5) في المصدر: #ينهش من ورقها». 
(5) الكور ( بالضم ):الرحل ٠.‏ لسان العرب؟١1184:1.‏ 
(29 الخرارة: عين الماء الجارية ٠.‏ لسان العرب4 :408. 
المدهامة : الخضراء الضاربة للسواد من نعمتها. لسان العرب؟ :4470 
التعدي: مجاوزة الشيء الى غيره.: لسان العرب؟ة :؟19. 


\o/ Yt 


١/1 


\lo/ 


a تأريخ نبينا‎ ١ 





أن ألحق بهما ٠‏ قال : ثم التفت إلى القبرين فجعل يبكي وهو يقول : 

خليليَ هبّا طال ما قد رقدتما" أجدكما آم تقضيان كراكما 

أرى خللاً في الجلد والعظم منكما كأنَ الذي يسقي العقار سقاكما 

ألم تعلمنا اني بخان مقرة «ونا لى :يسنان حب راك" 

فلو جعلت نفس لنفس فدائها لجدت بنفسي أن تكون“ فداكما 

قال : فقلت له : فلم لا تلحق بقومك فتكون معهم في خيرهم وشرّهم ؟ فقال : كلتك أنكاء 

اما علمت أن ولد إسماعيل تركوا دين أبيهم » واتبعوا الأضداد ٠‏ وعظموا_ الأنداد » قلت : فما هذه 
الصلاة التي لا تعرفها العرب ؟ فقال : أصليها لإله السماء فقلت : وللسّماء إله غير اللات والعرّى ؟ 
فأسقط“ وامتقع لونه » وقال : إليك عتي يا أخا إياد إِنَّ للسماء إلهاً هو الذي خلقها » وبالكواكب 
يها واس ال اتر اس يلها راصح مایا وسرت تمده دن هلا ر - وأوماً 
بيده نحو مكة - برجل أبلج من ولد لويّ بن غالب يقال له : محمّد . يدعو إلى كلمة الإخلاص » ما 
أظنْ أنّي أدركه » اوا ی على كمد ولسعيت معه حيث يسعى . فقال 
رسول الله (ص) : رحم الله أخي قسَاً يحشر يوم القيامة امه وحده”" 


بيان : قال في النهاية : في حديث قسن ذكر العقار » وهو بالضمٌ من أسماء الخمر"“ ٠‏ رفي 
القاموس : العقار بالفمَ : الخمر لمعاقرته » أي ملازمته الدنّ > أو لعقرها شاربها عن المشي “ 
۷ - أقول : وجدت في كتاب سليم بن قيس عن أبان بن أبي عياش عنه قال : أقبلنا من صفين 
مع أمير المؤمنين (ع) فنزل العسكر قريباً من دير نصرانيَ » إذ خرج علينا من الدير شيخ جميل*“ حسن 
ا ا ا ا 0 
فقال له عليّ (ع) : مرحباً يا أخي شمعون بن حمون » كيف حالك رحمك الله ؟ فقال : بخير يا أمير 
المؤمنين » وسيّد المسلمين » ووصيّ رسول رب العالمين » إني من نسل رجل من حواري عيسى بن 
دلق 
مریم (ع) 0. 


زفق 


)١(‏ في المصدر: «طال ما رقدتكما». 
(۲) الكراء : اجرالمتأجر ٠.‏ لسان العرب2117:8. 
(۳) في المصدر: بعده. 
مقيماً على قبريكما لست بارحاً طول الليائي او بحبيب هداكما 
(:) في المصدر: «أن اكون». 
(6) في المصدر: «فامتعظ». 
(1) كنز الفوائد للكراجكي ۰۱۳۰:۲ .۱۳١‏ 
(۷) النهاية في غریب الحديث والأثر *: 77/4 
(۸) القاموس اعبط 90/:5. 
(4) في المصدر: شيخ كبير جميل. 
٠١(‏ )في المصدر: إني من نسل حواري غيسى اخيك عيسى بن مریم (ع). 


١68 البشائر بمولده ونبوته من الانبياء والاوصياء (ص) من الكهنة وسائر الخلق مل‎ a 





وفي رواية أخرى : أنا من نسل حواري أخيك عيسى بن مريم (ع) . 

من نسل شمعون بن يوحنًا » وكان أفضل حواري عيسى بن مريم (ع) الإثني عشر » وأحبّهم 
إليه » وآثرهم عنده » وإليه أوصى عيسى (ع) ٠‏ وإليه دفع كتبه وعلمه وحكمته > فلم يزل آهل بيته على 
دينه متمسّكين عليه“ لم يكفروا ولم يبدلوا ولم يغيّروا » وتلك الكتب عندي إملاء عيسى بن 
مريم (ع) ء وخط أبينا بيده » وفيه كلّ شيء يفعل الناس من بعده ملك ملك وما يملك » وما يكون في 
زمان كل ملك منهم حتّى يبعث الله رجلاً من العرب من ولد إسماعيل بن إبراهيم خليل الله » من أرض 
تدعى تهامة » من قرية يقال لها : مكة . يقال له : أحمد ؛ الأنجل'”" العينين » المقرون الحاجبين . 
صاحب الناقة والحمار » والقضيب والتاج » يعني العمامة » له اثنا عشر اسماً > ثم ذكر مبعثه ومولده 
وهجرته » ومن يقائله ومن ينصره ومن يعاديه » وكم يعيش ٠‏ وما تلقى أمّته بعده إلى أن ينزل الله 
عيسى بن مريم (ع) من السّماء » فذكر في ذلك" الكتاب ثلاثة عشر رجلاً من ولد إسماعيل بن إبراهيم 
خليل الله صلی الله عليهم هم خير من خلق الله » وأحبَ من خلق الله إلى الله » > وإن الله ولي من 
والاهم » وعدرّ من عاداهم . من أطاعهم اهتدى » ومن عصاهم ضل ٠‏ » طاعتهم لله طاعة ومعصيتهم لله 
معصية مكتوبة فيه أسماؤهم وأنسابهم ونعتهم » وكم يعيش كل رجل منهم واحد بعد واحد » وكم رجل 
منهم يستر أدلّة للنّاس حت ينزل الله عيسى (ع) على آخرهم » ٠‏ فيصلي عيسى (ع) خلفه » ويقول : 
إنكم أئمّة لا ينبغي لأحد أن ينقدّمكم ٠‏ فيتقدّم فيصلي بالناس ٠‏ وعيسى (ع) خلفه في الصف , 
أَوَلهِم وأفضلهم وخيرهمء. له مثل أعورهم 2 وا أطاعهم »> واهتدى بهداهم › أحمد 
رسول الله (ص) » واسمه محمّد. وياسين ٠.‏ والفتاح » والختام"؟ ع والحاشر › والعاقب ٠‏ 

و ق : مكان الماحي الفتاح والقائد » وهو نبي الله » وخليل الله »> وحبيب الله ٠‏ 
وصفيّه وأمينه وخيرته » یری تقلبه في الساجدين . 


وقي نسخة أخرى :يراه تقلبه في الساجدين + :يعتي في أصلات النبثين . 
ويكلّمه برحمته » فيذكر إذا ذكر وهو أكرمٍ خلق الله على الله ۰ واحبّهم إلى الله » لم يخلق الله 
خلقاً ملكا مقرباً ولانبياً مرسلاً آدم فمن سواه خيرا عند الله ولا حب إلى الله منه » يقعده يوم القيامة على 


عرشه » ويشفعه في كل من شفع فيه » باسمه جرى القلم في اللّوح المحفوظ › و في أمّ الكتاب » ثم 
أخوه صاحب اللواء إلى يوم المحشر الأكبر » ووصيّه ووزيره وخليفته في أمّته » رن 





0 في المصدر: متمسكين علته. 

(۲) عين نجلاء : واسعة ٠.‏ لسان العرب4١208:1,‏ 

(۴) في المصدر: فذكر في الكتاب. 

(4) في المصدر: وكم رجل منهم يستتر بدينه ويكتمه من قدمه ومن بظهر حتى. 
(0) في المصدر: وعيسى (ع) خلفه الى الصف الاول. 

)١(‏ في المصدر: والخاتم. 


LTA 


0/A 


10/4 


ل تأريخ نبينا ع2“ 





بعده علىّ بن أبي طالب (ع) ٠‏ ولي كل مؤمن بعده » ثمْ أحد عشر إماماً من ولد محمّد وولد الأول" : 
ائنان منهم سمّيا ابني هارون : شبّر وشبير . 
5 7 .. ل هه . 5 م هم la‏ 5 3 4 
وفي نسخة أخرى : ثم أحد عشر من ولد ولد" : أوَلهم شبّر » والثاني شبير » ونسعه من 
شبير » واحد بعد واحد . 


وفي ز فد لاون رقمة مر وله ا ی ا 


آخرهم الذي يصلّي عيسى بن مريم (ع) خلفه › فيه تسمية كل من يملك منهم › ومن يستتر 
بدينه » ومن يظهر › > فأوّل من يظهر منهم يملا جميع بلاد الله قسطاً وعدلاً » ويملك ما بين المشرق 
والمغرب حنّى يظهره الله على الأديان كلها . 


فلمًا بعث النبيَ (ص) وأبي حي صدّق به وآمن به » وشهد أنه رسول الله (صٍ) » وكان شيخاً 
كبيراً لم يكن به شخوص فمات › وقال يا يي إن وص محمّد (ص) وخليفته الذي اسمه في هذا 
الكتاب ونعته سيمرَ بك إذا مضى ثلاثة من أئمّة الضلالة » يسمّون وقبائلهم › > فلان وفلان 
وفلان » ونعتهم » وكم يملك كل واحد منهم › فإذا مر بك فاخرج | ليه وبايعه وقاتل معه عدوّه » فان 
الجهاد معه كالجهاد مع محمد (ص) ۰ والموالي له كالموالي لمحمّد (ص) > والمعادي له كالمعادي 
لمحمّد (ص) ۰ وفي هذا الكتاب يا أمير المؤمنين اثني عشر إماماً من قريش › ومن قومه من أئمّة 
الضلالة يعادون أهل بيته » ويدعون حقهم » ويمنعونهم منه » ويطردونهم ويحرمونهم ٠‏ ويتبرّؤن 
منهم » ويخيفونهم » مسمّون واحداً واحدا أ بأسمائهم ونعتهم . وكم يملك كلّ واحد منهم وما يلقى 
منهم ولدك وأنصارك وشيعتك من القتل والحرب والبلاء والخوف » وكيف يديلكه”” الله منهم ومن 
أوليائهم وأنصارهم ٠‏ وما يلقو "مز الذل والحرب والبلاء والخزي والقتل والخوف منکم ٠‏ أهل 
البيت » يا أمير المؤمنين أبسط يدك أبايمك بأني أشهد أن لا إله إلا إلله » وأشهد أن محمّدا عبده 
ورسوله » وأشهد أنّك خليفة رسول الله (ص) في أمته > ووصيّه وشاهده على خلقه » وحښته في 
أرضه » وأنْ الإسلام دين الله » وأني أبرءٌ من كل دين خالف دين الإسلام ٠‏ فإنّه دين الله الذي اصطفاه 
لنفسه » ورضيه لأوليائه » وإنْه دين عيسى بن مریم (ع) ومن كان قبله من أنبياء الله ورسله) » وهو 
الذي دان به من مضى من آبائي ٠‏ وإني أتولآك وأتولى أوليائك » وأبرء من عدوّك ٠‏ وأتولّى الأئمّة من 
ولدك ٠‏ وأبرء من عدوّهم وممّن خالفهم وبرىء منهم وادّعى حقهم 2 وظلمهم من الأوّلين والاخرين 5 
ثم تناول يده فبايعه » ثم قال له أمير المؤمنين (ع) : ناولني كتابك » فناوله إِيّاه » وقال عليّ (ع) لرجل 


)١(‏ في المصدر: وولد اول الاثني عشر 

(؟) في المصدر: ثم أحد عشر من ولده وولد ولده. 
(*) الإدالة : الغلبة . «لسان العرب؟ :244144. 
(4) في نسخة: «وما تلقون». 

(0) في نسخة: «والخوف منهم». 

)١(‏ في (1): "الله ورسوله». 


a‏ البشائر بمولده ونبوته من الانبياء والاوصياء (ص) من الكهنة وسائر الخلق م160 





من أصحابه : قم مع الرجل فأحضر ترجماناً يفهم كلامه فلينسخه لك بالعربيّة » فلمًا أتاه به قال لابنه 
الحسن : يا بن ايتني بالكتاب الذي دفعته إليك » يا بني اقرأه » وانظر أنت يا فلان في نسخة هذا 
الكتاب فاه خطي بيدي » وإملاء رسول الله (ص) . فقرأه فما خالف حرفاً واحداً ليس فيه تقديم ولا 
تأخير » كأنه إملاء رجل واحد على رجلين » فحمد الله وأثنى عليه » وقال : الحمد لله الذي لو شاء لم 
تختلف الأمّة ولم تفترق ٠‏ والحمد لله الذي لم ينسني » ولم يضع أمري » ولم يخمل ذكري عنده وعند 
أوليائه » إذ صغر وخمل عنده ذكر أولياء الشيطان وحزبه » تقرح الب من ضر من شيعه علي () 
عليه وس ا ام 


5 وقال السيّد ابن طاوس روح الله روحه في كتاب سعد السعود : وجدت في صحف إدريس 
ان (ع) قيما خاطب اله ليس وأنله إلى بوم ارقت المعلوم ٠‏ قال : وانتخبت لذلك الوقت عباداً 
لي" امتحنت قلوبهم للإيمان - إلى أن قال : أولتك أوليائي » اخترت لهم ر نبا مصطفى » وأميناً 
مرتضى » فجعلته لهم نبيَاً ورسولاً ٠‏ وجعلتهم له أولياءً وأنصاراً » تلك أت“ اخترتها لنبيّي 
المصطفى » وأمينيّ المرتضى . ثم م قال : ونظر ادم إلى طائفة من ذرَيّته يتلألأ نورهم » قال آدم : ما 
هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الأنبياء من ذرَيّتك » قال : يا رب فما بال نور هذا الأخير ساطعاً على نورهم 
جميعاً ؟ قال : لفضله عليهم جميعاً » قال : ومن هذا النبيّ يا رب ؟ وما اسمه ؟ قال : هذا محمّد نبي 
ورسولي وآميني وني ونجيّي وخيرتي وصفوتي وخالصتي وحبيبي وخليليٍ وأكرمٍ خلقي علي ١‏ 
وأحتّهم إلى ٠‏ وآثرهم عندي » وأقربهم مني ۽ وأعرفهم لي > وأرجحهم حلماً وعلماً وإيماناً ويقينا 
وصدقا وبرًا وعفافاً وعبادة وخشوعاً وورعاً يجار لخدت ل لبون ههلا مني تادرو 
من خلائقي في السّماوات والأرض بالإيمان به » والإقرار بنبوّته ٠‏ فآمن به يا ادم تزدد مني قربة ومنزلة 
وفضلا ونوراً ووقارا » قال : امنت بالله » ورسوله محمّد (ص) . قال الله : قد أوجبت لك يا ادم وقد 
زدتك فضلاً وكرامة ٠‏ وأنت يا آدم أوّل الأنبياء والرسل » وابنك محمّد خاتم الأنبياء والرسل » وأوّل 
من تنشق عنه الأرض يوم القيامة » وأوّل من يكسى وبحمل إلى الموقف ٠‏ وأوّل شافع » وأوّل مشفع › 
وأوّل قارع لأبراب الجنان » وأوّل من يفتح له » وأوّل من يدخل الجئة ۽ وقد كنليتك به » فأنت أبو 
محمّد » فقال آدم : الحمد لله الذي جعل من ذرَيّتي من فضله بهذه الفضائل » وسبقني إلى الجنّة » ولا 
أحسده » ثم ذكر ما نقله الراونديّ عن التوراة والإنجيل » وبسط الكلام فيها ٠‏ وإنّما تركناه مخافة 
ا > ثم قال : رأيت في السورة السابعة عشر من الزبور”2 : داود اسمع ما أقول » ومر سُليمان 
يقول بعدك : 1 الأرض أورئها محمد وأئته > وهم خلافكم » ولا تكون صلاتهم بالطنابير » ولا 


شا 





)١(‏ في نسخة: «وشکروا كثيراً». 

(؟) کناب سليم بن قيس الكوفي: ,١195-1١8657‏ 
(۴) في المصدر: وانتخب لذلك الوقت عباد إلي. 
)٤(‏ في المصدر: تلك المة. 

(۵) سعد السعود: ۳۴۔١۳‏ 

)١(‏ في (1): «من زبورة. 


10/4 


10/41 


10/4 


۱0۸ تاریخ نبينا ua‏ 





يقدّسون الأوتار » فازدد من تقديسك ٠‏ وإذا زمرتم بتقديسي فأكثروا البكاء بكلّ ساعة » وساعة لا 
تذكرني فيها عدمتها من ساعة . انتهى" . 

8 اقول : وروی محمّد بن مسعود الكازرونيّ بإسناده إلى الأعمش »› »> عن أبي صالح » عن 
كعب قال : نجد مكتوباً محمد رسول الله » لا فظ ولا غليظ » ولا صاب بالاسواق » ولا يجزي 
بالسيئة السيئة » ولكن تيقلو و > اه ادون يكبّرون الله على كل نجد » ويحمدونه في كل 
منزل » » يتأزرون على أنصافهم » ويتوضؤون على أطرافهم » مناديهم يناديهم في جو السّماء » صفهم 
في القتال وصفهم في الصلاة سواء ٠‏ لهم باللّيل دوي كدويّ النحل » مولده بمكة ة » ومهاجره بطابة » 
وملكه بالشام 

أقول : وذكر بشائر كثيرة في كتابه لا نطيل الكلام بإيرادها ٠‏ وفي ما ذكرناه كفاية . 

٠ل‏ مقتضب الأثر في النص على الاثني عشر لأحمد بن محمد بن عياش » عن 0 
لاحق بن سابق الأنباريّ » عن جده سابق بن قرين » عن هشام بن محمّد بن السائب الكلبيّ » 
أبيه » عن الشرقي بن قطامى » عن تميم بن وهلة المرَّي » عن الجارود ب رن 
فأسلم عام الحديبية وحسن إسلامه » وكان قارئاً للكتب » عالماً بتأويلها على وجه الدهر وسالف 
العصر » بصيراً بالفلسفة والطبّ ء ذا رأي أصيل » ووجه جميل » أنشأ يحدّثنا في إمارة عمر بن 
الخطاب قال : وفدت على رسول الله (ص) في رجال من عبد القيس ذوي أحلام وأسنان » وفصاحة 
يان ٠‏ ری ورا فلذا تصروا داعو را رار ٠‏ وأفحموا عن بيانهم وعنّ بهم 
العرواء”" و في أبدانهم ۰ فقال زعيم القوم لي : دونك من أقمت بنا أممه ٠‏ فما نستطيع كلمة"" » 
فاستقدمت دونهم إليه ووقفت بين يديه » وقلت : السلام عليك يا نبي الله » بأبي أنت وأمّي > م 
أنشأت أقول ١‏ شعر » : 


يانبن الهدى أتتك رجال قطعمت قسردداً والاً فآلا 9 


جابت البيد والمهامة'' حتّى غالها من طوي السريّ ماغالا 
قطعت دونك الصحاصح © تهسوى لاتعدالكلال فيك كلالا 


كل دهناء"“ تقصر الطرف عنها أرقلتها” قلاصناإرقالا 
)١(‏ سعد السعود: ۰٤۸‏ بفارق يسير. () في نسخة: «وعن عزلهم العوراء». 


(۴) في نسخة: فما نستطيع أن اكلمه. 
(: ) القردد: ما ارتفع من الأرض وقيل: وغلظ. لسان العرب .91:1١‏ 
-الآل: السراب. لسان العرب .571/:١‏ 
(6) المهمة: المفازة البعيدة والجمع المهامة. لسان العرب ۲۱۲:۱۳. 
)7( الصحصح :الارض الجرداء المستوية لسن بها شيء من شجر وماء.السان العربل/ا :27584 . 
(۷) الدهناء: الفلاة. لسان العرب .)۳٤:٤‏ 
(۸)الإرقال: سرعة سير الإبل. لسان العرب ۲۹۰:۵. 
القلوص الفتية من الابل سميت قلوصا تطول قوائمها وقد تسمى قلوصاً ساعة توضم والجمع فلاص. لسان العرب 541:1١‏ 





6 البشائر بمولده ونبوته من الانبياء والاوصياء (ص) من الكهنة وسائر الخلق‎ a 
وطوتها العتاق تجمح فيها بكماةمشل النجوم تلالا‎ 
ثهَلقارأتك أحسن مرأى أفحمت عنلك هيبة وجسلالا‎ 
تتقي شر بأس يسوم عصيباٍ هائل أوجل القلوب وهالا‎ 
ونداءً لمحشر الناس طراً وحسابِاً لمن تأدّى ضلالا‎ 
نحونور من الإلهوبرهان وبلر ونعمة لين تنلا‎ 
وأمان منه لدى الحشر والنشر إذ الخلق لا يطيق السؤالا‎ 
فلك الحوض والشفاعة والكوثر والفضفلإذيئصٌ السؤلا‎ 
فلك الحوض خصّك يابن آمنة الخير إذا ماتلت سجال سجالا‎ 
أنبأ الأرآلونباسملك فينا وباأاسماء بعهه تتقتالا‎ 
: فقال‎ ٠ فأقبل علىّ رسول الله بصفحة وجهه المبارك شمت منه ضياءً لامعاً ساطعاً كوميض البرق‎ 


يا جارود لقد تأخر بك وبقومك الوعد ‏ وقد كنت وعدته قبل عامي ذلك أن أفد إليه بقومي فلم آنه » 
وآتيته في عام الحديبيّة ‏ فقلت : يا رسول الله بأبي ي أنت ما كان إبطائي عنك إلآ أن جلّة قومي أبطاؤا عن 
إجابتي حتى ساقها الله إليك لما أراد لها به إليك من الخير › ٠‏ فاا من تأخر فحظه فات منك » فتلك 
أعظم حوبةع۲) ٠‏ وأكبر عقوبة » ولو كانوا ممّن سمع بك أو رآك لما ذهبوا عنك » » فن برهان الحقٌ 
في مشهدك محتدك" ۰ وقد كنت على دين النصرانيّة قبل أنيتي إليك الأولى > فها آنا تاركه بين 
يديك » إذ ذلك مما يعظم الأجر » ويمحو الماثم والحوب » ويرضى الربٌ عن المربوب ٠‏ فقال 
رسول الله (ص) : أنا ضامن لك يا جارود » قلت : أعلم يا رسول الله أنّك مذ كنت ضمين قمين › 
قال : فدن الان بالوحدانيّة » ودع عنك النصرانية » قلت : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › 
وألك عبده ورسوله » ولقد أسلمت على علم بك ونباء فيك » علمته من قبل » فتبِسّم (ص) كانه علم 
ما أردته من الإنبآء فيه » فأقبل عليَ وعلى قومي » فقال : أفيكم من يعرف قسّ بن ساعدة الإياديّ ؟ 
قلت : يا رسول الله كذنا نعرفه » غير أني من بينهم عارف بخبره » واقف على أثره » كان قس بن 
ل ل ارس عام + فر منها في الزارئ كمه أعماز + 

يضح بالتسبيح على منهاج المسيح › > لا يقرّه قرار » ولا يكنّه جدار » ولا يستمع” منه جار » لا يفتر 

من الرهبانية » ويدين الله بالوحدانيّة » يلبس المسوح ١‏ ويتحسى في سياحته بيض النعام » ويعتبر بالنور 
والظلام » يبصر فيتفكر » ويفكر فيختبر » يضرب بحكمته الأمثال » أدرك رأ س الحواريين شمعون ٠‏ 
وأدرك لوقا ويوحنًا ٠‏ وفقه منهم ٠‏ تحوّب الدهر ٠‏ وجانب الكفر . وهو القائل بسوق عكاظ وذي 
المجاز : شرق وغرب »› ويابس ورطب » وأجاج وعذب » وحبّ ونبات » وجمع وأشتات › وذهاب 


)١(‏ في نسخة: دان تنالا». 
(١)الحوبة‏ تجمع على حوب وحوب وهوالائم. لان العرب ۳: ۴۳۷۵ 
(۳) العتد: الاصل والطبع. لسان العرب ٠١:۴‏ 


() في نسخة: ولايستمتم . 


\0/ YEY 


\lo/Ytt 
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تاریخ نبيئا ج۷ 





وممات » واباء وأنَهات »> وسرور مولود . ورزء مفقود نبأ لأرباب الغفلة » ليصلحن العامل عمله قبل 
أن يفقد أجله كلا بل هو الله الواخك .+ "ليس 'بمولود ولا الد أمات وأخا ».ولق الذكر والأنشى » 
وهو رت ولاو > ثم أنشد شعر”؟ كلمة له : 


ذكر القلب من جواه" أذكار“ 


وليال خحلالهنن نهار 


وشمسس تحتها قمر اليكل رل م رار 
وجبال شضوامخ راسيات وبحار سصسياههلن سداد 
وصغير وأشمط" ورضيع كلهم في الصعيد رسا بوار 
كل هذاهو الدليل" على الله ففيه اهدي واعتبار 
ثم صاح : : يا معشر إياد فأين ثمود ؟ وأين عاد ؟ وأين الاباء والأجداد ؟ وأين العليل والعوّاد ؟ 


وأين الطالبون والروّاد ؟ کل له“ معاد » أقسم قسن برب العباد » وساطح المهاد > وخالق سبع 
الشداد » سماوات بلا عماد » ليحشرنٌ على الإنفراد » وعلى قرب وبعاد ء إذا تفخ ف في الصور » ونقر 
في الناقور » وأشرقت الأرض بالنور » فقد وعظ الواعظ ٠‏ وانتبه القايظ"“ ٠‏ وأبصر اللاحظ ء. ولفظ 
اللافظ » فويل لمن صدف عن الحق الأشهر » وكذب بيوم المحشر » والسراج الأزهر » في يوم 
الفصل » وميزان العدل » ثم أنشأ يقول : « شعر؟ : 


يا ناعي الموت والأموات 0 


في جدث عليهم من بقايا برهم خرق 
منهم عراة وموتى في ثيابهم 


منها الجديد ومنها الأورق"“ الخلق 
ی و ن ا eT‏ مه ماذا بعد ذاك لقوا 


م E‏ 
منهم وأشارت إليه وقالوا : هذا صاحبه وطالبه على وجه الدهر » وسالف العصر › ولیس فيئا خير 
منه » ولا أفضل » فبصرت به أغرّ آبلے''» قد وقلته الحكمة » أعرف ذلك في أسارير وجهه ١‏ وإن لم 


)١(‏ في المصدر: ثم انشد. 

(۲) الجوى: الحرقة وشدة الوجد من عشت أو حزن. لسان العرب:۲: .)١١‏ 

)۳( في نسخة: من جراه ادکارا. 

(4) مار الشيء موراً: اضطرب وتحرك والمور: ا موج. لسان العرب ۲۲۱:۱۳. 

() الشمط: الشيب والشمط في الرجل شيب اللحية. لسان العرب: .1۹٩:۷‏ 

(1) في نسخة: « کل لهن». 

(۷) في نسخة: «وانتبه الياقط». 

(۸) الجدث: القبر. لسان العرب 1۱۹۷:۳. 

(4) الأورق: الذي لونه بين السواد والغبرة. لسان العرب ۲۷1:1۵. 

)٠١(‏ البلج: تباعد ما بين الحاجيين اذا كان نقياً من الشعر وقيل الابلج الابيض اخسن الواسع الوجه. لسان العرب: ؟: /ا/41. 
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أحط علماً بكنهه » قلت : ومن هو ؟ قالوا : هذا سلمان الفارسيّ » ذو البرهان العظيم » والشأن 
القديم » فقال سلمان : عرفته يا أخا عبد القيس من قبل إتيانه » فاقبلت على رسول الله (ص) وهو 
بتلألأ ويشرق وجهه نوراً وسروراً » فقلت : يا رسول الله إن قسّآً كان ينتظر زمانك ٠‏ ويتوكف 
اتلك" ا وأبيك وا واس لمت مها م بولا إراهة فحن الشف .قال كلا 
سلمان : فأخبرنا فأنشات لحدئهنم ورسول الله (ص) يسمع والقوم سامعون داو قلت : يا 
رسول اله لقد شهدت قسَاً حرج من ناد من أندية إياد » إلى صحصيح ذي قتاد. وسمرة”" وعتاد وهو 
مشتمل بنجاد » فوقف في أضحيان ليل كالشمس » رافعاً إلى السماء وجهه وإصبعه'” فدنوت منه 
فسمعته يقول : اللّهمَ رب هذه السبعة الأرقعة » والأرضين الممرعة » وبمحمّد والثلاثة المحامدة 
مغو والعليين الأربعة » وسبطيه التبعة“ والأرفعة الفرعة » والسريّ اللامعة9) > وسميّ الكليم 
الضرعة أولتك النقباء الشفعة » والطريق المهيعة » درسة الإنجيل » وحفظة التنزيل » على عدد النقباء 
من بني إسرائيل » محاة الأضاليل » ونفاة الأباطيل الصادقوا القيل » عليهم تقوم الساعة » وبهم تنال 
الشفاعة ٠‏ ولهم من الله فرض الطاعة ٠‏ ثمَّ قال : اللهم ليتني مدركهم ولو بعد لأي من عمري 
ومحياي ١‏ ثم أنشأ يقول « شعر » : 

متى أنا قبل الموت للحىّ مدرك وإن كان لي من بعد هاتيك مهلك 

وإن غالني الدهر ا فقد غال من قبلي ومن وبعد يوشك 

فلا غرو إني سالك مسلك الأولى وشيكا ومن ذا للرّدى ليس يسلك 


ثمّ آب يكفكف دمعه » وير رنين البكرة » وقد برئت ببراة وهو يقول : ١6/11‏ 


أقسم قل قسماًء ليس به مكتتما"“ لو عاش ألفي سنةء لم يلق منها سأما 

حتّى يلاقي أحمداء والنقباء الحكماء هم أوصياء أحمد؛ أكرممنتحتالسّماء 

يعمي العباد عنهم وهم جلاء للعمى ليس بناس ذكرهم حتى أحلّ الرجما 

ثم قلت : يا رسول الله أنبئني ني أنبأك الله بخير عن هذه الأسماء التي لم نشهدها وأشهدنا قسن 
ذكرها » فقال رسول الله (ص) :يا حاووة ليلة أسرى بي إلى التماء أوحى الله عر وجل إليّ أن سل من 
أرسلنا من قبلك من رسلنا على ما بعثوا ء فقلت : على ما بعشتم تم ؟ قالوا : على نبوّتك ٠‏ وولاية 


5851:1١89 التوكف: التوقع والانتظار. لسان العرب‎ )١( 

() السمرة بضم الميم: من شجر الطنح. لسان العرب .۴٠۰:۹‏ 
(؟) في (1): 'وجهه فأصيعه؟. 

)٤(‏ الممرعة : المعشبة المكلثة . السان العرب؟18791:11, 
() العا بع : التالي . « لسان العرب ؟:84:1١1.‏ 
0 المضيئة . ٠‏ لسان العرب7١237741:1,.‏ 

(۷) الكتمان: نقيض الاعلان. لسان العرب: .٠١ 1:١7‏ 

(۸) في (0: «لم نشهدها فقس ذكرهاة. 
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عليّ بن أبي طالب والأئمّة منكما » ثم أوحى إليَ أن التفت عن يمين العرش » فالتفثٌ فإذا علي » 
والحسن . والحسين ٠‏ وعليّ بن الحسين » ومحمّد بن علي » وجعفر بن محمّد » وموسى بن جعفر . 
وعليّ بن موسى ٠‏ وان علي ؟ وعليّ بن محمد . والحسن بن علي ٠‏ والمهديّ . ٠‏ في 
ا عار ا 


رفت بترزوي ولق ل es‏ شعر : 


أتبيك يابن آمنة الرسولا 
فقلت وكان قولك قول حقٌ 
وبصرت العمى من عبد قيس 
وأبأناك عن قسّالإياديّ 
وأسماء عمست عتافالت 


اكوابف ضبني اديت لفيا 
وصدق مسا بدالك أن تقولا 
وكل كان من عمه ضليلا 
إلى علم وكن بهاجهولا 


بيان : قال الجوهريّ : العرواء مثال الغلواء : قرّة الحمّى » ومتها فى أوّل ما تأخذ 
لزغد ونون تميق بكذا أي جديز خليق + .وفلانة يغرب من كذ آي بنا ٠‏ والتسدوت ايا 
التوجع والتحرّن . 

قوله : قد وقذته الحكمة أي أثرت فيه وبانت فيه آثارها » قال الجوهريّ : وقذه يقذه وقذاً : 
ضربه حتّى استرخى وأشرف على الموت » ويقال : إذا" غلبه » وفي النهاية : فيه 
فيقذه الورع أي يسكنه ويمنعه من انتهاك ما لا يحل ولا يحمد » يقال : وقذه الحلم : إذا سكته“ . 


وقذه التعاس 5 


أقول : سيأتي الخبر مختصراً مع شرح بعض أجزائه في باب المعراج . 


)١(‏ الضحضاح:الماء القذيل وهو في الأصل ما رق من الماء ع لمى وجه الأرض ما يبلغ الكعبين. ويستعار للنار (وهنا استعير للنور) آي نور ين 
وضحضح الأمر اذا تبيّن. لسان العرب 51418 -56. 

(۲) الصحاح: 51714 

(۳) الصحاح: الاة, 

(4) النهاية في غريب الحديث والاثر 8: .5١7‏ وفيه: «ما لايحل ولايجمل». 
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$ باب ۳ 4 


©« تاريخ ولادته (ص) وما يتعلق بها » وما ظهر عندها من المعجزات والكرامات 
والمنامات 4 


اعلم آنه اتفقت الإماميّة إلا من شذ منهم على أن ولادته (ص) في سابع عشر شهر ربيع الأوّل » 
وذهب أكثر المخالفين إلى أنها كانت في الثاني عشر منه ء واختاره الكلين”'' « رحمه الله » على ما 
سيأتي إمَا اختياراً » أو تقيّة » وذهب شاذ من المخالفين إلى أنه ولد في شهر رمضان . لأنهم اتفقوا 
على أن بدء الحمل به (ص) كان في عشيّة عرفة » أو أوسط أيّام التشريق » واشتهر بينهم أن مدّة الحمل 0/4۹ 
كانت تسعة أشهر › فيلزم أن تكون الولادة في شهر رمضان › وسيأتي الكلام فيه » وذهب شرذمة منهم 
إلى أن الولادة كانت في ثامن ربيع الأوّل ؛ فاا يوم الولادة فالمشهور بين علمائنا ومدلول أخبارنا أله 
كان يوم الجمعة » والمشهور بين المخالفين يوم الإثنين » ثم الأشهر بيننا وبينهم أنه (ص) ولد بعد 
طلوع الفجر » وقيل : عند الزوال » وذكر ا الا 
غفر""“ من منازل القمر طالعاً > وكان اليوم موافقاً للعشرين أو للقامن والعشرين أو الغرّة من شهر نيسان 
الروميّ ٠‏ والسابع عشر من دي ماه بحساب الفرس » وكانت في عهد كسرى أنو شيروان بعد مضي اثنين 
وأربعين من ملكه » وبعد مضي انين وثمانين وثمانمأة من وفاة إسكندر الروميّ » وكان في عام الفيل 
بعد مضي حمس وخمسين ٠‏ أو أربعين من الواقعة » وقيل : في يوم الواقعة » وقيل : بعد ثلاثين سنة 
منها ٠‏ وقيل : بعد أربعين منها » والأصح أنها كانت في تلك العام . 
وذكر أبو معشر البلخيّ من المنجمين أنه كان طالع ولادته (ص) الدرجة العشرون من الجدي ء 
وكان الزحل والحشترق في العقرتا + والمريخ ف يته في العمل ٠‏ والشمين ا في الحمل في الشرف » ٠١/۲١١‏ 
والزهرة في الحوت في الشرف . والعطارد أيضاً في الحوت ٠‏ والقمر 8 الميزان » والرأس في 
الجوزاء » والذنب ف 0 > وكانت فى الدار المعروف بدار محمد بن يوسف . وكان للتبيَ (ص) 
ا و ٠‏ فباعه أولاده محمّد بن يوسف أخا الحجاج فأدخله في داره » فلمًا كان 


.144:١١برعلا الغفر : منزل من منازل القمر . «لسان‎ )١( 
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0 0 5 - 5 
زمن هارون اخذته خيزران امه فأخر جته وجعلته مسجدا » وهو الان معروف يزار ويصلى فيه ۰ 
وسنذكر الأخبار والأقوال في تفاصيل تلك الأحوال . 


١-د:‏ في كتاب أسماء حجج الله : ولد (ص) سابع عشرة ليلة من شهر ربيع الأوّل في عام 
الفيل » في كتاب الدرّ الصحيح : أنه ولد (ص) عند طلوع الفجر من يوم الجمعة السابع عشر من ربيع 
الأول بعد خمس وخمسين يوماً من هلاك أصحاب الفيل ٠‏ وقال العامة : يوم الإثنين الثامن أو العاشر 
من ربيع الأول لسبع بقين من ملك أنوشيروان » ويقال : في ملك هرمز بن أنوشيروان » وذكر الطبريّ 
أن مولده (ص) كان لائنتي وأربعين سنة من ملك أنوشيروان وهو الصحيح . لقوله (ص) : ١‏ ولدت في 
زمن الملك العادل أنوشيروان » ووافق شهر الروم العشرين من سباط . 


في كتاب مواليد الآئمة (ع) : ولد النبيَ (ص) لثلاث عشرة بقيت من شهر ربيع الأول في عام 
الفيل يوم الجمعة مع الزوال > وروي عند طلوع الفجر قبل المبعث بأربعين سنة > وحملت به امه في 
أيَام التشريق عند الجمرة الوسطى » وكانت في منزل عبد الله بن عبد المطلب ٠‏ وولدته في شعب أبي 
طالب في دار محمّد بن يوسف في الزاوية القصوى ٠‏ وقيل : ولد يوم الإثنين آخر النهار ثاني عشر 
شهر ربيع الأول سنة ثمان وتسعمأة للإسكندر في شعب أبي طالب في ملك أنوشيروان" . 

7 - قل : ذكر محمّد بن بابويه رضوان الله عليه في الجزء الرابع من كتاب التبوة حديث”" أن 


الحمل بسيّدنا رسول الله (ص) كان ليلة الجمعة لاثنتي عشرة ليلة بقيت”؟' من جمادي الآخرة* . 


“- قل : إن الّذين أدركناهم من العلماء كان عملهم على أن ولادته المقدّسة (ص) كان يوم 
الجمعة السابع عشر من ربيع الأوّل فى عام الفيل ء: ا 
: بع عشر من ربيع الاؤل في عام الفيل عند طلوع فجره ٠‏ . 


£ وذكر شيخنا المفيد في كتاب حدائق الرياض : السابع عشر منه مولد سيّدنا رسول الله (ص) 
عند طلوع الفجر من يوم الجمعة عام الفيل » وقال رحمه الله في كتاب التواريخ الشرعية : نحوه" . 


ه-كا: ولد النبيّ (ص) لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول في عام الفيل يوم الجمعة 
مع الزوال » وروي أيضا . عند طلوع الفجر قبل أن يبعث”" بأربعين سنة » وحملت به امه في ايام 
التشريق عند الجمرة الوسطى » وكانت في منزل عبد الله بن عبد المطلب ٠‏ وولدته في شعب أبي طالب 


)١(‏ في المصدر: #ثالث عشر ربيع الاول». 

() العدد القوية لدفع المخاوف اليومية: ۱۱۱-۱۱۰ ۰ الیو م۱۷ ح۲۰۹١١١٠.‏ 

(۳) في المصدر: «من كتاب النبوة في اواخره؛ وفي نسخة: «من كتاب النبوة حديثاًة. 

(؛)الظاهر : مضت .مكان : بقيت ٠‏ ليوافق ماهو مشهور من كون الحمل في ايام التشريق. «منه رحمه الله 
(۵) اقبال الأعمال: 1۲۴. 

(5) اقبال الأعمال: ٠٠۴‏ 

(۷) اقبال الأعمال: .1٠۳‏ مسار الشيعة: 54. 

(4) في نسخة (1): «قبل ان ينبعث». 
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في دار محمّد بن يوسف في الزاوية القصوى عن يسارك وأنت داحل » وقد أخرجت اللخيزران”) 
ذلك البيت فصيّرته مسجداً يصلي الناس فيه" 


بيان : اعلم أن ها هنا إشكالاً مشهوراً أورده الشهيد الثاني رحمه الله وجماعة » وهو أله يلزم 
على ما ذكره الكلينيَ رحمه الله من كون الحمل به (ص) في أيّام التشريق وولادته في ربيع الأوّل أن 
يكون مدّة حمله إمَا ثلاثة أشهر . أو سنة وثلاثة أشهر » مع أن الأصحاب اتفقوا على أنه لا يكون 
الحمل أقل من ستّة أشهر . ولا أكثر من سنة » ولم يذكر أحد من العلماء أن ذلك من خصائصه ء 
والجواب أن ذلك مبنيّ على النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهليّة » وقد نهى الله تعالى عنه » 
وقال  :‏ إنما النسيء زيادة في الكفر €“ قال الشيخ الطبرسيّ « رحمه الله » في تفسير هذه الآية نقلاً 
عن مجاهد : كان المشركون يحجون في كل شهر عامين فحجوا في ذي الحجة عامين ١‏ ثم حججوا في 
المحرّم عامين » وكذلك في الشهور حتى وافقت الحججة التي قبل حجة الوداع في ذي القعدة » ثم حح 
النبيّ (ص) في العام القابل حجّة الوداع فوافقت ذا الحجْة . فقال في خطبته : ألا وإن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض » السنة اثني عشر شهراً » منها أربعة حرم : ثلاثة متواليات : 
ذو القعدة » وذو الحججة » ومحرّم » ورجب » مضر بين جمادي وشعبان ٠‏ أراد بذلك أن أشهر الحرم 
رجعت إلى مواضعها » وعاد الحجّ إلى ذي الحججة » وبطل النسيء انتهى © 

إذا عرفت هذا فقيل : إِنّه على هذا يلزم أن يكون الحجّ عام مولده (ص) في جمادي الأولى » 
لأله (ص) توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة » ودورة النسيء أربعة وعشرون سنة ضعف عدد الشهور » 
فإذا أخذنا من السنة الثانية والسئّين ورجعنا تصير السنة الخامس عشر ابتداء الدورة » لأنّه إذا نقص من 
اثنين وسين ثمانية وأربعون تبقى أربعة عشر مم الاثنتان الأخيرتان منها لذي القعدة ء واثنتان قبلهما 
لشوّال » وهكذا فتكون الأوليان منها لجمادى الأولى » فكان الح عام مولد النبنَ (ص) وهو عام الفيل 
في جمادي الأولى › فإذا فرض ”“ آنه (ص) حملت به أمّه في الثاني عشر منه » ووضعت في الثاني 
عشر من ربيع الأول تكون مدّة الحمل عشرة أشهر بلا مزيد ولا نقيصة . 


أقول : ويرد عليه أنه قد أخطأ رحمه الله فى حساب الدورة » وجعلها أربعة وعشرين سنة ٠‏ إذا 





)١(‏ في المصدر: «وانت داخل الدار؛. 

(۲) قال المصنف :ال غيزران ام الهادي والرشيد .قال المؤرخون كانت هذه الدار للبي(ص) ووهبها عقيل بن ابي 
طالب» ثم باعها اولاد عقيل بعد ابيهم محمد بن يوسف وهو اخو الحجاج» فاشتهرت بدار محمد بن يوسف » فأدخلها 
محمد في قصره الذي كانوا يسمونه البيضاء» ثم بعد إنقضاء دولة بني امية حججت خيزران فأفرزتها من القصر وجملتها 
مسجداً. « منه طاب الله ثراه © 

.٤۳۹:۱ الكافي‎ )۳( 

(ع ) التوبة: ۳۷ 
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(1) في (1): «فإذا فرضت». 
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الدورة على ما ذكر إِنْما تتم في خمسة وعشرين سنة » إذ في كل سنتين يسقط شهر من شهور السنة 
باعتبار النسيء » ففي كل خمسة وعشرين سنة تحصل أربعة وعشرون حجّة تمام الدورة » وأيضاً على ما 
ذكره يكون مدّة الحمل أحد عشر شهراً » إذ لما كان عام مولده أوّل حجّ في جمادي الأولى ٠‏ يكون في 
عام الحمل الحجٌّ في ربيع الثاني » فالصواب أن يقال : كان في عام حمله (ص) الحجّ في جمادى 
الأولى » وفي عام مولده في جمادي الثانية » فعلى ما ذكرنا يتم من عام مولده إلى خمسين سنة من 
عمره (ص) دورتان في الحادية والخمسين ٠‏ تبتدىء الدورة الثالئة من جمادي الثانية » وتكون لكل 
شهر حجتان إلى أن ينتهي إلى الحادية والستين والثانية والستّين » فيكون الحجّ فيهما في ذي القعدة » 
ويكون في حجبَّة الوداع الحجّ في ذي الحجّة » فتكون مذة الحمل عشرة أشهر 


فإن قلت : على ما قرّرت من أن في كل دورة متأخر سنة ففي نصف الدورة تتأخر سنّةَ أشهر » 
ومن ربيع الأول الذي هو شهر المولد إلى جمادي الثانية التي هي شهر الح نحو من ثلاثة أشهر ء 
فكيف يستقيم الحساب على ما ذكرت ؟ قلت : تاريخ السنة محسوبة من شهر الولادة > فمن ربيع 
الأول من سنة الولادة إلى مثله من سنة ثلاث وسنّين نتم اثنتان وستّون » ويكون السابع عشر منه ابتداء 
سنة الثالث والستين › وفي الشهر العاشر من ¿ تلك السنة أعني ذي الحجة وقع الحج الحادي والستون . 
وتوفي قبل إتمام تلك السنة على ما ذهبت إليه الشيعة بتسعة عشر يوماً » فصار عمره (ص) ثلاثاً وسقين 
إلا تلك الأيَام المعدودة » وأا ما رواه في كتاب التّبوة فيمكن أن يكون الحمل ذ في أوّل سنة وة قم الحج 
في جمادي الثانية » ومن سنة الحمل ED‏ وفي الخمسين تمام 
الدورتين » وتبتدىء الثالثة من ججادي الثانية » ويكون في حجة الوداع » والتي قبلها الحجّ في ذي 
الحجة » ولا يخالف شيئاً إلا ما مرّ عن مجاهد أن حجّة الوداع كانت مسبوقة بالحج في ذي القعدة ؛ 
وقوله غير معتمد في مقابلة الخبر إن ثبت أله رواه خبراً » وتكون مذّة الحمل على هذا تسعة أشهر إلا 
يوماً » فيوافق ما هو المشهور في مدة حمله (ص) عند المخالفين . 


5د ص : روي أنه (ص) ولد في السابع عشر من شهر ربيع الأوّل عام الفيل يوم الإثنين ٠»‏ 
وفيل : يوم الجمعة > وقال (ص) : «ولدت في زمن الملك العادل » يعني أنوشيروان بن قباد قاتل 
مزدك والزنادقة . 


۷- ك ٠‏ لي : الدقاق . عن ابن زكريًا القطان » عن البرمكيّ . عن عبد الله بن محمّد » عن 
أبيه » عن خالد بن إلياس ٠‏ عن أبي بكر بن عبد الله بن ابي جهم » عن أبيه » عن جدّه قال : سمعث أيا 
طالب حدّث”" عن عبد المطلب قال : بينا أنا نائم في الحجر إذ رأيت رؤيا هالتني ٠‏ فأتيت كاهنة 
قريش وعليَ مطرف خز » وجمّتي رن سكت لطر إن عرطك ل وسو ال ورف 
وأنا يومنذ سيّد قومي ١‏ فقالت :ما كنات سيد العرت معني اللون ؟ هل راه مي جتان الدهر :زيب ؟ 


5 قصص الانبياء: ۹ ب‎ )١( 
(؟)فى كمال الدين وتمام النعمة: «يحدث؟.‎ 


ج۷ تأريخ ولادته (ص) وما يتعلق بهاء وما ظهر عندها من المعجزات والكرامات ۱۹۷ 





فقلت لها : بلى إِني رأ يت الليلة وأنا نائم في الحجر ٠‏ كأن شجرة قد نبتت على ظهري قد نال رأسها 
لا د و ورا بطر اا ها اس ل ل امير سي 
ضعفاً » ورأيت العرب والعجم ساجدة لها » وهي كل يوم تزداد عظماً ونوراً ٠‏ ورأيت رهطأ من قريش 
يريدون قطعها » فإذا دنوا منها أخذهم شاب من أحسن الناس وجهاً » وأنظفهم ثياباً ٠‏ فيأخذهم ويكسر 
ظهورهم ٠‏ ويقلع أعينهم » فرفعت يدي لأتناول غصناً من أغصائها ٠‏ فصاح بي الشاب وقال : مهلا 
ليس لك منها نصيب ٠‏ فقلت : لمن النصيب والشجرة مى ؟ فقال : النصيب لهؤلاء الذين قد تعلقوا 
بها وسيعود إليها › فاتههت مذعورا زعا متغير اللون » قرأيت لون الكاهنة قد تف ».ثم قلت + لن 
صدقت ‏ ليخرجنّ من صلبك ولد يملك الشرق والغرب ٠‏ وينبّا في الناس ١‏ فتسرّي علي غتي » 
فانظر أبا طالب لعلّك تكون أنت ٠‏ وكان” أبو طالب يحدّث بهذا الحديث والئبَ (ص) قد خرج . 
ويقول : كانت الشجرة والله أبا القاسم الأمين" . 


توضيح : قال الجزريّ : المطرف بكسر الميم وفتحها وضمَها : الثوب الذي في طرفيه 
E‏ : الجمة من : َع الراس + ما فط على المكنيق © #رقال المتوعري ما 


أقول : لعل ذكر هذا إِمَا لبيان شرافته بأن يكون إرسال الجمّة من خواص الشرفاء » أو اضطرابه 
وارتعاده » والريب : نازلة الدهر . ورابه أمر : رأى منه ما يكره » قوله : وسيعود إليها » يحتمل أن 
يكون المراد بالّذين تعلقوا بها الّذين يريدون قلعها » ويكون قوله : وستعود بالتاء » أي ستعود تلك 
الجماعة بعد منازعتهم ومحاربتهم إلى هذه الشجرة ٠‏ ويؤمنون بها » فيكون لهم النصيب منها ء أو 
بالياء فيكون المستتر راجعاً إلى الرسول (ص) ٠‏ والبارز في منها إلى الجماعة » أي سيعود النبيَ (ص) 
إليهم بعد إخراجهم له فيؤمنون به » فيكون إشارة إلى فتح مكة » أو يكون المستثر راجعاً إلى الشاب » 
والبارز إلى الشجرة » أي سيرجع هذا الشابٌ إلى الشجرة في اليقظة ٠‏ كما تعلق بها في النوم » وعلى 
هذا يحتمل أن يكون المراد بالذين تعلّقوا بها أبا طالب وأضرابه من لم يذكروا قبل ويحتمل أن يكون 
المستتر راجعاً إلى النصيب > والبارز إلى الشجرة 03 أي يكون له (ص) ثواب إسلامهم » ويحتمل أن 
يكون ستعود بصيغة الخطاب أي ستعود يا عبد المطلب إليه (ص) عند ولادته ٠‏ لكن لا تبلغ ولا تدرك 





)١(‏ في المصدر: «يطهر منها». 

)١(‏ في كمال الدين وتام النعمة: «صدقت رؤياك؛. 

(۳) ري عنه: تجلى همه وانسرى عنه الهم: انكشف. لسان العرب: 7: ۲۵۱. 

)٤(‏ في كمال الدين: فيسري عني غمي فانظر يا أبا طالب لعلك تكون انت فكان. 

(5) آمالي الصدوق: 1ب 60ح 1 كمال الدين وتام النعمة: 1 MEDE‏ ۳۰ 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ٠١١:۳‏ 

(۷) النهاية في غريب الحديث والأثر لين 

۸4° الصحاح:‎ (A) 


\0/ 00 


10/۲۵7 


١6 / /ان؟‎ 


۸ تأريخ نبينا ج۷ 


.وقت نبوّته » قوله : لعلك تكون أنت ٠‏ أي ذلك الشاب » ويحتمل أن يكون الشاب أمير 


المؤمنين (ع) . 

لي SS‏ 
محمّد » عن أبيه » عن سعيد بن مسلم مولى لبني مخزوم » عن سعيد بن أبي صالح ٠‏ عن أبيه . عن 
ابن عبّاس قال : سمعت أبي العبّاس يحدّث قال ولك لآ عيب الات عبد ان + وا في رع 
نورا يزهر كنور الشمس » فقال أبى : إن لهذا الغلام شأناً عظيماً ٠‏ قال : فرأيت في منامي أنه خرج من 
منخره طائر أبيض » فطار فبلغ المشرق والمغرب » ثم رجع راجعاً حى سقط على بيت الكعبة فسجدت 
له قريش كلها » فبينما الناس يتأمّلونه إذ صار نوراً بين ¿ السماء والأرض » وامتد حتّى بلغ المشرق 
زار لقا ا با تاها بي ن لفارت : يا عباس لثن صدقت رؤياك ليخرجنّ من 
صلبه ولد يصير آهل المشرق والمغرب تبعاً له » قال أبي : فهمني أمر عبد الله إلى أن تزوج آمنة » 
وكانت من أجمل نساء قريش وأتمها خلقاً ٠‏ فلمًا مات عبد الله وولدت آمنة رسول الله (ص) أنيته فرأيت 
النور بين عينيه يزهر » فحملته وتفرّست في وجهه فوجدت منه ريح المسك » وصرت كأني قطعة 
مسك من شدّة ريحي » فحدئتني آمنة وقالت لي : نه لمَا أخذني الطلق . واشتدّ بي الأمر سمعت جلبة 
وكلاماً لا يشبه كلام الادمبّين ٠‏ ورأيت علماً من سندس على قضيب من ياقوت قد ضرب بين السّماء 
والأرض ٠‏ ورأيت نور يسطع من رأسه حتّى بلغ السّماء م ورأيت قصور الشامات كانه يله نار 
ر » ورأيت حولي من القطاة أمراً عظيماً قد نشرت أجنحتها حولي » ورأيت شعيرة" ' الأسديّة قد 
مرت وهي تقول : آمنة ما لقيت الكهان والاصنام من ولدك ؟ ورأيت رجلا شاباً من أتمْ الناس طولاً » 
وأشذهم بياضاً » وأحسنهم ثياباً ما ظنتته إلآ عبد المطلب قد دنا متي فأخذ المولود فتفل في فيه » ومعه 
طست من ذهب مضروب بالزمرّد » ومشط من ذهب » فشق بطنه شقا » ثم أخرج قلبه فشقه فأخرج منه 
نكته سوداء فرمى بهاء ثم > أخرج صرة من حريرة خضراء ففتحها ‏ فإذا فيها كالذريرة البيضاء 
فحشاه › ثم رده إلى ما كان » ومسح على بطنه واستنطقه فنطق ٠‏ فلم أفهم ما قال إلا أنه قال : في أمان 
اله وحفظه وكلائته » قد حشوت قلبك إيماناً وعلماً وحلماً ويقيناً وعقلاً وشجاعة”" ٠‏ أنت خير البشر » 
طوبى لمن اتبعك ٠‏ وويل لمن تخلّف عنك » ثم أخرج صرّة أخرى من حريرة بيضاء ففتحها فإذا فيها 
خاتم فضرب على كتفي > ثم قال : أمرني ربّي أن أنفخ فيك من روح القدس » فنفخ فيه » وألبسه 
قميصاء وقال : هذا أمانك من آفات الدنيا » فهذا ما رأيت يا عبّاس إعيني ٠‏ قال العبّاس : وأنا يومئذ 
أقرأ”' فكشفت عن ثوبه فإذا خاتم النبوّة بين كتفيه » فلم أزل أكتم شأنه وأنسيت الحديث فلم أذكره 


)١(‏ في كمال الدين وتام النعمة: كلها شعلة نور». 

(۲) في كمال الدين وتمام النعمة : قد نشرت اجنحتها حولي ورأيت تابع شعيرة . وفي امالي الصدوق: وقد نشرت . 
() في كمال الدين وتام النعمة: «وعقلاً وحكماً فانت خير البشر». 

. في (1): «فضرب بين كتميه» وفي كمال الدين وتام النعمة: «فضرب به كتفيه‎ ) ٤( 


(5) اي قبل ان اصاب بالعمى. 


ج۷ تأريخ ولادته (ص) وما يتعلق بهاءوما ظهر عندها من المعجزات والكرامات ۱۹۹ 





إلى يوم إسلامي حتّى ذكرني رسول الله (ص) . 
بيان : الجلبة : اختلاط الأصوات . والسندس بالضمَ : مارقٌ من الديباج ورفع . 


٩‏ - لي : ابن البرقيّ » عن أبيه » عن جذه » عن البزنطيّ »> عن أبان بن عثمان » عن أبي عبد الله 
الصادق (ص) قال : كان إبليس لعنه الله يخترق السّماوات السبع » > فلمًا ولد عيسى (ع) حجب عن 
ثلاث سماوات » وكان يخترق أربع سماوات ٠‏ فلمًا ولد رسول الله (ص) حجب عن السبع كلها . 
ورميت ا وقالت قريش : هذا قيام الساعة الذي كنّا نسمع آهل الكتب يذكرونه » 
ولو ا وان امن | رك أخل الجاهليّة : انظروا هذه النجوم التي يهتدى بها » ويعرف بها 
أزمان الشتاء والصيف »> فان كان رمي بها فهو هلاك كل شيء › وإن كانت ثبتت ورمي بغيرها فهو آمر 
حدث . وأصبحت الأصنام كلها صبيحة ولد اللي (ص) ليس منها صتم إلا وهو منكبٌ على وجهه › 
وارتجس في تلك الليلة أيوان كسرى » وسقطت منه أربعة عشر شرفة » وغاضت بحيرة ساوة » وفاض 
وادي السّماوة » وخمدت نيران فارس ٠‏ ولم تخمد قبل ذلك بألف عام » ورأى المؤبذان في تلك الليلة 
في المنام ابلا صعاباً تقود خيلا عراب > قد قطعت دجلة » وانسربت في بلادهم › وانقصم طاق 
الملك كسرى من وسطه » وانخرقت عليه دجلة العوراء » وانتشر في تلك الليلة نور من قبل الحجاز ثم 
استطار حتى بلغ المشرق ٠‏ ولم يبق سرير لملك من ملوك الدنيا إلا أصبح منكوساً » والملك مخرسا 
لا يتكلم يومه ذلك ٠‏ وانتزع علم الكهنة » وبطل سحر السحرة ٠‏ ولم تبق كاهنة في العرب إلا حجبت 
عن صاحبها » وعظمت قريش في العرب ٠‏ وسمَوا آل الله عر وجل . 

قال أبو عبد الله الصادق (ع) : إما سمّوا آل الله لأنهم في بيت الله الحرام » وقالت آمنة : إن ابني 
والقستط الى ا رفه رات إلى ق > ثم خرج مني نور أضاء له کل 
شىء » وسمعت فى الضوء قائلا يقول : إنْك قد ولدت سيّد الناس فسميّه محمداً ٠‏ وأني به 
عبد المطلب لينظر إليه وقد بلغه ما قالت أنّه » فأخذه فوضعه في حجره ثم قال : الحمد لله الذي 
أعطاني » هذا الغلام الطب الأردان » قد ساد في المهد على الغلمان . 


ثم عوّذه بأركان الكعبة » وقال فيه أشعاراً » قال : وصاح إبليس لعنه الله في أبالسته فاجتمعوا 
إليه » فقالوا : ما الذي أفزعك يا سيّدنا ؟ فقال لهم : ويلكم لقد أنكرت السّماء والأرض منذ الليلة » 





)١(‏ كمال الدين وتمام النعمة :۷۲١ب‏ ؟١ح۳".‏ . امالي الصدوق:/1١1م40؟ح7.‏ بفارق يسير. 

اقول الحديث كما تلحظ في سنده مروي بطرق العامة. وفيه ما لم تقبل به الطائفة المحقة . كما في خبر ١‏ النكتة 
السوداء؟. 

وفيه ايضا وهن واضح وغرابة ظاهرة في نسيان العباس لهذا الحديث »وهو امر غير قابل للنسيان؛ خاصة وان 
العديد من الاحداث جاءت منبهة له. 

وتتأكد غرابة صدوره من مثل العباس المعروف بذكائه وسرعة بديهيته. وهو امر يتنافى ونسيان حدث كهذا لو 
صخ. 
١١)الخيل‏ العراب: (العربية الاصيلة) لسان العرب: 9: ١١18‏ 


10/YOA 


۷۰ تأربخ نبينا Ve‏ 





ار جنات ا ری عدت ی يها و مله ونع ی بو ر و 
LS E RS‏ : ما وجدنا شيئا ٠‏ فقال إبليس لعنه الله : 
أنا لهذا الأمرء ثمّ انغمس في الدنيا فجالها حتى انتهى إلى الحرم فوجد الحرم محفوظاً بالملائكة » 
فذهب ليدخل فصاحوا به . فرجع ثم صار مثل الصرّ وهو العصفور فدخل من قبل حرى » فقال له 
جبرئيل : وراك لعنك الله » فقال له : حرف أسألك عنه يا جبرئيل » ما هذا الحدث الذي حدث منذ 

10/04 الليلة في الأرض ؟ فقال له : ولد محمد (ص) ٠‏ فقال له : هل لي فيه نصيب ؟ قال : لا ء قال : ففي 
أمته ؟ قال : نعم » قال : : رضيت ت 0 


توضيح : الزجر بالفتح : ' وهو نوع من التكهن » تقول : زجرت أنه يكون كذا . 
والارتجاس : الاضطراب ا ا يسمع منه الصوت الشديد . وغاض الماء بالغين والضاد 
المعجمتين ٠‏ أي قل ونضب . قال الجزريّ اديه ملع روكافت بحرو نارم أي غار ماؤها 
وذهب”) . والسماوة بالفتح : موضع بين الكوفة والشام > وقال الخليل ذ فى العين : : هي فلاة بالبادية 
تتصل“ بالشام. والمؤبذان بضمٌ الميم وفتح الباء : فقيه الفرس واكم المجوس كالمؤبذ ذكره 
الفيروز آبادي . وقال الجزري: في حديث سطيح فأرسل كسرى إلى المؤبذان » المؤبذان للمجوس 
كقاضي القضاة للمسلمين » والمؤبذ كالفاضي”" . وانسرب الثعلب في حجره أي دخل . 


قوله (ع) : وانخرقت عليه دجلة العوراء يظهر ممًا سيأتي أنَّ كسرى كان سكر (8) بعض الدجلة 
وبنى عليها بناء » فلعلّه لذلك وصفوا الدجلة بعد ذلك بالعوراء“ لأنه عور وط” '؟ بعضها فانخرقت 
عليه » وانهدم بنيانه » ورأيت في بعض المواضع بالغين المعجمة من إضافة الموصوف إلى الصفة › 
أي العميقة . والأردان جمع الردن بالضمَ » وهو أصل الكمّ › ا إنّما خصّها بالطيب لأن الرائحة 
الخبيثة غالباً تكون فيها لمجاورتها للإباط » قال الشاعر : 


وة تبن سسروات اة :فش بالك انها 


)١(‏ في المصدر: *منذ ولد عيسى بن مریم؟. 

(۲) امالي الصدوق: مال م فاوح ١‏ 

(۴) في (1): (القيامة) وما في المنن اصح. 

( ) النهاية في غريب الحديث والاثر .4١١:۳‏ 

)٥(‏ في (): ١متصل‏ بالشام». 

(5) القاموس الط .۳۷۳:١‏ 

(۷) النهاية في غریب الحديث والاثر 4: 554. 

(۸) سكر النهر: سد فاهه ٠.‏ لسان العربا ۲۳٠٠:‏ . 
(4) دجلة العوراء: دجلة البصرة. معجم البلدان 0V:‏ 
(١٠)طم‏ البثر بالتراب اذا كيسه E‏ العرب ,)۲٠۳:۸‏ 
(١١)في‏ (1): «شفح بالمسك اردانها. 


ج۷ تأريخ ولادته (ص) وما يتعلق بهاء وما ظهر عندها من المعجزات والكرامات فل 





قوله : ثمّ عوّذه بأركان الكعبة » أي مسحه بها » أو دعا له عندها » أو كتب أسمائها وعلّقه 
عليه (ص) . 


قال الفيروز آبادي : الصرٌ : طائر كالعصفور أصفر ^ » وقال الجزريّ : هو عصفور أو طائر في 20 
قذه » أصفر اللون“ 3 وفي بعض النسخ والعصفور ٠‏ وقال الفيروز آباديّ : حری كعلى : جبل 
بمكة 6 معروف فيه الغار“ ¢ وقال الجوهريّ وغيره ٠.‏ : إنه بالكسر والمد“ 


٠‏ -ها : الجعابيّ » عن ابن عقدة » عن أحمد بن يوسف الجعفيّ ا 
عن حفص بن راشد الهلالي > عن محمد بن عباد ۰ عن سرد يع“ البارقيّ قال : سمعت جعفر بن 
محمّد (ع) يقول :انا ولد ابي (صر) ولد لب فتى جل من آهل الكتاب إلى الملا من قريش وهم 
مجتمعون : هشام بن المغيرة » والوليد بن المغيرة » وعتبة » وشيبة » فقال : أولد فيكم الليلة مولود ؟ 
قالوا : لا وما ذاك . قال لتدولت كم اللبلة أو بقاري عبراو سن جما O‏ يكو 
هلاك أهل الكتاب على يديه » فسألوا فأخبروا فطلبوه ٠‏ فقالوا : لقد ولد فينا غلام » فقال : قبل أن 
بتکم أو بعد" ؟ قالوا : قبل » قال : فانطلقوا معي أنظر إليه » فأتوا أمَه وهو معهم فأخبرتهم كيف 
سقط » وما رأت من النور ء قال اليهودي : فاخرجيه » فنظر إليه » ونظر إلى الشامة فخْرٌ مغشيّاً عليه » 
فأدخلته أمّه ٠‏ فلمًا أفاق قالوا له : ويلك مالك ؟ قال : ذهبت نبوّة بني إسرائيل إلى يوم القيامة » هذا 
والله مبيرهم » ففرحت قريش بذلك ٠‏ فلمًا رأى فرحهم قال : والله ليسطون بكم سطوة يتحدّث بها أهل 
الشرق وأهل الغرب“ . 

بيان : فلسطين بكسر الفاء وفتح اللام : الكورة المعروفة ما بين الأردن وديار مصر ء وأمٌ بلادها 
بيت المقدس » ولعل ترديده لاله رأى علامة ولادة نبي فشك أنه خاتم الأنبياء فيكون مولده بمكة أو 
غيره » فيكون في بيت المقدس » أو لم يكن يتبيّن له أن مولد خاتم الأنبياء مكة > أو فلسطين » 
والسطو : القهر والبطش ٠‏ يقال : سطا به وعليه . 


-١‏ ج : عن مرش بن تار وي بر E‏ ابد لمزم لما عن تمجرت 
الرسول (ص) قال : فإنَ هذا عيسى بن مريم يزعمون أنه تكلّم في المهد صبياً » قال له علي (ع) : لقد 10/١‏ 
كان كذلك » معدل (لن) مقط ين باك أنه واضعاً يده اليسرى على الأرض ٠‏ ورافعاً يده اليمنى إلى 


)١(‏ القاموس المميط ؟: .١‏ وفي (1): «كالعصفور الاخضر؟. 

Pr النهاية في غريب الحديث والاثر‎ )١( 

(۳) القاموس افيط TIA:‏ 

.۲۳۱۲ الصصاح:‎ )٤( 

(05) في المصدر: محمد بن محمد المفيد؛ عن الجعابي . وهو الاصح . 
(7)في المصدر: محمد بن عياد بن سريع . 

(۷) في المصدر: "قبل أن آتبكم». 

ا :6 للح 0 


10/۲ 


1۷۲ تأريخ نبينا ج۷ 





السّماء » ويحرّك شفتيه بالتوحيد . وبدا من فيه نور رأى أهل مكة منه قصور بصرى من الشام وما 
يليها » والقصور الحمر من أرض اليمن وما يليها » والقصور البيض من إصطخر وما يليها » ولقد 
أضاءت الدنيا ليلة ولد النبيَ (ص) حتى فزعت الجن والإنس والشياطين وقالوا : يحدث في الأرض 
حدث » ولقد رأت الملائكة ليلة ولد تصعد وتنزل » وتسبح وتقدّس ٠.‏ وتضطرب النجوم وتتساقط 
النجوم علامات لميلاده » ولقد همّ إبليس بالظعن في السّماء لما رأى من الأعاجيب في تلك الليلة » 
وكان له مقعد في السّماء الثالثة » والشياطين يسترقون السمع » فلمًا رأوا الأعاجيب أرادوا أن يسترقوا 
السمع » فإذا هم قد حجبوا من السّماوات كلها » ورموا بالشهب دلالة لنبوّته وص 0 

بيان : بصرى : بلد بالشام » وإصطخر بالفارس”“ معروف » قوله (ع) : ولقد رأت 
الملائكة » أي الشياطين رأوهم . 

۲ - لي : ابن المتوكل . عن على » عن أبيه » عن محمّد بن سنان » عن زياد بن المنذر » عن 
ليث بن سعد قال : قلت لكعب وهو عند معاوية : كيف تجدون صفة مولد النبن (ص) ؟ وهل تجدون 
لعترته فضلاً ؟ فالتفت كعب إلى معاوية لينظر كيف هواه » فأجرى الله عر وجل على لسانه فقال : هات 
يا أبا إسحاق رحمك الله ما عندك » فقال كعب : إني قد قرأت اثنين وسبعين كتاباً كلها أنزلت من 
السّماء » وقرأت صحف دانيال كلّها › ووجدت في كلها ذكر مولده ومولد عترته » ون اسمه 
لمعروف ٠‏ ونه لم يولد نبي قط فنزلت عليه الملائكة ما خلا عيسى وأحمد صلوات الله عليهما » وما 
ضرب على آدمية حجب الجنّة غير مريم وآمنة أُمّ أحمد (ص) » وما وكلت الملائكة بأنتى حملت غير 
مريم أ المسيح (ع) وآمنة أمَ أحمد (ص) » وكان من علامة حمله أنه لما كانت الليلة التي حملت آمنة 
به (ص) نادى مناد في السّماوات السبع : أبشروا » فقد حمل الليلة بأحمد » وفي الأرضين كذلك حتى 

في البحور . وما بقي يومتذ في الأرض دابة تدب ولا طائر يطير إلا علم بمولده » ولقد بني في الجنة 
ا ال ل ٠‏ فقيل : هذه قصور 
الولادة » ونجّدت الجنان » وقيل لها : اهترّي وتزيني » فإِنَ نب أوليائك قد ولدء فضحكت الجنة 
يومئذ فهي ضاحكة إلى يوم القيامة ٠‏ وبلغني أن حوتاً من حيتان البحر يقال له : طموسا وهو سيّد 
الحيتان له سبعمأة ألف ذنب » يمشي على ظهره سبعمأة ألف ثور الواحد منها أكبر من الدنيا » لكلّ ثور 
سبعمأة ألف قرن من زمرّد أخضر » لا يشعر بِهنّ » اضطرب فرحا بمولده » ولولا أن الله تبارك وتعالى 
ثيه لجعل عاليها سافلها » ولقد بلغني أن يومنذٍ ما بقي جبل إلا نادى صاحبه بالبشارة » ويقول : لا إله 
إلا اش ولقد خضعت الجبال كلها لأبي قبيس كرامة لمحمّد (ص) ء ولقد قدّست الأشجار أربعين 
يوما ا بانواع أفنانها وثمارها فرحا بمولده (ص) » ولقد ضرب بين السّماء والأرض سبحون عمؤدا من 
أنواع الأنوار لا يشبه كل واحد صاحبه » وقد بشر آدم (ع) بمولده فزيد في حسنه سبعين صنفاً9" , 


)١(‏ الاحتجاج :17, بفارق يسير. 
(۲) اي شيراز الحالية . 
٠۳(‏ في المصدرء وكذا في نسخة : سبعين ضعفاً. 


> تاربخ ولادته (ص) وما يتعلق بهاء وما ظهر عندها من المعجزات والكرامات فق 





وكان قد وجد مرارة الموت وكان قد مه ذلك فسرّي عنه ذلك ٠‏ ولقد بلغني أن الكوثر اضطرب في 
الجنّة واهترٌ فرمى بسبعمائة ألف قصر من قصور الدرّ والياقوت نثاراً لمولد محمّد (ص) › ولقد زم 
إبليس وكبّل وألقي في الحصن أربعين يوماً ‏ وغرق عرشه أربعين يوماً » ولقد تنکست“ الأصنا م كلها 
وصاحت وولولت ٠»‏ ولقد سمعوا صوتاً من الكعبة لق لكل الخو ا 
معه العرّ الأبد ٠.‏ والرب بح الأكبر » وهو خاتم الأنبياء » ونجد في الكتب أن عترته خير الناس بعده » وأنه 
لا يزال الناس في أمان من العذاب ما دام من عترته في دار الدنيا خلق يمشي ٠»‏ فقال معاوية : يا أبا 
إسحاق ومن عترته ؟ قال كعب : ولد فاطمة » فعبس وجهه » وعض على شفتيه » وأخذ يعبث 
بلحيته » فقال كعب : وإنا نجد صفة الفرخين المستشهدين . وهما فرخا فاطمة (ع) » يقتلهما شر 
البريّة » قال : فمن يقتلهما ؟ قال : رجل من قريش ٠‏ فقام معاوية وقال : قوموا إن شئتم فقمنا"" . 


بيان : التنجيد : التزيين » والأفنان : الأغصان » وسرّي عنه الهم بالتشديد على بناء المفعول 
أي انكشف ٠‏ والرّمٌ : الشدّ » والكبل : القيد الضخم » يقال : كبلت الأسير وكبّلته . 


315 مع : الدقاق » عن الكلينيّ » عن الحسن بن محمّد » عن محمد بن يحبى الفارسيّ » عن 
أبي حنيفة محمّد بن يحيى » عن الوليد بن أبان » عن محمّد بن عبد الله ب بن مسكان » عن أبيه قال : 
قال أبو عبد الله (ع) : إن فاطمة بنت أسد رحمها الله جاءت إلى أبي و 
النبي (ص) فقال لها أبو طالب ““اصتري لي عا اتيك يمعله إلا النبوة ة» وقال : السبت : ثلاثون سنة » 


وكان بين رسول الله (ص) وأمير المؤمنين (ع) ثلاثون سنة“ . 


بيان : قال الجوهريّ والفيروز اباديّ : الشبت: : 


U EE‏ اخ ا “ . عن الحسن بن عليّ بن نصر ء عن عليّ بن حرب 
ET os‏ 


وسقطت منه أربعة اس وغاضت'''' بحيرة ساوة » وخمدت نار از ولم تخمد قبل ذلك 


ان 





)١(‏ في (1): #ولقد تنکہت1. 

(۲) في المصدر: #فعبس وعض على شفتيه". 

(م) آمالي الصدوق: 44١‏ م ۸۸ح .١‏ 

(:) في نسخة: #الى ابي طالب رحمه الله مبشرة». 

RSE N له الى‎ 

(1) القاموس الحبط ٠١٤:١‏ وايضا الصحاح: .۲١١‏ 

(۷) في المصدر: «احمد بن محما. رزمة*. 

(۸) فى المصدر: «من ولد جرير؟. 

(4) فى المصدر: #كانت الليلة التي ولد؟. 

.١ 49:6 )ارتجس: اضطرب وتحرك حركة سمع لها صوت. لسان العرب:‎ ٠١ 
. ٠١۷:١٠١ البحيرة: غار ماؤها « لسان العرب‎ تضاغ)١١(‎ 


or 


١0/1 
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1€ تاریخ نبينا a‏ 





ألف سنة ٠‏ ورأى المؤبذان إلا صعاباً تقود خيلاً عراباً قد قطعت دجلة » وانتشرت في بلادها » فلمًا 
أصبح كسرى هاله ما رأى فتصير عليها''' تشجّعاً » ثم رأى أن لا يسر ذلك عن وزراثه فلبس تاجه ء 
وجلس على” '' سريره » وجمعهم فأخبرهم بما رأى ٠‏ فبينا هم كذلك إذ ورد عليهم كتاب بخمود 
النار*" فازداد غمَّاً إلى غمّه » فقال المؤبذان : وأنا أصلح الله الملك قد رأيت في هذه الليلة ٠‏ ثُمّ قص 
عليه رؤياه في الإبل والخيل » فقال : أي شيء يكون هذا يا مؤبذان ؟ وكان أعلمهم في أنفسهم › 
فقال ا المغرب ٠‏ فكتب عند ذلك : من كسرى الملك”*' إلى النعمان بن 
المنذر » آما بعد فتوجّه'” إليّ برجل عالم بما أريد أن أسأله عنه ٠‏ فوجّه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن 
ا الا ا يدم عليه وال + ا عك عا ار أن أسألك عنه ؟ قال : ليسألني 
الملك ويخبرني” “ , فإن کان عندي علم منه وإلآ أخبرته من يعلمه"» » فأخيره بما رأى ۰ فقال : علم 
ذلك عند خالٍ لي يسكن بمشارف”''' الشام يقال له : سطيح › قال : فأته فاسأله وأخبرني بما يرد 
عليك » فخرج عبد المسيح حتّى ورد على سطيح وقد أشرف على الموت فسلّم عليه وحيّاه » فلم يرد 
عليه سطيح جواباً » فأنشأ عبد المسيح يقول : 

أصمٌ أم يسمع غطريف اليمن أم فاز"" فازلمَ به شأو العنن 

يا فاصل الخطة أعيت من ومن وكاشف الكربة في الوجه الخضن 

اتاك تنخ الحسي من آل شمن وأئه من آل ذئب بن حجن 

ا لل ضخم اللاب صرار الأذن أبيض فضفاض الرداء اله 

رسول قيل العجم كسرى للوسن 2لا يرهب الرعد ولا ريب الرمن 

تجوب في الأرض علنداة شجن ترفعني طوراً وتهوي بي دجن 

حتّى أتى عاري الجاجىء والقطن تله في الربح بوغاءالدّمن 


(۳) 





)١(‏ في المصدر: «قتصبر عليها». 

(۲) فى المصدر: «وقعد على؟. 

() في المصدر: «واخبرهم بمارأى فبينما هم كذلك اذ ورد عليه كتاب بخمود نار فارس". 
(4) في المصدر: «في ناحية الغرب فكتب عند ذلك من كسرى ملك الملوك. 
(6) في المصدر؛ ١فوجه».‏ 

(7)في المصدر : ابن نفيلة. 

(۷) في المصدر: «عندك علم اريد؟. 

(۸) في المصدر: «او ليخبرني». 

(4) في نسخة: «أخبرته بمن يعلمه». 

)٠١(‏ في نسخة: #بمشارق الشام». 

)١١(‏ في نسخة: «أم فاد». 

(۱۲) في المصدر: اروق ضخم . 

(۱۳) في المصدر: ابي وجن؟. 

)١ ٤(‏ في (1): «عاري الجعادي". 


ج۷ تاربخ ولادته (ص) وما يتعلق بهاء وما ظهر عندها من المعجزات والكرامات ليل 


فلمًا سمع سطيح شعره فتح عينيه فقال : عبد المسيح على » جميل يسيح”" ٠‏ إلى سطيح › 
وقد أوفى على الضريج 3 بعثك ملك بلي ساسان » لارتجاس الإيوان ٠‏ وخمود النيران » ورؤيا 
المؤبذان » رأى إبلاً صعاباً ٠‏ تقود خيلاً عراباً » قد قطعت دجلة » وانتشرت في بلادها » وغاض بحيرة 
ساوة » فقل يا عبد المسيح : إذا كثرت التلاوة » وبعث صاحب الهراوة » وفاض وادي السّماوة » 
باصم رس نار قاس الجا اليم ا : يملك منهم ملوك وملكات » على عدد الشرفات ٠‏ 
وکل ما هو ات ات 2 ثم م قضى سطيح مكانه ٠‏ فنهضص عبد المسيح إلى رحله وهو يقول : 

شمر فإئك ماضي العزم شتير لايفزعئك تفريق وتغيير 

إن يمس ملك بني ساسان أفرطهم فإن ذاالدهر أطوار دهارير 

فيهم" أخو الصرح بهرام وإخوته والهرمزان وسابور وسابور 

والناس أولاد علات فمن علموا أن قد أقل فمحقور ومهجور 

وهم بنو الام إا“ إن رأوا نشباً فذاك بالغيب محفوظ ومنصور 

والخي ^ والشرٌ مقرونان في قرن والخير متبع واللشرٌ محذور 

قال : فلا قدم على كسرى أخبره بما قال سطيح » فقال : إلى أن يملك منّا أربعة عشر ملكا قد 
كانت اورا قال : فملك منهم عشرة في أربع سنين » وملك الباقون إلى أمارة عثمان » وكان سطيح 
ولد في سيل العرم فعاش إلى ملك ذي نواس ٠‏ وذلك أكثر من ثلائين قرناً » وكان مسكنه بالبحرين › 
فتز عم عبد القيس أنه منهم 0 وتزعم الأزد أنه منهم › وأكثر المحدثين قالوا : : نه من الأزد» ولا 
يدرى ممّن هو غير أن عقبه ولون : نحن من الأزد" . 

إيضاح : قال في النهاية : المشارف : القرى التي تقرب من المدن . وقيل : القرى الي بين 
بلاد الريف وجزيرة العرب ٠‏ قيل لها ذلك لأنها أشرفت على السواد”" . والغطريف بالكسر : السيّد» 
وقال الجزريّ : فاز يفوز فوزاً : مات » وقال : يردى بالدال بمعناه”؟ » وقال : أزلمٌ أي ذهب 
مستزعا: وأصله أزلام فحذفت الهمزة يي 2٠‏ والشأو : السبق والغاية » والعنن 3 : الاعتراض ٠‏ 
وشأو العنن : اعتراض الموت وسبقه » وقيل : ازلم : : فيض > والعنن : الموت ٠أي‏ عرض له الموت 


في افدر .عبد الح جيل سخ دري على تمل سبح يسبع 
زفق في المصدر: «قد اضحوا». 

(") في المصدر: «منهم آخر». 

) : ) في المصدر وفي نسخة: #بنوا الم لما. 

زه) فى المصدر: «فالخير». 

0( كمال الدين وتام النعمة: 1۸4-۱1 u‏ لاح 758 

(۷) النهاية فى غريب الحديث والأثر ٤1۳:۲‏ . 

(۸) النهاية في غريب الحديث والأثر .٤۷۸:۳‏ 

(4) النهاية فى غریب الحديث والأثر ؟: .51١‏ 
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١/6 


عل تأريخ نبينا ج۷ 


فقبضه» قوله : يا فاصل الخطة ء الفاصل : . الحاكم . والخطة بضمٌ الخاء » وتشديد الطآء : 
الخطب » والأمر » والحال » له أعيت وأعجزت » من ومن › أي جماعة 
كثيرة » قال في الفائق : أراد أن تلك الخطة لصعوبتها أعجزت من الحكماء والبصراء من جل قدره » 
فحذفت الصلة » كما حذفت في قولهم : بعد اللتيا والتي » إيذاناً بأن ذلك مما تقصر العبارة عنه 
لعظمه . 

وقال الجزريّ : الوجه الغضن هو الوجه الذي فيه تكسّر وتجمّد من شذة الهمّ والكرب الذي نزل 
به" » والأزرق : صفة البعير ولونه » وفي بعض الكتب أورق » وهو أيضاً لون » وفي بعضها » أصكٌ 
أي الذي يصطكٌ قدماه . 


قوله حبك الناج )فى eS‏ : أي تام السّن » وقال الجزري : 
في حديث سطيح أزرق مهم الاب » صرّار الأذن ٠‏ أي حديد الناب » قال الأزهري : هكذا روي » 
وأظئه مهو الناب بالواو » يقال : سيف مهو » أي حديد ماض › وأورده الزمخشريّ ممهي الناب . 
وقال : الممهي : المحدّد » من أمهيت الحديدة : إذا حذدتها » شه بعيره بالشمر لزرقة عينيه ٠‏ وسرعة 

1 

سيره » وقال : صر اذنه وصرّرها : سوّاها » ونصبها" ' » والأصوب كون هذا المصرع بعد ذلك في 
سياق ذكر البعير كما في سائر الكتب فإنه فيها بعد قوله : والقطن . 

والفضفاض : الواسع . والبدن : الدرع » قال الجزريّ : يريد به كثرة العطاء » وقال غيره : 
كناية عن سعة الصدر ٠‏ والقيل بالفتح : الملك . 

قوله : للوسن ٠‏ أي لشأن الرؤيا التي راها الملك » وفي بعض النسخ ( يسري ) بدل ( كسرى ) 
أي يجري » > لا يرهب الرعد ٠.‏ في بعض الروايات لا يرهب الدهر » وتجوب أي تقطع ٠‏ والعلنداة : 
الناقة الصلبة القويّة » والشجن بالتحريك : الناقة المتداخلة الخلق » كأنها شجرة متشبجنة : أي متصلة 
الأغصان . وفي بعض الروايات : شزن » أي تمشي من نشاطها على جانب » وشزن فلان : إذا نشط ء» 
وقيل : الشزن : الذي أعى من الجفاء ٠‏ وقيل : الغليظ المرتفع ٠.‏ كأنه مصدر » أي ذات شجن »› 
ويقال : بات فلان على شزن ١‏ أي على قلتي يتقلب من جنب إلى جنب » وأشزان الخيل : : ضروب 

قوله : ترفعني طوراً ٠‏ في الفائق والنهاية وغيرهما : 

ترفعني وجناً ٠‏ وتهوي بي وجن . 

وفي بعض الكتب : 


(۱) النهاية في غریب الحديث والأثر ۳ ۴۷۲. 
(7) النهاية في غريب الحديث والأثر ؟: .۳۷١‏ 
(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲۳:۳. 
)٤(‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر .٠٠۸:١‏ 


۱Y تاریخ ولادته (ص) وما يتعلق بهاء وما ظهر عندها من المعجزات والكرامات‎ a 





وجناء تهوي من وجن ۽ والوجن والوجّن جمع الوجين وهو الأرض الغليظة ¢ والوجتاء : الناقة 
الشديدة » أي لم تزل الناقة التي هذه صفتها ترفعني مرّة في الأرض بهذه الصفة ٠‏ وتخفضني أخرى » 
وفي أكثر نسخ الكتاب : دجن بالدال المهملة . والدجنة : الظلمة » ولعلّه تصحيف . والجاجي جمع 
الجؤجؤ » وهو الصدر » والقطن بالتحريك : ما بين الوركين » يعني أن السير قد هزلها » وذهب 
بلحمها » وفي بعض الروايات عالي الجاجي . وهو قريب من العاري ٠‏ لأن العظم إذا عرى عن اللحم 
يرى مرتفعا عاليا » والبوغاء : التراب الناعم » والدمن بكسر الدال وفتح الميم : ما تجمّع وتلبّد منه » 
قال الجزريّ : كانه من المقلوب » تقديره تلفه الريح في بوغاء الدمن + وتفهد له الرواية الأترق ؛ 
تلفه الريح ببوغاء الدمن" . 

وفي الفائق والنهاية وغيرهما”'' بعدها : كأنّما حثحث من حضني تكن . 

حثئحث : أسرع وحث ء والحضن : الجانب » وتكن : اسم جبل حجازي ٠‏ والمعنى أن من 
كثرة التراب والغبار الذي أصابه في سرعة سيره كأنّما أعجل من هذا الموضع الذي اجتمع فيه التراب 
الكثير . 

قوله : على جمل يسيح”'' ٠‏ في سائر الكتب على جمل مشيح » جاء إلى سطيح » والمشيح بضمّ 
الميم والحاء المهمئة : الجا المسرع » وقد أوفى أي أشرف › والضريح : القبر » أي قرب أن يدخحل 
القبر . 

قوله : إذا كثرت التلاوة » أي تلاوة القرآن » والهراوة : العصا ء وصاحب الهراوة النبيَ (ص) 
لاه كان يأخذ العنزة”” بيده ويصلي إليها . 

قوله : فليس الشام لسطبح شاماً » أي لم يبق حينئذ سطيح ١‏ أو يتغيّر أحوال الشام » وفي بعض 
الروايات بعد قوله على عدد الشرفات : ثمّ تكون هنات وهنات » أي شدائد وأمور عظام » والشمّير : 
الشديد التشمير . 

قوله : تفريق وتغيير ٠‏ في بعض الروايات : تشريد وتغرير . 

قوله : أفرطهم » على صيغة الماضي »› أي تركهم وزال عنهم ؛ والأطوار : الحالات . 

قوله : دهارير » قال الجزريّ : حكى الهرويّ عن الأزهريّ أن الدهارير جمع الدهور › أراد أن 
الدهر ذو حالتين : من بؤس ونعم ۰ وقال الجوهريٌ : يقال : دهر دهارير » أي شديد » كقولهم : يوم 
أيوم » وقال الزمخشري : الدهارير : تصاريف الدهر ونوائبه › مشتق من لفظ الدهر ٠‏ ليس له واحد 
من لفظه ٠‏ كعباديد . والمهاصير : جمع المهصار » وهو الشديد الذي يفترس . والصرح : 





.١177 :١ النهاية في غريب الحديث والائر‎ )١( 

(۲) كذا في ٤‏ وفي ١‏ ط ٩‏ وغيرها. 

(۳) العتزة: عصا في قدر نصف الرمح أواكثر شيثاً فيها سنان مثل سنان الرمح وقبل في طرفها الاسفل زج كزج الرمح يتوكأ عليها الشيخ الكبير. 
لسان العرب: 4:4 137. 
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۱۷۸ تاربخ نبينا Ma‏ 


القصر . قوله : أولاد علات » أي من أمّهات شى » كناية عن عدم الألفة والمحبّة بينهم . قوله : أن 
قد أقل » أي افتقر وقلّ ما فى يده . 


قوله : وهم بنو الأمّ » أي يعطف ,بعضهم على بعض » كما هو شأن أولاد أ واحدة . والنشب 
بالتحريك : المال والعقار . وكلمة إمّا زائدة » وفي بعض النسخ لما » وهو أظهر . 


هد ك: أبن ٠‏ عن علي ١‏ عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن أبان بن عثمان يرفعه بإسناده 
قال : لما بلغ عبد الله بن عبد المطلب زوّجه عبد المطلب امنة بنت وهب الزهريّ » فلمًا تزوجها0) 
حملت برسول الله (ص) » فروي عنها أنّها قالت : لما حملت برسول الله (ص)”" لم أشعر بالحمل ولم 
يصبني ما يصيب النساء من ثقل الحمل ء ورأيت في نومي كأن انبا أتاني وقال لي : قد حملت بخير 
الأنام » فلمًا حان وقت الولادة خحفٌ ذلك علي حتّى وضعته (ص) » وهو يتقي الأرض كن 
وسمعت قائلاً يقول رتخير الخ و بالواعد امعد ومن در كن باغ وحاسد ء فولدت 
رسول الله (ص) عام الفيل لاثنتي عشرة ليلة “ من شهر ربيع الأول يوم الإثنين » فقالت آمنة : لما سقط 
إلى الأرض اتقى الأرض بيديه وركبتيه » ورفع رأسه إلى السّماء ٠‏ وخرج مني نور أضاء ما بين السّماء 
والأرض » ورميت الشياطين بالنجوم »> وحجبوا عن السّماء » ورأت قريش الشهب والنجوم تسير في 
السّماء » ففزعوا لذلك وقالوا : هذا قيام الساعة » واجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة فأخبروه بذلك » 
وكان شيضاً كبر مجزباً» فقال : انظروا إلى هذه التجوم التي بهندى بها“ في الب والبحر » ثإن كانت 
قد زالت فهو قيام الساعة ٠‏ وإن كانت هذه ثابتة فهو لأمر قد حدث ٠‏ وأبصرت الشياطين ذلك فاجتمعوا 
إلى إبليس فأخبروه بأنهم قد منعوا من السَماء » ورموا بالشهب » فقال : اطلبوا » فإن أمراً قد حدث » 
فجالوا في الذنيا ورجعوا فقالوا : لم نر شيئاً » فقال : آنا لهذا » فخرق ما بين المشرق والمغرب 
فانتهى") إلى الحرم فوجد الحرم محفوفا بالملائكة » فلمًا أراد أن يدخل صاح به جبرئيل فقال : | اخسأ 
يا ملعون » فجاء من قبل حراء فصار مثل الصرّ قال :اويل باهذ" كال : هذا نبي" قد ولد وهو 
خير الأنبياء » قال : هل لي فيه نصيب ؟ قال : لا . قال : ففي مته ؟ قال : نعم ٠.‏ قال : قد رضيت › 
قال : وكان بمكة يهوديّ . يقال له : يوسف » فلمًا رأى النجوم يقذف بها وتتحرّك قال : هذا نبي قد 
ولد في هذه الليلة ٠‏ وهو الذي نجده في كتبنا أنه إذا ولد وهو آخر الأنبياء رجمت الشياطين » وحجبوا 
عن السّماء » فلمًا أصبح جاء إلى نادي قريش وقال : يا معشر قريش هل ولد فيكم الليلة مولود ؟ 
قالوا : لاء قال : أخطاكه'” والتوراة » ولد إذاً بفلسطين » وهو آخر الأنبياء وأفضلهم » فتفرّق القوم 


)١(‏ في المصدر: «تزوج بها. 

(۲) في المصدر: ولا حملت به٤.‏ 

(؟) في المصدر: «بتقي الارض بيده ور كبتيه». 

)٤(‏ في المصدر: «فولد رسول الله عام الغبل لأثئنتي عشرة ليلة مضت». 
(6) في المصدر: «التي تهتدوا بها». 

(5) في المصدر: فلما انتهى'. 

(۷) في (1): «قال: نبي قد». 

(۸) في نسخة: «اخطأتم». 


ج۷ تأريخ ولادته (ص) وما يتعلق بهاء وما ظهر عندها من المعجزات والكرامات ۱۹ 





فلمًا رجعوا إلى منازلهم أخبر كل رجل أهله بما قال اليهوديّ . فقالوا : لقد ولد لعبد الله بن 
عبد المطلب ابن في هذه الليلة > فأخبروا بذلك يوسف اليهوديّ ٠‏ فقال : قبل أن أسألكم أو بعده ؟ 
فقالوا : قبل ذلك » قال : فأعرضوه علىّ ٠‏ فمشوا إلى باب آمنة فقالوا : اخرجي ابنك ينظر إليه هذا 
اليهوديّ » فأخرجته في قماطه فنظر ف في عينيه » وكشف عن كتفيه ۰ > فرأى شامة سوداء بين كتفيه › 
عايها تحرات + للحا نر ليه وقع إلى الارض متاو ت من تريش رم د 
أتضحكون يا معشر قريش ٠»‏ هذا نبي السيفليبيرتكم" » وقد ذهبت النبوّة من بني إسرائيل إلى آخر 
الأبد > وتفرّق الناس يتحدّثون بما أخبر اليهوديّ » ونشأ رسول الله (ص) اليوم كما ينشأ"" غيره في 
الجمعة » وينشأ في الجمعة كما ينشأ غيره في الشهر"“ . 


فس روي عن آمنة 1 النبيَ (ص) انها قالت : لما حملت برسول الله (ص) لم أشعر بالحمل : 
وساق الحديث إلى اخره بأدنى تغيير في اللفظ والترتيب ولم يذكر فيه التاريخ . 


5 بج : روي عن الصادق (ع) أنه قال : لما ولد رسول الله (ص) قال إبليس الأبالسة : قد 
أنكرت الليلة الأرض › ا فاجتمعوا إليه » فقال : اخحرجوا فانظروا ما هذا الأمر الذي 
حدث » فذهبوا ثمّ رجعوا وقالوا : ما وجدنا شيئاً ٠‏ قال : آنا لها RT‏ 
اغتمس في الدنيا حتّى انتهى إلى الحرم ٠‏ فوجده منطبقاً بالملائكة » فذهب ليدخل فصا 
جبرئيل (ع) فقال : ورائك ٠‏ فقال : حرف أسألك عنه إليّ فيه نصيب ؟ قال : لاء قال ا 
قال ی یا ابل رجحل ی امل ا إلى الملأ من قريش قال : أولد فيكم مولود 
الليلة ؟ قالوا : لاء قال : فولد إذاً بفلسطين غلام اسمه أحمد » به شامة كلون الخرّ الأدكن » فتفرق 
القوم فبلغهم أله ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام » قالوا : فطلبناه وقلنا له : إنه ولد فينا غلام » 
قال : قبل أن قلت لكم أو بعده ؟ قالوا : قبل » قال : فانطلقوا بنا ننظر إليه » فانطلقوا فقالوا أيه 
اخرجي ابنك حتّى ننظر إليه » قالت : إن ابني والله لقد سقط » فما سقط كما تسقط" الصبيان » لقد 
اتقى الأرض بيده » ثم رفع رأسه إلى السّماء فنظر إليها » ثم خرج منه نور حتّى نظرت إلى قصور 
بصرى » وسمعت هاتفاً يقول : قد ولدته سيّد هذه الأمّة » فإذا وضعته فقولي : 


أعيذه بالواحد * من شرّ كل حاسد * وكل خلق مارد # يأخذ بالمراصد * في طرق الموارد * من قاتم 
وقاعد 


(1) في المصدر: «فلما نظر اليه وقع على الارض مغشياً عليه فتعجب منه فريش وضحكوا منه). 

(۲) البر الصلاح وقال بعضهم: البر: الخير ‏ وقال بعضهم: البر خير الدنيا والآخرة. لسان العرب ٠۳۷١:۱‏ 

(۴) في المصدر: «فتفرق الناس يتحدئون بخبر اليهود» ونشأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليوم كما ينشأ...». 
)٤(‏ كمال الدين وتام النعمة: ۱۸٩‏ ب ۱۸ ح ۳۹. 

.۳۷۹٦ ۳۷۵ :١ تفسير القمي‎ )6( 

(1)في المصدر: * بذنبه على الارض على قذاله». 

(۷) في (): ؛كما سقط الصبيان». 
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۱۸۰ تأريخ نببنا ج۷ 





وسميّه محمّداً . فأخرجته فنظر إليه وإلى الشامة التي بين كتفيه » فخْرّ مغشيًا عليه » فأخذوا 
الغلام وردّوه إلى أنه » وقالوا : بارك الله لك فيه ٠‏ فلمًا أفاق قالت له : مالك ؟ قال : ذهبت نبوّة بني 
إسرائيل إلى يوم القيامة » هذا والله الغلام الذي يبيرهم > ثم قال لقريش : أفرحتم ؟ أما والله ليسطون 
بكم سطوة يتحدّث بها آهل المشرق والمغرب » فكان أبو سفيان يقول ١‏ انما بطو يمشير 6:وأتيابة 
عبد المطلب فأخذه ووضعه في حجره فقال : 
الح مد لله الذي أعطاني هذا الغ لام الطب الأردان 
قد ساد في المهد على الغلمان“ 
بيان : قال الفيروز اباديّ : القذال كسحاب : جماع مؤخر الرأس » ومقعد العذار من الفرس 
خلف الناصية”''؟ . وقال : الدكنة (بالضم) : لون إلى السواد" . 


١7‏ - قب : أبان بن عثمان رفعه بإسناده قالت آمنة رضي الله عنها : لما قربت ولادة 
رسول الله (ص) رأيت جناح طائر أبيض قد مسح على فؤادي » فذهب الرّعب علي ٠‏ وأتيت بشربة 
بيضآء » وكنت عطشى فشربتها » فأصابني نور عال » ثم رأيت نسوة كالنخل طوالاً تحدّثئني » وسمعت 
كلاماً لا يشبه كلام الأدميين » حتّى رأيت كالديباج الأبيض ٠‏ قد ملا بين السّماء والأرض ٠‏ وقائل 
يقول : خذوه من أعرّ الاس » ورأيت رجالاً وقوفاً في الهواء بأيديهم أباريق ‏ ورأيت مشارق الأارض 
ومغاريها ٠‏ ورأيت علماً من سندس على قضيب من ياقوتة قد ضرب بين ع السماء والأرض في ظهر 
الكعبة » فخرج رسول الله (ص) رافعاً إصبعه إلى السّماء ورايت سحابة بيضاء تنزل من السماء حى 
غشيته فسمعت نداءً : طوفوا بمحمّد شرق الأرض وغربها والبحار لتعرّفوه باسمه ونعته وضورتهء دة 
ا آنابه فى توت الغو من ی د و جريرة را اوقد فيضن على ا 
مفاتيح من اللؤلؤ الرطب » وقائل يقول : فبض محمد على مفاتيح النصرة والريح “ والنبوّة ٠»‏ ثم 
ايت سحابة أحرئ. فعيقه عن .جه اطول امن -المرّة الأولى . وتميف لذا : طوفوا بمحمد الشرق 
والغرب ¢ وأعرضوه على روحانيّ الجن والإنس ٠‏ والطير والسباع ١‏ وأعطوه صفاء آدم 2 ورقة نوح 2 
وخلة إبراهيم » ولسان إسماعيل » وكمال يوسف وبشرى يعقوب » وصوت داود » وزهد يحيى ۰ 
وکرم عيسى › > ثم انكشف عنه فإذا آنا به وبيده حريرة بيضاء قد طويت طيّاً شديداً وقد قبض عليها , 
وقائل يقول : قد قبض محمد على الدنيا كلها » » فلم يبق شيء إلا دحل في قبضته » ثم إل ثلاثة نفر كان 
الشمس تطلع من وجوههم في يد أحدهم إبريق فضة ونافجة”* ' مسك . وفي يد الثاني طست من زمرّدة 
خضراء لها أربع جوانب » من كلّ جانب لؤلؤة بيضاء » وقائل يقول : هذه الدنيا فاقبض عليها يا حبيب 





)١(‏ الخرائج والجرائح: 34ح ١6‏ بفارق يسير. 

(۲) القاموس اعبط 4:/ا”. 

(۳) القاموس المحيط 1:4 14؟5. 

(4) في نسخة: مفائيح النصرة والربح. 

(©) نافجة المسك :وعاءه.؛ لسان العرب 17574:14. 


ج۷ تأريخ ولادته (ص) وما يتعلق بهاء وما ظهر عندها من المعجزات والكرامات 14١‏ 





اله ٠‏ فقبض على وسطها » وقائل يقول : قبض الكعبة » وفي يد الثالث حريرة بيضآء مطويّة فنشرها . 
فأخرج منها خاتماً تحار أبصار الناظرين فيه » فغسل بذلك الماء من الإبريق سبع مرّات ٠‏ ثم ضرب 
الخاتم على كتفيه » وتفل في فيه ٠‏ فاستنطقه فنطق فلم أفهم ما قال إلا أله قال : في أمان الله 
وحفظ" وكلائته » قد حشوت قلبك إيماناً وعلماً ويقيناً وعفلاً وشجاعة » أنت خير البشر » طوبى 
لمن اتبعك › وويل لمن تخلّف عنك" 2 ثم أدخل بين أجنحتهم ساعة » وكان الفاعل به هذا 
رضوان » ثم انصرف وجعل يلتفت إليه ويقول :اوتا لاوا 0 ورایت نوراً يسطع من 
رأسه حتّى بلغ السماء » وزایت قصور الشامات كأنها شعلة نار ا ورأيت حولي من القطا أمراً 
عظيماً قد نشرت أجنحتها؟ . 


۸ - قب : المفضل بن عمر قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لما ولد رسول الله (ص) فتح 
لامنة بياض فارس » وقصور الشام » فجاءت فاطمة بنت أسد إلى أبي طالب ضاحكة مستبشرة فأعلمته 


ما قالته امنة » فقال لها أبو طالب : وتتعجّبين من هذا ؟ إنك تحبلين وتلدين بوصيّه ووزيره 6 


4- قب : قال عبد المطلب : لما انتصفت تلك الليلة إذا آنا ببيت الله قد اشتمل بجوانبه 
الأريما و باينا ي نقام ا a‏ ار ا الى 1ن 
وجوهها ا يا ل » وإذا بسحابة بيضاء بإزاء 
حجرتها فأتيتها وقلت : آنا نائم أو يقظان ؟ قالت : بل يقظان » قلت فأين نور جبهتك ؟ قالت : قد 
وضعته » وهذه الطير تناز عني أن أدفعه إليها فتحمله إلى أعشاشها ۰ وهذه السحاب تظلني لذلك © 2 
قلت : فهاتيه أنظر إليه » قالت : حيل بينك وبينه إلى ثلاثة أيّام » فسللت سيفي وقلت : لتخرجته أو 
لأقتلتك ؛. قالت : شأنك وإيّاه » فلمًا هممت أن ألج البيت بدر إليّ من داخل البيت رجل » وقال لي : 
ارجع وراك > فلا سبيل لأحد من ولد ادم إلى رۆيتە أو أن تنقضي زيارة الملائكة » فارتعدت 

م2 
وخرجت . 


0 لقب : عن أمير المؤمنين (ع) قال : لما ولد رسول الله (ص) ألقيت الأصنام في الكعبة على 
وجوهها 2 فلمًا أمسى سمع صيحة من السماء : جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ' 


وورد آنه أضاء تلك اللّيلة جميع الدنيا » وضحك كل حجر ومدر وشجر ء وسح كل شيء في 


)١(‏ في المصدر: وحفظه وكلاءته. 

(؟) في (1): وويل لمن تخلف منك. 

(۳) في المصدر: ابشر يا عز بعز الدنيا والآخرة. 

(4) مناقب ال ابي طالب ۰٥۳:۱‏ بفارق يسير. 
(0) مناقب ال ابي طالب 2۸:1. 

(1)في المصدر: :لوهذ الشحاب الى يي كذلك». 
(۷) مناقب آل ابي طالب :١‏ 58. 
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2 1 2 ا . 
السّماوات والأرض لله عر وجل ٠‏ وانهزم الشيطان وهو يقول : خير الامم 3 وخير الخلق » واكرم 
العبيد » وأعظم العالم محمّد (ص)”" . 

-١‏ قب : من إبانة ابن بطة قال : ولد النِيَ (ص) مختوناً مسروراً »> فحكي ذلك عند جه 
عبد المطلب » فقال : ليكونن لابني هذا شان" . 

۲ قب : قال المأمون للحكيم إيزد خواه ما شاء الله لما صحّح عنده إحكاما : لم لا تؤمن 
بنبيّنا وأنت بهذا المحل من العلم والكياسة ؟ فقال : كيف أؤمن واصدق كاذبا وأنا أعلم كذبه 2 والنبيَ 
لا يكذب ؟ فقال المأمون : كيف ؟ قال : قوله : أنا آخر نبي وخاتم الأنبياء » ولا يكون بعدي نبي 
أبداً » وهو الذي قال في علمي كذب لا محالة » لألّه ولد بالطالع”' الذي لو ولد فيه مولود لا بد أن 
يكون نبيَاً > فظهر لي بهذا كذبه » إذ قال : لا نبي بعدي » فكيف أؤمن به وأصدّقه ؟ فخجل المأمون 
من ذلك » وتحيّر الفقهاء » فقال متكلّم : من ها هنا قلنا : إِنّه صادق . وإنّْه خاتم الأنبيآء لآ 
الحكماء كلهم اجتمعوا على أن نجمه (ص) كان المشتري وعطارد والزهرة والمرّيخ › ولا يولد بها ولد 
إلا ويموت من ساعته ٠‏ وإن عاش فيموت لا محالة » ولا يجاوز يوم السابع » وهو قد عاش وبقي ثلاثاً 
وستين سنة » فصح أنه اية » وقد أتى من المعجزات الباهرة بما لم يأت بمثله أحد قبله ولا بعده » فَأمر 
إيزد خواهء وأسلم, فسمّي ما شاء الله الحكيم » فمن نظر المشتري له العلم والحكمة والفطنة 
والسياسة والرئاسة » ومن نظر عطارد““ اللطافة والظرافة والملاحة والفصاحة والحلاوة » ومن نظر 
الزهرة الصباحة والهشاشة والبشاشة والحسن والطيب والجمال والبهاء والغنج”" والدلال » ومن نظر 
المريخ السيف والجلادة والقتال والقهر والغلبة والمحاربة » فجمع الله فيه جميع المدائح . 1 

وقال بعض المنجّمين : موالد الأنبياء“ السنبلة والميزان ٠‏ وكان طالع النْبِيَ (ص) : الميزان » 
وقال (ص) : ولدت بالسّماك » وفي حساب المنجمين أنه السّماك الرامح”" . 

1 : 

۴- قب : حملت به أمّه في أيّام التشريق » عند جمرة العقبة الوسطى . في منزل عبد الله بن 
عبد المطلب ٠‏ وولد بمكة عند طلوع الفجر من يوم الجمعة السابع عشر من شهر ربيع الأول » بعد 
خمس وخمسين یوما من هلاك أصحاب الفيل »> وقالت العامة : يوم الاثنين العانى “ أو العاشر مئه » 
لسبع بقين من ملك أنوشيروان ٠»‏ ويقال : في ملك هرمز لثمان سنين وثمانية أشهر مضت من ملك 


.0۸:۱ مناقب آل ابي طالب‎ )١( 
وقوله من إبانة اي من كتاب الابانة لابن بطة.‎ ,69:١ مناقب آل ابي طالب‎ )۲( 
في المصدر: «ولو بطالع».‎ )۴( 
في المصدر: «والسياسة والرياسة في نظر عطارده.‎ )4( 
181:1١ الغنج في الحارية: تكسر وتدلل. لسان العرب‎ )5( 
في (1): مواد الاثبياء.‎ )١( 
.۱۸۱ :١ مناقب آل ابی طالب‎ )۷( 
۴۹۹۰٩ السماك: نهم معروف وهما سماكان: رامح وأعزل ويقال انهما رجلا الاسد. لسان العرب:‎ 
في المصدر: «الثامن».‎ )۸( 


ج تاریخ ولادته (ص) وما يتعلق بها وما ظهر عندها من المعجزات والكرامات 1A۳‏ 





عمرو بن هند ملك العرب » ووافق شهر الروم العشرين من شباط في السنة الثانية من ملك هرمز بن 
أنوشيروان » والأوّل هو الصحيح لقوله : ١‏ ولدت في زمن الملك العادل أنوشيروان ؟ . 

قال الكلينيَ : في شعب أبي طالب » في دار محمّد بن يوسف ٠‏ في الزاوية القصوى عن 
يسارك » وأنت داخل الدار . 

وقال الطبريّ : في بيت من الدار التي تعرف اليوم بدار يوسف”" » وهو أخو الحجّاج بن 
يوسف ء وكان قل اشتراها من عقيل ٠»‏ وأدخل ذلك البيت في الدار حتى أخرجته خيزران واتخذته 
مسجداً يصلى فيه 

الزهرة › e‏ الطرابلسيّ : البيت اللي ولد فيه رسول الله في دار محمّد بن 


(MD 
. يو سف‎ 


4' نجم : حدثنا" ابن حميد » عن سلمة » عن محمّد بن إسحاق قال : كان من حديث 
كسرى كما حدثئي به به بعض أصحابي عن وهب بن منبّه : كان سكر دجلة الغوراء » وأنفق عليها من 
الأموال ما يدرى ما هو » وكان طاق مجلسه قد بنى بنياناً لم ير مثله » وكان يعلق به تاجه فيجلس فيه 
إذا جلس للناس » وكان عنده ستّون وثلاث مائة رجل من العلماء من بين كاهن وساحر ومنججم ٠‏ قال : 
وكان فيهم رجل من العرب يقال له : اسانب ؛ يناف اتيا" العرب ء لما يشلى» » بعت إل 
باذان من اليمن » وكان كسرى إذا حزن“ .أمر جمع كهانه وسځاره ومنجّميه وقال : انظروا في 
الأمر ما هوه n‏ 
من وسطها » وانخرقت عليه دجلة الغوراء » فلمًا رأى ذلك حزنه » وقال : اقطان ملكي" من 
وسطها من غير ثقل » وانخرقت دجلة الغوراء ١‏ شاه بشكست » يقول : الملك انكسر › ثم دعا بكهانه 
وسځاره ومنجمه ودعا السائب معهم وقال؟: انقضت طاق ملكي من غير ثقل ٠‏ وانخرقت 1 الغوراء 
شاه بشكست 'انظروا في هذا الأمر ما هو . فخرجوا من عنده فنظروا في أمره فأخذ عليهم بأقطار 
السماء » وأظلمت عليهم الأرض › وتسكعوا في علمهم » فلا يمضي لساحر سحره ء ولا لكاهن 
كهانته » ولا يستقيم لمنجم علم نجومه » وبات السائب في ليلة ظلّ على ربوة من الأرض يرمق برقاً 
نشأ من قبل الحجاز » ثم استطار حتى بلغ المشرق ٠»‏ فلمًا أصبح ذهب ينظر إلى ما تحت قدميه فإذا 





(1) في المصدر: «بدار محمد بن يوسف». وهو الصحيح. 

(۲) مناقب آل ابي طالب 0 بفارق يسير واختصار. 

() المتحدث هو الطبري والضمبر له. 

(: ) المائف: المتكهن والعيافة زجر الطير والتفاؤل بأسمائها واصواتها وهو من عادة العرب. لسان العرب .6١1:4‏ 
(6) فى المصدر : اذا ضربه. 

(1) فى المصدر: وقد انقصمت. 

(۷) في المصدر: انقصمت طاق منكه (وفي كل المواضع). 

(۸) في المصدر: وجمع الكهان والسحرة والمنجمين ودعا السائب معهم وقال انظروا. 
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روضة خضراء » فقال فيما يعتاف : لثن صدق ليخرجِنْ من الحجاز سلطان يبلغ المشرق » يخصب”' 
ا قر او للا ا يلمر O‏ ا 
ورأوا ما قد أصابهم ورأى السائب ما قد رأى قال بعضهم لبعض : تعلمون ؟ والله ما حيل بينكم وبين 

ملك إ ارک من ا ول لني قز بعت أو هو ميرت يسلب هنا ات رک ول 
نفيتم لكسرى ملكه ليقتلتكم ٠‏ فأقيموا بينكم أمراً تقولونه حت تؤخرونه عنكم إلى أمر ما شاع" 2 
فجاؤا إلى كسرى فقالوا له : قد نظرنا في هذا الأمر فوجدنا حسابك الذي وضعت به طاق ملكك 
وسكرت دجلة الغوراء وضعوه على النحوس ٠»‏ فلمًا اختلف عليهم الليل والنهار وقعت النحوس على 
مواقعها » فذلك كل وضع عليها”” » وإِنا سنحسب لك حساباً تضع عليه بنيانك فلا تزول" ١‏ قال : 
فاحسبوا » فحسبوا له » ثُمّ قالوا له : ابنه » فبنى فعمل في دجلة ثمانية أشهر » وأنفق فيها من الأموال 
ما لا يدرى ما هو حتی إذا فرغ » قال لهم : أجلس على سورها ؟ قالوا : نعم » فأمر البسط والفرش 
والرياحين فوضعت عليها ٠‏ وأمر بالمرازبة فجمعوا إليه النقابون ٠‏ ثم خرج حتّى جلس عليها » فبينا هو 
هنالك إذ انتسفت دجلة بالبنيان"' من تحته فلم يخرج إلا بآخر رمق » فلمًا أخرجوه جمع كهانه 
0 وقال COE‏ بام ا نض 
أرزاقي تلعبون بي ؟ قالوا : أيّها الملك أخطأنا كما أخطأ من قبلنا » ولكنّا سنحسب حساباً فتبيّنه حنّى 
تضعها على الوثاق من السعود ء قال : انظروا ما تقولون . قالوا : فإنًا نفعل » قال : فاحسبوا . 
فحسبوا ثم قالوا له : ابئه فبنى وأنفق من الأموال ما لا يدرى ما هو ثمانية أشهر”” > فلمًا فرغوا 
قال : أفأحرج واقعد علبها ؟ الوا : : نعم > فهاب الجلوس عليها » وركب برذوناً له ٠‏ وخرج يسبر 
عليها فبينا هو يسير إذا انتسفت دجلة بالبنيان فلم يدرك إلا بآخر رمق » فدعاهم فقال : والله لامرن على 
آخركم » ولأنزعنّ أكتافكم › ولأطرحتكم تحت أيدي الفيلة ٠‏ أو لتصدقئي ما هذا الأمر الذي تلفقون 
علي ؟ قالوا لا نكذبنك أيّها الملك أمرتنا حين انخرقت عليك دجلة وانقضت عليك طاق مجلسك من 
غير ثقل أن ننظر في علمنا » فأظلمت علينا بأقطار السّماء ء فتردّد علمنا في أيدينا » فلا يستقيم لساحر 
سحره » ولا لكاهن كهانته » ولا لمنجّم علم نجومه فعرفنا أن هذا الأمر حدث من السّماء » وأنّه قد 
بعث نبي أو هو مبعوث ٠»‏ فلذلك حيل بيئنا وبين علمنا » فخشينا إن نفينا"“ إليك ملكك أن تقتلنا ء 
فكرهنا من الموت ما يكره الناس فعلّلناك عن أنفسنا بما رأيت . قال : ويحكم فهلاً يكون بيّنتم لي هذا 





)١(‏ في المصدر: يخضب به. 

(۲) في المصدر: تواخروا أمره الى آخر ساعة. 

(۳) في المصدر: فدك كل ما وضع عليه. 

(4 ) في المصدر: فحسبوا ثم قالوا له: ابن (وكذا فيما يليها). 
)٥(‏ في المصدر و(1): دجنة البنيان. 

(1) في المصدر: فقال لهم: سميتكم: وفي (1): نهيتكم . 
(۷) في المصدر؟ حتى نضعها على الوفاق. 

(۸) في المصدر: ما هو ثمانية اشهر كذي قبل. 

(4) في المصدر: ان نعينا. 
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فأرى فيه رأبي ؟! قالوا : منعنا من ذلك ما تخوّفنا منك » فتركهم ولها عن دجلة حين غلبت“ 


بيان : التسكع :.التحيّر والتمادي في الباطل . والمرازبة : رؤساء الفرس وأمراؤهم ٠‏ ويقال : 
نق عة أي رفعته ٠‏ اولفق الحذيث يث : زخرفه » ثم الظاهر إِنْ قوله : فلمًا أن بعث الله نبيّه » من 
سهو الرواة أو الكتّاب » وكان مكانه فلمًا ولد النبيّ (ص) كما عرفت في الأخبار السابقة » على أنه 


يحتمل وقوع مثل هذا في الوقتين معاً . 


دعم : ولد (ص) يوم الجمعة عند طلوع الشمس ٠‏ السابع عشر من شهر ربيع الأوّل عام 
الفيل » وفي رواية العامة ولد (ص) يوم الإثنين » ثم اختلفوا فمن قائل يقول : لليلتين من شهر ربيع 
الأول » ومن قائل يقول : لعشر ليال خلون منه » وذلك لأربع وثلاثين سنة وثمانية أشهر مضت من 
ملك كسرى أنوشيروان بن قباد » وهو قاتل مزدك والزنادقة ومبيرهم > وهو الذي عنى رسول الله (ص) 
على ما يزعمون ولدت في زمان الملك الصالح . ولثماني سئين وثمانية أشهر من ملك عمرو بن 
هند ملك العرب ٠‏ وكنيته أبو القاسم » وروى أنس بن مالك قال : لما ولد إبراهيم بن النبيَ (ص) من 
مارية أتاه جبرئيل فقال : السلام عليك أبا إبراهيم ٠‏ أو يا أبا إبراهيم » ونسبه محمّد بن عبد الله بن 
عبد المطلب » واسمه شيبة الحمد بن هاشم » واسمه عمرو بن عبد مناف » واسمه المغيرة بن قصيّ . 
واسمه زيد بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لويّ بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر » وهو قريش بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان » روي عنه (ص» آنه قال : إذا 
بلغ نسبي عدنان فأمسكوا . وروي عن أُمَ سلمة زوج النبيَ (ص) : قالت : سمعت النبيّ (ص) يقول : 
مسوين' ا بن أعراق الثرى ٠‏ قالت أمَّ سلمة : زيد هميسع ٠‏ وثرا نبت » 
وأعراق الثرى . إسماعيل بن إبراهيم (ع) » قفالت : ثم قرأ رسول الله (ص) : < وعاداً وثمود 


وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك كثيراً ”2 لا يعلمهم إلا الله . 


وذكر الشيخ أبو جعفر بن بابويه رضي الله عنه» : عدنان بن ا تق ى يامين بن يشجب بن 
منحر بن صابوغ ب . بن الهميسع › وفي رواية اخرى : عدنان بن ادد بن زيد بن يقدد بن يقدم بن 
الهميسع بن نبت بن قيذار بن إسماعيل [بن ابراهيم] (ع). وقيل : الأصح الذي اعتمد عليه أكثر النسّاب 
وأصحاب التواريخ أن مدان عون اد بن أدد بن الع رن الہ بن دواد بن الما بو تمل بن 
قيذار بن إسماعيل بن إبراهيم (ع) بن تارخ بن باخور بن ساروع بن ارغوة بن خالع 0 
هود (ع)- ا ای تخد ين سام بن نوع بن ملك بن مجلم ل اف - ويقال : أحنوخ 


)١(‏ في المصدر: حتى علم ذلك. 
- فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم: 77- .١‏ وقد أهملنا الاشارة الى بعض الفوارق غير ما ذكرنا لكثرتها وعدم اهمبتها. 
(؟) سورة الفرقان: 50 
(۴) في المصدر: تارخ بن ناخور بن ساروخ بن ارعواء بن فالغخ. 
(8) في المصدر: وهو هود (ع) بن شالخ. 
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وهو إدريس (ع) - ابن يازد"“ بن هلايل"" بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم آبي البشر (ع) ٠‏ وأمّه 
آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لوي بن غالب ١‏ وأرضعته حتّى 
شب شب حليمة بنت عبد الله بن الحارث بن شجنة السعدية » من بني سعد بن بكر بن هوازن ۽ وكانت 
وة مولاة أبي لهب بن عبد المطلب أرضعته أيضاً بلبن ابنها مسروح » وذلك قبل أن تقدّم 
حليمة » وتوفيت ثويبة مسلمة سنة سبع من الهجرة » ومات ابنها قبلها » وكانت قد أرضعت ثويبة قبل 
حمزة بن عبد المطلب عمّه » فلذلك قال رسول الله (ص) لابنة حمزة : إِنّها ابنة أخى من الرضاعة » 
وكان حمزة أسنْ ان وسرلان ا ا و 
عائذ بن عمران بن مخزوم 3 وَأ عبد المطلب سلمى بنت عمرة من بني النجار 3 َأ هاشم عاتكة بنت 
مرّة بن هلال من بني سليم » وأمّ قصيّ وزهرة فاطمة بنت سعد من أزد السّراة > وصدع (ص) بالرسالة 
يوم السابع والغشرين من وجي ء وله يومئذٍ أربعون سنة » وقبض (ص) يوم الاثنين لليلتين بقيتا من 
صفر سنة عشرين من الهجرة'“ وهو ابن ثلاث وستين سنة”") 
١‏ - نجم : ذكر الزمخشريّ في ربيع الأبرار أله قال بعض المنجمين : إن مواليد الأنبياء السنبلة 
والميزان » وكان طالع النبيَ (ص) الميزان وقال (ص) : ولدت بالسّماك » وفي حساب المنجمين أنه 
السّماك الرامح » وكان في ثاني طالعه زحل . فلم يكن له ملك ولا عقار”” 


۷ - يل : قال الواقديّ : أوّل ما افتتح به عقيل بن أبي وقاص”" أن قال ادم إل ارين 
ا ا ل ا ا 0 > ومن 
ثمرة عبد مناف » ثم أثنى على الله تعالى ثناءً بليغا . وقال فيه جميلا » وأثنى على اللات والعرّىء. 
اذكه بالجميل ٠‏ وعقد لك » ونظر إلى وهب » وقال NT‏ 
سيّدنا عبد المطلب على صداق أربعة آلاف درهم بيض هجريّة جياد » وخمس مائة مثقال ذهب أحمر ؟ 
قال : نعم » ثم قال : يا عبد الله قبلت هذا الصداق يا أيّها السيّد الخاطب ؟ قال نعم ء » ثم دعا لهما 
بالخير والكرامة » ثم أمر وهب أن تقدّم المائدة فقدّمت مائدة خضرة فاي ان الطعام الحارّ والبارد 
والحلو والحامض فأكلوا وشربوا » قال : ونثر عبد المطلب على ولده قيمة ألف درهم من النثار » 





)١(‏ في المصدر: ابن يارد وهو الصحيح. 

)١(‏ في نسخة: بن مهلاثيل. 

() في المصدر: وكانت ثوبية وكذا ما بعدها. 

٤(‏ ) في (1): ابنها مسرح. 

(5) في المصدر: سنة احدى عشر من الهجرة. وهو الصحيح ولعل كلمة الهجرة هنا وقعت سهواً بدلا من المبعث. 

(7) اعلام الورى باعلام الهدى: 07 ب لاف .١‏ 

(۷) فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم: 5 .١١‏ 

(4) في المصدر: عقيل بن أبي وقاص حين خطب آمنة لعبد الله بن عبد المطلب. 

(5) في المصدر: من غصن نزال. 

)١ ۰(‏ في نسخة: على اللات والعرّى وفي المصدر: اللات والعرّى ومناة وذكرهم بالجميل وقال: لايستغني عنكم مع هذا كله. 
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لك ري ا رص اس 


قال الواقدي : فلمًا فرغوا من ذلك نظر عبد المطلب إلى وهب وقال : ورب السَمآء إِنّي لا أفارق 
هذا السقف أو أُوْلّف بين ولدي وحليلته”" » فقال وهب : بهذه السرعة لا يكون ؛ فقال 
عبد المطلب : لا بدٌ من ذلك » فقام وهب ودخل على امرأته برّة وقال لها : اعلمي أن عبد المطلب قد 
حلف برب السماء آنه لا يفارق هذا السقف أو يؤلّف بين ولده عبد الله وبين زوجته آمنة »> فقامت المرأة 
من وقتها ودعت بعشر من المشاطات وأمرتهنّ أن يأخذن في زينة آمنة » فقعدن حول آمنة » فواحدة 
منهن تنقش يديها » وواحدة تخضب"" » وواحدة تسرّح ذؤابتها" »> فلمًا كان عند غروب الشمس وقد 
فرغن من زينتها نصبوا سريرا من الخيزران » وقد فرشوا عليه من ألوان الديباج والوشيّ9؟ » وقعدت 
الجارية على السرير وعقدن على رأسها تاجاً > وعلى جبينيها إكليلاً > وعلى عنقها مخانق الدرّ 
والجواهر > وتخوتمت بأنواع الخواتيم ٠‏ وجاء وهب وقال لعبد المطلب : يا سيّدي اقدم على 
العروس””' » فقام عبد المطلب إلى العروس وهي كأنها فلقة قمر من حسنها » وتقدّم عبد المطلب إلى 
السرير وقبّله وقبّل عين العروس ٠‏ فقال عبد المطلب لولده عبد الله : اجلس يا ولدي معها على السرير 
وافرح برؤيتها » قال : فرفع عبد الله قدمه وصعد إلى السرير » وقعد إلى جنب العروس » وفرح 
عبد المطلب" » وكان من عبد الله إلى أهله ما يكون من الرجال إلى النسآء » فواقعها » فحملت بسيّد 
المرسلين وخاتم النبيّين » وقام من عندها إلى عند أبيه فنظر إليه أبوه وإذا النور قد فارق من بين 
عينيه » وبقي عليه من أثر النور كالدرهم الصحيح ٠‏ وذهب النور إلى ثدي آمنة" › فقام عبد المطلب 
إلى عند آمنة ونظر إلى وجهها فلم يكن النور كما كان في عبد الله بل أنور » فذهب عبد المطلب إلى 
عند حبيب الراهب فسأله عن ذلك » فقال حبيب : اعلم أن هذا النور هو صاحب النور بعينه » وصار 
في بطن أمْه » فقام عبد المطلب وخرج مع الرجل وبقي عبد الله عند أهله إلى أن ذهبت الصفرة من 
يديه » وذلك أن العرب كانوا لا خلا بأخلهم عضيو يديهم بانحاء > ولا يخرجون من عندهم وعلى 
أيديهم أثر من الحتاء » وبقي عبد الله أربعين يوماً » وخرج ونظر أهل مكة إلى عبد الله والنور قد فارق 
موضعه » فرجع عبد المطلب من عند حبيب وقد أتى على رسول الله (ص) شهر واحد في بطن أنه » 
ونادت الجبال بعضها بعضاً . والأشجار بعضها بعضاً » والسّماوات بعضها بعضاً > يستبشرون 
ويقولون : ألا إن محمّداً قد وقع في رحم أمّه آمنة » وقد أتى عليه شهر ففرح” بذلك الجبال والبحار 


)١(‏ في المصدر: ولدي عبد الله وحليلته. 

(۲) في المصدر: وواحدة تخضب رجليها. 

() في المصدر: وواحدة تسرح ذوائيها وواحدة تمسحها بالملا. 

( 4 ) الوشي: من الثيذب معروف وهو يكون من كل لون والوشي في اللون: خلط تون بلون. لسان العرب 1:18 ؟5١51.‏ 
(5) في المصدر: يا سيدي قم الى العروس. 

() في المصدر: وفرح عبد الله. 

(۷) في (1): وذهب النور الى ثديي آمنة. 

(۸) في المصدر: قد اتی عليه شهر ففرحت. 
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والسّمأوات والأرضون ... فورد عليه كتاب من يثرب بموت فاطمة بنت عبد المطلب ء وكان في 
الكتاب انها ورثت مالا كثيراً خطيراً ٠‏ فأخرج أسرع ما تقدر عليه" » فقال عبد المطلب لولده 
عبد الله :يا ی ی مس إلى ا :تافر مع أيه ا مدي ترب وون 
عبد المطلب المال » ولمّا مضى من دخولهما"“ المدينة عشرة أيَام اعتل عبد الله علّة شديدة » وبقي 
خمسة عشر يوماً ٠‏ فلمّا كان اليوم السادس عشر مات عبد اله ٠‏ فبكى عليه أبوه عبد المطلب بكاءً 
شديداً » وش سقف البيت لأجله في دار فاطمة بنت عبد المطلب ٠‏ وإذا بهاتف يهتف ويقول : قد 
مات من كان في صلبه خاتم النبيّين ٠‏ وأيّ نفر"" لا يموت ؟ فقام عبد المطلب : فغسّله وكفنه ودفنه 
في سكة يقال لها شرو وش على ير د عليه من جسن واجر وروج الو ايك + واا 
رؤساء قريش وبئو هاشم ء واتّصل الخبر إلى آمنة بوفاة زوجها ٠‏ فبكت ونتفت شعرها! 0 وخدشت 
وجهها » ومزقت جيبها » ودعت بالنائحات ينحن على عبد الله » فجاء بعد ذلك عبد المطلب إلى دار 
آمنة وطيّب قلبها » ووهب لها في ذلك الوقت ألف درهم بيض » وتاجين قد انُخذهما عبد مناف لبعض 
بناته » وقال لها : يا آمنة لا تحزني فإنّك عندي جليلة » لأجل من في بطنك ورحمك ٠‏ فلا تهتك”) 
أمرك ٠‏ فسكتت وطيّب قلبها . 


قال الواقدي : فلمًا أتى على رسول الله (ص) في بطن أمّه شهران أمر الله تعالى منادياً في 
سماواته وأرضه أن ناد في السّماوات والأرض والملائكة : اروا لخد (ن) وان کل هذا 
ببركة النبيّ (ص) . 

قال الواقديّ : فلمًا أتى على رسول الله (ص) في بطن أمّه ثلاثة أشهر كان أبو قحافة راجعاً من 
الشام » فلمًا بلغ قريباً من مكة وضعت ناقته جمجمتها على الأرض ساجدة » وكان بيد أبي قحافة 
قضيب فضربها بأوجع ضرب ٠‏ فلم ترفع رأسها ٠‏ فقال أبو قحافة : فما أرى ناقة تركت صاحبها . وإذا 
بهاتف يهتف ويقول : لا تضرب يا أبا قحافة من لا يطيعك › ألا ترى أن الجبال والبتخار والاشسجار 
سوى الآدمتين سجدوا لله » فقال أبو قحافة : يا هاتف وما السبب في ذلك ؟ قال اعلم أن التي الأمي 
قد أتى عليه في بطن أنه ثلاثة أشهر » قال أبو قحافة : ومتى يكون خروجه ؟ قال : سترى يا أبا قحافة 
إن شاء الله تعالى » فالويل كل الويل لعبدة الأصنام من سيفه وسيف أصحابه » فقال أبو قحافة : فوقفت 
ساعة حى رفعت الناقة رأسها"“ ٠‏ وجثت إلى عبد المطلب فأخبرته . 


قال الواقديّ : ذلمًا أتى على رسول الله (ص) أربعة أشهر كان زاهد على الطريق من الطائف » 
وكان له صومعة بمكة على مرحلة ٠‏ قال : فخرج الزاهد وكان اسمه حبيباً . فجاء إلى بعض أصدقائه 





(۱) في المصدر: فأخرج الى عندهم بأسرع ما تقدر عليه. 
(۲) في المصدر: ولا انتهيا من دخولهما. 

(۳) في المصدر: وأي نفس. 

(4) في المصدر: فكت ونفشت شعرها. 

() في نسخة: في بطنك فلا يهمنك. 

)١(‏ في المصدر: حتى رفعت الناقة راسها فركبتها. 
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بمكة » فلمًا بلغ أرض الموقف » إذا بصبيّ قد وضع جبينه على الأرض » وقد سجد على جمجمته » 
قال حبيب : فدنوت منه فأخذته » وإذا بهاتف يهتف ويقول : خل عنه يا حبيب » ألا ترى إلى الخلائق 

من البرّ والبحر والسهل والجبل قد سجدوا لله شكراً لما أتى على النبيَ الزكيّ الرضيّ المرضيّ في بطن 
أنه صب اشر : وهذا الصبيَ قد سجد بش" , SE‏ 
ذلك لعبد المطلب » وعبد المطلب يقول : اكتم هذا الإسم . فإِنَّ لهذا الإسم أعداء » قال : و ١‏ 
حبيب إلى صومعته فإذا الصومعة تهتز ولا تستقرّ ١‏ و ا EE‏ 
راهی ٩0‏ : يا أهل البيع والصوامع آمنوا بالله وبرسوله محمّد بن عبد الله ٠‏ فقد آن خروجه » فطوبى ثمّ 
طوبى لمن آمن به » والويل كل الويل لمن كفر به » وردٌ عليه حرفاً مما يأتي به من عند ربّه » قال 
حبيب : فقلت : السمع والطاعة ٠‏ إِنْي لمؤمن وطائع غير منكر . 


قال الواقديّ : فلا أنى على رسول الله (ص) في بطن أنه سئّة أشهر خرج أهل المذينة 57 
إلى العيد » وكان رسمهم أنْهم يمرّون” “ في كل سنة سنّة أعياد » وكانوا يذهبون عند شجرة عظيمة يقال 
لها : ذات أنواط » وهي التي سمَّاها الله تعالى في كتابه ‏ ومناة الثالثة الأخرى 4" فذهبوا في ذلك 
وأكلوا وشربوا وفرحوا وتقاربوا من الشجرة » وإذا بصيحة عظيمة من وسط الشجرة وهو هاتف 
يقول. . ا امل لسريو ديا ان عد اللي و 
للأرثات » جاء الحقٌّ وزهق الباطل 9 الباطل كان زهوقا ء» يا قوم قد جاءكم الهلاك ٠»‏ قد جاءكم 
التلف » قد جاءكم الويل والثبور ء قال : ففزعوا من ذلك وانهزموا راجعين إلى منازلهم متحيّرين 
متعجبين من ذلك . 

قال الواقديٌ : :فنعا آي علق :رسو الله (عن) في بطن أت ية اشنهن جا سواد بن قارب إلى 
عبد المطلب » وقال له : اعلم يا أبا الحارث آني كنت البارحة بين النوم واليقظة ٠‏ فرأيت أبواب 
الّماء مفتّحة » ورأيت الملائكة ينزلون إلى الأرض » معهم ألوان الثياب يقولون : زينوا الأرض فقد 
قرب خروج من اسمه محمد » وهو اف2 ^ ب رسول الله إلى الأرض › وإلى الأسود 
والأحمر والأصفر . وإلى الصغير والكبير والذكر والأنثى . صاحب السيف القاطع » والسهم النافذ » 
فقلت لبعض الملائكة : من هذا تزعمون”"' ؟ فقال ؛ كا '؟ هذا محمد بن عبد الله بن 





)١(‏ في المصدر: وقد سجد على جبهته. 

(۲) قال المصنف في الهامش: الظاهر انه سقطت الاربعة أشهر. أو الخمسة من بين الكلام وكانت النسخة هكذا. 

(۳) في المصدر: قد سجد لله شكراً. 

(4) في المصدر: كل راهب مكتوب. 

(2) في المصدر: انهم كانوا يجعلرن. 

(1) سورة النجم: .۲١‏ 

(۷) في المصدر: فذهبوا في ذلك العير. 

(6) النافلة : ولد الولدء لان الاصل كان الولد فصار ولده زيادة على الاصل ٠١‏ لسان العرب4١86:1؟2.‏ 
(۹) في المصدر: من هذا الذي تزعمون. 

)٠١(‏ في المصدر: فقال: ويحك. 
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۱۹۰ تأريخ نبينا ج۷ 





عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » فهذا ما رأيت » فقال له عبد المطّلب : اكتم الرؤيا ولا تخبر به 
ادا قنطر ما حون : 

قال الواقدئ“ : فلمًا أتى على النبِيَ (ص) في بطن أمّه ثمانية أشهر كان في بحر الهواء حوتة 
يقال لها : طينوسا » وهي سيّدة الحيتان » فتحرّكت الحيتان“ . وتحرّكت الحوتة » واستوت قائمة 
على ذنبها » وارتفعت وارتفع الأمواج عنها » فقالت الملائكة : إِلَهنا وسيّدنا ترى إلى ما تفعل طينوسا 
ولا تطيعنا » وليس لنا بها قوّة » قال : فصاح إستحيائيل الملك صيحة عظيمة ٠‏ وقال لها : قري يا 
طينوسا ألا تعرفين من تحتك ٠‏ فقالت طينوسا : يا إستحيائيل أمر ربّي يوم خلقني إذا ولد محمد بن 
عبد الله استغفري له ولأمّته » والان سمعت الملائكة يبتر بعضهم بعضاً فلذلك قمت وتحرّكت » 
فناداها استحيائيل قري واستغفري ۰ فان محمّداً قد ولد » فلذلك انبطحت في البحر » وأخذت في 


التسبيح والتهليل والتكبير والثناء على رب العالمين 1 


قال الواقديّ ل ل 
كل سماء : أن اهبطوا إلى الأرض ء فهبط عشرة آلاف ملك بيد كلّ ملك قنديل يشتعل بالنور بلا 
دهن > مكتوب على كل قنديل : لا إله إل لله » محمد رسول اله » يقرأه كل عربيَ كاتب » ووقفوا 
حول مكة في المفاوز» وإذا بهاتف يهتف ويقول : هذا نور محمّد رسول الله (ص) » قال : فورد 
الخبر على عبد المطلب فأمر بكتمانه إلى أن يكون . 


قال الواقديّ : فلمًا كملت تسعة أشهر لرسول الله (ص) صار لا يستقرّ كوكب في السّماء إل 
من موضع إلى موضع يبشرون بعضهم بعضاً » والناس ينظرون إلى الكواكب في السّماء مسيّرات لا 
يستقرون » فأقام ذلك ثلاثين يوما . 

قال الواقدي : فلمًا تم لرسول الله (ص) تسعة أشهر نظرت اَم زرل اه (ض) امه إلى اد 
وقالت : با أماء إني أحت أن أدخل البيت فأبكي على زوجي ساعة وأقطر دمعي على شبابه وحسن 
وجهه » فإذا دخلت البيت وحدي فلا يدخل علي أحد » فقالت لها رة : ادخلي يا آمنة فابكي » فحق 
لك البكاء » قال : فدخلت آمنة البيت وحدها وقعدت وبكت وبين يديها شمع يشتعل » وبيدها مغزل 
من ابنوس » وعلى منزلها فلقة من عقيق أحمر » وامنة تبكي وتنوح إذا أصابها الطلق »> فوثبت 
إلى الباب لتفتحه فلم ينفتح » فرجعت إلى مكانها » وقالت : واوحدتاه » وأخذها الطلق والنفاس , 
وما شعرت بشيء وا ل اسار ع لد اا 


)١(‏ هذه الفقرة فيها من الغرابة ما يدل على اختلاقها. 

() في ٩‏ : وتحركت الحيتان. 

(") في المصدر: الاينتقل. 

الفلقة : الكسرة من الجفنة او الخبزاو غيرهما.: لسان العرب ,6890:1١‏ 


ج۷ تأريخ ولادته (ص) وما يتعلق بها وما ظهر عندها من المعجزات والكرامات ۱۹۱ 





وقلن لامنة : لا بأس عليك يا جارية إِنَا جثناك لنخدمك » فلا يهمّنك”' أمرك » وقعدت الحوريّات 
واحدة على يمينها » وواحدة على شمالها 3 وواحدة بين يديها 3 وواحدة من ورائها 3 فهوّمت عين 
آمنة وغفت غفوة » قال ابن عبّاس ا کات اس م الصبيَ”" إلا أنها كانت نائمة عند خروج ولدها من 
بطنها . ٠‏ فانتبهت أ النبيَ (ص) فإذا النبي تحت ES‏ سا 1 لاون 
سبابتيه مشيراً بهما لا إله إلا الله . 


قال الواقديٌ : ولد رسول الله (ص) في ليلة الجمعة قبل طلوع الفجر في شهر ربيع الأوّل لسبعة 
عشر SS‏ 


قال الواقديّ : ونظرت أنه آمنة إلى وجه رسول الله (ص) فإذا هو مكتحل العينين”" » منقط 
الجبين والذقن › وأشرق من وجنتي النبيَ (ص) نور ساطع في ظلمة الليل 2 ومرٌ في سقف البيت » حداره١‏ 
وش السقف . ورأت آمنة من نور وجهه كل منظر حسن وقصر بالحرم ٠‏ وسقط في تلك الليلة أربعة 
وعشرون”'' شرفاً من أيوان كسرى . وأخمدت في تلك الليلة نيران فارس ٠‏ وأبرق في تلك الليلة برق 
باطع في كل ت وخر و في الدينا مكو قد عام الله تعالى وسبق في علمه أنّهم يؤمنون بالله ورسوله 
محمد (ص) ۰ ولم يسطع في بقاع الكفر يأمر الله تعالى » وما بقي في مشارق الأرض ومغاربها صنم 
ولا وثن إلا وخرت على وجوهها ساقطة على جباهها خاشعة » وذلك كلّه إجلالاً للنبيَ (ص) . 

قال الواقديّ : فلمًا رأى إبليس لعنه الله تعالى وأخزاه ذلك وضع التراب على رأسه وجمع أولاده 
وقال لهم : يا أولادي اعلموا أذني ما أصابني منذ خلقت مثل هذه المصية ٠‏ قالوا : وما هذه المصيبة ؟ 
قال : اعلموا أله قد ولد في هذه الليلة مولود اسمه محمّد بن عبد الله (ص) يبطل عبادة الأوثان » 
ويمنع السجود للأصنام » ويدعو الناس إلى عبادة الرّحمن . قال : فنثروا التراب على رؤوسهم › 
ودخل إبليس لعنه الله تعالى في البحر الرابع وقعد فيه للمصيبة هو وأولاده مكروبين أربعين يوم . 

قال الواقدي : فعند ذلك أخذت الحوريات محمّداً (ص) ولففنه في منديل رومي ٠‏ ووضعنه بين 
يدي آمنة » ورجعن إلى الجئة يبشرون الملائكة في السّماوات بمولد النبيَ (ص) ٠‏ ونزل جبرئيل 
وميكائيل (ع) ودخلا البيت على صورة الادميّين وهما شابّان » وھ رل ی عن د دنع 
ميكائيل إبريق من عقيق أحمر ٠‏ فأخذ جبرئيل رسول الله (ص) وغسله ١‏ _ومیکائیل يصب المآء عليه 
فغسلاه » وآمنة في زاوية البيت قاعدة فزعة مبهوتة » فقال لها جبرثيل : يا آمنة لا نغسله من النجاسة » 
فل لم يكن نجساً » ولكن نغسله من ظلمات بطنك » فلا فرغوا من غسله وكحلوا عينيه ونقطوا جبينيه 
بورقة"2 كانت معهم مسك وعنبر وكافور مسحوق بعضه ببعض فذروه فوق رأسه (ص) قالت امنة : 





)00 في نخة :فلا يهتمك. 

(؟) فى المصدر: أمَّ الب صلى الله عليه و أله. 
(۴) في المصدر: فاذا هو مكحل العينين. 

)٤(‏ سبق وان تقدم أن اربعة عشر شرفة سقطت. 
(0) في المصدر: مكروهين اربعين يوما. 

() في المصدر: ونقطوا جبينه بزرقة. 
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۱۹۲ تأريخ نبينا a‏ 





وسمعت جلبة وكلاماً على الباب » فذهب جبرثيل إلى الباب فنظر ورجع إل لى البيت وقال : ملائكة 
سبع سمآوات يريدون السّلام على النبيّ (ص) فاتسع ا وسلموا 
عليه » وقالوا : السّلام عليك يا محمّد . السّلام عليك يا محمود » السّلام عليك يا أحمد ٠‏ السّلام 
عليك يا حامد . 


قال الواقدي : فلمًا دحل“ من الليل ثلثه أمر الله تعالى جبرئيل (ع) أن يحمل من الجنّة أربعة 
أعلام ٠‏ فحمل جبرثيل الأعلام ونزل إلى الدنيا ء ونصب علماً أخضر على جبل قاف مكتوباً”” عليه 
بالبياض سطران : لا إله إلآ الله » محمّد رسول الله (ص) » ونصب علماً آخر على جبل ا 
ذؤابتان مكتوب على واحدة منهما : شهادة أن لا إله إلا الله وفي الثانية : لا دين إلا دين محمّد بن 
عبد الله »> ونصب علماً آخر على سطح بيت الله الحرام له ذؤابتان مكتوب على واحدة منهما : طوبى 
لمن آمن بالله وبمحمّد » والويل لمن كفر به ورد عليه حرفاً مما يأتي به من عند ربّه » ونصب علماً آخر 
على ضراح“ بيت الله المقدّس وهو أبيض عليه خطان مكتوبان بالسواد » الأول : لا غالب إلا الله » 
والثاني : النصر لله ولمحمّد (ص) . 


قال الواقديّ : وذهب إستحيائيل ووقف على ركن جبل أبي قبيس ونادى بأعلى صوته : يا أهل 
مكة أمنوا بال ورسوله 2 والنور الذي أنزلنا 2 وأمر الله غمامة أن ترفع فوق بيت الله الحرام 2 وتنثر على 
البيت الحرام ريش الزعفران والمسك والعنبر » وتمطر على البيت » فلمًا أصبحوا رأوا ريش الزعفران 
والمسك والعنبر » وارتفعت الغمامة وأمطرت على البيت*2 » وخرجت الأصنام من بيت الله الحرام » 
وجاؤا إلى عند الحجر وانكبًوا على وجوههم › وجاء جبرئيل بقنديل أحمر له سلسئلة من جر جز ع 
أصفر » وهو يشتعل بلا دهن بقدرة الله تعالى . 


قال الواقديّ : وبرق من وجه النبيَ (ص) برق وذهب في الهواء حتّى التزق بعنان السّماء ٠‏ وما 
بقي بمكة دار ولا منظر إلا دخله ذلك النورء سل ل قر ل س وين ا 
وبرسوله محمد (ص). وما بقي في تلك الليلة كتاب من التوراة والإنجيل والزبور وممًا كان فيه 
اسمه (ص) أو نعته إل وقطر تحت اسمه قطرة دم » وقالٍ : لأن الله تعالى بعثه بالسيف ء وما بقي في 
تلك الليلة دير ولا صومعة إلا وكتب على محاربيها اسم محمّد (ص) » فبقيت الكتابة إلى الصباح حتى 
قرأ الرهبانيّة والديرانة" 2 وعلموا أن النبيَ الأمنَ (ص) قد ولد . 





)١(‏ في المصدر: فذهب جبرثيل الى عند الباب فنظر ور جع الى البيت وقال: ملائكة سبع ع مسماوات على الباب يريدون السلام على النبي (ص) 
فا الوت مد ار 

رن الع : كر 

() في المصدر: على ضريح. 

(ه) في المصدر: فلما اصبحوا رأوا ريش الزعفران والمسك والعثبر ممطر على البيت. 

(1) الجزع بالفتح: ضرب من الخرز وقيل هو ارز اليماني وهو الذي فيه بياض وسواد تشّبه به الاعين. لسان العرب ؟: 5178. 

(۷) في المصدر: حتى قرأها الرهبانية والديرانية. 


ج۷ تأريخ ولادته (ص) وما يتعلق بهاء وما ظهر عندها من المعجزات والكرامات ۱4۳ 





قال الواقديّ : فعندها قامت آمنة رضي الله عنها وفتحت الباب » وصاحت صيحة وغشى عليها › 
ثم دعت بأمّها برّة وأبيها وهب وقالت : ويحكما أين أنتما ؟ فما رأيتما ما جرى علي ؟ إِنّي وضعت 
ولدي » وكان كذا وكذاء تصف لهما ما رأته » قال : فقام وهب ودعا بغلام وقال : اذهب إلى 
عبد اقلت ويره اهل مك على الحا 27 قد صعدوا والصروح ينظرون إلى العجائ ئب ولا 
درون الك م ولاق ع اطاط ول NE‏ بريه على ترم لخادملا 
ودخل على عبد المطلب وقال : يا سيّدنا أبشر فإِنْ امنة قد وضعت ولداً ذكراً » فاستبشر بذلك » 
زا مل ااهل ایو (دلائل المولودي فدھ ع اطا إلى امد مع ازو روا إل 
وجه رسول الله (ص) ووجهه كالقمر ليلة البدر يسبّح ويكبّر في نفسه » فتعجّب منه عبد المطلب . 


قال الواقديّ : فأصبح أهل مكة يوم الثاني ”“ ونظروا إلى القنديل وإلى السلسلة وإلى ريش 
اوا ين الام رلك الي رلك حر سات على رجو هه 2 ويقي التقلن 
على ذلك » وجاء إبليس أخزاه الله على صورة شيخ زاهد وقال : يا آهل مكة لا يهمتكم أمر هذا فإنْما 
أخرج الأصنام الليل العفاريت والمردة » وسجدوا لهنّ » فلا يهمتكم » وأمر إبليس لعنه الله آن تدخل 
الأصنام "7 _ إلى جوف بيت الله الحرام ففعلوا ذلك . وإذا بهاتف يهتف ويقول : جاء الح وزهق 
الباطل » إن الباطل كان زهوقا . 


قال الواقديّ : فأرسل الله تعالى إلى TT‏ 
بسم الله الرّحمن الرّحيم : #8 يا أيها النبيّ إا أرسلناك شاهداً ومبشرا ونذيراً * وداعياً إلى الله بإذنه 
وسراجاً منيراً چ“ 


قال الواقديّ : فتعجّب الناس من ذلك وبقيت الجلل على البيت أربعين يوماً » فذهب رجل من 
الح دريس وكان ف صما ع ا الال واا فارهع الال من ا ولو لم يلعب 
به لبقي على بيت الله الحرام هذا الديباج ") إلى يوم القيامة . 

قال الواقديّ : فاجتمع رؤساء بني هاشم وذهبوا إلى حبيب الراهب وقالوا : يا حبيب بين لنا خبر 


هذا الجلل وإخراج الأصنام من جوف بيت الله الحرام » والكواكب السّائرات » والبرق الذي برق في 
ا ل ا Se‏ ليس دينكم » وأنا 


١‏ في بسخة: واهل مكة على المنابر. 

(؟) في المصدر: قد صعدوا الصروح ينظرون الى الذي رأو' من العجائب. 

() في المصدر: فأصبح اهل مكة في يوم الثاني صبيحة يوم السبت. 

() في المصدر: وقد خرجت من مراكزها مكبات على وجوهها. 

01) في المصدر: آخرح الاصنام بهذا الميل العفاريت والمردة. 

() في المصدر: ان ترد الاصنام. 

(۷) سورة الاحزاب: 45-46 

(A)‏ في المصدر: من ال ادريس كان بالك علبان... وكانت ياءه وسمة فتمسح بتاك الحلل والتحف بها فارتفعت ال ل من ليلتها ولو لم يلتحف بها 
لبقت على بت الله الحرام هي والديباح وفي نسخة: كان بيده مذ فد سما. 


10/41 


10/4۲ 


۱۹4 تاربخ نبينا ج۷ 





أقرل الحق » إن شثتم فاقبلوا» وإن شئتم لا تقبلوا ء ما هذه العلامات إلا علامات نبي مرسل في 
زمانكم ٠‏ ونحن 4 في التوراة 5 وصفه وفي الإنجيل نعته »> وفي الزبور اسمه » واسمه في 
الصحف ٠‏ وهو الذي يبطل عبادة الأوثان والأصنام » ويدعو إلى عبادة الّحمن » ويكون على العلل 
قاطع السيف . طاعن الرمح ٠‏ نافذ السهم » تخضع له ملوك الدنيا وجبابرتها » فالويل الويل" لأهل 
الكفر والطغيان » وعبدة الأوثان من سيفه ورمحه وسهمه ٠‏ فمن آمن به نجا » ومن كفر به هلك » > فقام 
الخلق من عنده مغمومين مكروبين » ورجعوا إلى مكة محزونين . 

قال الواقديّ : وأصبح عبد المطلب اليوم الثاني ودعا بامنة وقال لها : هاتي ولدي ٠‏ وقرّة 
عبني » ولعرة عؤادي + فاي آمنة ومحمّد على ساعدها » فقال عبد المطلب : أكتميه يا امنة ولا 
تبديه لأحدٍ » فن قريشاً وبني أميّة يرصدون في أمره » قالت آمنة : السمع والطاعة » فجاء عبد المطلب 
رمحت على ا وأتى به إلى بيت الله الحرام » وأراد أن يمسح بدنه باللات والعزى لتسكن 

قريش وبني هاشم ء ودخل عبد المطلب بيت الله الحرام » فلمًا وضع رجله في البيت سمع 
ل : بسم الله وبالله » وإذا البيت يقول : السلام عليك يا محمد ورحمة الله وبركاته » 
وإذا بهاتف يهتف ويقول : جاء الحق وزهق الباطل ٠‏ إن الباطل كان زهوقاً » فتعجّب عبد المطلب من 
صغر سنه وكلامه وممًا قال له البيت ٠‏ فأمر عبد المطلب خزنة البيت أن يكتموا ما سمعوا”؟ من البيت 
ومن محمد.(ص) . 

قال الواقديّ : فتقدّم عبد المطلب إلى اللآت والعزى وأراد أن يمسح بدن النبيَ (ص) باللات 
والعرّى فجذب من ورائه » فالتفت إلى ورائه فلم ير أحداً » فتقدم ثانية فجذبه من ورائه جاذب » فنظر 
إلى ورائه فلم ير أحداً » ثم تقدّم ثالثة فجذبه الجاذب جذبةٌ شديدة حتّى أقعده على عجزه » وقال : يا 
أبا الحارث أتمسح بدناً طاهراً بدن نجس ؟! . 

قال الواقديّ : فعند ذلك وقف عبد المطلب على باب بيت الله الحرام والنبن على ساعده وأنشأ 
يقول : 

الح مالل الذي أعطاني» هذا الغلام طيتب الأرداني 

قد ساد في المهد على الغلماني» أعيذه بالبيت ذي الأركاني 

حتى أراه مبلغ الغشياني* اام كل دق ساقي 

من حاسد ذي طرف العيناني“ 


قال : وخرج عبد المطلب متفكراً مما سمع › ورأى من محمد (ص) إلى أنه وقد وقعت 





(1) في المصدر: ويكون على العالم. 

(۴) في المصدر: فالويل كل الويل. 

(1) الدمدمة: الغضب. لسان العرب: 4: 1٠١‏ 

() في المصدر: فتقدم عبد المطلب لخزنة البيت وآمرهم أن يكتموا ما سمعوا. 
(6) في المصدر: من حاسد ذي ناظر معيان. 


ج تأربخ ولادته (ص) وما يتعلق بها وما ظهر عندها من المعجزات والكرامات 140 





الدمدمة في قريش وبين بني هاشم بسبب محمّد (ص) . 

قال الواقديّ : فلمًا كان اليوم الثالث اشترى عبد المطلب مهداً من خيزران أسود » له شبكات من 
عاج » مرضع بالذهب الأحمر » وله بركتان من فضة ''' بيضاء » ولونه من جزع أصفر » وغشاه بجلال 
ديباج أبيض » ٠‏ مكوكب بذهب » وبعث إليها من الدر واللؤلؤ الكبار الذي تلعب به الصبيان في المهد 
بألوان الخرز”" . وكان النبيَ (ص) إذا انتبه من نومه يسبّح الله تعالى بتلك الخرز . 

قال الواقديّ : فلمًا كان اليوم الرابع جاء سواد بن قارب إلى عبد المطلب ٠‏ وكان عبد المطلب 
قاعداً على باب بيت الله الحرام وقد حف به قريش وبنو هاشم » فدنا سواد بن قارب وقال : يا أبا 
الخارك: اعلم الى قد سیت أله قد ولد ل اھ دک وائ يقولون فيه جاب )فان يد أن أنظر إلى 
وجهه هنيئة » وكان سواد بن قارب رجلا إذا تكلّم سمع منه » وكان رجلاً صدوقاً » فقام عبد المطلب 
ومعه سواد بن قارب وجاء إلى دار امنة رضي الله عنها ودخلا مع والنبيّ (ص) ) نانم ٠‏ فلمًا دخلا 
القبّة قال عبد المطلب : اسكت يا سواد حتی ينتبه من نومه » فسكت فدخلا قليلاٌ قليلاٌ اجن دخلا 
القبة » ونظر إلى وجه النبيَّ (ص) وهو في مهده نائم » وعليه هيئة الأنبياء » فلمًا كشف الغطاء عن 
وجهه برق من وجهه برق شق السقف بنوره . والتزق بأعنان ° السَماء» فألقى عبد المطلب 9 
أكمامهما غال ووا تن ا انكبٌ سواد على على النََِ (ص) وقال لعبد المطلب : 
أشهدك على : نفسي أنْي آمنت بهذا الغلام » وبما يأتي به من عند ره » ثم قبل وجنات النبيّ (ص) 
وخرجا جميعاً » ورجع سواد إلى موضعه » ويقي عبد المطلب فرحاً نشيطاً . 


قال محمّد بن عمر الواقديّ : فلمًا أتى على على النبِي (ص) شهر كان إذا نظر إليه الناظرون توهّموا 
أنه من أبناء سنة لوقارة حسمه ) وتمام فهمه 2 وكانوا يسمعون من مهده التسبيح والتحميد والثناء على 
الله تعالى . 


قال لؤافت + قلعا ا غل رر ھن یران “مانت زهب ج او أنه اة سام 
ا ا و و ل تقر ونيو على ذثل ا 

بيان : المخانق : جمع المخنقة كمكنسة وهي القلادة . والتهويم : هز الرأس من النعاس . 
وغفت : نامت . والصرح : القصر وكل بناء عال . 


)١(‏ في المصدر: وفعت الدمدمة بين قريش وبني هاشم. 

)١(‏ في المصدر: خيزران اسود مشبكات من عاج مرصع بالذهب الأحمر وله بكرتان من فضة. 
(۳) في المصدر: في المهد وبعث بألوان الفرش. 

() في المصدر: فلما كشف الغطاء عنه برق وجهه برقا شق السفف بنوره والتزق في عنان. 
(5) فضائل ابن شاذان: 514-1١7‏ 

(1) في (0: : نامت والمسرح. 


16/1 


0/44 
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۱۹٩‏ تأريخ نبينا ج۷ 


۱ لئ( > عن أبى العّاس » عن جعفر بن إسماعيل »2 عن إدريس » عن أبي السائب . عن أبي 
ل ا ا و E‏ 
ما هذه ؟ فقال : هذه عقيقة أحمد » قالوا : لأيّ شيء سميته أحمد ٠.‏ قال : سميته أحمد لمحمدة أهل 
السماء والأرض 29 ١‏ 

قو رص ٠.‏ 


84 كا : علي » عن أبيه » عن البزنطيّ » عن أبان » عن أبي بصير » عن أبي جعفر (ع) قال : 

لما ولد النبَ (ص) جاء 'رجل من آهل الكتاب إلى ملأ من تيش ٠‏ قوم عنام بن المغيرة الول بن 
المغيرة ؛ والعاص بن هشام ٠‏ وأبو وجزة بن أبي رون ام وع بن ور + فقال : أولد فيكم 
مولود اللّيلة ؟ فقالوا : لا قال : فولد إذآً بفلسطين غلام اسمه أحمد » به شامة كلون الخ الأدكن » 
ويكون هلاك أهل الكتاب واليهود على يديه » قد أخطأكم والله يا معشر قريش ٠‏ فتفرقوا وسألوا فأخبروا 
أله ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام » ٠‏ فطلبوا الرجل فلقوه » فقالوا : إنه قد ولد فينا والله غلام » 
قال ا ا ا ل : قبل أن تقول لنا » قال : فانطلقوا بنا إليه حتى 
ننظر إليه ٠‏ فانطلقوا حتى أتوا أمّه فقالوا : اخرجي ابنك حتّى ننظر إليه ٠‏ فقالت : إِنَّ ابني والله لقد 

عت ل ا ا ا وخر اا م 
خرج منه نور حى نظرت إلى قصور بصرى » وسمعت هاتفاً في الج يقول : لقد ولدتيه سيد الامَة › 
نإذا وت فر أعندم بالواحد »مق عن كل ات هه جملا هال ار وا 
فنظر إليه ثم قلبه ونظر إلى الشامة بين كتفيه فخرّ مغشيّاً عليه » فأخذوا الغلام فأدخلوه إلى أمّه وقالوا : 
بارك الله لك فيه » فلمًا خرجوا أفاق » فقالوا له : مالك ويلك ؟ قال : ذهبت نبوّة بني إسرائيل إلى يوم 
القيامة ٠‏ هذا والله من يبيرهم » ففرحت قريش بذلك » فلمًا رآهم قد فرحوا قال : فرحتم » أما والله 
ليسطون بكم سطوة يتحدّث بها أهل المشرق والمغرب » وكان أبو سفيان يقول : يسطو بمصره“ . 
"٠‏ کا : حميد بن زياد ٠‏ عن محمد بن أيُوب » عن محمّد بن زياد » عن أسباط بن سالم » 

عن أبي عبد الله (ع) قال : كان حيث طلقت آمنة بنت وهب وأخذها المخاض بالنبيَ (ص) حضرتها 
فاطمة بنت أسد امرأة ابي طالب » فلم تزل معها حنى وضعت » فقالت إحداهما للأخرى : هل ترين ما 
أرى ؟ فقالت : وما ترين ؟ قالت : هذا النور الذي قد سطع ما ب بين المشرق والمغرب » فبينما هما 
كذلك ال علبي ار ا ا ا تعجبان ؟ فأخبرته فاطمة بالنور 
الذي قد رات . فقال لها أبو طالب : ألا أبشرك ؟ فقالت : بلى » فقال : أما إِنّك ستلدين غلاماً يكون 
وصي هذا المولود“ . 


#١‏ كا: الحسين بن محمّد » عن المعلى » عن أحمد بن محمّد بن عبد الله > عن ابن 





)١(‏ كذا في نسخة وفي المصدر .. أحمد بن الحسن. 
(۲) الكافي: ب ۳ح 
(۳) في !ام در: قال !لر جل فأخرجيه. 
)٤(‏ الكافي مك AEE‏ 
(6) الكافى ۳۰۹۲:۸ ب 9٤ہ‏ 150. 
: 9 3 


ج۷ تاریخ ولادته (ص) وما يتعلق بهاء وما ظهر عندها من المعجزات والكرامات ۱۹۷ 





مسعود » عن عبد الله بن إبراهيم الجعفريّ قال : سمعت إسحاق بن جعفر يقول : سمعت أبي يقول : 
الأوصيآء إذا حملت بهم أتهاتهم أصابها فترة شبه الغشية ؛ لأقامث في ذلك يومها ذلك إن كان نهار + 
أو ليلتها إن كان ليلا ٠‏ ثم ترى في منامها رجلا يبشّرها بغلام عليم حليم فتفرح لذلك » ثم تنتبه من 
نومها فتسمع من جانبها الأيمن في جانب البيت صوتاً يقول حملت بیو وتصيرين إلى .ين » 
وجلت بخير ۽ أبشري ببغلام حليع عار وتجد عة في يدنها + ثم تجد بعد ذلك اتساعاً من جنبيها 
وبطنها » فإذا كان لتسع من شهورها" سمعت في البيت حسّاً شديدا » فإذا كانت الليلة التي تلد فيها 
ظهر لها في البيت نور تراه لا يراه غيرها إل أبوه » فإذا ولدته ولدته قاعداً » وتفتّحت له حتى يخرجج 10/41 
a aS‏ ابوجو( الاين لان 
يشير بإصبعه بالتحميد » ويقع تبروا توناي ورباعيتاه من فوق وأسفل وناباه وضاحكاه » ومن 
بين يديه مثل سبيكة الذهب نور ٠‏ ويقيم يومه وليلته تسيل يداه ذهباً » وكذلك الأنبياء إذا ولدوا » وإِنْما 
الأوصياء أعلاق من الأنبياء“ . 


أقول : سيأتي شرح الخبر مع سائر الأخبار في ذلك في كتاب الإمامة . 
الا دن : في خبر الشاميّ أنه سأل أمير المؤمنين (ع) من خلق الله من الأنبياء مختوناً ؟ قال : 


خلق الله عر وجل ادم (ع) مختوناً ۰ وولد شيث (ع) مختوناً » وإدريس ونوح وسام بن نوح وإبراهيم 
وداود وسليمان ولوط ٠‏ وإسماعيل وموسى وعيسى ومحمّد » صلوات الله عليهم'” . 
۴۳- د : روي أن قريشاً كانت في جدب شديد » وضيق من الزمان ٠‏ فلمًا حملت آمنة بنت 
وهب برسول الله (ص) اخضرّت لهم الأرض ٠‏ وحملت لهم الأشجار . وأتاهم الوفد من كل مكان ء 
لخبي امن ا حا يا ومستيكه E‏ قر سكل الح وال يفا 
والابتها- اج » ولم تبق كاهنة إلا حجبت عن صاحبها" ٠‏ وانتزع علم الكهئة » وبطل سحر السحرة ء ولم ١6/9‏ 
يق سرب لملك من العلوك إل أصيح مذكوسا ‏ والملك مخرسا لا يتكلم بوه ذلك ب في كل شهر من 
الشهور نداء من السّماء أن أبشروا فقد ان لمحمّد أن يخرج ! إلى الأرض ميموناً مبارئ . 


: د: عن أبي جعفر (ع) قال : سمعت آبائي يحدّئون : كانت لقريش كاهنة يقال لها‎ -٤ 
جرهمانيّة » وكان لها ابن من أشدّ قريش عبادة للأصنام . فلمًا كات الليلة التي ولد فيها‎ 
رسول الله (ص) جاءت إليها تابعتها » وقالت لها جرهمانيّة : حيل بيني وبينك » جاء النور الممدود‎ 
والعز‎ ٠ الذي من دخل في نوره نجاء ومن تخلف عن نوره هلك » أحمد صاحب اللواء الأكبر‎ 


(1) في المصدر: فاذا كان لتسع من شهرها. 

)١(‏ في المصدر: يخرج متربعاً يستدير. 

(") يقع مسروراً: أي مقطوع السرة. 

(؛) الکافي ۳۸۷:۱ و ۳۸۸٤ح‏ ° 

(5) عيون اخبار الرضا (ع) ۲۱۹۱ ب ٤۲ء‏ ح .١‏ 

(1) في الصدر: حجبت عن صاحبها آي من الجن. 

(۷) الهدد القوية لدفع المخاوف اليومية: ۲۴ ٠!‏ البوم لالح ٠.۳١‏ 


10/A 


١6 / 9 


۱۹۸ تأريخ نبينا a‏ 





الأبدي » وابنها يسمع ٠‏ فلمًا كانت الليلة الثانية عاد بمثل قوله » ثم مر ' » فلمًا كانت الليلة الثالثة عاد 
بمثل قوله”" فقالت : ويحك ومن أحمد ؟ قالت : ابن عبد الله بن عبد المطلب يتيم قريش صاحب 
الغرة الحجلاء » والنور الساطع > فلمَا تكلمت بهذا الكلام نظرت إلى صنمها يمشي مرّة ويعدو مرّة ٠‏ 
ويقول وباي من هذا المولود. ».ملكت الاصطام فال : فكانت الجرهمانية تنوح على نفسها بهذا 
الحديث” 


d~‏ قيل : لكا ولد شوك الله وين )"كاله انر طالب لفاطعة E‏ : أي شيء خبّرتك به 


آمنة آنها رأت حين ولدت هذا المولود ؟ قالت : خبّر تني انها لا ولدته خرج معتمدا على يده اليمنى » 


ا امسا ب ور و ل لاك : استري هذا » 
ولا تعلمي به أحداً» أما إِنّك ستلدين مولوداً يكون وصيّه” 5 


ك5" كا : علي بن محمّد » عن عبد الله بن إسحاق العلويّ > عن محمّد بن زيد الرزاميّ » عن 
محمد بن سليمان الديلمي » عن علي بن أبي حمزة » عن أبي بصير قال : حججنا مع أبي عبد الله (ع) 
في السنة التي ولد فيها ابنه موسى (ع) - وساق الحديث إلى أن قال - : وذكرت حميدة أنه سقط من 
بطنها حين سقط واضعاً يده على الأرض › رافعاً رأسه إلى السّماء » فأخبرتها أنْ ذلك أمارة 
رسول الله (ص) ٠‏ وأمارة الو صي (ع) من بعده” ' .... فقال لي : إِنّه لمّا كانت الليلة التي علق فيها 
جا أن E‏ رد عن قر رادج من الزبد » وأحلى من الشهد . وأبرد من 
الثلج » وأبيض من اللبن » فسقاء إيَاه وأمره بالجماع » فقام فجامع فعلق بجذّي , ولمًا أن كانت الليلة 
التي علق فيها بأبي أتى آتِ جڌي فسقاه كما سقى جذ أبي وأمره بمثل الذي أمره » فقام فجامع فعلق 
بأبي » ولمًا أن كانت الليلة التي علق فيها بي أتى آتِ أبي فسقاه بما سقاهم » وأمره بالّذي أمرهم به » 
فقام فجامع فعلق بيَ » ولمًا أن كانت الليلة التي علق فيها بابني أتاني آتِ كما أتاهم ففعل بي كما فعل 
بهم » فقمت بعلم الله › وای تسرون با ااه لي جات قلق بابي بهذا الفرلوة فو کم + فهو 
والله صاحبكم من بعدي » > وإن نطفة الإمام مما أحبرتك » وإذا سكنت النطفة في الرحم أربعة أشهر 
وأنشىء فيها الروح بعث الله تبارك وتعالى ملكا يقال له : حيوان فكتب على عضا اليم : ( وتقت 
كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدّل لكلماته وهو السميع العليم 74 اا أنه ونع را 
على الأرض › رافعاً رأسه إلى السّماء » فأمًا وضعه يديه على الأرض فإنّه يقبض كل علم لله أنزله من 
السّمآء إلى الأرض » وأمًا رفعه رأسه إلى السّماء فإِنْ منادياً ينادي به من بطنان العرش من قبل رب 
العرّة من الأفق الأعلى باسمه واسم أبيه » يقول : يا فلان بن فلان اثبت تثبّت ٠‏ فلعظيم ما خلقتك » 





) ١)في‏ نسخة: عادت ثل قولها ثم مرت. 

(۲) استظهر المصنف في الحاشية أن الصحيح هو: عادت بمثل قولها ثم مرت. 
(۳) العدد القوية لدفع الغاوف اليومية: ۱۲١‏ اليوم ۱۷ء ح ۴۲. 

٠.۳۳ العدد القوية لدفع المخاوف اليومية: ۱۲۵ اليوم 1۱۷ح‎ )٤( 

(0) هنا زيادة تغاضى عنها المؤلف. 

.۱١١ سورة الاثعام:‎ )١( 
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أنت صفوني من خلقي › وموضع سرّي » وعيبة”' علمي ٠‏ وأميني على وحبي »› وخابفتي في 
أرضي > لك ولمن تولآك أوجبت رحمتي » ومنحت جناني ء وأحللت جواري ١‏ ثم وعڙتي وجلالي 
eT‏ » فإذا انقضى الصوت صوت 
المنادي أجابه هو واضعاً يديه » رافعاً رأسه إلى السّماء يقول : « شهد الله أله لا إله إلا هوء 
والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم چ“ قال : فإذا قال ذلك أعطاه الله 
العلم الأرّل والعلم الاخر » واستحق زيارة الروح في ليلة القدر9؟ . 


۷- اقول : روى”' الشيخ أبو الحسن البكري في كتاب الأنوار عن أبي عمرو الشيبانيَ وجماعة 
من أهل الحديث أن السحرة والكهنة والشياطين والمردة والجان قبل مولد“ رسول الله (ص) كانوا 
يظهرون العجائب ويآتون بالغرائب ٠‏ ويحدذثون الناس بما يخفون من السرائر » ويكتمون في الضمائر ' 
وتنطق السحرة والكهنة على ألسنة الجن والشياطين والمردة بما يسترقون من السمع من الملائكة » ولم 
حجب السّماء عن الشياطين حتى بعث النبيّ (ص) . 

قال البكريٌ رانك ك1 امعان E EE a‏ زمانهما في الكهانة 
ويتحدث الأذر هما في كل مكاند. وكاد اجلاجما العف e‏ '' ويعرف بسطيح » وهو أعلم 
الكهان » والاخر اسمه وشق "© بن باهلة اليمانيَ » فأمًا سطيح فان الله تعالى قد خلقه قطعة لحم بلا 
عظم ولا عصب سوى جمجمة رأسه > وكان يطوى كما يطوى الثوب .وينشر ويجعل علىوضمة كما 

يجعل اللحم على وضمة القضّاب » لا ينام من اللي إلا اليسير » ٠‏ يقلب طرفه إلى السّماء » وينظر إلى 
النجوم الزاهرات » والأفلاك الدائرات » والبروق اللامعات » ويحمل على وضمه إلى الأمصار » ويرفع 
إلى الملوك في تلك الأعصار ١‏ يسألونه عن غوامض الأخبار » وينبّنهم بما في قلوبهم من الأسرار » 
ويخبر بما يحدّث في الزمان من العجائب » وهو ملقى على ظهره“ . شاخص ببصره ء لا يتحرّك منه 
غير عينيه ولسانه » قد لبث دهرا lk‏ عنم لجال .نينا SAE‏ ساحضا إلى E‏ 
إذ لاحت له برقة مما يلي مكة ملأت الأقطار . ثم رأى الكواكب قد علا منها النيران » فظهر بها 


() العيبة: وعاء من ادم يكون فيه المتاع (وسميت بذلك) لان الرجل اغا يضع في عيبته حر متاعه وصون ثيابه وعيبة الرجل: موضع سره. لسان 
العرب: 9: 49 -4951. 

(؟) سورة آل عمران: .١4‏ 

.١ ح۳۸٦‎ 545:١ (م) الكافي‎ 

٤(‏ ) يسري على هذا المقطم مايسري على ما ماسلف من كلام الشيخ يخ البكري وذلث لان الفروق ما بين نسخة المصنف (ره) والمطبوع من كتاب 
الاي رار الذي لديا هوم الكثرة سا يجعل الإشارة الى الفوارق اسر خلا بانهج الذي العزمنابه لاثناذامااشرنا لى الغوارق فسنحتاج الى تقل 
النص المطبوع كما هو. 

(5) في نسخة: والجان قبل مبعث. 

)١(‏ في نسخة: ربيعة بن غسان. 

(۷) في نسخة: والآخراسمه (شق) في جميع المواضع 

(۸) في نسخة: ويجعل على شق. في جميع المواضع اللاحقة. 

)4( نسخة: وهو ملقى على وضمة. 
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۰۰ تأريخ نبينا ia‏ 





دخان » وتصادم بعضها ببعض » واحد بعد واحد” حتّى غابت في الثرى › فلم ير لها نور ولا ضياء » 
فلمًا نظر سطيح إلى ذلك دهش وحار وأيقن بالهلاك والدمار » وقال : كواكب تظهر بالنهار » وبرق 
يلمع بالأنوار › يدل على عجائب وأخبار » وظل يومه ذلك حتى انقضى النهار ١‏ فلمًا أدركه الليل أمر 
غلمانه أن يحملونه” إلى موضع فيه جبل هناك » وكان شامخاً في الجبال » فأمرهم أن يرفعوه عليه » 
فجعل يقلْب طرفه يميناً وشمالاً » > فإذا هو بنور ساطع » وضياء لامع . قد علا على الأنوار ٠‏ وأحاط 
على الأقطار » وملا الآفاق » فقال لغلمانه : انزلوني فان عقلي قد طار » ولبّي قد حار » من أجل هذه 
الأنوار » وإني أرى أمراً جليلاً ء وقد دنا مني الرحيل > بلا شك عن قليل ٠‏ قالوا له : وكيف ظهر لك 
ذلك يا سطيح ؟ قال : يا ويلكم إِنّي رأيت أنواراً قد نزلت من السّماء ء إلى الأرض » وأرى الكواكب قد 
تساقطت إلى الأرض وتهافتت ٠‏ وإنّي أظنَ أن خروج الهاشميّ قد دنا » فإن كان ن الأمر كذلك فالسّلام 
على الوطن”' من أهل الأمصار واليمن ٠‏ إلى أخر الزمن » فحار غلمانه من كلامه . وأنزلوه » وقد أرق 
ا > لم يتهنأ برقاد » ولم يوطأ له مهاد » كثير الفكر والسهاد ٠‏ وجمع قومه 
وعشيرته وقال لهم : إني أرى أمراً عظيماً ٠‏ وخطباً جسيماً » وقد غاب علي خبره » وخفي على أثره » 
وسأبعث إلى جميع إخواني من الكهان » فكتب إلى“ سائر البلدان » وكتب إلى وشق يخبره"“ عن 
او امعد وراك ا و و ا ا ا 
وصفت » غير أني لا علم لي فيه » ولا أعرف شيئاً من دواعيه » فعند ذلك كتب إلى الزرقاء ملكة 
اليمن » وكانت من أعظم الكهنة والسحرة » قد ملكت قومها بشرّها وسحرها » وكان المجاورون لها 
آمنين في معايشهم » لا يخافون من عد » ولا يجزعون من أحد . وكانت حاذة البصرء > عظيمة 
الخطر » تنظر من مسيرة ثلاثة أيّام » كما ينظر الإنسان”" الذي بين يديه » وإذ أراد أحد من أعدائها 
الخروج إلى بلدها تخبر قومها » وتقول : احذروا فقد جاءكم عدوّكم من جهة كذا وكذا » فيجدون 
الأمر كما ذكرت . 

قال أبو الحسن البكريّ : ولقد بلغني أن أهل اليمامة قتلوا قتيلا من غسّان وكان قد قتل" منهم 
ا أن يكبسوا"“ قومها في أربعة آلاف مدرّع » وقال لهم سيّدهم 
من غسّان : يا ويحكم أتطمعون في الدخول إلى اليمامة وفيها الزرقاء ؟ أما تعلمون آنها تنظر إلى 
الوافدين » وتعاين » الواردين من البعد ؟ فكيف إذا رأت ركائبكم"“ قد أقبلت فتخبر قومها ويأخذون 





)١(‏ في (أ): واحدة بعد واحدة. 

(؟) في (1): امر غلمانه أن يحملوه. 

(۳) في نسخة: علي الوطن وعلى اليمن. 

() في «أ4: وكتب. 

(5) في نسخة: إلى وشق يسأله. 

(1) في (1): كما ينظر الى الانسان. 

(۷) في (1): و کان قد قتلوا. 

(۸) كبس على الشيء: الاقتحام عليه ٠.‏ لسان العرب .1١9/:15‏ 
(؟) الركاب : الابل التي يسار عليها ٠.‏ لسان العرب 4598:6, 
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حذرهم وأنشأ يقول : 


إلي أخاف من الزرقاء وصوتتهاءكه إذا رأت جمعكم يسري إلى البلسد 
ر باسحو لاشرام عة رساك لا ديدي علد اد 
كم من جموع أتوها قاصدين لها# فراح جمعهم بالخوف والتكد 

فقالوا : ما الذي تشير به علينا ؟ قال : رأيت رأياً وآنا رجو أن يكون فيه الظفر إن ساعدني فيه 
القدر ٠‏ قالوا : وما ذلك ؟ قال : إِنَي أقول لكم : انزلوا عن خيلكم ٠‏ ثم اعمدوا إلى الشجر » فيقطع 
كراد سكم ما ا و » ثم تقودون خيلكم » وتسيرون في ظل الشجرء 
فعسى أن يتغيّر عليها النظر » قالوا : نعم الرأي ما رأيت » ففعلوا ما قال حتّى بقي بينهم وبين اليمامة 
ثلاثة أيام »> جعلوا أمامهم رجلاً معه كتف بعير يلوّح به » ونعل يخصفه . لينكر عليها النظر » ٠‏ فلمًا 
نظرت إليهم الزرقاء وكانت في صومعتها صاحت بأعلى صوتها وقالت : يا أهل اليمامة أقبلوا ٠‏ فأقبل 
إليها الناس وقالوا : ما عندك من خبر ؟ قالت : إني رأيت”'' عجباً عجيباً » وأظن أن الملبسة تسير إلينا 
في نل الجر ون کی کے ر ی جل ف يذه كنا م وميه نعل ا تار قار 
aS e SNE‏ أعرهيرا یا رتا ی عمق : إن الزرقاء قد خرفت ٠‏ 
وتغيّر نظرها » فهل رآيتم شجراً يسير » ورجلاً يلوح بكتف بعير ؟ إن هذا وسواس" “ وجنون قد 
عارضها > فلا سمعت منهم ذلك أغلقت صومعتها » وكان لا يقدر عليها أحد قط > فلم يلبئوا بعد 
ذلك إلا قليلاً حتّى كبسوا اليمامة »> وهدموا البنيان » وسبوا النسوان » وقتلوا الرجال » وأخذوا 
الأموال » ثم ولوا راجعين » فوقع بقومها الندامة » وأعقبتهم الملامة حيث لم يسمعوا منها وخالفوها . 


ثم إن سطيحاً كتب إليها كتاباً يقول فيه : باسمك الله من سطوح » صاحب القول الفصيح » إلى 
فتاة اليمامة ٠‏ المنعوتة بالشهامة من سطيح الغسّاني ٠‏ الذي ليس له في عصره ثاني ٠‏ أمَا بعد فإني كتبت 
إليك كتابي وأنا في هموم وسكرات ٠‏ وغموم وخطرات ٠»‏ وقد تعلمين ما الذي يحل بنا من الدمار 
والهلاك » من خروج التهامّيَ الهاشميَ الأبطحيّ العربيّ المكيّ المدنيّ السّفاك للذماء » وقد رأيت برقة 

لمعت لمعت ٠‏ وكواكباً سطعت”" وإنّي أظنْ أن ذلك من علاماته » ولا شك آنه قرب أوانه » وما كتبت إليك 
إلا بما أرى عندك من التحصيل » وما في نساء عصرنا لك من مثيل > فإذا ورد رسولي إليك وقدّم كتابي 
عليك ري جوابي بما عندك من الخطاب ٠‏ وما ترينه من الصواب ٠‏ فإنّه لا يقرّ لي قرار » لا في اليل 
ولا في النهار ٠‏ ولم أقف”؛) على هذه الدلائل والاثار والسّلام . 


نج دعا بغلام له اسمه صبيح » وقال له : سرّ بهذا الكتاب إلى اليمامة » وأتني بالجواب » فأخذ 





)١(‏ في نسخة: اني أرى. 

(؟) في (1): إن هذا إلا وسواس. 

(۳) فى نسخة: وكواكباً سقطت. 

() في نسخة: ولافي النهار حتى اقف 
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صبيح الكتاب ومضى به حتّى صار بينه وبين اليمامة ثلاثة أيّام فرمقته الزرقآء والكتاب في طي عمامته » 
فصاحت في قومها قد جاءكم راكب قاصد › إلى بلدكم وارد » قد أرسل زمام ناقته » والکتاب في 
طيّ عمامته » فجعل القوم يرتقبونه إلى أن وصل بعد ثلاثة آيّام » فلمًا رأته انحدرت إليه » وفتحت 
الباب » فدفع إليها الكتاب . فقرأته ثم قالت : خبر قبيح ٠‏ أتانا به صبيح » من كاهن اليمن سطبح › 
يسأل عن نور ساطع › وضياء لامع »› ذلك ورت الكعبة من دلائل خراب 29 الأطلال 2 ويم 9 
الأطفال » > فإنه يظهر من عبد مناف » محمد الي بلا حلاف ٠‏ قال صبيح : فتعجبت من كلامها › 
وطلبت الجواب » فكتبت : إلى سطيح يقول : بسم الله من الزرقاء 29 الذي ليس عليها ” شي ع يخفى » 
إلى سيد غسّان » وأفضل الكهّان » المعروف بسطيح . صاحب القول الفصيح ٠‏ أمَا بعد فإنّه ورد كتابك 
علي » وقدم رسولك لديّ » تذكر أمراً عظيماً » قد هجس بقلبك » واخمتلج ٩"‏ بلك » أمَا نزول 
الكواكب فكأئك بآيات”؟ 2 الهاشمن ي قد قربت » فإذا قرأت كتابي فأيقظ نفسك . واحذر من الغفلة 
والتقصير › وبادر إلى التشمير والمسير لنلتقيّ بمكة » فإنّي راحلة إليها لأعرف هذا الأمر على حقيقته » 
فلعلّنا نتساعد على هذا المولود » فنعمل فيه الحيلة عسى أن نظفر بهلاكه » ونخمد نوره قبل إشراقه » 
فلمًا قرأ كتابها انتحب وبكى بكاءً شديداً » ثم قال : 

لا صبر لا صبر أضحى بعد معرفة”» تعذو الجلادة كالمستضعف الوهن 

إن كان حقّاً خروج الهاشميّ دنا فارحل بنفسك لا تبكي على اليمن 

ثم اجعل القفر أوطاناً تقيم بها واغدٌ عن الأهل ثم الدار والوطن 

فالعيش في مهمه“ من غير ما جزع أهنأمن العيش في ذل وفي حزن 

قال : ثم أخذ في أهبة السفر » وخرج من ساعته إلى مكة » وقال لقومه : إني سائر إلى نار قد 
تأججت » اد أدوكت إتخمادها رجت إل » وإن كانت الأخرى فالسّلام مني عليكم ٠‏ فإني لاحق 
E‏ ا وصل مكة أقبل إلى سطيح رجال من قريش ٠‏ وفيهم أبو جهل وأخوه 

أبو البختريّ وشيبة وعتبة بن أبي معيط والعاص بن وائل » فقالوا : يا سطيح ما قدمت إلا لأمر عظيم » 

ألك حاجة فتقضى ؟ فقال لهم “بورك فيكم اال لديكم کا کار که یی ا إلى 





(۱) في (1): والكتاب يلوح. 

(۲) في نسخة: من دلائل مخر 

(۳) في نسخة : وميتم . 

(1) في المصدر: بسم إله الزرقاء. 

(5) في (1): التي ليس عيها. 

(1) اختلج: تحرك واضطرب. لسان العرب 114 

(۷) في نسخة: فانك ترى ايات. 

(۸) في نخة: بعد منزلة. 

(۹) المهمة: الفلاة بعينها لاماء بها ولاانيس والمهمة: البلدة المقفرة. لسان العرب 717:17 
)٠١(‏ كذا في «أ4؛.وفي «طا:يديكم. 
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منازلنا ؟ فقال : بل أنزل عند من إليهم قصدت » ونحوهم أردت ٠‏ وبفنائهم أنخت » وقد علمتم 
ي“ فضلي » وقد جنتكم أحدّئكم بما كان وما يكون إلهاماً ألهمني الله بالصواب » وأنطقني بالجواب » فأين 
المتقدمون في العهد ومن لهم السابقة في الحمد والمجد ؟ لقد أردت أفضل قريش من بني عبد مناف ٠‏ 
فأنا لهم المبشر بالبشير النذير » والقمر المستنير » فقد قرب ما ذكرته ٠‏ فأين عبد المطلب وسلالته 
الأشيال » قم ذلك على أبي جل .وتدزقوااعنه يمينا وشعالا » والضل الشر الى بي عبدامناك ٠‏ 
فجمع أبو طالب إخوته : عبد الله والعبّاس وحمزة وعبد العرّ ی » وقال لهم : إن هذا القادم عليكم هو 
محا له واستكاي يكار لات لحرا قا يس ل سا كي 
> يملك الأقطار › ل ا ل ل لهم : انكروه أنسابكم » 

0 52592 أحسابكم » ثم إن أبا طالب سار في إخوته حتّى وردوا إليه » وكان في ظل الكعبة 
ا والازى رن کی فنا شر نهم ترح بهم > ثم دفع أبو طالب سيفه ورمحه إلى غلامه 
وقال" : هذه هديّة مني إلى سطيح ٠‏ فإنّه لواجب الح علينا ٠‏ ثم انحرف إليه من قبل أن يخبره 
غلامه » فلمًا وصل إليه قال : حبيّت بالكرامة » وخلدت في النعمة » فإنا قد أتيناك زاثرين » ولواجب 
حقك غير منكرين”' » فقال سطيح : حيّيتم بالسّلام » وأتحفتم بالإنعام > فمن أي العرب أنتم ؟ فأراد 
أبو طالب أن يعلم مقدار علمه » قال : نحن قوم من بني جمح ٠‏ فقال سطيح للدت ملي أنه اع 
وضع يدك على وجهي ٠‏ فان لي في ذلك حاجة » فدنا منه » ووضع يده على وجهه » فقال سطيح : 
وعلام الأسرار ٠‏ المحتجب عن الأبصار » الغافر للخطيئة » وكاشف البليّة إنّك صاحب الذمم الرفيعة › 
والأخلاق المرضيّة > والمسلّم إلى غلامي الهدية : قناة خطيّة » وصفيحة “ هندية » وإنكم لأشرف 
البريّة » وإِنْ لك ولأخيك أشرف الذرَيّة » وإنك ومن أتى معك من سلالة هاشم الأخيار » وَإِنّك لا شك 
عمّ نبي المختار » المنعوت في الكتب والأخبار » فلا تكتم نسبك فإني عارف بنسبكم » فتعجّب أبو 
طالب من كلامه وقال له : يا شيخ لقد صدقت في المقال » وأحسنت الخصال فنريد أن تخبرنا بما 
يكون في زماننا » وما يجري علينا » فقال سطيح : والدائم الأبد . ورافع السّماء بلا عمد » الواحد 
الأحد . الغرد الصمد . ليبعثئنَ من هذا وأشار إلى عبد الله عن قريب الأمدء نب يهدي إلى 
ارش نكن هه ٠‏ بولك ارام لوا عد ٠‏ رن بسن عن احيع يدر إلى شا ل 
الأحد . يعيته على ذلك معينٌ » هو ابن عمّه له قرينٌ » صاحب صولات عظام » وضربات بالحسام » 
أبوه لا شك هذا وأشار بيده إلى أبي طالب - فقالوا له : يا شيخ نحت أن تصف لنا هذا النبي » وتبين 
لنا نعته » فقال : اسمعوا متي كاملا صحيحاً » سيظهر منكم عن قليل شخص نيل » وهو رسول 





)١(‏ في نسخة: ولا يعرفوه. 
(۲) في (1): و'لناس من حوله. 
(۳) في (1): وقال له. 
)٤(‏ في (1): غير منكرين والواجب ضلينا اكرامك. 
(0) القناة: الرمح. لسان العرب 599:1١‏ 
المصفحات: السيوف العريضة واحدتها صفبحة. لسان العرب ۷: ©0”, 
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الملك الجليل » وإِنْ لسان سطيح عنه”“ لكليل » وهو رجل لا بالقصير اللاصق » ولا بالطويل 
الشاهق » حسن القامة » مدور الهامة » بين كتفيه علامة » على راا :لكوم له اللاعافة .+ 
إلى يوم القيامة + ذلك واه بد تیاه يرهن وجوه ی الدج ادا تبنم أشرقت الأرض بالضياء » 
أحسن من مشى » وأكرم من نشأ » حلو الكلام » طلق اللسان + القن زلعد + خاشع ايد ل تير 
ولا متكبر » إن نطق أصاب ٠‏ وإن ستل أجاب » طاهر الميلاد » بريء من الفساد . رحمةٌ على العباد » 
بالنور محفوفٌ › وبالمؤمنين رؤوف ٠‏ وعلى أصحابه عطوفٌ ۰ اسمه في التوراة والإنجيل معروفٌ » 
يجير الملهوف ٠‏ وبالكرامة موصوف » اسمه في السّماء أحمد . وفي الأرض محمّد (ص) . 


فقال له أبو طالب ا اشن ی وليلية الح 
نا كما نحت لنا هذاء فقال : إنّه همامٌ > وليت ضرغامٌ » وأسدٌ قمقامٌ” ' » وقائدٌ مقدامٌ. كثير 
الانتقام » يسقى كأس الحمام”'' » عظيم الجولة » شديد الصولة ء كثير الذكر في الملأ ٠‏ يكون 
لمحمد (ص) وزيراً ٠‏ ويدعى بعد موته أميراً > اسمه في التوراة برءيا » وفي الإنجيل إليا“ » وعند 
قومه عليًا » ثم أمسك مليّاً كانه قد سلب عقله » وهو متفكر في آمره ٠‏ والناس ينظرون إليه ٠‏ ثم 
التفت إلى أبي طالب وقال ا aS‏ 
بيد أبي طالب تنفس الصعداء . وأنَ كمداً وقال : يا أبا طالب خذ بيد أخيك عبد الله" فقد ظهر 
سعدكما » فأبشرا بعلو مجدكما » فالغصنان من شجرتكما » محمّد لأخيك ؛ وعليَ لك . فبهت أبو 
طالب من كلامه ٠‏ وشاع في قريش ما قاله سطيح › فعند ذلك قال أبو جهل لعنه الله : معاشر الناس 
من قريش ليس هذه بأوّل حادئة نزلت بنا من بني هاشم ٠١‏ فقد سمعتم من سطيح من ظهور هذا الرجل 
الذي يفسد آدياننا » ومن يشاركه من ولد أبي طالب ٠»‏ فبينا هم كذلك إذ جاء أبو طالب ووقف وسط 
الناس ونادى بأعلى صوته : يا معاشر قريش اصرفوا عن قلوبكم الطيش ٠‏ ولا تنكروا ما سمعتم » فنحن 
بالقدمة أولى ٠‏ وعلى يدنا نبعت زمزم » والله ما سطيح بكاذب » بل إنّه في كلامه لصائب ٠‏ وما نطق 
كلم لذ طير را لبن لو العزئل لك ا طلم ا سيف لا يترك منكم أحدا في بلد 
اليمن ٠‏ فلم يكن إلا كرقدة النائم "© ٠‏ وإذا قد ظهر ما قال » وعن قليل سيظهر ما ذكر على رغم من 
يعاديه » ثم إن آبا طالب أمر بسطيح أن يرفع إلى منزله فأكرمه وحبّاه وقرّبه » وخلع عليه وكساهء 





)١(‏ في نسخة: وإن لسان سطيح عن نعته. 

(؟) فى المصدر: تكون له الزعامة. 

(۳) القمقام من الرجال؛ السيد الكثير الخير الواسع الفضل. لسان العرب 5:84:11 
(5 ) الحمام بالكسر: الموت. لسان العرب 3 

(0) في نسخة: وفي الاتميل:اريا. 

)ل تون ساي نمل 

(۷) في نسخة: خذ ببد أخيك واشار الى عبد الله. 

(۸) في تسخة : يطلع عليكم يكم رجل اسمه. 

(9) في نسخة: إلا كغفوة النائم حتى رآيتم ذلك. 
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وباتت مكة تموج تلك الليلة » فلمًا برق الصباح فأوّل من خرج إلى الأبطح أبو جهل » ثمّ بعث عبيده 
إلى سادات قريش فقدموا عليه » فلمًا ارتفع النهار ضاق الأبطح من كل جانب » فقام أبو جهل ونادى : 
يا ال غالب » يا آل طالب » يا ذوي العلا والمراتب ٠‏ أترضون لأنفسكم أن ترموا بالمناكب » كما ذكر 
أبو طالب ؟ إِنْ هذا من العجائب ٠‏ لنقل جلاميد الصفا إلى البحر الأقصى أيسر ممًا ذكر سطيح : أنه 
سيظهر من بني عبد مناف نبيّ عن قليل » يرمينا بالبوار والتدكيل » تبأ لكم إن كانت أنفسكم بما ذكره 
راض > وإلى مااأخرديه را + نان يريت يذلك فس الآن ف في الصلام يم واا راعل فم 
خارج عن أرضكم ٠‏ فمجاورة الترك''! أحب إليّ من المقام عندكم » ثم تركهم ومضى » فضججت 
المحافل » وبقي الأبطح يموج بأهله + كفيو اله وتالا ل : يا أبا الحكم أنت السيّد فينا » وإن رأينا 
رأيك » وأمرنا إليك » فقال : إني أرى من الرأي أن تحضروا منزل”” أبي ي طالب » وتخاطبوه في قول 
هذا الكاهن » لتلا يكون سبب العداوة بيننا وبينه » فقا أن يسلّم إلينا سطيحاً » أو يخرجه من أرضنا » 
فإن أبى كان السيف أمضى » والموت أقضى » وأنشد شعراً : 


لضرب عنقي بسيفي . يا قوم عمداً بكي 
وقطع أحجار أرض » إلى قرار بخسف 
أولى وأهون عندي 2 من أن أرام بعسف”*» 


فلمًا بلغ أبا طالب مقالة أبي جهل جمع إخوته وأقاربه وقال : تجللوا بالسلاح » واستعدوا 
للكفاح ».وكا : إني أرى جما بد غلك روجالا قله ورت ايع لاز حتى يدم الأبطح +« وتيت 
إليهم الأبصار › وخرست الالسن » وجلس كل قائم هيبة لأبي طالب ؛ ثم تخطى القبائل » حتى توسّط 
الناس » ثم رفع صوته وقال : يا سكان زمزم والصفاء 00 و الال ليو 
عبد المطلب منكم ؟ وإني أذكركم بهذا اليو م العبوس ٠‏ الذي تقطع فيه الرؤوس » ويكون بأيدينا هذه 
النفوس ٠‏ وإني قائل لكم ؛ : وحق إله الحرم ٠‏ وبارىء النسم » أني لأعلم عن قليل ليظهرن المنعوت في 
التوراة والإنجيل الموصوف بالكرم والتفضيل › الذي ليس له في عصره” "> سل ولقد تواترت 
الأخبار » أنّه يبعث في هذه الأعصار » رسول الملك الجبّار » المتوّج بالأنوار » ثُمّ قصد الكعبة وأتى 
الناس وراته إلا آبا جهل وحده ٠»‏ وقد حلت به الذلّة والصغار » والذل والانكسار ء فلمًا دنا أبو طالب 

من الكعبة قال : الهم رت هذه الكعبة اليمانية » والأرض المدحيّة » والجبال المرسيّة » إن كان قد 
e a‏ > أن تزيدنا شرفاً فوق شرفنا ٠‏ وعراً فوق عزنا بالتبيّ المشفع الذي 


)١(‏ في نسخة: ما أخبر به داهبة. 

(۳) في نسخة: فمجاورة الشوك. 

(۳) في نسخة: أن تحضروا مجلس. 

(4) العسف: السير بغير هداية والاخذ على غير الطريق. لسان العرب .۲۰٠:۹‏ 
(0) ثلبه: عابه وصرح بالعيب والمثالب: العيوب. لسان العرب ۲ 

)١(‏ في نسخة: ليس له في عصرنا. 
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بسر به سطيح فأظهر اللَهمَّ يا رب تبيانه » وعجل برهانه » واصرف عنًا كيد المعاندين » يا آرحم 
الراحمين 

ثم جلس أبو طالب والناس حوله فوثب إليه منبّه بن الحججاج وكان جسوراً عليه » فقام وتطاولت 
الناس تنظر ما يقول له » فنادى برفيع صوته : يا أبا طالب ظهرت عزتك . وأنارت طلعتك ٠‏ وابتهج 
شكرك”'' بالكرم السنيّ » والشرف العليّ » وقد علمت رؤساؤكم من القبائل وأهل النهى والفضائل » 
أنكم أهل الشرف الأصيل › وأنت سيّد مطاع قاهر » ولكن ليس لمثلك أن يسمع ما قاله كاهن » وأنت 
تعلم انهم أوعية الشيطان ٠‏ يأتون بالكذب والبهتان » فلعلّك أن تصيّره إلينا » ولعله يظهر شيئاً مما 
قاله » فإِنْ النبوّة لها دلائل واثار » لا تخفى على العاقل » > فأمر أبو طالب أن يحضر سطيح . فلمًا 
وضعوه على الأرض نادى سطيح 1 يا معاشر قريش لقد أكثرتم الاختلاف ٠‏ وزادت قلوبكم 
بالارتجاف29 ٠‏ بذيتم بألسنتكم على آل عبد مناف » تكذبونه فيما نطق » وتلومونه إذا صدق . وقد 
أرسلتم إليّ تسألوني عن الحال الظاهر » وعن أمر النبيّ الطاهر »> صاحب البرهان » وقاصم الأوثان » 
ومذلَّ الكهان » وأيم الله ما فرحنا بظهوره » لأن الكهانة عند ولادته تزول . ولكني أقول : إذا كان 
ذلك فلا خير لسطيح في الحياة » وعندها يتمنّى الوفاة ٠.‏ فإنّه قد قرب ٠‏ فأتوني بأمّهاتكم ونسائكم 
لترون العجب العجيب » الذي ليس فيه تكذيب » حتى أوقفكم هذه الساعة . وأعرفكم أيَنَهنَ الحامل 
به » فقالوا له : أتعلم الغيب ؟ قال : لاء ولكن لي صاحب من الجن يخبرني ويسترق السمع » > ثم إن 
القوم افترقوا إلى منازلهم » وأتوا بنسائهم » ولم تبق واحدة من النساء إلا جاؤا بها . فأقبل أبو طالب 
را اسك ررك ول ا شيو ال لوراك لسر 
جمع ٠‏ فنظر إليهن › ثم قال اعزلوا النساء عن الرجال » م أمر النساء أن يتقذمن إليه ٠‏ فجعل سطيح 
ينظر إليهن بعينه ولا يتكلم ٠‏ قالوا له : خرس لسانك » وخاب ظنك . فقال : والله ما خاب ظني » 
ورفع رأسه وطرفه إلى السّماء ٠‏ وقال : وحق الحرمين لقد تركتم من نسائكم اثنتين » الواحدة منهنْ 
الحامل بالمولد الهادي إلى الرشاد محمّد والأخرى ستحمل عن قريب » وتلد غلاماً أميناً يدعى بأمير 
المؤمنين » وسيّد الوصيّين » ووارث علوم الأنبياء والمرسلين » فلمًا سمع العرب منه ذلك دهشوا 
وخابوا » وانطلق أبو طالب إلى منزله وعنده إخوته”" ٠‏ وأتى بزوجته فاطمة بنت أسد » وامنة زوجة 
أخيه عبد الله » فلمًا وصلتا بجمع الناس" من النساء صاح سطيح بأعلى صوته » e‏ 
ها ذوي الشرف » هذه والله الحاملة بالنبيَّ المختار رسول الله (ص) ٠‏ فلمًا دنت امنة منه قال لها : ألست 
حاملة ؟ قالت : نعم » فالتفت عند ذلك إلى قريش » وقال ل الآن شهد قلبي » وثبت لبي ٠‏ وصذقني 
صاحباي ”2 » هذه سيدة نساء العرب والعجم » وهي الحامل بأفضل الأمم » مبيد كل وثن وصنم » يا 


)١(‏ في المصدر: وآبتهج ذكرك. 

(۲) في نساخة: وزادت في قلوبكم الارتجاف. 
() في (1): وعند اخوته. 

(8) في نسخة: وصلتا الى مجمع النساء. 
(6) في نسخة: وصدقني صاحبي. 
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يح العرب م قد دنا ظهوره › ولاج نوره » وكاني أرى من يخالفه قثيلاً » وفي التراب 
اك وطوبى لمن صدق منكم بنبوته » وامن برسالته » ثم طوبى له قد أخذ الأرض ء ورجعت 
له بالأمن طولها والعرض ٠»‏ ثم التفت إلى فاطمة وصاح صيحة ء وشهق شهقة . وخر مغشيّاً عليه » 
نا أقاق من عشت اتنب ويك + وقال بأعلى عبرت > هله راف 'فاطمة بنت أسدد» أم امام ال 
يكسر الأصنام »> وهو الأمير الذي ليس في عقله طيش » قاتل الشجعان . ومبيد الأقران » الفارس 
الكمي" › والضيغم لفون الحسقن مين المؤمنين عليّ » ابن عم النبيَ عليهما أفضل الصلاة 
والسّلام » آه ثم آه » كم ترى عيني من بطل مكبوب . وفارس منهوب » فلمًا سمع قريش کلام سطيح 
وثبوا عليه بالسيوف ليقتلوه » فمنعهم بنو هاشم وجميع قريش ٠‏ ونادى أبو جهل لعنه الله : افسحوا لي 
د اکان فل 3 ا من كله حي تفي عله ا واا .دونه لا لن لكم التمال > وا ری 
البوار”!) فالتفت أبو طالب إليه وقال له : ويحك يا أخسنّ العرب وأذلّها , إني أراك تحبٌ فراق 
العشيرة ٠‏ مثلك من يتكلّم بهذا الكلام وأنت أخسن اللثام ؟ ثم عاجله بضربة » وحالوا بينه وبيئه فلحقه 
بعض السيف فشحّه شجة موضحة › وصار الدم يسيل على وجهه . فنادى أبو جهل : يا آل 
المحافل » ورؤساء القبائل » أترضون أن تحملوا العار » وترموا بالشنار”“ ٠‏ اقتلوا سطيحاً وامنة 
وفاطمة بنت أسد وبني هاشم جميعاً ٠‏ واخمدوا نارهم » واطفؤا شرارهم » فحمل قريش بأجمعهم على 
سطيح » ولم يكن لبني هاشم طاقة » فالتجأت النساء بالكعبة » وثار الغبار » وطار الشرار » وكثرت 
الزعقات ٠‏ وارتجت الأرض بطولها والعرض . 


ويروى عن آمنة أُم النين (ص) قالت : حين رأيت السيوف قد دارت حولي ذهلت في أمري » 
والقوم يريدون قتلي ‏ فبينا أنا كذلك إذ اضطرب الجنين في بطني ۽ وسمعت شيئاً كالأنين » وإذا 
بالقوم قد صيح بهم صيحة من السَمآء » وصرخ بهم صارخ من الهواء ء فذهلت العقول » وسقطت 
الرجال والنساء على الوجوه صرعىي › كأنهم موتى . قالت امئة : فرفعت بصري نحو السّماء فرأيت 
أبواب السّماء قد فتحت » وإذا أنا بفارس في يده حربة من نار » وهو ينادي ويقول : لا سبيل لكم إلى 
رسول الملك الجليل ٠‏ وأنا أخوه جبرئيل » قالت : فعند ذلك سكن قلبي » ورجع إل جناني » 
وتحققت دلائل النبوّة لولدي محمّد (ص) » ثم انصرفنا إلى منازلنا ٠‏ وأقبل أبو طالب آخذاً بيد أخيه 
عبد الله » وجلسا بفناء الكعبة يهتئان أنفسهما بما رزقا من الكرامة والنصر › والقوم صرعى ٠‏ فلبثوا 
كذلك ثلاث ساعات من النهار » ثم قاموا کاتهم سكارى ٠»‏ ثم تقدم منبّه بن الحجّاج » ووقف إلى 





(۱) في (1):يا ويح العرب منها. 
(؟) الجذل: الصرع والالقاء على الارض.: لسان العرب ٠١٠۲:۲‏ . 

(؟) الكمي: الشجاع المتكمي في ملاحه لانه كمى نفسه أي سترها بالدرع والبيضة.: لسان العرب؟2175:1. 
(؛ ) في المصدر: وان حلتم دونه لنجعلن بكم الدمار ولنوردن عليكم البوار. 

(ه) الشجة ال : الضربة التي تبلغ الى العظم ٠.‏ لسان العرب 255:19 , 


() الشنار: العيب والعار. لسان العرب ۷: 711. 
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جانب أبي طالب » وقال : إنك لم تزل عالياً في المراتب ولمن نأواك غالباً لكن نريد منك أن تصرف 


تأريخ نبينا 





عتا سطيحاً » فإن كان ما تكلّم به صحيحاً فنحن أولى بأن نعاضده » وأنشأ يقول : 


أبا طالب إا إليك عصابة 
ونحن فجيران لكم ومعاضد 
أبا طالب حيبت بالرشد''' والحبا 
فإن كان رب العرش يرسل منكم 
فحن لترجو أحمداً في زماننا 
أبا طالب فاصرف سطيحا فإنّه 
ودع عنك حرب الأهل والطف تكرّما 


لنرجوك فارحم من أتى لك راجياً 
على كل من أضحى وأمسى معاديا 
ووقيت ريب الدهر ما دمت باقيا 
إلينا رسولا وهو للحق هادي" 
نجالد عنه بالسيوف الأعادي" 
أتى منه أت بالأذى والدواهيا 
ولا تتركنْ الدّم في الأرض جاريا 


فرق أبو طالب رحمة لقريش » وقال : حبّاً وكرامةٌ »> سأصرفه عنكم إذا كرهتموه ولكن سوف 
تعلمون صحّة ما ذكر لكمء ES a‏ فلمًا حضر قال : أتدري لماذا أحضرتك ؟ 
فقال : نعم » لقد سألوني”؟' الخروج عن مكانهم”” '. والانتزاح عن بلادهم ١‏ وأنا [على ما أردتموه] 
عازم ٠ ٠‏ ثم قال : إذا ظهر فيكم البشير النذير فاقرأوه مني السلام الكثير » وقولوا له : إن سطيحاً أخبرنا 
بخروجك فكدّبناه » ومن جوارك طردناه » وستأتيكم مبشرة عندها من العلم أكثر مما عندي . ولا شك 
أنها قد دخلت بلادكم » وحلت بساحتكم ٠ ١‏ ثم إن سطيحاً عزم على الخروج » ورفعوه على بعيره » 
وأحاط به بنو هاشم ليودعوه ٠‏ فبينما هم كذلك إذ أشرفت راحلة تركض براكبها » والغبار يطير من 
تحت أخفافها فنظر إليها عمرو بن عامر وقال : يا سادات مكة أتتكم الداهية الدهياء زرقاء اليمامة بنت 
مرهل”' » كاهنة اليمامة » فما استتمّ كلامه وإذا بها قد صارت في أوساطهم » ونادت بأعلى صوتها : 
يا معاشر قريش حييم بالإكثار » وعمّرت بكم الديار » فإني فارقت أهلي وخرجت من أوطاني » 
وجعلت قصدي إليكم لأخبركم عن أشياء قد دنت وقربت » وسوف يظهر في دياركم عن قريب العجب 
العجيب ٠‏ فإن أذنتم لي بالنزول نزلت ٠‏ وإن أحببتم الرحيل رحلت » ثمّ قالت شعراً : 


(1) في نسخة: با طالب 


إني لأعلم ما يأني من العجب 
SRE‏ 


يدعو إلى دين غير 2 a‏ 


(۲) في نسخة: وهو للحق داعيا. 

(۳) في نسخة: نجالد عنه بالسيوف المواضيا. 
)٤(‏ في نسخة: لقد سالتموني. 

(0) في نسخة: عن مكانكم. 

)١(‏ في نسخة: بنت هرقل. 


بأرضكم هذه يامعشر العرب 
محمّد المصطفى المنعوت في الكتب 
يرمي معانده بالذل والحرب 
ولا يقول بأصنام ولا نصب 


ج۷ تأريخ ولادته (ص) وما يتعلق بهاء وما ظهر عندها من المعجزات والكرامات ۹ 





وقد أتيت لأخبركم ببتنتة 20 ممارأيت من الأنوار والشهب 
عمًا قليل ترى النيران مضرمة“ بطن مكّة ترمي الجمع باللّهب 
فؤذا أذتخقم وإلا رصت راجعة وتندمون إذا ماجاء بالعطب 
واخر كان السيف يعضده قرن يداتيه في الأحساب والنسب 


فلمًا سمع قريش كلامها وشعرها أمروها بالنزول > فنزلت ٠‏ وقالوا : هل تنطق بما نطق به سطيح 
أم لا ؟ فقال لها عتبة : ما الذي راع سيّدة اليمامة ؟ هل لك من حاجة فتقضى ؟ فقالت : إني لست ذات 
فقر ولا إقلال . ولا محتاجة إلى رفد ولا مال » ٠‏ بل جنتكم ببشارة أبشركم » وحذر أحذّركم » وليست 
ك ) هي وبال علي » فقال عتبة : يا زرقاء وما هذا الكلام ؟ أراك توعدين نفسك وإيّانا 

لبوار والدمار » فقالت : يا أبا الوليد » وو لوا ل N SC‏ 
ES SRS‏ ديعي بك القن للد تون كال 
ل ا ا ل ا 
النسب » ميد الأقران » ومجدّل الشجعان » أسد ضرغام ٠.‏ وسيف قصام » جسور في الغمرات » 
ا الفلوات › له ساعد قويّ » وقلب جريء » واسمه أمير المؤمنين علي › ٠‏ كم الت e:‏ ثم 
الع و يوم سلاف و م مكو قصّة عجيبة » ومصيبة وأيّ مصيبة ٠‏ فلو أردت 
النجاة سارعت إلى إجابته › وتركت ماأنا عليه من مكائدته 3 ولكن أرى خوض البحار » والعرض على 
النان آيسر من الذل والضّغان + ولا آنا سأري يعرئ ذلا + ولا يعلمي جهلة + 25 الات تقول : 


ذوي القبائل والسادات ويحكسم 
و كت بيه كي ار وطن 
أو من لوي سراة لاض ت 
لكنت أوّل من يحظى بصاحبكم 
لكن أرى أجلي قد حان مذته 


إِنْي أقول مقالاً كالجلاميد 
أو عبد شمس ذوي الفخر الصناديد 
ذوي السماحة والإفضال والجود 
أو من بني زهرة الغرٌ الأماجيد 
إذا جرى ماؤه في يابس العود 
لممادنامولدياخيرمولود 


ثم قالت : هيهات » لا جزع مما هو ات [دهر يخول وميت مقتول] » وخالق الشمس والقمر › 
ومن إليه مصير البشر » لقد صدقكم سطيح الخبر › فلمًا سمعوا ما قالت حاروا » ثم نظرت إلى أبي 
طالب وأخيه عبد الله » وكانت عارفة بعبد الله قبل ذلك ٠‏ لأته كان مسافرا إلى نحو اليمن قبل أن 


10/۳17 


يتزوج بامنة بنت وهب » وكان نور النبيّْ (ص) في وجهه » وأن الزرقاء نظرت إليه وقد نزل بقصر من ٠٠/٣١۷‏ 





)١(‏ في لسخة: ترى النيران ضارمة. 

(۳) ذباب السيف: حد طرفه الذي بين شفرتيه. لسان العرب 15 .5١‏ 
(۳) الهزبر: من اسماء الاسد. لسان العرب 4841:12. 

(4) في نسخة: م ن يوم سألقاه يا اعظم. 

(9) في نسخة: ولاانا مشتريه. 


10/۳14 


1۰ تأريخ نبينا a‏ 


قصور اليمامة » وذهب أبوه عبد المطلب في حاجة وتركه عند متاعه وسيفه عند رأسه » فنزلت الزرقاء 
مسرعة » وفي يدها كيس من الورق ٠‏ فوثبت عليه" ثم قالت له : يا فتى حيّاك الله بالتلام » وجللك 
بالإنعام » من أي العرب أنت ؟ فما رأيت أحسن منك وجهاً . قال : أنا عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف ٠‏ سيد الأشراف » ومطعم الأضياف » سادات الحرم » ومن لهم السابقة في 
E‏ ا e‏ ا LEE E‏ ا 
إليك عنّي » فما قبح صورتك يا ويلك » آما علمت أن قوم لا نركب الآثم » اذهبي ٠‏ وتناول سيف 
كان عنده فانهزمت ورجعت خائبة » فأقبل أبوه فوجده وسيفه مسلول وهو يقول شعراً : 


أنرتكب الحرام بغر حل ونحن ذووا المكارم في الأنام 

إذا ذكر الحرام فنحن قوم جوارحنا تصان عن الحسرام 

فقال له أبوه : يا ولدي ما جرى عليك بعدي ؟ فأخبره بخبره » ووصف له صفاتها فعرفها » 
وقال له : يا بني هذه زرقاء اليمامة ع قد نظرت إلى النور الذي في وجهك يلوح » فعرفت أنه الشرف 
الوكيد » والعرّ الذي لا يبيد ٠‏ فأرادت أن تسلبه منك » والحمد لله الذي عصمك عنها . ٠‏ ثم رحل به 
إلى مكة » وزوّجه بامنة بنت وهب » فلمًا رأته الزرقاء عرفته » وعلمت أنه تزوّج » فقالت : ألست 
صاحبي باليمامة في يوم كذا ؟ قال لها : نعم ٠‏ فلا أهلاً بك ولا سهلاً » يا ابنة اللّخناء”"؟ ٠‏ قالت : أين 
نور الذي كان في غرّتك ؟ قال : في بطن زوجتي آمنة بنت وهب ء قالت : لا شك أنها لذلك أهل ٠‏ 
ثم نادت برفيع صوتها : يا ذوي العز والمراتب إن الوقت متقارب ٠‏ وإن الأمر لواقع » ما له من دافع » 
فتفرقوا عي » فقد جاء المساء » وفي الصباح يسمع متي الأخبار » وأوقفكم على حقيقة الاثار » 
فتفرقوا عنها . 

قال : فلمًا مضى من اليل شطره مضت إلى سطيح . وقد حرج من مكة فقالت له : ما ترى ؟ 
قال : أرى العجب . والوقت قد قرب ٠‏ وحدثها بما قد جرى من قريش ٠‏ قالت له : ما تشير به علي ؟ 
قال لها : أما أنا فقد كبر سنّي ولولا خيفة العار لأمرت من يريحني من الحياة ٠‏ ولكني سأذهب إلى 
الشام » وأفيم بها حتّى يأتيني الحمام > فإله لا طاقة لي بهء فإله المؤيّد المنصورء ومن يعاديه 
مقهور » قالت : يا سطيح وأين أعوانك ؟ لم لا يساعدونك على هذا الأمر » ويعينونك على هلاك امنة 
قبل أن يخرج من الأحشاء ؟ قال لها : يا زرقاء وهل يقدر أحد أن يتعرّض لامنة ؟ فإنَ من تعرّض لها 
عاجله التدمير » من اللّطيف الخبير » أمَا أنا وأصحابي فلا نتعرّض لها » والآن أنصحك ٠‏ فياك أن 


تصلي إلى ال فإن حافظها رت السّمآوات والأرض › فان لم تقبلي نصيحتي فدعيني وما أنا 
عليه » فلعلي أموت الليلة أو غداً . فلمًا سمعت مقالته أعرضت عنه › وباتت ليلتها ساهرة ٠‏ فلمًا 





)١(‏ في نسخة: من الورق فوقفت عند راسه. 
(9) اللخن: قبح ريح الفرج ويقال: النخناء التي لم تختن. نسان العرب ۲ 
(؟) في (): ان تصلي على آمنة. 


ج۷ تأريخ ولادته (ص) وما يعلق بهاء وما ظهر عندها من المعجزات والكرامات ۱١‏ 





أصبح الصباح أقبلت إلى بني هاشم » وقالت : أنعم الله لكم الصباح » لقد أشرفت بكم المحافل" » 
ووفقتم » إذ ظهر فيكم المنعوت في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان » فيا ويل من يعاديه" » 
وطوبى لمن اتبعه ٠‏ فلم يبق أحد من بني هاشم إلا فرح بما ذكرت الزرقاء » ووعدوها بخير » فقالت 
لهم سمت محتاجة إلى مال ولا رفاد ؛ ولكن ما جحت من الأقطار إل لأخبركم بحقيقة اأخبار » فقال 
أبو طالب : قد وجب حقك علينا » فهلٍ لك من حاجة ؟ قالت : نعم » أريد أن تجمع بيني وبين آمنة 

حتى أتحقق ما أخبركم به » قال : سمعاً وطاعة » فجاء بها إلى منزل آمنة » فطرق الباب » فقامت آمنة 
لفتح الباب 2 فلاح من وجهها نور ساطع ١‏ وضاء لامع فسقطت”) الزرقاء حسداً » وأظهرت تجلداً . 
فلمًا دحلت المنزل أتوها بطعام فلم تأكل » a GS SA‏ 
وسوف تسقط الأصنام » وتخمد الأزلام » وينزل على عبّادها الدمار » ويحل بهم البوار » د ثم إِنْها 
خرجت من المنزل متفكرة ET‏ إلى مطح لاي له 
المساعدة » فلم يلتفت إليها ولا إلى قولها ' > فأقبلت حتّى نزلت على امرأة من الخزرج اسمها تكنا ر 
وكانت ماشطة اک فى يعن ل ی ا ی رأس الزرقاء شخصاً 
يحذئها » ويقول : 


سسسدرك اللداممة إذا أتاها من له العمامة 


فلمًا سمعت الزرقاء ذلك » وثبت قائمة ٠‏ وقالت له : لقد كنت صاحب الوفاء » فلم حبست 
نفسك عنْي هذه المذّة ٠‏ فإني في هموم متواترات ٠‏ وأهوال وكربات » فقال لها : يا ويلك يا زرقاء لقد 
نزل بنا أمر عظيم ٠‏ لقد كنا نصعد إلى السّماء السابعة » ونسترق السمع » فلمًا كان في هذه الأيّام القليلة 
طردنا من السّماء » وسمعنا منادياً ينادي في السَمآوات : إن الله قد أراد أن يظهر المكسّر للأصنام ١‏ 
ومظهر عبادة الررحمن » فامتنعوا جملة الشياطين من السمآء » وتحدرت علينا ملائكة بأيديهم شهب من 
نهار » فسقطنا كأنّا جذوع النخل » وقد جتنك لأحذّرك » فلا سمعت كلامه قالت له : انصرف عني » 
فلا بد أن أجتهد غاية المجهود » في قتل هذا المولود » فراح عنها وهو يقول : 


إنى نصحتك بالنصيحة جاهداً 


لا تطلبي أمراً عليك وباله 
هيهات أن تصلي إلى ما تطلبي 
فال يعسي عبده ورسوله 
عودي إلى أرض اليمامة واحذري 


فخذي لنفسك واسمعي من ناصح 
فلقد أتيتك باليقين الواضح 
من دون ذلك عظم أمر فادح 
من شر ساحرة وخطب فاضح 
من شر يوم سوف يأتي كادح 


(١)في‏ نسخة: لقد اشرفت بكم البطاح. 
(؟) في نسخة: ويل من عاديه. 

(۴) في المصدر: فتقطعت. 

(4) في نسخة: فائله يحفظ. 


10/4 
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0/1 
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يدف تاریخ نبينا ج۷ 





N a تاها لك‎ BE وكا شح‎ EE 
بين يدي الزرقاء فقالت : ما لي أراك مغمومة ؟ قالت لها : يا أختاه إن الذي نزل بي من الهموم‎ 
ا ا ود وتشتتى فى كل مكان ررد عن الخلا‎ 
قالت لها : ولم ذلك ؟ قالت لها : يا ويلك من حامل مولود”'' . يدعو إلى أكرم معبود » يکر‎ 
الأصنام » ويذل السحرة والكهان » يخرب الديار » ولا يترك بمكة أحداً من ذوي الأبصار » وأنت‎ 
تعلمين أن القعود”" على النار ء أيسر من الذلّ والصغار » فلو وجدت من يساعدني على قتل امنة بذلت‎ 
فلمًا‎ ٠ له المنا » وأعطيته الغنا  وعمدت إلى كيس كان معها فأفرغته بين يدي تكنا » وكان مالاً جزيلاً‎ 
lS E E I لحرت نا ان اننا‎ 
والوصول إليه بعيدٌ » وني ماشطة لجملة نساء بني هاشم » ولا يدخل عليهن‎ ٠ وخطباً جسيماً‎ ٠ عظيماً‎ 
٠ وكيف أجسر على ما وصفت . واا لوصول إلى ما ذكرت‎ ٠ غيري » ولكن سوف أفكر لك فيما ذكرت‎ 
› قالت الزرقاء : إذا دخلت على آمنة وجلست عندها فاقبضي على ذؤائبها » واضربيها بهذا الخنجر‎ 
فإذا وقع عليك تهمة . أو وجب عليك دية فأنا أقوم‎ ٠ فإذا اختلط الدم بالسمَ هلكت‎ ٠ فإنه مسموم‎ 
بخلاصك » وأدفع عنك عشر ديات غير الذي دفعته إليك في وقتي هذا . فما أنت قائلة ؟ قالت : إِني‎ 
أجبتك » لكن أريد منك الحيلة بان تشغلي بني هاشم عني  قالت الزرقاء : إِنّي هذه الساعة”*' آمر‎ 
عبيدي أن يذبحوا الذبائح » ويعملوا الخمور » ويطرحوها في الجفان » فإذا أكلوا وشربوا من ذلك‎ 
٠ فصنعت الزرقاء ما ذكرت‎ ٠ ظفرت بحاجتك » قالت لها تكنا : الان تمّت الحيلة » فافعلي ما ذكرت‎ 
وأمرت عبيدها [أن] ينادون* ' في شوارع مكة أن" يجمعوا الناس كلم يق اعد إلا وعدي واننا‎ 
: فلا أكلوا وشربوا وعلمت أن القوم قد خالط عقولهم الشراب أقبلت إلى تكنا وقالت‎ ٠ من أهل مكة‎ 
ودخلت على امنة فرحبت‎ ١ قومي إلى حاجتك . فقامت تكنا وجاءت بالخنجر ورشت في جوانبه السم‎ 
بها امنة » وسألتها عن حالهاء وقالت : يا تكنا ما عوّدتيني بالجفآء » فقالت : اشتغلت بهي‎ 
علي لكا بأقبح حال » ولا أحد أعز علي منك . هلمَي يا بنيّة إلى‎ E 
حتّى أزينك . فجاءت امنة وجلست بين يدي تكنا » »> فلمًا فرغت من تسريح شعرها عمدت إلى الخنجر‎ 
رحست | حوري ب لتك بكرن احا جر ار تاها فنا جا قيطا ركان كاري‎ 
فصاحت : واحزناه » فالتفتت آمنة إليها وإذا‎ ٠ ضرب على يدها فسقط الخنجر من يدها إلى الأرض‎ 
الخنجر قد سقط من يد تكنا » فصاحت آمنة فتبادرت النسوان إليها » وقلن لها : ما دهاك ؟ قالت‎ 
فقلن : يا تكنا ما أصابك ؟‎ ٠ ويلكنَ أما ترينَ ما جرى على من تكنا . كادت أن تقتلني بهذا الخنجر‎ 


)١(‏ في نسخة: من امل بمولود. 

(۲) في نسخة: أن التلوح. 

(۳) في نسخة: الى الال اخذ بقلبها وفي (أ): الى المال لعب الشيطان شنبها. 
(1) في نسخة: اريد هاده الساعة. 

(0) في نسخة: ينادوا. 

(7) في نسخة: في شوارع مكة وآن. 

(۷) في نسخة: كأن احداً قد قبض. 


ج تأريخ ولادته (ص) وما يتعلق بهاء وما ظهر عندها من المعجزات والكرامات ۹۳ 





ويلك تريدين أن تقتلي آمنة على أي جرم ؟ فقالت : يا ويلكنّ قد أردت قتل آمنة » والحمد لله الذي 
صرف عنها البلاء » فقالت : الحمد لله على السّلامة من كيدك يا تكناء فقالت لها النّسآء : يا تكنا ما 
حملك على ذلك ؟ قالت : لا تلوموني” » حملني طمع الدنيا الغرور » ثم أخبرتهنّ بالقصّة » وقالت 
لهن : ويحكن دونكن الزرقاء اقتلنها قبل أن تفوتكنْ » ثم سقطت ميتة » فصاحت النسوان صيحة 
عالية » فأقبل بنو هاشم إلى منزل آمنة » فإذا بتكنا ميتة » وقد تجلل نور آمنة » ونظروا إلى الخنجر » 
وحكوا'' لهم القصةء ٠‏ فخرج أبو طالب ينادي : أدركوا الزرقاء وقد وصلها الخبر » فخرجت هاربة 
فتبعها الناس من بني هاشم وغيرهم فلم يدركوها ولم يلحقوها » فسمع أبو جهل ذلك فقال : وددت 
أنه كنت ان :نكن عاد ديا جلها ب رارج بطق أن يل ا در ا 
سمع سطيح بخبر الزرقاء أمر غلمانه أن يحملوه على راحلته » وسافر إلى الشام [حتى لحق بها] . 


فلمًا ولد رسول الله (ص) لم يبق صنم إلا سقط . وغارت بحيرة ساوة » وفاض وادي سماوة . 
وخمدت نيران فارس ٠‏ وارتجٌ إيوان كسرى وهو جالس » ووقع منه أربع عشرة شرفة » فلمًا أصبح 
كسرى نظر إلى ذلك وهاله » فدعا بوزرائه وقال لهم : ما هذا الذي حدث في هذه البلاد ؟ فهل عندكم 
من علم ؟ فقال المؤبذان : أيّها الملك العظيم الشأن لقد رأيت إبلآ صعاباً تقودها » خيل عراب » وقد 
خاضت في الوادي ٠‏ وانتشرت في البلاد » وما ذاك إلا لأمر عظيم » فبينما هم كذلك إذا ورد عليهم 
كتاب بخمود النيران كلها ٠‏ فزادهم هما وغمّاً. ثم أتاه بعد ذلك خبر البحيرة والوادي » فأقبل على 
المؤبذان فقال : إا لا نعلم أحداً من العلماء نسأله عن ذلك . فقال المؤبذان : إا نكتب إلى 
النعمان بن المنذر كتاباً لعلّه يعرف 00 ٠‏ فكتب إلى النعمان كتاباً فأرسل إليه رجلا اسمه 
عبد المسيح » وكان ابن أخت سطيح » ٠‏ فقال له كسرى : هل عندك علم ممًا أريد أن أسألك عنه ؟ 
فقال كن لجال امه مسي | > يسكن في مشارف الشام ٠‏ يعرف خبرك ١‏ ويعرف ما تريد › 
فقال له كسرى : اخرج إليه واسأله عمّا أريد أن أسألك عنه ء فإن أجاب عد إليّ بالجواب » أجزل لك 
الجائزة والنوال » ثم خرج عبد المسيح إلى أن وصل إلى الشام » فوجد سطيحاً يجود بنفسه » ويعالج 
سكرات الحمام » فسلم عليه ٠‏ فلم يرد عليه السلام » فلمًا كان بعد ساعة فتح عينيه وقال : جاء 
عبد المسيح > على جمل يسيح من عند كسرى يصيح ٠‏ بلسان فصيح » مرسولاً إلى سطيح » سيد بني 
غسّان » يسأل عن ارتجاج ” الإيوان » وخمود النيران » ورؤيا المؤبدان » كان إبلا صعابا تقودها خيل 
عراب » وقد قطعت الوادي » وانت نتشرت في البلاد » ذلك والله ما كنّا تتوقع من خروج السفّاك » ومالك 
الأملاك » يا عبد المسيح أقول لك : قولاً صحيحاً”؟' » إذا فاض وادي سماوة » وغارت بحيرة ساوة » 
فليست الشام لسطيح بشام » تظهر الدلالات ويملك منهم ملوك على عدد الشرفات المتساقطات › 


)١(‏ في نسخة: لاتلمنني. 

(۲) في نسخة: حكين, 

(۴) في نسخة: يسأل عن انفجاج. 

)٤(‏ في نسخة: اقول لك بقول صحيح. 
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14 تأريخ نبينا جع" 


وكلّ ما هو آت آت ٠‏ ويكون الراحة لسطيح في الممات » ثمّ صرخ صرخة ومات ٠‏ ثم إن عبد المسيح 
خرج إلى كسرى فأخبره بما قاله سطيح ٠‏ فأعطاه وأنعم عليه لما أخبر أن“ يملك منهم أربعة عشر 
ملكا . 


قال أبو الحسن البكريّ : حدثنا أشياخنا وأسلافنا الرواة لهذا الحديث ء أنه لمّا تتابعت أشهر امنة 
سمعت منادياً ينادي من السّماء : مضى لحبيب الله كذا وكذا » وكان تهتف بامنة الهواتف في الليل 
والنهار » وتخير زوجها عبد الله بذلك » فيقول لها : اكتمي أمرك عن كل أحد » فلمًا مضى لها سنّة 
أشهر لم تجد ثقلاً » ولمًا كان الشهر السابع دعا عبد المطلب ولده عبد الله وقال : يا بي إنه قرب ولادة 
آمنة » ونحن نريد أن نعمل وليمة ٠‏ وليس عندنا شيء » فامض إلى يثرب واشتر لنا منها ما يصلح 
لذلك . فخرج عبد الله من وقته » وسافر حتّی وصل إلى يثرب ٠‏ وطرقته حوادث الزمان فمات بها ؛ 
ووصل خبره إلى مكة > فعظم عليهم ذلك » وبكى أهل مكّة جميعاً عليه » وأقيمت المآتم في كل 
ناحية » وناح عليه أبوه وآمنة وإخوته » وكان مصاباً هائلاً فظيعاً > فلمًا كان الشهر التاسع أراد الله تعالى 
SG‏ ا ل ا 
وضعي » ولم يعلم بي أحد من قومي ؟ وكانت دار امنة"“ وحدهاء فبينما هي كذلك إذ سمعت 
وجبة”© عظيمة ففزعت من ذلك ٠‏ فإذا قد دخل عليها طير أبيض » ومسح بجناحه على بطنها » فزال 
عنها ما كانت تجده بن التوف + فا هي كلا إذ .دحل عليها نرات طواك > يفوج ,متهن رابخ 
المسك والعنبر » وقد تنقبن بأطمارهن"“ » وكانت من العبقريّ الأحمر ء وبأيديهنَ أكواب من البلور 
الأبيض » قالت آمنة : فقلن لي : اشربي يا آمنة من هذا الشراب ٠‏ فلمًا شربت أضاء نور وجهي › 
وعلاه نور ساطع » وضياء لامع » وجعلت أقول : من أين دخلن علي هذه النسوة » وكنت قد أغلقت 
الباب ؟ فجعلت أنظر إليهن ولم أعرفهنَ ثم قلن : يا آمنة اشربي من هذا الشراب » وابشري بسيّد 
الأوّلين والآخرين محمّد المصطفى (ص) » وسمعت قائلاً يقول : 
صلى الإله وكل عبد صالح والطيّبون على السراج الواضح 
المصطفى خير الأنام محمد الطاهر العلم الضيآء اللائح 
زين الأنام المصطفى علم الهدى الصادق الب التقيّ اللناصح 
صلی عليه الله ما هب الصبا وتجاوبت ورق الحمام اللائح 


ثم قمن النسوة وخرجن ٠»‏ فإذا آنا بأثواب من الديباج قد نشرت بين السشماء والأرض وسمعت 
قائ يقول : خذوه وغيّبوه عن أعين الناظرين والحاسدين ٠»‏ فإِنْه ولي رب العالمين ٠‏ قالت امنة : 
فداخلني الجزع والفزع ٠‏ وإذا أنا بخفقان أجنحة الملائكة ٠‏ وإذا بهاتف قد نزل » وسمعت تسبيحاً 


)١(‏ في نسخة: لم اخبر بأنه. 

(1) في نسخة: وكانت آمنة في دار. 

(7) الوجبة: السقطةمع الهدة. «لسان العرب “١٠١:٠١‏ . 
)٤(‏ في نسخة : وقد تنقبن بأرباط من ١‏ العبقري. 


ج تأربخ ولادته (ص) وما يتعلق بها؛ وما ظهر عندها من المعجزات والكرامات 1" 





وتقديساً وأرياشاً مختلفة هذا ولم يكن في البيت أحد إلا أنا ٠‏ فبينما أنا أقول في نفسي : أنا نائمة أو 
يقظانة ؟ إذ لمع نور أضاء لأهل السّماء والأرض حتّى شق سقف البيت » وسمعت تسبيح الملائكة » 
فبينما أنا متعجبة من ذلك إذ وضعت ولدي محمّداً (ص) » فلمًا سقط إلى الأرض سجد تلقاء الكعبة 
رافعاً يديه إلى السّمآء كالمتضرّع إلى ربّه » وسمعت من داخل البيت جلبة عظيمة » وقائلاً يقول 
شعرا : 
كم اية من أجله ظهرت فما تخفى وزادت في الأنام ظهورا 
ورأته آمنة يسح ساجداً عند الولادة للسّماء مشيرا 

قالت آمنة : وسمعت أصواتاً مختلفة ٠‏ وإذا بسحابة بيضاء قد نزلت على ولدي » فأخذته وغيبته 
عني ١‏ اقلم از جت کرد على ولي اوا تالز وناي : لا تخافي ٠‏ وسمعت قائلاً يقول : 
طوفوا بمحمّد مشارق”'" الأرض ومغاربها » وبرّها وبحرها » ووعرها » واعرضوه على الجنّ والإنس » 
لمارا كر ورا كادي جد لاا" رعرع ال a‏ وإذا هو قد جاؤا به إليّ 
وهو مدرّج في ثوب أبيض من صوف”" » وهو قابض على مفاتيح ثلاثة > ورجل قائم على رأسه وهو 
يقول :قيض محمد على مقاتيح النصر +..ومقاتيح الدرة ‏ ومفاتيع الكمبة + فبينا أنا كذلك وإذا أنا 
بسحابة أخرى أعظم من الأولى » وسمعت منها تسبيحا““ وخفقان أجنحة الملائكة ٠‏ فنزلت وأخلت 
ولدي فدمعت عيني › ورجف قلبي ١‏ وإذا أنا بقائل يقول : طوفوا بمحمّد على مولد النبيّين » 
وأعرضوه على سائر المرسلين » واعطوه صفوة ادم (ع) » ورأفة نوح (ع) » وحلم إبراهيم (ع) » 
ولسان إسماعيل (ع) > وجمال يوسف ع0( ٠‏ وصبر أيُوب (ع) »> وصوت داود (ع) وزهد یحی (ع) : 
وكرم عيسى (ع) » وشجاعة موسى (ع) » وأعطوه من أخلاق الأنبياء ٠‏ قالت آمنة : ورأيته قابضاً على 
حريرة بيضآء مطوبة طباً شديداً » والمآء يخرج منها » وقائل يقول : قبض محمّد على الذَّنيا بأسرها » 
ولع يق قينا إلا وقد دخل في قبضته › قالت : فبينما أنا كذلك وإذا أنا بثلاثة ثة نفر قد دخلوا علي 
والنور يظهر من وجوههم › يكاد نورهم يخطف الأبصار . في يد أحدهم إبريق من فضة » وفي يد آخر 
طسست”*؟ من زبرجد أخضر » فوضع الطست بين يديه وقال له : يا حبيب الله اقبض من حيث شئت › 
قالت آمنة : فنظرت إلى موضع قبضته » فإذا هو قد قبض على وسطها » قالت : فسمعت قائلاً يقول : 
قبض محمّد على الكعبة وما حولها » ورأيت في يد الثالث حريرة مطويّة » وإذا بخاتم من نور يشرق 
كالشمس › > ثمّ حمل ولدي فناوله صاحب الطست » وصبٌ عليه الآخر من الإبريق سبع مرّات ١‏ ثم خدم 
بذلك الخاتم بين كتفيه » ثم لفه تحت جناحه » وغيّبه عي » وكان ذلك رضوان خازن الجنان » ثم 
أخرجه وتكلم في أذنه بكلام لا أفهمه . ثم قبّله » وقال : أبشر يا محمّد فإك سيّد الأوّلين والاخرين » 





)١(‏ في (): على مشارق. 

(؟) في (1): كان من بين غيته. 

(۳) في (1): من صوف وهو مكحل مختون ومدهون. 
(4) في نسخة: وسمعت منها صهيلا. 

(0) في (1): وفي يد الآخر. 
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كف تأريخ نبينا a‏ 





وأنت الشفيع فيهم يوم الدّين » > ثم خرجوا وتركوه ٠‏ ثم رأيت ثلاثة أعلام مك وات ري 
وواحد بالمغرب » 00 على الكعبة [فكشف الله عن بصري رك هناك]”'' وتلك الأعلام من 


الور“ مثل قوس السحا 

100 قد نزلت من السّماء على ولدي ٠‏ وغيّبته عتي ساعة 
طويلة . فلم أره » فحن عليه قلبي » وقد حيل بيني وبينه » وكأني نائمة مما جرى عليه » فبينا أنا كذلك 
وإذا بولدي قد ردوه عليّ ۰ وإذا به مكحول مقمّط بقماط من حرير الجنة » تفوح منه رائحة المسك 
الأذفر . 

قال عبد المطلب کن الاه ان ي ولد فيها رسول الله (ص) أطوف بالكعبة ‏ وإذا بالأصنام 
قد تساقطت وتنائرت » 0 قائلاً يقول : الأن امنة قد ولدت 
رسول الله (ص) » فلمًا رأيت ما حل بالأصنام تلجلج لساني ١‏ وتحيْر عقلي ٠‏ وخفق فؤادي حتى 
صرت لم أستطع الكلام » فخرجت مسوعاً ارڈ باب بني شيبة › وإذا الصفا والمروة يركضان 00 
فرحاً » ولم أزل مسرعاً إلى أن قربت من منزل آمنة ٠‏ وإذا بغمامة بيضاء قد عمّت منزلها » فقربت من 
الباب وإذا روائح المسك الأذفر والند والعنبر قد عبقت بكل مكان حى حي ر و فدخلت على 


امنة وإذا بها قاعدة , وليس عليها أثر النفاس » فقلت : أين مولوذك اريك أن أنظر إليه؟ قالث + “قد 


حيل بيني وبينه ١‏ ولقد سمعت منادياً ينادي : لا تخافي على مولودك ٠‏ وسيرة عليك بعد ثلاثة ايام » 
فسل عبد المطلب سيفه وقال اخرجي لي ولدي هذه الساعة وإلآ علوتك به ٠‏ فقالت : إِنّهم قد دخلوا به 
هذه الدار » قال عبد المطلب : فهممت بالدخول إلى الدار إذ برز لي شخص من داخل الدار كأنّه 
النخلة السحوق“ > لم أر أهول منه » وبيده سيف وقال لي : ارجع ليس لك إلى ذلك من سبيل » ولا 
لغيرك حى تنقضي زيارة الملائكة » فخرجت خائفاً مما رایت من الأهوال.: 


قال صاحب الحديث : بلغنا أن الساعة التي ولد فيها رسول الله (ص) طردت الشياطين والمردة 
هاربين » ومنهم من غمي عليه » ومنهم من مات » وأمًا سطيح ووشق فمانا في تلك الليلة ٠»‏ وأمًا زرقاء 
اليمامة فإنها كانت جالسة مع خدمها وجواريها إذ صرخت صرخة عظيمة وغشي عليها » فلمًا أفاقت 
أنشأت تقول : 

أماالمحال فقد مضى لسبيله ومضت كهانة معشر الكهان 

عا لبقت ٠‏ فكيف لي بهلاكه هيهات جتاء الوحي “© بالإعلان 

فلمًا تہ تمت له ثلاثة أيّام دخل عليه جدّه عبد المطلب فلمًا نظر إليه قبّله » وقال : الحمد لله الذي 





)١(‏ في (1): على الكعبة فكشف الله عن بصري فرايت ما هناك. 

() في نسخة: من النور قائمة بين السماء والأرض. 

(۳) السحوق: الطويلة التي بعد ثمرها على الجنني. لسان العرب: 1: .١86‏ 
)٤(‏ في نسخة: هيهات جاء الأمر. 


ج72 تأريخ ولادته (ص) وما يتعلق بهاء وما ظهر عندها من المعجزات والكرامات ينف 





أخرجك إلينا » حيث وعدنا”'' بقدومك » فبعد هذا اليوم لا أبالي أصابني الموت آم لا ء ثم دفعه إلى 
آمنة فكل يهش وجك لحد وا + كانه ابن عة قال:عيل المطلب : يا امنة احفظي ولدي هذاء 
فسوف يكون له شأن عظيم » وأقبل الناس من كل فجّ عميق يهتئون عبد المطلب » وجاءت جملة النسآء 
إلى امنة وقلن لها : لم لم ترسلي إلينا ؟ فهتؤنها بالمولود وقد عبقت بهن جمع رائحة المسك » > فكان 
يقول الرجل لزوجته : من أين لك هذا ؟ فتقول : هذا من طيب مولود امنة ٠‏ فأقبلت القوابل ليقطعن 
N Ss‏ : ما كفاك إنك وضعت به حتّى قطعت سرّته بنفسك ؟ فقالت 
لهنْ : والله لم أره إلا على هذه الحالة ٠‏ فتعجّبت القوابل من ذلك » وكانت تأتيها القوابل بعد ذلك وإذا 
به مكحولاً » مقموطاً » فيتعجّبن منه » فلمًا مضى له من الوضع سبعة أيّام أولم عبد المطلب وليمة 
عظيمة وذبح الأغنام ٠‏ ونحر الإبل » وأكل الناس ثلائة أيّام » ثم التمس له مرضعة تربيه على عادة أهل 
مكة"؟ . 

إيضاح : الأطلال جمع الطلل بالتحريك ٠.‏ وهو ما شخص من آثار الذار . والهمام بالضم 
وتخفيف الميم : الملك العظيم الهمّة . والضرغام بالكسر : الأسد . والقمقام بالفتح : السيّد . 
والمقدام بالكسر : الرجل الكثير الإقدام على العدوّ . والحمام بالكسر : الموت . والمناكب لعله من 
النكبة بمعنى المصيبة » ويقال : كافحوهم : إذا استقبلوهم في الحرب بوجوههم ليس دونها ترس ولا 
غيره . والكمى : الشجاع . وذباب السيف بالضم : طرفه الذي يضرب به . والقصم : الكسر 
والهزبر بكسر الهاء وفتح الزاء : الأسد . والجلاميد جمع الجلمود وهو الصخر . والسّراة بالضمٌ جمع 
سريّ وهو الشريف . قولها : من يحظى هو على بناء المجهول من الحظوة وهي القدر والمنزلة . وقال 
الجوهريّ : لخن السقاء بالكسر أي أنتن » ومنه قولهم : أمة لخناء ٠‏ ويقال : اللخناء التي لع انين 
نتهى” . والورق بالضم جمع الأورق ٠‏ وهو الذي في لونه بياض إلى سواد :وتي العاموسن : الند: 
طيب معروف أو العنبر“ . والسحوق من النخل : الطويلة » وغمي على المريض وأغمي مضمومتين : 
غشي عليه ثح أفاق . 

نتمة مفيدة : اعلم أن ظاهر أخبار المولد السعيد أن الشهب لم تكن قبله ٠‏ وإِنّما حدثت في هذا 
الوقت » وهو خلاف المشهور » ويمكن أن تكون كثرتها إتما حدئت عند ذلك » وكانت قبل ذلك 
نادرة . 


قال الرازيّ في تفسير قوله سبحانه : 8 فمن يستمع الان يجد له شهاباً رصداً € ما ملخصه : 





)١(‏ في نسخة: حيث أوعدنا. 

() الانوار في مولد النبي المختار: 40- ٠١١‏ وقد ذكرنا سابقا اننا لم نشر الى فوارق المطبوع مع نسخة المصنف 
() الصحاح: ۴ ۲۱۹. 

(4) القاموس الحيط : ۱ 

(5) سورة الحجن: .٩‏ 
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فإن قيل : هذه الشهب كانت موجودة قبل المبعث > لأن جميع الفلاسفة تكلّموا في أسباب انقضاضها 
وقد جاء وصفها في شمر الجاهلية ؛ وقد روي عن ابن عباس أيضاً ما يدل على كونها في الجاهلية ٠‏ 
فما معنى تخصيصها بمبعثه (ص) ؟ ثم أجاب بوجهين : الأوّل أنْها ما كانت قبل المبعث » وهذا قول 
ابن عيّاس وأَينَ بن كعب وجماعة » وهؤلاء زعموا أن كتب الأوائل قد توالت عليها التحريفات » فلعلٌ 
المتاخرين ألحقوا هذه المسألة طعناً منهم في هذه المعجزة » وكذا الأشعار المنسوية إلى أهل الجا هلية 
لعلّها مختلقة عليهم ومنحولة ٠‏ والخبر غير ثابت . 

والثاني وهو الأقرب إلى الصواب أنها كانت موجودة إلا أنّها زيدت بعد المبعث ٠‏ وجعلت أكبر 
واا 

وأقول : يحتمل وجه ثالث وهو أن تكون هذه موجودة قبل الإسلام بمذة » ثم ارتفعت وزالت 
مدّة مديدة » ثم حدثت بعد الولادة أو البعثة » ويؤيّده ما روي عن أب بن كعب أنه قال : لم يرم بنجم 
منذ رفع عيسى (ع) حتّى بعث رسول الله (ص) » وسيأتي مزيد تحقيق في كتاب السّماء والعالم إن شاء 
الله تعالى . 


(؟) تفسير الرازي ۳۰: ۱٥۸-۱٥١۷‏ نقل بالمعنى باختصار يسير لايضر. 
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باب ٤‏ 4 
# منشأه ورضاعه وما ظهر من إعجازه عند ذلك إلى نبوته (ص) 4 


١‏ - يج : روي أنه لما ولد النبي (ص) قدمت حليمة بنت أبي ذؤيب في نسوة من بني سعد بن 
بكر تلتمس الرضعاء بمكة » قالت : فخرجت معهنْ على أتان ومعي زوجي » ومعنا شارف لنا ما 
بێض“ بقطرة من لبن » ومعنا ولد ما نجد في ثدبي ما نعلله به وما نام ليلتا جوعاً » فلمًا قدمنا مكة لم 
تبق منا امرأة إلا عرض عليها محمّد فكرهناه فقلنا : : يتيم » وَإنّْما يكرم الظئر”"' الوالد » فكل صواحبي 
أخذن رضيعاً ولم آخذ شيثاً . aT‏ فأتيت به الرحل فأمسيت وأقبل 
ثدياي بالأبن حتّى أرويته وأرويت ولدي أيضاً » وقام زوجي إلى شارفنا تلك يلمسها بيده » فإذا هي 
حافل » فحليها وأرواني من لبنها » وروى الغلمان » فقال : يا حليمة لقد أصبنا نسمة مباركة » فبتنا 
بخير ورجعنا » فركبت أتاني ثم حملت محمّداً معي » فوالّذي نفس حليمة بيده لقد طفت بالركب حتى 
أن النسوة يقلن : يا حليمة امسكي علينا » أهذه أتانك التي خرجت عليها ؟ قلت : نعم ء ما شأنها ؟ 
قلن عي الو ماري 1 يد ا ع ون 
يريحون » فتروح أغنام بني سعد جياعاً ٠‏ وتروح غنمي شباعاً بطاناً حفلاء ء فتحلب وتشرب””2 . 


بيان : الشارف : المسئة من النوق . قوله : o‏ 
الإناء : أي ملاته من الماء » أو اللّبن“ ء والأصوب أنه ما تبض بالتآء » ثم الباء التحتانية الموحدة 
المكسورة » ثم الضاد المشذدة » قال الجزري : فيه ما تبض ببلال . أي ما يقطر منها لبن » يقال : 
بض الماء : إذا قطر وسال ' » وقال الجوهري : ضرع حافل ٠‏ أي ممتلىء لبن" . 





)١(‏ في نسخة: لنا ما تبيض وفي المصدر: تبض. 

(۲) الظتر: المرضعة غير ولدها. لسان العرب 17454 
(۳) الخرائج والجرائح: ۰۸۱ ح ۱۳٤‏ بفارق يسير. 
() الصحاح: ٠١١۷‏ 

(3) النهاية فى غریب الحديث والأثر .٠١۲١‏ 

(5) الصحاح: ۱ 
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۲ قب : ذكرت حليمة بنت أبي ذؤيا عبد الله بن الحارث من مضر زوجة الحارث بن 
عبد العرّى المضري أن البوادي أجدبت » وحملنا الجهد على دخول البلد » فدخلت مكّة » ونسآء بني 
سعد قد سبقن إلى مراضعهنَ » فسألت مرضعاً فدلوني على عبد المطلب » وذكر أن له مولوداً يحتاج 
إلى مرضع له ٠‏ فأتيت إليه فقال : يا هذه عندي بني لي يتيم اسمه محمد » فحملته ففتح عينيه لينظر 
إليّ بهما فسطع منهما نور » فشرب من ثديي الأيمن ساعة » ولم يرغب في الأيسر أصلاً ‏ واستعمل في 
رضاعه عدلا »> فناصف فيه شريكه » واختار اليمين اليمين . وكان ابني لا يشرب حتى يشرب 
رسول الله (ص) » فحملته على الأتان وكانت قد ضعفت عند قدومي مكة فجعلت تبادر ساثر الحمر 
إسراعاً قرّةَ ونشاطاً > واستقبلت الكعبة وسجدت لها ثلاث مرّات . وقالت : برئت من مرضي ء 
وسلمت من غثي وعليَ سيّد المرسلين » وخاتم النبيين وخير الأوّلين والاخرين » فكان الناس يتعجّبون 
منها ومن سمني وبري ودر لبني ٠‏ فلمًا انتهينا إلى غار خرج رجل يتلالؤ نوره إلى عنان السّماء وسلم 
عليه » وقال : إن الله تعالى وكلني برعايته > وقابلنا ظبأ وقلن : يا حليمة لا تعرفين من تربّين هو أطيب 
الطيّبين » وأطهر الطاهرين ء وما علونا تلعة "“ ولا هبطنا وادياً إلا سلّموا عليه » فعرفت "“ البركة 
والزيادة في معاشنا ورياشنا حتّى أثري ينا وكثرت مواشينا وأموالنا » ولم يحدث في ثيابه » ولم تید" 
عورته » ولم يحتج في يوم إلا مرّة » وكان مسروراً مختوناً » وكنت أرى شابَاً على فراشه يعد له ثيابه » 
فربّيته حمس سنين ويومين » فقال لي يوماً : أين يذهب إخواني كل يوم ؟ قلت : يرعون غنماً فقال : 
ني اليوم أوافقهم7" » فلا ذهب معهم أخذه ملائكة وعلوه على قلّة جبل » وقاموا بغسله وتنظيفه » 
فأتاني ابني وقال : ادركي محمد فاه قد سلب ٠‏ فأتيته فإذا هو بنور يسطع في السّماء فقبّلته فقلت : ما 
أصابك ؟ قال : لا تحزني إن الله معنا » وقص عليها قصضته ٠‏ فانتشر منه فوح مسك أذفر » وقال 
الناس : غلبت عليه الشياطين . وهو يقول : ما أصابني شيء » وما عليّ من بأس > فراه كاهن وصاح 
وقال : هذا الذي يقهر الملوك ١‏ ويفرّق العرب" . 


إيضاح : قوله : واختار اليمين : أي صاحب اليمن والبركة » والغتٌ : المهزول . والمراد هنا 
المصدر » ويقال : أثرى الرجل : إذا كثرت أمواله . 

۳- قب : روي عن حليمة أنه جلس محمد وهو ابن ثلاثة أشهر » ولعب مع الصبيان وهو ابن 
تسعة » وطلب مني أن يسير مع الغ يرعن وهو ابن عثيرة > وتال العلمات بالل وهو ابن م 
0 > ثم رددته! “ إلى جذه . 





)١(‏ في المصدر: وما علونا فلقة. 
(؟) في المصدر: عليه فعرفنا. 

(؟) في المصدر: ولم تبدر. 

٤(‏ ) في المصدر: إنني اليوم ارافقهم. 
(5) مناقب ابن شهرآشوب ,2041١‏ 
)١١‏ في المصدر: ثم اوردته. 
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ابن عبّاس : إله كان يقرب إلى الصبيان ن تصبيحهم فيخلسون 0 . ويكف » ويصبح الصبيان غمصاً 
مضا وتايح ضحية ا فعينا اونا شيع على E‏ :“يا غب المطلب إن خليهة امراة غررية > وقد 

فقدت ایا“ اسمه محمّد » فغضب عبد المطلب وكان إذا غضب خاف الناس منه » فتادى :ايا بن 
هاشم + وا عاك او وة ولق او ا سن يد مهدا + ای اتر الف 
أعرابيَ ومأة قرشي » وكان يطوف حول الكعبة ٠‏ وينشد أشعاراً منها : 

تنا وت ارد راق تحت هذا ود إت وات ةد عدي يدا 

يارب إن محمدآلنيوجدا تصبح” شش كلهم مبذا 

فسمم نداء : إن الله لا يضيّع محمداً ٠‏ فقال : أين هو ؟ قال : في وادي فلان » تحت شجرة أُمّ 
غيلان » قال ابن مسعود' : فأنينا الوادي فرأيناه يأكل الرطب من أُمّ غيلان ٠‏ وحوله شابّان » فلمًا قربنا 
منه ذهب الشابّان وكانا جبرئيل وميكائيل (ع) » فسألناه من أنت ؟ وماذا تصنع ؟ قال : أنا بن 
عبد الله بن عبد المطلب : فحمله عبد المطلب على عنقه وطاف به حول الكعبة » وكانت النّساء اجتمعن 
عند آمنة على مصيبته » فلمًا راها تمسّك بها » وما التفت إلى أحد . 

وكان عبد المطلب أرسل رسول الله (ص) إلى رعاته في إبل قد ندّت له يجمعها”' ٠‏ فلمًا أبطأ 
عليه نفذ ورائه في كل طريق وكل شعب » وأخذ بحلقة باب الكعبة وهو يقول : يا رب إن تهلك “^ 
الك ٠‏ إن تفعل فأمر ما بدا لك ٠‏ فجاء رسول الله (ص) بالإبل » فلمًا راه أخذه فقبّله » فقال : بأبي لا 
وجهتك بعد هذا في شيء » فان ني أخاف أن تغتال فتقتل" . 

بیان : قن الخ ون الى و 
الصبيان تصبيحهم فيختلسون ويكف . أي غدائهم » وهو اسم على تفعيل كالترغيب والتنوير”” ء 
وقال : في حديث ابن عبّاس كان الصبيان غمصاً رمصاً , ويصبح رسول الله صقيلاً دهيناً . يقال : 
غمصت عينيه مثل رمصت”) » يقال : غمصت العين ورمصت من الغمص والرمص ٠»‏ وهو البياض 
الذي يجمع في زوايا الأجفان » فالرمص : الرطب ء والغمص : اليابس » والغمص والرمص جمع 
أغمص وأرمص » وانتصبا على الحال لا على الخبر » لأن أصبح تامّة وهي بمعنى الدخول في 





)١ (‏ في المصدر: الى اأصبيان يصحبهم فيختلسون. 
(۲) في اأصدر: فقدت ابنها. 
(۳) في بسخة: أن لا ينزل. 
(؛ )لعل هنا سقطا حيث سقط اسم العدث الذي ينحداث عنه ابن مسعود والافابن مسعود لم يعاصر الرسوى (ص) ولم بره حيتذاك. 
(ه ) في المصدر: الى رعاية في ابل قد ندث له بجمعها. 
ندت الابل: نفرت وذهبت شر ودا. لسان العرب ٤‏ 1. ۸۹. 
)١(‏ فى المصدر: يارب نسخة: يارب اهلك . 
(۷) مناقب ابن شهرآشوت e)‏ 
E‏ 0 
(4) النهاية في غریب الحديث والائر ۳: ۳۸۷. 
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10/ToO 


1١0/1 


يفف تاریخ نبينا Ja‏ 





الصباح » قاله الزمخشر 0 

٤‏ قب : عن ابن عبّاس قال : قال أبو طالب لأخيه : يا عباس أخبرك عن محمد أنّي ضممته 
فلم أفارقه ساعة من ليل أو نهار » فلم أنتمن أحداً حتى نرّمته في فرائ شي » فأمرته أن يخلع ثيابه وينام 
معي © فرأيت في وجهه الكراهيّة » فقال : يا عمّاه اصرف بوجهك عٽي حتّى أخلع ثيابي وأدخل 
فراشي » فقلت له : ولم ذاك ؟ فقال : لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى جسدي » فتعججبت من قوله وصرفت 
بصري عنه حتّى دخل فراشه » فإذا دخلت آنا الفراش إذا بيني وبينه ثوب . والله ما أدخلته في فراشي › 
فأمسّه فإذا هو ألين ثوب . ثم د شممته كأنه غمس في مسك » وكنت إذا أصبحت فقدت الثوب » فكان 
هذا دأبي ودأبه » وكنت كثيرا ما أفتقده في فراشي » فإذا قمت لأطلبه بادرني من فراشي » ها آنا ذا يا 
عمّ فارجع إلى مكانك . 

وكان النبيَ (ص) يأتي زمزم فيشرب منها شربة » فربما عرض عليه أبو طالب الغداء فيقول للا 
أريده أنا شبعان . 

وكان أبو طالب إذا أراد أن يعشي أولاده أو يغذيهم يقول : كما أنتم حتى يحضر ابني ٠‏ فيأتي 
ا 0 
ليل لام جني » وکا لا نستي على اشام ولا على الشراب تی سمت تول E‏ 

ثم يأكل ١‏ > فإذا فرغ من طعامه قال : الحمد لله كثيراً » فتعججبت منه » وكنت ربما أتيت غفلة فأرى من 
ار ورت المي ا ل ا رأيته يضحك في 
موضع”") الضحك » ولا وقف مع صبيان في لعب . ولا التفت إليهم . وكان الوحدة أحب إليه 
والتواضع 

وكان النبيّ ابن سبع سنين فقالت اليهود : وجدنا في كتبنا أن محمّداً يجنّبه ربّه من الحرام 
والشبهات فجرّبوه » فقدّموا إلى أبى و ا ا 
يده عنها » فقالوا : مالك ؟ قال : أراها حراماً يصونني ربي عنها ٠‏ فقالوا عي خلال تلمك 
قال : فافعلوا إن قدرتم » فكانت أيديهم يعدل بها إلى الجهات » فجاؤه بدجاجة 0 
و سو ل O O‏ من يده » فقال (ع) : 
أراها إل من شبهة يصونني ربّي عنها » فقالوا : نلقمك منهاء ل له 

فقالوا : لهذا شأن عظيم . 


ولمًا ظهر أمره (ص) عاداه أبو جهل ١‏ وجمع صبيان بني مخزوم وقال : أنا أميركم » وانعقد 





)١(‏ الفائق فى غر يب الحديث ؟: ل/الا3, 
(۲) مناقب ابن شهرآشوب 1۳:۱.. 
(۳) في نسځة: في غير موضع. 


۲۳ منشأه ورضاعه وما ظهر من إعجازه عند ذلك الى نبوته (ص)‎ id 





صبيان بني هاشم وبني عبد المطلب على النبيّ وقالوا : أنت الأمير » قالت م علي (ع) : وكان في 
صحن داري شجرة قد يبست وخاست ء ولها زمان يابسة » فأتى النبيَ (ص) يوماً إلى الشجرة فمسّها 
بكفه فصارت من وقتها وساعتها خضرآء » وحملت الرطب » فكنت في كل يوم أجمع له الرطب في 
دوخلة » فإذا كانت وقت ضاحي النهار يدخل يقول : ا أمّاه أعطيني ديوان العسكر » وكان يأخذ 
الدوخلة ثم يخرج ويقسّم الرطب على صبيان بني هاشم ٠‏ فلمًا كان بعض الاأيام دخل وقال : يا أمَاه 
أعطيني ديوان العسكر » فقلت : يا ولدي اعلم أن النخلة ما أعطتنا اليوم شيئاً » قالت : فوحقٌ نور 
ا ام اك الم O‏ امور ا ل 


فأخذ من الرطب ما أراد » ثم عادت النخلة إلى ما كانت ٠‏ فمن ذلك اليوم قلت 00 
ارزقني ولداً ذكراً يكون أخاً لمحمّد » ففي تلك الليلة واقعني أبو طالب فحملت بعلي بن بي طالب 


فرزقته » فما كان يقرب صنماً ولا يسجد لوئن ؛ كل ذلك سركة محمد : 


بيان : خاست أي لم تثمر» من قولهم : خاس بوعده : إذا أخلفه » أو فسدت من قولهم : 
خاس الشيء : إذا فسد . والدوخلة : بالتشديد كالزنبيل يعمل من الخوص . والقوصرة : يترك فيها 
التمر وغيره » وفي الخبر غرابة من جهة أن الحمل بأمير المؤمنين (ع) إِنّما كان بعد ثلاثين من 
سنّه (ص) ء ويظهر منه أنه كان في صباه . 


برق : كتاب العروس وتاريخ الطبريّ إِنّه أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب بلبن ابنها مسروح 
أيَاماً » وتوفيت مسلمةٌ سنة سبع من الهجرة » ومات ابنها قبلها » > ثم أرضعته حليمة السعديّة فلبث فيهم 
خمس سنين وكانت أرضعت قبله حمزة وبعده أبا سلمة المخزوميّ » وخرج مع أبي طالب في تجارته 
يعو ا E a‏ دود ول عل 
وعشرون سئة9© . 


لا كا: محمد بن يحبى » عن أحمد بن محمّد » عن علي بن النعمان » عن سعيد بن عبد الله 
الأعرج ٠‏ > عن أبي عبد الله (ع) قال a‏ المت > فلمًا أرادوا بنائه حيل بينهم 
ويه ۽ وألقي في روعهم حنى كال اتل مهم : ليأتي کل رجل منكم بأطيب ماله » ولا تأتوا بمال 
اكتسبتموه من قطيعة رحو ٠»‏ ففعلوا فخلى بينهم وبين بنائه ٠‏ فبنوه 3 خی انوا اا موفيع الحبر 
الأسود فتشاجروا فیهم(“ أيهم يضع الحجر الأسود في موضعه » حتى كاد أن يكون بينهم شرّء 
فحكموا أول من يدخل من باب المسجد » فدخل رسول الله (ص) ٠‏ فلمًا أتاهم أمر بثوب فبسط ثم 


(۱) مناقب ابن شهرآشوب 1۳:۱. 

(؟) مناقب ابن شهرآشوب ۲۲۳:۱. 
(۳) في المصدر: وآلقي في روعهم الرعب. 
(4) في (1): من قطيعة رحم أو حرام. 
(0) في المصدر: فتشاجروا فيه. 


10/TY 


10/A 


0/۹ 


Y4‏ تأريخ نبينا ج۷ 





وضع الحجر في وسطه » م م أخذت الال بجوانب الثوب فرفعوه › ثم تناوله (ص) فو ضعه في 
موضعه » فخصه الله به" 


4- کا : علي بن إبراهيم وغيره بأسانيد مختلفة رفعوه قالوا : إِنّما هدمت قريش الكعبة لان 
السيل كان يأتيهم من أعلى مكة فيدخلها فانصدعت » وسرق من الكعبة غزال من ذهب رجلاه 
جوهر”" ٠‏ وكان حاشطها"“ قصيراً » وكان ذلك قبل مبعث الب (ص) بثلاين سن + فأرادت ريش أن 
يهدموا الكعبة ويبنوها ويزيدوا في عرصتها » ثمَّ أشفقوا من ذلك وخافوا إن وجرا جه التمارل أن 
تنزل عليهم عقوبة » فقال الوليد بن المغيرة : دعوني أبدأ فان كان لله رضى لم يصبني شي ' ٠‏ وإن 
كان غير ذلك كففت”" . فصعد على الكعبة ٠‏ وحرّك منها حجراً . فخرجت عليه حيّة » وانكسفت 
الشمس » فلمًا رأوا ذلك بكوا وتضرّعوا وقالوا : الله إنا لا نريد إلا الصلاح حر ء فغابت عنهم الحيّة 
فهدموه ونحوا حجارته حوله حتى بلغوا القواعد التي وضعها إبراهيم (ع) ١‏ فلمًا أرادوا أن يزيدوا في 
عرصته وحركوا القواعد التي وضعها ا وكان بنيان 
إبراهيم (ع) الطول ثلاثون ذراعاً . والعرض اثنان وعشرون ذراعاً . والسمك تسعة أذرع » فقالت 
قریش : نزيد في سمكها » فبنوها فلمًا بلغ البناء إلى موضع الحجر الأسود تشاجرت قريش في وضعه » 
قال كل قبيلة : نحن أولى به » ونحن نضعه » فلمًا كثر بينهم تراضوا بقضاء من يدخل من 
شيبة » فطلع رسول الله (ص) » فقالوا هذا الأمين قد جاه ی مقط ردان وقال 
كساء طارونيَ كان له ووضع الحجر فيه ١‏ ثمّ قال : بأتي من كل ربع من قريش رجل ٠‏ فكانوا عة بن 
ربيعة من عبد شمس › والأنيؤة يق النطلت من بني أسد بن عبد العرّى » وأبو حذيفة بن المغيرة من 
بني مخزوم » وقيس بن عدي من بني سهم فرفعوه » ووضعه النبي ن (ص) في موضعه . وقد كان بعث 
ملك الزوة ی يها ترف والات رخدي رتوم ين الفعلة إلى الحيشة ليبنى له هناك بيعة فطرحتها 
الريح إلى ساحل الشريعة فبطحت ٠‏ فبلغ قريشاً خبرها فخرجوا إلى الساحل فوجدوا ما يصلح للكعبة 
من حشب وزينة وغير ذلك فابتاعوه وصاروا به إلى مكة ٠‏ فوافق ذلك ذرع الخشب البناء 2 ما خلا 
الحجر » فلمًا بنوها كسوها الوصائل”“ وهي الأردية . 

بيان : 0 : ضرب من الخز . والربع : المحلّة » ويحتمل الضم . قوله (ع) : فبطحت 
على بناء المجهول . أي انقلبت » يقال : بطحه » أي ألقاه على وجهه . وقوله : ذرع الخشب بيان 





,* ح۱۴۳١ الكافي ۲۱۷:۴ ب‎ )١( 

(؟) في المصدر: رجلاه من جوهر. 

(۳) في نسخة: وكان حائطها حائطا. 

٤(‏ ) في نسخة: لم يصبني بشيء. 

() في نسخة والمصدر: غير ذلك كففنا. 

)١(‏ في المصدر: فوافق ذلك ذرع ذلك الخشب البناء. 
(۷) في نسخة: بنوها كسوها الوصائد. 

(4) الكافي 511:5 ۲۱۸ ب للج .٤‏ 


ج منشأه ورضاعه وما ظهر من إعجازه عند ذلك الى نبوته (ص) o‏ 





لقوله : ذلك ٠»‏ والبناء مفعول وافق ٠‏ وقوله : ما خلا الحجر > لعل المراد به الأحجار المنصوبة في 
ظاهر البيت . أي كان طول الخشب موافقاً لطول بناء البيت إلا بقدر الحجر المنصوب في الجانبين › 
ئلا تظهر ل ل ل ل ا E‏ 
إسماعيل داخلاً في طول الخشب . وقال الجوهريّ : الوصائل : ثياب مخططة يمانية”" » وفي بعض 
النسخ بالدال ١‏ أي الثياب المنسوجة . قال في القاموس : الوصد محركة : النسج”" » والأوّل أظهر . 

1 ب كا عن أبيه ؛ عن أحمد TT‏ ور عر E‏ 2 
م ا سر 

وفي رؤاية أخرئى + كان لبتي هاشم من الجر الاسود إلى الركن الغا 

بيان : قوله (ع) : ما بين الركن اليمانيَ » أي إلى منتصف الضلع الذي بين الركن اليماني 
والحجر ¢ والرّواية الأخرى تنافي ذلك » إذ لو كان المراد جميع بني هاشم فكان ينبغي أن يدخل فيه 
جميع ما كان للتبيّ (ص) مع أنّه لا يدخل فيه إلآ ما كان منه بين الحجر والباب » وإن كان المراد سائر 
بني هاشم غيره (ص) فكان ينبغي أن لا يدخل فيه ما بين الحجر إلى الباب إلا أن يتكلف بأنهم كانوا 
أشركوه مع بني هاشم في هذا الضلع » وخصوه من الضلع الآخر بالنصف > فجعل بنو هاشم له (ص) 
ما بين الحجر والباب » وفي بعض النسخ بدل الشاميّ اليمانيّ » والإشكال والتوجيه مشتركان . 


١‏ کا : محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد » عن ابن محبوب ». عن ابن رئاب » ¿ أبي 
عبيدة قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ولا على أختها 
من الرضاعة » وقال : إن علا (ع) ذكر لرسول الله (ص) ابنة حمزة ٠‏ فقال رسول الله (ص) : أما 
SS‏ م الا . 


ات كاه محمد بن يحيى » عن سعد بن E‏ ۽ عن علي بن 
ا ل ا أبي حمزة » عن أبي بصير » عن 
أبي عبد الله (ع) قال : لما ولد النبن (ص) مكث أيَاماً ليس له لبن ٠‏ فألقاه ابو طالب على ثدي نفسه » 
فأنزل الله فيه لبناً فرضع منه أيَاماً حتى وقع أ بو طالب ب على حليمة السعديّة فدفعه إليها"“ . 


قب : عنه (ع) مله" . 


18447 الصحاح:‎ )١( 

() القاموس العبو 1: FoR‏ 

(۴) الكافي لاب NF‏ 
٤(‏ ) فى نسخة: قد أرضعا. 

1 OTA ett 8 (ه) الكاني‎ 
VENTA EA! الكافي‎ )١( 
.081١ مناقب ابن شهرآشوب‎ )۷( 


160/1 


10/41 


\0/tY 


۲١‏ تأريخ نبينا ج۷ 





ا قالت حليمة السعديّة : كانت في بني سعد شجرة يابسة ما حملت قط » فنزلنا يوماً 
يننا a‏ صر في بكتري انعا تحت ياي اراز جاو لجرت بيرك فاته E‏ جلست 
موضعاً قط إلا كان له أثر » إا نبات » وإمًا خصب » ولقد دخلت على امرأة من بني سعد يقال لها : 
و »> فحملته فأدخلته منزلها » فإذا هي قد أخصبت وحسن حالها » فكانت 

ل ل 
يضحك » وكان لا يصييه حر ولا برد . 

قالت حليمة : ما تمئيت شيتاً قط في منزلي إلا أعطيته من الغد ٠‏ ولقد أذ ذئب عنيزة لي 
فتداخلني" من ذلك حزن شديد » فرأيت النبيَّ (ص) رافعاً رأسه إلى السّمآء » فما شعرت إل والذئب 
والعنيزة ة على ظهره قد رذها على ما عقر منها شيئاً . 

قالت حليمة : ما أخرجته قط في شمس إلا وسحابة تظله » ولا في مطر إلا وسحابة تكنه" من 
المطر . 

قالت حليمة : فمازال من خيمتي نور ممدود بين السّماء والأرض » ولقد كان الناس يصيبهم 
ار رارت اا عر وااو كاز ى ب ولب ممح يوما أن اغنيل رأسه فجئته وقد غسلٍ 
رأسه ودمّن وطيْب » وما غسلت له ثوباً قط » وكلّما هممت بغسل ثوبه س سُْبقتٌ إليه فوجدت عليه ثوباً 
غيره جديداً . 


قالت الم ا اه رسك EE‏ 
بشيء » فتعجبت منه حتی إذا نطق وعقد كان يقول : بسم الله رب محمد إذا أكل » وفي آخر ما يفرغ 
من أكله وشربه يقول : الحمد لله رب محمد“ 3 


3 یل : قال الواقدي : فلمًا أتى على رسول الله (ص) أربعة أشهر ماتت أنه آمنة رضي الله 
عنها ٠‏ فبقي (ص) بلا أب ولا أمّ » وهو من أبناء أربعة أشهر » فبقي يتيماً في حجر جده عبد المطلب » 
فاشتد عليه موت ا ن ولم يأكل ولم يشرب ثلاثة يام » فبعث عبد المطلب إلى 
بنتيه : عاتكة وصفيّة وقال لهما : خذا محمّداً (ص) » والنبنَ (ص) لا يزداد إلا بكاء ولا يسكن . 
وكانت عانكة تلعقه عسلاً صافياً مع الثريد » وهو لا يزداد“ إلا تمادياً في البكاء . 


(1) في (1): لي فدخلني. 

(؟) الكن: وقاء كل شيء وستره والأكنة: الأغطية. لسان العرب 17: 10/7. 

() العدد القوية لدفع اغارف اليومية: ۲ء ۲۳ اليوم ۱۷ الحديث 0-14" 
(4 ) في المصدر: في حجر جده عبد المطلب الى ابيه (رض) فاشتد على عبد المطلب. 


(ه) في المصدر: وكانت عاتكة تلع النبي عسلاًٌ صافياً و لايزداد. 


ج منشأء ورضاعه وما ظهر من إعجازه عند ذلك الى نبوته (ص) يفف 





قال الواقديّ : فضجر عبد المطلب . .. فقال لعاتكة : فلعله يقب“ دي واحدة منهن 
ويرضعن ولدي وقرّة عيني فبعشت“ عاتكة بالجواري والعبيد نحو نسآء بني هاشم وقريش ودعتهن إلى 
رضاع البي (ص) ٠»‏ فجئن إلى عاتكة واجتمعن عندها في أربعمائة وستين جارية من بنات صناديد 


و فتقدمت كل واحدة منهن ووضعن ثديهنَ في فم رسول الله (ص) فما قبل منهن احدا , 


وبفين متحيّرات » وكان عبد المطلب جالساً فأمر بإخراجهن والنبيَ (ص) لا يزداد إلا بكاء وحزناً » 
فخرج عبد المطلب مهموماً وقعد عند ستارة الكعية” وراسسه بین زكيثية + كأنّه امرأة ” تكلاء , وإذا 


بعقيل بن أبي وقاص وقد أقبل وهو شيخ قريش واستهم ٠‏ فلمًا رای عبد المطلب مغموماً قال له : يا أيا 
الحارث ء ما لي آراك مغموماً ؟ قال : يا سيّد قريش إن نافلتي”"' يبكي ولا يسكن شوقاً إلى اللبن من 
مات ا وا لقا ا ٤‏ » وعرضت عليه نسآء قريش وب بني هاشم فلم يقبل 
ثدي واحدة منهن . . فتحيرت وانقطعت ت حيلتي ٠‏ فقال عقيل ب أب الحارث إني لأغرف في أريعة 
وأربعين صنديداً من صناديد العرب امرأة عاقلة هي أفصح لساناً » وأصبح وجهاً ٠‏ وأرفع حسباً 
ونا وهي حليمة بنت بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث بن سخنة بن ناصر بن سعد بن بكر بن 


زهر بن منصور بن ا قيس بن غيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اد ن 


يشخب بن يعرب بن نبت" بن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرّحمن'' » فقال عبد المطلب : يا سيّد 
قريش لقد نبهتني لأمر عظيم وفرّجت عي » ثم دعا عبد المطلب بغلام اسمه شمردل وقال له : قم يا 
غلام واركب ناقتك » واخرج نحو حيّ بني سعد بن بكراء وادع لي أبا ذؤيب عبد الله بن الحارث 
العدويٍ”"'' . فذهب الغلام واستوى على ظهر ناقته » وكان حي بني سعد من مكّة على ثمانية عشر ميلاً 
في طريق جذة » قال : فذهب الغلام نحو حي بني سعد فلحق بهم وإذا خيمتهم من مسح وخوص › 
SS‏ ّ وسأل عن خيمة عبد الله بن الحارث فأعطوه 
الأثر » فذهب شمردل إلى الخيمة فإذا بخيمة عظيمة"' » وإذا على باب الخيمة غلام أسود » فاستأذن 


(١)في‏ المصدر: فقال لإبنته عاتكة : احضري نساء قريش فلعله ان يقبل . 

(۲) في المصدر: وقرة عيني محمداً » فقالت ابنته عاتكة» السمع والطاعة ياابي فبعثت. 

(۳) في المصدر: «صنادید فریش واصل بني هاشم؟. 1 
(5) في المصدر: كل واحدة منهن ودفعن اردانهن عن رسول الله (ص) ووضعن ثديهن في فم رسول الله (ص) فما قبل واحدة». 
() في المصدر: «لغية اللبن عنه فخرح عبد المطلب مهموماً مغموما الى الكعبة وقعد عند ستارها». 

)١‏ فى المصدر: «فقال له عبد امطاب يا سيد قريش أعلم ان نافلتي». 

(۷) في المصدر: «ولا بشراب مخزون على ولدي محمد (ص)*. 

(۸) في المصدر: *بنت أبي ذويب ابن عبد الله». 

(4) فى نسخة: اعذنان بن أددة. 

٠ )‏ في المصدر: "بن سخب بن يعرب بن إسماعيل . 

)١١‏ التواريخ تختلف مع هذه النسبة فليلاً وكثير را فراجم. 

)١7(‏ في المصدر: بن الحارث السعداوي». 

)١(‏ فى المصدر:ة عظيمة رضبة زاجة في الهواء من خوص». 


106/1 
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1١/6 


۲۸ تأريخ نبينا چ 





شمردل في الدخول فدخل الغلام وقال : نعم صباحاً يا أبا ذؤيب ٠‏ قال, : فحيّاه عبد الله » وقال له : 
لو ان اال دي راي ا E‏ 
ودعا بمفتاح الخزانة 0 المفتاح . ففتح باب الخزانة » وأخرج منها جوشنه ٠‏ ا 
نفسه » وأخرج بعد ذلك درعاً فاضلاً فأفرغه على نفسه فوق جوشنه » واستخرج بيضة عادية فقلبها على 
رأسه » وتقلّد بسيفين » واعتقل رمحاً » ودعا بنجيب فركبه » وجاء نحو عبد المطلب » > فلمًا دخل 
تقدّم شمردل وأخبر عبد المطلب ء وكان جالساً مع رؤساء مكة ٠‏ مثل عتبة بن ربيعة » والوليد بن 
عتبة » وعقبة بن أبي معيط ٠‏ وجماعة من قريش › فلمًا رأى عبد المطلب عبد الله قام على قدميه 
واستقبله وعانقه وصافحه وأقعده إلى جنبه ٠‏ وآلزق ركبتيه بركبتيه » ولم يتكلّم حتّى استراح » ٠‏ ثم قال له 
عبد المطلب : يا أبا ذؤيب أتدري بما دعوتك ؟ قال : يا سيّدي وسيّد قريش ورئيس بني هاشم حتى 
تقول فأسمع منك وأعمل بأحسنه . قال اعلم : يا أبا ذؤيب أن نافلتي محمد بن عبد الله مات أبوه ؛ 
21 
ولحي عي ارود ل مامتا أنالوجوباي أرنة اوه رعو الراك اين كار ينا بي اللبن . 
وقد أحضرت عنده ' أربعمائة وستين 0 ل بني هاشم > فلم يقبل من واحدة منهن 
E E‏ > فإن رأ يت أن تنفذها لترضع ولدي محمّداً » فإن قبل لبنها فقد 
جاءتك الدنيا بأسرها . وعليّ غناك وغنى أهلك وعشيرتك ٠‏ وإن كان غير ذلك ترى ممّا رأيت من 
النساء غيرها فافعل » ففرح عبد الله فرحاً شديداً » ثم قال : يا أبا الحارث إن لي بنتين ٠‏ فأيتهما تريد ؟ 
قال عبد المطلب : أريد أكملهما عقلاً ٠‏ وأكثرهما لبناً ٠‏ وأصونهما عرضاً » فقال عبد الله : هاتيك 
حليمة لم تكن كأخواتها , ٠‏ بل خلقها الله تعالى أكمل عقلا » وأتم فهماً ٠‏ وأفصح لساناً ء وأئج لبا » 
وأصدق لهجة » وأرحم قلباً منهنْ جمع . 


قال الواقدئ + 'فقال عند المطلت. : إلى ورت السا نا أريفء إل ذلك" + قال عبدالله : 
السمع والطاعة » فقام من ساعته واستوى على متن جواده وأخذ نحو بني سعد بعد أن أضافه ء فلمًا أن 
وصل إلى منزله دحل على ابنته حليمة وقال لها : أبشري فقد جاءتك الدَنيا بأسرها » فقالت حليمة : ما 
الخبر ؟ قال عبد الله : اعلمي أن عبد المطلب رئيس قريش وسيّد بني هاشم سألني إنفاذك إليه لترضعي 
ولده ٠‏ وتبشري بالعطاء الجزيل » ؛ ففرحت حليمة بذلك » وقامت من وقتها وساعتها واغتسلت وتطيّبت 
وتبخرت وفرغت من زينتها » > فلا ذهب من اليل نصفه قام عبد الله وزيّن ناقته فركبت عليها حليمة » 
وركب عبد الله فرسه وكذلك زوجها بكر بن سعد السعديّ » وخرجوا من دارهم في داج ج من الليل » 





)١(‏ الجوشن : مايلبس من السلاح. «لسان العرب؟:4191. 
)١(‏ في المصدر: «واعقل رمحاً». 

(؟)العيمة: شهوة اللبن. عام الرجل "لى الأبن: اشتهاه. لسان العرب: 4: *680. 
(4)في المصدر: وقد عرضت عيه اربعة وستين جارية. 

(6) في المصدر: ما رأيت إل تلك». 
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فلمًا أصبحوا كانوا على باب مكة ودخلوها » وذهبت”'' إلي دار عاتكة » وكانت تلاطف محمّداً وتلعقه 
العسل والزبد الطريّ ٠‏ فلمًا دخلت الدار وسمع عبد المطلب بمجيثها جاء من ساعته ودخل الدار » 
ووقف بين يدي حليمة » ففتحت حليمة جيبها وأخرجت لديها الأيسر » وأخذت رسول الله (ص) 
فوضعته في حجرها ووضعت ثديها في فمه » والنبيَ (ص) ترك ثديها الأيسر واضطرب إلى ثديها 
الأيمن » فأخذت حليمة ثديها الأيمن من يد النبيَ (ص) ووضعت ثديها الأيسر في فمه > وذلك أنْ 
ثديها الأيمن كان جهاماً”"' لم يكن ذ فيه لبن ٠‏ وخافت حليمة أن النبي (ص) إذا مص الثدي”" ولم يجد 
فيه شيئاً لا يأخذ بعده الأيسر ١‏ فيأمر عبد المطلب بإخراجها من الدار » فلمًا ألحت على النبيّ (ص) أن 
يأخذ الأيسر والنبيَ يميل إلى الأيمن فصاحت عليه وقالت : يا ولدي مص الايمن حتى تعلم أنه جهام 
بابس لا شيء فيه ٠‏ قال : فلمًا مص النبيَ الأيمن امثلا"“ فانفتح باللبن حتى ملا شدقيه بأمر الله تعالى 
وببركته » فضبّت حليمة وقالت : واعجباه منك يا ولدي » وحق رب السّماء ربّيت بشدي الأيسر ائنى 
عشر ولداًء وما ذاقوا من ثدبي الأيمن شيئاً والان قد انفتح ببركتك » وأخبرت بذلك عبد الله اما 
بكتمان ذلك ٠.‏ فقال عبد المطلب : تكوبين عندي فام لك بإفراع قضر يجب قضري + وأعطيك كل 
شهر ألف درهم بيض » ودست ثياب روميّة » وكلّ يوم عشرة أمنان خبز حواري ولحماً مشوياً ‏ قال : 
لمع ارس وو لاك دير 
الذنيا ما أقمت عندك ولا تركت الزوج والأولاد » قال عبد المطلب : فإن كان هكذا فادفع إليك محمَّداً 
على شرطين » قالت : وما الشرطين ؟ قال عبد المطلب : داعس الا وتنوّميه إلى جنبك ٠‏ 
وتدثريه بيمينك ٠‏ وتوسّديه بيسارك ٠‏ ولا تنبذيه وراء ظهرك » قالت حليمة : وحقّ رب السّماء إني منذ 
وقع عليه نظري قد ثبت حبّه في فؤادي : فلك السمع والطاعة يا أبا الحارث » ثم قال : وأمًا الشرط 
الثاني أن تحمليه إليّ في كل [يوم] جمعة حى أتمتع برؤيته » فإني لا أقدر على مفارقته » قالت : أفعل 
ذلك إن شاء الله تعالى > فأمر عبد المطلب أن تغسل رأس محمّد (ص) فغسلت رأسه . ولففته في خرق 
السندس ء > ثم إن عبد المطلب دفعه إليها وأخذ أربعة آلاف درهم ٠‏ وقال لها : يا حليمة نمضي إلى بيت 
ا حتّى أُسلّمه إليك فيه » فحمله على ساعده ودخل وطاف بالنبيَ (ص) سبعاً وهو على ساعده ملققاً 
بخرق السندس › ٠‏ ثم انه دفعه إليها وأربعة آلاف درهم بيض” “© » وأربعين ثوباً من خواصٌ كسوته » 
ووهب لها أربع جوار روميّة » وحلل سندس ٠‏ > ثم إن عبد الله بن الحارث أتى بالناقة فركبتها حليمة » 
وأخذت رسول الله (ص) في حجرها وشيّعه شيّعه عبد المطلب إلى خارج مكة» ثم أخذت حليمة 
رسول الله (ص) إلى جنبها من داخل خمارها . فلمًا بلغت حليمة حي بني سعد كشفت عن وجه 


)١(‏ في المصدر: #وذهبت حليمة». 

(۲) الجهام بالفتح : السحاب الذي لاماء ء فيه داو و الذي فرغ ماؤه. لسان العرب: ١۴:۲‏ . 

(؟) في المصدر :اله جهاماً يابساً لاشيء فيه قال: فضبط النبي على ثديها وأخرج خلف الاإمن حتى امتلات". 
(:) في المصدر: فلما شبع النبي(ص) ترك الخلف من ساعته. 

(5) في المصدر: «وقال لها: نعالي يا حليمة نمضي الى بيت الله الحرام». 

(1) فى المصدر: ملفوف بخرق السندس. ثم انه دفعه إليها ومعه أربعة الاف درهم بيضص5 


l/r 


١6/17 


۰ تاریخ نبينا جلا 





رسول الله (ص) فأبرق من وجناته نور فارتفع في الهواء طولاً وعرضاً إلى أعنان الشماء”“ . 


قال الواقدي : فلمًا رأى الخلق ذلك لم يبق في حيّ بني سعد صغير ولا كبير ولا شيخ ولا شاب 
إلا استقبلوا حليمة وهئّأوها بما رزقها الله تعالى من الكرامة الكبرى ١‏ فذهبت حليمة إلى باب خيمتها 
وبركت الناقة والنبيَ (ص) في حجرها » فما وضعته عند الصغير إلا حمله الكبير ٠‏ وما وضعته عند 
ا ا 


قال الواقديّ : فبقي النبيَ (ص) عند حليمة ترضعه وكانت تقول : يا ولدي ورب السّماء إِنّك 


ا وقرّة عيني ¢ أترى أعيش حتّى أراك كبيراً كما رأيتك صغيراً ؟ وكانت تؤثر 
محمّدا على أولادها جدًا . ولا تفارقه ساعة" . 


قال الواقديّ : قالت حليمة : والله ما غسلت لمحمّد ثوباً من بول ولا غائط » بل كان إذا جاء 
وقت حاجته ينقلب من جنب إلى جنب حى تعلم حليمة بذلك وتأخذه وتخدمه حتّى تقضي حاجته » 
ولا شممت ورب السّماء من محمد رائحة النتن قط » > بل كان إذا خرج من قبله أو دبره شيء يفوح منه 
رائحة المسك والكافور”" » قالت حليمة : فلمًا أتى على النبيَّ (ص) تسعة أشهر ما رأيت ما يخرج من 
دبره“ . لأن الأرض كانت تبتلع ما يخرج منه فلهذا لم أره . 


قال الواقديّ : ولمًا كملت له عشرة أشهر قامت حليمة يوم الخميس وقعدت على باب الخيمة 
منتظرة لانتباه النبين (ص) لتزيّنه وتحمله إلى عند جدّه عبد المطلب ٠‏ قال : فلم ينتبه النبنَ (ص) وأبطأ 
الخروج من الخيمة إلى حليمة » فلم يخرج إلا بعد أربع ساعات » فخرج رسول الله (ص) مغسول 
الرأس ١‏ مسرح الذوائب ٠‏ وقد ذوّق جبينه“ وذقنه » وعليه ألوان الثياب من السندس والاستبرق » 
فتعجّبت حليمة من زينة النبن (ص) ومن لباسه مما رأت عليه » فقالت : يا ولدي من أين لك هذه 
الثياب الفاخرة والزينة الكاملة ؟ فقال لها محمّد (ص) : أمَا الثياب فمن الجنّة » وأمًا الزينة فمن 
الملائكة" ٠‏ قال : فتعجّبت حليمة من ذلك عجباً شديداً » ثم حملته إلى جذه في يوم الجمعة ٠‏ فلمًا 
OS U LSS‏ 
وقالت ؛ ليس ذلك من أعانا ء قر عبد المطلب سليمة أن تكتم ذلك ۰ وأم لها الف درهم يخن ۲ 
وعشرة دسوت”" ثياب ٠‏ وجارية روميّة » فخرجت حليمة من عنده فرحة مسرورة إلى حيّها . 


)١(‏ في المصدر: «طولا وعرضاً حتى الشرق الى عنان السماء». 

(؟) في المصدر: «ولاتفارق محمداً عن عينها» 

(۴) في المصدر: «رائحة نتنة قط بل كان يفوح مئه رائحة المسك والكافور. 

)٤(‏ في المصدر: ما يخرج منه البتة. 

(0) في المصدر: وقد زرق جبینه؟. 

(1) في المصدر: فمن افعال الملائكةة. 

(۷) الدست من الثياب: مايلبس من العمامة الى النعل .9 مجمع البحرين ؟:١٠15,‏ 
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فال الواقديّ : فلمًا أتى على النبيّ خمسة عشر شهراً كان إذا نظر إليه الناظر يتوهم أنه من أبناء 
خمس سنين لإتمام وقارة جسمه" وملاحة بدنه . 


قال الواقدي : فلمًا حملت حليمة النبيّ (ص) إلى حيّها حين أخذته من عند عبد المطلب وكان 
لها اثنان وعشرون رأساً من المواشي ا و توأماً ببركة النبيَّ (ص) » وخرج 
من عندها ولها ألف وثلائون رأساً من الثاغية والراغية“ 


قال الواقديّ : وكان لرسول الله (ص) إخوة من الرضاعة يخرجون بالنهار إلى الرعاية ويعودون 
بالليل إلى منازلهم » فرجعوا ذات ليلة مغمومين » فلمًا دخلوا الدار قالت لهم حليمة : مالي أراكم 
مغمومين ؟ قالوا : يا أمنا إن في هذا اليوم جاء ذئب وأخذ شاتين من شياهنا وذهب بهما ء فقالت 
حليمة : الخلف والخير على الله تعالى » فسمع'" النبيَ قولهم » فقال لهم : لا عليكم » فإني أسترجع 
الشاتين“ من الذئب بمشية الله تعالى » فقال ضمرة : واعجباً منك يا أخي قد أخذهما بالأمس » فكيف 
تسترجعهما باليوم ؟ فقال النبنَ (ص) : إِنْه صغير في قدرة الله تعالى » فلمًا أصبحوا قام ضمرة وأخذ 
رسول الله على كتفه فقال النبيَ (ص) : مر بي إلى الموضع الذي أخذ الذئب فيه الشاتين » قال : 
فذهب برسول الله (ص) إلى ذلك الموضع » فعند ذلك نزل النبيَ (ص) عن كتف أخيه ضمرة وسجد 
سجدة لله تعالى وقال : إلهي وسيّدي ومولاي تعلم حق حليمة على » وقد تعذى ذئب على مواشيها › 
فأسألك أن تلزم الذئب برد المواشي إلى ٠‏ قال : فما استتمّ دعائه حتى أوحى الله تعالى إلى الذئب : أن 
يرد المواشي” إلى صاحبها . 
قال الواقديّ : إن الذئب لما ذهب بالشاتين حين أخذهما نادى مناد : يا أيّها الذئب احذر الله 
وبأسه وعقوبته » واحفظ الشاتين اللتين أخذتهما حتّى تردّهما على خير الأنبياء والمرسلين » محمّد بن 
عبد الله بن عبد المطلب (ص) » فلمًا سمع الذئب النداء تحيّر ودهش ٠‏ ووكل بهما راعياً يرعاهما إلى 
الصباح » فلمًا حضر النبيّ (ص) ودعا بدعاته قام الذئب وردّهما » وقبّل قدم النبيَ (ص) » وقال : يا 
محمّد اعذرني فإني لم أعلم أنهما لك » فأخذ ضمرة الشاتين » ولم ينقص منهما شيء فقال ضمرة : يا 
محمّد ما أعجب شأنك ؟ وأنفذ أمرك ؟ فبلغ ذلك عبد المطلب فأمرهم بكتمانه فكتموه ه مخافة أن يحسده 
قريش'"© . 
قال الواقديّ : فبقي رسول الله (ص) ستتين ونظر إلى حليمة وقال لها : ما لي لا أرى إخوتي 
بالتهار وأراهم بالأيل ؟ فقالت له : يا سيّدي سألتني عن إخوتك وهم يخرجون في النهار إلى الرعاء ؛ 


)١(‏ في المصدر: التمام نمو جسمه؟. 

(۴) الثاغية: الشاة والراغية: الناقة. اسان العرب .٠١١:۲‏ 

(۳) في المصدر: «فاستمع». 

(:) في المصدر: #استرجم الشأة؟. 

(6) في المصدر: «برد المواشي الى عندي قال: : قما' ستتم دعاءه حتى اوحى الله تعالى الى حبرائيل ان قل لنذئب يرد المواشي". 
)٨(‏ في المصدر : مخافة أن تأخذه قريش ويعملون في دمه. 


١6/4 


10/۹ 


10/0۰ 


a تاریخ نبينا‎ r 





فقال لها النبيَ (ص) اراح EEN‏ إلى البرّ والسهل والجبل ١‏ 
وأنظر إلى الإبل كيف تشرب اللبن من .أنهاتها + وأنظر إلى القطائع » وإلى عجائب الله تعالى في 
أرضه » وأعتبر من ذلك » را المع ا فقالت له حليمة ا 
قال : نعم ٠‏ فلمًا أصبحوا اليوم الثاني قامت حليمة فغسلت رأس محمّد (ص) » وسرحت شعره ۰ 
ودهّنته ومشطته وألبسته يابا فاخرة > وجعلت في رجليه نعلين من حذى مكة » وعمدت إلى سلة 
وجعلت فيها أطعمة جيّدة » وبعثته مع أولادها » وقالت لهم : يا أولادي أوصيكم بسيّدي محمد (ص) 
أن تحفظوه » وإذا جاع فأطعموه › وإذا عطش فاسقوه » ع فأقعدوه حتى يستريح ٠‏ فخرج 
النبيَ (ص) وعلى يمينه عبد الله بن الحارث » وعن يساره ضمرة” ' . وقرّة قذامه . والنبيَ (ص) بينهم 
كالبدر بين النجوم » فما بقي حجر ولا مدر إلا وهم ينادون : السَلام عليك يا محمد » السّلام عليك يا 
أحمد » السّلام عليك يا حامد » السّلام عليك يا محمود , السّلام عليك يا صاحب القول العدل” : لا 


إلّه إلا الله » محمد رسول الله ٠‏ طوبى لمن آمن بك » والويل لمن كفر بك » ورد عليك حرفا تأتي به 
من عند ربك » والنبيّ (ص) يرد عليهم السّلام » وقد تحيّر الذين معه ممّا يرون من العجائب » ثم إن 
النِيَ (ص) أصابه حر الشمس ٠‏ فأوحى الله تعالى إلى استحيائيل : أن مذ فوق رأس محمّد (ص) 
سحابة بيضاء » فمذها فأرسلت عزاليها" كأفواه القرب » ورش القطر على السهل والجبل » ولم تقطر 
على رأس محمّد (ص) قطرة ٠‏ وسالت من ذلك المطر الأودية » وصار الوحل في الأرض ما خلا طريق 
محمّد (ص) » وكان ينزل من تلك السحابة ريش الزعفران » وسنابل المسك ٠»‏ وكان في تلك البريّة 
نخلة يابسة عادية”"" قد يبست أغصانها » وتنائرت أوراقها منذ سنتين » فاستند النبيَ (ص) إليها فأورقت 
وأرطبت وأثمرت وأرسلت ثمارها من ثلاثة أجناس : أخضر › وأحمر » وأصفر » وقعد النبيَ (ص) 
هنالك يكلم إخوته ورأى الي (ص) روضة خضراء » فقال : يا إخوتي أريد أن أمرّ بهذه الروضة › 
وكان ورآء الروضة تل كؤود" . وعليه أنواع النباتات" ٠‏ فقال : يا إخوتي ما ذلك التل ؟ فقالوا له : 
يا محمّد وراء ذلك التلّ البراري والمفاوز > فقال النبيَ (ص) إني قد اشتهيت أن أنظر إليه » فقال 
القوم : نحن نمضي معك إليه » فقال لهم النبيّ (ص) : بل اشتغلوا أنتم بأعمالكم » وأنا أمضي وحدي 
وأرجع إلبكم سريعا إن شاء الله تعالى » فقالوا جميعا : مر يا محمّد فإن قلوبنا متفكرة بسببك . 


قال الواقديّ : ثمّ إن النبيَ (ص) مرّ في تلك الروضة وحده ونظر إلى تلك البراري والمفاوز › 
وهو يعتبر ويتعجّب من الروضة حتى بلغ التلّ » ونظر إلى جبل شاهق ة فى الهواء كالحائط ولا يتهيّأ له 


(۲) في المصدر: وعلى يساره ضمرة؛ وزوجها بكر بن سعد. 
(؟) في المصدر: القول العدل مخلصاً بالرضا. 

() العزالى : مصب الماء من الراوية ١.‏ لسان العرب؟ة :21917. 
(0) فى المصدر: فانه ينشر فيه من تلك السحاب. 

)١(‏ في المصدر: شجرة طويلة عادية. 

(۷) كؤود: شاقة المرتقى. لسان العرب .٠:١١‏ 

(۸) في المصدر: وعليه الوان النبات. 


ج منشأه ورضاعه وما ظهر من إعجازه عند ذلك الى نبوته (ص) r‏ 





صعوده لاعتداله وارتفاعه في الهواء » فقال النبيَ (ص) في نفسه : إني أريد أن أصعد هذا التل فأنظر 
إلى ما ورائه من العجائب . 


قال الواقديّ : فأراد النبيَ (ص) أن يصعد الجبل فلم يتهيّأ له ذلك لاستوائه في الهوآء فصاح 
إستحيائيل في الجبل صيحة أرعشته فاهترٌ اهتزازاً ٠‏ وقال له : أيَها الجبل ويحك أطع محمّداً (ص) خير 
المرسلين > فإنّه يريد أن يصعد عليك ٠‏ ففرح الجبل وتراكم بعضه إلى بعض كما يتراكم الجلد في 
النار » فصعد النبيَ (ص) أعلاه » وكانت تحت هذا الجبل حيّات كثيرة من ألوان شتَّى » وعقارب 
كالبغال » فلمًا هم النبَ (ص) بالنزول إلى تحت الجبل صاح الملك استحيائيل صيحة عظيمة » وقال : 
أيتها الحيّات والعقارب غيّبوا أنفسكم في جحوركم وتحت صخوركم لا يراكم سيّد الأوّلين والاخرين › 
فسارع الحيّات والعقارب إلى ما أمرهم استحيائيل » وغيّبوا أنفسهم في كل جحر وتحت كل حجر ء 
ونزل النبيّ (ص) من الجبل فرأى عين ماء بارد أحلى من العسل وألين من الزبد » فقعد النبيَ (ص) عند 
العين ٠‏ فنزل جبرئيل (ع) في ذلك الموضع وميكائيل وإسرافيل ودردائيل » فقال جبرئيل : السلا 
عليك با محمّد » السّلام عليك يا أحمد » السّلام عليك يا حامد » السّلام عليك يا محمود » الشلام 
عليك يا طه » السّلام عليك يا أيّها المدّثر ١‏ السّلام عليك يا أيّها المليح ٠‏ السّلام عليك يا طاب 
طاب''' . السّلام عليك يا سيّد يا سيّد » السّلام عليك يا فارقليط يط ٠‏ الشلام عليك يا طس ٠‏ السّلام 
عليك يا طسم » السّلام عليك يا شمس الدّنيا » السّلام عليك يا قمر الآخرة » السّلام عليك يا نور الدنيا 
والاخرة » السّلام عليك يا شمس القيامة » السّلام عليك يا خاتم النبيّين » السّلام عليك يا زهرة 
الملاتكة ؛ السّلام عليك يا شفيع المذنبين » السّلام عليك يا صاحب التاج والهراوة ٠‏ السّلام عليك يا 
صاحب القران والناقة » السّلام عليك يا صاحب الحجّ والزيارة » السّلام عليك يا صاحب الركن 
والمقام ٠‏ السّلام عليك يا صاحب السيف القاطع › السّلام عليك يا صاحب الرمح الطاعن » السلام 
عل سانب الت اء اتيك جاتب ي ل ليك يا )ا ا 
السلام عليك يا مفتاح الجنة » السّلام عليك يا مصباح الدين › السّلام عليك يا صاحب الحوض 
المورود » السّلام عليك يا قائد المسلمين » السّلام عليك يا مبطل عبادة الأوثان ٠‏ السّلام عليك يا قائد 
ال ل E‏ اك ا ل ل قول لا إله إلا الله ٠‏ محمّد 
رسول الل ل ا ل را 
ربك ٠»‏ والنبيَّ (ص) يرد عليه السّلام » فقال لهم : : من أ نتم ؟ قالوا : نحن عباد الله » وقعدوا حوله . 
قال : فنظر النبنَ (ص) إلى جبرئيل (ع) قال : ما اسمك ؟ قال : عبد الله » ونظر إلى إسرافيل وقال 
له : ما اسمك ؟ قال : اسمي عبد الله » ونظر إلى ميكائيل وقال له : ما اسمك ؟ قال : عبد الجبّار » 
ونظر إلى دردائيل وقال له : ما اسمك ؟ قال : عبد الرّحمن . فقال النب (ص) كلنا عباد الله » وكان 


مع جبرئيل طست من ياقوت أحمر' 0 ومع ميكائيل إبريق من ياقوت أخضر وفي الإبريق ماء من 





)١(‏ في نسخة: «يا طاب يا طاب2. 
(؟) فى المصدر: ايا صاحب لااله الا الله. محمد رسول الله قولاً وعدلا؟. 
(۳) في (1): امع جبرئيل ابريق من ياقوت احمر؟. 


10/01 


10/Tor 
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الجثة » فتقذم”' جبرئيل (ع) ووضع فمه على فم محمد (ص) إلى أن ذهبت ثلاث ساعات من التهار ؛ 

ثم قال : يا محمد اعلم وافهم ما بينته لك ١‏ قال : نعم إن شاء الله تعالى » وقد ملأ جوفه علماً وفهماً 
رکا ويزهاناً ٠‏ وزاء لله تما في نوز رجهة سيحة ونين شت :ی لاجد ان يذلا ت 
رسول الله (ص) ٠‏ فقال له جبرئیل (ع) : لا تخف يا محمّد ٠‏ فقال له النبيّ (ص) واي ين بات ' 
وعزة رټي وجلاله وجوده وكرمه وارتفاعه في علو مكانه لو علمت شيئاً دون جلال عظمته لقلت : : لم 
أعرف ربي قط » قال : ونزل جبرئيل"" إلى ميكائيل وقال : حق لربّنا أن يتَخذ مثل هذا حبيباً » ويجعله 
سيّد ولد ادم E‏ جرال م a N‏ 
ما تريد تصنع يا أخي جبرثئيل ؟ فقال جبرئيل : لا بأس عليك » فأخرج جناحه” ' » وشق بطن 
اللي ای وال اک في ب رخو و زک ل رای تكن ر علاطا مجر يل 9 
فغسلها » وميكائيل يصب الماء عليه » فنادى مناد من السّماء يقول : يا جبرئيل لا 3 تقشر قلب 
محمّد (ص) فتوجعه » ولكن اغسله بزغبك ‏ والزغب » هو الريش الذي تحت الجناح ‏ فأخذ جبرئيل 
زغبة وغسل بها قلب محمّد (ص)ء ثم رد المقلبة إلى القلب ٠‏ والقلب إلى الصدر » فقال عبد الله بن 
عد العسار ابي ع لا ا ال ا لل ل ا و 
رسول الله ؟ ومن أي شيء ؟ قال : غسل من الشكٌ واليقين "“ لا من الكفرء فإني لم أكن ن كافراً 
فط › ٠‏ لآ كنت موا بات من قل أن اكون: في صلب آدم (ع) قال له هتر بن الغطاب می تدبا 
رسول الله ؟ قال : يا أبا حفص نبنت وادم بين الرّوح والجسد . 


قال الواقديّ : فقال إسرافيل لمحمّد (ص) : ما اسمك يا فتى ؟ فقال النبيّ (ص) : آنا محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ولي اسم غير هذا ء قال إسرافيل : صدقت يا محمد » 
ولكتي أمرت بأمر فأفعل » قال النبيَ (ص) : افعل ا آرت به » فقام إسرافيل إلى رسول الله (ص) 
وحل أزرار قميصه » وألقاه على قفاه”؟ . وأخرج خاتماً كان معه وعليه سطران : الأوّل لا إله إلا الله ء 
والثاني محمّد رسول الله 2 وذلك خاتم النبوّة » فوضع الخاتم بين كتفي النبيّ (ص) 2 فصار الخاتم بين 
كتفيه كالهلال الطالع بجسمه › وانان النطران بين كتفي كالعامة يقر اهنا كل عرني انب ٠‏ > ثمّ دنا 
دردائيل وقال : يا محمد تنام الساعة » فقال له : نعم ء فوضع النبيَ (ص) رأسه في حجر دردائيل وغفا 
ددرا حل الا ا قر لاون ابر يلل اه ة أغصان غلاظ مستويات كلها كلها . وعلى 
كل غصن من أغصانها غصن وغصنان وثلاثة وأربعة أغصان » ورأى عند ساق الشجرة من الحشيش ما 


.»مدقتو١‎ :)( في‎ )١( 
في المصدر: ١ونظر جبرئيل».‎ )۲( 
في المصدر: «جناحه الاخضر؟.‎ )*( 
اقول :تقدم ان رواية شق البطن هي من اقاويل العامة ولم تألفها كب | المعتبرة. واحاديثا الصحيحة.‎ 
في نسخة: ل من الشك والفتن». وفي المصدر: باليقين.‎ )4( 
(6)في نسخة: «والقاه على وجهه؛.‎ 
.») في المصدر: «كالشامة يقراها كل عربي كاتب وفرغ اسرافبل من عمله وجاء بين يدي المي (ص‎ )١( 


ج۷ منشأه ورضاعه وما ظهر من إعجازه عند ذلك الى نبوته (ص) ro‏ 


لا ينهي وصفه » وكانت الشجرة عظيمة غليظة الساق ذاهبة' '' في الهواء » ثابتة الأصل ٠‏ باسقة الفرع . 
فنادى منادياً : يا محمّد ! أتدري ما هذه الشجرة ؟ فقال النبيَ (ص) : لا يا أخي » قال : اعلم أن هذه 
الشجرة أنت » والأغصان أهل بيتك ٠‏ والّذي تحتها محبّوك ومواليك N SR a‏ 
ES r SL‏ > فأخذ 
النبيَ (ص) ووضعه في كفة > ووضع مأة من أصحابه في كقة” ' فرجح بهم النبيّ (ص) » ثم عمد إلى 
آلف رجل فن خواص مته فوضعهم في الكفة الثانية فرجح بهم النب (ص) » ثم عمد إلى أربعة لاف 
رجل من أمته فوضعهم في الكقّة فرجح , بهم النبيَ (ص) ء ثم عمد إلى نصف أمته فرجح , بهم النبيَ ع م 
عمد إلى مته كلهم ثم الأنبياء والمرسلين م الملائكة كلهم أجمعين ثم الجبال والبحار ثم الرمال قا 
لر اا يميم عالق انه تعالى فوزن بهم النبيَ (ص) فلم يعدلوه ٠‏ ورجح النبيّ (ص) 
بهم » فلهذا قال : خير الخلق محمد (ص) » لاله رجح بالخلق أجمعين » وهذا كله يراه بين ن النوم 
واليقظة » فقال دردائيل : يا محمّد طوبى لك ٠»‏ ثم طوبى للك ولا جا و ماب » والويل كل 
الويل لمن كفر بك ورد عليك حرفاً ممّا تأتي به من عند رك » ثم عرج الملائكة إلى السماء"“ . 


قال الواقديّ : فلمًا طال مكث النبيَّ طلبه في تلك المفاوز إخوته أولاد حليمة » فلم يجدوه 
فرجعوا إلى حليمة فأعلموها بقصّته » فقامت ذاهلة العقل › كه مين 
الصيحة في حيّ بني سعد أن محمّداً قد افتقد ٠.‏ فقامت حليمة ومزقت أثوابها » وخدشت وجههاء 
وكشفت شعرها”' وهي تعدو ف في البراري والمفاوز والقفار حافية القدم » والشوك يدخل في رجليها ' 
والدم يسيل منهما » وهي تنادي : واولداه » واقرّة عيناه » واثمرة فؤاداء » ومعها نساء بني سعد يبكين 
معها › ٠‏ مكشّفات الشعور » مخدشات الوجوه » وحليمة تسقط مرّة » وتقوم أخرى » وما بقي في الحيّ 
شيخ ولا شابٌ ولا حر ولا عبد إلا يعدوا في البريّة في طلب محمّد (ص) وهم يبكون كلهم بقلب 
محترق » وركب عبد الله بن الحارث وركب معه آل بني سعد وحلف إن لا وجدت محمّداً (ص) 
الساعة وضعت سيفي في آل بني سعد وغطفان › توك انر وأطلب بدم بحند e‏ 
وذهبت حليمة على حالتها مع نساء بني سعد نحو مكة ودخلتها" ' » وكان عبد المطلب قاعداً عند أستار 
الكعبة مع رؤساء قريش وبني هاشم ء فلمًا نظر إلى حليمة على تلك الحالة ارتعدت فرائصه وصاح 
وقال : ما الخبر ؟ فقالت حليمة : اعلم أن محمّداً قد فقدناه منذ أمس ٠‏ وقد تفرّق آل سعد في طلبه » 





)١(‏ في المصدر : غليظة الساق زاجة». 
(۲) هذه من قصص الغرائت» وهي من مرويات العامّة. ولا !عدقاد لنطائفة اللحقة بها. 
ولعمري هل وجدوائثيات نبوة الرسول (ص ) بحاجة الى هذه الموضوعات فوضعوها نصرة 0 
(۳) في المصدر: «روضع اصحابه في الكفة الثانية. 
٤(‏ ) فى المصدر: *ولاتاتي به من عند ربك ثم عرجت الملائكة الى السماء”. 
)١(‏ فى المصدر: «فرفعت الصيحة». 
(1) في المصدر: "ان محسداً قد فقد . فقامت -لبمة ومزقت إثوابها وخدشت خحدها ونفشت شعرها". 


07م في المطبوع : «ودخلها» وما ا البتناه مأخوذ من (1) والمصدر. 


10/Tot 


10/Too 


10/۳07 


۳۹ تاریخ نبينا ج 





قال : فغشي عليه ساعة » ثم أفاق وقال كلمة لا يخذل قائلها : لا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم » 
ثم قال : يا غلام هات فرسي وسيفي وجوشني » فقام عبد المطلب وصعد إلى أعلى الكعبة ونادى :ايا 
ا ين كن ECE‏ 3 
عليه بطون العرب ورؤساء بني هاشم وقالوا له : ما الخبر يا سيّدنا ؟ فقال لهم عبد المطلب : 
محمّداً (ص) لا یری منذ أمس فاركبوا .وتسلّحوا » فركب ذلك اليوم مع عبد المطلب د 
رجل ؛ فبكى الخلق كلهم رحمة لعبد المطلب » وقامت الصيحة والبكاء في كل جانب حتى المخدّرات 
خرجن من الستور مرافقة لعبد المطلب”» مع القوم إلى حيّ بني سعد » وسائر الأطراف ٠‏ وانجذب 
ما المطلب: نحو عي غبد ا بن ارت واس بأ العبوة .. معز ااب ا غر 
عبد الله إلى عبد المطلب رفع صوته بالبكاء وقال : يا أبا الحارث واللآت والعرّى وأساف” “ ونائلة إن 
لم أجد محيّداً وضعت سيفي في حي بني سعد وغطفان وأقتلهم عن آخرهم » قال : فرق قلب 
عبد المطلب على حيّ آل سعد وقال SSS‏ الاح وجيت لان 

مكة ولا أدع فيها يهودياً ولا يهوديّة » ولا أحد ممّن أتّهمه بمحمّد » فأمذهم تحت سيفي مدا ' طلباً 
لدم محمّد (ص) . 


قال الواقديّ : وأقبل من اليمن أبو مسعود الثقفيّ وورقة بن نوفل وعقيل بن أبي وقّاص وجازوا 
على الطريق الذي فيه محمّد (ص) » وإذا بشجرة نابتة في الوادي . فقال ورقة لأبي مسعود : إِني 
سلكت هذا الطريق ثلاثين مرّة » وما رأيت قط ها هنا هذه الشجرة » قال عقيل : صدقت . فمرًوا بنا 
حتّى ننظر ما هي ١‏ قال : فذهبوا جميعاً وتركوا الطريق الأول » فلمًا قربوا من الشجرة"“ رأوا تحت 
الشجرة غلاما أمرد ما رأى الراؤون مثله » كأنه قمر » فقال عقيل وورقة : ما هو إلا جني ! فقال أبو 
مسعود : ما هو إلآ من الملائكة وهم يقولون والنبي (ص) يسمع كلامهم » فاستوى قاعداً فرأى القوم 
وراءه » فقال أبو مسعود : من أنت يا غلام ؟ أجنيَ أنت آم إنسيّ ؟ فقال النبيَ (ص) : بل أنا إنسيّ » 
فقال : ما اسمك ؟ قال : محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » فقال أبو 
مسعود : أنت نافلة عبد المطلب ؟ قال : : نعم ۰ قال : كيف وقعت ها هنا ؟ فقص عليهم القصّة من 
أوّلها إلى آخرها ء فنزل أبو مسعود عن ظهر ناقته وقال له : أتريد أن أمرّ بك إلى جدك ؟ فقال 
النبي (ص) : نعم » فأخذه على قربوس”" سرجه ومرّوا جميعاً حتّى بلغوا قريباً من حي بني سعد ١‏ 
فنظر النبيَّ (ص) في البريّة فرأى جذه عبد المطلب وأصحابه لا يرونه ء فقالوا : يا محمّد إِنَا لا نراه » 


)١(‏ في المصدر: «رقة لعبد المطلب». 

(۲) في المصدر: «واصحابه باكي العيون مزقي الثياب وكلهم بتمام الاسلحة». 

(؟) في المطبوع: «واثاف» وما اثبتناه من (1) والمصدر. هو الصحيح. 

(5) في المصدر: «واللات وال لعزى إن لم اجد محمدآ؟. 

(۵) في نسخة : «فاقدهم تحت سيفي قدأً», وفي المصدر: «فامدهم تحت سيفي مدأ ولاجعلنه؟. 
)١(‏ في المصدر: «فلما بلغوا فريباً من الشجرة». 

(۷) القربوس: رجلا السرج (من مقدمه) ويقال لهما حنواه. لسان العرب ۸۷:1١‏ 


ج۷ منشأه ورضاعه وما ظهر من إعجازه عند ذلك الى نبوته (ص) PV‏ 





وذلك أن نظرته نظرة الأنبياء (ص) » فقال لهم : مروا حتى أريكم"“ » فمرًوا وإذا عبد المطلب مقبل 
هو وأصحابه » فلمًا نظر عبد المطلب إلى محمد (ص) وثب عن فرسه ٠‏ وأخذ رسول الله (ص) إلى 
سرجه » وقال له : أين كنت يا ولدي ؟ وقد كنت عزمت أن أقتل أهل مكة جميعاً ٠‏ فقص النبيَ (ص) 
القصّة على جذه من أولها إلى آخرها » ففرح عبد المطلب فرحاً شديداً » وخوج من خيله ورجله ودخل 
مكة ٠‏ ودفع إلى أبي مسعود خمسين ناقة » وإلى ورقة بن نوفل وعقيل ستين ناقة » قال : وذهبت 
حليمة إلى عبد المطلب وقالت له : : ادفع إل محمّداً ( ) » فقال عبد المطلب : يا حليمة إني أحببت 
أن تكوني معنا بمكة وإلآ ما كنت بالّذي أسلمه إليك مرّة أخرى » فوهب لعبد الله بن الحارث أبيها ألف 
مثقال ذهب أحمر » وعشرة آلاف درهم بيض ٠‏ ووهب لبكر بن سعد جملة بغير وزن » ووهب لإخوان 
النبي (ص) أولاد حليمة وهما ضمرة وقَرّة أخواه من الرضاعة مأتي ناقة » وأذن لهم بالرجوع إلى 


2,2 


بيان : اعتقل رمحه أي جعله بين ركابه وساقه . والعيمة : شهوة اللبن . والثجَ : السيلا 
والجهام بالفتح : السحاب لا ماء فيه . والحوّاري بالضمٌ وتشديد الواو والراء المفتوحة : ما حوّر من 
الطعام أي بيض . والوحي : الإشارة والكلام الخفيّ . والتزويق : التزيين والتحسين والنقش . 
والثاغية : الشاة . والراغية : البعير » ولعل المقلبة ما في جوف القلب ولم أجده في كتب اللغة . 
والأثيرة : المكرّمة المختارة . 


أقول : هذا الخبر وإن لم نعتمد عليه كثيراً لكونه من طرق المخالفين إِنّما أوردته لما فيه من 
الغرائب”" التي لا تأبى عنها العقول . ولذكره في مؤلّفات أصحابنا . 


ET:‏ عن آمنة بنت أبي سعيد السهميّ قالت : امتنع أبو طالب من إتيان اللات والعزّى بعد 
رر الام في المرة ة الأولى حتى وقع بينه وبين قريش كلام كثير » فقال لهم أبو طالب : إله لا 
يمكنني أن أفارق هذا الغلام ولا مخالفته » وإِلّه يأبى أن يصير إليهما » ولا يقدر أن يسمع بذكرهما » 
ويكره أن اتيهما أنا » قالوا : فلا تدعه وأدبه حتّى يفعل ويعتاد عبادتهما » فقال أبو طالب : هيهات ما 
أظتكم تجدونه ولا ترونه يفعل هذا أبداً » قالوا : ولم ذاك ؟ قال : لأني سمعت بالشام جميع الرهبان 
يقولون : هلاك الأصنام على يد هذا الغلام » قالوا : فهل رأيت يا أبا طالب منه شيئاً غير هذا الذي 
تحكيه عن الرهبان ؟ فإنّه غير كائن أبداً أو نهلك جميعاً ٠‏ قال : نعم » نزلنا تحت شجرة يابسة 
فاخضرّت وأثمرت » فلمًا ارتحلنا وسرنا نثرت على رأسه جميع ثمارها ونطقت » > فما رأيت شجرة قط 
تنطق قبلها وهي تقول : يا أطيب الناس فرعا » وأزكاهم عودا » امسح بيديك المباركتين علي لأبقى 
خضراء إلى يوم القيامة » قال : فمسح يده عليها فازدادت الضعف نوراً وخضرةء فلمًا رجعنا 


)00( كذا في (1) وهو الصحيح وفي المطبوع "أراكم". 
(؟) الفضائل لابن شاذان: ٤‏ _ ۸". وقد اهملا الاشارة الى فوارق كثيرة غير فارقة. 
(م) مع اقرار الممىنة ء بغرائب ما نقل كان الاولى طرح الرواية؛ ففضائل النبي (ص ) لاتمتاج الى كل ذلك» ونبوته في غنى عن كل هذا التدبيج 


والوضع. 


1١0 / oY 


10 /TOA 


10/۳04 


۳۸ تاريخ نبينا ج۷ 





للانصراف ومررنا عليها وترلنا تحتها فإذا كل طبر على طهر الأرضي له فيها عش وفرخ + ولها بعدد کل 
صنف من الطير أغصان كأعظم الأشجار على ظهور الأرضين »> قال : فما بقي طير إلا استقبله يمد 
جناحه على رأسه . قال : فسمعت صوتاً من فوقها وهي تقول : ببركتك يا سيّد النبيّين والمرسلين قد 
صارت هذه الشبجرة لنا مأوى » فهذا ما رأيت » فضحكت قريش في وجهه » وهم يقولون : أترى يطمع 
أبو طالب أن يكون ابن أخيه ملك هذا الزمان"“ 


٥د‏ عن أبي جعفر محمّد الباقر (ع) قال : لما أتى على رسول الله (ص) اثنان وعشرون 
شهراً من يوم ولادته رمدت عيناه ۰ فقال عبد المطلب لأبي طالب : : اذهب بابن أخيك إلى عراف 


السحة وكاد بها راحب لبي ان gO ESE‏ تلطا عدي كني NAG‏ 
فوضعه تحت الصومعة » ثم ناداه أبو طالب : يا راهب ؛ فأشرف عليه فنظر حول الصومعة إلى نور 
ساطع » وسمع حفيف أجنحة الملائكة ‏ فقال له : من أنت ؟ قال : أبو طالب بن عبد المطلب . 
جئتك بابن أخي لتداوي عينه ٠‏ فقال : وأين هو ؟ قال : في السفط قد غطيته من الشمس ٠‏ قال : 
فنك ع نوكداب 0 ؤاذا هو باون يناطع فن وحية فل أدعن الراعييا فقال له : غطه فغطاه » ثم 
أدخل الراهب رأسه في صومعته فقال : أشهد أن لا إله إلا الله » وأنّك رسول ايش" حقاً حقَاً » وأنك 
الذي بشر به في التوراة والإنجيل على لسان موسى وعيسى (ع) » فأشهد أن لا إله إلا الله ٠‏ وأنّك 
رسوله » ثمّ أخرج رأسه وقال : يا بني انطلق ۽ به فليس عليه بأس » فقال له أبو طالب : ويلك يا راهب 
ا ل لام د ا و 
ذلك ومانعه ممن يريد قتله من قريش ٠‏ قال : فأتى أبو طالب عبد المطلب فأخبره بذلك » فقال له 
عبد المطلب : اسكت يا بنيّ لا يسمع هذا الكلام منك أحد ء فوالله ما يموت محمّد حتّى يسود العرب 
وال 

كأدد: حدّث بكر بن عبد الله الأشجعي » عن آبائه قالوا : حرج سنة ترج رسول الله (ص) 
إلى ااه عبد ستاك ين كاه وتوف ين معاون بن و ا ا أبد المويهب 
الراهب فقال لهما : من أنتما ؟ قالا : نحن تجار من أهل الحرم من قريش ٠‏ قال لهما : من أي 
قريش ؟ فأخبراه » فقال لهما : هل قدم معكما من قريش غيركما ؟ فالا : نعم شاب من بني هاشم اسمه 
محمّد » فقال أبو السويهب : إياه والله أردت ٠‏ فقالا : والله ما في قريش أخمل ذكراً منه » إِنّما يسمونه 
يتيم قريش » وهو أجير لامرأة منا يقال لها : خديجة . فما حاجتك إليه ؟ فأخذ يحرّك رأسه ويقول : 
هو هوء فقال لهما : تدلاني عليه ٠‏ فقالا : تركناه في سوق بصرى ٠‏ فبينما هم في الكلام إذ طلع 
عليهم رسول الله (ص) فقال : هو هذا » فخلا به ساعة يناجيه ويكلمه » ثم أخذ يقبّل بين عينيه ١‏ 





.17 العدد القوية لدفع الخاوف اليومية: 1737 اليوم لالح‎ )١( 
في (): اوانك رسولة حتاآه.‎ )۲( 
.۳١ ح‎ ١۷ العدد القوية لدفع العاوف اليومية: 14 البو م‎ )۳( 


م 
)4( في (): #فلقيهما!. 


ج۷ منشأه ورضاعه وما ظهر من إعجازه عند ذلك الى نبوئه (ص) ۳۴۹4 





وأخرج شيئاً من كمّه لا ندري ما هو ورسول الله (ص) يأبى أن يقبله » فلمًا فارقه قال لنا : تسمعان 
مني » هذا والله نبي هذا الزمان » سيخرج إلى قريب يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله ٠‏ فإذا 
رأيتم ذلك فاتبعوه » ثمَّ قال : هل ولد لعمّه أبي طالب ولد يقال له : عليّ ؟ فقلنا : لا » قال : إمّا أن 
يكون قد ولد أو يولد في سنته » وهو أوّل من يؤمن به » نعرفه » وإنّا لنجد صفته عندنا في الوصية كما 
نجد صفة محمد بالنبوّة » وإنه سيّد العرب و ربانئها وذو قرنيها › > يعطي السيف حقّه ٠‏ اسمه في الملا 
الأعلى عليَ > هو أعلى الخلائق يوم القيامة بعد الأنبياء ذكراً » وتسمّيه الملائكة البطل الأزهر 
المفلح › لا يتوجّه إلى وجه إلا أفلح وظفر › والله لهو أعرف بين أصحابه في السَمآوات من الشمس 
الطالعة . 


وحذث العبّاس > عن أبي طالب قال آبو طالب ا عامل آلا أخبرك عن مختد (من) ما رايت 
منه ؟ قلت : بلى » قال : إلي ضممته إل فلم أفارقه في ليل ولا نهار » وكنت أنومه في فراشي › وآمره 
أن يخلع ثيابه وينام معي ٠‏ فرأيت في وجهه الكراهة » وكره أن يخالفني . فقال : يا عمّاه اصرف 
وجهك عني حتّى أخلع ثيابي وأدخل فراشي ٠‏ قلت له : ولم ذلك ؟ قال : لا ينبغي لأحد من الناس أن 
ينظر إلى جسدي » قال فتعجّبت من ذلك » وصرفت بصري عنه حتى دخل فراشه » فلمًا دخلت أنا 
الفراش إذا بيني وبينه ثوب ألين ثوب منسته قط » ثم شممته فإذا كاله قد غمس في المسك > فكنت إذا 
أصبحت افتقدت الثوب فلم أجده . فكان هذا دأبي ودأبه » فجهدت وبفعدات. أن أنظر إلى جسذه » 
فوالله ما رأيت له جسداً » ولقد كنت كثيراً ما أسمع إذا ذهب من اللّيل شيء كلاماً يعجبني » وكنت ريما 
آتبته غفلةً فأرى من لدن رأسه نوراً ممدوداً قد بلغ السَماء » فهذا ما رأيت يا عبّاس . 


قال ليث بن أبي نعيم : حدئني أبي ۽ عن جدّي ٠.‏ عن أبي طالب قال : كنا لا نسمّي على الطعام 
ولا على الشراب » ولا ندري ما هو حتى ضممت محمداً (ص) إليّ » > فأوّل ما سمعته يقول : يسم الله 
الأحد ء ثم يأكل » ٠‏ فإذا فرغ من طعامه قال : الحمد لله كثيراً ٠‏ فتعيجبنا منه » وكان يقول اما اك 
خد محمد قط ب و کان اهارو قني اليل والنهار » وكان ينام معي في فراشي فأفقده من فراشه ٠‏ فإذا 
ديت ميات ري زات فرت ااا ارجع إلى مكانك ر رأيت ذثباً يوماً قد جاءه 
وشح اوتا "ليرول ثم ربيض”" بين يديه » ثم انصرف عنه ء ولقد دخل ليلاً البيت فأضاء ما 
حول + وله اومن تعر" ق ولا رأيته يضحك في غير موضع الضحك › ولا وقف مع صبيان في 
لعب ولا التفت إليهم ٠‏ وكان الوحدة أحبٌ إليه والتواة » ولقد كنت أرى أحياناً رجلاً أحسن الناس 
وجهاً يجيء حتّى يمسح على رأسه ويدعو له ثم يغيب” > ولقد رأيت رؤياً في أمره ما رأيتها قط » 
رأيته وكأن الدّنيا قد سيقت إليه » وجميع الناس يذكرونه » ورأيته وقد رفع فوق الاس كلهم » وهو 


45١:١ بصبص الكلب يذتبه اذا حركه من طمع أو خوف. لسان العرب‎ )١( 
٠١۹:٩ الربض: هو كالبروك للابل. لسان العرب‎ )۲( 

(۳) النجو: ما يخرج من البطن من ريح وغائط. لان العرب ATE‏ 

)٤(‏ في (أ): #ويدعو له يغيب». 
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يدخل في السّماء » ولقد غاب عني يوماً فذهبت في طلبه > فإذا آنا به يجيء ومعه رجل لم أر مثله قط ٠‏ 
فقلت له : يا بني آلب قد نهيتك أن تفارقني ؟ فقال الرّجل : إذا فارقك كنت آنا معه أحفظه » فلم أر 
منه في كل يوم إلا ما أحب حتّى شب ء وخرج يدعو إلى الدّين"2 . 


تسر : من جامع البزنطي عن زرارة قال : شخت سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله (ع) يقولان : حح 
رسول الله (ص) عشرين حجةٌ مستسرًاً » منها عشرة حجج » أو قال : سبعة ‏ الوهم من الراوي - قبل 
النبوّة ؛ وقد كان صلى قبل ذلك وهو ابن أربع سنين » وهو مع أبي طالب في أرض بصرى » وهو 

ضہ كان إليه من مک“ 
موضع كانت قريش تتجر إليه من : 

۸ - نهج : في وصف الرسول (ص) : ولقد قرن الله به من لدن كان“ فطيماً أعظم ملك من 
ملائكته > يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره » ولقد كنت معه أتبعه اقباع 
الفصيل”'' أثر مه » يرفع لي في کل يوم علماً من أخلاقه“ » ويأمرني بالاقتداء به » ولقد كان يجاور 
في كلّ سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري » ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله وخديجة 
وأنا ثالثهما » أرى نور الوحي والرسالة > وأشمٌ ريح النبوّة”؟ . 

أقول : قال عبد الحميد بن أبي الحديد : روي أن بعض أصحاب أبي جعفر محمد بن علي 
الباقر (ع) سأله عن قول الله تعالى  :‏ إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه 
رصدا €" فقال (ع) : يوكل الله تعالى بأنبيائه ملائكة يحصون أعمالهم » ويؤدّون إليهم تبليغهم 
الرسالة ٠‏ ووكّل بمحمّد ملكا عظيماً منذ فصل عن الرضاع يرشده إلى الخيرات ٠‏ ومكارم الأخلاق » 
ويصده عن الشرّ ومساوي الأخلاق » وهو الذي كان يناديه : السّلام عليك يا محمّد يا رسول الله » وهو 
شابٌ لم يبلغ درجة الرسالة بعد » فيظنَ أن ذلك من الحجر والأرض » فيتأمّل فلا يرى شيئاً . 


وروى الطبريّ في التاريخ عن محمّد بن الحنفيّة » عن أبيه عليّ (ع) قال : سمعت 
رسول الله (ص) يقول : ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهليّة يعملون به غير مرّتين » كلّ ذلك يحول 
الله بيني وبين ما أريد من ذلك » ثم ما هممت بسوء حنّى أكرمني الله برسالته » قلت ليلة لغلام من فريش 
كان يرعى معي بأعلى مكة : لو أبصرت لي غنمي حى أدخل مكة فأسمر بها كما يسمر الشاب » 
فخرجت أريد ذلك حتن إذا جكك أول داز من دور :مكة سيعت عرفا بالدف والمزائير » فقت نا 
خا ؟ فالوا : هذا فلآن تريح اة فلات فجلست أنطر' إليهم + فضرب الله-على أذتي.. فكت نبا 


.34 اليوم 1۷ح‎ ء١‎ 47 ١ 44 العدد القوية لدفع اللخاوف اليومية:‎ )١( 
(؟) السرائر *: 6لاه.‎ 

(*) في المصدر: من لدن ان كان. 

)٤(‏ في المصدر: ولقد كنت اتبعه اتباع الفصيل. 

(5) في المصدر: يرفع لي في كل يوم من اخلاقه علما. 

.۱۹۲ نهج البلاغة: ۲۱۹ خ‎ )١( 

(۷) سورة الجن: /71. 


"4١ منشأه ورضاعه وما ظهر من إعجازه عند ذلك الى نبوته (ص)‎ ia 





أيقظني إلا مسل الشمس » فجئت''2 إلى صاحبي فقال : ما فعلت ؟ فقلت : ما صنعت شيئاً ثم أخبرته 
الخبر :نه قلت له ليلة أخزى : مثل ذلك ٠١‏ فقال : افعل » فخرجت فسمعت حين دخلت مكة مثل ما 
سمعت حين دخلتها تلك الليلة ٠‏ فجلست أنظر فضرب الله على أذني » فما أيقظني إل مس الشمس » 
فرجعت إلى صاحبي فأخبرته الخبر > ٹم ما هممت بعدها بسوء حتى حى أكرمني الله برسالته . 

وروى محمّد بن حبيب في أماليه قال : قال رسول الله (ص) : أذكر وأنا غلام ابن سبع سنين » 
وقد بنى ابن جذعان دارا له بمكة » فجئت مع الغلمان نأخذ التراب والمدر في حجورنا فننقله فملات 
O E‏ راي : يا محمّد أرخ إزارك » ٠»‏ فجعلت أرفع 00-7 

سي فلا أرى شيناً إل لي أسمع الصوت ٠‏ فتماسكت لم أرخه ٠‏ فكأن إنساناً ضربني على ظهري 
فخررت لوجهي » وانحل إزاري وسقط”' التراب إلى الأرض ٠‏ فقمت إلى دار أبي طالب عمّي ولم 
أعد . 

فأمًا حديث مجاورته (ص) بحراء فمشهور » وقد ورد في الكتب الصحاح أله كان يجاور في حراء 
من كلّ سنة شهراً » وكان يطعم في ذلك الشهر من جاءه من المساكين > فإذا قضى جواره من حراء كان 
أۆل ما يبدأ به إذا انصرف أن يأتي باب الكعبة قبل أن يدخل بيته فيطوف بها سبعاً أو ما شاء الله من 
ذلك ٠‏ ثم يرجع إلى بيته حتى جاءت السنة التي أكرمه الله تعالى فيها بالرسالة فجاور في حراء في شهر 
رمضان ومعه أهله خديجة وعليّ بن أبي طالب وخادم لهم » فجاءه جبرئيل بالرسالة » قال (ص) : 
جاءني وأنا نائم بنمط”” فيه كتاب فقال : اقرأ. قلت : ما أقرأ؟ فغْتّي) حتّى ظئنت آنه الموت م 
أرسلني فقال : 8 اقرأ باسم ربّك الذي خلق € إلى قوله : $ علّم الإنسان ما لم يعلم )“ فقرأته ثم 
أنصرف عنّي » فهببت من نومي ٠١‏ وكأنما كتب في قلبي كتاب › وذكر تمام الحديث . 


وأا حديث إن الإسلام لم يجتمع عليه بيت واحد يومئذٍ إلا النبيّ وهو" (ع) وخديجة فخبر 
عفيف الكنديّ مشهور » وقد ذكرناه من قبل » وأنَ أبا طالب قال له : أتدري من هذا ؟ قال : لاء 
قال : هذا محمد" بن عبد الله بن عبد المطلب » وهذا ابني علي بن أبي طالب » وهذه المرأة خلفهما 
خديجة بنت خويلد زوجة محمد ابن أخي » وأيم الله ما أعلم على الارض كلها أحداً على هذا الذين 
غير هؤلاء اللائ“ . 





)١(‏ في المصدر : فنمث فما ايقظني الامس الخ ى فرجعت. 

() في المصدر : وانحل ازاري فسترني وسقط. 

(۳) النمط : ضرب من البسط ٠.‏ لسان العرب ري 
)٤(‏ في «ط" : ففتني . وفي المصدر : وغتني بمعنی خنقني . 
(2) العلق: 6. 

)اي الامام امير المؤمنين علي بن ابي طالب(ع). 
(۷) في المصدر: هذا ابن أخي مدمد. 

(۸) شرح نهج البلاغة 504-5017111 
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وقال أيضاً : روى محمّد بن إسحاق بن يسار في كتاب السيرة النبوية » ورواه أيضاً محمد بن 
جرير الطبريّ في تاريخه قال : كانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية أ رسول الله (ص) الي أرضعته 
سرت ايا حر حت ووو لذها ر وا رابن لها رمهة وي مو م يوسم بن كر تين 
الرضعاء"“ بمكة فى سنة شهباء لم تبق شيئاً ٠‏ قالت : فخرجت على أتان لنا قمراء عجفاء » ومعنا 
شارف لنا ما تھ ا کم ا اچم ی کا ما الذي ما فی الجرع ما في ا با 
يغنيه » ولا في شارفنا ما يغذيه » ولكنا نرجو الغيث والفرج > فخرجت على آتاني ت تلك ولقد راثت 
اركب ضعنًوعجفاً حلى شن فلك عليم » حت قدت مك تس الرضعاء ٠‏ فما مت اما إل وقد 
عرض عليها محمّد فتأباه إذا قيل لها : إنْه يتيم ٠‏ وذلك أنا نما كنّا نرجو المعروف من أ بي الصبيّ “ 
فکتا نقول : يتيم » ما عسى أن تصنع أنه وجذه ‏ فكنًا نكرهه لذلك » فما بقيت امرأة ذهبت معي إل 
أخذت رضيعاً غيري » فلمًا اجتمعنا للانطلاق قلت لصاحبي : والله إني لأكره أن أرجع من بين 
مرا ل أخد رصا رك لح إلن ذلك افد اال : لا عليك أن تفعلي » وعسى 
الله أن يجعل لنا فيه بركة » فذهبت إليه فأخذته وما يحملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره ٠‏ قالت : 
فلا أخذته رجعت إلى رحلي فلمًا وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن ٠‏ فرضع حتى 
روى » وشرب معه أخوه حتى روى ٠»‏ وما كنا ننام قبل ذلك من بكاء صبيّنا جوعاً » فنام وقام زوجي 
إلى شارفنا للك قط ا سال وا ما شري شرك بح ا ا 
بخير ليلة ٠‏ قالت : يقول صاحبي حين أصبحنا : تعلمين والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة » 
فقلت : والله إني لأرجو ذلك » ثم خرجنا وركبت أتاني تلك وحملته معي عليها » فوالله لقطعت 
بالركب ما يقدر عليها شيء من حميرهم حى أن صواحبي ليقلن لي : ويحك يا بنت أبي ذؤيب 
اربعي علينا » أليس هذه أتانك التي كنت خرجت عليها ؟ فاقول لهن : بلى والله ‏ إِنها لهي . 
فيقلن : والله إن لها لشأناً » قالت : ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد وما أعلم أرضاً من آرض العرب 
أجدب منها ۰ > فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعاً ملاء لبناً > فكنًا نحتلب ونشرب وما 
يعليه اد اتتاره لين ر ا لي ن کی أذ الخاضر س ترما برو را ويلكم 
ارا ج وترم راعي ابئة أبي ذؤيب » فيفعلون فيروح أغنامهم جياعاً ما تبف ى بقطرة » تررح 
غنمي شباعا لين فلم نزل نعرف من الله الزيادة والخير به حتى مضت ستتاه وفصاته » فكان يشب شبابا 
دين ی كان لاما جمرا ا به علق ا وجي اوی أخرصن أشني على كله 
فينا لما كنا نرى من بركته » فكلّمنا امه وقلنا لها : لو تركتيه عندنا حتّی يغلظ فإِنًا نخشى عليه وباءٌ 
مكة »› E RS‏ لظا يقلات E‏ 
في بهم لنا خلف بيوتنا إذ أتانا أخوه يشتدٌ” ' فقال لي ولأبيه : ها هو ذاك أخي القرشئّ قد جاءه رجلان 
عليهما ثياب بيض فأضجعاه وشقًا بطنه فهما يسوطانه”؟ ٠‏ قالت : فخرجت آنا وأبوه نشتدٌ نحوه 


)١(‏ في المصدر: يلتمسن الرّضاع (و كذا مايليها). 

(۲)في المصدر: تبض. . . وبضت: درت باللبن.: لسان العرب١:2474.‏ 
(۳) كذا في )١(‏ والمصدر وفي المطبوع: يشد. 

(4) في المصدر: فهما يسو طانه. 
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فوجدناه قائماً مق“ وجهه ٠»‏ فالتزمته والتزمه أبوه وقلنا : مالك يا بني ؟ قال : جاءني رجلان 
عدهما لباب يقن اا 34 لقا يولي + تهنا تبه تيتا لا أدري ماقو قات : فرجعنا به 
إلى خبائنا » وقال لي أبوه : يا حليمة لقا ت خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب فألحقيه بأهله » 
ا و ا 4 ا ا 
مكثه عندك ؟ فقلت لها : قد بلغ الله بإبني وقضيت الذي على » وتخّوفت عليه الأحداث » وأذيته إليك 
ا كه و N ONL TAS CC‏ 
قالت : خوّفت عليه الشيطان ؟ قلت : نعم قالت : كلا والله ما للّشيطان عليه من سبيل وإِنّ لابني 
ا : بلى ٠‏ قالت رأيته حين حملت به أله خرج مني 0 
قصور بصرى من الشام > ثم حملت به فوالله ما رأيت حملا قط كان حف ولا أيسر منه » ثم وقعم حين 
ولدته وإِنْه لواضع يديه بالأرض ٠‏ ورافع رأسه إلى السّماء » دعيه عنك » وانطلقي راشدة“ : 


وروی الطبريّ في تاريخه عن شداد بن أوس قال : سمعت رسول الله (ص) يحذث عن نفسه 
ويذكر ما جرى له وهو طفل في أرض بني سعد بن بكر . قال : لا ولدت استرضعت في بني سعد » 
فبينا آنا ذات يوم منتبذاً من أهلي في بطن واد مع أتراب لي من الصبيان نتقاذف بالجلة إذ أتاني رهط 
ائه » معهم لشت من ذهب معلؤة ثلا ۽ فأعذوني من ين أصحابي ٠‏ فخرج أصحابي هراي حت 
انتهوا إلى شفير الوادي ۽ © جاذوا الى a‏ : ما زیی E‏ 
ذلك ؟ ولكن إن كم لا ب قال فاختاروا متا أيْنا شئتم فاقتلوه مكانه » ودعوا هذا الغلام ٠‏ فاه 
يتيم » فلمًا رأى الصبيان أن القوم لا يحيرون لهم جوابا انطلقوا هرابا مسرعين إلى الحيّ يؤذنوهم 
ويستصر خونهم على القوم » فعمد أحدهم فأضجعني إضجاعاً لطيفاً » ثم شق ما بين مفرق صدري 
إلى منتهى عانتي وأنا أنظر إليه فلم أجد لذلك متا » ثم أخرج أحشاء يبا انلها بالك تلم 
فأنعم غسلها ثم أعادها مكانها » > ثم قام الثاني منهم فقال لصاحبه : تنح ٠‏ فنحاه عني » ثم أدخل يده 
يحوي أدج قن وان افر ار تح اخ .من ف سردا ایا لم قال د 
يمنة منه » وكأنّه يتناول شيئاً فإذا في يده خاتم من نور تحار أبصار الناظرين دونه » فختم به قلبي » 
ثم أعاده مكانه فوجدت برد ذلك الخاتم في قلبي دهرا » ثم قال الثالث لصاحبه » تنح عنه ٠‏ فأمر يده 
ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي » فالتأم ذلك الشق » > ثم أخذ بيدي فأنهضني من مكاني إنهاضاً 


)١(‏ في المصدر: فوجدناه قاثماً متقعا. 
(۲) اللثر: المرضعة غير ولدها. سان العرب 5140:8. 
(*) خلا المصدر من قوله : قالت ماهذا. .الى قوله: الخبر. 
(4) شرح نهج البلاغة 11 504-1501 

تاریخ الطبري ,١5١ ١88:5‏ 
(0) في المصدرين: ما أربكُم الى هذا الغلام ‏ وفي نسخة: في هذا الغلام. 
)١(‏ في المصدرين: فلم أجد لذلك حساً. 
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sS‏ الل 
فلو وزنتموه بأمته كلّها لرجحهم » ثمّ ضمّوني إلى صدورهم وقبّلوا رأسي وما بين عيني » وقالوا : يا 
حبيب”) ترع إك لو تدري ما يراد بك من الخير لقّت عيناك ٠‏ فينا آنا كذلك إذا أنا بالحن قد 
جاؤا بحذافيرهم » وإذا تي وهي ظثري أمام الحيّ تهتف بأعلى صوتها وتقول : يا ضعيفاه » فانكب 
علي أولئك الرهط فقبلوا رأسي وبين عينيّ”” وقالوا : حيّذا أنت من ضعيف ٠‏ ثم قالت ظثري : يا 
وحيداه » فانكبوا عليَ وضمّوني إلى صدورهم وقبّلوا رأسي وبين عبني ثم قالوا : حبذا أنت 
وحيد » وما أنت بوحيد » إن الله وملائكته معك والمؤمنين من أهل الأرض » ثمّ قالت ظئري : 
يتيماه إستضعفت من بين أصحابك فقتلت لضعفك › فانكبّوا على وضمّوني إلى صدورهم وقبّلوا 
رأسي وما بين عينيَّ وقالوا اانه من رقع نا أعرطاك ای لو ايراد بلك من 
الخير » قال : فوصل الحيّ إلى شفير الوادي فلمًا بصرت بي أي وهي ظئري قالت : يا بنيّ لاأراك 
حا بن انارت شن انكرت عن رشتني إلى ا ا ی له الي الذي جره لد 

ضمّتني إليها وإن يدي لني يد بعضهم . > فجعلت ألتفت إليهم وظننت أن القوم يبصرونهم › ٠‏ فإذا هم 
لا يبصرونهم » فيقول بعض القوم : إن هذا الغلام قد أصابه لمم أو طائف من الجن ٠»‏ فانطلقوا به 
إلى كاهن بني فلان حتّى ينظر إليه ويداويه ٠‏ فقلت : ما بي شيء مما يذكر. إن نفسي سليمة » 
وان فؤادي صحيح ليست بي قلبة » فقال أبي وهو زوج ظثري : ألا ترون كلامه صحيحاً ؟ إنّي 
لأرجر أن. لا يكون.على. ابتي .باس فاتفقوا على :أن يذعبوا بي ۰ إلى الكاهن » فاحتملوني حى 
ذهبوا بي إليه ٠‏ فقصوا عليه قصّتي ء فقال : اسكتوا حتى أسمع من الغلام فهو أعلم بأمره منكم » 
فسألني فقصصت عليه أمري وأنا يومئذٍ ابن خمس سنين » فلمًا سمع قولي وثب وقال : 
يا للعرب اقتلوا هذا الغلام » فهو واللات والعرّى لثن عاش ليبدلن دينكم » وليخالفنَ أمركم » 
وليأتيتكم بما لم تسمعوا به قط » فانتزعتني ظثري من حجره » وقالت : لو علمت أن هذا يكون من 
قولك ما أتيتك به » ثمّ احتملوني » فأصبحت وقد صار في جسدي أثر الشق ما بين صدري إلى 
منتهى عانتي كأنه الشراك” . 


بيان : اقول : رواه الكازرونيّ في المنتقى بأسانيد" ولنشرح بعض ألفاظها : الرضعاء جمع 
رضيع » وقال الجزري : في حديث حليمة في سنة شهباء أي ذات قحط وجدب" » وقال : 


ع6 


)١(‏ في المصدرين: فوزلني. 

(۲) في المصدرين: يا حبيب الله. 

(۳) في المصدرين: وما بين عيني. 

(: ) فى المصدر: فاتفق القوم على أن يذهبوا الى الكاهن. 

)١(‏ شرح نهج البلاغة :07-504" وقد اختصر كلام الطبري. 
تاريخ الطبري I-10.‏ 

)١(‏ المتتقى في مولود المصطفى نسخته ليست لدينا. 

(۷) النهاية فى غریب الحديث والاثر ؟:0117. 


ج۷ منشأه ورضاعه وما ظهر من إعجازه عند ذلك الى نبوته (ص) {fo‏ 





القمراء : الشديدة البياض”"' . قولها : راثت من الريث بمعنى الإبطاء » وفي أكثر رواياتهم : ولقد 

أذمَت ٠‏ قال الجزريّ : ومنه حديث حليمة فلقد أذمّت بالركب ٠‏ أي حبستهم لانقطاع سيرها . كأنها 

حملت الناس على ذمّها انتهى"" . والعجف : الهزال . حنّى انتهينا ريا أي بلغنا غايته . لقطعت 

بالركب أي من سرعة سيرها وشدّة تقدّمها انقطع الركب عنها . واربعي أي ارفقي بنا » وانتظري بنا . 10/4 
واللبّن بمعنى اللبّون . 


وقال الجزريٍ : في حديث حليمة كان يشب في اليوم شباب الصبيّ في الشهر فبلغ ستاً وهو 
جفر . استجفر الصبيَ : إذا قوى على الأكل ء وأصله في أولاد المعز إذا بلغ أربعة أشهر وفصل 
عن أمّه وأخذ في الرعي ١‏ قيل له : جفر » والأنثى جفرة انتهى“ 


والبهم جمع بهمة وهي أولاد الضأن . والسوط : خلط الشيء بعضه ببعض ٠»‏ والمسواط : ما 
يساط به القدر ليختلط بعضه ببعض . قوله : منتقعاً أي متغيّراً . والجلّة بالفتح : البعر . قوله : ما 
رابكم”' أي ما شككم » ومعناه ها هنا : ما دعاكم إلى أخذ هذا . قوله : ماذا يرد عليكم » أي ما 
ا ا ل بالغ فيه . قوله : ثم قال بيده يمنة » أي أشار بيده » أو 


۹د a‏ ة 
لابني هذا شأن » فكان له أعظم شأن وأرفعه » أمَه آمئة بنت وهب بن عبد مناف بن زهير بن كلاب بن 
مرّة بن كعب بن لؤيّ بن غالب ٠‏ شهد الفجار“ وهي حرب كانت بين قريش وقيس وهو ابن عشرين 
مذ ونين الكعة ا قريان في الطب اضر ا ردو 
طول الكعبة قبل ذلك 3 تسعة أذرع ولم تكن تسقف فبنتها قريش ثمانية عشر ذراعاً وسقّفتها » وكان 
يدعى في قريش بالصادق الأمين » وخرج مع عمّه أبي طالب في تجارة إلى الشام وله تسع سنين » 
وقيل : اثنتي عشر سنة » ونظر إليه بحيرا الراهب فقال : احفظوا به فإنه نبي » وخرج إلى الشام في 
تجارة لخديجة بنت خويلد وله خمس وعشرون سنة > وتزوّجها بعد ذلك بشهرين وأيّام » ودفعه جدّه ١ر6‏ 
عبد المطلب إل الحاري بن عبد الغرئ بن رفاعة الاي روج حليمة التي أرضعته ٠‏ وهي بنت أبي 
دزت عبد ارين الخارت اة أسماء“ » وهي التي كانت تحضنه » وسبيت يوم حنين » 


.٠٠١:٤ النهاية في غريب الحديث والائر‎ )١( 

() النهاية فى غريب اخديث والائر 1 

(۳) النهاية في غریب الحديث والاثر ۲۷۷:۱. 

(4) في المصدرين: ما أربكم. 

(0) الفجار: حرب معروفة وقعت في الجاهلية بين قريش ومن معها من كنانة وغيرها وبين قيس عيلانة وسميت فجار لانها حصنت في الشهر 
الخرام. 

(1) وفي التواريخ: الشبماء. 

(۷) في المصدر: ترضعه. 


10/YY 


3 تأريخ نبينا ج۷ 





ومات عبد المطلب وله ثمان سنين » وأوصى به إلى أبي طالب ٠‏ ودخل الشعب مع بني هاشم بعد 
خمس سنين من مبعثه » وقيل : بعد سبع » لما حصرتهم قريش ٠‏ وخرج هنه سنة تسع من مبعثه ۰ 
ثم رجع إلى مكة في جوار مطعم بن عدي . ثُمّ كانت بيعة العقبة مع الأنصار » ثم كان من حديثها 
أنه خرج في موسم من المواسم يعرض نفسه ويدعو الناس إلى الإسلام » فلقى سنّة نفر من 
الأنصار » وهم : أبو أمامة أسعد بن زار وغ بن عام بن ناي و ن امن + جرد ين 
الحارث » ورافع بن مالك » وجابر بن عبد الله » ثم كانت بيعة العقبة الأولى بايعه اثنا عشر رجلا 
منهم » ثم بيعة العقبة الثانية وكانوا سبعين رجلا 2 وامرأتين » واختار (ص) منهم اق ”عكر نيا 
ليكونوا كفلاء قومه : جابر بن عبد الله » والبراء بن معرور » وعبادة بن الصامت › وعبد الله بن 
عمرو بن حزام » وأبو ساعدة سعد بن عبّادة » والمنذر بن عمرو » [وابني الحرث والخزرج] › 
وعبد الله بن رواحة » وسعد بن الربيع ٠‏ ورافع بن مالك العجلان » وأبو عبد الأشهل أسيد بن 
حضير » وأبو الهيثم بن التيهان حليف بني عمرو بن عوف » وسعد بن خثيمة » فكانوا تسعة من 
الخزرج ٠‏ وثلاثة من الأوس ٠‏ وأوّل من بايع منهم البراء بن معرور . ثم تبايع الناس ٠‏ ثمّ هاجر إلى 
المدينة ومعه أبو بكر وعامر بن فهر مولى أبي بكر وعبد الله بن أريقط ٠‏ وخلف علي ب بن أبي طالب 
آخر ليلة من صفر » وأقام في الغار ثلاثة أيّام > ودخوله إلى المدينة يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة 
خلت من ربيع الأوّل » فنزل بقباء في بني عمرو بن عوف على كلثوم بن الهرم” . فأقام إلى يوم 
اللجمعة ٠‏ ودعل العدينة فجهم "© في باق نتالم ٠‏ 'فكانت: أل جمعة ها (ض) فى الأسادم > 
ويقال : إنّهم كانوا مائة رجل ١‏ ويقال : بل كانوا أربعين » ثم نزل على أبي أيوب الأنصاريّ ٠‏ فأقام 
عنده سبعة أيّام » ثم بنى المسجد فكان يبنيه بنفسه . ويبني معه المهاجرون والأنصار » ثم بنى 
البيوت » وكان يصلي حين قدم المدينة ركعتين ركعتين » فأمر بإتمام أربع للمقيم وذلك في يوم 
الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة حلت من ربيع الثاني بعد مقدمه بشهر9” . 


٠‏ - أقول : قال أبو الحسن البكريّ في كتاب الأنوار”) : حدّئنا أشيياخنا وأسلافنا الرواة لهذه 
الأحاديث أنه كان من عادة أهل مكة إذا ت زلود سيحة ام التسرا له ترضح BE‏ 
لعبد المطلب انظر لابنك مرضعة ترضعه » فتطاولت النسآء لرضاعته وتربيته » وكانت آمنة نائمة إلى 
جانب ولدها فهتف بها هاتف : يا آمنة إن أردت مرضعة لابنك ففي نساء بني سعد امرأة تسمّى حليمة 


)١(‏ في المصدر: سعد بن الربيع وابن زريق رافع بن مالك بن العجلان. 

(۲) كذا في النسخ والمصدر والصحيح: الهدم. 

(*) في المصدر: فدخل المديئة فجمم (أي اقام الجمعة) 

)٤(‏ في المصدر: من ربيع الاول. 

(0) العدد القوية لدفع الخاوف اليومية: ١ 5١ ١14‏ اليوم 1۷ح .5١‏ 

)١(‏ هذا المقطع كالذي سبقاه فيه من الاختلافات بين النسخة المصنف والنسخة المطبوعة مما لايسع ذكرها بأي حال 


ج۷ منشأه ورضاعه وما ظهر من إعجازه عند ذلك الى نبوته (ص) 4۷ 





بنت أبي ذؤيب » فتطاولت آمئة إلى ذلك » وكان كلما أتتها من النساء تسألهنَ عن أسمائهن فلم تسمع 
بذكر حليمة بنت أبي ذؤيب » وكان سبب تحريك حليمة لرضاعة رسول الله (ص) آن البلاد التي تلي 
مكة أصابها قحط وجدب إلا مكة » » فإنْها كانت مخصبة زاهرة ببركة رسول الله (ص) » وكانت العرب 
فال وجزل جر ايها ين كر كان باحر حي ERGE‏ : كنا نبقي 
اليوم واليومين لا نقتات فيه" ' بشيء » وكنا قد شاركنا المواشي في مراعيها > فكنت ذات ليلة بين النوم 
واليقظة وإذا قد أتاني ات ورماني في نهر ماء أبيض من اللبن » وأحلى من العسل » وقال لي : اشربي 
فشربت » ثم رذني إلى مكاني ٠‏ وقال لي يا حليمة : عليك ببطحاء مكة > فإن لك بها رزقاً واسعاً » 
وسوف تسعدين ببركة مولود ولد بها » وضرب بيده على صدري ٠‏ وقال : أدرَ الله لك اللبن ٠‏ وجتّبك 
المحق والمحن ٠‏ قالت حليمة : فانتبهت وأنا لا أطيق حمل ثديي من كثرة اللبن » واكتسبت حسناً 
وجمالاً » وأصبحت بحالة غير الحالة الأولى » ففزعت إليّ نسآء قومي وقلن : يا حليمة قد عجبنا من 
حالك ٠‏ فما الذي حل بك ؟ ومن أين لك هذا الحسن والجمال الذي ظهر فيك ؟ قالت : فكتمت أمري 
عليهن فتركنني وهن أحسد الناس لي » لع يندا يوسن غنات بي ا ی رر 
يقول : يا نساء بني سعد نزلت عليكم البركات » وزالت عنكم الترحات” ' برضاعة مولود ولد بمكة ٠‏ 
فضّله الواحد الأحد ء فهنيئاً لمن له قصد ٠‏ فلمًا سمعوا ما قاله الهاتف قالوا : إن لهذا المولود شأناً 
عظيماً » فرحل بنو سعد عن آخرهم إلى مكة » قالت حليمة : ولم يبق أحد إلا وقد خرج إلى مكة » 
قالت : وكنا أهل بيت فقر ولم يكن عندنا شيء نحمل عليه » وقد مات مواشهنا من القحط » وكانت 
حليمة من أطهر نساء قومها وأعمَهنٌ › ولذلك ارتضاها الله تعالى لترضع رسول الله (ص) ٠‏ وكانت 
اا إذا دخان على امن تسالون عن امان ل تسمع بذكر حليمة تقول : ولدي يتيم لا أب له 
ولا مال » فيذهين عنها » ات لينل لوا و و ر 
مكانك حتى أدخل مكة » وأسأل عن هذا المولود الذي بشرنا به » فلمًا دخلت حليمة مكة أرشدها الله 
تعالى إلى أن دخلت على عبد المطلب وهو جالس بالصفا » وكان له سرير منصوب عند الكعبة يجلس 
عليه للقضاء بين الناس ٠»‏ فلمًا أتته قالت له : نعمت صباحاً يها السيّد » فقال لها : من أين أنت أيّتها 
المرأة ؟ قالت : من بني سعد أتينا نطلب رضيعاً نتعيتش من أجرته » وقد أرشدت إليك ٠‏ فقال : : نعم 
غندي ولد لغ تلد النساء مثله ابذاج غير أن ينيم من ايه رانا جه أقوم مقام أبيه ««لإن أردت أن ترضعيه 
دفعته إليك وأعطيتك كفايتك › ل ل م قالت : يا سيّد بني 
عبد ماف لي بعل بظهر مكّة وهو مالك أمري وأنا أرجع إليه أشاوره في ذلك ٠‏ 400 
إليه وأخذته » فقال لها عبد المطلب : شأنك » فوصلت إلى بعلها وقالت له : إني وردت على 
عبد المطلب فقال : عندي مولود آبوه ميت ١‏ وأنا أقوم مقامه » فما تقول ؟ قال : يرجعن نساء بني 
سعد بالإحسان والإكرام وترجعين أنت بصبيّ يتيم ؟ وكانت جملة نساء بني سعد قد دخلن مكة » فمنهن 


,57811١ اقتات بالشيء: جعله قوته  والقوت: ما يقوم به بدن الانسان. لسان العرب‎ )١( 
۲ الترح: نقيض الفرح وهو الهلاك والانقطاع. لسان العرب‎ )۲( 
زفرفق البعل: الزوج. لسان العرب: غ4‎ 
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۲4۸ تأريخ نبينا Vg‏ 





سي ا 1 O OOM‏ سعد 
بالغنائم » وأرجع أنا خائبة ؟ وأسبلت”'' عبرتها » فقال بعلها : جعي إلى هذا الطفل اليتيم وخذيه 
و ا ل ا لجعت خليعة فوجلته في كاد 
از لذكرت ر زاوها + نام عند المطلية ی بها إن مزل امه ار بلك ر 
باسمها وقومها » فقالت : هذه التي أمرت أن أدفع إليها ولدي » فقالت لها آمنة : أبشري يا حليمة 
بولدي هذا » فوالله ما أخصبت بلادنا إلا ببركة ولدي هذاء ثم أدخلتها امنة البيت الذي فيه 
المصطفى (ص) » فقالت حليمة : أتوقدين يا آمنة مع ولدك المصباح في النهار ؟ قالت : لا ء فوالله 
من حيث ولد ما أوقدت عنده النار » بل هو يغنيني عن المصباح » فنظرت حليمة إلى رسول الله (ص) 
وهو ملفوف في ثوب من صوف أبيض ٠‏ يفوح منه رائحة المسك والعنبر » فوقعت في قلبها محبّة 
محمّد (ص) » وفرحت وسرّت به سروراً عظيماً ٠‏ وكان نائماً فأشفقت عليه أن توقظه من نومه 
فأمسكت عنه ساعة » فخشيت أن تبطىء على بعلها فمدّت يدها إليه لتوقظه ففتح عينيه وجعل يهش لها 
ويضحك في وجهها » فخرج من فمه نور فتعجبت حليمة من ذلك ٠»‏ ثم ناولته ثديها اليمنى فرضع › 
فناولته الأخرى فلم يرضع ء وكان ذلك إلهاماً من الله عز وجل . ألهمه العدل والإنصاف من صغره › 
إذ كان لها ابن ترضعه » وكان لا يرضع حنّى يرضع أخوه ضمرة » فرجعت حليمة بمحمّد (ص) » فقال 
لها عبد المطلب : مهلاً يا حليمة حى نزوّدك » قالت : حسبي من الزاد هذا المولود » وهو أحبٌ إليّ 

من الذهب والفضة ومن جميع الأطعمة ؛ وأعطاها من المال والزاد والكسوة فوق الطاقة والكفاية » 
وأضطتها ام كاللقا , واعلت عند ذلك ات ولدغا رجات رکد لفراقة , فرط اف على فما :نداب 
إلى حليمة › وقالت : يا حليمة احفظي نور عيني وثمرة فؤادي . ثم خرجت حليمة من بيت آمنة 
وشيّعها عبد المطلب » قالت حليمة : والله ما مررت بحجر ولا مدر إلا ويهتثني بما وصل إلى ٠‏ فلمًا 
أقبلت على بعلها نظر إلى النور يشرق في غرّته فتعجب من ذلك » وألقى الله في قلبه الرحمة له » فقال 
لها : يا حليمة قد فضلنا الله بهذا المولود على سائر العالم » فلا شك أنه من أبناء الملوك » فلمًا 
ارتحلت القافلة ركبت حليمة على أتان وجعلت تقول لزوجها : لقد سعدنا بهذا المولود سعادة الدّنيا 
والآخرة . 

وسمعت آمنة هاتفاً يقول : 

ففي ساعة حتّى نشاهد حسنه قليلاً ونمسي في وصال وفي قرب 

فأين ذهاب الركب عن ساكن الحمى وأين رواح الصب“ عن ساكن الشعب 

إذا جشت واديه وجنت خيامه وعاينت بدر الحسن في طيبه“ قف 

وطف بالمطايا حول حجرة حسنة2 وعند طواف العيس” ياصاحبي طف بي 





(١)اسبلت‏ : سالت ٠.‏ لسان العرب۲:٠۲؛.‏ 

() الصبٌ: العاشق . «لسان العرب۷:٠۷٠.‏ 

(۳) في نسخة: في وجهه. E‏ 

() العيس: الابل البيض يتخالط بياصها شيء من الشقرة. لسان العرب: 04 /491. 
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فعند مليح اللون مهجتي التي براھا الأسى وجداً كما عنده قلبي 
قفي يا حليمة ساعة فلعلني أناشده إذ كان" ذا شخصه قربى 
إذا طفت يا عيني”/ اليمين”' تقربا إلى الله يوم الحجّ يا مهجتي طف بي 
طواف شجي القلب لا شيء ء مثله فإن دموعي جاريات من السحب 
ألا أيهاالركب الميمقم' قاصداً إلى ساكن"“ الأحباب هل عندكم حبّي 


قالت حليمة : فصارت الأتان تمرّ كالريح العاصف › فبينا نحن سائرون إذ مررنا على أربعين 
راھبا من نصارى نجران ٠‏ وإذا بواحد يصف لهم النبنَ (ص) ويقول : إنّه يظهر في هذا الزمان أو قد 
ظهر بمكة مولود من صفاته كذا وكذا » يكون على يده خراب دياركم » وقطع اثاركم » وإذا إبليس قد 
تصوّر لهم في صورة إنسان وقال لهم : الذي تذكرونه مع هذه المرأة التي مرت بكم » قالت حليمة : 
فقاموا إليه ونظروا وإذا التو نرج من وجه ثم زعق بهم الشيطان وقال لهم : اقتلوه » فشهروا 
سيوفهم وقصدوني » فرفع ولدي محمّد رأسه إلى السَّماء شاخصاً فإذا هم بداهية عظيمة كالرّعد 
العاصف نزلت إلى الأرض » وفتحت أبواب السّمآء ٠‏ ونزلت منها نيران » وإذا بهاتف يقول : خاب 
سعي الكهان . قالت حليمة : فعاينت نارا قد نزلت فخفت على ولدي منها ٠‏ فنزلت على واديهم 
فأحرقته ومن فيه عن آخرهم »› فخفت وكدت أن أسقط عن الأتان . وكان ذلك أوّل ما ظهر من 
فضائله (ص) . 

قال صاحب الحديث : إن أوّل ليلة نزل رسول الله (ص) بحي بني سعد أخضرّت أرضهم » 
وأثمرت أشجارهم ٠‏ وكانوا في قحط عظيم ١‏ وكانوا يحبّونه لذلك محبّة عظيمة » وكان إذا مرض منهم 
مريض يأتون به إليه فيشفى » وكثرت معجزاته » فكان بنو سعد يقولون : يا حليمة لقد أسعدنا الله 
بولدك هذاء قالت : والله ما غسلت له ثوبا قط من نجاسة . وكان له وقت يتوضأ فيه ولا يعود إلا إلى 
الغداة وكنت أسمع منه الحكمة » فلمّا كبر وترعرع كان يقول : الحمد لله الذي أخرجني من أفضل 
نبات »2 من الشجرة التي خلق منها الأنبياء » وكنت أتعجّب منه ومن كلامه » وكان يصبح صغيراً , 
ويمسي كبيراً » ويزيد في اليوم مثل ما يزيد غيره ة في الشهر ٠‏ ويزيد في الشهر مثل ما يزيد غيره في السنة 
خی كبر ونشأ و ولم يكن في زماله عدن نه خلقاً » :ولا ابره مؤؤتة: + ولقد كنا تسل القليل من 
الطعام قدّامنا ونجتمع عليه ونأخذ يده ونضعها فيه فنأكل » ويبقى أكثر الطعام » فلا صار ابن سبع سنين 
قال لاه حليمة : يا أتي أين إخوتي ؟ قالت : يا بنن إِنّهم يرعون الغنم التي رزقنا الله إيَاها ببركتك » 
قال : يا أماه ما أنصفتني » قالت : كيف ذلك يا ولدي ؟ قال : أكون آنا في الظلّ وإخوتي في الشمس 
والحرّ الشديد » وأنا أشرب منها اللّبن قالت : يا بنيَّ أخشى عليك من الحسّاد » وأخاف أن يطرقك 


(١)البري:‏ الهرال ٠.‏ لسان العرب١:2596,‏ 

(۲) في نسخة: إذ كان في ذا 

(۳)ء (4) في نسخة ؛ ياعين . في نسخة : اليمني. 
(5) أمه يؤمه: اذا قصده. اسان العرب ۲۱۲:۱. 


(1) في نسخة: الى مسكن الاحباب. 
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طارق ٠‏ فيطلبني بك جدّك ٠‏ قال لها : لا تخشى علي يا أُمَاه من شيء » ولكن إذا كان غداة غد أخرج 
مع إخوتي » فلمًا رأته وقد عزم على الخروج وهي خائفة عليه عمدت إليه وشدته من وسطه ٠‏ وجعلت 
في رجليه نعلين ١‏ وأخذ بيده عكازاً » وخرج مع إخوته ٠‏ فلمًا رأى أهل الحيّ أتوا مسرعين إلى 
حليمة » فقالوا لها : كيف يطيب قلبك بخروج هذا البدر وما يصلح له الرعاية ؟ قالت : يا قوم ما الذي 
تأمرونني به ولقد نهيته فلم ينته » فأسأل الله تعالى أن يصرف عنه السّوء » ثم قالت اعرا 
يا ربٌ بارك في الغلام الفاضل محمد سليل ذيالأنفاضل 

وابلغه في الأعوام" غير آفل”“ حتّى يكون سيد المحافل"” 

فلمًا كان وقت العشآء أقبل مع إخوته كأنّه البدر الطالع ٠‏ فقالت له : يا ولدي لقد اشتغلت قلبي 
بخروجك عني في هذه البريّة › قالت حليمة : وكان في الغنم شاة قد ضربها ولدي ضمرة فكسر 
رجلها > فأقبلت إلى ولدي محمّد (ص) تلوذ به كأنّها تشكو إليه » فمسح عليها بيده » وجعل يتكلم 
عليها حبّى انطلقت مع الأغنام انها غزال » وكان كل يوم يظهر منه ايات ومعجزات » وكان إذا قال 
للغنم : سيري سارت ٠‏ وإذا أمرها بالوقوف وقفت . وهي مطيعة له » فخرج في بعض الأيّام مع إخوته 
وقد وصلوا إلى واد عشيب ٠‏ وكانت الرعاة تهابه لكثرة سباعه » وإذا قد أقبل عليهم أسد وهو يزمجر . 
هائل الخلقة » فلمًا وصل إلى الأغنام فتح فاه وهم أن يهجم عليها » فتقذم إليه محمد 
رسول الله (ص) ١‏ فلمًا نظر إليه الأسد نكس رأسه وولى هارباً ٠‏ فعند ذلك تقدّم إخوته إليه فقال لهم : 
ما شأنكم ؟ قالوا : لقد خفنا عليك من هذا الأسد . وأنت ما خفت منه وكنت تكلّمه » قال : نعم كنت 
أقول له : لا تعود بقرب هذا الوادي بعد هذا اليوم ٠‏ فلمًا كان بعد ذلك رأت حليمة رؤياً وانتبهت فزعة 
مرعوبة ۽ وقالت لبعلها : إن سمعت مني أحمل محمّداً إلى جده » فإني أخشى أن يطرقه طارق » 

مصيبتنا عند جده » ولقد رایت کان ولدي محمّداً مع إخوته كما كان يخرج کل يوم إذ أتاه رجلان 
عظهان ل أن امكل غ »> عليهما ثياب من إستبرق » وقصداه » فجاءه واحدٌ منهما بخنجر وش به 
جوفه » فانتبهت فزعة مرعوبة » والرأي عندي أن تحمله إلى جدّه » فقال لها : إن الذي تذكرينه في 
حق محمّد ممتنع › اه وم عن اله تعالى #درلقد رايت الزهيان اد ور ال : نعم ٠‏ 
ولكن لکل شيء آخر ونهاية'”؟ » > فكم كبير مات » وصغير عاش › فقال لها : إن منامك الذي رأيتها 
أضغاث أحلام ۰ ثم مم لما أصبح الصباح وأراد محمد (ص) أن يخرج مع إخوته على العادة قالت : لا 
تخرج اليوم يا فرّة عبني » فإني أحتٍ أن تكون معي هذا اليوم حتى أشبع من النظر إليك ٠‏ فإك في كل 
يوم تخرج بكرة ولا تأتي إلا عشيّة » فقال لها ؛ وكيف ذلك يا أمّاه وأيّ شيء خفت على منه » لا 
تخافي على من شيء ٠‏ فلم يقدر أحد أن يصل إليّ بسوء ولا ضر ولا نفع إلا الله ري » فخرج مع إخوته 





)١(‏ في نسخة: ومشرق الانوار. 

(۲) آفل: غاب. لسان العرب .١ 53/1١‏ 

() العافل: جمع محفل حيث يحتفل الماء اي يجتمع. لسان العرب 17:7 5. 
( )في نسخة: آخر غاية ودليل ونهاية. 
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وهي راعبة عليه » فلمًا كان وقت القائلة أقبل أولاد حليمة يبكون » فخرجت حليمة تعثر في أذيالها 
'"حيث سمعت أولادها يبكون » وحثت التراب على وجهها وشعرها » وشهرت بنفسها ٠‏ فقالت : ما 
الذي دهاكم ؟ أخبروني » قالوا : خرجنا نحن وأخونا محمّد (ص) وجلسنا تحت شجرة » وإذا قد أقبل 
عليه رجلان عظيمان لم نر مثلهما » فلمًا وصلا إلينا أخذا أخانا محمّد (ص) من بيننا ٠‏ ومضيا به إلى 
أعلى الجبل فأضجعه واحد منهما » وأخذ سكيناً > وشق بطنه » وأخرج قلبه وأمعائه » ولا شك آله لا 
تلحقيه إلا هالكاً » فعند ذلك لطمت خذها . وقالت : هذا تأويل رؤياي البارحة » واأسفي عليك يا 
محمّداه » واجزعي عليك يا ولداه يا قرّة عيني » ثمْ صرخت في الحيّ وخرجت وخرج بنو سعد كلهم 

في أثرها » وخرج زوجها الحارث يجرّ قناته وبيده حربة » فلمًا أشرفوا على رسول الله (ص) وجدوه 
الا والأغنام سيوله مح به .قاد القوع اليه ورقعره وأتوا به وحم ولو : کل شيء تلقاه نحن 
وأولادنا وأموالنا فداك » فجاءت إليه حليمة وأخذته وقبلته وهي تبكي بكاءً عظيماً ٠‏ وكشفت عن بطنه 
فلم تر أثراً فيه » ولم تر في أثوابه دماً » فرجعت إلى أولادها وقالت : كيف كذبتم على أخيكم ؟ فقال 
رسول الله (ص) : لا تلوميهم فإني كنت عندهم إذ أتاني رجلان » وأخذاني وأضجعاني » وأخذ واحد 
منهما سكيئاً ف فش بها فؤادي ٠‏ وأخرج منه نكتة سوداء ورمى بها » وقال لي : هذا حظ الشيطان منك يا 
ا ل ل الي نع أخرج أحدهما خاتماً يشرق منه النور فختم به 
فؤادي » ثم مسح على ما شقه فعاد كما کان » ت ال لي : يا محمّد لو علمت ما لله عليك من 
ل “زنك فور عة من متي فرجحت بهم > ثم زاد 
عشرة فرجحت بهم ء ثم قا "' : لو وزنته بجميع الأمم لرجح بهم > ثم عرجا نحو السّماء وأنا أنظر 
ل : الرأي آنا نحمل محمّداً إلى جدّه » فقال : يمنعني من ذلك خبث نفسي 
من فراقنا له » وإنه أعرّ عندنا من الأولاد » فلمًا سمعت كلام بعلها قالت : ما يوصل هذا الصبيّ إلى 
NE‏ 2 امضراك رثات : يا ولدي إن جذك إليك مشتاق وعمومتك » فهل لك أن 

تسير إليهم ؟ قال : نعم » فقامت حليمة وشدّت على راحلتها وركبت » وأخذت محمّدا قدّامها وسارت 
طالبة مكة > وكان عبد المطَلب قد أنفذ إليها أن تحمل ولده إليه ٠‏ فكانت إذا نزلت في هبوط ضقته 
إليها . وإذا رأت راكباً مته“ خوفاً عليه إلى أن وصلت حبّاً من أحياء العرب » وكان عندهم كاهنٌ 
وقد سقط حاجباه على عينيه من طول السنين ١‏ والناس عاكفون عليه . فلمًا جازت عليهم غشي عليه ٠‏ 
فلمًا أفاق قال : يا ويلكم بادروا إلى المرأة التي مرّت راكبة » وخذوا منها الصبيَ الذي عندها واقتلوه 
قبل أن يخرب بلادكم » قالت حليمة : وإذا أنا بالرجال قد أقبلوا إليّ > فوقعت عليهم ريح صرعتهم في 
الحال > فسرت عنهم ولم أحفل بهم » وجعلت أسير حتى بلغت إلى مكة » فوضعت ولدي 
محمّداً (ص) عند أناس جلوس ٠‏ ومضيت عنه ناحية لحاجة » فسمعت وجبةً وصوتاً عالياً ٠‏ فالتفت إلى 





)١(‏ في نسخة: ثم قال. 
() في نسخة: من الشفقة 
(۳) في نسخة: ثم قال له صاحبه. 
(4) في نسخة: راكباً غبيبة. 
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ولدي فلم أره » فسألت عنه القوم الذي كانوا جلوساً قالوا : ما رأيناه ٠‏ فسألوني عن اسمه » فقلت : 
محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف . فقلت : وحق الكعبة والمقام لثن لم أجده 
رميت بنفسي من من ا اا أمرات ر ق نعط جيرا + 
فأخذت جيبها ٠‏ ومزقت أثوابها » ولطمت وجهها » وبكت وأكثرت البكاء » وحشت التراب على 
رأسها ‏ وجعلت تقول : واولداه » واقرّة عيناه » واثمرة فؤاداه » وامحمّداه » فبينا هي كذلك إذ خرج 
إليها شيخ كبير ب جنا على مانتال له : ما قصّتك أيّنها المرأة ؟ فقالت : فقدت ولدي محمّدا ١‏ 
ولم أدر أين مضى ٠‏ قال لها : لا تبكين » آنا أدلك على من يعلم أين ذهب » قالت : افعل يا سيّدي » 
فمضى قدامها إلى أن أتى الكعبة > وطاف على صنم يقال له : هبل » وقال : يا هبل أين محمد ؟ 
فسقط الصنم لما ذكر محمّداً » فخرج الرجل خائفاً » قالت حليمة: فحسست في نفسي”"' أنه قد أخذه 
اخذ وذهب به إلى جدّه » فقصدته مسرعة » فلمًا رانى قال : ما قصّتك ؟ قلت : ولدك محمّد أتيت به 
ووضعته على باب مكّة أقضي حاجة فرجعت فلم أره . فقال : إني أخشى أن يكون أخذه بعض 
الكهان , فنادى عبد المطلب : يا ال غالب ٠‏ وكانوا يتباركون بهذه الكلمة . فلمًا سمع قريش صوت 
عبد المطلب أجابوه من كل مكان » فقال لهم : إن حليمة قد أقبلت بولدي محمّد » وطرحته على باب 
الكعبة »> ومضت لقضاء حاجة لها وعادت فلم ترهء وأنا أخاف عليه أن يغتاله ساحر أو كاهن »› 
فقالوا : نحن معك سر بنا أين شئت » إن خضت بحراً خضناه » وإن ركبت برا ركبناه » ثم ركبوا 
وساروا فلم يقفوا له على خبر » فاتى عبد المطلب إلى الكعبة وطاف بها سبعاً ٠‏ وتعلّق بأستارها ء ثمّ 
دعا وتضرع في دعائه » فسمع هاتفاً يقول : يا عبد المطلب لا تخف على ولدك » ولكن اطلبه بوادي 
دغاية”" عند شجرة الموز + فمضى عند المطلت إلى المكان المذكرز فوجده قاعداً تحت الفجرة + وقد 
تدلت عليه أثمارها“ ٠‏ فبادر إليه جدّه فأخذه وقبّله » وقال له : يا ولدي من أتى بك إلى هذا 
الموضع ؟ قال : اختطف بي طير”” أبيض » وحملني على جناحه » وأتى بي إلى ها هنا » وقد جعت 
وعطشت فأكلت من ثمرة هذه الشجرة » وشربت من المآء » وكان الطائر جبريل (ع) . 

ثم إن حليمة قالت لعبد المطلب : إن ولدك قد صار” له عندنا كذا وكذا ء قال : يا حليمة لا 
بأس عليك » إمضي إلى أمّه وأخبريها بذلك » فإنّها أخبرتني يوم ولد أله سطع منه نور صعد إلى 
السماء . 


وذلك قوله تعالى  :‏ ألم نشرح لك صدرك € الاية . 


(۱) توكأ على الشيء: تحمل واعتمد. لسان العرب 541:18 
(؟) في (01: فحسبت في نفسي. 

(5) في نسخة: بوادي عانة. 

)٤(‏ في نسخة: ندّلت عليه بالمارها 

(©) في نسخة: قال اخمتطئئني طائر. 

(1) في نسعخة: ان ولدك قد عرض. 

.١ الانشراح:‎ )۷( 
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ثم إن عبد المطلب كفل النبيّ (ص) إلى أن رمد النبيّ (ص) رمدة شديدة وكان بالجحفة طبيب 
فوطأ له جدّه راحلة وسار به إلى الجحفة » فلمًا دخل صاح عبد المطلب يها الطبيب عندي غلام أريد 
أن نطب عينه » فرفع"؟ رأسه وقال له : اكشف لي عن وجهه ء فلمًا كشف عن وجهه سقطت9») 
الصومعة » فرفع"" الراهب رأسه ونادى بالشهادتين والإقرار بنبوّة محمّد (ص) ء ثم قال : وما عسى 
أن أقول فيه لا بأس عليه مما نزل به » ولكن أيّها الشيخ اسمع ما أقول لك ٠‏ إِنْه سيّد العرب ٠‏ بل سيّد 
الأوّلين والآخرين › والمشقع فيهم يوم الدين » تنصره الملائكة المقرّبون . ويأمره الله أن يقاتل من 
يخالفه » وينصره الله نصراً عزيزاً » وأشدّ الناس عليه قومه » فقال عبد المطلب :يا راهب ما تقول ؟ 
فقال : والذي لا إله إلا هو » لئن أدركت زمانه لأنصرته » فاحفظ ولدك » فرجع بولده"“ إلى مكة 
فآقام بها حتى حضرته الوفاة » فأوصى به إلى عمّه أبي طالب فكفله أبو طالب » وأقبل به إلى منزله » ٠١/۳۸۳‏ 
ودعا بزوجته فاطمة بنت أسد » وكانت شديدة المحبّة لرسول الله (ص) ٠‏ شفيقة عليه » فقال لها أبو 
طالب : اعلمي أن هذا ابن أخي » وهو أعزّ عندي من نفسي ومالي » وإيَاك أن يتعرّض عليه" أحدفيما 
يريد » فتبسّمت فاطمة من قوله » وكانت تؤثره على سائر أولادها » وكان لها عقيل وجعفر » فقالت 
له : توصيني في ولدي محمد وإنه أحبّ إليّ من نفسي وأولادي » ففرح أبو طالب بذلك » فجملت 
تكرمه على جملة أولادها » ولا تجعله يخرج عنها طرفة عين أبداً . وكان يطعم من يريد فلا يمنع » 
وقد كان يشب في اليوم ما يشب غيره في السنة وينمو » فتعيجّب أهل مكة من ذلك وحسنه وجماله » 
فلمًا نظر أبو طالب إلى حسنه وجماله قال : شعراً . 


نور وجهك الذي فاق في الحسن ‏ على نور شمناولفيلال 
تت وال يسا ماق ونوكي الذي تاق سور الشكالبي 
أنت نور الأنام من هاشم الفرٌ ‏ فقت كلل العلا وكل الكمال 
وعلوٌ الفخار والمجد أيضاً ولقد فقت أهل كل المعالي" 
ثم بعد ذلك شاع ذكره في البلاد » ثم إِنّه توجّه يوماً إلى نحو الكعبة وأهل مكّة حولها » وكان قد 
عمروا فيها عمارة ٠‏ وشالوا الحجر الأسود من مكانه » فلمًا عزموا أن يردوه إلى مكانه الأوّل اختلفوا رمرم 
فيمن ر فكان كل منهم يقول : أنا أردّهء يريد الفخر لنفسه » فقال لهم ابن المغيرة : يا قوم 
حكموا ا ا ا ا ا بر ل 
فقالوا : هذا محمد » نعم الصادق الأمين > ذو الشرف الأصيل 3 ثم نادوه فأقبل عليهم ٠‏ فقالوا : 
حكمناك فى أمرنا » من يحمل الحجرالأسود إلى E‏ 


)١(‏ في نخة: فارج راسه 

(۲) في نسخة: تزلزلت. 

(۳) في نسخة: فرد. 

() في نسخة: : فرجع بالنبي. 

(0) في نسخة: ان بتعرفس له احد. 

(1) في نسخة : ولقد ارتقيت اعلى المعالي. 


10/TA0 
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به » فقال : ضعوا الحجر فوقه » وارفعوه من كل طرف قبيلة » فرفعوه إلى مكانه » والنبيَ (ص) هو 
الذي وضعه في مكانه » فتعجبت القبائل من فعله . 


بيان : الزعق : الصياح والزمجرة : الصوت . قوله : غمّته أي غطته”" . 

۲١‏ أقول : روى الكازروني : في المنتقى عن برّة قال : أوَل من أ رضع رسول الله (ص) ثويبة 
بلبن ابن لها يقال له : مسروح أيَاماً قبل أن تقذم حليمة » وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن 
عبد المطلب » وأرضعت بعده أبا سلمة بن عبد الأسد المخزوميّ » وكانت تدخل على رسول الله (ص) 
فيكرمها ٠‏ وكان رسول الله (ص) يبعث إليها بعد الهجرة بكسوة وصلة حتى ماتت بعد فتح خيبر") 

2 وأورد الحافظ أبو القاسم الإصبهانيَ في دلائل النبوّة مسنداً عن العبّاس بن عبد المطلب 
قال : قلت : يا رسول الله دعاني إلى الدخول في دينك أمارة لنبوّنك : رأيتك في المهد تناغي”) 
القمر ٠‏ وتشير إليه بإصبعك . فحيث أشرت إليه مال » قال : إني كنت أحدّثه ويحذثني ويلهيني عن 
البكاء » وأسمع وجبته يسجد تحت الكرسيّ . 


۳- وروی عن مجاهد قال : قلت لابن عباس : وقد تنازعت الظئر في رضاع محمّد (ص) ؟ 
قال : إي والله » وكلّ نساء الجن » وذلك لما رد إلى امنة من السّماوات نادى الملك في سماء الذنيا : 
هذا محمّد سيّد الأنبياء ٠‏ فطوبى لثدي أرضعته » فتنافست الطير والجِنْ » في رضاعه . قال : فنوديت 
كلها : أن كفوا ٠‏ فقد أجرى الله ذلك على أيدي الإنس » فخصٌ الله بذلك حليمة . 

£ وروي أنه لما مضى على رسول الله (ص) شهران وهو عند حليمة ترضعه خرج 
عبد المطلب فأتى إليها فقال لها : ادفعي إليّ ابني : فقالت له : جعلني الله فداك يا عبد المطلب دعه 
عندي فإنه قد ألفني » قال : كيف لم تريديه قبل اليوم وتتمسكين به الان ؟ قالت : لأنه والله نسمة 
مباركة » قد بورك لنا في جميع أبداننا وأموالنا » فدعه عندي لا أريد منك عليه شيت أبداً ٠‏ فتركه 
عندها » وانصرف عبد المطلب »> فمكثت حليمة لا تدخل و في اليل إلى بيتها إلا ونظرت إلى الستر قد 
انفجر ء ونزل عليه القمر يناغيه » فيقول زوجها : إن لهذا الغلام لشأناً عظيماً ٠‏ ليسودن العرب كلها . 

65 وروی حديث حليمة برواية أخرى عن ابن عبّاس أوردتها أيضاً لفوائد فيها » وهي أنه روي 
أنه كان من سببها أن الله أجدب البلاد والزمان » فدخل ذلك على عامّة الناس » وكانت حليمة تحدّث 


عن زمانها وتقول : كان الناس في زمان رسول الله (ص) في جهد شديد › وکنا أهل بيت مجدبين ١‏ 
وكنتا أمرأة غراف أطوف البراري والنجيال :فسن الي راتات فت لا ا عل دي د نين 





(1١)الانوار‏ في مولد الختار: .١4١‏ وقد اشرنا الى اننا لم نذكر فوارق النسختين لكثرتها غير المعنادة. 
(۲) المنتقى في مولود المصطفى: : نسخته ليست لدبنا والفقرات التي بعده الحذها المصنف (ره) كلها من المتقى. 
(؟) المناغاة: تكليمك الصبي ما يهوى من الكلام. سان العرب 1:14؟9؟5, 


ج۷ منشأه ورضاعه وما ظهر من إعجازه عند ذلك الى نبوته (ص) Yeo‏ 


النبات إلا قلت : الحمد لله الذي أنزل بي هذا الجهد والبلاء » ولمًا ولد النبيّ (ص) خرجت إلى ناحية 

مكّة ولم أكن ذقت شيتاً منذ ثلاثة يام » وكنت التوي كما تلتوي الحيّة » وكنت ولدت ليلتي تلك غلاماً 
فلم أدر أجهدٌ الولادة أشكو أم جهد نفسي ٠‏ فلمًا بت ليلتي تلك أتاني رجل في منامي فحملني حتى 
لدي في ا ا ا رقا : يا حليمة أكثري من شرب هذا الماء ليكثر لبنك » فقد أتاك 
الع وغناء الدهر 2 تعر فينني ؟ قلت : لاء قال : أنا الحمد لله الذي كنت تحمدينه في سرّائك 
وضرّائك » فانطلقي إلى بطحاء مكة ٠‏ فإ لك فيها رزقاً واسعاً » واكتمي شأنك ولا تخبري أحداً ٠‏ ثم 
ضري يده على صدري» تقال : أدرٌ الله لك اللبن » وأكثر لك الرزق » فانتبهت وأنا أجمل نساء بني 
سعد » لا أطيق أن أسبل ثدبي » كأنّهما الجرّ العظيم » يتسيّب منهما لبن » وأرى الناس حولي من نسآء 
بني سعد ورجالهم في جهد من العيش » > نما كنا نرى البطون لازقة بالظهور » والألوان شاحبة متغيّرة » 
لا نرى في الجبال الرّاسيات شيئاً ٠‏ ولا في الأرض شجراً » وإنّما کنا نسمع من كلّ جانب أنيناً كأنيى 
المرضى » وكادت العرب أن تهلك هزالاً وجوعاً . فلمًا أصبحت حليمة وإنها لفي جهد من العيش 
وتغيّر من الحال » وقد أصبحت اليوم تشبه بنات الملوك > قلن : إن لها شأناً عظيماً » ثم احدقن بي 
يسألنني عن قصتي > فكنت لا أحير جواباً » فكتمت شأني لاني بذلك كنت أمرت » ولم تبق امرأة في 
بني سعد ذات زوج إلا وضعت غلاماً » ورأيت الرؤوس المشتعلة بالشيب قد عادت سوداً لبركة مولد 
رسول الله (ص) » فبينا نحن كذلك إذ سمعنا صوتاً ينادي : ألا إِنْ قريشاً قد وضعت العام كل بطونها » 
وإن الله قد حرّم على نساء العام أن يلدن البنات من أجل مولد في قريش » وشمس النهار » وقمر 
اليل » فطوبى لثدي أرضعته › ألا فبادرن إليه يا نساء بني سعد » قالت : فنزلنا في جبل وعزمنا على 
الخروع إلى مک اجرج ج بي سعد على عهد تين ر ورت انلام بن لي خلى 
أنان لي معناق"“ تسمع لها في جوفها خضخضة”" » قد بدأ عظامها من سوء حالها » وكانت تخفضني 
طوراً » وترفعني آخر» ومعي زوجي ٠‏ فكنت في طريقي أسمع العجائب من كلّ ناحية » لا أمرٌ بشيء 
إلا استطال إليَ فرحاً » وقال لي : طوبى لثديك يا حليمة » انطلقي فإِنّْك ستاتين بالنور الساطع » 
والهلال البدريّ » ا وكوني من ورا الاو . فقد نزلت بشاراتك » قالت : فكنت أقول 
لصاحبي : تسمع ما أسمع ؟ فيقول : لاء ما لي أراك كالخائفة الوجلة تلتفتين يمنةَ ويسرة » مي 
أمامك » فقد تقدّم نساء بني سعد » وإتي أخاف أن يسبقني“ إلى كلّ مولود بمكّة » قالت : فجعلنا 
نج في المسير والأنان كأنها تنزع حوافرها من الظهر نزعاً » فبينا آنا في مسيري إذا آنا برجل في بياض 
الثلج » وطول النخلة الباسقة سقة » ينادي من الجبل : يا حليمة مرّي أمامك . فقد أمرني الله عر وجل أن 
أدفع عنك كل شيطان رجيم » قالت : حتى إذا صرنا على فرسخين من مكّة بتنا ليلتنا تلك » فرأيت في 
منامي كأن على رأسي شجرة خضراء قد ألقت بأغصانها حولي ٠‏ ورأيت في فروعها شجرة كالنخلة » قد 





," 4 المخمصة: ا جوع وهو نخلاء البطن من الطعام جوعا. لسان العرب‎ )١( 

(۲)العنتق :السير السريع للدابة . «لسان العرب9 : 2157, 

(*) الخضخضة: تحريك الماء ونحوه وكل شيء يتحرك ولايصوت يقال أنه يتخضخض. لسان العرب ٠١١:٤‏ 
(4) في نسخة: اخاف ان يستبفني. 
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حملت من | أنواع الرّطب » وكان جميع من خرج معي من نساء بني سعد حولي > فقلن : يا حليمة أنت 
الملكة علينا » فبينا آنا كذلك إذ سقطت من تلك الشجرة في حجري تمرة فتناولتها ووضعتها في فمي ١‏ 
فوجدت لها حلاوة كحلاوة العسل » > فلم أزل أجد طعم ذلك في فمي حتى فارقني رسول الله (ص) » 
فلمًا أصبحت كتمت شأني » قلت : إن قضى الله لي أمراً فسوف يكون » ثمّ م ارتحلنا حتّى نزلنا مكة يوم 
الاثنين وقد سبقني نساء بني سعد » وكان الصبيّ الذي معي قد ولدته لا يبكي ولا يتحرّك ولا يطلب 
لبنآً » فكنت أقول لصاخبي : هذا الصبيّ ميّت لا محالة » > فكنت إذا قلت ذلك يلتفت إليّ الصبي فيفتح 
عله رجت في وی وأا ع من الك ا ا فلح : لصاحبي : سل من أعظم 
الناس قدراً بمكة“ » فسأل عن ذلك فقيل له : عبد المطلب بن هاشم » فقلت له : سل من أعظم 
قريش ممّن ولد له في عامه هذا » فقيل لي : آل مخزوم ٠‏ قالت : فأاجلست صاحبي في الرحل 
وانطلقت إلى بني مخزوم » فإذا أنا بجميع نساء بني سعد قد سبقنني إلى كل مولود ب بمكة » فبقيت لا 


أدري ما أقول » وندمت على دخولي مكة > فبينا أنا كذلك إذا بعبد المطلب » و تصرت 
منكبه » ينادي بنفسه بأعلى صوته : هل بقي من الرضاع أحد ؟ فإ عندي بنا لي يتيماً وما عند البتيم 
لاه اج لوه قالت : فوقفت لعبد المطلب وهو يومئذ كالنخلة طولاً . 
e‏ يها الملك المنادي 2 عندك رضيع أرضعه ؟ فقال هلمي ۰ es‏ 

لي هق أبن أن 9 فلات : امرأة من بني سعد » فقال لي : إيه إيه كرم وزجرء ثم قال لي : 
أ ا لا و و ا oS‏ 
EGS‏ و ا ا E N‏ 
فأ بين أن يقبلنه » وأنا أرجو أن تسعدي به » قالت : فقلت له : إني منطلقة إلى صاحبي ومشاورته في 
فلك كان أن : إنك لترضعين غير كارهة » قالت : قلت : بالله لأرجعنّ إليك » قالت ت : فر جعت إلى 
صاحبي فلمًا أخبرته الخبر كأن الله قد قذف في قلبه فرحاً » > ثم قال لي : يا حليمة بادري إليه لا يسبقك 
إليه أحدٌ ٠‏ قالت : وكان معي ابن أخت لي يتيم » قال : هيهات إِنّي أراكم لا تصيبون في سفركم هذا 
خيراً » هؤلاء نساء بني سعد يرجعن بالرضاع والشرف » وترجعون أنتم باليتيم » قالت : فأردت والله 
لأرجع"”" إليه » فكأن الله قذف في قلبي إن فارقك محمد لا تفلحين ‏ وأخذتني الحميّة وقلت : هؤلاء 
نسآء بني سعد يرجعن بالرضاع والشرف ٠‏ وأرجع أنا بلا رضاع ؟ والله لاخذته وإن كان يتيماً ٠‏ فلعلّ الله 
أن يجعل فيه خيراً ٠‏ قالت : فرجعت إلى عبد المطلب » فقلت له : يها الملك الكريم هلم الصبي » 
0 : هل نشطت لأخذه ؟ قالت قلت : نعم » فخرّ عبد المطلب ساجداً ٠‏ ورف رأسه إلى السماء وهو 
: الهم رب المروة والحطيم » اسعدها بمحمّد » ثم مر بين يدي يجرّ حلته فرحا حتّى دخل بي 
0 َم رسول الله (ص) » فإذا أنا بامرأة ما رأيت في الآدميّين أجمل وجهاً منها » هلالية 0 
فلمًا نظرت إليّ ضحكت في وجهي » وقالت : ادخلي يا حليمة » فدخلت الدّار فأخذت بيدي » 





)١(‏ في (1): اعظم الناس بمكة قدراً. 
(۲) الجم : الكثير . السان العرب7: 2750 


2 الظاهر: لاارجع. 


Yo¥ منشأه ورضاعه وما ظهر من إعجازه عند ذلك الى نبوته (ص)‎ a 





اداي ينا كاد فيه رسول الله (ص) › فإذا أنا به ووجهه كالشمس إذا طلعت في يوم دیجانها" , 

فلمًا رأيته على هذه الصفة استدرَ كلّ عرق في جسدي بالضربان » فناولتني النبيَ (ص) › فلمًا أن 
وضعته في حجري فتح عينيه لينظر إليّ فسطع منهما نور كور البرق إذا خرج من خلال السحاب › 
فألقمته ثدبي الأب ن فشرب منه ساعة » ثم حؤلته إلى الأيسر فلم يقبله ٠‏ وجعل يميل إلى اليمنى ‏ فكان 
ابن عباس يقول : الهم العدل في رضاعه » علم أن له شريكاً فناصفه عدلاً - وكانت الثدي اليمنى تدر 
لرسول الله (ص) › والئدي اليسرى تدر لابني ۰ وكان ابني لا يشرب حتى ينظر إلى محمّد (ص) قد 
شرب » وكنث كثيراً ما أسبق بغ إلى مسح شا + کت أسبق بق إلى ذلك فنام في حجري » فجعلت أنظر 
إلى وجهه RT‏ ف الت فر دراي نبا إلى 
صاحبي ٠‏ فلمًا أن نظر إليه صاحبي لم يتمالك أن قام وسجد . وقال :يا حليمة ما رأيت في الادميّين 
أجمل وجهاً من هذاء قالت : فلمًا كان في اللّيل وطاب النوم وهدأت الأصوات انتبهت فإذا به وقد 
خرج منه نور متلألىء » وإذا أنا برجل قائم عند رأسه عليه ثوب أخضر » فأنبهت صاحبي وقلت : 
ويحك ألا ترى إلى هذا المولود ؟ قالت : فرفع رأسه فلمًا نظر إليه قال لي يا حليمة اكتمي شأنه » فقد 
أخذت شجرةً كريمةً لا يذهب رسمها أبداً » قالت : فأقمنا بمكة سبعة أيام بلياليهن ما من يوم إلا وأنا 
أدخل على امنة ٠‏ فلمًا عزمنا على الخروج دعتني آمنة فقالت : لا تخرجي من بطحاء مكّة حتى 
تعلميني . فإ لي فيك وصايا أوصيك بها » قالت : فبتنا فلا كان في بعض اليل انتبهت لأقضي 
جا فاا وجل عليه كباب خف قاع عند .راسة یفن ميرخ شه اهت صاخ رودا تقلت : 
انظر إلى العجب العجيب ٠‏ قال : اسكتي واكتمي شأنك » فمنذ ولد هذا الغلام قد أصبحت أحبار الذنيا 
على أقدامها قياماً » لا يهنؤها عيش النهار » ولا نوم اليل » وما رجع أحدٌ من البلاد أغنى منا'"' ٠‏ فلمًا 
أصبحنا من الغد وعزمنا على الخروج ركبت أتاني وحملت بين يدي محمّداً (ص) » وخرجت معي آمنة 
تشيّعني » فجعلت الأتان تضرب بيدها ورجلها الأرض وترفع رأسها إلى السّماء فرحة مستبشرة » ثم 
N RTS SS‏ 


فقلت ع لان : بالله إن لها لشأناً عظيماً ٠‏ فكنت أسمع الأنان تقول RT‏ 
شأناً ٠‏ أحياني الله عر وجل بعد موتي ١‏ ورد علي سمني بعد هزالي ٠‏ ويحكن يا نساء بني سعد إنكن 
لفي غفلة » أتدرين من حملت ؟ حملت سيد العرب محمّداً رسول الله رب العالمين » هذا ربيع الذنيا 
وزهرة الآخرة ٠‏ وأنا أنادي من كل جانب : استغنيت يا حليمة آخر دهرك » » فأنت سيّدة نساء بني سعد » 
قالت : فمررت براع يرعى غنماً له » فلا نظرت الغنم إليّ جعلن يستقبلن وتعدو إليّ كما تعدو 
سخالها . فسمعت من بينها قائلاً يقول : أقرّ الله عينك يا حليمة » أتدرين ما حملت ؟ هذا محمد 
رسول رب العالمين › إلى كل ولد آدم من الأوّلين والآخرين » قالت : فشيعتني أنه ساعة وأوصتني فيه 
بوصايا » ورجعت كالباكية » قالت : وليس كل الذي رأيت في طريقي أحسن وصفه » إلآ أني لم أنزل 
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منزلاً إلا أنبت الله عرّ وجل فيه عشباً » وخيراً كثيراً » وأشجاراً قد حملت من أنواع الثمر » حتّى أتيت به 
منزل بني سعد » وما نعلم والله أنَّ أرضاً كانت أجدب منها . ولا أقل خيراً » وكانت لنا غنيمات 
('© مهزولات » فلمًا صار رسول الله (ص) في منزلي صارت غنمي تروح شباعاً حافلة » تحمل 
وتضع وتدرٌ وتحلب » ولا تدرّ في بني سعد لأحد من الناس غيري ٠‏ فجمعت بنو سعد رعاتها وقالوا 
لهم : ما بال أغنام حليمة بنت أبي ذؤيب تحمل وتضع وتدرّ وتحلب » وأغنامنا لا تحمل ولا تضع ولا 
تأتي بخير ؟ اسرحوا حيث تسرح رعاة بنت أبي ذؤيب حتّى تروح غنمكم شباعاً حافلة » قالت : فلم 
نزل نتعرّف من الله الزيادة والبركة والفضل والخير ببركة النبِي (ص) حتى كتا نتفضل على قومنا » 
وصاروا يعيشون في أكنافنا » فكنت أرى من يومه'" عجباً » ما رأيت له بولاً قطا. ولا غسلت له 
وضوءاً قط » طهارة ونظافة » وذلك أني كنت أسبق إلى ذلك » وكان له في كل يوم وقت واحد يتوضأ 
فيه ولا يعود إلى وقته من الغد » ولم يكن شيء أبغض إليه من أن يرى جسده مكشوفاً » فكنت إذا 
كشفت عن جسده يصيح حتَّى أستر تر عليه » فانتبهت ليلة من الليالي فسمعته يتكلّم بكلام لم أسمع كلاماً 
قط أحسن منه » يقول  :‏ لا إله إلا الله قدوساً قدّوساً » وقد نامت العيون والرّحمن لا تأخذه سنة ولا 
نوم ؛ وهو عند أوَّل ما تكلم ٠‏ فكنت أتعجّب من ذلك » وكان يشب شباباً لا يشبه الغلمان » ولم يبك 
قطاء ولم يسيء خلقه » ولم يتناول بيساره » وكان يتناول بيمينه » فلما بلغ المنطق لم يمس شيئا إلا 
قال : « بسم الله ) فكنت معه في كل دعة وعيش وسرور » وكنت قد اجتنبت الزوج لا أغتسل منه هيبة 
لرسول الله (ص) » حنّى تمّت له سنتان كاملتان » وقد ثمّر الله لنا الأموال » وأكثر لنا من الخير » 
فكانت تحمل لنا الأغنام » وتنبت لنا الأرض ٠‏ وقد ألقى الله محبّته على كل من رآه > فبينا هو قاعد في 
حجري إذا مرّت به غنيماتي فأقبلت شاة من الغنم حتّى سجدت له » وقبّلت رأسه » فرجعت إلى 
صويحباتها » وكان ينزل عليه في كل يوم نور کنور الشمس فيغشاه ثم ينجلي عنه ٠»‏ وكان أخواه من 
الرضاعة يخرجان فيمرَان بالغلمان فيلعبان معهم » وإذا رآهم محمّد (ص) احتنبهم وأخذ بيد أخويه ثمّ 
قال لهما : إنَا لم نخلق لهذاء فلمًا تج له ثلاث سنين قال لي يوماً » يا اماه ما لي لا. أرى أخوي 
بالنهار ؟ قلت له : يا بني إنْهما يرعيان غنيمات » قال : فما لي لا أخرج معهما ؟ قلت له : تحب 
ذلك ؟ قال : نعم » فلا أصبح دهنته وكحلته وعلّقت في عنقه خيطاً فيه جزع بمائية » فنزعها ثم قال 
: مهل يا أمناه فان معي من يحفظني ء قالت : ثم دعوت بابني فقلت لهما ذ اکا هة 
خيراً » لا تفارقاه » وليكن نصب أعينكما . قالت : فخرج مع أخويه في الغنم » فبيناهم يترامون بالجلة 
يعني البعر إذ هبط جبرئيل وميكائيل ومعهما طست من ذهب فيه ماء وثلج فاستخرجاه من الغنم والصبية 
ا وشقا بطنه » وشرحا صدره » فاستخرجا منه نكتة سوداء وغسلاه بذلك الماء والثلج » 
وحشیا" بطنه نوراً » ومسحا عليه فعاد كما كان » قالت : فلمًا رأى أخواه ذلك أقبل أحدهما اسمه 
ضمرة يعدو وقد علاه النفس وهو يقول : يا أنه أدركي آخي محمَداً وما أراك تدركينه » قالت : 


دبر ات 
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فقلت : وماذاك ؟ قال : أتاه رجلان عليهما ثياب خضر فاستخرجاه من بيننا وبين الغنم فأضجعاه وشقًا 
بطنه » وهما يتوطثانه » قالت : فخرجت أنا وأبوه ونسوة من الحيّ فإذا آنا به قائماً ينظر إلى السّمآء » 
كان الشمس تطلع من وجهه . فالتزمته والتزمه أبوه » ووالله لكأنّما غمس في المسك غمسة » وقال له 
أبوه : يا بنيّ مالك ؟ قال : خير يا أبه » أتاني رجلان انقضا عليّ من السّماء كما ينقض الطير 
فأضجعاني وشقا بطني » وحشياه بشيء كان معهما » »ما رأيت ألين منه » ولا أطيب ريحاً ومسحا على 
بطني » فعدت كما كنت ء ثم وزناني بعشرة من أمتي فرجحتهم » فقال أحدهما : فلو وزنته بأمته كلّها 
ارصع ا E E A E‏ لدهيوا به إلى 
كاهن حتّى ينظر إليه ويداويه » فقال محمّد : ما بي شيء مما تذكرون ٠‏ وإني أرى نفسي سليمة » 
وفؤادي صحيحاً بحمد الله » فقال الناس : أصابه لمم أو طائف”" من الجنّ . 


قالت : فغلبوني على رأبي حتّى انطلقت به إلى كاهن » فقصصت قصته » قال : دعيني أن أسمع 
من الغلام ؟ فان الغلام أبصر بأمره منكم » ٠‏ تكلم يا غلام » قالت حليمة : فقص ابني محمّد (ص) 
قصّته من أوّلها إلى آخرها > فوثب الكاهن قائماً على قدميه وضمّه إلى صدره ونادى بأعلى صوته : يا 
آل العرب يا آل العرب » من شر قد اقترب » اقتلوا هذا الغلام واقتلوني معه . فإنكم إن تركتموه وأدرك 
مدرك الرجال ليسفهنّ أحلامكم » وليبدلن أديانكم » وليدعونكم إلى رب لا تعرفونه » ودين تنكرونه » 
قالت : فلمًا سمعت مقالته انتزعته من يده وقلت : أنت أعته وأجن من ابني » ولو علمت أن هذا يكون 
منك ما أتيتك به » اطلب لنفسك من يقتلك فإنًا لا نقتل محمَّداً » فاحتملته وأتيت به منزلي » فما بقي 
يومئذٍ في بني سعد بيت إلا ووجد منه ريح المسك . 


وكان ينقض عليه كلّ يوم طيران أبيضان يغيبان في ثيابه ولا يظهران . فلمًا رأى أبوه ذلك قال 
لى : يا حليمة إا لا نأمن على هذا الغلام » وقد خشيت عليه من تبّاع"2 الكهنة فألحقيه بأهله قبل أن 
يصيبه عندنا شيء » قالت : فلا عزمت على ذلك سمعت صوتاً في جوف الليل ينادي : ذهب ربيع 
الخير » وأمان بني سعد » هنيئاً لبطحاء مكة إذا كان مثلك فيها يا محمّد » فالان قد أمنت أن تخرب » 
أو يصيبها بؤس بدخولك إليها يا خير البشر ٠‏ قالت : فلمًا أصبحت ركبت أتاني ووضعت النبي (ص) 
بين يدي » فلم أكن أقدر أفارقه ممّا كنت أنادي يمنة ويسرةً حتّى انتهيت به إلى الباب الأعظم من أبواب 
ميك وعليه جماعة مجتمعون » فنزلت لأقضي حاجة وأنزلت النبيّ (ص) فغشيتني كالسحابة البيضاء 
وسمعت وجبة شديدة » ففزعت » وجعلت ألتفت يمنة ويسرة ونظرت فلم أر البيّ (ص) » فصحت : 
يا معشر قريش الغلام الغلام » قالوا : ومن الغلام ؟ قلت : محمّد بن آمنة . قالوا : ومن أين كان معك 
محمّد لعلك تحلمين أو منك هذيان ؟ قلت : لا والله ما حلمت وإني لفي يقين من أمري » فجعلت 
أبكي وأنادي : وامحمّداء » فبينا آنا كذلك إذا أنا بشيخ كبير فقال لي : أيّنها السعدية إن لك لقصّة 
)١(‏ اللَمَةَ : طرف من الجنون يصيب الانسان١لسان‏ العرب7١‏ :271774 . 


(۲) لعله اراد الحن من تبعة الكهنة. 
التابعة: الرّئي من الجن والتابعة: جنية نتبع الانسان. لسان العرب 18:7. 
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عجيبة ٠‏ قالت : قلت : إي والله لصتي عجيبة » محمّد بن آمنة أرضعنه ثلاثة أحوال لا أفارقه ليله 
ار انعضي ا و والفر وی :زم عات :6 ال برك کی إذا لفقت الى قد لكايه 
الغاية أَدّيت إلى أمّه الأمانة لأخرج من عهدي وأمانتي ٠‏ فاختلس متي اختلاساً قبل أن يمس قدمه 
الأرض ٠‏ وإني أحلف بإله إبراهيم لئن لم أجده لأرمين نفس من الى ال الت : وقال لي 
الشيخ : لا تبكي أيّتها السعديّة ادخلي على هبل » فتضرّعي إليه فلعله يردّه عليك فإنّه القوي على ذلك 
لاي سسا اي ال فم اس و 
والعرّى ؟ فقال لي : أيتها السعديّة إني أراك جزعة ٠‏ فأنا أدخل على هبل وأذكر أمرك له » فقد قطعت 
أكبادنا ببكائك » ما لأحد من الناس على هذا صبر » قالت : فقعدت مكاني متحيّرة » ودخل الشيخ 
على هبل وعيناه تذرفان بالدموع فسجد له طويلاً ٠‏ وطاف به أسبوعاً ٠‏ ثم نادى : يا عظيم المن ١‏ يا 
قوياً في الأمور » إن متنك على قريش لكثيرة » وهذه السعديّة رضيعة محمد تبكي . قد قطع بكائها 
الأنياط ٠.‏ وأبرز العذارى ٠‏ فإن رأيت أن تردّه عليها إن شعت . قالت : فارتجٌ والله الصنم » وتنكس 
ومشى على رأسه”© وسمعت منه صوتاً يقول : أيها الشيخ أنت في غرور » ما لي ولمحمّد » وإنّما 
يكون هلاكنا على يديه » وإن رب محمّد لم يكن ليضيّعه ويحفظه ٠‏ أبلغ عبدة الأوثان أن معه الذبح 
الأكبر » ألا أن يدخلوا في دينه » قالت : فخرج الشيخ فزعاً مرعوباً » نسمع لسنه قعقعة" ٠‏ ولركبتيه 
اصطكاكاً يقول لي : يا حليمة ما رأيت من هبل مثل هذا [قط] . فاطلبي ابنك ٠‏ إِنّي أرى لهذا الغلام 
شأناً عظيماً ٠‏ قالت : فقلت لنفسي : كم تكتم من أمره عبد المطلب ٠‏ أبلغه الخبر قبل أن يأتيه من 
غيري » قالت : فدخلت على عبد المطلب ٠‏ فلمًا نظر إليّ قال لي : يا حليمة ما لي أراك جزعة باكية » 
ولا أرى معك محمّداً ؟ قالت : قلت : يا أبا الحارث جثت بمحمّد أسرّ ما كان » فلمًا صرت على 
الباب الأعظم من أبواب مكة نزلت لأقضي حاجة فاختلس مني اختلاساً قبل أن يمسن قدمه الأرض » 
فقال لي : اقعدي يا حليمة ٠‏ قالت : ثم علا الصفا فنادى : يا آل غالب لجاع يع يا آل تريش ب قاع 
إليه الرجال فقالوا له : قل يا أبا الحارث فقد أجبناك . فقال لهم : إن ابني محمّداً قد فقد » قالوا له : 

فاركب يا أبا الحارث حتّى نركب معك » قالت : فدعا عبد المطلب براحلته فركبها » وركب الناس 
معه » فأخحذ أعلى مكة وانحدر على أسفلها > فلا أن لم ير شينا ترك الناس واتّزر بثوب ٠‏ وارتدى 
بآخر » وأقبل إلى البيت الحرام فطاف به أسبوعاً وأنشأ يقول : (شعر ) . 


يارب رد راكبى محققدا» رذ الي واتخذ عندي يدا 
أنت الذي جعلته لي عضدأ# يارب إن محمّداًلميوجدا 
فجمع قومي كلهم تبددا 
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(۲) هذه القصة كما هي سالفتها فيها من دلالات الوضع ما لايخفى . والواضع اراد إثبات فضل الرسول(ص)فوهب 
للحجارة روحاًء وكأن تبيان فضل الرسول(ص) بحاجة الى هذه الاقاويل . 

(۳) تقعقع ال لشيء: صوت عند التحريك. لسان العرب ۲٣۷:1۱١‏ 


> منشأه ورضاعه وما ظهر من إعجازه عند ذلك الى نبوته (ص) لك 





قال : فسمعنا منادياً 
ولا يخذله » قال عبد المطلب “يانانها الهالفداين لا 80 ذراين بشو 1 عالد.: .يوادي تهاية :قافن 
عبد المطلب راكباً متسلحاً » فلمًا صار في ب بعض الطريق تلقاه ورقة بن نوفل فصارا جميعاً يسيران » 


فبينما هم كذلك إذا ال (ض) تحت رة وقال بعضهم : بينا أبو مسعود الثقفيَ وعمرو بن نوفل 
يدوران على رواحلهما إذا هما برسول الله قائماً عند شجرة الطلحة وهي الموز يتناول من ورقها » فقال 
أبو مسعود لعمرو : شأئك بالغلام ١‏ فأقبل إليه عمرو وهو لا يعرفه » فقال له : من أنت يا غلام ؟ 
فقال : آنا محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم » فاحتمله بين يديه على الراحلة حنَّى أتى به 
عبد المطلب . 


قال إسحاق : فحدثني سلمة » عن محمّد » عن يزيد » عن ابن عبّاس أنه قال : لما أن رد الله 
محمّداً على عبد المطلب تصدّق ذلك اليوم على فقرآء قريش بألف ناقة كوماء“ » وخمسين رطلاً من 
ذهب . ثم جهز حليمة بأفضل الجهاز . 

د وروي أنه الها مله أنه إلى جك الحو لرا قات سوق عاط ارم ج 
إلى عراف من هذيل يريه الناس صبيانهم » فلمًا نظر إليه صاح : يا معشر هذيل » يا معشر العرب ١‏ 
فاجتمع الناس من أهل المواسم » فقال : اقتلوا هذا الصبيَ > فانسلت به حليمة » فجعل الناس 


يقولون : أي صي ؟ فيقول : هذا الصبيّ فلا يرون شيا قذ انطلقت .به أتدء -فيقال : مااهو؟ 


رأيت غلاماً وآلهته ليقتلنَ أهل دينكم ٠‏ وليكسرن الهتكم » وليظهرن أمره عليكم » فطلب 
بعكاظ فلم يوجد » ورجعت به حليمة إلى منزلها فكانت بعد لا تعرضه لعرّاف ولا لأحد من الناس . 


۷ وروي بإسناد ذكره عن شذاد بن أوس قال : بينا رسول الله (ص) يحدثئنا على باب 
الحجرات إذ أقبل شيخ من بني عامر هو مدرة قومه وسيّدهم » شيخ كبير يتوكأ على:عصاه » فمثل بين 
يدي رسول الله (ص) ونسبه إلى جذه » فقال : يا بن عبد المطلب إني انبشت أنك رسول الله إلى 
الناس 0 أرسلك بما أرسل به إبراهيم وموسی وعيسى وغيرهم من الأنبياء (ص) 2 ألا وإنك تفوؤهت 
بعظيم » إِنّما كانت الأنبياء والخلفاء في بيثين من يوت بي إسرائيل : بيت خلافة ٠‏ وبيت نبوّة » فلا 
أنت من أهل هذا البيت » ولا من أهل هذا البيت ٠‏ إِنْما أنت رجل من العرب » ممّن كان يعبد هذه 
الحجارة والأوثان ٠‏ فما لك وللتبوّة ؟ ولكن لكل قول حقيقة فأتني بحقيقة قولك » وبدؤ شأنك › 
فأعجب النبيّ (ص) مسائلته » ثم قال : يا أخا بني عامر إن للحديث الذي تسأل عنه نبأ فاجلس فسل ۽ 
فدتى رجله 0 البعير » فاستقبله رسول الله (ص) بالحديث » فقال :يا أخا بني عامر إن 
حقيقة قولي وبدؤ شأني أنّي دعوة إبراهيم يم (ع) » وبشرى أخي عيسى بن مریم (ع) وني كنت بكر مي » 
را جلي کا ما تحمل الا سی جمالك کی إلى مر ہا تقل ما کد "ثم إن أت رأت 
في المنام أن الذي في بطنها نور حتّى أضاءت له مشارق الأرضٍ ومغاربها , ٠»‏ ثم إنها ولدتني » فلمًا 
نشأت بغضت إلى الأوثان » وبغض إليَ الشعر » وكنت مسترضعاً في بني بكر ء فبينا أنا ذات يوم مع 


(۱) ناقة كوماء: عظيمة السنام. لسان العرت 1١5‏ 198, 


0/1 
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۹۲ تأريخ نبينا ج۷ 





0 ا ا و اليا‎ yT 
: فقالوا‎ ٠ وانطلقوا أصحابي هرابا حى إذا انتهوا إلى شفير الوادي أقبلوا على الرهط‎ ٠ أصحابي‎ 
E SS 
م » فماذا یرد عليكم قتله ؟ وما تصيبون من ذلك ؟ فإن كنتم لا بد قاتليه فاختاروا متا آنا شئتم فاقتلوه‎ 
مكانه » ودعوا هذا الغلام » فلمًا رأى الصبيّان أن ن القوم ,لا يحيرون إليهم جواباً انطلقوا هراباً مسرعين‎ 
يؤذنونهم بي ويستصرخونهم على الفوع + قعمد أحلاهم فأضجعني على الأرض إضجاعا‎ ٠ إلى الحيّ‎ 
ثمّ أخرج‎ ٠ وأنا أنظر إليه » لا أجد لذلك مسا‎ ٠ لطيفاً » ثم * شقّ ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي‎ 
: ثم أعادها مكائها » > ثم قام الثاني منهم فقال لصاحبه‎ ٠ أحشاء بطني فغسلها بذلك الثلج فأنعم غسلها‎ 
جع مااي » ثم أدخل يده في جوفي فأخرج قلبي فصدعه » فأخرج منه مضغة سوداء فرمى بها‎ 
» ثم قال بيده : يمن منه » كانه تناول شيثاً ء فإذا أنا في يده بخاتم نور تحار أبصار الناظرين دونه‎ 
» ولك بود النبوّة والحكمة » ثُمَ أعاده إلى مكانه فوجدت برد ذلك الخاتم‎ E 
O با السك م و تمي الي ا ل‎ 
ثم أخذ بيدي فأنهضني من مكاني إنهاضا ثم قال للأوّل‎ ٠ E انام ذلك ادق بدن تعر‎ 
ثم قال عدم‎ ٠ الذي شق بطني : زنه بعشرة من امتا قوتي يهم در چم‎ 
e O O رع اق‎ ١ بهم فرجحتهم‎ 
: ثم قالوا‎ ٠ كلها رجحهم » ثم انكبّوا علي فضمّوني إلى صدورهم فقبّلوا رأسي وما بين عيني‎ 
الي الال ل ل ل ل ل‎ 
بحذافيرهم » وإذا أَمّي وهي ظثري أمام الحيّ تهتف بأعلى صوتها وهي تقول : يا ضعيفاه استضعفت من‎ 
بين أصحابك فقتلت لضعفك » فانكبّوا علي وضمّوني إلى صدورهم وقبّلوا رأسي وما بين عيني‎ 
وقالوا : حبّذا أنت من ضعيف . قالت ظئري : يا وحيداه » فانكبّوا علي وقالوا : حبّذا أنت من‎ 
ثم قالت‎ ٠ وحيد » وما أنت بوحيد » إن الله عر وجلّ معك . والملائكة والمؤمنون من أهل الأرض‎ 
ما أكرمك على الله عز وجل » ولو تدري‎ ٠ ظئري : يا يتيماه » فانكبّوا عليّ وقالوا : حبّذا أنت من ينيم‎ 
ما يراد بك من الخير » فلمًا بصرت بي امي وهي ظثري قالت : يا بني لا أراك حيّاً بعد ؟ فجاءت‎ 
فأخذتني وضمّتني إلى صدرها » وأجلسنني في حجرها » فوالّذي نفسي بيده إني لفي حجرها . وإن‎ 
فيقول‎ ٠ فإذا هم لا يبصرونهم‎ ٠ يدي لفي يد بعضهم : فجعلت ألتفت إليهم فظننت أنْهم يبصرونهم‎ 
بعض القوم : قد أصاب هذا الغلام لمم أو طيف من الجن » فاذهبوا به إلى كاهننا حتّى ينظر إليه‎ 
ليس‎ ٠ » إني لأرى نفسي سليمة » وفؤادي صحيحاً‎ ٠ اي للف : يا هذا ما بي شيء مما تذكرون‎ 
بي قلبة » فقال أبي وهو زوج ظئري : ألا ترون إلى كلامه صحيحا ؟ إني لأرجو أن لا يكون بابني‎ 
اسكتوا حتّى أسمع من الغلام آمره » فهو أعلم‎ : O ا‎ 
I ES Ea مره منكم‎ 
ل سر ل الس ما لشن تر كتموه‎ 
وليأتيتكم بدين لم تسمعوا‎ ٠ وليسفهنَ عقولكم وعقول آبائكم » وليبدلنَ دينكم‎ ٠ وأدرك ليخالفنَ أمركم‎ 
بمثله » فعمدت ظثري فانتزعتني من حجره وقالت : لأنت أعته وأجنّ من ابني هذا » ولو علمت أنْ هذا‎ 


ج۷ منشأه ورضاعه وما ظهر من إعجازه عند ذلك الى نبوته (ص) يذه 





قولك ما آتيتك به » فاطلب لنفسك من يقتلك › > فإنا غير قاتل هذا الغلام » ثم احتملوني فأذوني إلى 


أهلي » وأصبحت معرى مما فعل بي » وأصبح أثر الشقَ ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي كأنه 
الشراك » فذاك يا أخا بني عامر حقيقة أمري » وبدؤ نشأتي . 


فقال العامريَ ا ی أن أمرة ی تاتش من اقياء ا 
قال : سل عنك » كلمه بلغة عامر » قال : يابن عبد المطلب ماذا يزيد ذ في لم : التعلّم » قال : 

فما يزيد في الشرّ ؟ قال : التمادي ٠‏ قال : هل ينفع الْبرّ بعد الفجور ؟ قال : نعم التوبة تغسل 
ا والحسنات يذهبن السيئات > وإذا ذكر العبد ربّه عزّ وجل في الرخاء NE‏ > قال 
يابن عبد المطلب : وكيف ذاك ؟ قال : لأن الله عر وجل يقول : وعزتي وجلالي لا أجمع أبداً لعبدي 
أمنين » ولا أجمع عليه أبداً خوفين » إن هو آمنني في الدنيا خافني يوم أجمع فيه عبادي لميقات يوم 
معلوم ٠‏ فيدوم له خوفه » وإن هو خافني في الذنيا آمنني يوم أجمع فيه عبادي في حظيرة القدس › 
اوه ارات وود E‏ أبعت CS E O‏ 17 و1 إل رای ا 
الله ع وجل » وحده لا شريك له ء وأن تخلع الأنداد » وتكفر باللات والعزّى » و تقر ہما جاء به الله عر 
وجل من كتاب أو رسول » وتصلي الصلوات الخمس بحقائقهن » وتؤدّي زكاة مالك يطهرك 7 
وجل . ويطهّر لك مالك . وتصوم شهراً من السنة » وتحجٌ البيت إذا وجدت إليه سبيلاً » وتغتسل من 
الجنابة ٠‏ وتؤمن بالموت ٠‏ وبالبعث بعد الموت » وبالجنّة والنار » قال : يابن عبد المطلب فإذا فعلت 
ذلك فما لي ؟ قال : جنات عدن تجري من تختها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى » قال : 
يابن عبد المطلب ء فهل مع هذا شيء من الذنيا ؟ فإِنّه يعجبني الوطأة في العيش ٠‏ قال : نعم النصر 
والتمكين في البلاد » فأجاب وأناب . 


ٍ بيان : ومدرة القوم : خطيبهم › والمتكلم عد عنهم . وقوله : فمثل » أي قام » وتفؤهت أي 
تكلمت . وقوله ١‏ دعوة راهيم هي فول اله عز وجل عن إيراهيم (ع)  :‏ دنا وابعث فبهم رسولاً 
منهم 4 وقوله تعالى : 8 قال : ومن ذرّيتي 04" . وقوله : إني كنت بكر مي » أي اول ولد 
ولدته » وفي نسخة : كنت في بطن أي وقوله : ما رابكم أي ما شكككم » ومعناه ها هنا : ما دعاكم 
إلى أخذ هذا الغلام » وقوله : فماذا يرد عليكم قتله ؟ أي ما ينفعكم ذلك . ولا يحيرون أي لا يرجعون 
ولا يردون . ويؤذنونهم : يعلمونهم . ويستصرخون أي يستغيثون بهم . وقوله : فأنعم غسلها » آي 


.۴۷١ :۳ الحوبة: المأئم. لسان العرب‎ )١( 

(۲) وقد ضعفه رجال القوم» فال الذهبي: محمد بن بعلي السلمي زنبور كوفي يكنى ابا علي. 
قال البخاري :ذاهمب الحديث؛ وقال ابو حاتم: متروك. وقال الخطيب وغيره ضعيف. وقال النسائي : لبن بثقة . 
ثم قال: وشذ ابو كريب وقال: کان ثقة. ميزان الاعتدال. 4: ۷۰۔ ۷۱ رقم ۸۳۳۹. 
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بالغ فيه . وقوله : فصدعه » أي فشقه . وقوله : ثم قال بيده يمنة منه » أي أشار بيده إلى جانب 
يميئه . قوله : فإذا أنا في يده بخاتم نور » أي رأيت حينئذ ذلك في يده . وقوله : رجحهم » أي رجح 
بهم وعليهم . وقوله : لم ترع ٠‏ أي لا تخف . وجواب قوله : ١‏ ولو تدري ما يراد بك ٩‏ في المرّة 
الأخيرة محذوف ٠‏ تقديره : لقرّت عينك . والقلبة : الدّاء . واللا في ياللعرب للاستغائة . وقوله : 
معرى من العرواء وهي الرعدة . وقوله : سل عنك ١‏ وفي رواية أخرى قال : كان النبيَ (ص) يقول 
للسّائلين قبل ذلك : سل عمًا شئت وعمًا بدا لك » فقال للعامريّ : سل عنك ٠‏ لأنها لغة بني عامر » 
فكلمه بما يعرف . قوله : فأتيني بحقيقة ذلك وفي رواية : فأنبئني . والحوبة : الإثم . والوطأ : 
النعمة . 


۸ - كنز الكراجكي : روي عن حليمة السعديّة قالت : لما تمت للنبِيَ (ص) سنة تكلم بكلام 
لم أسمع أحسن منه » سمعته يقول ی كدري و نايت العيوة وال ی ا عه ولا ي 
ولقد ناولتني امرأة كف تمر من صدقة فناولته منه وهو ابن ثلاث سنين فردّه علىّ » وقال EE‏ 
تأكلي الصدقة » فقد عظمت نعمتك » وكثر خيرك » فإني لا آكل الصدقة » قالت : فوالله ما قبلتها بعد 
ذلك" . 


٩‏ - ثم قال الكازرونيّ : روي أن شق صدره (ص) كان في سنة ثلاث من مولده وقيل : في 
سنة أربع على ما روي عن محمّد بن سعدء عن فعا بن غير » عن أصحابه قال : مكث (ص) 
عندهم سنتین حنَّى فطم » وكان ابن أربع سئين فقدموا به على أمّه زائرين لها به » وأخبرتها حليمة خبره 
وما رأوا من بركته » فقالت آمنة : ارجعي بابني فإني أخاف عليه وباء مكة »> فوالله ليكونن له شان » 
فرجعت به » ولم بلغ أربع سنين أتاه الملكان فشقا بطنه » ثم نزلت به إلى آمنة وأخبرتها خبره ٠‏ ثم 
رجعت به أيضاً » وكان عندها سنة ونحوها لا تدعه يذهب مكاناً بعيداً ٠‏ ثم رأت غمامة تظله إذا وقف 
وقفت ٠‏ وإذا سار سارك كأفرعها ذلك اها عن آمره :* تقدمت يه إلى اه ليذه وهو ابن سق 
سنين » فأضلته في الناس فالتمسته فلم تجده » وذكر نحو ما تدم . 


وقد روي أن عبد المطلب بعثه (ص) في حاجة وضاع » وفي الأخبار أن حليمة قدمت على 
رسول الله (ص) بمكة وقد تزوّج بخديجة فشكت إليه جدب البلاد وهلاك الماشية فكلّم رسول الله (ص) 
خديجة » فأعطتها أربعين شاة وبعيرا ٠‏ وانصرفت إلى أهلها . ثم قدمت عليه (ص) بعد الإسلام 
فأسلمت هي وزوجها . 

وروي في الحديث : استأذنت امرأة على النبن (ص) كانت أرضعته » فلمًا دخلت عليه قال : 
أي مي » وعمد إلى ردائه فبسطه لها فقعدت عليه . 


وروي عن أبي حازم قال 3 قدم كاهن مكة ورسول الله ابن خمس سنين » وقد قدمت به ظئره إلى 


.1781:١ كنز الفوائد للكراجكي‎ )١( 


ج۷ منشأء ورضاعه وما ظهر من إعجازه عند ذلك الى نبوته (ص) 40 





عبد المطلب » وكانت تأتيه به في كل عام » فنظر إليه الكاهن مع عبد المطلب فقال : يا معشر قريش 
اقتلوا هذا الصبيّ فإنه يفرّقكم ويقتلكم » فهرب به عبد المطلب فلم يزل قريش تخشى من أمره ما كان 
الكاهن حذرهم من أمره . 

وق ا مو ا ف عات أت کا م 


ولتذكر ها عدف فى اسنة سبع من موده ص : روي عن نافع بن حسين قال : كان 
رسول الله (ص) يكون مع أمه آمنة فلما توفيت فيت قبضه إليه جدّه عبد المطلب » وضمّه ورق عليه رقة لم 
برقها على ولده » وكان یقربه منه ويدنيه . ويدخل عليه إذا خلا وإذا نام » وكان يجلس على فراشه » 
فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك : دعوا ابني فإنّه يؤنس ملكا . وقال قوم : من بني مدلج 
لعبد المطلب : احتفظ به فإنا لم نر قدماً أشبه بالقدم التي في المقام منه » فقال عبد المطلب لأبي 
طالب : اسمع ما يقول هؤلاء ٠‏ فكان أبو طالب يحتفظه » وقال عبد المطلب لأمّ أيمن وكانت تحضن 
رسول الله (ص) : يا بركة لا تغفلي عن ابني » فإن أهل الكتاب يزعمون أن ابني نبي هذه الم » وكان 
عبد المطلب لا يأكل طعاماً إلا قال : علي بابني ٠‏ فيؤتى به إليه » فلمًا حضرت عبد المطلب الوفاة 
أوصى أبا طالب بحفظ رسول الله (ص) وحياطته . 


وممًا وقع في تلك السنة ما روي آنه أصاب رسول الله (ص) رمد شديد فعولج بمكة فلم يغن' ١6/10”‏ 


عنه ٠‏ فقيل لعبد المطلب : إن في ناحية عكاظ راهباً يعالج الأعين ٠‏ فركب إليه فناداه وديره مغلق فلم 
يجب » فتزلزل به ديره حتی خاف أن يسقط عليه ٠‏ فخرج مبادراً فقال : يا عبد المطلب إن هذا الغلام 
نب هذه الأمّة » ولو لم أخرج إليك لخرّ علي ديري فارجع به واحفظه لا يغتاله بعض أهل الكتاب » ثمّ 
عالجه وأعطاه [بعض] ما يعالج به » وألقى الله له المحبّة في قلوب قومه وكلّ من يراه . 


ومن ذلك خروج عبد المطلب برسول الله (ص) يستسقون كما روي بإسناد ذكره عن رقيقة بنت 
صيفي بن هاشم قالت : تتابعت على قريش سنون أقحلت الضرع ٠»‏ وأرمّت العظم ‏ ويروى وأرقت 
وأدقت - فبينا آنا راقدة اللّهمّ أو مهوّمة ومعي صنوي فإذا أنا بهاتف صيّت يصرخ بصوت صحل يقول : 
يا معشر قريش إن هذا النبيّ المبعوث منكم هذا إبّان نجومه » فحيّ هلا بالحيا والخصب ٠‏ ألا فانظروا 
رجلاً منكم طوالاً عظاماً » أبيض بضاًء أشمَ م العرنين » سهل الخذين » له فخرء يكظم عليه . 
ويروى : رجلا وسيطاً عظاماً جساماً زلف ادا آلا تلن هو وول و إليه من كل 
بطن رجل » ألا فليشئوا من المآء » وليمسّوا من الطيب ٠‏ وليطوفوا بالبيت سبعاً » ألا وفيهم الطيّب 
الطاهر لداته » ألا فليستسق الرجل وليؤمّن القوم » ألا فغثتم إذا ما شئتم وعشتم » قالت : فأصبحت 
مذعورة قد قت جلدي ٠‏ ودله عقلي » واقتصصت رؤياي فوالحرمة والحرم إن بقي أبطحيّ إلا قال : 
هذا شيبة الحمد» وتتامت عنده قريش › وانقض إليه من كل بطن رجل فشْنّوا ومسّوا واستلموا 
وطوفواء ثم ارتقوا أبا قبيس » وطفق القوم يدفون حوله ما إن يدرك سعيهم مهله حتى قروا بذروة 
الجا ل » واستكفوا جنابيه ٠‏ فقام عبد المطلب فاعتضد ابن ابنه محمّداً فرفعه على عاتقه وهو يومئلٍ غلام 
قد أيفع أو كرب » ثمّ قال : « اللَهِمَ ساد الخلة » وكاشف الكربة » أنت عالم غير معلم » مسؤول غير 


١/0 
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مبخل ٠‏ وهذه عبداؤك » وإماؤك . بعذرات حرمك يشكون إليك سنتهم التي أذهبت الخفّ 
والظلف”'' » فاسمعن اللّهمَ » وأمطرن علينا غيثاً مريعاً مغدقا”" ؛ فما راموا البيت حقى انفجرت السماء 
بماءها » وكظ الوادي بثجيجه » فسمعت شيخان العرب وجلها : عبد الله بن جدعان وحرب بن أمية 
وشهاب بن المغيرة يقولون لعيد المطلب : هني لك أبا البطحاء ! وفي ذلك قالت رقيقة : ( شعر) : 


بشيية الحمد أسقى الله بلدتنا فقد فقدنا الحيا واجلوّذ المطر 
فجاد بالمآء جونيّ له سبل سحا فعاشت به الأنعام والشجر 
منا من الله بالميمون طائره وخير من بشرت يوماًبه مضر 
مبارك الإسم يستسقى الغمام به ما في الأنام له عدلٌ ولا خطر 


بيان : قوله : أقحلت من قحل قحولاً : إذا يبس . راقدة أي نائمة . مهوّمة يقال : هرّم أي هر 
رأسه من النعاس . صيّت فيعل من صات يصوت كالميّت من مات . والصحل : الذي فى صوته ما 
يذهب بحدّته من بحّة وهو مستلذٌ في السمع . إبَان نجومه : وقت ظهوره » وهو فعلان من آب 
الشيء : إذا تهيّا . وحيّ هلا أي ابدأ به واعجل بذكره . والحيا بفتح الحاء مقصوراً : المطر لأنّه حياة 
الأرض . وطوال مبالغة في طويل ؛ وكذا عظام وجسام » وفعال مبالغة في فعيل ».وفعال أبلغ منه ء 
نحو كرام وكرام . والكظم الإمساك وترك الإبداء » أي إنّه من ذوي الحستٍ والفخر وهو لا يبدي 
ذلك 0 0 الموخدة المفتوحة > والضاد المعجمة » من البضاضة وهو رقة اللون وصفاء 
البشرة . والعرنين بالكسر : الأنف . وقيل : رأسه . والوسيط : أفضل القوم من الوسط . أوطف 
الأهداب : طويلها . فليخلص أي فليتميز هو وولده من الناس من قوله تعالى  :‏ خلصوا نجياً 4 . 
وليدلف إليه وليقبل إليه من الدليف وهو المشي الرويد ١‏ والتقدّم في رفق . وشن الماء : صبّه على 
رأسه » وقيل : الشن : صب الماء متفرقاً . قوله : لداته على وجهين : أن يكون جمع لدة مصدر ولد 
نحو عدة وزنة » يعني ني أن مولده ومواليد من مضى من آبائه كلها موصوف بالطهر والذكاء » وأن يراد 
اربع وا راد لسري اليه ا تشبيت الصفة وتمكينها » لأنه إذا جعل من جماعة وأقران 
ذوي طهارة فذاك ثبت ت لطهارته وأدل على قدسه . غثتم : مطرتم بكسر الغين ١‏ أو بضمّه . قف : 

تقيض واقشير . والقفة : الرعدة . دله : دهش وتحيّر . شيبة الحمد : اسم لعبد المطلب عامر » وإِنّما 
ا شيبة لشيبة كانت في رأسه حين ولد » وقد مرّ سبب تسميته بعبد المطلب . تتامت التتام : 
التوافر دة الوق : المرّ السريع . والمهل بالاسكان : التوءده . استكفوا : أحدقوا من الكفة 
وهي ما استدار ككفة الميزان جنابيه أي جانبيه . أيفع : ارتفع . كرب : قرب من الإيقاع » ومنه 
الكرّوبيون : المقرّبون من الملائكة . والعبداء والعبدي بالمد والقصر : العبيد . والعذرة : الفناء . 





( الخف: الجمل المسن وقيل الضخم. لسان العرب ov:‏ 
الظلف : ظفر كل مجتر . «لسان العرب۷:۸١۲),‏ 

(؟) الغدق: المطر الكثير العام. لسان العرب ١4:٠١‏ 

.۸۰٩ يوسف:‎ )۳( 


a‏ منشأه ورضاعه وما ظهر من إعجازه عند ذلك الى نبوته (ص) ينها 





وكظيظ الوادي : امتلاؤه . والشجيح : الماء المتجوج ١‏ أي المصبوب . والشيخان : : جمع شيخ 
كالضيفان في ضيف . وقيل له : أبو البطحاء لأنّ أهلها عاشوا به E‏ ا 
أبو الأضياف . واجلوّذ أي كثر وامتدّ . جونيّ : : سحاب أسودء. وسبل : جار . سحا أي هنصباً . 
والعدل : المثل » وكذلك الخطر . 

ثم قال : ومن ذلك خروج عبد المطلب لتهنئة سيف بن ذي يزن كما حدّثنا إسماعيل بن المظفر 
بإسناده عن عفير بن زرعة بن سيف بن ذي يزن قال : لما ظفر جدّي سيف على الحبشة وذلك بعد مولد 
النبي (ص) بسنتين أتت وفود العرب وأشرافها وشعراؤها لتهنئته » وتذكر ما كان من بلائه وطلبه بثار 
قومه . 

أقول : وساق الحديث مثل ما تقدّم برواية الصدوق في باب البشائر . 


ثي قال : هذا الحديث دالَ على أن الوفادة إلى ابن ذي يزن"“ كان في سنة ثلاث من مولد 
رسول الله (ص) ٠‏ والأصح أنْها كانت سنة سبع ؛ لأنه يقول عبد المطلب ؛ توفي أبوه وأنّه وكفلته آنا 
وعمّه » وم رسول الله (ص) لم تمت حتّى بلغ ست سنين . 

ثم قال : وأا ما كان سنة ثمان من مولده (ص) فمن ذلك موت عبد المطلب رضي الله عنه » 
وكان يوصي برسول الله (ص) عمّه أبا طالب » وذلك أنَّ أيا طالب وعبد الله أبا رسول الله (ص) كانا 
لأ » وكان الزبير من أمهما أيضاً » لكن كانت كفالة أبي طالب له بسبب ٠‏ فيه ثلاثة أقوال : أحدها : 
وصيّة عبد المطلب لأبي طالب . والثاني : أنهما اقترعا فخرجت القرعة لأبي طالب . والثالث : أن 
رسول الله (ص) اختاره » ومات عبد المطلب وهو يومئل ابن ثنتين وثمانين سنة » ويقال : ابن مائة 
وعشرين سنة . 

ومن ذلك كفالة أبى طالب رسول الله (ص) ٠»‏ قالوا : لما توفي عبد المطلب فبض أبو طالب 
o dd‏ ا لذنلا ليس ولد 
كذلك » وكان لا ينام إلآ إلى جنبه . ويخرج فيخرج معه » وقد كان يخضه بالطعام ٠‏ وإذا أكل عيال 
أبي طالب جميعاً أو فرادى لم يشبعوا » وإذا أكل معهم رسول الله (ص) شبعوا » فكان إذا أراد أن 
يغديهم قال : كما أنتم حتّى يحضر ابني » فيآتي رسول الله (ص) فيأكل معهم ء وكانوا يفضلون من 
طعامهم . وإذا لم يكن معهم لم يشبعوا » فيقول أبو طالب : إنك لمبارك » وكان الصبيان يصبحون 
“رمصا شعثاً » ويصبح رسول الله (ص) دهيناً كحيلا ٠‏ وكان أبو طالب لب يلقى له وسادة يقعد عليها » فجاء 
النبن (ص) فقعد عليها » فقال أبو طالب : واله ربيعة إن ابن أخي ليحس بنعيم . 

وروي عن عمرو بن سعيد أن أبا طالب قال : كنت بذي المجاز ومعي ابن أخي يعني 





كذا في (1) وفي المطبوع: اللطعام؛ 


(؟) في نسخة: الى سيف ابن دي يزن. 
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النبيَ (ص) » فأدركني العطش فشكوت إليه » فقلت : يابن أخي قد عطشت ٠‏ وما قلت له وأنا أرى أنْ 
عنده شيئاً إلا الجزع”'2 . قال : فى وركه ثم برك » فقال”' : يا عم أعطشت ؟ قال : قلت : نعم » 
فأوهى بعقبيه إلى الأرض فإذا بالماء » فقال : اشرب ياعم » فشربت . 

ومن ذلك هلاك حاتم الذي يضرب به المثل في الجود والكرم . 

ومن ذلك موت كسرى أنوشيروان وولاية ابنه هرمز . 

وممًا كان في سنة تسع من مولده (ص) ما روي في بعض الروايات أن أبا طالب خرج 
برسول الله (ص) إلى بصرى وهو ابن تسع سنين . 

وممًا كان سنة عشر من مولده (ص) الفجار الأوّل » وهو قتال وقع بعكاظ . وكانت الحرب فيه 
ثلاثة أيَام . 

وممًا كان سنة إحدى عشرة من مولده (ص) ما روي عن أبن بن كعب قال : إن أبا هريرة سأل 
رسول الله (ص) ما أوّل ما رأيت من أمر النبوّة ؟ فاستوى جالساً وقال : لقد سألت يا أبا هريرة إني لفي 
صحراء ابن عشر سنين وأشهر ٠‏ وإذا بكلام فوق رأسي ٠‏ وإذا رجل يقول لرجل : أهو هو ؟ فاستقبلاني 
بوجوه لم أرها لخلق قط » وأرواح لم أجدها من خلق قط » وثياب لم أرها على خلق قط ٠‏ فأقبلا إليّ 
يمشيان حتّى أخذ كل واحد منهما بعضدي لا أجد لأخذهما مسا ء فقال أحدهما لصاحبه : اضجعه » 
فأضجعاني بلا قصر ولا هصر'" » فقال أحدهما لصاحبه : افلق صدره . ففلق أحدهما صدرء ي بلا دم 
دلا دجع ١‏ فقال له : اخرج الغل والحسد ٠‏ فأخرج شيئاً كرصّة العلقة » ثمّ نبذها فطرحها . ثم قال 

له : ادخل الرأفة والرحمة . فإذا مثل الذي أخرج شبه الفضة ٠١‏ ثم هر أبهام رجلي فقال : اعدوا 

بينكم”؟ » فرجعت بهما أغدوا”' بهما رأفة على الصغير ورحمة للكبير . 

وما ما كان سنة اثنتي عشرة من مولده (ص) إلى ثلاث عشرة منه فخروجه (ص) مع أبي طالب 
إلى الشام » روي أنه لما أتت لرسول الله (ص) اثنتي عشرة سنة وشهران وعشرة أيَام ارتحل به أبو طالب 
للخروج إلى الشام ١‏ وذلك أنه لما تهيّأ للخروج أضبّ به رسول الله (ص) ١‏ فرق له أبو طالب . وفي 
رواية : لما تهيّأ أبو طالب للرّحيل وأجمع على السير ير هب له رسول الله (ص) فأخذ بزمام ناقته » 
وال باع إلى من تكلنى © ل بلي + ولا ا »فزق + فقا : والله لأخرجنّ به معي ١‏ ولا يفارقني 
دلا أثازلة أبدا »ويه مجو فلن نار كي ر ی و ا ا ل : بحيرا في 
صومعة له وكان ذا علم في النصرانيّة » ولم يزل في تلك الصومعة راهب يصير إليه علمهم من كتاب 
فيما يزعمون يتوارثون كابرا عن كابر . 





)١(‏ الجزع: نقيض الصبر. لسان العرب: 7: 0/4؟. 

(۲) في نسخة: وقال. 

(۳) الهصر: الكسر ‏ والهصر عطف الشيء وجذيه وامالته. لسان العرب: 7:16 431. 
(؛) كذا في ch‏ ؛وفي «ط»: اعدوا بينكم. 

. في نسخة :اغدوا بيتكم‎ )٥( 
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يقال : أضبَ على ما في نفسه : إذا أخرجه » وأضبَ : تكلم » ويقال : جاء فلان يضبَ لسانه 

وروي عن داود بن الحصين قال : لما خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه رسول الله (ص) في 
المرّة الأولى وهو ابن اثنتي عشرة سنة ٠‏ فلمًا نزل الركب بصرى الشام وبها راهب يقال له : بحيرا في 
صومعة له »> وكان علماء النصارى يكونون في تلك الصومعة يتوارثونها عن كتاب يدرسونه » فلمًا نزلوا 
ببحيرا وكان كثيراً ما يرون به لا يكلّمهم حتى إذا كان ذلك العام ونزلوا منزلاً قريباً من صومعته » قد 
كانوا ينزلونه قبل ذلك كلما مرّوا » فصنم لهم طعاماً ثمّ دعاهم » إِنْما حمله على دعائهم آنه رأى حين 
طلعوا غمامة تظلَ رسول الله (ص) من بين القوم حتى نزلوا تحت الشجرة ٠‏ ثم نظر”'؟ إلى تلك الغمامة 
أظلت تلك الشجرة » وأخضلت أغصان الشجرة على النبيّ (ص) حين استظل تحتها » فلمًا رأى بحيرا 
ذلك نزل من صومعته وأمر بذلك الطعام فأتي به » فأرسل إليهم فقال : إني قد صنعت لكم طعاماً يا 
معشر قريش » وأنا أحبَ أن تحضروه كلكم ولا تخلّفون منكم صغيراً ولا كبيراً » حرا ولا عبداً » فن 
هذا شيء تكرموني به » فقال له رجل : إن لك'" لشأناً يا بحيرا » ما كنت تصنع بنا هذا » فما شأنك 
اليوم ؟ قال : فإي أحببت أن أكرمكم ولكم حى » فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله (ص) من بين القوم 
لحداثة سته » ليس في القوم أصغر منه في رحالهم تحت الشجرة » فلمًا نظر بحيرا إلى القوم فلم ير 
إن ان ينها a‏ ءوجل ناز فد ني انها على ترذن اقوس ا 
على رأس رسول الله (ص) » قال بحيرا : يا معشر قريش لا يلفن أحد منكم عن طعامي ٠‏ قالوا : ما 
تخلف أحد إلآ غلام هو أحدث القوم سنا في رحالهم » فقال : ادعوه فليحضر طعامي » فما أقبح أن 
تحضروا ويتخلف رجل واحد » مع آي أراه من أنفسكم فقال القوم : هو والله أوسطنا نسباً » وهو ابن 
أخي هذا الرجل » يعنون أبا طالب » وهو من ولد عبد المطلب » فقام الحارث بن عبد المطلب بن 
عبد مناف وقال : والله أن كان بنا للوم أن يتخلّف ابن عبد المطلب من بيننا » ثم قام إليه فاحتضنه وأقبل 
ماج تمه على اماد ولق ما تعر علوي اا توعد معي و ا و ريطي إلى 
او و وا ا ا E OSLO‏ 
أسألك بحقّ اللات والعزى إلا أخبرتني عمًا أسألك ٠‏ فقال رسول الله (ص) : لا تسألني باللات 
والعرّى » فوالله ما أبغضت شيئاً بغضهما » قال : بالله إل ما أخبرتني عما أسألك عنه » قال : سلني 
عمًا بدا لك ٠‏ فجعل يسأله عن أشياء من حاله حتّى نومه » فجعل رسول الله (ص) يخبره فيوافق ذلك ما 
عليه الم ل كنف ا ترأى حاتم ا ب ی ا التي 
عنده ٠‏ فقتل موضع الخا لحت وات رياو اد N aS‏ 
طالب لما یری من الراهب يخاف على ابن أخيه ٠‏ قال الراهمب لأبي طالب : ما ا منك ؟ قال 
أبو طالب : ابني » قال : ما هو ابنك ١‏ وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا » قال : فابن أخي » 


0 


قال : فما فعل أبوه ؟ قال ا و اه حل قال قا ات أنه © قال :"توفي یا قال + 


)١(‏ في (0:ثم نزل 
)١(‏ في نسخة: أن لكم. 


10/1۰ 


0/11 


۷۰ تاریخ نبينا ج۷ 





صدقت » ارجع بابن أخيك إلى بلده » واحذر عليه اليهود . فوالله لثن رأوه وعرفوا منه ما أعرف ليبلعله 
عا ٠‏ فإنّه كائن لابن ن أخيك هذا شأن عظيم » نجده في كتبنا » وما روينا عن آبائنا » واعلم أي قد أڏيت 
إليك النصيحة ٠»‏ فلمًا فرغوا من تجارتهم خرج به سريعاً ٠‏ وكان رجال من يهود قد رأوا رسول الله (ص) 
وعرفوا صفته فأرادوا أن يغتالوه فذهبوا إلى بحيرا فذاكروه أمره . فنهاهم أشدّ النهي ٠‏ وقال لهم : 
أتجدون صفته ؟ قالوا : نعم » قال : فما لكم إليه سبيلٌ ٠‏ فصذّقوه وتركوه » ورجع به أبو طالب » فما 
خرج به سفراً بعد ذلك خوفا عليه . 


وكان في سلة أربع عشرة من مولده (ص) الفجار الآخر بين هوازن وقريش » وحضره 
رسول الله (ص) . 

وفي سنة سبع عشرة وثبت العظماء والأشراف بالمدائن فخلعوا هرمز » وسملوا”'' عينيه وتركوه . 

وفي سنة تسع عشرة قتلوا هرمز بعد خلعه » وفيها ولى ابنه برويز وكان يسمى كسرى . 

وفي سنة ثلاث وعشرين كان هدم الكعبة وبنيانها في قول بعض العلماء 

وفي سنة خمس وعشرين كان تزويج خديجة رضي الله عنها كما سيأتي شرحه . 

وفي سنة خمس وثلاثين من مولده (ص) هدمت قريش الكعبة على الأصح . قال ابن إسحاق : 
كانت الكعبة رضمة فوق القامة فأرادت قريش رفعها وتسقيفها » وكان نفر من قريش وغيرهم قد سرقوا 
مولده (ص) ٠‏ وقيل في سبب هدمها : إِلّه كان الجرف يطل على مكة . وكان السيل يدخل من أعلاها 
حتى يدخل البيت فانصدع » فخافوا أن ينهدم » وسرق منه حلية وغزال من ذهب كان عليه د 

N 1‏ 5 0 
وجوهرٌ » ولذلك هدم البيت ٠‏ ثم إن سفينة أقبلت في البحر من الرّوم » ورأسهم باقوم وكان بانيا . 
فتحطمت السفينة بنواحي جذه » فخرج الوليد بن المغيرة في نفر من قريش إلى السفيئة فابتاعوا 
خشبها » وكلموا الروميّ باقوم فقدم معهم وقالوا : لو بنينا بيت ربّنا » فامروا بالحجارة فجمعت » فبينا 
e‏ : 56 8 0 

رسول الله (ص) ينقل معهم وهو يومد ابن خمس وثلائين سنة وکانوا يضعون ازرهم على عواتقهم 
ويحملون الحجارة » ففعل ذلك رسول الله (ص) فلبط به ونودي : عورتك . وكان ذلك أوّل ما 
نودي » فقال له أبو طالب : يابن أخي اجعل إزارك على رأسك » فقال : ما أصابني ما أصابني إلا في 

وفي البخاريّ عن جابر بن عبد الله قال : لما بنيت الكعبة ذهب النبيَ (ص) وعبّاس ينقلان 
الحجارة » فقال العبّاس للنْبيَ : إجعل إزارك على رقبتك من الحجارة » فخْرّ إلى الأرض وطمحت 


.5ا/٠‎ :5 سملل عينه: فقأها بحديدة محماة. لسان العرب‎ )١( 
.۲۲۵ :۱۲ لبط به الأرض: ضربها به. لسان العرب‎ )۲( 
."ةا1/:1١5 أقول: يحتمل أن لبط مصحف «ليط؛ ليستقيم المعنى: ليط به :لصق به حتى لاتبدو عورته لسان العرب‎ - 


7 منشأه ورضاعه وما ظهر من إعجازه عند ذلك الى نبوته (ص) ۲۷۱ 





عيناه إلى السماء ثم أفاق » فقال : إزاري إزاري » فشد عليه إزاره » ثمّ إهم أخذوا في بناتها ٠‏ وميّزوا 
البيت » واقترعوا عليه فوقع لعبد مناف وزهرة ما بين الركن الأسود إلى ركن الحجر وجه البيت ٠‏ ووقع 
لبني أسد بن عبد العزى وبني عبد الدّار ما بين الحجر إلى ركن الحجر الاخر » ووقع لتيم ما بين ركن 
الحجر إلى الركن اليمانيَّ » ووقع لسهم وجمح وعدي وعامر بن لؤيّ ما بين الركن اليماني إلى الركن 
الأسود»› م لل احهوا إلى CR‏ من البيت قالت كل قبيلة : نحن أحق بوضعه » 
فاختلفوا حى خافوا القتال. ثم جعلوا بينهم أوّل رجل يدخل من باب بني شيبة فيكون هو الذي 
يضعه . فقالوا : رضينا وسلّمنا » E‏ سر اا فلمًا رأوه 
قالوا : هذا الأمين قد رضينا بما قضى بيننا » ثم أخبروه الخبر > فوضع رسول الله (ص) رداءه وبسطه 
في الأرض ثم وضع الركن فيه » ثمّ قال : ليأت من كل ربع من أرباع قريش رجل ٠‏ وكان في ربع 
عبد مناف عتبة بن ربيعة » وكان في الربع الثاني أبو زمعة » وكان في الربع الثالث أبو حذيفة ابن 
لمغيرة 3 وكان في الربع الرابع قيس بن عدي ۰ م م قال رسول الله (ص) : ليأخذ كل رجل منكم بزاوية 
من زوايا الثوب » ثم ارفعوه جميعاً فرفعوه » ثم وضعه رسول الله (ص) بيده في موضعه ذلك » فذهب 
رجلٌ من أهل نجد ليناول النبَ (ص) حجراً يسدّ به الركن » فقال العبّاس بن عبد المطلب : لا ونحاه » 
وناول العتّباس رسول الله (ص) حجراً فسدّ به الركن » فغضب النجديّ حين نحي › فقال 
رسول الله (ص) : إنه ليس يبني معنا في البيت إلا مناء ثم بنوا حتى انتهوا إلى موضع الخشب » 
وسقفوا البيت » وبنوه على سنّة أعمدة » وأخرجوا الحجر من البيت . 

as‏ : كان زيد بن عمرو بن نفيل يطلب الذين وكره النصرانيّة واليهودية 
واد الأوثاة والحجارة ‏ وأظهر خلاف و ود الهتهم ۰ وما كان يغيد ابام * ولا يأكل 
من بعده » فقال وائ يلود إلى هذه الل :الا لطر نیا من ولد إسماعيل (ع) یت » لا اراي 
أدركه 3 وأنا أؤمن به وأصدقه 0 وأشهد أنه نبي ٠‏ فإن طالت بك مذة فرأيته فاقرأه مني السّلام > قال 
عامر : فلمًا نتتىء رسول الله (ص) أسلمت وأخبرته بقول زيد » وأقرأته منه السّلام » فرد عليه 
رسول الله (ص) السّلام وترحم عليه » وقال : قد رأيته في الجئّة يسحب ذيولاً رضي الله عنه . 

وأمًا ما كان سنة ثمان وثلاثين من مولده (ص) ففي هذه السنة رأى الضوء والنور » وكان يسمع 

وأمَا سنة أربعين من مولده (ص) ففي هذه السنة قتل كسرى برويز النعمان بن المنذر لغضب كان 
له عليه » قتله قبل المبعث بسبعة أشهر''' . 

بيان : قوله : ليحسر بنعيم » أي یری ويعلم أن له ملكاً ونعيماً . والهصر : الجذب » 





١‏ المنتقى في مولود المصطفى: نسخته ليست لدينا. 


10/1۲ 


\o/ t1 


214 


قف تأريخ نبينا a‏ 





والإمالة »> والكسر » والدفع › والإدناء » وعطف شيء رطب . ويقال : هصر ظهره ٠‏ أي ثناه إلى 
الركوع . كرصة العلقة أي كعلقة ارتص والتزق بعضها ببعض ١‏ أو التزقت بشيء . وهب أي نهض 
وأسرع . وفي القاموس : : الخضل ككتف وصاحب كل ندى ترش نداه » واخضألٌ الشجر كاطمأنٌ 
واخضالٌ كاحمارٌ : كثرت أغصانها"“ . ليبلعته بالعين المهملة » عا بالغين المعجمة » والثاء المثلئة 
أي وإن كان مهزولاً » أو بالتاء المثّاة من غت المآء : إذا شرب جرعاً بعد جرع من غير إبانة الإناء عن 
فمه » وفي بعض النسخ ليبلفئه عتتا > وهو ظاهر . وقال الجزريّ لر واحدة ارح والرضام ٠:‏ 
وهي دون الهضاب ٠‏ وقيل : صخور بعضها على بعض”' . قوله : فلبط به على بناء المجهول . أي 
صرع وسقط إلى الأرض . 


أقول : نما أوردت سياق هذه القصص مع عدم الوثوق عليها > لاشتمالها على تعيين أوقات ما 
أسلفناه في الأخبار المتفرّقة » وكونها موضحة لبعض ما أبهم فيها . 





,۳۷۹ :۳ القاموس الحیط‎ )١( 
.۲۳١ :۲ النهاية في غریب الحديث والاثر‎ )۲( 


۷۳ تزوجه(ص) بخديجة(رض) وفضائلها وبعض احوالها‎ Va 





يعسلل م آَل ا اال 4 3۱ 
باب ه» 


#تزوجه صلى الله عليه واله بخديجة رضى الله عنها 
وفضائلها وبعض أحوالها» 
أقول: سيأتي بعض فضائلها في باب أحوال أبي طالب . 


-١‏ ما: المفيد» عن ابن قولويهء عن أبيه: عن سعد» عن ابن عيسى» عن العبّاس بن عامر. 
عن أبان» عن بريدء عن الصادق (ع) قال: لما توفيت خديجة رضي الث عنها جعلت فاطمةعليها السلام تلوذ 
برسول الله (ص) وتدور حوله» وتقول: أبه أين أمّي؟ قال: فتزل جبرئيل (ع) فقال له: ربّك يأمرك أن 
نقرء فاطمة السّلام وتقول لها: إن امَك في بيت من قصب“ كعابه من ذهب وعمده ياقوت أحمرء 
بين آسية ومريم بنت عمران» فقالت فاطمة عليها السلام: إن الله هو السّلام. و منه السّلام. وإليه السلام" . 


؟ ‏ ما: أبو عمرو" عن ابن عقدة» عن أحمد بن محمّد بن يحيى الجعفيْ» عن جابر بن الحرّ 
النخعيّ عن عبد الرّحمن بن ميمون.ء عن أبيه قال؛ سمعت ابن عباس يقول: أوّل من امن ٠/6‏ 
برسول الله (ص) من الرجال علي (ع)؛ و من النساء خديجة عليها السلام © 


ل محمد بن علي بن إسماعيل » عن أبي القاسم بن منيع ۰ عن شيبان بن فروخ. عن 
داود بن أبي الفرات» عن علياء بن أحمرء عن عكر مة؛ عن ابن عباس قال: خط رسول الله (ص) 


. ۱۷۸ :1١ القصب من الجوهر: ما كان مستطيلاً أجوف . لسان العرب:‎ )١( 
ج3.‎ ١978 (؟) امالي الطوسي:‎ 

22 في المصدر: أبو عمر. 

(4) امالي الطوسي: ۲٠١‏ ج١٠.‏ 


(5) في المصدر :ابي العباس بن منيع ١‏ 
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أربع خطط في الأرض. وقال: أتدرون ماهذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء فقال رسول الله (ص): أفضل 
نساء الجنّة أربعم: خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمّد. ومريم بنت عمران» واسية بن مزاحم 
امرأة 00 

٤‏ - ل: سليمان بن أحمد اللّخميَء عن عليّ بن عبد العزيز» عن حجاج بن المنهال» عن داود بن 
أبي الفرات» عن علباء؛ عن عكرمة» عن ابن عباس قال: خط رسول الله (ص) أربع خطوطء ثم قال: 
خير نساء الجنّة مريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمّد» واسية بنت مزاحم امرأة 
فرعون"". 
٤‏ -ل: ابن إدريس» عن أبيه» عن الأشعريّء عن أبي عبد الله الرازيّء عن ابن أبي عثمان» عن 
موسى بن بكرء عن أبي الحسن الأوّل (ع) قال: قال رسول الله (ص): إن الله اختار من النساء اربعاً: 
مريمء واسية» وخديجة» وفاطمة" . 

أقول: سيأتي فيما أجاب أمير المؤمنين (ع) اليهوديّ الذي سأل عن خصال الأوصياءء فقال (ع) 
فيما قال: كنت أؤل من أسلمء فمكثنا بذلك ثلاث حججء وما على وجه الأرض خلق يصلي ويشهد 
لرسول الله (ص) بما أتاه غيري» وغير ابئة خويلد رحمها الله وقد فعل. 


٦‏ - ل: ابن الوليد. عن الصفارء عن البرقيَ» عن أبي علي الواسطي. عن عبد الله بن عصمةء 
عن يحيى بن عبد الله» عن عمرو بن أبي المقدامء عن أبيه» عن أبي عبد الله (ع) قال: دخل 
رسول الله (ص) منزلهء فإذا عائشة مقبلة على فاطمة تصايحها وهي تقول: والله يابنت خديجة ما ترين 
إل ان لأتك علينا فضلاً. وأ فضل كان لها علينا؟! ماهي إلا كبعضناء فسمع مقالتها لفاطمة فلمًا 
رأت فاطمة رسول الله (ص) بكت» فقال: ما يبكيك يا بنت محمد؟ قالت: ذكرت أمّي فتنقصتها 
فبكيت» فغضب رسول الله (ص) ثم قال: مه يا حميراء» فإن الله تبارك وتعالى بارك في الودود 
الولودء وإنْ خديجة رحمها الله ولدت متي طاهراً وهو عبد الله وهو المطهّرء وولدت مني القاسم 
وفاطمة ورقيّة وأمّ كلثوم وزينب. وأنت ممّن أعقم الله رحمه فلم تلدي شيئاً. 

۷- ص: تزوّج النبيَ (ص) بخديجة وهو ابن خمس وعشرين سنة» وتوفيت خديجة بعد أبي 
طالب بثلاثة يام . 40» 


)١(‏ الخصال: 6 بغ ح71؟, 
(۲) الخصال: 5١١‏ ب٤‏ ح77. 
(۳) الخصال: ۲۲٣‏ ب٤‏ ح0۸ . 
(4) قصص الانبياء: 7 ب* ح۳41 . 


ج تزوجه (ص) بخديجة (رض) وفضائلها وبعض أحوالها e‏ 


۸- يج: روي عن جابر قال : كان سبب تزويج خديجة محمّداً أن أبا طالب قال : يا محمد ني أريد أن 
أزرّجك ولا مال لي أساعدك به وإ خديجة قرابتنا" وتخرج كل سنة فريشاً في مالها مع غلمانها يتجر لها 
ويأخذ وقر بعير مما أتى به؛ فهل لك أن تخرج؟ قال: نعمء فخرج أبو طالب إليها وقال لها: ذلك» ففرحت 
وقالت لغلامها ميسرة:انت وهذا المال كله بحكم محمد (ص) فلما رجع ميسرة حدّث آنه مامر بشجرة ولا 
مدرة إلا قالت : السّلام عليك يا رسول الله » وقال: جاء بحيرا الراهب وخدمنا لمّا رأى الغمامة على رأسة تسير 
حيئما سار تظله بالنهار» وربحا في ذلك السفر ربحا كثيراء فلمًّا انصرفا قال ميسرة؛ لو تقدّمت يا محمّد إلى 
مكة وبشرت خديجة بما قد ربحنا لكان أنفع لك فتقدّم محمّد على راحلته» فكانت خديجة في ذلك اليوم 
جالسة على غرفة مع نسوة فظهر لها محمّد راكباً فنظرت خديجة إلى غمامة عالية على رأسه تسير بسيرهف 
ورأت ملكين عن يمينه وعن شماله؛ في يد كلّ واحد سيف مسلول» يجيئان في الهواء معه» فقالت: إن لهذا 
الراكب لشأناً عظيماً ليته جاء إلى داري» فإذا هو محمّد (ص) قاصد لدارهاء فنزلت حافية إلى باب الدار» 
وكانت إذا أرادت التحوّل من مكان إلى مكان حوّلت الجواري السرير الذي كانت عليه » فلمًا دنت منه قالت: يا 
محمد أخرج واحضرني عمّك أبا طالب الساعة, و قد بعثت إلى عمّها أن زو جني من محمّد اذا دخل عليك فلمًا حضر أبوطالب 
قالت: اخ رجا إلى عمّي يز جني من محمد فقد قلت له في ذلك وكا عل اوت ر ا ا رنه وقول 
التكاح, فلمًا قام محمد (ص) ليذهب مع أبي طالب قالت خديجة: إلى بيتك فبينى يتك و أنا جاريتك”". 


8-د. قب: زوّج أبو طالب خديجة من النبيَ. وذلك أن نساء قريش اجتمعن في المسجد في 
عيدء فإذا هنّ بيهوديّ يقول: ليوشك أن يبعث فيكنّ نبيَّ» فأيكنَ استطاعت أن تكون له أرضاً يطأها 
فلتفعل» فحصبنهء وقْرٌ ذلك القول في قلب خديجة» وكان النبيَ (ص) قد استأجرته خديجة على أن 
تعطيه بكرين» ويسير مع غلامها ميسرة إلى الشامء فلا أقبلا في سفرهما”" نزل النبيّ (ص) تحت 
شجرة فرآه راهب يقال له: نسطورء فاستقبله وقبّل يديه ورجليه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد 
أن محمّداً رسول الله» لمّا رأى منه علامات. وإنه نزل تحت الشجرة» ثم قال لميسرة: طاوعه في 
أوامره ونواهيه فإنّه نبيَء والله ما جلس هذا المجلس بعد عيسى (ع) أحد غيرهء ولقد بشر به 
عيسى (ع)» ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمدء وهو يملك الأرض بأسرهاء وقال ميسرة: يا 
محمّد لقد جزنا عقبات بليلة كنا نجوزها بأيّام كثيرة» وربحنا في هذه السفرة مالم نربح من آربعين“ 
سنة ببركتك يا محمّدء فاستقبل بخديجة وأبشرها بربحناء وكانت وقتئذٍ جالسة على منظرة لهاء فرأت 


)1١(‏ في «أ»: قرابتي. 

(۲) الخرائج والجرائح: ۲۲۱۳۱۳۹ . 
(۳) في نسخة :من سفرهما. 

)٤(‏ في نسخة: في أربعين. 
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راكباً على يمينه ملك مصلت سيفه» وفوقه سحابة معلّق عليها قنديل من زبرجدة» وحوله قبة من ياقوتة 
حمراء فظنت ملكاً يأتي بخطبتها وقالت: اللَهِمَّ إلىّ وإلى داري فلمًا أتى كان محمَّداً وبشّرها 
بالأرباح » فقالت: وأين ميسرة؟ قال: يقفو أثري» قالت: فارجع إليه وكن معهء ومقصودها لتستيقن 
حال السحابة؛ فكانت السحابة تمرّ معهء فأقبل ميسرة إلى خديجة وأخبرها بحالهء وقال لها: إلى كنت 
اکل معه حتی يشبع ويبقي الطعام كما هوء وكنت أرى وقت الهاجرة ملكين يظللانه؛ فدعت خديجة 
بطبق عليه رطب» ودعت رجالاً ورسول الله (ص) فأكلوا حتى شبعواء ولم ينقص شيئاًء فأعتقت ميسرة 
وأولاده وأعطته عشرة الاف درهم لتلك البشارة» ورتبت الخطبة من عمرو بن أسد عمّها. 

قال النسويّ في تاريخه: أنكحه إياها أبوها خويلد بن أسدء فخطب أبو طالب بما رواه 
الخركوشي في شرف المصطفىء والزمخشريٍ في ربيع الأبرارء وفي تفسيره الكشاف». وإبن بطة في 
الإبانةء والجوينيّ في السير عن الحسنء والواقديّ وأبي صالح والعتبي'''2 فقال: «الحمد لله الذي 
جعلنا من زرع إبراهيم الخليلء ومن ذرية الصفيَ إسماعيل؛ وصئصىء*”" معد» وعنصر مضرء وجعلنا 
حضنة بيته» وسوّاس”“حرمهء وجعل مسكننا بيتاً محجوجاء وحرماً أمنآء وجعلنا الحكام على الناس» 
ثمّ إن إبن أخي هذا محمّد بن عبد الله لا يوازن برجل من قريش إلا رجح بهء ولا يقاس بأحد منهم إلا 
عظم عنه» وإن كان في المال مقلاء فإنَ المال ورق حائل» وظلّ زائل. وله واه خطبُ عَظَيمٌ ونب مان 
وله رغبةٌ في خديجة» ولها فيه رغبة» فزوّجوه والصداق ما سألتموه من مالي عاجلة واجلة» فقال 
خويلد: زوّجناه ورضينا به . 

وروي أنه قال بعض قريش: يا عجباً أيمهر النساء الرجال» فغضب أبو طالب وقال: إذا كانوا 
مثل إبن أخي هذا طلبت الرجال بأغلى الأثمانء وإذا كانوا أمثالكم لم تزوّجوا إلا بالمهر الغاليء فقال 
رجل من قريش يقال له: عبد الله بن غنم : 


هنيناً مريشاً يا خديجة قد جرت لك الطير فيما كان منك بأسعد 

تزوجته *“ خير البرتة كلها ومن ذا الذي فى الناس مثل محمّد؟ 
08 المرءان © > ع 

وبسر به ءال عيسى بن مریم وموسئى حمسن . عصرال اقرب موعد 
أقوّت به الكتاب قدمسا بأته رسول من البطحاء هاد ومهتد 0 


. في نسخة : الضبي‎ )١( 

)١(‏ في نسخة: ضلضىء. 

(۳) ساس :تولى أمر القوم. 

زفق في نسخة : تزوجت . 

(5) في نسخة: البران 

.1۹- 1۷ :١ العدد القوية في دفع المخاوف اليومية51١-1114ح08-27 . مناقب أل أبى طالب‎ )١( 


ج۷ تزوجه (ص) بخديجة (رض) وفضائلها وبعض وأحوالها YY‏ 





بیان : قوله : فحصبنه أي رمينه بالحصباء» وصئصىء بالمهملتين والمعجمتين : ا » قال فى 
النهاية : في حديث الخوارج يخرج من ضئضيء هذا قوم يمرقون من الدين» الضئضيء: الأصل» 
يقال: ضنضي ء صدق» وضؤضؤ صدق» وحكي بعضهم ضئضيىء بوزن قنديل» يريد أنه يخرج من 
نسله ومن عقبه؛ ورواه بعضهم بالصاد المهملة وهو بمعناه انتهى. 

وفي القاموس: الورق مثلثة» وككتف وجبل: الدراهم المضروبة» ومحرّكة الحيّ من كل 
حیوان» والمال من إبل ودراهم وغيرها انتهى”''. وفي الفقيه: رزق كما سيأتي» والحائل: المتغيّر. 

٠‏ دقب: خرج النبي (ص) إلى الشام في تجارة لخديجة وله خمس وعشرون سنة» وتزوج بها 
بعد أشهرء قال الكلينيَ: تزوّج خديجة وهو إبن بضع وعشرين سنة ولبث بها أربعا وعشرين سنة 
وأشهراء وبنيت الكعبة ورضيت قريش بحكمه فيها وهو إبن خمس وثلائين سنة. " 

أقول: أوردنا تاريخ وفاتها في باب المبعث. 

١‏ ۔ شی : عن زرارة؛ وحمران؟ ومحمّد بن مسلمء عن أبي جعفر (ع) قال: حدّث أبو سعيد 
الخدريّ أن رسول الله (ص) قال: إن جبرئيل (ع) قال لي ليلة أسري بي حين رجعت وقلت: يا 
جبرئيل هل لك من حاجة؟ قال: حاجتي أن تقرأ على خديجة من الله ومني السّلام» وحدثنا عند ذلك 
أتها قالت حين لقاها نبي الله صلى الله عليه وآله فقال لها: الذي قال جبرئيل» فقالت: إن الله هو 
السلام ومنه السّلام » وإليه السّلام؛ وعلى جبرئيل السّلام . ° 

١١‏ كشف: من مسند أحمد بن حتبل» عن عبد الله بن جعفرء عن علي بن أبي طالب قال: 
قال رسول الله (ص): خير نسائها خديجة» وخير نسائها مریم . 


صخب فيه ولا نصب. 


ومنه : عن ابن عباس : إن أوّل من صلى مع رسول الله (ص) بعد خديجة علي (ع) » وقال ٠‏ 


مرّة : أسلم . 





. ۱۹: النهاية فى غريب الحديث والائر۳‎ )١( 
.۲۹۸:۳ القاموس المحيط‎ )۲( 

(۳) مناقب ال أبي طالب ۰۱ .٣۳۳‏ 

(4) تفسير العياشي۳۰۲:۲ ح۲٠‏ . 
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وقد تقدّم ذكر تقدّم إسلامها رضي الله عنها » وأنّها سبقت الناس كافة » فلا حاجة إلى إعادة 
ذلك » وهو مشهور . 

ومن المسند عن أنس بن مالك ٠‏ عن النبيَ (ص) قال : حسبك من نساء العالمين مريم بنت 
عمران » وخديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت محمّد » واسية بنت مزاحم امرأة فرعون . 

ومنه :عن عبد الله بن أبي أوفى قال : بشر رسول الله (ص) خديجة ببيت في الجنّة لا صخب 
فيه ولا نصب . 

وروي أن جبرئيل أتى النبن (ص) فسأل عن خديجة فلم يجدها » فقال : إذا جاءت فأخبرها أن 
ربها يقرؤها السّلام . 

وروى أبو هريرة قال : أتى جبرئيل النبئ (ص) فقال : هذه خديجة قد أتتك معها إناء مغطى فيه 
إدام أو طعام أو شراب » فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السّلام من ربّها » ومني السّلام » وبشرها ببيت في 
الجنّة من قصب لا صخب فيه ولا نصب . 

وقال شريك : وقد سئل عن القصب قصب الذهب 0 

وقال الجوهريّ : القصب : أنابيب من جوهر وذكر الحديث . 

وقال غيره : اللّؤلوء وقال صاحب النهاية في غريب الحديث : القصب : لۇلۇ مجوّف واسع 
كالقصر المنيف في هذا الحديث . والقصب من الجوهر : ما استطال منه في تجويف ". 

وروي أن عجوزاً دخلت على النبيّ (ص) فالطفها » فلمًا حرجت سألته عائشة فقال : إِنّها كانت 
تأتينا في زمن خحديجّة » وإن حسن العهد من الإيمان . 

وعن علي (ع) قال : ذكر النبيّ (ص) خديجة يوماً وهو عند نسائه فبكى » فقالت عائشة : ما 
يبكيك على عجوز حمراء من عجائز بني أسد ؟ فقال : صقتني إذ كذبتم » وآمنت بي إذ كفرتم ٠‏ 
وولدت لي إذ عقمتم » قالت عائشة : فما زلت أتقرّب إلى رسول الله (ص) بذكرها . 

ونقلت من كتاب معالم العترة النبويّة لأبي محمّد عبد العزيز بن الأخضر الجنابذي الحنبلي ذكر 
00 1 3 : 
خديجة بنت خويلد ام المؤمنين ٠‏ وتقذم إسلامها » وحسن موازرتها » وخطر فضلهاء وشرف 
منزلتها » ذكر مرفوعاً عن محمّد بن إسحاق قال : كانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف 


(( الصحاح : ۲ . 
)0( النهاية في غريب الحديث والاثر WV:‏ 


ج۷ تزوجه (ص) بخديجة (رض) وفضائلها وبعض وأحوالها ۷۹4 





ومال ‏ تستأجر الرجال في مالها » وتضاربهم إيّاه بشيء تجعله لهم منه » وكانت قريش قوماً تججارا . 
فلمًا بلغها عن رسول الله (ص) من صدق حديثه وعظيم أمانته وكرم أخلاقه بعثت إليه وعرضت عليه أن 
يخرج في مالها تاجراً إلى الشام » وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار » مع غلام لها يقال 
له : ميسرة » فقبله منها رسول الله (ص) . وخرج في مالها ذلك » ومعه غلامها ميسرة حتى قدم 
الشام » فنزل رسول الله (ص) في ظل شجرة قريبا من صومعة راهب ٠‏ فاطلع الراهب إلى ميسرة 
فقال : من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة ؟ فقال ميسرة : هذا رجل من قريش من أهل 
الحرم » فقال له الراهب : ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبيَ » ثُمّ باع رسول الله (ص) سلعته التي 
خرج فيها » واشترى ما أراد أن يشتري ٠‏ ثم أقبل قافلاً إلى مكّة ومعه ميسرة » وكان ميسرة فيما 
يزعمون قال : إذا كانت الهاجرة"“ واشت الحرّ نزل ملكان يظلانه من الشمس » وهو يسير على 
بعيره » فلمًا قدم مكة على خديجة بما لها باعت ما جاء به فأضعف أو قريباً ٠‏ وحدّثها ميسرة عن قول 
الراهب وعمًا كان يرى من إظلال الملكين . فبعثت إلى رسول الله فقالت له فيما يزعمون : يا ابن عم 
قد رغبت فيك لقرابتك متي . وشرفك في قومك » وسطتك فيهم » وأمانتك عندهم » وحسن خلقك 
وصدق حديثك » ثم عرضت عليه نفسها » وكانت خديجة امرأة حازمة لبيبةَ »> وهي يومئذ أوسط 
قريش نسباً وأعظمهم شرفاً » وأكثرهم مالا . وكلّ قومها قد كان حريصاً على ذلك لو يقدر عليه » 
فلمًا قالت لرسول الله (ص) ما قالت ذكر ذلك لأعمامه » فخرج معه منهم حمزة بن عبد المطلب حتّى 
دخل على خويلد بن أسد فخطبها إليه فتزوّجها رسول الله (ص) . 

وروی بإسناده عن ابن شهاب الزهريّ قال : لما استوى رسول الله (ص) وبلغ أشذه وليس له 
كثير مال استأجرته خديجة بنت خويلد إلى سوق حباشة » وهو سوق بتهامة » واستأجرت معه رجلاً 
آخر من قريش » فقال رسول الله (ص) : ما رأيت من صاحبة لأجير خيراً من خديجة » ما كنا نرجع 
أنا وصاحبي إلا وجدنا عندها تحفة من طعام تخبأه لنا . 

ومنه : قال الدولابي يرفعه عن رجاله : إِنْه كان من بدء أمر رسول الله (ص) أنه رأى في المنام 
رؤياً فشقَّ عليه » فذكر ذلك لصاحبته خديجة » فقالت له : أبشرء فان الله تعالى لا يصنع بك إلا 
خيراً » فذكر لها أنه رای أن بطنه أخرج فطهر وغسل ثم أعيد كما كان » قالت : هذا خير فأبشرء ثمّ 
استعلن له جبرئيل فأجلسه على ما شاء الله أن يجلسه عليه » وبشّره برسالة الله حتى اطمأن » ثم قال : 
اقرأ » قال : كيف أقرأ؟ قال : $ اقرأ باسم ربّك الذي خلق * خلق الإنسان من علق * اقرأ ورك 


.2798 :١6 الهاجرة: الظهيرة نصف النهار. «لسان العرب‎ )١( 
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الأكرم 2004 فقبل رسول الله (ص) رسالة ربّه واتبع الذي جاء به جبرئيل من عند الله » وانصرف إلى 
أهله » فلمًا دخل على خديجة قال : أرأيتك الذي كنت أحذئك ورأيته في المنام فإنّه جبرئيل 
استعلن » وأخبرها بالّذي جاءه من عند الله وسمع ٠‏ فقالت : أبشر يا رسول الله » فوالله لا يفعل الله 
بك إلا خيراً ٠‏ فأقبل الذي أتاك الله ٠‏ وأبشر فإك رسول الله حقا . 

وروي مرفوعاً إلى الزهريّ قال : كانت خديجة أوّل من آمن برسول الله (ص) . 

وعن ابن شهاب : أنزل الله على رسوله القرآن والهدى وعنده خديجة بنت خويلد . 

00 أبن حماد : e‏ أن رسول الله (ص) تروچ خديجة على ائنتي عشرة أوقية ذهباً وهي 

وحذثني ابن البرقي أبو بكر ء عن ابن هشام » عن غير واحد» عن أبي عمرو بن العلا“ 
قال : تزوّج رسول الله (ص) خديجة وهو ابن خمس وعشرين سنة. 

وعن قتادة بن دعامة قال : كانت خديجة قبل أن يتزوج بم رسول الله (ص) عند عتيق بن 


عائذ بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم ۰ يقال :نولدت له جار وهی آم محمد بن صيفيّ المخزوميَ ٠‏ 
لم خلف عليها بعد عتيق أبو هالة هند بن زرارة التيميّ ٠‏ فولدت له هند بن هند ثم تزوّجها 


وبإسناده يرفعه إلى محمّد بن إسحاق قال : كانت خديجة أوّل من آمن بالله ورسوله وصدقت بما 
جاء من الله » ووازرته على أمره » فخفف الله بذلك عن رسول الله (ص) . وكان لا يسمع شيئاً يكرهه 
ون رد عله وتكليت ل رت ذلك إلا فرج الله ذلك عن رسول الله (ص) بها , إذا رجع إليها تثبته » 
وتخقف عنه » وتهوّن عليه أمر الناس حَتّى ماتت رحمها الله . 


وعن إسماعيل ب بن أبي حكيم مولى آل الزبير أنه حدّث عن خديجة أنها قالت لرسول الله (ص) : 
أي ابن عم أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك ؟ قال : نعم » قالت : فإذا جاءك 
فأخبرني » فجاء جبرئيل (ع) فقال رسول الله (ص) لخديجة : يا خديجة هذا جبرئيل قد جاءني » 
قالت : قم يابن عمّ فاجلس على فخذي اليسرى ٠‏ فقام رسول الله (ص) فجلس عليها » قالت : هل 
تراه ؟ قال : نعم . قالت : فتحوّل فاقعد على فخذي اليمنى » فتحوّل ٠‏ فقالت : هل تراه ؟ قال : 


."١:قلعلا‎ )١( 
في «أ»: أبي عمر بن العلا.‎ )۲( 


ج۷ تزوجه (ص) بخديجة (رض) وفضائلها وبعض أحوالها ٨۸۱‏ 





نعم > قالت : فاجلس في حجري ۰ ففعل » قالت : هل تراه ؟ قال : لاء قالت : يابن عم اثبت 
وأبشر » فوالله إنه لملك وما هو بشيطان . 

قال ابن إسحاق : قد حدّئت بهذا الحديث عبد الله بن حسن قال : سمعت أمَّي فاطمة بنت 
حسين تحدث بهذا الحديث عن خديجة إلا آي سمعتها تقول : أدخلت رسول الله (ص) بينها وبين 
درعها » فذهب عند ذلك جبرئيل » فقالت خديجة لرسول (ص) : إن هذا لملك وما هو بشيطان . 

وعن ابن إسحاق أن خديجة بنت خويلد وأبا طالب ماتا في عام واحد» فتتابع على 
رسول الله (ص) هلاك خديجة وأبي طالب » وكانت خديجة وزيرة صدق على الإسلام »> وكان 
رسول الله (ص) يسكن إليها . 

وعن عروة بن الزبير قال : توفيت خديجة قبل أن تفرض الصّلاة » وقال رسول الله (ص) : 
أريتُ بخديجة بيتاً من قصب لا صخب فيه ولا نصب . 

وقال ابن هشام : حدّئني من أثق به أنَّ جبرئيل أتى النبن (ص) فقال : أقرء خديجة من ربّها 
السَلام فقال رسول الله (ص) : يا خديجة هذا جبرئيل يقرئك من ربّك السّلام » قالت خديجة : الله 
لسّلام 3 ومنه السّلام 3 وعلى جبرئيل السّلام 7 

ورُوي أن آدم (ع) قال : إِنّي لسيّد البشر يوم القيامة إلا رجل من ذرّيتي نب من الانبياء يقال 
له : محمّد (ص) » فضل علي بائنتين : زوجته عاونته وكانت له عونا . وكانت زوجتي علي عونا . 
إن الله أعانه على شيطانه فأسلم » وكفر شيطاتي. 


وعن عائشة قالت : كان رسول الله إذا ذكر نحديجة لم يسأم من ثناء عليها واستغفار لها : 
فذكرها ذات يوم فحملتني الغيرة فقلت : لقد عرّضك الله من كبيرة السنْ . قالت : فرأيت 
رسول الله (ص) غضب غضباً شديداً » فسقطتٌ في يدي . فقلت : اللّهمَ نك إن أذهبت بغضب 
رسولك (ص) لم أعد بذكرها بسوء ما بقيت » قالت : فلمًا رأى رسول الله (ص) ما لقيت قال : كيف 
قلت ؟ والله لقد آمنت بي إذ كفر التاس ٠‏ وآوتني إذ رفضني الناس ٠.‏ وصدقتني إذ كذبني الناس » 
ورزقت اين حيث حرمتموه » قالت : فغدا وراح علي بها شهراً . 


وروي أن خديجة رضوان الله عليها كانت نكت أ هند . 


للق في المصدر : ورزقت مني الولد. 


11/1۲ 


11/1۳ 


A۲‏ تاریخ نبينا ج7 





وعن ابن عباس أن عمّ خديجة عمرو بن أسد زوّجها رسول الله (ص) » وأن أباها مات قبل 
الفجار . 

وعن ابن عباس أنه تزوّجها (ص) وهي ابنة ثماني وعشرين سنة » ومهرها اثنتي عشرة أوقية › 
وكذلك كانت مهور نساؤه » وقيل : إنها ولدت قبل الفيل بخمسة عشر سنة »> وتزوّجها (ص) وهي 
بنت أربعين سنة » ورسول الله (ص) ابن خمس وعشرين سنة . 

وحديث عفيف ورؤيته النين (ص) وخديجة وعلياً يصلّون حين قدم تاجراً إلى العبّاس ٠‏ وقوله : 
لا والله ما علمت على ظهر الأرض كلها على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة قد تقدّم ذكره بطريقه فلا 
حاجة لنا إلى ذكره » لأله لم يختلف في أنّها رضي الله عنها أل الاس إسلاماً . 

وقال ابن سعد يرفعه إلى حكم بن حزام''" : قال : توفيّت خديجة في شهر رمضان سنة عشرة 
من النبوّة » وهي ابنة خمس وستين سنة » فخرجنا بها من منزلها حتّى دفتاها بالحجون » فنزل 
رسول الله (ص) في حفرتها » ولم يكن يومئذ صلاة على الجنازة ٠‏ قيل : ومتى ذلك يا أبا حالد ؟ 
قال : قبل الهجرة بسنوات ثلاث أو نحوها » وبعد خروج بني هاشم من الشعب بيسير » قال : فكانت 
أزل امرأة تزوّجها رسول الله (ص) » وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم » فإله من مارية القبطيّة . 

هذا آخر ما نقلته من كتاب الجنابذئ”“ . 


بيان : قوله : وسطتك بكسر السّين » أي كونك وسطهم ومتوسّطاً بينهم » أي أشرفهم ٠‏ قال 
الجوهريّ : وسطت القوم أسطهم وسطأ ووسطة . أي توسّطتهم » وفلان وسيط في قومه : إذا كان 
أوسطهم نسباً وأرفعهم محلا انتهى . 

قوله (ص) : ورزقت متي ٠‏ أي الولدء أو الإسلام“ . قولها : فغدا وراح عليّ بها شهراًء 
لعل المعنى أنه (ص) كان إلى شهر يذكر خديجة وفضلها في الغدوّ والرواح ٠‏ أو لما علم ندامتي في 
أمرها كان يغدو ويروح إليَ لطفا بي . 

*1- کا: بعض أصحابنا » عن علي بن الحسين » عن عليّ بن حسّان » عن عبد الرّحمن بن 
كثير » عن أبي عبد الله (ع) قال : لما أراد رسول الله (ص) أن يتزوّج خديجة بنت خويلد أقبل أبو 


(۲) كشف الغمة في معرفة الأئمة .١5 :١‏ 

زفرف الصحاح ۱١١۷:‏ . 

(4) خلت نسخة المصنف من المصدر من كلمة «الولد» كما أشرنا »لذا تجده تكلف باحتمال الثاني. فمع وجود 
الكلمة يكون المعنى متسقا. 


ج۷ تزو جه (ص) بخديجة (رض) وفضائلها وبعض وأحوالها YAY‏ 





طالب في آهل بيته ومعه نفر من قريش حتى دخل على ورقة بن نوفل عم خديجة » فابتداً آبو طالب 1/16 
بالكلام فقال : ١‏ الحمد لرب''' هذا البيت الذي جعلنا من زرع إبراهيم » وذرّية إسماعيل وأنزلنا حرماً 
آمناً > وجعلنا الحكام على الناس ٠‏ وبارك لنا في بلدنا الذي نحن فيه » ثم إن ابن أخي هذا يعني 
رسول الله (ص) ممّن لا يوزن برجل من قريش إلا رجح به » ولا يقاس به رجل إلا عظم عنه . ولا 
عدل له في الخلق ١‏ وإن كان مقلاً في المال » فإنَ المال رفد”"' جار » وظلٌ زائل ٠‏ وله في خديجة 
رغبة » ولها فيه رغبة » وقد جئناك”" لنخطبها إليك برضاها وأمرها . والمهر عليّ في مالي الذي 
سألتموه عاجله وآجله » وله ورب هذا البيت حظ عظيم ٠‏ ودين شائع » ورأي كامل » ثمّ سكت أبو 
طالب فتكلم عمّها وتلجلج » وقصر عن جواب أبي طالب وأدركه القطع والبهر » وكان رجلا من 
القسّيسين » فقالت خديجة مبتدئة : يا عمّاه إلك وإن كنت أولى” بنفسي ملي في الشهود فلست أولى 
بي من نفسي ء قد زوّجتك يا محمّد نفسي » والمهر عليّ في مالي ١‏ فأمر عمّك فلينحر ناقة فليولم 
بها » وأدخل على أهلك » قال*“أبو طالب : اشهدوا عليها بقبولها محمّداً وضمانها المهر في مالها , 
فقال بعض قريش : يا عجباه” المهر على النساء للرّجال ؟ فغضب أبو طالب غضباً شديداً وقام على 
قدميه » وكان ممّن يهابه الرجال ويكره غضبه . فقال : إذا كانوا مثل ابن أخي هذا طلبت الرجال 
بأغلى الأثمان » وأعظم المهر ٠‏ وإذا كانوا أمثالكم لم يزوّجوا إلا بالمهر الغالي » ونحر أبو طالب 
ناقةَ ودخل رسول الله (ص) بأهله » فقال رجل من قريش يقال له : عبد الله" بن غنم : 
هنيئاً ريئاً يا خديجة قد جرت *# لك الطير فيما كان منك بأسعد 
تزوّجت خير البرتة كلها * ومن ذا الذي في الاس مثل محمّد؟ 11/10 
وبشر به البران عيسى بن مريم # وموسى بن عمران فيا قرب موعد 
أقرّت به الكتّاب قدماً بأنته # رسول من البطحاء هاد ومهتدة) 


بيان : الزرع : الولد . قوله : فإن المال رفد جار أي عطاء مستمرٌ » يجريه الله على عباده بقدر 


)١(‏ فى نسخة: الحمد لله. 

زفق الرفد بالكسر : العطاء والصلة. لسان العرب 8: 7514. 

(۳) في ٠أ4:‏ ولها رغبة فيه وقد جئناك . وفي نسخة: ولها فيه رغبة ولقد جتناك. 
(4) في نسخة: أولى لي. 

(0) في نسخة: فقال. 

() فى نسخة: واعجباه. 

. في نسخة : أيو عبد الله‎ (v) 

(۸) في نسخة: تزوجتهء وفي «أ2: تزوجت من. 

(9) الكافي 0: هلا" ح۹. 
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حاجتهم » وقد مرّ مکانه : ورق حائل . وسيأتي من الفقيه : رزق حائل”" . 

والبهر بالضمَ : انقطاع النفس من الإعياء » قولها : وإن كنت أولى بنفسي مني » لمل المعنى 
ِنْك وإن كنت أولى بأمري في محضر الئاس عرفاً > فلست أولى بأمري واقعاً » أو إن كنت أولى في 
الحضور والتكلّم بمحضر الناس » فلست أولى مني في أصل الرضا والقبول » أو إن كنت قادراً على 
إهلاكي وأمكنك فيه » لكتي لا أمكنك في ترك هذا الأمرء ولعلّ الأوسط أظهر » قوله : قد جرت 
لك الطير » يقال للحظ من الخير والشرّ : طائر ٠‏ لقول العرب : جرى لفلان الطائر بكذا من الخير 
والشرّ » على طريقة التفأل والطيرة » وأصله آنهم كانوا يتفاءلون ويتطيّرون بالسوانح والبوارح من الطير 
عند توجّههم إلى مقاصدهم . ويحتمل أن يكون المعنى انتشر أسعد الأخبار منك في الافاق سريعاً 
بسبب ما كان منك من حسن الاختيار » فإنَ الطير أسرع في إيصال الأخبار من غيرهاء» والأوّل 
أظهر . والبرٌ بالفتح : الصادق » والكثير البرٌ . والقدم بالكسر : خلاف الحدوث » يقال : قد ما كان 
كذا . 

4 كا: أبو علي الأشعريّ » عن محمد بن سالم » عن أحمد بن النضر . عن عمرو بن 
شمر » عن جابر » عن أبي جعفر (ع) قال : دخل رسول الله (ص) على خديجة حيث مات القاسم 
ابنها وهي تبكي » فقال لها : ما يبكيك » فقالت : درّت دريرة فبكيت » فقال : يا خديجة أما ترضين 
إذا كان يوم القيامة أن تجيء إلى باب الجنة وهو قائم فيأخذ بيدك فيدخلك الجنّة » وينزلك أفضلها ؟ 
وذلك لكل مؤمن » إِنَّ الله عر وجل أحكم وأكرم أن يسلب المؤمن ثمرة فؤاده ثم يعذّبه بعدها 
اید , 

8 - كا : العدّة » عن البرقي » عن إسماعيل بن مهران » عن عمرو بن شمر » عن جابر ٠‏ عن 
أبي جعفر (ع) قال : توفي طاهر ابن رسول الله (ص) فنهى رسول الله (ص) خديجة عن البكاء » 
فقالت : بلى يا رسول الله » ولكن درّت عليه الدريرة فبكيت ٠‏ فقال لها : أما ترضين أن تجديه قائماً 
على باب الجنّة » فإذا راك أخذ بيدك فأدخلك [ الجنة ] أطهرها مكاناً . وأطيبها ؟ قالت : وإِنّ ذلك 
كذلك ؟ قال : فإِنْ الله أعزّ وأكرم من أن يسلب عبداً ثمرة فؤاده فيصبر ويحتسب ويحمد الله عر وجل 


١ ۳ يعڏ‎ َ 


)0( من لا يحضره الفقيه ۳: ۳۵۲ باب ۱۱۷ ح٩‏ وفيه: رزق عائل. 
(؟) الكافي ۳: 5١8‏ ح۳ .وفيه: حين مات. 
(۳) الكافي ۳ 519 جلء وفيه: ولكن درّت عليه الدريرة»وكذا: فقال: أما ترضين ٠‏ وكذا: قال: الله أعز. وكذا: 


ج۷ تزوجه (ص) بخديجة (رض) وفضائلها وبعض وأحوالها ۸٥‏ 





-١‏ نهج : ولم يجمع بيت واحد يومثذ في الإسلام غير رسول الله (ص) وخديجة وأنا 
الها" . 

١7‏ يه : خطب أبو طالب رحمه الله لمّا تزوّج النبئن (ص) خديجة بنت خويلد رحمها الله بعد 
أن خطبها”" إلى أبيها » ومن التاس من يقول : إلى عمّها » فأخذ بعضادتي الباب ومن شاهده من 


قريش حضورء فقال : « الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذرَيّة إسماعيل » وجعل لنا بيتاً 


محجوجاً » وحرماً آمنأ » يجبى إليه ثمرات كل شيء وجعلنا الحكام على النّاس في بلدنا الذي نحن 
فيه ثم إن ابن أخي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب لا يوزن برجل من قريش إلا رجح » ولا يقاس 
بأحد منهم إل عظم عنه » وإن كان في المال قل فإن المال رزق حائل » وظل زائل » وله في خديجة 
رغبة » ولها فيه رغبةٌ » والصداق ما سألتم عاجله وآجله من مالي » وله خطر”" عظيمٌ » وشأنُ 
رفي ۰ ولسانٌ شافع جسيم 01 فزوجه ودخل بها من الغد. > فأوّل ما حملت ولدت عبد الله بن 
محمد (ص) . 


۸ - أقول : قال الكازرونيّ في المنتقى : روي أن خزيمة بن حكيم السلميّ كانت بينه وبين 
خديجة بنت خويلد رضي الله عنها قرابة » وإنه قدم عليها ٠‏ وكان إذا قدم عليها أصابته بخير ٠‏ فوجهته 
مع رسول الله (ص) وغلام لها يقال له : ميسرة في تجارة إلى بصرى من أرض الشام » فأحبٌ خزيمة 
رسول الله (ص) حبًا شديدا » فكان لا يفارقه في نومه ولا في يقظته ٠‏ فساروا حتى إذا كانوا بين الشام 
والحجاز قام على ميسرة بعيران لخديجة » وكان رسول الله (ص) في أوّل الركب فخاف ميسرة على 
نفسه وعلى البعيرين » فانطلق يسعى إلى رسول الله (ص) فأخبره بذلك فأقبل النب (ص) إلى البعيرين 
فوضع يديه على أخفافهما وعوذهما . فانطلق البعيران يسعيان في أرَل الركب لهما ا فلمًا 
رأى خزيمة ذلك علم أن له شأناً عظيماً . فحرص على لزومه ومحافظته . وساروا حتّى إذا دخلوا 
الشام نزلوا براهب من رهبان الشام » فنزل رسول الله (ص) تحت شجرة ٠‏ ونزل الناس متفرّقين ٠‏ 
وكانت الشجرة التي نزل تحتها شجرة يابسة قحلة”' . قد تساقط ورقهاء ونخر عودهاء فلمًا نزل 
رسول الله (ص) واطمان تحتها أنورت وأشرقت واعشوشب ما حولها .واينع ثمرها » وتدلت 


)1١(‏ نهج البلاغة: ح۱۹۲ ص۹٠۲‏ . وفيه : ثالثهما. 

(۲) في أ»:اخطبها. 

(۳) الخطر: ارتفاع القدر والمال والشرف والمنزلة. لسان العرب 5: ٠١۷‏ . 
(4) من لا يحضره الفقيه ۳: 01" 787 باب ۱۱۷ ح۹ وفيه: رزق عاتل. 
(0) الرغاء: صوت ذوات الخف» وهو صوت الابل. لسان العرب 8: .581١‏ 
)١(‏ قحل الشيء: يبس . لسان العرب .)١ :1١‏ 
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أغصانها » فرفرت" “على رسول الله (ص) . وكان ذلك بعين الراهب فلم يتمالك أن انحدر من 
صومعته » فقال له : سألتك باللآت والعرّى ‏ فقال : إليك عنّي ثكلتك أمَك . فما تكلّمت العرب 
بكلمة أثقل علي من هذه الكلمة ٠‏ وكان ذلك مكراً من الراهب . وكان معه حين نزل من صومعته 
رق أبيض ٠‏ فجعل ينظر فيه مرّة وإلى النب (ص) أخرى » ثمّأكت”“بنظر فيه ملا ؛ فقال : هو هو 
ومنزل الإنجيل » فلمًَا سمع بذلك خزيمة ظنْ أن الراهب يريد بالنبيَ (ص) مكراً » فضرب بيده إلى 
قائمة سيفه فانتزعه وجعل يصيح بأعلى صوته : يا آل غالب » فأقبل الاس يهرعون إليه من كلّ ناحية 
بقولون : ما الذي راعك ؟ فلمًا نظر الراهب إلى ذلك أقبل يسعى إلى صومعته فدخلها وأغلق عليه 
بابها » ثمّ أشرف عليهم فقال : يا قوم ما الذي راعكم مني ؟ فوالّذي رفع السماوات بغير عمد ما نزل 
بي ركب هو أحب إلىّ منكم » وإني لأجد في هذه الصحيفة أن النازل تحت هذه الشجرة - وأومأ بيده 
إلى الشجرة التي تحتها رسول الله (ص) ‏ هو رسول رب العالمين » يبعث بالسيف المسلول ٠‏ وبالذبح 
الأكبر » وهو خاتم النبيين » فمن أطاعه نجا » ومن عصاه غوى › ثمَ أقبل على خزيمة فقال : ما 
تكون من هذا الرجل ؟ أرجلاً من قومه ؟ قال : لا » ولكن خادم له » وحدّثه بحديث البعيرين ٠‏ فقال 
له الراهب : أيّها الرجل إنه النبيَ الذي يبعث في آخر الزمان » وإني مفوّض إليك أمرا » ومستكتمك 
خبراً » وعاهد إليك عهداً . فقال : ما هو ؟ فإني سامع لقولك . وكاتم لسرّك › ومطيع لامرك › 
فقال : إني أجد في هذه الصحيفة آنه يظهر على البلاد » وينصر على العباد » ولا ترذ له راية » ولا 
تدرك له غاية » وإ له أعداء أكثرهم اليهود أعداء الله » فأحذرهم عليه » فاس خزيمة ذلك في نفسه › 
ثمّ أقبل على رسول الله (ص) فقال : يا محمّد إِلي لأرى فيك شيئاً ما رأيته في أحدٍ من الناس ؛ إنَي 
لأحسبك النبيّ الذي يذكر أنه يخرج من تهامة . وإِنّك لصريح“ في ميلادك . والأمين في أنفس 
قومك . وإني لأرى عليك من الناس محيّة ٠‏ وإني مصدّقك في قولك . وناصرك على عدوك › 
فانطلقوا يؤمّون الشام » فقضوا بها حوائجهم » ثم رجعواء ثم قال : فأرسلت خديجة إلى عمّها 
عمرو بن أسد ليزوّجها » فحضر. ودخل رسول الله (ص) في عمومته فتزوّجها وهو ابن خمس 
وعشرين سنة ء وخديجة يومئدذ بنت أربعين سنة . 


وقد روى قوم أنه زوّجها أبوها في حال سکره . 


. لعل فرفرت تصحيف رفرفت: وهي بمعنى بسطت أغصانهاء من رفرف الطائر بجناحيه إذا بسطهما عند السقوط‎ )١( 
. ۲۷۲ :۵ لان العرب‎ 

(۲) الرق: جلد رقیق يكتب فيه. لسان العرب 9: ۲۸۸. 

() أكب على الشيء: أقبل عليه ولزمه. لسان العرب ؟١1:‏ ۸. 

.۴٠١ :۷ الصريح: المحض الخالص من كل شيء. لسان العرب‎ )٤( 
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قال الواقديّ : هذا غلطً ٠‏ والصحيح أن عمّها زرّجها » وأنّ أباها مات قبل الفجار . 

وذكر أن أبا طالب خطب يومئذٍ » وذكر ما مرّ » فلمًا أتمّ أبو طالب خطبته تكلم ورقة بن نوفل » 
فقال : « الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت » وفضلنا على ما عدّدت » فنحن سادة العرب وقادتها . 
وأنتم أهل ذلك كله » لا تنكر العشيرة فضلكم » ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم » وقد رغبنا 
بالاتصال بحبلكم وشرفكم » فاشهدوا عليّ معاشر قريش بأني قد زوّجت خديجة بنت خويلد من 
محمّد بن عبد الله على أربعمأة دينار» ثمّ سكت ورقة » وتكلم أبو طالب وقال : قد أحببت أن 
يشركك عمّها » فقال عمّها » اشهدوا علي يا معشر قريش إني قد أنكحت محمّد بن عبد الله خديجة 
بنت خويلد » وشهد علي بذلك صاديد قريش . فأمرت خديجة جواريها أن يرقصن ويضربن 
بالدفوف » وقالت : يا محمّد مر عمّك أبا طالب ينحر بكرة من بكراتك » وأطعم الناس على الباب » 
وهلم فقل “مع أهلك فأطعم الناس » ودخل رسول الله (ص) » فقال مع أهله خديجة . 

٩4‏ - أقول : قال أبو الحسن البكريّ في كتاب الأنوار”" : مر النبيّ (ص) يوماً بمنزل خديجة 
بنت خويلد » وهي جالسة في ملأ من نسائها وجواريها وخدمها » وكان عندها حبرٌ من أحبار اليهود » 
فلمًا مرّ النبيَ (ص) نظر إليه ذلك الحبر وقال : يا خديجة اعلمي أله قد مرّ الان ببابك شاب حدث 
السن » فأمري من يأتي به » فأرسلت إليه جارية من جواريها » وقالت : يا سيّدي مولاتي تطلبك 
تافل ودعل مرن عدا افالخ + اله العير هذا الذي :اشرت قال نم هذا جد يق 
عبد الله » قال له الحبر : اكشف لي عن بطنك . فكشف لهء فلمًا راه قال هذا والله خاتم النبؤة » 
فقالت له خديجة : لو راك عمّه وأنت تفتّشه لحلّت عليك مئه نازلة البلاء » وإن أعمامه ليحذرون عليه 
من أحبار اليهود » فقال الحبر : ومن يقدر على محمّد هذا بسوء . هذا وحقٌّ الكليم رسول الملك 
العظيم في آخر الزمان » فطوبى لمن يكون له بعلا » وتكون له زوجة وأهلاً » فقد حازت شرف الدنيا 
والاخرة » فتعجبت خديجة » وانصرف محمد وقد اشتغل قلب خديجة بنت خويلد بحبّه » وكانت 
خديجة ملكة عظيمة » وكان لها من الأموال والمواشي شيء لا يحصى ٠‏ فقالت : أيّها الحبر بم 
عرفت محمّداً أنه نبي ؟ قال : وجدت صفاته في التوراة > إِنّه المبعوث آخر الزمان » يموت أبوه 
وأنه > ويكفله جدّه وعمّه » وسوف يتزوّج بامرأة من قريش سيّدة قومها » وأميرة عشيرتها ٠‏ وأشار 
بيده إلى خديجة » ثم بعد ذلك قال لها : احفظي ما أقول لك يا خديجة وأنشأ يقول : 


)00( من القيلولة وهي النوم في الظهيرة . لسان العرب :١١‏ 
(؟) اد ا م ا ا - رض - من كتاب الأنوار فيها فروقات شاسعة مع 
النسخة التي في أيديناء وإثبات فوارقها يخرج التحقيق من مساره. لذا آثرنا عدم الإشارة إلى الفوارق» مكتفين 


بفوارق النسخ . 


° 
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يا خديجة لا تنسي الآن قولي # وخذي منه غاية المحصول 
يا خديجة هذ البِيّ بلاشك # هكذاقدقرأت في الإنجيل 
سوف يأتي من الإلهبوحيي * ثم يحبى من الإله بالتنزيل 
ويزرجه بالفخقغاار ويحظى”) *# في الورى شامخاً على كل جيل 

فلمًا سمعت خديجة ما نطق به الحبر تعلق قلبها بالنبَ (ص) » وكتمت أمرها » فلمًا خرج من 
عندها قال : اجتهدي أن لا يفوتك محمّد ٠‏ فهو الشرف في الدنيا والاخرة » وكان لخديجة عمّ يقال 
له : ورقة » وكان قد قرأ الكتب كلها » وكان عالماً حبراً > وكان يعرف صفات النبيَ الخارج في آخر 
الزمان » وكان عند ورقة أله يتزوّج بامرأة سيّدة من قريش » تسود قومها » وتنفق عليه مالها » وتمكنه 
من نفسها » وتساعده على كل الأمور . فعلم ورقة أله ليس بمكة أكثر مالآ من خديجة » فرجا ورقة 
أن تكون ابنة أخيه خديجة » وكان يقول لها : يا خديجة سوف تتصلين برجل يكون أشرف آهل 
الأرض والسّماء » وكان لخديجة في كل ناحية عبيد ومواشي حتى قيل : إن لها أزيد من ثمانين ألف 
جمل متفرّقة في كل مكان » وكان لها في كل ناحية تجارة » وفي كلّ بلد مال » مثل مصر والحبشة 
وغيرها » وكان أبو طالب رضي الله عنه قد كبر وضعف عن كثرة السفر » وترك ذلك من حيث كفل 
الي (ص) » فدخل عليه النبيَ (ص) ذات يوم فوجده مهموماً . فقال : ما لي أراك يا عمّ مهموماً ؟ 
فقال:ياابن أخي اعلم أنه لا مال لنا » وقد اشتدٌ الزمان علينا ء وليس لنا مادّة » وأنا قد كبرت » وضعف 
جسمي » وقل ما بيدي ۰ وأريد أن أنزل إلى ضريحي , وأريد أن أرى لك زوجة تسر قلبي يا ولدي 
لتسكن إليها » ومعيشة يرجع نفعها إليك ٠‏ فقال له النبيَ (ص) : ما عندك يا عمّ من الرأي ؟ قال : 
اعلم يابن أخي أن هذه خديجة بنت خويلد قد انتفع بمالها أكثر الناس » وهي تعطي مالها سائر من 
يسألها التجارة . ويسافرون به » فهل لك يا ابن أخي أن تمضي معي إليها ونسألها أن تعطيك ؟ مالا 
تتجر فيه » فقال : نعم ء قم إليها وافعل ما بدا لك . 

قال أبو الحسن البكريّ : لما اجتمع بنو عبد المطلب قال أبو طالب لإخوته : امضوا بنا إلى 
دار خديجة بنت خويلد حتى نسألها أن تعطي محمّداً مالاً ينَجر به ٠‏ فقاموا من وقتهم وساعتهم وساروا 
إلى دار خديجة . وكان لخديجة دار واسعة تسع أهل مكة جميعاً > وقد جعلت أعلاها قبة من الحرير 
الأزرق » وقد رقمت في جوانبها صفة الشمس والقمر والنجوم » وقد ربطته من حبال الإبريسه””© 


)0( في نسخة: ويزوج بذات الفخار فيضحى . 


(۲) في نسخة: قبل أن أنزل إلى ضريحي. 
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وأوتاد من الفولاذ » وكانت قد تزوّجت برجلين أحدهما اسمه أبو شهاب وهو عمرو الكندي › 
والثاني اسمه عتيق بن عائذ . فلمًا ماتا خطبها عقبة بن أبي معيط » والصلت بن أبي يهاب » وكان 
لكل واحد منهما أربعمأة عبد وأمة » وخطبها أبو جهل بن هشام وأبو سفيان » وخديجة لا ترغب في 
واحد منهم » وكان قد تولع قلبها بالنبيَ (ص) لما سمعت من الأحبار والرهبان والكهان » وما 
يذكرونه من الدلالات » وما رأت قريش من الايات » فكانت تقول : سعدت من تكون لمحمّد قرينة » 
فاه يزين صاحبه [ولا يشين] وازداد بها الوجد . ولج بها الشوق”' » فبعثت إلى عمّها ورقة بن نوفل 
فقالت له : يا عمّ أريد أن أتزوّج وما أدري بمن يكون » وقد أكثر علي الناس وقلبي لا يقبل منهم 
أحداً . فقال لها ورقة : يا خديجة ألا أعلمك بحديث غريب وأمر عجيب ؟ قالت : وما هو يا عمّ ؟ 
قال : عندي كتاب من عهد عيسى (ع) فيه طلاسم وعزائم » أعزم بها على ماء وتأخذينه وتغسلين به › 
ثم أكتب كتاباً فيه كلمات من الزبور » وكلمات من الإنجيل ٠‏ فتضعيه تحت رأسك عند النوم وأنت 
على فراشك ملتفة بثيابك . فإ الذي يكون زوجك يأتيك في منامك حتّى تعرفيه باسمه وكنيته » 
فقالت : افعل يا عمّء قال : حبّا وكرامة » وكتب الكتاب » وأعطاها إِيّاه » وفعلت ما أمرها به 
ونامت فرأت كأن قد جاء إليها رجل لا بالطويل الشاهق » ولا بالقصير اللأذق » أدعج العينين ٠‏ أَزجّ 
الحاجبين » أحور المقلتين» عقيقي الشفتين "مورد الخذين » أزهر اللون » مليح الكون » معتدل 
القامة » تظله الغمامة » بين كتفيه علامة » راكب على فرس من نورء مزمّم'' بسلسلة من ذهب ء 
على ظهره سرج من العقيان » مرضّع بالدرَ والجوهر » له وجه كوجه الادميين منشق الذنب » له 
أرجل كالبقر » خطوته مد البصر . وهو يرقل””'بالراكب » وكان خروجه من دار أبي طالب ٠‏ فلمًا رأته 
خديجة ضمّته إلى صدرها » وأجلسته في حجرهاء ولم تنم باقي ليلتها إلى أن أقبلت إلى عمّها 
ورقة » وقالت : أنعمت صباحاً يا عم . قال : وأنت لقيت نجاحاً » فلعلّك رأيت شيئاً في منامك » 
اليف + رابت رجلا مه هذا ركذا ۽ دخا قال ورية يز خديجة إن لانت روان شعدين 
وترشدين » فان الذي رأيته متوّج بتاج الكرامة . الشفيع في العصاة يوم القيامة »> سيّد العرب 
والعجم » محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم » قالت : وكيف لي بما تقول يا عمّ وأنا كما 
يقول الشاعر : 


)١(‏ ولكن المعروف خلاف ذلكء إذ أن زوجها هو أبو هالة مالك بن النباش أو هند بن النباش على اختلاف الأقوال. 
(۲) في نسخة: ولج عليها الشوق. 
(۴) الدعج: السواد في العين يريد أن سواد عينيه كان شديدا. لسان العرب .56١ :٤‏ 
والزجج : دقة في الحاجبين وطول. لسان العرب .5١ :١‏ 
(4) زم الشيء: شدّهء والزمام؛ الحبل الذي يزم به البعير . لسان العرب 1: 44. 
)٥(‏ من الأرقال وهو سرعة سير الإبل. لسان العرب 06: ۲۹۰. 
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أسير إليكم قاصاا لأزوركم *# وقد قصرت بي عند ذاك رواحلي 
وملك الأسانن خندصة غير أتتي © أعشل خد الحادشات بناطل 
أحثل برق الشرق شوقاً إليكم *#* وأسأل ريح الفرب رد رسائلي 
قال : فزاد بها الوجد » وكانت إذا خلت بنفسها فاضت عبرتها أسفاً » وجرت دمعتها لهفاً › 
وهي تقول 
كم أستر الوجد والأجفان تهتكه « وأطلق الشوق والإغضاء 'تمسكه 
جفاني القلب لقا أن تملّكه # غيري فوا أسفاً لو كنت أملكه 
ما ضر من لم يدع مني سوى رمقي *# لو كان يسمح بالباقي فيتركه 
قال الراوي : وأعجب ما رأيت في هذا الأمر العجيب والحديث الغريب أن خديجة لم تفرغ من 
شعرها إلا وقد طرق الباب . فقالت لجاريتها : انزلي وانظري من بالباب » لعل هذا خبر من 
الأحباب » ثمٌ أنشأت تقول : 
أيا ريح الجشسوب لعل علم 
ولم لا حملوك إل منهم 
وحق ودادمم إني كتوم 


من الأحباب يطفىء بعض حرّي 
سلاماً أشتريه ولو بعمسري 
وإثي لا أبوح لهم بسزري 
أراني الله وصلهم قريبساآً وكم بسر أتى من بعد عسر 
فيوم من فراتكم كشهر وشهر من وصالكم كدهر 
قال : ثم م نزلت الجارية وإذا أولاد عبد المطلب بالباب » فرجعت إلى خحديجة 50 يا 
سيّدتي إن بالباب سادات العرب . ذوي”"المعالي والرتب » أولاد عبد المطلب » فرمقت”“خديجة 
رمق الهوى ٠‏ ونزل بها 0 الجوى » وقالت : افتحي لهم الباب ٠‏ وأخبري ميسرة يعتذٌ لهم 
المساند”؟؟ والوسائد » فإني أرجو أن يكونوا قد أتوني بحبيبي محمّد » ثم قالت شعراً : 
ألذ حياتي وصلكم ولقاكم # ولست ألذ العيش حتّى أراك سم 
وما استحسنت عيني من الناس غيركم # ولا لذ في قلبي حبيب سواك مم 


HHG 0 


)١(‏ في نسخة: الشوق والأعضاء. 
زفق في نسخة: من ذوي. 
(') رمقه: نظر إليه . لسان العرب 0: .۳١۸‏ 
والجوى: الحرقة؛ وشدة الوجد من عشق أو حزن. لسان المرب ۲: .)۴١‏ 
(4) في «أ»: يعتدٌ لهم المسائد. 
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هلى الرأس والعينين جملة سعيكم # ومن ذا الذي في فعلكم قد عصاك ° 
فها أنا محسوب”"عليكم بأجمعي # وروحي وما لي يا حبيبي فداككلم 
وما غيركم في الحبّ يسكن مهجتي ‏ # وإن ششم تفتهيش قلبي فهاكم 
قال صاحب الحديث : وبسط لهم ميسرة المجلس بأنواع الفرش فما استقرّ بالقوم الجلوس إلا 
وقد قدم لهم أصناف الطعام والفواكه من الطائف والشام ٠‏ فأكلوا وأخذوا في الحديث ٠‏ فقالت لهم 
خديجة من وراء الحجاب بصوت عذب . وكلام رطب : يا سادات مكة أضاءت بكم الديار » 
وأشرقت بكم الأنوار > فلعلٌ لكم حاجة فتقضى » أو ملمّة'”"فتمضى » فإنْ حوائجكم مقضيّة , 
وقناديلكم مضيئة » فقال أبو طالب رضي الله عنه : جئناك في حاجة يعود نفعها إليك » وبركتها 
عليك ؛ قالت : يا سيّدي وما ذلك ؟ قال : جئناك في أمر ابن أخي محمّد » فلمًا سمعت ذلك غاب 
رشدها عن الوجود .”أ وأيقنت بحصول المقصود » وقالت شعرا : 


بذكركم يطفىء الفؤاد من الوقد *# ورؤيتكم فيها شفا أعين الرمسد 
ومن قال : إني أشتفي من هواک * 
وما لي لا أملا سروراً بقربكم *# وقد كنت مشتاقاً إليكم على البعد 
تشابه سرّي في هواكم وخاطری"“ » 


ثم قالت بعد ذلك : يا سيّدي أين محمّد حتى نسمع ما يقول ؟ قال العبّاس «رضي الله عنه »: 


فأبدي الذي أخفي وأخفي الذي بدي 


)١(‏ في نسخة: من ذا الذي فيما أردتم. 

(۲) فى نسخة: فها آنا محبوب. 

(6) الملمّة: النازلة الشديدة من شدائد الدهر. لسان المرب ؟1: 881 

(4) في المصدر: فلمًا سمعت ذلك غابت. 

(0) في نسخة: إني أشتكي لهواكم. 

)١(‏ فى نسخة: وظاهري. 

(۷) مما لا غضاضة فيه حب خديجة ‏ رضوان الله تعالى عليها - للرسول صلى الله عليه وآله وقد لا يشك أحد في 
إمكانية قولها الشعر الذي تعبر فيه عن هذا الحب» ولكن تسرب ذلك إلى أفواه الرواة وبهذا الشكل من التشبيب! 
يشير علامات الشك والارتياب في صحة ذلك . وكم للرواة من مجهولات على هذا الصميد. على اننا لم نألف في 
الاخبار الموثوقة ما يلقي ولو ببعض من الضوء على ان لخديجةهع'شعرا. 

ولو قدر ان لخديجة شعرا فمالهذا الشعر يغيب عن كتب الشعر وافواه الشعراء؟ . 

على ان الناقد البصير يجد ان اللغة المستعملة فيه تبتعد حضاريا عن زمن الجاهلية . ففي الكثير من المواضع 
يجد القاريء استعارات لشواهد قرانية » والوصف الشعري تغيب عنه وبوضوح ايماءات الصحراء واجواء مكة. هذا 
إضافة الى مايلوح وبسهولة من ركة بعض الابيات. 
أقول: وسيأتي في الرواية مجموعة من الغرائب لا تألفها كتبنا المعتبرة. 


مفلا 


1۹۲ تأريخ نبينا چ 


آنا آتيكم به » فنهض وسار يطلبه من الأبطح”''فلم يجده » فالتفت يميناً وشمالاً فقالوا : ما تريد ؟ 
فقال : أريد محمّداً » فقالوا له : في جبل حرى » فسار إليه فإذا هو فيه نائماً في مرقد إبراهيم 
الخليل (ع) ملتفاً ببرده وعند رأسه عبان عظيم في فمه طاقة ريحان يروّحه بها » فلمًا نظر إليه العبّاس 
قال : خفت عليه من الثعبان » فجذبت سيفي وهممت بالثعبان » فحمل الثعبان على العبّاس › فلمًا 
رأى العبّاس ذلك صاح من وقته أدركني يا ابن أخي ٠‏ ففتح النبيَّ (ص) عينيه فذهب الثعبان كانه لم 
يكن » فقال النبيَ (ص) : ما لي أرى سيفك مسلولاً ؟ قال : رأيت هذا الثعبان عندك » فسللت سيفي 
وقصدته خوفاً عليك منه › فعرفت في نفسي الغلبة فصحت بكء فلمًا فتحت عينك ذهب كألّه لم 
يكن » فتبسّم النبيَ (ص) . وقال : يا عم ليس هذا بثعبان » ولكته ملك من الملائكة » ولقد رأيته 
مراراً » وخخاطبته”'جهاراً , وقال لي : يا محمّد إني ملك من عند ربي موكّل بحراستك في اليل 
والتهار من كيد الأعداء والأشرار › قال : ما ينكر فضلك يا محمّد . فقال له : سر معي إلى دار 
خديجة بنت خويلد تكون أميناً على أموالها » تسير بها حيث شئت » قال : أريد الشام » قال : ذلك 
إليك . فسار النبيَّ (ص) والعبّاس إلى بيت خديجة » وكان من عادته (ص) إذا أراد زيارة قوم سبقه 
النور إلى بيتهم » فسبقه النور إلى بيت خديجة » فقالت لعبدها ميسرة : كيف غفلت عن الخيمة حتى 
عبرت الشمس إلى المجلس ؟ قال : لست بغافل عنها » وخرج فلم يجد تغيّر وتد ولا طنب »”"ونظر 
إلى العبّاس فوجده قد أقبل هو والنبيَ (ص) معه » فرجع وقال لها : يا مولاتي هذا الذي رأيته من 
أنوار محمّد (ص) » فجاءت خديجة لتنظر إلى محمّد . فلمًا دخل المجلس نهض أعمامه إجلالاً له» 
وأجلسوه في أوساطهم » فلمًا استقرٌ بهم الجلوس قدمت لهم خديجة الطعام”''فأكلوا » ثم قالت 
خديجة : يا سيّدي أنست بك الديار» وأضاءت بك الأقطار2 » وأشرقت من طلعتك الأنوار » 
أترضى أن تکون أميناً على أموالي تسیر بها حيث شنت ؟ قال : نعم رضيت ٠‏ ثمّ قال : أريد الشّام » 
قالت : ذلك إليك » وإني قد جعلت لمن يسير على أموالي مائة وقيّة من الذهب الأحمر » ومائة وُقيّة 
من الفضة البيضاء ٠‏ وجملين وراحلتين”" ٠‏ فهل أنت راض ؟ فقال أبو طالب رضى الله عنه » رضى 
ورضينا » وأنت يا خديجة محتاجة إليه › أله موي ا ا الغرت ج ر واه 
مكين أمين ٠‏ قالت خديجة : تحسن يا سيّدي تشد على الجمل وترفع عليه الأحمال ؟ قال : نعم ١‏ 





)١(‏ في نسخة: يطلبه في الأبطح. 

زفق في نسخة: وخاطبني . 

(؟) الطنب: حبل الخباء والسرادق ونحوهما. لسان العرب ۸: .۲٠۰۵‏ 
(6) في نسخة: وما يوجب به الإكرام . 

() كذا في «أ». وفي «ط»:الأقدار. 

(1) في نسخة: وجملين وراحلة. 


۲4۳ تزوجه (ص) بخديجة (رض) وفضائلها وبعض أحوالها‎ a 





قالت : يا ميسرة : إيتني ببعير حتى أنظر كيف يشدٌ عليه محمّد » فخرج ميسرة وأتى ببعير شديد 
المراس ٠‏ قوي الباس » لم يجسر”'“أحد من الرعاة أن يخرجه من بين الإبل لشدّة بأسه ء فأدناه ليركبه 
فهدر وشقشق”' واحمرّت عيناه » فقال له العبّاس : ما كان عندك أهون من هذا البعير ؟ تريد أن 
تمتحن به ابن أخينا ؟ فعند ذلك قال النبن (ص) : دعه يا عمّ » فلمًا سمع البعير كلام البشير النذير 
برك على قدمي النبي (ص) ٠.‏ وجعل يمرغ وجهه على قدمي النبيّ (ص) ونطق بكلام فصيح وقال : 
من مثلي وقد لمس ظهري سيّد المرسلين ؟ فقلن النسوة اللاتي كنّ عند خديجة : ما هذا إلا سحر 
عظيم قد أحكمه هذا اليتيم » قالت لهم خديجة : ليس هذا سحرا » وإِنّما هو آيات بِيّنات » وكرامات 
ظاهرات ٠‏ ثم قالت : 


نطق البعير بفضل أحمد مخبراً # هذاالني شرفت به آم القرى 
هذا محمد خير مبعوث أتى # فهو الشفيع وخير من وطأ الشرى 
يا حاسديه تمزقوا من غيظكم *# فه والحبيب ولا سواه في الورى 
قال : وخرج أولاد عبد المطلب وأخذوا في أهبة السفرء فالتفتت خديجة إلى النبنّ (ص) 
وقالت : يا سيّدي ما معك غير هذه الثياب ؟ فليست هذه تصلح للسفر » فقال : لست أملك غيرها » 
فبكت خديجة وقالت : عندي يا سيّدي ما يصلح للسّفر » غير أنهن طوال فامهل "حى اقصرها لك » 
فقال : هلمّي بها » وكان (ص) إذا لبس القصير يطول وإذا لبس الطويل يقصر . كانه مفصّل عليه › 
فأخرجت له ثوبين من قباطي“ مصر » وجبّة عدنيّة » وبردة يمنيّة »> وعمامة عراقية › وخفين من 
الأديم 1 وقضیب خيزران ٠‏ فلبس البي (ص) الثياب وخرج كأنه البدر في تماش ٠‏ فلمًا نظرت 
إليه جعلت تقول : 
اوتيتَ من شرف الجمال فشوناً * ولقسسلد فتنت بها القلوب فتوناً 
قد كوّنت للحسن فيك جواهر # فيها دعيت الجوهر المكنونا 


)١(‏ في نسخة: لم يجرأ. 

(؟) الشقشقة: لهاة البعير ولا تكون إلا للعربي من الإبل» وقيل: هو شيء كالرئة يخرجها البعير من فيه إذا هاج. 
لسان العرب ۷: ١١۷‏ . 

(۳) في المصدر: فتمهل. 

(14) في نسخة: كأنه قد فصل . 

(5) القبطية : ثياب كتان بيض رقاق تعمل بمصر وهي منسوبة إلى القبط والجمع قباطي . لسان العرب ٠١ :١١‏ . 

(7) الأديم: الجلد . لسان العرب :١‏ 95. 

(۷) في نسخة: كأنه البدر عند التمام إذا انجلئ عنه الغمام. 
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يا من أعار”'الظبي في لفتاته"“ * للحسن جيداً سامياً وجفونا 
انظر إلى عسي الحيل وكيك قد © اجريت من سبع التجرن يوتا 
أسهرت عيني في هواك صبابة *# وملثئت قلبي لوعة وجنوئا 
ثم قالت : يا سيّدي عندك ما تركب عليه ؟ قال : إذا تعبت ركبت أيّ بعير أردت » قالت : وما 
يحملني على ذلك ؟ لا كانت الأموال دونك يا محمّد . ثم قالت لعبدها ميسرة : ايتني بناقتي 
الصهباء حتّى يركبها سيّديّ محمّد » فأتى بها ميسرة وهي تزيد على الأوصاف » لا يلحقها في سيرها 
تعب » ولا يصيبها نصب » كأنها خيمة مضروبة ١‏ أو قبّة منصوبة .ثم التفتت إلى ميسرة وناصح وقالت 
لهما : اعلما أنني قدارسلت إليكما أميناً على أموالي » وأنه أمير قريش وسيّدها . فلا يد على 
يده »فان باع لا يمنع » وإن ترك لا يؤمر »وليكن كلامكما له بلطف وأدب .ولا يعلو كلامكما على 
كلامه » قال عبدها ميسرة : والله يا سيّدتي إن لمحمد عندي محبة عظيمة قديمة »والان قدتضاعفت 
لمحبّتك له .ثم إن النبي (ص) ودع خديجة وركب راحلته وخرج وميسرة وناصح بين يديه . وعين الله 
ناظرة إليه » فعندها قالت خديجة شعرا : 
قلب المحتٍ إلى الأحباب مجذوب 
وقائل كيف طعم الحبّ قلت له : 


أقذى““الذين على خذي لبعدهم 
)0( 


وجسمه بيد الأسمقام منهوب 
الحبَ عذب ولكين فيه تعذيب 
دمي ودمعي مسق بح ومسكوب 
ما في الخيام وقد سارت ركابهم إلا مح له في القلب" محبوب 
كأنّمايوسف في كل ناحية "© * والحرّ“في كل بيت فيه يعقوب 
ثم إن النبنَ (ص) سار مجداً للسّير إلى الأبطح » فوجد القوم مجتمعين » وهم لقدومه 
منتظرون » فلمًا نظروا إلى جمال سيّد المرسلين وقد فاق الخلق أجمعين فرح المحت”" .واغتم 


# ال اب« 


)١(‏ في ه: أغار. 

(؟) في المصدر: في فلواته. 

(۳) في نسخة: على تعبك . 

(4) في نسخة: أفدي. 

(4) في نسخة: وقد سارت جمالهم. 
)١(‏ في نسخة: في الركب. 

(۷) في نسخة: في كل راحلة. 

(۸) في نسخة: والحيّ في. 

(9) في نسخة: فرح المحبون. 
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الحاسد”'2 » وظهر الحسد والكمد فيمن”'“سبقت له الشقاوة من المكذّبين » وزادت عقيدة من سبقت 


له السعادة من المؤمنين › فلمًا نظر العبّاس إليهم أنشأ يقول : 
يا مخجل الشمس والبدر المنير إذا * تبسّم الثغر لمع البرق منهأضا 
كم معجزات رأينا منك قد ظهرت *# ياسيّداً ذكره يشفي به المرضى 
فلمًا نظر النبيّ (ص) إلى أموال خديجة على الأرض ولم يحمل منها شيء زعق على العبيد » 
وقال : ما الذي منعكم عن شدّ رحالكم ؟ قالوا يا سيّدنا لقلّة عددنا » وكثرة أموالنا » فأبرك راحلته » 
ونزل ولوّى ذيله في دور منطقته وصار يزعق بالبعير فيقول : بإذن الله تعالى > فتعجب الناس من 
فعله » فنظر العبّاس إلى النبَ (ص) وقد احمّرت وجناته من العرق » فقال : كيف أخلّي الشمس تقرح 
هذا الوجه الكريم ؟ فعمد إلى خشبة وقال : لأتخذن منها جحفة تظل”" محمَداً من حر الشمس » 
فارتجّت الأقطار وتجلى الملك الجبّار » وأمر الأمين جبرئيل (ع) أن يهبط “إلى رضوان خازن الجنان 
وقل له : يخرج لك الغمامة التي خلقتها لحبيبيَ محمد (ص) قبل أن أخلق آدم بالفي عام ٠‏ وانشرها 
على رأس حبيبي محمّد » فلمًا رأوها شخصت نحوها الأبصار » وقال العبّاس : إن" محمّداً لكريم 
على ربّه » ولقد استغنى عن جحفتي » ثم آنا يقول : 
وقف الهوى بي حيث كنت”'فليس لي * متقدّم عنكم ولا متأخر 
ثم سار القوم حتى نزلوا بجحفة الوداع وحطوا رحالهم حتّى يلحق بهم المتأخرون فقال 
مطعم بن عدي : يا قوم إِنْكم سائرون إلى أرض كثيرة المهامة والأوعار”" » وليس لكم مقذم 
تستشيرون به وترجعون إلى أمره ٠‏ والرأي عندي أكم تقدّمون عليكم رجلا لتستندوا إلى رأيه , 
وترجعوا إلى أمره عن المنازع والمخالف › قالوا : نعم ما أشرت به 3 فقال بلو مخزوم : نحن نقدّم 
علينا أخانا عمرو بن هشام المخزوميّ 3 وقال بنو عدي : نحن نقدّم علينا أميرنا مطعم بن عدي » 
وقال بنو النضر : نحن نقدّم علينا أميرنا النضر بن الحارث ٠‏ وقال بنو زهرة : نحن نقدّم علينا أميرنا 


)١(‏ في نسخة: واغتم الحاسدون. 
(۲) في نسخة: فمن. 
(۳) في نسخة: منها جحفة تظلل. 
(4) في نسخة: أن أهبط. 
)٥(‏ في نسخة: وقال العباس والله. 
)١(‏ في نسخة: احيث أملت. 
(۷) المهمّة: الغلاة بعينها لا ماء بها ولا أنيس. لسان العرب ۱۳: .71١7‏ 
- والوعر: المكان الحزن ذو الوعورة »وهو الموضع المخيف الموحش. لسان العرب :١8‏ 7417 -7814. 
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احيحة بن الجلاح » وقال بنو لوي : نحن نقدّم علينا أبا سفيان صخر بن حرب » وقال ميسرة : والله 
ما نقدّم علينا إلا سيّدنا محمّد بن عبد الله » وقال بنو هاشم : ونحن أيضاً نقدّم علينا محمّداً » فقال 
أبو جهل : لإن”'قدمتم علينا محمّداً لأضعنّ هذا السيف في بطني » وأخرجه من ظهري ٠‏ فقبض 
حمزة على سيفه وقال : يا وغد الرجال »ويا نذل الأفعال0" , والله ما أريد إلا أن يقطع الله يديك 
ورجليك ويعمى عينيك ٠‏ فقال له النبيَّ (ص) : اغمد سيفك يا عمّاه » ولا تستفتحوا سفركم بالشرّ ء 
دعوهم يسيرون أل النهار » ونحن نسير آخره ٠‏ فن التقدّم لقريش » وكان (ص) أوّل من تكلّم بهذه 
الكلمة » وسار أبو جهل ومن يلوذ به » وقد استغنم من بني هاشم الفرصة »وهو ينشد ويقول : 
تقد ضلت حلوم بني قفصي 0# وقد زعم وا بتسييد" البتيم 
وراموا للشلافة”' “غير كفو فكيسف يكون ذا الأمر العظيم؟ 
وإثي فيهمليث حميّ بمصقول ولي جد كريم 
فلو قصدوا عبيدة أو ظليمماً وصخر الحرب ذا الشرف القديم 
لكنا راضيين لهم وكتسا لمجم تنا علي ع و 
فأجابه العبّاس يقول : 


GUN ا‎ ¥ 


ألا أيّهسا الوغد الذي رام ثلببا"» « اتثلب قرناً في الرجال كريم 
أتثلب يا ويك الكريم أخا التقى *٭ حبيب لرب EKSE‏ م 
ولولا رجال قد عرفا محلّهمم * وهم عندنا في مجدب" ومقيم'” 

لدارت سيوف يفلق الهام حتها # بأيدي رجا كالليوث تقيم 
ا ا اجو ور :#: ]ابروا رذوا لجل ميته 


ثمّ إن القوم ساروا إلى أن بعدوا عن مكة »> فنزلوا بواد يقال له : واد الأمواه » لأله مجتمع 


)١(‏ في نسخة: فقال أبو جهل: والله لإن. 

(۲) في نسخة: ويا نذل الفعال. 

(۳) في نسخة: بتسديد. 

(4) ف ينسخة: وراموا للرياسة. 

() في نسخة: لهم تبعاً بلا خلف. 

() ثليه: لامه وعابه وصرح بالعيب . لسان العرب ۲: .1١١1‏ 

(۷) في : مجذزب. 

. في نسخة : ومهيم‎ (A) 

(4) الكمي: الشجاع المقدم الجريء كان عليه سلاح أو لم يكن. لان العرب ۱۲: ٠١١‏ . 


۹۷ نزوجه (ص) بخديجة (رض) وفضائلها وبعض أحوالها‎ a 





السيول وأنهار الشام » ومنه تنبع عيون الحجاز » فنزل به القوم وحطوا رحالهم » وإذا بالسحاب قد 
اجتمع"" ٠‏ فقال النبيَ (ص) : ما أخوفني على أهل هذا الوادي أن يدهمهم”"السيل فيذهب بجميع 
أموالهم ٠‏ والرأي”"“عندي أن نستند إلى هذا الجبل ٠‏ قال له العبّاس : نعم ما رأيت يا ابن أخي › 
فأمر النبَ (ص) أن ينادي في القافلة أن ينقلوا رحالهم إلى نحو الجبل مخافة السيل » ففعلوا إلا 
رجلاً من بني جمح يقال له : مصعب › وكان له مال كثيرٌ : فأبى أن يتغيّر من مكانه » وقال : يا قوم 
ما أضعف قلوبكم ؟ تنهزمون عن شيء لم تروه ولم تعايئوه ؟ فما استتم كلامه إلا وقد ترادفت 
السحاب والبرق ونزل السيل وامتلأ الوادي من الحافة” “إلى الحافة » وأصبح الجمحيّ وأمواله كأنه لم 
يكن ٠‏ وأقام القوم في ذلك المكان أربعة أيّام والسيل يزداد » فقال ميسرة : يا سيّدي هذه السيول لا 
تنقطع إلى شهرء ولا تقطعه السفار””' » وإن أقمنا ها هنا أضر بنا المقام > ويفرغ الزاد ء 

والراي“عندي أن نرجع إلى ماع فلم يجيه الي (ص) إلى ذلك :+ نع ام فراى في منامه ملكا يفول 
له : يا محمّد لا تحزن ٠‏ إذا كان غداة غد مر قومك بالرحيل ٠‏ وقف على 5 شفير الوادي ٠‏ فإذا رأيت 

الطير الأبيض قد خط بجناحه فاتبع الخط » وأنت تقول : بسم الله وبا ٠‏ وأمر قومك أن يقولوا : 
هذه الكلمة » فمن قالها سلم » ومن حاد عنها غرق » فاستيقظ النبيَّ (ص) وهو فرح مسرور ء ثم أمر 
ميسرة أن ينادي في الناس بالرحيل » فرحلوا وشد ميسرة رحاله » فقال الئاس يا يمره وكيفا نسير 
وهذا الماء لا تقطعه إلا السفن ؟ فقال : أمّا أنا فإ محمّدا أ أمرني > وآنا لا أخالفه فقال القوم : 

ونحن أيضاً لا نخالفه 00 القوم ع وتقذم الي (ص؟ ووقف على شفير الوادي ٠‏ وإذا بالطير 
الأبيض قد أقبل من ذروة”"الجبل » وخط بجناحه خطاً أبيض يلمع » فشمّر*النبيَ (ص) أذياله 
واقتحم الماء وهو يقول : بسم الله وبالله ٠‏ فلم يصل الماء إلى نصف ساقه » ونادى أيّها الناس لا 
يدخل أحد منكم الماء حتّى يقول هذه الكلمة ٠‏ فمن قالها سلم » ومن حاد عنها هلك . فاقتحم القوم 
الماء وهم يقولون : الكلمة » ولم يتأخر من القوم سوى رجلين : أحدهما من بني جمح » والآخر من 
2 عديّ » فقال العدوي : بسم الله وبالله » وقال الجمحيّ : بسم اللات والعرّى » فغرق الجمحي 


)١(‏ في نسخة: قد أقبل. 

(۲) دهمهم أمر: إذا غشيهم غاشياً. لسان العرب ٤١١ :٤‏ . 
(۳) في نسخة: : ولكن الرأي. 

. ۲٤۵ :۳ حافة كل شيء: جانبه. لسان العرب‎ )٤( 

(5) في نسخة: ولا تقطعه السفن. 

() في نسخة: ولكن الرأي. 

(۷) ذروة كل شيء: أعلاه. لسان العرب 1٠ :٥‏ 

(۸) يقال شمّر الثوب؛ إذا رفعه. لان العرب ۷: .١9١‏ 
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وأمواله » وسلم العدويّ وأمواله » فقال القوم للعدويّ : ما بال صاحبك غرق ؟ قال : إِنّه قد عوج 
لسانه وخالف قول النبئ (ص) فغرق ٠‏ فاغتمّ أبو جهل لعنه الله وقومه » وقالوا : ما هذا إلا سحرٌ 
عظيعٌ » فقال له بعض أصحابه : يا ابن هشام ما هذا بسحر . ولكن والله ما أظلت الخضراء ولا أقلت 
الغبرآء أفضل من محمد » فلم يرد جواباً » وساروا حتّى نزلوا على بثر وكان تنزل عليه العرب في 
طريق الشام » فقال أبو جهل : والله لأجد في نفسي غبنة('عظيمة إن رة محمّد من سفره هذا سالماً , 
ولقد عزمت على قتله » وكيف لي بالحيلة في قتله وهو ينظر من ورائه كما ينظر من أمامه » ولكن 
أفعل فسوف تنظرون » ثم عمد إلى الرمل والحصى وملا حجره وكبس به البئر » فقال أصحابه : ولم 
تفعل ذلك ؟ فقال : أريد دفن البثر حتّى إذا جاء ركب بني هاشم وقد أجهدهم العطش فيموتوا عن 
آخرهم » فتبادر القوم بالرمل والحصى ولم يتركوا للبثر أثراً ٠‏ فقال أبو جهل لعنه الله ٠‏ الان قد بلغت 
مرادي » ثم التفت إلى عبد له اسمه فلاح وقال له : خذ هذه الراحلة > وهذه القربة والزاد واختف 
تحت الجبل » فإذا جاء ركب بني هاشم يقدمهم محمّد » وقد أجهدهم العطش والتعب: ولم يجدوا 
للبثر أثراً فيموتوا فأتني بخبرهم ٠‏ فإذا أتيتني وبشرتني بموتهم أعتقتك وزوّجتك بمن تريد من أهل 
مكة » فقال : حب وكرامة » ثم سار أبو جهل وتأخر العبد كما أمره مولاه » وإذا بركب بني هاشم قد 
أقبل يتقدّمهم محمد » فتبادر القوم إلى البثر فلم يجدوا له أثراً > فضاقت صدورهم وأيقنوا بالهلاك » 
فلاذوا بمحمّد (ص) » فقال لهم : هل هنا موضع يعرف بالماء ؟ قالوا : نعم بثر قد ردمت”' 'بالرمل 
والحجارة » فمشى النبيَ (ص) حتى وقف على شفير البثر فرفع طرفه إلى السّماء ونادى : يا عظيم 
الأسماء ٠‏ يا باسط الأرض » ويا رافع السّماء » قد أضرٌ بنا الظماء » فاسقنا الماء ٠‏ فإذا بالحجارة 
والرمل قد تصلصلت”' . وعين الماء قد نبعت وتفجّرت » وجرى الماء من تحت أقدامه » فسقى 
القوم دوابهم » وملؤوا قربهم » وساروا وسار العبد إلى مولاه » وقال : ما وراءك يا فلاح ؟ قال : 
والله ما أفلح من عادى محمّداً » وحذثهم بما عاين منه » فامتلئ أبو جهل غبظاً ٠‏ وقال للعبد : غتِب 
وجهك عنّي » فلا أفلحت أبداً , ثم سار حتّى وصل وادياً من أودية الشام يقال له : ذبيان ٠‏ وكان 
كثير الأشجار » إذ خرج من ذلك الوادي ثعبان عظيم كأنّه النخلة السحوق . ففتح فاه وزفر » وخرج 
من عينيه الشرار » فجفلت”'“منه ناقة أبي جهل لعنه الله » ولعبت بيديها ورجليها ورمته فكسرت 
أضلاعه » فغشي عليه » فلمًا أفاق قال لعبيده : تأخروا إلى جانب الطريق » فإذا جاء ركب بني هاشم 
)0غ( في نسخة: في نفسي حرقة . 

(۲) الردم: السدٌ. لسان العرب 4: ٠۹۲‏ . 


() الصلصلة : صوت الطين الجاف والفخار إذا تحرك. لسان العرب ۷: 847, 
(4) جفلت: نفرت. لسان العرب ۲: ۳٠۸‏ . 
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يتقدّمهم محمّد قدّموه علينا حتى إذا رأت ناقته الثعبان فعسى أن ترميه إلى الأرض فيموت » ففعل 
العبيد ما أمرهم به ٠‏ وإذا بركب بني هاشم قد أقبل يتقدّمهم محمّد . فقال النبي (ص) : يا ابن هشام 
أراكم قد نزلتم ولیس هو وقت نزولكم ؟ فقال له : يا محمّد » والله قد استحييت أن أتقدّم عليك » 
وأنت سيّد أهل الصفا » وأعلا حسباً ونسباً » فتقذم » ٠‏ فلعن الله من يبغضك » ففرح العبّاس بذلك » 
وأراد العبّاس أن يتقدّم فنهاه النبيَ (ص) وقال : ارفق يا عم » فما تقديمهم لنا إلا لمكيدة ة لناء ثم 
إنه (ص) تقدّم أمامهم ودخل إلى ذلك الشعب » وإذا بالثعبان قد ظهر فجفلت منه ناقة النبيَ (ص) ء 
فزعق بها النب (ص) وقال : ويحك كيف تخافين وعليك خاتم الرسل وإمام البشر"؟ ؟ . 
ثم التفت إلى الثعبان وقال له : ارجع من حيث أتيت ٠‏ وإيّاك أن تتعرّض لأحد من الركب » 
فنطق الثعبان بقدرة الله تعالى » وقال : السّلام عليك يا محمد » السّلام عليك يا أحمد . فقال 
النبي (ص) : السّلام على من اتبع الهدى » وخشي عواقب الردى ٠‏ وأطاع الملك الأعلى » فعندها 
قال : يا محمّد ما أنا من هوام الأرض ٠‏ وإنما أنا ملك من ملوك الجنّ واسمي الهام بن الهيم » وقد 
انت على بد ازنك رامع اليل رتال الشداعة + قال :من لولك بور من تسلي يقال اله 
م3 ووعدني”"'أن أجتمع بك في هذا المكان . وقد طال بي الانتظار » وقد شاهدت المسيح 
عيسى بن مريم (ع) ليلة عرج به إلى السّماء وهو يوصي الحواريّين باتباعك » والدخول في ملّتك » 
والان قد جمع الله شملي بك > فلا تنسني من الشفاعة يا سيّد المرسلين ٠‏ فقال له النبيَ (ص) : لك 
ذلك علي » فعد من حيث جئت ٠‏ ولا تتعرّض لأحد من الركب » فغاب الثعبان » فلمًا نظر القوم إلى 
كلامه عجبوا من ذلك وازداد أعمام النبيّ (ص) يقيناً وفرحاً » وازداد الجنود””"غيظاً وحسداً . فأنشأ 
العباس يقول : 
يا قاصداً نحو الحطيم وزمزم 
واشرح لهم ما عابنت عيناك من 
قل وأت بالايات”*“في السيل الذي 
ونجى الذي لم يخط قول محمد 


بلغ فضائ ل أحمد المتكرم 
فضزرز لأحمد والسحاب الأر 0 
ملا الفجياج بسيله المتراك“ 


KH # HF 


. في نسخة: وإمام المرسلين‎ )١( 

(۲) في نسخة: وأوعدني. 

(*) في نسخة: وازداد الحسود. 

(4) الركم: جمعك شيئا فوق شيء حتى تجعله ركاما . لسان العرب 559:9, 
(5) في المصدر: قد بانت الايات. 

(1) في نسخة: بسيله المتلاطم . 
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والبشر لما أن أضر بنا الظماء 
فاضت عيولأًئمَ سالت أنهراً 


۷ والهام بن الهيم لما أن رأى 


ناداه أحمد فاستجاب فا 
من عهد إبراههيم ظل مكانه 
من ذا يقاس أحمد في الفضل من 
وبه توسشل في الخطيئنة آدم 


ولمًا فرغ العباس من شعره أجابه الزبير و 


يا للرجال ذوي البصائر والنظر 
هذا بيان صادق في عصرنسا 
اياته قد أعجزت كل الورى 
منها الغمام تظله مهما مشى 
وكذلك الوادي أتنى مترادفاً 
ونجى الذي قد طاع قول محمد 
وأزال عتا الضيم من حر الظماء 
والبشر فاضت بالمياه وأقبلت 
والهام فيه عبسارةودلاائة 
كاد الحسود يذوب ممما عايئنت 
ياللرّجال ألا انظروا أنواره 
الله فش ل أحم دا واختاره 
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فدعا الحبيب إلى الإله المنعم 
وغدا الحسود بحستر وتغخمغم 
وشكى المحبّة كالحبيب“'المغرم 
ر ی 
كل البريّة من فصي حح وأعجم 
فليعلم الأخبار من لم يعلم 
يقول عر : 
فووا انظروا أمرا عيئزلا فد و ۳ 
من سيد عالي المراتب مفتخضر 
من ذا يقائس عذها أو يختص ° 
اي سي يبب سر تظله وإذا خطر 
بالسيل يسحب للحجارة والشجر 
وهوى المخالف ستقرًاً في سقر 
من بعد ما با التقلقل" والضجر 
تجري على الأراض أشبه النهر“ 
لذوي العقول ذوي" البصائر والفكر 
عيناه من فضل لأحمد قد ظهر 
تعلو على نور الغزالة والقمر 
ولقد أذل عدروّه لم احتققر 


)١(‏ في نسخة: كالكنيب. 

(۲) في نسخة: خوف حرّ. 

(۳) في نسخة: قل حضر. 

(4) في نسخة: ما لا يقاس بعدها أو تنحصر. 

(0) في نسخة: حضر. 

(0) القلقلة: التحرك والاضطراب. لان العرب :١١‏ ۲۸۹. 


زفف 
(A)‏ 
إلى 


في المصدر: تجري علي وجه الثرى شبه النهر. 
في نسخة: فيه عرة. 


في نسخة: ذووا. 
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فأجابه حمزة رضي الله عنه يقول : 
طللوا نقوص"' الحال منك فزادا 
والكهي د مرجعه على من كادا 
بمكيدة أو أن يروم فطل اا 
حسداً تمرّق منكم الائ ادا 
ولسوف يملكه"الورى وبلاداً 
وليهدينَ عن”“”الغفوى من حادا 
قال : فشكرهم النبيَ (ص) على ذلك وساروا جميعاً ونزلوا وادياً كانوا يتعاهدون فيه الماء قديماً 
فلم يجدوا فيه شيئاً من الماء » فشمَّر النبيّ (ص) عن ذراعيه » وغمس كفيه في الرمل » ورمق [بطرفه 
إلى السماء]“ السماء. وهو يحرّك شفتيه فتبع الماء من بين أصابعه تيّاراً » وجرى على وجه الأرض 
أنهاراً ٠‏ فقال العبّاس : امسك يا ابن أخي حذراً من الماء أن يغرق أموالنا ثم شربوا » وملؤوا قربهم . 
وسقوا دوابّهم » فقال النبيَ (ص) لميسرة : لعل عندك شيئاً من التمر فأحضره ٠‏ وكان يأكل التمرء 
وبغرس النوى في الأرض» فقال له العباس : لم تفعل ذلك يابن أخي ؟ قال : يا عمّ أريد أن أغرسها 
نخلاً ٠‏ قال : ومتى تطعم ؟ قال : الساعة نأكل منها ونتزوّد إن شاء الله تعالى ٠‏ فقال له العبّاس : يابن 
أخي النخلة إذا غرست تثمر في خمس سنين . قال : يا عمّ سوف ترى من آيات ربّي الكبرى » ثم 
ساروا حى تواروا عن الوادي » فقال : يا عم ارجع إلى الموضع الذي فيه النخلات واجمع لنا ما 
نأكله ء فمضى العبّاس فرأى النخلات قد كبرت ء وتمايلت أثمارها ء وأزهرتا فأوقر" منها 
راحلته » والتحق بالنبي (ص) » فكان يأكل من التمر ويطعم القوم فصاروا متعجبين من ذلك » فقال 
أبو جهل لعنه الله : لا تأكلوا يا قوم مما يصنعه محمّد الساحر . فأجابه قومه وقالوا : يابن هشام 
اقصر عن الكلام » فما هذا بسحر » ثم سار القوم حتّى وصلوا عقبة أيله » وكان بها دير » وكان مملواً 
رهباناً > وكان فيهم راهب يرجعون إلى رأيه وعقله يقال له : الفيلق بن اليونان بن عبد الصليب » 
وكان يكنّى أبا خبير » وقد قرء الكتب » وعنده سفر فيه صفة النبيَ (ص) من عهد عيسى بن 


ما نالت الحسّاد فيك مرادهم 
كادوا وما خافوا عواقب كيدهم 
ما كل من طلب السعادة نالها 
يا حاسدين محمّداًيا ويلكم 
الله فل أحمداً واختاره 
وليملان الأرض من إيمانه 


ل ¥ Fg‏ ل ا 


)١‏ في : طلبوا نزول. 

)۲( في نسخة: وليملكن جمع الورى والبلاد. 
(۳) في نسخة: من الغوى. 

(4) في لسخة: ورمق بطرفه إلى السماء. 
(4) في نسخة: وازهت. 


)3( الوقر بالكسر: الحمل الثقيل وعم بعضهم به الثقيل والخفيف. لسان العرب 5546 
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۳۰۲ تأريخ نبينا a‏ 


مريم (ع) » وكان إذا قرأ الإنجيل على الرهبان ووصل إلى صفات النبيّ (ص) بكى » وقال : يا 
أولادي متى تبشّروني بقدوم البشير النذير » الذي يبعثه الله من تهامة » متوّجاً بتاج الكرامة » تظلّه 
الغمامة » يشفع في العصاة يوم القيامة ٠‏ فقال له الرهبان : لقد قتلت نفسك بالبكاء والأسف على هذا 
الذي تذكره » وعسى أن يكون قد قرب أوانه » فقال : إي والله وإ قد ظهر بالبيت الحرام » ودينه 
عند الله الإسلام » فمتى تبشروني بقدومه من أرض الحجاز » وهو تظله الغمامة » وأنشأ يقول شعراً : 

لإن نظرت عيني جمال أحبّتي *# وهبتٌ لبشرى الوصل ما ملكت يدي 

وملكته روحي ومالي غيرها # وهم ذا قليل في محبّة أحمد 

سألت إلهي أن يمنّ بقربه *# ويجمع شملي بالنبيَ محتد 

قال : وما زال الراهب كلّما ذكر الحبيب أكثر النحيب إلى أن حال" منه النظر وزاد به الفكر » 
فعند ذلك أشرف بعض الرهبان » وقد أشرقت الأنوار من جبين النبيّ المختار » فنظر الرهبان إلى 
الأنوار وقد تلألأت من الركب » وقد أقبل من الفلا وأشرق”" وعلا » تقدّمهم سيّد الأمم > وقد 
نشرت على رأسه الغمامة » فقالوا : يا أبا الرهبان هذا ركب قد أقبل من الحجاز » فقال : يا أولادي 
وكم ركب قد أقبل وأتى وأنا أعلل نفسي بلعل وعسی ؟ قالوا : يا أبانا قد رأينا نوراً قد علا » فقال : 
الآن قد زال الشقاء > وذهب العناء ٠‏ ثم رفع طرفه نحو السّماء وقال : إلهي وسيّدي ومولاي بجاه 
هذا المحبوب الذي زاد فيه تفكري إلا ما رددت علي بصري ٠١‏ فما استتم كلامه حتى رذ الله عليه 
بصره » فقال الراهب للرّهبان : كيف رأيتم جاه هذا المحبوب عند علام الغيوب » ثم أنشأ يقول : 

بدا النور من وجه النبيَ فأشرقا *# وأحيا محيّاً بالصبابة محرق”ه” 

وأبرأ عيوناً قد عمين من البكاء *# وأصبح من سوء المكاره مطلقفا 

ترى هل ترى عيناي طلعة وجهه « وأصبح من رق الضلالة معتقا 

ثم قال : يا أولادي إن كان هذا النبيَّ المبعوث في هذا الركب ينزل“ تحت هذه الشجرة 
فإتها“ تخضرّ وتثمراء فقد جلس تحتها عدَة من الأنبياء » وهي من عهد عيسى بن مريم (ع) يابسة » 





. ٤٠١ :* حال: زال . لسان العرب‎ )١( 
في نسخة: من الفلا والنور قد أشرق.‎ )۲( 
,۴۳١ :٠١ والفلاة: المفازة» وهي الأرض القفر. لسان العرب‎ 
في نسخة: بالصبابة مولقاً.‎ 20 
في نسخة: في هذا الركب فهو ينزل.‎ )٤( 


(9) في نساخة: و أنّها 


ج۷ تزوجه (ص) بخديجة (رض) وفضائلها وبعض أحوالها ۳ 





وهذه البثر لم نر فيها ماء فإنه يأتي إليها ويشرب منها . فما كان إلا قليلاً وإذا الركب قد أقبل وحول 
البئر قد نزلوا » وحطوا الأحمال عن الجمال » وكان النبيَ (ص) يحب الخلوة بنفسه ٠‏ فأقبل تحت 
الشجرة فاخضرّت وأثمرت من وقتها وساعتها » فما استقرٌ بهم الجلوس حنّى قام النبيَ (ص) فمشى 
إلى البئر فنظر إليها واستحسن عمارتها » وتفل فيها فتفجّرت منها عيون كثيرة » ونبع منها ماء معين › 
فلمًا رأى الراهب ذلك قال : يا أولادي هذا هو المطلوب فبادروا بصنع الولائم من أحسن الطعام 
لنتشرف بسيّد بني هاشم » فإنّه سيّد الأنام » لنأخذ منه الذمة“ لسائر الرهبان » فبادر القوم لأمره 
طائعين » وصنعوا الولائم ٠‏ وقال لهم : انزلوا إلى أمير هذا القوم'" وقولوا له : إن أبانا يسلّم 
عليك ٠‏ ويقول لك : إنه قد عمل وليمة وهو يسألك أن تجيبه وتأكل من زاده » فتزل بعض الرهبان 
فما رأى أحسن من أبي جهل لعنه الله » ولم ير رسول الله (ص) ٠‏ فأخبر أبا جهل بمقالة الراهب » 
فنادى في العرب : إن هذا الراهب قد صنع لأجلي اك أن تجيبوا لدعوته » فقال القوم : 
من نترك عند أموالنا ؟ فقال أبو جهل : اجعلوا محمْداً عند أموالنا فهو الصّادق الأمين ٠‏ وفي هذا 
المعنى قيل شعر : 

ومناقب شهد العدوٌ بفضلها * والفضل ما تشهد به الأعسداء 

فسار القوم إلى النبيَ (ص) وسألوه أن يجلس عند متاعهم . وسار القوم إلى الراهب يتقدّمهم أبو 
جهل لعنه الله » وقد أعجب بنفسه » فلمًا دخلوا الدير أحضر لهم الطعام وناداهم بالرحب والإكرام » 
فأخل القوم في الأكل > وأخذ الراهب القنسوة" [السفر“ في يده و] جعل ينظر فيه ويدور على 
القوم رجلاً رجلاً » وجعل ينظر فيهم رجلا رجلا » فلم ير صفة النب (ص) » فرمى القلنسوة عن رأسه 
ونادى : واخيبتاه » واطول شقوتاه ٠‏ ثم جعل يقول شعرا : 

يا أهل نجد تقضى العمر في أسف # منكم ققلبي لم يبلغ أمانيه 
يا ضيعة العمر لا وصل الوذ به# من قربكم لا ولا وعد اخ 

قال : ثم بعد ذلك قال : يا سادات قريش هل بقي منكم أحد ؟ فقال أبو جهل : نعم بقي متا 
صب صغيرٌ أجيرٌ على أموال بعض نسائنا » فما استتمٌ كلامه حنْى قام له حمزة وضربه ضريا وجيعا » 
)00 في نسخة: الذمام. 1 
(؟) في نسخة: هذا الركب. 
() القلنسوة من ملابس الرأس . لسان العرب ۱۱: ۲۷۹. 
(؛) في المصدر:و أخذ الراهب السفر فى يده و هو ينظر فيه و يدور على القوم رجلاً رجلاً و الظاهر و جود سقط بين كلمة 
القلنسوة و السفر في «أه. 
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وألقاه على قفاه > وقال : يا وغد الأنام لم لا قلت : تأخر ما البشير النذير » السراج المنير » وما 
تركناه عند بضائعنا وأموالنا إلا لأمانته وما فينا أصلح منه » ثم التفت حمزة إلى الراهب وقال : أرني 
السفر”". وأخبرني بما فيه » فقال : سيّدي هذا سفر فيه صفة النبيَ (ص) . لا بالطويل الشاهق ٠‏ ولا 
بالقصير اللاصق » معتدل القامة » بين كتفيه علامة » تظله الغمامة » يبعث من تهامة » شفيع العصاة 
يوم القيامة » قال العبّاس : يا راهب إذا رأيته تعرفه ؟ قال : نعم » قال : سر معي إلى الشجرة ٠‏ فإِنَّ 
صاحب هذه الصفة تحتها » فخرج الراهب من الدير يهرول في خطواته حتى لحق بالنبيَ (ص) ٠‏ فلمًا 
رآه نهض قائماً لا متكبّرا ولا متجبّراً » فقال : مرحبا بالفيلق » بعدما قال له الراهب : السّلام عليك يا 
أبا الفتيان » فقال له النبيَ (ص) وعليك السّلام يا عالم الرهبان » ويا ابن اليونان يا ابن عبد الصليب ء 
فقال الراهب : وما أدراك أنّي الفيلق بن اليونان بن عبد الصليب ؟ قال : الذي أخبرك أي 59-86 في 
آخر الزمان بالأمر العجيب ٠‏ فانكت الراهب على قدميه يقبّلهما وهو يقول : يا سيّد البشر » لعلّك أن 
تجيب لوليمتنا لتحصل لنا بها الكرامة . ونفوز بمحبّتك يوم القيامة ٠‏ فقال له النب (ص) : اعلم أن 
القوم أودعوني في أموالهم . فقال : يا مولاي تصدّق علينا بالمسير » إن عدم لهم عقال7" علي 
ببعير » فقال له النبيَ (ص) : سر ء وسار معهم إلى ديرهم . وكان له بابان : واحد كبير » والاخر 
صغير » وقد وضعوا بحيال الباب الصغير كنيسة فيها تصاوير وتمائيل » فإذا دخل الرجل من الباب 
الصغير ينحني برأسه » وذلك برسم السجود للتصاوير في الكنيسة . فخطر في نفسه أله يدخل 
النبيَ (ص) من الباب الصغير ليتلذذ بمعاجزء'" وغرائب كراماته » فلمًا دخل الراهب أمامه داخله الفزع 
من النبيّ (ص) فلمًا دخل النبيَ (ص) من الباب القصير أمر الله تعالى عضادتي الباب أن ترتفع » 
فارتفع الباب حتى دخل النبيَ (ص) منتصب القامة > فلمًا أشرف على القوم قاموا له إجلالاً . 
وأجلسوه في أوساطهم على أعلى مكان » ووقف الراهب بين يديه » والرهبان حوله » فقدّموا بين يديه 
طرائف الشام » ثم رمق الراهب بطرفه إلى السّماء فقال : إلّهي وسيّدي ومولاي أرني خاتم النبرّة» 
فأرسل الله ع وجل جبرئيل ورفع ثيابه عن ظهره » فبان خاتم النبوّة بين كتفيه » فسطع منه نور 
ساطع » فلمًا رآه الراهب خر ساجداً هيبة من ذلك النور ء ثُمّ رفع رأسه وقال : هو أنت حقاً . ثمَ إن 
حمزة أنشأ يقول : 


أنت المظلّل بالغمام وقد رأى *# الرهبان أنّك ذاك وانكشف الخبر 


.۲۷۹ :5 السفر: جمعها أسفار وهي الكتب الكبار . لسان العرب‎ )١( 


(5) العقال : الحبل الذي ید به البعير. لسان العرب ۳۲۷:۹ 
(9) في , نخخة : ليتلدذ بمعجراته. 


ج۷ تزوجه (ص) بخديجة (رض) وفضائلها وبعض أحوالها P0‏ 





رتبت في بحبوح مكة بعدما" « وضع الخليل وفاق فخرك من فخر 

ورضعت في سعد شدي حليمة *»# كرما ففاض اللدي نحوك وانحدر 

قال : فشكره الب (ص) وتفرّق القوم إلى رحالهم » وقد كمد أبو جهل غيظاً ٠»‏ وبقي ميسرة 
والراهب مع النبيَ (ص) فقال الراهب : يا سيّدي أبشر » فإنّ الله يوطىء لك رقاب العرب » وتملك 
سائر البلاد ٠‏ ويتزل عليك القران » وتدين لك الأنام » ودينك عند الله هو الإسلام » وتنكس 
الأصنام »> وتمحق الأديان » وتخمد النيران ٠‏ وتكسر الصلبان » ويبقى ذكرك إلى آخر الزمان » 
فأسألك يا سيّدي أن تتصدّق علينا بالذمام لسائر الرهبان لتأخذ منهم أمتك الجزية في ذلك الزمان » فيا 
ليتني كنت معك حتى تبعث باسيّدي: فأعطاهم النبيّ (ص) الذمام » وأكرمهمغاية الإكرام . 


وقال الراهب لميسرة : يا ميسرة اقرأ مولاتك مني السّلام » واعلم'" أنها قد ظفرت بسيّد 
الأنام » وأله سيكون لك“ شأن من الشأن ء وتفضل على سائر الخاصٌ والعامً > واحذرها أن تفوتها 
القرب من هذا السيّد » فإن الله تعالى سيجعل نسلها من نسله » وتبقى ذكرها إلى آخر الزمان » 
ويحسدها عليه كلّ أحد . وأعلمها أنه لا يدخل الجنة إلا من يؤمن به » ويصدّق برسالته ٠‏ وأنّه أشرف 
الأنبياء وأفضلهم ٠‏ وأصفاهم سريرة » واحذر عليه من أعدائه اليهود في الشام حتّى يعود إلى البيت 
الحرام » ثم وذع الراهب وخرج النبيَ (ص) ولحق بالقوم ٠‏ وساروا من وقتهم وساعتهم إلى أن نزلوا 
بأرض الشام [فتزلوا بمدينة يقال لها براء]ء وحطوا رحالهم » فبادر أهل المدينة » واشتروا بضاعتهم › 
وباعت قريش بضائعها بأغلى أثمان » في أحسن بيع » وأمًا ما كان من النبيَ (ص) فإنه لم يبع شيئاً من 
بضاعته . فقال أبو جهل لعنه الله : والله ما رأت خديجة سفرة أشأم من هذه » لم يبع من بضاعتها 
فق فلمًا أصبح الصباح نادى العرب ٠‏ فلمًا أقبلت" من كل جانب ومكان يريدون البضائع ١‏ 
فلم يجدوا إلا بضائع خديجة . فباعها النبيَّ (ص) بأضعاف ما باعت قريش ٠‏ فاغتمٌ أبو جهل لذلك 
غمّاً شديداً » ولم يبق من بضائع خديجة إلا حمل أديم » فجاء رجل من اليهود يقال له سعيد بن 


.758 :١ بحبوحة الدار: وسطها. لسان العرب‎ )١( 
في نسخة: حيثما.‎ (r) 

(۳) في نسخة: واعلمها. 

(4 في لسخة: سيكون لها. 

() في نسخة : شيئا قط . 

0 في نسخة: فلمًا أصبح الصباح أقبلت العرب. 
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قطمور » وكان من أحبار اليهود وكهّانهم . وكان قد اطلع على صفة النبيَ (ص) ٠‏ فلمًا نظر إليه عرفه 
بالنور » وقال : هذا الذي يسفه أحلامنا » ويعطل أدياننا » ويرمل نسوائنا » وأنا أحتال على قتله » ثم 
دنا من النبيَّ (ص) وقال : يا سيّدي بكم هذا الحمل ؟ فقال : بخمس مأة درهم » لا ينقص منها 
شيء » قال : اشتريت بشرط أن تسير معي إلى منزلي ٠»‏ وتأكل من طعامي حتّى تحصل لا البركة » 
فقال النبيَ (ص) : نعم » فأخذ اليهوديّ حمل الأديم وسار إلى منزله ٠‏ وسار النبيّ (ص) ء فلمًا 
قرب اليهوديّ من منزله سبق إلى زوجته » وقال لها : أريد منك أن تساعديني على قتل هذا الذي 
يعطل أدياننا » قالت : وكيف أصنع به ؟ قال : خذي فردة“ الرحى واقعدي على باب الدارء فإذا 
رأيتيه قبض متا ثمن حمل الأديم وخرج ارمي عليه فردة الرحى حتى تقتليه ٠‏ ونستريح منه » قال : 
فأخذت زوجة اليهوديّ الرحى » وطلعت على سطح الدار » فلمًا خرج النبيَ (ص) همّت أن تلفي عليه 
الرحى فأمسك الله يديها" » ورجف قلبها » وقد غشي”" عليها من نور وجه رسول الله (ص) . وكان 


لها ولدان قائمان”؟ بفناء الدار فسقطت الرحى عليهما فماتا » فلمًا نظر اليهوديّ إلى ما جرى على 


أولاده نادى بأعلى صوته : يا بني قريظة فأجابوه من كل جانب ومكان » وقالوا له : ما ورائك ؟ 
قال“ : اعلموا أله قد حل ببلدكم هذا الرجل الذي يعطل أديانكم » ويسفه أحلامكم » وقد دخل 
منزلي » وأكل من طعامي » وقتل أولاديّ » فلمًا سمعت اليهود ذلك منه ركبوا خيولهم » وجرّدوا 
سيوفهم » وحملوا على قريش بأجمعهم » فلمًا نظر أعمام النبيَّ (ص) إلى اليهود لبسوا دروعهم 
وبيضهم“ وركبوا خيولهم العربيّة ٠‏ وارتفع الصياح ٠‏ وشهروا الصفاح”" ٠‏ وقالوا : ما أبركه من 
صائح صاح » وركب حمزة على جواده وهو أشقر مضمر . حسن المنظر » مليح المخبر » صافي 
الجوهر » من خيل قيصر ٠‏ وتقلد سيفه » واعتقل رمحه » ولبس درعه » وحمل على اليهود فهناك 
جاشت”“ عليهم الخيل من كلّ مكان » وحل بهم الوبال » فأجمع رأيهم على أن ينفذوا منهم سبعة 
رجال من رؤسائهم بلا سلاح › فلمًا رأتهم قريش من غير سلاح قالوا : ما شأنكم ! قالوا : يا معشر 
العرب إن هذا الرجل الذي معكم - يعنون بذلك النبيَ (ص) - أوَّل من يبدىء بخراب دياركم » وقتل 








)١(‏ في نسخة: قال: خذي طبقة. وكذا ما بعدها. 

(؟) في نسخة: فامسك الله على يديها. 

(۳) في نسخة: وكان قد فشي. 

(14) في نسخة: ولدان ناعمان. 

(0) في نسخة: فقال 

(1) البيضة: إلخوذة من السلاح (توضع على الرأس) سميت بذلك لأنها تشبه بيض النعام» لسان العرب :١‏ 081. 
(۷) الصفاح: السيوف العريضة. لسان العرب ۷: 588. 

(۸) جاشت: ارتفعت (أي خرجت عليهم الخيل) يجيش الشيء: يتدفق ويجري. لسان العرب ۲: 458 . 


ج۷ تزوجه (ص) بخديجة (رض) وفضائلها وبعض أحوالها ۳۷ 





رجالكم » وتكسير أصنامكم » والرأي عندنا أن تسلّموه لنا حتى نقتله ونستريح منه نحن وأنتم » فلمًا 
سمع حمزة الكلام قال : يا ويلكم هيهات هيهات أن نسلّمه إليكم » فهو نورنا وسراجنا ء ولو تلفت 
فيه أرواحنا فهي فداه دون أموالنا . فلمًا سمع اليهود ذلك آيسوا من بلوغ مرادهم » ورجعوا على 
أعقابهم » فلمًا عاين قريش اليهود وقد إنقلب بعضهم على بعض رأوها فرصة فرحل القوم يجدّون 
السير إلى ديارهم » وقد غنموا أسلاباً من اليهود . وخيلهم وسلاحهم » وقد فرحوا بالنصر والظفر » 
فلمًا استقاموا على الطريق قال لهم ميسرة : ما منكم أحد يا قوم إلا وقد سافر مرّة أو مرّتين أو أكثر » 
فهل رأيتم أبرك من هذه السفرة » وأكثر من ربحها ؟ وما ذلك إلا ببركة محمّد (ص) » وهو قد نشأ 
فيكم وهو قليل المال » فهل لكم أن تجمعوا له شيئاً من بينكم على جهة الهديّة حتى يستعين به على 
حاله » فقالوا له : والله لقد أصبت الرأي يا ميسرة » ثم إن القوم نزلوا منزلاً كثير الماء والأشجار 
والأنهار » فاستخرج كل واحد منهم شيئاً لطيفاً . وجاؤا به على سبيل الهديّة » وكان يحب الهديّة › 
ويكره الصدقة » فلمًا جمعوه بين يديه قالوا له : خذها مباركة عليك ٠‏ فدفعها إلى ميسرة ولم يرد 
جواباً ٠‏ ثم إن القوم رحلوا يجدون السير » ويقطعون الفيافي"“ والأودية إلى أن نزلوا دير الراهب » 
وهو الوادي الذي تزوّدوا منه التمر » ثمّ إنّهم رحلوا حتى قربوا من مكة ونزلوا بجحفة الوداع » فأخذ 
الناس ينفذون إلى أهاليهم يبشرونهم بقدومهم وغنمهم › قال أبو جهل لعنه الله : يا قوم ما رأيت ربحاً 
أكثر من سفرتنا هذه » فقالوا : نعم ٠‏ قال : وأكثرنا أرباحاً محمّد (ص) . قال : ما كنت أحسب أله 
يجا ''' من أماكنهم ٠‏ ويبيع عليهم بأغلى الثمن ٠‏ ثم أخذ القوم في إنفاذ رسلهم » ونفد أبو جهل 
وغيره رسلا » فأقبل ميسرة إلى النبيَّ (ص) وقال : يا قرّة العين هل أرشدك إلى خير يصل إليك ؟ 
قال : ما هو ؟ قال : تسير من وقتك وساعتك إلى مولاتي خديجة ء وتبشرها بسلامة أموالها ٠‏ فإتها 
تعطي من يبشرها خيراً كثيراً» وأنا أحبَ أن يكون ذلك لك » فقم الآن وسر إلى مكّة » وادخل على 
مولاتي خديجة وبشرها بسلامة أموالها » عام الذي س وقال : يا ميسرة أوصيك بمالك ونفسك 
خيراً » وركب مستقبل الطريق وحده يريد مكّة » وغاب عن الأبصار . فبعث الله ملكا يطوي له 
البعيد » ويهرّن عليه الصعب الشديد » فلمًا أشرف على الجبال أرسل الله عليه النوم » فنام ٠‏ فأوحى 
الله تعالى إلى جبرئيل : أن اهبط إلى جنات عدن. وأخرج منها القبة التي خلقتها لصفوتي 
محمّد (ص) قبل أن أخلق آدم (ع) بألفي عام » وانشرها على رأسهء وكانت من الياقوت الأحمرء 
معلّقة بعلائق من اللّؤلؤ الأبيض يرى باطنها من ظاهرها » وظاهرها من باطنها » لها أربعة أركان › 
وأربعة أبواب ٠‏ ركن من الزبرجد » وركن من الياقوت » وركن من العقيان وركن من اللّؤلؤ » وكذا 





.519 :۱۰ وهي المفازة لا ماء فيها مع الاستواء والسعة . لسان العرب‎ )١( 
. هكذا في النسخ والظاهر: يجليهم‎ )۲( 


11/4۷ 


۱1/4۸ 


1/4۹ 


۴۰۸ تاریخ نبينا a‏ 





الأبواب » فنزل جبرئيل واستخرجها فتباشرت الحور العين » وأشرفت من قصورهاء وقلن : لك 
الحمد يا رحمن » هذا الآن يبعث صاحب القبّة وهبّت ريح الرحمة » وصفقث الأشجار » ونشر 
جبرئيل (ع) القبّة على رأس النبيّ (ص) ء وأحدقت الملائكة بأركانها » ثم أعلنوا"“ بالتقديس 
والتسبيح ٠‏ ونشر جبرئيل بين يديه ثلاثة أعلام » وتطاولت الجبال »> ونادت الأشجار والأطيار 
والأملاك » يقولون : لا إله إلا الله » محمّد رسول الله (ص) » هنيئاً لك من عبد . ما أكرمك على الله 
تعالى ؟ قال : وكانت خديجة متكئة على موضع عال وجواريها حولها. وعندها جماعة من نساء 
قريش » وهي تطيل النظر إلى شعاب مكة » إذ كشف الله تعالى عن بصرها دون غيرها » وقد نظرت 
نوراً ساطعاً وضياء لامعاً من جهة باب المعلى ٠‏ ثم إنها حققت النظر فرأت القبّة والمحدقين بها , 
ناشرين أعلامها » والنبيّ (ص) نائم بها » فحارت في أمرها » فجعلت تنظر إليه » فقلن لها النسوة : 
ما لنا نراك باهتة يا بنت العم ؟ فقالت : يا بنات العرب أنا نائمة أم يقظانة ؟ فقلن : نعيذك بالله » بل 
أنت يقظانة » قالت لهِنْ : انظرن”" إلى باب المعلّى وانظرن إلى القبّة ء قلن : نعم رأينا ء قالت 
لهِنَّ : وما الذي نرين" غير ذلك ؟ قلن : نرى نوراً ساطعاً »> وضيآءً لامعاً > قد بلغ عنان السّماء » 
قالت : وما الذي ترين غير ذلك ؟ قلن : لم نر شيئاً ٠‏ قالت : أما ترين القبّة والراكب والأطيار 
الخضر المحدقين بالقبّة ؟ فقلن لها : لم نر شيئاً » قالت : أرى راكباً أبهى من نور الشمس في قبَة 
خضراء لم أر أحسن منها على ناقة واسعة الخطا . ولا شك أن الناقة هي ناقتي الصهبآء » والراكب 
محمّد (ص) ٠‏ فقلن : يا سيّدتنا ومن أين لمحمّد (ص) ما تقولين » ولیس يقدر على هذا كسرى ولا 
قيصر ؟ فقالت لهنّ : فضل محمّد أعظم من ذلك ٠‏ ثم إن الناقة دخلت بين الشعاب » ثمّ قصدت باب 
المعلى ٠‏ ثم إن ا عرجت إلى السّماء » وعرج جبرئيل (ع) بالقبّة والأعلام » وانتبه آي لضن 
من نومه » ودخل مكة » وقصد منزل خديجة فوجدها وهي تقول : متي يصل محمد حتى أمتع بالنظر 
إليه ؟ وهي تقوم وتقعد » وإذا بالنبيَ (ص) قد قرع الباب » قالت الجارية : من بالباب ؟ قال : أنا 
محمّد » قد جثت أبشر خديجة بقدوم أموالها وسلامتها » فلمًا سمعت خديجة كلام رسول الله (ص) 
انحدرت إلى وسط الدار » ووقفت بالحجاب » وفتحت الجارية الباب » فقال : السَلام عليكم يا أهل 
البيت » فقالت خديجة : هنيئآً لك السلامة يا قرّة عيني » قال : وأنت يهتئك سلامة أموالك . قالت 
خديجة : تهنئئي سلامتك أنت يا قرّة العين » فوالله أنت عندي خير من جميع الأموال والأهل » ثم 
قالت شعرا : 

)1١(‏ في نسخة: ثم رفعوها. 

(؟) كذا في «أ» في الموضعين. وفي «ط: انظروا في الموضعين. 

)۳( كذا في «أ؟ وكذا ما بعدها من المواضع. وفي «ط4: ترون. في جميع المواضع . 


ج۷ تزوجه (ص) بخديجة (رض) وفضائلها وبعض أحوالها ۹ 


جاء الحبيب الذي أهواه من سفر *# والشمس قد أثرّت في وجهه أثراً 

عجبت للشمس من تقبيل وجنته> * والشمس لا ينبغي أن تدرك القمرا 

ثم قالت : يا حبيبي أين خلّفت الركب ؟ قال : بالجحفة » قالت : ومتى عهدك بهم ؟ قال : 
ساعتي هذه » فلمًا سمعث خديجة كلامه اقشعرَ جلدها » وقالت : سألتك بالله إِنّك فارقتهم بالجحفة ؟ 
قال : نعم » ولكن طوى الله لي البعيد » قالت : والله ما كنت حت ب أن تجىء هكذا وحيداً ء إنّما 
كنت أحبَ أن تكون أوّل القوم » وأنظر إليك » وأنت مقدّم الرجال ٠‏ وأرسل إليك جواريّ على 
رؤوس الجبال بأيديهم المباخر”“ والمعازف ٠‏ وآمر عبيدي بالذبايح العقائر » ويكون لك يومٌ 
مشهورٌ ٠‏ قال : با خديجة إِنّي أتيت ولم يعلم بي اح من أهل مكة » ٠‏ فإن أمرتيني بالرجوع رجعت من 
هذه الساعة وتفعلين مرادك ؟ فقالت له : يا سيّدي امهل قليلاً » ثم عملت له زاداً ساخناً فوضعته في 
مراد 
أودعتك من طوى لك البعيد من الأرض ٠‏ فرجع الننبيَ (ص) ٠‏ ثم إن خديجة رجعت إلى موضعها 
لتنظر هل تعود القبّة أم لاء وإذا بالقبّة قد عادت وجبرئيل قد نزل » والملائكة قد أحدقوا بها 
كالأوّل » ففرحت خديجة بذلك » وأنشأت تة 


نعم لي منكم ملزم أي ملزم 
ولو لم يكن قلب المتيّم'" فيكم 
ولم يخل طرفي ساعة من خيالكم 
ولو جبلاً حمّلتموء بعادكم 
اشد على كبدي يدي فيردّها 


طويت الهوى والشوق ينشر طيّه 


> وكانت العرب تعرفه بنقائه وطيب ريحه » وملات له قربة من ماء زمزم » وقالت له : ارجع 


ووصل مدى الأيَام لم يتصده”» 
جَريجا لما سالت دموعي بالدم 
ومن حبكم قلبي ومن ذكركم فمي 
لمال وما زال"“ جسمي وأعظمي 
بما فيه من وجد”" من الشوق مضرم 


وكتمت أشجاني فلم تكقم 


UHR FH عو الل‎ 


)١(‏ في نسخة: من تقبيل غرته. 

(۲) المباخر: القوارير التي يجعل فيها البخور . من البخور وهو دخان الطيب المحترق» فمحل صعوده: مبخر 
مجمع البحرين ۳: 1" 

(۳) المزادة: الراويةوهو وعاء من جلد يحمل فيه الماء . لسان العرب 5: .٠١۴‏ 

(4) التصرم: التقطع . لسان العرب ۷: "777 , 

(5) متيم: معبّد مذلل من التيم وهو أن يستعبده الهوى بحيث يؤدي الى ذهاب العقل من الهوى. لسان العرب ؟: 
الا 

زفق في نسخة: وما طال. 

۷( في نسخة : من حجر. 
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ل * دك 

ثم إن النبن (ص) سار قليلاً والتحق بالقوم » وبعضهم يقظان”" . وبعضهم رقود ٠‏ فلم 
aT‏ : من الطارق" في هذا القيل العاكر "© ؟ قال : أنا محمّد بن عبد الله . قال : يا 
سيّدي ما عهدتك أن تهزء وعهدي بك أنّك سائر » فما الذي أرجعك يا سيّدي ؟ فقال له : يا ميسرة 
إني سافرت ثم عدت » فضحك ميسرة وقال : سافرت إلى ذيل هذا الجبل ٠‏ ثم عدت ؟ قال 
النبن (ص) : بل قصدت البيت الحرام » فقال له ميسرة : ما عهدت منك يا سيّدي إلا الصدق › 
فقال : يا ميسرة ما قلت لك إلا الصدق ٠.‏ فإن كان عندك شك فهذا خبز مولاتك خديجة » وهذا ماء 
زمزم » فلمًا نظر ميسرة إلى ذلك نهض قائماً على قدميه » ونادى : يا معاشر قريش ٠١‏ ويا بني 
النضر » ويا بني زهرة ٠‏ ويا بني هاشم هل غاب محمد عنكم غير ساعتين أو أقل من ذلك ؟ فقالوا : 
نعم ۰ قال : قد سار إلى مكة ورجع وهذا خبز مولاتي خديجة » وهذا ماء زمزم » فتعججب القوم 
ودهشت عقولهم » وصاح أبو جهل لعنه الله وقال : لا يبعد هذا على الساحر”"؟ » فلمًا أصبح الصباح 
بلغ" العرب وسبق الخبر بقدوم القافلة . وخرج أهل مكة مبادرين » وسبق عبيد خديجة وجواريها 
را شاب ررد > بأيديهم المعازف والمباخر » فكان النبيَ (ص) ما يمرّ على عبد من 
عبيد خديجة إلا يعقر ناقة فرحاً بقدومه » ثم تفرّق الناس إلى منازلهم » ونظرت خديجة إلى جمالها 
وقد أقبلت كالعرائس » وكانت معتادة أن يموت بعضها'"' ويجرب بعضها إلا تلك السفرة فإتها لم 
تنقص منها شعرة » فوقف قريش متعجّبين من تلك الجمال ٠‏ كلّما مرّ بهم جمل بإزائه ناقة هيفاء 
فيقولون : لمن هذا“ ؟ فيقال هذا ما أفاده"“ محمّد (ص) لخديجة من الشام » فذهلت عقول قريش 
لذلك » فلمًا اجتمعت أموال خديجة فكوا رحالها » وعرضوا الجميع على خديجة وكانت جالسة خلف 
الحجاب » والنبيَ (ص) جالس وسط الدار » وميسرة يعرض عليها الأمتعة شيئاً فشيئاً ٠‏ فنظرت 


0( في نسخة: مدة. 
- والشقة( بالضم» والكسر): السفر البعيد. لسان العرب ۷: ٠١۷‏ . 
(۲) في نسخة: إيقاظ. 
(۳) في نسخة: من السائر. 
() اعتكر الليل: اشتد سواده. لسان العرب 9: ۳۴۳۷. 
)٥(‏ في «أ»: عن الساحر. 
)١(‏ في «آ٠:‏ فلما أصبح الصباح رحل. 
(۷) كذا في «أك روفي «ط»ة: بعض جمالها. 
(A)‏ في نسخة: لمن هذه. 
(9) في نسخة: فيقال هذه مما أفاده. 


ج۷ تزوجه (ص) بخديجة (رض) وفضائلها وبعض أحوالها ۴۳۹1 





خديجة إلى شيء قد أدهشها ‏ فبعثت إلى أبيها تعرّفه بذلك » وترغبه في محمّد (ص) ء فلم تك إلا 
ساعة واحدة وإذا بخويلد قد أقبل ودخل منزل ابتته خديجة » وهو متزيّن بالثياب » متقلّد سيفاً » فلمًا 
نظرت إليه قامت وأجلسته إلى جنبها ٠‏ وابتدأته بالترحيب » وجعلت تعرض عليه البضائع > وهي 
تقول : يا أبت هذا كله يبركة محمّد (ص) » والله يا أبتاه إنه مبارك الطلعة » ميمون الغرّة فما ربحت 
ربحاً أغنم"“ من هذه السفرة » ثم التفتت إلى ميسرة وقالت : حذثني كيف كان سفركم ؟ وما الذي 
عاينتم من محمّد (ص) ؟ قال : يا سيّدني وهل أطيق أن أصف لك بعضاً من صفاته وما عاينت 
منه (ص) ؟ ثم أخبرها بحديث السيل ٠‏ والبئر » والثعبان » والنخل . وما أخبره الراهب » وما أوصاه 
إلى خديجة » فقالت : حسبك يا ميسرة : لقد زدتني شوقاً إلى محمّد (ص) ء إذهب فأنت حر لوجه 
الله » وزوّجتك وأولادك » ولك عندي مائتا درهم » وراحلتان » وخلعت عليه خلعة سنيّة » وقد امتلا 
سروراً وفرحاً » ثم إِنَّ خديجة التفتت إلى النبي (ص) وقالت : ادن متي فلا حجاب اليوم بيني 
وبينك ٠‏ ثم رفعت عنها الحجاب » وأمرت أن ينصب له كرسي من العاج والابنوس » وأجلسته عليه » 
وقالت : يا سيّدي كيف كان سفركم ؟ فأخذ يحدثها بما باعه وماشراه. فرأت خديجة ربحاً عظيماً . 
وقالت : يا سيّدي لقد فرحتني بطلعتك » وأسعدتني برؤيتك › فلا لقيت بؤساً » ولا رأيت نحوساً , 
ثم جعلت تقول شعراً : 

فلو آي أمسيت في كل نعمة *# ودامت لي الدنيا وملك الأكاسرة 

فما سورّيت عندي جناح بعوضة # إذا لم يكن عيني لعينك” ناظسرة 

قال : ثم إن خديجة قالت : يا سيّدي لك عندي حق البشارة زيادة على ما كان بيننا فهل لك 
الساعة من حاجة فتقضى ؟ قال (ص) : حتى أستريح وأعود إليك . ثمّ خرج ودخل منزل عمّه أبي 
طالب » وکاب أبو طالب فرحاً بما عاين من ابن أخيه » فقبّل ما بين عينيه وجاءت”" أعمامه حوله » 
وقال أبو طالب : يا ولدي ما الذي أعطتك خديجة ؟ قال : وعدتني“ الزيادة على ما بيننا » قال : 
هله نعمة جليلة » وقد عزمت أن أترك لك بعيرين تسافر عليهما » وراحلتين تصلح بهما.شأنك . وأمًا 
الذعب والفضّة أخطب لك بهما فتاة من نسوان قريش من قومك” ثم لا أبالي بالموت حيث أتى » 


)١(‏ في نسخة: ربحاً أعظم. 

(۲) في نسخة: عيني لعينيك . 

(۳) في نسخة: ما بين عينيه ودارت. 

(4) في نسخة؛ قال: أوعدتني. 

(5) في نسخة: من نسوان قومك. وفي ”أ24: من نسوان فريش. 
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وكيف نزل » فقال : يا عمّاه افعل ما بدالك ٠‏ فلمّا كان وقت الغداة اغتسل النبيَ (ص) من وعك" 
السفر » وتطيّب وسرّح رأسه » ولبس أفخر أثوابه وسار إلى منزل خديجة ٠‏ فلم يجد عندها سوى 
ميسرة » فلمًا رأته فرحت بقدومه » وجعلت تقول : 
دنا فرمى من قوس حاجبه سهماً 
وأسفر عن وجه وأسبسل شعره 


فبات يباهي”' البدر في ليلة ظلماء 

ولم أدر حتی زار من غير موعد على رغم واش ما أحاط به علماً 

وعلمني من طيب حسن حديثه منادمة يستنطليق الصخرة الصماء 

قال : ثم التفتت إليه وقالت : يا سيّدي نعمت الصباح » ودامت لك الأفراح » هل من حاجة 
فتقضى ؟ فاستحيا وطأطأ رأسه وعرق جبينه » فأقبلت عليه تلاطفه في الكلام » ثم قالت : يا سيّدي 
إذا سألتك عن شيء تخبرني ؟ قال : نعم . قالت خديجة : إذا أخذت الجمال والمال من عندي ما 
تريد أن تصنع به ؟ قال لها : وما تريدين بذلك يا خديجة ؟ قالت : أزيدك وما أقدر عليه » قال اعلمي 
أنَّ عتي أبا طالب قد أشار علي أن يترك لي بعيرين أسافر بهما » وبعيرين أصلح بهما شأني » والذهب 
والفضة يخطب لي بهما امرأة من قومي تقنع مني بالقليل » ولا تكلفني ما لا أطيق . فتبسّمت 
خديجة » وقالت : يا سيّدي أما ترضى”" آني أخطب لك امرأة تحسن بقلبي”؟؟ ؟ قال : نعم , 
قالت : قد وجدت لك زوجة . وهي من أهل مكة من قومك » وهي أكثرهنّ مالا وأحسنهنَ جمالاً 
وأعظمهن كمال » وأعفّهنَ فرجاً » وأبسطهنْ يداً » طاهرة مصونة » تساعدك على الأمور . وتقنع منك 
بالميسور ولا ترضى من غيرك بالكثير » وهي قريبة منك في النسب» يحسدك عليها جميع الملوك 
والعرب » غير آني أصف لك عيبها , كما وصفت لك خيرها . قال : وما ذلك ؟ قالت : عرفت 
قبلك رجلين » وهي أكبر منك سنا قال (ص) : سمَّيها لي » قالت : هي مملوكتك خديجة › 
فأطرق منها خجلاً حتّى عرق جبيئه : وأمسك عن الكلام » فأعادت عليه القول مرّة أخرى ٠‏ وقالت : 
يا سيّدي مالك لا تجيب ؟ وأنت والله لي حبيب ٠‏ وإِتي لا أخالف لك أمراً » وأنشأت تقول“ : 


HH ¥ 4% 


ياسعد إن جزت بوادي الأراك ‏ « بلغ“ فلييساً ضاع متي هناك 


.511 :۱١ الوعك: الألم يجده الإنسان من شدة التعب. لسان العرب‎ )١( 
في المصدر: فبت أباهي.‎ )۲( 

(۳) في نسخة: أما ترضاني. 

)٤(‏ في نسخة: تحسن لك بقلبي. 

(4) في نسخة: فأنشدت بلسان حالها تقول. 

(1) في المصدر: أنشد. 


ج۷ تزوجه (ص) بخديجة (رض) وفضائلها وبعض أحوالها ۳۲ 





واستفت غزلان الفلا سائلا هل لأسير الحستّ منهم فكاك؟ 
اتل عتي و لي بذاك؟ 
والان عيني تشتهي أن تراك 
ماف من عضو ولا مفصل إلا وقد ركب من هوك 
دي بدالهكن تعد اللجفاء9) 
فاحكم بما شئت وما ترتضي 
قال : ثم ألحّت عليه بالكلام » فقال لها : يا ابنة العم أنت امرأة ذات مال » وأنا فقير لا أملك ١١/66‏ 
إلا ما تجودين به عليّ » وليس مثلك من يرغب في مثلي » وأنا أطلب امرأة يكون حالها كحالي › 
ومالها كمالي » وأنت ملكة لا يصلح لك إلا الملوك » فلمًا سمعت كلامه قالت : والله يا محمّد إن 
كان مالك قليلاً فمالي كثير » ومن يسمح لك بنفسه كيف لا يسمح لك بماله ؟ وأنا ومالي وجواري 
وجميع ما أملك بين يديك وفي حكمك » لا أمنعك منه شيئاً > وحقّ الكعبة والصفا ما كان ظنّي أن 
تبعدني عنك . ثمّ ذرفت”*' عبرتها وقالت شعراً : 


يا سيّدي ماذا جزاء9»؛ بناك؟ 
فالقلب ما يرضيه إلا رضاك 


EHH RH االو‎ ¢ 


والله ما هب نسيم الشمال 
ولا أضامن نحوكم بارق 
أحبابنا! ما خطرت خطرة“ 
جور الليالي خصّني بالجفا 
رقوا وجودوا واعطفوا وارحموا“ 


إلا تذكرت يالي الوصال 
إلا توهمت لطيف الخي ال 
منكم غداة الوصل متي ببال 
منكم ومن يأمن جور الليِال؟ 
لا بڌ لي متكم على كل حال 
قال : ثم إن خديجة قالت : ورب احتجب عن الأبصار » وعلم حقيقة الأسرار أنّي محقة لك ٠1/51‏ 
في هذا الأمر » قم“ إلى عمومتك وقل لهم : يخطبوني لك من أبي ٠‏ ولا تخف من كثرة المهرء 


ug # # 


)١(‏ في نسخة: وقد ركب فيه. 

(۲) في نسخة: أوعدتني . 

(۳) في نسخة: بعد الوفاء. 

)£( في نسخة: ما جزاء هذا. 

(5) ذرفت: سالت دموعها. لسان العرب ۵: ۳۸. 
(7) في نسخة: إلا تذكرت أيام. 

(۷) في نسخة: خطرت فرقه. 

(A)‏ في «أ»: وارحموا واعطفوا. 

إلى في نسخة : ولكن قم. 
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فهو عندي وأنا أقوم لك بالهدايا والمصانعات » فسر وأحسن الظن فيمن أحسن بك الظنْ » فخرج 
النبن (ص) من عندها » ودخل على عمّه أبي طالب والسرور في وجهه”' » فوجد أعمامه مجتمعين › 
فنظر إليه أبو طالب وقال : يابن أخي يهنّتك ما أعطتك خديجة وأظنها قد غمرتك من عطاياها ء قال 
محمّد (ص) : يا عم لي إليك حاجة » قال : وما هي ؟ قال » تنهض أنت وأعمامي هذه الساعة إلى 
خويلد » وتخطبون لي منه خديجة » فلم يرذ أحد منهم عليه جواباً غير أبي طالب ٠‏ فقال : يا حبيبي 
إليك نصير ١‏ امرك تیر في أمورناء وأنت تعلم أن خديجة امرأة كاملة ميمونة فاضلة تخشي 
العار » وتحذر الشنار" ء وقد عرفت قبلك رجلين : أحدهما عتيق بن عائذ » والآخر عمرو 
الكنديّ ٠‏ وقد رزقت منه ولداً » وخطبها ملوك العرب ورؤساؤهم وصناديد فریش وسادات بني هاشم 
وملوك اليمن وأكابر الطائف » وبذلوا لها الأموال » فلم ترغب في أحد منهم » ورأت أنّها أكبر 
منهم » وأنت يابن أخي فقير لا مال لك ولا تجارة » وخديجة امرأة مزاحة عليك » فلا تعلل0" نفسك 
بمزاحها » ولا تسمع قريشاً هذا الأمراء فقال أبو لهب : ياابن أخي لا تجعلنا في أفواه العرب ٠‏ وأنت 
لا تصلح لخديجة » فقام إليه العّاس وانتهره » وقال : والله إِنَك لرذل الرجال >“ ردي الأفعال » 
وما عسى أن يقولوا في ابن أخي . والله إِنّهِ أكثر منهم جمالاً » وأزيد كمالاً » وبماذا تتكبّر عليه 
خديجة ؟ لمالها آم لزيادة كمالها وجمالها ؟ فأقسم برب الكعبة لإن طلبت عليه مالا لأركبنَ جوادي 
وأطوف في الفلوات » ولأدخلنَ على الملوك حتى أجمع له ما تطلب عليه“ خديجة . قال 
ا : يا معاشر الأعمام قد أطلتم الكلام فيما لا فائدة فيه » قوموا واخطبوا لي خديجة من 
أبيها » فما عندكم من العلم مثل ما عندي منها ٠‏ فنهضت صفيّة بنت عبد المطلب رضي الله عنها , 
وقالت : والله أنا أعلم أنْ ابن أخي صادق فيما قاله » ويمكن أن تكون خديجة مازحة عليه » ولكن أنا 
أروح وبين لكم الأمر » ثم لبست أفخر ثيابها وسارت نحو منزل خديجة ٠‏ فلقيتها بعض جواريها في 
الطريق فسبقتها إلى الدار » وأعلمت خديجة بقدوم صفيّة بنت عبد المطلب . وكانت قد عزمت على 
النوم فأخلت لها المكان » وقد عثرت خديجة بذيلها » فقالت : لا أفلح من عاداك يا محمّدء 
فسمعت صفيّة كلام خديجة فقالت في نفسها : أجاد الدليل » ثم طرقت الباب » ففتح وجاءت إلى 
خديجة فلقيتها بالرحب والتحيّة » وأرادت أن تأتي لها بطعام ء فقالت : يا خديجة ما جثت لاكل 


0 في نسخة: والسرور في وجهه قد زاد. 

(۲) الشنار: العيب والعار. لسان العرب ۷: ١١5؟.‏ 
(۳) في نسخة: فلا تعطل. 

(14) في نسخة: إنك لعذل الرجال. 

(0) في نسخة: ما تطلب منه. 
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طعام . بل يا ابنة العمّ جئت أسألك عن كلام أهو صحيح آم لا ؟ فقالت خديجة : بل هو صحيح إن 
شئت تخفيه أو شئت تبديه ٠‏ وأنا قد خطبت محمّداً لنفسي . وتحمّلت عنه مهري ٠»‏ فلا تكذيوه إن كان 
قد ذكر لكم شيء”'' ١‏ وإنّي قد علمت أنه مؤيّد من رب السّماء » فتبسّمت صفيّة وقالت : والله إِنّك 
لمعذورة فيمن أحببت » والله ما شاهدت عيني مثل نور جبينه » ولا أعذب من كلام ابن أخي . ولا 
أحلى من لفظه ثم أنشأت تقول شعراً : 

الله أكبر كل الحسن في العمرب * كم تحت غرّة هذا البدر من عجب 

قوامه'" ثم إن مالت ذوائبه *# من خلفه فهي تغنيه عن الأدب 

تبت يد اللائمي فيه وحاسده * وليس لي في سواه قط من أرب 

قال : ثم إن صفيّة رضي الله عنها عزمت على الخروج من بيتها ٠‏ فقالت لها خديجة : امهلي 
قليلاً ٠‏ ثم أخرجت خلعة سنيّة وخلعتها على صفيّة > وضمّتها إلى صدرها » وقالت يا صفيّة : بالله 
عليك إلا ما أعنتيني على وصال محمّد (ص) ء قالت : نعم . ثم حرجت طالبة لإخوتها » فقالوا 
لها : ما وراءك يا صفيّة » يا ابنة الطيّبين ؟ قالت : يا إخوني قوموا إن كنتم قائمين » فوالله إِنَّ لها في 
ابن أخيكم محمّد (ص) رغبة ليس تدرك » ففرحوا بذلك كلهم غير أبي لهب » فإِنَ كلامها زاده غيظاً 
وحسداً لمحمّد (ص) » وذلك بسبب الشقاوة السابقة » فزعق بهم العبّاس وقال : فما قعودكم إذ كان 
قد حصل الأمر ؟ فنهضوا جميعاً إلى دار خويلد » وقد عمد أبو طالب إلى النبيّ (ص) وألبسه أحسن 
الثياب ٠‏ وقلّده سيفاً . وأركبه على جواده » ودار حوله عمومته وکلهم محدقون به . فلقاهم أبو 
بكر بن أبي قحافة وقال : إلى أين تريدون يا أولاد عبد المطلب ؟ لقد كنت قاصداً إليكم في حاجة 
خطرت ببالي » فقال له العبّاس : وما هي ؟ اذکرها » قال : رأيت في منامي أن نجماً قد ظهر في 
منزل أبي طالب وارتفع إلى أفق السّماء » وآنار واستنار إلى أن صار كالقمر الزاهر » ثم نزل بين 
الجدران فتبعته » فإذا هو قد دخل في بيت خديجة بنت خويلد » ودخل معها تحت الثياب » فما 
تأويله ؟ قال له أبو طالب : ها نحن لها قاصدون . وعلى خطبتها معوّلون » ثم ساروا حتّى وصلوا 
منزل خويلد فسبقتهم الجواري إليه » وكان يشرب الخمر » وقد لعب الخمر في رأسه » فلمًا نظر إلى 
بني هاشم قام لهم وقال : مرحباً وأهلا بأبناء آبائنا وأعزّ الخلق علينا » فقال أبو طالب : يا خويلد ما 
جئنا إلا لحاجة » وأنت تعلم قربنا منكم » ونحن في هذا الحرم أبناء أب واحد . وقد جئنا خاطبين 





)١(‏ في نسخة: لكم شيئاً. 
(") في نسخة: قوائم. 
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ابنتك خديجة لسيّدنا" » ونحن لها راغبون » فقال خويلد : ومن الخاطب منكم ؟ ومن المخطوبة 
مني ؟ فقال أبو طالب : الخاطب متا محمّد ابن أخي » والمخطوبة خديجة » فلمًا سمع ذلك خويلد 
تغيّر لونه وكبر عليه » وقال : والله إن فيكم الكفاية » وأنتم أعزّ الخلق علينا » ولكن خديجة قد 
ملكت نفسها وعقلها أوفر من عقلي » وأنا لم تطب قلبي إن خطبها الملوك ٠‏ فكيف وهذا محمّد 
فقير صعلوك”" ؟ فقام إليه حمزة رضي الله عنه فقال له : لا يقدّر”" اليوم بأمس » ولا تشاكل القمر 
بالشمس يا بادي الجهل . ويا خسيف”؟' العقل » أما علمت انك قد ضلّ رشدك » وغاب عقلك » 
أتثلب ابن أخينا ؟ أما علمت أنه إذا أراد أموالنا وأرواحنا قدمنا الكل بين يديه » ولكن سوف يبيّن لك 
غب فعلك » ثم نفض أثوابه ونهض ٠‏ ونهض إخوته وساروا إلى منازلهم » وبلغ الخبر خديجة من 
جارية لها » فقالت : ما وراءك ؟ قالت : أمر يعم القلوب ٠‏ فقالت لها : ماذا يا ويحك ؟ قالت : إِنَّ 
أباك قد رد أولاد عبد المطلب خائبين » فلمًا سمعت خديجة كلامها قالت : اطلبي لي عمّي ورقة » 
فخرجت الجارية وعادت ومعها ورقة » فلمًا جاءها استقبلته بأحسن قبول » وقالت : مرحباً بك يا 
عمّ » فلا غابت طلعتك عنّي . ثمّ طرقت إلى الأرض وقد قطب حاجباها”"' . فقال ورقة : حاشاك يا 
خديجة من السوء . ما الذي حلّ بك ؟ قالت : يا عم ما حال السائل ؟ وما نال" المسؤول ؟ قال : 
في أنحس حال . قال : ولكن أراك يا خديجة تخاطبيني بهذا الكلام » كأنك تريدين الزواج ؟ قالت : 
أجل » قال : يا خديجة لقد خطبك الملوك والصناديد » ولم ترضى بأحد منهم . قالت : ما أريد من 
يخرجني من مكة » فقال : والله ما منها" أحد إلا وقد خطبك . مثل شيبة بن ربيعة ٠‏ وعقبة بن أبي 
معيط » وأبي جهل بن هشام » والصلت بن أبي يهاب تأبيتي”") عنهم جميعاً ٠‏ قالت : ما أريد من فيه 
عيب ٠‏ ثم قالت : يا عم صف لي عيبهم » قال : يا خديجة أمَا شيبة ففيه سوء الظنْ » وأمًا عقبة فهو 
كثير السنّ » وما أبو جهل فهو بخيل متكبّر » كريه النفس ٠‏ وأمًا الصلت فهر رجل مطلاق » فقالت : 
لعن الله من ذكرت » وهل تعلم آله خطبني غير هؤلاء ؟ قال : سمعت أنه قد خطبك محمّد بن 


)١(‏ في نسخة: لسيدنا محمد. 

(؟) الصعلوك: الفقير الذي لا مال له. لسان العرب ۷: 78. 
(۳) في نسخة: لا تقدر. 

(1) في نسخة: ويا سخيف. 

.6 :٠١ غب كل شيء: عاقبته. لسان العرب‎ )٥( 

(1) في نسخة: وقد قطبت حاجبيها. 

(v)‏ في نسخة : وما بال. 

(۸) في نسخة: والله ما فيها. 

(9) في نسخة: فابيت. 


7 تزوجه (ص) بخديجة (رض) وفضائلها وبعض أحوالها‎ a 





عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم » قالت : يا عمّ صف لي عيبه » وكان ورقة عنده علم من الكتب 
السالفة بما يكون من أمر محمّد(ص). فلمًا سمع كلامها طأطأ رأسه وقال : أصف لك عيبه ؟ 
قالت : نعم » قال : أصله أصيل » وفرعه طويل وطرفه كحيل » وخلقه جميل » وفضله عميم ٠‏ 
وجوده عظيم » والله يا خديجة ما كذبت فيما قلت » قالت : يا عمّ صف لي عيبه كما وصفت لي 
خيره » قال : يا خديجة : وجهه أقمر » وجبينه أزهر » وطرفه أحور > ولفظه أعذب”'' من المسك 
الأذفر » وأحلى من السكر » وإذا مشى كأنّه البدر إذا بدر ٠‏ والوبل إذا أمطر » قالت : يا عمّ صف لي 
عيبه » قال : يا خديجة مخلوق من الحسب“ الشامخ [العلي]ء والنسب الباذخ » وهو أحسن العالم 
سيرة » وأصفاهم سريرة » إذا مشى تخاله ينحدر من صبب » شعره كالغيهب 21 وده أزهر من 
الورد الأحمر » وريحه أزكى من المسك الأذفرء ولفظه أعذب من الشهد وأخير» أشهدك يا خديجة 
أني أحبْه » قالت : يا ع أراك كلما قلت لك : صف لي عيبه وصفت لي حسنه ؟ قال : يا ابنتي وهل 
آنا أقدر على وصف خيره » ثم أنشأ يقول : 
لقد علمت كل القبائل والملا *# بأنَّ حبيب الله أطهرهم قلباً 


وأصدق من في الأرض قولا وموعداً « وأفضل خلق الله كلهم قربا 
فقالت : يا ورقة إن أكثر الناس يثلبونه » قال : لبهم له إِلّه فقير » قالت : يا عمّ أما سمعت 
قول الشاعر : 


إذا سلمت رؤوس الرجال من الأذى # فما المال إلآ مثل قلم الأظافر 

ولكن يا عم إذا كان ماله قليلاً فما لي كثير » وإِنى يا عم محبّة له على كل حال » فقال لها : 
إذن والله تسعدين وترشدين وتحظين”" بنبيَ كريم » فقالت : يا عمّ أنا الذي خطبته لنفسي . فقال لها 
ورقة : وما الذي تعطيني وأنا أزوّجك في هذه الليلة بمحمّد ؟ فقالت : يا عمّ وهل لي شيء دونك › 
آم يخفى عليك ؟ وهذه ذخائري بين يديك ٠‏ ومنزلي لك ٠‏ وأنا كما قال القائل شعراً : 

إذا تحققتم ماعند صاحبكم * من الغرام فذاك العذر يكفيه 

أنتم سكم بقلبي فهو منزلكم # وصاحب البيت أدرى بالذي فيه 


.586 :۳ الحور؛ أن يشتد بياض العين مع شدة سواد المقلة . لسان العرب‎ )١( 
في نسخة: أحسن.‎ )۲( 

(۳) هكذا في ٤‏ . وفي «ط»: الحسن. 

)£( الغيهب شدة سواد الليل. لسان العرس :۱١‏ ۱۳۸ . 

)0( كذا في «أ٤:‏ وهو الصحيح. وفي «ط»: تحضين وهو تصحيف طاهر . 
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ثْمّ قال ورقة : يا خديجة لست أريد شيئاً من حطام الدنيا ء وإنما أريد أن تشفعي لي عند 
محمّد (ص) يوم القيامة واعلمي يا خديجة أن بين أيدينا حساب وكتاب وعقاب وعذاب » ولا ينجو 
إل من تبع محمّداً > وصدق برسالته » فيا ويل من زحزح عن الجنئّة وأدخل النارء فلمًا سمعت 
خديجة كلامه قالت : يا عم لك عندي ما طلبت ء فخرج ورقة ودخل على أخيه خويلد وقد غلب 
عليه السكر » فجلس ورقة وقد ظهر الغيظ في وجهه ء وقال : يا أخي ما أغفلك عن نفسك ؟ تريد أن 
تقتلها أنت بنفسك ؟ فقال : ومن أين علمت يا أخي ؟ فقال : لقد خلفت بني عبد المطلب وقلوبهم 
تغلي عليك كغلي القدر » وقد أراد حمزة أن يهجم عليك في دارك ء فقال خويلد : يا أخي وأيّ ذنب 
أذنبته عليهم حتى يفعلوا بي ذلك ؟ قال : سمعتهم يقولون إِنْك تثلب ابن أخيهم وهو عليك قبيح » إن 
كان قد وقع منك ذلك والله ما وطىء الحصى مثل محمّد ٠‏ أنسيت ما جرى له في صغره » وما بان له 
في كبره ؟ والله ما يثلبه إلا لثيم » قال خويلد » والله يا أخي ما ثلبت الرجل ٠‏ وإِنّه خير مني وإِنّما أراد 
أن يتزوّج بخديجة » فقال له أخوه : ماذا تنكر منه ؟ قال خويلد : والله يا أخي ما أقول فيه شيا » 
ولكن خشيت من وجهين : الأوّل تسبي العرب حيث أنّي رددت أكابرهم وساداتهم » وأزوّجها الآن 
بفقير لا مال له ٠‏ والثاني أنّها لا ترضاه فقال ورقة : إِنَّ العرب ما منهم أحد إلا ويحب أن يزوّجه 
بابنته » ويشتهي أن يكون محمد نسيبه وقريبه » وأمًا خديجة فمذ عاينت فضله رضيت بهء وأمًا أنت 
فقد جلبت لنفسك عداوة من بني هاشم على غير شيء ٠»‏ وإِنْهم ما يتركونك غير ساعة لا سيّما الأسد 
الهجوم » حمزة القضاء المحتوم ١‏ لا يصده عنك صاد »› ولا يرذه عنك عنك راد . والله إن قبلت نصحي ٠‏ 
وسرت معي إلى بني هاشم سألتهم أن يرفعوا عنك يد العداوة » وتزوّج محمّداً (ص) بخديجة . والله 
ما تصلح إلا له » ولا يصلح إلا لها ء فقال : يا أخي أخاف أن يهجموا بي ويقتلوني ٠‏ فقال ورقة : 
ضمان هذا الأمر علي » فلا تخف » فنهضا جميعاً وسارا حتّى دخلا على أولاد عبد المطلب ٠‏ فوقفا 
على الباب وكان من الأمر المقدّر أن في ذلك الوقت كان أولاد عبد المطلب جالسين ٠‏ وبينهم 
النبي (ص) » فنظر إليه حمزة وقال : يا قرّة العين ما تقول ؟ والله لثن أمرتني لاتيتك في هذه الساعة 
برأس خويلد » فقال خويلد لورقة : اسمع يا أخي ٠‏ فقال ورقة: اسمع أنت » فقال خويلد : دعني 
أرجع » قال ورقة : لاء وانظر الان ما أصنع » دعنا نأتي إليهم فإنهم لا يبعّدون من يآتي إليهم ٠‏ ثم 
إن ورقة قرع الباب فقال الي (ص) : لقد جاءكم خويلد وأخوه ورقة » فقام حمزة فأدخلهم » ويد 
خويلد في يد ورقة » ونادى : نعمتم صباحاً ومساءً وكفيتم شر الأعداء » يا أولاد زمزم والصفاء 
فناداه أبو طالب : وأنت يا خويلد كفيت ما تحذر وتخشى ٠‏ فانتهره حمزة وقال : لا أهلاً ولاسهلا 





. في نسخة: يا قرة العين ما فكرك‎ )1١( 
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لمن طلب منا بعداً » وأرانا هجراً وصذاً » قال خويلد : ما كان ذلك مي يا سيّدي » وأنتم تعلمون ان 
خديجة وافرة العقل . مالكة نفسها . وإِنّما تكلّمت بهذا الكلام حتّى أسمع ما تقول » والآن عرفت أن 
المرأة فيكم راغبة » فلا تؤاخذوني بما جرى » ونحن كما قال الشاعر : 
ومن عجب الايّام إنك هاجري * وما زالت الأيّام تبدىء العجائبا 
ومالي ذنب أستحق به الجفا *# وإن كان لي ذنب أتيتك تائبا 
والآن قد رضيت لرضاها . ولأجل القرابة والنسب ٠»‏ وقال شعراً : 


عوّدوني الوصال فالوصل عذب * وارحموا فالفرق والهجر صعب 

زعموا حين عاينوا أن جرمي * فرط حيبّي لهم وماذاك ذنبٌ 

لا وحق الخضوع عند التلاقي *# ماجزى من يحب أن لا يحب 

فقال عند ذلك حمزة : يا خويلد أنت عندنا عزيز كريم » ولكن ما كان يجوز منك إذا جثناك أن 
تبعدنا » فقال ورقة : إِنَا لنحت محمّداً أشذ محبة » ونحن على ما تقولون » ولكنّي أريد يا بني هاشم 
أن تكون هذه الخطبة في غداة غد على رؤوس الأنام'"2 » حتى يسمع الغائب والحاضر » فقال 
حمزة : لا نخالفكم فيما تقولون » فقال ورقة : أعلمكم أنَّ أخي له لسان لا يخلص به عند العرب » 
وأريد أن يوكّلني في أمر ابنته خديجة » حتّى أصير أنا المجاوب » وأنتم تعلمون أن قد قرات سائر 
الكتب وعرفت سائر الأديان » فقال حمزة : وكله يا خويلد على ذلك » فقال خويلد : أشهدكم يا 
أولاد هاشم أني قد وكّلت أخي ورقة في أمر ابنتي خديجة » فقال ورقة : أريد أن يكون هذا الأمر عند 
الكعبة » فساروا جميعاً إلى الكعبة . فوجدوا العرب مجتمعين بين زمزم والمقام ء وهم جماعات 
كثيرة » منهم الصلت بن أبي يهاب . ولثيمة بن الحبجاج » وهشام بن المغيرة » وأبو جهل بن هشام ٠‏ 
وعثمان بن مبارك العميريّ » وأسد بن غويلب الدارمي » وعقبة بن أبي معيط » وأميّة بن خلف » وأبو 
سفيان بن حرب » فناداهم ورقة : نعمتم صباحاً يا سكان حرم الله » فقالوا كلّهم : أهلاً وسهلاً يا أبا 
البيان » فقال ورقة : يا معشر قريش ٠‏ يا جميع من حضر أني أسألكم » ما تقولون في خديجة بنت 
خويلد ؟ فنطق العرب بأجمعهم فقالوا : بخ بخ » لقد ذكرت والله الشرف الأوفى » والنسب الأعلى » 
والرأي الأزكي ٠‏ ومن لا يوجد لها نظير في نساء العرب والعجم ٠‏ فقال : أتحمدون أن تكون بلا 
بعل ؟ فقالوا : ليس بواجب ٠»‏ وقد وجدنا الخطاب لها كثيراً > وهي تأبى » قال ورقة : يا سادات 
العرب آلا وإِنّ هذا أخي قد وكلني في أمرها » وهي قد أمرتني أن أزوّجها » وأعلمتني أن لها رغبة في 


)١(‏ في نسخة: علئ رؤوس الأشهاد. 
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سيد امن ادات قري + وسالتها أن تسفيه لي + فابت + وأحت أن تسمعوا الركالة هة وان تخضرو! 
كلكم جميعاً غداة غد في منزلها » فما تسعكم غير دارها » وكان لها دارٌ واسعةٌ تسع أهل مكّة . فلمًا 
سمعوا كلامه لم يبق أحدٌ منهم إلا يقول : أنا هو المطلوب ٠‏ فقالوا : نعم الوكيل والكفيل أنت » 
فقال ورقة لأخيه خويلد : تكلّم مادامت السادات حاضرين » قال خويلد : أشهدكم يا سادات العرب 
على أنّي قد نزعت نفسي من أمر ابنتي خديجة » وجعلت وكيلي وكفيلي في هذا الأمر أخي . فلا رأي 
فوق رأيه » ولا أمر فوق أمره » فقال ورقة : اسمعوا أيّها السادات . وإنه غير مجنون ولا مجبور ولا 
مخمور » واي أزرّجها بمن شئت » فقال العرب : سمعنا وأطعنا وشهدنا » وخرج خويلد وقد ذهب 
حكمها من يده » وسار ورقة إلى منزل خديجة وهو فرح مسرور »› فلمًا نظرت إليه قالت : مرحبا 
وأهلاً بك يا عم » لعلّك قضيت الحاجة ٠‏ قال : نعم يا خديجة يهنّتك » وقد رجعت أحكامك إل » 
فأنا وكيلك » وفي غداة غد أَرْوّجك إن شاء الله تعالى بمحمّد (ص) ء فلمًا سمعت خديجة كلامه 
فرحت وخلعت عليه خلعة قد اشتراها عبدها ميسرة من الشام بخمسمائة دينار » فقال ورقة : لا 
ترغبيني في مثل هذا » فلست براغب فيه » وإِنّما الرغبة في شفاعة محمد (ص) . فقالت : لك ذلك » 
ثم قال لها : يا خديجة قومي هذه الساعة » وجهزي أمرك . وجمّلي منزلك ٠.‏ واخرجي ذخائرك »› 
وعلقي ستورك ٠‏ وانشري حللك › واكمدي عدوّك › فما يڏخر المال إلا لمثل هذا اليوم » واصنعي 
وليمة لا يعوزك فيها شيء ٠‏ فإِنْ العرب في غداة غد يأتون كلّهم إلى دارك » فلمًا سمعت منه ذلك 
نادت في عبيدها وجواريها » وأخرجوا الستور والمساند والوسائد والبسط المختلفة الألوان والحلل 
ذات الأئمان والعقود والقلائد ونشرت الرايات . 

وقد روت الرواة الّذين شاهدوا تلك الليلة أنَّ تلك العبيد والإماء الّذين كانوا برسم الخدمة 
لحمل الآنية ثمانون عبداً > وذبحت الذبائح » وعقرت العقائر » وعقدت الحلاوات من كل لون ء 
وجمعت الفواكه من كل فاكهة ٠‏ وقصد ورقة منزل أبي طالب فوجده وإخوته مجتمعين » فقال لهم : 
نعمتم صباحاً ومساءً » ما يحبسكم عن إصلاح أمركم ٠‏ انهضوا في أمر خديجة » فقد صار أمرها 
بيدي » فإذا كان غداة غد إن شاء الله أزرّجها بمحمّد (ص) » فعندها قال محمّد (ص) : لا أنسى الله 
لك ذلك يا ورقة » وجزاك فوق صنيعك معنا" ٠‏ ثمّ قال أبو طالب : الآن والله طاب قلبي » وعلمت 
أن أخي قد بلغ المنى » وقام لعمل الوليمة وإخوته عنده » فعند ذلك اهتز العرش والكرسيّ » وسجد 
الملائكة وأوحى الله تعالى إلى رضوان خازن الجنان أن يزيّنها » ويصفت الحور والولدان » ويهيّأ أقداح 
الشراب ٠‏ ويزيّن الكواعب والأتراب» وأوحى إلى الأمين جبرئيل (ع) » أن ينشر لواء الحمد على 


)0غ( في نسخة: فوق صنيعك لنا. 
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الكعبة » وتطاولت الجبال » وسبّحت بحمد الملك المتعال » على ما خص به محمّداً (ص) » وفرحت 
الأرض ٠‏ وباتت مكة تغلي بأهلها كما يغلي المرجل”' على النار » فلمًا أصبحوا أقبلت الطوائف 
والأكابر والقبائل والعشائر » فلمًا دخلوا منزل خديجة وجدوها وقد أعدّت لهم المساند والوسائد 
والكراسيّ والمراتب » وجعلت مجلس كل واحد منهم في مرتبته ومحلّه » فدخل أبو جهل لعنه الله 
وهو يختال في مشيته وزينته » وقد أرخى ذوائبه من ورائه » وحمائل سيفه على منكبه » وقد أحدقت 
به بنو مخزوم ٠١‏ فنظر إلى صدر المجلس وقد نصب فيه كرسي عظيم » وتحته أحد عشر كرسيّاً في 
أعلى مكان مصفوفاً لم ير أحسن منها » فتقدّم وأراد الجلوس على ذلك السرير العالي » فصاح به 
ميسرة وقال له : يا سيّدي تمهّل قليلآً ولا تعجل » فقد وضعت منزلك عند بني مخزوم » فرجع هو 
خجلان » وجلس فما كان إلا قليلاً وإذا بأصوات قد علت » والعرب قد توائبت ؛ وقد أقبل العبّاس9© 
وحمزة إلى جانبه ٠‏ وسيفه مجرّد من غمده . وأبو طالب يقدّمهم » وحمزة يقول : يا أهل مكة الزموا 
الأدب » وقللوا الكلام ٠‏ وانهضوا على الأقدام » ودعوا الكبر » فإنّه قد جاءكم صاحب الذمار”» 
محمّد المختار » من الملك الجبّار ٠‏ المتوّج بالأنوار > صاحب الهيبة والوقار » قد“ ورد عليكم » 
فنظرت العرب وإذا بالنبئّ (ص) قد جاء » وهو معتم بعمامة سوداء » تلوح ضياء جبينه من تحتها » 
وعليه قميص عبد المطلب ٠‏ وبردة الياس . وفي رجليه نعلان لجذه عبد المطلب » وفي يده قضيب 
إبراهيم الخليل » متخْتّم بخاتم من العقيق الأحمر » والناس محدقون به » ينظرون إليه » وقد أحاطت 
به عشيرته » وحمزة يحجبه عن أعين الناظرين » وقد شخصت إليه جميع المخلوقات والموجودات 
بالإشارة يسلّمون عليه » وقد ذهلت العرب” مما رأوا منه ٠‏ وقام كل قاعد منهم على قدميه » وجلس 
النبيَّ (ص) وأعمامه في أعلى موضع ومكان » وهو المكان الذي نحي عنه أبو جهل وأصحابه ٠‏ ولم 
يبق منهم جالس غير أبو جهل لعنه الله وأخزاه » وقال : إن كان الأمر لخديجة لتأخذنّ محمَّداً » فتقدم 
إليه حمزة كالأسد » وقبض على أطرافه » وقال له : قم لا سلّمت من النوائب » ولا نجوت من 
المصائب ٠‏ فأخذ أبو جهل يده وضربها في قائم''' سيفه » فسبقه حمزة » وقبض على يده حتّى نبع 
الدم من تحت أظفاره » ووكزه الحارث وقال له : ويلك يا ابن هشام ما أنت عديل من نهض إليك من 
جملة الناس ٠‏ ورأيت أك أشرف منهم » لثن لم تقعد لاخذ رأسك ٠‏ فخاف الفتنة وسكت وظن أله 
)١(‏ المرجل: القدر من الحجارة والنحاس. لسان العرب 9: ٠١١‏ . 

زفق في نسخة: وقد أقبل النبي العباس. 

(۳) هكذا في أ». وفي نسخة: راعي الذمار وفي «ط٤:‏ صاحب الزمان. 

)4( في «أ»: فقد 

)2 في نسخة : وقد ذهلت العقول. 

)١(‏ في نسخة: على قائم. 
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زوج خديجة » فلمًا استقرّ بالناس الجلوس إا“ بخويلد قد أقبل » ودخل على خديجة" وهي تحت 
حجابها » وقال : يا خديجة أين عقلك ؟ وأين سوددك ؟ أنا لم أرض لك بالملوك » وردّدتهم كبراً 
عليهم » وترضين الآن لنفسك بصبئّ صغير فقير يتيم ليس له مال أبداً » قد كان لك أجيراً » وهذا 
اليوم يكون لك بعلا ؟ لا كان ذلك أبداً . والآن إن قبلتيه لأعليتك بهذا السيف . واليوم لا شك فيه 
تسفك الدماء » ونهض على قدميه وخرح كانه مجنون حتّى وقف على صدر المجلس وقال : يا معاشر 
العرب » ويا ذوي المعالي والرتب ٠‏ أشهدكم على أنّي لم أرض”" محمّداً لابنتي بعلاً ٠‏ ولو دفع لي 
وزن جبل أبي قبيس ذهباً ٠‏ فما بيني وبينه إلا السيوف . فما مثلي من يخدع بشرب المدام » ٠‏ ثم قال : 
ولو أنها قالت : نعم لعلوتها * بشفرة حذ“ للجماجم فاصل 
فمن رام تزويج ابنتي بمحتد * وإن رضيت يا قوم لست بقابل 
قال : فلمًا سمع أعمام النبيَ (ص) كلامه والحاضرون قال حمزة لأخيه أبي طالب مع إخوته : 
ما بقي للجلوس موضع ٠‏ قوموا بناء فبينا هم في ذلك إذ أقبلت جارية لخديجة » وأشارت إلى أبي 
طالب فقام معها . ووقف أبو طالب خلف الحجاب » فسلّمت عليه خديجة » وقالت : نعمت صباحاً 
ومساءً » يا سيّد الحرم >“ لا تختر بشقشقة أبي ٠‏ فإنّه ينصلح بشيء قليل » د لفيا ني الها 
دينار » وقالت : يا سيّدي خذ هذا وسر به إليه » كأنك تعاتبه وصبّه في حجره ‏ فإنّه يرضى ٠‏ فسار 
أبو طالب والناس حاضرون » وقال له : يا خويلد ادن مني . قال : لا أدنو منك أبداً » قال : يا 
خويلد إنه كلام تسمعه . فإن لم يرضك فما أحد يقهرك » وفتح أبو طالب الكيس وصبّه في حجر 
خويلد » وقال له : هذا عطيّة من ابن أخي لك ٠‏ غير مهر ابنتك . فلمًا رأى خويلد المال انطفت 
ناره » وأقبل ووقف في الموقف الأوّل على رؤوس الجمع ونادى بأعلى صوته : يا معاشر العرب » 
وذوي المعالي والرتب ٠»‏ فوالله ما أظلّت الخضراء ولا أقلت الغبراء بأفضل من محمّد » ولقد رضيته 
لابنتي بعلا وكفوا » فكونوا على ذلك من الشاهدين ؛ ثم قام العبّاس وقال : يا معاشر العرب لم 
تنكرون الفضل لأهله . هل سقيتم الغيث إلا بابن أخي ؟ وهل اخضرٌ زرعكم إلا به ؟ وكم له عليكم 
من أياد كتمتموها » ولزمتم له الحسد والعناد ؟ وبالله أقسم ما فيكم من يعادل صيانته ولا أمانته » 


)١(‏ في نسخة: وإذا. 

)۲( في نخة: ودخل على خديجة وقد صار معها خلق كثير. 
(۳) في نسخة: على أني لا أرض. 

(1) في نسخة: بشفرة عضب. 

(0) في نسخة: يا سيد العرب. 

() في نسخة: كأنك تعاتبه وارمه في حجره. 


a‏ تزوجه (ص) بخديجة (رض) وفضائلها وبعض أحوالها ابلا 





واعلموا أن محمَّداً (ص) لم يخطب خديجة لمالها ولا جمالها » إن المال زائل وإلى نفاد » ثم إِنَّ 
خويلداً أقبل وجلس إلى جانب رسول الله (ص) » وأمسك الناس عن الكلام حتّى يسمعوا ما يقول 
خويلد ٠‏ فقال خويلد : يا أبا طالب ما الانتظار عمًا طلبتم ؟ اقضوا الأمرء فإِنَّ الحكم لكم ء وأنتم 
الرؤساء والخطباء والبلغاء والفصحاء » فليخطب خطيبكم » ويكون العقد لنا ولكم ٠‏ فنهض أبو طالب 
وأشار إلى الناس أن انصتوا » فأنصتوا فقال : ١‏ الحمد لله الذي جعلنا من نسل إبراهيم الخليل ٠‏ 
وأخرجنا من سلالة إسماعيل » وفضلنا وشرّفنا على جميع العرب » وجعلنا في حرمه » وأسبغ علينا 
من نعمه » وصرف عتا شرّ نقمه ٠‏ وساق إلينا الرزق من كل فج“ عميق » ومكان سحيق » والحمد 
لله على ما أولانا . وله الشكر على ما أعطانا . وما به حبانا وفضلنا على الأنام »> وعصمنا عن 
الحرام » وأمرنا بالمقاربة والوصل . وذلك ليكثر منا النسل » وبعد فاعلموا يا معاشر من حضر › أن 
ابن أخينا محمّد بن عبد الله خخاطبٌ كريمتكم الموصوفة بالسخاء والعفة » وهي فتاتكم المعروفة › 
المذكور فضلها » الشامخ" خطبها .”" وهو قد خطبها من أبيها خويلد على ما يحب من المال» . 
ثم نهض ورقة وكان إلى جانب أخيه خويلد وقال : نريد مهرها المعجّل دون المؤجّل أربعمائة 
أف“ دينار ذهباً » ومأة' ناقة سود الحدق » حمر الوبر » وعشر حلل » وثمائية وعشرين عبداً 
وأمةً » وليس ذلك بكثير علينا" » قال له أبو طالب : رضينا بذلك . فقال خويلد : قد رضيت 
وزوّجت خديجة بمحمّد على ذلك » فقبل النبي (ص) عقد النكاح » فنهض عند ذلك حمزة وكان معه 
دراهم فتثرها على الحاضرين ٠‏ وكذلك أصحابه » فقام أبو جهل لعنه الله وقال : يا قوم رأينا الرجال 
يمهرون النساء أم النساء"“ يمهرون الرجال ؟ فنهض أبو طالب رضي الله عنه » وقال : مالك يا لک ^ 
الرجال » ويا رئيس الأرذال ؟ مثل محمّد (ص) يحمل إليه ويُعطى » ومثلك من يهدي ولا يقبل منه » 
ثم سمع الناس منادياً ينادي من السماء : إن الله تعالى قد زوج بالطاهر الطاهرة > وبالصادق 
الصادقة » ثمّ رفع الحجاب » وخرجت منه جوار بأيديهنْ نثار ينثرن على الناس ٠‏ وأمر الله عر وجل 
جبرئيل أن يرسل على الناس الطيب على البرّ والفاجر » فكان الرجل يقول لصاحبه : من أين لك هذا 


. 1۸١ :٠١ الفج: المضرب البعيد. لسان العرب‎ )١( 
. (؟) في المصدر: فضلها الشائع‎ 

() الخطب: الشأن. لسان العرب 5: ٠١١‏ . 

() في المصدر: دون المؤجل أربعة ألف 

(5) في نسخة: ذهب ألف. 

)6 في نسخة: بكثير عليكم. 

(۷) في نسخة: يمهرون النساء وما رأينا النساء. 

(۸) لكم: لئيم. لسان العرب ۱۲: .۳۲١‏ 
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الطيب ؟ فيقول : هذا من طيب محمد ٠‏ ثم نهض الناس إلى منازلهم » ومضى رسول الله (ص) إلى 
منزل عمّه أبي طالب رضي الله عنه » وأعمامه حوله › wg‏ فاجتمعت نسوان قريش ونسوان 
بني عبد المطلب وبني هاشم في دار خديجة » والقينات" “ ضرت الدفوف ٠‏ وبعشت خديجة من 
يومها أربعة الافق دينار إلى رسول الله (ص) » وقالت : يا سيّدي انفذها إلى عمّك العبّاس ينفذها إلى 
أبي ٠‏ وأرسلت مع المال خلعة سنّة » فسار بها العبّاس وأبو طالب إلى منزل خويلد وألبساه الخلعة » 
فقام خويلد من وقته وساعته إلى دار خديجة » وقال : يا بنتي ما الانتظار بالدخول ؟ جهزي نفسك . 
فهذا مهرك قد أتوا به إليّ » وأعطوني هذه الخلعة » رالله ما تزوّج أحد بزوج مثلك » لا في الحسن 
ولا في الجمال » فسمع أبو جهل ذلك فقام في الناس يقول : هذا المال من عند خديجة ٠‏ فبلغ الخبر 
أبا طالب فخرج من وقته وساعته متقلّداً سيفه » ووقف في الأبطح والعرب مجتمعون » وقال : يا 
معاشر العرب سمعنا قول قائل وعيب عائب ٠‏ فإن كانت النساء قد أقمن بواجب حمّنا فليس ذلك 
بعيب » وحق لمحمّد أن يعطى ويهدى إليه ؛ فهذا جرى منها على رغم أنف من تكلم » وتكله”"© 
بعض [نساء] قريش من المبغضين بالإزراء على خديجة حيث تزوّجها محمّد (ص) ٠‏ وبلغ الخبر إلى 
خديجة فصنعت طعاماً ودعت نسآء المبغضين . فلمًا اجتمعن وأكلن قالت لهنّ : معاشر النسآء بلغني 
أن بعولتكنّ عابوا علي فيما فعلته من أنّي تزوّجت محمّداً . وأنا أسألكم هل فيكم مثله » أو في بطن 
مكة شكله من جماله“ وكماله وفضله وأخلاقه الرضيّة ؟ وأنا قد أخذته لأجل ما قد رأيت منه» 
وسمعت منه أشياء ما أحد رآها » فلا يتكلم أحد فيما لا يعنيه » فكت كل منهنَ' عن الكلام . 


ثم إن خديجة قالت لعمّها ورقة : خذ هذه الأموال وسر بها إلى محمّد (ص) وقل له :”" إن 
هذه جميعها هديّة له » وهي ملكه يتصرّف فيها كيف شاء . وقل له : إن مالي وعبيدي وجميع ما 
أملك وما هو تحت يدي فقد وهبته لمحمّد (ص) إجلالاً وإعظاماً له > فوقف ورقة بين زمزم والمقام 
ونادى بأعلى صوته : يا معاشر العرب إن خديجة تشهدكم على أنها قد وهبت نفسها ومالها وعبيدها 
وخدمها وجميع ما ملكت يمينها والمواشي والصداق والهدايا لمحمّد (ص) » وجميع ما بذل لها 
مقبولٌ منه » وهو هديّة منها إليه إجلالاً ES ES‏ 
ورقة إلى منزل أبي طالب رضي الله عله » وكانت خديجة قد عه بعشت جارية ومعها خلعة سنيّة » وقالت : 


.۳۷۷ :1١ القينة هي: الأمة المغنية وقيل هي الأمة مغنية كانت أو غير مغنية. لان العرب‎ )١( 
(؟) في المصدر: تكلم وتكلمت.‎ 

(۳) في نسخة: في جماله. 

(14) في نسخة: فكف كل منهم. 

)٥(‏ في نسخة: وقال له 


چ تزوجه (ص) بخديجة (رض) وفضائلها وبعض أحوالها Po‏ 





ادخليها''' إلى محمد (ص) ٠‏ فإذا دخل عليه عمّي ورقة يخلعها عليه ليزداد فيه حباً » فلمًا دخل ورقة 
عليهم قدم المال إليهم » وقال : الّذي قالته خديجة » فقام النبن (ص) وأفرغ عليه الخلعة ٠‏ وزاده 
خلعة أخرى » فلمًا خرج ورقة تعجّب الناس من حسنه وجماله » ثمّ أخذت خديجة في جهازها . 
واعتدت صوافي”" الذهب والفضة . وفيها الطيب والمسك والعنبر » فلمًا كانت الليلة الثالئة دخل 
عليها عمّات النبيَ (ص) واجتمع السادات والأكابر في اليوم الثالث كعادتهم » ونهض العبّاس وهو 
يقول : 
بشروا بالمواهب آل فهر وغالب! 
شاع في الناس فضلكم وعلى”” في المراتب 
فهو كالدر نوره مشرق"'2 غير غائب 
بفتى هاشم الذي ماله من مشاسب 
أحمد سيّد الورى خير ماش وراكب 


افخروا يا آل قومنا بال والرغائب 


جمع الله شملكم فهو رب المطالب 


ع #0 # دس 


ثم إن خديجة قالت : اعلموا أن شأن محمّد (ص) غظيمٌ » وفضله عميمٌ ٠‏ وجوده جسيمٌ » ثم 
نثرت عليهن”" من المال والطيب ما دهش الحاضرين » وشجرة طوبى تشر في الجئّة على الحور 
العين » فجعلن يلتقطن النثار » ثم يتهادينه » ثم إن خديجة أنفذت إلى أبي طالب غنماً كثيراً ودنانير 
ودراهم وثياباً وطيباً » وعمل أبو طالب وليمة عظيمة » ووقف النبيَ (ص) وش وسطه » وألزم نفسه 
خدمة جميع الناس ٠‏ وأقام لأهل مكة الوليمة ثلاثة أيّام »> وأعمام النبيَّ (ص) تحته في الخدمة › 
وأنفذت خديجة إلى الطائف وغيره » ودعت أهل الصنايع إلى منزلها » وصاغت المصاغ والحليّ » 
وفصلت الثياب » وعملت الشمع بالعنبر على هيئة الأشجار” » وأجرت عليه الذهب » وعملت فيه 
التماثيل من المسك والعنبر » ولم تزل تعمل في شغل العرس سنّة أشهر حتى فرغت من جميع ما 
تحتاج إليه »> وعلقت ستور الديباج المطوّز”"' » ونقشت فيها صورة الشمس والقمرء وفرشت 


)١(‏ في نسخة: وقالت: ادخلها. 

0( في نسخة: صواني . 

(۳) في نسخة: يا ال فهر 

(8) في ن خة:بالسناء. 

(0) في المصدر: فضلکم علا. 

)١(‏ في نسخة: نوره طالع 

(۷) في نسخة: ثم نثرت عليهم وفي نسخة أخرى: ثم نشرت عليهن. 
(۸) في نسخة: على هيئة الشجر 

(9) في نسخة: الديباج المسطر. 
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المجالس » ووضعت المساند والوسائد من الديباج والخزّ »> وفرشت لرسول الله (ص) مجلساً على 
سرير تحت الأبريسم والوشي » والسرير من العاج والابنوس ٠‏ مصفح بصفائح الذهب والوهاج » 
وألبست جواريها وخدمها ثياب الحرير والديباج المختلفات الألوان » ونُظمت شعورهن باللّؤلؤ 
والمرجان » وسوّرتهنَ » ووضعت في أعناقهنَ قلائد الذهب . وأوقفت الخدم“ بأيديهنَ المجامر”© 
من الذهب » وفيها الطيب والعنبر والبخور من العود والند" ٠‏ وجعلت في يد كل واحدة من الخدم 
مراوح منقوشة بالذهب » مقضّية9) بالفضة » وأوقفتهنْ عند مجلس رسول الله (ص) . ودفعت إلى 
بعضهنّ الدفوف والشموع » ونصبت في وسط الدار شمعاً كثيراً على أمثال النخيل » فلمًا فرغت من 
ذلك دعت نسوان أهل مكة جميعهنَ فأقبلن إليها » ورفعت مجلس عمّات النبيَ (ص) ٠‏ ثم أرسلت 
إلى أبي طالب ليحضر وقت الزفاف . فلمًا كان تلك الليلة أقبل النبي (ص) بين أعمامه » وعليه ثياب 
من قباطي مصر » وعمامة حمراء > وعبيد بني هاشم بأيديهم الشموع والمصابيح » وقد كثر الناس في 
شعاب مكة ينظرون إلى محمّد (ص) » ومنهم من وقف على السرادقات والنور يخرج من بين ثناياء9» 
ومن جبينه ومن تحت ثيابه ۰ فلمًا وصلوا إلى دار خديجة دخل هو صلوات الله عليه واله وهو كأنّه 
القمر في تمامه » قد خرج من الأفق » وأعمامه محدقون به كأنهم أسود الشرى" » في أحسن زينة 
وفرحة » يكجبّرون الله ويحمدونه على ما وصلوا إليه من الكرامة » فدخلوا جميعا إلى دارها »> وجلس 
النبيَ (ص) في المجلس الذي هبّىء له في دار خديجة رضي الله عنها » ونوره قد علا نور المصابيح › 
فذهلت النساء ممّا رأين من حسنه وجماله » ثم هيّنوا خديجة للجلاء ٠.‏ فخرجت أوّل مرّة وعليها 
كنات 0ة 2 وعلى رأسها تاج من الذهب الأحمر » مرصّع بالدز والجوهر » وفي رجليها 
خلخالان من الذهب » منقوش بالفيروزج » لم تر الأعين له نظيراً » وعليها قلائد لا تحصى من الزمرد 
والياقوت . فلمًا برزت ضرين النساء الدفوف ٠.‏ وجعلت بعض النساء تقول شعرا : 


)١(‏ في نسخة: وأوقفت الخدام. 
(۲) في نسخة: بأيديهن المجامر والدفوف 
زف في نسخة : من العود والمسك . 
- والند: ضرب من الطيب يدخن به. لسان العرب ٠١ :١5‏ . 
)٤(‏ في نسخة: مقضية»و في نسخة أخرى: مفصصة. 
(5) في نسخة: ورفعت مجالس. 
0ن( في نسخة: من بين ثيابه . 
(۷) الشرى: موضع تنسب إليه الأسد يقال للشجعان: ما هم إلا أسود الشرى. وقال بعضهم شرى موضع بعينه تأوى 
إليه الأسد. لسان العرب ۷: ٠١١‏ . 
(۸) جلى الشيء: أي كشفه. وجلا العروس واجتلاها زوجها؛ نظر إليها. لسان العرب ؟: .٠٤٤‏ 
(9) في «أ04: وعليها ثياب مغمدة. 
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أضحى الفخار لنا وعرّ الشأن 
أخديجة نلت الملا بين الورى 
أعني خا الذي لا مثله 
فيه المكارم والمعالي والحيا 


ولقد فخرنايا بني العدنان0» 
وفخرت فيه جملة اللقلان“" 
ولد النساء في سائسر الأزمان 
ما ناحت الأطيار في الأغصان 


FY 


E # ابن‎ *# 


فهو المفضل من بني عدنان 
أن قد خصصت بصفوة الرحمان 


صلوا عليه وسلّموا وترخموا 

قتطاولي فيه خديجة! واعلمي ‏ * 

ثمّ أقبلن بها نساء بني هاشم للجلوة الثانية على رسول الله (ص) » وقد أشرق من نور وجهها نور 
علا على جميع المصابيح والشموع » فتعجبت منها بنات عبد المطلب حى زاد فيها نور لم يرى 
الراؤون مثله ٠‏ وذلك فضل لرسول الله (ص) وعطيّة من الله تعالى لهاء وأقبلوا بها » وقد فاقت على 
جميع من حضر » وعليها سقلاط أبيض”؟؟ مذهّب » مرصّع بالجوهر الأحمر والأخضر والأصفر » ومن 
كلّ الألوان » وكانت خديجة امرأة طويلة شامخة عريضة من النساء بيضاء لم ير في عصرها ألطف 
منها » ولا أحسن » وخرجت بين يديها صفيّة بنت عبد المطلب رضي الله عنها ٠‏ وقالت شعراً : 


جاء السرور ممع الفرح « ومضي النصوس معالترج 
أنوارنا قد أقلت « والحسل فيهاقدانجح 
بمحم سد الذكور في +« کل افك وز واللخلح 
ل عالسعهود لاحمد ©# والسسد ع ةم ابي يح 
بخ ديجة نبت الكل“ # وبحر ناله ا طفسح 
)0 في نسخة: ولقد سمونا في بني عدنان 
شف في نسخة : 
بيت العلا فينا ونعلو في الورى 
وتفاخرت عن مجدك الثقلان 
(۳) في نسخة: فله 
(4) في نسخة: سقلاط أسود. 


(0) 


نيف 


1/71 


۳۲۸ تاريخ نبينا a‏ 





ياححسنهافي حليها *» والح شت ا ما ي جرع 
ما ا مج :8 ”اق ما ل" 
صلواعليه تسوا * وله عتكم قد صق ح 
ثم أقبلن بها رضي الله عنها حتى أوقفوها بين يدي النبيَّ (ص) ٠‏ ثم بعد ذلك أخذوا التاج 
ورفعوه من رأسها » ووضعوه على رأس النبيّ (ص) ٠‏ ثم أتوا بالدفوف وهِنْ يضربن لها ء وقلن لها : 
يا خديجة لقد خصصت هذه الليلة بشيء ما حص به غيرك ٠‏ ولا ناله سواك من قبائل العرب والعجم ١‏ 
فهنيئاً لك بما أوتيته > ووصل إليك من العرٍّ والشرف » وخرجت في الجلوة الثالثة » وعليها ثوب 
أصفر » وعليها حلي وجوهر » وقد أضاء الموضع من لمعان ذلك الجوهر الذي في وسط الإكليل › 
وفي آخر الإكليل ياقوتة حمراء تضيء » وقد أشرقت الدار من ذلك الجوهر ومن نورها وحسنها » 
وأقبلت بين يديها صفيّة بنت عبد المطلب رضي الله عنها » وهي تقول شعراً : 
أخذ الشوق موثقات الفؤاد وألقت السهاد بعد الرقاد 
فليالي اللقا بنور التداني مشرقسات خلاف طول البعاد 
فزت بالفخر يا خديجة إذ نلت من المصطفى عظب م الوداد 
فغدا شكره على الناس فرضاً شالا كل اضر ق نادي 
كبر الناس والملائك جمعا جبرئيل لدى السماء ينادي 
فزت يا أحمد بكل الأماني فنحى الله عنك أهل الاد 
فعليك الصلاة ما سرت العيس # وحطت لثقلها في البلاد 
قال : ثم بعد ذلك أجلسوها مع النبيّ (ص) وخرج جميع الناس عنها » وبقي عندها في أحسن 
حال » وأرخى بال » ولم يأخذ عليها أحداً من النساء حتّى ماتت بعد ما بعث صلوات الله عليه وآله » 
وآمنت به » وصذقته وانتقلت إلى جتان عدن" في أعلى علَّيين من قصورالجة" . 


¥ ¥  # FHF FF  # 


() في نسخة: والحلم منها متضح . 

(۲) في نسخة: هذا الأمين . 

(۳) الكلوح: العبوس. لسان العرب ۱۲: ٠۳۹‏ . 

)£( في المصدر: في وب. 

(0) في نسخة: ما سارت. 

() في «أ08: وانتقلت إلى جنات عدن 

(۷) الأنوار في مولد النبي المختار: 1۹. وعوداً على بدء فقد أهملنا الإشارة إلى الفوارق بين النسختين لكثرتها غير = 
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أقول : وفي بعض النسخ بعد الأبيات : وخلا رسول الله (ص) مع عروسه ٠‏ وأوحى الله إلى 
جبرئيل : أن اهبط إلى الجنّة » وخذ قبضة من مسكها » وقبضة من عنبرها » وقبضة من كافورها › 
وانثرها على جبال مكة . ففعل فامتلات شعاب مكة وأوديتها ومنازلها وطرقها من ذلك الطيب » حتّى 
أن الرجل يقول إذا خلا مع زوجته : ما هذا الطيب ؟ فتقول : هذا من طيب خديجة ومحمّد (ص) . 


توضيح : المزمّم : هو الذي شد عليه الزمام »> وهو الذي يقاد به البعير . والعقيان من 
الذهب : الخالص 1 والإرقال : ضرب من العدو 2 وفي بعض النسخ بالفاء من قولهم : فلان يرفل 
في مشيته » أي يتبختر . والإغضاء : إدناء الجفون . وباح سيره : أظهره . والجوى : الحرقة » 
وشدّة الوجد من عشق أو حزن . والصبوة : الميل إلى الجهل . والمراس بالكسر : الشذة والقوّة . 
ويقال : لفت وجهه أي صرفه . والصبابة : رقة الشوق وحرارته . ولوعة الح : حرقته . والكمد 
بالتحريك : الحزن المكتوم . والحجفة : الترس . والوغد : الرجل الذي يخدم بطعام بطنه . 
والنذل : الخسيس والثلب : التصريح بالعيب والتنقص .“ والتغمغم :0" الكلام لا يبيّن . وأغرم 
بالشيء : أولع به . وخطر الرجل في مشيته : رفع يديه ووضعهما . وجفل : أسرع والجافل : 
المنزعج والغزالة : الشمس . والتيّار : الموج ٠‏ ويقال : قطع عرقاً تيّاراً > أي سريعة الجري . 
واعتكر الليل » وأعكر : اشتد سواده . والهيف بالتحريك : ضمر البطن والخاصرة . وفرس هيفاء : 
ضامرة . والسحيق : البعيد . والسقلاط : شيء من صوف تلقيه المرأة على هودجها 3 أو ثياب ککتّان 
موشيّة » وكان وشيه خاتم . والعيس بالكسر : الإبل البيض يخالط بياضها شيء من الشقرة . 

أقول : إنما أوردت تلك الحكاية لاشتمالها على بعض المعجزات والغرائب ٠‏ وإن لم نثق 
بجميع ما اشتملت عليه » لعدم الاعتماد على سندهل””. كما أومأنا إليه » وإن كان مؤلفه من 
الأفاضل والأمائل9؟ . 


- العادية . 
ومن الطريف أن المحقق الفاضل للكتاب قد أشار سابقاً إلى فوارق أخرى كثيرة ليست موجودة في نسختنا 
أيفما . 
وكذا أهملنا الإشارة المتكررة للغرائب التي تضمنها المتن وأغلب الظن أن معظمه موضوع ولا أثر له في 
الكتب المعتبرة. 
)١(‏ في نسخة: والتنقيص. 
فق في «أ»: تغمغم . 
(۳) لكونها عامية مرة ومرسلة أخرى. 
(4) قد تقدم الكلام في شان الرجل فراجع ترجمته . والراجح ان الرجل معتد. و من له مئل هذا الكتاب لا يستحق هذا 


الوصف . 


1 


1١11 
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» د : في الدرّ : إن فاطمة عليهاالسلام و لدت بعد ما أظهر الله نبوّة أبيها (ص) بخمس سنين‎ -٠ 
وقريش تبني الت“ ٠و روي أنّها ولدت عليها السلام في جمادى الآخرة يوم العشرين منه » سنة خمس‎ 
. وأربعين من مولد النبيّ (ص)‎ 

في المناقب روي أن فاطمة عليها السلام ولدت بمكّة بعد المبعث بخمس سنين » وبعد الأسرى بثلاث 
سنين في العشرين من جمادى الاخرة » وولدت الحسن (ع) ولها اثنتا عشرة سنة ؛ وقيل : إحدى 
عشرة سنة بعد الهجرة » وكان بين ولادتها الحسن وبين حملها بالحسين (ع) خمسون يوماً . 

وروي أنها ولدت خمس سنين قبل ظهور الرسالة ٠‏ ونزول الوحي .”" وقيل : بينا النبي 1 
جالس بالأبطح ومعه عمّار بن ياسر » والمنذر بن الضحضاح ٠‏ وأبو بكر» وعمرء وعليّ بن 
طالب » والعبّاس بن عبد المطلب » وحمزة بن عبد المطلب » إذ هبط عليه جبرئيل (ع) في صورته 
العظمى » قد نشر أجنحته حتى أخذت من المشرق إلى المغرب » فناداه : يا محمّد العليّ الأعلى يقرأ 
عليك السّلام » وهو يأمرك أن ت تعتزل عن خديجة أربعين صباحاً » فش ذلك على النبيّ (ص) » وكان 
لها محبّاً وبها وامقا”" ٠‏ قال : فأقام النبن (ص) أربعين يوماً ٠‏ يصوم النهار » ويقوم اليل » حتّى إذا 
كان في آخر أيامه تلك بعث إلى خديجة بعمّار بن ياسر وقال قل لها : يا خديجة لا تظني أن انقطاعي 
عنك [هجرة] ولا قلى““ ٠‏ ولكن ربّي عر وجل أمرني بذلك لتنفذ أمره » فلا تظنّي يا خديجة إلا 
خيراً » فإنَ الله عر وجلّ ليباهي بك كرام ملاتكته كلّ يوم مراراً » فإذا جنك اليل فأجيفي“ الباب » 

وخذي مضجعك من فراشك › فإني في منزل فاطمة بنت أسد » فجعلت خديجة تحزن في كل يوم 
مراراً لفقد رسول الله (ص) ٠‏ فلمًا كان في كمال الأربعين هبط جبرئيل (ع) فقال : يا محمّد العليَّ 
الأعلى يقرئك السلام » وهو يأمرك أن تتأهّب لتحيّته وتحفته » قال النبيَ (ص) : يا جبرئيل وما تحفة 
رب العالمين ؟ وما تحيّته ؟ قال : لا علم لي ٠‏ قال : فبيئا النبن (ص) كذلك إذ هبط ميكائيل ومعه 
طبق مغطى بمنديل سندس ٠‏ أو قال : إستبرق ٠‏ فوضعه بين يدي النبيَ (ص)ء وأقبل جبرئيل (ع) 
وقال : يا محمّد يأمرك ربك أن تجعل الليلة إفطارك على هذا الطعام » فقال عليَ بن أبي طالب (ع) : 
كان النبيَّ (ص) إذ أراد أن يفطر أمرني أن افتح الباب لمن يرد إلى الإفطار » فلمًا كان في تلك الليلة 
أقعدني النِي (ص) على باب المنزل » وقال : يابن أبي طالب إنه طعام محرم إلا علي ٠‏ قال 


)١(‏ المشهور حلاف ذلك. فالبيت بني قبل المبعث. 

(۲) على ما روته العامة. 

(۳) ومقه: أحبهء والتومق: التودد. لسان العرب ٠٠۹ : ۱١‏ . 
(6) القلى: البغض. لسان العرب ۱۱ : ۲۹۳. 


)٥(‏ أجفت الباب: رددته. «منه طاب ثراه». 
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على (ع) : فجلست على الباب وخلا النبي (ص) بالطعام» وكشف الطبق» فإذا عذق من رطب» 
وعنقود من عنبء فأكل النبي (ص) منه شبعاً , وشرب من الماء ريا , ومد يده للغسل فأفاض الماء 
عليه جبرئيل » وغسل يده ميكائيل » وتمندله إسرافيل » وارتفع فاضل الطعام مع الإناء إلى السّماء » 
ثم قام النبي (ص) ليصلي فأقبل عليه جبرئيل » وقال : الصلاة محرّمة عليك في وقتك حتّى تأتي إلى 
منزل خديجة فتواقعها » فإنَ الله عر وجل آلى"“ على نفسه أن يخلق من صلبك في هذه الليلة ذرَية 
طيّبة ٠‏ فوئب رسول الله (ص) إلى منزل خديجة » قالت خديجة رضوان الله عليها : وكنت قد ألفت 
الوحدة » فكان إذا جني اللّيل غطيت راسي » وأسجفت”" ستري » وغلقت بابي » وصليت 
وردي”" » واطفأت مصباحي ٠‏ وآويت إلى فراشي » فلمًا كان في تلك اللّيلة لم أكن بالنائمة ولا 
بالمنتبهة إذ جاء النبيّ (ص) فقرع الباب ء فناديت : من هذا الذي يقرع حلقة لا يقرعها إلا 
محمّد (ص) ؟ قالت خديجة : فنادى النبيَّ (ص) بعذوبة كلامه وحلاوة منطقه : افتحي يا خديجة فإني 
محمّد » قالت خديجة : فقمت فرحة مستبشرة بالنبيّ (ص) » وفتحت الباب » ودخل النبئّ المنزل » 
وكان (ص) إذا دخل المنزل دعا بالإناء فتطهر للصّلاة ٠‏ ثم يقوم فيصلي ركعتين يوجز فيهما ١‏ ثم يأوي 
إلى فراشه » فلمًا كان في تلك الليلة لم يدع بالإناء » ولم يتأهّب بالصلاة”؟' غير أنه أخذ بعضدي » 
وأقعدني على فراشه » وداعبني ومازحني » وكان بيني وبينه ما يكون بين المرأة وبعلها » فلا والذي 
سمك”* السّماء وأنبع الماء ما تباعد علي النبيَ (ص) حتّى حسست بثقل فاطمة في بطني . 

وفيه عن المفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمّد (ص) : كيف كانت ولادة 
فاطمة عليها السلام ؟ قال : نعم . ان خديجة عليها رضوان الله لما تزوّج بها رسول الله (ص) هجرتها نسوة 
مكّة » فكنْ لا يدخلن عليها ولا يسلّمن عليها ولا يتركن امرأة تدخل عليها » فاستوحشت خديجة من 
ذلك فلمًا حملت بناطمة عليها السلام صارت تحذثها في بطنها وتصبرها » وكانت خديجة تكتم ذلك عن 
رسول الله (ص) » فدخل يوماً وسمع خديجة تحدّث فاطمة . فقال لها : يا خديجة من يحدّئك ؟ 
قالت : الجنين الذي في بطني يحذثني ويؤنسني » فقال لها : هذا جبرئيل يبشرني أنّها أنتى ٠‏ وأنها 
النسمة الطاهرة الميمونة » وأنَّ الله تبارك وتعالى سيجعل نسلي منها » وسيجعل من نسلها أثمّة في 
الأمَهَ » يجعلهم خلفاءه في أرضه بعد انقضاء وحيه » فلم تزل خديجة رضي الله عنها على ذلك إلى أن 


. 1۹۳ :١ آليت: أقسمت. لسان العرب‎ )١( 

(۲) اسجفت الستر: أرسلته «منه طاب ثراه», 

(*) الورد: النصيب (من العبادة). لسان العرب :١0‏ ۲۹۹ . 
(4) في نسخة: ولم يتأهب للصلاة. 

(5) سمك الشيء: رفعه. لسان العرب ۱: .۳٣۹‏ 
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حضرت ولادتها » فوبجهت إلى نساء قريش ونساء بني هاشم يجئن ويلين منها ما تلي النسآء من 
النسآء » فأرسلن إليها عصيتينا ولم تقبلي قولنا » وتزوّجت محمّدا يتيم أبي طالب فقيراً لا مال له » 
فلسنا نجيء ولا نلي من أمرك شيئاً ٠‏ فاغتمّت خديجة لذلك ٠»‏ فبينا هي كذلك إذ دخل عليها أربع 
نسوة طوال كأنْهنَ من نساء بني هاشم . ففزعت منهنَّ ٠‏ فقالت لها إحداهنْ : لا تحزني يا خديجة » 
فنا رسل ربّك إليك » ونحن أخواتك : أنا سارة » وهذه اسية بنت مزاحم » وهي رفيقتك في الجئّة » 
وهذه مریم بنت عمران » وهذه صفراء”'' بنت شعيب ٠‏ بعثنا الله تعالى إليك لنلي من أمرك ما تلي 
الشاء من التناء  .‏ فجلست: واحدة عن يمينهاء. والأخرى عن يسازها+ والثالثة من بين يديها ؛ 
والرابعة من خلفهاء فو ضعت خديجة فاطمة عليهااللام طاهرة مطهرة » فلمًا سقطت إلى الأرض أشرق منها 
النور حتى دخل بيوتات مكة » ولم يبق في شرق الأرض ولا غربها موضع إلا أشرق فيه ذلك النور ء 
فتناولتها المرأة التي كانت بين يديها فغسلتها بماء الكوثر » وأخرجت خرقتين بيضاوين أشدّ بياضاً من 
ابن » وأطيب رائحة من المسك والعنبر » فلفتها بواحدة » وقنعتها بالأخرى » ثم استنطقتها فنطقت 
فاطمة عليها السلام بشهادة أن لا إله إلا الله » وأن أبي رسول الله (ص) سيّد الأنبياء > وأ بعلي سيّد 
الأوصياء » وأنَّ ولدي سيّد الأسباط . ثم سلّمت عليهنَ » وسمّت كل واحدة منهنَ باسمها » وضحكن 
إليها وتباشرت” الحور العين ٠‏ وبشر أهل الجنّة بعضهم بعضاً بولادة فاطمة عليهاالسلام. وحدث في السماء 
نور زاهرٌ لم تره الملائكة قبل ذلك اليوم ٠‏ فلذلك سمّيت الزهراء عليهاالسلام. و قالت: خذيهايا خديجة 
طاهرة مطهرة زكيّةٌ ميمونة » بورك فيها وفي نسلها » فتناولتها خديجة (ع) فرحة مستبشرة » فألقمتها 
ثديها » فشربت فدرٌ عليهاءو كانت عليها السلام تنهي في كل يوم كما ينمي الصبيَّ في شهر » وفي شهر كما 
ينمي الصبيَ في سنة > صلَّى الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها" . 

كتاب الدرّ النظيم مثل ما مرّ من الروايات كلها . 

أقول : سيأتي أحوال فاطمة صلوات الله عليها وولادتها في المجلد العاشر » وأحوال سائر 
أولاد خديجة رضي الله عنها في باب أحوال أولاد النبيَ (ص) . 


)١(‏ هناك أحاديث عدة. تشير الى أن وضع الصفوراء أو الصفراء كما وردت أسماؤها ‏ باللحاظ الإيماني كان متدينا. 
(۲) في نسخة: وتباشرن. 
)۳( العدد القوية لدفع المخاوف اليومية: ۲۱۹ اليوم ٠١‏ ح۳٠‏ و5١‏ و19. 


ج۷ اسماؤه (ص) وعللها ومعنى كونه (ص) امیا وأنه كان عالما بكل لسان. وذكر خواتيمه rrr‏ 


3 باب " 4% ما 


أسماؤه (ص) وعللها . ومعنى كونه (ص) أمَياً وأنّه كان عالماً بكلّ 
لسان » وذكر خواتيمه ونقوشها وأثوابه وسلاحه » ودوابه وغيرها مما 
يتعلق به (ص) ) 

الايات : 

الأعراف « ٠۷‏ الذين يتبعون الرسول النبيّ الام > ٠١١‏ : 

وقال : 8 فآمنوا بالله ورسوله النبَ الأميّ ) ٠١۸‏ . 

التوبة ١‏ 4 » ظ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف 
رحيم € ۱۲۸ . 

هود  » ۱١١‏ إنني لكم منه نذیر وبشير ) ۲ . 

المنكبزت 274 9 وما كنت تنلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب 


المبطلون © ٤۸‏ . 
الأحزاب « ٠۴۳‏ يا يها النبيّ نا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً 
منيراً » f‏ . 


الفتح 489  »‏ محمّد رسول الله © 59 . 
المزمل « ۷۳ » « يا أيّها المرّتل * قم القّيل إلا قليلآً © 7-1١‏ . 
المدثر « ۷٤‏ » « يا أيّها المدثر * قم فأنذر © ۲-١‏ . 


* تفسير : قال الطبرسي رحمه الله الأمّي ذكر في معناه أقوال : 


مما 


١/44 


rr‘‏ تأريخ نبينا چ 





أحدها : الذي لا يكتب ولا يقرأ . 

وثانيها : آنه منسوب إلى الأمة » والمعنى أله على جبلة الأمة قبل استفادة الكتابة ؛ وقيل : إن 
المراد بالأمة العرب لأنْها لم تكن تحسن الكتابة . 

وثالثها : أنه منسوب إلى الأمْ » والمعنى أنه على ما ولدته أمّه قبل تعلّم الكتابة . 

ورابعها : أله منسوب إلى أُمْ القرى وهو مكة » وهو المرويّ عن أبي جعفر (ع)“ . 

وفي قوله : « ما عنتم ) : شديد عليه عنتكم » أي ما يلحقكم من الضرر بترك الإيمان" . 

وفي قوله تعالى  :‏ إذاً لارتاب المبطلون » : أي ولو كنت تقرأ كتاباً أو تكتبه لوجد المبطلون 
طريقاً إلى الشكٌ في أمرك... ولقالوا : إِنّما يقرأ علينا ما جمعه من كتب الأوّلين » قال السيّد 
المرتضى قدّس الله روحه : هذه الاية تدل على آن النبيَّ (ص) ما كان يحسن الكتابة قبل النبوّة» فأما 
بعدها فالذي نعتقده في ذلك التجويز لكونه عالماً بالقراءة والكتابة» والتجويز لكونه غير عالم بهما من 
غير قطع على أحد الأمرين » وظاهر الاية يقتضي أن النفي قد تعلق بما قبل النبوة دون ما بعدها » 
ولان التعليل في الاية يقتضي اختصاص النفي بما قبل النبوّة > لأن المبطلين إِنّما يرتابون في 
نبوّته (ص) لو كان يحسن الكتابة قبل النبوّة » فما بعد النبوّة فلا تعلق له بالريبة والتهمة ٠‏ فيجوز أن 
يكون قد تعلّمها من جبرئيل (ع) بعد النبوّة . 

وقال البيضاوي : « المزقل © أصله المتزمّل » من تزمّل بثيابه : إذا تلقف بها. سمّي به 
النبي (ص) ر تهجيناً لما كان عليه » لأنه كان نائماً أو متخا امنا دهشه بدء الوحي . متزمّلاً فى 
قطيفة . أو تحسيناً له » إذ روي أنه (ص) كان يصلي متلففاً ببقيّة مرط“ مفروش على عائشة » فنزل 
أو تشبيهاً له في تثاقله بالمتزمّل » لانه لم يتمرّن بعد في قيام اللّيل » أو من تزمّل الزمل : إذا تحمل 
الحمل » أي الذي تحمّل أعباء النبوًة . 


749 :۲ مجمع البيان‎ )١( 
.176 :۳ مجمع البيان‎ )( 
.)٥١ :4 مجمم البيان:‎ )۳( 
. في المصدر: يصلي متلففا بمرط‎ )٤( 
.۸۳ :۱۳ والمرط : كساء من خز أو صوف أو كتان. لسان العرب‎ - 
.۳۳۷ :5 تفسير البيضاوي‎ )0( 


ج۷ اسماؤه(ص)وعللها ومعنى كونه(ص) امیاً وأنه كان عالما بكل لسان؛ وذكر خواتيمه ون 


وقال : $ المدّثر » المتدثر »> وهو لابس الدثار 2 وسيأتي بيانه في باب المبعث . 


١‏ - ني : بإسناده عن سليم بن قيس الهلاليّ قال : لما أقبلنا من صفين مع أمير المؤمنين (ع) 
نزل قريباً من دير نصرانيّ » إذ خرج علينا شيخ من الدير جميل الوجه » حسن الهيئة والسمت » معه 
كتاب حتى أتى أمير المؤمنين (ع) فسلّم عليه » ثم قال : إِني من نسل حواري عيسى بن مريم ٠‏ وكان 
أفضل حواري عيسى بن مريم الإثني عشر وأحبّهم إليه وآثرهم عنده » وإنَّ عيسى أوصى إليه ودفع إليه 
كتبه وعلمه وحكمته » فلم تزل”") آهل هذا الببت على دينه متمسکین عليه لم يكفروا ولم يرتدّوا ولم وم/١‏ 
يغيّروا » وتلك الكتب عندي إملاء عيسى بن مريم (ع) » وخط أبينا بيده » فيها كل شيء يفعل الناس 
من بعده » واسم ملك ملك ”» وإنَّ الله يبعث رجلاً من العرب من ولد إبراهيم خليل الله (ع) من 
أرض يقال لها : تهامة > من قرية يقال لها مككة ‏ وساق الحديث إلى أن قال : اسمه محمّدء 
وعبد الله > ويس › والفتاح » والخاتم » والحاشر » والعاقب . والماحي » والقائد . ونبيَ الله » 
وصفي الله . و جنب الله“ ٠‏ وإنه يذكر إذا ذكر » أكرم خلق الله على الله : وأحبّهم إلى الله » لم 
يخلق الله ملكا مقرَباً ولا نبي مرسلاً من آدم (ع) فمن سواه خيراً عند الله » ولا أحب إلى الله منه» 
يقعده يوم القيامة على عرشه ٠‏ ويشفعه في كل من يشفع فيه باسمه جرى القلم في اللوح المحفوظ » 
محمّد رسول الله الخبر . 
٣‏ فس : ابي » عن القاسم بن محمّد . عن علي » عن أبي بصير » عن أبي عبد الله وأبي 
جعفر (ع) قالا : كان رسول الله (ص) إذا صلی قام على أصابع رجليه حتی تورّمت فأنزل الله تعالى : 
( طه » وهي بلغة طيّ يا محمد ما أنزلنا عليك القران لتشقى € . 
"- كا : حميد بن زياد » عن الحسن بن محمّد بن سماعة » عن وهيب بن حفص ٠‏ عن أبي 
بصير عن أبي جعفر (ع) ‏ وساق الحديث إلى أن قال  :‏ وكان رسول الله (ص) يقوم على أطراف ١16/86‏ 
أصابع رجليه » فأنزل اله سبحانه : $ طه ما أنزلنا عليك الفران لتشقى ‏ . 


.۳٤۲ :٤ تفسير البيضاوي‎ )١( 
.۲۹۰ :۴ والدثار: الثوب الذي يستدفأ به من فوق الشعار. لسان العرب‎ 

(؟) في المصدر: فلم يزل. 

(۳) في المصدر: واسم ملك ملك منهم. 

(:) في المصدر وكذا في نسخة: وحبيب الله. 

(4) غيبة النعماني: 48 - 44 مع اختلاف يسير غير ما ذكرنا. 

(1) تفسير القمي ۲: ۳۲. 

(۷) الكافي ۲: 15 باب ٤۸‏ ح1 


/ا4 "1 


۳۹ تاريخ نبينا E‏ 





مع محمّد بن هارون الزنجانيَ > عن المعاذ بن المثتى ١‏ عن عبد الله بن أسماء » عن 
جويرية » عن سفيان بن سعيد » عن الصادق (ع) في خبر طويل سيأتي في كتاب القران قال : وأمًا 
« طه » فاسم من أسماء النبيَ (ص) ٠‏ ومعناه يا طالب الحق الهادي إليه » وأمًا 8 يس € فاسم من 
أسماء النب (ص) ٠‏ معناه يا أيَها السامع لوحيي ‏ والقران الحكيم * إِنك لمن المرسلين * على صراط 
)0 
مستقيم چ . 


6-م: وبجاه ذرّيته الطيّبة الطاهرة من ال طه ويسر" 


١‏ - فس : قال الصادق (ع) : ظ يس € اسم رسول الله (ص) ٠‏ والدليل عليه قوله : 8 إتّك 
لمن المرسلين © على صراط مستقيم » قال : على الطريق الواضح ‏ تنزبل العزيز الرّحيم » قال : 
القرآن 8 لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم ) إلى قوله : < على أكثرهم € يعني نزل”" به العذاب ١‏ فهم لا 
يومنون چ“ 


۷- فر : بإسناده عن سليمان بن قيس العامريّ قال : سمعت علا (ع) يقول : رسول الله (ص) 
يس ونحن اله . 

۸- كا : العذة. عن البرقيّ » عن محمد بن عيسى . عن صفوان رفعه إلى أبي جعفر وأبي 
عبد الله (ع) قال : هذا محمّد أذن لهم في التسمية به » فمن أذن لهم في يم يس يعني التسمية وهو اسم 
النبىَ ( °„ 
بي ( ص 

۹- ن : عن الريّان بن الصلت . عن الرضا (ع) في حديث طويل في الفرق بين العترة والأمة » 
وساق الحديث إلى أن قال (ع) : أخبروني عن قول الله عز وجل : 8 يس والقران الحكيم 4 فمن عنى 
بقوله : 9 يس € ؟ قالت العلماء : فيس 4 محمد (ص) لم يشكٌ فيه أحد ٠‏ قال أبو الحسن (ع) : 
فإن الله عزْ وجل أعطى محمّداً وآل محمّد من ذلك فضلاً لا يبلغ أحد كنه وصفه إلا من عقله » وذلك 
أن الله عر وجل لم يسلّم على أحد إلا على الأنبياء (ع) فقال تعالى : #سلام على نوح في 


)١(‏ معاني الأخبار: ۲ باب 17 ح١‏ وفيه: السامع للوحي. 
)3( التفسير المنسوب للؤمام العسكري(ع): 00. 

() في نسخة: يعني من نزل. 

(1) تفسير القمي ۲: 185. 


)2( الكافي : ١‏ ب ج 


ج۷ اسماؤء(ص)وعللها ومعنى كونه(ص) اميا وأنه کان عالما بكل لسان» وذكر خواتيمه rv‏ 


العالمين 4 وقال: ‏ سلام على إبراهيم 74" و قال: ‏ سلام على موسى وهارون 74" ولم يقل : 
سلام على آل نوح و لم بقل: سلام على آل إبراهيم. و لااقال: سلام على آل موسى هارون» 
و قال: # سلام على ال يس 4 : يعني آل محمد » وساق الحديث إلى أن قال : في قوله تعالى : 
( قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا ) فالذكر رسول الله و نحن أهله °. 
أقول : سيأتي بتمامه في كتاب الإمامة . 
فس : : « سلام على آل يس » قال : يس محمد ٠‏ وآل محمّد الأئمّة9؟ . 


۱ مع : الطالقانيَ » عن الجلوديّ » عن محمّد بن سهل » عن الخضر بن أبي فاطمة » عن 
وهب بن نافع » عن كادح » عن الصادق (ع) » عن ابائه » عن علي (ع) في قوله عر وجل : سلام 
على ال يس € قال : # يس € محمّد » ونحن آل ير * 


١١‏ کا : أحمد بن مهران ؛ وعليّ بن إبراهيم جميعاً .عن محمّد بن عليَّ » عن الحسن بن 
راشد ۽ عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم » عن أبي الحسن موسى (ع) في حديث طويل ساله نصرانيَ 
عن قوله تعالى : < حم والكتاب المبين 4" إلى قوله  :‏ منذرين © ما تفسيرها في الباطن ؟ فقال : 
أا « حم » فهو محمّد. وهو في كتاب هود 0 
« الكتاب المبين » فهو أمير المؤمنين على (ع) الخبر””" . 


1 فس  :‏ والنجم إذا هوى ) قال : النجم رسول الله (ص)  »‏ إذا هوى € لما أسري به 
إلى السَماء » وهو في الهواء , هذا رذ على من أنكر المعراج » وهو قسم برسول الله (ص) » وهو 
فضل له على الأبياء"' . 


.19 الصافات:‎ )١( 

(؟) الصافات: ٠١۹‏ . 

.١٠١ الصافات:‎ )9( 

(؛) الصافات: ٠١‏ . 

.١١ ٠١ الطلاق:‎ )6( 

.١ عيون اخبار الرضا ج صر 551 باب 55. الحديث‎ )١( 
. ۱۹۹ :۲ تفسير القمي‎ )۷( 

(۸) معاني الأخبار: ۱۲۲ ب۷٥‏ ح۳. 
(9) الدخان: ١۔۳.‏ 

. ٤ح ب۱۷۸‎ ٤۷۹ :١ الكافي‎ )٠١( 
.51١١ :۲ تفسير القمي‎ )١١( 


1/A 


11/۸4 


۴۸ تأريخ نبينا a‏ 


بیان : هوی جاء بمعنى هبط » وبمعنى سعد » والمراد في الخبر الثاني . 

4 فس  :‏ والنجم والشجر يسجدان 04 قال : النجم رسول الله (ص) › وقد سمّاء الله في 
غير موضع » فقال  :‏ والنجم إذا هوى » وقال : < وعلامات وبالنجم هم يهتدون € فالعلامات 
الأوصياء » والنجم رسول الله (ص) . قلت : $ يسجدان » قال : يعبدان قوله : 8 والسماء رفعها 
ووضع الميزان © قال  :‏ السماء © رسول الله (ص) رفعه الله إليه و الميزان »© أمير المؤمنين (ع) 
نصبه لخلقه » قلت  :‏ آلا تطغوا في الميزان © قال : لا تعصوا الإمام » قلت  :‏ وأقيموا الوزن 
بالقسط » قال : أقيموا الإمام العدل" ء قلت  :‏ ولا تخسروا الميزان © قال : لا تبخسوا الإمام 
حت ولااتظلموة 9 + 

٥‏ کا : علي بن محمد ۽ عن علي بن العباس ۽ عن علي بن حمران ۽ عن عمرو بن شمر ۽ 
عن جابر ٠‏ عن أبي جعفر (ع) في قول الله عر وجل : 8 والنجم إذا هوى € قال : أقسم بقبض محمّد 
إذا قبض الخير©؟ . 

١‏ - فس : أبي ٠‏ عن سليمان الديلميّ ٠‏ عن أبي بصير » عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن 
قول الله  :‏ والشمس وضحيها » قال  :‏ الشمس ) رسول الله (ص) »› أوضح الله به للتّاس دينهم » 
قلت : $ والقمر إذا تليها 4 قال : ذاك أمير المؤمنين (ع)" . 

7- فر : بإسناده عن عكرمة وسئل عن قول الله : 9 والشمس وضحيها * والقمر إذا تليها » 
قال  :‏ الشمس وضحيها © هو محمّد (ص) 8 والقمر إذا تليها © أمير المؤمنين (ع) ‏ والنهار إذا 
جِلّيها 4 آل محمّد » وهما الحسن والحسين 8 واللّيل إذا يغشيها € بنو أمّية » وقال ابن عبّاس هكذا » 
وقال أبو جعفر (ع) هكذا » وقال الحارث الأعور للحسين بن علي (ع) : يابن رسول الله أخبرني عن 
قول الله في كتابه المبين : # والشمس وضحيها » قال : ويحك يا حارث ذلك محمّد 
رسول الله (ص) . قلت : قوله : 8 والقمر إذا تليها 4 قال : ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب (ع) يتلو محمّداً (ص) الخبر" . 


زفق الرحمن: Va‏ 

(1) في نسخة: أقيموا الإمام والعدل. 

(۳) تفسير القمي ۲: ۳۲۱ ۳۲۲. 

(4) الكافي ۸: ۳۷۹. 

(0) تفسير القمي ۲: ٤١۲‏ . 

(3) تفسیر الفرات ۳٦٥-۱۹١:‏ ح۷۱۷٤‏ ے۷۱۹ ح11ا. 


ج۷ اسماؤه(ص)وعللها ومعنى كونه(ص) امياً وأنه كان عالما بكل لسان» وذكر خواتيمه ۴4 





۸- کا : العدّةء عن سهل » عن محمّد بن سليمان » عن أبيه""“ ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) 
قال : سألته عن قول الله عر وجل : « والشمس وضحيها ¢ قال  :‏ الشمس € رسول الله (ص) 
أوضح الله عر وجل به للناس دينهم » قال : قلت  :‏ والقمر إذا تليها » قال : ذاك أمير 
المؤمنين (ع) تلا رسول الله (ص) ونفثه بالعلم نفثاً الخبر”" . 

4 فس : والتين والزيتون * وطور سينين * وهذا البلد الأمين » قال  :‏ التين » 
رسول الله (ص) ‏ والزيتون © أمير المؤمنين (ع) 9 وطور سينين © الحسن والحسين $ وهذا البلد 
الأمين » الأئمّة (ع) الخبر" . 

. الذكر؛ اسم رسول الله (ص)‎ ١ فس : قد أنزل الله إليكم ذكراً # رسولاً ) قال ؛‎ ٠ 
. ونحن أهل الذكر^“‎ 

١‏ ن: في حديث طويل عن الرضا (ع) في مناظرته (ع) مع أصحاب المقالات قال (ع) 
لرأس الجالوت : في الإنجيل مكتوب : ابن البرّة ذاهب » والبارقليطا جاء من بعده » وهو يفف 
الاصار” » ويفسّر لكم كل شيءء ويشهد لي كما شهدت لهء أنا جتتكم بالأمثال وهو يأتيكم 
بالتأويل » أتؤمن بهذا في الإنجيل ؟ قال : نعم لا أنكره الخبر "© . 

7 ن : في أسئلة الشاميّ سأل أمير المؤمنين (ع) عن ستة من الأنبياء لهم اسمان » فقال : 
يوشع بن نون » وهو ذو الكفل » ويعقوب بن إسحاق (ع) » وهو إسرائيل » والخضر (ع) »> وهو 
حلقيا » ويونس (ع) » وهو ذو النون ٠‏ وعيسى (ع) » وهو المسيح › ومحمّد (ص) » وهو أحمد 
صلوات الله عليه" . 

11 مع : محمد بن عمرو البصريّ » عن عبد الله بن عليّ الكرخيّ » عن محمد بن عبد الله عن 
أبيه » عن عبد الرزاق » عن معمّر » عن الزهريّ » عن أنس قال : صلَّى رسول الله (ص) صلاة 
الفجر » فلمًا انفتل من صلاته أقبل علينا بوجهه الكريم على الله عز وجل » ثم قال معاشر الناس ! من 


. ١۳ح‎ ۵۰ :۸ الكافي‎ )١( 
في المصدر: عن أبيه » [عن أبي محمد].‎ )0 
.459 :۲ تفسير القمي‎ )۳( 

)٤(‏ تفسير القمي؟09:1؟. 

)0( في المصدر: وهو الذي يحفظ الاصار. 

(7) عيون أخبار الرضا (ع) ۱: ١49‏ ب١١‏ ح١.‏ 
(۷) عيون أخبار الرضا :١‏ ۲۲۲ ب٤۲‏ ح١.‏ 
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افتقد الشمس فليتمسّك بالقمر » ومن افتقد القمر فليتمسّك بالزهرة > ومن افتقد الزهرة فليتمسَك 
بالفرقدين » ثم قال رسول الله (ص) : أنا الشمس › وعليّ (ع) القمر »> وفاطمة الزهرة » والحسن 
والحسين الفرقدان" . 

-٤‏ شي : محمد بن الفضيل › عن أبي الحسن (ع) في قول الله : ١‏ وعلامات وبالنجم هم 
يهتدون چ قال : نحن العملامات »2 والنجم رسول الله (ص)2 5 


-٥‏ ما: المفيد » عن ابن قولويه » عن أبيه » عن سعد » عن ابن عيسى » عن ابن 
محبوب » عن منصور بزرج''' ٠‏ عن أبي بصير » عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عزّ وجل : 
$ وعلامات وبالنجم هم يهتدون » قال : النجم رسول الله (ص) » والعلامات الأئمة من بعده عليه 
وعليهم السّلام”*" . 

- ما : أحمد بن محمد بن الصلت » عن أحمدبن محمّدبن سعيد » عن محمَّد بن 
عيسى بن هارون الضرير "2 عن محمّد بن زكريًا المكيّ » عن كثير بن طارق من ولد قنبر » عن 
زيد بن علي » عن آباثه (ع) قال : قال رسول الله (ص) لعليّ (ع) : يا عليَّ خذ هذا الخاتم وانقش 
عليه محمّد بن عبد الله >“ فأخذه أمير المؤمنين (ع) فأعطاه النفّاش . وقال له : انقش عليه محمّد بن 
عبد الله » فنقش النقاش . فأخطات يده فنقش عليه محمّد رسول الله » فجاء أمير المؤمنين (ع) فقال : 
ما فعل الخاتم ؟ فقال : هوذاء فأخذه ونظر إلى نقشه فقال : ما أمرتك بهذا » قال : صدقت ولكن 
يدي أخطات » فجاء به إلى رسول الله (ص) ٠‏ فقال : يا رسول الله ما نقش النقاش ما أمرت به » ذكر 
أن يده أخطأت » فأخذ النبيَ (ص) ونظر إليه فقال : يا على أنا محمّد بن عبد الله » وأنا محمّد 
رسول الله » وتخت به » فلمًا أصبح النبيَّ (ص) نظر إلى خاتمه » فإذا تحته منقوش «علىّ ولي الله ؛ 


.١ج ب44‎ ١١4 معاني الأخبار:‎ )١( 

(؟) النحل: .١١‏ 

(۳) تفسير العياشي ۲: ۲۷۷ ح٠٠‏ . 

2 في المصدر: عن منصور بن بزرج (وهو واحد). 

() امالي الطوسي ١54‏ جا . 

زفق في المصدر: هارون بن سلام الضرير. 

(۷) في المصدر: عن زيد بن علي أن أباه حدثه عن أبيه عن ابن عباس . 

(۸) في المصدر: يا علي: اعط هذا الخاتم للنقاش لينقش عليه محمد بن عبد الله. 


جٍ7 اسماؤه(ص )وعللها ومعنى کونە(ص) اميا وأنه كان عالما بكل لسان» وذكر خواتيمه ۳٤١‏ 


فتعجب من ذلك النبيّ (ص) . فجاء جبرئيل فقال : يا جبرئيل كان كذا وكذا . فقال : يا محمّد كتبت 
ما أردت . وكتبنا ما أردنا2"9 . 


۷- ع“ ل“ مع : محمّدبن عليّ بن الشاه » عن محمد بن جعفر بن أحمد البغدادي ” 
عن أبيه » عن أحمد بن السخت » عن محمَّد بن الأسود الورّاق » عن أيَوب بن سليمان » عن أبي 
البختري » عن محمّدبن حميد» عن محمّدبن المنكدر» عن جابر بن عبد الله قال : قال 
رسول الله (ص) : أنا أشبه الناس بآدم (ع) ٠‏ وإبراهيم (ع) أشبه الناس بي خلقه وخلقه » وسمّاني الله 
من فوق عرشه عشرة أسماء ٠‏ وبيّن الله وصفي ٠‏ وبشرني”” على لسان كل رسول بعثه إلى قومه ١‏ 
وسمّاني ونشر في التوراة اسمي » وبثٌّ ذكري في آهل التوراة والإنجيل » وعلّمني كلامه“ ٠‏ ورفعني 
في ائه وشق لي امي 5 من أسمائه » فسمّائي محمّداً وهو محمود » وأخرجني في خير قرن من 
متي » وجعل اسمي في التوراة أحيد » بالتوجيد خزم أجساد أمّتي على النار » وسمّاني في الإنجيل 
أحمد » فأنا محمود ف في أهل السماء ٠‏ وجعل أتتي الحامدين » وجعل اسمي ‏ في الزبور ماح » محا الله 
عر وجل بي من الأرض عبادة الأوثان » وجعل اسمي في القرآن محمّداً > فأنا محمود في جميع''» 
ةي لل اکا ينع اماي رشي ي انه درا حفر کس على كني 
وسمّاني الموقف › زفت الناس بين يدي الله جل جلاله » وسمّاني العاقب » أنا عقب النبيّين » ليس 
بعدي رسول » وجعلني رسول الرحمة » ورسول التوبة » ورسول الملاحم والمقفيَ”" . قفيّت النبيين 
جماعة » وأنا القيّم الكامل الجامع ٠‏ ومن علي ربي وقال لي : يا محمّد صلى الله عليك فقد أرسلت 
كلّ رسول إلى 5 بلسانها » وأرسلتك إلى كل أحمر وأسود من خلقي » ونصرتك بالرعب الذي لم 
أنصر به أحداً » وأحللت لك الغنيمة ولم تحلٌ لأحد قبلك » وأعطيتك ولامترى“ كنزاً من كنوز 
عرشي : فائحة الان وخاتمة سورة القرة:» وعملت لك لامك الأرعن كلها اسبجدا ٠+‏ وترانها 


. م۲۳۴‎ ۷۱٤ امالي الطوسي‎ )١( 

(۲) في نسخة: أحمد بن جعفر بن أحمد البغدادي. 

(۴) في الخصال: وبشّر بي. 

)٤(‏ في نسخة: وعلمني كتابه. 

لوف في المصادر : وشق لي اسماً. وكذا ظاهر المصلف ف في الهامش. 
aS‏ 

)۷( في«ع2: والمقتفي . 


)۸( في «مع»: وأعطيت لك ولامتك. 
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طهوراً » وأعطيت لك ولأمّتك التكبير » وقرنت ذكرك بذكري حى لا يذكرني أحدٌ من أمَتك إلا ذكرك 
مع ذكري » فطوبى لك يا محمّد ولأمتك“ . 

توضيح : قال شارح الشفاء للقاضي عياض : أحيد بضم الهمزة ٠‏ وفتح المهملة » وسكون 
التحتيّة » فذال مهملة » وقيل : بفتح الهمزة » وسكون المهملة » وفتح التحتيّة » قال : سمّيت أحيد 
لاني أحيد بأمتي عن نار جهنم » أي أعدل بهم انتهى . 

وأنَا أحمد في اللّة فأفعل مبالغة من صفة الحمد . ومحمّد مفعل مبالغة من كثرة الحمدء 
فهر (ص) أجل من حمدء وأفضل من حمد» وأكثر الناس حمداً . فهو أحمد المحمودين 
الحامدين » فأحمد إِمَا مبالغة من الفاعل » أو من المفعول . 

قوله (ص) : يحشر الناس على قدمي ٠‏ كنايةٌ عن أنه أوَل من يحشر من الخلق » ثم يحشر 
الناس بعده » وقيل : أي في زمانه وعهده » ولا نبيّ بعده » وقيل : أي يقدم الخلق في المحشر وهم 
خلفه . والملاحم جمع الملحمة وهو القتال . 

وقال الجزريٍ : في أسمائه (ص) المقفي وهو المولي الذاهب . وقد ففى يقفي فهو مقت ء 
يعني أنه آخر الأنبياء » المتّبع لهم » فإذا ففى فلا نبي بعده9 . 

قوله : القيّم ء أي الكثير القيام بأمور الخلق » والمنولي لإرشادهم ومصالحهم » ويظهر من 


أسائر الكتب أنه بالثاء المثلّثة ٠‏ وإِنّ الكامل الجامع تفسيره » وهو بضمّ القاف وفتح الثاء > قال 


الجزري : فيه أتاني ملك فقال : أنت قثم » وخلقك قثم ٠‏ القشم : المجتمع الخلق ‏ وقيل : الجامع 
الكامل وقيل : الجموع”" للخير » وبه سمّي الرجل قشم > معدول عن قاثم » وهو الكثير العطاء 
انتهى 240 

وقال القاضي في الشفاء : روي أنه (ص) قال : أنا رسول الرحمة ٠‏ ورسول الراحة ٠‏ ورسول 
الملاحم ١‏ وأنا المقفي ١‏ قفْیت انين › وأنا قم ۰ والقيم : الجامع الكامل كذا وجدته ولم أروه 2 
وأرى أنْ صوابه قشم بالثاء وهو أشبه بالتفسير انتهى . . 

-٨۸‏ لي ٠‏ ع ۰ مع: ماجيلويه » عن عمّه ٠‏ عن البرقي » عن علي بن الحسين الرقي » عن 


.٣ح‎ ۱٠٣ب‎ ۱۲۸ ب۲۷ ح۱ .۔علل الشرائع:‎ 0١ الخصال: 476 ب١٠ ح٠ .معاني الأخبار:‎ )١( 
. ٠٤ :٤ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )۲( 

(۳) في نسخة: المجموع. 

. ١١ :٤ النهاية في غريب الحديث والأثر:‎ )٤( 


ج۷ اسماؤء(ص)وعللها ومعنى كونه(ص) امياً وأنه كان عالما بکل لسان» وذكر خواتيمه tr‏ 





عبد الله بن جبلة » عن معاوية بن عمّار » عن الحسن بن عبد الله » عن آبائه » عن جدّه الحسن بن 
عليّ بن أبي طالب (ع) قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله (ص) » فسأله أعلمهم فيما سأله » 
فقال له : لأيّ شيء سمّيت محمّداً وأحمد وأبا القاسم وبشيراً ونذيراً وداعياً ؟ فقال النبنَ (ص) : أمَا 
محمّد فإئي محمود في الأرض » وأما أحمد فإني محمود في السمآء . وأمَا أبو القاسم فإنَ الله عرّ 
وجل يقسّم يوم القيامة قسمة النار > فمن كفر بي من الأوّلين والآخرين ففي النار » ويقسّم قسمة 
الجتة ٠‏ فمن أمن بي وأقرٌ بنبوّتي ففي الجئة » وأمّا الداعي فإِنّي أدعو الئاس إلى دين ربّي عر وجل › 
فاا التذير فإتي اندر بالار من عضاني > واا اشير غاي ابر بالج من اطا ن 

اقول : قد مرٌ في باب نقوش الخواتيم في خبر الحسين بن خالد أله كان نقش خاتم 
النبن (ص) : ١‏ لا إله إلا الله ؛ محمّد رسول الله » . 


ودع 3 مع“ : الطالقاني ٠‏ عن أحمد الهمداني ٠‏ عن علي بن الحسن بن فضال ٠‏ عن أبيه 
قال : سألت الرضا (ع) فقلت له : لم كني النبيَ (ص) بابي القاسم ؟ فقال : لأنه كان له ابن يقال 
له : قاسم فكي به » قال : فقلت : يابن رسول اله فهل تراني أهلاً للزيادة ؟ فقال : نعم ٠‏ أما علمت 
أن رسول الله (ص) قال : «أنا وعلئَ أبوا هذه الأمّة»؟ قلت : بلى » قال : أما علمت أن 
رسول الله (ص) أب لجميع أمته » وعليّ بمتزلته فيهم ؟27 قلت : بلى » قال : أما علمت أنَّ علا 
قاسم الجنة والنار ؟ قلت : بلى . قال : فقيل له "أ العام لأنه أبو قاسم( الجنة والنار » فقلت 
له : وما معنى ذلك ؟ فقال : إن شفقة الرسول“ على أمّته شفقة الآباء على الأولاد ٠‏ وأفضل أمْته 
علي (ع) ١‏ ومن يه ارود لأنه وصيّه وخليفته والإمام بعده » فلذلك 
قال (ص) : « أنا وعليّ أبوا هذه الأمّة ؛ وصعد النبيَ (ص) المنبر فقال : ١‏ من ترك ديناً أو ضياعاً 
فعليّ وإلي › ومن ترك مالا فلورثته » فصار بذلك أولى بهم من آبائهم وأمّهاتهم » وصار أولى بهم 
منهم بأنفسهم . وكذلك آمیر المؤمنين (ع) بعده جرى له مثل ما جرى لرسول الله (ص)”* . 

بيان : قال الجزريّ : فيه من ترك ضياعاً فإليّ » الضياع : العيال » وأصله مصدر ضاع يضيع › 


)١(‏ علل الشرائع: ۱۲۷ ب ٠١7‏ ح١.معاني‏ الأخبار: ۵۲ ب۲۷ ح7.أمالي الصدوق: ١908‏ م8 ح١‏ مع اختلاف 
(۲) في «ن٤:‏ بمنزلته منهم. وفي لمعاولاع؟: وعلي فيهم بمنزلته. 

(۳) في «ع٤و«ن»:‏ لأنه آبو قسيم. 

(4) في نسخة: إن شفقه النبي . 

(6) عبون أخبار الرضا (ع) ۲: ٩۱‏ ب۳۲ ح۲۹. ماني الأخبار: ٥۲‏ ب۲۷ ح۳.علل الشرائم: ۱۲۷ ب١١٠‏ ح۲. 
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فسمّي العيال بالمصدر . كما تقول : من مات وترك فقراً » أي فقراء » وإن كسرت الضاد كان جمع 
ا )0 
ضالع كجائع وع 

"٠‏ ب : هارون » عن ابن صدقة » عن جعفر » عن أبيه (ع) إِنَّ خاتم رسول الله (ص) كان 
من فضة » ونقشه « محمَّدٌ رسول الله » قال : وكان نقش خاتم علي (ع) ١‏ الله الملك » وكان نقش 
خاتم والدي رضي الله عنه « العرّة لله ”" . 


#١‏ ل: أبي » عن سعد » عن ابن عيسى » عن ابن فضال ء عن ابن بكير » عن محمد بن 
مسلم » عن أبي جعفر (ع) قال : إن لرسول الله (ص) عشرة أسمآء : خمسة منها في القرآن » وخمسة 
ليست في القران » فأمًا التي في القران : فمحمّد » وأحمد » وعبد الله > ويس » ون» وأمًا التي 
ليست في القران : فالفاتح » والخاتم ٠‏ والكاف ٠‏ والمقفي ٠‏ والحاشر”" . 


بيان : إنما سمي الفاتح لاله أل النبتين » أو جميع المخلوقات خلقاً » أو به فتح الله أبواب 
الوجود والجود على العباد 2 , والكافٌ لأنه يكفت ويدفع عن الناس البلايا والشرور في الدنيا » 
والعذاب في الاخرة وفي بعض النسخ : الكافي . 

۲- ل : ابن الوليد » عن محمّد العطار » عن الأشعريّ . عن أبي عبد الله الرازيّ » عن 
علي بن سليمان » عن عبد الله بن عبيد الله الهاشميّ ‏ عن إبراهيم بن أبي البلاد » عن أبيه » عن أبي 
عبد الله (ع) قال : كان لرسول الله (ص) خاتمان : أحدهما مكتوب عليه : ١‏ لا إله إلآ الله » محمّد 
رسول الله » والآخر : ١‏ صدق الله >“ . 

۳- فس : قال : وسأل بعض اليهود رسول الله (ص) لم سُّمَيتَ محمّداً وأحمداً وبشيراً 
ونذيراً ؟ فقال : أمّا محمّد فإِنّي في الأرض محموةٌ » وأمًا أحمد فإنّي في السّمآء أحمد منه في 
الأرض ٠‏ وما البشير فأبشر من أطاع الله بالجنّة » وآما النذير فأنذر من عصى الله بالنار"© . 


4 فس  :‏ يا أيَها المزّمتل ¢ قال : هو النبي (ص) كان يتزمّل بشوبه وينام”" . 


. ٠١١ النهاية في غريب الحديث والأثر "؟:‎ )١( 
.۳١ قرب الإسناد:‎ )۲( 

(۳) الخصال: ٤۲١‏ ب١٠‏ ح۲. 

(4) أو بمعنى الغالب. 

() الخصال: ٦۱‏ ب۲ ح۸۵. 

.۳٤١ :۲ تفسير القمي‎ )۷١ 

(۷) تفسير القمي ۲: ۳۸۲. 


ج۷ اسماؤه(ص)وعللها ومعنى كونه(ص) امياً وأنه كان عالما بكل لسان» وذكر خواتیمه 8 





« يا أيّها المدثر © قال : تدثر الرسول » فالمدَئْر يعني المتدثر بثوبه ‏ قم فأنذر ) هو قيامه في ۷١ر٠٠‏ 


الرجعة ينذر فيها'" . 

أقول : سيجيء في الأخبار أنّه قال النبن (ص) : إن الله خلقني وعليّاً من نور واحد» وشق لنا 
اسمين من أسمائه » فذو العرش محمود وأنا محمد » والله الاعلى وهذا عليّ . 

8 ع : عبد الله بن محمد القرشيّ » عن محمّد بن إبراهيم » عن أبي قريش » عن عبد 


2 عن جابر بن عبد الله : أن النبي (ص) كان یتختم بيمينه”"© : 


#5 ل: ابن “موس + من :ابن زرا القطان + عن ابن عبت عن عبد الرحيم بن علي 
الجبلىّ ٠‏ وعبد الله بن الصلت [جميعاً]. عن الحسن بن نصر الخزاز » عن عمرو بن طلحة » عن 
أسباط بن نصر . عن سماك بن حرب . عن عكرمة » عن ابن عبّاس قال : قدم يهوديّان فسألا أمير 
المؤمنين (ع) عن أشياء وسألا عن وصف النبيّ (ص) فقال فيما قال : كانت عمامته السَحابٍ » وسيفه 
ذو الفقار » وبغلته دلدل ء وحماره يعفور 2١‏ وناقته العة لعضباء » وفرسه لزاز » وقضيبه ١‏ لممشوق . 
الخبر”؟ . 

بيان : قال في النهاية : فيه أنه كان اسم عمامة النبيَ (ص) السحاب » سمّيت به تشبيهاً بسحاب 
المطر ٠‏ لانسحابه في الهواء O‏ وقال: دلدل في الأرض : ذهب ومرّء يدلدل ويتدلدل في مشيه : 
إذا اضطرب » ومنه الحديث كان اسم بغلته دلدل ‏ وقال فيه : إن اسم حمار النبيّ (ص) عفير هو 
تصغير تحقير لأعفر » من العفرة وهي الغبرة » ولون التراب » وفي حديث سعد بن عبّادة أنه خرج 
على حماره يعفور ليعوده » قيل : سني يعفوراً للونه من العفرة » كما قيل في أخضر : يخضورء 
وقيل : سمّي به تشبيهاً في عدوه باليعفور وهو الظبي ٠‏ وقيل : الخشف 7 . 

وقال : فيه كان اسم ناقته العضباء » هو علم لها . منقول من قولهم : ناقة عضباء » أي مشقوقة 


.۳۸٤ تفسير القمي ؟:‎ )١( 

(۲) علل الشرائم: ۱۵۸ ب۱۲۷ ح۲. 

(۳) الخصال: 055-596 حا . 

(4) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: 846. 
(5) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: 179 . 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأئر ۳: ۲٣۳‏ , 
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الأذن » ولم تكن مشقوقة الأذن » وقال بعضهم : إنّها كانت مشقوقة الأذن » والأوّل أكثر . 

وقال الزمخشريّ : هو منقول من قولهم : ناقة عضباء > وهي القصيرة اليد . 

وقال : فيه كان لرسول الله (ص) فرس يقال له : اللّزازء سمّي به لشدّة تلززه واجتماع خلقه › 
ولرّ به الشيء ١‏ أي لزق به » كأنه يلزق بالمطلوب لسرعته . 

وقال الفيروز آباديّ : جارية ممشوقة : حسنة القوام » وقضيب ممشوق : طويل دقيق . 

۷- لي : ابن الوليد » عن الصفار » عن عبد الله بن الصلت » عن يونس » عن ابن حميد ٠‏ 
عن ابن قيس » عن أبي جعفر (ع) قال : إن اسم رسول الله (ص) في صحف إبراهيم (ع) الماحي » 
وفي توراة موسى (ع) الحادّ » وفي إنجيل عيسى (ع) أحمد » وفي القران" محمّد . قيل : فما تأويل 
الماحي ؟ فقال : الماحي صورة الأصنام » وماحي الأوثان والأزلام وكل معبود دون الرّحمان » قيل : 
فما تأويل الحا ؟ قال : يحاد من حادٌ الله ودينه » قريباً كان أو بعيداً » قيل : فما تأويل أحمد ؟ 
قال : حسن ثناء الله عر وجل عليه في الكتب بما حمد من أفعاله ٠‏ قيل : فما تأويل محمّد ؟ قال : 
إن الله وملائكته وجميع أنبيائه ورسله وجميع اقم يحمدونه ويصلّون عليه » وإ اسمه لمكتوب على 
العرش : محمّد رسول الله (ص) وكان (ص) يلبس من القلانس اليمنيّة والبيضاء والمضربة““ ذات 
الأذنين في الحرب » وكانت له عنزة يتكىء عليها » ويخرجها في العيدين فيخطب بها ء وكان له 
قضيب يقال له : الممشوق ٠»‏ وكان له فسطاط يسمّى الكنّ » وكانت له قصعة تسمّى المنبعة » وكان له 
قعب يسمّى الريّ » وكان له فرسان يقال لأحدهما : المرتجز » وللاخر السكب ٠‏ وكان له بغلتان يقال 
لأحدهما : دلدل » وللاخرى الشهباء . وكانت له ناقتان يقال لأحدهما : العضباء » وللأخرى 
الجدعاء » وكان له سيفان يقال لأحدهما : ذو الفقار » وللاخر العون » وكان له سيفان اخران يقال 
لأحدهما : المخذم » وللاخر الرسوم » وكان له حمار يسمّى يعفور» وكانت له عمامة تسمّى 
السحاب » وكان له درع تسمّى ذات الفضول لها ثلاث حلقات فضة : حلقة بين يديها » وحلقتان 
خلفها » وكانت له راية تسمّى العقاب ٠‏ وكان له بعير يحمل عليه يقال له : الديباج » وكان له لواء 
يسمّى المعلوم ٠‏ وكان له مغفرٌ يقال له : الأسعد . فسلّم ذلك كله إلى علي (ع) عند موته ٠‏ وأخرج 
خاتمه وجعله في إصبعه » فذكر علي (ع) أله وجد في قائمة سيف من سيوفه صحيفة فيها ثلاثة 


.701 :۳ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.۲۹۳ :۳ القاموس المحيط‎ )۲( 

(۳) في المصدر: وفي الفرقان. 

)٤(‏ في المصدر: والبيضاء والمضرية. 


ج۷ اسماؤه(ص)وعللها ومعنى كونه(ص) اميا وأنه كان عالما بكل لسان. وذكر خواتيمه ev‏ 





أحرف : صل من قطعك ٠‏ وقل الحقّ ولو على نفسك ٠‏ وأحسن إلى من أساء إليك » قال : وقال 
الحمار مؤكفاً" » وحلبي العنز بيدي » ولبس الصوف » والتسليم على الصبيان لتكون سنّة من 


بعدي“ . 
يه : عن يونس مثله إلى قوله : من أساء إليك7" . 
بيان : ضرب النبّاد المضرّبة : خاطها » ذكره الجوهري “. وقال : العنزة بالتحريك : 


أطول من العصاء وأقصر من الرمح . وفيه زح“ كزجٌ الرمح " والكنّ بالكسر : وقاء كل شيء 
وستره . والقعب : قدح من خشب مقعر . 


وقال الجزريّ : فيه كان لرسول الله (ص) فرس يقال له : المرتجز » سمّي به لحسن صهيله ". 


وقال : فيه كان له فرس يسمّى السكب ٠‏ يقال له فرس سكب ٠»‏ أي كثير الجري ٠‏ كأنّما يصب 
جريه صبَاً ٠‏ وأصله من سكب الماء يسكبه 0 . 


وقال الجوهريّ : الشهبة في الألوان : البياض الذي غلب على السواد ". 


وقال الجزريّ : فيه إلّه خطب على ناقته الجدعاء . هي المقطوعة الأذن ؛ وقيل : لم تكن ناقته 
مقطرغة الأذن > راتما كان هذا اسم .”2 وقال : إنما سمّي سيفه (ص) ذا الفقار لأنّه كان فيه حفر 
صغار حسان 2١.‏ وقال : الخذم : القطع . وبه سمّي السيف مخذماً ". 


. ٠۷١ :١ الإكاف من المراكب شبه الرحال والاقتاب. لسان العرب‎ )١( 
ب۱۷ ح7.‎ ٦۷ أمالي الصدوق‎ () 

(۳) من لا يحضره الفقيه 4: 7" ب۱۷ ح۹۷۲۸ . 

.1۸ الصحاح:‎ )٤( 

() الزج: الحديدة التي تركب في أسفل الرمح. لسان العرب 1: ٠١‏ . 
() الصحاح: ۸۸۷. 

(۷) النهاية في غريب الحديث والأثر ؟: ٠٠١‏ . 

(۸) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: ۳۸۲. 

)4( الصحاح : . 

.۲٤۷ :۱ النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )٠١( 

434 :۳ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )1١( 

)١١(‏ النهاية في غريب الحديث والآثر : ٠١‏ وفيه: الخذم سرعة القطع. 
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وقال الفيروزاباديّ : الرسوم :الذي يبقى على السير يوماً وليلةوالأصوب أنه بالباء كما سيأتي. 

قال في النهاية فيه كان لرسول الله (ص) سيف يقال له : الرسوب . أي يمضي في الضربة › 
ويغيب فيها » وهي فعول من رسب : إذا ذهب إلى أسفل » وإذا ثبت ". 

وفيه : إن كان اسم درعه ذات الفضول . وقيل : ذو الفضول لفضلة كان فيها وسعة .وقال : 
فيه إله كان اسم رايته العقاب . وهي العلم الضخم . 

أقول : سيأتي في باب وصيّة النبيَ (ص) ذكر دوابّه وسلاحه وأثوابه . 

۸- ص :الصدوق .عن عبد الله بن حامد .عن أحمد بن حمدان »عن عمروبن محمد » عن 
محمّد بن مؤيّد.عن عبد الله بن محمّد بن عقبة »عن أبي حذيفة »عن عبد الله بن حبيب الهذليّ؛ عن أبي 
عبد الرحمن تلفي عن أ و فال لخا الهم :له على الج حير متايه حتمار أسود» فكلّم النبيّ 
(ص)الحمار فكلّمه؛ وقال: أخرج الله من نسل جدّي ستین حماراً لم يركبها إلا نبي »ولم يبق من نسل 
جي غيريء ولا من الأنبياء غيرك» وقد كنت أتوقعك» كنت قبلك ليهوديّ أعثر به عمداًء فكان يضرب 
بطني » ويضرب ظهري ٠‏ فقال النبيّ(ص) : سمّيتك يعفورء ثم قال : تشتهي الإناث يايعفور؟قال: لاء وكلّما قيل 
أجب رسول الله(ص)خرج إليه » فلمًا قبض رسول الله(ص)جاء إلى بثر فتردى فيها فصار قبره جزعا* . 

69 ير : إبراهيم بن هاشم » عن أعمش بن عيسى » عن حماد الطيافي » عن الكلبيَ » عن 
أبي عبد الله (ع) قال : قال لي : كم لمحمّد اسم في القرآن ؟ قال : قلت : اسمان أو ثلاث ٠‏ فقال : 
يا كلبيّ له عشرة أسماء < وما محمّد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل € طومبشراً برسول يأتي من 
بعدي اسمه أحمد 46”"ولمَا قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً 24 و طه * ما أنزلنا 
عليك القران لتشقى 4 و يس * والقران الحكيم * إِنّك لمن المرسلين * على صراط مستقيم ) ون 
والقلم وما يسطرون * ما أنت بنعمة ربك بمجنون 4 و يا أيّها المرّئل » و يا أيها المذثّر » 


.٠١١ :٤ القاموس المحيط‎ )١( 

(7) النهاية في غريب الحديث والاثر ؟: ۲۲۰ . 
(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر ۳: 4100. 
(4) النهاية في غريب الحديث والأثر ۳: 518. 
)0( قصص الأنبياء: : 1Y‏ فوا AVE‏ 

)00( آل عمران: ١145‏ 

(۷) الصف: 5. 


Sb : الجن‎ (A) 


ج۷ اسماؤء(ص)وعللها ومعنى كونه(ص) امیا وأنه كان عالما بكل لسان» وذکر خواتيمه 4 





عما بدا لك » قال : فأنسيت والله القرآن كله فما حفظت منه حرفاً أسأله عنه . 

٠‏ قب : في أسمائه وألقابه (ص) : سنماه في القران بأربعمائة اسم : العالم < وعلّمك ما لم 
نكن تعلم 74 الحاكم $ فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكموك ) الخاتم 8 وخاتم النبيين € العابد 
« واعبد ربّك 4 الساجد 8 وكن من الساجدين €“ الشاهد ‏ إِنَا أرسلناك شاهداً 4“ المجاهد 
<يا أيّها النين جاهد الكفار 4 الطاهر ظ طه * ما أنزلنا © الشاكر < شاكراً لأنعمه 24" الصَابر 
« واصبر وما صبرك 4“ الذاكر < واذكر اسم رك 4 القاضي ‏ إذا قضى الله ورسوله 24 
الراضي ظ لعلّك ترضى 4" الداعي $ وداعيا إلى الله[بإذنه]) 4" الهادي ‏ وإنك لتهدي 4“ 
القارىء $ اقرأ باسم ربك » التالي $ بتلو عليهم 74" الناهي ‏ وما نهاكم عنه 4"' الامر < وأمر 
أهلك ¢“ الصادع $ فاصدع بما تؤمر »”"'2 الصادق ( ص والقران 4 القانت « أمَن هو 


)١(‏ بصائر الدرجات: 5785 ج١1ح51‏ باب النوادر. 
(۲) النساء: ١١۴۳‏ . 

. ٦١ النساء:‎ )۳( 

.٤١ الأحزاب:‎ ):( 

.۹٩ الحجر:‎ )6( 

.۹۸ الحجر:‎ )١( 

.۸ : الفتح‎ (Vv) 

(۸) التحريم: ۹+ التوبة ۷۳. 
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قانتٌ 0 الحافظ د يحفظونه من أمر الله چ الغالب وال جندنا چ العائل $ ووجدك 
عائلاً 4 الضالٌ أي يهدي به الضالٌ « ووجدك ضالا ي(“ الكريم ‏ إن لقول رسول كريم 4 
الرحيم « رؤفٌ رحيمٌ 4" العظيم ‏ وإنّك لعلى خلتي 4 اليتيم « ألم يجدك €“ المستقيم 

$ فاستقم كماأمرت  )‏ المعصوم # والله يعصمك 04" البشير 8 إنَا أرسلناك بالحق €“ النذير 
$ بشيرا ونذيرا 74" العزيز < لقد جاءكم رسولٌ 4''' الشهيد $ وجثنابك [على هؤلاء] 
شهيداً 2*4 الحريص « حريصٌ عليكم €" القريب ق والقرآن 4" الحبيب ٠.‏ والمحبٌ 
والمحبوب ٠‏ في سبع مواضع و ي $ ی أيها النبي 4 0 ۶ ڏي قو 4" 2 الوحي 

« وكذلك أوحينا إليك 4“ الاد مي ط النبيّ الآ كن الأمين < مطاعٌ ثم أمينّ 4" المكين ‏ عند 


.9 الزمر:‎ )١( 

.١١ الرعد:‎ )۲( 

(۳) الصافات: ۱۷۴۳ . 
(4) الضحى: ۸. 
(5) الضحى: ۷. 
(7) التکویر: ۱۹ . 
(۷) البقرة: 57١؛‏ الثمل: ۷. 
(۸) القلم: .٤‏ 

.١ الضحى:‎ )9( 

. ۱۱۲ هود:‎ )٠١( 

۷ المائدة:‎ )١١( 
١١89 البقرة:‎ )١6( 
.۲۸ سبأ:‎ )۳( 
. 1١۸ التوبة:‎ “( 

. ٤١ النساء:‎ )١6( 

. ۱١۲۸ التوبة:‎ )١6( 
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ذي العرش €“ المبين $ وقل إِنَي أنا النذير 74" المذكر ‏ فذكر إِنّما انت € المبشر ‏ ومبشراً 
برسول € المنذر 8 إنما أنت مُنذرٌ 4 المستغفر $ واستغفر لذنبك 204 المسبّح $ فسبّح بحمد 
رك 4”" المصلّي $ فصل لربك 4 المصدّق $ مصدقاً لما معكم 4 المبلغ $ يا أيّها الرسول 
بلغ 4“ المحدّث 8 وما بنعمة ربّك 4" المؤمن « امن الرسول €" المتوكل $ وتوكل على 
الح €" المرّمل ١‏ يا أيّها المرّمل € المدّثر « يا أيَها المدَثّر 4 المتهجّد 8 ومن اليل فتهجحد ي٠“‏ 
المنادي $ سمعنا منادياً 4 المهتدي ‏ وهداء إلى صراط 4" الحقّ $ قد جاءكم الحقّ 4 © 
الصدق ‏ والّذي جاء بالصدق 4““الذكر 8 إنَا أرسلنا إليكم ذكراً 4 البرهان قد جاءكم 
برهان 4“ الفضل ١‏ قل بفضل الله 04 المرسل ‏ إِنّك لمن المرسلين € المبعوث 8 هو الذي 
بعث 4'" المختار 8 وربك يخلق 74" المعفوّ < عفى الله عنك 74" المغفور 8 ليغفر لك 


.؟١ التكوير:‎ )١( 

(۲) الحجر: 49. 

.۲١١ الغاشية:‎ )۳( 

(4) الصف: 5. 

(0) الرعد: 4۷ النازعات: ٤١‏ . 
() محمد: ۱۹. 

(۷) الحجر: ۹۸؛ التصر: ”. 
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الله 4“ المكفي ‏ إا كفيناك 4”" المرفوع والرفيع 9 ورفعنا لك € المؤيّد « هو الذي أيّدك ي“ 
المنصور 8 وينصرك الله ) المطاع 8 مكين * مطاع 74" الحسنى ‏ وصدّق بالحسنى ¢" الهدى 
وما منع الناس”*) ¢“ الرسول ايا أيّها الرسول ¶ الرؤوف 8 بالمؤمنين رؤوف 4" النعمة 
« يعرفون نعمة الله €“ الرحمة 8 وما أرسلناك إلا رحمة 9#" النور « قد جاءكم من الله 
نورٌ 4" الفجر ‏ والفجر * وليال 74“ المصباح ‏ المصباح في زجاجة €" السراج $ وسراجاً 
منيراً a:‏ الضحى د والضحى * والليل چ النجم ِ والنجم إذا هوى اليد الشمس د 8 جملنا 
الشمس €" البدر < طه » الظل « ألم تر إلى ربك 4" البشر $ بشرٌ مثلكم 4'" الناس 8 أم 
يحسدون الناس €" الإنسان « خلق الإنسان 4" الرجل ا على رجل منكم €" الصاحب $ ما 


)0( الفتح : 1 
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ضل صاحبكم 54" العبد « أسرى بعبده 4 المجتبى ‏ ولكن الله يجبي 76" المقتدي 8 فبهديهم 
اقنده 4 المرتضى 9 إلا من ارتضى 4 المصطفى « الله يصطفي 4 أحمد « من بعدي 
اسمه € محمّد 8 محمّدٌ رسول الله كهيعص . يس › طه › حم » عسق .2 کل حرف تدلٌ على 
اسم له 2 مثل الكافي والهادي . والعارف » والسخيّ > والطاهر » وغير ذلك . 

وأسماؤه في الأخبار : العاقب » وهو الذي يعقب الأنبيآء » الماحي : الذي يمحى به الكفرء 
ويقال : يمحى به سيّئات من اتبعه » ويقال : الذي لا يكون بعده أحد . الحاشر : الذي يحشر الناس 
على قدميه . المقفي الذي قفى النبيّين جماعة . الموّقف : يوقف الناس بين يدي الله . القثم وهو 
الكامل الجامع . ومنه الناشر › والناصح › والوفيٰ والمطاع . والنجيّ » والمأمون » والحنيف »2 
والحبيب » والطيّب » والسيّد » والمقترب ٠‏ والدافع 3 والشافع 2 والمشفع > والحامد » والمحمود » 
والموجّه » والمتوكل › والغيث”" . 

وفي التوراة : مئيذ مئيذ » أي غفورٌ رحيمٌ » وقيل : مثيد مئيد أي محمّد » وقيل : مود مودء 
وفي حكاية إن اسمه فيها مرقوفاً ء أي المحمود . 

وفي الزبور : قليطا ٠‏ مثل أبي القاسم ٠‏ فقالوا :”''' بلقيطاء» وقالوا : فاروق »> وقالوا : 
محياثا . 

وفي الإنجيل : طاب طاب ٠‏ أي أحمد . ويقال : يعني طيّب طيّب . 

وفي كتاب شعيا : نور الأمم , ركن المتواضعين » رسول التوبة »> رسولا البلا . 114 

وفي الصحف : بلقيطا » وفي صحف شيث : طاليسا 2004 وفي صحف إدريس : بهيائيل » 
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وفي صحف إبراهيم : مود مود » وفي السماء الذنيا المجتبى » وفي الثانية المرتضى ؛ وفي الثالثة 
المزكى ؛ وفي الرابعة المصطفى ؛ وفي الخامسة المنتجب ؛ وفي السادسة المطهر والمجتبى ٠‏ وفي 
السابعة المقرّب والحبيب ٠.‏ ويسمّيه المقرّبون عبد الواحد ؛ والسفرة الأوّل ؛ والبررة الآخر ؛ 
والكرّوبيّون الصادق ؛ والروحانيّون الطاهر ؛ والأولياء القاسم ؛ والرضوان الأكبر ؛ والجئة 
عبد الملك ؛ والحور عبد العطاء » وأهل الجنّة عبد الديّان ؛ ومالك عبد المختار ؛ وأهل الجحيم 
عبد النجاة ؛ والزبانية عبد الرحيم ؛ والجحيم عبد المئّان ؛ وعلى ساق العرش رسول الله » وعلى 
الكرسيّ نبي الله » وعلى طوبى صني الله » وعلى لواء الحمد صفوة الله » وعلى باب الجنة خيرة الله » 
وعلى القمر قمر الأقمار » وعلى الشمس نور الأنوار » والشياطين عبد الهيبة » والجنّ عبد الحميد ؛ 
والموقف الداعي ؛ والميزان الصاحب ؛ والحساب الداعي ؛ والمقام المحمود الخطيب ؛ والكوثر 
الساقي ؛ والعرش المفضّل ٠‏ والكرسيّ عبد الكريم ؛ والقلم عبد الحنٍّ ؛ وجبرئيل عبد الجبّار ؛ 
وميكائيل عبد الواب ؛ وإسرافيل عبد الفتاح ؛ وعزرائيل عبد التوّاب ؛ والسحاب عبد السلام » 
والريح عبد الأعلى ؛ والبرق عبد المنعم ؛ والرعد عبد الوكيل ؛ والأحجار عبد الجليل ؛ والتراب 
عبد العزيز ؛ والطيور عبد القادر ؛ والسبع عبد العطاء ؛ والجبل عبد الرفيع ؛ والبحر عبد المؤمن » 
والحيتان عبد المهيمن ؛ وأهل الروم الحليم ؛ وأهل مصر المختار ؛ وأهل مكة الأمين ؛ وأهل المدينة 
الميمون ؛ والزنج مهمت ؛ والترك صانجي ؛ والعرب الأني ؛ والعجم أحمد ٠‏ 
ألقابه : حبيب الله » صفى الله » نعمة الله » عبد الله » خيرة الله » [خير] خلق الله » سيّد 
المرسلين » إمام المتقين » خاتم النبيّين » رسول الحمّادين » رحمة العالمين ٠‏ قائد الغرٌ المحجّلين » 
خير البرية » نبي الرحمة » صاحب الملحمة ٠‏ > محلل الطيّبات محرّم الخبائث ٠‏ متاح ا دعوة 
إبراهيم » بشرى عيسى ٠‏ خليفة الله في الأرض ء ذين القيامة ونورها وتاجها » صاحب اللواء يوم 
القيامة » واضع الإصر ا أفصح العرب » سيّد ولد آدم » ابن العواتك » ابن الفواطم » ابن 
الذبيحين ٠‏ ابن بطحاء مكة » العبد المؤيّد » والرسول المسدد » والنبيَّ المهذب . والصفيّ المقرّب » 
والحبيب المنتجب » والأمين المنتخب » صاحب الحوض والكوثر » والتاج والمغفر » والخطبة 
والمنبر » والركن والمشعر » والوجه الأنور. والخدّ الأقمرء والجبين الأزهر ‏ والدين الأظهر › 
والحسب الأطهر . والنسب الأشهر » محمَّدٌ خير البشر » المختار للرسالة » الموضح للدّلالة » 
المصطفى للوحي والنبوّة » المرتضى للعلم والفتوّة والمعجزات والأدلّة ٠‏ نور في الحرمين » شمسٌ 
بين القمرين › شيع من في الدارين » نوره أشهر » وقلبه أطهر ء وشرائعه أظهر »› وبرهانه 0 
وبا أبهر ٠‏ وأتته أكثر > صاحب الفضل والعطاء » والجود والسخاء » والتذكرة والبكاء ‏ والخشوع 
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والدعاء ٠»‏ والإنابة والصفاء » والخوف والرجاء » والنور والضياء » والحوض واللّواء » والقضيب 
والرداء » والناقة العضباء » والبغلة الشهباء »> قائد الخلق يوم الجزاء > سراج الأصفياء › تاج 
الأولياء » إمام الأنقياء » خاتم الأنبياء » صاحب المنشور والكتاب » والفرقان والخطاب » والحق 
والصواب . والدعوة والجواب » وقائد الخلق يوم الحساب » صاحب القضيب العجيب » والفناء 
الرحيب ٠‏ والرأي المصيب ٠‏ المشفق على البعيد والقريب ٠‏ محمّد الحبيب » صاحب القبلة اليمانيّة » 
والملّة الحنيفيّة » والشريعة المرضيّة » والأمّة المهديّة » والعترة الحسنيّة والحسينيّة » صاحب الدين 
والإسلام » والبيت الحرام » والركن والمقام » والصلاة والصيام » والشريعة والأحكام » والحل 
والحرام »> صاحب الحبّة والبرهان » والحكمة والفرقان . والحق والبيان » والفضل والإحسان » 
والكرم والامتنان » والمحبّة والعرفان »> صاحب الخلق الجليّ ٠‏ والنور المضيىء » والكتاب البهيّ › 
والين الرضيّ » الرسول النبيّ الاي > صاحب الخلق العظيم ٠‏ والدين القويم » والصراط المستقيم › 
والذكر الحكيم » والركن والحطيم »> صاحب الدين والطاعة » والفصاحة والبراعة » والكرٌ 
والشجاعة ٠‏ والتوكل والقناعة » والحوض والشفاعة » صاحب الدين الظاهر » والحقّ الزاهر » 
والزمان الباهر » واللّسان الذاكر » والبدن الصابر » والقلب الشاكر » والأصل الطاهر » والاباء 
الأخايرةء: والآمهات اهر اع الف والترو ‏ والبركة والكيوى ‏ زاليمن والكرور الان 
الذكور » والبدن الصبور ء والقلب الشكور › والبيت المعمور . 

كناه : أبو القاسم » وأبو الطاهرء وأبو الطيّب ٠‏ وأبو المساكين ء أبو الدرّتين » وأبو 
الريحانتين » وأبو السبطين . 

وفي التوراة أبو الأرامل » وكنّاه جبرئيل بأبي إبراهيم لما ولد إبراهيم » وإِنّْما يكنّى بأبي القاسم 
بأوّل ولد يقال له : القاسم » ويقال : لأنه يقسم الجنة يوم القيامة . 


صفاته : راكب الجمل » آكل الذراع » قابل الهديّة » محرّم الميتة » حامل الهراوة » خاتم 
نسبه : العربيّ التهاميّ » الأبطحي اليثربيّ » المكيّ المدنيّ » القرشيّ الهاشميّ المطلبيّ » فهو 
من جهة الأب هاشميٰ > ومن جهة الام زهري » ومن الرضاع سعدي ٠.‏ ومن الميلاد مكي > ومن 


الإنشاء مدن . 
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› قب : أفراسه : الوردء أهداه التميم الداريّ » والطرب سمّي لحسن"“ صهيله‎ - ١ 
واللحيف‎ ٠ ويقال : هو الظرب”" . واللزاز وقد أهداء المقوقس . سمَى بذلك لأنه كان ملرّزاً موئقاً‎ 
والصحيح أنه الورد الذي أعطاه‎ ٠ أهداه ربيعة بن أبي البرا » وسمّي بذلك لاله كان كالملتحف بعرفه‎ 
الداريَ > وسمًّاه النبيَ (ص) اللّحيف . والمرتجز”" وهو المشترى من الأعرابيَ الذي شهد فيه‎ 
خزيمة » والسكب وكان أل فرس ركبه » وأوّل ما غزا عليه في أحد » وكان ابتاعه من رجل من‎ 
: وقيل‎ ٠ فزارة » ويقال اسمه : بريدة الملاح > ومنها اليعسوب . والسبحة » وذو العقال » والملاوح‎ 
.21” مراوح‎ 
بغاله : أهدى إليه المقوقس دلدل. وكانت شهباء فدفعها إلى علي (ع) » ثم كانت‎ 
وهي أؤل بغلة ركبت في الإسلام » وقال‎ ٠ وعميت‎ ٠ ثم كبرت‎ ٠ للحسن (ع) ثمّ للحسين (ع)‎ 
. التاريخيّ : أهدى إليه فروة بن عمرو الجذاميّ بغلة يقال لها : فضة‎ 

حمره : أهدى له المقوقس يعفور مع دلدل » وأعطاه فروة الجذاميّ عفير مع فضة . 

ابله : العضباء وكانت لا تسبق . والجدعاء . والقصواء . ويقال : القضواء » وهي ناقة 
اشتراها النبيَّ (ص) من أبي بكر بأربع مأة درهم » وهاجر عليها ء ثم نفقت عنده » والصهباء » 
ومنها البغوم”' ٠‏ والغيم » والنوق » ومروة. وكان له عشر لقاح يحلبها يسار كل ليلة 
قربتين" 'عظيمتين يفرّقهما على نسائه » منها : مهرة » أرسل بها سعد بن عبّادة والشقراء » والريًا 
ابتاعهما بسوق النبط . والحباء” والسمرا والعريس والسعديّة والبغوم واليسيرة وبردة وكانت 
منائح رسول الله (ص) سبع أعنز يرعاهن ابن أمّ أيمن » وهي عجوة » وزمزم . وسقيا » وبركة » 
وورسة » وأطلال » وأطواف ٠‏ وكانت له مائة من الغنم . وكان محزنبق2؟ أحد بني النضير حبراً 
عالماً أسلم » وقاتل مع رسول الله » وأوصى بماله لرسول الله (ص). وهو سبع حوائط » وهي 


(۱) في المصدر: سمي لتشوقه وحسن . 

زفق كذا في «أ» والمصدر. وفي ط»: الطرف. 

(۳) في المصدر: مرتجزء وقد صحفوه فقالوا: المرتجز. 

(4) مناقب آل أبي طالب ۱: ۲۱۸. 

. في نسخة: ومنها اليغوم؛ وكذا بقية المواضم‎ (o) 

(7) كذا في «أ» والمصدر. وفي «ط: قرينتين وهو تصحيف . 

(۷) في نسخة: والخبا. 

(۸) الظاهر هو مخيريق ٠‏ وكذا ماهو عليه في المصدر وأسد الغابة و الإصابة. 


ج۷ اسماؤء(ص )وعللها ومعنى كونه(ص) اميا وأنه كان عالما بكل لسان» وذكر خواتيمه Fev‏ 





ت ٤‏ 
المبيت9ك, والصافية 0 والحسلى > وبرقة » والعوّاف » والکلا , ومشربة م إبراهيم » وکان له 


0 ثلاثة : مال بني النضي ٠‏ وخيبر » وفدك 3 فأعطى فدك والعوالي* ف فاطمة عليهاالسلام وروي أله 


وقف عليها › وكان له من الغنيمة الخمس » وصفي يصطفيه من المغنم ما شاء قبل القسمة » وسهمه 
مع المسلمين كرجل منهم ٠‏ وكانت له الأنفال > وكان ورث من أبيه 3 أيمن فأعتقها » وورث خمسة 
أجمال أوارك"“ وقطيعة”"' غنم وسيفاً . 


سيوفه : ذو الفقار » والمخذم . والرسوب ٠‏ ورثه من أبيه » والعضب . أعطاه سعد بن 
عبّادة ٠‏ وأصاب من بني قينقاع بارا » وحتفا » وسيفاً قلعا . 
رماحه : أصاب ثلاثاً من بني قينقاع » وكان له رمح يقال له : المستوفي » وكان له عنزة يقال 
: المشتى » أنفذها النجاشيّ » ويقال : إن النجاشيّ أعطى للزبير عنزة ٠‏ فلمًا جاء إلى النبيَ (ص) 
ل الو ا ل 
إليها » ويقولون : هي التي تحمل المؤذنون بين يدي الخلفاء :5 
دروعه : ذات الفضول أعطاها سعد بن عبّادة » والفضة . ودرعان أصابهما من بني قينقاع › 
وهما السعديّة » وذات الوشاح » ويقال : كانت عنده درع داود التي لبسها لما قتل جالوت . 


قسيه : البيضاء . وكان من شوحط » والصفراء من نبع » والروحاء » أصاب هذه الثلائة من 


بني قينقاع ٠»‏ والكرع ويقال : كرّار » وكان له ترس يقال له : الزلوق ٠‏ وترس فيه تمثال رأس كبش 
أذهبه الله » وكان له جعبة يقال لها : الكافورة » ودخل مكة وعلى رأسه مغفر يقال له : ذو السبوغ › 
ورايته العقاب . ولواؤه أبيض ٠»‏ وكان له قضيب يسمّى الممشوق » ومحجن”* ومخصرة تسمّى 
العرجون ٠‏ ومنطقة"“ من أديم مبشور › فيها ثلاث حلق من فضة والإبزيم › والطرف من فضة › وكان 
له قدح مضبّب بثلاث ضبّات فضة » وتور من حجارة يقال له : المخضب » وقدح من زجاج › 


)١(‏ في نسخة: وهي المبيث وفي أخرى: والميثب 

(۲) في المصدر: والصايفة . 

(۳) في نسخة: والدلال 

(4) الصفايا: هي ما استخلصه الرسول (ص) من الغنائم قبل فسمتها. 

.١17 :14 العوالي بالفتح: وهو ضيعة بينها وبين المدينة أربعة أميال . معجم البلدان‎ )٠( 
في نسخة : أجمال ادراك.‎ (3 

. كذا في «» وفي نسخة : قطعه‎ (v۷) 

(۸) المحجن: عصا معقفة الرأس . لسان العرب 7: 1۸ . 

(9) المنطقة: كل ما شد به الوسط. لسان العرب ١٤۴‏ : 1۸۸ . 


1/11 
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a تأريخ نبينا‎ o۸ 


ومغتسل من صفر . وقطيفة » وقصعة › وخاتم فضة نقشه : ١‏ محمّدٌ رسول الله » وأهدى له النجاشيّ 
خفين أسودين ساذجين » فلبسهما ٠‏ وقالت عائشة : كان فراش النبيَ (ص) الذي يرقد فيه من أده“ 
حشوه ليف » وكانت ملحفته مصبوغة بورس”" أو زعفران » وكان يلبس يوم الجمعة برده الأحمر» 
ويعتمٌ بالسحاب » ودخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء » وكانت له ربعةٌ فيها مشط عاج ومكحلة 
ومقراض ومسواك » ويقال : ترك يوم مات عشرة أثواب : ثوب حبرة ٠‏ وإزاراً عمَانياً > وثوبين 
صحارتين » وقميصاً صحارياً ٠‏ وقميصاً سحولياً “٠‏ وجبّة يمنيّة » وخميصة » وكساءً أبيض ء 
وقلانس صغاراً لاطئة ثلاثاً أو أربعاً > وإزاراً طوله ثلاثة أشبار » وتوفى فى إزار غليظ من هذه 
العا وكا بي ال .ركان لد شر املا متمد بن رار ركان مدر لان مرا د 
الطرفاء““ إستعملت امرأة لغلام لها نجار اسمه ميمون » وكان مسجده بلا منارة > وكان بلال يون 
على الأرض » وكان شعار أصحاب رسول الله (ص) يا منصور أمت ٠‏ وقال لمزنية : ما شعاركم ؟ 
قالوا : حرام » قال : شعاركم حلال » وكان شعار المهاجرين يوم أحد يا بني عبد الله ٠‏ والخزرج يا 
بني عبد الرحمن ٠‏ والأوس يا بني عبد اله . 

توضيح : في القاموس : الورد من الخيل بين الكميت والأشقر .''2 وفي المنتقى : إن تميم 
الداريَ أهدى لرسول الله (ص) فرساً يقال له : الورد ". 


قوله : لحسن صهيله » يظهر منه أنه صحّحه بالطاء المهملة » والمضبوط فى سائر الكتب 
الج قال اله الطرب ميق + الجر اسع .وليه كان لهاس قر يقال له 
الظرب تشبيهاً بالجبل لقوّته » ويقال : ظربت حوافر الدابة » أي اشتذت وصلبت » وقال : فيه إل 
كان اسم فرسه (ص) اللّجيف ٠‏ رواه بعضهم بالجيم » فإن صخ فهو من السرعة » لان اللجيف سهمٌ 


.90 :١ الادم: الجلد. لسان العرب‎ )١( 

(۲) الورس! نبت أصفر يكون باليمن (تتخذ منه الاصباغ) لسان العرب 18: ۲۷۰, 

(۳) سحوليا: نسبة الى سحول وهي قرية من قرى اليمن يحمل منها ثياب قطن بيض تسمى السحولية. لسان العرب 
1: 14۸ . 

(4) الطرفاء: شجرة. 

.۲۲۲ ۲۱۸ :١ مناقب آل أبي طالب‎ )٥( 

)١(‏ القاموس المحيط :١‏ ا61”. 

(۷) المنتقى في مولود المصطفى نسخته ليس لدينا. 

(۸) النهاية في غريب الحديث والأثر ۳: ٠١١‏ . 


ج۷ اسما( ص)وعللها ومعنى كونه(ص) امباً وأنه کان عالما بكل لسان؛ وذكر خواليمه F0۹‏ 





عريض النصل "» ورواه بعضهم بالحاء المهملة لطول ذنبه » فعيل بمعنى فاعل » کأته يلحف 
الأرض بذنبه » أي يغطيّها به ”. 

وقال : فيه إنه كان يوم بدر على فرس يقال له : سبحة » هو من قولهم : فرس سابح إذا كان 
حسن مد اليدين في الجري .7" وفي القاموس : السبحة بالفتح : فرس للْنبيَ (ص) .27 وفي 
النهاية : فيه إن كان لني (ص) فرس يقال له : ذو العقال » العقال بالتشديد : داء في رجلي 
الدواب » وقد يخفف 3 سمي به لدفع عي عين السوء عنه +660 وقال : : في أسماء دوابه (ص) إن اسم 
فر سه ملاوح › وهو الضامر الذي لا يسمن ٠»‏ والسريع العطش والعظيم الالواح" ء وقال في 
الحديث : اخطب ی القصواء : وهو لقب ناقته » والقصواء . الناقة التي قطع طرف أذنها ء 
وكلّ ما قطع من الأذن فهو جدع > فإذا بلغ الربع فهو قصو› فإذا جاوز فهر عضب ء فإذا 
استوصلت فهو صلم ء ولم تكن ناقته (ص) قصواء » وَإِنّما كان هذا لقباً لها ؛ وقيل كانت مقطوعة 


الأذن انتهى 0 , 


واللقاح جمع اللّقوح وهي الناقة الحلوب . والمهرة بالضمٌ : ولد الفرس وغيره أوّل ما ينتج › 
والمنيحة والمنحة : الغنم فيها لبن . 

أقول : ذكر جماعة من اللَعْويين وأهل السير والمناقب من العامّة أن العضباء والجدعاء 
والضرماء والصلماء والمخضرمة كلها واحدةٌ, وعدو اللّقاح حا وسمر وعريس وسعدية ويعوم ويسير 
وربى ومهرية وبردة , 

والمنايح : زمزم » وسقيا » وبركة » ودرسيئة وأطلال وأطراف وعجرء قوله : أوارك قال 
الكازرونيّ : أي تأكل الأراك ٠‏ وقال الفيروز آباديّ : العضب : القطع . والسيف ."؟ وقال : البتر : 


حم 


.5714:4 النهاية في غريب الحديث والاثر‎ )١( 
.۲۸۳ :٤ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )۲( 
.775 :۲ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )۳( 
.74 :١ القاموس المحيط‎ )4( 

(4) النهاية في غريب الحديث والأثر ۳: ۲۸۲. 
(1) النهاية في غريب الحديث والأثر .۲۷١ :٤‏ 
(۷) في المصدر: فهو فصع فإذا جاوزه. 

(۸) النهاية فى غريب الحديث والأثر .۷١ :٤‏ 
(9) القاموس المحيط ٠١۹ :١‏ . 


1/۲ 


اللا 


الى تاریخ نبينا ج۷ 


القطع > وسيف باتر وبتار 00 والحتف : الهلاك . 

أقول : وعدوا من سيوفه القضيب ٠‏ وقالوا : إن أوّل سيف حمله . والقضيب : السيف 
اللطيف الدقيق » ويقال : إله وصف بصاحب القضيب بهذا المعنى . 

قوله : يقال له : المثنى › قيل : هو المثوى . وقيل : هما رمحان . قال الجزريّ : فيه إن 
رمح النبيَ (ص) كان اسمه المثوى . سمي به لأنه يثبت المطعون به من الثوى : الإقامة .”© قوله : 
السعدية منهم من صححها بالعين المهملة › ومنهم بالمعجمة » ومنهم بالصاد والمعجمة ٠‏ وزاد 
بعضهم في دروعه : الخريق والبتراء » والكازروني صحخحه الخرنق بالنون كزبرج ۰ وقال : لعلها 
سمّيت بذلك تشبيهاً بالناقة إذا خرنقت » وإِنّما يقال لها : خرنقت : إذا كثر لحم جنبيها ٠‏ كالخرنق 
وهو ولد الإرنب ٠»‏ وقال الجزريٌ : فيه كان لرسول الله (ص) درع يقال لها : البتراء ؛ سميت بذلك 
لقصرها اتن :22 والشوحط : شجر يتخذ منه القسيّ كالنبع ۰ وعد من فسمّه الكتوم ٠‏ وقال 
الجزريّ : سمّيت به لانخفاض صوتها إذا رمى عنها ‏ ومنها السداد قال الجزريّ : سمّيت به تفالاً 
بإصابة ما يرمى عليها 229 وقال : فيه كان اسم ترسه (ص) الزلوق . أي تزلق عنه السلاح فلا 


يرق , 


قوله : أذهبه الله » روي أنه أهدي إليه (ص) ترس كان فيه تمثال كبش أو عقاب » وكان (ص) 
يكرهه » فوضع يذه عليه فمحاه الله » وقيل : إنه وضعه فلمًا أصبح لم ير فيه التمثال » وعد من 
أتراسه (ص) الفتق والوفر » واختلف في أن المصوّر كان أحد هذه الثلاثة أو غيرها » وقال الجزريّ : 
فيه إنّه كان اسم كنانته الكافور » تشبيهاً بغلاف الطلع وأكمام الفواكه لأنها تسترها وتقيها كالسهام في 
الكنانة انتهى . وقيل : كان اسم الجعبة المنصّلة » وقيل : كانت تسمّى الجمع » وقال الجزري : 
سمّي درعه (ص) ذو السبوغ لتمامها وسعتها “ وقال بعضهم : كان ألويته (ص) بيضاء » وربّما 
جعل فيها السواد » وربما كان من خمر نسائه » والمحجن بالكسر : عصاً معوّجة الراس 


. ٠٠١ :١ القاموس المحيط‎ )١( 
.۷١ :١ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )( 
.57 :١ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )۳( 
. ٠١١ :٤ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )5( 
. ٠٠١ :۲ النهاية في غريب الحديث والآثر‎ )0( 
. ٠١ :۲ النهاية في غريب الحديث والأئر‎ )5( 
. 1۸۹ :٤ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )۷( 
.۳۳۸ :۲ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )۸( 


۴۹۱ اسماۋه(ص)وعللها ومعنی كونه(ص) اميا وأنه كان عالما بکل لسان. وذكر خواتيمه‎ Ve 





كالصولجان » وقال الجزريّ : فيه أنه خرج إلى البقيع ومعه مخصرة له . المخصرة : ما يختصر 
الإنسان بيده فيمسكه من عصا أو عكازة أو مقرعة أو قضيب » وقد يتكىء عليه .20 قوله : مبشور أي 
مقشور . قال الجزريّ : بشرت الأديم : إذا أخذت باطنه بالشفرة ."° وقال الفيروز اباديّ : الإبزيم 
بالكسر : الذي في رأس المنطقة وما أشبهه » وهو ذو لسان يدخل فيه الطرف الاخر انتهى .”© 
والضبَ : اللّصوق . والضبّة : حديدة عريضة يضبّب بها الباب » والتور : شبه الإجانة ٠»‏ وقال 
الجزري : الورس : نبت أصفر يصبغ به >“ وقال الربعة : إناء مربّع كالجونة >" وقال : فيه كفن 
رسول الله (ص) في ثوبين صحاريين » صحار : قرية باليمن نسب الثوب إليها » وقيل : هو من 
الصحرة » وهي حمرة خفيّة كالغبرة » يقال : ثوب أصحر وصحارى > وقال : فيه أله كن في ثلاثة 
أثواب سحولية » يروى بفتح السين وضمّها ٠‏ فالفتح منسوب إلى السحول وهو القصار . أو إلى 
سحول وهي قرية باليمن ٠‏ وأمًا بالضمّ فهو جمع سحل » وهو الثوب الأبيض النقيّ ٠‏ ولا يكون إلا 
من قطن . وقيل : اسم القرية بالضمَ أيضاً >“ وقال : الخميصة : ثوب خر أو صوف معلم » 
وفيل : لا تسمّى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة .”© قوله : لاطئة أي لاصقة بالرأس » والملبّد : 
المرقع . 

؟4- قب : قوله : محمّد رسول الله قد سمّاء الله بهذا الإسم في أربعة مواضع  :‏ وما محمّد 
إل رسولٌ )“ما كان محمَّدٌ أبا أحد €“ وامنوا بما نرّل على محيّد 24 و( محمّد 
رسول الله €" قال سيبويه : أحمد على وزن أفعل يدل على فضله على سائر الأنبياء لأنه ألف ١1/114‏ 


.55 :۲ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
. ٠١۹ :۱ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )۲( 
.۸١ :٤ القاموس المحيط‎ )۳( 

(5) الإجانة: وعاء. لسان العرب :١‏ ۸۲. 
(5) النهاية في غريب الحديث والأثر 8: ٠١۳‏ . 
(1) النهاية في غريب الحديث والأثر 7: 1۸۹ . 
(۷) النهاية في غريب الحديث والأثر ۳: ٠١‏ . 
(۸) النهاية في غريب الحديث والائر ۲: 7141. 
(9) النهاية في غريب الحديث والأئر ۲: .۸١‏ 
)٠١(‏ سورة ال عمران: ٠٤٤‏ . 

.4 الأحزاب:‎ )۱١( 

.۲ سورة محمد:‎ )١5( 


)۳( الفتح : 08 
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يذهف تأريخ نبهنا ج۷ 





التغضيل »و محمد على وزن مفعّل . فالأنبياء محمودون. و هو أكثر حمداً من المحمود. و التشديد 
للمبالغة . يدل على أنه كان أفضلهم. 

أنس قال رجل في السوق : يا أبا القاسم » فالتفت إليه رسول الله (ص) فقال الرجل : إِنّْما أدعو 

أبو هريرة إِنّه قال : لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي ٠‏ آنا أبو القاسم » الله يعطي وأنا أقسّم . 

وروي أنْ قريشاً لمّا بنت البيت وأرادت وضع الحجر تشاجروا في وضعه حتى كاد القتال يقع › 
فدخل رسول الله (ص) فقالوا : يا محمّد الأمين قد رضينا بك » فأمر بثوب فبسط ووضع الحجر في 
وسطه » ثم أمر من كل فخذ من أفخاذ قريش أن يأخذ جانب الثوب . ثمَّ رفعوا» فأخذه 
رسول الله (ص) بيده فوضعه . 

ويروى أنه كان يسمّى الأمين قبل ذلك بكثير وهو الصحيح”" . 

۳ - عم : البخاريّ في الصحيح عن جبير بن مطعم قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : إن 
لي أسماء » أنا محمّد » وأنا أحمد » وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر › وأنا الحاشر يحشر الناس على 
قدمي » وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد . 

وقيل : إِنَّ الماحي الذي يمحي به سيّئآت من اتبعه . 

وفي خبر آخخر : المقفي ٠‏ ونبي التوبة » ونبي الملحمة » والخاتم ٠‏ والغيث » والمتوكل › 
وأسماؤه في كتب الله السالفة كثيرة ٠‏ منها مؤذ مؤذ بالعبريّة في التوراة » وفارق في الزبور" . 

٤‏ - كشف : من أسمائه (ص) أحمد » وقد نطق به القرآن أيضاً »> واشتقاقه من الحمد كأحمر 
من الحمرة ٠‏ ويجوز أن يكون نعتاً في الحمد . قال ابن عباس رضي الله عنه : اسمه في التوراة أحمد 
الضحوك”" القتال » يركب البعير » ويلبس الشملة » ويجتزي بالكسرة » سيفه على عاتقه . 

ومن أسمائه الماحي ٠‏ عن جبير بن مطعم › عن أبيه قال : قال رسول الله (ص) : إن لي 
أسماء : آنا محمّد» وأنا أحمد » وأنا الماحي يمحى بي الكفر » وقيل : يمحى به سيّئات من اتبعه » 
ويجور أن يمحى به الكفر وسيّئات تابعيه » وأنا الحاشر يحشر الناس على قدمي . وأنا العاقب وهو 


(۱) مناقب آل أبي طالب :١‏ 7844 ۲۹۰. 
(؟) اعلام الورى باعلام الهدى: ٠١_٠١‏ . 
(۳) في نسخة: الضحاك . 


ج۷ اسماؤء(ص)وعللها ومعنى كونه(ص) امياً وأنه كان عالما بکل لسان» وذكر خواتيمه يلض 





الذي لا نبي بعده » وكل شيء خلف شيئاً فهو عاقب » والمقفي وهو بمعنى العاقب لأنه تبع الأنبياء 
يقال : فلان يقفو أثر فلان أي يتبعه . 

ومن أسمائه (ص) : الشاهد . لاله يشهد في القيامة للأنبياء بالتبليغ ٠‏ وعلى الأمم انهم بلَنوا » 
قال الله تعالى : $ فكيف إذا جئنا من كل أنه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً 7© أي شاهداً » 
وقال الله تعالى : $ وكذلك جعلناكم ل وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيدأ» و المبشّر من البشارة لأنه بسر أهل الجنّة بالجئة. و النذير لأهل النار بالخزي نعوذ بالله 
العظميم .و الداعي الى الله لدعسائه إلى الله و توحيده و تمجيده.و الراج المنير . فلاضاءة الدنيابه. 
و محو الكفر بأنوار رسالته . كما قال العئاس عمّه رضي الله عنه. بمدحه: 

وأنت لقاولدت أشرقت *# الأرض وضاءت بورك الأفق 

فنحن في ذلك الضيساء وفي « اللور وسبل الرشاد نخترق 

ومن أسمائه : نبي الرحمة . قال الله عر وجل : وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » 
قال (ص) : « إئما أنا رحمة مهداة » والرحمة في کلام العرب العطف والرأفة والإشفاق » وكان 
بالمؤمنين رحيماً كما وصفه الله تعالى » وقال عمّه أبو طالب رحمه الله يمدحه : 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه * مال" الينامى عصمة للارامل 

ومن أسمائه : نبي الملحمة » ورد في الحديث » والملحمة : الحرب » وسمّي بذلك لأنه بعث 
بالذبح » روي آنه سجد يوماً فاتى بعض الكفار بسلى ناقة فألقاه على ظهره » والسلى بالقصر : الجلدة 
الرقيقة التي يكون فيها الولد من المواشي ٠‏ فقال : يا معشر قريش أي جوار هذا ؟ والّذي نفس محمّد 
بيده لقد جنتكم بالذبح › فقام إليه أبو جهل ولاذ به من بينهم » وقال : يا محمّد ما كنت جهولا › 

ومن أسمائه (ص) : الضحوك كما تقدّم أنه ورد في التوراة » وإتما سمّي بذلك لأنه كان طيّب 
النفس ء وقد ورد أنه كانت فيه دعابة » وقال : إنّي لأمزح ولا أقول إلا حقّا . وقال لعجوز : الجنة 
لا يدخلها العجز » فبكت فقال : إِنْهِنَ يعدن أبكاراً . 


١ النسامء:‎ )١( 
. ١٤۴۳ البقرة:‎ )۲( 
. ٠۲۹ :۲ ثمال اليتامى: مغيئهم. لسان العرب‎ )۳( 
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14 تاريخ نبينا چ 





وروي عنه مثل هذا كثير ٠‏ وكان يضحك حتی يبدو ناجده » وقد ذكر الله سبحانه لنبيّه لينه 
ورقّته » فقال : $ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك © 
SEKE‏ حي رمك عمق كر NTE O‏ امن اندي ابو عدن 
ضجر .و لاذا جفآء.و لكن لطيفاً في المنطق » رفيقاً في المعاملات . ّنا عند الجوار .كان وجهه 
إذا عبسات الوجوه دارة القمر عند امتلاء نوره. صلى الله عليه و أله الطاهرين. 

ومن أسمائه : القتال » سيفه على عاتقه » سمّي بذلك لحرصه على الجهاد » ومسارعته إلى 
القراع » ودؤوبه في ذات الله » وعدم إحجامه » ولذلك قال علي (ع) : كنا إذا احمرّ البأس اتقيناه 
برسول الله (ص) » لم يكن أحد أقرب إلى العدرٌ منه » وذلك مشهور من فعله يوم أحد » إذ ذهب 
القوم في سمع الأرض وبصرها » ويوم حنين إذ ولوا مدبرين » وغير ذلك من أيّامه (ص) حتّى أذل 
بإذن الله صناديدهم » وقتل طواغيتهم ودرّحهم » واصطلم" جماهيرهم ٠‏ وكلّفه الله القتال بنفسه › 
فقال : « لا تكلّف إلا نفسك » فسمّي (ص) القتّال . 


ومن أسمائه : المتوكل › وهو الذي يكل امور إلى الله . فإذا أمره بشيء نهض غير هيوب ولا 
ضرع » واشتقاقه من قولنا : رجل وكل › أي ضعيف › وكان (ص) إذا دهمه أمرٌ عظيمٌ » أو نزلت به 
ملمّة راجماً إلى الله جل وعرّ غير متوكلي على حول نفسه وقوّتها » صابراً على الضنك“ والشدّة » غير 
مستريح إلى الدنيا ولذّاتها » لا يسحب إليها ذيلاً » وهو القائل : ١‏ ما لي وللدنيا إنما مثلي والدنيا 
كراكب أدركه المقيل”*؟ في أصل شجرة فقال في ظلها ساعة ومضى »© . 

وقال (ص) : « إذا أصبحت آمناً في سربك” . معافى في بدنك » عندك قوت يومك فعلى 


)١(‏ كذا في الخ والصحيح :الناجذ ١‏ بالذال » والواجذ: أقصى الأضراس وهي أربعة وتسمى ضرس الحلم أله 
ينبت بعد البلوغ وكمال العقل وقيل الأضراس كلها نواجذ. لسان المرب ٠١ :١5‏ . 
(۲) ال عمران: .1١69‏ 
(۳) الدواح: العظيم الشديد العلوٌ. من داحت الشجرة تدوح إذا عظمت. لسان العرب :٤‏ ۳۷) . 
- ويحتمل كونه تصحيف: دوّخهم أي: ذلّلهم؛ أو بمعنى وطىء: يقال دوخناهم :اذا وطأناهم من القهر.و 
دوخ البلاد: قهرها واستولى عليها. لسان العرب 4: 477 . 
اصطلم القوم: أبيدوا . لسان العرب ۷: 5953. 
(؟:) الضنك: الضيق من كل شيء. لسان العرب ۸: .٩۳‏ 
)٥(‏ المقيل: موضع القيلولة وهي الاستراحة نصف النهار إذا اشتد الحر وإن لم يكن مع ذلك نوم. لسان العرب ١١‏ : 
€ 


() السرب: الطريق . 


چv‏ اسماؤه(ص)وعللها ومعنى كونه(ص) امياً وأنه كان عالما بكل لسان» وذكر خواتيمه 16 
لحك تك اوتا الح ار ا ا 
الدنيا العفاء » وقال لبعض نسائه : « ألم آنهك أن تحبسي شيئاً لخد فإنَ الله يأتي برزق كل غد» . 

ومن أسمائه (ص) : الثم » وله معئيان : أحدهما من القثم وهو الإعطاء لأنه كان أجود بالخير 
من الريح الهابة » يعطي فلا يبخل » ويمنح فلا يمنع » وقال الأعرابيّ الذي سأله : إن محمد يعطي 
عطاء من لا يخاف الفقر . 

وروي أنه أعطى يوم هوازن من العطايا ما قوّم خمسمائة ألف ألف وغير ذلك ممًّا لا يحصى › 
والوجه الاخر أله من القثم وهو الجمع يقال للرّجل الجموع للخير : قثوم وقثم » كذا حدّث به 
الخليل » فإن كان هذا الإسم من هذا فلم تبق منقبة رفيعةٌ ولا خلةٌ جليلةً ولا فضيلة نبيلة إلا وكان 
لها جامعاً » قال ابن فارس : والأوّل أصمّ وأقرب . 

ومن أسمائه : الفاتح : لفتحه أبواب الإيمان المنسدّة ء وإنارته الظلم المسودة > قال الله تعالى 

20) 

في قصّة من قال : 8« ربا افتح بيننا وبين قومنا بالحقّ 4 أي احکم. فسمّي (ص) فاتحاً لأنَ الله سبحانه. 
حكمه في خلقه يحملهم على المحجّة البيضاء . و يجوز أن يكون من فتحه ما استغاق من العلم . م كذا روي عن 
على (ع) أنه كان يقول في صفته : «الفاتح لما استغلق» و الو جهان متقار بان. 


ومن أسمائه (ص) : الأمين » وهو مأخوذ من الأمانة وأدائها > وصدق الوعد ء وكانت العرب 
تسمّيه بذلك قبل مبعثه » لما شاهدوه اا 0 
ولهذا وصف به جبرئيل (ع) فقال : « مطاع لم مين ¢ . 

ومن أسمائه (ص) : الخاتم » قال الله تعالى : ط وخاتم النبيّين 74 من قولك : ختمت الشيء 
أي تمّمته » وبلغت آخرهء وهي خاتمة الشيء وختامه › ومنه ختم E‏ 
آخر ما يستطعمونه عند فراغهم من شربه ريح المسك » فقي به لآنه آخر النشن بع وإ كان في 
الفضل أوَّلاً قال (ص) : ١‏ نحن الاخرون السابقون يوم القيامة » يريد أنهم أنوا الكتاب من قبلنا » 
وأوتيناه من بعدهم » فأمًا المصطفى فقد شاركه فيه الأنبياء صلَى الله عليه وعليهم أجمعين » ومعنى 
الاصطفاء الاختيار » وكذلك الصفوة والخيرة » إلا أن اسم المصطفى على الإطلاق ليس إلا 
له (ص) » لأنا نقول : آدم مصطفى ٠‏ نوح مصطفى ٠‏ إبراهيم مصطفى . فإذا قلنا : المصطفى 
تعيّن (ص) » وذلك من أرفع مناقبه وأعلى مراتبه . 


.۸۹ الأعراف:‎ )١( 
.؟5١ التكوير:‎ )۲( 
5 الأحزاب:‎ (۳) 


.٠١ المطففين:‎ )٤( 
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ال 


۴۹۹ تاریخ نبينا ج۷ 


ومن أسمائه (ص) › الرسول النبيّ الأني > والرسول والنبيّ .قد شار كه فيهما الأنبياء عليهم السلا 
والرسول من الرسالة والإرسال ٠‏ والنبيَ يجوز أن يكون من الإنباء : الإخبار . ويحتمل أن 0 
نبأ : إذا ارتفع وبي ذلك لعلو إمكان.ء ولأنه خيرة الله من خلقه جلف وان الأني ا 
منسوب إلى مكّة » وهي أُمَ القرى » كما قال تعالى  :‏ بعث في الأميّين رسولاً 4 0 
أراد الذي لا يكتب ء قال ابن فارس : وهذا هو الوجهء لأنه ادل على سکره وإن الله علّمه علم 
الأوّلين والاخرين . ومن علم الكائئات ما لا يعلمه إلا الله تعالى . وهو مي والدلیل عليه قوله 
تعالى  :‏ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون 294 وروي عنه : 
« نحن أنَة أميّة لا نقرأ ولا نكتب » وقد روي غير هذا . 

ومن أسمائه (ص) : يا أيّها المرّمل » يا أيّها المدَئّْر» ومعناهما واحد. يقال : زمّله في ثوبه 
أي لفه > وتزمل بثيابه أي تدثر » والكريم في قوله تعالى : 9 إِنّه لقول رسول كريم 4 وسمّاه نوراً 
في قوله تعالى : « قد جاءكم من الله نورٌ وكتابٌ مبين 2274 . ونعمة في قوله تعالى : #8 يعرفون 
نعمة الله ثم ينكرونها 4 وعبداً في قوله تعالى : ظ نر الفرقان على عبده € [وقال] لا تدعني إلا 
بيا عبده » فإنّه أشرف أسمائي ٠‏ ورؤوفاً ورحيماً في قوله تعالى : 8 بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم 4 
وسمّاه عبد الله في قوله  :‏ وإنّه لما قام عبد الله يدعوه )“ وسمّاه طه ويس ومنذراً في قوله تعالى : 
« إنما أنت منذر 24 ومذكراً في قوله تعالى  :‏ إِنّما أنت مذّكّر 4 ونبيَ التوبة ٠‏ وروى البيهقيّ 
في كتاب دلائل النبوّة بإسناده عن ابن عباس قال : قال رسول الله (ص) : ١‏ إن الله خلق الخلائق 
قسمين فجعلني في خيرهما قسماً » وذلك قوله تعالى : # وأصحاب اليمين # وأصحاب الشمال “٠٠4‏ 
فأنا من أصحاب اليمين » وأنا من خير أصحاب اليمين ٠‏ ثمّ جعل القسمين أثلاثاً فجعلني في خيرها 


۸۲ الجمعة:‎ )١( 

. ٤۸ العنكبوت:‎ )۲( 
. ٤)١ الحاقة:‎ )۳( 
.٠١ المائدة:‎ )٤( 
.۸۳ النحل:‎ (0) 
.١ الفرقان:‎ )( 

0) التوبة: ٠١۸‏ . 
(۸) الجن: 19. 
(9) الرعد: ۷ 
)٠١(‏ الغاشية: ١‏ 
)١١(‏ الواقعة: ۲۷ وا٤‏ 


Ve‏ اسماۋه(ص)وعللها ومعنى كونه(ص) امياً وآنه كان عالما بكل لسان» وذكر خواتيمه م 





ثلثاً » وقد رواه ابن الأخضر الجنابذيّ » وذكر في كتابه معالم العترة النبويّة > فذلك قوله : 
$ فأصحاب الميمنة # وأصحاب المشئمة * والسابقون السابقون 4“ فأنا من السابقين » وأنا خير 
السابقين » ثمّ جعل الأثلاث قبائل فجعلني في خيرها قبيلةً ٠‏ وذلك قوله تعالى : « جعلناكم شعوباً 
وقبائل 4“ فأنا أتقى ولد ادم وأكرمهم على الله ولا فخر » ثم جعل القبائل بيوتاً فجعلني في خيرها 
بيناً ٠‏ وذلك قوله عرّ وجل : « إِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً 4 
فأنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب . 

قال عمّه أبو طالب رضي الله عنه : 

وشقٌ له من اسمه كي يجله # فذوالعرش محمودٌ وهذا محمد 

وقيل : إله لحسان”؟' من قصيدة أوّلها : 

ألم تر أن الله أرسل عبده *# وبرهانه وله أعلى وأمجدٌ 

ومن صفاته (ص) التي وردت في الحديث : راكب الجمل » ومحرم الميتة » وخاتم النبوّة » 
وحامل الهراوة » وهي العصا الضخمة . والجمع الهراوي » بفتح الواو مثال المطايا » ورسول 
الرحمة ٠‏ وقيل : إن اسمه في التوراة مادماد » وصاحب الملحمة » وكنيته أبو الأرامل »> واسمه في 
الإنجيل الفارقليط » وقال : ١‏ أنا الأوّل والاخر» أوَلٌ في النبوّة » وآخرٌ في البعثة » وكنيته أبو 
القاسم » وروى أنس أنه لمًا ولد له إبراهيم من مارية القبطيّة أتاه جبرئيل (ع) فقال : السّلام عليك أبا 
إبراهيم ٠‏ أو يا أبا إبراهيم (ص)”” . 

توضيح : قال في النهاية : الموت الأحمر : القتل » لما فيه من حمرة الدم أو لشدته » يقال : 
موت أحمر » أي شديدٌ » ومنه حديث عليّ (ع) : ١‏ كنا إذا احمرّ البأس اتقينا برسول الله (ص) » أي 
إذا اشتذت الحرب استقبلنا العدرّ به » وجعلناه لنا وقايةَ » وقيل : أراد إذا اضطرمت نار الحرب 
وتسعّرت » كما يقال في الشرّ بين القوم : اضطرمت نارهم » تشبيهاً بحمرة النار » وكثيراً ما يطلقون 
الحمرة على الشدّة >" وقال : في حديث قيلة : ٠‏ لا تخبر أختي فتتبع أخا بكر بن وائل سمع الأرض 


.١٠١ 4 الواقعة:‎ )١( 

. ١۳ الحجرات:‎ )۲( 

(۳) الأحزاب: ۳۳. 

(4) ويحتمل أن يكون حتان قد ضمّن قصيدته هذا البيت كما يفعل الشعراء في العادة. 
(4) كشف الغمة في معرفة الأئمة .٠١ :١‏ 

(1) النهاية في غريب الحديث والأثر ٤۳۸ :١‏ . 
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وبصرها » يقال : خرج فلان بين سمع الأرض وبصرها : إذا لم يدر أين يتوجّه لأنه يقع على الطريق › 
وقيل : أرادت بين طول الأرض وعرضها . وقيل : أرادت بين سمع أهل الأرض وبصرها » فحذفت 
المضاف » ويقال للرجل إذا غرر بنفسه وألقاها حيث لا يدري : أين هو ؟ ألقى نفسه بين سمع 
الأرض وبصرهاء وقال الزمخشري : هو تمثيل » أي لا يسمع كلامهما ولا يبصرهما إلا الأرض » 
يعني أختها والبكريّ الذي تصحبه .”2 وقال في قوله (ع) : «فعلى الدنيا العفاء» أي الدروس » 
وذهاب الأثر » وقيل : العفاء : التراب 29 , 


6 کا : علي » عن أبيه ٠‏ عن النوفليّ » عن السكونيّ » عن أبي عبد الله (ع) قال : كان 
رسول الله (ص) يلبس من القلانس اليملة والبيضاء والمضرّبة وذات الأذنين في الحرب » وكانت 
عمامته السحاب ٠»‏ وكانت له برنس يتبرنس به" . 
غيره ؛ قال الجوهريّ :”” هو قلنسوة طويلة كان يلبسها النسَاك في صدر الإسلام 9 . 


: عن أبي عبد الله (ع) قال‎ ٠ کا : علي عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن بعض أصحابنا‎ ٦ 
. وكان يلبس في الحرب قلنسوة لها أذنان‎ ٠ كان رسول الله (ص) يلبس قلنسوة بيضاء مضرّبة‎ 


۷ کا : عليَ » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن هشام بن سالم » عن أبي عبد الله (ع) 
قال : كان خاتم رسول الله (ص) من ورق" . 

۸ ۔ کا : محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد » عن ابن محبوب » عن عبد الله بن سئان ٠‏ 
عن معاوية بن وهب ٠»‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : كان خاتم رسول الله (ص) من ورق » قال : قلت 
له : كان فيه فص ؟ قال : لا . 


. ٤٠۲ :۲ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.۲٠١ :۳ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )۲( 
الكافي 1 ا‎ (r) 

. ٠١١ :١ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )٤( 
۸ : الصحاح‎ (0) 

(1) النهاية في غريب الحديث والأثر ٠١١ :١‏ . 
(v)‏ الكافي 5: 177 ح7. 

. ح۱‎ ٤1۸ 1:١ الكافي‎ )( 

(9) الكافي ٤1۸ :١‏ ح۲. 


ج۷ اسماؤه(ص )وعللها ومعنى كونه(ص) اميا وأنه كان عالما بكل لسان» وذكر خواتيمه ۳4 





4 کا : محمد بن يحيى » عن محمّد بن الحسين ٠‏ عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم عن أبي 
خديجة قال : الفصّ مدوّر » وقال : هكذا كان خاتم رسول الله (ص)”" . 

 *‏ كا : العذةء عن سهل . عن جعفر بن محمّد الأشعريّ . عن ابن القدّاح ٠.‏ عن أبي 
عبد الله (ع) إن النبين (ص) كان يتختمٌ بيمينه" . 

١‏ ثو : أبي » عن أحمد بن إدريس » عن الأشعريّ » عن يوسف بن السخت » عن 
الحسن بن سهل » عن ابن مهزيار قال : دخلت على أبي الحسن موسى (ع) فرأيت في يده خاتماً فصّه 
فيروزج نقشه ١‏ الله الملك » » قال : فأدمت النظر إليه فقال : مالك تنظر فيه ؟ هذا حجر أهداه 
جبرئيل (ع) لرسول الله (ص) من الجئّة » فوهبه رسول الله (ص) لعل (ع)“ . 


؟ 6‏ كا: العدّة. عن سهل » عن بعض أصحابه » عن واصل بن سليمان » عن عبد الله بن 
سنان قال : ذكرنا خاتم رسول الله (ص)ء فقال تحب أن أريكه ؟ فقلت : نعم » فدعا بحنّ مختوم 
ففتحه وأخرجه في قطنة » فإذا حلقة فضة » وفيه فص أسودء. عليه مكتوب سطران : محمّد 
رسول الله » قال : ثم قال : إِنَّ فص النبيَ (ص) أسود*؟ . 


*ه ‏ كا: عليّ » عن أبيه » عن النوفليّ » عن السكونيّ ء عن أبي عبد الله (ع) قال : كان نعل 
سيف رسول الله (ص) وقائمته فضة ٠‏ وبين ذلك حلق من فضة » ولبسث درع رسول الله (ص) فكنت 
أسحبها وفيها ثلاث حلقات فضة من بين يديها وثنتان من خلفها" . 

بيان : قال الجزريّ : فيه كان نعل سيف رسول الله (ص) من فضة ء نعل السيف : الحديدة 
التي تكون في أسفل القراب انتهى »> وقائم السيف وقائمته : مقبضه . 


6:4 كا: الحسين بن محمد ٠‏ عن معلى بن محمّد » عن الوشاء » عن مثنى » عن حاتم بن 
إسماعيل » عن أبي عبد الله (ع) إن حلية سيف رسول الله (ص) كان فضة كلها » قائمه وقباعه“ . 


)١(‏ في المطبوعة : عبدالر حمن بن هاشم و ما أثبتناه من المصدر. 
)۲( الكافي 5: 4 ح1. 

(۳) الكافي 1: 439 ح١٠‏ . 

)٤(‏ واب الأعمال وعقاب الاعمال: ۲۱۰ ب۳۸۵ ح۲. 

VE EVE: الكافي‎ (0) 

() الكافي 7 ۷ ج . 

(۷) النهاية فى غريب الحديث والأثر :٥‏ ۸۳. 

)۸( الكافي Vo:‏ ح3. 
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بيان : قال الجزريّ : فيه كانت قبيعة سيف رسول الله (ص) من فضة » هي التي تكون على 
رأس قائم السيف ٠‏ وقيل هي ما تحت شاربي السيف . 

هوه كا: عليَ » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن علي بن عطيّة » عن أبي عبد الله (ع) 
قال : ما تختم رسول الله (ص) إلا يسيراً حتّى ترک . 

: كا : العدّة. عن أحمد » عن ابن محبوب . عن ابن سنان » عن أبي عبد الله (ع) قال‎ - ٩ 
. كان نقش خاتم النبيَّ (ص) محمّد رسول الله (ص)‎ 

لاه العدّةء. عن سهل » عن محمد بن عيسى » عن الحسين بن خالد» عن الرضا (ع) 
مەل . 

۸ - كا : العذة » عن سهل ٠‏ عن ابن شمّون ء عن الأصمّ »> عن مسمع بن عبد الملك» عن 
أبي عبد الله (ع) قال : كانت برّة ناقة رسول الله (ص) من فضّة . 

بيان : البرّة بالضم : حلقة تجعل في لحم الأنف . 

9ه كا: عليّ ٠‏ عن أبيه » عن بعض أصحابه » عن أبان عن رجل » عن أبي عبد الله (ع) 
قال : كان في منزل رسول الله (ص) زوج حمام أحمر”"» 

١‏ ۔ کا : محمد بن یحی » عن ابن عيسى ٠‏ عن ابن أشيم » عن صفوان قال : سألت أبا 
الحسن الرضا (ع) عن ذي الفقار سيف رسول الله (ص) › فقال : نزل به جبرئيل (ع) من السماء › 
وكانت حلقته فضة9" . 

"١‏ کا : حميد » عن عبيد الله الدهقان » عن الطاطريّ ١‏ عن محمد بن زياد » عن أبان. عن 


.۷ :4 النهاية في غريب الحديث والاثر‎ )١( 

(۲) الكافي 7 

(۳) الكافي 1 ۷۳ ح1 . 

)4( الكافي ٤۷٤ :١‏ ح۸. 

() الكاني 5: ٥٤۲‏ ب٤۱٤‏ ع1 . 

00( الكافي 7 ۸ سال 

(۷) الكافي: ۸: 5077 ح وفي نسخة: حلية من فضة. 

(۸) في المطبوعة اعن يحيى؛ ع أبي العلاء». و ما أتبتناه من المصدر. 


ج۷ اسماؤء(ص)وعللها ومعنى كونه(ص) امیاً وأنه کان عالما بكل لسان» وذكر خواتيمه ۳۷۱ 





لها حلقتان من ورق في مقدَّمها » وحلقتان من ورق في مؤخرهاء وقال : لبها عليّ (ع) يوم 
الجمل9؟ . 

۲ - وبهذا الإسناد » عن أبان › عن أبي بصير قال : كانت ناقة رسول الله (ص) القصواء ٠‏ إذا 
نزل عنها علق عليها زمامها » قال : فتخرج فتأتي المسلمين فيناولها الرجل الشيء » ويناولها هذا 
الشيء » فلا تلبث أن تشبع » قال فأدخلت رأسها في خباء سمرة بن جندب فتناول عنزة فضرب بها 
على رأسها فشججها » فخرجت إلى النبيَ (ص) فشكته”" . 

۳ - اقول : روى الكازرونيّ في المنتقى بإسناده عن ابن عباس قال : كان رسول الله (ص) 
يلبس القلانس تحت العمائم وبغير العمائم » ويلبس العمائم بغير القلانس ٠‏ وكان برسول الله (ص) 
يليس القلانس اليمانيّة » ومن البيض المضربة » ويلبس ذوات الاذان في الحرب . ما كان من السيجان 
الخضر » وكان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه وهو يصلي » وكان من خلق رسول الله (ص) 
أن يسمي سلاحه ومتاعه ودوابّه » وكان للنّبِيَ (ص) أربعة أسياف : المجذم » والرسوب أهداهما له 
زيد الخير » وكان له أيضاً القضيب وذو الفقار صار إليه يوم بدر » وكان للعاص بن منبه بن الحجّجاج » 
وكان لا يفارقه في الحرب ٠‏ وكان قباع سيفه وقائمته وحلقته وذوابته وبكراته ونعله من فضة ٠‏ وكانت 
له حلقتان في الحمائل في موضعها من الظهر » وكانت له أربع أدراع : ذات الوشاح : والبتراء » 
وذات المواشي » والخرنق » وقيل : كانت عنده درع داود النبيّ عليهالسلام الي كان لبسها يوم قتل 
جالوت » وكانت له أربعة أفراس : المرتجز . وذو العقال » والسكب ء والشحاء .”" ويقال البحر» 
وكان يركب البحر » وكان کميتا““ ٠‏ وكانت منطقته من أديم مبشور فيها ثلاث حلق من فضّة › 
والإبزيم » والحلق على صنعة الفلك المضروبة من فضة . وكان اسم رمحه المثوى » وكانت له حربة 
يقال لها : العنزة > وكان يمشي بها ويدعم عليها . وكانت تحمل بين يديه في الأعياد ٠‏ فيركزها 
أمامه » ويستتر بها ويصلي » وكان له محجن قدر ذراع يمشي به » ويركب به » ويعلّقه بين يديه على 
بعيره . 


11/1۲8 


وفي رواية : ويأخذ الشيء » وكانت له مخصرة تسمى العرجون ٠‏ وکان اسم قوسه الكتوم » 1/11 


واسم كنانته الكافور » ونبله الموتصلة › وترسه الزلوق » ومغفره ذو السبوغ ٠‏ واسم عمامته 


٣٣۳۱ :۸ الكافى‎ )١( 
۳۳۲ 78 الكافي‎ )( 
الشجاء.‎ : ١ زف في‎ 
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السحاب » واسم ردائه الفتح » واسم رايته العقاب . وكانت سوداء من صوف » وكانت ألويته بيضاء 
وربما جعل فيها السواد » وربما كان من خمر نسائه » وكانت له بغلة شهباء يقال لها : الدلدل » 
أهداها له المقوقس ملك الإسكندريّة » وهي التي قال لها في بعض الأماكن : اربضي دلدل فربضت › 
وكان علي (ع) يركبها بعد رسول الله (ص) » وقال غير ابن عبّاس » وكان يركبها الحسن بعد علي » 
ثم ركبها الحسين » ومحمّد بن الحنفيّة حبّى كبرت وعميت » فدخلت مطبخة لبني مذحج فرماها 
رجل بسهم فقتلها » وكانت له بغلة يقال لها : الإيليّة » وكانت محذوفة طويلة » كأنها تقوم على 
رماح » حسنة السير » فأعجبته » وكان له حمار يدعى عفيراء قال (ص) له : اليعفور » وكان 
أخضر » وكانت له ناقة تسمّى العضباء » ويقال : القصواء » وكانت صهباء » وكانت له شاة يشرب 
لبنها يقال لها : غينة » ويقال : غوثة » وكان له قدحان اسم أحدهما الريّان » والاخر المضبّب ء 
وكان يسم كلّ واحد منهما قدر مد ؛ فيه ثلاث ضبّات حديد » وحلقة تعلق بها » وكان له تور من 
حجارة يقال له : المخضب والمخضد يتوضأ فيه » وكان له مخضب من شبة“ يكون فيه الحنّاء 
والكتم"“ من حرّ كان يجده في رأسه (ص) » وكانت له أربعة اسكندرانيّة أهداها المقوقس ملك 
مصر » وكان له نعلان من السبت 7(" وكان له مخصرة ذات قبالين » وكانت صفراء » وكان له خان 
ساذجان أهداهما النجاشيّ ملك الحبشة » وكان له سرير وقطيفة وقصعة وجارية اسمها روضة . 


وفي رواية أخرى عن ابن عبّاس أيضاً آله قال : كان لرسول الله (ص) سيف محلّى قائمه من 
فضة » ونعله من فضة » وفيه حلق من فضة » وكان يسمّى ذا الفقار » وكانت له قوس نبع تسمّى 
السداد » وكانت له كنانة تسمّى الجمع . وكانت له درع وشجه بالنحاس تسمّى ذات الفضول » وكانت 
له حربة تسمّى البيضاء » وكان له مجن“ يسمّى الوفر » وكان له فرس أدهم يسمّى السكب ٠‏ وكانت 
لدي نيا كت بكرا راك لد اناق مقي المشحان ارجا لد تجمار وا بتشوره أركاه 2 
فسطاط يسمّى التركي » وكان له عنز يسمّى اليمن » وكانت له ركوة ت تكن و وكانت له مراة 
تسمى المدلّة » وكانت له مقراض تسمَى الجامع ٠‏ وكانت له قضيب شوحط يسمّى الممشوق . 


وفي بعض الروايات أنه كان لرسول الله (ص) ناقة جدعاء » وفي رواية حزماء ¢ وفي رواية 
صرماء » وفي رواية صلماء » وفي رواية مخضرمة » وهي التي قطع طرف أذنها . والّتي هاجر عليها 


.714 :۷ الشبة: نوع من الشجر. لسان العرب‎ )١( 

(؟) الكتم( بالتحريك): نبات يخلط مع الوسمة للخضاب الأسود. لسان العرب 1137 .7١‏ 

(۴) السبت( بالكسر): قيل: هو كل جلد مدبوغ. وقيل: هو المدبوغ بالقرظ خاصة وخص به بعضهم جلود البقر. 
لسان العرب 5: ,١4٠‏ 

(4) المجن: الترس لأنه يواري حامله أي يستره. لسان العرب ؟: ۳۸۷. 


ج۷ اسماؤء(ص)وعللها ومعنى كونه(ص) امياً وأنه کان عالما بکل لسان» وذكر خواتيمه r‏ 


رسول الله (ص) كانت القصواء » وقيل : الجدعاء ٠‏ ابتاعها أبو بكر بأربعمائة درهم ۰ فهاجر (ص) 
عليها مع أبي بكر » وكانت عنده حنّى نفقت ٠١‏ وكانت حين قدم رسول الله (ص) رباعية » قال بعض 
المحقّقين من علمائنا : هذه الصفات كلها كأنّها لناقة واحدة كان بأذنها ما عبّر كلّ واحد من الرواة عنه 
e E‏ 

وروي عن موسى بن عبيد آنه سأل ابن عمر يا أبا عبد الرحمن أكنتم تراهنون على عهد 
رسول الله (ص) ؟ قال : نعم » لقد راهن على فرس يقال له : سبحة » فجاءت سابقة » فلهش ذلك 


وأعجبه : 


وفي رواية عن سهل بن سعد قال : كان للنْبِيَ (ص) عند أبي سعد ثلاثة أفراس يعلفهنّ › 
وسمعت أبي يسمّيهن اللزاز » واللحيف . والظرب . وقيل : اللجيف ؛ وقيل : إن تميم الداريّ 
أهدى له (ص) فرساً يقال له : الورد ٠»‏ فأعطاه عمر ؛ وقيل : أوّل فرس ملكه رسول الله (ص) كان 
فرساً ابتاعه بالمدينة من رجل من بني فزارة بعشرة أواق » وكان اسمه الظرب فسمّاه السكب . وكان 
آل ما غزى عليه في أحدء ويقال : إل المرتجز هو الذي اشتراه (ص) من أعرابي من بني مرّة 
فجحده فشهد له خزيمة بن ثابت » وكان فرساً أبيض . 

ثم قال : السيجان جمع الساج وهو الطيلسان . قوله : فجعلها سترة بين يديه يدل على طولها » 
لأله (ص) لما سئل عن قدر ما يستر المصلي . قال : مثل آخرة الرحل . والقضيب : السيف اللطيف 
في قول الأصمعيّ » تشبيهاً بالقضيب من الشجر » وقيل : بل القضيب من القضب بمعنى المقضوب » 
لا يسمّى قضيباً إلا بعد القطع . والقباع : ما يضبّب طرف قائمة السيف . وأكثر ما يقال له : 
القبيعة ٠‏ والذوابة ما يعلق به من قائمه . والبكرات : الحلق . ونعل السيف : حديدة تكون في اخر 
الغمد » كانت فضة في سيف رسول الله (ص) . والسكب الواسع الجري كأنّه يسكب الأرض ء أي 

وقال الجزريّ : يقال : ناقة شحوى » أي واسعة الخطو ء ومنه أنه كان لبي (ص) فرس يقال 
له الشحاء » هكذا روي بالمدّ وفسّر بأنه الواسع الخطو 20 , 

وقال الكازرونيّ : وسمّي بالبحر لسعة جريه . والفلك بكسر الفاء جمع فلكة للثدي ٠‏ أو فلكة 
المغزل . والعنزة : رمح صغيرٌ . ويدعم عليها أي يتكىء . والعرجون : من عيدان العنب . 
والموتصلة من الوصل ٠‏ كانه سمّي بذلك تفألا بوصوله إلى العدوّ . والدلدل لعلّها سمّيت به تشبيهاً 


.]0١ :۲ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
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a تأريخ نبينا‎ vt 





بالدلدل وهو القنفذ » أو بشيء يشبهه » فلعلها شبّهت به لقلّة سكونها . والإيليّة : منسوبة إلى قرية 
بالشام . والمحذوفة"“ : المقطوعة الذنب . والعفير : تصغير الأعفر كسويد وأسود حذفت 
همزتهما » والقياس أعيفر » وهو لون أبيض تعلوه حمرة ؛ ويعفور مثل أعفر كأخضر ويخضور . 
والسبت بالكسر : جلود البقر المدبوغة وَإِنّما سمّيت الركوة بالصادر لاله يصدر عنها بالريّ . والجامع 
في اسم المقراض . لاله يجمع ما يراد قرضه به » وذلك من جودته . قوله : فلهشٌ أي فلقد هش › 
يقال هش للمعروف ٠‏ أي اشتهاه » ورجل هش : طلق المحيا انتهى . 

4 - وقال القاضي عياض في الشفاء : روي عن محمّد بن جبير“ قال رسول الله (ص) : لي 
خمسة أسماء : أنا محمّد . وأنا أحمد » وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر » وأنا الحاشر الذي 
يحشر الناس على قدمي ٠‏ وأنا العاقب ٠‏ قد سمَّاه الله في كتابه محمّداً وأحمد . فمن خصائصه تعالى 
له أن ضمّن أسماءه ثناءه > وطوى أثناء ذكر”' عظيم شكره » فأمًا اسمه أحمد فأفعل مبالغة من صفة 
الحمد » ومحمّد مفعّل مبالغة من كثرة الحمد» فهو (ص) أجل من حمددء وأفضل من حمدء 
وأكثر الناس حمداً » فهو أحمد المحمودين » وأحمد الحامدين » ومعه لوآء الحمد يوم القيامة ليم له 
كمال الحمد » ويتشهّر في تلك العرصات بصفة الحمد › ويبعثه ربه هناك مقاما محموداء كما 
وعده » يحمده فيه الأوّلون والاخرون بشفاعته لهم ٠‏ ويفتح عليه من المحامد كما قال (ص) ما لم 
بعط غيره » وسمّي أمته في كتب أنبيآئه بالحامدين » فحقيق أن يسمي محمّداً وأحمد » ثمّ في هذين 
الاسمين من عجائب خصائصه . وبدايع آياته فن آخر » وهو أن الله جل اسمه حمى أن يسمّى بهما 
أحدٌ قبل زمانه » أمَا أحمد الذي أتى في الكتب وبشرت به الأنبياء فمنع الله تعالى بحكمته أن يسمّى به 
أحد غيره » ولا يدعى به مدعو قبله حتّى لا يدخل لبس على ضعيف القلب . أو شك › وكذلك 
محمد أيضاً لم يسم به أحدٌ من العرب ولا غيرهم إلى أن شاع قبيل وجوده وميلاده أن نبياً يبعث اسمه 
محمّد » فسمّي قومٌ قليل أبنائهم بذلك لرجاء أن يكون أحدهم هوء والله أعلم حيث يجعل رسالته » 
وهم محمد بن أحيحة بن الجلاح الأوسيّ ٠‏ ومحمّد بن مسلمة الأنصاري » ومحمّد بن براء البكريّ » 
ومحمّد بن سفيان بن مجاشع » ومحمّد بن حمران الجعفيّ » ومحمّد بن خزاعي السلمي لا سابع 
لهم » حى تحقّقت السمتان له (ص) . ولم ينازع فيهما » وأمَا قوله  :‏ وأنا الماحي » فقد ورد في 
الحديث في تفسيره أنه الذي محيت به سيّئات من اتبعه ٠‏ وقيل : معنى على قدمي » أي يحشر الناس 
بمشاهدتي » كما قال : لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً) وروي 


0( لعلها مصحف مخذوفة بمعنى السريعة السير. 
(۲) الظاهر وجود سقط هناء إذ أن محمدبن جبير تابعي؛ ولعله يروي هنا عن أبيه جبير بن مطعم . 
(۳) في نسخة: أثناء ذكره. 


Ve اسماؤه(ص)وعللها ومعنى كونه(ص) امياً وأنه كان عالما بكل لسان» وذكر خواتيمه‎ Ve 





عنه (ص) : لي عشرة أسماء » وذكر منه « طه ويس » حكاه مكيّ ١‏ وقد فيل في بعض التفاسير : 
طه » آنه يا طاهر » يا هادي . وفي پس » يا سيّد » حكاه السلميّ عن الواسطيّ ٠‏ وعن 
جعفر بن محمد . 

ومن أسمائه (ص) : رسول الرحمة » ورسول الراحة ٠‏ ورسول الملاحم : 

وفي حدیثه (ص) قال : « أتاني ملك فقال لي : أنت قشم » أي مجتمع › والقثوم : الجامع 
للخير > ومن أسمائه (ص) : النور » والسراج المنير ٠‏ والمنذر » والنذير ٠‏ والمبشر › والبشير » 
والشاهد › والشهيد › والح المبين › وخاتم النبيّين ٠‏ والرؤوف الرحيم 2 والأمين › وقدم صدق › 
ورحمة للعالمين »> ونعمة الله > والعروة الوثقى ٠‏ والصراط المستقيم 3 والنجم الثاقب » والكريم 2 

3 5 5 

والنبي الاي ١‏ وداعي الله » والمصطفى ٠‏ والمجتبى ٠‏ وأبو القاسم › والحبيب ٠‏ ورسول رب 
العالمين » والشفيع المشفع . والمتقي ٠.‏ والمصلح »› والطاهر . والمهيمن » والصادق » والمصدّق ء 
والهادي » وسيّد ولد آدم 2 وإمام المتقين » وقائد الغرّ المحجلين »> وحبيب الله » وخليل الرحمن › 
وصاحب الحوض المورود والشفاعة › والمقام المحمود » وصاحب الوسيلة » وصاحب التاج 
والمعراج ٠‏ واللّواء والقضيب . وراكب البراق والناقة والنجيب » وصاحب الحجّة والسلطان » 
والخاتم والعلامة والبرهان 3 وصاحب الهراوة والنعلين 5 

ومن أسمائه (ص) في الكتب المتوكل > والمختار » ومقيم السئّة » والمقدّس » وروح القدس . 
وهو معنى البارقليط في الإنجيل . وقال تغلب : البارقليط : الذي يفرّق بين الحقّ والباطل . 

ومن آسماثه (ص) في الكتب السالفة ماذماذ » ومعناه طيّب طيّب » وحمطايا » والخائم 2 


والخاتم حكاه كعب الأحبار » وقال تغلب : فالخاتم الذي ختم الأنبياء » والخانم أحسن الأنبياء خلقاً 


وخلقاً » ويستى بالسريانية مشفح والمتخمّناء واسمه أيضاً في التوراة أحيد » روي ذلك عن ابن 
سيرين ٠‏ ومعنى صاحب القضيب أي السيف » وقع ذلك مفسّراً في الإنجيل › قال : معه قضيب من 
عدي نقائل :به »بوانت مالك )وقد يحمل على" أله القضيب المكوق الذي كان ومشكه > رانا 
الهراوة فهي العصاء وأراها العصا المذكورة في حديث الحوض ٠»‏ وأمًا التاج فالمراد به العمامة » ولم 
يكن حينئذ إلا للعرب ٠‏ والعمائم تيجان العرب » وكانت كنيته المشهورة أبا القاسم » وعن أنس أنه 
لما ولد له إبراهيم جاء جبرئيل (ع) فقال له : السلام عليك يا أبا إبراهيم 1 


-٥‏ ع : العطار » عن سعد . عن عبد الله بن عامر » عن ابن أبي نجران » عن يحبى 
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لحف تاريخ نبينا Ma‏ 





الحلب ٠‏ عن أبيه » عن أبي عبد الله (ع) قال : سثل عن قول الله عر وجل : $ وأوحي إليّ هذا القرآن 
لأنذركم به ومن بلغ 274 قال : بكلّ لسان" , 


د 22 
یر : عبد الله بن عامر 


بیان:: اختلف في قوله تعالى : 8 ومن بلغ € فقيل : المعنى ولا خوف به من بلغه القرآن إلى 
يوم القيامة » وروى الحسن في تفسيره عن النبيَ (ص) أنه قال : من بلغه أني أدعو إلى أن لا إله إلا 
الله فقد بلغه ٠‏ يعني بلغته الحبّة » وقامت عليه » وسيأتي الأخبار الكثيرة في أن معناه ومن بلغ أن 
يكون إماماً من آل محمّد فهو ينذر بالقرآن كما أنذر به رسول الله (ص) ١‏ وأمًا هذا الخبر فلعلّه (ع) 
حمله على أحد المعنيين الأوّلين ء والتقدير لأنذر به من بلغه القرآن من أهل كلّ لسانء ولا يختصٌٌ 
بالعرت © اوالأنذر كل امن به دعوتي باتهم + :وأكلمهم بلشائهع > وعو أظهر + وات وعلم:. 


ع : ابن الوليد » عن سعد » عن ابن عيسى » عن الحسين بن سعيد ؛ ومحمّد البرقيّ » 
عن ابن أبي عمير » عن هشام بن سالم » عن أبي عبد الله (ع) قال : كان النبيَ (ص) يقرؤ الكتاب ولا 
زفق 


۷ع : أبي ٠‏ عن سعد » عن ابن عيسى » عن البزنطيَ » عن أيان » عن الحسن الصيقل 
قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : كان مما منّ الله عر وجل به على نبيّه (ص) أنه كان أمياً لا يكتب 
ويقرؤ الكتاب” . 


4 فس : أبي » عن ابن أبي عمير ٠‏ عن معاوية بن عمّار » عن أبي عبد الله (ع) في قوله : 
« هو الذي بعث في الأميِين رسولاً منهم © قال : كانوا يكتبون » ولكن لم يكن معهم كتاب من عند 
لله » ولا بعث إليهم رسولاً فنسبهم إلى لين . 

4 فس : قال علي بن إبراهيم في قوله  :‏ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه 
بيمينك إذاً لارتاب المبطلون »© : وهو معطوف على قوله في سورة الفرقان  :‏ اكتتبها فهي تملى 
عليه بكرة وأصيلاً ) فردٌ الله عليهم فقال : كيف يدّعون أن الذي تقرأه أو تخبر به تكتبه عن غيرك 


18 الأنمام:‎ )١( 

(۲) علل الشرائم: ۱۲١‏ ب٥۰‏ ح”7. 
(۳) بصائر الدرجات: ١145‏ ب٤‏ ح۲. 
)٥(‏ علل الشراتعم: ١7١‏ ب9١٠‏ ح۷. 
(7) تفسير القمي ۲: .۳٤۸‏ 


vv اسماؤء(ص)وعللها ومعنى كونه(ص) امياً وأنه كان عالما بكل لسان» وذكر خوائيمه‎ Ve 





وأنت ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون » أي شكوا . 


١‏ مع » ع : أبي ٤‏ عن سعد . عن ابن عيسى ۰ ن البرقي ن ج ين و 
الصوفيّ قال : سألت أبا جعفر محمّد بن عليّ الرضا (ع) فقلت : يابن رسول الله لم سمي النبيَ (ص) 
الاي ؟ فقال : ما تقول الناس ؟ قلت : يزعمون أله إِنّما سمي آي لاله نم بحسن أن بكب : 
نلا : كذبوا عليهم لعنة الله » أنَى ذلك والله يقول في محكم كتابه : 9 هو الذي بعث في الأمبِين 
رسولاً منهم بتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة ) فكيف كان يعلّمهم ما لا يحسن ؟ 
والله لقد كان رسول الله (ص) يقرأ ويكتب باثنين وسبعين » أو قال : بثلالة وسبعين لساناً ٠‏ وإنّما 
سمي المي لاله كان من أهل مكة » ومكة من أمّهات القرى » وذلك قول الله عر وجل : $ لتنذر أَمّ 
القرى ومن حولها 4”" . 

ختص › یر : ابن عيسى مثله'" . 

-١‏ ع : ابن الوليد » عن سعد . عن الخشاب . عن على بن حسّان؛ وعليّ بن أسباط» 
وغيره رفعه عن أبي جعفر (ع) قال : قلت : إِنَّ الناس يزعمون أن رسول الله (ص) لم يكتب ولا يقرأ 
فقال : كذبوا لعنهم الله ء أنى يكون ذلك ؟ وقد قال الله عر وجل : « هو الذي بعث في الأمبّين 
رسولاً منهم بتلو عليهم آياته ويزكبهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين > 
کرو لم الكاب ا ويس ا ا يك 1 قال لت فلم س الب 
لم ؟ قال : نسب إلى مكة وذلك قول الله عر وجل : 9 لتنذر أمّ القرى ومن حولها » م القرى 
مكّة » فقيل : أَمَنَ لذلك . 

ير : عبد الله بن محمّد » عن الخشاب . 

شي :247 عن ابن أسباط مثله . 


الادع: أبي > عن سعد » عن معاوية بن حكيم » عن البزنطيّ › » عن بعض أصحابه » عن 
ابي د بال كان سكاس EE‏ على ON‏ كانه يورا NS‏ اقلخ 
توجه أبو سفيان إلى أحد كتب العباس إلى النبيَ (ص) » فجاءه الكتاب وهو في بعض حيطان 
المدينة » فقرأه ولم يخبر أصحابه وأمرهم أن يدخلوا المدينة » فلمًا دخلوا المدينة أخبرهم . 


. ٠١۸ :۲ تفسير القمي‎ )١( 
011 : الأنعام‎ (0 

(۳) الاختصاص: 77. بصائر الدرجات: 745 ج٥‏ ب٤‏ ح١‏ . 

.۲۲٣ الحديث 87,.و بصائر الدرجات ص‎ ٠۳۱ فى نسخة: ير . تفسير العياشي ج 7اص‎ )٤( 
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۳۴۷۸ تأريخ نبينا ج۷ 


بيان : يمكن الجمع بين هذه الأخبار بوجهين : الأوّل أنه (ص) كان يقدر على الكتابة » ولكن 
كان لا يكتب » لضرب من المصلحة » الثاني أن نحمل أخبار عدم الكتابة والقراءة على عدم تعلّمها 
من البشر » وسائر الأخبار على آنه كان يقدر عليهما بالإعجاز » وكيف لا يعلم من كان عالماً بعلوم 
الأوّلين والاخرين » إِنْ هذه النقوش موضوعة لهذه الحروف ٠»‏ ومن كان يقدر بإقدار الله تعالى له على 
شق القمر وأكبر منه كيف لا يقدر على نقش الحروف والكلمات على الصحائف والألواح ؟ والله تعالى 
يعلم . 

07 ع : الطالقانيَ > عن أحمدبن إسحاق المادرائيّ" » عن أبي قلابة عبد الملك بن 
محمّد » عن غانم بن الحسن السعديّ » عن مسلم بن خالد المكيّ . عن جعفر بن محمّد.ء عن 
أبيه (ع) قال : ما أنزل الله تبارك وتعالى كتاباً ولا وحياً إلا بالعربيّة ٠‏ فكان يقع في مسامع الأنبياء 
بألسنة قومهم » وكان يقع في مسامع نبيّنا (ص) بالعربيّة ٠‏ فإذا كلم به قومهم كلّمهم بالعربية » فيقع 
في مسامعهم بلسانهم » وكان أحد لا يخاطب رسول الله (ص) بأيّ لسان خاطبه إلا وقع في مسامعه 
بالعربية » كلّ ذلك يترجم جبرئيل (ع) له وعنه تشريفاً من الله عر وجل له (ص(" . 

4لا یر : الحسن بن علي ٠‏ عن أحمد بن هلال , عن خلف بن حمَاد ۰ عن عبد الرحمن بن 
الحجّاج قال : قال أبو عبد الله (ع) : إن النبيَ (ص) كان يقرأ ويكتب ويقرأ ما لم يكتب 

-٥‏ قب : قوله : « الي الأميّ الذي يجدونه © وقال (ع) : لحن أنه ية لا نكتب ولا 

وفيل : تي منسوبة إلى أمّة يعني جماعة عامّة » والعامّة لا تعلم الكتابة ٠‏ ويقال : سمي يذلك 
لاه من الت ٠‏ وتاس العره الارن 

قوله : ذهو الذي بعث في الأمتّين € وقيل : لاله يقول يوم القيامة : أنتي أنتي » وقيل : لأنه 
الأصل » وهو بمنزلة الأمَ التي يرجع الأولاد إليها » ومنه أُمَ القرى » وقيل : لأنْه لأمته بمنزلة الوالدة 
الشفيقة بولدها » فإذا نودي في القيامة : 8 يوم يفرّ المرء من آخيه €" تمك بأمته » وقيل : : منسوبة 
إلى م وهي لا تعلم الكتابة ¢ لان الكتابة من أمارات الرجال » وقالوا : نسب إلى امه“ يعني 
الخلقة » قال الأعشى : 

)١(‏ في المصدر: الماذراني. 
(۲) علل الشرائع: ۱۲١‏ ب۱۰۹ ح٥‏ وفيه: وكان أحدنا لا يخاطب. 
2( سورة عبس : 4" 


۷ اسماؤء(ص)وعللها ومعنى كونه(ص) امياً وأنه كان عالما بكل لسان» وذكر خواتيمه ۳۷4 





وإنَّ معاوية الأكرمين 28# حسان الوجوه طوال الأمم 
قال المرتضى في قوله تعالى : 8 وما كنت تتلو من قبله من كتاب € الآية » ظاهر الآية 
يقتضي نفي الكتابة والقراءة بما قبل النبوّة دون ما بعدها » ولان التعليل في الآية يقتضي اختصاص 
النفي بما قبل النبوّة » لأنهم إنما يرتابون في نبوّته لو كان يحسنها قبل النبوّة » فأمَا بعدها فلا تعلق له 
بالريبة » فيجوز أن يكون تعلمهما من جبرئيل بعد النبوّة » ويجوز أن لم يتعلم فلا يعلم » قال الشعبيّ 
وجماعة من أهل العلم : ما مات رسول الله (ص) حى كتب وقرأ » وقد شهر في الصحاح والتواريخ 
قوله (ص) : ايتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً . 


# # ¥ 





. ٤۸ العنکبوت:‎ )١( 
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9 اخر نادر في معنى كونه (ص) يتيما وضالا وعائلا » ومعنى انشراح 
صدره » وعلة يتمه ٠‏ والعلة التي من أجلها لم يبق له (ص) ولد ذكر 4 
الآيات : 
الضحى ٩۳ ١‏ » 8 والضحى * والليل إذا سجى * ما ودَّعك ربك وما قلى * وللآخرة خير لك 
من الأولى » ولسوف يعطيك ربّك فترضى * ألم يجدك ينيماً فآوى * ووجدك ضالاً فهدى * ووجدك 
عائلاً فأغنى * فأمَا اليتيم فلا تقهر * وأمًا السائل فلا تنهر * وأمًا بنعمة ربّك فحدّث ) ١١-١‏ . 


الانشرا الله الرحمن الرحيم * ألم نشرح لك صدرك * ووضعنا عنك وزرك * الذ 
«[الانشراح] بسم لرحمن لرحيم لع شرج در ووذ وزر ي 
أنقض ظهرك * ورفعنا لك ذكرك * فإن مع العسر يسرا* إن مع العسر يسرا * فإذا فرفت فانصب * 
وإلى ربّك فارغب ¶ 8-١‏ . 
تفسير : قال المفسّرون : في سبب نزول سورة الضحى : قال ابن عباس : احتبس الوحي 
عنه (ص) خمسة عشر يوماً ٠‏ فقال المشركون : إن محمّداً (ص) قد ودّعه ربّه وقلاه » ولو كان أمره 
من الله تعالى لتتابع عليه » فنزلت » وقيل : إِنّما احتبس ني شر یوما :.:وقيل ازبعين يوم » وقيل : 
سألت اليهود رسول الله (ص) عن ذي القرنين » وأصحاب الكهف . وعن الروح ٠‏ فقال : سأخبركم 
غداً, ولم يقل : إن شاء الله » فاحتبس عنه الوحي هذه الأيّام » فاغتمّ لشماتة الأعداء » فنزلت تسلية 
لقلبه : $ والضحى € أي وقت ارتفاع الشمس أو النهار والليل إذا سجى » أي سكن أهله » أو ركد 
ظلامه”''« ما ودَّعك ربّك » ما قطعك ربّك قطع المودّع » وهو جواب القسم $ وما قلى € أي ما 
أبغضك 8 ولسوف يعطيك ربّك فترضى € أي من الحوض والشفاعة وسائر ما أعدٌ له من الكرامة » أو 
في الدنيا أيضاً من إعلاء الدّين » وقمع الكافرين » $ ألم يجدك يتيماً فآوى ». 


)00( في المصدر: واستقر ظلامه. 


۳۸١ في معنى كونه (ص) يتيما وضالا وعائلاء ومعنی إنشراح صدره» وعلة يتمه‎ Ve 





قال الطبرسيّ رحمه الله في معناه قولان : أحدهما آله تقرير لنعمة الله عليه حين مات أبوه وبقي 1/1 
يتيماً فآواه الله بان سخّر له عبد المطلب ثم أبا طالب ٠‏ وكان (ص) مات أبوه وهو في بطن أنه أو 
بعد ولادته بمدّة قليلة » وماتت أمّه وهو ابن سنتين » ومات جده وهو ابن ثماني سنين . 

وسثل الصادق (ع) لم أوتم النبن (ص) عن أبويه ؟ فقال : لثلاً يكون لمخلوق عليه حقّ . 

والآخر أن يكون المعنى ألم يجدك واحداً لا مثل لك في شرفك وفضلك فأواك إلى نفسه » 
واختصك برسالته » من قولهم : درّة يتيمة : إذا لم يكن لها مثل » وقيل : 

فآواك » أي جعلك مأوى للأيتام بعد أن كنت يتيماً » وكفيلاً للانام بعد أن كنت مكفولاً . 

( ووجدك ضالاً فهدى ) فيه أقوال : 

أحدها: وجدك ضالاً عمًا أنت عليه الآن من النبوّة والشريعة » أي كنت غافلاً عنهما فهداك 
إليهما » ونظيره #ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان €“ وقوله : < وإن كنت من قبله لمن 
الغافلين 4 فمعنى الضلال على هذا هو الذهاب عن العلم »> مثل قوله تعالى : # أن تضل 
إحداهما ¢ . 

وثانيها : أنَّ المعنى وجدك متحيّراً لا تعرف وجوه معاشك فهداك إليها . فإنَ الرجل إذا لم يهتد 
إلى طريق مكسبه يقال : إنه ضال”" . 

وثالثها : د المعنى وجدك لا تعرف الحق فهداك إليه بإتمام العقل »> ونصب الأدلة والألطاف 

ورابعها : وجدك ضالاً في شعاب مكة فهداك إلى جدّك عبد المطلب ٠‏ فروي أله ضلَ في شعاب 
مكة وهو صغير فرآه أبو جهل وردّه إلى جذه عبد المطلب » فمن الله سبحانه بذلك عليه إذ ردّه إلى 
جده على يدي عدڙه عن ابن عباس . 

وخامسها : ما روي أن حليمة بنت أبي ذؤيب لما أرضعته مدّة وقضت حق الرضاع ثمّ أرادت 
رده إلى جذه جاءت به حتى قربت من مكة فضل في الطريق فطلبته جزعة وكانت تقول : لئن لم أره 11/158 
لأرمينْ نفسي عن شاهق » وجعلت تصيح : وامحمّداه » قالت : فدخلت مكة على تلك الحال » 


)١(‏ في المصدر: ثم لما مات عبد المطلب قيض له أبا طالب. 
0( الشورى: "6 
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فرأيت شيخاً متوكثاً على عصاً » فسألني عن حالي فأخبرته فقال : لا تبكي فأنا أدلك على من يردَّه 
عليك » فأشار إلى هبل صنمهم الأعظم › ودخل البيت وطاف بهبل وقبّل رأسه وقال : يا سيّداه لم 
تزل متتك جسيمة » رد محمّداً على هذه السعديّة » قال" : فتساقطت الأصنام لما تفه باسم 
محمّد (ص) » وسمع صوت : إن هلاكنا على يدي محمّد » مع رجانه عطاك وخرجت إلى 
عبد المطلب وأخبرته بالحال » ٠‏ فخرج وطاف بالبيت » ودعا الله سبحانه فنودي وأشعر بمكانه » فأقبل 
عبد المطلب فتلقاه ورقة بن نوفل في الطريق » فبينا هما يسيران إذا النبنَ (ص) قائم تحت شجرة 
يجذب الأغصان . ويعبث”'" بالورق » فقال عبد المطلب : فداك نفسي » وحمله وردّه إلى مكة . 

وسادسها : ما روي أنه (ص) خرج مع عمّه أبي طالب في قافلة ميسرة غلام خديجة › فبينا هو 
راكب ذات ليلة ظلماء إذ جاء إبليس فأخذ بزمام ناقته فعدل به عن الطريق ٠‏ فجاء جبرئيل (ع) فنفخ 
إبليس نفخة وقع منها إلى الحبشة » ورذه إلى القافلة » فمن الله عليه بذلك . 

وسابعها : أنَّ المعنى وجدك مضلولاً عنك في قوم لا يعرفون حقك فهداهم إلى معرفتك 
وأرشدهم إلى فضلك . والاعتراف بصدقك . والمراد أك كنت خاملاً لا تذكر ولا تعرف فعرّفك الله 
إلى الناس حتى عرفوك وعظموك . 

$ ووجدك عائلاً 4 أي فقيراً لا مال لك 8 فأغنى € أي فأغناك بمال خديجة » ثمّ بالغنائم » 
وقيل : فأغناك بالقناعة » ورضاك بما أعطاك وروى العيّاشيّ بإسناده عن أبي الحسن الرضا (ع) في 
قوله SE‏ د : فرداً لا مثل لك في المخلوقين فآوى الناس إليك . 

١‏ 9 ووجدك ضالاً فهدی ) أي ضالة في قوم لا يعرفون فضلك فهداهم إليك . # ووجدك 
عائلا © تعول أقواما بالعلم فأغناهم بك . 

فأمًا اليتيم فلا : تقهر ) أي لا تقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفه ٠‏ وقيل : أي لا تحقر اليتيم 
فقد كنت يتيماً « وأمًا السائل فلا تنهر 4 أي لا تنهره ولا ترذه إذا أناك يسألك . فقد كنت فقيراً » فأما 
أن تطعمه » وإمَا أن تردّه ردا ليّاً « وأمَا بنعمة ربك فحدّث » معناه اذكر نعم الله تعالى وأظهرها 
وحدّث بها انتهى كلامه رفع الله مقامه ”". 


وقال البيضاويّ في قوله تعالى : « ألم نشرح لك صدرك » : ألم نفسحه حتّى وسع مناجاة 


)١(‏ في »: قالت 
)۲( في المصدر: يجذب الأغصان ويلعب 
(۳) مجمع البيان 9: ۷٦٤‏ ۔ ۷٦۸‏ . 


ج۷ في معنى كونه (ص) ينيما وضالا وعائلاء ومعنى إنشراح صدره. وعلة يتمه FAY‏ 





الحنّ ودعوة الخلق . فكان غائباً حاضراً ؟ أو ألم نفسحه بما أودعنا فيه من الحكم » وأزلنا عنه ضيق 
الجهل ؟ أو بما يسّرنا لك تلقي الوحي بعدما كان يشقَّ عليك ؟ وقيل : إِنّْه إشارة إلى ما روي أن 
جبرئيل أتى رسول الله (ص) في صباه أو يوم الميئاق فاستخرج قلبه وغسله ٠‏ ثمّ ملاه إيماناً وعلماً . 
ولعله إشارة إلى نحو ما سبق . ومعنى الاستفهام إنكار نفي الإنشراح مبالغة في إثباته » ولذلك عطف 
عليه « ووضعنا عنك وزرك € عبأك الثقيل 8 الذي أنقض ظهرك € الذي حمله على النقيض » وهو 
صوت الرحل عند الانتقاض من ثقل الحمل » وهو ما ثقل عليه من فرطاته قبل البعثة » أو جهله 
بالحكم والأحكام . أو حيرته » أو تلقي الوحي ٠‏ أو ما كان یری من ضلال قومه مع العجز عن 
إرشادهم . أو من إصرارهم وتعدّيهم في إيذائه حين دعاهم إلى الإيمان . 

$ ورفعنا لك ذكرك ) بالنبوّة وغيرها $ فإن مع العسر ) كضيق الصدر والوزر المنقض للظهر 
وضلال القوم وإيذائهم $ يسراً ) كالشرح والوضع والتوفيق للاهتداء والطاعة » فلا تيأس من روح الله 
إذا عراك ما يغمّك 9 إن مع العسر يسراً 4 تكرير للتّاكيد » أو استيناف وعدة بأنّ العسر مشفوع بيسر 
آخر » كثواب الآخرة 8 فإذا فرغت € من التبليغ « فانصب )€ فاتعب في العبادة شكراً بما عدّدنا عليك 
من النعم السالفة » ووعدنا بالنعم الآتية » وقيل : فإذا فرغت من الغزو فانصب في العبادة > أو فإذا 
فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء 8 وإلى ريّك فارغب € بالسؤال » ولا تسأل غيره ٠‏ فإنّه القادر 
وحده على إسعافه . 

أقول : اعلم أن شق بطنه (ص) في صغره في روايات العامّة كثيرة مستفيضة كما عرفت » وأمَا 
رواياتنا وإن لم يرد فيها بأسانيد معتبرة لم يرد نفيها أيضاً » ولا يأبى عنه العقل أيضاً » فنحن في نفيه 
وإثباته من المتوقفين » كما أعرض عنه أكثر علمائنا المتقدّمين» وإن كان يغلب على الظنّ وقوعه » 
والله تعالى يعلم وحججه (ع) . 

١‏ ن : بالأسانيد الثلائة عن الرضا ء عن آباته (ع) قال : ستل علي بن الحسين (ع) لم أوتم 
النين (ص) من أبويه ؟ قال : لثلا يجب عليه حقّ لمخلوق”" . 

مع › ع : حمزة العلويّ » عن أحمد الهمدانيَ » عن عليّ بن الحسن بن فضال .27 عن 
أخيه أحمد » عن محمّد بن عبد الله بن مروان » عن ابن أبي عمير » عن بعض أصحابه » عن أبي 


.٤)۳١ 2 459 :٤ تفسير البيضاوي‎ )١( 
. ب۴۱ ح۱1۹‎ 60٠ :۲ عيون أخبار الرضا(ع)‎ )۲( 
. كذا في أ٠ والمصدرء وفي «طا: علي بن الحسين بن فضال وهو خطأ واضح‎ (۳) 
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عبد الله (ع) قال : إل الله عرّ وجل أيتم نبيّه (ص) لتلا يكون لأحد عليه طاعة“ . 

۳- ع : علي بن حاتم القزوينيَ فيما كتب إليَ عن القاسم بن محمّدء عن حمدان بن 
الحسين بن الوليد ”"2؛ عن عبد الله بن حمّاد » عن عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت 
له : لأ علّة لم يبق لرسول الله (ص) ولد ؟ قال : لن الله عرّ وجل خلق محمد (ص) نياً وعلياً (ع) 
وصيّاً > فلو كان لرسول الله (ص) ولد من بعده کان" أولى برسول الله (ص) من أمير المؤمنين (ع) 
فكانت لا تثبت وصيّة أمير المؤمنين (ع) . 

4 مع » ع : القطان . عن ابن زكريًا القطان » عن ابن حبيب » عن ابن بهلول » عن أبيه » 
عن أبي الحسن العبديّ » عن سليمان بن مهران » عن عباية بن ربعيّ » عن ابن عباس قال : سئل عن 
قول الله  :‏ ألم يجدك نیما فأوى 4 قال : إا سمي يتيماً لاله لم يكن له نظير على وجه الارض من 
الأرّلين والآخرين » فقال عر وجل ممعنّاً عليه نعمه : ( ألم يجدك يتيماً ) أي وحيداً لا نظير لك ؟ 
< فآاوى € إليك الناس » وعرّفهم فضلك حى عرفوك $ ووجدك ضالاً 4 يقول : منسوباً عند قومك 
إلى الضلالة فهداهم بمعرفتك $ ووجدك عائلاً ) يقول : فقيراً عند قومك يقولون : لا مال لك ء 
فأغناك الله بمال خديجة . ثم زادك من فضله » فجعل دعاءك مستجاباً حتّى لو دعوت على حجر أن 
يجعله الله لك ذهباً لنقل عينه إلى مرادك . وأتاك بالطعام حيث لا طعام » وأتاك بالماء حيث لا ماء » 
وأعانك”*' بالملائكة حيث لا مغيث فأظفرك بهم على أعدائك" . 


٥‏ ن : في خبر ابن الجهم :عر لرا ل قال اله عر وجل ا تخد فنا : « ألم 
يجدك يتيماً فاوى » يقول : ألم يجدك وحيدا”" فآوى إليك الناس ؟ « ووجدك ضالاً © يعني عند 


قومك < نهدى » أي هداهم إلى معرفتك « ووجدك عائلا فأغنى » يقول : أغناك بأن جعل دعاءك 
E‏ 


.٠ح‎ ٠٠١ب‎ ۱۳۱ ب۲۷ ح٥ .علل الشرائع:‎ ٥۳ معاني الأخبار:‎ )١( 

22( في المصدر: عن الحسين بن الوليد. وهو الصحيح » وفي النسخ ذكر الحسن والحسين بن الوليد والأشهر: 
الحسن بن الوليد. 

إفرف في نسخة : من بعده لكان. 

(4) علل الشرائم: ١١‏ ب١١١‏ ح١‏ وفي الحديث غرابة واضحةء فالمعلوم أن الإمامة تثبت بالنص» ولا دخل لها 
بوراثة أو غيرها. 

(5) في المصدرين: واغائك. 

)١(‏ معاني الأخبار: ٠۳‏ ب۲۷ ح٤‏ . علل الشرائع : ۰ ب۱۰۹ ح۱. 

(۷) في نسخة: يتيما وحيدا. 

(۸) عیون أخبار الرشا(ع)۱ :۱۷۷ ب۱۱۵ . 


ج في معنى كونه (ص) ينیما وضالا وعائلاء ومعنى إنشراح صدره. وعلة يتمه 86 





5 فس : : علي بن الحسين » عن البرقي » عن أبيه » عن خالد بن يزيد ٠‏ عن أبي الهيثم ٠ ٠‏ عن 
زا عن الإمامين (ع) في قول الله تعالى : < ألم يجدك يتيماً فاوى ) أي فاوى إليك الناس 
$ ووجدك ضالاً فهدى € أي هدى إليك قوماً لا يعرفونك حتى عرفوك $ ووجدك عائلاً فأفنى € أي 
وجدك تعول أقواماً فأغناهم بعلمك . 


قال علي بن إبراهيم : ا عن جديا ا ابل مه 
ال ل وو ب ا ال ا 
بك" . 


۷- صح : عن الرضاء عن آبائه (ع) قال : ستل محمد بن عليّ بن الحسين (ع) لم أوتم 
النبَ (ص) من أبويه ؟ قال : لثلا يوجد عليه حق لمخلوق" . 

6 كنر : محمد بن العبّاس ‏ عن أبي داود ٠‏ عن بكار ۽ عن عبد الرحمن » عن إسماعيل بن 
عبد الله » عن علي بن عبيد الله بن العبّاس قال : عرض على رسول الله (ص) ما هو مفتوح على أنه 
من بعده كفراً كفراً » فس بذلك » فأنزل الله تعالى : 8 وللاخرة خير لك من الأولى # ولسوف يعطيك 
ربّك فترضى € قال : فأعطاه الله آلف قصر في الجنّة ٠»‏ ترابه المسك . في كل قصر ما ينبغي له من 
الأزواج والخده“ 

بيان : قال الجزريّ . أهل الشام يسمّون القرية كفراً. ومنه الحديث عرض على 


رسول الله (ص) ما هو مفتوح على أَمَته بعده كفراً كفراً » فسّر بذلك . أي قرية قريةً”“ . 


14 كنز : محمد بن العيّاس ٠‏ عن محمّد بن أحمد بن الحكم » عن محمد بن يونس » عن 
حمّاد بن عيسى » عن الصادق › عن أبيه (ع) عن جابر بن عبد الله قال : دخل رسول الله (ص) على 
فاطمة (ع) وهي تطحن بالرحى وعليها كساء من أجلَّة الإبل » فلمًا نظر إليها بكى وقال لها : يا فاطمة 


)١(‏ في نسخة: ثم قال في قوله: 

(؟) تفسير القمي ۲: 457 ۔ ٤۲۷‏ . 

)۳( صحيفة الإمام الرضا (ع): 564 ح۱۹1 . 
)٤(‏ تأويل الايات الظاهرة: ۸۱۰ ۔ ب۳٩‏ ح١‏ . 
(o)‏ النهاية في غريب الحديث والاثر 44:4 . 
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ua تاريخ نبينا‎ ۳۸٦ 





تعجلي مرارة الدنيا لنعيم الآخرة غدا» فأنزل الله و ن درق 
يعطيك ربّك فترضى'!" . 

› كنز : محمد بن العبّاس . عن أحمد بن محمّد النوفليَ » عن أحمد بن محمد الكاتب‎ ٠ 
. فترضى € قال : إنَّ رضا رسول الله (ص) إدخال الله أهل بيته وشيعتهم الجنة"‎ 


¥¥¥ 


0( تأويل الايات الظاهرة : ۰ - ۸۱۱ پ۳٩‏ ج۲. 
(۲) تأويل الايات الظاهرة: ۸۱۱ ب۳٩‏ ح۴. 


404 اوصافه (ص) في خلقته وشمائله وخاتم النبوة FAV‏ 





۶باب 4۸ 
3 أوصافه (ص) في خلقته وشمائله وخاتم النبوة 4 


ك لي : الطالقانيَ » واتار عن محمد بن عطيّة » عن عبد الله بن عمرو "22 عن 
هشام بن جعفر » عن حماد » عن عبد الله بن سليمان وكان قارثاً للكتب قال : قرأت في الإنجيل يا 
عيسى جذ في أمري » ولا تهزل » واسمع وأطع يا بن الطاهرة الطهر البكر البتول » أنت”" من غير 
فحل أنا خلقتك آية للعالمين » فإيّاي فاعبد . وعليّ فتوكل » خذ الكتاب بقرّة » فسّر لأهل سوريا 
السريانيّة" . بلغ من بين يديك آني أنا الله الدائم الذي لا ازول » صدّقوا النبيَ الأمّي » صاحب 
الجمل والمدرعة والتاج > وهي العمامة » والنعلين والهراوة وهي القضيب ٠‏ الأنجل العينين › 
الصلت الجبين ٠‏ الواضح الخدّين » الأقنى الأنف » مفلّج الثنايا » كأن عنقه إبريق فضّة » كأن الذهب 
يجري في تراقيه » له شعرات من صدره إلى سرّته ٠‏ ليس على بطنه ولا على صدره شعر » أسمر 
اللُون » دقيق المسربة”؟؟ » شش" الكفت والقدم » إذا التفت التفت جميعاً » وإذا مشي كأنما يتقلعم من 
الصخرة » ويلحدر من صبب › وإذا جاء مع القوم بذهم » عرقه في وجهه كاللؤلؤ » وريح المسك 
ينفح منه › لم ير قبله مثله ولا بعده » طيْب الريح 2 نكاح النساء » ذو النسل القليل » نما نسله من 
مباركة لها بيت في الجتّة لا صخب فيه ولا نصب يكفّلها في آخر الزمان كما كفل زكريا مك » لها 
فرخان مستشهدان > کلامه القرآن ودينه الإسلام 3 وأنا السلام ١‏ »> طوبى لمن أدرك زمانه » وشهد أيّامه 
وسمع كلامه » قال عيسى : يا رب وما طوبى ؟ قال : شجرة في الجنّة أنا غرستها » تظل الجنان » 


)١(‏ خلا أمالي الصدوق من صلة السند: عن محمد بن عطية» عن عبد الله بن عمرو. 

(؟) في أمالي الصدوق: البكر البتول أتيت. 

(۳) في نسخة: بالسريائية . 

(4) المسربة: الشعر المستدق النابت وسط الصدر إلى البطن؛ وقيل من الصدر إلى السرة. لسان العرب 5: .۲۲١‏ 

(0) شش الكفين والقدمين؛ أي أنهما تميلان إلى الغلظ والقصرء وقيل؛ هو الذي في أنامله غلظ بلا قصرء ويحمد 
ذلك في الرجال. لسان العرب ۷: .7٠‏ 


"144 


اما 
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أصلها من رضوان » ماؤها من تسنيم ٠‏ برده برد الكافور » وطعمه طعم الزنجبيل ٠‏ من يشرب من 
تلك العين شربة لا يظمأ بعدها أبداً » فقال عيسى (ع) : اللَّهِمَ اسقني منها » قال : حرام يا عيسى 
على البشر أن يشربوا منها حتى يشرب ذلك النبيّ (ص) . وحرام على الأمم أن يشربوا منها حتّى 
رت ا ذلك النبيَ (ص) » أرفعك إليّ ثم أهبطك في آخر الزمان لترى من أمة ذلك لني (ص) 
العجائب . ولتعينهم على اللعين الدجال . أهبطك في وقت الصلاة لتصلي معهم إنهم أمّة 


(NW. 
5 مر حومة‎ 


بیان : لا يبعد أن يكون سوريا في تلك اللّغة اسم سورى » قال في القاموس : السورى 
كطوبى موضع بالعراق » وهو من بلد السريانتين ." وقال : المدرعة كمكنسة : ثوب كالدراعة » ولا 
تكون إلا من صوف ”"» وقال : النجل بالتحريك : سعة العين فهو أنجل .' قوله : صلت الجبين › 
قال الجزريّ : أي واسعة ٠‏ وقال الفيروزاباديّ : رجل مفلج الثنايا : منفرجها ٠”‏ قوله : كان 
الذهب يجري في تراقيه » لعلّه كناية عن حمرة ترقوته (ص) ٠‏ أو سطوع النور منها . قوله : بذهم » 
قال الجزريّ : فيه بذ العالمين » أي سبقهم وغلبهم"“ أقول : فالمعنى أنه كان يغلبهم في الحسن 
والبهاء » ويمتاز بيتهم » أو يسبقهم في المشي ٠‏ والأوّل أظهر › إذ سيأتي ما يخالف الثاني ٠‏ 
والصخب بالتحريك : الصياح والجلبة . 


۲ فس : الحسين بن عبد الله السكينيّ » عن أبي سعيد البجلّي » عن عبد الملك بن هارون » 
عن الصادق » عن آبائه (ع) أن ملك الروم عرض على الحسن بن على (ع) صور الأنبياء فعرض عليه 
صنماً بلوح“» فلمًا نظر إليه بكى بكاءً شديداً ٠‏ فقال له الملك : ما يبكيك ؟ فقال : هذه صفة جدّي 


محمّد (ص) : كت اللّحية 229 عريض الصدر . طويل العنق » عريض الجبهة » أقنى الأنف . أفلج 
الأسنان » حسن الوجه » قطط الشعر 27 طيّب الريح » حسن الكلام ٠‏ فصيح اللّسان » كان يأمر 


)١(‏ كمال الدين وتمام النعمة: ١5١0 ١169‏ ب۸ ح۱۸. أمالي الصدوق: ۲۲۲ ب٦٤‏ ح۸ . بفارق يسير فيهما. 
(؟) القاموس المحيط ۲: .٠١‏ 

(*) القاموس المحيط "*: .٠١‏ 

. ٥١7 :٤ القاموس المحيط‎ )4( 

() النهاية في غريب الحديث والأثر ۳: ٤١‏ . 

.5١١ :١ القاموس المحيط‎ )1( 

(۷) النهاية في غريب الحديث والأثر ٠٠١ :١‏ . 

(۸) كذا استظهر المصنف وهو الصحيح. وفي «طا: يلوح ١‏ 

(9) في المصدر: كثيف اللحية. 

.؟5١8‎ :1١١ قطط الشعر :اي جعد الشعر قصيره. لسان العرب‎ )٠١( 


۳۸۹ اوصافه (ص) في خلقته وشمائله وخاتم النبوة‎ a 





بالمعروف » وينهى عن المنكر » بلغ عمره ثلاثاً وستين سنة » ولم يخلف بعده إلا خاتم مكتوب 
عليه : ١‏ لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله ٠‏ وكان يتختم في يمينه » وخلف سيفه ذا الفقار » وقضيبه 
وجبّة صوف » وكساء صوف كان يتسرول به لم يقطعه ولم يخطه”'2 حتى لحق بالله » فقال الملك : 
إا نجد في الإنجيل إِنّه يكون له ما يتصدّق على سبطيه”" » فهل كان ذلك ؟ فقال له الحسن (ع) : قد 
كان ذلك » فقال الملك : فبقي لكم ذلك ؟ فقال : لا ء قال الملك : أل فتنة هذه الأمّة عليها » ثم 
على ملك نبتكم واختيارهم على ذَرّيّة نبتهم”" » منكم القائم بالحنّ . الآمر بالمعروف ٠‏ والناهي عن 
المنكر . الخبر“ . 

بيان : قوله (ع) : قطط الشعر مناف لما سيأتي من الأخبار » ولعلّ المراد عدم الاسترسال التامّ 
كما سيأتي > ولا يبعد أن يكون تصحيف السبط . 

"'ما: ابن الصلت » عن ابن عقدة » عن أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن قراءة عن محمد بن 
عيسى العبيديَ””' قال : حدّئنا مولا علي بن موسى » عن علي بن موسى » عن أبيه موسى بن جعفر » 
عن أبيه » عن جدّه » عن علي (ع) أنهم قالوا : يا علي صف لنا نبا (ص) كأننا نراه 29 فنا 
مشتاقون إليه » فقال : كان نبي الله (ص) أبيض اللون ٠‏ مشرباً حمرة » أدعج العين » سبط الشعرء 
كنف”" اللّحية » ذا وفرة » دقيق المسربة » كأنّما عنقه إبريق فضة » يجري في تراقيه الذهب ٠‏ له 
شعر من لبه إلى سرّته كقضيب خبط إلى السرّة > وليس في بطنه ولا صدره شعر غيره ٠‏ شئن الكفين 
والقدمين » شش الكعبين » إذا مشى كأتما يتقلع”'2 من صخر » إذا أقبل كأنّما ينحدر من صبب ٠‏ إذا 
التفت التفت جميعاً بأجمعه كله » ليس بالقصير المتردّد » ولا بالطويل المتممّط”"'" ٠‏ وكان في الوجه 


)١(‏ كذا في «أ» والمصدر. وفي «ط؟: يخيطه 
(۲) في المصدر: ما يتصدق به على سبطيه. 
(۳) في المصدر: أول فتنة هذه الأمة غلبا أباكما وهما الأول والثاني على ملك نبيكم واختيار هذه الأمة على ذرية 


YEE YEY :Y زفق ا‎ 

)0( كذا في «أ» وف يط : العبدي» وفي المصدر: المعبدي .وما في «أ» هو الصحيح 
)١(‏ في نسخة: كأنا نراه. 

(۷) في المصدر: كث 

(۸) في المصدر: يجري في براسة الذهب 

(9) في «أ6 والمصدر: ينقلم. 

قلف في :21١‏ الممغط :وفي المصدر ونسخة: المتمغط. 
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۳۹4۰ تأريخ نبينا a‏ 





تدوير"“ ٠‏ إذا كان في الناس غمرهم ٠‏ كأنّما عرقه في وجهه اللّؤلؤ > عرفه أطيب من ريح المسك › 
ليس بالعاجز ولا باللئيم » أكرم الناس شر وألينهم عريكة » وأجودهم كفا من خالطه بمعرفة 
أحبّه » ومن راه بديهة هابه » عزّه بين عينيه » يقول باغته(" : لم أر قبله ولا بعده مثله > صلی الله 
عليه واله وسلّم تسليم”"» . 

بيان : قال الجوهريّ : الإشراب : خلط لون بلون » كأن أحدهما سقى الاخر. وإذا شذد 
يكون للتكثير والمبالغة » ويقال : أشرب الأبيض حمرةء أي علاه ذلك 29, وقال : 
الفيروز آباديّ : الدعج بالتحريك والدعجة : شدّة سواد العين مع سعتها » والأدعج : الأسود .”© 
وقال الجزري في صفته (ص) : في عينيه دعج ١‏ يريد أن سواد عينيه كان شديد السواد » وقيل : 
الدعج : شدّة سواد العين في شدّة بياضها ٠‏ وقال : السبط من الشعر : المنبسط المسترسل © 
وال الوق :سر ارا اول إلى ةا 


قوله : المتردد ٠‏ قال الجزريّ أي المتناهي في القصر . كأنّه تردّد بعض خلقه على بعض 
وتداخلت أجزاؤه 1١‏ وقال في صفته (ص) : لم يكن بالطويل الممّغط . هو بتشديد الميم الثانية : 
المتناهي في الطول . وامّغط النهار : إذا امتذ » ومّغطت الحبل وغيره : إذا مددته » وأصله منمغط › 
والنون للمطاوعة فقلبت ميماً » وأدغمت في الميم » ويقال : بالعين المهملة بمعناه ."© قوله (ع) : 
غمرهم » قال الجزريّ : أي كان فوق كل من كان معه ”' والعريكة : الطبيعة » قوله (ع) : من راه 
بديهة هابه ٠‏ قال الجزريّ : أي مفاجأة وبغتة » يعني من لقيه قبل الاختلاط به هابه لوقاره وسكونه » 


)0( في المصدر: في وجهه تداوير. وفي نسخة: وكان فيه تداوير. 
(۲) استظهر المصنف في الهامش : عشيرة وهو الصحيح . 
زفرف في المصدر: يقول ناعته. 

. ج۱۲‎ 56٠ أمالي الطوسي:‎ )٤( 

(4) النهاية في غريب الحديث والأثر 1: 14014 

.١64 الصحاح:‎ )1( 

(۷) القاموس المحيط :١‏ 18486. 

(۸) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: ١19‏ 

(9) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: 84*. 

.٠٠١ :۵ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )٠١( 

.۳۸٤ :۳ النهاية في غريب الحديث والاآثر‎ )١١( 

.7147 :٤ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١١( 

.784 :۳ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )1١( 


ج۷ اوصافه (ص) في خلقته وشمائله وخاتم النبوة ۴۹۱ 





وإذا جالسه وخالطه بان حسن خلقه '2. قوله : عزّه بين عينيه » تأكيدٌ للسَابق » ويفسّره اللاحق » أي 
يظهر العرّ في وجهه أوّلاً قبل أن يعرف » يقول : باغته بالباء الموحّدة والغين المعجمة أي من رآه 
بغتةَ » وفي بعض النسخ غرّة بالغين المعجمة والراء المهملة ٠‏ ولعله من الغرّ بالفتح بمعنى حدّ 
السيف » فيرجع إلى الأوّل » أو هو بالضمٌ بمعنى الغرّة وهي البياض في الجبهة ٠‏ وفي بعض النسخ 
ناعته بالنون والعين yT‏ شرح سائر الفقرات في الأخبار الآتية . 

4- ن : الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكريّ » عن عبد الله بن محمّد بن عبد العزيز » عن 
إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين (عليهم السلام) بمدينة 
الرسول (ص) » قال : حذثني علي بن موسى بن جعفر بن محمّد (عليهم السلام)» عن موسى بن 
جعفر .(ع) عن جعفر بن محمّد (ع) عن أبيه » عن علي بن الحسين (ع) قال : قال الحسن بن علي بن 
أبي طالب (ع) سألت خالي هند بن أبي هالة عن حلية رسول الله (ص) وكان وضافاً للنِيَ (ص) › 
فقال : كان رسول الله (ص) فخماً مفحّماً » يتلالؤ وجهه نلألؤ القمر ليلة البدر » أطول من المربوع . 
وأقصر من المشذّب » عظيم الهامة رجل الشعر » إن انفرقت عقيقته فرق » وإلآً فلا يجاوز شعره 
شحمة أذنيه » إذاً هو وفرةٌ » أزهر اللّون » واسع الجبين » زح الحواجب» سوابغ في غير قرن » 
بينهما له عرق يده الغضب . أآقنى العرنين » له نورٌ يعلوه » يحسبه من لم يتأمله أشمّ » كت 
اللّحية » سهل الخدّين ضليع الفم » أشنب مفلج الأستان » دقيق المسربة » كان عنقه جيد دمية في 
صفاء الفضّة » معتدل الخلق » بادناً متماسكاً . سواء البطن والصدر » بعيد ما بين المنكبين › ٠‏ ضخم 
الكراديس 7': أنور المتجرّد » موصول ما بين اللبة والسرّة بشعر يجري کالخط » عاري الثديين 
والبطن ممّا سوى ذلك . أشعر الذراعين والمنكبين . وأعالي الصدرء طويل الزندين » رحب 
الراحة » شش الكفين والقدمين » سائل الأطراف . سبط القصب ٠“‏ خمصان الأخمصين ٠.‏ مسيح 
القدمين © ينبو عنهما الماء » إذا زال زال قلعاً "02 يخطو تكفؤاً > ويمشي هونا » ذريع المشية » 
إذا مشى كاتما ينح في صبب ٠‏ وإذا التفت التفت جميعاً » > خافض الطرف » نظره إلى الأرض أطول 
من نظره إلى السماء » جل نظره الملاحظة » يبدر من لقيه بالسلام . 





. ٠٠۸ :١ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
في نسخة: رسل الشعر.‎ )۲( 

(۳) في المصدر: الكمراديس 

(5) في المصدر: سبط العصب. 

(5) في المصدر: فسيح القدمين. 

(7) في المصدر:زال تقلعا. 


11/۱144 


11/10۰ 


11/181 


۳4۲ تأربخ نبينا ai‏ 


قال : قلت : فصف لي منطقه . فقال : كان (ص) مواصل”'' الأحزان . دائم الفكر » ليست له 
راحةٌ » ولا يتكلّم في غير حاجة » يفتتح الكلام ٠‏ ويختمه بأشداقه » يتكلم بجوامع الكلم فصلاً . لا 
فضول فيه ولا تقصير » دمثاً ليس بالجافي ولا بالمهين » تعظم عنده النعمة وإن دقّت . لا يذمٌ منها 
شيئاً غير أله كان لا يذمٌ ذواقاً ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا وما كان لها . فإذا تعوطي الحقّ لم يعرفه 
أحدٌ » ولم يقم لغضبه شيءٌ حتّى ينتصر له إذا أشار أشار بكفه كلها » وإذا تعجب قلَبها » وإذا 
تحدّث اتّصل بها » يضرب براحته اليمنى باطن إبهامه اليسرى " وإذا غضب أعرض وأشاح ”", 
وإذا فرح غض طرفه » جل ضحكه التبم . يفترٌ عن مثل حب الغمام . 

قال الحسن : فكتمتها الحسين““ زماناً ء ثم حدّئته فوجدته قد سبقئي إليه » وسأله عمًا سألته 
عنه 2 ووجدته قد سال أباه عن مدخل النبيَّ (ص) ومخرجه » ومجلسه وشكله » فلم يدع منه شيئاً ‏ 
قال الحسين (ع) : سألت أبي (ع) عن مدخل رسول الله (ص) » فقال : کان دخوله لنفسه مأذونا له في 
ذلك . فإذا آوى إلى منزله جرّأ دخوله ثلاثة أجزاء : جزء لله . وجزء لأهله ٠‏ وجزء لنفسه . ثم جرّأ 
جزءه بينه وبين الناس فير ذلك بالخاصّة على العامّة » ولا يخر“ عنهم منه شيئاً ٠‏ وكان من سيرته 
في جزء الأمّة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين » فمنهم ذو الحاجة » ومنهم 
ذو الحاجتين » ومنهم ذو الحوائح » فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم وال“ من مسألته 
عنهم ٠‏ وإخبارهم بالّذي ينبغي» ويقول : ٠‏ ليبلّغ الشاهد منكم الغائب » وأبلغوني حاجة من لا يقدر 
على إبلاغ حاجته» فإنّه من أبلغ سلطاناً حاجة من لا يقدر على إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة » لا 
يذكر عنده إلا ذلك . ولا يقيد من أحد عثرة“ يدخلون رواداً » ولا يفترقون إلا عن ذواق » 
ويخرجون أدلَّةَ . فسالته"“ عن مخرج رسول الله (ص) كيف كان يصنع فيه ؟ فقال : كان (ص) يخزن 
لسانه إلآ عمًا يعنيه » ويؤلفهم ولا ينفرهم» ويكرم كريم كلّ قوم » ويوليّه عليهم > ويحذر الناس 
ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشره ولا خلقه › ويتفقد أصحابه 3 ويسأل الناس عمًا في 


)١(‏ في نسخة والمصدر: كان(ص) متواصل. 

(۲) في المصدر: إذا تحدث قارب يده اليمنى من اليسرى فضرب بابهامه اليمنى راحة اليسرى. 
62 في المصدر : أعرض بوجهه وأشاح . 

(4) في المصدر: فكتمت هذا الخبر عن الحسين. 

(6) في المصدر: ولايدخل. 

»( في المصدر: واصلح الامة. 

(۷) في المصدر: ويقبل من احد غيره. وفي نسخة : ولايقبل من احد عشرة. 

(۸) في المصدر:ادلة فقهاء فسألته. 


۳4۲ اوصافه (ص) في خلقته وشمائله وخاتم النبوة‎ ia 





الناس؛ ويحسّن الحسن ويقوّيه » ويقبّح القبيح ويوهنه ٠‏ معتدل الأمر » غير مختلف . لا يغفل 
مخافة أن يغفلوا أو يميلوا » ولا يقصر عن الحو ولا يجوزه ٠‏ الّذين يلونه من الئاس خيارهم أفضلهم 
عند“ أعمّهم نصيحة للمسلمين ٠‏ وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة وموازرة . 

قال : وسألته عن مجلسه » فقال : كان (ص) لا يجلس ولا يقوم إل على ذكر » ولا يوطن 
الأماكن وينهى عن إيطانها » وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك » ويعطي 
كلّ جلسائه نصيبه » ولا يحسب أحد”" من جلسائه أنْ أحداً أكرم عليه منه » من جالسه صابره حى 
يكون هو المنصرف عنه » من سأله حاجة لم يرجع إلا بها أو بميسور من القول » قد وسع الناس منه 
خلقه . وصار لهم أب" » وصاروا عنده في الح سواء > مجلسه مجلس حلم وحياء وصدق 
وأمانة » لا ترفع فيه الأصوات ء ولا تؤبن فيه الحرم » ولا تنشى“ فلتاته » متعادلين متواصلين فيه 
بالتقوى » متواضعين يوقرون الكبير » ويرحمون الصغير ٠‏ ويؤثرون ذا الحاجة » ويحفظون الغريب . 

فقلت : فكيف كانت سيرته في جلسائه ؟ فقال : كان دائم البشر » سهل الخلق » ليّن الجانب : 
لیس بفظ ولا صخاب ولا فحّاش ولا عيّاب ولا مدّاح » يتغافل عمًا لا يشتهي . فلا يؤيس منه ولا 
يخيّب فيه مؤمّليه » قد ترك نفسه من ثلاث : المراء » والإكثار » وما لا يعنيه » وترك الناس من 
ثلاث : كان لا يذ أحداً » ولا يعيره » ولا يطلب عورته ولا عثراته'"' » ولا يتكلّم إلا فيما رجا 
ثوابه ٠‏ إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنّما على رؤوسهم الطير» وإذا سكت تكلّموا ولا يتنازعون عنده 
الحديث » من تكلم انصتوا له حتّى يفرغ”" » حديثهم عنده حديث أوليهه , يضحك مما يضحكون 
منه » ويتعجّب مما يتعجّبون منه ويصبر للغريب على الجفوة في مسألته ومنطقه" حتّى أن كان 
أصحابه ليستجلبونهم " ويقول : إذا رأيتم طالب الحاجة يطلبها فارفدوه" » ولا يقبل الثناء إلا 


)١(‏ في نسخة: أفضلهم علماً. 

زفق في المصدر: حتى لا يحسب أحد. 

(۳) في المصدر: وصار لهم أبا رحيماً. 

)4( في المصدر: ولا تثنى. 

(5) في المصدر: ولا مزاح ولا مذاح. 

() في المصدر: ولا يطلب عثراته ولا عورته . 

(۷) في المصدر: وإذا تكلم عنده أحد انصتوا له حتى يفرغ من حديثه. 

(۸) سقط من المصدر قوله: حديثهم عنده حديث أوليهم » وفي نسخة: أولهم. 
(9) في المصدر: في المسألة والمنطق. 

إل ٠١‏ في نسخة: ليستجلبونه . 

)١١(‏ في المصدر: طالب کک يلها ارف واستظهر المصنف أن الصحيح فأوفدوه. 


11/10۲ 


11/107 


1/104 


44 تأربخ نبينا Ua‏ 





من مكافىء » ولا يقطع على أحد كلامه حتی يجوز”'' فيقطعه بنهي'" أو قيام . 

قال : فسألته عن سكوت رسول الله (ص) » فقال : كان سكوته على أربع : على الحلم » 
والحذر » والتقدير . والتفكير » فأمًا التقدير ففي تسوية النظر والاستماع بين الناس ٠‏ وأمَا تفكره ففيما 
يبقى ويفنى » وجمع له الحلم في الصبر » فكان لا يغضبه شيء ولا يستفره » وجمع له الحذر في 
أربع”؟2 : أخذه الحسن ليقتدى به ٠‏ وتركه القبيح لينتهى عنه » واجتهاده الرأي في صلاح” أمّته » 
والقيام فيما جمع لهم خير" الدنيا والآخرة, 


مع : الطالقانيّ » عن القاسم بن بندار المعروف بابي صالح الحذّاء > عن إبراهيم بن نصر بن 
عبد العزيز » عن مالك بن إسماعيل النهديّ ٠‏ عن جميع بن عمير » عن عبد الرحمن العجلي“ قال : 
حدّئني رجل بمكة » عن ابن أبي هالة التميميّ » عن الحسن بن على قال : سألت خالي هند بن أبي 
هالة » وكان وضّافاً عن حلية رسول الله (ص) . 

وحدذثني الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكريّ _و ساق الإسناد الذي مضى في ١‏ ن» إلى قوله_: 
عن حلية رسول الله (ص) ٠‏ ثم قال : وحذثني الحسن بن عبد الله بن سعيد » عن عبد الله بن أحمد بن 
عبدان“ » وجعفر بن محمّد البرّاز البغدادي معاً. عن سفيان بن وكيع » عن جميع بن عمير » عن 
رجل من بني تميم من ولد أبي هالة » عن أبيه › عن الحسن بن علي (ع) قال : سألت خالي هند بن 
أبي هالة التميميّ » وكان وضافا للنْبِيَ (ص): وأنا أشتهي أن يصف لي(“ منه شيئاً لعل أتعلق به › 
فقال : كان رسول الله (ص) فخما مفخما , -و ساق الحديث إلى قوله ‏ : مثل حب الغمام » ثم قال : 
إلى ها هنا رواه أبو القاسم بن منيع » عن إسماعيل بن محمّد بن إسحاق بن جعفر بن محمّد » والباقي 
رواية عبد الرحمن إلى آخره ٠‏ ثم قال : قال الحسن : فكتمتها الحسين » وساق الحديث إلى آخره 
كما نقلناه من ١ن»©‏ ثم قال : حدثنا أبو علي أحمدبن يحبى المؤدّبٍ قال : حدثنا محمد بن 


)0( في نسخة والمصدر: حتى يجوزه. 

(۲) في نسخة: فيقطعه بانتهاء . 

(۳) خلا المصدر من كلمة: على 

(1) في نسخة: وجمع له في الحذر أربع. 

(6) في المصدر: واجتهاده الرأي في اصلاح . 

(1) في المصدر؛ جمع لهم من خير. 

(۷) عبيون أخبار الرضا (ع) :١‏ ۲۸۲ - 580 باب ۲۹ ح١‏ باختلاف يسير غير ما ذكرنا. 
(A)‏ في المصدر: جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي. 

(9) في المصدر: عبد الله بن أحمد عبدان. 

)١(‏ في المصدر :و أنا اشتهي أن تصف لي منه شيئاً. 


6 أوصافه (ص) في خلقته وشمائله وخاتم النبوة‎ id 





الهيشم"“ » قال : حدّثنا عبد الله بن الصقر السكريّ أبو العبّاس » قال : حدثنا سفيان بن وكيع بن 
الجرّاح » قال : حذثني جميع بن عمير العجليّ إملاءً من كتابه قال : حدّئني رجل من بني تميم من 
ولد أبي هالة التميميّ ٠‏ عن أبيه » عن الحسن بن علي بن أبي طالب (ع) قال : سألت خالي هند بن 
أبي هالة التميمي وكان”" وضافاً للب (ص) وأنا أشتهي أن يصف لي منه شيئاً لعلي أتعلق به » 
فقال : كان رسول الله (ص) فخماً مفحّماً . وذكر الحديث بطوله" . 

مكا : برواية الحسن والحسين صلوات الله عليهما من كتاب محمد بن إبراهيم بن إسحاق 
الطالقانيَ » عن ثقاته > عن الحسن بن عليّ (ع) قال : سألت خالي هند بن أبي هالة التميمئ إلى آخر 
لبر ب 

قال الصدوق رحمه الله في ١‏ مع » : سألت أبا أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكريّ عن 
تفير هذا الخبر فقال : قوله : كان رسول الله فخما مفحّما معناه كان عظيما معظما في الصدور 
والعيون » ولم تكن“ خلقته في جسمه الضخامة وكثرة الحم » وقوله : يتلألؤ وجهه تلألا القمرء 
معناه ينير ويشرق كإشراق القمر » وقوله : أطول من المربوع وأقصر من المشدّب . المشذدّب عند 
العرب : الطويل الذي ليس بكثير اللحم » يقال : جذع مشذب : إذا طرحت عنه قشوره وما يجري 
مجراها » ويقال لقشور الجذع التي تقشر عنه : الشذب » قال الشاعر في صفة الفرس : 

أمّا إذا استقبلته فكأنه * في العين جذع من أوال مشذب 


وقوله : رجل الشعر › معناه في شعره تكسّر وتعقف » ويقال : شعر رجل : إذا كان كذلك » 
فإذا كان الشعر لا تكسّر فيه قيل : شعر سبط ورسل . وقوله : إن انفرقت عقيقته » العقيقة : الشعر 
المجتمع في الرأس ٠‏ وعقيقة المولود : الشعر الذي يكون على رأسه من الرحم ٠‏ ويقال لشعر المولود 
المتجدّد بعد الشعر الأوّل الذي حلق : عقيقة » ويقال للذبيحة التي تذبح عن المولود : عقيقة » وفي 
الحديث كل مولود مرتهن بعقيقته » وعق النبيَ (ص) عن نفسه بعد ما جاءته النبوّة » وعق عن الحسن 
والحسين (ع) كبشين . 


(١)اسنظهر‏ محقق المطبوعة اتحاده مع «محمد بن الهيثم أني القاسم البغدادي .و ذكر أيضاً إن في بعض النسخ محمد بن 
الفاسم: بإسقاط «أبي». 

(۲) في نسخة والمصدر: قال وكان 

(5) معاني الأخبار: 16 44 ب ۳۲ حا 

)4( مكارم الأخلاق: ۱-۱. 

() في نسخة و المصدر :و لم يكن. 


111100 


۴۹١‏ تاریخ نبينا ج۷ 


a‏ وقوله : أزهر اللون » معناه نيّر اللون » يقال : أصفر يزهر : إذا كان نرا » والسراج يزهرء 
معناه نير“ ٠‏ وقوله : أزحَ الحواجب . معناه طويل امتداد الحاجبين بوفور الشعر فيهما وجبينه إلى 
الصدغين » قال الشاعر : 

إن ابتساماً بالنقيّ الأفلج * ونظراًفي الحاجب المزججج 
منت ةمن القعما الأعوج 
مئنة : علامة » وفي حديث النبيَّ (ص) : إن في طول صلاة الرجل وقصر خطبته”" مئئّة 7 
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وقوله : أزِجَّ الحواجب ٠‏ ولم يقل : الحاجبين : فهو على لغة من يوقع الجمع على التثنية » 
ويحئج بقول الله جل ثناؤه : « وكنا لحكمهم شاهدین“ » يريد لحكم داود وسليمان ع( ٠‏ وقال 
النبيَ (ص) : ١‏ الإثنان وما فوقهما جماعة » وقال بعض العلماء : يجوز أن يكون جمع”"' ١‏ فقال أزجّ 
الحواجب على أن كل قطعة من الحاجب اسمها حاجب » فأوقعت الحواجب على القطع المختلفة » 
كما يقال للمرأة : حسنة الأجساد » وقد قال الأعشى : 

ومثلك بيضاء ممكورة * وصاك العبير بأجسادها 
صاك معناه لصق . 


وقوله : في غير قرن » معناه أن الحاجبين إذا كان بينهما انكشاف وابيضاض يقال لهما : البلج 
والبلجة » يقال : حاجبه أبلج : إذا كان كذلك » وإذا اتصل الشعر في وسط الحاجب فهو القرن . 
11/10۷ وقوله : أقنى العرنين : القنا : أن يكون في عظم الأنف إحديداب في وسطه › والعرنين : 
الأنئف . وقوله : كت اللحية » معناه أن لحيته قصيرة كثيرة الشعر فيها » وقوله : ضليع الم ٠‏ معناه 
كبير الفمّ » ولم تزل العرب تمدح بكبر الفمّ وتهجو بصغره ٠‏ قال الشاعر يهجو رجلا : 





)0 في نسخة والمصدر: معناه ينير 

(۲) في نسخة: وقصر خطبه 

(۳) في المصدر: مثنة في فقهه 

.7١ :١ الزجج: دقة في الحاجبين وطول. لسان العرب‎ )٤( 
.۷۸ (ه) الأنبياء:‎ 

(1) كذافي المطبوعة و المصدر. 


جٍ7 اوصافه (ص) في خلقته وشمائله وخاتم النبوة ۴۹۷ 





إن كان كدي وإقدامي لفي جرذ * بين العواسج أجني حوله المصع 
معناه إن كان كدّي وإقدامي لرجل فمه مثل فم الجرذ في الصغر » والمصع : ثمر العوسج ء 
وقال بعض الشعراء - 
لحا الله أفواه الدبا من قبيلة 
فعيّرهم بصغر الأفواه » كما مدحوا الخطباء بسعة الأشداق » وإلى هذا المعنى يصرف قوله 
أيضاً : كان يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه › لان الشدق جميل مستحسن عندهم ٠‏ يقال : خطيب 
أهرت”" الشدقين »> وهريت الشدق ٠‏ وسكي عمرو بن سعيد الأشدق ٠‏ وقالت الخنساء ترئي أحاها : 
وأحيى من منيّأة حياء ¥ وأجرى من أبي ليث هزبر 
هريتالشدق ريقال"9'"إذا با ماعدالمينهعدوتهبزجر 
وقال ابن مقبل : هرت الشقاشق ظلامون للجزر . 
وقوله : الأشنب من صفة الفمّ ء قالوا : إنه الذي لريقه عذوبة وبرد » وقالوا أيضاً إن الشنب في 
الفمّ : تحدّر ورقة وحدّة في أطراف الأسنان » ولا يكاد يكون هذا إلا مع الحداثة والشباب » قال 
الشاعر : 
يابأبي أنت وفوك الأشنب * كاتماذر عليه الزرنب 
وقوله : دقيق المسربة » فالمسربة : الشعر المستدق الممتدّ من اللبّة إلى السرّة » قال 


۱1/10۸ 
الحارث بن وعلة الجرمت9" : 


الان لما ابِيضٌ مسربتي ١‏ 0# وعضضت””* من نابي على جذم 
وقوله : كأن عنقه جيد دمية » فالدمية : الصورة »> وجمعها دمى . 
قال الشاعر : 
أودمية صوّر محرابها ٠‏ أو درّة سيقت إلى تاجر 


,»59:1١9برعلا الهرت :سعة الشدق .«لسان‎ )١( 
في المصدر: رئبال‎ )۲( 

)۳( كذا في «أ» والمصدر. وفي «ط»: الجومي . 
)€( في المصدر: وعضضت 
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۴۹۸ تأربخ نبينا ج۷ 


والجيد : العنق . وقوله : بادن متماسك . معناه تام خلق الأعضاء ليس بمسترخي اللّحم ولا 
بكثيره . وقوله : سواء البطن والصدر » معناه أنْ بطنه ضامر » وصدره عريض ٠»‏ فمن هذه الجهة 
تساوي بطنه صدره » والكراديس: روس العظام ١‏ وقوله : أنور المتجرّد » معناه نير الجسد الذي 
تجرّد من الثياب » وقوله : طويل الزندين ٠‏ في كل ذراع زندان وهما جانبا عظم الذراع ٠‏ فرأس الزند 
الذي يلي الأبهام يقال له : الكوع . ورأس الزند الذي يلي الخنصر يقال له : الكرسوع . وقوله : 
رحب الراحة » معناه واسع الراحة كبيرها » والعرب تمدح بكبر اليد » وتهجو بصغرها » قال الشاعر : 

فناطوا من الكذّاب كفأصغيرة 22# وليس عليهم قتله بكبير 

ناطوا معناه علقوا » وقالوا : رحب الراحة » أي كثير العطاء » كما قالوا : ضيق الباع في الذم . 

وقوله : شش الكفين ٠‏ معناه خشن الكفين » والعرب تمدح الرجال بخشونة الكفٌ > والنساء 
بنعمة" الكفت » وقوله : سائل الأطراف ٠‏ أي تامّها غير طويلة ولا قصيرة . وقوله : سبط القصب ء 
معناه ممتدّ القصب . غير متعقده » والقصب : العظام الجوف"'" التي فيها مخ » نحو الساقين 
والذراعين » وقوله : خمصان الأخمصين ١‏ معناه أن أخمص رجله شديد الإرتفاع من الأرض 2 
والأخمص : ما يرتفع عن الأرض من وسط باطن الرجل وأسفلها » وإذا كان أسفل الرجل مستوياً 
ليس فيها أخمص فصاحبه أرحَ » يقال : رجل أرح : إذا لم يكن لرجله أخمص ٠‏ وقوله : مسيح 
القدمين ٠‏ معناه ليس بكثير اللحم فيهما وعلى ظاهرهماء» فلذلك ينبو الماء عنهما . وقوله : زال 
قلعاً > معناه متثيّتاً . يخطو تكفؤاً ء معناه خطاه كأنّه نكر فيها أو يتبختر لقلّة الاستعجال معها . 
ولا تبختر فيها ولا خيلاء . وقوله : يمشي هوناً , معناه السكينة والوقار » وقوله : ذريع المشية » 
معناه واسع المشية من غير أن يظهر فيه استعجال وبدار » يقال : رجل ذريع في مشيه » وامرأة ذراع : 
إذا كانت واسعة اليدين بالغزل . 

وقوله : كأثما ينحط في صبب » الصبب : الانحدار › وقوله : دمئاً . الدمث : اللْيّن الخلق . 
فشبّه بالدمث من الرمل وهو اللّين ٠‏ قال قيس بن الخطيم : 

يمشي كمشي الزهراء في دمث « الرمل إلى السهل دونه الجرف 





)١(‏ في نسخة والمصدر: بادنا متماسكاً. 
زفق في المصدر: بنعومة. 

(۳) في نسخة: الحرف 

(4) في نسخة: كأنه يتكسر 
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والمهين : الحقير » وقد رواه بعضهم المهيّن يعني لا يحتقر أصحابه ولا يذلّهم تعظم عنده 
النعمة » معناه من حسن خطابه أو معونته بما يقل من الشأن كان عنده عظيماً » وقوله : فإذا تعوطي 
الح » معناه إذا تنوول غضب لله تبارك وتعالى ٠‏ قال الأعشى : 


تعاطى الضجيع إذا سامها «* بعيد الرقاد وعندالوسن 


معناه تناوله ٠‏ وقوله : إذا غضب أعرض وأشاح ء قالوا : في أشاح جد في الغضب وانكمش » 
وقالوا : جد وجزع » واستعذّ لذلك ٠‏ قال الشاعر : 


وإعطائي على العلات مالي * فضربي" هامة البطل المشيح 

وقوله : يسوق أصحابه » معناه يقذمهم بين يديه تواضعاً وتكرمة لهم » ومن رواه يفوق » أراد 
يفضلهم ديناً وحلماً وكرماً . وقوله يفترّ عن مثل حب الغمام » معناه يكشف شفتيه عن ثغر أبيض يشبه 
حب الغمام » يقال : قد فررت الفرس ا كمه عن إحانة. :د اولروت الرجل عذا رقاب : إذا 
كشفته عنه » وقوله : لكل حال عنده عتادء. والعتاد : العدّة » يعني أنه أعدّ للأمور أشكالها 
ونظائرها » ومن رواه ولا يقيد من أحد عثرة » بالدال أي من جنى عليه جناية اغتفرها وصفح عنها 
تصفحاً وتكرّماً ٠‏ إذا كان تعطيلها لا يضيّع من حقوق الله شيئاً ‏ ولا يفسد متعبّداً به ولا مفترضاً » 
ومن رواه يقيل باللام ذهب إلى آنه (ص) لا يضيّع حقوق الناس التي يجب لبعضهم على بعض . 

وقوله : ثمٌ يرد ذلك بالخاصّة على العامة » معناء أله كان يعتمد في هذه الحال على أنَّ الخاصّة 
يرفع إلى العامة علومه وادابه وفوائده ٠‏ وفيه قول آخر : فيرة ذلك بالخاصة على العامة مّة أن يجعل ^“ 
المجلس للعامّة بعد الخاصّة فتنوب البآء عن ١‏ من » وه على » عن ١‏ إلى © لقيام بعض الصفات مقام 
بعض » وقوله : يدخلون رواداً » الروّاد جمع رائد » وهو الذي يتقدّم القوم إلى المنزل يرتاد لهم 
الكلاء » يعني أنهم ينفعون بما يسمعون من النبيَ (ص) من ورائهم كما ينفع الرائد من خلفه › 
وقوله : ولا يفترقون إلا عن ذواق » معناه عن علوم يذوقون من حلاوتها ما يذاق من الطعام 
المشتهى ٠‏ والأدلة : التي دل الان < ناشور دينهم » وقوله : ولا تؤبن فيه الحرم » أي لا 
اء أبنت الرجل 'فأنا إن والمابون + المعيب والاة :الي قال أبو الترداء + إن ين .يما 





)١(‏ في نسخة: وقالوا: خلافه جزع 
)۲( في نسخة: وضرجي 
(9) في نسخة: أي يجعل 


سسا 
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ليس فينا فربما زكينا بما ليس عندنا » ولعل ذا أن يكون بذلك ٠‏ معناه إن نعيّب بما ليس فينا ٠‏ قال 
الأعشى : 
تو ت ا اه اق ا کن 
وقوله : ولا تنثى فلتاته » معناه من غلط فيه غلطة لم يشنم" ولم يتحدّث بها ء يقال : نثوت 
الحديث أنثوه نثوآ : إذا حدّئت به » وقوله : إذا تكلّم أطرق جلساؤه كأن على رؤوسهم الطير » معناه 
أنهم كانوا لإجلالهم نيهم (ص) لا يتحرّكون . فكانت”" صفتهم صفة من على رأسه طائر يريد أن 
يصيده » فهو يخاف إن تحرّك طيران الطائر وذهابه » وفيه قول آخر : إِتهم كانوا يسكنون ولا يتحرّكون 
حتّى يصيروا بذلك عند الطائر كالجدران والأبنية التي لا يخاف الطير وقوعاً عليها » قال الشاعر : 
إذا حلت فر عكساظ ”2 # حسبت على رؤوسهم الغرابسا 
معناه لسكونهم تسقط الغربان على رؤوسهم » وخص بالغراب لاه من أشدٌ الطير حذراً . 
وقوله : ولا يقبل الثناء إلا من مكافىء » معناه من صح عنده إسلامه حسن موقع ثنائه عليه عنده › 
ومن استشعر منه نفاقاً وضعفاً في ديانته ألقى ثنائه عليه ولم يحفل به » وقوله : إذا جاءكم طالب 
الحاجة يطلبها فارفدوه » معناه فأعينوه واسعفوه على طلبته » يقال : رفدت الرجل رفداً بفتح الرآء في 
المصدر » والرفد بكسر الراء الاسم » يعني به الهبة والعطيّة » تم الخبر بتفسيره والحمد لله كثير . 
بيان : أقول : هذا الخبر من الأخبار المشهورة » روته العامة في أكثر كتبهم » قوله : فخماً 
مفخّما » قال الجزريّ وغيره : أي عظيماً معظماً في الصدور والعيون » ولم تكن خلقته في جسمه 
الضخامة » وقيل : الفخامة في وجهه نبله » وامتلاؤه مع الجمال”'' والمهابة » والمربوع : الذي 
ليس بالطويل ولا بالقصير » وقالوا : المشذْب هو الطويل البائن الطول مع نقص في لحمه . وأصله 
من النخلة الطويلة التي شذب عنها جريدهاء أي قطع وفرّق . وأوال كسحاب جزيرة بالبحرين » 
قوله : رجل الشعرء أي لم يكن شديد الجعودة » ولا شديد السبوطة ٠‏ بل بينهما » قوله : إن 
)١(‏ السلجم: الطويل من النخل؛ والسلجم النصل الطويل. لسان العرب :٦‏ ١؟5.‏ 
زفق في نسخة: لم تشع 
(۳) في نسخة: لا يتحركون فكان. 
(4) في نسخة: إذا حلت سوقهم. 
(0) في «أ»: عكازا. 
(7)؟ معاني الأخبار: 44-414. 
[(فف3ى في نسخة: مم الكمال 
(۸) النهاية في غريب الحديث والأثر ۳: ٤1۹‏ . 
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انفرقت عقيقته » قال الحسين بن مسعود الفرّاء في شرح السّنة : العقيقة اسم لشعر على المولود حين 
يولد » سني عقيقة لأله يحلق » وأصل العقّ : الشق والقطع » ومنه قيل للذّييحة عند الولادة : 
عقيقة ٠‏ لاه يش حلقومها » ثم قيل للشعر الذي ينبت بعد ذلك عقيقة أيضاً على الاستعارة » وذلك 
معناه ها هنا يقول : إن انفرق شعر رأسه من ذات نفسه فرقه في مفرقه » وإن لم ينفرق تركه وفرة 
واحدة على حالها » يقال : فرقت الشعر أفرقه فرقاً » وقيل : العقيقة : اسم الشعر قبل أن يحلق » 
فإذا حلق ثمْ نبت زال عنه اسم العفيقة » سمّي شعره عقيقة إذ لم ينقل أنه حلق في صباه ٠‏ ويروى 
عقيصته » وهي الشعر المعقوص » وهو نحو من المضفور والوفرة إلى شحمة الأذن » والجمّة إلى 
المنكب ٠‏ واللّمة التي الّمت بالمنكب . 

وقال الكازرونيَ في المنتقى : العقيصة : هي الشعر المجموع المضفور › كأنه يريد إن انفرق 
شعره بعد ما جمعه وعقصه فرق شعره وتركه کل شيء منه في منبته » وإلا يبقى معقوصاء. كان 
وة الذي خش فيه ا ادي ويرسلة هناك » وقال بعض علمائنا : هذا في أوّل الإسلام يفعله 
كفعل أهل الكتاب » ثم فرق بعد . وهذا الفرق هو الذي يعدّ في الخصال العشر من الفطرة »> وروى 
بعضهم عقيقته وهو تصحيف انتهى . 

وقال الزمخشريّ : العقيقة : الشعر الذي يولد به » وكان تركها عندهم عيباً ولوماً ٠‏ وبنو هاشم 
أكرم » ومحمّد بن عبد الله (ص) أكرم عليهم من أن يتركوه غير معقوق عنه » ولكن هنداً سمّى شعره 
عقيقة لاله منها » ونباته من أصولها » كما سمّت العرب أشياء كثيرة بأسامي ما هي منه » ومن سبيه » 
وانفرق مطاوع فرق ٠‏ أي كان لا ينفرق شعره إلا أن ينفرق هو » وكان هذا في صدر الإسلام » ويروى 
آنه إذا كان أمر لم يؤمر فيه بشيء يفعله المشركون وأهل الكتاب أخذ فيه بفعل أهل الكتاب ٠.‏ فسدل 
ناصيته ما شاء الله » ثُمّ فرق بعد ذلك وفرة . قوله : وفرة ٠‏ أي أعفاه عن الفرق ٠‏ يعني أن شعره إذا 
ترك فرقه لم يجاوز شحمة أذنيه » وإذا فرقه تجاوزها انتهى . 

وقال الجزريّ : الأزهر : الأبيض المستنير "2 وقال : الزجج : تقويس في الحاجب مع طول 
فى طرفه وامتداده "ء وقال : القرن بالتحريك : التقاء الحاجبين » وهذا خلاف ما روت أمّ معبد في 
فته ص «أزْجٌ أقرن» أي مقرون الحاجبين ١‏ والأوّل الصحيح في صفته › وسوابغ » حال من 
المجرور وهو الحواجب » أي أنْها رقت في حال سبوغها » ووضع الحواجب موضع الحاجبين ٠‏ لأ 


.517 :۲ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
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التثنية جمع ٠‏ وقال في قوله : يدرّه الغضب : أي يمتلي دما إذا غضب » كما يمتلي الضرع لبناً إذا 
E‏ 

وقال الزمخشريّ : يدرّه الغضب ٠‏ أي يحرّكه من أدرّت المرأة المغزل : إذا فتلته فتلاً شديداً . 
قوله : ممكورة أي مطويّة الخلق . 

قوله : أقنى العرنين ٠‏ قال الجزريّ : العرنين بالكسر : الأنف » وقيل : رأسه”". والقنا في 
الأنف : طوله ودقة أرنبته مع حدب في وسطه .”24 والشمم : ارتفاع قصبة الأنف . واستواء أعلاها , 
وإشراف الأرنبة قليلا ‏ . 

اقول : أي القنا الذي كان فيه لم يكن فاحشاً مفرطاً » بل كان لا يعلم إلا بعد التأمّل ٠‏ قوله : 
كت اللّحية ٠‏ قالوا : الكثائة في اللّحية أن تكون غير رقيقة ولا طويلة وفيها كثافة » يقال : رجل كت 
اللّحية بالفتح . قوله : سهل الخدّين . قال الجزريّ : أي سائل الخدّين » غير مرتفع الوجنتين ". 

وقال الكازروني : يجوز أن يريد به ليس في خدّيه نت » لأنَ السهل ضدّ الحزن ٠‏ وذكر بعضهم 
أنه يريد أسيل الخذين » لم يكثر لحمه ولم تغلظ جلدته . 

قوله : ضليع الفمّ » قال الجزريّ : أي عظيمه » وقيل : واسعه » والعرب تحمد عظم الفمَّ 
وتذم صغره انتهى © . 

وقيل : أراد بالفم الأسنان » فقد يكثى بالفمَ عنها » أي كان تام الأسنان » شديدها في 
تراصف » ولا يخفى بعده » والجرذ : نوع من الفار ٠‏ ويقال : لحاه الله » أي قبّحه ولعنه › والدبى 
بتخفيف الباء : الجراد قبل أن يطير » والشدق بالكسر : جانب الفمَ » والشدق بالتحريك : سعة 
الشدق . والهريت : الواسع الشدقين . قوله : وأحيى أي أكثر حياء » والمخْبّأة : المرأة المستورة . 
والريقال فيعال من أرقل : إذا أسرع ٠‏ والشقشقة بالكسر شيء كالرية يخرجها البعير من فيه إذا هاج » 


. ٥٤ :٤ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
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وإذا قالوا للخطيب : ذو شقشقة فإنّما يشبه بالفحل "» ذكره الجوهريّ » وقال : ظلمت البعير : إذا 
نحرته من غير داء ء» قال ابن مقبل : 

عاد الأذلّة في دار وكان بها چ هرت الشقاشق ظلامون للجزر“"“ 

وقال الزرنب : ضرب من النبات طيب الرائحة » ثم ذكر البيت ”"» وقال الجزريّ : الشنب : 
البياض » والبريق : التحديد في الأسنان ء وقال : الفلج : فرجة ما بين الثنايا والرباعيّات .”© 
وقال الجوهريّ : الجذم بالكسر : أصل الشيء وقد يفتح » وقال : وعضضت من نابي على جذم .20 
قوله : جيد دمية » قال الجزريُ : الدمية : الصورة المصوّرة » وجمعها دمى ٠‏ لأنها يتنوّق في صنعتها 
ويبالغ في تحسينها انتهى . 

قوله : معتدل الخلق . أي کل شيء من بدنه يليق بما لديه في الحسن والتمام . قوله : بادناً ء 
قال الجزريّ : البادن : الضخم » فلمًا قال : بادناً » أردفه بقوله : متماسكاً » وهو الذي يمسك بعض 
أعضائه بعضها فهو معتدل الخلق “. وقال : سواء البطن والصدر ٠‏ أي هما متساويان لا ينبو 
أحدهما عن الاخر " , 


وقال الزمخشري : يعني أنْ بطنه غير مستفيض فهو مساو لصدره › وصدره عريض فهو مساو 
لبطنه . وقال الجزريّ : الكراديس هي رؤوس العظام › واحدها كردوس . وقيل هي ملتقى كل 
عظمين ضخمين كالركبتين والمرفقين والمنكبين » أراد آله ضخم الأعضاء '' ٠‏ قوله : أنور 
المتجرّد » قال الجزريّ : أي ما جرّد عنه الثياب من جسده وكشف ٠‏ يريد أنه كان مشرق 
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وقال الكازرونئ : المتجرّد : الموضع الذي ي يستتر بالثياب فيتجرّد عنها في بعض الأحيان › 
يصفها بشدّة البياض ٠‏ ا ا ا : أنه كان أبيض 
مشرباً » وفي هذا الحديث أنه كان أزهر اللّون » ووجه الجمع بينها أن السمرة كانت فيما يبرز للشمس 
من بده ۾ والبياض فيما وراء الثياب » وقوله : أزهر يحمل على إشراق اللون » لا على البياض ٠‏ 
وقيل : إل المشرب إذا أشبع حكى سمراً » فإذاً ليس بينهما اختلاف » وفي حديث آخر : لم يكن 
بالأبيض الأمهق » وهو الذي يشبه بياض الجص ٠‏ والأنور وضع موضع النيّر ٠‏ كقوله تعالى : ا وهو 
أهون عليه“ » وكقولهم : الله أكبر .. وقال : اللَبة( بالفتح وتشديد الباء) : المنحر » وعاري 
الثديين » أي لم يكن عليهما شعر ٠‏ وقيل : أراد لم يكن عليهما لحم »> فإنه قد جاء في صفته أشعر 
الذراعين والمنكبين وأعلى الصدر انتهى . 


ولا يخفى بعد الأخير » وعدم الحاجة إليه لعدم التنافي . 

قوله : رحب الراحة ٠‏ قال الكازرونيّ › يكئون به عن السخاء والكرم › ويستدلون بهذه الخلقة 
على الكرم . 

قوله : فناطوا من الكذاب » قال الزمخشريّ : قاله الأخطل في صلب المختار بن أبي عبيد . 

قوله : شن الكفين والقدمين , قال الجزريّ : أي أنّْهما يميلان إلى الغلظ والقصر ٠‏ وقيل : هو 
الذي في أنامله غلظ بلا قصر ء ويحمد ذلك في الرجال . لاله أشذ لفبضهم ٠‏ ويذمَ في النساء9؟ . 

وقال الصاحب ابن جاه : الشتون : اللينة من الثياب » الواحد شتن ”“؛ وروي في 
الحديث في صفة النبيَ (ص) أنه كان شتن الكفت بالتاء ٠‏ ومن رواه بالثاء فقد صحف التهى. وهو 
غريب . 

قوله : سائل الأطراف . قال الزمخشريٌّ : أي لم تكن متعقدة » وقال الجزريّ : أي ممتدّها » 
ورواه بعضهم بالنون ٠‏ بمعناه كجبريل وجبرين . قوله : سبط القصب . قال الجزريّ : السبط بسكون 
الباء وكسرها : الممتدّ الذي ليس فيه تعقد ولا نتوّء والقصب يريد بها ساعديه وساقيه 2 وقال : 
الاحمص من القدم : الموضع الذي لا يلصق بالأرض منها عند الوطي » والخمصان : المبالغ منه » 
آي أن ذلك الموضع من أسفل قدمه شديد التجافي عن الأرض » وسثل ابن الأعراب عنه فقال : إذا 


»( سورة الروم: ۷ 
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كان خمص الأخمص بقدر لم يرتفع جدّاً ولم يستو أسفل القدم جداً ف فهو أحسن ما يكون » وإذا استوى 
وارتفع جداً فهو ذم ٠‏ فيكون المعنى أن أخمصه معتدل الخمص بخلاف الأوّل . 


وقال الجوهريّ : رجل أرح » أي للا أخمص لقدميه » كأرجل الزنج .”© قوله : مسيح 
القدمين » أي ملساوان لينتان ليس فيهما تكسّر ولا شقاق ٠‏ فإذا أصابهما الماء نبأ عنهما » أي يسيل 
ويمر سريعاً لملاستهما . 

وقال الجزريّ في صفته (ص) : إذا مشى تقلع › أراد قوّة مشيه » كأنه يرفع رجليه من الأرض 
رفعاً قوياً , لا كمن يمشي اختيالاً وتقارب خطاء ٠‏ فان ذلك من مشي النساء ويوصفن به ٠‏ وفي 
حديث أبي هالة : إذا زال زال قلعاً ٠‏ يروى بالفتح والفسمَ » فبالفتح هو مصدر بمعنى الفاعل » أي 
يزول قالعا لرجله من الأرض › وهو بالضم إا مصدر أو امم وهو بمعنى الفتح . وقال الهرويٌ : 
قرات هذا الحرف في كتاب غريب الحديث لابن الأنباري قلعاً بفتح القاف وكسر اللام ٠‏ وكذلك قراته 
بخط الأزهريّ » وهو كما جاء في حديث آخر كأنّما ينحط من صبب » والانحدار من الصبب والتقلّع 
من الأرض قريب بعضه من بعض › أراد أنه يستعمل التثبّت ولا يبيّن منه في هذه الحال استعجال 
ومبادرة شديدة © وقال في صفة مشيه (ص) : كان إذا مشي تكفا تكفياً أي تمايل إلى قدّام » هكذا 
روي غير مهموز › والأصل الهمز › وبعضهم يرويه مهموزاً لان مصدر تفعل من الصحيح كتقدّم 
تقدّماً . وتكفا تكفؤاً » والهمزة حرف صحيح صحيح ٠‏ فأمًا إذا اعتل انكسرت عين المستقبل مئه » نحو تخفى 
تخفياً فإذا خفّفت الهمزة التحقت بالمعتلٌ فصار تكفيّاً بالكسر © 

وقال الكازرونيّ أي يتثبّت في مشيته حتّى كانه يميد كما يميد الغصن إذا هبّت به الريح أو 
السفينة . 

وقال الجزريّ : الهون : الرفق واللّين والتثت ٠‏ وقال : ذريع المشي . أي واسع 
الخطو9؟ . 

وقال الكازرونيّ : الذريع : السريع › وربما يظنّ هذا اللّفظ ضدّ الأول ولا تضاد فيه » لأن 
معناه أنه كان (ص) مع تثبته في المشي يتابع بين الخطوات ويسبق غيره » كما ورد في حديث آخر أله 


(۱) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: .۸٠‏ 
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كان يمشي على هينة وأصحابه يسرعون في المشي فلا يدركونه ٠‏ أو ما هذا معناه » ويجوز أن يريد به 
نفي التبختر في مشيه . 

وقال القاضي في الشفاء : التقلّم : رفع الرجل بقرّة » والتكفّؤ : الميل إلى سنن المشي 
وقصده » والهؤن : الرفق والوقار ‏ والذريع : الواسع الخطو » أي : أن مشيه كان يرفع فيه رجليه 
بسرعة ويم خطوه خلاف مشية المختال » ويقصد سمته » وكل ذلك برفق وتثيّت دون عجلة » كما 
قال : كأئّما ينحط من صبب . 

وقال الجزريّ : الصبب : ما انحدر من الأرض” . 

قوله : وإذا التفت التفت جميعاً ٠‏ قال الجزريّ : أراد آنه لا يسارق النظر » وقيل أراد لا يلوي 
عنقه يمنة ويسرة إذا نظر إلى الشيء ٠‏ وإنّما يفعل ذلك الطائش الخفيف . ولكن كان يقبل جميعاً 
ويدبر جميعاً ٠”‏ قوله : جل نظره الملاحظة ٠‏ قال الجزريّ : هي مفاعلة من اللحظ » وهو النظر 
بشق العين الذي يلي الصدغ ١‏ وأنا الذي يلي الأنف فالموق والمآق 0" . 

أقول : وفي الفائق وغيره من كتبهم بعد ذلك : ١‏ يسوق أصحابه » وقالوا في تفسيره : أي 
يقدّمهم أمامه » ويمشي خلفهم تواضعاً . ولا يدع أحداً يمشي خلفه ٠‏ قال بعضهم : وفي حديث آخر 
أنه كان يقول : « اتركوا خلف ظهري للملائكة » قوله : ليست له راحة ء أي فراغ من الفكر 
والعمل ٠‏ قوله : بأشداقه » قال الجزريّ : الأشداق : جوانب الف » وإنّما يكون ذلك لرحب 
شدقيه » والعرب تمتدح بذلك انتهی . 

وقيل : أي كان لا يتشدّق في الكلام بأن بفتح فاه كله » قوله : بجوامع الكلم ٠‏ قال الجزريّ : 
أي أنه كان كثير المعاني قليل الألفاظ”*؟ قوله : فصلا ء أي بنا ظاهراً يفصل بين الحقّ والباطل , 
وقيل : أي الحكم الذي لا يعاب قائله » قوله : دمثاً » قال الجزريّ : أراد أله كان ليّن الخلق في 
سهولة » وأصله من الدمث » وهو الأرض السهلة الرخوة » والرمل الذي ليس بمتلبّد ”. قوله : ليس 
بالجافي ٠‏ قال : أي ليس بالغليظ الخلقة والطبع » أو ليس بالَّذي يجفو أصحابه » والمهين يروى بضمَ 
الميم وفتحها » فالضمَ على الفاعل من أهان أي لا يهين من صحبه » والفتح على المفعول من 
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المهانة : الحقارة » وهو مهين » أي حقير". قوله : تعظم عنده النعمة » في الفائق : يعظم 
النعمة » وقال : أي لا يستصغر شيئاً أوتيه » وإن كان صغيراً » وقال : الذواق : اسم ما يذاق . أي 
لا يصف الطعام بطيب ولا ببشاعة ٠.‏ وقال الجزريّ : الذواق : المأكول والمشروب ٠‏ فعال بمعنى 
مفعول من الذوق » ويقع على المصدر » والإسه”" . 

قوله : فإذا تعوطي الحقّ . قال الجزريّ : أي أنه كان من أحسن الئاس خلقاً مع أصحابه ما لم 
ير حقَّاً يتعرّض له بإهمال أو إبطال أو إفساد » فإذا رأى ذلك تنمر”" وتغيّر حتّى أنكره من عرفه » كلّ 


ذلك لنصرة الحقٌ . والتعاطي : التناول والجرأة على الشيء ٠‏ من عطا الشيء ء يعطوه : إذا أخذه 


أقول : وفي أكثر رواياتهم بعد قوله : حتى ينتصر له : لا يغضب لنفه ولا ينتصر لها . 

قوله : يضرب براحته اليمنى » في بعض رواياتهم بباطن راحته اليمنى . 

وقال الكازرونيّ : اتصل بها تفسيره : فيضرب بباطن راحته أي يشير بكفه إلى حديثه . 

وروى القاضي في الشفاء هكذا : وإذا تحدّث اتصل بها فضرب بأبهامه اليمنى راحة اليسرى . 

قوله : وأشاح . قال الزمخشريّ : أي وجدّ في الإعراض وبالغ . 

وقال الجزريّ : فيه إِنّه ذكر النار ثم أعرض وأشاح “. المشيح : الحذر » والجادٌ في الأمراء 
وقيل : المقبل إليك المانع لما وراء ظهره » فيجوز أن يكون أشاح أحد هذه المعاني » أي حذر 
النار ٠‏ كانه ينظر إليها » أو جد على الإيصاء بائقائها ٠‏ أو أقبل إليك في خطابه » ومنه في صفته ؛ إذا 
غضب أعرض وأشاح . قوله : غض طرفه » أي كسره وأطرق ولم يفتح عينه » وإنما كان يفعل ذلك 
ليكون أبعد من الأشر والمرح : 

قوله : جل ضحكه » بالضمّ أي معظمه » قوله : ويفترٌ عن مثل حبّ الغمام » أي يتبسّم ويكثر 
حتى تبدو أسنانه من غير قهقهة » وهو من فررت الدابّة أفرّها فر : إذا كشفت شفتها لتعرف سنّها » 
وافترٌ يفترٌ افتعل منه » وأراد بحب الغمام البرد . قوله (ع) : وشكله . قال الجزريّ : أي عن مذهبه 


.۲۸١ :١ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
. ٠٠۹ :۲ (؟) النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 
.۲۸۹ :1١5 النمرة: النكتة من أي لون كان, والأنمر الذي فيه نمرة بيضاء وأخرى سوداء. لسان العرب‎ )۳( 
. ٥١۷ النهاية في غريب الحديث والأثر ؟:‎ )4( 
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۸ تاریخ نبينا ج۷ 





وقصده. وقيل : عمًا يشاكل أفعاله » والشكل( بالكسر) الدل('. و(بالفتح) : المثل ٠‏ 
ET‏ 3 

وقال الكازرونيّ : الشكل بالفتح : النحو ء والسيرة . 

قوله : بالخاصّة » قال الجزريّ وغيره : أراد أن العامة كانت لا تصل إليه في هذا الوقت › 
فكانت الخاصة تخبر العامّة بما سمعت منه » فكأنه أوصل الفوائد إلى العامّة بالخاصّة ٠‏ وقيل : إِنّ 
الباء بمعنى من أي يجعل وقت العامة بعد وقت الخاصّة وبدلاً منهم ء قوله : وقسمه معطوف على 
الإيثار » قوله : رؤاداً » قال الجزريّ : أي طالبين العلم » ملتمسين الحكم من عنده » ويخرجون 
أدلة : هداة للئاس ٠‏ والروّاد جمع رائد وهو الذي يتقدم القوم يبصر لهم الكلاء ومساقط الغيث ©2. 

أقول : ومنهم من قرأ أذلّة بالذال المعجمة ٠‏ أي يخرجون متعظين بما وعظوا » متواضعين من 
قوله : « اذلة على المؤمنين 2*4 وهو تصحيف . قوله : إلا عن ذواق . قال الجزريّ : ضرب 
الذواق مثلاً لما ينالون عنده من الخير » أي لا يتفرّقون إلا عن علم وأدب يتعلّمونه » يقوم لأنفسهم 
مقام الطعام والشراب لأجسادهم ”©2. 

وقال القاضي : ويشبه أن يكون على ظاهره أي في الغالب والأكثر » قوله : يحذر الناس 
بالتخفيف » فقوله : ويحترس منهم » عطف تفسير له » ومنهم من قرأ على بذاء التفعيل إيثاراً 
للثاسيس على التأكيد » أي كان يحذّر الناس بعضهم من بعض ٠‏ ويأمرهم بالحزم ٠‏ ويحذر هو أيضاً 
منهم › والأوّل أظهر » قوله : لا يوطن الأماكن » أي لا يتَخذْ لنفسه مجلساً يعرف به فلا يجلس إلا 
فيه » وقد فسّره بما بعده » قوله : من جالسه » في بعض رواياتهم بعد ذلك : أو قاومه » أي قام 
معه » قوله : ولا تؤبن فيه الحرم . قال الجزريّ : أي لا يذكرن بقبيح » كان يصان مجلسه عن رفث 
القول + ا اعت الرجل :ايه ب إذا نرم بصلة سوه "فهر «مايرة “وهو ماخوة من الان روهز 
العقد تكون في القسيّ يفسدها وتعاب بها قوله : سلاجم جمع سلجم » وهي الطويل ء والسراء 
بالفتح ممدوداً ٠‏ شجر يتخذ منه القسيّ » وقال الجوهريّ : الأبنة بالضمّ : العقدة في العود . ومنه 


.۳۹۳ : 4 الدل: حسن الهيئة. لسان المرب‎ )١( 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: 157. 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر ۳: .٠٠۳‏ 

(4) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: ۲۷۵. 

.04 المائدة:‎ )٥( 

)١(‏ النهاية في غريب الحديث والاثر 7 . وفيه: يقوم لأنفسهم وأرواحهم مقام الطعام والشراب لأجسامهم. 
(۷) النهاية في غريب الحديث والأئر ٠١ :١‏ . 


۹ اوصافه (ص) في خلقته وشمائله وخاتم النبوة‎ Vv 





قول الأعشى : قضيب سراء كثير الأبن “ قوله : لا تنثى فلتاته » قال الجزريّ : أي لا تذاع . 
يقال : نثوت الحديث أنثوه نثواً . والنثاء في الكلام يطلق على القبيح والحسن ٠‏ يقال : ما أقبح نثاه 
وما أحسنه » والفلتات جمع فلتة وهي الزلّة » أراد أنه لم يكن لمجلسه فلتات فتنثى ". 

أقول : الضمير في فلتاته راجع إلى المجلس . 

قوله : متواصلين فيه بالتقوى ٠‏ في بعض رواياتهم : يتواصون فيه بالتقوى » وفي بعضها : 
يتعاطفون بالتقوى » والفظ : السيّء الخلق » والصخب بالصاد والسين : الضجة واضطراب الأصوات 
للخصام » قوله : كأنّما على رؤوسهم الطير > قال الجزريّ : وصفهم بالسكون والوقارء وأتهم لم 
يكن فيهم طيش ولا خفّة . لان الطير لا تكاد تقع إل على شيء ساكن ء وقال الفيروز آباديّ : كان 
على رؤوسهم الطير ٠‏ أي ساكنون هيبة » وأصله أن الغراب يقع على رأس البعير فيلقط منه القراد9» , 
فلا يتحرّك البعير لثلا ينفر عنه الغراب 2*7 قوله : لا يتنازعون عنده الحديث ٠‏ أي إذا تكلم أحد منهم 
AEE‏ رمن افير قوله : حديثهم عنده حديث أولاهم » وفي 

بعض النسخ : أوّلهم بالإفراد . ولعلّه تأكيد للسّابق » أي لا يتكلم إلا من سبق بالكلام » قوله : على 
الجفوة » أي غلظته وبعده من الآداب » قوله : ليستجلبونهم » أي يجيئون”؟ معهم بالغربآء إلى 
مجلسه من كثرة احتماله عنهم » وصبره على ما يكون منهم في سؤالهم إيّاه وغير ذلك . والصّحابة 
كانوا لا يجترؤون على مثل ذلك » وقال الجزريّ : رفدته أرفده : إذا أعنته”" . 

أقول : وفي بعض رواياتهم : فأرشدوه » والأظهر أنه هنا فأوفدوه بالواو » قوله : إلآ من 
مكافىء » قال الجزريّ : قال القتيبن : معناه إذا أنعم على رجل نعمة فكافأه بالثناء عليه قبل ثنائه » 
وإذا أثنى قبل أن ينعم عليه لم يقبله ٠‏ وقال ابن الأنباريّ : هذا غلط » إذ كان أحد لا ينفكٌ من إنعام 
النبن (ص) » لأ الله بعثه رحمة لتاس كافة > فلا يخرج منها مكافىء ولا غير مكافىء » والثناء عليه 
فرض لا يتم الإسلام إل به ٠‏ وإِنّما المعنى أنه لا يقبل الثناء عليه إلا من رجل يعرف حقيقة إسلامه » 
ولا يدخل عنده في جملة المنافقين الّذين يقولون بألسنتهم : ما ليس في قلوبهم » وقال الأزهريّ : 


5١37 الصحاح:‎ )( 

(۲) النهاية في غريب الحديث والآثر ©: ٠١‏ . 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر ۳: ٠١‏ . 

(4) القراد: دويبة تعض الإبل. لسان العرب ١١‏ : 94. 
(5) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: ۸۳. 

(7) استظهر المصنف أن الصحيح يجلبون. 

(0) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: ١14؟.‏ 
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3 تأربخ نبينا چ۷ 





فيه قول ثالث إلا من مكافىء » أي مقارب غير مجاوز حدّ مثله » ولا مقصّر عمًا رفعه الله إليه 29. 
النبي (ص) بنهي أو قيام » وفي بعض النسخ ورواياتهم : بانتهاء » فيحتمل أن يكون المعنى فيقطع 
اللا م ALN‏ لليف 

0 ا‎ AS 
٠ رواية أخرى » فذكره ولم يبال بعدم موافقته لما ذكره من الرواية » إحداهما : قوله : يسوق أصحابه‎ 
وقد مرت الإشارة إليها وإلى موضعها » والأخرى قوله : لكل حال عنده عتاد » قبل قوله : لا يقصر‎ 
عن الحق » وقال الجزري في بيانه » أي ما يصلح لكل ما يقم من الامور 29 وإنما وصف‎ 
الحسن (ع) هنداً باه خاله لأن أبا هالة كان زوج خديجة رضي الله عنها قبل النبيَ (ص) » فولدت له‎ 
. هنداً وهالة كما سيأتي في أحوال خديجة رضي الله عنها‎ 

ن : بإسناد التميميّ » عن الرّضا (ع) » عن آبائه » عن علي (ع) قال : ما رأيت أحداً أبعد 
ما بين المنكبين من رسول الله (ص)”" . 

١‏ ص : لم يمض النبيّ (ص) في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أله سلكه من طيب عرقه » ولم 
يكن يمرّ بحجر ولا شجر إلآ سجد له“ . 

۷- یر ؛ الحسن بن على بن النعمان » عن يحيى بن عمر ء عن أبان الأحمرء عن زرارة » عن 
أبي جعفر (ع) قال : قال رسول الله (ص) : إلا معاشر الأنبياء تنام عيوئنا » ولا تنام قلوبنا » ونرى من 
خلفنا كما نرى من بين آیدینا“ . 

4-ير: محمّد بن الحسين » عن صفوان بن يحبى » عن ميمون القدّاح ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) 
قال : طلب أبو ذرّ رسول الله (ص) فقيل له : إنّه في حائط كذا وكذاء فمضى يطلبه فدخل إلى 
الحائط والنبيَ (ص) نائم ٠‏ فأخذ عسيباً يابساً وكسّره ليستبرىء به نوم رسول الله (ص) ء قال : ففتح 


.1841 :4 النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
. ٠١۷۷ :" (؟) النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 

(۳) عيون أخبار الرضا(ع) ۲: 1۷ ب٣۳‏ ح۷٥۲۵‏ . 
(4) قصص الأنياء: ۲۸۷ ب۱۹ ف ٤‏ ح808, 

(6) بصائر الدرجات: ° ج ۹با حA.‏ 


ج۷ اوصافه (ص) في خلقته وشمائله وخاتم النبوة 1 





النبن (ص) عينه وقال : أتخدعني عن نفسي يا أبا ذرّ ؟ أما علمت أنْي أراكم في منامي كما أراكم في 
يقظتي“ . 

بيان : قال الفيروز آباديّ : العسيب : جريدة من النخل مستقيمة رقيقة"“ يكشط خوصهاء 
والّذي لم ينبت عليه الخوص من السعف انتهى”" والاستبراء : كناية عن الامتحان . أي فعل ذلك 
ليستعلم أنه (ص) نائم أم لا » أو ليعلم أنه يعلم في منامه ما يقع عنده أم لاء قوله (ص) أتخدعني 
يدل على أنك تحسب أني لا أرى في منامي ما أرى في يقظتي ٠‏ أو المعنى أتخفيني عن نفسي ؛ أي 
تحسبني غافلا عمَّا يفعل بي وعندي » وعلى أي حال لا يخلو من تكلف . فإن الشائع في هذا الكلام 
أله يستعمل فيمن يريد أن يغوي أحدا. ويضله عن الحق ٠‏ ويوقعه فيما يضر بنفسه ٠‏ فيمكن أن يكون 
عبّر عن الشيء بلازمه ٠‏ أي فعلك هذا يستلزم أن يمكن لأحد أن يخدعني ويوقعني فيما يضر بنفسي . 

14-ير: محمّد بن الحسين » عن محمّد بن سنان » عن الحسين بن المختار » عن زيد الشحام 
قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : طلب أبو ذرّ رحمه الله رسول الله (ص) » فقيل له : إِله (ص) 
في حائط كذا وكذاء فتوجّه في طلبه »> فوجده ائماً فأعظمه أن ينبّهه » فأراد أن يستبرىء 
نومه (ص) » فسمعه رسول الله (ص) فرفع رأسه فقال : يا أبا ذرّ أتخدعني ؟ أما علمت آي أرى 
أعمالكم في منامي كما أراكم في يقظتي ٠‏ إِنْ عيني تنام وقلبي لا ينام“ . 

يج : مرسلاً مدل . 


٠دير:‏ عليّ بن إسماعيل › عن صفوان ۰ عن العلاء » عن محمد »› عن أبي جعفر (ع) 

قال : قال رسول الله (ص) : أراكم من خلفي كما أراكم بين يدي ١‏ لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله 
5 0( 
بين قلوبكم . 


سر : أيَوب بن نوح » عن ابن المغيرة »> عن علا » عن محمّد مثله" . 


(۱) بصائر الدرجات: 44١‏ جكةب١‏ ح9. 

(۲) في المصدر :دقيقة. 

.٠٠۸ :١ القاموس المحيط‎ )۳( 

)€( بصائر الدرجات : ۱ ج۹با ج١3‏ 

(5) الخرائج والجرائح: ٠١١‏ ح۷۲١‏ . 

0( بصائر الدرجات : ۴4 ج ۹با ح٣‏ وفيه : ليقيمن_صفوفكم . 
(۷) بصائر الدرجات ٤۳۹:‏ ج ۹با ح۲. 
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1۲ تاریخ نبنا 7 


-١‏ ير ' أحمد بن محمّد» عن ابن أبي عمير » عن حمّاد » عن الحلبيَ » عن أبي 
عبد الله (ع) مثله" . 


۲- ير : الحسن بن علي » عن عبيس بن هشام » عن آبي إسماعيل كاتب شريح » عن أبي 
عتاب زياد مولى آل وغش ”"» عن أبي عبد الله (ع) مثله'" . 


۳- ير : محمد بن الحسين » عن يزيد بن إسحاق » عن هارون بن حمزة» عن أبي 
عبد الله (ع) مثله” . 


4 - سن : معاوية بن الحكيم » عن ابن المغيرة ٠‏ عن إبراهيم بن معرّض ٠‏ عن أبي جعفر (ع) 
قال : إن عمر دخل على حفصة فقال : كيف رسول الله (ص) فيما فيه الرجال ؟ فقالت : ما هو إلا 
رجل من الرجال ٠‏ فأنف الله لنبيّه (ص) فأنزل إليه صحفة فيها هريسة من سنبل الجنئّة ٠‏ فأكلها فزاد في 
بضعه بضع أربعين رجلا . ۰ 

بيان : البضع بالضمَّ : الجماع » والثاني يحتمل الضمَّ والكسر أيضاً » والضمَ أظهر » قال 
الجزريّ : فيه صلاة الجماعة تفضل صلاة الواحد ببضع وعشرين درجة » البضع في العدد بالكسر » 
وقد يفتح : ما بين الثلاث إلى التسع » وقيل : ما بين الواحد إلى العشرة » وقال الجوهري :20 تقول 
بضع سنين » وبضعة عشر رجلاً » فإذا جاوزت لفظ العشر لا تقول : بضع وعشرون ء وهذا يخالف 
ما جاء في الحديث انتهى "» وترك العاطف هنا يضعف أيضاً الحمل على الكسر . 


6 سن : أبي ۰ عن محمد بن سنان » عن منصور الصيقل »› عن أبيه » عن أبي بصير » عن 
أبي عبد الله (ع) قال : إن الله تبارك وتعالى أهدى إلى رسوله هريسة من هرائس الجنّة » غرست في 
رياض الجئّة » وفركها الحور العين فأكلها رسول الله (ص) فزاد في قوّته بضع أربعين رجلاً » وذلك 
شيء أراد الله أن يسر به نبيّه (ص) .0" , 


(۲) في(أ»:رغشءوفي المصدر: وعش. 

. ح0. وفيه: زياد مولى آل وعش. أما في نسختةهأ»: زياد مولى آل زغش‎ E °: بصائر الدرجات‎ (r) 
بصائر الدرجات :440 ج ۹با ح۷.‎ (4) 

(6) المحاسن: ٤‏ بو ح۱1 . 

2ن( الصحاح: 46ا١ا.‏ 

TY: النهاية في غريب الحديث والاثر‎ (v) 

(۸) المحاسن: 404 ب٩‏ ح9١٠.‏ 


ج۷ اوصافه (ص) في خلقته وشمائله وخاتم النبوة 4۳ 





215 کا : محمّد بن يحبى ؛ عن ابن عيسى » عن محمد بن سنان مثله » ثم قال : وفي حديث 
آخر رفعه إلى أبي عبد الله (ع) قال : إن رسول الله (ص) شكى إلى ربّه جلّ وعرّ وجع الظهر ء فأمره 
بأكل الحبٌ باللّحم » يعني الهريسة”"© . 

بيان : الفرك : الدلك . 


۷- يج : من معجزاته (ص) أنَّ الأخبار توانرت واعترف بها الكافر والمؤمن بخاتم النبوّة 
الذي بين كتفيه على شعرات متراكمة » تقدّمت بها الأنبياء قبل مولده بالزمن الطويل » فوافق ذلك ما 
أخبروا به عنه في صفته (ص”" . 


4 يج : روي أن النبيّ (ص) قال : أتمّوا الركوع والسجودء فوالله إِنّي لأراكم من بعد 
ظهري إذا ركعتم وسجدتم" . 

6 قب : كان النبيَ (ص) قبل المبعث موصوفاً بعشرين خصلة من خصال الأنبياء لو انفرد 
واحد بأحدها لدلّ على جلاله » فكيف من اجتمعت فيه » كان نبيّاً أميناً > صادقاً حاذقاً » أصيلاً 
نبيلاً » مكيناً فصيحاً » نصيحاً › عاقلا فاضلاً » عابداً زاهداً , سخيّاً مكيً”؟' » قانعاً متواضعاً » حليماً 
رحيماً » غيوراً صبوراً ٠‏ موافقاً مرافقاً » لم يخالط منججماً ولا كاهناً ولا عياف » ولمًا قالت قريش : 
إله ساحر علمنا آنه قد أراهم ما لم يقدروا على مثله ٠‏ وقالوا : هذا مجنون » لما هجم منه على شيءٍ 
لم يفكر في عاقبته منهم . وقالوا : هو كاهن ٠‏ لأنّه أنبأ بالغائبات » وقالوا : معلم > لأنه قد أنباهم 
بما يكتمونه من أسرارهم ۰ فثبت صدقه من حيث قصدوا تكذيبه » وكان فيه خصال الضعفاء » ومن 
كان فيه بعضها لا ينظم أمره : كان يتيماً فقيراً ٠‏ ضعيفاً وحيداً غريباً ٠‏ بلا حصار ولا شوكة » كثير 
الأعداء » ومع جميع ذلك تعالى مكانه » وارتفع شأنه ٠‏ فدل على نبوته (ص) ء وكان الجلف“ 
البدويّ يرى وجهه الكريم فيقول : والله ما هذا وجه كذَّاب . وكان (ص) ثابتاً في الشدائد وهو 


)١(‏ الكافي 3: ۳۲۰ ب۱٤۲‏ ح٣.‏ وفيه: محمد بن خالد عن ابن عيسيٰ عن الدهقان عن درست بن أبي منصور عن 
عبدالله بن سنان مثله . 

(؟) الخرائج والجرائح : 'الاح19. 

(۳) الخرائج والجرائح : ۷٤ح٠‏ , 

(4) استظهر المصنف أن الصحيح: كميا 

)٥(‏ في نسخة: عياقاً. والعيافة: زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وهو من عادة العرب» وعاف إذا زجر وحدس 
وظن. لسان العرب 9: ٥۰١‏ . 

(1) الجلف: الجاف والأحمق . لسان العرب ۲: ۳۳۲. 
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مطلوب ٠‏ وصابراً على البأساء والضراء وهو مكروب محروب . وكان زاهداً في الدنيا » راغباً في 
الآخرة » فثبت له الملك ٠‏ وكان يشهد كل عضو منه على معجزة : 

نوره : كان إذا مشى في ليلة ظلماء بدا له نور كألّه قمر » قالت عائشة : فقدت إبرة ليلة فما كان 
في منزلي سراج ٠‏ فدخل النبيّ (ص) فوجدت الإبرة بنور وجهه . 

حمزة بن عمر الأسلمي قال : نفرنا مع النب (ص) في ليلة ظلماء فأضاءت أصابعه عرفه . 

جابر بن عبد الله : إنه كان لا يمر في طريق فيم فيه إنسان بعد يومين إلا عرف آله عبر فيه . 

مسلم : كان النبيّ (ص) يقيل عند أُمّ سلمة فكانت تجمع عرقه وتجعله في الطيب . 

عبد الجبّار بن وائل » عن أبيه قال : أتى رسول الله (ص) بدلو من ماء فشرب ثم توضأً 
فتمضمض ٠‏ ثم مح" مبّة في الدلو فصار مسكاً أو أطيب من المسك . 

ظلّه : لم يقع ظلّه على الأرض » لان الظلّ من الظلمة » وكان إذا وقف في الشمس والقمر 
والمصباح نوره يغلب أنوارها . 

قامته : كلّما مشى مع أحد كان أطول منه برأس » وإن كان طويلاً . 

رأسه : كان يظله سحابة من الشمس » وتسير لمسيره » وتركد لركوده » ولا يطير الطير فوقه . 

عينيه : كان يبصر من ورائه كما يبصر من أمامه . ويرى من خلفه كما یری من قدّامه . 

أنفه : لم يشمّ به منذ خلقه الله تعالى راحة كريهة . 

فمه : كان يمج في الكوز والبثر فيجدون له رائحة أطيب من المسك . 

لسائه : كان ينطق بلغات كثيرة . 

محاسنه : كانت فيه سبع عشرة طاقة نور يتلألؤ في عوارضه . 

أذنيه : كان يسمع في منامه كما يسمع في التباهه » ويسمع كلام جبرئيل عند الناس ولا 
يسمعونه . 


ربيع الأبرار : إِنْه دخل أبو سفيان على النبي (ص) وهو يقاد قاحس بتكان ثر الناس » فقال في 
نفسه : واللات والعرّى يابن أبي كبشه لأملانها عليك خيلا ورجلا ۲ وإني لأرجو أن أرقى هذه 


. ٠٠١ :۳ الحرب( بالتحريك): أن يسلب الرجل ماله. لسان العرب‎ )١( 
4 : ١۳ مج الماء من الفم : صبه من فمه. لسان العرب‎ (۲) 
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الأعراد » فقال النبن (ص) : أو يكفينا الله شرّك يا أبا سفيان . 

صدره : لم يكن على وجه الأرض أعلم منه . 

ظهره : كان بين كتفيه خاتم النبوّة » كلما أبداه غطى نوره نور الشمس » مكتوب عليه : لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له ء توجّه حيث شئت فأنت منصور . 

في حديث جابر بن سمرة : رأيت خاتمه”'' غضروف كتفيه مثل بيض الحمامة . 

وسئل الخدريّ عنه فقال : بضعة ناشزة ". 

أبو زيد الأنصاري : شعر مجتمع على كتفيه . 

السائب بن يزيد : مثل زرٌ الحجلة » ولمًا شك في موت رسول الله (ص) وضعت أسماء نت 
عميس يدها بين كتفيه » فقالت : قد توفي رسول الله (ص) قد رفع الخاتم . 

بطنه : كان يشد عليه الحجر من الغرث ٠‏ فيشبع قلبه » كان تنام عيناه ولا ينام قلبه . 

يداه : فار الماء من بين أصابعه » وسبّح الحصى في كفه . 

ركبه : ولد رورا مون » وما احتلم قط » أن ذلك من الشيطان » وكان له شهوة أربعين 

جلوسه : عائشة : قلت : يا رسول الله إِنَّك تدخل الخلاء » فإذا حرجت دخلت على أثرك فما 
أرى شيئاً إل أني أجد رائحة المسك ٠‏ فقال : إا معاشر الأنبياء تنبت أجسادنا على أرواح الجئّة » فما 
يخرج منه شيء إلا ابتلعته الأرض . 

وتبعه رجل علم مراده فقال (ص) : إا معاشر الأنبياء لا يكون منا ما يكون من البشر . 

َم أيمن : أصبح رسول الله (ص) فقال : يا أُمَ أيمن قومي فاهرقي ما في الفخارة ٠‏ يعني 
البول » قلت : والله شربت ما فيها وكنت غطشى › قالت : فضحك حتى بدت نواجذه » ثم قال : أما 
إِنك لا تنجع”" بطنك أبدا. 


ومنه حديث دم الفصد 5 


5 فى «أ»: حلقة‎ )١( 
نشز: ارتم ومنه الحديث: بضعة لحم ناشزة؛اي قطعة لحم‎ 4168 :١ الب عة القطعة من اللحم. لسان العرب‎ )۲( 
.١4 114 مرتفءة على الجسم. لسان العرب‎ 


(۴) النجبع: الدم. وقيل: هو دم الجوف خاصة. لسان العرب 114 99. 
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فخذه : كل دابة ركبها النبيَ (ص) بقيت على ستها لا تهرم قط . 

رجليه : أرسلهما في بثر ماؤه أجاج فعذب . 

قوّته : كان لا يقاومه أحد . 
نر ايده ا الع ا لاف اح 
لاتبعتك. + افقال :الي (ض) SLICE‏ : نعم قال : قم 
حتى أصارعك » قال : فقام إليه ركانة فصارعه ٠‏ فلما بطش به رسول الله (ص) أضجعه » قال : 
فعد » فعاد فصرعه » فقال : إل ذا لعجب يا قوم » إِنَّ صاحبكم أسحر أهل الأرض . 

حرمئه : كان القمر يحرّك مهده في حال صباه » وكان لا يمرّ على شجرة إلا سلّمت عليه » ولم 
يجلس عليه الذباب » ولم تدن منه هامّة ولا سامّة . 

مشيه : كان إذا مشى على الأرض السهلة لا يبيّن لقدميه أثر » وإذا مشى على الصلبة بان 
أثرهما . 

هيبته : كان عظيماً مهيباً في النفوس حتی ارتاعت رسل كسرى ٠‏ مع اله كان بالتواضع 
موصوفاً › وكان محبوباً في القلوب حتی لا يقليه”'؟ مصاحب » ولا يتباعد عنه مقارب ٠‏ قال السديّ 
في قوله : $ سنلقي في قلوب الّذين كفروا الرعب € :”" لما ارتحل أبو سفيان والمشركون يوم أحد 
متوجهين إلى مكة قالوا : ما صنعنا قتلناهم حنّى لم يبق منهم إلا الشريد تركناهم » إذ همّوا وقالوا : 
ارجعوا فاستأصلوهم ٠‏ فلمًا عزموا على ذلك ألقى الله في قلوبهم الرعب حتى رجعوا عمًا همّوا . 

وروي أن الكمار دخلوا مكة كالمنهزمين مخافة أن يكون له الكرّة عليهم » وقال (ص) : نصرت 
بالرعب مسيرة شهر . 

قوله تعالى  :‏ وكف أيدي الناس عنكم ¢“ وذلك أن النبيَ (ص) لما قصد خيبر وحاصر 
أهلها همّت قبائل من أسد وغطفان أن يغيروا على أهل المدينة » فكف الله عنهم بإلقاء الرعب في 
قلوبهم . 


)0 كذا في «أ». وفي «ط٩:‏ فخلا. 
(۲) القلى: الغض. لسان العرب ۱۱: ۲۹۳. 
(۳) آل عمران: ۱۵۱ . 


)4( الفتح : ف 
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قوله تعالى : $ هو الذي ايّدك بنصره 04" وقال (ص) : لم نخل في ظفرا"' إما في ابتداء الأمر 
وما في انتهائه » وكان جميل بن معمّر الفهريّ حفيظا لما يسمع » ويقول : إن في جوفي لقلبين أعقل 
بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد ؛ فكانت قريش تسمّيه ذا القلبين » فتلقّاه أبو سفيان يوم بدر 
وهو آخذ بيده إحدى نعليه » والأخرى في رجله ٠‏ فقال له : يا أبا معمّر ما الخبر ؟ قال : انهزموا » 
قال : فما حال نعليك ؟ قال : ما شعرت إلا أنها في رجلي لهيبة محمّدء فنزل : « ما جعل الله 
لرجل من قلبين في جوفه 7#" . 

أمير المؤمنين (ع) : 

وينصرالله من لاقاءإنَّله 22# نصرايمئل بالكفارإذعندو» 

بيان : النبل بالضم : الذكاء والنجابة ¢ والمكانة المنزلة ۰ والعرف بالفتح : الريح الطيبة 2 
وقال الجزريّ في صفة خاتم النبوّة : «إِنّه مثل زر الحجلة ٠‏ الزرّ واحد الأزرار التي تشد بها الكلل 
والستور › على ما يكون في حجلة العروس ٠‏ وقيل : إنْما هو بتقديم الراء على الزاي » ويريد 
بالحجلة القبجة » مأخوذاً من أرزت الجرادة : إذا كبست ذنبها في الأرض فباضت » ويشهد له ما رواه 
الترمذي في كتابه بإسناده عن جابر بن سمرة قال : كان خاتم رسول الله (ص) الذي بين كتفيه غدّة 
حمراء مثل بيضة الحمامة انتهى ° . 

والغرث : الجوع » قوله : على أرواح الجئة » في بعض النسخ بالمهملتين » أي الأرواح الي 
تدخل الجنة » أو هي جمع الريح » ع ع سل وفي بعض النسخ 
بالمعجمتين أي الحور » وقال الفيروز آباديّ : النجيع : دم البطن ". 

-١‏ قب : الترمذيّ في الشماتل والطبريّ في التاريخ والزمخشريٌ في الفائق والفتال في 
الروضة : رووا صفة النبيَ (ص) بروايات كثيرة منها عن أمير المؤمنين (ع) وابن عباس وأبي هريرة 
وجابر بن سمرة وهند بن أبي هالة أنه كان (ص) فخماً مفحّما » ف في العيون معظماً . وفي القلوب 
مكرّماً » يتلألؤ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر » أزهر مور اا د 


.1۲ الأنفال:‎ )١( 

(۲) استظهر في الحاشية: «من ظفر؛ 

(۳) الأحزاب: 4. 

(4) مناقب آل ابي طالب١:‏ 128-114 . 
)٥(‏ القاموس المحيط ۲: ٠١‏ . 

(1) القاموس المحيط ": ٠١‏ . 
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تعبه ثجلة » أغرٌ أبلج أحور أدعج أكحل أزجٌ » عظيم الهامّة » رشيق القامة » مقصّداً واسع الجبين . 
أقنى العرنين » أشكل العينين » مقرون الحاجبين » سهل الخدّين صلتهما » طويل الزندين » شبح 
الذراعين » عظيم مشاشة المنكبين » طويل ما بين المنكبين » شثن الكفين ٠‏ ضخم القدمين » عاري 
الثديين » خمصان الأخمصين » مخطوط ال ن أهدب الأشفار » كت اللّحية » ذا وفرة » وافر 
السبلة ٠‏ أخضر الشمط . ضليع'" الفم أشمّ أشنب مفلّج الأسنان » سبط الشعر » دقيق المسربة » 
معتدل الخلق . مفاض البطن » عريض الصدر . كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضّة . سائل 
الاطراف » منهوس"" العقب » قصير الحنك . داني الجبهة » ضرب اللّحم بين الرجلين ٠‏ كان في 
خاصرته انفتاق » فعم الأوصال » لم يكن بالطويل البائن » ولا بالقصير الشائن » ولا بالطويل 
الممنط › ولا بالقصير المتردّد ٠‏ ولا بالجعد القطط . ولا بالسبط ولا بالمطهّم”2 ولا بالمكلثم ولا 
بالأبيض الأمهق » ضخم الكراديس » جليل المشاش » كنوز المنخر » لم يكن في بطنه ولا في صدره 
E‏ كالخط » جليل الكثد » أجرد ذا مسربة » وكان أكثر شيبه في 
فودي رأسه وكأن كه كفت عطار مها بطيب . رحب الراحة » سبط القصب » وكان إذا رضي وسر 
فكأن وجهه المراة ؛ وكان فيه شيء من صور ٠‏ يخطو تكفا » ويمشي الهوينا » يبدل القوم إذا سارع 
إلى خيرء وإذا مشى تقلع كأنّما ينحدر في صبب ٠‏ إذا تبسّم يتبسم”*» عن مثل المنحدر عن بطون 
الغمام ٠‏ وإذا افترٌ عن سنا البرق إذا تلألأ » لطيف الخلق » ٠‏ عظيم الخلق > ليّن الجانب إذا طلع بوجهه 
على الناس رأوا جبينه كأنه ضوء السراج المتوقد . كأنّ عرقه في وجهه اللّؤلؤ ء وريح عرقه أطيب من 
ريح المسك الأذفر ٠‏ بين كتفيه خاتم النبوّة . 
أبو هريرة : كان يقبل جميعاً ويدبر جميعاً . 


جابر بن سمرة : كانت في ساقه حموشة . 
أبو جحيفة :"2 كان قد سمط عارضاه وعنفقته بيضاء 


3 هاني : رأيت رسول الله (ص) ذا ضفائر أربع » والصحيح آنه كان له ذؤابتين » ومبدأها من 


)١(‏ ظاهراً أنه مصحف المتنين. 

(۲) ضليع الفم: واسعه . لسان المرب ۸: ۷١‏ 

(۳) في نسخة: منهوش 

(4) المطهم: السمين الفاحش . لسان العرب ۸: *51. 
)٥(‏ في نسخة: ابتسم 

(7) كذا في «أ) وفي «ط4): حجيفة: 
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أنس : ما عددت في رأس رسول الله (ص) ولحيته إلا أربع عشرة شعرة بيضاء » ويقال سبع 
عشرة . 
ابن عمر : إِنّما كان شيبه نحواً من عشرين شعرة بيضاء . 
البراء بن عازب : كان يضرب شعره كتفيه . 
تبن + :لذ عة إلن لتحم أذليه.: 
عائشة : كان شعره فوق الوفرة ودون الجِمّة9" . 


بيان : قال الجزريّ : في صفته (ص) كان أزهر اللون . الأزهر : الأبيض المستنير » والزهر 
والزهرة : البياض التير ٠‏ وهو أحسن الألوان انتهى .”" ويقال : زرى عليه » أي عابه » وزرى به » 
أي تهاون » والمقلة بالضمَ : الحدقة » وفي رواياتهم بالصاد المهملة والقاف › قال الجزريّ : في 
حديث آم معبد ولم تزربه صقلة » أي دقة ونحوى » يقال : صقلت الناقة : إذ أضمرتها » وقيل : 
أرادت أنه لم يكن منتفخ الخاصرة جا » ولا ناحلاً جدّاً »> ويروى بالسين على الإبدال من الصاد » 
ويروى صعلة "2 وهي صغر الرأس . وهي أيضاً الدقّة والنحول في البدن ء وقال في قوله : لم 
تعبه ثجلة . أي ضخم بطن ٠‏ ويروى بالنون والحاء » أي نحول ودقّة ء وقال الجوهريّ : الثجلة 
بالضمَ : عظم البطن . وسعته . قوله : أغرّء أي أبيض صافي اللّون » قوله : أبلج » أي مشرق 
الوجه مسفرة » ذكره الجزريٍ ". وقال الفيروز اباديّ : الحور بالتحريك : أن يشتد بياض بياض 
العين وسواد سوادها » وتستدير حدقتها » وترق جفونها » ويبيض ما حواليها » أو شدّة بياضها › 
وسوادها في شدّة بياض الجسد . وقال : الكحل محركة : أن يعلوا منابت الأشفار سواد خلقة » 
أو أن يسود مواضع الكحل كحل » كفرح › فهو أكحل ٠‏ والكحلاء : الشديدة سواد العين » أو التي 
كأنها مكحولة » وإن لم تكحل ”*. وقال : رجل رشق : حسن الد لطيفه » وقال الجزريّ : في 
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۳ صفته (ص) كان أبيض مقصّدا » هو الذي ليس بطويل ولا قصير ولا جسيم . كأن خلقه نحى القصد 
من الأمور. والمعتدل الذي لا يميل إلى طرفي الإفراط والتفريط » وقال في قوله : أشكل 
العينين : أي في بياضها شيء من حمرة » وهو محمود محبوب ٠‏ يقال ا 
الدمَ "ء وقال : : في صفته (ص) كان صلت الجبين » آي واسعه » وقيل : الصلت : : الأملس »› 
وقيل : البارز » وفي حديث آخر . كان سهل الخدّين صلتهما . وقال في صفته (ص) : اله كان 
مشبوح الذراعين » أي طويلهما ٠‏ وقيل : عريضهما ٠‏ وفي رواية : كان شبح الذراعين » والشبح : 
مك الشيء بين أوتاد كالجلد والحبل ”02 وقال الجوهريّ : رجل مشبوح الذراعين : عريضهما › 
وكذلك شبح الذراعين بالتسكين ” 0 وقال الجزري : في صفته (ص) جليل المشاش › أي عظيم 
رؤوس العظام كالمرفقين والكعبين والركبتين ”“» وقال الجوهريّ : هي رؤوس العظام اللينة التي 
يمكن مضغها . قوله : مخطوط المتيتين » لم أجد له معنى » ولعله إمَا تصحيف الليتين من 
العنق : صفحته » أو المتنين من متني الظهر › وقال الجزريّ : في صفته (ص) كان أهدب الأشفار › 
وفي رواية : هدب الأشفار » أي طويل شعر الأجفان 2 وقال : فيه إِلّه كان وافر السبلة ٠‏ السبلة 
بالتحريك : الشارب » والجمع السبال » قاله الجوهريٍ "ء وقال الهرويّ : هي الشعرات التي تحت 
اللحى الأسفل » والسبلة عند العرب : مقدّم 0 وما أسبل منها على الصدر '» وقال في 
صفته (ص) : كان أخضر الشمط ٠‏ أي كانت الشعرات التي شابت منه قد اخضرّت بالطيب والدهن 
المروح انتهى "'. أقول : الأظهر أن الخضرة كانت للخضاب . وإِنّما حمل على ذلك لإنكار أكثرهم 
اختضابه (ص) » وقال في قوله : مفاض البطن : أي مستوي البطن مع الصدر › وقيل : المفاض ما 
يكون فيه امتلاء من فيض الإناء ٠‏ ويريد به أسفل بطنه ”"» وقال في صفته (ص) : منهوس 
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الكعبين » أي لحمهما قليل » والنهس : أخذ الحم بأطراف الأسنان » والنهش : الأخذ بجميعها › 
ويروى منهوس القدمين » وبالشين أيضاً » وقال في صفة موسى (ع) : أله ضرب من الرجال » هو 
الخفيف اللّحم » الممشوق المستدق ”. وقال الجوهريّ : الضرب : الرجل الخفيف اللحم "» 
وقال الجزريّ في صفته (ص) : كان في خاصرتيه انفتاق » أي اتساع » وهو محمودٌ في الرجال » 
مذمومٌ في النساء ”». وقال : في صفته (ص) كان فعم الأوصال » أي ممتلىء الأعضاء » يقال : 
فعمت الإناء وأفعمته : إذا بالنت في ملثه ٠‏ وقال في الباين : أي المفرط طولاً الذي بعد عن قدّ 
الرجال الطوال ”. وقال : المطهّم : المنتفخ الوجه » وقيل : الفاحش السمن » وقيل : النحيف 
الجسم » وهو من الأضداد " وقال : المكلثم من الوجوه ؛ القصير الحنك ٠‏ الداني الجبهة › 
المستدير مع خفة اللّحم ٠‏ أراد أله كان أسيل الوجه ولم يكن مستديراً “» وقال : الأمهق : الكريه 
البياض كلون الجص : يريد أنه كان نيّر البياض “» وقال : الكتد بفتح التاء وكسرها : مجتمع 
الكتفين » وهو الكاهل ”''©. وقال : الأجرد : الذي ليس على بدنه شعرء ولم يكن كذلك . وإنّما 
أراد به أن الشعر كان في أماكن من بدنه » كالمسربة » والساعدين والساقين » فان ضد الأجرد 
الأشعر » وهو الذي على جميع بدنه شعر 7''“. وقال في فودي رأسه : أي ناحيته » كلّ واحد منهما 
فودء وقيل : الفود : معظم شعر الرأس ”""“©. وقال : الهوينا تصغير الهونى ٠‏ تأنيث الأهون "» 
والغرض اللين والتثبت » قوله : كان يقبل جميعا » قد عرفت ما قيل فيه » وقد سمعت بعض مشائخي 
يقول : إِنّه كناية عن ضخامة جسمه » ورصافة بدله (ص) »> أي كان لا يمكنه تحريك الرأس إلا 
بتحريك البدن » وهو من علامات الشجاعة كما هو المشاهد في المعروفين بها » والحموشة : الدقّة » 
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وقال الجزريّ : فيه آله كان في عنفقته شعرات بيض ٠‏ العنفقة : الشعر الذي في الشفة السفلى » 
وقيل : الشعر الذي بينها وبين الذقن انتهى 'ء والضفائر : الذوائب المنسوجة ٠‏ وقال الجزريّ : فيه 
ما رأيت ذا لمّة أحسن من رسول الله (ص) » اللّمة : من شعر الرأس دون الجمّة ”"» وسمّيت بذلك 
لأنها ألمت بالمنكبين » فإذا زادت فهي الجمّة : فقال : الجمّة من شعر الرأس : ما سقط على 
المنكبير" . 

-١‏ شي : في رواية صفوان الجمّال » عن أبي عبد الله (ع) وعن سعد الإسكاف عن أبي 
جعفر (ع) : جاء أعرابيَ أحد بني عامر فسأل عن النبيَ (ص) فلم يجده ١‏ قالوا : هو يفرج » فطلبه 
فلم يجدهء قالوا: هو بمنىء قال : فطلبه فلم يجدهء فقالوا : هو بعرفه ء فطلبه فلم يجدهء 
قالوا : هو بالمشاعر » قالوا :“ فوجده في الموقف » قال : حلوا لي النبيَّ (ص) ٠‏ فقال الناس : يا 
أعرابيّ ما أنكرك » إذا وجدت النبيَ (ص) وسط القوم وجدته مفحّمأً . قال : بل حلوه لي حبّى لا 
أسأل عنه أحداً » قالوا : فن نبي الله أطول من الربعة » وأقصر من الطويل الفاحش » كأنْ لونه فضّة 
وذهب » أرجل الناس جمّة » وأوسع الناس جبهة ٠‏ بين عينيه غرّة » أقنى الأنف » واسع الجبين » 
كت اللّحية » مفلج الأسنان » على شفته السفلى خال ٠‏ كأنّْ رقبته إبريق فضّة » بعيد ما بين مشاشة 
المنكبين » كأنْ بطنه وصدره سبل“ سبط البنان » عظيم البرائن ٠»‏ إذا مشى مشي متكمْئاً وإذا التفت 
التفت بأجمعه » كان يده من لينها متن أرنب ٠‏ إذا قام مع إنسان لم ينفتل حتى ينفتل صاحبه » وإذا 
جلس لم يحل حبوته"“ حتى يقوم جليسه ٠‏ فجآء الأعرابيّ فلمًا نظر إلى النبيّ (ص) عرفه ٠‏ قال 
بمحجنه على رأس ناقة رسول الله (ص) عند ذنب ناقته فأقبل الناس تقول : ما أجرأك يا أعرابيَ ؟ قال 
النبيّ (ص) : دعوه فإنه أرب" ٠‏ ثم قال : ما حاجتك ؟ قال : جاءتنا رسلك تقيموا الصلاة ء 
وتؤتوا الزكاة » وتحججوا البيت » وتغتسلوا من الجنابة » وبعثني قومي إليك رائداً » أبغي أن أستحلفك 
وأخشى أن تغضب . قال : لا أغضب . إلي أنا الذي سمَّاني الله في التوراة والإنجيل محمّد 
رسول الله ٠‏ المجتبى المصطفى ٠‏ ليس بفحّاش ولا سخاب في الأسواق » ولا يتبع السيّئة السيّئة » 
ولكن يتبع السيّئة الحسنة » فسلني عمًا شئت ٠‏ وأنا الذي سمَاني الله في القرآن : $ ولو كنت فظاً 
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غليظ القلب لانفضوا من حولك €“ فسل عمًا شئت ٠»‏ قال : إل الله الذي رفع السماوات بغير عمد 
هو أرسلك ؟ قال : نعم هو أرسلني ء قال : بالله الذي قامت السماوات بأمره هو الذي أنزل عليك 
الكتاب » وأرسلك بالصلاة المفروضة » والزكاة المعقولة ؟ قال : نعم » قال : وهو أمرك بالاغتسال 
من الجنابة وبالحدود كلها ؟ قال : نعم » قال : فإنًا آمنًا بالله ورسله وكتابه واليوم الآخر والبعث 
والميزان والموقف والحلال والحرام صغيره وكبيره » قال : فاستغفر له الب (ص) ودع(" . 

توضيح : قال الجزري : في صفته (ص) أطول من المربوع » هو بين الطويل والقصير › 
يقال : رجل ربعة ومربوع 7 وقال الفيروز ابادي : البرئن كقنفذ : الكفت مع الأصابع » ومخلب 
الأسد . أو هو للسّبع كالإصبع للإنسان *. 

وقال الكازرونيّ : في رواية » عن علي (ع) يصفه (ص) لأعرابي : إذا نظرت إلى 
رسول الله (ص) عرفته ليس بالطويل المتثنى » ولا القصير الفاحش » أبيض مشرب حمرة » ربعة » 
أحسن الناس » شعره إلى شحمة أذنه ٠‏ عريض الجبهة » ضخم العينين » أقرن الحاجبين مفلّج 
الثنايا ٠‏ أسيل الخد » كث اللّحية » على شفته السفلى خال » كأنْ عنقه إبريق فضّة . بعيد ما بين 
المنكبين » ضخم البرائن . كذا جاء في الرواية ٠‏ وقال بعض علمائنا : وأظن الصواب : ضخم 
الكراديس ليس على ظهره ولا بطنه إلا شعر كقضيب الفضّة يجري ٠‏ شئن الكفين » كأن كفه من لينها 
متن أرنب » إذا مشى مشى متقلعاً > كأنه يهبط من صبب ٠‏ وإذا التفت«التفت بأجمعه » وإذا صوفح 
لم ينزع يده حتّى ينزع الاخر » وإذا احتبى إليه رجل لم يحل حبوته حتى يكون الرجل هو الذي يحل 
حبوته » وإذا ضحك تبسّم ٠‏ يجزي بالحسنة الحسنة » وبالسيّئة الحسنة » ليس بسخاب في الأسواق . 

ثم قال : المتثتى : الذاهب طولاً » يستعمل في طول لا عرض له › لا يستمسك طوله من غير 
عرض كأنّه ينحني » قوله : إذا احتبى إليه رجل » من عادة العرب إذا جلس أحدهم متمكناً أن يحتبي 
بثوبه » فإذا أراد أن يقوم حل حبوته » يعني إذا جلس إليه رجل لم يقم من عنده حتى يكون الرجل هو 
الذي يبدأ بالقيام انتهى . 

وقال الجزريّ : فيه أن رجلاً اعترض النبيّ (ص) يسأله ٠‏ فصاح به الناس فقال : دعوا الرجل 
أرب ماله › في هذه اللفظة ثلاث روايات : أحدها أرب بوزن علم » ومعناها الدعاء عليه » أي 
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اصيبت ارابه"“ وسقطت » وهي كلمة لا يراد بها وقوع الأمر » كما يقال : تربت يداك وقاتلك الله ٠‏ 
وإنّما ذكر في معنى التعجّب ٠‏ وفي هذا الدعاء من رسول الله (ص) قولان : أحدهما تعجّبه من حرص 
السائل ومزاحمته ٠‏ والثاني لما راه بهذه الحال من الحرص غلبه طبع البشرية فدعا عليه » وقيل : 
معناه احتاج فسأل » من أرب الرجل : إذا احتاج » ثم قال : ماله » أي أي شيء به وما يريد › 
والرواية الثانية : أرب ما له بوزن جمل ٠‏ أي حاجة له » وما زائدة للتقليل » أي له حاجة يسيرة » 
وقيل : معناه حاجة جاءت به » فحذف » ثم سأل فقال : ماله » والرواية الثالئة : أرب بوزن كتف › 
والأرب : الحاذق الكامل » أي هو أرب » فحذف المبتداء » ثم سأل فقال : ما له ؟ أي ما شأنه » 
ومثله الحديث الآخر : أنه جاءه رجل فقال : دلني على عمل يدخلني الجئة » فقال : أرب ما له ؟ أي 
أنه ذو خبرة وعلم انتهى 7 . 

أقول : كان في المنقول منه دعوه فإنّه أديب بالدال المهملة والياء المثئّاة ٠‏ ثمّ الموحّدة » وكان 
يحتمل الراء أيضاً » وقد عرفت مما نقلنا تصحيحه وتوجيهه . 


۲۴ كا : العدّة» عن سهل ۽ عن محمّد بن حسن بن شمَون » عن علي بن محمد النوفليٰ » 
عن أبي الحسن (ع) قال ذكرت الصوت عند ء فقال : إن علي بن الحسين (ع) كان يقرا" فريما 
يمر“ به الماز فصعق من حسن صوته » وإنَّ الإمام لو أظهر من ذلك شيئاً لما احتمله الئاس من 
حسنه » قلت : ولم يكن رسول الله (ص) يصلي بالناس ويرفعم صوته بالقرآن ؟ فقال : إِنْ 
رسول الله (ص) كان يحمل النّاس من خلفه”*' ما يطيقون7؟ . 

-٣‏ كا : عدّةٌ من أصحابنا » عن أحمد بن محمد » عن علي بن سيف » عن عمرو بن شمر ء 
عن جابر قال : قلت لأبي جعفر (ع) : صف لي نبي الله (ص) ۽ قال : كان نبي الله أبيض مشرب 
حمرة » أدعج العيئين » مقرون الحاجبين » شثن الأطراف ٠‏ كأن الذهب أفرغ على براثنه » عظيم 
مشاشة المنكبين » إذا التفت يلتفت جميعاً من شدّة استرساله » سربته”؟ سائلة من لبّته إلى سرّته كأنها 
وسط الفضّة المصفاة » وكأن عنقه إلى كاهله إبريق فضة ء يكاد أنفه إذا شرب أن يرد الماء » وإذا 


0( الارب: الحاجة . والفطنة . لسان العرب YY‏ 
(۲) النهاية في غريب الحديث والاثر ٠١ :١‏ بفارق يسير. 
(۳) في نسخة: كان يقرأ القرآن. 

(1) في نخة والمصدر: فربما مر 

(0) في نسخة: خلقه. 

.٤ح‎ 351١6 :7 الكافي‎ )0 

(۷) في نسخة: سرته. 
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مشى تکفا كأنه ينزل في صبب » لم ير مثل نبيّ الله (ص) قبله ولا بعده (ص) . 

بيان : قوله (ع) : كأنّ الذهب أفرغ على برائنه » لعل المراد وصف صلابة كفّه (ص) وشدّة 
قبضه مع عدم يبس ينافي سهولة القبض ٠‏ فإنْ الذهب لها جهة صلابة ولين » ويحتمل أن يكون 
التشبيه في الحمرة أو في النور » وفي إعلام الورى : على تراقيه ٠‏ وقد مر مثله . قوله (ع) : من شدّة 
استرساله » الاسترسال . الاستيئاس والطمأنينة إلى الإنسان » والثقة به فيما يحدّثه ذكره الجزري 29 
وهذا يدل على أن التفاته (ص) جميعاً نما كان لعدم نخوته ٠‏ وشدّة لطفه > وحسن خلقه » لا كما 
ظنْه الأكثر أنه إِنّما كان يفعل ذلك لمتانته ووقاره كما مرّ » والسربة بالضمّ : الشعر وسط الصدر إلى 
البطن . وقوله (ص) : كأنها وسط الفضة » تشبيه بليغ » حيث شبّه هذا الخيط من الشعر في وسط 
البطن بما يتخيّل الإنسان من خط أسود في وسط الفضة المصقولة إذا كانت فيها حدبة فلا تغفل . 

84_- کا : محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد » عن حمّاد » عن أيُوب بن هارون » عن 
أبي عبد الله (ع) قال : قلت له : أكان رسول الله (ص) يفرق شعره ؟ قال : لا ء لان رسول الله (ص) 
كان إذا طال شعره كان إلى شحمة أذنه" . 


0 كا: العدة » عن سهل » عن محمّد بن عيسى ٠‏ عن عمرو بن إبراهيم » عن خلف بن 
حمّاد » عن عمرو بن ثابت ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت : إنهم يروون أن الفرق من السئّة › 
قال : من السنة ٠‏ قلت : يزعمون أن النبيَ (ص) فرق » قال : ما فرق النبيَ (ص) ولا كانت الأنبياء 
تملك الشعر , 

5" کا : محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن ابن أبي نصر » عن عليّ بن 
أبي حمزة » عن أبي بصير قال : قلت لابي عبد الله (ع) : الفرق من السنّة ؟ قال : لا » قلت : فهل 
فرق رسول الله (ص) ؟ قال : نعم » قلت : كيف فرق رسول الله (ص) وليس من السنة ؟ قال : من 
أصابه ما أصاب رسول الله (ص) يفرق كما فرق رسول الله (ص) وإلا فلا » قلت : كيف ؟ قال : 
إن رسول الله (ص) لما صد عن البيت وقد كان ساق الهدي وأحرم أراه الله $ الرؤيا بالحق 





. ۱٤ح ب۱۹۹‎ ٤٤۳ :١ الكافي‎ )١( 

(۲) النهاية في غريب الحديث والائر ۲: ۲۲۴۳. 

(۳) الكافي 5: ٤۸٥‏ ب٣۳۷‏ ح۳. 

() الكافي 5: 441 ب٣۴۷‏ ح٤‏ وفيه: ولا كان الأنبياء. 

(o)‏ أن الفا كما فرق رسول الله(ص) فقد أصاب سنة رسول الله(ص) وإلا فلا. 
)١(‏ في المصدر: قلت له: كيف ذلك؟ قال: إن رسول الله(ص) حين صد . 
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لتدخلنَ المسجد الحرام إن شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصّرين لا تخافون ¢“ فعلم 
رسول الله (ص) أن الله سيفي له بما أراه » فمن ثم وفر ذلك الشعر الذي كان على رأسه حين أحرم » 
انتظاراً لحلقه في الحرم حيث وعده الله عر وجل ٠‏ فلمًا حلقه لم يعد في توفير الشعر ٠‏ ولا كان ذلك 
¿ قبله (ص) 
من قبله (ص) . 

۷ كا: عدَةٌ من أصحابنا » عن أحمد بن محمّد » عن الحسين بن سعيد » عن محمد بن 
سنان » عن ابن مسكان » عن إسماعيل بن عمّار » عن أبي عبد الله (ع) قال : كان رسول الله (ص) إذا 


روثي في الليلة الظلماء روئي له نور كأنّه شقة قمر" . 


أقول : قال الكازرونيّ في المنتقى : روي عن علي (ع) كان النبِيَ (ص) ضخم الرأس » عظيم 
العينين » هدب الأشفار » مشرّب العينين > حمرة » كث اللحية . أزهر اللّون» شش الكفين 
والقدمين » إذا مشى تكفأ كانّما يمشي في صعد » وإذا التفت إلتفت جميعاً . 


وفي رواية عنه (ع) أيضاً قال : كان رسول الله (ص) أبيض مشرباً بياضه حمرة » أهدب 
الأشفار . أسود الحدقة » لا قصير ولا طويل » وهو إلى الطول أقرب » لا جعد ولا سبط عظيم 
المناكب ٠‏ في صدره مسربة » شئن الكفت والقدم » كأن عرقه اللؤلؤ . إذا مشى تكفا كانه يمشي في 
صعد » لم أر قبله ولا بعده مثله (ص) . 


ضخم الهامّة ‏ اغ الخ ا الاشفارء رش شثن الكفين القن ذا مشي يتقلع کالما رن 
كد اليه اللؤلؤ » لم آر قبله ولا بعده مثله ٠‏ بأبي هو وني (ص):. 


وفي رواية عنه (ع) أيضاً : لم يكن بالطويل الممغط » ولا القصير المتردّد » كأنّه ربعة من 
القوم » ولم يكن بالجعد القطط . ولا بالسبط » كان جعداً رجلاً » ولم يكن بالمطهّم ولا بالمكلشم » 
وكان في الوجه تدوير » أبيض مشرب . أدعج العينين » أهدب الأشفار » جليل المشاش والكتدء 
أجرد » شئن الكفين والقدمين ٠‏ إذا مشى يتقلّع كأنّما يمشي في صبب ٠‏ وإذا التفت التفت جميعه . 
بين كتفيه خاتم النبوّة » وهو خاتم النبيّين » أجود الناس كما > وأرحب الناس صدراً » وأصدق الناس 
لهجة » وأوفى الناس ذْمَة ٠‏ وألينهم عريكة » وأكرمهم عشرة » من راه بديهة هابه » ومن خالطه معرفة 
أحبّه » يقول ناعته : لم أر قبله ولا بعده مثله . 


.۲۷ الفتح:‎ )١( 
. الكافي م4 ب۳۷1 ج9‎ )۲( 
.۲٠ح‎ ۱٦۹ب‎ 445 :١ الكافي‎ )۳( 
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ثم قال :. وقد فسّر الأصمعيّ هذا الحديث فقال : الممغط : الذاهب طولاً ويروى هذا بالغين 
والعين » والمتردّد : الداخل بعضه في بعض قصراً » والمطهّم : البادن الكثير اللّحم ٠»‏ والمكلثم : 
المدوّر الوجه كذا ذكره الأصمعيّ ٠‏ وقال غيره : المكلثم من الوجه : القصير الحنك . الداني 
الجبهة » المستدير الوجه » ولا يكون إلا مع كثرة اللحم ٠‏ وقال أبو عبيد : كان أسيلاً ولم يكن 
مستدير الوجه » وهذا الاختلاف يكون إذا لم يكن بعده قوله : وكان في الوجه تدوير » والأوجه أن 
يقال : لم يكن بالأسيل جداً »> ولا المدوّر مع إفراط التدوير » كان بين المدوّر والأسيل » كأحسن ما 
يكون » إذ كلّ شيء من خلقه كان معتدلاً » والإفراط غير مستحبٌ في شيء . 

وعن جابر بن سمرة قال : كان رسول الله (ص) ضليع الفمَّ » أشكل العينين » منهوش العقب . 
أشكل العينين ؟ قال : طويل شق العين » قلت : ما منهوش العقب ؟ قال : قليل لحم العقب ء 
والمنهوس بالسين المهملة : قليل اللحم أيضا » ويروى بالحرفين . 

وعن ابن عبّاس قال : كان رسول الله (ص) افلح الثنيتين » إذا تكلم رأي كالنور يخرج من 

وعن أنس قال : ما عدّدت في رأس رسول الله (ص) ولحيته إلا أربع عشرة شعرة بيضاء . 

وقيل لجابر بن سمرة : كان في رأس رسول الله (ص) شيب ؟ قال : لم يكن في رأس 
رسول الله (ص) شيب إلا شعرات في مفرق رأسه . إذا أذهن واراهنْ الدهن . 

وقال عبد الله بن بشر : كان في عنفقته شعرات بيض . 

وعن ابن عمر قال : كان شيب رسول الله (ص) نحواً من عشرين شعرة . 

وعن أنس قال : ما شممت رائحة قط مسكة ولا عتبرة أطيب من رائحة النبيَ (ص) ١‏ ولا 
مسست شيئاً قط خرّة ولا حريرة ألين من كف رسول الله (ص) » وقال أنس : كنا نعرف 
رسول الله (ص) إذا أقبل بطيب ريحه . 

وعن أبي هريرة : إن رجلا أنى النبيّ (ص) فقال : يا رسول الله ني زوّجت ابنتي وإّي أحبٍ أن 
تعينني بشيء ء فقال : ما عندنا شيء ‏ ولكن إذا كان غدا فتعال وجئني بفارورة واسعة الرأس ء وعود 
شجر » واية بيني وبينك أني أجيف الباب ٠‏ فأتاه بقارورة واسعة الرأس وعود شجرء فجعل 
رسول الله (ص) يسلت العرق من ذراعيه حتّى امتلأت القارورة » فقال : خذها وأمر ابنتك إذا أرادت 
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أن تطيب أن تغمس العود في القارورة وتطيّب بها » وكانت إذا تطيّبت شمّ أهل المدينة ذلك الطيب » 
فسمّوا بيت المتطيّبين . 

وذكر البخاريّ في تاريخه الكبير عن جابر قال : لم يكن النبيَ (ص) يمر في طريق فتبعه أحد 

وذكر إسحاق بن راهويه أنْ ذلك رائحته بلا طيب . 

وروي أنه (ص) كان إذا أراد أن يتغوّط انشقّت الأرض فابتلعت غائطه وبوله » وفاحت لذلك 
رائحة طيّبة . 

4 لء لي : محمّد بن أحمد الاسديّ .عن عبد الله بن زيدان ؛ وعلي بن العبّاس البجليّين » 
عن أبي كريب » عن معاوية بن هشام » عن شيبان”'2 » عن عكرمة › عن ابن عباس قال : قال رجل : 
يا رسول الله أسرع إليك الشيب ٠‏ قال : شيّبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون" . 

64-ما: ابن مخلد » عن ابن السَماك؛ عن يحبى بن أبي طالب ٠‏ عن حمّاد بن سهيل » عن 
أبي نعيم ٠‏ عن سفيان ٠‏ عن ربيعة قال : سمعت أنساً يقول : كان في رأس رسول الله (ص) ولحيته 
عشرون طاقة بيضاء" . 

ع أبي ۰ عن سعد » عن ابن هاشم › عن ابن المغيرة » عمّن ذكره » عن أبي 
عبد الله (ع) قال : استأذنت زليخا على يوسف - وساق الحديث إلى أن قال : قال لها : يا زليخا ما 
الذي دعاك إلى ما کان ؟ قالت : حسن وجهك يا يوسف ء فقال : كيف لو رأيت نبيّاً يقال له : 
محمد ٠‏ يكون في آخر الزمان أحسن مني وجهاً , وأحسن مني خلقاً . وأسمح مني كما . فالت : 
صدقت » قال : وكيف علمت أني صدقت . قالت : لاك حين ذكرته وقع حبّه في قلبي ٠‏ فأوحى 
الله عر وجل إلى يوسف : أنّها قد صدقت ٠»‏ وقد أحببتها لحبّها محمّداً » فأمره الله تبارك وتعالى أن 
تزوّجها”"" . 

"١‏ ص : بإسناده » إلى الصدوق عن عبد الله بن حامد » عن محمد بن حمدويه » عن 
محمّد بن عبد الكريم » عن وهب بن جرير » عن أبيه » عن محمّد بن إسحاق » عن عبد الله بن 


)١(‏ في الخصال: عن شيبان عن أبي إسحاق. 

(؟) الخصال: ١94‏ ب٤‏ ح١٠.أمالي‏ الصدوق: ١944‏ ب١1‏ ح٤.‏ 

(۳) امالي الطوسي: 

. في المصدر: ما الذي دعاك يازليخا إلى ما كان منك‎ )٤( 

() علل الشرائع: 0 ب۸٤‏ ح۱ وفيه: أن يتزوجها. وفي نسخة «أ4: يزوجها. 
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عبد الرحمن بن أبي الحسين » عن شهر بن حوشب قال : لما قدم رسول الله (ص) المدينة أتاه رهط 
من اليهود » فقالوا : إِنَا سائلوك عن أربع خصال ‏ وساق الحديث إلى أن قال : قالوا : أخبرنا عن 
نومك كيف هو ؟ قال : أنشدكم بالله هل تعلمون من صفة هذا الرجل الذي تزعمون آني لست به تنام 
عينه وقلبه يقظان ؟ قالوا : اللّهمَ نعم » قال : وكذا نومي . الخبر" . 

۲- كا : حميد بن زياد » عن الحسن بن محمّد الكنديّ » عن أحمد بن الحسن الميثميّ › 
عن أبان بن عثمان » عن نعمان الرازي > عن أبي عبد الله (ع) قال : انهزم الئاس يوم أحد عن 
رسول الله (ص) ١‏ فغضب غضباً شديداً . قال : وكان إذا غضب انحدر عن جبينه مثل اللّؤلؤ من 
العرق9؟ , 

7. كتاب الغارات : لإبراهيم بن محمد الثقفي بإسناده عن إبراهيم بن محمد من ولد علي 
(ع) قال : كان علي (ع) إذا نعت النبيّ (ص) قال : لم يك بالطويل الممغط ١‏ ولا القصير المتردّد » 
وكان ربعة من القوم » ولم يك بالجعد القطط ولا السبط ١‏ كان جعداً رجلا . ولم يك بالمطهم ولا 
المكلئم ٠‏ وكان في الوجه تدويراً » أبيض مشرب . أدعج العين » أهدب الأشفار » جليل المشاش 
والكتد "؛ أجرد ذا مسربة » شثن الكفين والقدمين ٠‏ إذا مشى تقلع كأنّما يمشي في صبب ٠‏ وإذا 
التفت التفت معاً » بين كتفيه خاتم النبوّة وهو خاتم انين » أجود الناس كفا » وأجرء الناس صدراً . 
وأصدق الناس لهجة وأوفى الناس ذمَةَ ٠‏ وألينهم عريكة“ » وأكرمهم عشيرة . بأبي من لم يشبع 
ثلاثاً متوالية من خبز بر حتَّى فارق الدنيا » ولم ينخل دقيقه . 


أقرل : قد مضت الأخبار في وصف خاتم النبوّة في الأبواب السابقة فلا نعيدها . 


¥ ¥ 





. ٠١ف قصص الأنبياء: 193 ح۳۹۹‎ )١( 

. ٩۰٩ح‎ ١١١ :۸ الكافي‎ )۲( 

(۳) الكتد: مجتمع الكتفينء من الإنسان والفرس. لسان العرب ؟١: .۲١‏ 
(4) المريكة: الطبيعق لسان العرب 9: ٠١۹‏ . 

(0) في نسخة: وأكرمهم عشرة. 
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باب4۹ 
مكارم أخلاقه وسيره وسننه (ص) وما أدبه الله تعالى به # 


الايات : 

آل عمران ٠‏ 27 8 فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضّوا من حولك 
قاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب 
المتوکلین »© ٠١۹‏ . 

الأنعام 5 ٠‏ « قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إنّي ملك إن 
أتبع إلا ما يوحى إلىّ © ٠٠‏ . 

الأعراف ٠۷ ١‏ $ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) ١49‏ . 

التوبة « 4 » 8 ومنهم الّذين يؤذون النبيَ ويقولون هو أن قل أذن خبر لكم يؤمن بالله ويؤمن 
للمؤمنين ورحمة للذين امنوا منكم © 5١‏ . 

النحل 2150 < واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما 
يمكرون » ۱۲۷ . 

الكهف ٠ 18١‏ فلعلّك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً © 5 . 

وقال تعالى : «فلا تمار فيهم إل مراءً ظاهراً ولا تستفت فبهم منهم أحداً * ولا تقولنَ لشيء 
إني فاعل ذلك غداً* إل أن يشاء الله واذكر ربّك إذا نسيت وقل عسى أن يهدين ربّي لأقرب من هذا 
رشداً © ۲٤-۲۲‏ , 

طه ٠ ٠١ ٠‏ ما أنزلنا عليك القران لتشقى * إل تذكرة لمن يخشى ) ٠-١‏ . 

وقال تعالى  :‏ فاصبر على ما يقولون وسبّح بحمد ربّك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن 
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اناء اليل فسبّح وأطراف النهار لعلّك ترضى * ولا تمدّن عينيك إلى ما متّعنا به أزواجاً منهم زهرة 


الحيوة الدّنيا لنفتنهم فيه ورزق ربّك خيرٌ وأبقى * وأمر أهلك بالصلوة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً 


نحن نرزقك والعاقبة للتقوى © ٠١۲۱۳۰‏ . 

الشعراء 75 © « وأنذر عشيرتك الأقربين *# واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين # فإن 
عصوك فقل ئي بريء مما تعملون ¥ وتوكل على العزيز الرحيم * الذي يراك حين تقوم * وتقلبك في 
الساجدين * إنه هو السميع العليم © ۲۲٠-۲۱۲‏ . 

النمل ٠۲۷١‏ ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق ممًا يمكرون ) 7١‏ إلى قوله تعالى : 
« فتوكل على الله إِنَّك على الحق المبين ) ۷١۹‏ . 

وقال تعالى  :‏ إتما أمرت أن أعبد ربّ هذه البلدة الذي حرّمها وله كل شيء وأمرت أن أكون 
من المسلمين * وأن أتلو القران ) ٩۱‏ و۲١‏ . 

العتكبوت ١‏ ۲۹» « أثل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلوة إِنّ الصلوة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ) 48 . 

الروم ٠٠١ ١‏ فاصبر إن وعد الله حقٌّ ولا يستخفْنك الّذين لا يوقنون ) ٠١‏ . 

الأحزاب ٠۳۳١‏ 8 وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيراً * ولا تطع الكافرين والمنافقين 
ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالل وکیل © ٤۷‏ و44 . 

فاطر « ٠۳١‏ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليمٌ بما يصنعون ) ۸ . 

يس ٠۳٠١‏ 8 وما علّمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكرٌ وقران مبين ) 14. إلى قوله تعالى : 
« فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرّون وما يعلنون ) 76 . 

المؤمن"“ ٠٠٠١‏ فاصبر إن وعد الله حى واستغفر لذنيك وسبّح بحمد ربّك بالعشيّ 
والإبكار ) ٠١‏ . 

السيحدة" 241١١‏ ( ولا ت تستوي الحسنة ولا السيّثة إدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه 
عداوة كانه ولي حميمٌ * وما يلقاها إلا الّذين صبروا وما يلقّاها إلا ذو حظ عظيم * وإمًا ينزغنك من 
الشيطان نزع فاستعذ بالله إِنّه هو السميع العليم a ٠٤)‏ 


(۱) غافر 
(۲) فصلت 
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الزخرف 8١ © ٤۳١‏ وقيله با ربٌ إن هؤلاء قوم لا يؤمنون * فاصفح عنهم وقل سلام فسوف 
يعلمون © 44-44 . 

الأحقاف « 45 ؛ 8 فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرّسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم برون ما 
يوعدون لم يلبئوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون ) ه” . 

محمد ١‏ 47 » < فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم 
ومثواكم » ۱۹ : 

قدنف : ۵ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب *# ومن 
الليل فسبحه وأدبار السجود » ۳۹ - ٤١‏ .إلى قوله تعالى : 8 نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم 
بجبّار فلكر بالقران من يخاف وعيد ) 48 . 

الطور ٠٠١١‏ واصبر لحكم ربّك فإتك بأعيننا وسبّح بحمد ربّك حين تقوم * ومن الليل 
فسبّحه وإدبار النجوم € 48 و44 . 

القلم  » ٦۸١‏ ن والقلم وما يسطرون * ما أنت بنعمة ربّك بمجنون * وإنَّ لك لأجراً غير 
ممنون * وإِنّك لعلى خلق عظيم * فستبصر ويبصرون * بأيكم المفتون © 5-١‏ .إلى قوله تعالى : 
١‏ فاصبر لحكم ربّك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظومٌ © 48 . 

المعارج « ٠۷١‏ فاصبر صبراً جميلاً 4 8 

الجن ٠‏ قل إنّما أدعو ريي ولا أشرك به أحدا * قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشداً « 
قل إني لن يجيرني من الله أحدٌ ولن أجد من دونه ملتحداً # إلا بلاغاً من الله ورسالاته ومن يعص الله 
ورسوله فإن له نار جهنّم خالدين فيها أبداً * حتّى إذا رأوا ما يوعدون(“ فسيعلمون من أضعف ناصراً 
وأقل عدداً * قل إن أدري أقريبٌ ما توعدون آم بجعل له ربي أمداً * عالم الغيب فلا يظهر على غيبه 
أحداً * إل من ارتضى من رسول فإلّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً * ليعلم أن قد أبلغوا 
رسالات رهم واحاط بما لديهم وأحصى کل شيء عدداً » YA.‏ . 

المزمل « ۷۳ يا أيها المزّمل * قم اليل إلا قليلا » نصفه أو انقص منه قليلاً * أو زد عليه 
ورتل القرآن ترتيلا * إلا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً * إن ناشئة شئة القّيل هي أشدُ وطاً واقوم فيلا * إن لك 
في النهار سبحاً طويلاً * واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلاً * رت المشرق والمغرب لا إله إلا هو 


)١(‏ في النسخ زيادة لاعلاقة لها بالآية. 
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فاتخذه وكيلاً * واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلاً * وذرني والمکڏبين اولي النعمة ومهلهم 
تيلا » ١١-١‏ .إلى قوله تعالى : < إن ربك يعلم لك تقوم أدنى من ثلئي اليل ونصفه وثلثه وطائفة 
من الذين معك واش يقدّر اليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القران علم 
أن سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله 
فاقرأوا ما تير منه © ۲۰ . 

المدثر « 274 «يا أيها المدّثر * قم فأنذر * ورك فكبّر * وثيابك فطهر * والرّجِرْ فاهجر # ٠/168‏ 
ولا تمنن تستكثر # ولربّك فاصبر » ۷-١‏ 

الدهر ٠ ۰۷٦۱"‏ 9 إا نحن نزْلنا عليك القرآن تنزيلا * فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثماً أو 
كفوراً * واذكر اسم ربك بكرةً وأصيلاً * ومن الليل فاسجد له وسبّحه لیل طويلاً 4 ۲۳ . 

تفسير : قال الطبرسيّ رحمه الله  :‏ فبما رحمة ) ما زائدة « من الله لنت لهم 4 أي أن لينك 
لهم مما يوجب دخولهم في الدين « ولو كنت فظاً © أي جافياً سىء الخلق « غليظ القلب » أي 
قاسي الفؤاد » غير ذي رحمة $ لانفضوا من حولك » لتفرّق أصحابك عنك . « فاعف عنهم » ما 
بينك وبينهم $ واستغفر لهم » ما بينهم وبيني ... $ وشاورهم في الأمر » أي استخراج آرائهم » 
واعلم ما عندهم » واختلف في فائدة مشاورته إيّاهم مع استغنائه بالوحي على أقوال : 

أحدها : أن ذلك على وجه التطييب لنفوسهم والتألف لهم › والرفع من أقدارهم . 

وثانيها : أن ذلك ليقتدي به أنه في المشاورة ٠‏ ولا يرونها نقيصة » كما مدحوا بان أمرهم 
شورى بينهم . 

وثالثها : أن ذلك لامرين : لإجلال أصحابه » وليقتدي أُمْته به في ذلك ”. 

ورابعها : أن ذلك ليمتحنهم بالمشاورة ٠‏ ليتميّز الناصح من الغاش . 

وخامسها : أن ذلك في أمور الدنيا ٠‏ ومكائد الحرب » ولقاء العدرٌ » وفي مثل ذلك يجوز أن 
يستعين بآرائهم ‏ فإذا عزمت » أي فإذا عقدت قلبك على الفعل وإمضائه » ورووا عن جعفر بن 
محمّد » وعن جابر بن يزيد ظط فإذا عزمت » بالضمّ . فالمعنى إذا عزمت لك ووفقتك وأرشدتك 
ط فتوكل على الله » أي فاعتمد على الله > وثق به» وفرّض أمرك إليه » وفي هذه الاية دلالة على 
تخصيص نينا (ص) بمكارم الأخلاق › ومحاسن الأفعال » ومن عجيب أمره أنْه كان أجمع الناس ۱1/۱4۹4 


)١(‏ سورة الانسان 
(1) القول الرابع غير مذكور في المصدر. 
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لدواعي الترفع » ثمّ كان أدناهم إلى التواضع » وذلك أله (ص) كان أوسط الناس نسباً » وأوفرهم 
ساك وأسخاهم وأشجعهم وأزكاهم وأفصحهم . وهذه كلها من دواعي الترفع » ثم كان من تواضعه 
أله كان برقع الثوب » ويخصف النعل » ويركب الحمار » ويعلف الناضح”" , ويجيب دعوة 
المملوك » ويجلس في الأرض ٠‏ ويأكل في الأرض”" » وكان يدعو إلى الله من غير زبر ولا كهر””© 
ولا زجر » ولقد أحسن من مدحه في قوله : 
فما حملت من ناقة فوق ظهرها ‏ # أبرَ وأوفى ذمَةٌ من محمّد*) 

وفي قوله تعالى : : ۶ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ) أي خزائن رحمته » أو مقدوراته » أو 
أرزاق الخلائق 8 ولا أعلم الغيب » الذي يختص الله تعالى بعلمه » وإنّما أعلم ما علّمني 8 ولا أقول 
لكم ني ملك 4 أي لا أقدر على ما يقدر عليه الملك فأشاهد من أ الله وغيية غا تشاهد الملذئكة 
« إن أتبع إلا ما يوحى إليّ € يريد ما أخبركم إلا بما أنزل الله إل . 

أقول : الحاصل أن لا أقدر أن اتيكم بمعجزة واية إلا بما أقدرني الله عليه » وأذن لي فيه » ولا 
إِني مبرّأ من الصفات البشريّة من الأكل والشرب وغير ذلك . 

وقال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى : # خذ العفو € : أي ما عفا من أموال الناس ٠‏ أي ما 
فضل من النفقة » فكان رسول الله (ص) يأخذ الفضل من أموالهم ليس فيها شيء موقت » ثم نزلت آية 
الزكاة فصار منسوخا بها » وقيل : معناه خذ العفو من أخلاق الناس ٠‏ واقبل الميسور منها » وقيل : 
هو العفو في قبول العذر من المعتذر . وترك المؤاخذة بالإساءة «١‏ وأمر بالعرف » يعني بالمعروف » 
وهو كل ما حسن في العقل فعله أو الشرع < وأعرض عن الجاهلين © أي أعرض عنهم عند قيام 
الحجّة عليهم » والأياس من قبولهم . ولا تقابلهم بالسفه صيانة لقدرك9؟2 . 

وفي قوله تعالى : ومهم اذين يؤذون النبيّ ويقولون هو أذن € أي يتمع إلى ما يقال له 
ويصفي إليه وبقبله $ قل أذن خير لكم ‏ أي يستمع إلى ما هو خير لكم وهو الوحي » أو هو يسمع 


. ٠١١ :١4 الناضح: البعير الذي يستقى عليه. لسان العرب‎ )١( 

(؟) في المصدر: ويأكل على الأرض. 

(۳) الكهر: الانتهار»وكهره استقبله بوجه عابس . لسان العرب 17: ۱۷١‏ . 
والزبر(بالفتح): الزجر. لسان العرب .١١ :١‏ 

(4) مجمم البيان :١‏ 8789 ۸۷۰ بفارق يسير. 

)٥(‏ مجمع البيان ؟: 17١‏ بفارق يسير. 

زقف مجمع البيان ۲: ۷۸۷ - 7/84 . 
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الخير ويعمل به ومنهم من قرأ  :‏ أَذنْ خير لكم € بالرفع والتنوين فيهما » فالمعنى أن كونه أذناً 
أصلح لكم ٠‏ لاله يقبل عذركم ٠‏ ويستمع إليكم ؛ ولو لم يقبل عذركم لكان شرًاً لكم ٠‏ فكيف تعيبونه 
بما هو أصلح لكم ؟ 8 يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين € أي لا يضرّه كونه أذناً فإِنّه أذن خير فلا يقبل إلا 
الخير الصادق من الله » ويصدّق المؤمنين أيضاً فيما يخبرونه » ويقبل منهم » دون المنافقين » وقيل : 
« يؤمن للمؤمنين € أي يؤمنهم فيما يلقي إليهم من الأمان ‏ ورحمة للذين أمنوا منكم ) أي وهو 
رحمة لهم لأنهم إنما نالوا الإيمان بهدايته ودعائه إِيَاهه”" . 

وفي قوله تعالى  :‏ واصبر € : أي فيما تبلغه من الرسالة » وفيما تلقاه من الأذى $ وما صبرك 
إلا بالله © أي بتوفيقه وتيسيره وترغيبه فيه $ ولا تحزن عليهم » أي على المشركين في إعراضهم 
عنك » فإِنّه يكون الظفر والنصرة لك عليهم » ولا عتب عليك في إعراضهم ١‏ ولا تك في ضيق مما 
يمكرون € أي لا يكن صدرك في ضيق من مكرهم بك وبأصحابك . فإن الله يرد كيدهم في 
نحورهم”" . 

وفي قوله : « فَلَملكَ باخع نفسك على آثارهم » أي مهلك وقاتل نفسك على آثار قومك الّذين 
قالوا : لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ٠‏ تمرّداً منهم على ربّهم $ إن لم يؤمنوا بهذا 
الحديث € أي القرآن « أسفاً 4» أي حزناً وتلهّف"" . 

وفي قوله تعالى  :‏ فلا تمار فيهم € أي فلا تجادل الخائضين في أمر الفتية وعددهم 8 إلا مراءً 
ظاهراً ) أي إلا بما أظهرنا لك من أمرهم » أي إلا بحجّة ودلالة وإخبار من الله سبحانه أو إلا مرآء 
يشهده الناس ويحضرونه » فلو أخبرتهم في غير مرأى من الناس لكذبوا عليك ٠.‏ ولبسوا على 
الضعفة » فادّعوا أنّهم كانوا يعرفونه » لأن ذلك من غوامض علومهم « ولا تستفت فيهم منهم أحداً » 
أي لا تستخبر في أهل الكهف وعددهم من أهل الكتاب أحداً والخطاب له (ص) والمراد غيره 8 ولا 
تقولنَ لشيء إني فاعلٌ ذلك غداً إل أن يشاء الله ) فيه وجهان : 

أحدهما : أنه نهي من الله سبحانه لنبيّه (ص) أن يقول : إِنّي أفعل شيئاً في الخد إل أن يقيّد ذلك 
بمشيّة الله تعالى ٠‏ فيقول : إن شاء الله تعالى ٠‏ وفيه إضمار القول . 

وثانيهما : أنْ قوله : ظ أن يشاء الله © بمعنى المصدر . وتقديره : ولا تقولنٌ إنّي فاعل شيئاً 
غدا إلا بمشيّة الله » والمعنى لا تقل : إني أفعل إلا ما يشاء الله ويريده من الطاعات 8 واذكر ربّك إذا 
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۳۹ تأريخ نبينا a‏ 


نسيت » أي إذا نسيت الاستثناء ثم تذكرت فقل : إن شاء الله » وإن كان بعد يوم أو شهر أو سنة » 
وقد روي ذلك عن أثمتنا (ع) ٠‏ ويمكن أن يكون الوجه فيه أنه إذا استثنى بعد النسيان فإنّه يحصل له 
ثواب المستثني من غير أن يؤثر الاستثناء بعد انفصال الكلام في الكلام » وفي إبطال الحنث وسقوط 
الكفارة في اليمين » وقيل : معناه واذكر ربك إذا غضبت بالاستغفار ليزول عنك الغضب ٠‏ وقيل : إلّه 
أمر بالانقطاع إلى الله تعالى » ومعناه واذكر ربك إذا نسيت شيئاً بك إليه حاجة يذكره لك ٠‏ وقيل : 
المراد به الصلاة » والمعنى إذا نسيت صلاة فصّلها إذا ذكرتها9"؟ , 

أقول : يحتمل أن يكون الخطاب متوجّهاً إليه (ص) والمراد به غيره »> ويمكن أن يكون المراد 
بالنسيان الترك » وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 

ثم قال في قوله : < وقل عسى أن يهدين ربّي لأقرب من هذا رشداً » : أي قل : عسى أن 
يعطيني ربّي من الايات والدلالات على النبوّة ما يكون أقرب إلى الرشد وأدل من قصّة أصحاب 
الكهيف9؟ . 

قوله تعالى : 9 طة ) ذهب أكثر المفسّرين إلى أن معناه يا رجل بلسان الحبشيّة أو النبطيةء 
وقيل : هو من أسماء النبيّ (ص) . وقال الطبرسيّ : روي عن الحسن أله قرأ « طة » بفتح الطاء 
وسكون الهاء » فإن صح فأصله ( طأ) فأبدل من الهمزة هاء . ومعناه طأ الأرض بقدميك جميعاً » 
فقد روي أن النبن (ص) كان يرفع إحدى رجليه في الصلاة ليزيد تعبه ٠‏ فأنزل الله : « طة * ما أنزلنا 
عليك القران لتشقى ) فوضعها » وروي ذلك عن أبي عبد الله (ع) ٠‏ وقال قتادة : كان يصلي اليل كله 
ويعلق صدره بحبل حتّى لا يغلبه النوم ٠‏ فأمره الله سبحانه أن يخفّف عن نفسه » وذكر أنه ما أنزل 
عليه الوحي ليتعب كل هذا التعب”" . 

قول تعالى  :‏ ما أنزلنا عليك القران لتشقى € قال البيضاويّ : ما أنزلناه عليك لتتعب بفرط 
تأسّفك على كفر قريش ٠‏ إذ ما عليك إلا أن تبلغ » أو بكثرة الرياضة وكثرة التهجّد والقيام على 
ساق » والشقاء شائع بمعنى التعب . وقيل : رذ وتكذيب للكفرة ء فإنّهم لما رأوا كثرة عبادته قالوا : 
نك لتشقى بترك ديننا ٠‏ وإِنٌ القرآن أنزل عليك لتشقى به إلا تذكرة © لكن تذكيراً » وانتصابه على 
الاستثناء المنقطع ‏ لمن بخشى € لمن في قلبه خشية ورقة يتأئّر بالإنذار » أو لمن علم الله منه أله 
يخشى بالتخويف منه ء فإنّه المنتفع به“ . 


(۱) مجمع البيان ۳: 10١١‏ ؟17ال9. 
(؟) مجمع البيان ۳: .۷١۳‏ 
)۳( مجمع البيان 4 : 4 ة. 
(6) تفسير البيضاوي ۳: 1۸ ۔ 1۹٩‏ . 


ج72 مکارم اخلاقه وسيرة وسلنه (ص) وما اديه الله تعالى به {VY‏ 


قوله تعالى : # وسبّح بحمد ربّك ) قيل : أي وصل وأنت حامد لربّك على هدايته وتوفيقه » 
أو نرّهه عن الشرك وعن سائر ما يضيفون إليه من النقائص حامداً له على ما ميّزك بالهدى . معترفاً أنه 
المولى للتّعم كلها « قبل طلوع الشمس 4 يعني الفجر 8 وقبل غروبها ) يعني الظهر والعصر . لأنهما 
في آخر النهار , أو العصر وحده ‏ ومن اناء الليل © ساعاته # فسبّح © يعني المغرب والعشاء » 
وقيل : صلاة الليل « وأطراف النهار © تكرير لصلاتي الصبح والمغرب » إرادة الاختصاص . أو أمر 
بصلاة الظهر » فإنه نهاية النصف الأوّل من النهار ؛ وبداية النصف الأخير ‏ لعلك ترضى ¢ أي سبّح 
في هذه الأوقات طمعاً أن تنال عند الله ما به ترضى نفسك ١‏ ولا تمدن عينيك € أي نظر عينيك 8 إلى 
ما متعنا به 4 استحساناً وتمنْياً أن يكون لك مثله $ أزواجاً منهم 4 أصنافاً من الكفرة $ زهرة الحيوة 
الدنيا € الزهرة : الزينة والبهجة » منصوب بمحذوف دل عليه « متّعنا © أو به على تضميئه معنى 
أعطينا $ لنفتنهم فيه ) أي لنبلوهم ونختبرهم فيه ٠‏ أو لنعذّبهم في الاخرة بسببه 9 ورزق ربّك ¢ وما 
ادّخره لك في الاخرة » أو ما رزقك من الهدى والنبوّة « خير € مما منحهم في الدنيا ا وأبقى € فإله 

OVD e. 
لا ينقطع ا‎ 

« وأمر آهلك بالصلاة ¢ قال الطبرسي : أي أهل بيتك وأهل دينك بالصلاة ٠‏ روى أبو سعيد 
الخدريّ قال : لما نزلت هذه الآية كان رسول الله (ص) يأتي باب فاطمة وعليّ تسعة أشهر وقت كل 
صلاة فيقول : الصلاة يرحمكم الله 7". إِنّْما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيراً . ورواء ابن عقدة من طرق كثيرة عن أهل البيت (ع) وعن غيرهم » مثل أبي بردة”" ٠‏ وأبي 
رافع . 

وقال أبو جعفر (ع) : أمره الله تعالى أن يخصل أهله دون الناس ليعلم الناس أن لاهله عند الله 
منزلة ليست للناس ۰ فأمرهم مع الناس عامة ٠‏ وأمرهم خاصة . 

« واصطبر عليها ) أي واصبر على فعلها وعلى أمرهم بها ظ لا نسألك رزقاً © لخلقنا ولا 
لنفسك » بل كلفناك للعبادة وأداء الرسالة » وضمنًا رزق جميع العباد « نحن نرزقك ¢ الخطاب 
للنبينَ (ص) » والمراد به جميع الخلق » أي نرزق جميعهم ولا نسترزقهم ‏ والعاقبة للتّقوى © أي 
العاقبة المحمودة لأهل التقوى .© . 


.٠١١ ٠٠١ :۳ تفسير البيضاوي‎ )١( 
في المصدر: الصلاة رحمكم الله.‎ )۲( 
في المصدر: مثل أبي برزة. وهو الصحيح.‎ )۳( 
بفارق يسير.‎ . ٠١ 04 :4 مجمع البيان‎ )4( 
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۳۸ تأريخ نبينا چ 


قوله تعالى : < واخفض جناحك € أي ليّن جانبك لهم » مستعار من خفض الطائر جناحه : إذا 
اراد أن ينحط « الّذي يراك حين تقوم € أي إلى التهججد ‏ أو للإنذار 8 وتقلبك في الساجدين »© أي 
تردّدك في تصمُح أحوال المنهجّدين » كما روي أله (ص) لمّا نسخ فرض قيام اليل طاف تلك الليلة 
eS‏ فوجدها كبيوت الزنابير لما سمع من 
دندنتهم"“ بذكر الله والتلاوة » أو تصرّفك فيما بين المصلين بالقيام والركوع والسجود والقعود إذا 


أ 0 


قال الطبرسيّ : وقيل : معناه وتقلبك في أصلاب الموحدين من نبي إلى نبي حتى أخرجك نيا 
وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) » قالا : في أصلاب النبتين نبي بعد نبيَ حتى أخرجه من 
صلب أبيه من نكاح غير سفاح ١‏ من لدن اد 

قوله تعالى : 8 إن الصلوة تنهي عن الفحشاء والمنكر ) أي سبب للانتهاء عن المعاصي حال 
الاشتغال بها وغيرها » من حيث أنها تذكر الله وتورث للنفس خشية منه » أو الصلاة الكاملة هي التي 
تكون كذلك . فإن لم تكن كذلك فكأنها ليست بصلاة > كما روى الطبرسيّ مرسلاً عن أبي 
عبد الله (ع) قال : من أحبّ أن يعلم أقبلت صلاته أم لم تقبل ؟ فلينظر هل منعته صلاته عن الفحشاء 
والمنكر . فبقدر ما منعته قبلت مه . 

« ولذكر الله أكبر » أي ذكر الله إيَاكم برحمته أكبر من ذكركم إيّاه بطاعته » أو ذكر العبد لله في 
جنيع الأحوال أكبر الطاعات ٠‏ أو أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر ٠‏ وسيأتي لها في كتاب الإمامة 
تأويلات أخر . 


قوله تعالى : < فاصبر » أي على أذاهم 9 إن وعد الله 4 بنصرتك وإظهار دينك على الدين كله 


قوله تعالى : $ وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلاً كبيراً ) على سائر الأمم « ولا تطع 
الكافرين والمنافقين ) تهيبج له على ما هو عليه من مخالفتهم ‏ ودع أذاهم ‏ أي إيذاءهم إيّاك . ولا 
تحتفل به » أو إيذاءك إيَاهم مجازاة ومؤاخذةٌ على كفرهم » ولذلك قيل : إِنَه منسوخ ١‏ وكفى بالله 
وكيلا 4 موكولاً إليه الأمر في الأحوال كلها . 


.419 :٤ الدندنة: الكلام الخفي. لسان العرب‎ )١( 
الظاهر: أمتهم‎ )۲( 

(۳) مجمم البيان :٤‏ 077" 774, 

. ٤٤١ :٤ مجمع البيان‎ )٤( 


ج۷ مكارم اخلاقه وسيره وسئنه (ص) وما اديه الله تعالى به خرف 





قوله تعالى  :‏ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات € أي فلا تهلك نفسك عليهم للحسرات على 
هم وإصرارهم على التكذيب  .‏ إِنْ الله عليمٌ بما يصنعون ) فيجازيهم عليه . 

قوله تعالى  :‏ وما علّمناه الشعر » قال البيضاويّ : رد لقولهم : إِنْ محمّداً شاعر » أي ما 
علّمناه الشعر بتعليم القرآن ٠‏ فإنّه غير مقفى ولا موزون ٠‏ وليس معناه ما يتوخاه الشعراء من التخييلات 
المرغبة والمنفرة $ وما ينبغي له » وما يصح له الشعر ولا يتأتّى له إن أراد قرضه على ما اختبرتم 
طبعه نحواً من أربعين سنة » وقوله : 

أنالنبئ لاكذب * أناابنعبدالمطلب 
وقوله : 
هل انت إلا أصبع دميت *# وفي سبيل الله مالقيت 

اتفاقي من غير تكلّف وقصد منه إلى ذلك ٠‏ وقد يقع مثله كثيراً في تضاعيف المنثورات » على 
أن الخليل ما عد المشطور من الرجز شعراً > وروي آنه حرّك البائين » وكسر التاء الأولى بلا إشباع ء 
وسكن الثانية » وقيل : الضمير للقرآن أي وما يصح للقران أن يكون شعر”" . 

وفي قوله تعالى : 9 واستغفر لذنبك € : وأقبل على أمر ديلك وتدارك فرطاتك بترك الأولى9» 
والاهتمام بأمر العدى بالاستغفار » فإنه تعالى كافيك في النصر وإظهار الأمر 9 وسبّح بحمد ربّك 
بالعشيّ والأبكار © : ودم على التسبيح والتحميد لربّك . وقيل : صل لهذين الوقتين ٠‏ إذ كان 
الواجب بمكة ركعتين بكرة » وركعتين عشاء”" . 

وفي قوله تعالى  :‏ ولا تستوي الحسنة ولا السيّئة © : أي في الجزاء وحسن العاقبة ‏ إدفع » 
أي السيئة حيث اعترضتك ‏ بالَتي هي أحسن € منها وهي الحسنة » أو بأحسن ما يمكن رفعها به“ 
من الحسنات 8 فإذا الذي بيئك وبينه عداوة كأنه ولي حميم € أي إذا فعلت ذلك صار عدوّك المشاق 
مثل الوليّ الشفيق $ وما يلقاها ) أي هذه السجية وهي مقابلة الإساءة بالإحسان 8 إلا الذين صبروا » 
فإنها تحبس النفس عن الإنتقام $ وما يلقّاها إلا ذو حظ عظيم » من الخير وكمال النفس » وقيل : 
الحظ العظيم : الجنّة $ وإمًا ينزغتك: من الشيطان نزغ ‏ أي نخس . شبّه به وسوسته لأنّها بعث 


.448 444 :۳ تفسير البيضاوي‎ )١( 

(۲) في المصدر: كترك الأولى. 

(۳) في النسخ: ركمتان» في الموضعين . 

(4) في المصدر: ما يمكن دفعها به. 

(0) النخس: الإلقاء في القلب بما يفسده. «لسان العرب .)۱٠۸:١٠۴‏ 
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على ما لا ينبغي كالدفع بما هو أسوء ‏ فاستعذ بالله ) من شرّه ولا تطعه ‏ إنه هو السميع » 
لاستعاذتك ‏ العليم € بنيّتك أو بصلاحك . 

وفي قوله تعالى  :‏ وقيله 4 : عطف على 8 الساعة 4 أي و قول الرسول8 فاصفح عنهم » 
فأعرض عن دعوتهم آيساً عن إيمانهم « وقل سلامٌ 4 تسلّم منكم ومتاركة « فسوف يعلمون € تسلية 
للرّسول » وتهديد لھ" . 

وفي قوله تعالى : < ولا تستعجل لهم ) : أي لكفار قريش بالعذاب فإنّه نازل بهم في وقته لا 
محالة ‏ كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ) استقصروا من هوله مدّة لبثهم في 
الدنيا حتى يحسبونها ساعة $ بلاغ أي هذا الذي وعظتم به » أو هذه السورة كفاية » أو تبليغ من 
الرسول (ص)”*؟ . 

قوله تعالى : $ فاعلم أنّه لا إله إلا الله ) قال الطبرسيّ رحمه الله : أي أقم على هذا العلم » 
وائبت عليه » وقيل : يتعلق بما قبله » أي إذا جاءتهم الساعة فاعلم أنه لا إله إلا الله ٠‏ أي يبطل 
الممالك””' عند ذلك فلا ملك ولا حكم لأحد إلا الله » وقيل : إن هذا إخبار بموته » أي فاعلم أن 
الحيّ الذي لا يموت هو الله وحده » وفيل إلساض) كاد فون و اذى و 
فاعلم آنه لا كاشف لذلك إلا الله 8 واستغفر لذبك » الات لد والبر و > وقيل : المراد 
به الانقطاع إلى الله تعالى ٠‏ فإن الاستغفار عبادة يستحقٌ به الثواب . « والله بعلم متقلبكم ومثواكم ) 
أي سانكم في أعبالكم إلى ال ورم فى الاخرة إلى او ار إلى ااه ول : متقلبكم 
في أصلاب الاباء إلى أرحام الأنهات « ومثواكم 4 أي مقامكم في الأرض › وقيل : متقلبكم من 
ظهر إلى بطن » ومثواكم في القبور ٠‏ وقيل : متصرّفكم ا ل 

وقال البيضاويّ في قوله تعالى : 9 وسبّح بحمد ربّك € : أي نزّهه عن العجز عمًا يمكن ٠‏ 
والوصف بما يوجب التشبيه » حامداً له على ما أنعم عليك من إصابة الحق وغيرها « قبل طلوع 


.7"8 714 :٤ تفسير البيضاوي‎ )١( 

(۲) في قوله تعالى: وعنده علم الساعة «منه قدس سره . 
(۳) تفسير البيضاوي ۱١١ :٤‏ . 

. ٠٤٤ :٤ تفسير البيضاوي‎ )4( 

(5) في المصدر: أي يبطل الملك . 

(1) في المصدر: متصرفكم في النهار. 

(۷) مجمع البيان ©: ٠١١‏ . 


ج۷ مكارم اخلاقه وسيره وسننه (ص) وما ادبه الله تعالى به 14 





الشمس وقبل الغروب 4 يعني الفجر والعصر 8 ومن الليل فسبحه “ أي وسبّحه بعض الليل 
© وآدبار السجود ¢ وأعقاب الصلاة » وقيل : المراد بالتسبيح الصلاة ٠‏ فالصلاة قبل الطلوع الصبح › 
وقبل الغروب الظهر والعصر ء ومن الليل العشآءآن والتهبّد » وأدبار السجود النوافل بعد 
المكتوبات 2 وقيل : الوتر بعد العشاء“ : 

وقال الطبرسيّ رحمه الله : 8 وأدبار السجود € فيه أقوال : 

أحدها : أن المراد به الركعتان بعد المغرب ‏ وإدبار النجوم € الركعتان قبل الفجر عن عليّ 
والحسن بن عليّ (ع) . 

وثانيها : آنه التسبيح بعد كل صلاة . 

وثالثها : أنه النوافل بعد المفروضات . 

ورابعها : آنه الوتر من آخر الليل ٠‏ وروي ذلك عن أبي عبد الله (ع) . 

قوله تعالى : ف وما أنت عليهم بجبّار © قال البيضاويّ : أي بمسلط تقسرهم على الإيمان » أو 
تفعل بهم ما تريد ١‏ وَإِنْما أنت داع . 

وفي قوله تعالى : < واصبر لحكم ربّك € : بإمهالهم وإبقائك في عنائهم 8 فإنك بأعيننا © في 
حفظنا بحيث نراك ونكلاك ١‏ وسبّح بحمد ربك حين تقوم ) عن أي مكان قمت » أو من منامك › أو 
إلى الصلاة « ومن اليل فسبّحه » فإن العبادة فيه أشى على النفس وأبعد عن الرثاء 8 وإدبار 
النجوم » وإذا أدبرت النجوم من آخر اللي“ 8 

وقال الطبرسي رحمه الله : يعني الركعتين قبل صلاة الفجر وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله (ع) . 


1/۹۸ 


وقال البيضاويّ في قوله تعالى  :‏ ن € : من أسماء الحروف ٠‏ وقيل : اسم الحوت والمراد به ٠١/٠١١‏ 


)١(‏ كذا في المصحف الشريف وفيةط:: ومن اناء الليل فسبحه. 
(۲) تفسير البيضاوي :٤‏ 1۸۲ . 

(۳) مجمم البيان ۵: ٠۴٣١‏ . 

(4) تفسير البيضاوي :٤‏ 1۸4 . 

.5١١ :٤ تفسير البيضاوي‎ )5( 

(7) مجمم البيان 8: 351 . 
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الجنس أو اليهموت وهو الذي عليه الأرض "' أو الدواة » فإن بعض الحيتان يستخرج منه شيء 
أسود يكتب به" . 

وقال الطبرسيّ : روي مرفوعاً إلى النبيَ (ص) قال : هو نهر في الجنّة قال الله له : كن مداداً 
فجمد » وكان أبيض من اللبن » وأحلى من الشهد » ثمّ قال للقلم : اكتب فكتب القلم ما كان وما 
هو كائن إلى يوم القيامة » عن أبي جعفر الباقر (ع) . 

« والقلم ‏ قال البيضاويّ : هو الذي خط اللّوح » أو الّذي يخط به ء أقسم به لكثرة فوائده 
$ وما يسطرون » وما يكتبون ٠‏ والضمير للقلم بالمعنى الأوّل على التعظيم » أو بالمعنى الثاني على 
إرادة الجنس » وإسناد الفعل إلى الآلة وإجرائه مجرى أولي العلم لإقامته مقامه . أو لأصحابه ٠‏ أو 
للحفظة » وما مصدريّة أو موصولة ‏ ما أنت بنعمة ربّك بمجئون € جواب القسم » والمعنى ما أنت 
بمجنون منعماً عليك بالنبوّة وحصافة الرأي ‏ وإنْ لك لأجراً 4 على الاحتمال أو الإبلاغ « غير 
ممنون ) مقطوع ٠‏ أو ممنون به عليك من الناس ٠‏ فإِنه تعالى يعطيك بلا توسّط ‏ وإِنّْك لعلى خلق 
عظيم » إذ تحتمل من قومك ما لا يحتمله أمثالك $ فستبصر ويبصرون * بأيكم المفتون » أيكم الذي 
فتن بالجنون » والباء مزيدة » أو بأيكم الجنون » على أن $ المفتون © مصدر . أو بأيّ الفريقين منكم 
الجنون ؟ أبفريق المؤمنين ٠‏ أو بفريق الكافرين ؟ أي في أيهما" من يستحقّ هذا الإسم"“ ‏ فاصبر 
لحكم ربّك € وهو إمهالهم وتأخير نصرتك عليهم < ولا تكن كصاحب الحوت ) يونس 9 إذ نادى » 
في بطن الحوت 8 وهو مكظوم ) مملوّ غيظاً في الضجرة فتبتلى ببلائه”" . 

وقال الطبرسيّ رحمه الله : « إتك لعلى خلق عظيم » أي على دين عظيم ٠‏ وقيل : معناه إِنْك 
متخلّق بأخلاة, الإسلام » وعلى طبع كريم » وقيل : سمي خلقه عظيماً لاجتماع مكارم الأخلاق فيه » 
ويعضده ما روي عنه (ص) آله قال : ١‏ إِنّما بعئت لأتمّم مكارم الأخلاق » وقال (ص) : ١‏ أذبني ريي 
فأحسن تأديبي » وقال : وأخبرني السيّد أبو الحمد“^ مهدي بن نزار الحسينيّ » عن أبي القاسم 








)١(‏ في المصدر: وهو الحوت الذي عليه الأرض. 

(۲) تفسير البيضاوي 4: 7١4‏ وفيه: يستخرج منه شيء أشد سواداً من النقش . 
أقرل: ما فيه من الغرابة ظاهر. 

(؟) مجمع البيان 8: 444. 

(4) الحصافة: جودة الرأي. وإحكام العقل. لسان العرب ۳: ۲٠٠‏ . 

(6) في المصدر: يوجد من يستحق هذا الإسم. 

.۴۰۵ ۳۰٤ :٤ تفسير البيضاوي‎ )1( 

.۳١١ :٤ تفسير البيضاوي‎ )۷( 

(۸) في :ابو محمد. 


t4 مكارم اخلاقه وسيره وسننه (ص) وما اديه الله تعالى به‎ a 





الحسكانيّ بإسناده عن الضخاك بن مزاحم قال : لما رأت قريش تقديم النبنَ (ص) عليًاً (ع) وإعظامه 
له نالوا من علي (ع) ٠‏ وقالوا : قد افتتن به محمّد (ص) » فأنزل الله تعالى 8 ن والقلم وما يسطرون » 
قسم أقسم الله به ما أنت ) يا محمّد $ بنعمة ربّك بمجنون * وإِنّك لعلى خلق عظيم € يعني القرآن 
إلى قوله : $ بمن ضلّ عن سبيله ) وهم النفر الّذين قالوا ما قالوا « وهو أعلم بالمهتدين ‏ عليّ بن 
أبي طالب (ع)“ . 

وقال البيضاوي في قوله تعالى : $ ملتحداً ) أي منحرفاً وملتجئاً « إلا بلاغاً من الله € استثناء 
من قوله : ظ لا أملك € فن التبليغ إرشاد وإنفاع » أو من 8 ملتحداً 4 و رسالاته 64 عطف على 
$ بلاغا من الله »© . 

« ومن يعص الله ورسوله » في الأمر بالتوحيد ٠‏ إذ الكلام فيه « حى إذا رأوا ما يوعدون )€ في 
الدنيا كوقعة بدر أو في الاخرة 8 قل إن أدري » أي ما أدري 8 أم يجعل له ربّي أمداً 4 غاية تطول 
مذتها » كأنه لما سمع المشركون ط حتّى إذا رأوا ما يوعدون » قالوا : متى يكون ؟ إنكاراً ٠‏ فقيل : 
قل : إِنّه كائن لا محالة » ولكن لا أدري وقته 9 فلا يظهر ) فلا يطلع 9 على غيبه أحداً » أي على 
الغيب المخصوص به علمه $ إلا من ارتضى ) يعلم بعضه حتى يكون له معجزة 8 من رسول € بيان 
ل ؤمن». 

$ فإنه يسلك من بين يديه ) من بين يدي المرتضى 9 ومن خلفه رصداً ) حرساً من الملائكة 
يحرسونه من اختطاف الشياطين وتخاليطهم ‏ ليعلم أن قد أبلغوا € أي ليعلم النبيَ الموحى إليه أن قد 
أبلغ جبرئيل والملائكة النازلون بالوحي ٠‏ أو ليعلم الله أن أبلغ الأنبياء بمعنى ليتعلّق علمه به موجوداً 
$ رسالات ربّهم ) كما هي محروسة عن التغيير $ وأحاط بما لديهم © بما عند الرسل ‏ وأحصى كل 
شيء عدداً € حبّى القطر والرمل9؟ . 

وفي قوله تعالى  :‏ يا ايها المرّمل * قم اليل © أي قم إلى الصلاة ٠‏ أو داوم عليها $ إلا قليلاً 
نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه » الاستثناء من $ الليل ) و ونصفه € بدل من 8 قليلاآً © وقلته 
بالسبة إلى الكل ٠‏ والتخيير بين قيام النصف الزائد عليه كالثلثين » والناقص عنه كالثلث » أو 
« نصفه © بدل من اللّيل € والاستثناء منه . والضمير في < منه ) و عليه © للأقل من النصف 
كالئلث » فيكون التخيير بينه وبين الأقل منه كالربع » والأكثر مئه كالنصف . أو للنصف » والتخيير 
بين أن يقوم أقلّ منه على الببّ » وأن يختار أحد الأمرين من الأقلّ والأكثر » أو الاستثناء من أعداد 





)0( مجمع البيان ٩‏ : 0_۰ 
(۲) نفسير البيضاوي :٤‏ 776 ۲۳۹ بفارق يسير. 
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اللّيل » فإنّه عام » والتخيير بين قيام النصف والناقص عنه والزائد عليه $ ورئّل القران ترتيلاً © اقرأه 
على تؤدة وتبيين حروف بحيث يتمكن السامع من عذها $ إِنَا سنلقي عليك قولاً ثقيلا © يعني القرآن . 
فإنه لما فيه من التكاليف الشاقة ثقيل على المكلّفين » أو رصين لرزانة لفظه ومتانة معناه » أو ثقيل 
على المتأمّل فيه لافتقاره إلى مزيد تصفية للسّر » وتحديد للنظر » أو ثقيل في الميزان » أو على 
الكفار والفجار . أو ثقيل تلقيه لقول عائشة : رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فينفصم 
عنه » وإِنَّ جبينه ليرفض“ عرقاً 8 إن ناشئة اللّيل € إِنْ النفس التي تنشأ من مضجعها إلى العبادة . 
من نشأ من مكانه : إذا نهض ٠‏ أو قيام اليل على أن الناشئة له » أو العبادة التي تنشأ بالليل ٠‏ أي 
تخدة 4 أن اعات اليل + فائيا تحدت. واحدة داري ار اغا الأول امن يات + إذا 
ابتدات ‏ هي اشد وطا € أي كلفة » أو ثبات قدم $ وأقوم قيلاً ) وأسدّ مقالاً » أو أثبت قراءة 
لحضور القلب » وهدوء الأصوات ‏ إن لك في النهار سبحاً طويلاً € تقلباً في مهاتك واشتغالاً بها . 
فعليك بالتهسّد » فإ مناجاة الحنّ تستدعي فراغاً $ واذكر اسم ربك ) ودم على ذكره ليلا ونهاراً 
« وتبتل إليه تبتيلاً © وانقطع إليه بالعبادة » وجرد نفسك عمًا سواه 8 ربٌ المشرق والمغرب »© خبر 
محذوف ء أو مبتدأ خبره ظ لا إله إلآ هو » . 


$ فاتخذه وكبلا) مسب عن التهليلة > فإن توخده بالألوهيّة يقتضي أن توكل إليه الأمور 


9 واصبر على ما يقولون » من الخرافات $ واهجرهم هجراً جميلا » بأن تجانبهم وتداريهم ولا 


تكافيهم ٠‏ بوتكل: امرحم إلى الله كما قال  :‏ وذرني والمكذبين ) دعني وإتّاهم » وكل إليّ أمرهم 
« أولي النعمة ) أرباب التنقم » يريد صناديد قريش 8 ومهّلهم قلبلا 4 زماناً أو إمهالاً $ إن ربك يعلمٍ 
أنك تقوم أدنى من ثلثي اليل ونصفه وثلثه © استعار الأدنى للاقل » لان الأقرب إلى الشيء أقل بعداً 
منه » و نصفه € و ثلثه ) عطف على 8 أدنى ) . 

«وطائفة من الذين معك » ويقوم ذلك جماعة من أصحابك ‏ والله يقدّر اليل والنهار » لا 
يعلم مقادير ساعاتهما كما هي إلا الله 8 علم أن لن تحصوه € أي لن تحصوا تقدير الأوقات ٠‏ ولن 
تستطيعوا ضبط الساعات 8 فتاب عليكم € بالترخيص في ترك القيام المقدور » ورفع التبعة فيه 
$ فاقرؤا ما تيسّر من القرآن 4 فصلوا ما تير عليكم من صلاة اليل » عبّر عن الصلاة بالقراءة كما عبر 
عنها بسائر أركانها » قيل : كان التهجد واجباً على التخيير المذكور » فعسر عليهم القيام به فنسخ به » 
م نسخ هذا بالصلوات الخمس ٠‏ أو فاقرؤا القرآن بعينه كيفما تيسّر عليكم 9 علم أن سيكون منكم 
مرضى € استيناف يبيّن حكمة أخرى مقتضية للثرخيص والتخفيف ٠‏ ولذلك كرّر الحكم مرباً عليه » 








)1( أرفض عرقا: أي جرى عرقه وسال. لسان العرب 8: 5017 , 
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وقال : $ واخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله © والضرب في الأرض : ابتغاء للفضل » 
أو المسافرة للتجارة » وتحصيل العلم”" . 

« يا أيّها المدَثّر 4 أي المتدثر » وهو لابس الدثار > وسيأتي القول فيه قم )€ من مضجعك › 
أو قم قيام عزم وجدّ $ فأنذر € مطلق للتعميم ‏ أو مقدّر بمفعول دلّ عليه قوله  :‏ وأنذر عشيرتك 
الأقربين © . 

$ ورك فكبّر ) وخصص ربك بالتكبير وهو وصفه بالكبرياء عقداً وقولاً $ وثيابك فطهّر ) من 
النجاسات فإن التطهير واجب في الصلاة » محبوب في غيرها » وذلك بغسلها أو بحفظها عن النجاسة 
كتقصيرها مخافة جر الذيول فيها » وهو أوّل ما أمر به من رفض العادات المذمومة » أو طهر نفسك 
من الأخلاق والأفعال الذميمة"“ أو فطهر دثار النبوّة عمًا يدنسه من الحقد والضجر وقلّة الصبر 
ره فاهجر » واهجر العذاب بالثبات على هجر ما يودي إليه من الشرك وغيره من القبائح $ ولا 
تمنن تستكثر © ولا تعط مستكثراً > نهي عن الاستغزار » وهو أن يهب شيئاً طامعاً في عوض أكثر ء 
نهي تنزيه » أو نهياً خاصّاً به (ص) ء أو لا تمنن على الله بعبادتك مستكثراً إيّاها ٠‏ أو على الناس 
بالتبليغ مستكثراً به الاجر منهم » أو مستكثراً إيَاه « ولربّك ) ولوجهه أو أمره 9 فاصبر »© فاستعمل 
الصبر ٠‏ أو فاصبر على مشاق التكاليف وأذى المشركين" . 

وفي قوله تعالى : $ ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً © أي كل واحد من مرتكب الإثم » الداعي 
لك إليه » ومن الغالي في الكفر الداعي إليه $ واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا € أي وداوم على ذكره » 
أو دم على صلاة الفجر والظهر والعصر › فإن الأصيل يتناول وقتيهما 9 ومن اللّيل فاسجد له » 
وبعض اليل فصل له » ولعلّ المراد به صلاة المغرب والعشآء 8 وسبّحه ليلا طويلا 4 وتهجد له طائفة 
طزيلة ن اللا تلك 

- لء لي : أبي » عن علي » عن أبيه > عن ابن أبي عمير » عن أبان الأحمر » عن الصادق 
جعفر بن محمّد (ع) قال : جاء رجل إلى رسول الله (ص) وقد بلي ثوبه » فحمل إليه اثني عشر 
درهماً » فقال : يا علي خذ هذه الدراهم فاشتر لي ثوباً ألبسه . قال عليّ (ع) : فجئت إلى السوق 
فاشتريت له قميصاً باثني عشر درهماً ٠‏ وجئت به إلى رسول الله (ص) ٠‏ فنظر إليه فقال : يا على غ 
هذا أحب إلى » أترى صاحبه يقيلنا ؟ فقلت : لا أدري ٠‏ فقال : انظر » فحد”. 1 


. تفسير البيضاوي 4: 737" 511 بفارق يسير‎ )١( 
. (؟) في المصدر : والأفعال الدنيئة‎ 

(۳) تفسير البيضاوي :٤‏ 741 ل .۳٤۳‏ 

5١ :٤ تفسير البيضاوي‎ )٤( 


5/11 


"ا 


6 تأريخ نبينا ج 


إن رسول الله (ص) قد كره هذا يريد ثوباً دونه فأقلنا فيه > فردً علي الدراهم » وجثت به إلى 
رسول الله (ص) فمشى معي" إلى السوق ليبتاع قميصاً ٠‏ فنظر إلى جارية قاعدة على الطريق تبكي ٠‏ 
فقال لها رسول الله (ص) : ما شأنك ؟ قالت : يا رسول الله إن أهل بيتي أعطوني آربعة دراهم لأشتري 
لهم بها حاجة”") فضاعت فلا أجسر أن أرجع إليهم » فأعطاها رسول الله (ص) أربعة دراهم » وقال : 
ارجعي إلى أهلك . ومضى رسول الله (ص) إلى السوق فاشترى قميصاً بأربعة دراهم » ولبسه وحمد 
الله » وخرح فرأى رجلا عرياناً يقول : من كساني كساه الله من ثياب الجئّة » فخلع رسول الله (ص) 
قميصه الذي اشتراه وكساه السائل » ثم رجع إلى السوق فاشترى بالأربعة التي بقيت قميصاً آخرء 
فلبسه وحمد الله ورجع إلى منزله . وإذا الجارية قاعدة على الطريق ٠‏ فقال لها رسول الله (ص) : ما 
لك لا تأتين أهلك ؟ قالت : يا رسول الله إني قد أبطأت عليهم وأخاف أن يضربوني ٠‏ فقال 
رسول الله (ص) : مرّي بين يدي ودليني على أهلك . فجاء رسول الله (ص) حتّى وقف على باب 
دارهم . ثم قال : السلام عليكم يا أهل الدار ٠‏ فلم يجيبوه » فأعاد السلام فلم يجيبوه . فأعاد السلام 
فقالوا : عليك السلام يا رسول الله ورحمة الله وبركاته » فقال لهم : ما لكم تركتم إجابتي في أوَل 
السلام والثاني ؟ قالوا : يا رسول الله سمعنا سلامك فأحببنا أن تستكثر منه » فقال رسول الله (ص) : 
اتر الجارية: ابلا ملك عله وشوا ".تالو 4 يا رسول ا ي ن لاف فقا 
رسول الله (ص) : الحمد الله » ما رأيت اثني عشر درهماً أعظم بركة من هذه » كسى الله بها عريانين » 


اه (OD. ٠.‏ 
وأعتق بها نسمة ٠‏ . 


۲ - لي : ابن الوليد » عن الصفار > عن عبد الله بن الصلت . عن يونس » عن ابن حميد » عن 
محمّد بن قيس › عن أبي جعفر (ع) قال : قال رسول الله (ص) :. خمس لا أدعهنّ حتّى الممات : 
الأكل على الحضيض مع العبيد » وركوبي الحمار مؤكفا » وحلبي العنئز بيدي » ولبس الصوف › 
والتسليم على الصبيان » لتكون” سنّة من بعدي9 . 

۳- ن » ع : المظفر العلويّ » عن ابن العيّاشي » عن أبيه "© عن علي بن الحسن بن فضال » 


2( في الخصال: لهم حاجة. 

(۳) في الخصال: فلا تؤذوها. 

() الخصال: ۱۹۹ ب۲ ح1۹ . امالي الصدوق: ٠۹۸‏ م٤‏ ح0. 
(5) في المصدر: لتكون ذلك سنة. 

000 امالي الصدوق : ۷ م1۷ جح . 

(۷) في العلل: عن ابن العياشيء عن علي بن الحسن . وهو خطأ. 


ج۷ مكارم اخلاقه وسيره وسننه (ص) وما اديه الله تعالى به 4V‏ 





عن محمّد بن الوليد » عن العبّاس بن هلال » عن الرضا » عن ابائه » عن عليّ (ع) مثله . 

ل : ابن المتوكل » عن السعد آبادي » عن البرقيَ » عن أبيه »> عن ابن أبي عمير ؛ وصفوان 
معاء عن الحسين بن مصعب ٠‏ عن أبي عبد الله » عن آبائه (ع) مثله . 

بيان : الأكل على الحضيض : الاكل على الأرض من غير أن يكون خوان » قال الجوهريّ : 
والحضيض : القرار من الأرض عند منقطع الجبل » وفي الحديث ١‏ إِنّه أهدي إلى رسول الله (ص) 
هديّة فلم يجد شيئاً يضعه عليه » فقال : ضعه بالحضيض ٠‏ فإنّما آنا عبد آكل كما يأكل العبد » يعني 
بالأرض 247 . 

وقال الفيروز اباديّ : إكاف الحمار ككتاب وغراب ووكافه : برذعته”” , والأكاف : صانعه » 
وآكف الحمار إيكافاً وأكقه تأكيفاً : شذه عليه 29 , 

أقول : سيآتي شرح الخبر بتمامه في كتاب الاداب والسئن إن شاء الله تعالى . 

4 - لي : العطار » عن أبيه » عن ابن عيسى » عن أبيه » عن صفوان بن يحبى » عن العيص بن 
القاسم قال : قلت للصّادق جعفر بن محمّد (ع) : حديث يروى عن أبيك (ع) أنه قال : ما شبع 
رسول الله (ص) من خبز بر قط » أهو صحيح ؟ فقال : لا » ما أكل رسول الله (ص) خبز بر قط » ولا 
شبع من خبز شعير قط" . 

٥‏ لي : ابن إدريس » عن أبيه » عن ابن عيسى . عن محمّد بن يحبى الخرّاز » عن موسى بن 
إسماعيل » عن أبيه » عن موسى بن جعفر » عن أبيه » عن ابائه (ع) عن أمير المؤمنين (ع) قال : إن 
يهوديّاً كان له على رسول الله (ص) دنانیر فتفاضاه فقال له : يا يهوديّ ما عندي ما أعطيك فقال : 
فإني لا أفارقك يا محمّد حتّى تقضيني » فقال : إذاً أجلس معك » فجلس معه حتى صلَى في ذلك 
الموضع الظهر والعصر والمغرب والعشاء الاخرة والغداة » وكان أصحاب رسول الله (ص) يتهدّدونه 
ويتواعدونه ٠‏ فنظر رسول الله (ص) إليهم فقال : ما الذي تصنعون به ؟ فقالوا يا رسول الله يهوديّ 


.١ج‎ ۱٠۸ب‎ ۱۳۰ عيون أخبار الرضا ۲: ۸۷ ب۳۲ ح٤٠۱ .علل الشرائع:‎ )١( 
في نسخة: الحسين بن سعيد. وهو وهم.‎ )۲( 

(۳) الخصال: ۲۱۷ به ح۱۲ . 

.٠١١١: الصحاح‎ )٤( 

(6) البرذعة : الحلس الذي يلقى تحت الرحل .«لسان العرب ٠۳۷١:٠‏ . 

(5) القاموس المحيط ۳: ٠١١‏ . 

(۷) أمالي الصدوق ۲٣۳:‏ م17مح7. 
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يحبسك ؟ فقال (ص) : لم يبعثني ربي عر وجل بان أظلم معاهداً ولا غيره » فلمًا علا النهار قال 
اليهوديّ : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله ٠‏ وشطر مالي في سبيل الله » أما 
والله ما فعلت بك الذي فعلت إلا لانظر إلى نعتك في التوراة ٠‏ فإنّي قرأت نعتك في التوراة : 
محمّد بن عبد الله مولده بمكة ومهاجره بطيبة » وليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب » ولا متزين 
بالفحش » ولا قول الخناء ء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله » وأنّك رسول الله (ص) . وهذا مالي » 
فاحكم فيه بما أنزل الله » وكان اليهوديّ كثير المال » ثم قال (ع) : كان فراش رسول الله (ص) 
عباءة » وكانت مرفقته أدم حشوها ليف . فثنّيت له ذات ليلة ٠»‏ فلمًا أصبح قال : لقد منعني الفراش 
الليلة الصلاة » فأمر (ع) أن يجعل بطاق واحد"" . 


بيان : قال الجزريّ : فيه من قتل معاهداً لم يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً » يجوز أن يكون 
بكسر الهاء وفتحها على الفاعل والمفعول » وهو في الحديث بالفتح أشهر وأكثر . والمعاهد : من 
كان بينك وبينه عهد » وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمّة » وقد يطلق على غيرهم من الكفار 
إذا صولحوا على ترك الحرب مذّة ما " وقال : الشطر : النصف © , 

وقال الجوهريّ : طيبة على وزن شيبة : اسم مدينة الرسول (ص) ٠‏ والصخب بالصّاد 
وبالتين : الضجة ٠‏ واضطراب الأصوات للخصام . قوله (ع) : ولا متزيّن ٠‏ في بعض النسخ بالزاء 
المعجمة . أي لم يجعل الفحش زينة كما يتخذه اللئام ٠‏ وفي بعضها بالراء أي لا يدنس نفسه بذلك . 
والخناء أيضاً الفحش في القول ٠‏ والمرفقة بالكسر : الوسادة . 


كد فس : أبي ٠‏ عن ابن بي عمير ۽ عن عبد الله بن سنان ٠”‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : كان 
رسول الله (ص) في بيت أُمّ سلمة في ليلتها ٠‏ ففقدته من الفراش ٠‏ فدخلها في ذلك ما يدخل النساء » 
فقامت تطلبه في جوانب البيت حتى انتهت إليه وهو في جانب من البيت قائم رافع يديه يبكي وهو 
يقول : الهم لا تنزع مني" صالح ما أعطيتني أبدا . الله لا تشمت بي عدوا ولا حاسداً أبداً . 


. 1ع۷٠م۳۷٣: امالي الصدوق‎ )١( 

(۲) النهاية فى غريب الحديث والأثر ۳: .۳۲١‏ 

© النهاية في غريب الحديث والأثر ؟: ٤۷٣‏ . 

زفق الصحاح: 179/7 . 

(60) في «أء: الصيحة. 

(1) في المصدر: عبدالله بن سيار . 

(۷) في نسخة : تتزع عني , 

(۸) في نسحخة: تنزع عني . في المصدر: اللهم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً. 
أقول: يف العفرة ستأتي عدا قليل وهي ليست في المصدر في ذلك الموضع. 


ج۷ مكارم اخلاقه وسيره وسلنه (ص) وما اديه الله تعالى به 444 





اللّهم ولا ترذني في سوء استنقذتني منه أبدا ء الله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً © قال : 
فانصرفت أ سلمة تبكي حى انصرف رسول الله (ص) لبكائها فقال لها اكك ا نة ؟ 
فقالت : بابي أنت واي يا رسول الله ولم لا أبكي وأنت بالمكان الذي أنت به من الله » قد غفر الله 
لك ما تقدّم من ذنبك وماتأخر » تسأله أن لا يشمت بك عدوا أبداً» وأن لا يردّك في سوء استنقذك 
منه أبداً » وأن لا ينز منك صالحاً أعطاك”' أبداً ٠‏ وأن لا يكلك إلى نفسك طرفة عين أبداً ؟ فقال : 
يا أ سلمة وما يؤمنني ؟ وإِنّما وكل الله يونس بن متى إلى نفسه طرفة عين وكان منه ما كان" . 

۷۔ ب : ابن ظريف”” . عن ابن علوان » عن جعفر » عن أبيه (ع) قال : جآء إلى النبيّ (ص) 
سائل يسأله » فقال رسول الله (ص) : هل من أحد عنده سلف ؟ فقام رجل من الأنصار من بني 
الجبلي“ فقال : عندي يا رسول الله . قال : فأعط هذا السائل أربعة أوساق تمرء قال : فأعطاه » 
قال : ثمَ جاء الأنصاري بعد إلى النبيَ (ص) يتقاضاه فقال له : يكون إن شاء الله ثم عاد إليه“ فقال : 
يكون إن شاء الله » ثم عاد إليه الثالثة فقال : يكون إن شاء الله » فقال : قد أكثرت يا رسول الله من 
قول : يكون إن شاء الله ٠‏ قال : فضحك رسول الله » وقال : هل من رجل عنده سلف ؟ قال : فقام 
رجل فقال له : عندي يا رسول الله » قال : وكم عندك ؟ قال : ما شئتاء قال : فأعط هذا ثمانية 
أوسق من تمر » فقال الأنصاريّ : إنما لي أربعة يا رسول الله ٠‏ قال رسول الله (ص) : وأربعة 
اف , 


۸۔ ب : ابن ظريف » عن ابن علوان » عن جعفر » عن أبيه (ع) إِنَّ رسول الله (ص) لم يورّث 
ديناراً ولا درهماء ولا عبداً ولا وليدة ولا شاة ولا بعيراً » ولقد قبض [رسول الله] (ص) وأن درعه 
مرهونة عند يهوديّ من يهود المدينة بعشرين صاعاً من شعير استلفها”" نفقة لأهله . 


14 ب : أبو البختريّ » عن جعفر » عن أبيه (ع) أل المساكين كانوا يبيتون في المسجد على 
عهد رسول الله (ص) . فأفطر النبيّ (ص) مع“ المساكين الّذين في المسجد ذات ليلة عند 


)0 في المصدر: لاينزع عنك صالح ما اعطاك. 

(۲) تفسير القمي ۲: ٤٩‏ . 

(۳) کذا في نسخة وهو الصحيح ٠‏ وفي «ط؛ بالطاء المهملة: طريف . وكذا ما بعده. 
(4) في «أ4: الجبل. وهم بطن من الأنصار وفى ما أشار إليه في حاشية «أ8. 

(0) في المصدر: ثم عاد إليه الثانية . 

.514 قرب الامناد:‎ )١( 

(۷) في نسخة:استسلفها. 

(۸) قرب الاسناد: ٤٤‏ بغارق يسير. 

(4) فاظهر النبي (ص) اياهن مع المساكين . 
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المنبر في برمة”'' فأكل منها ثلاثون رجلا » ثم رذت إلى أزواجه شبعهنّ”" . 

٠١‏ ب : محمد بن الوليد ٠‏ عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة قاعداً أو 
يتوكأ على عصاء أو على حائط ؟ فقال : لاء ما شأن أبيك وشأن هذا ؟ ما بلغ أبوك هذا بعد أن 
رسول الله (ص) بعد ما عظم أو بعد ما ثقل كان يصلّي وهو قائم » ورفع إحدى رجليه حتّى أنزل الله 
تبارك وتعالى : $ طة * ما أنزلنا عليك القران لتشقى » فوضعها ”". 

بيان : لعل تحمّل هذه الأثقال في العبادة كان في الشريعة ثمٌّ نسخ . 

١لا‏ دل: محمّد بن عمر الحافظ البغداديّ » عن إسحاق بن جعفر العلويّ » عن أبيه جعفر بن 
محمّد » عن علىَ بن محمّد العلوي المعروف بالمشلل »> عن سليمان بن محمّد القرشيَّ » عن 
إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمّدء عن أبيه محمّد بن علي (ع) قال : قال 
رسول الله (ص) : خمس لست بتاركهنٌ حتّى الممات : لباسي الصوف ٠‏ وركوبي الحمار مؤكفاً ء 
وأكلي مع العبيد » وخصفي النعل بيدي » وتسليمي على الصبيان لتكون سنّة من بعدي”" . 

۲ - ن : بالأسانيد الثلاثة » عن الرضا . عن آبائه (ع) قال : قال رسول الله (ص) : أتاني ملك 
فقال : يا محمّد إن ربّك يقرئك السلام » ويقول : إن شئت جعلت لك بطحاء مكة ذهباً » قال : 
فرفع رأسه إلى السّماء وقال : يا رب أشبع يوماً فاحمدك . وأجوع يوماً فاسالك”“ . 

صح : عنه (ع) مثله”" . 

جا : عمر بن محمّد » عن ابن مهرويه » عن داود بن سليمان » عنه (ع) مثله" . 


١‏ - ن : بإسناد التميميّ ٠‏ عن الرضاء عن ابائه ٠‏ عن عليَ (ع) قال : كان النبيَ (ص) 
يضحي بكبشين أملحين آقرنین" . 


. ٠١ :١ البرمة: القدر من الحجر. مجمم البحرين‎ )١( 

(۲) قرب الإسناد: 1۹ . 

)( قرب اللاستاد :۸°۷۹ . 

(4) في «ط»: إسحاق بن أبي زياد. وهو وهم والصحيح كما في أ٠‏ وهو ما أبتناه في المثن . 
(5) الخصال: ۲۷۱ ب٣‏ ح۱۳ . 

(5) عيون أخبار الرضا ۲: ٣٣‏ ب١٣‏ ج7١73‏ . 

(v۷)‏ صحيفة الإمام الرضا: 37 حالا. 

. ٠ح‎ ٠١م‎ ١14 أمالي المفيد:‎ (A) 

(9) عيون أخبار الرضا ۲: 58 ب۳۱ ح١77.‏ 


ج37 مكارم اخلاقه وسيره وسننه (ص) وما اديه الله تعالى به 16١‏ 





4آدن: بهذا الإسناد قال : إن النبي (ص) كان يتختّم في يمينه"" . 

8 -ن : وبهذا الإسناد قال : ما شبع النبيَ (ص) من خبز بر ثلاثة أيّام حتّى مضى لسبيله”" . 

-١‏ ن : الحسين بن أحمد البيهقيَ » عن محمد بن يحبى الصوليٌ > عن سهل بن القاسم 
النوشجانيَ قال : قال رجل للرّضا (ع) : يابن رسول الله إنّه يروى عن عروة بن زبير أنه قال : توفي 
النبيّ (ص) وهو في تقبة » فقال : أما بعد قول الله عر وجل  :‏ يا أيَها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
رك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ¢ فإنّه أزال كل تقيّة بضمان الله عر 
وجل له وبيّن ن أمر الله » ولكن قريشاً فعلت ما اشتهت بعده » وأمًا قبل نزول هذه الاية فلعله ‏ , 

١‏ -ما: المفيد . عن الحسين بن محمّد التمّار » عن محمّد بن إسكاب » عن مصعب بن 
المقدام بن شريح » عن أبيه » عن عائشة ة: أن النبيَ (ص) كان إذا رأى ناشئاً ترك كلّ شيء » وإن کان 
في صلاةء وقال : اللّهمّ إِني أعوذ بك من شر ما فيه » فإن ذهب حمد الله . وإن أمطر قال : 
« اللّهِمَ اجعله ناشئاً نافعاً ؛ والناشىء : السحاب ٠‏ والمخيلة أيضاً : السحابة" . 


بیان : قوله وای إلى آخر ا إا کلام الشيخ › > أو بعض الرواة وقال الجزريٌ : فيه 
كان إذا رأى ناشع في أفق السماء ٠‏ أي سحاباً لم يتكامل اجتماعه واصطحابه . 


ما : ابن حشيش”" » عن أحمد » عن سليمان بن أحمد الطبرانيَ » عن : عمرو بن ثور » 
عن جمد بن يرسف دعن معان الور عن عبد الجن بن الا > عن أبيه » عن عائشة قال : 
ما شبع آل محمّد (ع) ثلاثة أيَام تباعاً حبّى لحق باك عر وجل . 


6-ما: ابن مخلّد » عن الخالديّ . عن الحسن بن على القطان » عن عبّاد بن موسى » عن 
إبراهيم بن سليمان » عن عبد الله بن مسلم » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : كان 


. عيون أخبار الرضا ۲: 34 ب١7 ح۲۹۸‎ )١( 

(۲) عيون أخبار الرضا ۲: ۷۰ ب۴۱ ح۲۸۱. 

(*) المائدة: ۷ 

. ٠١ح‎ ۳۵٥ب‎ ۱۳۸ :۲ عيون أخبار الرضا‎ )٤( 

(0) في المصدر: محمد بن اسكاف . 

() امالي الطوسي: ۱۲۸ جه ح٤٠‏ وفيه: قال: «اللهم ناشثاً نافعاً». 
(۷) النهاية في غريب الحديث والأثر 8: ١١‏ . 

(۸) في المصدر: ابن خشيش. 

(9) أمالي الطوسي: ۳۱۸ ج١١‏ ح٣۷.‏ 
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رسول الله(ص)يجلس على الأرض. ويأكل على الأرض » ويعتقل الشاةء ويجيب دعوة المملوك على خبز 
القع 

۰- ما : حمويه بن عليّ ۰ عن محمد بن محمّد بن بكر الهزالي" , عن الفضل بن الحباب »› 
عن سلم 7ك عن أبي هلال » عن بكر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب دخل على النبيّ (ص) وهو 
موقوذ ‏ أو قال : محموم ‏ فقال له عمر : يا رسول الله ما أشذ وعكك أو حماك ؟ فقال : ما منعني 
ذلك أن قرأت الليلة ثلاثين سورة فيهنَ السبع الطوال » فقال عمر : يا رسول الله غفر الله لك ما تقدّم 
من ذنبك وما تأخر وأنت تجتهد هذا الاجتهاد ؟ فقال : يا عمر أفلا أكون عبداً شكوراً 296 . 

بيان : قال الفيروزاباديّ : الموقوذ: الشديد المرض المشرفء ووقذه: صرعه» وسكنه» وغلبه» وتركه 
عليلاً كأوقذه » وقال: الوعك : أدنى الحمّى ووجعها ومغئها” في البدن » وألم من شدّة التعب" . 

'١‏ ع: علي بن حاتم » عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن إسماعيل » عن الحسين بن موسى »عن أبيه ؛ 
عن موسى بن جعفر؛ عن أبيه عن جده؛ عن علي بن الحسين» عن أبيه؛ عن علي بن أبي طالب(ع) قال : کان 
رسول الله(ص)مكفراً لا يشكر معروفه » ولقد كان معروفه على القرشيّ والعربيَ والعجميٌ» و من كان أعظم 
معروفاً من رسول الله( ص )على هذا الخلق؟ وكذلك نحن أهل البيت مكفرون لا يشكر معر وفناء وخيار المؤمنين 
مكفرون لايشكر معروفهه” . 

"ع : أبي عن القاسم بن محمّد بن علي بن إبراهيم النهاونديّ عن صالح بن راهويه عن أبي جويد“ 
مولى الرضا(ع)عن الرضا(ع) قال : نزل جبرئيل على النبيّ(ص) فقال : يا محمّد إن ربك يقرئك السلام» ويقول: 
ِنْ الأبكار من النساء بمنزلة الثمر على الشجر» فإذا أينع الثمر فلا دواء له إلا اجتناؤه. إلا أفسدته الشمس وغيّرته 
الريح ٠‏ وإنْ الأبكار إذا أدركن ما تدرك النساء فلا دواء لهنّ إلا البعول. وإلآً لم يؤمن عليهنّ الفتنة» فصعد رسول 
الله(ص) المنبر فجمع الناس” “ثم أعلمهم ما أمر الله عر وجل بهء فقالوا: ممن يا رسول الله؟فقال: من الأكفاء. 


( 


. ٠٤ح‎ ١4ج‎ ٤٠٥ أمالي الطوسي:‎ )١( 

(؟) في نسخة: الهذلي. وفي المصدر: الهزاني. وهو الصحيح . 

(۳) في المصدر: عن الفضل بن الحباب» عن أبي هلال. 

(4) آمالي الطوسي: ١6‏ ج4١‏ ح٠٠‏ وفيه: وأنت تجهد هذا الاجتهاد. 

.”74 :١ القاموس المحيط‎ )٥( 

(7) المغث: الدلك بالأصابع» ومغث الشيء: دلكه . لسان العرب 1: ٠١١‏ . 
(۷) القاموس المحيط”7: 7714. وفيه: أذى الحمى ووجعها. 

(۸) علل الشرائع: 07٠‏ ب۳۴٣۴‏ ح” وفيه: مكفرون لا يشكروننا وخيار المؤمنين. 
(9) في المصدر: عن أبي حيون. 

)٠١(‏ في المصدر: فخطب الناس. 


ج مكارم اخلافه وسيره وسننه (ص) وما اديه الله تعالى به for‏ 





فقالوا : ومن الأكفاء ؟ فقال : المؤمنون بعضهم أكفاء بعض » ثم لم ينزل حى زوج ضباعة من 
المقداد بن الاسود › ثم قال : أيّها الناس إني زوّجت ابنة عمّي المقداد ليتضع التكاح”" . 

9" ير : محمد بن الحسين » عن جعفر بن محمّد بن يونس © عن حماد بن عثمان » عن 
أبي عبد الله (ع) قال : إن النبي (ص) كان في مكان ومعه رجل من أصحابه وأراد قضاء حاجة » فقام 
إلى الأشائين يعني النخلتين ٠‏ فقال لهما اجتمعاء فاستتر بهما النبن (ص) فقضى حاجته ١‏ ثم قام 
فجاء الرجل فلم ير شيع" . 

بيان : قال الجوهريّ : الأشاء بالفتح والمدّ : صغار النخل © . 

٤۴-ص‏ : الصدوق : عن عبد الله بن حامد » عن أحمد بن محمّد بن الحسن » عن محمد بن 
يحبى أبي صالح ۽ عن الليث ۽ عن يونس ٠‏ عن ابن شهاب ۽ عن أبي سلمة » ان جابر بن عبد الله 
قال : كنا مع رسول الله (ص) بمرّ الظهران يرعى الخنم ٠‏ وإنْ رسول الله (ص) قال : عليكم بالأسود 
منه فإنّه أطيبه » قالوا : ترعى الغنم ؟ قال : نعم وهل نبي إلا رعاها ؟29 . 

6 ص : الصدوق . عن أبيه » عن محمّد العطار » عن الأشعريّ » عن سيف بن حاتم » 
عن رجل من ولد عمّار يقال له : أبو لؤلؤة سمّاه عن آباثه قال : قال عمّار رضي الله عنه : كنت أرعى 
غنيمة أهلي ١‏ وكان محمّد (ص) يرعى أيضاً ١‏ فقلت : يا محمّد هل لك في فخ فإني تركتها روضة 
برق ؟ قال : نعم » فجئتها من الغد وقد سبقني محمّد (ص) وهو قائم يذود غنمه عن الروضة قال : 
إني كنت واعدتك فكرهت أن أرعى قبلك”" . 

بيان : قال الفيروز اباديّ : البرق محركة : الحمل معرب برّة » وقال : الأبرق : غلظ فيه 
حجارة ورمل وطين مختلطة . والبرقة بالضمَ : غلظ . كالابرق“ وبرق : ديار العرب تنيف على مائة 


. ٤ح‎ ۳۸٣ب‎ ٥۷۸ : علل الشرائع‎ )١( 
في المصدر: عن جعفر بن محمد عن يونس.‎ )۲( 
ب۱۳ ے۹‎ ۲۷١ بصائر الدرجات:‎ )۳( 
وفيه: قال أن النبي(ص) في مكان. . وكذا: وأراد فضاء حاجة فقال ائت الخشبتين يعني النخلتين فقل‎ 
لهما اجتمعا بأمر رسول اللهاص) فقال لهما اجتمعا بأمر رسول الله فاجتمعا.‎ 
. ۲۲۹۹: الصحاح‎ (4) 
في المصدر؛ يرعئ الكباش.‎ )5( 
.۳٤۹ح قصص الأنبياء: 184 ف۲‎ )1( 
.790١ح قصص الأنبياء: ۲۸۵ ف۲‎ )۷( 
كذافي «أ» والمصدر وفي طا :الابرق.‎ )۸( 
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منها : برقة الأثماد » والأجاول "ء والأجداد » وعذها إلى أن قال : والنجد . ويثرب ٠‏ واليمامة » 
هذه برق العرب . 

5 سن : أبي » عن النوفليّ ٠‏ عن أبيه » عن أبي عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص) : 
خلق الله العقل فقال له : أدبر فأدبر » ثمّ قال له : أقبل فآقبل » ثمّ قال : ما خلقت خلقاً أحبّ إليّ 
منك » فأعطى الله محمّداً تسعة وتسعين جزءً » ثم قم بين العباد جزءٌ واحداً"" . 

۷- صح : عن الرضاء عن آبائه (ع) قال : قال رسول الله (ص) : ضعفت عن الصلاة 
والجماعء فنزلت على قدرٌ من السماء > فأكلت منها فزاد في قرّتي قرّة أربعين رجلا في البطش 
والجماع““ . 

4- صح : عن الرضاء عن آبائه (ع) قال : قال أمير المؤمنين (ع) : كنا مع النبَ (ص) في 
حفر الخندق إذ جاءت فاطمة ومعها كسيرة من خبز فدفعتها إلى النبيَ (ص) ٠‏ فقال النبيَّ (ص) : ما 
هذه الكسيرة ؟ قالت : خبزته قرصاً للحسن والحسين جئتك منه بهذه الكسيرة » فقال النبيَ (ص) : يا 
فاطمة أما إِلّه آزل طعام دخل جوف أبيك منذ ثلاث . 

ن : بالاسانيد الثلاثة عنه (ع) مغل" . 


عبد الله (ع) قال : كان رسول الله (ص) يأكل أكل العبد » ويجلس جلوس العبد » ويعلم أنه عبد" . 


بيان : أكل العبد : الأكل على الأرض كما مرّ » وجلوس العبد : الجلوس على الركبتين . 


۰- سن : أبي » عن أحمد بن النضر » عن عمرو بن شمر » عن جابر » عن أبي جعفر (ع) 
قال : كان رسول الله (ص) يأكل أكل العبد » ويجلس جلسة العبد » وكان يأكل على الحضيض » 
وينام على ال ضيف 40 


)22( ني «طة: الاثماد والأوجال وما أثبتناء من uf‏ والمصدر. 
(۲) القاموس المحيط ۳: 1519 .55١‏ 

(۳) المحاسن: 197 با ح۸. 

(4) صحيفة الامام الرضا: ٠٠۹‏ ح٤٠‏ . 

(0) صحيفة الامام الرضا: ۷ ح1٤1‏ . 

(1) عيون أخبار الرضا ۲: ٤۳‏ ب٣٣‏ ح۲۳٠‏ . 

(۷) المحاسن: 455 ب۵۱ ج۳۸۱. 

(۸) المحاسن: ٤0۷‏ ب۵۱ ح۳۸۷. 


f00 ج۷‎ 





“١‏ سن : صفوان » عن ابن مسكان » عن الحسن الصيقل قال : سمعت أبا عبد الله (ع) 
يقول : مرّت امرأة بذيّة''' برسول الله (ص) وهو يأكل وهو جالس على الحضيض " فقالت : يا 
محمد والله إِنْك لتأكل أكل العبد 3 وتجلس جلوسه ٠‏ فقال لها رسول الله (ص) :0 ويحك أي عبد أعبد 
مني ؟ قالت : فناولني لقمة من طعامك ١‏ فناولها » فقالت : لا والله إلا التي في فمك" . فأخرج 
رسول الله (ص) اللقمة من فمه فناولها » فأكلتها » قال أبو عبد الله (ع) : فما أصابها داء حى فارقت 
الدئيا؟ . 

مکا : من كتاب النبوّة » عن أبي عبد الله (ع) مثله”" . 

كا : علي » عن أبيه » عن صفوان مثله” . 

۲- بج : روي عن الصادق (ع) أن رسول الله (ص) أقبل إلى الجعرانة"“ فقسّم فيها الأموال » 
وجعل الناس يسألونه فيعطيهم حتى ألجژوه إلى الشجرة > فأخذت برده وخدشت ظهره حتى جلوه 
عنها2 وهم يسألونه » فقال : أيّها الناس رذوا علي بردي » والله لو كان عندي عدد شجر تهامة نعماً 
لقّمته بينكم . ثم ما ألفيتموني جباناً ولا بخيلاً » ثمّ خرج من الجعرانة في ذي القعدة » قال : فما 
رأيت تلك الشجرة إلا خضراء كأنّما يرش عليها الماء . 

۳ - وفي رواية أخرى : حتّى انتزعت الشجرة ردائه » وخدشت الشجرة ظهره" . 

بيان : قال الجوهريّ : جلوا عن أوطانهم وجلوتهم أنا » يتعدّى ولا يتعدى '“. 

4" قب : أمَا أدابه (ص) فقد جمعها بعض العلماء والتقطها من الأخبار : كان النبيَ (ص) 
أحكم اللاس وأحلمهم وأشجعهم وأعدلهم وأعطفهم › لم تمس يذه يد امرأة لا تحل 2 وأسخى 
الناس ٠‏ لا يثبت عنده دينار ولا درهم » فإن فضل ولم يجد من يعطيه ويجته الليل لم يأو إلى منزله 


)١(‏ كذا في «أ» والمصدر. وفي «ط»: بدوية. 

(۲) الحضيض: قرار الأرض عند سفح الجبل (واستعير لأرض البيت). لسان العرب *: 7519 . 
(۳) في المصدر: إلا التي في فيك. 

(4) المحاسن: ٤٥۷‏ ب۵۱ ح۳۸۸ وفيه: حتى فارقت الدنيا روحها. 

(5) مكارم الأخلاق: ٠١‏ ف5. 

)١(‏ الكافي 5: ۲۷۱ ح۲. 

(۷) ماء بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أقرب. معجم البلدان ۲: ٠٤١‏ . 

(۸) في المصدر: ويعطيهم حتى الجؤوه إلى شجرة فأخذت برده وخدشت ظهره حت رحلوه عنها. 
(9) الخرائج والجرائح: ٩۸‏ ح99١.‏ 

.79١4 الصحاح:‎ )٠١( 
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حتّى يتبرّء منه إلى من يحتاج إليه » لا يأخذ مما اتا الله إلا قوت عامه فقط من يسير ما يجد من التمر 
والشعير » ويضع سائر ذلك في سبيل الله » ولا يسأل شيئاً إل أعطاه » ثم يعود إلى قوت عامه فيؤثر 
منه حتّى ربما احتاج قبل انقضاء العام إن لم يأنه شيء » وكان يجلس على الأرض ٠‏ وينام عليها , 
ويأكل عليها » وكان يخصف النعل . ويرقع الثوب ٠‏ ويفتح الباب » ويحلب الشاة » ويعقل البعير 
فيحلبها » ويطحن مع الخادم إذا أعيا > ويضع طهوره بالليل بيده » ولا يتقدّمه مطرق . ولا يجلس 
متكثاً ٠‏ ويخدم في مهنة أهله » ويقطع اللّحم » وإذا جلس على الطعام جلس محقراً » وكان يلطع 
أصابعه » ولم يتجشّأ قط » ويجيب دعوة الحرّ والعبد ولو على ذراع أو كراع ٠‏ ويقبل الهديّة ولو أنْها 
جرعة لبن ويأكلها » ولا يأكل الصدقة . لا يثبت بصره في وجه أحد . يغضب لربّه ولا يغضب 
لنفسه » وكان يعصّب”'' الحجر على بطنه من الجوع . يأكل ما حضر » ولا يرد ما وجد » لا يلبس 
وبين » يلبس برداً حبرة يمنيّة » وشملة”" جبة صوف » والغليظ من القطن والكتان » وأكثر ثيابه 
البياض » ويلبس العمامة”" » ويلبس القميص من قبل ميامنه » وكان له ثوب للجمعة خاصّة » وكان 
إذا لبس جديداً أعطى خلق ثيابه مسكيناً » وكان له عباء يفرش له حيث ما ينقل تثنى ثنيتين ٠»‏ يلبس 
خاتم فضّة في خنصره الأيمن » يحب البطيخ ٠‏ ويكره الريح الرديّة : ويستاك عند الوضوء ٠‏ يردف 
خلفه عبده أو غيره » يركب ما أمكنه من فرس أو بغلة أو حمار » ويركب الحمار بلا سرج وعليه 
العذار”*' » ويمشي راجلاً وحافياً بلا رداء ولا عمامة ولا قلنسوة ٠‏ ويشيّع الجنائز » ويعود المرضى 
في أقصى المدينة » يجالس الفقراء > ويؤاكل المساكين ٠‏ ويناولهم بيده » ويكرم أهل الفضل في 
أخلاقهم » ويتالف أهل الشرف بالبرٌ لهم » يصل ذوي رحمه من غير أن يؤثرهم على غيرهم إلا بما 
أمر الله » ولا يجفو على أحد ٠‏ يقبل معذرة المعتذر إليه ‏ وكان أكثر الئاس تبسّماً ما لم ينزل عليه 
قرآن أو لم تجر عظةٌ > وربما ضحك من غير قهقهة » لا يرتفع على عبيده وإمائه في مأكل ولا 
ملبس”* » ما شتم أحداً بشتمة ولا لعن امرأة ولا خادماً بلعنة » ولا لاموا أحداً إلا قال : دعوه » ولا 
يأتيه أحد حر أو عبدٌ أو أمة إلا قام معه في حاجته . لا فظ ولا غليظ » ولا صخحاب في الأسواق » 
ولا يجزي بالسيّئة السيّئة ٠‏ ولكن يغفر ويصفح › يبدأ من لقيه بالسلام » ومن رامه"“ بحاجة صابره 
حتّى يكون هو المنصرف » ما أخذ أحد يده فيرسل يده حتى يرسلها » وإذا لقي مسلماً بدأه 


. 777 :9 يعصب الحجر: يشده على بطنه . لسان العرب‎ )١( 

(۲) الشملة: كساء يشتمل به دون القطيفة . لسان العرب ۷: 5١7‏ , 

(۳) في المصدر: ويلبس العمامة تحت العمامة . 

(5) العذار: الخد وعذار الرجل . شعره النابت في موضع العذار. لسان العرب 9: ٠٠١١‏ . 
)0( في المصدر: ولا في ملبس 

49 رام الشيء: طلبة. لسان العرب 6 .TVY‏ 


ج۷ مكارم اخلاقه وسيره وسلنه (ص) وما اديه الله تعالى به foV‏ 





بالمصافحة » وكان لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله » وكان لا يجلس إليه أحد وهو يصلي إلا 
خف صلاته وأقبل عليه » وقال : ألك حاجة ؟ وكان أكثر جلوسه أن ينصب ساقيه جميعاً » يجلس © 
حيث ينتهي به المجلس » وكان أكثر ما يجلس مستقبل القبلة » وكان يكرم من يدخل عليه حتّى ربما 
بسط ثوبه » ويؤثر الداخل بالوسادة التي تحته » وكان في الرضا والغضب لا يقول : إلا حقّاً » وكان 
يأكل القنّاء بالرطب والملح » وكان أحبّ الفواكه الرطبة إليه البطيخ والعنب » وأكثر طعامه الماء 
والتمر » وكان يتمجع اللبن بالتمر ويسمّيهما الأطيبين » وكان أحبّ الطعام إليه الحم » ويأكل الثريد 
باللّحم » وكان يحب القرع » وكان يأكل لحم الصيد ولا يصيده . وكان يأكل الخبز والسمن ٠‏ وكان 
يحب من الشاة الذراع والكتف . ومن القدر الدبا » ومن الصباغ الخل » ومن التمر العجوة» ومن 
البقول الهندبا والباذروج والبقلة اللينة"“ . 

بیان : قوله : لا يتقدّمه مطرق » أي كان أكثر الناس إطراقاً إلى الأرض حياءً » يقال : أطرق » 
أي سكت ولم يكلم » وأرخى عينيه ينظر إلى الأرض ٠»‏ والمهنة بالفتح والكسر : الخدمة » ولطع 
الأصابع : لحسها ومصّها بعد الطعام » والكراع كغراب من البقر والغنم : مستدق الساق . وقال 
الفيروز آباديّ : المجيع : تمر يعجن بلبن » وتمجّع : أكل التمر اليابس باللبن معا » وأكل التمر 
وشرب عليه اللبن 7" . 

8 مككا : في تواضعه وحيائه : عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله (ص) يعود المريض › 
ويتبع الجنازة » ويجيب دعوة المملوك » ويركب الحمار » وكان يوم خيبر ويوم قريظة والنضير على 
حمار مخطوم بحبل من ليف تحته أكاف”*2 من ليف . 

وعن أنس بن مالك قال : لم يكن شخص أحبٌ إليهم من رسول الله » وكانوا إذا رأوه لم يقوموا 
إليه لما يعرفون من كراهيّته”" . 


وعن ابن عباس قال : كان رسول الله (ص) يجلس على الأرض ٠‏ ويأكل على الأرض ويعتقل 
الشاة > ويجيب دعوة المملوك : 


وعن أنس بن مالك قال : إِنَّ رسول الله (ص) مرّ على صبيان فسلّم عليهم وهو مغل . 


00( في المصدر: وكان يجلس . 

(؟) مناقب آل أبي طالب ۱: ۱۹۲-۱۹۰ . 

(*) القاموس المحيط : .۸١‏ 

(4) الخطم من كل دابة مقدم أنفهاء والخطام هو الحبل الذي يقاد به البعير. لسان المرب 4: 188 ٠٤١‏ . 
(6) الإكاف: شبه الرحال والاقتاب ومنه إكاف الحمار. لسان العرب .٠١١ :١‏ 

(7) في المصدر: لما يعرفون من كراهيته لذلك. 
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عن أسماء بنت يزيد أن النبن (ص) مر بنسوة فسلم عليهن . 

وعن ابن مسعود قال : أتى النبيَ (ص) رجل يكلمه فأرعد . فقال : هوّن عليك » فلست 
بملك › إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القدّ. 

عن أبي ذرَ قال : كان رسول الله (ص) يجلس بين ظهراني أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري 
أيهم هو » حتى يسأل . فطلبنا إلى النبنَ (ص) أن يجعل مجلساً يعرفه الغريب إذا أتاه فبنينا له دكاناً 
من طين » وكان يجلس عليه » ونجلس بجانبيه . 

وسئلت عائشة ما كان النبيّ (ص) يصنع إذا خلا ؟ قالت : يخيط ثوبه » ويخصف نعله ٠‏ ويصنع 
ما يصنع الرجل في أهله . 

وعنها : أحبّ العمل إلى رسول الله (ص) الخياطة : 

وعن أنس بن مالك قال : خدمت النبيَ (ص) تسع سنين فما أعلمه قال لي قط : هلا فعلت كذا 
وكذا ؟ ولا عاب عليّ شيئاً قط . 

وعن أنس بن مالك قال : صحبت رسول الله (ص) عشر سنين » وشممت العطر كله فلم أشم 
نكهة أطيب من نكهته › وكان إذا لقيه واحد''' من أصحابه قام معه » فلم ينصرف حتى يكون الرجل 
ينصرف عه » وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده ناولها إيّاه ٠‏ فلم ينزع عنه حتّى يكون الرجل 
هو الذي ينزع عنه › وما أخرج ركبتيه بين جلیس له قط ء وما قعد إلى رسول الله (ص) رجل قط 

وعن أنس بن مالك قال : إِنْ ابي (ص) أدركه أعرابيّ فأخذ بردائه فجبذه جبذة شديدة حتّى 
نظرت إلى صفحة عنق رسول الله (ص) وقد أثرت به حاشية الرداء من شدّة جبذته ٠‏ ثم قال له : يا 
محمّد مر لي من مال الله الذي عندك ٠‏ فالتفت إليه رسول الله (ص) فضحك وأمر له بعطاء . 

عن أبي سعيد الخدريّ يقول : كان رسول الله (ص) حييّاً لا يسال شيئاً إل أعطاه . 

وعنه قال : كان رسول الله (ص) أشدّ حيآءً من العذراء في خدرها » وكان إذا كره شيئاً عرفناه 
في وجهه . 





)١(‏ في المصدر: إذ لقيه أحد. 
(؟) في المصدر: يكون الرجل هو الذي ينصرف عنه. 
)( في المصدر: بين يدي جليس. 
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وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله (ص) : لا يبلغني أحد منكم عن أصحابي شيئاً ٠‏ فإني 
أحبٌ أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر" . 


في جوده : عن أمير المؤمئين علي بن أبي طالب (ع) قال : كان رسول الله (ص) أجود الناس 
كفا » وأكرمهم عشرة . من خالطه فعرفه أحبّه . 

من كتاب النبوّة عن ابن عبّاس » عن النبيّ (ص) قال : أنا أديب الله وعلي أدبي ۰ أمرني ربي 
بالسخاء والبرَ » ونهاني عن البخل والجفاء » وما شيء أبفض إلى الله عر وجل من البخل وسوء 
الخلق » وإنّه ليفسد العمل كما يفسد الطين”" العسل . 

وبرواية أخرى عن أمير المؤمنين (ع) كان إذا وصف رسول الله (ص) قال : كان أجود الناس 
كفا » وأجرءٌ الناس صدراً » وأصدق الناس لهجة » وأوفاهم ذمَّةَ » وألينهم عريكة : وأكرمهم عشرة . 
ومن رآه بديهة هابه » ومن خالطه فعرفه أحبّه » لم أر مثله قبله ولا بعده . 


وعن ابن عمر قال : ما رابت أحدا أجود ولا أنجد ولا أشجع ولا ا وف من رول الله 
(ص) . 

وعن جابر بن عبد الله قال : ما سثل رسول الله (ص) شيء قط قال : لا ١‏ . 

وعن ابن عباس قال : كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه *2. فقال : يا 
رسول الله ثلاث أعطنيهن 00 قال : نعم . قال : عندي أحسن العرب وأجمله أ حبيبة أزوجكها”؟ 2 


. ١١ _ ٠١ مكارم الأخلاق:‎ )١( 
في المصدر: كما يفسد الخل.‎ )۲( 
,.۳۲۲ :1١6 الوضاءة: الحسن والبهجة. لسان العرب‎ )۳( 
في المصدر: لم يكن يسأل رسول الله(ص) شي قط فيقول. وفي نسخة: شيئاً قط قال: لا.‎ )4( 
في «أ»: ولا يعاقدونه.‎ (0) 
في «أ»: ثلاث أعطيتهن . وفي نسخة: ثلاث أعطيهن.‎ )( 
في المصدر: وأجملهم أم حبيبة أزوجكها.‎ )۷( 
افول: هو وهم ظاهر لأن آم حبيبة تزوج بها النبي بعد رجوعها من الحبشة بعد ان ترملت هناك من دون‎ 
. موافقة والدهاء وكانت فيمن هاجر إليها. وأبو سفيان أسلم بعد الفتح‎ 
ولايخفى ان الاخبار التي اوردها صاحب المكارم كلها من المراسيل» ونتيجة لكونها لاتحمل طبيعة حساسة‎ 
تسامح صاحب المكارم فاهمل الاسانيد ولم يراع في كتابه قوتها وضعمها.‎ 
على ان تصوير قدرة معاوية على الكتابة وكأنها اعطية ذات شأن الى الرسول(ص)ء فهو امر يثير الازدراء.‎ 


الا 
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وال تمع فال رسمار جیا كايا بين يديك ١‏ فان + تم + قال فر حتى أقائل الكفار كما 
قاتلت المسلمين » قال : نعم » قال ابن زميل : ولولا أنه طلب ذلك من النبيَ (ص) ما أعطاه ٠‏ 
لاله لم يكن يسأل شيئاً قط إلآ قال : نعم . 

وعن عمر أن رجلا أتى النبيَ (ص) فقال”" : ما عندي شيءء ولكن ابتع علي ٠‏ فإذا جاءنا 
شيء قضيناه ٠‏ قال عمر : فقلت : يا رسول الله ما كلفك الله ما لا تقدر عليهء قال : فكره 
النيّ (ص) » فقال”؟ الرجل : أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالاً > قال : فتبسّم النبيَ (ص) 
وعرف السرور في وجهه”" . 

في شجاعته : عن علي (ع) قال : لقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنب (ص) وهو أقربنا إلى 

وعنه (ع) قال : كنا إذا احمّر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله (ص) فما يكون أحد 
أقرب إلى العدو منه . 

وعن أنس بن مالك قال : كان بالمدينة فزع فركب النبيَ (ص) فرساً لأبي طلحة » فقال : ما 
رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا . 

وبرواية أخرى عن أنس قال : كان رسول الله (ص) أشجع الناس » وأحسن الناس » وأجود 
الناس ٠‏ قال : فزع" أهل المدينة ليلة فانطلق الناس قبل الصوت ٠‏ قال : فتلقاهم رسول الله (ص) 
وقد سبقهم وهو يقول : لن“ تراعوا » وهو على فرس لأبي طلحة وفي عنقه السيف . قال : فجعل 
يقول للنّاس : لم تراعوا وجدناه بحرا » أو أله ليحر“ . 

في علامة رضاه وغضبه : عن ابن عمر قال : كان رسول الله (ص) يعرف رضاه وغضبه في 
وجهه » كان إذا رضي فكأئما تلاحك الجدر““ وجهه » وإذا غضب خسف لونه واسوّد . 


»0 في المصدر: قال: وتؤمرني. 

زقف في المصدر: ما أعطاه إي. 

(۳) في المصدر: فسأله فقال. 

(4) في المصدر: فكره النبي(ص) قولهء فقال 

.14- ١۷ مكارم الأخلاق:‎ )٥( 

. في المصدر: قال: لقد فزع‎ )١( 

(۷) في نسخة: وهو يقول. 

(۸) مكارم الأخلاق: 19-14. 

(9) الملاحكة: شدة الملاءمة؛ أي لإضاءة وجهه يرى شخص الجدر في وجهه. لسان العرب ؟١: ۲٥۲‏ . 
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عن كعب بن مالك قال : كان رسول الله (ص) إذا سرّه الأمر استنار وجهه كأنه دارة'2 القمر . 


عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) قال : كان رسول الله (ص) إذا رأى ما يحب قال : 
الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات . 


عن عبد الله بن مسعود » يقول : شهدت من المقداد مشهداً لأن أكون أنا صاحبه أحبّ إليّ مما 
في الأرض من شيء ٠‏ قال : كان النبيَ (ص) إذا غضب احمرٌ وجهه . 

عن ابن عمر قال : كان النبيَ (ص) يعرف رضاه وغضبه بوجهه » كان إذا رضي فكاتما تلاحك 
الجدرٌ وجهه”' » وإذا غضب خسف لونه واسودٌ . 


قال أبو البدر : سمعت أبا الحكم الليئي يقول : هي المرآة توضع في الشمس فيرى ضوؤها علي 
الجدار يعني قوله : تلاحك الجدر”" . 


في الرفق بأمّته : عن أنس قال : كان رسول الله (ص) إذا فقد الرجل من إخوانه ثلاثة أيّام سأل 
عنه » فإن كان غائباً دعا له » وإن كان شاهداً زاره » وإن كان مريضاً عاده . 


عن جابر بن عبد الله قال : غزا رسول الله (ص) إحدى وعشرين غزوة بنفسه » شاهدت”؟2 منها 
تسعة عشر » وغبت عن اثنتين » فبينا أنا معه في بعض غزواته إذ أعيا ناضحي تحتي بالليل فبرك » 
وكان رسول الله (ص) في آخرنا في آخريّات النّاس » فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم » فانتهى إليّ 
وأنا أقول اليب ا بورلا الست بر سار : من هذا ؟ فقلت : أنا جابر بأبي أنت 
واي يا رسول الله » قال : ما شأنك ؟ قلت : أعيا ناضحي ١‏ فقال : أمعك عصا؟ فقلت : نعم » 
فضربه » ثم بعثه » ثم آناخه ووطىء على ذراعه » وقال : اركب فركبت فايرته فجعل جملي 
يسبقه » فاستغفر لي تلك الليلة خمسة وعشرين مرّة » فقال لي : ما ترك عبد الله من الولد ؟ يعني 
أباه ٠‏ قلت : سبع نسوة » قال : أبوك عليه دين ؟ قلت : نعم » قال : فإذا قدمت المدينة فقاطعهم › 
فإن أبوا فإذا حضر جذاذ"؟ نخلكم فأذني . وقال : هل تزوّجت ؟ قلت : نعم » قال : يمن ؟ قلت : 


.478 :4 دارة القمر: سعته. لسان العرب‎ )١( 
في المصدر: ضوء وجهه.‎ )۲( 

(۳) مكارم الأخلاق: ۱۹ ف5. 

(4) في نسخة: شهدت. 

)2 في المصدر: يا لهف أماء. 

(1) في المصدر: فإذا حضر حداد. 


11/1 


الف 
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بفلانة بنت فلان بأيّم”'' كانت بالمديئة ٠‏ قال : فهلا فتاة تلاعبها وتلاعبك ؟ قلت : يا رسول الله كنّ 
عندي نسوة خرقء يعني أخواته > فكرهت أن آتيهنَ بامرأة خرقاء » فقلت : هذه أجمع لأمري , 
قال : أصبت ورشدت » فقال : بكم اشتريت جملك ؟ فقلت : بخمس أواقي من ذهب . قال : قد 
أخذناء”"" » فلمًا قدم المدينة أنيته بالجمل فقال : يا بلال أعطه خمس أواق من ذهب يستعين به في 
دين عبد الله » وزده ثلاثاً واردد عليه جمله » قال : هل قاطعت غرماء عبد الله ؟ قلت : لا يا 
رسول الله ء قال : أترك وفاء ؟ قلت : لاء قال : لا عليك إذا حضر جذاذ'" نخلكم فأذني » فأذنته 
فجاء فدعا لنا فجذذنا واستوفى كل غريم ما كان يطلب تمراً وفاءً » وبقي لنا ما كنا نجذٌ وأكثر » فقال 
رسول الله (ص) : ارفعوا ولا تكيلوا فرفعناه وأكلنا منه زماناً . 

وعن ابن عبّاس قال : كان رسول الله (ص) إذا حدّث الحديث أو سأل عن الأمر كرّره ثلاثاً 
ليفهم ويفهم عنه . 

وعن ابن عمر قال : قال رجل : يا رسول الله » فقال : لبيك . 

وروي عن زيد بن ثابت أن النبيّ (ص) كنا إذا جلسنا إليه إن أخذنا بحديث في ذكر الآخرة أخذ 
معنا » وإن أخذنا في الدنيا أخذ معناء وإن أخذنا في ذكر الطعام والشراب أخذ معناء فكل هذا 
أحدّئكم عن رسول الله (ص) . 

عن أبي الحميساء قال : بايعت النبيَ (ص) قبل أن يبعث فواعدنيه“ مكاناً فنسيته يومي والغدء 
فأتيته يوم الثالث . فقال (ص) : يا فتى لقد شققت على » أنا ها هنا منل ثلاثة أيَام . 

وعن جرير بن عبد الله أنْ النبَ (ص) دخل بعض بيوته فامتلا البيت » ودخل جرير فقعد خارج 
البيت » فأبصره النبيَّ (ص) فأخذ ثوبه فلفه فرمى به إليه ٠‏ وقال : اجلس على هذا . فأخذ جرير 
فوضعه على وجهه فقيّله . 

عن سلمان الفارسيّ قال : دخلت على رسول الله (ص) وهو متكىء على وسادة فألقاها إليّ ١‏ 
ثْمّ قال : يا سلمان ما من مسلم دحل على أخيه المسلم فيلقي له الوسادة إكراماً له إل غفر الله له "© . 

في بكائه (ص) : عن أنس بن مالك قال : رأيت إبراهيم بن رسول الله (ص) وهو يجود بنفسه 





.۲۸۹ :١ الأيامى: الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء . لسان العرب‎ )١( 
. في المصدر: قال: بعنيه ولك ظهره إلى المديئة‎ )"( 

(۴) في المصدر: جداد. وكذا بقية تفاعيلها. 

(4) في المصدر: فال: تابعت النبي(ص) قبل أن يبعث فواعدته . 

(4) مکارم الأخلاق: ۱۹ ۲۱. بفارق يسير. 
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فدمعت عيناه""“ ٠‏ فقال رسول الله (ص) : تدمع العين » ويحزن القلب . ولا أقول : إلا ما يرضي 
ريئا وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون . 
1 
عن خالد بن سلمة المخزوميّ قال : لما اصيب زيد بن حارثة انطلق رسول الله (ص) إلى منزله ء 
فلمًا رأته ابنته جهشت فانتحي7) رسول الله (ص) ۰ وقال له بعض أصحابه : ما هذا يا رسول الله ؟ 
قال : هذا شوق الحبيب إلى الحبيب " . 


في مشيه (ص) : عن علي بن أبي طالب (ع) قال : كان رسول الله (ص) إذا مشى تكفا تكفواً 


كأئما يتقلّع من صبب » لم أر قبله ولا بعده مثله 

عن جابر قال : كان رسول الله (ص) إذا خرج مشى أصحابه أمامه » وتركوا ظهره للملائكة . 

عن ابن عباس قال : كان رسول الله (ص) إذا مشى مشى مشياً يعرف أله ليس بمشي عاجز ولا 
بكسلان . 

عن أنس بن مالك قال : كنا إذا نينا النبيَّ (ص) جلسنا حلقة . 

وروي أنْ رسول الله لا يدع أحداً يمشي معه إذا كان راكباً حتّی يحمله معه » فإن أبى قال : 
تقدّم أمامي » وأدركني في المكان الذي تريد » ودعاه (ص) قوم من أهل المدينة إلى طعام صنعوه له 
ولأصحاب له خمسة »› فأجاب دعوتهم ء قلغا كان في بعض الطريق أدركهم سادس فماشاهم ٠‏ فلمًا 


دنوا من بيت القوم قال للرّجل السادس : إن القوم لم يدعوك › فاجلس حتی نذكر لهم مكانك 
ونستآذنهم بك . 


«في جمل من أحواله وأخلاقه 4 
من كتاب النبوّة عن عليّ (ع) قال ما اج رسول الله (ص) أحداً قط فتزع يده من يده حتى يكون 
هو الذي ينزع يده › وما فاوضه أحد قط في حاجة أو حديث فانصرف حتى يكون الرجل ينصرف ء 





. في المصدر: فدمعت عينا رسول الله‎ )١( 

(۲) وأجهش: تهيأ للبكاء. لسان العرب ۲: 40١‏ .والنحيب: رفع الصوت بالبكاء. لسان العرب 14: 6 
(۳) مكارم الأخلاق: ۲۲. 

زفق في نسخة : خلفه . 

(5) مكارم الأخلاق: ۲۲. 


N/T 


لكا 


34 كا 


إلى تأريخ نبينا ج۷ 





وما نازعه الحديث حتّى يكون”"' هو الذي يسكت » وما رأى مقدماً رجله بين يدي جليس له قط ء 
ولا عرض له قط أمران”" إلا أخذ بأشدّهما ء وما انتصر نفسه”" من مظلمة حتّى يتتهك محارم الله 
فيكون حينئذ غضبه لله تبارك وتعالى » وما أكل متكئاً قط حى فارق الدنيا » وما سثل شيئاً قط فقال : 
لاء وما رد سائلاً حاجة”؟ إلا بها أو بميسور من القول » وكان أخف الناس صلاة في تمام » وكان 
أقصر الناس خطبة وأقلّه هذرا”' . وكان يعرف بالريح الطيّب إذا أقبل » وكان إذا أكل مع القوم كان 
أل من يبدأ » وآخر من يرفع يده ٠‏ وكان إذا أكل أكل مما يليه » فإذا كان الرطب والتمر جالت يده » 
وإذا شرب شرب ثلاثة أنفاس » وكان يمصٌ الماء مصأ . ولا يعبّه عب" » وكان يمينه لطعامه وشرابه 
وأخذه وإعطائه » كان لا يآخذه إلا بيمينه "': ولا يعطي إلا بيمينه » وكان شماله لما سوى ذلك من 
بدنه » وكان يحب التيمّن في كل أموره : في لبسه وتنمله وترجّله » وكان إذا دعا دعا ثلاثاً ء وإذا 
تكلم تكلم وتراً » وإذا استأذن استأذن ثلاثاً » وكان كلامه فصلا يتنه كلّ من سمعه » وإذا تكلّم رأى 
كالنور يخرج من بين ثناياه > وإذا رأيته قلت : أفلج الثنيتين » وليس بأفلج ٠‏ وكان نظره اللّحظ 
بعينه » وكان لا يكلم أحداً بشيء يكرهه . وكان إذا مشى نحط“ من صبب » وكان يقول : إِنّْ 
خياركم أحستكه”" أخلاقاً » وكان لا يذمَّ ذواقاً ولا يمدحه » ولا يتنازع أصحابه الحديث عنده» 
وكان المحدّث عنه يقول : لم أر بعيني مثله قبله ولا بعده (ص) . 

عن أبي عبد الله (ع) قال : إن رسول الله (ص) إذا رُثي في الليلة الظلماء رُئي له نور كأنه شقّة 
قمر . 

عنه (ع) قال : نزل جبرتيل (ع) على رسول الله (ص) فقال : إن الله جلّ جلاله يقرئك السلام 
ويقول لك : هذه بطحاء مكة تكون لك رضراضه”''' ذهباً ٠‏ قال : فنظر النبيّ (ص) إلى السمآء ثلاثاً 





)١(‏ في المصدر: حتىٰ يكون الرجل هو الذي ينصرف» وما نازعه أحد الحديث فيسكن حتئْ يكون. 

(؟) في المصدر: ولا خيّر بين أمرين. 

(۴) في المصدر: وما انتصر لنفسه. 

)٤(‏ في المصدر: وما رد سائل حاجة قط. 

(0) الهذر: الكلام الذي لا يعبأ به. لسان العرب ٠١ :١8‏ . 

() العب: شرب الماء من غير مص . لسان العرب 9: 1. 

(۷) في المصدر: فكان لا يأخذ إلا بيمينه. 

(۸) في المصدر: وكان إذا مش كأتما ينحط. 

(9) في المصدر: خياركم أحاستكم . 

)٠١(‏ في المصدر: هذه بطحاء مكة إن شئت أن تكون لك ذهباً. 
وقد تقدم أن الرضراض هو ما دق من الحصئ. 


ج۷ مكارم اخلاقه وسيره وسئئه (ص) وما ادبه الله تعالى به 15 





وعنه (ع) قال : کان رسول الله (ص) يحلب عنز“ أهله . 

وعنه (ع) قال : كان رسول الله (ص) يحب الركوب على الحمار مؤكفاً . والأكل على 
الحضيض ”° مع العبيد » ومناولة السائل E‏ : 

وعن جابر بن عبد الله قال : في“ رسول الله (ص) خصال : لم يكن[ له فتئ ولم يكن يمرً] في 
طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عرفه © أو ريح عرقه » ولم يكن يمرّ بحجر ولا 
مدر" إلا سجد له . 

وعن ثابت عن أنس بن مالل“ قال : إن رسول الله (ص) كان أزهر اللون ٠‏ کان لونه اللؤلؤ 2 
وإذا مشى تکفا » وما شممت رائحة مسك ولا عنبر أطيب من رائحته » ولا مسست ديباجة ولا حريراً 
ألين من كف رسول الله (ص) كان أخف الناس صلاة في تمام . 

عن جرير بن عبد الله قال : لما بعث النبيَّ (ص) أتيته لأبايعه » فقال لي : يا جرير لا شيء 
جنت ؟ قال : قلت : جنت لأسلم على يديك يا رسول الله فالقى لي كسآءه ثمّ أقبل على أصحابه 
فقال : إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه . 

وعن أبي عبد الله (ع) قال : إن رسول الله (ص) وعد رجلاً إلى الصخرة . فقال : أنا لك ها 
هنا حتى تأتي » فاشتدّت الشمس عليه » فقال له أصحابه : يا رسول الله لو أنْك تحوّلت إلى الظلٌ » 
قال : وعدته إلى ها هنا ء وإن لم يجىء كان منه المحشر"“ . 

وعن عائشة قالت : قلت : يا رسول الله لو أك" إذا دخلت الخلاء فخرجت دخلت في أثرك 





)١(‏ في المصدر: يحلب عن أهله. 
(۲) في المصدر: والأكل على الحصير. 
(۳) في المصدر: ومناولة السائل بيدي. 
(4) في المصدر: قال: كان في. 
(o)‏ في المصدر: من طيب عرقه 
وعرف الجنة؛ ريحها الطيبة . لسان العرب 4: 1١١‏ . 
(7) في المصدر: ولا شجر. 
(۷) كذا في نسخة وهو الصحيح. والمراد بثابت هو البناني. وفي النسخ : ثابت بن أنس بن مالك . 
(۸) في المصدر: قال: وعدته هاهنا وإن لم يجيء كان منه الجشر . وفي«: المجشر . 
(9) في المصدر: قلت: رسول الله أنك. 


1/4 


لت ول 


> تاریخ نبينا‎ E 


فلم أر شيئاً حرج منك ٠‏ غير أي أجد رائحة المسك . قال : يا عائشة إا معشر الأنبياء تنبت 
أجسادنا على أرواح أهل الجئة » فما خرج متا من شيء ابتلعته الأرض . 

وعن ابن عبّاس قال : إن رسول الله (ص) دخل عليه عمر وهو على حصير قد أتّر في جنبيه » 
فقال : يا نبيّ الله لو اتخذت فراشاً ٠‏ فقال : ما لي وللدنيا » ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في 
يوم صائف فاستظلَ تحت شجرة ساعة من هار ثمّ راح وتركها . 

وعن ابن عباس قال : إن رسول الله (ص) توفي ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود على ثلاثين 
صاعاً من شعير » أخذها رزقاً لعياله . 

وعن أبي رافع قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : إذا سمَيتم محمّداً فلا تقبّحوه » ولا 


تجبهوه ولا تضربوه ٠‏ بورك لبيت فيه محمّد » ومجلس فيه محمّد » ورفقة فيها محمد(" . 


«في جلوسه وأمر أصحابه في اداب الجلوس» 

وكان (ص) يؤتى بالصبيّ الصغير ليدعو له بالبركة أو يسمّيه » فيأخذه فيضعه في حجره تكرمة 
لأهله > فربما بال الصبيّ عليه » فيصيح بعض من راه حين بال" » فيقول (ص) : لا تزرموا 
بالصبيّ ٠‏ فيدعه حتى يقضي بوله » ثم يفرغ له من دعائه أو تسميته ويبلغ سرور أهله فيه » ولا يرون 
أنه يتأذى ببول صبيّهم » فإذا انصرفوا غسل ثوبه بعد . 

ودخل رجل المسجد وهو جالس وحده فتزحزح له › فقال الرجل : في المكان سعة يا 
رسول الله » فقال (ص) : إن حقّ المسلم على المسلم إذا رآه يريد الجلوس إليه أن يتزحزح له . 

وروي أن رسول الله (ص) قال : من أحبّ أن يمثل له الرجال فليتبوّء مقعده في النار9©؟ . 

وقال (ص) : لا تقوموا كما تقوم الأعاجم بعضهم لبعض[ ولا بأس بأن يتخلل عن مكانه] . 

وروي عن أبي عبد الله (ع) من كتاب المحاسن قال : كان رسول الله (ص) : إذا دخل منزلاً قعد 
في أدنى المجلس حين يدخل . 





)0( في «ط» : «ينبت» .و ما أثبتناه من المصدر. 
(۲) مكارم الأخلاق: ۲۳ .٠١‏ 

(۳) في المصدر: حين يبول. 

)€( في نسخة والمصدر: مقعده من النساء. 


ج۷ مكارم اخلاقه وسيره وسئنه (ص) وما ادبه الله تعالى به ينف 





وعنه (ع) قال : كان رسول الله أكثر ما يجلس تجاه القبلة . 


وروي عنه (ع) أن رسول الله (ص) قال : إذا أنى أحدكم مجلساً فليجلس حيث ما انتهى 


وروي أن رسول الله (ص) قال : إذا قام أحدكم من مجلسه منصرفاً فليسلّم » فليس الأولى“ 
بأولى من الأخرى . 

وروي عنه (ع) آنه قال : إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع فهو أولى بمكانه . 

وروي عن النبيَ (ص) أنه قال : أعطوا المجالس حقها. قيل : وما حقها؟ قال : غضوا 
أبصاركم » وردوا السلام » وارشدوا الأعمى » وأمروا بالمعروف » وانهوا عن المنكر . 

عن أبي أمامة قال : كان رسول الله (ص) إذا جلس جلس القرفصاء”" . 

من كتاب المحاسن : وكان النبيَ (ص) يجلس ثلاثاً : يجلس القرفصاء وهي أن يقيم ساقيه » 
ويستقبلهما””' بيذيه فیشد يده في ذراعه » وکان يجو على ركبتيه » وكان يئني رجلا واحدة ويبسط 
عليها الأخرى . ولم ير متربّعاً قط » وكان يجئو على ركبتيه ولا یکی . 


< في صفة أخلاقه في مطعمه » 
من كتاب مواليد الصادقين كان رسول الله (ص) يأكل كل الأصناف من الطعام » وكان يأكل ما 
أحل الله له » مع أهله وخدمه إذا أكلوا » ومع من يدعوه من المسلمين على الأرض ٠‏ وعلى ما أكلوا 
عليه وممًا أكلوا » إلا أن ينزل به ضيف فيأكل مع ضيفه » وكان أحب الطعام إليه ما كان على ضفف» 
ولقد قال ذات يوم وعنده أصحابه : « الله إا نسألك من فضلك ورحمتك اللذين لا يملكهما غيرك ٠‏ 
فبينا هم كذلك إذ أهدي إلى النبنَ (ص) شاة مشويّة » فقال : خذوا هذا من فضل الله » ونحن ننتظر 
رحمته » وكان (ص) إذا وضعت المائدة بين يديه قال : ١‏ بسم الله الهم اجعلها نعمة مشكورة تصل 
بها نعمة الجنة » وكان كثيراً إذا جلس“ يأكل ما بين يديه » ويجمع ركبتيه وقدميه» كما يجلس 


)١(‏ في المصدر: فليست الأولئ. 

(؟) جلس القرفصاء: أن يجلس على أليته ويلزق فخذيه؛ ويحتبي بيديه يضعهما على ساقيه. لسان العرب :۱١‏ 1517 . 
(۳) في المصدر: وهو أن يقيم ساقيه» ويستقلهما. 

.58-58 مكارم الأخلاق:‎ )٤( 

(5) في المصدر: إذا جلس لياكل. 


1 


11/4۲ 


كرا 


۸ تأريخ نبينا ج۷ 


المصلي في اثنتين » إلا أن الركبة فوق الركبة » والقدم على القدم » ويقول (ص) : آنا عبد اكل كما 
يأكل العبد » وأجلس كما يجلس العبد . 

عن أبي عبد الله (ع) قال : ما أكل رسول الله (ص) متكتاً منذ بعثه الله عر وجل نبيَاً حى قبضه 
الله إليه » متواضعاً لله عر وجل » وكان (ص) إذا وضع يده في الطعام قال : بسم الله بارك لنا"“ فيما 
رزقتنا وعليك خلفه . 


من مجموع أبي » عن الصادق » عن اباته (ع) إن رسول الله (ص) كان إذا أفطر قال : اللّهِمّ لك 
صمنا » وعلى رزقك أفطرنا » فتقبّله منا > ذهب الظماء » وابتلّت العروق » وبقي الأجر . 


وقال : وكان رسول الله (ص) إذا أكل عند قوم قال : أفطر عندكم الصائمون . وأكل طعامكم 
الأبرار . 


وقال : دعوة الصائم تستجاب عند إفطاره . 


وقد جاءت الرواية أن النبن (ص) كان يفطر على التمر » وكان إذا وجد السكر أفطر عليه . 

عن الصادق (ع) أن النبن (ص) كان يفطر على الحلوء فإذا لم يجد يفطر على الماء الفاتر ء 
وكان يقول : إله ينقي الكبد والمعدة » ويطيّب النكهة والفم ٠‏ ويقوّي الأضراس والحدق » ويحدّد”"© 
الناظر » ويغسل الذئوب غسلا » ويسكن العروق الهائجة والمرّة الغالبة › ويقطع البلغم »> ويطفىء 
الحرارة عن المعدة › ويذهب بالصداع . 

وكان (ص) لا يأكل الحارّ حتى يبرد » ويقول : إن الله لم يطعمنا ناراً » إن الطعام الحارٌ غير 
ذي بركة فأبردوه . 

وكان (ص) إذا أكل سمّى ويأكل بثلاث أصابع وممًا يليه » ولا يتناول من بين يدي غيره » 
ويؤتى بالطعام فيشرع قبل القوم ثم يشرعون » وكان يأكل بأصابعه الثلاث : الإبهام . والتي يليها › 
والوسطى » وربما استعان بالرابعة » وكان (ص) يأكل بكمّه كلّها > ولم يأكل بإصبعين ٠‏ ويقول : إن 
الأكل بإصبعين هو أكلة الشيطان . 

ولقد جاءه بعض أصحابه يوماً بفالوذج فأكل منه . وقال : ممّ هذا يا أبا عبد الله ؟ فقال : بأبي 


)00( في المصدر: بسم الله اللهم بارك لنا. 
(؟) في المصدر: ويحد الناظر. 


ج۷ مکارم اخلاقه وسيره وسننه (ص) وما اديه ابله تعالى به ۹ 





أنت وأقي نجعل السمن والعسل في البرمة"“ ونضعها على النار » ثم نغليه" » ثم نأخذ مم الحنطة 
إذا طحنت فتلقيه على السمن والعسل » ثم نسوطه”" حتّى ينضج » فيأتي كما ترى » فقال (ص) : 
إن هذا الطعام طيّب . 

ولقد كان يأكل الشعير إذا كان غير منخول“ خبزاً أو عصيدة*2 في حالة كلّ ذلك كان 
ا ) ¢ 
ياكل (ص) ‏ . 

ومن كتاب روضه ة الواعظين : قال العيص بن القاسم : قلت للصادق (ع) : حديث يروى عن 
أبيك (ع) : : أنه قال : ما شبع رسول الله (ص) من خبز بر قط أهو صحيح ؟ فقال : لا ما أكل 

وقالت عائشة : ما شبع رسول الله (ص) من خبز الشعير يومين حتّى مات . 

وروي أن رسول الله (ص) لم يأكل على خوان قط حتی مات » ولا اکل خبزاً مرققاً حتّی مات . 

وقالت عائشة : ما زالت الدنيا علينا عسرة كدرة حثّى قيض رسول الله (ص) ٠‏ فلمًا قبض صبّت 
الدنيا علينا صبًاً . 


ومن كتاب النبوّة عن أبي عبد الله (ع) قال : مازال طعام رسول الله (ص) الشعير حنّى قبضه الله 
إليه . 


عن أنس قال : كان رسول الله (ص) يجيب دعوة المملوك › ويردفه خلفه » ويضع طعامه على 
الأرض » وكان يأكل القثاء بالرطب » رالقناء ا وكان يأكل الفاكهة الرطبة » وكان أحبّها إليه 
البطيخ والعنب » وكان يأكل البطيخ بالخبز » وربما أكل بالسكر. وكان (ص) ربما أكل البطيخ 
بالرطب فيستعين باليدين جميعا . 


ولقد جلس يوما ا يأكل رطباً فيأكل بيمينه © 0 وأمسك النوى بيساره » ولم يلقه في الأرض ٠‏ 
فمرّت به شاة قريبة منه فأشار إليها بالنوى الذي في كمه فدنت إليه وجعلت تأكل من كفه اليسرى »› 


. ١١ :5 البرمة: القدر من الحجر. مجمع البحرين‎ )١( 

(۲) في المصدر: ثم نقليه. 

(۳) السوط: خلط الشيء بعضه ببعض . لسان العرب 5: ٤۴١‏ . 
(4) في المصدر: كان يأكل الشعير غير منخول. 

(4) العصيدة: دقيق يلت بالسمن ويطبخ. لسان العرب 9: ٠٠١‏ . 
(1) في المصدر : ذلك كان يأكله(ص). 

(۷) في المصدر: فأكل بيمينه . 
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ويأكل هو بيمينه » ويلقي إليها النوى حتى فرغ ٠‏ وانصرفت الشاة حينثل . 

وكان (ص) إذا كان صائماً يفطر على الرطب في زمانه > وكان ربما أكل العنب حبة حبّة» 
وكان (ص) ربما أكله خرطا'“ حتّى ترى روال”" على لحيته كتحدّر اللؤلؤ . والروال : الماء الذي 
يخرج من تحت القشر . 

وكان (ص) يأكل الحيس وكان (ص) يأكل التمر ويشرب عليه الماء » وكان التمر والماء أكثر 
طعامه » وكان يتمع اللَبن والتمر ويسمّيهما”" الأطيبين » وكان يأكل العصيدة من الشعير بإهالة 
الشحم » وكان (ص) يأكل الهريسة أكثر ما يأكل » ويتسحّر بها » وكان جبرئيل قد جاءه بها من الجئة 
يتسر بها » وكان يأكل في بيته منا يأكل الناس » وكان (ص) يأكل الحم طبيخاً بالخبز““ » ويأكله 
مشويّاً بالخبز » وكان يأكل القديد وحده » وربما أكله بالخبز » وكان أحبٍ الطعام إليه الحم » 
ويقول : هو يزيد في السمع والبصر . وكان يقول (ص) : اللْحم سيّد الطعام في الدنيا والآخرة » فلو 
سألت ربّي أن يطعمنيه كلّ يوم لفعل . وكان يأكل الثريد بالقرع واللّحم ٠‏ وكان يحب القرع ويقول : 
إنها شجرة أخي يونس » وكان (ص) يعجبه الدبا““ ويلتقطه من الصحفة ٠"‏ وكان (ص) يأكل الدجاج 
ولحم الوحش ولحم الطير الذي يصاد . وكان لا يبتاعه ولا يصيده » ويحب أن يصاد له ويؤتى به 
مصنوعاً فيأكله ٠‏ أو غير مصنوع فيصنع له فيأكله ٠‏ وكان إذا أكل الحم لم يطأطىء رأسه إليه » 
ويرفعه إلى فيه » ثم ينتهسه انتهاس”" » وكان يأكل الخبز والسمن » وكان يحب من الشاة الذراع 
والكتف » ومن الصباغ الخل ٠‏ ومن البقول الهندبا » والبادروج ٠‏ وبقلة الأنصار » ويقال : إنها 
الكرنب » وكان (ص) لا يأكل الثوم ولا البصل ولا الكرّاث ولا العسل الذي فيه المغافير 6 
والمغافير : : ما يبقى من الشجر في بطون النحل فيلقيه في العسل فيبقى له ريح في الف » وما ذمّ 
رسول الله (ص) طعاماً قط » كان إذا أعجبه أکله » وإذا كرهه تركه » وکان (ص) ما عاف من 
شيء " فإنه لا يحرّمه على غيره» ولا يبغضه إليه > وكان (ص) يلحس الصحفة ويقول : آخر 


.14 :4 الخرط: قشرك الورق (أو التمر) عن الشجر اجتذاباً بكفك. لسان العرب‎ )١( 
,.۳۷۷ :9 زفق الروال: اللعاب القاطر من الفم . لسان العرب‎ 

(۳) في : وكان يتمجع باللبن والتمر ويسميها. 

(4) في نسخة: اللحم طبيخاً وبالخبز. 

)0( تقدم أن الدباء هو القرع . 

.59١ :۷ الصحفة: كالقصعة عريضة ة (مسطحة) تشبع الخمسة ونحوهم. لسان العرب‎ )١( 
في المصدر: نم ينتهشه انتهاشاً.‎ )۷( 

(4) في المصدر: الذي فيه المغافير وهو ما يبقئ. 

(9) في المصدر: وكان (ص) إذا عاف شيئاً. 
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الصحفة أعظم الطعام بركة » وكان (ص) إذا فرغ من طعامه لع أصابعه الثلاث التي أكل بها . فإن 
بقي فيها شيء عاوده فلعقها حى تتف ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها واحدة واحدة» 
ويقول 2١:‏ لا يدرى في آي الأصابع البركة » وكان (ص) يأكل البرد"“ ويتفقّد ذلك أصحابه فيلتقطونه 
له فيأكله » ويقول : إِنْه يذهب بأكلة الأسنان » وكان (ص) يغسل يديه من الطعام حى ينقّيهما » فلا 
بوجد لما أكل ريح » وكان (ص) إذا أكل الخبز واللّحم خاضّة غسل يديه غسلاً جيّداً ٠‏ ثم مسح بفضل 
الماء الذي في يده وجهه » وكان (ص) لا يأكل وحده ما يمكنه » وقال : ألا انبتكم بشراركم ؟ 
قالوا : بلى » قال : من أكل وحده » وضرب عبده » ومنع رفده7© 


( في صفة أخلاقه في مشربه (ص) ) 

وكان (ص) إذا شرب بدأ فسمّى » وحسا““ حسوة وحسوتين » ثم يقطع فيحمد الله » ثم يعود 
فيسمي » ثم يزيد في الثالثة » ثم يقطع فيحمد الله »> وكان له في شربه ثلاث تسميات » وثلاث 
تحميدات » ويمص الماء مضا › ولا يعبّه عبّا » ويقول : إن الكباد من العبّ . وكان (ص) لا يتنفس 
في الإناء إذا شرب ٠»‏ فإن أراد أن يتنفس أبعد الإناء عن فيه حتى يتنس . وكان رما شرب بنفس 
واحد حتى يفرغ » وكان (ص) يشرب في أقداح القوارير التي يؤنى بها من الشام » ويشرب في الأقداح 
التي يتخذ من الخشب ٠‏ وفي الجلود » ويشرب في الخزف . ويشرب بكفيه » يصب الماء فيهما 
ويشرب » ويقول : ليس إناء أطيب من اليد 2. ويشرب من أفواه القرب والأداوي . ولا يختنثها 
اختناثاً ٠‏ ويقول : إل اختنائها ينتنها » وكان (ص) يشرب قائماً » وربما شرب راكباً ٠‏ وربما قام 
فشرب من القربة أو الجرّة أو الإداوة » وفي كل إناء يجده » وفي يديه ٠‏ وكان (ص) يشرب الماء 
الذي حلب عليه اللبن ٠‏ ويشرب السويق. 


وكان (ص) أحبٌ الأشربة إليه الحلو » وفي رواية أحبّ الشراب إلى رسول الله (ص) الحلو 
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البارد » وكان يشرب الماء على العسل » وكان یمات“ له الخبز فيشربه أيضاً ٠‏ وكان (ص) يقول : ۱۹/۲٤۷‏ 


سيّد الأشربة في الدنيا والآخرة الماء . 


00( في المصدر: حتئ تتنظف ولا يمسح يده بالمنديل حتئ يلعق أصابعه واحدة واحدة ويقول أنه لا يدرى. 
(؟) البرد: حب الغمام أي قطر الماء يجمد من شدة البرد. لسان العرب :١‏ 555. 

(۳) مكارم الأخلاق: 5١‏ ۳۱ بغارق يسير. 

(4:) حسا الطائر الماءء هو كالشرب للإنسان . لسان العرب : 1۸١‏ . 

(5) في المصدر: أطيب من الكف. 

(5) ماث الشيء: مرسه وخلطه . لسان العرب ۱۳: .529١‏ 
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وقال أنس بن مالك : كانت لرسول الله (ص) شرية يفطر عليها › وشربة للسحر › وربما كانت 
واحدة » وربما كانت لبناً > وربما كانت الشربة خبزاً يماث ٠‏ فهيّاتها له (ص) ذات ليلة فاحتبس 
النبيّ (ص) فظننت أن بعض أصحابه دعاه » فشربتها حين احتبس ٠‏ فجاء (ص) بعد العشاء بساعة » 
مالك بي ين LS lG SE‏ 
يعلمها إلآ الله من غم“ أن يطلبها مني النبيَ (ص) ولا يجدها فيبيت جائعاً » فأصبح صائماً وما سألئي 
عنها ولا ذكرها حتّى الساعة » ولقد قرّب إليه إناء فيه لبن وابن ن عباس عن يمينه وخالد بن الوليد عن 
يساره » فشرب ء ثم قال لعبد الله ب بن عاس : إن الشربة لك » أفتأذن أن أعطي خالد بن الوليد ؟ يريد 
الس" . فقال ابن عباس : لا والله ٠‏ لا حل ر اله ان أحداً ٠‏ فتداول ابن عباس القدح 
فشربه . 

ولقد جاءه (ص) ابن خولي بإناء فيه عسل ولبن › ٠‏ فأبى أن يشربه » فقال شربتان في شربة ؟ 
وإناءان في إناء واحد ؟ فأبى أن يشربه » ثم قال TE‏ ولكثي أكره الفخر والحساب بفضول 
الدنيا غداً » وأحب التواضع » > فان من تواضع لله رفعه اله" . 


< في صفة أخلاقه في الطيب والدهن ولبس الثياب › وفي غسل رأسه (ص) » 

وكان (ص) إذا غسل رأسه ولحيته غسلهما بالسدر . 

في دهنه : وكان يحب الدهن . ويكره الشعث”؟2 . ويقول : إن الدهن يذهب بالبؤس ٠‏ كان 
يدهن بأصناف من الدهن » وكان إذا أدهن بدأ برأسه ولحيته » ويقول : إن الرأس قبل اللّحية » وكان 
يدهن بالبنفسج ويقول : هو أفضل الأدهان » وكان (ص) إذا أدهن بدأ بحاجبيه » ثم بشاربيه » ثم 
يدخل” في أنفه ويشمّه » ثمّ يدهن رأسه . وكان (ص) يدهن حاجبيه من الصداع » ويدهن شاربيه 
بدهن سوى دهن لحيته . 

في تسريحه : وكان (ص) يمتشط ويرجّل رأسه بالمدرى وترجّله نساؤه » وتتفقد نساؤه تسريحه 
إذا سرّح رأسه ولحيته فيأخذن المشاطة » فيقال : إن الشعر الذي في أيدي الناس من تلك 


)١(‏ في المصدر: إلا الله حوف أن يطلبها. 

(۲) في المصدر: يريد الأسن. 

(۳) مكارم الأخلاق : ۳۱ ۔ ؟5, 

(:) شعث شعره: تبلد واغبرّ. لسان العرب ۷: ٠١١‏ . 
()٥(‏ في المصدر: ثم يدخله , 


ج۷ مكارم اخلاقه وسیره وسننه (ص) وما اديه الله تعالى به {VY‏ 





المشاطات » فأمًا ما حلق في عمرته وحسجته إن جبرئيل (ع) كان ينزل فيأخذه فيعرج به إلى السماء » 
ولريما سرح لحيته في اليوم مرّتين » وكان (ص) يضع المشط تحت وسادته إذا امتشط به » ويقول ؛ 
إن المشط يذهب بالوياء » وكان (ص) يسرح تحت لحيته أربعين مرة »> ومن فوقها سبع مرّات » 
ويقول : إنه يزيد في الذهن ويقطع البلغم . 

وفي رواية عن النبيَ (ص) أنه قال : من أمر المشط على رأسه ولحيته وصدره سبع مرّات لم 
يقاربه داء أبداً . 

في طيبه : وكان (ص) يتطيّب بالمسك حنّى یری وييصه في مفرقه » وكان (ص) يتطيّب بذكور 
الطيب وهو المسك والعنبر ٠»‏ وكان (ص) يتطيّب بالغالية تطيّبه بها نساؤه بأيديهنَ » وكان (ص) 
يستجمر بالعود القماريّ > وكان يعرف في الليلة المظلمة قبل أن يرى بالطيب ٠‏ فيقال : هذا 
النبيّ (ص) . 

عن الصادق (ع) قال : كان رسول الله (ص) ينفق على الطيب أكثر ممّا ينفق على الطعام . 

وقال الباقر (ع) : كان في رسول الله (ص) ثلاث خصال لم يكن في أحد غيره لم يكن له في؟ ٠‏ 
وكان لا يمرّ في طريق فيمرّ فيه" بعد يومين أو ثلاثة إلا عرف أنه قد مر فيه لطيب عرفه » وكان لا 
يمرّ بحجر ولا بشجر إلا سجد له » وكان (ص) لا يعرض عليه طيب إلا تطيّب به » ويقول : هو طيّب 
ريحه. خفيف محمله" ؛ وإن لم يتطيّب وضع إصبعه في ذلك الطيب ثم لعق منه » وكان (ص) 
يقول : جعل”" لذتي في النساء والطيب » وجعل قرّة عيني في الصلاة والصوم . 

في تكحله : وكان (ص) يكتحل في عينه اليمنى ثلاثاً > وفي اليسرى ثنتين » وقال : من شآء 
اكتحل ثلاثاً وكلَ حين » ومن فعل دون ذلك أو فوقه فلا حرج » وربما اكتحل وهو صائم » وكانت له 
مكحلة يكتحل بها باللّيل » وكان كحله الإثمد . 

في نظره في المرآة : وكان (ص) ينظر في المرآة » ويرجّل جمّته ويمتشط ٠‏ وربما نظر في الماء 
وسوّى جمّته فيه » ولقد كان يتجمّل لأصحابه فضلاً على تجمّله لأهله » وقال ذلك لعائشة حين رأته 
ينظر في ركوة فيها ماء في حجرتها ويسوّي فيها جمّته ٠‏ وهو يخرج إلى أصحابه » فقالت : بابي أنت 
وأمّي نتمرّأ في الركوة وتسوّي جمّتك وأنت النبيَ وخير خلقه ؟ فقال : إن الله تعالى يحب من عبده إذا 
خرج إلى إخوانه أن يتهيّا لهم ويتجمّل . 


)١(‏ في المصدر: فيمرٌ فيه أحد. 
(؟) في المصدر: خفيف حمله. 
(۳) في المصدر: جعل الله لذتي. 
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في إطلائه : وكان رسو الله (ص) يطلي فيطليه من يطليه حتَّى إذا بلغ ما تحت الإزار تولآه 
بنفسه » وكان (ص) لا يفارقه في أسفاره قارورة الدهن والمكحلة والمقراض والمرآة والمسواك 
والمشط . 

وفي رواية : تكون معه الخيوط والإبرة والمخصف والسيور”'' ٠‏ فيخيط ثيابه » ويخصف نعله » 
وكان (ص) إذا استاك استاك عرضاً . 


في لباسه : وكان رسول الله (ص) يلبس الشملة يآتزر بها » ويلبس النمرة يأتزر بها » فيحسن 
عليه" النمرة لسوادها على بياض ما يبدو من ساقيه وقدميه » وقيل : لقد قبضه الله عر وجل وأن له 
لنمرة تنسج في بني عبد الأشهل ليلبسها (ص) . وربما كان (ص) يصلي بالناس وهو لابس الشملة » 
وقال أنس : ربما رأيته يصلي بنا الظهر في شملة عاقدا طرفيها بين كتفيه . 

في عمامته وقلنسوته : وكان(ص) يلبس القلانس تحت العمائم ٠‏ ويلبس القلانس بغير 
العمائم » والعمائم بغير القلانس . وكان يلبس البرطلة › وكان (ص) يلبس من القلانس التيهية 
اليمنيّة ء ومن البيض المصريّة”؟2 » ويلبس القلانس ذوات الاذان في الحرب » منها ما يكون من 
السيجان الخضر ٠‏ وكان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه يصلي إليها ٠‏ وكان (ص) كثيراً ما 
يتعمّم العمائم”"؟ الخزّ السود في أسفاره وغيرها » ويعتجر اعتجاراً وربما لم يكن له العمامة فيشدَ 
العصابة على رأسه أو على جبهته » وكان شد العصابة من فعاله كثيراً ما يرى عليه » وكانت له عمامة 
يعتمَّ بها يقال لها : السحاب . فكساها عليَاً (ع) . وكان ربما طلع على فيها ٠‏ فيقول : أتاكم 
علي (ع) في السحاب”' » يعني عمامته التي وهب له" . 

وقالت عائشة : ولقد لبس رسول الله (ص) جبّة صوف 0 وعمامة صوف ثم خرج فخطب الناس 
على المنبر » فما رأيت شيئاً مما خلق الله تعالى أحسن منه فيها . 

في كيفية لبسه : وكان (ص) إذا لبس ثوباً جديداً قال : ١‏ الحمد لله الذي كساني ما يواري 
)١(‏ المخصف: المثقب. لسان العرب 5: .١١١‏ 

والسيور: وهي ما قد من الجلود علولاً (يخاط بها). لسان العرب 5: 408. 

(؟) في المصدر: ويأتزر بها ويلبس النمرة ويآتزر بها أيضاً فتحسن عليه. 
() في المصدر: القلانس اليمنية . 
)٤(‏ في نسخة: البيض المضربة. 
(5) في المصدر: ما يعتم بعمائم. 
00( في المصدر: عليَّ(ع) تحت السحاب. 
(۷) في المصدر: التي وهبها له. 


ج۷ مكارم اخلاقه وسيره وصننه (ص) وما اديه الله.تعالى به {Vo‏ 





عورتي ٠‏ وأتجمّل به في الناس ٩‏ وكان إذا نزعه نزع من مياسره أَوَلاً > وكان من فعله إذا لبس الثوب 
الجديد حمد الله » ثمّ يدعو مسكيناً فيعطيه خلقانه'' » ثم يقول : ما من مسلم يكسو مسلماً من سمل 
ثيابه لا يكسوه إلا لله عر وجل إلا كان في ضمان الله وحرزه وحيّزه ما واراه حيّاً وميّنك"؟ » وكان (ص) 
إذا لبس ثيابه واستوى قائماً قبل أن يخرج قال : «اللّْهمَ بك استترت » وإليك توجّهت » وبك 
اعتصمت » وعليك توكلت » اللهمّ أنت ثقتي ‏ وأنت رجائي ٠‏ اللّهمَ اكفني ما أهمّني“ وما لا 
أهتمّ به وما أنت أعلم به مني › عر جارك . وجل ثناؤك ٠‏ ولا إله غيرك ٠‏ اللّهمّ زوّدني التقوى . 
واغفر لي ذنبي ٠‏ ووجهني للخير حيث ما توجهت ؛ ثم يندفع لحاجته » وكان له (ص) ثوبان للجمعة 
خاصة سوى ثيابه في غير الجمعة ٠‏ وكانت له خرقة ومنديل يمسح به وجهه من الوضوء ٠‏ وربما لم 
يكن معه المنديل فيمسح وجهه بطرف الرداء الذي يكون عليه . 

في خاتمه : وكان (ص) لبس خاتماً من فضّة وكان فصّه حبشيَ”” ٠.‏ فجعل الفص ممًا يلي بطن 
الكف » ولبس خاتماً من حديد ملويّاً عليه فضّة » أهداها له معاذ بن جبل » فيه « محمَّدٌ رسول الله » 
ولبس رسول الله خاتمه في يده اليمنى » ثم نقله إلى شماله ٠‏ وكان خاتمه الآخر الذي قبض وهو في 
يده خاتم فضة » فصّه فضّة ظاهرا » كما يلبس الناس خواتيمهم » وفيه « محمّد رسول الله » وكان 
رسول الله (ص) يستنجي بيساره وهو فيها"" . 

ویروی أنه لم يزل كان في يميئه إلى أن قبض . وكان (ص) ربما جعل خاتمه في إصبعه 
الوسطى في المفصل الثاني منها » وربما لبسه كذلك في الإصبع التي تلي الإبهام » وكان ربما خرج 
على أصحابه وفي خاتمه خيط مربوط ليستذكر به الشيء » وكان (ص) يختم بخواتيمه على الكتب » 
ويقول : الخاتم على الكتاب حرز من التهمة . 

في نعله : وكان (ص) يلبس النعلين بقبالتين » وكانت مخصرة معقَبةَ حسئة التخصير مما يلي 
مقذّم العقب » مستوية ليست بملسّنة » وكان منها ما يكون في موضع الشيء الخارج قليلآً » وكان 
كثيراً ما يلبس السبتيّة التي ليس لها شعر » وكان إذا لبس بدأ باليمنى » وإذا خلع بدأ باليسرى . وكان 


9 في المصدر: فيعطيه القديم . 

0( في المصدر: وحرزه وخپره وآمانه عياً وميا 

)۳( في المصدر: اللهم بك ثقتي . 

(4) في المصدر: ما أهمني وما لا أهمني. 

(6) ظ:احبشيا. 

)١(‏ وهذا ما يخالف ما تذهب إليه الإمامية في مكروهية لبس الخاتم في يد المستنجي سيما وان عليه اسمه الشريف» 
ولعله من روايات العامة. 

(۷) في المصدر: يلبس النعلين بقبالين. 
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يأمر بلبس النعلين غا وترکهما عا كراهة أن يلبس واحدة دون اشر وكان يلبس من 

في فراشه : الذي قبض وهو عنده من أسمال“ وادي القرى » محشوًاً وبراً ٠‏ وقيل : كان 
طوله ذراعين أو نحوهما ٠‏ وعرضه ذراع وشبر . 

عن علي (ع) : كان فراش رسول الله (ص) عباءة » وكانت مرفقته أدم حشوها ليف » فثتيت ذات 
ليلة » فلمًا أصبح قال : لقد منعني الليلة الفراش الصلاة » فأمر (ع) أن يجعل بطاق واحد . 

وكان له فراش من أدم حشوه ليف › وت له (ص) عباءة تفرش له حيئثما انتقل » وتثنى 
ثنتين › وكان (ص) كثيراً ما يتسد وسادة له من أدم حشوها ليف » ويجلس عليها . وكانت له قطيفة 
فدكيّة يلبسها يتخشع بها » وكانت له قطيفة مصريّة قصيرة الخمل » وكان له بساط من شعر يجلس 
عليه » وربما صلی عليه . 

في نومه : وكان ينام على الحصير ليس تحته شيء غيره » وكان يستاك إذا أراد أن ينام ويأخذ 
مضجعه » وكان (ص) إذا أوى إلى فراشه اضطجع على شقه الأيمن » ووضع يده اليمنى تحت خده 
الأيمن ثم يقول : اللّهمّ قني عذابك يوم تبعث عبادك . 

في دعائه عند مضجعه : وكان له أصناف من الأقاويل يقولها'" إذا أخذ مضجعه : فمنها أله 
كان يقول : ١‏ اللّهمَّ إني أعوذ بك بمعافاتك من عقوبتك ٠‏ وأعوذ برضاك من سخطك » وأعوذ بك 
منك ٠‏ الهم إئي لا أستطيع أن أبلغ في الثناء عليك ولو حرصت ٠‏ أنت كما أثنيت على نفسك » 
وهی بترن عند متايه - بين ان أبريت والعيا + .إلى اق ا ل ا ری واستر 
عورتي ٠‏ واد علي أمانتي . 

ما يقول عند نومه : كان (ص) يقرأ آية الكرسيّ عند منامه » ويقول : أتاني جبرئيل فقال : يا 
محمد إن عفريتاً من الجن يكيدك في منامك فعليك باية الكرسيّ . 

عن أبي جعفر (ع) قال : ما استيقظ رسول الله (ص) من نوم قط إلا خر لله عر وجل ساجداً . 

وروي آنه (ص) لا ينام“ إلا والسواك عند رأسه ٠‏ فإذا نهض بدأ بالسواك ٠‏ وقال (ص) : لقد 


)0غ( في المصدر: وكان فراشه الذي قبض وهو عنده من اشمال. 

والشمال: كيس يجعل على ضرع الشاة إذا ثقل. لسان العرب ۷: .7١7‏ 
(۲) في المصدر: أصناف من الدعوات يدعو يها إذا. 
(؟) في المصدر: أنه(ص) كان لا ينام. 


Md‏ مكارم اخلافه وسيره وسننه (ص) وما ادبه الله تعالى به يفف 





امرت بالسواك حى خشيت أن يكتب عليّ » وكان (ص) : مما يقول إذا استيقظ : ١‏ الحمد لله الذي 
أحياني بعد موتي » إن ربّي لغفور شكور » وكان يقول (ص « اللهم إِنّي أسألك خير هذا اليوم ونوره 
وهداه وبركته وطهوره ومعافاته ‏ اللّهمَ إني أسألك خيره وخير ما فيه » وأعوذ بك من شرّه وشرّ ما 
بعده 6 . 

في سواكه : وكان (ص) يستاك كل ليلة ثلاث مرّات : مرّة قبل نومه » ومرّة إذا قام من نومه 
إلى ورده » ومرّة قبل خروجه إلى صلاة الصبح ء وكان يستاك بالأراك » أمره بذلك جبرئيل (ع) . 

وعن الصادق (ع) قال : إني لأكره للرّجل أن يموت وقد بقيت خلّة من خلال 
رسول الله (ص) لم يأت بها" . 

بیان : قوله : وهو مغد أي مسرع . من قولهم : أغذّ إغذاذاً : إذا أسرع في السير . والقذ 
بالفتح : جلد السخلة الماعزة » وبالكسر : سير يقد من جلد غير مدبوغ . والقديد : اللحم المقدّد ء 
وفي النهاية : فيه كانوا يأكلون القدّ يريد جلد السخلة في الجدب انتهى .”" والجبد : الجذب › 
زالنجدة: الشجاعة ٠‏ وكال الجرري :فيه لو لون ها في هله الأثة. من المرت الاخ يخي 
القتل » لما فيه من حمرة الدم أو لشذته . يقال : موت أحمر ء أي شديد . ومنه حديث علي (ع) : 
كنا إذا احمرّ البأس اتقينا برسول الله (ص) أي إذا اشتدّت الحرب استقبلنا العدوّ به وجعلناه لنا وقاية » 
وقيل : أراد إذا اضطرمت نار الحرب وتسعُرت . كما يقال في الشرّ بين القوم : اضطرمت نارهم » 
تشبيهاً بحمرة النار » وكثيراً ما يطلقون الحمرة على الشدّة » وقال : وفيه إِنّه ركب فرساً لأبي طلحة 
فقال : إن وجدناه لبحراً > أي واسع الجري » وسمّي البحر بحراً لسعته انتهى 7" . 

قوله (ص) : لن تراعوا » هو من الروع بمعنى الفزع ٠‏ وقال الجزريّ : في صفته (ص) إذا سر 

فكأنَ وجهه المرآة . وكان الجدر تلاحك وجهه » الملاحكة : شدّة الملائمة » أي يرى شخص الجدر 
في وجهه ”ء وقال الجوهريّ : الدارة : التي حول القمر» وهي الهالة © قوله : فيزجي 
الضعيف » أي يسوقه لبلحقه بالرفاق » والناضح : البعير الذي يستقى عليه . قوله : جالت يدهء أي 





)١(‏ في المصدر: وقد بقيت عليه خلّه. 

(۲) مكارم الأخلاق 977 ابفارق يسير. 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر 4: ٤)١‏ . 
(4) النهاية في غريب الحديث والأثر ٤۳۸ :١‏ . 
)2( النهاية في غريب الحديث والأثر ٠۹ :١‏ . 
(1) النهابة في غريب الحديث والأثر ٤‏ : ۲۳۹ . 
(۷) الصحاح: .٠١١‏ 
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أخذ من كل جانب . قوله : لا تزرموا بالصبيّ ٠‏ من باب الإفعال » أي لا تقطعوا عليه بوله > ومثل 
الرجل يمثل مثولاً : إذا انتصب قائماً > وقال الجزريٌ : فيه آله لم يشبع من خبز ولحم إلا على 
ضفف » الضفف : الضيق والشدّة » أي لم يشبع منها إل عن ضيق ٠‏ وقيل : الضفف : اجتماع 
الناس » يقال : ضف القوم على المآء يضفُون ضما وضففاً » أي لم يأكل خبزاً ولحماً وحده » ولكن 
يأكل مع الناس » وقيل : الضفف أن تكون الأكلة أكثر من مقدار الطعام . والخفف : أن يكونوا 
بمقداره "2 وقال : الحيس هو الطعام المنّحْذْ من التمر والأقط والسمن . وقد يجعل عوض الأقط 
الدقيق » أو الفتيت”©. وقال : كلّ شيء مما يؤتدم به إهالة ٠‏ وقيل : هو ما أذيب من الألية 
والشحم ”» وقال : النهس : أكل اللّحم بأطراف الأسنان . والنهش : الأخذ بجميعها *. وقال 
الفيروز اباديّ بقلة الأنصار الكرنب ٠‏ والكرنب بالضمٌ وكسمند : السلق » أو نوع منه أحلى » 
والكباد بالضمٌّ : وجع الكبد » وقال الجزريّ : فيه نهى عن اختناث الأسقية . خنثت السقاء : إذا 
ثتيت فمه إلى خارج وشربت منه ”""» وقال : المدرى : شيء يعمل من حديد . أو خشب على شكل 
سن من أسنان المشط وأطول منه يسرّح به الشعر الملبّد ؛ ويستعمله من لا مشط له انتهى ”. 
والمشاطة (بالضم) : الشعر الذي يسقط من الرأس واللحية عند التسريح بالمشط ٠“‏ والوباء 
بالقصر والمد : الطاعون والمرض العام . والوبيص بالمهملة : البريق . وقال الجزريّ في حديث 
عائشة إنه كان يتطيّب بذكارة الطيب ٠‏ الذكارة بالكسر : ما يصلح للرّجل كالمسك والعتبر والعودء 
وهي جمع ذكرء والذكورة مثله » ومنه الحديث كانوا يكرهون المؤنّْث من الطيب » ولا يرون 
بذكورته بأساً »ع هو ما لا لون له كالعود والكافور والعنبر » والمؤنّث : طيب النساء كالخلوق 
والزعفران انتهى .'' والإثمد بالكسر : حجر الكحل : وقال الجزريّ فيه لا يتمرًا أحدكم في الدنيا » 
أي لا ينظر فيها » هو يتفعّل من الرؤية ٠‏ والميم زائدة"' » وفي القاموس : الشملة بالفتح : كساء 





. ٠١ :۳ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
. 171 :١ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )( 
.۸٤ :١ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )۳( 
. ٠١١ :١ النهاية في غريب الحديث والأئر‎ )٤( 
.۳٤۷ :۳ القاموس المحيط‎ )6( 

() النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: ۸۲. 
(۷) النهاية في غريب الحديث والأثر ؟: ٠٠١‏ . 
(۸) النهاية في غريب الحديث والأثر :٤‏ ۴۳۲. 
(9) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: ٠١٤‏ . 
)٠١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ٠٠١ : ٤‏ . 


ج۷ مکارم اخلاقه وسیره وسننه (ص) وما اديه الله تعالى به 1 





دون القطيفة يشتمل به 29 وقال : النمرة كفرحة : شملة فيها خطوط بيض وسود . أو بردة من 
صوف تلبها الأعراب انتهى ". 

والبرطلة : قلنسوة طويلة ٠‏ والساج : الطيلسان الأخضر . والجمع سيجان » واعتجار العمامة : 
هو أن يلفّها على رأسه . ويرد طرفها على وجهه » ولا يعمل منها شيئاً تحت ذقنه » والسمل 
بالتحريك : الخلق من الثياب ٠‏ وقال الجزريّ : في حديث خاتم النبيَ (ص) فيه فص حبشيّ » يحتمل 
آنه أراد من الجزع أو العقيق لأن معدنهما اليمن والحبشة ٠‏ أو نوعاً آخر ينسب إليها'” . قوله : وهو 
فيها » حمل على التقيّة » أو على أنه من موضوعات العامّة » وربما حمل على بيان الجواز » وكذا 
الاستذكار إمَا من الموضوعات . أو محمول على أنه (ص) إنما فعله للتعليم » والقبال بالكسر : زمام 
النعل » وهو السير الذي يكون بين الإصبعين » قوله : مخصّرة أي مستدقة الوسط . والمعقبة هي التي 
لها نتوّ من عقبه من جهة الفوق . ويحتمل من جهة التحت على بُعدِ ٠‏ والملسّنة كمعظمة : ما فيها 
طول ولطافة كهيئة اللسان . 

قال الزمخشري في الفائق : فيه أن نعله (ص) كانت معقبة مخصّرة ملسّنة » أي مصيّراً لها عقب 
مستدقة الخصر » وهو وسطها » مخرّطة الصدر . مرققته من أعلاه على شكل اللسان انتهى . 

قوله : وكان منهاء لعل المعنى أن بعضها كانت ملسّنة لكن قليلاً » وقال الجوهريّ السبت 
بالكسر » جلود البقر المدبوغة بالقرظ يحذي منه النعال السبتيّة © . 

5 جا : أبو غالب الزراريّ » عن محمّد بن سليمان » عن ابن أبي الخطاب . عن محمّد بن 
يحيى الخرّاز » عن غياث بن إبراهيم » عن الصادق » عن أبيه »> عن جدّه(ع) قال : كان 
رسول الله (ص) إذا خطب حمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أمَا بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله » 
وأفضل الهدى هدى محمّد(ص). وشرٌ الأمور محدثاتها » وكل بدعة ضلالة > ويرفم صوته ء 
وتحمارٌ وجنتاه » ويذكر الساعة وقيامها » حتى كأنه منذر جيش يقول : صبّحتكم الساعة » مستكم 
الساعة ثح يقول : ١‏ بعثت أنا والساعة كهاتين ‏ ويجمع بين سبّابتيه ‏ من ترك مالا فلأهله » ومن ترك 
ديناً فعليّ وإليَ »237 . 


. ٤١۴ :*” القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: ٠١١‏ . 

(۳) كذا في نخة والمصدر.وفي «ط» : اليهما. . النهاية في غريب الحديث والأثر :١‏ 7180. 

(4) القرظ: شجر يدبغ به وقيل هو ورق السلم يدبغ به الأدم ومنه أديم مقروظ . لسان العرب ٠١١ :1١‏ . 
)2( الصحاح : ١‏ وفيه: تحذي منه . 

(1) آمالي المفيد: ١١5م4؟‏ ح١.‏ 
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۷- مكا: في كتاب مواليد الصادقين قال محمّدبن إبراهيم اوي وخبّرت أنه 
اعتزل (ص) نسائه في مشربة » والمشربةء العليّة » فدخل عليه عمر وفي البيت اف وقرظ › 
والنبن (ص) نائم على حصير قد أُثْر في جنبه » فوجد عمر ريح الأهب » فقال : يا رسول الله ما هذه 
الريح ؟ قال : يا عمر هذا متاع الحيّ » فلمًَا جلس النبيَ (ص) قد أثر”'2 الحصير في جنبه ٠‏ فقال 
عمر : أمَا آنا فأشهد أنّك رسول الله »> ولأنت أكرم على الله من قيصر وكسرى . وهما فيما هما فيه 
من الدنيا » وأنت على الحصير قد أثر في جنبك » فقال النبن (ص) : أما ترضى أن يكون لهم الذنيا 
ولنا الأخرة" . 

بيان : العلَيّة بضمٌ العين ٠‏ وتشديد اللا e‏ والياء : الغرفة » وقال الجوهريّ : 
اأ بم القمز: راما روا جن مرم ا “موقل ا يقال للجلد 
الدبغ » فآأمًا بعده فلا » والعطنة : المنتنة التي هي في دباغها انتهى .“ والقرظ بالتحريك : و 
السلم يدبغ به . 

4" فر : جعفر بن أحمد معنعناً عن محمّد بن كعب القرظيَ قال : كان رسول الله (ص) 
يتحارسه أصحابه » فأنزل الله تعالى إليه  :‏ يا أيه الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك € إلى آخر 
الآية › قال : فترك الحرس حين أخبره الله تعالى أنه يعصمه من الناس بقوله : 8 والله يعصمك من 
الناس » 200 


عبد الله (ع) قال : كان رسول الله (ص) يحمد الله في كل يوم ثلاث مأة وستين مرة » عدد عروق 
الجسد » يقول : الحمد لله رب العالمين كثيراً على كلّ حال" . 

٠‏ كا : العذة » عن البرقيَّ » عن أبيه ٠‏ عن محمّد بن سنان » عن طلحة بن زيد » عن أبي 
عبد الله (ع) إن رسول الله (ص) كان لا يقوم من مجلس وإن خف حتى يستغفر الله عز وجل خمسا 


)١(‏ في نسخة: جلس النبي(ص) كان قد أثر. 
(؟) مكارم الأخلاق ۱۳۱ ف١٠اب5,‏ 

48 : الصحاح‎ (r) 

(4) وردت بالمعنئ في الصحاح: ۲٠١١‏ . 
(4) تفسير الفرات ۱۳۰ ح۲٣١٠‏ . 

(1) الكافي ۲: ٥۰۴۳‏ ب٣۲۳‏ ح۲. 

(۷) الكافي ۲: 5١4‏ ب۲۳۷ ح٤‏ . 
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٤١‏ ۔ كا: علي : عن أبيه » عن ابن أبي عمير ١‏ عن معاوية بن عمّار » عن الحارث بن 
المغيرة » عن أبي عبد الله (ع) قال : کان رسول الله (ص) يستغفر الله عر وجل كل يوم سبعين مرَة › 


e 
. ويتوب إلى الله سبعين مرة9"؟‎ 


٤۲‏ كا: الحسين بن محمّد » عن المعلّى . عن الوشاء » عن أبانء عن ابن ميمون 
القدّاح » عن أبي جعفر (ع) قال : قال رسول الله (ص) : إنّي لأعجب كيف لا أشيب إذا قرأت 
(MO‏ 
القران ` . 

"4 كا : علي عن أبيه » عن ابن آبي عمير »> عن ابن e‏ عن زرارة » عن آبي 
جعفر (ع) قال : دخل يهوديّ على رسول الله (ص) وعائشة عنده » فقال : السام عليكم » فقال 
رسول الله (ص) : عليك » ثم دخل اخر فقال مثل ذلك فردٌ عليه كما رد على صاحبه ٠‏ ثم دخل اخر 
فقال : مثل ذلك » فردٌ رسول الله (ص) كما رد على صاحبه"“ ٠‏ فغضبت عائشة فقالت : عليكم 
عائشة إن الفحش لو كان ممثلا لكان مثال سوء . إن الرفق لم يوضع على شيء قط إلا زانه » ولم 
يرفع عنه قط إلا شانه » قال : قالت : يا رسول الله أما سمعت إلى قولهم : السام عليكم ؟ فقال : 
بلى » أما سمعت ما رددت عليهم ؟ قلت : عليكم » فإذا سلم عليكم مسلم فقولوا : السلام عليكم › 
وإذا سلّم عليكم كافر فقولوا عليك" . 

#5 كا: العدذة عن البرقي ١‏ عن النوفلي » عن عبد العظيم بن عبد الله العلويّ رفعه قال : 
كان النبن (ص) يجلس ثلاثاً : القرفصآء وهو أن يقيم ساقيه » ويستقبلهما بيديه ويشدّ يده في ذراعه » 
وكان يجثو على ركبتيه » وكان يشي رجلا واحدة ٠‏ ويبسئط عليها الأخرى + ولم ير (ص) متربعا 
2 

٥‏ ۔ کا : محمّد بن يحيى » عن ابن عيسى » عن معمّر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن (ع) 
فقلت : جعلت فداك الرجل يكون مع القوم فيجري بينهم كلام يمزحون ويضحكون » فقال : لا بأس 





. الكافي ۲: ۵۰4 _ 05068 ب۲۳۷ ح9‎ )١( 
. (؟) في المصدر: عن ميمون القداح‎ 

(۳) الکافي ۲: ٦۳۲‏ ب۲۸۳ ح۱۹ . 

. ٠١١ :3 السام: الموت. لسان العرب‎ )٤( 
. في نسخة: كما رد على صاحبيه‎ )0( 

(7) الكافي ۲: 148 ب٤۲۹‏ ج۱ . 

(۷) الكافي ؟: 56١‏ حا . 


11/۲04 
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AY‏ تأريخ نبينا ج۷ 





ما لم يكن » فظننت أنه عن عنى الفحش » ثم قال : إن رسول الله (ص) كان يأتيه الأعرابيٰ فيهدي له 
الهديّة » ثم يقول مكانه : أعطنا ا فيضحك رسول الله (ص) » وكان إذا اغتمٌ يقول : ما 
ا ليته اتان“ . 


٤“‏ كا : الحسين بن محمّد » عن معلى بن محمّد » عن الحسن بن علي »> عن حقاد بن 
عثمان » عن أبي عبد الله (ع) قال : رأى رسول الله (ص) امرأة فأعجبته ٠.‏ فدخل على أُمّ سلمة وكان 
يومها فأصاب منها » وخرج إلى الناس ورأسه يقطر » فقال : أيّها الناس إِنّما النظر من الشيطان ٠‏ فمن 
وجد من ذلك شيئاً فليأت أهله"“ . 

بيان : لعلّه (ص) إنما فعل ذلك وأظهر لتعليم غيره. 

لا - كا: محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمد » عن الوشاء » عن جميل بن دراج » عن 
أبي عبد الله (ع) قال : كان رسول الله (ص) يقسّم لحظاته بين أصحابه » فينظر إلى ذا وينظر إلى ذا 
بالسوية » قال : ولم يبسط رسول الله (ص) رجليه بين ¿ أصحابه قط » وإن كان ليصافحه الرجل فما 


يترك رسول الله (ص) يده من يده حتّى يكون هو التارك > فلمًا فطنوا لذلك كان الرجل إذا صافحه 
قال بيده فنزعها من ید . 


۸ ۔ کا :لمن عن التدد ين و ابو و ی +« عن العلاء ٠.‏ عن ا عن اي 
جعفر (ع) قال : قال النبيّ (ص) : مازال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خفت أن أحفي أو درد (o‏ 


بيان : قال الجزري : فيه لزمت السواك حتى كدت أحفي فمي . أي استقصي على أسناني 
فأذهبها بالتسوّك ”ء وقال : فيه لزمت السواك حتى خشيت أن يدردني ٠‏ أي يذهب بأسناني » 
والدرد : سقوط الأسنان 9 , 


4 كا: العدّة . عن البرقيَ ؛ وعلىّ » عن أبيه جميعاًء عن الإصفهانيّ ١‏ عن المنقريّ ٠‏ عن 


. حا‎ 1٦۳ :۲ الكافي‎ )١( 

(؟) الكافي 4: 444 ح٠١‏ . 

(۳) قال بیده؛ أخذ بيده؛ وقال برجله ؛مشىء والعرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير 
الكلام. لسان المرب :۱١‏ 8804. 

. ٠ح‎ 1۷١ :۲ الكافي‎ (4) 

(6) الكافي ٤٩٥ :٦‏ ب٤۳۸‏ ح۳ وفيه! خشيت أن أورد وأخفى. 

١ :١ النهاية في غريب الحديث والأئر‎ )١( 

(۷) النهاية في غريب الحديث والائر ؟: ٠١١‏ . 
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سفيان بن عيينة( ٠“‏ عن أبي عبد الله (ع) إن النبنَ (ص) قال : آنا أولى بكل مؤمن من نفسه » وعلي 
أولى به من بعدي » فقيل له : ما معنى ذلك ؟ فقال : قول النبيّ (ص) : من ترك ديناً أو ضياعاً 
فعليّ » ومن ترك مالا فلورثته ٠‏ فالرجل ليست له على نفسه ولاية إذا لم يكن له مال » وليس له على 
عياله أمرٌ ولا نهيٌ إذا لم يجر عليهم النفقة » والنبيّ وأمير المؤمنين ومن بعدهما ألزمهم” هذا » فمن 
هناك صاروا أولى بهم من أنفسهم » وما كان سبب إسلام عامّة اليهود إل من بعد هذا القول من 
رسول الله (ص) ٠‏ وإِنّهم آمنوا على أنفسهم وعلى عيالاتهه9 . 

بیان : قال الجزريٌ : فيه من ترك ضياعاً فإليَ » الضياع : العيال » وأصله مصدر ضاع يضيع 

عا » فسمّي العيال بالمصدر » وإن كسرت الضاد كان جمع ضايع كجائع وجياع انتهى 2490 


SS 

أو يشتغل بسائر المكاسب وجوباً » فليس له الاشتغال بفضول الطاعات والمباحات » أو ليست له على 

نفسه ولاية أن يمنعها عن السؤال والطلب ٠‏ أو المعنى أن الإمام لمّا كان منفقاً عليه حينئذ فله الولاية 

عليه » فليس له حقيقة على نفسه ولاية » أو آله لمّا لم يكن له مال يجعله بضاعة للكسب فلا ولاية له 

على نفسه بأن يكلف نفسه الكسب » وما عدم الأمر والنهي له على عياله فلانه ليس له منعهم عن 
الخروج من البيت » ولا الأمر بالخدمات » لأنه يجب عليهم الخروج لتحصيل المعاش . 


٠ه‏ کا : علي ۰ عن أبيه » عن ابن أبي عمير ٠‏ عن ربن أزينة 4 عن وراز ٤‏ عن أبي 
جعفر (ع) قال : كان رسول الله (ص) يصنع بمن مات من بني هاشم خاصّة شيئاً لا يصنعه بأحد من 
المسلمين » كان إذا صلى على الهاشمي ونضح قبره بالماء وضع رسول الله (ص) كفه على القبر حتي 
ترى أصابعه في الطين .فكان الغريب”" يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه أثر 
كف رسول الله (ص) ٠‏ فيقول : من مات من آل محمّد (ص)9؟. 


٥١‏ ۔ كا: الحسين بن محمّد » عن معلى بن محمّد . عن الوشاء » عن أبان بن عثمان » عن 
زيد الشخام » عن أبي عبد الله (ع) قال : ما أكل رسول الله (ص) متكثاً منذ بعثه الله عزّ وجل حتى 


)١(‏ كذا في نسخة وهو الصحيح» وفي «ط؟: عتيبة. 

(۲) في نسخة: لزمهم 

(۳) الكافي 407:١‏ ب115 ح۱ . 

. ٠١٠١ :۳ النهاية في غريب الحديث والآثر‎ )٤( 

(0) في نسخة: عمرو بن أذينة 

(7) في (أ): فكان القريب. (۷) الكافي ۲۰۰۳ب ۱۳۸ح 4. 
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قبض » وكان يأكل أكلة العبد » ويجلس جلسة العبد » قلت : ولم ذاك ؟ قال : تواضعاً لله عر 
وجل . 

"6 کا : محمّد بن يحبى ٠‏ عن أحمد بن محمّد » عن علي بن الحكم » عن أبي المغراء" ٠‏ 
عن هارون بن خارجة » عن أبي عبد الله (ع) قال : كان رسول الله (ص) يأكل أكل العبد » ويجلس 
جلسة العبد » ويعلم أله عبد" . 

۴۳ د كا: الحسين بن محمّد, عن المعلى » عن الوشاء» عن أحمد بن عائذ » عن أبي 
خديجة قال : سأل بشير الدهّان أبا عبد الله (ع) وأنا حاضر . فقال : هل كان رسول الله (ص) يأكل 
متكثاً على يمينه وعلى يساره ؟ فقال : ما كان رسول الله يأكل متكثاً على يمينه ولا على يساره (ص) » 
ولكن يجلس جلسة العبد » قلت : ولم ذلك ؟ قال : تواضعاً لله عر وجل" . 


4 كا: أبو على الأشعريّ » عن محمّد بن عبد الجبّار » عن صفوان . عن معلى أبي 
عثمان”” » عن المعلّى بن خنيس قال : قال أبو عبد الله (ع) : ما أكل نبي الله وهو متكىء منذ بعثه الله 
جل وعز » وكان یکره أن يتشبّه بالملوك » ونحن لا نستطيع أن نفعل”'" . 

© كا: أبو علي الأشعريّ » عن محمد بن عبد الجبار » عن محمد بن سالم ١‏ عن أحمد بن 
النضر » عن عمرو بن شمر . عن جابر » عن أبي جعفر (ع) قال : كان رسول الله (ص) يأكل أكل 
العبد » ويجلس جلسة العبد » وكان يأكل على الحضيض ٠‏ وينام على الحضيض " . 

١‏ كا : العذة » عن البرقيَ » عن علي بن محمد القاسانيّ ٠‏ عن أبي أيَوب سليمان بن مقبل 
المديني“ , عن داود بن عبد الله بن محمّد الجعفريّ » عن أبيه أن رسول الله (ص) كان في بعض 
مغازيه فمرٌ به ركب وهو يصلي › فوقفوا على أصحاب رسول الله (ص) فسائلوهم عن رسول الله (ص) 
ودعوا وأثنوا وقالوا : لولا آنا عجال لانتظرنا رسول الله (ص) ٠‏ فاقرأوه منا السلام ومضوا ء فانفتل 
رسول الله (ص) مغضباً ٠‏ ثم قال لهم : يقف عليكم الركب ويسألونكم عي ويبلغوني السلام ولا 


)١(‏ الكافي 5: ۲۷۰ ج١.‏ وفيه: منل يعشه الله عر وجل إلى أن قبضه. 
(؟) كذا في () وهو الصحيح» وفي «ط": المعزاء. 

(۳) الكافي :١‏ ۲۷۱ ب٤۱۹‏ ح۳. 

() الكافي :١‏ ۲۷۲ ب٤۱۹‏ ح۷. 

() في نسخة: معلى بن أبي عثمان. 

() الكافي :١‏ ۲۷۲ ب٤۱۹‏ ح3. 

. ١ح‎ ۱۹٤ب‎ ۲۷۱ :١ الكافي‎ )۷( 


(A)‏ في المصدر : على بن محمد القاشاني عن أبي أيوب سليمان بن مقاتل المديني. 
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تعرضون عليهم الغداء » ليعرّ عليّ قوم فيهم خليلي جعفر أن يجوزوه حتى يتغدّوا عند . 

۷ ۔ كا : محمد بن يحى » عن أحمد بن محمد » عن الحسن بن محبوب » عن معاوية بن 
وهب » عن أبي عبد الله (ع) قال : كان رسول الله (ص) يجعل العنزة بين يديه إذا صلّى”" . 

بيان : قال الجوهريّ : العنزة بالتحريك : أطول من العصا » وأقصر من الرمح ”". وفيه زج 
كزجٌ الرمح . 

۸ ۔ کا : عدَّةٌ من أصحابنا » عن أحمد بن محمد . عن الحسين بن سعيد » عن ابن سنان » 
عن ابن مسكان . عن أبي بصير » عن أبي عبد الله (ع) قال : كان طول رحل رسول الله (ص) ذراعاً , 
وكان إذا صلی“ وضعه بين يديه ليستتر به ممن يمر بين يديه(“ 

4 كا: حميد بن زياد » عن الحسن بن محمّد بن سماعة » عن وهيب بن حفص .عن 
أبي بصير » عن أبي جعفر (ع) قال : كان رسول (ص) عند عاتشة ليلتها » فقالت : يا رسول الله لم 
تتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرّ ؟ فقال : يا عاتشة ألا أكون عبداً شكوراً ؟ 
قال : وكان رسول الله (ص) يقوم على أطراف أصابع رجليه ٠‏ فأنزل الله سبحانه : طه ما أنزلنا عليك 
القران لتشقى 7" . 

٠‏ - كا: العدَةّ » عن البرقي » عن عثمان بن عيسى . عن عبدالله بن مسكان » عن أبي 
عبدالله (ص) :إن رسول الله (ص) كان في سفر يسير على ناقة له »> إذ نزل فسجد خمس سجدات» 
فلما ركب قالوا : يا رسول الله إِنَا رأيناك صنعت شئياً لم نصنعه » فقال (ص) : نعم استقبلني 
جبرئيل (ع) فبشّرني ببشارات من الله عر وجل» فسجدت لله شكرا. لكل بشرى سجدة“ . 

-١‏ كا : العدّة » عن البرقي » عن أبيه »> عن حمّاد . عن حريز » عن بحر السقًا قال : قال 
لي أبو عبدالله (ع) : يا بحر حسن الخلق يسرّ » ثم قال : ألا أخبرك بحديث ما هو في يدي أحد من 





)١(‏ الكافي :١‏ ۲۷۵ ب۲۰۰ ح١0.‏ إن عن أبي أيوب سليمان بن مقاتل المديني. 
(۲) الكافي ۳: ۲۹۲ ب۱۸۰ ح١.‏ 

(۳) الصحاح: ۸۸۷. 

. في نسخة: فإذا صلى‎ )٤( 

(ه) الكافي ۳: 593 ب۱۸۰ ح۲. 

(1) في (آ): وهب. وهو تصحيف. 

() الكلفي؟: 10 


.۸ : ۲ الكافي‎ A) 
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كا 


كيو تأربخ نبينا ع7 





أهل المدينة ؟ قلت : بلى » قال ؛ بينما"“ رسول الله (ص) ذات يوم جالس في المسجد إذ جاءت”© 
جارية لبعض”" الأنصار وهو قائم » فأخذت بطرف ثوبه ٤‏ فقام لها النبي (ص) فلم تقل : شيئاً ٠‏ ولم 
يقل لها النبي (ص) : شيئاً حتى فعلت ذلك ثلاث مرات ٠‏ فقام لها النبي (ص) في الرابعة وهي 
خلفه » فأخذت هدبة من ثوبه ثم رجعت ٠‏ فقال لها الناس : فعل الله بك وفعل حبست رسول الله 
ثلاث مرات لا تقولين له : شيئاً » ولا هو يقول لك : شيئاء ما كانت حاجتك إليه ؟ قالت : إن لنا 
مريضاً فأرسني أهلي لآخذ هدبة من ثوبه ليستشفى بهاء فلما أردت أخذها رآني فقام ٠‏ فاستحييت أن 
آخذها وهو يراني. وأكره أن استأمره في أخذها فاخذتها . 
بيان : هدبة الثوب : طرفه مما يلي طرته . 


"2 كأ: محمد بن یحی › عن ابن عيسى ٠‏ عن ابن فضال ۽ عن ابن بكير » عن زرارة» عن 
أبي جعفر (ع) قال : إن رسول الله (ص) أني باليهودية التي سمّت الشاة للنبي (ص)» فقال لها: ما 
حملك على ما صنعت ؟ فقالت : قلت : إن كان نبياً لم يضره » وإن كان ملكا أرحت ‏ الناس منه » 
قال : فعفا رسول الله (ص) عنها . 


۳ ۔ كا: حميد بن زياد ۰ عن الخشاب » عن ابن بقاح » عن عمرو بن جميع » عن أبي 
عبدالله( ع) قال : دخل رسول الله (ص) على عائشة فرأى كسرة كاد أن يطأها فأخذها وأكلهاء وقال : 
يا حميرى أكرمي جوار نعم الله عليك ٠‏ فإنها لم تنفر من قوم فكادت تعود إليهه” . 

4 كا: علي » عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن عبد الرحمن بن الحججاج؛: عن أبي 
عبدالله (ع) قال: أفطر رسول الله عشيّة خميس في مسجد قباء فقال: هل من شراب ؟ فأتاه أوس بن 
خولى الأنصاريّ بعس مخيض”' بعسل» فلما وضعه على فيه نحّاهء ثم قال: شرابان يكتفى بأحدهما0» 
من صاحبهء لا أشربه ولا أحرّمه : ولكن أتواضع لله فان من تواضع لله رفعه الله ومن نكبّر خفضه 


() في نسخة: بينا 

(۲) في نسخة: إذا جاءت. 

() في نسخة: من بعض. 

٠١؟:7يفاكلا‎ )٤( 

(ه) الكافي؟:8١٠,‏ 

(1) الكافي 766:5 ح1. 

(۷) العس : القدح ؛ والمخيض : مااخطذ زبده من اللبن. 
(۸) في «أ»: بأحدهما. 


ج مكارم اخلاقه وسيرة وصلله (ص) وما ادبه الله تعالى به 4AV‏ 





لله» ومن اقتصد في معيشته رزقه الله ومن بذّر حرمه اللهء ومن أكثر ذكر الموت أحبّه الله . 

ين : ابن أبي عمير مثله0 . 

4 - كا: العدّة. عن البرقي» عن ابن فضال» عن العلاء بن رزين » عن محمد بن مسلم قال : 
سمعت أبا جعفر (ع) يذكر أنه أتى رسول الله (ص) ملك » فقال : إن الله تعالى يخيّرك أن تكون عبداً 
رسولاً متواضعاً » أو ملكا رسولاً > قال : فنظر إلى جبرئيل وأومأ بيده أن تواضع . فقال : عبداً 
متواضعاً رسولاً » فقال الرسول : مع أله لا ينقصك ممًا عند ربّك شيئاً » قال : ومعه مفاتيح خزائن 
الأرفر" . 

5ك کا : محمّد بن يحبى » عن أحمد بن محمد » عن محمّد بن يحى الختعميّ ؛ عن 
طلحة بن زيد » عن أبي عبد الله (ع) قال : ما أعجب رسول الله (ص) شيء من الدنيا إلا أن يكون فيها 
جائعاً خائفا . 


۷- كا : العدّةء عن البرقيَ » عن القاسم بن يحى » عن جدّه الحسن بن راشد» عن 
عبد الله بن سئان » عن أبي عبد الله (ع) قال : خرج النبي (ص) وهو محزون » فأتاه ملك ومعه مفاتيح 
خزائن الأرض فقال : يا محمّد هذه مفاتيح خزائن الدنيا يقول لك ربك افتح وخذ منها ما شئت من 
غير أن ينقص شيئاً عندي ۰ فقال رسول الله (ص) : الدنيا دار من لا دار له » ولها يجمع من لا عقل 
له » فقال الملك : والّذي بعثك بالحق لقد سمعت هذا الكلام من ملك يقوله في السماء الرابعة حين 
أعطيت المفاتيع“ . 


۸۔ کا : محمد بن يحبى » عن أحمد بن عيسى » عن محمّد بن يحبى » عن طلحة بن زيد » 
عن أبي عبد الله 0 عن أبيه (ع) أن رسول الله (ص) أجرى الخيل التي أضمرت من الحصباء إلى مسجد 
بني زريق ٠‏ وسبقها من ثلاث نخلات » فأعطى السابق عذقاً »> وأعطى المصلي“ علقاً > رأعطى 
العالث عذف . 


1/0 


کا : على » عن أبيه > عن محمّدبن يحبى » عن طلحة بن زيد » عن أبي عبد الله (ع) ١1/5١7‏ 


)0غ( الزهد: 6 حم . بفارق يسير . 

(۳) الكافي ۲: ۱۲۹ ب۱٦‏ ح۷. 

)٤(‏ الكافي ۲: ٠۲۹‏ با٠‏ ح۸. وفيه: بعثك بالحق نبياً 

() والمصلي من الخيل؛ الذي يجيء بعد السابقء لان رأسه يلي صلا المتقدم. لسان العرب ۷: ۳۹۸. 
(1) الكافي 48:8 ب۲۲ ح٥‏ . 
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داع تاربخ نبينا ج۷ 


مثله”"؟ . 

6 کا : عليّ ١‏ عن أبيه ٠‏ عن النوفليَ » عن السكونيَ ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : كان 
أحب الأصباغ إلى رسول الله (ص) الخل والزيت”" . 

١لا‏ كا: الحسين بن محمد ٠‏ عن المعلى » عن الوشاء » عن عبد الله بن سنان ٠‏ عن أبي 
عبد الله (ع) قال : دحل رسول الله (ص) إلى أَمْ سلمة رضي الله عنها فقربت إليه كسرة » فقال : هل 
عندك إدام ؟ فقالت : لا يا رسول الله ما عندي إلا خلّ فقال (ص) : نعم الإدام الخلّ » ما افتقر" 
بيت فيه ل . 

بيان : قوله : ما افتقر » في بعض النسخ بتقدّم القاف على الفاء » وفي بعضها بالعكس ء 
والأوّل أظهر › قال ري : فيه ما أقفر بيت فيه حل » أي ما خلا من الإدام وما عدم أهله الإدام » 
والقفار : الطعام بلا أدم» وار الرجل : إذا أكل الخبز وحده من القفر والقفار وهي الأرض الخالية 
التي لا ماء بها . 

الا ج علي > عن أبيه » عن النوفليّ » عن السكوني > عن أبي عبد الله (ع) قال : 
النبيَ (ص) 7 بطعام حار جذا . فقال : ما كان الله ليطعمنا النار ٠‏ أَقَرّوه حتّى يبرد ويمكن 0 
طعام ممحوق البركة » وللشيطان فيه نصيب”" . 


۲- كا : على ٠‏ عن أبيه » عن القاسانيَ » عن أبي يبرب ی سلبياك ری 
عن الرضا (ع) إنَّ رسول الله (ص) كان يعجبه النظر إلى الأترج الأخضر › والتفاح الأحم ^ 

*/- كا : محمّد بن يحبى » عن أحمد بن محمّد » عن ابن فضال » عن بعض أصحابه » عن 
أبي عبد الله (ع) قال : كان رسول الله يأكل الرطب بالخريز”"» 


)۱( الكافي {A :o‏ ب۲۲ ح1 . 

(۲) الكافي :٦‏ ۳۲۸ ب۹٤۲‏ ح1 و :٦‏ ۳۲۹ ب٠۲‏ ح1. وفيهما: الخل والزيت وهو طعام الأنبياء. 
(۳) في المصدر: افتقر. وفي نسخة: اقتفر. 

(4) الكافي 559:5 ح٠‏ . 

(0) في (1): ما أقتفر. وصححه في الهامش. وقال: ما اقفر بيت. 

(7) النهاية في غريب الحديث والأثر :٤‏ 484. 

(۷) الكافي ٦‏ : ۳۲۲ ب٤٤۲‏ ح۲. 

(۸) الكافي 1 : ۳٣۰‏ ب۲۷۹ ح٦‏ . 

(4) الكاني 5: 85١‏ ب۲۸۲ ح۲. 


ج۷ مکارم اخلاقه وسيره وستنه (ص) وما ادبه الله تعالى به £۸۹ 





-٤‏ كا : علىَ » عن أبيه » عن النوفليّ > عن السكونيّ » عن أبي عبد الله (ع) قال : كان 
رسول الله (ص) يأكل البطيخ بالتمر”“ . 

هلا د كا: العدة» عن سهل » عن جعفر بن محمّد الأشعريّ ١‏ عن ابن القڏاح » عن أبي 
عبد الله (ع) قال : كان الب (ص) يعجبه الرطب بالخريز”" . 

5 كا: العدة » عن البرقيّ » عن محمّد بن عيسى » عن عبيد الله الدهقان » عن درست ء 
عن إبراهيم بن عبد الحميد » عن أبي الحسن الأوّل (ع) قال : أكل رسول الله (ص) البطيخ بالسكر » 
وأكل (ص) البطيخ بالرطب9؟ . 

۷- كا: على ء عن أبيه ٠‏ عن النوفليَ » عن السكونيّ » عن أبي عبد الله (ع) قال : قال 
أمير المؤمنين (ع) : كان يعجب رسول الله (ص) من البقول الحوك”؟ . 

بیان : قال الفيروز آباديّ الحوك : الباذروج 3 والبقلة الحمماء 20 5 

۸-۔- کا : محمّد بن یحی . عن سهل > عن جعفر بن محمد الأشعري » عن ابن القدّاح ٠‏ عن 
ابن ع 0 قال : كان رسول الله (ص) إذا شرب الماء قال : الحمد لله الذي سقانا عذباً زلالاً , 
ولم يسقنا ملحاً أجاجاً » ولم يؤاخذنا بذنوبنا"؟ . 

4/ا- كا: محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد » عن ابن محبوب » عن إبراهيم الكرخيّ ١‏ 
عن طلحة بن زيد » عن أبي عبد الله (ع) قال : كان رسول الله (ص) يشرب في الأقداح الشاميّة يجاء 
بها من الشام » وتهدى له (ص)”" . 

۰ كا : بهذا الإسناد عن أبي عبد الله (ع) قال : كان النبيّ (ص) يعجبه أن يشرب في القدح 
الشامىّ » وكان يقول : هذا أنظف آنيتكه”" . 


١م-كا:‏ على » عن أبيه » عن بعض أصحابه » عن عنبسة بن مصعب » عن أبي عبد الله (ع: 11/4 





)١(‏ الكافي 7: 95١‏ ب۲۸۲ ح۳. 

(۲) الكافي 5: "51١‏ ب۲۸۲ ح٤‏ . 

(۳) الكافي 5: ۳۹۲ ب۲۸۲ ح٩‏ . 

(4) الكافي 5: ۳۹۴٤‏ ب۲۸۵ ح۱ . 

.۲٠١ :۳ القاموس المحيط‎ )٥( 

(5) الكاني ۳۸٤ :١‏ ب۳۱۱ ح۱. 

. ج۸. وفيه: يشرب في الإناء الشامي‎ ۳٣۲ب‎ FAT 1 الكافي‎ (A) 
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۹°( تأريخ نبينا چ 





قال : سمعته يقول : أتى النبىَ (ص) بشيء فقسّمه فلم يسع أهل الصفّة جميعاً ٠‏ فخص به أناساً 
منهم » فخاف رسول الله (ص) أن يكون قد دخل قلوب الآخرين شيء » فخرج إليهم فقال : معذرة 
إلى الله عز وجل » وإليكم يا أهل الصفة . إِنَا أوتينا بشيء فاردنا أن نقسشمه بينكم فلم يسعكم » 
فخصصت به أناساً منكم » خشينا جزعهم وهلعهه" . 


47 كا: العذّةء عن سهل » عن إسماعيل بن مهران » عن أيمن بن محرز » عن أبي 
عبد الله (ع) قال : ما صافح رسول الله (ص) رجلاً قط فنزع يده حتّى يكون هو الذي يتزع" يده 
70 , 
“4 - كا: العدّة عن سهل » عن جعفر بن محمّد الأشعريّ » عن ابن القدّاح » عن أبي 
عبد الله (ع) قال : لقي النبِيَ (ص) حذيفة فمد النبيَ (ص) يده فكفت حذيفة يده » فقال النبيّ (ص) : 
ا ت يدي للك عت يدك عي ١‏ لقال سدرقة :ايا رسول الله بيدك الرغبة ٠‏ ولكني كنت 
جنباً فلم أحبٌ أن تمس يدي يدك وأنا جنب ٠‏ فقال النبيَ (ص) : أما تعلم أن المسلمين إذا التقيا 
فتصافحا تحاتت”'' ذنوبهما كما يتحاتٌ ورق الشجر , 


» عن إسماعيل بن مهران‎ ٠ كا: على بن محمّد بن عبد الله "2 عن البرقيّ » عن أبيه‎ -٤ 
عن أبي عبد الله (ع) قال : قال : ما منع رسول الله (ص)‎ ٠ عن أيمن بن محرز » عن زيد الشخام‎ 
وإلاً قال : يأتي الله به‎ ٠ سائلاً قط » إن كان عنده أعطى‎ 


8 كا: عليّ. عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن ابي أيَوب» عن محمّد بن 
مسلم » عن أبي عبد الله (ع) قال : كان رسول الله (ص) أوّل ما بعث يصوم حتّى يقال : ما 
يفطر » ويفطر حتى يقال : ما يصومء ثمّ ترك ذلك وصام يوماً وأفطر يوماً وهو صوم 
داود (ع) » ثم ترك ذلك وصام الثلاثة الأيّام الغرّء ثم ترك ذلك وفرّقها في كل عشرة* 


.٥ح ب۳۰۱‎ 06٠ :۳ الكافي‎ )١( 

(۲) في نسخة: النازع. 

(9) الكافي ۲: ۱۸۲ ب۸۷ ح16. 

زفق تحاتٌ الشيء: تنائر وتساقط . لسان العرب :+ TA‏ 

(5) الكافي ۲: 187 ب۸۷ ح۱۹ . 

(1) في المصدر: محمد بن عبدالله» عن أحمد بن أبي عبداش» عن أبيه. 
(۷) الكافي16:4ب١1ح6.‏ 

(4) في نسخة: في كل عشرة أيام . 


ج۷ مكارم اخلاقه وسيره وسننه (ص) وما اديه الله تعالى به ۹۱ 





يوماً : خميسين بينهما أربعاء » فقبض عليه واله السلام وهو يعمل ذلك ”. 

بيان : الأيّام الغرّ : الأيّام البيض في وسط الشهر . 

45 كا: العدّةء عن سهل ٠‏ عن الحسن بن محبوب » عن جميل بن صالح . عن محمد بن 
مروان قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : كان رسول الله (ص) يصوم حنتّى يقال : لا يفطرء ثم 
صام يوماً وأفطر يوماً ٠‏ ثمّ صام الإثنين والخميس » ثم آل من ذلك إلى صيام ثلاثة أيَام ف 2 
الخميس في أل ار وأربعاء في وسط اير وخميس في آخر الشهر » ا يقول : 
يفعل كذا وكذاء فقول : لا يعذبني ااا ا 
ترك شيئاً من الفضل عجرا ع 

۷ كا : علي »> عن أبيه 2 عن ابن أبي عمير ٠‏ عن حفص بن البختريّ » عن أبي عبد الله (ع) 
قال : كن نساء النبيّ (ص) إذا كان عليهنَ صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهة أن يمنعن 
رسول الله (ص) ء فإذا كان شعبان صمن » وكان رسول الله (ص) يقول : شعبان شهري“ 

44 کا : أحمد بن محمّد » عن علي بن الحسن » عن أحمد بن صبيح » عن عنبسة العابد 
قال : قبض النبيّ (ص) على صوم شعبان ورمضان وثلائة أيّام في كلّ شهر : أؤّل خميس ١‏ وأوسط 
أربعاء ٠‏ وآخر خميس”'» 

46 كا: محمد بن یحی ٠‏ عن أحمد بن محمّد » عن علي بن الحكم » عن عبد الرحمن بن 
عثمان ٠»‏ عن رجل من أهل اليمامة كان مع أبي الحسن اام حبس ببغداد » قال : قال أبو 
الحسن (ع) : إن الله عر وجل قال لنبيّه (ص)  :‏ وثيابك فطهر » وكانت ثيابه طاهرة ٠‏ وإنما أمره 
بال م 

4 کا : علي بن محمد » عن البرقي » عن أبيه » عن النضر » عن موش بن بكر عن 
عجلان » عن أبي عبد الله (ع) قال : إن رسول الله (ص) کان لا يسأله أحد من الدنيا شيا إلا أعطاه › 


)١(‏ الكافي 4: ٩۰‏ ب٥٥‏ ح۲, 
(۲) الكافي 4: 9٠‏ ب٥٥‏ ح". 
(۳) الكافي ٩۰ :٤‏ ب٥٥‏ ح٤‏ . 
(:) الكافي 4: ٩۱‏ ب٥٥‏ ح۷. 
(5) الكافي 7: 401 ب٤٠‏ ح٤‏ . رفيه: قال لي أبو الحسن(ع). 


1/۷1 


11/ YY 


۹۲ تاریخ نبينا ج۷ 





فأرسلت إليه امرأة ابناً لها فقالت : انطلق إليه فاسأله ٠‏ فإن قال لك : ليس عندنا شيء فقل : أعطني 
قميصك . قال : فأخذ قميصه فرمى به إليه . 


وقي نسخة أخرى : وأعطاه » فأذبه الله عر وجل تبارك وتعالى على القصد فقال : ظ ولا تجعل 
يدك مغلولة إلى عنقك ولا نبسطها كلّ البسط فتقعد ملوماً محسوراً 2074 0 


١‏ - کا : عل » عن أبيه » ومحمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن ابن أبي 
عمير » عن سليمان الفزاري”" » عن رجل » عن أبي عبد الله (ع) قال : كان رسول الله (ص) يكتحل 
بالإثمد إذا آوى إلى فراشه وتراً وتر" . 

7 كا: العذة » عن سهل . عن جعفر بن محمّد الأشعريّ » عن ابن القدّاح » عن أبي 
عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص) : مازال جبرئيل (ع) يوصيني بالسواك حتى خشيت أن أدرد 
. 

وأحفي”*؟ . 
عبد الله (ع) قال : إن رسو الله (ص) كان يكتحل قبل أن ينام أربعاً في اليمنى » وثلاثاً في 
السرى ي 

توضيح : لعل المعنى أله (ص) قد كان يفعل كذلك لثلا ينافي الخبر السابق » ويحتمل أن 
يكون المراد بالسابق كونهما معاً وتراً > فيكون التكرير للتاكيد » أو اللّيالي » لكنّه بعيد » ويمكن حمل 
السابق على التقيّة لكونه أوفق بأخبار المخالفين إذ أكثرهم رووا أنه (ص) كان يكتحل في كل عين 
ثلاثاً . 

95 کا : محمّد بن يحيى ٠‏ عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن علي بن الحكم » عن 
الحسين بن أبي العلاء ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : إن رسول الله (ص) مر في بعض طرق المدينة 
وسوداء تلقط السرقين » فقيل لها : تنحي عن طريق رسول الله (ص) ١‏ فقالت : إن الطريق لمعرض » 
فهم بها بعض القوم أن يتناولها » فقال رسول الله (ص) : دعوها فإنّها جبارة29 . 


. ۲۹: ح7. والاية في الاسراء‎ 08 :٤ الكافي‎ )١( 
(؟) في المصدر: سليم الغراء.‎ 

(۳) الكاني 5: ٤۹۳‏ ب۳۸۳۴ ح١,‏ 

(4) الكافي ٤۹٥ :١‏ ب٤۳۸‏ ح۲. 

(5) الكافي 5: 496 ب۳۸۳ ح۱۲ . 

(5) الكافي ۲: ۳۰۹ ب٤۱۲‏ ح۲. 
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-٥‏ ين : عبد الله بن سنان ۰ عن علي بن شجرة » عن عمّه بشير » عن أبي جعفر (ع) 
ل 
۵ 8 


7 كا: علي » عن أبيه » عن النوفليّ » عن السكونيّ » عن أبي عبد الله (ع) قال : كان 
النِيَ (ص) إذا حرج في الصيف من البيت خرج يوم الخميس ٠‏ وإذا أراد أن يدخل في الشتاء من البرد 
دخل يوم الجمعة » وروي أيضاً كان دخوله وخروجه ليلة الجمعة . 


۷ ۔ كا : أحمد بن عبد الله » عن البرقيّ ٠‏ عن عبدالله بن مالك" , عن هارون بن الجهم › 
عن الكاهليَ ٠‏ عن معاذ بيّاع الأكسية قال : قال أبو عبد الله (ع) : كان رسول الله (ص) يحلب عنز 


۸ ۔ کا : عن بحي ۰ عن محمد بن أحمد » عمن ذكره » عن منصور بن العبّاس » عن 
صفوان بن یحی عن عبد الله بن مسكان ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : كان رسول الله (ص) إذا أفطر بدأ 
بحلواء يفطر عليها » فإن لم يجد فسكرة أو تمرات ٠»‏ فإذا أعوز ذلك كله فماء فاتر" . 

46 كا: علي ١‏ عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن إبراهيم بن مهزم » عن طلحة بن زيد » 
عن أبي عبد الله (ع) قال : كان رسول الله (ص) يفطر على التمر في زمن التمرء وعلى الرطب في 


۰- کا : عل ء عن أبيه » عن جعفر بن عبد الله الأشعريّ » عن ابن القدّاح » عن أبي 
عبد الله (ع) قال : كان رسول الله (ص) أوّل ما يفطر عليه في زمن الرطب الرطب ٠‏ وفي زمن التمر 
الت“ . 

١٠د‏ كا: محمد بن يحیى » عن أحمد بن محمّد » عن عثمان بن عيسى » عن سماعة » عن 
أبي بصير ء قال : قال أبو عبد الله (ع) : كان رسول الله (ص) إذا دخل العشر الأواخر شد المئزر » 


.۱٤۹ح‎ 36 الزهد:‎ )١( 

(۲) الكافي ۲: ۳۰۹ ب٣٤۱۲‏ ح۲. 

(r)‏ كذا في «» والمصدر. وفي «ط»: عبدل بن مالك. 
)€( الكافي 0: AT‏ ب۴٣۲‏ ح۲ . 

(4) في المصدر: محمد بن يحبى. 

(5) الكافي 4: ۱۵۳ ب9١٠‏ ح٤‏ . 

(۷) الكافي 4: 167 ب۱۰۹ ح٥‏ . 

(۸) الكافي :٤‏ 16 ب۱۰۹ ح1 . 


11/1 


11/ VE 


444 تأريخ نبينا چ 


واجتنب النساء »› وأحيى اليل ٤‏ وتفرع لاد 5 

٠١‏ کا : على ٠‏ عن أبيه »> عن ابن أبي عمير » عن حمّاد.[ عن الحلبي] » عن أبي 
عبد الله (ع) قال : كان رسول الله (ص) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبّة من 
شعر » وشمّر المئزر » وطوى فراشه › فقال بعضهم : واعتزل النساء » فقال أبو عبد الله (ع) : أمًا 
اعتزال الناء فلا" . 

بيان : طن الفراش كناية عن اجتناب النساء . أو النوم » والأوّل أظهر والاعتزال المنفي 
الاعتزال بالكليّة . 

٠١9‏ کا : علي » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن حمّاد, عن الحلبي » عن آبي 
عبد الله (ع) قال : كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله (ص) ١‏ فلمًا أن كان من قابل 
اعتكف عشرين : عشراً لعامه » وعشراً قضآءً لما فاته" . 

٠١5‏ كا: العدّةء عن سهل ٠‏ عن أحمد بن محمّد » عن داود بن الحصين ٠‏ عن أبي 
العبّاس ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : اعتكف رسول الله (ص) في شهر رمضان في العشر الأول › لمم 
اعتكف في الثانية في العشر الوسطى ٠‏ ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخرء ثم لم يزل يعتكف 
فى العشر الأواخر“ . 
في واخر 

٠٠٠١6‏ کا : محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد » عن علي بن الحكم » عن أبي الفرج 
قال : سال أبان أبا عبد الله (ع) أكان لرسول الله (ص) طواف يعرف به ؟ فقال : كان رسول الله (ص) 
يطوف بالليل والنهار عشرة أسابيع : ثلاثة أوّل الليل » وثلاثة آخر الليل » واثنين إذا أصبح ٠‏ وائنين 
بعد الظهر وكان فيما بين ذلك راحته . 

٠١5‏ کا : علي ۽ عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن عبد الله بن سنان قال : كان 
رسول الله (ص) يذبح يوم الأضحى كبشين : أحدهما عن نفسه » والآخر عمّن لم يجد من مه . 

7 2 کا : عليٌ » عن أبيه » عن ابن مرار » عن يونس ء عن ابن سنان » عن أبي عبد الله (ع) 


)١(‏ الكافي 4: ١66‏ ب۱۱۱ ح۳. 
(؟) الكاني ؛: هلا١‏ ب۱۱۹ ج١.‏ 
(۳) الكافي :٤‏ ۱۷۵ ب۱۱۹ ح۲. 
(4) الكافي 4: ۱۷۰١‏ ب۱۱۹ ح۴. 
(ه) الكافي 4: ٤۲۸‏ ب٣٣۲‏ ح٥.‏ 
(5) الكافي ٤۹٩ :٤‏ ب١۳۱‏ ح١.‏ 
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قال : لا باس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد. وقد نهى رسول الله (ص) أن تبني مسر 
الحيطان بالمدينة لمكان المارّة0' . 


۸ --۔- کا : علي بن محمد بن عبد الله ۰ عن البرقيّ ١‏ عن القاسانيّ ١‏ عمّن حذثه , عن 
عبد الله بن القاسم الجعفريَ » عن أبيه قال : كان النبيّ (ص) إذا بلغت الثمار أمر بالحيطان 
)( 


4 كا: محمد بن یحی » عن ابن عيسى › عن ابن فضال » عن ابن القذاح » عن أبي 
عبد الله(ع) قال : كان النبيّ (ص) يعجبه الدبا ويلتقطه من الصحفة" . 


1١٠٠‏ محص : عن أبي سعيد الخدريّ » أنه وضع يده على رسول الله (ص) وعليه حمّى 
فوجدها من فوق اللّحاف . فقال : ما أشدّها عليك يا رسول الله ؟ قال : إنا كذلك يشْتدَ علينا البلاء 
ويضعّف لنا الأجر9؟ , 


١‏ -_ کا : محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد » عن الحسين بن سعيد » عن النضر » عن 
يحيى الحلبيّ » عن معاوية بن وهب » عن أبي عبد الله (ع) قال : مات رسول الله (ص) وعليه 
7 
2-1 كا : العدّة . عن البرقيَ » عن ابن مهران » عن ابن عميرة "» عن عمرو بن شمر » 
عن جابر » عن أبي جعفر (ع) قال : كان رسول الله (ص) : يأكل الهديّة » ولا يأكل الصدقة”" . 


11١‏ کا : علي » عن أبيه » عن النوفليَ »> عن السكونيّ » عن أبي عبد الله (ع) قال : قال 
رسول الله (ص) : لو أهدي إلى كراع لقبلته ". 


٠١/۲۷١١ عن النهديّ » عن موسى بن عمر بن بزيع » عن الرضا (ع)‎ ٠ كا: العذة. عن سهل‎ ١14 


. ب۳۱۷ ح۱‎ ٦٩ :۳ الكافي‎ )١( 

(۲) الكافي ۳: 634 ب۳۱۷ ح۳. 

(5) الكافي :٦‏ ۳۷۰ ب٣۲۹‏ ح۴ . 

(4) التمحيص: 14" باب سرعة البلاء ج۲۳ . 

YZ AF ° الكافي‎ )5( 

(۷) الكافي 8: ۱٤۳‏ ب۸۲ ح۷ . 

V1 ۲ الكراع من الدواب: ما دون الكعب . لسان العرب‎ (۸A) 
. ٩ح ب۸۲‎ ۱٤۳ الكافي:‎ )9( 


VY‏ ل 


فى تاریخ نبينا a‏ 


قال : إن رسول الله (ص) كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره" . 


6 يب : محمد بن علي بن محبوب . عن ابن معروف » عن ابن المغيرة »> عن معاوية بن 
وهب قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول ‏ وذكر صلاة النبيَ (ص) ‏ قال : كان يأتي بطهور فيتحمُر”"' 
عند رأسه » ويوضع سواكه تحت فراشه ٠‏ ثم ينام ما شاء الله ٠‏ فإذا استيقظ جلس . ثم قلب بصره في 
السماء » ثم تلا الآيات من آل عمران  :‏ إن في خلق السموات والأرض €" الآية ٠‏ ثم يستن 
ويتطهر ٠‏ ثم يقوم إلى المسجد فيركع أربع ركعات على قدر قراءته ركوعه » وسجوده على قدر 
ركوعه » يركم حتّى يقال : متى يرفع رأسه ؟ ويسجد حتی يقال : متى يرفع رأسه ؟ ثم يعود إلى 
فراشه فينام ما شاء الله » ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الايات من آل عمران » ويقلب بصره في السماء » 
ثم يست ويتطهر ويقوم“ إلى المسجد فيصلي”' أربع ركعات كما ركع قبل ذلك . ثمّ يعود إلى فراشه 
فينام ما شاء الله » ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران » ويقلب بصره في السماء ٠‏ ثم يستن 
ويتطق ° ويقوم إلى المسجد فيو ويصلي”" الركعتين » ثم يخرج إلى اللا“ , 

بيان : الاستنان : استعمال السواك . 


35 كا : العدّة » عن سهل؛ وأبو على الأشعريّ » عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً » عن 
ابن فضال » عن علي بن عقبة » عن سعيد بن عمرو الجعفيّ » عن محمّد بن مسلم قال : دخلت على 
أبي. جعفر (ع) ذات يوم وهو يأكل متكئاً قال : وقد كان يبلغنا أن ذلك يكره » فجعلت أنظر إليه › 
فدعاني إلى طعامه » فلمًا فرغ قال : يا محمّد لعلّك ترى أن رسول الله (ص) رآته عين يأكل وهو مبّك 
منذ أن بعثه اله" إلى أن قبضه ؟ ثم رد على نفسه فقال : لا والله ما رأته عين يأكل وهو منّك من أن 
بعثه الله إلى أن قبضه » ثم قال : يا محمد لعلّك ترى أنه شبع من خبز البرّ ثلاثة أيَام متوالية من أن 
بعئه الله إلى أن قبضه ؟ ثم إله رد على نفسه ثمّ قال : لا والله ما شبع من خبز البرّ ثلاثة أيَام متوالية 


)١(‏ الكافي ۸: ۱٤۷‏ ب۳۳۴ ح٤١٠‏ وفيه: قال: قلت للرضا(ع) أن الناس رورا أن رسول الله .. وكذا: فهكذا كان 
يفعل قال: فقال: نعم فأنا أفعله كثيرا فافعله ثم قال لي: أما أنه ارزق لك. 

(؟) في نسخة: يأتي بطهور فيتخمر. 

(۳) آل عمران: ۱۹۰. 

(4) في نسخة: ويتطهر ثم يقوم. 

(0) في نسخة: فيركم 

(3) في نسخة: ثم يستنَ ثم يتطهر 

(۷) في نسخة: ويركم 

(۸) تهذيب الأحكام ۲: Pt‏ الى 

(9) في المصدر: ما رآته عين يأكل وهو متكىء من أن بعثه الله . 
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منذ بعثه الله تعالى إلى أن قبضه . أمَا آني لا أقول : إِنّه كان لا يجد » لقد كان يجيز الرجل الواحد 
بالمأة من الإبل . فلو أراد أن يأكل لأكل ولقد أتاه جبرئيل (ع) بمفاتيح خزائن الأرض ثلاث مرّات 
يخيره من غير أن ينقصه الله تبارك وتعالى ممًا أعدّ الله له يوم القيامة شيئاً > فيختار التواضع لربّه جل 
وعرّ » وما سثل شيئاً قط فيقول : لا » إن كان أعطى » وإن لم يكن قال : يكون » وما أعطى على 
الله شيئاً قط إلا سلّم ذلك إليه > حتى أن كان ليعطي الرجل الجئّة فيسلّم الله ذلك له » ثم تناولني 
بيده » وقال : وإن كان صاحبكم ليجلس جلسة العبد » ويأكل أكلة العبد » ويطعم الئاس خبز البرّ 
واللّحم » ويرجع إلى أهله فيأكل الخبز”" والزيت » وإن كان ليشتري القميص السنبلاني”” ٠‏ ثم يخير 
غلامه خيرهما » ثمّ يلبس الباقي ٠‏ فإذا جاز أصابعه قطعه » وإذا جاز كعبه حذفه » وما ورد عليه 
أمران قط كلاهما لله رضاً إلا أخذ بأشدّهما على بدنه » ولقد ولى الناس خمس سنين فما وضع آجرّة 
على اجرّة . ولا لبنة على لبنة » ولا أقطع قطيعة » ولا أورث بيضاء ولا حمراء إلا سبعمائة درهم 
فضلت من عطاياه أراد أن يبتاع لأهله بها خادماً . وما أطاق أحد عمله » لقد كان“ علي بن 
الحسين (ع) لينظر في الكتاب من كتب علي (ع) فيضرب به الأرض ويقول : من يطيق هذا ؟ . 

ما : الحسين بن إبراهيم القزوينيَّ » عن محمّد بن وهبان ”“» عن محمَّد بن أحمد بن زكريًا ء 
عن الحسن بن فضال » عن علي بن عقبة مثله”" , 

1١17‏ كا: العدة» عن سهل » عن البزنطيّ » عن حماد بن عثمان قال : حدئني عليّ بن 
المغيرة قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن جبرئيل (ع) أتى رسول الله (ص) فخيّره » وأشار 
عليه" بالتواضع » وكان له ناصحاً ٠‏ فكان رسول الله (ص) يأكل أكلة العبد » ويجلس جلسة العبد 
تواضعاً لله تبارك وتعالى » ثم آتاه عند الموت بمفاتيح خزائن الدّنيا فقال : هذه مفاتيح خزائن الدنيا 
بعث بها إليك ربّك ليكون لك ما أقلّت الأرض » من غير أن ينقصك شيئاً ٠‏ فقال رسول الله (ص) : 
في الرفيق الاعلى”"" . 


. في نسخة: من أن بعثه الله‎ )١( 

)١(‏ في نسخة: فياكل الخل 

(۳) في نسخة: القميص السنبلايبني. 

(4) في المصدر: وإن كان 

(0) الكافي ۸: ۱۲۹ ۔ ۱۳۱ ح١٠۱‏ . 

)١(‏ في المصدر: محمد بن رجعان. وهو وهم 
(۷) أمالي الطوسي: ۷۱ ۳۹۲ ح۳٠‏ . 

(9) الكافي ۸: ۱۳۱ ب٣٣‏ ح۱١۱‏ . 


\1/YA 


(v4‏ الل 


1/۸۰ 


۹۸ تاربخ نبینا ج۷ 





بيان : قال الجزريّ : في حديث الدعاء : وألحقني بالرفيق الأعلى » الرفيق جماعة الأنبياء 
يسكنون أعلى علْتِين » وهو اسم جاء على فعيل ء وهو معناه الجماعة » كالصديق والخليط يقع على 
الواحد والجمع » ومنه قوله تعالى : # وحسن أولنك رفيقاً 4“ وقيل : معنى ألحقني بالرفيق 
الأعلى » أي باش تعالى ٠‏ يقال : الله رفيق بعباده ٠‏ من الرفق والرأفة » ومنه حديث عائشة : سمعته 
يقول عند موته : بل الرفيق الأعلى » وذلك أنه خيّر بين البقاء في الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند 
الله 20 , 


١6‏ کا : سهل > عن ابن فضال » عن علي بن عقبة » عن عبد المؤمن ن الأنصاريّ » عن أبي 
عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص) : عرضت علي بطحاء مكة ذهباً » فقلت : يا رب لاء ولكن 
ا وأجوع يوماً ء فإذا شبعت حمدتك وشكرتك ٠»‏ وإذا جعت دعوتك وذكرتك”" . 


الحسين بن إبراهيم القزويني » عن محمد بن وهبان9) 
فضّال عل () 1 


68 كا: علي ۰ عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن هشام؛ وغيره » عن أبي عبد الله (ع) 
قال : ما كان شيء أحب إلى رسول الله (ص) من أن يظلّ خائفاً جائعاً في الله عر وجل" . 


-١‏ كا : العذدّةء. عن ابن عيسى » عن على بن الحكم » عن أبي المغراء عن زيد 
الشحّام » عن عمرو بن سعيد بن هلال » عن أبي عبد الله قال إيّاك أن تطمح نفسك إلى من فوقك 
وكفى بما قال الله عر وجل لرسول الله (ص)  :‏ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم € وقال الله عر 
وجل لرسوله  :‏ ولا تمدن عبنيك إلى ما منتّعنا به أزواجاً منهم زهرة الحيوة الدنيا € فإن خفت شيئاً 
من ذلك فاذكر عيش رسول الله (ص) » فإنما كان قوته الشعير وحلواه التمر» ووقوده السعف إذا 


E 


.1١4 الناء:‎ )١( 

1) النهاية في غريب الحديث والاثر ۲: .۲٤١‏ 

(۳) الکافي ۸: ۱۳۱ ب٣۳‏ ح۱۰۲ . 

زفق في المصدر : محمد بن رجعان. وهو وهم كما تقدم. 
() آمالي الطوسي: ۷۰۲ ۳۹۲ . 

(1) الكافي ۸: ۱۲۹ . 

.٠١ التوبة:‎ )۷( 

. ۱۳١ طه:‎ )۸( 

(9) الكافي ۸: ۱۱۸ ح۱۸۹ . 


ج۷ مكارم اخلاقه وسيره وسننه (ص) وما أديه الله تعالى به 1565 





كا : محمد بن يحيى ٠.‏ عن ابن عيسى » عن محمد بن سنان » عن عمّار بن مروان › عن 
الشحّام مثله . 


ين : فضالة » عن أبي المغرا مثله”" . 


› عن أحمد بن محمّد . عن عمر بن عبد العزيز » عن جميل‎ ٠ كا: محمّدبن يحبى‎ ١ 
عن أبي عبد الله (ع) قال : كان رسول الله (ص) يقسّم لحظاته بين أصحابه » ينظر إلى ذا وينظر إلى ذا‎ 
7 
بالسوية‎ 


١7١‏ کا : محمّد » عن أحمد » عن ابن فضال » عن بعض أصحابنا » قال : قال أبو 
ا : ما كلّم رسول الله (ص) العباد بكنه عقله قط » قال رسول الله (ص) : إِنّا معشر الأنبياء 
أمرنا أن نكلّم الناس على قدر عقوله“ . 


1١‏ بن : حمَاد » عن العقرقوفيٌ > عن أبي بصير » عن ابي عبد الله (ع) قال : بينا 
رسول الله (ص) ذات يوم عنده عائشة فاستاذن عليه رجل » فقال رسول الله (ص) : بئس أخو 
العشيسرة » وقامت عائشة فدخلت البيت . وأذن له رسول الله (ص) فدخل » فأقبل 
له و اام اسم لاوس و ل حو E‏ 
أفبلت عليه بوجهك وبشرك ٠‏ فقال لها رسول الله (ص) : إن من أشرٌ عباد الله من يكره مجالسته 
لفحشه 2*9 , 


4 - ين : محمد بن سنان » عن ابن مسكان » عن الصيقل » عن أبي عبد الله (ع) قال : 
مرّت برسول الله (ص) امرأة بذيّة وهو يأكل . فقالت : يا محمّد إنك لتأكل أكل العبد وتجلس 
جلوسه » فقال لها : ويحك وأيّ عبد أعبد مني ؟ قالت : أما لا فناولني لقمة من طعامك . فناولها 
رسول الله (ص) لقمة من طعامه » فقالت : لا والله إل إلى فيَ من فيك ٠‏ قال : فأخرج اللقمة من فيه 
فناولها إِيَاها فأكلتها » قال أبو عبد الله (ع) فما أصابت بداء حتى فارقت الدني" . 


.١ح‎ ۱۳۷ :۲ الكافي‎ )١( 

(۲) كتاب الزهد: ۱۲ ح٤۲.‏ 

۲٣۸ :۸ الكافي‎ )۳( 

(4) الكافي ۸: ۲۹۸ ح٤۳۹‏ وفيه: إنا معاشر 
(0) الزهد:؟ة ح .١١‏ 

)١(‏ الزهد:١١‏ ح۲۲. 


1۸۱ 


11/A 


0۰ تاریخ نبينا ج۷ 





٥‏ دين : ابن أبي عمير » عن ابن سنان » عن أبي عبد الله (ع) قال : إن التبيّ (ص) كان 
قوت الشعير من غير أف : 

دين : فضالة » عن ابن عميرة » عن ابن مسكان . عن عمّار بن حيّان قال : قال أبو 
عبد الله (ع) : إن رسول الله (ص) أتته أخت له من الرضاعة » فلمًا أن نظر إليها سر بها وبسط ردائه 
لها فأجلسها عليه » ثم أقبل يحدثها ويضحك في وجههاء ثم قامت فلهبت . ثم جاء أخوها فلم 
يصنع به ما صنع بها » فقيل : يا رسول الله صنعت بأخته ما لم تصنع به وهو رجل ؟ فقال : لآلا 
كات ا با ا 

١‏ - ين : فضالة » عن أبان » عن عبد الله بن طلحة » عن أبي عبد الله (ع) قال : استقبل 
رسول الله (ص) رجل من بني فهد وهو يضرب عبداً له » والعبد يقول : أعوذ بالله » فلم يقلع الرجل 
عنهء فلمًا أبصر العبد برسول الله (ص) قال : أعوذ بمحمّد فأقلع عنه الضرب › فقال 
رسول الله (ص) : يتعوّذ بالله فلا تعيذه ؟ ويتعوّذ بمحمّد فتعيذه ؟ والله أحقّ أن يجار عائذه من 
محمّد ‏ فقال الرجل : هو حر لوجه الله » فقال رسول الله (ص) : والّذي بعثني بالحق نبيَاً لو لم تفعل 
لواقع وجهك حر النار" . 

24 ين : فضالة . عن أبان بن عثمان ۽ عن سلمة بن أبي حفص . عن أبي عبد الله » عن 
أبيه (ع) عن جابر قال : مرّ رسول الله (ص) بالسوق وأقبل يريد العالية والناس يكتنفه » فمرٌ بجدي 
اسك على مزبلة ملقىّ وهو ميّت » فأخذ بأذنه » فقال : یکم يحبٌ أن يكون هذا له بدرهم ؟ قالوا ما 
نحت أنه لنا بشيء » وما نصنع به ؟ قال : آفتحبّون آنه لكم ؟ قالوا : لاء حتى قال ذلك ثلاث 
مرّات » فقالوا : والله لو كان حيّاً كان عيباً » فكيف وهو ميّت ؟ فقال رسول الله (ص) : إن الدُنيا 
على الله أهون من هذا عليكه”'" . 

بيان : قال الجزريّ : فيه أنه مر بجدي اسك » أي مصطلم الأذنين مقطوعهما 9 قولهم : 
كان عيباً » أي معيباً » كذا فيما عندنا من النسخة » وكذا وجدت في كتاب رياض الصالحين للنوويّ 
رواه عن جابر » ولعلّ فيه تصحيفاً . 


)١(‏ الزهد: ۲۹ ح۷۲. 

(۲) الزهد: 4" ح۸۸. 

. ۱١۹ع‎ ٤٥-٤٤ الزهد:‎ )۳( 

(4) الزهد:۹٤‏ ع۱۳۱ . 

(5) النهاية في غريب الحديث والاثر ۲: 5814. 


ج۷ مكارم اخلافه وسيره وسننه (ص) وما ادبه الله تعالى به ۱ 


4 ين : النضر . عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : دخل على النبيَ (ص) 
رجل وهو على حصير قد أثْر في جسمه ٠‏ ووسادة ليف قد أثرت في خذه » فجعل يمسح ويقول : ما 
رضي بهذا كسرى ولا قيصر ٠‏ إنهم ينامون على الحرير والديباج ٠‏ وأنت على هذا الحصير ؟ قال : 
فقال رسول الله (ص) : لأنا خير منهما والله » لأنا أكرم منهما والله » ما أنا والدنيا » إِنّما مثل الدنيا 
كمثل راكب مرّ على شجرة ولها فيء فاستظلٌ تحتها . فلمًا أن مال الظل عنها ارتحل فذهب 
وتركها'" . 

١‏ - ين : النفضر » عن عاصم » عن أبي بصير » عن أبي جعفر (ع) قال : قال 
رسول الله (ص) : جاءني ملك فقال : يا محمد ربّك يقرئك السلام ويقول لك : إن شئت جعلت لك 
بطحاء مكة رضراض ذهب ء قال : فرفع النبيَ (ص) رأسه إلى السماء فقال : يا رب أشبع يوماً 
فأحمدك » وأجوع يوماً فأسألك9؟ . 

١‏ ين : بعض أصحابنا » عن عليّ بن شجرة » عن عمّه بشير النبّال » عن أبي عبد الله (ع) 
قال : قدم أعرابيَ النبنَ (ص) فقال : يا رسول الله تسابقني بناقتك هذه » فسابقه فسبقه الأعرابي » 
فقال رسول الله (ص) إنكم رفعتموها فأحبَ الله أن يضعها . إن الجبال تطاولت لسفيئة نوح (ع) » 
وكان الجوديّ أشدّ تواضعاً فحب الله بها(" الجودت9©؟ . 


۲ - ين : صفوان بن يحبى » عن النضريَ”"' عن أبي عبد الله (ع) قال : كان رسول الله (ص) 
يتوب إلى الله في كل يوم سبعين مرّة من غير ذنب 276 كان يقول : أتوب إلى اش . 


/ AT 


۳ _ محص : عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن رجلا من الأنصار 1A4‏ 


أهدى إلى رسول الله (ص) صاعاً من رطب » فقال رسول الله (ص) للخادم التي جاءت به : ادخلي 
فانظري هل تجدين في البيت قصعة أو طبقاً فتأتيني به ؟ فدخلت ثم حرجت إليه فقالت : ما أصبت 
قصعة ولا طبقاً » فكنس رسول الله (ص) بثوبه مكاناً من الأرض ٠‏ ثم قال لها : ضعيه ها هنا على 


. ١۳٤ح‎ 65١ الزهد:‎ )١( 

(۲) الزهد: ۵۲ ح۱۳۹ . 

(۳) في المصدر: فحط الله بها على الجودي. 

.١١١ح‎ 1١ الزهد:‎ )4( 

)٥(‏ كذا في النسخ. وهو وهمء. والصحيح النصري وهو الحارث بن المغيرة. 
(1) في المصدر: بقول استغفر الله وأتوب إليه قال: 

(۷) الزهد: ۷۳ ح٩۱۹‏ . 
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۲ تأريخ نبينا ج۷ 





الحضيض ٠.‏ ثمّ قال : والّذي نفسي بيده لو كانت الدنيا تعدل عند الله مثقال جناح بعوضة ما أعطى 
کافراً ولا منافقاً منها شيع . 

64 2 نهج : إلى أن بعث الله سبحانه محمّداً (ص) لإنجاز عدته ٠‏ وتمام نبوّته 20٠‏ مأخوذاً 
على النبيّين ميثاقه » مشهورة سماته » كريماً ميلاده؟ . 

0-6 لهج : حتّى بعث الله محمد (ص) شهيداً وبشيراً ونذيراً » خير البريّة طفلاً ٠‏ وأنجبها 
كهلاً » أطهر المطهرين شيمة » وأجود المستمطرين ديمة"“ . 

بيان : الشيمة بالكسر : الخلق والطبيعة » والاستمطار : طلب المطر » وطلب العطاء الكثير 
مجازاً » والديمة بالكسر : المطر الدائم ٠‏ فيمكن أن يقرأ على بناء المفعول » أي أجود من طلب منه 
العطاء الدائم الكثير ٠‏ أو على بناء الفاعل إشارة إلى استجابة دعائه في الاستسقاء فيحتمل أن يكون 
أجود مأخوذاً من الجود بمعنى المطر الكثير والله يعلم . 

- نهج : ولقد كان في رسول الله (ص) كاف لك في الأسوة » ودليل لك على ذم الدنيا 
وعيبها » وكثرة مخازيها ومساويها » إذ قبضت عنه أطرافها > ووطئت لغيره أكنافها » وفطم من 
رضاعها .”2 وزوي عن زخارفها ‏ وساقها إلى قوله (ع) - : فتأس بنبيك الأطهر الأطيب (ص) » فإنَ 
فيه أسوة لمن تأسى » وعزاءً لمن تعرّى » وأحب العباد إلى الله تعالى المتاسّي بنبيّه (ص) » والمقتصّ 
لأثره ٠‏ قضم الدنيا قضماً » ولم يعرها طرفاً ٠‏ أهضم أهل الدنيا كشحاً » وأخمصهم من الدنيا بطناً ء 
عرضت عليه الدنيا”"" فأبى أن يقبلها » وعلم أن الله سبحانه أبغض شيئاً فأبغضه » وحقر شيئاً فحقره » 
وصغر شيئاً فصغره . ولو لم يكن فينا إل حبّنا ما أبغض الله وتعظيمنا ما صفر الله" لكفى به شقاقاً 
لله » ومحاذة عن أمر الله » ولقد كان رسول الله (ص) يأكل على الأرض . ويجلس جلسة العبد 
ويخصف بيده نعله » ويرقع بيده ثوبه » ويركب الحمار العاري » ويردف خلفه » ويكون الستر على 
باب بيته فتكون فيه التصاوير فيقول : يا فلانة ‏ لإحدى أزواجه ‏ غيّبيه عني ٠‏ فإني إذا نظرت إليه 
ذكرت الدنيا وزخارفها » فأعرض عن الدنيا بقلبه » وآمات ذكرها من نفسه » وأحك أن تغيب زيتها 


)١(‏ التمحيص: 48 به ح۷۹. 

(؟) في المصدر: وإتمام نبوته. 

(۳) نهج البلاغة: خ١‏ ص١١‏ , 

(5) نهج البلاغة: خ6 ١١‏ ص١١٠‏ . 

(0) في المصدر: وفطم عن رضاعها. 
(1) في نسخة: عرضت عليه الدنيا عرضا. 
(۷) في المصدر: ما صغر الله ورسوله. 


ج۷ مکارم اخلاقه وسيره وسننه (ص) وما ادبه الله تعالى به o۳‏ 


عن عينه » لكيلا يّخذ منها رياشاً » ولا يعتقدها قراراً » ولا يرجو فيها مقاماً > فأخرجها من النفس » 
وأشخصها عن القلب ٠‏ وغيّبها عن البصر . وكذلك من أبغض شيئاً أبغض أن ينظر إليه » وأن يذكر 
عنده » ولقد كان في رسول الله (ص) ما يدلك على مساويء الدنيا وعيوبها ٠‏ إذ جاع فيها مع 
خاضته » وزويت عنه زخارفها مع عظيم زلفته » فلينظر ناظر بعقله أكرم الله محمّداً (ص) بذلك آم 
أهانه ؟ فإن قال : أهانه فقد كذب والعظيم''' » وإن قال : أكرمه فليعلم أن الله قد أهان غيره حيث 
بسط الدنيا له ٠‏ وزواها عن أقرب الئاس منه » فتأسَى متأم بنبيّه » واقتص أثره . وولج مولجه » وإلاً 
فلا يأمن الهلكة . فإِنَ الله جعل محمّداً (ص) علماً للسّاعة » ومبشراً بالجئّة ومنذراً بالعقوبة » خرج 
من الدنيا خميصاً » وورد الآخرة سليماً ٠‏ لم يضع حجراً على حجر حى مضى لسبيله » وأجاب داعي 
ربّه » فما أعظم منّة الله عندنا حين أنعم علينا به“ سلفاً نتبعه » وقائداً نطأ عقبه" . 

بيان : المخازيّ : المقابح » قوله (ع) : وطنت بالتشديد أي هيّات » وبالتخفيف من قولهم : 
وطات لك المجلس » أي جعلته سهلاً ليا » قوله (ع) : زوي أي قبض ٠‏ قوله (ع) : قضم الدنيا ء 
في أكثر النسخ بالضاد المعجمة ٠‏ وهو أكل الشيء اليابس بأطراف الأسنان ٠.‏ أي تناول منها قدر 
الكفاف وما تدعو إليه الضرورة » والتنوين في قضماً للتقليل » وفي بعضها بالصاد المهملة بمعنى 
الكسر . قوله (ع) : ولم يعرها طرفاً »> من الإعارة » أي لم يلتفت إليها نظر إعارة » فكيف بأن 
يجعلها مطمح نظره ؟ ويقال : رجل أهضم : إذا كان خميصاً لقلّة الأكل ٠‏ والكشح : الخاصرة ٠‏ 
قوله : جلسة العبد » قال ابن أبي الحديد : هي أن يضع قصبتي ساقيه على الأرض ويعتمد عليها 
بباطن فخذيه » يقال لها بالفارسيّة : دوزانو » والرياش إمَا جمع الريش » أو مرادفه » وهو اللباس 
الفاخر » ويطلق على المال والخصب والمعاش . قوله (ع) : خميصاً ٠‏ أي جائعاً . 

۷- ع : ابن الوليد » عن محمّد العطارء عن الأشعريّ » عن علي بن الريّان » عن 
عبيد الله بن عبد الله الواسطيّ » عن واصل بن سليمان » أو عن درست يرفعه إلى أبي عبد الله (ع) 
قال : قلت له : لم كان رسول الله (ص) يحب الذراع أكثر من حبّه لسائر أعضاء الشاة ؟ قال : فقال : 
لان آدم قرب قرباناً عن الأنبياء من ذريته فسمّي لكل نبي عضواً » وسمّي لرسول الله (ص) الذراع , 
فمن ثم كان يحب الذراع ويشتهيها ويحبّها ويفضلها . 


)0 في المصدر: فقد كذب والله العظيم بالإفك العظيم . 
(۲) في نسخة: حين أنعم به علينا. 

(۳) نهج البلاغة: خ١١٠‏ ص١١٠‏ . 

(4) علل الشرائم: ١4‏ ب ١٠ا‏ ح٠.‏ 
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1١م‎ 


11/A 


4 تاریخ نبينا چ۷ 


۸- وفي حديث آخر : إن رسول الله (ص) كان يحب الذراع لقربها من المرعى وبعدها من 
المبال"؟ . 

4 ير : إبراهيم بن هاشم » عن جعفر بن محمّد » عن القذاح » عن أبي عبد الله (ع) قال : 
كان رسول الله (ص) يحب الذراع والكتف › ويكره الورك لقربها من المبال”" . 

١4‏ كا: محمّد بن يحبى » عن أحمد بن محمّد » عن ابن فضال › عن ابن بكير ٠‏ عن 


زرارة » عن أبي جعفر (ع) قال : كان رسول الله (ص) يعجبه الذراع”"© 5 


-١‏ ما : جماعة. عن أبي المفضل . عن إبراهيم بن حفص بن عمر العسكريّ بالمصّيصة 
من أصل كتابه » عن عبد الله بن الهيثم الأنماطيّ » عن الحسين بن علوان الكلبيّ . عن عمرو بن خالد 
الواسطيّ » عن محمّد ٠‏ وزيد ابن عليَ » عن أبيهما (ع) عن أبيه الحسين (ع) قال : كان 
رسول الله (ص) يرفع يديه إذا ابتهل ودعا كما يستطعم المسكين . 

۲- ما : جماعة » عن أبي المفضل › عن أحمد بن عبد الرحيم بن سعد » عن إسماعيل بن 
محمّد العلويّ » عن أبيه » عن جذه إسحاق بن جعفر » عن أخيه موسى . عن آبائه » عن علي (ع) 
قال : سمعت النبيَ (ص) يقول : بعثت بمكارم الأخلاق ومحاسنها" . 

“2151 ما : جماعة » عن أبي المفضل » عن جعفر بن محمّد بن جعفر العلويّ » عن أحمد بن 
عبد المنعم الصيداوي » عن حسين بن شذاد الجعفيّ ٠‏ عن أبيه شذاد بن رشيد . عن عمرو بن 
عبد الله بن هند » عن أبي جعفر (ع) قال : قال علي بن الحسين (ع) : إن جدّي رسول الله (ص) قد 
غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر » فلم يدع الاجتهاد له وتعبّد بأبي هو وأقي حتى التفخ الساق » 
وورم القدم » وقيل له : أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : أفلا أكون 
عبداً شكوراً . الخبر" , 

4 -ما: جماعة » عن أبي المفضل . عن غياث بن مصعب الخجندي" . عن محمّد بن 





,١ح‎ ١١6ب‎ ١4 علل الشرائع:‎ )١( 

۳( بصائر الدرجات: ۵۲۳ ب۱۷ ح٠‏ . 

(۳) الكافي 5: ۳٠۵‏ ب۲۳۷ ح۲. 

(4) أمالي الطوسي: 047 مغ؟. وفي «أ4: المساكين. 

)2( أمالي الطوسي : 30377 م38 . 

. 1٤۸ أمالي الطوسي:‎ )١( 

(۷) في المصدر: غياث بن مصعب بن عبده أبو العباس الخجندي وفي نسخة: الخجند. 


ج١7‏ مكارم اخلاقه وسيره وسننه (ص) وما ادبه الله تعالى به 0.0 





حماد الشاشيّ » عن حاتم الأصمّ. عن شقيق البلخي » عمّن أخبره من أهل العلم قال : قيل 
ا ل ف E E‏ 
جنازة'"2 . 

-٥‏ ما: جماعة » عن أبي المفضل » عن إسماعيل بن موسى البجليّ » عن عبد الله بن 
عمر بن أبان » عن معاوية بن هشام » عن سفيان الثوري ‏ عن حبيب بن أبي ابت ۽ عن عطا »“ عن 
ابن عبّاس قال : قيل للنبيَ (ص) : كيف أصبحت ؟ قال : بخير من قوم لم يشهدوا جنازة » ولم 
يعودوا مريض”" . 

بيان : الظاهر أن ( من ) ذ في الخبر السابق في قوله : ( من رجل ) بيانيّة » وهو تميز عن 
الضمير في أصبحت كقولهم : لله دزك من فارس . وعز من قائل . ويا لك من ليل ٠‏ وفي الثاني 
يحتمل ذلك بأن يكون أصبحت في قرّة أصبحنا » وأن تكون تبعيضيّة ٠‏ ويكون حالاً عن الضمير » أي 
حال كوني من قوم هم كذلك . 

65 ما: الحسين بن إبراهيم القزوينيَ > عن محمّد بن وهبان » عن أحمد بن إبراهيم بن 
ا ا > عن البرقيَ » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن هشام بن 
سالم » ٠‏ عن أبي أسامة » عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له : بلغنا أن رسول الله (ص) لم يشبع من 
خبز بر ثلاثة أيّامِ قط » قال : فقال أبو عبد الله (ع) : ما أكله قط > قلت : فأيّ شيء كان يأكل ؟ 
قال : كان طعام رسول الله (ص) الشعير إذا وجده . وحلواه التمر » ووقوده السعف . 


۷ - ما : أحمد بن عبدون » عن علي بن محمد بن الزبير ٠‏ عن علي بن فضال ؛ عن 
العبّاس بن عامر » عن أحمد بن رزق » عن الفضيل" قال : : سمعت أبا جعفر (ع) يقول : خرج 
رسول الله (ص) يريد حاجة فإذا"“ بالفضل بن العبّاس ٠‏ قال : فقال : احملوا هذا الغلام خلفي » 
قال : فاعتنق رسول الله (ص) بيده من خلفه على الغلام ۰ ثمّ قال : يا غلام خف الله تجده أمامك › يا 
غلام خف الله يكفك ما سواه إلى آخر ما سياتي في باب مواعظه (ص) ”” . 





)١(‏ أمالي الطوسي: 1٥۱‏ ۔ ۳۲٢ 1٥۲‏ ح4. 

زفق في المصدر: عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس. 
(؟) آمالي الطوسي: ٦٥۱‏ م75 ح۷. 

. 7174 أمالي الطوسي:‎ )٤( 

(0) في المصدر: أحمد عن الفضل بن يسار. 

(1) في المصدر: فإذا هو 

(۷) أمالي الطوسي: ۳۷٢ 1۸٩‏ ح7. 


1/۸4 


11/۹۰ 


Ve: تاریخ نبينا‎ 0٦ 





م١‏ کا : محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد » عن علي بن الحكم » عن أبي جميلة » 
عن محمد الحلبي؛ وزرارة؛ ومحمّد بن مسلم. عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) في قول الله عر 
وجل : $ واذكر ربك إذا نسيت 4" قال : إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني » فليستشن إذا ذكر" . 

۹ كا: محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد؛ وعليّ بن إبراهيم » عن أبيه جميعاً » عن 
ابن محبوب » عن أبي جعفر الأحول » عن سلام بن المستنير ٠‏ عن أبي جعفر (ع) في قول الله عر 
وجل : « ولقد عهدنا إلى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ‏ قال : فقال : إن الله عر وجل لما 
قال لادم : ادخل الجئة » قال له : يا آدم لا تقرب هذه الشجرة . قال : وأراه إِيَاها » فقال آدم لربّه : 
كيف أقربها ولقد نهيتني عنها أنا وزوجتي » قال : فقال لهما : لا تقرباها » يعني لا تأكلا منها . فقال 
ادم وزوجته : نعم يا ربنا لا نقربها ولا تأكل منها » ولم يستثنيا في قولهما : نعم ٠‏ فوكلهما الله في 
ذلك إلى أنفسهما وإلى ذكرهما . قال : وقد قال الله عر وجل لنبيته (ص) في الكتاب : 8 ولا تقولن 
لشيء إني فاعل ذلك غداً * إلا أن يشاء الله € أن لا أفعله » فتسبق مشيّة الله فيّ أن لا أفعله » فلا 
أقدر على أن أفعله » قال : فلذلك قال الله عر وجل : « واذكر ربّك إذا نسيت € أي استئن مشية الله 
5 فعلك200 
في : 

_-٠‏ كا : العذة » عن البرقيَ » عن أبيه > عن أبي البختريّ ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) إن 
رسول الله كان يتطيّب بالمسك حتّى یری وبيصه في مفارق . 


بيان : الوبيص : البريق ‏ 


١‏ کا : محمد بن یحی . عن أحمد بن محمّد » عن ابن محبوب » عن عبد الله بن 
سنان » عن أبي عبد الله (ع) قال : كانت لرسول الله (ص) ممسكة إذا هو توضأ أخذها بيده وهي 
رطبة » فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله (ص) برائحته”" . 


١6‏ کا : العدة » عن البرقيَ » عن نوح بن شعيب ٠.‏ عن بعض أصحابنا » عن أبي 


)١(‏ الكهف: 4؟. 

)۲( الكافي ۷: ۷ حا 

. ۱۱١ طه:‎ )۳( 

.۲٤- ۲۳ الكهف:‎ )4( 

)0( الكافي ۷: CEA E‏ حا 
(5) الكافي 7 4 ح. 

. ح۳‎ 0 ٩ الكافي‎ (v) 


ج۷ مکارم اخلاقه وسیره وسننه (ص) وما اديه الله تعالى به فك 





الحسن (ع) قال : كان يرى وبيص المسك في مفرق رسول الله (ص) . 

*16- كا: محمّد بن يحى » عن غير واحد » عن الخشاب » عن غياث بن كلوب » عن 
إسحاق بن عمّار » عن أبي عبد الله (ع) إن رسول الله (ص) كان إذا اشتكى رأسه استعط بدهن 
الجلحلان“ زاو ال ۴ 1 

2-64 كا : العدة » عن البرقيّ > عن بعض أصحابه » عن ابن أخت الأوزاعيّ » عن 
مسعدة بن اليسع » عن قيس الباهليّ إن النبيَ (ص) كان يحب أن يستعط بدهن السمسي*؟ . 

2 كا: العدة » عن سهل » عن النوفليّ »> عن عيسى بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن 
علي » عن أبيه » عن جدّه قال : كانت من أيمان رسول الله (ص) لا واستغفر اله" . 

۱۹ کا : على » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن أبي أيُوب الخزاز . عن محمّد بن مسلم 
قال : إن العقرب لدغت رسول الله (ص) ٠‏ فقال : لعنك الله » فما تبالين مؤمناً أذيت أم كافراًء ثم 
دعا بالملح فدلكه فهدأت . ثمَ قال أبو جعفر (ع) : لو يعلم الناس ما في الملح ما بغوا معه 
دریاق" . 

۷ - كا : العذّة » عن البرقيّ » عن أبيه وعمرو بن إبراهيم جميعاً » عن خلف بن حمّاد. 
عن يعقوب بن شعيب » عن أبي عبد الله (ع) قال : لدغت رسول الله (ص) عقرب فنفضها وقال : 
لعنك الله فما يسلم منك مؤمن ولا كافر > ثمّ دعا بملح فوضعه على موضع اللدغة ثمّ عصره بإبهامه 
حتى ذاب ٠‏ ثم قال : لو يعلم الناس ما في الملح ما احتاجوا معه إلى ترياق" . 

۸ ۔ کا : علي » عن أبيه ؛ عن ابن أبي عمير » عن بعض أصحابنا » عن أبي عبد الله (ع) 
قال : وطىء رسول الله (ص) الرمضاء فأحرقته » فوطىء على الرجلة وهي البقلة الحمقاء فسكن عنه 
حر الرمضاء » فدعا لها وكان يحبّها ويقول : من بقلة ما أبركها" . 





)١(‏ الكافي :١‏ 016 ح۷. 

(۲) في المصدر: الجلجلان وهو الصحيح. 

(۳) الكافي :١‏ 4؟ه ح۱ 

)€( في المصدر: عن قيس الباهلي عن أبي عبدالله(ع) . 
(4) الكافي ٥۲٤ :٦‏ ح۲. 

(7) الكافي ۷: ٤٦۳‏ ح۲۰. 

(۷) الكافي ٩‏ ۷ ح٩‏ وفيه: فدلكه فهذت 

(۸) الكافي 1: ۳۲۷ ح٠٠‏ وفيه: إلى ذرياق. 

(9) الكافي 3: ۳۹۷ ب۲۸۹ ح۲. 
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- كا : علي » عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل » عن الفضل جميعاً ٠‏ عن ابن أبي عمير ؛ 
وصفوان » عن معاوية بن عمّار ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : إن النبن (ص) مذ يده إلى الحجر فلسعته 
عقرب . فقال : لعنك الله » لا برا تدعين ولا فاجراً . 

-٠‏ فس : أبي » عن أحمد بن النضر ٠.‏ عن عمروبن شمرء. عن جابر » عن أبي 
ا قال : كان بينا رسول الله (ص) جالساً وعنده جبرئيل إذ حانت من جبرئيل نظرة قبل 
السماء فانتقع'" لونه حتی صار کاله كركم ٠‏ ثم لاذ برسول الله (ص) فنظر رسول الله (ص) إلى 
حيث نظر س فإذا شيء قد ملأ بين الخافقين مقبلاً » حتّى كان كقاب الأرض» 
فقال :7" يا محمّد إني رسول الله إليك ٠‏ أخيّرك أن تكون ملكاً رسولاً أحبٌ إليك » أو نكون 
عبداً رسولاً ؟ فالتفت رسول الله (ص) إلى جبرئيل وقد رجع إليه لونه ٠‏ فقال جبرئيل : بل كن 
عبداً رسولاً »> فقال رسول الله (ص) : بل أكون عبداً رسولا » فرفع الملك رجله اليمنى فوضعها 
لوال > ثمّ رفع الأخرى فوضعها في الثانية » ثم رفع اليمنى فوضعها في الثالثة » 
ثم هكذا حتى انتهى إلى السماء السابعة ٠‏ كل سماءٍ را ارام ارخ ميق تن ان لين 
ذلك مثل الصر”؟؟ » فالتفت رسول الله (ص) إلى جبرئيل فقال : لقد رأيت منك ذعر”*؟ . وما 
رايت شيئاً كان أذعر لي من تغيّر لونك . فقال : يا نبي الله لا تلمني » أتدري من هذا ؟ قال : 
لاء قال : هذا إسرافيل حاجب الرب ٠‏ ولم ينزل من مكانه منذ خلق الله السماوات والأرض › 
فلمًا رأيته منحطاً ظننت أنه جاء بقيام الساعة ٠‏ فكان الذي رايت من تغيّر لوني لذلك ٠‏ فلمًا رأيت 
ما اصطفاك الله به رجع إليَ لوني ونفسي . أما رايته كلما ارتفع صغر ء إنّه ليس شيء يدنو من 
الرب إلا صغر لعظمته » إِنْ هذا حاجب الرب وأقرب خلق الله منه » واللوح بين عينيه من ياقوتة 
حمراء » فإذا تكلم الرب تبارك وتعالى بالوحي ضرب اللوح جبينه فنظر فيه ٠‏ ثم ألقى إلينا 


إلى 


تسعى به في السماوات والأرض › إنه لأدنى خلق الرحمن منه » وبینه وبینه تسعون”"؟ حجاباً من 


7( الكافي :٤‏ 857 ب۲۲۳ ح۲. 

(۲) في المصدر: فامتقع . 

(۳) في المصدر: حتى كان كتاب من الأرض ثم قال. 
() في المصدر: مثل الذر. 

() في المصدر: لقد رأيتك ذعراً. 

(1) في المصدر: ثم يلقيه إلينا فنسعى. 

زفق في المصدر: وبيئه سبعون. 


ج۷ مكارم اخلاقه وسيره وسننه (ص) وما ادبه الله تعالى به 0۰۹ 





نور يقطع دونها الأبصار » ا ولا يوصف › وإني لأقرب الخلق منه ٠‏ وبيني وبيئه مسيرة آلف 
000( 
عام 1 


بیان : 8 RG‏ إذا تغير من خوف أو ألم » والكركم بالضمٌ : 
الزعفران”" . قو من الرب » أي من موضع ظهور عة عظمته وجلاله وصدور أمره ونهيه ووحيه . 

3 نوادر الراونديٰ : بإسناده عن موسى بن جعفر ٠‏ عن آبائه (ع) قال : قال علي (ع) : 
بينا رسول الله (ص) يتوضاأ إذ لاذ به هر البيت » وعرف رسول الله (ص) آنه عطشان › فأصئى» 
إليه الإناء حتّى شرب منه الهرّ » وتوضأ بفضله" . 


0١‏ وبهذا الإسناد قال : كان رسول الله (ص) إذا أكل عند القوم قال : أفطر عندكم 
الصائمون » وأكل طعامكم الأبرار > وصلّت عليكم الملائكة الأخيار" . 

5 أسرار الصلاة : قال أبو ذرَ رضي الله عنه : قام رسول الله (ص) ليلة يردّد قوله تعالى : 
«إن تعذبهم فإتهم عبادك » وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ¢ . ولما قال كد فاضا 
لابن مسعود : أقرأ علي ٠‏ قال ل و اليم 
وجئنا بك على هؤلاء شهيداً 04 رأ يت يت عيناه تذرفان من الدمع ٠‏ فقال لي : حسبك الان . 


)١(‏ في المصدر: ما لا يعد. 

.4١18- 4١9 :١ تفسير القمي‎ )۲( 

(۳) وهو بعيد لأن الكركم هو عروق الصفراء أو ما يسمى بالفارسية زرد جوبه والزعفران شيء آخر. 
(:) أصفى الإناء: أماله وحرفه على جنبه ليجتمع ما فيه. لسان العرب ۷: 78017. 

(5) نوادر الراوندي: ۳۹ بفارق يسير. 

(1) نوادر الراوندي: 7”6. 

. ٠١۸ المائدة:‎ )۷( 

.41١ النساء:‎ )۸( 
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4٠١ باب‎ « 

# نادر فيه ذكر مزاحه وضحكه (ص) وهو من الباب الأول 4 

١‏ قب : كان (ص) يمزح ولا يقول إلا حقاً » قال أنس : مات نغير لأبي عمير وهو ابن لام 
سليم » فجعل النبيّ (ص) يقول : يا أبا عمير ما فعل النغير ؟ . 

وكان حادي بعض نسوته خادمه أنجشة فقال له : يا أنجشة ارفق بالقوارير . وفي رواية : لا 
تكسر القوارير . 

وكان له عبد أسود في سفرء فكان كلّ من أعيا ألقى عليه“ بعض متاعه حتَّى حمل شيئاً 
كثيراً » فمرّ به النبَ (ص) فقال : أنت سفينة فأعتقه . 

وقال رجل : احملني يا رسول الله ٠‏ فقال : إنا حاملوك على ولد ناقة » فقال : ما أصنع بولد 
ناقة ؟ قال (ص) : وهل يلد الإبل إلا النوق . 

واستدبر رجلاً من ورائه وأخط بعضده . وقال : من يشتري هذا العبد ؟ يعني أله عبد الله . 

وقال (ص) لأحد : لا تنس يا ذا الأذنين . 

زيد بن أسلم إنه قال لامرأة وذكرت زوجها : أهذا الذي في عينيه بياض ؟ فقالت لا » ما بعينيه 
بياض » وحكت لزوجها فقال : أما ترين بياض عيني أكثر من سوادها ؟ . 

ورأى (ص) جملاً عليه حنطة » فقال : تمشي الهريسة . 


)١(‏ في نسخة: كل من أعيا حتى ألقى عليه 


ج۷ مزاحه وضحكه (ص) أله 





ورأى بلالاً وقد خرج بطنه ٠‏ فقال (ص) : َم حبين » وام حبين : ضرب من الغطاية ويقال : 
إنّها الحرباء . 

وقال (ص) للحسين : حزقة حزقة ترق عين بقّة . 

بن عباس إنه (ص) کسی بعض نسائه وا واسعاً» فقال لها : البسيه واحمدي الله > وجرى منه 
ذيلاً كذيل العروس . 

وقالت عجوز من الأنصار للتّبيَ (ص) ؛ ادع لي بالجئة ٠‏ فقال (ص) : إن الجئة لا يدخلها 
العجز » فبكت المرأة فضحك النبيَّ (ص) وقال : أما سمعت قول الله تعالى : 8 إنَا أنشأناهنَ إنشاءً * 
فجعلناهن أبكاراً 29# . 

وقال للعجوز الأشجعيّة : يا أشجعيّة لا تدخل العجوز الجئّة » فرآها بلال باكيةً » فوصفها 
للننَ (ص) فقال : والاسود كذلك ٠‏ فجلسا يبكيان . فراهما العبّاس فذكرهما له » فقال : والشيخ 
كذلك ٠‏ ثم دعاهم وطيّب قلوبهم ٠‏ وقال : ينشئهم الله كأحسن ما كانوا » وذكر أنهم يدخلون الجئة 
شباناً منوّرين » وقال : إن أهل الجنّة جرد مرد مكحّلون . 

وقال (ص) لرجل : - حين قال : أنت نبي الله حقَاً نعلمه » ودينك الإسلام ديناً نعظمه نبغي مع 
الإسلام شيئا نقضمه » ونحن حول هذا ندندن ‏ يا عليّ اقض حاجته » فأشبعه علىّ (ع) وأعطاه ناقة 

وجاء أعرابيّ فقال : يا رسول الله بلغنا أن المسيح يعني الدجّال يأتي الناس بالثريد وقد هلكوا 
جمعاً جوعاً 2 أفترى بأبي أنت وأمّي أن أكف من ثريده تعففاً وتزهداً ؟ فضحك رسول الله (ص) ثم 
قال : بل يغنيك الله بما يغني به المؤمنين . 

وقبّل جد خالد القسريّ امرأة فشكت إلى النبيّ (ص) فأرسل إليه فاعترف ٠١‏ وقال : إن شاءت أن 
تقتص فلتقتص . فتبسم رسول الله (ص) وأصحابه . وقال : أو لا تعود؟ فقال : لا والله يا 
رسول الله » فتجاوز عنه . 

ورأى (ص) صهيباً يأكل تمراً ٠‏ فقال (ص) : أتأكل التمر وعبنك رمدة ؟ فقال : يا رسول الله 
إني أمضغه من هذا الجانب » وتشتكي عبني من هذا الجانب . 

ونهى (ص) أبا هريرة عن مزاح العرب » فسرق نعل النبيَ (ص) ورهن بالتمر وجلس 


.55- 3708 الواقعة:‎ )١( 
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بحذائه (ص) يأكل ٠‏ فقال (ص) : يا أبا هريرة ما تأكل ؟ فقال : نعل رسول الله (ص) . 


وقال سويبط المهاجريّ لنعيمان البدريّ : أطعمني . وكان على الزاد في سفر . فقال : حتى 
تجيء الأصحاب ٠‏ فمرّوا بقوم فقال لهم سويبط : تشترون متي عبداً لي ؟ قالوا : نعم » قال : إِنّه 
عبد له كلام وهو قائل لكم : إني حر . فإن سمعتم مقاله تفسدوا عليَّ عبدي » فاشتروه بعشرة 
قلائص » ثم جاؤوا فوضعوا في عنقه حبلاً » فقال نعيمان : هذا يستهزىء بكم وإنّي حر » فقالوا : قد 
عرفنا خبرك ‏ وانطلقوا به حتّى أدركهم القوم وخلصوه ء فضحك النبَّ (ص) من ذلك حيئاً . 

وكان نعيمان هذا أيضاً مرّاحاً » فسمع محرمة بن نوفل وقد كف بصره يقول : ألا رجل يقودني 
حتى أبول ؟ فأخذ نعيمان بيده » فلمًا بلغ مؤخر المسجد قال : ها هنا فبل » فبال فصيح به » فقال : 
من قادني ؟ قيل : نعيمان . فال : لله عليَ”" أن أضربه بعصاي هذه . فبلغ نعيمان . فقال : هل لك 
في نعيمان ؟ قال : نعم . قال : قم » فقام معه فأتى به عثمان وهو يصلي » فقال : دونك الرجل ٠‏ 
فجمع يديه بالعصا ثم ضربه » فقال الناس : أمير المؤمنين » فقال : من قادني ؟ قالوا : نعيمان » 
قال : لا أعود إلى نعيمان أبداً . 


ورأى نعيمان مع أعراب عكّة عسل » فاشتراها منه » وجاء بها إلى بيت عائشة في يومها . 
وقال : خذوهاء فتوهّم النبيَ (ص) أنه أهداها له » ومرّ نعيمان والاعرابيَ على الباب ٠‏ فلمّا طال 
قعوده قال : يا هؤلاء رذوها عليّ إن لم تحضر قيمتها » فعلم رسول الله (ص) القصة فوزن له الثمن › 
وقال لنعيمان : ما حملك على ما فعلت ؟ فقال : رأيت رسول الله (ص) يحبٌ العسل ٠.‏ ورأيت 
الأعرابيّ معه العكّة » فضحك النبيَ (ص) ولم يظهر له نكر . 

بيان : قال الجزري : فيه إِنّه قال لأبي عمير أخي أنس : يابا عمير ما فعل النغير ؟ هو تصغير 
النغر وهو طائر يشبه العصفور أحمر المنقار * , 

وقال : في حديث أنجشه . في رواية البرّاء بن مالك : رويدك رفقاً بالقوارير » أراد النساء » 
شْبَهِهن بالقوارير من الزجاج . لأنه يسرع إليها الكسر » وكان أنجشة يحدو وينشد القرائض والرجز 
فلم يأمن أن يصيبِهن › أو يقع في قلوبهنَ حداؤه . فأمره بالكف عن ذلك . وفي المثل : الغناء رقية 


)١(‏ في (1): قد عرفنا خيرك 

(۲) في نسخة: فخلصوه. 

(۳) في «ط»: الله علي وما ألبتناه في المتن من «أ» والمصدر 
(4) مناقب ابن شهراشوب .1١98 1١9٠ :١‏ 

(0) النهاية في غريب الحديث والأثر .۸١ : ١‏ 


ج مزاحه وضحكه (ص) o۱۲‏ 





الزنا » وقيل سجر ا بو ا RT‏ اي 
فنهاه عن ذلك لأنَّ النساء يضعفن عن شدَة الحركة › وقال : أ حبين هي دويبة كالحرباء عظيمة 
البطن ٠‏ إذا مشت تطاطىء رأسها كثيراً ٠‏ وترفعه لعظم بطنها » فهي تقع على رأسها وتقوم » ومنه 
الحديث إِنّْه رأى بلالا وقد خرج بطنه ٠‏ فقال : أَمّ حبين » تشبيها له بها » وهذا من مزحه (ص) “. 

وقال : فيه إله (ص) كان يرقص الحسن والحسين (ع) ويقول : حزقة حرقة ترق عين بقة » 
فترقى الغلام حتى وضع قدميه على صدره » الحزقة : الضعيف المقارب الخطو من ضعفه ٠‏ وقيل : 
القصير العظيم البطن . فذكرها له على سبيل المداعبة والتأنيس له ٠‏ وترقٌ بمعنى اصعد . وعين بقَة 
كناية عن صغر العين › وحزقة مرفوع على خبر مبتدأ محذوف » تقديره أنت حزقة » و حزقة الثاني 
كذلك . أو أله خبر مكرّر» ومن لم ينوّن حزقة فحذف حرف النداء وهي في الشذوذء كقولهم : 
أطرق كريّ » لأنْ حرف النداء إنما يحذف من العلم المضموم والمضاف انتهى ”". 

والعجز بضمّتين جمع العجوزة » والجرد جمع الأجرد وهو الذي لا شعر عليه » والمرد جمع 
الأمرد » والقضم : الأكل بأطراف الأسنان . 

قال الجزريّ : فيه آنه سأل رجلا ما تدعو في صلاتك ؟ فقال : أدعو بكذا وكذاء وأسأل ري 
الجنة » وأتعوّذ به من النار » وأمًا دندنتك ودندنة معاذ فلا نحسنها »2 فقال (ص) : حولهما ندندن »› 
الدندنة : أن يتكلّم الرجل بالكلام تسمع نغمته ولا يفهم » والضمير في حولهما للجنّة والنارء أي 
حولهما ندندن وفي طلبهما التهى 9 . 

والعكة بالضم : وعاء من جلود مستدير يجعل فيه العسل والسمن 5 

1 مكا: روي أنَّ رسول الله (ص) يقول : إني لأمزح ولا أقول : إلا حمّاً . 

وعن ابن عبّاس : إن رجلا سأله أكان النبيَ (ص) يمزح ؟ فقال : كان النبيَ (ص) يمزح . 

وعن حسن بن علي (ع) قال : سألت خالي هنداً عن صفة رسول الله (ص) . فقال : إذا كان 
غضب أعرض وأشاح » وإذا فرح غض طرفه . جل ضحكه التبِسّم » يفئر عن مثل حبّة الغمام . 

عن أنس بن مالك فال : رأيت رسول الله (ص) تبسّم حنّى بدت نواجذه . 

عن أبي الدرداء قال : كان رسول الله (ص) إذا حذث بحديث تبسّم في حديثه . 


.778 :١ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.۳۷۸ :١ النهاية في غريب الحديث والاثر‎ )۲( 
, ٠۳١۷ :۲ النهاية في غريب الحديث والأئر‎ )۳( 
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عن يونس الشيبانيَ قال : قال لي أبو عبد الله (ع) : كيف مداعبة بعضكم بعضاً ؟ قلت : قليلاً . 
قال : فلا تفعلوا » فإِنَ المداعبة من حسن الخلق » وإِنّك لتدخل بها السرور على أخيك . ولقد كان 
النبيَ (ص) يداعب الرجل يريد به أن يسرّه”" . 

۳- نوادر الراوندي : بإسناده عن جعفر بن محمد ۰ عن آبائه (ع) قال : قال علي (ع) : بصر 
رسول الله (ص) امرأة عجوزا درداء"؟ ٠‏ فقال : أما إِلّه لا يدخل الجنة عجوز درداء » فبكت › 
فقال (ص) لها : ما يبكيك ؟ فقالت : يا رسول الله إني درداء ۰ فضحك رسول الله (ص) وقال : لا 
تدخلين الجنّة على حالك^" . 

٤‏ - وبهذا الإسناد قال : قال على (ع) : نظر رسول الله (ص) إلى امرأة رمصاء العينين » فقال 
أما إنّه لا تدخل الجنّة رمصاء العينين » فبكت وقالت : يا رسول الله وإنّي لفي النار ؟ فقال : لاء 
ولكن لا تدخلين الجنة على مثل صورتك هذه » ثم قال رسول الله (ص) : لا يدخل الجنّة أعور ولا 
أعمى على هذا المعنى؟؟ . 

أقول : سيأتي عدد حججه وعمره (ص) في باب حسّة الوداع . 


# اه 


)١(‏ مكارم الأخلاق: 7١‏ ف7. 

(۲) عجوز درداء: ليس في فمها سن. لسان العرب 4: ۳۲۳. 
(۳) نوادر الراوندي: ٠١‏ . 

)٤(‏ نوادر الراوندي: ٠١‏ وفيه: لا يدخل الجنة الأعور والأعمى. 





ج۷ فضائله وخصائصه(ص) وما امئن الله به على عباده هاه 
باب ١١‏ 4 
# فضائله وخصائصه (ص) وما امتن الله به على عباده » 
الايات : 


البقرة « ۲ ٠‏ إِنَا أرسلناك بالحقّ بشيراً ونذيراً ولا نسأل عن أصحاب الجحيم ) ١١9‏ : 
آل عمران « *» 8 إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبيَّ والذين امنوا والله ولي 


المؤمنين © 58 . 
الأعراف 27١‏ « فامنوا بلله ورسوله النبيّ الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلّكم 
تهتدون © ١08‏ . 


وقال تعالى : قل لا أملك لنفي نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء لله ولو كنت أعلم الغيب 
لاستكثرت من الخير وما مسّني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون 4 ١88‏ . 

الأنفال « ۸ ٠‏ $ واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فاواكم 
وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيّبات لعلكم تشكرون ) ١1‏ 

وقال تعالى : $ وما کان الله ليعذّبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ) ۳۳ . 

التوبة « 4 » « والّذين يؤذون رسول الله لهم عذابٌ أليمٌ » ٠‏ إلى قوله : ١‏ والله ورسوله أحقّ أن 
يرضوه إن كانوا مؤمنين * ألم يعلموا أله من بحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي 
العظيم © 57-51١‏ . 

وقال تعالى : 9 لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيرٌ عليه ما عنم حريصٌ عليكم بالمؤمنين 


مل 
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رؤوفٌ رحيم # فإن تولّوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب المرش 
العظيم ) ۱۲۸ و۹١٠‏ . 

هود ۱۱١‏ ۰ ۵ أفمن كان على بيّنة من ربّه ويتلوه شاهدٌ منه ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة 
أولتك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالئّار موعده فلاتك في مرية منه إن الحقّ من ربك ولكنّ 
أكثر الناس لا بؤمنون ¢ ۱١‏ . 

الحجر  » ٠١ ١‏ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ) ۷۲ . 

الأسرى27 17 » $ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كدب بها الأوّلون € .الى قوله تعالى : 
$ وما نرسل بالايات إلا تخويفاً ) 09 . 

وقال تعالى  :‏ ومن اليل فتهجّد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً * وقل رب 
أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً * وقل جاء الح 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا © ۸١-۷۹‏ . 

وقال تعالى : 8 وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً © ٠٠١‏ . 

الأنبياء 7١ ١‏ © ط وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين € ٠١١‏ . 

الأحزاب ٠۴۴ ١‏ 8 النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم 

وقال تعالى : ف ما كان محمّد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيّين وكان الله بكل 


شيء عليماً © 4١‏ . 
وقال تعالى  :‏ يا أيّها النبَ إن أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً * وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً 
منيراً © ٤١‏ 45 . 


سبأ « 4  »‏ وما أرسلناك إلا كافة للنّاس بشيراً ونذيراً ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون »© ۲۸ . 
الفتح 48٠‏ » « هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدّين كله وكفى باش 


شهيدا * محمّد رسول الله © 79-1748 . 


النجم ٠١١‏ ؛ ا والنجم إذا هوى * ما ضل صاحبكم وما غوى * وما ينطق عن الهوى * إن هو 
إلا وحيّ يوحى # علمه شديد القوى * ذو مرّة فاستوى © 5-1١‏ . 


(1) الإسراء. 


ج١7‏ فضائله وخصائصه (ص) وما امثن الله به على عباده o\۱¥‏ 





الحشر ٠٠١١‏ وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وانّقوا الله إن الله شديد 
المقاب ¢ ۷ : 


الجمعة ٠٠۲١‏ هو الذي بعث في الأمبين رسولاً منهم يتلو عليهم آبانه ويزكيهم ويم لمهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مين * واخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز 
الحكيم * ذلك فضل الله يؤنيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم © ٠-۲‏ . 

الطلاق «  » ٠١‏ الّذين آمنوا قد أنزل الله إلبكم ذكراً * رسولاً بتلو عليكم آيات الله مبيّنات 
ليخرج الّذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور » ١١-١٠١‏ . 

الكوثر « ٠١8‏ »2 9 إِنَا أعطيناك الكوثر * فصل لربّك وانحر * إِنْ شانتك هو الأبتر ) ٠-١‏ . 

تفسير : < ولا نسأل عن أصحاب الجحيم ) فيه تسلية للرّسول بأنّه ليس عليه إجبارهم على 
القبول » وليس عليه إلا البلاغ ء نه لا يؤاخذ بذنبهم « إن أولى الناس بإبراهيم 4 أي أخصّهم به . 
وأقربهم منه , أو أحقهم بنصرته بالحجّة أو بالمعونة < للذين البعوه € من أمْته $ وهذا النبي والذين 
آمنوا © لموافقتهم له في أكثر ما شرع لهم على الأصالة ٠‏ أو يتولّون نصرته بالحججة لما كان عليه من 
الحقّ 8 والله ولي المؤمنين ¢ ينصرهم ويجازيهم الحسنى لإيمانهم « وكلماته ) أي ما أنزل عليه 
وعلى سائر الرسل من كتبه ووحيه ٠‏ وسيأتي في الأخبار آن الأئمّة (ع) كلمات الله « قل لا أملك 
لنفسي نفعاً ولا ضرا أي جلب نفع ولا دفع ضرر » وهو إظهار للعبودية والتبري من اذعاء 1 
بالغيوب من قبل نفسه 8 إلا ما شاء الله ) من ذلك فيلهمني إِيّاه ويوفقني له ولو كنت أعلم الغيب » 
أي لو كنت أعلمه لخالفت حالي ما هي عليه من استكثار المنافع واجتناب المضارٌ حتى لا يمسّني 
سوء » ويحتمل أن يكون المعنى لو كنت أعلم الغيب من قبل نفسي بغير وحي من الله لكنت أستعمله 
في جلب المنافع ودفع المضارّ » ولكتي لما كنت أعلمه بالوحي لا جرم أني راض بقضائه تعالى » ولا 
أسعى في دفع ما أعلم وقوعه علي من المصائب بقضائه تعالى › فلا ينافي ما سيأتي أنهم (ع) كانوا 
يعلمون ما كان وما يكون إلى يوم القيامة »> كذا خطر بالبال والله يعلم حقيقة الحال . « واذكروا » 
الخطاب للمهاجرين أو للعرب «إذ أنتم قليل مستضعفون 4 في أرض مكة تستضعفكم قريش أو 
العرب » كانوا أذلاء في أيدي الروم 8 تخافون أن يتخطفكم الناس 4 التخطف : الأخذ بسرعة » 
والناس : كفار قریش أو من عداه . فإنهم كانوا مما معادين مضادين لهم $ ناواكم » إلى 
الندية اوج لكم بقاري ر غ عا ورا تميرة فن ا أن ا 
الأنصار ٠‏ أو بإمداد الملائكة يوم بدر $ ورزقكم من الطيّبات ) يعني الغنائم أحلها لكم » ولم يحلها 
لأحد قبلكم 3 أو الاعم مما أعطاهم من ٠‏ الأطعمة اللذيذة « لملكم تشكرون » هله النعم + وما كان 
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الله ليمذبهم وأنت فيهم » أي ما كان الله يعدب أهل مكة بعذاب الاستيصال وأنت مقيم بين أظهرهم 
لفضلك . ويحتمل الأعمّ > كما سيأتي في الأخبار أنه (ص) وأهل بيته (ع) أمان لأهل الأرض من 
عذاب الاستيصال 8 وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ) المراد باستغفارهم إمَا استغفار من بقي 
فيهم من المؤمنين لم يهاجروا ٠‏ فلمًا خرجوا أذن الله في فتح مكة » أو العم بالنسبة إلى جميع أهل 
البلاد والأزمان « من يحادد الله € المحادّة : المشاقة والمخالفة . 

< لقد جاءكم رسول من أنفسكم ) قال الطبرسيّ رحمه الله : القراءة المشهورة « من أنفكم » 
بضمٌ الفاء ٠‏ وقرأ ابن عبّاس وابن عليّة وابن محيصن والزهريّ ل من أنفسكم € بفتح الفاء » وقيل : 
إتها قراءة فاطمة (ع) » أي من أشرافكم ومن خياركم » وعلى المشهور أي من جنسكم » قيل : ليس 
في العرب قبيلة إلا وقد ولّدت النبيَ (ص) وله فيهم نسب » وقيل : معناه أنه من نكاح لم يصبه شيء 
من ولادة الجاهليّة عن الصادق (ع) 8 عزيرٌ عليه ما عننّم © أي شديد عليه عنتكم وما يلحقكم من 
الضرر بترك الإيمان < حريصٌ عليكم » أي على من لم يؤمن أن يؤمن $ بالمؤمنين رؤوفٌ رحيمٌ ¢ 
الرأفة : شدَّة الرحمة . قال الطبرسيّ قيل : رؤوف بالمطيعين » رحيم بالمذنبين » أو رؤوف بأقربائه » 
رحيم بأوليائه » أو رؤوف بمن رآه » رحيم بمن لم يره » وقال بعض السلف : لم يجمع الله لأحد من 
الأنبياء بين اسمين من أسمائه إلا للدِّنَ (ص) » فإنه فال : $ بالمؤمنين رؤوف رحيم » وقال : إن 
الله بالناس لرؤوف رحيم » . 

« فإن تولّوا 4 عنك وأعرضوا عن قبول قولك والإقرار بنبرّنك 9 فقل حسبي الله » أي الله 
كافي 7 . 
قوله تعالى : « أفمن كان على بيّنة من ربّه © المراد به النبن (ص) ٠‏ والبيّنة القرآن » أو الأعم 
منه ومن المعجزات والبراهين » أو المؤمنون » والبيّنة : الحجّة 9 ويتلوه شاهدٌ منه © أي ويتبعه من 
يشهد بصخته منه » فقيل : هو جبرئيل يتلو القرآن على النبيَ (ص) . وسياتي الأخبار المستفيضة بأنّه 
أمير المؤمنين (ع) » وذهب إليه كثير من مفسّري الخاصة والعامّة »> وقيل : هو ملك يسدّده ويحفظه » 
وقيل : هو القرآن على الاحتمال الأخير $ ومن قبله » أي قبل القرآن أو محمّد (ص) $ كتاب 
موسى € يشهد له $ إماماً € يؤتم به في أمور الدين 8 ورحمة € أي نعمة من الله على عباده 8 أولثك 
يؤمنون به ) أي النبيَ والشاهد . أو الشاهد باعتبار الجنس ٠.‏ فإنّه يشمل الائمّة (ع) » أو المؤمنون 
يؤمنون بالنبيَ » أو القرآن $ ومن يكفر به من الأحزاب » أي من مشركي العرب وفرق الكقار 
« فالنار موعده ) مصيره ومستقرّه ‏ فلا تك في مربة » أي في شك 8 منه © أي من القران » أو 
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الموعد » والخطاب للئَِ (ص) . والمراد به الأمّة أو عام . 

قوله تعالى : $ لعمرك € قال الطبرسيّ رحمه الله : أي وحياتك يا محمّد » ومدّة بقائك ٠‏ قال 
ابن عباس : ما خلق الله عر وجل ولا ذرأ ولا برأ نفساً أكرم عليه من محمّد (ص) ؛ وما سمعت الله 
أقسم بحياة أحد إلا بحياته”" . 

قوله تعالى : « وما منعنا أن نرسل بالآيات € أي التي اقترحتها قريش : من قلب الصفا ذهباً . 
واه ا وغير ذلك إا أن كذّب بها الأؤّلون ) من الأمم الشابتة عدوا بعذات الامضال + 
إذ عادة الله تعالى في الأمم أن من اقترح منهم ا فاج الها لم يوين أن بناجل نذاب 
الاستيصال . وقد صرفه الله تعالى عن هذه الأأمة ببركة انب (ص) $ وما نرسل بالآبات إلا تخويفاً » 
أي لا نرسل الايات المقترحة إلا تخويفاً من نزول العذاب العاجل كالطليعة والمقذمة له . فإن لم 
يخافوا وقع عليهم » ويحتمل أن يكون المراد القران والمعجزات الواقعة ٠‏ فإِنْها تخويف وإنذار بعذاب 
الآخرة . 

« ومن الليل فتهجّد به »© قال الطبرسيّ رحمه الله : خطاب للتّبيَ (ص) » أي فصل بالقرآن » 
ولا يكون التهجّد إلا بعد النوم عن مجاهد وأكثر المفسّرين » وقال بعضهم : ما يتقلب به" في كل 
اليل يسنى تهجّداً . والمتهجد : الذي يلقى الهجود أي النوم عن نفسه » كما يقال : المتحرّج 
والمتائّم ظ نافلة لك » أي زيادة لك على الفرائض ‏ لان صلاة اليل كانت فريضة على النبيَ (ص) 
وفضيلة لغيره » وقيل : كانت واجبة عليه فنسخ وجوبها بهذه الآية > وقيل : إن معناه فضيلة لك 
وكفارة لغيرك ٠‏ وقيل : نافلة لك ولغيرك ٠‏ وإِنّما اختضّه بالخطاب لما في ذلك من دعاء الغير للاقتداء 
به « عسى أن يبعثك ربّك مقاماً محموداً ) عسى من الله واجبة » والمقام بمعنى البعث » فهو مصدر 
من غير جنسه » أي يبعثك يوم القيامة بعثاً أنت محمود فيه » ويجوز أن يجعل البعث بمعنى الإقامة , 
أي يقيمك ربّك مقاماً تحمدك فيه الأوّلون والآخرون وهو مقام الشفاعة » يشرف فيه على جميع 
الخلائق » يأل فيعطى » ويشفع فيشفْع . وقد أجمع المفسّرون على أن المقام المحمود هو مقام 
الشفاعة » وهو المقام الذي يشفع فيه لاس » وهو المقام الذي يعطى فيه لواء الحمد ٠‏ فيوضع في 
كفّه » وتجتمع"" تحته الأنبياء والملائكة » فيكون (ص) أؤل شافع وأوّل مشفّع « وقل ) يا محمّد 
« رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق € المدخل والمخرج مصدر الإدخال والإخراج ٠‏ 
فالتقدير أدخلني إدخال صدق . وأخرجني إخراج صدق › وفي معناه أقوال : 
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أحدها : أن المعنى أدخلني في جميع ما أرسلتني به إدخال صدق » وأخرجني منه سالماً إخراج 
صدق . 

وثانيها : أدخلني المدينة » وأخرجني منها إلى مكة للفتح . 

وثالئها : أنه أمر بهذا الدعاء إذا دخل في أمر » أو حرج من أمر . والمراد أدخلني في كل أمر 
مدخل صدق . 

ورابعها : أدخلني القبر'"“ مدخل صدق . وأخرجني منه عند البعث مخرج صدق . ومدخل 
الصدق : ما تحمد عاقبته في الدنيا والدين « واجمل لي من لدنك سلطاناً نصيراً ) أي اجعل لي عرّاً 
أمتنع به ممّن يحاول صذي عن إقامة فرانضك › وقوّة تنصرني بها على من عاداني فيك . وقيل : 
اجعل لي ملكا عزيزا أقهر به العصاة » فنصر بالرعب حتّى خافه العدوّ على مسيرة شهر » وقيل : 
حبّة بيّنة أتقوّى بها على سائر الأديان » وسمّاه نصيراً لاه يقع به النصرة على الأعداء فهو كالمعين 
« وقل جاء الح » أي ظهر الحق وهو الإسلام والدين 9 وزهق » أي بطل 8 الباطل ) وهو 
الشرك » وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : دخل النبيَ (ص) مكة . وحول البيت ثلاثمائة وستّون 
صنما » فجعل يطعنها ويقول : # جاء الحقٌّ وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا » أورده البخاريّ في 
الصحيح » قال الكلبيّ : فجعل ينكب لوجهه إذا قال ذلك » وأهل مكة يقولون : ما رأينا رجلاً أسحر 
من محمّد 9 إن الباطل كان زهوقاً © أي مضمحلا ذاهباً هالكاً لا ثبات له“ . 

وفي قوله تعالى : 8 وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين © : أي نعمةً عليهم ٠‏ قال ابن عباس : 
رحمة للبرٌ والفاجر والمؤمن والكافر » فهو رحمة للمؤمن في الدنيا والاخرة » ورحمة للكافر بأن 
عوفي متا أصاب الأمم من الخسف والمسخ ٠‏ وروي أن النبيَ (ص) قال لجبرئيل لما نزلت هذه 
الاية : هل أصابك من هذه الرحمة شيء ؟ قال : نعم » إن كنت أخشى عاقبة الأمر فامنت بك لما 
أثنى علي“ بقوله : « ذي قوّة عند ذي العرش مكين € وقد قال (ص) : ١‏ إِنّما أنا رحمة مهداة» 
وقيل : إن الوجه في أنه نعمة على الكافر أله عرضه للإيمان والثواب الدائم وهداه وإن لم يهتد » كمن 
قدّم الطعام إلى جائع فلم يأكل فإنه منعم عليه وإن لم يقبل" . 
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وفي/قوله تعالى  :‏ النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم € : قيل : فيه أقوال : 


وثانيها : أنه أولى بهم في الدعوة » فإذا دعاهم النبيَ (ص) إلى شيء ودعتهم أنفسهم إلى شيء 
كانت طاعته أولى لهم من طاعة أنفسهم . 

وثالئها : أن حكمه أنفذ عليهم من حكم بعضهم على بعض . وروي أن الي (ص) لما أراد 
غزوة تبوك وأمر النّاس بالخروج قال قوم : نستأذن آباءنا وأمهاتنا ٠‏ فنزلت . ٠‏ وروي ا وابن 
مسعود وابن عبّاس أنهم كانوا يقرؤون : ل النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أتهاتهم وهو أب 
لهم 4 وكذلك هو في مصحف أبيّ . وروى ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) » قال مجاهد : 
وکل نبي أب لأْمته > ولذلك صار المؤمنين ا 


وفي قوله تعالى : « ما كان محمّد أبا احد من رجالكم € : الّذين لم يلدهم » وفي هذا بيان أنه 
ليس بأب لزيد فتحرم عليه زوجته » فلهذا أشار إليهم فقال : « من رجالكم € وقد ولد له (ص) أولاد 
ذكور : إبراهيم » والقاسم . والطيّب . والمطهر › فكان أباهم » وقد صح أنه قال للحسن (ع) : ١‏ إن 
2 هذا سيّد » وقال أيضاً للحسن والحسين (ع) : ١‏ ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا » وقال (ص) : 
« إن كل بني بنت ينسبون إلى أبيهم إلا أولاد فاطمة في أنا أبوهم ٠‏ وقيل : أراد بقوله : « رجالكم > 
البالغين من رجال ذلك الوقت » ولم يكن أحدٌ من أبنائه رجلاً في ذلك الوقت ‏ ولكن رسول الله » 
أي ولكن كان رسول الله لا يترك ما أباحه الله تعالى بقول الجهال » وقيل : إن الوجه في اتصاله بما 
قبله أنه أراد سبحانه ليس يلزم طاعته (ص) وتعظيمه لمكان النسب بينه وبينكم » ولمكان الأبرّة ٠‏ بل 
ِنّما يجب ذلك عليكم لمكان النبوّة « وخاتم النبيين © أي وآخر النبيين » ختمت النيوّة به » فشريعته 
باقية إلى يوم الدين" . 

وفي قوله تعالى : « إِنَا أرسلناك شاهداً » “.على أك فعا يفعلوته من طلاعة ومغصية وإيمان 
وكفر » لتشهد لهم وعليهم يوم القيامة « ومبشراً » لمن أطاعني وأطاعك بالجنة ‏ ونذيراً ) لمن 
عصاني وعصاك بالنار ۵ وداعياً إلى الله ) والإقرار بوحدانیته ٠‏ وامتثال أوامره ونواهيه 8 بإذنه © أي 
بعلمه وأمره $ وسراجاً منيراً ) يهتدى بك في الدين كما يهتدى بالسراج ٠‏ والمنير الذي يصدر النور 





. 0150-5191: ٤نایبلا مجمع‎ )١( 
. ٥1۷ - 6055 :٤ مجمع البيان‎ )۲( 
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1١كم‎ 
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a تاریخ نبينا‎ o۲ 





من جهته“ إِمَا بفعله » وإما لاله" سببٌ له » فالقمر منيرٌ » والسراج منيرٌ بهذا المعنى ١‏ والله منير 
السماوات والأرض 3 وقيل : عنى بالسراج المنير القران 3 والتقدير ذا سرا 
3 

وفي قوله تعالى : ط إلا كافة لتاس ¢ أي عامّة للناس كلهم : العرب والعجم وسائر الأمم , 
ويؤيده الحديث المرويّ عن ابن عبّاس » عن النبي ار ) : أعطيت خمساً ولا أقول فخراً ؛ بعثت إلى 
الأحمر والأسود > وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً 2 رن لي ل ولم يحل لأحد قبلي 3 
ونصرت بالرعب فهو يسير أمامي مسيرة شهر » وأعظيت الشفاعة فادخرتها لامَتي يوم القيامة . 

وقيل : معناه جامعاً للنّاس بالإنذار والدعوة » وقيل : كافاً للتاس ٠‏ أي مانعاً لهم عمًا هم عليه 
من الكفر والمعاصي بالوعد والوعيد › والهاء للمبالغة . 

وفي قوله تعالى  :‏ بالهدى € : أي بالدليل الواضح ٠‏ أو بالقرآن < ودين الحق ¢ أي الإسلام 
« ليظهره على الدين كله © أي ليظهر دين الإسلام بالحجج والبراهين على جميع الأديان ٠‏ وقيل : 
بالغلبة والقهر والانتشار في البلدان » وقيل:: إن تمام ذلك عند خروج المهدي (ع) » فلا يبقى في 
الأرض دين سوى دين الإسلام . 

وفي قوله تعالى  :‏ والنجم إذا هوى € فيه أقوال : 

أحدها : أن الله أقسم بالقرآن إذ أنزل نجوماً متفرّقةً على رسول الله (ص) في ثلاث وعشرين 

فسمّي القرآن نجماً لتفرقه""“ في التزول . 

وثانيها : أنه أراد به الثريًا » أقسم بها إذا سقطت وغابت مع الفجر » والعرب تطلق اسم النجم 
على الثريًا خاصّة . 

وثالئها : أن المراد به جماعة النجوم إذا هوت ٠‏ أي سقطت وغابت وخفيت عن الحس » وأراد 
به الجنس . 

ورابعها : أنه يعني به الرجوم من اللجوم ٠‏ وهو ما يرمى به الشياطين عند استراق السمع › 
وروت العامّة عن جعفر الصادق (ع) أن رسول الله (ص) نزل من السماء السابعة ليلة المعراج » ولمًا 





)١(‏ في نسخة: من جهته و 

(۲) في «أ4: أو بأنه» وفي نسخة: أو لأنه 

زفق مجمع البيان ٤‏ : 054 وفيه: والتقدير بمثناك ذا سراج منير 
)٤(‏ مجممع البيان 4: ١١١‏ . 

(5) مجمع البيان :٩‏ ۱۹۱۔۱۹۲ . 

(1) في «أ»: لتفرقته. 


ج۷ فضائله وخصائصه (ص) وما امتن الله به على عباده or‏ 





نزلت السورة أخبر بذلك عتبة بن أبي لهب ٠‏ فجاء إلى :اللي (صن) وطلق ابنته وتفل في وجهه ء 
وقال : كفرت بالنجم وبرب النجم » فدعا (ص) عليه وقال : اللهم سلط عليه كلبا من كلابك » 
فخرج عتبة إلى الشام فنزل في بعض الطريق ٠‏ وألقى الله عليه الرعب ٠‏ فقال لأصحابه : أنيموني 
بينكم''' » ففعلوا فجاء أسد فافترسه من بين الناس . 

« ما ضلّ صاحبكم وما غوى € يعني النبيَ (ص) ٠‏ أي ما عدل عن الح وما فارق الهدى › 
وما غوى فيما يؤذيه إليكم » ومعنى غوى ضل . وإنما أعاده تأكيداً » وقيل : معناه ما خاب عن إصابة 
الرشد ٠‏ وقيل : ما خاب سعيه بل ينال ثواب الله وكرامته « وما ينطق عن الهوى ¢ أي ولیس ينطق 
بالهوى وميل الطبع ‏ إن هو إلا وحيّ يوحى € أي ما القرآن وما ينطق به من الأحكام إلا وحي من الله 
يوحى إليه » أي يأنيه به جبرئيل وهو قوله : « علّمه شديد القوى € يعني جبرئيل » أي القوي في 
نفسه وخلقته $ ذو مرّة 4 أي ذو قوّة وشدّة في خلقه عن الكلبيّ » قال : ومن فوته أنه اقتلع قرى قوم 
لوط من الماء الأسود فرفعها إلى السماء » ثم قلبها » ومن شدّته صيحته لقوم ثمود حى هلكوا . 
وقيل : معناه ذو صحّة وخلق حسن ٠‏ وقيل : شديد القوى في ذات الله ٠‏ ذو مرّةء أي صحّة من 
الجسم » سليم من الافات والعيوب ٠‏ وقيل : ذو مرّةء أي ذو مرور في الهواء » ذاهباً"“ وجائياً 
ونازلاً وصاعداً < فاستوى ) جبرئيل (ع) على صورته التي خلق عليها بعد انحداره إلى 
محمّد (ص)" . 

وفي قوله تعالى : 8 وما اناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ‏ أي ماأعطاكم الرسول 

من الفيء فخذوه وارضوا به ء وما أمركم به فافعلوه ٠‏ وما نهاكم عنه فانتهوا » فإِنّه لا يأمر ولا ينهى 

إلا عن أمر الله > وروى زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) قال : ما أعطى الله نبيَاً من الأنبياء شيئاً إلا 
وقد أعطى محمّدا (ص) › قال لسليمان (ع) : # فامنن أو أمسك بغير حساب » وقال 
لرسول الله (ص) : $ ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 22# . 

وفي قوله تعالى : « هو الذي بعث في الأمَيِينِ 4 يعني العرب ١‏ وكانت أمة أمّة لا تكتب ولا 

تقرأ » ولم يبعث إليهم نبيَ ٠‏ وقيل : يعني أهل مكة ٠‏ لان مكة تستى أم القرى < رسولاً منهم » 

يعني محمّداً (ص) » نسبه نسبهم » وهو من جنسهم » ووجه النعمة في أله جعل النبوّة ف في أُمََ موافقة 
لما تقدّمت البشارة به في كتب الأنبياء السالفة ٠‏ ولاأنه أبعد من توم الأتهاد على ها اتی به من 


)١(‏ في المصدر: أنيموني بينكم ليلا 

(؟) كذافي «أ» al‏ وفي «ط»: ذهاباً. 
(۳) مجمع البيان 8: ۰٣۲۔۲۹۲‏ . 

(4) مجمع البيان ۵: ۳۹۲. 
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ot‏ تأريخ نبينا ع“ 





الحكمة بالحكم التي تلاها » والكتب التي قرأها » وأقرب إلى العلم بان ما يخبرهم به من أخبار الأمم 
الماضية والقرون الخالية على وفق ما في كتبهم ليس ذلك إلا بالوحي ‏ يتلو عليهم آيانه ) أي يقرأ 
عليهم القرآن $ ويزكيهم 4 أي ويطهرهم من الكفر والذنوب ٠‏ ويدعوهم إلى ما يصيرون به أزكياء 
« ويعلّمهم الكتاب والحكمة 4 الكتاب : القرآن » والحكمة : الشرايع » وقيل : إن الحكمة نعم 
الكتاب والسئّة وكل ما أراده الله تعالى » فإنَ الحكمة هي العلم الذي يعمل عليه فيما يجتبى ٠‏ أو 
يجتنب من أمور الدّين والدنيا ‏ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين © معناه وما كانوا من قبل بعثه 
إليهم إلا في عدول عن الح . وذهاب عن الدين بِيّن ظاهر $ واخرين منهم € أي ويعلم آخرين من 
المؤمنين لما يلحقوا بهم ) وهم كلّ من بعد الصحابة إلى يوم القيامة فن الله سبحانه بعث 
النبنَ (ص) إليهم ٠‏ وشريعته تلزمهم » وإن لم يلحقوا بزمان الصحابة » وقيل : هم الأعاجم ومن لا 
يتكلم بلغة العرب ٠‏ وروي ذلك عن أبي جعفر (ع) » وروي أن النبيّ (ص) قرأ هذه الآية فقيل له : 
من هؤلاء ؟ فوضع يده على كتف سلمان وقال : لو كان الدين في الثريا”'" لنالته رجال من هؤلاء . 

وعلى هذا فَإنّما قال  :‏ منهم » لأنهم إذا أسلموا صاروا منهم . وقيل : إن قوله : لما 
يلحقوا بهم € يعني في الفضل والسابقة » فإِنَ التابعين لا يدركون شأن السابقين من الصحابة وخيار 
المؤمنين $ وهو العزيز ) الذي لا يغالب ‏ الحكيم € في جميع أفعاله $ ذلك فضل الله € يعني النبّة 
التي حص الله بها رسوله 9 يؤتيه ) أي يعطيه من يشاء ) بحسب ما يعلمه من صلاحه للبعئة 
وتحمّل أعباء الرسالة 8 والله ذو الفضل العظيم € ذو المنْ العظيم على خلقه ببعث محمّد (ص) . 

وفي قوله تعالى : 8 قد أنزل الله إليكم ذكراً © يعني القرآن » وقيل : يعني الرسول » روي ذلك 
عن أبي عبد الله (ع) $ رسولاً © لما بدل من 8 ذكراً 4 فالرسول إمّا جبرئيل أو محمّد (ص) ٠‏ أو 
مفعول محذوف » أي أرسل رسولاً ٠‏ فالرسول محمّد (ص) » أو مفعول قوله  :‏ ذكراً » أي أنزل 
إليكم أن ذكر رسولا » فالرسول يحتمل الوجهين » ويجوز على الأوّل أن يكون المراد بالذكر 
الشرف » أي ذا ذكر » والظلمات الكفر والجهل ٠‏ والنور الإيمان والعلم”" . 

وفي قوله تعالى  :‏ إنا أعطيناك الكوثر 4 : اختلفوا في تفسير الكوثر » فقيل : هو نهر في 
الجئة » وروي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : نهر في الجنّة أعطاه الله نبيّه عوضاً من ابنه . 


وقيل : هو حوض النبيَ (ص) الذي يكثر الناس عليه يوم القيامة وقيل : الكوثر : الخير 





. ۹١ :۲ الثريا: من الكواكب قيل سميت بذلك لكثرة كواكبها مع صغر مرآتها. لسان العرب‎ )١( 
. ٤)۲۹ ۔‎ ٤۲۸ :۵ (؟) مجمع البيان‎ 
. )1١ ٤1٥ :6 مجمع البيان‎ (r) 


ج۷ فضائله وخصائصه (ص) وما امتن الله به على عباده oro‏ 





الكثير » وقيل : هو النبوّة والكتاب » وقيل : هو القران » وقيل : هو كثرة الأشياع والأتباع”"؟ , 
وقيل : هو كثرة النسل والذرّية » وقيل : هو الشفاعة » رووه عن الصادق (ع) واللّفظ محتمل للكل › 
فيجب أن يحمل على جميع ما ذكر من الأقوال » فقد أعطاه الله سبحانه الخير الكثير في الدنيا ء 
ووعده الخير الكثير في الاخرة « فصل لريّك وانحر » أمره سبحانه بالشكر على هذه النعمة العظيمة 
بان قال : ظش فصل » صلاة العيد $ وانحر » هديك . وقيل : فصل لربّك صلاة الغداة المفروضة 
بجمع”" » وانحر البدن بمنى » وقيل صل المكتوبة واستقبل القبلة بنحرك » وتقول العرب : منازلنا 
تتناحر > أي هذا ينحر هذاء أي يستقبله : 

وعن علي (ع) معناه ارفع يديك إلى النحر في صلاتك . 

وعن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في قوله : « فصل لريّك وانحر » هو 
رفع يديك حذاء وجهك . 

وروى عنه (ع) عبد الله بن سنان مثله . 

وعن جميل قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : $ فصل لربّك وانحر » فقال بيده هكذا » يعني 
استقبل بيديه حذو وجهه القبلة في افتتاح الصلاة . 

وعن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن النحر » فرفع يده إلى صدره فقال : 
هكذا. ثم رفعها فوق ذلك » فقال : هكذا » يعني استقبل بيديه القبلة في استفتاح الصلاة . 

إن شانئك هو الأبتر ) معناه أن مبغضك هو المنقطع عن الخير » وهو العاص بن وائل » 
وقيل : معناه أنه الأقل الأذل بانقطاعه عن كلّ خير » وقيل : معناه أنه لا ولد له على الحقيقة » وأن 
من ينتسب إليه ليس بولد له » قال مجاهد : الأبتر : الذي لا عقب له » وهو جواب لقول قريش : إن 
ذا لا عقب له » يموت فنستريح منه » ويدرس ذكره > إذ لا يقوم مقامه من يدعو إليه فينقطع 
أمره » وفي هذه السورة دلالات على صدق نبيّنا (ص) وصحة لموله : أحدها : أنه أخبر عما في 
نفوس أعدائه > وما جرى على ألسنتهم 3 ولم يكن بلغه ذلك فكان كما أخبره . 

وثانيها : أله قال : $ أعطيناك الكوثر » فانظر كيف انتشر دينه > وعلا أمره » وكثرت ذرَيته 
حتّی صار نسبه أكثر من كل نسب ء ولم يكن شيء من ذلك في تلك الحال . 

وثالئها : أن جميع فصحاء العرب والعجم قد عجزوا عن الإتيان بمثل هذه السورة على وجازة 


)١(‏ في المصدر: هو كثرة الأصحاب والاتباع. 
(0) وهي المزدلفة أو ما يعبر عنها بالمشعر. 


1/1۲ 
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Ma تأريخ نبينا‎ os 


ألفاظها مع تحذيه إيّاهُم بذلك » وحرصهم على بطلان أمره منذ بعث (ص) إلى يوم الناس هذا » وهذا 
غاية الإعجاز . 

ورابعها : أنه سبحانه وعده بالنصر على أعدائه » وأخبره بسقوط أمرهم وانقطاع دينهم » أو 
عقبهم » فكان المخبر على ما أخبر به هذاء وفي هذه السورة الوجيزة من تشاكل المقاطء» 
للفواصل . وسهولة مخارج الحروف بحسن التأليف والتقابل لكل من معانيها بما هو أولى به ما لا 
يخفى على من عرف مجاري كلام العرب"" . 

١‏ - لي : ابن الوليد » عن ابن أبان » عن الین سعد »عن ابن آي عط عن ا بن 
عثمان » عن إسماعيل الجعفي أنه سمع أبا جعفر يقول ل رسول الله (ص) أقطت ا لم 
يعطها أحد قبلي : اد 5 0 مجداً وطهوراً» ال لي المغنم > ونصرت بالرعب › 
وأعطيت جوامع الكلام » وأعطيت الشفاءة" . 

ان 2 ر س جد ای تضق جوف ا السابقة فإنّهم كانوا لا يجوز لهم الصلاة 
اختياراً إلا في بيعهم وكنائسهم . أو ما يصح السجود عليه » والأوّل أشهر $ وطهوراً € أي ما يتطهر 
به من الأحداث بالتيمّم » ومن الأخباث لبعض الأشياء كباظن القدم والخفت » ومخرج النجو في 
000 بالأحجار Ce‏ : ما يصاب من أموال المشركين في الحرب ٠»‏ والمشهور 

حل المغنم من خصائصه وخصائص أمْته (ص) » وان الأمم المتقدّمة منهم من لم يبح لهم جهاد 
0 ل وى الس ا ل 0221 
وأباحها الله لهذه لز : ونصرت بالرعب › كان ممًا خصّه الله تعالى به أنه كان يخافه العدوّ 
ويه اريه مشيرة شهار 00 المراد بجوامع الكلام القرآن حيث جمع الله فيه معاني كثيرة بألفاظ 
يسيرة » وقيل : سائر كلماته الموجزة المشتملة على حكم عظيمة ومعاني كثيرة . 

"- لي : الدقاق » عن الأسديّ . عن النخعي . عن النوفليّ » عن علي بن أبي حمزة » عن 
يحبى بن أبي إسحاق ٠‏ عن الصادق جعفر بن محمّد » عن أبيه » عن جذه » عن أبيه (ع) قال : سئل 
النبي (ص) أين كنت وآدم في الجنّة ؟ قال : كنت في صلبه > وهبط بي إلى الأرض في صلبه » 
ركم مق ر عدون في نو انان بن شلك ا اب > لم يلتق لي أبوان 
على سفاح قط . لم يزل”! الله عر وجل ينقلني من الأصلاب الطيّبة إلى الأرحام الطاهرة . هادياً مهدياً 
)١(‏ في المصدر: وفي هذه السورة الموجزة من تشاكل المقاطع - وفي «أ4: من تقاطع المشاكل 
(؟) مجمع البيان :٥‏ 473 ۸۳۸ بأدنى فارق 


زإفرف أمالي المدوق: ۱۸۰ ۸۴ ح1 
زفق في نسخة والمصدر: ولم يزل 


ج فضائله وخصائصه (ص) وما امتن الله به على عباده oY‏ 





حتى اخذ الله بالنبوّة عهدي ۰ وبالإسلا وبيئن كل شيء من صفتي ۽ وأثبت في التوراة 
والإنجيل ذكري » ورقا بي“ إلى سمائه » وشق لي اسماً من أسمائه'. متي الحمادون » فذو 
العرش » محمود » وأنا NE‏ 


"د مع : القطان » عن السكريّ » عن الجوهريّ » عن ابن عمّارة » عن أبيه » عن جابر 
الجعفيّ . عن جابر الأنصاريّ قال : سثل رسول الله (ص) وذكر مثله . 
ثم قال الصدوق : وقد رويت هذا الحديث من طرق كثيرة . 


؛ - لي : الطالقانيَ » عن الجلوديّ .”'' عن يحيى بن عبد الحميد الحمانيَ » عن الحسين بن 
الربيع » عن الأعمش ٠‏ عن عباية بن ربعيَّ ٠‏ عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله (ص) : إن الله عرّ 
وجل قسّم الخلق قسمين » فجعلني في خيرهما قسماً > وذلك قوله عزّ وجل في ذكر أصحاب اليمين 
وأصحاب الشمال » وأنا من أصحاب اليمين ٠‏ وأنا خير أصحاب اليمين » ثم جعل القسمين أثلاثاً 
فجعلني في خيرهم”" ثلثاً » وذلك قوله عرّ وجل : $ فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة * 
وأصحاب المشئمة ما أصحاب المشئمة * والسابقون السابقون 4 وأنا من السابقين » وأنا خير 
السابقين ثمّ جعل الأثلاث قبائل فجعلني في خيرها قبيلة » وذلك قوله عز وجل « وجعلناكم 
شعوبً وبئل لعارفوا إن أكرمكم عند لله أقاكم 14 فاا تی ولد آدم ٠‏ وأكرمهم على لله جل ثناو 
ولا فخرء ثم جعل القبائل بيوتاً فجعلني في خيرها بيتاً » وذلك قوله عر وجل : « إِنّما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 04" . 


5 فس : الحسن بن علي ''' 22 عن أبيه »> عن الحسن بن سعيد . عن الحسين بن علوان » عن 


)١(‏ في المصدر: ورقاني. 

(۲) في المصدر: من أسماثه الحسنى. 

(۳) في نسخة: وذو العرش 

() امالي الصدوق: 488 م۱٩‏ ح١‏ 

)٥(‏ معاني الأخبار: مه ب۲۸ ح۲. 

»( في المصدر: الحسين بن حميد عن يحيى. 
(۷) فى نسخة: فى خيرها 

. ٠١ _ ۸ الواقعة:‎ (۸) 

. ١۳ الحجرات:‎ )9( 

٠۳: م45 ح٠ . والاية في الاحزاب‎ ٠٠۳ أمالي الصدوق:‎ )٠١( 
. تللق في نسخة: الحسين بن علي . وهو وهم‎ 


11/۴10 


1/11 


1/71 


0۸ تاربخ نبينا ج۷ 


علي بن الحسن العبديّ › عن أبي هارون العبديّ ‏ عن ربيعة السعديّ › عن حذيفة بن اليمان » عن 
النبن (ص) مثله مع زيادات”" . 
بیان : قوله (ص) : ولا فخر » أي أقوله معتدًاً بالنعمة لا فخراً واستكباراً . 


5 ما: المفيد » عن علي بن محمّد بن رياح » عن أبي على الحسن بن محمّد » عن ابن 
محبوب عن ابن رئاب ٠‏ عن أبي بصير » عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين (ع) قال : إِنْ أبا 
ذرَ وسلمان خرجا في طلب رسول الله (ص) ١‏ فقيل لهما إنه توجّه إلى ناحية قبا ٠‏ فاتبعاه م 
ساجداً تحت شجرة ٠‏ فجلسا ینتظرانه حتّى ظنًا أنه نائم » فأهويا ليوقظاه فرفع رأسه إليهماء ثم 
قال : قد وأيت مکانکما ‏ وسمعت مقاتكما ٠‏ ولم أكن راد إن له بعث كل تین کان قلي إلى أنه 
بلسان قومه ١‏ وبعثني إلى كل أسود وأحمر بالعربية » وأعطاني في أُمّتتي خمس خصال لم بعطها نبا 
كان قبلي : نصرني بالرعب » تسمع بي القرم وبيني وبينهم مسيرة شهر فيؤمنون بي ٠‏ وأحلّ لي 
المغنم » وجعل لي الأرض مسجداً وطهوراً ٠‏ أينما كنت منها أتيمّم من تربتها ٠.‏ وأصلي عليها . 
وجعل لكل نبيّ ا فسألوه إيَاها » ا ذلك في الدنيا ٠‏ وأعطاني مسألة فأخرت مسالتي 
لشفاعة المؤمنين من متي يوم القيامة”” > ففعل ذلك » وأعطاني جوامع العلم » ومفاتيح الكلام » 
ولم يعط ما أعطاني نبا قبلي » ٠‏ فمسألتي بالقة إلى يوم القيامة لمن لقى اله لا يشاك به شيت مومت 
بي » موالياً لوصتي . محبّاً لأهل بيتي9؟ . 

بشا: الحسن بن الحسين بن بابويه » عن شيخ الطائفة »> عن المفيد » عن محمد بن علي بن 
رباح » عن أبيه » عن الحسن بن محمد مثله'" . 

بیان : قوله (ع) : بلسان قومه » لعل المراد أن كل نب من أولي العزم وغيرهم إنّما كان يبعث 
ا إلى قوم اهم ارا كا أرق العزم متهم ب ديهم يتدعم اهل جار اللغات رط غير أرلي 
العزم من الأنبياء والأوصياء . أو كان في زمانهم أيضاً يبعث نبي آخر إلى قوم بلسانهم » فيبلّغهم دين 
هذا النبينَ (ص) » وما نبيّنا (ص) فإنه قد بعث إلى الجميع بلسانه » و 
فبعث إلى كسرى وقيصر وسائر الفرق » وبلّغهم رسالته . 


)١(‏ تفسير القمي ۲: 956 والخبر طويل. 

(۲) في المصدر: أبو عبدالله محمد بن علي بن رياح القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو علي الحسن بن محمد. 
2 في «أ»: في أمتي يوم القيامة . 

)٤(‏ أمالي الشيخ الطوسي: 1ه ج؟. 

)٥(‏ بشارة المصطفى لشيعة المرتضى: 86 و45. 


ج۷ فضائله وخصائصه (ص) وما امتن الله به على عباده a‏ 





قوله (ص) : فمسالتي بالغة » أي دعوتي وشفاعتي كاملة تبلغ إلى يوم القيامة لهم . فأدعو لهم 
في الدنيا » وأشفع لهم في الآخرة . 

لاد ما: المفيد » عن أحمد بن الوليد » عن أبيه » عن سعيد بن عبد الله بن موسى”'2 » عن 
محمد بن عبد الرحمن العرزميّ ‏ عن المعلى بن هلال > عن الكلبيَ » عن أبي صالح › عن 
عبد الله بن العبّاس قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : أعطاني الله تعالى خمساً . وأعطى علياً (ع) 
خمساً : أعطاني جوامع الكلم » وأعطى علياً جوامع العلم » وج نتا وجعله وصياً . وأعطاني 
الكوثر وأعطاه السلسبيل 2 وأعطاني الوحي » وأعطاه الإلهام ٠‏ واسري بي إليه » وفتح له أبواب 
Saa SS‏ قال : ثم بكى رسول الله (ص) فقلت له : ما يبكيك 
فداك أبي وأمّي ؟ فقال : يا ابن عبّاس إن أوّل ما كلمني به أن قال : يا محمّد انظر تحتك » فنظرت 
إلى الحجب قد انخرقت » وإلى أبواب السماء قد فتحت » ونظرت إلى علي وهو رافع رأسه إلي 
فكلّمي وكلّمته وكلّمني ربي عر وجلّ فقلت : يا رسول الله بم كلّمك ربّك ؟ قال : قال لي : يا محمّد 
إني جعلت عليّاً وصيّك ووزيرك وخليفتك من بعدك » فأعلمه » فها هو يسمع كلامك فأعلمته » وأنا 
بين يدي ري عر وجل » فقال لي : قد قبلت وأطعت ٠‏ فأمر الله الملائكة أن تسلّم عليه ففعلت » فردٌ 
عليهم السلام ورأيت الملائكة يتباشرون به » وما مررت بملائكة من ملائكة السماء إلا هتؤني وقالوا 
لي : يا محمّد والّذي بعثك بالحق لقد دخل السرور على جميع الملائكة باستخلاف الله عر وجل لك 
ل اع اكد و الم ال يي 
العرش رؤوسهم ؟ فقال : يا محمّد ما من ملك من الملائكة إلا وقد نظر إلى وجه عليّ بن بي طالب 
استبشاراً به ما خلا حملة العرش » فإنّهم استأذنوا الله عز وجل في هذه الساعة » TT‏ 
إلى علي بن أبي طالب فنظروا إليه » فلمًا هبطت جعلت أخبره بذلك وهو يخبرني به » فعلمت آئي لم 
أطأ موطتاً إل وقد كشف لعل عنه حى نظر إليه » قال ابن عباس : قلت : يا رسول الله أوصني » 
فقال : عليك بمودة علي بن أبي طالب › والّذي بعثني بالحق نيا » لا يقبل الله من عبد حسنة حتى 
يسأله عن حب علي بن أبي طالب وهو تعالى أعلم » ٠‏ فإن جاءه بولايته قبل عمله على ما كان منه ۽ 
وإن لم يات بولايته لم يسأله عن شيء ثم أمر به إلى النار ء يا ابن عاس والّذي بعثني بالحق نبياً إنَّ 
النار لأشدٌ غضباً على مبغض علي منها على من زعم أن لله ولداً » يابن عباس لو أن الملائكة المقربين 
والأنبياء المرسلين اجتمعوا على بغضه” ولن يفعلوا لعذّبهم الله بالنار » قلت : يا رسول الله وهل 
يبغضه أحد ؟ قال : يابن عباس نعم يبغضه قوم يذكرون أنّهم من أَمتي لم يجعل الله لهم في الإسلام 





)١(‏ في المصدر جاء الستد هكذا: ابن الوليد عن أبيه» عن سعد بن عبدالله عن عبدالله بن هارون. 
(۲) في المصدر: على بغض علي 


1/1۸ 


1/84 


1/TT° 


11/1 


a تأربخ نبينا‎ or. 





نصيباً ٠‏ يابن عبّاس إن من علامة بغضهم له تفضيلهم من هو دونه عليه » والّذي بعثني بالحق ما بعث 
لله نيبا أكرم عليه مني . ولا وصبّاً أكرم عليه من وصبّي عليّ » قال ابن عبّاس : فلم أزل له كما أمرني 
رسول الله (ص) و أوصاني بمودته . و إنّه لأكبر عملي عندي ٠‏ قال ابن عباس ؛ ثم مضى من الزمان ما مضى. 
وحضرت رسول الله (ص) الوفاة حضرته فقلت : فداك أبي وأْمَّي يا رسول الله قد دنا أجلك فما 
تأمرني ؟ فقال : يابن عباس خالف من خالف علياً ولا تكونن له ظهيراً ولا ولب ء قلت :يا رسول الله 
ا وار لا ررك وكات اياك : فبكى عليه وآله السلام حتَّى أغمي عليه ٠‏ ثم قال : يابن 
عباس سبق فيهم علم ربّي ٠‏ والّذي بعثني بالحق نيا لا يخرج أحد ممّن خالفه من الدنيا وأنكر حقّه 
حتّى يغيّر الله تعالى ما به من نعمة » يابن عبّاس » إذا أردت أن تلقى الله وهو عنك راض فاسلك 
طريقة عليّ بن أبي طالب ومل معه حيث مال » وارض به إماماً ٠‏ وعاد من عاداه ووال من والاه . 
يابن عبّاس احذر أن يدخلك شك فيه » فإن الشك في علي كفر بالل تعالى7" . 


فض » يل : بالإسناد عن اين مسعود وابن عباس مله" . 


بيان : قوله (ص) : ولن يفعلوا » أي والحال أنهم لا يفعلون ذلك أبداً » قوله (ص) : وإنّه 
لأكبر عملي أي أعدّ ولايته أكبر أعمالي . 

۸ ب: ابن طريف"" » عن ابن علوان. عن جعفرء عن أبيهء» قال : قال 
رسول الله (ص) : إن الله تبارك وتعالى جعل الئاس نصفين > فكنت في النصف الخيّر » ثم قسّم 
النصف الخيّر ثلاثة ثة فكنت في ثلث الخيّر » وما عرق في عرق سفاح قط » وما عرق في إلا عرق نكاح 
كنكاح الإسلام حتى ادم . 

توضيح : قوله (ص) : ثم قسّم النصف الخيّر ثلاثة » المراد بنصف الخيّر أصحاب اليمين › 
ولعل المراد أنه قسَمه نصفين حتّى صارا مع أصحاب الشمال ثلاثة ا أو الثلاثة باعتبار التسمية 
بالسابقين والمقربين » أو قسمة السابقين إلى الأنبياء وغيرهم . أو إلى أولي العزم وغيرهم » وقال 
الفيروز آباديّ : : عرق في الأرض : ذهب » وأعرق الشجر : اشتدّت عروقه في الأرض ”. 


4 ل : ابن بندار » عن محمّد بن جمهور الحماديّ › عن صالح بن محمد البغداديّ » عن 


.١6ح‎ ٤ج‎ ٠١١ أمالي الطوسي:‎ )١( 

(۲) الفضائل لابن شاذان: ١بغوارق‏ عديدة لم نشر اليها لعدم اهميتها. 
(۳) تقدم أن الصحيح: ابن ظريف. 

(:) قرب الإسناد: .۴١‏ 

. ۲۷۳ القاموس المحيط: *: ۲۷۲ ۔‎ )٥( 


ج۷ فضائله وخصائصه (ص) وما امتن الله به على عباده ۱ 





سعيد بن سليمان » ومحمّد بن بكار » وإسماعيل بن إبراهيم قالوا : حذثنا الفرج بن فضالة » عن 
لقمان بن عامر »> عن أبي أمامة قال : قلت : يا رسول الله ما كان بدؤ أمرك ؟ قال : دعوة أبي 
إبراهيم » وبشرى عيسى بن مریم » ورأت تي أنه خرج منها شيء اضاءت منه قصور الشام'" . 

بيان : قوله : ما كان بدؤ أمرك » أي ابتداء ظهوره » ودعوة إبراهيم (ع) قوله : 8 ربا وابعث 
فيهم رسولاً منهم يتلوا عليهم آياتك 274 وبشارة عيسى (ع) قوله . 8 ومبشرا برسول يأني من بعدي 
اسمه أحمد » 0 , 

-١‏ ل : ابن الوليد » عن. الصفار » عن محمّد بن عبد الجبّار » عن الحسن بن عليّ بن 
فضال » عن ظريف بن ناصح ٠‏ عن إبراهيم بن يحيى قال : حدثني جعفر بن محمّد » عن أبيه (ع) 
قال : قال رسول الله (ص) : قسّم الله تبارك وتعالى أهل الأرض قسمين ١‏ > فجعلني في خيرهما ؛ ثم 
قم النصف الاخر على ثلاثة » فكنت خير الثلاثة » ثم اختار العرب من الئاس » ثم اختار قريشاً من 
العرب » ثم اختار بني هاشم من قريش ء ثم اختار بني عبد المطلب من بني هاشم » ثمّ اختارني من 
بني عبد المطلب” . 

١‏ ل : ابن بندار » عن مجاهد بن أعين » عن أبي بكر بن أبي العوام » عن بريدة » عن 
اماد المي > عن سيار »> عن أبي أمامة قال : قال رسول الله (ص) : فضلت بأربع : جعلت 
لأمنتي ”» الارض مسجداً وطهوراً » وأيّما رجل من أمتي أراد الصلاة فلم يجد ماء ووجد الأرض فقد 
جعلت له مسجداً وطهوراً » ونصرت بالرعب مسيرة شهر يسير بين يدي ؛ وأحلّت لأمتي الغنائم » 
وأرسلت إلى الناس كافة" . 

بيان : ظاهره أن البعثة إلى الناس كافة من خصائصه (ص) » وهو مخالف لما هو المشهور من 
ان بعض أولي العزم أيضاً كانوا كذلك » ويمكن أن يحمل على أن المراد إرساله إلى كلّ من في زمانه 
ومن يأتي بعده من غير نسخ لشريعته » على أن التفضيل بتلك الأمور لا ينافي شركة غيره معه فيها والله 
يعلم . 

۲ -ما: المفيد » عن أحمد بن الوليد . عن أبيه » عن سعد » عن عبد الله بن هارون » عن 


. ۲۳٣ح‎ ٣ب‎ ۱۷۷ الخصال:‎ )١( 
. ٠١۹ البقرة:‎ )۲( 

(۳) الصف: 5 

٠١ح‎ ٣ب‎ 86 الخصال:‎ )٤( 
في نسخة: جعلت لي‎ )٥( 

.١1ح‎ ٤ب‎ ٠١١ الخصال:‎ )3( 


انا 


1 


ف تأريخ نبينا ج7 


محمّد بن عبد الرحمن العرزميَ » عن المعلى بن هلال ٠‏ عن الكلبيّ » عن أبي صالح ٠‏ عن ابن عباس 
قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : أعطاني الله خمساًء وأعطى عليّاً خمساً : أعطاني جوامع 
الكلم » وأعطى عليًا جوامع العلم » وجعلني نيا وجعل علا وصيّاً . وأعطاني الكوثر › وأعطى 
عليّاً السلسبيل » وأعطاني الوحي . وأعطى عليّاً الإلهام ٠‏ وأسرى بي إليه » وفتحت له أبواب السماء 
حتى رأى ما رأيت » ونظر إلى ما نظرت إليه ٠‏ ثمّ قال : يابن عبّاس خالف من خالف عليّا ولا تكونن 
له ظهيراً ولا ولبّاً > فوالّذي بعثني بالحقّ ما يخالفه أحد إلا غر الله ما به من نعمة ٠‏ وشوه خلقه قبل 
إدخاله النار » يابن عاس لا تشك في علي فان الشك فيه كفر”'' يخرج عن الإيمان » ويوجب الخلود 
الاو 

ل : أبي »> عن سعد » عن عبد الله بن موسى بن هارون المفتي » عن محمد بن عبد الرحمن 
العرزميّ إلى قوله : إلى ما نظرت إليه » ثم قال : والحديث طويل" . 

*1- ل : ابن إدريس » عن أبيه » عن الأشعريّ ٠.‏ عن أبي عبد الله الرازيّ ٠‏ عن ابن أبي 
عثمان » عن موسى بن بكر . عن أبي الحسن الأول (ع) قال : قال رسول الله (ص) : إن الله تبارك 
وتعالى اختار من الأنبياء أربعة للسّيف : إبراهيم ٠‏ وداود » وموسى » وأنا » ال ° : 

15 ل: ابن الوليد > عن الصفار وسعد معاً. عن ابن عيسى والبرقيّ معا عن محمّد 
ای عن من يتان عن ابو الا ر عن ا بن حير تعن اب ان فال : قال 
سول الله رصن : أعطيت خمساً لم يعطها أحد قبلي : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً > ونصرت 
بالرعب » وأحلٌ لي المغنم » وأعطيت جوامع الكلم » وأعطيت الشفاعة 9 


6 ما؛ المفيد » عن عمر بن محمّد الزيّات » عن علي بن العبّاس » عن أحمد بن منصور 
الرقادي9؟ ‏ عن محمد بن مصعب › عن الأوزاعى » عن شذاد أبي عمار » عن واثلة بن الاصقع”"© 
قال : قال رسول الله (ص) : إن الله اصطفى إسماعيل من ولد إبراهيم ٠‏ واصطفى كنانة من بني 


)١(‏ في المصدر: فإن الشك فيه يخرج. 
(؟) امالي الطوسي: ۱۹۱ جلا ح9١.‏ 

(۳) الخصال: ۲۹۳ به ح۷٥‏ . 

. ٥۸ح‎ ٤ب‎ ۲۲۹ الخصال:‎ )٤( 

(5) الخصال: ۲۹۲ به ح٦٥‏ . 

(7) في المصدر: أحمد بن منصور الرمادي 
(۷) في المصدر: عن واصلة بن الأصقع 


ج۷ فضائله وخصائصه (ص) وما امتن الله به على عباده ofr‏ 





إسماعيل » واصطفى قريشاً من بني كنانة » واصطفى هاشماً من قريش ٠‏ واصطفاني من هاشم“ . 

5 ما : جماعة » عن أبي المفضل . عن محمد بن محمّد بن سليمان » عن عبد السلام بن 
عبد الحميد إمام حرّان > عن موسى بن أعين » قال أبو المفضل : وحذئني نصر بن الجهم » عن 
محمّد بن مسلم بن وارة"» عن محمد بن مسلم بن أعين”" » عن أبيه » عن عطاء بن السائب ٠‏ عن 
ان تفار عند ين علي بن ال + عن ايد عن جد + هن علي بن اي طالب لواب الله 
عليهم أجمعين عن النبيَ (ص) قال : أعطيت خمساً لم يعطهنْ نبي كان قبلي : أرسلت إلى الأبيض 
والأسود والأحمر ٠‏ وجعلت لي الا رض“ مسجداً » ونصرت بالرعب » وأحلّت لي الغنائم ولم تحلٌ 
0 - أو قال : لنبيّ - قبلي ٠‏ وأعطيث جوامع الكلم » قال عطا : فسألت أبا جعفر (ع) قلت : ما 

مع الكلم ؟ قال : القرآن » قال أبو لر غلا خی رد زان يسنت .به فى هذا الطريق إل 

موسى بن جعفر”” الحرّاني . 

أقول : الأبواب مشحونة بأخبار فضائله (ص) . وقد مر خبر جابر في باب أسمائه (ص) في 
ذلك . 


1١‏ ما : ابن بسران" . عن إسماعيل بن محمّد الصفار » عن الحسن بن عرفة » عن 
كالم بن التاق »عن لمان ين المغيرة عن ا البنانيَ » عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله (ص) 7 اتير يوم القيامة باب الجئّة فأستفتح . فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : | 
محمّد » فيقول : بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك© . 


6 شي : عن زرارة وحمران » عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قال : ١‏ إني أوحيت إليك 
كما أوحيت إلى نوح والنبيين من بعده » فجمع له كلّ وحي ". 


.؟١ح‎ ٩ج‎ 56١ آمالي الطوسي:‎ )١( 

)۲( لي امهنا محمد بن مسلم بن زرارة» وهو وهم والصحيح ما ز في المتن. 
إفقف في المصدر: محمد بن موسى بن أعين وهو الصحيح 

)€( د : وجعلت لي الأرض طهوراً. 

(4) في المصدر: موسى بن أعين وهو الصحيح 

(7) امالي الطوسي: 441 ج۱۷ ح۲۸ 

(۷) في المصدر: ابن بشران 

(4) أمالي الطوسي: 407 ب4١‏ ح٣۲‏ 

إلى تفسير العياشي ١ :١‏ سورة النساء ح٤٠۳‏ 


"ا 


نا ۱1/۳۴۲۵ 


1/1 


ort‏ تأريخ نبينا ج۷ 





بيان : في القرآن  :‏ إِنَا أوحينا إليك كما أوحينا 4“ ولعلّ في قرائتهم عليهم السلام كان 
هكذا › أو نقل للاية بالمعنى”") 3 والغرض أن المراد بالتشبيه التشنة الكامل ٠‏ فكل ما أوحي إليهم 
أوحى إليه (ص) . 


6 جا ! المراغيّ » عن عبد الكريم بن محمّد » عن عثمان بن أبي شيبة » عن مصعب » عن 
الأوزاعيّ » عن سداد أبي عمار ٠‏ عن وائلة فال : قال رسول الله (ص) : إن الله اصطفى من ولد 
إبراهيم إسماعيل › واصطفى من إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشاً » واصطفى من قريش بني 
هاشم » واصطفاني من بني هاش" . 

- ن : بالإسناد إلى دارم »> عن الرضا ء عن آبائه » عن النبي (ص) قال : أنا خاتم النبتين » 
وا خانم الوصتن , 

-١‏ ن : بالأسانيد الثلائة عن الرضا . عن ابائه (ع) قال : قال رسول الله (ص) : أنا سيّد ولد 
آدم ولا فخر . 


۲- ما : أبو عمرو عبد الواحد بن محمّد بن مهدي . عن ابن عقدة » عن الحسن بن جعفر بن 
مدرار » عن عمّه طاهر » عن الحسن بن عمّار .عن عمرو بن مرّة » عن عبد الله بن الحارث » عن 
علي (ع) قال : قال رسول الله (ص) : أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وأنا أوّل من تنشقٌ 
الأرض عنه ولا فخر » وأنا أل شافع وأوّل مشفع”” . 


-٣۳ 1‏ شي عن منصور بن حازم » عن أبي عبد الله (ع) قال : لم يزل رسول الله (ص) يقول : 
< إني أخاف إن عصيت ربّي عذاب يوم عظيم ي حتى نزلت سورة الفتح فلم يعد إلى ذلك 
(Vv)‏ 
الكلام : 


.۱۹۳ الناء:‎ )١( 

(۲) والأظهر أنه حصل تصحيف في الرواية على يد الراوي أو النساخ لأن أحاديثا عدة رويت عن الأئمة(ع) بنفس 
ألفاظ القرآن. 

(۳) أمالي المفيد: 7١1‏ ب٣۲‏ ع۲ 

(4) عيون أخبار الرضا(ع) ۲: ۷۹ ب۳۱ ح۵٤۳.‏ 

(5) أمالي الطوسي: ۲۷۷ ج١٠‏ ح٣٤‏ 

٠١ الأنعام:‎ )١( 

(۷) تفسير العياشي ۲: ١18‏ سورة يونس ح7١‏ 


ج72 فضائله وخصائصه (ص) وما امئن الله به على عباده oro‏ 





بيان : إنّما لم يعد (ص) إلى هذا القول لقوله تعالى  :‏ ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما 
تأخر » . 
14 ل : إسماعيل بن منصور القضار : عن محمد بن القاسم بن محمد بن عبدالله العلوي» عن 
مإجاتاتي Can E‏ > عن أحمد بن أبان » عن عبد العزيز بن محمد » عن موسى بن عبيدة » 
عن عبدالله بن دينار . عن أم هاني بنت أبي طالب قالت : قال رسول الله (ص) : أظهر الله تبارك 
وتعالى الإسلام على يدي ٠‏ وأنزل الفرقات :علي وقح الكعبة على يدي +:ونصدي: على جميع 
خلقه as‏ الدنا سيد وله آدم » وفي الآخرة زين القيامة » وحرّم دخول الجنة على الأنبياء 
حتى أدخلها آنا » وحرّمها على أممهم حتى تدخلها أمتي » وجعل الخلافة في أهل بيتي من بعدي إلى 
النفخ في الصور » فمن كفر بما أقول فقد كفر بالله العظيم. 
8ج : عن ابن عباس قال : خرج من المدينة أربعون رجلاً من اليهود » قالوا : انطلقوا بنا 
إلى هذا الكاهن الكذاب حتّى نوبخه في وجهه ونكذبه » فإنّه يقول : أنا رسول الله رب العالمين » 
فكيف يكون رسولاً وادم خير منه »> ونوح خير منه ؟ وذكروا الأنبياء (ع) » فقال النبيَ (ص) 
لعبد الله بن سلام : التوراة بيني وبينكم » فرضيت اليهود بالتوراة » فقالت اليهود : آدم خير منك لان 
الله تعالى خلقه بيده ونفخ فيه من روحه » فقال الي (ص) آدم النبيّ أبي > وقد أعطيت أنا أفضل ممًا 
أعطي آدم » فقالت اليهود : وما ذاك ؟ قال : إِنْ المنادي ينادي كل يوم خمس مرّات : أشهد أن لا 
إله إلا الله ء وأشهد أن محمّداً رسول الله » ولم يقل ادم رسول الله » ولواء الحمد بيدي يوم القيامة » 
وليس بيد ادم » فقالت اليهود : صدقت يا محمّد وهو مكتوب في التوراة » قال : هذه واحدة » قالت 
اليهود : موسى خير منك ٠‏ قال النبيّ (ص) ولم ؟ قالوا : لأن الله عر وجل كلمه بأربعة الاف كلمة » 
ولم يكلمك بشيء ء فقال النبيَ (ص) : لقد أعطيت أنا أفضل من ذلك » قالوا : وما ذاك ؟ قال : 
قوله عر وجل : $ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا 
حوله €“ وحملت على جناح جبرئيل (ع) حنَّى انتهيت إلى السماء السابعة فجاوزت سدرة المنتهى 
عندها جنة المأوى » حى تعلقت بساق العرش » فنوديت من ساق العرش : ١‏ إني أنا الله لا إله إلا 
أنا » السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبر الرؤوف الرحيم “ ورأيته بقلبي » وما رأيته بعيني » 
فهذا أفضل من ذلك . فقالت اليهود: صدقت يا محمّد وهو مكتوب في التوراة » فقال 
رسول الله (ص) : هذه إثنان ء قالوا : نوح خير منك » قال النبيَ (ص) : ولم ذلك ؟”" قالوا : لأنه 


. ح۱‎ ٩ب‎ ٤۱۳ الخصال:‎ )١( 
١ (؟) الإسراء:‎ 
في «أ»: ولم ذاك‎ )۳( 


وف ل 


1/A 


1/4 


1 تاربخ نبينا a‏ 


ركب في السفينة فجرت على الجوديّ » قال النبيّ (ص) : لقد أعطيت أنا أفضل من ذلك . قالوا : 
وما ذاك ؟ قال : إن الله عر وجل أعطاني نهراً في السماء مجراه من تحت العرش ٠»‏ وعليه ألف آلف 
قصر لبنة من ذهب » ولبنة من فضة » حشيشها الزعفران » ورضراضها الدرّ والياقوت » وأرضها 
المسك الأبيض ٠‏ فذاك خير لي ولأمّتي » وذلك قوله تعالى  :‏ إِنَا أعطيناك الكوثر € قالوا : صدقت 
يا محمّدء وهو مكتوب في التوراة > هذا خير من ذاك » قال النبيَ (ص) : هذه ثلاثة » قالوا : 
إبراهيم خير منك ٠‏ قال : ولم ذاك ؟ قالوا : لأن الله اتخذه خليلاً » قال النبن (ص) : إن كان إبراهيم 
خليله فأنا حبيبه محمّد . قالوا : ولم سمّيت محمد ؟ قال : سمَّاني الله محمّداً » وش اسمي من 
انيه هئ التتمود وأا مد وأتتن السائزون0© قات الهود ٠‏ ضدفت يا عد عدا شر من 
ذاك » قال (ص) : هذه أربعة » قالت اليهود : عيسى خير منك . قال (ص) : ولم ذاك ؟ قالوا : لأن 
عيسى بن مريم (ع) كان ذات يوم بعقبة بيت المقدّس فجاءته الشياطين ليحملوه » فأمر الله عر وجل 
جبرئيل أن اضرب بجناحك الأيمن وجوه الشياطين وألقاهم في النار ٠‏ فضرب بأجنحته وجوههم 
وألقاهم في النار ٠‏ قال النبئَّ (ص) : أنا أعطيت أفضل من ذلك » قالوا : وما هو ؟ قال : أقبلت يوم 
بدر من قتال المشركين وأنا جائع شديد الجوع » فلمًا وردت المدينة استقبلتني امرأة يهوديّة وعلى 
رأسها جفنة » وفي الجفنة جدي مشويّ . وفي كمّها شيء من سكر » فقالت : الحمد لله الذي منحك 
السلامة » وأعطاك النصر والظفر على الاعداء » وإِنّي قد كنت نذرت لله نذراً إن أقبلت سالماً غانماً من 
غزاة بدر لأذبحنْ هذا الجدي ولاأشوينه ولأحملته إليك لتأكله » قال النبيَ (ص) : فنزلت عن بغلتي 
الشهباء فضربت بيدي إلى الجدي لاكله فاستنطق الله الجدي . فاستوى على أربع قوائم » وقال : يا 
محمّد لا تأكلني فإني مسموم ٠‏ قالوا : صدقت يا محمّد هذا خير من ذاك . قال النبيَّ (ص) : هذه 
خمسة » قالوا : بقيت واحدة » ثم نقوم من عندك ٠‏ قال : هاتواء قالوا : سليمان خير منك قال : 
ولم ذاك ؟ قالوا : لأنَّ الله عرّ وجل سخر له الشياطين والإنس والجنّ والرياح والسباع » فقال 
النبيّ (ص) : فقد سخر الله لي البراق » وهو 7 خير من الدنيا بحذافيرها » وهي دابّة من دواب 
الجئة > وجهها مثل وجه دمي » وحوافرها مثل حوافر الخيل » وذنبها مثل ذنب البقر » فوق الحمار 
ودون البغل » سرجه من ياقوتة حمراء » وركابه من درّة بيضاء » مزمومة بسبعين ألف زماء”" من 
ذهب . عليه جناحان مكللان بالدرٌ والياقوت والزبرجد » مكتوب بين عينيه لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » محمّد رسول الله » قالت اليهود : صدقت يا محمّد وهو مكتوب في التوراة » هذا خير من 
ذاك يا محمّد. نشهد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله » قال لهم رسول الله : لقد أقام نوح في 


)١(‏ في المصدر: وأمتي الحامدون على كل حال فقالت 
00( في «أ»: هي 
(۳) في المصدر: مزمومة بألف زمام 


ج۷ فضائله وخصائصه (ص) وما امتن الله به على عباده orv‏ 





قومه ودعاهم ألف سئة إلآ خمسين عاماً ٠‏ ثم وصفهم الله فقلّلهم فقال : 8 وما امن معه إلا قليل 4© 
ولقد تبعني في سني القليلة”"“ ما لم يتبع نوحاً في طول عمره وكبر سنه ٠‏ وإنّ في الجنّة عشرين ومائة 
ألف صف ”", أُمتي منها ثمانون صقا" ٠‏ وإنّ الله عر وجل جعل كتابي المهيمن على كتبهم ٠‏ الناسخ 
لها » ولقد جئت بتحليل ما حرّموا » وبتحريم بعض ما حللوا من ذلك ٠‏ إن موسى جاء بتحريم صيد 
الحيتان يوم السبت حتى أن الله قال : لمن اعتدى منهم : $ كونوا قردة, خاستين 4*؟ فكانوا » ولقد 
جئت بتحليل صيدها حتّى صار صيدها حلالاً ٠‏ قال الله عر وجل : م ف حل لكم صبد البحر وطعامه 
متاعاً لكم €“ وجئت بتحليل الشحوم كلها وكنتم لا تأكلونها » ثم إن الله عر وجل صلى علي في 
كتابه قال الله  :‏ إِنْ الله وملائکته يصلون م ی ا ل 
ثم وصفني الله تعالى بالرأفة والرحمة » وذكر ا 

ما عنتم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوفٌ رحيمٌ 4" فانز ل الله عر وجل أن لا يكلّموني قى يتصدقوا 
بصدقة » وما كان ذلك لنبيّ قط ١‏ قال الله عر وجل : «يا أيّها الّذين آمنوا إذا ناجيتم تم الرسول فقدّموا 
بين يدي نجويكم صدقة قة 04" ثم وضعها عنهم بعد أن فرضها عليهم ب برحمته( 8 


75 سن : أبو إسحاق الثقفيّ » ۽ عن محمد بن مروان › »> عن أبان بن عثمان ٠‏ عمّن ذكره » عن 
أبي عبد الله (ع) قال : إن الله تبارك وتعالى أعطى محمّداً شرائع نوح وإبراهيم وموسى 0 
التوحيد والإخلاص وخلع الأنداد والفطرة الحنيفيّة2'0 السمحة » لا رهبانبة ولا سياحة . أُحلّ فيها 
الطيّبات » وحرّم فيها الخبيثات » ووضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم » فعرف فضله 
بذلك » ثم افترض عليه فيها الصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر »› 
والحلال والحرام ٠‏ والمواريث والحدود والفرائض والجهاد في سبيل الله » وزاده الوضوء ٠‏ وفضله 
بفاتحة الكتاب » وبخواتيم سورة البقرة والمفصّل . وأحل له المغنم والفيء ٠‏ ونصره بالرعب » 


.٤١ هود:‎ )١( 
في المصدر: في سني القليلة وعمري اليسير‎ )( 
في المصدر: في الجنة عشرين ومائة صف‎ )۳( 

(4) فى نسخة: منها ثمانون ألف صفاً 

)2( البقرة : 10 . 

۹٩٦1 المائدة:‎ )( 

(۷) الأحزاب: 1ه 

. ٠۲۸ التوبة:‎ )۸( 

١١ المجادلة:‎ )9( 

)٠١(‏ الاحتجاج: 48 ٥۰‏ بفارق يسير. 
)1١١(‏ في نساخة ' ءالفطرة والحنفية 


1١ 


11/T! 
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وجعل له الأرض مسجداً وطهوراً » وأرسله كافة إلى الأبيض والأسود » والجنّ والإنس » وأعطاه 
الجزية » وأسر المشركين وفداهم . ثم كلف ما لم يكلف أحد''' من الأنبياء » أنزل عليه سيفاً من 
السماء في غير غمد ٠‏ وقيل له : 8 فقاتل في سبيل الله لا نتكلّف إلا نفسك 94 . 

كا : علي » عن أبيه » عن البزنطيّ ؛ والعدّة؛ عن البرقيّ » عن إبراهيم بن محمد الثقفيّ » عن 
محمّد بن مروان جميعاً » عن أبان بن عثمان مغل" . 

بيان : الظاهر أن المراد بالشرائع أصول الدين » وقوله : التوحيد والإخلاص وخلع الأنداد بيان 
لها . والفطرة الحنيفيّة معطوف على الشرائع ٠‏ وإِنْما حص (ع) ما به الاشتراك بهذه الثلائة مع اشتراك 
كثير من العبادات بينه (ص) وبينهم لاختلاف الكيفيّات فيها دون هذه الثلائة » ويحتمل أن يكون المراد 
بها الأصول وأصول الفروع المشتركة » وإن اختلف في الخصوصيات والكيفيات ٠‏ وحينئذ يكون 
جميع تلك الفقرات إلى قوله (ع) : وزاده بياناً للشرائع ٠‏ ويشكل بالرهبانيّة والسياحة إذ المشهور أن 
عدمهما من خصائصه (ص) » إلا أن يقال : المراد عدم الوجوب . وهو مشترك › أو يقال : إنهما لم 
يكونا في شريعة عيى (ع) أيضاء بل كانتا من مبتدعات أمته » كما يؤمي إليه قوله تعالى : 
ط ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم 2/74 أو يقال : ذكر هذا من خصائصه (ص) بين الكلام لبيان 
الفرق ٠‏ وأما الجهاد فيمكن أن يكون واجباً على عيسى (ع) بشرط لم يتحقّق . فلذا لم يجاهدء 
والأوّل أظهر . وإن كان قوله : وزاده وفضله بالأخير أوفق » والإصر بالكسر : الذنب . والثقل › 
والمراد بالإصر والأغلال التكاليف الشاقة التي كانت على الأمم السالفة » وخواتيم سورة البقرة من 
قوله تعالى : $ امن الرسول €“ إلى آخر السورة » والمفصّل من سورة محمّد إلى آخر القرآن . 

۷- قب : فارى لبيّنا (ص) جماعة النبيين بمأة وخمسين خصلة ء منها فى باب النبوّة » 
قوله : $ وخاتم النبيّين 204 وقوله : «أعطيت جوامع الكل وقوله : ١‏ أرسلت إلى الخلق كاقّة » 
وبقاء دولته  :‏ ليظهره على الدين كله" والعجز عن الإتيان بمثل كتابه : # قل لثن اجتمعت الإنس 


)1١(‏ في نسخة: لم يكلف أحداً 

(۲) المحاسن: 787 ۲۸۸ ب٤٠‏ ح١۳٤‏ كتاب المصابيح . والاية في النساء: ۸٤‏ . 

(۳) الكافي ۲: ١7‏ ح١.وفيه:‏ وحرم فيها الخبائث . وليس فيه: فعرف فضله بذلك . وفيه: وأنزل عليه سيف من 
السماء 

(۴) الحديد: ۲۷. 

. ۲۸١ البقرة:‎ )( 

.4١ الأحزاب:‎ )1( 


زفق الفتح : 14 


ج۷ فضائله وخصائصه (ص) وما امئن الله به على عباده o۹‏ 





والجنْ)“ وكان ممنوعاً من الشعر وروايته  :‏ وما علّمناه الشعر6”'' وتسهيل شريعته : # ما جعل 
عليكم في الدين من حرج4”" وإضعاف ثواب الطاعة : $ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها)“ ورفع 
العذاب : 8 وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم) وفرض محيّة أهل بيته : ( قل لا أسألكم عليه 
اجر ) وفي نات ا : ۶ كنتم خير 3 م4" ط هوسمّاكم المسلمين)”“ $ إِنْما المؤمنون °4 
« الذين اصطفينا من عبادنا»'“ $ هو . اجتباكم اين ولي الذين آمنواه*“ 9 هو الذي يصلي 
عليكم وملائكته 274 8 ويستغفرون للذين امنواي' ر يعني الملاتكة . وإفشاء السلام $ وإذا جاءك 
الذين يؤسوى: اباباي وي بات الطهازة كمال الوشرء . والنيكج ٠+‏ والامسجاء بالججارة وا 
الماء مزيل للتجاسات ٠‏ وأن لا يؤثْر النجاسة في الماء الكثير » وقوله : جعلت لي الأرض مسجداً 
وترابها طهوراً > وكان ينام ثم يصلي ويقول : « تنام عيني ولا ينام قلبي * ويقال : فرض علبه 
السواك » وهو قد سنه لنا . 

وني باب الصلاة : الأذان والإقامة » والجمعة » والجماعة » والركوع ٠‏ والسجدتين »› 
والتشهد . والسّلام ٠‏ وصلاة الليل ٠‏ والوتر ٠‏ وصلاة الكسوفين ٠.‏ والاستسقاء . وصلاة العشاء 
الآخرة . 

وفي باب الزكاة : حرّم عليه الزكاة والصدقة »> وهديّة الكافر » وأحل له الخمس والأنقال 
والغنيمة » وجعل زكاة المال ربع الخمس ٠‏ لا ربع المال . 


۸۸ : الأسراء‎ )١( 

0) يس: 1۹ 

زفرف الحج : 4. 
() الأنعام: .٠١١‏ 
(ه) الأنغال: 9" 
)١(‏ الشورى: ۲۳. 
(۷) آل عمران: .1١١‏ 
(A)‏ الحج: ىلا 

(9) الأنفال: ۲ .والنور: .1١‏ 
)٠١(‏ فاطر: ۳۲. 

اندلق الحج: VA‏ 
(؟١)‏ البقرة: ۲١۵۷‏ . 
(۳) الأحزاب: *4. 
)١4(‏ غافر: ۷. 

. ٥۴ الأنعام:‎ )16( 


قو 
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وفي باب الصيام : « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن»” '؟ وليلة القدر » والعيدين › وتحليل 
الطعام والشراب » واللمس ليال الصيام إلى وقت الصبح › وحرم صوم الوصال » وقالوا : أبيح له 
الوصال ذ في الصوم » وكتب عليه الأضحية وسنّها لها ٠‏ وكذلك الفطرة على وجه . 


وفي باب الحجٌ يقال لحل له وجول مكة يقير إحرام ۰ بعد كا رخو E O‏ 
الجهاد < يمددكم ربكم 74" وقوله شرت بالزعب + واحلت :لي الات » وكان إذا لبس لامته" 
لم ينزعها حتّى يقاتل » ولا يرجع إذا خرج » ولا ينهزم إذا لقى العدؤ وإن كثروا عليه » وإِنّه أفرس 
العالمين » وخص بالحمى . 

وفي باب النكاح : حرم عليه نكاح الإماء والذميّات » والإمساك بمن كرهت نكاحه »> وحرم 
أزواجه على الخلق » وخص بإسقاط المهر » والعقد بلفظ الهبة ٠»‏ والعدد ما شاء بعد التخيير » والعزل 
عمّن أراد » وكان طلاقه زائداً على طلاق أمّته ؛ والواحدة من نسائه إذا أتت بفاحشة ضعف لها 
العذاب . 


أبو عبد الله (ع) في قوله : < لا يحل لك النساء من بعد 4“ يعني قوله : #8 حرّمت عليكم 
أتهاتكم » الآية* . 

وفي يات الالجكام < لعفف الأمر على اح + والفربان بير التضبيحة ‏ وتبسير :التو بر 
القتل » وستر المعصية على المذنب ٠»‏ ورفع الخطأ والنسيان وما استكره عليه » والتخيير بين القصاص 
والدية والعفو » والفرق بين الخطأ والعمد. والتوبة من الذنب دون إبانة العضو ء وتحليل مجالسة 
الحائض ٠‏ والإنتفاع بما نالته » وتحليل تزويج نسآء أهل الكتاب لأمته . 


وفي باب الاداب : لم يكن له خائنة الأعين » يعني الغمز بالعين › والرمز باليد » وحرّم عليه 
أكل الثوم على وجه . 


وفي باب الاخرة وذلك أنه أوَل من تنشقٌ عنه الأرض › وأوّل من يدخل الجنئّة » وأنّه يشهد 
لجميع الأنبياء بالأداء ء وله الشفاعة » ولواء الحمد والحوض والكوثر » ويسأل في غيره يوم 


. ۱۸١ البقرة:‎ )١( 

(۲) آل عمران: .١56‏ 

(۳) اللامة: عدة الحرب من رمح وبيضة ومغفر وسيف ونبل. لسان العرب ۱۲: .۲٠۲‏ 
(4) الأحزاب: 55, 

(0) النساء: ۳ 


ج فضائله وخصائصه (ص) وما امتن الله به على عباده a4۱‏ 





القيامة » وكلّ الناس يسألون في أنفسهم » وأنه أرفع النبتين درجة » وأكثرهم اة“ . 

۸- قب : کان له اثنان وعشرون خاصيّة ”: كان أحسن الخلائق  :‏ الّذين خلقك 
فسوّاك € وأجملهم  :‏ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم)“ وأطهرهم : ظ طه * ما أنزلنا 4 
وأفضلهم : < وكان فضل الله عليك عظيماً“ وأعرّهم  :‏ لقد جاءكم رسول4” وأشرفهم  :‏ إنَا 
أرسلناك4”" وأظهر معجزة  :‏ قل لثن اجتمعت الإنس والجن) وأهيب الناس : $ سنلقي في 
قلوب الذين4”' وأكملهم سعادة : 8 عسى أن يبعثك ربّك4”'' وأكرمهم كرامة : $ سبحان الذي 
أسرى ي“ وأقربهم منزلة : ثم دنى فتدلى »2190 وأقواهم نصرة : $ وينصرك الله نصراع “٩‏ 
وأصحّهم رؤياً: « لقد صدق الله رسوله الرؤيا»''' وأكملهم رسالة : الله نرّل أحسن 
اللحديث ي٠‏ وأحسنهم دعوة : 3 فبشر عبادي الّذين »ه29 وأعصمهم عصمة : $ والله يعصمك ۷4“ 
وأبعدهم صيتاً  :‏ ورفعنا لك ذكرك)' وأحسنهم خلقاً : < وإنّك لعلى حلي" وابقاهم ولاية : 
« ليظهره على الدّين كله" وأعلاهم خاصيّة : « لعمرك4" وأجلهم خليفة  :‏ إِنّما وليكم الله 


. ۱۸۹ ۔‎ ۱۸۷ :١ مناقب ابن شهراشوب‎ )١( 
في ١أ : خاصة‎ (۲) 

(۳) الانفطار: ۷. 

.٤ التين:‎ )0( 

.۱١١ النساء:‎ )٥( 

. ٠١۲۸ التوبة:‎ )5( 

(۷) البقرة: ١١9‏ .الأحزاب: .٤0‏ 
(۸) الإسراء: ۸۸. 

(9) آل عمران: ۱۵١‏ . 
)٠١(‏ الإسراء: ۷۹. 

.١ الإسراء:‎ )١١( 

.۸ النجم:‎ )١١( 

)۳( الفتح : ۳. 

.۲۷ الفتح:‎ )١8( 

.۲۳ الزمر:‎ )١6( 

۲ الزمر: ۱۸-۱۷ . 

(۷) المائدة: ۷ . 

. ٤ الإنشراح:‎ )18( 

(19) القلم: 4. 

.9 الفتح: 58 . والصف:‎ )٠١( 
.۷۲ الحجر:‎ ) ١ 
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ورسوله والذين منوا“ وأطهرهم أولاداً : 8 إِنْما يريد الله ليذهب عنكم الرجس €“ وإِنَّ الله تعالى 
وضع ثلائة أشياء على هوى الرسول : الصلاة : 8 ومن آناء اللّيل فسبّح وأطراف النهاره9؟ 
والشفاعة  :‏ ولسوف يمطيك ربّك6”*' والقبلة : 8 فلنوليتك قبلة4”” كقول الناس : من حبٌ فلان 
لفلان أنه إن أمره بتحويل القبلة لحوّلها » وأعطى التوراة لموسى (ع) ٠‏ والإنجيل لعيسى (ع) » 
والزيور لداود (ع) » وقال النبيّ (ص) : أوتيت السبع”2 الطوال مكان التوراة » والماثين مكان 
الإنجيل » والمثاني مكان الزبور » وفضلني ربّي بالمفصّل ٠١‏ وإنه شاركه مع نفسه في عشرة مواضع : 
« ولله العرَّة ولرسوله6”'"' 8 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول6” #8 ومن يعص الله ورسوله)”“ 8 إن الذين 
يؤذون الله ورسوله4'''؟ $ استجيبوا لله وللرّسول4"'''' # وينصرون الله ورسوله6”"'؟ 8 إذا نصحوا لله 
ورسوله 4" ١‏ فأذنوا بحرب من الله ورسوله»”؟'' 8 فامنوا بالله ورسوله»”*'2 8 ومن بتو الله 
ورسوله2''”4 ومن جلالة قدره أن الله نسخ بشريعته سائر الشرايع » ولم ينسخ شريعته » ونهى الخلق 
أن يدعوه باسمه  :‏ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا»”"'' وإنّما كان ينبغي أن 
يدعى له : يا أيّها الرسول » يا أيّها النب » ولم يأذن بالجهر عليه  :‏ يا أيّها الذين آمنوا لا ترفعوا 
اصواتكم فوق صوت النبِي 7 وإِنَّ الله تعالى أرسل سائر الأنبياء إلى طائفة دون أخرى ٠‏ قوله : 


الل م 
E‏ لاع ا TT‏ 
(۳) طه: ۹ 

.١ الضحى.‎ )4( 


(9) البقرة: 2١44‏ 
(4)5 فى آ»: أعطيت 

¥( المتفاقون: ۸. 

(4) النساء: 34. والمائدة: ۹۲. والتغابن: ؟١.‏ 
(9) الناء: ۱١‏ .والأسزاب: 5" والح : .۲٣‏ 
)۱١(‏ الأحزاب' ۵۷ 

۲ الأنفال: 2754 

.۸ : الحشر‎ )١١( 

. ٩۱ النربة:‎ )١1( 

(14) القرة: ۲۷۹ . 

.۸ التغاين:‎ )١5( 

. 0١ المائذة:‎ )١5( 

. ١۴ : الور‎ )١۷( 


۲ : الحجرات‎ (A) 





ج۷ فضاتله وخصائصه (ص) وما امتن ليله به على عباده ot‏ 





« وما أرسلنا من نبيّ إلا بلسان قومه)“ كما قال  :‏ إا أرسلنا نوحاً إلى قومه»”" ‏ وإلى عاد 
أخاهم هود وإلى ثمود أخاهم صالحاً4”'' قرية واحدة لم يكمل له أربعين بيتاً < وإلى مدين 
أخاهم شعيباً» 2*0 ولم تكمل أربعين بيتاً ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون6”' إلى مصر وحدهاء 
وأرسل إبراهيم (ع) EEE‏ > وهي قرية من السواد » وكان بعده لإسحاق (ع) ٠‏ ويعقوب (ع) 
في أرض كنعان » ويوسف (ع) في أرض مصرء ويوشع (ع) إلى بني إسرائيل في البريّة » 
وإلياس (ع) في الجبال » وأرسل نبيّنا (ص) إلى الناس كافة . قوله  :‏ نذيراً للبش ره وإلى 
الجن أيضاً فوله  :‏ وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن 4“ وإلى الشياطين أيضاً . قال (ص) : إِنَّ 
الله أعانني على شيطاني حتّى أسلم على يدي . قوله : وما أرسلناك إلا كافة)'“ وقال 
قوله (ص) : ١‏ بعثت إلى الأحمر والأسود والأبيض ١‏ وقال (ص) : ١‏ بعثت إلى الثقلين »© وإِنّه 
علق خمسة أشياء باتباعه : المحبّة و[المغفرة] ‏ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبك ي“ 
والفلاح  :‏ واتبعوه لعلكم تهتدون 4'"'' والهداية : 8 فمن اتبع هداي فلا يضلّ ولا يشقى4 9 
والرحمة : $ فسأكتبها للّذين”؟'' الاية ) . وإِنّه مدح كل عضو من أعضائه : نفسه : 8« لا تكلف إلا 
نفسك)' رأسه  :‏ يا أيّها المدّثر'"2 شعره : « والليل إذا سجى)" عينه : $ ولا تمدن 


.4 ابراهيم:‎ )١( 

زفق توح : .١‏ 

22 الاعراف: ۵ وهود: 0۰0 . 

.1١ و هود:‎ ۷٣ الأعراف:‎ )٤( 

(5) الأعراف: ۸٩‏ و هود .۸٤‏ والعنکبوت: .۳١‏ 

.٤٥ المؤمنون:‎ )١( 

(۷) كوثى العراق كوثيان: أحدهما كوثى الطريق. والآخر: كوثى ربىءوبها مشهد ابراهيم الخليل(ع) وبها مولده 
وهما من أرض بابل. معجم البلدان 4 : ٤۸۷‏ . 

.۳١ المدثر:‎ )۸( 

(9) الأحقاف: ۲۹. 

(۱۰) سباأ: ۲۸. 

(۱۱) آل عمران: ۳۱. 

. ٠١۸ الأعراف:‎ )۱۲( 

(۳) طه: ۱۲۳ . 

.٠١١ الأعراف:‎ )١4( 

.84 النساء:‎ )١5( 

.١ المدثر:‎ )١5( 

(۱۷) الضحى: ؟. 
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ينيك بصره : 9 ما زاغ البصر»” أذنه : « ويقولون هو أذ" لسانه  :‏ فإنّما يسرناه 
بلسانك)“ كلامه : 8 وما ينطق عن الهوى)” وجهه  :‏ قد نرى تقلب وجهك6”" خده : ١‏ ولا 
تصعّر خدّك6”"' فؤاده  :‏ ما كذب الفؤاد4”" قلبه : < على قلبك)"“ صدره : « ألم نشرح لك 
صدرك#”''؟ ظهره : « الذي أنقض ظهرك 6" يده : < ولا تجمل يدك#”'"'' قيامه : $ حين 
تقوم)"“ صوته  :‏ فوق صوت النبيّ)"'“ رجله : ظ طه * ما أنزلنا ) يعني طأ الأرض 
بقدميك » روحه: «لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون)'“ خلقه : « وإِنّك لعلى خلق 
عظيم)'“ ثوبه : 8 وثيابك فطهّر 4" علمه : 8 وعلمك ما لم تكن تعلمه2 صلاته : 
« فتهجّد به نافلة لك)"'“ صومه : 8 إن لك في النهار € كتابه  :‏ وإِنّه لكتاب عزيز»9") 


1 


ديله : ١‏ دينهم الذي ارتضى لھم امَته : ( كنتسم خير اة“ قبلته : $ فلنولينك 


.۸۸ الحجر:‎ )١( 
1¥ : النجم‎ (۲) 
.1١ التوبة:‎ )۳( 

. ٥۸ .والدخان:‎ ٩۷ مریم:‎ )٤( 
0 : النجم‎ (0) 

١414 البقرة:‎ )0 

(۷) لقمان: ۱۸ . 
(۸) النجم: .١١‏ 

(4) البقرة: ٩۷‏ . والشعراء: ۱۹٤‏ . 
)٠١(‏ الانشراح: .١‏ 
)١١(‏ الانشراح: ۳. 
۲ الاسراء:۲۹. 
(۱۳) الشعراء: .۲٠۸‏ 
)١4(‏ الحجرات: ۲. 
)١6(‏ الحجر: ؟ل9. 
22570 القلم : ٤‏ 

.٤ المدثر:‎ )١7( 

(۱۸) النساء: ١١۳‏ . 
(۱۹) الإسراء: ۷۹. 
)۲١(‏ المزمل: ۷. 

. ۲١ فصلت:‎ )١١( 
.٠١ النور:‎ )۲۲( 

(۲۳) آل عمران: ۱۱۰ . 


ج۷ فضائله وخصائصه (ص) وما امتن الله به على عباده oto‏ 





فبلة)“ بلده  :‏ لا أقسم بهذا البلد) قضاياه  :‏ إذا قضى الله ورسوله)" جنده : $ والعاديات 
ضبحا)“ عرّته  :‏ وله العرّة ولرسوله)“ عصمته  :‏ والله يعصمك من الناس)"“ شفاعته : 
$ لعلّك ترضى6”" صلابته : ١‏ براءة من الله ورسوله)“ وصيّه : 8 إِنْما وليكم الله ورسوله ٩0‏ آمل 
بينه : 8 ليذهب عنكم الرجس أهل البيت» ''. 

4- شي : عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : قول الناس لعليَ (ع) : إن 
كان له حق فما منعه أن يقوم به ؟ قال : فقال : إن الله لم يكلّف هذا إلا إنساناً واحداً : 
رسول الله (ص) ١‏ قال  :‏ فقاتل في سبيل الله لا تكلّف إلا نفسك وحرّض المؤمنين'2 € فليس هذا 
إل للرسول ٠‏ وقال لغيره : $ إلا متحرّفاً لقتال أو متحيّراً إلى فة" € فلم يكن يومئذٍ فئة يعينونه 
على أمرو9"؟ . 

۰ شي : عن زيد الشحَام » عن جعفر بن محمّد قال : ما سأل رسول الله (ص) شيئاً قط 
فقال : لا إن كان عنده أعطاه » وإن لم يكن عنده قال : يكون إن شاء الله . ولا كافىء بالسيّئة 
قط » وما ألقى سريّة مذ نزلت عليه 9 فقاتل في سبيل الله لا تكلّف إل نفسك € إل ولى بنفسه9"؟ . 

١‏ شي : أبان » عن أبي عبد الله (ع) لما نزلت على رسول الله (ص) : « لا تكلّف إلا 
نفك € قال : كان أشجع الناس من لاذ برسول الله عليه وآله السلام"“ . 


بيان : أي كان (ع) بحيث يكون أشجع الناس من لحق به ولجأ إليه » لأنّه كان أقرب الناس 


. ٠٤٤ البقرة:‎ )١( 

.١ البلد:‎ )۲( 

.۳١ الأحزاب:‎ )۳( 

.١ العاديات:‎ )6( 

.۸ المنافقون:‎ )٥( 

() المائدة: ۷ . 

(۷) طه: ۱۴۰. 

.١ التوبة:‎ )۸( 

.٥١ المائدة:‎ )9( 

.۲۸۵ مناقب ابن شهراشوب ۱: ۲۸۱ ۔‎ )٠١( 
.44 النساء:‎ )١١( 

. ۱١ الأنفال:‎ )١١ 

(۳) تفسير العياشي :١‏ ۲۸۸ سورة النساء ج١٠۲‏ . 
)۱٤(‏ تفسير العياشي :١‏ ۲۸۸ سورة النساء حم1١7.‏ 
(۱۵) تفسير العياشي :١‏ ۲۸۸ سورة النساء ح۳٠۲‏ . 
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لقيال 


e1‏ تاریخ نبينا ج۷ 





وأجرأهم عليهم » كما روي عن آمير المؤمنين (ع) أنه كان يقول : كنا إذا احمرٌ البأس اتقينا 
برسول الله (ص) » فما يكون أحد أقرب إلى العدوّ منه . 


۲- شي : عن الثماليَ » عن عيص ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قال رسول الله (ص) : كلف ما لم 
يكلف أحد أن يقاتل في سبيل الله وحده » وقال : 8 حرّض المؤمنين على القتال »© وقال : إنْما كلفتم 
اليسير من الأمر أن تذكروا اش . 

۳ إرشاد القلوب : بالإسناد يرفعه إلى الإمام RR‏ قال : قال : حدثني أبي 
0 قال : حدثني أبي عليّ » قال : حدّثني أبي الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) 

: بينما أصحاب رسو الله (ص) ا ع ا يتذاكرون فضل 
ا إذ دخل علينا حبر من أحبار يهود أهل الشام قد قرأ التوراة والإنجيل والزيورة 
وصحف إبراهيم والأنبياء > وعرف دلائلهم » ٠‏ فسلّم علينا وجلس > ثم لبث هنيئة ٠‏ ثم قال : يا أَمَةَ 
محمّد ما تركتم لنبيّ درجة ولا لمرسل فضيلة إلا وقد نحملتموها" لنبيكم ٠‏ فهل عندكم جواب إن أنا 
سألتكم ؟ فقال له أمير المؤمنين (ع) : سل يا أخا اليهود ماأحببت”" فإني تاهو كن ما نان 
بعون الله عانق ده الس مرج ريد و رك سي ]د ول لسك 
لمحمّد (ص) » وزاده على الأنبياء والمرسلين أضعافاً مضاعفة » ولقد كان رسول الله (ص) إذا ذكر 
لنفسه فضيلة قال : ١‏ ولا فخر » وأنا أذكر لك اليوم من فضله من غير إزرآء على أحد من الأنبياء ما 
يقر الله به أعين المؤمنين ٠‏ شكراً لله على ما أعطى محمَّداً (ص) الآن . فاعلم يا أخا اليهود إِله كان 
من فضله عند ربه تبارك وتعالى وشرفه ما أوجب المغفرة والعفو لمن خفض الصوت عنده » فقال جل 
ؤه في كتابه : إن الذين بغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى 
لهم مغفرة وأجرٌ عظيم'© ) د ثم قرن طاعته بطاعته فقال ود ينل الرتول ققد الام انه > ثم 
قرّبه من قلوب المؤمنين وحيبه إليهم » وكان يقول (ص) : « حبّي خالط دماء ا 
الآباء وعلى الأأمّهات وعلى أنفسهم » ولقد كان أقرب الناس وأرؤفهم » فقال تبارك وتعالى : 8 لقد 


. ٠٠٤ح سورة النساء‎ ۲۸۸ :١ تفسير العياشي‎ )١( 
(؟) في نسخة والمصدر: وقد نحلتموها‎ 

(۳) في نسخة: سل يا أخا اليهود عما أحيبت 
(4) في نسخة: إلا وقد جعلها 

)0( في المصدر: من غير ازدراء مني 

(1) الحجرات: ۳. 

.۸١ النساء:‎ )۷( 


جٍ7 فضائله وخصائصه (ص) وما امئن الله به على عباده 2417 





2 كدت الوا د كو امون الك يم“ © وقال عر 
« البي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أتهاتهم' ا والله لقد بلغ من فضله (ص) في 

تا ومن شه م لي الأعوة م قمر عه فاته ولكن رك يا يمه ليك ٠‏ ول مدق 
عقلك ولا تنكره بعلم إن كان عندك » لقد بلغ من فضله (ص) أن أهل النار يهتفون ويصرخون 
باصواتهم ندماً أن لا يكونوا أجابوه في الدنيا ء فقال الله عر وجل  :‏ يوم تقلّب وجوههم في النار 
يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا" ) ولقد ذكره الله تبارك وتعالى مع الرسل فبدأ به وهو 
آخرهم لكرامته (ص) ٠‏ فقال جل ثناؤء : 8 وإذ أخذنا من النبيّين ميلاقهم ومنك ومن نوح"؟ » 
وقال : 8 إا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيّين من بعده € والنبيّون قبله" » فبدأ به وهو 
آخرهم ٠‏ ولقد فضَّله الله على جميع الأنبياء » وفضّل أنته على جميع الأمم فقال عزّ وجل ( كنتم 
كير ا ا للتاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر" » فقال اليهودي : إن آدم (ع) أسجد 
الله عر وجل له ملائكته › فهل فضل لمحمد (ص) مثل ذلك ؟ فقال (ع) : قد كان ذلك . ولئن 
أسجد الله لادم ملائكته فإِنْ ذلك لما أودع الله عر وجل صلبه من الأنوار والشرف › إذ كان لو 
الوعاء » ولم يكن سجودهم عبادة له » وإِنّْما كان سجودهم طاعة لأمر الله عر وجل ونكرمة وئحيّة . 
مثل السلام من الإنسان على الإنسان . واعترافاً لآدم (ع) بالفضيلة »> وقد أعطى الله محمَّداً (ص) 
أفضل من ذلك » وهو أنْ الله صلى عليه » وأمر ملائكته أن يصلّوا عليه » وتعبّد جميع خلقه بالصلاة 
عليه إلى يوم القيامة » فقال جل ثناؤه  :‏ إن الله وملائكته يصلون على النبيّ يا أيَها الذين امنوا صلّوا 
عليه وسلّموا تسليما”» ) فلا يصلي عليه أحد في حياته ولا بعد وفاته إل صلى الله عليه بذلك عشراً » 
وأعطاه E‏ ان ولا وار a E‏ وو عام 
بذلك ويرد على المصلي والمسلّم مثل ذلك ٠‏ ثم إن الله عز وجل جعل دعاء مته فيما يسألون رتهم 
جل ثناؤه لا CL‏ فهذا أكبر وأعظم مما أعطى الله ادم (ع) » 
ولقد أنطق الله عر وجل صمّ الصخور . والشجر بالسلام والتحيّة له » وكا نمر معه (ص) فلا يمر 


.174 التوبة:‎ )١( 

.١ الأحزاب:‎ )۲( 

. ١١ الأحزاب:‎ )۳( 

(:) الأحزاب: ۷. 

. ۱١۳ النساء:‎ )0( 

000( في نسخة: والنبيون من قبله 
(۷) ال عمران: ۱٠١‏ . 

.٥١ الأحزاب:‎ )۸( 
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بشعب ولا شجر”'' إلا قالت : السلام عليك يا رسول الله » تحيّة له » وإقراراً بنبوّته (ص) » وزاده الله 
عر وجل تكرمة بأخذ ميثاقه قبل النبيّين » وأخذ ميثاق النبيين بالتسليم والرضا والتصديق له » فقال جل 
ثناؤه  :‏ وإذ أخذنا من النبيّين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم" € وقال عز وجل : 8 وإذ أخذ الله 
ميثاق النبيّين لما اتيتكم من كناب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدّق لما معكم لتؤمئنَ به ولتنصرته قال 
ءأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أفررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين”" » وقال الله عر 
وجل : « النبيَ أولى بالمؤمنين من أنفسهم'' » وقال الله تعالى : $ ورفعنا لك ذكرك””" » فلا يرفع 
رافع صوته بكلمة الإخلاص : بشهادة"“ أن لا إله إلا الله حبّى يرفع صوته معها بأن محمّداً رسول الله 
في الأذان والإقامة والصلاة”"©» والأعياد والجمع ومواقيت الحجّ وفي كل خطبة حتّى في خطب النكاح 
وفي الأدعية » ثم ذكر اليهوديّ مناقب الأنبياء وأمير المؤمنين (ع) يثبت للنْبَِ (ص) ما هو أعظم منها › 
تركنا ذكرها طلباً للاختصار حتى وصل إلى أن قال اليهوديّ : فان الله عر وجل ناجى” موسى على 
جبل طور سيناء بثلاثمائة وثلائة عشر كلمة يقول له فيها : $ يا موسى إني أنا الله ) فهل فعل بمحمّد 
شيئاً من ذلك ؟ قال علي (ع) : لقد كان كذلك ومحمّد (ص) ناجاه الله جل ثناؤه فوق سبع سماوات 
رفعه عليهن ؛ فناجاه في موطنين : أحدهما عند سدرة المنتهى . وكان له هناك مقام محمود » ثم 
عرج به حتی انتهى إلى ساق العرش » فقال عر وجل : ظ ثم دنى فتدلى'" » ودی له رفرفاً أخضر 
أغشي عليه نور عظيم حتّى كان في دنوه كقاب قوسين أو أدنى » وهو مقدار ما بين الحاجب إلى 
الحاجب » وناجاه بما ذكره الله عر وجل في كتابه » قال تعالى : « لله ما في السموات وما في الأرض 
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه بحاسبکم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذّب من يشاء”''؟ ) وكانت 
هذه الآية قد عرضت على سائر الأمم من لدن ادم إلى أن بعث محمّد (ص) فأبوا جميعاً أن يقبلوها من 
فلا وها "سيل" + كلقا" راع اه غ وجل مهاوس اه النول كت عه كقلها 0 فال انه 


)١(‏ في نسخة والمصدر: ولا شجرة 
(0) الأحزاب: ۷. 

(۳) آل عمران: ۸۱. 

(:) الأحزاب: 5. 

)0( الانشراح : . 

زفق في »: شهادة 

(۷) في نسخة الصلوات. 

(A)‏ في نسخة : ادى 

(9) النجم: ۸. 

. ۲۸۴ البقرة:‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: وقبلها محمد(ص) وأمته 


ج۷ نضائله وخصائصه (ص) وما امتن الله به على عباده ۹ 


عر وجل : « آمن الرسول بما أنزل إليه من ربّه 4 ثم إن الله ع وجل تكرّم على محمّد » وأشفق على 
أنته من تشديد الآية التي قبلها هو وأمّته فاجاب عن نفسه وأمْته”2 فقال  :‏ والمؤمنون كلّ آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرّق بين أحد من رسله ) فقال الله عز وجل : لهم المغفرة والجنّة إذا فعلوا 
ذلك . فقال النبيَ (ص) : ٠‏ سمعنا وأطعنا غفرانك ربّنا وإليك المصير » يعني المرجع في الآخرة » 
فاجابه قد فعلت بتائبي أمَتك قد أوجبت لهم المغفرة . ثم قال الله تعالى : أمَا إذا قبلتها أنت وأمتك 
وقد كانت عرضت من قبل على الأنبياء والأمم فلم يقبلوها فحقّ على أن أرفعها عن أُمّتك » فقال الله 
تعالى  :‏ لا يكلّف الله نفساً إل وسعها لها ما كسبت ) من خير $ وعليها ما اكتسبت ) من شرّء ثمّ 
ألهم الله عر وجل نبيّه أن قال : 8 ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا © فقال الله سبحانه : أعطيتك 
لكرامتك يا محمّد » إن الأمم السالفة كانوا إذا نسوا ما ذكّروا2 فتحت عليهم أبواب عذابيء ورفعت 
ذلك عن أمّتك » فقال رسول الله (ص) : 8 ربا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الّذين من 
قبلنا € يعني بالآصار الشدائد التي كانت على الأمم ممّن كان قبل محمّد » فقال عر وجل : لقد رفعت 
عن أُمتك الآصار التي كانت على الأأمم السالفة » وذلك آني جعلت على الأمم أن لا أقبل فعلاً إلا في 
بقاع الأرضل التي اعترتها لهم إن عدت 6 وقد حملت الأرض لك ولاك طهورا وملجداة فهذه 
من الآصار وقد رفعتها عن أمتك وقد كانت الأمم السالفة تحمل قرابينها على أعناقها إلى البيت 
المقدّس ٠‏ فمن قبلت ذلك منه أرسلت على قربانه ناراً تأكله › وإن لم أقبل ذلك منه رجع به 
مثبورا”" » وقد جعلت قربان أُمَتك في بطون فقرائها ومساكينها » فمن قبلت ذلك منه أضاعف له 
الثواب أضعافاً مضاعفة » وإن لم أقبل ذلك منه رفعت عنه به عقوبات الدنيا » وقد رفعت ذلك عُن 
متك وهي من الآصار”” التي كانت » وكانت الأمم السالفة مفروضاً عليهم صلاتها في كبد الليل 
وأنصاف النهار » وهي من الشدائد التي كانت » وقد رفعتها عن أُمتتك » وفرضت عليهم صلاتهم في 
أطراف الليل والنهار في أوقات نشاطهم ٠.‏ وكانت الأمم السالفة مفروضاً عليهم خمسون صلاة في 
خمسين وقتاً . وهي من الآصار التي كانت عليهم » وقد رفعتها عن أُمّتك . وكانت الأمم السالفة 
حستتهم بحسنة واحدة ٠‏ وسيّتتهم بسيّئة واحدة » وجعلت لأمتك الحسنة بعشر أمثالها » والسيئة 
بواحدة » وكانت الأمم السالفة إذا نوى أحدهم حسنة لم تكتب له » وإذا هم بالسيّئة كتبتها عليه 


)١(‏ في نسخة: وعن امته. 

(5) في نسخة: ما ذكروا به 

(۳) المثبور: الملعون المطرود المعذب. لسان العرب 7: .۸١‏ 
(4) الاصر: العهد الثقيل وجمعه أصار. لسان العرب ٠١١ :١‏ . 
(4) كذا في «أك4, المصدر. وفي «ط»: لهم. 


3( كذا في «أ» وفي المصدر . وفي ١ط‏ : علبهم . 
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وإن لم يفعلها . وقد رفعت ذلك عن أمْتك ٠‏ فإذا همَ أحدهم بالسيّئة'2 ولم يعملها لم تكتب عليه » 
وإذا هم أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة ء وكانت الأمم السالفة إذا أذنبوا كتبت ذتوبهم على 
أبوابهم » وجعلت توبتهم من الذنب أن أحرّم عليهم بعد التوبة أحبّ الطعام إليهم » وكانت الام 
السالفة يتوب أحدهم من الذنب الواحد المائة سنة » والمأتي سنة » ثم لم أقبل ETT‏ 
في الدنيا بعقوبة » وقد رفعت ذلك عن أنتك » وإ الرجل من أتتك ليذنب الماثة سنة ثم يتوب ويندم 
طرفة عين فأغفر له ذلك کله وأقبل و وكانت الأ السالفة إذا أصابهم أذى نجس قرضوه من 
أجسادهم » وقد جعلت الماء طهوراً لأمتك من جميع الأنجاس . والصعيد في الأوقات » وهذه 
الاصار التي كانت عليهم رفعتها عن أنتك . 

قال رسول الله (ص) : اللَهمّ إذ قد فعلت ذلك بي فزدني › فألهمه الله سبحانه أن قال : 8 ربا 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به © قال الله عرّ وجلّ : قد فعلت ذلك بأمتك » وقد رفعت عنهم عظيم بلايا 
الأمم » وذلك حكمي في جميع الأمم أن لا أكلف نفساً فوق طاقتها » قال : « واعف علا واغفر لنا 
وارحمنا أنت مولانا ) قال : قال الله تعالى : قد فعلت ذلك بتائي متك ٠‏ ثم قال «١‏ اتسينا علن 
القوم الكافري بن € قال الله عر وجل + :قد فلت ذلك وجعلت أك ا امعد كالفاطة البيفناة فى 
الثور الأسود . هم القادرون . وهم القاهرون › يستخدمون ولا يستخدمون لكرامتك › ا 
أظهر دينك على الأديان حتّى لا يبقى في شرق الارض ولا غربها دين إلا دينك » ويؤذون إلى أهل 
دينك الجزية وهم صاغرون ٠‏ « ولقد راه نزلة ا فام انر وحن ا ا 
يغشى السدرة ما يغشى * ما زاغ البصر وما طغى * لقد رأى من ابات ربّه الكبرى" € فهذا أعظم يا 
أخا اليهود من مناجاته لموسى (ع) على طور سيناء » ثم زاد الله لمحمّد (ص) أن مثل النبتين فصلى 
بهم وهم خلفه يقتدون به » ولقد عاين تلك الليلة الجئّة والئار » وعرج به إلى سماء سماء » فسلمت 
عليه الملائكة » فهذا أكثر من ذلك . 

قال اليهوديّ : فإ الله عز وجل ألقى على موسى محبّة منه » فقال (ع) له : لقد كان كذلك » 
ومحند ضي) الت عليه Ee‏ جيه + فاه نينا وذلك أن الله تعالى جل ثناؤه أرى إبراهيم صورة 
محتد واه + فقال : يا رب ما ايض اسن آم ااا اوو ولا ازعر بحن هذه اا لمن هذ ؟ 
فنودي هذا محمد حبيبي ١‏ > لا حبيب لي من خلقي غيره “٬‏ أجريت ذكره قبل أن أخلق سمائي 


نف كذا في «أ» وفي المصدر. وفي وط نة 
(۲) البقرة: ۲۸١‏ . 
(۳) النجم: ۱۳ -۱۸. 


(4) في نخة: من خلقي قبله 


ج72 فضائله وخصائصه (ص) وما امتن الله به على عباده ۵۱ 





وأرضي وسميته نبا وأبوك آدم يومئذ من الطين » ما أجريت فيه روحه”" » ( ولقد ألقيت أنت معه 
في الذروة الأولى ) وأقسم بحياته في كتابه » فقال جل ثناؤه : 0 إتهم لفي سكرتهم 
بعمھو ۳ 4 أي وحياتك يا محمّدء وكفى بهذا رفعة وشرفاً من الله عر وجل ورتبة » قال 
اليهوديّ : فأخبرني عمًا فضل الله به أُمته على سائر الأمم » قال (ع) : لقد فضل الله أمته (ص) على 

نر الأمم بأشياء كثيرة آنا أذكر لك منها قليلاً من كثير ٠‏ من ذلك قول الله ع وجلّ : $ كنتم خير 
اة أرجت للتاس”" € ومن ذلك أنه إذا كان يوم القيامة وجمع الله الخلق في صعيد واحد سأل الله 
عر وجل النبئين هل بلغت ؟ فيقولون : نعم » فيسأل الأمم فيقولون : ما جاءنا من بشير ولا نذير» 
فبقول الله جل ثناؤه وهو أعلم بذلك لابين : من شهداؤكم اليوم ؟ فيقولون : محمد وأمّته » فتشهد 
لهم أَمّة محمد بالتبليغ » وتصدق شهادتهم › وشهادة“ محمّد (ص) فيؤمنون عند ذلك ٠‏ وذلك قوله 
تعالى BEC‏ م عدي 
شهيداً أنكم قد بلغتم الرسالة » ومنها أنهم أوّل الناس حساباً > وأسرعهم دخولاً إلى الجنّة قبل سائر 
الأمم كلها . 

ومنها أيضاً أنَّ الله عر وجل فرض عليهم في الليل والنهار خمس صلوات في خمسة أوقات : 
اثنتان بالليل » وثلاث بالنهار » ثم جعل هذه الخمس صلوات تعدل خمسين صلاة » وجعلها كفارة 
خطاياهم » فقال عر وجل : « إن الحسنات يذهبن السيّئات €“ يقول : صلاة الخمس تكفر الذنوب 
ما اجتنبت الكبائر . 


ومنها أيضاً أن الله تعالى جعل لهم الحسنة الواحدة التي يهم بها العبد ولا يعملها حسنة واحدة 
يكتبها له ٠‏ فإن عملها كتبت له عشر حسنات وأمثالها إلى سبعمائة ضعف فصاعداً . 


وها أن اه ع وجل خر الهلة مو اهل هذه الأنة اسن الفا بحر يناك ررحي 


مثل القمر ليلة البدر . والّذين يلونهم على أحسن ما يكون الكوكب الدريّ في افق السماء”'"©» 


)0( في المصدر ونسخة: ما أجريت فيه روحاً. 
(۲) الحجر: 77. 
(۳) آل عمران: .3١١‏ 
(:) في المصدر: أمة محمد المصطفى(ص) بالتبليغ وتصدق شهادتهم شهادة محمد. 
وفي نسخة : وتصدق شهاداتهم محمد(ص). 
(4) البقرة: 31847 
() هود؛ .,.١١54‏ 
(۷) سقط من المصدر من قوله :على احسن الى هنا. وفي نسخة : على مايكون مثل الكوكب. 
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يلونهم على أشد كوكب في السماء إضاءة » ولا اختلاف بينهم ولا تباغض بينهم . 

ومنها: أن القاتل منهم عمداً إن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عنه فعلواء وإن شاؤوا قبلوا 
الديّة » وعلى أهل التوراة وهم آهل دينك يقتل القاتل ولا يعفى عنه » ولا تؤخذ منه دية » قال الله 
عر وجل : 8 ذلك تخفيفٌ من ربكم ورحمة » . 


ومنها: أن الله عر وجل جعل فاتحة الكتاب نصفها لنفسه » ونصفها لعبده » قال الله تعالى : 
قسَّمت بيني وبين عبدي هذه السورة ٠‏ فإذا قال أحدهم  :‏ الحمد لله ) فقد حمدني ٠‏ وإذا قال : 
« رب العالمين »© فقد عرفني » وإذا قال : # الرحمن الرحيم € فقد مدحني ٠‏ وإذا قال : # مالك 
يوم الدين » فقد أثنى على » وإذا قال  :‏ إِيّاك نعبد وإيّاك نستعين © فقد صدق عبدي في عبادتي 
بعدما سألني » وبقيّة هذه السورة له . 

ومنها: أن الله تعالى بعث جبرائيل (ع) إلى النبيَ (ص) أن بشر متك بالزين والسناء والرفعة 
والكرامة والنصر . 


ومنها: أن الله سبحانه أباحهم صدقاتهم يأكلونها ٠‏ ويجعلونها في بطون فقرائهم يأكلون منها 
ويطعمون » وكانت صدقات من قبلهم من الأمم المؤمنين يحملونها إلى مكان قصيّ فيحرقونها بالنار . 
ومنها: أن الله عرّ وجل جعل الشفاعة لهم خاصّة دون الأمم » والله تعالى يتجاوز عن ذنوبهم 
ومنها: أن يقال يوم القيامة : ليتقدم الحامدون » فتقدم م محمد (ص) قبل الأمم» وهو 
مكتوب أن محمّد الحامدون » يحمدون الله عر وجل على كل منزلة » ويكبّرونه على كل نجد "» 
مناديهم في جوف السماء » له دوي كدويّ النحل . 
غيرهم ٠‏ ولا يساخ ببقيّتهم » وجعل لهم الطاعون شهادة . 
ومنها: أن الله جمل لمن صلى على نيه عشر حسنات » ومحا عنه عشر سيئات » ورد الله 
سبحانه عليه مثل صلاته على النينَّ (ص) . 


0( البقرة: 1۷۸. 
(۲) في المصدر: بحمدون الله تبارك وتعالى على كل منزله يكبرونه على كل حال مناديهم في جوف السماء لهم . 
وفي ن نسخة : محل . 


ج۷ فضائله وخصائصه (ص) وما امتن الله به على عباده oor‏ 





3 . غ4 ام 
ومنها: آنه جعلهم أزواجا ثلائة أمماء فمنهم ظالم لنفسه » ومنهم مقتصد » ومنهم سابق 
بالخيرات » والسابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب » والمقتصد 00 حساباً يرا 


ومنها: أن الله عر وجل جعل توبتهم الندم والاستغفار والترك للإصرار ٠‏ وكانت بنو إسرائيل 
توبتهم قتل النفس . 


ومنها: قول الله عر وجلّ لنبيّه (ص) : أُمَتنك هذه مرحومة . عذابها في الدنيا الزلزلة والفقر . 


ومنها: أن الله عر وجل يكتب للمريض الكبير"“ من الحسنات على حسب ما كان يعمل في 
شبابه وصحته من أعمال الخير : يقول الله سبحائه للملائكة : استكتبوا” لعبدي مثل حسنائه قبل ذلك 
ما دام في وثاقي . 

ومنها: أنَّ الله عر وجل ألزم أنه محمّد (ص) كلمة التقوى » وجعل بدؤ الشفاعة لهم في 
الآخرة . 

ومنها: أن النبي (ص) رأى في السماء ليلة عرج به إليها ملائكة قياماً وركوعاً منذ اكوا 
فقال : يا جبرئيل هذه هي العبادة » فقال جبرئيل : صدقت يا محمّد» فاسال ربك أن يعطي متك 
القنوت والركوع والسجود في صلائهم ۰ فأعطاهم الله تعالى ذلك » فأمة محمّد (ص) يقتدون 
بالملائكة الذين في السا ول ال صن :إن البهود رم على صلاتكم وركوعكم 
وسجودكم”!”» 


بيان : الإزراء : التحقير والتهاون والعيب . قوله (ع) : والنبيون من قبله » أي كان نبيّون من 
قبل نوح فلم يذكرهم بعد نوح » بل ذكر بعده من جاء بعده » وبدأ بنبيّنا قبل من تقدّمه ٠‏ ويحتمل 
إرجاع الضمير في قبله إلى النبيَ (ص) ١‏ أي النبيّون الّذين ذكر الله أتهم بعد نوح كانوا قبله (ص) ء 
وقد بدا اله به قبل نوح وقبلهم في الآية الأولى » ولعله أظهر » ويؤيّده أن كلمة لمن ) ليست في 
بعض النسخ . والشامة : الخال . قوله وه الت آنك ميف + علن ا المتجهول . في الذروة 


)١(‏ في نسخة: يحاسب نفسه 

(۲) في نسخة: للمريض والكبير 

(۳) في المصدر ونسخة: اكتبرا 

)€( في نسخة : وقال 

(0) إرشاد القلوب: ۲: ٤٠٤ 1١٠5‏ بفارق غير ما ذكرنا. 


نحن 
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a 5 05 1 1 . 3 1‏ 5 6 5 ا ام 
الألى. لعلّه من ذرو الريح. و ذرو الحبٌ اي نثره ‏ أي القيتك معه حين اخرجت ذرية ادم من صلبه . و نثرتهم .و 
أحذت عليهم الميثاق ‏ و لا يبعد أن يكون في الأصل و التقيت معه في الذرٌ الأولى . أي لقيته في عالم الذر السابق 


٤‏ - فر : محمد بن أحمد معنعناً عن أبي جعفر (ع) قال : قال أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب (ع) : إن النبيَ (ص) 5 علم النبيّين »وعلم الوصيّين »وعلم ما هو كائن إلى أن تقوم 
الساعة ثم تلا هذه الاية يقول الله لنبيّه (ص) : $ هذا ذكر من معي ا 

„o‏ خنص : : جماعة من أصحابنا »عن محمد بن - جعفر المؤذب .عن عدّة من أصحابناء عن 
ابن أبي الخطاب »عن ابن أسباط »عن الحسن بن زياد »عن صفوان الجمّال »عن أبي عبد الله 0 
قال : قال لي : يا صفوان هل تدري كم بعث الله من نبي ؟ قال : قلت : ما أدري »قال : بعث الله 
مائة ألف نبي وأربعة وأربعين ألف نبيّ » ومثلهم أوصيآء بصدق الحديث .وأداء الأمانة »والزهد في 


الدنيا »وما بعث الله نبيّاً خيراً من محمّد (ص) »ولا وصيًا ا خيراً من وص : 


5 كا: محمّد بن يحبى »عن أحمد بن محمّد .عن الحسن بن محبوب »عن صالح بن 
ل إن بعض قريش قال لرسول الله (ص) : بأيّ شيء سبقت الأنبياء وأنت 

بعثت آخرهم وخاتمهم ؟ قال : إِني كنت اول من آمن بربّي .وأوّل من أجاب حيث أخذ الله ميثاق 
النبتين 8 وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم'" € فكنت آنا أوّل نبي فال“ : بلى ٠‏ فسبقتهم بالإقرار 
بالله عر وجل . 

۱٩ -۷‏ : محمد بن يحيى »عن محمّد بن الحسين »عن علي بن إسماعيل »عن محمّد بن 
إسماعيل »عن سعدان بن مسلم »عن صالح بن سهل .عن أبي عبد الله (ع) قال : ستل رسول الله (ص) 
باي شيء سبقت ولد آدم ؟ قال : إِنّي أوّل من أقرّ بربّي إن الله أخذ ميثاق النبيّين 8 وأشهدهم على 
أنفسهم الست بربكم قالوا : بل" ) فكنت اول من أجاب”" . 


(۱) تفسير فرات الكوفي: ۲٣۳‏ حلاه. والاية في الانبياء: 74 . 
(۲) الاختصاص: .۲٣۳‏ 

. ١۷۲ الأعراف:‎ )۳( 

(4) في نسخة: أنا أول من قال 

)0( الكافي ۲ - ح۱ 

.١۷۲ الأعراف:‎ )١( 

(۷) الكافي ؟: ۱۲ ح۳. 


ج۷ فضائله وخصائصه (ص) وما امتن الله به على عباده ووه 





4" كا:عذة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد؛ عن عثمان بن عيسي؛ »عن سماعة قال : 
قلت لأبي عبد الله (ع): قول الله عر وجل : « فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل” » فقال : : نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى(ع)ومحمّد(ص). قلت : كيف صاروا اولي او قال: لأن نوحاً بعث بكتاب و 
شريعة؛ وکل من جاء بعد نوح أخذ بكتاب نوح وشريعته ومنهاجه حتی جاء إبراهيم(ع) بالصحف و 
بعزيمة ترك كتاب نوح(ع) لا كفراً به فكل نبي جاء بعد إبراهيم(ع) أخذ بشريعة إبراهيم(ع) ومنهاجه 
وبالصحف حتى جاء موسى (ع) بالتوراة وشريعته ومنهاجه وبعزيمة ترك الصحف »فكل نبي جاء بعد 
موسى (ع) أخذ بالتوراة وشريعته ومنهاجه .حتى جاء المسيح (ع) بالإنجيل وبعزيمة ترك شريعة 
موسى (ع) ومنهاجه »فكل نبي جاء بعد المسيح (ع) أخذ بشريعته ومنهاجه حى جاء محمّد (ص) فجاء 
بالقران وبشريعته ومنهاجه ٠‏ فحلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة" . 

4" ن : بالأسانيد الثلائة عن الرضاءعن آبائه (ع) قال : قال رسول الله (ص) : إن 
موسى (ع) سال ربّه عر وجل فقال : يا رب اجعلني فن فة حكن صا افاوحى: الك الى إل يا 
موسى إِنّك لا تصل إلى ذلك" . 


صح : عنه (ع) مله . 


4 -ل: في وصيّة الب (ص) لعليّ (ع) يا علي إن الله عر وجل أشرف على الدنيا فاختارني 
منها على رجال العالمين › .ثم اطلع الثانية فاختارك على رجال العالمين بعدي . ثم اطلع الثالئة فاختار 
الأئمّة من ولدك على رجال العالمين بعدك .ثم اطلع الرابعة فاختار فاطمة على نساء العالمين*؟ . 

١‏ فر : عن سليمان الديلميَ عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى : « أولئك مع الّذين انعم 
الله عليهم من النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين"'' € فرسول الله في الآية النبيّين »ونحن في هذا 
الموضع الصذيقين والشهداء » وأنتم الصالحون . الخبر" . 

7 - يد »مع : إبراهيم بن هارون الهيتيّء.عن محمد بن أحمد بن أبي الثلج .عن الحسين بن 
أيَوب »عن محمّد بن غالب .عن علي بن الحسين »عن الحسن بن أيوب »عن الحسين بن 


)١(‏ الأحقاف: ه"”. 

(۲) الكافي ۲: ۱۷ ح۲ 

(6) عیون أخبار الرضا(ع) ۲: ۳١‏ ب٣۴‏ حا 
)٤(‏ صحيفة الإمام الرضا: 1١6‏ ح۹۲ 

(4) الخصال: 5٠١١‏ ب٤‏ ح6؟ 

.1۹ النساء:‎ )١( 

(۷) تفسير فرات الكوفي: ١١4‏ ح١٠١‏ . 


ل 
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سليمان»عن محمَّد بن مروان الذهليّ »عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله الصادق (ع)  :‏ الله 
نور السماوات والأرض“ )قال : كذلك الله عر وجل قال: قلت : #مثل نوره) قال لي: محمّد (ص) » 
قلت : ( كمشكاة€ قال : صدر محمّد(ص». قلت : «فيها مصباح) قال : فيه نور العلمء يعني النبوّة .قلت : 
«المصباح في زجاجة#قال: علم رسول الله(ص)صدر إلى قلب عليّ(ع)» قلت : $ كأتها 4 قال : لأيّ 
شيء تقرأ « كأنها 4 قلت : وكيف” جعلت فداك ؟ فال : < كأنّه كوكب درّيّ © قلت : 8 يوقد من 
شجرة مباركة زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة € قال : ذاك أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (ع) لا يهودي 
ولا نصرانيَ .قلت : ١‏ يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نارٌ © قال : يكاد العلم يخرج من فم العالم 
من آل محمّد من قبل أن ينطق به »قلت : 8 نورٌ على نورٌ € قال : الإمام على أثر الإمام”" . 

۳ - فس : أبي .عن عبد الله بن جندب .عن الرضا (ع) »آنه كتب إليه : مثلنا في كتاب الله 
كمثل ‏ المشكاة ) والمشكاة في القنديل »فنحن المشكاة < فيها مصباح € المصباح محمّد 
رسول الله (ص) ل المصباح في زجاجة ) من عنصره الطاهرة .إلى قوله تعالى : 8 لا شرقية ولا 
غربية © لا دعيّة ولا منكرة »9 يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نارٌ © القرآن 9 نورٌ على نور € إمام 
بعد إمام < يهدي الله لنوره من يشاء € الآية ٠فالنور‏ عليّ يهدي الله لولايتنا من أحب »وح على الله 
أن يبعث وليّنا مشرقاً وجهه ءنيّراً برهانه“ »ظاهرة عند الله حجته . الخ . 


٤‏ - ختص ءير :محمد بن الحسين »عن ابن سنانءعن عمّار بن مروان» عن المنخل »عن جابر» 
عن أبي جعفر(ع)قوله تبارك وتعالى : الله نور السماوات والأرض مثل نوره فهو محمّد(ص) ١‏ فيها 
مصباح »وهو العلم االمصباح في زجاجة»فزعم أن الزجاجة أمير المؤمنين(ع)» وعلم نبي الله عنده" . 


٥‏ - كشف : من دلائل الحميريّ عن محمّد الرقاشيّ قال : كتبت إلى أبي محمّد (ع) أسأله 


76 النور:‎ )١( 

(۲) في التوحيد: فقلت فكيف. 

(۳) التوحيد: ١88 ١5‏ ب١۱۵‏ ح۳.معاني الأخبار: ١6‏ ب۱۳ ح۷. 

أقؤل: ذكرنا مرارا أن الروايات التي يرد فيها تحريف أو تصحيف للايات القرآنية الموجودة في المصحف 

الشريف زيادة أو نقصانا. هي روايات ساقطة من رأس لد جميع الطوائف الإسلاميةء سيّما الإمامية منهاء نعم 
يمكن أن يأتي الخبر يتضمن التفسير والتأويل . بعيدا عن قصد التعرض للفظ التنزيل . فيتوهمه الراوي والقاريء أن 
المتحدث أراد لفظ التنزيل .على ان الحديث المذكور ضعيف في سنده لكثرة مجاهيله» فضلا عن ضعف متنه 
للخصوصية التي ذكرناها. 

(4) في المصدر: منيرا برهانه. 

)٥(‏ تفسير القمی ۲: 9 ۸۰ بأدنى فارق. 

»( الاختصاص : ۸. بصائر الدرجات: ۳٠١‏ ب١٠٠‏ ح۸. كشف الغمة في معرفة الأئمة : 


a‏ فضائله وخصائصه (ص) وما امتن الله به على عباده بامه 





عن المشكاة » فرجع الجواب : المشكاة قلب محمد (ص)“ 

أقول : سيأتي سائر الأخبار في ذلك مع شرحها في كتاب الإمامة .وقد مر بعضها في كتاب 
التوحيد . 

3 - كنز : بإسناده عن عبد الله بن سليمان قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : قوله تعالى : $ قد 


جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً 4 قال : البرهان رسول الله (ص) والنور المبين 
علي بن أبي طالب (ع) , 


۷ كا : العدّة .عن أحمد بن محمّد »عن محمّد بن يحيى الخثعميّ عدم »عن ابن أبي 


يعفور قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : سادة النبيّين والمرسلين خمسة .وهم أولوا العزم من 
الرسل .وعليهم دارت الرحى : نوح »وإبراهيم »وموسى »وعيسى .ومحمّد صلى الله عليهم وعلى 
جميع الأنبياء 0 


#لأدكاة ال محمد اهن الع »عن الوشاء »عن أحمد بن عائذ .عن ابن أذينة .عن 
بريد قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل : $ وكذلك جعلناكم أمَة وسطاً لتكونوا 
نهدا هان اا فان دكن الا الرس ورن دا ف ی حه رسيي بن 
أرضه .قلت : قول الله جل وعرّ : ظملّة أبيكم إبراهيم 4 قال : إيانا عنى خاضّة هو سماكم 
المسلمين من قبل € في الكتب التي مضت وفي هذا » القرآن 8١‏ ليكون الرسول شهيداً عليكه”' » 
فرسول الله (ص) الشهيد علينا بما بلّغنا عن الله عز وجل .ونحن الشهداء على الناس»فمن صدق 
صدقناه يوم القيامة » ومن كذب كذبناه" . 

4 - كا : وبهذا الإسناد عن الوشّاء » عن أحمد بن عمر الحلأل قال : سألت آبا الحسن (ع) 
عن قول الله عر وجل  :‏ أفمن كان على بيّنة من ربه ويتلوه شاهدٌ منه" » فقال : أمير المؤمنين( ع) 


)١(‏ كشف الغمة في معرفة الائمة. 

(۲) النساء: 4ل ١ا.‏ 

(۳) تأويل الايات الظاهرة : ١44‏ ح۲۷. 
(4) الكافي :١‏ ۱۷۵ ح۳. 

. ١٤١ القرة:‎ )4( 

زقف الحج: ۸ . 

(۷) الكافي ۱ ۰ ح٣‏ 

. ۱۷ هود:‎ (A) 


1o 
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الشاهد على رسول الله( ص) » ورسول الله (ص) على بيّنة من ريه" . 
5 . 0 
٠ه‏ كا : علي .عن أبيه »عن ابن أبي عمير » عن ابن أذينة » عن بريد » عن أبي جعفر(ع) في 
قول الله عر وجل : « إنما أنت منذرٌ ولكل قوم هادي" فقال : رسول الله (ص) المنذر »ولکل 
زمان منا هاد يهديهم إلى ما جاء به نبي الله (ص) الم الهداة من بعده علي ثم الأوصياء واحد بعد 


واس 1 


6١‏ كا: أحمد بن مهران » عن محمد بن علي ؛ ومحمد بن يحبى »عن أحمد بن محمد 
جميعاً .عن محمد بن سنان .عن المفضّل .عن أبي عبدالله (ع) قال : ما جاء به علي( ع) آخذ به » 
وما نهى عنه انتهي عنه »جرى له من الفضل ما جرى لمحمد (ص) ۰ ولمحمد (ص) الفضل على 
جميع من خلق الله . الخبر”؟؟. 

كا: الحسين بن محمد ٠‏ عن المعلى » عن محمد بن جمهور .عن ابن سنان مله . 

۲ کا: علي بن محمد ؛ ومحمدبن الحسن »عن سهل »عن محمد بن الوليد شباب 
الصيرفي ٠‏ عن سعيد الأعرج ؛ عن آي عبدالله (ع) مغله" . 


۳ - كا: محمّدبن يحبى ؛ وأحمدبن محمّد» عن محمّدبن الحسين ٠‏ عن علي بن 
حسّان » عن أبي عبد الله الرياحيّ ٠‏ عن أبي الصامت الحلوانيَ » عن أبي جعفر (ع) قال : فضل أمير 
المؤمنين (ع) ما جاء به آخذ به » وما نهى عنه أنتهي عنه » جرى له من الطاعة بعد رسول الله (ص) ما 
لرسول الله (ص) والفضل لمحمّد (ص) . المتقدّم بين يديه كالمتقدّم بين يدي الله ورسوله ٠‏ والمتفضل 
عليه كالمتفضل على رسول الله (ص) ء والراد عليه في صغيرة أو كبيرة على حذ الشرك بالله ٠‏ فن 
رسول الله (ص) باب الله الذي لا يؤتى إلا منه ٠.‏ وسبيله الذي من سلكه وصل إلى الله عز وجل › 
وكذلك كان أمير المؤمنين (ع) من بعده . الخبر .7" . 


5ه كا: الحسين بن محمّد » عن المعلى » عن أبي داود ال ترق » عن داود الجصّاص 


)0 الكافي انعواح"؟. 

(۲) الرعد:۷. 

(۳) الكافي ۱: ۱۹۱ . 

. ۱١۹١ :۱ الكافي‎ )4( 

)2 الكافي ۱: ۷. 

. ۱۹۷ :١ الكافي‎ )١( 

(۷) الكافي ۱ ۷ ۱۹۸ ب٣۷‏ ح٣‏ 


ج۷ فضائله وخصائصه (ص) وما امتن الله به على عباده 664 


قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : $ وعلامات وبالنجم هم يهتدون" ) قال : النجم 
رسول الله (ص) 8 والعلامات هم الأئمّة لحلل ) 

٥‏ _ کا : الحسين بن محمّد . عن المعلى » عن الوشاء » عن عبد الله بن عجلان » عن أبي 
جعفر (ع) في قول الله عر وجل : « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون”" » قال : 
رسول الله (ص) الذكر » أنا والائمّة (ع) أهل الذكر » وقوله عز وجل  :‏ وإنه لذكرٌ لك ولقومك 
وسوف تسألون””؟' € قال أبو جعفر (ع) : نحن قومه » ونحن المسؤولون" . 

٥۹‏ ۔ کا : الحسين بن محمّد » عن المعلى ٠‏ عن ابن أورمة » عن علي بن حسّان » عن 
عبد الرحمن بن كثير قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل  :‏ الم تر إلى الذين بدلوا 
نعمة الله كفر؟ € الآاية » قال : عنى بها قريشاً قاطبة : الّذين عادوا رسول الله (ص) » ونصبوا له 


الحرب » وجحدوا وصيّة وصيه 


لاه كا : العدّة . عن أحمد بن محمد » عن الحسين بن سعيد » عن عبد الله بن بحر » عن 
ابن مسكان » عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله » عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله (ع) 
يقول : الائمّة بمنزلة رسول الله (ص) . إلا أنهم ليسوا بأنبياء » ولا يحل لهم من النساء ما يحل 
للنيَ (ص) ٠‏ فهم بمنزلة رسول الله (ص)"" . 

بيان : ظاهره اشتراك سائر الخصائص بينه (ص) وبينهم (ع) » وهو خلاف المشهور » ويحتمل 
أن يكون ذكر النساء على سبيل المثال » والمراد جميع الخصائص 


داكا محمّد بن يحيى » عن أحمد بن أبي زاهر » عن الخشاب ٠‏ عن علي بن حسات . 
عن عبد الرحمن بن كثير » عن أبي عبد الله (ع) قال : قال : 8 الّذين امنوا واتبعتهم ذرَيْتهم بإيمان 


.١١ النحل:‎ )١( 

(۲) الكافي ۱: ۲۰۹ بيهلا ح۱ . 

.٤۳ النحل:‎ )9( 

(۲4 الزخرف: 44. 

(6) الكافي 5٠١ :١‏ ب۷۸ ح۱ 

(56) ابراهيم: ۲۸. 

(۷) الكافي :١‏ ۲۱۷ بهم ح٤‏ . 

(۸) مساواة المنزلة ضمن حدود الاداء الرسالي» أي أنهم يقومون بمقام الأنبياء في حال غيابهم من نولي جميع ما 
يترتب على وجود الأنبياء؛ وفي مقابله تبذل لهم الطاعة» وينقاد لأمرهم كما تبذل للأنبياء في حال وجودهم. 

(9) الكافي :١‏ ۲۷۰ ب١١١‏ ح۷ وفيه: ما يحل للنبي(ص) فأما ما خلا ذلك فهم 


للم 
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الحقنا بهم ذرَيَتهم وما التناهم من عملهم من شيء''' » قال : الّذين آمنوا النبيّ (ص) وأمير 
المؤمنين (ع) » وذرَيّته الأئمّة والأوصياء صلوات الله عليهم ٠‏ ألحقنا بهم ولم ننقص ذرَيتهم الحجة 
التي جاء بها محمّد (ص) في علي صلوات الله عليه » وحجّتهم واحدة » وطاعتهم واحدة" . 

4 کا : أحمد بن محمّد » عن محمّد بن الحسن . عن علي بن إسماعيل » عن صفوان ٠‏ 
عن ابن مسكان » عن الحارث بن المغيرة > عن أبي عبد الله (ع) قال : سمعته يقول : قال 
رسول الله (ص) : نحن في الأمر والفهم والحلال والحرام نجري مجرى واحد » فأمًا رسول الله (ص) 
وعلىّ (ع) فلهما فضلهما" . 

-٠‏ مع : أبي » عن سعد عن الإصبهانيَ ٠.‏ عن المنقريَ » عن حفص . عن أبي 
عبد الله (ع) قال : جاء إبليس إلى موسى بن عمران (ع) وهو يناجي ربه » فقال له ملك من الملائكة : 
ما ترجو منه وهو على هذه الحال يناجي ربّه ؟ فقال : أرجو منه ما رجوت من أبيه ادم وهو في 
الجنّة » وكان فيما ناجاه أن قال له : يا موسى لا أقبل الصلاة إلا لمن تواضع لعظمتي ٠‏ وألزم قلبه 
خوفي » وقطع نهاره بذكري » ولم يبت مصراً على الخطيئة » وعرف حقّ أوليائي وأحبّائي » فقال : يا 
رب تعني بأحبّائلك وأوليائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب ؟ فقال : هم كذلك يا موسى . إلا أنّي أردت 
من من أجله خلقت آدم وحوّاء » ومن من أجله خلقت الجنّة والنار » فقال موسى : ومن هو يا 
رپ ؟ قال مجتدام الحنتبي lS rasl LS E‏ ا رټ 
اجعلني من أمّته » قال : أنت يا موسى من أُمّته إذا عرفته » وعرفت منزلته » ومنزلة آهل بيته » إن 

مثله ومثل أهل بيته ومن خلقت كمثل الفردوس في الجنان » لا يبس ورقها » ولا يتغيّر طعمها » فمن 
عرفهم وعرف حقَّهم جعلت له عند الجهل حلماً > وعند الظلمة نوراً » وأجيبه قبل أن يدعو » وأعطيه 
قبل أن يسألني . والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة“ . 

٠ -فر: عن عبيد بن كثير > عن محمد بن الجنيد » عن يحبى بن معلّى » ؛ عن إسرائيل‎ ١ 
عن أبي جعفر (ع) قال ا ا‎ ٠ جابر الجعفيّ‎ 
» واشتققت لك اسماً من أسمائي‎ ٠ الجبّار : يا محمد إِنّي اطلعت إلى الأرض اطلاعة فاخترتك منها‎ 
فأنا محمود وأنت محمد ثم اطلعت الثانية اطلاعة فاخترت منها‎ ٠ لا أذكر في مكان إلا ذكرت معي‎ 


.5١ الطور:‎ )١( 

١ح‎ ١١5ب‎ ۲۷١ :١ (؟) الكافي‎ 

(۳) الكافي :١‏ ۲۷۵ ب5١١‏ ح". 

(4) معاني الاخبار: ٤‏ ب۲۸ ح٠‏ وفيه: وعند الظلم نورا وأجيبه قبل أن يدعوني. 
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علباً > واشتققت له اسماً من أسمائي فأنا الأعلى“ وهو علي » يا محمّد خلقتك وخلقت عليّاً وفاطمة 
والحسن والحسين أشباح نور من نوري » وعرضت ولايتكم على السماوات وعلى الأرضين ومن ١١/8"‏ 
فيهنَ » فمن قبل ولابتكم كان عندي من الأظفرين » ومن جحدها كان عندي من الكفار » يا محمّد لو 
ان عبداً عبدني حتّى ينقطع أو يصير کالشنْ البالي”" ثم أتاني جاحداً لولايتكم ما غفرت له حنَّى يقر 
بۇلاینكم 7 الخير 0 : 

7 -ن : ابن عبدوس »۽ عن ابن قتيبة » عن حمدان بن سليمان » عن الهرويّ » عن الرضا (ع) 
في خبر طويل : قال : إن آدم (ع) ٠.‏ لما أكرمه الله تعالى بإسجاد ملائكته وبإدخال الجئّة”2 قال في 
نفسه : هل خلق الله بشراً أفضل مني ؟ فعلم الله عرّ وجلّ ما وقع في نفسه » فناداه ارفع رأسك يا ادم 
فانظر إلى ساق عرشي ٠‏ فرفع آدم (ع) رأسه فنظر إلى ساق العرش ٠‏ فوجد عليه مكتوباً : لا إله إلا 
الله » محمّد رسول الله » علي بن أبي طالب أمير المؤمنين » وزوجته فاطمة سيّدة نساء العالمين » 
والحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجئّة » فقال ادم (ع) : يا رب من هؤلاء ؟ فقال عر وجل : 
هؤلاء من ذرّيتك » وهم خير منك ومن جميع خلقي » ولولاهم ما خلقتك ولا خلقت الجئة والنارء 
ولا السماء والأرض ء فإِبَاك أن تنظر إليهم بعين الحسد فأخرجك عن جواري . فنظر إليهم بعين 
الحسد وتمئى منزلتهم"“ فتسلّط عليه الشيطان حتى أكل من الشجرة التي نهى عنها » وتسلّط على 
حواء لنظرها إلى فاطمة عليهاالسلام بعين الحسد حنَّى أكلت من الشجرة كما أكل آدم » فأخرجهما الله عرّ 
وجل عن جنه » واهبطهما عن جواره إلى الأرض”" . 

أقول : سياأتي أخبار كثيرة في فضله (ص) في كتاب الإمامة » وأبواب فضائل أصحاب عم ٠١‏ 
الكساء » وفضائل أمير المؤمنين (ع) . 


5 ب : ابن عيسى » عن البزنطي » عن الرضا (ع) أنه (ع) كتب إليه : قال أبو جعفر (ع) : 


. في نسخة: أنا الاعلى‎ )١( 
. ۲٠۸ :۷ الشّن بالفتح: الخلق من كل آنية صنعت من جلد. والشن القربة الخلق. لسان العرب‎ )۲( 
والشن البالي: الخلق المهتريء.‎ 
. في المصدر :حتى بولايتكم‎ )۳( 
أقول: يظهر أن الفقرة الأخيرة ناقصةء والأصح كما في المتن» حتى يستقيم معنى الرواية إذ كيف أن‎ 
المغفرة منوطة بولايتهم وهنا لا يغفر له حتى بولايتهم؟!‎ 
. تفسير فرات الكوفي: ۷۳ حا‎ )1( 
في المصدر: وبإدخاله الجنة‎ )4( 
بلحاظ قرن الحسد بالتمني» فإن المراد بكلمة الحسد هو الغبطة.‎ (0 
ب۲۸ ح۷٩ بفارق يسير.‎ ۲۷۲ :١ عيون أخبار الرضا(ع)‎ )۷( 


UTE 


؟ذه تاريخ نينا ج۷ 





لا يستكمل عبد الإيمان حتّى يعرف أنه يجري لاخرهم ما يجري لأوّلهم في الحجّة والطاعة والحلال 
والحرام سواء » ولمحمّد (ص) وأمير المؤمنين فصلهما" . 

4- ن: فيما بين الرضا(ع) عند المأمون من فضل العترة الطاهرة قال : الذكر 
رسول الله (ص) » ونحن أهله . وذلك بيّن في كتاب الله حيث يقول : 8 الّذين امنوا قد أنزل الله 
إلبكم ذكرا * رسولاً بتلو عليكم ايات الله مبيّنات'" » فالذكر رسول الله (ص) ونحن أهله" . 


6 مع الطالقانيّ » عن الجلودي » عن عبد الله بن محمد »› عن العبسيّ » عن محمّد بن 
هلال » عن نائل بن نجيح ٠.‏ عن عمرو بن شمر › عن جابر قال : سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عرّ 
وجل : « كشجرة طيّبة أصلها ثابت وفرعها في السماء * تؤتي أكلها كلّ حين بإذن ربّها““ 4 قال أمَا 
الشجرة فرسول الله (ص) » وفرعها عليّ (ع) ٠‏ وغصن الشجرة فاطمة بنت رسول الله (ص) ٠‏ وثمرها 
أولادها (ع) » وورقها شيعتنا » ثم قال (ع) : إن المؤمن من شيعتنا ليموت فيسقط من الشجرة ورقة » 
وإِنْ المولود من شيعتنا ليولد فتورق الشجرة ورقة . 

أقول : سيآتي مثله بأسانيد في كتاب الإمامة . 


5ك : الهمدانيَ » عن على » عن أبيه » عن علي بن معبد » عن الحسين بن خالد » عن 
أبي الحسن موسى (ع) عن آبائه (ع) قال : قال رسول الله (ص) آنا سيّد من خلق الله » وأنا خير من 
جبرئيل”"'' وإسرافيل » وحملة العرش » وجميع الملائكة المقرّبين. وأنبياء الله المرسلين » وأنا صاحب 
الشفاعة والحوضن: الشريك + -وانا وغل آبوا هذه الأمة “من عرفا افق عرف الله ومن أنكرنا ققد 
الكرالنا .عر وجل وارسن عو نيا اح ب رهد[ قنك امل ا ی واليسين زيمن ولد 
الحسين أثئمّة تسعة » طاعتهم طاعتي » ومعصيتهم معصيتي › تاسعهم قائمهم ومهديهه" . 

7 - شف : من كتاب الإمامة عن بيدار بن عاصم“ ۽ عمّن حدّثه » عن عبد الله بن سنان » 
عن أبي عبد الله (ع) قال : لما خلق الله العرش خلق ملكين فاكتنفاه فقال : اشهدا أن لا إله إلا أناء 


. ٠٥١۴۳ قرب الإسناد:‎ )١( 

(؟) الطلاق: 21١-53١‏ 

(۳) عيون أخبار الرضا(م) 5١1 :١‏ ب٣۲‏ ح١‏ 

.59- 54 ابراهيم!‎ )٤( 

(5) معاني الأخبار: NaS‏ 

»( في المصدر : وأنا خير من جبرئيل وميكائيل 

(Vv)‏ كمال الدين وتمام النعمة: ۲٤۸‏ ب٤۲‏ ح۷ 

(۸) كذا في النسخ وهو تصحيف واضح . والصحيح هو بندار بن عاصم . 
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فشها.اء ثم قال : اشهدا أن محمّداً رسول الله فشهداء ثمّ قال اشهدا ان عليّاً أمير المؤمنين 
فشي 

8 _ إرشاد القلوب : عن أبي ذز الغفاري رضي اله عنه قال . سمعت رسول الله (ص) يقول : 
افتخ. إسرافيل على جبرائيل فقال : أنا خير مناك ء قال ولم أنت. خب ملي ؟ قال لأني صاحب 
الثمانية حملة العرش ء وأنا صاحب التفخة فى الصور ٠‏ وأنا أقر ب ااملاثكة إلى الله تعالى ٠.‏ قال 
حبرنيل (ع) : أنا خير منك . فقال ٠‏ بما أنت خب ملي ؟ قال لأنى أمبن الله على وحيهء وأنا 
رسوله إلى الأنبياء والمرسلين نر انا ماع القن A‏ با فاه اك أن من الأمم إلا 
على يدي . فاختصما إلى الله تعالى فأوحى إليهما : اسكتا . فوعزتي وجلالي لقد خلقت من هو خير 
منكما » قالا : يا رب أو تخلق خيرا ما ونحن خلقنا من نور ؟ قال الله تعالى : نعم ٠‏ وأوحى إلى 
حجب القدرة : انكشفيء فانكشفت فإذا على ساق العرش الأيمن مكتوب : ١‏ لا إله إلآ الله » محمّد 
وعلىَ وفاطمة والحسن والحسين خير خلق اله“ فقال جبرئيل : با وب فإني أسألك بحقهم عليك إلا 
جعلتني خادمهم » قال الله تعالى : قد جعلت » فجبرئيل من أهل البيت وإِنْه لخادم" . 


4 فس : الحسين بن محمّد » عن المعلى ٠‏ عن بسطام بن مرّة عن إسحاق بن حسّان » 
عن الهيثم بن واقد . عن علي بن الحسين العبديّ ١‏ عز اميد ال EE‏ عن الاصيع نكال ابر 
المؤمنين (ع) عن قول الله عزّ وجل : $ سبّح اسم ربّك الأعلى 4“ فقال : مكتوب على قائمة العرش 
قبل أن يخلق الله السماوات والأرضين بألفي عام : لا إله إلا الله و حده لا شريك له ء وأنْ محمّداً 
عبده ورسوله » فاشهدوا بهماء وأن علياً (ع) وصيّ محمّد (ص)"*' 

: شف : من كتاب الإمامة عن هشام بن سالم » عن الحارث بن المغيرة النضري قال‎ ٠ 
حول العرش كتاب جليل مسطور : إني آنا الله لا إله إلا أناء محمد رسول الله » علي أمير‎ 
المؤمنينت0")‎ 

1 Sc 


٠١٠ البقين في امرة الامام امير المؤمنين‎ )١( 

(5) إرشاد القلوب: 40 404. 

(۳) خلا المصدر المطبوع من اسم المعلى .والصحيح لاتدام السند هو وجوده وهه الا الذي نجده في منقولات 
تفسير الب هان عنه. انظر تفسير البرهان 490١ ٠+‏ ح؟. 

١ ٠ىلعألا‎ )٤( 

(5) تفسب القمى ؟: .41١1- ٤)1۳‏ 

(5) بل النصري بالصاد المهملة نسبة لبني نصر 

(۷) القين في إمرة الاءام امير المؤمنين °0 


1: Te 


1/۳7 


Y/Y 
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اا عن الرضا » عن ابائه (ع) قال : قال رسول الله (ص) : إا أهل بيت لا حل لا 
الصدقة وأمرنا بإسباغ الوضوء » وأن لا ننزي”'2 حماراً على عتيقة ٠‏ ولا نمسح على خف ۳ 

-٣‏ جع » لي : ماجيلويه؛ عن عمّهءعن أحمد بن هلال»عن الفضل بن دكين» عن معمّر بن راشد 
قال : سمعت أبا عبد الله(ع) يقول: أتى يهوديّ النبيّ(ص) فقام بين يديه يحدٌ النظر إليه» فقال: يا يهوديّ 
حاجتك؟قال: أنت أفضل آم موسى بن عمران النبيَ الذي كلمه الله وأنزل عليه التوراة والعصا » وفلق له 
البحر» وأظله بالغمام؟ فقال له النبَِ(اص) : إنه يكره للعبد أن يزكي نفسه» ولكئّي أقول : إن آدم (ع) لما أصاب 
الخطيئة كانت توبته أن قال : «اللّهمَ إني أسألك بحقّ محمّد وآل محمّد لما غفرت لي ١‏ فغفرها الله له وإِنّ نوحاً 
لما ركب في السفينة وخاف الغرق قال : «اللّهمَ إني أسألك بح محمّد وآل محمد لما أنجيتني من الغرق» 
فنبجاء الله عنه وإ إبراهيم(ع) لما ألقي في النار قال : اللّهمْ إني أسألك بحقّ محمّد وآل محمّد لما أنجيتني 
منها؛ فجعلها الله عليه برداً وسلاماً؛ ون موسى(ع) لما ألقى عصاه وأوجس في نفسه خيفة قال : ٠‏ الهم ني 
أسألك بحن محمّد وال محمد لما أمنتني ٠‏ فقال الله جل جلاله  :‏ لا تخف إِّك أنت الأعلى 4“ يا 
يهود إن موسى لو أدركني ثم لم يؤمن بي وبنبوتي ما نفعه”” إيمانه شيئاً ٠‏ ولا نفعته النبوّة » يا 
يهوديّ ومن ذرَيتي المهدي إذا خرج نزل عيسى بن مريم لنصرته وقدّمه وصلى خلفه”" . 

ج : عن معمر مغلا" . 

۳- ص : بالإسناد عن الصدوق »عن هاني بن محمد »عن آبيه »عن محمّد بن أحمد بن بطةء› 
عن آبيه» عن محمّد بن عبد الوهاب» عن أبي الحارث الفهريّ» عن عبد الله بن إسماعيل» عن عبد 
الرحمن بن أبي زيد بن أسلم“» عن آأبيه» عن جده.عن عمر بن الخطاب قال:قال 
رسول الله(ص): لما أكل آدم من الشجرة رفع رأسه إلى السماء فقال : «أسألك بح محمّد إلا 
رحمتني» فأوحى الله إليه: ومن محمّد ؟ فقال : تبارك اسمك. لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك 
فإذا فيه مكتوب:«لا إله إلا الله محمّد رسول الله » فعلمت أله ليس أحد أعظم عندك قدراً ممّن 


.١١4 :١5 النزو: الوثبان ولا يقال إلا للشاء والدواب في معنى السفاد. لسان العرب‎ )١١ 

(۲) العتيق: الكريم الرائم من كل شيء (الأصيل) لسان العرب 4: ۳۷. وأراد به الفرس الاصيل. 

(۳) صحيفة الرضا ٩۳‏ ح57. 

(4) طه: 1۸ . 

() في :٤‏ لم ينفعه. 

(7) أمالي الصدوق: ۱۸۱ ب59 ح٤‏ . جامع الأخبار: ٠١‏ ف4. 

. ٤۸ - ٤۷ الاحتجاج:‎ )۷( 

(A)‏ 7 المصدر: عبد الرحمن بن أبي زيد بن مسلم وكلاهما فيهما وهم. والصحيح هو: عبد الرحمن بن زيد بن 
سلم . 
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جعلت اسمه مع اسمك . فأوحى الله إليه يا آدم إِله لاخر النبتين من ذريتك . فلولا محمّد ما 
قىلى ° . 


-٤‏ شي : عن محمد بن عيسى بن عبد الله العلويّ » عن أبيه » عن جدّه » عن علي (ع) 
قال : الكلمات التي تلقَاها ادم من ربّه قال : يا رب أسألك بحق محمد لما تبت علي » قال : وما 
علمك بمحمّد ؟ قال : رأيته في سرادقك الأعظم مكتوباً وأنا في الجئة" . 

أقول : سيأتي جل الأخبار في ذلك في كتاب الإمامة . 


-٠‏ ب : الطيالسيّ » عن فضيل بن عثمان الأعور قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : اتقوا 
الله وعظموا الله وعظموا رسوله » ولا تفضّلوا على رسول الله (ص) أحداً » فإنّ الله تبارك وتعالى قد 
فضله . الخبر" . 


كلا کا : محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد ٠‏ عن ابن فضال » عن عبد الله بن محمّد ابن 
أخي حمّاد الكاتب ٠‏ عن الحسين بن عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : كان رسول الله (ص) سيد 
ولد آدم ؟ فقال : كان والله سيّد من خلق الله » وما برأ الله بريّة خيراً من محمّد (ص)9؟ . 


۷ہ كا: محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد » عن الحجّال » عن حمّاد » عن أبي 
عبد اله (ع) وذكر رسول الله (ص) فقال : قال أمير المؤمنين : ما برأ الله نسمة خيراً من 
محمّد (ص)" . 


۸- کا : علي بن محمّد . عن سهل » عن محمد بن الوليد ٠‏ عن يونس بن يعقوب » عن 
سنان بن طريف » عن أبي عبد الله (ع) قال : إنا اول أهل بيت نوّه الله بأسماءنا » إِنّه لمّا خلق 
السماوات والأرض أمر منادياً فنادى : ١‏ أشهد أن لا إله إلا الله » ثلاثاً ه أشهد أن محمّداً رسول الله > 
ثلاثاً « أشهد أن عليّاً أمبر المؤمنين حا ٠‏ ثلا . 


- كا: علي بن محمّد وغيره ٠‏ عن سهل ٠‏ عن محمد بن الوليد شباب الصيرفيٌّ » عن 


)١(‏ قصص الأنبياء: 0١‏ ف٤‏ ح19. 
(۲) تفسير العياشي ۲: ٦‏ ح۲۸ . 
(۳) قرب الإسناد: .1١‏ 

(4) الكافي 44٠ :١‏ ب۹٦۱‏ ح٠‏ 
(5) الكافي ۱: 44١‏ ب59١‏ ح۲. 
(5) الكاني 44١ :١‏ ب۱۹۹ ح۸. 
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مالك بن إسماعيل النهدتي '''. عن عبد السلام بن حارث : غن سالم بن أبي حفصة . عن أبي 
جعفر (ع) قال : كان في رسول الله (صر) ثلاثة لم تكن في أحد غيره : لم يدن له فيء » و کان لا يمر 
في طريق فيمرٌ فيه بعد يومين أو ثلاثة إلا عرف آله قد عر فيه لطيب عرفه . وكان لا يمر حجر ولا 
شجر إلا سجد له“ 

بيان : العرف بالفمح : الريح الطيبة وسيأتي في بعض الأخبار أن بعض الأصحاب رأوا بعض 
الآئمّة (ع) بلا فيء ٠‏ فيمكن أن يحون دوام ذلك من خواصّه (ص) . أو يكون الحصر إضائيا بالنسبة 
إلى غيرهم (ع) 

8١‏ كا: محمد بس یحی ٠.‏ عن أحمد بن محمد بن عيسى ٠‏ عن السس بن حوب 6 عن 
وصفاتهم : فلم يمنع ربّنا لسلسه وأناته وعطفه ما كان من عظيم جرمهم وقبيح أفعالهم أن انتجب لهم 
أحت أنبياته إليه . وأهر مهم عليه . محمد بن عبد الله (ع) في حومة العرّ مولده . وفي. دومة الكرم 
محتده ٠‏ غير مشوب حسبه ٠‏ ول معزو نسيه ۰ ولا ممجهول عنا. آهل العلم صفته 3 يات )نلا الأنبياء 
ف كتبها . ونطفب به العلياء مع ها ٠‏ وتفه الحدماء يوضسهها ۰ مهدب لا يدانى > شاشي ل" بوازى 
أبطحيّ لا يسامى 7 شيمنه الدياء . وطبيعته السخاء ٠‏ مجبول على أوقار النبوؤة وأخلافها 2 مطبوع 
على أوصاف الرسالة وأحلامها . إلى أن انتهت به أسباب مقادير الله إلى أوفاتها » وجرى بأمر الله 
القضاء فيه إلى بهاياتها . أذَاه محنوم فضاء الله إلى غايانها ٠‏ نيشر به كل 5 من بعدها . ويدفعه كل 
أب إلى أب من ظهر إلى ظهر . لم يخلطه في عنصره سفاح . ولم ينجسّه في ولادته نکاح ۽ س لدن 
ادم (ع) إلى أبيه خد الله في خر فرفة ۰ وأكرم ساط » وأمنع رهط وآکلاڈ حمل ۰ وأودع حجر › 
اصطغاه الله وارتضاه واجتباه » واناد 0 العلم مفاتيحه ٠‏ وهن الحكم يتأبيعه ٠‏ ابتعئه وس للعباد "لك 
ورا للبلاد » وأنزل الله إليه الكتاب. » فيه البيان والتبياد : ١‏ قراناً عربياً غير ذي عوج لملهم 


تقون » قد ببنه للناس ونه جه بعلم فد فضله ٠‏ ودين فد أوضحه ٠‏ وفرائض قد أوجبها > وحدود 
3 53 0 

حذها للتاس ويها . وأمور قد كشفها لخلقه وأعلنها . فيها دلالة إلى النجاة . ومعالم تدعو إلى 

هداه. فبلغ رسول الله (ص) ها أرسل به . وصدع بما أمر 2 وأذى ما حمل من أثقال النبوّة ٠‏ وصير 








)0 كذا في ١أ»‏ والمصدر رفي «ط؛ مالك بى إماعيل المهدي. 
() الكافي :١‏ 22۲ ۱1۹ ج١۱‏ . 

(۳) في نسخة: لا يساوي 

(4) في نسخة: رحمة للعالءين. 


ج۷ فضائله وخصائصه (ص) وما امئن الله به على عباده oY‏ 





ره » وجاهد في سبيله » ونصح لأمته ‏ ودعاهم إلى النجاة ء وحتّهم على الذكر » ودلّهم على سبيل 
الهدى بمنامج يل أسّس للعباد أساسها . ومنار رفع لهم أعلامها . كيلا يضلوا من بعده » وكان 
بهم رؤوفاً ریا 

بيان : حومة البحر والرمل والقتال وغيره : معظمه . وأشذ موضع منه » ودومة الشيء بالضم 
والفتح : أصله » وكذا المحتد بكسر التاء : الأصل ٠‏ وحتد بالمكان : أقام به » ولعلٌ المراد بالأوّل 
نسل إبراهيم أو هاشم » وبالثاني مكة شرّفها الله . أو الأوّل إبراهيم (ع) » والثاني هاشم ٠‏ أو هما 
مكة » والأوّل أظهر » والمراد بالحسب إِمَا الأخلاق الكريمة » أو الأنساب الشريفة . أو هما معا 
قوله : بنعتها . الضمير راجع إلى العلماء » والإضافة إلى الفاعل . وكذا الفقرة التالية لها . قوله : لا 
يدانى على بناء المجهول › 1 لا يدانيه في الكمال أحدٌّ » وكذا لا يوازى ولا يسامى ٠‏ والمساماة : 
المفاخرة » والشيمة بالكسر : الخلق ٠‏ وأوقار النبوّة : أثقالها » كناية عن الشرائط العظيمة التي لا 
تكون النبوّة بدونها » أي صارت تلك الأخلاق جبلته وطبعه وعليها خلق » وأحلامها : عقولها » أو 
جمع الحلم في مقابلة السفه والخرق . قوله (ع) : إلى أوقاتها ء الضمير راجع إلى المقادير » أي 
أوصلته أسباب متادير الله إلى أوقات حصول ما قذر فيه من وجوده ء أو وفاته وانقضاء مذته » والأوّل 
أظهر » وكذا ضمير نهاياتها وغاياتها راجعان إلى القضاء أو المقادير » وقوله : تبشر به » استياف أو 
عطف بيان للجمل السابقة . قوله : نكاح . أي باطل من أنكحة الجاهليّة » والسبط بالكسر : ولد 
الولد » والقبيلة العظيمة » والكلاءة : الحفظ والحراسة » والحجر حجر عبد المطلب وأبي طالب › 
ونهجه بالتخفيف أي أوضحه . وقوله : بعلم ٠‏ إمَا متعلق بقوله : بيّنه » أو حال عن الكتاب » 
والمستتر في قوله : وفصله وقراينه إِمَا راجع إلى الله » أو الرسول . أو الكتاب . قوله : فيها . أي 
في تلك الأمور . وقوله : معالم » إمًا مرفوع معطوف على دلالة ٠‏ أو مجرور معطوف على النجاة » 
ويمكن أن يقرأ هداة بالتاء ٠»‏ والضمير أظهر . ويقال : صدع بالحجّة : إذا تكلم بها جهاراً » والمراد 
بالذكر إِمَا القرآن أو الأعمّ > والضمير في قوله : أساسها راجع إلى المناهج والدواعي » والمراد 
بالتأسيس إمَا الوضع أو الإحكام والإتقان » وبسبيل الهدى منهج الشرع » وبالمناهج والدواعي 
أوصياؤه صلوات الله عليهم » والمراد بالتأسيس نصب الأدلّة على خلافتهم » ويمكن أن يراد بالمناهج 
الأئمّة ٠‏ وبالدواعي الأدلّة الدالة على وجوب متابعتهم » وكذا المنار كناية عن الاثمّة (ع) » ورفع 
الأعلام عن نصب الأدلة . 


١م‏ کا : ابن محبوب » عن عبد الله بن سئان » عن أبي عبد الله (ع) قال : سمعته يقول : 


)١(‏ الكافي :١‏ 444 440 ب۱1۹ ح۱۷. 
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اللَّهِمَ صلّ على محمد صفيّك وخليلك ونجيّك المدبر لامرك" . 


۲ - ما: الحسين بن إبراهيم القزوينيَ » عن محمّد بن وهبان » عن علي بن جيش”" » عن 


العبّاس بن محمد بن الحسين » عن أبيه » عن صفوان بن يحيى » عن الحسين بن أبي غندر » عن 
المفضل ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : ما بعث الله نبا أكرم من محمّد (ص) » ولا خلق الله قبله 
أحداً » ولا أنذر الله خلقه بأحد من خلقه قبل محمّد . فذلك”" قوله تعالى  :‏ هذا نذيرٌ من النذر 
الأولى““ ) وقال : 8 إِنّما أنت منذر ولكلّ قوم هاد” € فلم يكن قبله مطاع في الخلق » ولا يكون 
بعده إلى أن تقوم الساعة في كل فرن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها" . 

بيان : قوله (ع) : ولا خلق الله قبله أحدا . أي هو أوّل المخلوقات"“ كما مرّت الأخبار 
الكثيرة في ذلك » قوله (ع) : ولا أنذر الله خلقه بأحد من خلقه قبل محمّد (ص) » أي كان منذراً في 
عالم الذرّ ٠‏ فكان إنذاره قبل كل أحد . والاستشهاد بالاية الأولى إمَا بحملها على أن المراد بها أن 
هذا » أي محمّداً (ص) من جملة النذر السابقة » وليس إنذاره مختصّاً بهذا الزمان » أو بحملها على 
أن المعنيّ بها إِنّما أنت منذرٌ للتذر الأولى في عالم الذرّ ٠‏ بأن تكون كلمة ( من ) للتعليل كقوله 
تعالى : « ممًا خطيئاتهم'* € أو بمعنى ( على ) كقوله تعالى : 8 ونصرناه من القوم”"" € ويؤيّد 
الوجهين ما رواه الصفار بإسناده إلى علي بن معمّر » عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قول 
لله تبارك وتعالى : « هذا نذيدٌ من النذر الأولى €“ قال : يعني به محمّداً . حيث دعاهم إلى 
الإقرار بالله في الذرّ الأوّل . وبالاية الثانية لأن مفادها على المشهور بين المفسرين إِنّما أنت منذرٌ 
وهاد لكل قوم » فيكون هادياً للأنبيآء وأممهم > ويحتمل أن يكون غرضه (ع) حصر الإنذار 
فيه (ص) » أي لم يكن من أنذر قبله منذراً حقيقة » وإنّما المنذر والمطاع على الإطلاق هو (ص) ء 
كما يدل هلبه خر الشر ع فالامتشياة بالآية الأول 'إما بحملها على الأخير من المعتنين» فإ ليا 


. ٤٠ح‎ ١19ب‎ 401 :١ الكافي‎ )١( 

(5) في المصدر: علي بن جنشي. والصحيح علي بن حبشي كما في فهرست الشيخ ورجاله 
(۳) في نسخة: فلذلك 

.٥١ النجم:‎ )( 

(9) الرعد: ۷. 

(1) أمالي الطوسي: 1۸4۰ . 

(۷) بل لعل الاظهر هو انه اول المخلوفات من حيث الرتبة والمقام. 

(۸) نوح: 56. 

(9) الانبياء: ۷۷. 


)1۰( النجم: 0 . 


ج۷ فضائله وخصائصه (ص) وما امتن الله به على عباده 6 





كان منذرا للنذر فهو المنذر للجميع حقيقة » وإنّما كانوا نوّابه في الإنذار > كما أن من بعده من 
الأوصياء كذلك ٠‏ أو بحملها على أن المراد به الحصرء أي هذا منذرٌ حسب من جملة من يسمّون 
بالنذر من الأنبياء السابقة » وبالثانية بحملها على أن قوله  :‏ ولك قوم هاد » من قبيل عطف 
الجملة على الجملة » ويكون المراد بالجزء الأوّل حصر الإنذار فيه (ص) على سبيل القلب » أي 
ليس المنذر إلا أنت . وأمًا غيرك فهم هادون من قبلك » أو على الوجه الذي قرّرناه في الوجه 
الأول » ولعلّه أقلّ تكلّفاً . هذا ما خطر بالبال في حل هذا الخبر الذي حيّر الأفهام » والله يعلم أسرار 
أئمّة الأنام . 


وقال الصدوق (رحمه الله) في الهداية : يجب أن يعتقد أ النبوّة حقٌّ » كما اعتقدنا أن 
التوحيد حقٌّ » ون الأنبياء الّذين بعثهم الله مائة ألف نبيَ وأربعة وعشرون ألف نبي ٠‏ جاؤا بالحقّ 
من عند الحق » وأن قولهم قول الله » وأمرهم أمر الله . وطاعتهم طاعة الله » ومعصيتهم معصية 
الله » وأنّهم لم ينطقوا إلآ عن الله عر وجل وعن وحيه » وأن سادة الأنبياء خمسة . الذين عليهم 
دارت الرحى » وهم أصحاب الشرائع » وهم أولو العزم : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد 
صلوات الله عليه وعليهم » وأن محمّداً سيدهم وأفضلهم ٠‏ وأنه جاء بالحقّ وصدّق المرسلين » 
وأن الذين منوا" به وعزّروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولنك هم المفلحون » ويجب 
أن يعتقد أل الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أفضل من محمّد (ص) » ومن بعده الأئمّة (صلوات 
الله عليهم » وأنّهم أحب الخلق إلى الله عر وجل وأكرمهم عليه . وأوّلهم إقراراً به » لما أخذ الله 
ميثاق النبيّين في الذرّ وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا : بلى » وأن الله بعث نبيّهِ (ص) إلى 
الأنبياء (ع) في الذرّء وأنّ الله أعطى ما أعطى كل نبي على قدر معرفته نبيّنا (ص) » وسبقه إلى 
الإقرار به » ونعتقد”" آن الله تبارك وتعالى خلق جميع ما خلق له ولأهل بيته صلوات الله عليهم ٠‏ وأنّه 
لولاهم ما خلق الله السماء والأرض ولا الجنّة ولا النار ولا آدم ولا حوّاء ولا الملائكة ولا شيئاً مما 
خلق صلوات الله عليهم أجمعين 7 . 


4 كا: العدّة. عن سهل؛ وأحمد بن محمّد جميعاً » عن ابن محبوب » عن إبراهيم 
الكرخيّ › عن أبي عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص) : لو اهدي إلى كراع لقبلت ٠‏ وكان 


)١(‏ في المصدر: وأن الذين كذبوه ذاقوا العذاب الأليم وأن الذين آمنوا. 
(؟) في المصدر: ويعتقد. 
(۳) كتاب الهداية: 47 باب النبوة 
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ذلك من الدين ٠‏ ولو أن كاهرا أو منافقاً أهدى إليّ وسقا"''ما قبلت . وكان ذلك من الدين » أبى الله 
تعالى لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهه”" . 

بيان : هذا الخبر يدل على حرمة هديّة المشركين عليه (ص) . فيكون من خصائصه كما ذكره 
ابن شهر اشوب ٠‏ ويد عليه خبر آخر سيأتي في باب قصّة صديقه قبل البعثة » ولم يذكره الأكثر لما 
اشتهر مى أله (ص) قبل هدية النجاشي والمقوقس وأكيدر بل كسرى أيضاً »> كما رواه الصدوق في 
الفقيه عن ثوير بن أبي فاختة » عن أبيه ٠‏ عن علي (ع) قال : أهدى كسرى للنَبِيَ (ص) فقبل منه ع 
وأهدى قيصر للنبن (ص) فقبل منه ١‏ وآهدت له الملوك فقبل منهه”" . 

فقيل . إنه كان سراما فنسح . ويحتمل أن تكون الحرمة مع عدم المصلحة في قبولها » مع أله 
يحتمل أن يحون هؤلاء الذين قبل (ص) هديتهم كانوا أسلموا ولم يظهروا إسلامهم لقومهم تقيّة كما 
هو الظاهر من أسوال النجاشئ » لكن هذا في بعضهم ككسرى بعيدٌ . قال في النهاية : فيه : ١‏ إلا لا 
بل زبد المشر كين » الزبد «سكون الباء : الرفد والعطاء » قال الخطابيَّ : يشبه أن يكون هذا الحديث 
منسوخاً لاله قد هبل هديد غير واحد من المشركين » أهدى له المقوقس مارية » والبغلة وأهدى له 
أو وة ف ل ا و لما رك عع ف برها فيلك ذلك على الما وف 
رذها لأن للهديّة «وضعاً من القلب . ولا يجوز عليه أن يميل بقلبه إلى مشرك فرذها قطعاً لسبب 
الميل » وليس ذلك مناقضاً لقبوله هديّة النجاشيّ والمقوقس وأكيدر . لأنهم أهل الكتاب انتهى" . 

44 فر : الحسين بن سعيد ؛ وأحمد بن الحسن معئعناً » عن أبي جعفر محمّد بن عليّ (ع) 
قوله تعالى . # الذي يراك حين تقوم * ونقلبك في الساجدين“) قال : يراك حين تقوم بأمره » 
ونقلبك في أناا. . الأنبياء نبي بعد نبت(" 

: فر : على بن محمّد بن علي بن عمر الزهري » عن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنه قال‎ - ٣ 
وأستعين الله على‎ ٠ فام رسول الله (ص) فينا خطيباً فقال : الحمد لله على آلاته وبلائه عندنا أهل البيت‎ 


)١(‏ الوسق: مخيلة معلوءه وهيل هو <دلل بعير وهو ستون صاعاً بصاع النبي(ص) وهو خمسة أرطال و ثلث . السان 
العرب 05944:16, 
(؟) الكافى :٥‏ 5-141 
2 س 
2 عن لا يحضرهة الققيه ۳. TeVOz f°‏ 
(4) النهاية فى غریب الحديث والأثر ۲: ۲۹۳. 
(6) الشعراء: ۲۱۸ ۔ ۲۱۹. 
(1) نفسير الفرات 504 ح۰۹٤‏ 


ج32 فضائله وخصائصه (ص) وما امتن الله به على عباده 0۷۱ 





نكبات الدنيا وموبقات”'' الاخرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأني محمّداً عبده 
ورسوله » أرسلني برسالته إلى جميع خلقه 9« ليهلك من هلك لوو رخن 
€ واصطفاني على جميع العالمين من الأوّلين والاخرين . أعطاني معانيح خرائنه كلّهاء 
واستودعني سره " وأمرني بأمره » فكان ا ٠‏ وأنا الخاتم » ولا د 2 قوّة إلا بالله العلي 
العظيم ء ول انّقوا الله حقّ تقاته ولا تموتنّ إلا وآنتم مسلمون”'' € واعاموا أن الله بكلّ شيء سيط 
وأنْ الله بكلّ شيء عليمٌ » أيّها الناس إنه سيكون بعدي قوم يكذبون علي فلا تغيلوا منهم ذلك ٠‏ ا 
يآني من بعدي يزعم أهلها أنّها علي » ومعاذ الله أن أقول على الله إلا حقا . هما أمرتكم إلا بما أمرني 
به » ولا دعوتكم إلا إليه > وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون . 

قال : فقام إليه عبادة بن الصامت فقال : متى ذلك يا رسول الله ؟ زعن هؤلاء ؟ عرّفناهم 
لحذرهم . فقال : أقوام قد استعذوا للخلافة من يومهم هذاء وسيظهرون م إذا لاخ النفس مني 
ها هنا » وأومأ بيده إلى حلقه . فقال له عبادة بن الصامت : إذا كان كذلك فإلى من يأ رسول الله ؟ 
فال : فإذا كان ذلك فعليكم بالسمع والطاعة للسّابقين من عترتي ٠‏ فإنهم يصدونكم عن البغي” . 
ويهدو نكم إلى الرشد » ويدعونكم إلى الحق ٠‏ فيحيون كتابي وسنت وحديئي ٠‏ وكميلول البدعء 
ويقمعون بالحى أهلها » ويزولون مع الحق حيث ما زال ٠‏ فلن يخيّل إليَ أنكم تعماون » ولكني 
محتج”2 عليكم » إذا آنا أعلمتكم ذلك فقد أعلمتكم ٠‏ أيّها الناس إن الله تبارك وتعالى خلقني وأهل 
بيتي من طينة لم يخلق منها أحدا غيرنا'" » فكنًا أل من ابتداً من خلقه . فلم خلقنا فتق بنورنا كل 
ظلمة . وأحبى بنا كل طينة طيّبة . وأمات بنا كل طينة خبيثة . ثم قال : هؤلاء خيار خلقي ٠‏ وحملة 
عرشي . وخخرّان علمي . وسادة أهل السماء والارض ٠‏ هؤلاء الأبرار المهندوت ٠‏ المهتدى بهم ٠‏ من 
جاءني بطاعتهم وولايتهم أولجته جدْتي وكرامتي 3 اومن جاءني بعداوتهم والبراءة متهم أولجته ناري ۰ 
وضاعفت عليه عذابي »> وذلك جزاء الظالمين » ثم قال : نحن أهل الإيمان بالله ملاكه وتمامه حقاً 
حقاً . وبنا سدّد”" الأعمال الصالحة » ونحن وصيّة الله في الأولين والاخرين » وإِنَّ مدا الرقيب على 


)١(‏ الموبقات: المهلكات. 

0) الأنفال: 2.47 

(۳) في نسخة: واستودعني على سره. 

(4) آل عمران: ٠٠۲‏ . 

() في المصدر: يصدونكم عن الغي. 

(7) في المصدر: ولكني مجتمع . 

(۷) في المصدر: لم يخلق أحداً غيرنا ومن ضوى إلينا 
(۸) في المصدر: وبنا سداد. 


وعم كا 


لفق ل 


a تأريخ نبينا‎ ov 





خلق الله » ونحن قسم الله » أقسم بنا حيث يقول الله تعالى : 8 انّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن 
الله كان عليكم رقيباً 4 أيَها اناس إنا أهل البيت عصمن الله من أن نكون مفتونين أو فاتنين ٠‏ أو 
مفتنین » أو كذابين أو کاهنين" أو ساحرين Eu‏ 
مرتابين » أو صادفين عن الحق منافقين . فمن كان فيه شيء من هذه الخصال فليس متا » ولا نحن 
مله ٠‏ والله منه بريء ونحن منه برآء » ومن برأ الله منه أدخله جهنّم وبئس المهاد . وإنا أهل البيت 
طهرنا الله من كلّ نجس . فنحن الصادقون إذا نطقواء والعالمون إذا سئلوا ٠‏ والحافظون لما 
استودعوا » جمع الله لنا عشر خصال لم يجتمعن لأحد قبلنا » ولا يكون لأحد غيرنا : العلم والحلم 
والحكم » واللبَ والنبوّة والشجاعة » والصدق والصبر والطهارة”' والعفاف » فنحن كلمة التقوى » 
وسبيل الهدى » والمثل الأعلى » والحبّة العظمى ٠‏ والعروة الوثقى . فماذا بعد الحقّ إلا الضلال 


بيان : العائف : المتكهن “ قاله الجوهري . وقال : الزجر : العيافة » وهو ضرب من 
التكهّن » تقول : زجرت أنه يكون كذا وكذا »“ وصدف : أعرض ٠‏ وسيأتي تفسير ساثر الفقرات في 
كتاب الإمامة . 


٦‏ - یب : محمّد بن أحمد بن یحی » عن الحسن بن علي بن عبد الله » عن ابن فضال » عن 
مروان » عن عمّار الساباطيّ قال : كنا جلوساً عند أبي عبد الله (ع) بمنى فقال له رجل : ما تقول في 
النوافل ؟ فقال : فريضةٌ » قال : ففزعنا وفزع الرجل » فقال أبو عبد الله (ع) : إتما أعني صلاة اللبل 
على رسول الله (ص) ٠‏ إن الله يقول : 8 ومن الليل فتهجّد به نافلة لك 4 . 

/ا4- كا : أبو علي الأشعري » عن محمد بن عبد الجبار ء ا 
بج على انس كلم رحد نف إن ل بد فة ا سء وم يك هاا اعدا من ات 

قبله ولا بعده » ثم تلا هذه الآية ‏ فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك”" » ثم : وجعل 


)١(‏ في المصدر: صادفين عن الخلق. 
(؟) في المصدر: والعروة الوثقئ والحق الذي أمر الله في المودة. 
(۳) تفسير الفرات: 8:”#. 

١108 الصحاح:‎ ):4( 

(0) الصحاح: 118 

(0) تهذيب الاحكام؟: ١45‏ ح۹٥٩‏ .والاية في الإسراء: ۷۹. 
(۷) النساء: 4 


ovr فضائله وخصائصه (ص) وما امتن الله به على عباده‎ id 


الله له أن يأخذ له ما أخذ لنفسه » فقال عر وجل : 9 من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها4”''وجعلت 
الصلاة على رسول الله (ص) بعشر حسنات" , 


۸ - ختص : عن علي بن سويد السائيّ » عن أبي الحسن الأوّل (ع) قال : ما خلق الله خلقاً 

8 ختص : عن جابر بن يزيد » عن أبي جعفر (ع) في فول الله تبارك وتعالى : 9 عسى أن 
يبعثك ربك مقاماً محموداً”؟» € قال : يجلسه على العرش © . 

4- نهج : اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمّد عبدك ورسولك الخاتم لما 
سبق » والفاتح لما انغلق » والمعلن الحق بالحق › والدافع جيشات الأباطيل » والدامغ صولات 
الاضاليل » كما حمل فاضطلع قائماً بأمرك » مستوفزاً في مرضاتك . غير ناكل عن قدم » ولا واه في 
عزم » واعياً لوحيك ٠‏ حافظاً على عهدك » ماضياً على نفاذ أمرك » حتّى أورى قبس القابس . وأضاء 
الطريق للخابط » وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والإثم » وأقام موضحات الأعلام "° 
ونيّرات الأحكام » فهو أمينك المأمون » وخازن علمك المخزون . وشهيدك يوم الدين ٠‏ وبعيئك 
بالحقّ ورسولك إلى الخلق”"" . 

تبيين : الخاتم لما سبق » أي الوحي والرسالة » والفاتح لما انغلق » يقال : انغلق واستغلق : 
إذا عسر فتحه » أي فتح ما انغلق وأبهم على الناس من مسائل الدين والتوحيد والشرائع » والسبيل إلى 
الله تعالى . والمعلن الحق بالحق » أي مظهر الدين بالمعجزات ٠‏ أو بالحرب والخصومة ٠‏ يقال : 
حاق فلاناً فحقه أي خاصمه فغلبه » أو بالبيان الواضح ١‏ أو بعضه ببعض »2 إن الا فول نظي 
الغروع > أو بمعونة الحقّ تعالى » والجيشات جمع جيشة من جاشت القدر : إذا ارتفع غليانها ؛ 
والأباطيل جمع باطل على غير قياس ٠‏ أي دافع ثوران الباطل » وفتن المشركين » وما كانت عادة لهم 
من الغارات والحروب . والدامغ : المهلك . من دمغه : إذا شجه حتى بلغ الدماغ . وفيه الهلاك › 
والأضاليل أيضاً جمع ضالَ » على غير قياس » والصولة : الحملة والوثبة والسطوة . قوله (ع) : كما 


.٠١١ الأنعام:‎ )١( 

(۲) الكافي ۸: ۲۷۲ ۔ ۲۷۵ ح٤١٤.‏ 

1۸4 الاختصاص:‎ (r) 

()) الإسراء: ۷۹. 

(6) الاختصاص: ۱۸ . وفيه: يجلس على العرش معه. 
(1) في المصدر: بموضحات الاعلام. 

(۷) نهج البلاغة خ۲ ص۹٥‏ . 
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a تاریخ نبينا‎ of 





امیمت امپ سمو م مہ صمو سو ٠‏ و مک یوس م ر مھ سے ت مھ سے n.‏ 


حمل ء الكاف للتعليل ٠‏ أي صلّ عليه لذلك أو للتشبيه » أي صلاة تشبه تشبه وتناسب ما فعل » قوله : 
فاضطلع ٠‏ أي, فوي على حمله . من الضلاعة »> وهي لد ٠‏ قوله : مستوفزا ٠‏ أي مستعجلاً » 
والدتكول : الرجوع » والتدم بالسم : التقذم والإقدام ٠‏ أي لم يرجع عن التقذم في الجهاد وغيره من 
امون ا4 :ولاوهن + لمعت + ور “وفيت الت ذا نط ری + رمف ف 
المي . نشد : أي كان ترا فى إنفاذ أمرك وإجرائه » ويقال : ورى الزند» أي خحرحت وب 
رأدرية ا را > اة واا الذي يطلب الثار وال ال ها ور ای + أي ادم 
أنوار الدرن تى ظهر الع للمقتبسين . قوله : للخابط أي الذي يخط لولا ضوء نوره ء قوله : 
خوضات الفتن » خاض الماء : دخله . أي بعد أن خاضوا في الفتن أطواراً . والأعلام جمع عل 

وهو ما بستدل به على الطريق من منار وجبل ونحوهما» والموضحات يحتمل : 0 
بخفى . ونيّرات. الأحكام » أي الأحكام الواضحة الحقة » والمأمون تأكيد » والمراد بالعلم المخزون 
الأمور التي لا تتعآق بالتكاليف . لأنها لا تخزن عن المكلفين » قوله (ع) : وشهيدك » أي شاهدك 
على الخلق ٠‏ قوله : وبسيثك . أي مبعوثك بالدين الثابت . 

١‏ نهج : فاستودعهم في أفضل مستودع . وأقرّهم في خير مستقرَّ ٠‏ تناسختهم كرائم 
الأصلاب إلى «طهرات الأرحام > كلما مضى سلف قام منهم بدين الله خلف » حتى أفضت كرامة 
الله سبحائه إلى محمد (ص) » فأخرجه من أفضل المعادن منبتاً ء وأعرّ الأرومات مغرساً ٠‏ من 
الشجرة التي صدع منها أنبياءه » وانتجب منها أمناءه » عثرئه خير العتر » وأسرته خير الأسر » وشجرته 
حير الشجر » نبتت في حرم » وبسقت في کرم ء لها فروع طوال » وثمر لا ينال ٠‏ فهو إمام من 
اثقى » وبصيرة من اهتدى ء سراج لمع ضوؤه » وشهاب سطع نوره » وزند برق لمعه » سيرته 
القصمد » وستته اأرشد » وكلامه النملل » وحكمه العدل . أرسله على حين فترة من الرسل » وهفوة 
عن العما, » وغباوة من ا 

بيان ٠‏ قوله (ع) : في أفضل مستودع » الظاهر أن المراد بالمستودع والمستقرَ الأصلاب 
والأرحام » فيكون ما بعده بياناً له . ويحتمل أن يكون المراد محل أرواحهم في عالم الذرّء قوله : 
تناسىختهم » أي تناقلتهم » قول : حتى أفضت أي انتهت ء والار و" ' الأصل » ويحتمل أن يكون 
ارا اا و کو 1401 قل ته 
وعشيرته » والصدع : الشق » والعترة : أخصل من الأسرة » والأسرة : الرهط الأدنون » وقيل : أراد 


1( في المصدر: كليا فى ماهم ا 
زفق يي EY‏ وشھهاء... ا E‏ 
١‏ اموس اة 


ج۷ فضائله وخصائصه (ص) وما امتن الله به على عباده واه 


بالشجر في الموضعين إبراهيم (ع) وقيل : أراد هاشماً » بقرينة قوله : نتت في حرم » أي مكة» 
كذا فيل » والأظهر أن تحمل الشجرة ثانياً على نفسه وأهل بيته » كما ورد في أخبار كثيرة في تفسير 
الشجرة الطيّبة » والمراد بالفروع الأئمّة » وطولها كناية عن بلوغهم في الشرف ال الغاية 
البعيدة » والمراد بالثمر علومهم ومعارفهم » وعدم النيل لغموض أسرارها بحيث لا تصل العقول 
إليها » والزند : العود الذي يقدح به النار » والقصد : الوسط والاعتدال في الاس من غير إفراط 
وتفريط » والفصل : الفاصل بين الحق والباطل ٠»‏ والهفوة : الزلة » والغباوة : الجهل وقلة الفطنة . 

1 - نهج : مستقرّه خير مستقرٌ » ومنبته أشرف منبت » في معادن الكرامة »> ومماهد 
السلامة » قد صرفت نحوه أفئدة الأبرار » وثنيت إليه أزمّة الأبصار . دفن الله به الضغائن » وأطفأ به 
النوائر 2 » آلف به إخواناً » وفرّق به أقراناً » أعرّ به الذلّة > وأذلَ به العرّة . كلامه بيان » وصمته 
لان" . 


بيان : يحتمل زائداً على ما تقدّم أن يكون المراد بالمستقرَ المدينة » وبالمنبت مكة زادهما الله 
تعالى شرفا » قوله (ع) : ومماهد السلامة » قال ابن الميثم : المهاد : الفراش . ولمًا قال : ١‏ في 
معادن » وهي جمع معدن قال : بحكم القرينة والإزدواج : «ومماهد» وإن لم يكن الواحد منها 
ممهداً » كما قالوا : الغدايا والعشايا ومأجورات ومأزورات ونحو ذلك . ويعنى بالسلامة ها هنا 
البراءة من العيوب » أي في نسب طاهر غير مأبون ولا معيب ٠‏ ويحتمل أن براه بسعاون الكرامة 
ومماهد السلامة مكة والمدينة » فإِنْهما محل العبادة والسلامة من عذابه > والفوز بكرامته » ويحتمل 
أن يراد بمماهد السلامة ما نشأ عليه من مكارم الأخلاق الممهدة للسّلامة من سخط الله » قوله : 
وثنيت » أي عطفت وصرفت . قوله : دفن به » أي أخفى وأذهب » والضغائن جمع ضغينة ٠‏ وهي 
الحقد . والنوائر جمع نائرة » وهي العداوة » والمراد بالذلة ذلة الإسلام > وبالعزة عزة الشرك ٠‏ 
قوله (ع) : وصمته لسان » فيه وجهان : أحدهما أنه كان يسكت عمًا لا بنبغي من القول ٠‏ فيعلم 
الناس السكوت عمًا لا يعنيهم ٠‏ وثانيهما : أن سكوته (ص) عن تعض أذمال الصدابة وعدم النهي 
عنها كان تقريراً لها » ودليلاً على الإباحة . 

۳ - نهج : حتى أورى قبساً لقابس ١‏ وأنار علماً لحابس ٠‏ فهو أمينك وشهيدك يوم الدين . 
وبعيثك نعمة » ورسولك بالحق رحمة » اللّهمَ اقسم له مقسماً من عدلك . وأجزه مضاءعفات" الخبر 
من فضلك » اللّهمَ أعل على بناء البانين بناءه » وأكرم لديك نزله »> وشدّف عندك منزله . وأته 
)00( في المصدر : دفن الله به الضغائن وأطفأ به الثوائر. 

(۲) نهج البلاغة: خ17 ص۹۸ . 
(۳) في نسخة: وأجزه مضعفات 


كاملا 


الوسيلة ٠‏ وأعطه السناء"“ والفضيلة ٠‏ واحشرنا في زمرته غير خزايا ولا نادمين » ولا ناكبين ولا 
ناکثین ٠‏ ولا ضالَين 0" ولا مفتونين 0 : 

بيان : الحابس : الواقف في مكانه الذي حبس ناقته ضلالاً ٠‏ فهو يخبط ولا يدري كيف 
يهتدي > والمراد ببنائه فواعد دينه أو كمالاته » والنزل بالفمَ خا ينا لافيت 

4 - نهج : اختاره من شجرة الأنبياء . ومشكاة الضياء » وذؤابة العلياء . وسرّة البطحاء » 
ومصابيح الظلمة » وينابيع لمكم . 


6 نهج : وأشهد أن محمّداً نجيب الله ٠‏ وسفير وحيه » ورسول ری 


- نهج : وأشهد أنْ محيّداً عبد" "ود ادو كلما شيخ i‏ عله في 
خيرهما » لم بسهم فيه عاهر » ولا ضرب فيه فاجر @ 


بيان : النسخ الإزالة والتغيير» استعير هنا للقسمة لأنها إزالة للمقسوم وتغيير له والعاهر: الزاني» 
ويطلق على الذكر والأنئى » وكذلك الفاجر . 

تذنيب : أقول: قد ذكر علمائنا رضي الله عنهم بعض خصائصه(ص) في كتبهم» وجمعها العلامة 
رحمه لت التذكرة؛ فلنورد ملخص ما ذكروه رحمهم اله قال في ار : فأمَا الواجبات عليه 
دون غيره من اه ا :الأول السواك الثاني الوترء الثالث الأمتيحنة ووي عنه(ص) آنه قال: ثلاث 
كتب ل يكتب عليكم : السواك. والوتر والأضحيّة .وفي حديث آخر : كتب علي الوتر » ولم 
يكتب عليكم ٠‏ وكتب علي السواك » ولم يكنب عليكم » وكتبت علي الأضحية ٠‏ ولم تكب عليكم . 


وتردد الشافعيّ في وجوب السواك عليه (ص) . 
الرابع : قيام الليل لقوله تعالى : < ومن الليل فتهجّد به نافلة لك ¢ وإن أشعر لفظ النافلة 


. في نسخة: واعطه الثناء‎ )١( 

زفق في المصدر ولا ضالين ولا مضلين. 

() نهج البلاغة: ص۱۰۸ خ١١٠.‏ 

(4) سرة البطحاء: أكرمها وأفضلها وأخلصها. لسان العرب 5: 5؟7. 
)0( نهج البلاغة: 1١١‏ خ8١٠.‏ 

030( نهج البلاغة : ۲۸ ۱۹۸ . 

(Vv)‏ في المصدر: محمدا عېده ورسوله. 

.1١4خ‎ ۱ : نهج البلاغة‎ (A) 

(9) الإسراء: ۷۹. 


ج۷ فضائله وخصائصه (ص) وما امتن الله به على عباده /الاه 


بالستة » ولكتها في اللّغة الزيادة» ولان السنّة جبر للفريضة » وكان(ص)معصوماً من النقصان في الفرائض › 
واختلف الشافعيّة فقال بعضهم :كان ذلك واجباً عليه.وقال بعضهم :كان “واجباً عليه وعلى أمّته 

اقول : ذكر الوتر مع قيام اليل يشتمل على تكرار ظاهراً » والأصل فيه أنْ العامة رووا حديئاً 
عن عائشة أن النبن (ص) قال : ٠‏ ثلاث علي فريضة ولكم سنّة : الوتر ٠‏ والسواك . وقيام الليل » ولذا 
جمعوا بينهما تبعاً للرواية > كما يظهر من شارح الوجيزة » وتبعهم أصحابنا رضوان الله عليهم . 

وقال الشهيد الثاني قدّس سرّه: اعلم أن بين قيام اللّيل وبين الوتر الواجبين عليه مغايرة العموم 
والخصوص المطلق. لأن قيام الليل بالتهجد يحصل بالوتر وبغيره » فلا يلزم من وجوبه وجوبه » وأمًا 
الوتر فلمًا كان من العبادات الوافعة بالليل فهو من جملة التهبجّد بل أفضله. فقد يقال : إن إيجابه يغنى 
عن إيجاب قيام اليل وجوابه أن قيام اليل وإن تحقق بالوتر لكن مفهومه مغاير لمفهومه: لان الواجب 
من القيام لما كان يتأدَى به وبغیره» وبالكثير منه والقليل كان كلّ فرد يأتي به منه موصوفاً بالوجوب» 
لأنه أحد أفراد الواجب الكل وهذا القدر لا يتأدّى بإيجاب الوتر خاصّةء ولا يفيد فائدته.فلا ب من 
الجمع بينهما . 

ثم قال في التذكرة : 

الخامس : قضاء دين من مات معسراً. لقوله (ص) : ١من‏ مات وخلف مالا فلورثته » ومن 
مات وخلف ديناً أو كلا فعلىَ » وإلى هذا مذهب الجمهور . وقال بعضهم : كان ذلك كرماً منهء 
وهذا اللفظ لا يمكن حمله على الضمان » لأنَ من صحّح ضمان المجهول لم يصحّح على هذا 
الوجه » وللشافعيّة وجهان في أن الإمام هل يجب عليه قضاء دين المعسر إذا مات » وكان في بيت 
المال سعة تزيد على حاجة الأحياء ٠‏ لما في إيجابه من الترغيب في اقتراض المحتاجين . 

السادس : مشاورة أولي النهى لقوله تعالى: (وشاورهم في الأمر €“ وقيل : إِنّه لم يكن واجباً 
عليه » بل أمر لاستمالة قلوبهم » وهو المعتمد » فإنْ عقل النبيّ (ص) أوفر من عقول كل البشر . 

السابع : إنكار المنكر إذا رآه وإظهاره . لأن إقراره على ذلك يوجب جوازه » فن الله تعالى 
ضمن له النصر والإظهار . 

الثامن : كان عليه تخيير نسائه بين مفارقته ومصاحبته بقوله تعالى : ظ يا أيّها النبيَ قل لأزواجك 


)١(‏ في نسخة: كان ذلك 
(۲) آل عمران: .1١68‏ 


رت 


ليل 


ل 


۵۷۸ تأريخ نبينا ج۷ 


إن كنتنّ تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمَعكنْ وأُسرّحكنّ سراحاً جميلاً # وإن كنتنّ تردن الله 
ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعدٌ للمحسنات منكن أجراً عظيماً 4“ والأصل فيه أن النبن (ص) آثر 
لنقيه ا والغبر “عليه فار يقير اين مقاز فته وا خا و اننا ون قار الس 
على ضر الفغر » لثلا يكون مكرهاً لهن على الضر والفقر » هذا هو المشهور . وللشافميّة وجه في 
التخبير لم يكن واجباً عليه » وَإِنّما كان مندوباً » والمشهور الأوّل › ؛ ثم إن رسول الله (ص) لما خيّرهن 
اخترنه والدار الآخرة » فحرّم الله تعالى على رسوله التزويج عليهن › yy‏ ولمع 
دللنة لكون المنة لرسرل اهرضي ورك ار ان واه ا : 9 إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي 
آنيت أجورهة9 4 قالت عائشة : إن النبيَ (ص) لم يمت حتى اخ له النساء تعني اللاتي حظرن 
عليه » وقال أبو حنيفة : إن التحريم باق لم ب سخ » وقد روي أنْ بعض نسآء النبيّ (ص) طلبت منه 
حلقة من ذهب » فصاغ لها حلقة من فضّة وطلاها بالزعفران » فقالت : لا أريد إلا من ذهب . فاغتم 
النبن (ص) لذلك ٠‏ فنزلت آية التخيير . 

وقيل : إِنْما خيّره لاه لم يمكنه التوسعة عليهنَ » فربما يكون فيهنْ من يكره المقام معه فنرّهه 
عن ذلك . 

وروي أنَّ النبين (ص) كان يطالب بأمور لا يملكها » وكان نساؤه يكثرن مطالبته حبّى قال عمر : 
كنا معاشر المهاجرين متسلّطين على نسائنا بمكة » وكانت نساء الأنصار متسلّطات على الأزواج › 
فاختلط نسآؤنا فيهن فتخلّقن بأخلاقهنٌ » وكلّمت امرأتي يوماً فراجعتني » فرفعت يدي لأضربها 
وقلت : أتراجعيني يا لكعاء”" ؟ فقالت : إن نساء رسول الله (ص) يراجعنه » وهو خير منك » 
فقلت : خابت حفصة وخسرت » ثم أنيت حفصة وسالتها فقالت : إن رسول الله (ص) قد يظلّ على 
بعض نسائه طول نهاره غضباناً > فقلت : لا تغترّي بابنة أبي قحافة » فإتها حب رسول الله (ص) 
خم منواك فا O N‏ قال E‏ كدت 1ن EE Sa E‏ 
رسول الله (ص) ليخبر كل واحد منا صاحبه فيما يجري ٠‏ فقرع الأنصاريّ باب الدار يوماً » فقلت : 
أجاءنا غسّان ؟ وكان قد أخبرنا بان غسَان تنعل خيولها لتغزونا » فقال : أمر أفظع من ذلك . طلق 
رسول الله (ص) جميع نسائه » فخرجت من البيث » ورأيت أصحاب رسول الله (ص) يبكون حوله 
وهو جالس . وكان أنس على البيت » فقلت : استأذن لي فلم يجب ٠‏ فانصرفت فنازعتني نفسي 


)١(‏ الأحزاب: ۲۸ ۔۲۹. 

(۲) الأحزاب: 260 

(؟) اللكع: اللئيم والأحمق. لسان العرب ١ :1١‏ 

.۸ :۳ الحب بالكسر: المحبوب والأنثى حبة. لان العرب‎ )٤( 


ج۷ فضائله وخصائصه (ص) وما امتن الله به لي باد ولاه 


وعاودت فلم يجب » حتى فعلت ذلك ثلاثاً > فسمع رسول الله (ص) سوتي فأذن » فدخلت فرأيته 
نائماً على حصير من اللّيف . فاستوى وأثر اليف في جبيه . فتلت : إن قيصر وكسرى يفرشان 
الديباح والخرير + قال في شك انت يا عدر ۴ أماتغلت الها لهم في الدثيا + ولنا في الآخرة + كم 
قصصت عليه القصة فابتسم لما سمع قولي لحفصة : لا تغتري بان أبي قحافة . ثم قلت : طلقت 
نساءك ؟ فقال : لا . 

وروي آنه كان الى من نسائه شهراً . فمكث في غرمة در" ٠‏ فنزل قول تعالى : 8 يا أيها النبيّ 
قل لأزواجك”" » الآية » فبدأ رسول الله (ص) بعائشة وفال إنّي ملق إليك أمراً فلا تبادريني 
بالجواب حتّى تؤامري أبويك .20 وتلا الآية » فقالت ٠‏ أفيك أؤامر أبوي ؟ اخترت الله ورسوله 
والدار الاخرةء ثم م قالت : لا تخبر أزواجك بذلك . وذانت تريد أن يخترن فيفارقهن 
رسول الله (ص) ٠‏ فدار (ص) على نسائه وكان يخبرهرّ ما حر لعائشة . فاخترن بأجمعهن الله 
ورسوله » وهذا التخيير عند العامّة كناية في الطلاق وعندنا أنه أبس له حكم 

وقال الشهيد الثاني والشيخ علي رحمهما الله : هذا النخير عند العامّة القائلين بوقوع الطلاق 
بالكناية كناية عن الطلاق ٠‏ وقال بعضهم : إنه صريح فيه , E‏ بل ظاهر 
الاية أن من اختارت الحياة الدنيا وزينتها يطلقها » لقوله تعالى # إن كُنتنّ تردن الحياة الدّنيا وزينتها 
فتعالين أُمتَمكنَ وأُسرّحكنَ سراحاً جميلاً”" ) 

أقول : سيأني القول فيه في بابه . 

ثم قال في التذكرة : وأمًا المحرّمات فقسمان : الأوّل ما حرم عليه خاصة في غير التكاح » وهو 
56 

الأول : الزكاة المفروضة . صيانة لمنصبه العليَ عن آوساخ أموال الناس التي تعطى على سبيل 
الترحم ٠‏ وتنبىء عن ذل الاخذ › وأبدل بالفيء الذي يؤخذ على سبيل التهر والغلبة ٠‏ المنبىء عن عر 
الاخذء وذل المأخوذ منه ٠‏ ويشركه في حرمتها أولوا القربى ٠‏ لكنَ التحريم عليهم بسببه أيضاً » 
فالخاصّة عائدة إليه » قال رسول الله (ص) : إنا أهل بيت لا تحل لا الصدفة 


أقول : ل ل ل ا > بل 
من غير الهاشميّ مع وفاء نصيبهم من الخمس بكفايتهم ٠‏ وا نا عليه (مى) فإنّها تحرم مطلقاً » ولعل 





.۲۸ الأحزاب:‎ )١( 
Y1: يقال اثتمر القوم : إذا تشاوروا. لسان العرب‎ (۲) 
.۲۸ الأحزاب:‎ )۳( 


1/۸7 


م17 


1١11ه‎ 


68٠‏ تأربخ نبينا چ۷ 





هذا أولى من الجواب السابق » لأن ذاك مبليّ على مساواتهم له في ذلك كما تراه العامّة » فاشتركوا 
في ذلك الجواب ٠‏ والجواب الثاني مختص بقاعدتنا . 

رجعنا إلى كلام التذكرة : 

الثاني : الصدقة المندوبة » الأقرب تحريمها على رسول الله (ص) لما تقدّم > وهو أحد قولي 
الشافعيّ تعظيماً له وتكريماً . وفي الثاني يجوز » وحكم الإمام عندنا حكم النبي (ص) . 

الغالك : إله كان (ص) لا يأكل الثوم والبصل والكرّاث » وهل كان محرماً عليه ؟ الأقرب لاء 
وللشافعيّة وجهان . لكنّه كان يمتنع منها لئلا يتأذى بها من يناجيه من الملائكة » روي أله (ص) أني 
بقدر فيها بقول فوجد لها ريحاً فقرّبها إلى بعض أصحابه وقال له : كل فإنّي أناجي من لا تناجي . 

الرابع : إلّه (ص) كان لا يأكل متكتاً ٠‏ روي آنه (ص) قال : أنا آكل كما تأكل العبيد » وأجلس 
كما تجلس العبيد . 

وهل كان ذلك محرّماً عليه أو مكروهاً كما في حقّ الأمَة ؟ الأقرب الثاني » وللشّافعيَ وجهان . 

الخامس : يحرم عليه الخط والشعر تأكيداً لحبّته » وبياناً لمعجزته › قال الله تعالى : + ولا 
تخطه بيمينك”'2 ) وقال تعالى : $ وما علمّناه الشعر" € وقد اختلف في أنه (ص) كان يحسنهما آم 
لاء وأصحّ قولي الشافعيّ الثاني » وإنما يجه التحريم على الأول . 

السادس : كان (ص) إذا لبس لأمة"الحرب يحرم عليه نزعها حتى يلقى العدرٌ ويقاتل › 
قال (ص) : « ما كان لنبيّ إذا نبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدوّ » وهو المشهور عند الشافعيّة › 
ولهم وجه : إِنّه كان مكروهاً لا محرماً . 

السابع : كان (ص) إذا ابتدأ بتطوّع حرم عليه تركه قبل إتمامه » وفيه خلافٌ . 

الثامن : كان يحرم أن يمذ عينيه إلى ما منّع الله به الناس ٠‏ قال الله تعالى : « لا تمدن 
عينيك » الابة . 

التاسع : كان يحرم عليه خائئة الأعين » قال (ص) : ١‏ ما كان لنبيَ أن يكون له خائنة الأعين “ 
وفسّروها بالإيماء إلى مباح : من ضرب ٠‏ أو قتل على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال » وَإِنْما قيل 


. ٤۸ المتكبوت:‎ )١( 

(۲) يس: 595. 

() تقدم الكلام أن لامة الحرب هي الدرع أو كل ما يلبس للحرب من السيف والدرع والمغفر والبيضة 
(:) الحجر: ۸۸. 


ia‏ فضائله وخصائصه (ص) وما امتن الله به على عباده امه 





له : خائنة الاعين لأنه سبب الخيانة » من حيث أنه يخفى › ولا يحرم ذلك على غيره إلا في 
محظور » وبالجملة أن يظهر خلاف ما يضمر › وطرد بعض الفقهاء ذلك في مكائدة الحروب وهو 
ضعيف . وقد صح أن رسول الله (ص) كان إذا أراد سفراً ورى بغيره . 

العاشر : اختلفوا في آنه هل كان يحرم عليه أن يصلي على من عليه دين آم لا على قولين . 

الحادي عشر : اختلفوا في أنه هل كان يجوز أن يصلي على من عليه دين مع وجود الضامن 

الثاني عشر : لم يكن له أن يمن ليستكثر . قال الله تعالى : 8 ولا تمئن تستكثر”© » . أي لا 
تعط شيئاً لتنال أكثر منه » قال المفسّرون : إنه كان من خواصّه (ص) . 

الثاني : ما حرّم عليه خاصة في النكاح وو اور الأرّل : إمساك من تكره نكاحه وترغب 
عنه . لاله (ص) نكيح امرأة ذات جمال » فلقنت أن تقول لرسول الله (ص) : أعوذ بالله منك ٠‏ وقيل 
لها : إن هذا الكلام يعجبه . فلمًا قالت ذلك قال (ص) : لقد استعذت بمعاذ وطلقها . 

وللشافعيّة وجه غريب : أنه كان لا يحرم إمساكها لكن فارقها تكرّماً منه. ومات 
رسول الله (ص) عن تسع نسوة : عائشة وحفصةء وأمَ سلمة بنت ابن أمية المخزومي ٠‏ وأ حبيبة 
بنت أبي سفيان ٠»‏ وميمونة بنت الحارث الهلاليّة › وجويرية بنت الحارث الخزاعية » وسودة شت 
زمعة » وصفيّة بنت حي بن أخطب الخيبريّة » وزينب بنت جحش » وجميع من تزوّج بهن خمسة 
عشر . وجمع بين إحدى عشرة » ودخل بثلاث عشرة » وفارق امرأتين في حياته : إحداهما الكلبيّة › 
وهي التي رأى بكشحها بياضاً › فقال لها : الحقي بأهلك » والأخرى التي تعوّذت منه » وقال أبو 
عبيد : تزوج رسول الله (ص) ثمانية عشر امرأة » واتخذ من الإماء ثلاث . 

الثاني : نكاح الكفار » عندنا لا يصح للمسلم على الأقرى » لقوله تعالى : $ ولا تتكحوا 
المشركات حتّى يؤمنَ”"' ) وقال : ولا تمسكوا بعصم الكوافر”" ¢ وقال بعض علمائنا : إِنّه 
يصح ۰ وهو مذهب جماعة من العامة » فعندنا 5 بطريق الأولى ثابت في حق النبيَ (ص) ٠‏ 
واختلف في مشروعيّته له من جوز من العامة في حق الأمّة على على قولين : أحدهما المنع › 
لقوله (ص) : « زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الاخرة " “© والجنّة ت على الكائرين:؛ ولأنّْه 
أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة » والله تعالى أكرم زوجاته إذ جعلهن تهات المؤمنين » 


.١ المدثر:‎ )١( 

.۲۲١ البقرة:‎ )۲( 

.٠١ الممتحنة:‎ )۳( 

. احتمال وضع هذا الحديث. وجعله على النبي(ص) خدمة لاغراض السياسة الطائفية» ظاهر‎ )٤( 
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11/4۰ 


امه تأر پخ نبينا ج۷ 





والكافرة لا تصلح لذلك . لان هذه أسوة الكرامة » ولغوله تعالى  :‏ إِنّما المشركون نجس ° 
ولقوله : « کل سبب وسب ينقطع يوم ااقيامة إلا سببي ونسبي » وذلك لا يصح في الكافرة . 
والثاني: الجواز لاد ذبائحهم له حلالٌ فكذلك نساؤهم . والمقدمة الأولى ممنوعة ٠‏ فإ ذبائح 

أهل الكتاب عندنا محرّمة . وأا نكاح الأمة فلم يجز له بلا خلاف بين الأكثر . وأمًا وطي الأمة فكان 
سائغاً له مسلمة كانت أو كتابّة ٠‏ لقواه تعالل. ٠‏ # أوما ملكت أيمانكم'" » وقوله تعالى : 9 وما 
ملكت يمينك9" € ولم بفصل . وماك (ص) مارية القبطية وكانت مسلمة » وملك صفيّة وهي 
مشركةٌ » فكانت عنده إلى أن سامت فأعتقها وترؤجها ٠‏ وجوّز بعضهم نكاح الأمة المسلمة له (ص) 
بالعقد » كما يجوز بالملك والتكام کک منه من الأمة » ولك الأكثر على المنع » لأن نكاح الم 
مشروط بالخوف من العذت, ء و !انيع (مى) معصو م » وبفقدان طؤل الحرّة » ونكاحه (ص) مستغني © 

عن المهر ابتداء وانتهاء ٠‏ 0 م 0-7 أمة كان ولده منها رقيقاً عند جماعة » ومنصب النبيّ (ص) 
منرَّه عن ذلك . لكن من -مّر له تكاح الأمة قال : خوف العنت إِنّما يشترط في حق الأمة » ومنع من 
اشتراط فقدان الطول ٠.‏ وأمًا رق الولد فقد التزم بعص الشافعيّة وجهاً مستبعداً فيه بذلك » والصحيح 
خلافه لأنّه عندنا يتبع أشرف الطرقين . 


وأمّا التخفيفات : فقسمان : 

الأوّل: ما يتعلّق بغير التكاح وهي و 

الأول : الوصال في الصوم » كان مباحاً لني (ص) » وحرام على مته » ومعناه أنه يطوي الليل 
بلا أكل وشرب مع صيام النهار ؛ لا أن يكون صائماً . لأن الصوم في اللبل لا ينعقد . بل إذا دخل 
الليل صار الصائم مفطراً إجماعاً ٠‏ فلا نهى النبن (ص) أمته عن الوصال قيل له : إّك تواصل ع 
فقال : إني لست كأحدكم ٠‏ اال موي يشمي وف 

وفي رواية : إني أبيت عند رب فيطعمني ويسقيي 

قيل : معناه يسقيني ويغذيني بوحيه . 

وقال الشهيد الثاني نوّر الل فى سه : الوصال يتدقق بأمرين : أحدهما الجمع ب بين اللّيل والنهار 


)١(‏ التوبة: 8؟. 
(۲) النساء: ۳ 
(۳) الأحزاب: .٠١‏ 
0 


a‏ فضائله وخصائصه (ص) وما امتن الله به على عباده امه 





عن تروك الصوم بالنية » والثاني تأخير عشائه إلى سحوره بالنيّة كذلك » بحيث يكون صائماً مجموع 
ذلك الوقت » والوصال بمعنييه محرّم على أمته » ومباح له (ص) ء ثم نقل كلام التذكرة وقال : ليس 
بجيد » لأن الأكل بالليل ليس بواجب » وقد صرح به هو في المنتهى . فقال : لو أمسك عن الطعام 
يومين لا بنيّة الصيام بل بنيّة الإفطار فيه فالأفوى عدم التحريم » وعلى ما ذكره هنا لا فرق بينه (ص) 
وبين غيره » بل المراد الصوم فيهما معاً بالنيّة » فإ هذا حكم مختص به محرّم على غيره . 

أقول : ما ذكره رحمه الله هو المطابق لكلام الأكثر » لكنّ الأخبار الواردة في تفسيره تقتضي 
التحريم مطلقاً , وأيضاً لو كان المراد مع النيّة فلا وجه للشخصيص بهذين الفردين » بل الظاهر أنه لو 
نوى دخول ساعة من اليل مثلاً في الصوم كان تشريعاً محرماً > وسيأتي تمام القول في ذلك في كتاب 
الصوم إن شاء الله تعالى . 

ثم قال في التذكرة ؛: 

الثاني : اصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة »> كجارية حسنة » وثوب مترفع'“ » وفرس 
جواد . وغير ذلك ٠‏ ويقال لذلك الذي اختاره : الصفيّ والصفيّة والجمع الصفايا ٠‏ ومن صفاياه صفيّة 
بنت حيّى . اصطفاها واعتقها وتزوّجهاء وذو الفقار . 

الثالث : خمس الفيء والغنيمة كان لرسول الله (ص) الاستبداد به » وأربعة أخماس الفيء كانت 
له أيضاً . 
بجمعها TR ٠‏ ل وفي غيره خلاف » وأن يحكم 
لنفسه ولولده » وأن يشهد لنفسه ولولده » وأن يقبل شهادة من شهد له . 

السادس : أبيح له أن يحمي لنفسه الأرض لرعي ماشيته › وكان حراماً على من قبله من 
الأنبياء (ع) » والآئمّة بعده ليس لهم أن يحموا لأنفسهم . 

وقال المحقق الثاني رحمه الله في شرح القواعد : وهذا عندنا مشترك بينه وبين الأئمّة ئمة (ع) ء 


وقول المصتف رحمه الله في التذكرة : والأثمّة بعده ليس لهم أن يحموا لأنفسهم ليس جارياً على 
مذهينا . 


)١(‏ في : وثوب مرتفع 


11/74۱ 


11/۳4۲ 


ةا 


4814م تاريخ نبينا ج۷ 





ثم قال في التذكرة : 

السابع : أببح له أن يأخذ الطعام والشراب من المالك وإن اضطرّ إليها » لأن حفظه لنفسه 
الشريفة أولى من حفظ نفس غيره » وعليه البذل والفداء بمهجته مهجة رسول الله (ص) ؛ لأنه (ص) 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم . 

وقال المحقق في شرح القواعد ؛ وينبغي أن يكون الإمام كذلك كما يرشد إليه التعليل ٠»‏ ولم 
أقف على تصريح في ذلك . 

ثم قال في التذكرة : 

الثامن : كان لا ينتقض وضوءه بالنوم ٠»‏ وبه قال الشافعيّة » وحكى أبو العباس منهم وجهاً آخر 
غريباً > وكذلك حكى وجهين في انتقاض وضوئه باللمس . 

التاسع : كان يجرة اله أو" بعل ال جنا + ريع ن العاف + وال :يذ حال 


العاشر : قيل : إن كان يجوز له أن يقتل من آمنه وهو غلط ٠‏ فإنّه من يحرم عليه خائنة الأعين 
كيف يجوز له قتل من > آمنه ؟ . 

الحادي عشر : قيل : إن كان يجوز له لعن من شاء من غير سبب يقتضيه » لأن لعنه رحمة » 
واستېعده الجماعة ٠‏ وروی أبو هريرة أن النبي (ص) › قال : « الهم إني آٽخذ عندك عهداً لن 
تخلفه . إتما أنا بشر فأيّ المؤمنين اذيته بتهمة ولعنة فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة يتقرّب بها إليك يوم 
القيامة ٠‏ وهو عندنا باطل لأنّه معصوم لا يجوز منه لعن الغير وسبّه بغير سبب . والحديث لو سلّم 
إنْما هو لسبب . 

t 1 57 

ومن التخفيفات ما يتعلق بالنكاح وهي أمور : 

الأول : الزيادة على أربع نسوة » فإنّه (ص) مات عن تسح » وهل كان له الزيادة على تسع ؟ 
الأولى الجواز لامتناع الجور عليه › وللشافعيّة وجهان : هذا أصحهما ٠‏ والثاني المنع ١‏ وأمًا انحصار 
طلاقه في الثلاث فالوجه في ذلك كما في حو الأمّة » وهو أحد وجهي الشافعيّة » والثاني العدم كما 
لم ينحصر عدد زوجاته (ص) . 

الثاني : العقد بلفظ الهبة » لقوله تعالى  :‏ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لي" )€ فلا يجب 


.٠١ الأحزاب:‎ )١( 


0۸e فضائله وخصائصه (ص) وما امتن الله به على عباده‎ a 


المهر حينئذ بالعقد ولا بالدخول » لا ابتداء ولا انتهاء كما هو قضيّة الهبة ٠‏ وهو أظهر وجهي 
الشافعيّة » والثاني : المنع » كما في حو الأمّة. وعلى الأزّل هل يشترط لفظ النكاح من جهة 
النين (ص) ؟ للشافعية وجهان : أحدهما نعم » لظاهر قوله تعالى : $ أن يستنكحها » والثاني لا 
يشترط في حق الواهبة » وهل ينعقد نكاحه بمعنى الهبة حتى لا يجب المهر ابتداء ولا انتهاء ؟ وجهان 
للشافعية » ولهم وجه غريب : إِله يجب المهر في حى الواهبة » وخاصيّة النبي (ص) ليست في إسقاط 
المهر » بل في الانعقاد بلفظ الهبة . 

الغالث : كان إذا رغب (ص) في نكاح امرأة فإن كانت خليّة فعليها الإجابة » ويحرم على غيره 
خطبتها » وللشافعيّة وجه : إله لا يحرم » وإن كانت ذات زوج وجب على الزوج طلاقها لينكحها 
لقضيّة زيد » ولع السرّ فيه من جانب الزوج امتحان إيمانه واعتقاده بتكليفه النزول عن أهله » ومن 
جانب النبيَ (ص) ابتلاؤه ببليّة البشريّة » ومنعه من خائنة الأعين ٠‏ ومن الإضمار الذي يخالف الإظهار 
كما قال تعالى : $ وتخفي في نفسك ما الله مبديه''' ) ولا شيء أدعى إلى غض البصر وحفظه 
لمجاريه الإتفاقيّة من هذا التكليف . وليس هذا من باب التخفيفات » كما قاله الفقهاء » بل هو في 
حقه غاية التشديد إذ لو كلّف بذلك آحاد الناس لما فتحوا أعينهم في الشوارع خوفاً من ذلك ٠‏ ولهذا 
قالت عائشة : لو كان (ص) يخفي آية لأخفى هذه . 

: 51 : 0 000 5 A 

الرابع : انعقاد نكاحه بغير ولي وشهود » وهو عندنا ثابت في حقه (ص) وحقٌ مته" إذ لا 
نشترط نحن ذلك ٠‏ وللشافعيّة وجهان . 

الخامس : انعقاد نكاحه في الإحرام . وللشافعية فيه وجهان : أحدهما الجوازء لما روي 
أنه (ص) نكح ميمونة محرماً . والثاني المنع كما لم يحل له الوطىء في الإحرام » وا لمشهور عندهم 
أنه نكح ميمونة حلالاً . 

السادس : هل كان يجب عليه القسم بين زوجاته بحيث إذا باتت عند واحدة منهنْ ليلة وجب 

قال الشهيد الثاني رحمه الله : اختلف العلماء في ذلك » فقال بعضهم : لا يجب عليه ذلك 
لقوله تعالى  :‏ ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممّن عزلت فلا جناح 
عليك » ومعنى ترجي تؤخر وتترك إيوائه إليك ٠‏ ومضاجعته بقرينة قسيمه » وهو قوله  :‏ وتؤوي 
إليك من تشاء » أي تضمّه إليك وتضاجعه ٠‏ ثم لا يتعيّن ذلك عليك ٠‏ بل لك بعد الإرجاء أن تبتغي 


۴۷ الأحزاب:‎ )١( 
وهو موضع تأمل لدى الفقهاء‎ )۲( 


ا 


11/۳40 


ON:‏ تأريخ نبينا ج۷ 
مم عزلت ما شئت ٠‏ وتؤويه اليك » وهذا ظاهر في عدم اوجرب القسمة عليه (ص) » حتّى روي 
أن نعل يروك الاية 2 القسمة لجماعة من ات واو إليه جماعة منهن معيّنات » وقال 
ون إلى تحب لأقسمة عليه كثبره لعموم الأدلّة الدالة عليها » ولأنه لم يزل يقسّم بين نسائه 
1-5 كان بطاف به وهو مريض عليهن . ويقول : هذا قسمي فيما أملك . وأنت أعلم بما لا 
ت يعني قله رص cv)‏ والمحدفق رحمه الله استضعف الاستدلال بالآية على عدم وجوب 
س باه كما يحامل أن يون المشيّه في الإرجاء والايواء ع نسائه يحتمل أن يكون 
ا بالواهات أنهرا خاضة »> فلا يكون دليلاً على التخيير مطلقاً . وحينئذ فيكون اختيار قول 
٠‏ الع وهي ودوب القسمة لمن تزواجهن بالعقد » وعدمها لمن وهبت نفسها ٠‏ وفي هذا عندي 
عار لأن ضعبر الجمع المؤنّث في قوله : « ترجي من تشاء منهنَ ) واللفظ العام في قوله : 
9 ومن ابتفيت # لا بيس عوده المواهات ء. لأثه لم يتقدّم ذكر الهبة إلا لامرأة واحدة » وهي 
,د # واسرأة مؤمة إن وهب نفسها لشي إن أراد الي أن يستنكحها ¢ فوحد ضمير الهبة في 
ع من الآبة » ألم عه بفوله : # ترجي من تشاء منهن € فلا يحسن عوده إلى الواهبات ٠‏ إذ 
لم يسق لهنْ ذكر على ١٠ء‏ .ه اأجمع ء بل إلى جميع الأزواج المذكور ات في هذه الاية ٠‏ وهي 
به تعالى . # با أبها الس إنا ألا لك أزواجك اللاتي اتيت ا وما ملكت يمينك مما 
و اه a E E‏ عمّاتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك 
وامسرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لين 4 الاآبة »> ثم عقبها بقوله : 8 ترجي من تشاء منهن » 
لاية » وهذا هو ظاهر في عود ضمير الدسوة المخيّر فبهن إلى من سبق من أزواجه جمع » 
اشا فان النبيّ (ص) لم يتزوج بالهة إلا امرأة واحدة على ما ذكره المحدّئون والمفسّرون » وهو 

المناسب ؟' ال اويه » فكيف يجعل ضمير الجمع عائداً إلى الواهبات » وليس له منهن : إلا 
واحده » ثم لو تنزّلنا وسلمنا جواز ءوده إلى الواهبات لما جاز حمله عليه بمجرّد الاحتمال » 
مم وجود اللفظ د الشامل لجيمعهن ٠‏ وأيضاً فإن غاية الهبة أن تزويجه (ص) يجوز بلفظ الهبة 
من جانب المرأة أو من الطرفين » وذلك لا يخرج الواهبة عن أن تكون زوجة فيلحقها ما يلحق 
عيرها من أزواجه »> لا أنها تصير بسبب الهبة بمنزلة الأمة > وحينئذ فتخصيص الحكم بالواهبات 
ا وحه له ص وأتا ذمله (صن) فجاز كرنه بطريق التفضّل والإنصاف وجبر القلوب » كما قال 
الله تعالى : 8 ذلك أدنى أن تقر أعينهنَ ولا يحزن ويرضين بما اتينهنَ كلَهنَ'' ) انتهى كلامه رحمه 


الله 


Ey 
la ا‎ 


ورجعنا إلى کلام التذكرة : : 


زا الأحزاب. كف 


ج۷ فضائله وخصائصه (ص) وما امتن الله به على عباده oAY‏ 





السابع : إله كان يجوز للنْبيَ (ص) تزويج المرأة ممّن شاء بغير إذن وليّها » وتزويجها من 
نفسه » وتولي الطرفين من غير إذن وليّهما » وهل كان يجب عليه نفقة زوجاته ؟ وجهان لهم » بناء 
على الخلاف في المهر . وكانت المرأة تحل له بتزويج الله تعالى » قال سبحانه في قصّة زيد : 8 فلمًا 
قضى زيد منها وطراً زوّجناكها ) وقيل : إله نكحها بمهر » وحملوا 9 زوّجناكها ) على إحلال الله 
تعالى له نكاحها » وأعتق (ص) صفيّة رضي الله عنها وتزوّجها وجعل عتقها صداقها » وهو ثابت عندنا 
في حى أمته ٠‏ وجوّز بعض الشافعية له الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ‏ وإِلّه كان يجوز له الجمع 
بين الأختين » وكذا في الجمع بين الام وبنتها » وهو عندنا بعيدٌ » لأ خطاب الله تعالى يدخل فيه 
النبنَ (ص) . 

وأمّا الفضل والكرامات فقسمان : الأول في النكاح » وهو أمور : 

الأول : تحريم زوجاته على غيره » قال الشهيد الثاني قدّس الله سره : من جملة خخواصّه (ص) 
تحريم أزواجه من بعده على غيره ٠‏ لقوله تعالى : < وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا 
أزواجه من بعده أبداً 4 وهي متناولة بعمومها لمن مات عنها من أزواجه » سواء كانت مدخولاً بها أم 
لا » لصدق الزوجيّة عليهماء ولم يمت (ص) عن زوجة في عصمته إلا مدخولا بها » ونقل المحقّق: 
الإجماع على تحريم المدخول بها » والخلاف في غيرها ليس بجيّد . لعدم الخلاف أوَلاً » وعدم 
الفرض الثاني ثانياً ٠‏ وإنّما الخلاف فيمن فارقها في حياته بفسخ . أو طلاق » كالّتي وجد بكشحها 
بياضاً » والمستعيذة » فن فيه أوجهاً أصحّها عندنا تحريمها مطلقاً > لصدق نسبة زوجيّتها إليه (ص) 
بعد الفراق في الجملة فيدخل في عموم الآية. 

والثاني: آنها لا تحرم مطلقاً . لأنّه يصدق في حياته أن يقال : ليست زوجته الآن » ولإعراضه 
(ص) عنها . وانقطاع اعتنائه بها . 

والثالث : إن كانت مدخولاً بها حرمت وإلا فلا » لما روي أن الأشعث بن قيس نكح المستعيذة 
في زمان عمر فهمّ برجمهاء فأخبر أن النبيَ (ص) فارقها قبل أن يمسّها فخلاها »ولم ينكر عليه أحدٌ 
من الصحابة . 

وروى الكلينيّ في الحسن عن عمر بن أذينة في حديث طويل أن النبن (ص) فارق المستعيذة » 
وامراة أخرى من كندة ٠‏ قالت لما مات ولده إبراهيم : لو كان نيا ما مات ابنه فتزوّجنا بعده بإذن 
الأوّلين » وأن أبا جعفر (ع) قال: ما نهى الله عر وجل عن شيء إلا وقد عصي فيه . لقد نكحوا 
أزواج رسول الله (ص) من بعده » وذكر هاتين العامرية والكندية ٠‏ ثم قال أبو جعفر (ع) : لو سألتم 
عن رجل تزوّج امرأة فطلّقها قبل أن يدخل بهاء أتحلّ لابنه؟ لقالوا : لا > فرسول الله أعظم حرمة من 
ابائهم . 
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وفي رواية أخرى عن زرارة عنه (ع) لبجو . وقال في حديثه : وهم يستحلون أن يتزوّجوا 
أتهاتهم ؟ وإِنْ أزواج النبيَ (ص) في الحرمة مثل أمّهاتهم إن كانوا مؤمنين 

إذا تقزر ذلك فنقول : تحريم أزواجه (ص) لما در من النهي المؤكد عنه في القرآن لا 
لتسميتهن مهات المؤمنين في قوله تعالى : 8 وأزواجه أتهاتهم چ“ ولا لتسميته (ص) والداً , لأنّ 
ذلك وقع على وجه المجاز لا الحقيقة . كناية عن تحريم نكاحهن » ووجوب احترامهن » ومن ثم لم 

يجز النظر إليهن . ولا الخلوة بهن ٠‏ ولا يقال لبناتهن al‏ المؤمنين ١‏ لانن لآ يحرمن على 
ا فقد زوج رسول الله (ص) فاطمة (ع) بعلي (ع) › وأختيها : : رة يه وام كلثوم عثمان » وكذا 
لا يقال لابائهنَ وأمْهاتهنَ : أجداد المؤمنين وجداتهم . ولا لإخوانهنَ وأخواتهن أخوال المؤمنين 
وخالاتهم » وللشافعيّة وجه ضعيف في إطلاق ذلك كله » وهو في غاية البعد انتهى . 

م قال رحمه الله في التذكرة : 

الثاني : إن أزواجه تهات المؤمنين › سواء فيه من مانت تحت النبي » ومن مات النبينَ (ص) 
وهي تحته » وليست الأمومة هنا حقيقة » ثم ذكر نحواً مما ذكره الشهيد الثاني رحمه الله في ذلك . 

الثالث : تفضيل زوجاته على غيرهنْ بأن جعل ثوابهن وعقابهن على الضعف . 

الرابع : لا يحلّ لغيرهنَ من الرجال أن يسألهن شيئاً إلا من وراء حجاب لقوله تعالى : 8 إذا 
سألتموهنّ متاعاً فاسألوهنٌ من وراء حجاب € وأا غيرهنَ فيجوز أن يسألن مشافهة . 

الثاني : في غير التكاح » وهو أمور : 

الأول : أنه خاتم النبيّين (ص) . 

الثاني : إن له خير الأمم . لقوله تعالى : $ كنتم خير أمة) 4 تكرمة له (ص) وتشريفاً . 

الثالث : نسخ جميع الشرائع بشريعته . 

الرابع : جعل شريعته مؤبّدة . 

الخامس : جعل كتاب» معجزاً بخلاف كتب سائر الأنبياء (ع) . 


.٠:بازحالا‎ )١( 
, ٥۴: زفق الاحزاب‎ 
.١١١:نارمع ال‎ )*( 
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فضائله وخصائصه (ص) وما امثن الله به على عباده ۸۹ 


السادس : حفظ كتابه عن التبديل والتغيير » وأقيم بعده حَجَةَ على الناس » ومعجزات غيره من ۱۱/۳۹۹ 
الأنبياء انقرضت بانقراضهم 1 


: نصر بالرعب على مسيرة شهر » فكان العدوٌ يرهبه من مسيرة شهر . 


6 : جعلت له الأرض مسجداً » وترابها طهوراً . 


: أحلّت له الغنائم دون غيره من ح الأنبياء 2) . 


: يشفع في أهل الكبائر » لقوله (ص) : ذخرت شفاعتي لاهل الكبائر من أمَتي . 


الحادي عشر : بعث إلى الناس عامّة . 


الثاني عشر . سيّد ولد آدم يوم القيامة 


الثالث عشر : أوّل من تنشق عنه الأرض . 


الرابع عشر : أوَل شافع ومشفع . 
الخامس عشر : له : 
السادس عشر : أكثر الأنبياء تبعا 


السابع 3 


أقول 


عشر : أمته معصومة لا تجتمع على الضلالة . 
١‏ قال المحقق. في شرح القواعد وى الو ا > لأنْ الحديث غير 


معلوم الوت 3 وأمته (ص) مع دخول المعصو م ع( فيهم » 8 على ضلالة, لكن باعتبار 
المعصوم فقطٌ » ولا دخل 2 في ذلك › وبدونه هم كسائر الأمم , > على أنْ ا مم الماضين مع 
أوصياء أنبيانهم كهذه الأمة ا > فلا اختصاص . 
ثم قال في التذكرة : 

الثامن عشر : صفوف أمته كصفوف الملائكة . 


العشرون : كان يرى من ورائه كما يرى من قذامه » بمعنى التحفظ والحسّ » وكذلك 


قوله (ص) 


: تنام عيناي ولا ينام قلبي . 


الحادي والعشرون : كان تطرّعه بالصلاة قاعداً كتطوّعه قائماً وإن لم يكن عذر » وفي حقٌ غيره ٠١/٤٠١‏ 
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الثاني والعشرون : مخاطبة المصلي بقوله : السلام عليك ورحمة الله وبركاته » ولا يخاطب 
#سائر الناس . 

الثالث والعشرون : يحرم على غيره رفع صوته على صوت النبيّ . 

الرابع والعشرون : يحرم على غيره نداؤه من وراء الحجرات للاية 20 

الخامس والعشرون نادی الله تعالى الأنبياء ٠‏ وحكى عنهم بأسمائهم 6 فقال تعالى 3 يوسف 
أعرض عن هذا“ «أن يا إبراهيم) ‏ يا نوح € وميّز نبيّنا (ص) بالنداء بألقابه الشريفة فقال 
تعالى  :‏ يا أيّها النبنت©”2 « يا أيّها الرسول “4‏ يا أيّها المزمل)" ‏ يا أيها المدّثّر 4 ولم 
يذكر اسمه في القرآن إلا في أربعة مواضع”' شهد له فيها بالرسالة لافتقار الشهادة إلى ذكر اسمه » 
فتال : $ محمّد رسول الله ٠)‏ « ما كان محمّد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
النبيّين2''”4 $ والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزّل على محمّد وهو الحق من رتهم ي" 

۰ برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد 4 . وکان يحرم أن ينادى باسمه فيقول : يا محمّدء يا 

أحمد » ولكن يقول : يا نبي الله » يا رسول الله . يا خيرة الله » إلى غير ذلك من صفاته الجليلة . 

السادس والعشرون : كان يستشفى به . 

السابع والعشرون : كان يتبرّك ببوله ودمه . 


)١(‏ الحجرات:4. 

(۲) يوسف:۲۹. 

. ٠٠٤: الصافات‎ )۳( 

(4) هود:1). 

(5) ذكر ذلك في مواضع عدة منها؛ الانقال: ٠٤‏ . 

.4١:ةدئاملا‎ )5( 

.١:لمزملا‎ )۷( 

.١:رثدملا‎ )۸( 

(5) بل في خمسة مواضع . قال في الحاشية : كأنه رحمه الله غفل عما في سورة ال عمران #وما محمد الا رسول قد 
خلت من قبله الرسل). ومعه خمسة مواضع ٠ولكن‏ لايخل بمقصوده. «منه عفي عنه؟. 

(۰) الفتح :۲۹ . 

.40 الاحزاب:‎ )۱١( 

(۱۲) محمد:؟. 

.٠:فصلا‎ )١( 


ج۷ فضائله وخصائصه (ص) وما امئن الله به على عياده ١‏ 


الثامن والعشرون : من زنی بحضرته أو استهان به كفر . 

التاسع والعشرون : يجب على المصلي إذا دساه يجيبه ولا تبطل صلاته » وللشافعيّة وجه : إل 
لا يجب وتبطل به الصلاة . 

الثلاثون : كان أولاد بناته ينسبون إليه . وأولاد بنات غيره لا ينسبون إليه » لقوله (ص) : ١‏ كل 
سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إل سببي ونسبي » وقيل : معناه أنه لا ينتفع يومئذ بسائر الأنساب ٠‏ 
وينتفع بالنسبة إليه (ص) . 

مسألة : قال (ص) : « سوا باسمي . ولا تكنوا بكنيتي » واختلفوا ع فقال الشافعىّ : إِنّه ليس 
لأحد أن يكنى بأبي القاسم سواء كان اسمه محمّداً أو لم يكن . وصهم من مله على كراهة الجسم 
بين الإسم والكنية » وجوّزوا الإفراد وهو الوجه » لأ الناس لم يزالوا بكنيته (ص) يكلون في جميع 
الأعصار من غير إنكار . انتهى . 

ويؤيّد ما اختاره رحمه الله ما رواه الكليني والشيخ عن علي بن إبراهيم ٠‏ عن أبيه » عن 
النوفل » عن السكونيّ ٠‏ عن أبي عبد الله (ع): أن النبيَ (ص) نهى عن أرزم نى : عن أبي عيسى » 
وعن أبي الحكم » وعن أبي مالك » وعن أبي القاسم إذا كان الإسم محمّدا . 

أقول : هذا جملة ما ذكره أصحاينا وأكثر مخالفينا من خحصائصه (س) ¢ ولم تعر فس للكلام 
عليهاء وإن كان لبعضها مجال للقول فبه لقلة الجدوى ٠‏ ولانا أوردنا م الأحبار ني هذا الباب. 
وغيره ما يظهر به جليّة الحال لمن آراد الإطلاع عليه ٠‏ والله الموقق للسّداد . 


بدن & ¥ 
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$ باب نادر فى اللطائف في فضل نبيّنا (ص) فى الفضائل والمعحزات 

١‏ قب : إن كان لادم (ع) سجود الملائكة مرّة فلمحمّد صلوات الله والملائكة والناس 
أجمعين كلّ ساعة إلى يوم القيامة » وإن كان آدم قبلة الملائكة فجعله الله إمام الأنبياء ليلة المعراج 
فصار إمام آدم (ع) > وإن خلق ادم (ع) من طين فاه خلق من النورء قوله : ١‏ كنت نبيّاً وآدم بين 
الماء والطين » وإن كان آدم أوّل الخلق فقد صار محمّد قبله قوله : إن الله خلقئر من نور وخلق 
ذلك النور قبل ادم بألفي ألف سنة » . 

وإن كان آدم (ع) أبو البشر فمحمّد (ص) سيّد النذر » قوله (ص) : ١‏ آدم ومن دونه تحت لوائي 

وإن كان آدم (ع) اول الأنبياء فنبوّة محمّد أقدم منه » قوله : « كنت نبيَاً وآدم (ع) منخول" في 
طينته ») . 

وإن عجزت الملائكة عن آدم (ع) فأعطي القرآن الذي عجز عنه الأرّلون والآخرون » وإن قيل 
لادم (ع)  :‏ فتلقى ادم من ربّه كلمات فتاب عليه4”' فقال له : 8 ليغفر لك الي" . 

وإن دخل ادم في الجنة فقد عرج به إلى قاب قوسين أو أدنى . 

إدريس : قوله: « ورفعناه مكاناً علا أي السماءء ولليّ : « ورنمنا لك 





.40 :14 نخل الشيء: صفاه واختاره. لسان العرب‎ )١( 
.۳۷ البقرة:‎ )۲( 
.١ الفتح:‎ )۳( 
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ج اللطائف في فضل نبينا (ص) في الغضائل والمعجزات على الانبياء(ع) ايلك 





ذكرك2"”6 وناجى إدريس (ع) ربّه » ونادى الله محمّداً  :‏ فأوحى إلى عبده ما أوحى)“ وأطعم 
إدريس (ع) بعد وفاته › وقد أطعمه الله في حال حياته » قوله (ص) : « إني لست كأحدكم إني أبيت 
عند ربي ويطعمني ويسقيني . 

نوح (ع) : جرت له السفينة على الماء وهي تجري للكافر والمؤمن › ولمحيّد (ص) جری 
الحجر على الماء »> وذلك أنه كان على شفير غدير ووراء الغدير تل عظيم . فقال عكرمة بن أبي 
جهل : يا محمّد إن كنت نبيّاً فادع من صخور ذلك التلّ حتى يخوض الماء فيعبر » فدعا بالصخرة 
فجعلت تأني على وجه الماء حتى مثلت بين يديه » فأمرها بالرجوع فرجعت كما جاءت . 

وأحدت دغر عل عزيد و لا تدر على الأرشر 9#" طت له الما بالحقوية .. واجف 
لمحمّد بالرحمة حيث قال : « حوالينا ولا علينا » فنوح (ع) رسول العقوبة » ومحمّد (ص) رسول 
الرحمة : $ وما أرسلناك إلا رحمة4”؟» دعا نوح لنفسه ولنفر يسير : $ رب اغفر لي ولوالديَ6» 
ومحمد دعا لأمته من ولد منهم ومن لم يولد : « واعف عتا وقال له : « وجعلنا ذريته هم 
الباقين4”" وقال لمحمّد  :‏ ذرّية بعضها من بعض 6" كانت سفينة نوح (ع) سبب النجاة في الدنيا » 
وذرَيّة محمّد (ص) سبب النجاة في العقبى قوله : ١‏ مثل أهل بيتي كسفينة نوح » الخبر . 

وقال نوح (ع) : 8 إن ابني من أهلي4”" فقيل له  :‏ إِنّه ليس من أهلك6»''" ومحمّد لتا 
علنت من قومه المعاندة شهر عليهم سيف النقمة » ولم ينظر إليهم بعين المقة >" قال حسّان : 


وإن كان نوح نجى سالماً * على الفلك بالقوم لقا نجى 
ادا اا # إلى الغارفي الليل لقادجى 


هود (ع) انتصر من أعدائه بالريح › قوله : 9 وفي عاد إذ أرسلنا عليهم'"'» ومحمد نصره الله 


.٤ الانشراح:‎ )١( 
۰ : زفق النجم‎ 
نوح: حي‎ (۳) 
.٠١١ الأنيياء:‎ )4( 
.۲۸ نوح:‎ )( 
. ۲۸١ البقرة:‎ )5( 
.۷۷ الصافات:‎ )۷( 
.74 آل عمران:‎ )۸( 
.٤)0 هود:‎ )9( 

. ٤1 هود:‎ )٠١( 

. ٤٨4 : ١٠١ المقه: المحبة. لسان العرب‎ )١١( 
. ٤)١ الذاريات:‎ )١١( 
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يوم الأحزاب والخندق بالريح والملائكة : قوله : 8 بجنود لم تروها) فزاد الله محمّداً على هود 
بثلاثة آلاف ملك ء وفضّله على هود بأن ريح عاد ريح سخط » وريح محمّد (ص) ريح رحمة قوله : 
يا أيّها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم#4!' الآبة ٠‏ وصبر هود في ذات الله وأعذر 
قومه إذ كذب » والنبي (ص) صبر في ذات الله وأعذر قومه إذ كذب وشرد » و7 بالحصى 
وعلاه أبو جهل بسلى”؟ شاةء فأوحى الله إلى جاجائيل ملك الجبال : أن شق الجبال وانته إلى أمر 
محمّد (ص) ١٠‏ فأتاه فقال له : قد أمرت لك بالطاعة » فإن أمرت أطبقت عليهم الجبال فأهلكتهم بها . 
قال : إِنّما بعنت رحمة اهد قومي فإنْهم لا يعلمون . 

صالح (ع) خرجت لصالح ناقة عشراء”*» من بين صخرة صمّاء » وأخرج لنبينا (ص) رجل من 
وسط الجبل يدعو له ويقول : « اللّهمّ ارفع له ذكراً » اللّهِمَّ أوجب له أجراً . اللّهمَ احطط عنه وزرا“ 
وعقر نأاقته » وعقر أولاد محمّد قال أبو القاسم البارع : 

لناقة صالح نادت أناس * وف جد على فا ال 

وكان صالح ينذر قومه فقيل له : يا صالح ائتنا بعذاب الله » ومحمّد نبيَ الرحمة . قوله  :‏ وما 
أرسلناك إلا رحمة6”" والناقة لم تناطقه ولم تشهد له بالنبوّة وقد تكلم مع النبيَ (ص) نوق كثيرة . 

لوط ۰ قال حسّان بن ثابت © 


وإن كان لوط دعا ريه 3 على القوم فاستوصلوا باللا 
انال دروا # على المشركين بسيف الفنسا 
فناداه‌جبريیل من ‌فوقه ¥ بلتهيك بيك سلماتشا 


إبراهيم (ع) نظر من الملك إلى الملك : $ وكذلك نري إبراهيم)" والحبيب نظر من الملك 
إلى الملك : « ألم تر إلى ربك كيف مد الظلي"“ . 


.4٠ التوبة:‎ )١( 

(۲) الأحزاب: 9. 

(۳) الحصب: رميك الحصی . لسان العرب ۳: ۱١۹۷‏ . 

.٠١۳ :3 السلى: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد. لسان العرب‎ )٤( 

() العشراء: التي مضى لحملها عشرة أشهر وقيل:هي التي أتى عليها عشرة أشهر من نتاجها. لسان العرب 4: 
004 

.٠١١ الأنيياء:‎ )١ 

.۷١ الأنعام:‎ )۷( 

. ٤٥ الفرقان:‎ )۸( 


ج۷ اللطائف في فضل نبينا (ص) في الفضائل والمعجزات على الانبياء(ع) 6و6 


الخليل (ع) طالب قال  :‏ إني ذاهب إلى ربّي4”'' والحبيب مطلوب  :‏ أسرى بعبده ليلا“ 
قال الخليل (ع) : « والذي أطمع أن يغفر لي" وقيل للحبيب : « ليغفر لك اله“ وقال 
الخليل  :‏ ولا تخزني ”2 وللحبيب : يوم لا يخزي اله وقال الخليل (ع) وسط النار : 
حسبي الله » وقيل للحبيب : 9 يا أيّها النبن حسبك اللي“ قال الخليل (ع)  :‏ واجعل لي لسان 
صدق6”” وقيل للحبيب (ص) : ظ ورفعنا لك ذكرك4“ قال الخليل (ع) : $ وأرنا مناسكنا ) 
وقيل للحبيب (ص) : « ليه . 


الخليل (ع) ‏ واجعلني من ورثة جنّة النعيم2'"”4 وللحبيب (ص) ‏ وللاخرة خير لك 9 
الخليل (ع) : 8 والذي هو يطعمني6”*'' وللحبيب (ص) ‏ أطعمهم من جوع" لأجلك . 

الخليل (ع) بخل على أعدائه بالرزق 8 وارزق أهله من الثمرات)' وللحبيب (ص) سخا بها 
على الأعداء حى عوتب : 8 ولا تبسطها كل الط" » الخليل (ع) أقسم باش  :‏ ونا لله لأكيدن 
أصنامكم”*'' 4 وأقسم الله بالحبيب : 8 لعمرك إِنّهم"'' » واتخذ مقام الخليل قبلة : ط واتخذوا من .ير 


.49 الصافات:‎ )١( 
.١ الإسراء:‎ )۲( 
.۸۲ الشعراء:‎ )۳( 

(4) الفتح: ۲. 

(5) الشعراء: ۸۷. 
(9) التحريم: ۸. 
(۷) الأتفال: .٠٤‏ 
(۸) الشعراء: .۸٤‏ 
(9) الانشراح: .٤‏ 
)٠١(‏ البقرة: ٠١۸‏ . 
)١١(‏ الإسراء: .١‏ 
(۲) الشعراء: 46. 
(۲) الضحى: 14. 
)١5(‏ الشعراء: ۷۹. 

. ٤ قريش:‎ )1١١( 

(15) البقرة: ٠١١‏ . 
(۷) الإسراء: ۲۹. 
(۱۸) الأنبياء: ٥۷‏ . 
)١9(‏ الحجر: ۷۲. 
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مقام إبراهيم"“ ) وجعل أحوال الحبيب وأفعاله وأقواله قبلة : 9 لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة"" € الخليل (ع) كسر أصنام قوم بالخفية غضباً لله » والحبيب كسر عن الكعبة ثلائمائة وستين 
صنماً »> وأذلٌ من عبدها بالسيف » اصطفى الخليل (ع) بعد الابتلاء : « ولقد اصطفيناء”" € واصطفى 
الحبيب (ص) قبل الابتلاء  :‏ الله يصطفي”!) 4 الخليل (ع) بذل ماله لأجل الجليل » وخلق الجليل 
العالم لأجل الحبيب (ص) » مقام الخليل (ع) مقام الخدمة : ظ وانخذوا من مقام إبراهيم“ ومام 
الحبيب (ص) مقام الشفاعة  :‏ عسى أن يبعثك" € والشفيع أفضل من الخادم , الخليل (ع) طلب 
ابتداء الوصلة قال : 8 هذا ربّي4”" والحبيب (ص) طلب بقاء الوصلة :9 وأمرت أن أكون من 
المسلمين4” وللبقاء فضل على الابتداء > صيّر الله حرّ النار على الخليل (ع) برداً وسلاماً ٠‏ وصيّر 
e‏ م سر له نار جهتم التي كانت نار الدنيا كلها جزء 
٠‏ كان الخليل (ع) منادياً بالحجٌ والقربان : < وآذن في الناس بالحج)“ والحبيب منادياً بالإسلام 
00 : 8 منادياً بنادي للإيمان أن امنوا بربکم ي ٩‏ قال للخليل (ع) : $ أو لم تؤمن4''' وقال 
للحبيب (ص)  :‏ آمن الرسول) قال الخليل  :‏ فإتهم عدو لي2'”4 وقيل للحبيب (ع) : 
«لولاك لما خلقت الأفلاك ' وقيل للخليل (ع) : 8 وفديناه بيس ي0 والحبيب (ع) فدي أبوه 
عبد الله بمائة ناقة » وبارك في أولاد الخليل (ع) حتى عفواء فأمر داود (ع) في أيّامه بإحصائهم 
فعجزوا عن ذلك ٠‏ فأوحى الله تعالى إليه لما أطاعني بذبح ولده كثرت ذرّيته » والحبيب (ص) لما 
ابتلي أيضاً بذبح ابنه الحسين (ع) كثرت أولاده > وصل الخليل إلى الجليل بالواسطة : « وكذلك نري 


.1١56 البقرة:‎ )١( 
,5١ الاحزاب:‎ )۲( 
. ٠۳١١ البقرة:‎ )9( 
.¥6 : الحج‎ (£) 
. ٠١١ البقرة:‎ )5( 
.۷۹ الإسراء:‎ )3 
۷۷ الأنعام:‎ )۷( 
.٩۱ النمل:‎ )۸( 
.۲۷ الحج:‎ )9( 
.۱۹۳ آل عمران:‎ )٠١( 
البقرة: ,م‎ )١١( 
. ۲۸۵ البقرة:‎ )١؟(‎ 
الشعراء: /الا.‎ )١( 
. ٠١١ الصافات:‎ )١4( 


ج۷ اللطائف في فضل نبينا (ص) في الفضائل والمعجزات على الانبياء(ع) o۹۷‏ 


إبراهيم2'”4 ووصل الحبيب (ص) بلا واسطة : 8 ثم دنا فتدلى ي“ أراد الخليل (ع) رضا الملك في 
رفع الكعبة  :‏ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت) وآراد الله القبلة في رضا الحبيب :8 فلنولَييك 
قبلة ترضاها)“ كان الابتلاء للخليل أولاً ٠‏ والاجتباء آخراً : $ وإذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات »© 
والحبيب (ص) ابتداؤه بشارة : 8 ليظهره على الدين 4 سأل الخليل : $ واجنبني وبنيّ أن نعبد 
الأصنام)" وقال للحبيب (ص)  :‏ إِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس) الخليل من يخالك » 
والحبيب من تخاله » فلا جرم # ولسوف يعطيك ربّك فترضى)” الخليل : المريد » والحبيب : 
المراد » الخليل : عطشان . والحبيب : ريّان . 


قال صاحب العين : مخرج الحاء أقصى من مخرج الخاء بدرجة . فإِنَّ الخاء من الحلق » 
والحاء من الفؤاد » فإذا ذكرت الخليل لم تملا فاك . لأنه من الحلق » وإذا ذكرت الحبيب ملأت فاك 
وقلبك . لأنه من الفؤاد » قالوا : أظهر الله الخليل » ولم يظهر الحبيب ء الجواب أله أظهر المحبّة 
لمتبعيه » فكيف المتبوع : قوله  :‏ إن كنتم تحبّون الله فاتبعوني يحببكم الله6”'" . 
يعقوب : كان له اثنا عشر ابن » ومحمّد كان له اثنا عشر وصياً > وجعل الأسباط من سلالة 
صلبه » ومريم بنت عمران من بناته ٠‏ والهداة من ذرّيته . 
قوله : $ ووهبنا له إسحق ويعقوب وجعلنا في ذرَيّه النبوّة والكتاب © ومحمّد أرفع ذكراً ٩/٤۰۸‏ 
من ذلك » جعلت فاطمة (ع) سيّدة نساء العالمين من بناته » والحسن والحسين (ع) من ذرَيّته » واتاه 
الكتاب المحفوظ لا يبدل ولا يغيّر» وصبر يعقوب (ع) على فراق ولده حتى كاد يحرض » وصبر 
محمّد (ص) على وفاة إبراهيم وعلى ما علم من فحوى ما يجري على ذرَيته . 


.۷١ الأنعام:‎ )١( 
.4 النجم:‎ )۲( 

.٠١۷ البقرة:‎ )۳( 
.٠٤٤ البقرة:‎ ):( 

(0) البقرة: ٠١۴‏ . 
(5) التوبة: ۳۳ القتح: ۲۸ الصف: 9. 
(۷) ابراهيم: 0”. 
(۸) الأحزاب: ۳۳. 
(4) الضحى: 6. 
)٠١(‏ آل عمران: ..#1١‏ 
)١١(‏ العنکبوت :۲۷ . 
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يوسف (ع) إن كان له جمال فلمحمّد (ص) ملاحة وكمال . قوله (ص) : كان يوسف أحسن 
ولكتّتي املح . 

وإن كان يوسف في الليل نورانياً فمحمّد في الدنيا والعقبى نورانيّ ٠.‏ ففي الدنيا يهدي الله 
لنوره » وفي العقبى : 8 انظرونا نقتبس) . 

يوسف (ع) دعا لمالك بن ذعر ليكثر ماله وولده » قال النبيّ (ص) : ٠‏ ستدرك”" ولدا لي يسمّى 
الباقر ٠‏ فإذا لقيته فاقرأه مني السلام » وقال لأنس : « اللّهمَ أطل عمره » وأكثر ماله وولده » فبقي إلى 
يام عمر بن عبد العزيز » وله عشرون من الذكور » وثمانون من الأناث » وكانث شجراته كلّ حول 
ذوات ثمرتين . 

صبر يوسف (ع) في الج" والحبس والفرقة والمعصية »> ومحمّد قاسى من كثرة الغربة 
والفرقة > وحبس في الشعب ثلاث سنين ٠‏ وفي الغار ثلاث ليال » وكان ليوسف (ع) رؤياه , 
ولمحمّد : $ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحقّ لتدخلنَ المسجد الحرامي . 

موسى (ع) أعطاه الله اثنتي عشرة عيناً ٠‏ قوله : 8 فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً € ومحمّد أمر 
البراء بن عازب بغرس سهمه يوم الميضاة”"" بالحديبية في قليب”" جافة فتفجّرت اثنتا عشرة عيناً حبّى 
كفت ثمانية آلاف رجل » وكان لموسى (ع) انفجار الماء من الحجر » ولمحمّد (ع) انفجار الماء من 
بين أصابعه » وهذا أعجب . وأنزل الله لموسى عموداً من السماء يضيء لهم ليلتهم › ويرتفع 
نهارهم » ورسول الله أعطى بعض أصحابه عصا تضيء أمامه وبين يديه » وأعطى قتادة بن النعمان 
عرجونً ٠‏ فكان العرجون يضيء أمامه عشراً . 

قوله : $ ولقد اتينا موسى تسع ايات بيّنات6”' قال ابن عبّاس والضحاك : اليد » والعصاء 
والحجر » والبحر . والطوفان » والجراد » والقمّل » والضفادع » والدم » يروى أن النبيَ (ص) استتر 


.٠١ الحديد:‎ )١( 

(؟) والخطاب لجابر بن عبدالله الأنصاري (رض). 

(۴) الجب بالضم: البثر . لسان العرب ۲: ٠١١‏ . 

(4) الفتح: ۲۷. 

. 1٠ البقرة:‎ )6( 

.۴۲۲ : ۱١ الميضأة: الموضع الذي يتوضأ فيه. لسان العرب‎ )١( 

(۷) القليب: البئر ما كانت. لسان العرب :١١‏ 7975 , 

(۸) العرجون: العذق (غصن النخل) وقيل هو العذق إذا يبس واعوجٌ. لسان العرب 9: ٠۲۲‏ . 
(9) الإسراء: .٠١١‏ 


ج۷ اللطائف في فضل نبينا (ص) في الفضائل والمعجزات على الانبياء(ع) 0۹4 





للوضوء في بعض أسفاره إلى الشام فأحاط به اليهود بالسيوف ٠‏ فأثار الله من تحت رجله جراداً 
فاحتوشتهم'"' » وجعلت تأكلهم حتى أتت على جملتهم . وكانوا مأتي نفر » وقال (ع) : ١‏ إن بين 
الركن والصفا قبور سبعين نيبا ما ماتوا إلا بضرّ الجوع والقمّل » وتبعه قوم يوماً خالياً فنظر أحدهم 
إلى ثياب نفسه وفيها قمّل » ثم جعل بدنه يحكه » فانف”" من أصحابه » وانسلٌ0” » وأبصر آخر 
واخر مثل ذلك حتّى وجد كلهم من نفسه » ثم زاد ذلك عليهم حتى استولى ذلك عليهم فماتوا كلهم 
من خمسة أيام إلى شهرين » وهمّ جماعة بقتله فخرجوا نحو المدينة من مكة فسلط الله على 
مزاودهم”'' ورواياهم وسطائحهم الجرذان فخرقتها ونقبتها وسال مياهها . فلمًا عطشوا شعروا فرجعوا 
القهقرى إلى الحياض التي كانوا تزوّدوا منها تلك المياه » وإذا الجرذان قد سبقتهم إليها فنقبت أصولها 
وسال في الحرّة””؟ مياهها » فتماوتوا » ولم ينفلت منهم إلا واحد لا يزال يقول : يا رب محمّد وال 
محمّد » قد تبت من أذاه » ففرّج عن بجاه محمّد وال محمّد . فوردت عليه قافلة فسقوه وحملوه 
وأمتعة القوم ٠.‏ فامن بالنب (ص) » فجعل رسول الله (ص) له تلك الجمال والأموال » واحتج“ 
النبي (ص) مرّة فدفع الدم الخارج منه إلى أبي سعيد الخدريّ ٠‏ وقال : غيّبه » فذهب فشربه » فقال : 
ماذا صنعت به ؟ قال : شربته » قال : أو لم أقل لك : غيّبه ؟ فقال : قد غيّبته في وعاء حريز » 
فقال : إِيّاك وأن تعود لمثل هذا . ثم اعلم أن الله قد حرّم على النار لحمك ودمك لما اختلط بدمي 
ولحمي » واستهزأ به أربعون نفراً من المنافقين . فقال (ص) : أما إن الله يعذبهم بالدم » فلحقهم 
الرعاف”" الدائم ٠‏ وسيلان الدماء من أضراسهم . فكان طعامهم وشرابهم يختلط بدمائهم ٠‏ فبقوا 
كذلك أربعين صباحاً » ثم هلكوا . 

قوله : ظ اسلك بدك في جيبك تخرج بيضاء)“ وأعطي أفضل منه . وهو أن نوراً كان عن 
يمينه حيث ما جلس » وكان يراه الناس كلهم » وقد بقي ذلك النور إلى قيام الساعة » وكان يحب أن 
يأتيه الحسنان فيناديهما :"“ هلمًا إليّ > فيقبلان نحوه من البعد قد بلغهما صوته » فيقول بسبّابته 


(۱) احتوشه: أحاط به من كل جانب . لسان العرب *: ۳۹۲. 

(۲) أنف: كره. لسان العرب :١‏ ۲۳۹. 

(۳) انسل: انطلق في استخفاء. لسان العرب 5: ۴۳۸. 

.1١١ :١ المزودة: وعاء يجعل هيه الزاد. لسان العرب‎ )٤( 

(6) الحرة: أرض ذات حجارة سود نخرات كأنها أحرقت بالنار . لسان العرب ۳: ٠١١‏ . 
(7) احتجم طلب الحجامة .لسان العرب ۳: 38. 

(۷) الرعاف: دم يسبق من الأنف. لسان العرب 9: 517. 

م( القصص: ۲ 

زفق في آ٤‏ : ويناديهما. 
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هكذا. يخرجهما من الباب » فتضيء لهما أحسن من ضوء القمر والشمس ٠‏ فيأتيان » ثم تعود 
الإصبع كما كانت » وتفعل في انصرافهما مثل ذلك قوله  :‏ وان الق عصاك6”" وله ما روي أن 
الزبير بن العوام انكسر سيفه في بعض الغزوات فأخذ النبيَ (ص) خشبة فمسحها من جانبيه » فصارت 
سيفاً أجود ما يكون وأضربها”" » فكان يقاتل به » وإن الله تعالى قلّب جذوع سقوف يهود نازعوه 
أفاعي » وهي أكثر من ماثة جذع › وقصدت نحوهم » والتقمت متاع بيتهم » فمات منهم أربعة ٠‏ 
وخبل جماعة وأسلم اخرون » وقالوا : اللّهمّ بجاه محمّد الذي اصطفيته »> وعلىّ الذي ارتضيته » 
وأوليائهما الذين من سلم لهم أمرهم اجتبيته » فأنشر الله الأربعة . قوله : #ان اضرب بعصاك 
البحر" قال أمير المؤمنين (ع) : خرجنا معه يعني النبيَ (ص) إلى خيبر » فإذا نحن بواد يشخب“ 
فقدّرناه فإذا هو أربع عشرة قامة ء فقالوا : يا رسول الله العدرّ من ورائنا ٠‏ والوادي أمامنا » كما قال 
أصحاب موسى (ع) : 8 إلا لمدركون6”" فنزل رسول الله (ص) ثم قال : « اللّهمَ إنْك جعلت لكل 
مرسل دلالةً فأرني قدرتك » وركب فعبرت الخيل لا تندى حوافرها » والإبل لا تندى أخفافها ء 
فرجعنا فكان فتحها » وفي رواية أنس إنه مطرت السماء ثلاثة أيّام ولياليها بوادي الخزان ء فقالوا : يا 
رسول الله هول عظيم » فقال : أيها الناس اتبعوني » وكنت آخر الناس ٠‏ ولقد رايت الماء ما بل 
أخفاف الإبل . 

قوله : 8 ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين)”“ وروي أن النبن (ص) قال : ١‏ اللَّهِمَ العن رعلا 
وذكوان » الله اشدد وطأتك على مضر ٠‏ اللّهِمّ اجعل سنيهم كسني يوسف » ففي الخبر أن الرجل 
كان منهم يلحق صاحبه فلا يمكنه الدنوٌ › فإذا دنا منه لا يبصره من شدة دخان الجوع . وكان يجلب 
إليهم من كل ناحية » فإذا اشتروه وقبضوء لم يصلوا به إلى بيوتهم حتى يتسوّس وينتن » فأكلوا 
الكلاب الميتة والجيف والجلود . ونبشوا القبور » وأحرقوا عظام الموتى فأكلوها » وأكلت المرأة 
طفلها » وكان الدخان متراكماً بين السماء والأرض » وذلك قوله  :‏ فارتقب يوم تأني السماء بدخان 
مبين * يغشى الناس هذا عذاب اليم فقال أبو سفيان ورؤساء قريش : يا محمّد أتأمرنا بصلة 
الرحم ؟ فأدرك قومك فقد هلكواء فدعا لهم ٠‏ وذلك قوله : « ربّنا اكشف عا العذابإنا 


.۳١ القصص:‎ )١( 

(۲) استظهر المصنف: وأعطاها. 

(۳) سورة الشعراء: 1۳ . 

(4) تشخب: تسيل. لسان العرب ۷: 19. 
(0) الشعراء: .١١‏ 
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مؤمنون'» فقال الله تعالى : 8 إا كاشفوا العذاب قليلاً نكم عائدون4”" فعاد إليهم الخصب 
والدعة » وهو قوله : $ فليعبدوا رب هذا البيت6”" الآية > انتقم الله لموسى (ع) من فرعون ٠»‏ وانتقم 
لمحمّد (ص) من الفراعنة : $ سيهزم الجمع ويولّون الدبر»”'' كان لموسى (ع) عصاء 
ولمحمّد (ص) ذو الفقار » خلف موسى (ع) هارون (ع) في قومه » وخلف محمّد (ص) علياً (ع) في 
قومه : « أنت مني بمنزلة هارون من موسى » وكان لموسى (ع) اثنا عشر نقيباً ٠‏ ولمحمّد (ص) اثنا 
عشر إماماً . كان لموسى (ع) انفلاق البحر في الأرض . 8 فانفلق فكان كل فرق) ولمحمّد (ص) 
انشقاق القمر في السماء وذلك أعجب : 8« اقتربت الساعة وانشق القمر#”'2 العصا بلغت البحر 
فانفلق : $ ان اضرب بعصاك البحر»”" وأشار بالإصبع إلى القمر فانشِقٌّ ٠‏ وقال موسى (ع) : $ رب 
اشرح لي صدري) وقال الله له  :‏ ألم نشرح لك صدرك)"“ وقال لموسى وهارون (ع) : < فقولا 
له قولاً ليا" وقال لمحمّد (ص) ‏ واغلظ عليهم)' ‏ ولا تطع كل حلاف)'“ وأعطى الله 
موسى (ع) المنّ والسلوى » وأحلٌ الغنائم لمحمّد (ص) ولأمته ٠‏ ولم بحل لأحد قبله » وقال في 
حقٌ موسى : < وظللنا عليهم الغمام 4 يعني في التيه 5 رالبي (سن) كان يز الغعام ره 6 وکلم الله 
موسى تكليماً على طور سيئاء ١‏ وناجى الله محمّداً عند سدرة المنتهى » وكان واسطة , بين الحق وبين 
موسى (ع) » ولم يكن بين محمّد (ص) وربّْه أحد : $ فأوحى إلى م "وايش جو انان ر 
کمن أسري بس“ د وش من تاداة كمن اا ومن ب رمن قرب نوجي » ولم يكلم 
موسى (ع) إلا بعد أربعين ليلة » ومحمّد(ص) كان نائما في بيت أمّ هاني فعرج به » ومعراج 
موسى (ع) بعد الموعود » ومعراج محمّد (ص) بلا وعد » واختار موسى قومه سبعين رجلا » واختير 
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.۳ قريش:‎ )۳( 
.46 القمر:‎ ):( 
. 1١۳ الشعراء:‎ )0( 
.١ القمر:‎ )1( 
RE الشعراء:‎ (¥) 
.۲٣١ طه:‎ )۸( 
.١ الانشراح:‎ )9( 
4 عله:‎ )٠١( 

۷۳ التوبة:‎ )١١( 
00 : زفق القلم‎ 
٠١ النجم:‎ )١( 


. أي بحفيقته‎ )١5( 


۳ 


1۰۲ تأربخ نبينا a‏ 





۲ محمد وهو فرید » ولم يسحتمل موسى (ع) ما رآه : $ وخرٌ موسى صعقا) واحتمل محمد ذلك : 
«لقد رأى من ايات رب“ 4 معراج موسى (ع) نهارآ» ومعراج محمّد (ص) ليلاً ٠‏ معراج 
موسى (ع) على الأرض ٠‏ ومعراج محمّد (ص) فوق السماوات السبع . أخبر بما جرى بينه وبين 
موسى (ع) » وكتم ما جرى بينه وبين محمّد : « فأوحى إلى عبده ما أوحى ) قوله : $ ولمّا جاء 
موسى لميقاتنا4”"' كأنه جاء من عند فرعون 8 لقد جاءكم رسول4 كأنّه جاء من عند الله وقال 
لموسى : 8 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوّءا لقومكما بمصر بيوتاً”“ وأخرج النبيَ من مسجده ما 
خلا العترة » وفي هذا تبيان قوله : « أنت مني بمنزلة هارون من موسى »© . 


حسّان : 

لفن كلم الله مسوسى على | خ018# شريف من الطور يوم الندا 
نای اتسينا يناف 3 حبي بالرسالةفوةالسما 
وقدصاربالقرن من رده # علس ى قاب قوسين لم ادنا 
وإ قج رال اا موسو لك # > عمبتوكامو المجر غير الصا 
فمسن كف أحمد قد فجرت 4# عون مسن المساء يومالظما 
وإن كان هسارول مسن يعسلدهة « حبي بالوزارةيومالملا 
فإِنَالوزارةقسدنالها * علي ّبلاهئكَيوماللدا 


كعب بن مالك الانصاري . 


فإن يك موسى كلم الله جهرة ‏ 2028# على جبل الطور المنيف”2 المعظم 

فة د كلم الله الب محميداً 0 » على الموضع الأعلى الرفيع المسوّه””" 
aii‏ داود (ع) كان له سلسلة الحكومة ليمز الحق من الباطل » ولمحمّد (ص) القرآن : 8 ما فرَطنا 
في الكتاب من شيء) وليست السلسلة كالكتاب ‏ والسلسلة قد فنيت والقرآن بقي إلى آخر الدهر » 


.١4# الأعراف:‎ )١( 

)۲( النجم : 14 

.١٤۳ الأعراف:‎ )۳( 

. ٠١۳۸ التوبة:‎ )4( 

(0) يونس :۸۷ . 

(5) ناف الشيء: ارنفع وأشرف. لسان العرب ۱۴: 81". 

(۷) المسوّمة: المعلمة (أي لها علامة) والسيماء: العلامة. لسان العرب 5: .44١‏ 
(۸) الأنعام: ۳۸. 
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وكان له النغمة » ولمحمّد (ص) الحلاوة : # وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول4 ` وكان له ثلاثون 
ألف حرس » وكان حارس محمد هو الله تعالى : 8 والله يعصمك من لتاس وسسحت له الوحوش 
والطيور والجبال » فالله تعالى وملائكته يشهدون لمحنّد: #وكفى نأف هيدا« محمد 
رسول الله وقال له  :‏ وألنا له الحديد»”؟' وألان قلب محمد بال حمة والشفاعة : #8 فيها رحمة 
من الله لنت لھ“ وألان لهم الصمّ الصخور الصلاب وجملها غار!اء وكا يحلبء الشاة 
المجهودة ٠‏ ويمسح ضرعها فيحلب منها كيف شاء . وسشر له الال وتا يتر ٠‏ زأعل الابيّ 
أحجاراً فأمسكها فسبّحن في كفه . وله الطير محشورة كلّ له أؤاب ٠١‏ بادك الاق + وقال له : 
« وشددنا ملک ي وشدّد ملك محمّد حتّى نسخ بشريعته سائر الشر ائم » وفال لداود . # ولا تتبع 


الهوى6”'' وقال لمحمّد (ص) : $ ما ضلّ صاحبک ^ 


وإن كان داود قد أونت د جال ای وكا لقان االو وا 
ففي كف أحمد قد سبّحت علد تاين رهي كار الدصضئئ 


سليمان سخرت له الريح : #غدوها شهر ورواحها اهر" يمان زه عدا من العراقء 
وقال''2 بمرو » وأمسى ببلخ . وأكرم محمداً بالبراق خطوته مذ البسر . دقال  :‏ عامنا منطى 
الطير "2 وروي أن الحمّرة فجعت بأحد ولدهاء فجاءت إلى النبى (ص.») وقد جعلت ترف على ورور 
رأس رسول الله (ص)» فقال : أيُكم فجع هذه ؟ فقال رجل من القرم : آنا أخذت يبضهاء عقال 
النبي (ص) : ارددها » ومنه كلام البعير والعجل والضبى والشاة وال ئ 0 ا0 و رارت له الجن 


.۸۳ المائدة:‎ )١( 
.1۷ المائدة:‎ )۲( 
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£ 

والشياطين ٠‏ وقال للبي (ص)  :‏ قل أوحي إليّ أنه استمع نفر من الجن4'''؛ وقوله  :‏ وإذ صرفنا 
إليك نفرا من الجن6” «وهم التسعة من أشراف الجن بنصيبين واليمن من بني عمرو بن عامر » منهم 
شصاه ٠.‏ ومصاه » والهملكان . والمرزبان › والمازمان › ونضاه ٠‏ وهاضب . وعمرو » وبايعوه على 
العبادات ٠‏ واعتذروا بأنهم قالوا على الله : شططاً . وسليمان (ع) کان يصفدهم لعصيانهم ٠»‏ ونبينا أتوه 
طائعين راغبين » وسال سليمان ملكاً دنا : «رب[اغفر لي و] هب لي ملكا(" 4 وعرض مفاتيح خزائن 
الدنيا على محمد (ص) فردها » فشتان بين من يسأل وبين من يعطى فلا يقبل . فأعطاه الله الكوثر 
والشفاعة والمقام المحمود « ولسوف يمطيك ربك فترضى#»”!' وقال لسليمان :8 امئن أو أمسك بغير 

حساب”'' € وقال لنبينا : « ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا»”" . 


حسان بن ثابت : 
وإن كانت الجن قد ساسها * سليمان والريح تجري رخا 
فشهلير ف در ب هددائباا * وشهررواح به إنيشا 
فإنالبيسرىليلة 0# من المسجدين إلى المرتقى 
كعب بن مالك : 


وإن تك نمل البر بالوهم كلمت #* سليمان ذا الملك الذي ليس بالعمي 

فهذانبياللهأحم ا سبّحت 0 صخ ار الحصى في كف هبالترئم 

يحبى (ع) قال الله تعالى له  :‏ واتيناء الحكم صبياً) وكان في عصر لا جاهلية فيهء 
ومحمد (ص) أوتي الحكم والفهم صبيا بين عبدة الأوثان وحزب الشيطان ٠‏ وكان يحبى (ع) أعبد 
أهل زمانه وأزهدهم » ومحمد أزهد الخلائق وأعبدهم . حتى قيل : 8 طه ما أنزلنا . 

حسان بن ثابت : 


وإن كان يحيى بكت عينه 3 صغيراً وطقرور ‏ في الصبى 


.١ الجن:‎ )١( 


.۲۹ الاحقاف:‎ )۲( 
. ۴١ ص:‎ (r) 

.6 الضحى:‎ )٤( 

)0( ص: ۳۹ . 
(0) الحشر: ۷. 


۲۳ : مریم‎ (v) 
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فان التي بكى قال هما 5 حزبنأاعلىالرجلخوفالرجا 

فناداهانطهأبا قاسم «* ولاتشقبالوحي ئماتئى 

عيسى (ع) وابرئ لكيه والاررض 934 وتا( آنه عاد مر كال © ا ر الله 
إن قد تزوّجت » وقالوا للرّوجة : إن بجنبي بياضاً » فكرهت أن تزفٌ إلى » فقال : اكشف لي عن 
جنبك » فكشف له عن جنبه » فمسحه بعود فذهب ما به من البرص ٠»‏ ولقد أتاه من جهينة أجذم 
يتقطع من الجذام » فشكا إليه ٠‏ فأخذ قدحاً من مآء فتفل فيه » ثم قال : امسح به جسدك ففعل 
فبرأ » وأبرأ صاحب السلعة”" » وأتته امرأة فقالت : يا رسول الله إن ابني قد أشرف على حياض 
الموت » كلما أتيته بطعام وقع عليه التثاؤب ٠‏ فقام وقمنا معه ١‏ فلمًا أتيناه قال له : جانب يا عدو الله 
ولي الله » فأنا رسول الله » فجانبه الشيطان » فقام صحيحاً » وأتاه رجل وبه أدرة” عظيمة » فقال : 
هذه الأدرة تمنعني من التطهير والوضوء » فدعا بماء فبرك فيه ودعاه وتفل فيه ء ثم آمره أن يفيض 
عليه» ففعل الرجل » وأغفى إغفائة وانتبه فإذا هي قد تقلصت . وجاءت امرأة ومعها عكة سمن 
وأقط ومعها ابنة لها فقالت : يا رسول الله ولدت هذه كمها » فأخذ رسول الله (ص) عوداً فمسح به 
عبنيها فأبصرتا » ومنه حديث قتادة بن ربعي ومحمّد بن مسلمة وعبد الله بن أنيس . 


قوله : $ وأحبي الموتى بإذن الله 4 قال الكلبيّ : كان عيسى (ع) يحبي الأموات بيا حي يا 
قيوم › وقيل نه آحیی أربعة أنفس ٠‏ وهم عاذر ؛ وابن العجوز » وابنة العاشر » وسام بن نوح ٠‏ قال 
الرضا ١ع(‏ : لقد اجتمعت قريش إلى رسول الله (ص) فسألوه أن يحي لهم موتاهم > فوجه معهم 
عليّ بن أبي طالب (ع) فقال : اذهب إلى الجبّانة فناد باسم هؤلاء الرهط الذين يسألون عنهم بأعلى 
صوتك : يا فلان » ويا فلانء ويا فلان » يقول لكم رسول الله : قوموا بإذن الله » فقاموا ينفضون 
التراب عن رؤوسهم » فأقبلت قريش تسألهم عن أمورهم » ثم أخبروهم أن محمّداً قد بعث نيا . 
فقالوا : وددنا آنا أدركناه فنؤمن به › وأحيى (ص) النفر الذين قتلوا يوم بدر فخاطبهم وكلمهم وعيّرهم 

قوله : ١‏ وأنبتكم بما تأكلون وما تخرون ي“ ومحمد (ص) كان ينبىء بأشياء كثيرة » منها : 


.44 ال عمران:‎ )١( 

(؟) السلعة : زيادة تحدث في الجسد مثل الغدة. لسان العرب 37: ۴۲۹. 

(۳) الأدرة: نفخة في الخصية . لان العرب .٠١ :١‏ 

(4) العكة: وعاء من جلد مستدير (للسمن) » والعكة أصغر من القربة . لان العرب 9: ."14١‏ 
)٠(‏ الكمه: العمى الذي يولد به الإنسان . لسان المرب 117: ٠١١‏ . 

(1) آل عمران: 494. 
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وم Ls.‏ كر Ê‏ ا 2 ناب إلى ك3 3 ومنها قصة عباس وسیبت إسلامه 5 


0 .ر ٿو ع ُُ 2 E‏ ناه الكناء ب e‏ 5 إن الله تعالى أعطى عيسى (ع) تسعة أشياء 


5 2 
ES E 8‏ الال ل ع eS‏ 9 ن اني رمس ع( ا القران ومثليه . 
1 
5 
واد كان م سات بي لكم ل ينادبه عيسى برب العلى 
ف إن اا ارو اعاستا 4 يهودلاحمديومالقرى”'" 
قت ادت هآ اي لسسمب وة At‏ فلاتقربلسي وقیت‌الأذى“ 


بان : الحثاة يسم الساء ونشديد الميم السفتوحة : ضرب من الطير كالعصفور . 

*. ق ۴ سدسم الله اثني مشر من الأنبياء بائني عشر نوعاً من الطاعة : مدح إسحاق (ع) 
ويعقوب (ع) بالطاعة # ووصنا 0 إسحاق ويعقوب4“ ولعيى بالزهادة » قيل له : لو اتتخذت 
CRE‏ ا ا 
الحزارى”' ؟ ء ومو بأكل الانشكار >" ولإبراهيم (ع) بالرحمة : 8 إن إبراهيم لحليمٌ أوَاه منيب , 
وفيه عة المدوان اأذن أسليا من ضيافته . ولنوح (ع) بالصلابة : « ربّ لا تذر على الأرض 4 


a‏ في حرسي ٠ Oy‏ ۵ ربا إنك انيت e‏ '؟ فبالغ ا في هذه الخصال حتى 


نهاه ر ولاف ال ...ار ١‏ امستقضر لهم أو لا تستغفر لهم»'"'2 ١‏ لمجاهدة : 0 ولا تعجل 
بالقراز4” ٠‏ الء اة # طه ما أززلنا € اازهد : $ لم تحرّم ما أحلّ الله لك)"' وفيه حديث مارية » 


(۳) قري الضكب: أضاقه. ايان رب 1١1594 11١‏ 


)£( الأنام : كم 
E 2)‏ : داب معلوم لسان العرب ۲: ۲۲۸. 
(1) الحواري: اقيق الابيدن وهو اباب الدقيق وأجوده وأخلصه لان العرب ۳. 783. 


(۷) لباه تو اا اللا ت ها الال له من الشعبر. القاعوس المحيط ؟: .5١‏ 
(۸) هود ۷۹ 

۲۴٢ اوح‎ (4) 

(۱۰) سو 5 

٠٠ ٠ التورة‎ )1١( 

(؟١)‏ طه + 


ج۷ اللطائف في فضل نبينا (ص) في الفضاتل والمعجزات على الانبياء(ع) 5 


وعرض عليه مفاتيح الدنيا فأبى . السخا: ولا تجعل يدك مغلولة)“ الرحمة  :‏ واغلظ 
عليهم4”" وقال  :‏ فلعلّك باخع نفسك)” الصلابة : « لست عليهم بمصيطر 4‏ يا يها النبيّ 
جاهد الكقار وفيه قصّة ابن مكتوم . الإنذار : $ نبىء عبادي اني أنا الغفور الرحيم)”“ عيب 
الهتهم : © ولا تسبّوا الّذين يدعون من دون اش ي“ 
وإِنّه تعالى أقسم لأجله بخمسة عشر قسماً : بهدايته : « والنجم إذا هوى4!*) برسالته : 9 يس 

والقران الحكيم 4 بوليَ عهده : « والعاديات ضبحا»”' بمعراجه : 8 لتركبنّ طبقا عن 20 5 
بشريعته : $ والعصر إن الإنسان لفي خسر 4 بكتابه : $ قى والقرآن المجيد4 بخلقه : 8 لقد 
خلقنا الإنسان في أحسن تقويم 4 بخلقه : # ن والقلم ٠‏ بزيادة نوافله : $ طه ما أنزلنا» 


بطهارته : « فلا أقسم بما ا '' ببلده : « لا أقسم بهذا البلد4”"'؟ بمحيّته : طوالضحى * 


والليل4”'" بتهديد موذيه : $ كلا لئن لم يته" بعقوبة أعدائه : 8 كلا إنْهم عن ربّهم يومنذي*© 
بعمره  :‏ لعمرك إِنْهم لفي سكرتهم يعمهون#''' ومن شدّة فرط المحب أن يحلف بعمر حبيبه » 


.۲۹ الإسراء:‎ )١( 
.۷۳ التوبة:‎ )۲( 
. ١ الكهف:‎ )۳( 
.۲۲ الغاشية:‎ )4( 
.۷٣ التوبة:‎ )0( 
.٤١ الحجر:‎ )١( 
.٠١4 الأنعام:‎ )۷( 
١ : النجم‎ (A) 
.١ العاديات:‎ )9( 
. ۱۹ الانشقاق:‎ )٠١( 
.١ ق:‎ )۱۷( 

E E 

.١ : القلم‎ (1) 
.۳۸ الحاقة:‎ )١8( 
.١ البلد:‎ )٠١( 

- ١ الضحى:‎ )١( 
.٠١ العلق:‎ )۷( 

(۸) المطففين: ٠١‏ . 
(19) الحجر: ۷۲. 


ليل 


ا 


۹۰۸ تأربخ نبينا a‏ 


وکل ما سال الأنبياء من الله تعالى أعطاه الله بلا سؤال : آدم (ع) : « وإن لم تغفر لنا)“ وله 
« ليغفر لك الله6”" نوح (ع) : لا تذر على الأرض)” وله : 8 إنا كفيناك المستهزئين ي“ 
إبراهيم (ع) : 8 ولا تخزني يوم يبعثون6”" وله 8 يوم لا يخزي الله النبنت »2 شعيب (ع) : 8 ربا 
افتح بيننا”'' وله  :‏ إلا فتحنا لك4” لوط (ع) : < ربّ انصرني على القوم9#' وله : < وينصرك 
0 موسى (ع): قال رب اشرح لي صدري » وله: ألم نشرح لك ) موسى (ع) : 
« اخلفني في قومي4'''' وله : $ إنما وليكم اله" . 

المقام أربعة : مقام الشوق لشعيب (ع) حيث بكى من خوف الله » ومقام السّلام 
لإبراهيم (ع) :8 إذ جاء ربّه بقلب سليم6”'' ومقام المناجاة لموسى (ع) : $ وقرّبناه نباي“ 
ومقام المحبّة للنبيَ (ص) : « فكان قاب قوسين » وسمّى الله تعالى نوحاً شکوراً + إِنّه كان 
عبداً شکور" وإبراهيم (ع) حليماً : 9 إن إبراهيم لحليم4”"'' وموسى (ع) كليماً : $ وکلم الله 
موسى تكليماً»1) وجمع له كما جمع لنفسه فقال : 8 إن الله بالناس لرؤوف رحيم ي و 


.۲۳ الأعراف:‎ )١( 
3 : الفتح‎ (۲) 
.۲۱ نوح:‎ )۳( 

.۹۵ الحجر:‎ )٤( 

(0) الشعراء: ۸۷. 

0( التحريم : ۸. 

۸۹ الاعراف.‎ )۷( 
١ : الفتح‎ (A) 

(9) العنكبوت: ۳۰ 
)٠١(‏ الفتح : ۳ 

. ٠٤١ الأعراف:‎ )١١( 

. ٥١ المائدة:‎ )١6( 

(۳) الصافات: ۸4. 
)١4(‏ مريم: .٥۲‏ 
ولق النجم: 9. 

.۳ الإسراء:‎ )١١( 
. ۷٩ هود:‎ (1۷) 

. ٠١٤ النساء:‎ )۱۸( 
.,147 البقرة:‎ )١9( 


1۹ اللطاتف في فضل نبينا (ص) في الفضائل والمعجزات على الانبياء(ع)‎ Ve 





« بالمؤمنين رؤوف رحيم)“ قيل : هما واحد» وقيل : الرؤوف : شدّة الرحمة » رؤوف 

بالمطيعين » رحيمٌ بالمذنبين » رؤوف بأفربائه رحيمٌ بأصحابه » رؤوف بعترته » رحيم بامته » رؤوفٌ 
١ َ‏ 

بمن راه » رحيمٌ بمن لم يره" . 


,١758 التوبة:‎ )١( 
.785- 747 1١ ماقب ابن شهراشوب‎ )۲( 


1۷/۱ 


1V/۲ 


1۰ تأريخ نبينا ع7 





ا ا ے ا د 
لباب 4۱۳ 


#وجوب طاعته وحبه والتفويض إليه (ص)4 


الأيات : 

ال عمران «7»: طقل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ؟7» . 

وقال تعالى: «وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ۱۳۲). 

وقال تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ۱۲۸) . 

النساء :٠٤«‏ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك 
الفوز العظيم * ومن يممص اله ورسوله ويتعدٌ حدوده يدخله ناراً خالدا فيها وله عذاب 
مهين ۱۳و (۱٤‏ . 

وقال تعالى: «يا أيّها الذين امنوا أطيموا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في 
شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير وأحسن تأويلا 04». 

وقال تعالى: «ومن بطع الله والرسول فأوليك مع الْذين أنعم الله عليهم من النيّين والصدّيقين 
والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقاً 54> . 

المائدة © : «واطيعوا ابله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا آتما على رسولنا البلاغ 
المبين 45». 

الأنفال «4»: «وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين .)١‏ 


311 وجوب طاعته وحبه والتفويض اليه‎ a 


وقال تعالى: با بها الّدين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولّوا عنه وأنتم تسمعون ۲۰). 
5 5 8 1 

النور 274: ومن يطع الله ورسوله وبخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون 467. إلى قوله 
نعالى : «قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن نولوا فإنما عليه ما حمّل وعليكم ما حمّلتم وإن تطيعوه 
تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين 84» .إلى قوله تعالى: «واطيعوا الرسول لعلكم 
ترحمون 65». 

الأحزاب 70 » وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من 
أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً 475. 

وقال تعالى: ومن بطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً .)۷١‏ إلى قوله تعالى”'' -: إن الله 
لعن الكافرين وأعدّ لهم سعيرا # خالدين فيها أبدا لا يجدون وليّا ولا نصيرا * يوم تقلب وجوههم في 
النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا ٠٤‏ -55©. 

محمد "٤١۷١‏ : «يا أيّها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ۳۳) . 

الفتح ٥9‏ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنّات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذّبه عذاباً 
أليماً 4١۷‏ . 

الحجرات «44»: وإن نطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً )٠١‏ . 

المجادلة :٠٥۸«‏ «وأطيعوا الله ورسوله41 - إلى قوله تعالى -: إن الْذين يحادون الله ورسوله 
أولئك في الأذلين * كتب الله لأغليّن آنا ورسلي إن الله قوی عزيز ۲۰ .)۲١‏ 

الحشر «604: ذلك بأنهم شاقّوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن لله شديد العقاب .)٤‏ 

وقال تعالى: وما اناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وانقوا الله إن الله شديد 
العقاب ۷) . 

التغابن :٠٠٤١‏ «وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنّما على رسولنا البلاغ المبين ؟41. 

تفسير: أقول: أوردنا تفير ليس لك من الأمر شيء» في باب العصمة» وسيأتي أن المراد 
بأولي الأمر الأئمة المعصومون (ع). 


. الوهم الذي فيه ظاهر فالايات متقدمة على قوله: ومن يطع الله‎ )١( 
. في النسخ الزخحرف »وهو وهم واضح‎ (۲) 


لاا 


ترون 


1۲ تأريخ نبينا a‏ 





«واحسن تأويلآً» أي عاقبة؛ أو تأويلاً من تأويلكم بلا ردّ «فإنما عليه) أي على النبي (ص) 
اما حمّل» من التبليغ «وعليكم ما حمّلتم» من الإمتثال «إذا أقضى الله ورسوله أمراً» أي قضى 
رسول اء وذكر الله للتعظيم والإشعار بان قضائه قضاء الله قيل: نزل في زيئب بنت جحش بنت 
عمته أميمة بنت عبد المطلب» خطبها رسول الله (ص) لزيد بن حارثة فأبت هي وأخوها عبدالله» وفيل؛ 

في أُمْ كلثوم بنت عقبة» وهبت نفسها للنبي (ص) فزوّجها من زيد ان يكون لهم الخيرة من أمرهم» 
00 يختاروا من أمرهم شيعا بل يجب عليهم. أن يجعلوا إختيارهم تبعاً لإختيار الله ورسوله يوم 
تقب وجوههم في النار» أي تصرف من جهة إلى أخرى كاللحم یشوی بالنار» أو من حال إلى حال 
«لا يلتكم من أعمالكم» أي لا ينقصكم من أجورها شيئاً. من لات ليتاً: إذا نقص. والمحاذة: 
المخالفة والمضادّة؛ والمشاقة : الخلاف والعداوة. 


١‏ كا: محمدبن يحيى» عن أحمد بن أبي زاهر» عن علي بن إسماعيل» عن صفوان بن 
يحيى» عن عاصم بن حميد» عن أبي إسحاق النحوي قال: دخلت على أبي عبدالله (ع) فسمعته 
يقول: إن الله عر وجل أدب نبيه على محبته فقال: «وإنك لعلى خلق عظيم 24" ثم فوّض إليه» فقال 
عر وجلّ: «وما اناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا»'" , 

وقال عرّ وجلّ: من يطع الرسول فقد أطاع الله» ثم قال: وإن نبي الله فض إلى علي (ع) 
وأئتمنه فسلّمتم وجحد الناس» فوالله لنحبكم أن تقولوا إذا قلناء وتصمتوا”" إذا صمتناء ونحن فيما 
بينكم وبين الله عر وجل ماجعل الله لأحد خيراً في خلاف آمرنا . 

العدّة: عن أحمد؛ عن إبن أبي نجران» عن عاصم مثله" . 

١‏ كا: العدة» عن أحمد بن محمدء عن الحجّال. عن ثعلبةء عن زرارة قال: سمعت أبا 
جعفر وأبا عبدالله (ع) يقولان: إن الله عر وجل فوّض إلى نبيّه (ص) أمر خلقهء لينظر كيف طاعتهم» 
ثم تلا هذه الآية: اما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 04 . 


.٤ القلم:‎ )١( 

(۲) الحشر: ۷. 

(۳) في المصدر: إذ قلنا وأن تصمتوا. 
)4( الكافي 00:١‏ 

(5) الكافي ۱ ۵ جا. 

(VD‏ الكاني ا ح۳ 
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ابو علي الأشعري» عن إبن عبد الجبار» عن إبن فضّالء عن ثعلبة مثله .© 
ير ابن عبد الجبار مله © 


۳- كا: علي» عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة» عن فضيل بن يسار قال: سمعت أبا 
عبدالله (ع) يقول لبعض أصحاب قيس الماصر: إن الله عزّ وجل أدب نبيّه فأحسن أدبهء فلما أكمل له 
الأدب قال: «وإنك لعلى خلق عظيم» ثم فوض إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده» فقال عرز وجل : 
لما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» وإِنْ رسول الله (ص) كان مسدداً موفقاً مؤيداً بروح 
القدس لا يزل ولا يخطىء في شيء مما يوس به الخلق. فتأدّب بآداب اللهء ثم إن الله عر وجل 
فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات» فأضاف رسول الله (ص) إلى الركعتين ركعتين» وإلى 
المغرب ركعة. فصارت عديلة الفريضة ٠‏ لا يجوز تركهنّ إلا في سفرء وأفرد الركعة في المغرب 
فتركها قاتمة في السفر والحضرء فأجازالله له ذلك كله فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة» ثم سنّ 
رسول الله (ص) النوافل أربعاً وثلاثين ركعة مثلي الفريضة.فأجاز الله عر وجل له ذلك» والفريضة 
والنافلة إحدى وخمسون ركعةء منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعد بركعة مكان الوتر» وفرض الله في 
السنة صوم شهر رمضان» وسنّ رسول الله (ص) صوم شعبان وثلاثة أيام في كل شهر مثلي 
الفريضة. فأجاز الله عز وجل له ذلك وحرم الله عز وجل الخمر بعينهاء وحرّم رسول الله (ص) 
المسكر من كل شراب» فأجاز الله له ذلك» وعاف رسول الله (ص) أشياء وكرهها لم ينه عنها نمي 
حرامء إِنّما نهى عنها نهي عافة““ وكراهة» ثمَّ رخص فيها فصارالأخذ برخصة واجباً على العباد 
كوجوب ما يأخذون بنهيه وعزائمه» ولم يرخص لهم رسول الله (ص) فيما نهاهم عنه نهي حرام؛ ولا 
فيما أمر به أمر فرض لازم» فكثير المسكر من الأشربة نهاهم عنه نهي حرام لم يرخص فيه لأحدء ولم 
يرخص رسول الله (ص) لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما إلى ما فرض الله عزّ وجلء بل ألزمهم 
ذلك إلزاماً واجباً لم يرخص لأحد في شيء من ذلك إلا للمسافر» وليس لأحد أن يرخص ما لم 
يرخصه رسول الله (ص). فوافق أمر رسول الله (ص) أمر الله عز وجلء ونهيه نهي الله عر وجل 
ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله تبارك وتعالى“ 


٤‏ ۔ كا: محمد بن يحيى»)عن أحمد بن محمدءعن محمد بن سئان.عن إسحاق بن عمّارء عن 


زفق الكاني 1: ۷ ح0 . 

(؟) بصائر الدرجات: 48اج8 ب٤‏ ح5. 

)۳( في المصدر: فصارت عديل الفريضة . 

(4) عاف الشيء: كرهه فلم يشربه او يأكله طعاماً كان أو شراباً. لسان العرب 4: ٥٠١‏ . 
(0) الكافي ۱: ۲۹۱۹۔۲۱۷ ح 4. 


١م‎ 


1۷/٩ 


V/V 
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أبي عبدالله (ع) قال: إن الله تبارك وتعالى أدب نبيه (ص)ء فلماإنتهى به إلى ماأراد قال 2: طوإنك 
لعلى خلق عظيم» ففرّض إليه دينه فقال: «ومااتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» وإن الله 
عزّ وجل فرض الفرائض ولم يقسم للجدّ شيئاًء وإ رسول الله (ص) أطعمه السدس» فأجاز الله جل 
ذكره له ذلك وذلك قول الله عزّ وجل : هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب 00 

ير الحجال» عن اللؤلؤي› عن محمد بن سنان ل © 


5 كا: الحسين بن محمدء عن المعلى» عن الوشاء» عن حماد» عن زرارة» عن أبي 
جعفر (ع) قال: وضع رسول ألله (ص) دية العين› ودية النفس » وحرّم النبيل وکل مسکر» فقال له 
رجل: وضع رسول الله (ص) من غير أن يكون جاء فيه شيء؟ قال: نعم ليعلم من يطيع الرسول ممّن 


O لخ‎ 


5 کا: محمد بن يحبى» عن محمد بن الحسین فال: وجدت في نوادر محمد بن سنان» عن 
عبدالله بن سنان» قال: قال أبو عبدالله (ع): لا والله ما فوّض الله إلى أحد من خلقه إلا إلى 
رسول الله (ص) وإلى الأئمة (ع)ء قال عر وجلّ: «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس 
بماأراك اله) وهي جارية في الأوصياء (ع). © 


۷- كا: محمد بن يحى» عن محمد بن الحسن»ء عن يعقوب بن يزيدء عن الحسن بن زياد 
عن محمد بن الحسن الميشمي »عن أبي عبدالله (ع) قال؛ سمعته يقول: إن الله عز وجل أدب 
رسوله (ص) حتى قوّمه على ماأراد؛ ثم فض إليهء فقال عرّ ذكره: «مااتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا) فما فرّض الله إلى رسوله فقد فوضه إلينا. ^“ 

۸- كا: علي بن محمدء عن بعض أصحابناء عن الحسين بن عبد الرحمن. عن صندل الخيّاط» 
عن زيد الشحّام قال؛ سألت أبا عبدالله (ع) في قوله تعالى: هذا عطاؤنا فامئن أو أمسك بغير 
حساب) قال: أعطى سليمان ملكا عظيماًء ثم جرت هذه الاية في رسول الله (ص)ء فكان له أن يعطي 


)١(‏ في المصدر: قال له. 

(۲) الكافي ١‏ ۷ اح اواظلاية في سورة ص :۳۹ . 
(۳) بصائر الدرجات: ۹ جم ب٤‏ ح٤‏ . 

(4) الكافي :١‏ 5617 ح۷ وفيه: ليعلم من يطع. 
(0) في نسخه: محمد بن الحسن. 

. ١٠١6:ءاسنلا‎ )5( 

Az TIATY :1 الكافي‎ (v۷) 

. ٩ح‎ ۲۹۸ :١ الكافي‎ (۸) 
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ما شاء من شاءء وأعطاه الله أفضل مما أعطى سليمان لقوله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فإنتهوا» .° 

8 ن: ماجيلويه.؛ عن علي» عن أبيه» عن ياسرالخادم قال: قلت للرّضا (ع): ماتقول في 
التفويض؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى فوّض إلى نبيه (ص) أمر دينه» فقال: #مااتاكم الرسول فخذوه 
ومانهاكم عنه فانتهوا» فاما الخلق والرزق فلاء ثم قال (ع): إن الله عر وجل «خالق كل 
شي وهو يقول عڙ وجل: < الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحيبكم قل هل من 
شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عمًا پشرکون) . " 

٠‏ -دير: محمد بن عبد الجبار» عن البرفيّ » عن فضالة» عن ربعي» عن القاسم بن محمد 
قال: إن الله أذب نبيه (ص) فأحسن تأديبه. فقال: #خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 04“ 
فلماكان ذلك أنزل الله: «إنّك لعلى خلق عظيم» وفرّض إليه أمر دينه وقال: ما اناكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) فحرم الله الخمر يعينهاء وحرّم رسول الله (ص) كل مسكر فأجاز الله 
ذلك» وكان يضمن على الله الجنة فيجيز الله ذلك لهء وذكر الفرائض فلم يذكر الجد فأطعمه 
رسول الله (ص) سهماً فأجاز الله ذلك ولم يفوّض إلى أحد من الأنبياء غيره. 0 


١‏ -ير؛ محمد بن عيسى» عن أبي عبدالله المؤمن؛ عن إسحاق بن عمار» عن أبي عبدالله (ع) 
قال: إن الله أدب نبيه (ص) حتى إذا أقامه على ما أرادء قال له: «وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين» فلما فعل ذلك له رسول الله (ص) زكاه لله فقال: <إنك لعلى خلق عظيم» فلما زكاه 
فرَض إليه دينه فقال: ما اناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) فحرم الله الخمرء وحرّم 
رسول الله (ص) كل مسكرء فأجاز الله ذلك كلهء وإن الله أنزل الصلاةء وان رسول الله (ص) وقت 
أوقاتهاء فأجاز الله له ذلك 29 

١1‏ ختص یر :ابن يزيد؛ ومحمد بن عيسى »عن زياد القنديء عن محمد بن عمارة» عن 
فضيل بن يسار قال سألته كيف كان يصنع امير المؤمنين(ع) بشارب الخمر؟ قال : كان يحذه قلت : 
فإن عاد؟ قال: كان يحدّهء قلت: فإن عاد؟ قال: كان يحده ثلاث مرّات» فإن عاد كان يقثله؛ قلت: 


.٠٠ح۲۹۸:۱ الكافي‎ )١( 

.١١ الرعد:‎ )۲( 

(؟) عيون اخبار الرضا ۲: ۲٠۹‏ ب 45 ح۳ والآية في الروم: ٤١‏ . 
() الاعراف :1481. 

)٥(‏ بصائرالدرجات: ۳۹۸ ۔ ۳۹۹ ج۸ ب٤‏ ح۴. 

)١(‏ بصائر الدرجات: ۹ ج٤‏ ب ح9. 


يلقن 


17/4 


Y1: 
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كيف كان يصنع بشارب المسكر؟ قال: مثل ذلك» قلت: فمن شرب شربة مسكر كمن شرب شربة 
خمر؟ قال: سواء» فاستعظمت ذلك فقال لي: يا فضيل لا تستعظم ذلك» فإن الله إِنّما بعث 
محمداً(ص) رحمة للعالمينء والله أذب نبيه فأحسن تأديبه» فلماائتدب فرّض إليه» فحرم الله الخمرء 
وحرّم رسول الله (ص) كل مسكرء فأجاز الله ذلك لهء وحرّم الله مكة» وحرم رسول الله (ص) المدينةء 
فأجاز الله كله له» وفرض الله الفرائض من الصلب» فأطعم رسول الله (ص) الجدء فأجاز ذلك كله 
له ثم قال له: يا فضيل حرف وما حرف: من يطع الرسول فقد أطاع الله 7 


° ا ير: إبن يزيد» عن زياد القنديٌّ؛ عن عبدالله بن سنان» عن أبي عبدالله معله؛‎ ١١ 


٤‏ - ير! محمد بن الحسنء عن جعفر بن بشير» عن إبن بكير» عن زرارة قال؛ سألت أا 
جعفر (ع) عن أشياء من الصلاة والديات والفرائض» وأشياء من أشباه هذاء فقال: إن الله فوّض إلى 
نه (ض) 9 


٥‏ - ير: أحمد بن محمد» عن إبن فضال» عن إبن بکیر» عن زرارة» عن حمران عنه (ع) 
)1( 
مثله . 


یر : بعض أصحابناء عن محمد بن الحسن» عن علي بن النعمان» عن إبن مسکان» عن 
إسماعيل بن عبد العزيز قال: قال لي جعفر بن محمد (ع): إن رسول الله (ص) كان يفرّض إليهء إن 
الله تبارك وتعالي فوّض إلى سليمان (ع) ملكه» فقال: «هذا عطاؤنا فأمنن أو أمسك بغير حساب؟ وإنّ 
لله فض إلى محمد (ص) نبيه فقال: «ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» فقال رجل: 
إنّما كان رسول الله (ص) مفوضاً إليه في الزرع والضرع» فلوّى جعفر (ع) عنه عنقه مغضباًء فقال: في 
كل شيءَ. والله في كل شيء. (“ 

1١‏ ير: محمد بن عيسى. عن النضر» عن عبدالله بن سليمان.أو عمن رواهء عن عبدالله بن 
سليمان» عن أبي جعفر (ع) قال: إن الله أدب محمداا(ص) تأديباً ففرّض إليه الأمرء وقال: «مااتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهواة وكان مما أمره الله في كتابه فرائض الصلب وفرض 





. بفارق في اللفظ‎ 5٠١ 508 ج۸ ب٤ ح۱۲ . الاختصاص:‎ 40١ - ۰ بصائر الدرجات:‎ )١( 
بصائر الدرجات: ۰ ج۸ ب٤ ح۸.‎ )۳( 
A بصائر الدرجات: ۰ ج ب؛‎ )٤( 
بصائر الدرجات: جم ب٤ ج‎ (0) 
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رسول الله (ص) للجد. فأجاز الله ذلك له وحرم ابله في كتابه الخمر بعينهاء وحرم رسول الله (ص) 
كل مسكر فأجاز الله ذلك له . 


۸ - ير: عبدالله بن عامر» عن البرقي٠‏ عن الحسن بن عثمان» عن محمد بن الفضيل» عن 
الثمالي قال: قرات هذه الاية على أبي جعفر (ع): ليس لك من الأمر شيء") قول الله لنبيه (ص)ء 
وأنا أريد أن أسأله عنهاء فقال أبو جعفر (ع): بلى» وشيء وشيء مرتین › وكيف لا يكون له من الأمر 
شيء وقد فوّض الله إليه دينه فقال: ما اناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» فما أحل 
رسول ابله (ص) فهو حلال» وما حرم فهو حرام" . 

۹- یر : أحمد بن محمد» عن محمد بن إسماعيل» عن محمد بن افر عن عبدالله بن 
سنان» عن بعض أصحابناء عن أبي جعفر (ع) قال: إن الله تبارك وتعالى أدب محمدا (ص) فلما تأدب 
فرّض إليه» فقال تبارك وتعالى: ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» وقال: من يطع 
الرسول فقد أطاع الله فكان فيما فرض في القران فرائض الصلب» وفرض رسول الله (ص) فرائض 
الجد. فأجاز الله ذلك له“ في أشياء كثيرة» فما حرّم رسول الله (ص) فهو بمنزلة ما حرم الله . 

ير: إبراهيم بن هاشم» عن عمرو بن عثمان» عن محمد بن عذافر» عن رجل من أخوانناء عن 
أبي جعفر (ع) مثله" . 

-١‏ ير؛ أحمد بن محمدء عن الحسين بن سعيدء عن علي بن النعمان» عن إبن مسكان عن 
إبن خئيس» عن أبي عبدالله م( قال: ما أعطى الله نع شيئاً إلا وقد أعطاو محمداً (ص)ء قال 
لسليمان بن داود (ع): «(فأمنن أو أمسك بغير حساب#وقال لمحمد (ص): ما اناكم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا»" . 

١‏ ير: [ابراهيم] بن هاشمء عن يحبى بن أبي عمران» عن يونس» عن إبراهيم بن عبد 
الحميد» عن أبي بصير» عن أبي عبدالله (ع).. . قال: إن الله خلق محمدا طاهراء ثم أذبه حتى قوّمه 


,١١ح‎ ٤ب ج۸‎ 40١ بصائر الدرجات:‎ )١( 

(۲) ال عمران: 8م؟1١.‏ 

(۳) بصائر الدرجات: 4١7‏ ج۸ ب٤‏ ح۱۵ بفارق يسیر | 

(4) في المصدر: فأجاز الله ذلك له وأنزل الله في القران تحريم الخمر بعينها فحرم رسول اله(ص) تحريم المسكر 
فأجاز الله له ذلك. 

(0( بصائر الدرجات : ۲ جA‏ ب٤‏ حال 

. ج۸ ب٤ ح۱۸‎ 1٠7 بصائر الدرجات:‎ )١( 

(۷) بصائر الدرجات: 1١5‏ ج۸ ب٤‏ ح۱۷ . 
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على ما أراد» ثم فرّض إليه الأمر فقال: ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» فحرم الله 
الخمر بعينهاء وحرم رسول الله (ص) المسكر من كل شراب» وفرض الله فرائض الصلب» وأعطى 
رسول الله (ص) الجدء فأجاز الله له ذلك» وأشياء ذكرها من هذا الباب؟. 

۲- شى: عن جابر الجعفي قال: قرأت عند أبي جعفر (ع) قول الله عر وجلّ: #ليس لك من 
الأمر شيء» قال: بلىء والله إن له من الأمر شيتاً وشيئاً وشيئاً؛ وليس حيث ذهبت» ولكني أخبرك أن 
الله تبارك وتعالى لما أمر نبيه (ص) أن يظهر ولاية علي (ع) فر في عداوة قومه له» ومعرفته بهم» 
وذلك للذي فضله الله به عليهم في جميع خصاله: كان أول من امن برسول الله (ص) وبمن أرسله, 
وكان أنصر الناس لله ولرسولهء وأقتلهم لعدوهماء وأشدهم بغضاً لمن خالفهماء وفضّل علمه الذي لم 
يساوه أحدء ومناقبه التي لا تحصى شرقاًء فلما فكر النبي (ص) في عداوة قومه له في هذه الخصال 
وحسدهم له عليها ضاق عن ذلك" فأخبر الله أنه ليس له من هذا الأمر شيء؛ إنما الأمر فيه إلى الله 
أن يصير علياً (ع ) وصيه وولي الأمر بعدهء فهذا عنى الله وكيف لا يكون له من الأمر شيء وقد 
فرّض الله إليه أن جعل ما أحل فهو حلال» وما حرم فهو حرام قال: ما اتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا»”" . 

*” - شى: عن جابر قال: قلت لأبي جعفر (ع) قوله لنبيه (ص): ليس لك من الأمر شيء» 
فسره لي قال: فقال أبو جعفر (ع): لشيء قاله الله ولشيء أراده الله يا جابر إن رسول الله (ص) 
كان حريصاً على أن يكون علي (ع) من بعده على الناس» وكان عند الله خلاف ما أراد 
رسول الله (ص). قال: قلت: فما معنى ذلك؟ قال: نعم عنى بذلك قول الله لرسوله: ليس لك من 
الأمر شيء» يا محمد الأ.ر في علي أو في غيره“ ألم أتل عليك يا محمد فيما أنزلت من كتابي 
إليك «الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون4”* “إلى قوله: (فليعلمن) قال: 
فوّض"'؟ رسول الله الأمر إليه. © 


)1( بصائر الدرجات : ۴ جم ب٤‏ ح۱۹ والخبر مقتطع صدره. 

(۲) في المصدر: ضاق عن ذلك صدره. 

(۴) تفسير العياشي :١‏ ۲۲۰ سورة آل عمران ح۱۳۹ . 

)٤(‏ في المصدر: يا محمد؛ في علي الأمر اليء في علي وفي غيره. 

.7١ المنكبوت:‎ )٥( 

() قال المصنف في الحاشية: فوض على بناء المجهول. ورسول الله مر فوع به. وقوله الامر إليه بدل اشثتمال. 
فالضمير المجرور راجع إلى رسول الله (ص) ويمكن أن يقرأ على بناء المعلوم بأن يكون الضمير راجعاً إلى علي 
(ع) والأول أظهر. (منه ره). 

(۷) تفسير العياشي :١‏ ۲۲۱ سورة آل عمران ح٤٠‏ . 
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٤‏ - شى: عن الجرمي› عن أبي جعفر (ع) أنه قرأ: ليس لك من الأمر شيء أن تتوب عليهم 
أو تعذبهم”'' فإنهم ظالمون. ”° 

6 كشف: من مناقب الخوارزمي» عن جابر قال: قال رسول الله (ص): إن الله لما خلق 
السماوات والأرض دعاهنَ فأجبنه» فعرض عليهنّ نبوتي وولاية علي بن أبي طالب (ع) فقبلتاهماء ثم 
خلق الخلق وفوّض إلينا أمر الدين» فالسعيد من سعد بناء والشقي من شقي بناء نحن المحلون 
لحلاله» والمحرمون لحرامه”" . 

أقول: سيأتي سائر أخبار التفويض والكلام عليها في كتاب الإمامة إن شاء الله تعالى . 

ع الطالقاني» عن أبي صالح الحذاء» عن محمد بن إدريس الحنظلي» عن محمد بن 
عبدالله» عن حميد الطويل» عن أنس قال: جاء رجل من أهل البادية ‏ وكان يعجبنا أن يأتي الرجل من 
أهل البادية يسأل النبي (ص) - فقال يا رسول الله : متى قيام الساعة؟ فحضرت الصلاةء فلما قضى 
صلاته قال: أين السائل عن الاعة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: فما أعددت لها؟ قال : والله ما 
أعددت لها من كثير عمل: صلاة““ ولا صومء إلا أني أحبٌ الله ورسوله؛ فقال له النبي (ص): المرء 
مع من أحب» قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام بشيء أشد من فرحهم ا 

ااسع: بإسناده عن الحكم بن أبي ا قال: قال رسول الله «(ص): لا يؤمن عبد حتى أكون 
أحب إليه من نفسه» ويكون عترني أحب إليه من عترته» ويكون أهلي أحب إليه من أهله» ويكون 


ذاتي أحب إليه من ذاته. ”© 


۸ع إبن المتوكل » عن السعد آبادي» عن البرقي» عن عبد العظيم الحسني » عن محمد بن 
أبي عمير» عن عبدالله بن الفضل» عن شيخ من أهل الكوفة؛ عن جده من قبل أمه وإسمه سليمان بن 


(1) في بعض النسخ: إن يتب عليهم أو يعذبهم. وفي بعض النسخ: أن تتوب. 
(۲) تفسير العياشي :١‏ ۲۲۱ ح١٤٠‏ . 
أقول: متن الحديث ضعيف وسنده فيه إرسال وجهالة» وضعف المتن ظاهر» 
() كشف الغمة في معرفة الائمة 
)4( في المصدر: لا صلاة ولا صوم. 
(0) علل الشرائع: ۱۳۹ ب۱۱۷ ح۲. 
(7) في المصدر: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. 
(۷) علل الشرائع: ۰ ب۱۷ ح۳ وفيه: وتكون عترتي أعز إليه. 
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عنده : أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمة. وأحبوني لله عر وجل وأحبوا قرابتي لي 


4- ما: جماعة» عن أبي المفضل» عن جعفر بن محمد بن جعفرالعلوي» عن موسى بن 
عبدالله بن الحسن» عن أبيه» عن جده» عن أبيه عبدالله بن الحسن» عن أبيه وخاله علي بن الحسين» 
عن الحسن والحسين إبني علي بن أبي طالب» عن أبيهما علي بن أبي طالب (ع ) قال: عا رجل من 

الأنصار إلى النبي (ص) فقال: يا رسول ما أستطيع فراقك» وإني لأدخل منزلي فأذكرك فاترك ضيعتي 

وأقبل حتى أنظر إليك حباً لك. فذكرت إذا كان يوم القيامة وأدخلت الجنةء ار ل 
فكيف لي بك يا نبي الله؟ فنزل: «ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولثئك رفيقاً» فدعا النبي (ص) الرجل فقرأها عليه وبشره 
رذللی . 


¥ # ¥ 


. ٥۲ح‎ ۳۸۵١ب‎ 5٠١249 علل الشرائع:‎ )١( 
. ٠٠م‎ ٦۳۲ (؟) أمالي الطوسي:‎ 


ج۷ آداب العشرة معه(ص) وتفخيمه وتوقيره في حياته وبعد وفاته (ص) 11 


باب 4١٤‏ 
«اداب العشرة معه ( ) وتفخيمه وتوقيره فى حياته وبعد وفاته (ص)» 


الايات 8 


النور 674: إنما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا 
حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن 
لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفورٌ رحيمٌ * لا تجملوا دعاء الرضوك بكم قعاء ی 
بعضاً قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاً فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنةً أو يصيبهم 
عذابٌ أليمٌ 51 517 ». 

الأحزاب «*0: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير 
ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي 
النبي فيستحبي منكم والله لا يستحيي من من الحق وإذا سالتموهنّ متاعاً فاسئلوهنْ من وراء حجاب ذلكم 
أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلك 
كان عندالله عظيماً (٥۳‏ - إلى قوله تعالى -: #إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أبها الذين آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسليما * إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة وأعد لهم عذاباً 
مھیناً 55 4017 ۔ إلى قوله تعالى -: ايا أيها الذین آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرّأء الله مما 
قالوا وكان عند الله وجيهاً 54> . 

الفتح «44»: إا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً * لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزّروه وتوقروه 
وتسبحوه بكرةً وأصيلاً 4 .)٩‏ 


«الحجرات :٠٤۹«‏ يا أيهاالذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميعٌ 


نيفين 


ZAD 


\Y/۱1¥ 
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عليمٌ # يا أيها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 
لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون * إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين 
امتحن الله فلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجرٌ عظيمٌ * إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا 
يعقلون * ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خبراً لهم والله غفورٌ رحيمٌ ١‏ 40. 

المجادلة «04»: ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة 
إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم 
بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم * ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا 
عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاؤك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في 
أنفسهم لو لا يعذّبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير * يا أيها الذين امنوا إذا تناجيتم 
فلا تتناجوا بالإئم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتئقوا الله الذي إليه تحشرون * إنما 
النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون * 
يا أيها الذين امنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل إنشزوا فانشزوا 
يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير * يا أيها الذين آمنوا إذا 
ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور 
رحيم * ءأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة 
واتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ۷ 61١7‏ . 

تفسير : 

قال البيضاوي: #إنما المؤمنون) أي الكاملون في الإيمان «الذين امنوا بالله ورسوله) من 
صميم قلوبهم «وإذا كانوا معه على أمر جامع» كالجمعة والأعياد والحروب والمشاورة في الأمور 
«لم يذهبوا حتى يستأذنوه» يستأذنوا رسول الله (ص) فيأذن لهم» وإعتباره في كمال الإيمان» لأنه 
كالمصداق لصحته؛ والمميز للمخلص فيه والمنافق ء فإنَ ديدنه' التسلل والفرارء ولتعظيم الجرم 
في الذهاب عن مجلسه بغير إذنه» ولذلك أعاده مؤكداً على أسلوب أبلغ فقال: إن الذين يستأذنونك 
أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله€ فإنّه يفيد أن المستآذن مؤمن لا محالةء وإِنْ الذاهب بغير إذن ليس 
كذلك «فإذا إستأذنوك لبعض شأنهم» ما يعرض لهم من المهامء وفيه أيضاً مبالغة وتضييق للأمر 
«فأنن لمن شئت منهم» تفويض للامر إلى رأي الرسول (ص)ء واستدل به على أن بعض الأحكام 
مفوضة إلى رأيه» ومن منع ذلك قيد المشية بأن تكون تابعة لعلمه بصدقه» وكأن المعنى فأذن لمن 
)١(‏ في المصدر: فيه عن المنافق. 
(۲) الديدن: الدأب والعادة. لسان العرب .۲٠۱۳ :٤‏ 
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علمت أن له عذراً «واستغفر لهم الله بعد الإذن» فإن الإستيذان ولو لعذر قصورء لأنه تقديم لأمر 
الدنيا على أمر الدين إن الله غفور» لفرطات العباد (رحيم» بالتيسير عليهم «لا تجعلوا دعاء 
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا) لا تقيسوا دعائه إياكم على دعاء بعضكم بعضاً في جواز الإعراض 
والمساهلة في الإجابةء والرجوع بغير إذن؛ فإ المبادرة إلى إجابته واجبة» والمراجعة بغير إذنه 
محرمة» وقيل: لا تجعلوا نداءه وتسميته كنداء بعضكم بعضا بإسمه» ورفع الصوت والنداء وراء 
الحجرات "© ولكن بلقبه المعظم مثل يا نبي الله» ويا رسول الله. مع التوقير والتواضع ٠‏ وخفض 
الصوتء أو لا تجعلوا دعاءه عليكم كدعاء بعضكم على بعض فلا تبالوا بسخطهء فإنه مستجاب")» 
أو لا تجعلوا دعائه لله كدعاء صغيركم كبيركم يجيبه مرة ويرده آخری» فإن دعاءه موجب" «قد يعلم 
الله الذين يتسللون منكم» يتسللون قليلاً قليلاً من الجماعة» ونظير تسلل: تدرج”؛«لواذاً» ملاوذة بان 
يستتر بعضهم ببعض حتى یخرج» أو يلوذ بمن يؤذن له فينطلق معه» كأنه تابعه» وإنتصابه على الحال 
«فليحذر الذين يخالفون عن أمره» بترك مقتضاه» ويذهبون سمتاً على خلاف سمته» و (عن) لتضمنه 
معنى الإعراض» أو يصذون عن أمره دون المؤمئين من خالفه عن الأمر إذا صدّ عنه دونه» وحذف 
المفعول لأنْ المقصود بيان المخالف عنهء والضمير لله فإِنْ الأمر له حقيقةء أو للرسول فإنه المقصود 
بالذكر أن تصيبهم فتنة» محنة في الدنيا «أو يصيبهم عذاب اليم) في الا: 0 

وقال في قوله تعالى: «يا أيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم» أي إلا وقت 
أن يؤذن لكم. أو إلا مأذوناً لكم. «إلى طمام) متعلق بيؤذن» لأنه متضمن معنى يدعى» للإشعار بأنه 
لا يحسن الدخول على الطعام من غير دعوة وإن أذن؛ كما أشعر به قوله: غير ناظرين إناه) غير 
منتظرين وقته» أو إدراكه حال" من فاعل (لا تدخلوا) أو المجرور في (لكم) وقرء بالجر صفة لطعام 
«ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا» تفرقوا ولا تمكثواء والاية خطاب لقوم كانوا يتحيّنون 
طعام رسول الله (ص) فيدخلون ويقعدون منتظرين لإدراكه مخصوصة بهم وبأمثالهم» وإلا لما جاز 
لأحد أن يدخل بيوته بالإذن لغير الطعامء ولا اللبث بعد الطعام لمهم ولا مستأنسين لحديث» 
بعضكم بعضاًء أو لحديث أهل البيت بالتسمع له إن ذلكم) اللبث كان يؤذي النبي) لتضييق 


)١(‏ في المصدر: ورفع الصوت به والنداء من وراء الحجرات. 
(؟) في المصدر: فإنه موجب. 

)۳( في المصدر : دعاءه مستجاب. 

() في المصدر: تدرج وتدخل. 

(۵) تفسير البيضاوي ۲۱۳-۲۱۲:۳بفارق يسير. 

(1) في المصدر: إدراكه وهو حال. 
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المنزل عليه وعلى أهلهء وإشتغاله في مالا يعنيه”' طفيستحبي منكم» من إخراجكم بقوله: وال لا 
يستحبي من الحق) يعني إن إخراجكم حى فينبغي أن لا يترك حياء [لکم]» كما لم يتركه الله ترك 
الحيي فامركم بالخروج «وإذا سالتمؤهن متاعا» شيئاً ينتفع به طفاسألوهن» المتاع «من وراء 
حجاب» ستر «ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن4 من الخواطر الشيطانية'”“«وما كان لكم) وما صح لكم 
أن «تؤذوا رسول ال4 أن تفعلوا ما يكرهه ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا» من بعد وفاته أو 
فراقه إن ذلكم» يعني إيذاؤه ونكاح نائه «كان عند الله عظيماً» ذنباً عظيماً. . . «إن تبدوا شيئاً» 
لنكاحهن على ألستتكم «أو تخفوه» في صدوركم طفن الله كان بكل شيء عليماً© فيعلم ذلك 
فيجازيكم به طلا جناح عليهن في إبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء 
أخواتهن» إستيناف”” لمن لا يجب الإحتجاب عنهم» روي أنه لما نزلت آية الحجاب قال الاباء 
والأبناء والأقارب: يا رسول الله أونكلمهن أيضاً من وراء حجاب؟ فنزلت» وإنما لم يذكر العم والخال 
لأنهما بمنزلة الوالدين» ولذلك سمي العم أب“ أو لأنه كره ترك الإحتجاب منهما مخافة أن يصفا 
لأبنائهما ولا نسائهن) ولا نساء المؤمنات””'«ولا ما ملكت أيمانهن) من العبيد والإماء» وقيل: من 
الإماءء خاصة وانقين اله) فيما أمرتن به إن الله كان على كل شيء شهيداً» لا تخفى عليه 
حاؤة © 

إن الله وملائكته يصلون على النبي) قال الطبرسي رحمه الله: معناه إن الله يصلي على النبي 
ويثني عليه بالثناء الجميل ويبجله بأعظم التبجيل» وملائكته يصلون عليه ويثنون عليه بأحسن الثناءء 
ويدعون له بأزكى الدعاء يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) قال أبو حمزة الثمالي: 
حدثني السدي وحميد بن سعد الأنصاري وبريد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلي» عن 
كعب بن عجرة قال: لما نزلت هذه الاية قلنا: يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه؛ كيف الصلاة 
عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وال إبراهيم إِنك حميدٌ 
مجيدٌ. وبارك على محمد وال محمد كما باركت على إبراهيم وال إبراهيم إنك حميدٌ مجيدٌ. 

وعن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن هذه الآية فقلت: كيف صلاة الله على رسوله» 


)١(‏ في المصدر: وإشغاله بما لا يعنيه. 

(؟) في المصدر: من الخواطر النفسانية الشيطانية . 

(۳) في المصدر: استثناء. 

(4) في المصدر: سمي العم آباً في قوله (وإله آباتك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق). 
(6) في المصدر: يعني نساء المؤمنات. 

(1) تفسير البيضاوي ۳: 594١‏ ۳۹۲ بفارق يسير غير ما ذكرنا. 


ج۷ آداب المشرة معه (ص) ونفخيمه وتوقيره في حياته وبعد وفاته 1e‏ 


فقال: يا أبا محمد تزكيته له في السماوات العلى» فقلت: قد عرفت صلاتنا عليه فكيف التسليم؟ 
فقال: هو التسليم له في الأمور. 

فعلى هذا يكون معنى قوله: طوسلَّموا تسليما) إنقادوا لأمره» وابذلوا الجهد في طاعته وجميع 
ما يأمركم به» وقيل: معناه سلموا عليه بالدعاء» أي قولوا: السلام عليك يا رسول الله . 

إن الذين يؤذون الله ورسوله) قيل: هم المنافقون والكافرونء والذين وصفوا الله بما لا يليق 
به» وكذبوا رسله. وكذبوا عليه» وإن الله عز وجل لا يلحقه أذى؛ ولكن لما كانت مخالفة الأمر فيما 
بيننا تسمى إيذاء خوطبنا بما نتعارفه» وقيل: معناه يؤذون رسول الله فقدم ذكر الله على وجه التعظيم 
إذ جعل أذى رسوله أذى له تشريفاً له وتكريماً. «لعنهم الله في الدنيا والآخرة) أي يبعدهم الله من 
رحمته» ويحل بهم وبال نقمته بحرمان زيادات الهدى في الدنياء والخلود في النار في الاخرة «وأعد 
لهم في الآخرة «عذاباً مهيناً أي مذلا" ولا تكونوا كالذين اذوا موسى) أي لا تؤذوا محمداً كما 
آذی بنو إسرائيل موسى (ع) 7" . 

أقول: قد مضى إيذائهم موسى (ع) في كتاب النبوة. 

وقال رحمه الله في قوله تعالى: #وتعزّروه» أي تنصروه بالسيف واللسان» والهاء تعود إلى 
النبي (ص) «وتوقروه» أي تعظموه وتبجلوه «وتسبحوه بكرة وأصيلا) أي تصلوا لله بالغدوة والعشي» 
وكثير من القراء إختاروا الوقف على «وتوقروه» لإختلاف الضمير فيه وفيما بعده» وقيل: «وتمزروه» 
أي وتنصروا الله #وتوقروه» أي وتعظموه وتطيعوه» فتكون الكنايات متفقة " . 

وقال رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها الذين امنوا لا تقدموا» نزلت في وفد تميم وهم 
عطارد بن حاجب بن زرارة في أشراف من بنئي تميم» منهم الأقرع بن حابس » والزبرقان بن بدر» 
وعمرو بن الأهتم» وقيس بن عاصم في وفد عظيم فلما دخلوا المسجد نادوا رسول الله (ص) من وراء 
الحجرات أن أخرج إلينا يا محمد فآذى ذلك رسول الله (ص)» فخرج إليهم فقالوا؛ جئناك لنفاخرك» 
فأذن لشاعرنا وخطيبناء قال: أذنت» فقام عطارد بن حاجب وقال: 

الحمد لله الذي جعلنا ملوكاً الذي له الفضل عليناء والّذي وهب لنا أموالاً عظاماً نفعل بها 
المعروف» وجعلنا أعرّ أهل المشرق» وأكثر عدداً وعدّةء فمن مثلنا في الناس؟ فمن فاخرنا فليعد مثل 
ما عدّدناء ولو شنا لأكثرنا من الكلام» ولكنا نستحيي من الإكثار. 


)۱( مجمع البيان ٤‏ : 8لاه ‏ 009 . 
(۲) مجمع البيان :٤‏ ۳ . بأدنی فارق. 
(۳) مجمع البيان 8: .1١‏ 
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ثم جلس» فقال رسول الله (ص) لثابت بن قيس بن شماس: قم فأجبه» فقام فقال : 

الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض خلقة» وقضى فيه أمره ٠‏ ووسع كرسيّه علمه» ولم 
يكن شيء قط إلآ من فضله؛ ثم كان من فضله أن جعلنا ملوكاً» واصطفى من خير خلقه رسولاً أكرمه 
نسبآء وأصدقه حديثاًء وأفضله حسبا”"'.فأنزل عليه كتاباً وإثتمنه على خلقهء فكان خيرة الله على 
العالمين» ثم دعا الناس إلى الإيمان بالل فآمن به المهاجرون من قومه» وذوي رحمه» أكرم الناس 
أحساباًء وأحسنهم وجوهاًء فكان أوّل الخلق إجابة» وإستجاب لله حين دعاه رسول الله (ص)» فنحن 
أنصار رسول الله وردؤه؛ نقاتل الناس حتّى يؤمنواء فمن امن بالله ورسوله منع ماله ودمه» ومن نكث 
جاهدناه في الله أبدآء وكان قتله علينا يسيرآء أقول: هذا وأستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات» والسلام 
عم 

ثم قام الزبرقان بن بدر ينشد وأجابه حسّان بن ثابت» فلمًا فرغ حسّان من قوله قال الأقرع: إِنْ 
هذا الرجل خطيبه أخطب من خطيبناء وشاعره أشعر من شاعرناء وأصواتهم أعلى من أصواتناء فلمًا 
فرغوا أجازهم رسول الله (ص) فأحسن جوائزهم وأسلموا عن إبن إسحاق» وقيل: إِنّْهم أناس من بني 
العنبر كان النبن (ص) أصاب من ذراريهم» فأقبلوا في فدائهم فقدموا المدينة» ودخلوا المسجدء 
وعجّلوا أن يخرج إليهم النيّ (ص)ء فجعلوا يقولون: يا محمد إخرج إليناء عن أبي حمزة الثمالي» 
عن عكرمة عن إبن عباس . 

بين يدي الله ورسوله) بين اليدين عبارة عن الأمام. ومعناه لا تقطعوا أمراً دون الله ورسولهء 
ولا تعجلوا به» وقدّم ها هنا بمعنى تقدّم وهو لازمء وقيل: معناه لا تمكنوا أحداً يمشي أمام 
رسول الله (ص)» بل كونوا تبعاً له وأخروا أفوالكم وأفعالكم عن قوله وفعله؛ وقال الحسن: نزل في 
قوم ذبحوا الأضحية قبل العيد فأمرهم رسول الله (ص) بالإعادةء وقال إبن عبّاس: نهوا أن يتكلّموا قبل 
كلامهء أي إذا كنتم جالسين في مجلس رسول الله (ص) فسثل عن مسألة فلا تسبقوه بالجواب حتّى 
يجيب النبيَ (ص) أوَلاًء وقيل: معناه لا تسبقوه بقول ولا فعل حتى يأمركم به» والأولى حمل الآية 
على الجميع «لا ترفعوا أصوانكم فوق صوت النبيّ» لأن فيه أحد شيثين: إِمَا نوع إستخفاف به فهو 
الكفرء وإمّا سوء الأدب فهو خلاف التعظيم المأمور به «ولا تجهروا له بالقول) أي غضوا أصواتكم 
عند مخاطبتكم إياه وفي مجلسه. فإنه ليس مثلكم إذ يجب تعظيمه وتوقيره من كل وجه وقيل: معناه 
لا تقولوا له: يا محمد كما يخاطب بعضكم بعضاًء بل خاطبوه بالتعظيم والتبجيل» وقولوا: يا 


)2غ( في المصدر: قضى فيهن أمره. , 
(۲) في المصدر: أكرمهم نسبا وأصدقهم حديئا وأفضلهم حسباً. 


ج۷ آداب العشرة معه (ص) وتفخيمه وتوقيره ني حياته وبعد وفاته ¥“ 


رسول الله «أن تحبط أعمالكم» أي كراهة أن تحبطء أو لثلا تحبط «وأنتم لا تشعرون) أنّكم أحبطتم 
أعمالكم بجهر صوتكم على صوتهء ونرك تعظيمه إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله» أي 
يخفضون أصواتهم في مجلسه إجلالاً له «أولئك الذين إمتحن الله قلوبهم للتقوى) أي إختبرها 
فأخلصها للتقوى وقيل؛ معناه إِنْه علم خلوص نيّاتهم. وقيل: معناه عاملهم معاملة المختبر بما تعبدهم 
به من هذه العبادة فخلصوا على الإختبار كما يخلص جيّد الذهب بالنار «لهم مغفرة) من الله لذنوبهم 
«وأجر عظيم» على طاعاتهم إن الّذين ينادونك من وراء الحجرات) وهم الجفاة من بني تميم لم 
يعلموا في أي حجرة هو فكانوا يطوفون على الحجرات وينادونه «أكثرهم لا يعقلون» إذ لم يعرفوا 
مقدار النبن (ص) ولا ما استحقه من التوقيرء فهم بمنزلة البهائم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم 
لكان خيراً لهم» من أن ينادوك من وراء الحجرات , 

قوله تعالى: من نجوى ثلاثة#قال البيضاويّ: ما بقع من تناجي ثلاثة» ويجوز أن يقدّر 
مضاف» أو يأوّل نجوى بمتناجين وبجعل ثلاثة صفة لها «إلآ هو رابعهم) إلا أن الله يجعلهم أربعة من 
حيث آله يشاركهم في الإطلاع عليها «ولا خمسة) ولا نجوى خمسة إلا هو سادسهم» وتخصيص 
العددين إِمَا لخصوص الواقعة فإنَ الاية نزلت في تناجي المنافقين» أو لأن الله وتريحبٌ الوترء 
والثلاثة أوّل الأوتارء أو لأنْ التشاور لا بذ له من إثنين يكونان كالمتنازعين» وثالث يتوسّط بينهما 
«ولا أدنى من ذلك) ولا أقلَ مما ذكر كالواحد والإثنين ولا أكثر إلا هو معهم» يعلم ما يجري 
بينهم «أينما كانوا» فإنَ علمه بالاشياء ليس لقرب مكاني حتى يتفاوت بإختلاف الأمكنة لم ينهم 
بما عملوا يوم القيامة) تفضيحاً لهم وتقريراً لما يستحقونه من الجزاء. © 

وقال الطبرسي رحمه الله في قوله: «ألم تر إلى الّذين نهوا عن النجوى»: نزلت في اليهود 
والمنافقين» إنْهم كانوا يتناجون فيما بينهم دون المؤمنين» وينظرون إلى المؤمنين ويتغامزون بأعينهم» 
فإذا رأى المؤمنون نجواهم قالوا: ما نراهم إلا وقد بلغهم عن أقربائنا وإخواننا الذين خرجوا في 
السرايا قتل أو مصيبة أو هزيمة فيقع ذلك في قلوبهم ويحزنهم» فلمًا طال ذلك شكوا إلى 
رسول الله (ص) فأمرهم أن لا يتناجوا دون المسلمين» فلم ينتهوا عن ذلك وعادوا إلى مناجاتهم» 
فتزلت الاية «ويتناجون بالإثم والعدوان» في مخالفة الرسول وهو قوله: «ومعصية الرسول» وذلك 
أنه نهاهم عن النجوى فعصوه؛ أو يوصي بعضهم بعضاً بترك أمر الرسول والمعصية له «وإذا جاؤك 
حيّوك بما لم يحيّك به الله» وذلك أن اليهود كانوا يأتون النبي (ص) فيقولون: السام عليك» والسام: 
الموت» وهم يوهمونه أنهم يقولون: السلام عليك». وكان النبي (ص) يرد على من قال ذلك ويقول: 
)١(‏ مجمع البيان 0: 197-194 بفارق واختصار. 
(۲) تفسير البيضاوي ۲٥۳ :٤‏ 7501. 
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وعليك «ويقولون في أنفسهم» أي يقول بعضهم لبعض لولا يعذبنا الله بما نقول) أي لو كان هذا 
نبياً فهلا يعذبنا الله ولا يستجيب له فينا قوله: عليكم"“(حسبهم) أي كافيهم «جهنم يصلونها) يوم 
القيامة ويحترقون فيها «فبئس المصير) أي فبئس المرجع والمال جهنم «وتناجوا بالبر والتقوى» أي 
بأفعال الخير والطاعة وإتقاء معاصي الله «إنما النجوى من الشيطان» يعني نجوى المنافقين والكفار 
(ليحزن الّذين آمنوا) بتوهّمهم أنها في نكبة أصابتهم (وليس) الشيطان أو التناجي «بضارّهم» أي 
المؤمنين”'“«شيئاً إل بإذن الله» أي بعلم الله. وقبل: بأمر الله. لأن سببه بأمره وهو الجهاد.0© 

«إذا قبل لكم تفسحوا» قال قتادة: كانوا يتنافسون في مجلس رسول الله (ص)» فإذا رأوا من 
جاءهم مقبلاً ضتوا بمجالسهم عند رسول اله» فأمرهم الله أن يفسح بعضهم لبعضء. وقال 
المقاتلان”2: كان رسول الله (ص) في الصفة» وفي المكان ضيق؛ وذلك يوم الجمعةء وكان 
رسول الله (ص) يكرم أهل بدر من المهاجرين» والأنصارء فجاء أناس من أهل بدر وفيهم ثابت بن 
قيس بن شماس» وقد سبقوا في المجلس فقاموا حيال النبي (ص) فقالوا: السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته» فرد عليهم و ثم شلوا على القوم بعد ذلك فردّوا عليهمء فقاموا على 
أرجلهم ينظرون إلى القوم فلم يفسحوا لهم» فشق ذلك على النبي (ص) فقال لمن حوله من 
المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر: قم يا فلان» قم يا فلان بقدر النفر الْذين كانوا بين يديه من 
أهل بدرء فشق ذلك على من أقيم من مجلسه» وعرف الكراهيّة في وجوههم» وقال المنافقون 
للمسلمين: ألستم تزعمون أنْ صاحبكم يعدل بين الناس» فوالله ما عدل على هؤلاء؛ إن قوماً أخذوا 
مجالسهم وأحبّوا القرب من نبيهم فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه مقامهم. فنزلت الاية» والتفسّح: 
التوسع في المجالس» هو مجلس النبي (ص)ء وقيل: مجالس الذكر كلها «فافسحوا يفسح الله لكم) 
أي فتوسّعوا يوسع الله مجالسكم في الجنة «وإذا قيل انشزوا) إرتفعوا وقوموا ووسّعوا 0 إخوانكم 
«فائشزوا) أي فافعلوا ذلك وقيل: معناه وإذا قيل لكم: إنهضوا إلى الصلاة والجهاد وعمل الخير 
«فانشزوا» ولا تقصرواء وإذا قيل لكم إرتفعوا في المجلس وتوسعوا للذاخل فافعلواء أو إذا نودي 
للصلاة فانهضواء وقيل: وردت في قوم كانوا لر المکٹ عنده (ص) فيكون كل واحد منهم 


)0غ( في المصدر: وعليكم يعني السام وهو الموت. فقال سبحانه (حسبهم). 
(۲) خلا المصدر من عبارة: «أي المؤمنين» . 

زشف مجمع البيان ©: ۳۷۵ _ ۳۷۷ . 

)£( ضتوا: بخلوة. : لان العرب ۸: 65 

)٥(‏ آي مقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان. 

0( في لسخة :إن القوم يوسم لهم . 

(۷) في المصدر : يطيلون. 
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اد يكون آخر خارج» فأمرهم الله أن يقوموا إذا قيل لهم: انشزوا «يرفع الله الذين آمنوا منكم 
والذين أنوا العلم درجات) قال ابن عباس: يرفع الله الذين أوتوا الغلم من المؤمثين على الذين لم 
يؤتوا العلم درجات» وقيل: معناه لكي يرفع الله الذين آمنوا منكم بطاعتهم لرسول الله (ص) درجة» 
والذين أوتوا العلم بفضل علمهم وسابقتهم درجات في الجنةء وقيل: درجات في مجلس 
رسول الله (ص) فأمره الله سبحانه أن يقرب العلماء من نفسه فوق المؤمنين الذين لا يعلمون 
ليتبيّن”' 'فضل العلماء على غيرهم (إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة) أي إذا ساررتم 
الرسول فقدموا قبل أن تساروه صدقة» وأراد بذلك تعظيم النبي (ص) وأن يكون ذلك سبباً لان 
يتصدقوا فيوجرواء وتخفيفاً عنه (ص) . 

قال المفسرون: فلما نهوا عن المناجاة حتى يتصدقوا ضن كثير من الناس فكفوا عن المسئلة فلم 
يناجه أحد إلا علي بن أبي طالب (ع)ء قال مجاهد وما كان إلا ساعة» وقال مقاتل: كان ذلك ليال 


عشراًء ثم نسخت بما بعدهاء وكانت الصدقة مفوضة إليهم غير مقذرة. ° 


وقال البيضاوي: عن علي (ع) إن في كتاب الله آية ما عمل بها أحد غيري» كان لي دينار 
فصرفته فكنت إذا ناجيته تصدقت بدرهم «ذلك» أي التصدق خير لكم وأطهر» أي لأنفسكم من 
الريبة وحب المال» وهو يشعر بالندبيّة» لكن قوله: طفإن لم تجدوا فإِنْ الله غفورٌ رحيمٌ» أي لمن لم 
يجد حيث رخص لنفي المناجات”" بلا تصدق ادل على الوجوب «ءأشفقتم أن تقدّموا بين يدي 
نجواكم صدقات » أخفتم الفقر من تقديم الصدقة؟ أو أخفتم التقديم لما يعدكم الشيطان عليه من 
الفقر؟ «فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم» بأن رخص لكم أن لا تفعلوه» وفيه إشعار بأنْ إشفاقهم ذنب 
تجاوز الله عنه لما رأى منهم مما قام مقام توبتهم و(إذ) على بابهاء وقيل بمعنى (إذا) أو (إن). ° 

١‏ فس: قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى: 9إِنّما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله» إلى 
قوله: «حنى يستأذنوه» فإنها نزلت في قوم كانوا إذا جمعهم رسول الله (ص) لامر من الأمور في بعث 
يبعثه. أو حرب قد حضرت يتفرّقون بغير إذنه» فنهاهم الله عر وجل عن ذلك وقوله: «فإذا استأذنوك 
لبعض شأنهم» قال نزلت في حنظلة بن أبي عامر ٠”‏ وذلك أنه تزوج في الليلة التي كان في 


(( في نسخة, وكذا في المصدر: ليبين. 

)۲( مجمع البيان ۵: ۳۷۸ ۔ ۳۸۰ . 

)۳( في المصدر: يجده حيث رخص له في المناجات. 
5( تفسير البيضاري ٤‏ :101„ 

() في المصدر: حنظلة بن أبي عياش . 


كملا 


V/V 
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صبحها"'“ حرب أحد» فاستأذن رسول الله (ص) أن يقيم عند أهلهء فأنزل الله هذه الآية[فاذن لمن 
شئت منهم] فأقام عند أهله» ثمّ أصبح وهو جنب فحضر القتال فاستشهد”"»: فقال رسول الله (ص): 
رأيت الملائكة تغسل حنظلة بماء المزن في صحاف فضة بين السماء والأرض» فكان يسمى غسيل 
الملائكة؛ قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً» قال: لا تدعوا رسول الله كما 
يدعو بعضكم بعضاًء ثم قال: طفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة يعني بليَهٌ «أو 
يصيبهم عذابٌ أليم» قال: القتل» وفي رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر (ع) في قوله: «لا تجعلوا 
دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً» يقول: لا تقولوا: يا محمد ولا يا أبا القاسم» ولكن قولوا 
يا نبي الله» ويا رسول الله قال الله : «فليحذر الذين يخالفون عن أمره» أي يعصون أمره. ° 

۲- فس: قوله: يا أيّها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير 
ناظرين إناه» فإنّه لما تزوج*؟ رسول الله (ص) بزينب بنت جحش وكان يحبها فأولم ودعا أصحابه» 
وكان أصحابه إذا أكلوا كانوا يحبون أن يتحدّثوا عند رسول الله (ص). وكان يحب أن يخلو مع زينب» 
فأنزل الله : طبا بها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم» وذلك أنهم كانوا يدخلون بلا 
إذنء فقال عر وجلّ: إلا أن يؤذن لكم) إلى قوله: (من وراء حجاب». 

قوله: «وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله الاية» فاه كان سبب نزولها أنه لما أنزل الله «النبي 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم» وحرم الله نساء النبي على المسلمين غضب طلحة فقال: 
يحرم محمد علينا نسائه» ويتزوج هو بنسائناء لئن أمات الله محمد" لنركضنّ بين خلاخيل نسائه» 
كما ركض بين خلاخيل نسائنا"“ عفأنزل الله: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا 
أزواجه من بعده ابد إلى قوله: #كان بكل شيء عليماً» ثم رخص لقوم معروفين الدخول عليهن0» 
بغر إذن» فقال: طلا جناح عليهنَ» إلى قوله: «على كل شيء شهيداً» ثم ذكر ما فضل الله نبيه 
فقال: إن الله وملاتكته يصلّون على النبي) إلى قوله: (تسليماً) قال (ع): صلوات الله عليه تزكية له 
وثناء عليه» وصلوات الملائكة مدحهم له؛ وصلاة الناس دعاؤهم له» والتصديق والإقرار بفضله» 


00 في نسخة والمصدر: صبيحتها. 

(۲) في نسخة والمصدر: واستشهد. 

(۳) في المصدر: في صحائف . 

.۸1 - ۸۵ :۲ تفسير القمي‎ )٤( 

)0( في نسخة :لما ان تزوج. 

(1) في المصدر: لئن أمات الله محمداً لنفعلن كذا وكذا. 
(۷) سقط من المصدر قوله: ركض بين خلاخيل نساءنا. 
(۸) في المصدر: الدخول عليهم. 
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وقوله: «وسلّموا تسليماً) يعني سلّموا له بالولاية وبما جاء بهء قوله؛ إن الذين يؤذون الله ورسوله» 
قال: نزلت فيمن غصب أمير المؤمنين (ع) حقه» وأخذ حق فاطمة 0 واذاهاء وقد قال النبي (ص): 
من اذاها في حياتي كن آذاها بعد موتي۰ ومن آذاها بعد موني كمن آذاها في حاتي ومن آذاها فقد 

اذاني» ومن اذاني فقد آذى اللهء وهو قول الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله» الآية ”© 

۳ فس : يا أيّها الذين آمنوا لا تقدموا» الآية» نزلت في وفد [بني] تميم كانوا إذا قدموا على 
رسول الله (ص) وقفوا على باب حجرته فنادوا: يا محمد اخرج إليناء وكانوا إذا خرج رسول الله (ص) 
تقدّموه في المشي» وكانوا إذا كلموه رفعوا أصواتهم فوق صوته ويقولون: يا محمد يا محمد ماتقول 
في كذا وكذا؟ كما يكلّمون بعضهم بعضاًء فأنزل الله يا أيَها الذين امنوا» إلى قوله: إن الذين 
لد 1 ا زقفق 
ينادونك)€ بنو تميم . 

؛ - فس: قال علي بن إبراهيم في قوله : «ألم ترإلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا 
عنه) قال: کان أصحاب رسول الله (ص) يأتونه" فيسألونه أن يسأل الله لهم وكانوا يسألون مالا يحل 
لهم فأنزل الله #ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول) وقولهم له إذا أتوه: أنعم صِتَاجا وأنعم 
مساءً؛ وهي تحية أهل الجاهلية؛ فأنزل الله «وإذا جاؤك حيّوك بما لم يحيّك به الله» فقال لهم 
رسول الله (ص): قد أبدلنا الله بخير من ذلك تحية أهل الجنة السلام عليكم. 

قوله: #فافسحوا يفسح الله لكم» قال: كان رسول الله (ص) إذا دخل المسجد يقوم له الناس 
فنهاهم الله أن يقوموا لهء a‏ #فافسحوا»”؟' أي وسّعواله في المجلس وإذا قيل انشزوا فانشزوا» 
يعني إذا قال: قوموا فقوموا. 

قوله: ايا أيّها الذين امنوا إذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين يدي نجواكم صدقة» قال: إذا سألتم 
رسول الله (ص) حاجة فتصدّقوا بين يدي حاجتكم ليكون أقضى لحوائجكم» فلم يفعل ذلك أحدٌ إلا 
أمير المؤمنين (ع)» فإنه تصدّق بدينارء وناجى رسول الله (ص) بعشر نجوات 0) 


6 فس: أحمد بن زياد »عن الحسن بن محمد بن سماعة» عن صفوان. عن ابن مسكان عن أبي 


V/A 


بصيرء عن أبي جعفر (ع)“ قال: سالته عن قول الله تعالى: ذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي ۱۷/۲۹ 


. ١۷۱-۱۷۰ :۲ تفسير القمي‎ )١( 

(۲) تفسير القمي ۲: ۲۹۳ . 

(۳) في المصدر: كان أصحاب رسول الله (ص) يأتون رسول الله (ص). 
)€( في المصدر: تفسحوا. 

(0) تفسير القمي ۲: ٣۳۳۶۔٣۳۳‏ . 

)١(‏ في المصدر: عن أبي عبد الله(ع). 
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نجواكم صدقة) قال: قدّم علي بن أبي طالب (ع) بين يدي نجواه صدقة» ثم نسختها قول : 
3ء اشفقتم أن تقدّموا بين بدي نجواكم صدقات)7. 


5 فس: عبد الرحمن بن محمد الحسني؛ عن الحسين بن سعيدء عن محمد بن مروان» عن 
عبيد بن خنيس» عن صباح» عن ليث بن أبي سليم» عن مجاهد قال: قال علي (ع): إن في كتاب الله 
لاية ما عمل بها أحدٌّ قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي اية النجوى. إه كان لي دينار”" فبعته بعشرة 
دراهم» فجعلت أقدّم بين يدي كل اجو ااج النبي (ص) درهماء قال: فنسختي(“ (ءأشفقتم أن 
تقدموا بين يدي نجواكم صدفات) إلى قوله: «والله خبير بما تعملون6”') 


۷- فس: أحمد بن إدريس »عن أحمد بن محمدء عن علي بن الحكم. عن أبي بكر الحضرمي» 
وبكر بن أبي بکر» عن سليمان بن خالد قال: سألت آبا جعفر (ع) عن قول الله: إنماالنجوى من 
الشيطان) قال: الثاني قوله: اما يكون من نجوى ثلالة إلا هو رابعهم» قال: فلان وفلان وأبو 
لات امتهم خن اعرا ودخلوا الكعبة فكتبوا بينهم كتاباً إن مات محمد أن لا يرجع الأمر فيهم 
بدا 2 


۸ كا: الحسين بن محمد» عن المعلىء» عن سليمان بن سماعة» عن عمه عاصم الكوزي؛ عن 
أبي عبدالله (ع) أن النبي (ص) قال: من ولد له أربعة أولاد لم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني ° 

14 كا: محمد بن یحی»› عن أحمد بن محمد» عن محمد بن سنان» عن أبي هارون مولى آل 
جعدة قال: كنت جليساً لأبي عبدالله (ع) بالمدينة ففقدني أياماء ثم إِني جئت إليه فقال لي: لم أرك 
منذ أيام يا أبا هارون. فقلت: ولد لي غلامء فقال: بارك الله لك فيه فما سميته؟ قلت: سميته 
خا فأقبل بخذه نحو الأرض وهو يقول: محمد محمد محمدء حتى كاد يلصق خحده بالأرض» ثم 
قال: بنفسي وبولدي وا وبأبويّ وبأهل الأرض كلهم جميعاً الفداء لرسول الله (ص)» لا تسبّه 
)١(‏ في نسخة والمصدر: ثم نسخها قوله. 

(۳) تفسير القمي ۲: ۴۳١‏ ۴۳۷. 

2 في نسخة والمصدر: بين يدي كل نجوى. 

(0) في المصدر ونسخة: قال: فنسخها قوله. 

. ۳۳۷:۲ تفسير القمي‎ )١( 

0 في المصدر: إلا هو رابعهم فلان وفلان وابن فلان ‏ 
(۸) تفسير القمي ۲: 995, 

. ح1‎ 1١9 :١ الكافي‎ )9( 

)٠١(‏ في المصدر: بنفسي وبولدي وبأهلي. 
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ولا تضر به ولا تسبىء إليهء واعلم أله ليس في الأرض دار فيها اسم محمد إلا وهي تقدس كل 
بو 

-٠‏ كا: محمد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمد» عن صفوان قال. كنت عند الرضا (ع) فعطس 
فقلت له: صلى الله عليك ثم عطسء فقلت: صلى الله عليك ثم عطس فقلت: صلى الله عليك». 
وقلت له: جعات فداك إذا عطس مثلك نقول له كما يقول بعضنا لبعض: يرحمك اله أو كما نقول» 
قال: نعم اليس تقول:(ص)؟ قلت: بلى قال: إرحم محمداً وآل محمدء. قال: بلى وقد صلى 
عليه" ورحمه؛ وإِنّما صلواتنا عليه رحمة لنا وقربة .° 


١‏ كا: العدّة. عن أحمد بن محمد بن خالدء عن إسماعيل بن مهران؛ عن الحسن بن علي بن 
أبي حمزة» عن أبيه؛ وحسين بن أبي العلاء» عن أبي بصيرء عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا ذكر 
النبي (ص) فأكثروا الصلاة عليه فإنّه من صلى على النبي (ص) صلاة واحدة صلى الله عليه ألف صلاة 
في ألف صف من الملائكةء ولم يبق شيء مما خلقه الله إلا صلى على العبد لصلاة الله عليه وصلاة 
ملائکته» فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور قد برأ الله منه ورسوله وأهل بیته .° 


۲ ۔ کا: أبو علي الأشعري» عن الحسن بن علي عن عبيس بن هشام» عن ثابت» عن أبي 
بصیر» عن أبي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله (ص): من ذكرت عنده فنسي أن يصلي علي خطا الله 
به طريق الجنة 29 


7 كا: محمد بن الحسن وعلي بن محمد. عن سهل؛ عن محمد بن سليمان» عن هارون بن 
a‏ المع ل اال A‏ 
الله عليهما قال: فلما أن صلى عليه حمل فأدخل المسجد فلما أوقف على قبر رسول الله (ص) بلغ 
عائشة الخبرء وقيل لها: إنهم قد أقبلوا بالحسن بن علي (ع) ليدفن مع رسول الله (ص)ء فخرجت 
مبادرة على بغل بسرج» فكانت أول إمرأة ركبت في الإسلام سرجاً» فوقفت فقالت: نحو" إبنكم عن 
بيتي» فإنه لا يدفن فيه شيء؛ ولا يهتك على رسول الله (ص) حجابه» فقال لها الحسين بن علي (ع): 


)١(‏ الكافي 98:5 ح۲. 

م( في المصدر: وقد صلى الله عليه. 
(۳) الكافي ۲: ٤٦۳‏ 154 ح1. 
)£( الكافي 1 ۲ ح1 . 

)0( في المصدر: عن الحسين بن علي والصحيح ما في المتن. 

)3( الكافي 7 ٥‏ ح۲ 

)¥( في المصدر: فوقفت وقالت: نخوا. . .و نخى الشيء: أزاله وباعده. لان العرب VAYE‏ 
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قدیماً هتكت أنت وأبوك حجاب رسول الله (ص)» وأدخلت بيته من لا يحب رسول الله (ص) قربه. 
وإن الله سائلك عن ذلك يا عائشةء إن أخي أمرني أن أقرّبه من أبيه رسول الله (ص) ليحدث به عهداء 
واعلمي أن أخي أعلم الناس باله ورسوله» وأعلم بتأويل كتابه من أن يهتك على رسول الله (ص) 
سترهء لأن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيّها الذبن آمنوا لا ندخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم) وقد 
أدخلت أنت بيت رسول الله (ص) الرجال بغير أذنه» وقد قال الله عر وجلَ: يا أيّها الذين امنوا لا 
ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) ولعمري لقد ضربت أنت لأبيك وفاروقه عند أذن رسول الله (ص) 
المعاولء وقال الله عر وجل : إن الذين يغضوّن أصوانهم عند رسول الله (ص)“ أولئك الذين إمتحن 
الله قلوبهم للتقوى ولعمري لقد أدخل أبوك وفاروقه على رسول الله (ص) بقربهما منه الأذى» وما رعيا 
من حقه ما أمرهما الله به على لسان رسول الله (ص). إن الله حرم من المؤمنين أمواتاً ما حرم منهم 
أحياءً. وتالله يا عائشة لو كان هذا الذي كرهتيه من دفن الحسن (ع) عند أبيه صلوات الله عليهما جائزاً 
فيما بيننا وبين الله لعلمت أنه سيدفن وإن رغم معطسك .”° 

أقول: سيأتي أخبار الصلاة عليه (ص) في كتاب الدعاء واداب الزيارة في كتاب المزار» وعدم 
الإشراف على قبره (ص)ء وسائر الاداب في سائر أبواب الكتاب لاسيما في أحوال زوجاته (ص). 

4 - وقال القاضي في الشفاء”" في ذكر عادة الصحابة في توقيره (ص) قال: روى أسامة بن 
شريك أتيت النبي (ص) وأصحابه حوله كأنما على رؤوسهم الطير. 

وقال عروة بن مسعود حين وجهته قريش عام القضية إلى رسول الله (ص) ورأى من تعظيم 
أصحابه له» وأنه لايتوضأ إلا ابتدروا وضوءه وكادوا يقتلون عليه ولا يبصق بصاقاً ولا يتنم نخامة 
إلا تلقوها بأكفهم فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم» ولا تسقط منه شعرة إلا إبتدروهاء وإذا أمرهم بأمر 
إبتدروا أمرهء وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحذون النظر إليه تعظيماً له. فلما رجع إلى 
فريش قال: يا معشر قريش إِنّي أتيت كسرى في ملكه» وقيصر في ملكه» والنجاشي في ملكه» وإني 
والله ما رأيت ملكاً في قوم قط مثل محمد في أصحابه. 

وعن أنس لقد رأيت رسول الله (ص) والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه. فما يريدون أن يقع 
شعره إلا في يد رجل . 





)١(‏ كذا في النسخ والمصدرء والكلام ليس في مقام التلفظ بنص الاية كما هو ظاهر. 
(؟) الكافي :١‏ ۲ - رت 
(۳) بل في شرح الشفاء. 


ج۷ آداب العشرة معه (ص) وتنفخيمه وتوقيره في حياته وبعد وفاته 1o‏ 





وفي حديث قيلة: فلما رأيت رسول الله (ص) جالساً القرفصاء”“ أرعدت من الفرق هيبة له 
وتعظيماً. 

وفي حديث المغيرة: كان أصحاب رسول الله (ص) يقرعون بابه بالأظافير. 
هيبته » لم قال: واعلم أن حرمة النبي (ص) بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته» 
وذلك عند ذكره (ص). وذكر حديئه وسنته وسماع إسمه وسيرته ومعاملة اله وعترنه وتعظيم أهل بيته 
وصحابته . 

وعن ابن حميد قال: ناظر أبو جعفر المنصور مالكاً في مسجد رسول الله (ص)» فقال له مالك: 
يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجدء فإنْ الله عر وجل أذب قوماً فقال: (لا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوت البي» الاية. ومدح قوماً فقال: إن الذين يغضون أصواتهم» الايقء وذم م قوماً 
فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات4 وإنّ حرمته ميتاً كحرمته حيّاً. 

وقال مصعب بن عبدالله ؟ قال مالك: ولقد كنت أرى جعفر بن محمد (ع) وكان كثير الدعابة 
والتبسم» فإذا ذكر عنده النبي (ص) إصفرّء وما رأيت يحدث عن رسول الله (ص) إلا على طهارةء 
وقد كنت أختلف إليه”" زماناً فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إمّا مصلياًء وإمًا صامتاء وإمَا يقرأ 
القران» ولا يتكلم فيما لا يعنيه» وكان من العلماء والعبّاد الذين يخشون الله عر وجل . 

6 - ن: بالإسناد إلى دارم» عن عن الرضا (ع) قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه» عن جده (ع)ء 
عن جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله في قبة من أدم وقد رأيت يت بلالا الحبشي وقد خرج من عنده 
ومعه فضل وضوء رسول الله (ص) فابتدره الناس» فمن أصاب مله شيعا تمسح به وجهه» ومن لم 
يصب منه شيئاً أخذ من يدي صاحبه فمسح به وجهه» وكذلك فعل بفضل وضوء أمير 
المؤمنين ين (ع). زفيف 

5 طب: محمد بن الحسين عن فضالة» عن إسماعيل» عن أبي عبدالله» عن أبيه (ع) قال؛ 
ما إشتكى رسول الله (ص) وجعا قط إلا كان مفزعه إلى الحجامة . 


وقال أبو ظبية : حجمت رسول الله (ص) وأعطاني ديناراً وشربت دمه فقال رسول الله (ص): 


. ٠١۷ 11١ جلس القرفصا: هو أن يجلس على إليتيه» ويلزق فخذيه ببطنه. ويحتبي بيديه. لسان العرب‎ )١( 
. في المصدر: أي أتردد عليه‎ )۲( 
.۳ عيبوك اخبار الرضا (ع) :۷ب۴ ح1۹‎ (r) 


Y/Y 


نهد تاربخ نبينا ج 





أشربت؟ قلت: نعم» قال: وما حملك على ذلك؟ قلت: أتبرّك به قال: أخذت أماناً من الأوجاع 
والأسقام والفقر والفاقة» والله ما تمسك النار أبداً. © 


uN 





. 1٥: طب الائمة‎ )١( 


ج۷ عصمته وتأويل بعض ما بوهم ذلك 1Y‏ 


v/rt #16 وياب‎ 


الآيات: 
البقرة «7»: «ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا 
نصير ۱۲۰( . 


وقال تعالى: «ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إلّك إذاً لمن الظالمين .)٠٤١‏ 

وقال تعالى: «الحق من ربك فلا تكوئن من الممثرين .)١١١‏ 

آل عمران :٠۳١‏ «الحق من ربك فلا تكن من الممترين 7» . 

9 

وقال تعالى: «ليس لك من الأمر شيءٌ أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون )۱١۸‏ . 

النساء «4»: #إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين 
خصيماً * واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيماً * ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب 
من كان خوّاناً أثيماً 4٠١۷ - ٠١©‏ . إلى قوله تعالى؛ «ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم 
ان يضلّوك وما يضلّون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلّمك ما 
لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً .»1١«‏ 

الأنعام 79»: طوإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلما في 
السماء فتأنيهم باية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين 18 . 

وقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربّهم بالغدوة والعشيّ يريدون وجهه ما عليك من حسابهم 
من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين * وكذلك فنا بعضهم ببعض 


1V/To 


V/ 


Vج تلريخ نبينا‎ ۳A 





ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين )٠۳١ ٠۲‏ . 

الأعراف 27: ولا ينزغتّك من الشيطان نزم فاستعذ بالله إله سميعٌ عليمٌ .47٠١‏ 

الأنفال «448: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يلخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله 
بريد الاخرة والله عزيرٌ حكيم * لولا كتابٌ من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذابٌ عظيمٌ 438-51. 

التوبة «25: «عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبيّن لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين 447 . 

يونس :٠٠٠١‏ «فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك لقد 
جاءك الحق من ريك فلا تكونن من الممترين # ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون من 
الخاسرين 414 6496 . 

هود :01١«‏ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنًا 
لموفوهم نصيبهم غير منقوص 41١5‏ - إلى قوله -: «فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه 
بما تعملون بصيرٌ (۱١۲‏ . 

الرعد :٠٠١١‏ «ولئن انمت أهوائهم بعد ما جاءك من العلم مالك من الله من ولىّ ولا 
واق 4)۳۷ . 

الأسرى 210: الا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد مذموماً مخذولاً )۲١‏ . 

وقال تعالى: «ولا تجعل مع الله إلهاً آخر فتلقى في جهنم ملوماً مدحوراً 459 . 

وقال سبحانه: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذاً لا تخذوك 
خليلاً * ولولا أن باك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً * وإذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات 
ثم لا تجد لك علينا نصيراً ۷۳ - 47/8 . 

وقال تعالى: «ولئن شئنا لنذهبنْ بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا * إلا رحمة 
من ربك إن فضله كان عليك كبيراً 45 - 441 . 

الحج :۲۲١‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته 
فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليمٌ حكيمٌ * ليجمل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في 
قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإِن الظالمين لفي شقاق بعيد * وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من 
ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهاد الذين امنوا إلى صراط مستقيم ٠۲‏ - 404 . 


)١(‏ الاسراء. 


ج۷ عصمته وتأويل بعض ما يوهم ذلك 1۳۹ 


الشعراء :٠٠١١‏ فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين 111». 

القصص 2588: وما كنت ترجوا أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيراً 
للكافرين * ولا بصدنك عن آبات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين * ولا 
تدع مع الله إلهاً اخر لا إله إلآ هو 81 -88». 

الأحزاب ٣‏ «وإذ تقول للذي انعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله 
وتخفي في نفك ما الله مبديه وتخشى الناس واه أحق أن تخشاء 71» . 


سبأ «24: «إقل إن ضللت فإنما أضلٌ على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إليّ ربي إِنّه سميع 


قريبٌ .46٠‏ 
الزمر :٠۳۹«‏ «ولقد أوحي إليك وإلى الّذين من قبلك لن أشركت ليحبطن عملك ولتكوننٌ من 


حمعسق ٤۲۶‏ : ام يقولون أفترى على الله كذباً فإن يشا الله يختم على قلبك .)۲٤‏ 

الزخرف :٤۳«‏ ظواسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن الهة 
يعبدون 6140 . 

وقال تعالى: قل إن كان للرّحمن ولد فأنا أول العابدين .)۸١‏ 

الجائية «45»: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبمها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون '"* 
إتهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً 14 .»١19‏ 

الفتح 2448: «ليغفر لك الله ما نقدّم من ذنبك وما تأخر ۲). 

النجم «57»: وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحيّ يوحى 1-5 ». 

التحريم ٠‏ ليا أيها النبي لم تحرم ما أحلّ الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفورٌ 
رحيمٌ ١‏ ). 

عيس :A*°»‏ (عبس وتولى »© أن جاءه الأعمى * وما يدريك لمله يرُكى * أو يذكر فتتفعه 
الذكرى * أما من استغنى * فأنت له تصدى * وما عليك الآ يزكى * وأما من جاءك بسعى # وهو 
يخشى * فأنت عنه تلهى * كلا إِنّها تذكرة * فمن شاء ذكره .»1١7-1١‏ 


)١(‏ الشورى. 
(؟) كذافي المصحف الشريف. وفي النسخ : لايوقنون. 


\V/TY 


V/A 


0 تاريخ نبينا ج۷ 





تفسير: قوله: «لثن انبعت أهواءهم) هذه الشرطية لا تنافي عصمته (ص)» فإنها تصدق مع 
إستحالة المقدم أيضاًء والغرض منه يأسهم عن أن يتبعهم (ص) في أهوائهم الباطلة» وقطع أطماعهم 
عن ذلك» والتنبيه على سوء حالهم؛ وشذة عذابهمء لأن النبي مع غاية قربه في جنابه تعالى إذا كان 
حاله على تقدير هذا الفعل كذلك فكيف يكون حال غيره» كما ورد أنه نزل القران بإياك أعني واسمعي 
يا جارة. 

قوله تعالى: فلا تكونن من الممترين) قال البيضاوي: أي الشاكين في أنه هل من ربك أو 
في كتمانهم الحق عالمين به» وليس المراد به نهي الرسول (ص) عن الشك فيهء لأنه غير متوقع منه» 
وليس بقصد وإختيار» بل إمَا تحقيق الأمر وأنّه لا يشك فيه ناظرٌء أو أمر الأمة بإكتساب المعارف 
المزيحة للشك على الوجه الابلغ .° 

وقال في قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء» إعتراض «أو يتوب عليهم أو يعذبهم) عطف 
على قوله: «أو يكبتهم 4 والمعنی أن الله مالك أمرهمء فإِمًَا يهلكهم» أو يكبتهم. أو يتوب عليهم إن 
أسلمواء أو يعذبهم إن أصرّواء وليس لك من أمرهم شيءء وإِنّما أنت عبدٌ مأمورٌ لإنذارهم 
وجهادهم» ويحتمل أن يكون معطوفاً على الأمرء أو شيء بإضمار (أن) أي ليس لك من أمرهم أو من 
التوبة عليهم أو من تعذيبهم شيءء أو ليس لك من أمرهم شيء» أوالتوبة عليهم أو تعذيبهم » وأن 
تكون(أو) بمعنى (إلا أن) أي ليس لك من أمرهم شيء إلا أن يتوب عليهم فتسرّ به أو يعذبهم 
فتشتفي منهم. روي أن عتبة بن أبي وقاص شجّه يوم أحد وكسر رباعيته» فجعل يمسح الدم عن وجهه 
ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نيهم بالدم؟ فنزلت» وقيل: همّ أن يدعو عليهم فنهاه الله لعلمه 
بان فيهم من يؤمن طفإنهم ظالمون» قد استحقوا التعذيب بظلمهم. إنتهى .© 

اقول: کون الأمر في الإهلاك والتعذيب وقبول التوبة إلى الله تعالى لا ينافي عصمته (ص) 
بوجهء وأما الخبران فغير ثابتين »ومع بوتهما أيضاً لا ينافي العصمةء لأن الدعاء عليهم لم يكن منهياً 
عنه قبل ذلك وإنما أمره تعالى بالكفت لنوع من المصلحة. وبعد النهي لم يدع عليهم» وقد أثبتنا في 
باب وجوب طاعته (ص) الأخبار الواردة في تأويل تلك الآية . 

قوله تعالى: «بما أراك لله) قال الرازي في تفسيره: : أي بما أعلمك الله. وسمي ذلك العلم 
بالرؤية لان العلم اليقيني المبرأ عن جهات الريب يكون جارياً مجرى الرؤية في القوة والظهورء قال 
المحققون: هذه الآبة تدل على أله (ص) ما كان يحكم إلا بالوحي والنصء وإتفق المفسرون على أن 
)١(‏ تفسير البيضاوي ٠٠١١:١‏ . 
(؟) تفسير البيضاوي١‏ :۲۸۷ . 


ج عصمنه وتأويل بعض ما بوهم ذلك "54١‏ 


أكثر الآيات في طعمة"“ سرق درعاًء فلما طلبت الدرع منه رمى واحداً من اليهود بتلك السرقةء ولما 
إشتدّت الخصومة بين قومه وبين قوم اليهود جاءوا إلى النبي (ص) وطلبوا منه أن يعينهم على هذا 
المقصودء وأن يلحق هذه الخيانة باليهودي» فهم الرسول (ص) بذلك فنزلت الآية . "© 

«ولا تكن للخائنين خصيماً» أي لا تكن لأجل الخائنين مخاصماً لمن كان بريتاً عن الذنب» 
يعني لا تخاصم اليهود لأجل المنافقين؛ قال الطاعنون في عصمة الأنبياء (ع): دلت هذه الاية على 
صدور الذنب من الرسول (ص»»؛ فته لولا آن الرسول (ص) أراد أن يخاصم لأجل الخائن ويذب عنه 
لما ورد النهي عنه. والجواب أنه (ص) كان لم يفعل ذلك وإلآ لم يرد النهي عنه » بل ثبت في 
الرواية أن قوم طعمة لما إلتمسوا من الرسول (ص) أن يذب عن طعمة وأن يلحق السرقة باليهودي 
توقف وإنتظر الوحي فنزلت هذه الاية» وكان الغرض من هذا النهي تنبيه النبي (ص) على أن طعمة 
كذاب» وأنْ اليهودي بريء عن ذلك الجرم. 

فإن قيل: الدليل على أنْ ذلك الجرم قد وقع من النبي (ص) قوله بعد هذه الآية «واستغفر الله 
إن الله كان غفوراً رحيماً» فلما أمره الله تعالى بالإستغفار دل على سبق الذنب. 

فالجواب من وجوه: 

الأول: لعله مال طبعه إلى نصرة طعمة »بسبب أنه كان ظاهراً من المسلمين. فأمر بالإستغفار لهذا 
القدرء وحسنات الأبرار سيئات المقربين. 


الثاني: إن القوم لما شهدوا على سرقة اليهودي وعلى براءة طعمة من تلك السرقة ولم يظهر 
للرسول (ص) ما يوجب القدح في شهادتهم همّ أن يقضي بالسرقة على اليهوديء ثم لما إطلعه الله 
على كذب هؤلاءالشهود عرف أن ذلك القضاء لو وقع كان خطاءً» واستغفاره كان بسبب أنه هم 
بذلك الحكم الذي لو وقع لكان خطاءً في نفسه» وإن كان معذورا عند الله فيه. 


الثالث: قوله: #واستغفر الله) يحتمل أن يكون المراد واستغفر الله لأولئك الذين يذبون عن 
طعمة. ويريدون أن يظهروا براءته عن السرقةء والمراد بالذين يختانون أنفسهم طعمة ومن عاونه من 
قومه ممن علم كونه سارقاًء والإختيان: الخيانة» وإِنْما قال: «يختانون أنفسهم» لأن من أقدم على 
المعصية فقد حرم نفسه الثواب» وأوصلها إلى العقاب»ء فكان ذلك منه خيانة مع نفسه طمن كان خوّاناً 


)١(‏ في المصدر: طعمة بن الابيرق. 

(5) تفسير الرازي١578:1.‏ 

(۳) في المصدر هكذا: والجواب: أن النهي عن الشيء لايقتضي كون المنهي فاعلا للمنهي عنه. 
(4) في المصدر:لو وقع لكان خطأ فكان استغفاره. 


\Y/۳4 
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أثيما) أي طعمة» حيث خان في الدرعء وأثم في نسبة اليهودي إلى تلك السرقة. © 

قوله تعالى: «ولولا فضل الله عليك ورحمته» أي لولا أن الله خصّك بالفضل وهو النبوة 
وبالرحمة وهي العصمة #لهمّت طائفة منهم أن يضلوك » أي يلقونك في الحكم الباطل الخطاء وما 
يضلون إلا أنفسهم) بسبب تعاونهم على الإثم والعدوان» وشهادتهم بالزور والبهتان «وما يضرونك من 
شيء4 فيه وجهان: 

أحدهما: مايضرّونك من شيء في المستقبل. فوعده تعالى في هذه الاية بإدامة العصمة”" لما 
يريدون من إيقاعه في الباطل . 

والثاني: المعنى أنهم وإن سعوا في إلقائك في الباطل فأنت ما وقعت في الباطل لأنك بنيت 
الأمر على ظاهر الحال» بوانت ما أمرت إلا ببناء الأحكام على الظواهر «وأنزل الله عليك الكتاب 
والحكمة) فعلى الأول المعنى لما أنزل عليك الكتاب والحكمة وأمرك بتبليغ الشريعة إلى الخلق 
فكيف يليق بحكمته أن لا يعصمك عن الوقوع في الشبهات والضلالات؟ وعلى الثاني المعنى أنزل 
عليك الكتاب والحكمة» وأوجب فيهما بناء أحكام الشرع على الظاهرء فكيف يضرّك بناء الأمر على 
الظاهر «وعلّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً» فيه وجهان: 

الأول: أن يكون المراد ما يتعلّق بالدين» أي أنزل الله عليك الكتاب والحكمة واطلعك على 
سرائرهما ” وأوقفك على حقائقهماء مع أنك ما كنت قبل ذلك عالماً بشيء منهاء فكذلك يفعل بك 
في مستأنف أيامك ما لا يقدر أحد من المنافقين على إضلالك وإزلالك. 


الثاني: أن يكون المراد وعلمك ما لم تكن تعلم من أخبار الأوَلينء فكذلك يعلمك من حيل 
المنافقين» ووجوه كيدهم ما تقدر على الإحتراز عن وجوه كيدهم ومكرهم .“ إنتهى ملخص كلامه. 

وسيأتي شرح تلك القصة في باب ما جرى بينه (ص) وبين المنافقين وأهل الكتاب. 

وقال البيضاوي في قوله تعالى: «وإن كان كبر عليك» أي عظم وشق إعراضهم عنك وعن 
الإيمان بما جئت به طفإن إستطعت) إلى قوله: باية) أي منفذا تنفذ فيه إلى جوف الأرض فتطلع 
لهم آية أو مصعداً تصعد”” “إلى السماء فتنزل منها آية» وجواب الشرط الثاني محذوف» تقديره فافعل» 


.7177:11١يزارلا تفسير‎ )١( 

(۲) في المصدر: فوعده تعالى في هذه الآية بإدامة العصمة له. 
(۳) في المصدر: اسرارهما. 

(4) تفسير الرازي ٤٠۳۹:۱۱‏ . 

(0) في المصدر: فتطلع لهم آية أو مصعداً تصعد به . 
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والجملة هو جواب الأول والمقصود بيان حرصه البالغ على إسلام قومهء وإنّه لو قدر أن يأتيهم باية 
من تحت الأرض أو من فوق السماء لأتى بها رجاء إيمانهم ولو شاء الله لجمعهم على الهدى) بأن 
يأتيهم بآية ملجئة» ولكن لم يفعل لخروجه عن الحكمة فلا تكونن من الجاهلين) بالحرص على ما 
لا يكون. والجزع في مواطن الصبرء فإن ذلك من دأب الجهلة”"' . 

وقال الرازي: المقصود من أول الآية“ أن يقطع الرسول (ص) طمعه عن إيمانهم» وأن لا 
يتأذى بسبب إعراضهم عن الإيمان» وقوله: فلا تكوننٌ من الجاهلين» هذا النهي لا يقتضي إقدامه 
على مثل تلك الحالةء كما أن قوله: ولا تطع الكافرين والمنافقين» لا يدل على آنه (ص) أطاعهم 
قبل" بل المقصود آله لا ينبغي أن يشتد تحسرك على تكذيبهم» ولا يجوز أن تحزن“ من إعراضهم 
أعنك فإنّك إن فعلت ذلك قرب حالك من حال الجاهل , 

وقال في قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربّهم» روي عن عبدالله بن مسعود أنه قال: مرّ 
الملأ "من قريش على رسول الله (ص) وعنده صهيب وخباب وبلال وعمّار وغيرهم من ضعفاء 
المسلمين» فقالوا: يا محمد أرضيت بهؤلاء عن قومك؟ أفئحن نكون تبعاً لهؤلاء؟ إطردهم عن 
بيتك" فلعلك إن طردتهم اتبعناك. فقال (ص): ما أنا بطارد المؤمنين» فقالوا: فأقمهم عنًا إذا 
جثناء فإذا قمنا فأقعدهم معك إن شنتء فقال: نعم طمعاً في إيمانهم. روي أن عمر قال له: لو 
فعلت ذلك حتى ننظر إلى ما يصيرون ثم ألخوا وقالوا للرسول (ص): اكتب بذلك كتاباً» فدعا 
بالصحيفة فنزلت الآية”"2. واعتذر عمر من مقالته» فقال سلمان وخباب: فينا تزلت» فكان رسول الله 
يقعد معنا وندنو منه حتى یمس ركبنا رکبته» وكان يقوم عتا إذا أراد القيام» فنزل قوله: #واصبر 
نفسك) فترك القيام عنا إلى أن نقوم عنه» وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصرٌ نفسي 
مع قوم من أمتي» معكم المحيا ومعكم الممات. 

ثم قال: احتج الطاعئون في عصمة الأنبياء بهذه الاية من وجوه: 

الأول: إله (ص) طردهم والله تعالى نهاه عن ذلك الطردء وكان ذلك الطرد ذنباً. 


. ٠١_٠٤ :۲ تفسير البيضاوي‎ )١( 

020( في المصدر: المقصود من هذا الكلام . 

)۳( في المصدر: أطاعهم وقبل ديلهم. 

() في المصدر: ولا يجوز أن تجزع . 

(6) تفسير الرازي ۱۲: ۲۱۷ ۲۱۸ . 

زفق في المصدر: إطردهم عن نفسك . 

(۷) في المصدر: فنزلت هذه الآية فرمى الصحيفة. 
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والثاني: إنه تعالى قال: (فتطردهم فتكون من الظالمين) وقد ثبت أنه طردهمء فيلزم أن يقال: 
إن كان من الظالمين . 

والثالث: إِنه تعالى حكى عن نوح (ع) آنه قال: وما أنا بطارد المؤمنين) ثم ثم إنه تعالى أمر 
محمداً (ص) بمتابعة الأنبياء في جميع الأعمال الحسنةء إِنْه قال :7“ أو لئك الذين 0 الله فبهداهم 
اقتده»”" وبهذا الطريق وجب على محمد (ص) أن لا يطردهم. فلما طردهم كان ذلك ذنباً. 

الرابع : إله تعالى ذكر هذه الآية في سورة الكهف فزاد فيها فقال: تريد زينة الحياة الدنيا4”؟» 
م إنه تعالى نهاه عن الإلتفات إلى زينة الحياة الدنيا في آية أخرئ فقال: .لا تمدن عينيك إلى ما 
متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا) فكان ذلك ذنباً. 

والخامس : نقل أن أولئك الفقراء كلما دخلوا على رسول الله (ص) بعد هذه الواقعة فكان (ص) 
يقول: مرحباً بمن عاتبني ربي فيهم. أو لفظاً هذا معنأة» وذلك يڏل أيضاً على الذنب . 


والجواب عن الأول إِنّْه (ص) ما طردهم لأجل الإستخفاف بهم والإستنكاف من فقرهم.؛ وإِنّما 
عيّن لجلوسهم وقتاً معيناً سوى الوقت الذي كان يحضر فيه أكابر قريش» وكان غرضه (ص) منه 
التلطف وإدخالهم في الإسلام. ولعلّه (ص) كان يقول: هؤلاء الفقراء"“ لا يفوتهم بسبب هذه 
أمرهم”" في الدنيا وفي الدينء وهؤلاء الكفار فإنّْهم يفوتهم الدين والإسلام؛ وكان ترجيح هذا 
الجانب آولى» فأقصى ما يقال: إن هذا الإجتهاد وقع خطا إل أن الخطأ في الإجتهاد مغفور. 


وأما قوله ثانياً: إن طردهم يوجب كونه (ص) من الظالمين فجوابه أن الظلم عبارة عن وضع 
الشيء في غير موضعه» والمعنى أن أولئك الفقراء كانوا يستحقون التعظيم من الرسول (ص)؛ فإذا 
طردهم عن ذلك المجلس فكان ذلك ظلماً إلا أنه من باب ترك الأولى والأفضل. لا من باب ترك 


.۲۹ وفي المصدر: $ وما آنا بطارد الذنب آمنوا). هود:‎ ١١4 الشعراء:‎ )١( 

(؟) في المصدر: أنه تعالى أمر محمداً عليه السلام بمتابعة الأنبياء عليهم السلام في جميع الأعمال الحسنة حيث 
قال: 

(۳) الأنعام: 9. 

(4) الكهف: ۲۸. 

(5) في المصدر: ثم أنه تعالى نهاه عن الالتفات إلى زينة الحياة الدنيا في آبة أخرى فقال: < لا تمدن عينيك إلى ما 
متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا .© الحجر: .AA‏ 

»( في المصدر: كان يقرل هؤلاء الفقراء من المسلمين. 

(۷) في المصدر: لا يفوتهم بسبب هذه المعاملة أمر مهم , 
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الواجبات» وكذا الجواب عن سائر الوجوه» فنا نحمل كل هذه الوجوه على ترك الأفضل والأكمل 
والأولى والاحرى إنتهى کلام . 

وأقول: جملة القول في تلك الآية أنّها لا تدل على وقوع الطرد عنه (ص)ء ولعله (ص) بعد ما 
ما ذكروا ذلك إنتظر الوحي فنهاه الله تعالى عن ذلك. والأخبار الدالة على ذلك غير ثابتة فلا يحكم بها 
مع معارضة الأدلة العقلية والنقلية الدالة على عصمته (ص)» وقد تقدّم بعضها في باب عصمة 
الأنبياء (ع): ولو سلّم أنه وقع منه ما ذكروه فلعلّه كان مأذوناً في إيقاع كلّ ما يراه موجباً لهداية الخلق 
وترغيبهم في الإسلام» ولما أظهروا أنهم يسلمون عند وقوع المناوبة فعله (ص) رغبة في إسلامهم» 
ولمًا علم الله أنهم لا يسلمون بذلك وإنما غرضهم في ذلك الإضرار بالمسلمين نهاه الله تعالى عن 
ذلك» فصار بعد النهي حراماًء وإنما بيّن تعالى أنه لو إرتكب ذلك بعد النهي يكون من الظالمين لا 
قبله» وإتما أكد ذلك لقطع إطماع الكفار عن مثل ذلك ولبيان الإعتناء بشأن فقراء المؤمئين» وأمًا 
قول نوح (ع): ما أنا بطارد المؤمنين» فلعل المراد الطرد بالكليّة؛ أو على غير جهة المصلحة» ومن 
غير وعد لإسلام الكافرين معلقاً عليهء أو يقال: إله (ع) لعله نهاه الله عن ذلك ولما لم ينه 
النبي (ص) بعد كان يجوز له ذلك» وأما قوله تعالى: #فبهداهم اقتده» فليس المراد الإقتداء في جميع 
الأمور لإختلاف الشرائع؛ بل المراد الإفتداء بهم في الأمور التي لا تختلف بإختلاف الملل والشرائع . 

وقال البيضاوي في قوله تعالى: «وإمًا ينزغتك من الشيطان نزغ» أي ينخستك منه نخس» أي 
وسوسة تحملك على خلاف ما أمرت به كاعتراء غضب وفكر". 

وقال الرازي: احتجّ الطاعنون في عصمة الأنبياء (ع) بهذه الاية وقالوا: لولا أنه يجوز من 
الرسول الإقدام على المعصية والذنب لم يقل له ذلك. 

والجواب عنه من وجوه: 

الأول: أن حاصل هذا الكلام أنه تعالى قال: إن حصل في قلبك من الشيطان نزغء ولم يدل 
ذلك على الحصولء كما أنه تعالى قال: لتن أشركت ليحبطنَّ عملك76" ولم يدلّ ذلك على أنه 
أشرك. وقال: لو كان فيهما الهة إلا الله لفسدتا)“ ولم يدل ذلك على أنه حصل فيهما الهة. 


.۲٤۷ تفير الرازي ؟١: 548 ۔‎ )1١( 
. ٠١١ :۲ (؟) تفسير البيضاوي‎ 

(۳) الزمر: 56. 

(5) الأنبياء: ۲۲. 
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الثاني: هب آنا سلّمنا أن الشيطان يوسوس إلى الرسول (ص)ء إلا أن هذا لا يقدح في 
عصمته (ص)ء إنما القادح في عصمته لو قبل الرسول (ص) وسوستهء والاية لا تدل على ذلك» وعن 
الشعبي قال: قال رسول الله: (ص): ما من إنسان إلا ومعه شيطان قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: 
وأناء لكنه أسلم بعون اللهء ولقد أتاني فأخذت بحلقه» ولولا دعوة سليمان (ع) لأصبحنّ في المسجد 
طريحاً وهذا كالدلالة على أن الشيطان يوسوس إلى الرسول (ص). 

الثالث: هب أنا سلّمنا أن الشيطان يوسوس إليهء واله (ص) يقبل أثر وسوسته» إلا ألا نخض 
هذه الحالة بترك الأفضل والأولى؛ قال (ص): «وإنه ليران“ على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 
والليلة سبعين مرّة» إنتهى . 

أقول: على أنه يحتمل أن يكون من قبيل الخطاب العام أو يكون الخطاب متوجهاً إليه (ص) 
والمراد به أمته كما مر مراراء وسيأتي تأويل قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى» في باب 
قصة بدر. 

قوله تعالى: طعفا الله عنك» قال الرازي في تفسيره: احتجَ بعضهم بهذه الاية على صدور 
الذنب عن الرسول (ص) من وجهين: 

الأول: آنه تعالى قال: «عفى الله عنك) والعفو يستدعي سابقة الذنب. 

والثاني : أنه تعالى قال: لم أذنت لهم» وهذا إستفهام بمعنى الإنكار» فدل هذا على أن ذلك 
إلإذن كان معصية. 

والجواب عن الأول لا نسلّم أن قوله: «عفا الله عنك) يوجب الذنب» ولم لا يجوز أن يقال: 
إن ذلك يدل على مبالغة الله تعالى في تعظيمه وتوقيره» كما يقول الرجل لغيره إذا كان معظما عنده: 
عفا الله عنك ما صنعت في أمريء. ورضي الله عنك ما جوابك عن كلامي» وعافاك الله لا عرفت 
حقي» فلا يكون غرضه من هذا الكلام إلا مزيد التبجيل والتعظيم؛ وقال علي بن الجهم فيما يخاطب 
به المتوكل وقد أمر بنفيه : 

عفاالله عنك ألا حرمة يجوز بفضلك عن أبعدا“" 


)١(‏ في المصدر: وأنه ليغان. وغين على قلبه وقيل: عين على قلبه؛غطي عليه وألبس بمعنى يغشى على قلبه. لسان 
العرب :٠١‏ 2.157 
(۳) فى المصدر: عفاالله عنك ألا حرمة تعود بعفوك إن أبمدا = 
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والجواب عن الثاني : أن نقول: لا يجوز أن يكون المراد بقوله: لم أذنت لهم» الإنكار» لأنا 
نقول: إمّا أن يكون صدر عن الرسل ذنب في هذه الواقعة أو لم يصدر عنه ذنبء فإن قلنا: إنه ما 
صدر عنه إمتنع على هذا التقدير أن يكون قوله: لم أذنت لهم) إنكاراً عليه» وإن قلنا: إِنّه كان قد 
صدر عله ذنب فقوله: «عفا الله عنك لم أذنت لهم يدل على حصول العفو عنهء وبعد حصول العفو 
عنه يستحيل أن يتوجه الإنكار عليه فثبت أن على جميع التقادير يمتنع أن يقال: إِنْ قوله: لم أذنت 
لهم »> يدل على کون الرسول (ص) مذنباًء وهذا جواب شاف قاطع . وعند هذا يحمل قوله: لم 
«أذنت لهم» على ترك الأولى والأكملء لاسيما وهذه الواقعة كانت من أحسن ما يتعلق بالحروب 
ومصالح الدنيا إنتهى”" . 

وقال السيد المرتضى رضي الله عنه في كتاب تنزيه الأنبياء: ما قوله تعالى #عفا الله عنك» 
فليس يقتضي وقوع معصيةء ولا غفران عقاب. ولا يمتنع أن يكون المقصد به التعظيم والملاطفة في 
المخاطبةء لان أحدنا قد يقول لغيره إذا خاطبه: أرأيت رحمك الله وغفر الله لك وهو لا يقصد إلى 
الإستصفاح له عن عقاب ذتوبهء بل ربما لم يخطر بباله أن له ذنباء وإنما الغرض الإجمال في 
المخاطبة» وإستعمال ما قد صار في العادة علماً على تعظيم المخاطب وتوقيره» وأمًا فوله تعالى: 
للم أذنت لهم» فظاهره الإستفهام. والمراد به التقرير واستخراج ذكر علة إذنه ر وليس بواجب حمل 
ذلك على العتابء لأن أحدنا قد يقول لغيره: لم فعلت كذا وكذا؟ تارة معاتباًء وأخرى مستفهماًء 
وتارة مقرراًء فليست هذه اللفظة خاصة للعتاب والإنكارء وأكثر ما يقتضيه وغاية ما يمكن أن يدعي 
فيها أن تكون دالة على أنه (ص) ترك الأولى والأفضل» وقد بنا أن ترك الأولى ليس بذنب» وإن كان 
الثواب ينقص معهء فان الأنبياء (ع) يجوز أن يتركوا كثيراً من النوافل» وقد يقول أحدنا لغيره إذا ترك 
الندب: لم تركت الأفضل؟ ولم عدلت عن الأولى؟ ولا يقتضي ذلك إنكاراً ولا قبيحاً”" إنتهى كلامه» 
زيد إكرامه. 


أقول: يجوز أن يكون إذنه (ص) لهم حسناً موافقاً لأمره تعالى» ويكون العتاب متوجهاً إلى 
المستأذنين الذين علم الله من قبلهم النفاقء أو إلى جماعة حملوا النبي (ص) على ذلك كما مرّ مراراًء 
ومن هذا القبيل قوله تعالى: «يا عيسى بن مريم ءأنت قلت للناس انخذوني وأمي إلهين من دون 
ا 220 ولا تنافي بين کون إستيذانهم حراماً وإذنه (ص) بحسب ما يظهرونه من الأعذار ظاهراً واجباً 
أو مباحاًء أو تركاً للاولى. 


ت ألم تر عبداً عدا طوره 2 ومولى عفا ورشيداً هدى 
أقلني آقالك من لم يزل يقيك ويصرف عنك الردى 

)١(‏ تفسير الرازي ۷١ - ۷۵ : ۱١‏ بفارق يسير. 

(۲) في المصدر: ذلك إنكاراً ولا قبيحاً. 

. ١١١ المائدة:‎ )۳( 
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قوله تعالى: #فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك) قال الرازي في تفسيره: إختلف المفسرون في 
أن المخاطب بهذا الخطاب من هو» فقيل : هو النبي (ص)ء وقيل : غيره» فأمًا من قال بالأول 
فاختلفوا فيه على وجوه: 

الأول: أن الخطاب مع النبي (ص) في الظاهرء والمراد غيره كقوله تعالى: يا أيها النبي إذا 
طلقتم النساء6”" وكقوله: «يا يها النبي إِتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين)“ وكقوله: لئن 
أشركت ليحبطنَ عملك6”" وكقوله لعيسى (ع) ءانت قلت للناس» ومن الأمثلة المشهورة: إياك 
أعني واسمعي يا جارة» والذي e‏ هاا كرتا بوكر الأول: قوله تعالى و فى آخر السورة: 
با أيها رخ ' فبيّن أن المذكور ف في أول الآية على سبيل الرمز هم 

والثاني : أن ال لو كان شاكاً في نبوة نفسه لكان شك غيره في نبوته أولى» وهذا يوجب 
مقوط الشريعة بالكلية. 

والثالك : أن بتقدير أن يكون شاكاً في نبوة نفسه فكيف تزول ذلك الشاكٌ بإخبار أهل الكتاب عن 
نبوته؟ مع آنهم في الأكثر كانوا كفاراء وإن حصل فيهم من كان مؤمناًء إلا أن قوله ليس بحجة؛ 
لاسيما وقد تقرر ر أن ما في أيديهم من التوارة والإنجيل مصحف محرّف» فثبت أن الحق هو أن هذا 
الخطاب وإن كان في الظاهر مع الرسول إلا أن المراد هو الأمة» ومثل هذا معتاد فإنَ السلطان الكبير 
إذا كان له أمير وكان تحت رأية ذلك الأمير جمع فإذا أراد أن يأمر الرعية بأمر مخصوص فإنّه لا يوجه 
خطابه عليهم» بل يوجّه ذلك الخطاب على ذلك الأمير الذي أمّره عليهه”*' ليكون ذلك أقوى تأثيراً 
في قلوبهم . 

الثاني : أنه تعالى علم أن الرسول لم يشك في ذلك إلا أن المقصود أله متى سمع هذا الكلام 
فإنه يصرّح ويقول: يا رب لا أشك ولا أطلب الحجة من قول أهل الكتاب بل يكفيني ما أنزلته علي 
من الدلائل الظاهرة» ونظيره قوله تعالى للملائكة: «أهؤلاء إتاكم كانوا يعبدون 206 وكما قال 
لعيسى (ع): «ءآنت قلثت» والمقصود منه أن يصرح عيسى (ع) بالبراءة من ذلك فكذا هنا. 

والثالك: هو أن محمداً (ص) كان من البشر وكان حصول الخواطر المشوشة والأفكار المضطربة 





1 : هذه الآية غير موجودة في المصدر. و هي من سو رة الطلاق‎ )١( 
.١ الأحزاب:‎ )۲( 

() الزمر : 56. 

. ٠١۴ يونس:‎ (€) 

() في المصدر: الذي أميرا عليهم . 

.4١ سبا:‎ )« 
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في قلبه من الجائزات» وتلك الخواطر لا تندفع إلا بإيراد الدلائل وتقرير البيّنات» فهو تعالى أنزل هذا 
النوع من التقريرات حتى أن بسببها يزول عن خاطره تلك الوسواس» ونظيره قوله تعالى: #فلعلك 
تارك بعض ما يوحئ إليك »20 . 

وأقول: تمام التقرير في هذا الباب أن قوله: إن كنت في شك فافعل كذا وكذاء قضية شرطيةء 
والقضية الشرطية لا إشعار فيها البتة بأنْ الشرط وقع» أو لم يقع. ولا بان الجزاء وقع أو لم يقع» بل 
ليس فيها إل بيان أن ماهية ذلك الشرط مستلزمة لماهيّة ذلك الجزاء فقط. فالفائدة فى إنزال هذه الاية 
تكثير الدلائل وتقويتها بما يزيد في قوة اليقين» وطمأنينة النفس» وسكون الصدرء ولهذا السبب أكثر 
الله في كتابه من تقرير دلائل التوحيد والنبوة. 

الرابع : أن المقصود إستمالة قلوب الكفار وتقريبهم من قبول الإيمان» وذلك لاهم طالبوه مرة 


بعد أخرى بما يذل على صحة نبوته» وكأنهم استحيوا من تلك المعاودات والمطالبات؛: فصار مانعاً 


لهم من قبول الإيمان"" فقال تعالى: وإن كنت في شك من نبوتك فتمسك بالدليل الفلاني؛ يعني إن 
أولى الناس أن لا يشك في نبوته هو نفسه» ثم مع هذا إن طلب هو من نفسه دليلاً على نبوة نفسه بعد 
ما سبق من الدلائل الباهرة فإنه ليس فيه عيب» ولا يحصل بسببه نقصان» فإذا لم يستقبح ذلك منه في 
حق نفسه فلن لا يستقبح من غيره طلب الدلائل كان أولى» فثبت أن المقصود بهذا الكلام إستمالة 
القوم وإزالة الحياء عنهم في تكثير المناظرات. 

الخامس: أن يكون التقدير إِنْك لست بشاك البتة» ولو كنت شاكاً لكان لك طرق كثيرة في إزالة 
ذلك الشكء كقوله تعالى: «لو كان فيهما الهة إلا الله لفسدتا)" والمعنى لو فرض ذلك الممتنع 
واقعاً لزم منه المحال الفلاني» وكذلك ههنا لو فرضنا وقوع هذا الشك فارجع إلى التوراة والإنجيل 
لتعرف بهما أن هذا الشك زائل؛ وهذه الشبهة باطلة. 

السادس: قال الزججاج: إن الله تعالى خاطب الرسول (ص) وهو يتناول الخلق”؟؟ كقوله: «إذا 
طلقم الساء) قال القاضي: هذا بعيدٌ لاله متى قيل: الرسول"" داخل تحت هذا الخطاب فقد 
عاد السؤال. 


۱( هود: ۱۲ . 

(۲) في المصدر: وذلك الاستحياء صار مانعاً لهم عن قبول الإيمان. 
(۳) الأنبياء: ۲۲. 

(4) في المصدر: وهو شامل للخلق . 

(5) في المصدر بعد ذلك: قال: وهذا أحسن الأقاويل. 

(1) في المصدر: قيل: كان الرسول. 


حفن 


\V/0۰ 


10۰ تأريخ نبينا ج۷ 





السابع: أن لفظ «إن؛ للنفيء يعني لا نامرك بالسؤال لانك شاك لكن لتزداد يقيناًء كما إزداد 
إبراهيم (ع) بمعاينة إحياء الموتى يقيناًء وأما الوجه الثاني وهو أن يقال: هذا الخطاب ليس مع 
الرسولء وتقريره أن الناس في زمانه كانوا فرقاً ثلائة: المصدّقون به» والمكذبون له والمتوقفون في 
أمره"» فخاطبهم الله تعالى بهذا الخطاب فقال: فإن كنت أيها الإنسان في شك مما أنزلنا إليك من 
الهدى على لسان محمد (ص) فاسأل أهل الكتاب ليدلوك على صحة نبوته» وَإِنْما وحد الله تعالى وهو 
يريد الجمع» كما في قوله: يا أيّها الإنسان ما غرّك 76" ١‏ ويا أيّها الإنسان إنك كادح)“ ولما ذكر 
لهم“ ما يزيل ذلك الشكٌ عنهم حذرهم من أن يلتحقوا بالقسم الثاني وهم المكذبونء فقال؛ ولا 
تكوننٌ من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين6” ثم اختلفوا في أن المسؤول عنه”"' من هم؟ 
فقال المحققون: هم الذين آمنوا من أهل الكتاب كعبدالله بن سلام. وعبدالله بن صورياء وتميم 
الداري» وكعب الأحبارء لأنهم هم الذين يوثق بخبرهم» ومنهم من قال: الكل سواء كانوا من 
المسلمين أو الكفارء لأنهم إذا بلغوا عدد التواتر ثم قرؤا آية من التوراة أو الإنجيل وتلك الآية دالة 
على البشارة بمحمد (ص)” فقد حصل الغرض. 

فإن قيل: إذا كان مذهبكم أن هذه الكتب قد دخلها التحريف والتغيير فكيف يمكن التعويل 
عليها؟ 

قلت: إِنّما حرّفوها بسبب إخفاء الآيات الدالّة على نبوة محمد (ص)ء فإن بقيت فيها آيات دالة 
على نبوته (ص) كان ذلك من أقوى الدلائل على صحة نبوتهء لأنها لما بقيت مع توفر دواعيهم على 
إزالتها دل ذلك على أنها كانت في غاية الظهورء وأا أن المقصود من ذلك السؤال معرفة أيّ الأشياء 
ففيه قولان: 


الأول: آنه القران» ومعرفة نبوّة الرسول (ص). 


)١(‏ في المصدر: السابع: أن لفظ إن في قوله تعالى: فإن كنت. . . للنفي أي ما كنت في شك قبل. 
(۲) في المصدر: في أمره الشاكون فيه. 

(۳) الانفطار: 5. 

.5 الانشقاق:‎ )٤( 

() في المصدر: ولما ذكر تعالى لهم . 

,46 يونس:‎ )١( 

(۷) في المصدر: أن المسؤول عنه في قوله : فاسأل الذين يقرأون الكتاب. 

(۸) في المصدر: البشارة بمقدم محمد (ص). 
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والثاني: أنه رجع ذلك إلى قوله تعالى: فما إختلفوا حتى جاءهم العلم»”'؟ والأول أولى لأنه 
هو الأهم. والحاجة إلى معرفته أتم. 

واعلم أنه تعالى لما بيّن هذا الطريق قال بعده: #لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من 
الممترين6”" والمعنى ثبت عندك بالآيات والبراهين القاطعة أن ما أتاك هو الحقّ الذي لا مدخل فيه 
للمرية» فلا تكوننَ من الممترين”" ولا تكوننَ من الذين كلبوا بآيات الله)“ أي أثبت ودم على ما 
أنت عليه من إنتفاء المرية عنك وإنتفاء التكذيب» ويجوز أن يكون ذلك على سبيل التهيبج وإظهار 
التسدو» ولذلك قال (ص) عند نزوله: ولا أشك ولا أسأل أشهد أنه الحق إنتهى 9 . 


وذكر الطبرسي «رحمه الله أكثر تلك الوجوهء وقال بعد إيراد الوجه الأول من الوجوه الذي 
ذكره الرازي: وروي عن الحسن وقتادة وسعيد بن جبير أنهم قالوا: إن النبي (ص) لم يشلك ولم يسأل 
وهو المروي أيضاً عن أبي عبدالله (ع)ء وقال بعد إيراد الوجوه في سؤال أهل الكتاب: وقال الزهري: 
إن هذه الآية نزلت في السماء» فإن صح ذلك فقد كفى المؤونة» ورواه أصحابنا أيضاً عن أبي 
عبدالله (ع)؛ وقيل أيضاً: إن المراد بالشك الضيق والشدة بما يعانيه من تعنتهه”" وأذاهمء أي إن 
ضقت ذرعاً بما تلقى من أذى قومك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك كيف صبر الأنبياء على 
أذى قرمهم فاصبر كذلك" , 

قوله تعالى: «فلاتك في مرية) أي في شك» وقد مر ر الكلام في أن النهي عن المرية لا يدل 
على حصولهاء مع إمكان الخطاب العام. أو توجّه الخطاب واقعاً إلى ل «مما يعبد هؤلاء» أله 
باطلٌ» أن مصير من يعبدهم إلى النار «ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل) أي من جهة التقليد 
بلا حجة «وإنا لموفوهم نصيبهم من العذاب غير منقوص » أي على مقدار ما يستحقونه» فأيسهم 
سبحانه بهذا القول عن العفو والمغفرة (ناستقم» أي على الوعظ والإنذار والتمسك بالطاعة» والأمر 
بها والدعاء إليها كما أمرت في القرآن وغيره (ومن تاب معك) أي وليستقم من تاب معك من الشرك 


.٩۳ يونس:‎ )١( 

.٩٤ يونس:‎ )۲( 

(۳) سقط من المصدر من قوله: والمعنى إلى قوله من الممتدين. 

() يونس: 468. 

(5) في المصدر: التكذيب بايات الله ويجوز أن يكون ذلك على طريق التهيبج وإظهار التشدد. 
)١(‏ تفسير الرازي ۱۷: ۱۹۷ ١1/١‏ 

)۷( في المصدر: من نعتهم . 

(۸) مجمع البيان ۳: 5١1‏ ۲۰۲. 
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كما أمرواء أو من رجع إلى الله وإلى نبيه» وقيل: استقم أنت على الأداء؛ وليستقيموا على القبول 
«ولا تطغوا» أي لا تجاوزوا أمر الله بالزيادة والنقصان فتخرجوا عن حدّ الإستقامة. 

قال الطبرسي «رحمه الله: قال ابن عباس: ما نزل على رسول الله (ص) آية كانت أشدّ عليه ولا 
أشق من هذه الاية؛ ولذلك قال لأصحابه: ‏ حين قالوا له: أسرع إليك الشيب يا رسول الله - شيبتني. 
هود والواقعة”" . 

قوله تعالى: «ولئن اتبعت أهوائهم» قد مر الكلام في مثله فلا نعيده» قال الطبرسي رحمه الله: 
خطاب للنبي (ص)؛ والمراد به الأمة من وليّ4 أي ناصر يعينك عليه» ويمنعك من عذابه «ولا 
واق» يقيك من" . 

قوله تعالى: لا تجمل مع الله إلهاً آخر» قال الرازي: قال المفسرون: هذا في الظاهر خطاب 
للنبي (ص)ء ولكن المعنى”" عام لجميع المكلفين» ويحتمل أيضاً أن يكون الخطاب للإنسانء كأنه 
قيل: أيّها الإنسان لا تجعل مع الله إلها آخرء وهذا الإحتمال عندي أولىء لأنه تعالى عطف عليه 
فوله: #وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إيام) إلى قوله: لما يبلغنَ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما» 
وهذا لا يليق بالنبي (ص)ء لأن أبويه ما بلغا الكبر عنده» فعلمنا أن المخاطب بهذا هو نوع الإنسانء 
وأمًا قوله: «فتقعد» ففيه وجوه: 

الأول: أن معناه المكثء أي فتمكث في الناس مذموماً مخذولاء وهذا معنى شائع لهذا اللفظ 
في عرف العرب والفرس”* . 

الثاني : أن من شأن المذموم المخذول أن يقعد نادماً متفكراً على ما فرط منه. 

الثالث: أن المتمكن من تحصيل الخيرات يسعى في تحصيلهاء والسعي إِنّما يتأتى بالقيام» وأما 
العاجز عن تحصيلها فإنه لا يسعى بل يبقى جالسا قاعدا عن الطلب فالقعود كناية عن العجز والضعف› 
ا 

والكلام في الآية الثانية كالكلام في الأولى . 


.۳٠٢ :۳ مجمع البيان‎ )١( 

(؟) مجمع البيان ۳: ٤٥١‏ . 

() في المصدر: ولكن في المعنى. 

(6) الإسراء: ۲۳. 

(5) في المصدر: وهذه اللفظة مستعملة في لسان العرب والفرس في هذا المعنى . 
)١(‏ تفسير الرازې ۲۰: ۱۸۳ ۱۸٤‏ . 
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قوله: «مدحوراً» أي مطروداً مبعداً عن رحمة الله . 

قوله تعالى: «وإن كادوا ليفتنونك) قال الطبرسي رحمه الله : في سبب نزوله أقوال: 

أحدها: أنْ قريشاً فالت للنبي (ص): لا ندعك تستلم الحجر حتى تلم بالهتناء فحدّث نفسه 
وقال: ما عليّ في أن ألمّ بها والله يعلم أني لها لكاره» ويدعونني أستلم الحجرء فتزلتء عن ابن 

وثانيها: أنهم قالوا: كفت عن شتم آلهتنا وتسفيه أحلامناء واطرد هؤلاء العبيد والسقاط الذين 
رائحتهم رائحة الضأن حتى نجالسك ونسمع منك فطمع في إسلامهم فنزلت. 

الثها: أن رسول الله (ص) أخرج الأصنام من المسجد» فطلبت إليه فريش أن يترك صنماً كان 
على المروة؛ فهم بتركه ثم أمر بكسره”'؟ فنزلت ورواه العياشي بإسناده.. 

ورابعها: أنها نزلت في وفد ثقيف قالوا: نبايعك على أن تعطينا ثلاث خصال: لا تنحني» يعنون 
الصلاةء ولا تكسر”" أصنامنا بأيدينا» وتمتعنا باللات سنةء فقال (ص): لا خير فى دين ليس فيه 
ركوع ولا سجود؛ فاا كسر أصنامكم بأيديكم فذاك لكم. وأمًا الطاغية اللات" فإنّي غير ممتعكم 
بهاء وقام رسول الله (ص) وتوضأء فقال عمر: ما بالكم آذيتم رسول الله (ص)؟ إلّه لا يدع الأصنام في 
أرض العرب» فما زالوا به حتى أنزل الله هذه الآيات عن ابن عباس. 

وخامسها: أنْ وفد ثقيف قالوا: أجلنا سنة حتى نقبض ما يهدى لالهتناء فإذا قبضنا ذلك كسرناها 
وأسلمناء فهم بتأجيلهم فنزلت عن الكلبيء فقال: «وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك) إن 
مخففة عن الثقيلة» والمعنى أن المشركين هموا وقاربوا أن يزيلوك"“ ويصرفوك عن حكم القران 
«لتفتري علينا غيره» أي لتخترع علينا غير ما أوحيناه إليك» والمعنى لتحل محل المفتريء لأنك 
تخبر أنك لا تنطق إلا عن وحيء فإذا اتبعت أهوائهم أو ه[مآمت أنك تفعله بأمر الله فكنت 
كالمفتري «وإذا لاتخذوك خليلا) أي لنولوك وأظهروا صداقتك” «ولولا أن نبتناك» أي بتنا قلبك 
على الحق والرشد بالنبوة والعصمة والمعجزات» وقيل: بالألطاف الخفيّة «لقد كدت تركن إليهم شيئاً 
تليلا» أي لقد قاربت أن تسكن إليهم بعض السكون» يقال: كدت أفعل كذاء أي قاربت أن أفعله ولم 


)١(‏ في المصدر: ثم أمر بعد بكسره. 

)۲( في المصدر: لا ننحني بفنون الصلاة ولا نكسر. 

)۳( في المصدر: وأما الطاعة لللات . 

(4) في المصدر: إن المشركين الذين تقدم ذكرهم في هذه السورة هموا وقاربوا أن يزلوك . 
(5) في المصدر: وأظهروا خلتك أي صداتتك . 


\Vret 
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آفعله» وقد صح عنه (ص) قوله: «وضع عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم يعمل به أو يتكلم قال 
فقال: «#إذاً لأذقناك ضعف الحيات وضعف الممات) أي لو فعلت ذلك لعذّبناك ضعف عذاب الحياة 
وضعف عذاب الممات لأن ذنبك أعظم» وقيل : المراد بالضعف العذاب المضاعف ألم قال ابن 
عباس: رسول الله (ص) معصومٌ ولكن هذا تخفيفٌ لأمته”" لثلا يركن أحدّ من المؤمنين إلى أحد من 
المشركين في شيء من أحكام الله وشرائعه ثم لا تجد لك علينا نصيرا أي ناصراً ينصرك 9 . 

وقال الرازي: احتجَ الطاعنون في عصمة الأنبياء (ع) بهذه الاية بوجوه: 

الأول: أنْها دلت على أنه (ص) قرب من أن يفتري على الله. والفرية على الله من أعظم 
الذنوب. 

الثاني : أنها تدل على أنه لولا أن الله تعالى ثبّته وعصمه لقرب أن يركن إلى دينهم . 

الثالث: أنه لو لا سبق جرم وجناية لم يحتجح إلى ذكر هذا الوعيد الشديد. 

والجواب عن الأول: أن (كاد) معنا المقاربة» فكان معنى الآية أنه قرب وقوعه في الفتنة» وهذا 
لا يدل على الوقوع. 

وعن الثاني أن كلمة (لولا) تفيد إنتفاء الشيء» لثبوت غيره» تقول: لولا عليَّ لهلك عمرء 
ومعناه أن وجود علي (ع) منع من حصول الهلاك لعمرء فكذلك ههنا فقوله: «ولولا أن ثيّتناك» معناه 
لولا حصل تثبيت الله لك يا محمدء فكان تثبيت الله مانعً"» من حصول ذلك الركون. 

وعن الثالث أن التهديد على المعصية لا يدل على الإقدام عليهاء والدليل عليه آيات منها قوله 
تعالى: «ولو تقول علينا بعض الأفاويل «لأخذنا منه باليمين24؟ الايات» وقوله تعالى: لشن 
أشركت4”"" وقوله: ولا نطع الكافرين4 إنتهى . 


)١(‏ في المصدر: والله أعلم بنبيه. 

(۲) في المصدر: ولكن هذا تخويف لامته. 

(۳) مجمع البيان ۳: ٦٦٩‏ 7707 بفارق يسير. 
)٤(‏ في المصدر: وجناية وإلا فلا حاجة. : 
(0) في المصدر: فكان حصول ذلك التثبيت مانعاً. 
)١١‏ الحاقة: عع _مغ. 

. ٦١ الزمر:‎ )۷( 

.١ الأحراب:‎ )۸( 

(9) تفسير الرازي ۲۱: ۲۲ ۲۳. 


ج۷ عصمته وتأويل بعض ما يوهم ذلك 1 





وقال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى: (ولئن شئنا لنذهبنْ بالذي أوحينا إليك» يعني القرآنء 
ومعناه إِنّي أقدر أن آخذ ما أعطيتك كما منعته غيرك» ولكن دبّرتك بالرحمة لك فأعطيتك ما تحتاج 
إليه» ومنعتك ما لا تحتاج إلى النص عليه ثم لا تجد لك به علينا وكبلا» أي ثم لو فعلنا ذلك لم 
تجد علينا وكيلا يستوفي ذلك من . 


قوله تعالى: «وما أرسلنا من قبلك) قال الرازي: ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية أن 
الرسول لما رأى إعراض قومه عنه شق عليه ما رأى من مباعدتهم عما جاءهم به تمنى في نفسه أن 
يأتيهم من الله ما يقارب بينه وبين قومه» وذلك لحرصه على إيمانهم» فجلس ذات يوم في ناد من 
أندية قريش كثير أهلهء وأحب يومتذ أن لا يأتيه من الله شيء ينفروا عنهء وتمنى ذلك فانزل تعالى 
سورة «والنجم إذا هوى) فقرأها رسول الله (ص) حتى بلغ «افرأيتم اللات والعزى * ومناة الثالئة 
الأخرى»”" ألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق7 العلى * منها الشفاعة ترتجى. فلما سمعت 
قريش فرحواء ومضى رسو الله (ص) في قراءته وقرأ السورة كلها فسجد المسلمون لسجوده» 
وسجد جميع من في المسجد من المشركين؛ فلم يبق في المسجد مؤمن ولا كافر إلا سجد سوى 
الوليد بن المغيرة وسعيد بن العاص” ٠‏ فإتهما أخذا حفنة من البطحاء“ ورفعاها إلى جبهتيهما 
وسجدا عليهاء لأنهما كانا شيخين كبيرين لم يستطيعا السجود» وتفرقت قريش وقد سرهم ما 
سمعواء وقالوا: قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكرء فلما أمسى رسول الله (ص) أتاه جبرائيل (ع) 
فقال: ماذا صنعت؟ تلوت على الناس ما لم اتك به عن الله؟ وقلت ما لم أقل لك؟ فحزن 
رسول الله (ص) حزناً شديدلٌ وخاف من الله خوفاً عظيماً حتى نزل قوله: وما أرسلئنا من قبلك مر 
رسول ولا نبي) الآية» هذا رواية عامة المفسرين الظاهريين وأما أهل التحقيق فقد قالوا: هذه الرواية 
باطلة موضوعة”"“ » واحتجوا بالقران والسئّة والمعقولء أما القرآن فوجوه: 





(۱) مجمع البيان ۳: 1۷١‏ 7152. 

25١-19 النجم:‎ )۲( 

(۳) في المصدر ونسخة: الغرنق بالغمء طائر مائي. وفي المجمع: قولهم تلك الغرانيق العلى وأن شفاعتهن لترتجى 
المراد منها هنا الأصنام وفي الأصل المذكور من طير الماء واحده غرنوق وغرنيق سمي به بياضه فيل هو الكركي 
وبالفارسية كلنك وكانوا يزعمون أن الأصنام كانت تقربهم إلى الله تعالى فتشفع لهم فشبهت بالغرائيق لأنها تعلو 
في السماء وترتفع . 

. في المصدر: وأبي أحيحة سعيد بن العاص‎ )٤( 

(5) في المصدر: آخذا حفنة من التراب من البطحاء. 

(1) اقول: هذا الخبر من جملة الاخبار التي انفرد بها العامة ولاوجود ولااعتبار لها في كتبنا. فالعجب كل العجب 


كورلا 


\V/ 0V 
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أحدها: قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه 
الوتين6 . 

وثانيها: قل ما يكون لي أن أبدّله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحي إليّ2"7»6. 

وثالئها: قوله: وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحيٌ يوحى) فلو أنه قرأ عقيب هذه الآية 
تلك الغرانيق العلى لكان قد ظهر كذب الله تعالى في الحال؛ وذلك لا يقول به مسلم. 

ورابعها: قوله تعالى : «وإن کادوا ليفئنونك) وکاد معا قرب أن يكون الأمر كذلك مع آنه 


لم يحصل. 
وخامسها: قوله: «ولولا أن لبتناك) وكلمة لولا تفيد إنتفاء الشيء لإنتفاء غيره» فدل على أن 
الركون القليل لم يحصل . 


وسادسها: قوله: (كذلك لننبّت به فؤادك6”" . 
وسابعها: قوله: (سنقرثك فلا تنسى# . 
وأمًا السنة فهي آنه روي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة”" أنه سئل عن هذه القصة فقال: هذا 


وقال الإمام أبو بكر البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل؛ ثم أخذ يتكلم في أن رواة 
هذه القصة مطعونون» وأيضاً فقد روى البخاري في صحيحه أنه (ص) قرأ سورة (والنجم) وسجد فيها 


= بعد وضوح كذب هذه الرواية ان يأتي على رواية اغلب مفسري العامة دون لحاظ مستوى الاهانة التي يلحقونها 


برسول الله(ص)!1. 
فهل ان الجميع من المسلمين والكافرين والمشركين يعون ما قال الرسول. والرسول نفه لايلتفت الى 
ترى هل غاب عن اذهانهم ما يعنيه ظاهر الاية الشريفة«وما ينطق عن الهوى # إن هو الا وحي 
يوحى». ؟واين أضحى قوله تعالى :انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون؟!. 
انها نعرة نعرفها من اجذم. !! 
1( يونس : 0 . 
)۲( في المصدر: وكاد عند بعضهم معناه. 
(9) الفرقان: ۳۲. 
(4) الأعلى: .١‏ 


(6) في نسخة: إسحاق بن جرير. 
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المسلمون والمشركون والونس والجن ولیس فيه حديث الغرانيق» وروي هذا الحديث من طرق كثيرة 
وليس فيها البتة حديث الغرانيق . 

وأما المعقول فمن وجوه: 

أحدها: أن من جوز على الرسول (ص) تعظيم الأوثان فقد كفرء لان من المعلوم بالضرورة أن 
أعظم سعيه (ص) كان في نفي الأوثان. 

وثانيهما: أنه (ص) ما كان يمكنه في أول الأمر أن يصلي ويقرأ القرآن عند الكعبة آمناً لاذى 
المشركين له حتى كانوا رما مذوا أيديهم إليه» وإنّما كان يصلي إذا لم يحضروها ليلا أو في أوقات 
خلوة» وذلك يبطل قولهم. 

وثالئها: أن معاداتهم للرسول (ص) كانت أعظم من أن يقروا بهذا القدر من القراءة دون أن 
يقفوا على حقيقة الأمرء فكيف أجمعوا على أنه عظم الهتهم حتى خرّوا سجداً مع أنه لم يظهر عندهم 
موافقته لهم . 

ورابعها: قوله: «فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم ثم يحكم | الله آياته و ذلك أن إحكام الآيات 
بإزالة تلقية الشيطان ‏ عن الرسول أقوى من نسخه بهذه الآيات التي تن تنتفى الشبهة معهاء فإذا أراد الله تعالى إحكام 
الآيات لثلاً يلتبس ما ليس بقوآن قرآناً فبأن يمنع الشيطان من ذلك أصلاً أولى. 

وخامسها: وهو أقوى الوجوه أنا لو جوزنا ذلك إرتفع الأمان عن شرعهء وجوزنا في كل واحد 

من الأحكام والشرائع أن يكون كذلكء ويبطل قوله تعالى: بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل 

ا و و ا ¿ الزيادة 
فيه » فبهذه الوجوه عرفنا على سبيل الإجمال أن هذه القصة موضوعة» أكثر ما في الباب أن جمعاً من 
المفسّرين ذكروها لكنهم ما بلغوا حدٌ التواتر» وخبر الواحد لا يعارض الدلائل العقلية والنقلية 
المتواترة» ولنشرع الآن في التفصيل فنقول: التمني جاء في اللغة لأمرين : أحدهما: : تمني القلب» 
والثاني: القراءة» قال الله تعالى: «ومنهم أميّون لا يعلمون الكتاب إلا أماني4”" أي إلا قراءة» لان 
الأمّ لا يعلم القرآن من المصحف. وإنما يعلمه قراءة» وقال حسان: 


)1( الحج : ,6 

(۲) في المصدر: بإزالة ما يلقيه الشيطان. 
(۳) المائدة: ٦۷‏ 

(4) في المصدر: لا فرق في العقل. 
(6) البقرة: ۷۸. 
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تمنى كتاب الله أول ليلة 2# واخرها لاقى الحمام المقادر 

فأمًا إذا فسرنا بالقراءة ففيه قولان: 

الأول: إِنه تعالى أراد بذلك ما يجوز أن يسهو الرسول فيه ويشتبه على القارىء , دون ما رووه 
من قوله: تلك الغرانيق العلى. 

الثاني : المراد فيه وقوع هذه الكلمة في قراءته» ثم اختلف القائلون بهذا على وجوه: 

الأول: أن النبي (ص) لم يتكلم بقوله؛ تلك الغرانيق العلىء ولا الشيطان تكلم بهء ولا أحد 
تكلم به» لكنه (ص) لما قرأ سورة النجم اشتبه الأمر على الكفار فحسبوا بعض ألفاظه ما رووه» وذلك 
على حسب ما جرت العادة به من توهم بعض الكلمات على غير ما يقال» وهو ضعيف لوجوه: 

أحدها: أن التوهم في مثل ذلك إنما يصح فيما قد جرت العادة بسماعه» فأمًا غير المسموع فلا 
يقع ذلك فيه. 

وثانيها: أله لو كان كذلك لوقع هذا التوهم لبعض السامعين دون البعضء فإنَ العادة مانعة من 
إتفاق الجمع العظيم في الساعة الواحدة على حال واحدة”"2 في المحسوسات. 

وثالثها: لو كان كذلك لم يكن مضافاً إلى الشيطان. 

الوجه الثاني: قالوا: إن ذلك الكلام كلام شيطان الجن. وذلك بأن تكلم بكلام من تلقاء نفسه 
أوقعه في درج تلك التلاوة”" ليظنَ أنه من جنس الكلام المسموع من الرسولء قالوا: والذي يؤكده 
أله لا خلاف أن الجن الشياطين متكلمون» فلا يمتنع أن يأني الشيطان بصوت مثل صوت 
الرسول (ص) فيتكلم بهذه الكلمات في أثناء كلام الرسول (ص)» وعند سکوته» فإذا سمع الحاضرون 
ظنوا أنه كلام الرسول”" ثم لا يكون هذا قادحاً في النبوة لما لم يكن فعلاً له» وهذا أيضاً ضعيف؛ 
فإك إذا جوّزت أن يتكلم الشيطان في أثناء كلام الرسول (ص)“ بما يشتبه على السامعين كونه كلاماً 
للرسول بقي هذا الإحتمال في كل ما يتكلم به الرسول» فيفضي إلى إرتفاع الوثوق عن كل الشرع. 

فإن قيل؛ هذا الإحتمال قائم في الكل ولكنه لو وقع لوجب في حكمة الله أن يشرح الحال فيه 
كما في هذه الواقعة» إزالة للتلبيس. 


)١(‏ في المصدر: من اتفاق الجم العظيم في الساعة الواحدة على خيال واحد. 

(۲) في المصدر: تلك التلاوة في بعض وتفاته. 

(۳) في المصدر: فإذا سمع المحاضرون تلك الكلمة بصوت مثل صوت الرسول وما رأوا شخصاً آخر ظن الحاضرون 
أنه كلام الرسول (ص). 

)٤(‏ في المصدر: أن يتكلم الشيطان كلام الرسول (ص). 
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قلنا: لا يجب على الله إزالة الإحتمالات كما في المتشابهات. وإذا لم يجب على الله ذلك 
يمكن الإحتمال في الكل . 

الوجه الثالث؛ أن يقال: المتكلم بذلك بعض شياطين الإنس وهم الكفرةء فاه (ص) لما إنتهى 
في قراءة هذه السورة إلى هذا الموضع وذكر أسماء الهتهم وقد علموا من عادته أنه يعيبها فقال بعض 
من حضر؛ تلك الغرانيق العلى» فاشتبه الامر على القوم لكثرة لن القوم» وكثرة صياحهم وطلبهم 
تغليطه» وإخفاء قراءته» ولعل ذلك كان في صلاته» لأنهم كانوا يقربون منه في حال صلاته ويسمعون ۱۷/٩۱‏ 
قراءته ويلغون فيهاء وقيل: إلّه (ص) كان إذا تلا القران على قريش توقف في فصول الآيات فألقى 
بعض الحاضرين ذلك الكلام في تلك الوقفات» فتوهم القوم آنه من قراءة الرسول (ص)ء ثم أضاف 
الله ذلك إلى الشيطان لأنه بوسوسته يحصل اول أو لاله سبحانه جعل ذلك المتكلم نفسه شيطاناًء 
وهذا أيضاً ضعيف لوجهين: أحدهما: أنه لو كان كذلك لكان يجب على الرسول (ص) إزالة الشبهة 
وتصريح الحق» وتبكيت7" ذلك القائل» وإظهار أن هذه الكلمة منه صدرت» ولو فعل ذلك" كان 
ذلك أولى بالنقل . 

فإن قيل: إِنّما لم يفعل الرسول (ص) ذلك لأنّه كان قد أدّى السورة بكمالها إلى الأمّة دون هذه 
الزيادة» فلم يكن ذلك مؤدّياً إلى التلبيس كما لم يؤذ سهوه في الصلاة بعد أن وصفها إلى اللبس. 

قلنا: إن القرآن لم يكن مستقرًاً على حالة واحدة في زمن حياته» لأنه كان تأتيه الآيات فيلحقها 
بالسورء فلم يكن تأدية تلك السورة بدون هذه الزيادة سبباً لزوال اللبس» وأيضاً فلو كان كذلك لما 
استحق العتاب”؟2 من الله على ما رواه القوم. 

الوجه الرابع: وهو أن التكلم بهذا هو الرسول (ص)ء ثم إن هذا يحتمل ثلاثة أوجه: فإنّه إمَا 
أن يكون قال هذه الكلمة سهواء أو قسرآاء أو اختباراًء آماالأرّل فكما يروى عن قتادة ومقاتإ ° 
أنه (ص) كان يصلي عند المقامء فسها وجرى على لسانه هاتان الكلمتان» فلمًا فرغ من السورة سجد 
وسجد کل من فير المسجد. وفرح المشركون ممّا سمعواء فأتاه جبرئيل (ع) فاستقرأه» فلمًا انتهى إلى 
الغرانيق قال: لم آتك بهذاء فحزن رسول الله (ص) إلى أن نزلت هذه الاية» وهذا أيضاً ضعيف من ۲١ر۷٠‏ 
وجوه 


أحدها: أنه لو جاز هذا السهو لجاز في سائر المواضع» وحينئذٍ تزول الثقة عن الشرع. 


.۲۹۷ :۱۲ اللغط: الأصوات المبهمة المختلطة . لسان العرب‎ )١( 

(۲) التبكيت: كالتقريع والتعنيف وبكتة: قرعه بالعذل تقريعاء لسان العرب ٤1۹ :١‏ . 

(0) في المصدر: وثانيها: لو فعل ذلك. 

(4) كذا في المصدرء وكذا استظهر صحتها المصنف في الحاشية وهو الصحيح وفي «ط»: العقاب. 
)0( ا أما الأول: وهو أنه (ع) قال هذه الكلمة سهواً فكما يروى عن قتادة ومقاتل أنهما قالا. 
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وثانيها: أن الساهي لا يجوز أن يقع منه مثل هذه الألفاظ المطابقة لوزن السورة وطريقتها 
ومعناها» نا مسد اعد زه أن احا لد أحيد ته لما جار اناج برس e‏ 
وزنها ومعناها وطريقتها. 

وثالئها: هه أنه تكلم بذلك سهواء فكيف لم يتنبه('2 لذلك حين قرأها على جبرئيل (ع) وذلك 
ظاهر. 

وأا الوجه الثاني فهو آله (ص) تكلّم قرا بذلك فهو الذي قال قوم: إن الشيطان أجبر 
النبي (ص) على التكلم بهء وهذا أيضاً فاسد لوجوه: 

أحدها: أن الشيطان لو قدر على ذلك في حقّ النبي (ص) لكان اقتداره علينا أكثر» فوجب أن 
يزيل الشيطان الناس عن الدين» ولجاز في أكثر ما يتكلم به الواحد منا أن يكون ذلك بإجبار الشيطان. 

وثانيها: أن الشيطان لو قدر على هذا الإجبار لارتفع الأمان عن الوحيء لقيام هذا الاحتمال. 

وثالئها: آنه باطل بدلالة قوله تعالى حاكياً عن الشيطان: «وما كان لي عليكم من سلطان إلآ أن 
دعوتکم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسکم)“ وقال تعالى : «إِنْه ليس له سلطان على الّذين 
امنوا وعلى ربّهم يتوكلون * إنّما سلطانه على الذين يتولونهي”“ وقال: إل عبادك منهم 
المخلصين ي0“ ولا شف أنه (ص) كان سيّد المخلصين. 

وأمًا الوجه الثالث وهو أنه (ص) تكلم بذلك اختياراً وههنا وجهان: 

أحدهما: أن نقول: إن هذه الكلمة باطلة. 

والثاني : أن نقول: إنها ليست كلمة باطلة» أمَا على الوجه الأوّل فذكروا فيه طريقين: الأوّل قال 
ابن عباس في رواية عطاء: إن شيطاناً يقال له: الأبيض أتاه على صورة جبرئيل (ع)؛ وال عليه هده 
الكلمة فقرأهاء و فسمع المشركون ذلك وأعجبهم. فجاءه جبرئيل (ع) واستعر ضه» فقرأ السورة”*“ فلمًا 
بلغ إلى تلك ف قال جبرئيل (ع): أنا ما جئتك بهذه» قال رسول الله (ص): إِنّْه أتاني ات على 
صورتك فالقاه" على لساني. 

الطريق الثاني : قال بعض الجهال إنه (ص) لشدّة حرصه على إيمان القوم أدخل هذه الكلمة من 


)١(‏ كذا في «أ». وفي «ط؛: ينتبه. وفي المصدر: ينبه 
(؟) ابراهيم: ۲۲. 

.١١١- ۹۹ النحل:‎ )۳( 

٤١ الحجر:‎ )٤( 

(5) في المصدر: فقرأها. 

(7) في المصدر: أنه أتاني آت على صورتك فالقاها. 
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عند نفسه» ثمّ رجع عنهاء وهذان القولان لا يرغب فيهما مسلم البتّة لأنّ الأول يقتضي أنه (ص) ما 
كان يميّز بين الملك المعصوم؛ والشيطان الخبيث. 

والثاني : يقتضي أنه كان خائناً في الوحي. وكلّ واحد منهما خروج عن الدين. 

وأمًا الوجه الثاني: وهو أن هذه الكلمة ليست باطلةء فههنا أيضاً طرق : 

الأوّل: أن يقال: الغرانيق هم الملائكة وقد كان ذلك قراناً منزّلاً في وصف الملائكة فلمًا توهم 
المشركون أنه يريد الهتهم نسخ الله تلاوته. 

الثاني : أن يقال: إن المراد منه الاستفهام على سبيل الإنكارء فكأنّه قال: أشفاعتهنٌ ترتجى؟ . 

الثالث: أنه تعالى ذكر الإثبات وأراد النفي كقوله تعالى: «يبيّن الله لكم أن تضلوا)“ آي لا 
تضلواء كما يذكر النفي ويريد به الإثبات كقوله تعالى: قل تعالوا آنل ما حرّم ربكم عليكم أن لا 
تشركوا به والمعنى أن تشركواء وهذان الوجهان الأخيران يعترض عليهما بأنّه لو جاز ذلك بناء 
على هذا التأويل فلم لا يجوز أن يظهروا كلمة الكفر في جملة القرآن» أو في الصلاة بناءً على 
التأويل» ولكن الأصل في الدين أن لا نجوّز عليهم شيئاً من ذلك" لان الله تعالى قد نصبهم حجّة» 
واصطفاهم للرسالة فلا يجوز عليهم ما يطعن في ذلك أو ينفر» ومثل ذلك في النفر أعظم من الأمور 
التي جتبه الله تعالى““ كنحو الكتابة والفظاظة وقول الشعرء فهذه الوجوه المذكورة في قوله: تلك 
الغرانيق العلى» وقد ظهر على القطع كذبهاء فهذا كله إذ فسرنا التمني بالتلاوةء أمَا إذا فسرناها 
بالخاطر وتمتي القلب فالمعنى أن النبيَ (ص) متى تمئى بعض ما يتمناه من الأمور وسوس الشيطان إليه 
بالباطل» ويدعوه إلى ما لا ينبغي» ثم إن الله تعالى ينسخ ذلك ويبطله ويهديه إلى ترك الالتفات إلى 
وسوسته» ثم احتلفوا في كيفيّة تلك الوسوسة على وجوه: 

أحدها: أنه ما يتقرّب به إلى المشركين من ذكر آلهتهم“. قالوا: إِلّه (ص) كان يحب أن 
يتألفهم. وكان يترد" ذلك في نفسه» فعند ما لحقه النعاس زاد تلك الزيادة من حيث كانت في 
تة وهذا أيضاً خروج عن الدين وبيانه ما تقدّم . 

وثانيها: ما قال مجاهد من أله (ص) كان يتمنّى إنزال الوحي عليه على سرعة دون تأخير فنسخ 
الله ذلك بان عرفه أن إنزال ذلك بحسب المصالح في الحوادث والنوازل وغيرها. 


.١۷١ الناء:‎ )١( 

.٠١١ الأنعام:‎ )۲( 

[فرف في المصدر: أن لا يجوز عليهم شيء من ذلك . 

(5) في المصدر: في التفسير أعظم من الأمور التي حثه الله تعالى على تركها. 
(5) في المصدر: من ذكر الهتهم بالثناء . 

»( في المصدر: وكان يردد. 


دين 
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وثالثها: يحتمل آنه (ص) عند نزول الوحي كان يتفكر في تأويله إذا كان محتملاً فيلقي 
عد عه لم يرده؛ فبيّن تعالى أنه ينسخ ذلك بالإبطال ويحكم ما أراده بأدلته وآياته. 

ورابعها: معنى الآية إذا تمنى أراد فعلاً تقرباً إلى اله ألقى الشيطان في ذكره' ما يخالفه 
فیرجم إلى الله في a‏ وهو كقوله: إن الذين انقوا إذا مهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم 
مبصرون ي( وكقوله تعالى: «وإمًا ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باله) ومن التاس من قال: لا 
يجوز حمل الأمنيّة على تمئي القلبء لاله لو كان كذلك لم يكن ما يخطر ببال رسول الله (ص) فتنة 
للكفارء وذلك يبطله قوله: «ليجمل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض #6" . 

والجواب: لا يبعد أنه إذا قوي التمني اشتغل الخاطر به» فحصل به السهو في الأفعال الظاهرة 
بسببه فيصير ذلك فتنة للكفار انتهى كلامه 29. 

وقال السيّد المرتضى قدّس الله روحه في التنزيه بعد نقل بعض الروايات السابقة: قلنا: أمَا الاية 
فلا دلالة في ظاهرها على هذه الخرافة التي قصوا بها" وليس يقتضي الظاهر إلآ أحد أمرين : إا أن 
يريد بالتمني التلاوة كما قال حسّان» أو تمي القلب» فإن أراد التلاوة كان المراد أن من أرسل قبلك 

من الرسل كان إذا تلا ما يؤذيه إلى قومه حرّفوا عليه وزادوا فيما يقوله ونقصواء كما فعلت اليهود في 

الكذب على نبتهم (ع)» فأضاف ذلك إلى الشيطان» لأنه يقع بوسوسته وغروره ثم بين أن الله تعالى 
يزيل ذلك ويدحضه بظهور حججه وینسخه» ويحسم مادّة الشبهة به» وإنما خرجت الاية على هذا 
الوجه مخرج التسلية ن لمَا كذب المشركون عليه» وأضافوا إلى تلاوته من مدح الهتهم ما لم 
يكن فيهاء وإن كان المراد تمي القلب فالوجه في الاية أن الشيطان ‏ متى تمنى بقلبه”2 بعض ما يتمّناه 
من الأمور - يوسوس إليه بالباطل» ويحدّثه ا ويغريه بها ويدعوه إليهاء وإن الله تعالى ينسخ 
ذلك ويبطله بما يرشده إليه من مخالفة الشيطان وعصيانه» وترك استماع غرورهء فأمًا الأحاديث 
المرويّة في هذا الباب فلا يلتفت إليها من حيث تضمُّنت ما قد نزهت العقول الرسل (ع) عنه» هذا لو 


)١(‏ في المصدر: إذا كان مجملاً. 
(؟) في المصدر: إذا تمنى إذا أراد فعلاً مقرباً إلى الله . 
(۳) في المصدر: ألقى الشيطان في فكره. 
(4) الأعراف: .5١١‏ 
(6) الحج: .٥۳‏ 
(1) تفسير الرازي ۲۳: 6٠‏ 080 بفارق يسير غير ما أشرنا. 
أقول: المظنون بقوة أن أغلب ما ذكره قد أخذه من الشريف المرتضى فى تنزيه الأنبياء. 
(۷) في المصدر: التي قصوها. ١‏ 
(۸) في المصدر :إن الشيطان متى تمنى النبي عليه السلام بقلبه 
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لم تكن في أنفسها مطعونة مضعفة“ عند أصحاب الحديث بما يستغنى عن ذكره» وكيف يجيز ذلك على 
النبيَ (ص) من يسمع الله يقول: «كذلك لنت به فؤادك» يعني القرآن» وقوله تعالى: «و لو تقوّل 
علينا) الآيات»وقوله تعالى: «سنقرئك فلا تنسى» على أن من يجيز السهو على الأنبياء (ع) يجب أن لا 
يجيز ما تضمُّنته هذه الرواية المنكرة لما فيه" من غاية التنفير عن النبنَ (ص). لان الله تعالى قد جنب 
نبيّه (ص )من الأأمور الخارجة عن باب المعاصي» كالغلظة والفظاظة وقول الشعر وغير ذلك مما هو دون مدح 
الأصنام المعبودة دون الله تعالى »على أنّهى(اص) لا يخلو ‏ وحوشي ممًا قرّف به" _ من أن يكون تعمّد ما 
حكوه وفعله قاصداًء أو فعله ساهياً؛ ولاحاجة بنا إلى إبطال القصد في هذا الباب والعمد لظهوره. وإن كان 
فعله ساهياً فالساهي لا يجوز أن يقع منه مثل هذه الألفاظ المطابقة لوزن السورة وطريقتهاء ثم بمعنى ما 
تقدّمها من الكلام ٠‏ لانّا نعلم ضرورة أن شاعراً لو أنشد قصيدة لما جاز أن يسهو حتّى يتفق منه بيت شعر في 
وزنهاء وفي معنى البيت الذي تقدّمه. وعلى الوجه الذي يقتضيه فائدته» وهو مع ذلك يظنّ آله من القصيدة 
التي ينشدهاء وهذا ظاهر في بطلان هذه الدعوى على النبيَّ(ص )على أن بعض أهل العلم قد قال: يمكن 
أن يكون وجه التباس الأمر أن رسول الله (ص) لما تلا هذه السورة في ناد غاص بأهله وكان أكثر 
الحاضرين من قريش المشركين» فانتهى إلى قوله تعالى: «أفرايتم اللآت و العزى) وعلم من قرب من 
مكانه من قريش أنه سيورد بعدها ما يقدح”'' فيهنَ قال كالمعارض له والرادٌ عليه: تلك الغرانيق العلىء 
وإِن شفاعتهن لترجى: فظن كثير من حضر أن ذلك من قوله (ص)» واشتبه عليه الأمرء لأنهم كانوا 
يلفظون””) عند قراءته (ص) ويكثر كلامهم وضجاجهم طلباً لتغليطه وإخفاء قراءته» ويمكن أن يكون هذا 
أيضاً في الصلاة لأنّهم كانوا يقربون منه في حال صلاته عند الكعبة» ويسمعون قراءته ويلغون فيهاء وقيل 
أيضاً: إنه (ص) كان إذا نلا القرآن على قريش توقف في فصول الايات» وأتى بكلام على سبيل الحجاج 
لهم فلما تلا : «أفرأيتم اللآت و العرى *: و منات الثالثة الأاخرى) قال (ص): تلك الغرانيق العلى ومنها 
الشفاعة ترتجى؟ على سبيل الإنكار عليهمء وأن الأمر بخلاف ما ظنوه من ذلك وليس يمتنع أن يكون هذا 
في الصلاةء لأن الكلام في الصلاة حينئذ كان مباحاء وإِنّما نسخ من بعدء وقيل: إن المراد بالغرانيق 
الملائكة وقد جاء مثل هذا في بعض الحديث فتوهم المشركون أله يريد الهتهمء وقيل: إن ذلك كان 
قرانا منزلا في وصف الملائكة » تلاه الرسول (ص)ء فلما ظن المشركونء أن المراد به الهتهم نسخت 
تلاوتهء وکل هذا يطابق ما ذكرناه من تأويل قوله تعالى: «إذا تمنى ألقى الشيطان في 


)١(‏ في المصدر: مطعونة ضعيفة. 

(۲) فى المصدر: لما فيها. 

(۳) في المصدر: قذف به. 

)€( في المصدر: وعلم من قرب مكانه منه من قريش أنه سيورد بعدها ما يسؤهم به. 
(5) في نسخة: يلغطون وهو الصحيح. 


V/V 


هين 


١ 
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أمنيته» لان بغرورالشيطان ووسوسته أضيف إلى تلاوته (ص) ما لم يرده بهاء وکل هذا واضح بحمد 
الله إنتهى 27 , 

وقال القاضي عياض في الشفاء بعد توهين الحديث والقدح في سنده بوجوه شتّى: وقد قرّرنا 
بالبرهان والإجماع عصمته (ص) من جريان الكفر على قلبه أو لسانه لا عمداً ولا سهواًء أو أن يتشبه 
عليه ما يلقيه الملك مما يلقي الشيطان» أو أن يكون للشيطان عليه سبيل» أو أن يتقول على الله لا 
عمداً ولا سهواً ما لم ينزل عليه» ثم قال: ووجه ثان وهو استحالة هذه القصة نظراً وعرفاًء وذلك أن 
الكلام لو كان كما روي لكان بعيد الإلتيام متناقض الاقسام. ممتزج المدح بالذمّ؛ متخاذل التأليف 
والنظمء ولما كان النبي (ص) ولا من بحضرته من المسلمين وصناديد قريش من المشركين ممن يخفى 
عليه ذلك. وهذا لا يخفى على أدنى متأمل؛ فكيف بمن رجح حلمه» وانّسع في باب البيان ومعرفة 
فصيح الكلام علمه. 

ووجه ثالث: أنه قد علم من عادة المنافقين ومعاندي المشركين وضعفة القلوب والجهلة من 
المسلمين نفورهم لأول وهلة وتخليط العدو على النبي (ص) لأقل فتنة» وإرتداد من في قلبه مرض 
ممن أظهر الإسلام لأدنى شبهة» ولم يحك أحدٌ في هذه القصة شيئاً سوى هذه الرواية الضعيفة 
الأصل. ولو كان ذلك لوجدت قريش على المسلمين الصولة.” ولأفامت بها اليهود عليهم الحجة 
كما فعلوه مكابرة في قضية الإسراء حتى كانت في ذلك لبعض الضعفاء رذة» وكذلك ما روي في قصة 
القضية ولا فتنة أعظم من هذه البليّة لو وجدت؛ ولا تشغيب”” للمعادي حينئذ أشدَّ من هذه الحادثة 
لو أمكنتء. فما روي عن معاند فيها كلمة» ولا عن مسلم بسببها شبهة فدل على بطلها واجتثاث أصلها 
ثُمْ ذكر أكثر الوجوه التي ذكرها السيد والرازي“ . 

وقال الطبرسي «رحمه الله» بعد نقل ملخص كلام السيد: وقال البلخي: ويجوز أن يكون 
النبي (ص) سمع هاتين الكلمتين من فومه وحفظهماء فلما قرأها ألقاهما الشيطان في ذكره» فكاد أن 
يجريها على لسانه فعصمه الله ونبهه» ونسخ وسواس الشيطان وأحكم آياته بان قرأها النبي (ص) 
محكمة سليمة مما أراد الشيطان. والغرانيق جمع غرنوق وهو الحسن الجميل» يقال: شاب غرنوق 
وغرانق: إذا كان ممتلياً رياناً ثم يحكم الله اياته» أي يبقى آياته ودلائله وأوامره محكمة لا سهو 
فيها ولا غلط طليجعل ما يلقي الشيطان) إلى قوله: «والقاسية قلوبهم» أي ليجعل ذلك تشديداً في 


)١(‏ تنزيه الأنبياء: ٠١9-٠07‏ مع بعض الاختصار والاختلاف اليسير. 
(۲) الصوله: الولبة؛ وصال عليه؛ وثب لسان العرب ۷: 144. 

(۳) الشغب والتشغيب: تهييج الشر. لسان العرب ۷: ٠٤١‏ . 

)٤(‏ شرح الشفاء: نسخته ليست لدينا. 
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التعبّدء وإمتحاناً على الذين في قلوبهم شكّ. وعلى الذين قست قلوبهم من الكفارء فيلزمهم الدلالة 
على الفرق بين ما يحكمه الله وبين ما يلقيه الشيطان «لفي شقاق بعيد) أي في معاداة ومخالفة بعيدة 
عن الحق «وليعلم الذين أتوتوا العلم» بالله وتوحيده وحكمته اه الحق من ربك) أي أن القران حقّ 
لا يجوز عليه التغيبر والتبديل «فيؤمنوا به أي فيثبتوا على إيمانهم» وقيل: يزدادوا إيمانا”'؟ «فتخبت 
له قلوبهم» أي تخشع وتتواضع لقوة إيمانهم'". 

وقال «رحمه الله» في قوله تعالى: فلا تدع مع اله): المراد به سائر المكلفينء وإنما أفرده 
بالخطاب ليعلم أن العظيم الشأن إذا أوعد فمن دونه كيف حاله. وإذا حذر هو فغيره أولى 
بال" : 


قوله تعالى: «وما كنت ترجو» قال الرازي: في كلمة «إلآ» وجهان: 

أحدهما: أنها للاستثناء» ثم قال صاحب الكشاف: هذا كلام محمول على المعنى» كاله قيل: 
وما ألقي إليك الكتاب إلا رحمة من ربك ويمكن أيضاً إجراؤه على ظاهره» أي وما كنت ترجو إلا 
أن يرحمك الله رحمة فينعم عليك بذلك» أي وما كنت ترجو إلا على هذا الوجه. 

والثاني: أن «إلآ» بمعنى (لكن)““ أي ولكن رحمة من ربك القي إليك» ثم إِلّه كلفه بأمور: 

أحدها: أن لا يكون مظاهراً للكفار. 

وثانيها: «ولا يصدنك عن ايات ا قال الضخاك: وذلك حين دعوه إلى دين آبائه ليزوجوه 
ويقاسموه شطراً من مالهم» أي لا تلتفت إلى هؤلاء ولا تركن إلى قولهم فيصدك عن إتباع آيات الله. 

وثالئها: قوله: (وادع إلى ربك) أي إلى دين ربك واراد التشديد في الدعاء للكفار"» 
والمشركينء فلذلك قال: ولا تكونن من المشركين) لأن من رضي بطريقتهم أو مال إليهم كان 
منهم . 

ورابعها: قوله: «ولا تدع مع الله إلهاً آخر» وهذا وإن كان واجباً على الكل إل أنه تعالى خاطبه 


. في المصدر: يزدادون إيماناً إلى إيمانهم‎ )١( 

(۲) مجمع البيان 4: ١45-١48‏ بأدنى فارق. 

(۳) مجمم البيان :٤‏ ۳۲۲. 

(4) في المصدر: (لكن) للاستدراك. 

)٥(‏ في المصدر: وثانيها: أن قال: :ولا يصدنك عن ايات الله الميل إلى المشركين. 
(7) في المصدر: في دعاء الكفار. 


مين 


1Y۷ 
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به خصوصاً لأجل التعظيم فإن قيل: الرسول كان معلوماً منه أن لا يفعل شيئاً من ذلك البتةء فما 
الفائدة في هذا النهي؟ 

قلت: لعل الخطاب معهء ولكن المراد غيره» ويجوز أن يكون المعنى لا تعتمد على غير الله ولا 
تتخذ غيره وكيلا في أمورك› فاه من وكل بغير الله“ فكانه لم يكمل طريقه في التوحيد إنتهى" . 

وقال البيضاويّ: هذا وما قبله للتهييج وقطعه أطماع المشركين عن مساعدته لهم" . 

أقول: سيأتي تأويل قوله تعالى: «وإذ تقول للذي أنعم [الله] عليه في باب تزويج زينب إن 
شاء الله . 

وقال الطبرسي رحمه الله : (قل إن ضللت) عن الحق كما تدعون «فإتما أضلّ على نفسي» أي 
فإنما يرجع وبال ضلالي عليّ؛ لأني مأخوذ به دون غيري «وإن اهتديت فبما يوحي إليّ ربي» أي 
فبفضل ربي حيث أوحى إلي» فله المنة بذلك علي دون خلقه «إنه سميع) لأقوالنا #قريب» مناء فلا 
يخفى عليه المحق والمبطر . 

قوله تعالى: «لئن أشركت» قال السيد رضي الله عنه: قد ةيل في هذه الاية: إن الخطاب 
للنبي (ص) والمراد به أمته. وقد روي عن ابن عباس آنه قال: نزل القران على إياك أعني واسمعي يا 
جارة. 

وجواب آخر: أن هذا خبر يتضمن الوعيد» وليس يمتنع أن يتوعد الله على العموم» وعلى سبيل 
الخصوص من يعلم أنه لا يقع منه ما تناوله الوعيد» لكنّه لا بڌ أن يكون مقدوراً له وجائزاً بمعنى 
الصحة لا بمدنى الشك ولهذا يجعل جميع وعيد القرآن عاماً لمن يقع منه ما تناوله الوعيد ولمن علم 
الله تعالى أله لا يقع منهء وليس قوله تعالى: «لئن أشركت ليحبطنّ عملك» على سبيل التقدير 
والشرط بأكثر من قوله تعالى: لو كان فيهما الهة إلا الله لفسدتا» لأن استحالة وجود ثان معه إذا لم 
يمنع من تقدير ذلك وبيان حكمه فأولى أن يسوغ تقدير وقوع الشرك الذي هو مقدور ممكن» وبيان 
حكمه. 

والشيعة لها في هذه الآية جواب تنفرّد به وهو أن النبي (ص) لما نص على أمير المؤمنين (ع) 
بالإمامة في إبتداء الأمر جاءه قوم من قريش فقالوا له: يا رسول الله إن الناس قريبوا عهد بالإسلام» 
)١(‏ في المصدر: فإن من وثق بغير الله تعالى. 
(۲) تفسير الرازي 8؟: ۲۳. 
(۳) تفسير البيضاوي ۳: ۳۱۸ . 
(4) مجمع البيان 4: 1٠١‏ . 
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ولا يرضون أن تكون النبوة فيك والخلافة في ابن عمك فلو عدلت بها إلى غيره لكان آولىء فقال 
لهم النبي (ص) ما فعلت ذلك برأبي فأتخيّر فيه» لكن الله تعالى أمرني به وفرضه عليّء فقالوا له: فإذا 
لم تفعل ذلك مخافة الخلاف على ربك تعالى فأشرك معه في الخلافة رجلاً من قريش تسكن الناس 
إليه ليتم لك أمرك. ولا يخالف الناس عليك» فنزلت الاية» والمعنى فيها لعن أشركت في الخلافة مع 
أمير المؤمنين (ع) غيره ليحبطن عملك» وعلى هذا التأويل السؤال قائم» لأنّه إذا كان قد علم الله 
تعالى أنه (ص) لا يفعل ذلك» ولا يخالف أمره لعصمته فما الوجه في الوعيد فلا بد من الرجوع إلى 
ما ذکرنا. 


وقال البيضاوي: «أم يقولون» بل أيقولون «افترى على الله كذباً) افترى محمد بدعوى النبوة 
والقرآن”” ط9فإن يشأ الله يختم على قلبك) استبعاد للإفتراء عن مثله بالإشعار على أنه إِنْما يجترىء عليه 
من كان مختوماً على قلبه» جاهلا بربهء فأمًا من كان ذا بصيرة ومعرفة فلاء فكأنه قال: إن يشأ الله 
خذلانك يختم على قلبك لتجترىء بالإفتراء عليه وقيل: يختم على قلبك: يمسك القرآن والوحي عنه 
فكيف تقدر على أن تفتري» أو يربط عليه بالصبر فلا يشق عليك أذاههم” . 

قوله تعالي: «واسأل من أرسلنا» قال الرازي والطبرسي: أي أمم من أرسلناء والمراد مؤمنوا 
أهل الكتاب» فإنهم سيخبرونك أنه لم يرد في دين أحد من الأنبياء عبادة الأصنامء وإذا كان هذا متفقا 
عليه بين كل الأنبياء والرسل وجب أن لا يجعلوه سبب بغض”؟؟ محمد (ص).؛ والخطاب وإن توجه 
إلى النبي (ص) فالمراد به الأمة. 

والقول الثاني: قال عطاء عن ابن عباس لما أسري بالنبي(ص) إلى المسجد الأقصى بعث الله 
تعالى له آدم (ع) وجميع المرسلين من ولده (ع) فأذن جبرئيل: ثم أقام. وقال: يا محمد تقدم فصل 
بهم فلما فرغ رسول الله (ص) من الصلاة قال له جبرئيل (ع): سل يا محمد من أرسلنا من قبلك من 
رسلنا الايةء فقال (ص): لا أسأل لأني لست شاكا فيه . 


والقول الثالث: أن ذكر السؤال في موضع لا يمكن السؤال فيه يكون المراد منه النظر 
والإستدلال» كقول من قال: سل الأرض من شق أنهارك : وغرس أشجارك» وجنى مارك فإنها إن 
لم تجبك جهاراً أجابتك إعتباراء وههنا سؤال النبي (ص) عن الأنبياء الذين كانوا قبله ممتنعٌ؛ وكان 


)١(‏ تنزيه الأنبياء: ١١١ - ۱٠١‏ ببعض الاختصار. 

(1) الظاهر من الآيات اللاحقة وقصصها أن تهمة الافتراء علقوها على دعوة النبي (ص) ومودة القربى وهو الأوفق 
للوضع السياسي والاجتماعي آنذاك. 

(۳) تفسير البيضاوي 4: 4١‏ وفيه: والوحي عنه أو يربط. 

(4) في المصدر: أن لا يجعلوه سبباً لبغض. 


1/۷۲ 


V/V 


\Y/VE 
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المراد منه انظر في هذه المسألة بعقلك وتدبر فيه بنفسك» والله أعله”" . 

قوله تعالى: طفأنا أول العابدين) قال الطبرسي رحمه الله : فيه أقوال: 

أحدها: إن كان للرحمن ولد على زعمكم فآنا أول من عبدالله وحده وأنكر قولكم . 

وثانيها : أن (إن) بمعنى (ما)”" والمعنى ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لله المقرّين بذلك . 

وثالئها : أن معناه لو كان له ولد لكنت آنا أول الانفین من عبادته» لأن من يكون له ولد لا يكون 
إلا جسماً محدثاٌ ومن كان كذلك لا يستحق العبادة من قولهم: عبدت من الأمرء أي أنفت مه . 

ورابعها: أنه يقول: كما أني لست أول من عبد الله فكذلك ليس لله ولد. 

وخامسها: أن معناه لو كان له ولد لكنت أول من يعبده پان له ولد ولكن لا ولد لهء فهذا 
تحقيق لنفي الولد وتبعيدٌ له لأنّه تعليق محال بمحال”* . 

وقال البيضاويَ: «على شريعة) على طريقة من الأمر4 أمر الدين «فاتبعها» فاتبع شريعتك 
الثابتة بالحججء ورلا تتبع أهواء الذين لا يعلمون» آراء الجهال التابعة للشهوات» وهم رؤساء 
قريش» قالوا: ارجع إلى دين آبائك «إنّهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً مما أراد بك" . 

قوله: «ليغفر لك الله» قال السيد المرتضى رضي الله عنه في التنزيه: أما من نفى عنه (ص) 
صغائر الذنوب مضافاً إلى كبائرهاء فله عن هذه الاية أجوبة: منها: أنه أراد تعالى بإضافة الذنب أبيه 
آدم (ع)ء وحسنت هذه الإضافة للإتصال والقربى» وغفره”"' له من حيث أقسم على الله تعالى به فأبِرَ 
قسمه» فهذا الذنب المتقدم. والذنب المتأخرّ هو ذنب شيعته وشيعة أخيه (ع). وهذا الجواب يعترضه 
أن صاحبه نفى عن نبي ذنباً وأضافه إلى آخرء والسؤال عنه"“ فيمن أضافه إليه كالسؤال فيمن نفاه 
عنه» ويمكن إذا أردنا نصرة هذا الجواب أن نجعل الذنوب كلها لأمته (ص). ويكون ذكر التقدم 
والتاخر إِنّما أراد به ما تقدم زمانه وما تأخرء كما يقول القائل مؤكداً: قد غفرت لك ما قدّمت وما 





.۷١ :٩ والموجود هنا منقول عن مجمع البيان‎ 5١7 :۲۷ تفسير الرازي‎ )١( 

(1) في المصدر: إن كان اارحمن ولد في قولكم وعلى زعمكم (فأنا أول العابدين) أي أول من عبد الله وحده 
والمنكرين لقولكم . 

(۳) في المصدر: بمعنى (ما) النفي. 

(4) سقط في المصدر من قوله: من قولهم الى هنا. 

)2( مجمع البيان ه: /الم  A^‏ . 

(1) تفسير البيضاوي 14: ۱۲۹ . 

(۷) في المصدر: للإتصال القربى وعفوه. 

(۸) في المصدر: والسؤال عليه. 
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أخرت» وصفحت عن السالف والآنف من ذنوبك» ولإضافة أمته إليه"'“ وجه في الإستعمال معروف» 
لأن القائل قد يقول لمن حضره من بني تميم أو غيرهم من القبائل: إنتم فعلتم كذا وكذا؟ وقتلتم 
فلاناً؟ وإن كان الحاضرون ما شهدوا ذلك ولا فعلوه» وحسنت الإضافة للإتصال والنسب" ولا 
سبب أوكد مما بين الرسول (ص) وأمته» وقد يجوز توسعاً وتجوزاً أن يضاف ذنوبهم إليه. 

ومنها: أله سمى تركه الندب ذنباً» وحسن ذلك أنه (ص) ممن لا يخالف الأوامر إلا هذا الضرب 
من الخلافء ولعظم منزلته وقدره جاز أن يسمي الذنب منه ما إذا وقع من غيرة لم يسم ذنباً. 

ومنها: أن القول خرج مخرج التعظيم وحسن الخطاب كما قلناه في قوله تعالى: لعفا الله 
عنك) وليس هذا بشيء» لأن العادة جرت فيما يخرج هذا المخرج من الألفاظ أن يجري مجرى 
الدعاء» مثل قولهم: غفر الله لك ويغفر الله لك. وما أشبه ذلك ولفظ الاية بخلاف هذاء لأ 
المغفرة جرت فيها مجرى الجزاءء والغرض في الفتح” وقد كنا ذكرنا في هذه الآية وجهاً اخترناه وهو 
أشبه بالظاهر مما تقدم» وهو أن يكون المراد بقوله: «ما تقدم من ذنبك) الذنوب إليك؛ لان الذنب 
مصدرء والمصدر يجوز إضافته إلى الفاعل والمفعول معاًء ألا ترى أنهم يقولون: أعجبني ضرب زيد 
عمروء إذا أضافوه إلى المفعول» ومعنى المغفرة على هذا التأويل هي الإزالة والفسخ والنسخ لأحكام 
أعدائه من المشركين عليه وذنوبهم إليه في منعهم إياه عن مكة» وصدهم له عن المسجد الحرام وهذا 
التأويل يطابق ظاهر الكلام حتى تكون المغفرة غرضاً في الفتح ووجهاً له وإلآ فإذا أراد مغفرة ذنوبه 
لم يكن لقوله: إا فتحنا لك فتحاً مبيناً # ليغفر لك الله) معنى معقول» لأنّ المغفرة للذنوب لا تعلق 
لها بالفتح» وليست غرضاً فيه. فأما قوله: ما تقدم من ذنبك وما تأخر» فلا يمتنع أن يريد به ما تقدم 
زمانه من فعلهم القبيح بك وبقومك وما تأخرء وليس لأحد أن يقول: إن سورة الفتح نزلت على 
رسول الله (ص) بين مكة والمديئة وقد انصرف من الحديبية» وقال قوم من المفسرين: إن الفتح أراد 
به فتح خيبرء لأنه كان تالياً لتلك الحال» وقال آخرون: بل أراد به أنا قضينا لك في الحديبية قضاء 
حسناًء فكيف تقولون ما لم يقله أحد من أن المراد بالاية فتح مكةء والسورة قبل ذلك بمدة طويلةء 
وذلك أن السورة وإن كانت نزلت في الوقت الذي ذكرء وهو قبل فتح مكة فغير ممتنع أن يريد بقوله 
تعالى: إتا فتحنا لك فتحاً مبينً2!”4 فتح مكة» ويكون على طريق البشارة له والحكم له بأنّه سيدخل 
مكةء وينصره الله على أهلهاء ولهذا نظائر في القرآن ومما يقوي أن الفتح في السورة أراد به فتح مكة 


)١(‏ في المصدر: ولإضافة ذنوب أمته إليه. 
(۲) في المصدر: للاتصال والتسبب . 

(*) في المصدر: والعوض في الفتح . 
(5) الفتح: .١‏ 


\ViVo 


تالا 
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قوله تعالى: «التدخلن المسجد الحرام إنشاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرّين لا تخافون فعلم ما 
لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريبآ4”'' والفتح القريب ههنا هو فتح خيبرء فأما حمل الفتح على 
القضاء الذي قضاه في الحديبية فهو خلاف الظاهر ومقتضى الآية؛ لأنَ الفتح بالإطلاق الظاهر منه: 
الظفر والنصرء ويشهد له قوله تعالى: (وينصرك الله نصراً عزيزا». 

فإن قيل: ليس يعرف إضافة المصدر إلى المفعول إلا إذا كان المصدر متعدياً بنفسه مثل قولهم: 
أعجبني ضرب زيد عمروء وإضافة مصدر غير متعد إلى مفعوله غير معروفة. 

قلنا: هذا تحكم في اللسان وعلى أهلهء لأنهم في كتب العربية كلها أطلقوا أن المصدر يضاف 
إلى الفاعل والمفعول معاء ولم يستثنوا متعدياً من غيره» ولو كان بينهما فرق لبيّنوه وفصلوه» كما 
فعلوا ذلك في غيره وليس قلة الإستعمال معتبرة في هذا الباب» لأنْ الكلام إذا كان له أصل في العربية 
إستعمل عليه وإن كان قليل الإستعمال؛ وبعد فإن ذنبهم ههنا إليه إنما هو صدَهم له عن المسجد 
الحرام ومنعهم إياه عن دخوله؛ فمعنى الذنب متعدء وإن كان معنى المصدر متعدياً جاز أن يجري 
مجرى ما يتعدى بلفظه» فإنَ من عادتهم أن يحملوا الكلام تارة على معناهء وأخرى على لفظه. 
إنتهى , 

وقال الطبرسي رحمه الله: لأصحابنا فيه وجهان :“ أحدهما: أن المراد ليغفر لك الله ما تقدم 
من ذنب أمتك وما تأخر بشفاعتك» ويؤيده ما رواه المفضل بن عمرء عن الصادق (ع) قال: سأله 
رجل عن هذه الاية» فقال: والله ما كان له ذنب. ولكن الله ضمن له أن يغفر ذنوب شيعة علي (ع) ما 
تقدم من ذنبهم وما تأخر . 

وروی عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (ع): قول الله عر وجلّ: «ليغفر لك الله ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر) قال: ما كان له ذنب» ولا هم بذنب» ولكن الله حمله ذنوب شيعته ثمّ غفرها له. ثم 
ذكر سائر الوجوه التي ذكرها السيد رحمه الله. وسياتي تأويلها في الأخبارء وتأويل آية التحريم في 
باب أحوال أزواج النبي (ص)“. 

قوله تعالى: عبس وتولى» قال الطبرسي رحمه الله: قيل نزلت الايات في عبدالله بن أم 


)1( الفتح : ¥. 


(۲) تنزيه الأنبياء: ١١۸-١١١‏ . 
(۳) في المصدر: لأصحابنا فيه وجهان من التأويل. 
(4) مجمع البيان 8: ٠١۸‏ . 
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مكتوم”""2. وذلك أله أتى رسول الله (ص) وهو يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس بن 
عبد المطلب وأبيَاً وأمية ابني خلف يدعوهم إلى الله ويرجو إسلامهم. فقال: يا رسول الله أقرئني 
وعلمني مما علمك الله؛ فجعل يناديه ويكرر النداء ولا يدري آنه مشتغل مقبل على غيره حتى ظهرت 
الكراهة في وجه رسول الله (ص) لقطعه كلامه» وقال في نفسه: يقول هؤلاء الصناديد: إنما أتباعه ٠۷/۷۷‏ 
العميان والعبيد. فأعرض عنهء وأقبل على القوم الذين يكلّمهم فنزلت الايات. فكان رسول الله (ص) 
بعد ذلك يكرمهء وإذا راه قال: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي ويقول: هل لك من حاجة واستخلفه على 
المدينة مرتين في غزوتين» ثم فال بعد نقل ما سيأتي من كلام السيد رحمه الله وقيل: إن ما فعله 
الأعمى كان نوعاً من سوء الأدب» فحسن تأديبه بالإعراض عنه إلا أنه كان يجوز أن يتوهم أنه أنما 
أعرض عنه لفقره» وأقبل عليهم لرياستهم تعظيماً لهم» فعاتبه الله سبحانه على ذلك» وروي عن 
الصادق (ع) أنه قال: كان رسول الله(ص) إذا رأى عبدالله بن آم مكتوم قال: مرحباً مرحباء لا والله لا 
يعاتبني الله فيك أبداء وكان يصنع فيه من اللطف حتى كان يكف عن النبي (ص) مما يفعل به. 

«عبس» أي بسر وقبض وجهه «وتولى) أي أعرض بوجهه «أن جاءه الأعمى#أي لأن جاءه 
«وما بدريك لعله» أي لعل هذا الأعمى «يزكى» يتطهر بالعمل الصالح وما يتعلّمه منك «أو يذكر» 
أي يتذكر فيتعظ بما تعلّمه من مواعظ القران «فتنفعه الذكرى» في دينه. قالوا: وفي هذا لطف عظيم 
لنبي(ص)ء إذ لم يخاطبه في باب العبوس فلم يقل: عبست» فلما جاوز العبوس عاد إلى الخطاب؟ 
«أما من استغنى» أي من كان عظيماً في قومه واستغنى بالمال طفأنت له تصدی) أي تتعرض له 
وتقبل عليه بوجهك وما عليك ألا يزكى» أي أي شيء يلزمك إن لم يسلم؟ فإنه ليس عليك إلا 
البلاغ «وأما من جاءك يسعى» أي يعمل في الخيرء يعني ابن أم مكتوم «وهو يخشى» الله عز وجل 
«نأنت عنه تلهى4» أي تتغافل وتشتغل عنه بغيره #كلا» أي لا تعد لذلك وانزجر عنه (إنها تذكرة» 
أي إن ايات القرآن تذكير وموعظة للخلق ظفمن شاء ذكره» أي ذكر التنزيل أو القرآن أو الوعظ 
ا 

وقال السيد رضي الله عنه في التنزيه: أمَا ظاهر الاية فغير دال على توجهها إلى النبي (ص)ء ولا 
فيها ما يدل على أنها خطاب له» بل هي خبر محض لم يصرح بالمخبر عنه. وفيها ما يدل عند التأمل 
على أن المعني بها غير النبي (ص)ء لاله وصفه بالعبوس» وليس هذا من صفات النبي (ص) في قران ١,‏ 


)١(‏ وهو عبد الله بن شريح بن مالك بن ربيعة الفهري من بني عامر بن لؤي. 
(۲) في المصدر: إلى الخطاب فقال: وما يدريك ثم قال: 
)£( مجمع البيان ٩‏ : ۳ _- 110 . 
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ولا خبر مع الأعداء المباينين"ء فضلاً عن المؤمنين المسترشدين» ثم وصفه بأنّه يتصدّى للاغنياء» 
ويتلهى عن الفقراء» وهذا ممًا لا يصف به نبيّنا (ص) من يعرفهء فليس هذا مشبّهاً لأخلاقه الواسعة 
وتحننه إلى قومه0). وتعظقةة وكيف يقول له (ص): «وما عليك الا برکی) وهو (ص) مبعوث 
للدعاء والتنبيه؟ وكيف لا يكون ذلك عليه وكان هذا القول إغراء بترك الحرص على إيمان قومه؟ وقد 
قيل: إن هذه السورة نزلت في رجل من أصحاب رسول الله (ص) كان منه هذا الفعل المنعوت فيهاء 
ونحن وإن شككنا في عين من نزلت فيه فلا ينبغي أن نشك في أنّها لم يعن بها النبي (ص)» وأيّ تنفير 
أبلغ من العبوس في وجوه المؤمنين» والتلهي عنهمء والإقبال على الأغنياء الكافرين؟ وقد نره الله 
تعالى النبن (ص) عمًا دون هذا في التنفير بكثير انتهى”" . 

أقول: بعد تسليم نزولها فيه (ص) كان العتاب على ترك الأولىء أو المقصود منه إيذاء الكفار 
وقطع أطماعهم عن موافقة النبيَ (ص) لهم» وذمهم على تحقير المؤمنين كما مر مراراً. 

١‏ فس: قوله: إنًا أنزلنا إليك الكتاب بالحق)“ الآية فإنه كان سبب نزولها أن قوماً من 
الأنصار من بي أبيرق7*» إخوة ثلاثة كانوا منافقين: بشيرء ومبشرء. وبشرء فتقبوا على عم قتادة بن 
النعمان وكان قتادة بدريَاًء وأخرجوا طعاماً كان أعدّه لعيالهء وسيفاً ودرعاًء فشكا قتادة ذلك إلى 
رسول الله (ص)» فقال: يا رسول الله (ص) إن قوماً نقبوا"؟ على عمّي وأخذوا طعاماً كان أعده 
لعياله» ودرعاً وسيفاً وهم آهل بيت سوءء وكان معهم في الرأي رجل مؤمن يقال له لبيد بن سهل» 
فقال بنو أبيرق لقتادة: هذا عمل لبيد بن سهل» ا ال E‏ يا بني 
ا أترمونني بالسرق وآنتم أولى به مني؟ ؟ وأنتم المنافقون تهجون رسول الله (ص) وتنسبونه إلى 
قريش ١»‏ لتبينن ذلك أو لأملان سيفي منكمء فداروه فقالوا له : ارجع رحمك الله“ فاتك بريء من 
ذلك تمك لتق أبيرق إلى رجل من رهطهم يقال له: ابد نم عرو وكان منطيقاً بليغاء فمشى إلى 
رسول الله (ص) فقال: يا رسول الله إن قتادة بن النعمان عمد" إلى أهل بيت منّا أهل شرف وحسب 


)١(‏ في المصدر: مع الأعداء المنابذين. 

(؟) في المصدر: وتحننه على قومه. 

(۳) تنزيه الأنبياء: ۱۱۸ ۔ ۱١۹‏ . 

. ٠١١ النساء:‎ )٤( 

(0) في المصدر: من بني أبيزق في جميع المواضع والصحيح : أبيرق. 
)١(‏ نقيوا: هجموا عليه فجأة. لسان العرب 14: .۲٥۲‏ 

(۷) في نسخة: وقالوا له. 

(۸) في المصدر ونسخة: ارجع يرحمك الله . 

)٩(‏ في نسخة: مشى. 
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ونسب فرماهم بالسرق» وأنَّبهم”'' بما ليس فيهم» فاغتمٌ رسول الله (ص) من ذلك وجاء”" إليه قتادة 
فأقبل عليه رسول الله (ص) فقال له: عمدت إلى أهل بيت شرف وحسب ونسب فرميتهم بالسرقة؟ 
فعاتبه"“ عتاباً شديداًء فاغتم قتادة من ذلك ورجع إلى عمّه وقال: ليتني مت ولم أكلّم 
رسول الله (ص)» فقد كلمني بما كرهته» فقال عمّه: الله المستعانء فأنزل الله في ذلك على 
نيه (ص): «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق» إلى قوله: «وهو معهم إذ بون ما لا يرضى من القول» 

يعني الفعل. فوقع القول مقام الفعل. ثم قال: ثم يرم به بريتا» لبيد بن سهل. 

وفي رواية أبي الجارود» عن أبي ج جمثر (ع): قال إن أناساً من رهط بشير الأدنين قالوا: انطلقوا 
إلى رسول الله (ص) نكلّمه في صاحبنا ونعذره فن صاحبنا بريء» فلمًا أنزل الله #يستخفون من الناس 
ولا يستخفون من الله وهو معهم؟ إلى قوله: «وكيلآً”*' فأقبلت رهط بشير فقالوا: يا بشير استغفر الله 
وتب”"2 من الذنب» فقال: والّذي أحلف به ما سرقها إل لبيد فنزلت : ومن بكسب خطيئة أو إثماً ثم 
برم به بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبينً' ثم إن بشيراً كفر ولحق بمكة وأنزل الله في النفر الذين 
أعذروا بشيراًوأنوا انيج (ص) ليعذروه #ولولا فضل ا عليك ورحمت لهنت طائفة کک 
وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلّمك ما لم نكن 
تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً» فنزل في بشير بشير وهو بمكة: «إومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن 
له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما نولّى ونصله جهنم وساءت مصير اه . 


وفي تفسير النعمانيّ إمناده الذي يأتي في کتاب القران عن أمير المؤمنين (ع) قال: إن قوماً من 
الأنصار كانوا بعرقون تبي ابيرق وساق الحديث نحواً مما رواه علي بن إبراهيم او دا 


1 فيز في روایة أبي الجارود؛ عن في قوله عي «وإن كان کر عليك 


)١(‏ في المصدر ونسخة: فرماهم بالسرقة واتهمهم. 

(؟) في المصدر: فاغتم رسول الله (ص) لذلك. 

(r)‏ في نسخة : : وعاتبه. 

(4) في المصدر : يعني لبيد بن سهيل «فقد احتمل بهناناً وإثماً مبيناً». 
)٥(‏ الساء: .١1١9‏ 

(1) في المصدر ونسخة: فقال: يا بشير استغفر الله وتب إليه . 

(۷) النساء: ١١١‏ وما بمدها إلى ٠٠١‏ . 

(۸) في المصدر: وتزلت» وفي نسخة: فنزلت. 

. ٠١١ - ۱۵۸ :١ تفر القمي‎ )9( 


. تفسير النعماني: ۷۳ - 74 بفارق كثير في اللفظ‎ )٠١( 


V/A: 
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رسول الله (ص) وجهد به أن يسلم فغلب عليه الشقاء فشق ذلك على رسول الله (ص»» فأنزل الله وإن 
كان كبر عليك إعراضهم» إلى قوله: «نفقاً في الأرض) يقول: سرباء وقال علي بن إبراهيم في 
قوله: «نفقاً في الأرض أو سلْماً في السماء» قال: إن قدرت أن تحفر الأرض أو تصعد السماء أي لا 
تقدر على ذلك ثم قال: «ولو شاء الله لجمعهم على الهدى) أي جعلهم كلهم مؤمنين. وقوله: 
فلا تكوننَ من الجاهلين) مخاطبة للنبيَ (ص) والمعنى للناس. 

۳- فس: قوله: ولا تطرد الّذين يدعون ربّهم بالغداة والعشيّ» الآية. فإنّه كان سبب نزولها 
أنه كان بالمدينة قوم فقراء مؤمنون يسمّون أصحاب الصفة» وكان رسول الله (ص) أمرهم أن يكونوا في 
صفة"“ يأوون إليهاء وكان رسول الله (ص) يتعاهدهم بنفسه» وربما حمل إليهم ما يأكلون» وكانوا 
يختلفون إلى رسول الله (ص) فيقربهم ويقعد معهم ويؤنسهم. وكان إذا جاء الأغنياء والمترفون من 
أصحابه ينكروا عليه" ذلك. ويقولوا له:“ اطردهم عنك» فجاء يوماً رجل من الأنصار إلى 
رسول الله (ص) وعنده رجل من أصحاب الصفة” قد لزق برسول الله (ص)ء ورسول الله يحذثهء 
فقعد الأنصاريّ بالبعد منهماء فقال له رسول الله (ص): تقدّم فلم يفعل فقال له رسول الله (ص): 
لعلّك خفت أن يلزق فقره بك؟ فقال الأنصاريّ: اطرد هؤلاء عنك فأنزل الله: «ولا تطرد الّذين 
يدعون ربّهم» الآية. ثم قال: «وكذلك فتنًا بعضهم ببعض» أي إختبرنا الأغنياء بالغنى لننظر كيف 
مواساتهم للفقراء» وكيف يخرجون ما فرض الله عليهم في أموالهم» واختبرنا الفقراء لننظر كيف 
صبرهم على الفقر وعما في أيدي الأغنياء «ليقولوا» أي الفقراء «أهؤلاء» الأغنياء «من الله عليهم 
من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين) ثم فرض الله على رسوله أن يسلّم على التوابين الذين عملوا 
السيئات ثم تابواء فقال: «وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه 
الرحمة) يعني أوجب الرحمة لمن تاب والدليل على ذلك قوله: «أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم 
تاب من بعده وأصلح فاه غفور رحيم »7 . 

4 فس : طاوإما ينزغنك من الشيطان نزغ) قال: إن عرض في قلبك منه شيء ووسوسة”" . 


)١(‏ تفسير القمي 7١0 :١‏ بفارق يسير. 

(۲) في المصدر: أن يكونوا في الصفة. 

2 من نسخة: من أصحابه أنكروا. 

(14) في المصدر: عليه ذلك يقولون له. 

(0) في نسخة: من أصحابه من أصحاب الصفة. 
0) تفسير القمي .١1١ 5١9 :١‏ 

.۲٣۳ :١ تفسير القمي‎ )۷( 


ج۷ قصمته وتاويل بعض ما يوهم ذلك 1V0‏ 


ه فس: في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر (ع) في قوله: لعفا الله عنك لم أذنت لهم 
حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين) يقول: تعرف أهل العذر والذين جلسوا بغير عذر"؟. 

- فس: أبي» عن عمرو بن سعيد الراشدي» عن ابن مسكان» عن أبي عبدالله(ع) قال: لما 
أسري برسول الله (ص) إلى السماء وأوحى”" الله إليه في علي (ع) ما أوحى من شرف" وعظمه 
عند الله ورد إلى البيت المعمورء وجمع له النبئين؛ وصلوا خلفه عرض في نفسه”؟' من عظم ما أوحى 
إليه في علي (ع)ء فأنزل الله «فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من 
قبلك€ يعني الأنبياء فقد أنزلنا عليهم في كتبهم من فضله ما أنزلنا في كتابك «لقد جاءك الحق من 

:0 كول من الممترين # ولا تكوننٌ من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين» فقال 

:)١ .‏ فواته ما شك ولا سال . 

۷- فس: ولا تجعل مع الله إلهاً اخر فتقعد مذموماً مخذولاً» أي في النار» وهو مخاطبة 
للنبي (ص)ء والمعنى للناس. وهو قول الصادق (ع): إن الله بعث نبيه بإِيّاك أعني واسمعي يا 
جارة" . 


4- فس: (فتلقى في جهنم ملوماً مدحوراً» فالمخاطبة للنبي (ص)ء والمعنى للناس» قوله: 
«وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره» قال: يعني أمير المؤمنين (ع) وإذاً 
لاتخذوك خليلا) أي صديقاً لو أقمت غيره» ثم قال: «ولولا أن لبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً 
تلبلا * وإذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات) من يوم الموث إلى أن تقوم الساعة". 


164 فس: «ولقد أوحي إليك» إلى قوله: ومن الخاسرين © فهذه مخاطبة للنبي (ص)ء والمعنى 
لأمته“. والدليل على ذلك قوله: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين) وقد علم أن نبيه (ص) يعبده 
ويشكرهء ولكن استعبد نبيه (ص) بالدعاء إليه تأديباً لأمته . 


)١(‏ تفسير القمي :١‏ ۳ وفيه : تعرف أهل الغدر. 

(۲) في المصدر ونسخة: فأوحى. 

06 في المعندان:: ما أرحى ما ياه من شر 

(4) في المصدر ونسخة: وجمع له النبيين فضلوا خلفه عرض في نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. 
(5) تفسير القمي :١‏ ۳۱۷. 

. ٤0۸ 1١ تفسير القمي‎ )١( 

.410 4١٠١ :١ تفسير القمى‎ )۷( 

(۸) في المصدر: وهو ما قال الصادق (ع) إن الله بعث نبيه بإياك أعني واسمعي يا جارة. 


VFAYT 


\V/AL 


مم1 


ف تأريخ نبينا a‏ 





حدثنا جعفر بن آحمد") عن عبد الكريم بن عبد الرحيم» عن محمد بن علي» عن محمد بن 
ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين) قال: تفسيرها لثن أمرت بولاية أحد مع ولاية علي (ع) من 
بعدك ليحبطنْ عملك ولتكونن من الخاسرين”". 

٠ل‏ فس: أبي» عن الحسن بن محبوب» عن الثمالي » عن أبي الربيع قال : سأل نافع أبا 
جعفر (ع) فقال: أخبرني عن قول الله: «واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن 
آلهة يعبدون» من الذي“ سأل محمد (ص)“ وكان بينه وبين عيسى (ع) خمسمائة سنة؟ قال: فتلا 
أبو جعفر (ع) هذه الآية: «سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا» فكان من الآيات التي أراها الله محمداً (ص) حين أسري به إلى بيت 
المقدس أن حشر الله الأولين والآخرين من النبيّين والمرسلين» م أمر جبرئيل فأذن شفعاً وأقام شفعاء 
ثم قال في إقامته حيّ على خير العمل» ثم تقدم محمد (ص) فصلى بالقوم. فأنزل الله عليه: «واسأل 
من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن الهة يعبدون) فقال لهم رسول الله (ص): علام 
تشهدون؟ وما كنتم تعبدون؟ قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك رسول الله أخذت 
على ذلك موائيقنا وعهودناء قال نافع : صدقت يا أبا جعفر”” . 

-١‏ فس: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أوّل العابدين» يعني أول الانفين له أن يكون له 
ولد : 

۲ - فس: قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر) إلى قوله: 
لن يغنوا عنك من الله شيئا» فهذا تأديب لرسول الله (ص) والمعنى لأمته" . 

١‏ فس: عبس وتولى * أن جاءه الأعمى» قال: نزلت في عثمان” وابن آم مکتوم» وكان 


)١(‏ في «أ6: جعفر بن محمد. 

(۲) تفسير القمي ۲: ۲۲۲. 

(۳) في المصدر ونسخة: من ذا الذي . 

(4) في نسخة: سأل محمد رسول الله (ص) وكذا في بقية المواضع . 

(0) تفسير القمي ۲: 104-7048 وفيه: صدقت يا بن رسول الله (ص) يا أبا جعفر. 
)١(‏ تفر القمي ۲: 577 وفيه: أو القائلين لله. 

(۷) تفسير القمي ۲: 519. 

(۸) في المصدر: نزلت في عثكن وكذا في بقية المواضع . 


YY ج۷‎ 





ابن أم مكتوم مؤذّن رسول الله (ص)ء وكان أعمى وجاء'ا' إلى رسول الله (ص) وعنده أصحابه وعثمان 
عنده» فقدّمه رسول الله (ص) على عثمان. فعبس عثمان وجهه وتولى عنهء فأنزل الله: «عبس 
وتولى» يعني عثمان ان جاءء الأعمى * وما يدريك لعله يرّكى» أي يكون طاهراً أزكى «أو يذكر» 
قال: يذكره رسول الله (ص) «فتنفعه الذكرى» ثم خاطب عثمان فقال: ما من استغنى فأنت له 
تصدى» قال: أنت إذا جاءك غني تتصدى له وترفعه وما عليك آلآ يرّكى» أي لا تبالي زكياً كان أو 
غير زكي إذا كان غنياً «وأما من جاءك يسعى» يعني ابن آم مكتوم «وهو يخشى * فأنت عنه تلهى» 
أي تلهو ولا تلتفت إليه'". 

4 فس: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي) إلى قوله: «والله عليمٌ حكيمٌ» فإِن 
العامة رووا أن رسول الله (ص) كان في الصلاة فقرأ سورة النجم في المسجد الحرام وقريش يستمعون 
لقراءته» فلما إنتهى إلى هذه الآية: «أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» أجرى إبليس على 
لسانه فإنها الغرانيق العلى”" * وإن شفاعتهن لترتجى» ففرحت قريش وسجدواء وكان في القوم 
الوليد بن المغيرة المخزومي وهو شيخ كبير فأخذ كمًا من حصى فسجد عليه وهوقاعد. وقالت قريش: 
قد أفرّ محمد بشفاعة اللآت والعزى» قال: فنزل جبرئيل (ع) فقال له :“ قرات ما لم أنزل عليك*', 
وأنزل عليه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبِّ إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما 
يلقي الشيطان؟ . 

وأمَا الخاصة”"' فإنه روى عن أبي عبدالله (ع) أن رسول الله (ص) أصابه خصاصة”'؟ فجاء إلى 
رجل من الأنصار فقال له: هل عندك من طعام؟ فقال: نعم يا رسول الله وذيح له عناقاً وشوّاهء فلما 
أدناه منه تمنى رسول الله (ص) أن يكون معه عليّ وفاطمة والحسن والحسين (ع)» فجاء أبو بكر 
وعمرء ثم جاء علي (ع) بعدهماء فأنزل الله في ذلك: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبيّ» ولا 
محدث” «إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته© يعني أبا بكر وعمر”"2 «فينسخ الله ما يلقي الشيطان» 


)١(‏ في نسخة: وكان أعمى فجاء. 

(۲) تفسير القمي ۲: ۳۹۸. 

(۳) في المصدر ونسخة: فإنها للغرانيق الأولى. 

(:) في المصدر: فقال له جبرئيل قد. 

(5) في نسخة: مالم أنزل به عليك. 

(7) في نسخة: وأما الخاص. 

(۷) الخصاصة: الفقر وسوء الحال. لسان العرب 4: ٠٠١‏ , 
(۸) سقط من المصدر: ولا محدث. 

زلف في المصدر: يعني فلاناً وفلاناً. 


1/۸1 


\V/AY 


١/ هم‎ 


WA‏ تأريخ نبينا ج۷ 





يعني لما جاء علي (ع) بعدهماء ثم يحكم الله آباته للناس» يعني ينصر الله أمير المؤمنين (ع)» ثمّ 
قال: «ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة) يعني فلانا وفلانا «للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم» 
يعني إلى الإمام المستقيم» ثم قال: ظولا يزال الذين كفروا في مرية منه) أي في شك من أمير 
المؤمنين حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم قال: العقيم: الذي لا مثل له في الأيام؛ 
ثم قال: «الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين امنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم * والذين 
كفروا وكذبوا باياتنا) قال: ولم يؤمنوا بولاية أمير المؤمنين والائمة (ع) «فأولئتك لهم عذابٌ 
مهين) . 

بيان: قال في النهاية: الغرانيق ههنا: الأصنام» وهي في الأصل الذكور من طير الماءء واحدها 
غرنوق وغرنيق سمي به لبياضهء وقيل: هو الكركي. والغرنوق أيضاً: الشاب الناعم الأبيض» وكانوا 
يزعمون أن الأصنام تقرّبهم من الله تعالى وتشفع لهم فشبّهت بالطيور التي تعلو في السماء 
وترتفع". قوله: يعني إلى الإمام المستقيم» كذا فيما عندنا من النسخ. ولعل فيه سقطاً والظاهر أله 
تفسير لقوله: وإن الله لهاد الذين امنوا إلى صراط مستقيم» بأ المراد بالصراط المستقيم الإمام 
المستقيم على الحق» ويحتمل أن يكون تفسيراً (للقاسية قلوبهم» أي قسا قلوبهم عن الميل إلى الإمام 
المستقيم وقبول ولايته. 

8 - قب: قال علم الهدى والناصر للحق؛ في رواياتهم أن النبي (ص) لما بلغ إلى قوله: 
«افرأيتم اللات والعزى * ومناة الثالثة الأخرى) ألقى الشيطان في تلاوته: تلك الغرانيق العلى: وإ 
شفاعتهن لترتجى؛ فسرّ بذلك المشركون؛ فلما إنتهى إلى السجدة سجد المسلمون والمشركون معاء 
إن صح هذا الخبر فمحمول على أنه كان يتلو القران فلما بلغ إلى هذا الموضع قال بعض المشركين: 
ذلك. فألقى في تلاوته؛ فأضافه الله إلى الشيطانء لأنه إنما حصل بإغرائه ووسوسته وهو الصحيح لان 
المفسرين رووا في قوله: «وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء» كان النبي (ص) في المسجد الحرام 
فقام رجلان من عبد الدار عن يمينه يصفرانء ورجلان عن يساره يصفقان بأيديهما فيخلطان عليه 
صلاته» فقتلهم الله جميعاً ببدر قوله: طفلوقوا العذاب» وروي في قوله: «وقال الذين كفروا» أي 
قال رؤساؤهم من قريش لأتباعهم لما عجزوا عن معارضة القرآن: الا تسمعوا لهذا القران وألغوا فيد 
أي عارضوه باللغو والباطل والمكاء ورفع الصوت بالشعر العلكم تغلبون) باللغو . 

5 -ع: ابن الوليدء عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد» عن حماد بن عيسى؛ عن إبراهيم بن 


. 1١ ٦١ :۲ تفسير القمي‎ )١( 
.7”514 :۳ النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )۲( 


(۳) تفسير القمي :١‏ ۷۸. 


ج۷ عصمته وتأويل بعض ما بوهم ذلك 1۷۹ 


عمر”'' رفعه إلى أحدهما (ع) في قول الله عر وجل لنبيه (ص): «فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك 
فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك) قال: قال رسول الله (ص): لا شك ولا أشك" . 

۷ اع: المظفر العلوي؛ عن ابن العيّاشي؛ عن آبيه» عن علي بن عبدالله» عن بكر بن صالح» 
عن أبي الخير» عن محمد بن حسان» عن محمد بن عيسى. عن محمد بن إسماعيل الداري ٠‏ عن 
محمد بن سعيد الأذخري» وكان ممن يصحب موسى بن محمد بن الرضا (ع) أن موسى أخبره أن 
يحيى بن أكثم كتب إليه يسأله عن مسائل؛ فيها: وأخبرني عن قول الله عر وجل #إفإن كنت في شك 
مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب [من] قبلك) من المخاطب بالآية فإن كان المخاطب به 
النبي(ص) اليس قد شك فيما أنزل اله“ عرّ وجل إليهء وإن كان المخاطب به غيره فعلى غيره إذاً 
أنزل الكتاب؟ قال موسى: فسألت أخي علي بن محمد (ع) عن ذلك قال أما قوله #فإن كنت في 
شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك) فإن المخاطب بذلك رسول الله (ص)ء 
ولم يكن في شك مما أنزل الله عز وجلء ولكن قالت الجهلة: كيف لا يبعث إلينا نبياً من الملائكة؟ 
ِنْه لم يفرق بينه وبين غيره في الإستغناء عن المأكل والمشرب والمشي في الاسواق. فأوحى الله عر 
وجل إلى نبيّه (ص) طفاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك) بمحضر من الجهلة» هل بعث الله 
رسولاً قبلك إلا وهو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ ولك بهم أسوةء وإنما قال: «فإن كنت في 
شك ولم يكن. ولكن لينصفهم“ كما قال له (ص): طفقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونسائنا 
ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين) ولو قال تعالوا: نبتهل فنجعل لعنة 
الله عليكم لم يكونوا يجيبون للمباهلة» وقد عرف أن نبيه (ص) مود عنه رسالته وما هو من الكاذبين» 
وكذلك عرف النبي (ص) أنه صادق فيما يقول: ولكن أحبّ أن ينصف من نفسه”" . 

ف: مرسلا مثله 7" , 


شي: عن محمد بن سعيد مغل . 





)١(‏ كذا استظهر المصنف في الحاشية وهو مافي المصدر وهر الصحيح . وفي2ط»:ابراهيم بن عمير. 
(۲) علل الشرائع: ۱۳۰ب ۱۰۷ح۲. وفيه: لاأشك ولاأسأل؛ وهو ما استظهر المصنف صحته. 

(۳) في المصدر: محمد بن اسماعيل الدارمي . 

(4) في نسخة: فيما قد أنزل الله . 

() في المصدر ونسخة: للنصفة . 

(1) علل الشرائع: ۱۲۹ ب ۱۰١‏ ح۱ بأدنى فارق. 

(۷) تحف العقول عن ال الرسول: 475 بمارق في اللفظ . 

(۸) تفسير العياشي 157:7 سورة يونس ح 7 بفارق في اللفظ . 


۷/۸4 


1۷/4۰ 


° تأريخ نبينا ج۷ 





٨۸‏ شي: عن عبد الصمد بن بشير٬‏ عن أبي عبدالله (ع) في قول الله #فإن كنت في شك مما 
أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك) قال: لما أسري بالنبي (ص) ففرغ من مناجات ربّه 
رد إلى البيت المعمور وهو بيت في السماء الرابعة بحذاء الكعبة» فجمع الله النبيّين والرسل والملائكة» 
وأمر جبرئيل فأذّن وأقام وتقدم بهم فصلى» فلما فرغ إلتفت إليه فقال: #فاسأل الذين يقرؤون الكتاب 
من قبلك) إلى قوله: من المهتدين7»6 , 

64 فس: محمد بن جعفرء عن محمد بن أحمدء عن محمد بن الحسين» عن علي بن 
اللعمان» عن علي بن أيوب» عن عمر بن يزيد بيّاع السابري قال: قلت لأبي عبدالله (ع) قول الله في 
كتابه: «ليغفر لك الله ما نفدم من ذنبك وما تأخر» قال: ما كان له ذنب ولا هم بذنب» ولكن الله 
حمله ذنوب شيعته ثم غفرها له" . 


٠‏ - ن: تميم القرشي .عن أبيهءعن حمدان بن سليمان»عن علي بن محمد بن الجهم قال: سال 
المأمون الرضا (ع) عن قول الله عزّ وجلّ: «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» قال الرضا (ع): 
لم يكن أحد عند مشركي أهل مكة أعظم ذنباً من رسول الله (ص)ء لأنّهم كانوا يعبدون من دون الله ثلاثماثة 
وستين صنماًء فلما جاءهم بالدعوة إلى كلمة الإخلاص كبر ذلك عليهم وعظم. وقالوا: «#أجعل الالهة إلهاً 
واحداً إِنْ هذا لشيء عجاب #وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على الهتكم إن هذا الشيء يراد * ما سمعنا 
بهذا في الملّة الاخرة إن هذا إلا إختلاق4”" فلما فتح الله عر وجل على نبيه محمد (ص) مكة قال له يا 
محمد: إا فتحنا لك) مكة «فتحاً مبيناً # ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» عند مشركي اهل 
مكة بدعاءك الى توحيد الله عز وجل فيما تقدم وما تأخرء لأن مشركي مكة أسلم بعضهم وخرج بعضهم عن 
مكة. ومن بقي منهم لم يقدر على إنكار التوحيد عليه إذا دعا الناس إليه» فصار ذنبه عندهم في ذلك مغفورا 
بظهوره عليهم؛ فقال المأمون: لله درّك يا أبا الحسن» فأخبرني عن قول الله عر وجلّ: لعفا الله عنك لم 
أذنت لهم قال الرضا (ع): هذا مما نزل بإيّاك أعني واسمعي يا جارة» خاطب الله عر وجل بذلك نبيه (ص) 
وأراد به أمتهء وكذلك قوله عر وجل : #لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكوننّ من الخاسرين» وقوله عر 
وجلّ: «ولولا أن تبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قلبلآً© قال: صدقت با ابن رسول الله. الخبر9». 

-١‏ فر: جعفر بن محمد بن بشرويه القطانء عن محمد بن إبراهيم الرازي» عن ابن مسكان. 
عن ابن سنان» عن أبي عبدالله. عن أمير المؤمنين علي (ع) قال: لما نزلت على رسول الله (ص) 


. سورة يونس ح47‎ ١17 تفسير العياشي ؟:‎ )١( 
.۲۹۰ :۲ تفسير القمي‎ )۲( 

)۳( ص 0 ۔ ۷. 

(4) عيون أخبار الرضا(ع) :١‏ ۱۸۰ ب١٠‏ ح١.‏ 
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لاليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» قال: يا جبرئيل ما الذنب الماضي؟ وما الذنب الباقي؟ 
قال جبرئيل: ليس لك ذنب يغفرها لك . 

بيان: لعل المعنى أنه ليس المراد ذنبك إذ ليس لك ذنب» بل ذنوب أمتكء أو نسبتهم إليك 
بالذنب» أو غير ذلك مما مرّ. 

أقرل: قد مضت دلائل عصمته (ص) في كتاب أحوال الأنبياء (ع) وسيأتي في كتاب الإمامةء 
وسائد أبواب هذا المجلد مشحونٌ بالأخبار والآيات الذالة عليهاء والأمر أوضح من أن يحتاج إلى 
البيانء فلذا إكتفينا في هذا الباب بتأويل بعض ما يوهم حلاف ذلك والله المستعان. 

تذنيب: قال السيد المرتضى قدس الله روحه في التنزيه. فإن قيل: ما معنى قوله تعالى: 
+ووجدك ضالا نهدى» قلنا: في معنى هذه الاية أجوبة : 

أولها: آنه أراد وجدك ضالاً عن النبوة فهداك إليهاء أو عن شريعة الإسلام التي نزلت عليه وامر 
بتبليغها إلى الخلق» وبإرشاده (ص) إلى ما ذكرناه أعظم النعمة عليه؛ فالكلام في الآية خارج مخرج 
الإمتنان والتذكير بالنعم. 

وثانيها: أن يكون أراد الضلال عن المعيشةء وطريق التكسب» يقال للرجل الذي لا يهتدي 
طريق معيشته ووجه مكسبه: هو ضال لا يدري ما يصنع؛ ولا أين يذهب فامتنْ الله عليه بأن رزقه 
وأغناه وكقاه. 

وثالثها : وجدك ضالاً بين مكة والمدينة عند الهجرة فهداك و سلمك من أعدائك» وهذا الوجه 
قريب لولا أن السورة مكبّة» إلا أن يحمل على أن المراد سيجدك على مذهب القرب”" في حمل 
الماضي على المستقبل . 

ورابعها: وجدك مضلولاً عنك في قوم لا يعرفون حقك فهداهم إلى معرفتك» يقال: فلان ضالٌ 
في قومه وبين أهله إذا كان مضلولاً عنه. 

وخامسها: أنه روي في قراءة هذه الآية الرفع : «آلم يجدك تيم فاوى * ووجدك ضالٌ فهدى» 
على أن اليتيم وجده وكذا الضالء وهذا الوجه ضعيف لأن القراءة غير معروفة» لأب الكلام يفسد 

(WD. 

أكثر معانيه 


)١(‏ تفسير فرات الكوفي: ٤۱۹‏ ح٦٥٥‏ بأدنى فارق. 
(۲) في المصدر: على مذهب العرب. 
(۳) تنزيه الأنبياء: ٠١١6‏ وفيه: لان الكلام يسمج ويفسد أكثر معانيه . 
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فإن قيل: ما معنى طووضعنا عنك وزرك) قلنا: أما الوزر في أصل اللغة فهو الثقلء وإِنّْما 
سميت الذنوب بأنها أوزار لأنها يثقل كاسبها وحاملهاء وإذا كان أصل الوزر ما ذكرناه فكل شيء أثقل 
الإنسان وغمه وكدّه وجهده جاز أن يسمى وزراء تشبيهاً بالوزر الذي هو الثقل الحقيقي» وليس يمتنع 
أن يكون الوزر في الآية إِنْما أراد به غمه وهمه (ص) بما كان عليه قومه من الشرك بأنّه كان هو 
وأصحابه بينهم مستضعفاً مقهوراً مغموراء فكل ذلك مما يتعب الفكر ويكدّ النفس» فلما أن أعلى 
الله كلمته ونشر دعوته وبسط يده خاطبه بهذا الخطاب تذكيراً له بموقع النعمة عليه ليقابله بالشكر 
والثناء والحمدء ويقوّي هذا التأؤيل قوله تعالى: «ورفعنا لك ذكرك) وقوله جل وعز #فإن مع العسر 
يسرأ» والعسر بالشدائد والغموم أشبه» وكذلك اليسر بتفريج الكرب وإزالة الهموم والغموم أشبه. 

فإن قيل: هذا التأويل يبطله أن هذه السورة مكيّة نزلت على النبي (ص) وهو في الحال الذي 
ذكرتم أنها كانت تغمه من ضعف الكلمة وشدة الخوف من الأعداء. 

قلنا عن هذا السؤال: جوابين: أحدهما: أنه تعالى لما بشرّه بأنه يعلي دينه على الدين كله 
ويظهره عليه ويشفي من أعدائه غيظه وغيظ المؤمنين به كان بذلك واضعاً عنه ثقل غمه يما كان يلحقه 
من قومه» ومطيباً لنفسه» ومبدلاً عسره يسراء لاله يثق بأنْ وعد الله تعالى حق لا يخلف. فامتنّ الله 
عليه بنعمة سبقت الإمتنان وتقدمته. 

والوجه الاخر: أن يكون اللفظ وإن كان ظاهره للماضي فالمراد به الإستقبال» ولهذا نظائر كثيرة 
في القرآن والإستعمال. قال الله تعالى: «ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة)“ وقال تعالى: 
«ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك6”"' إلى غير ذلك مما شهرته تغني عن ذكره”؟. 

تذييل: قال المحقق الطوسي «قدس الله روحه» في التجريد: ولا تنافي العصمة القدرةا . 

وقال العلامة «نور الله ضريحة» في شرحه: إختلف القائلون بالعصمة في أن المعصوم هل يتمكن 
من فعل المعصية أم لاء فذهب قوم منهم إلى عدم تمكنه من ذلك. وذهب آخرون إلى تمكنه منهاء 
أا الأولون فمنهم من قال: إن المعصوم مختص في بدنه أو نفسه بخاصيّة تقتضي إمتناع إقدامه على 
المعصية» ومنهم من قال: إن العصمة هي القدرة على الطاعة» وعدم القدرة على المعصيةء وهو قول 


. في المصدر: مستضعفاً مقهوراً فكل‎ )١( 
,٠١ الأعراف:‎ )۲( 

(۳) الزخرف: ۷۷. 

. ٠١١ 1١4 تنزيه الأتبياء:‎ )6( 

(۵) تجريد الاعتقاد :۲۲۲ المقصد الخامس . 
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أبي الحسين البصري» وأما الاخرون الذين لم يسلبوا القدرة فمنهم من فسرها بأنه الأمر الذي يفعله الله 
تعالى بالعبد من الألطاف المقربة إلى الطاعات التي يعلم معها أنه لا يقدم على المعصية بشرط أن لا 
ينتهي ذلك الأمر إلى الإلجاء» ومنهم من فسرها بأنها ملكة نفسانية لا يصدر عن صاحبها معها 
المعاصي. واخرون قالوا: العصمة لطف يفعله الله لصاحبهاء لا يكون له معه داع إلى ترك الطاعات» 
وإرتكاب المعصية» وأسباب هذا اللطف أمور أربعة: 

أحدها: أن يكون لنفسه أو لبدنه خاصية تقتضي ملكة مانعة من الفجورء وهذه الملكة مغائرة 
للفعل . 

الثاني؛ أن يحصل له علم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات. 

الثالث: تأكيد هذه العلوم بتتابع الوحي أو الإلهام من الله تعالى. 

الرابع: مؤاخذته على ترك الأولى بحيث يعلم أنه لا يترك مهملاء بل يضيق عليه الأمر في غير 
الواجب من الأمور الحسنةء فإذا إجتمعت هذه الأمور كان الإنسان معصوماً» والمصنف «رحمه الله» 
إختار المذهب الثاني؛ وهو أنْ العصمة لا تنافي القدرةء بل المعصوم قادر على فعل المعصيةء وإلاّ 
لما استحق المدح على ترك المعصية ولا الثواب؛ ولبطل الثواب والعقاب في حقه؛ فكان خارجا عن 
التكليف. وذلك باطل بالإجماع وبالنقل في قوله تعالى: طقل إِنْما أنا بشرٌ مثلكم يوحي إليّ» 
ا 

وقال السيد المرتضى رحمه الله في كتاب الغرر والدرر: ما حقيقة العصمة التي يعنقد وجوبها 
للأنبياء والأئمة (ع)؟ وهل هي معنى يضطر إلى الطاعةء ويمتنع من المعصية» أو معنى يضام الإختيار؟ 
فإن كان معنى يضطر إلى الطاعة ويمتنع من المعصية فكيف يجوز الحمد والذم لفاعلهما؟ وإن كان 
معنى يضام الإختيار فاذكروه ودلوا على صحة مطابقته له ووجوب إختصاص المذكورين به دون من 
سواهم. فقد قال بعض المعتزلة: إن الله تعالى عصم أنبياءه بالشهادة لهم بالإستعصام» كما ضلل قوماً 
بنفس الشهادة» فإن يكن ذلك هو المعتمد أنعم بذكره ودل على صحته وبطلان ما عساه فعله من 
الطعن عليه؛ وإن يكن باطلاً دلّ على بطلانه وصحة الوجه المعتمد فيه دون ما سواه. 

الجواب: اعلم أن العصمة هي اللطف الذي يفعله الله تعالى» فيختار العبد عنده الإمتناع من فعل 
القبيح» فيقال على هذا: إن الله عصمه بأن فعل له ما إختار عنده العدول عن القبيح» ويقال: إن العبد 
معصومء لأنّه إختار عند هذا الداعي الذي فعل لهء الإمتناع من القبيح» وأصل العصمة في موضوع 
)١(‏ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 755 وفيه: يفعله الله بصاحبها وكذا: تتابع الوحي والالهام. والآية ني 

. ١٠٠١ الكهف:‎ 
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اللغة: المنعء يقال: عصمت فلاناً من السوء: إذا منعت من حلوله به» غير أن المتكلمين أجروا هذه 
اللفظة على من امتنع بإختياره عند اللطف الذي يفعله الله تعالى بهء لأنه إذا فعل به ما يعلم أله يمتنع 
عنده من فعل القبيح فقد منعه من القبيح» فأجروا عليه لفظة المانع قهراً وقسراء وأهل اللغة يتعارفون 
ذلك أيضاً ويستعملونه» لأنهم يقولون فيمن أشار على غيره براي فقبله منه مختاراً واحتمى بذلك من 
ضرر يلحقه وسوء يناله: إِنّه حماه من ذلك الضرر ومنعه وعصمه منه. وإن كان ذلك على سبيل 
الإختيار. 


فإن قيل: أفتقولون فيمن لطف له بما إختار عنده الإمتناع من فعل واحد قبيح: إله معصوم؟ 
قلنا: نقول ذلك مضافاً ولا نطلقه. فنقول: إِلّه معصوم من كذاء ولا نطلق فيوهم أنه معصوم من 
جميع القبائح» ونطلق في الأنبياء والأئمة (ع) العصمة بلا تقييد؛ لأنهم لا يفعلون شيئاً من القبائح 
بخلاف ما تقوله المعتزلة من نفي الكبائر عنهم دون الصغائر. 

فإن قيل: فإذا كان تفسير العصمة ما ذكرتم فألا عصم الله جميع المكلّفين وفعل بهم ما يختارون 
عنده الإمتناع من القبائح؟ 

قلنا: كل من علم الله أن له لطفاً يختار عنده الإمتناع من القبائح فإنّه لا بد أن يفعل به وإن لم 
يكن نبياً ولا إماماًء لأن التكليف يقتضي فعل اللطف على ما دلّ عليه في مواضع كثيرة» غير أنه يكون 
في المكلّفين من ليس في المعلوم أن شيئاً متى فعل إختار عنده الإمتناع من القبيح» فيكون هذا 
المكلف لا عصمة له في المعلوم ولا لطف. وتكليف من لا لطف له يحسن ولا يقبح» وإنما القبيح 
منع اللطف فيمن له لطف مع ثبوت التكليف» فأما قول بعضهم: إن العصمة هي الشهادة من الله تعالى 
بالإستعصام فباطلٌ؛ لأ الشهادة لا تجعل الشيء على ما هو به وإنما تتعلّق به على ما هو عليه» لأن 
الشهادة هي الخبر» والخبر عن كون الشيء على صفة لا يور في كونه عليهاء فتحتاج أولاً إلى أن 
يتقدم لنا العلم بأن زيداً معصوم أو معتصم ونوضح عن معنى ذلك» ثم تكون الشهادة من بعد مطابقة 
لهذا العلم؛ وهذا بمنزلة من سأل عن حذ المتحرك فقال: هو الشهادة بأنه متحركء أو المعلوم أنه على 
هذه الصفة» وفي هذا البيان كفاية لمن تأمله. إنتهى”"' . 

وقال الصدوق( رحمه الله) في رسالة العقائد: إعتقادنا في الأنبياء والرسل والملائكة والأئمة 
صلوات الله عليهم أجمعين أنّهم معصومون مطهرون من كل دنس» وأنّهم لا يذنبون ذنباً صغيراً ولا 
كبيراً. ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ومن نفى العصمة عنهم في شيء من أحوالهم 
فقد جهلهم» واعتقادنا فيهم أنهم موصوفون بالكمال والعلم من أوائل أمورهم إلى أواخرهاء لا 


)١(‏ جاء هل السؤال والحواب بعنوان «مسألة في العصمة؟ ضمن رسائل الشريف المرتضى ج ۳ ص ۳۲۵۔۲۷" 
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يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا جهل . 

وقال الشيخ المفيد «رفع الله درجته» في شرح هذا الكلام: العصمة من الله لحججه هي التوفيق 
واللطف» والإعتصام من الحجج بهما عن الذنوب والغلط في دين اله والعصمة تفضل من الله تعالى 
على من علم أنه يتمسك بعصمته» والإعتصام فعل المعتصم» وليست العصمة مانعة من القدرة على 
القبيح» ولا مضطرة للمعصوم إلى الحسن» ولا ملجئة له إليه» بل هي الشيء الذي يعلم الله تعالى أله إذا 
فعله بعبد من عبيده لم يؤثر معه معصية لهء وليس كل الخلق يعلم هذا من حالهء بل المعلوم منهم ذلك 
هم الصفوة والأخيار» قال الله تعالى: إن الذين سبقت لهم متا الحسنى6”" الآية» وقال: «ولقد 
إخترناهم على علم على العالمين4”” وقال: «وإنّهم عندنا لمن المصطفين الأخيار)“ والأنبياء 
والأئمة صلوات الله عليهم من بعدهم معصومون في حال نبوّتهم وإمامتهم من الكبائر والصغائر كلهاء 
والعقل يجوز عليهم ترك مندوب إليه على غير التعمد للتقصير والعصيان. ولا يجوّز عليهم ترك 
مفترضء إلا أن نبينا (ص) والائمة صلوات الله عليهم من بعده كانوا سالمين من ترك المندوب 
والمفترض قبل حال إمامتهم (ع) وبعدهاء وأما الوصف لهم بالكمال في كل أحوالهم فإِنْ المقطوع به 
كما لهم في جميع أحوالهم التي كانوا فيها حججاً لله تعالى على خلقه» وقد جاء الخبر بأن 
رسول الله (ص) والأئمة من ذريته (ع) كانوا حججاً لله تعالى منذ أكمل عقولهم إلى أن قبضهم» ولم 
يكن لهم قبل أحوال التكليف أحوال نقص وجهل وآنهم يجرون مجرى عيسى ويحيى (ع) في حصول 
الكمال لهم مع صغر السنْ وقبل بلوغ الحلم» وهذا أمر تجوّزه العقول ولا تنكره» وليس إلى تكذيب 
الأخبار سبيلء والوجه أن نقطع على كمالهم (ع) في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامةء 
ونتوقف في ما قبل ذلك» وهل كانت أحوال نبوّة وإمامة آم لاء ونقطع على أن العصمة لازمة لهم منذ 
أكمل الله عقولهم إلى أن قبضهم (ع) إنتهي”". 

وسيآتي مزيد توضيح لتلك المقاصد في كتاب الإمامة إن شاء الله تعالى. 


نيبا نيا نا 


)١(‏ عقائد الصدوق:. 

.٠١١ الأنبياء:‎ )۲( 

(۳) الدخان: ۴۲. 

)6( ص : ¥ 

(5) تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد: ٠١۸ - ٠١١‏ . 
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(سهوه ونومه (ص) عن الصلاة) 

الآيات : 

الأنعام 25: طوإذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره 
وإمَا ينسيئك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين )٦۸‏ . 

الكهف :٠۱۸‏ «واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشداً 374». 

الأعلى 4417: «ستقرثك فلا تنسى * إلا ما شاء الله 5 - ۷). 

تفسير : قال الطبرسي رحمه الله : «وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا» فيل : الخطاب له والمراد 
غيره» ومعنى #يخوضون» يكذبون بآيائنا ودينناء والخوض: التخليط في المفاوضة على سبيل العبث 
واللعب» وترك التفهم والتبيّن «فأعرض عنهم» أي فاتركهم ولا تجالسهم (حتى يخوضوا في حديث 
غيره» أي يدخلوا في حديث غير الإستهزاء بالقرآن «وإما ينسيتك الشيطان» أي وإن أنساك الشيطان 
نهينا إياك عن الجلوس معهم فلا تقعد بعد الذكرى#أي بعد ذكرك نهينا وما يجب عليك من الإعراض 
«مع القوم الظالمين» يعني في مجالس الكفار والفساق الذين يظهرون التكذيب بالقرآن والايات 
والإستهزاء بذلك. قال الجبائي: وفي هذه الاية دلالة على بطلان قول الإمامية في جواز التقيّة على 
الأنبياء والائمة» وأن النسيان لا يجوز على الأنبياءء وهذا القول غير صحيح ولا مستقيم. لأنّ الإمامية 
تما تجوز التقية على الإمام فيما يكون عليه دلالة قاطعة توصل إلى العلم ويكون المكلف مزاح العلة 
في تكليفه ذلك فأمًا ما لا يعرف إلا بقول الإمام من الأحكام ولا يكون على ذلك دليل إلآّ من جهته 
فلا يجوز عليه التقية فيه وهذا كما إذا تقدم من النبي (ص) بيان في شيء من أحكام الشريعة" فإنْه 
يجوز منه أن لا يبيّن في حال أخرى لأمته ذلك الشيء إذا اقتضته المصلحة» وأما النسيان والسهو فلم 


)١(‏ في المصدر: في شيء من الاشياء الشرعية. 
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يجوزوهما عليهم فيما يؤدونه عن الله تعالى» فأما ما سواه فقد جوزوا عليهم أن ينسوه أو يسهو عنه ما 
لم يؤذ ذلك إلى إخلال بالعقل» وكيف لا يكون كذلك وقد جوّزوا عليهم النوم والإغماء وهما من 
قبيل السهوء فهذا ظن منه فاسدء وبعض الظنّ إثم إنتهى كلامه رحمه الله . 

وفيه من الغرابة ما لا يخفىء فنا لم نر من أصحابنا من جوز عليهم السهو مطلقاً في غير 
التبليغ » وإنما جوز الصدوق وشيخه الإسهاء من الله لنوع من المصلحة؛ ولم أر من صرح بتجويز 
السهو الناشي من الشيطان عليهمء مع أن ظاهر كلامه يوهم عدم القول بنفي السهو مطلقاً بين 
الإماميةء إلا أن يقال؛ مراده عدم إتفاقهم على ذلك» وأما النوم فستعرف ما فيه» فالأصوب حمل 
الاية على أن الخطاب للنبي (ص) ظاهراء والمراد غيره؛ أو هو من قبيل الخطاب العام كما عرفت في 
الآيات السابقة في الباب المقدم» والعجب أن الرازي تعرض لتأويل الآية مع أنه لا يأبى عن ظاهره 
مذهبه: وهو رحمه الله أعرض عنه . 

قال الرازي في تفسيره: إنه خطاب للنبي (ص) والمراد غيره» وقيل: الخطاب لغيره» أي إذا 
رأيت أيها السامع الذين يخوضون في آباتنا) ونقل الواحدي أن المشركين كانوا إذا جالسوا المؤمنين 
وقعوا في رسول الله (ص) والقران» فشتموا واستهروًا فأمرهم أن لا يقعدوا معهم حتى يخوضوا في 
حديث غيره إنتهى”" . 

وأما النسيان في الآية الثانية فيحتمل أن يكون المراد به الترك» كما ورد كثيراً في الآيات» وهو 
مصرح به في كتب اللغة» والاية الثالثة إخبار بعدم النسيان» وأمَا الإستثناء بالمشية فقال البيضاوي: 
ورلا ما شاء الله » نسيانه بأن ينسخ تلاوته» وقيل: المراد به القلة والندرةء لما روي أنه (ص) أسقط 
آبة في قراءته في الصلاة» فحسب أبي أنّها نسخت فسأله فقال: نسيتهاء أو نفي النسيان رأسا فإن القلة 
تستعمل للنفي . إنتهى”" . 

وقال الرازي في تفسيره: قال الواحدي: (سنقرئك)» أي سنجعلك قارياً بأن نلهمك القراءة ونلا 
تنسى» ما تقرؤه وكان جبرئيل لا يفرغ من آخر الوحي حتى يتكلم هو بأوله مخافة النسيان» فقال الله: 
«سنقرئك فلا تنسى» أي سنعلّمك هذا القرآن حتى تحفظه» ثم ذكروا في كيفية ذلك وجوهاً: 

أحدها: أن جبرئيل سيقرأ عليك القران مرات حتى تحفظه حفظا لا تنساه. 

وثانيها : أنَا نشرح صدرك ونقوي خاطرك حتى تحفظه بالمرّة الواحدة حفظاً لا تنساهء وقیل : 


(۱) مجمم البيان ۲: 449 ٤۹١‏ . 
(۲) تفسير الرازي ۱۳ : .۲١‏ 
(۳) تفسير البيضاوي ٤٩۸ :٤‏ . 
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قوله : ظفلا تنسى€ معناه النهي» والألف مزيدة للفاصلة» يعني فلا تغفل عن قراءته وتكريره أما قوله : 
«إلا ما شاء الله» ففيه إحتمالان: 

أحدهما: أن يقال: هذه الإستثناء غير حاصل في الحقيقة؛ وأنّه لم ينس بعد نزول هذه الاية 
شيئاًء فذكره إِما للتبرك. أو لبيان أنه لو أراد أن يصيّره ناسياً لذلك لقدر عليه» حتى يعلم أن عدم 
النسيان من فضل الله تعالى» أو لأن يبالغ في التثبت والتيقظ والتحفظ في جميع المواضع» أو يكون 
الغرض منع النسيان» كما يقول الرجل لصاحبه: أنت سهيمي فيما أملك إلا فيما شاء الله ولا يقصد 
إسخناء . 

وثانيهما: أن يكون إستثناء في الحقيقة بان يكون المراد إلا ما شاء الله أن تسى ثم تذكر بعد 
ذلك؛ كما روي أنه (ص) نسي في الصلاة ايةء أو يكون المراد بالإنساء النسخ» أو يكون المراد القلة 
والندرة» ويشترط أن لا يكون ذلك القليل من واجبات الشرع؛ بل من الاداب والسنن إنتهى . 

-١‏ يب: الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عمير» عن جميل قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل 
صلى ركعتين ثم قام فذهب في حاجته» قال: يستقبل الصلاة» قلت: فيما(" يروي الناس» فذكر له 
حديث ذي الشمالين» فقال : إن رسول الله (ص) لم يبرح من مکانه» ولو برح إستقبل" . 


۲- يب : الحسين بن سعيد » عن ا عن الحسين بن عثمان» عن سماعة» عن أبي بصير 
قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل صلى ركعتين» ثم قام فذهب في حاجته» قال: يستقبل الصلاةء 
قلت: فما بال رسول الله (ص) لم يستقبل حين صلَّى ركعتين» فقال إن رسول الله (ص) لم ينفتل من 
موش 

٣‏ يب: سعد» عن محمد بن الحسين» عن جعفر بن بشيرء عن الحارث بن المغيرة قال: قلت 
لأبي عبدالله (ع): إلا صلينا المغرب فسها الإمام فسلم في الركعتين فأعدنا الصلاةء فقال: لم أعدتم؟ 
أليس قد انصرف رسول الله (ص) في الركعتين فأتمٌ بركعتين» الآ أتممته”' . 

٤‏ دايب: سعدء عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد. عن فضالةء عن سيف بن عميرة» 


.1١57 ۱٤١ :۴۱ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) في المصدر: صلى ركعتين ثم قام. قال: قلت فما. 

(6) تهذيب الأحكام ۲: 840340 ح1484,. 

(4) تهذيب الأحكام ۲: ۳٤١‏ ح٣١٤٠‏ . 

(0) تهذيب الأحكام ۲ 18١‏ ب ٠١‏ ح٣۷۲‏ وفيه: فقال: ولم أعدتم . وكذا: في رکعتین . 
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ذي الشمالينء فقال: ثم فام فأضاف إليها ركعتين' . 

عي سعد» عن أبي الجوزاءء عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن خالد» عن زيد بن 
علي. عن ابائه» عن علي (ع) قال: صلى بنا رسول الله (ص) الظهر خمس ركعات» ثم إنفتل. فقال 
له بعض القوم: يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت بنا خمس 
ركعات» قال؛ فاستقبل القبلة وكبّر وهو جالس» ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثمّ 
سلم» وكان يقول: هما المرغمتان" . 

5 يب: أحمد بن جين عن الحسن بن علي بن فضالء عن ابي جميلة» عن زيد الشخام 
قال: قال: إن نبي الله صلى بالناس ركعتين» ثم نسي حتى إنصرف» فقال له ذو الشمالين: يا 
رسول الله أحدث في الصلوة شيء؟ فقال: أيها الناس أصدق ذو الشمالين؟ فقالوا: نعم لم تصلّ إلا 
ركعتين» فقام فأتم ما بقي من صلاته". 

لاايب: محمد بن أحمد بن يحيى» عن موسى بن عمر بن يزيدء عن ابن سئاث» عن أبي سعيد 
القمّاط قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبدالله (ع) عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذىّ ‏ وساقه إلى أن 
قال (ع): كل ذلك واسعء إِنّما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة 
فإِنّما عليه أن يبني على صلاته» ثم ذكر سهو النبي (ص) . 

4 بب: محمد بن علي بن محبوب» عن أحمد بن محمد» عن الحسن بن محبوب» عن 
عبدالله بن بكير» عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) هل سجد رسول الله (ص) سجدتي السهو قط؟ 
فقال: لا ولا سجدهما فق" . 

أقرل: قال الشيخ «رحمه الله في التهذيب بعد إيراد هذا الخبر: الذي أفتي به ما تضمنه هذا 
الخبرء فأمًا الأخبار التي قدمناها من أن النبي (ص) سها فسجد فإنها موافقة للعامة» وإنّما ذكرناها لأنَ 
ما يتضمنه من الأحكام معمول بها على ما بيّناه”'" . 


وقال رحمه الله في مقام اخر في الجمع بين الأخبار: مع أن في الحديثين الأولين ما يمنع من 
)١(‏ تهذيب الأحكام 7: 18٠‏ ب١٠٠‏ ح٣۷۲‏ وقد أخذ منه موضع الحاجة. 
(؟) تهذيب الأحكام ۲: 3700549 ح1145. 
(۳) تهذيب الأحكام ؟: ۳٣۲‏ ح۱١۱۲‏ بأدنى فارق. 
(4) تهذيب الأحكام ؟: 5086 ح۹۸٤۱‏ . 
(0) في نسخة: ولا يسجدهما فقيه. 
(1) تهذيب الأحكام ۲: 59٠‏ ح٤٥٤٠‏ . 
(۷) تهذيب الأحكام ؟: 50١‏ ذيل ح٤١٤۱‏ . 
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التعلق بهماء وهو حديث ذي الشمالين وسهو النبي (ص)ء وهذا مما تمنع العقول مه . 

وقال رحمه الله في الإستبصار بعد ذكر خبرين من الأخبار السابقة: مع أن في الحديثين ما يمنع 
من التعلّق بهماء وهو حديث ذي الشمالين وسهو النبي (ص)ء وذلك مما يمنع منه الأدلة القاطعة في 
أنه لا يجوز عليه السهو والغلط" . 

وقال الصدوق «رحمه الله» في الفقيه: إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي (ص) 
ويقولون: لو جاز أن يسهو (ص) في الصلاة جاز أن يسهو في التبليغ أن الصلاة عليه فريضة كما أن 
التبليغ عليه فريضة» وهذا لا يلزمناء وذلك لأن جميع الأحوال المشتركة يقع على النبي (ص) فيها ما 
يقع على غيره» وهو متعبّد بالصلاة كغيره ممن ليس بنبّي» وليس كل من سواه بني كهوء فالحالة التي 
اختص بها هي النبوة» والتبليغ من شرائطهاء ولا يجوز أن يقع عليه في التبليغ ما يقع في الصلاةء 
لأنها عبادة مخصوصة» والصلاة عبادة مشتركة» وبها يثبت له العبودية؛ وبإثبات النوم له عن خدمة ربه 
عزّ وجل من غير إرادة له وقصد منه إليه نفي الربوبيّة عنهء لأن الذي لا تأخذه سنةٌ ولا نومٌ هو الله 
الحيّ القيوم» وليس سهو النبي (ص) كسهوناء لان سهوه من الله عر وجل وإِنّما أسهاه ليعلم أنه بشر 
مخلوق فلا يتخذ ربَآً معبوداً دونه» وليعلم الناس بسهوه حكم السهو متى سهواء وسهونا من الشيطان 
وليس للشيطان على النبي (ص) والأئمة (ع) سلطانٌ. إِنّما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به 
مشركون» وعلى من تبعه من الغاوين؛ ويقول الدافعون لسهو النبي: إنه لم يكن في الصحابة من يقال 
له: ذو اليدين» وإته لا أصل للرجل ولا للخبر» وكذبواء لأنْ الرجل معروف وهو أبو محمد عمير بن 
عبد عمر المعروف بذي اليدينء فقد نقل عنه المخالف والموافقء وقد أخرجت عنه أخباراً في كتاب 
وصف قتال القاسطين بصفين» وكان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد يقول: أول درجة من 
الغلوٌ نفي السهو عن النبي (ص)ء ولو جاز أن يرد الأخبار الواردة في هذا المعنى لجاز أن يرد جميع 
الأخبار» وفي ردها إبطال الدين والشريعةء وأنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو 
النبي (ص) والرذ على منكريه إن شاء اله" . 

14 كا: محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمدء عن عثمان بن عيسى» عن سماعة بن مهران 
قال: سألته عن رجل نسي أن يصلّي الصبح حتى طلعت الشمس» قال: يصليها حين يذكرهاء فإن 


)١(‏ تهذيب الأحكام ۲: 18١‏ ذيل ح977. 
(۲) الاستبصار فيما اختلف من الأخبار: :١‏ ۲۷۱ ب 5١9‏ ذيل ح٦‏ . 
2 من لا يحضره الفقيه \: YrFo_TT{‏ ب۹٤‏ ذيل ح۸٤‏ . 
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رسول الله (ص) رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس» ثمّ صلاها حين إستيقظ» ولكنه تنحى عن 
مكانه ذلك ثم صلی . 

٠‏ - كا: محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد» عن عليّ بن النعمان» عن سعيد الأعرج قال: 
سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: نام رسول الله (ص) عن الصبح والله عرّ وجل أنامه حتى طلعت الشمس 
عليه» وكان ذلك رحمة من ربك للناس» ألا ترى لو أن رجلا نام حتى طلعت”" الشمس لعيّره الناس 
وقالوا: لا تتورّع لصلاتك» فصارت أسوةو ستة"» فإن قال رجل لرجل: نمت عن الصلاةء قال: قد 
نام رسول الله (ص)» فصارت أسوة ورحمة؛ رحم الله سبحانه بها هذه الأمة . 


١‏ کا: محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن عثمان بن عيسى» عن سماعة بن 
مهران قال: قال أبو عبدالله (ع): من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهوء فإ رسول الله (ص) 
صلى بالناس الظهر ركعتين ثمّ سها فسلمء فقال له ذو الشمالين: يا رسول الله أنزل في الصلاة 
شيء؟ فقال: وما ذلك" فقال: إنما صليت ركعتين» فقال رسول الله (ص): أتقولون مثل قوله؟ 
قالوا: نعم فقام رسول الله (ص) فأتم بهم الصلاة وسجد بهم سجدتي السهو”"؛ قال: قلت: أرأيت 
من صلی ركعتين وظنّ أنهما اربع“ فسلم وانصرف ثم ذكر بعد ما ذهب أنه نما صلی ركعتين» قال : 
يستقبل الصلاة من أؤلهاء قال: قلت: فما بال رسول الله (ص) لم يستقبل الصلاة وإنّما أتمّ بهم ما 
بقي2 من صلاته؟ فقال: إن رسول الله (ص) لم يبرح من مجلسه» فإن كان لم يبرح من مجلسه فليتم 
ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الأولتين"'. 

يب : الحسين بن سعيدء عن الحسن»ء عن زرعة '» عن سماعة مثله”"". 


)١(‏ الكافي ۳: 594 ح۸. 

(۲) في المصدر: نام حتى تطلع . 

(۳) في نسخة: لا تفرغ لصلاتك فصارت أسوة وسنة. 
)€( الكافي ؟: 4 ح۹ . 

(0) سقط من التهذيب كلمة: فسلم. 

)0ن( في المصدر ونسخة: وما ذاك. 

(۷) في التهذيب: وسجد سجدتي السهو. 

(9) في التهذيب: وإنما أتم ما بقي. 

للق الكافي ۳: ۵ ج . 

)161 كذا في «أ» والمصدر وهو الصحيح .وني دط»: ذرعه. 
)١7(‏ تهذيب الأحكام ؟: 1417" ح۳۸٤۱‏ . 
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7 كا: العدّة» عن البرقي» عن منصور بن العبّاس» عن عمرو بن سعيد. عن الحسن بن 
صدقة قال: قلت لأبي الحسن الأول (ع) أسلّم رسول الله (ص) في الركعتين الأولتين؟ فقال: نعم 
قلت: وحاله حاله؟ قال: إِنّما أراد الله عر وجلّ أن يفقهههم”'. 


1 كا: محمد بن يحيى»ء عن ابن عیسی» عن علي بن النعمان» عن سعيد الأعرج فال : 
سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: صلى رسول الله (ص) ثم سلّم في ركعتين» فسأله من خلفه يا 
رسول الله (ص) أحدث في الصلاة شيء؟! قال: وما ذاك؟ قالوا: إِنّما صليت ركعتين. فقال: 
أكذاك””يا ذا اليدين؟ وكان يدعى ذا الشمالينء فقال: نعم: فبنى على صلاته فأتمٌ الصلاة أربعاء 
وقال: إن الله هو الذي أنساه رحمة للامةء ألا ترى لو أن رجلا صنع هذا لعيّره وقيل: ما تقبل 
صلاتك» فمن دخل عليه اليوم ذاك قال: قد سنّ رسول الله (ص) وصارت أسوة» وسجد سجدتين 
لمكان الكلام" . 


£ ن: تميم القرشي» عن أبيه » عن أحمد بن علي الأنصاري» عن الهروي قال : قلت 
للرضا (ع) يا ابن رسول الله إن في الكوفة“ قوماً يزعمون أن النبي (ص) لم يقع عليه السهو في 
صلاتهء فقال: كذبوا لعنهم الله» إن الذي لا يسهو هو الله لا إله إلآ هو الخبر" . 


6 سن: جعفر بن محمد بن الأشعث» عن ابن القذاح؛ عن أبي عبداللهء عن أبيه (ع) قال : 
صلى النبي (ص) صلاة وجهر فيها بالقراءة فلما إنصرف قال لأصحابه: هل أسقطت شيئاً في 
القران”"'؟ قال: فسكت القوم» فقال النبي (ص): أفيكم أبي بن كعب؟ فقالوا: نعمء فقال: هل 
أسقطت فيها بشيء؟ قال: نعم يا رسول الله إِنّه كان كذا وكذاء فغضب (ص) ثم قال: ما بال أقوام 
يتلى عليهم كتاب الله فلا یدرون ما يتلى عليهم منه ولا ما يترك؟! هكذا هلكت بنوا إسرائيل» حضرت 
أبدائهم , وغابت قلوبهم» ولا يقبل الله صلاة عبد لا يحضر قلبه مع بدن , 

بيان: أقول: في هذا الحديث مع ضعف سنده إشكال من حيث إشتماله على التعيير بأمر 


)2غ( الكاني ۳: كم ح۳ . 

(؟) في المصدر: قال: وما ذلك قالوا: إنما صليت ركعتين فقال: كذلك. 
0( الكافي و Pov‏ ج1 

)٤(‏ في المصدر: إن في سواد الكوفة. 

)6( في المصدر: لا يسهو هو الله الذي لا إله إلا هو. 

(7) عيون أخبار الرضا(ع) ؟: ۲۱۹ ب٤٤‏ حه . 

)¥( في المصدر: في القراءة. 

(۸) المحاسن: ۲٠۰‏ ح۳۱۷٠‏ كتاب المصابيع». 
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مشترك"“ إل أن يقال: إِله (ص) إِنّما فعل ذلك عمداً لينبّههم على غفلتهم. وكان ذلك لجواز 
الإكتفاء ببعض السورة كما ذهب إليه كثير من أصحابناء أو لأنّ الله تعالى أمره بذلك فى حصوص تلك 
الصلاة لتلك المصلحةء والقرينة عليه ابتداؤه (ص) بالسؤالء أو يقال: إِنّما كان الإعتراض على 
إتفاقهم على الغفلة وإستمرارهم عليها. 


١‏ - ير: الحسين بن محمد» عن المعلى» عن عبدالله بن إدريس» عن محمد بن سنان» عن 
المفضل. عن أبي عبدالله (ع) قال: يا مفضل إن الله تبارك وتعالى جعل للنبي (ص) خمسة أرواح: 
روح الحياة» فيه" دب ودرج» وروح القوة فيه نهض وجاهد» وروح الشهوة فيه أكل وشرب وأتى 
النساء من الحلال؛ وروح الإيمان فيه أمر وعدل. وروح القدس فيه حمل النبوة» فإذا قبض 
البي (ص) إنتقل روح القدس»ء فصار في الإمام وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يسهوء 
والأربعة الأرواح تنام وتلهو وتغفل وتسهوء وروح القدس ثابت يرى به ما في شرق الأرض وغربها 
وبرها وبحرهاء قلت: جعلت فداك يتناول الإمام ما ببغداد بيده؟ قال: نعم وما دون العرش" . 


ختص: سعد» عن إسماعيل بن محمد البصري» عن عبدالله بن إدريس مثله . 
أقول: سيأتي أخبار كثيرة في أن روح القدس لا يلهو ولا يسهو ولا يلعب. 


-ايه: الحسن بن محبوب» عن الرباطي» عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبدالله (ع) 
يقول: إن الله تبارك وتعالى أنام رسول الله (ص) عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمسء ثم فام فبدأ 
فصلى الركعتين اللتين قبل الفجر» ثم صلى الفجر وأسهاه في صلاته» فسلّم في الركعتين'”. ثمّ 
وصف ما قاله ذو الشمالين» وإنّما فعل ذلك به رحمة لهذه الأمةء لثلا يعيّر الرجل المسلم إذا هو نام 
عن صلاته أو سها فيها فقال: 2 قد أصاب ذلك رسول الله (ص)" , 


أقول: قال الشهيد رحمه الله في الذكرى: روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال: قال 
رسول الله (ص): إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة» قال: فقدمت 


)١(‏ وهو النسيان. 

(؟) في المصدر: فبه. في جميع المواضع . 

(۳) بصائر الدرجات: ٤۷٤‏ ج۸ ب١۱‏ ح۱۳ . 
)٤(‏ الاختصاص 

)٥(‏ في المصدر: في ركعتين. 

(7) في المصدر: فيقال. 

(۷) من لا يحضره الفقيه :١‏ ۳۹۸ ح۳۱١۱‏ . 
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الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقبلوا ذلك مني فلما كان في القابل”“ لقيت أبا جعفر (ع) 
فحدثني أن رسول الله (ص) عرس" في بعض أسفاره وقال: من يكلؤنا”" فقال بلال: أناء فنام بلال 
وناموا حتى طلعت الشمس» فقال: يا بلال ما أرقدك؟ فقال: يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ 
بأنفاسكم» فقال رسول الله (ص): قوموا فتحوّلوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الخفلة» وال يا يلال 
أذنء فأذْنء فصلى رسول الله ركعتي الفجر وأمر أصحابه فصّلوا ركعتي الفجرء ثم قام فصلى بهم 
الصبح» ثم قال: من نسي شيئاً من الصلاة فليصلّها إذا ذكرهاء فن الله عزّ وجلّ يقول: «وأقم الصلاة 
لذكري) قال زرارة: فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابهء فقال: نقضت حديثك الأول. فقدمت 
على أبي جعفر (ع) فأخبرته بما قال القوم. فقال: يا زرارة ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعاًء 
وأنَ ذلك كان قضاء من رسول الله (ص). 

ثمّ قال الشهيد «رحمه الله؟: ولم أقف على راد لهذا الخبر من حيث توهم القدح في العصمةء 
وقد روى العامة عن أبي قتادة وجماعة من الصحابة في هذه الصورة أن النبي (ص) أمر بلالا فأذّن 
فصلى ركعتي الفجر ثم أمره فأقام فصلّى صلاة الفجر إنتهى . 

وقال شيخنا البهائي قدس الله روحه بعد نقل هذا الخبر وخبر ابن سنان: وربما يظنْ تطرق 
الضعف إليهما لتضمنهما لما يوهم القدح في العصمةء لكن قال شيخنا في الذكرى أنه لم يطلع على 
راد لهما من هذه الجهة. وهو يعطي تجويز الأصحاب صدور ذلك وأمثاله عن المعصومء وللنظر فيه 
مجال واسع إنتهى . 

تبيين: أعلم بعدما أحطت خبراً بما أسلفناه من الأخبار والأقوال أنا قد قدّمنا القول في عصمة 
الأنبياء صلوات الله عليهم في كتاب النبوة» وذكرت هناك أن أصحابنا الإماميّة أجمعوا على عصمة 
الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم من الذنوب الصغيرة والكبيرة عمداً وخطأ ونسياناً قبل النبوة والإمامة 
وبعدهما: بل من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله سبحانه» ولم يخالف فيه إلا الصدوق محمد بن بابويه 
وشيخه ابن الوليد قدس الله روحهما فجوّزا الإسهاء من الله تعالى؛ لا السهو الذي يكون من الشيطان» 
ولعل خروجهما لا يخل بالإجماع؛ لكونهما معروفي النسب. وأما السهو في غير ما يتعلق بالواجبات 
والمحرمات كالمباحات والمكروهات فظاهر أكثر أصحابنا أيضاً الإجماع على عدم صدوره عنهمء 
ويدل على جملة ذلك كونه سبباً لتنفير الخلق منهم» ولما عرفت من بعض الآيات والأخبار في ذلك» 
لاسيما في أقوالهم (ع) لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى) وقوله تعالى: 


)1١(‏ أي في السنة المقبلة. 
(۲) التعريس: النزول في آخر الليل . لسان العرب 9: ٠١١‏ . 
(۳) يكلؤنا: يحرسنا. لسان العرب ۱۲: .۱١۲‏ 
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«إن أتبع إلا ما يوحى إليّ)“ ولعموم ما دل على التأسيّ بهم (ع) في جميع أقوالهم وافعالهم؛ وما 
ورد في وجوب متابعتهم» وفي الخبر المشهور عن الرضا (ع) في وصف الإمام «فهو معصوم مؤيد 
موفق مسدد قد أمن من الخطأ والزلل والعثار» وسيأتي في تفسير النعماني في كاب القران بإسناده عن 
إسماعيل بن جابرء عن الصادق (ع)» عن أمير المؤمنين (ع) في بيان صفات الإمام قال: «فمنها أن 
بعلم الإمام المتولي عليه أنه معصومٌ من الذنوب كلها صغيرها وكبيرهاء لا يزل في الفتيا ولا يخطيء 
في الجوابء ولا يسهو ولا ينسى» ولا يلهو بشيء من أمر الدنيا؛ ‏ وساق الحديث الطويل إلى أن 
قال: ‏ «وعدلوا عن أخذ الأحكام من أهلها ممّن فرض الله طاعتهم ممن لا يزل ولا يخطىء ولا 
ينسى"» وغيرها من الأخبار الدالة بفحاويها على تنزرّههم عنهاء وكيف يسهو في صلاته من كان يرى 
من خلفه كما یری من بين يديه. ولم يغيّر النوم منه شيئاً» ويعلم ما يقع في شرق الأرض وغربهاء 
ويكون إستغراقه في الصلاة بحيث لا يشعر بسقوط الرداء عنه ولا ما يقع عليه. 

وقال المحقق الطوسي «رحمه الله» في التجريد: ويجب في النبي (ص) العصمة ليحصل الوثوق» 
فيحصل الغرض» ولوجوب متابعته وضدّهاء وللإنكار عليه» وكمال العقل والذكاء والفطنة وقوة الراي 
وعدم السهوء وكلما ينفر عنه من دناءة الآباء وعهر الأمهات والفظاظة والغلظ والأبنة وشبهها والأكل 
على الطريق وشبهه”" . 

وقال العلامة الحلّي قدس الله روحه في شرح الكلام الأخيرء أي يجب في النبي كمال العقل 
وهو ظاهرء وأن يكون في غاية الذكاء والفطنة وقوة الرأي بحيث لا يكون ضعيف الرأي» مترذداً في 
الأمور متحيّراًء لأن ذلك من أعظم المنفرات عنهء وأن لا يصح عليه السهو لثلا يسهو عن بعض ما 
أمر بتبليغه» وأن يكون منزهاً عن دناءة الاباء وعهر الأمهات› لان ذلك منفر عنه» وأن يكون منزهاً عن 
الفظاظة والغلظة لثلا تحصل النفرة عنهء وأن يكون منزهاً عن الأمراض المنفرة نحو الأبئة» وسلس 
الريح» والجذام والبرص» وعن كثير من المباحات الصارفة عن القبول منه القادحة في تعظيمه نحو 
الأكل على الطريق وغير ذلك لأن كل ذلك مما ينفر عنهء فيكون منافياً للغرض من البعثة. إنتهى . 

وقال المحقق «رحمه الله» في النافع : والحق رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة . 

وقال الشيخ المفيد نور الله ضريحه؛ فيما وصل إلينا من شرحه على عقائد الصدوق «رضي الله 


.٠١ الأنعام:‎ )١( 

(۲) تفسير النعماني ۹٤-٦٤:‏ . 

(۳) تجريد الاعتقاد: ۲٠١ 7١‏ المقصد الرابع . 

)٤(‏ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 4 ۳٠١‏ المقصد الرابع . بفارق يسير. 


(5) المختصر النافع : 8 . 
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عنه»: فأمًا نص أبي جعفر رحمه الله بالغلرٌ على من نسب مشايخ القميين وعلمائهم إلى التقصير فليس 
نسبة هؤلاء القوم إلى التقصير علامة على غلو الناس إذآء وفي جملة المشار إليهم بالشيخوخية والعلم 
من كان مقصّراء وإنما يجب الحكم بالغلو على من نسب المحققين إلى التقصيرء سواء كانوا من أهل 
قم أو غيرها من البلاد» وسائر الناس. وقد سمعنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن 
الوليد «رحمه الله» لم نجد لها دافعاً في التقصيرء وهي ما حكي عنه أله قال: أوّل درجة في الغلو نفي 
السهو عن النبي (ص) والإمام (ع)» فإن صخت هذه الحكاية عنه فهو مقصرء مع أنه من علماء القميين 
ومشيختهم إنتهى كلامه زاد الله إكرامه”" . 

وقال العلامة «رحمه الله» في المنتهى في مسئلة التكبير في سجدتي السهو: احتجّ المخالف بما 
السهو على النبي (ص)”" . 

وقال في مسئلة أخرى: قال الشيخ: وقول مالك باطل لإستحالة السهو على النبي (ص)”" . 

وقال الشهيد «رحمه الله» في الذكرى: وخبر ذي اليدين متروك بين الإمامية لقيام الدليل العقلي 
على عصمة النبي (ص) عن السهوء لم يصر إلى ذلك غير ابن بابويه. 

فإذا عرفت ذلك فلنتكلم فيما تقدم من الأخبار فإنها مع كثرتها مشتملة على سهو النبي (ص) 
فحملها الأكثر على التقية لإشتهارها بين العامة» وبعضهم طرحها لإختلافها ومخالفتها لأصول المذهب 
من حيث ترك النبي (ص) الصلاة الواجبة وإن كان سهواً وإخباره بالكذب في قوله: «كل ذلك لم يكن» 
على ما رواه المخالفون» وعدم الإعادة مع التكلم فيها عمداً. وفي بعضها مع الإستدبار على ما رووه 
ولمخالفتها لموثقة ابن بكير أن النبي (ص) لم يسجد للسهو قطء وحملها على آله (ص) إِنّما فعل ذلك 
عمداً بأمره تعالى لتعليم الأمة أو لبعض المصالح بعيدٌ. وكذا حمل الكلام على الإشارة أبعد. 

قال العلامة رحمه الله في المنتهى والتذكرة بعد إيراد الخبر الذي رواه المخالفون عن أبي هريرة 
في قضية ذي اليدين: والجواب أن هذا الحديث مردود من وجوه: 

أحدها: أنه يتضمن إثبات السهو في حق النبي (ص) وهو محال عقلاًء وقد بيّنا في كتب 
الكلام . 

الثاني : أن أبا هريرة أسلم بعد أن مات ذو اليدين بسنتين» فإ ذا اليدين قتل يوم بدر وذلك بعد 
)١(‏ تصحيح الاعتقاد: ١١‏ بفارق ليس بفارق. 


. ٤)1۸ :١ منتهى المطلب‎ )۲( 
.11١9 :١ متتهى المطلب‎ )۳( 
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الهجرة بسنتين» وأسلم أبو هريرة بعد الهجرة بسبع سنين» واعترض على هذا بأن الذي قتل يوم بدر 
ذو الشمالين واسمه عبد بن“ عمرو بن نضلة”" الخزاعي» وذو اليدين عاش بعد وفاة النبي (ص) 
ومات في أيام معاوية» وقبره بذي خشب» واسمه الخرباق» والدليل عليه أنْ عمران بن حصين روى 
هذا الحديث فقال فيه: فقام الخرباق فقال: أقصرت الصلاة آم نسيت يا رسول الله؟ 

وأجيب بأن الأوزاعي روى فقال: فقام ذو الشمالين فقال: أقصّرت الصلاة أم نسيت يا 
رسول الله» وذو الشمالين قتل يوم بدر لا محالة» وروى الأصحاب أن ذا اليدين كان يقال له؛ ذو 
الشمالين رواه سعيد الأعرج عن أبي عبدالله (ع). 

الثالث؛ أنه روي في هذا الخبر أن ذا اليدين قال: أقصرت الصلاة آم نسيت يا رسول الله» فقال: 
«كل ذلك لم يكن» وروي أنه (ص) قال: «إتما السهو لكم» وروي أنه قال: «لم أنس ولم تقصر 
الصلاة» إنتهى , 

وروى الحسين بن مسعود من علماء المخالفين في شرح السئة بإسناده عن داود بن الحصين؛ عن 
أبي سفيان قال: سمعت أبا هريرة يقول: صلى رسول الله (ص) صلاة العصر فسلّم في ركعتين» فقام 
ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله (ص): كل ذلك لم يكن» 
فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الته» فأقبل رسول الله (ص) على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ 
فقالوا: نعم» فأتم رسول الله (ص) ما بقي من صلاته ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. 

ثمّ قال: هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن قتيبة» عن مالك وأخرجاه من طرق 
عن ابن سيرين» عن أبي هريرة. 

وبالإسناد عن ابن سيرين» عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله (ص) إحدى صلاتي العشي - 
قال ابن سيرين: قد سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا قال: ‏ فصلى بنا ركعتين ثم سلّمء فقام إلى 
خشبة معروضة( في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان» و وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين 
أصابعه» ووضع خذه الأيمن على ظهر كفّه اليسري» وخرجت السرعان من أبواب المسجدء فقالوا: 
أقصّرت الصلاةء وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه. وفي القوم رجل في يده طول يقال له: 
ذو اليدين» فقال: يا رسول الله أنسيت أم قصّرت الصلاة فقال: لم أنس ولم تقصرء فقال: أكما قال 
ذو اليدين؟ فقالوا: نعمء فتقدم فصلى ما ترك؛ ثم سلم ثم كبر وسجوده مثل سجوده أو أطولء ثم 


)١(‏ كذا في النسخ والصحيح عبد عمرو. 
(۲) فى :٩‏ فضله. 
(۳) منتهى المطلب .۳٠۸ :١‏ 
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رفع رأسه وكبّر ثم كبّرء فربما سألوه: ثم سلّم؟ فيقول: نيّنت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم. 

هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عمرو الناقد وغيره؛ عن ابن عيينة» عن أيوب» 
عن ابن سيرين . 

وقوله: خرجت السرعان هم المنصرفون عن الصلاة بسرعةء واحتجّ الأوزاعي بهذا الحديث على 
أن كلام العمد إذا كان من مصلحة الصلاة لا يبطل الصلاةء لأنَ ذا اليدين تكلم عامداء فكلم 
النبي (ص) القوم عامداً والقوم أجابوا رسول الله (ص) بنعم عامدين مع علمهم بأنْهم لم يتمّوا الصلاة؛ 
ومن ذهب إلى أن غير كلام الناسي يبطل الصلاة زعم أن هذا كان قبل تحريم الكلام في الصلاة ثم 
نسخ. ولا وجه لهذا الكلام من حيث أن تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة وحدوث هذا الأمر إِنّما 
كان بالمدينة» لأن رواية أبو هريرة وهو متأخر الإسلام وقد رواه عمران بن حصين وهجرته متأخرة» 
فأمًا كلام القوم فروي عن ابن سيرين أنهم أومأوا أي نعمء ولو صح أنهم قالوا بالسنتهم فكان ذلك 
جواباً لرسول الله (ص). وإجابة الرسول لا يبطل الصلاة» وأما ذو اليدين فكلامه كان على تقدير النسخ 
وقصر الصلاة» وكان الزمان زمان نسخ. فكان كلامه على هذا التوهم في حكم كلام الناسي» وكلام 
رسول الله (ص) جرى على أنه أكمل الصلاة؛ فكان في حكم الناسي. وقوله: «لم أنس» دليل على أن 
من قال ناسياً: لم أفعل كذا وكان فعل لا يعدّ كاذباء لأن الخطأ والنسيان عن الإنسان مرفوع. 

وبسند آخر عن عمران بن حصين أن النبي (ص) صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل 
منزله فقام إليه رجل يقال له: الخرباق» وكان في يده طول فقال: أقصرّت الصلاة؟ فخرج مغضباً يجر 
رداءه» فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم» فصلى ركعة ثم سلّم. ثمْ سجد سجدتين ثم سلمء ولم يذكروا 
التشهدء وفي الحديث دليل على أن من تحول عن القبلة ساهياً لا إعادة عليه . إنتهى. 

أقول: لا يخفى عليك الإختلاف الواقع بيئنا وبينهم في نقل هذا الخبرء ففي أكثر أخبارنا أنها 
كانت صلاة الظهرء وفي أكثر أخبارهم أنها كانت صلاة العصرء وفي بعض أخبارهم أنه سلّم عن 
ركعتين» وفي بعضها أله سلّم عن ثلاث. وفي بعضها أله (ص) دخل منزله» وهو متضمن للإستدبار 
المبطل عندنا مطلقاًء وفي بعضها ما ظاهره أنه كان في موضع الصلاة إلى غير ذلك من الإختلافات 
التي تضعف الإحتجاج بالخبر. 

وقال الابيَ في إكمال الإكمال بعض شروح صحيح لم في قوله: فقام ذو اليدين وفي رواية: 
رجل من بتي سل وفي رواية: رجل يقال له: الخرباق» وكان في يده طول وفي رواية: رجل بسيط 
اليدين قال: صلى بنا رسول الله (ص) صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدينء وفي رواية: 
صلاة الظهر . 
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قال المحققون: هما قضيّنان. وفي حديث عمران بن الحصين: وسلّم في ثلاث ركعات من 
العصرء فهذه قضية ثالثة في يوم آخرء وفي قوله: "كل ذلك لم يكن» تأويلان: 

أحدهما: لم يكن المجموع. ولا ينفي وجود أحدهما. 

والثاني: وهو الصواب: لم يكن ذاك ولا ذا في ظني بل ظتي أني أكملت الصلاة أربعاًء ثم قال: 
وهذا يدل على جواز النسيان في الأفعال والعبادات على الأنبياءء وأنهم لا يقرون عليه» ونقلوا عن 
الزهري أن ذا اليدين قتل يوم بدر» وأن قصته في الصلاة كانت قبل بدرء قالوا: ولا يمنع من هذا کون 
أبي هريرة رواه وهو متأخر الإسلام عن بدرء لأن الصحابي قد يروي ما لا يحضره» بأن يسمعه من 
النبي (ص) أو صحابي آخر. 

ثم أطال الكلام في ذلك إلى أن قال: وأما قولهم: إن ذا اليدين فتل يوم بدر فغلطء وإِنّما 
المقتول يوم بدر ذو الشمالين» ولسنا ندافعهم أن ذا الشمالين قتل يوم بدر» لان ابن اسحاق وغيره من 
أهل السير ذكروه فيمن قتل يوم بدرء قال ابن إسحاق: ذو الشمالين هو عمير بن عمرو بن غيشان من 
خزاعة. قال أبو عمرو: فذو اليدين غير ذي الشمالين المقتول ببدر بدليل حضور أبي هريرة"» وما 
ذكرنا من قصة ذي اليدين أن المتكلم رجل من بني سليم كما ذكره مسلم» وفي رواية ابن الحصين 
اسمه الخرباق» فذوا اليدين الذي شهد السهو سلميّ» وذو اليدين المقتول ببدر خزاعي يخالفه في 
الإسم والنسب. إنتهى 

وقال القاضي عياض في كتاب الشفاء: إعلم أن الطواري من التغيّرات والافات على آحاد البشر 
لا تخلو أن تطرأ على جسمه أو على حواسه بغير قصد وإختيار» كالأمراض والأسقام» أو بقصد 
وإختيارء وكله في الحقيقة عمل وفعلء ولكن جرى رسم المشايخ بتفصيله إلى ثلاثة أنواع: عقد 
وبغير الإختيار في هذه الوجوه كلهاء والنبي (ص) وإن كان من البشر ويجوز على جبلته (ص) ما 
يجوز على جبلة" البشر فقد قامت البراهين القاطعة وتمت كلمة الإجماع على خروجه عنهم» وتنزيهه 
عن كثير من الافات التي تقع على الإختيار وعلى غير الإختيار» فأمًا حكم عقد قلب النبي (ص) من 
وقت نبوّته فاعلم أن ما تعلّق منه بطريق التوحيد والعلم بالله وصفاته والإيمان به ويما أوحى إليه فعلى 
غاية المعرفة» ووضوح العلم واليقين» والإنتفاء عن الجهل بشيء من ذلك أو الشكٌ أو الريب فيه» 


)١(‏ وهو دليل مردود لاحتمال أن اا هريرة هو من لفق ذلك. 
وقد توصل العلامة السيد عبد الحسين شرف الدين رضي الله عنه في كتابه القيم: «أبو هريرة»: إلى أن 
الرجل هو واحد 5 
(۲) جبلة الشيء: طبيعته وأصله «لسان العرب ۲: ,6109١‏ 
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والعصمة من كل ما يضاد المعرفة بذلك واليقين هذا ما وقع عليه إجماع المسلمين» ولا يصح 
بالبراهين الواضحة أن يكون في عقود الأنبياء سواه. 

وأمّا عصمتهم من هذا الفن قبل النبوة فللناس فيه خلاف» والصواب أنهم معصومون قبل النبوة 
من الجهل بالله وصفاته؛ والشك في شيء من ذلك. 

وأما ما عدا هذا الباب من عقود قلوبهم فجماعها أنها مملوّة علماً ويقيناً على الجملة وأنّها قد 
احتزت من المعرفة بأمور الدين والدنيا ما لا شيء فوقه واعلم أن الأمة مجمعة على عصمة النبي (ص) 
من الشيطان. وكفايته منه» لا في جسمه بأنواع الأذى» ولا على خاطره بالوساوس . 

وأما أقواله (ص) فقامت الدلائل الواضحة بصحة المعجزة على صدقهء وأجمعت الأمة فيما كان 
طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيء منها بخلاف ما هو به لا قصداً ولا عمداً ولا سهواً 
وغلطاً وأمّا ما ليس سبيله سبيل البلاغ من الأخبار التي لا مستند لها إلى الأحكام ولا أخبار المعاد ولا 
تضاف إلى وحي بل في أمور الدنيا وأحوال نفسه فالذي يجب تنزيه النبي (ص) عن أن يقع خبره في 
شيء من ذلك بخلاف مخبره ولا عمداً ولا سهواً ولا غلطأء وأنّه معصوم من ذلك في حال رضاه وفي 
حال سخطه وجده ومزحه وصحته ومرضه» ودليله إتفاق السلف وإجماعهم عليه» وذلك أنَا نعلم من 
ديدن الصحابة وعادتهم ومبادرتهم إلى تصديق جميع أحواله والثقة بجميع أخباره في أي باب كانت» 
وعن أي شيء وقعت» وأنه لم يكن لهم توقف ولا تردّد في شيء منها ولا إستثبات عن حاله عند ذلك 
هل وقع فيها سهو أم لا. 

وأيضاً فإن الكذب متى عرف من أحد في شيء من الأخبار بخلاف ما هو على أي وجه كان 
استريب بخبرهء واتّهم في حديثه» ولم يقع قوله في النفوس موقعاًء ثم قال: والصواب تنزيه النبوة عن 
قليله وكثيره؛ وسهوه وعمدهء إذ عمدة النبوة البلاغ. والإعلام والتبيين» وتجويز شيء من هذا قادح 
في ذلك مشكك . 

ثم قال: فإن قلت: فما معنى قوله (ص) في حديث السهو: كل ذلك لم يكنء فاعلم أن للعلماء 
في ذلك أجوبة: أمًا على القول بتجويز الوهم والغلط فيما ليس طريقه من القول البلاغ وهو الذي 
زيّفناه فلا إعتراض بهذا الحديث وشبهه؛ وأما على مذهب من يمنع السهو والنسيان في أفعاله جملة» 
ويرى أنه في مثل هذا عامد بصورة النسيان ليسنَ فهو صادق في خبره» لأنه لم ينس ولا قصضرت» وهو 
قول مرغوب عنه. وأمّا على إحالة السهو عليه في الأقوال وتجويز السهو عليه فيما ليس طريقه القول 


ففيه أجوبة: 


منها أنه (ص) أخبر عن إعتقاده وضميرهء أمَا إنكار القصر فحقّ وصدق باطناً وظاهراًء وأمًا 
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النسيان فأخبر (ص) عن إعتقاده وأنه لم ينس في ظنه» فكأنه قصد بهذا الخبر عن ظنه. 

ومنها: أن قوله: «لم أنس» راجع إلى السلم. أي أني سلّمت قصداًء وسهوت عن العدد. 

ومنها: أن المراد لم يجتمع القصر والنسيان بل كان أحدهماء ومفهوم اللفظ خلافه. 

ومنها: أن المراد ما نسيت ولكن أنسيت كما ورد في الحديث: «لست أنسي ولكن أنسي». 

ومنها: أنه نفى النسيان وهو غفلة وآفةء ولكنه سهاء والسهو إِنّما هو شغل بال. 

وأمًا ما يتعلق بالجوارح من الأعمال فأجمع المسلمون على عصمة الأنبياء (ع) من الفواحش 
والكبائر الموبقات» وأا الصغائر فجوّزها جماعة من السلف وغيرهم على الأنبياء» وذهب طائفة 
أخرى إلى الوقف. وذهب طائفة أخرى من المحققين من الفقهاء والمتكلمين إلى عصمتهم من 
الصغائر أيضا“. وقال بعض أئمتنا: ولا يجب على القولين أن يختلف أنْهم معصومون من تكرار 
الصغائر وكثرتهاء إذ يلحقها ذلك بالكبائرء ولا في صغيرة أذت إلى إزالة الحشمة» وأسقطت المروءة 
وأوجبت الإزراء والخساسةء فهذا أيضاً مما يعصم عنه الأنبياء إجماعاً. وقد ذهب بعضهم إلى 
عصمتهم من مواقعة المكروه قصدا. 

وقد إختلف في عصمتهم من المعاصي قبل النبوة فمنعها قوم" ٠‏ وجوّزها آخرون؛ والصحيح 
تنزيههم من كل عيب» وعصمتهم من كل ما يوجب الريب. 

ثم قال: هذا حكم ما يكون المخالفة فيه من الأعمال عن قصدء وما يكون بغير قصد وتعمّد 
كالسهو والنسيان في الوظائف الشرعية فأحوال الأنبياء (ع) في ترك المؤاخذة به وكونه ليس بمعصية 
لهم مع أممهم سواءء ثم ذلك على نوعين: ما طريقة البلاغ وتعليم الأمة بالفعل؛ وما هو خارج عن 
هذا مما يختص بنفسهء أمَا الأول فحكمه عند جماعة من العلماء حكم السهو في القول» لا يجوز 
طروء المخالفة فيهاء لا عمداً ولا سهوآء واعتذروا عن أحاديث السهو بتوجيهات» وإلى هذا مال أبو 
إسحاق» وذهب الأكثر من الفقهاء والمتكلّمين إلى أن المخالفة في الأفعال البلاغيّة والأحكام الشرعية 
سهواً وعن غير قصد منه جائز عليه» كما تقرر من أحاديث السهو في الصلاةء وفرّقوا بين الأقوال 
والأفعال في ذلك» والقائلون بتجويز ذلك يشترطون آن الرسل لا تقر على السهو والغلطء بل ينبهون 
عليه» ويعرفون حكمه بالفور على قول بعضهم وهو الصحيح» وقبل إنقراضهم» على قول الآخرين» 
وأمًا ما ليس طريقه البلاغ ولا بیان الأحکام» من أفعاله (ص) وما يختص به من أمور دينه وإذكار قلبه 
)١(‏ كماهو الأمر لدى الطائفة المحقة من أتباع آهل البيت (ع). 
(؟) مذهب اهل البيت عليهم السلام يذهب الى القول بالعصمة قبل التبليغ وقد تظافرت الاحاديث الصحيحة الصدور 

عنهم عليهم السلام حول ذلك. 
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ما لم يفعله ليتّبع فيه فالأكثر من طبقات علماء الأمة على جواز السهو والغلط فيها على سيل الندرةء 
وذهبت طائفة إلى منع السهو والنسيان والغفلات والفترات في حقه (ص) جملة» وهو مذهب جماعة 
المتصوفة وأصحاب علم القلوب والمقامات. إنتهى ملخص كلامه. 

وقد بسط القول فيها بما لا مزيد عليه. وإنّما أوردت هذه الكلمات منها لتطلع على مذاهبهم في 
العصمةء فإذا أحطت خبراً بما تلونا عليك فاعلم أن هذه المسألة في غاية الإشكالء لدلالة كثير من 
الايات والأخبار على صدور السهو عنهم (ع)ء نحو قوله تعالى: ولقد عهدنا إلى ادم من قبل فنسي 
ولم نجد له عزماً) ”'' وقوله تعالى: «واذكر ربك إذا نسيت) وقوله تعالى: «فلما بلغا مجمع 
بينهما نسيا حوتهما) وقوله: «فإني نسيت [الحوت] وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره) وقوله: 
طلا تؤاخذني بما نسیت)(“ وقوله تعالى : طفلا تنسى * إلا ما شاء الله) وما أسلفنا من الأخبار 
وغيرهاء وإطباق الأصحاب إلا ما شذ منهم على عدم جواز السهو عليهم؛ مع دلالة بعض الايات 
والأخبار عليه في الجملة. وشهادة بعض الدلائل الكلامية والأصول المبرهنة عليه» مع ما عرفت في 
أخبار السهو من الخلل والإضطراب» وقبول الايات للتأويل» والله يهدي إلى سواء السبيل. 

قال السيد المرتضى قدس الله روحه في كتاب تنزيه الأنبياء: فإن قيل: ما معنى قوله: لا 
تؤاخذني بما نسيت» وعندكم أنْ النسيان لا يجوز على الانبياء (ع)؟ 

فأجاب بأنْ فيه وجوهاً ثلاثة: أحدها: أله أراد النسيان المعروف» وليس ذلك بعجب مع قصر 
المدّة؛ فإن الإنسان ينسى ما قرب زمانه لما يعرض له من شغل القلب وغير ذلك. 

والوجه الثاني: آنه أراد لا تؤاخذني بما ترکت» ويجري ذلك مجرى قوله تعالى «ولقد عهدنا 
إلى ادم من قبل فنسي » أي ترك وقد روي هذا الوجه عن ابن عباس. عن أبي بن كعبء عن 
رسول الله (ص) قال: قال موسى (ع): لا تؤاخذني بما نسيت# يقول: بما تركت من عهدك . 

والوجه الثالث: أنه أراد لا تؤاخذني بما فعلته مما يشبه النسيان فسمّاه نسياناً للمشابهة» كما قال 
المؤذن لإخوة يوسف (ع): إنكم لسارقون)" أي أنكم تشبهون السرّاق» وإذا حملنا هذه اللفظة 
)١(‏ طه: ۱۱١‏ , 
(۲) الكهف: 71. 
(۳) الكهف: .5١‏ 
() الكهف: "5. 
(0) الكهف: ۷۳. 


)١(‏ الأعلى: 6-لا. 
)¥( يوسف: تع 
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على غير النسيان الحقيقي فلا سؤال فيهاء وإذا حملناء على النسيان في الحقيقة كان الوجه فيه أن 
النبي (ص) إنما لا يجوز عليه النسيان فيما يؤذيه» أو في شرعهء أو في أمر يقتضي التنفير عنه» فأمًا 
فيما هو خارج عما ذكرناه فلا مانع من النسيان» الآ ترى آنه إذا : نسي أو سها في مأكله أو مشربه على 
وجه لا يستتمر ولا يتصل قبنسب إلى آله مغقل أن ذلك غير ممتتع إنتهى كلامة رجه اا : 

ويظهر منه عدم إنعقاد الإجماع من الشيعة على نفي مطلق السهو عن الأنبياء (ع) وبعد ذلك كله 
فلا معدل عما عليه المعظم لوثاقة دلائلهم» وكونه أنسب بعلوٌ شأن الحجج (ع)ء ورفعة منازلهم. وأمًا 
أحاديث النوم عن الصلاة فقد روتها العامة أيضاً بطرق كثيرة: كما رداء في شرح السنّة بإسناده عن 
سعيد بن المسيّب أنْ رسول الله (ص) حين قفل”" من خيبر أسرى”" حتى إذا كان من آخر 1 
عرس وقال لبلال: أكلا لنا الصبح» ونام رسول اه (ص) وأصحابه وكلا بلال ما قدر لهء ثم 
إستند إلى راحلته وهو مقابل الفجرء فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله (ص) ولا بلال ولا أحد من 
الركب حتى ضربتهم الشمس» ففزع رسول الله (ص) فقال: يا بلال» فقال بلال: يا رسول الله أخذ 
بنفسي الذي أخذ بنفسك. فقال رسول الله: إقتادواء فبعثوا رواحلهم فاقتادوا شيئأء ثم أمر 
رسول الله (ص) بلالا فأقام الصلاة ة فصلى بهم الصبح. ثم قال حين قضى الصلاة د 
فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله يقول: «أقم الصلاة لذكري»". 

ورواه بأسانيد أخرى بتغيير ما. 

أقول: ولم أر من قدماء الأصحاب من تعرض لرذها إلا شرذمة"“ من المتأخرين ظنوا أنه ينافي 
العصمة التي أدّعوهاء وظتي أن ما أذعوه لا ينافي هذاء إذ الظاهر أن مرادهم العصمة في حال التكليف 
والتمييز والقدرة وإن كان سهواء وإن كان قبل النبوة والإمامةء وإلآ فظاهر أنهم (ع) كانوا لا يأتون 
بالصلاة والصوم وسائر العبادات في حال رضاعهم. مع أن ترك بعضها من الكبائرء ولذا قال المفيد 
رحمه الله فيما نقلنا عنه: منذ أكمل الله عقولهم» وهذا لا ينافي الأخبار الواردة بأنهم (ع) كانوا من 
الكاملين في عالم الذرء ويتكلّمون في بطون أمهاتهم وعند ولادتهم» لأن الله تعالى مع أنه أكمل 


Y1 


أرواحهم في عالم الذرّ ويظهر منهم الغرائب في سائر أحوالهم على وجه الإعجاز جعلهم مشاركين مم ررر 


.۸٤ - ۸۳ تنزيه الأنبياء:‎ )١( 

(۲) قفل: رجع . 

(۳) أسرى: سار ليلاً. لسان العرب 5: 767. 

)4( في ٤‏ : وعرس . 
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(1) الشرذمة. القليل من الناس . لسان العرب ۷: ۷۷. 
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۷4 تاریخ نبينا ف 
سائر الخلق في النمو وحالة الصبا والرضاع والبلوغ؛ وإن كان بلوغهم لكمال عقولهم قبل غيرهم. 
حاتي رسك رضاعهم وعدم تمكنهم من المشي القيام بالصلاة وغيرهاء فإذا رای خد 
يتأتى ظاهراً من منهم الأفعال والتروك لا بصدر منهم معصية فعلاً وتركاً وعمداً وسهواً وحالة النوم أيضاً 
مثل ذلك» د لكن فيه إشكال من جهة ما تقدم من الأخبار وسيأتي أن 
نومه (ص) كان كيقظته؛ وكان يعلم في النوم ما يعلم في اليقظة» فكيف ترك (ص) الصلاة مع علمه 
بدخول الوقت وخروجه؟. وكيف عوّل على بلال في ذلك مع أنه ما كان يحتاج إلى ذلك؟ فمن هذه 
الجهة يمكن التوقف في تلك الأخبار» مع إشتهار القصة بين المخالفين. وإحتمال صدروها تقيّة. 
ويمكن الجواب عن الإشكال بوجوه: 

الأول: أن تكون تلك الحالة في غالب منامه (ص)» وقد يغلب الله عليه النوم لمصلحةء فلا 
يدري ما يقع» ويكون في نومه ذلك كسائر الناس كما يشعر به بعض تلك الأخبار. 

الثاني: أن يكون مطلعاً على ما يقع. لكن لا يكون في تلك الحالة مكلّفاً بإيقاع العبادات» فإنّ 
معظم تكاليفهم تابع لتكاليف سائر الخلقء فإنْهم كانوا يعلمون كفر المنافقين ونجاسة أكثر الخلق وأكثر 
الأشياء وما يقع عليهم وعلى غيرهم من المصائب وغيرها ولم يكونوا مكلفين بالعمل بهذا العلم. 

الغالث: أن يقال: كان مأموراً في ذلك الوقت من الله تعالى بترك الصلاة لمصلحة مع علمه 
بدخول الوقت وخروجه. 

الرابع : أن يقال: لا ينافي إطلاعه في النوم على الأمور عدم قدرته على القيام ما لم تزل عنه 
تلك الحالةء فإنَ الإطلاع من الروح» والنوم من أحوال الجسد. 

قال القاضي عياض في الشفاء: فإن قلت: فما تقول في نومه (ص) عن الصلاة يوم الوادي وقد 
قال: إن عبني تنامان ولا ينام قلبي؟ 

فاعلم أن للعلماء في ذلك أجوبة: 

الأول: أن المراد بان هذا حكم قلبه عند نومه وعينيه في غالب الأوقات» وقد يندر منه غير ذلك 
كما يندر من غيره خلاف عادتهء ويصحّح هذا التأويل قوله في الحديث: إن الله قبض أرواحناء وقول 
بلال فيه: «ما ألقيت علي نومة مثلها قط؛ ولكن مثل هذا إِنّما يكون منه لأمر يريد الله من إثبات حكم 
وتأسيس سئّة وإظهار شرع» وكما قال في الحديث الاخر: «ولو شاء الله لأيقظنا ولكن أراد أن يكون 

والثاني: أن قلبه لا يستغرقه النوم حتى يكون منه الحدث فيه لما روي أنه كان ينام حتّى ينفخ 
وحتى يسمع غطيطه» ثم يصلي ولم يتوضأء وقيل: لا ينام من أجل أله يوحي إليه في النوم وليس في 
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قصة الوادي إلا نوم عينيه عن رؤية الشمس» وليس هذا من فعل القلبء وقد قال (ع): (إنَّ الله قبض 
أرواحنا ولو شاء لردّها إلينا في حين غير هذا“ . 

فإن قيل: فلولا عادته من إستغراق النوم لما قال لبلال: آكلأ لنا الصبح . 

فقيل في الجواب: إه كان من شأنه (ص) التغليس”'2 بالصبح؛ ومراعاة أول الفجر لا تصح ممن 
نامت عينه» إذ هو ظاهر يدرك بالجوارج الظاهرة» فوكل بلالا بمراعاة أله ليعلم بذلك» كما لو شغل 
بشغل غير النوم عن مراعاته. إنتهى كلامه. 

ولم نتعرض لما فيه من الخطأ والفساد لظهوره. ولنختم هذا الباب بإيراد رسالة وصلت إلينا 
تنسب إلى الشيخ السديد المفيدء أو السيد النقيب الجليل المرتضى قدّس الله روحهماء وإلى المفيد 
أنسب» وهذه صورة الرسالة بعينها كما وجدتها. 

بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي اصطفى محمداً لرسالته. واختاره على علم للأداء عنهء 
وفضله على كافة خليقته» وجعله قدوة في الدين» وعصمه من الزلاتء وبرأه من السيثات» وحرسه 
من الشبهات» وأكمل له الفضل؛ ورفعه في أعلى الدرجات. (ص) الذين بمودتهم تنم الصالحات. 

وبعد وقفت أيّها الأخ وفقك الله لمياسير الأمور» ووقانا وإيّاك المعسور على ما كتبت به في 
معنى ما وجدته لبعض مشائخك بسنده إلى الحسن بن محبوب» عن الرباطي. عن سعيد الأعرج» عن 
أبي عبدالله جعفر بن محمد (ع) فيما يضاف إلى النبي (ص) من السهو في الصلاة والنوم عنها حتى 
خرج وقتهاء فن الشيخ الذي ذكرته زعم أن الغلاة تنكر ذلك وتقول: لو جاز أن يسهو في الصلاة 
لجاز أن يسهو في التبليغ» لأنّ الصلوة فريضة كما أن التبليغ عليه فريضة» فرد هذا القول بأن قال: لا 
يلزم من قبل أن جميع الأحوال المشتركة يقع على النبي (ص) فيها ما بقع على غيره» وهو متعبّد 
بالصلاة كغيره من أمته ‏ وساق كلام الصدوق إلى آخره نحواً مما أسلفنا ‏ ثم قال: وسألت أعزك الله 
بطاعته أن أثبت لك ما عندي فيما حكيته عن هذا الرجل. وأبيّن عن الحق في معناهء وإنا نجيبك إلى 
ذلك والله الموفق للصواب: 

إعلم أن الذي حكيت عنه ما حكيت مما قد أثبتناه قد تكلف ما ليس من شأنه. فأبدى بذلك عن 
نقصه في العلم وعجزه» ولو كان ممن وفق لرشده لما تعرض لما لا یحسنه» ولا هو من صناعته» ولا 
يهتدي إلى معرفتهء لكن الهوى مرد لصاحبه؛ نعوذ بالله من سلب التوفيقء ونسأله العصمة من 
الضلال» ونستهديه في سلوك نهج الحق وواضح الطريق بمنّه. 
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الحديث الذي روته الناصبة والمقلدة من الشيعة: «أن النبي (ص) سها في صلاته فسلم في 
ركعتين ناسياًء فلما نيه على غلطه فيما صنع أضاف إليهما ركعتين» ثم سجد سجدني السهو» من أخبار 
الآحاد التي لا تثمر علماًء ولا توجب عملاً. ومن عمل على شيء منها فعلى الظن يعتمد في عمله بها 
دون اليقين» وقد نهى الله تعالى عن العمل على الظن في الدين» وحذر من القول فيه بغير علم يقين» 
فقال: «وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون4”'' وقال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون)“ وقال: 
«ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً4”" وقال: «وما 
يتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن لا يغني من الحق شيئاً»”'2 وقال: إن بتبعون إل الظن وإن هم إلا 
يخرصون) وآمثال ذلك في القرآن مما يتضمن الوعيد على القول في دين الله بغير علموالذم 
والتهديد لمن عمل فيه الظنء واللوم له على ذلك وإذا كان الخبر بأن النبي (ص) سها من أخبار 
الاحاد التي من عمل عليها كان بالظن عاملاً حرم الإعتقاد لصحته» ولم يجز القطع به» ووجب العدول 
عنه إلى ما يقتضيه اليقين من كماله (ص) وعصمته. وحراسة الله له من الخطاء في عملهء والتوفيق له 
فيما قال وعمل به من شريعته» وفي هذا القدر كفاية في إبطال حكم من حكم على النبي (ص) بالسهو 
في صلاته . 

فصل: على أنهم إختلفوا في الصلاة التي زعموا أنه (ص) سها فيهاء فقال بعضهم هي الظهر 
وقال بعضهم هي العصرء وقال بعض آخر منهم: بل كانت عشاء الاخرة. وإختلافهم في الصلاة دليل 
على وهن الحديث» وحجة في سقوطه» ووجوب ترك العمل به وإطراحه. 

فصل: على أن في الخبر نفسه ما يدل على إختلاقهء وهو ما رووه من أن ذا اليدين قال 
للنبي (ص) لما سلّم في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية : أقصّرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ 
فقال (ص) ما زعم؟: كل ذلك لم يكنء فنفى (ص) أن تكون الصلاة صرت ونفى أن يكون قد سها 
فيهاء فليس يجوز عندنا وعند الحشويّة المجيزين عليه السهو أن يكذب النبي (ص) متعمداً ولا ساهياًء 
وإذا كان أخبر أنه لم يسه وكان صادقاً في خبره فقد ثبت كذب من أضاف إليه السهوء ووضح بطلان 
دعواه في ذلك بلا إرتياب. 


فصل: وقد تأوّل بعضهم ما حكوه من قوله: «كل ذلك لم يكن على ما يخرجه عن الكذب مع 


.1539 البقرة:‎ )١( 
.۸١ الزخرف:‎ )۲( 
.۳١ الإسراء:‎ )۳( 
.۴١ يونس:‎ )( 
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سهوه في الصلاةء بأن قالوا: إِنّه (ص) نفى أن يكون وقع الأمران معاء يريد أله لم يجتمع قصر الصلاة ٠/٠١١‏ 
والسهو فكان قد حصل أحدهما ووقع. 

وهذا باطل من وجهين: 

أحدهما: أنه لو كان أراد ذلك لم يكن جواباً عن السؤالء والجواب عن غير السؤال لغْرٌ لا 
يجوز وقوعه من النبي (ص). 

والثاني: أنه لو كان كما ادّعوه لكان (ص) ذاكراً به من غير إشتباه في معناه» لأنّه قد أحاط علماً 
بان أحد الشيئين كان دون صاحبهء ولو كان كذلك لارتفع السهو الذي ادّعوه» وكانت دعواهم باطلة 
بلا إرتياب» ولم يكن أيضاً معنى لمسألته حين سال عن قول ذي اليدين» وهل هو على ما قال أو على 
غير ما قال؟ لأن هذا السؤال يدل على إشتباه الأمر عليه فيما ادّعاه ذو اليدين. ولا يصح وقوع مثله 
من متيقن لما كان في الحال. 

فصل: ومما يدل على بطلان الحديث أيضاً إختلافهم في جبران الصلاة التي ادّعوا السهو فيهاء 
والبناء على ما مضى منهاء والإعادة لهاء فأهل العراق يقولون: إنه أعاد الصلاة لأنه تكلم فيها والكلام 
في الصلاة يوجب الإعادة عندهم» وأهل الحجاز ومن مال إلى قولهم: يزعمون أنه بنى على ما مضى 
ولم يعد شيئاً ولم يقض» وسجد لسهوه سجدتينء ومن تعلق بهذا الحديث من الشيعة يذهب فيه إلى 
مذهب أهل العراق؛ لأله تضمن كلام النبي (ص) في الصلاة عمداًء وإلتفاته عن القبلة إلى من خلفهء 
وسؤاله عن حقيقة ما جرى. ولا يختلف فقهاؤهم في آن ذلك يوجب الإعادة: والحديث متضمن أن 
النبي (ص) بنى على ما مضى ولم يعد» وهذا الإختلاف الذي ذكرناه في هذا الحديث أدل دليل على 
بطلانه» وأوضح حجة في وضعه وإختلاقه . 

فصل: على أن الرواية له من طريق الخاصة والعامة كالرواية من الطريقين معاً أن النبي (ص) 
سها في صلاة الفجر وكان قد قرأ في الأولة منهما سورة النجم حتى إنتهي إلى قوله: «أفرأيتم اللات 
والعرّى # ومناة الثالثة الأخرى» فألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى» وإنّ شفاعتهن 
لترتجی» ثم نه على سهوه فخْرّ ساجداء فجد المسلمون» وكان سجودهم إقتداءً به» وأمًا المشركون ٠٠١‏ 
فكان سجودهم سروراً بدخوله معهم في دينهم» قالوا: وفي ذلك أنزل الله تعالى: وما أرسلنا من 
قبلك من رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته يعنون في قراءته» واستشهدوا على ذلك ببيت 
من الشعر: 
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تمنى کناب الله يتلوه قائماً ¥ وأصبح ظماناً ومسد”" قاريا 


فصل: وليس حديث سهو النبي (ص) في الصلاة أشهر في الفريقين من روايتهم'" أن يونس (ع) 
ظن أن الله تعالى يعجز عن الظفر به» ولا يقدر على التضييق عليه وتأوّلوا قوله تعالى: فظن أن لن 
نقدر عليه ي" على ما رووهء واعتقدوه فيه» وفي أكثر رواياتهم ان داود (ع) هوى امرأة أوريا بن 
حتان» فاحتال في قتلهء ثم نقلها إليه» ورواياتهم أن يوسف بن يعقوب (ع) هم بالزنا وعزم عليه 
وغير ذلك من أمثالهء ومن رواياتهم التشبيه لله تعالى بخلقه» والتجوير له في حکمه» فيجب على 
الشيخ الذي سألت أيها الأخ عنه أن يدين الله بكل ما تضمنته هذه الروايات ليخرج بذلك عن الغلوّ 
على ما ادّعاهء فإن دان بها خرج عن التوحيد والشرع» وإن ردّها ناقض في إعتداله وإن كان ممن لا 
يحسن المناقضة لضعف بصيرته والله نسأل التوفيق. 

فصل : والخبر المروي أيضاً في نوم النبي (ص) عن صلاة الصبح من جنس الخبر عن سهوه في 
الصلاةء فإنّه من أخبار الاحاد التي لا توجب علما ولا عملاء ومن عمل عليه فعلى الظن يعتمد في 
ذلك دون اليقين: وقد سلف قولنا في نظير ذلك ما يغني عن إعادته في هذا الباب» مع أنه يتضمن 
خلاف ما عليه عصابة الحقّء لأنّهم لا يختلفون في أن من فاتته صلاة فريضة فعليه أن يقضيها أي وقت 
ذكرها من ليل أو نهار ما لم يكن الوقت مضيّقاً لصلاة فريضة حاضرةء وإذا حرم أن يؤدي فريضة قد 
دخل وقتها ليقضي فرضاً قد فاته كان حظر النوافل عليه قبل قضاء ما فاته من الفرض أولى» هذا مع 
الرواية عن النبي (ص) أنه قال: لا صلوة لمن عليه صلاة» يريد أنه لا نافلة لمن عليه فريضة. 

فصل: ولسنا ننكر أن يغلب النوم على الأنبياء (ع) في أوقات الصلوات حتى تخرج فيقضوها بعد 
ذلك وليس عليهم في ذلك عيب ولا نقص» لاله ليس ينفك بشر من غلبة النوم» ولأنْ النائم لا عيب 
عليه» وليس كذلك السهوء لأنّه نقص عن الكمال في الإنسان» وهو عيب يختص به من إعتراهء وقد 
يكون من فعل الساهي تارة كما يكون من فعل غيره» والنوم لا يكون إلا من فعل الله تعالى» فليس من 
مقدور العباد على حالة» ولو كان من مقدورهم لم يتعلّق به نقص وعيب لصاحبه لعمومه جميع البشرء 
وليس كذلك السهوء لأنه يمكن التحرز منه» ولأنا وجدنا الحكماء يجتنبون أن يودعوا أموالهم 
وأسرارهم ذوي السهو والنسيان ولا يمتنعون من إيداعه من تعتريه الأمراض والأسقامء ووجدنا الفقهاء 
يطرحون ما يرويه ذووا السهو من الحديث إلا أن يشركهم فيه غيرهم من ذوي اليقظة والفطنة والذكاء 


)1غ( في 9أ6:اسد, 
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والحذافةء فعلم فرق ما بين السهو والنوم بما ذكرناه» ولو جاز أن يسهو النبي (ص) في صلاته وهو 
تفا ع يبلل قل ماه وينصرف عنها قبل إكمالهاء ويشهد الناس ذلك فيه ويحيطوا به علماً 
من جهته لجاز أن يسهو في الصيام حتى يأكل ويشرب نهاراً في شهر رمضان بين أصحابه وهم 
يشاهدونه» ويستدركون عليه الغلطء وينبّهونه عليه بالتوقيف على ما جناه» ولجاز أن يجامع النساء في 
شهر رمضان نهار ولم يؤمن عليه السهو في مثل ذلك إلى وطي ذوات المحارم ساهياً» ويسهو في 
الحج حتى يجامع في الإحرام»؛ ويسعى قبل الطواف» ولا يحيط علما بكيفيّة رمي الجمار» ويتعدى من 
ذلك إلى السهو في كل أعمال الشريعة حتى ينقلها عن حدودهاء ويضعها في غير أوقاتهاء ويأتي بها 
على غير حقائقهاء ولم ينكر أن يسهو عن تحريم الخمر فيشربها ناسياً أو يظنها شراباً حلالآء ثم 
ينفصل بعد ذلك لما بِيّن عليه من صفتهاء ولم ينكر أن يسهو فيما يخبر به عن نفسه وعن غيره ممن 
ليس بربه بعد أن يكون منصوباً في الأداء» ويكون مخصوصاً بالأداء» وتكون العلة في جواز ذلك كله 
أنها عبادة مشتركة بينة وبين أمته» كما كانت الصلاة عبادة مشتركة بينه وبينهم حسب إعتلال الرجل 
الذي ذكرت أيّها الأخ عنه من إعلالهء ويكون ذلك أيضاً لإعلام الخلق أله مخلوق ليس بقديم معبودء 
وليكون حجة على الغلاة الذين اتخذوه رباً وليكون أيضاً سبباً لتعليم الخلق أحكام السهو في جميع ما 
عددناه من الشريعة» كما كان سبباً في تعليم الخلق حكم السهو في الصلاة» وهذا ما لا يذهب إليه 
مسلمٌ ولا غال ولا موحدٌء ولا يجيزه على التقدير في النبوة ملحدٌء وهو لازم لمن حكيت عنه ما 
حكيت فيما أفتى به من سهو النبي (ص) واعتل به» ودل على ضعف عقله» وسوء إختیاره» وفساد 
تخيله» وينبغي أن يكون [حكمه بكون] كل من منع السهو على النبي (ص) غالياً خارجاً عن حدّ 
الإقتصاد. وكفى بمن صار إلى هذا المقال خزيا. 

فصل: ثم العجب حكمه بان سهو النبي (ص) من اله وسهو من سواه من أمته وكافة البشر من 
غيرها من الشيطان بغير علم فيما ادّعاه ولا حجة ولا شبهة يتعلّق بها أحدٌ من العقلاءء اللهم إلا أن 
يدعي الوحي في ذلك. ويتبيّن به عن ضعف عقله لكافة الألباء ثم العجب من قوله: إن سهو 
النبي (ص) من الله دون الشيطان؛ لاه ليس للشيطان على النبي (ص) سلطانء وإنما زعم أن سلطانه 
على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وعلى من اتبعه من الغاوين» ثم هو يقول: إن هذا السهو 
الذي من الشيطان يعمّ جميع البشر سوى الأنبياء والأئمة (ع). فكلهم أولياء الشيطانء وأنهم غاوون» 
إذ كان للشيطان عليهم سلطانء وكان سهوهم منه دون الرحمنء ومن لم يتيقظ لجهله في هذا الباب 
كان في عداد الأموات. 

فصل: فأمًا قول الرجل المذكور: إن ذا اليدين معروف فإنّهِ يقال له: أبو محمد عمير بن عبد 
عمروء وقد روى عنه الناس فليس الأمر كما ذكر» وقد عرفه بما يرفع معرفته کي وتسميته بغير 
معروف بذلك» ولو آنه يعرفه بذي اليدين لكان أولى من تعريفه بتسميته بعميرء فان المنكر له يقول له 
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من ذو اليدين؟ ومن هو عمير؟ ومن هو عبد عمرو؟ وهذا كله مجهول غير معروف» ودعواه أنه قد 
روى الناس عنه دعوى لا برهان عليهاء وما وجدنا في أصول الفقهاء ولا الرواة حديثاً عن هذا الرجل 
ولا ذكراً له» ولو كان معروفاً كمعاذ بن جبل وعبدالله بن مسعود وأبي هريرة وأمثالهم لكان ما تفرد به 
غير معمول عليه لما ذكرنا من سقوط العمل بأخبار الأحاد» فكيف وقد بيّنا أن الرجل مجهول غير 
معروف» فهو متناقض باطل بما لا شبهة فيه عند العقلاءء ومن العجب بعد هذا كله أن خبر ذي اليدين 
يتضمن أن النبي (ص) سها فلم يشعر بسهوه أحد من المصلين معه من بني هاشم والمهاجرين 
والأنصار ووجوه الصحابة وسادات الناسء ولا نظر إلى ذلك وعرفه إلا ذو اليدين المجهول الذي لا 
يعرفه أحدء ولعله من بعض الأعراب» أو أشعر القوم به فلم ينبّهه أحد منهم على غلطهء ولا رأى 
صلاح الدين والدنيا بذكر ذلك له (ص) إلا المجهول من الناس» ثم لم يكن يستشهد على صحة قول 
ذي اليدين فيما خبر به من سهوه إلا أبو بكر وعمرء فإنه سألهما عما ذكره ذو اليدين ليعتمد قولهما 
فيه» ولم يثق بغيرهما في ذلك» ولا سكن إلى أحد سواهما في معناه؛ وإ شيعياً يعتمد على هذا 
الحديث في الحكم على النبي (ص) بالغلط والنقص وإرتفاع العصمة عنه من العباد لناقص العقل» 
ضعيف الرأي؛ قريب إلى ذوي الافات المسقطة عنهم التكليف» والله المستعان وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

هذا آخر ما وجدنا من تلك الرسالة» وكان المنتسخ سقيماًء وفيما أورده رحمه الله مع متانته 
إعتراضات يظهر بعضها مما أسلفناء ولا يخفى على من أمعن النظر فيهاء والله الموفق للصواب. 


با نما نا 


1۱۱ علمه(ص) وما دفع الايه من الكتب والوصايا وآثار الانبياء ومن دفعه الآبه وعرض الاعمال عليه‎ Ve 





باب 4۱۷ 
(علمه (ص) وما دفع إليه من الكتب والوصايا واثارالأنبياء (ع): 
ومن دفعه إليه وعرض الأعمال عليه وحرض أمته عليه . 
وأنه يقدر على معجزات الأنبياء عليه وعليهم السلام) 


کا: علي بن محمد» عن عبدالله بن علي . عن إبراهيم بن إسحاق» عن عبدالله بن حماد. 
عن بريد» Ou‏ الله عر وجل: وما بعلم تأويله إلآ الله والراسخون في العله ي 
فرسول الله أفضل الراسخين في العلم؛ قد علمه الله عز وجل جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويلء 
وما كان الله لينزل عليه شيئاً لم يعلمه تأويله» وأوصياؤه من بعده يعلمونه كله والذين لا يعلمون 
تأويله إذا قال العالم فيهم بعلم فأجابهم الله بقوله : «يقولون امئًا به كل من عند ربنا» والقرآن خاص 
وعام ومحكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ ٠»‏ فالراسخون ف في العلم لمو , 
بيان: قوله: والذين لا يعلمون تأويله» لعل المراد بهم الشيعة: إذا قال العالم فيهم بعلم؛ أي 
الراسخون في العلم الذين بين أظهرهم. قوله: فأجابهم الله. الضمير إمّا راجع إلى الذين لا يعلمونء 
أي أجاب عنهم ومن قبلهم على الحذف والإيصال؛ أو إلى الراسخون في العلمء أي أجاب الله 
الراسخين من قبل الشيعة» وسيأتي تمام الكلام فيه في كتاب الإمامة. 
۲ كا: محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» »> عن محمد بن أسلم: عن إبراهيم ب بن أيوب» 
عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) في قوله تعالى: إن 


(۱) آل عمران: ۷. 
(۲) الكافي ۱: ۲۱۳ ح۲. 


1. 


ا 


Y/Y 
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في ذلك لايات للمتوسمين) قال: كان رسول الله (ص) المتوسّمء وأنا من بعده والأئمة من ذريتي 
الم الريك 
لمتوسمون”''. 

 "'‏ كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» عن الحسين بن سعيد» عن القاسم بن محمد 
عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصير» عن أبي عبدالله (ع) قال: تعرض الاعمال على رسول الله (ص) 
أعمال العباد كل صباح أبرارها وفجارهاء فاحذروهاء وهو قول الله عر وجل : «اعملوا فسيرى الله 

لک ورسوله ي( وا 

بيان: لعل ضميري أبرارها وفجًارها راجعان إلى الأعمال» وفيه تجوزء ويحتمل إرجاعهما إلى 
العبادء وإرجاع فاحذروها إلى الأعمال» وفيه بعد. 

5 كا: العدة عن أحمد بن محمد» عن الوشاء قال: سمعت الرضا ع( يقول: إن الأعمال 
تعرض على رسول الله (ص) أبرارها وفجارها . 

ه كا: علي بن إبراهيم » عن أبيه؛ عن عثمان بن عيسى» عن سماعة» عن أبي عبدالله (ع) 
قال» سمعته يقول: ما لكم تسؤون رسول الله (ص)؟ فقال له رجل: كيف نسؤوه؟ فقال: أما تعلمون 
أن أعمالكم تعرض عليه فإذا رأى فيها معصية ساءه ذلك» فلا تسؤوا رسول الله (ص) وسروّه” . 

ك5 كا: محمد» عن أحمد» عن علي بن النعمان رفعه» عن أبي جعفر (ع) قال: قال أبو 
جعفر (ع) يمصّون الثماد؛ ويدعون النهر العظيم» فيل له: وما النهر العظيم؟ قال: رسول الله (ص) 
والعلم الذي أعطاه الله إن الله عر وجل جمع لمحمد (ص) سنن النبتين من ادم (ع) وهلم جراً إلى 
محمد (ص)ء قيل له: وما تلك السئن؟ قال: علم النبييّن بأسرهء وإِنْ رسول الله (ص) صيّر ذلك كله 
عند أمير المؤمنين (ع)7". 


ير: أحمد بن محمد» عن على بن النعمان مثله" . 


„Yo الحجر:‎ (۲ 

. ٥ح‎ 5١8 :۱ الكافي‎ )0 

. ٠٠١ التوبة:‎ )۳۴( 

. ١ح‎ 5١9 :۱ الكافي‎ )4( 

.٠ح‎ ۲۲۰ :١ الكافي‎ )5( 

() الكافي ۱: ۲۱۹ ح۳. 

(۷) الكافي :١‏ ۲۲۲ ح1 , 

(۸) بصائر الدرجات: ۱۳۷ ج۳ ب١‏ ح۱۲ بفارق يسير. 


ج۷ علمه (ص) وما دفع اليه من الكتب والوصايا وآثار الانبياء ومن دفعه اليه وعرض الاعمال عليه عن 





بيان: الثماد ككتاب : الماء القليل الذي لا مادّة له أو ماء يظهر في الشتاء ويذهب في الصيف . 


۷- كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن علي بن الحكم. عن عبد الرحمن بن كثير» 
عن أبي جعفر (ع) قال: كان جميع الأنبياء مأة ألف نبي وعشرين ألف نبي» منهم خخمسة أولو العزم 
نوحء وإبراهيم» وموسی»› وعيسى» ومحمد (ص)» وإن علي بن أبي طالب (ع) كان هبة الله 
لمحمد (ص)» وورث علم الأوصياء وعلم من كان قبله» أما إن محمدا ورث علم من كان قبله من 
الأنبياء والمرسلي. 


۸- كا: أحمد بن إدريس» عن محمد بن عبد الجبار» عن صفوان بن يحيى» عن شعيب 
الحذاد". عن ضريس الكناسيّ قال: كنت عند أبي عبدالله (ع) وعنده أبو بصير فقال أبو عبدالله (ع): 
إن داود (ع) ورث علم الأنياءء وإن سليمان (ع) ورث داود (ع): وإن محمداً (ص) ورث 
سليمان (ع) وإنَا ورثنا محمداً (ص)ء وإنْ عندنا صحف إبراهيم» وألواح موسى» فقال أبو بصير: إن 
هذا لهو العلم. فقال: يا أبا محمد ليس هذا هو العلمء إِنْما العلم ما يحدث بالليل والنهار يوماً بيوم 
وساعة بساعة" . 

پر: أيوب بن نوح» ومحمد بن عیسی» عن صفوان مثله . 

14 كا: محمد بن يحيى» عن محمد بن عبد الجبارء عن محمد بن إسماعيل؛ عن علي بن 
النعمان» عن ابن مسكان» عن أبي بصيرء عن أبي عبدالله (ع) قال: قال لي: يا أبا محمد إن الله عرّ 
وجل لم يعط الأنبياء شيئاً إلا وقد أعطاه محمداً (ص)ء قال: وقد أعطى محمداً (ص) جميع ما أعطى 
الأنبياء (ع)؛ وعندنا الصحف التي قال الله عر وجلّ: #صحف إبراهيم وموسى)“ قلت: جعلت فداك 
هي الألواح؟ قال: نع" . 

٠‏ کا: محمد بن یحی» عن أحمد بن أبي زاهر أو غیره» عن محمد بن حماد» عن أخيه 
أحمده عن إبراهيم» عن أبيه» عن أبي الحسن الأول (ع) قال: قلت له: جعلت فداك أخبرني عن 


)۱( الكافي Z۱‏ . 
أقرل: المعروف أن عددهم(ع) مائة وأربعة وعشرون ألف نبي 2 فلمله سقط عنه شي هنا ومع ذلك 
(؟) في بصائر الدرجات: شعيب الخزاز. 
(۳) الكافي ۲۲١ :١‏ ح٤‏ . 
(4) بصائر الدرجات: ١166‏ ج۳ ب١٠‏ ح٠‏ وفيه: إنما هذا العلم الأثر إنما حدث . 
(0) الأعلى: .1١9‏ 
() الكافي 01 ح. 


اما 


اما 
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النبي (ص) ورث النبيّين كلهم؟ قال: نعم قلت: من لدن آدم (ع) حتى انتهى إلى نفسه؟ قال: ما بعث 
لله نبياً إلا ومحمد (ص) أعلم منهء قال: قلت: إن عيسى بن مريم (ع) كان يحبي الموتى بإذن اللهء 
قال: صدقت» وسليمان بن داود (ع) كان يفهم منطق الطيرء وكان رسول الله (ص) يقدر على هذه 
المنازل قال: فقال: إِنْ سليمان بن داود (ع) قال للهدهد حين فقده وشكڭ في أمره فقال: «مالي لا 
أرى الهدهد أم كان من الغائبين)“ حين فقده فغضب عليه فقال: طلأعذبتّه عذاباً شديداً أو لأذبحنه 
أو ليأنيني بسلطان مبين6”'وإنما غضب لاله كان يدله على الماء» فهذا وهو طائر قد أعطي ما لم يعط 
سليمان» وقد كانت الريح والنمل والجن والإنس والشياطين والمردة له طائعين ولم يكن يعرف الماء 
تحت الهواء» وكان الطير یعرفه» وإن الله يقول في كتابه: «ولو أن قراناً سيّرت به الجبال أو قطعت به 
الأرض أو كلم به الموتي»”" وقد ورثنا نحن هذا القرآن الذي فيه ما تسير به الجبال وتقطع به البلدان 
وتحيى به الموتى ونحن نعرف الماء تحت الهواءء وإنّ في كتاب الله لآيات ما يراد بها أمر إلا أن يأذن 
الله به مع ما قد يآذن الله مما كتبه الماضون جعله الله لنا في أم الكتاب. إن الله يقول: وما من غائبة 
في السماء والأرض إلا في كتاب مبين) ثم قال: ثم أورثنا الكتاب الذين إصطفينا من عبادناه©» 
فنحن الذين اصطفانا الله عر وجل» وأورثنا هذا الذي فيه تبيان كل شيء9 . 

بيان: قوله (ع): مع ما قد يأذن الله أي أعطانا مع ذلك الأسماء التي كان الأنبياء (ع) يتلونها 
للأشياء فتحصل بإذن الله . 

2١‏ كا: محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمد» عن الحسين بن سعيد؛ ومحمد بن خالد» عن 
زكريا بن عمران القميء عن هارون بن الجهمء عن رجل من أصحاب أبي عبدالله (ع) لم أحفظ إسمه 
قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: إن عيسى بن مريم (ع) أعطي حرفين كان يعمل بهماء وأعطي 
موسى (ع) أربعة أحرف» وأعطي إبراهيم (ع): ثمانية أحرف وأعطي نوح خمسة عشر حرفاء وأعطي 
ادم خمسة وعشرين حرفا وإن الله تبارك وتعالى جمع ذلك كله لمحمد (ص)ء وإ إسم الله الاعظم 
ثلائة وسبعون حرفاً أعطي محمداً (ص) إثنين وسبعين حرفاًء وحجب عنه حرف واحد” . 


.؟5١ النمل:‎ )١( 
.5١ النمل:‎ )۲( 
."١ الرعد:‎ )۳( 
.978 التمل:‎ )8( 
.۳۲ (ة6) فاطر:‎ 
ح۷.‎ 376:١ الكافي‎ )١( 
ح7.‎ ۲۳۰ :١ الكافي‎ )۷( 


ج۷ علمه (ص) وما دفع اليه من الكتب والوصايا واثار الانبياء ومن دفعه اليه وعرض الاعمال عليه مال 





ير أحمد مغل" . 

١‏ -اير: محمد بن عبد الجبار» عن محمد البرقيَء عن فضالةء عن عبد الصمد بن بشير 
عنه (ع) مثله”" . 

أقول: سيأني مثله في كتاب الإمامة بأسانيد. 


١‏ - كا: محمد» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن إسماعيل» عن أبي إسماعيل السراج» 
عن بشير بن جعفرء عن مفضّل بن عمرء عن أبي عبدالله (ع) قال: كل نبي ورث علماً أو غيره فقد 
إنتهى إلى ال محمد (ص) . 

14 کا محمد بن أبي عبدالله ؛ ومحمد بن الحسن» عن سهل بن زياد؛ ومحمد بن يحى» عن 
أحمد بن محمد جميعاً. عن الحسن بن العباس بن الحريش» عن أبي جعفر الثاني (ع) قال: قال رجل 
لأبي جعفر (ع): أرأيت قولك في ليلة القدر: وتنزل الملائكة والروح فيها إلى الأوصياء يأتونهم بأمر 
لم يكن رسول الله (ص) قد علمه. أو يأتونهم بأمر كان رسول الله (ص) يعلمه؛ وقد علمت أن 
رسول الله (ص) مات ولیس من علمه شيء إلا وعلي (ع) له واع» قال أبو جعفر (ع): مالي ولك أيها 
الرجل؟ ومن أدخلك علي؟ قال: أدخلني عليك القضاء لطلب الدينء قال: فافهم ما أقول لك: إن 
رسول الله (ص) لما أسري به لم يهبط حتى أعلمه الله جل ذكره علم ما قد كان وما سیکون» وكان 
كثير من علمه ذلك جملاً يني تفسيرها في ليلة القدرء وكذلك كان علي بن أبي طالب (ع) قد علمء 
جمل العلمء ويأتي تفسيره في ليالي القدر كما كان مع رسول الله (ص)ء قال السائل: أو ما كان في 
الجمل تفسير؟ قال: بلى» ولكنه إِنْما يأتي بالأمر من الله تبارك وتعالى في ليالي القدر إلى النبي (ص) 
وإلى الأوصياء افعل كذا وكذا لأمر كانوا قد علموه؛ أمروا كيف يعملون فيه» قلت: فسرّ لي هذاء 
قال: لم يمت رسول الله (ص) إلا حافظاً لجملة العلم وتفسيره» قلت: فالذي كان يأتيه في ليالي القدر 
علم ما هو؟ قال: الأمر؛ واليسر فيما كان قد علم. والخبر طويل أخذنا منه موضع الحاجة . 

6 كا: محمد بن يحي» عن أحمد بن أبي زاهرء عن جعفر بن محمد الكوفي؛ عن يوسف 
الأبزاريء عن المفضل قال لي: قال أبو عبدالله (ع) ذات ليلة. وكان لا يكنيني قبل ذلك: يا أبا 


)1( بصاثر الدرجات : ۲۸4 ج٤‏ ب۱۲ اح وفيه: وأنه جمع الله ذلك لمحمد (ص) واهل بيته (ع). علاوة على فوارق 
أخرى . 

)0( بصائر الدرجات: احرف ج٤‏ بكاح1, 

(r)‏ الكافي Y1:‏ ح9. 

(:) الكافي ۱: ۲۵۱ ۲٣۲‏ ح۸. 
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Za 
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عبدالله» قال قلت: لبيّكء قال: إن لنا في كل ليلة جمعة سروراء قلت: زادك الله وما ذاك؟ قال: إذا 
كان ليلة الجمعة وافى رسول الله (ص) العرش» ووافى الأئمة (ع) معه» ووافينا معهم. فلا ترد أرواحنا 
إلى أبداننا را بعلم مستفادء ولولا ذلك لانفدن" . 


6 كا: محمد بن یحیی» عن ابن عيسى» عن البزنطي» عن ثعلبة؛ عن زرارة قال: سمعت أبا 
جعفر (ع) يقول: لولا آنا نزداد لأنفدناء قال: قلت: تزدادون شيئاً لا يعلمه رسول الله (ص)؛ قال أما 
إنْه إذا كان ذلك عرض على رسول الله (ص).؛ ثم على الأئمةء ثم إنتهى الأمر إلينا'" . 

۷ ۔ كا: علي» عن أبيه , عن ابن آبي عميرء عن ابن أذينة » عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) 
قال: نزل جبرئيل على رسول الله (ص) برمانتين من الجنة فأعطاه إياهما فأكل واحدة وكسر الأخرى 
بنصفين» فأعطى علياً (ع) نصفها فأكلهاء فقال: يا علي أما الرمانة الأولى التي أكلتها فالنبوة» ليس 
لك فيها شيء» وأما الأخرى فهو العلم فأنت شريكي فيه" . 

۸ _ ير: أحمد بن محمد» عن عمر بن عبد العزيز» عن محمد بن الفضيل؛ عن الثمالي» عن 
علي بن الحسين (ع) قال: قلت له: الأئمة يحيون الموتى ويبرؤون الأكمه والأبرص ويمشون على 
الماء؟ قال: ما أعطى الله نبياً شيئاً قط إلا وقد أعطاء محمداً (ص) وأعطاه ما لم يكن عندهم الخير © . 


4 ير: علي بن خالدء عن ابن يزيدء عن عباس الوراق؛. عن عثمان بن عيسى. عن ابن 
مسكان» عن ليث المرادي» عن سدير قال: كنت عند أبي جعفر (ع) فمرّ بنا رجل من أهل اليمن» 
فسأله أبو جعفر (ع) عن اليمن» فأقبل بحدث» فقال له أبو جعفر (ع): هل تعرف دار كذا وكذا؟ قال: 
نعم ورأيتهاء قال:”'' فقال له أبو جعفر (ع): هل تعرف صخرة عندها في موضع كذا وكذا؟ قال: نعم 
ورأيتهاء فقال الرجل: ما رأيت رجلا أعرف بالبلاد منك فلما قام الرجل قال لي أبو جعفر (ع): يا 
أبا الفضل تلك الصخرة التي غضب”"' موسى فالقى الألواح» فما ذهب من التوراةء التقمته الصخرة» 
فلما بعث الله رسوله أدته إليه وهي عندن" . 


)١(‏ الكافي :١‏ 504 ح۲ 

(۲) الكافي ۲٣۵ :١‏ ح۳. 

() الكافي :١‏ ۲۹۳ ح۱ . 

)٤(‏ بصاتئر الدرجات: ۲۸۹ ۔ ۲۹۰ ج٦‏ ب٣‏ ح۲. 

(۵) سقط من المصدر من قوله: فقال له إلى قوله: قال: 
(9) في المصدر: الصخرة التي حيث غضب. 

(۷) بصائر الدرجات: 1١67‏ ج۳ ب١٠‏ ح۷. 


a‏ علمه (ص) وما دفع اليه من الكتب والوصايا واثار الانبياء ومن دفعه اليه وعرض الاعمال عليه م 


٠٠‏ - ير: عن أبي خالد القماط» عن أبي عبدالله (ع) قال: عندنا صحف إبراهيم وموسى ورثناها 
من رسول الله (ص) , 

١اير:‏ أبو محمدء عن عمران بن موسى» عن موسى بن جعفر البغدادي» عن علي بن 
أسباط» عن محمد بن الفضيلء عن الثمالي. عن أبي عبدالله (ع) قال: [ان] في الجفر إن الله تعالى 
لما أنزل ألواح موسى (ع) أنزلها عليه وفيها تبيان كل شيء كان وهو كائن إلى أن تقوم الساعة» فلما 
إنقضت أيام موسى أوحى الله إليه أن استودع الألواح وهي زيرجدة من الجنةء الجبل"ء فأتى موسى 
الجبل فانشق له الجبل فجعل فيه الألواح ملفوفة فلما جعلها فيه إنطبق الجبل عليهاء فلم تزل في 
الجبل حتى بعث الله نيه محمداً (ص) فأقبل ركب من اليمن يريدون النبي (ص) فلما إنتهوا إلى الجبل 
إنفرج الجبل» وخرجت الألواح ملفوفة كما وضعها موسى (ع)ء فأخذها القوم» فلما وقعت في أيديهم 
ألقي في قلوبهم أن لا ينظروا إليها وهابوها حتى يأتوا بها رسول الله (ص)» وأنزل الله جبرئيل على 
نبيه (ص) فأخبره بأمر القوم» وبالذي أصابواء فلما قدموا على النبي (ص) إبتدأهم النبي (ص) فسألهم 
عما وجدواء فقالوا: وما علمك بما وجدنا؟ فقال: أخبرني به ربي وهي الألواح» قالوا: نشهد أنك 
رسول الله (ص) فأخرجوها فدفعوها إليه فنظر إليها وقرأها وكتابها بالعبراني» ثم دعا أمير المؤمنين (ع) 
فقال: دونك هذه» ففيها علم الأولين وعلم الاخرين؛ وهي الواح موسى (ع): وقد أمرني ربي أن 
أدفعها إليك» قال: يا رسول الله لست أحسن قراءتهاء قال: إن جبرئيل أمرني أن آمرك أن تضعها 
تحت رأسك ليلتك هذه فإنّك تصبح وقد علمت قراءتها: قال فجعلها تحت رأسه فأصبح وقد علمه 
الله كل شيء فيهاء فأمره رسول الله (ص) أن ينسخها فنسخها في جلد شاة وهو الجفرء وفيه علم 
الأولين والاخرين» وهو عندناء والألواح وعصا موسى عندناء ونحن ورثنا النبي (ص)”" . 

شي: مثله» وزاد في آخره: قال: قال أبو جعفر (ع) تلك الصخرة التي حفظت ألواح موسى (ع) 
تحت شجرة في واد يعرف بکذا . 

۲ - ير : محمد بن الحسين» عن موسى بن سعدان» عن عبدالله بن القاسم» عن صباح المزنى 
عن الحارث بن حصيرة» عن حبّة العري قال : سمعت أمير المؤمنين (ع) يقول: إن يوشع بن نون (ع) 
كان وصيّ موسى بن عمران (ع) وکانت آلواح موسى من زمرّد أخضرء فلما غضب مومى (ع) ألقی“ 





)0( بصائر الدرجات : ۷ ج۳ ب١۱‏ ح۹ . 

(۲) في تفسير العياشي: وهي زبرجدة من الجنة جيلاً يقال له: زينة . 

(؟) بصائر الدرجات: ۱۵۹ ۔ ١5١‏ ج۳ با۱ ح٤‏ . 

(4) تفسير العياشي ؟: ١‏ سورة الأعراف ح۷۷ بفارق في اللفظ في عدة موارد. 
(5) في المصدر: أخذ 


V/ ۱8A 
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مالا تأريخ نبنا a‏ 





الألواح من يده فمنها ما تكسر» ومنها ما بقي» ومنها ما إرتفع. CCE‏ 
قال يوشع بن نون: أعندك تبيان ما في الالواح؟ قال: ١‏ العمء فلم يزل بتوارثونها' e‏ 
حتى وقعت في أيدي أربعة رهط من اليمن» وبعث الله محمداً (ص) بتهامة وبلّغهم الخبرء فقالوا: ما 
يقول هذا النبي؟ قيل ينهى عن الخمر والزناء ويأمر بمحاسن الأخلاق وكرم الجوار» فقالوا: هذا أولى 
بما في أيدينا منّاء فاتفقوا أن يأتوه في شهر كذا وكذاء فأوحى الله إلى جبرئيل. ائت النبي فأخبره» 
فأتاه فقال: إن فلاناً وفلاناً وفلاناًء وفلاناً (ظ) ورثوا ألواح موسى (ع) وهم يأتونك في شهر كذا 
وكذاء في ليلة كذا وكذاء فسهر لهم تلك الليلةء فجاء الركب فدقوا عليه الباب» وهم يقولون: يا 
محمدء قال: نعم يا فلان بن فلانء ويا فلان بن فلانء ويا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان» أين 
الكتاب الذي توارئتموه من یوشع بن نون وصيّ موسى بن عمران؟ قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأنّك محمداً رسول الله (ص)ء والله ما علم به أحد قط منذ وقع عندنا قبلك» قال: 
فأخذه النبي (ص) فإذا هو كتاب بالعبرانية دقيق"“ فدفعه إليّء ووضعته عند رأسي» فأصبحت 
بالغداة"“ وهو كتاب بالعربية جليل فيه علم ما خلق الله منذ قامت السماوات والأرض إلى أن تقوم 
الساعة؛ فعلمت ذلك . 

بیان : يمكن الجمع ب بين الخبرين بتحقق الأمرين معاء ويحتمل أن يکونا واقعتين لكنه بعيد. 

۳ - ير معاوية بن حكيم» عن محمد بن شعيب بن غزوان* کک عن رجل ٠‏ عن أبي جعفر (ع) 
قال: دخل عليه رجل من أهل اليمن» فقال: يا يماني أتعرف شعب كذا وكذا؟ قال: نعمء قال له: 
تعرف شجرة في الشعب صفتها كذا وكذا؟ قال له: تعم ۰ قال له: تعرف صخرة تحت الشجرة؟ قال 
له: نعمء قال: فتلك الصخرة التي حفظت ألواح موسى (ع) على محمد (ص)” . 

4 - ك: أبي؛ وابن الوليد معآء عن سعد» عن جماعة من أصحابنا الكوفتين» عن ابن بزيع» 


عن أمية بن علي عن درست الواسطي أنه سأل أبا الحسن موسى (ع) کان رسول الله محجوجاً 
بابي؟ قال: لاء ولكنه كان مستودعاً للوصايا فدفعها إليه قال: قلت: فدفعها إليه على أله محجوج 


)١(‏ في المصدر: فلم يزل يتوارثها. 

(۲) فى نسخة: كتاب بالمبرانية رقيق. 

(۳) فى المصدر: فأصبحت بالكتاب. 

)€( بصائر الدرجات: ۱١١‏ جاب1اح5 

(5) في المصدر: شعيب بن غزوان ولايبعد صحة ما في المتن لوجود محمد بن شعيب بين أصحاب الرضا (ع). 
() بصائر الدرجات: ١77-151‏ ج۳ب ١١‏ ح۷ وفيه: في الشعب من صفتها. 

(۷) في المصدر: أكان 


ج۷ علمه (ص) وما دفع اليه من الكتب والوصايا واثار الانبياء ومن دفعه اليه وعرض الاعمال عليه ۷⁄۱۹ 


0 فقال: لو كان 5 رجانه لما دفع إليه الوصاياء قلت : فما كان حال أبي؟ قال : قر بالنبي (ص) 
وبما جاء به ودفع إليه الوصايا ومات آبي من يومه”". 


بيان: روى الكليني هذا الخبر عن محمد بن يحيى» عن سعد» عن جماعة من أصحابناء عن 
أحمد بن هلال عن أمية بن عليَ القيسي» عن درست مثله””. إلا أن فيه: كان رسول الله (ص) 
محجوجاً بأبي طالب» وكذا في آخر الخبر: فما كان حال أبي طالب والظاهر أن أحدهما تصحيف 
الاخر لوحدة الخبر» ويحتمل أن يكون السائل سئل عن حال كليهماء وكان الجواب واحداء ثم 
التعليل الوارد في الخبر فيه إشكال ظاهرء إذ دفع الوصية لا ينافي كونه حجة على النبي (ص)ء كما أن 
النبي دفع الوصايا إلى أمير المؤمنين (ع) عند موته» مع أنه كان حجة عليه» ويمكن أن يتكلف فيه 
بوجوه: 

الأول: أن يكون المراد بالدفع الدفع قبل ظهور آثار الموت» فإ الإمام إنما يدفع الكتب والاثار 
إلى الإمام الذي بعده عندما يظهر له إنتهاء مذته» فيكون قوله: ومات أبي من يومه» أي كذا إتفق من 
غير علمه بذلك» أو يكون ما أعطاه عند موته غير ما أعطاه قبل ذلك» وإنما أعطى عند الموت بقية 
الوصايا. 

الثاني : أن يكون المراد بالدفع دفعاً خاصاً من جهة كونه مستودعاً للوصاياء لا من جهة كونها له 
بالأصالة» ودفعها إلى غيره عند إنتهاء حاجته كما صرّح(ع) أولاً بقوله: ولكنه كان مستودعاً للوصاياء 
فالمعنى أنه لو كان كذلك لما دفع إليه الوصايا على هذا الوجه. 

الثالث: أن يكون المراد بكونه محجوجاً بأبي طالب كونه مؤاخذا بسببه» وبأنه لم يهده إلى 
الإسلام» فأجاب (ع) باه كان مسلماً وكان من الأوصياءء وكان مستودعاً للوصايا وأقرّبه» ودفع إليه 
الوصاياء فلم يفهم السائل وقال: فدفع الوصايا يدل على تمام الحجة على أبي طالب» فيكون أبو 
طالب محجوجا برسول الله (ص) حيث علم ذلك ودفع إليه الوصاياء ولم يؤمن به» فأجاب (ع) بأنه لو 
كان لم يؤمن به لما دفع إليه الوصايا بل كان مؤمناً. 

الرابع: أن يكون المحجوج بالمعنى الأول» والضمير في قوله: على أنه راجعاً إلى أبي طالب» 
وفي قوله: (به) إلى النبي (ص) كما ذكرنا في الوجه الثالث» فالجواب أنه لو كان رعية له لما كان دفع 
إليه الوصاياء ولا يخفى بعده ومخالفته لاخر الخبر» ولما هو المعلوم من كونه حجة على جميع 


)00( في المصدر: كان محجوجاً. 
0( كمال الدين وتمام النعمة: 1+۳۴ ب0۸ ح۷. 
(۳) الكافي ٤٤٥ :١‏ ب۱5۹ ح۱۸ . 
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الخلقء إلا أن يقال: إِنّه لم يكن حجيته عليه مثل سائر الخلقء لأنّه كان حاملاً للوصايا ودافعها إليهء 
ولا يخفى ما فيه» وسيأتي بعض القول في هذا الخبر في باب أحوال أبي طالب «رضي الله عنه». 

ا أبي ؛ عن سعدء عن ابن عیسی»› عن ابن أبي الخطاب؛ وابن يزيد؛ وأحمد بن الحسن 
جميعاً» عن ابن فضًال» عن ابن بكيرء عن أبي عبدالله (ع) قال: الذي تناهت إليه وصيّة عيسى بن 
مریم (ع) يقال له: آبي. 

- ك: ابن الوليدء عن الصفار؛ وسعد معاًء عن ابن يزيدء عن ابن أبي عمير» عمّن حدثه 
من أصحابناء عن أبي عبدالله (ع) قال: كان آخر أوصياء عيسى (ع) رجل يقال له: بالط" . 

۷ ك: أبي ؛ وابن الوليد معا عن سعد» عن النهديّ؛ ومحمد بن عبد الجبار فعا عن 
إسماعيل بن سهل» عن ابن أبي عمير» عن درست الواسطي؛ وغيره» عن أبي عبدالله (ع) قال: كان 
سلمان الفارسي «رحمه الله؟ قد أتى غير واحد من العلماء وكان آخر من أتى آبي» فمكث عنده ما شاء 
الله فلما ظهر النبي (ص) قال آبي: يا سلمان إن صاحبك: الذي قد ظهر”" بمكة» فتوجه إليه سلمان 
رحمه ال . 

4- سن: أبو إسحاق الخفاف. عمن ذكره» عن أبي عبدالله (ع) قال: كان الذي تناهت إليه 
وصايا عيسى (ع) ابي . 

ورواه عن ابن أبي عم عن درست» وزاد فيه: فلما أن أتاه سلمان قال له: إن الذي تطلب 
قد ظهر اليوم بمكة فتوجّه إليه” . 


بيان: يحتمل أن يكون بالط وابي واحداء ويحتمل تعدّدهماء ويكون الوصايا من عيسى (ع) 
إنتهى إليه (ص) من جهتين» بل من جهات لما سيأني أنه إنتهى إليه من جهة بردة أيضاء وأما أبو 
طالب فاه كان من أوصياء إبراهيم وإسماعيل (ع) وكان حافظا لكتبهم ووصاياهم من تلك الجهةء لا 
من جهة بني إسرائيلء وموسى وعيسى (ع) لم يكونا مبعوثين إليهم» بل كانوا على ملة إبراهيم (ع) 
كما مرت الإشارة إليه في كتاب النبوة. 


)1١(‏ كمال الدين وتمام النعمة: 7١7‏ ب۸٥‏ ح٤‏ وفيه: رجل يقال له آبي. 
(۲) كمال الدين وتمام التعمة: 7١7‏ ب08 ح٥‏ . 

(۳) في المصدر: الذي تطلبه قد ظهر. 

)٤(‏ كمال الدين وتمام النعمة: ٠٠۳‏ ب۸٥‏ ح1. 

)0( في المصدر: ورواه عن أبيه عن ابن أبي عمير . وهو الصحيح 

0ن المحاسن: ۲۳٢‏ كتاب مصابيح الظلم ب۲۱ ح۱۹۹ . 


ج۷ علمه (ص) وما دقع اليه من الكتب والوصايا واثار الانبياء ومن دفمه اليه وعرض الاعمال عليه قف 


64 كا محمد د بن الحسن”')؛ وغيره؛ عن سهل» عن محمد بن عيسى؟؛ ومحمد بن يحيى» 
Ree‏ اه عن ماعل ال 0 
ا يوشع بن إلى ولد ا ولم يوص إلى ولده ولا إلى ولد موسى (ع)ء إن الله 
عرز وجل له الخيرة يختار من يشاء ممن يشاء» وبشر موسى ويوشع بالمسيح (ع). فلما أن بعث الله 
المسيح (ع) قال المسيح (ع) لهم: إن سوف يأتي من بعدي نبي إسمه أحمد من ولد إسماعيل» يجيء 
بتصديقي وتصديقكم وعذري وعذركم» وجرت من بعده في الحواريين في المستحفظين» وإنما سماهم 
الله عر وجل المستحفظين» لأنهم استحفظوا الإسم الأكبر» وهو الكتاب الذي يعلم به علم كل شيء 
الذي كان مع الأنبياء صلوات الله عليهم» يقول الله عزّ وجلّ: «ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وأنزلنا 
معهم الكتاب والميزان4”" الكتاب: الإسم الأكبرء وإلْما عرف مما يدعى الكتاب التوراة والإنجيل 
والفرقان فيها كتاب نوح (ع): وفيها كتاب صالح وشعيب وإبراهيم (ع)ء فأخبر الله عر وجل إن هذا 
لفي الصحف الأولى * صحف إبراهيم وموسى » فأين صحف إبراهيم؟ إن صحف إبراهيم 0( 
الإسم الأكبرء وصحف موسى (ع) الإسم الأكبر؛ فلم تزل الوصية في عالم بعد عالم حتى دفعوها إلى 
محمد (ص)ء فلما بعث الله عر وجل محمداً أسلم له العقب من المستحفظين» وكذبه بئو إسرائيل» 
ودعا إلى الله عر وجل» وجاهد في سبيله“» إلى آخر الخبر بطولهء وسياتي في أبواب النصوص على 
الأئمة (ع). 


-١‏ ع: المظفر العلويء عن ابن العياشي» عن أبيه؛ عن محمد بن نصير» عن ابن عيسى» 


عن ابن معروف» عن ابن مهزيار» عن محمد بن إسماعيل» عن أبي إسماعيل السراج» عن بشر بن 
جعفر» عن مفضل الجعفي» عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول: أتدري ما كان قميص 
يوسف (ع)؟ قال: قلت: لاء قال: إن إبرا هيم (ع) لما أوقدت له النار أتاه جبرئيل (ع) بثوب من ثياب 
الجنة وألبسه إيّاه» فلم يضره معه ريح ولا برد ولا حرّء فلما حضر إبرا هيم (ع) الموت جعله في 
تميمة”“ وعلقه على إسحاق (ع)ء وعلقه إسحاق (ع) على يعقوب (ع)» فلما ولد ليعقوب (ع) يوسف 
علّقه عليه فكان في عضده حتى كان من أمره ما كان. فلما أخرج يوسف (ع) القميص من التميمة 


(1( في المصدر : محمد بن الحسين. 

)۲( كذا في المصحف الشريف وفي النسخ : ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وانزلنا معهم الكتاب والميزان. 
إفرف في نسخة: : إن . 

(4) الكافي :١‏ ۲۹۳ ح۳. 

(5) في المصدر: محمد بن آبې نصر. 

. ٥6 :۲ التميمة : العوذة» وقيل التميمة: قلادة يجعل فيها سيور وعوذ. لان العرب‎ )١( 
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وجد يعقوب (ع) ريحه وهو قوله تعالى» «إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفتدون)“ فهو ذلك 
القميص الذي أنزل به من الجنةء قلت: جعلت فداك فإلى من صار هذا القميص؟ قال: إلى أهلهء 
وكل نبي ورث علماً أو غيره فقد إنتهى إلى محمد وآله”". 

ير: محمد بن الحسين »عن محمد بن إسماعيل مثله. 

١‏ ير: ابن معروف» عن حمّادء عن حريزء عن أبي بصير. عن أبي جعفر (ع) قال: سئل 
علي (ع) عن علم النبي (ص).» فقال: علم النبي (ص) علم جميع النبيين» وعلم ما كان وعلم ما هو 
كائن إلى قيام الساعة . 

أقول: روى السيد في سعد السعود عن محمد بن العباس بن مروان من تفسيره عن عبدالله بن 
العلاء» عن محمد بن الحسن بن شمون. عن عثمان بن رشيد» عن الحسن بن عبدالله الأرجاني, 
عن أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري أن عمار بن ياسر قال لرسول الله (ص): وددت أك 
عمرت فينا عمر نوح (ع): فقال رسول الله (ص) يا عمار حياتي خير لكم ووفاتي ليس بشر لكمء اما 
في حياتي فتحدثون وأستغفر الله لكمء وأمًا بعد وفاتي فائقوا الله وأحسنوا الصلاة علي وعلى أهل 
بيتي» وإنّكم تعرضون علي بأسمائكم وأسماء آبائكم وانسابكم وقبائلکم» فإن يكن خيراً حمدت الله 
وإن يكن سوى ذلك استغفرت الله لكم. فقال المنافقون والشكاك والذين في قلوبهم مرض: يزعم أن 
الأعمال تعرض عليه بعد وفاته بأسماء الرجال وأسماء آبائهم وأنسابهم إلى قبائلهم. إن هذا لهو 
الإفك. فأنزل الله تعالى قل إعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) فقيل له: ومن المؤمنون» 
قال: عامة وخاصةء أما الذي قال الله: «والمؤمنون» فهم آل محمد ثم قال: (وستردون إلى عالم 
الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون)” من طاعة ومعصية"" . 

7 ير: أحمد بن إسحاق» عن عبدالله بن حمادء عن سيف التمار» عن أبي عبدالله (ع) قال: 
ورب الكعبة ورب البيت ثلاث مرات لو كنت بين موسى والخضر (ع) لأخبرتهما أي أعلم منهماء 
ولأنبأتهما بما ليس في أيديهماء لأنْ موسى والخضر (ع) أعطيا علم ما كان ولم يعطيا علم ما هو 


. ٩٤ يوسف:‎ )١( 

(۲) علل الشرائع: *ه ب٥٤‏ ح۲. 

(۳) بصائر الدرجات: ١47‏ ج۳ ب7اح؟3 . 

(4) في المصدر: عبدالله بن العلاء الأرجاني عن أبي هارون العربي وليس في السند: عن محمد بن الحسن بن 
شمون» عن عثمان بن رشيد. عن الحسن بن عبد الله الأرجاني. 

. ٠١١ التوية:‎ )6( 

(7) سعد السعود: 48 وفيه: من طاعة الله وتفريضه [ومعصيته]. 


ج۷ علمه (ص) وما دفع اليه من الكتب والوصايا وآثار الانبياء ومن دفعه اليه وعرض الاعمال عليه Yr‏ 





كائن» وإِنَ رسول الله (ص) أعطي علم ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة» فورئناه من 
رسول الله (ص) وراثة" . 

۳- یر علي بن محمد بن سعيد ۰ عن حمدان بن سليمان» عن عبيدألله بن محمد 
ااي "معن سام بن الاج عن يونس عن الحسين بن علوان؛ عن أبي عبدالله (ع) قال: 
إن الله خلق أولي العزم من الرسل وفضلهم بالعلمء وأورثنا علمهم» وفضلنا عليهم في علمهم وعلم 
رسول الله (ص) ما لم يعلمواء وعلمنا علم الرسول وعلمهم . 

4“ ير: اليقطيني» عن محمد بن عمرء عن عبدالله بن الوليد السمّان قال: قال لي أبو 
جعفر (ع): يا عبدالله ما تقول الشيعة في علي وموسى وعيسى (ع)؟ قال: قلت: جعلت فداك ومن أي 
الحالات تسألني؟ قال: أسألك عن العلم فأمًا الفضل فهم سواءء قال: قلت: جعلت فداك فما عسى 
أن أقول فيهم؟ فقال: هو والله أعلم منهماء ثم قال: يا عبدالله أليس يقولون: إن لعلي ما للرسول من 
العلم؟ قال: قلت: بلىء قال: فخاصمهم فيه قال: إن الله تبارك وتعالى قال لموسى: «وكتبنا له في 
الألواح من كل شيء#فأعلمنا أنه لم يبيّن له الأمر كلد وقال الله تبارك وتعالى لمحمد (ص): (وجتنا 
بك على هؤلاء شهيدا»”2 «ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء» 7" , 


© ير: محمد بن الحسين» عن ابن سنان؛ عن عمار بن مروان» عن جابر» عن أبي جعفر (ع) 
فال: أعطى الله محمداً (ص) مثل ما أعطى آدم (ع) فمن دونه من الأوصياء كلهم» يا جابر هل تعرفون 
ذلك“ , 


() 


ختص: أبن عيسىء عن علي بن الحكم. عن عبدالله بن بكير الهجري» عن أبي جعفر (ع) 
قال : إن علىَ بن أبي طالب (ع) كان هبة الله لمحمد (ص) ورث علم الأوصياء وعلم ما كان قبله أما 
إن محمداً ورث علم من كان قبله من الأنبياء والمرسلين" . 


(۱) بصائر الدرجات: ١49‏ ج ٣ب۷‏ ح۱ وفيه: ما هو كائن إلى يوم القيامة. 
)۲( في المصدر: علي بن محمد بن سعد . 

. في المصدر: عن عبد الله بن محمد اليماني‎ (r) 

(4) في المصدر: عن يوسف. 

(5) بصائر الدرجات: 544 جه به ح۲ وفيه: وأورثنا علمهم وفضلهم. 
(؟) النساء: .4١‏ 

(۷) بصائر الدرجات: ۲٤۸‏ جه به ح۳.والاية في النحل: 86. 

(۸) بصائر الدرجات: ۱۳۷ ج٣‏ با ح۱۳ . 

(9) الاختصاص: ۲۷۹ وفيه! وعلم من كان قبله من الأنبياء والمرسلين. 


هنف 


يفتدرين 


07 تأريخ نبينا ج۷ 





۷- فس: أبي» عن ابن مرار“» عن يونس» عن هشام» عن أبي عبدالله (ع) في قوله تعالى: 
«وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين4”' قال: كشط له عن الأرض 
ومن عليهاء وعن السماء وما فيها“. والملك الذي يحملهاء والعرش ومن عليهء وفعل ذلك 
برسول الله (ص) وأمير المؤمنين (ع). 

۸- ير: أحمد بن محمده عن أبيه» عن ابن المغيرة» عن ابن مسكان قال: قال أبو 
عبدالله (ع): «كذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين) قال: كشط 
لإبراهيم (ع) السماوات السبع حتى نظر إلى ما فوق العرش» وكشط له الأرض حتى رأى ما في 
الهواء» وفعل بمحمد (ص) مثل ذلك وإني لأرى صاحبكم والأئمة من بعده قد فعل بهم مثل 
ذلك . 1 

84 ير: محمد بن عيسى ٠١‏ عن البرقيّ» عن النضر» عن يحيى الحلبي» عن أبي بصير قال: 
قلت لأبي عبدالله (ع): هل رأى محمد (ص) ملكوت السماوات والأرض كما رأى إبراهيم قال : 
وصاحيكه” , 


أقول: سيأتي في كتاب الإمامة مثله بأسانيد كثيرة. 


4 - ير: أحمد بن محمدء عن محمد بن إسماعيل؛ عن محمد بن الفضيل» عن أبي الصباح 
الكناني» عن أبي جعفرء عن آبائه (ع) قال: خرج علينا رسول الله (ص) وفي يده اليمنى كتاب. وفي 
يده اليسرى كتاب» فنشر الكتاب الذي في يده اليمنى فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» كتاب لأهل الجنة 
بأسمائهم وأسماء آبائهم. لا يزاد فيهم واحدء ولا ينقص منهم واحدء قال: ثم نشر الذي بيده 
اليسرى» فقرأ كتاب من الله الرحمن الرحيم؛ لأهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم» لا يزاد 
فيهم واحد»٬‏ ولا ينقص منهم واحد" . 


١‏ -ير: محمد بن عيسى» عن عبد الصمد بن بشيرء عن أبي جعفر (ع) قال: إنتهى النبي (ص) 


)١(‏ في المصدر: إسماعيل بن ضرار. 

.۷١ الأنعام:‎ )۲( 

(r)‏ في المصدر: ومن فيها. 

.7١7 :١ تفسير القمي:‎ )4( 

(6) بصائر الدرجات: ۷ ج۲ ب٣۲‏ ح۲. 
»( بصائر الدرجات: ۱۲۷ ج۲ ب۲۰ ح4. 
(۷) بصائر الدرجات: ۱ ج٤‏ به ح۲. 


ج۷ علمه (ص) وما دقع اليه من الكتب والوصايا وآثار الانبياء ومن دفعه اليه وعرض الاعمال عليه ان 


إلى السماء السابعة وإنتهى إلى سدرة المنتهى» قال: فقالت السدرة: ما جازني مخلوق قبلك» ثم دنى 
فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحىء قال: فدفع إليه كتاب أصحاب اليمين وكتاب أصحاب 
الشمال. فأخذ كتاب أصحاب اليمين بيمينه وفتحه ونظر فيه فإذا فيه أسماء أهل الجنةء وأسماء آبائهم 
وقبائلهم. قال: وفتح كتاب أصحاب الشمال ونظر فيه فإذا فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم 
وقبائلهم؛ ثم نزل ومعه الصحيفتان فدفعهما إلى علي بن أبي طالب (ع). 


أقول: سيأتي مثله في باب المعراج وكتاب الإمامة. 


"4 - ير: أبو الفضل العلوي؛ عن سعيد بن عيسى» عن إبراهيم بن الحكم بن ظهير» عن أبيه» 
عن شريك بن عبدالله» عن عبد الأعلى. عن أبي وقاص» عن سلمان الفارسي قال: سمعت أمير 
يعرف الخلق بسيماهم وأنا بعده المتوسم» والأئمة من ذريّتي المتوسمون إلى يوم القيامة”" . 


۴ - لى: ابن المتوكلء عن الحميري» عن ابن عيسى» عن الحسن بن محبوب» عن مقائل بن 
سليمان» عن أبي عبدالله الصادق (ع) قال: قال رسول الله (ص): أنا سيد النبيين؛ ووصبي سيد 
الوصيّين؛ وأوصيائي سادات الأوصياءء إن آدم (ع) سال الله عر وجل أن يجعل له وصياً صالحاء 
فأوحى الله عر وجل إليه أني أكرمت الأنبياء بالنبوة» ثم اخترت خلقي وجعلت خيارهم الأوصياءء ثم 
أوحى الله عرّ وجل إليه يا آدم اروص إلى شيث (ع) فأوصى آدم (ع) إلى شيث (ع) وهو هبة الله بن آدم» 
وأوصى شيث (ع) إلى ابنه شبّان وهو ابن نزلة الحوراء التي أنزلها الله على آدم من الجنة فزوجها ابنه 
شيثاًء وأوصى شبان إلى محلث"» وأوصى محلث إلى محوق وأوصى محوق إلى عميشا“) 
وأوصى عميشا إلى أخنوخ وهو إدريس النبي (ع)» وأوصى إدريس (ع) إلى ناحورء ودفعها ناحور إلى 
نوح النبي (ع)؛ وأوصى نوح إلى سام» وأوصى سام إلى عثامر» وأوصى عثامر إلى برعيثاشاء وأوصى 
برعيثاشا إلى يافث» وأوصى يافث إلى برة» وأوصى برة إلى جفيسة» وأوصى جفيسة إلى عمران» 
ودفعها عمران إلى إبراهيم الخليل (ع)». وأوصى إبراهيم (ع) إلى ابنه إسماعيل (ع)» وأوصى 
إسماعيل إلى إسحاق (ع)ء وأوصى إسحاق إلى يعقوب (ع)؛ وأوصى يعقوب (ع) إلى يوسف (ع)ء 


)١(‏ بصائر الدرجات: ۲۱۲ ج٤‏ به ح” وفيه: ونظر فإذا هي أسماء. 
(۲) بصائر الدرجات: ۳۷۷ ج۷ ب۷ ح۱۳ . 

(۳) في المصدر: مجلث »ركذا في بقية المواضم . 

(4) في المصدر: إلى غشمشا وكذا ما بعده. 


[NA 
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v٦‏ تاریخ نبينا ج۷ 





وأوصى يوسف (ع) إلى بثريا »وأوصي بثريا إلى شعيب (ع) ودفعها شعيب إلى موسى بن عمران؛ 
وأوصى موسى بن عمران إلى يوشع بن نون» وأوصى يوشع بن نون إلى داود (ع): وأوصى داود (ع) 
إلى سليمان (ع) ٠وأوصى‏ سليمان (ع) إلى آصف بن برخياء وأوصى اصف بن برخیا إلى زكريا (ع) 
ودفعها زكريا إلى عيسى بن مريم (ع)ء وأوصى عيسى (ع) إلى شمعون بن حمَون الصفا (ع)ء وأوصى 
شمعون (ع) إلى يحبى بن زكريا (ع)» وأوصى يحبى بن زكريا إلى منذرء وأوصى منذر إلى سليمة؛ 
وأوصى سليمة إلى بردةء ثم قال: رسول الله (ص): ودفعها إليّ بردةء وأنا أدفعها إليك يا علي» 
وأنت تدفعها إلى وصيّك. ويدفعها وصيّك إلى أوصيائك من ولدكء واحداً بعد واحد حتى يدفع إلى 
خير أهل الأرض بعدك؛ ولتكفرن بك الأمة ولتختلفنَ عليك إختلافاً شديداء الثابت عليك كالمقيم 
معي» والشاذ عنك في النار» والنار مثوى للكافرين . 

أقول: سيأتي الأخبار في ذلك في باب إتصال الوصية من كتاب الإمامة. 

٤‏ - فس: عن محمد بن الحسن الصمّار» عن أبي عبدالله (ع) قال: إن أعمال العباد تعرض 
على رسول الله (ص) كل صباح أبرارها وفجارهاء فاحذروا فليستحي أحدكم أن يعرض على نبيّه العمل 
القبيح . 

عنه (ع) قال: ما من مؤمن يموث أو كافر يوضع في قبره حتى يعرض عمله على رسول الله 
وعلى أمير المؤمنين صلوات الله عليهماء وهلمَ جر إلى آخر من فرض الله طاعته» فذلك قوله: (وقل 
إعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون). 

٠٥‏ - مع: علي بن عبدالله المذكرء عن علي بن أحمد الطبري» عن الحسن بن علي بن زكرياء 
عن خخراش”" قال: حدثنا مولاي أنس قال: قال رسول الله (ص): حياتي خير لکم» وموتي خير لكمء 
أا حياتي فتحدثوني وأحدّثكمء وأما موتي فتعرض علي أعمالكم عشية الإثنين والخميسء فما كان 
من عمل صالح حمدت الله عليه؛ وما كان من عمل سيء استغفرت الله لک . 

6 فس: أبي . عن حتان» عن أبيه سديرء عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله (ص) 
مقامي بين أظهركم خير لكمء فان الله يقول: وما كان الله ليعذّبهم وأنت فبهم)“ ومفارقتي إيّاكم 


»( أمالي الصدوق: ۳۲۸ م۳٦‏ ح7. 

.۳٠٤ :١ تفسير القمي‎ )۲( 

(۳) في المصدر: حدثنا أبو الحسن قال حدثنا علي بن أحمد الطبري قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا خراش 
(4) معاني الأخبار: 4١١-4٠١‏ ب۲۹٤‏ ح۷٩‏ . 

(0) الأنفال: ۴۳. 


1 : ين 
ج۷ علمه (ص) وما دفع اليه من الكنب والوصايا وآثار الانبياء ومن دفعه اليه وعرض الاعمال عليه 





خير لكمء فقالوا: يا رسول الله مقامك بين أظهرنا خير لنا فكيف تكون مفارقتك خيراً لنا؟ قال: إِنْما 
مفارقتي”'' إياكم خير لكم فان أعمالكم تعرض علي كل خميس وإثنين فما كان من حسنة حمدت الله 
عليهاء وما كان من سيئة استغفرت الله لك . 

۷ - ير: محمد بن عبد الحميد» عن المفضل بن صالح. عن زيد الشحام قال: سألته عن 
أعمال هذه الأمة. قال: ما من صباح يمضي إلا وهي تعرض على نبي الله أعمال هذه الامة 9 . 

4 -ير: أحمد بن محمد٬‏ عن الأهوازي». عن القاسم بن محمد عن البطائتي» عن أبي بصير» 
عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له: إن أبا الخطاب كان يقول: إن رسول الله (ص) تعرض عليه أعمال 
أمته كل خميس» فقال أبو عبدالله (ع): ليس هو هكذاء ولكن رسول الله (ص) تعرض عليه أعمال هذه 
الأمة كل صباح أبرارها وفجارها فاحذرواء وهو قول الله عر وجل: «اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمۇمنون» . 

٩4‏ - ير: أحمد بن محمد عن الوشاء» قال: سمعت الرضا (ع) يقول: إن الأعمال تعرض 
على رسول الله (ص)آبرارها وفجارها . 


٠‏ ير: علي بن إسماعيل"» عن حماد بن عيسى» عن الحسين بن المختار» عن أبي بصير 
عن أبي جعفر (ع) قال : الأعمال تعرض كل خميس على رسول الله (ص)”" . 

۹١‏ - پر عبدالله بن جعفر »› عن محمد بن عيسى) عن الأهوازي» عن جعفر؛ وفضالة» عن 
رسول الله (ص) كل خميس» فليستحي أحدكم من رسول الله (ص) أن يعرض عليه القبيح . 

أقرل: سياتي أخبار كثيرة في ذلك في كتاب الإمامة. 


"6دير: أحمد بن موسی» عن جعفر بن محمد بن مالك» عن يوسف الأبزاري» عن المفضل 


. في المصدر: قال: أما أن مفارقتي‎ )١( 
.۲۷١ 1:١ تفسير القمي‎ )۲( 

(۳) بصائر الدرجات: ٤٤٤‏ ج٩‏ ب٤‏ ح۳. 
)٤(‏ بصائر الدرجات: ٤٤٤‏ ج٩‏ ب٤‏ ح٤‏ . 
)٥(‏ بصائر الدرجات: ٤٤٥‏ ج٩‏ ب٤‏ ح۷. 
(1) في المصدر: محمد بن إسماعيل. 
(۷) بصائر الدرجات: ٤٤٥‏ ج٩‏ ب٤‏ ح۹ . 
(۸) بصائر الدرجات: ٤٤٥١‏ ج٩‏ ب٤‏ ح۱۲ . 


1۷/10۱ 


1/10۲ 


1V/10r 


يلف تأريخ نبينا ج۷ 





قال؛ قال لي أبو عبدالله (ع) ذات يوم: إل لنا في كل ليلة جمعة سروراً قلت: زادك الله وما ذاك؟ 
قال: إِنّه إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله (ص) العرشء ووافى الأئمة (ع) معهء ووافينا معهم. 
فلا ترد أرواحنا إلى أبداننا إل بعلم مستفادء ولولا ذلك لنفد ما عندنا”" . 


6 ير : الحسن بن علي بن معاوية» عن موسى بن سعدان» عن عبدالله بن أبي أيوب227, عن 
شريك بن مليح؛ وحدثني الخضر بن عيسى» عن الكاهليّ؛ عن عبدالله بن أبي أيوب» عن شريك» عن 
أبي يحبى الصنعانيَء عن أبي عبدالله (ع) قال: قال : يا أبا يحبى لنا في ليالي الجمعة لشأن من 
الشأن؛ قال: فقلت له: جعلت فداك وما ذلك الشأن؟ قال: يؤذن لأرواح الأنبياء الموتى» وأرواح 
الأوصياء الموتى» وروح الوصي الذي بين ظهرانيكم. يعرج بها إلى السماء حتى توافي عرش ربهاء 
فتطوف بها أسبوعاء وتصلي عند كل قائمة من قوائم العرش ركعتين» ثم ترد إلى الأبدان التي كانت 
فيها فتصبح الأنبياء والأوصياءء قد ملثوا وأعطوا سروراء ويصبح الوصي الذي بين ظهرانيكم وقد زيد 
في علمه مثل جمّ الغفير" . 


65 ير: محمد بن سعدء عن الحسن بن عبدالله بن جريش”؟؟. عن أبي جعفر (ع) قال: قال 
رسول الله (ص): إن أرواحنا وأرواح النبيّين توافي العرش كل ليلة جمعةء فتصبح الأوصياء وقد زيد 
في علمهم مثل جم الغفير من العلم'” . 

6 كا: عل عن أبيه؛ عن الحسن بن سيف» عن أبيهء عمن ذكره» عن أبي عبدالله (ع) 
قال: خطب رسول الله (ص) الناس ثم رفع يده اليمنى قابضاً على كفه ثم قال: أتدرون أيها الناس ما 
في كفي؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: فيها أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم إلى يوم 
القيامة؛ ثم رفع يده الشمال فقال: أيها الناس آتدرون ما في كفي؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» فقال: 
فيها أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم إلى يوم القيامة» ثم قال: حكم الله وعدل. حكم الله 
وعدل» حكم الله وعدلء فريق في الجنة وفريق في السعير" . 


65 ا ير: محمد بن عیسی» عن يونس » عن علي بن هاشمء عن محمد بن عبيد الله بن أبي 


زفق بصائر الدرجات : ۰ ج۲ بم ح۱ . 

(۲) الظاهر ان الصحيح هو: عبد الله بن أيوب . 

)( بصائر الدرجات : ۹ ج۳ ب۸ ح٤‏ . 

(5) في المصدر: الحسن بن عباس بن حريش وهو تصحيف . والصحيح كما هو في المتن . وقد مر مترجماً. 
يي 

)6( بصائر الدرجات: \o۲‏ ج٣‏ ب۸ ح۷. 

زقف الكافي ١‏ : 444 ج 


ج۷ علمه (ص) وما دفع اليه من الكتب والوصايا واثار الانبياء ومن دفعه اليه وعرض الاعمال عليه 0/4 





راقع" عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله (ص): مثل لي أمتي في الطين» وعلّمت الأسماء كما 
علم ادم الأسماء كلهاء ورأيت أصحاب الرايات. فكلما مررت بك يا علي وبشيعتك استغفرت 
زفق 
لک 
۷ - ير : عبّاد بن سليمان» عن سعد بن سعد» عن مقاتل بن مقاتلء عن أبي الحسن الرضا (ع) 
قال: قال: أبو جعفر (ع): إن رسول الله (ص) مثلت له أمته في الطين فعرفهم بأسمائهم وأسماء آبائهم 
وأخلاقهم وحلاهمء قال: قلنا له: جعلت فداك جميع الأمة من أوَّلها إلى اخرها؟ قال؛ هكذا قال أبو 
ير: عباد بن سلیمان» عن سعد بن سعد» عن صفوان بن يحيى. عنه (ع) مثله”*. 


۸ - ير: يعقوب بن يزيد» عن محمد بن سنان» عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر (ع) 
يقول: قال رسول الله (ص): عرضت علي أمتي البارحة لدى هذه الحجرة أوَلها إلى آخرهاء قال: قال 
٠‏ قائل: يا رسول الله (ص) قد عرض عليك من خلقء أرأيت من لم يخلق؟ قال؛ صرّر لي والذي 
يحلف به رسول الله - في الطين حتى لانا أعرف بهم من أحبکم“ بصاحبه" . 


4 ير: ابن معروف» عن حماد» عن حريز» عن معروف بن خرّبوذء عن أبي جعفر (ع) قال: 
قال رسول الله (ص): لعلي: إن ربي مثل لي أمتي في الطين؛ وعلّمنِي أسماءهم كلهاء كما علم آدم 
الأسماء كلهاء فمرّ بي أصحاب الرايات فاستغفرت لك ولشيعتك يا علي إن ربّي وعدني في شيعتك 
خصلة» قلت: وما هي يا رسول الله؟ قال: المغفرة لمن امن منهم واتقى لا يغادر منهم صغيرة ولا 
كبيرة» ولهم تبدّل سيئاتهم حسنات . 


“٠‏ كا: العدةء عن أحمده عن ابن فضال» عن أبي جميلة؛ عن محمد الحلبي» عن أبي 
عبدالله (ع) مثله . 


(1) الصحيح: محمد بن عبد الله بن أبي راقع . 

زفق بصائر الدرجات: ٠١8‏ ج۲ ب٤۱‏ ح۷. 

(9) بصائر الدرجات: ٠١8‏ ج۲ ب٤۱‏ ح8. 

. بصائر الدرجات: ۱۰۵ ج۲ ب4١ ح٠٠ مع اختلاف يسير في اللفظ‎ )٤( 
في نسخة: من أحدكم.‎ )0( 

.٩ح‎ ١4ب ج۲‎ ٠١١6 بصائر الدرجات:‎ )١( 

(۷) بصائر الدرجات: 1١١-1١6‏ ج۲ ب٤۱‏ ح١١.‏ 

(4) الكافي ٤٤٤ 447 :١‏ ح١٠‏ باحتلاف في اللفظ . 


\V/104 


17/100 


كرف تاریخ نبينا a‏ 





پر عبدالله بن جعفر. عن محمد بن عيسى ») عن حماد» عن حريزء عن ابن خرّبوذ عنه (ع) مثله 
إلى قوله: ولشيعتك'. 

اكدير: أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد. عن بعض أصحابناء عن حنان بن سديرء عن 
أبي جعفر (ع) قال؛ قال رسول الله (ص): إن ربي مثل لي أمتي في الطين» وعلمني أسماء آمتي كما 
علّم ادم الأسماء كلهاء فمرّ بي أصحاب الرايات فاستغفرت لعلي وشيعته" . 


پر أحمد بن محمد؛ أو غيره؛ عن ابن محبوب» عن حنان» عن سديف المكي ء عن الباقر (ع) 
عن جابر بن عبدالله» عن النبي (ص) مثله" , 
أقول: قد أوردنا بعض الأخبار في كتاب الإيمان والكفر في باب فضايل الشيعة . 


- شي : عن ابن مسکان» عن بعض أصحابهء عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله (ص): 
إن أمتي عرض“ علي في الميئاق: فكان أول من آمن بي علي» وهو أول من صدقني حين بعثت» 
وهو الصديق الأكبرء والفاروق يفرق بين الحق والباطل . 

فائدة: أقول: قد تقدمت الأخبار المستفيضة في كتاب العلم في أن النبي (ص) والأئمة صلوات 
الله عليهم لا يتكلمون إلا بالوحي» ولا يحكمون في شيء من الأحكام بالظن والرأي والإجتهاد 
والقياس» وهذا من ضروريات دين الإمامية وأما الأدلة العقلية على ذلك فليس هذا الكتاب محل 
ذكرهاء وهي مذكورة في الكتب الأصولية والكلامية. 

قال العلامة «رحمه اله» في النهاية: النبي (ص) لم يكن متعبداً بالإجتهادء الإمامية والجبائيان 
على ذلك وقال الشافعي وأبو يوسف بالجواز» وفصّل آخرون فجوّزوه في الجزئية دون الشرعية» 
والحق الأولء» لنا وجوه: 

الأول: قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى) وقوله تعالى: #قل ما يكون لي أن أبدّله من تلقاء 


. ج۲ ب٤۱ ح۱۳‎ ١٠١١ بصائر الدرجات:‎ )١( 

(۲) بصائر الدرجات: ٠١6‏ ج۲ ب٤۱‏ ح٤٠‏ . 
(۳) بصائر الدرجات: ٠١5‏ ج۲ ب٤۱‏ ح٣٠‏ . 

() في المصدر: إن آمتي عرضت. 

(6) تفسير العياشي ۲: ٤٤‏ سورة الأعراف ح١٠١‏ . 


علمه (ص) وما دقع اليه من الكتب والوصايا واثار الانبياء ومن دفعه اليه وعرض الاعمال عليه ۷1 





a 
. نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليّ‎ 

الثاني : الإجتهاد يفيد الظن» وهو (ص) قادر على معرفة الحكم على القطعء والقادر على العلم 
لا يجوز له الرجوع إلى الظن. 

الثالث: أن مخالفته في الحكم كفر لقوله تعالى: لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
بينهم'' © ومخالفة الإجتهاد لا تكفر إنتهى . 


وتمام القول في ذلك ودفع الإعتراضات ودلائل الخصوم موكول إلى محلّه. 





)0غ( يونس : 16 
(۲) النساء: 560. 





1۷/۱107 باب ۸ ¢ 
فصاحته وبلاغته (ص) 


١‏ مع: عبد الحميد بن عبد الرحمن النيسابوري» عن آي“ عن عبيدالله بن محمد بن 
سليمان؛ عن أبي عمر والضريرء عن عبّاد بن عبّاد المهلبي» عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي» 
عن أبيه قال: كنّا عند رسول الله (ص) فنشأت سحابة فقالوا: يا رسول الله هذه سحابة ناشئة؟ فقال: 
كيف ترون قواعدها؟ قالوا: يا رسول الله ما أحسنه”2 وأشد تمكنها؟ قال: كيف ترون بواسقها؟ قالوا: 
يا رسول الله ما أحنها وأشد تراكمها قال: كيف ترون جونها؟ قالوا: يا رسول الله ما أحسنه وأشذ 
سواده؟ قال فكيف ترون رحاها؟ قالوا: يا رسول الله ما آحسنها وأشد إستدارتها؟ قال: فكيف ترون 
برقها أخفواً آم وميضاً آم شق شقاً؟ قالوا: يا رسول الله بل يشق شقاً» قال رسول الله (ص): 
الحياءء فقالواء يا رسول الله ما أفصحك؟! وما رأينا الذي هو أفصح منك فقال: وما يمنعني من 
ذلك» وبلساني نزل القران بلسان عربي مبين. 

وحدثنا الحاكمء قال: حدثني أبي. قال: حدثني أبو علي الرياحي» عن أبي عمر الضرير“ 
بهذا الحديث. 


أخبرني محمد بن هارون الزنجاني قال: حدئنا علي بن عبد العزيز» عن أبي عبيد قال قال: 


)١(‏ في المصدر: عن أبي سعيد. 

(۲) في المصدر: ما أحسنها. 

(۳) في المصدر ونسخة: وميضاً أم يشق. 
(4) في نسخة: فقال. 

(5) في المصدر: عن أبي عمرو الضرير. 


ج۷ فصاحته وبلاغته (ص) انيف 





القواعد هي أصولها المعترضة في آفاق السماءء وأحسبها تشبه بقواعد البيت» وهي حيطانه. والواحدة 
قاعدة» قال الله عز وجلّ: «وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل4”" وأمًا البواسق ففروعها 
المستطيلة التي إلى وسط السماء إلى الأفق الآخر وكذلك كل طويل فهو باسق. قال الله عر وجل: 
«والنخل باسقات لها طلع نضيرٌ6”' والجون هو الأسود اليحمومي'"؛ وجمعه جون» وآما قوله: 
«فكيف ترون رحاها» فإنَ رحاها إستدارة السحابة في السماء» ولهذا قيل: رحا الحرب» وهو الموضع 
الذي يستدار فيها لهاء والخفو: الإعتراض من البرق في نواحي الغيم. وفيه لغتانء ويقال: خفا 
البرق يخفو خفواء ويخفي خفياًء والوميض: أن يلمع قليلاً ثم يسكن» وليس له إعتراضء وأما 
الذي شى“ شقاً فإستطالته في الجوّ إلى وسط السماء من غير أن يأخذ يميناً ولا شمالاً. قال 
الصدوق: والحياء: المطر 0 , 


بيان: الجون( بالفتح): النبات يضرب إلى سواد من خضرته؛ والأحمرء والأبيض» والأسود: 
والجمع جون بالضم ذكره الفيروزابادي"ء وقال: اليحموم: الدخان» والجبل الأسود" والمراد هنا 
المبالغة في السواد» وقال في النهاية عند ذكر هذا الخبر: خفا البرق يخفوء ويخفي خفواً وخفياً: إذا 
برق برفاً ضعيفاً“» وومض وميضاً: إذا لمع لمعاً خفياً ولم يعترض”"©. ويقال: شق البرق: إذا لمع 
مستطيلاً إلى» وسط السماء وليس له إعتراض» ويشق معطوف على الفعل الذي إنتصب عنه المصدرء 
لان تقدیره أيخفى أم يومض آم يشق""©. 

۲ - ختص: عن بعض الهاشميين رفع الحديث إلى رسول الله (ص) أن أعرابياً أتاه فقال: يا 
رسول الله أيدالك الرجل إمرآته؟ قال: نعم إذا كان ملفجاًء فقال: يا رسول الله من أدّبك؟ قال: الله 


أذبنيء وأنا أفصح العرب» ميد أني من قريش» وربيّت في الفخر” '“ من هوازن بني سعد بن بكرء 


. ٠١۷ البقرة:‎ )١( 
.۱١:ق‎ )۲( 

)( في نسخة : المحمومي . 

(4) في المصدر: وأما الذي يشق. 

(0) معاني الأخبار: ۳۱۹ ۳۲۰ ع۱ . 

(7) القاموس المحيط 4: .7١‏ 

(۷) القاموس المحيط 4: .٠١١‏ 

(۸) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: ۵٦‏ . 
(9) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲۳١ :١‏ . 
)٠١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: ٤4١‏ . 
)١١(‏ في المصدر: وربيت في حجر. 


\Y7/ 10V 


۱۷/10۸ 


vrt‏ تأريخ نبينا ج 





ونشأت سحابة فقالوا: هذه سحابة قد أظلتناء فقال: كيف ترون قواعدها؟ فقالوا: ما أحسنها وأشد 
تمكنها؟ قال: وكيف ترون رحاها ؟ فقالوا: ما أحسنها وأشدٌ إستدارتها؟ قال: وكيف ترون البرق فيها 
وميضاً آم خفواً آم شق شقا”''؟ فقال رسول الله (ص): قد جاءكم الحياءء فقالوا: يا رسول الله ما رأينا 
أفصح منك. قال: وما يمنعني وأنا أفصح العرب. وأنزل الله القران بلغتي وهي أفضل اللغات» بيد 
أني ربيت في بني سعد بن بكر. 

بيد وميد لغتان؛ وفيه ثلاث لغات: في معنى سوى أني من قربش. وال أني من قريش» وفي 
معنى غير اني من قریش . 

بيان: قال الجزري في شرح هذا الحديث: المدالكة: المماطلةء يعني مطله إياها 
بالمهر'"“؛ والملفج بفتح الفاء: الفقيرء يقال: ألفج الرجل فهو ملفج على غير قياس» يعني يماطلها 
بمهرها إذا كان فقيرا“» وقال: ميدو بيد لغتان بمعنى غيرء وقيل: معناهما على أن . 

أقول: فصاحته (ص) لا يحتاج إلى البيان» وما نقل عنه من الخطب وجوامع الكلم لا يقدر 
على التكلم بواحدة منها إنس ولا جان» وهي فوق طاقة الإنسان» ودون كلام الرحمن. 


)١(‏ في المصدر: وكيف ترون البرق فيها وميضاً أم خفواً آم بواسقها؟ 
(۲) الاختصاص: ۱۸۸-۱۸۷ ب٣٥‏ ح۲ . 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: ٠١١‏ . 

زفق النهاية في غريب الحديث والأثر MY : ٤‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر :٤‏ ۳۷۹. 


#آبواب معجزاته (ص)» 





44 اعحاز ام المعجزات القران الكريم وفيه بیان حقيقة الاعحاز وبعض اسراره خرف 


باب 4١‏ 
#إعجاز أم المعجزات: القران الكريم» وفيه بيان حقيقة 
الإعجاز وبعض النوادر 4 
الايات : 
البقرة «7»: إن الذين كفروا سواء عليهم «أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون .)١‏ 
وفال تعالى: «وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من 
دون الله إن كنتم صادقين * فان لم تفعلوا ولن تفعلوا !15 )۲١‏ . 
وقال سبحانه: (وضربت عليهم الذلة والمسكنة .)٦١‏ 
وقال تعالى: طوإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم 0757 . 
وقال تعالى: فل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن 
كنتم صادقين * ولن يتمنوه أبداً ہما قدمت أيديهم والله عليمٌ بالظالمين 44 - 4405 . 
وقال تعالى: #علم الله نکم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم ۱۸۷). 
آل عمران :٠۳«‏ #قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد .)١١‏ 
وقال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء الآية 5؟5». 
وقال تعالى: «وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين امنوا وجه النهار 
واكفروا اخره لعلهم يرجعون ۷۲) . 
وقال تعالى: طقل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين 4417© . 
وقال سبحانه: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون * ضربت  ۷/٠١١‏ 
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عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباؤا بغضب من الله وضربت عليهم 
المسكنة .)١١١ ١١١‏ 


وقال تعالى: «وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ©١1١9‏ إلى قوله تعالى -: لظلا 
يضرّكم كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون محبط °( 

وقال تعالى: «ولقد صدقكم الله وعده 4167. 

النساء :٤‏ «ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيّت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما 
يبيّتون .6»41١‏ 

وقال تعالى: (أفلا يتدبّرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافاً كثيراً 4/5 . 

وقال سبحانه: #ستجدون آخرين يربدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا 
فيها 6٩۱‏ . 


وقال عر وجلّ: #يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيّتون ما لا يرضى 
من القول وكان الله ہما يعملون محيطا .»1٠١8‏ 


المائدة 6»: يا آهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبيّن لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب 
ویعفو عن كثير .)۱١‏ 

وقال تعالى: «فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم 
نادمين 607 . 

قال سبحانه : «(فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه © الاية 0٤‏ . 

وقال تعالى: «وإذا جاؤوكم قالوا امنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما 
كانوا يكتمون 45١‏ . 

وقال تعالى: «والقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها 
الله 455 . 

وقال عرّ وجِلٌ: «والله يعصمك من الناس 51 . 

الأنعام «47: «وقالوا لولا نزل عليه ابة من ربّه قل إن لله قادرٌ على أن ينزل آية ولكن أكثرهم 
لا يعلمون 4۳۷ . 

وقال تعالى : <ورهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ۲ . 
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وقال سبحانه: ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله 49 . 

وقال سبحانه: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلّمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً ما 
كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله .)١١١‏ 

وقال تعالى: «والذين اتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق .»١١4‏ 

الأعراف «20: «سأصرف عن آياتي الذين يتكبّرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا 
يؤمنوا بها .©61١145‏ 

وقال تعالى: «وإذ تأذّن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب 41517. 

الأنفال «8»: طوإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم ۷) . 

وقال تعالى: طوإذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير 
الأولين .)۳١‏ 

وقال سبحانه: «فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون 475 . 

براءة ° #* 440: «يريدون أن يطفؤوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون # هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون ۳۲و 69 . 

وقال تعالى: «يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهمّوا بما لم 
ينالوا 61/4 . 

وقال سبحانه: #فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدوا 4487 إلى فوله: ‏ (قل لا 
تعنذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا الله من أخباركم 414. 

وقال سبحانه : «وليحلفنَ إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إِنّهم لكاذبون .)٠١١‏ 

وقال تعالى: #وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم 
انصرفوا ۱۲۷) . 

يونس :٠٠١١‏ طوإذا تنلا عليهم آياتنا بيّنات قال الذين لا يرجون لقاءنا أئت بقران غير هذا أو 
بدله قل ما يكون لي أن أبدّله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحي إلى إني أخاف إن عصيت ربي 


)١(‏ التوبة. 


Ali 


1/17 


Vt‏ تأريخ نبينا ج۷ 


عذاب يوم عظبم * قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمراً من قبله افلا 
تعقلون .6١5-16‏ 

وقال تعالى: «وما كان هذا القرآن أن يفتري من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل 
الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين * أم يقولون أفتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من 
دون الله إن كنتم صادقين 7839© . 

هود :2١١2‏ ام بقولون افتراء قل فأنوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون 
الله إن كنتم صادقين * فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما أنزل بعلم الله وان لا إله إلا هو فهل انتم 
مسلمون ۱۳ - (۱٤‏ . 

وقال تعالى : تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا 
فاصبر إن العاقبة للمتقين 4144. 

الرعد ١۳١‏ : «ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه ايه من ربه إنما أنت منذرٌ ولكل قوم هاد ۷). 

الحجر :٠٠١١‏ «ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين .)۲١‏ 

النحل :٠٠١«‏ وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين 74». 

وقال تعالى: «وإذا بدلا آبة مكان اية والله أعلم بما ينزل قالوا إِنّما أنت مفتر بل أكثرهم لا 
يعلمون * قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذي امنوا وهدئ وبشرى للمسلمين * ولقد 
نعلم أنهم يقولون إنما يعلّمه بِشِرٌ لسان الذي يلحدون إليه أعجميٌ وهذا لان عرب 
مين 4۱۰۳-۱۰۱ 

آسری”“ 617: وما منعنا أن نرسل بالايات إلا أن كذب بها الأولون 804 . 

وقال سبحانه: «قل لئن اجتمعت الإنس والجنّ على أن يأتوا بمثل هذا القران لا يأتون بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ۸۸) . 

الكهف «418: «ولم يجعل له عوجاً * قيماً ١‏ ۲). 

الأنبياء :٠٠٠١‏ «وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشرٌ مثلكم أفتأتون السحر وأنتم 
تبصرون * قل ربي بعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم * بل قالوا أضغاث أحلام بل 


)١(‏ الإسراء. 
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افتراه بل هو شاعرٌ فليأتنا باية كما أرسل الأولون * ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناهم أفهم 
يؤمنون 1-۳). 

الفرقان 6 : «وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفكٌ أفتراه واعانه عليه قوم آخرون فقد جاؤوا 
ظلماً وزوراً * وقالوا أساطير الأولين أكتتبها فهي تملي عليه بکرة وأصيلاً * قل أنزله الذي يعلم السرّ 
في السماوات والأرض إنْه كان غفوراً رحيماً ٤‏ -."». 

وقال تعالى: «وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جملةً واحدة كذلك لبت به فؤادك 
ورتلناه ترتيلاً ۳۲) . 

الشعراء :٠۲٠‏ طوإنه لتنزيل رب العالمين * نزل به الروح الأمين *# على قلبك لتكون من 
المنذرين # بلسان عربي مبين * وإِنْه لفي زبر الأولين * أو لم يكن لهم ابة أن يعلمه علماء بني 
إسرائيل * ولو نزلناه على بعض الأعجمين * فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين # كذلك سلكناه في 
قلوب المجرمين * لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم .)۲١٠- ٠۹۲‏ 

النمل :٠۲۷١‏ طقل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون ۷۲) . 

وقال تعالى: إن هذا القران يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون )۷١‏ . 

القصص :٠۲۸‏ إن الذي فرض عليك القران لراك إلى معاد )۸١‏ . 

المسكبوت «258: «وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب 
المبلطلون 14/7 6: 

الروم Tob‏ الم غلك الروم 8 في اسن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون * في بضع 
سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون *# بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز 
الرحيم * وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ١-ه».‏ 

سبأ «274: «ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق 5». 

الزمر 2*4: «الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون 
ربهم 377 . 

وقال تعالى: #قراناً عربياً غير ذي عوج لعلّهم يتقون ۲۸) . 

السحدة“ :241١‏ وإنه لكتابٌ عزيرٌ # لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه )٤۲ 4١‏ 


)١(‏ فصلت 
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- إلى قوله تعالى: «ولو جعلناء قراناً أعجمياً لقالوا لولا فصّلت ايانه ءأعجمي وعربی £ 

الدخان :٠٤٤١‏ «فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين * يغشى الناس هذا عذابٌ أليمٌ * ربنا 
اكشف عتا العذاب إلا مؤمنون * أني لهم الذكرى وقد جاءهم رسولٌ مبينٌ * ثم تولوا عنه وقالوا معلمٌ 
مجنون * إا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون * يوم نبطش البطشة الكبرى إنَا منتقمون .)٠١- ٠١‏ 

الفتح 480»: #سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون 
بألسنتهم ما ليس في قلوبهم  »‏ إلى قوله تعالى: ‏ (سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها 
ذرونا ر أن يبدلوا 0 الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا 

وقال تعالى: لإراعرى ل ا ا الله بها وكان الله على كل شيء قديراً .»1١‏ 

وقال تعالى: «لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلنَ المسجد الحرام إن شاء الله امنين 
محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ۲۷). 

الطور :207: «أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون * فليأنوا بحديث مثله إن كانوا صادقين ۳۳ 
4( 

وقال تعالى: «وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون 4417. 

القمر 64 «سيهزم الجمع ويولون الدبر 46 

الصف :)١١‏ «يريدون ليطفؤوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون # هو الذي 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ۸ .)١-‏ 

الجمعة 4517: ولا يتمئونه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ۷) . 

الحاقة 014: 9إِنّه لقول رسول كريم ‏ وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون * ولا بقول كاهن 
قليلاً ما تذكرون 4٠‏ 417 


المرسلات «207: فبأي حديث بعده يؤمنون .»6٠‏ 
الكوثر :4٠١8«‏ إا أعطيناك الكوثر» ‏ إلى قوله: ‏ إن شانئك هو الأبتر ١‏ ۳). 
تبت :4111١9‏ #سيصلى ناراً ذات لهب 6# . 


تفسير: قوله تعالى: «اسواء عليهم» أقول: الظاهر أن المراد به جماعة بأعيانهم» فيكون إخباراً 
بما سيقع» وقد وقعء وإلا لأنكر عليه معاندوه (ص). 
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قوله تعالى: طفأنوا بسورة من مثله) قال النيسابوري في تفسيره: قد ذكر في کون القرآن معجزاً 
طريقان: 

الأول: إمَا أن يكون مساوياً لكلام سائر الفصحاء أو زائداً عليه بما لا ينقص العادة» أو يما 
ينقضهاء والأولان باطلانء لأنهم مع كونهم أئمة الفصاحة تحدوًا بسورة منه مجتمعين أو منفردين. ثم 
لم يأتوا بهاء مع أنهم كانوا متهالكين في إبطال أمره» حتى بذلوا النفوس والأموالء وارتكبوا 
المخاوف والمحنء وكانوا في الحميّة والأنفة إلى حدّ لا يقبلون الحق» كيف الباطل فتعيّن القسم 
الثالث . 

الطريق الثاني؛ أن يقال: إن بلغت السورة المتحدى بها في الفصاحة إلى حدٌ الإعجاز فقد حصل 
المقصودء وإلآ فامتناعهم من المعارضة مع شدَة دواعيهم إلى توهين أمره معجز. فعلى التقديرين 
يحصل الإعجاز. 

فإن قيل: وما يدريك أنه لن يعارض في مستقبل الزمانء وإن لم يعارض إلى الآن؟ قلت: لأنه 
لا يحتاج إلى المعارضة أشدّ مما وقت التحدي وإلآ لزم تقرير المشبه للحق» وحيث لم تقع المعارضة 
وقتئذ علم أن لا معارضةء وإلى هذا أشار سبحانه: بقوله: «ولن تفعلوا» واعلم أن شأن الإعجاز لا 
يدرك ولا يمكن وصفه» ومن فسرّ الإعجاز بأنه صرف الله تعالى البشر عن معارضتهء أو بأنه ه و كون 
أسلوبه مخالفاً لأساليب الكلام» أو بأنه هو كونه مبرّءاً عن التناقض» أو بكونه مشتملاً على الأخبار 
بالغيوب وبما ينخرط في سلك هذا الآراء فقد كذب ابن أخت خالته. فنا نقطع أن الإستغراب من 
سماع القرانء إِنْما هو من أسلوبه ونظمه المؤثر في القلوب تأثيراً لا يمكن إنكاره لمن كان له قلب أو 
ألقى السمع وهو شهيدء لم إنه قد اجتمع في القران وجوه كثيرة تقتضي نقصان الفصاحة» ومع ذلك 
فإنّه قد بلغ في الفصاحة النهايةء فدل ذلك على كونه معجزاً. 

منها: أن فصاحة العرب أكثرها في وصف المشاهدات كبعير أو فرس أو جارية» أو ملك أو 
ضربة أو طعنة أو وصف حرب» وليس في القران من هذه الأشياء مقدار كثير. 

ومنها: أنه تعالى راعى طريق الصدقء وتبرًا عن الكذب» وقد قيل: إن أحسن الشعر أكذبهه 
ولهذا فإنَ لبيد بن ربيعة وحسان بن ثابت لما أسلما وتركا سلوك سبيل الكذب والتخييل رة 


٠ 


شعرهما. 


.۳٠۳ :٥ الركيك: الضعيف. لسان العرب‎ )١( 
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ومنها: أن الكلام الفصيح والشعر الفصيح إنما يتفق في بيت أو ببيتين من قصيدة» والقران كله 
فصيح بكل جزء منه. 

ومنها: أنْ الشاعر الفصيح إذا كرّر كلامه لم يكن الثاني في الفصاحة بمنزلة الأول وكل مكرّر في 
القران فهو في نهاية الفصاحة؛ وغاية الملاحة. 


أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره * هو المسك ما كررته يتضوّع”'» 


ومنها: أنه إقتصر على إيجاب العباداتء وتحريم المنكرات» والحتٌ على مكارم الأخلاق» 
والزهد في الدنياء والإقبال على الاخرة؛ ولا يخفى ضيق عطن"" البلاغة في هذه المواد. 

ومنها: أنهم قالوا: إن شعر امرىء القيس يحسن في وصف النساء وصفة الخيل» وشعر النابغة 
عند الحرب»ء وشعر الأعشى عند الطرب ووصف الخمرء وشعر زهير عند الرغبة والرجاءء. والقران 
جاء فصيحا في كل فن من فئون الكلام. 

ومنها: أن القران أصل العلوم كلهاء كعلم الكلام. وعلم الأصولء وعلم الفقه واللغة والصرف 
والنحو والمعاني والبيان» وعلم الأحوال» وعلم الأخلاق» وما شئت. 

وأما قوله: طفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا) فإنه يدل على إعجاز القرآن وصحة نبوة محمد (ص) 
من وجوه: 

أحدها: آنا نعلم بالتواتر أن العرب كانوا يعادونه أشد المعاداةء ويتهالكون في إبطال أمره» 
وفراق الأوطان والعشيرة» وبذل النفوس والمهج منهم. من أقوى ما يدل على ذلك» فإذا إنضاف إليه 
مثل هذا التقريع وهو قوله: «فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا) فلو أمكنهم الإتيان بمثله لأتوا به» وحيث لم 
يأتوا به ظهر كونه معجزاً. 

وثانيها: أله (ص) إن كان متهماً عندهم فيما يتعلّق بالنبوة فقد كان معلوم الحال في وفور 
العقل فلو خاف عافبة أمره لتهمة فيه حاشاه عن ذلك لم يبالغ في التحدي إلى هذه الغاية. 

وثالئها: آنه لو لم يكن قاطعاً بنبوته لكان يجوز خلافه» وبتقدير وقوع خلافه يظهر کذبه» 
فالمبطل المزور لا يقطع في الكلام قطعاء وحيث جزم دل على صدقه. 

ورابعها: أن قوله: (ولن تفعلوا» وفي (لن) تأكيد بليغ في نفي المستقبل إلى يوم الدين إخبارٌ 
بالغيب» وقد وقع كما قال. لأن أحدا لو عارضه لامتنع أن لا يتواصفه الناس ويتناقلوه عادة» لاسيما 


)ع0( تضوع الريح الطيبة : نفحت وانتشرت. لسان المرب ۸: 33061١‏ 
(۲) عطن الشيء: ذراعه. لسان العرب 9: ۲۷۳. 
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والطاعنون فيه أكثف عدداً من الذابيّن عنه» وإذا لم تقع المعارضة إلى الان حصل الجزم بأنّها لا تقع 
أبداء لإستقرار الإسلامء وقلة شوكة الطاعنين إنتهى”" . 

وقال البيضاوي: «من مثله) صفة سورةء أي بسورة كائنة من مثلهء والضمير لما نزلنا و(من) 
للتبعيض أو للتبيين» وزائدة عند الأخفشء أي بسورة ممائلة للقران في البلاغة وحسن النظم. أو 
لعبدنا و(من) للإبتداء» أي بسورة كائنة ممن هو على حاله (ص) من كونه بشراً أمياً لم يقرأ الكتب» 
ولم يتعلم العلوم؛ أو صلة فأتوا والضمير للعبدء والرد إلى المنزل أوجه. «وادعوا شهداءكم من دون 
الله أمر بأن يستعينوا بكل من ينصرهم ويعينهم» والشهداء جمع شهيد بمعنى الحاضرء أو القائم 
بالشهادةء أو الناصرء أو الإمام» و(من) متعلقة ب (ادعوا)» والمعنى وادعوا لمعارضته من حضركم ار 
رجوتم معونته من إنسكم وجنكم وآلهتكم غير الله. فإنه لا يقدر أن ياتي بمثله إلا الله أو ادعوا من 
دون الله شهداء يشهدون لكم بان ما أتيثم به مثلهء ولا تستشهدوا بالله فإنّه من ديدن المبهوت ا 
عن إقامة الحجة» أو شهدائكم الذين اتخذتموهم من دون الله أولياء أو الهة وزعمهم أنها تشهد لكم 
يوم القيامةء أو الذين يشهدون لكم بين يدي الله على زعمكم ليعينوكم» وقيل: من دون الله أي من 
دون أولياء اله» يعني فصحاء العرب ووجوه المشاهد”" ليشهدوا لكم أن ما آتيتم به مثله إن كنتم 
صادقين) أنه من كلام البشر . 

وقال النيشابوري في قوله تعالى: #وضربت عليهم الذلة والمسكنة) أي أحيطت بهم كالقبة 
المضروبة على الشخصء أو ألصقت بهم كما يضرب الطين على الحائط» فاليهود صاغرون أذلاء أهل 
مسكنةء إمّا على الحقيقة» وإمًا لتصاغرهم وتفاقرهم خيفة أن تضاعف عليهم الجزية» وهذا من جملة 
الأخبار بالغيب الدال على كون القران 0 نازلاً من السماء9©©. 

أقول: وكذا قوله: «وإذا خلا ب بعضهم إلى بعض» ظاهر أن هذه الأخبار كان على وجه 
الإعجازء إذ المنافقون كانوا يبذلون 0 في إخفاء أسرارهم. وإبداء إيمانهم» وعدم إطلاع 
المسلمين على بواطنهمء ولو كان هذا الخبر مخالفاً للواقع لأنكروا أشد الإنكارء وبوا كذبه» وظهر 
على سائر الخلق بتفحص أحوالهم براءتهم من ذلك» ولأنكر معاندوه (ص) ذلك عليه» وهذا بيّن من 
أحوال من يدعي أمراً لا يستأهل لهء ويخبر بأمور لا حقيقة لها. 

وقال البيضاوي: في قوله تعالى: اقل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة) خاصة بكم 
كما قلتم لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً #من دون الناس» أي سائرهم أو المسلمين فتمتوا الموت 


. ۱۸۸ ۔‎ ۱۸۳ :١ تفسير النيسابوري‎ )١( 

0( كذا في دأ» والمصدر وفي «ط»:: الشاهد. 
(۳) تفسير البيضاوي :١‏ 1۲ - 58 بفارق يسير. 
)٤(‏ تفسير النيسابوري :١‏ ۳۰۰. 
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إن كنتم صادقين» لان من أيقن أنه من أهل الجنة إشتاقها كما قال علي (ع) ١‏ أبالي سقطت على 
الموت أو سقط الموت علي . «ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم» من موجبات النارء وهذه الجملة 
إخبار بالغيب» وكان كما أخبر لأنّهم لو تمنوا لنقل'' واشتهر فإن التمني ليس من عمل القلب ليخفى» 
بل هو أن يقول: ليت كذاء وإن كان بالقلب لقالوا: تمئّيناء وعن النبي (ص): لو تمنوا الموت لغص 
كل إنسان بريقه فمات مكانه» وما بقي على وجه الأرض يهودي”"' . 

وقال الطبرسي رحمه الله: هذه القصة شبيه بقصة المباهلةء وإن النبي (ص) لما دعا النصارى 
إلى المباهلة امتنعوا لقلة ثقتهم بما هم عليه» وخوفهم من صدق النبي (ص) لو باهلوني”" لرجعوا لا 
يجدون أهلاً ولا ماله فلما 1 يتمنّ اليهود الموت افتضحواء كما أن النصارى لما أحجموا!!) عن 
المباهلة افتضحواء وظهر الحق إنتهى” : 

قوله تعالى: «علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم» أقول: ظاهره أنهم كانوا يسرّون خيانتهم 
ويخفونها فأبداها الله تعالى إذ نسبة الله تعالى هذا العلم إلى نفسه يدل على خفائها كما لا يخفى» فهذا 
أيضاً من الإخبار بالغيب. 


وقال البيضاوي في قوله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون» أي قل لمشركي مكة ستغلبون 
يعني يوم بدرء وقيل لليهود فإنه (ص) جمعهم بعد بدر في سوق بني قينقاع فحذّرهم أن ينزل بهم ما 
نزل بقريش» فقالوا: لا يغرنك أك أصبت أغماراً لا علم لهم بالحرب» لئن قاتلتنا لعلمت أنا نحن 
الناس» فنزلت» وقد صدق الله وعده بقتل قريظة وإجلاء بني النظيرء وفتح خيبرء وضرب الجزية على 
من عداهم» وهو من دلائل رة 

قوله تعالى: «#قل اللهم مالك الملك» قال الطبرسي رحمه الله قيل: لما فتح رسول الله (ص) 
مكة ووعد أمته ملك فارس والروم قالت المنافقون واليهود هيهات من أين لمحمد ملك فارس 
والروم» ألم تكفه المدينة ومكة حتى طمع في الروم وفارس؟ فنزلت هذه الاية عن ابن عباس وأنس» 
وقيل: إن النبي (ص) خط الخندق عام الأحزاب» وقطع لكل عشرة أربعين ذراعاً فاحتج المهاجرون 
والأنصار في سلمان وكان رجلا قوياً» فقال المهاجرون سلمان منّاء وقالت الأنصار: سلمان منّاء فقال 
النبي (ص): سلمان منا آهل البيت» فقال عمرو بن عوف كنت آنا وسلمان وحذيفة والنعمان بن مقرن 


)١(‏ في المصدر: لو تمنوا الموت لنقل. 

(۲) تفسير البيضاوي ١15 1١17 :١‏ بفارق يسير. 

(۳) في المصدر: صدق النبي صلی الله عليه واله وسلم في قوله لو باهلوني. 
(4) الاحجام: ضد الإقدام. لان العرب ١۷ :٣‏ . 

(0) مجمم البيان ۱: ۴۲۱. 
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المزني وستة من الأنصار في أربعين ذراعاً فحفرنا حتى إذا كنا بجب ذي باب أخرج الله من باط 


الخندق صخرة مروة كسرت حديدنا وشقت عليناء فقلنا: يا سلمان أرق إلى رسول الله (ص) 
وأخبره خبر هذه الصخرة» فإما أن نعدل عنها فإن المعدل قريب» وإما أن يأمرنا فيه بأمره فنا لا نحب 
أن نجاوز خطهء قال: فرقى سلمان إلى رسول الله (ص) وهو ضارب عليه قبة تركيةء فقال: يا 
رسول الله خرجت علينا صخرة بيضاء مروة من بطن الخندق فكسرت حديدنا وشقّت علينا حتى ما 
يحتكٌ منها قليل ولا كثيرء فمرنا فيها بأمرك. فاا لا نحب أن نتجاوز خطك. قال: فهبط 
رسول الله (ص) مع سلمان الخندق. والتسعة على شفة الخندقء فأخذ رسول الله (ص) المعول من يد 
سلمان فضربها به ضرية صدعهاء وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها(" حتى لكأن مصباحاً في جوف 
بيت مظلم فكبّر رسول الله (ص) تكبيرة فتحء وكبّر المسلمون» ثم ضربها رسول الله (ص) ثانية كاي 
منها برق أضاء ما بين لابتيها حتى لكأن شاا في جوف بيت مظلمء فكبر فكيّر رسول الله (ص) تكبيرة 
فتح» وكبر المسلمون» ثم ضربها رسول الله (ص) ثالثة فكسرها وبرق منها برق أضاء ما بين لأبتيها 
حتى لكأن مصباحاً في جوف بيت مظلم» »> فكبر رسول الله (ص) تكبيرة فتح› وكبر المسلمون» وأخذ 
بيد سلمان فرقاً فقال سلمان: بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد رأيت منك شيئاً ما رأيته منك قطء 
فإلتفت رسول الله (ص) إلى القوم وقال: رأيتم ما يقول سلمان؟ فقالوا: نعم» فقال: ضربت ضربتي 
الأول فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منه“ قصور الحيرة ومدائن كسرى» كأنها أنياب الكلاب» فأخبرني 
جبرئيل أن أمتي ظاهرة عليهاء ثم ضربت ضربتي الثانية فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منه قصور الحمر 
من أرض الروم فكأنها أنياب الكلاب» فأخبرني جبرئيل أن أمتي ظاهرة عليهاء ثم ضربت ضربتي 
العالثة م رأيتم أضاءت لي منه قصور صنعاء كأنها أنياب الکلاب» فأخبرني جبرٿيل أن أمتي 
ظاهرة عليهاء فأبشرواء فاستبشر المسلمون وقالوا: الحمد لله موعد صدق وعدنا النصر بعد الحصرء 
فقال المنافقون: ألا تعجبون يمنيكم ويعدكم الباطلء ويعلمكم" أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة 
ومدائن كسرى» وأنها تفتح لكم وأنتم إنما تحفرون الخندق من الفرق. ولا تستطيعون أن تبرزوا فتزل 
القرآن إذ يقول «المنافقون والذين في فلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراه”' وأنزل الله 
تعالى في هذه القصة: «قل اللهم مالك الملك© الآية. 


)١(‏ في المصدر: ذي ناب أخرج الله من بطن. 

(۲) المرو: حجر أبيض رقيق يقدح به . لسان العرب ۱۳: ۸۹. 

(۳) اللابة : الأرض التي قد البستها حجارة سود ولا تكون اللوبه إلا حجارة سود. لسان العرب ۱۲: ٠٠١‏ . 
(؛) في المصدر: ثم ضربها رسول الله (ص) الثانية فكسرها وبرق. 

() في المصدر: أضاءت لي منها. وكذا ما بعدها. 

() في المصدر: ويخبركم. 

.٠١ الأحزاب:‎ )۷( 
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رواه الثعلبي بإسناده عن عمرو بن عوف”" . 

وقال في قوله تعالى: وقالت طائفة من أهل الكتاب) قال الحسن والسدّي: تواطأ أحد عشر“ 
رجلاً من أحبار يهود خيبر وقرى عرينة وقال بعضهم لبعض: ادخلوا في دين محمد أول النهار باللسان 
دون الإعتقادء واكفروا به آخر النهار» وقولوا إِنَا نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا محمداً ليس 
بذلك» وظهر لنا كذبه وبطلان دينهء فإذا فعلتم ذلك شك أصحابه في دينهم» وقالوا: إتهم من أهل 
الكتاب وهم أعلم به متا فيرجعون عن دينه إلى دينكم» وقال مجاهد والمقائل والكلبي: كان هذا في 
شأن القبلة لما حوّلت إلى الكعبة وصلوا شق ذلك على اليهود فقال كعب بن الأشرف لأصحابه: آمنوا 
بما" أنزل على محمد من آمر الكعبة» وصلّوا إليها وجه النهار“ء وارجعوا إلى قبلتكم آخره لعلهم 
يشكونء ثم قال: وفي هذه الايات معجزة باهرة لنبيّنا (ص) إذ فيها إخبار عن سرائر القوم التي لا 
يعلمها إلا علام الغيوب” . 

قوله تعالى: طقل فأتوا بالتوراة) قال الطبرسي رحمه الله: أنكر اليهود تحليل النبي (ص) لحوم 
الإبلء فقال (ص): كل ذلك كان حلالاً2 لإبراهيم (ع)ء فقالت اليهود: كل شيء نحرّمه فإنّه كان 
محرماً على نوح وإبراهيم» وهلّم جرَاً حتى إنتهى إليناء فنزلت الآية عن الكلبي وأبي روق» فقال 
تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزّل التوارة» 
معناه أن كل الطعام كان حلالاً لبني إسرائيل قبل أن تنزل التوراة على موسى (ع)ء فإنها تضمنت تحريم 
ما كان" حلالاً لبني إسراتيل» واختلفوا فيما حرّم عليهم وحالها بعد نزول التوراة» فقيل: إلّه حرم 
عليهم ما كان يحرمونه قبل نزولها إفتداءً بيعقوب (ع) عن السذي» وقيل: لم يحرمه الله تعالى عليهم 
في التوراة وإنما حرّم عليهم بعد التوراة بظلمهم وكفرهم وفيل: لم يكن شيءمن ذلك حراماً عليهم في 
التوراة وإنما هو شيء حرّموه على أنفسهم إِتّباعاً لأبيهم. وأضافوا تحريمه إلى الله فكذبهم الله تعالى 
وقال: «قل فأنوا بالتوراة فاتلوها» حتى يتبيّن أنه كما قلت لا كما قلتم إن كنتم صادقين» في 
دعواكم فاحتجٌ عليهم بالتوراةء وأمرهم بالإتيان بها وبأن يقرؤوا ما فيهاء فإنّه كان في التوراة أنها 


.۷۲۷ مجمع البيان ۱: 58لا‎ )١( 

(۲) في المصدر: تواطا إثنا عشر. 

(۳) في المصدر: امنوا بالله وبما. 

(4) في المصدر: وصلوا إليها أول النهار. 
)0( مجمع البيان ١‏ : ا 

() في المصدر: كان حلا. وكذا ما بعدها. 
(۷) في المصدر: تحريم بعض ما كان. 


ج۷ اعجاز ام المعجزات القران الكريم , وفيه بيان حقيقة الاعجاز وبعض اسراره ال 


كانت حلالاً للأنبياء» وإتما حرمها إسراثيل على نفسه. فلم يجسروا على إتيان التوراة لعلمهم بصدق 
النبي (ص) وكذبهم» وكان ذلك دليلاً ظاهراً على صحة نبوة نبينا (ص) إذ علم بأن في التوراة ما يدل 
على كذبهم من غير أن يعلم التوراة وقراءتها . 

قوله تعالى: «لن يضروكم إلا أذى) قال الطبرسي «رحمه الله؛ قال مقاتل: إِنَّ رؤوس اليهود 
مثل كعب بن الأشرف وأبي رافع وأبي ناشر"“ وكنانة وابن صوريا عمدوا إلى مؤمنيهم كعبدالله بن 
سلام وأصحابهء فاتبوهم على إسلامهم» فتزلت؛ لن يضرّوكم إلا أذى» وعدالله المؤمنين أنّهم 
منصورون» وأنْ أهل الكتاب لا يقدرون عليهم ولا تنالهم من جهتهم مضرّة إلا أذى من جهة القول» 
وهو كذبهم على الله. وتحريفهم كتاب الله. وقيل: هو ما كانوا يسمعون المؤمنين من الكلام المؤذي 
(وإن بقاتلوكم يولوكم الأدبار) منهزمين ثم لا ينصرون) أي لا يعانون لكفرهم» وفي هذه الآية 
دلالة على صحة نبوة نبينا (ص) لوقوع مخبره على وفق خبرهء لأنْ يهود المدينة من بني قريظة والنضير 
وبني قينقاع ويهود خيبر الذين حاربوا النبي (ص) والمسلمين لم يثبتوا لهم قط وانهزموا ولم ينالوا من 
المسلمين إلا بالسبَ والطعن اينما ثقفوا» أي وجدوا إلا بحبل من الله» أي بعهد من الله (وحبل 
من الناس» وعهد من الناس على وجه الذمة وغيرها من وجوه الأمان" . 

قوله تعالى: (عضوا عليكم الأنامل) أي أطراف الأصابع من الغيظ» أي من الغضب والحنق 
لما يرون من اثتلاف المؤمنين» وإجتماع كلمتهم» ونصرة الله إيَاهه 9" . 

اقول: وفي هذا أيضاً إخبار ببواطن أمورهم. وبما كانوا يخفونه عن المسلمين» على سبيل 
الإعجازء وكذا قوله: طلا يضرّكم كيدهم شيئاً» إخبار بما سيكون» وقد كانء وكذا قوله: «لقد 
صدقكم الله وعده» فإنه تعالى قد أخبر بالوعدء وإِنّه قد وقعء ولو لم يكن لأنكر عليه المعاندون» ولو 
أنكروا عليه لنقل» وسيأتي تفسيره» وكذا قوله بيت طائفة منهم) إخبار بسرائر أمورهم. 

قوله تعالى: «لوجدوا فيه إختلافاً كثيرا» قال الرازي: ذكروا في تفسير سلامته عن الإختلاف 
ثلاثة أوجه: 

الأول: قال أبو بكر الأصمٌ: معناه أن هؤلاء المنافقين كانوا يتواطؤون في السر على أنواع كثيرة 
من المكر والكيدء والله تعالى كان يطلع الرسول على تلك الأحوال حالاً فحالآء ويخبره عنها على 


)۱( مجمع البيان ١‏ : +ولا ¥40. 

2( في المصدر: وأبي ياسر. 

(۳) مجمع البيان :١‏ ۸۱۳ - 814 بغارق يسير. 
)4( مجمع البيان ١‏ : لفح 


لاحرلا 
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نيتم فين 


a تاربخ نبينا‎ Ve 


سبيل التفصيل» وما كانوا يجدون في كل ذلك إلا الصدق. فقيل لهم: إن ذلك لو لم يكن بإخبار الله 
تعالى لما اطرد الصدق فيه. ولظهر في قول محمد أنواع الإختلاف والتفاوت. فلما لم يظهر ذلك 
علمنا أن ذلك بإعلام الله تعالى. 


والثاني: وهو الذي ذهب إليه أكثر المتكلّمين أن المراد منه أن القران كتاب كبير» وهو مشتمل 
على أنواع كثيرة من العلوم؛ فلو كان ذلك من عند غير الله لوقع فيه أنواع من الكلمات المتناقضة, لان 
الكتاب الكبير الطويل لا ينفك عن ذلك ولما لم يوجد فيه ذلك علمنا آنه ليس من عند غير الله. 

الثالث: ما ذكره أبو مسلم الإصفهاني وهو أن المراد منه الإختلاف في رتبة الفصاحة حتى لا 
يكون في جملته ما يعد في الكلام الركيك. بل بقيت الفصاحة فيه من أوله إلى آخخره على نهج واحدء 
ومن المعلوم أن الإنسان وإن كان في غاية البلاغة ونهاية الفصاحة فإذا كتب كتاباً طويلاً مشتملاً على 
المعاني الكثيرة فلا بذ وأن يظهر التفاوت في كلامه» بحيث يكون بعضه قوياً متيناًء وبعضه سخيفاً 
نازلاًء ولما لم يكن القرآن كذلك علمنا أنه المعجز من عند الله تعالى إنتهى . 

وأقول: قوله تعالى: «ستجدون آخرین) إخبار يما سیکون» والكلام فيه كالكلام فيما م 
وسيأتي تفسيره. وكذا قوله تعالى: «يستخفون من الناس» وما قبله وما بعده يدل على أن الله تعالى 
أخبر بما كانوا به مستخفين» وأظهر ما كانوا له مسرّين. وسيأتي قصته. 

قوله: يبن لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب) قال الرازي: قال ابن عباس: أخفوا صفة 
محمد (ص)ء وأخفوا الرجه”"؛ ثم إن الرسول (ص) بيّن ذلك لهم. وهذا معجزء لاله (ص) لم يقرأ 
كتابا» ولم يتعلم علما من أحدء فلما أخبرهم بأسرار ما في كتابهم كان ذلك إخبارا عن الغيب» فيكون 
معجزا. 

قوله: (ويعفو عن كثير» أي لا يظهر كثيراً مما تكتمونه أنتمء لأنه"" لا حاجة إلى إظهاره في 
الدين “^ . 

قوله تعالى: «فعسى الله أن يأني بالفتح» قال الطبرسي يعني فتح مكة» وقيل فتح بلاد المشركين 
«أو آمر من عنده) فيه إعزاز المسلمينء وإذلال المشركين» وقيل: هو إظهار نفاق المنافقين”*', 


.؟5١5؟‎ 1١٠١ تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(۲) في المصدر: وأخفوا أمر الرجم. 

(۳) في المصدر: مما تكتمونه أنتم؛ إنما لم يظهره لأنه. 

(4) تفسير الفخر الرازي ۱۹٤ :١١‏ . 

(0) في المصدر: فيه اعزاز للمؤمنين وإذلال للمشركين: وقيل: هو إظهار نفاق المتافقين مع الأمر بقتالهم . 


ج۷ اعجاز ام المعجزات القران الكريم , وفيه بيان حقيقة الاعجاز وبعض اسراره ۷0۱ 


«قيل: هو القتل وسبي الذراري لبني قريظة والإجلاء لبني النظير". 

أقول: وهذا أيضاً إخبار بما لم يقع وقد وقع. وعسى من الله موجبة . 

قوله تعالى: #فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه» هذا أيضاً إخبار بما لم يكن فكان. وسيأتي 
الأخبار المستفيضة في كتاب أحوال أمير المؤمنين (ع) أنّها نزلت فيه (ع)» حيث قاتل الناكثين 
والقاسطين والمارقين. 

وقوله: وقد دخلوا بالكفر» إخبار عن أسرار المنافقين» وكذا قوله تعالى: طوألقينا بينهم 
العداوة والبغضاء# أي بين اليهود والنصإرى» أو بين فرق اليهود وفرق النصارى. 

«كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله » قال الطبرسي (رحمه الله » : أي لحرب محمد (ص) وفي 
هذا معجزة ودلالةء لأن الله أخبر فوافق خبره المخبرء فقد كانت اليهود أشد أهل الحجاز بأسأء 
وأمنعهم دارا حتى أن قريشاً تعتضد بهم. والأوس والخزرج تستبق إلى محالفتهم وتتكثر بنصرتهم » 
فأياد الله خضراء‌هم ٠‏ واستأصل شأفتهم. واجعة(") أصلهم فأجلى النبي (ص) بني النضير وبني فينقاع » 
وقتل بني قريظة» وشرّد أهل خيبرء وغلب على فدكء ودان أهل وادي القرى» فمحا الله سبحانه 
آثارهم صاغرين» وقال قتادة: معناه أن الله سبحانه أذلهم ذلا لا يعرّون بعده أبدآ©؟. 

وقال رحمه الله في قوله تعالى: «والله يعصمك من الناس»: في هذه الاية دلالة على صدق 
النبي (ص) وصحة نبوته من وجهين: 

أحدهما: أنه وقع مخبره على ما أخبر به. 

والثاني : أله لا يقدم على الإخبار به إلا وهو يأمن أن يكون مخبره على ما أخبر به وروي أن 
النبي (ص) لما نزلت هذه الاية قال لحراس من أصحابه كانوا يحرسونهء منهم سعد وحذيفة: إلحقوا 
بملاحقكم» فإن الله سبحانه عصمني من الناس *. 

قوله تعالى: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه» قال الرازي: هذا من شبهات منكري نبوة 
محمد (ص)ء قالوا: لو كان رسولاً من عند الله فهلا أنزل عليه آية قاهرة ومعجزة باهرة» ويروى أن 


.519 :۲ مجمع البيان‎ )١( 

(۲) استأصل الله شأفته: أي أصله. لسان العرب ۷: ٦‏ 
اجتثه : اقتلعه . لسان العرب ۲: ٠۷١١‏ . 

(۳) مجمع البيان ۲: .514٠‏ 

() مجمع البيان ۲: 548. 
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بعض الملحدة طعن فقال: لو كان محمد قد أتى بآية ومعجزة لما صح أن يقول أولئك الكفار: <لولا 
نزل عليه آية» . 

والجواب عنه: أن القران معجزة قاهرة”'؟ بدليل أنه (ص) تحدّاهم به فعجزوا عن معارضته» 
وذلك يدل على كونه معجزاًء بقي أن يقال: فإذا كان الأمر كذلك فكيف قالوا: «لولا نزل عليه آية من 
ربه»؟ فنقول: الجواب عنه من وجوه: 

الأول: لعل القوم طعنوا في كون القران معجزاً على سبيل اللجاج والعنادء وقالوا: إن من جنس 
الكتب» والكتاب لا يكون من جنس المعجزات» فلأجل هذه الشبهة طلبوا المعجزة. 

الثاني : أنهم طلبوا معجزات من جنس معجزات سائر الأنبياء» مثل فلق البحرء وإظلال الجبل. 

الثالث: أنهم طلبوا مزيد الايات والمعجزات على سبيل التعنّت واللجاج. مثل إنزال الملائكة» 
وإسقاط السماء كسفاًء وسائر ما حكاه عن الكافرين» فيحتمل أن يكون المراد"“ ما حكاه الله عن 
بعضهم في قوله: «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب 
أليم» ثم إِنْه تعالى أجاب عن سؤالهم بقوله: قل إن الله فادر على أن ينزل آية» يعني أله تعالى قادر 
على إيجاد ما طلبتموه «ولكن أكثرهم لا بعلمون) واختلفوا في تفسيره على وجوه: 

فالأول: أن يكون المراد أنه تعالى لما أنزل آية باهرة ومعجزة قاهرة وهى القرآن كان طلب الزيادة 
جازيا شجرئ: الك والتعتت الباطل» براك نخان اله الكو رالاس فإ كناد فمل وان سال 
يفعل» لأنّ فاعليته لا يكون إلا بحسب محض المشية على قول أهل السنة» أو على وفق المصلحة 
على مذهب المعتزلة» وعلى التقديرين فإنها لا تكون على وفق إقتراحات الناس» فإن شاء أجابهمء 
وإن شاء لم يجبهه”" . 

الثاني : لما ظهرت المعجزة القاهرة والدلالة الكافية لم يبق لهم عذر ولا علةء فعند ذلك لو 
أجابهم في ذلك الإقتراح فلعلهم يقترحون إقتراحاً ثانياً وثالثاً ورابعاً» وهكذا إلى ما لا غاية له» وذلك 
يقضي”'' إلى أنه لا يستقر الدليل» ولا تتم الحجة» فوجب في أوّل الأمر سد هذا الباب» والإكتفاء بما 
سبق من المعجزة الباهرة. 

الثالث: أنه تعالى لو أعطاهم ما طلبوه فلو لم يؤمنوا””؟ عند ظهورها لاستحقوا عذاب 


)غ0( في المصدر: معجزة قاهرة وبينة بأهرة . 

(۲) في المصدر؛ ما حكاه عن الكافرينء والوجه الرابع أن يكون المراد. 

(r)‏ في المصدر: اقتراحات الناس ومطالباتهم فإن شاء أجابهم وإن شاء لم يجبهم إليها. 
)4( في المصدر: وذلك يفضي . 

(5) في المصدر: ما طلبوه من المعجزات القاهرة فلو لم يؤمنوا. 


ج اعجاز ام المعحزات القران الكريم , وفيه بيان حقيقة الاعحاز وبعض اسراره Vor‏ 


الإستيصال فاقتضت رحمة الله صونهم عن هذا البلاء» وإن كانوا لا يعلمون كيفية هذه الرحمة» ولذا“ 
قال: «ولكن أكثرهم لا يعلمون». 

الرابع: آنه تعالى علم منهم انهم إنما يطلبون هذه المعجزات لا لطلب الفائدة بل للعناد ٠۷/١۷۸‏ 
والتعصب. وعلم أنه لو أعطاهم مطلوبهم فهم لا يؤمنون ولا يفترون”©: فلهذا السبب ما أعطاهم 
مطلوبهم لعلمه تعالى أنه لا فائدة في ذلك» فالمراد من قوله: «ولكن أكثرهم لا يعلمون» هو أن 
القوم لا يعلمون أنهم لما طلبوا ذلك على سبيل التعنت والتعصب ما أعطاهم. ولو كانوا عالمين””" 
لطلبوا ذلك على سبيل طلب الفائدةء فكان الله يعطيهم ذلك على أكمل الوجوه . إنتهى كلامه . 

أقول: يمكن أن يقال في المقام الأول: إن ما ذكروه من إنزال الآية كالصريح في أنهم إِنْما 
طلبوا أمرا بيّناً يرون نزوله من السماء» كنزول الملائكة عياناً» أو نزول الكتاب كذلك. أو نزول كسف 
من السماءء وهذا لا ينافي وقوع سائر المعجزات من الإخبار بالمغيبات» وإحياء الأموات» وشق 
القمره وغير ذلك» وورود الإنزال في سائر الايات في إنزال القرآن والأحكام وغيرها مجازاً لا يوجب 
صرف تلك الآية أيضاً عن الحقيقة مع عدم الداعي إليه» بل وجود القرينة على المعنى الحقيقي» قوله 
تعالى : «مصدّق الذي بين يديه» لكونه مطابقاً لها في الأصول» ولشهادته بحقيقتهاء ولورودها بالصفة 
التي نطقت بها الكتب المتقدمة. 

قوله تعالى: ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله قال الطبرسي «رحمه الله» قال الزجّاج: هذا 
جواب لقولهم: لو نشاء لقلنا مثل هذا» فادّعوا ثم لم يفعلواء وبذلوا النفوس والأموال» واستعملوا 
سائر الحيل في إطفاء نور الله » وأبى الله إلا أن يتم نوره» وقيل: المراد به عبدالله بن سعد بن أبي سرح 
أملى عليه رسول الله (ص) ذات يوم: «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين) إلى قوله: ثم أنشأناه 
خلقاً آخر) فجرى على لسان ابن أبي سرح (فتبارك الله أحسن الخالقين) فأملاه عليه وقال: هكذا 
أنزل» فارتد عدو اللهء وقال: إن كان محمد صادقاً فلقد أوحي إلي كما أوحي إليه» ولئن كان كاذباً 
فلقد قلت كما قال. وارتد عن الإسلام» وهدر رسول الله (ص) دمهء فلما كان يوم الفتح جاء به ١/0/6‏ 
عثمان وقد أخذ بيده ورسول الله (ص) في المسجدء فقال: يا رسول الله اعف عنهء فسكت 


)١(‏ في المصدر: فلهذا المعنى. 

(۲) في المصدر: فهم لا يؤمنونء فلهذا السبب. 

(۳) في المصدر: والتعصب فإن الله تعالى لا يعطيهم مطلوبهم ولو كانوا عالمين عاقلين. 
(4) في المصدر: وحيتتذ كان الله يعطيهم ذلك المطلوب على أكمل الوجوه. 

.؟57١‎ 2 ۲۲۰ :١7* تفسير الفخر الرازي‎ )٥( 

. ا٤‎ 1١17 المؤمئون:‎ )1( 


vot‏ تأريخ نبينا ج۷ 


رسول الله (ص)ء ثم أعاد فسكت ثم أعاد فقال: هو لك فلما مر قال رسول الله (ص) لأصحابه: ألم 
أقل: من راه فليقتله؟ فقال عباد بن بشر: كانت عيني إليك يا رسول الله أن تشير إليَّ فأقتله» 
فقال (ص): الأنبياء لا يقتلون بالإشارة إنتهى . 


وفي قوله تعالى: ما كانوا ليؤمنوا) إخبار عن عدم إيمان جماعة ولم يؤمنوا. 


قوله: إلا أن بشاء اله قال الطبرسي: أي أن يجبرهم على الإيمان وهو المروي عن أهل 
البيت (ع)”" . 


قوله تعالى: 8 سأصرف عن اياتي € إذا كان المراد سأصرف عن إبطال آياتي والمنع من 
تبليغها هؤلاء المتكبّرين بالإهلاك؛ أو المنع من غير إهلاك. فلا يقدرون على القدح فيهاء ويكون 
المراد بها المكذبين من هذه الأمة لا أمة موسى (ع) كما ذكره جماعة من المفسرين» ففيها إخبار 
بما لم يكنء وكذا قوله: ‏ لا يؤمنوا بها ) وفي الاية وجوه آخر تركنا إيرادها لعدم إحتياجنا هنا 
إليها. 


قوله: 8 وإذ تان ربك » قال الرازي: بمعنى آذن أي أعلمء واللام في قوله: #ليبعئن» 
جواب القسمء لأن قوله: 8 وإذ تأذن ) جار مجرى القسمء وهذه الاية نزلت في اليهود على أنه لا 
دولة ولا عر لهمء وأن الذل يلزمهمء والصغار لا يفارقهم. ولما أخبر الله تعالى في زمان 
محمد (ص) عن هذه الواقعة ثم شاهدنا بأنْ الأمر كذلك كان هذا إخباراً صدقاً عن المغيب فكان 
معجزاً. إنتهى" . 

8٠٠‏ وقوله تعالى: «وإذ يعدكم الله» يدل على أله (ص) وعدهم من قبل الله تعالى بما قد وقعء 

وسيأتي شرحه. 


قوله تعالى: #قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا» قال البيضاوي: هو قول نضر بن 


الحارث» وإسناده إلى الجمع إسناد ما فعله رئيس القوم إليهم» فإنه كان قاضيهم“ ٠‏ وقيل: هو قول 
الذين أثتمروا في أمره (ص)» وهذا غاية مكابرتهم» وفرط عنادهم» إذ لو إستطاعوا من ذلك فما 


. 0۱۹ - ٩۱۸ :۲ مجمع البيان‎ )١( 

9( مجمع البيان ۲: ٥٤۲‏ . 

(۳) تفسير الرازي ۱١‏ : 40 بفارق يسير. 
)€( في المصدر: قاصهم. وهو الأصح. 


ج۷ اعجاز ام المعجزات القران الكريم , وفيه بيان حقيقة الاعجاز وبعض اسراره Vee‏ 





منعهم أن يشاؤوا وقد تحداهم» وقرعهم بالعجز عشر سنين» ثم قارعهم بالسيف فلم يعارضوا سواه 
مع أنفتهم» وفرط استنكافهم أن يغلبوا خصوصاً في باب البيان إن هذا إلا أساطير الأولين) ما سطره 
الأرّلون من القصص”"' . 

قوله تعالى: «فسينفقونها» قال الطبرسي «رحمه الله»: قيل: نزلت في أبي سفيان بن حرب 
استأجر يوم أحد ألفين من الأحابيش يقاتل بهم النبي (ص) سوى من استجاشهم”" من العرب وقيل: 
نزلت في المطعمين يوم بدر“» وقيل: لما أصيبت قريش يوم بدر ورجع ع ف “ إلى مكة مشى 
صفوان بن أمية وعكرمة ب بن آبي جهل في رجال من قريش أصيب آباؤهم وإخوانهم ببدر. فكلموا أبا 
سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير تجارةء فقالوا: يا معشر قريش إن محمداً وتركمء وقتل 
خياركم فأعينونا بهذا المال الذي أفلت على حربه لعلنا أن ندرك منه ثاراً ب بمن أصيب مناء ففعلوا فأنزل 
الله فيهم هذه الآية رواه محمد بن إسحاق عن رجاله.ثم قال: وفي هذا دلالة على صحة نبوة 
النبي (ص) لاه أخبر بالشيء قبل كونه فوجد على ما أخبر به" . 

قوله تعالى: «#يريدون أن يطفؤوا نور الله» قال الرازي: المقصود منه بيان نوع ثالث من الأفعال 
القبيحة الصادرة عن رؤساء اليهود والنصارى» وهو سعيهم في إبطال أمر محمد (ص)» وجدهم في 
إخفاء الدلائل الدالة على صحة شرعهء وقوة دينهء والمراد من النور الدلائل الدالة على صحة 
نبوته (ص) وهي أمور كثيرة: 

أحدها: المعجزات القاهرة التي ظهرت على يده فإِنْ المعجز إمَا أن يكون دليلاً على الصدق أو 
لا يكون» فعلى الأول فحيث ظهر المعجز لا بد من حصول الصدق”"وإن لم يدل على الصدق قاح 
ذلك في نبوة موسى وعيسى (ع). 





)١(‏ في المصدر: فلم يعارضوا سورة. 

(؟) تفسير البيضاوي ۲: ۱٤۸-۱٤۷‏ . 

(۳) استجاشه: طلب منه الجيش «منه رها 

)٤(‏ في المصدر: يوم بدر وكانوا اثني عشر رجلاً: أبو جهل بن هشام» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس - ولبيه 
ومنبه ابنا الحجاج وأبو البختري بن هشام والنضر بن الحارث وحكيم بن حزام وأبي بن خلف وزمعة بن الأسود 
والحرث بن عامر بن نوفل والعباس بن عبد المطلب وكلهم من قريش؛ وكان كل يوم يطعم واحد منهم عشر 
جزر... 

(0) قل القوم: منهزمهم ١منه‏ رها 

() مجمع البيان ۲: 411١‏ ۸۳۲. 

و2372 في المصدر : فإن كان دليلاً على الصدق فحيث ظهر المعجز لا بد من حصول الصدق فوجب كون محمد (ص) 
صادقاً. 
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وثانيها: القرآن العظيم الذي ظهر على لسان محمد (ص)ء مع آنه من أول عمره إلى آخره ما 
تعلم وما استفاد”'؟ وما نظر في كتاب» وذلك من أعظم المعجزات. 

وثالئها: أن حاصل شريعته تعظيم الله والثناء عليه» والإنقياد لطاعته» وصرف النفس عن حب 
الدنياء والترغيب في سعادات الآخرة. والعقل يدل على أنه لا طريق إلى الله إلا من هذا الوجه. 

ورابعها: أن شرعه كان خالياً عن جميع العيوب» فليس فيه إثبات ما لا يليق بالله» وليس فيه 
دعوة إلى غير الله؛ وقد ملك البلاد العظيمة وما غيّر طريقته في إستحقار الدنيا وعدم الإلتفات إليهاء 
ولو كان مقصوده طلب الدنيا لما بقي الأمر كذلك». فهذه الأحوال دلائل نيرة» وبراهين باهرة علو ٩‏ 
صحة قولهء وإنّهم بكلماتهم الركيكة وشبهاتهم السخيفة وأنواع كفره”"© ومكرهم أرادوا إبطال هذه 
الدلائل» فكان هذا جارياً مجرى من يريد إبطال نور الشمس بأن ينفخ فيهاء ثم إل تعالى وعد 
محمداً (ص) مزيد النصرة» وإعلاء الدرجة”؟2. فقال: «ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الکافرون) . 

وقال في قوله تعالى: اهو الذي أرسل رسوله» أعلم أن كمال حال الأنبياء لا يحصل إلا 
بأمور: 

أولها: كثرة الدلائل والمعجزات» وهو المراد من قوله: #أرسل رسوله بالهدى». 

وثانيها: كون دينه مشتملا على أمور يظهر لكل أحد كونها موصوفة بالصواب والصلاح» 
ومطابقة الحكمة وموافقة المنفعة في الدنيا والاخرة؛ وهو المراد من قوله: ودين الحق». 

وثالثها: صيرورة دينه مستعلياً على سائر الأديان» غالباً لأضداده قاهراً لمنكريه ل وهو المراد 
من قوله: «ليظهره على الدين) . 

فإن قيل: ظاهر قوله: «ليظهره على الدين كله» يقتضي كونه غالباً لجميع الأديان وليس الأمر 
كذلك؛ فإن الإسلام لم يصرّ غالبا لسائر الأديان في أرض الهند والروم والصين وسائر أراضي الكفرة . 


فالجواب عنه من وجوه: 


)۱( في المصدر: وما طالم وما إستفاد. 

زفق في المصدر: وبراهين قاهرة (في) 

(۳) في المصدر: ثم أنهم بكلماتهم الركيكة وشبهاتهم السخيفة وأنواع كيدهم . 

() في المصدر: وعد محمداً (ص) مزيد النصرة والقوة وإعلاء الدرجة وكمال الرتبة. 
(5) في المصدر: على سائر الأديان عاليا عليهاء غالباً لأضدادها قاهراً لمنكريها. 


Vev اعجاز ام المعحزات القران الكربم , وفيه بيان حقيقة الاعحاز وبعض اسراره‎ a 





الأول: أنه لا دين لخلاف الإسلام" إلا وقد قهرهم المسلمونء وظهروا عليهم في بعض 
المواضع وإن لم يكن ذلك في جميع مواضعهم» فقهروا اليهود وأخرجوهم من بلاد العرب» وغلبوا 
النصارى على بلاد الشام وما والاها إلى ناحية الروم”". وغلبوا المجرس على ملكهم. وغلبوا عباد 
الأصنام على كثير من بلادهم مما يلي الترك والهندء وكذلك سائر الأديان؛ فثبت أن الذي أخبر الله 
عنه في هذه الآية قد وقع وحصل» فكان ذلك إخباراً عن الغيب فكان معجزاً. 

الثاني : أنه روي عن أبي هريرة أنه قال: هذا وعد من الله بأنه تعالى يجعل الإسلام غالبا“ على 
جميع الأديان» وتمام هذا إّما يحصل عند خروج عيسى (ع). 

وقال السدّي: ذلك عند خروج المهديء لا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام أو أدى الخراج . 

الثالث: أن المراد ليظهر الإسلام على الدين كله في جزيرة العرب» وقد حصل ذلك» فإنْه تعالى 
ما أبقى فيها أحداً من الكفار. 

الرابع :“ أنَ المراد الغلبة بالحجّة و البيان!©. 

قوئه تعالى : «يحلفون بالله ما قالوا) قال الطبرسي رحمه الله: إختلف فيمن نزلت فيه هذه 
الآية» فقيل: إن رسول الله (ص) كان جالساً في ظل حجرته”"' فقال: إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم 
بعين شیطان"» فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق» فدعاه رسول الله (ص) فقال: علام تشتمني أنت 
وأصحابك؟ فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالواء فأنزل الله هذه الايةء عن ابن عباس» 
وقيل: خرج المنافقون مع رسو ل الله (ص) إلى تبوكء فكانوا إذا خلا بعضهم ببعض سبّوا 
رسول الله (ص) وأصحابهء وطعنوا في الدين» فنقل ذلك حذيفة إلى رسول الله (ص)» فقال لهم: ما 
هذا الذي بلغني عنكم؟ فحلفوا بالله ما قالوا شيثاً من ذلك» عن الضحاك» وقيل نزلت في الجلاس بن 
سويد بن الصامت» وذلك أن رسول الله (ص) خطب ذات يوم بتبوك وذكر المنافقين. فسمّاهم رجسا 
وعابهم. فقال الجلاس : والله لئن كان محمد صادقاً فيما يقول فنحن شر من الحميرء فسمعه عامر بن 
)١(‏ في المصدر: أنه لا دين بخلاف الإسلام. 
(۲( في المصدر: ناحية الروم والغرب. 
(۳) في المصدر: الإسلام عالياً. 
(5) بل الوجه الخامس» والوجه الرابع في المصدر هو: أن المراد من قوله [لبظهره على الدين كله] إن يوقفه على 

جميع شرائع الدين ويطلعه عليها بالكلية حتى لا يحفى عليه منها شي« . 
(0) تفسير الرازي .٤) 14٠ :١١‏ 
)١(‏ في المصدر: في ظل شجرة. 
(۷) في المصدر: فينظر إليكم بعيني شيطان. 
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فيس فقال: أجل والله إن محمداً صادق وأنتم شرّ من الحميرء فلما انصرف رسول الله (ص) إلى 
المدينة أتاه عامر بن قيس فأخبره بما قال الجلاس. فقال الجلاس: كذب يا رسول الله. فأمرهما 
رسول الله أن يحلفا عند المنبرء فقام الجلاس عند المنبر فحلف بالله ما قالهء ثم قام عامر فحلف بالله 
لقد قالهء ثم قال: اللهم أنزل على نبيك الصادق ما الصدوق”''؛ فقال رسول الله والمؤمنون: آمين» 
فنزل جبرئيل (ع) قبل أن يتفرقا بهذه الآبة حتى بلغ فإن يتوبوا يك خيراً لهم فقام الجلاس فقال: يا 
رسول الله اسمع الله قد عرض علي التوبة» صدق عامر بن قيس فيما قال لك» لقد قلته وأنا أستغفر الله 
وأتوب إليه. فقبل رسول الله (ص) ذلك منه؛ عن الكلبي ومحمد بن إسحاق ومجاهدء وقيل: نزلت 
في عبدالله بن أبي سلول حين قال: «لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعز منها الأذل) عن قتادة» 
وقيل: نزلت في أهل العقبة في أنهم ائتمروا في أن يغتالوا رسول الله (ص) في عقبة» مرجعهم من 
تبوك» وأرادوا أن يقطعوا أنساع راحلته ثم ينخسوا" فأطلعه تعالى على ذلك. وكان من جملة 
معجزاته» لأنه لا يمكن معرفة ذلك إلا بوحي من الله فسار رسول الله (ص) في العقبة وحده وعمار 
وحذيفة معه“ء أحدهما يقود ناقته» والاخر يسوقهاء وأمر الناس كلهم بسلوك بطن الوادي» وكان 
الذين همّوا بقتله إثنى عشر رجلاًء أو خمسة عشر رجلا على الخلاف فيه» عرفهم رسول الله (ص)ء 
وسماهم بأسمائهم واحداً واحدآء عن الزجاج والواقدي والكلبي. وقال الباقر (ع): كانت ثمانية منهم 
من قريش» وأربعة من العرب إنتهى . 

وأما قوله: «إلن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدوا فيحتمل الدعاء عليهم. والإخبار عن 
إمتداد شقاوتهم» والأخير أظهر؛ فيكون من باب المعجزات. وكذا قوله: لن نؤمن لكم قد نبّانا الله 
من أخباركم» إخبار بسرائرهم. وكذا قوله: «والله يشهد إنهم لكاذبون) وكذا قوله: (نظر بعضهم إلى 
بعض) فإنها كلها إخبار عمًا كانوا يسرّون من المسلمين. 

قوله: «أئت بقران غير هذا أو بذله قال الرازي في الفرق بينهما: إن المراد بالأول الإتيان 
بكتاب آخر لا على ترتيب هذا القرآن ولا على نظمه» وبالثاني تغيير هذا القرآن» كأن يضع مكان ذم 
بعض الأشياء مدحهاء ومكان آية رحمة آية عذابء أو المراد بالأول الإتيان بغيره» مع كون هذا 
الكتاب باقياً بحاله» وبالثاني أن يغيّر هذا الكتاب. ثمّ إن سؤالهم إما أن يكون على سبيل السخرية 


)١(‏ في المصدر: منا الصدق. 

(۲) المنافقون: ۸. 

(۳) الانساع جمع النسع بالكسر: سير بهينسج عريضاً على هيئة اعنّة البغال تشد به الرحال. 
ونخس الدابة؛ كنعر؛ وجعل: غرز مؤخرها وجلبها بعود ونحوه 'منه قدس سره . 

(4) في المصدر: في العقبة وعمار وحليفة معه. 

)2 مجمع البيان VULVA:‏ 
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والإستهزاءء أو كان غرضهم إلتماس كتاب لا يشتمل على سب آلهتهم والطعن في طرائقهم» فأمر بان 
يجيبهم بأن هذا التبديل غير جائز مني إن اتبع إلا ما يوحى إِليّ) وإنما لم يتعرض للإتيان بقرآن غير 
هذا لأنه لما بيّن أنه لا يجوز له أن يبدله من تلقاء نفسه لاه وارد من الله تعالى» ولا يقدر على مثله 
كما لا يقدر سائر العرب على مثله. وكان ذلك منقرراً في نفوسهم بسبب ما تقدم من تحذيه لهم بمثل 
هذا القرآن فقد دلهم بذلك على أنه لا يتمكن من قرآن غير هذاء ثم لما كان هذا الإلتماس لاجل أنهم 
إتهموه بأنه هو الذي يأتي بهذا الكتاب من عند نفسه على سبيل الإختلاق» فلهذا إحتجّ عليهم بأن 
أولئك الكفار كانوا قد شاهدوا رسول الله (ص) من أول عمره إلى ذلك الوقت» وكانوا عالمين 
بأحواله؛ وأنه ما طالع كتاباً» ولا تلمذ لأستاذء ولا تعلم من أحد» ثم بعد إنقراض أربعين سنة على 
هذا الوجه جاءهم بهذا الكتاب العظيم المشتمل على نفائس علم الأصول» ودقائق علم الأحكام» 
ولطائف علم الأخلاق. وأسرار قصص الأولين» وعجز عن معارضته العلماء؛ والفصحاءء والبلغاء 
فكل من له عقل سليم فإنه يعرف أن مثل هذا لا يحصل إلا بالوحي والإلهام من الله» فقوله: لو شاء 
الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به) حكم منه (ص) بان هذا القرآن وحي من عند الله وقوله: «فقد 
لبت فيكم عمراً من قبله» إشارة إلى الدليل الذي قررناه» قوله: ولا أدراكم به أي ولا أعلمكم 
(٩)‏ 
په . 

وقال في قوله تعالى: وما كان هذا القران أن يفترى»: حاصله أن هذا القرآن لا يقدر عليه 
أحد إلا الله عر وجل ثم إنه إحتج على هذه الدعوى بأمور: 

الأول: قوله (ولكن تصديق الذي بين بديه) وتقريره من وجوه: 

الأول: أنه (ص) كان رجلا أمياً ما سافر إلى بلدة لأجل التعلّمء وما كانت مكة بلدة العلماء وما 
كان فيها شيء من كتب العلمء ثمّ إنه (ص) أتى بهذا القرآن. وكان مشتملاً على أقاصيص» والقوم 
كانوا في غاية العداوة لهء فلو لم تكن هذه الأقاصيص موافقة لما في التوراة والإنجيل لقدحوا فيه» 
ولبالغوا في الطعن فيه فلما لم يفعلوا علمنا أنّها مطابقة لما في التوراة والإنجيل» مع أنه ما طالعها 
ولا تلمذ لأحد فيهاء فليس إلا بوحي منه تعالى ”". 

والثاني: أن كتب الله المنزلة دلت على مقدم محمد (ص). وإذا كان الأمر كذلك كان 
مجيئه (ص) تصديقا لما في تلك الكتب. 


,3١ 2868 :1١ا/ تفسير الرازي‎ )١( 
في المصدر: مع أنه ما طالعهما ولا تلمذ لأحد فيهما وذلك يدل على أنه إنما أخبر عن هذه الأشياء بوحي من‎ (0 
. قبل الله تعالى‎ 


V/ ۱A0 


ZAL! 


1A¥‏ ا 


07 تأريخ نبينا ج۷ 


الثالث : آنه أخبر في القرآن عن الغيوب الكثيرة في المستقبل» فوقعت مطابقة لذلك الخبرء 
كقوله تعالى: «الم غلبت الروم ي وكقوله تعالى: #لقد صدق الله رسوله الرؤيا)“ وكقوله: #وعد 
لله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفئهم في الأرض 74" وذلك يدل على أن الإخبار عن هذه 
الغيوب إِنّما حصلت بالوحي من الله تعالى بين يديه“ . 


والنوع الثاني من الدلائل قوله تعالى: «وتفصيل كل شيء) وتحقيقه أن العلوم إما أن تكون 
دينتة أو لاء ولا شك أن الأول أرفع حالاً وأعظم شاناً من الثاني وأما الدينيّة فإما أن تكون 
علم العقائد والأديانء وإمًا أن تكون علم الأعمال. فالأول هو معرفة'" الله تعالى وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الاخرء وأما معرفة الله فهي عبارة عن معرفة ذاته» وصفة جلالهء وصفة 
إكرامه» ومعرفة أفعاله» ومعرفة أحكامه» ومعرفة أسمائه. والقران مشتمل على دلائل هذه المسائل 
وتفاريعها وتفاصيلها على وجه لا يساويه شيء من الكتباه بل لا يقرب منه شيء من 
المصتفات» وآما علم الأعمال فهو إمَا علم التكاليف المتعلقة بالظواهر وهو الفقه. ومعلوم أن 
جميع الفقهاء إِنْما استنبطوا مباحثهم عن القرآنء وإما علم بصفة الباطن”" ورياضة القلوب» وقد 
حصل في القرآن من مباحث هذا العلم ما لا يكاد يوجد في غيره» فثبت أن القرآن مشتمل على 
تفاصيل جميع العلوم الشريفة عقليّها ونقليّها إشتمالاً يمتنع حصوله في سائر الكتب. فكان ذلك 
معجزا. 

وأما قوله: «لا ريب فيه من رب العالمين» فتقريره أن الكتاب الطويل المشتمل على هذه العلوم 
الكثيرة لا بذ وأن يشتمل على نوع من أنواع التناقض» وحيث خلا عنه علمنا أنه من عند الله» ثم بعد 
إيراد هذه الدلائل أعاد الكلام مرّة أخرى بلفظ الإستفهام على سبيل الإنكار فقال: ام يقولون أفتراء» 
ثم ذكر حجة أخرى على إبطال هذا القول فقال: قل فأتوا بسورة مثله) . 


فإن قيل: لم قال في سورة البقرة: من مثله» وهنا بسورة مثله. 


.۲-١ الروم:‎ )١( 

0( الفتح : لا 

.٥١ النور:‎ )۳( 

)٤(‏ في المصدر: على أن الأخبار عن هذه العيوب المستقبلة إنما حصلت بالوحي من الله تعالى فكان ذلك عبارة عن 
تصديق الذي بين يديه . 

(5) في المصدر: وأعظم شأنا وأكمل درجة من القسم الثاني . 

(1) في المصدر: أما علم العقائد والأديان فهو عبارة عن معرفة, 

(۷) في المصدر: وإما أن يكون علماً بتصفية الباطن. 


a 


اعجاز ام المعجزات القران الكريم , وفيه بيان حقيقة الاعجاز وبعض اسراره 7۹۱ 





قلنا: إن محمداً (ص) كان رجلا أمياً لم يتلمذ لأحد. ولم يطالع كتاباً فقيل" في سورة البقرة: 


إفأتوا بسورة من مثله) أي فليات إنسان يساوي محمداً (ص) في عدم التلمذ"“ وعدم مطالعة الكتب 
بسورة تساوي هذه السورة» وحيث ظهر العجز ظهر المعجز» فهذا لا يدل على أن السورة في نفسها 
معجزة» ولكنه يدل على أن ظهور مثل هذه السورة من إنسان مثل محمد (ص) معجز”". ثم إِنّه تعالى 
بين في هذه السورة أن تلك السورة في نفسها معجزء فان الخلق وإن تلمذوا وتعلّموا وطالعوا وتفكروا 
فإنه لا يمكنهم الإتيان بمعارضة سورة واحدة من هذه السور» فلا جرم قال تعالى في هذه الاية: 
«فأتوا بسورة مثله) . 


فإن قيل: قوله: «بسورة مثله) هل يتناول جميع السور الصغار والكبار» أو يخص بالسور 


الكبار؟ 


قلنا: هذه الآية في سورة يونس وهي مکية» فالمراد مثل هذه السورة» لأنها أقرب ما يمكن أن 


يشار إليه. 


واعلم أنه قد ظهر بما قرّرنا أن مراتب تحدي رسول الله (ص) بالقران ستة: 
فأولها: أنه تحدّاهم بكل القرآن» كما قال: طقل لئن اجتمعت)”' الاية. 


ل ا )4( 
وثانيها: أنه تحداهم بعشر سور 
5 0 0 0( 
ثالئها: أنه تحذًا ةواحدة . 
وثالثها هم بسورة و 58 


ورابعها: أنه تحدّاهم بحديث مثله" . 


وخامسها: أن في تلك المراتب الأربعة كان يطلب أن يأتي بالمعارضة رجل يساوي 


رسول الله (ص) في عدم التلمذ والتعلم» ثم في سورة يونس طلب منهم معارضة سورة واحدة من أي 
إنسان سواه» تعلم العلوم أو لم يتعلمها. 


في المصدر: ولم يطالع كتاباً فقال. 

الاصح التتلمذ. 

في المصدر: مثل محمد(ص) في عدم التلمذ والتعلم معجز. 
الإسراء: ۸۸. 

لقوله تعالى : فاتوا بعشر سور مثله مفتريات. 

لقوله تعالى: فليأتوا بحديث مثله). 


ذف تاریخ نبينا ج 





وسادسها: أن في المراتب المتقدمة تحدى كل واحد من الخلق» وفي هذه المرتبة تحدى 
جميعهم. وجوّز أن يستعين البعض بالبعض في الإتيان بهذه المعارضة» كما قال: «وادعوا من 
إستطعتم من دون الله 90 . 

وقال في قوله: تلك من أنباء الغيب»: أي من الأخبار التي كانت غائبة عن الخلق ما كنت 
تعرف هذه القصة أنت ولا قومك. 

فإن قيل: أليس كان قصة نوح مشهورة عند آهل العالم؟ 

قلنا: بحسب الإجمال كانت مشهورة:» وأما التفاصيل المذكورة فما كانت معلومة" . 

وقال في قوله: «لولا أنزل عليه اية من ربه): اعلم أن من الناس من زعم آنه لم يظهر معجز 
في صدق محمد (ص) سوى القرآن لدلالة هذا الكلام عليه» والجواب عنه من وجهين: 

الأول: لعل المراد منه طلب معجزات سوى التي شاهدوها منه (ص)» كحنين الجزع. ونبوع 
الماء من بين أصابعه» وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليلء وطلبوا منه معجزات غيرها ٠‏ مثل 
فلق البحرء وقلب العصا ثعباناً. 

والثاني: أنه لعل الكفار ذكروا هذا الكلام قبل مشاهدة سائر المعجزات . 

1۷/1۸4 وقال في قوله تعالى: «ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين» بعد أن ذكر 

وجوهاً: 

الرابع : قال ابرم عباس: كانت إمرأة حسناء تصلّي خلف رسول الله (ص)ء فكان قوم يتقدمون 
إلى الصف الأول لثلاً يروهاء وآخرون يتخلّفون ويتأخرون ليروها إذا ركعواء ويجافون أيديهه”» 
لينظروا من تحت اباطهم» فأنزل الله هذه الآية. إنتهى" . 

أقول: فعلى هذا فيه إخبار بأسرار القوم. 

قوله تعالى: «وإذا بدّلنا آية مكان آية) المراد به النسخ #والله أعلم بما ينزل) إعتراض دخل في 
)١(‏ تفسير الرازي ۱۷: 44 ؟١٠.‏ ببعض الاختصار. 
(۲) تفسير الرازي ۱۸: .٩‏ 
(۳) في المصدر: فطلبوا منه معجزات قاهرة غير هذه الأمور مثل فلق البحر بالعصا. 
)٤(‏ تفسير الفخر الرازي .١4 ١۳ :١9‏ 


() في المصدر: جافوا أيديهم. وفي «أ»: ويتجافون أيديهم . 
(7) تفسير الفخر الرازي :١9‏ 1۸۲ . 


a‏ اعجاز ام المعخزات الفران الكريم , وفيه بيان حقيقة الاعجاز وبعض اسراره ينف 


الكلام» والمعنى الله أعلم بما ينزل من الناسخ والمنسوخ» والتغليظ والتخفيف في مصالح العبادء 
وهذا توبيخ للكفار على قولهم: إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون) أي حقيقة القرآن”" وفائدة 
النسخ . 

طقل نزّله روح القدس» قال في الكشّاف:”" أي جبرثيل» أضيف إلى القدس وهو الطهرء 
والمراد الروح المقدس «لبثبت الذين امنوا» أي ليبلوهم بالنسخ حتى إذا قالوا فيه: هو الحق من 
ريناء حكم لهم بثبات القدم في الدين. 

قوله: #إنما يعلمه بشر» قال الرازي: إختلف في هذا البشرء قيل: هو عبد لبني عامر بن لؤي 
يقال له: يعيش. وكان يقرأ الكتب» وقيل: عداس غلام عتبة بن ربيعة» وقيل: عبد بني الحضرمي 
صاحب كتب وكان إسمه خيرا“» وكانت قريش تقول: عبد الحضرمي يعلّم خديجة؛ وتعلم خديجة 
محمداً (ص)ء وقيل: كان بمكة نصراني أعجمي اللسان إسمه بلعام » ويقال: ابن ميسرة» يتكلم 
بالرومية» وفيل: سلمان الفارسي . 

قوله تعالى: «لسان الذي يلحدون إليه) أي يميلون القول إليه «أعجمي» قال أبو الفتح 
الموصليّ: تركيب ع ج م وضع في كلام العرب للإبهام والإخفاء وضذ البيان» وعجم الزبيب يسمى 
لإختفائه» والعجماء: البهيمة» لأنها لا توضح ما في نفسهاء ثم إن العرب تسمي كل من لا يعرف لغة 
ولا يتكلّم بلسانهم آأعجمي قال الفراء وأخمد بن يحبى: الأعجم: الذي في لسانه عجمة وإن كان 
من العرب» ألا ترى أنهم قالوا: زياد الأعجم» لأنه كانت في لسانه عجمة» مع أنه كان عربياً. 

وما تقرير الجواب فاعلم أنه إنما يظهر إذا قلنا: إل القران إنّما كان معجزاً لما فيه من الفصاحة 
العائدة إلى اللفظء وكأنّه قيل: هب إنه يتعلم المعاني من ذلك الأعجمي إلا أن القران إِنّما كان معجزاً 
لما في ألفاظه من الفصاحةء فبتقدير أن يكونوا صادقين في أن محمدا (ص) يتعلم تلك المعاني من 
ذلك الرجل إلا أن ذلك لا يقدح في المقصود لأنْ القران إِنّما كان معجزاً لفصاحته اللفظية9' . 

قوله: وما منعنا أن نرسل بالايات» قال الرازي فيه وجوه: 





)١(‏ في المصدر: والتغليظ والتخفيف أي هو أعلم بجميع ذلك. 

(؟) في المصدر: أي لا يعلمون. 

(۳) تفسير الكشاف ۲: ,۳٤٤‏ 

(4) في المصدر: وكان إسمه حبراً. 

)2 في المصدر: من لا يعرف لختهم ولا يتكلم بلسانهم أعجم وآعجمياً. 
(5) تفسير الفخر الرازي .٠١١ ١١۹ :٠١‏ 


1/14 


17/14۱ 


۷14 تاريخ نبينا Ua‏ 


الأول: أن المعنى أنه لو أظهر تلك المعجزات”'' ثم لم يؤمنوا بها بل بقوا مصرّين على كفرهم 
فحينئذ يصيرون مستحقين لعذاب الإستيصال» وهو على هذه الأمة غير جائزء لأن الله تعالى علم 
ين من سيؤمن أو يؤمن أولادهم. فلذا ما أجابهم اله تعالى إلى مطلوبهم› وما أظهر تلك 
المعجزات» روى ابن عباس أن أهل مكة سألوا الرسول أن يجعل الصفا ذهباء وأن يزيل عنهم 
الجبال“ حتى يزرعوا تلك الأراضي. فطلب الرسول ذلك من الله تعالى فقال الله تعالى: إن شعت 
فعلت ذلك لكن لو أنهم كفروا أهلكتهم» فقال الرسول: لا أريد ذلك © . 

الثاني: أنْ المراد لا نظهر هذه المعجزات؛ لأن آباءكم الذين رأوها لم يؤمئوا بها وأنتم مقلّدون 
لهم» فأنتم لو رأيتموها لم تؤمنوا بها أيضاً. 

الثالث: أن الأولين شاهدوا هذه المعجزات وكذبوهاء فعلم الله منكم أيضاً أنكم لو شاهدتموها 
لكذبتم بهاء فكان إظهارها عبثاًء والعبث لا يفعله الحكيه” . 

قوله: «لئن إجتمعت الإنس والجن) قال الرازي: فإن قيل: هب إِنَّه ظهر عجز الإنسان عن 
معارضته» فكيف عرفتم عجز الجن؟“ وأيضاً فلم لا يجوز أن يقال: إِنْ هذا القرآن نظم الجن ألقوه 

أجاب العلماء عن الأول بأن عجز البشر عن معارضته يكفي في إثبات كونه معجزا. 

وعن الثاني أن ذلك لو وقع لوجب في حكمة الله أن يظهر ذلك التلبيس» وحيث لم يظهر ذلك 
دل على عدمه”" , 

قوله تعالى: ولم يجعل له عوجاً» قال الرازي: إِنَا قد ذكرنا أن الشيء يجب أن يكون كاملاً 
في ذاتهء ثم يكون مكملاً لغيره» فقوله: «ولم يجعل له عوجاً» إشارة إلى كونه كاملاً في ذاته» 
وقوله: «قيّما» إلى كونه مكملا لغيرهء لأن القيم عبارة عن القائم بمصالح الغير. 

وفي نفي العوج وجوه: 

أحدها: نفي التناقض عن آياته . 


)١(‏ في المصدر: المعجزات القاهرة. وكذا ما بعدها. 

(۲) في المصدر: لكن إنزال عذاب الاستئصال على هذه الأمة غير جائزء لأن الله تعالى أعلم أن فيهم. 
(۳) في المصدر: أن يجعل لهم الصفا ذهباًء وأن يزيل لهم الجبال. 

(4) في المصدر: لا أريد ذلك بل تتأنى بهم فنزلت الآية. 

)0( تفسير الفخر الرازي ١؟:‏ 5706 ۲۳٣‏ . 

(1) في المصدر: فكيف عرفتم عجز الجن عن معارضته؟ 

(۷) تفسير الفخر الرازي :۲١‏ 88. 


ج۷ اعجاز ام المعجزات القران الكريم , وفيه بيان حقيقة الاعجاز وبعض اسراره V1‏ 


وثانيها: أن كل ما ذكره الله فيه من التوحيد والنبوة والأحكام والتكاليف فهو حق وصدق»ء ولا 

وثالئها: أن الإنسان كانه خرج من عالم الغيب متوجهاً إلى عالم الآخرة» وإلى حضرة جلال 
الله وهذه الدنيا كأنها رباط بني على حدّ عالم القيامة". حتى أن المسافر إذا نزل فيه إشتغل 
بالمهمّات التي تجب رعايتها في هذا السفرء ثم يرتحل منه متوجهاً إلى عالم الأخرة» فكل ما دعاه من 
الدنيا إلى عالم الآخرة ومن الجسمانيات إلى الروحانيات ومن الخلق إلى الحق فهو السير المستقيم» 
وكل ما دعاه من عالم الآخرة إلى الدنيا فهو السير المعوج» والقرآن مملوٌ من الدعوة من الخلق إلى 
الحق. ومن الدنيا إلى الأخرةء ومن اللذات الشهوانية الجسدانية إلى الإستنارة بالأنوار الصمدانية 29 
فثبت أنه مبرأ من العوج والإنحراف والباطل”” . 

قوله تعالى: «وأسروا النجوى) قال البيضاوي: أي بالغوا في إخفائها هل هذا إلا بشرٌ 
منلكم» كأنهم استدلوا بكونه بشراً على كذبه في ادعاء الرسالة لادّعائهه”" أن الرسول لا يكون إلا 
ملكاًء واستلزموا منه أن ما جاء به من الخوارق كالفرآن سحرٌ #بل قالوا أضغاث أحلام» إضراب لهم 
عن قولهم: هو سحر إلى أله تخاليط الأحلام؛ ثم إلى أنه كلام افتراه» ثم إلى أله قول شاعرء والظاهر 
أن (بل) الأولى لتمام حكاية والإبتداء بأخرى؛ أو للإضراب عن تحاورهم في شأن الرسول؛ وما ظهر 
عليه من الايات إلى تقاولهم في أمر القرآنء والثانية والثالثة لإضرابهم عن كونه أباطيل خيّلت إليه 
وخلطت عليه» إلى كونه مفتريات إختلقها من تلقاء نفسهء ثم إلى أنه كلام شعري يخْيّل إلى السامع 
معاني لا حقيقة لهاء ويرغبه فيهاء ويجوز أن يكون الكل من الله تعالى تنزيلا لأقوالهم في درج 
الفساد. لأن كونه شعراً أبعد من كونه مفتري» لاله مشحون بالحقائق والحكم» ولیس فيه ما يناسب 
قول الشعراء» وهو من كونه أحلاماًء لأنه مشتمل على مغيبات كثيرة طابقت الواقع» والمفترى لا 
يكون كذلك. بخلاف الأحلام ولأنهم جربوا رسول الله (ص) ن“ وأربعين سنة ما سمعوا منه كذباً 
قط» وهو من كونه سحراء لاه مجانسه من حيث أنهما من الخوارق «فليأتنا باية كما أرسل الأولون» 
أي كما أرسل به الأولون» مثل اليد البيضاء. والعصاء وإبراء الأكمةء وإحياء الموتى ما امنت قبلهم 
من قرية» أي من أهل قرية #أهلكناها» بإقتراح الايات لما جاءتهم «أفهم يؤمنون) لو جئتهم بها وهم 


)١(‏ في المصدر: على طريق عالم القيامة. 

(؟) كذا في «أ» والمصدر. وفي #ط»: الصمدية. 
(۳) تفسير الفخر الرازي ۱ 0 VT‏ 

(4) في المصدر: ادعاء الرسالة لاعتقادهم. 

(5) نيف الزيادة لسان العرب: .۴۳١ : ٠٤‏ 


1/4۲ 
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V/144 


۹ تاريخ نبينا ج> 





أطغى منهم"» وفيه تبيه" على أن عدم الإتيان بالمقترح للإبقاء عليهم» إذ لو أتى به لم يؤمنوا 
واستوجبوا عذاب الإستيصال كمن قبل" . 

قوله: إن هذا إلا إفك أفتراه» قال الرازي: قال الكلبي ومقاتل: نزلت في النضر بن الحارث» 
وهو الذي قال هذا القول: «وأعانه عليه قوم آخرون) يعني عامرة”'' مولى حويطب بن عبد العزى 
ويساراً غلام عامر بن الحضرمي» وجبيرا””» مولى عامرء هؤلاء الثلاثة كانوا من أهل الكتاب. وكانوا 
يقرؤون التوراة ويحدّئون أحاديث منهاء فلما أسلموا وكان النبي (ص) يتعهدهم فلأجل ذلك قال النضر 
ما قال» فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله: «#فقد جاؤوا ظلماً وزور وإنما كفى هذا القدر 
جواباً لاه قد علم كل عاقل أنه (ص) تحداهم بالقرآن» وهو النهاية في الفصاحة» وقد بلغوا في 
الخوض”"' على إبطال أمره كل غاية حتى أحوجهم ذلك إلى ما وصفوه به في هذه الآية» فلو أمكنهم 
أن يعارضوه لفعلواء ولكان ذلك أقرب إلى أن يبلغوا مرادهم مما أوردوه في هذه الآيات وغيرهاء ولو 
إستعان (ص) بغيره في ذلك لأمكنهم أيضاً أن يستعينوا بغيرهم. لاله (ص) كأولئك في معرفة اللغة» 
والمكنة في العبارة”"2. فلما لم يبلغوا ذلك والحالة هذه علم أن القرآن قد بلغ الغاية في الفصاحة» 
وإنتهى إلى حد الإعجازء ولما تقدمت هذه الدلالة مرات وكرات في القران وظهر بسببها سقوط هذا 
السؤال ظهر أن إعادة هذا السؤال بعد تقدم تلك الدلالة الواضحة“ لا يكون إلآ التمادي في الجهل 
والعناد» فلذلك إكتفى الله في الجواب بقوله: «فقد جاؤوا ظلماً وزورا». 


والشبهة الثانية لهم: قوله تعال: وقالوا أساطير الأولين) ما سطره المتقدمونء كأحاديث 
رستم وإسفنديار» اكتتبها) انتسخها محمد (ص) من أهل الكتاب» يعني عامراً وبشارا وجبيرا" 
ومعنى اکتتب هنا أمر أن يكتب لهء كما يقال: احتجم وافتصد:”'' إذا أمر بذلك «فهي تملى عليه» 
أي يلقى عليه كتابه ليتحفظها #بكرةً وأصيلاً» قال الضحًاك: ما يملى عليه بكرةً وأصيلاً يقرؤه عليكم» 


)١(‏ في المصدر: وهم أعتى منهم. 

(؟) كذا في أ» والمصدر. وفي «ط»: دليل. 

(۳) تفسير البيضاوي ۳: ,.١١5-51١8‏ 

(14) في المصدر: يعني عداس. 

(0) في المصدر: وجبر. 

)١(‏ في المصدر: وقد بلغوا في الحرص. 

(۷) في المصدر: لأن محمداً (ص) كأولئك المفكرين في معرفة اللغة وفي المكنة من الاستعانة. 
(۸) في المصدر: تلك الأدلة الواضحة . 

(9) في المصدر: يعني عامرا ويسارا وجبرا. 

.۲۷۰ :1١ الفصد: شق العرق ليخرج الدم. لسان العرب‎ )٠١( 


ج۷ اعجاز ام المعجزات القران الكريم , وفيه بيان حقيقة الاعجاز وبعض اسراره ۷۹۷ 





وقال الحسن: هو قوله تعالى جواباً عن قولهم كأنه قال: إن هذه الآيات تملى عليه بالوحي حالاً بعد 
حال فكيف ينسب إلى أنه أساطير الأولين؟ وجمهور المفسرين على أنه من كلام القوم. فأجاب 
تعالى بقوله: قل أنزله الذي يعلم السر» الاية» وتقريره ما قذمنا أله (ص) تحداهم وظهر عجزهمء 
فلو كان إستعان بغيره لكان عليهم أن يستعينوا بأحدء فلما عجزوا ثبت أنه وحي الله تعالى وكلامه؛ 
فلهذا قال: طقل أنزله الذي يعلم السرّ في السماوات والأرض) وذلك لأن القادر على تركيب ألفاظ 
القرآن لا بذ وأن يكون عالماً بكل المعلومات ظاهرها وخفيّها (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
إختلافاً كثيرا“ ولإشتماله على الأحكام التي هي مقتضية لمصالح العباد ونظام العالم» وذلك لا 
يكون إلا من العالم بكل المعلومات»ء ولإشتماله على أنواع العلوم» وذلك لا يأتي إلا من العالم يكل 
المعلومات» إلى غير ذلك مما مرّ من وجوه الإعجاز في القران”"' . 

قوله: «لولا نزل عليه القران جملة واحدة» قال الرازي: هذا هو الشبهة الخامسة لمنكري نبوة 
محمد (ص)ء فان أهل مكة قالوا: تزعم أنك رسول من عند الله أفلا تأتينا بالقرآن جملة كما أنزل”"© 
التوراة جملة على موسى» والإنجيل على عيسى؛ والزبور على داود؟ وأجاب رضي الله عنه بقوله: 
«كذلك لبت به فؤادك © . 


بيانه من وجوه: 

أحدها: أنه (ص) لم يكن من أهل القراءة والكتابة» فلو نزل عليه جملة واحدة كان لا يضبط»› 
ولجاز عليه الخطأ والغلط . 

وثانيها: أن من كان الكتاب عنده فريما إعتمد على الكتاب» وتساهل في الحفظ. فالله تعالى ما 
أعطاء الكتاب دفعة» بل كان ينزل عليه وظيفة ليكون حفظه له أكمل» فيكون أبعد عن المساهلة وقلة 
التحصيل . 

وثالئها: أنه تعالى لو أنزل الكتاب جملة لنزلت الشرائع بأسرها دفعة واحدة على الخلن. فكان 
يثقل عليهم ذلك“ لا جرم نزلت التكاليف قليلاً قليلً» فكان تحملها أسهل. 

ورابعها: أنه إذا شاهد جبرئيل حالاً بعد حال يقوى قلبه بمشاهدته» فكان أقوى” على الصبر 


.۸۲ النساء:‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي 5؟: ٥۰‏ ۔ .٩۱‏ بفارق يسير. 

(۳) في المصدر: جملة واحدة كما أنزلت. 

(4) في المصدر: ولجاز عليه الغلط والسهو. ار 
(5) في المصدر: يثقل عليهم ذلك إما لما نزل مفرقا منجما. 
(7) في المصدر: فكان أقوى على أداء ما حمل وعلى الصبر. 
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۷۹۸ تأريخ نبينا ج 





على عوارض النبوة» وعلى إحتمال أذية قومه وعلى الجهاد. 

وخامسها: أله لما شرط الإعجاز فيه مع كونه منجماً ثبت كونه معجزأء فإنّه لو كان ذلك مقدوراً 
للبشر لوجب أن يأتوا بمثله منجماً مفرقاً. 

وسادسها: كان القران ينزل بحسب أسؤلتهم والوقائع الواقعة لهم. وكانوا يزدادون بصيرة » لان 

وسابعها: أن القرآن لما نزل منجماً مفرقاً وهو (ص) كان يتحدّاهم من أول الأمر وكان يتحدّاهم 
بكل واحد من نجوم القرآن» فلما عجزوا عنه فعن معارضة الكل أولىء فبهذا الطريق ثبت في فؤاده 
أن القوم عاجزون عن المعارضة لا محالة. 

وثامنها: أن السفارة بين الله وبين أنبيائه وتبليغ كلامه إلى الخلق منصب عظيم؛ فيحتمل أن 
يقال: إنه تعالى لو أنزل القرآن على محمد دفعةً واحدة لبطل المنصب على جبرئيل (ع)ء فلما أنزله 
مفرقاً منجماً بقي ذلك المنصب العالي عليه . 

والترتيل في الكلام أن يأتي بعضه على أثر بعض على تؤدة ومهل . 

قوله تعالى: «على قلبك» أي فهمك إياه. وأثبته في قلبك إثبات ما لا ينسى» والباء في قوله: 
«بلسان# إمَا أن يتعلق بالمنذرين» فالمعنى فتكون من الذين أنذروا بهذا اللسانء وإما أن يتعلّق بنزل» 
فالمعنى أنزله باللسان العربي لتنذر بهء لأله لو أنزله باللسان الاعجمي لقالوا: ما نصنع بما لا 
35 0 
نفهمه 

وأما قوله: طوإنه لفي زبر الأولين) فيحتمل هذه الأخبار خاصةء أو صفة القران أو صفة 
محمد (ص)» أو المراد وججوه التخويف او لم يكن لهم آي حجة ثانية على نبوته (ص)؟ وتقريره أن 
جماعة من علماء بني إسرائيل أسلموا ونصوا على مواضع في التوراة والإنجيل ذكر فيها الرسول (ص) 
بنعته وصفتهء وقد كان مشركو قريش يذهبون إلى اليهود ويتعرفون منهم هذا الخبرء وهذا يدل دلالة 
ظاهرة على نبوته (ص) . 

أقول: قوله تعالى: لا يؤمنون به» إخبار بعدم إيمان هؤلاء المكذبين المعاندين» وكذا قوله 


)١(‏ في المصدر: أول الأمر فكأنه تحداهم بكل واحد من نجوم القران» فلما عجزوا عنه كان عجزهم عن معارضة. 
(؟) في المصدر: العالي عليهء فلاجل ذلك جعله سبحانه وتعالى مفرقاً منجماً. 

(۳) تفسير الرازي ٠8 :۲٤‏ 989. بفارق يسير. 

(4) تفسير الرازي 4؟7: ۱1۸_٠١١‏ . 

(۵) تغسير الرازي 74: ۱۹۹ . 


تعالى: «عسى أن يكون ردف لكم» أي تبعكم ولحقكم» إخبار بما وقع عليهم قريباً في غزوة بدرء 
وقد مرّ أن عسى من الله تعالى موجبة. 

قوله تعالى: «أكثر الذي هم فيه يختلفون) قال البيضاوي: كالتشبيه والتنزيه وأحوال الجنة 
والنار وعزير والمسيح”"' . 

قوله تعالى: «لرادّك إلى معاد» قال الرازي: قيل: المراد به مكة؛ وإرتداده”"' إليها يوم الفتح» 
وتنكيره لتعظيمهء لأنه كان له فيه شأن عظيم من إستيلائه عليهاء وقهره لأهلهاء وإظهار عز الإسلام» 
وإذلال حزب الكفر. والسورة مكية: فكأن الله تعالى وعده وهو بمكة في أذى وغلبة من أهلها أنه 
يهاجر منها ويعيده إليها('؛ وقال مقاتل: إنه (ص) خرج من الغارء وسار في غير الطريق مخافة 
الطلبء فلما رجع إلى الطريق ونزل بالجحفة بين مكة والمدينة وعرف الطريق إلى مكة إشتاق إليهاء 
وذكر مولده ومولد أبيهء فنزل جبرئيل وقال: تشتاق إلى بلدك ومولدك؟ فقال (ص): نعمء فقال 
جبرئيل (ع): إن الله يقول: إن الذي فرض عليك القرآن لرادّك إلى معاد» يعني مكة ظاهراً عليهم» 
وهذا مما يدل على نبوتهء لأنه أخبر عن الغيب ووقع كما آخیر ؟. 

قوله تعالى: لارتاب المبطلون) قال الرازي: فيه معنى لطيف» وهو أن النبي (ص) إذا كان 
قارئاً كاتباً ما كان يوجب كون الكلام كلامه» فإنَ جميع كتبة الأرض وقرائها لا يقدرون عليه» لكن 
على ذلك التقدير يكون للمبطل وجه إرتياب» وعلى ما هو عليه لا وجه لإرتيابه فهو أدخل في 
البطلان0* , 

قوله تعالى: غلبت الروم» قال الطبرسي رحمه الله: قال المفسرون: غلبت فارس الروم 
وظهروا عليهم على عهد رسول الله (ص)؛ وفرح بذلك كفار قريش من حيث إن أهل فارس لم يكونوا 
أهل كتاب: وساء ذلك المسلمين» وكان بيت المقدس لأهل الروم كالكعبة للمسلمين» فدفعهم فارس 

وقوله: في أدنى الأرض) أي أدنى الأرض من أرض العرب. وقيل: في أدنى الأرض من 
أرض الشام إلى أرض فارس» يريد الجزيرة» وهي أقرب أرض الروم إلى فارس» وقيل: يريد 


(۱) تفسير البيضاوي ۳: ۲۸۹. 

(؟) في المصدر: ووجهه أن يراد برده إليها. 
(*) في المصدر: ويعيده إليها ظاهرا ظافرا. 
)٤(‏ تفسير الرازي 8؟:1: ۲۲. 

.۷۸ تفسير الرازي 8؟:‎ )٥( 


1/14۹۷ 


VY‏ تأربخ نبينا ج۷ 





۱۷/۱۸ أذرعات”١)‏ وككر ظوهم» يعني الروم من بعد غلبهم» أي غلبة فارس إياهم (سيغلبون) فارس 
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«ني بضع سنين) وهذه من الايات الدالة على أن القران من عند الله عر وجلء لأن فيه إنباء ما 
سيكون» ولا يعلم ذلك إلا الله عرّ وجلّ. لله الأمر من قبل ومن بعد أي من قبل أن غلبت الروم 
ومن بعد ما غلبت فإن شاء جعل الخلبة لأحد الفريقين على الآخرء وإن شاء جعل الغلبة للفريق 
الآخر عليهم» وإن شاء أهلكهما جميعاً (ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اله) أي ويوم يغلب الروم 
فارساً يفرح المؤمنون بدفع الروم فارساً عن بيت المقدس» لا بغلبة الروم على بيت المقدس» فإنّهم 
كفار» ويفرحون أيضاً لوجه آخرء وهو إغتمام المشركين بذلك» ولتصديق خبر الله وخبر رسوله» ولأنه 
مقدمة لنصرهم على المشركين ينصر من يشاء) من عباده وهو العزيز© في الإنتقام من أعدائه 
«الرحيم» بمن أناب إليه من خلقه «وعد اله) أي وعد الله ذلك ظلا يخلف الله وعده)بظهور الروم 
على فارس طولكن أكثر الناس» يعني كفار مكة «لا يعلمون» صحة ما أخبرنا به لجهلهم بال . 
القصة: عن الزهري قال: كان المشركون يجادلون المسلمين وهم بمكة يقولون: إن أهل الروم 
أهل كتاب وقد غلبهم الفرس» وأنتم تزعمون أنكم ستغلبون بالكتاب الذي أنزل على نبيكم فسنغلبكم 
كما غلبت فارس الرومء فأنزل الله تعالى: «ألم غلبت الروم» إلى قوله: طافي بضع سنين) قال: 
فأخبرني عبيدالله بن عتبة بن مسعود'" أن أبا بكر ناحب”' بعض المشركين قبل أن يحرم القمار» على 
شيء إن لم يغلب فارس في سبع سنين» فقال رسول الله (ص): لم فعلت؟ فكل ما دون العشرة بضع» 
فكان ظهور فارس على الروم في تسع سنينء ثم أظهر الله الروم على فارس زمن الحديبية. ففرح 
المسلمون بظهور أهل الكتاب» وروى أبو عبدالله الحافظ بالإسناد عن ابن عباس في قوله؛ «ألم غلبت 
الروم © قال: قد مضى» كان ذلك في أهل فارس والروم» وكانت فارس قد غلبت عليهم» ثم غلبت 
الروم بعد ذلك» ولقي نبي الله مشركي العرب» وإلتقت الروم وفارس قنلصر الله النبي (ص) ومن معه 
من المسلمين على مشركي العرب» ونصر أهل الكتاب على مشركي العجمء ففرح المؤمنون بنصر الله 
إيَاهمء ونصر أهل الكتاب على العجم. قال عطية وسألت أبا سعيد الخدري عن ذلك فقال: إلتقينا مع 
رسول الله (ص) ومشركوا العرب» وإلتقت الروم وفارس» فنصرنا الله على مشركي العرب» ونصر أهل 


)١(‏ كذا في «أ» والمصدر. وهو الصحيح. قال الحموي: اذرعات بلد في أطراف الشام يجاوز أرض البلقاء وعمان. 
معجم البلدان .٠١١ :١‏ وفي «ط»: أزرعات. 
وكسكر هي ما تسمى اليوم واسط وكانت حدودها قبل أن يمصّر الحجاج واسطاً كانت حدودها تشمل 
البصرة ونواحيها. 
وكسكر أيضاً كورة سهلية من أعمال فارس. معجم البلدان 4: .147١‏ 
0( في المصدر: عبد الله بن عتبة بن مسعود. 
(۳) المناحبة: المخاطرة والمراهنة (منه قدس سره). 
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الكتاب على المجوس» ففرحنا بنصر الله إيانا على مشركي العرب» ونصر أهل الكتاب على المجوس» 
فذلك قوله: «ويومئذ يفرح المؤمنون * بنصر الله وقال سفيان الثوري: سمعت أنهم ظهروا يوم بدر» 
وقال مقاتل: لما كان يوم بدر غلب المسلمون كفار مكةء وأخبر الله رسوله أن الروم غلبت فارساًء 
ففرح المؤمنون بذلك. وروي أنهم استردّوا بيت المقدس: وأن ملك الروم مشى إليه شكرآء بسطت له 
الرياحين فمشى عليهاء وقال الشعبي: لم تمض تلك المدة التي عقدها أبو بكر مع أبي بن خلف حتى 
غلب الروم فارساً وربطوا خيولهم بالمدائن» وبنوا الروميةء فأخذ أبو بكر الخطر”'؟ من ورثتهء وجاء 
به إلى رسول الله (ص) فتصدق به وروي أن الا بكر لعا رادا تعلق يد اي وأخذ ابنه عبدالله بن 
أبي بكر كفيلاً فلما أراد أن يخرج أبي إلى حرب أحد تعلق به عبدالله بن أبي بكر وأخذ منه ابنه كفيلاً 
وجرح أبي في لعو رغاد إل معة ومات من تلك الجرانة» جرح رمتول اله سا رجات الزواة 

عن النبي (ص) أنه قال: لفارس نطحة أو نطحتان» ثم لا فارس بعدها أبداء والروم ذات القرون» 
كلما ذهب قرن خلف قرن هبهب”"' إلى آخر الأبد. إنتهى “ 

قوله تعالى: «ويرى الذين أوتوا العلم» أي أهل الكتابين» أو مطلق أهل العلم. 

قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث) قال الطبرسي رحمه الله: هو أحسن الحديث لفرط 
فصاحته» ولإعجازه» ولاشتماله على جميع ما يحتاج إليه المكلف من التنبيه على أدلّة التوحيد 
والعدلء وبيان أحكام الشرع وغير ذلك من المواعظ وقصص الأنبياء. والترغيب والترهيب «كتاباً 
متشابهاً© يشبه بعضه بعضأء ويصدق بعضه بعضاًء ليس فيه إختلاف ولا تناقض» أو يشبه كتب الله 
المتقدمةء وإن كان أعمّ وأجمع وأنفع. وقيل: متشابهاً في حسن النظمء وجزالة اللفظء وجودة 
المعاني «مثاني» سمي بذلك لأنّه تثنى فيه القصص”“ والأخبار و والمواعظ بتصريفها في 
ضروب البيان» ويثنى نى أيضاً في التلاوة فلا يمل لحسن مسموعه (نقشعر منه جلود الذين يخشون 
ربهم» آي يأخذهم قشعريرة خوفاً مما في القرآن من الوعيد ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله 
إذا سمعوا ما فيه من الوعد بالثواب والرحمة؟. 

قوله تعالى: «وإنه لكتاب عزيز) قال البيضاوي: أي كثير النفع» عديم النظيرء أو منيع لا يتأتى 
إبطاله وتحريفه. طلا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) لا يتطرق إليه الباطل من جهة من 


. 1١۷ :٤ الخطر: الرهن بعينه. لسان العرب‎ )١( 
, ١١ :٠١ (؟) الهبهب: السريم. لسان العرب‎ 

.1 375-4١ : ٤ مجمع البيان‎ (۳ 
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الجهات» أو مما فيه من الأخبار الماضية والأمور الآتية (ولو جعلناه قراناً اعجمياً) جواب لقولهم: 
هلا نزل القرآن بلغة العجم؟ «لقالوا لولا فصلت آياته» بيّنت بلسان نفقهه طءأعجمي وعربي) أكلام 
أعجمي ومخاطب عربي؟ إنكار مقرر للتحضيض”"' . 

قوله تعالى: «فارتقب» أي فانتظر لهم يوم تأتي السماء بدخان مبين» أكثر المفسرين على أله 
إخبار بقحط ومجاعة أصابتهم بسوء أعمالهم» فالمراد يوم شدّة ومجاعة» فإن الجائع يرى بينه وبين 
السماء كهيئة الدخان من ضعف بصرهء أو لأن الهواء يظلم عام القحط لقلة الأمطار وكثرة الغبارء أو 
لان العرب تسمي الشر الغالب دخاناًء وقد قحطوا حتى أكلوا جيف الكلاب وعظامهاء وقيل: إشارة 
إلى ظهور الدخان المعدود من أشراط الساعة كما مر في كتاب المعاد (يغشى الناس » أي يحيط بهم . 
وقوله: طهذا عذاب أليم» إلى قوله: «مؤمنون» مقدّر بقول وقع حالاً وإِنَا مؤمنون وعد بالإيمان إن 
كشف العذاب عنهم آنى لهم الذكرى» من أين لهم؟ وكيف يتذكرون لهذه الحال؟ وقد جاءهم 
رسولٌ مبينٌ» يبيّن لهم ما هو أعظم منها في إيجاب الأذكار من الآيات والمعجزات #ثم تولّوا عله 
وقالوا معلم مجنون) «قال بعضهم: يعلْمه غلام أعجمي لبعض ثقيف» وقال آخرون: إِله مجنون إا 
كاشفوا العذاب» بدعاء النبي (ص) فإنّه دعا فرفع القحط «قليلاً© كشفاً قليلاء أو زماناً قليلً» وهو ما 
بقي من أعمارهم «إنكم عائدون)إلى الكفر غبّ الكشف بوم نبطش البطشة الكبرى) يوم القيامة» أو 
يوم بدرء ظرف لفعل دل عليه إنا منتقمون6” وقال الطبرسي رحمه الله: إن رسول الله (ص) دعا 
على قومه لما كذبوه» فقال: اللهم سني كسني يوسف فأجدبت الأرض فأصابت قريشاً المجاعة» وكان 
الرجل لما به من الجوع يرى بينه وبين السماء كالدخانء وأكلوا الميتة والعظامء ثم جاؤوا إلى 
النبي (ص) وقالوا: يا محمد جثت تأمرنا بصلة الرحم وقومك قد هلكواء فسأل الله تعالى لهم 
بالخصب والسعة فكشف عنهم» ثم عادوا إلى الكفرء عن ابن مسعود والضخاك إنتهى" . 

قوله تعالى: #سيقول لك المخلّفون» أقول: هذا إخبار بما سيقع وقد وقع. 

وقوله: (يقولون 0 ما ليس في قلوبهم» إخبار بما في ضميرهم. وكذا قوله: #سيقول 
لك المخلّفون» إخبار بما وقع بعد الإخبار من غزوة خيبرء وقولهم ذلك» كما سيأتي شرحه في غزوة 
الحديبيّة وغزوة خيبر. 


وكذا قوله تعالى: (ستدعون إلى قوم اولي بأس شديد» : 


)١(‏ تفسير البيضاوي 5: ۸١‏ وفيه: إنكار مقرر للتخصيص. 
(۲) تفسير البيضاوي 5: .١١5-١١8‏ 
(۳) مجمم البيان ©: 54. 
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قال الطبرسي #رحمه الله»: هم هوازن وحنين» وقيل: هم هوازن وثقيف» وقيل: هم بنو حنيفة 
مع مسيلمة» وقيل: هم أهل فارسء وقيل: هم الروم» وقيل: هم آهل صفين أصحاب معاويةء 
والصحيح أن المراد بالداعي في قوله: «ستدعون» هو النبي (ص). لأنه قد دعاهم بعد ذلك إلى 
غزوات كثيرة» وقتال أقوام ذوي نجدة وشدة؛ مثل أهل خيبرء وحنين"“ والطائف ومؤتة» وإلى تبوك 
وغيرهاء فلا معنى لحمل ذلك على بعد وفاته" . 

وقال في قوله تعالى: ا وأخرى لم تقدروا عليها » معناه ووعدكم الله مغانم أخرى لم 
تقدروا عليها بعد أو قرية أخرى لم تقدروا عليها قد أعدها الله لكم» وهي مكة» وقيل: هي ما فتح 
الله على المسلمين بعد ذلك إلى اليوم» وقيل: المراد فارس والروم» قالوا: إن النبي (ص) بشرهم 
كنوز كسرى وقيصرء وما كانت العرب تقدر على قتال فارس والروم وفتح مدائنهاء بل كانوا 
خولاً”" لهم حتى قدروا عليها بالإسلام قد أحاط الله بها» أي قدر الله عليها وأحاط بها علماً 
إنتهى 2 , 

أقول: وكذا قوله تعالى: #لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق» إخبار بالغيب كما سيأتي 
تفسيره . 

قوله تعالى: ‏ أم يقولون تقوله € قال البيضاوي: أي إختلقه من تلقاء نفسه بل لا 
يؤمنون» فيرمون بهذه المطاعن لكفرهم وعنادهم ظفليأتوا بحديث مثله» مثل القرآن إن كانوا 
صادقين» في زعمهمء إذ فيهم كثير ممن عذوا فصحاءء فهو رد للأقوال المذكورة بالتحدي . 
إنتهى 7 , 

قوله تعالى: #عذاباً دون ذلك) أقول: على قول من قال: إِنْ المراد به القتل يوم بدر أو القحط 
سبع سنين فهو أيضاً إخبار بالغيب» وقد وقعء وكذا قوله تعالى: #سيهزم الجمع ويولون الدبر» إشارة 
إلى غزوة بدرء وهو من المعجزات. وكذا قوله: «والله منم نوره» وقوله: «ليظهره على الدين كله» 
وقد مرّ بیانه» وكذا قوله: ولا يتمئونه أبدا» كما مر . 


)١(‏ في المصدر: مثل آهل حنين. 

. ۱۷١ :٥ مجمع البيان‎ )۲( 

(*) الخول: العبيد والإماء. لسان العرب 5: .۲١۱‏ 
)٤(‏ مجمع البيان 9: ۱۸١‏ . 

r الطور:‎ (٥) 

. ۱۹٩ :٤ تفسير البيضاوي‎ )١( 
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قال البيضاوي: وما هو بقول شاعر) كما تزعمون تارة (قليلاً ما تؤمنون» تصدقون لما ظهر 
لكم صدقه تصديقاً قليلاً لفرط عنادكم ولا بقول كاهن» كما تزعمون أخرى فلبلا ما تذكرون» 
تذكرون نذكراً قليلآء فلذلك يلتبس الأمر عليكم. وذكر الإيمان مع نفي الشاعرية» والتذكر مع 
الكاهنية”'2. لان عدم مشابهة القران للشعر أمر بيّن لا ينكرها إلا معاندء بخلاف مباينته للكهانة فإنها 
تتوقف على تذكر أحوال الرسول (ص)ء ومعاني القرآن المنافية لطريقة الكهنة ومعاني أقوالهم "° 
«فباي حديث بعده» أي بعد القران «يؤمنون» إذا لم يؤمنوا به وهو معجز في ذاته» مشتمل على 
الحجج الواضحة والمعاني الشريفة" . 

قوله تعالى: إا أعطيناك الكوثر) أقول: هو فوعل صيغة مبالغة في الكثرة» والمراد به الكثرة 
في العلوم والمعارف والفضائلء والأخلاق الكريمة والاداب الحسنةء والذرية الطيبة» والأوصياء 
والعلماء والأتباع والأمة» والدرجات الأخروية» والشفاعةء ولا يخفى وقوع ما يتعلّق بالدنيا منها فهو 
من المعجزات . 

وأما قوله: إن شائئك هو الأبتر» فروي أنها نزلت في العاص بن وائل السهميء وذلك أنه رأى 
رسول الله (ص) يخرج من المسجد فالتقيا عند باب بني سهم وتحدثاء وأناس من صناديد قريش 
جلوس في المسجدء فلما دخل العاص قالوا: من الذي كنت تحدث معه؟ قال: ذاك الأبترء وكان قد 
توفي قبل ذلك عبدالله بن رسول الله (ص) وهو من خديجة» وكانوا يسمون من ليس له ابن آبترء 
فسمته قريش عند موت ابنه أبتر وصنبور”؟»؛ كذا روي عن ابن عباس» ففيه أيضاً إعجاز بيّنَء وكذا 
سورة تبت بتمامها تدل على عدم إيمان أبي لهب وزوجته» وقد ظهر صدقه فهو أيضاً من المعجزات : 

١‏ فس: طوإن كنتم في ربب» أي في شك وادعوا شهدائكم) يعني الذين عبدوهم 
وأطاعوهم من دون الل , 

 "‏ فس: قل للذين كفروا ستغلبون) فإنها نزلت بعد بدرء لما رجع رسول الله (ص) من بدر 
أتى بني قينقاع وهم بناديهم» وكان بها سوق يسمى سوق النبط فأتاهم رسول الله (ص) فقال: يا معشر 
اليهود قد علمتم ما نزل بقريش وهم أكثر عدداً وسلاحاً وكراعاً منكم» فادخلوا في الإسلامء فقالوا: يا 


)0( في المصدر: وللتذكر مع نفي الكاهنيه. 

(۲) تفسير البيضاوي :٤‏ ۳۱۸ ۔ ۳۱۹ . 

(۳) تفسير البيضاوي :٤‏ 754. 

.418 :۷ رجل صنبور: فرد ضعيف ذليل لا آهل له ولا عقب ولا ناصر. لسان العرب‎ )٤( 
. ٤۷ :١ تفسير القمي‎ )0( 
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محمد إِلّك تحسب حربنا مثل حرب قومك. والله لو قد لقيتنا للقيت رجالآء فنزل عليه جبرئيل فقال : 
يا محمد قل للذين كفروا» الآية. 

۳ - فس: «إستجدون آخرين) الآية نزلت في عيينة بن حصن الفزاري”"2. أجدبت بلادهم فجاء 
إلى رسول الله (ص) ووادعه على أن يقيم ببطن نخل ولا يتعرض لهء وكان منافقاً ملعوناً وهو الذي 
سماه رسول الله (ص) الأحمق المطاع في قومه”" . 

؛ ‏ فس: قوله: يبن لكم كثيرا» الآية. قال: يبين النبي (ص) ما أخفيتموه مما في التوراة من 
أخباره» ويدع كثيرا لا يبينه" . 


ه ‏ فس: «إوقالوا لولا نزل عليه آبة من ربه) أي هلآ أنزل'”«ولكن أكثرهم لا يعلمون» قال: 
لا يعلمون أن الاية إذا جاءت ولم يؤمنوا بها يهلكوا”"؛ وفي رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر (ع) 
في قوله: إن الله قادر على أن ينزل اية» وسيريك”" في آخر الزمان آيات منها: دابّة الأرض» 
والدجال» ونزول عيسى بن مريم (ع): وطلوع الشمس من مغربها“ . 

. فس: قوله #مصدق الذي بين يديه) يعني التوراة والإنجيل والزبور"‎ ١ 


قوله: «وليقولوا درست» قال: كانت قريش تقول لرسول الله (ص): إن الذي تخبرنا به من 
الأخبار تتعلمه من علماء اليهود وتدرسه'. 


قوله: قبلا أي عيان'. 
قوله تعالى : #سأصرف عن اياتي يعني أصرف القرآن عن الذين يتكبّرون في الأرض بغير حق'""'. 


.٠٠١ :١ تفسير القمي‎ )١( 

(۲) في «أ4: عيينة بن حفص» وفي المصدر: عيينة بن حصين وكذا في تفسير البرهان عنه ٠٠١ :١‏ . 
(9) تفسير القمي ٠١١ 184 :١‏ . 

.١97 :١ تفسير القمي‎ )1( 

() في المصدر: أي ها أنزل عليه آية قال: [إن الله قادر على أن ينزل آية. ..]. 
(7) في المصدر: بها ليهلكوا. 

00( في المصدر: وسيريكم. 

.5١5 ۲۰۵ :١ تفسير القمي‎ )۸( 

.۲۱۷ :١ تفسير القمي‎ )٩( 

.۲۱۹ :۱ تفسير القمي‎ )٠١( 

.۲۲۰ :١ تفسير القمي‎ )١١( 

(۱۲) تفسير القمي :١‏ 547. 
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قوله: من يسومهم سوء العذاب#قال: نزلت في اليهود لا تكون لهم دولة أبدا . 

قوله: (إحدى الطائفتين» قال: العير أو قريش . 

قوله: فسينفقونها) قال: نزلت في قريش لما وافاهم ضمضمء وأخبرهم بخروج 
رسول الله (ص) في طلب العير» فأخرجوا أموالهم وحملوا وأنفقوا وخرجوا إلى محاربة 
رسول الله (ص) ببدر فقتلوا وصاروا إلى النارء وكان ما أنفقوا حسرة عليه" . 

قوله: «يحلفون بالله ما قالوا) قال: نزلت في الذين تحالفوا في الكعبة أن لا يردّوا هذا الأمر 
في بني هاشم فهي كلمة الكفرء ثم قعدوا لرسول الله (ص) في العقبة وهمّوا بقتله» وهو قوله: 
«وهمّوا بما لم ينالوا»”' . 

قوله: «نظر بعضهم إلى بعض) يعني المنافقين ثم انصرفوا) أي تفرقوا #صرف الله قلوبهم» 
عن الحق إلى الباطل بإختيارهم الباطل على الحق . 

قوله: #بقران غير هذاه فإن قريشاً قالت لرسول الله (ص) «اثتنا بقرآن غير هذاء فإن هذا شيء 
تعلمته من اليهود والنصارى «فقد لبشت فيكم عمراً من قبله) أي قد لبشت فيكم أربعين سنة قبل أن 
أوحي إليّ لم أنكم بشيء منه حتى أوحي إلي”” . 

- فس: وإذا بذلنا اية مكان آية) قال: كان إذا نسخت آية قالوا لرسول الله (ص) أنت مفترء 
فرد الله عليهم فقال: <قل) لهم يا محمد نزله روح القدس من ربك بالحق) يعني جبرئيل (ع)» 


وفي رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر (ع) في قوله: روح القدس » قال: الروح””" هر 
جبرثيل (ع). والقدس : الطاهر “^ , «ليثبّك الذين امنوا» هم آل محمد» قوله: (لسان الذي يلحدون 
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إليه أعجمي» هو لسان أبي فهيكة“ مولى ابن الحضرمي» كان أعجمي اللسان» وكان قد اتبع نبي الله 
وامن به» وكان من أهل الكتاب» فقالت قریش : والله يعلم مما غ۳ بلسانه» يقول الله : «وهذا 
لا Pg‏ 

ن عربي مبین؟ . 


4- فس: «ولم يجعل له عوجاً تما قال: هذا مقدم ومۇخر› لان معناه الذي أنزل على عبده 
الكتاب قيماً ولم يجعل له عوجاًء فقد قدم حرفاً على حرف . 


1 14 فس: (ولو نزلناه على بعض الأعجمين» قال الصادق (ع): لو نزل القرآن على العجم ما 
امنت به العرب» وقد نزل على العرب فامنت به العجه* . 


٠‏ فس: قال علي بن إبراهيم في قوله: «وما كنت تتلو من قبله من كتاب» هو معطوف على 
فوله في سورة الفرقان: «فهي تملى عليه بكرةً وأصيلاً» فرد الله عليهم فقال: كيف يدعون”" أن الذي 
تقرأه أو تخبر به تكتبه عن غيرك وأنت ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب 
المبطلونء أي RE‏ 8 


1١١‏ فس: آي عن ابن أبي عمير» عن جميل» عن أبي عبيدةء عن أبي جعفر (ع) قال: سألته 
عن قول الله: الم * غلبت الروم * في أدنى الأرض) قال: يا أبا عبيدة إن لهذا تأويلاً لا يعلمه إلا 
الله والراسخون في العلم من الأئمة (ع) إن رسول الله (ص) لما هاجر إلى المدينة وقد ظهر الإسلام 
كتب إلى ملك الروم كتاباًء وبعث إليه رسولاً يدعوه إلى الإسلام» وكتب إلى ملك فارس كتاباً وبعث 
إليه رسولاً يدعوه إلى الإسلامء فأمَاء ملك الروم فإنّه عظم كتاب رسول اللهء وأكرم رسوله؛ وأما ملك 
فارس فانه مزق كتابه؛ واستخف برسول الله (ص)» وكان ملك فارس يؤمئذ يقاتل ملك الروم» وكان 
المسلمون يهوون أن يغلب ملك الروم ملك فارس»ء وكانوا لناحية ملك الروم أرجى منهم لملك 
فارس» فلما غلب ملك فارس ملك الروم كبا“ لذلك المسلمون واغتمّواء فأنزل الله: الم * غلبت 


. في المصدر: وهو لسان أبي فكيهة‎ )1١( 

(۲) في المصدر: يعلم محمدا بلسانه. 

(۳) تفسير القمي ۱: ۳۹۲. 

(0) تفسير القمي ؟: 9. 

(0) تفسير القمي ۲: ٠٠١‏ . 

() في المصدر ونسخة: كيف يدعون يزعمون إن. 
(۷) تفسير القمي ۲: ٠١۸‏ . 

(۸) في المصدر: فلما غلب ملك الروم بكى . 


1۰¥ 
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الروم # في آدنى الأرض) يعني غلبتها فارس في أدنى الأرض وهي الشامات وما حولهاء ثم قال: 
وفارس من بعد غلبهم اروم سيغلبون في بضع سنين» قوله: هلله الأمر من قبل أن يأمر (ومن 
بعد» أن يقضي بما يشاء. 


قوله: «ويومئذ يفرح المؤمنون * بنصر الله ينصر من يشاء» قلت: أليس الله يقول: في بضع 
سنين) وقد مضى للمسلمين سنون كثيرة . مع رسول الله (ص) وفي إمارة أبي بكرء وإنما غلبت 
المؤمنون فارس في إمارة عمر؟ قال: ألم أقل لك: إن لهذا تأويلاً وتفسيرا؟ والقرآن يا أبا عبيدة ناسخ 
ومنسوخ» أما تسمع قوله: لله الأمر من قبل ومن بعد يعني إليه المشية في القول أن يؤخر ما قدم 
ويقدم ما أخر”" إلى يوم يحتم القضاء بنزول النصر فيه على المؤمنين» وذلك قوله: (ويومئذ يفرح 
المؤمنون بنصر الله ينصر من بشاء)" . 


كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد؛ والعدة» عن سهل جميعاًء عن ابن محبوب» عن 
جميل بن صالح» عن أبي عبيدة إلى قوله: وهي الشامات وما حولهاء يعني وفارس”*'«امن بعد 
غلبهم)€ الروم #سيغلبون4 يعني يغلبهم المسلمون «في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ 
يفرح المؤمنون # بنصر الله ينصر من يشاء) عر وجلء فلما غزا المسلمون فارس وافتتحوها فرح 
المسلمون بنصر الله عر وجل قال: قلت: أليس الله عر وجل يقول في بضع سنين) وقد مضى 
للمؤمنين سنون كثيرة مع رسول الله (ص) وفي إمارة أبي بكر وإنما غلب المؤمنون فارس في إمارة 
عمر؟ فقال: ألم أقل لكم: إن لهذا تأويلاً وتفسيراء والقرآن يا أبا عبيدة ناسخ ومنسوخء أما تسمع 
لقول الله عرّ وجلّ: لله الأمر من قبل ومن بعد» يعني إليه المشيّئة في القول أن يؤخر ما قدم ويقدم 
ما أخر في القول إلى يوم يحتم القضاء بتزول النصر فيه على المؤمنين» فذلك قوله عر وجلّ: 
«ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله أي يوم يحتم القضاء بالنصر" . 


بيان: قال الفيروزابادي : الكبوة: العثرة» والوقفة منك لرجل عند الشيء تكرهه " . 


(۲) في «أ؟ هكذا: إن شاء يؤخر ما قدم وإن شاء يقدم ما أخر. 
(۳) تفسير القمي ۲: ۱۳۰۔١۱۳‏ . 

)€( في المصدر: وما حولها وهم يعني وفارس. 

)2 في لسخة: يوم يختم ء في المواضع جميعا. 

(7) الكافي ۸: 514 ۔ ۲۷۰ ح/ا59. 

(۷) القاموس المحيط :٤‏ 584. 
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وقال البيضاوي: وقرىء (غلبت) بالفتح وسيغلبون» بالضم» ومعناه أن الروم غلبوا على 
ريف الشام» والمسلمون سيغلبونهم. وفي السنة التاسعة من نزوله غزاهم المسلمون وفتحوا بعض 
بلادهم وعلى هذا يكون إضافة الغلب إلى الفاعل إنتهى . 

قوله (ع): يعني غلبتها فارس» أقول: يحتمل وجهين: 

الأول: أن يكون إضافة غلبتها في كلامه (ع) إضافة إلى المفعولء يعني مغلوبية الروم من 
فارس» أو يقرأ على صيغة الماضي المعلوم فيكون فيقراءتهمعليهمالسلام غلبت وسيغلبون كلاهما على 
المجهول؛ فيكون مركباً من القراءتين» ولم ينقل عن أحد» ولكنه ليس بمستبعد ومثله كثير . 

الثاني: أن يكون إضافة غليتها إلى الفاعل» ويكون قراءتهم عديهمالسلام موافقة لما نقلنا عن البيضاوي» 
فيكون إشارة إلى ثلاث وقائع: غلبة الروم على فارس في قوله: غلبت الروم) وغلبة فارس على 
الروم في قوله: «وهم من بعد غلبهم) فضمير «هم» راجع إلى فارس» لظهوره بقرينة المقامء وكذا 
ضمير «غلبهم» والإضافة في غلبهم إضافة إلى الفاعلء وإلى غلبة المسلمين على فارس بقوله: 
«سيغلبون» على المجهول . 

قوله: أليس الله عز وجل يقول: في بضع سنين) أقول: لما كان البضع بكسر الباء في اللغة 
إنّما يطلق على ما بين الثلاث إلى التسع وكان تمام الغلبة على فارس في السابع عشرء أو آخر السادس 
عشر من الهجرة» فعلى المشهور بين المفسرين من نزول الآية في مكة قبل الهجرة لا بذ من أن يكون 
بين نزول الاية وبين الفتح ست عشرة سنةء وعلى ما هو الظاهر من الخبر من كون نزول الاية بعد 
مراسلة قيصر وكسرى وكانت على الأشهر في السنة السادسة فيزيد على البضع أيضاً بقليل إعترض 
السائل بذلك. فأجاب (ع) بان الاية مشعرة بإحتمال وقوع البداء في المدة حيث قال: لله الأمر من 
قبل ومن بعد» أي لله أن يقدم الأمر قبل البضع» ويؤخره بعده كما هو الظاهر من تفسيره (ع) . 

۲ - فس: لا يأتيه الباطل من بين يديه» قال: لا يأتيه الباطل من قبل التوراة ولا من قبل 
الإنجيل والزبور» وأما من خلفه لا يأتيه من بعده كتاب يبطله. قوله: «ءأعجمي وعربي) قال: لو 
كان هذا القرآن أعجمياً لقالوا: كيف نتعلمه ولساننا عربي واتيتنا بقرآن أعجمي؟ فأحب أن ينزل 
بلسانهم. وفيه”' قال الله عر وجلّ: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه6” . 


)0( تفسير البيضاوي ل FTA‏ 
(۳) تفسير القمي ۲: ۲۳۸. 


V/4 
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١‏ فس : قال فريش: قد اجتمعنا لننتصر ونقتلك يا محمد فأنزل الله: أم يقولون» يا محمد 
لإنحن جميع منتصر * سيهزم الجمع وبولون الدبر) يعني يوم بدر حين هزموا وأسروا وقتلوا'' . 

فس: إا أعطيناك الكوثر» قال: الكوثر نهر في الجنةء أعطى الله محمداً عوضاً من ابنه 
إبراهيم» قال: دخل رسول الله (ص) على عمرو بن العاص""". والحكم بن أبي العاص فقال عمرو: يا 
أبا الأبتر؛ وكان الرجل في الجاهلية إذا لم يكن له ولد يسمى أبترء ثم قال عمرو: إني لاشنؤ محمداء 
أي أبغضه» فانزل الله على رسوله (ص): إن شانتك» أي مبغضك عمرو بن العاص هو الأبتر» 
يعني لا دين له ولا نسب" . 

9 كا: الحسين بن محمد» عن أحمد بن محمد السيّاريء عن أبي يعقوب البغدادي قال: قال 
ابن السكيت لأبي الحسن (ع): لماذا بعث الله موسى بن عمران (ع) بالعصاء ويده البيضاءء والة 
السحر؟ وبعث عيسى (ع) بالة الطب؟ وبعث محمداً (ص) على جميع الأنبياء بالكلام والخطب؟ فقال 
أبو الحسن (ع): إن الله لما بعث موسى (ع) كان الغالب على أهل عصره السحر فأتاهم من عندالله بما 
لم يكن في وسعهم مثله» وما أبطل به سحرهم» وأثبت به الحجة عليهم» وإن الله بعث عيسى (ع) في 
وقت قد ظهرت فيه الزمانات واحتاج الناس إلى الطب فاتاهم من عند الله بما لم يكن عندهم مثلهء 
وبما أحيا لهم الموتىء وأبرأ الأكمة والأبرص بإذن الله وأثبت به الحجة عليهم. وإ الله بعث 
محمداً (ص) في وقت كان الغالب على أهل عصره الخطب والكلام ‏ وأظنه قال: الشعر - فآتاهم من 
عند الله من مواعظه وأحكامه“ ما أبطل به قولهم» وأئبت به الحجة عليهم. فقال ابن السكيّت؛ تالله 
ما رأيت مثلك قط . 


بيان: قوله: وآلة السحرء أي ما يشبهه. أو يبطله. والأول أظهر بقرينة الثاني . 


١ن‏ البيهقي ٠‏ عن الصولي› عن محمد بن موسى الرازي» عن أبيه قال: ذكر الرضا 42 
يوماً القرآن فعظم الحجة فيه والآية" المعجزة في نظمهء فقال: هو حبل الله المتينء وعروته الوثقى» 
وطريقته المثلى» المؤدي إلى الجنةء والمنجي من النار» لا يخلق”" من الأزمنةء ولا يغْتٌ على 
)١(‏ تفسير القمي ۲: 719. 
زفق في المصدر: دخل رسول الله (ص) المسجد على عمرو بن العاص. 
(۳) تفسير القمي ۲: ٤٤١‏ . 
(4) في المصدر: من مواعظه وحكمه. 
(o)‏ الكافي 1 ETE‏ 
)١(‏ في نسخة: والاية والدلالة 
(۷) خلق الشيء: بَلِيَ. لسان العرب 4: 194. 
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الألسنةء لأنه لم يجعل لزمان دون زمان بل جعل دليل البرهانء وحجة على كل إنسانء لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حمید . 

بيان: قال الجوهري: غت اللحم يعت ويغتُ: إذا كان مهزولاً. وكذلك غت حديث القوم 
وأغثٌ أي ردؤ وفسد» وفلان لا يغ عليه شيء؛ أي لا يقول في شيء إنه رديء فبتركه إنتهى 9 , 

أقول: في هذا الحديث إشارة إلى وجه أخر من إعجاز القرآن» وهو عدم تكرره بتكرر القراءة 
والإستماع» بل كلما أكثر الإنسان من تلاوته يصير أشوق إليهء ولا يوجد هذا في كلام غيره. 

7 - عم: كان رسول الله (ص) لا يكف عن عيب آلهة المشركين» ويقرأ عليهم القرآن فيقولون: 
هذا شعر محمد» ويقول بعضهم: بل هو كهانة”" 0 ويقول بعضهم: بل هو خطب» وكان الوليد بن 
المغيرة شيخاً كبيراًء وكان من حكام العرب يتحاكمون إليه في الأمور وينشدونه الأشعار فما أختاره من 
الشعر كان مختاراء وكان له بنون لا يبرحون من مكةء وكان له عبيد عشرة عند كل عبد ألف دينار 
يتجر بهاء وملك القنطار في ذلك الزمانء والقنطار: جلد ثور مملوء ذهباً» وكان من المستهزئين 
برسول الله (ص)ء وكان عم أبي جهل بن هشامء فقال له:ياأباعبد شمس ما هذا الذي يقول محمد 
أسحر آم كهانة أم خطب؟ فقال: دعوني أسمع كلامه؛ فدنا من رسول الله (ص) وهو جالس في الحجر 
فقال: يا محمد أنشدني من شعرك قال: ما هو بشعرء ولكنه كلام الله الذي به بعث أتبيائه ورسله» 
فقال: اتل عل منهء فقرأ عليه رسول الله: 

«بسم الله الرحمن الرحيم) فلما سمع الرحمن إستهزأ فقال: تدعو إلى رجل باليمامة يسمى 
الرحمن؛ قال: لاء ولكني أدعو إلى الله وهو الرحمن الرحيمء ثم إفتتح سورة حم السجدةء فلما بلغ 
إلى قوله: طفإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود)“ وسمعه اقشعر جلده» وقامت 
كل شعرة في رأسه ولحیته» ثم فام ومضى إلى بيته ولم يرجع إلى قريش» فقالت قريش: يا أبا الحكم 
صبا أبو عبد شمس إلى دين محمد أما تراه لم يرجع إلينا وقد قبل قوله ومضى إلى منزله» فاغتمت 
قريش من ذلك غماً شديداً» وغدا عليه آبو جهل فقال: يا عم نكست برؤوسنا وفضحتناء قال: وما 
ذاك يا ابن أخ؟ قال: صبوت إلى دين محمدء قال: ما صبوت وإِنّي على دين قومي وابائي ولكني 
سمعت كلاماً صعباً تقشعر منه الجلودء قال أبو جهل: أشعر هو؟ قال: ما هو بشعرء قال: فخطب 


)١(‏ عيون أخبار الرضا (ع) ۲: ۱۳۷ ب٠۴‏ ح؟ وفيه: لا يخلق على الأزمنة. 
(۲) الصحاح: ۲۸۸. 

(۳) سقط من المصدر: ويقول بعضهم بل هو كهانه. 

() فصلت: ۱۳. 


V۲ 


الا 


3 تاریخ نبينا‎ VAY 





هي؟ قال: لاء إن الخطب كلام متصل. وهذا كلام منثور» ولا يشبه بعضه بعضاًء له طلاوة» قال: 
فكهانة» هي؟ قال: لاء قال: فما هو؟ قا ل: دعني أفكر فيه» فلما كان من الغد قالوا: يا أبا عبد 
شمس ما تقول؟ قال: قولوا هو سحرًء فاه اخذ بقلوب الناس» فأنزل الله تعالى فيه #ذرني ومن 
خلقت وحيذاً # وجعلت له مالا ممدوداً * وبنين شهوداً» إلى قوله: «عليها تسعة عشر ي . 

وفي حديث حماد بن زيدء عن أيوب» عن عكرمة قال: جاء الوليد بن المغيرة إلى 
رسول الله (ص) فقال له: إقرأ علي فقرأ عليه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى 
عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون)”“ فقال: أعدء فاعاد. فقال: والله إِنَّ له 
لحلاوة؛ وَإِنْ عليه لطلاوةء إِنْ أعلاه لمثمرء وإِنَّ أسفله لمعذق وما يقول هذا بشر" . 

بيان: صبأ فلان: إذا حرج من دين إلى دين غيره» وقد يترك الهمزء والطلاوة بالكسر والفتح: 
الرونق والحسن» وأعذق الشجرء أي صارت لها عذوق وشعبء أو أزهر. 

۸ - ن: البيهقي» عن الصوليّء عن أبي ذكوانء عن إبراهيم بن العباس. عن الرضاء عن 
أبيه (ع) إن رجلاً سأل أبا عبدالله (ع) ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضاضة“؟ فقال: 
لان الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان. ولا لناس دون ناسء فهو في كل زمان جدیدء 
وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة”” . 

6 بچ : روي أن ابن أبي العوجاء وثلاثة نفر من الدهرية اتفقوا على أن يعارض كل واحد 
منهم ربع القرآنء وكانوا بمكة عاهدوا على أن يجيثوا بمعارضته في العام القابلء فلما حال الحول 
واجتمعوا في مقام إبراهيم أيضاًء قال أحدهم: إني لما رأيت قوله: «وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا 
سماء أقلعي وغيض الماء)“ كففت عن المعارضةء وقال الآخر وكذا أنا لما وجدت قوله: (فلما 
استيأسوا منه خلصوا نجياً”'"» أي من المعارضة.و كانوا يسرّون بذلك إذ مرّ عليهم الصادق (ع) فإلتفت 


.۳٠١-_١١ المدثر:‎ )١( 

4٠ النحل:‎ )۲( 

(۳) إعلام الورى بأعلام الهدى: 575-20١‏ ف۲ للد يسير. 

(5) الغض : الطري . لسان العرب :٠١‏ 

(5) عيون أخبار الرضا (ع) ۲: ٩۳‏ ب۲٣‏ 3 وفيه: ما بال القران لا يزداد عند النشر والدراسة. وكذا: لآن الله 
تبارك ونعالى لم ينزله لزمان. 

.)٤:دوه‎ )١( 

.468١ يوسف:‎ )۷( 
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إليهم وقرأ عليهم: قل لفن إجتمعت الإنس والجنّ على أن بأنوا بمثل هذا القرآن لا يأثون بمثله» 
فبهتوا0" , 

امم «وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا) إلى قوله تعالى: «أعدت للكافرين». 

قال العالم موسى بن جعفر (ع) فلما ضرب الله الأمثال للكافرين المجاهرين الدافعين لنبوة 
محمد (ص).ء والتاصبين المنافقين لرسول الله الدافعين ما قاله محمد (ص) في أخيه علي (ع)ء 
والدافعين أن يكون ما قاله عن الله عر وجل وهي آيات محمد ومعجزاته مضافة إلى آياته التي بيّنها 
لعلي (ع) بمكة والمدينة» ولم يزدادوا إلا عتواً وطغياناًء قال الله تعالى لمردة أهل مكة وعتاة أهل 
المدينة (إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا© حتى تجحدوا أن يكون محمد رسول الله وأن يكون 
هذا المنزل عليه كلامي؛ مع إظهاري عليه بمكة الباهرات من الايات» كالغمامة التي كانت تظله في 
أسفارهء والجمادات التي كانت تسلم عليه من الجبال والصخور والاحجار والأشجارء وكدفاعه 
قاصدية بالقتل عنهء وقتله إيّاهمء وكالشجرتين المتباعدتين اللتين تلاصقتا فقعد خلفهما لحاجته؛ ثم 
تراجعتا”"© إلى أمكتتهما كما كانتا؟ وكدعائه.الشجرة فجاءته مجيبة خاضعة ذليلةء ثم أمره لها بالرجوع 
فرجعت سامعة مطيعة (فأتوا) يا معاشر قريش واليهود ويا معشر النواصب المنتحلين الإسلام”" الذين 
هم منه برآء» ويا معشر العرب الفصحاء البلغاء ذوي الألسن #بسورة من مثله) من مثل محمد (ص)ء 
من مثل رجل منكم لا يقرأ ولا يكتب ولم يدرس كتاباًء ولا اختلف إلى عالم ولا تعلّم من أحد وأنتم 
تعرفونه في أسفاره وحضره» بقي كذلك أريعين سئة ثم أوتي جوامع العلم حتى علم علم الآولين 
والآخرين» فإن كنتم في ريب من هذه الايات فاتوا من مثل هذا الرجل بمثل هذا الكلام”؟؟ ليبيّن أنه 
كاذب كما تزعمونء لأ كل ما كان من عند غير الله فسيوجد له نظير في سائر خلق الله وإن كنتم 
معاشر قراء الكتب من البهود والنصارى في شك مما جاءكم به محمد (ص) من شرائعه» ومن نصبه 
أخاه سيد الوصيّين وصياًء بعد أن أظهر لكم معجزاته التي منها أن كلّمته الذراع المسمومة» وناطقه 
ذئب. وحن إليه العودء وهو على المنبرء ودقع الله عنه السم الذي دسته اليهود في طعامهم» وقلب 
عليهم البلاء وأهلكهم به» وكثر القليل من الطعام «نأتوا بسورة من مثله) يعني من مثل هذا القران من 
التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم والكتب الأربعة عشر. فإنكم لا تجدون في سائر كتب الله 
سورة كسورة من هذا القرآن» وكيف يكون كلام محمد المتقوّل أفضل من سائر كلام الله وكتبه يا معشر 


)١(‏ الخرائج والجرائح: ۷۱۰ ب٥۱‏ ح٥‏ بفارق يسير. 
في شخة ا ثم ET‏ 

(6) في نسخة: المتحلين بالاسلام. 

(4) في المصدر: مثل هذا الكلام. 


لا 


سين 


امسقد ين 
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اليهود والنصارى؛ ثم قال لجماعتهم: «وادعوا شهداءكم من دون الله» ادعوا أصنامكم التي تعبدونها 
آيها المشركون» وادعوا شياطينكم يا أيها اليهود والنصارى» وادعوا قرناءكم من الملحدين يا منافقي 
المسلمين من النصّاب لآل محمد الطيّبين وسائر أعوانكم على ارائكم”' “إن كنتم صادقين» أن“ 
محمداً تقول: هذا القران من تلقاء نفسه» لم ينزله الله عليه» وأن ما ذكره من فضل علي على جميع 
أمته وقلده سياستهم ٠‏ ليس بأمر أحكم الحاكمين . 

ثم قال عز وجلّ: طفإن لم تفعلوا) أي لم تأتوا يا أيها المقرعون بحجة رب العالمين «ولن 
تفعلوا» أي ولا يكون هذا منكم أبداً طفاتقوا النار التي وقودها» حطبها «الناس والحجارة) توقد 
تكون عذاباً على أهلها «أعدت للكافرين) المكذبين لكلامه ونبيه» الناصبين العداوة لوليه ووصيهء 
قال: فاعلموا بعجزكم عن ذلك أنه من قبل الله تعالى» ولوكان من قبل المخلوفين لقدرتم على 
معارضته"» فلما عجزوا بعد التقريع““ والتحدي قال الله عر وجلٌ: قل لئن إجتمعت الإنس والجن 
على أن يأتوا بمثل هذا القران لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً 2 . 

وقال علي بن الحسين علبهماالسلام قوله عرْوجلّ: وإن كنتم» أيها المشركون واليهود وسائر النواصب 
من المكذبين لمحمد في القرآن في تفضيله علياً أخاه المبرز على الفاضلين» الفاضل على المجاهدين» 
الذي لا نظير له في نصرة المتقين» وقمع الفاسقين وإهلاك الكافرين» وبث دين الله في العالمين «إن 
كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا) في إبطال عبادة الأوثان من دون اللهء وفي النهي عن موالاة أعداء 
اللهء ومعاداة أولياء الله. وفي الحث على الإنقياد لأخي رسول الله. واتخاذه إماماً. وإعتقاده فاضلاً 
راجحا لا يقبل الله عر وجل إيماناً ولا طاعة إلا بموالاته» وتظنون أن محمداً تقوله من عنده» ونس“ 
إلى ربه «فأتوا بسورة من مثله) مثل”" محمد أميّ لم يختلف قط إلى أصحاب كتب وعلمء ولا تلمذ 
لأحدء ولا تعلم منهء وهو من قد عرفتموه في حضره وسفره» لم يفارقكم قط إلى بلد ليس معه منكم 
جماعة يراعون أحواله؛ ويعرفون أخبارهء ثم جاءكم بعد بهذا الكتاب المشتمل على هذه العجائب» 
فإن كان متقولاً كما تزعمونه”" فأنتم الفصحاء والبلغاء والشعراء والأدباء الذين لا نظير لكم في سائر 


)١(‏ في نسخة والمصدر: وسائر أعوانكم على إرادتكم. 

(۲) في نسخة والمصدر: بأن 

(*) في «أ24: على معارضتي. 

. ٠١١ :1١ التقريع: التأنيب واللوم والتعنيف. لسان العرب‎ )٤( 

(5) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع): ١08١‏ ح٦۱۷‏ بفارق يسير. 
)١(‏ في نسخة والمصدر: وينسبه. 

زفف في نسخة: من مثل 

(۸) في المصدر: كما تظئون. وفي نسخة: له كما تزعمون. 
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الأديان""“» ومن سائر الأمم. فإن كان كاذباً فاللغة لغتكم. وجنسه جنسكم» وطبعه طبعك"» 
وسيتفق لجماعتكم أو لبعضكم معارضة كلامه هذا بأفضل منه أو مثله. لأن ما كان من قبل البشر لا 
عن الله فلا يجوز إلا أن يكون”" في البشر من يتمكن من مثلهء فأتوا بذلك لتعرفوه وسائر النظار إليكم 
في أحوالكم آنه مبطل مكذب”؟' على الله «وادعوا شهداءكم من دون اله الذين يشهدون بزعمكم 
أنكم محقون» وأن ما تجيئون به نظير لما جاء به محمدء وشهداءكم الذين تزعمون أنهم شهداؤكم عند 
رب العالمين لعبادتكم لهاء وتشفع لكم إليه إن كنتم صادقين) في قولكم: إن محمداً تقوله. 

ثم قال الله عرّ وجلّ: «فإن لم تفعلوا» هذا الذي تحديتكم به «ولن تفملوا) أي ولا يكون ذلك 
منكم ولا تقدرون عليه فاعلموا أنكم مبطلون» وأنْ محمداً الصادق الأمين المخصوص برسالة رب 
العالمين» المؤيد بالروح الأمين؛ وبأخيه آمير المؤمنين وسيد الوصيين» فصدقوه فيما يخبر به عن الله 
من أوامره ونواهيه» وفيما يذكره من فضل علي وصية وأخيه فاتقوا) بذلك عذاب «النار التي 
وقودها» حطبها «الناس والحجارة©» حجارة الكبريت أشدّ الأشياء حراً «أعدت» تلك الثار 
«للكافرين» بمحمد. والشاكين في نبوته. والدافعين لحق علي أخيهء والجاحدين لإمامته . 

إيضاح: اعلم أن هذا الخبر يدل على أن إرجاع الضمير في مثله إلى النبي وإلى القرآن كليهماء 
مراد الله تعالى بحسب بطون الاية الكريمة . 

١1م:‏ «الم» ذلك الكتاب لا ريب فيه قال الإمام (ع): كذبت قريش واليهود بالقرآن 
وقالوا: سحرٌ مبينْ تقوله. فقال الله عر وجلّ: «الم * ذلك الكتاب» أي يا محمد هذا الكتاب الذي 
أنزلته عليكء هو" بالحروف المقطعة التي منها: ألف» لام ميم ٠‏ وهو بلغتكم وحروف هجائكم 
«فأتوا بمثله إن كنتم صادقين» واستعينوا على ذلك بسائر شهدائکم» ثم بيّن أنهم لا يقدرون عليه 
بقوله: قل لثن إجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القران لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيراً» ثم قال الله تعالى: #الم» هو القرآن الذي افتتح بالم» هو ذلك الكتاب» الذي 
أخبرت به موسى» ومن بعده من الأنبياء. وأخبروا بني إسرائيل أني سأنزله عليك يا محمد كتاباً عربياً 


)١(‏ في المصدر: في سائر البلاد والأديان. 

(۲) في نسخة: وطبعه كطبعكم. 

(۳) في نسخة: فلا يجوز أن لا يكون. 

(4) في المصدر ونسخة: مبطل كاذب [يكذب]. 

(9) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع): ۲۰۰ ٠١7‏ ح۹۲ بفارق لا يذكر. 
)١(‏ في نسخة: وهو 

(۷) في نسخة: ولام وميم. 
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عزيزا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيلٌ من حكيم حمید» لا ريب فيه» لا شك فيه 
لظهوره عندهم» كما أخبرهم أنبياؤهم أن محمداً ينزل عليه الكتاب لا يمحوه الماء”' يقرأه هو وأمته 
على سائر أحوالهم (هدى) بيان من الضلالة (للمتقين) الذين ينقون الموبقات» ويتقون تسليط السفه 
على أنفسهم. حتى إذا علموا ما يجب عليهم علمه عملوا بما يوجب لهم رضا ربهم ”" . 

قال: وقال الصادق (ع): ثم الألف حرف من حروف قولك؛ الله. دل بالالف على قولك الله 
وذل باللام على قولك: الملك العظيم القاهر للخلق أجمعين؛ ودل بالميم على أنه المجيد المحمود 
في كل أفعاله» وجعل هذا القول حجة على اليهودء وذلك أن الله لما بعث موسى بن عمران (ع) ثم 
من بعده من الأنبياء إلى بني إسرائيل لم يكن فيهم أحدّ إلا أخذ عليهم العهود والموائيق ليؤمئن بمحمد 
العربي الأمي المبعوث بمكةء الذي يهاجر إلى المدينة» يأتي بكتاب بالحروف المقطعة إفتتاح بعض 
سورهء يحفظه أمته(© فيقرؤونه قياماً وقعوداً ومشاة وعلى كل الأحوال» يسهل الله حفظه عليهم» 
ويقرن بمحمد آخاه ووصيه علي بن أبي طالب الاخذ عنه علومه التي علمهاء والمتقلد عنه الأمانة 
التي قلدها ومذلل كل من عاند محمدا بسيفه الباتر» ومفحم كل من جادله وخاصمه بدليله القاهر. 
يقاتل عباد الله على تنزيل كتاب محمد (ص)““ حتى يقودهم إلى قبوله طائعين وكارهين ثم إذا 
صار محمد إلى رضوان الله وارتد كثير ممن كان أعطاه ظاهر الإيمان وحرّفوا تأويلاته"“» وغيّروا 
معانيه» ووضعوها على خلاف وجوهها قاتلهم بعدُ علي على تأويلاته حتى يكون إبليس الغاوي بهم 
هو الخاسىء الذليل المطرود المغلول».”'' قال: فلما بعث الله محمداً(ص) وأظهره بمكة ثم سيره منها 
إلى المدينة وأظهره بها ثم أنزل عليه الكتاب. وجعل افتتاح سورته الكبرى ب #الم» يعني «الم * 
ذلك الكتاب» وهو ذلك الكتاب الذي أخبرت أنبيائي السالفين أني سأنزله عليك يا محمد لا ريب 
فيه) فقد ظهر كما أخبرهم به أنبياؤهم أن محمداً ينزل عليه كتاب مبارك لا يمحوه الماء”" يقرؤه هو 
وأمته على سائر أحوالهه”' . 


)١(‏ في المصدر: لا يمحوه الباطل. 
(۲) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع): 57 75 ح۴۲. 

(؟) في المصدر ونسخة: يحفظه [بعض] آمته . 

(4) في المصدر: على تنزيل كتاب الله محمد (ص). 

(5) في نسخة: أو كارهين. 

. في نسخة: تأويله‎ )١( 

(۷) في المصدر: المطرود [الملعون]. 

(۸) في المصدر: لا يمحوه الباطل. وفي «أ4: الزمان يقرؤه. 

(9) التفسير المنسوب إلى الإمام المسكري (ع): 74-77 ح۳۳ بفارق غير فارق. 
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بيان: لا يمحوه الماء لعله مخصوص بالقرآن الذي بخط أمير المؤمنين (ع)» د المراد عدم محو 
جميعها بالماء» أو إذا محي بالماء لا يذهب» لأنه ايات ناث في صدور الذين أوتوا العلمء وفي 

بعض النسخ لا يمحوه الزمان وهو ظاهر. 

۲م «اسواء عليهم ءأنذرتهم آم لم تنذرهم لا بؤمنون) : 

قال الإمام (ع): أخبر عن علمه فيهم» وهم الذين قد علم الله أنهم لا يؤمنون 

7 م: طوإذا خلا بعضهم إلى بعض): 

قال الإمام (ع): لما بهر رسول الله (ص) هؤلاء اليهود بمعجزته 2 وقطع معاذيرهم وا دلالته 
لم يمكنهم مراجعته في حجته» ولا إدخال التلبيس عليه في معجزته» قالوا: يا محمد قد امنا بأنك 
الرسول الهادي المهديء وأن علياً أخاك هو الوصي والولي. وكانوا إذا خلوا باليهود الاخرين يقولون 
لهم : إن إظهارنا له الإيمان به أمكن لنا من مكروهه» وأعون لنا على اصطلام" واصطلام أصحابهء 
لأنهم عند إعتقادهم أننا معهم يقفوننا على أسرارهمء ولا يكتموننا شيئاً فنطلع عليهم أعداءهم 
فيقصدون أذاهم بمعاونتنا ومظاهرتنا في أوقات إشتغالهم وإضطرابهم» وأحوال تعذر المدافعة والإمتناع 

من الأعداء عليهم وكانوا مع ذلك كرون على سائر اليهود الإخبار للناس عما كانوا يشاهدونه من 

- ويعاينون” من معجزاته فاظهر محمداً (ص) على سوء إعتقادهم» وقبح دخيلاتهم 2 وعلى 
إنكارهم على من اعترف بما شاهده من آيات محمد وواضحات بيّناته وباهرات معجزاته . 

4 م: قل إن كانت لكم الدار الاخرة» الآيات : 

قال الإمام (ع): قال الحسن بر ن على بن أبى طالب عليهمالسلام: إن الله تعالى لما وبخ هؤلاء اليهود على 
لساب رسول الله (ص)› وقطع معاذيرهم. وأقام عليهم الحجج الواضحة بان مختمدا. شك النبيين وخیر 
الخلائق أجمعين » وأن علياً سيد الوصيين» وخير من يخلفه بعده في المسلمين» وأن الطيبين من آله 
هم القوام بدين اللهء والأئمة لعباد اللهء وانقطعت معاذيرهم وهم لا يمكنهم إيراد حجة ولا شبهة 
فلجؤوا إلى أن كابروا فقالوا: لا ندري ما تقول» ولكنّا نقول: إن الجنة خالصة لنا من دونك يا 


0) 


.0١ح‎ ٩۱ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع):‎ )١( 

(۲) الاصطدام: الاستنصال» واصطلم القوم: أبيدوا لسان العرب ۷: 5957. 
(۳) في نسخة والمصدر: ويعايتونه . 

(4) في المصدر: وقبح [أخلاقهم و] دخلاتهم. 

(5) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع): ۲۹۱ ح١٤٠‏ . 
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محمدء ودون عليّء ودون أهل دينك وأمتك» فإنا"“ بكم مبتلون ممتحنون» ونحن أولياء الله 
المخلصون»ء وعباده الخيّرون. ومستجاب دعاؤناء غير مردود علينا شيء من سؤالناء فلما قالوا ذلك 
قال الله تعالى لنبيه (ص): طقل» يا محمد لهؤلاء اليهود إن كانت لكم الدار الاخرة» الجنة ونعيمها 
#خالصة من دون الناس» محمد وعليّ والأئمة وسائر الأصحاب ومؤمني الأمة وأنكم بمحمد وذريته 
ممتحنون» وأنّ دعاءكم مستجاب غير مردود «فتمتوا الموت) للكاذبين منكم ومن مخالفيكم. فإن 
محمداً وعلياً وذويهما يقولون: إنهم أولياء الله عز وجل من دون الناس الذين يخالفونهم في دينهم. 
وهم المجاب دعاؤهم» فإن كنتم معاشر اليهود كما تدعون فتمئوا الموت للكاذب منكم ومن مخالفيكم 
(إن كسم صادقين) أنكم أنتم المحقون المجاب دعاؤكم على مخالفيكم. فقولوا: اللهم أمت الكاذب 
ملا ومن مخالفينا ليستريح منه الصادقون”"'؛ وليزداد حجتك وضوحاً بعد أن قد صحت ووجبت» ثم 
قال لهم رسول الله (ص) بعد ما عرض هذا عليهم: لا يقولها أحدٌ منكم إل غص بريقه فمات مكانه 
وكانت اليهود عالمين"“ بأنهم هم الكاذبونء وأن محمداً وعلياً ومصدقيهما هم الصادقون» فلم 
يجسروا أن يدعوا بذلك» لعلمهم بأنّهم إن دعوا فهم الميتون. فقال الله تعالى: ولن بتمنوه أبداً بما 
قدمت آيدبهم) يعني اليهود لن يتمنوا الموت بما قدمت أيديهم من الكفر بالله. وبمحمد رسوله ونبيه 
وصفيّهء وبعلي أخي نبيه ووصيه» وبالطاهرين من الأئمة المنتجبينء فقال تعالى: «والله عليم 
بالظالمين »6 يعني اليهود» إنهم لا يجسرون أن يتمنوا الموت للكاذب» لعلمهم أنهم هم الكاذبون» 
ولذلك أمرتك“ أن تبهرهم بحجتك» وتأمرهم أن يدعوا على الكاذب ليمتنعوا من الدعاء» ويتبيّن 
للضعفاء أنهم هم الكاذبون" . 

أقول: قد مضى تمامة في كتاب الإحتجاج» وهو مشتمل على معجزات غريبة ظهرت في تلك 
الحال تركناها حذراً من التكرار» ثم اعلم أن الآيات المشتملة على الإخبار بالغيوب ومكنونات 
الضمائر والأسرار كثيرة» وكذا الأخبار المتعلقة بتفسيرها وهي مبثوثة في سائر أبواب هذا المجلد 
وسائر المجلدات» وفيما أوردنا في هذا الباب غنى وكفاية لمن جانب العنادء والله يهدي إلى سبيل 
الرشاد. 


تذنيب : فيه مقاصد: 


)١(‏ في المصدر ونسخة: وأمتك وإنا. 

(۲) في نسخة: منه الصادق. 

(۳) في المصدر ونسخة: وكانت اليهود علماء. 

(5) في المصدر ونسخة: ولذلك امرك. 

. بفارق في بعض الالفاظ‎ ۲۹٤ح‎ 444 - ٤٤۲ الاحتجاج:‎ )٥( 
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الأول في حقيقة المعجزة: وهي أمر تظهر بخلاف العادة من المدعي للنبوة أو الإمامة عند تحري 
المنكرين على وجه يدل على صدقه» ولا يمكنهم معارضته» ولها سبعة شروط: 

الأول: أن يكون فعل الله أو ما يقوم مقامه من التروك. كما إذا قال: معجزتي أن أضع يدي على 
رأسي وأنتم لا تقدرون عليه» ففعل وعجزوا. 

الثاني : أن يكون خارقاً للعادة. 

الثالث : أن يتعذر معار ضته فيخرج السحر والشعبدة. 

الرابع : أن يكون مقروناً بالتحدي» ولا يشترط التصريح بالدعوى» بل تكفي قرائن الأحوال. 

الخامس: أن يكون موافقاً للدعوى» فلو قال: معجزتي كذاء وفعل خارقاً آخر لم يدل على 
صدقه» كما نقل من فعل مسيلمة وأنه تفل في البثر ليزيد ماؤه فنضب ويبس. 

السادس: أن لا يكون ما أظهره مكذباً له. كما لو أنطق الضب فقال: إِنّه كاذب» فلا يعلم 
صدقه» بل يزداد إعتقاد كذبهء بخلاف أن يحبي الميت فيكذبه. فإنَ الصحيح أله لا يخرج عن 
المعجزة» لأن إحياءه معجزة وهو غير مكذب» وإنّما المكذب ذلك الشخص بکلامه» وهو بعد الإحياء 
مختار في تصديقه وتکذیبه» فلا يقدح تكذيبهء ومنهم من قدح فيه مطلقاًء ومنهم من فرق بين إستمرار 
حياته وبين ما إذا خرّ ميتاً في الحالء فقدح في الثاني دون الأول والأظهر ما ذكرنا. 

السابع: أن لا تكون المعجزة متقدماً على الدعوىء بل مقارناً لها أو متأخراً عنها بزمان يسير 
معتاد مثله» والمشهور أن الخوارق المتقدمة على دعوى النبوة كرامات وإرهاصات”“ أي تأسيسات 
للنبوة . 

الثاني في وجه دلالة المعجزة على صدق النبي أو الإمام: فذهبت المعتزلة والإمامية إلى أن خخلق 
المعجزة على يد الكاذب مقدور لله تعالىء لعموم قدرته» لكنه ممتنع وقوعه في حكمته» لأن فيه إيهام 
صدفه وهو قبيح من الله » فيمتنع صدوره عنه كسائر القبائح . فعلى هذا يتوفف على العلم بوجود 
الصانع وعموم علمه وقدرته وإمتناع صدور القبيح منه. وقالت الأشاعرة: جرت عادة الله تعالى بخلق 
العلم بالصدق عقيب ظهور المعجزةء فإنَ إظهار المعجز على يد الكاذب وإن كان ممكناً عقلاً فمعلوم 
إنتفاؤه عادةء فلا تكون دلالته عقلية لتخلف الصدق عنه في الكاذب» بل عادية كسائر العاديات؛ لأن 
من قال: أنا نبي ثم نتق”" الجبل وأوقفه على رؤوسهم وقال: إن كذبتموني وقع عليكم» وإن 
)١١(‏ الإرهاص: الإثبات. لسان العرب 0: .۳٤۳‏ 
(؟) نتق الجبل: زعزعه ورفعه. لسان العرب :١4‏ 78, 
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صدقتموني إنصرف عنكمء فكلما هموا بتصديقه بعد عنهم» وإذا هموا بتكذيبه قرب منهم علم 
بالضرورة أنه صادق في دعواه والعادة قاضية بإمتناع ذلك من الكاذب» مع كونه ممكناً منه إمكاناً عقلياً 
لشمول قدرته للممكنات بأسرهاء وقد ضربوا لذلك مثلاً قالوا: إذا اذعى الرجل بمشهد الجم الغفير 
أني رسول هذا الملك إليكم» ثم قال للملك: إن كنت صادقاً فخالف عادتك وقم من الموضع المعتاد 
من السريرء وإنتقل بمكان لا تعتاده. ففعل كان ذلك نازلاً منزلة التصديق بصريح مقاله ولم يشك أحدٌ 
في صدقه بقرينة الحال وليس هذا من باب قياس الغائب على الشاهدء بل ندعي في إفادته العلم 
بالضرورة العادية» ونذكر هذا المثال للتفهيم. 

الثالث في بيان إعجاز القران ووجهه: زائداً على ما تقدم» وهو أنه (ص) تحدى بالقرآن» ودعا 
إلى الإتيان بسورة مثله مصاقع”' البلغاء والفصحاء من العرب العرباء مع كثرتهم كثرة رمال الدهناء"» 
وحصى البطحاء» وشهرتهم بغاية العصبية» وحمية الجاهليةء وتهالكهم على المباهات والمبارات» 
والدفاع عن الأحسابء, وركوب الشطط في هذا الباب؛ فعجزوا حتى آثروا المقارعة على المعارضة» 
وبذلوا المهج والأرواح دون المدافعةء فلو قدروا على المعارضة لعارضوا ولو عارضوا النقل إلينا. 
لتوفر الدواعي وعدم الصارف» والعلم. بجميع ذلك قطعي كسائر العادياتء لا يقدح فيه إحتمال أنهم 
تركوا المعارضة مع القدرة عليها. أو عارضوا ولم ينقل إلينا لمانع» كعدم المبالات» وقلة الإلتفات» 
والإشتغال بالمهمات. 


وأما وجه إعجازه فالجمهور من العامة والخاصة ومنهم الشيخ المفيد قدس الله روحه على أن 
إعجاز القران بكونه في الطبقة العليا من الفصاحةء والدرجة القصوى من البلاغة» على ما يعرفه 
فصحاء العرب بسليقتهم» وعلماء الفرق بمهارتهم في فن البيان» وإحاطتهم بأساليب الكلام» هذا مع 
إشتماله على الإخبار عن المغيبات الماضية والاتية؛ وعلى دقائق العلوم الإلهية» وأحوال المبدء 
والمعاد. ومكارم الأخلاق. والإرشاد إلى فنون الحكمة العلمية والعملية» والمصالح الدينية والدنيوية ؛ 
على ما يظهر للمتدبرينء ويتجلى للمتفكرين» وقيل: وجه إعجازه إشتماله على النظم الغريب» 
والاسلوب العجيب المخالف لنظم العرب ونثرهم في مطالعه ومقاطعه وفواصله. فإنها وقعت في 
القران على وجه لم يعهد في كلامهمء وكانوا عاجزين عنه» وعليه بعض المعتزلة» وقال الباقلاني: 
وجه الإعجاز مجموع الأمرين: البلاغة» والنظم الغريب» وقيل: هو إشتماله على الإخبار بالغيب» 
وقيل: عدم إختلافه وتناقضه مع ما فيه من الطول والإمتداد» وذهب السيد المرتضى متا وجماعة من 
العامة منهم النظام إلى الصرفة؛ على معنى أن العرب كانت قادرة على كلام مثل القرآن قبل البعثةء 





.۴۷١ :۷ المصقم: البليغ الماهر في خطبته لسان العرب‎ )١( 
. 454 :٤ الدهناء: الفلاة التي لا ماء فيه. لسان العرب‎ )۲( 
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لكن الله صرفهم عن معارضته. واختلفوا في كيفيته» فقال النظام وأتباعه : صرفهم الله تعالى عنها مع 
قدرتهم عليها وذلك بصرف دعاويهم إليها مع توفر الأسباب الداعية في حقهم كالتقريع بالعجزء 
والإستنزال عن الرياسات. والتكليف بالإنقيادء فهذا الصرف خارق للعادة فيكون معجزاًء وقال السيد 
رحمه الله فيما نسب إليه: كان عندهم العلم بنظم القرآن والعلم بأنه كيف يؤلّف كلام يساويه أو 
يدانيه» والمعتاد أن من كان عنده هذان العلمان يتمكن من الإتيان بالمثلء إلا أنهم كلما حاولوا ذلك 
أزال الله تعالى عن قلوبهم تلك العلوم. والحق هو الأول. 
أقول: و للشيخ الراوندي (قدس الله روحه) هنا كلام طويل الذيل في بيان إعجاز القران ودفع 10 

الشبهة الواردة عليه» والفرق بين الحيلة والمعجزة. عى أن نورده في كتاب القرآن إن شاء الله تعالى. 
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بسمه تعا 
ااا د sg‏ 
الانوار؛ وقد ضم بين دفاته الحزء الخامس والسادس عشر 
اضافة الى ما يقارب نصف الجزء السابع عشر من التقسيم 
السابق. ويليه الجزء الثامن وأوله الباب الثاني من ابواب 
معجزات الرسول (ص). وما توفيقنا إلا بالله عليه توكلت 
وهو المستعان. 


جلال ارين علي الصغير 








a 


الفهارس العامة 


١-المصادر‏ والمراجع المعتمدة في التحقيق . 
۲ -المحتويات العامة . 





چ۷ يلك 


أسماء المصادر المستخدمة في تحقيق الجزء الخامس من بحار الأنوار 
| | اسملمصدر > | اسوالؤلف _ | ملاحظاتالطيعة_ | 


الاحتجاج الشيخ الطبرسي (أحمد) مؤسسة الأعلمي - ٠۹۸۹‏ 
الاختصاص الشيخ المفيد مؤسسة الأعلمي ‏ لبنان ٠۹۸۲‏ 
اختيار معرفة الرجال المعروف برجال | الشيخ الطوسي مؤسسة آل البيت-قم ٠٤١٤‏ 
الك 

5 الحسن بن محمد الديلمي | مؤسسة الأعلمي 

إعلام الورى بأعلام ادى الطبرسي 

أعيان الشيعة السيد عمسن الأمين دار التعارف للمطبوعات بيروت 
إقبال الأعمال لسيد ابن طاووس دار الكتب الإسلامية ‏ طهران 
آمالي الشريف المرتضى(الغرر والدرر) | الشريف المرتضى 

أمالي الشيخ الصدوق الشيخ الصدوق مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت ٠۹۹۰‏ 
أمالي الشيخ الطوسي الشيخ الطوسي وولده مؤسسة الوفاء ‏ بيروت ٠۹۸۱‏ 


أمالي الشيخ المفيد الشيخ المفيد مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت 
الأنوار في مولد النبي المختار (ص) | أبو الحسن البكري مؤسسة البلاغ -بيروت 

البرهان في تفسير القران السيد هاشم البحراني مطبوعات إسماعيليان ‏ طهران 
بشارة المصطفى لشيعة المرتضى المحدث الطبري 

بصائر الدرجات محمد بن الحسن الصفار مؤسسة الأعلمي - طهران ٠٤١ ٤‏ 
تأريخ الطبري محمد بن جرير الطبري دار التراث ‏ بيروت 

تأويل الآيات الظاهرة السيد شرف الدين علي | مدرسة الإمام المهدي (عج) قم 


ال حسيني الاسترابادي 
تجريد الاعتقاد المحقق الطوسي 
تحف العقول ابن شعبة الحرّاني جماعة المدرسين ‏ قم 4 ١4٠‏ 
تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد الشيخ المفيد دار الكتاب الإسلامي 
تفسير البيضاوي البيضاوي مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت - ١11١‏ 
تفسير الرازي الفخر الرازي دار الفكر ‏ بيروت ١4٠١‏ 
تفسير العياشي محمد بن مسعود العياشي مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت ١41١‏ 


تفسير الفرات قرات بن إبراهييم الكوفي 





۷۹۸ 


التفسير انوب إلى الإمام 
العسكري(ع) 


تفسير النيسابوري 


التمحيص 

تنزيه الأنبياء 

#هذيب الأحكام في شرح المقنعة 
التوحيد 

ثواب الأعمال وعقاب الأعمال 
جامع الأخبار 


الخرائج والجرائح 
الخصال 
الزهد 


السرائر 
سعد السعود 

سليم بن قيس الكوقٍ 

E تروي‎ 

الصحاح 

صحيفة الإمام الرضا (ع) 

طب ‌الأئمة 

العدد القوية لدفع المخاوف اليومية 
عقائد الصدوق 

علل الشرائع 

عيون أخبار الرضا (ع) 

غيبة النعماني 

فرج لموم ني تأريخ علماء النجوم 
فضائل أمير المؤمنين (ع) 

فضائل الشيعة 
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علي بن إبراهيم القمي 


النيسابوري 


الشريف المرتضى 
الشيخ الطوسي 
الشيخ الصدوق 
الشيخ الصدوق 


محمد بن محمد الشعيري 


قطب الدين الراوندي 


الشيخ المدرق 


الحسين بن سعيد الأهوازي 


ابن إدريس الحلي 
السيد ابن طاووس 
سليم بن قيس الكوفي 
ابن أبي الحديد المعتزلي 
الجوهري 


ابن بسطام 

ابن فهد ال حلي 
الشيخ الصدوق 
الشيخ الصدوق 
الشيخ الصدوق 
السيد ابن طاووس 
ابن شاذان 


الشيخ الصدوق 


Vv 


مؤسسة الأعلمي . بيروت ١٤١۴‏ 
مدرسة الإمام المهسدي (عج) قم 
1۹4 

بحاشية تفسير الطبري /دار المعرفة - 
بيروت 

دار الكتاب الإسلامي 

مؤسسة الأعلمي 


دار التعارف ‏ بيروت ۹۸1 


جماعة المدرسين_ قم 
مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت - ١9484‏ 
مؤسسة آل البيت (ع)-بيروت 


ومؤسسة الأعلمي - بيروت 

مدرسة الإمام المهدي (عج) 

جاعة المدرسين قم 

دار الأعراف للدراسات والنشر ا 
بيروت ونسخة إيران 


جماعة مدرسي الحوزة العلمية ‏ قم 


دار الجيل ‏ بيروت 
دار العلم للملايين 
مدرسة الإمام المهدي (عج) 1١14‏ 


دار المرتضى ‏ بيروت 

مطبوع بذيل كتاب الباب الحادي عشر 
دار البلاغة ‏ بيروت 

مؤسسة الأعلمي - ١94814‏ 

مؤسسة الأعلمي 

تحن 

النتجف 

مدرسة الإمام المهدي (عج) 








0” a 
القاموس المحيط الفيروز أبادي دار الجيل  بيروت‎ | ۲ 
قرب الإسناد عبد الله بن جعفر الحميري | مؤسسة آل البيت (ع)-بيروت‎ | ۳ 
١989 قصص الأنبياء سعيد بن هبة الله الراوندي مؤسسة المفید - بیروت‎ | 4 
١5٠1١ هه |الكافي الشيخ الكليني دار التعارف-‎ 
كشف الغمة في معرفة الأئمة علي بن عيس الاز بلي دار الأضواء  بيروت‎ | 71 
كشف الراد في شرح تجريد الاعتقاد | العلامةالحلٍ جماعة مدرسي ا حوزة العلمية‎ | ۷ 
كال الدين وتمام النعمة الشيخ الصدوق مؤسسة الأعلمي - بيروت‎ | ۸ 
١92868  ءاوضألا كنز الفوائد المحقق الكراكجي دار‎ | 4 
لسان‌العرب ابن منظور دار إحياء التراث العربي‎ | ۰ 
|لسانالميزان أبن حجر دار الفكر  لبئان‎ 5 
مجمع البحرين الطريحي‎ | 5 
مجمع البيان الشيخ الطبرسي دار المعرفة  بيروت‎ | ۳ 
|المحاسن أحمد بن أي عبد الله البرقى دار الكتاب الإسلامى  بيروت‎ 4 
٠ ۰ المختصرالنافع العلامة الحلي‎ | 8 
ھ١۳۷۹ معاني الأخبار الشيخ الصدوق جماعة المدرسين  قم‎ | 71 
معجم البلدان ياقوت الحموي دار إحيساء التراث العسربي» بيروت‎ | ۷ 
1۹74 
مسارٌالشيعة الشيخ المفيد‎ | ۸ 
مكارمالأخلاق الطبرسي‎ | 4 
مناقب آل أبي طالب ابن شهر آشوب دار الأضواء  بيروت‎ | ٠ 
متتهى المطلب العلامة الحلي‎ | ١ 
- من لا يحضره الفقيه الشيخ الصدوق جماعة المدرسين في الحوزة العلمية‎ | 
قم۔ ط۲‎ 
ميزان الاعتدال الذهبي دار الفكر  بيروت‎ | ۳ 
النهاية في غريب الحديث والأثر | ابن الأثير الجزري مؤسسة إسماعيليان  قم‎ | 4 
نهج البلاغة دار التعارف للمطبوعات‎ | ۷١ 
نوادر الراوندي اليد فضل الله بن علي | النجف‎ | ١ 
الحسيني الرواندي‎ 
|الحداية الشيخ الصدوق طبعة حجرية‎ ۷ 
اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع) | السيد ابن طاووس دار العلم للملايين‎ | ۸ 





a 


وقد استفدنا كثيراً من جملة معاجم وفهارس نذكرها عرفاناً بالجميل : 


المعجم المفهرس لالفاظ اصول الكافي . منظمة الاعلام الإسلامي ‏ إيران 
٤‏ المعجم الممهرس لالفاظ نبج البلاغة . دار التعارف للمطبوعات ‏ بيروت 


_جميع الفهارس التي أعدت من قبل مجمع البحوث الإسلامية ‏ مشهد تحت عنوان «فهرس أحاديث اهل 
البيتاع» : 


ia 


فهرست المحتويات 


بدء خلقه وما جرى له في الميئاق» وبدء نوره وظهوره (ص) من لدن آدم؛ وبيان حال ابائه 
العظام . وأجداده الكرامء لا سيا عبد المطلب ووالديه عليهم الصلاة والسلام؛ وبعض 
أحوال العرب في الجاهلية » وقصة الفيل » وبعض النوادر. 

البشائر بمولده 1 والأوصياء صلوات الله عليهم وغيرهم من الكهنة وسائر 
الخلق» وذكر بعض المؤمنين في الفترة . 

تاريخ ولادته (ص) وما يتعلق بهاء وما ظهر عندها من المعجزات والكرامات . 

منشأه ورضاعه وما ظهر من إعجازه عند ذلك إلى نبوته (ص) . 

تزوجه صلى الله عليه وآله بخديجة رضي الله عنها وفضائلها وبعض أحوالها . 

أسماؤه (ص) وعللها ومعنى كونه (ص) أمياً وأنه كان عالماً بكل لسان» وذكر خواتيمه 
ونقوشها وأثوابه وسلاحهء ودواءها وغيرها ما يتعلق به (ص) . 

آخر نادر في معنى كونه (ص) يتيياً وضالاً وعائلاً؛ ومعنى نى انشراح صدره» وعلة يتمهء 
والصلة التي من أجلها لم يبق له ولد ذكر. 

أوصافه (ص) في خلقته وشمائله وخاتم النبوة 


مكارم أخلاقه وسيره وسننه (ص) وما أدبه الله تعالى به 
في جمل من أحواله وأخلاقه 
في جلوسه وأمر أصحابه في آداب الجلوس 
في صفة أخلاقه في مطعمه . 


في صفة أخلاقه في مشربه (ص) . 
في صفة أخلاقه في الطيب والدهن ولبس الثياب ١‏ وفي غسل رأسه (ص) 
نادر فيه ذكر مزاحه وضحكه (ص ) وهو من الباب الأول . 
فضائله وخصائصه (ص) وما امتن الله به على عباده 
باب نادر في اللطائف في فضل نبينا (ص) في الفضائل والمعجزات على الأنبياء (ع). 
وجوب طاعته وحبه والتفويض إليه 





آداب العشرة معه (ص ) وتفخيمه وتوقيره في حياته وبعد وفاته (ص) . 

عصمته وتأويل بعض ما يوهم ذلك . 

سهوه ونومه (ص) عن الصلاة . 

علمه (ص) وما دفع إليه من الكتب والوصايا وآثار الأنبياء ومن دفعه إليه وعرض الأعمال 
عليه» وعرض أمته عليه وأنه يقدر على معجزات الأنبياء عليه وعليهم السلام . 


1 اب معحزاته 
إعجاز أم المعجزات : القرآن الكريم » وفيه بيان حقيقة الإعجاز وبعض النوادر. 
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لقرب الإسناد . 


: لبشارة المصطفى . 


لفلاح السائل . 
لثواب الأعمال وعقاب الاعمال . 


: لمجالس المفيد. 
: لفهرست النجائي . 
: لجامع الأتخبار. 


لجمال اللسبوع . 
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: لفرحة الغرى . 

: لكتاب الاختصاص . 
: المنتخب البصائر. 

: للعدد. 

لراش 

: للمحاسن. 

: للإرشاد. 

: الليقين في امرة امير المؤمنين (ع) 
: لقصص الأنبياء . 

: للاستبصار. 

: لمصباح الزائر. 

: لصحيفة الرضا(ع). 
: لفقه الرضا(ع). 

: لضوء الشهاب . 

: لروضة الواعظين . 
: للصراط المستقيم . 
: لامان الاخطار. 

: لطب الأئمة . 


* (رموز الكتاب) 8 
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تعلل الشرائع . 

لدعائم الإسلام . 

عقائد الصدوق . 
للعدة. 

لاعلام الورى . 

للعيون والمحاسن . 
للغرر والدرر. 

لغوالي اللئالي . 

لتحف العقول . 

لفتح الابواب . 

لتفسير فرات بن إبراهيم 
لتفسير علي بن إبراهيم . 
لكتاب الروضة . 
للكتاب العتيق الغروي . 


مناقب ابن شهر أشوب . 


لقبس المصباح . 
لقضاء الحقرق . 
لإقبال الأعبال . 
للدروع الوافية . 
لاكال الدين . 
للكاني. 

لرجال الكثي . 
لكشفم_الغمة. 
لمصباح الكفعمي . 
لكنز جامع الفوائد 
وتأويل الآبات الظاهرة 
معاً. 

للخصال . 


يك 
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للبلد الأمين . 

لاماي الصدوق . 

للتفسير المنسوب لامام المسكري 
مالي الطومي . 


لعيون أخبار الرضا (ع) . 

لتنبيه الخواطر. 

لفرج المهمسوم في تأريخ علماء 
النجوم . 

لكفاية الأثر. 

لنهج البلاغة . 

لغيبة النعماني . 

للهداية . 

للتهذيب . 

للخرائج . 

للتوحيد . 

لبصائر الدرجات. 

للطرائف في معرفة مذاهب 
الطوائف . 

للفضائل . 

لكتاب : الزهد أو المؤمن أو نوادر 
أحمد بن محمد بن عيسى . 

لمن لا يحضره الفقيه . 
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حقوق الطبع محفوظة لدار التعارف 


ولا يحق لاي شخص أو مؤسسة., او دار نتشر 
إعادة طبع الكتابء أو اخذ فصول منه؛ او 
ترجمته إلا بترخيص من صاحب الدار شخصياً 


الطبعة الأاولى 
١‏ وھ ۰1م 


دار التعارف للمطبوعات 
لبنان ‏ بيروت - حارة حريك ‏ شارع دكاش - بناية الحسنين 
ص. ب : 1٤۴‏ ۔ ۱۱١‏ ۸۰۱۔۱۱ 


هائف: ۲۷1۹۰6۷ ۲۷۱۹۰۸ ۱ ۰94471 - فاكس : ۸ ١‏ ۰6411 
موبايل: ۰۰۹1۱۳۸۲۳۱۲۰ 


٠ جوامع معجزاته (ص) ونوادرها‎ A 





وباب 4۲ 1۷/a‏ 
١‏ 
(جوامع معجزاته (ص) ا ١‏ 


١‏ ب: الحسن بن ظريف» عن معمرء عن الرضاء عن أبيه موسى بن جعفر (ع) قال: كنت 
عند أبي عبدالله (ع) ذات يوم وأنا طفل خماسي إذ دخل عليه نفر من اليهود فقالوا: أنت ابن محمد 
نبي هذه الأمةء والحجة على أهل الأرض؟ قال لهم: نعمء قالوا: إا نجد في التوراة أن الله تبارك 


(1) المعاجز من الطرق و الدلائل التي تُصِدّق بها نبوّة الأنبياء عليهم السلام . 

خلق الله البشنر و لم يتركه سدى» بل بعث لهم أنبياء و رسل ليكونوا هداة إلى ما فيه الخير و الصلاح. ثم مهدّ لهم الطرق 
ليصلوا إلى تصديق هؤلاء الأنبياء و الرسل و الإيمان بهم. 

و كانت المعاجز التي جرت على أيديهم عليهم السلام من أوضح هذه الطرق و الدلائل؛ فهى من ألطاف الله على البشر. 

تعريف المعجزة. ْ 

قال نصير الدين الطوسي في تعريف المعجزة : «لبوت ما ليس بمعتاد أونفي ما هو معتاد مع خرقالعادة و مطابقة الدعوى». 
تجريد الاعتقاد . المسألة الرابعة من المقصد الرابع. 

و قال العلامة الحلى في شرحه على كلام نصير الدين هذا : «لا بد في المعجز من شروط : 

أحدها : أن يعجز عن مثله أو مايقاربه الامّة المبعرث إليها. 

الثاني : أن يكون من قبل الله تعالى أو بأمره. 

الثالث : أن يكون في زمان التكليف . لأن العادة تنتقض عند اشراط الساعة. 

الرابع : أن يحدث عقيب دعوى المدمي للنبوة أو جارياً مجرى ذلك. 

ونعني بالجاري مجرى ذلك أن بظهر دعوى التبي في زمانه و أله لا مدعي للنبوة غيره» ثم يظهر المعجز بعد أن ظهر معجز 
آخر عقيب دمواء. فيكون ظهور الثاني كالمتعقب لدعواء. لأنه يعلم تعلقه بدعواه و أنه لأجله ظهر كالذي ظهر عقيب دعواء. 

الخامس , : أن بكو ن فارقاً للعادة: . كشف المراد فى , شر حر تجر بد الاعتقاد ص , 8٠‏ 
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AE تأر يخ الرسول(ص)‎ ٦۹ 





وتعالى آتی إبراهيم وولده الكتاب والحكم والنبوة» وجعل لهم الملك والإمامة» وهكذا وجدنا ذرية 
الأنبياء لا تتعداهم النبوة والخلافة والوصية؛ فما بالكم قد تعدّاكم ذلك» وثبت في غيركمء ونلقاكم 
مستضعفين مقهورين» لا يرقب فيكم ذمة نبيكم؟ فدمعت عينا أبي عبدالله (ع)» ثم قال: نعم لم تزل 
أنبياء الله" مضطهدة مقهورة مقتولة بغير حق» والظلمة غالبة» وقليل من عباد الله الشكورء قالوا: فإِنَ 
الأنبياء وأولادهم اعلموا من غير تعليم» وأوتوا العلم تلقيئاً» وكذلك ينبغي لأئمتهم وخلفائهم 
وأوصيائهم» فهل أوتيتم ذلك؟ فقال أبو عبدالله (ع): أدنه يا موسی» فدنوت فمسح يده على صدري» 
ثم قال: اللهم أيده بنصرك بحق محمد واله» ثم قال: سلوه عما بدا لكم. قالوا: وكيف نسأل طفلاً لا 
57 قلت: سلوني تفقهاء ودعوا العنت. 


قالوا: أخبرنا" عن الابات التسع التي أوتيها موسى بن عمران» قلت: العصاء وإخراجه يده من 
جيبه بيضاء» والجراد» والقمل» والضفادع. والدم» ورفع الطور. والمن والسلوى اية واحدة» وفلق 
البحرء قالوا: صدقت فما أعطي نبيكم من الايات اللاتي نفت الشك عن قلوب من أرسل إلبه؟ قلت: 
ايات كثيرة أعدها إن شاء الله» فاسمعوا وعوا وافقهواء أما أول ذلك فإن أنتم تقرون أن الجن كانوا 
يسترقون السمع قبل مبعثه فمنعت في أوان"“ رسالته بالرجوم“ ٠‏ وإنقضاض النجوم”2. وبطلان 
الكهنة والسحرة. 


ومن ذلك كلام الذئب يخبر بنبوّته» وإجتماع”"' العدو والولي على صدق لهجته» وصدق أمانتهء 


يعرف من هذا التعريف و من شرحه هذا و أيضاً يعرف من المعاجز المنقولة في كتب علماءنا رحمهم الله أن البشر مهما بلغ 
من العلم فإنّه عاجز عن الاإيتان بمثلها. فإِنّه لوكان قادرا على ذلك لماكانت معاجزء كما يعرف أيضاً أن البشر عاجز عن معرفة علل 
فهى قضايا غيبيّة لا يعلم عللها و أسبابها إلا الأنبياء و الأوصياء الذين تتمّ هذه المعاجز على أيديهم. 
وبعد هذاكلّه يسهل علينا قبول ما ينقل عنهم عليهم السلام من المعاجز و الكرامات حتى لو عجزت عقولنا عن درك و معرفة 
أسبابها. لأنّ للعقل في الدرك مجالاً محدودا لو تعدّاه فقد أخطاءكما أنَّ للحش مجالاً خاصاً بالمحسوسات فقط و لا سبيل له إلى 
إذن لا يصح رفض المعاجز و التشكيك في صحّتها لغرابتها أو عدم درك عقولنا لها. 
)0غ( في نسخة والمصدر: قال نعم 2 لم تزل أمناء الله . 
(؟) قالوا: أجزناء وفي نسخة: أجرنا. 
(۳) في نسخة والمصدر: فمنعت من أوان. 
(4) في : بالنجوم. 
(6) في المصدر: وانفضاض النجوم. 
)١(‏ في المصدر: وإجماع. 
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وعدم جهله أيام طفولیته» وحين أيفع؛ وفتى وكهلاً؛ لا يعرف له شکل» ولا يوازيه مثل. 

ومن ذلك أنْ سيف بن ذي يزن حين ظفر بالحبشة وفد عليه" قريش فيهم عبد المطلب؛ فسألهم 
عنهء ووصف لهم صفته فأقرّوا جميعاً بان هذه الصفة في محمدء فقال: هذا أوان مبعثه ومستقره أرض 
يثرب وموته بها. 

ومن ذلك: أن أبرهة"“ بن يكسوم قاد الفيلة إلى بيت الله الحرام ليهدمه قبل مبعثه» فقال عبد 
المطلب: إن لهذا البيت رباً يمنعه» ثم جمع أهل مكة فدعاء وهذا بعدما أخبره سيف بن ذي يزن» 
فأرسل الله تبارك وتعالى عليهم طيراً أبابيل ودفعهم عن مكة وأهلها. 

ومن ذلك أن أبا جهل عمرو بن هشام المخزومي أتاه وهو نائم خلف جدارء ومعه حجر يريد أن 
يرميه به» فالتصق بكفه. 

ومن ذلك آن أعرابياً باع ذودا””" له من أبي جهل فمطله“ بحقهء فأتى قريشاً فقال: أعدوني 
على أبي الحكم فقد لوى بحقي» فأشاروا إلى محمد (ص) وهو يصلي في الكعبة» فقالوا: ائت هذا 
الرجل فاستعدي(“ عليه؛ وهم يهزؤون بالأعرابي» فأتاه فقال له: يا عبدالله أعدني على عمرو بن هشام 
فقد منعني حقي» قال: نعم» فانطلق معه فدق على أبي جهل بابه» فخرج إليه متغيّراً فقال له: ما 
حاجتك؟ قال: أعط الأعرابي حقهء قال: نعمء وجاء الأعرابي إلى قريش فقال: جزاكم الله خيراء 
إنطلق معي الرجل الذي دللتموني عليه فأخذ حقي» وجاء أبو جهل فقالوا: أعطيت الأعرابي حقه؟ 
قال: نعمء قالوا: إنما أردنا أن نغريك بمحمد ونهزا بالأعرابي» فقال: ما هو إلا دق" بأبي فخرجت 
إليهء فقال: أعط الأعرابي حقهء وفوقه مثل الفحل فاتحاً فاه كأنه يريدئي» فقال: أعطه حقهء فلو 
قلت: لاء لابتلع رأسي » فأعطيته . 


ومن ذلك أن قريشاً أرسلت النضر بن الحارث وعلقمة بن أبي معيط بيثرب إلى اليهودء وقالوا 
لهما: إذا قدمتما عليهم فسائلوهم عنه"ء وهما قد سألوهم عنه فقالوا: صفوا لنا صفتهء فوصفوه» 


»( في المصدر: وفد عليه مثل وفد. وفي نسخة: وفد عليه وفد. 

(۲) في المصدر: ومن ذلك أبرهه 

(؟) الذود: للقطيع من الإبل الثلاث إلى التسع وقيل ما بين الثلاث إلى العشر. لسان العرب .۷١ :١‏ 
)٤(‏ المطل: التسويف والمدافعة. لسان العرب ۱۳: ٠١٤‏ . 

(6) في المصدر: فاستعد به. 

زفق في نسخة والمصدر: فال يا هؤلاء دق. 

(۷) في المصدر: فسألوهم عنه. 

(۸) ليس في المصدر: وهما فد سألوهم عنه. 
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وقالوا: من تبعه منكم؟ قالوا: سفلتناء فصاح حبر منهم فقال: هذا النبي الذي نجد نعته في التوراة» 
ونجد قومه أشد الناس عداوة له. 


ومن ذلك أن قريشاً أرسلت سراقة بن جعشم حتى يخرج إلى المدينة في طلبه فلحق به فقال 
صاحبه» هذا سراقة يا نبي الله فقال: اللهم اكفنيه» فساخت قوائم ظهره""» فناداه يا محمد خلّ عني 
بموثق أعطيكه أن لا أناصح غيرك؛ وكل من عاداك لا أصالح» فقال النبي (ص): اللهم إن كان صادق 
المقال فأطلق فرسهء فأطلق فوفى» وما أنثنى بعد [ذلك]. 


ومن ذلك أن عامر بن الطفيل وأزيد”" بن قيس أتيا النبي (ص) فقال عامر لأزيد: إذا أتيناه فأنا 
أشاغله عنك فاعله بالسیف» فلما دخلا عليه قال عامر: يا محمد حال" قال: لا حتى تقول: [اشهد 
أن]( لاإله إل الله وإِنّي رسول الله وهو ينظر إلى أزيدء وأزيد لا يخبر شيئاً» فلما طال ذلك نهض 
وخرج» وقال لأزيد: ما كان أحد على وجه الأرض أخوف منك على نفسه فتكاً منك. ولعمري لا 
أخافك بعد اليوم» فقال له أزيد: لا تعجل فإني ما هممت بما أمرتني به إلا دحلت" الرجال بيني 
وبينك حتى ما أبصر "2 غيرك فأضربك. 


ومن ذلك أن أزيد بن قيس والنضر بن الحارث إجتمعا على أن يسألاه عن الغيوب فدخلا عليه 
فأقبل النبي (ص) على أزيد فقال: يا أزيد أتذكر ما جئت له يوم كذا ومعك عامر بن الطفيل؟ وأخبر 
بما كان منهما"ء فقال أزيد: والله ما حضرني وعامراً أحد وما أخبرك بهذا إلا ملك السماء"“ء وأنا 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك رسول الله . 


ومن ذلك أن نفراً من اليهود أتوه فقالوا لأبي الحسن جدي: إستأذن لنا على ابن عمك نسأله 
فدخل) علي (ع) فأعلمه» فقال النبي (ص): وما يريدون مني؟ فإني عبدٌ من عبيد الله. لا أعلم إلا ما 
علمني ربي ثم قال: أذن لهم فدخلوا علية''» فقال: أتسألوني عما جئتم له آم أنبتكم؟ قالوا: 


)١(‏ في «أ24: قوائم ظهره. 

(۲) في نسخة: وأربد وكذا في كل المواضع . 

(۳) في المصدر: يا محمد خائر. 

(4) في نسخة: أشهد أن لا إله إلا الله . 

(6) في نسخة: إلا ودخلت. 

(7) في المصدر: حتى أبصر . 

(۷) في المصدر: فيهما. 

(۸) في نخة: إلا ملك من السماء. 

(9) في نسخة: قال فدخخل. )٠١(‏ في المصدر : فدخلوا فقال. 
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نبئنا”'2» قال: جتتم تسألوني عن ذي القرنين؛ قالوا: نعم» قال: كان غلاماً من أهل الروم» ثم ملك 
وأتى مطلع الشمس ومغربهاء ثم بنى السدّ فيهاء قالوا: نشهد أن هذا كذا. 

ومن ذلك أن وابصه بن معبد الأسدي أتاه فقال: لا أدع من البر والإثم شيئاً إلا سألته عنه» فلما 
أناه قال له بعض أصحابه: إليك يا وابصة عن رسول الله فقال النبي (ص): دعهء أدنه”'" يا وابصةء 
فدنوت» فقال: أتسأل عما جثت له أو أخبرك؟ قال: أخبرني» قال: جئت تسأل عن البر والإثمء قال: 
نعم؛ فضرب بيده على صدره ثم قال: يا وابصة البر ما اطمأنت به النفس» والبر ما اطمأن به 
الصدر””؛ والإثم ما تردد في الصدر وجال في القلب» وإن أفتاك الناس وأفتوك. 

ومن ذلك أنه أتاه وفد عبد القيس فدخلوا عليه؛ فلما أدركوا حاجتهم عنده قال: اثتوني بتمر 
أهلكم مما معكم» فأتاه كل رجل منهم بنوع منهء فقال النبي (ص): هذا يسمى كذا وهذا يسمى كذاء 
فقالوا: أنت أعلم بتمر أرضناء فوصف لهم أرضهم» فقالوا أدخلتها؟ قال لاء ولكن فسح لي فنظرت 
إليهاء فقام رجل منهم فقال: يا رسول الله هذا خالي وبه خبل فأخذ بردائه» ثم قال: اخرج عدو الله 
ثلاثاً ثم أرسله فبرأء وآتوه بشاة هرمة فأخذ أحد أذنيها بين أصابعه فصار لها ميسماء ثم قال: 
خذوها فإنَ هذه السمة في آذان ما تلد إلى يوم القيامة» فهي توالد وتلك في آذانها معروفة غير 
مجهولة . 

ومن ذلك أنه كان في سفر فمرّ على بعير قد أعيا وقام میرک" على أصحابه فدعا بماء 
فتمضمض منه في إناء وتوضأا وقال: افتح فاه فصب في فيهء فمرٌ ذلك الماء على رأسه وحاركه؛ ثم 
قال: اللهم إحمل خلادا وعامرا ورفيقهما وهما صاحبا الجمل» فركبوه وإنه ليهتز بهم أمام الخيل. 

ومن ذلك أنّْ ناقة لبعض أصحابه ضلّت في سفر كانت فيهء فقال صاحبها: لو كان نبياً يعلم أمر 
الناقة”"2 فبلغ ذلك النبي (ص) فقال: الغيب”*؟ لا يعلمه إلا اللهء إنطلق يا فلان فإن ناقتك بموضع 
(۱) في نسخة: قالوا أنبأنا. 
زفق في المصدر. ادن, 
() في المصدر: البر ما اطمأنّت به الصدر والاثم. وفي نسخة: البر ما اطمأنت به النفس. والبر ما اطمأنت به 

الصدر. 
() في المصدر: فصار له مثله. وفي نسخة: فصار له ميسماً. 

والميسم: إسم لأثر الوسم (الملامة) لان العرب 16: ٠۲‏ . 

(0) في المصدر: قال خذره. 
)0ن في المصدر: وقام منزلاً . 
(۷) في المصدر: لملم أين الناقة. وفي نسخة: يعلم أين الناقة. 
() فى المصدر : فقال: إن الغيب. 
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كذا وكذاء قد تعلق زمامها بشجرة» فوجدها كما قال . 
ومن ذلك أنه مر على بعير ساقط فتبصبص له» فقال: إِنه ليشكو شر ولاية أهله له» وسأله"“ أن 
يخرج عنهم فسأل عن صاحبه فأتاه فقال: بعه واخرجه عنك» فأناخ البعير يرغوء ثم نهض وتبع 
النبي (ص)ء فقال: يسألني أن أتولى أمره» فباعه من عليّ (ع) فلم يزل عنده إلى أيام صفين. 
( 


ومن ذلك أنه كان في مسجد إذ أقبل جمل ناد“ حتى وضع رأسه في حجره» ثم خرخر 0 
فقال النبي (ص): يزعم هذا أن صاحبه يريد أن ینحره في وليمة على إبنه فجاء يستغيث» فقال رجل : 
يا رسول الله هذا لفلان وقد أراد به ذلك» فأرسل إليه وسأله أن لا ينحره ففعل. 


ومن ذلك أنه دعا على مضر فقال: اللهم اشدد وطاتك”*؟ على مضرء واجعلها عليهم كسني”) 
يوسفء فأصابهم سنون» فأتاه رجل فقال: فوالله ما أتيتك حتى لا يخطر لنا فحل ولا يتردد ها 
راح" فقال رسول الله (ص): «اللهم دعوتك فاأجبتني» وسألتكء فأعطيتني اللهم فاسقنا غيثاً مغيثاً 
مريئاً سریعاً“ طبقاً سجالاً عاجلاً غير رائث» نافعاً غير ضار“ فما قام حتى ملا كل شيءء ودام 

يهم جمعة''ء فأتوه فقالوا: يا رسول الله انقطعت سبلنا وأسواقناء فقال النبي (ص): حوالينا ولا 
عليناء فانجابت٠'2‏ السحابة عن المدينة وصار فيما حولها وامطروا أشهرا""'. 


ومن ذلك أنه توجه إلى الشام قبل مبعثه مع نفر من فريش فلما كان بحيال بحير”""' الراهب نزلوا 
بفناء دیره» وكان عالماً بالكتب وقد كان قرأ في التوراة مرور النبي (ص) به» وعرف أوان ذلك» فأمر 


(1) في المصدر: ويسأله. 

)۲( في المصدر: في مسجد. 

(۳) جمل ناد : جری كثيراً حتى عرق . لسان العرب ۱۴: .۹۹٩‏ 

(4) الخرخرة: صوت النائم والمختنق. لان العرب :٤‏ 07. أقول: شبه صوت الجمل لشدة غبظه بالخرخرة فكأنه 

(0) في المصدر: أشدد وطأك. 

() في المصدر: كسنين. 

(۷) في المصدر: منا رابح. 

(۸) في نسخة: مريعاً سريعاً. 

(4) في المصدر: غير زائب. . يقال: زأب الرجل؛ إذا حمل ما يطيق وأسرع في المشيء . لسان العرب 1: ١‏ . 
والرائث: البطيء. لسان العرب ۳۸١ :٩‏ . 

. في المصدر: ودام عليه‎ )٠١( 

. ٤٠۸ :۲ انجابت السحابة: انكشفت. لسان العرب‎ )١( 

(17) في المصدر: وأمطروا شهراً. 

(215 و في نسخة «بحيراء؛ في كل المواضع. 
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فدعي إلى طعامه» فأقبل يطلب الصفة في القوم فلم يجدهاء فقال: هل بقي في رحالكم أحد؛ فقالوا: 
غلام يتيمء فقام بحير الراهب فاطلع فإذا هو برسول الله (ص) نائم وقد أظلته سحابةء فقال للقوم: 
ادعوا هذا اليتيم ففعلواء وبحير مشرف عليه وهو يسير والسحابة قد آظلتهء فأخبر القوم بشأنه وأنه 
سيبعث فيهم رسولاً وما يكون من حاله وآمره» فكان القوم بعد ذلك يهابونه ویجلونه"" فلما قدموا 
أخبروا قريشاً بذلك» وكان معهم عبد خديجة” بنت خويلد. فرغبت في تزويجه وهي سيدة نساء 
قريش» وقد خطبها كل صنديد ورئيس قد ابتهم» فزوّجته نفسها بالذي بلغها”" من حبر بحير. 

ومن ذلك أنه كان بمكة قبل الهجرة أيام ألبت عليه قومه وعشائره» فأمر علياً أن يأمر خديجة 
أن تتخذ له طعاماً ففعلت. ثم أمره أن يدعو له أقرباءه من بني عبد المطلب فدعا أربعين رجلا فقال: 
احضر لهم طعاماً”"' يا علي» فأتاه بثريدة وطعام يأكله الثلاثئة والأربعة» فقدمه إليهم» وقال: كلوا 
وسمّوا, فسنی ” ولم یسم القوم» فأكلوا وصدروا شبعى”"؛ فقال أبو جهل: جادما سحركم محمدء 
يطعم من طعام ثلاثة رجال أربعين رجلا هذا والله السحر”*' الذي لا بعده. فقال علي(ع): ثم أمرني 
بعد أيام فاتخذت له مثله ودعوتهم بأعيانهم فطعموا وصدروا. 

ومن ذلك أن علي بن أبي طالب (ع) قال: دخلت السوق فابتعت لحماً بدرهم. وذرة بدرهم» 
وأتيت فاطمة (ع) حتى إذا فرغت من الخبز والطبخ قالت: لو دعوت أبي» فأتيته""“ وهو مضطجع وهو 
يقول: أعوذ بالله من الجوع ضجيعاً فقلت له: يا رسول الله إن عندنا طعاماًء فقام واتكأ عليّ ومضينا 
نحو فاطمة(ع)ء فلما دخلنا قال: هلم طعامك يا فاطمة» فقدمت إليه البرمة والقرص» فغطى القرص 
وقال: «اللهم بارك لنا في طعامنا» ثم قال: إغرفي لعائشة؛ فغرفت» ثم قال: اغرفي لأم سلمةء 
[فغرفت] فما زالت: تغرف حتى وجهت إلى نسائه التسع قرصة قرصة ومرقاء ثم قال: إغرفي لابنيك 
وبعلك» ثم قال: اغرفي وكلي وأهدي لجاراتك» ففعلت وبقي عندهم أياماً يأكلون. 

ومن ذلك أن امرأة عبدالله بن مسلم أنته بشاة مسمومة» ومع النبي (ص) بشر بن البراء بن عازب» 


(1) في المصدر: ويجللونه. 

0( في المصدر: وكان عند خديجة بنت خويلد. 
(۳) في المصدر: للذي بلغها. 

() في المصدر: كان بمكة أيام ألبّ. 

(ه) في المصدر: رجلا فقال لهم طعاماً يا علي . 
(0) في المصدر: فسميا . 

0) في نسخة والمصدر: وصدروا وشبعوا. 

(A)‏ في نسخة والمصلر: وهذا والله هو السحر. 
¢3 في المصدر: لو أتيت أبي فدهو ته. 
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فتناول النبي (ص) الذراع» وتناول بشر الكراع» فأما النبي (ص) فلاكها ولفظهاء وقال: إِنّها 
لتخبرني”2 أنها مسمومةء وما بشر فلاك المضغة وابتلعها فمات» فأرسل إليها فأقرت» فقال: ما 
حملك على ما فعلت؟ قالت: فتلت زوجي وأشراف قومي» فقلت: إن كان ملكاً قتلته» وإن كان نبياً 
فسيطلعه الله تبارك وتعالى على ذلك 


ومن ذلك أن جابر بن عبدالله الانصاري قال: رأيث الناس يوم الخندق يحفرون وهم 
خماص”".؛ ورأيت النبي (ص) يحفر وبطنه خميص» فآتيت أهلي فأخبرتهاء فقالت: ما عندنا إلا هذه 
الشاة» ومحررٌ من ذرة قال فاخبزي» وذبح الشاة وطبخوا شفها وشوًوا البافي حتى إذا أدرك أتى 
النبي (ص) فقال: يا رسول الله اتخذت طعاماً فأتني أنت ومن أحببت» فشبّك أصابعه في یده» ثم نادى 
الآ إن جابراً يدعوكم إلى طعامهء فاتى أهله مذعوراً خجلا فقال لها: هي الفضيحة قد جفل”" بها 
أجمعين: فقالت: أنت دعوتهم أم عمال هوء قالت: : فهو اعلم بهم؛ فلما رآنا آمر بالأنطاع 2 
فبسطت على الشوارع» وأمره أن يجمع التوارى - يعني قصاعاً كانت من خشب - والجفان؛ ثم قال: ما 
عندكم من الطعام؟ فأعلمته» فقال: غطوا السدانة" والبرمة”" والتنور واغرفواء وأخرجوا الخبز 
واللحم وغطواء فما زالوا يغرفون وينقلون ولا يرونه ينقص شيئاً حتى شبع القوم وهم ثلاثة آلاف» ثم 
أكل جابر وأهله وأهدوا وبقي عندهم أياماً . 

ومن ذلك أن سعد بن عبادة الأنصاري أتاه عشيّة وهو صائم فدعاه إلى طعامه» ودعا معه علي بن 
أبي طالب (ع)ء فلما أكلوا قال النبي (ص): نبي ووصي أيا سعد أكل طعامك الأبرار» وأفطر عندك 
الصائمون» وصلت عليكم الملائكةء فحمله سعد على حمار قطوف» وألقى عليه قطيفة» فرجع 
الحمار وإلّه لهملاج ما يساير. 


ومن ذلك أنه أقبل من الحديبية(؟») وفي الطريق ماء يخرج من وشل بقدر ما يروي الراكب 
والراكبين. فقال: من ميقا |إن العاء قله سين مله فلما إنتهى إليه دعا بقدح فتمضمض فيه ثم صبه 


)١(‏ ليس في المصدر: إنها لتخبرني. 
(؟) الخمصان: الجائع الضامر البطنء وجمعها خماص. لسان العرب 4: ۲۱۸. 
(۳) في نسخة والمصدر: قد حفل بهم. 
() النطع بساط من الأدم معروف. لسان العرب 14: 1۸١‏ . 
(0) في نسخة: وأمرنا أن نجمع . 
(1) في نسخة: بالسدانة البرمة. 
(۷) السدن: الستر. لسان العرب 7: 55١‏ . واراد هنا انهم انزلوا الستر. 
والبرمة قدر من حجارة. لسان المرب ۳١۲ :١‏ . 
(۸) في نسخة و المصدر:ياسعد. )4( في المصدر : على الحديبيّة. 
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في الماء؛ ففاض ١‏ 0 فشربوا وملأوا أداواهم ومياضيهم وتوضۇوا"› فقال النبي(ص): لإن بقيتم 
وبق يمنكم ليسقيناة بهذا الوادي يسقى ما بين يديه من كثرة مائه» فوجدوا ذلك كما قال. 


ومن ذلك إخباره عن الغيوب وما كان وما يكون فوجدوا ذلك موافقاً لما يقول. 


ومن ذلك آله أخبر صبيحة الليلة التي أسري به بما رأى في سفره ٠‏ فائكر ذلك بعض وصدقه 


بعض ٠‏ فأخبرهم بما رأى من المارة والممتارة» وهيأتهم ومنازلهم وما معهم من الأمتعة وأنه رأى عيراً 


أمامها بعير أورقء وأنه يطلع يوم كذا من العقبة مع طلوع الشمسء فعدوا يطلبون تكذيبه للوقت الذي 
وقته لهم» فلما كانوا هناك طلعت الشمس» فقال بعضهم: كذب الساحرء وبصر اخرون بالعير قد 
أقبلت يقدمها الأورق فقالوا: صدق» هذه؛ نعم قد أقبلت. 

ومن ذلك أنه أقبل من تبوك فجهدوا عطشا وبادر الناس إليه يقولون: الماء الماء يا رسول اللهء 
فقال لأبي هريرة: هل معك من الماء شيء؟ قال: كقدر قدح في ميضاتي قال: هلم ميضاتك» فصب 
ما فيه في قدح ودعا وأوعاه”'" وقال: ناد من أراد الماء. فأقبلوا يقولون: الماء يا رسول الله. فما زال 
يسكب وأبو هريرة يسقيٍ حتى روي القوم”؟ أجمعون؛ وملاوا ما معهم ثم قال لأبي هريرة: اشرب» 
فقال: بل آخر و شرباء فشرب رسول الله (ص) وشرب. 

ومن ذلك أن أخت عبدالله بن رواحة الأنصاري مرّت به أيام حفرهم الخندق فقال لها: أين 
تريدين0)؟ قالت: إلى عبدلله بهذه التمرات» فقال: عاتتون اريت فى ا بالأنطاع وفرقها“ 
عليها وغطاها بالأزرء وقام وصلى ففاض التمر على الانطاع. ثم نادى هلموا وكلواء فأكلوا وشبعوا 
وحملوا معهم ودفع ما بقي إليها. 


ومن ذلك أنه كان في سفر فأجهدوا جوعاًء فقال: من كان معه زاد فليأتنا به فأتاه نفر منهم 
بمقدار صاعء فدعا بالازر والأنطاع ثم صب التمر عليها"“ ٠‏ ودعا ربه فأكثر الله ذلك التمر حتى كان 


)١(‏ في المصدر: أدواتهم ومباضهم وتفضوا. 

۳( في نسخة : أو بقي.. الحديبية . 

(4) في المصدر ونسخة: ودعی واعاده. 

(4) في المصدر ونسخة: حتى تروى القوم. 

() فقال: اخركم. 

(۷) في المصدر ونسخة: فقال لهاإلى أين تريدين. 

(A)‏ في المصدر: وفوقها. 

(9) في المصدر: ثم ضف النمر عليها . وفي نسخة: ثم ضفف التمر عليها. وفي «أ»: التمر عليهما. 
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أزوادهم إلى المدينة. 

ومن ذلك أنه أقبل من بعض أسفاره فأتاه قوم" فقالوا: يا رسول الله إِنْ لنا بثراً إذا كان القيظ 
إجتمعنا عليهاء وإذا كان الشتاء تفرقنا على مياه حولنا"“ء وقد صار من حولنا عدواً لنا فادع الله في 
بثرنا فتفل (ص) في بئرهم ففاضت المياه المغيّبة» وكانوا لا يقدرون أن ينظروا إلى قعرها بعد من كثرة 
ماثهاء فبلغ ذلك مسيلمة الكذاب فحاول مثله من قليب قليل ماؤه فتفل الأنكد في القليب فغار ماؤه» 
وصار كالجبوب. 


ومن ذلك أن سراقة بن جعشم جين وهه قريش في طلبه تاره نبلا من کات رقا ل سور 
برعاتي” 5 فإذا وصلت إليهم فهذا علامتيء اطعم عندهم واشرب کک فلما إنتهى إليهم أتوه بعنز 
حايل*؟ فمسح (ص) ضرعها فصارت حاملاً ودرّت حتى ملاوا الإناء وارتووا9' , 


ومن ذلك أنه نزل بام شريك فأنته بعكة فيها سمن يسير» فأكل هو وأصحابه» ثمّ دعا لها بالبركة 
فلم تزل العكة تصبّ سمناً أيام حياتها. 


ومن ذلك أن أم جميل إمرأة أبي لهب أنته حين نزلت سورة تبّت ومع النبي (ص) أبو بكر بن أبي 
قحافةء فقال: يا رسول الله هذه أم جميل محفظةٌء أي مغضبة تريدك؛ ومعها حجر تريد أن ترميك به» 
فقال: إنها لا تراني» فقالت لأبي بكر: أين صاحبك؟ قال: حيث شاء الله قالت: لقد جئته ولو أراه 
لرميته فإِنّه هجاني» واللآت والعزى إني لشاعرةء فقال أبو بكر: يا رسول الله لم ترك؟ قال: لا 
ضرب الله بيني وبينها حجاباً. 


ومن ذلك كتابه المهيمن الباهر لعقول الناظرين» مع ما أعطي من الخلال التي إن ذكرناها 
لطالت. 


فقالت البهود: وكيف لنا بان“ نعلم أن هذا كما وصفت؟ فقال لهم موسى (ع) وكيف لنا بان 


. في المصدر: فأتاه قومه‎ )١( 
في المصدر: على میاه حولها.‎ (( 
. في المصدر: ستمر في رعاع‎ (r) 
في المصدر: فهذا علامتي عنده واشرب.‎ )٤( 
. في المصدر: بعنز حامل‎ )0( 
:* وعنز حايل: كل حامل ينقطع عنها الحمل سنة أو سنوات حتى تحمل. والجمع حيال. لسان العرب‎ 
1 
في المصدر: وارتوا الرتواء.‎ )7( 
في المصدر ونسخة: أن نعلم وكذا ما بعدها.‎ )۷( 


جم جوامع معجزاته (ص) ونوادرها 1١6‏ 





نعلم أنْ ما تذكرون من "يات موسى (ص) على ما تصفون؟ قالوا: علمنا ذلك بنقل البررة الصادقين» 
قال لهم: فاعلموا صدق ما أتيناكم"“ به بخبر طفل لقنه الله من غير تلقين ولا معرفة عن الناقلين» 
فقالوا: نشهد أن لا إله إلا اء وأن محمداً رسول الله وأنّكم الأئمة والقادة والحجج من عند الله على 
خلقه» فوثب ابو عبدالله (ع) فقبّل بين عيني» ثم قال: أنت القائم من بعدي ‏ فلهذا قالت الواقفة: إنّه 
حي» وإنه القائم - ثم كساهم أبو عبدالله (ع) ووهب لهم وانصرفوا مسلمين" . 

توضيح: قال الفيروز ابادي: غلام خماسي؛ طوله خمسة أشبار". وقال: رقبه: إنتظره» 
والشيء : نی ٩‏ 

قوله: ذمة نبيكم ۰ أي عهده» أو حرمته. والعنت محركة: الفساد والإثم والهلاك» ودخول 
المشقة على الإنسان. 

قوله (ع): فمنعت في أوان رسالته» لعله محمول على المنع الشديدء أو المراد بأوان الرسالة ما 
تقدمها أيضاً إلى الولادةء لثلا ينافي ما سبق من أن ظهور ذلك كان عند ولادته (ص). وأيفع الغلام؛ 
أي ارتفع . 

وقوله (ع): وهذا بعد ما أخبره سيف بن ذي يزن» خلاف ما هو المشهور من أن قصة الفيل 
كانت في سنة ولادته (ص) أو قبله كما مرء وهذا أوثق لصحة الخبرء ويمكن أن يتكلف بحمل هذا 
الخبر من سيف على خبر آخر غير ما سبق» أو بحمل قوله: بان هذه الصفة في محمدء على أن المراد 
الصفة من حيث الأب والأم والآثار بأن يكون قبل مولده. ولا يخفى بعدهما. والذود من الإبل: ما 
بين الثلاث إلى العشر. 

قوله: أعدوني» أي انصروني» ولوّاه بحقه أي مطله. 

قوله: فساخحت أي دخلت وغابت. 


قوله: وما إنشثنى» أي لم ينعطف ولم يرجع إلى النبي (ص). أو عن ذلك العهد. 
قوله: حال» كذا في أكثر النسخ بالحاء المهملةء ولعله أمر من حالي يحالي» يقال: حاليته؛ أي 
طايبته» وفي بعضها بالمعجمة» ولعله بتشديد اللام من المخألة بمعنى المصادقة› أي كن صديقي 


وخليلي. 


. في المصدر ونسخة: صدق ما أنبأتكم‎ )١( 
.1١48 ١737 قرب الإسناد:‎ )۲( 

(۳) القاموس المحيط ۲: 9١5؟.‏ 

.۷١ :١ القاموس المحيط‎ )4( 
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قوله: لا يخبر شيئاًء كذا في أكثر النسخ بالخاء المعجمةء والباء الموحدة» فيحتمل أن يكون 
بضم الباء أي لا يعلم شيئاًء ولا يبعد أن يكون في الأصل لا يحير بالحاء المهملة والياء المثنّاة من 
قولهم: طحنت فما أحارت شيئاًء أي ما ردّت شيئاً من الدقيق؛ ذكره على سبيل المثلء أو بالجيم 
والزاء المعجمة» أي ما يجيز القتل» أو بالجيم والسين المهملة أي لا يجترىء عليه وهو أظهرء 
والفتك: أن يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل حتى يشدّ عليه فيقتله. 


قوله (ص): فسح لي على المجهول؛ أي وسع لي ورفعت الحجب عنّي. 

قوله: فصار لها ميسماًء أي هذا الأخذ صار لها بمنزلة الميسم حيث أثْر فيها. 

قوله (ص): الغيب لا يعلمه إلا الله. أقول: يحتمل وجوهاً: 

الأول: أنْ عدم إخباري أولاً إنما كان لعدم علمي بهء ولم يخبرني الله به» وإنما أخبرني في هذا 
الوقت. 


الثاني : أن يكون المراد بیان أن ما أخبره (ص) من قبل الله ليكون دليلاً على نبوّته. 

الثالث: التبرّي عن أن ينسبوه إلى أنه يعلم الغيب بنفسهء والأوسط أظهر. 

وبصبص الكلب وتبصبص: حرّك ذنبه» والتبصبص: التملقء ورغا البعير: صاح» والخرخرة» 
صوت النمر» وصوت السئورء أستعير هنا لصوت البعير. 

قوله (ص): اللهم أشدد وطأتك. قال الجزري: الوطأة في الاصل : الدوس بالقدم» فسميّ به 
الغزو والقتلء لان من يطأ الشيء برجله فقد استقصى في إهلاكه وإهانته» ومنه الحديث اللهم أشدد 
وطأتك على مضرء أي خذهم أخذاً شديداً" وقال: السنة: الجدب 9©. وقال: في حديث 
الإستسقاء ما يخطر لنا جمل»ء أي ما يحرّك ذنبه هزالاء لشدة القحط والجدب» يقال: خطر البعير 
بذنبه يخطر: إذا رفعه وحطه. إنتهى © 

قوله: رائح, أي حيوان بأتينا عند الرواح بالبركةء أو ماش من قولهم: راح: إذا مشى 
وذهبء فوله (ص): مغيئاء من الإغاثة بمعنى الإعانة عند الإضطرارء أو يأتي بعده بغيث آخر أو 
معشيا فإن الغيث يطلق على الكلاء ينبت بماء السماء» وقال الجزري: : في حديث الإستسقاء 
اسقنا غيثاً مريئاً مريعاًء يقال: هرىء الطعام وأمرأني: إذا لم يثقل على المعدة وانحدر عنها 


.,١47 :٠١ التغوير: القيلولة» والغائرة: نصف النهار. لسان العرب‎ )١( 
1:0 النهاية في غريب الحديث والاأثر‎ (0 
. ٤٠١ النهاية في غريب الحديث والأثر ؟:‎ )۳( 
. 41 النهاية في غربب الحديث والأئر ؟:‎ )4( 
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طيباً"“ء والمريع: المخصب الناجم» وغيث طبقء أي عامٌ واسع"ء ويقال: سجلت الماء سجلاً: 
إذا صببته صبَاً منصلا وقال: غير رائث» أي غير بطيء متأخرء من راث: إذا أبطاء وقال فيه : 
اللهم حوالينا ولا عليناء يقال: رأيت الناس حوله وحواليه» أي مطيفين به من جوانبهء يريد اللهم 
أنزل الغيث في مواضع النبات» لا مواضع الأبنية" ٠‏ وفيه: فانجاب السحاب عن المدينةء أي انجمع 
وتقبّس بعضه إلى بعض وانكشف عنها. إنتهى . 


قوله (ع): فأمر: أي بطعام والصنديد بالكسر: السيد الشجاع» ويقال: الب على كذا: إذا لم 


يفارقه» أو هو من التأليب وهو التحريض والإفسادء قوله: وصدروا: أي رجعواء والبرمة بالضم: قدر 
من حجارة. والكراع كغراب: مستدق الساق. قوله: وهم خماص بالكسرء أي جياع. 

قوله: ومحرز ‏ على بناء المفعول ‏ أي شيء قليل أحرزته لعيالي» ولعل فيه تصحيفاً. قوله: 
جفل بهم أي أسرع وذهب. ويقال: انجفل القومء أي انقلعوا فمضواء وفي بعض النسخ بالحاء 
المهملة. 

قال الفيروز آبادي: حفل الوادي بالسيل: جاء بملىء جنبيه» والسماء: اشتد مطرهاء والدمع: 
كثرء والقوم: اجتمعوا ". 

قوله غطوا السدانة» 0 ولعله كان في الأصل بالسدانة البرمة فصححف»ء 
والسدان بالكسر: الستر» ويقال: قطفت الدابة» أي ضاق مشيها فهي قطوف» والهملاج بالكسر: 
السريع السيرء الواسع الخطو. قوله: ما يساير» أي لا تسیر معه دابة» ولا يسابق لسرعة سيره. 

قال الجزري: في الحديث: إن رجلا من الأنصار قال حملنا رسول الله (ص) على حمار لنا 
قطوف فنزل عنه فإذا هو فراغ لا يسايرء أي سريع المشي واسع الخطو. إنتهى ^ 

والوشل بالتحريك: الماء القليل» ووشل الماء وشلاء أي قطرء والأداوى بفتح الواو جمع 
الأدوات» والمياضي جمع الميضاة وهي المطهرة . 
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قوله (ص): يسقي ما بين يديه» أي يسقي الأراضي التي عنده للزرعء والأمتيار جلب الميرة» 
والعير بالكسر: الإبل التي تحمل الميرة» والأورق من الإبل: الذي في لونه بياض إلى سواد» قوله: 
إذا كان القيظ إجتمعنا عليهاء العادة تقتضي عكس ذلكء فإنْ في القيظ تنقص المياهء وفي الشتاء 
تزيدء ولعل المراد أن في الشتاء لنا مياه آخرء فلا نحتاج إلى الإجتماع على هذا الماءء وأما في 
الصيف فبيبس تلك المياه فنجتمع عليها وهي لا تكفينا على حالء أو المراد بالقيظ الربيع» وفي بعض 
النسخ بالضاد يقال: بثر مفيضة » أي كثير الماءء والظاهر أنْ النسّاخ بدلوا فجعلوا القيظ مكان الشتاء 
وبالعكس» والأنكد: المشؤوم» والجبوب: الأرضء أي غليظها أو وجههاء أو التراب. والعكة 
بالضم : آنية السمن أصغر من القربة. 

وقال الجزري: في حديث حنين: أردت أن أحفظ الناس» وأن يقاتلوا عن أهليهم وأموالهم» أي 
أغضبهم» من الحفيظة : الغضب ”. 

قوله: فلهذاء أفول: هذا كلام الراوي أو الحميري". والمعنى أنه (ع) قال: أنت القائم» أي 
بأمر الإمامة بعدي» فتمسكت به الواقفة لعنهم الله. وحملوه على أنه القائم صاحب الغيبة» واخر الأئمة 
فأنكروا إمامة من بعده. 


؟- م: بالإسناد إلى أبي محمد العسكري (ع) أنه قال: قيل لأمير المؤمنين (ع): هل 
لمحمد (ص) آية مثل آية موسى (ع) في رفعه الجبل فوق رؤوس الممتنعين عن قبول ما أمروا به؟ فقال 
أمير المؤمنين (ع): إي والذي بعثه بالحق نبياً ما من آية كانت لأحد من الأنبياء من لدن ادم (ع) إلى 
أن انتهى إلى محمد (ص) إلا وقد كان لمحمد (ص) مثلها أو أفضل منهاء ولقد كان لمحمد (ص) 
نظير هذه الآية إلى آيات أخر ظهرت لهء وذلك أن رسول الله (ص) لما أظهر بمكة دعوتهء وأبان عن 
الله مراده رمته العرب عن قسيّ عداوتها بضروب إمكانهم. ولقد قصدته يوماً لأني كنت أول الناس 
إسلاماء بعث”" يوم الإثنين وصليت معه يوم الثلاثاء» وبقيت معه أصلي سبع سنين حتى دخل نفر في 
الإسلام» وأيد الله تعالى دينه من بعد. فجاءه قوم من المشركين فقالوا له: يا محمد تزعم أنك رسول 
رب العالمين» ثم إنك لا ترضى بذلك حتى تزعم أنك سيدهم وأفضلهمء فإن كنت نبياً فأتنا بآية كما 
تذكره عن الأنبياء قبلك مغال“ نوح الذي جاء بالغرق» ونجا في سفينته مع المؤمنين» وإبراهيم الذي 
ذكرت أن النار جعلت عليه برداً وسلاماً» وموسى الذي زعمت أن الجبل رفع فوق رؤوس أصحابه 
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0( الحميري هو عبد الله بن جعفر الحميري صاحب الكتاب . 
(۳) في نسخة: بايعت. 

(4) في نسخة: الأنبياء من قبلك مثل. 
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حتى انقادوا لما دعاهم إليه صاغرين داخرین» وعيسى الذي كان ينهم بما يأكلون وما يدخرون في 
بيوتهم» وصار هؤلاء المشركون فرقاً أربع» هذه تقول: أظهر لنا آية نوح» وهذه تقول: أظهر لنا آية 
موسى» وهذه تقول: أظهر لنا آية إبراهيم» وهذه تقول: أظهر لنا آية عيسى فقال رسول الله (ص): 
إنما أن“ نذير مبين» آتيتكم بآية مبيّئة: هذا القرآن الذي تعجزون أنتم والأمم وسائر العرب عن 
معارضته» وهو بلختكم"“ فهو حجة الله وحجة نبيه عليكم””» وما بعد ذلك فليس لي الإقتراح على 
ربي» وما على الرسول إلا البلاغ المبين إلى المقرّين بحجة صدقهء وآية حقه. وليس عليه أن يقترح 
بعد قيام الحجة على ربه ما يقترحه عليه المقترحون الذين لا يعلمون هل الصلاح أو الفساد فيما 
يقترحون؟ فجاء جبرئيل (ع) فقال: يا محمد إن العليّ الأعلى يقرأ عليك السلام» ويقول: إني سأظهر 
لهم هذه الايات» وإنهم يكفرون بها إلا من أعصمه منهم» ولكني أريهم زيادة في الإعذارء والإيضاح 
لحججك. فقل لهؤلاء المفترحين لأية نوح (ع): امضوا إلى جبل أبي قبيس فإذا بلغتم سفحه فسترون 
آية نوح (ع)ء فإذا غشيكم الهلاك فاعتصموا بهذا وبطفلين يكونان بين يديه» وقل للفريق الثاني 
المقترحين لاية إبراهيم (ع): امضوا إلى حيث تريدون من ظاهر مكة فسترون اية إبراهيم (ع) في النارء 
فإذا غشيكم البلاء فسترون في الهواء امرأة قد أرسلت طرف“ خحمارها فتعلّقوا به لتنجيكم من الهلكة 
وتر عنكم النارء وقل للفريق الثالث المقترحين لاية موسى (ع): امضوا إلى ظل الكعبة فأنتم سترون 
آية موسى (ع)٠‏ وسينجيكم هناك عمي حمزة» وقل للفريق الرابع ورئيسهم أبو جهل: وأنت يا أبا جهل 
فائبت عندي ليتصل بك أخبار هؤلاء الفرق الثلاثة » فإن الآية التي اقترحتها أنت تكون بحضرتي» فقال 
أبو جهل للفرق الثلاثة: قوموا فتفرّقوا ليتبين””2 لكم باطل قول محمدء فذهبت الفرقة الأولى إلى جبل 
أبي قبيس فلما صاروا إلى جانب الجبل نبع الماء من تحتهم. ونزل من السماء الماء من فوقهم من غير 
غمام"2 ولا سحاب وكثر حتى بلغ أفواههم فالجمها وألجأهم إلى صعود الجبل إذ لم يجدوا منجى 
سواه" فجعلوا يصعدون الجبل والماء يعلو من تحتهم إلى أن بلغوا ذروتهء وارتفع الماء حتى 
ألجمهم وهم على قلة الجبلء وأيقنوا بالغرق إذ لم يكن لهم مفرء فرأوا علياً (ع) واقفاً على متن الماء 
فوق قلة الجبل» وعن يمينه طفل» وعن يساره طفل» فناداهم علي : خذوا بيدي أنجيكم أو بيد من 


)١(‏ في نسخة: إنما أنا لكم. 

(1) في نسخة: وقد بلغتكم. 

(۳) في المصدر ونسخة: فهو حجة بِيّنة عليكم. 
(4) في نسخة: قد أرسلت طرفي. 

(5) في نسخة: ليبين. 

(7) كذا في «أفف0 وفي «ط: غمامه. 

»9« في المصدر: لم يجدوا ملجأ سواه. 
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شئتم من هذين الطفلين» فلم يجدوا بدا من ذلك فبعضهم أخذ بيد علي» وبعضهم أخذ بيد أحد 
الطفلين» وبعضهم أخذ بيد الطفل الاخرء وجعلوا ينزلون بهم من الجبل والماء ينزل وينحط من بين 
أيديهم حتى أوصلوهم إلى القرار» والماء يدخل بعضه في الأرض» ويرتفع بعضه إلى السماء حتى 
عادوا كهيئتهم إلى قرار الأرضء فجاء علي (ع) بهم إلى رسول الله (ص) وهم يبكون ويقولون: 

نشهد أنك سيد المرسلين» وخير الخلق أجمعين» رأينا مثل طوفان نوح (ع): وخلصنا هذا 
وطفلان كانا معه لسنا نراهما الآنء فقال رسول الله (ص): أما“ إنهما سيكونان» هما الحسن 
والحسين سيولدان لأخي هذاء [و] هما سيدا شباب أهل الجنة» وأبوهما خير منهماء اعلموا أن الدنيا 
بحر عميق» قد غرق فيها خلق كثير» وأن سفينة نجاتها آل محمد: علي هذا وولداه اللذان رأيتموهما 
سيكونان» وسائر أفاضل أهلي» فمن ركب هذه السفينة نجا ومن تخلف عنها غرقء ثم قال 
رسول الله (ص): فكذلك”" الاخرة حميمها ونارها" كالبحر» وهؤلاء سفن أمتي يعبرون بمحبيهم 
وأوليائهم إلى الجئة» ثم قال رسول الله (ص): أما سمعت هذا يا أبا جهل؟ قال: بلى حتى أنظر إلى 
الفرقة الثانية والثالثة . 

فجاءت الفرقة الثانية يبكون ويقولون: نشهد أنك رسول رب العالمين» وسيّد الخلق أجمعين› 
مضينا إلى صحراء ملساء ونحن نتذاكر بيننا قولك. فنظرنا السماء قد تشقّقت بجمر النيران تتناثر عنهاء 
ورأينا الأرض قد تصدعت ولهب النيران يخرج منهاء فما زالت كذلك حتى طبقت الأرض 
وملانهاء ومسّنا من شدة حرها حتى سمعنا لجلودنا نشيشاً من شدة حرهاء وأيقنًا بالإشتواء 
والإحتراق بتلك الئيران» فبينما نحن كذلك إذ رفع لنا في الهواء شخص امرأة قد أرخت خمارها 
فتدلى طرفه إلينا بحيث تناله أيديناء وإذا مناد من السماء ينادينا: إن أردتم النجاة فتمسكوا ببعض 
أهداب هذا الخمار فتعلّق كل واحد منّا بهدبة من أهداب ذلك الخمار فرفعنا في الهواء ونحن 
نشق“ جمر النيران ولهبها لا يمسنا شررهاء ولا يؤذينا حرّها ولا نثقل على الهدبة التي تعلقنا 
بهاء ولا تنقطع الأهداب في أيدينا على دقتهاء فما زالت كذلك حتى جازت بنا تلك النيران» ثم 
وضع كل واحد منا في صحن داره سالماً معافاً» ثم خرجنا فالتقينا فجئناك عالمين بأنه لا محيص عن 
دينك ولا معدل عنك وأنت أفضل من لجىء إليه» واعتمد بعد الله إليه» صادق في أقوالك» حكيم 
في أفعالك. فقال رسول الله (ص) لأبي جهل: هذه الفرقة الثانية قد أراهم الله آية إبراهيم 


)١(‏ في نسخة: آلا. 

زفق في المصدر ونسخة: وكذلك. 

(۳) في المصدر: جتتها ونارها. 

)٤(‏ في «أ4: ونحن نشوف. 

(0) في المصدر ونسخة: ولا يؤذينا جمرها. 
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(ع) قال أبو جهل: حتى أنظر الفرقة الثالثة وأسمع مقالتهاء قال رسول الله (ص) لهذه الفرقة الثانية 
لما آمنوا: يا عباد الله إن الله أغائكم بتلك المرأة أتدرون من هي؟ قالوا: لاء قال: تلك تكون إبنتي 
فاطمةء وهي سيدة النساء"ء إن الله تعالى إذا بعث الخلائق من الأولين والآخرين نادى منادي ربئا 
من تحت عرشه: يا معشر الخلائق غضوا أبصاركم لتجوز فاطمة بنت محمد سيدة نساء العالمين على 
الصراط» فتغض الخلائق كلهم أبصارهم فتجوز فاطمة على الصراط. لا يبقى أحد في القيامة إلا غض 
بصره عنها إلا محمد وعلي والحسن والحسين والطاهرون من أولادهم فإنهم محارمهاء فإذا دخلت 
الجنة بقي مرطها ممدوداً على الصراط. طرف منه بيدها وهي في الجنة وطرف في عرصات القيامة» 
فينادي منادي ريّنا: يا أيها المحبون لفاطمة تعلّقوا بأهداب مرط فاطمة سيدة نساء العالمين فلا يبقى 
محب لفاطمة إلا تعلق بهدبة من أهداب مرطهاء حتى يتعلق بها أكثر من ألف فئام" وألف فثامء 
قالوا: وكم فثام واحد يا رسول الله؟ قال: ألف ألف وينجون بها من النار”' . 


قال: ثم جاءت الفرقة الثالثة باكين يقولون: نشهد يا محمد إنك رسول رب العالمين وسيّد 
الخلق أجمعين» وأن علياً أفضل الوصيين» وأن آلك أفضل آل النبتّين» وصحابتك خير صحابة 
المرسلين» وأن أمتك خير الأمم أجمعين» رأينا من آياتك ما لا محيص لنا عنهاء ومن معجزاتك مالا 
مذهب لنا سواهاء قال رسول الله (ص): وما الذي رأيتم؟ قالوا: كنا قعوداً في ظل الكعبة نتذاكر أمرك 
ونهزأ بخبرك وأنك ذكرت أن لك مثل آية*2 موسى (ع)0"©: فبينا نحن كذلك إذا ارتفعت الكعبة عن 
موضعها وصارت فوق رؤوسنا فركزنا في مواضعناء ولم نقدر أن نريمهاء فجاء عمك حمزة وقال 
بزح“ رمحه هكذا تحتها فتناولها واحتبسها على عظمها فوقنا في الهواء» ثم قال لنا: اخرجواء 
فخرجنا من تحتهاء فقال: ابعدواء فبعدنا عنهاء ثم أخرج سنان الرمح من تحتها فنزلت إلى موضعها 
وان فجتناك بذللی “٩‏ لين 


)١(‏ في المصدر ونسخة: أراهم الله آيانه. 

(؟) في المصدر ونسخة: سيدة نساء العالمين. 

(۳) الفثام: الجماعة الكثيرة من الناس لسان العرب :1١‏ 114. 

(4) في المصدر ونسخة: ألف ألف من الناس. 

(5) في نسخة: أن لك اية مثل موسى (ع). 

(v‏ في نسخة زيادة: من رفع الجبل. 

(۷) في نسخة والمصدر: فركدنا. 

(۸) في نسخة والمصدر: فتناول بزج .وفي نسخة أخرى: فشال بزج. 
(9) في نسخة: فاستقرت. 

)٠١(‏ في المصدر ونسخة: فجئنا لذلك. 
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فقال رسول الله (ص) لأبي جهل: هذه الفرقة الثالثة قد جاءتك وأخبرتك بما شاهدت» فقال أبو 
جهل: لا أدري أصدق هؤلاء آم كذبواء آم حقق لهم أم خيّل إليهم» فإن رأيت ما أن(" أقترحه 
عليك من نحو آيات عيسى بن مريم (ع) فقد لزمني الإيمان بك. وإلاً فليس يلزمني تصديق هؤلاء"› 
فقال رسول الله (ص): يا أبا جهل فإن كان لا يلزمك تصديق هؤلاء على كثرتهم وشدّة تحصيلهم 
فكيف تصدّق بماثر آبائك وأجدادك. ومساوي أسلاف أعدائك؟ وكيف تصدق عن الصين والعراق 
والشام إذا حدّثت عنها؟ هل المخبرون عن ذلك إلا دون هؤلاء المخبرين لك عن هذه الآيات مع سائر 
من شاهدها منهم من الجمع الكثيف الذين لا يجتمعون على باطل يتخرّصونه إلا كان بإزائهم من 
يكذبهم ويخبر بضد إخبارهم؟ آلآ وكل فرقة من هؤلاء محجوجون”'' بما شاهدواء وأنت يا أبا جهل 
محجوج بما سمعت ممن شاهد» ثم أقبل رسول الله (ص) على الفرقة الثالثة فقال لهم: هذا حمزة عم 
رسول الله (ص)» بلغه الله تعالى المنازل الرفيعةء والدرجات العاليةء وأكرمه“ بالفضائل لشدة حبه 
لمحمد ولعلي بن أبي طالبء أما إن حمزة عم محمد لينحي جهنم يوم القيامة عن محبيه كما نحى 
عنكم اليوم الكعبة أن تقع عليكم» قيل": وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال رسول الله (ص): إنه ليرى 
يوم القيامة إلى جانب الصراط عالم كثير" من الناس» لا يعرف عددهم إلآ الله تعالى: هم كانوا 
محبّي حمزة وكثير منهم أصحاب الذنوب والاثام» فتحول حيطان بينهم وبين سلوك الصراط والعبور 
إلى الجنةء فيقولون: يا حمزة قد ترى ما نحن فيه» فيقول حمزة لرسول الله ولعلي بن أبي طالب 
صلوات الله عليهما: قد تريان أوليائي كيف يستغيئون بي؟ فيقول محمد رسول الله (ص) لعليّ ولي 
الله: يا علي أعن عمك على إغائة أوليائه؛ واستنقاذهم من النارء فيأتي علي بن أبي طالب (ع) 
بالرمح*“ الذي كان يقاتل به حمزة أعداء الله تعالى في الدنياء فيناوله إياه؛ ويقول: يا عم 
رسول الله (ص)ء و[يا] عم أخي رسول الله ذد الجحيم عن أوليائك برمحك هذا كما كنت تذود به 
عن أولياء الله في الدئيا أعداء اللهء فيتناول حمزة”''' الرمح بيده فيضع زجه في حيطان النار الحائلة بين 


)١(‏ في «أ4: لا أدري صدقوا هؤلاء آم كذبوا آم حقق عليهم. 
(۲) في نسخة: رأيت أناما. 

(۳) في الاحتجاج: تصديق هؤلاء على كثرتهم. 

)4( في «أ»: هؤلاء محتجون. 

(0) في نسخة: وأكرمه الله . 

(1) في المصدر ونسخةء تقع عليكم قالوا. 

(۷) في المصدر: جم كثبر. 

(۸) في المصدر: حيطان [النار] بينهم . 

(9) في نسخة: إلى الرمح. 

)٠١(‏ في المصدر: فيناول. وفي (أ4: فتناول. 


جم جوامع معجزاته (ص) ونوادرها ۲۳ 





أوليائه وبين العبور إلى الجنة على الصراطء ويدفعها دفعة فينحيّها مسيرة خمسماأة عامء ثم يقول 
لأوليائه والمحبين الذين كانوا له في الدنيا: اعبرواء فيعبرون على الصراط آمنين سالمين» قد انزاحت 
عنهم النيران» وبعدت عنهم الأهوال؛ ويردون الجنة غانمين ظافرين. 

ثم قال رسول الله (ص) لأبي جهل: يا أبا جهل هذه الفرقة الثالثة» قد شاهدت آيات الله 
ومعجزات رسول الله؛ وبقي الذي لك› فاي آية تريد؟ قال أبو جهل: آية عيسى بن مریم (ع) كما 
زعمت آنه كان يخبرهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم» فأخبرني بما أكلت اليوم» وما ادّخرته في 
بيتي» وزدني على ذلك بأن تحدثني بما صنعته بعد أكلي لما أكلتء كما زعمت أن الله زادك في 
المرتبة فوق عيسى (ع)ء فقال: رسول الله (ص): أما ما أكلت وما ادّخرت فأخبرك به وأخبرك بما 
فعلته في خلال أكلك. وما فعلته بعد أكلك» وهذا يوم يفضحك الله فيه لاقتراحك» فإن آمنت بالك لم 
تضرك هذه الفضيحة» وإن أصررت على كفرك أضيف لك إلى فضيحة الدنيا وخزيها خزي الآخرة 
الذي لا يبيد ولا ينفد ولا يتناهى» قال: وما هو؟ قال رسول الله (ص): قعدت يا أبا جهل تتناول من 
دجاجة مسمنة استطبتها'"؟. فلما وضعت يدك عليها استأذن عليك أخوك أبو البختري بن هشامء 
فأشفقت عليه أن يأكل منها وبخلت» فوضعتها تحت ذيلك» وأرخيت عليها ذيلك حتى انصرف عنك. 
فقال أبو جهل: كذبت يا محمد» ما من هذا قليل ولا كثيرء ولا أكلت من دجاجة» ولا اذخحرت منها 
شيئاً» فما الذي فعلته بعد أكلي الذي زعمت7©؛ قال رسول الله (ص) كان عندك ثلاثمأة دينار لك» 
وعشرة آلاف دينار ودائع الناس عندك: المأةء والمأتان» والخمسمأة» والسبعمأةء والألف. ونحو 
ذلك إلى تمام عشرة آلافء مال كل واحد في صرّة وكنت قد عزمت على أن تختانهم» وقد كنت 
جحدتهم ومنعتهمء واليوم لما أكلت من هذه الدجاجة أكلت رورها“ وادخرت الباقي» ودفئت هذا 
المال أجمع مسروراً فرحاً بإختيانك عباد الله. ووائقاً بأنه قد حصل لك» وتدبير الله في ذلك خلاف 
تدبيرك: فقال أبو جهل: وهذا أيضاً يا محمد؛ فما أصبت منه قليلاً ولا كثيراً» وما دفنت شيئاء وقد 
سرقت تلك العشرة آلاف“ الودائع التي كانت عندي» فقال رسول الله (ص): يا أبا جهل ما هذا من 
تلقائي فتكذبني» وإتما هذا جبرئيل الروح الأمين يخبرئي به عن رب العالمين» وعليه تصحيح شهادته 
وتحقيق مقالته» ثم قال رسول الله (ص) هلم يا جبرئيل بالدجاجة التي أكل منهاء فإذا الدجاجة بين 


)١(‏ في نسخة: أن الله قد زادك. 

(؟) في المصدر: دجاجة مسمنة أسمطتها. 

(۳) في نسخة: بعد أكلي. وفي نسخة والمصدر: الذي زعمته. 
)£( في ١‏ : كان معك. 

(6) الزور: الصدر. لسان العرب 5: ١١٠١‏ . 

)١(‏ في المصدر: العشرة آلاف دينار. 
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يدي رسول الله (ص)» فقال رسول الله (ص) أتعرفها يا أبا جهل؟ فقال أبو جهل: ما أعرفها وما 
أخبرت عن شيء؛ ومثل هذه الدجاجة المأكول بعضها في الدنيا كثير» فقال رسول الله (ص): يا أيتها 
الدجاجة إن أبا جهل قد كدب محمداً على جبرئيل» وكذب جبرئيل على رب العالمين» فاشهدي 
لمحمد بالتصديق» وعلى أبي جهل بالتكذيب فنطقت وقالت: أشهد يا محمد أنك رسول اله“ وسيد 
الخلق أجمعين» وأن أبا جهل هذا عدو الله المعاند الجاحد للحق الذي يعلمه» أكل مني هذا الجانب» 
وادّخر الباقي» وقد أخيرته بذلك» واحضرتنيه فكذب بهء فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين فإنه مع كفره 
بخيل: استأذن عليه أخوه فوضعني تحت ذيله إشفاقاً من أن يصيب مني أخوهء فأنت يا رسول الله 
أصدق الصادقين من الخلق أجمعين؛ وأبو جهل الكاذب المفترى اللعين. 

فقال رسول الله (ص): أما كفاك ما شاهدت» آمن لتكون آمناً من عذاب الله عر وجلّء قال أبو 
جهل: إِني لأظن أن هذا تخييل وإيهامء فقال رسول الله (ص): فهل تفرق بين مشاهدتك لهذا 
وسماعك لكلامهاء وبين مشاهدتك لنفسك ولسائر قريش والعرب وسماعك لكلامهم؟ قال أبو جهل: 
لاء قال رسول الله (ص): فما يدريك أن جميع ما تشاهد وتحسن بحواسك تخییل؟ قال أبو جهل: ما 
هو بتخييل؛ قال رسول الله (ص): ولا هذا بتخييل وإلآ كيف تصحح”" أنك ترى في العالم شيئاً أوثق 
منه””"؟ قال: ثم وضع رسول الله (ص) يده على الموضع المأكول من الدجاجة فمسح يده عليها فعاد 
اللحم عليه أوفر ما كان ثم قال رسول الله (ص): يا با جهل أرأيت هذه الاية؟ قال: يا محمد توهمت 
شيئاً ولا أوقنهء قال رسول الله (ص): يا جبرئيل فأتنا بالأموال التي دفنها هذا المعاند للحق» لعله 
يؤمن؛ فإذا هو بالصرر بين يديه كلها: ما كان رسول الله (ص) قال إلى تمام عشرة الاف وثلاثمأة 
دينار“» فأخذ رسول الله (ص) ‏ وأبو جهل ينظر إليه ‏ صرة منها فقال: ائتوني بفلان بن فلانء فأتي 
به وهو صاحبها فقال: هاكها يا فلان ما قد أختانك فيه أبو جهل» فرد عليه ماله ودعا بآخر ثم بآخر 
حتى رد العشرة آلاف كلها على أربابهاء وفضح عندهم أبو جهلء وبقيت الثلاثمأة الدينار بين يدي 
رسول الله (ص)ء فقال: الان آمن لتأخذ الثلاثمأة دينارء ويبارك الله لك فيها حتى تصير اير(“ 
قريش» قال: لا آمن» ولكن آخذها فهي مالي فلما ذهب يأخذها صاح رسول الله (ص) بالدجاجة: 
دونك أبا جهل؛ وكفيه عن الدنانير» وخذيه فوثبت الدجاجة على أبي جهل فتناولته بمخالبهاء ورفعته 
في الهواء» وطارت به إلى سطح بيته فوضعته عليهء ودفع رسول الله (ص) تلك الدنانير إلى بعض 


)١(‏ في المصدر ونسخة: أنك رسول رب العالمين. 

زقف في المصدر: ولا هذا تخييل وإلا فكيف تصحح . وفي نسخة: كيف يصح . 
(؟) إلى هنا انتى ما في الاحتجاج . 

(1) في نسخة: وثلاثمائة مثقال في المواضم . 

(0) في نسخة: تصير أمير. 


o جوامع معحزاته (ص) ونوادرها‎ A 





فقراء المؤمئين» ثم نظر رسول الله (ص) إلى أصحابه فقال لهم: معاشر أصحاب محمد هذه اية 
أظهرها ربنا عرّ وجل لأبي جهلء فعاندء وهذا الطير الذي حيبي يصير من طيور الجنة الطيارة عليكم 
فيهاء فإ فيها طيوراً كالبخاتي» عليها من جميع أنواع الوشى”"'» تطير بين سماء الجنة وأرضهاء فإذا 
تمنى مؤمن محب للنبي وآله الأكل من شيء منها وقع ذلك بعينه بين يديهء فتنائر ريشه وانسمط 
وانشوى وانطبخ؛ فأكل من جانب منه قديداً» ومن جانب منه مشوياً بلا نارء فإذا قضى شهوته ونهمته 
وقال: الحمد لله رب العالمين عادت كما كانت» فطارت في الهواء وفخرت على سائر طيور الجنة» 
تقرل: من مثلي وقد أكل مني ولي الله عن أمر ايش" . 
ج: مثله مع إختصار في وسطه وفي آخره”. 


بيان: قال الجزريّ: فيه: يبلغ العرق منهم ما يلجمهم. أي يصل إلى أفواههم فيصير لهم بمنزلة 
5 م OD‏ 
والنشيش: الغليان» وهدبة الثنوب بالضم : طرفه مما يلي طرته؛ والمراد هنا الخيوط المتدلية من 
طرفه» والمرط بالكسر: كساء من صوف أو خرّء والفثام بالهمز وقد 'نقلب ياءً: الجماعة من الناس» 
والمراد هنا هذا العدد. كما فسّر أمير المؤمنين (ع) في خبر الغدير بمائة ألف. 


قوله: فركزنا. يقال: ركزت الرمح أي غرزته في الأرض» وفي بعض النسخ بالدال المهملة من 
الركود بمعنى السكون والهدوءء ويقال: لا يريم من المكانء أي لا يبرح ولا يزول؛ والزجٌ بالضم» 
الحديدة التي في أسفل الرمح» ويقال: تخرّصء أي كذب والذود: الطرد والدفع؛ والزور: أعلى 
الصدرء والبخاتي جمع البختي وهو الإبل الخراساني والشية: كل لون يخالف معظم لون الفرس 
وغيره» والهاء عوض من الواوء ويقال: وشيت الثوب آشيه وشياً ووشية» ووشيته توشيةٌ؛ شدّد للكثرة 
فهو موشي وموشىء والوشي من اللون معروف ذكره الجوهري". وقال: سمطت الجدي أسمطه 
وأسمُطه سمطاً؛ إذا نظفته من الشعر بالماء الحار لتشويه ° 


-٣‏ ص: الصدوق؛ عن الحسن بن حمزة العلوي» عن محمد بن داودء عن عبدالله بن أحمد 


)١(‏ كذا في «أ»» وفي «ط4: المواشي. 

(۲) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع): 479 .44١-‏ ح197. 

(۳) الاحتجاج: 75 - ۳۸ مع اختصار وفارق في اللفظ وإلى الموضع الذي أشرنا إليه. 
(4) النهابة في غريب الحديث والاثر ٤١١ :٤‏ . 

(5) الصحاح: ۲٠۲۲‏ وفيه: من الثياب. 

. ٠۳۴١: الصحاح‎ )( 
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الکوفي» عن سهل بن صالح؛ عن إبراهيم بن عبد الرحمن”» عن موسى بن جعفر» عن آبائه صلوات 
الله عليهم قال: إن أصحاب رسو الله (ص) كانوا جلوساً يتذاكرون وفيهم أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه إذ أتاهم يهودي» فقال: يا أمة محمد ما تركتم للأنبياء درجة إلا نحلتموها لنبيكم؛ فقال أمير 
المؤمنين (ع): إن كنتم تزعمون أن موسى (ع) كلمه ربه على طور سيناء فإن الله كلم محمدا في 
السماء السابعة؛ وإن زعمت النصارى أن عيسى أبرأ الأكمه وأحيى الموتى. فإن محمداً (ص) سألته 
قريش أن يحبي ميتاً فدعاني وبعثني معهم إلى المقابر» فدعوت الله تعالى عر وجل فقاموا من قبورهم» 
ينفضون التراب عن رؤوسهم بإذن الله عر وجل وإن أبا قتادة بن ربعي الأنصاري شهد وقعة أحد 
فأصابته طعنة في عینه» فبدت” حدقته فأخذها بیده» ثم أنى بها رسول الله (ص) فقال: امرأتي الان 
تبغضني» فأخذها رسول الله (ص) من يده ثم وضعها مكانهاء فلم يك يعرف إلا بفضل حسنها وضوئها 
على العين الأخرىء ولقد بارز”" عبدالله بن عتيك فأبين يده فجاء إلى رسول الله (ص) ليلا ومعه 
اليد المقطوعة؛ فمسح عليها فاستوت يده . 


4 يج: اعلم أن الله تعالى كما أمر آدم (ع) أن يخرج من الجنة إلى الأرض وأن يهاجر إليها أمر 
محمدا (ص) أن يخرج من مكة إلى المدينة» وكما ابتلى آدم (ع) بقتل إبنه هابيل ابتلى محمداً (ص) 
بقتل أبنيه الحسن والحسين 2“ وكان يعلمه لإعلام الله إياء ذلك» وكما أمر الله آدم 2 لما أمره بوضع 
النوى في الارض فصار في الحال نخلاً باسقةً عليها الرطب أكرم محمداً بمثله عند إسلام سلمان» 
وكما قال في وصف إدريس (ع) ظورفعناه مكاناً هليا“ قال في وصف محمد: طورفمنا لك 
ذكرك چ“ يذكر مع ذكر الله في الأذان والصلاة» وقد رفع إلى سدرة المنتهى فشاهد ما لم يشاهده 
بشر» وإن أطعم إدريس (ع) بعد وفاته من الجنة فقد أطعم محمداً وآله مراراً كثيرة في الدنيا“ ٠‏ وقيل 
لمحمد (ص): إنك تواصل"“؟ قال: إني لست كأحدكم» إتي يطعمني ربي ويسقيني. وإن أوتي 
نوح (ع) إجابة الدعوة بما قال: لا تذر على الأرض من الكافرين ديار فلم يبق منهم باقية إلا 


. في المصدر؛ عبد الأعال‎ )١( 

(۲) في نسخة: فندرت. 

(۳) في المصدر: ولقد بادر. 

(4) في »: عبدالله بن عتيد. 

() قصص الأنبياء: ۳۰۹ ف5١‏ ح٤۳۸.‏ 

»( مریم : /ا01, 

.٤ الانشراح:‎ )۷( 

(۸) في المصدر: في الدنيا كما ذكرناه فيما مضى . 

(9) في المصدر: إنك تواصل أي تصوم يرمين من غير إفطار بينهما. 
(1۰( توح : ١‏ 


عم جوامع معجزاته (ص) ونوادرها ¥ 





المؤمنين فقد أوتي محمد (ص) مثله حين أنزل الله ملك الجبالء وأمر بطاعته فيما يأمره به من إهلاك 
قومه» فاختار الصبر على أذاهم» والإبتهال في الدعاء لهم بالهداية ثم رق نوح (ع) على ولده فقال: 
رب إن ابني من أهلي6”'' رقة القرابة» فالمصطفى لما أمره الله بالقتال شهر على قرابته سيف النقمة» 
ولم تحركه شفقة القرابة» وأخذ بالفضل معهم لما شكو(" إحتباس المطرء فدعا فمطروا من الجمعة 
إلى الجمعة حتى سألوه أن يقل وإن قال“ في نوح (ع): «إنّه كان عبداً شكوراً»” فقد قال في 
محمد: #بالمؤمنين رؤوف رحيم)”» وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)" وإن خص إبراهيم (ع) 
بالخلّة وفضل بها فقال: «واتخذ الله إبراهيم خليلا) فقد جمع الله الخلّة والمحبة لمحمد (ص) 
حتى قال (ص): ولكن صاحبكم خليل الله“ وحبيب الله» وفي القران: طفاتبعوني يحببكم الله »0 
وعن عبدالله بن أبي الحمساء قال: كان بيني وبين محمد بيع قبل أن يبعث فبقيت لي بقيّة فوعدته أن 
آتيه في مکانه» فنسيت يومي والغد» فأنيته في اليوم الثالث» وكان محمد في مكانه ينتظرني» فقلت له 
في ذلك» فقال: أنا ههنا مذ وعدتك”'' أنتظرك» ضاهى جده إسماعيل بن إبراهيم (ع) فإنه وعد رجلا 
فبقي في مكانه سنة فشكر الله له ذلك فقال: طواذكر في الكتاب إسماعيل إنّه كان صادق الومدي"“ 
وكان محمد في صباه يخرج بغنم لهم إلى الصحراءء فقال له بعض الرعاة: يا محمد إِني وجدت في 
موضع كذا مرعى خصيباًء فقال: نخرج غداً إليه» فبكر من بيته إلى ذلك الموضع وأبطا الرجل في 
الوصول؛ فرأى رسول الله (ص) وقد منع غنمه أن ترعى في ذلك الموضع"' حتى يصل"' ذلك 
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الرجل فرعياء ولا شك أنْ الأنبياء كلهم وأممهه”؟" تحت راية نبيناء وإن كلم الله موسى (ع) على \V/ Yor‏ 


.46 هود:‎ )١( 

(؟) في المصدر: لما شكوا إليه. 

(۳) في المصدر: سألوه أن يقل كما قدمنا ذكره ولش قال الله تعالى. 
(8) الإسراء: ۳. 

(0) الثوبة: ۱۲۸ . 

.٠١١ الأنبياء:‎ )١( 

.٠١١ النساء:‎ )۷( 

(۸) في المصدر: صاحبكم خليل الرحمن. 

(9) ال عمران: ."١‏ 

)٠١(‏ في المصدر: أنا ههنا منذ ثلاث انتظرك. 

)1۱( مریم : +6 

)١١(‏ في المصدر: في ذلك المرعى. 

(۱۳) في نسخة: حتى وصل . 

)١5(‏ في المصدر: ذلك الرجل فيرعيا معاً ولا شك أن الأنبياء كلهم وأممهم يوم القيامة. 


\V/ Yor 
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طور سیناءء فقد كلم محمداً فوق سبع سماوات» وجعل الله الإمامة بعد محمد (ص) في قومه عند 
انقطاع النبوة حتى يأني أمر الله وينزل عيسى (ع) فيصلي خلف رجل منهم يقال له: المهدي (ع)» 
يملا الأرض عدلآ ويمحو کل جورء كما وصفه رسول الله (ص).. 


وإن النبي لما وصف علياً (ع) وشبهه بعيسى (ع) قال تعالى: «ولما ضرب ابن مريم مثلآً إذا 
قومك منه يصدّون4"'" وإن أخرج الله لصالح (ع) ناقة من الجبل لها شرب ولقومه شرب فقد أخرج 
تعالى لوصي محمد خمسين ناقة أو أربعين مرة ومأة ناقة مرة“ من الجبل قضى بها دين محمد (ص) 
ووعده» وقال تعالى: «وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين)" وهو علي بن 
أبي طالب على ما روى الرواة في تفسيرهم» وأنطق الله لمحمد البعيرء وإن بثر زمزم”؛) في صدر 
الإسلام بمكة كان للمسلمين يوماء وللكافرين يوماًء فكان يستقي للمسلمين منه ما يكون ليومين في 
يوم» وللمشركين على ما كان عليه يوماً فيوماًء وإن أعطى الله يعقوب (ع) الأسباط من سلالة صلبه» 
ومريم بنت عمران من بناته فقال: «ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذرَيّته النبوة والكتاب ي(“ 
فقد أعطى محمداً (ص) فاطمة (ع) من صلبه» وهي سيدة نساء العالمين» وجعل الوصية والإمامة في 
أخيه وابن عمه علي بن أبي طالب (ع)ء ثم في الحسن والحسين وفي أولاد الحسين (ع) إلى أن تقوم 
الساعة كلهم ولد" رسول الله (ص) من فاطمة (ع)" كما كان عيسى (ع) من ولد الأنبياء» قال الله: 
«ومن ذرَيّنه داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهرون وكذلك نجزي المحسنين * وزكريا ويحبى 
وعيسى)“ وأعطى محمداً الكتاب المجيدء والقرآن العظيم» وفتح عليه وعلى أهل بيته باب الحكمة» 
وأوجب الطاعة لهم على الإطلاق بقوله: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم#”' وإن صبر 
يعقوب (ع) على فراق ولده حتي كاد أن يكون حرف“ من الحزن» فقد فجع محمد (ص) بابن كان 
له وحده فصبرء ووج" يعقوب (ع) وجد فراق» وحزن محمد (ص) على قرّة عينه كان بوفاته» 


)١(‏ الزخرف: لاه. 

(۲) في المصدر: أربعين ناقة مرة ومائة ناقة مرة أخرى. 
(۳) التحريم! .٤‏ 

)£( في المصدر ونسخة: وان بثر روم. 

.۲۷ العنکبوت:‎ )٥( 

(1) في المصدر: إلى ابن الحسن إلى قيام الساعة. وفي نسخة: إلى قيام الساعة كلهم وولد. 
(۷) في المصدر: من فاطمة (ع), 

.40- ۸٤ الأنمام:‎ )۸( 

(9) الساء: 0494. 

. ٠١١ :۳ الحرض: الهلاك, لسان العرب‎ )٠١( 

.719 : ۱۵ الوجد: الحب الشديد. لسان العرب‎ )١١( 
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وكان يعقوب (ع) فقد إبناً واحداً من بنيه ولم يتين وفاته» وإن أوتي يوسف شطر الحسن» فقد وصف 
جمال رسولنا فقيل: إذا رأيته رأيته كالشمس الطالعة» وإن ابتلي يوسف بالغربة وامتحن بالفرقة فمحمد 
فارق وطنه من أذى المشركين» ووقف على الثنّة”'2 وحول وجهه إلى مكة فقال: إِني لأعلم أنك 
أحب البقاع إلى الله ولولا أهلك أخرجوني ما حرجت فلما بلغ الجحفة أنزل الله عليه: إن الذي 
فرض عليك القران لرادك إلى معاد ثم آل محمد (ص) شردوا في الافاق» وامتحنوا بما لم يمتحن 
به أحد غيرهم» وقد أعلم محمد (ص) جميع ذلك» وكان يخبر بهء وإن بشر الله يوسف برؤيا رآها 
فقد بشر محمداً برؤيا في قوله: «لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق6”" وإن اختار يوسف (ع) الحبس 
توقيّاً من المعصية فقد حبس رسول الله (ص) في الشعب ثلاث سنين ونيفاً حتى“ الجأه آقاربه إلى 
أضيق الضيق» حتى كادهم الله ببعثه أضعف خلقه في أكل عهدهم الذي كتبوه”2 في قطيعة رحمه» 
ولئن غاب يوسف (ع) فقد غاب مهدي آل محمد» وسيظهر أمره كما ظهر أمره؛ وأكثر ما ذكرناه يجري 
مجرى المعجزات» وفيها ما هو معجزة. 


وإن قلب الله لموسى (ع) العصا حية فمحمد (ص) دفع إلى عكاشة بن محصن يوم بدر لما 
انقطع سيفه قطعة حطب فتحول” سيفاً في يده» [ولما دعا محمد (ص) أبا جهل ليؤدي ثمن بعير 
الغريب ولم يعطه أتى إليه ثعبان وقال: إن لم تخرج إلى محمد وتقضي ما يأمرك لابتلعتك» حتىي 
أخرج هائماًء وكذلك قد أظهر الله ثعباناً على أعداء آل محمدء حين هموا بقتل واحد منهم] ودعا 
الشجرة فأقبلت نحوه تخد الأرض”": وإن كان موسى (ع) ضرب الأرض بعصاه فانفجرت منه إثنتا 
عشرة عيناً فمحمد (ص) كان ينفجر الماء من بين أصابعهء وانفجار الماء من اللحم والدم أعجب من 
خروجه من الحجرء لأن ذلك معتاد“ء وقد أخرج أوصياؤه من الجب الذي لا ماء فيه الماء إلى رأسه 
حتى شرب الئاس منه وقال: إن المهدي من ولده يفعل مثل ذلك عند خروجه من مكة إلى الكوفة» 
وإن ضرب موسى بعصاه البحر فانفلق فكان آية محمد (ص) لما خرج إلى خيبر إذا هو بواد يشخب 
فقدروه أربع عشر”"' قامة والعدو من ورائهمء فقال الناس: إلا لمدركون» قال: كلاء فدعا فعبرت 


.147 الثنية في الجبل: كالعقبة فيه . وقيل هي الطريق العالي فيه. لسان العرب ؟:‎ )١( 
.8868 القصص؛‎ )۲( 

(۳) الفتح: ۲۷. 

)٤(‏ في المصدر ونسخة: حين. 

(5) في المصدر: الذي كتبوه» وفي نسخة: الذي كتمره. 

() في المصدر: قطعة جريدة ملقاة هناك فتحولت . 

(۷) في المصدر: تخد الأرض وكذلك أوصياؤه على ما قدمناه. 

(۸) في نسخه: لأن ذلك معتاده. وفي المصدر: معتاد على وجه. 

(9) في المصدر: عشرة. 
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الإبل والخيل على الماء لا تندى حوافرها وأخفافهاء ولما عبر عمرو بن معدي كرب بعسكر الإسلام 
في البحر بالمدائن كان كذلك» وإن موسى (ع) قد أتى فرعون بألوان العذاب من الجراد والقمل 
والضفادع والدم فرسولنا قد أتى بالدخان على المشركين» وهو ما ذكره الله في قوله: ايوم تأتي 
السماء بدخان مبين6”'"'وما أنزل الله على الفراعنة يوم بدرء وما أنزل على المستهزئين بعقوبات 
تستأصل في يوم أحد. 

فأما تكليم الله لموسى (ع) فإنه كان على الطورء ورسولنا دنا فتدلى فكان قاب فوسين أو أدنى» 
وقد كلّمه الله هناك» وأما المنْ والسلوى والغمام واستضاءة الناس بنور سطع من يده فقد أوتي رسولنا 
ما هو أفضل منهء أحلّت له الفئائم ولم تحلّ لاحد قبله. وأصاب أصحابه مجاعة في سرية بناحية 
البحر"“ فقذف البحر لهم حوتاً فأكلوا منه نصف شهرء وقدموا بودكه”"؛ وكان الجيش خلقاً كثيراء 
وكان يطعم الأنفس الكثيرة من طعام قليل» ويسقي الجماعة الجمة من شربة من لبن حتى يرتووا. 

وروى حمزة بن عمر الأسلمي 0“ قال: نفرنا مع رسول الله (ص) في ليلة ظلماء فأضاءت أصابعه 
لنا فاتكشفت الظلمة وهذا أعجب مما كان لموسى (ع) وأما اليد البيضاء لموسى (ع) فقد أعطى 
محمدا” أفضل من ذلك» وهو أن نوراً كان يضيء له أبداً عن يمينه وعن يساره حيثما جلس وقام» 
يراه الناس»ء وقد بقي ذلك النور إلى قيام الساعة يسطع من قبرهء وكذا كان مع وصيّه وأولاده 
المعصومين في حياتهم» والان يكون يسطع من قبورهم» وفي كل بقعة مر بها المهدي يرى نور 
ساطع» وإن موسى (ع) أرسل إلى فرعون فأراه الاية الكبرى ونبينا أرسل إلى فراعنة شتى» كأبي لهب» 
وأبي جهلء وشيبة؛ وعتبة ابني أبي ربيعة"ء وأبي بن خلف. والوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل 
السهمي. والنضر بن الحارث وغيرهم» فأراهم الايات في الافاق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحق 
ولم يؤمنواء وإن كان الله إنتقم لموسى (ع) من فرعون فقد انتقم لمحمد (ص) يوم بدر فقتلوا بأجمعهم 
وألقوا في القليب» وانتقم له من المستهزئين فأخذهم بأنواع البلاءء وإن كان موسى (ع) صار عصاه 
ثعباناً فاستغاث فرعون منه رهبة فقد أعطى محمداً مثله لما جاء إلى أبي جهل شفيعاً لصاحب الدين» 
فخاف أبو جهل وقضى دين الغريب» ثم إِنّه عتب عليه" فقال: رأيت عن يمين محمد ويساره ثعبائين 


.٠١ الدخان:‎ )١( 

(۳) في «أ٠:‏ سرية بناحية البحر. 

(۳) الودك: الدسم . وقيل: دسم اللحم .لسان العرب :1١6‏ 617؟. 
(1) في المصدر: روى حمزة بن عمرو الأسلمي. 

(60) في نسخة: فقد أعطى الله رسولنا (ص). 

(7) في المصدر: يرى نور ساطعاً وإن كان موسى (ع) أرسل إلى ربيعة. 
(۷) في نسخة؛ إنه عيب عليه» وفي المصدر: أنه عوتب عليه. 


جم جوامع معجزاته (ص) ونوادرها ۳١‏ 





تصطك أسنانهماء وتلمع النيران من أبصارهماء لو امتنعت لم امن أن يبتلعني الثعبان» وقال تعالى 
لموسى (ع): «وألقيت عليك محبة مني 2376 وقال في وصيّه وأولاده: «سيجعل لهم الرحمن 


وإن كان داود (ع) سخرّ له الجبال والطير يسبحن له" وسارت بأمره فالجبل نطق 
لمحمد (ص) إذ جادله اليهرد؛ وشهد له بالنبوة» ثم سألوه أن يسير الجبل فدعا فسار الجبل إلى فضاء 
كما تقدم» وسبّح“ الحصى في يد رسول الله (ص)» وسخرّت له الحيوانات كما ذكرناء وإن لان 
الحديد لداود (ع) فقد لين لرسولنا الحجارة التي لا تلين بالنارء والحديد تلين بالنار» وقد ليّن الله 
العمود الذي جعله وصيّه علي بن أبي طالب (ع) في عنق خالد بن وليد» فلما استشفع إليه أخذه من 
عنقهء وإنَّ محمداً لما استتر من المشركين يوم أحد مال برأسه نحو الجبل حتى خرقه بمقدار رأسه» 
وهو موضع معروف مقصود في شعب» وأثر ساعدا محمد (ص) في جبل أصمَ من جبال مكة لما 
استروح في صلاته» فلان له الحجر حتى ظهر أثر ذراعيه فيه» كما أثر قدما إبراهيم (ع) في المقام» 
ولانت الصخرة تحت يد" محمد (ص) ببيت المقدس حتى صار كالعجينء ورئي ذلك من مقام دابته 
والناس يلمسونه بأيديهم إلى يومنا هذاء وإن الرضا (ع) من ولده دعا في خراسان فليّن الله له جبلاً 
يؤخذ منه القدور وغيرهاء واحتاج الرضا (ع) هناك إلى الطهور فمل بيده الأرض فنبع له عين» 
وكلاهما معروف""ء وآثار وصيّ محمد (ص) في الأرض أكثر من أن تحصى. منها بثر عبادان» فن 
المخالف والمؤالف يروي أنَّ من قال عندها: بحق علي يفور الماء من قعرها إلى رأسهاء ولا يفور 
بذكر غيره وبحق غيره» وإنَّ سور حلب من أصلب الحجارة فضربه على بن أبي طالب بسيفه فآثره من 
فوقه إلى الأرض ظاهرء وإنه (ص) لما حرج إلى صفين وكان”" بينه وبين دمشق مأة فرسخ وأكثر وقد 
نزل ببرية فكان يصلي فيهاء فلما فرغ ورفع رأسه من مجدة الشكر قال: أسمع صوت بوق التبريز 
لمعاوية من دمشق» فكتبوا التاريخ › فكان كما قال» وقد بني هناك مشهد يقال له: مشهد البوق» 


.۳۹ طه:‎ )١( 

زفق مریم كول 

(*) في المصدر ونسخة: والطير يسبحن معه. 

(4) في المصدر ونسخة: كما تقدم سبحت . 

)0( في نسخة : تحت قدم. 

() في المصدر: واحتاج الرضا (ع) أيضاً إلى الطهور فمس بيده الأرض فنبع له عين وكلاهما معروف باق ينتفع 
الناس بهما. 

(۷) فيط : فكان» وما أثبتناء هو ما في نسخة من الكتاب وكذا في المصدر. 
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وبكى داود (ع) على خطیثته حتى سارت الجبال معه”''؛ ومحمد (ص) قام إلى الصلاة فسمع لجوفه 
أزيز كأزيز المرجل على الأثافي"“ من شدة البكاء. وقد آمنه الله من عقابه فأراد أن يتخشع» وقام على 
أطراف أصابع رجليه عشر سنين حتى تورّمت قدماه» واصفر وجهه من قيام الليل» فأنزل الله «طه ما 
أنزلنا عليك القرآن لتشقى» وكان يبكي حتى يغشى عليه فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تاخر؟ فقال: آفلا أكون عبداً شكورا؟ وكذلك كانت غشيات”" علي بن أبي طالب وصيْه في 
مقاماته . 

وان سليمان (ع) سال الله فأعطي ملكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعده» ومحمد (ص) عرضت عليه 
مفاتيح خزائن كنوز الارض فأبى إستحقاراً لهاء فاختار التقلل والقربى» فآتاه الله“ الشفاعة والكوثر 
وهي أعظم من ملك الدنيا“ من أولها إلى آخرها سبعين مرة» فوعد الله له المقام المحمود الذي 
يغبطه به الأوّلون والآخرون» وسار في ليلة إلى بيت المقدس ومنه إلى سدرة المنتهى؛ وسخر له الريح 
حتى حملت بساطه بأصحابه إلى غار أصحاب الكهف» وإن كان لسليمان (ع) غدرّها شهر ورواحها 
شهر فكذلك كانت لأوصياء محمد» وسخرت له الجِنْ» وآمنت به منقادة طائعة في قوله: «وإذ صرفنا 
إليك نفراً من الجن4” وقبض (ص) على حلق جني فخنقه» ومحاربة وصيّه من الجنْ وقتله إياهم 
معروفة» وكذلك إتيانهم إليه وإلى أولاده المعصومين (ع) لأخذ العلم منهم مشهور وإن سليمان (ع) 
سخرهم للابنية والصنائع واستنباط القنى"“ ما عجز عنه جميع الناس ومحمد لم يحتج إلى هذه 
الأشياءء فلو أراد منهم ذلك لفعلواء على أن مؤمني الجن يخدمون الأئمة (ع) وأنهم (ع) كانوا 
يبعثونهم في أمر يريدونه على العجلةء وإِنّ الله سخر الملائكة المقرّبين لمحمد (ص) وأهل بيته وذريته 
الطاهرين (ع) فقد كانوا ينصرون” محمداء ويقاتلون بين يديه كفاحاًء ويمنعون منه ویدفعون» 
وكذلك كانوا مع علي بن آبي طالب» ويكونون مع بقيّة آل محمد (ع) على ما روي. 

وإ سليمان (ع) كان يفهم كلام الطير ومنطقهاء فكذلك نبينا كان يفهم منطق الطيرء فقد كان 


)١(‏ في المصدر: سارت الجبال لخوفه معه. 
(؟) الأثافي: الحجارة التي تنصب وتجعل القدر عليها .لسان العرب ۷١ :١‏ . 
() في المصدر: كانت عبادة. 
(4) في المصدر: فاختار الفقر والقوت فأعطاه الله. وفي نسخة: فاختار التقلل والقوت. 
)0( في المصدر: من ملك الدنيا جميعاً. 
)١(‏ الاحقاف: ۲۹. 
(۷) الاستنباط: الاستخراج. لسان العرب ,75١ :1١4‏ 
القن جمع قناة: وهي الآبار التي تحفر في الأرض متتابعة لتستخرج ماؤها ويسبح على وجه الارض. 
لسان العرب ۱١‏ : 79" 
(4) في نسخة: كانوا ينظرون. 


ج جوامع معجزاته (ص) ونوادرها ۴۳ 





في بريّة ورأى طبراً أعمى على شجرة؛ فقال للناس: إلّه قال: يا ربي“ إنني جائع» لا يمكئني أن 
أطلب الرزق» فوقع جرادة على منقاره فأكلهاء وكذا فهم منطقها أهل بيته» وإن عيسى (ع) مر بكربلا 
فرأى ظباء فدعاها فقال: ههنا لا ماء ولا مرعى» فلم مقامكن فيها؟ قالت: يا روح الله إن الله ألهمنا 
أن هذه البقعة حرم الحسين (ع) فاوينا إليهاء فدعا الله عيسى (ع) أن يبقى آثراً يعلم به آل محمد أن 
عيسى كان مساعداً لهم في مصيبتهم. فلما مرّ علي بن أبي طالب (ع) بها جعل يقول: ههنا مناخ 
ركابهم» وههنا مهراق دمائهمء فسأله ابن عباس عنه فأخبره بقتل الحسين (ع) فيها. وان عيسى (ع) 
كان“ ههنا ودعاء ومن قصته كيت وكيتء فاطلب بعرات تلك الظباء فإنها باقية» فوجدوا كثيراً من 
البعر قد صار مثل الزعفران» وإن الظباء نطقت مع محمد (ص) وعترته في مواضع شتى . 


ون يحبى بن زكريا أوتي الحكم صبياًء وكان يبكي من غير ذنبء. ويواصل الصومء ولم 
يتزوج””": وإنّما إختار نبينا التزوج» لأنه كان قدوة في فعله وقولهء والتكاح مما أمر الله به آدم (ع) 
للتناسل» وكان لسليمان (ع) من النساء والجواري ما لا يحصى» وقال النبي (ص): تناكحوا تكثروا“ 
فإني أباهي بكم الآمم» وقال: مباضعتك أهلك صدقةء فقيل: يا رسول الله نأتي شهوتنا ونفرح 
أفنوجر؟ فقال: أرأيت لو جعلتها في باطل أفكنت تأثم؟ قال: نعمء أفتحاسبون بالشر» ولا تحاسبون 
بالخير؟ وقد علم الله أن يكون له ذرية طيبة باقية إلى يوم القيامة. 


وقد وصف الله عيسى (ع) بما لم يصف به أحداً من أنبيائه» فقال: (وجيهاً في الدنيا والاخرة 
ومن المقربين * ويكلم الناس في المهد وكهلاً ومن الصالحين)“ ورسولنا وأهل بيته وعترته وسيلة 
آدم (ع)» ودعوة إبراهيم (ع)» وبشرى عيسى (ع)» وإن قذر عيسى (ع) من الطين كهيثة الطير 
فيجعلها”"' الله طيراً فإن الله أحيى الموتى لمحمد (ص) وعترته (ع) وإن كان يبرىء الأكمه والأبرص 
بإذن الله فكذا كان منهم (ع)0 والآن ربما يدخل العميان ومن به برص مشاهدهم فيهب الله لهم نور 
أعينهم» ويذهب البرص عنهم ببركة تربتهم» وهذا معروف ما بين خراسان إلى بغداد إلى الكوفة إلى 


)١(‏ في المصدر: كان (ص) في برية فرأى طيراً أعمى على شجرة قال: يقول: رب أني جائم. وفي نسخة: قال: يا 
رب 

(؟) في نسخة وفي المصدر: وإن عيسى (ع) مر ههنا. 

(۳) في نسخة وفي المصدر: ولم يتزوج وأهدي برأسه إلى بغية. 

)٤(‏ في المصدر: تناكحو تناسلوا فإني. 

. ٤ا٤٥ ال عمران:‎ )٥( 

. في نسخة : فجعله‎ (Y 

(۷) في المصدر: فكذا كان من نبينا. 
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إيضاح : الشخب : السيلان» والودك بالتحريك: دسم اللحمء وبوق التبريزء أي البوق الذي ينفخ 
فيه لخروج العسكر إلى الغزوء والأزيز: صوت غليان القدرء والمرجل بالكسر: القدر من النحاس» 
ويقال: كافحوهم: إذا استقبلوهم في الحرب بوجوههم ليس دونها ترس ولا غيره» ويقال: فلان 
يكافح الأمور: إذا باشرها بنفسه. 


© م: قال الإمام (ع) ما أظهر الله عز وجل لنبي تقدم آية إلا وقد جعل لمحمد (ص) وعلي (ع) 
مثلها وأعظم منهاء قيل: يا بن رسول الله فاي شيء جعل لمحمد وعلي ما يعدل آيات عيسى: إحياء'”) 
الموتىء وإبراء الأكمه والأبرصء والإنباء بما يأكلون وما يدّخرون؛ قال: إن رسول الله (ص) كان 
يمشي بمكة. وأخوه علي (ع) يمشي معه» رعمه أبو لهب خلفه يرمي عقبه بالأحجار وقد أدماه؛ ينادي 
معاشر قريش: هذا ساحرٌ كذابٌ فاقذفوه واهجروه واجتبوه» وحرّش عليه أوباش قريش فتبعوهما 
يرمونهما بالأحجارء فما منها حجر أصابه إل أصاب علياً (ع) فقال بعضهم: يا عليَ ألست المتعصب 
لمحمد» والمقاتل عنهء والشجاع لا نظير لك“ مع حداثة سنك وأنك لم تشاهد الحروبء ما بالك 
لا تنصر محمداً ولا تدفع عنه؟ فناداهم علي (ع): معاشر أوباش قريش لا أطيع محمداً بمعصيتي لهء 
لو أمرني لرأيتم العجب. وما زالوا يتبعونه حتى خرج من مكة» فأقبلت الأحجار على حالها تتدحرج» 
فقالوا: الان تشدخ هذه الأحجار محمداً وعلياً ونتخلص منهماء وتنحّت قريش عنه خوفاً على أنفسهم 
من تلك الأحجارء فرأوا تلك الأحجار قد أقبلت على محمد وعليّ كل حجر منها ينادي: السلام 
عليك يا محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافء السلام عليك يا علي بن أبي 
طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» السلام عليك يا رسول رب العالمين» وخير الخلق 
أجمعين ١‏ السلام عليك يا سيد الوصيّين» ويا خليفة رسول رب العالمين» وسمعها جماعات قريش 
فوجموا“ فقال عشرة من مردتهم وعتاتهم: ما هذه الأحجار تكلمهماء ولكنهم رجال في حفرة 
بحضرة الأحجار قد خبأهم محمد تحت الأرض» فهي تكلّمهما لتغرنا وتخدعنا"» فأقبلت عند ذلك 
أحجار عشرة من تلك الصخور وتحلّقت وارتفعت فوق العشرة المتكلمين بهذا الكلام» فما زالت تقع 
بهاماتهم وترتفع وترضضها حتى ما بقي من العشرة أحد إلا سال دماغه ودماؤه من منخريه. وقد 


)١(‏ الخرائج والجرائح 4١5‏ وفيه فروق كثيرة أعرضنا عن الإشارة إلى جميعها لكثرتها الخارجة عن العادة. 
(؟) في المصدر: من إحياء الموتى. وفي نسخة: بإحياء. 

(۳) في نسخة والمصدر: هذا ساحر كذاب فافقدوه. 

0( في المصدر: والشجاع الذي لا نظير لك. 

(0) الوجوم: السكوت على غيظ. لسان العرب :١6‏ ۲۲۳ . 

(1) في المصدر: فهم يكلمونها ليغرونا ويخدعونا. 
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تخلخل رأسه وهامته ويافوخهء فجاء أهلوهم وعشائرهم يبكون ويضجُون يقولون: أشدّ من مصابنا 
بهؤلاء تبجح محمد وتبذخه بأنهم قتلوا بهذه الأحجار آية له ودلالة ومعجزة» فأنطق الله عزّ وجل 
جنائزهم '2: صدق محمد وما كذب» وكذبتم"“ وما صدقتم واضطربت الجنائز ورمت من عليها 
وسقطوا على الأرضء ونادت [وقالت] ما كنا لننقاد ليحمل علينا أعداء الله إلى عذاب اللهء فقال أبو 
جهل «لعنه الله»: إِنْما سحر محمد هذه الجنائز كما سحر تلك الأحجار والجلاميد والصخورء حتى 
وجد منها من النطق ما وجدء فإن كانت قتل هذه الأحجار هؤلاء لمحمد آية له وتصديقاً لقوله» 
وتبيينا”؟» لأمره فقولوا له: يسأل من خلقهم أن يحييهم» فقال رسول الله (ص) يا أبا الحسن قد سمعت 
إقتراح الجاهلين وهؤلاء عشرة قتلى» كم جرحت بهذه الأحجار التي رمانا بها القوم يا علي؟ قال 
علي (ع) جرحت أربع جراحات» وقال رسول الله (ص): جرحت آنا ست جراحات» فليسأل كل واحد 
منا ربه أن يحبي من العشرة بقدر جراحاته» فدعا رسول الله (ص) لستة منهم فنشرواء ودعا علي (ع) 
لأربعة منهم فنشرواء ثم نادى المحيون: معاشر المسلمين إن لمحمد وعلي شأناً عظيماً في الممالك 
التي كنا فيهاء لقد رأينا لمحمد (ص) مثالاً على سرير عند البيت المعمور وعند العرش» ولعلي (ع) 
مثالاً عند البيت المعمور وعند الكرسي وأملاك السماوات والحجب وأملاك العرش يحفُون بهما 
ويعظمونهما ويصلّون عليهماء ويصدرون عن أوامرهماء ويقسمون على الله عرّ وجلّ لحوائجهم إذا 
سألوه بهماء فآمن منهم سبعة نفرء وغلب الشقاء على الآخرين. 


وأما تأييد الله عرّ وجلّ لعيسى (ع) بروح القدس فان جبرئيل هو الذي لما حضر رسول الله (ص) 
وهو قد اشتمل بعباءته القطوانية"“ على نفسه وعلى علي وفاطمة والحسن والحسين (ع) وقال: اللهم 
هؤلاء. أهلي؛ أنا حرب لمن حاربهم» وسلم لمن سالمهم محبَ لمن أحبهم. ومبغض لمن أبغضهم. 
فكن لمن حاربهم حرباء ولمن سالمهم سلماًء ولمن أحبهم محباً. ولمن أبغضهم مبغضاً» فقال الله عر 
وجِلٌ: لقد أجبتك إلى ذلك يا محمدء فرفعت آم سلمة جاتب العباء لتدخلء فجذبه رسول الله (ص) 
وقال: لست هناك وإن كنت في خير وإلى خير » وجاء جبرثيل (ع) مدّئرا؟ وقال: يا رسول الله 


)١(‏ في المصدر: فانطلق الله عز وجل جنائزهم [فقالت]. 
(۲) في نسخة: وكذبتم أنتم . 

(۳) في نسخة: فإن كانت قتلت. 

(1) في نسخة: تثبيتاً. وكذا في المصدر. 

(6) في المصدر: ويقسمون بهما على الله. 

(7) قطوانية : عبارة بيضاء قصيرة الخمل. 

(۷) في نسخة: في خير على خير. 

(۸) في المصدر: متدبرا. 


VY 


1/1 





اجعلني منكم قال: أنت منّاء قال: فأرفع العباء وأدخل معكم؟ قال: بلى» فدخل في العباء» ثم خرج 
وصعد إلى السماء إلى الملكوت الأعلى وقد تضاعف حسئه وبهازه» وقالت الملائكة: قد رجعت 
بجمال خلاف ما ذهبت به من عندناء قال: فكي ف" لا أكون كذلك وقد شرّفت بان جعلت من آل 
محمد وأهل بيته» قالت الأملاك في ملكوت السماوات والحجب والكرسي والعرش» حقٌّ لك هذا 
الشرف أن تكون كما قلت» وكان علي (ع) معه جبرئيل عن يمينه في الحروب» وميكائيل عن يساره. 
وإسرافيل خلفه» وملك الموت أمامه. 


وآماً إبراء الأكمه والأبرص والإنباء بما يأكلون وما يدّخرون في بيوتهم فإ رسول الله (ص) 
لما كان بمكة قالوا: يا محمد ربا هبلء الذي يشفي مرضاناء وينقذ هلكاناء ويعالج جرحاناء 
قال (ص): كذبتم» ما يفعل هبل من ذلك شيئاًء بل الله تعالى يفعل بكم ما يشاء“ من ذلك» 
قال (ع): فكبر هذا على مردتهم فقالوا له: يا محمد انا نخاف““ عليك من هبل أن يضربك 
باللقوة والفالج والجذام والعمى وضروب العاهات لدعائك إلى خلافهء قال (ص): لا يقدر“ 
على شيء مما ذكرتموه إلا الله عر وجلّء قالوا: يا محمد فإن كان لك رب تعبده ولا رب سواه 
فاسأله أن يضربنا بهذه الآفات التي ذكرناها لك. حتى نسأل نحن هبل أن يبرئنا منهاء لتعلم ان هبل 
هو شريك ربك الذي إليه تؤمي وتشيرء فجاء"“ جبرئيل (ع) فقال: ادع أنت على بعضهم» وليدع 
علىَ على بعض» فدعا رسول الله (ص) على عشرين منهم ودعا علىّ على عشرةء فلم يريموا“ 
مواضعهم حتى برصوا وجذموا وفلجوا ولقوا وعموا وانفصلت عنهم الأيدي والأرجل» ولم يبق في 
شيء من أبدانهم عضو صحيح إلا ألسنتهم وآذانهم» فلما أصابهم ذلك صير بهم إلى هبل ودعوه 
ليشفيهم» وقالوا: دعا على هؤلاء محمد وعلىَ ففعل بهم ما ترى فاشفهم؛ فناداهم هبل: يا أعداء 
الله وأيّ قدرة لي على شيء من الأشياء؟ والذي بعثه إلى الخلق أجمعين وجعله أفضل النبيّين 
والمرسلين لو دعا على لتهافتت أعضائي» وتفاصلت أجزائي» واحتملتني الرياح تذروني“ حتى لا 
يرى لشيء مني عين ولا أثرء يفعل الله ذلك بي حتي يكون أكبر جزء مني دون عشر عشير 


)١(‏ في نسخة وفي المصدر: قال: وكيف. 

(؟) في نسخة وفي المصدر: يا محمد إن ربنا. 

۳( في (أ2: بكم كما يشاء. 

)٤(‏ كذا في «آ»» وفي «ط:: ما أخوفنا. 

(5) في المصدر: قال صلى الله عليه واله وسلم: من لا يقدر. 
(VU‏ في نسخة: فجاءة. 

(۷) رام الشيء: طلبهء لان العرب 9: ۴۷۷. 

(۸) في المصدر: واحتملني الرياح وتذروا إياي. 


جم جوامع معجزاته (ص) ونوادرها ۴۷ 


خردلة”'2: فلما سمعوا ذلك من هبل ضججوا إلى زسول الله (ص) فقالوا: انقطع”" الرجاء عمّن سواك 
فأغغا وادع الله لأصحابنا فإنهم لا يعودون إلى أذاك؛ فقال رسول الله (ص): شفاؤهم يأتيهم من حيث 
أتاهم”"' داؤهم» عشرون علي وعشرة على عليّء فجاءوا بعشرين فأقاموهم بين يديه» وبعشرة أقاموهم 
بين يدي عليّ(ع)؛ فقال رسول الله (ص) للعشرين غضوا““ أعينكمء وقولوا: اللهم بجاه من بجاهه 
ابتليتنا فعافنا بمحمد وعليّ والطيّبين من الهماء وكذلك قال علي (ع) للعشرة الذين بين يديه» فقالوها 
فقاموا كأنما'؟ نشطوا من عقال» ما بأحد منهم نكبة وهو أصح مما كان قبل أن أصيب بما أصيب» 
فآمن الثلاثون وبعض أهليهم. وغلب الشقاء على أكثر الباقين. 

وأما الإنباء بما [كانوا] يأكلون وما يدخرون في بيوتهم فان رسول الله (ص) ‏ لما برؤوا ‏ قال 
لهم : آمنواء فقالوا: امناء فقال: ألا أزيدكم بصيرة؟ قالوا: بلی» قال: أخبركم بما تغدّى به هؤلاء 
وتداووا؟ تغدى”" فلان بكذاء وتداوى فلان بكذاء وبقي عنده كذاء حتى ذكرهم أجمعین» ثم قال: يا 
ملائكة ربي احضروني بقايا غدائهم ودوائهم على أطباقهم وسُفرهم فأحضرت الملائكة ذلك وأنزلت 
من السماء بقايا طعام أولئك ودوائهم» فقالوا: هذه البقايا من المأكول كذاء والمداوى به كذاء ثم 
قال: يا أيها الطعام أخبرناء كم أكل منك؟ فقال الطعام: أكل مني كذاء وترك مني كذاء وهو ما 
ترونء وقال بعض ذلك الطعام: أكل صاحبي هذا مني كذاء وبقي مني كذاء وجاء به الخادم فأكل مني 
كذاء وأنا الباقي» فقال رسول الله (ص): فمن أنا؟ قال الطعام والدواء؛ أنت رسول الله» فقال: فمن 
هذا؟ ‏ يشير إلى عليّ (ع) - فقال الطعام والدواء: هذا أخوك سيد الأولين والآخرين» ووزيرك أفضل 
الوزراء» وخليفتك سيد الخلفاء. 


بيان: التحريش : الإغراء بين القوم› والأوباش من الناس: الأخلاط. ووجم أي أمسك وسكت» 
واليافوخ . ملتقى عظم مقدّم الرأس ومؤخره» والتبجح بتقديم الجيم على الحاء: إظهار الفرح»› 
والتبذخ: التكبّر والعلوء» والجلاميد جمع الجلمود بالضم وهو الصخرء ويقال: فلج على بناء 
المجهول» أي أصابه الغالج› فهو مفلوج. وكذا لقي على المجهول أصابه اللقوة. 


)١(‏ في نسخة: دون عشر عشير من خردلة. 

(۲) في المصدر: وقالوا قد انقطم.وفي نسخة: وقالوا انقطع . 

(۳) في نخة: من حيث أنتهم. 

(4) في (أ4: غمضوا. 

(60) في نسخة: فقاموا كأنهم. 

)١(‏ في نسخة: فقال. 

(۷) في المصدر: [فقالوا: قل با رسول الله فقال] تغدى. 

(۸) التفسير المنسوب الى الامام العسكري ۲٠۴۵۲۱۱۶۳۷۹۳۷۱:‏ . 
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۳۸ تاربخ الرسول(ص) جم 





5- م: أبو يعقوب: قلت: للإمام (ع) هل كان لرسول الله (ص) ولأمير المؤمنين (ع) آيات 
تضاهي آيات موسى (ع )؟ فقال (ع): علي نفس رسول الله (ص)» وايات رسول الله آيات علي (ع)» 
وآيات علي آيات رسول الله (ص)؛ وما آية أعطاها الله موسى (ع) ولا غيره من الأنبياء إلا وقد أعطى 
الله محمداً مثلها أو أعظم منهاء أما العصا التي كانت لموسى (ع) فانقلبت ثعباناً فتلقفت ما ألقته 
السحرة من عصيّهم وحبالهم فلقد كان لمحمد (ص) أفضل منهاء وهو أن قوماً من اليهود أتوا 
محمداً (ص) فسألوه وجادلوه فما أتوه بشيء إلا أتاهم في جوابه بما بهرهم» فقالوا له: يا محمد إن 
كنت نبياً فأتنا بمثل عصا موسىء فقال رسول الله (ص): إن الذي أتيتكم به أفضل من عصا 
موسى (ع)) لاله باق بعدي إلى يوم القيامة متعرض لجميع الأعداء [و] المخالفين» لا يقدر أحد 
على معارضة سورة منهء وإِنْ عصا موسى زالت ولم تبق بعده فتمتحن» كما يبقى القران فيمتحن» 
ثم إني سآتيكم بما هو أعظم من عصا موسى وأعجب» فقالوا: فأتناء فقال: إن موسى (ع) كانت 
عصاه بيده يلقيها وكانت القبط يقول كافرهم: هذا يحتال في العصا بحيلةء وإن الله سوف يلب 
خشباً لمحمد ثعابين بحيث لا يمسها يد محمد ولا يحضرهاء إذا رجعتم إلى بيوتكم واجتمعتم 
الليلة في مجمعكم في ذلك البيت قلب الله جذوع سقوفكم كلها آفاعي» وهي أكثر من مأة 
جذع» فتتصدع مرارات أربعة منكم فيموتونء ويغشى على الباقين منكم إلى غداة غد» فيأتيكم 
يهود فتخبرونهم بما رأيتم فلا يصدقونكم فتعود بين أيديهم ويملا أعينهم ثعابين كما كانت في 
بارحتكم» فيموت منهم جماعة؛ وتخبل جماعة ويغشى على أكثرهم» قال: فوالذي بعثه بالحق 
نبياً لقد ضحك القوم كلهم بين يدي رسول الله (ص) لا يحتشمونه ولا بهابونه» ويقول بعضهم 
لبعض : انظروا ما اذعى ؟ وكيف عدا طوره ؟ فقال رسولالله (ص): إن كنتم الان تضحكون 
فسوف تبكون وتتحيّرون إذا شاهدتم ما عنه تخبرون» ألا فمن هاله ذلك منكم وخشي على 
نفسه أن يموت أو يخبل فليقل: اللهم بجاه محمد الذي اصطفيته» وعليّ الذي ارتضيته» 
وأوليائهما الذين من سلم لهم أمرهم اجتبیته» لما قورّيتني على ما آری» وإن كان من يموت 
هناك ممن يحبه ويريد حياته فليدع له بهذا الدعاء ينشره الله تعالى ويقرّيه. قال (ع): فانصرفوا 
واجتمعوا في ذلك الموضع» وجعلوا يهزؤون بمحمد (ص) وقوله: إن تلك الجذوع تنقلب 
أفاعي. فسمعوا حركة من السقف فإذا بتلك الجذوع انقلبت“ أفاعي وقد لوت“ رؤوسها عن 
الحائط وقصدت نحوهم تلتقمهم. فلما وصلت إليهم كفت عنهم وعدلت إلى ما في الدار 


)1( في نسخة : فإذا بتلك الجذوع تنقلې . 
)۲( في لسخة: وقد ولت» وكذا في المصدر. 


ج جوامع معجزاته (ص) ونوادرها ۳۹ 





من حباب وجرار وكيزان وصلايات وكراسي وخشب وسلالي وأبواب فالتقمتها وأكلتهاء فأصابهم 
ما قال رسول الله (ص): إنه يصيبهمء فمات”' منهم أربعة» وخبل جماعة» وجماعة خافوا على 
أنفسهم فدعوا بما قال رسول الله (ص) فقويت قلوبهمء وكانت الأربعة أت بعضهم فدعا لهم بهذا 
الدعاء فتنشرواء فلما فلما رأوا ذلك قالوا: إن هذا الدعاء مجاب به» وإن محمداً صادق» وإن كان يثقل 
علينا تصديقه أفلا ندعوا به لتلين للإيمان به والتصديق له والطاعة لأوامره وزواجره قلوبناء فدعوا 
بذلك الدعاء فحبّب الله تعالى إليهم الإيمان وطيبه في قلوبهم؛ وكرّه إليهم الكفرء قامئوا بالله ورسوله» 
فلما أصبحوا من غد جاءت اليهود وقد عادت الجذوع ثعابين كما كانت» فشاهدوها وتحيّروا ومات 
منهم جماعة» وغلب الشقاء على الاخرين”"© 


وقال: وأما اليد فلقد كان لمحمد (ص) مثلها وأفضل منها وأكثر منها ألف مرّة كان (ص) يحب 
أن يأتيه الحسن والحسين (ع)ء وكانا يكونان عند أهلهما أو مواليهما أو دايتهما”؟'. وكان يكون في 
ظلمة الليل فيناديهما رسول الله (ص): يا با محمد» يا با عبدالله هلمًا إليّ؛ فيقبلان نحوه من ذلك 
البعد قد [و] بلغهما صوتهء فيقول رسول الله (ص) بسبابته هكذا يخرجها من الباب فتضيء لهما أحسن 
من ضوء القمر والشمس» فيأتيان فتعود””' الأصبع كما كانت فإذا قضى وطره من لقائهما وحديثهما 
قال: ارجعا إلى موضعكما فقال2'0 بعد بستّابته هكذاء فأضاءت أحسن من ضياء القمر والشمس» قد 
أحاط بهما إلى أن يرجعا إلى موضعهماء ثم تعود اصبعه (ص) كما كانت من لونها في سائر 
الأوقات 9" , 


وأما الطوفان الذي أرسله الله تعالى على القبط فقد أرسل الله مثله على قوم مشركين آية 
لمحمد (ص)» فقال: إِنْ رجلا من أصحاب رسول الله (ص) يقال له: ثابت بن الأفلح قتل رجلاً من 
المشركين في بعض المغازي» فنذرت امرأة ذلك المشرك المقتول لتشربنَ في قحف رأس ذلك القاتل 
الخمرء فلما وقع بالمسلمين يوم أحد ما وقعء قتل ثابت هذا على ربوة من الأرض فانصرف 


.۳٤۹ :1 السُلّم: ما يرتقى عليه وله درج. لسان العرب‎ )١( 
. ۱۸١:٠۲ الكوز: من الاواني وهو مشتق من كاز الشيء؛ بمعنى جمعه . لسان العرب‎ 
..١١ :" الحب : الجرة الضخمة. لسان العرب‎ 

(۲) في نسخة: ومات. 

(۳) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: 4١7 4٠١‏ ح7386. 

. ٤۵١ :٤ الداية: الظثر (المرضعة غير ولدها). لسان العرب‎ )٤( 

(5) في نسخة والمصدر: فيأتيان ثم تعود. 

»( في نسخة والمصدر: وقال. 

(۷) التفسير المنسوب إلى الإمام المسكري! ٤۱۳‏ ح۲۸۱. 
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4 تاریخ الرسول(ص) جم 


المشركون واشتغل رسول الله (ص) وأصحابه بدفن أصحابه» فجاءت المرأة إلى أبي سفيان تسأله أن 
يبعث رجلا مع عبد لها إلى مكان ذلك المقتول ليجترٌ رأسه فيؤني به لتفي بنذرها فتشرب في قحفه 
خمراء وقد كانت البشارة أتتها بقتلهء أتاها بها عبدٌ لها فأعتقته وأعطته جارية لهاء ثم سألت أبا سفيان 
فبعث إلى ذلك المقتول مأتين من أصحاب"2 الجلد في جوف الليل ليجتزوا رأسه فيأنوها به» فذهبوا 
فجاءت ريح فل حرجت الرجل إلى 00 فتبعوه ليقطعوا رأسه فجاء من المطر وابل عظيم فغرق 
المأتين» ولم يوقف لذلك المقتول ولا لواحد من المأتين على عين ولا أثرء ومنع الله الكافرة مما 
أرادت» فهذا أعظم من الطوفان آية له (ص) 9". 


وأما الجراد المرسل على بني إسرائيل فقد فعل الله أعظم وأعجب منه بأعداء محمد (ص)» فإنه 
أرسل عليهم جراداً أكلهمء ولم يأكل جراد موسى (ع) رجال القبطء ولكنه أكل زروعهم» وذلك أن 
رسول الله (ص) كان في بعض أسفاره إلى الشامء وقد تبعه مأيَان من يهودها في خروجه عنها وإقباله 
نحو مكة» يريدون قتله» مخافة أن يزيل الله دولة اليهود على يده» غراموا قتلهء وكان في القافلة فلم 
يجسروا عليه؛ وكان رسول الله (ص) إذا أراد حاجة أبعد واستتر بأشجار تكنفهء أو برية بعيدة*› 
فخرج ذات يوم لحاجته فأبعد وتبعوه وأحاطوا به وسلوًا سيوفهم علیه» فأثار الله جل وعلا من تحت 
رجل محمد من ذلك الرمل جراداً [كثيراً]) فاحتوشتهم وجعلت تأكلهمء فاشتغلوا بأنفسهم عنه» فلما 
فرغ رسول الله (ص) من حاجته وهم يأكلهم الجراد ورجع إلى أهل القافلة فقالوا له: ما بال الجماعة 
خرجوا خلفك لم يرجع منهم أحد؟ فقال رسول الله (ص): جاءوا يقتلونني فسلّط الله عليهم الجراد» 
فجاءوا ونظروا إليهم فبعضهم قد مات» وبعضهم قد كاد يموت» والجراد يأكلهم. فما زالوا ينظرون 
إليهم حتى أتى الجراد على أعيانهم فلم تبق منهم شيئاً *©. 

وأما القمل فأظهر الله قدرته على أعداء محمد (ص) بالقمل» وقصة ذلك أن رسول الله (ص) لما 
ظهر بالمدينة أمرهء وعلا بها شأنه حدّث يوماً أصحابه عن إمتحان الله عر وجل للانبياء؛ وعن صبرهم 
على الأذى في طاعة الله: فقال في حديثه؛ إن بين الركن والمقام قبور سبعين نبياً ما ماتوا إلا بضرٌ 
الجوع والقملء فسمع بذلك بعض المنافقين من اليهود وبعض مردة [كفار] فريش فتؤامروا بينهم 
ليلحقنَ محمداً بهم فيقتلوه”"" بسيوفهم حتى لا يكذب» فتؤامروا بينهم وهم مأتان على الإحاطة به يوماً 


)١(‏ في المصدر: مائتين من أصحابه. وكذا في نسخة. 

(۲) الحدور: كل موضع منحدر من علو إلى أسفل. لسان العرب ۳: ۸۳, 
(۳) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: 41١6 ٤۱۳‏ ح787, 

(4) في نسخة والمصدر: بأشجار ملتفة أو بخربة بعيدة. 

)ع( التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري : 1 61¥ TAT‏ 

(7) في نسخة والمصدر: فليقتلئه. 


Ag‏ جوامع معجزاته (ص) ونوادرها لق 





يجدونه من المديئة خارجاًء فخرج رسول الله (ص) يوماً خالياً فتبعه القوم» ونظر أحدهم إلى ثياب 
نفسه وفيها قمل» ثم جعل بدنه وظهره يحكه من القمل فأنف من أصحابهء واستحيا فانسل عنهم» 
وأبصر آخر ذلك من نفسه وفيها قمل مثل ذلك فانسلَ. فما زال كذلك حتى وجد ذلك كل واحد من 
نفسه فرجعواء ثم زاد ذلك عليهم حتى استولى عليهم القمل؛ وانطبقت حلوقهم؛ فلم يدخل فيها طعام 
ولا شراب فماتوا كلهم في شهرين منهم من مات في خمسة أيام» ومنهم من مات في عشرة أيام وأقل 
وأكثرء فلم يزد على شهرين حتى ماتوا بأجمعهم بذلك القمل والجوع والعطش. فهذا القمل الذي 
أرسله الله تعالى على أعداء محمد (ص) آية له" . 


وأما الضفادع فقد أرسل الله مثلها على أعداء محمد (ص) حين قصدوا قتله فأهلكهم بالجرذ”© 
وذلك أن مأتين بعضهم كفار العرب» وبعضهم يهودء وبعضهم أخلاط من الناس اجتمعوا بمكة في 
أيام الموسم وهمّوا فيما بينهم لنقتلن محمداء فخرجوا نحو المديئة» فبلغوا بعض تلك المنازلء وإذا 
هناك ماء في بركة”" أطيب من مائهم الذي كان معهم فصبّوا ما كان معهم منهء وملأوا رواياهم 
ومزاودهم من ذلك الماء وارتحلوا““ فبلغوا أرضاً ذات جرذ كثير“ فحطوا رواحلهم عندها فسلّطت 
على مزاودهم ورواياهم وسطائحهم الجرذ" وخرقتها ونقبتهاء وسال مياهها في تلك الحرة”"© فلم 
يشعروا إلا وقد عطشوا ولا ماء معهم فرجعوا القهقرى إلى تلك البركة”* التي كانوا تزوّدوا منها تلك 
المياه؛ وإذا الجرذ قد سبقهم إليها فنقبت أفواهها"» وسالت”''' في الحرّة مياههاء فوقفوا آيسين من 
الماء وتماوتوا» ولم یفلت منهم أحد إلا واحدء كان لا يزال يكتب على لسانه محمد وعلى بطنه 
محمداً ويقول؛ يا رب محمد وآل محمد قد تبت من أذى محمد ففرج عني بجاه محمد وآل محمد 
فسلم» وكفت'''' عنه العطشء فوردت عليه قافلة فسقوه وحملوه وأمتعة القوم وجمالهم؛ وكانت أصبر 
على العطش من رجالهاء فامن برسول الله (ص)» وجعل رسول الله (ص) تلك الجمال والأموال 


.۲۸٤ح‎ ٤۱۸و‎ ٤۱۷ التفسير المنسوب إلى الإمام المسكري:‎ )١( 
في آ٤: قصدرا قتله فأهلكهم بها.‎ )۲( 

(۳) في نسخة: في بركة أو حوض. 

(4) في نسخة: وارتجموا. 

(0) في نسخة: ذات جرذ وضفادع. وكذا في المواضع . 

)١(‏ في نسخة: وسطائهم الضفادع الجرذ. 

(۷) الحرة: اشتداد الحرارة. لسان العرب ۳: ٠١٠١‏ . 

(4) في نسخة وفي المصدر: إلى تلك الحياض. 

0) في نسخة: سبقهم إليها أصولها. وفي المصدر: سبقهم إليها فثقبت أصولها. 
)٠١(‏ في نسخة: سلت. 

)١١(‏ في نسخة والمصدر: وكف الله. 


V/V: 


ااا 


:1 تاريخ الرسول(ص) A‏ 


له )0( 


قال: وأما الدم فان رسول الله (ص) احتجم مرة فدفع الدم الخارج منه إلى أبي سعيد الخدري 
وقال له: غيّبه» فذهب فشربه» فقال له (ص): ما صنعت”" به؟ قال: شربته يا رسول الله قال: آولم 
أقل لك غيبه؟ فقال: غيبته“ في وعاء حريزء فقال رسول الله (ص) إياك وأن تعود لمثل هذاء ثم 
اعلم أن الله قد حرّم على النار لحمك ودمك لما اختلط بدمي ولحمي فجعل أربعون من المنافقين 
يهزؤون برسول الله (ص) ويقولون: زعم أنه قد اعتق الخدري من النار لإختلاط دمه بدمه» وما هو إلا 
كان لم يمت القبط فلم يلبثوا إلا يسيراً حتى لحقهم الرعاف الدائم» وسيلان الدماء من أضراسهم» 
فكان طعامهم وشرابهم يختلط بالدم فيأكلونه فبقوا كذلك أربعين صباحاً معذّبين ثم هلكوا؟. 


وأمًا السنين ونقص من الثمرات فإنَ رسول الله (ص) دعا على مضر فقال: «اللهم اشدد وطأتك 
على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف؛ فابتلاهم الله بالقحط والجوع؛ فكان الطعام يجلب إليهم 
من كل ناحية؛ فإذا اشتروه وقبضوه لم يصلوا به إلى بيوتهم حتى يسوّس”'" وينتن ويفسد فتذهب 
أموالهم؛ ولا يحصل لهم في العام نفع حتى أضرٌ بهم الأزم والجوع الشديد العظيمء حتى أكلوا 
الكلاب الميتة» وأحرقوا عظام الموتى فأكلوها وحتى نبشوا عن قبور الموتى فأكلوهم» وحتى ريما 
أكلت المرأة طفلهاء إلى أن مشى جماعة”'2 من رؤساء قريش إلى رسول الله (ص) فقالوا: يا محمد 
هبك عاديت الرجال فما بال النساء والصبيان والبهائم؟ فقال رسول الله (ص): أنتم بهذا معاقبون» 
وأطفالكم وحيواناتكم بهذا غير معافبة» بل هي معوضة لجميع المنافع حيث”" يشاء ربنا في الدنيا 
والاخرة» فسوف يعوضها الله تعالى عما أصابها0» ثم . عفا عن مضر وقال: «اللهم افرج عنهم» فعاد 
إليهم الخصب والدعة والرفاهية؛ فذلك قوله عر وجل فيهم يعدّد عليهم نعمه: #فليعبدوا رب هذا 
البيت الذي أطعمهم من جوع وامنهم من خوف )7 . 


.۲۸۵ ح‎ 4١9 4١4 التفسير المنسوب إلى الإمام المسكري‎ )١( 
(؟) في المصدر: ماذا صنعت وكذا في نسخة.‎ 

(۳) في المصدر: فقال: قد غيبته. وكذا في نسخة. 

(4) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري 47١ ٤۱۹‏ ح٦۲۸.‏ 
)٥(‏ في نسخة والمصدر: حتي يتسوس. 

() في نسخة: إن مشى جماعات. 

(۷) في نسخة: بجميع المنافع حين يشاء. 

(4) في نسخة: بعوضها الله تعالى على ما أصابهم . 

(9) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: 45١ 45١‏ ح۲۸۷. 
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قال الإمام [أمير المؤمنين] (ع): وأما الطمس لأموال قوم فرعون فقد كان مثله آية لمحمد (ص) 
وعلي (ع)» وذلك أن شيخاً كبيراً جاء بابنه إلى رسول الله (ص)ء والشيخ يبكي ويقول: يا رسول الله 
ابني هذا غذوته صغيراًء ومُنته9'" طفلاً عزيزا وأعنته بما لي كثيراً حتى اشتدٌ آزره وقوي ظهره» وكثر 
ماله» وفنيت قوتي وذهب مالي علیه» وصرت من الضعف إلى ما ترى” فلا يواسيني بالقوت 
الممسك لرمقي» فقال رسول الله (ص) للشاب: ماذا تقول؟ قال: يا رسول الله لا فضل معي عن قوتي 
وقوت عيالي» فقال رسول الله (ص) للوالد: ما تقول؟ فقال: يا رسول الله إن له أنابير"“ حنطة وشعير 
وتمر وزبيب» ن الدراهم والدنانير وهو غني» فقال رسول الله (ص) للوبن : ما تقول» قال الابن: 
يا رسول الله مالي شيء مما قال. قال رسول الله (ص): اتی الله يا فتى »2 وأحسن إلى والدك المحسن 
إليك يحسن الله إليك. قال: لا شيء ي٠‏ قال ره س فنحن نعطيه عنك في هذا الشهر» 
فأعطه أنت فيما بعده» وقال لأسامة: أعط الشيخ مأة درهم نفقة لشهره لنفسه وعيالهء ففعل؛ فلما كان 
رأس الشهر جاء الشيخ والغلام وقال الغلام : لا شيء لي فقال رسول الله (ص)۰ لك مال كثير» 
ولكنك اليوم تمي وأنت فقير وقير ٠‏ أفقر من أبيك هذا لا شيء لكء فانصرف الشاب فإذا جيران 
أنابيره قد اجتمعوا عليه يقولون: حول هذه الأنابير عناء فجاء إلى أنابيره وإذا الحنطة والشعير والتمر 
والزبيب قد نتن جميعه» وفسد وهلك» وأخذوه بتحويل ذلك عن جوارهم. فاكترى اجا بأموال كثيرة 
فحوّلوه وأخرجوه بعيدا عن المدينة» ثم ذهب يخرج إليهم الكرى من أكياسه التي فيها دراهمه ودنائيره 
فإذا هي قد طمست ومسخت حجارة» وأخذه الحمّالون بالأجرة فباع ما كان له من كسوة وفرش ودار 
لذلك جسده وضني » فقال رسول الله (ص): يا أيها العاقون للاباء والأمهات اعتيروا واعلموا أنه كما 
طمس في الدنيا على أمواله فكذلك جعل بدل ما كان أعدّ له في الجنة من الدرجات معدا له في الثار 
من الدركات ثم قال رسول الله (ص): إن الله ذمّ اليهود بعبادة العجل من دون الله بعد رؤيتهم لتلك 
الآيات فإياكم وأن تضاهوهم في ذلك» قالوا: وكيف نضاهيهم يا رسول الله؟ قال: بان تطيعوا مخلوقاً 
في معصية الله» وتتوكلوا عليه من دون الله تكونوا قد ضاهيتموهه” . 


220 في المصدر: وصفته طفلاً . وفي نسخة ١‏ ربيته طفلاً . 

(۲) في نسخة والمصدر: إلى ما قعد بي. 

(۳) الأنبار: أهراء الطعام (المخازن) ويسمى نبرا لأن الطعام إذا هب فيه البثر أي ارتفع. لسان العرب 1:١4‏ 19. 
(4) البدرة: كيس فيه آلف أو عشرة آلاف سميت ببدرة السخلة (جلدها) والجمع البدور لسان العرب .54١ :١‏ 
(6) في «أ4: وأنت فقير وتصير. 

)١(‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: 45١‏ 479 ح۲۸۸. بفارق غير ما ذكرنا. 


\V/ VT 


\v/ VY 
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توضيح : خبل كفرح : جِنْ. ولوى برأسه : آمال» والصلاية : مدق الطيب ٠‏ والقفحف بالكسر: 
العظم فوق الدماغ» والجلد بالتحريك: القوة والشدّة. واحتوش القوم الصيد: أنفره بعضهم على 
بعض ٠‏ وعلى فلان: جعلوه وسطهم. والسطيحة : المزادة. 

قوله (ع): يسوّس؟ أي يقع فيه السوس» وهو دود يقع في الطعام» وقال الجوهري الأزمة: 
الشدة والقحطء يقال: أصابتهم سنة أزمتهم أزماًء أي استأصلتهم» وأزم علينا الدهر يأزم أزما أي 
اشتد وفل خير.(230, وقال: مانه يمونه موناً: احتمل مونته وقام بکفایته"» وقال: فقير وقير: إتباع له 
ويقال: معناه أنه قد أوقره الدين» أي أثقله”"؛ وضني بالكسر: مرض ٠‏ وفي النهاية : المضاهات : 
المشابهة وقد تهمز وقرىء بهما “. 


۷-ج: روي عن موسى بن جعفر (ع)ء عن أبيه» عن آبائه» عن الحسين بن علي (ع) أن يهودياً 
من يهود الشام وأحبارهم كان قد قرأ التوراة والإنجيل والزبور وصحف الأنبياء (ع) وعرف دلائلهم 
جاء إلى مجلس فيه أصحاب رسول الله (ص) وفيهم علي بن أبي طالب (ع) وابن عباس وأبو معبد 
الجهني" فقال: يا أمة محمد ما تركتم لنبي درجة ولا لمرسل فضيلة إلا نحلتموها نبيكم فهل 
تجيبوني عما أسألكم عنه» فكاع”" القوم عنه. 

فقال علي بن أبي طالب (ع): نعم» ما أعطى الله عر وجل نبياً درجة ولا مرسلاً فضيلة إلا وقد 
جمعها لمحمد (ص) وزاد محمداً (ص) على الأنبياء أضعافاً مضاعفة . 


فقال له اليهودي: فهل أنت مجيبي؟ قال له: نعم» سأذكر لك اليوم من فضائل رسول الله (ص) 
ما يقر الله به أعين المؤمنين» ويكون فيه إزالة لشك الشاكين في فضائله.؛ إنْه(ص)كان إذا ذكر 
لنفسه فضيلة قال: ‏ ولا فخر» وأنا أذكر لك فضائله غير مزر بالأنبياء ولا متنقص لهم . ولكن 
شكراً لله عزّ وجل على ما أعطى محمداً (ص) مثل ما أعطاهم» وما زاده الله وما فضله عليهم . 

قال له اليهودي: إِنّي أسألك فأعدّ له جواباًء قال له علي (ع): هات. قال له اليهودي: هذا 


.۱۸١١ الصحاح:‎ )١( 

(؟) الصحاح: ۲۲۰۹. 

(۳) الصحاح: 446. 

.۲٣۱۱ الصحاح:‎ )4( 

(6) الصحاح: .54٠١‏ وفيه: المضاهات: المشاكلة. 

(1) في المصدر: وابن عباس وابن مسعود وأبو سعيد الجهني. 

(۷) كاغ: جبن. لسان العرب ۱۲: ؟1١7,‏ 

(۸) غير مزر بالأنبياء: أي لم يدخل عليهم عيباً. أزري به: حقره وهوّنه لسان العرب 1: ٤١‏ . 


ج4 جوامع معجزاته (ص) ونوادرها {o‏ 


ادم (ع) أسجد الله له ملائكته» فهل فعل بمحمد شيئاً من هذا؟ فقال له علي (ع): لقد.كان ذلك» ولئن 
أسجد الله لام ملائكته فإن سر لم يكن سجود طاعة. إنهم عيدوا اد من دون الله عر وجل 
ولكن إعترافاً لادم بالفضيلة » ورحمة من الله له؛ ومحمد (ص) أعطي أفضل من هذاء إن الله عر وجل 
صلى عليه في جبروته» والملائكة بأجمعهاء وتعبّد المؤمنين بالصلاة عليه» فهذه زيادة له يا يهودي. 
قال له اليهردي: فإن آدم (ع) تاب الله عليه من بعد خخطيئته . 
قال له علي (ع ): لقد كان كذلك» ومحمد (ص) نزل فيه ما هو أكبر من هذا من غير ذنب أتى» 
قال الله عزّ وجلّ: «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» إن محمداً غير مواف القيامة”'" بوزر 


ولاانظلوب وها تپ 
قال له اليهودي: فان هذا إدريس (ع) رفعه الله عز وجل مكاناً علا وأطعمه من تحف الجنة 
بعد وفاته. 


قال له علي (ع): لقد كان كذلك» ومحمد (ص) أعطي ما هو أفضل من هذاء إن الله جل ثناؤه 
قال فيه؛ «ورفعنا لك ذكرك) فكفى بهذا من الله رفعة» ولئن أطعم إدريس من تحف الجنة بعد وفاته 
فإن محمداً (ص) أطعم في الدنيا في حياته بينما يتضور”" جوعاً فأتاء جبرثيل (ع) بجام““ من الجنة 
فيه تحفة» فهلل الجام» وهللت التحفة في يده وسبّحا وكبرا وحمداء فناولها أهل بيته ففعل الجام*) 
مثل ذلك» فهم أن يناولها بعض أصحابه فتناولها جبرئيل (ع)ء فقال له: كلها فإتّها تحفة من الجنة 
أتحفك الله بهاء وإِنْها لا تصلح إلا لنبي أو وصيّ نبي فأكل (ص) وأكلنا معهء وإنّي لاجد حلاوتها 
ساعتي هذه. 


قال له اليهودي: فهذا نوح (ع) صبر في ذات الله عر وجل» وأعذر قومه إذ كذب. 
قال له علي (ع): لقد كان كذلك» ومحمد (ص) صبر في ذات الله وأعذر قومه إذ كذب وشرد 
وحصب بالحصى» وعلاه أبو لهب بسلا شاة"» فأوحى الله تبارك وتعالى إلى جابيل" ملك الجبال 


)١(‏ في المصدر: فإن سجودهم له لم يكن سجود طاعة وإنهم عبدوا ادم. 
(۲) في المصدر: مواف يوم القيامة. 
(۳) التضور: التلوّي من الجوع. لسان العرب ۸: .٠٠١‏ 
)4( الجام : إناء من فضة . لسان العرب ۲: .)١١‏ 
(5) في المصدر: ففعلت الجام. 
)١(‏ في المصدر: وعلاه أبو لهب بسلا ناقة وشاة. 
السلي: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه. لان العرب 1: 587. 
(۷) في نسخة: إلى حابيل. وقد مرّ معنا تسميته: جاجائيل. 
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أن شق الجبال» وانته إلى أمر محمد (ص)» فأتاه فقال له: إن قد أمرت لك بالطاعة فإن أمرت 
أطبقت"“ عليهم الجبال فأهلكتهم بهاء قال (ص): إنما بعثت رحمة ربّ اهد أمتي فإنهم لا يعلمون» 
ويحك يا يهودي إن نوحاً لما شاهد غرق قومه رق عليهم رقة القرابة» وأظهر عليهم شفقة فقال: 
رب إن ابني من أهلي4”" فقال الله تبارك إسمه: «#إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح4”" أراد 
جل ذكره أن يسليه بذلك» ومحمد (ص) لما علنت”؟؟ من قومه المعاندة شهر عليهم سيف النقمة» ولم 
تدركه فيهم رقة القرابة» ولم ينظر إليهم بعين مقة *2. 

قال له اليهودي: فان نوحاً دعا ربه فهطلت له السماء بماء منهمر" . 

قال له (ع): لقد كان كذلك» وكانت دعوته دعوة غضب» ومحمد (ص) هطلت له السماء بماء 
منهمر رحمة إِنْه (ص) لما هاجر إلى المدينة أتاه أهلها في يوم جمعة فقالوا له: يا رسول الله احتبس 
القطرء واصفرٌ العودء وتهافت الورق» فرفع يده المباركة حتى ري بياض إبطيه» وما ترى في السماء 
سحابة فما برح حتى سقاهم الله. حتى أن الشاب المعجب بشبابه لتهمه”" نفسه في الرجوع إلى متزلهء 
فما يقدر“ من شدّة الميل» فدام أسبوعاً فأتوه في الجمعة الثانية فقالوا: يا رسول الله لقد تهذمت 
الجدرء واحتبس الركب والسفر فضحك (ص) وقال: « هذه سرعة ملالة ابن ادم » ثم قال: : اللهم 
حوالينا ولا عليناء اللهم في أصول الشيح ٠‏ ومراتع البقع » فرُئي حوالي المدينة المطر يقطر قطراً؛ 
وما يقع في المدينة قطرة لكرامته على الله عز وجل. 


قال له اليهودي: فان هذا هود قد انتصر الله له من أعدائه بالريح» فهل فعل بمحمد (ص) شيئاً 
من هذا؟ قال له علي (ع): لقد كان كذلك» ومحمد (ص) أعطي ما هو أفضل من هذا إن الله عر وجلّ 
ذكره انتصر ' له من أعدائه بالريح يوم الخندق إذ أرسل عليهم ريحاً تذرو الحصى» وجنوداً لم يروها 


)١(‏ في المصدر: أن أطبق. 
(۲) هود: ٤)0‏ . 
(۳) هود:.5:, 
)٤(‏ في المصدر: لما غليت عليه. 
(5) في المصدر: بعين رحمة. 
والمقه: المحبة. لسان العرب ٤٨۹١ :١6‏ . 
(1) في المصدر: فقال اليهودي: فإن نوحاً دعا ربه فهطلت السماء بماء منهمر. 
(۷) في المصدر: المعجب بشبابه لهمته. 
(۸) في المصدر: يقدر على ذلك. 
(9) الشيح: نبات سهلي يتخذ من بعضه المكانس. لسان العرب ۷: .۲٠٤‏ 
)2٠١(‏ في المصدر؛ قد انتصر. 
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فزاد الله تبارك وتعالى محمداً (ص) على هود بثمانيه آلاف ملك" وفضله على هود بأن ريح عاد 
ريح سخطء وريح محمد (ص) ريح رحمة قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين امنوا اذكروا نعمة الله 
عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها»”” . 

قال له اليهودي: فإن هذا صالحاً أخرج الله له ناقة جعلها لقومه عبرة. 


قال علي (ع): لقد كان كذلك. ومحمد (ص) أعطي ما هو أفضل من ذلك. إن ناقة صالح لم 
تكلم صالحاء ولم تناطقه؛ ولم تشهد له بالنبوة» ومحمد (ص) بينما نحن معه في بعض غزواته إذا هو 
ببعير قد دنا ثم رغا(" فأنطقه الله عزّ وجل فقال: يا رسول الله إن فلاناً استعملني حتى كبرت ويريد 
نحري» فأنا أستعيذ بك منهء فأرسل رسول الله (ص) إلى صاحبه فاستوهبه منه فوهبه له وخلاه؛ ولقد 
كنا معه فإذا نحن بأعرابي معه ناقة له يسوقهاء وقد استسلم للقطع لما زُرّر عليه من الشهود فنطقت له 
الناقة فقالت: يا رسول الله إن فلاناً مني بريءء وإن الشهود يشهدون عليه بالزورء وإ سارقي فلان 
اليهودي . 

قال له اليهودي: فن هذا إبراهيم قد تيقظ بالإعتبار على معرفة الله تعالى. وأحاطت دلالته”؟» 
بعلم الإيمان به. ش 

قال له (ع): لقد كان كذلك. وأعطي عيذ قا أفضل من ذلك قد تيقظ بالإعتبار على 
معرفة الله تعالى»ء وأحاطت دلالته بعلم الإيمان به » وتيقظ إبراهيم (ع) وهو ابن خمس عشرة سنةء 
ومحمد (ص) كان ابن سبع سنين» قدم تجارٌ من النصارى فنزلوا بتجارتهم بين الصفا والمروة» فنظر 
إليه بعضهم فعرفه بصفته ونعته"“ وخبر مبعثه وآياته (ص)» فقالوا له: يا غلام ما اسمك؟ قال: 
محمدء قالوا: ما اسم أبيك؟ قال؛ عبداللهء قالوا: ما اسم هذه؟ وأشاروا بأيديهم إلى الأرض قال: 

لأرض قالوا: فما اسم هذه؟ وأشاروا بأيديهم إلى السماءء قال: السماءء قالوا: فمن ربهما؟ قال: 

الله» ثم انتهرهم وقال: أتشككونني في الله عز وجل» ويحك يا يهودي لقد تيقظ بالإعتبار على معرفة 
الله عز وجل مع كفر قومهء إذ هو بينهم يستقسمون بالأزلام» ويعبدون الأوثان. وهو يقول: لا إله إلا 
الله . 
)١(‏ في المصدر: محمداً (ص) بثمانية ألف ملك. 
)۲( الأحزاب: 3 
(۳) رغاالبعير: صوّت وضجٌ. لسان العرب ١ :٠١‏ 
() في نسخة: دلائله. وكذا ما بعده. 
() في المصدر: وأعطي محمد (ص) أفضل منه. وتيقظ ابراهيم (ع). 
(1) في المصدر: فعرفه بصفته ورفعته. 


١ خا‎ 


V/V 
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قال اليهودي : فن إبراهيم (ع) حجب عن نمرود بحجب ثلاثة. 

فقال علي (ع): لقد كان كذلك. ومحمد (ص) حجب عمّن أراد قتله بحجب خمسة فثلاثة 
بثلائة » واثنان فضل » قال الله عر وجل وهو يصف أمر محمد (ص) فقال: «وجعلنا من بين أيديهم 
سدا» فهذا الحجاب الأول فإومن خلفهم سدا» فهذا الحجاب الثاني «فأغشيناهم فهم لا بيصرون)”“ 
فهذا الحجاب الثالث» ثم قال: وإذا قرأت القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخرة حجابا 
مستورا»”" فهذا الحجاب الرابع» ثم قال: طافهي إلى الأذقان فهم مقمحون4”" فهذه حجب خمسة. 

قال اليهودي؛ فإن إبراهيم (ع) قد بهت الذي كفر ببرهان نبوته. 

قال له علي (ع): لقد كان كذلك» ومحمد (ص) أتاه مكذذب بالبعث بعد الموت وهو أبي بن 
خلف الجمحي معه عظم نخر ففركه. ثم قال: يا محمد «من يحمي العظام وهي رميم» قأنطق الله 
محمداً بمحكم آیاته» وبهته ببرهان نبوته فقال: «يحييها الذي أنشأها أوّل مرة وهو بكل خلق 
مليم ي“ فانصرف مبهوتاً. 

قال له اليهودي : فان هذا إبراهيم جڏ“ أصنام قومه غضباً لله عر وجل . 

قال له علي (ع)؛ لقد كان كذلك ومحمد (ص) قد نكس عن الكعبة ثلائمأة وستين صنماً 
ونفاها من جزيرة العرب» وآذل من عبدها بالسيف . 

قال له اليهودي: فإن هذا إبراهيم قد أضجع ولده وتله"“ للجبين. 

فقال له علي (ع): لقد كان كذلك» ولقد أعطي إبراهيم بعل الإضجاع الفداءء ومحمد (ص) 
أصيب بأفجع منه فجيعة؛ إنّه وقف (ص) على عمه حمزة أسد الله وأسد رسوله وناصر دينه» وقد فرّق 
بين روحه وجسده فلم يبيّن عليه حرقة» ولم يفض عليه عبرة» ولم ينظر إلى موضعه من قلبه وقلوب 
أهل بيته ليرضي الله عر وجل بصبره» ويستسلم لأمره في جميع الفعال؛ وقال (ص): «١‏ لولا أن تحزن 
صفيّة لتركته حتى يحشر من بطون السباع وحواصل الطير؛ ولولا أن يكون سنة بعدي لفعلت ذلك ». 

قال له اليهودي: فان إبراهيم (ع) قد أسلمه قومه إلى الحريق فصبرء فجعل الله عر وجل النار 


)١(‏ يس: ه. 

. ٤٥ الإسراء:‎ )۲( 

(۳) يس ۸. 

(4) يس: 4لا قلا. 

(0) جذذت الحبل: قطعته. لسان العرب ۲: .۲٠۸‏ 

.48 تله: صرعهء وقيل: ألقاه على عنقه وخدّه. لسان العرب ؟:‎ )١( 
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عليه برداً وسلاماًء فهل فعل بمحمد شيئاً من ذلك. 

قال له (ع)؛ لقد كان كذلك ومحمد (ص) لما نزل بخيبر سمته الخيبرية فصيّر الله السم في جوفه 
برداً وسلاماً إلى منتهى أجله؛ فالسم يحرق إذا استقر في الجوف» كما أن النار تحرق» فهذا من قدرته 
لا تدكره. 

قال له اليهودي: فإن هذا يعقوب (ع) أعظم في الخير نصيبهء إذ جعل الأسباط من سلالة صلبه» 
ومريم ابنة عمران من بناته . 

قال له علي (ع): لقد كان كذلك ومحمد (ص) أعظم في الخير نصيباً منه» إذ جعل فاطمة سيدة 
نساء العالمين من بناته» والحسن والحسين من حفدته. 

قال له اليهودي: فإن يعقوب قد صبر على فراق ولده حتى كاد يحرض من الحزن: 

قال له علي (ع): لقد كان كذلك. وكان حزن يعقوب (ع) حزناً بعده تلاق» ومحمد (ص) قبض 
ولده إبراهيم قرّة عينه في حياة منه» وخصّه بالإختبار ليعظم له الإدخار فقال (ص): «تحزن النفس 
ويجزع القلب وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونونء ولا نقول ما يسخط الرب؛ في كل ذلك يؤثر الرضا 
عن الله عر ذكره» والإستسلام له في جميع الفعال. 

فقال له اليهودي: فإنَ هذا يوسف قاسى مرارة الفرقة» وحبس في السجن توقياً للمعصية» فألقي 
في الجب وحيدا . 

قال له علي(ع) : لقد كان كذلك»ومحمد (ص)قاسى مرارة الغربة»وفارق الأهل والأولاد والمال 
مهاجراً من حرم الله تعالى وأمنه» فلما رأى الله عز وجل كابته واستشعاره الحزن أراه تبارك وتعالى اسمه 
رؤيا توازي رؤيا يوسف (ع)في تأويلهاء وأبان للعالمين صدق تحقيقهاء فقال: #لقد صدق الله رسوله 
الرؤيا بالحق لتدخلنَ المسجد الحرام إن شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون6”" ولئن 
كان يوسف (ع) حبس في السجن فلقد حبس رسول الله (ص) نفسه في الشعب ثلاث سنين» وقطع 
منه أقاريه وذووا الرحمء وألجأوه إلى ضيقن المضيق. فلقد كادهم الله عر ذكره له كيدا مستبين(؟ إذ 
بعث أضعف خلقه فأكل عهدهم الذي كتبوه بينهم في قطيعة رحمه» ولئن كان يوسف (ع) ألقي في 
الجب فلقد حبس محمد (ص) نفسه مخافة عدوه في الغار حتى قال لصاحبه: (لاتحزن إن اللهمعنا »2 


)۱( في المصدر: في حياته منه» فخصه بالاختبار ليعلم له . 
(۲) الفتح: ۲۷. 5 

(r)‏ في نسخة: كيدا متينا. 

(4) التوبة: 19. 


لاا 


VITA! 


V/A 


o٠‏ تأريخ الرسول(ص) چ 


ومدحه الله بذلك في كتابه . 

فقال له اليهودي: فهذا موسى بن عمران (ع) آتاه الله التوراة التي فيها حكمه. 

قال له (ع): لقد كان كذلك. ومحمد (ص) أعطي ما هو أفضل منه» أعطي محمد (ص) سورة 
البقرة والمائدة بالإنجيل» وطواسين وطه ونصف المفصل والحواميم بالتوارةء وأعطي نصف المفصل 
والتسابيح بالزبور؛ وأعطي سورة بني إسرائيل وبراءة بصحف إبراهيم (ع) وصحف موسى (ع) وزاد الله 
عزّ ذكره محمداً (ص) السبع الطوال» وفاتحة الكتاب. وهي السبع المثاني والقرآن العظيم» وأعطي 
الكتاب والحكمة. 

قال له اليهودي: فإن موسى (ع) ناجاه الله عز وجل على طور سيناء. 

قال له علي (ع): لقد كان كذلك. ولقد أوحى الله عز وجل إلى محمد (ص) عند سدرة 
المنتهى ٠‏ فمقامه في السماء محمود. وعند منتهى العرش مذكور. 

قال له اليهودي: فلقد ألقى الله على موسى (ع) محبة منه. 

قال له علي (ع): لقد كان كذلك. ولقد أعطى الله محمداً (ص) ما هو أفضل منهء لقد ألقى الله 
عز وجل عليه محبة منهء فمن هذا الذي يشركه في هذا الإسم إذ تم من الله عز وجل به الشهادة» فلا 
تتم الشهادة إلا أن يقال: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أنْ محمداً رسول اللهء ينادى به على المنايرء 

قال له علي (ع): لقد كان كذلك» ولقد لطف الله جل ثناؤه لأم محمد (ص) بأن أوصل إليها 
إسمه حتى قالت: أشهد والعالمون أن محمداً رسول الله منتظة 

وشهد الملائكة على الأنبياء أنهم أثبتوه في الأسفارء وبلطف من الله عر وجل ساقة إليهاء 
ووصل إليها اسمه لفضل منزلته عنده حتى رأت في المنام آنه قيل لها: إن ما في بطنك سيد فإذا 
ولدته فسميّه محمداء فاشتق الله له اسماً من أسمائه» فالله محمود» وهذا محمد. 

قال له اليهودي: فإِنْ هذا موسى بن عمران (ع) قد أرسله الله إلى فرعون وآراء الآية 
الكبرى. 

قال له علي (ع): لقد كان كذلك» ومحمد أرسله إلى فراعنة شتى» مثل أبي٠‏ جهل بن هشام؛ 
وعتبة بن ربيعة» وشيبة» وأبي البختري» والنضر بن المحارث» وأبي بن خلف» ومنبه ولبيه ابني 
الحجاج» وإلى الخمسة المستهزئين: الوليد بن المغيرة المخزومي» والعاص بن وائل السهمي». 


جم جوامع معجزاته (ص) ونوادرها 0۱ 





والأسود بن عبد يغوث الزهري» والأسود بن المطلب. والحارث بن الطلاطلة". فأراهم الآيات في 
الافاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم أنه الحق. 

قال له اليهودي: لقد انتقم الله لموسى (ع) من فرعون. 

قال له علي (ع): لقد كان كذلك. ولقد انتقم الله جل اسمه لمحمد (ص) من الفراعنةء فأمًا 
المستهزؤون فقد قال الله عر وجل: إا كفيناك المستهزئين96) فقتل الله خمستهمء كل واحد منهم 
بغير قتلة صاحبه في يوم واحد فأمًا الوليد بن المغيرة فمرٌ بنبل لرجل من خزاعة قد راشه ووضعه في 
الطريق فأصابه شظيّة منه فانقطع أكحله حتى أدماه فمات وهو يقول: قتلني رب محمد. 

وأما العاص بن وائل فإنه خرج في حاجة له إلى موضع فتدهده تحته حجر فسقط فتقطع قطعة 
قطعة فماتث» وهو يقول: قتلني رب محمد. . . 

وأما الأسود بن عبد يغوث فإنه خرج يستقبل ابنه زمعة فاستظلٌ بشجرة فأتاه جبرئيل (ع) فأخذ 
رأسه فنطح به الشجرة؛ فقال لغلامه: امنع عني هذا. فقال: ما أرى أحدا يصنع بك شيئاً إلا نفسك. 
فقتله» وهو يقول: قتلني رب محمد . 

وأما الأسود بن المطلب““ فن النبي (ص) دعا عليه أن يعمي الله بصره» وأن يتكله ولده. فلما 
كان في ذلك اليوم خرج حتى صار إلى موضع فأتاه جبرئيل (ع) بورقة خضراء فضرب بها وجهه فعمي 
وبقي حتى أثكله الله ولده. 

وأما الحارث بن الطلاطلة فإنه خرج من بيته في السموم“ فتحول حبشياً فرجع إلى أهله فقال: 
أنا الحارث» فغضبوا عليه فقتلوه» وهو يقول: قتلني رب محمد. 

وروي أنْ الأسود بن الحارث أكل حوتاً مالحا فأصابه العطش 00 فلم يزل یشرب الماء حتی 
انشق بطنه فمات» وهو يقول: قتلني رب محمد» كل ذلك في ساعة واحدة» وذلك أنهم كانوا بين 
يدي رسول الله (ص)» فقالوا له: يا محمد ننتظر بك إلى الظهرء فإن رجعت عن قولك وإلآً فتلناك. 
فدخل النبي (ص) منزله فأغلق عليه بابه مغتماً لقولهم. فأتاه جبرئيل عليه عن الله ساعته”؟ فقال له: يا 
محمد السلام يقرأ عليك السلام وهو يقول: (ناصدع بما تؤمر وأعرض عن 


)١(‏ في المصدر: والحرث بن أبي الطلالة. وكذا ما بعده. 
(۲) الحجر: 98. 

(۳) في المصدر: الأسود بن الحرث. 

.۲۷۳ :35 السموم: الريح الحارة. لسان العرب‎ )٤( 

. في المصدر: فأصابه غلبة العطش‎ )٥( 

)0( في المصدر: عن الله من ساعته. 


1V/ YAP 


V/A 
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المشركين4”'' يعني أظهر أمرك لأهل مكة؛ وادعهم إلى الإيمان. 
قال: يا جبرئيل كيف أصنع بالمستهزئين وما أوعدوني؟ قال له: إا كفيناك المستهزئين) . 


قال: يا جبرئيل كانوا الساعة بين يدي» قال: قد كفيتهم. فأظهر أمره عند ذلك» وأما بقيّتهم من 
الفراعنة فقتلوا يوم بدر بالسيف» وهزم الله الجمع”' وولوا الدبر. 

قال له اليهودي: فن هذا موسى بن عمران (ع) قد أعطي العصاء فكانت تتحوّل ثعباناً. 

قال له (ع): لقد كان كذلك» ومحمد (ص) أعطي ما هو أفضل من هذا إن رجلا كان يطالب أبا 
جهل بن هشام بدين ثمن جزور قد اشتراه» فاشتغل عنه وجلس يشربء تطلبه الرجل فلم يقدر عليه» 
فقال له بعض المستهزئين: من تطلب؟ قال: عمرو بن هشام ‏ يعني أبا جهل - لي عليه دين» قال: 
فأدّلك على من يستخرج الحقوق؟”" قال: نعم فدله على النبي (ص)ء وكان أبو جهل يقول: ليت 
لمحمد إليَ حاجة فأسخر به وأردّهء فأتى الرجل النبي (ص) فقال له: يا محمد بلغني أن بينك وبين 
عمرو بن هشام حسن”؟؟؛ وأنا أستشفع بك إلیه» فقام معه رسول الله (ص) فأتى بابه فقال له: قم يا أبا 
جهل فاد إلى الرجل حقهء وإنما كناه أبا جهل ذلك اليوم؛ فقام مسرعاً حتى أدَّى إليه حقه» فلما رجع 
إلى مجلسه قال له بعض أصحابه: فعلت ذلك فرقاً من محمد. قال: ويحكم أعذروني» إنه لما أقبل 
رأيت عن يمينه رجالاً بأيديهم حراب تتلالاء وعن يساره ثعبانان“ تصطلكٌ أسنانهماء وتلمع النيران 
من أبصارهماء لو امتنعت لم آمن أن يبعجوا"؟ بالحراب بطني» ويقضمني التعبانان» هذا أكبر مما 
أعطي موسى (ع): تعبان بثعبان موسى (ع)؛ وزاد الله محمداً (ص) تعباناً وثمانية أملاك معهم 
الحراب» ولقد كان النبي (ص) يؤذي قريشاً بالدعاء» فقام يوماً فسفه أحلامهم» وعاب دينهم» وشتم 
أصنامهم . وضلّل آباءهم , فاغتموا من ذلك غمَّاً شديداء فقال أبو جهل: والله للموت: خير لنا من 
الحياةء فليس فيكم معاشر قريش أحد يقتل محمدااص) فيقتل به؟ فقالوا له: لاء قال: فأنا أقتله» فإن 
شاءت بنو عبد المطلب قتلوني به وإلاً تركوني» قالوا: إنك إن فعلت ذلك اصطنعت إلى أهل الوادي 
معروفاً لا تزال تذكر بهء قال: إِنّه كثير السجود حول الكعبة» فإذا جاء وسجد أخذت حجراً فشدخته 
بهء فجاء رسول الله (ص) فطاف بالبيت أسبوعاً ثم صلى وأطال السجودء فأخذ أبو جهل حجراً فأتاه 


.٠٤ الحجر:‎ )١< 

(۲) في المصدر: وآما بقية الفراعنة فتلوا يوم بدر بالسيف فهزم الله الجميع . 
(۳) في المصدر: يستخرج منه الحقوق. 

)٤(‏ في المصدر: حسن صداقة. 

)٥(‏ في المصدر: رجالاً معهم حراب تتلالا وعن يساره ثعابين. 

() بعج بطنه: شقه. لسان العرب ۱: ٤۳۹‏ . 
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من قبل راسه» فلما أن قرب منه أقبل فحل من قبل رسول الله (ص) فاغراً فاه نحوه» فلما أن رآه أبو 
جهل فزع منه. وارتعدت يده» وطرح الحجر فشدخ رجله» فرجع مدمىّ متغيّر اللون يفيض عرقاء 
فقال له أصحابه: ما رأينا کالیوم» قال: ويحكم أعذروني» فإنّه أقبل من عنده فحل فاغراً فاه فكاد 
يبلعني”"2: فرميت بالحجر فشدخت رجلي. 

قال له اليهودي: فإنَ موسى (ع) قد أعطي اليد البيضاءء فهل فعل بمحمد شيء من هذا؟ ©. 

قال له علي (ع): لقد كان كذلك» ومحمد (ص) أعطي ما هو أفضل من هذاء إن نوراً كان 
بضيء عن يمينه حيئما جلس» وعن يساره آینما““ جلس» وكان يراه الناس كلهم . 

قال له البهردي: فان موسى (ع) قد ضرب له في البحر طريقء فهل فعل بمحمد شيء من 
هذا؟. 

فقال له علي (ع): لقد كان كذلك» ومحمد (ص) أعطي ما هو أفضل من هذاء حرجنا معه إلى 
حنين فإذا نحن بواد يشخب فقدرناه فإذا هو أربع عشرة قامة؛ فقالوا: يا رسول الله العدو من ورائنا. 
والوادي أمامناء كما قال أصحاب موسى: إلا لمدركون» فنزل رسول الله (ص) ثم قال: «اللهم إِنْك 
جعلت لكل مرسل دلالة» فأرني قدرتك» وركب صلوات الله عليه وآله فعبرت الخيل لا تندى 
حوافرهاء والإبل لا تندى أخفافها فرجعنا فكان فتحنا. 

قال له اليهودي: فإِنَ موسى (ع) قد أعطي الحجر فانبجست منه إثنتا عشرة عيناً. 

قال له علي (ع): لقد كان كذلك» ومحمد (ص) لما نزل الحديبية وحاصره أهل مكة قد أعطي 
أفضل من" ذلك» وذلك أن أصحابه شكوا إليه الظماء وأصابهم ذلك حتى التقت خواصر الخيلء 
فذكروا له ذلك فدعا بركوة يمانية» ثم نصب يده المباركة فيها فتفجَرت من بين أصابعه عيون الماء 
فصدرنا وصدرت الخيل رواء وملانا كل مزادة وسقاءء ولقد كنا معه بالحديبية وإذا ثم قليب جافةء 
فأخرج (ص) سهماً من كنانته فتاوله البراء بن عازب فقال له: اذهب بهذا السهم إلى تلك القليب 
الجافة فاغرسه فيهاء ففعل ذلك فتفجرّت منه إثنتا عشرة عيناً من تحت السهمء ولقد كان يوم الميضأة 
عبرة وعلامة للمنكرين لنبوته» كحجر موسى (ع) حيث دعا بالميضأة فنصب يده فيهاء ففاضت بالماء 


)١(‏ في المصدر: ما رأيناك كاليوم. 

(۲) في المصدر: فكاد يبتلعني. , 

زضف ني المصدر: فعل بمحمد شيئا من ذلك. 
)4( في المصدر: وعن يساره حيثما. 

(5) في المصدر: قد ضرب له طريق في البحر . 
(7) في المصدر: قد أعطي ما هو أفضل. 


ITA 
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وارتفع حتى توضأ منه ثمانية آلاف رجل؟ وشربوا حاجتهم» وسقوا دوابّهم؛ وحملوا ما أرادوا. 

قال له اليهودي: فإنَ موسى (ع) قد أعطي المنّ والسلوى» فهل فعل بمحمد”'' نظير هذا؟ . 

قال له علي (ع): لقد كان كذلك. ومحمد (ص) أعطي ما هو أفضل من هذاء إن الله عرّ وجل 
أحل له الغنائم ولأمته» ولم تحلّ لأحد قبله"» فهذا أفضل من المنّ والسلوىء ثم زاده أن جعل النية 
له ولأمته عملا صالح . ولم يجعل لأحد من الأمم ذلك قبله. فإذا هم أحدهم ببحسنة ولم يعملها 

قال له اليهودي: فإنَ موسى (ع) قد ظلّل عليه الغمام. ' 

قال له علي (ع)؛ لقد كان كذلك. وقد فعل ذلك لموسى (ع) في التيهء وأعطي محمد (ص) 
أفضل من هذاء إن الغمامة كانت تظلله من يوم ولد إلى يوم قبض في حضره وأسفاره. فهذا أفضل 

قال له اليهودي: فهذا داود (ع) قد ألان الله”؛» ع وجل له الحديد» فعمل منه الدروع. 
الصم الصخور الصلاب» وجعلها غارا””»» ولقد غارت الصخرة تحت يده ببيت المقدس ليّنة حتى 
صارت كهيئة العجين» قد رأينا ذلك والتمسناه تحت رايته . 

قال له اليهودي: فإِن هذا داود (ع) بكى على خطيئته حتى سارت الجبال معه لخوفه. 

قال له علي (ع): لقد كان كذلك. ومحمد أعطي ما هو أفضل من هذاء إنه كان إذا قام إلى 
الصلاة سمع لصدره وجوفه أزيرٌ كازيز المرجل على الأثافي من شدة البكاء؛ وقد آمنه الله عر وجل من 
عقابه» فأراد أن يتخشع لربه ببكائه» ويكون إماماً لمن اقتدى بهء ولقد قام (ص) عشر سئين على 
أطراف أصابعه حتى تورمت قدماهء واصفرٌ وجهه» يفوم الليل أجمع حتى عوتب في ذلك فقال الله عز 
وجلّ: طه * ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» بل لتسعد به» ولقد كان يبكي حتى يغشى عليهء فقيل 
له: يا رسول الله أليس الله عرّ وجل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: بلى» أفلا أكون 
عبداً شكوراً» ولئن سارت الجبال وسبحت معه لقد عمل محمد (ص) ما هو أفضل من هذاء إذ كنا 


)١(‏ في المصدر: فهل أعطي لمحمد. 

(؟) في المصدر: ولم تحل الخنائم لأحد غيره. 
(۳) في المصدر: له ولامته بلا عمل عملا صالحاً. 
() في المصدر: قد لين الله . 

(0) استظهر المصنف في الحاشية أن الصحيح: هاراً. 
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معه على جبل حراء إذ تحرّك الجبل فقال له: قرّ فليس عليك”'' إلا نبي وصديق شهيدء فقرّ الجبل 
مجيباً لأمره» ومنتهياً إلى طاعته» ولقد مررنا معه بجبل وإذا الدموع تخرج من بعضهء فقال له”": ما 
يبكيك يا جبل؟ فقال: يا رسول الله كان المسيح مر بي وهو يخوف الناس بنار وقودها الناس 
والحجارةء فأنا أخاف أن أكون من تلك الحجارةء فال له: لا تخف. تلك الحجارة الكبريت» فقرٌ 
الجبل وسكن وهدأ وأجاب لقوله. 

قال له اليهودي: فان هذا سليمان (ع) أعطي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده. 

فقال له علي (ع): لقد كان كذلك» ومحمد (ص) أعطي ما هو أفضل من هذاء إن هبط إليه 
ملك لم يهبط إلى الأرض قبله وهو ميكائيل. 

فقال له: يا محمد عش ملكا منعماً. وهذه مفاتيح خزائن الأرض معك. وتسير”" معك جبالها 
ذهباً وفضةء لا ينقص لك فيما اذخر“ لك في الآخرة شيء فأومأ إلى جبرئيل (ع) - وكان خليله من 
الملائكة ‏ فأشار إليه: أن تواضع. فقال: بل أعيش نبياً عبداً؛ آكل يوماًء ولا آكل يومين» والحق 
بإخواني من الأنبياء من قبلي. فزاده الله تعالى الكوثرء وأعطاه الشفاعة» وذلك أعظم من ملك الدنيا 
من أولها إلى آخرها سبعين مرّة ووعده المقام المحمود» فإذا كان يوم القيامة أقعده الله تعالى على 
العرشء فهذا أفضل مما أعطي سليمان بن داود (ع). 

قال له اليهودي: فن هذا سليمان (ع) قد سخحرت له الرياح فسارت به في بلاده» غدوّها شهر 
ورواحها شهر. 


فقال له علي (ع): لقد كان كذلك» ومحمد (ص) أعطي ما هو أفضل من هذاء إِنه أسري به من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسيرة شهرء وعرج به في ملكوت السماوات مسيرة خمسين ألف 
عام في أقل من ثلث ليلة حتى إنتهى إلى ساق العرش. فدنا بالعلم فتدلى» فدلي له من الجنة رفرف 
أخضرء وغشى النور بصره» فرأى عظمة ربه عر وجل بفؤاده. ولم يرها بعينه» فكان قاب فوسين بينها 
وبينه أو آدنى» فأوحى''' إلى عبده ما أوحى. فكان فيما أوحى إليه الاية التي في سورة البقرة قوله: 
لله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء 


)١(‏ في المصدر: فقال له: قر فإنه ليس عليك. 
(؟) في المصدر: فقال له النبي (ص). 

م في المصدر ونسخة : ويسير معك. 

(14) في المصدر: ولا ينقص لك مما ادخر. 
(6) في المصدر: متدلى من الجنة. 

. في المصدر: فأوحى الله‎ )١( 
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ويعذّب من يشاء والله على كل شيء قدير)» وكانت الاية قد عرضت على الأنبياء من لدن آدم (ع) 
إلى أن بعث الله تبارك اسمه محمداء وی ا أن يقبلوها من ثقلهاء وقبلها رسول الله 
وعرضها على أمته فقبلوهاء فلما رأى الله تبارك وتعالى م: منهم القبول علم أنهم لا بطيقونهاء فلما أن 
صار إلى ساق العرش كرّر عليه الكلام ليفهمه. فقال: «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ي“ 
فأجاب (ص) مجيباً عنه وعن أمته فقال: «والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرّق بين 
أحد من رسله) فقال جل ذكره: لهم الجنة» والمغفرة علي إن فعلوا ذلك» فقال النبي (ص): أما إذ 
فعلت”" بنا ذلك ف ظ غفرانك ربنا وإليك المصير» يعني المرجع في الآخرة» قال: فأجابه الله جل 
ثناؤه: وقد فعلت ذلك بك وبأمتك. 

ثم قال عر وجل : أما إذ“ قبلت الآية بتشديدها وعظم ما فيها وقد عرضتها على الأمم فأبوا أن 
يقبلوها وقبلتها أمتك فحق علي أن أرفعها عن أمتك فقال: «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما 
كسبت) من خير (وعليها ما اكتسبت) من شرّء فقال النبي (ص)» لما سمع ذلك: أما إذ فعلت ذلك 
بي وبأمتي فزدني» قال: سل قال: #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» قال الله عر وجلّ: لست 
أؤآخذ أمتك بالنسيان والخطأً لكرامتك علي » وكانت الأمم السالفة إذا نسوا ما ذُكروا به فتحت عليهم 
أبواب الاب ود فين اولك عن اك وكانت الأمم الالفة إذا أخطاوا أعذوا بالخطا وعرقيرا 
عليه» وقد رفعت ذلك عن أمتك لكرامتك عليّ. 


فقال النبي (ص): اللهم إذا أعطيتني ذلك فزدني» فقال الله تعالى له: سل»ء قال: «ربنا ولا 
تحمل علينا إصراً كما حملته على الذبن من قبلنا) يعني بالإصر الشدائد التي كانت على من كان 
قبلناء فأجابه الله إلى ذلك فقال تبارك إسمه: قد رفعت عن أمتك الأصار“ التي كانت على الأمم 
السالفة» كنت لا أقبل صلاتهم إل في بقاع من الأرض معلومة”"" اخترتها لهم وإن بعدت» وقد جعلت 
الأرض كلها لأمتك مسجداً وطهوراً. فهذه من الأصار التي كانت على الأمم قبلك فرفعتها عن أمتك. 
وکانت الأمم السالفة إذا أصابهم أذى من نجاسة قرضوها من أجسادهم» وقد جعلت الماء لأمتك 
طهوراً» فهذه من الآصار 2 كانت عليهم فرفعتها عن أمتك. وكانت الأمم السالفة تحمل قرابينها 





.5844 البقرة:‎ )١( 

. ۲۸٩ البقرة:‎ )۲( 

(۳) في نسخة: أما إذا فعلت. 

(4) في نسخة والمصدر: أما إذا. 

)2 في المصلر: وقد دفعت , 

(1) الأصر: العهد الثقيل. لسان العرب ٠١١ :١‏ . 
(۷) في المصدر: في بقاع معلومة من الأرض. 
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على أعناقها إلى بيت المقدس» فمن قبلت ذلك منه أرسلت عليه ناراً فأكلته» فرجع مسروراً» ومن لم 
أقبل ذلك منه رجع مثبوراًء وقد جعلت قربان أمتك في بطون فقرائها ومساكينهاء فمن قبلتُ ذلك منه 
أضعفت ذلك له أضعافاً مضاعفة» ومن لم أقبل ذلك منه رفعت عنه عقوبات الدنياء وقد رفعت ذلك 
عن أمتك وهي من الآصار التي كانت على من كان قبلك“ء وكانت الأمم السالفة صلواتها مفروضة 
عليها في ظلم الليل وأنصاف النهار» وهي من الشدائد التي كانت عليهم» فرفعتها عن أمتك. وفرضت 
عليهم صلاتهم في أطراف الليل والنهارء في“ أوقات نشاطهم» وكانت الأمم السالفة قد فرضت 
عليهم خمسين صلاة في خمسين وقتاء وهي من الأصار التي كانت عليهم» فرفعتها عن أمتك» 
وجعلتها خمساً في خمسة أوقات» وهي إحدى وخمسون ركعة» وجعلت لهم أجر خمسين صلاةء 
وكانت الأمم السالفة حسنتهم بحسلة» وسيئتهم بسيئة» وهي من الأصار التي كانت عليهم. فرفعتها عن 
أمتك» وجعلت الحسنة بعشرة والسيئة بواحدة» وكانت الأمم السالفة إذا نوى أحدهم حسنة ثم لم 
يعملها لم تكتب له» وإن عملها كتبت له حسنةء وإن أمتك إذا هم أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له 
حسنة وإن عملها كتبت له عشراًء وهي من الأصار التي كانت عليهم فرفعتها عن أمتك. وكانت الأمم 
السالفة إذا هم أحدهم بسيئة ثم لم يعملها لم تكتب عليه؛ وإن عملها كتبت عليه سيئةء وإ أمتك إذا 
همّ أحدهم بسيئة ثم لم يعملها كتبت له حسنة» وهذه من الأصار التي كانت عليهم» فرفعت ذلك عن 
أمتك”"؛ وكانت الأمم السالفة إذا أذنبوا كتبت ذنوبهم على أبوابهم» وجعلت توبتهم من الذنوب أن 
حرمت عليهم بعد التوبة أحب الطعام إليهم وقد رفعت ذلك عن أمتكء وجعلت ذنوبهم فيما بيني 
وبينهم» وجعلت عليهم ستوراً كثيفة» وقبلت توبتهم بلا عقوبة» ولا أعاقبهم بأن أحرم عليهم أحب 
الطعام إليهم» وكانت الأمم السالفة يتوب أحدهم“ من الذنب الواحد مأة سنة أو ثمانين سنة أو 
خمسين سنة ثم لا أقبل توبته دون أن أعاقبه في الدنيا بعقوبة» وهي من الاصار التي كانت عليهم» 
فرفعتها عن أمتك وإنْ الرجل من أمتك ليذنب عشرين سنة أو ثلائين سنة أو أربعين سنة أو مأة سنة ثم 
يتوب ويندم طرفة عين فأغفر له ذلك كله. 

فقال النبي (ص): اللهم إذ أعطيتني“ ذلك كله فزدني» قال: سلء قال: ربنا ولا تحملنا ما 
لا طاقة لنا به» قال تبارك اسمه: قد فعلت ذلك بأمتك. وقد رفعت عنهم عظم'؟ بلايا الأمم. وذلك 


)١(‏ في المصدر: على الأمم من كان من قبلك. 

(۲) في المصدر: وفرضت صلاتهم في أطراف الليل والنهار» وفي نسخة: وفي أوقات. 
(۳) في المصدر: فرفعتها عن امتك. 

)٤(‏ في المصدر: يتوب احدهم الى الله. 

() في المصدر: فقال النبي(ص) : إذا اعطبتني . وفي نسخة : اللهم إذ اعطيتني . 

زقفق في نسخة : عنهم عظيم . 


۹1 


١مم‎ 


ممه تاریخ الرسول(ص) ج 


حكمي في جميع الأمم ان لا أكلّف خلقاً فوق طاقتهم» فقال النبي (ع): «واعف عنا واغفر لنا 
وارحمنا أنت مولانا) قال الله عر وجلّ: «قد فعلت ذلك بتائبي أمتك». ثم قال ص «فانصرنا على 
القوم الكافرين) قال الله عر اسمه: إِنْ أمتك في الأرض كالشامة البيضاء في الثور الأسودء هم 
القادرون» وهم القاهرون» يستخدمون ولا يستخدمون لكرامتك علي» وحق علي أن أظهر دينك على 
الأديان حتى لا يبقى في شرق الأرض وغربها دين إلا دينك» أو يؤدّون إلى أهل دينك الجزية. 

قال له اليهودي: فان هذا سليمان (ع) سحْرت له الشياطين» يعملون له ما يشاء من محاريب 
وتماثیل . 

قال له علي (ع): لقد كان كذلك» ولقد أعطي محمد (ص) أفضل من هذاء إن الشياطين 
سخرت لسليمان (ع) وهي مقيمة على كفرهاء وقد سخرت لنبوة محمد (ص) الشياطين بالإيمانء 
فأقبل إليه الجن التسعة من أشرافهم من جن نصيبين واليمن من بني عمرو بن عامر من ال 
منهم شضاهء ومضاه"» والهملكان» والمرزبان» والمازمان» ونضاهء وهاصب» وهاضب, 
رعمروء وهم الذين يقول الله تبارك إسمه فيهم: «وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن) وهم التسعة 
«يستمعون القران)“ فأقبل إليه الجنّ والنبي (ص) ببطن النخلء فاعتذروا بأنهم ظنوا كما ظنتتم أن 
لن يبعث الله أحداء ولقد أقبل إليه أحد وسبعون آلفاً منهم فبايعوه على الصوم والصلاة والزكاة والحج 
والجهاد ونصح المسلمين فاعتذروا بأنهم قالوا على الله شططاًء وهذا أفضل مما أعطي سليمان (ع)» 
سبحان من سخرها لنبوة محمد (ص) بعد أن كانت تتمرد وتزعم أن لله ولداً» فلقد شمل مبعثه”*؟ من 
الجن والإنس ما لا يحصى. 

قال له البهودي: فهذا يحبى بن زكريا (ع) يقال: إِنّْه أوتي الحكم صبياًء والحلم والفهم"» وإنه 
كان يبكي من غير ذنب» وكان يواصل الصوم . 

قال له علي (ع)؛ لقد كان كذلك. ومحمد (ص) أعطي 1 هو أفضل من هذاء إن يحى بن , 
زكرياء كان في عصر لا أوثان فيه ولا جاهلية» ومحمد (ص) أو تي الحكم والفهم صبياً بين عبدة 
الأوثان» وحزب الشيطان» ولم يرغب لهم في صنم قط ولم ينشط لأعيادهم ولم ير منه كذب 





)0( في نسخة: من الاجنحة. 

(؟) في نسخة: شصاه ومصاء. 
0( في المصدر: وهاصب ومصاه. 
(5) الاحقاف: ۲۹. 

)0( في نسخة : ولقد شمل بعثته. 
(U‏ في نسخة: والحكم والفهم . 


جم جوامع معجزاته (ص) ونوادرها 0۹ 


قط (ص). 


وكان أميناً صدوقاً حليماً. وكان يواصل صوم الأسبوع والأقل والأكثرء فيقال له في ذلك 
فيقول: «إني لست كأحدكم إني أظل عند ربي فيطعمني ويسقيني» وكان يبكي (ص) حتى یبتل مصلاهء 
خشية من الله عر وجل من غير جرم . 

قال له اليهودي: فإن هذا عيسى بن مريم (ع) يزعمون أله تكلم في المهد صيياً. 

قال لهأ علي (ع): لقد كان كذلك. ومحمد (ص) سقط من بطن أمه واضعاً يده اليسرى على 
الأرض» ورافعاً يده اليمنى إلى السماء» يحرّك شفتيه بالتوحيدء وبدا من فيه نور رأى أهل مكة منه 
قصور بصرى من الشام وما يليهاء» والقصور الحمر من أرض اليمن وما يليها؛ والقصور البيض من 
إصطخر وما يليهاء ولقد أضاءت الدنيا ليلة ولد النبي (ص) حتى فزعت الجن والإنس والشياطين» 
وقالوا: حدث في الأرض حدث. ولقد رئيت الملائكة ليلة ولد تصعد وتنزل وتسبّح وتقدس» 
وتضطرب النجوم وتتساقط»› علامة27 لميلاده» ولقد هم إبليس بالظعن في السماء لما رأى من 
الأعاجيب في تلك الليلة» وكان له مقعد في السماء الثالثة» والشياطين يسترقون السمع» فلما رأوا 
لنبوته (ص). 

قال له اليهودي: فإِن عيسى يزعمون أنه قد أبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله عر وجل . 

فقال له علي (ع): لقد كان كذلك» ومحمد (ص) أبرأ ذا العاهة من عاهته» فبينما هو 
جالس (ص) إذ سال عن رجل من أصحابهء فقالوا: يا رسول الله إنه قد صار من البلاء كهيئة الفرخ لا 
ريش عليهء فأتاه (ص) فإذا هو كهيئة الفرخ من شدة البلاء» فقال: قد كنت تدعو في صحتك دعاءً؟ 
قال: نعم كنت أقول: يا رب أيّما عقوبة أنت معاقبي بها في الاخرة فعجلها"" لي في الدنيا. 

فقال له النبي (ص): ألا قلت: «اللهم آتنا في الدنيا حسنة» وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار» 
فقالها(؟) فكأنما نشط من عقال» وقام صحيحاً وخرج معنا ولقد أتاه رجل من جهينة أجذم يتقطع من 
الجذامء فشكا إليه (ص) فأخذ قدحاً من ماء فتفل في“ ثم قال : امسح به جسدك» ففعل فبرىء 


(1) في نسخة: علامات, 

(؟) في المصدر: ومحمد (ص) أعطي ما هو أفضل من ذلك . 
(۳) في المصدر: في الآخرة فاجعلها. 

(1) في المصدر: فقالها الرجل. 

(5) في المصدر: فتفل عليه. 


1V/ AT 


V/A 


١17/6 


ع5 تأربخ الرسول(ص) جم 


حتى لم يوجد فيه شيء» ولقد أتى العربي”'" أبرص فتفل من فيه عليه فما قام من عنده إل صحيحاء 
ولئن زعمت .أن عيسى (ع) أبرأ ذوي العاهات من عاهاتهم فن محمداً (ص) بينما هو في بعض 
أصحابه”" إذا هو بامرأة فقالت: يا رسول الله إن ابني قد أشرف على حياض الموت؛ كلما أنيته بطعام 
وقم عليه التثاؤب» فقام النبي (ص) وقمنا معهء فلما أتيناه قال له: جانب يا عدو الله ولي الله فأنا 
رسول اللهء فجانبه الشيطان فقام صحيحاً وهو معنا في عسكرناء ولئن زعمت أن عيسى (ع) أبرأ 
العميان فإن محمداً (ص)قد فعل ما هو أكثر من ذلك. إن فتادة بن ربعي كان رجلا صبيح”": فلما أن 
كان يوم أحد أصابته طعئة في عينه» فبدرت حدقته فأخذها بيده» ثم أتى بها النبي (ص)“ فقال: يا 
رسول الله إن امرأتي الآن تبغضني» فأخذها رسول الله (ص) من يده» ثم وضعها مكانهاء فلم تكن 
تعرف إلا بفضل حسنهاء وفضل ضوئها على العين الأخرى . 

ولقد جرح عبدالله بن عتيك وبانت يده يوم ابن أبي الحقيق» فجاء إلى النبي (ص) ل 
فمسح عليه يدهء فلم تكن تعرف من اليد الأخرى. 

ولقد أصاب محمد بن مسلمة يوم كعب بن الأشرف مثل ذلك في عيئه ويده» فمسحه 
رسول الله (ص) فلم تستبينا . 


ولقد أصاب عبدالله بن أنيس مثل ذلك في عينه فمسحها فما عرفت من الأخرىء فهذه كلها 
دلالة لنبوته (ص). 

قال له اليهودي: فإن عيسى يزعمون آنه قد أحيى الموتى بإذن الله . 

قال له علي (ع ): لقد كان ذلك» ومحمد (ص) سبّحت في يده تسع حصيات» تسمع نغماتها 
في جمودها ولا روح فيهاء لام حجة نبوته » ولقد كلمته الموتى من بعد موتهم» واستغاثوه مما 
خافوا من تبععه 77 ولقد صلى بأصحابه ذات يوم فقال: ما(هاهنامن بني النجار أحد وصاحبهم 
محتبس على باب الجنة بثلاثة دراهم لفلان اليهودي» وكان شهيداً. 

ولئن زعمت أن عيسى (ع) كلّم الموتى فلقد كان لمحمد (ص) ما هو أعجب من هذاء إن 


)١(‏ في المصدر: ولقد أتي النبي بأعرابي. 

وفي نسخة: ولقد أتى الاعرابي. 
لقف في المصدر: بينما هو في أصحابه. : ١‏ 
(۳) في المصدر: قد فعل ما هو أكبر من ذلك إن قتادة بن ربيع كان رجلا صحيحاً. 
(5) في المصدر: ثم أتى بها الى النبي. 
() في المصدر: عبدالله بن عبيد وبانت يده يوم حنين فجاء إلى النبي (ص) فمسح عليه. 
»( في ٤‏ : بیعته . 


ج جوامع معجزاته (ص) ونوادرها 1 





النبي (ص) لما نزل بالطائف وحاصر أهلها بعثوا إليه بشاة مسلوخة مطلية بس٠‏ فنطق الذراع منهاء 
فقالت: يا رسول الله لا تأكلني فإني مسمومة» فلو كلمته البهيمة وهي حيّة لكانت من أعظم حجج الله 
عر ذكره على المنكرين لنبوته» كك وقد كلمته من بعد ذبح وسلخ وشي ولقد كان (ص) يدعو 
بالشجرة فتجيبه» وتكلمه البهيمة وتكلمه السباع» وتشهد له بالبوة. وتحذرهم عصیانه» فهذا أكثر مما 
أعطي عيسى (ع). 

قال له اليهودي: إن عيسى يزعمون أله أنبأ قومه بما يأكلون وما يدّخرون في بيوتهم. 

قال له علي (ع ) لقد كان كذلك» ومحمد (ص) فعل ما هو" أكثر من هذاء إن عيسى (ع) أنبأ 
قومه بما كان من وراء حائط» ومحمد أنيأ عن مؤتة وهو عنها غائب ووصف حربهم ومن استشهد 
منهم؛ وبينه وبينهم مسيرة شهر . 
وكان يأتيه الرجل يريد أن يسأله عن شيء فيقول (ص): تقول أو أقول؟ فيقول: بل قل يا رسول الله» 
فيقول: جتني في كذا وكذا حتى يفرغ من حاجته. 

ولقد كان (ص) يخبر أهل مكة بأسرارهم بمكة حتى لا يترك من أسرارهم شيئاً منها ما كان بين 
صفوان بن أمية وبين عمير بن وهبء إذ أتاه عمير فقال : جلت في فكاك ابني » فقال له: كذبت» بل 
قلت لصفوان وقد اجتمعتم في الحطيم. وذكرتم قتلى بدر: والله للموت خير لنا" من البقاء مع ما 
صنع محمد بناء وهل حياة بعد أهل القليب؟ فقلت أنت لولا عيالي ودين علىَ لأرحتك من محمدء 
فقال صفوان: عليّ أن أقضي دينك» وأن أجعل باتك مع بناتي يصيبهن ما يصيبهنْ من خير أو شرّء 
فقلت أنت؛ فاكتمها علنء وجهزني حتى أذهب فاقتله» فجتت لتقتلني“» فقال: صدقت يا 
رسول اللهء فأنا أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنك رسول الله وآشباه هذا مما لا يحصى. 


قال له اليهودي: فإنَ عيسى يزعمون أنه خلق2 من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون"“ طيراً 
بإذن الله عر وجل . 
حجراً فسمعنا للحجر تسبيحاً وتقديساًء ثم قال للحجر : إنفلق فانفلق ثلاث فلق. نسمع لكل فلقة منها 


)١(‏ في نسخة: مطبوخة بسم. 

(؟) في المصدر: ومحمد (ص) كان له. 

(۳) في المصدر: وذكرتم فتلى بدر وقلتم: والله للموت أهون علينا. 
)4( في المصدر: نجئت لقتلي . 

(60) في نسخة: أنه كان يخلق , 

)١(‏ في المصدر: فنفخ فيه فكان. 
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ولقد بعث إلى شجرة يوم البطحاء فأجابته» ولكل غصن منها تسبيح وتهليل وتقديس ثم قال 
لها : انشقي فانشقت نصفین› ثم قال لها: التزقي» فالترقت» م قال لها: اشهدي لي بالنيوة» 
فشهدت» ثم قال لها: أر جعي إلى مكانك بالتسبيح والتهليل والتقديس ففعلت» وكان موضعها 
بجنب”"2 الجزارين بمكة . 


قال له اليهودي: فن عيسى (ع ) يزعمون أنه كان سبّاحاً. 
قال له علي (ع): لقد كان كذلك» ومحمد (ص)» كانت سياحته في الجهادء واستنفر في عشر 


سنين ما 1 يحصى من حاضر وا وأفنى فثاماً من العرب من منعوت بالسيف. لا يداري بالكلام› 
ولا ينام إلا عن دمء ولا يسافر إلا وهو متجهز لقتال عدوّه. 

وقال له اليهودي: فإن عيسى (ع) يزعمون أنه كان زاهداً. 

قال له علي (ع): لقد كان كذلك» ومحمد (ص) أزهد الأنبياء (ع) كان له ثلائة عشر زوجة 
سوى من يطيف به من الإماء» ما رفعت له مائدة قط وعليها طعام» وما أكل خبز بر قطء ولا شبع من 
خبز شعير ثلاث ليال متواليات قطء توفي (ص) ودرعه مرهونة عند يهودي بأربعة دراهم» ما ترك 
صفراء ولا بيضاء» مع ما وطىء له من البلاد» ومن له من غنائم العبادء ولقد كان يقسم في اليوم 
الواحد ثلاث مأة ألف. وأربعمأة ألف ويأتيه السائل بالعشي فيقول: والذي بعث محمداً بالحق ما 
أمسى في ال محمد صاع من شعير ولا صاع من بر» ولا درهم ولا دینار. 

وقال له اليهودي : فإني أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمداً رسول الله (ص) وأشهد أنه ما 
أعطى الله نبياً درجة ولا مرسلاٌ فضيلة إلا وقد جمعها لمحمد رسول الله (ص) وزاد محمداً (ص) على 
الأنبياء صلوات الله عليهم أضعاف درجات”' . 


فقال ابن عباس لعلي بن أبي کک e‏ يا أبا الحسنٍ أنك من الراسخين 00 
ور 





)00 في المصدر: وكان موضعها حيث . 
(؟) في المصدر: صلوات الله عليهم ذلك أضعاف درجات. 
(۳) الاحتجاج: 5١١‏ ۲۲۸ بفارق يسير غير ما ذكرنا. 
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بيان: أقول: قد مضى الخبر بشرحه في المجلد الرابع» وإنما أعدناه لكونه أنسب بهذا المجلدء 
والله المؤيد. 

4 يج: روي أن جارية يقال لها: زائدة كانت تأتي رسول الله (ص) كثيرآء فأتته ليلة وقالت: 
عجنت عجيناً لأهلي» فخرجت أحتطب فرأيت فارساً لم آر أحسن منه» فقال لي: كيف محمدٌ؟ قلت : 
بخير» ينذر الناس بأيام اللهء فقال: إذا أتيت محمداً فأقرئيه السلام وقولي له؛ رضوان خازن الجنة 


يقول: إن الله قسم الجنة لأمتك أثلاثاً فثلت يدخلون الجنة بغير حساب» وثلث يحاسبون حساباً 


يسيرأء وثلث تشفع لهم فتشفع فيهم» قالت: فمضىء فاخذت الحطب أحمله فثقل علي فالتفت ونظر 
إليّ وقال: ثقل عليك حطبك؟ فقلت: نعم» فأخذ قضيبا أحمر كان في يده فغمز الحطب ثم نظر”"» 
فإذا هو بصخرة ثابتة"“ فقال: أيتها الصخرة إحمل الحطب معهاء فقالت: يا رسول الله خف علي 
وقري فإني” © رأيتها تذكرك”؟) حتى رجعت» فألقت الحطب وانصرفت” 


5 بج: روي أن رسول اله (ص) إنتهى إلى رجل قد فرق سهماً ليرمي بعض المشركين 
فوضع (ص) يده فوق الهم وقال: إرمهء فرمى ذلك المشرك به» فهرب المشرك من السهم وجعل 
يروغ من من السهم يمنةً ويسرة» والسهم يتبعه حيثما راغ حتى سقط السهم في رأسهء فسقط المشرك 
ميا فأنزل الله : «فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 946 . 


بيان: يروغ» أي يميل ويحيد. 


٠ديج:‏ كان لكل عضو من أعضاء البي (ص) معجزةء فمعجزة رأسه أنْ الغمامة أظلت28) 
على رأسه» ا ال اه ومعجزة أذنيه هي أنه كان يسمع 
الأصوات في النوم كما يسمع في البقظةء ومعجزة لسانه أله قال للظبي: من أنا؟ قال: أنت 
ICG Las‏ 


)١(‏ في نسخة: ثم نظر الى. 

(۲) في نسخة والمصدر: بصخرة ناتئة. 

(۳) في نسخة: يا رسول الله حملت عني وآني. 

)4( في المصدر: رأيتها تدكدك . 

(5) الخرايج والجرائح : ٥‏ ح٣۳‏ ببعض الفارق . 

(7) في المصدر: فوضع (ص) يده على السهم. 

(۷) الخرايج والجرائح: ١44‏ ح۲۳۸.والآية في الأنفال: ٠١‏ . 
(۸) كذا في نسخة»وفي «ط: ظلت . 


V/A 
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زعاق""» فشكا إلى النبي (ص) فغسل رجليه في طشت وأمر بإهراق ذلك الماء فيهاء فصار ماؤها 
عذباً» ومعجزة عورته أنه ولد مختوناًء ومعجزة بدنه أنه لم يقع ظلّه على الأرض» لأنه كان نوراء ولا 
يكون من النور الظلّ كالسراج» ومعجزة ظهره ختم النبوة؛ كان على كتفه مكتوباً: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله . 

-١‏ قب: من أوضح الدلالات على نبوته (ص) استيقان كافتهم بحدوده» وتمكن موجبانها في 
غوامض صدورهم؛ حتى أنهم يشتمون بالفسوق من خرج عن حدّ من حدوده وبالجهل من لم يعرفه» 
وبالكفر من أعرض عنهء ويقيمون الحدودء ويحكمون بالقتل والضرب والأسر لمن خرج عن شريعته» 
ويتبرّء الأقارب بعضهم من بعض في محيّته» وإِله (ص) بقي في نبوته نفا وعشرين سنة بين ظهراني 
قوم ما يملك من الأرض إلا جزيرة العرب فاتسقت دعوته برا وبحراً منذ خمسمأة وسبعين سنة» مقروناً 
باسم ربه» ينادي بأقصى الصين والهند والترك والخزر والصقالبة والشرق والغرب والجنوب والشمال 
في كل يوم خمس مرات بالشهادتين بأعلى صوت بلا أجرة» وخضعت الجبابرة لهاء ولا تبقى لملك 
نوبته بعد موته» وعلى ذلك فسّر الحسن ومجاهد قوله تعالى: #ورفعنا لك ذكرك»: ما يقول 
المؤذنون على المنائرء والخطباء على المنابر. 

قال الشاعر: 

وضم الإله اسم النبي إلى اسمه ¥ إذا قال في الخمس المؤذن أشهدٌ 

ومن تمام قوته أنها تجذب العالم من أدنى الأرض وأقصى أطرافها في كل عام إلى الحجّ؛ حتى 
تخرج العذراء من خدرهاء والعجوز في ضعفهاء ومن حضرته وفاته يوصي بأدائهاء وقد نرى الصائم 
في شهر رمضان يتلهب عطشاً حتى يخوض الماء إلى حلقه» ولا يستطيع أن يجرع منه جرعة» وكل 
يوم خمس مرات يسجدون خوفاً وتضرعاً وكذلك أكثر الشرائم» وقد تحزب الناس في محيّته حتى 
يقول كل واحد: أنا على الحق» وأنت لست على دينه" . 

. قب: صيد سمكة فوجد على إحدى أذنيها لا إله إلا الله وعلى الأخرى محمد رسول الله‎ ١ 

كتاب شرف المصطفى: إِنّه أني بسخلة منقشة» فنظرت إلى بياض شحمة أذنيها فإذا في إحداهما 
لا إله إلا اللهء محمد رسول الله . 


وقال أعرابي للنبي (ص): يا محمد إنني كنت وأخ لي خلف هذا الجبل نحتطب حطباً» فرأينا 
)١(‏ ماء زعاق: مر غليظ لا يطاق شربه. لسان العرب ": ٤١‏ . 


)( الخرائج والجرائح: ۷ ح*. 
(۳) مناقب آل أبي طالب ١14 :١‏ بأدنى فارق. 
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الجموع قد زحف بعضها إلى بعض» فقلت لأخي: اقعد حتى ننظر لمن تكون الغلبة» وعلى من تدور 
الدائرة» فإذا قد كشف الله عن أبصارنا فرأينا خيولاً قد نزلت من السماء إلى الأرض» أرجلها في 
الأرض» وأعناقها في السماءء وعليها قوم جبارون» ومعهم ار 9 قد سذت ما بين الخافقين» فأما 
أخي فإنه انشقّت مرارته فمات من وقته وساعته» وأما أنا فقد جثتك» ثم أسلم. 


ومثل الملائكة : الذين ظهروا على الخيل البلق بالثياب البيض يوم بدر تقدّمهم جبرئيل على 
فرس يقال لها؛ حيزوم 0 

أنس: إن النبي (ص) سمع صوتاً من قلّة جبل: «اللهم اجعلني من الأمة المرحومة المغفورة» 
فاتى ا (ص) فإذا بشخ أشيب» قامته ثلاثمأة ذراع» فلما رأى ارسول الله (ص) عانقه ثم قال: 
إنني آكل ذ في كل منة مرّة واحدة» وهذا أوانه فإذا هو بمائدة أنزل من السماء فأكلا, وکان 
الياس 0 e‏ 
ل س لع 


بيان : الأشيب : المبيض الرأس 


- قب : كان للنبي (ص) من المعجزات ما لم يكن لغيره من الأنياء» وذكر أن له أربعة آلاف 
وأربعمأة وأربعون معجزة» ذكرت منها ثلائة آلاف» تتنوع أربعة أنواع؛ ما كان قبله» وبعد ميلاده» 
وبعد بعثه» وبعد وفاته» وأقواها وأبقاها القرآن لوجوه: 


أحدها: أن معجزة كل رسول موافق للأغلب من أحوال عصره» كما بعث الله موسى (ع) في 
عصر السحرة بالعصاء فإذا هي تلقف وفلق البحر يبساًء وقلب العصا حيّة فأبهر كل ساحرء وأذل كل 
كافرء وقوم عيسى (ع) أطباء. فبعثه الله بإبراء الزمني»“ وإحياء الموتى بما دهش كل طبيب» وأذهل 
كل لبيب» وقوم محمد (ص) فصحاء“ فبعثه الله بالقرآن في إيجازه وإعجازه بما عجز عنه الفصحاءء 
وأذعن له البلخاءء وتبلّد فيه الشعراء ليكون العجز عنه أقهرء والتقصير فيه أظهر. 


والثاني: أن المعجز في كل قوم بحسب أفهامهم. على قدر عقولهم وأذهانهم» وكان في بني 
إسرائيل من قوم موسى (ع) وعيسى (ع) بلادة وغباوة» لاه لم ينقل عنهم من كلام جزل أو معنى بكر 
وقالوا لنبيهم حين مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم: اجعل لنا إلهاء والعرب أصمّ الناس 


(1) في المصدر: ومعهم الراية. 

(۲) مناقب آل أبي طالب :١‏ ۱۷۸-۱۷۷ . 

(۳) مناقب آل أبي طالب :١‏ ۱۸۰ . 

.۸۷ :5 الزمانة: العاهة .لسان العرب‎ )٤( 

)0( في المصدر: وقوم محمد (ص) بلغاء قفصحاء. 
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أفهاماًء وأحدّهم أذهاناًء فخضوا بالقران بما يدركونه بالفطنة دون البديهة لتخص كل أمة بما يشاكل 
طبعها. 


والئالك: أن معجز القران أبقى على الأعصارء وأنشر في الأقطارء وما دام إعجازه فهو أحجّ. 
وبالإختصاص أحقٌ» فانتشر شر ذلك بعده في أقطار العالم شرقاً وغرباًء قرناً بعد قرن» وعصراً بعد عصرء 
وقد انقرض القوم وهذه سنة سبعين وخمسمأة من مبعثه» فلم يقدر أحد على معار ضت , 


٤‏ - م: قال محمد بن علي الباقر (ع): إن رسول الله (ص) لما قدم المدينة وظهرت آثار صدقه 
وآيات حقه وبيّنات نبوّته كادته اليهود أشد كيدء وقصدوه أقبح قصدء يقصدون أنواره ليطمسوهاء 
وحججه ليبطلوهاء وكان ممن فصده للرذ عليه وتكذيبه مالك بن الصيف» وكعب بن الأشرف» 
وحيّ بن أخطب» وجدي بن أخطب» وأبو ياسر بن أخطب» وأبو لبابة بن عبد المنذر وشعبة؛ فقال 
مالك لرسول الله (ص): يا محمد تزعم أنك رسول الله» قال رسول الله (ص): كذلك قال الله خالق 
الخلق أجمعين»ء قال: يا محمد لن نؤمن”" أنك رسول الله حتى يؤمن لك هذا البساط الذي 
تحتدا"» ولن نشهد أنّك عن اله“ جتنا حتى يشهد لك هذا البساظطء وقال أبو لبابة بن 
عبد المنذر: لن نؤمن لك يا محمد أنك رسولهء ولا نشهد لك به حتى يؤمن“ ويشهد لك هذا 
السوط الذي في يدي» وقال كعب بن الأشرف: لن نؤمن لك أك رسول الله؛ ولن نصدقك حتى 
يؤمن لك هذا الحمار؛ وأشار لحماره الذي كان راكب" فقال رسول الله (ص): إلّه ليس للعباد 
الإقتراح على الله بل عليهم التسليم للهء والإنقياد 0 والإكتفاء بما جعله كافياً؛ أما كفاكم أن 
أنطق التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم بنبرّتي ودل على صدقي» وتبيّن لكم فيها”" ذكر 
أخي ووصتي. وخليفتي في أمتي. وخير من 2 على الخلائق بعدي“؛ علي بن أبي طالب» 
فأنزل"“ علي هذا القرآن الباهر للخلق أجمعين؛ المعجز لهم عن أن يأتوا بمثله» وأن يتكلّفوا شبهه. 
فام“ هذا الذي اقترحتموه فلست أقترحه على ربي عر وجل» بل أقول: إن ما أعطانيه ربي 


.190 184 :١ مناقب آل أبي طالب‎ )١( 

(؟) في المصدر: لن نؤمن لك. 

(۳) في المصدر: البساط الذي تحتي 

(14) في نسخة: ولن نشهد لك أنك عن الله . 

(0) في نسخة: حتى يؤمن لك . 

(1) في المصدر: ولن نصدقك به حتى يؤمن لك هذا الحمار (الذي أركبه) . 
(۷) في المصدر: وبين فيها [لكم] فيها. 

(۸) في المصدر: الخلائق من بعدي. 

(9) في المصدر ونسخة: وأنزل. 

)٠١(‏ في المصدر ونسخة: وأما. 
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من“ دلالة هو حسبي وحسبکم» فان فعل عرّ وجل ما اقترحتموه فذاك زائد في تطوله علينا وعلیکم» 
وإن منعنا ذلك فلعلمه بأنَ الذي فعله كاف فيما أراده منا. 

فلما فرغ رسول الله (ص) من كلامه هذا أنطق الله البساط فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له إلهاً واحداً أحداً صمدا فيو ںا“ أبداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداء ولم يشرك في حكمه أحداء 
وأشهد أنك يا محمد عبده ورسوله؛ أرسلك بالهدى ودين الحق ليظهرك على الدين كله ولو كره 
المشركون» وأشهد أن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أخوك ووصيّك 
وخليفتك في أمتك. وخير من تتركه على الخلائق بعدك. وأن من والاه فقد والاك. ومن عاداه فقد 
عاداك» ومن أطاعه فقد أطاعك. ومن عصاه فقد عصاكء وأن من أطاعك فقد أطاع الله. واستحقٌ 
السعادة برضوانهء وأن من عصاك فقد عصى الله واستحق أليم العذاب بنيرانه. 


قال: فعجب القوم فقال“ بعضهم لبعض: ما هذا إلا سحرٌ مبين» فاضطرب”'؟ البساط وارتفعء 
ونكس مالك بن الصيف وأصحابه”” حتى وقعوا على رؤوسهم ووجوههم ثم أنطق الله تعالى البساط 
ثانياً فقال: . بساط أنطقني الله" وأكرمني بالنطق بتوحيده وتمجيده» والشهادة لمحمد نبيه؛ وأنه 
سيّد الانبياء» ورسوله إلى خلقه والقائم بين عباد الله بحقه» وإمامة أخيه ووصيّه ووزيره وشقيقه 
وخليله وقاضي ديونه» ومنجز عداته» وناصر أوليائه. وقامع أعدائه» والإنقياد لمن نصبه إماماً وولياء 
والبراءة ممّن اتخذه منابذاً و عدوأ فما ينبغي لكافر أن يطأني؛ ولا يجلس علئئ. إِنُما يجلس علي 
المؤمنون. فقال رسول الله (ص) لسلمان والمقداد وأبي ذر وعمّارء قوموا فاجلسوا عليه» فإتكم 
بجميع ما شهد به هذا البساط لمؤمنون فجلسوا . 


ثم أنطق الله سوط أبي لبابة بن عبد المنذر فقال: أشهد أن لا إله إلا الله خالق الخلقء وباسط 
الرزق» ومدبر لامور" والقادر على كل شيء. وأشهد أنك يا محمد عبده ورسوله وصفيّه وخلیله» 


. في المصدر: أقول إنما أعطاني ربي تعالى من‎ )١( 

(؟) في المصدر: أحداً صمداً [حيا] قيوماً. 

(۳) في نسخة والمصدر: وعجب القوم وقال. 

)€( في نسخة: واضطرب . 

(60) في نسخة والمصدر: وأصحابه عله . 

(7) في نسخة: أكرمني الله بالنطق. 

(۷) في نسخة والمصدر: بأنه سيد أنبيائه . 

(۸) في المصدر: فجلسوا عليه. في نسخة: ومدبر الأمر. 
)4( في نسخة : ومدير الأمر. 


فين 
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وحبيبه ووليه ونجيّه"'“» جعلك السفير بينه وبين عباده» لينجي بك السعداء ويهلك بك الأشقياءء 
وأشهد أن علي بن أبي طالب المذكور في الملا الأعلى بأنه سيد الخلق يعدك» وأنه المقاتل على تنزيل 
كتابك ليسوق مخالفيه إلى قبوله طائعين وكارهين» ثم المقاتل بعده على تأويله المنحرفين”" الذين 
غلبت أهواؤهم عقولهم فحرّفوا تأويل كتاب الله وغيّروه» والسابق إلى رضوان الله أولياء الله بفضل 
عطيّته» والقاذف في نيران الله أعداء الله بسيف نقمته والمؤثرين لمعصيته ومخالفته» قال: ثم انجذب 
السوط من يد أبي لبابة» وجذب أبا لبابة فخرٌ لوجههء ع قام يكذ فجلية الوط فحز لوجهه عم و 
كذلك مراراً حتى قال أبو لبابة: ويلي ما لي؟ فأنطق”" الله عر وجل السوط فقال: ياأبا لبابة إني سوط 
قد أنطقني الله بتوحيده» وأكرمني بتحميده» وشرّفني بتصديق نبوة محمد سيد عبيده» وجعلني ممّن 
يوالي خير خلت الله بعده» وأفضل أولياء الله من الخلق حاشاه [غيره]» والمخصوص بابنته سيدة 
النسوان» المشرف““ ببيتوتته على فراشه أفضل اماد والمذل لأعدائه بسيف الإنتقام» والباين في 
مته بعلوم الحلال السرا والشرائع والأحكامء لا ينبغي* لكافر مجاهر بالخلاف على محمد أن 
يبتذلني ويستعملني» لا أزال أجذبك حتى ألخنك ؛ ثم افا وأزول عن يدكء أو تظهر الإيمان 
بمحمد (ص)» فقال أبو لبابة: فأشهد9") بجميع ما شهدت به أيها السوط وأعتقده» وأؤمن به» فنطق 
السوط: هاء لذا" قد تقرّرت في يدك لإظهارك الإيمانء والله أعلم بسريرتك“ وهو الحاكم لك 
أو عليك في يوم الوقت المعلوم. 

قال (ع): ولم يحسن إسلامه» وكانت”' منه هنات وهنات» فقام القوم''' من عند 


رسول الله (ص) فجعلت'" اليهود شر ب إلى بعض بأنْ محمداً لمؤتي له ومبخوت في أمره» 
ولیس بنبي صادق» وجاء كعب بن الأشرف يركب حماره فشب به الحمار وصرعه على رأسه فأوجعه 


e لح‎ 


)0( في نسخه : ونجبه. 

زفق في نسخة والمصدر: بعد على تأويله المحرّفين. 
(۴) في نسخة: قال فانطق. 

(4) في نسخة : والمشرف. 

(0) في نسخة والمصدر: ما ينبغي. 

)١(‏ في نخة: أشهد. 

(۷) في المصدر: هاأنذا. 

(۸) في المصدر: أولى بسريرتك. 

(9) في نسخة : وكان.. 

)1١١(‏ في نسخة وفي المصدر: فلما قام القوم. 
)1١(‏ في نسخة والمصدر: جعلت. 

)١17(‏ في نسخة: بعضهم. 
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ثم عاد ليركبه”' فعاد إليه الحمار بمثل صنيعه» ثم عاد ليركبه فعاد عليه الحمار بمثل صنيعهء فلما كان 
في السابعة أو الثامنة أنطق الله تعالى الحمار فقال: يا عبدالله بئس العبد أنت» شاهدت آيات الله 
وكفرت بهاء أنا حمار قد أكرمني الله بتوحيدهء فأنا”" أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
خالق الأنام ذو الجلال والإكرام» وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء سيّد أهل دار السلام» مبعوث 
لإسعاد من سبق علم”" الله له بالسعادة. وإشقاء من سبق الكتاب عليه بالشقاوة. وأشهد أنْ بعليّ بن 
أبي طالب وليه ووصيّ رسولهء يسعد الله من يسعد” إذا وفقه لقبول موعظته» والتأدّب بأدبه» 
والإيتمار بأوامرهء والإنزجار بزواجرهء وأن الله تعالى بسيوف سطوته وصولات نقمته يكبت ويخزي 
أعداء محمد حتى يسوقهم بسيفه الباترء ودليله الواضح الباهر”' إلى الإيمان بهء أو يقذفه'" في 
الهاوية إذا أبى إلا تمادياً في غيّهء وامتداداً في طغيانه وعمهه“. ما ينبغي لكافر أن يركبني. بل لا 
يركبني إلا مؤمن بالله؛ مصدق بمحمد رسول الله في أقواله” کک متصوب”' ل في جميع آفعاله دفي 
فعل أشرف الطاعات في نصبه أخاه علياً وصياً وولياء ولعلمه وارثاء وبدينه قيماًء Sat‏ 
ولديونه. قاضيا ولعداته منجزا ولأوليائه موالياًء ولأعدائه معاديا فقال رسول الله (ص): يا 
كعب بن أشرف حمارك أعقل منك" قد أبى أن تركبهء فلن تركبه أبداًء فبعه من بعض إخواننا 
المؤمنين. 


فقال كعب: فلا حاجة لي فيه بعد أن ضرب”"'' بسحرك» فناداه حماره: يا عدو الله كفت عن 
نجهم محمد رسول اللهء والله لولا كراهية مخالفی ٩۳‏ لقتلتك» ووطيتك بحوافري» ولقطعت رأسك 
باسناني» فخزي وسکت» واشتد جزعه مما سمع من الحمارء ومع ذلك غلب عليه الشقاء واشترى 


)١(‏ في المصدر:يركبه»وفي نسخة: فركبه. 

(1) وفي نسخة: وأنا أشهد. 

(۳) في نسخة والمصدر: من سبق في علم. 

(4) في المصدر: بالشقاء له. 

)٥(‏ في المصدر: من يسعده. 

)١(‏ في المصدر: الراضح القاهر. 

(۷) في المصدر: أو يقذفه الله . 

(۸) العمه: التحير والتردد وقيل التردد في الضلالة. لسان العرب 5: ٤٠۸‏ . 
(5) في نسخة؛ في جميع أقواله. 

الف في المصدر: مصوب . 

)١١1(‏ في نسخة والمصدر: حمارك خير. 

)١1(‏ في نسخة: لا حاجة لي فيه بعد أن قد ضرب. 
22-2 في المصدر: لولا كراهة مخالفة رسول الله (ص). 


\V/TY 


الوكين 


Az تاريخ الرسول(ص)‎ ۷٠ 





الحمار منه ثابت بن قيس بمأة درهم» وكان يركبه ويجيء”" إلى رسول الله (ص) وهو تحته هين 
ليّن ذليل كريم» يقيه المتالف» ويرفق به في المسالك» فكان رسول الله (ص) يقول له : يا ثابت هذا 
لك وأنت مؤمن مرتفق”' بمرتفقين فلما انصرف”” القوم من عند رسول الله (ص) ولم يؤمنوا أنزل الله 
يا محمد: إن الذين كفروا سواء عليهم) في العظة «ءأنذرتهم» فوعظتهم وخوفتهم «أم لم تنذرهم 
لا يؤمنون» لا يصدّقون بنبوتك» وهم قد شاهدوا هذه الايات وكفرواء فكيف يؤمنون بك عند 
قولك29 ودعائك9" . 

بيان: يقال: أثخنته الجراحة» أي أوهنته» قاله الجوهري» وقال: في فلان هنات أي خصال 
شر وقال: الشباب: نشاط الفرس ورفع يديه جميعاًء تقول: شب الفرس يشت ويشتبٌٍ شباباً 
وشبيباً: إذا قمص" ولعب. إنتهى'"2. وتجهّمه: استقبله بوجه كريه. 

١4‏ - م: قال الإمام الحسن (ع): قلت لأبي علي بن محمد (ع): كيف كانت الأخبار"' في 
هذه الايات التي ظهرت على رسول الله (ص) بمكة والمدينة؟ فقال: يا بني استأنف لها النهار» فلما 
كان من غد" قال: يا بني أما الغمامة فإن رسول الله (ص) كان يسافر إلى الشام مضارباً لخديجة بنت 
خويلدء وكان من مكة إلى بيت المقدس مسيرة شهرء فكانوا'؟'2 في حمارة القيظ يصيبهم حر تلك 
البوادي» وربما عصفت عليهم فيها الرياح» وسفت”*'' عليهم الرمال والتراب؛ وكان الله تعالى في 
تلك الأحوال يبعث لرسول الله (ص) غمامة تظله فوق رأسه» تقف بوقوفه» وتزول بزواله» إن تقدم 
تقدمت» وإن تأخر تأخرت» وإن تيامن تيامنت» وأن تياسر تياسرت» فكانت تكفٌ عنه حر الشمس من 


)١(‏ في المصدر ونسخة: بمائة دينار. 

(۲) في نسخة: ويجيء عليه . 

(۳) في المصدر: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 

(4) في المصدر: مؤمن يرتفق. 

(5) في نسخة والمصدر: قال فلما الصرف. 

) في المصدر: قولك وفعالك. 

(۷) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: ٩۲‏ ۔ ٩۸‏ ح9۲ . 
(۸) الصحاح: ۲۸۷. 

. ۲٠۲۷ الصحاح:‎ )4( 

۴٠۳ :١١ القماص: الوثب. لسان العرب‎ )٠١( 

. ٠١١٠١ الصحاح:‎ )١١( 

(1) في نسخة والمصدر: كانت هذه الأخبار. 

(17) في نسخة والمصدر: كان من الغد. 

)١4(‏ في نسخة: وكانوا. 

.594١ :١ سفت الريح التراب: ذرته» وقيل: حملته. لسان العرب‎ )١6( 
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فوقه وكانت تلك الرياح المثيرة لتلك الرمال والتراب تسفيها في وجوه قريش ورواحلها"ء حتى إذا 
دنت من محمد (ص) هدأت وسکنت» ولم تحمل شيئاً من رمل ولا تراب» وهبّت عليه ريح باردة 
لينْة» حتى كانت قوافل فريش يقول قائلها: جوار محمد أفضل من خيمة؛ فكانوا يلوذون به» ويتقربون 
إليهء فكان الروح يصيبهم بقربه» وإن كانت الغمامة مقصورة عليه وكان إذا اختلط بتلك القوافل غرباء 
فإذا الغمامة تسير بعيداً منهم" قالوا: إلى من قرنت هذه الغمامة فقد شرف وكرمء فتخاطبهم آهل 
القافلة: انظروا إلى الغمامة تجدوا عليها إسم صاحبهاء وإسم صاحبه وصفيّه وشقيقه» فينظرون 
فيجدون مكتوباً عليها: لا إله إلا الله محمد رسول الله أيّدته بعلي سيد الوصيين» وشرفته بال“ 
الموالين له ولعلي وأوليائهما والمعادين لأعدائهماء فيقرأ ذلك ويفهمه من يحسن أن يكتب» ويقرء من 
لا يحسن ذلك . 


قال علي بن محمد (ع): وآما تسليم الجبال والصخور والأحجار عليه فإنَ رسول الله (ص) لما 
ترك التجارة إلى الشام» وتصدق بكل ما رزقه الله تعالى من تلك التجارات كان يغدو كل يوم إلى حرا 
يصعده وينظر من قلله إلى آثار رحمة الله وأنواع”» عجائب رحمته» وبدائع حکمته» وينظر إلى 
أكناف السماء وأفطار الأرض والبحار”"' والمفاوز والفيافي» فيعتبر بتلك الاثارء ويتذكر بتلك الايات» 
ويعبد الله حق عبادتهء فلما استكمل أربعين سنة ونظر الله عر وجل إلى قلبه فوجده أفضل القلوب 
وأجلها وأطوعها وأخشعها وأخضعها أذن لأبواب السماء ففتحت. ومحمد ينظر إليهاء وأذن للملائكة 
فنزلوا ومحمد ينظر إليهم. وأمر بالرحمة فأنزلت عليه من لدن ساق العرش إلى رأس محمد وغمرته» 
ونظر إلى جبرئيل» الروح الأمين» المطوق بالنور» طاووس الملائكة هبط إليه؛ وآخذ بضبعه”» 
وهرّه وقال يا محمد: اقرأء قال: وما أقرأ؟ قال: يا محمد ظاقرآ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان 
من علق * اقرأ وربك الأكرم * الذي علم بالقلم # علّم الإنان ما لم يعلم)“ ثم أوحى إليه ما أوحى 
إليه ربه عز وجل؛ ثم صعد إلى علوء ونزل محمد (ص) من الجبل وقد غشيه من تعظيم جلال الله 


)١(‏ في نسخة وفي المصدر: ووجوه رواحلهم. 

(؟) في المصدر: تسير في موضع (بعيد). 

(۳) في المصدر: وشرّفته بأصحابه. 

(5) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: 1١81-1886‏ حال7ا. 

(0) في نسخة: إلى أنواع. 

(7) في نسخة: وأقطار البحار. 

(۷) في المصدر: المطوّق بالنور. 

(8) الضيع: وسط المضد بلحمه يكون للإنسان وغيره» وقبل: العضد كلها. لسان العرب ۸: .١١‏ 
(9) العلق: .6-١‏ 


V4 


عه منا 
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وورد عليه من كبير شأنه ما ركبه الحمى”ا' والنافض» وقد اشتد عليه ما يخافه من تكذيب قريش في 
خبرهء ونسبهم إيّاه إلى الجنون» وأنه يعتريه شياطين» وكان من أول أمره أعقل خلق اله" وأكرم 
براهاه وأبغض الأشياء إليه الشيطان وأفعال المجانين وأقوالهم» فأراد الله عر وجلّء أن يشرح صدرهء 
ويشجع قلبه فأنطق”؟2 الجبال والصخور والمدرء وكلما وصل إلى شيء منها ناداه: السلام عليك يا 
محمدء السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا رسول الله" أبشر فإن الله عر وجل قد فضلك 
وجمّلك وزيّنك وأكرمك فوق الخلائق أجمعين من الأولين والآخرين» لا يحزنك أن تقول قريش: 
نك مجنونء وعن الدين مفتون؛ فان الفاضل من فضله رب العالمين» والكريم من كرمه خالق الخلق 
أجمعين؛ فلا يضيقنٌ صدرك من تكذيب قريش وعتاة العرب لك» فسوف يبلّغْك ربك أقصى منتهى 
الكرامات» ويرفعك إلى أرفع الدرجات وسوف ينعم ويفرّح أولياءك بوصيّك علي بن أبي طالب» 
وسوف يبت علومك في العباد والبلاد» بمفتاحك”2 وباب مدينة حكمتك”" علي بن أبي طالب» 
وسوف يقر عينك ببنتك فاطمة» وسوف يخرج منها ومن علي الحسن والحسين سيدي شباب أهل 
الجنة؛ وسوف ينشر في البلاد دينك» وسوف يعظم أجور المحبين لك ولأخيك» وسوف يضع في 
يدك لواء الحمدء فتضعه في يد أخيك عليّ» فيكون تحته كل نبي وصديق وشهيدء يكون قائدهم 
أجمعين إلى جنات النعيم؛ فقلت في سري: يا رب من علي بن أبي طالب الذي وعدتني به؟ ‏ وذلك 
بعدما ولد علي وهو طفل - أو هو ولد عمي؟ وقال بعد ذلك لما تحرك علي قليلا““ وهو معه: أهو 
هذا؟ ففي كل مرة من ذلك أنزل عليه ميزان الجلال: فجعل محمد في كفة منه ومثل له علي (ع) 
وسائر الخلق من أمته إلى يوم القيامة في كفة فوزن بهم فرجح» ثم أخرج محمد من الكفة وترك علي 
في كفّة محمد التي كان فيهاء فوزن بسائر أمته فرجح بهم. فعرفه”"" رسول الله بعينه وصفته ونودي في 
سرّه: يا محمد هذا عليّ بن أبي طالب صفبّي الذي أؤيد به هذا الدين؛ يرجح على جميع أمتك بعدك. 

فذلك حين شرح الله صدري بأداء الرسالة» وخفف علي“ مكافحة الأمة» وسهل علي مبارزة 


)١(‏ في نسخة والمصدر: ركبه به الحمى. 

)2( النافض : حمى الرعدة. لسان العرب 184: كرفت 
(۳) في نسخة والمصدر: أعقل خليقة الله , 

(4) في نسخة: فانطق الله. 

)0( في المصدر: السلام عليك يا حبيب الله . 

)١(‏ في نسخة: لمفتاحك. 

(v(‏ في المصدر: مدينة علمك. 

(A)‏ في «أ»: علي وليداً. 

%0( في نسخة : وعرفه. 

. في نسخة: وخفف على‎ )٠١( 
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العتاة والجبابرة من قريش ”. 

قال علي بن محمد (ع): وأما دفاع اله" القاصدين لمحمد (ص) إلى قتلهء وإهلاكه إياهم 
كرامة لنبيه؛ وتصديقه إيّاه فيه» فإن رسول الله (ص) كان وهو ابن سبع سنين”" بمكةء قد نشأ في 
الخير نشواً لا نظير له ف في سائر صبيان قريش› خب اورت 125 قر كن بيرد القام داريا ابن 
محمد (ص) وشاهدوا نعته وصفته» فأسر بعضهم إلى بعض : ؟ هذا والله محمد الخارج في آخر 
الزمانء المدال””2 على اليهود وسائر أهل الأديانء يزيل الله تعالى به دولة اليهود» ويذلهم ويقمعهم, 
وقد كانوا وجدوه في كتبهم النبي الأميّ الفاضل الصادق. فحملهم الحسد على أن كتموا ذلك 
وتفاوضوا في أنه ملك يزال» ثم قال بعضهم لبعض: تعالوا نحتال”'2 عليه فنقتله» فإن الله يمحو ما 
يشاء ويثبت » د فهمّوا بذلك» ثم قال بعضهم لبعض : لا تعجلوا حتى نمتحنه 
ونجرّبه بأفعاله» فإن الحلية قد توافق الحلية» والصورة قد تشاكل الصورةء إن ما وجدناه في كتبنا أن 
محمداً يجتبه ربه من الحرام والشبهات» فصادفوه وألقوه”" وادعوه إلى دعوةء وقدموا إليه الحرام 
والشبهة؛ فإن انبسط فيهما أو في أحدهما فأكله فاعلموا أنه غير من تظنونء وإِنّما الحلية وافقت 
الحلية» والصورة ساوت الصورةء وإن لم يكن الأمر كذلك ولم يأكل منهما”" فاعلموا أنه هوء 
فاحتالوا له في تطهير الأرض منه لتسلم لليهود دولتهم. 


قال: فجاءوا إلى أبي طالب فصادفوه ودعوه إلى دعوة لهم. فلما حضر رسول الله (ص) قدموا 
إليه وإلى أبي طالب والملاء”" من قريش دجاجة مسمنة كائوا قد وقذوها”(''" وشوّوها فجعل أبو طالب 
وسائر قريش يأكلون منهاء ورسول الله (ص) یمد يده نحوها فيعدل بها يمئة. لم ا ثم أماماء 


ثم خلفاء ثم فوقاًء ثم تحتاً لا تصيبها يده فقالوا: مالك يا محمد لا تأكل منها؟ فقال: يا معشر اليهود 


)١(‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: ١98 ١901‏ ح۸۷ بفارق يسير. 
(۲) في المصدر: وأما دفم الله. 

(۳) في نسخة: ابن تسع سنين. 

(4) في المصدر: إلى بعض وقالوا: 

(6) الإدالة: الغلبة. لسان العرب :٤‏ 444. 

(1) في نسخة: نحتل [عليه]. 

(۷) في المصدر: الفوه. 

(۸) في المصدر: ولم يأكل نهما شيئاً. 

(9) في نسخة: وإلى الملا. 

.۳١۳ :1١9 الوقذ: شدة الضرب. والموقوذة: المضروبة حتى تموت. لسان العرب‎ )٠١( 
في المصدر وفي نسخة: يمنة ويسرة.‎ )1١١( 


اما 


ضوين 


7 تأريخ الرسول(ص) ج 


قد جهدت أن أتناول منهاء وهذه يدي يعدل بها عنهاء وما أراها إلا حراماً يصونني ربي عر وجل 
عنها"“ فقالوا: ما هي إلا حلال فدعنا نلقمك" فقال رسول الله (ص): فافعلوا إن قدرتم» فذهبوا 
ليأخذوا منها ويطعموه فكانت أيديهم يعدل بها إلى الجهات كما كانت يد رسول الله (ص) تعدل عنهاء 
فقال رسول الله (ص). فهذه قد منعت منهاء فأتوني بغيرها إن كانت لكم» فجاءؤه بدجاجة أخرى 
مسمنة مشوية قد أخذوها لجار لهم غائب» لم يكونوا اشتروهاء وعملوها على" أن يرذوا عليه ثمنها 
إذا حضرء فتناول رسول الله (ص) لقمة فلما ذهب يرفعها ثقلت عليه» ونصلت حتى سقطت من 
يده؛ وكلما ذهب يرفع ما قد تناوله بعدها ثقلت وسقطت فقالوا: يا محمد فما بال هذه لا تأكل منها؟ 
قال رسول الله (ص): وهذه أيضاً قد منعت منهاء وما أراها إلا من شبهة يصونني ربي عر وجل عنهاء 
قالوا: ما هي شبهة» فدعنا نلقمك منها فقال افعلوا" إن قدرتم عليه» فكلما”' تناولوا لقمة 
ليلقموه ثقلت كذلك في أيديهم ثم سقطت» ولم يقدروا أن يلقموها“ ۰ فقال رسول الله (ص): هو ما 
قلت لكم: شبهة يصونني ربي عر وجل عنهاء فتعجبت قريش من ذلك» وكان ذلك مما يقيمهم 
على إعتقاد عداوته إلى أن أظهروها ''“ لما أن أظهره الله عر وجل بالنبوة» وأغرتهم اليهود أيضاًء 
فقالت لهم اليهود: أي شيء يرد عليكم من هذا الطفل؟ ما نراه إلا يسالبكم''' نعمكم 
وأرواحكه"2؛ سوف يكون لهذا شان عظيم ". 


وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع): فتواطأت اليهود على قتله في طريقه على جبل حرا 
وهم سېعون'» فعمدوا إلى سيوفهم فسموهاء ثم قعدوا له ذات غلس”*'' في طريقه على جبل حراء 


)١(‏ في نسخة: منها. 

(۲) في المصدر: نلقمك [منها]. 

(۳) في نسخة: اشتروها وعمدوها. وفي المصدر: اشتروها وعمدوا . 
(4) في المصدر ونسخة: ثقلت عليه وفصلت. 

)0( في المصدر: ما هي من شبه. 

(7) في المصدر ونسخة: نلقمك منها قال: فافعلوا. 

(۷) في المضدر ونسخة: فلما. 

(۸) في نسخة: يلقوها: 

إلى في المصدر: هذه شبهه . 

)1١(‏ في نسخة: أن يظهروها. 

)١١(‏ في نسخة : إلا سالبكم. 

)1١(‏ في «أ4: وأزواجكم. 

(۱۳) التفسير المنسوب إلى الإمام المسكري: 198 111 ح۷۹. 
002 في المصدر: سبعون رجلا. 

)٠١(‏ في المصدر: ذات [يوم]. 


Ve جوامع معحزاته (ص) ونوادرها‎ A 





فلما صعده صعدوا إليه وسلوا سيوفهم وهم سبعون رجلا من أشد اليهود وأجلدهم وذوي النجدة 
منهم» فلما أهووا بها إليه ليضربوه بها إلتقى طرفا الجبل بينهم وبينه فانضما"» وصار ذلك حائلاً 
بينهم وبين محمد (ص)» وانقطع طمعهم عن الوصول إليه بسيوفهم» فغمدوهاء فاتفرج الطرفان بعدما 
كانا انضماء فسلوا بعد سيوفهم وقصدوه» فلما"“ هموا بإرسالها عليه انضم طرفا الجبلء وحيل9؟ 
بينهم وبينه» فيغمدونها ثم ينفرجان فيسلونها إلى أن بلغ ذروة الجبلء فكان"“ ذلك سبعاً وأربعين 
مرة» فصعدوا الجبل وداروا خلفه“ ليقصدوه بالقتل فطال عليهم الطريق» ومذ الله عر وجل الجبل 
فأبطأوا عله حتى فرغ رسول الله (ص) من ذكره وثنائه على ربه واعتباره بعبره» ثم انحدر عن الجبل 
فانحدروا خلفه ولحقوه وسلوا سيوفهم عليه ليضربوه بهاء فانضم طرفا الجبل» وحال بينهم وبينه» 
فغمدوها ثم انفرج فسلّوهاء ثم انضم فغمدوهاء وكان ذلك سبعاً وأربعين مرة» كلما انفرج سلوهاء 
فإذا انضم غمدوهاء فلما كأن في اخر مرة وقد قارب رسول الله (ص) القرار سلوا" سيوفهم عليه 
فانضم طرفا الجبل» وضغطهم الجبل ورضضهم» وما زال يضغطهم حتى ماتوا أجمعينء ثم نودي يا 
محمد: انظر خلفك إلى بغاتك السوء”'' ماذا صنع بهم ربهم فنظر فإذا طرفا الجبل مما يليه منضمان: 
فلما نظر انفرج الطرفان وسقط أولئك القوم وسيوفهم بأيديهم» وقد هشمت وجوههم وظهورهم 
وجنوبهم وأفخاذهم وسوقهم وأرجلهم. وخرّوا موتى تشخب أوداجهم دماً» وخرج رسول الله (ص) 
من ذلك الموضع سالماً مكفياً مصوناً محفوظاًء تناديه الجبال وما عليها من الاحجار”"2: هنيئاً لك 
يا محمد نصرة الله عر وجل لك على أعدائك بناء وسينصرك إذا ظهر أمرك على جبابرة أمتك وعتاتهم 
بعلي بن أبي طالب ويشِدَ يده" لإظهار دينك وإعزازه وإكرام أوليائك» وقمع أعدائك؛ وسيجعله 
تاليك وثانيك ونفسك التي بين جنبيك» وسمعك الذي به تسمعء وبطرك الذي به تبصرء ويدك التي 


بها تبطش» ورجلك التي عليها تعتمد» وسيقضي عنك ديونك» ويفي عنك بعداتك». وسيكون جمال 


۱( في نسخة: وانضما. وفي المصدر: فانضما. 
(۲) في نسخة: فكلما. 

(۳) في نسخة: ويحول. 

(4) في نسخة وفي المصدر: وكان. 

)2( في نسحخة: وداروا حلقه . 

(7) في : قارب رسول الله (ص) القرار أرسلوا. 
[فف في نسخة والمصدر: بغائك بالسوء. 

(4) في نسخة: عن ذلك. 

(9) في نسخة والمصدر: الأحجار والأشجار. 
)٠١(‏ في نسخة والمصدر: وتسديده. 


مما 
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أمتك» وزين أهل ملتك» وسيسعد ربك عز وجل به محبّيه» ويهلك به شانئيه 9 


قال علي بن محمد (ع): وأما الشجرتان اللتان تلاصقتا فان رسول الله (ص) كان ذات يوم في 
طريق له بين مكة والمدينةء وفي عسكره منافقون من المدينة» وكافرون من مكة ومنافقون لها" 
وكانوا يتحدّثون فيما بينهم بمحمد”"(ص) واله الطيبين وأصحابه الخيّرين» فقال بعضهم لبعض: يأكل 
كما نأكل» وينفض كرشه من الغائط والبول كما ننفض» ويدّعي أنه رسول الله فقال بعض مردة 
المنافقين: هذه صحراء ملساء لا تعمّدن النظر إلى إسته إذا قعد لحاجته حتى أنظر هل الذي يخرج منه 
كما يخرج متا أم لاء فقال آخر”' لكنك إن ذهبت تنظر معه منعه من أن يقعد. لاه“ اشد حياء من 
الجارية العذراء المحرمة" قال: فعرف الله عر وجل ذلك نبيه (ص)”" فقال لزيد بن ثابت؛ اذهب 
إلى تينك الشجرتين المتباعدتين ‏ يؤمي إلى شجرتين بعيدتين قد أوغلتا في المفازة» وبعدتا عن الطريق 
قدر ميل - فقف بينهما وناد أن رسول الله (ص) يأمركما أن تلتصقا وتنضماء ليقضي رسول الله (ص) 
خلفكما حاجته» ففعل ذلك زيد وقاله فواللي بعث محمداً بالحق نبياً إن الشجرتين انقلعتا بأصولهما 
من مواضعهماء وسعت كل واحدة منهما إلى الأخرى: سعي المتحابين؛ كل واحد منهما إلى الآخر: 
التقيا بعد طول غيبة» وشدّة اشتياق» ثم تلاصقتا وانضمتا: إنضمام متحابيّن في فراش في صميم 
الشتاء» وقعد رسول الله (ص) خلفهماء فقال أولئك المنافقون: قد استتر عنّاء فقال بعضهم لبعض: 
فدوروا خلفه لتنظروا إليه. فذهبوا يدورون خلفه» فدارت الشجرتان كلما دارواء ومنعتاهم من النظر 
إلى عورنه» فقالوا: تعالوا نتحلّق حوله لتراه طائفة منّاء فلما ذهبوا يتحلّقون تحلّقت الشجرتان فأحاطتا 
به كالانبوبة حتى فرغ وتوضأء وخرج من هناك وعاد إلى العسكرء وقال لزيد بن ثابت: عد إلى 
الشجرتين وقل لهما: إن رسول الله (ص) يأمركما أن تعودا إلى أماكنكماء فقال لهما وسعت كل 
واحدة منهما إلى موضعهما 2 والذي بعثه بالحق نبياً - سعي الهارب الناجي بنفسه من راكض شاهر 
سيفه خلفه. حتى عادت كل شجرة إلى موضعهاء فقال المنافقون: قد امتنع محمد من أن يبدي لنا 


.8١ح‎ ٠١۳ ۔‎ ۱١۱ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري:‎ )١( 
في نسخة والمصدر: ومنافقون منها.‎ )۲( 
في نسخة: فيما بينهم لمحمد.‎ )۳( 
في نسخة: فقال الآخر.‎ )( 
. في المصدر: إن ذهبت تنظر منعه حياؤه من أن يقعد فإنه‎ )0( 
وفي نسخة: أن يفعد فإنه أشد حياء.‎ 
في المصدر؛ العذراء الممتنعة المحرمة.‎ )1( 
في نسخة: نبيه محمداً.‎ )۷( 
في المصدر: فقال. وفي نسخة: وقالوا.‎ )۸( 
في المصدر: أن تعودا إلى أماكنكماء فقال لهما: فسعت كل واحدة منهما إلى موضعها.‎ )4( 


جه جوامع معجزائه (ص) ونوادرها ف 





عورته» وأن ننظر إلى إستهء فتعالوا ننظر إلى ما خرج منه لنعلم أنه ونحن سيّانء فجاءوا إلى 
الموضع فلم يروا شيئاً البتةء لا عيناً ولا أثراً. قال: وعجب أصحاب رسول الله (ص) من ذلك» 
فنودوا من السماء أو عجبتم لسعي الشجرتين إحداهما إلى الأخرى» إن سعي الملائكة بكرامات الله عز 
وجل إلى محبي محمد ومحبي علي أشذ من سعي هاتين الشجرتين إحداهما إلى الأخرى. وإ تنكب 
نفحات النار يوم القيامة عن محبي علي" والمتبرّئين من أعدائه أشد من تنكب هاتين الشجرتين 
إحداهما عن الاحرى“ 

قال علي بن محمد (صلوات الله عليهما): وأما دعاؤه (ص) الشجرة فإِنْ رجلا من ثقيف كان 
أطت الناس يقال له: الحارث بن كلدة الثقفي» جاء إلى رسول الله (ص) فقال: يا محمد جئت أداويك 
من جنونك» فقد داويت مجانين كثيرة فشفوا على يدي» فقال رسول الله (ص):“ أنت تفعل أفعال 
المجانين» وتنسبني إلى الجئون؟ قال الحارث: وماذا فعلته من أفعال المجانين؟ قال: نسبتك إيّاي إلى 
الجنون من غير محنة منك ولا تجربة ولا نظر في صدقي أو كذبيء. فقال الحارث: أوليس قد عرفت 
كذبك وجنونك بدعواك النبوة التي لا تقدر لهاء فقال رسول الله (ص): وقولك لا تقدر لها فعل“ 
المجانين» لأنك لم تقل: لم قلت كذا؟ ولا طالبتني بحجة فعجزت عنهاء فقال الحارث: صدقت أنا 
أمتحن أمرك. باية أطالبك بهاء إن كنت نبياً فادع تلك الشجرة ‏ يشير بشجرة"“ عظيمة بعيد عمقها - 
فإن أتتك علمت انك رسول الله (ص)ء وشهدت لك بذلك» وإلا فأنت ذلك المجنون الذي قيل لي» 
فرفع رسول الله يده إلى تلك الشجرة» وأشار إليها أن تعالي فانقلعت تلك الشجرة بأصولها وعروقهاء 
وجعلت تخد في الأرض أخدوداً عظيماً كالنهر حتى دنت من رسول الله (ص) فوقفت بين يديه» ونادت 
بصوت فصيح: : ها" آنا ذا يا رسول الله ما تأمرني؟ فقال لها رسول الله (ص): دعوتك لتشهد لي 
بالنبوة بعد شهادتك لله بالتوحيد» ثم تشهدي بعد شهادتك لي لعلي هذا بالإمامة» وأنه سندي وظهري 
وعضدي وفخري وعزې» ولولاه ما خلق الله عرّ وجل شيئاً مما حلق» فنادت أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأشهد أك يا محمد عبده ورسوله» أرسلك بالحق بشيراً ونذيراًء وداعياً إلى الله 


)١(‏ في نسخة: لتعلموا. 

)( في نسخة : محبي محمد . 

(۳) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: 177 ٠١١‏ ح١۸.‏ 
(4) في المصدر ونسخة: يا حارث آنت. 

)٥(‏ في نخة: لها أفعال. 

(1) في المصدر: وأشار لشجرة. 

(۷) في نسخة؛ فها أنا ذا. 

(۸) في المصدر: دعوتك لتشهدي . 

. في نسخة: ولولاه لما حلق الله‎ )٩( 
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بإذنه وسراجاً منيرا» وأشهد أن علياً ابن عمك هو أحوك في دينك » أوفر خلق الله من الدين حظاء 
وأجزلهم من الإسلام نفا وأنه سندك وظهرك» قامع أعدائك ٠‏ نا ٩‏ أوليائك باب علومك في 
أمتك» وأشهد أن أولياءك الذين يوالونه ويعادون أعداءه حشو الجنة وآن أعداءء الذين يوالون أعداءه 
ويعادون آولیاء.“ حشو النارء فنظر رسول الله (ص) إلى الحارث بن كلدة فقال: يا حارث أو مجنوناً 
يعد من هذه آياته؟ فقال الحارث بن كلدة لا والله يا رسول الله ولكني أشهد انك رس رب 
العالمين» وسيّد الخلق أجمعين » وحسن إسلامه ° . 


وأما كلام الذراع المسمومة فإنْ رسول الله (ص) لما رجع من خيبر إلى المدينة وقد فتح الله له 
جاءته إمرأة من اليهود قد أظهرت”' الإيمان» ومعها ذراع مسمومة مشوية وضعتها بين يديه» فقال 
رسول الله (ص): ما هذه؟ قالت له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله همني أمرك في خروجك إلى خيبرء 
فإني علمتهم رجالاً جلد وهذا حمل كان لي ربيبة"“ أعذّه كالولد ليء وعلمت أنْ أحب الطعام إليك 
الشواءء وأحب الشواء إليك الذراع» ونذرت لله لئن سلّمك الله منهم لأذبحنه ولأطعمّك من شوائه 
ذراعيه”". ولان فقد سلمك الله منهم وأظفرك عليهه”"؛ وقد جثتك بنذري"» وكان مع 
رسول الله (ص) البراء بن معرور وعلي بن أبي طالب (ع)» فقال رسول الله (ص): ايتوني بالخبز› 
فأتي به فمدّ البراء بن المعرور يده وأخذ منه لقمة فوضعها في فيه فقال '“ علي بن أبي طالب (ع): 
يا براء لا تتقدم رسول الله (ص)ء فقال البراء وكان أعرابياً: يا علي كاك تبخل رسول الله (ص)؟! 
فقال علي (ع): ما أبخل رسول الله (ص)ء ولكني أبجله وأوقره ليس لي ولا لك ولا لأحد من خلق 
الله أن يتقدم رسول الله (ص) بقول ولا فعل ولا أكل ولا شسربء فقال البراء: ما أبخل9) 
رسول الله (ص)» قال علي (ع) ما لذلك قلث» ولكن هذا جاءت به هذه وكانت يهودية» ولسنا نعرف 


)0( في المصدر ونسخه: وناصر. 

(۲) في المصدر ونسخه: وأن أعدائك الذين. وفي نسخة: وأن أعدائك الذين يوالون أعداءك ويعادون أولياءك. 
(۳) في نسخة: رسول الله . 

)٤(‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ١59-١14‏ ح"۸. 

)٥(‏ في نسخة: وقد أظهرت. 

(7) في المصدر: ربيته. 

(۷) في المصدر: فنذرت لله لئن سلّمك الله منهم لأذبحنه ولأطعمنك من شواء ذراعه الآن. 
(۸) في نسخة والمصدر: وأظفرك بهم . 

(9) في المصدر: فجئت بهذا لأفي بنذري . وفي نسخة: وقد جثتك بهذا أفي بنذري. 
)٠١(‏ في نسخة: اثتونا بالحبر. وفي المصدر: اثتوا بخبر. 

)١١(‏ في نسخة والمصدر: فقال له. 

(۲) في نسخة: ما أبجل. 


جم جوامع معجزاته (ص) ونوادرها ۷۹ 





حالهاء فإذا أكلته بأمر رسول الله (ص) فهو الضامن لسلامتك منهء وإذا أكلته بغير إذنه كلت إلى 
نفسك يقول علي هذا والبراء يلوك اللقمةء إذ' أنطق الله الذراع فقالت”": يا رسول الله لا تأكلني 
فإني مسمومة. وسقط البراء في سكرات الموت ولم يرفع إلا ميتء فقال رسول الله (ص): أيتوني 
بالمراة فأئي بهاء فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقالت: وترتني وتراً عظيما“ قتلت أبي وعمي 
وزوجي وأخي وابني» ففعلت هذا وقلت: إن كان ملكاً فسأنتقم منه. وإن كان نبياً كما يقول وقد وعد 
فتح مكة والنصر والظفر فيمنعه الله منه ويحفظه ولن يضرهء فقال رسول الله (ص): أيتها المرأة لقد 
صدقت. ثم قال لها رسول الله (ص): لا يغْرّك”*2 موت البراء فإِنّما امتحنه الله لتقدمه بين يدي 
رسول الله (ص) ولو كان بأمر رسول الله أكل منه لكفي شرّه وسمه» ثم قال رسول الله (ص)؛ ادع لي 
فلاناً وفلاناًء وذكر قوماً من خيار أصحابه فيهم سلمان والمقداد وأبو ذر وعمار وصهيب وبلال وقوم 
من سائر الصحابة تمام عشرة وعلي (ع) حاضر معهم. فقال: اقعدوا وتحلقوا عليه وو 
رسول الله (ص) يده على الذراع المسمومة ونفث”؟ عليه» وقال : «بسم الله الشافيء بسم الله 
الكافي: بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا داء في الأرض ولا في السماء 
وهو السميع العليم» ثم قال: كلوا على اسم الله. فأكل رسول الله (ص) وأكلوا حتى شبعواء ثم شربوا 
عليه الماءء ثم أمر بها فحبست» فلما كان اليوم الثاني جاء بها فقال"2: اليس هؤلاء أكلوا ذلك السم 
بحضرتك؟ فكيف رأيت دفع الله عن نبيه وصحابته؟ فقالت: يا رسول الله كنت إلى الآن في نبوتك 
شاكة. والآن قد" أيقنت أنك رسول الله حقاًء فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنك 
عبده ورسوله”''2 وحسن إسلامها "2 


فقال علي بن الحسين (ع): ولقد حدثني أبي» عن جدي أن رسول الله (ص) لما حملت إليه 


)010( في نسخة: وكلك. 

(۲) في نسخة: إذا. 

)۳( في نسخة : وقالت. 

(4) في نسخة والمصدر: فيمنعه الله . 

(5) في المصدر: لا يضرك. 

(7) في نسخة والمصدر: فوضع. 

(۷) النفث: شبيه النفخ. لسان العرب :١4‏ ۲۲۳. 

(۸) في المصدر: وقال [بسم الله الرحمن الرحيم]. 1 
)0( في المصدر: فلما كان في اليوم الثاني جيء بها فقال صلى الله عليه واله وسلم: 
قلق في نسخة وفي المصدر: والان فقد. 

)١١(‏ في المصدر: ورسوله حقا. 

() التفسير المنسوب إلى الإمام المسكري: 177 ۱۷۹ ح٥۸‏ ببعض الفارق. 
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ذفن 


4 تاريخ الرسول(ص) جه 





جنازة البراء بن معرور ليصلي عليه قال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يا رسول الله إِنّه ذهب في 
حاجة رجل من المسلمين إلى قباء فجلس رسول الله (ص) ولم يصل عليه» قالوا: يا رسول الله ما لك 
لا تصلّي عليه؟ فقال رسول الله (ص): إن الله عر وجل أمرني أن أُؤْخَر الصلاة عليه إلى أن يحضره 
علي“ فيجعله في حل مما كلّمه به بحضرة رسول الله (ص)ء ليجعل الله موته بهذا السمّ كفارة له» 
فقال بعض”" من حضر رسول الله (ص) وشاهد الكلام الذي تكلم به البراء: يا رسول الله إنما كان 
مزحاً مازح به عليّاً لم يكن منه جدا فيؤاخذه الله عرّ وجل بذلك» قال رسول الله (ص): لو كان ذلك 
منه جداً لأحبط الله تعالى أعماله كلّهاء ولو كان تصدق بمثل”" ما بين الثرى إلى العرش ذهباً وفضة» 
ولكنه كان مزحاً وهو في حلّ من ذلك إلا آن رسول الله (ص) يريد أن لا يعتقد أحد منكم أن علياً (ع) 
واجد“ عليه فيجذد بحضرتكم إحلالاً2. ويستغفر له ليزيده الله عر وجل بذلك قربة ورفعة في 
جنانه» فلم يلبث أن حضر علي بن أبي طالب (ع)ء فوقف قبالة الجنازة» وقال» رحمك الله يا براء» 
فلقد كنت صوّاماً قَرَاماً. ولقد مت في سبيل الله وقال رسول الله (ص): ولو كان أحد من الموتى 
يستغني عن صلاة رسول الله لاستغنی صاحبكم هذا بدعاء علي (ع) له ثم قام فصلى عليه ودفن فلما 
انصرف وقعد في العزاء"“ قال: أنتم يا أولياء البراء بالتهنية أولى منكم بالتعزية» لأن صاحبكم عقد له 
في الحجب قباب من السماء الدنيا إلى السماء السابعة: وبالحجب كلها إلى الكرسي إلى ساق العرش 
لروحه التي عرج بها فيهاء ثم ذهب بها إلى ربض”" الجنان ونلقاها كل من كان فيها من خزائها!, 
واطلع إليه"“ كل من كان فيها من حور حسانها""“ فقالوا بأجمعهم له: طوباك طوباك يا روح البراء؛ 
إنتظر عليك رسول الله علياً صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما الكرام حتى ترحم عليك عليّ واستغفر 
لكء أما إن حملة عرش ربنا حدثونا عن ربنا أنه قال: يا عبدي الميت في سبيلي» لو كان عليك١2‏ 
من الذنوب بعدد الحصى والثرى وقطر المطر وورق الشجر وعدد شعور الحيوانات ولحظاتهم 


)١(‏ في نسخة: علي بن أبي طالب. 

(؟) في نسخة: فقال له بعض 

(۳) في المصدر: تصدق بملء. وفي نسخة: تصدقت على 
)٤(‏ وجد عليه: غضب عليه. لسان العرب :1١8‏ ۲۱۹ . 
() في نسخة: احلالاً له. وفي المصدر: احلاله. 
)١(‏ في نخة: في المعزى . 

(۷) في المصدر: روض . 

(۸) في نسخة: من الخران. 

(9) في المصدر: واطلع عليه. 

)٠١(‏ في 7أ4: من الحور الحسان. 

)١1(‏ في نسخة: ولو كان لك. 


جم جوامع معحزاته (ص) ونوادرها ۸۱ 


وأنفاسهم وحركاتهم وسكناتهم لكانت مغفورة بدعاء علي (ع) لك قال رسول الله «(ص): نتعرضوا 
عباد الله“ لدعاء على لکم» ولا تتعرضوا لدعاء علىّ عليكم؛ فإن من دعا عليه أهلكه الله» ولو كانت 
حسناته عدد ما خلق اللهء كما أن من دعا له أسعده الله ولو كانت سيئاته بعدد ما خلق الله ”". 


وأما كلام الذئب له: فإن رسول الله (ص) كان جالساً ذات يوم إذ جاءه راع ترتعد فرائصه قد 
استفزعه" العجب» فلما رآء”'2 من بعيد قال لأصحابه: إن لصاحبكم هذا شأناً عجيباً» فلما وقف قال 
له رسول الله (ص): حدثنا بما أزعجك. قال الراعي: يا رسول الله أمر*؟ عجيب» كنت في غنمي إذ 
جاء ذئب» فحمل حملا فرميته بمقلاعتي' فانتزعته منهء ثم جاء إلى الجانب الأيمن فتناول" حملاً 
فرميته بمقلاعتي فانتزعته منهء ثم جاء إلى الجانب الأيسر فتناول حملاً فرميته بمقلاعتي فانتزعته» ثم 
جاء إلى الجانب الآخر فتناول حملا فرميته بمقلاعتي فانتزعته منه» ثم جاء الخامسة هو وأنثاه يريد أن 
يتناول2 حملاً فأردت أن أرميه فأقعى على ذَنبه وقال: أما تستحبي تحول”'' بيني وبين رزق قد قسمه 
الله لي أفما أحتاج أنا إلى غداء أتغدى به؟ فقلت: ما أعجب هذا ذئب أعجم يكلّمني كلام الأدميينء 
فقال لي الذئب: آلا أنبئك بما هو أعجب من كلامي لك؟ محمد رسول رب العالمين بين الحرتين» 
يحدث الناس بأنباء ما قد سبق من الأولين وما لم يأت من الاخرينء ثم اليهود مع علمهم بصدقه 
ووجودهم له في كتب رب العالمين بأنه أصدق الصادقين وأفضل الفاضلين يكذبونه ويجحدونه وهو 
بين الحرتين» وهو الشفاء النافعم» ويحك يا راعي آمن به تأمن من عذاب الله» وأسلم له تسلم من سوء 
العذاب الأليمء فقلت له: والله لقد عجبت من كلامك» واستحييت من منعي لك ما تعاطيت أكله 
فدونك غنمي» فكل منها ما شئت لا أدافعك ولا أمانعك» فقال لي الذئب: يا عبدالله أحمد الله" إذ 


)١(‏ في نسخة والمصدر؛ يا عباد الله. 
(۲) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: ۱۷۹ 1١80‏ ح35. 
(۳) الفريصة: المضغة التي بين الثدي ومرجم الكتف (ترعد عند الفزع). لسان العرب ۱۰: ۲۲۹. 
وفي نسخة: استفرغه . 
)4( في المصدر: فلما راه [رسول الله صلی الله عليه واله وسلم]. 
)6( في نسخة : يا رسول الله أمري . 
(1) في نسخة: فرميته بمعزافتي. وفي بقية المواضع : بمقلاعي . 
وفي المصدر: بمقلاعتي في جميع المواضع . والمقلاع : الذي يرمى به الحجر. مجمع البحرين :٤‏ ۳۸۳. 
(۷) في نسخة: فحمل حملا. وفي المصدر: فتناول منه حملا . 
(۸) في نسخة: بريدان أن يتناولا. 
وأقعى الكلب والسبع : جلس على استه. لسان العرب ۱۱: .581١‏ 
(4) في المصدر: أما نستحي أن تحول. 
)٠١(‏ في نسخة: فاحمد الله. 


1/۲ 


فين 


AY‏ تاریخ الرسول(ص) ج 





كنت ممن يعتبر بآيات اش وینقاد لأمره لک الشقي كل الشقيّ من يشاهد أيات محمد في أخيه 
علي بن أبي طالب (ع)» وما يؤديه عن الله عر وجل من فضائله وما يراه من وفور حظه من ال 
الذي لا نظير له فيهء والزهد الذي لا يحاذيه أحد فيه. والشجاعة التي لا عدل له فيهاء ونصرته: 
للإسلام التي لاحظ لأحد فيها مثل حظهء ثم يرى مع ذلك کله رسول الله يأمر بموالاته وموالات 
أوليائه والتبري من أعدائه ويخبر أن الله تعالى لا يقبل من أحدٍ عملاً وإن جل وعظم ممن يخالفه9', 
ثم هو مع ذلك يخالفهء ويدفعه عن حقه ويظلمه» ويوالي أعداءف ويعادي أولياءه إن هذا لأعجب من 
منعك إياي. 


قال الراعي: فقلت: أيها الذئب أو كائن هذا؟ قال: بلى وما هو أعظم منه» سوف يقتلونه 
باطلاء ويقتلون ولده» ويسبون حريمهه!!, وهم مع ذلك يزعمون أنهم مسلمون فدعواهم أنهم على 
دين الإسلام مع صنيعهم هذا بسادة أهل الإسلام أعجب من منعك لي لا جرم أن الله قد جعلنا معاشر 
الذئاب أنا ونظرائي من المؤمنين نمزقهم في النيران يوم فصل القضاءء وجعل في تعذيبهم شهواتناء 
وفي شدائد الامهم لذاتناء قال الراعي: قلت: والله لولا هذا الغنم بعضها لي وبعضها أمانة في رقبتي 
لقصدت محمداً حتى أراهء فقال لي الذئب: يا عبدالله فامض إلى محمدء واترك على غنمك لأرعاها 
لكء فقلت: كيف أثق بأمانتك؟ فقال لي: يا عبدالله إن الذي أنطقني بما سمعت هو الذي يجعلني 
قوياً أميناً عليهاء أو لست مؤمناً بمحمد» مسلماً له ما أخبر به عن الله تعالى في أخيه علي (ع)؟ فامض 
لشأنك فإني راعيك» والله عرّ وجل ثم ملائكته المقربون رعاة لي؛ إذ كنت خادماً لولي“ علي» 
فتركت نمي على الذانب والذئبة وجتنك يا رسول الله» فنظر رسول الله (ص)ء في وجوه القوم» وفيها 
ما يتهلّل سروراً به وتصديقاًء وفيها من یعبس“ شكاً فيه رد ل لي هذا قد 
واطأه محمد على هذا الحديث ليختدع”" به الضعفاء الجهالء فتبسم رسول الله (ص) وقال: لشن 
شككتم أنتم فيه فقد تيقنته أنا وصاحبي الكائن معي في أشرف المحال من عرش الملك الجبّار. 
والمطوف به معي في أنهار الحيوان من دار القرارء والذي هو تلوي في قيادة الأخيارء والمتردّد معي 
في الأصلاب الزاكيات المتقلب معي في الأرحام الطاهرات» الراكض معي في مسالك الفضل» والذي 


)١(‏ في نسخة؛ وينقاد لأمره ولكن. 

2( في نسخة: من العمل . 

يف في نسخة: ممن خالفه. 

)€( في المصدر: ويقتلون أولاده ويسبون حرمهم . وفي نسخة: ويسبون حرمهم . 
)6( في نسخة : خادما لولي الله. 

(1) في نسخة والمصدر: ما تعبس. 

(۷) في نسخة: ليلخدع . 


جم جوامع معجزاته (ص) ونوادرها AF‏ 





كسي ما كسيته من العلم والحلم والعقلء وشقيقي الذي انفصل متي عند الخروج إلى صلب عبدالله 
وصلب أبي طالب» وعديلي في إفتناء المحامد والمناقب علي بن أبي طالب آمنت به أنا والصديق 
الأكبر» وساقي أوليائي من نهر الكوثرء آمنت به أنا والفاروق الأعظم» وناصر أوليائي السيد الأكرم» 
آمنت به أنا ومن جعله الله محنة لأولاد الغي والرشدة. وجعله للموالين له أفضل العدةء آمنت به أنا 
ومن جعله الله لديني قواماًء ولعلومي علاماًء وفي الحروب مقداماً» وعلى أعدائي ضرغاماء أسد”© 
قمقاماًء آمنت به آنا ومن سبق الناس إلى الإيمان فتقدمهم إلى رضا الرحمنء وتفرّد دونهم بقمع أهل 
الطغيان» وقطع بحججه وواضح بيانه معاذير أهل البهتان؛ آمنت به أنا وعلي بن أبي طالب الذي جعله 
الله لي سمعاً وبصراء ويداً ومؤيداًء وسنداً وعضداً. لا أبالي من خالفني إذا وافقنى. ولا ا 
خذلني إذا وازرني» ولا أكترث بمن أزورَ عني إذا ساعدني» آمنت به أنا عن زين الله به الجنان 
وبمحبیه» وملا طبقات النيران بشائئيه”'2: ولم يجعل أحداً من أمتي يكافيه ولا يدانيه» لم يضرني 
عبوس المعبس”*) منكم إذا تهلّل وجهه» ولا إعراض المعرض”“منكم إذا خلص لي ودّهء ذاك علي بن 
أبي طالب» الذي لو كفر الخلق كلهم من أهل السماوات والأرضين”" لنصر الله عر وجل به وحده هذا 
الدين» والذي لو عاداه الخلق كلهم لبرز إليهم أجمعين؛ باذلاً روحه في نصرة كلمة الله رب العالمين» 
وتسفيل كلمات إبليس اللعين. 

قال (ص): هذا الراعي لم يبعد شاهده”" فهلمَوا بنا إلى قطيعه ننظر إلى الذئبين فإن كلمانا 
ووجدناهما يرعيان غنمهء وإلاً كنا على رأس أمرناء فقام رسول الله (ص) ومعه جماعة كثيرة من 
المهاجرين والأنصارء فلما رأوا القطيع من بعيد قال الراعي: ذاك قطيعي ٠‏ فقال المنافقون: فأين 
الذئبان؟ فلما قربوا رأوا الذئبين يطوفان حول الغنم يردان عنها كل شيء يفسدهاء فقال لهم 
رسول الله (ص): أتحبّون أن تعلموا أن الذئب ما عنى غيري بكلامه؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال:. 
أحيطوا بي حتى لا يراني الذئبانء فأحاطوا بهء فقال للراعي: يا راعي قل للذئب: من محمد الذي 
ذكرته من بين هؤلاء؟" قال: فجاء الذئب إلى واحد منهم وتنحى عنهء ثم جاء إلى 


)١(‏ في المصدر: [ورحمة لأولاد]الرشد. وفي نسخة: الغي والرشد. 

(۲) القمقام من الرجال: السيد الكثير الخير الواسع الفضل. لسان العرب ۱۱: .۳٠۹‏ 
(۳) ما حفل به: أي ما بالى . لان العرب ۳: 148؟. 

(4) في المصدر : بمبغضيه وشانثيه . 

)٥(‏ في المصدر: لن يضرني عبوس المتعبسين . وفي نسخة: لم يضرني عبوس المتعبسين. 
)١(‏ في نسحة والمصدر: إعراض المعرضين. 

(۷) في نسخة: وأهل الأرضين. 

7 في نسخة: لم يباعد.‎ (^A) 

(9) في المصدر: [فقال الراعي للذئب ما قاله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم]. 


\V/TYE 


\V/YYe 


1/7١ 
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اخرلا وتنحى عنه» فما زال حتى دخل وسطهم فوصل إلى رسول الله (ص) هو وأنثاه» وقالا: السلام 
عليك يا رسول الله رب العالمين» وسيد الخلق أجمعين » ووضعا خدودهما على التراب ومرغاها بين 
يديه وقالا: نحن كنا دعاة إليك بعثنا إليك هذا الراعي وأخبرناه بخبرك فنظر رسول الله (ص) إلى 
المنافقين معه فقال: ما للكافرين عن هذا محيص» ولا للمنافقين عن هذا" موئل ولا معدل. 


ثم قال رسول الله (ص)؛ هذه واحدة» قد علمتم صدق الراعي فيهاء أفتحبون أن تعلموا صدقه 
في الثانية قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: أحيطوا بعلي بن أبي طالب» ففعلوا ثم نادى رسول الله 
أيه" الذئبان إن هذا محمد قد أشرتما للقوم إليه وعيّنتما عليه فأشيرا وعيّناً علي بن أبي طالب 
الذي ذكرتماه بما ذكرتماهء قال فجاء““ الذئبان وتخللا القوم وجعلا يتأملان الوجوه والأقدام» وكل 
من تأملاه أعرضا عنه حتى بلغا علياً: فلما تأمّلاه مرغا في التراب أبدانهماء ووضعا على الأرض بين 
يديه خدودهماء وقالا: السلام عليك يا حليف الندى» ومعدن النهى؛ ومحل الحجى“» وعالماً بما 
في الصحف الأولى» ووصيّ المصطفى» السلام عليك يا من أسعد الله به محبيّه» وأشقى بعداوته 
شانئيه» وجعله”" سيد آل محمد وذويهء السلام عليك يا من لو أحبه أهل الأرض كما يحبه آهل 
السماء» لصاروا خيار الأصفياء» ويا من لو أحس بأقل قليل من بغضه من أنفق في سبيل الله ما بين 
العرش إلى الثرى» لانقلب بأعظم الخزي والمقت من العلي الأعلىء قال: فعجب أصحاب رسول الله 
الذين كانوا معه» وقالوا يا رسول الله ما ظننا أن لعلي هذا المحل من السباع مع محلّه منك قال 
رسول الله (ص): فكيف لو رأيتم محله من سائر الحيوانات المبئوثات في البر والبحر وفي السماوات 
والأرض» والحجب والعرش والكرسي» والله لقد رأيت من تواضع أملاك سدرة المنتهى لمثال علي 
المنصوب بحضرتهم ليشبعوا بالنظر إليه بدلا من النظر إلى علي كلما اشتاقوا إليه ما يصغر في جنبه 
تواضع هذين الذئبين» وكيف لا يتواضع الأملاك وغيرهم من العقلاء لعلي وهذا رب العزّة قد آلى على 
نفسه قسماً لا يتواضع أحد لعليّ قيس" شعرة إلا رفعه الله في علو الجنان مسيرة مأة ألف سنةء وإنَّ 
التواضع الذي تشاهدونه يسير قليل في جنب هذه الجلالة والرفعة اللتين عنهما تخبرون©. 


)١(‏ في نسخة: إلى الآخر. 

(۲) في نسخة: من هذا. 

(۳) في نسخة: نادى رسول الله يا'أيها الذئبان. 

)4( في نسخة: فجاءة. 

(6) الحجا : المقل والفطنة. لسان العرب ۴: 1١‏ . 

(1) في نسخة: وجملك. 

(۷) في المصدر: قسماً حقاً لا يتواضع أحد لعلي عليه السلام قدر. 
(۸) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: ١8١‏ - ۱۸۷ ح۸۷. 
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وأمًا حنين العود إلى رسول الله (ص) فإن رسول الله (ص) كان يخطب بالمدينة إلى جذع نخلة 
في صحن مسجدهاء فقال له بعض أصحابه”'2: يا رسول الله إن الناس قد كثرواء وإنهم يحبّون النظر 
إليك إذا خطبت» فلو أذنت أن نعمل لك منبراً له مراقي”" ترقاها فيراك الناس إذا خطبت» فأذن في 
ذلك. فلما كان يوم الجمعة مرّ بالجذع فتجاوزه إلى المنبر فصعدهء فلما استوى عليه حنّ ذلك“ 
الجذع حنين الثكلى» وان أنين الحبلى» فارتفع بكاء الناس وحنينهم وأنينهم» وارتفع حئين الجذع 
وأنينه في حنين الناس وأنينهم إرتفاعاً بيا فلما رأى رسول الله (ص) ذلك نزل عن المثبر وأتى الجذع 
فاحتضنه ومسح عليه يده» وقال: اسكن فما تجاوزك رسول الله تهاوناً بك» ولا إستخفافاً بحرمتك» 
ولكن ليتم لعباد الله مصلحتهم. ولك جلالك وفضلك إذ كنت مستند محمد رسول الله» فهدأ حنينه 
وأنينه د وعاد رسول الله (ص) إلى منبره» ثم قال: معاشر المسلمين هذا الجذع يحن إلى رسول رب 
العالمين» ويحزن لبعده عنهء ففي“ عباد الله الظالمين أنفسهم من لا يبالي: قرب من رسول الله أم 
بعد ولولا عن احتضنت هذا الجذع. ومسحت يدي" عليه ما هدا حنينه إلى يوم القيامة» وإِنّ من 
عباد الله» وإمائه لمن بحن إلى محمد رسول الله وإلى علي ولي الله كحنين هذا الجذع. وحسبٌ 
المؤمن أن يكون قلبه على موالاة محمد وعلي وآلهما الطيبين منطويا”"؛ أرأيتم شدّة حنين هذا الجذع 
إلى محمد رسول الله؟ وكيف هدا لما احتضنه محمد رسول الله ومسح يده عليه؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله. قال رسول الله (ص) والذي بعثني بالحق نبياًء إل حنين خرّان الجنان وحور عينها وسائر 
قصورها ومنازلها إلى من يوالي" محمداً وعلياً وآلهما الطيبين ويبرأ من أعدائهما”''2 لأشدّ من حنين 
هذا الجذع الذي رأيتموه إلى رسول الله (ص) وإن الذي يسكن حنينهم وأنينهم ما يرد عليهم من صلاة 
أحدكم معاشر شيعتنا على محمد وآله الطيبين» أو صلاة0' نافلة» أو صوم أو صدقة» وإ من عظيم 
ما يسكن حنينهم إلى شيعة محمد وعلي ما يتصل بهم من إحسانهم إلى إخوانهم المؤمنينء ومعونتهم 


)١(‏ في نسخة: بعض أهله. 

(۲) في المصدر: مراق . والمرقاة: الدرجة . 
(۴) في المصدر: حن إليه ذلك. 

(4) في نسخة وفي المصدر: وفي. 

(5) في المصدر: أني ما احتضنت. 

»( في نسخة: ومسحت بيدي . 

(۷) في المصدر: الطيبين الطاهرين منطويا. 
(۸) في نسخة: ومسح بيده. 

(4) في المصدر وفي نسخة: من يتولى. 
)٠١(‏ في المصدر: ويبرآ من أعدائهم. وفي نسخة: ويتبرأ. 
)١١(‏ في نسخة والمصدر: أو صلاته لله . 


ففرا 


\VIPY, 


نس ةين 
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لهم على دهرهم» يقول أهل الجنان بعضهم لبعض: لا تستعجلوا صاحبكمء فما يبطىء عنكم إلا 
للزيادة في الدرجات العاليات في هذه الجنان بإسداء المعروف إلى إخوانه المؤمنين» وأعظم من ذلك 
مما يسكن حنين سكان الجنان وحورها إلى شيعتنا ما يعرفهم الله من صبر شيعتنا على التقية 
واستعمالهم التورية ليسلموا"“ من كفرة عباد الله وفسقتهم. فحينئذ تقول خران الجنان وحورها: 
لنصبرن على شوقنا إليهم'" كما يصبرون على سماع المكروه في ساداتهم وأئمتهم. وكما يتجرّعون 
الغيظء ويسكتون عن إظهار الحق لما يشاهدون من ظلم من لا يقدرون على دفع مضرّته» فعند ذلك 
يناديهم ربنا عز وجل : يا سكان جناتي ويا خران رحمتي ما لبخل أخرت عنكم أزواجكم وساداتکم» 
ولكن ليستكملوا" نصيبهم من كرامتي بمواساتهم إخوانهم المؤمنين والأخذ بأيدي الملهوفين» 
والتنفيس عن المكروبين» وبالصبر على التقية من الفاسقين الكافرين» حتى إذا استكملوا أجزل كراماتي 
نقلتهم إليكم على أسرّ الأحوال وأغبطها فأبشرواء فعند ذلك يسكن حيينهم وأنينهم ©2. 

وأما قلب الله السمّ على اليهود الذين قصدوه به» وأهلكهم“ به فإنَ رسول الله (ص) لما ظهر 
بالمدينة اشتد حسد ابن أبي لهء فدّبر عليه أن يحفر له حفيرة في مجلس من مجالس داره» ويبسط 
فوقها بساطاً. وينصب في أسفل الحفيرة أستة"“ رماح» ونصب”؟ سكاكين مسمومة» وشدَّ أحد 
جوانب البساط والفراش إلى الحائطء ليدخل رسول الله (ص) وخواصه مع علي (ع). فإذا وضع 
رسول الله (ص) رجله على البساط وقع في الحفيرة» وكان قد نصب في داره» وخبأ رجالاً بسيوف 
مشهورة يخرجون على عليّ (ع) ومن معه عند وقوع محمد في الحفيرة فيقتلونهم بهاء ودبّر آنه إن لم 
ينشط للقعود على ذلك البساط أن يطعموه من طعامهم المسموم ليموت هو وأصحابه معه جميعاٌء 
فجاءه جبرئيل (ع) وأخبره"“ بذلك. وقال له: إن الله يأمرك أن تقعد حيث يقعدك» وتأكل مما 
يطعمك» فإنّه مظهر عليك آياته» ومهلك أكثر من تواطأ على ذلك فيك» فدخل رسول الله (ص) وقعد 
على البساط؛ وقعدوا عن يمينه وشماله وحواليه» ولم يقع في الحفيرة» فتعجب ابن أبي ونظر ولذ 
قد صار ما تحت البساط أرضاً ملتئمة» فأتى رسول الله (ص) وعلياً (ع) وصحبهما بالطعام المسموم» 


)١(‏ في نسخة والمصدر: ليسلموا بها. 

(۲) في نسخة: شوقنا وحنيننا إليهم . 

(۳) في نسخة: إلا ليستكملوا. ' 

(5) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: ۱۸۸ ۔ ۱۹۰ ح۸۸. 
(5) في المصدر: وأهلكهم الله. وفي نسخة: وإهلاكهم. 

(1) أسنّة جمع سنان» وهو حديدة الرمح. لسان المرب ۱ : ۳۹۸. 
)۷( في نسخة: وينصب. 

(۸) في نسخة: فأخبره. 

(9) في المصدر: فإذا, 


جم جوامع ممجزاته (ص) ونوادرها AV‏ 





فلما أراد رسول الله (ص) وضع يده في الطعام قال: يا علي ارق“ هذا الطعام بالرقية النافعة» فقال 
علي (ع): «بسم الله الشافي: بسم الله الكافيء بسم الله المعافيء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه 
شيء”'' في الأرض ولا في السماء» وهو السميع العليم» ثمَّ أكل رسول الله (ص) وعلي (ع)» ومن 
معهما حتى شبعواء ثم جاء أصحاب عبدالله بن أبي وخواصة فأكلوا فضلات رسول الله (ص) وصحبه 
ظنوا أنه قد غلط ولم يجعل فيه سموم”” لما رأوا محمداً وصحبه لم يصبهم مكروهء وجاءت بنت 
عبدالله بن أبي إلى ذلك المجلس المحفور تحته المنصوب فيه“ ما نصب» وهي كانت دبّرت ذلك 
ونظرت فإذا ما تحت البساط أرض ملتعمةء فجلست على البساط واثقة فأعاد الله الحفيرة بما فيها 
فسقطت فيها وهلكت» فوقعت الصيحةء فقال عبدالله بن أبي: إيّاكم وأن تقولوا: إنها سقطت في 
الحفيرةء فيعلم محمد ما كنا قد دبّرنا عليه » فبكوا وقالوا؛ ماتت العروس - وبعلة عرسها كانوا دعوا 
رسول الله (ص) ‏ ومات القوم الذين أكلوا فضلة رسول الله (ص)ء فسأل رسول الله عن سبب موت 
الإبنة والقوم؟ فقال ابن أبي: سقطت من السطح» ولحق القوم تخمة» فقال رسول الله (ص): الله أعلم 
بماذا ماتواء وتغافل عنهه”' . 

وأما تكثير الله القليل من الطعام لمحمد (ص) فن رسول الله (ص) كان ذات يوم" جالساً هو 
وأصحابه بحضرة جمع من خيار المهاجرين والأنصار إذ قال رسول الله (ص) إن شدفي يتحلب». 
وأجدني أشتهي حريرة مدوسة ملبقة 27 بسمن وعسل. فقال علي (ع): وأنا أشتهي ما يشتهيه 
رسول الله (ص)ء قال رسول الله (ص) لأبي الفصيل: ما" تشتهي أنت؟ فقال: خاصرة حمل مشوي» 
وقال لأبي الشرور وأبي الدواهي: ما تشتهيان أنتما؟ فالا: صدر حمل مشويء. قال 
رسول الله (ص): أي عبد مؤمن يضيف اليوم رسول الله (ص) وصحبه ويطعمهم شهواتهم؟ فقال 
عبسدالله بن أبي”' ": هذا ولله الوم السذي نكيد' فيه محمداً وصحبه 


0( الرقية : العوذة , 

0( في نسخة وفي في المصدر: إسمه شيء [ولا داء]. 
)۳( في المصدر: ما 

ays (0 

(ه) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: ۱۹۰ - ۱۹۲ ح٠٠.‏ 
(7) في نسخة وفي المصدر: كان يوما. 

(۷) الملبقة : اللينة الحلوة. لسان العرب ۱۲: ۲۲١‏ . 
(۸) في نسخة وفي المصدر: ماذا. وكذا ما بعدها. 
)4( في نسخة وفي المصدر: فقال. 

)٠١(‏ في نسخة: عبد الله بن أبي في نفسه. 

)1١١(‏ في <أ»: الذي أكيد. 


سن 


\V/TTY 
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ونقتله”'2» ونخلّص العباد والبلاد منه» وقال: يا رسول الله آنا أضيفكم. عندي شيء من بر وسمن 
وعسل» وعندي حمل أشويه” لكمء فال رسول الله (ص): فافعل» فذهب عبدالله بن أبي وأكثر السمّ 
في ذلك البر الملبّق بالسمن والعسل. وفي ذلك الحمل المشوي؛ ثم عاد إلى رسول الله (ص) وقال: 
هلموا إلى ما اشتهيتم» قال رسول الله (ص): مع هؤلاء؟”" قال ابن أبي؛ أنت وعليَّ وسلمان 
والمقداد وأبو ذرٌ وعمارء فأشار رسول الله (ص) إلى أبي الشرور وأبي الدواهي [وأبي الملاهي] وأبي 
التكث وقال: يا ابن أبي دون هؤلاء؟ فقال ابن أبي: نعم دون هؤلاء» وكره أن يكونوا معه“ لاهم 
كانوا مواطئين لابن أبي على النفاق» فقال رسول الله (ص)؛ لا حاجة لي في شيء أستبدٌ به دون هؤلاء 
المهاجرين والأنصار الحاضرين لي» فقال عبدالله: يا رسول الله إن الشيء قليل لا يشم“ أكثر من 
عشرة إلى خحمسة" فقال رسول الله (ص”"». إن الله أنزل مائدة على عيسى (ع) وبارك له في أرغفة 
وسميكات حتى أكل وشبع منها أربعة آلاف وسبعمأةء فقال: شأنك» ثم نادى رسول الله (ص) يا 
معاشر المهاجرين والأنصار هلمّوا إلى مائدة"“ عبدالله بن أبي: فجاءوا مع رسول الله وهم سبعة0) 
آلاف وثمانمأة» فقال عبدالله لأصحاب له: كيف نصنع؟ هذا محمد وصحبهء وإنما نريد أن نقتل 
محمداً ونفراً من أصحابه"'ء ولكن إذا مات محمد وقع بأس هؤلاء بينهم» فلا يلتقي إثنان منهم في 
طريق وبعث ابن أبي إلى أصحابه والمتعصبين له ليتسلّحوا ويتجمعواء قال: وما" هو إلا أن يموت 
محمد حتى يلقانا أصحابه”"'' ويتهالكواء فلما دخل رسول الله (ص) داره أومأ عبدالله إلى بيت له 
صغيرء فقال: يا رسول الله أنت وهؤلاء الأربعة يعني علياً وسلمان والمقداد وعمّاراً في هذا البيت» 
والباقون في الدار والحجرة والبستان؛ ويقف منهم قوم على الباب حتى يفرغ أقوام"" ويخرجون» ثم 
يدخل بعدهم أقوام» فقال رسول الله (ص): إن الذي يبارك في هذا الطعام القليل ليبارك في هذا البيت 


. في المصدر: وصحبه [ومحبيه] ونقتله‎ )١( 

0) في «أ»: وعندي حمل اشوي. 

(؟) في نسخة والمصدر؛ آنا ومن؟ 

(4) في نسخة: يكونوا معهم. 

)0( في نسخة : لا يسم . 

(1) في المصدر: أكثر من أربعة إلى خحمسة. وهوالاوفق للسياق. 
0) في المصدر ونسخة: فقال رسول الله (ص) يا عبد الله. 

(۸) في نسخة: إلى مأدبة. 

0) في نسخة: اسنة. 

)1١(‏ في نسخة: صحبه, 

01( في نسخة: قال ما هو. وفي المصدر: ويجتمعوا وقال ما هو. 
(۱1) في نسخة: حتى يبقى من أصحابه . 

(17) في المصدر: يفرغ [منهم] أقوام . 
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الصغير الضيّق: ادخل يا علي ويا سلمان ويا مقداد ويا عمارء ادخلوا”'2 معاشر المهاجرين والأنصارء 
فدخلوا أجمعين وقعدوا حلقة واحدة كما يستديرون حول ترابيع الكعبة» وإذا البيت قد وسعهم 
أجمعين؛ حتى أن بين كل رجلين منهم موضع رجل» فدخل عبدالله بن أبي فرأى عجاً عجيباً من سعة 
البيت الذي كان ضيقاً. فقال رسول الله (ص): ايتنا بما عملتهء فجاءه بالحريرة الملبقة بالسمن 
والعسل» وبالحمل المشوي. فقال ابن أبي: يا رسول الله (ص) كل أنت أولاً قبلهم» ثم لياكل صحبك 
هؤلاء: علي ومن معه» ثم يطعم هؤلاء. فقال رسول الله (ص) . كذلك أفعل» فوضع رسول الله (ص) 
يده على الطعام ' ووضع علي (ع) يده معه» فقال ابن أبي : ألم يكن الأمر على أن يأكل علي مع 
أصحابك"؟ فقال رسول الله (ص): يا عبدالله إن عليا أعلم بالله وبرسوله منك إن الله ما فرق فيما 
مضى بين محمد وبين عليَء ولا يفرق فيما يأتي أيضاً بينهماء إن علياً كان وأنا معه نوراً واحداء 
عرضنا الله عر وجل على أهل سماواته وأرضيه وسائر حجبه وجنانه وهوامه"» وأخذ لنا عليهم العهود 
والموائيق ليكوننّ لنا ولأوليائنا موالين. ولأعدائنا معاندين“. ولمن نحبه محبّين؛ ولمن نبغضه 
مبغضين"ء ما زالت إرادتنا واحدةء ولا تزال لا أريد إلا ما يريدء ولا يريد إلا ما أريد. يسرني ما 
يسره » ويؤلمني ما يؤلمه. فدع يا ابن أبي علياً فإنّه أعلم بنفسه وبي منك» قال ابن أبي : نعم يا 
رسول الله؛ وأفضى إلى جذ ومعتّب فقال: أردنا واحداً فصارا إثنين الآن يموتان جميعاً ونكفاهما 
جميعاً؛ وهذا لحينهما"“ وسعادتناء فلو بقي علي بعده لعله كان يجالد” أصحابنا هؤلاء» وعبدالله بن 
أبي قد جمع جميع أصحابه ومتعصبيه حول داره ليضعوا السيف عل أصحاب رسول الله (ص) إذا 
مات بالسمء ثم وضع رسول الله (ص) وعلي (ع) يدهما"“ في الحريرة الملبقة بالسمن والعسل 
فأكلا حتى شبعاء ثم وضع من اشتهى خاصرة الحمل ومن اشتهى صدره منهم فأكلا حتى شبعاء 
وعبدالله ينظر ويظن أن لا يلبئهم السم فإذا هم لا يزدادون إلا نشاطاء لم قال رسول الله (ص): 
هات الحمل» فلما أتى به" قال رسول الله (ص): يا أبا الحسن ضع الحمل في وسط البيت» 


)١(‏ في نسخة والمصدر: [و] ادخلوا. 

(۲) في نسخة والمصدر: تأكل مع أصحابك وتفرد رسول الله. 
(۳) كذا في «أ4 والمصدر. وفي «ط؛ صحفت الكلمة إلى هوائه. 
(4) في المصدر: ولاعدائنا معادين. 

(5) في نسخة: ولمن نبغضه باغضين . 

)١(‏ في المصدر: الان يموتان جميعا ونكفى شرهما هذا لخيبتهما. 
(۷) في المصدر: كان يجادل. 

(۸) في نسخة: ليقعوا على. 

(9) في نسخة: يديهما. وفي المصدر: أيديهما. 

)٠١(‏ في المصدر: فلما جاء. 


\V/TYTY 


\vITTT 
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فوضەه» فقال عبدالله: يا رسول الله كيف تناله أيديهم؟ فقال رسول الله : إن الذي وسع هذا البيت 
وعظمه حتى وسع جماعتهم وفضل عنهم هو الذي يطيل أيديهم حتى تنال هذا الحملء قال: فأطال 
الله تعالى أيديهم حتى نالت ذلك» فتناولوا منه وبارك“ في ذلك الحمل حتى وسعهم وأشبعهم 
وكفاهم» فإذا هو بعد أكلهم لم يبق منه إل عظامه» فلما فرغوا منه طرح عليه رسول الله (ص) منديلاً 
له» ثم قال: يا علي اطرح عليه الحريرة الملبّقة بالسمن والعسل. ففعلء فأكلوا منه حتى شبعوا كلهم 
وأنفدوه. ثم قالوا: يا رسول الله نحتاج إلى لبن أو شراب نشربه عليه فقال رسول الله (ص): إن 
صاحبكم أكرم على الله من عيسى (ع)» أحبى الله تعالى له الموتىء وسيفعل ذلك لمحمد» ثم بسط 
منديله ومسح يده عليه وقال: «اللهم كما باركت فيها فأطعمتنا من لحمها فبارك فيها وأسقنا من لبنها؛ 
قال: فتحركت وبركت وقامت وامتلا ضرعهاء فقال رسول الله (ص): ايتوني بأزقاق وظروف وأوعية 
ومزادات: فجاءوا بها" فملاها فسقاهم حتى شربوا“ وروواء ثم قال رسول الله (ص): لولا أني 
أخاف أن يفتتن بها أمتي كما افتتن بنو إسرائيل بالعجل فاتخذوه ربَاً من دون الله لتركتها تسعى في 
أرض اللهء وتأكل من حشائشهاء ولكن اللهم أعدها عظاماً كما أنشأتها فعادت عظاماً مأكولاً ما عليها 
من اللحم شيء؛ وهم ينظرون» قال: فجعل أصحاب رسول الله (ص) يتذاكرون بعد ذلك توسعة الله 
البيت» وتكثيره الطعام» ودفعه غائلة”2 السمء فقال رسول الله (ص): إني إذا تذكرت ذلك البيت 
كيف وسعه الله بعد ضيقه» وفي تكثير ذلك الطعام بعد قلته» وفي ذلك السم كيف أزال الله تعالى 
غائلته عن محمد وعن ذويه”" وكيف وسّعه وكثره؟ أذكر ما يزيده" الله تعالى في منازل شيعتنا 
وخيراتهم في جنات“ عدن وفي الفردوس» إن في شيعتنا لمن يهب الله تعالى له في الجنان من 
الدرجات والمنازل والخيرات ما لا يكون الدنيا وخيراتها في جنبها إلا كالرملة في البادية الفضفاضة» 
فما هو إلا أن یری أخاً له مؤمناً فقيراً فيتواضع له ويكرمه ويعينه ويمونه ويصونه عن بذل وجهه لهه 
حتى يرى الملائكة الموكلين بتلك المنازل والقصور وقد تضاعفت حتى صارت في الزيادة كما كان 


)1١(‏ في المصدر: فوضعه [في وسط البيت تناله أيديهم]. 
(۲) في نسخة والمصدر: وبارك الله. 
۳( في نسخة: فجاۋوە. 
() في المصدر: فملاها وسقاهم. 
وفي أ4: حتى شبعوا. 
(0) في المصدر: توسعة [الله] البيت بعد ضيقه وفي تكثير الطعام. 
)١(‏ الغائلة: المكيدة والشر والمشقة والهلاك. لسان العرب ٠6۸ :٠١‏ . 
زففق في نسخة والمصدر: ومن دونه. 
(۸) في نسخة: يزيد. 
(9) في نسخة: في منازل جنات. 
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هذا الزائد في هذا البيت الصغير الذي رأيتموه فيما صار إليه من كبره وعظمه وسعته» فيقول الملائكة: 
يا ربنا لا طاقة لنا بالخدمة في هذه المنازل فأمددنا بملائكة'' يعاونونناء فيقول الله : ما كنت لأحملكم 
ما لا تطيقون» فكم تريدون مددا؟ فيقولون: ألف ضعفناء وفيهم من المؤمنين من يقول الملائكة”©» 
نستزيد مدداً ألف ألف ضعفنا”" وأكثر من ذلك على قدر قوة إيمان صاحبهم» وزيادة إحسانه إلى أخيه 
المؤمن؛ فيمدّهم الله تعالى بتلك الأملاكء وكلما لقي هذا المؤمن أخاً فبره زاد الله في ممالكه وفي 
كيف ازال الله عتا غائلته وكثّره ووسّعه ذكرت صبر شيعتنا على التقيّة» وعند ذلك يؤديهم الله بذلك 
الصبر إلى أشرف العاقبةء وأكمل السعادة طال ما يغتبطون في تلك الجنان بتلك الطيبات» فيقال لهم: 
كلوا هنیا بتقتتكه”* لأعداتكم وصبركم على آذاهی . 

توضيح : قال الجوهري : حمارة القيظ بتشديد الراء: شدة حر »وقال: الضبع : العضد“ , 

قوله: ونصلت آي خرجت . 


قوله: أي شيء يرد عليكمء على بناء المجهول؛ أي لا يرد عليكم شيئاً ذهب عنكم أو على بناء 
المعلوم؛ أي لا ينفعكم» يقال: هذا أردء أي أنفع » ولا رادة فيه» أي لا فائدة فيه. والكرش للحيوان 
بمنزلة المعدة للإنسان» ونفضه كناية عن إستخراج ما فيه من البول والغائطء والإيغال: الإمعان في 
السيرء وربض الدار بالتحريك: ما حولهاء والقمقام: السيد. ويقال: لا يحفل بكذا بالكسرء أي لا 
يبالي» والإزورار: العدول والإنحراف. 

قوله (ص): وإلاً كتا على رأس أمرناء أي إن لم نشاهد ذلك لا يبطل أمرناء بل نكون على ما 
كنا عليه من الدلائل والمعجزات» والموئل: الملجأ. قوله: حليف الندى» أي ملازم الجود لا يفارقه 
كما لا يفارق الحليف صاحبهء وقيس كذا بالكسر: قدره. قال الفيروزابادي: تحلب عينه وفوه: 
سالا2. قوله: مدوسة: الدوس: الوطىء بالرجلء وإخراج الحب من السنبل» ولعل المراد هنا 





, في نسخة والمصدر: بأملاك‎ )١( 

(۲) في نسخة والمصدر: أملاكه . 

(۳) في نسخة: مدد ألف ألف ضعفها. 

(4) في المصدر: أخاه فبره زاده الله. وفي نسخة: أخاه. 

(0) في المصدر: كلوا هنيئاً جزاءً على تقيتكم . 

(7) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: ١94‏ ۲۰۰ ح۱٩‏ بفارق يسير. 
)¥( الصحاح : 8۸ 

(۸) الصحاح: ۱۲۲۷ . 

.٠١ :١ القاموس المحيط‎ )4( 
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المبالغة في التقية أو الدق أو الخلطء ويقال لبقها أي خلطها خلطاً شديداً ذكره الجزري ”. 

وفال الجوهري: الثريد الملبّق الشديد التثريد الملين بالدسم ". 


وأبو الفصيل أبو بكر» وكان يكنى به لموافقة البكر والفصيل في إلمعنى» وأبو الشرور عمرء 
وأبو الدواهي عثمان» وفي الأخير يحتمل أن يكون المراد بأبي الشرور أبا بكر على الترتيب إلى 
معاوية؛ أو عمر على الترتيب إلى معاوية؛ ثم على هذا أبو النكث إما أبو بكر أو طلحة بترك ذكر أبي 
بكرء والحين بالفتح : الهلاك . 

5-م: لما نزلت هذه الآية: وثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة» 
في حق اليهود والنواصب قالوا له: يا محمد زعمت أنه ما في قلوبنا شيء من مواساة الفقراء» ومعاونة 
الضعفاء والنفقة في إبطال الباطل» وإحقاق الحق» وأن الأحجار آلين من قلوبناء وأطوع لله منّاء وهذه 
الجبال بحضرتنا فهلمّ بنا إلى بعضها فاستشهده على تصديقك وتكذيبناء فإن نطق بتصديقك فأنت 
المحق» يلزمنا إتباعك» وإن نطق بتكذيبك أو صمت فلم يرذ جوابك فاعلم أك المبطل في دعواك» 
المعاند لهواك» فقال رسول الله (ص) نعم هلمّوا بنا إلى أيها شئثتم فاستشهده ليشهد لي عليكم » 
فخرجوا إلى أوعر جبل رأوهء فقالواء يا محمد هذا الجبل فاستشهده؛ فقال رسول الله (ص) للجبل: 
إن أسألك بجاه محمد واله الطيبين؛ الذين بذكر أسمائهم خفف الله العرش على كواهل ثمانية من 
الملائكة بعد أن لم يقدروا على تحريكه وهم خلق كثير لا يعرف عددهم إلا الله عر وجل» وبحق 
محمد وآله الطيبين الذين بذكر أسمائهم تاب الله على آدم (ع) وغفر خطيئته وأعاده إلى مرتبته» وبحق 
محمد وآله الطيّبين الذين بذكر أسمائهم وسؤال الله بهم رفع إدريس (ع) في الجنة مكاناً علي لما 
شهدت لمحمد بما أودعك الله بتصديقه على هؤلاء اليهود في ذكر قساوة قلوبهم؛ وتكذيبهم في 
جحدهم لقول محمد رسول اللهء فتحرّك الجبل وتزلزل وفاض عنه الماء”'' ونادى: يا محمد أشهد 
أك رسول رب العالمين» وسيد الخلائق2 أجمعين» وأشهد أن قلوب هؤلاء اليهود كما وصفت 
أقسى من الحجارة» لا يخرج منها خيرء كما قد يخرج من الحجارة الماء سيلاً أو تفجرا"» وأشهد 
أن هؤلاء كاذبون عليك فيما به يقذفونك”" من الفرية على رب العالمين. 


.755 : ٤رثالاو النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
.1946 الصحاح:‎ )۲( 

(۳) في نسخة والمصدر: لا يعرف عددهم غير الله. 

)٤(‏ في المصدر: وجحدهم لقول محمد رسول الله صلى الله عليه وآله فتحرك الجبل وتزلزل وفاض منه الماء. 
)٥(‏ في المصدر: أنك رسول [الله] رب العالمين وفي «أ4: وسيد الخلق. 

)١(‏ في المصدر: أو تفجيراً. 

(۷) في نسخة وفي المصدر: فيما به يقرفونك. 
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ثم قال رسول الله (ص): وأسألك أيها الجبلء أأمرك الله تعالى بطاعتي فيما ألتمسه منك بجاه 
محمد واله الطيبين الذين بهم نجى الله تعالى نوحا ع( من الكرب العظيمء وبرّد الله النار على 
إبراهيم (ع) وجعلها عليه سلاماًء ومكنّه في جوف النار على سرير وفراش وثيرء لم ير ذلك الطاغية 
مثله لأحد من ملوك الأرض أجمعين» فأنبتت [من] حواليه من الأشجار الخضرة النضرة النزهة» ٠۷/٣٣۷‏ 
وغمر''' ما حوله من أنواع النّور؟" بما لا يوجد إلا في فصول أربعة من السنة”". قال الجبل: 
بلى“» أشهد لك يا محمد بذلك» وأشهد أنك لو اقترحت على ربك أن يجعل رجال الدنيا قرداً 
وخنازير لفعل» أو يجعلهم ملائكة لفعل. وأن يقَلّب النيران جليداً والجليد نيراناً لفعل: أو يهبط 
السماء إلى الأرض أو يرفع الأرض إلى السماء لفعل؛ أو يصيّر أطراف المشارق والمغارب والوهاد 
كلها صرّة كصرًة الكيس لفعلء وأنه قد جعل الأرض والسماء طوعك. والجبال والبحار تنصرف بأمرك 
وسائر ما خلق الله من الرياح والصواعق وجوارح الإنسان وأعضاء الحيوان لك مطيعة» وما أمرتها به 
من شيء اتتمرٽ . 

فقالت اليهود: يا محمد أعلينا تشبه وتلبس؟”*2 قد أجلست مردة من أصحابك خلف صخور هذا 
الجبلء فهم ينطقون بهذا الكلام» ونحن لا ندري أنسمع من الرجال أم من الجبالء لابغترٌ بمثل هذا 
إلا ضعفاؤك الذين تبحح”“ في عقولهم. فإن كنت صادقاً فتن من موضعك هذا إلى ذلك القرارء 
وأمر هذا الجبل أن ينقلع من أصله فيسير إليك إلى هناك فإذا حضرك ونحن نشاهده فأمره أن ينقطع 
نصفين من إرتفاع سمكهء ثم ترتفع السفلى من قطعته”"' فوق العلياء وتنخفض العليا تحت السفلى؛ 
فإذا أصل الجبل قلته" وفلته أصله لنعلم"“ أنه من الله لا يتفق بمواطأة ولا بمعاونة مموهين 
متمردين . 


فقال رسول الله (ص) - وأشار إلى حجر فيه قدر خمسة أرطال”''2 _: يا أيها الحجر تحرج ۷/٣٣۸‏ 
110 :في ةة :وبر 


(۲) في المصدر: أنواع المنشور. 
6 في المصدر ونسخة: من جميع السنة . 


2( في :»1١‏ بل. 
)2 في نسخة : علينا تشتبه وتلتبس . 
»( في (أ): تبخج . 


(۷) في المصدر: من قطعتيه. 

(۸) القلة: أعلى الجبل ءوفلَّة كل شيء أعلاه. لسان العرب ۱١‏ : ۲۸۹ . 
زفق في نسخة: فحينئل نعرف . 

)٠١(‏ في «أ»: فقال. 


سين 


1 تأربخ الرسول(ص) جم 





فتد حرج » فقال(“ لمخاطبه: حذه وقربه من أذنك فسيعيد عليك ما سمعت » فان هذا جره من ذلك 
الل فاعده ,الوسل ناوا إلى اذه قطي الخو بل ا نطق يه الل أزلا من تين 
رسول الله (ص) وف( ذكره عن قلوب اليهود» فيما أخبر به من أن نفقاتهم في دفع أمر محمد باطل 
ووبال عليهم» فقال له رسول الله (ص) أسمعت هذا؟ أخلف هذا الحجر أحد يكلّمك يوهمك أله 
الحجر يكلّمك؟' قال: لاء فأتني بما اقترحت في الجبل» فتباعد رسول الله (ص) إلى فضاء واسع» 
ثم نادى الجبل: يا أيها الجبل بحن محمد وآله الطيبين الذين بجاههم ومسالة عباد الله بهم أرسل الله 
على قوم عاد ريحاً صرصراً عاتية: تنزع الئاس كأنهم أعجاز نخل خاوية» وأمر جبرئيل أن يصيح 

صبيحة 2*0 ني قوم صالح (ع) حتى صاروا كهشيم المحتظر؛ لما انقلعت من مكانك بإذن. اللهء وجئت 
إلى حضرتي هذه ووضع يده على الأرض بين يديه فتزلزل الجبل وسار كالقارح الهملاج حتى دن 
من أصبعه أصله فلزق بهاء ووقف ونادى: ها أنا ذا سامع لك مطيع يا رسول رب العالمين» وإن 
رغمت أنوف هؤلاء المعاندين فأمرني أءتمر بأمرك" . 


فقال رسول الله (ص): إن هؤلاء اقترحوا علي أن آمرك أن تنقلع من أصلك فتصير نصفين» 
ثم ينحط أعلاكء ويرتفع أسفلك فتصير ذروتك أصلك وأصلك ذر وتك فقال الجبل: أفتأمرني بذلك 
يا رسول رب العالمين؟ قال: بلى» فانقطع نین وانتعط أعلاء إلى الأرض وارتفع أسفله فوق 
أعلاء؛ فصار فرعه أصلهء وأصله فرعهء ثم نادى الجبل: معاشر اليهود هذا الذي ترون دون معجزات 
موسى الذي تزعمون اكم به تؤمنون؟ فنظر اليهود بعضهم إلى بعض فقال بعضص'"؟: ما عن هذا 
محيص» وقال آخرون منهم: هذا رجل مبخوت مؤتى له والمبخوت تؤتى”"'؟ له العجائب ولا يغرنكم 
ما تشاهدون» فناداهم الجبل: يا أعداء الله قد أبطلتم ہما ت تقولون نبوة موسى (ع): هلا قلتم لموسى: 
إن قلب العصا ثعباناًء وإنفلاق البحر طرقاء ووقوف الجبل كالظلة فوقكم إنما تأتي لك لأنك مؤاتى 


)١(‏ في نسخة والمصدر: ثم فا 
(۲) في المصدر: فنطق به الحجر. 

0 في نسخة وفي المصدر: رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيما. 
(5) في المصدر: ويوهمك أنه يكلمك. 

(0) في المصدر: صيحة [هائلة]. 

(7) في المصدر: حتى [صار بين يديه و] دنا. 

(۷) في المصدر: بأمرك يا رسول الله. 

(۸) في المصدر: هؤلاء المعاندين. 

(9) في المصدر: فانقطع [الجبل]. 

)٠١(‏ في نخة وفي المصدر: فقال بعضهم. 

)١١(‏ في نسخة والمصدر: والمبخوت يتأتى. 


جم جوامع معجزاته (ص) ونوادرها 56 





لك يأنيك جدّك بالعجاتب» فلا يغرنًا ما نشاهده''2 فألقمتهم الجبال بمقالتها الصخورء ولزمتهه”© 
(r) 5‏ 
حجة رب العالمين : 


قوله عر وجل: «افتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من 
بعد ما عقلوه وهم يعلمون * وإذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم 
بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون*أولا يعلمون أنْ الله يعلم ما يسرّون وما 
يعلنون) . 


قال الإمام (ع): فلما بهر رسول الله (ص) هؤلاء اليهود بمعجزته» وقطع معاذيرهم بواضح 
دلالته» لم يمكنهم مراجعتهم في حجته. ولا إدخال التلبيس عليه من معجزته قالوا: يا محمد قد امنا 
بأنّك الرسول الهادي المهدي. وآن علياً أخوك هو الولي والوصي وكانوا إذا خلوا باليهود الآخرين 
يقولون لهم: إن إظهارنا له الإيمان به أمكن لنا من مكروههء وأعون لنا على اصطلامه واصطلام 
أصحابه» لأنهم عند إعتقادهم أننا منهم”*؟ يقفوننا على أسرارهم» ولا يكتموننا شيئاً فنطلع عليه 
أعداءهم فيقصدون أذاهم بمعاونتنا ومظاهرتنا في أوقات إشتغالهم وإضطرابهم. وفي أحوال تعذر 
المدافعة والإمتناع من الأعداء عليهم» وكانوا مع ذلك ينكرون على ساتر اليهود الإخبار للناس عما 
كانوا يشاهدونه من آياتهء ويعايئونه من معجزاته. فأظهر الله تعالى محمداً رسوله على سوء 
إعتقاداتهم» وقبح دخیلاتهم" ٠‏ وعلى إنكارهم على من اعترف بما شاهده من آيات محمد 
وواضحات”" بیناته وباهرات معجزاته""“ فقال: يا محمد افتطمعون) أنت وأصحابك من علي وآله 
الطيبين «أن يؤمنوا لكم» هؤلاء اليهود الذين هم بحجج الله قد بهرتموهمء وبآيات الله ودلائله 
الواضحة قد قهرتموهم» أن يؤمنوا لكم: يصدقوكم بقلوبهم» ويبدوا في الخلوات لشياطينهم 
شرايف”''" أحوالكم وقد كان فريق منهم» يعني من هؤلاء اليهود من بني إسرائيل #يسمعون كلام 


)000( في المصدر: ما نشاهده منك, 

(۲) في نسخة: والزمتهم. 

(۳) التفسير المنسوب إلى الإمام العمسكري(ع): 5857 ۲۹۰. 

.۷۷ ۷١ البقرة:‎ )4( 

(5) في نسخة والمصدر: أننا معهم . 

(7) في آ»: عليها. 

(۷) في المصدر: سوء اعتقادهم وقبح دخلاتهم. وفي «: خيلاتهم. 
(A)‏ في المصدر ونسخة: وواضح. 

(9) في المصدر: وباهر معجزاته. 

)٠١(‏ في نسخة والمصدر: شريف. 


212/5 


سفن 


15 تأريخ الرسول(ص) ج 


الله في أصل جبل طور سيناء. وأوامره ونواهيه «#ثم يحرّفونه© عما سمعوه إذا آذوه إلى من ورائهم 
من سائر بني إسرائيل من بعد ما عقلوه» وعلموا أنهم فيما يقولونه كاذبونء وهم يعلمون) أنهم 
في قلبهم“ كاذبون» وذلك أنهم لما ساروا" مع موسى (ع) إلى الجبل فسمعوا كلام اله» ووقفوا 
على أوامره ونواهيه» رجعوا فأدّوه إلى من بعدهم فشق عليهم. فأما المؤمنون منهم فثبتوا على 
إيمانهم» وصدقوا في نياتهمء وأما أسلاف هؤلاء اليهود الذين نافقوا رسول الله (ص) في هذه القصة”" 
فإنهم قالوا لبني إسرائيل: إن الله تعالى قال لنا هذاء وأمرنا بما ذكرناه لكم ونهاناء وأتبه'؟) ذلك بانکم 
إن صعب عليكم ما أمرتكم به فلا عليكم أن لا تفعلوه» وإن صعب ما عنه نهيتكم فلا عليكم أن 
ترتكبوه''2 وتواقعوه» هذا وهم يعلمون أنّهم بقولهم هذا كاذبون. 

١‏ ثم أظهر الله نفاقهم على الآخرين”" مع جهلهم فقال عز وجل : «وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا 
امنا) كانوا إذا لقوا سلمان والمقداد وأبا ذر وعمارا قالوا امنا كإيمانكم إيمانا بنبوة محمدء مقرونا 
بالإيمان بإمامة أخيه على بن ابي طالب وبأنّه أخوه الهادي» ووزيره الموافي“» وخليفته على امته» 
ومنجز عدته» والوافي بذمته» والناهض بأعباء سياسته وقيّم الخلق الذائد لهم عن سخط الرحمن. 
الموجب لهم إن أطاعوه رضى الرحمن» وأنّ خلفاءه من بعده هم النجوم الزاهرة» والأقمار المنيرة"» 
والشموس المضيئة الباهرة» وأنّ أوليائهم أولياء الله وأن أعدائهم أعداء الله ويقول بعضهم: نشهد أن 
محمداً صاحب المعجزات» ومقيم الدلالات الواضحات» هو الذي لما تواطات قريش على قتله 
وطلبوه فقدا””' لروحه أيبس الله أيديهم فلم تعملء وأرجلهم فلم تنهض» حتى رجعوا عنه خائبین 
مغلوبين» لو اء محمد وحده قتلهم أجمعين» وهو الذي لما جاءته قريش وأشخصته إلى هبل ليحكم 
عليه بصدقهم وكذبه» خر هبل لوجهه» وشهد له بنبوته» ولعلي أخيه'''" بإمامته ولأوليائه من بعده 
بوراثته» والقيام بسياسته وإمامته» وهو الذي لما ألجأته قريش إلى الشعب ووكلوا ببابه من يمنع من 


)١(‏ في المصدر: في قيلهم. وفي نسخة: في قولهم. 
(؟) في المصدر: لما صاروا. 

زضف في المصدر : هذه القضية. 

)4( في دأ : رسع . 

(6) في المصدر: وإن صعب علیکم . 

)١(‏ في «أ4: إن ترکتموه. 

(۷) في المصدر ونسخة: أظهر الله على نفاقهم الآخر. 
(A)‏ في المصدر: ووثيره [الموالي]. 

(9) في نسخة: والاقمار النيرة. 

)٠١(‏ في نسخة: وطلبوه قصداً. 

)١١(‏ في المصدر: وشهد لآأخيه علي (ع) .رفي نسخة: وشهد لعلي. 


جم جوامع معجزاته (ص) ونوادرها ۹۷ 





إيصال قوت» ومن خروج أحدٍ عنهء خوفاً أن يطلب لهم قوتاً غذى هناك كافرهم ومؤمنهم أفضل من 
المنْ والسلوى» كلما اشتهى كل واحد منهم من أنواع الأطعمة الطيبات"". ومن أصناف الحلاوات» 
وكساهم أحسن الكسوات» وكان رسول الله (ص) بين أظهرهم إذا راهم“ وقد ضاق لضيق فجّهم 
صدورهم قال بيده هكذا بيمناه إلى الجبال وهكذا بيسراه إلى الجبالء وقال لها: اندفعي فتندفع وتتأخر 
حتى يصيروا بذلك في صحراء لا يرى طرفاهاء ثم يقول بيده هكذاء ويقول: أطلعي يا أيتها المودعات 
لمحمد وأنصاره ما أودعكها الله من الأشجار والأثمار9© وأنواع الزهر والنبات» فتطلع من الأشجار 
الباسقة والرياحين المونقة والخضرات النزهة ما يتمتع به القلوب والأبصارء وينجلى؟ به الهموم 
والافكار”*': ويعلمون أنه ليس لأحدٍ من ملوك الأرض مثل صحرائهم على ما تشتمل عليه من عجائب 
أشجارهاء وتهدّل أثمارها'"2: واطراد أنهارهاء وغضارة رياحينهاء وحسن نباتهاء ومحمد هو الذي 
لما جاءه رسول أبي جهل يتهدّده ويقول: يا محمد إن الخيوط”" التي في راسك هي التي ضيّقت 
عليك مكة» ورمت بك إلى يثرب. وإنها لا تزال بك حتى تنفرك وتحئك على ما يفسدك ويتلفك 
إلى أن تفسدها على أهلهاء وتصليهم حر نار تعدّيك طورك. وما أرى ذلك إلا وسيؤول إلى أن تثور 
عليك قريش ثورة رجل واحد لقصد آثارك"» ودفع ضررك وبلائك» فتلقاهم بسفهائك المغترّين بك؛ 
ويساعد'''' على ذلك من هو كافر بك مبغض لك» فيلجئه إلى مساعدتك ومظاهرتك'؟ خوفه لان 
يهلك بهلاكك. ويعطب عياله بعطبك» ويفتقر هو ومن يليه بففرك» وبفقر متبعيك”"'' إذ يعتفدون أن 
أعدائك إذا قهروك ودخلوا ديارهم عنوةً لم يفرّقوا بين من والاك وعاداك» واصطلموهم باصطلامهم 
لكء وأتوا على عيالهم وأموالهم بالسبي والنهب» كما يأتون على عيالك وأموالك؛ وقد أعذر من أنذر 


\V/TEY 


ربالغ من أوضح» أذيت هذه الرسالة إلى محمد وهو بظاهر المدينة بحضرة كافة أصحابه. وعامة ۷/۴٣٣٣‏ 


. في المصدر: من أنواع الأطعمات الطيبات‎ )١( 

(۲) في : إذ رآهم . 

(۳) في المصدر: ما أودعكموها الله من الأشجار والثمار رالأنهار. 
(4) كذا في ٠"١‏ وفي المصدر: تنجلي وفي «ط: يتجلى. 
)2( في المصدر: والغموم والأفكار. 

030( في نسخة : وتهدل ثمارها. 

(۷) في المصدر: إن الخبوط. 

(۸) في : وتنفرك. 

)4( في نسخة: لقصد دمارك . 

. في المصدر: وبساعدك. وفي آ: ويساعدهم‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: ومطافرتك. 

. في «أ4: وبفقر شيعتك‎ )١1( 


\Y/TEE 
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الكفار به من يهود بني إسرائيل» وهكذا أمر الرسول ليجبّن المؤمنين» ويغري""“ بالوثوب عليه سائر 
من هناك من الكافرين 

فقال رسول الله (ص) للرسول: قد أطريت”" مقالتك؟ واستكملت رسالتك؟ قال: بلى» قال: 
فاسمع الجواب» إن أبا جهل بالمكاره والعطب يتهدّدني؛ ورب العالمين بالنصر والظفر يعدني» وخبر 
الله أصدق. والقبول من الله أحقء. لن يضر محمداً من يخذله أو يغضب عليه بعد أن ينصره الله 
وپتفضل بجوده وكرمه عليه» قل له: يا أبا جهل إِنْك [قد] راسلتني بما ألقاه في خلدك الشيطان» وأنا 
أجيبك بما ألقاه في خاطري الرحمن إن الحرب بيننا وبينك كائئة إلى تسعة وعشرين يوماء وإن الله 
سيقتلك فيها بأضعف اماي وستلقى أنت وعتبة وشيبة والوليد وفلان وفلان- وذكر عدداً من 
فريش - SERR‏ ع N SS‏ 
الثقيل » ثم نادى جماعة من بحضرته من المؤمنين واليهود [والنصارى] وسائر الأخلاط : : ألا تحبون أن 
أريكم مصرع كل من عدلاء؟20) هلمّوا إلى بدر» فإن هناك الملتقى والمحشرء وهناك البلاء الأكبرء 
لاضع قدمي على مواضع مصارعهم؛ ثم ستجدونها لا تزيد ولا تنقص ولا تتغيّر ولا تتقدم ولا تتأخر 
لحظة ولا قليلاً ولا كثيراًء فلم يخفت ذلك على أحد منهم ولم يجبه [احد] إل علي بن أبي طالب 
وحدهء وقال: نعم بسم اللهء وقال الباقون: نحن نحتاج إلى مركوب والات ونفقات فلا يمكننا 
الخروج إلى هناك وهو مسيرة أيام» فقال رسول الله (ص): لسائر اليهود: فانتم ماذا تقولون؟ قالوا: 
نحن نريد أن نستقر في بيوتناء ولا حاجة لنا في مشاهدة ما أنت في إذعائه محيل. 


فقال رسول الله (ص): لانصب عليكم في المسير الى هناك اخطوا خطوة واحدة فإن الله 
يطوي الارض لكم ويوصلكم في الخطوة الثانية الى هناك » فقال المؤمنون : صدق رسول الل 
(ص). فلنتشرف بهذه الاية» وقال الكافرون والمنافقون: سوف نمتحن هذا الكذب ليقطء*2 عذر 
محمد »ويصير دعواه حجة عليه؛ وفاضحة له في كذبهء قال: فخطا القوم خطوة ثم الثانية فإذا هم 
عند بثر بدر فعجبواء فجاء رسول الله(ص) فقال: اجعلوا"؟ البثر العلامة» واذرعوا من عندها كذا 
ذراعاًء فذرعوا فلما انتهوا إلى آخرها قال: هذا مصرع ابي جهل يجرحه فلان الانصاري» ويجهز 
عليه عبد الله بن مسعود أضعف اصحابي »ثم قال: اذرعوا من البثر من جانب آخر ثم من جانب 


)1١(‏ في المصدر: ليجينوا المؤمنين ويفروا. 
(۲) في نسخة: قد اطردت. 

(۳) في نسخة: في قليب بدر متقلبين . 

(4) في المصدر: قالوا: بلى قال. 

(0) في المصدر ونسخة: هذا الكذب لينقطم . 
(1) في «أ4»: واجعلوا. 


ج جوامع معجزاته (ص) ونوادرها ۹۹ 





اخر 2١‏ كذا وكذا ذراعاً وذراعاًء وذكر أعداد الاذرع مختلفةء فلما انتهى كل عدد إلى آخره قال 
محمد(ص): هذا مصرع عتبة» وذلك مصرع شيبة» وذلك”" مصرع الوليد. وسيقتل فلان وفلان ‏ الى 
ان سمّى تمام سبعين منهم بأسمائهم ‏ وسيؤسر فلان وفلان؛ الى ان ذكر سبمين [منهم] 0 
وأسماء آبائهم وصفاتهم ونسب المنسوبين الى الاباء منهم» ونسب الموالي منهم الى مواليهم › 

رسول الله(ص) أوقفتم على ما أخبرتكم به؟ قالوا: بلىء قال:إن ذلك لحق كائن الى 31 
وعشرين يوماً من اليوم ٠‏ في البوم التاسع والعشرين وعداً مفعولاء وقضاءً حتماً لازماً. 


ثم قال رسول الله(ص): يامعشر المسلمين واليهود اكتبوا ما سمعتمء فقالوا: يارسول الله قد 
سمعنا ووعينا ولاننسى؛ فقال رسول الله(ص) الكتابة اذكر لكم » فقالوا: يارسول الله واين الدواة 
والكتف؟فقال رسول الله(ص): ذلك للملاثكةء ثم قال: يا ملائكة ربي» اكتبوا ما سمعتم من هذه 
القصة في اكتاف واجعلوا في كم كل واحد منهم كتفاً من ذلك»ثم قال: معاشر المسلمين تأمّلوا 
أكمامكم وما فيها وأخرجوه واقرأوهء فتأملوها فإذا في كم كل واحد منهم صحيفة قرأها و إذافيهاذكر ما 
فال رسول الله(ص) في ذلك سواء» لايزيد ولا ينقص ولا يتقدم ولا يتأخرء فقال: أعيدوها في 
أكمامكم تكن" حجة عليكم » وشرفاً للمؤمنين منكم» وحجة على أعدائكم”". فكانت معهمء فلما 
كان يوم بدر جرت الامور كلها ببدر» ووجدوها كما قال[رسول الله ] (ص) لايزيد ولاينقصء قابلوا 
بها ما في كتبهم فوجدوها كما كتبته الملائكة فيها لايزيد ولا ينقص ولا يتقدم ولايتأخرء فقبل 
المسلمون ظاهرهمء ووكلوا باطنهم الى خالقهم» فلما أفضى بعض هؤلاء اليهود الى بعض قالوا:اي 
شيء صنعتم أخبرتموهم بما فتح الله عليكم من الدلالات على صدق نبوة محمد وإمامة أخيه علي 
ليحاجوكم به عند ربكمء بأنكم کنتم قد علمتم هذا وشاهدتموه فلم تؤمنوا به ولم تطيعوه؟ وقدروا 
بجهلهم أنهم إن لم يخبروهم بتلك الآيات لم يكن لهم" عليهم حجة في غيرها. 

ثم قال عر وجل : افلا تعقلون» ان هذا الذي تخبرونهم به بما فتح الله عليكم من دلائل نبوة 
محمد حجة عليكم عند ربكم ٬[ثم]‏ قال الله عزّ وجلّ: «أولا يعلمون» يعني أولا يعلم هؤلاء القائلون 


)١(‏ في المصدر ونسخة: ثم جانب آخر. 

(؟) في المصدر: شبيه ذاك. 

(۳) في نسخة: كائن بعد ثمانية . 

() في المصدر: [أفضل و] اذكر لكم. 

(5) في نسخة: ذلك إلى الملائكة . 

(1) في نسخة: في أكمامكم تكون. . 
(۷) في المصدر: وحجة على الكافرين. 

(۸) في المصدر ونسخة: لم يكن له. 


ايفين 


١ 


i‏ تأريخ الرسول(ص) جم 





لاخوانهم :< أتحدثونهم بما فتح الله علیکم) : «ان الله يعلم ما يسرّون» من عداوة محمد ويضمرونه 
من أن إظهارهم الايمان به أمكن لهم من إصطلامه وإبارة7١)‏ أصحابه 8 وما يعلنون » من الايمان ظاهراً 
ليؤنسوهم ويقفوا به على أسرارهم فيذيعونها بحضرة من يضرهم» وأن الله لما علم ذلك دير لمحمد 
تمام آمره» وبلوغ غاية ما أراد الله" ببعثه» وأنه يتم أمرهء وأن نفاقهم وكيادهم”؟ لايضره . 


بيان: الوثير: اللين الموافق قوله : تبحبح في عقولهم» في بعض النسخ بالباء الموحدة 
التحتانية في الموضعين» والحائين المهملتين» أي تتمكن وتستفر في عقولهم من قولهم : بحبح في 
المكان اي تمكن فيه» وفي بعضها بالنونين والجيمين من قولهم: تنجنج؛ إذا عرد وتجبر» والقارح 
من الخيل: هو الذي دخل في السنة الخامسة» والمؤاتي بالهمز وقد يقلب واوا من المؤاتات وهي 
حسن المطاوعة والموافقة؛ والفج: الطريق الواسع بين الجبلين. 


۷ -كا : علي بن محمد و غيره. عن سهل بن زياد عن محمد بن الوليد شباب الصيرفي» عن 
مالك بن اسماعيل النهدي› عن عبد السلام بن حارث» عن سالم بن ابي حفصة العجلي» عن ابي 
جعفر(ع) قال : كان في رسول الله (ص) ثلاثة لم تكن في احد غيره؛ لم يكن له فيء؛ وكان لا يمر 
في طريق فيمر فيه بعد يومين او ثلاثة إلا عرف انه فد مر فيه لطيب عرفه؛ وكان لايمر بحجر ولا شجر 
إلآ سجد له . 


٨‏ کا: علي؛ عن ابيهء عن ابن ابي عميرء عن ابي المغراء عن عمَار السجستاني؛ عن ابي 
عبد الله(ع)؛ عن ابيه(ع): ان رسول الله (ص) وضع حجراً على الطريق يرد الماء عن ارضه؛ فوالله 
ما نكب بعيراً ولا إنساناً حتى الساعة" . 


ree 


)١(‏ في نسخة وإبادة. . والاصطلام بمعنى الاستنصال والإبادة. لسان العرب ۷: ١۳۹.والابارة‏ والابادة بمعنى واحد. 
(؟) في المصدر ولسخة: أراده الله . 

(۳) في نسخة: وكيدهم, 

(4) التفسير المنوب إلى الإمام العسكري(ع): ۲۹۰ ۔ ۲۹۸ . 

)2 الكافي 1: 445 ح١١‏ وفيه : وكان لا يمر. 

»( الكافي 0 ولاجلا, 


ج ما ظهر له (ص) شاهداً على حقيته من المعجزات السماوية ۱۰۱ 


باب ۳) 


(ما ظهر له (ص) شاهدا على حقيته من المعجزات السماوية والغرايب ٠۷/٣١۷‏ 
العلوية من انشقاق القمر ورد الشمس وحبسهاء وإظلال الغمامة» و 
ظهور الشهب ونزول الموائد والنعم من السماء وما يشاكل ذلك زائدا 
على ما مضى في باب جوامع المعحزات) 
الايات : 
القمر 54 اقنربت الساعة وانشق القمر * وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ۲١‏ ). 
تفسير: قال الطبرسي «رحمه الله»: «اقتربت الساعة » أي قربت الساعة التي تموت فيها 
الخلائق» وتكون القيامة. والمراد فاستعدّوا لها قبل هجومها إوانشق القمر 4 قال ابن عباس: اجتمع 
المشركون إلى رسول الله (ص) فقالوا: إن كنت صادقاً فشق لنا القمر فلقتين”'؟. فقال لهم 
رسول الله (ص): إن فعلت تؤمئون؟ قالوا: تعم» وكانت ليلة بدر» فسأل رسول الله (ص) ربه أن 
يعطيه ما قالوا فانشق القمر فلقتين”'؟2» ورسول الله (ص) ينادي: يا فلان يا فلان اشهدوا. 
وقال ابن مسعود: انشق القمر على عهد رسول الله (ص) شقتين» فقال لنا رسول الله (ص) 
اشهدوا اشهدوا. 
وروي أيضاً عن ابن مسعود أنه قال : والذي نفسي بيده لقد رأيت الحراء بين فلقي القمر. 
وعن جبير بن مطعم قال: انشق القمر على عهد رسول الله (ص) حتى صار فرقتين على هذا 6م١١‏ 
الجبل» وعلى هذا الجبلء فقال أناس: سحرنا محمد» فقال رجل: إن كان سحركم فلم يسحر الناس 


)١(‏ في المصدر ونسخة: فشق لنا القمر فرفتين. 
0( في المصدر: فرقتين . 


كنذلكن 


1 تاربخ الرسول(ص) جم 


كلهم . 

وقد روى حديث إنشقاق القمر جماعة كثيرة من الصحابة» منهم عبدالله بن مسعود» وأنس بن 
مالك وحذيفة بن اليمانء وابن عمرء وابن عباس» وجبير بن مطعم» وعبدالله بن عمرء وعليه 
جماعة من المفسرين إلا ما روي عن عثمان بن عطاء عن أبيه أنه قال: معناه وسينشق القمر» وروي 
ذلك عن الحسن» وأنكره أيضاً البلخي. وهذا لا يصحء لأن المسلمين أجمعوا على ذلك فلا يعتدّ 
بخلاف من خالف فيه» ولأن إشتهاره بين الصحابة يملع من القول بخلافه» ومن طعن في ذلك باه 
لو وقع”'" لما كان يخفى على أحد من أهل الأقطار فقوله باطل» لأنه يجوز أن يكون الله تعالى قد 
حجبه عن أكثرهم بغيم وما يجري مجراه ولأله قد وقع ذلك ليلا فيجوز أن يكون الناس كانوا نياما 
فلم يعلموا بذلكء على أن الناس ليس كلهم يتأملون ما يحدث في السماء وفي الجو من آية وعلامةء 
فيكون مثل إنقضاض الكواكب وغيره مما يغفل الناس عنه» وَإِنّما ذكر سبحانه (إقتربت الساعة ) مع 
(انشق“ القمر € لأنْ انشقاقه من علامة نبوة نبينا (ص)» وثبوته وزمانه من أشراط الساعة”" «وإن 
يروا آية يعرضوا » هذا إخبار من الله تعالى عن عناد كفار قريشء وإنهم إذا رأوا آية معجزة أعرضوا 
عن تأملهاء والإنقياد لصحتها عناداً وحسداً #ويقولوا سحرٌ مستمرٌ » أي قوي شديد يعلو على كل 
سحر» وهو من إمرار الحبل وهو شدة فتله» واستمر الشيء: إذا قوي واستحكم ٠‏ وقيل: معناه 
ذاهب” 2 مضمحل لا يبقى. 


وقال المفسرون: لما انشق القمر قال مشركوا قريش: سحرنا محمد» فقال الله سبحانه: «وإن 
يروا آية يعرضوا » عن التصديق والإيمان بهاء قال الزجّاج: وفي هذا دلالة على أن ذلك قد كان 
ووقع. 

واقول: ولأله تعالى قد بيّن أنه يكون آية على وجه الإعجازء وإنما يحتاج إلى الآية المعجزة 
في الدنياء ليستدل الناس بها على صحة النبوة» ويعرفوا صدق الصادق لا في حال انقطاع التكليف 
والوقت الذي يكون الناس فيه ملجئين إلى المعرفةء ولأنه سبحانه قال: «ويقولوا سحرٌ مستمرٌ ¢ 
وفي وقت الإلجاء لا يقولون للمعجز: إنه سحر“. 


)١(‏ في المصدر: لو وفع الشقاق القمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
(۲) في المصدر: مع انشقاق القمر. 

(؟) في المصدر: من أشراط إقتراب الساعة. 

)€( في المصدر: معتاه سحر ذاهب. 

(0) مجمم البيان ©: ۲۸۱ ۔ ۲۸۲. 


0 ما ظهر له (ص) شاهداً على حقيته من المعجزات السماوية ۳ 


وقال الرازي: المفسرون بأسرهم على أن المراد القمر حصل فيه الإنشقاق"ء ودلت الأخبار 
على حدوث الإنشقاق» وفي الجاع خبر مشهور رواه جمع من الصحابة» قالوا: سئل 
رسول الله (ص) إنشقاق القمر معجزةء فسأل ربه فشقه"» وقول بعض المفسرين: المراد سينشق”) 
بعيدٌ ولا معنى له لأن من منع ذلك وهو الطبيعي”؟؟ يمنعه في الماضي والمستقبل» ومن جوز ل 
حاجة إلى التأاويلء وإنما ذهب إليه ذلك الذاهب لأنْ الإنشقاق أمر هائل» فلو وقع لعمّ وجه 
الأرض» فكان ينبغي أن يبلغ حذ التواتر» فنقول: إن النبي (ص) لما كان يتحدى بالقرآن وكانوا 
يقولون: إا نأتي بأفصح ما يكون من الكلام» وعجزوا عنه وكان القرآن معجزة باقية إلى قيام 
الساعة*؟ لا يتمسك بمعجزة أخرى فلم ينقله العلماء بحيث يبلغ حدّ التواترء وأما المؤرخون تركوه 
لأنَ التواريخ في أكثر الأمر يستعملها المنجمون؛ وهم لما وقع الأمر قالوا: بأنه مثل خسوف القمر 
وظهور شيء في الجو على شكل نصف القمر في موضع آخرء فلذا تركوا حكايته في تواريخهمء 
والقرآن أدل دليل وأقوى مثبت لهء وإمكانه لا يشك فيه» وقد أخبر عنه الصادق فيجب إعتقاد 
وقوعه» وحديث إمتناع الخرق والإلتيام حديث اللثام؛ وقد ثبت جواز الخرق والتخريب على 
السماواتء ثم قال: وأمًا كون الإنشقاق آية للساعة فلان منكر خراب العالم ينكر إنشقاق السماء 
وإنفطارها وكذلك قوله في كل جسم سماوي من الكواكب فإذا إنشق بعضها ثبت خلاف ما يقول به 
من عدم جواز" خراب العالم انتهى" . 

وقال القاضي في الشفاء: أجمع المفسرون وهل السئة على وقوع الإنشقاق» وروى البخاري» 
بإسناده عن أبي معمّر» عن ابن مسعود قال: إنشق القمر على عهد رسول الله (ص) فرقتين: فرقة فوق 
الجبلء وفرقة دونه فقال رسول الله (ص): اشهدوا. 

وفي رواية مجاهد: ونحن مع النبي (ص)» وفي بعض طرق الأعمش؛ يمئىء ورواه أيضاً عن 
ابن مسعود الأسود وقال: حتى رأيت الجبل بين فرجتي القمرء ورواه عله مسروق أنه كان بمكةء 
وزاد: فقال كفّار قريش: سحركم ابن أبي كبشة» فقال رجل منهم: إن محمداً إن كان سحر القمر 
فإنه لا يبلغ من سحره أن يسحر الأرض كلهاء فاسألوا من يأتيكم من بلد آخر هل رأوا هذاء فأتوا 


)١(‏ في المصدر: أن القمر انشق وحصل فيه الانشقاق. 

(۲) في المصدر؛ اية انشقاق القمر بعينها معجزة فسأل ربه فشقه ومضى . 
زفق في المصدر: وقال بعض المفسرين: المراد سينشق وهو. 

)٤(‏ في المصدر: وهو الفلسفي. 

. في المصدر: إلى قيام القيامة‎ )٥( 

»( في المصدر: مايقول به وبان جواز. 

(۷) تفر الرازي ۲۹: ۲۹ ۰ بأدني فارق. 


\V/F0° 


\V/To\ 


۱۰4 تاربخ الرسول(ص) جم 


فسألوا فأخبروهم أنهم رأوا مثل ذلك . وحکی السمرقندي عن الضخاك نحوه» وقال: فقال أبو جهل: 
هذا سحرء فابعثوا إلى أهل الأفاق حتى ينظروا أرأوا ذلك آم لاء فأخبر أهل الآفاق أنهم رأوه منشقاً 
(فقالوا ) يعني الكمار هذا سحرٌ مستمرٌ » ورواه أيضاً عن ابن مسعود علقمة فهؤلاء أربعة عن 
عبدالله . 


وقد رواه غير ابن مسعودء منهم أنس وابن عباس وابن عمر وحذيفة وجبير بن ملعم وعلي» 
فقال علي (ع) من رواية أبي حذيفة الأرحبي : انشق القمر ونحن مع النبي (ص). 

وعن أنس سال أهل مكة النبي (ص) أن يريهم آية؛ فأراهم إنشقاق القمر فرقتين حتى رأوا حراء 
بينهماء رواه عن أنس قتادة» وفي رواية معمّر وغيره عن قتادة عنه: أراهم القمر مرتين إنشقافه» 
فنزلت #إقتربت الساعة #. ورواه عن جبير بن مطعم ابئه محمد وابن ابنه جبير بن محمدء ورواه 
عن ابن عباس عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» ورواه عن ابن عمر مجاهدء ورواه عن حليفة أبو عبد 
الرحمن السلمي» ومسلم بن أبي عمران الأزديء وأكثر طرق هذه الأحاديث صحيحةء والاية 
مصرّحة» فلا يلتفت إلى إعتراض مخذول بأنه لو كان هذا لم يخف على أهل الأرض» إذ لم ينقل 
عن أهل الأرض أنهم رصدوه في تلك الليلة ولم يروه ولو نقل إلينا من لا يجوز تمالؤهم لكثرتهم 
على الكذب لما كانت علينا به حجة إذ ليس القمر في حد واحد لجميع الأرض» فقد يطلع على قوم 
قبل أن يطلع على آخرين» وقد يكون من قوم بضدّ ما هو من مقابلهم من أقطار الأرض أو يحول بين 
قوم وبينه سحابة أو جبال» ولهذا نجد الكسوفات في بعض البلاد دون بعض وفي بعضها جزئية وفي 
بعضها كليّة وفي بعضها لا يعرفها إل المذعون لعلمهاء وآية القمر كانت ليلا والعادة من الناس 
بالليل الهدوء والسكون وإيجاف”'' الأبواب» وقطع التصرف» ولا يكاد يعرف من أمور السماء شيعاً 
إلا من رصد ذلك» ولذلك ما يكون الكسوف القمري كثيراً في البلاد» وأكثرهم لا يعلم به حتى 
يخبرء وكثيراً ما يحدث الثقات بعجائب يشاهدونها من أنوار ونجوم طوالع عظام يظهر بالأحيان بالليل 
في السماء ولا علم عند أحد منها إنتهى. 

١‏ - فس: #إقتربت الساعة » قال: قربت القيامة فلا يكون بعد رسول الله (ص) إلا القيامة وقد 
انقضت النبوة والرسالة» قوله «وانشق القمر € فإنَ قريشاً سألت رسول الله (ص) أن يريهم آية فدعا 
الله فانشق القمر بنصفين” حتى نظروا إليه ثم الثأم فقالوا هذا" سحرٌ مستمرٌ © أي صحيح» وروي 
أيضاً في قوله: #إقتربت الساعة € قال: خروج القائم (ع). 


. ٤١١ :۲ أجاف الباب: رده وأغلقه. لسان العرب‎ )١( 
في نسخة: فانشق القمر نصفين.‎ )۲( 
في المصدر: ويقولوا سحر.‎ 2 


جم ما ظهر له (ص) شاهداً على حقيته من المعجزات السماوية 1.0 





حدثنا حبيب بن الحسن”'' بن أبان الاجري» قال : حدثني محمد بن هشام» عن محمد قال : 
حدثني يونس قال: قال لي أبو عبدالله (ع): إجتمعوا أربعة عشر رجلاً أصحاب العقبة ليلة أربعة عشر 
من ذي الحجةء فقالوا للنبي (ص) : ما من نبي إلا وله اية فما ايتك في ليلتك هذه؟ فقال 
النبي (ص): ما الذي تريدون؟ فقالوا: إن يكن لك عند ربك قدر فأمر القمر”" أن ينقطع قطعتين» 
فهبط جبرئيل (ع) فقال: يا محمد الله" يقرئك السلام ويقول لك: إني قد أمرت كل شيء بطاعتك» 
فرفع رأسه فأمر القمر أن ينقطع قطعتين فانقطع قطعتين» فسجد النبي (ص) شكرا لله» وسجد شيعتناء 
ثم رفع النبي رأسه ورفعوا رؤوسهم فقالوا: يعود”؟' كما كان؟ فعاد كما كان ثم قالوا: ينشق رأسه. 
فأمره فانشق» فسجد النبي (ص) شكراً لل وسجد”"2 شيعتنا فقالوا: يا محمد حين تقدم سفارنا"“ من 
الشام واليمن فنسألهم"“ ما رأوا في هذه الليلةء فإن يكونوا رأوا مثل ما رأينا علمنا أنه من ربك» 
وإن لم يروا مثل ما رأينا علمنا أنه سحر سحرتنا بهء فأنزل الله: إقتربت الساعة » إلى آخر 
الور : 

- مء ج: بالإسناد إلى أبي محمد العسكري (ع) في إحتجاج الئبي (ص) على قريش إن الله يا 
أبا جهل إِنّما دفع عنك العذاب لعلمه بأنه سيخرج من صلبك ذرّية طيبة عكرمة إبنلك» وسيلي من 
أمور المسلمين ما إن أطاع الله فيه كان عند الله خليلاء وإلآ فالعذاب نازلٌ عليك» وكذلك سائر 
قريش السائلين لما سألوا من هذا إِنَّما أمهلوا لأن الله علم أن بعضهم سيؤمن بمحمد» وينال به 
السعادة» فهو لا يقطعه عن تلك السعادة ولا يبخل بها عليهء أو من يولد منه مؤمن. فهو ينظر أباه 
لإيصال إبنه إلى السعادة؛ ولولا ذلك لنزل العذاب بكافتكم» فانظر نحو السماءء فنظر أكنافها فإذا 
أبوابها مفتحةء وإذا النيران نازلة منها مسامتة لرؤوس القوم حتى تدنو منهم» حتى وجدوا حرها بين 
أكتافهم» فارتعدت فرائص أبي جهل والجماعة؟ فقال رسول الله (ص): لا تروعتكم فان الله لا 
يهلككم بهاء وإنّما أظهرها عبرة» ثم نظروا وإذا قد خرج من ظهور الجماعة أنوار قابلتها ودفعتها 
حتى أعادتها في السماء كما جاءت منهاء فقال رسول الله (ص): بعض هذه الأنوار أنوار من قد علم 
)2ع( في نسخة : حبيب بن | لحصين . 
(؟) في نسخة: فأمر الهلال وكذا ما بعده. 

(۳) في المصدر ونسخة: إن الله يقرؤك. 
(4) في المصدر: ثم فالوا يعود. 

)2 في نسخة: لله وسجدوا. 

)١(‏ في نسخة: حين تقدم أسفارنا. 

(۷) كذا في أ والمصدرء وفي «ط»:: نسألهم. 
(۸) تفسير القمي ۲: ۳۱۸ ۔ ۳۱۹. 
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الله أنه سيسعده بالإيمان في كل منكم من بعد» وبعضها أنوار طيبة سيخرج عن بعضكم ممن لا يؤمن 
وهم مۇمنون . 


اها ابن الصلت؛ جن ابن عفد عن على بن تحعد بن علي البسيتي ٠‏ عن عفر بن 
محمد بن عيسى » عن عبيدالله بن عليء عن الرضاء عن ابائه؛ عن علي (ع) قال: إنشق القمر: بمكة 
فلقتين» فقال رسول الله (ص): اشهدوا اشهدوا" . 


4 ما: جماعة» عن أبي المفضل: عن نصر بن القاسم» وعمروبن أبي حان"» عن 
إسحاق بن أبي إسرائير *» عن ديلم بن غزوان العبدي م وعلي بن أبي سارة الشيباني » عن ثابت 
البناني » عن آنس بن مالك» إن رسول الله (ص) بعث رجلا إلى فرعون من فراعنة العرب يدعوه إلى 
الله عر وجل» فقال لرسول النبي (ص): أخبرني عن هذا الذي يدعوني إليه أمن فضة هو آم من ذهب 
الله نه أعتى من ذلك» قال: ارجع إليه فقال كقوله؛ فبينا هو يكلمه إذ رعدت سحابة رعدة فألقت 
على رأسه صاعقة ذهبت بقحف رأسهء فأنزل الله جل ثناؤه: «ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء 
وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ي" , 


ه ص: الصدوق بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه آنه سثل عن قوله نعالی: #إقتريت 
الساعة وانشق القمر ) قال: انشق القمر على عهد رسول الله (ص) حتى صار بنصفين» ونظر إليه 
الناس وأعرض أكثرهم» فأنزل الله تعالى جل ذكره «وإن يروا آية يعرضوا وبقولوا سحرٌ مستمرٌ ¢ 
فقال المشركون: سحر القمر» سحر القمر" . 


5 - يج: روي أن أهل المدينة مطروا مطراً عظيماً فخافوا الغرق فشكوا إليهء فقال: اللهم 
حوالينا ولا عليناء فانجابت السحاب عن المدينة على هيئة الإكليل لا تمطر في المدينة وتمطر 
حواليهاء فعاين مؤمنهم وكافرهم أمراً لم يعاينوا مثله ^ . 


)١(‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري(ع): 01 014 الاحتجاج: 77 بفارق يسير. 
(۲) آمالي الطوسي: ۳٣۱‏ ج١٠‏ . 

(۳) في المصدر: وعمرو بن أبي هشام الزيادي. 

(4) في المصدر: إسحاق بن إسرائيل. 

)٥(‏ في المصدر: فرجع إليه فقال. 

(1) أمالي الطوسي: ٤۹۷‏ ج17 .والاية في سورة الرعد: .٠١‏ 

(۷) قصص الأنبياء: 194 ف۸ ع٣٣۳‏ . 

(۸) الخرائج والجرائح: ۲۹ با ح۲۱. 


جم ما ظهر له (ص) شاهداً على حقيته من المعجزات السماوية 1۷ 





7- يج: روي أنه كان في سفرين من أسفاره قبل البعثة معروفين مذكورين عند عشيرته» 
وغيرهم لا يدفعون حديثهما؟: فكانت سحابة أظلت عليه حين يمشي تدور معه حيثما دارء وتزول 
حيث زالء يراها رفقاؤه ومعاشروه 2. 


4- يج : روي أن القمر انشق وهو بمكة أول مبعثه» يراه أهل الأرض طراء فتلا به عليهم قرآناً 
فما أنكروا ذلك عليه» وكان ما أخبرهم به من الأمر الذي لا يخفى أثره ولا يندرس ذکره» وقول 
بعض الناس: إِنّه لم يره" إلا واحد خطأء بل شهرته أغنت عن نقله؛ على أنه إن لم يره إلا واحد 
کان أعجب» وروى ذلك خمسة نفر: ابن مسعوده. وابن عباس» وابن جبير وابن مطعم عن أبيه» 
وحذيفة وغيرهم. 

4- يج: من معجزاته (ص) أن أبا طالب سافر بمحمد (ص)ء فقال: كلما كنا نسير في الشمس 
تسير الغمامة بسيرناء وتقف بوقوفناء فنزلنا يوماً على راهب بأطراف الشام في صومعةء فلما قربنا منه 
نظر إلى الغمامة تسير بسيرنا قال: في هذه القافلة شيء» فنزل فأضافناء وكشف”' عن كتفيه فنظر إلى 
الشامة بين كتفيه فبكى» وقال: يا أبا طالب لم تجب"”'' أن تخرجه من مكةء وبعد إذ أخرجته فاحتفظ 
به واحذر عليه اليهود فله شأن عظيم. وليتني أدركه فأكون أول مجيب لدعوته ". 


٠‏ يج: من معجزات النبي (ص) أنه كان ليلة جالساً في الحجرء وكانت قريش في مجالسها 
يتسامرون» فقال بعضهم لبعض: قد أعيانا أمر محمدء فما ندري ما نقول فيه» فقال بعضهم: قوموا 
بنا جميعاً إليه نسأله أن يرينا آية من السماء» فإن السحر قد يكون في الأرض ولا يكون في السماءء 
فصاروا إليه» فقالوا يا محمد إن لم يكن هذا الذي نرى منك سحراً فأرنا آية في السماءء فإنًا نعلم أن 
السحر لا يستمر في السماء كما يستمر في الأرض. فقال لهم: ألستم ترون هذا القمر في تمامه لأربع 
عشرة؟ فقالوا: بلىء قال: أفتحبّون أن تكون الاية من قبله وجهته؟ قالوا: قد أحببنا ذلك. فأشار إليه 
بإصبعه فانشق بنصفين» فوقع نصفه على ظهر الكعبة» ونصفه الآخر على جبل أبي قبيس» وهم 
ينظرون إليهء فقال بعضهم: فردّه إلى مكانه» فأومىء بيده إلى النصف الذي كان على جبل أبي قبيس 


)0غ( في المصدر: ولا يتكرون ذكرهما. 

(۲) الخرائج والجرائح: ۳۰ ب١‏ ح٤۲.‏ 

(۳) في المصدر: ولم يره. 

.۲٣ح الخرائج والجرائح: ۳۱ ب۱‎ )٤( 

() في المصدر: تيسر بيسرنا على رؤوسنا فقال: في هذه القافلة نبي مرسل فنزل من صومعته فأضافنا وكشف . 
(7) في المصدر لم يجب وفي «أ» لم تحب»ء وفي نسخة: لم نحب» ولعل ما في المصدر أوفق للمعنى . 
(۷) الخرائج والجرائح: ۳۸ ب١‏ ح٤۲۲.‏ 
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فطارا جميعاً فالتقيا في الهواء فصارا واحداء واستقر القمر في مكانه على ما كانء فقالوا: قوموا فقد 
استمر سحر محمد في السماء والأرضء فأنزل الله: «إقتربت الساعة وانشق القمر * وإن يروا آبة 
يعرضوا ويقولوا سحر مستمر»”" . 

١‏ - قب: أجمع المفسرون والمحدثون سوق عطاء والحسين والبلخي في قوله: (إقتربت 
الساعة وانشق القمر» أله إجتمع المشركون ليلة بدر إلى النبي (ص)؛ فقالوا: إن كنت صادقاً فشقّ لنا 
القمر فرقتين» قال (ص): إن فعلت تؤمنون؟ قالوا: نعم» فأشار إليه بإصبعه فانشق شقتين رُئي حرى 

وفي رواية نصفاً على أبي قبيس ونصفاً على فيقعان"» وفي رواية نصف على الصفاء ونصف 
على المروة» فقال (ص): اشهدواء اشهدوا فقال ناس: سحرنا محمدء فقال رجل : إن كان سحركم 
ويقولون: هذا سحر مستمر فنزل: «وإن يروا اية يعرضوا» الآيات» وفي رواية أنه قدم السفار من 
كل وجه» فما من أحد قدم إلا أخبرهم أنهم رأوا مثل ما رأوا"". 

١‏ - قب: أبو رجاء العطاردي قال: أوّل ما أنكرنا عند مبعث النبي (ص) إنقضاض الكواكب. 

قال الزجاج في قوله: «فاسترق السمع فأتبعه شهاب اقب“ : الشهاب من معجزات 
نبينا (ص)ء لأنّه لم ير قبل زمانه» والدليل عليه أن الشعراء كانوا يمثلون في السرعة بالبرق والسيل» 
ولم يوجد في أشعارها بيت واحد فيه ذكر الكواكب المنقضةء فلما حدثت بعد مولده استعملت» قال 
ذو الرمة : 

كأنه كوكب في إثر عفرية « مسوم في سواد الليل منقضب 
الضحاك في قوله: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان)” الآيات» كان الرجل لما به من الجوع 


(6) 


)١(‏ الخرائج والجرائح: ۱٤۲‏ با ع۲۲۹. 
0020 لم نجد فيقعان في معجم اابلدان والظاهر انه تصحيف قيقعان؛ وهو اسم جبل بمكةء ومن قيقعان إلى مكة 
(۳) مناقب آل أبي طالب :١‏ ۳١۱۔٤١۱‏ . 
)٤(‏ أفول هذا النص تلفيق للايتين: 
١‏ 9 إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين» الحجر: 1۸. 
۲ إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب» الصافات: .٠١‏ 
)6( في المصدر: مسود من سواد الليل مقتضب . 
)١(‏ الدخان: .٠١‏ 


جم ما ظهر له (ص) شاهدأ على حقيته من المعجزات السماوية ۱۹ 





يرى بينه وبين السماء كالدخان» وأكلوا الميتة والعظام» ثم جاءوا إلى النبي (ص) وقالوا: يا محمد 
جئت تأمر بصلة الرحم وقومك قد هلكواء فسأل الله تعالى لهم الخصب والسعة» فكشف الله عنهم ثم 
عادوا إلى الكفر . 

بيان: قال الجزري : العفارة: الخبث والشيطنة؛ ومنه الحديث إن الله يبغض العفرية النفرية: هو 
الداهي الخبيث الشرير (إنتهى)9'. 


قوله: : مسوم أي مرسل» وقال الجوهري: انقضب الشيء : انقطع» وتقول. انقضب الكوكب 
من مکانه» ثم ذكر هذا الشعر مستشهداً به ". 


1 عم : من معجزاته (ص) أن القمر انشق له بنصفين بمكة في أول مبعثهء وقد نطق به 
القران» وقد صح عن عبدالله بن مسعود آنه قال : انشق القمر حتى صار فرقتين» فقال كفار أهل مكة: 
هذا سحر سحركم به ابن أبي كبشةء انظروا السار فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق» وإن كانوا لم 
يروا ما رأيتم فهو سحر سحركم بهء قال: فسئل السفار وقد قدموا من كل وجه فقالوا: رأيناه استشهد 
البخاري في الصحيح بهذا الخبر في أن ذلك كان بمكة . 
أقول: فد مرّت الأخبار المستفيضة في إظلال السحاب عليه (ص) في باب منشأه (ص)ء وباب 
إحتجاج أمير المؤمنين (ع) على اليهود وسائر الأبواب» لاسيّما أبواب هذا المجلدء وسيأتي رد 
الشمس بدعائه (ص) لأمير المؤمنين (ع) في أبواب معجزات أمير المؤمنين (ع): وكذا إجابة السحاب 
له (ص) في أبواب فضائل أمير المؤمنين (ع): وكذا تطوق السحاب وبعده عن المديئة بإشارته (ص) 
فد مرّ في باب المتقدم وسيأتي في باب استجابة دعائه (ص). 


وقال القاضي في الشفاء: خرج الطحاوي في مشكل الحديث عن أسماء بنت عميس من 
طريقين أن النبي (ص) كان يوحى إليه ورأسه في حجر علي فلم يصل العصر حتى غربث الشمسء 
فقال رسول الله (ص): أصليت يا علي؟ قال: لاء فقال رسول الله (ص): اللهم إنّه كان في طاعتك 
وفي طاعة رسولك فاردد عليه الشمس» قالت أسماء: فرأيتها غربت» ثم رأيتها طلعت بعد ما غربت 
ووقعت على الأرض» وذلك بالصهباء في خيبر. 


قال : وهذان الحديثان ثابتان ورواتهما ثقات» وحكى الطحاري أن أحمد بن صالح كان يقول: 
لا ينبغي لمن سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث الأسماء لاله من علامات النبوة. 


(۱) مناقب آل أبي طالب ١41-146 :١‏ وفيه: يا محمد جئث بصلة الرحم وقومك قد هلكوا فأسأل. 
(۲) النهاية في غريب الحديث والالر ۳: ۲٠۲‏ . 

.۲٠۳ الصحاح:‎ )۳( 

(4) إعلام الورى بأعلام الهدى: ۴۸. 


1 


لل 


السذمن 


لفل تاربخ الرسول(ص) 8 





وروى يونس بن بكير في زيادة المغازي روايته عن ابن إسحاق: لما أسري برسول الله (ص) 
وأخبر قومه بالرفقة والعلامة الي في العيرء قالوا: متى تجيء؟ قال: يوم الأربعاء..فلما كان ذلك 
اليوم أشرفت قريش ينظرون وقد ولى النهار ولم تجيء» فدعا رسول الله (ص) فزيد له في النهار ساعة 
وحبست عليه الشمس. 

4 - يج: عن أسماء بنت عميس قالت: إن علياً بعثه رسول الله (ص) في حاجة في غزوة حنين 
وقد صلى النبي (ص) العصر ولم يصلّها عليء > فلما رجع وضع رأسه في حجر علي (ع) وقد أوحى 
الله إليه فجلله بثوبه فلم يزل كذلك حتى كادت الشمس تغيب» ٿم إن سُري عن النبي (ص) فقال: 
أصلّيت يا علي؟ قال: لاء فقال النبي (ص) اللهم رد على علي الشمس» فرجعت حتى بلغت نصف 
المسجدء قالت أسماء: وذلك بالصهباء ”"“. 

6 يج: روي عن آم سلمة أن فاطمة (ع) جاءت إلى النبي (ص) حاملة حسناً وحسيناء 
وفخاراً فيه حريرة» فقال: ادعي ابن عمك» وأجلس أحدهما على فخذه اليمنىء والآخر على فخذه 
اليسرى»ء وعلياً وفاطمة أحدهما بين يديه» والاخر خلفهء فقال: اللهم هؤلاء آهل بيتي فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراء ثلاث مرّات وأنا عند عتبة الباب» فقلت: وأنا منهم؟ فقال: أنت إلى خير» 

وما في البيت غير“ هؤلاء وجبرئيل» ثم أغدف عليهم كساء خيبرياً فجلّلهم به وهو معهم. ثم أتاه 
جبرئيل بطبق فيه رمّان وعنب فأكل النبي (ص) فسبّح العنب والرمان"ء ثم أكل الحسن والحسين 
فتناولا فسبح العنب والرمان في أيديهماء ثم دخل علي فتناول منه فسبح أيضاًء ثم حل رجلٌ من 
الصحابة وأراد أن يتناول» فقال جبرئيل: اننا بأكل من ملا نين رر نبي أو وصيّ نبي 

بیان : في النهاية : فيه إِنّه أغدف على علي ستراء أي اسيل 92 

١‏ - يج: روت عائشة أن رسول الله (ص) بعث علياً يوماً في حاجة فانصرف علي إلى 
رسول الله (ص) وهو في حجرتي» فلما دخل علي من باب الحجرة استقبله رسول الله (ص) إلى 
الفضاء بين الحجر”“ فعانقه وأظلتهما غمامة سترتهما عنيء ثم زالت عنهما الغمامةء فرأيت في يد 
رسول الله (ص) عنقود عنب أبيض وهو يأكل ويطعم علياً» فقلت : ا نك وتطعم عليا ولا 
تطعمني؟ قال: هذا من ثمار الجنة لا يأكلها إلا ز نبي أو وصي نبي في الدنيا "© 








)١(‏ الخرائج والجرائح: 5ه با ح41. 

)0( في المصدر: وما في البيت أحد غيره. 

(؟) في المصدر: فأكل النبي (ص) فسبح ثم 

. ٠٥ح با‎ ٤۸ الخرائج والجرائح:‎ )٤( 

(0) النهاية في غريب الحديث والأثر ۳: 540 وفيه: على علي وفاطمة سترا. 
»( في المصدر ونسخة: إلى وسط واسع من الحجرة. 

(۷) الخرائج والجراتح: ١59‏ ب١‏ ح5901؟. 


11۱ ما ظهر له (ص) شاهداً على حقيته من المعجزات السماوية‎ A 





7 - ما: الفحام» عن عمه عمر بن يحيى» عن محمد بن سليمان بن عاصم» عن أحمد بن 
محمد العبدي؛ عن علي بن الحسن الأموي. عن محمد بن جريرء عن عبد الجبار بن العلاء عن 
بوسف بن عطيةء عن ثابت» عن أنس قال: أمرني رسول الله (ص) أن أسرج بغلته الدلدل"» 
وحماره اليعفور» ففعلت ما أمرني به رسول الله (ص)» فاستوى على بغلته واستوى علي على حماره» 
وسارا وسرت معهماء فأثينا سه جبل فتزلا وصعدا حتى صارا على ذروة الجبل» ثم رأيت غمامة 
بيضاء كدارة الكرسي“ وقد أظلتهماء ورأيت النبي (ص) وقد مد يده إلى شيء يأكل وأطعم علياً 
حتى توهمت أنهما قد شبعاء» ثم رأيت النبي (ص) وقد مذ يده إلى شيء وقد شرب وسقى علياً حتى 
قدرت أنهما قد شربا ريهماء ثم رأيت الغمامة وقد ارتفعت» ونزلا فركبا وسارا وسرت معهما والتفت 
النبي (ص) فرأى في وجهي تغيّرآء فقال: ما لي أرى وجهك متغيّراً؟! فقلت: ذهلت”" مما رأيت» 
فقال: فرأيت ما كان؟ فقلت: نعم فداك أبي وأمي يا رسول الله قال: يا أنس والذي خلق ما يشاء 
لقد أكل من تلك الخمامة ثلاث مأة وثلاثة عشر نبياً وثلاث مأة وثلاثة عشر وصيآء ما فيهم نبنٌّ أكرم 
على الله مني» ولا فيهم وصييٌ أكرم على الله من علي . 

بيان: الدارة: ما أحاط بالشيء. قوله: ذهلت» أي غفلت عن كل شيء لدهشة ما رأيت»: وفي 
بعض النسخ: وهلت» 0 


BE EE‏ 30 له هارو ل 
عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: ركب رسول الله (ص) ذات يوم بغلته فانطلق إلى جبل آل فلان؛ 
وقال: يا أنس خذ البغلة» وانطلق إلى موضع كذى وكذى تجد علياً جالساً يسبّح بالحصا فأقرئه مني . 
السلام واحمله على البغلة وآت به إليّء > قال أتمن: فذهبت فوجدت بال كما تال 
رسول الله (ص) فحملته على البغلة فأئيت به إليهء فلما أن بصر برسول الله (ص) قال: السلام عليك 

يا رسول اللهء قال : وعليك السلام يا أبا الحسن إجلس فإ هذا موضع ا 
مرسلاً؛ ما جلس فيه من الأنبياء أحد إلا وأنا خير منه» وقد جلس في موضع كل نبي أخ له ما جلس 
من الإخوة أحد إلا وأنت خير منه» قال أنس: فنظرت إلى سحابة قد أظلتهما ودنت من رؤوسهماء 
فمد النبي (ص) يده إلى السحابة فتناول عنقود عنب فجعله بينه وبين علي. وقال: كل يا أخي» فهذه 





)22 في المصدر: الذلول» والصحيح ما في ١‏ 
(۲) في 7أ4: كدارة الكرسي الترس. 

(۳) في نسخة: فقلت: وهلت. 

(0) في المصدر: أحمد بن حبر القواس. 


لسفين 


هدية من الله تعالى إل ثم إليك قال أنس: فقلت: يا رسول الله علي أخوك؟ قال: نعم علي أخي٠‏ ۲١٣ر‏ 


۱1۳ تارب بخ الرسول(ص) 1 


قلت : يا رسول الله صف لي كيف علي أخوك؟ قال: إن الله عر وجل خلتق ماءً تحت العرش قبل أن 
يخلق آدم بثلاثة آلاف عام» وأسكنه في لولوة خضراء في 0 إلى أن خلق آدم» فلما أن 
خلق آدم نقل ذلك الماء من اللؤلؤة فأجراه في صلب آدم إلى أن ق قبضه الله ء ثم نقله في صلب شيث 

فلم يزل لذلك الم يتقل. من ظهر. إلى ظهر .على اضار في عبد البطل7©: 0 
نصفين فصار نصفه في أبي: عبدالله بن عبد المطلب» ونصف في أبي طالب؛ فأنا من نصف الماءء 
وعلي من النصف الآخر» فعلي أخي في الدنيا والآخرة» ثم قرأ رسول الله (ص): (وهو الذي خلق 
من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراًي"' . 


26 كا: الحسين بن محمد. عن المعلى بن محمد عن بسطام بن مرة الفارسي قال: حدثنا 
عبدالر حمن بن يزيد الفارسي » عن محمد بن معروف» عن صالح بن رزين» عن أبي عبدالله (ع) قال: 
قال أمير المؤمئين صلوات الله عليه: عليكم بالهريسة فإنها تنشط للعبادة أربعين يوماً» وهي من 
المائدة التي أنزلت على رسول الله (ص)9 . 

أقول: سيأتي في باب فضائل أصحاب الكساء وأبواب فضائل أمير المؤمنين 2 وأبواب 
فضائل فاطمة (ع) نزول المائدة بطرق عديدة» وإيرادها هنا موجب للتكرار. 


* #6 8# 


)0غ( في المصدر: حتى صار في صلب عبد المطلب. 
(۲) آمالي الطوسي: ۳۱۹ "5١‏ ج۳٠‏ . والآية في الفرقان: ٠٤‏ . 
(۳) الكافي ۱ : ۳۱۹ ع٠‏ . 


۱1۳ معجزاته(ص) في إطاعة الأرضيات من الجمادات والنباتات له وتكلّمها معه‎ A 





وباب )٤‏ 
(معجزاته(ص) في إطاعة الأرضيات من الجمادات والنباتات له 
وتكلمها معه) 

١‏ يج: روي عن فاطمة بنت أسد أنه لما ظهرت أمارة وفاة عبد المطلب قال لأولاده: من 
كفل محمدا؟ قالوا: هو أكيس منًا فقل له يختار لنفسه» فقال عبد المطلب يا محمد جدك على جناح 
السفر إلى القيامة؛ أي عمومتك وعماتك تريد أن يكفلك؟ فنظر في وجوههم ثم زحف إلى عند أبي 
طالب» فقال له عبد المطلب: يا أبا طالب إنّي قد عرفت ديانتك وأمانتك فكن له كما كنتٌ لهء 
قالت: فلما توفي أخذه أبو طالب وكنت أخدمه وكان يدعوني الأم. قالت: وكان في بستان دارنا 
نخلات» وكان أول إدراك الرطب وكان أربعون صبياً من أتراب محمدء يدخلون عليئا كل يوم في 
البستان» ويلتقطون ما يسقط فما رأيت قط محمداً يأخذ رطبه من يد صبي سبق إليهاء والآخرون 
يختلس بعضهم من بعض»وکنت كل يوم التقط لمحمد حفنة فما فوقهاء وكذلك جاريتي ؛ فاتفق يوماً 
أن نسيت أن ألتقط له شيئاً ونسيت جاريتي » وكان محمد نائماء ودخل الصبيان وأخذوا كل ما سقط 

من الرطب وانصرفواء فنمت فوضعت الكم على وجهي حياء من محمد إذا انتبهء قالت: فانتبه محمد 
ودخل البستان فلم ير رطبة على وجه الأرض» فانصرف فقالت له الجارية: إِنّا نسينا أن نلتقط شيئاّء 
والصبيان دخلوا وأكلوا جميع ما كان قد سقط قالت: فانصرف محمد إلى البستان وأشار إلى نخلة 
وقال: أيتها الشجرة أنا جائعء قالت: فرأيت الشجرة قد وضعت أغصانها التي عليها الرطب حتى أكل 
منها محمد ما أرادء ثم ارتفعت إلى موضعهاء قالت فاطمة : فتعجبت. وكان أبو EE‏ 


الدار» وكل يوم إذا رجع وفرع الباب كنت أقول للبجارية حى تفتج: البات + فقرع أبو بو طالب فعدوت 
حافية إليه وفتحت الباب وحكيت له ما رأيتء فقال: هو إنما يكون نبياًء وانت تلدين له وزيراً بعد 


VIN 


للش فة 


1/0 


114 تأريخ الرسول(ص) جه 





ثلائین'“ فولدت علياً كما قال" . 


۲-یج : روي عن جابر قال: كنت إذا مشيت في شعاب مكة مع محمد (ص) لم يكن يمر 
بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله ". 


“"- يج؛ روي عن عمار بن ياسر أنه كان مع رسول الله (ص) في بعض أسفاره قال: فنزلنا يوماً 
في بعض الصحارى القليلة الشجرء فنظر إلى شجرتين صغيرتين فقال لي: يا عمار سر إلى الشجرتين 
فقل لهما: يأمركما رسول الله أن تلتقيا حتى يقعد تحتكماء فأقبلت كل واحدة إلى الأخرى حنى إلتقتا 
فصارتا كالشجرة الواحدة» ومضى رسول الله (ص) خلفهما فقضى حاجتهء فلما أراد الخروج قال: 
لترجع كل واحدة إلى مكانهاء فرجعتا كذلك © . 

. قب» يج: عن يعلى بن سيّابة مثله*‎ - ٤ 

5ه يج: من معجزاته (ص) لما غزا بتبوك كان معه من المسلمين خمسة وعشرون آلفاً سوى 
خدمهم» فمرّ (ص) في مسيره بجبل يرشح الماء من أعلاه إلى أسفله من غير سيلان» فقالوا: ما 
أعجب رشح هذا الجبل؟ فقال: إنه يبكي قالوا: والجبل يبكي؟ قال: أتحبون أن تعلموا ذلك؟ قالوا: 
نعم قال: أيها الجبل ممّ بكاؤك فأجابه الجبل وقد سمعه الجماعة بلسان فصيح: يا رسول الله مرّ بي 
عيسى بن مريم وهو يتلو فناراً وقودها الناس والحجارة4” فأنا أبكي منذ ذلك اليوم خوفاً من أن 
أكون من تلك الحجارةء فقال: اسكن مكانك”'؟ فلست منهاء إِنّما تلك الحجارة الكبريت» فجت 
ذلك الرشح من الجبل في الوقت حتى لم ير شيء من ذلك الرشح ومن تلك الرطوبة التي كانت“ . 

5 يج: روي أن نبي الله (ص) لما بنى مسجده كان فيه جذع نخل إلى جانب المحراب يابس 
عتيق» إذا خطب يستند عليه» فلما اتخذ له المنبر وصعد حن ذلك الجذع كحنين الناقة إلى فصيلهاء 


)0غ( ني المصدر: وأنت تلدين وزيره بعد ثلاثين. 
(؟) الخرائج والجرائح: ١79-174‏ ب۱ ح٣۲۲.‏ 
(۳) الخرائج والجرائح: ١4١‏ برا ح777. 
(4) الخرائج والجرائح: ١66‏ با ح7147, 
(0) مناقب آل أبي طالب :١‏ ۱۷۷ مع اختلاف في اللفظ. 
الخرائج والجرائح: 66 ب١‏ ح٥٥‏ مع اختلاف في الألفاظ. 
(5) التحريم: .١‏ 
(۷) في المصدر: فقال (ص): اسكن من بكائك. 
(۸) الخرائج والجرائح: ١178‏ ب۱ ح1084. 


10 معجزاته(ص) في إطاعة الأرضيات من الجمادات والنباتات له ونكلمها معه‎ AE 





فنزل رسول الله (ص) فاحتضنه فسكن من الحنين » ثم رجع رسول الله (ص) ويسمى الحنانة» إلى أن 
هدم بنو أمية المسجد وجددوا بناءه فقطعو ا“ الجذع 9 

۷- يج : روي أنه كان ليهودي حق على مسلم؛ وقد عقد على أن يغرس الملم له عدة خط 
من النخيل ويربيها إلى أن ترطب ألواناً كثيرةء فإنه (ع) أمر علياً أن يأخذ النوى على عدد تلك 
الأشجار التي ضمنها المسلم لليهودي» فصار يضع رسول الله (ص) واله النوى في فيه ثم يعطيه علياً 
فيدفنه في الأرض» فإذا اشتغل بالثاني نبت الأول حتى تمت أشجار النخل على الألوان المختلفة من 
الصفرة والحمرة والبياض والسواد وغيرهاء وكان النبي (ص) يمشي يوما بين نخلات ومعه علي (ع) 
فنادت نخلة إلى نخلة؛ هذا رسول الله (ص)؛ وهذا وصيهء فسميت الصيحانية " , 

4- قب: أمير المؤمنين (ع) قال: لما غزونا خيبر ومعنا من يهود فدك جماعة فلما أشرفنا على 
القاع إذا نحن بالوادي . والماء يقلع الشجر ويدهده الجبال» قال: فقدرنا الماء فإذا هو أربع عشرة 
قامة. فقال بعض الناس : يا رسول الله العدو من ورائنا والوادي قدامنا: فنزل النبي (ص) فسجد ودعا 
ثم قال: سيروا على إسم الله. قال: فعبرت الخيل والإبل والرجال“. 

4 جابر: خرج النبي (ص) إلى المسلمين وقال: جذوا في الحفرء فجدوا واجتهدوا ولم 
يزالوا يحفرون حتى فرغ من الحفر, والتراب حول الخندق تل عالء فأخبرته بذلك فقال: لا تفزع يا 
جابر فسوف ترى عجباً من التراب. قال: وأقبل الليل ووجدت عند التراب جلبة وضجة عظيمة» 
وقائل يقول: 

انتسفوا التراب والصعيدا واستودعوه بلدا بعيدا 
وعاونوا محمد الرشيدا قد جعل الله له عميدا 
أخاه وابن عمه الصنديدا 

فلما أصبحت لم أجد من التراب كفاً راحدا”" . 


بيان : الصنديد: السيد الشجاع . 





(۱) كذا في «أ6 والمصدر» وفي «ط»: فقلعو!. 
(۲) الخرائج والجرائح: ١57-١56‏ ب١‏ ح5096. 
(۳) الخرائج والجرائح: 

(4) مناقب آل أبي طالب ۱: ۱۷٥-۱۷۲‏ . 

(0) مناقب آل أبي طالب ۱: ۱۷١‏ . 


1V/T7 


“طمن 
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٠‏ - قب: استند النبي (ص) على شجرة يابسة فأورقت وأثمرت'. 

١‏ - ونزل النبي (ص) بالجحفة تحت شجرة قليلة الظل» ونزل أصحابه حوله فتداخله شيء من 
ذلك» فأذن الله تعالى لتلك الشجرة الصغيرة حتى إرتفعت وظللت الجميع» فأنزل الله تعالى ذكره: 
الم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناه”؟. 


7 شى: عن إسماعيل رفعه إلى سعيد بن جيبر قال: كان على الكعبة ثلاث مأة وستون 
صنماًء لكل حي من أحياء العرب الواحد والإثنان؛ فلما نزلت هذه الآية (شهد الله أنه لا إله إل هوي 
إلى قوله: «المزيز الحكيم””"؛ خرّت في الكعبة سجدا . 


1 ير: أحمد بن محمد» عن الحسين بن سعيد وعلي بن الحكم جميعاً» عن محمد بن أبي 
عمير» عن حماد بن عثمان» عن أبي عبدالله (ع) قال: إن من الناس من يؤمن بالكلام ومنهم من لا 
يؤمن إلا بالنظرء إن رجلا أتى النبي (ص) فقال له: أرني آيةء فقال رسول الله (ص) لشجرتين: 
اجتمعاء فاجتمعتاء ثم قال: تفرقاء فافترقتاء ورجع كل واحدة منهما إلى مكانهماء قال: فآمن 
ال 


بر: إبراهيم بن هاشم » عن یحی بن أبي عمران» عن يونس» عن حماد» عن خالد بن عبدالله» 
عنه (ع) مثله” . 


ير : أحمد بن محمد› عن الحسين بن سعيد» عن البزنطي» عن حمّاد مثله" , 


٤‏ - ير: أحمد بن محمد» عن الحسين بن سعيد» عن بعض أصحابهء عن قاسم بن محمد» 
عن إبراهيم بن إسحاق» عن هارونء عن أبي عبدالله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) لأبي بكر: أهل 
أجممٌ بينك وبين رسول الله؟ - والحديث طويل ‏ فأخبر أبو بكر عمر فقال له: آما تذكر يوماً كنا مع 
الي (ص) فقال للشجرتين: التقياء فالتقتاء فقضى حاجته خلفهماء ثم أمرهما فتفرقعا" . 


.398 :١ مناقب آل آبي طالب‎ )١( 

(1) مناقب آل أبي طالب :١‏ 17/8 .والآية في الفرقان: 48. 

(۳) آل عمران: ۱۸. 

)٤(‏ تفر العياشي :١‏ 184 سورة آل عمران ج٠۲‏ وفيه: الأصنام حزت في الكعبة سجدا. 
)٥(‏ بصائر الدرجات: ۲۷۳ ج٥‏ ب؟١‏ ح۱ . 

)١(‏ بصالر الدرجات: ۵ ج٥‏ ب۱۳ ح۷. 

(۷) بصائر الدرجات: ۲۷۹ جه ب٣۱‏ ح4. 

(4) بصائر الدرجات: ۲۷۲ جه ب۱۳ ح٤‏ . 


١1 ممجزاته(ص) في إطاعة الأرضيات من الجمادات والنبانات له وتكلّمها معه‎ A 





8 ير: محمد بن الحسين؛ عن جعفر بن محمد بن يونس“ عن حماد بن عثمان؛ عن أبي 
عبدالله (ع) قال: إن النبي (ص) في مكان ومعه رجل من أصحابه وأراد قضاء حاجة فقال: ائت 
الأشاتين" يعني النخلتين» فقل لهما: إجتمعاء فاستتر بهما النبي (ص) فقضى حاجته» ثم قام فجاء 
الرجل فلم ير شيا" . 

بيان: قال الفيروز ابادي: أشي النخل: صغاره أو عامتهء الواحدة أشاة" , 


5 ص: الصدوق؛ عن أبيه» عن سعدء عن محمد بن عبد الجبار»ء عن جعفر بن محمد 
الكوفي» عن رجل من أصحابناء عن أبي عبدالله صلوات الله عليه قال: لما إنتهى رسول الله (ص) 
إلى الركن الغربي فجازه فقال له الركن: يا رسول الله ألست قعيداً من قواعد بيت ربك فما بالي لا 
أستلم؟ فدنا منه رسول الله (ص) فقال: اسكن عليك السلام غير مهجور» ودخل حائطاً فنادته 
العراجين من كل جانب السلام عليك يا رسول الله؛ وكل واحد منها يقول: خذ مئي» فأكل» ودنا من 
العجوة فسجدت فقال: ١‏ اللهم بارك عليها وانفع بها » فمن ثم روي أن العجوة من الجنةء 
وقال (ص): إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم عليّ قبل أن أبعث إِني لأعرفه الآنء ولم يكن (ص) 
سراي طرين جع اعد إلا تحرف اله ملعهين يليت عرق ولم يكن يمر بحجر ولا شجر إلا سجد 
لے“ . 

ير: محمد بن عبد الجبار إلى قوله: غير مهجور" . 

١7‏ ص: الصدوق؛ عن عبدالله بن حامد» عن حامد بن محمد عن علي بن عبد العزيز» عن 
محمد بن سعيد الأصفهاني» عن شريك» عن سمّاك. عن أبي ظبيان» عن ابن عباس رضي الله عنه 
قال: جاء أعرابي إلى النبي (ص) وقال: بم أعرف أنك رسول الله؟ قال: أرأيب إن دعوت هذا العذق 
من هذه النخلة فاتاني أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. قال: فدعا العذق فجعل العذق ينزل من 
النخل حتى سقط على الأرض» فجعل يبقر”" حتى أتى النبي (ص»)؛ ثم قال: ارجع فرجع حتى عاد 
إلى مكانه» فقال: أشهد أنك لرسول الله وآمن» فخرج العامري يقول: يا آل عامر بن صعصعة والله لا 


)١(‏ في المصدر: جعفر بن محمد عن يونس. 

(۲) في المصدر: فقال: ائت الخشبتين. 

(۳) بصائر الدرجات: ۲۷١‏ ج٥‏ ب۱۳ ے١‏ . 

)٤(‏ القاموس المحيط ۳١١ :٤‏ وفيه: أو عامته الواحدة إشاءة. 
(0) قصص الأنبياء: 1417-7431 ف٤‏ ح707, 

)١(‏ بصائر الدرجات: 07 ج١٠‏ ب۱۷ ح٤‏ بفارق يسبر. 
(۷) في الخرائج: فجعل ينقرء وفي «أ24: فجعل يبقر. 


V/TW 


V/V 


1 تأريخ الرسول(ص) 43 





أكذبه بشيء أبداً. 

وكان رجل من بني هاشم يقال له: ركانة وكان كافراً من أفتك الناس. يرعى غنماً له بواد يقال 
له: وادي إضم” فخرج النبي (ص) إلى ذلك الوادي فلقيه ركانة» فقال: لولا رحم بيني وبينك ما 
كلمتك حتى قتلتك» أنت الذي تشتم آلهتنا؟ ادع إلهك ينجيك مني» ثم قال: صارعني فإن أنت 
صرعتني فلك عشرة من غنميء فأخذه النبي (ص) وصرعه وجلس على صدره» فقال ركالة: فلست 
بي فعلت هذاء إتما فعله إلهك ثم قال ركانة: عد» فإن أنت صرعتني فلك عشرة أخرى تختارهاء 
فصرعه النبي (ص) الثانية» فقال: إِنّما فعله إلهك» عد فإن أنت صرعتني فلك عشرة أخرى» فصرعه 
النبي (ص) الثالثة. فقال ركانه: خذلت اللات والعزى» فدونك ثلاثين شاة فاخترهاء فقال له 
النبي (ص): ما أريد ذلك» ولكني أدعوك إلى الإسلام يا ركانة» وانفس ركانة يصير إلى النار» إِنْك 
إن تُسلم تسلمء فقال ركانة: لا إلا أن تريني آية. فقال نبي الله (ص): الله شهيد عليك الآنء إن 
دعوت ربي فأريتك آية لتجيبني إلى ما أدعوك؟ قال: نعم» وفربت مله شجرة ثمرة”") قال: اقبلي بإذن 
الله» فانشقت بإئنين» وأقبلت على نصفها بساقها حتى كانت بين يدي نبي الله فقال ركانة' أريتني 
شيئاً عظيماًء فمرها فلترجع» فقال له النبي (ص): الله شهيد إن أنا دعوت ربي يأمرها فرجعت 
لتجيبني إلى ما أدعوك إليه؟ قال: نعمء فأمرها فرجعت حتى التأمت بشقهاء فقال له النبي (ص): 
تُسلم؟ فقال ركانة: أكره أن تتحدث نساء مديئة أني إنما أجبتك لرعب دخل في قلبي منك» ولكن 
فاختر غنمك» فقال (ص): ليس لي حاجة إلى غنمك إذا أبيت أن تسل" . 

بيان: بقره كمنعه: شقه» وبيقر: مشى كالمتكبر» وانفس ركانة: ١‏ وا٤‏ كلمة نداء للندبةء 
ونفس مضاف إلى ركانة» ويمكن أن يقرأ نفس على صيغة المتكلم على الحذف والإيصال» من 
قولهم: نفس به كفرح» أي ضنْ . 

يج : مرسلاً مثله إلى قوله: أشهد أنك لرسول الله . 


۸ - قب: عن ابن عباس مثله. قال: وفي رواية فدعا العذق فلم بزل يأتي ويسجد حتى انتهى 


إلى النبي (ص) يتكلم , 


)00( لم نجدها في معجم البلدان. 

زفق في قصص الأنبياء: شجرة مثمرة» روفي نسخة : شجرة سمرة. 
(۳) قصص الأنبياء: ۲۹۷ ۲۹۸ ف١١‏ بأدنى فارق. 

(4) في ”أ4: يبقر كما تقدم. 

(o)‏ الخرائج والجرائح: 44 با ح04. 

. ۱۷۲ :١ مناقب آل أبي طالب‎ )١( 


۱1۹ معجزاته(ص) في إطاعة الأرضيات من الجمادات والنباتات له وتكلمها معه‎ A 





8 ص: الصدوق» عن عبدالله بن حامدء عن محمد بن الحسين» عن أحمد بن منصور» عن 
عمرو بن يونس» عن عكرمة بن عمارء عن إسحاق بن عبدالله. عن أنس قال: كان رسول الله (ص» 
يقوم فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد يوم الجمعة فيخطب بالناس فجاءه رومي فقال: يا 
رسول الله أصنع لك شيئاً تقعد عليه؟ فصنع له مثبراً له درجتان ويقعد على الثالثة» فلما صعد 
رسول الله (ص) خار الجذع كخوار الثورء فنزل إليه رسول الله (ص) فسكت» فقال: رالذي نفسي 
بيده لو لم التزمه لما زال كذا إلى يوم القيامة ثم أمر بها فاقتلعت فدفنت تحت منبره . 


-١‏ قب: لما سار النبي (ص) إلى قتال المقفع بن الهميسع البنهاي"“ كان في طريق 
المسلمين جبل عظيم هائل تتعب فيه المطاياء وتقف فيه الخيلء فلما وصل المسلمون شكوا أمره إلى 
رسول الله (ص)» وما يلقون فيه من التعب والنصب» فدعا النبي (ص) بدعوات فساخ الجبل في 
الأرض وتقطع قط" . 


"1١‏ لى: أبي » عن سعد» عن البرقي» عن أبيه؛ عن خلف بن حمادء عن أبي الحسن 
العبدي» عن الأعمش» عن عباية بن ربعي» عن عبدالله بن عباس» عن أبيه قال: قال أبو طالب 
لرسول الله (ص) يا ابن أخ» اله أرسلك؟ قال: نعم. قال: فأرني آية: قال: ادع لي تلك الشجرةء 
فدعاها فأقبلت حتى سجدت بين يديه» ثم انصرفت» فقال أبو طالب أشهد أك صادق» يا علي صل 
حناح ابن عمك . 


7 - ج: بالإسناد إلى أبي محمد العسكري؛ عن آبائهء عن علي (ع) قال: إن النبي (ص) أتاه 
ثقفي كان أطب العربء فقال له: إن كان بك جنون داويتك؛ فقال له محمد (ص): أتحب أن أراك 
أية تعلم بها غناي عن طبك وحاجتك إلى طبي؟ فقال: نعم قال: أي آية تريد؟ قال: تدعو ذلك 
العذق. وأشار إلى نخلة سحوق*» فدعاها فانقلع أصولها من الأرض وهي تخد الأرض خداً حتى 
وقفت بين يديه. فقال له: أكفاك؟ قال: لاء قال: فتريد ماذا؟ قال: تأمرها أن ترجع إلى حيث 
جاءت منه» ولتستقر في مقرها الذي انقلعت منه» فأمرها فرجعت واستقرت في مق ها" . 


.14 قصص الأنبياء: ۳۱۲ ف‎ )١( 

(؟) في المصدر: إلى قتال المقمع بن الهيمسع النبهاني . 
(۳) مناقب آل أبي طالب ۱١١ :١‏ . 

(4) أمالي الصدوق. 

(5) في نسخة: إلى نخلة محوق. 

(5) الاحتجاج: 7383 ۲۳۷ . 


\Y/¥° 


YIN! 


إفقذ من 


1۲۰ تأربخ الر سو ل(ص) 2 ج” 

بيان : سحقت النخلة ككرم: طالت» وفي بعض النسخ سموق بمعناه. 

۴۳ - لي: أبي » عن سعدء عن علي بن حماد البغدادي» عن بشر بن غياث المريسي» عن أبي 
يوسف يعقوب بن إبراهيم › عن أبي حنيفة» عن عبد الرحمن السلماني» عن جيش بن المعتمر 29 
رسول الله إنهم قوم كثير ولهم سن وأنا شاب حدث» فقال: يا علي إذا صرت بأعلى عقبة أفيق فناد 
بأعلى صوتك: يا شجر يا مدر يا ثری» محمد رسول الله يقرئكم السلام» قال: فذهبت فلما صرت 
بأعلى العقبة أشرفت على أهل اليمن فإذا هم بأسرهم مقبلون نحوي» مشرعون رماحهم» مسوّرون 
أسنتهم» متنكبون قسيهم شاهرون سلاحهم» فناديت بأعلى صوتي: يا شجر [و] يا مدر يا ثرى» 
محمد رسول الله يقرئكم السلام قال: فلم يبق شجرة ولا مدرة ولا ثرى إلا ارتج بصوت واحد: 
وعلى محمد رسول الله وعليك السلام» فاضطربت قوائم القوم . وارتعدت ركبهم ۰ روقع اللاح من 
أيديهم › وأقبلوا إليّ مسرعين » فاصلحت بينهم وانصرفت”' , 

4 بر: أحمد بن موسی» عن محمد بن أحمد مولى حريز بن زیات» عن محمد بن عمير 
الجرجاني» عن رجل من أصحاب بشير المريسي”"؛ عن أبي يوسف. عن أبي حنيفة» عن عبد 
الرحمن» عن غب عن أمير المؤمنين 2“ مغل( . 

پر أحمد بن موسی» عن أحمد بن محمد المعروف بغزالء عن محمد بن عمر الجرجاني 
يرفعه إلى عبد الرحمن بن أحمد السلماني عنه صلوات الله عليه مثله" . 

بج مرسلاً مثله9" . 

بیان : انتكب قوسه وتنکب: ألقاه على منکبه. 

-٥‏ فس: لما أتى رسول الله (ص) حصن بني قريظة كان حول الحصن نخل كثير فأشار إليه 


رسول الله (ص) فتباعد عنه وتفرق في المفازة . 


)١(‏ في المصدر: عن حنش بن المعتمر. 

(۲) أمالي الصدوق: 147-186 م40 ح۲. 

۳( والصحيح : بشر المريسي كما في الخير السابق. 

)£( في المصدر: عن عبد الرحمن عن أمير المؤمنين (ع). 

(5) بصائر الدرجات: ۲۳٥۔٤۲٥‏ ج١٠‏ ب۷٠‏ ح۷ باختلاف في اللفظ . 
(7) بصائر الدرجات: 05١‏ ج١٠‏ ب۱۷ ح7. 

(۷) الخرائج والجرائحم: 4947 597 ح٠‏ بفارق في اللفظ. 

(۸) تفسير القمي ۲: ١58‏ . 


1۳۱ معجزاته(ص) في إطاعة الأرضيات من الجمادات والنباتات له وتكدّمها معه‎ A 





- ما: ابن الصلتء. عن ابن عقدة. عن علي بن محمد بن علي الحسيني» عن جعفر بن 
محمد بن عيسى» عن عبيدالله بن علي» عن الرضاء عن ابائه (ع) عن النبي (ص) قال: إني لأعرف 
حجراً كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعث» إني لأعرفه الان" . 


يج مرسلاً مثله 2 . 


7 - ما: الفحام» عن عمه عمر بن يحيى»؛ عن محمد بن سليمان بن عاصم» عن أحمد بن 
محمد العبدي» عن علي بن الحسن الأموي. عن جعفر الأموي» عن العباس بن عبدالله» عن سعد بن 
طريف عن الأصبغ بن نباتةء عن أبي مريم. عن سلمان قال: كنا جلوساً عند النبي (ع) إذ أقبل 
علي بن أبي طالب (ع) فناوله"“ حصاة فما استقرت الحصاة في كفت علي (ع) حتى نطقت» وهي 
تقول: ١‏ لا إله إلا الله» محمد رسول الله (ص)؛ رضيت بالله راء وبمحمد نبياًء وبعلي بن أبي طالب 
ولياً ؛ ثم قال النبي (ص): من أصبح منكم راضياً بالله وبولاية علي بن أبي طالب فقد أمن خوف الله 
وعقابه. 


۸ - ید : أبي » عن سعدء عن ابن عيسى» واب خاشمء عن الحسن بن علي عن داود بن علي 
اليعقوبي» عن بعض أصحابناء عن عبد الأعلى مولى ال سام» عن أبي عبدالله (ع) قال: أتى 
رسول الله يهودي يقال له: سسجت" فقال له يا محمد جئت أسألك عن ربك فإن أجبتني عما 
أسألك عنه”"" وإلاً رجعت» فقال له: سل عما شئت» فقال: أين ربك؟ فقال: هو في كل مكان. 
وليس هو في شيء من المكان محدود'". قال: فكيف هو؟ فقال: وكيف أصف ربي بالكيف», 
والكيف مخلوق» والله لا يوصف بخلقه» قال: فمن يعلم أنك نبي ؟ قال: فما بقي حوله حجر ولا 
مدر ولا غير ذلك إلا تكلم بلسان عربي مبين: يا شيخ إِنّه رسول الله فقال سجت: بالله ما رأيت 
كاليوم أبين» ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. وأنك رسول الله“ . 


. ١7ج‎ ۳٣۱: أمالي الطوسي‎ )١( 

(۲) الخرائج والجرائح: 15 با ح۸٥‏ إلى قوله بمكة. 

زف في المصدر: فناوله النبي. 

(6) في التوحيد: يقال له: سبخت وفي القصص: سبحت . 

»( في المصدرين: عما أسألك عنه ابتعتك . 

(۷) في بصائر الدرجات: وليس في شيء من المكان محدود» وفي التوحيد: بمحدود. 
(۸) التوحيد: 91١-3509‏ ب٤٤‏ ح۱. 


\V/TVY 


\V/TVLE 


\Y/TVO 
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ير: ابن هاشم» عن الحسن بن علي مثله”' . 


۹- ص: الصدوق» عن الطالقاني» عن أحمد بن محمد بن رميح» عن أحمد بن جعفر عن 
أحمد بن علي» عن محمد بن علي الخزاعي» عن عبدالله بن جعفرء عن أبيه» عن الصادق عن آبائه» 
عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم مثله مع زيادة» وقد أوردناه في باب النص على علي (ع). 


-١‏ ير: أحمد بن الحسين» عن محمد بن إبراهيم» عن عبدالله بن أحمد بن كليب» عن 
محمد بن مسمعء عن صالح بن حسان. عن إبراهيم بن عبد الأكرم الأنصاري ثم النجاري إن 
رسول الله دخل هو وسهل بن حنيف وخالد بن أيوب الأنصاري حائطاً من حيطان بني النجارء فلما 
دخل ناداه حجر على رأس بثر لهم عليها السواني”" يصيح: «عليك السلام يا محمدء اشفع إلى ربك 
أن لا يجعلني من حجارة جهنم التي يعذب بها الكفرة» فقال النبي (ص) ورفع يديه: «اللهم لا تجعل 
هذا الحجر من أحجار جهنم؟ ثم ناداه الرمل: «السلام عليك يا محمد ورحمة الله وبركاته» ادع الله 
ربك أن لا يجعلني من كبريت جهنم فرفع النبي (ص) يديه وقال: «اللهم لا تجعل هذا الرمل من 
كبريت جهنم قال: فلما دنا رسول الله إلى النخل تدلت العراجين فأخذ منها رسول الله (ص) فأكل 
وأطعم» ثم دنا من العجوة فلما أحسته سجدت فبارك عليها رسول الله (ص)»؛ قال: «اللهم بارك 
عليها وانفع بها» فمن ثم روت العامة أن الكمأة من المنّء وماؤها شفاء للعين» والعجوة من 
الجنة9؟ , 


"١‏ یج : روي آنه (ص) مر بسمرة“ غليظة الشوكء متقنة الفروع» ثابتة الاصل فدعاها 
فأقبلت تخد الأرض إليه طوعاًء ثم أذن لها فرجعت إلى مكانهاء فاية آية أبين وأوضح من موات يقبل 
مطيعاً لأمره مقبلاً ومدبرا ". 

؟- قب يج: روي أنه (ص) في غزوة الطائف مر في كثير من طلح فمشى وهو وسن“ 
فاعتر ضته سدرة فانفرجت السدرة له نصفين فمرٌ بين نصفيهاء وبقيت السدرة منفردة على ساقين إلى 


)١(‏ بصائر الدرجات: ۵٥۲۱‏ ج١٠‏ ب۱۷ ح١‏ بفارق. 

(؟) قصص الأنبياء: ۳ ف١‏ ح۷٤۳‏ مع اختلاف يسير في اللفظ . 

(۳) السانية: الناضحة» وهي الناقة التي يستقى عليها وجمعها السواني» وهو ما يسقى عليه الزرع والحيوان من بعير 
وغيره. لسان العرب 5: ٤00‏ . 

)٤(‏ بصائر الدرجات: 574 ج١٠‏ ب۱۷ ح4. 

(0) في المصدر: مر بشجرة. 

(7) الخرائج والجرائح: ۲١‏ با ح۸. 

(۷) الوسن: النعاس. لسان العرب .٠٠۴۳ :١9‏ 


جه معجزاته(ص) في إطاعة الأرضيات من الجمادات والنباتات له وتكلمها معه 1۴۳ 





زماننا هذاء وهي معروفة بذلك البلدء مشهورة يعظمها أهله وغيرهم ممن عرف شأنها لأجله؛ وتسمى 
سدرة النبي (ص)ء وإذا انتجم“ الأعراب الغيث عضدو”" منه ما أمكنهم» وعلقوه على إبلهم 
وأغنامهم» ويقلعون شجر هذا الوادي ولا ينالون هذه السدرة بقطع ولا شيء من المكروه معرفة 
بحالهاء وتعظيماً لشأنهاء فصارت له آية بينة وحجة بافية هناك ٩‏ 


عم: أررده الشيخ أبو سعيد الواعظ في كتاب شرف النبي (ص)“ . 

*- يج: روي آنه (ص) كان في مسجده جذع كان إذا خطب فتعب أسند إليه ظهره» فلما 
اتخذ له منبر حنْ الجلع» فدعاه فأقبل يخدّ الأرض والناس حوله ينظرون إليه» فالتزمه وكلمه فسكن. 
ثم قال له: عد إلى مكانك وهم يسمعون» فمرّ حتى صار في مكانه» فازداد المؤمنون يقيئاً ©. 

4" يج: روي أنه (ص) إنتهى إلى نخلتين بينهما فجوة من الأرض فقال: انضما وأصحابه 
حضورء فأقبلتا تخدّان الأرض حتى انضمتا ". 


-٥‏ يج: روي أن قوماً من العرب اجتمعوا عند صئم لهم ففاجأهم صوت من جوفه يناديهم 
بكلام فصيح: «أتاكم محمد يدعوكم إلى الحق؛ فانجفلوا فزعين" ٠‏ وذلك حين بعث (ص)ء فأسلم 
أكثر من حضر “^ . 

بيان: انجفل القوم» أي انقلعوا كلهم ومضوا. 

5" يج: روي أنه كان على جبل حراء فتحرك الجبلء فقال النبي (ص): «اسكن فما عليك 
إلا نبي أو وصي» وكان معه علي (ع) فسكن “. 

۷- يج: روي أنه انصرف ليلة من العشاء فأضاءت له برقة فنظر إلى قتادة بن النعمان فعرفه» 
وكانت ليلة مطيرة فقال: يا نبي الله أحببت أن أصلي معك» فأعطاه عرجوناً وقال: خذ هذا فإنّه 


. ٠١ :١4 الانتجاع: طلب الكل ومساقط الغيث. لان العرب‎ )١( 
(؟) عضد الشجر: قطعه بالمعضد. لسان العرب 9: 504؟.‎ 
مناقب آل أبي طالب؛‎ )۳( 
الخرائج والجرائح: ١؟ با ح5.‎ 
ب۲ إلى قوله: سدرة النبي.‎ 4١ 4١ اعلام الورى باعلام الهدى:‎ )٤( 
.٠٠ح با‎ ۲١ الخرائج والجرائح:‎ )5( 
.١١ح الخرائج والجرائح: 7؟ با‎ )7( 
في المصدر ونسخة: فانجفلوا مسرعين.‎ )۷( 
الخرائج والجرائح: ۳۰ ب١ ح۲۲.‎ )۸( 
با ح4".‎ ۳٤ ! الخرائج والجرائح‎ )9( 


V/7 


W/W 
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سيضيء لك أمامك عشراء فإذا أتيت بيتك فإِن الشيطان قد خلفك فانظر إلى الزاوية على يسارك حين 
تدخل فاعله بسيفك» فدخلت فنظرت حيث قال رسول الله (ص) فإذا آنا بسواد فعلوته بسيفي» فقال 
أهلي : ماذا تمنع"؟ وفيه معجزتان: إحداهما إضاءة العرجون بلا نار جعلت في رأسهء والثانية خبره 
عن الجني على ما كان 2©9. 

۸- بج: روي أن جبرئيل أتاه فراه حزيناًء فقال: ما لك؟ قال: فعل بي الكفار كذا وكذاء 
قال جبرئيل: فتحب أن أريك آية؟ قال: نعم» فنظر رسول الله (ص) إلى شجرة من وراء الوادي 
قال: ادع تلك الشجرة» فدعاها النبي (ص) فجاءت حتى قامت بين يديه» قال: مرها فلترجع» فأمرها 
فرجعت» فقال النبي (ص): حسبي " . 

۹- يج: روي أنه (ص) كان في سفر فأقبل إليه أعرابي فقال: (ص) هل أدلك إلى خير؟ 
فقال: ما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله؛ وأن محمداً رسول الله. فقال الأعرابي: هل من شاهد؟ 
قال: هذه الشجرة» فدعاها النبي (ص) فأقبلت تخد الأرض» فقامت بين يديه فاستشهدها فشهدت 
كما قال» وأمرها فرجعت إلى منبتها» ورجع الأعرابي إلى قرمه وقد أسلم. فقال: إن يتبعوني أتيتك 
بهم؛ وإلا رجعت إليك وكنت معك © . 


٠‏ - يج: روي أن أعرابياً جاء إلى النبي (ص) فقال: هل من آية فيما تدعو إليه؟ فقال: نعم» 
أئت تلك الشجرة فقل لها: يدعوك رسول الله؛ فمالت عن يمينها وشمالها وبين بديها فقطعت 
عروقهاء ثم جاءت تخد الأرض حتى وقفت بين بدي رسول الله (ص)» قال فمرها فلترجع إلى منزلها 
فأمرها فرجعت إلى منبتهاء فقال الأعرابي: إثئذن لي أسجد لك فقال: لو أمرت أحداً أن يسجد 
لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء قال: فائذن لي أن أقبل [بين] يديك» فاذن له *2, 


١‏ - يج: روي عن جابر قال: لم يمر انبي (ص) في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه 


من طيب عرفه”" ولم يمرّ بحجر ولا شجر إلا سجد 9©. 


= بج: روي عن أنس أن النبي (ص) أخذ كفا من الحصى فسبّحن في يده (ص)» ثم صبهن 


. في المصدر ونسخة: ماذا تصلع‎ )١( 

(۲) الخرائج والجرائح: 4" با ح٣٠.‏ 

(۳) الخرائج والجرائم: 41 ب١‏ ح١ه.‏ 

(5) الخرائج والجرائح: ٤۳‏ ب١‏ ح۲٥‏ بفارق يسير. 

(0) الخرائج والجرائح: 44 ب١‏ ح۴٥‏ بفارق غير فارق. 

(7) العرف: الريح طيبة كانت أو خبيثة. لسان العرب 9: ٠١١‏ . 

)۷( الخرائج والجرائح: 5 ب۱ اح وفيه: ولم يمر بحجر ولا سجد إلا سجد له. 


A‏ معجزاته(ص) في إطاعة الأرضيات من الجمادات والنباتات له وتكلمها معه لفل 





في يد علي (ع ) فسبحن في يده حتى سمعنا التسبيح في أيديهما ٿم صبهن في أيدينا فما سحت . 

۳ يج : روى أبو أسيد” أن رسول الله (ص) قال للعباس: يا أبا الفضل إلزم منزلك غداً 
أنت وبنوك فإ لي فيكم حاجة» فصبّحهم وقال: تقاربواء فزحف بعضهم إلى بعض حتى إذا أمكنوا 
اشتمل عليهم بملاءة وقال: يا رب هذا عمي صنو“ أبي » وهؤلاء بنو عمي فاسترهم من النار كستري 
إيّاهمء فأمنت أسكفة““ الباب وحوائط البيت: آمين آمين . 


44 يج: روي عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: من الناس من لا يؤمن إلا بالمعايئة ومنهم من 
يؤمن بغيرهاء إن رجلا أنى النبي (ص) فقال: أرني آية» فقال بيده إلى النخل فذهبت يمنة» ثم قال: 
هكذاء فذهيت يسرة فامن الرجل 29 , 


٥‏ - يج: روي أن رجلاً مات وإذا الحفارون لم يحفروا شيثاً» فشكوا إلى رسول الله (ص) 
وقالوا: حديدنا لا يعمل في الأرض كما نضرب في الصفاء قال: ولم؟ إن كان صاحيكم لحسن 
الخلقء ائتوني بقدح من ماء فأدخل يده فيه» ثم رشه على الأرض رشاًء فحفر الحقارون فكانما رمل 
يتهايل عليهه”” . 


٩‏ - يج: روي عن أبي عبدالله (ع) أن رسول الله (ص) خرج في غزاة فلما انصرف راجعاً نزل 
في بعض الطريق فبينما رسول الله (ص) يطعم والناس معه إذ أتاه جبرئيل فقال: يا محمد قم فاركب. 
فقام النبي (ص) فركب» وجبرئيل معهء فطويت له الأرض كطي الثوب حتى انتهى إلى فدك» فلما 
سمع أهل فدك وقع الخيل ظنوا أن عدّوهم قد جاءهم» فغْلّقوا أبواب المدينة؛ ودفعوا المفاتيح إلى 
عجوز لهم في بيت لهم خارج من المدينة ولحقوا برؤوس الجبالء فأتى جبرئيل العجوز حتى أخذ 
المفاتيح» ثم فتح أبواب المدينة؛ ودار النبي في بيوتها وقراهاء فقال جبرئيل: يا محمد هذا ما 
خصّك الله به وأعطاكه دون الناس» وهو قوله: اما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلّله وللرسول 
ولذي القربى6”* وذلك قوله: «فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلّط رسله على من 


)١(‏ الخرائج والجرائح: ٤۷‏ با ح١1‏ وفيه: فما سبحت في أيدينا. 

(۲) في «أ4: روى أبو سعيد. 

(۳) الصّنو بالكسر: الشقيق وفلان ضنو فلان. أي أخوه. لسان العرب ۷: ٤۲١‏ . 
(4) الاسكفه: عتبة الباب التي يوطأ عليها. لسان العرب :١‏ 508. 

)0( الخرائج والجرائح: ۷ ب۱ ح٤1‏ . 

.٠٤۹ع با‎ ٩۰ الخرائج والجرائح:‎ )١( 

(۷) الخرائج والجرائح: 4١‏ ب١‏ ح١١٠.‏ 

(۸) الحشر: ۷. 


لويس قن 


احعذفنا 
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يشاء)“ ولم يعرف المسلمون ولم يطؤوها ولكن الله أفاءها على رسوله وطوف به جبرئيل في 
دورها وحيطانهاء وغلق الباب ودفع المفاتيح إليه» فجعلها رسول الله (ص) في غلاف سيفه وهو 
معلّق بالرحل» ثم ركب وطويت له الأرض كطيّ الثوب. ثم أتاهم رسول الله (ص) وهم على 
مجالسهم ولم يتفرقوا ولم يبرحواء فقال رسول الله (ص): قد انتهيت إلى فدكء وإِنّي قد أفاءها الله 
عليّ؛ فغمز المنافقون بعضهم بعضاًء فقال رسول الله (ص): هذه مفاتيح فدك» ثم أخرجها من غلاف 
سيفه» ثم ركب رسول الله (ص) وركب معه الناس» فلما دخل المدينة دحل على فاطمة فقال: يا بنية 
إن الله قد أفاء على أبيك بفدك: واختصّه بها فهي له خاصة دون المسلمين» أفعل بها ما أشاءء وإنه 
قد كان لأمك خديجة على أبيك مهرء وإن أباك قد جعلها لك بذلك وأنحلتكها. تكون لك ولولدك 
بعدك. قال: فدعا بأديم““ ودعا علي بن أبي طالب فقال: اكتب لفاطمة بفدك نحلة من رسول اللهء 
فشهد على ذلك علي بن أبي طالب» ومولى لرسول الله وأم أيمن. فقال رسول الله إن أَمّ أيمن إمرأة 
من أهل الجنة» وجاء أهل فدك إلى النبي (ص) فقاطعهم على أربعة وعشرين ألف دينار في كل 
ا 

۷ - يج: روي عن الصادق (ع) أن رسول الله (ص) أقبل إلى الجعرانة فقسّم فيها الأموال» 
وجعل الناس يسألونه فيعطيهم حتى الجؤوه إلى شجرة فأخذت برده وخدشت ظهره حتى جلوه 
عنها"“ وهم يسألونه» فقال: أيها الناس ردّوا عليّ بردي» والله لو كان عندي عدد شجر تهامة نعماً 
لقسّمته بينكمء ثم ما الفيتموني جباناً ولا بخيلاء ثم خرج من الجعرانة في ذي القعدة» قال: فما 
رأيت تلك الشجرة إلا خضراء كأنّما يرش عليه الماء وفي رواية أخرى: حتي انتزعت الشجرة رداه 
وخدشت ظهرو”" , 





يج: من معجزاته (ص) .آنه أخذ الحصى في كفه' فقالت كل واحدة: سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر ^ . 


6 قب: علقمة وابن مسعود كنا نجلس مع النبي (ص) وتسمع الطعام يسبّح ورسول الله 


." الحشر:‎ )١( 

(؟) في المصدر؛ ولم يغزوا. 

(۳) في المصدر: فقال رسول الله (ص) للناس. 

)٤(‏ في المصدر: فدعا بأديم عكاظي. 

)٥(‏ الخرائج والجرائح: ۱۱۳-۱۱۲ ب۱ ح۱۸۷. 

(1) في المصدر: حتى رحلوه عنها. 

(۷) الخرائج والجرائح: ٩۸‏ ب١‏ ح۹١٠‏ وفيه: كأنما يرش عليها الماء. 
(۸) الخرائج والجرائح: ۱۲١‏ با ع۲۰۱. 


A‏ معجزاته(ص) في إطاعة الأرضبات من الجمادات والشاتات له وتكلمها معه يفن 





يأكل . 

وأتاه مكرز العامري وسأله آية فدعا بتسع حصيات فسبّحن في يده. 

وفي حديث أبي ذر فوضعهن على الأرض فلم يسبحن وسکتن» ثم عاد وأخذهن فسبّحن. 

ابن عباس قال: قدم ملوك حضرموت على النبي (ص) فقالوا: كيف نعلم أنّك رسول الله؟ 
فأخذ كفاً من حصى فقال: هذا يشهد آي رسول الله. فسبّح الحصى في يده وشهد آنه رسول الله . 

النبي (ص) قال: إني لأعرف حجراً بمكة ما مررت عليه إلا سلّم علي . 
يخطب بالمدينة إلى بعض الأجذاع» فلما كثر الناس واتخذوا له منبراً وتحول إليه حنّ كما تحن 
الناقة» فلما جاء إليه والتزمه كان يعن أنين الصبي الذي يسكت. 

وفي رواية: فاحتضنه رسول الله (ص)ء فقال: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. 

وفي رواية: فدعاه النبي (ص) فأقبل يخدّ الأرض والتزمه» وقال: عد إلى مكانك فمرّ كأحد 


الخيل وفي مسند الأنصار عن أحمد قال: أبي بن كعب: قال النبي (ص): اسكن اسككن» إن تشأ 
غرستك في الجنة فيأكل منك الصالحون»ء وإن تشأ أعيدك كما كنت رطباًء فاختار الآخرة على الدنيا. 


وفي سنن ابن ماجه: إنّه لما هدم المسجد أخذ أبي بن كعب الجذع الحئانة وكان عنده في بيته 
حتى بلي فأكلته الأرضة وعاد رفاتا”"" . 

0 - قب: تكملة اللطائف: إلّه كان النبي (ص) يبني مسجداً في المدينة» فدعا شجرة من مكة 
فخڏت الأرض حتى وقفت بين يديه» ونطقت بالشهادة على نون 

آبو هريرة قال : انصرف النبي (ص) ليلة من العشاء فأضاءت له برقة فنظر إلى قتادة بن النعمان 
فعرفه فقال: يا نبي الله كانت ليلة مطيرة فأحببت أن أصلي معك. فأعطاه النبي (ص) عرجوناً وقال: 
خذ هذا تستضىء به ليلتك. الخبر. 


V/A’ 


وأعطى (ص) عبدالله بن الطفيل الأزدي نوراً في جبينه ليدعو به قومهء فقال: يا رسول الله هذه ۱۷/۳۸۱ 


مثلة» فجعله رسول الله في سوطه. واهتدى به أبو هريرة. 


, ۱۲۷۔۱۲١‎ :١ مناقب آل أبي طالب‎ )١( 
.۱۲۹ :۱ مناقب آل أبي طالب‎ (000 


\V/TAY 


۱۲۸ تأريخ الرسول(ص) AE‏ 


وروى أبو هريرة أن الطفيل بن عمرو نهته قريش عن قرب النبي (ص) فدخل المسجد فحشا"" 
أذنيه بكرسف”" لكيلا يسمع صوته فكان يسمع فأسلم» وقال: 


يحذّرني محمدها قريش وما أنا بالهيوب لدى الخصام 
فقام إلى المقام وقمست منه بعيداً حيث أنجو من ملام 
وأسمعت الهدى وسمعت قولاً كريمساً ليس من سجع الأنام 
وصدّقت الرسول وهان قوم علي رموه بالبهت العظام 


ثم قال يا رسول الله ني امرؤ مطاع في قومي» فادع الله أن يجعل لي آية تكون لي عوناً على ما 
أدعوهم إلى الإسلام» فقال (ص): اللهم اجعل له اية» فانصرف إلى قومه إذ رأى نوراً في طرف 


سوطه كالقنديل فأنشأ قصيدة منها: 
ألا أبلغ لديك بني لؤي على الشنآن والنضب المرد 
بان الله رب النساس فرو“ تعالى جده عن كل جذ 
وأن محمداً عد رسولٌ دليل هدی وموضح کل رشد 
رأيت له دلائل أنبأتسي بان سبيله يهدي لقصد©» 


أبو عبدالله الحافظ قال: خط النبي (ص) عام الأحزاب أربعين ذراعاً بين كل عشرة» فكان 
سلمان وحذيفة يقطعون نصيبهم فبلغوا کدی“ عجزوا عنه» فذكر سلمان للنبي (ص) ذلك 
فهبط (ص) وأخذ معوله وضرب ثلاث ضربات في كل ضربة لمعة وهو يكبّرء ويكبّر الناس معهء 
فقال: يا أصحابي هذا ما يبلغ الله شريعتي الأفق. 


وفي خبر: بالأولى اليمن» وبالثانية الشام والمغرب» وبالثالثة المشرق» فنزل: «ليظهره على 
الدين كله € الآية. 


)١(‏ في المصدر: فدخل المسجد محشواً. 

(؟) الكرسف: القطن. لسان العرب ؟١:‏ 58. 
(۳) في المصدر: رب الناس فرداً. 

,١94 :۲ الجدّ: الغنى والحظ. لسان العرب‎ )٤( 
في المصدر: بأن سبيله للفضل يهدي.‎ )5( 

)١‏ في المصدر: فبلغوا ندباً. 

(۷) التوبة: 7# 


4 ممجزاته(ص) في إطاعة الأرضيات من الجمادات والنبائات له وتكلمها معه‎ Ag 





جابر بن عبدالله اشتد علينا في حفر الخندق كدية"» فشكوا إلى النبي (ص) فدعا بإناء من ماء 
فتفل فيهء ثم دعا بما شاء الله أن يدعو ثم نضح الماء على تلك الكدية فعادت كالكندر 9 . 
وروي أن عكاشة انقطع سيقة يوم بدر» فناوله رسول الله (ص) خشبة وقال: قاتل بها الكفارء 
فصارت سيفاً قاطعاً يقاتل به حتى قتل به طليحة في الردة. 
وأعطى عبدالله بن جحش يوم أحد عسيبا””" من نخل فرجع في يده سيفاً. 
وروي في ذي الفقار مثله رواية. 
وأعطى (ص) يوم أحد لأبي دجّانة سعفة نخل فصارت سيفاً فأنشأ أبو دجانة: 
نصرنا النبي بسعف النخيل *# فصار الجريد حساماً صقيلا 
وذا عجب”'' من أمور الإله *# ومن عجب الله ثم الرسولا 
. 62 
غيره 4 
ومن هرّ الجريدة فاستحالت « رهيف" الحد لم يلق الفتون“ 
وروي أنه (ص) قال: أعطني يا علي كفاً من الحصى فرماها وهو يقول: «إجاء الحق و زهق 
الباطل) قال الكلبي : فجعل الصنم ينكب لوجهه إذا قال ذلك. وأهل مكة يقولون: ما رأينا رجلا 
أبو هريرة: إن رجلاً أهدى إليه فوساً عليه تمثال عقاب» فوضع يده عليه فأذهبه الله. 
وكان خبّاب بن الأرت في سفر فأتت بنيته إلى الرسول (صى) وشكت نفاد التفقة. فقال: ٠۷/١۸۳‏ 
ايتيني*) بشويّة لکم» فمسح يده على ضرعها فكانت تدر إلى إنصراف خباب”" . 
بيان: الكدية بالضم: الأرض الصلبة. 


. في المصدر: في حفر الخندق كذانه‎ )١( 

(۲) في المصدر: ثم نضح الماء على تلك الكذانه فعادت كالكدر. 

(۴) العسيب: جريدة من النخل مستقيمة دقيقة يكشط خوصها. لسان العرب :٩‏ ۱۹۷ . 
() في المصدر: وذا عجباً. 

)0( أي قال غيره. 

.۴٤٤ :8 الرهيف: اللطيف الرقيق. لسان العرب‎ )١( 

(۷) في المصدر: لم يلق الفنونا. 

(۸) في المصدر: أو ديئي. 

(9) مناقب آل أبي طالب ۱: ۱١١-۱١۹‏ . 


لميذمنا 


كيل تاريخ الرسول(ص) A‏ 


١‏ م: قال عمار بن ياسر: إِنّي قصدت النبي (ص) يوماً وأنا فيه شاك. فقلت: يا محمد لا 
سبيل إلى التصديق بك مع إستيلاء الشك فيك على قلبي؛ فهل من دلالة؟ قال: بلى» قلت: ما هي؟ 
قال: إذا رجعت إلى منزلك فسل عني ما لقيت من الأحجار والأشجار تصدقني برسالتي. وتشهد 
عندك بنبوتي» فرجعت فما من حجر لقيته ولا شجر رأيته إلا سألته”'" يا أيها الحجر ويا أيها الشجر 
إن محمداً يدعي شهادتك بنبوته وتصديقك له برسالته» فبماذا تشهد له؟ فنطق”" الحجر والشجر: 
أشهد أن محمداً رسول ربا" . 


۲ - م: جاء رجل من المؤمنين إلى النبي (ص) فقال له: كيف تجد قلبك لإخوانك المؤمنين 
الموافقين لك في محبة محمد وعلي وعداوة أعدائهما؟ قال فإني أراهم كنفسي» يؤلمني ما يؤلمهم. 
ويسرني ما يسرهمء ويهمني ما يهمهم ؛ فقال رسول الله (ص) فأنت إذاً ولي الله لا تبال» فإنك قد 
يوفر عليك ما ذكرت» ما أعلم أحدا من خلق الله له ربح كربحك إلا من كان على مثل حالك» فليكن 
لك ما أنت عليه بدلاً من الأموال فافرح به» وبدلاً من الولد والعيال““ فأبشر بهء فإك من أغنى 
الأغنياءء وأحي أوقاتك بالصلاة على محمد وعلي والهما الطيبين» ففرح الرجل وجعل يقولهاء فقال 
ابن أبي هقاقم وقد راه: يا فلان قد زوّدك محمد الجوع والعطش» وقال له أبو الشرور: قد زودّك 
محمد الأماني الباطلةء ما أكثر ما يقولها ولا يحلى بطائل“ وقد حضر الرجل السوق في غد وقد 
حضراءء فقال أحدهما للاخر: هلمَ نطنئز"2 بهذا المغرور بمحمدء فقال له أبو الشرور: يا عبدالله قد 
اتجر الناس اليوم وربحواء فماذا كانت تجارتك؟ قال الرجل: كنت من النظارة ولم يكن لي ما أشتري 
ولا ما أبيع ولكني كنت أصلي على محمد وعلي وآلهما الطيبينء فقال له أبو الشرور: قد ربحت 
الخيبة» واكتسبت الحرمان". وسبقك” إلى منزلك مائدة الجوع عليها طعام من المنى"“ وإدام 
وألوان من أطعمة الخيبة التي تتخذها لك الملائكة الذين ينزلون على أصحاب محمد بالخيبة والجوع 
والعطش والعرى والذلةء فقال الرجل: كلا والله إن يدا رول الله» وإنّ من امن به فمن المحقين 


)١(‏ في المصدر ونسخة: إلا ناديته. 

( في :۰ فينطق . 

(۳) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع): 049 7٠٠١‏ ے٣٠٠.‏ 

(5) في المصدر: وبدلاً من الولد والعيال. وفي «»: والعيال الولدان والجواري. 
)6( في المصدر: ولا يجيء بطائل . 

,7١ا‎ :۸ الطنز: السخرية. لسان العرب‎ )١( 

(۷) في المصدر: واكتسبت الخرقة والحرمان. 

(۸) في : وسبق. 

إلى في المصدر: طعام من التمني. 


جم معجزاته(ص) في إطاعة الأرضيات من الجمادات والنباتات له وتكلمها معه ۱۴۳۱ 





السعيدين: سيوفر”'" الله من آمن به بما يشاء من سعة يكون بها متفضلاً. ومن ضيق يكون به عادلاً 
ومحسناً للنظر لهء وأفضلهم عنده أحسنهم تسليماً لحكمه» فلم يلبث الرجل أن مر بهم رجل بيده 
سمكة قد أراحت فقال أبو الشرور وهو يطنز: بع هذه السمكة من صاحبنا هذاء يعني صاحب 
رسول الله» فقال الرجل: اشترها مني فقد بارت عليّ» فقال: لا شيء معي» فقال أبو الشرور: 
اشترها ليؤدي ثمنها رسول الله (ص) وهو يطنزء ألست تثق برسول الله؟ أفلا تنبسط إليه في هذا 
القدر؟ فقال: نعم بعنيها: قال الرجل: قد بعتكها بدانقين"“ فاشتراها بدانقين على أن يجعله على 
رسول الله (ص)؛ فبعث به إلى رسول اللهء فأمر رسول الله أسامة””" أن يعطيه درهماًء فجاء الرجل 
فرحاً مسروراً بالدرهم» وقال: إِنّه أضعاف قيمة سمكتي. فشقّها الرجل بين أيديهمء فوجد فيها 
جوهرتين نفيستين قوّمتا مأتي ألف درهم» فعظم ذلك على أبي الشرور وابن أبي هقاقم» فتبعا الرجل 
صاحب السمكة فقالا : ألم تر الجوهرتين؟ إنما بعته السمكة لا ما في جوفها فخلهما منه» 
فتناولهما الرجل من المشتري فأخذ إحداها بيمينهء» والأخرى بشماله فحوّلهما الله عقربتين لدغتاء"» 
فتأوه وصاح ورمى بهما من يده فقالا: ما أعجب سحر محمد" ثم أعاد الرجل نظره إلى بطن 
السمكة فإذا جوهرتان أخريان» فأخذهما فقال لصاحب السمكة: خذهما فهما لك أيضاًء فذهب 
يأخذهما فتحولتا حيتين ووثبتا عليه ولسعتاه فصاح وتأوّه وصرخ» وقال للرجل: خذهما عنې» فقال 
الرجل: هما لك على ما زعمت وأنت أولى بهماء فقال الرجل: خذ والله جعلتهما لكء فتناولهما 
الرجل عنه“ وخلصه منهماء وإذا هما قد عادتا جوهرتين» وتناول العقربتين فعادتا جوهرتين» فقال 
أبو الشرور لأبي الدواهي : أما ترى سحر محمد ومهارته فيه وحذقه به؟ فقال الرجل المسلم: يا عدو 
لله أوسحراً ترى هذا؟ لئن كان هذا سحراً فالجنة والنار أيضاً يكونان بالسحر؟ فالويل لكما في 
مقامكما على تكذيب من يسحر بمثل الجنة والنارء فانصرف الرجل صاحب السمكة وترك الجواهر 
الأربعة على الرجلء فقال الرجل لأبي الشرور وأبي الدواهي: يا ويلكما آمنا بمن آثار”"2 نعم الله عليه 


)١(‏ في : سيؤمن» وفي نسخة: سيكرم. 

2 في دأ والمصدر: قد بعتكها بدانق . 

(۳) في المصدر: أسامة بن حارث. 

)€( في «أ»: فشق الرجل السمكة. 

(5) في المصدر: فسعيا إلى الرجل صاحب السمكة وقالا له . 
(1) في المصدر: عقربين لدغتاه. وفي «أ»: لذعتاه. 

(۷) في نسخة: من سحر محمد. 

(۸) في «أ»: فتناولهما الرجل منه. 

)4( في نسخة والمصدر: آمنا بمن آثر. 


1V/FAO 


كدكرير 


W/TAY 


غيل تأريخ الرسول(ص) A‏ 





وعلى من يؤمن به أما رأيتما العجب”''؟ ثم جاء بالجواهر الأربعة إلى رسول الله (ص) وجاءه تجار 
غرباء يتجرون فاشتروها منه بأربعمأة ألف [درهم]. فقال الرجل: ما كان أعظم بركة اليوم"“ يا 
رسول اللهء فقال رسول الله (ص): هذا بتوقيرك محمداً رسول الله؛ وتعظيمك علياً أخا رسول الله 
ووصيه» وهو جاعل ثواب الله لكء وربح عملك الذي عملته؛ أفتحب ألي أدلّك على تجارة تشغل”"© 
هذه الأموال بها؟ قال: بلى يا رسول اللهء قال (ص): اجعلها بذور أشجار الجنان» قال: كيف 
أجعلها؟ قال: واس منها إخوانك المؤمنين”؟' المقصرين عنك في رتب محبتناء وساو فيها إخوانك 
المؤمنين المساوين لك في موالاتنا وموالاة أوليائناء ومعاداة أعدائناء وآثر بها إخوانك المؤمئين*» 
الفاضلين عليك في المعرفة بحقّناء والتوقير لشأنناء والتغظيم لأمرناء ومعاداة أعدائناء ليكون ذلك 
بذر شجر الجنان» أما إن كل حبة تنفقها على إخوانك”2 الذين ذكرتهم لتربى لك حتى تجعل كألف 
ضعف أبي قبيس» وألف ضعف أحد وثور وثبير فتبنى لك بها قصور”" في الجنة شرفها الياقوت»› 
وقصور الذهب”) شرفها الزبرجدء فقام رجل وقال: يا رسول الله فإني فقير» ولم أجد مثل ما وجد 
هذاء فما لي؟ فقال رسول الله (ص): لك متا الحب الخالص» والشفاعة النافعة المبلغة» أرفع 
الدرجات العلىء بموالاتك لنا أهل البيت» ومعاداتك لأعداف“ . 


بيان: لعل المراد بابن أبي الهقاقم وأبي الدواهي كليهما عمرء ويحتمل أن يكون المراد بابن 
أبي الهقاقم عثمانء يقال: هقم كفرح: اشتدٌ جوعه فهو هقم ككتف» والهقم بكسر الهاء وفتح القاف 
المشدّدة: الكثير الأكلء وقال الجوهري: قولهم: لم يحل منه:بطائل”''2: أي لم يستفد منه كبير 
فائدة ولا يتكلم به إلا مع الجحد. 


۳ - يج“ عم: من معجزاته (ص) خبر سراقة بن جعشم الذي اشتهر في العرب يتقاولون فيه 
الأشعار» ويتفاوضونه في الديار: إِنّه تبعه وهو متوجه إلى المديئة طالباً لغرّته ليحظى بذلك عند 


)١(‏ في نسخة والمصدر: أما رأيتما المجيب. 

(؟) في المصدر: أعظم بركة موقي اليوم. 

(۳) في نسخة: على تجارة تشتغل . 

(4) في المصدر: إخوانك المؤمنين [الماوين لك في موالاتنا وموالاة أوليائنا ومعاداة أعدائنا وآثر بها إخوانك 
المؤمنين]. 

)٥(‏ في المصدر: وساو فيها إخوانك المؤمنين الفاضلين. 

)١(‏ في المصدر: على إخوانك المؤمنين. 

(۷) في نسخة: قصور الفضة. 

(A)‏ في المصدر: وقصور الجنة. 

(9) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: ٠۰۵ 1١١‏ ح۷٥۳‏ بفارق غير فارق. 

)220 الصحاح : 


A‏ معجزاته(ص) في إطاعة الأرضيات من الجماداث والنباتات له وتكلّمها معه يفل 





قريش حتى إذا أمكنته الفرصة في نفسهء وأيفن أن قد ظفر ببغيته ساحت قوائم فرسه حتى تغيّبيت 
بأجمعها في الأرض» وهو بموضع جدب وقاع صفصف''' فعلم أن الذي أصابه أمر سماوي» فنادى: 
يا محمد ادع ربك يطلق لي فرسي» وذمة الله علي أن لا أدل عليك أحداء فدعا له فوثب جواده كأنه 
افلت من أنشوطة”"'. وكان رجلا داهية؛ وعلم بما رأى آنه سيكون له نباء فقال: أكتب لي امانا 
فكتب له فانصرف”9', 


4ه عم : قال محمد بن إسحاق: إن أبا جهل قال في أمر سراقة أبياتاً فأجابه سراقة: 


أبا حكم واللات لو كنت شاهداً لامر جوادي أن“ تسيخ قواتمه 
عجبت ولم تشكك بأن محمسداً نبي وبرهان" فمن ذا يكاتمه؟ 
عليك فكفف الناس عنه فإنني أرى مزه یوما سند عنمن 


8 عم: أحمد بن الحسين البيهقي“ في كتاب دلائل ألنبوة عن أبي عبدالله الحافظء عن 
أحمد بن عبدالله المزني» عن يوسف بن موسى عن عباد بن يعقوب» عن يوسف بن أبي نور“ عن 
نواحيهاء فما استقبله شجر ولا جبل إلا قال له: السلام عليك يا رسول الله . 


قال : وأخبرنا أبو الحسين بن بشران» عن محمد بن جعفرء عن محمد بن عبدالله » عن 
محمد بن العلاء؛ عن يونس بن عيينة» عن إسماعيل بن عبد الرحمن» عن عبّاد قال: سمعت عليا (ع) 
يقول: لقد رأيتني أدخل معه - يعني النبي (ص) ‏ الوادي فلا يمرّ بحجر ولا شجر إلا قال: السلام 
عليك يا رسول الله وأنا أسمعه""؟. 


,7314 :۷ والصفصف: المستوي من الأرض. لسان العرب‎ ٠ الصقصف: الذي لا نبات فيه‎ )١( 
.١47 :1۴ الأنشوطة: عقدة بسهل انحلالها. لسان العرب‎ )۲( 

(۳) الخرائج والجرائح: ١4‏ ب١‏ ح١‏ مع اختلاف في اللفظ. اعلام الوری:  **‏ 74 بب3. 
(4) في المصدر: أبا حكم والله. 

(5) في المصدر: لأمر جوادي إذ. 

)١(‏ في المصدر: نبي ببرهان. 

0) اعلام الورئ: 4" ب5؟, 

(4) في المصدر: أحمد بن الحسن البيهقي . 


(۱۰) اعلام الوریٰ: ٤۸‏ ب۳ فا . 


VIYA 
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۳4 تاريخ الرسول(ص) A‏ 





بج: عنه (ع) مثله 7" , 


5. كا: العدة» عن البرقي» عن التفليسي» عن السمندي» عن أبي عبدالله (ع ) قال: كان 
رسول الله (ص) یمص النوى بفيه ويغرسه فيطلع من ساعته" . 

لاه ين: عثمان بن عيسى» عن سماعة قال: ذكر أبو عبدالله (ع) يوماً حسن الخلقء فقال: 
مات مولى لرسول الله (ص) فأمر أن يحفروا له» فانطلقوا فحفروا فعرضت لهم صخرة في القبر» فلم 
يستطيعوا أن يحفرواء فأتوا النبي (ص) فقالوا: يا رسول الله إِنَا حفرنا لفلان فعرضت لنا صخرة 
فجعلنا نضرب حتى تثلمت معاولناء فقال النبي (ص) وكيف وقد كان حسن الخلق؟ ارجعوا 
فاحفرواء فرجعوا فحفرواء فسهل الله حتى أمكنهم دفنه" . 

4 يج: روي أن عبدالله قال: إنكم تعدّون الآيات عذاباًء وإنا كنا نعذها بركة على عهد 
النبي (ص)» لقد كنا نأكل مع النبي (ص) ونحن نسمع التسبيح من الطعام “. 

4 عمء نهج: قال أمير المؤمنين (ع) في خخطبته القاصعة: ولقد كنت معه لما أتاه الملا من 
قريش» فقالوا له: يا محمد إنْك قد اذعيت عظيماً لم يدّعه آباؤك ولا أحد من بيتك» ونحن نسألك 
أمراً إن أجبتنا” إليه وأريتناه علمنا أك نبي ورسولء وإن لم تفعل علمنا أنّك ساحر كذاب. 
فقال (ص) لهم" : وما تسألون؟ قالوا: تدعو لنا هذه الشجرة حتى تنقلع بعروقهاء وتقف بين يديك» 
فقال (ص): إن الله على كل شيء قديرء فإن فعل الله ذلك لكم أتؤمنون وتشهدون بالحق؟ قالوا: 
فعمء قال: فاي سأريكم ما تطلبون. وإني لأعلم أنكم لا تفيؤون إلى خير وإنْ فيكم من يطرح 
في القليب ومن يحزب الأحزاب» ثم قال (ص): يا أيتها الشجرة إن كنت تؤمنين بالله واليوم الآخر 
وتعلمين أنْي رسول الله فانقلعي بعروقك حتى تقفي بين يدي بإذن الله» فوالذي بعثه بالحق لانقلعت 
بعروقهاء وجاءت ولها دوي شديد» وقصف كقصف“ أجنحة الطير حتى وقفت بين يدي 
رسول الله (ص) مرفرفة» وألقت بغصنها الأعلى على رأس رسول الله (ص)» وببعض أغصانها على 


(۱) الخراتج والجرائح: 45 با ح۹٥‏ مع اختلاف اللفظ . 
(۲) الكافي ۷٤ :٥‏ ح۲. 
(۳) كتاب الزهد: ۲٤١‏ ب" ح0۸ . 
)٤(‏ الخرائج والجرائح: ٤۷‏ ب١‏ ح۲٠‏ وفيه: نأكل الطعام مع النبي (ص). 
(0) في نهج البلاغة: إن أنت أجبتنا. 
() في نهج البلاغة: فقال (ص): وما تسألون. 
(۷) في اعلام الورى: أنكم لا يفيئون. 
وفي نهج البلاغة: أنكم لا تفيئون. 
(۸) في نسخة: وقصيف كقصيف. 


جم معحزاته(ص) ني إطاعة الأرضيات من الجمادات والنباتات له وتكلمها 00 10 


منكبي ؛ وكنت عن يمينه (ص)» فلما نظر القوم إلى ذلك قالوا علوًاً واستكباراً: فمرها فليأتك نصفها 
ويبقى نصفهاء فأمرها بذلك». فاقبل إليه نصفها كأعجب”' إقبال وأشده دوياء فكادت تلتت 
برسول الله (ص) فقالوا كفراً وعتوا: فمرّ هذا النصف فليرجع إلى نصفه كما کان» فأمره (ص) فرجع› 
فقلت أنا: لا إله إلا ا إني أول مؤمن بك يا رسول الله؛ وأوّل من أقرٌ بان الشجرة فعلت ما فعلت 
بأمر الله تعالى تصديقا لنبوتك» وإجلالا لكلمتك. فقال القوم كلهم : بل ساحر کذاب» عجيب ۷/۴٣١‏ 
السحرء خفيف فيه» وهل يصدقك في أمرك إلا مثل هذا؟؟! يعلونني" . 
قب : مرسلاً مثله مع إختصار”" . 


بيان: الدوي: صوت ليس بالعالي كصوت النحل ونحوهء وقصف الرعد وغيره قصيفاً: اشتد 
صوثه. ورفرف الطائر بجناحيه : إذا بسطهما عند السقوط على شيء يحوم عليه ليقع فوقه. والعتو: 
التكبّر والتجبر. 


¥ ¥ 


(۱) في نسخة: نصفها بأعجب . 
(۲) اعلام الوریٰ: ١‏ ۳۲ ب۲ بفارق يسير. 

نهج البلاغة: ح۱۹۲ ص ۲۱۹ - ۲۲۰ واللفظ له. 
(۳) مناقب آل أبي طالب ۱: ۱۷۱ . 


لكين تأر بخ الرسول(ص) جه 


ؤباب ه» 


(ما ظهر من إعجازه (ص) في الحيوانات بأنواعها وإخبارها بحقيته . 
وفيه كلام الشاة المسمومة زائدا على ما مر في باب جوامع المعحزات) 

-١‏ قب: محمد بن إسحاق: مرّت إمرأة من المشركين شديدة القول في النبي (ص) ومعها 
صبيّ لها ابن شهرين» فقال الصبي: السلام عليك يا رسول الله محمد بن عبداللهء فأنكرت الأم ذلك 
من ابنهاء فقال له النبي (ص): يا غلام من أين نعلم أني رسول الله» وأني محمد بن عبدالله؟ قال: 
أعلمني ربي رب العالمين» والروح الأمين» فقال النبي : من الروح الأمين؟ قال: جبرئيل وها هو 
قائم على رأسك ينظر”'" إليك» فقال له النبي (ص): ما إسمك يا غلام؟ فقال: عبد العزى وأنا كافر 
به» فسمني ما شئت يا رسول اللهء قال: أنت عبدالله؛ فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني من 
خدمك في الجنةء فدعا له. فقال: سعد من آمن بك وشقي من كفر بك ثم شهق شهقة فمات. 

شمر بن عطية أنه أتي النبي (ص) بصبي قد شب ولم يتكلّم قط فقال: أدن فدناء فقال: من 
أنا؟ قال أنت رسول الله . 

WITS!‏ الواقدي عن المطلب بن عبدالله قال: بينما رسول الله (ص) جالس بالمديئة في أصحابه إذ أقبل 

ذئب فوقف بين يدي النبي (ص) يعوي» فقال النبي (ص): هذا وافد السباع إليكم فإن أحببتم أن 
تفرضوا له شيئا لا يعدوه إلى غيرهء وإن أحببتم تركتموه وأحرزتم منه فما أخخذ فهو رزقهء فقالوا: يا 
رسول الله ما تطيب أنفسنا له بشيء» فأومأ النبي (ص) بأصابعه الثلاثة إلى" خالسهه”"؟, فولى وله 
عسلان. 

وفي حكاية عمرو بن المنتشر أنه سأل النبي (ص) أن يدفع الحية عن الوادي» ويرد النخلة من 
)١(‏ في المصدر: رأسك ينزل. 


زفق كذا في ٠١‏ والمصدرء وفي «ط4: أي. 
(۳) الخُلسة (بالضم): النهزة» يقال: الفرصة خلسة وخلست الشيء إذا استلبته . لسان العرب 8: ٠۷١‏ . 


جه ما ظهر من إعجازه (ص) في الحيوانات بأنواعها يفل 





ساعته"» فخرج النبي (ص) فإذا الحية تجرجرء وتكشكش كالبعير الهائج» وتخور كما يخور الثورء 
فلما نظرت إلى النبي (ص) قامت وسلمت عليه» ثم وقف على النخلة وأمرّ يده عليهاء وقال: #بسم 
الله الذي فدر فهدى, وأمات وأحيا» فصارت بطول النبي (ص) وأثمرت ونبع الماء من أصلها" . 


وأكل النبي (ص) يوماً رطباً كان في يمينه» وكان يحفظ النوى في يساره» فمرّت شاة فأشار 
إليها بالنوى» فجعلت تأكل في كمه اليسرى» وهو يأكل بيمينه حتى فرغ وانصرف الشاة0 . 


الوداعء فوضعه في كفه ثم قال له: من أنا يا صبيّ؟ فقال: أنت محمد رسول الله قال: صدقت يا 
مبارك» فكتا نسميه مبارك اليمامة . 


ابن عباس : إن النبي (ص) خلع خفيه وقت المسح. فلما أراد أن يلبسهما تصوب عقاب من 
الهواء وسلبه وحلق“ في الهواء ثم أرسلهء فوقعت من بيه حيّةء فقال النبي (ص): أعوذ بالله من 
شر من يمشي””' على بطنه» ومن شر من يمشي على رجلين ثم نهى أن يلبس إلآ أن يستبرأ”" . 

توضيح: العسلان بالتحريك: ضرب من العدوء يقال: عسل الذئب يعسل عسلاً وعسلاناً: إذا 
أعنق وأسرع؛ والجرجرة: صوت يردده البعير في حنجرته» كشيش الأفعى : صوتها من جلدهاء 
يقال: كشت وكشكشت» والتصوب: المجيء من العلو. 


1 عم: من معجزاته (ص) حديث الغارء وأنه (ص) لما اوى إلى غار بقرب مكة يعتوره 
التزال» ويأوي إليه الرعاء» متوجهة”" إلى الهجرة» فخرج القوم في طلبه فعمى الله أثره وهو نصب 
أعينهم . وصذهم عنهء وأخذ بأبصارهم دونهء وهم دهاة العرب وبعث سبحانه العنكبوت فنسجت في 
وجه النبي (ص) فترته وايسهم ذلك من الطلب فيه» وفي ذلك يقول السيد الحميري في قصيدته 
المعروفة بالمذهبة: 


حتى إذا قصدوا لباب مغاره ألفوا عليه نسح“ غزل العنكب 


)١(‏ في المصدر: ويرد النخلة عن عادتها. 

(۲) مناقب آل أبي طالب 14:1١‏ 154, 

(۳) مناقب آل أبي طالب 17١ :١‏ وفيه: وانصرفت الشاه. 
زفق في المصدر: وعلق. 

(۵) في المصدر: من شر ما يمشي. 

. ۱۸١ 1١9 :١ مناقب آل أبي طالب‎ )١( 

زففى في المصدر: متوجه. 

(۸) في المصدر: عليه نسيج. 


Y/Y 


اناضة فين 


۱۴۸ تأربخ الرسول(ص) Ag‏ 





ميلوا وصدّهم المليك ومن يرد عنه الدفاع مليكه لا يعطب 


وبعث الله حمامتين وحشيتين فوقعتا بفم الغار» فأقبل فتيان قريش من كل بطن رجل بعصيهم 
وهراواهم وسيوفهم حتى إذا كانوا من النبي بقدر أربعين ذراعاًء تعجل رجل منهم لينظر من في الغار 
فرجع إلى أصحابه» فقالوا له: مالك لا تنظر في الغار؟ فقال: رأيت حمامتين''" بفم الغار فعلمت أن 
ليس فيه أحده وسمع النبي (ص) ما قال فدعا لهن النبي (ص) وفرض جزاءهن. فانحدرن في 
الحرم" . 

۳- كا: عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن جعفر بن محمد الأشعري »عن ابن القدّاح. عن 
أبي عبدالله (ع) قال: سمّت اليهودية النبي (ص) في ذراع وكان النبي (ص) يحب الذراع والكتف› 
ويكره 0 لقربها من المبال . 

كا: محمد بن يحبى ) عن أحمد بن محمد عن أبي ي يحيى الواسطي» عن بعض أصحابناء 

1 عبدالله (ع) قال: إِنَّ من وراء اليمن وادياً يقال له: وادي برهوت» ولا يجاور ذلك الوادي إلا 
الحيّات السود والبوم من الطيرء في ذلك الوادي بثر يقال لها: بلهوت» يغدى ويراح إليها بأرواح 
المشركين» يسقون من ماء الصديدء خلف ذلك الوادي قوم يقال لهم: الذريح» لما ا 
وجل محمداً (ص) صاح عجلٌ لهم فيهم. وضرب بذنبه فنادى فيهم : يا آل الذريح - بصوت فصيح - 
أتى رجل بتهامة يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله قالوا: لأمر ما أنطق الله هذا العجلء قال: فنادى 
فيهم ثانية؛ فعزموا على أن يبنوا سفينة فبنوها ونزل فيها سبعة منهم وحملوا من الزاد ما فذف الله ني 
قلوبهم» ثم رفعوا #شراعاً”'' وسيّبوها في البحرء فما زالت تسير بهم حتى رمت بهم بجدة؛ فاتوا 
النبي (ص) فقال لهم النبي (ص): أنتم أهل الذريح» نادى فيكم العجل؟ قالوا: نعم» قالوا اعرض 
علينا يا رسول الله الدين والكتاب» فعرض عليهم رسول الله (ص) الدين والكتاب والسئن والفرائض 
والشرائع كما جاء من عندالله عر , ذكره» وولى عليهم رجلا من بني هاشم سيّره معهم؛ فما بينهم 
إختلاف حتى الساعة عة , 


كنز الكراجكىّ: روي أن ذئاً شد على غنم لأهبان بن أنس فأخذ منها شاة فصاح به 
فخلاهاء e‏ ثب فقال: أخذت مني رزقاً رزقنيه الله" فقال أهبان: سبحان الله ذئب يتكلم 


)١(‏ في المصدر: رأيت حماماً. 

) إعلام الورى باعلام الهدى: 4 9" . 
زفق الكافي 5 E‏ 

(1) في الكافي: شراعها. 

(0) الكافي ۸: ۲٣۲ - ۲٣۱‏ ح۳۷۵. 

(1) في المصدر: ثم نطق الذئب» فقال أهبان: 


ج ما ظهر من إعجازه (ص) في الحبوانات بأنواعها ۱۴۹ 





فقال الذئب: أعجب من كلامي أن محمداً يدعو الناس إلى التوحيد بيثرب ولا يجاب فساق أهبان 
غنمه وأتى إلى المديئة فأخبر رسول الله (ص) بما راف فقال: هذه غنمي طعمة لأصحابك » فقال: 
أمسك عليك غنمك» فقال: لا والله لا أسرحها أبداً بعد يومي هذاء فقال: «اللهم بارك عليه وبارك 
له في طعمته» فأخذها أهل المدينة فلم يبق في المدينة بيت إلا ناله منها . 


5 ما: المفيده عن علي بن مالك النحوي» عن محمد بن عبد الواحد الزاهد. عن أحمد بن 
عبد الجبار» عن يونس بن بكير» عن عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب» عن أبي سعيد 
الخدري أنه قال: بينما رجل من أسلم في غنيمة له يهش عليها ببيداء ذي الحليفة إذ عدا عليه الذئب 
فانتزع شاة من غنمهء فهجهج به الرجل ورماه بالحجارة حتى استنقذ منه شاتهء قال: فأقبل الذثب 

حتی أقعى مستثفرا”"' بذنبه. مقابلاً للرجل» ثم قال له: أما اتقيت الله جل وعز؟ حلت بيني وبين شاة 
رزقنيها الله؟ فقال الرجل: تا ما معت کال عل فقال الذئب: مم تعجب؟ فقال: أعجب من 
مخاطبتك إيّايء فقال الذئب: أعجب من ذلك رسول الله بين الحرّتين في النخلات يحدث الناس بما 
خلا ويحدّثهم بما هو آت وأنت ههنا تتبع غنمك» فلما سمع الرجل قول الذئب ساق غنمه يحوزها 
حتى إذا أحلها فناء" قر ية الأنصارء سأل عن رسول الله (ص) فصادفه في بيت أبي أيوب فأخبره خبر 
الذئب» فقال له رسول الله: صدقت» احضر العشية» فإذا رأيت الئاس قد اجتمعوا فأخبرهم ذلك» 
فلما صلى رسول الله (ص) الظهر واجتمع الناس إليه أخبرهم الأسلمي خبر الذثب» فقال 
رسول الله (ص): صدق صدق صدق» تلك الأعاجيب بين يدي الساعةء أما والذي نفس محمد 
بيده ليوشك الرجل أن يغيب عن أهله الروحة أو الغدوة فيخبره سوطه أو عصاه أو نعله بما أحدث 
أهله من بعده . 


بج ' عن أبي سعد مثله“ . 


بيان: هش الورق يهشه ويهشه ضريبه: بعصاً لتسقط› وهجهج بالسيع : صاح› والإستثفار: 
إدخال الكلب ذنبه بين فخذيه حتى يلزقه ببطنه» قوله: بما خلاء أي مضى. 


۷- لي: ابن المتوكل» عن السعد آبادي» عن البرقي؛ عن أبيه؛ عن أحمد بن النضرء عن أبي 
جميلة» عن سعد بن طريف» عن الأصبغ» عن علي (ع) قال : إن البهود آتت إمرأة منهم يقال لها؛ 


. ۲۰۷ 2507 :۱ كنز الكراجكي‎ )١( 

0( في المصدر: مستنفرا. 

(۳) في المصدر: قباء. 

(4) في المصدر: فتلك. 

.١ج‎ ١4 ! آمالي الطوسي‎ )٥( 

(1) الخرائج والجرائح: ۳١‏ با ح۳۸ مع اخحتلاف في اللفظ واختصار. 
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عبدة» فقالوا: يا عبدة قد علمت أن محمداً قد هد ركن بني إسرائيل» وهدم اليهودية» وقد غالى 
الملا من بني إسرائيل بهذا السمّ له» وهم جاعلون لك جعلا"'“ على أن تسميّه في هذه الشاةء 
فعمدت عبدة إلى الشاة فشوّتها ثم جمعت الرؤساء في بيتها وأتت رسول الله (ص) فقالت: يا محمد 

قد علمت ما توجب لي من حق الجوار””2؛ وقد حضرني رؤساء اليهود فزيني بأصحابك» فقام 
رسول الله (ص) ومعه علي ) وأبو دجانة وأبو أيوب وسهل بن حنيف وجماعة من المهاجرين» فلما 
دخلوا وأخرجت الشاة سدّت اليهود آنافها بالصوفء. وقاموا على أرجلهم . وتوكأوا على عصيهم ۰ 
فقال لهم رسول الله (ص): : اقعدواء فقالوا: إِنَا إذا زارنا نبي لم يقعد منا أحدء وكرهنا أن يصل إليه 
من أنفاسنا ما يتأذى به» وكذبت اليهود عليها لعنة الله إِنْما فعلت ذلك مخافة سورة”" السم 
ودخانه» فلما وضعت الشاة بين يديه تكلم كتفها فقالت: مه يا محمد لا تأكلني فإني مسمومة» فدعا 
رسول الله (ص) عبدة فقال لها: ما حملك على ما صنعت؟ فقالت: قلت: إن كان نبياً لم يضرهء وإن 
كان كاذباً أو ساحراً أرحت قومي منه» فهبط جبرئيل (ع) فقال : السلام يقرئك السلام ويقول: قل: 
يسم الله الذي يسمه به كل مؤمن» وبه عر كل مۆمن› وبنوره الذي أضاءت به السماوات والأرض» 
وبقدرته التي خضع لها كل جبّار عنيد» اوانتكس كل شيطان مريدء من شر ر السمّ والسحر واللممء 

يسم العلي“ ن الفرد الذي لا إله إلا هوء «و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمةٌ للمؤمنين و لا 
يزيد الظالمين إلا نخساراً» فقال النبي (ص): ذلك وآمر أصحابه فتكلموا به» ثم قال: كلوا ثم أمرهم 
أن یحتجموا . 


4 قب: عن أمير المؤمنين (ع) مثله» وزاد بعد قوله: وسهل بن حنيف: وفي خبر وسلمان 
والمقداد وعمّار وصهيب وأبو ذر وبلال والبراء بن معرور. 


ثم قال بعد تمام الخبر: وفي خبر إن البراء بن معرور أخذ منه لقمة أوّل القوم : فوضعها في 
فيه » 1 له أمير المؤمنين (ع): لا تتقدم رسول الله في کلام ل جاءت به هذه وكانت يهودية» 
ولسنا نعرف حالهاء فإن أكلته بأمر رسول الله فهو الضامن لسلامتك منهء وإذا أكلته بغير إذنه وكلك 
إلى نفسك» فنطق الذراع وسقط البراء ومات. 


() الجعلة (بالفتح): الشيء الذي تجعله للإنسان. والإسم الججعل (بالضم) : وهو الأجر على الشيء. لسان العرب 
يذ شرت 

(۲) في المصدر: ما توجب لي وقد حضرني. 

(۳) سورة الخمر وغيرها: حدتها. لسان العرب 1 : ٤)١١‏ , 

. في المصدر: بسم الله العلي‎ )٤( 

)٥(‏ أمالي الصدوق: ۱۸٩‏ - ۱۸۷ ح۲. 

0( كذا في النسخ؛ والظاهر أنه مصحف عن: في طعام له» كما يدعو الياق له» وكذا ما في خبر التفسير 
المنسوب إلى الإمام العسكري (ع). 
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وروي أنها كانت زينب بنت الحارث زوجة سلام بن مسلم"ء والاكل كان بشر بن البراء بن 
معرور» وأنه دخلت أمه على على النبي (ص) عند وفاته فقال: يا ام بشر ما زالت أكلة عيبر التي اكات 
مع ابنك تعاودني » فهذا أوان قطعت أبهري» ولذلك يقال: إن النبي (ص) مات شهيداً. 


وعن عروة ب بن الزبير أن النبي (ص) بقي بعد ذلك ثلاث سنين حتى كان وجعه الذي مات فيه. 

وفي رواية أربع سنين وهو الصحيح”". 

بيان: قوله: قد غالى اليهودء أي أخذوه بالثمن الغالي وبالغوا فية» واللمم بالتحريك: طرف 
من الجنون» ومس الجن وصغائر الذنوب» والأبهر: عرق إذا انقطع مات صاحبه» وهما أبهران 
بخرجان من القلب» ثم ينشعب منهما سائر الشرائين 


4 ما: المفيد» عن عمر بن محمد الصيرفيَ» عن الحسين بن إسماعيل الضبي عن عبدالله بن 
شبيب» عن هارون بن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي يلتعة عن زكريا بن إسماعيل الزيدي 
من ولد زيد بن ثابت» عن أبيه » عن عمه سلمان بن زيد بن ثابت. عن زيد بن ثابت قال: خرجنا 
جماعة من الصحابة في غزاة من الغزوات مع رسول الله (ص) حتى وقفنا في مجمع طرق»ء فطلم 
أعرابي بخطام بعير حتى وقف على رسول الله وقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاتهء 
فقال له رسول الله (ص): وعليك السلام قال: كيف أصبحت بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال له: 
أحمد الله إليك كيف أصبحت. قال: كان وراء البعير الذي يقوده الأعرابي رجل فقال: يا رسول الله 
إن هذا الأعرابي سرق البعير فرغا البعير ساعة وأنصت له رسول الله (ص) يستمع رغاءء'"؛ قال: ثم 
أقبل رسول الله على الرجل فقال: انصرف عنهء فإ البعير» يشهد عليك أنك كاذب قال فانصرف 
الرجل وأقبل سول الله سا على الأعرابي فقال: أي شيء قلت حين جثتني؟ قال: قلت: «اللهمّ 
صل على محمد حتى لا تب تبقى صلاةء اللهمّ بارك على محمد حتى لا تبقى بركة» اللهمّ سلّم على 
محمد حتى لا يبقى سلام» الهم ارس مدا حت لا تق رحدةة فقال رول اله (صن): إني أقول 
مالي أرى البعير ينطق بعذره؟! وأرى الملائكة قد سدوا الافق؟!. 


ET‏ جماعة» عن آي المنصل عن احيد بن ا بن ععار ا الكاتب. عن علي بن 
محمد النوفلي» عن محمد بن الحارث الدهني* '. عن القاسم بن الفضل؛ عن عباد المنقري“ عن 


)١(‏ في المصدر: سلام بن مشكم. 

(؟) مناقب آل أبي طالب :١‏ ۱۲۸ مع اخنصار في أوله. 
(r)‏ في المصدر: يسمع رغاه. 

(4) أمالي الطرسي! ۱۲۸-۱۲۷ ج . 

(5) في المصدر: محمد بن الحرب بن بشير الرحبي . 
(1) في المصدر: حماد المقرىء. 


لكين 
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الصادق» عن آبائه» عن علي (ع) قال: مر رسول الله (ص) بظبية مربوطة بطنب فسطاطء. فلما رأت 
رسول الله (ص) أطلق الله عر وجل لها من لسانها""“ فكلمته فقالت: يا رسول الله ني آم خشفين 
عطشانين»ء وهذا ضرعي قد امتلا لبناًء فخلني حتى أنطلق فارضعهما ثم أعود فتربطني كما كنت» 
فقال لها رسول الله (ص): كيف وأنت ربيطة قوم وصيدهم؟ قالت: بلى يا رسول الله أنا آجيء ٠‏ 
فتربطني كما كنت أنت بيدك» فأخذ عليها موثقاً من الله لتعودن وخلى سبيلهاء “فلع اليك إلا سير 
حتى رجعت فد فرغت” ما في ضرعهاء فربطها نبي الله كما كانت» ثم سأل لمن هذا الصيد؟ قالوا: 
يا رسول الله هذه لبني فلان“» فأتاهم النبي (ص) وكان الذي اقتنصها منهم منافقاً فرجع عن نفاقه 
وحسن إسلامه فكلّمه النبي (ع)“ ليشتريها منه قال: بلى أخلّي سبيلها فداك أبي وأمي يا نبي اه 
فقال رسول الله (ص): لو أن الباق بعلموة من القوث: ما فعلمون اها أكلتع هاس . 


إيضاح: الطنب بضمتين: حبل الخباء؛ والخشف مثلثة: ولد الظبي أوَل ما يولدء أو أول 
مشيه 2 واقتنصه: اصطاده . 


-١‏ ص: الصدوق» عن أبيه» عن سعد عن الحسن بن موسى الخشّاب» عن علي بن 
حسّان» عن عمه عبد الرحمن» عن أبي عبدالله (ع) قال: كان رسول الله (ص) ذات يوم قاعداً إذ مرّ 
به بعير فبرك بين يديه ورغاء فقال عمر: يا رسول الله أيسجد لك هذا الجمل؟ فإن سجد لك فنحنٍ 
أحق أن نفعل. فقال: لا بل اسجدوا لله» إن هذا الجمل يشكو أربابه» ويزعم أنهم انتجوه صغيراً 
واعتملوهء فلما كبر وصار آعون“ كبيراً ضعيفاً أ أرادوا نحره» ولو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجهاء ثم قال أبو عبدالله صلوات الله عليه: ثلاثة من البهائم أنطقها الله تعالى على 

عهد النبي (ص): الجمل ده الذي سمعت» والذئب فجاء إلى النبي (ص) فشكا إليه الجوع. 
فدعا رسول الله (ص) أصحاب ا فقال: افرضوا للذئب شيئاء فشحواء فذهب ثم عاد إليه الثانية 
فشكا الجوع» فدعاهم فشحواء ثم جاء الثالثة فشكا الجوع فدعاهم فشحواء فقال رسول الله (ص) 
اختلس» ولو أن رسول الله (ص) فرض للذتب شيئاً ما زاد الذئب عليه شيئاً حتى تقوم الساعة» وأما 
البقرة فإِنّها آذنت بالنبي (ص) ودلّت علیه» وكانت في نخل لبني سالم من الأنصارء فقالت: يا آل 
ذريح عمل نجيح صائح يصيح بلسان عربي فصيح بأن لا إله إلا الله رب العالمين» ومحمد رسول الله 


)١(‏ في المصدر: فلما رأته أطلق الله لسانها. 

(۲) في المصدر: يا رسول الله أني سأجيء. 

ليف في اجار لتعود وبخلى سبيلها فلم يلبث إلا يسيرا حتى رجعت وقد أفرغت. 

)£( في المصدر: فقيل له: هذه لبني فلان. 

)2 في المصدر: : وكان الذي اقتضها منهم منافقاً فرجع عن نفاقه وحسن إسلامه فكلمه النبي (ص) في بيعها. 
»( 2 1 

(۷) في نسخة: وصار أعور. 
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سيد النبيّين» وعليَ وصيه سيد الوصيين . 
ختص: الخشاب مثله". 


بیان : قوله : أعون» لعله مأخوذ من العوان وهو النصف من كل حيوان» ومن البقر والخيل التي 
تجت بعد بطنها البكرء والمتعاونة : المرأة الطاعنة في السن» وفي بعض النسخ بالواو والراء وهو 
الذي ذهب حس إحدى عينيه» والضعيف الجبانء وذريح أبو حي قولها: عمل نجيح خبر مبتدء 
محلوف» أي ما أدلكم عليه عمل يوجب النجح والظفر بالمطلوب. والنجيح: الصواب من الرأيء 
ونجح أمره: تيسر وسهل. 

قب يج: عن الصادق (ع) إلى قوله: أن تسجد لزوجها”" . 

۲ - ختص ير: أحمد بن محمد عن ابن فضال» عن ابن بكيرء عن بعض أصحايناء عن 
أبي عبدالله (ع) قال: إن الذئاب جاءت إلى النبي (ص) تطلب أرزاقهاء فقال لأصحاب الغنم: إن 
شئتم صالحتها على شيء تخرجوه إليها ولا يرزأ من أموالكم شيئاً وإن شئتم تركتموها تعدواء 
وعليكم حفظ أموالكم. قالوا: بل نتركها كما هي تصيب منا ما أصابت» ونمنعها ما استطعنا . 

بيان: قال الفيروز آبادي: رزأه ما له كجعله وعمله رُزاً بالضم: أصاب منه شيئاً . 


؟١ ‏ ختص» ير: أحمد بن الحسن بن فضّالء عن أبيه؛وأحمد بن محمد. عن ابن فضال» عن 
ابن بكيرء عن زرارة» عن أبي عبدالله (ع) قال: إن ناضحا" كان لرجل من الناس فلما أسنّ قال 
بعض أصحابه : لو نحرتموه» فجاء البعير إلى رسول الله (ص) فجعل يرغوء فأرسل رسول الله (ص) 
إلى صاحبه» فلما جاء قال له النبي (ص): إن هذا يزعم أنه كان لكم شاباً حتى هرم» وأنه قد نفعكم 
وأنكم أردتم نحره» قال: فقال: صدقء فقال رسول الله (ص): لا تنحروه ودعوهء قال: فترکوه" . 


)١(‏ قصص الأنبياء: ۲۸۷ ۲۸۸ ف٤‏ ح584. 
(۲) الاختصاص: ۲۹۵ ب۷۲ مع اختلاف في الألفاظ . 
(۳) الخرائج والجرائح: ٤٩٥‏ ب٤٠‏ ح٩‏ مع اختلاف بسيط في الألفاظ . 
مناقب آل أبي طالب ۱: ۱۳۳ ۔ ۱۳١‏ مع اختصار واختلاف في الالفاظ . 
)٤(‏ بصائر الدرجات: ۳۹۸ جلا ب٣٠‏ ح٣.‏ 
الاختصاص: ۲۹۵ ب۷۲. 
(0) القاموس المحيط ١١ :١‏ . 
(1) الناضح: البعير أو الثور أو الحمار يستقى عيه الماء. لسان العرب ٠١۴١ : 1٤‏ . 
(۷) بصائر الدرجات: ۳۹۷ جلا ب19 ح۱ . 
الاختصاص: 44٤‏ ب۷۲ . وفيه : قال : فدعوه. 
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14 - ختص. ير: الحجال» عن اللؤلؤي» عن ابن سنان» عن أبي الجارود» عن عدي بن 
ثابت» عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: بينا نحن قعود مع رسول الله (ص) إذ أقبل بعير حتى 
برك ورغاء وتسافلت”" دموعه على عينيه"» فقال رسول الله (ص) لمن هذا البعير؟ فقيل: لفلان 
الأنصاري قال: علي بهء قال: فأتي به» فقال له: بعيرك هذا يشكوك قال: ويقول ماذا يا رسول الله؟ 
قال: يزعم أك تستكده وتجوعهء قال: صدق يا رسول الله ليس لنا ناضح غيرهء وأنا رجل معيل» 
قال: فهو يقول لك: استكدني وأشبعني » فقال: يا رسول الله تخفف عنه ونشېعه» قال: فقام البعير 
ان 
بیان : استكده آي طلب منه الكدذ والشدّة والإلحاح في العمل . 


© ختص» ير: بهذا الإسناد عن جابر قال: بينا نحن يوماً من الأيام عند رسول الله (ص) 
قعود إذ أقبل بعير حتى برك ورغاء وتسيل دموعهء قال (ص): لمن هذا البعير؟ قالوا: لفلانء قال: 
علي بهء فقال له: بعيرك هذا يزعم أنه ربئَ صغيركمء وكدّ على کبیرکم» ثم أردتم أن تتحروه» 
قالوا: يا رسول الله لنا وليمة فأردنا أن ننحرهء قال: فدعوه لي. قال: فتركوهء فأعتقه 
رسول الله (ص)ء فكان يأتي دور الأنصار مثل السائل يشرف على الحجرء فكان العواتق يجبين له 
حتى یجيء ۰ فيقلن: هذا عتيق رسول الله (ص)» فسمن حتى تضايق به جلد" . 

بيان: العاتق: الجارية أول ما أدركت. 


175 ختص»ء پر ابن يزيد» عن عبد الحميد بن سالمء عن هارون بن حارجة أو غیره» عن 
أبي عبدالله (ع) قال: قالت النافة ليلة نفروا بالنبي لرسول الله (ص): لا والله لا أزلت خمّاً عن خفت 
ولو قطعت إرباً إربً . 


)0 في نسخة: علي بن ثابت. 
(۲) في نسخة: وتنائرت. 
زفيف في نسخة: دموعه من عينيه . 
)6( بصائر الدرجات: ۳۹۸ جلا ب۱۵ ح٤‏ . 
الاختصاص: 746 ب۷۲ مع اختلاف بسيط في الألفاظ . 
(5) في نخة: حتى يأتي. 
)١(‏ بصائر الدرجات: ۳۹۸ ج۷ ب٣٠‏ ے٥‏ . 
الاختصاص: ۲۹۰ ۔ ۲۹۱ ب۷۲ مع اختلاف بسيط في اللفظ . 
(۷) بصائر الدرجات: ۳14-۴4 Vg‏ ب۱۹ ح1 . 
الاختصاص: ۲۹۷ ب77, 
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بيان: الإرب بالكسر: العضو. 
- ص : : عن أبن عباس قال: جاء أعرابي من بني سليم ومعه ضبٍ اصطاده في البرية في 
كمّهء فقال: لا أؤمن بك حتى ينطق هذا الضب» فقال النبي (ص): يا ضبّ من أنا؟ فقال: أنت 
محمد بن عبدالله.» اصطفاك الله حبيبا فأسلم اللي" 


: مغل 


4 ختص» ير: السنديّ بن محمد٬‏ عن آبان بن عثمان» عن عمرو بن صهبان. عن عبدالله بن 
الفضل الهاشمي» عن جابر بن عبدالله قال: لما أقبل رسول الله (ص) من غزوة ذات الرقاع وهي غزوة 
بني ثعلبة من غطفان حتى إذا كان قريباً من المديئة إذا بعير حل يرقل حتى إنتهى إلى 
رسول الله (ص). فوضع جرانه على الأرض ثم خرخر”", فقال رسول الله (ص): هل تدرون ما يقول 
هذا البعير؟ قالوا؟ الله ورسوله أعلمء قال: إنه أخبرني أن صاحبه عمل عليه حتى إذا أكبره وأدبره 
وأهزله أراد أن ينحره ويبيع لحمه» ثم قال رسول الله (ص): يا جابر اذهب به إلى صاحبه فأثنى به. 
فقلت: لا أعرف صاحبه» قال هو يدلّك» قال: فخرجت معه حتى إنتهيت إلى بني واقف» فدخل في 
زقاق فإذا بمجلس فقالوا: يا جابر كيف تركت رسول الله (ص)؟ وكيف تركت المسلمين؟ قلت: 
صالحون» ولكن أيكم صاحب هذا البعير؟ فقال بعضهم: أناء فقلت: أجب رسول الله (ص)» قال: 
مالي؟ قلت: استعدى عليك بعيرك: قال: فجئت أنا وهو والبعير إلى رسول الله (ص)ء فقال: إِنْ 
بعيرك أخبرني أك عملت عليه حتى إذا أكبرته وأدبرته وأهزلته أردت نحره وبيع لحمهء قال الرجل؛ 
قد كان ذلك يا رسول الله (ص)» قال: بعه متّي» قال: بل هو لك يا رسول الله (ص)ء قال: بل بعه 
مني فاشتراه رسول الله (ص)؛ ثم ضرب على صفحته فتركه يرعى في ضواحي المدينة» فكان الرجل 
ملا إذا أراد الروحة والغدوة منحه رسول الله (ص)ء فقال جابر : رأيته وقد ذهب عنه دبره وصلح. 


إيضاح : أرقل: آسرع» وجران البعير بالكسر: مقدّم عنقه» والضواحي: النواحي» ودير وأدبر: 
صار ذا دبر بالتحريك وهو قرحة الدابة . 


64 ص: الصدوق» عن عبدالله بن حامد. عن إسماعيل بن سعيد» عن أحمد بن عبدالله بن 





)١(‏ قصص الألبياء: ۳۰۹ ف6١1‏ ح783. 
6 في نسخة: جرجر» والصحيح ما في ١‏ 
(:) بصائر الدرجات: ۳۷۰ _ ۳۷۱ ج۷ ب16 ح۱۱ . 
الاختصاص: ۲۹۹ _ ٠١‏ ب۷۲ مع اخثلاف بسيط في الالفاظ , 


V۲ 


V4 


\WV/L+t 
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نصرء عن إبراهيم بن سهل. عن حسان بن أغلب بن تميم»عن آبيه» عن هشام بن حسّانءعن 
الحسن بن ظبية بن محصن» عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي (ص) يمشي في الصحراء 
فناداه مناد: يا رسول الله مرتين» فالتفت فلم ير أحداًء ثم ناداه فالتفت فإذا هو بظبية موثقة» فقالت: 
إن هذا الأعرابي صادني ولي خشفان في ذلك الجبل. أطلقني حتى أذهب وأرضعهما وأرجعء فقال: 
وتفعلين؟ قالت: نعم إن لم أفعل عذبني الله عذاب العشارء فأطلقها فذهبت فأرضعت خشفيها ثم 
رجعت فأوئقهاء فأتاه الأعرابي”", فقال: يا رسول الله أطلقهاء فأطلقهاء فخرجت تعدو وتقول: 
أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنّك رسول اله" . 
(Dna < e‏ 
يج: عن آم سلمة مثله : 


"٠‏ ص: الصدوق» عن أبي حامد»ىعن ابن سعدان» عن أبي الخير بن بندار بن يعقوب» عن 
جعفر بن درستويه» عن اليمان بن سعيدء عن يحبى بن عبدالله؛ عن عبد الرزّاق. عن معمرء عن 
الزهري» عن سالم بن عبدالله. عن ابن عمر قال: كنا جلوساً عند رسول الله (ص) إذ دخل أعرابي 
على ناقة حمراء فسلّم» ثم قعد. فقال بعضهم: إن الناقة التي تحت الأعرابي سرقها قال: أقم نة 
فقالت الناقة التي تحت الأعرابي والذي بعثك بالكرامة يا رسول الله إن هذا ما سرقني ولا ملكني أحد 
سواهء فقال رسول الله (ص): يا أعرابي ما الذي قلت حتى أنطقها الله بعذرك؟ قال: قلت: «اللهم 
إِنْك لست برب“ استحدثناك. ولا معك إله أعانك على خلقناء ولا معك رب فيشركك في 
ربوبيتك» أنت ربّنا كما تقول» وفوق ما يقول القائلون. أسألك أن تصلى على محمد وآل محمده 
وأن تبرأني ببراءتي» فقال النبي (ص): والذي بعشي بالكرامة يا أعرابي لقد رأيت الملائكة“ يكتبون 
مقالتك» آلا ومن نزل به مثل ما نزل بك فليقل مثل مقالتك» وليكثر الصلاة علي" . 

بج مرسلا مله" , 

-١‏ ص: الصدوق» عن عبدالله بن حامد» عن أحمد بن حمدان» عن عمرو بن محمدء عن 
محمد بن مؤيدء عن عبدالله بن محمد بن عقبة» عن أبي حذيفة» عن عبدالله بن حبيب الهذلي. عن 
أبي عبد الرحمن السلمي» عن أبي منصور قال: لما فتح الله على نبيّه خيبر أصابه حمار أسودء فكلّم 


. في المصدر: فجاء الأعرابي‎ )١( 

(؟) قصص الأبياء: 815 فلالا .FAOz‏ 

(۳) الخرائج والجرائح: 79 ب١‏ ح١4‏ مع اختصار في المصدر. 

(4) في نسخة والمصدر: لست بإله. 

(0) في نسخة: يبتدرون أفواء الارقة. 

(7) قصص الأنبياء: ۳۱۱ ف۱۸ ح580. 

(۷) الخرائج والجرائح: 4١‏ 47 با ح۸٤‏ مع اختلاف بسيط في اللفظ. 
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النبي الحمار فكلّمه» وقال: أخرج الله من نسل جدّي ستين حماراً لم يركبها إلا نبي ولم يبق من 
نسل جدي غيري» ولا من الأنبياء غيرك» وقد كنت أتوقعمك؛ كنت قبلك ليهودي أعثر به عمد 
فكان يضرب بطني» ويضرب ظهريء فقال النبي (ص):سميّتك يعفور» ثم قال: تشنهي الإناث يا 
يعفور؟ قال: لاء وكلما قيل: أجب رسول الله (ص) خرج إليهء فلما قبض رسول الله (ص) جاء إلى 
بثر فتردى فيها فصارت قبره جزعا. 

27 كا: محمد بن الحسن؛ وعليٰ بن محمدء. عن سهل بن زياد» عن محمد بن الوليد شباب 
الصيرفيَّ؛ عن أبان بن عثمان» عن أبي عبدالله (ع) وذكر وصية النبي (ص) وما أعطاه أميرالمؤمنين 
إلى أن قال: والحمار عفيرء فقال: اقبضها في حياتي» فذكر أمير المؤمنين (ع) أن أول شيء من 
الدواب توفي عفيرء ساعة قبض رسول الله (ص) قطع خطامه ثم مرّ يركض حتى آتى بثر بنى حطمة 
بقبا فرمى بنفسه فيهاء فكانت قبره'”2. 

۳ - وروي أن آمير المؤمنين (ع) قال: إن ذلك الحمار كلم رسول الله (ص)ء فقال: بابي أنت 
وأمي إن أبي حدثني عن آبيه» عن جدّه؛ عن أبيه أنه كان مع نوح في السفيئة» فقام إليه" فمسح 
على كفله» ثم قال: يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيّد النبيين وخاتمهم» والحمد له“ 
الذي جعلني ذلك الحمار“ . 


4 ص: الصدوق» عن أحمد بن الحسين» عن جعفر بن شاذان» عن جعفر بن علي بن 
نجيحء عن إبراهيم بن محمد بن ميمون» عن مصعب» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنه 
قال: كان رسول الله (ص) إذا أراد حاجة أبعد في المشي. فأتى يوما واديا لحاجة فنزع خفه وقضى 
حاجته» ثم توضأ وأراد لبس خفهء فجاء طائر أخضر. فحمل الخفٌ فارتفع به ثم طرحه فخرج منه 
أسودء فقال رسول الله (ص): هذه كرامة أكرمني الله بهاء اللهم إني أعوذ بك من شر من يمشي على 
بطنه» ومن شر من يمشي على رجلين» ومن شر من يمشي على أربع؛ ومن شر كل ذي شر ومن شر 
كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقي" . 


6 د یر أحمد بن محمد » عن الأهوازي» عن القاسم بن محمد» عن عليّ. عن أبي بصير ٠»‏ 


(۱) قصص الأنبياء: ۳۱۲ ف۱۹ ح۳۸۷ 

(۲) الكافي: ۱: ۲۳۹ ۔ ۲۳۷ ب1٩‏ ح۹. 
(*) في المصدر: فقام إليه نوح. 

(4) في المصدنر : فالحمد لله . 

(5) الكافي: ۱: ۲۳۷ ب1٩‏ ح4 

(7) قصص الأنبياء: ۳۱٤‏ ف۲۱ ح؟59, 


2016 


Wire) 


Wit 
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عن أبي عبدالله (ع) قال: سم رسول الله يوم خيبر فتكلّم اللحم فقال: يا رسول الله إني مسموم»› قال : 
فقال: | النبي (ص) عند موته: اليوم قطعت مطاياي الأكلة التي أكلت بخيبر : وما من نبي ولا وصي 
إلا شهيد"). 

بيان: المطايا جمع المطية وهي الدابة» ولعلها استعيرت هنا لما يعتمد عليه الإنسان من 
الأعضاء والقوى. ويحتمل أن يكون في الأصل مطايء أي ظهري فصحف . 

- يیر: إبراهيم بن هاشم ء عن جعفر بن محمدء عن عبدالله بن ميمون القداح› عن أبي 
عبدالله(ع) قال: سمت اليهودية النبي (ص) في ذرا ¢ قال: وكان رسول الله (ص) يحب الذراع 
والكتف› ويكره الورك لقربها من المبال» قال : لما وتي بالشواء أكل من 0 وكان يحبها» فأكل 
ما شاء الله د ثم قال الذراع: يا رسول الله إني مسموم فتركه» وما زال يد پنتفض به سمه حتى 
مات ( 0 

ت ص 

۷- پج: روي أن رجلاً كان في غنمه يرعاها فأغفلها سويعة من نهارهء فأخذ الذئب منها 
شاةء فجعل يتلهف ويتعجب » فطرح الذئب الشاة ثم كلمه بكلام فصيح : أنتم أعجب» هذا محمد 
يدعو إلى الحق ببطن مكة» وأنتم عنه لاهون» فأبصر الرجل رشده فأقبل حتى أسلمء وحدث القوم 
بقصته» وأولاده يفتخرون على العرب بذلك» فيقول: أحدهم: أنا ابن مكلّم الذئب؟؟. 

۸- يج: روي أنه (ص) أتي بشاة مسمومة أهدتها له إمرأة يهودية ومعه أصحابهء فرفع يده ثم 
قال: ارفعوا أيديكم فإنها لتخبرني أنها مسمومة . 

6 قبء يج: روي أن قوماً من عبد القيس أتوه بغنم لهم فسألوه أن يجعل لهم علامة 
يعرفونها بها فغمز بإصبعه في أصول اذانها فابيضت» فهي إلى اليوم معروفة النسل9 . 

٣‏ یج : روي أن النبي (ص) كان في أصحابه إذ جاءه أعرابي معه ضبَ قد صاده وجعله في 
كمه لل : من هذا؟ و هذا قال : و وا ما أحد أبغض 00 منك» ولولا أن 


. ٥ح بصائر الدرجات: 55 ج١٠ ب۱۷‎ )١( 
في نسخة: وما زال ينتقض»› وفي المصدر: وما ذاك ينتفض.‎ )۲( 
, بصائر الدرجات: 07 ج١٠ ب۱۷ ح1‎ )۳( 
.٠١ح الخرائج والجرائح: ۲۷ با‎ )4( 
. الخراتج والجرائح: ۲۷ با ح٠ وفيه: فوضع يده ثم قال أرفعوا أيديكم فإنها تخبرني‎ )0( 
.؟5١ح الخرائج والجرائح: ۲۹ با‎ )9( 
مع اختلاف في الألفاظ.‎ ٠١١ :١ منأقب آل أبي طالب‎ 
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امنت أو يؤمن بك هذا الضبٌ وطرحهء فقال النبي (ص): يا ضبّء فأجابه الضبَ بلسان عربي يسمعه 
القوم لبيك وسعديك يا زين من وافى القيامة قال: من تعبد؟ قال: الذي في السماء عرشهء وفي 
الأرض سلطانه» وفي البحر سبيله» وفي الجنة رحمته» وفي النار عقابه» قال: فمن أنا يا ضبٌ؟ 
قال: رسول رب العالمينء وخاتم النبيّين» وقد أفلح من صدّقك» وخاب من كذبك» قال الأعرابي: 
لا أتبع أثراً بعد عين» لقد جتتك وما على ظهر الأرض''' أحد أبغض إليَ منك وإنك الآن أحبَ 
إليَ من نفسي ووالدي"» أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. فرجع إلى قومه وكان من 
بني سليم» فأخبرهم بالقصة ^ فامن الف إنسان م 

-١‏ يج: روي أن النبي (ص) بعث برجل يقال له: سفينة بكتاب إلى معاذ وهو باليمن؛ فلما 
صار في بعض الطريق إذا هو بأسد رابض في الطريق» فخاف أن يجوزء فقال: أيها الأسد إِني رسول 
رسول الله إلى معاذ» وهذا كتابه إليهء فهرول الأسد قدامه غلوة””' ثمّ همهم. ثم خرج» ثم تنحى عن 
الطريق؛ فلما رجع بجواب الكتاب فإذا بالسبع في الطريق ففعل مثل ذلك فلما قدم على النبي (ص) 
أخبره بذلك» فقال: إنه" قال في المرة الأولى: كيف رسول الله؟ وقال في المرة الثانية: اقرء 
رسول ابله السلاه”" . 


"لا بج : روي أن النبي (ص) كان في سفر إذ جاء بعير فضرب الأرض بجرانه» وبكى حتى 
ابتل ما حوله من الدموع. فقال؛ هل تدرون ما يقول؟ نه يزعم أن صاحبه يريد نحره غداء فقال 
النبي (ص) لصاحبه : تبيعه؟ فقال: مالي مال أحبٌ إلى منهء فاستوصى به خیرا“ . 


۳- يج: روي أن ثوراً أخذ ليذبح فتكلّم فقال: رجل يصيح» لأمر نجيح» بلسان فصيح 
بأعلى مكةء لا إله إلا اللهء فخلي عه" . 


-٤‏ قبء يج: روي عن أنس قال: إن النبي (ص) دخل حائطاً للأنصار وفيه غنم» فسجدت 


)١(‏ في المصدر: وما على وجه الأرض. 

(١‏ في نسخة: نفسي وولدي. 

(۳) في المصدر: فأخبرهم بالقضية. 

)2( غلوة سهم: قدر رميه بسهم.السان العرب .)١١۴ :٠١‏ 
(7) في المصدر: فقال: ما تدري ما قال. 

(۷) الخرائج والجرائح: ٤١ - 4١‏ با ح47. 


قن 


Ae تاريخ الرسول(ص)‎ 10٠ 





لهء فقال أبو بكر : نحن أحق لك بالسجود من هذا الغنمء فقال: إله لا ينبغي أن يسجد أحدّ لأحدء 
' ولو جاز ذلك لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" . 


٣-یج‏ : روي أن عبدالله بن أبي أوفى قال: بينما نحن قعود عند النبي (ص) إذا أتاه آت فقال 
ناضح آل فلان قد نڌ" عليهم فنهض ونهضنا معه فقلنا: لا تقرّبه فنا نخافه عليك» فدنا من البعير» 
فلما رآه سجد له ثم وضع رسول الله يده على رأس البعير فقال: هات الشكال7؟ فوضعه في رأسه 
وأوصاهم به خیراً . 


5" يج: روي أنه (ص) مرّ على بعير ساقط فبصبص لهء فقال: إلّه يشكو ولاية أهله» وسأله 
أن يخرج عنهم» فسأل عن أصحابه فأتاه صاحبه فقال: بعه وأخرجه عنك» والبعير يرغوه ثم نهض 
وتبع النبي (ص) فقال: يسألني أن أتولى أمره؛ فباعه من عليّ (ع) فلم يزل عنده إلى أيام صفين ". 

۷- يج: روي أن إمرأة عبدالله بن مشكم أنته بشاة مسمومة؛ ومع النبي (ص) بشر بن البراء بن 
عازب» فتناول النبي (ص) الذراع» فتناول بشر الكراع» فأمًا النبي (ص) فلاكها ولفظهاء وقال: إنها 
لتخبرني أنها مسمومة» وأما بشر فلاك المضخة”" وابتلعها فماتء فأرسل إليها فأقرّت. فقال: ما 
حملك على ما فعلت؟ قال: قتلت زوجي وأشراف قومي. فقلت: إن كان ملكاً قتلته» وإن كان نبياً* 
فسيطلعة الله ^ , 


17/4 ۸-یج : روي أن سعد بن عبادة أتاه عشيّة وهو صائم ؛ فدعاه إلى طعامه ودعا معه عليا(ع)؛ 
فلما أكلوا قال النبي (ص): نبي ووصيّ أفطرا عندك» وأكل طعامك الأبرار» وأفطر عندك الصائمون» 
وصلّت عليك الملائكة» فحمله سعد على حمار قطوف وألقى عليه قطيفة وإنّه لهملاج لا يساير" . 


4 بج: روي عن ابن الأعرابي”"'2 أن سفيئة مولى رسول الله (ص) قال: خرجت غازياً فكسر 


)١(‏ في المصدر: ولو كان ينبغي أن يسجد أحد لأحد لأمرت. 
(۲) الخرائج والجرائح: ۳۹ با ح٥٤.‏ 
مناقب ال أبي طالب ٠١١ :١‏ مع اختلاف في الألفاظ. 
(۳) ند: قد تقدم معناه» وهو البعير إذا ما نفر وشرد. 
(4) الشكال: العقالء وشكل الدابة: شد قوائمها بحبل واسم ذلك الحبل الشكال. لسان العرب ۷: ۱۷۷ . 
)0( الخرائج والجرائح: 4-4 ب۱ حا 
(1) الخرائج والجرائح: ۱۰۷۔۱۰۸ با ح۱۷۷ . 
(۷) في المصدر: وأما بشر فلاكها. 
(۸) الخرائج والجرائح: ۵۰۹ ب٤۱‏ ح۲۲. 
(9) الخرائج والجرائح: ١١9‏ با ح١18١.‏ 
)٠١(‏ في المصدر: ابن الاعرج . 


م ما ظهر من إعجازه (ص) في الحيوانات بأنواعها مل 
ج ص) في 





بي» فغرق المركب وما فيه» وأقبلت”'' وما عليّ إلا خرقة قد اتزرت بهاء وكنت” على لوح وأقبل 
اللوح يرمي بي على جبل في البحر» فإذا صعدت وظننت أني نجوت جاءتني موجه فانتسفتني» 
ففعلت بي مراراء ثم إِني خرجت أشتد”” على شاطىء البحر فلم يلحقني» فحمدت الله على 
سلامتي ٠‏ فبينما أنا أمشي إذ بصر بي أسد فأقبل نحوي يريد أن يفترسني كي فرفعت يدي إلى السماء 

فقلت: اللهم إني عب عبدك ومولى نبيّك نجيتئي من الغرق» أفتسلط علي سبعك؟ فألهمت أن قلت : أيها 
السبع آنا سفينة زان رسول الله» احفظ رسول الله في مولاه. فوالله إنْه لترك الزئير وأقبل كالسنور 
يمسح خده بهذه الساق مرّة» وبهذه الساق أخرى» وهو ينظر في وجهي مليّاً ثم طاطا ظهره وأوما 
إليّ: أن أركب؛. فركبت ظهرهء فخرج يخبٌ بي فما كان بأسرع من أن هبط جزيرة» وإذا فيها من 
الشجر والثمار وعين عذبة*2 من ماءء فدهشت فوقف وأوما إليَ أن أنزل؛ فنزلت فبقي واقفاً حذاي 
ينظرء فأخذت من تلك الثمار وأكلت؛ وشربت من ذلك الماء فرويت» فعمدت إلى ورقة فجعلتها لي 
مثزراً واتررت بهاء وتلحفت بأخرى وجعلت ورقة شبيهاً بالمزؤد فملانها من تلك الثمارء وبلّلت 
الخرقة التي كانت معي لأعصرها إذا احتجت إلى الماء فأشربه. فلما فرغت مما أردت آقبل إليّ 
فطأطأ ظهره» ثم أوما إلي: أن أركب» فلما ركبت أقبل بي نحو البحر في غير الطريق الذي أقبلت 
منه» فلما جزت على البحر" إذا مركب سائر في البحرء فلوّحت لهم» فاجتمع أهل المركب 
يسبّحون ويهللون ويرون رجلا راكباً أسداء فصاحوا يا فتى من أنت أجِنَيٌ أم إنسي؟ قلت: أنا سفينة 
مولى رسول الله (ص). رعى الأسد في حق رسول الله ففعل ما ترون» فلما سمعوا ذكر رسول الله 
حطوا الشراع وحملوا رجلين في قارب صغيرء ودفعوا إليهما ثياباً فجاءا إليّ؛ ونزلت من الأسدء 
ووقف ناحية مطرقاً ينظر ما أصنع. فرميا إليَ بالثياب وقالا: إلبسها فلبستها فقال أحدهما: اركب 
ظهري حتى أحملك إلى القارب” أيكون السبع أرعى لحق رسول الله من أمته» فأقبلت على الأسد 
فقلت: جزاك الله خيراً عن رسول الله فوالله لنظرت إلى دموعه تسيل على خدّه مايتحرك» حتى 
دخلت القارب وأقبل يلتفت إليَ ساعة [بعد ساعة] حتى غبنا عه . 


)1١(‏ في المصدر: وما فيه وأفلت. 

)۲( في نسخة: وركبت. 

(۳) کذا في «أ» والمصدرء وفي #ط»: أستند. 

(4) في نسخة والمصدر: فأقبل يزأر يريد أن يفترسني 
(0) في نسخة: من الشجر والثمر وعين غزيرة. 

)١(‏ في المصدر: فلما صرت على البحر. 

(۷) في نسخة: حتى أوصلك القارب. 

(4) الخرائج والجرائح: ۱۳١‏ ۔ ۱۳۸ با ح٣۲۲‏ . 


Y/41 


لتيل 


تخترين 


10۲ تأربخ الرسول(ص) چ 





بيان: انتسفه: قلعه» والزئير: صوت الأسد من صدره» والخبب بالتحريك: ضرب من العدوء 
ولوّح بالشيء؛ أشار به » والقارب: السفينة الصغيرة . 


4 يج : روي عن جابرء عن عمّار بن ياسر أنه كان مع رسول الله (ص) في بعض غزواته» 
قال: فلما خرجنا من المدينة تأخر عنّا رسول الله (ص)» ثم أقبل خلفناء فانتهى''' إليَ وقد قام جملي 
وبرك في الطريق» وتخلّفت عن الناس بسبب ذلك» فنزل رسول الله (ص) عن راحلته فأخذ من 
الإداوة“ ماءً في فمهء ثم رشه على الجمل. وصاح بهء فنهض كأنّه ظبي. فقال لي : اركبه و 
فركبته وسرت مع رسول الله (ص) فوالله ما كانت ناقة رسول الله. العضباء تفوته“» فقال لي: ماله 
تبيعني الجمل؟ قلت: هو لك يا رسول الله؛ قال: لا إلا بشمن قلت: تعطي من الثمن ما ششت» قال: 
مأة درهم» قلت: قد بعتك» قال: ولك ظهره إلى المدينة» فلما رجعنا ونزلنا المدينة حططت عنه 
رحلي» وأخذت بزمامه فقدمت”' إلى باب دار رسول الله (ص)» فقال: وفيت يا عمار» فقلت: 
الواجب هذا يا رسول اللهء فقال: يا أنس ادفع إلى عمّار مأة درهم لثمن الجمل» ورد عليه الجمل 
هدية منا إليه لينتفع به. 


قال جابر: وكنًا يوماً جلوساً حوله (ص) في مسجده فأخذ كفا من حصى المسجد فنطقت 
الحصيات كلها في يده بالتسبيح» ثم قذف بها إلى موضعها في المسجد" . 


١‏ - بج: روي أن قوماً أنوا النبي شكوا بعيراً لهم جنّ» وقد خرب بستاناً لهم» فمشى (ص) 
إلى بستانهم. فلما فتحوا الباب صدم البعيرء فلما رأى النبي (ص) وقع في التراب» وجعل يصيح 
بحنين» فقال الي : إنه يشكوكم ويقول: عملت سنين وأتعبتموني في حوائجکم» فلما أن كبرت 
أردتم أن تنحروني 207 قالوا: قد كان كذلك وقد وهبناه لك يا رسول الله» قال (ص): بل بيعونيه. 
فابتاعه وأعتقه» فكان يطوف في المدينة ويعلفه أهلها ويقولون: عتيق رسول اله . 


)١(‏ في المصدر: وانتهى. 

)( الإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء. لسان العرب :١‏ 06 
(۳) في نسخة وفي المصدر: اركبه وسر عليه. 

(1) في نسخة: تفوقه. 

(5) في المصدر: فقال لي (ص): ياعمار 

3( في نسخة والمصدر : فقدمته. 

(۷) الخرائج والجرائح : ۹ پ۱ جA٤۲.‏ 

(۸) في المصدر: أن تنحروني لعرس. 

(9) الخرائج والجرائح : 491 ب٤۱‏ ج۲ . 


جم ما ظهر من إعجازه (ص) في الحيوانات بأنواعها 1۳ 





بيان: الصدم: الدفع. 


7 - بج: روي أن الوليد بن عبّادة بن الصامت قال: بينما جابر بن عبدالله يصلي في المسجد 


إذ قام إليه أعرابي فقال: أخبرني هل تكلم”'2 بهيمة على عهد رسول الله (ص)؟ قال: نعمء دعا 
النبي (ص) على عتبة بن أبي لهب» فقال: أكلك”" كلب اللهء فخرج رسول الله (ص) يوماً في صحب 
له حتى إذا نزلنا على مبقلة بمكة خرج عتبة مستخفيا فنزل في أقاصي أصحاب النبي (ص) والناس 
لا يعلمون» ليقتل محمداء فلما هجم الليل إذا أسد قبض على عتبة» ثم أخرجه خارج الركب» ثم 
زار زئيراً لم يبق أحدٌ من الركب إلا أنصت له» ثم نطق بلسان طلق وهو يقول: هذا عتبة بن أبي لهب 
خرج من مكة مستخفياً» يزعم آنه يقتل محمداء ثم مزقه”" قطعاً قطعاً فلم يأكل منه. 

ثم قال جابر: وقد تمل“ قوم من آل ذريح وفتيات" لهم ليلة فبينما هم في لهوهم ولعبهم إذ 

؛ صعد عجل على رابية» وقال لهم بلسان ذلق": يا آل ذريح» أمر نجيح. صائح يصيح؛ بلسان 
فصيح» ببطن مكة» يدعوهم إلى قول: لا إله إلا الله فأجيبوه» فترك القوم لهوهم ولعبهم وأقبلوا إلى 

مكة فدخلوا في الإسلام مع رسول الله . 
ثم قال جابر: لقد تكلّم ذئب أتى غنماً ليصيب منهاء فجعل الراعي يصده ويمنعه فلم ينته» 
فقال: عجباً لهذا الذئب. فقال: يا هذا أعجب منّي» محمد بن عبدالله القرشيّ يدعوكم ببطن مكة إلى 
قول: لا إله إلا الله يضمن لكم عليه الجئّة وتأبون عليه؛ فقال الراعي: يا لك من طامّة. من يرعى 
الغنم حتى اتيه فأؤمن به؟ قال الذئب: أنا أرعى الغنم فخرج ودخل مع رسول الله في الإسلام. 


ثم قال جابر: ولقد تكلّم بعير كان لآل النجار شرد عنهم ومنعهم ظهرهء فاحتالوا له بكل حيلة 
فلم يجدوا إلى أخذه من سبيل» فأخبروا النبي (ص) فخرج إليه فلما بصر به البعير برك خاضعاً باكياًء 
فالتفت النبي إلى بني النججار فقال: ألا إنه يشكوكم أنكم قللتم علفه وأثقلتم ظهره» فقالوا: إنّه ذو 
منعة لا يتمكن منه» فقال: إنطلق مع أهلك» فانطلق ذليلاً. 

ثم فال: جابر لقد تكلّم ظبية اصطادها فوم من الصحابة فشدوها إلى جانب رحلهمء فمرٌ 


)0۲ في المصدر: هل تكلمت. 

(۲) في نسخة وفي المصدر: فقال: قلت . 

(۳) في نسخة: لم فرقه. 

0( في نسخة وفي المصدر: وقد ثمل. 

)0( في المصدر: من ال ذريح وقينان. 

. ٥٤ :0 لسان ذلق: طلقء والذليق: الفصيح اللسان. لسان العرب‎ )١( 


V4 


V/t1£ 
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النبي (ص) فنادته يا نبي الله يا رسول اللهء فقال: أيتها النجداء ما شأنك؟ قالت: إِنْي حافل ولي 
خشفان» فخلني حتى أرضعهما وأعودء فأطلقها ثم مضى» فلما رجع إذا الظبية قائمة» فجعل 
النبي (ص) يوثقهاء فحس أهل الرحل به فحدّثهم بحديثهاء قالوا: وهي لك فأطلقها فتكلّمت 
بالشهادتيه 9 , 

بيان: المبلقة: موضع البقل» ويقال: كل نبات أخضرّت له الأرض فهو بقل» والثمل محركة» 
السّكرء وتثمّل ما في الإناء: تحسّاهء والرابية: ما ارتفع من الأرض0» قوله: يا لك من طامةء النداء 
للتعجب» نحو يا للماء و امن للبيان؛ والطامة: الأمر العظيمء والداهية الكبرىء والجد: ما 
أشرف من الأرض» والدليل الماهرء والشجاع الماضي فيما يعجز غيرهء والكرب والغم» والنجود 
من الإبل والأتن: الطويلة العنقء والناقة الماضية والمتقدمة» والنجدة: الشجاعة» والشدةء والهول 
والفزع؛ والحافل: الممتلىء ضرعها لبناً. 

4 - يج: روي عن سلمان قال: كنت قاعداً عند النبي (ص) إذ أقبل أعرابي فقال: يا محمد 
النبي (ص) إلى علي (ع) فقال: حبيبي علي يدك" فأخذ (ع) بخطام الناقة ثم مسح يده على 
نحرهاء ثم رفع طرفه إلى السماء وقال: «اللهم إني أسألك بحق محمد وأهل بيت محمد» وبأسمائك 
الحسنىء وبكلماتك التامّات لما أنطقت هذه الناقة حتى تخبر بما في بطنها» فإذا الناقة قد التفت إلى 
عليّ (ع) وهو يقول: يا أمير المؤمنين إِنّه ركبني يوماً وهو يريد زيارة ابن عمْ له» فلما انتهى بي إلى 
واد يقال له: وادي الحسك نزل عنّيء وأبركني في الوادي وواقعني» فقال الأعرابي: ويحكم أيكم 
النبي هذا أو هذا؟ قيل: هذا النبي» وهذا أخوه ووصيّهء فقال الأعرابي: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنك رسول الله. وسال النبي (ص) أن یسال الله ليكفيه ما في بطن ناقته» فكفاه وأسلم وحسن 
إسلامه ". 


٤‏ - قب» يج: روي عن أبي ذر قال: دخلت على النبي (ص) يوماً فقال: ما فعلت غنيماتك؟ 
قلت: إن لها قصة عجيبةء بينما آنا في صلاتي إذ عدا الذئب على غنمي» فقلت في نفسي: لا 
أقطع الصلاةء فأخذ حملا فذهب به وأنا أحس بهء إذ أقبل على الذئب أسد فاستنقذ الحمل وره في 
القطيع. ثم ناداني: يا أبا ذر أقبل على صلاتكء فان الله قد وكلني بغنمك» فلما فرغت قال لي 


)١(‏ الخرائج والجرائح: 51١‏ 01 ب٤۱‏ ح۲۹ بفارق يسير. 
(۲) في نسخة: فقال: قبره يا علي بذلك. 

(۳) الخرائج والجرائح ۲: ٤٩۷‏ ب4١‏ ح١٠‏ . 

(4) في المصدر: بينا أنا. وفي نسخة: إذا عدا. 
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الأسد: امض إلى محمد فأخبره أن الله أكرم صاحبك الحافظ لشريعتك» ووكل أسداً بغنمه» فعجب 
7 3 ) 0 
من حول النبي (ص) . 

٥‏ - قب: أبو هريرة وعائشة: جاء أعرابي إلى النبي (ص) وفي يده ضت فقال: يا محمد لا 
أسلم حتى تسلم هذه الحية» فقال النبي (ص): من ربك؟ فقال: الذي في السماء ملکه» وفي الأرض 
سلطانه؛ وفي البحر عجائبه» وفي البرّ بدائعه» وفي الأرحام علمه. ثم قال: يا ضب من أنا؟ قال: 
أنت رسول رب العالمين» وزين الخلق يوم القيامة أجمعين › وفائد الغرّ المحجلين» قد أفلح من امن 


بك وأسعدء فقال الأعرابي: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمداً رسول الله ثم ضحك وقال: . 


دخلت E3‏ وكنت أبغض الخلق إليّ» وأخرج وأنت أحبّهم إليّ؛ فلما بلغ الأعرابي منزله استجمع 
أصحابه "© وأخبرهم بما رأی» فقصدوا ذ نحو النبي (ص) بأجمعهم؛ فاستقبلهم النبي (ص). فأنشا 


الأعرابي : 
الآ يا رسول الله إنك صادقٌ فبوركت مهدياً وبوركت هاديا 
شرعت لنا دين الحنيفيّ بعدما عندنا كأمثال الحمير الطواغيا 
ايا خير مدعو ويا خير مرسل إلى الإنس ثم الجن لبيك داعا 
أتيت ببرهان من الله واضح فأصبحت فيئا صادق القول راضيا 
فبوركت في الأقوام حي وميا وبوركت مولوداً وبوركت ناشيا 


روي أن إسم الأعرابي سعد بن معاذ السلمي» فشر النبي (ص) بإسلامهم. وأمّر الأعرابي 
عليهم . 
بن أرقم وأنس وأم سلمة والصادق (ع): إنه مر بظبية مربوطة بطنب خيمة يهودي فقالت: 
يا 28 إني أم خشفين عطشانين. وهذا ضرعي قد امتلا لبت فخلني حتى أرضعها ثم أعود 
فتربطني. فقال: أخاف أن لا تعودي. قالت: جعل الله على عذاب العشارين إن لم أعدء فخلى 
سبيلهاء فخرجت وحكت لخشفيها ما جرى» فقالا: لا نشرب اللبن وضامنك رسول الله في أذى 
منك» فخرجت مع خشفيها إلى رسول الله (ص) وأئنت عليه» وجعلا يمسحان رؤوسهما برسول الله» 
فبكى اليهودي وأسلمء وقال: قد أطلقتهاء واتخذ هناك مسجداء فخنق رسول الله (ص) في أعناقها 


., ١6ج‎ ١4ب‎ ٠۰٤-0۰۳ : الخرائج والجرائح‎ )١( 
. مع اختلاف في الألفاظ‎ ٠۴۷-۱۳١ : ومناقب آل أبي طالب‎ 
في المصدر: بأصحابه.‎ )۲( 
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بسلسلة» وقال: حرّمت لحومكم على الصيادين» ثم قال: لو أن البهائم يعلمون من الموت الخبر. 


وفي رواية زيد: فأنا والله رأيتها تسبّح في البرية وهي تقول: لا إله إلا اللهء محمد رسول الله. 


وروي أن الرجل إسمه أهيب بن سماع”" . 


أزواج خفافا» وعشرة أواقي ذهيا وفضة. وحمار أقمر''. فلما ركبه رسول الله نطق». وقال: يا 
رسول الله أنا عفيرء ملكني ملك اليهودء وكنت عضوضا جموحا”" غير طائع» فقال له: هل لك من 
اب۴ قال: لاء لأنه كان متا سبعون مركباً للأنبياءء والآن نسلنا منقطع لم يبق غيري» ولم يبق 
فيقرعه برأسهء فإذا حرج إليه صاحب الدار أومأ إليه: أن أجب رسول الله (ص)ء فلما قبض 
النبي (ص) أتلف نفسه في بثر لأبي الهيثم بن التيّهان فصار قبره. 

وروی أبو جعفر نحواً منه في علل الشرائع. 

عبد الرحمن العنبري؛ خطب النبي (ص) يوم عرفة وحتٌ على الصدقة» فقال رجل: يا 
رسول الله إن إبلي هذه للفقراء» فنظر النبي (ص) إليها فقال: اشتروها لي» فاشتريت» فأتت ليلة إلى 
حجرة النبي (ص)“ فقال النبي (ص): بارك الله فيك» قالت: كنت حامياً فاستعرت من صاحبي 
فشردت منهم » وكنت أرعى فكان النبات يدعوني والسباع تصيح علي : نه لمحمد» فسألها 
النبي (ص) عن إسم مولاهاء فقالت: عضبا فسماها عضبا. 


قال عمر بن الخطاب: فلما حضر النبي (ص) الوفاة قالت : لمن توصي بي بعدك؟ قال: يا 
عضبا بارك الله فيك» أنت لابنتي فاطمةء تركبك في الدنيا والآخرةء فلما قبض النبي (ص) أنت إلى 
فاطمة (ع) ليلاً فقالت: الملام عليك يا بنت رسول الله: قد حان فراقي الدنياء والله ما تهات بعلف 
ولا شراب بعد رسول الله (ص)ء وماتت بعد النبي (ص) بثلاثة أيام" . 


مناقب آل أبي طالب ۱: ۱۳۲-۱۳۱ . 

القمرة: بياض فيه كدرة . لسان العرب ۱۱: 599. 

الجموح: هو الذي إذا حمل لم يرده اللجام »أي الذي من عادته ركوب الرأس لا يثنيه راكبه. لسان العرب ۲: 

قا 

يحتمل أن يكون مكان قوله: من آب «من ابن» أو «من ناب؛ أو «من أناث» كما في الخرائج. «منه قدس سره» 
أقول. المعنى واضح ولا حاجة لهذا التكلف. 

في المصدر: وسلمت فقال النبي. 

مناقب آل أبي طالب :١‏ ۱۳۴۔٣۱۳‏ . 
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- قب: جابر الأنصاري وعبّادة بن الصامت قالا: كان في حائط بني النجار جمل قط“ لا 
يدخل الحائط أحد إلا شد عليه» فدخل النبي (ص) الحائط ودعاه فجاءه ووضع مشفره على الأرض» 
ونزل بين يديه فخطمه ودفعه إلى أصحابهء فقيل: البهائم يعرفون نبوّتك؟ فقال: ما من شيء إلا وهو 
عارف بنبوّتي سوى أبي جهل وقريش» فقالوا نحن أحرى بالسجود لك من البهائم؛ قال: إلى أموت» 
فاسجدوا للحي الذي لا يموت. 

وجاء جمل آخر يحرّك شفتيه ثم أصغى إلى الجمل وضحك» ثم قال: هذا يشكو قلّة العلف. 
وثقل الحملء يا جابر اذهب معه إلى صاحبه فأتني به» قلت: والله ما أعرف صاحبه» قال: هو 
يدلك» قال: فخرجت معه إلى بعض بني حنظلة وأتيت به إلى رسول الله (ص)ء فقال: بعيرك هذا 
يخبر ني بكذا وكذاء قال: إِنْما كان ذلك لعصيانه ففعلنا به ذلك ليلتين» فواجهه رسول الله (ص) 
وقال: انطلق مع أهلك» فكان يتقدّمهم متذلّلاً فقالوا: يا رسول الله أعتقناه لحرمتك فكان يدور في 
الأسواق» والناس يقولون: هذا عتيق رسول ا" . 


بيان: قطمه يقطمه: عضه. وكفرح : إشتهى الضراب والنكاح واللحم أو غيره» فهو قطم 
ككتف» والقعليم كإردب: الفحل الصؤول. 


۷م قوله عر وجل: وأم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل 
الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل6”" قال الإمام (ع): قال علي بن محمد بن علي بن موسى 
صلوات الله عليهم: «أم تريدون» بل تريدون يا كفار قريش واليهود «أن تسألوا رسولكم» ما 
تقترحونه من الآيات التي لا تعلمون هل فيه صلاحكم أو فسادكم كما ستل موسى من قبل) واقترح 
عليه لما قيل له: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة )ي . 

« ومن يتبدل الكفر بالإيمان ¢ بأن لا يؤمن عند مشاهدة ما يقترح من الآيات» أو لا يؤمن 
إذا عرف أنه ليس له أن يقترح» وآنه يجب عليه أن يكتفي بما قد أقامه الله تعالى من الدلالات» 
وأوضحه من الايات البيّنات فيتبدّل الكفر بالإيمان بأن يعاند ولا يلتزم الحجة القائمة””)#9فقد 
ضل سواء السبيسل» أخطا طريق القصد المؤدية إلى الجنان» وأخذ في 


)١(‏ في نسخة: جمل قطيم. 

(۲) مناقب آل أبي طالب ۱: ۱۳۲۔۱۳۳ . 
9) البقرة: 1٠۸‏ . 

.٥0 البقرة!‎ )€( 

(5) في المصدر: القائمة عليه. 
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الطريق”'' المؤدية إلى النيران. 

قال (ع): قال الله تعالى: يا أيها اليهود آم تريدون» بل تريدون من بعد ما اتيناكم «أن تسألوا 
رسولكم» وذلك أن النبي (ص) قصده عشرة من اليهود يريدون أن يتعتتوه"“ ويسألوه عن أشياء 
يريدون أن يعانتوه بهاء فبينما هم كذلك إذ جاء أعرابي كاله يدفع في قفاه قد علق على عصاً على 
عاتقه جراباً مشدود الرأس فيه شيء قد ملاه لا يدرون ما هو؟ فقال يا محمد أجبني عمًا أسألك» 
فقال رسول الله (ص): يا أخا العرب قد سبقك اليهود”" أفتأذن لهم حتى أبدأ بهم؟ قال الأعرابي: لا 
فإني غريب مجتازء فقال رسول الله فأنت إذاً احق منهم لغربتك واجتيازك» فقال الأعرابي: ولفظة 
أخرىء قال رسول الله (ص): ما هي؟ قال: إن هؤلاء آهل الكتاب يدّعونه بزعمهم““ حقاء ولست 
آمن أن تقول شيئاً يواطؤونك عليه» ويصدقونك ليفتدوا الناس عن دينهم وأنا لا أقنع بمثل هذاء لا 
أفنع إلا بأمر بيّن فقال رسول الله (ص)؟ أين علي بن أبي طالب؟ فدعي بعلي (ع) فجاء حتى قرب من 
رسول الله (ص)ء فقال الأعرابي يا محمد: وما تصنع بهذا في محاورتي وإيّاك”'؟ قال: يا أعرابي 
سألت البيان وهذا البيان الشافي» وصاحب العلم الكافي» أنا مدينة الحكمة وهذا بابهاء فمن أراد 
الحكمة والعلم فليأت الباب» فلما مثل بين بدي رسول الله (ص) قال رسول الله بأعلى صوته: يا عباد 
الله من أراد أن ينظر إلى ادم في جلالته» وإلى شيث في حکمته» وإلى إدريس في نباهته ومهابئه» 
وإلى نوح في شكره لربه وعبادته» وإلى إبراهيم في وفائه وخلته وإلى موسى في بغض كل عدو لله 
ومنابلته» وإلى عيسى في حب كل مؤمن ومعاشرته”'" فلينظر إلى عليّ بن أبي طالب هذاء فأما 
المؤمنون فازدادوا بذلك إيماناًء وأما المنافقون فازداد نفاقهم. 

فقال الأعرابى: يا محمد هكذا مدحك لابن عمك» إن شرفه شرفك» وعرّه عرّك ولست أقبل 
من هذا شيئاً إلا بشهادة من لا يحتمل شهادته بطلاناً ولا فساداء بشهادة هذا الضب» فقال 
رسول الله (ص): يا أخا العرب فأخرجه من جرابك استشهده'* فيشهد لي بالنبوة. ولأخي هذا 
بالفضيلةء فقال الأعرابي: لقد تعبت في اصطياده. وأنا خائف أن يطفر ويهربء فقال 


)١(‏ في المصدر: أخطأ قصد الطرق المؤدية إلى الجنانء وأخذ في الطرق. 
)2( في نسخة: يعنتوه . 

(۳) في المصدر: قد سبقتك اليهود ليسألوا. 

(4) في المصدر: أهل كتاب يدعونه ويزعمونه. 

(5) في المصدر: ويصدقونك ليفتتن. 

(7) في المصدر: في محاورتي لك وإياك. 

(۷) في المصدر: كل مؤمن وحسن معاشرته. 

(۸) في المصدر: جرابك لتستشهده. 


جه ما ظهر من إعجازه (ص) في الحيوانات بأنواعها 16 





رسول الله (ص): لا تخف فإنه لا يطفر ولا يهرب. بل يقف ويشهد لنا بتصديقنا وتفضيلناء فقال 
الأعرابي أخاف أن يطفرء فقال رسول الله (ص): فإن طفر فقد كفاك به تكذيباً لناء واحتجاجاً عليناء 
ولن يطفر ولكنه سيشهد لنا بشهادة الحقء فإذا فعل ذلك فخل سبيلهء فإن محمدا يعرّضك عنه ما هو 
خير لك منه» فأخحرجه الأعرابي من الجراب ووضعه على الأرض» فوقف واستقبل رسول الله (ص)ء 
ومرّغ خديه في التراب ثم رفع رأسهء وأنطقه الله تعالى فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيّه» وسيد المرسلين: وأفضل الخلق أجمعين» وخاتم 
النبيين» وقائد الغرّ المحجلين» وأشهد أن أخاك علي بن أبي طالب على الوصف الذي وصفته. 
وبالفضل الذي ذكرته؛ وأنّ أولياءه في الجنان مكرمونء وأن أعداءه في النار خالدون". فقال 
الأعرابي وهو يبكي: يا رسول الله وأنا أشهد بما شهد به هذا الضب فقد رأيت وشاهدت وسمعت ما 
ليس لي عنه معدل ولا محيص» ثم أقبل الأعرابي على اليهود فقال: ويلكم أي آية بعد هذه تريدون» 
ومعجزة بعد هذه تقترحون؟ ليس إلا أن تؤمنوا أو تهلكوا أجمعين» فآمن أولئك اليهود كلهم وقالوا: 
عظمت بركة ضبّك علينا يا أخا العرب» ثم قال رسول الله (ص): يا أخا العرب حل الضب على أن 
يعوضك الله عر وجل عنه ما هو خير منهء فإنّه ضبّ مؤمن بالله وبرسوله وبأخي رسوله» شاهد 
بالحق» ما ينبغي أن يكون مصيداً ولا أسيرآء ولكنه يكون مخلىٌ سربه» تكون له مزيّة على سائر 
الضباب بما فضّله الله أميراء فناداه الغمتَ: يا رسول الله فخلني وولني تعويضه لأعوضهء فقال 
الأعرابي وما عساك تعوضني؟ قال: تذهب بي إلى الجحر الذي أخذتني منه ففيه عشرة آلاف دينار 
خسروانيّة» وثلائمأة"“ الف درهم فخذهاء فقال الأعرابي: كيف أصنع؟ قد سمع هذا من الضب 
جماعات الحاضرين ههنا وأنا تعب» 00 يذهب إلى هناك فيأخذه» فقال الفتٍ: يا 
أخا العرب إن الله قد جعله عوضاً مني فما كان ليترك أحداً يسبقك إليه ولا يروم أحد أخذه إلا 
أهلكه الله: وكان الأعرابي تعباً فمشى قليلاً وسبقه إلى الجحر جماعة من المنافقين كانوا بحضرة 
رسول الله فأدخلوا أيديهم إلى الجحر ليتناولوا منه ما سمعوا فخرجت عليهم أفعى عظيمة فلسعتهم 
وقتلتهم» ووقفت حتى حضر الأعرابي فنادته: يا أخا العرب انظر إلى هؤلاء كيف آمرني الله بقتلهم 
دون مالك الذي هو عوضك من ضبّك» وجعلني هو حافظة فتناوله» فاستخرج الأعرابي الدراهم 
والدنايرء فلم بطق إحتمالهاء فنادته الأفصى: خذ الحبل الذي في وسطك وشده 


)١(‏ في المصدر ونسخة: في الجنان يكرمون وإن أعداءه في النار يهانون. 

2( في المصدر: ثلاثمائة. وفي «أ»: ثمانمالة. 

(۳) في المصدر: من هذا الضب جماعات الحاضرين هاهنا وأنا متعب فلن آمن ممن هو مستريح . 
(4) في المصدر: جعله لك عوضاً عني . 

(4) في المصدر: هو عوض ضبك» وجعلني حافظته. وفي نسخة: : وجعلني هو حافظاً. 


فدييمن 
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بالكيس"» ثم شد الحبل في ذنبي فإني سأجره لك إلى منزلك. وأنا فيه خادمك”2 وحارس مالك 
هذاء فجاءت الأفعي فما زالت تحرسه والمال إلى أن فرقه الأعرابي في ضياع وعقار وبساتين 
شتراهاء ثم انصرفت الافعى0 . 

بيان: عنّته تعنيتاً: شذد عليه وألزمه ما يصعب عليه أداؤه ويقال: جاءه متعنتآء أي طالباً زلّته 
والنباهة: الشرف. 





)١(‏ في المصدر: وشذه بالكيسين. 
0( في المصدر: وأنا فيه حارسك . 
(6) التفسير المنسوب للإمام العسكري(ع): 441 6000 ج7317 
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ین اتر اقلا اد 
(باب )٦‏ 


معجزاته في إستجابة دعائه في إحياء الموتىء والتكلم معهم 0 
وشفاء المرضى وغيرها زائدا عما تقدم في باب الجوامع 


١‏ جاء ما: المفيد.» عن علي بن بلالء عن التعمان بن أحمدء عن إبراهيم بن عرفة» عن 
أحمد بن رشيد بن خيثم» عن عمه سعيد» عن مسلم الغلابي قال: جاء أعرابي إلى النبي (ص) فقال: 
وال يا رسول الله لقد أتيناك وما لنا بعير بنط ولا غنم يغط› ثم أنشأ يقول: 
أتيناك يا خيسر البرية كلها لترحناهماتقينا من الازل 
أتيناك والعذراء يدمي“ لبانها وقد شغلت آم البنين عن الطفل 
وألقى بكفيه الفتى إستكانة من الجوع ضعفاً لا يمر ولا يحلي 
ولا شيء مما يأكل الئاس عندنا سوى الحنظل العاميّ والعلهز الفسلٍ 
وليس لنا إلا إليكفرارنا 2 وأين فرار الناس إلا إلى الرسلٍ 
فقال رسول الله لأصحابه: إن هذا الأعرابيّ يشكو قلّة المطر وقحطاً شديداً ثم قام يجرّ رداءه 
حنَّى صعد المنبر فحمد الله وأثتى عليه فكان فيما حمده به أن قال : 
«الحمد لله الذي علا في السماء فكان عالياًء وفي الأرض قريباً دانياء أقرب إلينا من حبل 
الوريده ورفع يديه إلى السماء وقال: الهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريتاً مربعاً غدقاً طبقاً. عاجلاً غير ۸/١ ٠‏ 
رائث» نافعاً غير ضارّء تملا به الضرعء وتنبت به الزرع» وتحيي به الأرض بعد موتها» فما رد يده 
إلى نحره حتى أحدق الحاب بالمديئة كالإكليلء وألقت السماء يأرواقها وجاء أهل البطاح 


)١(‏ في(ما»! تدمي. 
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يصيحون”": يا رسول الله الغرق الغرق» فقال رسول الله (ص): «اللهم حوالينا ولا علينا؛ فانجاب 
السحاب عن السماء. فضحك رسول الله (ص) وقال: لله در أبي طالب» ولو کان حا لقت عیناه» 
من ينشدنا قوله؟ فقام عمر فقال: عسى أردت يا رسول الله : 

وما حملت من ناقة فوق ظهرها أب وأوفى ذمة من محمد 

فقال رسول الله (ص): ليس هذا من قول أبي طالب هذا من قول حسّان بن ثابت» فقام علي بن 
أبي طالب (ع) فقال: كأانك أردت يا رسول الله , 


وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامي عصمة للأرامل 
كذبتم وبيت الله «ييزي”' محمّد» ولمسسا تماصع دونه ونقاتل 
ونسلمه حتى نص رع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 


فقال رسول الله : أجل» فقام رجل من بني كنانة فقال: 
دعا اش خالقه دعوة وأشخص ننه إليه البصر 
فلم يك إلا كألقى”" الرداء وأسرع حتى أتانا الندرر 
دفاق العزائل”؟» جم البعاق ‏ أغاث به الله عليِا مضر 
فكان كماقالەعيمّه أبو طالب ذا رواء أ ٠“‏ 
به الله يسقي صيوب الغمام فهذا العيان وذاك الخبر 
فقال رسول الله (ص): يا كنانيّ باك الله بكل بيت قلته بيتاً في الجنة . 
قب: مرسلاً مثله. ثم قال: والسبب في ذلك أنه كان قحط في زمن أبي طالب» فقالت قريش. 
اعتمدوا اللات والعى» وقال اخرون: اعتمدوا المناة الثالثة الأخرى فقال ورقة بن نوفل: أنى 
تؤفكون وفيكم بقية إبراهيم» وسلالة إسماعيل أبو طالب؟ فاستسقوه» فخرج أبو طالب وحوله أغيلمة 


)١(‏ في المصدرين: يصبحون. 
(؟) في:جاء»: نبري. 
(۳) في «جا٤:‏ ولم يك إلا كالقاء. وفي «ما»: إلا كقلب. 
(4) فيهما»: دفاق العزالى. 
)٥(‏ في «جا٤:‏ رواء غزر. وفياما»: رواء غرر. 
(7) أمالي الطوسي: ۷۳ - 78 ج٦‏ . 
أمالي المفيد: 307 508 م33 ح٣.‏ 
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من بني عبد المطلب؛ وسطهم غلام كانه شمس دجنة تجلّت عنها غمامة فأسند ظهره إلى الكعبة 
ولاذ بإصبعه؟ وبصبصت الاغلمة حوله فأقبل السحاب في الحال فأنشأ أبو طالب اللآميّة9' . 


بيان: قال الجرري: في حديث الإستسقاء لقد أتيناك وما لنا بعير e,‏ أي يحن ويصيح ٠‏ 
يريد ما لنا بعير أصلاًء لان البعير لا بد أن يئط وقال: الغطيط : الصوت الذي يخرج مع نفس 
النائم» ومنه الحديث: والله ما يغط لنا بعير؛ غط البعير: إذا هدر في الشقشقة» فإن لم يكن في 
الشقشقة فهو هدي 9 والأزل: الشذة والضيق. وقال في قوله: يدمي لبانها: أي يدمي صدرها 
لامتهانها نفسها في الخدمة حيث لا تجد ما تعطيه من يخدمها من الجدب وشذة الزمان» وأصل 
اللبان في الفرس» موضع اللبب من الصدرء ثم استعير للناس”*2. وقال في قوله: ما يمر وما يحليء» 
أي ما ينطق بخير ولا شر من الجوع والضعف29, وقال: الحنظل العاميّ منسوب إلى العام لأنه 
ِنَحْذْ في عام الجدب» كما قالوا للجدب: السنة. والعلهز بكسر العين وسكون اللام وكسر الهاء 
قال: هو شيء يتّخذونه في سني المجاعةء يخلطون الدم بأوبار الإبل ثم يشوونه بالنار ويأكلونه» 
وفيل: كانوا يخلطون فيه القردان» ويقال للقراد الضخم: علهز. وقيل: العلهز شيء ينبت ببلاد 
سليم» له أصل كأصل البردي“ والفسل هو الرديّ الرذل من كل شيء. قال: ويروى بالشين 
المعجمة» أي الضعيف» يعني الفشل مدّخره واكله» فصرف الوصف إلى العلهزء وهو في الحقيقة 
لكل فلك وقال بأرواقهاء أي بجميع ما فيها من الماء؛ والأرواق الأثقالء أراد مياهها المثقلة 

م إلى 
للسحابء إنتهي 2 , 


والبطاح بالكسر جمع الأبطح وهو مسيل واسع فيه دقاف الحصى» والدرر بالكسر جمع درّةء 
يقال: للسحاب درّة أي صب واندفاقٌء وقال الجزري: الدفاق: المطر الواسع الكثير”"'"؛ والعزائل 


)١(‏ في نسخة: غمامها. 

0( مناقب آل أبي طالب .18٠0 :١‏ 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر ٥٤ :١‏ . 
(4) النهاية في غريب الحديث والأثر ۳: ۳۷۲. 
)٥(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر .۲۳١ :٤‏ 
(1) النهاية في غريب الحديث والأثر .۳٠١ : ٤‏ 
(۷) النهاية في غريب الحديث والأثر ۳: ۲۹۳ . 

والبردي: نوع من جيد التمر. لسان العرب .۳١۸ :١‏ 

(۸) النهاية في غريب الحديث والآثر ۳: ٤٤4‏ . 
(4) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: ۲۷۸. 
)٠١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: ٠٠١‏ . 


W/E 
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أصله العزالي 2١7‏ هي مثل الشائك والشاكي» والعزالى جمع العزلاء وهو فم المزادة الأسفل فشبّه اتساع 
المطر وإندفاقه بالذي يخرج من فم المزادة"» والبعاق بالضم: المطر الغزير الكثير الواسع". 
والرواء بالضمٌ والمدّ: المنظر الحسن إنتهى. 


وقال الفيروز آباديّ عليا مضر بالضمَ والقصر: آعلاها . والأغرّ الأبيض والشريف والصوب 
والصيوب: الإنصباب» والدجن؛ إلباس الغيم الأرض وأقطار السماء والدجنة بالضم وبضمتين مع 
تشديد النون: الظلمةء والأغلمة من جموع الغلام. 


آقول: سيأتي شرح أبيات أبي طالب في باب أحوله (ع). 


۲- جاء ما: المفيده عن الجعابي» عن الحسين" بن الهاد”' بن حمزة أبو علي من أصل 
كتابه» عن الحسن بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن محمد بن سليمان الإصفهاني عن عبد الرحمن 
الإصفهاني!, عن عبد الرحمن بن أبي ليلىء عن علي بن أبي طالب قال: دعاني النبي (ص) وأنا 
أرمد العين» فتفل في عيني ٠‏ وشد العمامة على رأسي ١‏ وقال: «اللهم أذهب عنه الحرّ والبرد» فما 


وجدذدت بعدها حراً ولا برو" . 


۳- ما: المفيدء عن الحسين بن محمد التمّارء عن محمد بن القاسم» عن موسى بن محمد 
الخيّاط 20 عن إسحاق بن إبراهيم الخراساني» عن شريك» عن عبدالله بن عمر» عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة قال: أصابنا عطش في الحديبية » فجهشنا إلى النبي (ص) فبسط يديه بالدعاء فتألف7 
السحاب» وجاء الغيث فروينا منه. 


)١(‏ في (أ4: والغرايل أصله الغرالي. 
(1) النهاية في غريب الحديث والأئر 7: 3771 . 
(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر ٠٤١ :١‏ . 
(4) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: .78٠‏ 
(0) القاموس المحيط 4: 758. 
(7) في المصدرين: عن الحسن. 
(۷) في فجا4: حماد بن حمزة. 
(۸) كذا في «جاك» وفي«ما»: عن عبدالله الأصفهاني» وهو تصحيف. والصحيح هكذا: محمد بن سليمان بن عبدالله 
الأصفهاني» عن عبد الرحمن الأصفهائي والأخير عم الأول. 
(9) أمالي الطوسي: ۸۷ ب۳ ح٦٤‏ . 
أمالي المفيد: ۳۱۷ ۳۱۸ م۳۸ ح۳. 
)٠١(‏ في المصدر: محمد الحناط . 
)١١(‏ كذا في «أ» والمصدر. وفي «ط) : فتألق . 
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فال أبو الطب : قال الأصمعي: الجهش أن يفزع الإنسان إلى الإنسان؛ قال أبو عبيدة: وهو مع 
فزعه"“ كأنّه يريد البكاءء وفي لغة أخرى: أجهشت إجهاشا فأنا مجهش» ومنه قول لبيد: 
قامت تشكي إليّ النفس مجهشة وقد حملقك سبعاً بعد سبعينا 
فإن تزادي ثلاثاً تبلغي أملاً وفي الثلاث وفاء للثمانينا؟» 


توضيح: فال الجوهريّ: الجهش أن يفزع الإنسان إلى غيره وهو مع ذلك يريد البكاء» كالصبيّ 
يفزع إلى أمه وقد تهيّا للبكاء» يقال: جهش إليه يجهش» وفي الحديث أصابنا عطش فجهشنا إلى 
رسول اللهء وكذلك الإجهاش» يقال: جهشت نفسي وأجهشتء أي نهضت» ثم ذكر بيتاً من 
الشعر" وقال: همعت عينه تهمع همعاً وهموعاً وهمماناً أي دمعت وقال؛ تألق البرق: 
لمع" . 

٤‏ - ير: أيَوب بن نوح» عن صفوان بن يحبى» عن ححّاد بن أبي طلحة؛ عن أبي عوف. عن 
أبي عبدالله (ع) قال: دخلت عليه فالطفني» وقال: إن رجلاً مكفوف البصر أتى النبي (ص) فقال: يا 
رسول الله ادع الله أن يرد علي بصري» قال: فدعا الله فردٌ عليه بصره» ثمّ أتاه آخر فقال: يا رسول الله 
ادع الله لي أن يرد علي بصريء قال: فقال: الجنة أحب إليك أو يرذ عليك بصرك؟ قال: يا 
رسول الله وإن ثوابها الجنّة؟ فقال: الله أكرم من أن يبتلي عبده المؤمن بذهاب بصره ثم لا يثيبه 
الجتة" , 


٠‏ ير: العباس بن معروف» عن علي بن مهزيار» عن الحسين بن سعيدء عن علي بن 
إسماعيل الميثمي» عن كريم قال: سمعت من يرويه قال: إن رسول الله (ص) كان قاعداً فذكر اللحم 
وقرمه إليه فقام رجل من الأنصار وله عناق» فإنتهى إلى إمرأته فقال: هل لك في غنيمة؟ قالت: وما 
ذاك؟ قال: إني سمعت رمول الله (ص) يشتهي اللحمء قالت: خذها ولم يكن لهم غيرهاء وكان 
رسول الله (ص) يعرفهاء فلما جاء بها ذبحت وشوّيت» ثم وضعها النبي (ص) فقال لهم: كلوا ولا 
تكسروا عظماًء قال: فرجع الأنصاري وإذا هي تلعب على بابه" . 


)0 في ٤١‏ : هي هيمعه . 

(۲) آمالي الطوسي: ۱۲۸ ۔ ۱٩۹‏ . 

)۳( الصحاح : 6 

)£( الصحاح: ۸ 

)0( الصحاح : .-. 

)32( يصائر النرجات : ۲ ج1 ب۴ ع۸. 
)¥( بصائر اللرجات : ۲۹۳ ج1 ب٤‏ ح٤‏ 
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بيان: القرم بالتحريك شذة شهوة اللحمء والعئاق بالفتح . الأنثى من ولد المعز. 

پر إبراهيم بن هاشم » عن علي بن أسباط» عن بكر بن جناح» عن رجل » عن | 
عبدالله (ع) قال: لما ماتت فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين جاء عليّ إلى النبي (ص) فقال له 
رسول الله (ص): يا أبا الحسن مالك؟ قال: أمي ماتت. قال: . فقال النبي (ص): وأمي وائ ثم 
بكى ٠١‏ وقال: وا ما ثم قال لعلي ): هذا قميصي فكفتنها فيه» وهذا ردائي فكفنها فيه» فإذا 
فرغتم فآذنوني» فلما أخرجت صلی . عليها النبي (ص) صلاة لم يصل قبلها ولا بعدها على أحد 
مثلهاء ثم نزل على قبرها''' فاضطجع فيهء ثم. قال لها: يا فاطمةء قالت: لبيك يا رسول اللهء فقال : 
فهل وجدت ما وعد ربك حقا؟ قالت: تعم. فجزاك الله خيراء وطالت مناجاته في القبر» فلما خرج 
قيل: يا رسول الله لقد صنعت بها شيئاً في تكفينك إيّاها ثيابك ودخولك في قبرها وطول مناجاتك 
وطول صلاتك ما رأيناك صنعته بأحد قبلهاء قال: أمَا تكفيني إيّاها فإني لما قلت لها: يعرض الناس 
يوم يحشرون من قبورهم [عريانا]» فصاحت وقالت: واسوأتاه فلبستها ثيابي» وسألت الله في صلاتي 
عليها أن لا يبلى أكفانها حتى تدخل الجنة» فأجابني إلى ذلك» وأمًا دخولي في قبرها فإني قلت لها 
يوماً: إن الميت إذا أدخل قبره وانصرف الناس عنه دحل عليه ملكان: منكر ونكير فيسئلانه» فقالت؛ 
واغوثاه بالله » فما زلت أسأل ربي في قبرها حتى فتح لها باباً من قبرها إلى الجنةء وجعله روضة من 
رياض الجتة" . 


۷- يج روي عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لعلي بن الحسين (ع): أسألك عن شيء أنفي 
عني به ما قد خامر"" نفسي» قال: ذلك لك» قلت: أسألك عن الأول والثانيء فقال: عليهما لعائن 
الله؛ كلاهما مضيا والله كافرين مشركين بالله العظيم» قلت: فالأئمة منكم يحيون الموتى» ويبرؤون 
الأكمه والأبرص» ويمشون على الماء؟ فقال (ع): ما أعطى الله نبياً شيئاً إل وقد أعطى محمداً (ص) 
وأعطاه ما لم يعطهم ولم يكن عندهم؛ فكل ما کان عند رسول الله (ص) فقد أعطاه أمير المؤمنين» 
ثمّ الحسن» ثمّ الحسين (ع)ء ثم إماما بعد إمام إلى يوم القيامة مع الزيادة التي في كل سنةء وفي كل 
شهرء وفي كل يوم» إن رسول الله (ص) كان قاعدا فذكر اللحم» فقام رجل من الأنصار إلى إمرأته 
وكان لها عناق. فقال لها: هل لك في غنيمة؟ قالت: وما ذلك؟ قال: إن رسول الله يشتهي اللحمء 
فنذبح له عنزنا هذاء قالت: خذها شأنك وإيّاهاء ولم يملكا غيرهاء وكان رسول الله يعرفهما فذبحها 
وسمطها وشوّاها وحملها إلى رسول الله (ص)» فوضعها بين يديه؛ فجمع أهل بيته ومن أحب من 


(1) في نسخة: إلى قبرها. 
(؟) بصائر الدرجات : 017" ج٦‏ ب۷ ے٩‏ . 
(۳) خامر الرجل بيته : لزمه فلم يبرحه. لسان العرب ۲١۲ :٤‏ . 


جم معجزاته في إستجابة دعائه في إحياء الموتى» والتكلم معهم 1۷ 





أصحابه » فقال: كلوا ولا تكسروا لها عظماًء وأكل معهم الأنصاري. فلما شبعوا وتفرقوا رجع 
الأنصاري وإذا العناق تلعب على بابه. 


وروي آنه (ص) دعا غزالاً فأتي» فأمر لبي 217 ففعلوا وشؤوه وأكلوا لحمه ولم يكسروا له 
عظماًء ثم أمر أن يوضع جلده ويطرح عظامه وسط الجلدء فقام الغزال حياً برعي . 
بيان: قال الجوهري: سمطت الجدي أسمّطه وأسمطه سمطاً: إذا نظفته من الشعر بالماء الحارٌ 
2 
لتشویه '. 


4- عمء يج: من معجزات النبي (ص) أن إمرأة أتت بصبي لها ترجو بركته بأن يمسّه ويدعو 
لهء وكان برأسه عاهة فرحمها والرحمة صفته» فمسح بيده على رأسه فاستوى شعره وبرىء داؤه» 
(E‏ 
صلعا . 


4 عمء يج روي أن رجلا من أصحابه (ص) أصيب بإحدى عینیه في بعض مغازيه فسالت 
حتى وقعت على خدّهء فأتاه مستغيثاً به» فأخذها فردها مكانهاء فكانت أحسن عينيه منظراً» وأحدهما 
¥( 
بصرا . 


٠‏ - يج: روي آله أتاه (ص) رجل من جهيئة يتقطع من الجذامء فشكى إليه» فأخذ قدحاً من 
الماء فتفل فيه؛ ثم قال: امسح به جسدك ففعل فبرىء حتى لم يوجد منه شيء. 


-١‏ يج: روي أنْ رجلا جاء إلى النبي (ص) فقال: إني قدمت من سفر لي فبينا بنبة خماسية 
تدرج حولي في صبغه”" وحليّها أخذت بيدها فانطلقت بها إلى وادي كذا فطرحتها فيه 
فقال (ص): انطلق معي وأرني الوادي» فانطلق مع رسول الله (ص) إلى الوادي فقال لأبيها: ما 


)١(‏ في «أ4: فامر بذبحها. 
(۲) الخرائج والجرائح: 0۸۳ - 0۸٤‏ ح٠‏ . 
(۳) الصحاح: ٠١١١‏ . 
(4) الخراج والجرائح: ۲۹ ب۱ ح۹١۱‏ . 
إعلام الورى بأعلام الهدى :۳۷بغارق دون فرق في المعنئ. 
)٥(‏ الخرائج والجرائح: ۴۴-۲ ب۱ ح۳۰. وفيه: فردها مكانها وکانت , 
إعلام الورى بأعلام الهدى: ۳۸.وفيه: أحسن عينيه وأصحهما. 
() الخرائج والجرائح: 7 با ح۴۷. 
(۷) في نسخة: في صنعها. 
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اسمها؟ قال: فلانة. فقال: يا فلانة أحبي بإذن الله" فخرجت الصبيّة تقول: لبيك يا رسول الله 
وسعديك» فقال: إن أبويك قد أسلماء فإن أحببت أردّك عليهماء قالت: لا حاجة لي فيهماء وجدت 
الله خيراً لي منھما" . 

قب: عن الحسين (ع) مثله" . 

۲ - يج: روي أن سلمة بن الأكوع أصابه ضربة يوم خيبر» فأتى النبي (ص) فنفث فيه ثلاث 
نفثات» فما إشتكاها حتى الممات» وأصاب عين قتادة بن النعمان ضربة أخرجتها فردها النبي (ص) 
إلى موضعها فكانت أحسن ع0 

1 د يج: روي أن شاباً من الأنصار كان له أمّ عجوز عمياء وكان مريضاً فعاده رسول الله (ص) 
فمات» فقالت؛ اللهم إن كنت تعلم أنيَ هاجرت إليك وإلى نبيك رجاء أن تعينني على كل شدّة فلا 
تحملن على هذه المصيبة قال أنس: فما برحنا إلى أن كشف الثوب عن وجهه فطعم وطعمنا . 


4 - يج: روي أن أسامة بن زيد قال: خرجنا مع رسول الله (ص) في حجته التي حجّجها حتى 
إذا كتا ببطن الروحاء نظر إلى إمرأة تحمل صبيّاًء فقالت: يا رسول الله هذا إبني ما أفاق من خنق ° 
منذ ولدته إلى يومه هذاء فأخذه رسول الله (ص) وتفل في فيه» فإذا الصبي قد برىءء فقال 
رسول الله: إنطلق إنظر هل ترى من حش" قلت: إن الوادي ما فيه موضع يغطى عن الناس» قال 
لي: إنطلق إلى النخلات؛ وقل: إن رسول الله يأمركنّ أن تدنين لمخرج رسول الله (ص)ء وقل 
للحجارة مثل ذلك فوالّذي بعثه بالحقّ نبياً لقد قلت لهِنْ ذلك وقد رأيت النخلات يتقاربن والحجارة 
یتفرقن »۰ فلما قضى حاجته رأيتهنْ يعدن إلى موضعهن”" . 


6 يج: روي أن النبي (ص) لما قدم المدينة وهي أوبا””'' أرض الله فقال: الهم حبّب 


)١(‏ في المصدر: فقال: أجيبي يا فلائة بإذن الله. 

(۲) الخرائج والجرائحم: ۳۷۔۳۸ با ح15. 

(۳) مناقب ال أبي طالب ۱۷١ :١‏ . 

(4) الخرائج والجرائح: 57 41 با ح60. 

(0) الخرائج والجرائح: 40 ب١‏ ح058. وفيه: فما برحنا أن كشف. 

() في المصدر: من خناق. 

(۷) الحش : العشب و الحشيش اليابس. لسان العرب ۳: ۱۸۷ . 

(۸) في نسخة والمصدر: والحجارة يتقرين. 

(9) الخرائج والجرائح: 48 15 ب١‏ حلاه. 

(۱۰) الوباء: كل مرض عام. (وأوبا أرض أكثر أرض وباءً). لسان العرب :١8‏ 191 . 
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إلينا المدينة كما حيبت إلينا مكة» وصححها لناء وبارك لا في صاعها ومدهاء وانقل حماها إلى 
الجحفة , 


1ع يج: روي أنْ أبا طالب مرض فدخل عليه رسول الله (ص) فقال: يا ابن أخي ادع ربك 
أن يعافيني» فقال النبي (ص) «اللّهم اشف عمّي» فقام كأنما أنشط من عقال" . 

قب: عن سلمان مثله“. 

۷- يج: روي أن علياً مرض وأخذ يقول: «اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني وإن كان 
متأخراً فارفعني”*2. وإن كان للبلاء فصبرني» فقال النبي (ص): «اللّهم إشفه اللهم عافه» ثم قال: 
قم. قال علي (ع): فقمت فما عاد ذلك الوجع إليّ بعد" . 

۸ - بج: روي أن عبدالله بن بريدة قال: سمعت أبي يقول: إن النبي (ص) تفل في رجل 
عمرو بن معاذ حين قطعت رجله فبرىء" . 


۹ يج : روى ابن عباس أن إمرأة جاءت إلى النبي (ص) بابن لها فقالت: ابني هذا به جنون 
يأخذه عند غدائنا وعشاثنا فيحثو عليناء فمسح (ص) صدره ودعا» فتعثعث فخرج من جوفه مثل خرء 
الأسد فېری ^ . 


بيان: قال الفيروز آبادي: عثعث: حرّك وأقام وتمكن وركن” . 

7د بج: روي أن معاذ بن عفراء جاء إلى رسول الله (ص) يحمل يده وكانت قد قطعها أبو 
جهل» فبصق (ص) عليها والصقها فلصقت”"©. 
١‏ يج! روي أن نبي الله (ص) رأى رجلاً يكف شعره إذا سجد فقال: «اللّهم قبح رأسه» 


)١(‏ الخرائج والجرائح: 49 با ح51. 
0( في نسخة وفي المصدر: ربك الذي تعبده. 
(*) الخرائج والجرائح: ٤۹‏ با ح1۷ . 
(4) مناقب آل آبي طالب ۱: ۱۱١‏ . 

)0( في نسخة : فارفقني . 

)١(‏ الخرائج والجرائح: ٤٩‏ با ح1۸. 
زفف الخرائج والجرائح: ۰ با حلا 
(A)‏ الخرائج والجرائح : 4۹ با ح1۹ . 
(4) القاموس المحيط ۲: ٠۷١‏ . 

.۷١ح‎ ١ب‎ 6٠ الخرائج والجرائح:‎ )٠١( 
. في »: أقبح» وفي المصدر: أفتنح‎ )۱۱( 
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فتساقط شعره حتى ما بقي في رأسه شيء. 


7 يج: روي آنه دعا لأنس لما قالت أمّه أمّ سليم”؟: ادع له فهو خادمك. قال: «اللّهم أكثر 
ماله وولده وبارك له فيما أعطيته» قال أنس: أخبرني بعض ولدي أنه دفن من ولده أكثر من مأ" . 


۴-یج روي أن النبي (ص) أبصر رجلاً يأكل بشمالهء فقال : كل بيمينك فقال: 0 
فقال: لا استطعت» قال: فما وصلت إلى فيه من بعد“ كلما رفع“ اللقمة إلى فيه ذهبت في شق 


¢» 
٠ خر‎ 

قب: سلمة ابن الأكرع. عن أبيه مله" , 

4- قبء يج: روى أبو نهيك الأزدي» عن عمرو بن أخطب قال: استسقى النبي (ص) فأتيته 
بإناء فيه ماء وفيه شعرة فرفعتهاء فقال: «اللهم جمُّله جمّله» 'قال: فرأيته بعد ثلاث وتسعين سنة ما 
في رأسه ولحيته شعرة بيضاء0" . 

6 يج: روي أن النابغة الجعدي أنشد رسول الله (ص) قوله: 

بلغنا السماء عرّة وتكرماً وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 

فقال: إلى این يا ابن أبي ليلى؟ قال: إلى الجثة يا رسول الله» قال: أحسنت لا يفضض الله 
فاك قال الراوي: 0 له مأة وثلاثون سئة وأسنانه مثل ورق الأقحوان نقاءً وبياضاًء قد تهدم 
جسمه إلا او" , 

بيان : الأقحوان (بالضمَ): البابونج. 


5 يج: روي أن النبي (ص) خرج فعرضت له إمرأة فقالت: يا رسول الله إني إمرأة مسلمة 





)١(‏ الخرائج والجرائح: 6٠‏ با ح۷۲. 

(۲) في : آم سليمان 

(۳) الخرائج والجرائح: ۰ ب۱ ح۷۳. 

(:) في المصدر: إلى فيه يمينه بعد 

(0) في «أ©: كلما فرغ 

(1) الخرائج والجرائح: 0٠‏ ب١‏ ح٤۷.‏ 

(۷) مناقب آل أبي طالب ١٠١ :١‏ . 

(۸) الخرائج والجرائح: ۰ ب۱ ح6. بفارق. 
مناقب ال ابي طالب ۱۱۷:۱ . 

إلى الخرائج والجرائح: ۵۱ ب۱ ح۷۷. بفارق . 
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ومعي زوج في البيت مثل المرأة قال: فادعي زوجك. فدعته» فقال لها: أتبغضينه؟ قالت: نعمء 
فدعا النبي (ص) لهما ووضع جبهتها على جبهته وقال: «اللهم أف بينهماء وحيّب أحدهما إلى 
صاحبه» ثم كانت المرأة تقول بعد ذلك: ما طارف ولا تالد ولا والد أحبٌ إلى منه» فقال 
النبي (ص): أشهد[ي] أني رسول ال“ . 


بيان: الطارف من المال: المستحدث» وهو خلاف التالد. 


۷ - پيج : روي أن عمرو بن الحمق الخزاعي سقى رسول الله (ص) فقال: «اللّهم أمتعه يشبابه» 
فمرّت له ثمانون سئة لم ير له شعرة بيضاء . 


-٨۸‏ يج: وروي عن عطاء قال: كان في وسط رأس مولاي السائب بن يزيد شعر أسودء وبقيّة 
رأسه ولحيته بيضاءء فقلت: ما رأيت مثل ذلك رأسك هذا أسودء وهذا أبيضء قال: أفلا أخبرك 
قلت؛ بلى» قال: إِنّي كنت ألعب مع الصبيان» فمرّ بي نبي الله (ص) فعرضت له وسلمت عليه 
فقال: وعليك من آنت"؟ قال: أنا السائب أخو النمر بن قاسط» فمسح رسول الله رأسي وقال: 
بارك الله فيك» فلا والله لا تبيض أبدا . 


6 قبء بج: روي أن علياً (ع) قال: بعثني رسول الله (ص) إلى اليمن» فقلت: بعثتني يا 
رسول الله وأنا حدث السنّ لا أعلم“ بالقضاءء قال: إنطلق فإ الله سيهدي قلبك» ويثبّت لسانك» 
قال علي (ع): فما شككت في قضاءء بين رجلين . 


٠‏ قباء يج1: روى مرة بن جعبل الأشجعي”" قال: غزوت مع رسول الله (ص) في بعض 
عزوانة ناك" سرا اجب الفرس فق يا رسول الله عجفاء ضعيفة» فرفع مخفقة عنده فضربها 
ضرباً خفيفاًء فقال: الهم بارك له فيهاء فقال: رأيتني ما أمسك رأسها أن تقدم الناس» ولقد بعث 


لق الخرائج والجرائح : 0١‏ ب۱ حقلا. 
(۲) الخرائج والجرائح: 07 با ح۷۹. 
)۳( ا ا أنت. 
)2( السار ا لاعلم لي . 
مناقب ال أبي طالب :١‏ ۱۱۸. وفيه: بين ائنين 
(۷) في المناقب: مرة بن جعيل الأشجعي. وفي الخرائج: ما روى جعيل الأشجعي. 
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من بطنها بإثنى عشر آلف" . 
بيان: في القاموس: المخفقة كمكنسة: الدرّة أو سوط من حشب . 


"#١‏ قب » بج روي أنْ جرهداً أتى رسول الله (ص) وبين يديه طبق فادلی“ جرهد بيده 
الشمال ليأكل» وكانت يده اليمنى مصابة» فقال: کل باليمين» فقال: إتها مصابةء فنفث 
رسول الله (ص) عليها فما إشتكاها بعد“ . 


"7 يج : : روي عن عثمان بن جنيد” آنه قال: جاء رجل ضرير إلى رسول الله (ص) فشكى 
إليه ذهاب بصرهء فقال له رسول الله (ص): أئت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين› ثم قل «اللهم إني 
أسألك وأنوجه إليك بمحمد نبي الرحمةء يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك ليجلو عن بصري. الهم 
شفعه في وشفعني في نفسي» قال ابن جنيد: فلم يطل بنا الحديث حتى دخل الرجل کان لم يكن به 
رن 0 , 


۳ - يج: روي أن أبيض بن جمال قال: كان بوجهي حزاز يعني القوباء"“ قد إلتمعت فدعا 
اللي (ص) فمسح وجهه فذهب في الحال ولم يبق له أثر على وجهه". 


-٤‏ يج: روي أن الفضل بن العبّاس قال: إن رجلاً قال: يا رسول الله ني بخيل جبان نؤوم 
فادع لي » فدعا الله أن يذهب جبنه» وأن يسخيّ نفسه. وأن يذهب كثرة نومه» فلم ير أسخى نفساً ولا 
أشد بأساً ولا أقلّ نوماً مه . 


6 يج: عن ابن عباس قال: إن رسول الله (ص) قال: «اللّهم أذقت أوّل قريش نكالاً فأذق 


0( الخرائج والجرائح: 4 ب١‏ ح۸9. 
مناقب آل أبي طالب ۱١١ :١‏ . 
(۲) القاموس المحيط ۳: ۲٣١‏ 
(۳) في نسخة: فأدنئ. 
(4) الخرائج والجرائح: 04 ب١‏ ح۸1. 
مناقب آل أبي طالب ١95 :١‏ بفارق في اللفظ . 
(5) في المصدر: عثمان بن حنيف وكذا ما بعده. 
زئف اراح رامرات 6ه پا ححد, 
(۷) القوباء: الجرب يقوب جلد البعير فترى فيه قوباً قد تجردت من الوبر» ولذلك سميت القوباء التي تخرج في 
جلد الإنسان. لسان العرب :١١‏ ۳۳۸ . 
(۸) الخرائج والجرائح: ١ه‏ با ح456. 
(9) الخرائج والجراكم: ١ه‏ با ح١5.‏ 


جع معجزاته في إستجابة دعائه ني إحباء الموتي» والتكلم معهم رفن 





اخرهم نوالاً» فوجد كذلك7'. 


لهء وقال: «اللّهم أذهب عنه الحرّ والبرد» فما وجد حرا ولا برد وكان يخرج في الشتاء في قميص 
و 


أبسط رداك» قال: فبسطته فوضع يده فيه ثم قال: ضمّه فضممته» فما نسيت كثيرا”" بعد . 


۸- يج: روي أن أعرابياً قال: يا رسول الله هلك المال» وجاع العيالء فادع الله لناء فرفع 
يده وما وضعها حتى ار“ السحاب أمثال الجبالء ثمّ لم ينزل عن منبره حتى رأينا المطر يتحادر ”© 
على لحيته''2» فمطرنا إلى الجمعةء ثم قام أعرابي فقال: تهدم البناءء فادع» فقال: «حوالينا ولا 
علينا» فما كان يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا تفرّجت حتى صارت المدينة مثل الجوبةء وسال 
الوادي شهراًء فضحك رسول الله (ص) فقال: لله در ابي طالب لو كان حا قرت عيناه . 


بیان : قال الجزريّ: في حديث الإستسقاء حتى صارت المدينة مثل الجوبة هي الحفرة 
المستديرة الواسعة» وكل منفتق بلا بناء جوية. أي حتی صار الغيم والسحاب محيطاً بافاق 
.)4( 
المدينة .. 


4“ يج: روي أن النبي (ص) لما نادى بالمشركين» واستعانوا عليه دعا الله أن يجدب 
بلادهم» فقال: «اللهم سنين كسني يوسف» اللهم اشدد وطأتك على مضر» فأمسك المطر عنهم حتى 
مات الشجرء وذهب الثمرء وفني المواشي؛ وعند ذلك وفد حاجب بن زرارة على كسرى فشكى إليه 


.9١ح الخرائج والجرائح: 05 با‎ )١( 

(۲) الخرائج والجرائح: ۵۷ با ح1؟. : 

(۳) في نسخة والمصدر:ابسط رداك كله قال: فبسطته فوضع يده فيهءثم قال:ضمّه .فضممته:فما نسيت حديئا 
بعده. 

(4) الخرائج والجرائح : ٥۷‏ ب١‏ ح٥٩‏ وهذا الخبر من مرويات العامة وهو من أكاذيب أبي هريرة المشهورة. 

(0) ثار: هاج وظهر . لسان العرب ۲: TEA‏ 

.۸۳ :۳ الحدر من كل شيء :تحدّره من علو إلى سفل» والحدور اسم الماء في انحدار صببه . لسان المرب‎ )١( 

(۷) في المصدر: عن لحيته. 

(۸) الخرائج والجرائح: 4ه با ح59. 

(9) النهاية في غريب الحديث والاثر ٠٠١ :١‏ 
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4 تأريخ الرسول(ص) ج 





يستأذنه في رعي السوادء فأرهنه فوسه» فلما أصاب مضر الباس“ الشديد عاد النبي (ص) بفضله 
عليهم» فدعا الله بالمطر لهم . 


قب: ابن عبّاس ومجاهد مثله”” . 


6 يج: روي أله كان جالساً إذ أطلق حبوته فتنحئ قليلاً» ثم مد يده كأنه يصافح مسلماًء 
ثم أتانا فقعدء فقلنا: كنا نسمع رجع الكلامء ولا نبصر أحداًء فقال: ذلك إسماعيل ملك المطر 
إستأذن ريه أن يلقاني فسلم”*' عليّء فقلت له: أسقناء قال؛ ميعادكم كذا في شهر كذاء فلما جاء 

ميعاده صلينا الصبح فقلنا لا نرى شيئاء وصلينا الظهر فلم نر شيئاً حتى إذا صلينا العصرء نشأت 
سحابة فمطرنا فضحكناء فقال (ع): ما لكم؟ قلنا: الذي قال الملك. قال: أجل مثل هذا 
فاحفظوا" . 


١4-يج:‏ روي أن رسول الله (ص) بعث إلى يهردي في فرض يسأله ففعل. ثم جاء اليهودي 
إليه فقال: جاءتك ‏ حاجتك؟ قال: نعم» قال: فابعث فيما أردت ولا تمتنع من شيء تریده» فقال 
له النبن (ص): أدام الله جمالك» فعاش اليهودي ثمانين سنة ما رأى في رأسه شعرة بيضاء0 . 


"4 - يج: روي أنه في وقعة تبوك أصاب الناس عطش» فقالوا: يا رسول الله لو دعوت الله 
لسقانا؟ فقال (ص): لو دعوت الله لسقيت» قالوا: يا رسول الله ادع لنا ليسقينا"ء فدعا فسالت 
الأودية» فإذا قوم على شفير الوادي يقولون: مطرنا بنوء”''؟ الذراع وينوه كذاء فقال رسول الله: ألا 
ترون؟ فقال خالد: آلا أضرب أعناقهم؟ فقال رسول الله (ص): لاء يقولون'؟ هكذاء وهم يعلمون 
أن الله أنزله9" , 


)١(‏ في المصدر: مضر الجهد الشديد. 

)2( الخراتج والجرائح : وه ب۱ ح۱۰۰ . 

(۳) مناقب ال أبي طالب .11١8 :١‏ 

(1) الحبوة: الثوب الذي يحتبى به. لسان العرب 17 75 

(5) في نسخة: فيسلم عليّ. 

0( الخرائج والجراتح : 1 ب۱ ح۷. 

(۷) في «أه: جاء بك. 

(4) الخرائج والجرائح: ۸۷ با ح44١‏ وفيه: ما رؤي في رأسه طاقة بيضاء. 
)0( في المصدر: يا رسول الله أدع ليسقينا. 

.511/ :14 النوء: هو النجم الذي يكون به المطر. لسان العرب‎ )٠١( 
في نسخة: لاء هم يقولون هكذا.‎ )١١( 

.٠٠١ح با‎ ١69 الخرائج والجرائح:‎ )١١( 


چ معحزاته في إستجابة دعائه في إحياء الموتى» والتكلم معهم نين 





۴۳ - يج: عن أنس قال: قال النبي (ص) يدخل عليكم من هذا الباب خير الأوصياء وأدني 
الناس منزلة من الأنبياءء فدخل علي بن أبي طالب» فقال رسول الله (ص) لعليّ (ع)؛ «اللهم أذهب 
عنه الحرّ والبرد» فلم يجدهما حتى مات فإنه كان يخرج في قميص في الشتوة . 

٤‏ - يج: روي أنه كان لبعض الأنصار عناق فذبحهاء وقال لأهله: إطبخوا بعضاء واشووا 
بعضاًء فلعل رسولنا”"؟ يشرفنا ويحضر بيتنا الليلة ويفطر عندناء وخرج إلى المسجد ٠‏ وكان له ابنان 
صغيران: وكان يريان أباهما يذبح العناق. فقال أحدهما للاخر: تعال حتى أذبحك» فأخذ السكين 
وذبحهء فلما رأتهما الوالدة صاحت» فعدى الذابح"“ فهرب فوقع من الغرفة فمات. فسترتهما 
وطبخت وهيّأت الطعام» فلما دحل“ النبي (ص) دار الأنصاري نزل جبرئيل (ع) وقال: يا 
رسول الله استحضر ولديه» فخرج”' أبوهما يطلبهما فقالت والدتهما: ليسا حاضرين؛ فرجع إلى 
النبي (ص) وأخبره بغيبتهماء فقال: لا بد من إحضارهماء فخرج إلى أمهما فأطلعته على حالهما 
فأخذهما إلى مجلس النبي (ص) فدعا الله فأحياهما وعاشا سنين""2 

٥‏ - قب: الواقدي كتب النبي (ص) إلى بني حارثة بن عمرو يدعوهم إلى الإسلام» فأخذوا 
كتاب النبي (ص) فغسلوه ورقعوا به أسفل دلوهم» فقال النبي (ص): "ما لهم أذهب الله عقولهم» 
فقال: فهم أهل رعدة وعجلة وكلام مختبط وسفه. 

وخاف النبيّ (ص) من قريش فدخل بين الأراك فنفرت”" الإبل. فجاء أبو ثروان إليه وقال: من 
أنت؟ قال: رجل أستأنس إلى إبلك قال: أراك صاحب قريش؟ قال: أنا محمد قال: قم والله لا 
تصلح إبل أنت فيهاء فقال النبي (ص): «اللّهم أطل شقاه وبقاه» قال عبد الملك: إن رأيته شيخاً 
كبيراً يتمنى الموت فلا يموت فكان يقول له القوم: هذا بدعوة النبي (ص). 

ولما كلم النبي (ص) في سبي هوازن ردّوا عليهم سبيهم إلا رجلين» فقال النبي (ص) 
خيّروهماء أمَا أحدهما قال: إن أتركه؛ وأمًا الاخر فقال: لا أتركهء فلما أدبر الرجل قال 
النبي (ص): «اللهم اخسن سهمه؟ فكان يمر بالجارية البكر والغلام فيدعه حى مرّ بعجوزء فقال: إلي 


.٠١۷حاب:‎ ٠٠۳ الخرائج والجرائح‎ )١( 

(۲) في المصدر:فلعل رسول الله. 

(؟) في المصدر: فهرب الذابح . 

)4( في المصدر: فلما جاء. 

(6( في المصدر : فطلبهماء فخرج . 

(7) الخرائج والجرائح :977 ب/17 . وفيه: من احضارهماء فانصرف واطلعت المرأة زوجها بحالهما فأخذهما. 
(۷) في «أ»: فتقرب الإبل. 


كال 
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للفلل 


۱1۹ اربخ الرسول(ص) A‏ 





اخذ هذه فإنها أَمّ حي فيفادونها مني بما قدروا عليه فقال عطيّة السعدي: عجوز يا رسول الله سّ2٠‏ 
بتراء ما لها أحدء فلما رأى أنه لا يعرضها أحد”" تركها. 

وفي حديث جابر: إِنْ إمرأة من المسلمين قالت: أريد”" ما تريد المسلمة» فقال النبي (ص): 
علىّ بزوجهاء فجيء بهء فقال له في ذلك» ثم قال لها: أتبغضينه؟ قالت: نعم والذي أكرمك 
بالحقء فقال: أدنيا رؤوسكماء فأدنيا فوضع جبهتها على وجهه» ثم قال: «اللّهم أف بينهماء وحبّب 
أحدها إلى صاحبه» ثم رآها النبي (ص) تحمل الأدم على رقبتهاء وعرفته فرمت الأدم ثم قيلت 
رجليه» فقال (ص): كيف أنت وزوجك؟ فقالت: والذي أكرمك بالحق ما في الزمان أحد أحبّ إليّ 
مله , 

وكان عند خديجة إمرأة عمياء فقال (ص): لتكونن عيناك صحبحتين» فصحتاء فقالت خحديجة: 
هذا دعاء مبارك» فقال: « وما أرسلناك إلا رحمة) . 

ودعا (ص) لقيصر فقال: ثبت الله ملكه كما كان. 

ودعا على كسرى: «مزق الله ملكه» فكان كما قال. 


جعفر بن نسطور الرومي كنت مع النبي (ص) في غزوة تبوك فسقط من يده السوط فنزلت عن 
جوادي فرفعته ودفعته إليه» فنظر إل وقال: يا جعفر مد الله في عمرك مذدّاء فعاش ثلائمأة وعشرين 
سنة . 

وقوله للنابغة وقد مدحه: لا يفضض الله فاك» فعاش مأة وثلاثين سنة» كلما سقطت له سنّ 
نبتت له أخرى أحسن منهاء ذكره المرتضى في الغرر. 

وعن عيمونة أنْ عمرو بن الحمق سقى النبي (ص) لبناً فقال: «اللّهم أمتعه بشبابه» فمرّت عليه 
ثمانون سنة لم ير شعرة بيضاء. 

ومر النبي بعبدالله بن جعفر وهو يصنع شيئاً من طين من لعب الصپپانء فقال: ما تصنع بهذا؟ 
قال: آبیعه» قال: ما تصنع يثمنه قال أ شتري رطباً فأكله» فقال له النبي (ص)؛ «اللّهم بارك له في 
صفقة يميته» فكان يقال: : ما اشترى شيئاً قط إلا ربح فيه» فصار أمره إلى أن يمثّل بهء فقالوا: 
عبدالله بن جعفر الجواد» وكان آهل المدينة يتداينون بعضهم من بعض إلى أن يأتي عطاء عبدالله بن 


زفق في المصدر: سبية. 
() في المصدر: أنه لا يعرفها أحد. 
() في المصدر: قالت: ما أريد. 


AE‏ معجزاته في إستحابة دعائه في إحياء الموتي» والتكلم معهم يفن 


أبو هريرة أتيت النبي (ص) بتميرات فقلت: ادع لي بالبركة فيهنْء فدعاء ثم قال: إجعلهنَ في 
المزودء قال: فلقد حملت منها كذى وكذى وسقا" . 
وقوله (ص) في ابن عباس ؛ «اللّهم فقهه في الدين» الخبر» فخرج بحرا في العلم ور 
للأمة . 
في نزهة الأبصار: أن النبي (ص) قال لسعد: «اللّهم سدّد رميتهء وأجب دعوته» وذلك أنه كان 
يرمي» فيقال: إلّه تخلّف يوم القادسية عن الوفعة لفترة عرضت له» فقال فيه شاعر: 
ألم تر أن الله أظهر دينه وسعد بباب القادسيّة معصم 
رجعنا وقد آمت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهسنٌ أيُم 
فبلغ ذلك سعداً فقالء اللّهم أخرس لسانهء فشهد حرباً فأصابته رمية فخرس من ذلك لسانه. 
ورأى سعد رجلا بالمدينة راكباً على بعير يشتم علياً (ع)» فقال : الهم إن كان هذا الشيخ ولياً 
من أوليائك فأرنا قدرتك فيه» فنفر به بعيره فألقاه فاندقت رقبته . 
وسمع النبي (ص) في مسيره إلى خيبر سوق" عامر بن الأكوع بقوله: 
لااهمَّ لولا أنت مااهتدينا ولا تصدّقاولا صلييا 
فقال (ص): برحمة ال قال رجل: وجبت يا رسول الله لولا أمتعتنا به وذلك أن 
لنبي (ص) ما استغفر قط لرجل يخصه إلا استشهد. 
وكان الناس يحفرون الخندق وينشدون سوى سلمان رضي الله عنه» فقال النبي (ص): «اللهم 
أطلق لسان سلمان ولو على بيتين من الشعر» فأنشأ سلمان رضي الله عنه. 
مالي لسان فأقول شعرا أسأل ري فقوة ونصرا 
على عدوّي وعدرٌ الطهرا محمد المختار حاز الفخرا 
حتى أنال“ في الجنان قصرا مع كل حوراء تحاكي البدرا 


(1) الوسق: كيل معلوم؛ وقيل: هو حمل بعير وهو ستون صاعاً. لسان العرب ۱۵: ۲۹۹. 
(۲) الحبر: العالم بتحبير الكلام والعلم وتحسينه. لسان العرب *: ٠١‏ . 

۳( في المصدر: سواق. والمراد به سوقه للدواب. 

)4( في نسخة : فقال (ص): يرحمه الله . 

(6) في المصدر: حتئ أتاك . 
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فضجّ المسلمون» وجعل كل قبيلة يقول: سلمان مناء فقال النبي (ص) سلمان متا أهل 
للع 

بيان: قوله: سيبة» لعل المراد بها السائبة التي لا وارث لهاء والبتراء: التي لا ولد لهاء قولها: 
ما تريد المسلمة: أي الجماع. 

١‏ - قب: عن الصادق (ع) في خبر إِنّه ذكر قرّة”" اللّحم عند رسول الله (ص)ء فقال: ما ذقته 
منذ كذاء فتقرّب إليه فقير بجدي كان له فشوّاه وأنفذه إليه فقال النبي (ص): كلوه ولا تكسروا 
عظامه» فلما فرغوا أشار إليه وقال: انهض بإذن الله فأحياه فكان يمر عند صاحبه كما يساق. 


وأتى أبو أيوب بشاة إلى رسول الله (ص) في عرس فاطمة (ع)ء فنهاه جبرئيل عن ذبحه"» 


فشق ذلك عليه فأمر (ص)؛ يزيد بن جبير““ الأنصاري فذبحه بعد يومين» فلما طبخ أمر ألا يأكلوا 
إلا باسم اللهء وأن لا يكسروا عظامهء ثم قال: «إن أبا أيوب رجل فقيرء إلهي أنت خلقتهاء وأنت 
أفنيتهاء وإِنّك قادر على إعادتهاء فأحيها يا حيّ لا إله إلا أنت فأحياه الله وجعل فيها بركة لأبي 
أيوب» وشفاء المرضى في لبنهاء» فسماها أهل المذيئة المبعوثة. وفيها قال عبد الرحمن بن عرف 
أبياتاً منها : 


ألم يبصروا شاة ابن زيد وحالها وفي أمرها للطالبين مزيدٌ 

وقد ذبحت ثم استجرّ إهابها وفضلها فيما هناك يزيد 

وأنضج منها اللحم والعظم والكلى فهلهله بالنار وهو هريد 

فأحيا له ذو العرش والله قادرٌ ‏ فمادت بحال ما يشاء يعودٌ 
شعير» فذبح له الجدي وشواه, وطحن الشعير وعجنه وخبزه» وقدم بين يدي النبي (ص) فأمر بأن 
ينادي: آلا من أراد الزاد فليات إلى دار أبي أيُوبِ» فجعل أبو ايوب ينادي» والناس يهرعون كالسيل 
حتى امتلأات الدار» فاكل الناس بأجمعهم والطعام لم يتغيّرء فقال النبي (ص): أجمعوا العظام 
مجمعوها فوضعها في إهابهاء ثم قال: قومي بإذن الله تعالى. فقام الجدي فض الناس 


. ۱۲۰_۱۱١ :١ مناقب آل أبي طالب‎ )١( 

(۲) في «أ4: أنه ذكر قرم اللحم. 

(۳) في المصدر: ذبحها وكذا الضمائر المتعلقة بالشاه.فجميعها مؤنثة. 
)4( في المصدر: زيد بن جبير. 

)٥(‏ في المصدر: ألم ينظروا. 


1⁄٩ ممجزاثه في إستحابة دعائه في إحياء الموتى» والتكلم معهم‎ AE 





بالشهادتی ن . 

بيان: قوله: فهلهله» أي طبخه حتى رقء من قولهم: هلهل النسّاج الثوب: إذا أرق نسجه 
وخففه» وفي بعض النسخ فخلخلهء يقال: خلخل العظم: إذا أخذ ما عليه من اللّحمء ويقال: هرد 
اللحمء أي أنعم إنضاجه أو طبخه حتى تهرأ. 


۷ - كا: علىّء عن آبيه» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن الحكمء عن أبي عبدالله (ع) قال: 
لما استسقى رسول الله (ص) وسقي الئاس حتى قالوا: إنه الغرقء وقال رسول الله (ص) بيده وردّها: 
«اللهم حوالينا ولا عليناه قال: فتفرّق السحاب» فقالوا: يا رسول الله استسقيت لنا فلم نسق ثم 
استسقيت لنا فسقيناء قال: إني دعوت وليس لي في ذلك نيّةء ثم دعوت ولي في ذلك نچ . 


8 - كا: علي بن إبراهيم؛ عن أحمد بن محمدء عن محمد بن عليّ» عن عبد الرحمن بن 
محمد الأسدي. عن سالم بن مكرم. عن أبي عبدالله (ع) قال: مرّ يهودي بالنبي (ص) فقال: السام 
عليك فقال النبي (ص): عليك» فقال أصحابه؛ إِنْما سلّم عليك بالموت: قال: الموت عليك!؟ 
قال النبي (ص): وكذلك رددت» ثم قال النبي (ص): إن هذا اليهودي يعضه أسود في قفاه فيقتله؛ 
قال: فذهب اليهودي فاحتطب حطباً كثيراً فاحتمله ثم لم يلبث أن انصرف» فقال له رسول الله (ص): 
ضعه» فوضع الحطب» فإذا أسود في جوف الحطب عاض على عودء فقال: يا يهودي ما عملت“ 
اليوم؟ قال: ما عملت عملا إلا حطبي هذا احتملته”2 فجئت بهء وكان معي كعكتان فأكلت واحدة» 
وتصدّقت بواحدة على مسكينء فقال رسول الله (ص) بها دفع الله عنه» وقال: إن الصدقة تدفع مينة 
السوء عن الإنسان" . 

۹ - كا: علي بن إبراهيم» عن صالح بن السندي» عن جعفر بن بشيرء عن زريق أبي العبّاس» 
عن أبي عبدالله (ع) قال: أتى قوم رسول الله (ص) فقالوا: يا رسول الله إن بلادنا قد قحطت وتوالت 
السنون عليناء فارع الله تبارك وتعالى يرسل السماء عليناء فأمر رسول الله (ص) بالمئبر فأخرج 
واجتمع الناس فصعد رسول الله (ص) ودعاء وأمر الناس أن يؤمنواء فلم يلبث أن هبط جبرئيل (ع) 





)١(‏ مناقب آل أبي طالب :١‏ ۱۷۳ - 174 .وقد ذكر في حاشية «أ» حديئاً سبق للمصنف ان ذكره فيما سبق. وقد 
أشار في حاشية «ط» أن المصنف في نسخته قد خط عليه لالغائه. 

(۲) الكافي ؟: ٤۷٤‏ ب۲۱۸ ح٥‏ . 

(۳) في نسخة: فقال رسول الله( ص). 

زفق في نسخة: يا يهودي آي شيء عملت . 

).2 في (أ»: حطبي هذا حملته. 

)١(‏ الكافي 4: ۵ ب۲ ح". 
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فقال: يا محمد أخبر الناس أن ربّك قد وعدهم أن يمطروا يوم كذا وكذاء وساعة كذا وكذاء فلم يزل 
الناس ينتظرون""“ ذلك اليوم وتلك الساعة حتى إذا كانت تلك الساعة أهاج الله عر وجل ريحاً فأثارت 
سحاباًء وجلّلت السماء وأرخت عزاليهاء فجاء أولئك النفر بأعيانهم إلى النبي (ص) فقالوا: يا 
رسول الله ادع الله لنا أن يكف السماء عناء فإنًا قد كدنا أن نغرق» فاجتمع الناس ودعا النبي (ص) 
وأمر الناس أن يؤمنوا على دعائه؛ فقال له رجل من الناس: يا رسول الله أسمعنا فإن كل ما تقول 
ليس نسمعء فقال: قولوا: اللّهم حوالينا ولا عليناء اللّهم صبّها في بطون الأودية وفي نبات الشجر؛ 
وحيث يرعى أهل الوبرء اللّهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاب . 


ما: الحسين بن عبدالله" بن إبراهيم ٠‏ عن التلعكبري» عن محمد بن همام بن سهل 28 عن 
الحميريّ عن الطيالسيّء عن رزيق بن الزبير الخلقاني» عنه (ع) مثله” . 


٠‏ قبء بج عم: من معجزاته (ص) أن أبا براء ملاعب الأسئة كان به استسقاء فبعث إليه 
لبيد بن ربيعة» وأهدى له فرسين ونجائب» فقال (ص): لا أقبل هدية مشركء قال لبيد: ما كنت أرى 
ان رجلا من مضر يرد هدية أبي براء» فقال (ص): لو كنت قابلاً هديّة من مشرك لقبلتها قال: فإنّه 
يستشفيك من علة أصابته في بطنه؛ فأخذ حثوة من الأرض فتفل عليها ثم أعطاه. وقال: ذفها بماء ثم 
أسقه ِیاه فأخذها متعجبا يرى أنه قد استهزىء به فأتاه فشربها وأطلق من مرضه كأئما أنشط من 

ne‏ زلف 
عقال ". 


بيان: دُفت الدواء وغيره أي بللته بماء أو بغيره» وقال: نشطت الحبل: عقدته» وأنشطته: 


¥ ¥ ¥ 


زفق في نسخة: يتلرمون. 
زفق الكافي A4‏ 7۷--۳4 لي 
0( كذا في النسخ . والصحيح: عبيدالله وهو شيخه المعروف بالخضائري . 
)4( في المصدر: همام بن سهيل» وهو الصحيح . 
(0) آمالي الطوسي: .7١7‏ 
() الخرائج والجرائح: 58 74 ب۱ ح۲٠‏ مختصراً. 
إعلام الورى بأعلام الهدى: ۳۸ واللفظ له. 
مناقب آل أبي طالب ١85 :١‏ بلفظ مشابه 


جه إعجازه (ص) في بركة أعضائه الشربفةء وتكثير الطعام والشراب ۱۸۱ 





ذيباب 0» 


آخر وهو من الباب الأولء وفيه ما ظهر من إعجازه (ص) في بركة 
أعضائه الشريفة» وتكثير الطعام والشراب 


١‏ ما: أبو عمرو» عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحبى الصوفيَ. عن عبد الرحمن بن 
شريك”'". عن أبيه؛ عن عبدالله بن عاصم بن عبد الرحمن بن أبي عمرة”"2. عن أبيه قال: كنا بإزاء 
الروم إذ أصاب الناس جوع فجاءت الاأنصار إلى رسول الله .فاستأذنوه في نحر الإبل»ء فأرسل 
رسول الله (ص) إلى عمر بن الخطاب فقال: ما ترى؟ فان الأنصار جاؤوني يستأذنوني في نحر الإبل؟ 
فقال: يا نبي الله فكيف لنا إذا لقينا العدو غداً رجالاً جياعاً؟ فقال: ما ترى؟ قال: مر أبا طلحة فليناد 
في الناس بعزمة منك: لا يبقى أحد عنده طعام إلا جاء به» وبسط الأنطاعء فجعل الرجل يجيء بالمدّ 
ونصف المد" فنظرت إلى جميع ما جاؤوا به» فقلت: سبعة وعشرون صاعاً؟ ! ثمانية““ وعشرون 
صاعاً؟! لا يجاوز الثلاثين واجتمع الناس يومئذ إلى رسول الله (ص) وهم يومئذ أربعة آلاف رجلء 
فدعا رسول الله (ص) بأكثر*» دعاء ما سمعته قط ثم أدخل يده في الطعامء ثم قال للقوم: لا يبادرنَ 
أحدكم صاحبه» ولا يأخذنْ أحدكم حتى يذكر اسم الله» فقامت أول رفقة» فقال: اذكروا اسم الله 
ث خذواء فأخذوا فملاوا كل وعاء وكلّ شيء» ثم قام الناس فآخذوا”'' كل وعاء وکل شيءء ثم بقي 


)0( في (أ24: عبد الله بن شريك. والصحيح ما في المتن وهو عبد الرحمن بن شريك بن عبد الله النخمي . 
زفق في المصدر: عاصم بن عبد الرحمن بن أبي عمرة وهو الصحيح . 

(؟) في المصدر: ونصف المدّ وثلث المدّ. 

(4) في المصدر: سبع وعشرون صاعاً أو ثمانية. 

)ه0( في ا : فدعا رسول الله (ص) بأكبر. 

)١(‏ في المصدر: فملارا. 


\/4 
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طعام كثير» فال رسول الله (ص): أشهد أن لا إله إلا الله» وان محمداً عبده ورسولهء والذي نفسي 
بيده لا يقولها أحد إلا حرمه الله على النار9"" , 


قب : أبو هريرة وأبو سعيك ووائلة بن الأسقع وعبدالله بن عاصم وبلال وعمر بن الخطاب 
)( 
مثله . 


۲ - فس: عن جابر قال: علمت في غزوة الخندق أن رسول الله (ص) مقوئء أي جائع» لما 
رأيت على بطنه الحجرء فقلت: يا رسول الله هل لك في الغداء؟ قال: ما عندك يا جابر؟ فقلت: 
عناق وصاع من شعيرء فقال: تقدم وأصلح ما عندك. قال جابر: فجئت إلى أهلي فأمرتها فطحنت 
الشعيرء وذبحت العنز وسلختهاء وآمرتها أن تخبز وتطبخ وتشوّي» فلما فرغت من ذلك جثت إلى 
رسول الله (ص) فقلت: بأبي وأمي أنت يا رسول الله قد فرغناء فاحضر مع من أحببث» فقام (ص) 
إلى شفير الخندق ثم قال: يا معشر المهاجرين والأنصار أجيبوا جابراً» وكان في الخندق سبع مأة 
رجلء فخرجوا كلهم» ثم لم يمرّ بأحد من المهاجرين والأنصار إلا قال: أجيبوا جابراًء قال جابر: 
فتقدمت وقلت لاهلي: قد والله أتاك رسول الله (ص) بما لا قبل لك به فقالت: أعلمته أنت يما 
عندنا'"؟ قال: نعم» قالت: فهو أعلم بما أتى؛ قال جابر: فدخل رسول الله (ص) فنظر في القدر ثم 
قال: إغرفي وأبقي. ثم نظر في التنور ثم قال: أخرجي وأبقي» ثم دعا بصحفة فثرد فيها وغرف» 
فقال: يا جابر أدخل على عشرة عشرةء فأدخلت عشرة فأكلوا حتى نهلواء وما يرى في القصعة إلا 
آثار أصابعهم. ثم قال: يا جابر علي بالذراع؛ فأتيته بالذراع فأكلوه» ثم قال: أدخل عشرة فأدخلتهم 
حتى أكلوا ونهلوا“؛ وما يرى في القصعة إلا آثار أصابعهم ثم قال: علي بالذراع» فأكلوا وخرجواء 
ثم قال: أدخل على عشرة فأدخلتهم فأكلوا حتى نهلواء وما يرى في القصعة إلا آثار أصابعهم. ثم 
قال: يا جابر علي بالذراع؛ فأتيته فقلت: يا رسول الله كم للشاة من الذراع؟ قال: ذراعان» فقلت: 
والذي بعثك بالحق“ لقد اتيتك بثلائة» فقال: أما لو سكت يا جابر لأكل الناس كلهم من الذراعء 
قال جابر: فأقبلت أدخل عشرة عشرة فيأكلون حتى أكلوا كلهم وبقي والله لنا من ذلك الطعام ما 
عشنا به آیاما" . 


. ٠١ج أمالي الطوسي: 85؟‎ )١( 

(؟) مناقب آل أبي طالب ٠٤١ :١‏ . 

(۳) في نسخة والمصدر: اعلمته أنت بما عندنا. 

(4) في المصدر: أدخل علي عشرة فدخلوا( وكذا في نسخة) فأكلوا حتى نهلوا. 
(5) في المصدر: بعثك بالحق نيياً. 

(5) تفسير القمي ۲: .١990-1١84‏ 
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بيان: قال الجوهري: مالي به قبل أي طاقة". والصحفة كالقصعةء وثردت الخبز: كسرته. 
۳- ص: الصدوق» عن أبيه» عن حبيب بن الحسن» عن محمد بن عبد الحميد العطارء عن 
محمد بن ستان» عن المفضل بن عمرء عن الصادقء عن آبائه؛ عن عليَّ صلوات الله عليهم قال : 
حنا مع النبي (ص) في غراة وعطش الناس» ولم يكن في المنزل ماء» وکاڼ في إناء قليل ماء» 
فوضع أصابعه فيه فتحلب مثها الماء حتى روي الناس والإبل والخيل » فتزود الناس» وكان في 
العسكر إثنا عشر ألف بعيرء ومن الخيل إثنا عشر ألف فرس» ومن الناس ثلاثون الفا" . 
بج: مرسلاً مثله» وذكر أنه كان في غزوة تبوك". 


4ل صض: دا عن محمد بن هارون؛ عن موسى بن هارون؛ عن حماد بن ويرك 5 عن 
هشام» عن محمد 6 عن أنس قال: أرسلتني أمّ سليم - يعني آمه ‏ على شيء صنعته وهو مذ من 
شعير طحنته وعصرت عليه من ع كان فيها سمن» فقام النبي (ص) ومن معه فدخل عليهاء 
فقال (ص): أدخل علي عشرة عشرة» فدخلوا فأكلوا وشبعوا حتى أتى عليهم» قال: فقلت لأنس: 
كم كانوا؟ قال: أربعين9؟. 

© يج: روي أن النبي (ص) مر بإمرأة يقال لها أم معبد لها شرف في قومها نزل بها فاعتذرت 
بأنه ما عندها إلا عنز لم تر لها قطرة لبن منذ سنة للجدب» فمسح ضرعها' ورؤاهم من لبنهاء 
وأبقى لهم لبنها"“ وخيراً كثيراًء ثم أسلم أهلها لذلك'. 

كيج: روي أنه أتى إمرأة من العرب يقال لها: أمّ شريك فاجتهدت في قراه'؟ وإكرامه؛ 


فأخرجت عكة لها فيها بقايا سمن فالتمست فيها فلم تجد شيعا فأخذها فحركها بيده فامتلات سمناً 


. ۱۷۹۱ الصحاح:‎ )١( 
قصص الأنبیاء: ۳۱۳ ف۲۰ جح۳۹۰۶.‎ )۲( 
الخرائج رالجرائح: ۰۰۹ ب٤۱ ح؟7.‎ )۳( 
في ا: حماد بن يزيد.‎ )٤( 

(5) في نسخة: هشام بن محمد. 

.,؟1941١‎ :9 العكة: وعاء من جلود مستدير للسمن والعسل. : لسان العرب‎ )١( 
.۳٣۱ح ف۲۰‎ ١4 قصص الأنبياء:‎ )۷( 
في نسخة: فمسح بيده علئ ضرعها.‎ (A) 
في نسخة: وأبقئ لهم من لبنها.‎ )9( 
الخرائج والجرائح: 6؟ با ج5.‎ )٠١( 
في : في عزه وإكرامه.‎ )١١( 


A] 
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عدبا وهي تعالجها قبل ذلك لا يخرج منها شيء. فأروت القوم منها وأبقت فضلاً عندها كافياًء 
وبقي لها النبي (ص) شرفاً تتوارثه الأعقاب» وأمر أن لا يشدّوا رأس العكة”" . ْ 

۷ عم يج : روي أنْ أصحابه (ص) يوم الأحزاب صاروا بعرض العطب لفناء الأزوادء فهيّأ 
رجل قوت رجلٍ أو رجلين لا أكثر من ذلك فدعا الني (ص)ٍ فانقلبت القوم وهم ألوف معهء 
فدخل» فقال: غطوا إناءكم فغطوهء ثم دعا وبرّك عليه فأكلوا جميعاً وشبعواء والطعام بهيئته” . 

۸- عم ڀڄ : روي أن أصحابه شكوا إليه في غزوة تبوك نفاد أزوادهم, فدعا بفضلة زاد لهم 
فلم يوجد إلا بضع عشرة تمرة» فطرحت بين يديه فمسّها بيده ودعا ربه» ثم صاح في الناس 
فانحفلواء وقال: كلوا بسم الهء فأكل القوم وهم ألوفء فصاروا کاشہع ما كانواء وملأوا مزاودهم 
وأوعيتهم» والتمرات بحالها كهيئتها يرونها عياناً لا شبهة فيه" . 


14 - بج: روي أنه (ص) ورد في غزاته هذه على ماء قليل لا يبل حلق واحد من القوم وهم 
عطاش» فشكوا ذلك إليهء فاخذ من كنانته سهماً فأمر بغرزه في أسفل الركي““ ففار الماء إلى أعلى 
الركي فارتووا للمقام واستقوا للظعن» وهم ثلاثون ألفاًء ورجال من المنافقين حضور متحيّرين . 

٠ديج:‏ روي أن أصحابه (ص) كانوا معد في سفر فشكوا إليه أن لا ماء معهمء وأنهم بسبيل 
هلاك فقال: كلا إِنْ معي ربي [ سيهدين]؛ عليه توكلي» اليه مفزعي» فدعا بركوة فطلب ماءً فلم 
يوجد إلا فضلة في الركوةء وما كانت تروي رجلا فوضع كفه فيه فنبع الماء من بين أصابعه يجري» 
فصيح في الناس فسقوا واستسقوا"» وشربوا حتى نهلوا" وعلوا وهم ألوف» وهو يقول: أشهد0» 
اني رسول الله حت . 


بيان: قال الجوهري: النهل: الشرب الأولء وقد نهل بالكسر وأنهلته أناء لأنّ الإبل تسقى في 


)١(‏ الخرائج والجرائح: ©؟ با ح۷. 
زفق الخرائج والجرائح: ۷ با ح٤۱‏ . 
إعلام الورى بأعلام الهدى : ۴١‏ 
(۳) الخرائج والجرائح: ۲۸ ب١‏ ج6١‏ . 
إعلام الورى بأعلام الهدى : ۴١‏ 
(4) في المصدر: الركي فإذا غرزوا ففار. 
(5) الخرائج والجرائح: ۲۸ با ع١٠‏ . 
۷) في نيسخة: فسقوا واستقوا فشربوا. وفي المصدر: فسقوا وأسقوا فشربوا. 
(۷) في :٤«‏ متئ أنهلوا وعلوا. 
(۸) في نسخة: وهو يقول: أشهدوا أني. 
(9) الخرائج والجرائح: ۲۸ با ح۷١.‏ 


جم إعجازه (ص) في بركة أعضائه الشريفة. وتكثير الطعام والشراب 1486 





أول الورد فترد إلى العطه 20 ثم تسقى الثانية وهي العلل فترد إلى المرعى”"'. يقال: علة يعله 
ويعِلّه. وعلّ بنفسه يتعدي ولا يتعدي » وأعل القوم : : شربت إبلهم العلل . 


١-عم‏ بج : روي أن قوماً شكوا إليه ملوحة ماتهم» فأشرف على بترهم وتفل فيهاء وكانت 
ملوحتها غائرة فانفجرت بالماء العذب» فها هي يتوارثها أهلها يعدّونها أعظم مكارمهم» وهذه البثر 
بظاهر مكة بموضع يسمى الزاهر» واسمها العسيلةء وكان مما أكد الله صدقه فيه أنْ قوم مسيلمة لما 
بلغهم ذلك سألوه مثلهاء فأتى بثراً فتفل فيها فغار ماؤها ملحاً أجاجاً كبول الحميرء فهي بحالها إلى 
اليوم معروفة الأهل والمكان“ . 


قب : من لطائف القصصر مغل . 


بيان: قال الفيروز آبادي؛ الزاهر: موضع بين مكة والتنعيم"ء وقال: العسيلة كجهيئة: ماء 
شرقي سمیراء". 


۲ يج: روي أن سلمان الفارسي أناء فأخبر أنه قد كاتب مواليه على كذا وكذا ودّية0 وهي 
صغار النخل كلها تعلق؛ وكان العلوق ارا غير ترد عل العاملين :قار ما رت ی لولا 
ما علم من تأبيد الله لبه فأمر سلمان بضمان ذلك لهمء اا م ثم قام (ع) وغرسها بيده 
فما سقطت واحدة منهاء وبقيت علماً معجزاً يستشفى بتمرها”"'. وترجى بركاتهاء وأعطاه تبرة من 
ذهب كبيضة الديك» فقال: اذهب بها وأوف بها“ أصحاب الديون» فقال متعجبا" '“ مستقلاً لها: 
وأين تقع هذه مما عليّ؟ فآدارها على لسانه ثم أعطاها إيّاه وقد كانت في هيئتها الأولى ووزنها لا يفي 


٠.۲۷۲ :9 لسان العرب‎ ٠. العطن للإبل: كالوطن للناس» وقد غلب على بركها حول الحوض‎ )١( 
. ۱۸۴۳۷ الصحاح:‎ )۲( 
. ۱۷۷۳ الصحاح:‎ )۳( 
الخرائج والجرائح: ۲۸ ب۱ ح۱۸ . بفارق يسير واختصار.‎ )1( 
. إعلام الورى بأعلام الهدى : 57. مختصراً وبفارق في كثير من الألفاظ‎ 
.164 :١ مناقب آل أبي طالب‎ )0( 
. ٤٤ القاموس المحيط ؟:‎ )7( 
.١١ :٤ القاموس المحيط‎ )۷( 
وكذا أوديه.‎ :٩ في‎ )۸( 
في نسخة: يستشفئ بشمرتها.‎ )9( 
. في «ط٤: واوف منهاء› وما أثبتناه من"أ؛ والمصدر‎ )۰( 
. في نسخة: فقال متعجباً به‎ )۱١( 
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بربع حقهم» فذهب بها فأوفى القوم منها حقوقهم. 

توضيح: قوله: تعلق أي تحبل وتشمرء والتبر بالكسر: ما كان من الذهب غير مضروب. 

31١‏ ايج: روى أنس قال : خرجت مع النبي (ص) إلى السوق ومعي عشرة دراهم» وأراد (ص) 
أن يشتري عباءة» ورأى جارية تبكي وتقول: سقط مني درهمان في زحام السوق» ولا أجسر أن 
أرجع إلى مولاي» فقال لي (ص): أعطها درهمين» فأعطيتهاء فلما اشترى (ص) عباءة بعشرة دراهم 
وزنت ما بقي معي فإذا هي عشرة كاملة" . 

٤‏ - قب» بج ' روي أن أا هريرة قال: أتيت رسول الله (ص) يوماً بتمرات فقلت: ادع الله لي 
بالبركة فيهنْ»› فدعا ثم قال؟ حذهن فاجعلهن في المزود» إذا أردت شيئاً فأدخل يدك فيه ولا تنشره 
قال: فلقد حملت من ذلك التمر أوسقاً منه وكنّا نأكل ونطعم» وكان لا يفارق حقوي» فارتكبت 
مأثماً فانقطع وذهب» وهو أنه كتم الشهادة لعلي (ع) ثم تاب فدعا له علي (ع) فصار كما كان فلما 
خرج إلى معاوية ذهب وانقطع”” . 

6 يج: روي عن أياس بن سلمة» عن أبيه قال: خرجت إلى النبي (ص) وأنا غلام حدث» 
وتركت أهلي ومالي إلى الله“ ورسوله؛ فقدمنا الحديبيّة مع النبي (ص) حتى قعد على مياهها وهي 
قليلةء قال: فإما بصق فيها وإما دعا فما نزفت بعد . 

١‏ - بج: روي أن النبي (ص) كان يخرج في الليلة ثلاث مرات إلى المسجد» فخرج في آخر 
ليلة وكان يبيت عند المنبر مساكين» فدعا بجارية تقوم على نسائه فقال: أثتيني بما عندكم» فأتته 
ببرمة”'2 ليس فيها إلا شيء يسير» فوضعهاء ثم أيقظ عشرة وقال كلوا بسم الله فأكلوا حتى شبعواء 
ثم أيقظ عشرة فقال: كلوا بسم الله فأكلوا حتى شبعواء ثم هكذاء وبقي في القدر بقيّةء فقال: 
إذهبي بهذا إليهه”" . 

١‏ - يج: روي عن أبي عبدالله (ع) قال: كان رسول الله (ص) يأتي مراضع فاطمة فيتفل في 





)١(‏ الخرائج والجرائح: ۳۱ ب١‏ ح۲۸. 

(۲) الخرائج والجرائح: ۳۹ با ح14. 

(r)‏ الخرائج والجرائح: 6 ب١‏ ح/ا4. 

مناقب آل أبي طالب :١‏ ۱۱۸ مختصراً. 

() في نسخة: ومالي على الله. 

)0( الخرائج والجرائح : 4ه با ح۹۸ . 

() البرمة: قدر من حجارة.« لسان العرب .١۳١۹۲ :١‏ 
(۷) الخرائج والجرائح: ۸۸ ب١‏ ح147, 
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أفراههم ويقول لفاطمة: لا ترضعيه. 

4- يج: روي عن سلمان قال: كنت صائماً فلم أقدر إلآ على الماء ثلاثاًء فأخبرت 
رسول الله (ص) بذلك» فقال: إذهب بناء قال: فمررنا فلم نصب شيئاً الأعنزةء فقال رسول الله 
لصاحبها : قربهاء قال: حائل» قال : قربها. فقربها فمسح موضع ضرعها فانسدلت» قال: قرب 
قعېك"› فجاء به فملاه لبناء فأعطاه صاحب العنز فقال: إشرب» لم ملا القدح فناولني إيَاه فشربته» 
ثم أخذ القديع فملاه فشرب . 


٩۹‏ - يج: روي أنه (ص) كان في سفر فمرٌ على بعير قد أعيا وأقام على أصحابه» فدعا بماء 
فتمضمض منه في إناء وتوضأ وقال: افتح فاه وصبّه في فيه“ وعلى رأسهء ثم قال: «اللّهم احمل 
جلاداً وعامراً ورفيقهما؛ وهما صاحبا الجمل؛ فركبوه وإنّه ليهترٌ بهم [ويمشي] أمام الخيل”*». 

ديج: روي أن علياً (ع) قال: دخلت السوق فابتعت لحماً بدرهم وذرة بدرهم فأتيت بهما 
فاطمة (ع) حتى إذا فرغت من الخبز والطبخ قالت: لو أتيت أبي فدعوته» فخرجتٌ [وهو] مضطجع 
يقول: أعوذ بالله من الجوع ضجيعاًء فقلت: يا رسول الله عندنا طعام فاتكأ عليّ ومضينا نحو 
فاطمة (ع) فلمًا دخلنا قال: هلمّي طعامك يا فاطمة فقدمت إليه البرمة والقرص» فغطى القرص 
وقال: «اللّهم بارك لنا في طعامنا» ثم قال: إغرفي لعائشة فغرفت» ثم قال: إغرفي لام سلمة؛ فما 
زالت تغرف حتى وجهت إلى النساء التسع بقرصة قرصة ومرق» ثم قال: إغرفي لأبيك وبعلك» ثم 
قال إغرفي"“ وأهدي لجيرانك ففعلت» وبقي عندهم ما يأكلون ايام . 


-١‏ يج: روي آله أقبل إلى الحديبيّة وفي الطريق وشل بقدر ما يروّي الراكب والراكبين» 
وقال: من سبقنا إلى الماء فلا يسقينْ» فلما إنتهى إلى الماء دعا بقدح فتمضمض فيه ثم صبّه في الماء 


)١(‏ الخرائج والجرائح: 94 با ح1966. 

(۲) القمب: القدح الضخم؛ وقيل: قدح من خشب مقغر . «لسان العرب :١١‏ 1578, 

(۳) الخرائج والجرائح: ٠٠١۲‏ با ح١١٠‏ وفيه: موضع ضرعها فأسدلت» قال لصاحبها: قرب قعبك فجاء فملاه 
لبناً. 


(4) في نسخة: أفتح فاه وصب في فيه وفي نسخة والمصدر: في فيه من ذلك الماء. 
(0) الخرائج والجرائح: ۷ ب۱ ح175. وفيه: اللهم احمل خلادا وعامراً. 
)١(‏ في المصدر: أغرفي وكلي. 
ز(فف الخرائج والجرائح : 1۰۸ ب۱ ح۱۷۹ : 
(۸) في المصدر: وفي الطريق يوم خرج وشل. 
والوشل( بالتحريك): الماء القليل يتحلب من جبل أو صخرة يقطر منه.٠‏ لسان العرب .»۴٠:٠١‏ 
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فشربوا وملأوا أداواهم ومياضيهم وتوضأواء فقال النبي (ص): لئن بقيتم أو من بقي منكم ليسمعن 
يسقي27 ما بين يديه من كثرة ماثه » فوجدوا من ذلك ما قال" . 


۲ - يج: روي أن بدت" عبدالله بن رواحة الأنصاري مرّت به أيام حفرهم الخندق فقال لها: 
من تريدين؟ فقالت: آني عبدالله بهذه التمرات» فقال: هاتيهنَ؛ فنثرت في كفه ثم دعا بالانطاع» ثم 
نادى: هلمّوا فكلواء فأكلوا فشبعوا وحملوا ما أرادوا معهم ودفع ما بقي إليها . 

۴۳ - يج: روي آنه كان في سفر فأجهد الناس جوعاًء فقال: من كان معه زاد فليأتنا فأتاه نفر 
بمقدار صاع" فدعا بالأزر والأنطاع» ثم صفْف التمر عليها ودعا ربّه. فأكثر الله ذلك التمر حتى 
كان أزوادهم إلى المدينة"" . 


4 يج: روي عن جابر قال: استشهد والدي بين يدي رسول الله (ص) يوم أحد وهو ابن 
مأتي سنة. وكان عليه دين» فلقيني رسول الله (ص) يوماً فقال: ما فعل دين أبيك؟ فقلت: على 
حاله» فقال: لمن هذا" قلت: لفلان اليهودي» قال: متى حينه؟ قلت: وقت جفاف التمر قال: إذا 
جف التمر فلا تحدث فيه حتى تعلمني. واجعل كل صنف من التمر على حدة“ ففعلت ذلك 
وأخبرته (ص)؛ فصار معي إلى التمر وأخذ من كل صنف قبضة بيده وردّها فيه» ثم قال: هات 
اليهودي فدعوته فقال له رسول الله: اختر من هذا التمر أي صنف شئت» فخذ دينك منهء فقال 
اليهودي: وأي مقدار لهذا التمر كله حتى آخذ صنفاً بينه"؟ ولعل كله لا يفي بديني. فقال 
النبي (ص) اختر أي صنف شئت فابتديء بهء فأومأ إلى صنف الصيحاني فقال: ابتديء به فقال: 
بسم اله فلم يزل يكيل منه حتى استوفى منه دينه کله» والصنف على حاله ما نقص منه شيء» 
ثم قال (ص): يا جابر هل بقي لأحد عليك شيء من دينه قلت: لاء قال: فاحمل تمرك بارك الله لك 
فيه» فحملته إلى منزلي وكفانا السنة كلّهاء فكنًا نبيع منه لنفقتنا ومؤونتنا وناكل منه ونهب منه ونهدي 


)١(‏ في نسخة: ليسمعن سقئ. 

(؟) الخرائج والجرائح: ١١١‏ ب١‏ ح۱۸۲. 

(۳) في المصدر: روي أن أعث. 

(؟) الخرائج والجرائحم: 1١١١‏ با ح187. 

(0) في «أ4: فأتاه نفر بمد أو صاع . 

) الخرائج والجرائح: ١١١‏ با ح٤۱۸.‏ 

(۷) في المصدر: لمن هو. 

(۸) في نسخة: التمر علئ حاله. 

(4) في نسخة: حت أختاره وفي المصدر: صنفاً منه. 
)٠١(‏ في نسخة والمصدر: فقال: أفعل بسم الله . 
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إلى وقت التمر الجديد'. والتمر على حاله إلى أن جاءنا الجديد " . 


-٥‏ يج: روي عن جابر قال: لما اجتمعت الأحزاب من العرب لحرب الخندق واستشار 
النبي (ص) المهاجرين والأنصار في ذلك فقال سلمان: إن العجم إذا حزبها أمر مثل هذا انُخذوا 
الخنادق حول بلدانهم» وجعلوا القتال من وجه واحدء فأوحي الله إليه أن يفعل مثل ما قال سلمان» 
فخط رسول الله (ص) الخندق حول المدينةء وقسّمه بين المهاجرين والأنصار بالذراع» فجعل لكل 
عشرة منهم عشرة أذرع» قال جابر: فظهرت يوماً من الخط لنا صخرة عظيمة لم يمكن كسرهاء ولا 
كانت المعاول تعمل فيهاء فارسلني أصحابي إلى رسول الله (ص) لأخبره بخبرهاء فصرت إليه 
فوجدته مستلقياً وقد شد على بطنه الحجرء فأخبرته بخبر الحجرء فقام مسرعاً فأخذ الماء في فمه 
فرشه على الصخرة؛ ثم ضرب المعول بيده وسط الصخرة ضربة برقت منها برقة» فنظر المسلمون 
فيها إلى فصور اليمن وبلدانهاء ثم ضربها ضربة أخرى فبرقت برقة أخرى نظر'" المسلمون فيها إلى 
قصور العراق وفارس ومدنهاء ثم ضربها الثالثة فانهارت الصخرة قطعاء فقال رسول الله (ص): ما 
الذي رأيتم في كل برقة قالوا: رأينا في الأولى كذاء وفي الثانية كذاء وفي الثالثة كذا قال سيفتح الله 
عليكم ما رأيتموه» قال جابر: وكان في منزلي صاع من شعير وشاة مشدودة فصرت إلى أهلي فقلت: 
رأيت الحجر على بطن رسول الله (ص) وأظته جائعاًء فلو أصلحنا هذا الشعير وهذه الشاة ودعونا 
رسول الله (ص) إلينا كان لنا قربة عند اللهء قالت: فاذهب فأعلمهء فإن أذن فعلناهء فذهبت فقلت 
له: يا رسول الله إن رأيت أن تجعل غداءك اليوم عندناء قال: وما عندك؟ قلت: صاع من الشعير 
وشاةء قال: أفأصير إليك مع من أحب أو أنا وحدي؟ قال: فكرهت أن أقول: أنت وحدك قلت: بل 
مع من تحبّء وظننته يريد علياً (ع) بذلك» فرجعت إلى أهلي فقلت: أصلحي أنت الشعير» وأنا 
أصله”» الشاة» ففرغنا من ذلك»ء وجعلنا الشاة كلها قطعاً في قدر واحدة وماءً وملحاًء وخبزت أهلي 
ذلك الدقيقء فصرت إليه وقلت: يا رسول الله قد أصلحنا ذلكء فوقف على شفير الخندق ونادى 
بأعلى صوته: يا معشر المسلمين أجيبوا دعوة جابرء فخرج جميع المهاجرين والأنصار» فخرج 
النبي - (ص) - والناس [خلفه] ولم يكن يمرّ بملا من أهل المدينة إلا قال: أجيبوا دعوة جابر 
فأسرعت إلى أهلي”*؟ وقلت: قد أتانا ما لا قبل لنا بهء وعرّفتها خبر الجماعة» فقالت: ألست قد 


)١(‏ في نسخة والمصدر: التمر الحديث ٠في‏ الموضعين. 
(۲) الخرائج والجرائح: ١66 ١0514‏ با ع۲٤۲.‏ 

[فرف في لسخة : ونظر. 

(1) في نسخة والمصدر: وأنا أسلخ. 

(0) في نسخة: نحو أهلي . 
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عرّفت رسول الله ما عندنا؟!ء قلت: بلى» قالت: فلا عليك هو أعلم بما يفعل» فكانت أهلي أفقه 
مئي» فأمر رسول الله (ص) الناس بالجلوس خارج الدار» ودخل هو وعلينٌ الدار» فنظر في التنور 
والخبز فيه فتفل فيه وكشف القدر فنظر فيهاء ثم قال للمرأة: إقلعي من التذور رغيفاً رغيفاًء وناوليني 
واحداً بعد واحدء فجعلت تقلع رغيفاً وتناوله إِيَاهه وهو وعليٌ يثردان في الجفنة» ثم تعود المرأة إلى 
التنور فتجد مكان الرغيف الذي قلعته"“ رغيفاً آخرء فلما امتلأت الجفنة بالثريد غرف عليها" من 
القدرء وقال: أدخل علي عشرة من الناس. فدخلوا وأكلوا حتى شبعواء ثم قال: يا جابر أيتني 
بالذراع» ثم قال: أدخل علي عشرة» فدخلوا وأكلوا حتى شبعواء والثريد بحاله» ثم قال: هات 
الذراع فأتيته به فقال: أدخل عشرة فأكلوا وشبعواء ثم قال: هات الذراع» قلت: كم للشاة من ذراع؟ 
قال: ذراعان» قلت: قد آتيت بثلاث أذرع» قال: لو سكت لأكل الجميع من الذراع» فلم يزل يدخل 
عشرة» ويخرج عشرة حتى أكل الناس جميعاً» ثم قال: تعال حتى نأكل نحن وأنت. فأكلت أنا 
ومحمد (ص) وعليٌ (ع) وخرجناء والخبز في التتور بحاله”"» والقدر على حالها والثريد في الجفنة 
على حالهء فعشنا أياماً بذلك© . 


5- يج: روي أن أعرابياً جاء إليه فشكى إليه نضوب ماء بئرهم. فأخذ حصاة أو حصاتين 
وفركها بأناملهء ثمّ أعطاها الأعرابي وقال: إرمها بالبثرء فلما رماها فيها فار الماء إلى رأسها” . 

بيان: نضب الماء نضوباً» أي غار في الأرض وسفل . 

۷- بج: روي عن زياد بن الحارث الصيدائي"“ صاحب النبي (ص) أنه بعث جيشاً إلى 
قومي » فقلت: يا رسول الله أردد الجيش وأنا لك بإسلام قومي› فرده» فكتبت إليهم كتاباً فقدم 
وفدهم بإسلامهم. فقال (ص): إنك لمطاع في قومك. قلت: بل الله هداهم للإسلام: فكتب إل 
كتابا يؤمُرني» قلت : مر لي بشيء من صدقاتهم» فکتب . 


وكان في سفر له فنزل منزلاً فأناه أهل ذلك المنزل يشكون عاملهم. فقال: لا خير في الإمارة 
لرجل مؤمن» ثم أتاه آخر فقال: أعطني» فقال: من سأل الناس عن ظهر غني فصداع في الرأس وداء 


)١(‏ في نسخة والمصدر: الذي اقتلعته. 

(7) في نسخة: غرف عليه. 

(۳) في نسخة: والخبز في التنور على حاله. 

.۲٤۱ح با‎ ١94-١67 الخرائج والجرائح:‎ )٤( 

.٤١١ الخرائج والجرائح:‎ )٥( 

»( في المصدر: الحارث الصدائي» وهو الصحيح. وكذا في بقية المواضع . 

(۷) في المصدر: قلت: يا رسول الله مر لي بشيء من صدقاتهم» فكتب لي بذلك . 
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في البطن» فقال: أعطني من الصدقة» فقال: إن الله لم يرض فيها بحكم نبي ولا غيره حتى حكم هو 
فيهاء فجرّأها ثمانية أجزاءء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيناك حقّك. 

قال الصيدائيَ: فدخل في نفسي من ذلك شيء فأتيته بالكتابين» قال: فدلني على رجل أؤمْره 
عليكم» فدللته على رجل من الوفدء ثم قلنا: إن لنا بثرا إذاً كان الشتاء وسعنا ماؤها واجتمعنا عليهاء 
وإذا كان الصيف قل ماؤها وتفرقنا على مياه حولناء وقد أسلمناء وكل من حولنا لنا أعداءء فادع الله 
لنا في بثرنا أن لا تمنعنا ماءها فنجتمع عليها ولا نتفرّق؛ فدعا بسبع حصيات ففرَكهنَ في يده ودعا 
فيهنْ ثم قال: اذهبوا بهذه الحصيات فإذا أتيتم البثر فألقوا واحدة واذكروا اسم الله. قال زياد ففعلنا ما 
قال لناء فما استطعنا بعد أن ننظر إلى قعر البثر ببركة رسول الله . 

بيان : قوله: بإسلام» أي ضامن أو كفيل أو رهن بإسلام قومي. 

۸- قب: رأى (ص) عمرة بنت رواحة تذهب بتميرات إلى أبيها يوم الخندق» فقال: إجعليها 
على يدي» ثم جعلها على نطع فجعل يربو حتى أكل منه ثلاثة آلاف رجل. 

ومنه حديث علي بن أبي طالب (ع) وقد طبخ له ضلعاً وقت بيعة العشيرة. 

البخاري عن جابر الأنصاري في حديث حفر الخندق: فلما رأيت ضعف النبي (ص) طبخت 
جديأء وخبزت صاع شعیر» وقلت: رسول اه تكرمني بكذى وکذی»ء فقال: لا ترفع القدر من 
النارء ولا الخبز من التتورء ثم قال: يا قوم قوموا إلى بيت جابر فأتوا وهم سبعمأة رجل؛ وفي رواية 
ثمانمأة» وفي رواية ألف رجل» فلم يكن موضع الجلوس» فكان يشير إلى الحائط والحائط يبعد حتى 
تمكنواء فجعل يطعمهم بنفسه حتى شبعواء ولم يزل يأكل ويهدي إلى قومنا أجمعء فلما خرجوا 
أتيت القدر فإذا هو مملوء والتنور محشوٌ. 

روى أنس أنه أرسلني أبو طلحة إلى النبي (ص) لما رأى فيه أثر الجوعء فلما رآني قال: 
أرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم» فقال لمن معه: قومواء فقال أبو طلحة: يا أمّ سليم قد جاء 
رسول الله (ص) بالناس ٠‏ وليس عندنا من الطعام ما نطعمهمء فقال (ص): يا أمَ سليم هلمّي بما 
عندكء فجاءت بأقراص من شعیر» فامر به ففت"» وعصرت آم سليم عكة سمن» فأخذها 
النبي (ص) ثم وضع يده على رأس الثريدء وكان يدعو بعشرة عشرة فأكلوا حتى شبعواء وكانوا 
سبعين أو ثمانين رجلا . 


)١(‏ الخرائج والجرائح: 0١4‏ ب٤۱‏ ح0؟. 
(؟) في المصدر: وقلت: يا رسول الله!. 
(۳) في 189 فأمر به ففتت. 
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وروى أبو هريرة في أصحاب الصفّة: وقد وضعت بين أيديهم صحفةء فوضع النبيَ (ص) يده 
فيها فأكلواء وبقيت ملأى فيها أثر الأصابع. 
ومثله حديث ثابت البناني عن أنس في عرس زيئب بنت جحش. 
وروي أن أم شريك أهدت إلى النبي (ص) عكة فيها سمن» فأمر النبي (ص) الخادم ففرغها 
وردّها خالية» فجاءت آم شريك ووجدت العكّة ملأى فلم تزل تأخذ منها السمن زماناً طويلاًء وأبقى 
لها شرفاً. 
وأعطى (ص) لعجوز قصعة فيها عسل 'فكانت تأكل ولا يفنى» فيوماً من الأيام حوّلت ما كان 
فيها إلى إناء ففني سريعاًء فجاءت إلى النبي (ص) وأخبرته بذلك. فقال (ص): إن الأول كان من 
فعل الله وصنعهء والثاني كان من فعلك. 
وقال جابر: إن رجلاً أتى النبي (ص) يستطعمه فطعمه وسق شعيره فما زال الرجل يأكل منه 
وإمرأته ووصيفهما حتى كاله فأتى النبي (ص) فأخبره» فقال: لو لم تكيلوه لأكلتم منهء ولقام بكم. 
جابر بن عبدالله والبراء بن عازب وسلمة بن الأكوع والمسور بن مخرمة : فلما: نزل النبي (ص) 
بالحديبية في ألف وخمسمأة وذلك في حرّ شديد قالوا: يا رسول الله ما بها من ماء» والوادي يبابس 
وقريش في بلدح”'؟ في ماء كثير» فدعا بدلو من ماء فتوضأ من الدلو ومضمض فاهء ثم مجح فيه وأمر 
أن يصب في البئر» فجاشت فسقينا واستقيئا. 
وفي رواية : فنزع مهما من کنانته فألقاه في البثر ففارت بالماء حتى جعلوا يغترفون بأيديهم 
منها وهم جلوس على شفتها. 
أبو عوانة وأبو هريرة أنه (ص) أعطى ناجية بن عمرو نشابة وأمر أن يغرزها في البثر'" فامتلا 
البئر ماءء فأتته إمرأة وأنشأات: 
يا أيَها المائح دلوي دونكا إني رایت النساس يحمدورنكا 
يلون خيسرا ويمجدونكا أرجوك للخير كما يرجونكا 
فأجابها ناجية : 
قد علمت جارية بمائيل”" اني أنا الماتح واسمي ناجيه 
)١(‏ بلدح: واد قبل مكة من جهة المغرب ٠.‏ معجم البلدان .648٠ :١‏ 


(؟) في المصدر: وأمران يقعرها في البئر. 
(۳) في المصدر: جارية يمانية. 
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وطعنة ذات رشاش واهية طعنتها تحت صدور الماتي“ 
وفي رواية أنه دفعها إلى البراء بن عازب فقال: أغرز هذا السهم في بعض قلب“ الحديبيّة» 
فجاءت قريش ومعهم سهيل بن عمرو فأشرفوا على القليب» والعيون تنبع تحت السهمء فقالت: ما 
رأينا كاليوم قطء وهذا من سحر محمد قليل» فلما أمر الناس بالرحيل قال: خذوا حاجتكم من 
الماء» ثم قال للبراء: إذهب فرد السهم» فلما فرغوا وارتحلوا أخذ البراء السهم فجف الماء كأنّه لم 
يكن هناك ماء. 


أمير المؤمنين (ع): إن رسول الله (ص) أمرني في بعض غزواته وقد نفد الماء يا علي قم وأتت 
بتور» قال: فأتيته فوضع يده اليمنى ويدي معها في التورء فقال: إنبع فنع . 
ووسعناء وذلك في يوم الشجرة؛ وكانوا في ألف وخمسمأة رجل. 


وشكى أصحابه (ص) إليه في غزوة تبوك من العطش»ء فدفع سهماً إلى رجل فقال: إنزل فاغرزه 
في الركيّ» ففعل ففار الماء» فطما”؟' إلى أعلى الركي”*؟ فارتوى منه ثلائون ألف رجل في دوابّهم. 

ووضع (ع) يده تحت وشل بوادي المشقق" فجعل ينصب في يديه فانخرق الماء حتى سمع له 
حس كحس الصواعق» فشرب الناس واستقوا حاجتهم منه» فقال رسول الله (ص) لثن بقيتم أو بقي 
منكم أحد ليسمعنْ بهذا الوادي وهو أخصب ما بين يديه وما خلفه قيل: وهو إلى اليوم كما 
قاله (ص): 


وفي رواية أبي قتادة: كان يتفججر الماء من بين أصابعه لما وضع يده فيها حتى شرب ” الجيش 
العظيم» وسقوا ونزوّدوا في غزوة بني المصطلق. 
وفي رواية علقمة بن عبدالله: أله وضع يده في الإناء فجعل الماء يفور من بين أصابعه فقال: 


. في المصدر: نحت صدور العانية‎ )١( 

زفف في المصدر: فليب. وما في المتن هو الأصح وهي جمع القليب. 5 

2( في المصدر: بتنورء وكذا فيما بعدهاء والصحيح ما في المتن وقد مر معنى التور انفا وهو إناء صغير. 

(4) طما الماء: ارتفع وعلا وملا النهر ٠.‏ لسان العرب ۸: 2596. 

.٠۳٠١ :9 الركي: هي البئر.: لسان العرب‎ )٥( 

زلف اشار اليه ني معجم البلدان» وقال مضيفا: وکان في الطريق ماء يخرج س وشل ما يروى الراكب والراكبين 
والثلائة . «معجم البلدان ©: .٠٠١١‏ 

زفف في المصدر: شرب الماء. 
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حي على الوضوء والبركة من اللهء فتوضأ القوم كلهم . 

وفي حديث أبي ليلى: شكونا إلى النبي (ص) من العطش» فأمر بحفرة فحفرت فوضع عليها 
نطعاًء ووضع يده على النطع. وقال: هل من ماء؟ فقال لصاحب الإداوة: صب الماء على كفي 
واذكر اسم الله ففعل فلقد رأيت الماء ينع من بين أصابع رسول الله (ص) حی روي القوم وسقوا 
ركابهم. 

وشكى إليه الجيش في بعض غزواته فقدان الماء» فوضع (ص) يده في القدح فضاق القدح عن 
يده» فقال للناش: اشربوا فشرب الجيش وأسقوا وتوضؤوا وملؤوا المزاود" . 

محمد بن المنكدر: سمعت جابراً يقول: جاء رسول الله (ص) يعودني وأنا مريض لا أعقل » 
فتوضأ وصبّ علي من وضوئهء فعقلت» الخبر. 

وشكى إليه (ص) طفيل العامري الجذام فدعا بركوة ثم تفل فيها وأمره أن يغتسل بهء فاغتسل 
فعاد صحيحاً. 

وأتاه (ص) حسان بن عمرو الخزاعي مجذوماً فدعا له بماء فتفل فيه ثم أمره فصبه على نفسه» 

وأتاه (ص) قيس اللخمي وبه برص فتفل عليه فبرىء. 

محمد بن خحاطب22؟ : انكبت القدر على ساعدي في الصغرء فأتت بي أمي إلى النبي (ص)» 
قالت: فتفل في فيَ ومسح على ذراعي7" وجعل يقول ويتفل: «اذهب البأس رب الناس ! واشف 
أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقماً» فبرىء بإذن الله : 

الفاتق: إن النبي (ص) مسح على راس غلام وقال: عش قرناًء فعاش مأة. 

وإ إمرأة أتته (ص) بصبيّ لها للتبركء وكانت به عاهة» فمسح يده على رأس الصبيّ فاستوى 
شعره وبرىء داؤه. 

وروی ابن بطة أن الصبي كان المهلّب» وبلغ ذلك أهل اليمامة فأتت إمرأة مسيلمة بصبيّ لها 
فمصح رأسه فصلع» وبقي نسله إلى يومنا هذا. 
)١(‏ مناقب آل أبي طالب .١4 :١‏ 


)¥( والصحيح محمد بن حاطب. 
(۳) في المصدر: ومسح على ضراعين» وهو تصحيف . 
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وقطع يد أنصاري وهو عبدالله بن عتيك في حرب أحد فألزقها رسول الله (ص) ونفخ عليه فصار 
كما كان. 


وفقيء في أحد عين قتادة بن ربعي أو قتادة بن النعمان الأنصاري فقال: يا رسول الله الغوث 
الغوث» فأخذها بيده فرذها مكانها فكانت أصحّهماء وكانت تعتل الباقية ولا تعتل المردودة» فلقب ذا 
العينين» أي له عينان مكان الواحدة» فقال الخرنق الأوسي: 
ومنا الذي سالت على الخد عينه #» فرذت يكف المصطفى أحسن الرد 
فعادت كما كانت لأحسن حالها *# فياطيب ما عيني ويا طيب ما يدي 
وأصيبت رجل بعض أصحابه فمسحها بيده فبرأت من حينها . 
وأصاب محمد بن مسلمة يوم قتل كعب بن الأشرف مثل ذلك في عيني ركبتيه» فمسحه 
رسول الله (ص) بيده فلم تبن“ من أختها. 
وأصاب عبدالله بن أنيس مثل ذلك في عيئه فمسحها فما عرفت من الأخرى. 
عروة بن الزبير» عن زهرة قال: أسلمت فأصيب بصرهاء فقالوا لها: أصابك اللات والعزىء 
فرّد (ص) عليها بصرهاء فقالت قريش: لو كان ما جاء محمد خيراً ما سبقتنا إليه زُهرةء فنزل: 
«وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه» الآية”". 
وأنفذ النبي (ص) عبدالله بن عتيك إلى حصن أبي رافع اليهودي فدخل عليه بغتة فإذا أبو رافع 
في بيت مظلم لا يدري أين هوء فقال: أبا رافع ! قال: من هذا؟ فأهوى نحو الصوت فضربه ضربة 
وخرجء فصاح أبو رافع» ثم دخل عليه فقال: ما هذا الصوت يا أبا رافع فقال: إن رجلا في البيت 
ضربني. فضربه ضربة أخرى فكان ينزل فانكر ساقه فعصبهاء فلما إنتهى إلى النبي (ص) فحدئه 
قال: إبسط رجلكء فبسطها فمسحها فبرات”؟؟. 


وروي أن النبي (ص) تفل في بئر معطلة ففاضت حتى سقي منها بغير دلو ولا را 


. ۱٥٥:۱ مناقب ال ابي طالب‎ )١( 

(۲) لم تبن: أي لم تبعد . لسان العرب ٥٦١ :١‏ . 
(۳) الاحقاف: .١١‏ 

(8) مناقب آل أبي طالب ۱١۷ :١‏ . 

(5) الرشاء: الحبل ٠.‏ لسان العرب 9: .٠۲۲۳‏ 
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وكانت إمرأة متبرّزة وفيها وقاحة» فرات رسول الله (ص) يأكل فسألت لقمة من فلق" فيهء 
فأعطاها فصارت ذات حياء بعد ذلك , 

ومسح (ص) ضرع شاة حائل لا لبن لها فدرّت فكان ذلك سبب إسلام ابن مسعود. 

مالي الحاكم: إن النبي (ص) كان يوماً قائظأء فلما إنتبه من نومه دعا بماء فغسل يديه» ثم 
مضمض ماءً ومجه إلى عوسجة» فأصبحوا وقد غلظت العوسجة وأثمرت وأينعت بثمر أعظم ما يكون 
في لون الورس» ورائحة العنبرء وطعم الشهدء والله ما أكل منها جائع إلا شبع. ولا ظمآن إلا 
روي» ولا سقيم إلا برىء؛ ولا أكل من ورقها حيوان إلا درّ لبنهاء وكان الناس يستشفون من ورقهاء 
وكان يقوم مقام الطعام والشراب. ورأينا النماء والبركة في أموالناء فلم يزل كذلك حتى أصبحنا ذات 
يوم وقد تساقط ثمرها. وصفر ورقهاء فإذا قبض النبي (ص)» فكانت بعد ذلك تثمر دونه في الطعم 
والعظم والرائحة» وأقامت على ذلك ثلاثين سنة فأصبحنا يوماً وقد ذهبت نضارة عيدانهاء فإذا قتل 
أمير المؤمنين (ع)ء فما آثمرت بعد ذلك قليلاً ولا كثيراً» فأقامت بعد ذلك مدّة طويلة» ثم أصبحنا 
وإذا بها قد نبع من ساقها دم عبيط”" وورقها ذابل يقطر ماءً كماء اللحم» فإذا قتل الحسين (ع)22. 

أمالي الطوسي: عن زيد بن أرقم في خبر طويل: إن النبي (ص) أصبح طاوياًء فأتى فاطمة (ع) 
فرأى الحسن والحسين يبكيان من الجوع» وجعل يزفهما بريقه حتى شبعا وناماء فذهب مع علي (ع) 
إلى دار أبي الهيشم» فقال: مرحباً برسول الله ما كنت أحب أن تأنيني وأصحابك إلا وعندي شيء» 
وكان لي شيء ففرقته في الجيران» فقال: أوصاني جبريل بالجار حتى حسبت أنه سيورئه» قال: فنظر 
النبي (ص) إلى نخلة في جانب الدار فقال: يا أبا الهيثم تأذن في هذه النخلة؟ فقال: يا رسول الله إنه 
لفحل» وما حمل شيئاً قطء شأنك به فقال: يا علي أثتني بقدح ماء» فشرب منه ثم مجّ فيه ثم 
رش على النخلة فتملّت أعذافاً من بسر ورطب ما شئناء فقال: إبدءوا بالجيران» فأكلنا وشربنا ماءً 
بارداً حتى رويناء فقال: يا عليّ هذا من النعيم الذي يسألوب عنه يوم القيامة يا علي تزوّد لمن وراك 
لفاطمة والحسن والحسين» قال: فما زالت تلك النخلة عندنا نسميها نخلة الجيران حتى قطعها يزيد 
عام الحرّة" . 

إيضاح: فت الشيء: كسره» وبلدح بفتح الباء والدال وسكون اللام: اسم موضع بالحجاز قرب 


,2759 :٠١ الفلق: الشق.: لان العرب‎ )١( 

(؟) مناقب آل أبي طالب :١‏ 188. 

(۳) الدم العبيط: الذم الطري. «لسان العرب ۹: .>١١‏ 
(1) مناقب آل أبي طالب ۱٣۳ :١‏ . 

() مناقب آل أبي طالب ۱١١ :١‏ . 
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مكة» وقال الجرهري: ومن أمثالهم في التحرّن بالأقارب: 

«لكن على بلدح قوم عجفى». 

قاله بيهس الملقب بنعامة لما رأى قوماً في خصب وأهله في شدّةء وقال: الماتح: 
المستقي' وقال: قاظ بالمكان وتقيّظ به: إذا أقام به في الصيف" والطوى: الجوع. 

قوله: فتملّت أصله تملات بمعنى امتلات فخقف . 

- قب: البخاري: إن النبي (ص) قال لمديون مرّ عليه والديّان يطلبونه بالديون صف“ 
تمرك كل شيء على حدنه؛ ثم جاء فقعد عليه؛ وکال لکل رجل حتى استوفى وبقي التمر كما هو کان 
ا 

وآنی عامر بن كريز يوم الفتح رسول الله بإبنه عبدالله بن عامر وهو ابن خمس أو ست فقال: يا 
رسول الله حلکه» فقال: إن مثله لا يحتك. وأخذه وتفل في فيهء فجعل يتسوّغ ريق رسول الله (ص) 
ويتلمَظه» فقال (ص): إنه لمستقي. فكان لا يعالج أرضاً إلا ظهر له الماء وله سقايات معروفة؛ وله 
النباح والجحفة وبستان ابن عامر*؟. 

وفي مسلم: عن جابر إِنْ أمَ مالك كانت تهدي إلى النبي (ص) في عكة لها سمناًء فيأتيها بنوها 
فيسألون الأدم وليس عندهم شيء: فتعمّد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي (ص) فتجد فيها سمناء فما 
زال تقيم لها أدم بيتها حتى عصرتهء فأتت النبي (ص) فقال: عصرتيها؟ قالت: نعم قال: لو تركتيها 
ما زاك م 

بيان: لمظ وتلمظ: تتبع بلسانه بقيّة الطعام في فمه» أو أخرج لسانه فمسح به شفتيه. 

ال عم: من معجزات النبي (ص) حديث شاة أمَ معبد» وذلك أن النبي (ص) لما هاجر من 
مكة ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة» ودليلهم عبدالله بن أريقط الليثيّ فمروا على أ معبد الخزاعيةء 
وكانت إمرأة برزة تحتبي”؟ وتجلس بفناء الخيمة فسألوا تمرا أو لحما ليشتروهء فلم يصيبوا عندها 


0( الصحاح : ۳ 

. 1١١۸ الصحاح:‎ )۲( 

)۳( في :٤‏ بالديون صنف . 

. ۱۷۸ :١ مناقب آل آبي طالب‎ )٤( 

. ۱۷۹ :۱ مناقب آل آبي طالب‎ )٥( 

(1) مناقب آل أبي طالب :١‏ ۱۸۳ . بأدنئ فارق. 
(۷) في «أ4: تجتبي امرأة برزة. 


WAIT 


ا 
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شيئاً من ذلك وإذا القوم مرملون» فقالت لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القری"» فنظر 
رسول الله (ص) في كسر خيمتها فقال: ما هذه الشاة يا أمّ معبد قالت: شاة خلفها الجهد عن الغتمء 
فقال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك قال: أتأذنين في أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبي 
أنت وأمي إن رأيت بها حلبا فأحلبهاء فدعا رسول الله بالشاة فمسح ضرعهاء وذكر إسم اللهء وقال: 
«اللهم بارك في شاتها» فتفاججت ودرّت» فدعا رسول الله (ص) بإناء» لها ريض“ الرهط فحلب فيه 
نبا حتى علته الثمال» فسقاها فشربت حتى رويت» ثم سقى أصحابه فشربوا حتى رووا» فشرب 
آخرهم وقال: "ساقي القوم آخرهم شربا» فشريوا ديعا علد بعد نهل حتى أراضواء ثم حلب فيه 
ثانياً عوداً على بده فغادره عنده'". ثم ارتحلوا عنهاء فقلّما لبئت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق 
أعنزاً عجافاً هزلى مهن قليل؛ فلما رأى اللبن قال: من أين لكم هذا والشاء““ عازب ولا حلوبة في 
البيت؟ قالت: لا والله إلا أنه مرّ بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت. الخبر بطوله" , 

قب: هند بنت الجون وحبيش بن خالد وأبو معبد الخزاعي مغل" . 

ببان: أرمل”" القوم: نفد زادهمء والكسر بالكسر: أسفل شقّه البيت التي تلي الأرض من 
لير اا ره يمينك ويسارك : والتفاج: المبالغة في تفريج ما بين الرجلين» وهو من الفجٌّ: 
الطريق قاله الجزري ٠‏ وقال: يريض الرهط. أي يرويهم بعض الريّ» من أراض الحوض: إذا صب 
فيه من الماء ما يواري اررض وقال: تجاء أي لبنا سائلا عر" وقال: الثمال بالضم : 
لزغو واحدة ثمالة9'ى وقال: حتى أراضوا آي شربوا علا بعد نهل حتى روواء من أراض 
الوادي: إذا استنقع فيه الماء؛ وقيل: أراضوا أي ناموا على الأرض» وهو البساطء وقيل: حتى صبّوا 





= والبرزة المتكشغة الظاهرة. «لسان المرب ,)۴۷٤ :١‏ 


ونحتبى: تشتمل بثوبها.* لسان المرب ۳: .)۳١‏ 
)١(‏ قرى الضيف: أضافه ٠.‏ لسان العرب .٤١ : ١١‏ 
(؟) في المصدر: لها يربض الرهط. وكذا ما في بيان المصنف وسيأتي . 
)۳( في المصدر: على بده فعادوا عندها. 
(4) في المصدر: والشاة. 
)0( إعلام الور بأعلام الهدى: ؟7, 
() مناقب آل أبي طالب ۱١۲ :١‏ . 
(۷) في المصدر: أرسل .وهو تصحيف. 
(۸) النهاية في غريب الحديث والأثر ۳: 117 . 
(۹) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: ۲۷۷. 
)٠١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر :١‏ 777. 
)١١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر .7١1 :١‏ 
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اللبن على الأرض”ء وقال الجوهري: رجع عوده على بدثه: إذا رجع في الطريق الذي جاء مني 
قوله: فغادره» أي تركه» قوله: عازب أي غائب . 
فو ي بركه2 فو ب آي عائب 


١د‏ يج: روي أن ابن الكوًا قال لعلي (ع): بما كنت وصيّ محمد (ص) من بين بني عبد 
المطلب؟ قال إذن ما الخبر تريد؟ لما نزل على رسول الله (ص) «وأنذر عشيرتك الأقربين جمعنا 
رسول الله (ص) ونحن أربعون رجا فأمرني فانضجت له رجل شاة» وصاعاً من طعام أمرئي فطحتته 
وخخبزته » وأمرني فأدنيته » قال: ثم د(٩‏ عشرة [عشرة] من أجلتهم فأكلوا حتى صدرواء وبقي 
الطعام كما كان» وإن منهم لمن يأكل الجذعة» ويشرب الفرق*2, ا كلهم أجمعون» فقال 
أبو لهب: سحركم صاحبكم» فتفرّقوا عنه» ثم دعاهم رسول الله (ص) ثانية ثم قال: أيكم يكون أخي 
ووصيي ووارڻي؟ِ فعرض عليهم فكلهم يأبى حتى إنتهى إليّ وأنا ا س وأعمشهه”” عيناً» 
وأحمشهه”" ماقاً فقلت: أنا فرمى إليّ بنعله فلذلك كنت وصيّه من بينههم* . 


الوم 


# ¥ 


)0غ( النهاية في غريب الحديث والأثر ١‏ : انظ 

.o الصحاح:‎ (۳ 

(۳) الشعراء: 4١5؟,.‏ 

(4) في المصدر: فقال: تقدم عليّ. 

: ٠١ الفرق: مكيال ضخم لأهل المدينة معروف» وقيل :هو أربعة أرباع »وقيل :هو ستة عشر رطلاً . السان العرب‎ )٥( 
YEA 

(1) العمش: ضعف رؤية العين مع سيلان دمعها. لسان العرب :٩‏ ۳۹۸. 

(۷) حمش الساقين : دقيقهما. لسان العرب ۳: 5”54. 

(۸) الخرائج والجرائح: ٩۲‏ با ح۳١٠‏ . 


\A/te 


كارا 
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باب 4۸ 
(معجزاته(ص) في كفاية شر الأعداء) 

الابات : 

البقرة :٠۲١‏ «فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم » .١"7‏ 

المائدة :»٠«‏ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم 
فكف أيديهم عنكم » 3 

الحجر 6153: كما أنزلنا على المقتسمين * الّذين جعلوا القرآن عضين ) ٩۰‏ - ۸۱ 

وقال تعالى: إا كفيناك المستهزئين * الّذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون» 
41-0 

النحل :٠٠١١‏ «وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كلّ مكان فكفرت 
بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا بصنعون * ولقد جائهم رسولٌ منهم فكذبوه 
فأخذهم العذاب وهم ظالمون ) ١١١و .١١١‏ 

الاسرى :٠۱۷«‏ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذبن لا يؤمنون بالأخرة حجاباً مستوراً * 
وجعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه وفي آذانهم و قراً وإذا ذكرت ربّك في القران وحده ولوا على 
أدبارهم نفوراً © 48 -46.. 

وقال تعالى: «وإن كادوا ليستفرّونك من الأرض ليخرجوك منها وإذاً لا يلبثون خلافك إل 
قليلاً * سنّة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنّتنا تحويلاً © ۷١‏ - ۷۷ 

الزمر «085: اليس الله بكاف عبده ويخوّفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من 
ماد € ا 


تفسير: قال الطبرسي «رحمه الله» في قوله تعالى: #فسيكنيكهم الله : وعد الله سبحانه رسوله 


جه معجزاته(ص) في كفاية شر الأعداء ۲١‏ 





بالنصرة وكفاية من يعاديه من اليهود والنصارى الذين شافوهء وفي هذا دلالة بيّنة على نبوّته 
وصدقه (ص)' . 

وفي قوله تعالى: (إذ هم قوم : إختلف فيمن بسط إليهم الأيدي على أقوال: 

أحدها: أنْهم اليهودء همُوا بأن يفتكوا بالنبي (ص)؛ وهم بنو النضيرء دخل رسول الله (ص) مع 
جماعة من أصحابه عليهم وكانوا قد عاهدوه على ترك القتال» وعلى أن يعينوه في الديات» 
فقال (ص): رجل من أصحابي أصاب رجلين معهما أمان مني فلزمني ديتهماء فأريد أن تعينوني» 
فقالوا: نعم إجلس حتى نطعمك ونعطيك الذي تسألناء وهمًّوا بالفتك بهم» فآذن الله رسوله"؟ فاطلع 
النبي (ص) أصحابه على ذلك وانصرفواء وكان ذلك إحدى معجزاته» عن مجاهد وقتادة وأكثر 
المفسّرين . 

وثانيها: أنْ قريشاً بعثوا رجلا ليفتك بالنبي”(ص) فدخل عليه وفي يده سيف مسلول» فقال له: 
أرنيهء فأعطاء إيّاهء فلما حصل في يده قال: ما الذي يمنعني من قتلك؟ قال: الله يمنعك» فرمى 
السيف وأسلمء واسم الرجل عمرو بن وهب الجمحيء بعثه صفوان بن أمية ليغتاله بعد بدر» وكان 
ذلك سبب إسلام عمرو بن وهب عن الحسن. 

وثالئها: أن المعنيّ بذلك ما لطف الله للمسلمين من كفت أعدائهم عنهم حين هموا باستئصالهم 
بأشياء شغلهم بها من الأمراض والقحط وموت الأكابر وهلاك المواشي وغير ذلك من الأسباب التي 
انصرفوا عندها من قتل المؤمنين عن الجبائي . 

ورابعها: ما قاله الواقدي: إن رسول الله (ص) غزا جمعاً من بني ذبيان ومحارب بذي أمر 
فتحصتوا برؤوس الجبال» ونزل رسول الله (ص) بحيث يراهم» فذهب لحاجته فأصابه مطرٌ فبلّ ثوبه 
فنشره على شجرة واضطجم تحته والأعراب ينظرون إليه» فجاء سيّدهم دعثور بن الحارث حتى وقف 
على رأسه بالسيف مشهوراء فقال: يا محمد من يمنعك مني اليوم؟ فقال: الله فدفع جبرئيل في 
صدره» ووقع السيف من يدهء فأخذه رسول الله (ص) وقام على رأسه وقال: من يمنعك مني اليوم؟ 
فقال: لا أحدء وأنا أشهد أن لا إله إلا اء وأن محمداً رسول اللهء فنزلت الآيةء وعلى هذا فيكون 
تخليص النبي (ص) مما همّوا به نعمة على المؤمنين من حيث أن مقامه بينهم نعمة عليه . 


وقال في قوله تعالى: كما أنزلنا على المقتسمين) قيل: فيه قولان: 


. ٤٠١ :١ مجمع البيان‎ (0) 

() في المصدر: فآذن الله به رسوله . 
(۳) في المصدر: بعثوا رجلا ليقتل النبي. 
)٤(‏ مجمع البيان ۲: ۲۱۲ ۔ ۲٣۳‏ . 


\AIY 


ها / ذا 


4/4۰ 
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أحدهما: أنْ معناه أنزلنا القرآن عليك كما أنزلنا على المقتسمين» وهم اليهود والنصارى «الذين 
جعلوا القران عضين) جمع عضةء وأصله عضوةء فنقصت الواوء والتعضية: التفريق» أي فرّقوه 
وجعلوه أعضاء كأعضاء الجزورء فآمنوا ببعضهء وكفروا ببعضه» وقيل: سمّاهم مقتسمين لأنْهم 
اقتسموا كتب الله فامنوا ببعضهاء وكفروا ببعضها. 


والآاخر: أن معناه أني أنذركم عذاباً كما أنزلنا على المقتسمين الّذين اقتسموا طريق مكة يصدّون 
عن رسول الله (ص) والإيمان به قال مقاتل: وكانوا سنّة عشر رجلا بعثهم الوليد بن المغيرة أيام 
الموسم يقولون لمن أتى مكة: لا تغترّوا بالخارج منّاء والمدّعي للنبوّة: فأنزل الله بهم عذاباً فماتوا شرّ 
ميتة» ثم وصفهم فقال: «الذين جعلوا القران عضين» جزءاً جزء" فقالوا: سحرء وقالوا: أساطير 
الأولين» وفالوا: مفترى عن ابن عباس . 


وفي قوله تعالى: إا كفيناك المستهزئين» أي كفيناك شرّ المستهزثين واستهزائهم بأن 
أهلكناهم» وكانوا خمسة نفر من قريش: العاص بن وائلء والوليد بن المغيرة» وأبو زمعة وهو 
الأسود بن المطلب» والأسود بن عبد يغوث والحارث بن قيس» عن ابن عبّاس وابن جبيرء وقيل: 
كانوا سنّةَ رهط عن محمد بن ثورء وسادسهم: الحارث بن الطلاطلة؛ وأمّه غيطلة'”». قالوا: وأتى 
جبرئيل النبي (ص) والمستهزؤون يطوفون بالبيت» فقام جبرئيل ورسول الله إلى جنبه» فمرٌ به الوليد بن 
المغيرة المخزومي فأومأ بيده إلى ساقه» فمرّ الوليد على فئن”؟' لخزاعة وهو يجرٌ ثيابه» فتعلّقت بثوبه 
شوكة فمنعه الكبر أن يخفض رأسه فيتزعهاء وجعلت تضرب ساقه فخدشته فلم يزل مريضاً حتى مات» 
ومرّ به العاص بن وائل السهمي فأشار جبرئيل إلى رجله فوطىء العاص على شبرفة“ فدخلت في 
أخمص رجله» فقال: لدغت» فلم يزل يحكها حتى مات» ومر به الأسود بن المطلب بن عبد مناف 
فأشار إلى عينه فعمى. وقيل: رماه بورقة خضراء فعمى» وجعل يضرب رأسه على الجدار حتى هلك» 
ومر به الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقى فمات وقيل: أصابه السموم فصار أسود فأتى 
أهله فلم يعرفوه فمات» وهو يقول: قتلني رب محمدء ومرٌ به الحارث بن الطلاطلة فأومأ إلى رأسه 
فامتخط قيحاً فمات» وقيل: إن الحارث بن قيس أخذ حوتاً مالحاً فأصابه العطش. فما زال يشرب 


)١(‏ في المصدر: جزاوه اجزاء. 

(؟) مجمع البيان ۳: 9؟91-0, 

(۳) في المصدر: عيطلة. 

(4) في المصدر: على قين. وفيةأ»: فتن. والصحيح ما في المتن ٠‏ والقين؛ العبد. 
)٥(‏ في المصدر: على شوكة. 


والشبر فى : شج منته نجد و ثمرته حسكة صغار . السان المرب 00۸:۷ . 


۳ معجزاته(ص) في كفاية شر الأعداء‎ Ag 


حتى انقد“ بطنه فمات . 


وفي قوله تعالى: «ضرب الله مثلاً قرية» أي مثل قرية «كانت آمنة» أي ذات أمن «مطمئنة» 
قارة ساكنة بأهلهاء لا يحتاجون إلى الإنتقال عنها لخوف أو ضيق يأنيها رزقها رغداً من كل مكان» 
أي يحمل إليها الرزق الواسع من كل موضع ومن كل بلد» كما قال سبحانه: (يجبى إليه ثمرات كل 
شي . 

(نكفرت بأنعم الله» أي فكفر أهل تلك القرية طنأذاقها الله» الآبة أي فأخذهم الله بالجوع 
والخوف بسوء أفعالهم» وسمى أثر الجوع والخوف لباساًء لأن أثر الجوع والهزال يظهر على الإنسانء 
كما يظهر اللباس» وفيل: لأنه شملهم الجوع والخوف كاللباس» قيل: إن هذه القرية هي مكة» عن 
ابن عباس ومجاهد وقتادة» عذبهم الله بالجوع سبع سنين» وهم مع ذلك خائفون وجلون عن 
النبي (ص) وأصحابه يغيرون عليهم قوافلهم» وذلك حين دعا النبي (ص) فقال: «اللهم اشدد وطأتك 
على مضر واجعل عليهم سنين كسني يوسف؛ وفيل: إِنْها قرية كانت قبل نبينا (ص) بعث الله إليهم نيبا 
فكفروا به وقتلوه فعذبهم الله بعذاب الإستيصال «ولقد جاءهم رسول منهم) يعني أهل مكة بعث الله 
إليهم رسولاً من جنسهم فكذبوء”؛» وجحدوا نبوّته «ناخذهم العذاب وهم ظالمون» أي ما حل بهم من 
الخوف والجوع المذكورين وما نالهم يوم بدر وغيره من القتل”” . 

وفي قوله: «وإذا قرات القرآن) قال: نزل في قوم كانوا يؤذون النبي (ص) بالليل إذا تلا القرآن 
وصلى عند الكعبة؛ وكانوا يرمونه بالحجارة ويمنعونه من دعاء الناس إلى الدين» فحال الله سبحانه 
بينهم وبينه حتى لا يؤذوه» عن الجبائي والزجاج «جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة» قال 
الكلبي: هم أبو سفيان والنضر بن الحارث وأبو جهل وأمّ جميل إمرأة أبي لهب؛. حجب الله رسوله عن 
أبصارهم عند قراءة القرآن» فكانوا یأنونه ويمرون به ولا يرونه (حجاباً مستوراً» قيل: أي ساتراًء عن 
الأخفش. والفاعل قد تكون في لفظ المفعول كالمشؤوم والميمون» وقيل: هو على بناء النسبء أي 
ذا ستر وقيل: مستوراً عن الأعين لا يبصرء إنما هو من قدرة الله . 

«وجعلنا على قلوبهم أكنّة4 الأكنّة جمع كنان وهو ما وقى شيئاً وستره قيل: كان الله يلقي 
عليهم النومء أو يجعل في قلوبهم أكنّة ليقطعهم عن مرادهم أو آله عاقب هؤلاء الكفار الذين علم أنّهم 


.)٥۲١١ الانقداد : الانشقاق طولا .«لان العرب‎ )١( 
, 670-677 :۳ مجمع البيان‎ )۲( 

.٥۷ : القصص‎ )۳( 

(4) في المصدر: بعث الله عليهم رسولا ليتبعوه فكذبوه. 
(0) مجمع البيان ۳: ١٠٠۔١١٠‏ . 
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لا يؤمنون بعقوبات يجعلها في قلوبهم تكون موانع من أن يفهموا ما يستمعونه . 


ولوا على أدبارهم نفورا» قيل: كانوا إذا سمعوا «إبسم الله الرحمن الرحيم» ولّواء وقيل: إذا 
سمعوا لا إله إلا اللي . 


وفي قوله تعالى: «وإن كادوا ليستفرّونك) أي أن المشركين أرادوا أن يزعجوك من أرض مكة 
بالإخراج» وقيل: عن أرض المدينةء يعني اليهود. وقيل: يعني جميع الكمار أرادوا أن يخرجوك من 
أرض العرب» وقيل: معناه ليقتلونك وإذاً لا يلبثون» أي لو أخرجوك لكانوا لا يلبثون بعد خروجك 
«إلآ»> زماناً (قليلاي ومدّة يسيرة» قيل: وهي المدّة بين خروج النبي (ص) من مكة وقتلهم يوم بدر» 
والصحيح أن المعنيّين في الآية مشركو مكة: وأنّهم لم يخرجوا النبي (ص) من مكةء ولكنهم هموا 
بإخراجه. ثم خرج 0 لما أمر بالهجرة. وندموا على خروجه» ولذلك ضمنوا الأموال في ردّه ولو 
أخرجوه لاستؤصلوا بالعذاب» ولماتوا طرا" . 


وفي قوله تعالى: «أليس الله بكاف عبده) إستفهام تقريرء يعني به محمداً (ص) يكفيه عداوة من 
يعاديه «ويخوّفونك4 كانت الكفار يخيفونه بالأوثان التي كانوا يعبدونهاء قالوا: أما تخاف أن يهلكك 
الهتناء وقيل: إل لما قصد خالد لكسر العرّى بأمر النبي (ص) قالوا: إياك يا خالد فبأسها شديدء 
فضرب خالد أنفها بالفأس فهشمهاء فقال: كفرانك يا عرى لا سبحانك» سبحان من أهانك , 
الحديية2 , 
«نفوراً» قال: كان رسول الله (ص) إذا صلى تهجّد بالقرآن وتسمع له قريش لحسن صوتهء فكان إذا 
قرأ سم الله الرحمن الرحيم) فرّوا عنه”” . 
- فس: «وإن كادوا ليستفزونك من الأرض) يعني أهل مكة إلا قليلاً) حتى قتلوا ببدر“ 
د الدقاق» عن الأسدي . عن جرير بن حازم» عن أبي مسروق» عن الرضا ع( قال: ن 


. 1٤١ 1٤١ :۳ مجمع البيان‎ )1١( 

(۲) مجمع البيان ۳: 1٦۷‏ , 

(۳) مجمع البيان ٤‏ : ۷۷۸ بأدنى فارق . 

. ١١١ :١ تفسير القمي‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير القمي :١‏ 408 504 وفيه: إذا تهجد بالقرآن وتسمع له قريش بحسن صوته. 
(1) تفسير القمى, .41١6 :١‏ 
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رسول الله (ص) أتاه أبو لهب فتهدّدهء فقال له رسول الله (ص) إن خدشت من قبلك خدشة فأنا 
كذاب» فكانت أل اية نزع" بها رسول الله (ص). الخبر" . 


5 ما: المفيد» عن الجعابيّء عن الفضل بن الحباب الجمحي . عن الحسين بن عبدالله الأبلي» 
عن أبي خالد الأسدي. عن أبي بكر بن عيّاش» عن صدقة بن سعيد الحنفيّ» عن جميع بن عمير قال: 
سمعت عدا بن عجر بن الطاب يقول: إنتهى رسول الله (ص) إلى العقبة فقال: لا يجاوزها أحد. 

فعرّج الحكم بن بي العاص فمه مستهزتاً به (ص)ء وقال رسول الله (ص): من اشترى شاةً مصرَاة9» 
فهو بالخيار» فعوّج الحكم ل ان ل ونه شهرين»؛ ثم أفاق» فأخرجه 
النبي (ص) عن 0 طريداً ونفاه عنها؟ . 


5 فس: في رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر (ع) في قوله: «وجعلنا من بين أيديهم مدا 
N‏ يقول: فأعميناهم «فهم لا يبصرون» الهدى أخذ الله سمعهم وأبصارهم 
وقلوبهم فأعماهم عن الهدى»ء نزلت في أبي جهل بن هشام عليه اللعنة ونفر من أهل بيثه» وذلك أنْ 
النبي (ص) فام يصلي وقد حلف أبو جهل لئن رآه يصلي ليدمغئه”2؛ فجاءه ومعه حجر والنبي (ص) 
قائم بصلي» فجعل كلما رفع الحجر ليرميه أثبت الله يده إلى عنقه» ولا يدور الحجر بيده؛ فلما رجع 
إلى أصحابه سقط الحجر من يده" ثم قام رجل آخر من رهطه أيضاً فقال: آنا أقتلهء فلمًا دنا منه 
فجعل يسمع قراءة رسول الله (ص) فأرعب فرجع إلى أصحابه فقال: حال بيني وبيئه كهيئة الفحل 
يخطر بلنبهء فخفت أن أتقدم" . 


بيان: خطر البعير بذنبه كضرب: رفعه مرّة بعد أخرى وضرب به فخذيه. 


۷- فس : «إفاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين © إِنّا كفيناك المستهزئين) فإنها نزلت بمكة 
بعد أن نبىء رسول الله (ص) بثلاث سنين » وذلك ان النبوة نزلت على رسول الله (ص) يوم الإثنين» 
وأسلم عليّ (ع) يوم الثلثاء,» لات كت ا اد زوجة ة النبي (ص)ء ثم دخل أبو طالب إلى 


.٠٠١۷١ :١4 يحتمل كونه تصحيف: نازع: أي خاصم. «لسان العرب‎ )١( 
.٠٠١١ :14 أو من باب نزع بها: أخرجها. «لسان العرب‎ 
.5١ح‎ ٤۷ب‎ ۲۳۰ :۲ عيون أخبار الرضا(ع)‎ )۲( 
68897 :۷ المصراة: هي الناقة أو البقرة أو الشاة يصرّى اللبن في ضرعها؛ أي يجمع ويحبس. «لسان العرب‎ )( 
. ٤۷ح آمالي الطوسي: ۱۷۹ با‎ )٤( 
.٠٠٠٥ :٤ دمغه: شجه حتى بلغت الشجة الدماغ واسمها الدامغة. «لسان العرب‎ )٥( 
في نسخة: سقط الحجر عن يده.‎ )١( 
. ۱۸۷ - ۱۸١ :۲ تفسير القمي‎ )۷( 
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النبي (ص) وهو يصلي وعليّ بجنبه» وكان مع أبي طالب جعفر فقال له أبو طالب: صل جناح ابن 
مَك فوقف جعفر على يسار رسول الله فبدر رسول الله من بينهما: فكان يصلي رسول الله وعليّ (ع) 
وجعفر وزيد بن حارثة وخديجةء فلمًا أتى لذلك ثلاث سنين أنزل الله عليه إفاصدع بما تؤمر وأعرض 
عن المشركين * إنا كفيناك المستهزئين) وكان المستهزؤون برسول الله (ص) خمسة: الوليد بن 
المغيرة» والعاص بن وائل» والأسود بن المطلب ‏ وكان"“ رسول الله دعا عليه لما كان بلغه من إيذائه 
واستهزائه فقال: «اللّهم أعم بصره وأثكله بولده» فعمي بصره» وقتل ولده ببدر- والأسود بن عبد 
يغوث» والحارث بن طلاطلة الخزاعي"ء فمرٌ الوليد بن المغيرة برسول الله (ص) ومعه جبرئيل فقال 
جبرثيل : يا محمد هذا الوليد بن المغيرة وهو من المستهزئين بك قال: نعم » وقد كان مر برجل من 
خزاعة على باب المسجد وهو يريش نبالاً له فوطىء على بعضهاء فأصاب أسفل عقبه قطعة من 
ذلك فدميت. فلما مرّ بجبرئيل أشار إلى ذلك الموضع. فرجع الوليد إلى منزله ونام على سريره» 
وكانت ابتته نائمة أسفل منه فانفجر الموضع الذي أشار إليه جبرئيل أسفل عقبه» فسال منه الدم حتى 
صار إلى فراش إبنته» قفانتبهت ابنته فقالت الجارية: انحل وكاء“ القربة قال الوليد: ما هذا وكاء 
القربة» ولكنه دم أبيك: فاجمعي لي ولدي وولد آخي» فإني ميت فجمعتهم فقال لعبدالله بن أبي 
ربيعة: إن عمّارة بن الوليد بأرض الحبشة بدار مضيعة“ فخذ كتاباً من محمد إلى النجاشي أن يردّهء 
ثم فال لابنه هاشم وهو أصغر ولده: يا بنيَ أوصيك بخمس خصال فاحفظها: أوصيك بقتل أبي رهم 
الدوسي”"" وإن أعطوكم ثلاث ديات؛ فإنّه غلبني على إمرأتي وهي بنته» ولو تركها وبعلها كانت تلد 
لي إبناً مثلك» ودمي في خزاعة وما تعمّدوا قتلي» وأخاف أن تنسو بعدي"» ودمي في بني خزيمة بن 
عامرء ودياتي في سقيف” فخذه ولأسقف نجران على مأنا دینار فاقضهاء ثم فاضت نفسه. 


ومر أبو ر الأسود برسول الله فأشار جبرئيل إلى بصره فعمي ومات» ومر به الأسود بن عبد 
يغوت فاشار جبركيل. إلى بظنه غلم برل يستسفي.حتى انشن بطنه». ومر الغاص: بن وال فاشار رز 
إلى رجله فدخل عود في أخمص قدمه وخرجت من ظاهره ومات» ومر ابن الطلاطلة فأرسل الله إليه 


)١(‏ في المصدر: والأسود بن عبد المطلب والأسود بن عبد يغوث. والحرث بن طلاطلة الخزاعي . أما الوليد فكان. 
(۲) في المصدر: وقتل ولده ببدر؛ فمرٌ الوليد. 

(۳) راش السهم: ركب عليه الريش. «لسان العرب 4: ۳۸۸). 

.,2"”م4١‎ :18 الوكاء: ما يشد به الكيس وغيره. «لسان العرب‎ )٤( 

)0( في نسخة : بدار مضيقة . 

(7) في المصدر: بقتل أبي درهم الدوسيّ فإنه غلبني . 

(۷) في «أ4: أن يثبوا بعدي. 

(۸) في المصدر: ودياتي في ثقيف. 

(9) فى نسخة: ومر أبو ربيعة. 
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جبرئيل © فأشار إلى وجهه فخرج إلى جبال تهامة فأصابته السمائم. ثم استسقى حى انشق بطنه» وهو 
قول الله : «إِنَا كفيناك المستهزئين# . 


۸- شى: عن أبان الأحمر رفعه قال: كان المستهزؤون خمسة من قريش: الوليد بن المغيرة 
المخزومي» والعاص بن وائل السهمي» » والحارث بن حنظلة70 والأسود بن عبد يغوث بن وهب 
الزهريّ» والأسود ب بن المطلب بن أسدء فلمًّا قال الله: «إِنَا كفيناك المستهزئين» علم رسول الله (ص) 
آنه قد أخزاهم. فأماتهم الله بشرّ میتات . 


4 ل: القطان: عن عبد الرحمن بن محمد الحسني. عن محمد بن عليّ الخراساني عن 
سهل بن صالح العبّاسي: عن أبيه» وإبراهيم بن عبد الرحمن الأبّلي» عن موسى بن جعفر»ء عن 
آبائه (ع) أن أمير المؤمنين (ع) قال ليهودي من يهود الشام وأحبارهم فيما أجابه عنه من جواب 
مسائله : فأمًا المستهزؤون فقال الله عر وجل له: #إِنا كفيناك المستهزئين» فقتل الله : خمستهم» قد فتل 
كل واحد منهم بغير قتلة صاحبه في يوم واحدهء أمّا الوليد بن المغيرة فإنّه مرّ بنبل لرجل من خزاعة 
قد راشه في الطريق» فأصابته شظيّة منه فانقطع أكحله حنّى أدماه فمات» وهو يقول: قتلني ربٌ 
محمدء وآما العاص بن وائل السهميّ فإِنّه خرج في حاجةٍ له إلى كداء فتدهده تحته حجر فسقط 
فتقطع قطعة قطعة فمات» وهو يقول: اليرت جت وأمًا الأسود بن عبد يغوث فإنه خرج يستقبل 
ابنه زمعة ومعه غلام له فاستظل بشجرة تحت كداء فأتاه جبرتيل (ع) فأخذ رأسه فنطح به الشجرة» 
فقال لغلامه: امنع هذا عنّي. فقال: ما أرى أحداً يصنع بك شيئاً إلا نفسك فقتله» وهو يقول: قتلني 
رب محمد. 


قال الصدوق «رحمة الله عليه»: ويقال في خبر حبر آخر في الأسود قول آخر يقال: إن النبي (ص) 
كان قد دعا عليه أن يعمي الله بصره» وأن يثكله ولده» فلما كان في ذلك اليوم جاء حتى صار إلى كدا 
فأتاه جبرئيل بورقة خضراء فضرب بها وجهه فعمي وبقي حتى أثكله الله عز وجل ولده يوم بدر ثم 
مات وأمًا الحارث بن الطلاطلة فإنه خرج من بيته في السموم فتحوّل حبشيَاً فرجع إلى أهله فقال: : أنا 

الحارث»ء فغضبوا عليه فقتلوه» وهو يقول: قتلي رب محمد وأمًا الأسود ب بن الحارث فإنه أكل حوتاً 
)00( في المصدر: ومر به الحرث بن طلاطلة فأشار. 
(۲) تفسير القمي 1١‏ ۲۸۰ 
(۳) قد مر أنه ابن الطلاطلة. 
)4( تفسير العياشي ۲ ۷۱ - 05" سورة الحجر ح"؛ . 
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WIV: 


۸ تاريخ الرسول(ص) جA‏ 


مالحاً فأصابه العطش“ فلم يزل يشرب الماء حتى إنشقّ بطنه فمات» وهو يقول: قتلني رب محمدء 
كل ذلك في ساعة واحدة» وذلك انهم كانوا بين يدي رسول الله (ص) فقالوا له: يا محمد ننتظر بك 
الظهرء فإن رجعت عن قولك وإلاا قتلناك» فدخل النبي (ص) منزله فأغلق عليه بابه مغتمًاً بقولهم. 
فأتاه جبرئيل (ع) ساعته فقال له: يا محمد السلام يقرأ عليك السلام وهو يقول: «فاصدع بما تؤمر» 
بعني أظهر أمرك لأهل مكة وادع «وأعرض عن المشركين) قال: يا جبرثيل كيف أصنع بالمستهزئين 
وما أوعدوني؟ قال له: إن كفيناك المستهزئين) قال: يا جبرئيل كانوا عندي الساعة بين يديّ. فقال: 
قد كفيتهم. فأظهر أمره عند ذلك. 

قال الصدوق «رحمه الله»: والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة: وقد أخرجته بتمامه في 
آخر الجزء الرابع من كتاب النبوة" . 

بيان: النبل بالفتح : السهام العربية» وراش السهم يرشه ألزق عليه الريش»ء والشظية بفتح الشين 
وكسر الظاء المعجمة وتشديد الياء: الفلقة من العصا ونحوهاء والأكحل: عرق في اليد يفصد» وكداء 
بالفتح والمد: الثنية العليا بمكة مما يلي المقابر وهو المعلى؛ وكدا بالضم والقصر: الثنية السفلى مما 
يلي باب العمرة» ويقال: دهده الحجر فتدهده آي دحرجه فتدحرج . 

-٠‏ قبء يج: رويء أن أبا جهلٍ طلب غرّته”" فلما رآه ساجداً أخذ صخرة ليطرحها عليه 


ألزقها الله بكفْهء ولما عرف أن لا نجاة إلا بمحمد ساله أن يدعو ربّه فدعا الله فأطلق یده» وطرح 


0 
بصخرته 


١‏ يج: روي أن إمرأة من اليهود عملت له سحراً فظنت أله ينفذ فيه كيدهاء والسحر باطل 
محال» ر أن الله دلّه عليه فبعث من استخرجه» وكان على الصفة التي ذكرهاء وعلى عدد العقد التي 
عقد فيها ووصف› ما لو عاينه معاين لغفل عن بعض ذلك . 


۲ - يج: روي عن ابن مسعود قال: كنا مع النبي (ص) فصلى في ظل الكعبة وناس من قريش 
وأبو جهل نحروا جزوراً في ناحية مكة فبعثوا وجاءوا بسلاها فطرحوه بين كتفيه» فجاءت فاطمة (ع) 
فطرحته عنه» فلما انصرف قال : «اللهم عليك بقريش» الهم عليك بأبي جهل وبعتبة وشيبة ووليد بن 
عتبة وأمية بن خلف وبعقبة بن أبي معيط قال عبدالله: ولقد رأيتهم قتلى في قليب 





)1١(‏ في «أ4: فأصابه عليه العطش. 
(۲) الخصال: ۲۷۹ به ح٣۲‏ . 
(*) الغارٌ: الغافل.٠‏ لسان العرب ٤١ : ٠١‏ 
(5) منإقب آل أبي طالب ,١١١ 1١‏ 
الخرافج والجرائم: ۲١‏ ب١‏ ح٣‏ . وفيه: ليطرحها عليه فألصقها الله بكفه فلماء واللفظ الباقي له. 
(0) الخرائج والجراقح: ۳۲ ب١‏ ح77 . ولفظه مضطرب كما هو واضح . 


جم معجزاته(ص) في كفاية شر الأعداء ۹ 
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بدر 
بيان: السلا مقصورة: الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد من المواشي . 


٣۳‏ - يج: روي أن ابا ثروان كان راعياً في إبل عمرو بن تميم» فخاف رسول الله (ص) من 
قريش» فنظر إلى سواد الإبل فقصد له وجلس بينهاء فقال: يا محمد لا تصلح إبل أنت فيهاء فدعا 
عليه فعاش شقيّاً يتمنى الموت"؟. 


-٤‏ يج: روي أن عتبة بن أبي لهب قال: كفرت بربٌ النجم» فقال النبي (ص) أما تخاف أن 
يأكلك كلب اللهء فخرج في تجارة إلى اليمن فبينما هم قد عرّسوا(" إذ سمع صوت الأسد فقال 
لأصحابه : إني مأكول بدعاء محمد فتاموا حوله فضرب على آذانهم» فجاءه الأسد حتى أخذه فما 
سمعوا إلا صوته . 

وفي خبر آخر: انه لما قال: كفرت بالذي دنا فتدلى» وتفل في وجه محمد قال (ص): «اللّهم 
سلّط عليه كلباً من كلابك» فخرجوا إلى الشام فنزلوا منزلاً فقال لهم راهب من الدير: هذه أرض 
مسبعةء فقال أبو لهب: يا معشر قريش أعيئونا هذه الليلة» إني أخاف عليه دعوة محمدء فجمعوا 
جمالهم وفرشوا لعتبة في أعلاها وناموا حوله؛ فجاء الأسد ينشمّم وجوههم, ثم ثنى ذنبه فوثب فضربه 
بيده ضربةً واحدة فخدشهء قال: قتلني» فمات مكانه" . 


قب: روت العامّة عن الصادق (ع) وعن ابن عبّاس» وذكر مثله" . 


6 يج: من معجزاته أنه (ص) كان يصلي مقابل الحجر الأسود» ويستفبل بيت المقدس 
ويستقبل الكعبة» فلا يرى حتى يفرغ من صلاته» وكان يستتر بقوله: «وإذا قرات القرآن جعلنا بينك 
وبين الذين لا يؤمئون بالآخرة حجاباً مستورا»”"' وبقوله: «أولئك الذين طبع الله على قلوبهم»0» 
وبقوله: «وجعلنا على قلوبهم أكنّة أن بفقهوه وفي آذانهم وقرا4”' وبقوله: طافرأيت من الخد إلهه 


۷( الخرالج والجرائح: ۵۱ پ١‏ ع۷ 

(۲) الخرائج والجرائح: 67 ب١‏ ح۲ . وفیه: يا محمد أخرج لا تصلح . 
(۳) نفدم أن عرّسوا بمعنى استراحوا آخر الليل. 

(4) في المصدر: وأحدقوا به فضرب. 

() الخرائج والجرائح: 01 با ح۳٠.‏ 

. ۱۱۳ :١ مناقب آل أبي طالب‎ )١( 

(۷) الإسراء: 486, 


1۸ النحل:‎ (A) 
.16 الانعام:‎ (4) 


۸/0۸ 
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1۰ تاريخ الرسول(ص) ع 


هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة)(. 

5د يج: روي عن أبي عبدالله (ع) آنه قال: قال عبدالله بن أميّة لرسول الله : نا لن نؤمن لك 
حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلاً؛ أو يكون لك بيت من زخرف”" أو ترقى في السماءء ولن نؤمن 
لرقيّك ٠»‏ والله لو فعلت ذلك ما كنت أدري أصدقت آم لا فانصرف النبي (ص) ثم نظروا في أمورهم 
فقال أبو جهل: لئن أصبحت وهو قد دخل المسجد لأطرحنّ على رأسه أعظم حجر أقدر عليه. فدخل 
رسول الله (ص) المسجد فصلىء فأخذ أبو جهل الحجر وقريش تنظرء فلمًا دنا ليرمي بالحجر من يده 
أخذته الرعدة» فقالوا؛ مالك؟ قال: رأيت أمثال الجبال متقتعين“ في الحديد ولو تحركت 
أخحذوني؟. 

١‏ - يج: روي عن جابر قال: إن الحكم بن العاص عم عثمان بن عفان كان يستهزىء من 
رسول الله بخطوته في مشیته» ويسخر منهء وكان رسول الله (ص) یوما“ والحكم خلفه يحرّك كتفيه 
ويكسر يديه خلف رسول الله استهزاء منه بمشيته (ص)» فأشار رسول الله (ص) بيده وقال: هكذا 
فكن» فبقي الحكم على تلك الحال من تحريك أكتافه وتكسر”'' يديه ثم نفاه عن المدينة ولعنه» 
فكان مطروداً إلى أيَام عثمان فردّه إلى المدينة" . 


4 يج: روي عن جابر» عن أبي جعفر (ع) قال: صلَّى رسول الله (ص) في بعض الليالي 
فقرأ: ّت يدا أبي لهب46”" فقيل لام جميل أخت أبي سفيان إمرأة أبي لهب: إن محمداً لم يزل 
البارحة يهتف بك وبزوجك في صلاته ويقنت عليكماء فخرجت تطلبه وهي تقول: لعن رأيته 
لأسمعته» وجعلت تنشد من أحسنٌ ليّ محمداً حتى إنتهت إلى رسول الله وأبو بكر جالس معهء فقال 
أبو بكر: يا رسول الله لو انتحيت فإن أمّ جميل قد أقبلت وأنا خائف أن تسمعك شيعا" فقال: إِنْها 
لم ترني» فجاءت حتى قامت عليهء وقالت: يا أبا بكر أرأيت محّمداً؟ قال: ل فمضت راجعةً إلى 


فقال أبو جعفر (ع): ضرب الله بينهما حجاباً اصفر» وكانت تقول له (ص): مذمّمء وكذا قريش 


.57 الخرائح والجرائح: ۸۷ با ح١١٤٠ .والاية في الجائية:‎ )١( 

(۲) في المصدر: من ذهب. 

(۳) في نسخة: أمثال الجبال مقنعين. 

() الخصال: ٩۳‏ با ح٤١٠‏ 

)٥(‏ في المصدر: يمشي يوماً. 

)١(‏ في المصدر: تكسير. 

(۷) الخرائج والجرائح: ١74‏ ب١‏ ح۸١۲‏ .رفيه! فردّه إلى المدينة وأكرمه. 
(۸) المسد: .١‏ 

(4) في المصدر: أن تسمعك سباباً. 


0 معجزاته(ص) في كفابة شر الأعداء ١‏ 





كلهم فقال النبي (ص): إِنْ الله أنساهم إسمي وهم يعلمون؛ يسمّون”'' مذمّماً وأنا محمد“ 

4 - قب: جابر بن عبدالله: إن النبي (ص) نزل تحت شجرة فعلق بها سيفه ثم نام» فجاء 
أعرابي فأخذ السيف وقام على رأسه» فاستيقظ النبيّ (ص)» فقال: يا محمد من يعصمك الان مني؟ 
قال: الله تعالی» فرجف وسقط السيف من يده. 

وفي خبر آخر: أنه بقي جالساً زماناً ولم يعاقبه النبي (ص). 

الثماليَ: في تفسير قوله: يا أيها الذين امنوا" اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم) إن 
القاصد إلى النبي (ص) كان دعثور بن الحارث» فدفع جبرئيل في صدره فوقع السيف من يده» فأخذه 
رسول الله وقام على رأسهء فقال: ما يمنعك متي؟ فقال: لا أحدء وأنا أعهد أن لا أقاتلك أبداًء ولا 
أعين عليك عدواًء فأطلقه. فسئل بعد إنصرافه عن حاله فقال: نظرت إلى رجل طويل أبيض دفع في 
صدري» فعرفت أنه ملك» ويقال: إنه أسلم وجعل يدعو قومه إلى الإسلام. 

حذيفة وأبو هريرة: جاء أبو جهل إلى النبي (ص) وهو يصلي ليطا على رقبته» فجعل ينكص 
على عقبيه؛ فقيل له: مالك؟ قال: إن بيني وبينه خندقاً من مام مهولا ورایت ملائكة ذوي أجنحة 
فقال النبي (ص): لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواًء فنزل: «أرأيت الذي ينهى 2006 
الايات. 

ابن عبّاس: إن قريشاً اجتمعوا في الحجر فتعاقدوا باللآت والعرّى ومناة لو رأينا محمداً لقمنا 
مقام رجل واحد ولنقتلته. فدخلت فاطمة (ع ) على النبيَ (ص) باكية وحكت مقالهم» فقال: يا بنية 
احضري ل وَضوءا فتوضأ ثم خرج إلى المسجد. فلما رأوه قالوا: ها هوذاء وخفضت رؤوسهم 
وسقطت أذقانهم في صدورهم» فلم يصل إليه رجل منهم» فأخحذ النبي (ص) قبضة من التراب 
فحصبهم بها وقال: شاهت الوجوهء فما أصاب رجلا منهم إلا قتل يوم بدر. 

محمّد بن إسحاق: لما خرج النبي (ص) مهاجراً تبعه سراقة بن جعشم مع خيلهء فلما راه 
رسول الله (ص) دعا فكان قوائم فرسه ساخت حتى تغيّبت»٠‏ فتضرع إلى النبي (ص) حتى دعا وصار 
إلى وجه الأرض» فقصد كذلك ثلاثاً والنبي (ص) يقول: يا أرض خذيهء وإذا تضرع قال: د 
فكف بعد الرابعة وأضمر أن لا يعود إلى ما يسوءه. 


)١(‏ في نسخة: وهم يعلمون» يذمون. وفي المصدر: أنساهم ذكر اسمي وهم يسبون. 
(؟) الخرائج والجرائح: ۷۷۵ ب٥۱‏ ج۸. 

م2 في النسخ والمصدر: يا أيها الناس. وهو وهم. 

.١١ المائدة:‎ )٤( 

(5) العلق: 6. 

() في المصدر: أدني لي. 


ما 


1۸/۱ 
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وفي رواية : وأتبعه دخان حتى إستغاثه فانطلقت الفرس فعذله أبو جهل» فقال سراقة : 


أبا حكم واللات لو كنت شاهداً لأمر جوادي إذ تسيخ قوالمه 
عجبت ولم تشكك بان محمداً نبيَّ وبرهان فمن ذا يكاتمه؟ 
عليك فكف الناس عنه فإنني أرى أمره يوماً ستبدو معال“ 


وكان (ص) مارًا في بطحاء مكة فرماء أبو جهل بحصاة فوقفت الحصاة معلقة سبعة أيّام ولياليها 
عكرمة: لما غزا يوم حنين قصد إليه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة عن يمينه» فوجد عبّاسأء فأتى 
عن يساره فوجد أبا سقيان بن الحارث» فأتى من خلفه فوقعت بينهما شواظ من نارء فرجع القهقرى» 
فرجع النبي (ص) إليه وقال: «يا شيب يا شيب ادن مني اللّهم أذهب عنه الشيطان» قال: فنظرت إليه 
ولهو أحبْ إلىَ من سمعي وبصري فقال: يا شيب قاتل الكفارء فلما انقضى القتال دخل عليه فقال: 
الذي أراد الله بك خير مما أردته لنفسك» وحدثه بجميع مازوى”" في نفسه فأسلم. 
ابن عباس في قوله: #ويرسل الصواعق6”" قال: قال عامر بن الطفيل لأربد بن قيس : قد شغلته 
عنك مرارا فألا ضربته؟ يعني النبي (ص)» فقال أربد: أردت ذلك مرّتين فاعترض لي في أحدهما 
حائط من حديد» ثم رأيتك الثانية بيني وبينه» أفاقتلك؟ 
وفي رواية الكلبيّ: أنه لما إخترط من سيفه شبراً لم يقدر على سله» فقال النبي (ص): اللّهم 
اكفنيهما بما شئت. 
وفي رواية: ان السيف لصق به وفي الروايات كلّها: اله لم يصل واحد منهما إلى منزلهء آنا 
عامر فغد““ في ديار بني سلول؛ فجعل يقول: أغدَّةٌ كغذة البعير وموتاً في بيت السلوليّة؟ وأمًا أربد 
فارتفعت له سحابة فرمته بصاعقة فأحرقته» وكان أخا لبيد لأمّه: فقال يرليه . 


أخشسى على أربد الحتوف ولا أرهب نوء السماك والأسد 


ابن عباس وأنس وعبدالله بن مغفل: إن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا من جبل التنعيم عند 
صلاة الفجر عام الحديبية ليقتلوهم . وفي رواية: كان النبي (ص) جالسا في ظل شجرة وبين يديه 
علي (ع) يكتب الصلح» وهم ثلاثون شَابَاًء فدعا عليهم النبي (ص)ء فأخذ الله بأبصارهم حتى 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب ۱ وفيه: يوماً سيبدوا. 

زقف في ٤‏ : ما تروي - زوى عنه سره: طواء ونحاه. «لسان العرب 5: ١؟21,‏ 
(۳) الرعد: .١١‏ 

(4) فى نسخة: أمّا عامر فأغد. 
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أخذناهم فخلى سبيلهم فنزل: وهو الذي كفت أبديهم عنكم»". 


ابن جبير وابن عباس ومحمد بن ثور في قوله: #فاصدع بما تؤمر6”" الآيات كان المستهزؤن به 
جماعة مثل الوليد بن المغيرة المخزومي» والأسود بن عبد يغوث الزهري» وأبو زمعة الأسود بن 
المطلب». والعاص بن وائل السهمىّ؛. والحارث بن قيس السهمي ؛ وعقبة بن أبي معيط» وفيهلة بن 
عامر الفهري" ۰ والأسود بن الحارث » وأبو أحيحة وسعيد بن العاصر ° والنضر بن الحارث 
العبدريّ» والحكم بن العاص بن أميّة» وعتبة بن ربيعة» وطعيمة بن عديّ» والحارث بن عامر بن 
نوفل» وأب[ البختريّ العاص بن هاشم بن أسدء وأبو جهلء وأبو لهب وكلهم قد أفناهم الله بأشد 
نكال» وكانوا قالوا له: يا محمد ننتظر بك إلى الظهر فإن رجعت عن قولك وإلا قتلناك» فدخل (ص) 
منزله وأغلق عليه بابه فأتاه جبرئيل ساعته فقال له: يا محمد السلام يقرأ عليك السلام وهو يقول: 
اصدع بما تؤمر وأنا معك وقد أمرني ربّي بطاعتك فلما أنيا البيت رمى الأسود بن المطلب في وجهه 
بورقة خضراء فقال: «اللهم أعم بصره وألكله ولده» فعمي وأثكله الله ولده. 


وروي أنه أشار إلى عينه فعمي وجعل يضرب رأسه على الجدار حتى هلكء ثم مر به الأسود بن 
عبد يغوث فأومأ إلى بطنه فاستسقى ماء ومات حبناء ومر به الوليد فأومأ إلى جرح اندمل في بطن 
رجله من نبل فتعلّقت به شوكة فنن فخدشت ساقه ولم يزل مريضاً حتى مات» ونزل فيه: #سأرهقه 
صعودا " وإنه يكلف أن يصعد جبلاً في النار من صخرة ملساء فإذا بلغ أعلاها لم يترك أن يتنفس 
فيجذب إلى أسفلهاء ثم يكلف مثل ذلك. ومرّ به العاص فعابه فخرج من بيته فلفحته السموم: فلما 
انصرف إلى داره لم يعرفوه» فباعدوه فمات غمًا. 

وروي انهم غضبوا عليه فقتلوه. 

وروي أنه وطىء على شبرقة فدخلت في أخمص رجله» فقال: لدغت» فلم يزل يحكها حتی 
مات: ومرّ به الحارث فأومأ إلى رأسه فتقيّا قيحاًء ويقال: إنه لدغته“ الحيّة ويقال: خرج إلى كدا 
فتدهده عليه حجر فتقطع» أو استقبل ابنه في سفر فضرب جبرئيل رأسه على شجرة» وهو يقول: يا 
بني أدركني » فيقول: لا أرى أحداً حتّی مات. 


.٠١ الفتح:‎ )١( 

(۲) الحجر: 4ق . 

(۳) في «أ4 وفهيلة بن عامة. وفي المصدر: فيهلة بن عامر. 
(4) في «أ»: وأبو أجنحة سعيد بن العاص. 

(0) في نسخة: شوكة فين. وفي «أ4: شوكة قنن. 
(5) المدثر: .١١‏ 

(۷) في «أ»: إنه لذعته. 
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وأمًا الأسود بن الحارث أكل حوئاً فأصابه العطش فلم يزل یشرب الماء حتى انشقّت بطنه» وأمًا 
فيهلة بن عامر فخرج يريد الطائف ففقد ولم يوجدء وأمّا عيطلة فاستسقى فمات» ويقال: أتى بشوك 
فأصاب عينيه فسالت حدقته على وجههء وأمًا أبو لهب فإنْه سأل أبا سفيان عن قصة بدر فقال: إنا 
لقيناهم فمنحناهم أكتافنا فجعلوا يقتلوننا ويأسروننا كيف شاءواء وايم الله مع ذلك ما مكث الناس لقينا 
رجالاً بيضاً على خيل بلق بين السماء والأرض لا يقوم لها شيء» فقال أبو رافع لأمّ الفضل بنت 
العبّاس: تلك الملائكة» فجعل يضربني» فضربت آم الفضل على رأسه بعمود الخيمةء فلقت رأسه 
شجّة منكرة فعاش سبع ليال» وقد رماه الله بالعدسة"» ولقد تركه ابناه ثلاثاً لا یدفنانه» وكانت قريش 
تتْقي العدسة فدفنوه بأعلى مكة على جدارء وقذفوا عليه الحجارة حتى واروه. 


ونزل قوله تعالى: (لقد حق القول6”" الآيات في أبي جهل» وذلك آنه كان حلف لثن رأى 
محمداً يصلي ليرضخن رأسه» فأتاه وهو يصلي ومعه حجر ليدمغته.» فلما رفعه أثبتت يده إلى عنقه 
ولزق الحجر بيده» فلما عاد إلى أصحابه وأخبرهم بما رأى سقط الحجر من يدهء فقال رجل من بني 
مخزوم: أنا أفتله بهذا الحجر فأتاه وهو يصلّي ليرميه بالحجر فأغشى الله بصره» فجعل يسمع صوته 
ولا يراهء فرجع إلى أصحابه فلم يرهم حتى نادوه ما صنعت؟ فقال: ما رآیته» ولقد سمعت صوئهء 
وحال بيني وبينه كهيئة الفحل يخطر بذنبه» لو دنوت منه لأكلني. 

ابن عباس في قوله: «إوجعلنا من بين أيديهم سدا» : 


إن قريشاً اجتمعت فقالت”": ئن دخل محمد لنقومن إليه قيام رجل واحدء فدخل النبيّ (ص) 
فجعل الله من بين أيديهم مدا فلم يبصروهء فصلى (ص) ڈ ان رار اليا 
وهم لا يرونهء فلما جلى عنهم رأوا التراب فقالوا: هذا ما سحركم ابن أبي كبشة. 

ولما نزلت الأحزاب على المدينة عى أبو سفيان سبعة آلاف رام كوكبة”؟؟ واحدة ثم قال: 
ارموهم رشقاً واحداء فوقع في أصحاب النبي (ص) سهام كثيرة» فشكوا ذلك إلى النبي (ص) فلوّح 
إلى السهام بكمّه. ودعا 0 فهبّت ريح عاصفة فردت السهام إلى القوم» فكل من رمى سهماً عاد 
السهم إليه فوقع فيه. جرحه a‏ الله وبركة رسوله. ودخل النبي (ص) مع ميسرة إلى حصن من 
حصون اليهود ليشتروا خبزاً واد ¢ فقال يهودي: عندي مرادك» ومضى إلى منزله وقال لزوجته: 
إطلعي إلى عالي الدارء فإذا دحل هذا الرجل فارمي هذه الصخرة عليه فأدارت المرأة الصخرة؛ فهبط 


)0 العدسة: بثرة قاتلة تخرج كالطاعون وقلما يسلم منها.١‏ لسان العرب 9: .24١‏ 
(۲) پس: ۷. 

(۳) في »: وقالت. 

(4) في ١‏ رام كركبة. 

.241 :١ الادم ما پوکل بالخبز أي شيء كان.١ لسان العرب‎ )٥( 
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جبرثيل فضرب الصخرة بجناحه» فخرقت الجدار وأتت تهترٌ كأنّها صاعقةء فأحاطت بحلق الملعون» 
وصارت في عنقه كدور الرحی» فوقع أنه المصروع» فلما أفاق جلس وهو يبكيء فقال له 
النبي (ص): ويلك ما حملك على هذا الفعال؟ فقال: يا محمد لم يكن لي في المتاع حاجة» بل 
أردت قتلك» وأنت معدن الكرم؛ وسيّد العرب والعجم» اعف عني فر حمه النبي (ص) فانزاحت 
الصخرة عن عنقه. 

جابر وابن عبّاس : قال رجل من فريش لأقتلنَ محمداً» فوثب به فرسه فاندقت رقبته. واستغاث 
الناس إلى معمر بن يزيد وكان أشجع الناس ومطاعاً في بني كنانةء فقال لقريش: أنا أريحكم منه» 
فعندي عشرون آلف مدجّج. فلا أرى هذا الحيّ من بني هاشم يقدرون على حربي» فإن سألوني الدية 
أعطيتهم عشر ديات ففي مالي سعة. وكا جلد سيف طرله عثرة انبا في رضن ف فأهوى إلى 
النبي (ص) بسيفه وهو ساجد في الحجرء فلما قرب منه عثر بدرعه فوقع ثم قام وقد أدمي وجهه 
بالحجارة» وهو يعدو أشدّ العدو حتى بلغ البطحاء فاجتمعوا إليه وغسلوا الدم عن وجهه وقالوا؛ ماذا 
أصابك فقال: المغرور والله من غررتموه؛ قالوا: ما شأنك؟ قال: دعوني تعد إلىَّ نفسي» ما رأيت 
كاليوم» قالوا: ماذا أصابك؟ قال: لما دنوت منه وثب إلى من عند رأسه شجاعان أقرعان ينفخان 
بالئيران. 


رروي أن كلدة ب بن أسد رمى رسول الله (ص) بمزراق"' ٤‏ وهو بين دار عقيل وعقال فعاد المزراق 
إليه فوقع في صدرهء 0 فزعاً وانهزم؛ وقيل له: ما لك؟ قال: ويحكم أما ترون الفحل خلفي؟ 
قالوا: ما نرى شيئاً» قال: ويحكم فإني آرا فلم يزل يعدو حتى بلغ الطائف. 

الواقدي: خرج النبي (ص) للحاجة في وسط النهار بعيداء فبلغ إلى أسفل ثنيّة الحجون فأتبعه 
النضر بن الحارث يرجو أن يغتاله» فلما دنا منه عاد راجعاًء فلقيه أبو جهل فقال: من أين جثت؟ 
قال: كنت طمعت أن اغتال محمداًء فلما قربت منه فإذا أساود تضرب بأنيابها على رأسه» فاتحة 
أفواههاء فقال أبو جهل : هذا بعض سحره. 

وقصد إليه رجلٌ بفهر وهو ساجدء فلما رفع يديه ليرمي به» يبست يده على الحجر. 

ابن عباس : كان النبي (ص) يقرأ في المسجد فيجهر بقراءته فتأذى به ناس من قريش »2 فقاموا 
ليأخذوهء وإذا أيديهم مجموعة إلى أعناقهم» وإذا هم عميٌ لا يبصرونء فجاءوا إلى النبي (ص) 
فقالوا: ننشدك الله والرحمء. فدعا النبي (ص) فذهب ذلك عنهم فنزلت «يس» إلى قوله: «فهم لا 
يبصرون) . 

أبو ذرَ: كسان النبي (ص) في سجوده فرفع آبو لهب حجراً يلقبه عله 


1( المزراق: رمح قصير.٠‏ لسان العرب ١‏ : 9" , 
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فی يده في الهواء» فتضرع إلى النبي (ص) وعقد الإيمان لو عوفي لا يؤذيه» فلما برىء قال: 
لأنت ساحر حاذق» فنزل: اتبّت يدا أبي لهب) . 
وتكمّن نضر بن الحارث بن كلدة لقتل النبي (ص) فلما سل سيفه رئي خائفاً مستجيراء فقيل: يا 


نضر هذا خير لك مما أردت يوم حنين مما حال الله بينك وبين" . 


بيان: العذل: الملامة» والشواظ بالضم والكسر: اللهب الذي لا دخان له» والغدّة: طاعون 
الإبلء وقلّما يسلم منهء يقال: أغدّ البعير فهو مغدّء والنجد بكسر الجيم: الشديد البأسء والئوه: 
سقوط الكوكب» وكانت العرب في الجاهلية تنسب الأمطار إلى الأنواء وسيأتي بيانهاء والحبن 
بالتحريك: عظم البطن»ء والأحبن: المستسقي» والفنن بالتحريك: الغصن» وفي بعض النسخ: قين 
بالقاف والياء وهو الحدادء والشبرق بكسر الشين والراء وسكون الباء: نبت حجازيّ يؤكل وله شوك» 
فإذا يبس سمّي الضريع» والمدجّج بفتح الجيم وكسرها: الشائك في السلاح» والفهر بالكسر: الحجر 
قدر ما يدق به الجوزء أو ما يملا الكفت, والتباب: الهلاك والخسران» ويحتمل أن يكون هنا كناية 
عن ثبوت يده في الهواء. وهو خلاف المشهور بين المفسرين. 

٠‏ قب: سار النبي (ص) إلى بني شاجعة فجعل يعرض عليهم الإسلام فأبوا وخرجوا إليه في 
خمسة الاف فارس» فتبعوا النبي (ص) فلما لحقوا به عاجلهم بدعوات فهبّت عليهم ريح فأهلكتهم عن 
آخرهه”؟. 

-١‏ قب: رمى رسول الله (ص) ابن قميّة بقدّافة فأصاب كعبه حتى بدر السيف عن يده في يوم 
أحدء وقال: خذها مني وأنا ابن قميّة فقال النبي (ص): أذلّك الله وأقمأك, فأتى ابن قميّة تيس وهو 
نائم فوضع قرنه في مراقه ثم دعسه ‏ فجعل بنادي: واذلاه حتى أخرج قرنيه من ترقوته. 

وكانت الكفار في حرب الأحزاب عشرة آلاف رجل وبنو قريظة قائمون بنصرتهم والصحابة في 
آزل““ شديدء فرفع يديه وقال: يا منزل الكتاب سريع الحساب» اهزم الأحزاب» فجاءتهم ريح 
عاصف تقلع خيامهم فانهزموا بإذن الله وأيّدهم بجنود لم يروها. 

وأخذ (ص) يوم بدر كفاً من التراب ويقال: حصى وتراباً» ورمى به في وجوه القوم فتفرّق 
الحصى في وجوه المشركين» فلم يصب من ذلك أحداً إل قتل أو أسرء وفيه نزل: «وما رميت إذ 
رميت ولكن الله رمى 6 . 

)١(‏ كذا في «أ», وفي النسخ: فثبتت. والصحيح ما ألبتناه. ويساعده السياق ٠‏ ويؤكده ما في البيان. 
(۲) مناقب ال أبي طالب ٠٠١ :١‏ . 

(۳) مناقب آل أبي طالب :١‏ ۱۱۱ . 

)٤(‏ تقدم معناها وهي المصيبة والشدة. 

(5) مناقب آل أبي طالب ١١١ :١‏ .والابة في الانفال: ۱١‏ . 
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بيان: القذافة بفتح القاف وتشديد الذال: الذي يرمى به الشيء فيبعدء وأقمأه بالهمز: صغره 
وأذله» ومراق البطن بفتح الميم وتشديد القاف: ما رق منه ولان من أسفله ولا واحد له» والدعس: 
الطعن. 

١‏ - قب: جابر بن عبدالله : لما فتل العرنيون"“ راعي النبي (ص) دعا عليهم فقال: «اللّهم أعم 
عليهم الطريق» قال: فعمي عليهم حتى أدركوهم وأخذوه”"'. 

وحكى الحكم بن العاص مشية رسول الله (ص) مستهزءاً فقال (ص): «كذلك فلتكن» فكان 
يرتعش حتى مات . 

وخطب (ص) إمرأة فقال أبوهاء إن بها برصاً إمتناعاً من خطبته. ولم يكن بها برصء فقال 
رسول الله (ص): «فلتكن كذلك» فبرصت وهي أمّ شبيب ابن البرصاء الشاعر. 

الأغاني : إن النبي (ص) نظر إلى زهير بن أبي سلمى وله مأة سئة فقال: «اللّهم أعذني من 
شيطانة» فما لاك بيتاً حتى مات" . 

۴۳- قب: طعن (ص) ابا في جُربان الدرع بعنزة في يوم أحدء فاعتنق فرسه فانتهى إلى 
عسكره وهو يخور خوار الثورء فقال أبو سفیان : ويلك ما أجزعك؟ إنما هو خدش ليس بشيء. 
فقال: طعنني ابن أبي كبشة» وكان يقول: أقتلك» فكان يخور الملعون حتى صار إلى النار. 

وكان بلال إذا قال: «أشهد أن محمداً رسول الله؛ كان منافق يقول كلّ مرة: حرق الكاذب» يعني 
النبي (ص)» فقام المنافق ليلة ليصلح السراج فوقعت النار في سبّابتهء فلم يقدر على إطفائها حتى 
أخذت کف ثم مرفقه» ثم عضده حتّى احترق كله . 

-٤‏ قب: ابن عباس والضځاك في قوله: «وبوم يعض الظالم)' نزلت في عقبة ابن أبي معيط 
وأبن بن خلف وكانا توأمين في الخلةء فقدم عقبة من سفره وأولم جماعة الأشراف وفيهم 
رسول الله (ص)ء فقال النبي (ص) لا آكل طعامك حتى تقول: لا إله إلا اله وإني رسول الله فشهد 
الشهادتين» فأكل من طعامه» فلما قدم أبي بن خلف عذله وقال» صبات» فحكى قصته فقال: إِنّي لا 
أرضى عنك أو تكذبه» فجاء إلى النبي (ص) وتفل في وجهه (ص) فانشقت التفلة شقتان وعادتا إلى 
)١(‏ نسبة إلى عرينة وهم بطن من جميلة. 

(۲) مناقب آل أبي طالب :١‏ ۱۱۳ . 
(۳) مناقب آل أبي طالب .١١4 :١‏ وقوله: فما لاك أراد مله أنه لم يتلفظ ببيثت. 


(4) جاء في هامش «ط:: الجرّبان من القميص: طوقه. و لعله معرّب «كريبان». 
(5) مناقب آل أبي طالب :١‏ ۱۷۸ . 
)١(‏ الفرقان: ۲۷. 


حك/ما 


MA//8 


ما 


۲۱۸ تأريخ الرسول(ص) A‏ 





وجهه فأحرقتا وجهه وأثرنا"“ ووعده النبي (ص) حياته ما دام في مكة. فإذا خرج قتل بسيفهء فقتل 
عقبة يوم بدرء وقتل النبي (ص) بيده آي . 

6" طب : محمد بن جعفر البرسيّ» عن محمد بن يحبى الأرمنيّ» عن محمد بن سنان» عن 
المفضل» عن أبي عبدالله (ع) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: إن جبرثيل (ع) أتى 
النبي (ص) وقال له: يا محمدء قال: لبيّك يا جبرئيل؛ قال: إن فلان اليهودي سحرك» وجعل السحر 
في بثر بني فلان» فابعث إليه ‏ يعني إلى البثر - أوثق الناس عندك» وأعظمهم في عينك» وهو عديل 
نفسك» حبّى يأتيك بالسحر» قال: فبعث النبي (ص) علي بن أبي طالب (ع) وقال: إنطلق إلى بثر 
ذروان فإن فيها سحراً سحرني به لبيد بن أعصم اليهودي فأتني به» قال علي (ع): ند 
رسول الله (ص) فهبطت فإذا ماء البثر قد صار كأنّه ماء الحناء من السحرء فطلبته مستعجلاً حتى 
انتهيت إلى أسفل القليب فلم أظفر بهء قال الذين معي: ما فيه شيء فاصعدء ا 
وما كذبت وما يقيني به مثل يقينكم» يعني رسول الله (ص) ثم طلبت طلباً بلطف فاستخرجت حقّاً 
فأتيت النبي (ص) فقال: افتحهء ففتحته فإذا في الحق قطعة كرب النخل في جوفه وتر عليها أحد 
عشر*' عقدة» وكان جبرئيل (ع) أنزل يومئذ المعوّذتين على النبي (ص)» فقال النبي (ص): يا علي 
اقرأهما على الوترء فجعل أمير المؤمنين (ع) كلّما قرأ آية انحلّت عقدة حتى فرغ منهاء وكشف الله عر 
وجل عن نببّه ما سحر به وعافاه. 

ويروى أن جبرئيل وميكائيل (ع) أتيا إلى النبي (ص) فجلس أحدهما عن يمينه. والآخر عن 
شماله» فقال جبرئيل لميكائيل: ما وجع الرجل؟ فقال ميكائيل: هو مطبوب» فقال جبرئيل (ع): ومن 
طبّه؟ قال لبيد بن أعصم اليهودي. ثم ذكر الحديث إلى آخره" . 

بيان: الكرب بالتحريك : أصول السعف العراض الغلاظ» وقال الجزري: فيه آنه احتجم حين 
طبء أي سحر» ورجل مطبوب أي مسحورء كنّوا بالطب عن السحر تفاءلاً بالبرء» كما كنّوا بالسليم 
عن اللديغ إنتهى" . 

أقول: المشهور بين الإمامية عدم تأثير السحر في الأنبياء والأئمة (ع)» وأوّلوا بعض الأخبار 
الواردة في ذلك» وطرحوا بعضهاء وقد أشار إليه الراوندي «رحمه الله» فيما سبق. 





)١(‏ في المصدر: فانشقت التفلة شقتين وعادتا إلى وجهه فأحرقتا وجهه وأثرتاه. أي تركت في وجهه أثراً. 
(۲) مناقب آل أبي طالب ۱: ۱۷۹ . 

۳( في «أ»: قب 

)€( في المصدر: ماء الحياض من السحر. 

)٠(‏ في المصدر: وتر عليها إحدى وعشرون 

EL (0 

(۷) النهاية في غريب الحديث والأثر ۳: ٠١١‏ . 


۱۹ معجزاته(ص) في كفاية شر الأعداء‎ A 





وقال الطبرسيّ «رحمه الله؟: روي أن لبيد بن أعصم اليهودي سحر رسول الله (ص)ء ثم دسل 
ذلك في بثئر لبني زریق» فمرض رسول الله (ص) فبينما هو نائم إذ أتاه ملكان فقعد أحدهما عند رأسه 
والاخر عند رجليه» فأخبراه بذلك. وأنه في بثر ذروان"ء في جف طلعة تحت راعوفة - والجت: 
قشر الطلع؛ والراعوفة: حجر في أسفل البثر يقف عليه المائح”'' ‏ فانتبه رسول الله (ص) وبعث علياً 
والزبير وعمّاراً فنزحوا ماء تلك البثرء ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الجف فإذا فيه مشاطة رأس وأسنان 
من مشطة» وإذا فيه معقد فيه إحدى عشرة عقدة مغروزة بالإبرء فنزلت المعوّذتان» فجعل كلما يقرأ آية 
انحلت عقدة» ووجد رسول الله خفة فقام كأنما أنشط من عقال. وجعل جبرئيل يقول: بسم أئله 
أرقيك”". من كل شيء يؤذيك من حاسد وعين والله يشفيك. 

ورووا ذلك عن عائشة وابن عبّاسء وهذا لا يجوز لأن من وصفه بأله مسحور فكأنه قد خبل 
عقلهء وقد أبى الله سبحانه ذلك في قوله : «وقال الظالمون إن تتّبعون إلا رجلا مسحوراً * انظر كيف 
ضربوا لك الأمثال فضلوا)“ ولكن يمكن أن بكون اليهودي أو بناته على ما روي اجتهدوا في ذلك 
فلم يقدروا عليه وأطلع الله بيه (ص) على ما فعلوه من التمويه حتى استخرج» وكان ذلك دلالة على 
صدقه» وكيف يجوز أن يكون المرض من فعلهم ولو قدروا على ذلك لقتلوهء وقتلوا كثيراً من 
المؤمنين مع شذة عداوتهم لهم. إنتهى كلامه قدّس سره. 


ثم روى عن الفضيل بن يسار قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول : إن رسول الله (ص) اشتكى 
شكوىٌ شديداً ووجع وجعاً شديداً فأتاه جبرئيل وميكائيل (ع) فقعد جبرئيل عند رأسه» وميكائيل عند 
رجليه» فعوّذه جبرئيل بقل أعوذ برب الفلق)“ وعوّذه ميكائيل ب طقل أعوذ بربٌ الناس9»6 . 


وعن أبي خديجة عن أبي عبدالله (ع) قال : جاء جبرئيل (ع) إلى النبي (ص) وهو شاكء فرقاه 
بالمعوّذتين وقل هو الله أحدء وقال : يسم الله أرقيك› والله يشفيك› من کل داء يؤذيك» خذها 
ك9 


7- عم : من معجزاته (ص) أنه أخذ يوم بدر ملا كمه من الحصباء فرمى بها وجوه المشركين 


)١(‏ في المصدر: دوران. 

زفق في ٣‏ : يقف عليها الماتح . 
(۳) في المصدر: من شر . 
(4) الفرقان: 4 35. 

(ه) الفلق: .١‏ 

.١ الناس:‎ )5( 

(۷) مجمع البيان ©: 458. 


14/۷۱ 


A/V 


IYO 


Y۰‏ تأربخ الرسول(ص) ج84 





وقال : «شاهت الوجوه» فجعل الله سبحانه لتلك الحصباء شأناً عظيماً لم يترك من المشركين رجلا إلا 
ملأت عيئيه» وجعل المسلمون والملائكة يقتلونهم ويأسرونهم ويجدون كل رجل منهم منكبّاً على 


وجهه لا يدري أين يتوجّه يعالج التراب : ينزعه من عينيه”" . 


ومنها : ما روته أسماء بنت أبي بكر قالت : لما نزلت : تبت يدا أبي لهب) أقبلت العوراء أمّ 
جميل بنث حرب ولها ولولة وهي تقول : 
مذمّماً أبيناً * ودينه قلينا 28# وأمره عصينا 


والنبي (ص) جالس في المسجد ومعه أبو بكرء فلما رآها أبو بكر قال : يا رسول الله آنا أخاف 
أن تراكء قال رسول الله : إنها لا تراني» وقرأ ؛ «وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون 
بالآخرة حجاباً مستور»9) فوقفت على أبي بكر ولم تر رسول اللهء فقالت : يا أبا بكر أخبرت أن 
صاحبك هجاني» فقال : لا وربٌ البيت ما هجاك فولّت وهي تقول : قريش تعلم أي بنت سيدها. 


ومنها ما رواه الكلبيَّ عن أبي صالح» عن ابن عباس إن ناسا من بني مخزوم تواصوا بالنبي (ص) 
يقت ٠‏ ملهم أبو جهل والوليد بن المغيرة ونفر من بني مخزوم» فبينا النبي (ص) قائم يصلي إذ 
أرسلوا إليه الوليد ليقتله» فانطلق حتى إنتهى إلى المكان الذي كان يصلي فيه» فجعل يسمع قراءته ولا 
يراه» فانصرف إليهم فأعلمهم ذلك» فأتاه من بعده أبو جهل والوليد ونفر منهم فلما إنتهوا إلى المكان 
الذي يصلي فيه سمعوا قراءته وذهبوا إلى الصوت» فإذا الصوت من خلفهم فيذهبون إليه فيسمعونه 
أيضاً من خلفهم» فانصرفوا ولم يجدوا إليه سبيلاً» فذلك قوله سبحانه : «وجعلنا من بين أيديهم سدَاً 
ومن خلفهم سد فأغشيناهم فهم لا يبصرون76". 

بيان : قال الطبرسي : بعد ذكر قصّة أمّ جميل : قيل : كيف يجوز أن لا ترى النبي (ص) وقد 
رات غيره ؟ فالجواب آنه يجوز أن يكون قد عكس الله شماع عينيها أو صلب الهواء فلم ينفل فيه 
الشعاع» أو فرّق الشحاع فلم يتصل بالنبي (ص)» وروي أن النبي قال : ما زال ملك يسترني عنها 
إنتهى 0“ 

وزاد الرازي على تلك. الوجوه : أله (ص) لعله أعرض بوجهه عنها وولآها ظهره ثم إِنّْها لغاية 
غضبها لم تفش أو لأنَّ الله الغى في قلبها خوفاً فصار ذلك صارفاً لها عن النظرء أو أن الله تعالى 


,707 إعلام الورى بأعلام الهدى:‎ )١( 

(0) الإسراء: 46. 

(۳) إعلام الورى بأعلام الهدى: 1١‏ . ببعض الاختصار. 
(4) مجمم البيان ©: 4617. 


AE‏ معجزاته(ص) في كفاية شر الأعداء فق 


ألقى شبه إنسان آخر على الرسول (ص) كما فعل بعيسى (ع)0©. 


7 2 يج : من معجزاته ما هو مشهور أنه خرج في متوجهه إلى المدينة فأوى إلى غار بقرب 
مكة تعتوره النزّال وتأوي إليه الرعاء فلا تخلو من جماعة نازلين يستريحون فيه فأقام (ص) به ثلاثاً لا 
يطرده بشر» وخرج القوم في أثره وصدّهم الله عنه بأن بعث عنكبوتاً فنسجت عليه فايسهم من الطلب 
فيه» فانصرفوا وهو نصب أعينهم” 

4ه يج : من معجزاته (ص) أنه لاقى أعدائه يوم بدر وهم ألف وهو في عصابة كثلث أعدائهء 
فلما التحمت الحرب أخذ قبضة من التراب والقوم متفرقون في نواحي عسكره» فرمى به وجوههم. 
فلم يبق منهم رجل إلا امتلات مئه عيناه» وإن كانت الريح العاصف يومها إلى الليل لتعصف أعاصير 
التراب لا يصيب أحداً من عسكره. وقد نطق به القرآن» وصدّق به المؤمنون» وشاهد الكقار ما نالهم 
مى“ . 

4- قب : كان أبي بن خلف“ يقول : عندي رمكة“ أعلفها كل يوم فرق“ ذرّة أقتلك 
عليهاء فقال النبي (ص) : أنا أقتلك إن شاء الله فطعنه النبي (ص) يوم أحد في عنقه؛ وخدشه خدشة 
فتدهدى عن فرسه وهو يخور كما يخور الثورء فقالوا له في ذلك فقال : لو كانت الطعنة بربيعة ومضر 
لفتلتهم". اليس قال لي : أقتلك ؟ فلو بزق علي بعد تلك المقالة قتلني» فمات بعد يوم . 


دا بجء عم : روي أن أبا جهل اشترى من رجل طارىء بمكة إبلاً فبخسه أثمانها نها ولوّاه بحقه 
فأتى الرجل نادي فريش مستجیراً بهم ۰ وذكرهم حرمة البيت» فأحالوه على على النبي (ص) استهزاء فأتاه 
مستجيراً به» فمضى معه ودق ن الباب على أبي جهل فعرفه فخرج منخوب العقل0ة) فقال : أهلاٌ بأبي 
القاسم› فقال له : أعط هذا حقه» قال : : نعم وأعطاء من فوره؛ فقيل له في ذلك فقال ني رأيت 


. ٠١۲ :۳۲ تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

)١(‏ الخرائج والجرائح: ٠٠١‏ ب١‏ حه وفيه: وبأوي إليه الرعاء قل ما يخلو. .. وايضاً: لا يطوره بشر وخرج القوم 
في أثره نصدهم. 

(۳) الخرائج والجرائح: ١‏ ب١‏ ح۲۳ . بأدئى فارق. 

(4) في «»: ابن أبي حلف 

(0) تقدم معناها بأنها الفرس المتخلة للتناسل . 

)١(‏ تقدم أنه مكيال ضخم لأهل المدينة 

(۷) كذا في «أ». رفي «ط»: تقلهم 

(۸) مناقب آل أبي طالب :١‏ ۱۵۸ . 

(9) في الخرائج وفي نسخة: منخوب القلب. 


مظاكلا 


1A/ Vo 


۲۲ تاريخ الرسول(ص) ج46 


ما لم ترواء رأيت والله على رأسه تنْيئاً فاتحاً فاه» والله لو أبيت لا لتقمني9؟ . 
بیان : يقال : وجل نخب بكسر الخاء أي جبان لا فؤاد له» وكذلك نخيب ومنخوب. 


أقول : روى السيد ابن طاوس «رحمه الله؛ في كتاب سعد السعود من تفسير الكلبيّء عن أبي 
صالح» عن ابن عبّاس قال : أقبل عامر بن الطفيل وأربد بن قيس وهما عامريّان د 
رسول الله (ص) وهو في المسجد جالس في نفر من أصحابه» قال : فدخلا المسجدء قال : فاستبشر 
الناس بجمال عامر بن الطفيلء وكان من أجمل الناس أعور"» فجعل يسأل أين محمد ؟ فيخبرونه 
فيقصد نحو رجل من أصحاب رسول الله (ص)» فقال : هذا عامر بن الطفيل يا رسول الله (ص) فأقبل 
حتى قام عليه فقال : أين محمد ؟ فقالوا : هوذاء قال : أنت محمد ؟ قال : نعم» فقال : ما لي إن 
أسلمت ؟ قال : لك ما للمسلمين» وعليك ما على المسلمين”" قال : تجعل لي الأمر بعدك ؟ قال : 
ليس ذلك لك ولا لقومك» ولكن ذاك إلى الله تعالى يجعل, حيث يشاءء قال : فتجعلني على الوبر - 
يعني على الإبل ‏ وأنت على المدرء قال : لاء قال : فماذا تجعل لي ؟ قال : أجعل لك أعنّة الخيل 
تغزوا عليهاء قال : أو ليس ذلك لي اليوم ؟ قم معي فأكلّمك. قال : فقام معه رسول الله (ص) وأوماً 
لأربد”*' بن قيس ابن عمه أن اضربهء قال : فدار أربد بن قيس خلف النبي (ص) فذهب ليخترط 
السيف فاخترط منه شبراً أو ذراعاً فحبه الله عزّ وجل فلم يقدر على سله» فجعل يومىء عامر إليه فلا 
يستطيع سلّهء فقال رسول الله (ص) : «اللّهم هذا عامر بن الطفيل اوعر ا الدين عن عامر» ثلاثاً ثم 
التفت ورأى أربداً وما يصنع بسيفه فقال : «اللهم اكفنيهما بم شئت»”" ' ويدر بهما الناس فوليا هاربين» 
قال : أرسل الله على أربد بن قيس صاعقة فأحرقته» ورأى عامر بن الطفيل بے بيت سلوليّة فنزل عليهاء 
فطعن في خنصره فجعل يقول : يا عامر غدة كغذة البعير» وتموت في بيت سلوليّة» وكان يعر“ 
بعضهم بعضاً بنزوله على سلول ذكراً كان أو أنثي؛ قال : فدعا عامر بفرسه فركبه ڈ ا ل 
على ظهره خارجاً من منزلهاء مالك كزل ات د يكل ال روسل لسرا فصي بلا ايفام 


. ح۲. مختصراً وبفارق في اللفظ‎ ١ب‎ ۲١ الخرائج والجرائح:‎ )١( 
واللفظ له مع فارق يسير.‎ ٠١ 4 وإعلام الورى بأعلام الهدى:‎ 
في «أ»: أعوز‎ )0( 
كذا في «آ». وفي «ط»؛ ما للمسلمين.‎ )0( 
في المصدر: وأوصى لزيد.‎ )4( 
في المصدر: زيد بن قيس . وكذا ما بعدها.‎ )٥( 
في »: اغر.‎ )( 
في المصدر: «اللهم اكفينهما ثم رجعت؟.‎ )۷( 
في المصدر: وكان يعتبر.‎ )۸( 


جه معجزاته(ص) في كفاية شر الأعداء ۳ 





يجادلون في الله وهو شديد المحال)“ يقول العقاب» فقتل عامر بن الطفيل بالطعنة وأربد 
بالصاعقة" . 


ورواه الطبرسي أيضاً في المجمع بهذا الإسناد مع إختصار" . 


# #¥ * 


. ١١ الرعد:‎ )١( 
, ۲۱۸ سعد السعود:‎ )۲( 
. 478 :۳ مجمع البيان‎ )۳( 


Yt‏ تاربخ الرسول(ص) جه 


(باب )٩‏ 
۷ ( معجزاته (ص) في إستيلائه على الجن والشياطين» وإيمان بعض 
الجن به) 


الآيات : 
الأحقاف 47 #وإذ صرفنا إليك نفراً من الجنّ .الى قوله : «أولئك في ضلال مبين» ۳۲-۲۹. 


الجنّ 77 طقل اوحي إليّ اله استمع نفر من الجنّ فقالوا إا سمعنا قرآناً عجباً © يهدي إلى الرشد 
فآمنًا به ولن نشرك بربّنا احدا# . إلى آخر السورة. 
تفسير : قال الطبرسي «رحمه اله» في قوله تعالى : «وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون 
القرآن) معناه واذكر يا محمد إذ وجّهنا إليك جماعة من الجن تستمع القرآن» وقيل : معناه صرفناهم 
إليك عن بلادهم بالتوفيق والألطاف حتى أتوك» وقيل : صرفناهم إليك عن استراق السمع من السماء 
برجوم الشهب» ولم يكونوا بعد هيسى (ع) قد صرفوا عنه؛ فقالوا : ما هذا الذي حدث في السماء إلا 
من أجل شيء فد حدث في الأرض» فضربوا في الأرض حتى وقفوا على النبي (ص) ببطن نخلة 
u‏ عكاظ وهو يصلي الفجرء فاستمعوا القرآن ونظروا كيف يصلي عن ابن عاس وابن جبير» 
فعلى هذا يكون الرمي بالشهب لطفاً للجنّ. «فلما حضروه» أي القرآن أو النبي (ص) طقالوا» أي 
بعضهم لبعض «أنصتوا» أي اسكتوا نستمع إلى قراءته «فلما قضى» أي فرغ من تلاوته «ولوا» أي 
انصرفوا «إلى ومهم منذرين» أي محڏرين اتام علاب الله إن لم يومنوا «قالوا يا قومنا إلا سمعنا 
كتاباً انزل من بعد موسی) يعنون القرآن «مصدقا لما بين بديه» أي لما تقدم”؟ من الكتب لاإبهدي 
إلى الحق» أي إلى الدين الحق «وإلى طريق مستقيم» يؤدي بسالكه إلى الجنة. 


)١(‏ في المصدر: ببطن نخلة عامداً. 
(۲) في المصدر: لما تقدمه. 


جم معجزاته (ص) في إستيلائه على الجن والشياطين» وإيمان بعض الجن به Ya‏ 


القصّة : عن الزهري قال : لما توفي أبو طالب (ع) اشتذ البلاء على رسول الله (ض)ء فعمد 
لثقيف بالطائف رجاء أن يؤووه فوجد ثلاثة نفر منهم هم سادة» وهم إخوة عبد ياليل» ومسعودء 
وحبيب بنو عمرو» فعرض عليهم نفسه فقال أحدهم ؛ أنا أسرق ثياب الكعبة إن كان الله بعك بشيء 
قط. وقال الآخر : أعجز الله أن يرسل غيرك ؟ وقال الآخر : والله لا أكلمك بعد مجلسك هذا أبداء 
ولئن كنت رسولاً كما تقول فلانت أعظم خطراً من أن يرد عليك الكلام» وإن كنت تكذب على الله فما 
ينبغي لي أن أكلمك بعدء وتهرّؤا بهء وأفشوا في قومهم"' ما راجعوه بهء فقعدوا له صمين على 
طريقه» فلما مر رسول الله (ص) بين صفيهم جعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما 
بالحجارة حتى أدموا رجليه» فخلص منهم وهما يسيلان دماء فعمد فجاء إلى حائط من حيطانهم 
فاستظل في ظلّ نخلة منه وهو مكروب موجع تسيل رجلاه دماء فإذا في الحائط عتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة» فلما رآهما كره مكانهما لما يعلم من عداوتهما لله ورسوله. فلما رأياه أرسلا إليه 
غلاماً لهما يدعى عداس معه عنب وهو نصراني من أهل نینوی» فلما جاءه قال له رسول الله (ص) : 
من أي أرض أنت ؟ قال : من أهل نينوى» قال : من مدينة العبد الصالح يونس بن مى ؟ فقال له 
عداس : وما يدريك من يونس بن متّى ؟ فقال (ص) آنا رسول الله؛ والله تعالى أخبرني خبر يونس بن 
متی» فلما أخبره بما أوحى الله إليه من شان يونس خر عداس ساجداً لله. ومعظماً لرسول الله (ص)ء 
وجعل يقبّل قدميه وهما تسيلان الدماء» فلما بصر عتبة وشيبة ما يصنع غلامهما سكتاء فلمًا أتاهما 
ا ا 
أخبرني بشيء عرفته من شان رسول بعثه الله إلينا يدعى يونس بن متّى» فضحكا وقالا : لا يفتك عن 
نصرانيّتك» فإنّه رجل خداع» فرجع رسول الله (ص) إلى مكة حتى إذا كان بنخلة قام في جوف الليل 
يصلي» فمرّ به نفر من أهل نصيبين من اليمن فوجدوه يصلي صلاة الغداةء ويتلو القرآن» فاستمعوا 
له» وهذا معنى قول سعيد بن جبير وجماعة . 


وقال آخرون : أمر رسول الله (ص) أن ينذر الجن ويدعوهم إلى اللهء ويقرأ عليهم القرآنء 
فصرف الله إليه نفراً من الجن من نينوى» فقال (ص) : إِنّي أمرت أن أقرأ على الجن الليلة» فأيكم 
بنبعلي ؟ فاتبعه عبدالله بن مسعود» قال عبدالله : ولم يحضر معه أحد غيري؛ فانطلقنا حتى إذا كنا 
بأعلى مکة» ودخل نبي الله شعباً يقال له : شعب الحجون» وط لي خطاًء ثم أمرني أن أجلس فيه 
وقال : لا تخرج منه حتى أعود إليك ثم إنطلق حتى فام فافتتح القرآن فغشيته أسودة كثيرة حتى حالت 
بيني وبينه» حتى لم أسمع صوتهء ثم انطلقوا وطفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين حتى بقي 
منهم رهط. وفرغ رسول الله (ص) مع الفجر فانطلق فبرز» ثم قال : هل رأيت شيئاً ؟ فقلت : نعم 


)١(‏ في المصدر: في قومه. 


\A/W 


\A/YA 


4/۷۹4 


فف تأريخ الرسول(ص) ج 





رأيت رجالاً سوداً مستئفري”' ثياب بيض قال : أولئك حِنْ نصيبين. وروى علقمة» عن عبدالله قال : 
لم أكن مع رسول الله (ص) ليلة الجنّ.» ووددت أي كنت معه. وروي عن ابن عبّاس أنهم كانوا سبعة 
نفر من جنّ نصيبين» فجعلهم رسول الله (ص) رسلاً إلى قومهم» وقال زر بن حبيش : كانوا تسعة نفر 
منهم : زوبعة» وروى محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله قال : لما قرأ رسول الله (ص) 
«الرحمن4”" على الناس سكتوا فلم يقولوا شيئاًء فقال رسول الله (ص) : الجنّ كانوا أحسن جواباً 
منكمء لما قرأت عليهم «فبأيّ الاء ربكما تكدّبان4”" قالوا : لا ولا بشيء من آلائك ربّنا نكذب7 . 


با قومنا أجيبوا داعي الله يعنون محمداً (ص) إذ دعاهم إلى توحيده وخلع الأنداد دونه 
«وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم» أي إن آمنتم بالله ورسوله يغفر لكم «#ويجركم من عذاب أليم) في 
هذا دلالة على آنه (ع) كان مبعوثاً إلى الجنّء كما كان مبعوثاً إلى الإنس» ولم يبعث الله نبيَاً إلى 
الإنس والجن قبله ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض) أي لا يعجز الله فيسبقه ويفوته 
«وليس له من دونه أولياء» أي أنصاراً يمنعونه من الله «أولتك في ضلال مہین) أي عدول عن الحقّ 


ظاهر. إنتهى كلامه رفع مقامه , 


وقال الرازي : روي عن الحسن أن هؤلاء من الجن كانوا يهوداً لأن في الجن مللاً كما في 
الإنس» والمحققون على أن الجنّ مكلفون. سئل ابن عاس هل للجنْ ثواب ؟ قال : نعم لهم ثواب 
وعليهم عقاب يلتقون في الجئة» ويزدحمون على أبوابهاء ثم قال : واختلفوا في أن الجن هل لهم 
ثواب أم لا؟ فقيل : لا ثواب لهم إلا النجاة من النار» ثم يقال لهم ؛ كونوا تراباً مثل البهائم ! 
واحتجوا بقوله تعالى : #ويجركم من عذاب اليم وهو قول أبي حنيفة» والصحيح أنهم في حكم بني 
آدم في الثواب والعقاب. وهذا قول ابن أبي ليلى ومالك. وكلّ دليل يدل على أن البشر يستحقون 
الثواب على الطاعة فهو بعينه قائم في حى الجن والفرق بين البابين بعيدٌ جد . 

وقال الطبرسي في قوله تعالى : قل أوحي إليّ أله استمع نفر من الجن» أي استمع القرآن 
طائفة من الجن وهم جيل رقاق الأجسامء خخفيّة على صورة مخصوصة بخلاف صورة الإنسان 
والملائكةء. فإن الملك مخلوق من النورء والإنس من الطينء والجنّ من النار طفقالوا» أي الجن 


)١(‏ الاستثفار: أن يدخل الإنسان إزاره بين فخذيه ملوياًء ثم يخرجه واستفر الرجل بثوبه: إذا رد طرفه بين رجليه 
إلى حجزته. «لسان العرب ۲: 41:5. 

(؟) الرحمن: .١‏ 

.1١١5 الرحمن:‎ )۳( 
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. وفيه : في الثواب والعقاب على المعصية‎ .۳۳ 7١ :۲۸ تفسير المخر الرازي‎ )١( 


AE‏ معجزاته (ص) في إستيلائه على الجن والشياطين؛ وإيمان بعض الجن به يفف 





بعضها لبعض : «إِنَا سمعنا قراناً عجباً) العجب ما يدعو إلى التعجب منه لخفاء سببه وخروجه عن 
العادة «يهدي إلى الرشد» أي الهدى «فامنًا به أي بأنه من عند الله «ولن نشرك) فيما بعد بربنا 
أحداً» فنوجه العبادة إليهء وفيه دلالة على أنه (ص) كان مبعوثاً إلى الجنّ أيضاًء وأنّهم عقلاء 
مخاطبون؛ وبلغات العرب عارفونء وأنهم يميّزون بين المعجز وغير المعجزء وأنّهم دعوا قومهم إلى 
الإسلام وأخبروهم بإعجاز القرآن وأنّه كلام الله تعالى. 


وروی الواحديّ بإسناده عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال : ما قرء رسول الله (ص) على 
الجن وما رآهم» إنطلق رسول الله (ص) في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ. وقد حيل بين 
الشياطين وبين خبر السماء فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا : ما لكم ؟ قالوا : حيل بيئنا وبين خبر 
السماءء وأرسلت علينا الشهب» قالوا : ما ذاك إلا من شيء حدثء فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاربهاء قمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة بالنبي (ص) وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو 
يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القران استمعوا له وقالوا : هذا الذي حال بيننا وبين خبر 
السماء» فرجعوا إلى قومهم وقالوا.: إلا سمعنا قراناً عجباً * بهدي إلى الرشد فامنًا به ولن نشرك 
بربنَا أحدا» فأوحى الله تعالى إلى نبيّه (ص) ؛ قل أوحى إليّ أنه استمع نفرٌ من الجن) ورواه 
البخاري ومسلم. 

وعن علقمة بن قيس قال : قلت لعبد الله بن مسعود : من كان منكم مع النبي (ص) ليلة الجنء 
فقال : ما كان منا معه أحدء فقدناه ذات ليلة ونحن يمكة فقلنا اغتيل رسول الله (ص) أو استطير» 
فانطلقنا نطلبه من الشعاب فلقيناه مقبلاً من نحو حراء فقلنا : يا رسول الله أين كنت لقد أشفقنا 
عليك ؟ وقلنا له بتنا الليلة بشر ليلة بات بها قومٌ حين فقدناك؛ فقال لنا : إنه أتاني داعي الجن فذهبت 
أقرئهم القرآن» فذهب بنا فأرانا اثارهم وآثار نيرانهم. فأما أن يكون صحبه منًا أحد فلم يصحبه» وعن 
أبي روق قال : هم تسعة نفر من الجن قال أبو حمزة الثمالي : وبلغنا أنهم من بني الشيبان”'؟ وهم 
أكثر الجنّ عدداً. وهم عامة جنود إبليس. وقيل : كانوا سبعة نفر من جن نصيبينء راهم النبي (ص) 
فآمنوا به» وأرسلهم إلى سائر الجنّ. 

واه تعالى جد ربا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا» أي تعالى جلال ربّنا وعظمته عن إتخاذ الصاحبة 
والولدء أو تعالت صفاته أو قدرته أو ذكره أو فعله وأمره» أو ملكه أو آلاؤه ونعمه. والجميع يرجم 
إلى معنى واحد وهو العظمة والجلال؛ وروي عن الباقر والصادق (ع) أنه ليس لله تعالى جد وإنما 
قالته الجن بجهالة» فحكاه سبحانه كما قالت. «وأنه كان يقول سفيهنا» أي جاهلناء والمراد به إبليس 





)١(‏ في المصدر: بني الشيصبان. 


الل 
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1۸4 تأريخ الرسول(ص) Az‏ 





«على الله شططاً» والشطط السرف في ظلم النفس والخروج عن الحتق وأنا ظننا أن لن تقول الإنس 
والجنّ على الله كذباً» أي حسبنا أن ما يقولونه من إتخاذ الشريك والصاحبة والولد صدق» وأنا على 
حق حتى سمعنا القرآن وتيا الحنّ به «وآنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن أي 
يعتصمون ويستجيرون» وكان الرجل من العرب إذا نزل الوادي في سفره ليلا قال : أعوذ بعزيز هذا 
الوادي من شرّ سفهاء قومه» وكان هذا منهم على حسب إعتقادهم أن الجن تحفظهم» وقيل : معناه 
آله كان رجال من الإنس يعوذون برجال من أجل الجنّ ومن معرّة الجن «فزادوهم رهقاً» أي فزاد 
الجن للإنس إثماً على إثمهم الذي كانوا عليه من الكفر والمعاصي» وفيل : «رهقاً» أي طغياناًء 
وقيل : فرقاً وخوفاًء وقيل : شرّاء وقيل : ذلّة» وقال الزجاج : يجوز أن يكون الإنس الذين كانوا 
يستعيذون بالجنّ زادوا الجنّ رهقاًء لأنهم كانوا يزدادون طغياناً في قومهم بهذا التعوذء فيقولون : 
سُدنا الجنّ والإنس» ويجوز أن يكون الجنّ زادوا الأنس رهقاً. 


«وأنهم ظنوا كما ظنتتم أن لن يبعث الله أحد» أي قال مؤمنوا الجنّ لكفارهم إن كفار الإنس 
الذين يعوذون برجال من الجنّ في الجاهلية حسبوا كما حسبتم يا معشر الجنّ أن لن يبعث الله رسولاً 
بعد موسى (ع) أو عيسى (ع)ء وقيل : إن هذه الآية مع ما قبلها إعتراض من إخبار الله تعالىء يقول : 
إن الجنّ ظنوا كما ظننتم معاشر الإنس أن الله لا يحشر أحداً يوم القيامة ولا يحاسبهء أو لن يبعث الله 
أحداً رسولاً. ثم حكى عن الجن قولهم : ونا لمسنا السماء» أي مسسناهاء وقيل : معناه طلبنا 
الصعود إلى السماءء فعبّر عن ذلك باللمس مجازاً» وقيل : التمسنا قرب السماء لاستراق السمع 
(فوجدناها ملت حرساً شديدا» أي حفظة من الملائكة شداداً «وشهبا» والتقدير ملئت من الحرس 
والشهب «وأنًا كنا نقعد منها مقاعد للسمع» أي كان يتهيّأ لنا فيما قبل القعود في مواضع الإستماع 
فنسمع منها صوت الملائكة وكلامهم «فمن يستمع» منا «الآن» ذلك #يجد له شهاباً رصداً» يرمى 
به ويرصد لهء و(شهاباً) مفعول به وإرصداً» صفته» قال معمّر : قلت للزهري : كان يرمى بالنجوم 
في الجاهلية ؟ قال : نعم قلت : أفرأيت قوله : انا كنا نقعد منها» الآبة؛ قال : غلظ وشدّد أمرها 
حين بعث النبي (ص)ء قال البلخي : إن الشهب كانت لا محالة فيما مضى من الزمان» غير أله لم 
يكن يمنع بها الجن عن صعود السماء» فلما بعث النبي (ص) منع بها الجن من الصعود «وأنا لا ندري 
أشرٌ أريد بمن في الأرض) أي.بحدوث الرجم بالشهب وحراسة السماء» جوّزوا هجوم انقطاع التكليف 
أو تغبير الأمر بتصديق نبي من الأنبياء» وذلك قوله : آم أراد بهم ربهم رشداً» أي صلاحاًء وقيل : 
معناه أن هذا المنع لا يدري العذاب سينزل بأهل الأرض أم لنبي يبعث ويهدي إلى الرشدء فن مثل 
هذا لا يكون إلا لأحد هذين2 , 


. ٠٥٦ _ 889 : مجمع البيان‎ )١( 


جم معجزاته (ص) في إستيلائه على الجن والشياطين؛ وإيمان بعض الجن به ۹ 





«وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك4 أي دون الصالحين في الرتبة كنا طرائق قدداً) أي فرقاً شى 
على مذاهب مختلفة؛ وأهواء متفرقةء «وأنا ظننا» أي علمنا «أن لن نمجز الله في الأرض) أي لن 
نفوته إن أردا بنا آمراً (ولن نعجزه هرباً» أي أنه يدركنا حيث كنا $ وأنا لما سمعنا الهدى» أي القرآن 
« آمنًا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً» أي نقصاناً فيما يستحقه من الثواب ولا رهقاً أي لحاق 
ظلم وغشيان مكروه #وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون) أي الجائرون عن طريق الحق 8 فمن أسلم 
فأولتك تحرّوا رشداً» أي التمسوا الصواب والهدى واا القاسطون فكانوا لجهتّم حطباً» يلقون فيها 
فتحرقهم كما تحرق النار الحطب إنتهى”". 

أقول : سيأتي الكلام في حقيقة الجن وكيفياتهم وأحوالهم في كتاب السماء والعالم إنشاء الله 
تعالى . 

وقال القاضي في الشغا : رأى عبدالله بن مسعود الجن ليلة الجنّ» وسمع كلامهم) وشبههم 
برجال الزط”". وقال النبي (ص) : إن شيطاناً تفلت البارحة ليقطع على صلاتي فأمكنني الله منه 
فاخذته» فاردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى ننظروا إليه كلكمء فذكرت دعوة أخي 
سليمان (ع) : رب اغفر لي وهب لي ملكا»”" الآية» فردّه الله خاستا”؟ . 


١د‏ -ل: أبي » عن سعد عن محمد بن عبد الحميد» عن محمد بن راشد» عن عمر بن سهل» 
عن سهيل بن غزوان قال : سمعت أبا عبدالله (ع) يقول : إن إمرأة من الجن كان يقال لها : عفراءء 
كانت تتاب النبي (ص) فتسمع من كلامه فتأتي صالحي الجن فيسلمون على يديهاء وإنها"“ فقدها 
النبي (ص) فسأل عنها جبرئيل فقال : إنها زارت أختا لها تحبها في الله فقال النبي (ص) : طوبى 
للمتحابيّن في لله» إن الله تبارك وتعالى خلق في الجنة عموداً من ياقوتة حمراءء عليه سبعون ألف 
قصرء في كل قصر سبعون ألف غرفةء خلقها الله عر وجلّ للمتحابين والمتزاورين في الله» ثم قال : 
يا عفراء أي شيء رأيت ؟ قالت رأيت عجائب كثيرة» قال : فأعجب ما رأيت ؟ قالت : رأيت إبليس 





)١(‏ مجمع البيان ٥‏ 0684. وفيه: التمسوا الثواب. 

(۲) الشفا بتعريف حقوق المصطفی‌۱ ۴٣۲:‏ . 
والزط: جيل آسود من السندء وقيل: هم جيل من الهند وقيل: هم جنس من السودان والهئود. «لسان العرب 
ET:‏ 

(۳) صس: 0". 

(4) الشفا بتعريف حقوق المصطفى١‏ :5717. 

(6) في نسخة والمصدر: كانت تأتي . 

(7) في «أ»: وإذا. 

(۷) في المصدر: للمتحابين والمتزاورين؛ يا عفراء. 


\A/AYT 


۳۰ تاریخ الرسول(ص) جم 


في البحر الأخضر على صخرة بيضاء مادا يديه إلى السماء وهو يقول : إلهي إذا بررت قسمك 
وأدخلتني نار جهنم فأسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا خلّصتني منهاء وحشرتني 
معهمء فقلت : يا حارث ما هذه الأسماء التي تدعو بها ؟ قال لي : رأيتها على ساق العرش من قبل 
أن يخلق الله آدم بسبعة آلاف سنةء فعلمت أنهم أكرم الخلق على الله عر وجل فأنا أسأله بحقهم» 
فقال النبي (ص) : والله لو أقسم أهل الأرض بهذه الأسماء لأجابهه”"' . 


؟- فس : قال : الجن من ولد الجا منهم مؤمنون وكافرون» ويهود ونصارى وتختلف 
أديانهم: والشياطين من ولد إبليس» وليس فيهم مؤمن”" إلا واحد اسمه هام بن هيم بن لاقيس”" ابن 
إبليس» جاء إلى رسول الله (ص) فرآه جسيماً عظيماً وامرءاً مهولاً فقال له : من أنت ؟ قال : أنا 
۸4 هام بن هيم بن لاقيس بن إبليس» كنت يوم قتل قابيل هابيل غلاماً ابن أعوام أنهى عن الإعتصام وآمر 

بإفساد الطعام» فقال رسول الله (ص) : بئس لعمري الشاب المؤمّلء والكهل المؤمّرء فقال : دع عنك 
هذا يا محمدء فقد جرت توبتي على يد نوح (ع)» ولقد كنت معه في السفينة فعاتبته على دعائه على 
قومه» ولقد كنت مع إبراهيم (ع) حيث ألقي في النار» فجعلها الله عليه برداً وسلاماًء ولقد كنت مع 
موسى (ع) حين غرق الله فرعون ونجئ بني إسرائيل» ولقد كنت مع هود (ع) حين دعا على قومه. 
فعاتبته على دعائه على قومه”2 ولقد كنت مع صالح (ع) فعاتبته على دعائه على قومه» ولقد قرات 
الكتب فكلها تبشرني بكء والأنبياء(ع) يقرءونك السلامء ويقولونء أنت أفضل الأنبياء وأكرمهم» 
فعلمني مما أنزل الله عليك شيئاًء فقال رسول الله (ص) لأمير المؤمنين (ع) : علّمهء فقال هام : يا 
محمد إنا لا نطيع إلا نبياً أو وصيّ نبي : فمن هذا ؟ قال : هذا أخي ووصټې ووزيري ووارڻي عليّ بن 
أبي طالب» قال : نعم نجد اسمه في الكتب الياء فعلّمه أمير المؤمنين (ع)ء فلما كانت ليلة الهرير 
بصفين جاء إلى أمير المؤمنين (ع)2©0. 


بيان : قوله (ص) : الشابٌ المؤمّلء لعل المعنى بئس حالك في حال شبابك حيث كنت مؤمّلا - 
على بناء المفعول -» يأملون منك الخير» وفي حال شيخوختك حيث صيّروك أميراً» وفي روايات 
العامة : « بئس لعمر والله عمل الشيخ المتوسم؛ والشاب المتلوّم » قال الجزري : المتوسم المتحلي 


. الخصال: ۹ ح۱۳‎ )١( 

(۲) في :٤‏ فيهم مؤمنون. 

(۳) في ١‏ هميم بن قيس . وكذا بقية المواضم . 

(4) في نسخة: عن دعائه. 

)2 في المصدر: فعانبه» ولقد كنت. 

٠ وما فيه من الغرابة ظاهز.‎ .۴۷۸ - ۳۷۷ :١ تفسير القمي‎ )١( 


عم معجزاته (ص) م في إستيلائه على الجن والشياطين» وإيمان بعض الجن به تغرف 





بسمة الشيوخ”", والمتلوّم المتعرض للأئمة في الفعل السيىء» ويجوز أن يكون من اللؤمة وهي 
الحاجة إي المنتظر لقضائي" . 


8 عم : جاء في الآثار عن ابن عباس قال : لما خرج النبِيّ (ص) إلى بني المصطلق ونزل 
بقرب واد وعر» فلما كان آخر الليل هبط عليه جبرئيل يخبره عن طائفة من كفّار الجن قد 
استبطنوا الوادي» يريدون كيده وإيقاع الشر بأصحابه؛ فدعا أمير المؤمئين (ع) وقال : اذهب إلى 
هذا الوادي» فسيعرض لك من أعداء الله الجنّء من يريدك فادفعه بالقوة التي أعطاك الله إياهاء 
وتحصّن منه”" بأسماء الله التي خصّك بعلمهاء وأنفذ معه مأة رجل من أخلاط الناس» وقال لهم : 
كونوا معه» وامتثلوا أمرهء فتوجه أمير المؤمنين (ع) إلى الوادي» فلما قارب شفيره أمر المأة الذين 
صحبوه أن يقفوا بقرب الشفير ولا يحدثوا شيئاً حتى يأذن لهمء ثم تقدّم فوقف على شفير الوادي 
وتعوّذ بالله من أعدائه» وسمّاه بأحسن أسمائه» وأومأ إلى القوم الذين تبعوه أن يقربوا مئه فقربوا 
وكان بينه وبينهم فرجة مسافتها غلوة» ثم دم الهبوط إلى الوادي فاعترضت ريح عاصف كاد 
القوم أن يقعوا”» على وجوههم لشدتها ولم تلبت أقدامهم على الأرض من هول ما لحقهمء 
0 أمير المؤمنين (ع) : أنا عليّ بن أبي ابن عبد المطلب وصيّ رسول الله وابن عمه اثبتوا 

ن شتتم» وظهر للقوم أشخاص كالزط تخيّل في أيديهم شعل النارء قد اطمأنوا"“ بجنبات 
ا فتوغل أمير المؤمنين (ع) بطن الوادي وهو بتلو القرآنء ويؤمىء بسيفه يميناً وشمالاًء فما 
لبشت الأشخاص حتى صارت كالدخان الأسود» وكبّر أمير المؤمنين (ع) ثم صعد من حيث هبطء 
فقام مع القوم الذين تبعوه حتى أسفر الموضع عما إعتراهء فقال له أصحاب رسول الله (ص) : ما 
لقيت يا أبا الحسن فقد كدنا نهلك خوفاً وإشفاقاً عليك ؟ فقال (ع) : لما تراءى لي العدوٌّ جهرت 
فيهم بأسماء الله فتضاءلواء وعلمت ما حلّ بهم من الجزع فتوغلت الوادي غير خائف منهم» ولو 
بقوا على هيئاتهم لأتيت على آخرهم. وكفى الله كيدهم» وكفى المسلمين شرّهم؛ وسيسبقني 
بقيتهم إلى النبي (ص) فيؤمنوا به ٠‏ وانصرف أمير المؤمنين (ع) يمن معه إلى رسول الله (ص) فأخبره 
الخبر فسُرّي عه" ودعا له بخيرء وقال له : قد سبقك يا علي إليّ من أخافه الله بك فأسلم 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر .1۸١ :٤‏ وفيه: بسمة الشباب. 
(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر ٤‏ : ۲۷۸. 

(۳) في المصدر: وتحصن منهم. 

(4) غلوة: مقدار رمية سهم. لسان العرب: .1١١7 :٠١‏ 

)٥(‏ في المصدر: أن يقعون 

) في المصدر؛ اطمأنوا وطافوا. 

(۷) في المصدر: فرضي عنه. 


\A/Aê 


نينا 


MIM 


۲ تأريخ الرسول(ص) ج 





وقبلت إسلامه؟. 


بيان : ضؤل ضتالة : صغرء ورجل متضائل : دقيق. وسُرَّي عنه الهم على بناء المفعول 
مشددا : التكشف. 


٤‏ - عيون المعجزات : من كتاب الأنوار عن أحمد بن عبدویه"» عن سليمان بن علي 
الدمشقي» عن أبي هاشم الزبال2"0: عن زاذان» عن سلمان قال : كان النبي (ص) ذات يوم جالساً 
بالأبطح وعنده جماعة من أصحابه» وهو مقبل علينا بالحديث إذ نظرنا إلى زوبعة قد ارتفعت فأثارت 
الغبارء وما زالت تدنو والغبار يعلو إلى أن وقفت بحذاء النبي (ص)ء ثم برز منها شخص كان فيهاء 
ثم قال : يا رسول الله إِني وافد قومي وقد استجرنا بك فأجرناء وابعث معي من قبلك من يشرف على 
قومنا ‏ فإن بعضهم قد بغى علينا - ليحكم بيننا وبينهم بحكم الله وكتابه» وخذ علي العهود والموائيق 
المؤكدة أن أرذه إليك في غداة خد سالما"؟ إل أن تحدث علي حادثة من عندالله؛ فقال النبي (ص) : 
من أنت ؟ ومن قومك ؟ قال : آنا عطرفة'” بن شمراخ أحد , بني نجاح» وأنا وجماعة من أهلي كنا 
نسترق السمع»› فلما منعنا من ذلك آمناء ولما بعثك الله نبيّاً آنا بك على ما علمته. وقد صذقناك» 
وقد خالفنا بعض القوم وأقاموا على ما كانوا عليه» فوقع بيننا وبينهم الخلاف وهم أكثر منّا عدداً 
وقوةً» وقد غلبوا على الماء والمراعي وأضرًوا بنا وبدوابناء فابعث معي من يحكم بيننا بالحق» فقال 
له النبي (ص) : فاكشف لنا عن وجهك حتى نراك على هيثتك التي أنت عليهاء قال : فكشف لنا عن 
صورته فنظرنا فإذا شخص عليه شعر كثيرء وإذا رأسه طويل» طويل العيئين» عيئاه في طول رأسه 
صغير الحدقتين» وله أسنان [ كأنها أسنان ]السباع» ثم إن النبي (ص) أخذ عليه العهد والميئاق على 
أن يرد عليه في غد من يبعث به معه» فلما فرغ من ذلك التفت إلى أبي بكر فقال : سر مع أخينا 
و وانظر إلى ما هم عليه واحکم بينهم بالحقّء فقال : يا رسول الله وأين هم ؟ قال : هم 

تحت الأرض» فقال أبو بكر : وكيف أطيق النزول نحت الأرض ؟ وكيف أحكم بينهم ولا أحسن 
كلامهم ثم إلتفت إلى عمر بن الخطاب فقال له : مثل قوله لأبي بكرء فأجاب بمثل جواب أبي بكر ثم 
أقبل على عثمان وقال له : مثل قوله لهما : فأجابه كجوابهماء ثم استدعى بعلي (ع) وقال له : يا 
علي سرٌ مع آخينا عطرفة. وتشرف على قومه وتنظر إلى ما هم عليه» وتحكم بينهم بالحقء فقام أمير 


)١( '‏ إعلام الورى بأعلام الهدى: 1417 1۸۳ . 


(۲) في المصدر: أحمد بن محمد بن عبد ربه. 

(۳) في المصدر: أبي هاشم الرماني. 

() في المصدر: إليك سالماً في غداة غد إلا أن. 

(60) في نسخة والمصدر: غطرفة ‏ وكذا في بقية المواضع . 


(1) في المصدر: فقال له: صر مع أخينا غطرفة. 


جه معجزاته (ص) في إستيلائه على الجن والشياطين: وإيمان بعض الجن به ينا 





المؤمنين ك4“ مع عطرفة »وقد تقلد سيفهءقال سلمان: فتبعتهما الى ان صار الى الوادي فلمل توسطاه 
نظر إليّ أمبر المؤمنين (ع) وقال : 7 شكر الله تعالى سعيك يا أبا عبدالله فارجع» فوقفت أنظر 
إليهما فانشقّت الأرض ودخلا فيها0". 


ورجعت وتداخلني من الحسرة ما الله أعلم به» كل ذلك إشفاقاً على أمير المؤمنين» وأصبح 
النبي (ص) وصلى بالناس الغداة وجاء وجلس على 0 وحففت به أصحابه وتأخر أمير المؤمنين (ع) 
وارتفع النهارء وأكثر الناس الكلام إلى أن زالت الشمسء وقالوا : إن الجني احتال على النبي (ص) 
وقد E‏ الله من أبي تراب» وذهب عتا افتخاره بابن عمّه عليناء وأكثروا الكلام إلى أن صلى 
النبي (ص) صلاة الأولى وعاد إلى مكانه وجلس على الصفاء وما زال يحذث أصحابه” إلى أن 
وجبت صلاة العصرء وأكثر القوم الكلام وأظهروا اليأس من أمير المؤمنين (ع)ء فصلى النبي (ص) 
صلاة العصر وجاء وجلس على الصفاء واظهر الفكر في أمير المؤمنين (ع ) وظهرت شماتة المنافقين 
بأمير المؤمنين (ع)؛ وكادت الشمس تغرب فتيقن القوم أنه قد هلك وإذا قد انش" الصفا وطلع أمير 
المؤمنين (ع) مله» وسيفه يقطر دماًء ومعه عطرفة فقام إليه النبي (ص) وقبّل بين عيئيه وجبينيه» وقال 
له : ما الذي حبسك عني إلى هذا الوقت ؟ فقال (ع) : صرت إلى جنّ كثير قد بغوا على عطرفة 
وقومه من المنافقين» فدعوتهم إلى ثلاث خصال فأبوا علىّء وذلك أني دعوتهم إلى الإيمان بالله تعالى 
والإفرار بنبوّتك ورسالتك فأبواء فدعوتهم إلى أداء الجزية فأبواء فسألتهم أن يصالحوا عطرفة وقومه 
فيكون بعض المرعى لعطرفة وقومه وكذلك الماء فأبوا ذلك كله فوضعت سيفي فيهم وقتلت منهم 
ثمانين ألفآء فلما نظروا إلى ما حل بهم طلبوا الأمان والصلح» ثم آمئواء وزال الخلاف ينهم وما 
زلت معهم إلى الساعة» فقال عطرفة : يا رسول الله جزاك الله المؤمنين عتا خيرا. 


بيان : الزوبعة : رئيس من رؤساء الجنْء ومنه سمي الإعصار وىة قاله الجوهري . 


ه سن : عبدالله بن الصلت» عن أبي هَدَيّة» عن أنس بن مالك أن رسول الله (ص) كان ذات 
يوم جالساً على باب الدار ومعه علي بن أبي طالب (ع) إذ أقبل شيخ فسلّم على رسول الله (ص)ء ثم 


(1) في المصدر: ودخلا فيها وعادت إلى ما كانت. 

(؟) في المصدر: وما زال أصحابه بالحديث. 

ضف في المصدر: قد هلك إذا وقد انشق. 

(4) في المصدر: ثم امنوا وصاروا إخواناً وزال الخلاف وما زلت معهم. 
(0) عيون المعجزات: 15 . بفارق يسير غير ما ذكرنا. 

»( الصحاح : € 
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انصرف"" فقال : رسول الله (ض) لعليّ (ع) : أتعرف الشيخ ؟ فقال علي (ع) : ما أعرفه» 
فقال (ص) : هذا إبليس» فقال علي (ع) : لو علمت يا رسول الله لضربته ضربة بالسيف فخلّصت 
أمتك منهء قال : فانصرف إبليس إلى عليّ (ع) فقال له : ظلمتني يا أبا الحسنء أما سمعت الله عر 
وجل يقول : (وشاركهم في الأموال و الأولادي ١‏ فوالله ما شر كت أحداً أحبّك في آم“ . 


(0) (4) 


- ع : الحسين بن محمد بن سعيد » عن فرات بن إبراهيم» عن محمد بن علي بن معتمر 
ن أحمد بن علي الرملي» عن أحمد بن موسى» عن يعقوب بن إسحاق المروزي» عن عمر بن 
منصور» عن إسماعيل بن أبان» عن يحبى بن أبي كثيرء عن آبيه» عن أبي هارون العبدي» عن 
جابر بن عبدالله الأنصاري فال : كنا بمنى مع رسول الله (ص) إذ بصرنا برجل ساجد وراكع ومتضرع» 
فقلنا : يا رسول الله ما أحسن صلاته ؟! فقال (ص) : هو الذي أخرج أباكم من الجنة» فمضى إليه 
علي (ع) غير مكترث فهزه هزة أدخل أضلاعه اليمنى في اليسرى»ء واليسرى في اليمنىء ثم قال : 
لاقتلنك إنشاء الله فقال : لن تقدر على ذلك إلى أجل معلوم من عند ربي» مالك تريد قتلي ؟ فوالله 
ما أبغضك أحد إلا سبقت نطفتي إلى رحم أمه قبل نطفة أبيه» ولقد شاركت مبغضيك في الأموال 
والأولاد وهو قول الله عرّ وجل في محكم كتابه : «وشاركهم في الأموال والأولاد» الخبر”" . 


۷- ب : محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة؛ عن أبي عبدالله (ع) في قول سليمان «هب لي 
ملكا لا بنبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب» قلت : فأعطي الذي دعا به ؟ قال : نعم» ولم يعط 
بعده إنسان ما أعطي نبي الله من غلبة الشيطان فخنقه إلى إبطه”" حتى أصاب لسانه“ يد رسول اللهء 
فقال رسول الله (ص) : لولا ما دعا به سليمان (ع) لأريتكموه"؟. 


۸- فس : وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستممون الفرآن» إلى قوله” : «فلما قضى» أي 
فرغ ولوا إلى قومهم منذرين» إلى قوله : «أولئك في ضلال مبين» : فهذا كله حكاية عن الجنّ» 


)١(‏ في المصدر: فسلّم على رسول الله(ص).؛ فقال. 

(؟) الإسراء: 34, 

(۳) المحاسن: ۳۳۲ باب العلل ح ۹۷ . والحديث مرسل. 
)٤(‏ في المصدر: الحسن بن محمد بن سعيد. 

(5) في المصدر: علي بن معمر. 

(7) علل الشرائم: ۱٤۲‏ ۔ ۱٤۳‏ ب٠۲٠‏ ح۷. 

(۷) في نسخة: إلى ساريةء وفي المصدر: إلى سوابطه. 
(۸) في :٩‏ أصاب بلسانه. 

(9) قرب الإسناد: ۸۱. 

)٠١(‏ في المصدر: إلى قوله «آولثك في ضلال مبين؟. 


ro معجزاته (ص) في إستيلاته على الجن والشياطين» وإيمان بعض الجن به‎ A 





وكان سبب نزول هذه الابة أن رسول الله (ص) خرج من مكة إلى سوق عكاظ ومعه زيد بن حارثة 
يدعو الناس إلى الإسلامء فلم يجبه أحد ولم يجد''' من يقبله» ثم رجع إلى مكة فلما بلغ موضعاً 
يقال له : وادي مجنة تهجد بالقرآن في جوف الليل فمرٌ به نفر من الجنّ. فلما سمعوا قراءة 
رسول الله (ص) استمعوا له» فلما سمعوا قراءته قال بعضهم لبعض : «أنصتوا» يعني اسكتوا «فلما 
قضى) أي فرغ رسول الله (ص) من القراءة «ولّوا إلى قومهم منذرين * قالوا يا قومنا إلا سمعنا كتاباً 
أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم * يا قومنا أجيبوا داعي الله 
وآمنوا به إلى قوله : «اولئك في ضلال مبين» فجاءوا إلى رسول الله (ص) فأسلموا وآمنوا وعلّمهم 
رسول الله (ص) شرائع الإسلام فأنزل الله على نبيه قل أوحى إليّ أنه استمع نفر من الجن» السورة 
كلهاء فحكى الله قولهم وولى رسول الله (ص) عليهم منهم» وكانوا يعودون إلى رسول الله (ص) في 
كل وقت» فأمر أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن يعلّمهم وينقههم فمنهم مؤمنون وكافرون وناصبون 


ويهود ونصارى ومجوس وهم ولد الجان” . 


ف قب : ابن جبير قال : توجه النبي (ص) تلقاء مكة وقام بنخلة في جوف الليل يصلي» فمرٌ 
به نفر من الجن فوجدوه يصلي صلاة الغداة وبتلو القران فاستمعوا إليه» وقال آخرون : أمر 
رسول الله (ص) أن ينذر الجن فصرف الله إليه نفرا من الجن من نينوى. 


قوله : «وإذ صرفنا إليك نفراً من الجنّ» : وكان بات في وادي الجن وهو على ميل من 
المدينةء فقال (ع) : إني أمرت أن أقرأ على الجن الليلةء فأيكم يتبعني» فاتبعه ابن مسعود وساق 
الحديث مثل ما رواه الطبرسي" . 


وروي عن ابن عباس أنهم كانوا سبعة نفر من جنّ نصيبين ؛ فجعلهم رسول الله (ص) رسلاً إلى 
قومهم. وقال زر بن حبيش : كانوا سبعة منهم زوبعة: وقال غيره : وهم مسار ويسار وبسار والأزد”؟) 
وخجميع 2 . 

-٠‏ قب : لما سار النبي (ص) إلى وادي حنين للحرب إذا بالطلائع قد رجعت والأعلام 
والألوية قد وقفت. فقال لهم النبي (ص) : يا قوم ما الخبر ؟ فقالوا : يا رسول الله حيّة عظيمة قد 
سذت علينا الطريق كأنها جبل عظيم» لا يمكننا من المسير» فسار النبي (ص) حتى أشرف عليهاء 


)١(‏ في نسخة: ولم يجد أحداً. 

(۲) تفسير الفمي ۲: 574 ۲۷۵ بأدنئ فارق. 

. ٠٤١ :6 مجمع البيان‎ (r) 

() في المصدر: وهم مسار وبسار وبشار ولارد. وفي 7أ»: الأرد. 
(5) مناقب آل أبي طالب ۱: ۷١‏ ۔ ۷۹. 
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ضف تأرد بخ الرسول(ص) AE‏ 
فرفعت رأسها ونادت : السلام عليك يا رسول الله؛ أنا الهيثم بن طاح بن إبليس» مؤمن بك» قد سرت 
إليك في عشرة آلاف من أهل بيتي حتى أعينك على حرب القوم» فقال النبي (ص) : انعزل عنّا وسر 
بأهلك عن أيماننا ففعل ذلك وسار المسلمون . 

أقول : سيأتي في باب عمل النيروز عن المعلّى بن خنيس» عن أبي عبدالله (ع) أن يوم النيروز 
هو اليوم الذي وجه رسول الله (ص) علياً (ع) إلى وادي الجن » فأخذ عليهم العهود والمواثيق» وسيأتي 
أكثر أخبار هذا الباب في باب إستيلاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه على الجن والشياطين. 


» © # 





"0ش 
)١(‏ مناقب آل أبي طالب :١‏ ۱۳۸ . 


جه الهواتف من الجن وغيرهم بنبوته (ص) يقفا 


»٠١ باب‎ 


اخر» وهو من الأول. في الهواتف من الجن وغيرهم بنبوته (ص) 
-١‏ قب : في حديث مازن بن العصفور الطائي أنه لما نحر عتيرة سمع من صنمه. 
ثم نحر يوماً آخر عتيرة2 أخرى فسمع منه : 
هذذاقِن مرسل جاءبي ر لزل 
أبو عبيس”" قال : سمعت قربش في الليل هاتفاً على أبي قبيس يقول شعراً : 
إذا أسلم السعدان يصبح بمكة محمد لا يخشى خلاف المخالف 
فلما أصبحوا قال : أبو سفيان : من السعدان سعد بكر وسعد تميم ؟ ثم سمع في الليلة الثانية : 
أيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصراً ويا سعد سعد الخزرجين غطارف 
أجيبا إلى داعي الهدى وتمنيا على الله في الفردوس خير زخارف 
فلما أصبحوا قال أبو سفيان : هو سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. 
قال تميم الداريّ : أدركني الليل في بعض طرقات الشام فلما أخذت مضجعي قلت : أنا الليلة 
في جوار هذا الوادي؛ فإذا مناد يقول : علبالله, فإنَ الجن لا نجير أحداً على الله قد بعث نبي الأمتين 
رسول اله» وقد صلينا خلفه بالحجون. وذهب كيد الشياطين» ورميت بالشهب» فانطلق إلى محمد 
رسول رب العالمين. 
سعيد بن جبير قال : قال سواد بن قارب : نمت على جبل من جبال السراة فأثاني آت وضربني 


)١(‏ في المصدر: آخر نحرة أخرى . وفي 15): آخر بحيرة أخرى. 
(۲) في المصدر: أبو عميس. 


كقانلا 
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برجله وقال : قم يا سواد بن قارب . أتاك رسول من لويّ بن غالب فلمًا استويت أدبر وهو يقول : 
عجيت للجِنّ وأرجاسها ورحلها العيس بأخجلاسه'© 
تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما صالحوهامثل أنجاسها 
فعدت فنمت فضربني برجله فقال مثل الأول» فأدبر قائلاً : 
عجبت للجنْ وتطلابها“ ورحلها العيس باقتابه ° 
تهوي إلى مكة تبغي الهدى ‏ ما صادقوها مثل كذابها 
فعدت فنمت فضربني برجله فقال مثل الأول فلما استويت أدبر وهو يقول : 
عجبت للجن وأشرارها ورحلها العيس بأکواری “١‏ 
تهوي إلى مكة تبغي الهدى مامؤمئوهامثل كفارها 
قال : فركبت ناقتي وأتيت مكة عند النبي وأنشدته : 
4/۹ أتاني جن قبل هدء ورقدة ولم يك فيما قد أتانا بكاذب 
ثلاث ليال قوله كل ليلة: ااك رسولٌ من لوي بن غالب 
وكان لبني عذرة صئم يقال له : حمام؛ فلمًا بعث النبي (ص) سمع من جوفه يقول : 
يا بني هند بن حزامء ظهر الح وأودى" الحمامء ودفع الشركٌ والإسلامٌ ثم نادى بعد أيام 
لطارق يقول : 
يا طارق يا طارق» بعث النبي الصادق. جاء بوحي ناطق» صدع صادع بتهامة» لناصريه 
السلامة» ولخاذليه الندامة» هذا الوداع مني إلى يوم القيامة» ثم وقع الصنم لوجهه فتكسّر . 
قال زيد بن ربيعة : فأتيت النبي (ص) فأخبرته بذلك» فقال : كلام الجن المؤمنين» فدعانا إلى 
الإسلام. 


,278417 :7 الحلس : كساء يكون تحت البرذعة. «لسان العرب‎ )١( 

(؟) في أ4: وطلابها. 

(۳) القتئب: إكاف البعير وهو رحل صغير على قدر السنام. لسان العرب :1١١‏ 51 258,. 
(4) الكور( بالضم): الرحل . لسان العرب ؟١1:‏ ۱۸۴ . 

(0) في المصدر: هند بن حرام. 

(1) أودى الرجل» هلك.: لسان العرب .2455٠ :١9‏ 


جه الهواتف من الجن وغيرهم بنبوته (ص) ۴۹ 





جزى الله ربٌ الناس خير جزائه رسولاً أتى في خيمتي أم معبد 
فيا لقصي ما زوى الله عنکم به من فعال لا يجازي بسودد 
فأجابه حسّان في قوله : 
لقد خاب قوم زال عنهم نيهم وقد سر من يسري إليه ويغتدي"© 
نبي یری ما لا یری الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مشهد 
وهتف من جبال مكة يوم بدر : 
أذل الحنيفيون بدراً بوقمة سينقض منها ملك كسرى وقيصرا 
أصاب رجالا من لوي وجرّدت ‏ حرائر يضربن الحرائر حسّرا 
الا ويح من أمسى عدو محمد لقدضاق”" خزيا في الحياة وخسّرا 
وأصبح”" في هافي”؟' العجاجة معفرا تناوله الطير الجياع وتنقرا ۸/۹4 
فعلّموا الواقعة وظهر الخبر من الغد. 
ودخل العبّاس بن مرداس السلمي على وثن يقال له ؛: الضمير» فكنس ما حوله ومسحه وقبّله» 
قل للقبائل من سليم كلها : هلك الضمير وفاز أهل المسجد 
هلك الضمير وكان يعبد مرّة قبل الكتاب إلى النبي محمد 
إن الذي جاء بالنبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش مهتد 
فخرج في ثلائمأة راكب من قومه إلى النبي (ص)ء فلما رآه النبي (ص) تبسّم ثم قال : يا 
عباس بن مرداس كيف كان إسلامك ؟ فقص عليه القصة› فقال (ص) : صدفت» وسر بذلك (ص). 
وفي حديث سيار الغساني : لما قال له عمر : أكاهن أنت ؟ فقال : قد هدى الله بالإسلام كل 
جاهل» ودفع بالحق كل باطل» وأقام بالقرآن كل مائل القصّة : فأخذت ظبية بذي العسف فإذا 
بهاتف : 
يا أيها الركب السراع الأربعة خلوا سبيل الظبية المروّعه 


)0( في المصدر: ويفتدي . 
(۲) في المصدر: لقد ذاق. 
(۳) في «أ»: واصبح ما في. 
)6( في لسخة: هامي . 
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فخليتها فلما جن الليل فإذا أنا بهاتف يقول : 
خذها ولا تعجل وخذها عن ثقه فإن شر السير سير الحقحقه 
هذا نبي فائز من حققه 
وقال عمرو بن جبلة الكلبي : عترنا عتيرة لعمرة ‏ اسم صنم - فسمعنا من جوفه مخاطب سادنه 
عصام : يا عصام يا عصام» جاء الإسلام» وذهبت الأصنام» وحقنت الدماء. ووصلت الارحام» 
ففزعت من ذلك» ثم عترنا أخرى فسمعنا يقول لرجل اسمه بكر :يا بكر بن جبل» جاء النبي المرسل» 
يصدقه المطعمون في المحلّء أرباب يثرب ذات النخل» ويكذبه أهل نجد وتهامة» وأهل فلج 
واليمامة . 
فأتيا إلى النبي وأسلما وأنشد عمرو : 
أجبت رسول الله إذ جاء بالهدى فأصبحت بعد الحمد لله أوسا“ 
تكلم شيطان من جوف هبل بهذه الأبيات : 
قاتل الله رهط كعب بن فهر ما أضل العقول والأحلاما 
جاءنا تائه يعيب علينا دين آباشا الحماة الكراما 
فسجدوا كلهم وتنقصوا النبي (ص)ء وقال : هلمّوا غداً فسمع أيضاًء فحزن النبي (ص) من 
ذلك» فأتاه جني مؤمن وقال : يا رسول الله آنا قتلت مسعر» الشيطان المتكلم في الأوثانء فاحضر 
١‏ لمجمع لأجييه » فلما اجتمعوا ودخل النبي (ص) خرّت الاصنام على وجوهها فنصبوها وقالوا : 
تكلّمء فقال : 
أناالذي ساني المطهرا أنا قتلت ذا الفخور مسمرا 
إذا طغفى لما طفى واستكبرا وأنكر الحسق ورام المتكرا 
بشتمه ني االمطهرا قدأنز الله عليه السورا 
من بعد من بعد موسى فانّبعنا الأثرا 
فقالوا : إن محمداً يخادع اللات كما خادعنا. 
تاريخ الطبريّ : إِنّه روى الزهريّ في حديث جبير بن مطعم› عن أبيه قال : كنا جلوساً قبل أن 
يبعث رسول الله بشهر نحرنا جزوراء فإذا صائح يصيح من جوف الصنم : اسمعوا العجب» ذهب 
استراق الوحيء ويرمي بالشهب»› لنبي بمكة» اسمه محمد» مهاجرته إلى يثرب. 


)١(‏ في المصدر: لله واحداً. 


ج4 الهوائف من الجن وغيرهم بنبوته (ص) 41" 





الطبري في حديث ابن إسحاق والزهريّ عن عبدالله بن كعب مولى عثمان أنه قال عمر : لقد كنا 
في الجاهلية نعبد الأصنام» وعلق“ الأوثان حتى أكرمنا الله بالإسلام» فقال الإعرابي : لقد كنت 
كاهناً في الجاهليّة, قال : فأخبرنا : ما أعجب ما جاءك به صاحبك ؟ قال : جاءني قبل الإسلام جاء 
فقال : ألم تر إلى الجن أبالسها"ء وإياسها من دينهاء ولحاقها”" بالقلاص وأحلاسهاء فقال عمر : 


إن والله لعند وثن من أوثان الجاهلية في معشر من قريش قد ذبح له رجل من العرب عجلاًء فنحن _ 


ننظر قسمه ليقسم لنا منه إذ سمعت من جوف العجل صوتاً ما سمعت صوتاً قط أنفذ منهء وذلك قبل 
الإسلام بشهر أو سنة ٠‏ يقول : يا آل ذریح )۰ أمر تجيح ٠‏ رجل فصيح » يقول : لا إله إلا اب , 

ومنه حديث الخثعمي وحديث سعد بن عبادة؛ وحديث سعد بن عمرو الهذلي و في حديث خزيم بن 
فاتك الأسدي أنه وجد إبله بأبرق العزلء القصة» فسمع هاتفاً : 

هذا رسو الله ذو الخيرات جاء بياسين وحاميمات 

فقلت : من أنت ؟ قال : أنا مالك بن مالك» بعثني رسول الله إلى حيّ نجدء قلت : لو كان لي 
من يكفيني إبلي لأتيته فآمنت بهء فقال : أناء فعلوت بعيراً منها وقصدت المدينة والناس في صلاة 
الجمعة» فقلت في نفسي : لا أدخل حتى ينقضي صلاتهم» فأنا أنيخ راحلتي إذ خرج إليّ رجل قال : 
يقول لك رسول الله : ادخل فدخلت» فلما راني قال : ما فعل الشيخ الذي ضمن لك أن يؤذي إبلك 
إلى أهلك ؟ قلت : لا علم لي به؛ قال : إن أدّاها سالمين؛ قلت : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول ا , 


بيان : العتيرة : شاة كانوا يذبحونها في رجب لألهتهم؛ والغطريف : السيدء والحجون بفتح 
الحاء : جبل بمكة» وهي مقبرة» ويقال : رحلت البعيرء أي شددت على ظهره الرحل» وهفا الشيء 
في الهواء : إذا ذهب» والعجاجة : الغبار. 


ونال الجزريّ : في حديث سلمان : شر السير الحقحقة» هو المتعب من السيرء وقيل : هو أن 
تحمل الدابة على ما لا تطيقه؟, والفلج : موضع بين بصرة وضرية. 


0( في المصدر: ونمئق 

(۲) في المصدر: إلى الجنّ بألسنها. 

(۳) في المصدر: ولحافها 

(4) في المصدر: يا للريح 

)2( مناقب آل أبي طالب ۱ : ° --_ 1۲0 
)١(‏ مناقب ال أبي طالب :١‏ ۱۳۹ . 

(۷) النهاية في غريب الحديث والأئر ٤١١ :١‏ . 
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۲- أقول روى في المنتقى بإسناده عن يعقوب بن زيد بن طلحة أن رجلاً مر على مجلس 
بالمدينة فيه عمر بن الخطاب» فنظر إليه عمر فقال : أكاهن هو ؟ فقال : يا أمير المؤمنين هدي 
بالإسلام كل جاهل» ودفع بالحق كل باطل» وأقيم بالقرآن كل ماثل» وأغني بمحمد (ص) كل عائل» 
فقال عمر : متى عهدك بها ؟ يعني صاحبته» قال : قبيل الإسلام أتتني فصرخت : يا سلام يا سلام» 
الحق المبين» والخير الدائم؛ غير حلم النائم» الله أكبر فقال رجل من القوم : يا أمير المؤمنين أنا 
أحدّئك بمثل هذاء والله إا لنسير في بادية ملساء لا يسمع فيها إلا الصدى إذ نظرنا فإذا راكب مقبل 
أسرع من الفرس حتى كان منا على قدر ما يسمعنا صوته» فقال : يا أحمد يا أحمد الله أعلى وأمجد؛ 
أتاك ما وعدكء من الخير يا أحمدء ثم ضرب راحلته حتى أنى من ورائناء فقال عمر : الحمد لله 
الذي هدانا بالإسلام وأكرمنا به» فقال رجل من الأنصار : أنا أحذثك يا أمير المؤمنين بمثل هذا 
وأعجب قال عمر : حدّث. قال : إنطلقت أنا وصاحبان لي نريد الشام حتى إذا كنا بقفرة من الأرض 
نزلنا بهاء فبينا نحن كذلك إذ لحقنا راكب فكنا أربعة قد أصابنا سخب“ شديدء فالتفت فإذا أنا بظبية 
غضباء ترتع قريباً منَا فوثبت إليهاء فقال الرجل الذي لحقنا : حل سبيلها لا با لك؛ والله لقد رأيتها 
ونحن نسلك هذا الطريق ونحن عشرة أو أكثر من ذلك فيخطف بعضنا فما هو إلا أن كان ,هذه الظبية. 
فما يهيجها أحدء فأبيت وقلت لعمرو الله" لا أخليهاء فارتحلنا وقد شددتها معي حتى إذا ذهب 
سدف من الليل إذا هاتف يهتف بنا ويقول : 

با أيها الركب السراع الأربعة لوا سبيل النافر المفسزعة 
خلوا عن العضباء في الوادي معه لا تذبحنٌ الظبية المسرّعه 
فيها لأيتام صغار منفعه 

قال : فخلّيت سبيلهاء ثم إنطلقنا حتى أتينا الشام فقضينا حوائجنا ثم أقبلنا حتى إذا كنا بالمكان 
الذي كنا فيه هتف هاتف من خلفنا : 

إيَاك لا تعجل وخذها من ثقه فإن شر السير سير الحقحقه 
ند لاح نجم وأضاء مثسرقه يخرج من ظلماء عسف موبقه 
ذا رسول مفلح من صدّقه الله أعلى أمره وحقق °" 
بيان : السدف بالضم : الطائفة من الليل؛ والسدف محركة : سواد الليل. 
ختص : أبو محمدء عن صبّاح المزني» عن الحارث بن حصيرة» عن الأصبغ بن نباتة 


.2774 :١ السغب: الجوع. الشان العرب‎ )١( 
كذا في النسخ: وهي من أغلاط النساخ والصحيح: لعمر الله.‎ )۲( 
المنتقىْ في مولود المصطفئْ: نسخته ليست لدينا.‎ )۳( 


جم الهواتف من الجن وغيرهم بنبوته (ص) يدق 





قال : كنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) يوم الجمعة في المسجد بعد العصر إذ أقبل رجل 
طوال كأنّه بدويّء فسلم عليه فقال له علي (ع) : ما فعل جنيك الذي كان يأتيك ؟ قال : إِنّه ليأتيني 
إلى أن وقفت بين يديك يا أمير المؤمنين؛ قال علي (ع) فحدّث القوم بما كان منه» فجلس وسمعنا 
له فقال : إني لراقد باليمن قبل أن يبعث الله نبيه (ص) فإذا جني أتاني نصف الليل فرفسني برجله 
وقال : اجلس» فجلست ذعراًء فقال : اسمعء قلت : وما أسمع ؟ قال : 
عجبت للجن وإبلاسها وركبها العيس بأحلاسها 
تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما طاهر الجن كأنجاسها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم وارم بعينك إلى رأسها 
قال : فقلت : والله لقد حدث في ولد هاشم شيء أو بحدث» وما أفصح لي واي لأرجو أن 
يفصح ليء فأرقت ليلتي وأصبحت كئيباً» فلما كان من القابلة أتاني نصف الليل وأنا راقد فرفسني 
برجله وقال : اجلس» فجلست ذعراء فقال : اسمع» فقلت : وما أسمع ؟ قال : 
عجبت للجنّ وأخمجارها وركبها العيس بأكوارها 
تهوي إلى مكة تبغي الهدى ‏ ما مؤمنواالجن ككفارها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم بين روابيه"'"' وأحجارها 
فقلت : والله لقد حدث في ولد هاشم أويحدث» وما أفصح لي وإني لأرجو أن يفصح لي» 
فارقت ليلتي وأصبحت كئيباًء فلما كان من القابلة أتاني نصف الليل وأنا راقد فرفسني برجله. وقال : 
إجلس» فجلست وأنا ذعر» فقال : اسمعء قلت : وما أسمع ؟ قال : 


عجبت للجن وألبابها وركبها العيس بأنيابه'" 

تهوي إلى مكة تبغي الفدى ماصادقو الجن ككذابها 

فارحل إلى الصفوة من هاشم أحمد أزهر خير أربابها 

قلت : عدو اله“ أفصحت. فأين هو ؟ قال : ظهر بمكة يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الل 

وأ محمداً رسول الله» فأصبحت ورحلت ناقتي ووجّهتها قبل مكة» فأوّل ما دخلتها لقيت أبا سفيان 
وكان شيخاً ضالاًء فلّمت عليه وساءلته“ عن الحيء فقال : والله إنهم مخصبون. إلا أن يتيم أبي 
طالب قد أفسد علينا دينناء قلت : ومااسمه؟ قال : محمد أحمدء قلت. وآين هو ؟ قال : تزوّج 
)۱( في المصدر بين رواسيها. 
(۲) في المصدر: بافتابها. 
)۳( في المصدر: قد والله . 
)€( في «أ2: وسألته. 
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بخديجة بنت خويلد فهو عليها نازل» فأخذت بخطام ناقتي ثم إنتهيت إلى بابها فعقلت ناقتي» ثم 
ضربت الباب فأجابتني : من هذا ؟ فقلت : أنا أردت محمداًء فقالت : اذهب إلى عملك» ما تذرون 
محمداً يأويه ظل بيت» قد طردتموه وهرَبتموه وحصتتموه» اذهب إلى عملك. قلت : رحمك الله إني 
رجل أقبلت من اليمن» وعسى الله أن يكون قد منْ على به» فلا تحرميني النظر إليهء وكان (ص) 
رحيماًء فسمعته يقول : يا خديجة إفتحي الباب ففتحت فدخلت فرأيت النور في وجهه ساطعاًء نور 
في نورء ثم درت خلفه فإذا أنا بخاتم النبوة معجون على كتفه الأيمن”'"2: فقبّلته ثم قمت بين يديه 
وأنشأت آقول : 


أناني نجي بعد هده ورقدة ولم يك فيما قد تلوت" بكاذب 


ثلاث ليال قوله كل ليلة 
فشمّرت عن“ ذيلي الإزار ووسطت 
فمرنا بما يأتيك يا خير قادر«“ 
وأشهد أن الله لا شيء غيره 
وأنك أدنى المرسلين وسيلة 
وكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة 


أتاك رسولٌ من لوي بن غالب 
بي الذعلب الوجناء بين السباسب 
وإن كان فيما جاء شيب الذوائب 
وانك مأمون على كل غائب 
إلى الله يا ابن الأكرمين الأطائب 
إلى الله يغني”'' عن سواد بن قارب 


وكان اسم الرجل سواد بن قارب» فرحت”" والله مؤمناً به (ص)ء ثم خرج إلى صفين فاستشهد 


مع أمير المؤمنين (ع) . 

بيان : العيس بالكسر : الإبل البيض يخالط بياضها شيء من الشقرة» والأحلاس جمع حلس 
وهو كساء يطرح على ظهر البعير» قوله : إلى رأسهاء الضمير راجع إلى القبيلة» والأكوار جمع الكور 
بالضمء وهو الرحل بأداته» والهده : السكون» والدعلب : الناقة القوية» والوجناء : الناقة الصلبة 
و سباسب جمع سبسب» قوله : شيب الدوائب» أي قبلنا وصدقنا بما يأتيك به الوحي من الله وإن 
كان فيه أمور شداد تشيب منها الذوائب. 


)١(‏ في المصدر: مختوم على كتفه الأيمن. 
)( في نسخة: نجبي ٠‏ والنجي : هو المناجي 
(6) في نسخة: قد بلوت. 

(4) في المصدر: فشمرت من 

(65) في نسخة: يا خير من مشى. 

(1) في المصدر: إلى الله سواك بمغن. 

(۷) في نسخة والمصدر: فرجعت. 

(۸) الاختصاصض: ۱۸۱ ۔ ۱۸۳ با۵ ح”7. 
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ورأيت في بعض الكتب مكان الشعر الأول : 


عجبت للجلن وتجاسها وشذدهاالعيس بأحلاسها ۸/1۱ 
تهوي إلى مكة تبغي الهدى 2 ما خيّر الجن كأنجاسها 

ومكان الثاني 8 
عجبت للجن وتطلابها وشذهاالعيس بأقتابها 

إلى قوله : 


فارحل إلى الصفوة من هاشم ليس قُداماها كاذنابها 
التجساس : تفعال من التجسّسء كالتطلاب من الطلب. والقّدامى : المتقدمونء والأذناب : 
المتأخرون. 
وروی فيه عن أبي هريرة أنْ قوماً من خثعم كانوا عند صنم لهم جلوساً وكانوا يتحامون إلى 
أصنامهم - فيقال لأبي هريرة : هل كنت تفعل ذلك ؟ فيقول أبو هريرة : والله فعلت فأكثرت» 
فالحمدلله الذي أنقذني بمحمد (ص) - قال أبو هريرة : فالقوم مجتمعون عند صئمهم إذ سمعوا بهاتف 
يهتف : 
يا أيها الناس ذوي الأاجسام ومسند والحكم إلى الأصنام 
أكلكم أوره كالكهام ألا ترون ماأرى أمامسي 
قد بدا النساظرالشعام ذاك بن سيد الأنسام 
مسن هاشم في ذروة السنام متعلن بالبلد الحرام 
جاء يهد الكفر بالإسلام أكرمهالرحمن من إمام 
قال أبو هريرة : فأمسكوا ساعة حتى حفظوا ذلك» ثم تفرقوا فلم تمض بهم ثالثة حتى جاءهم 
خبر رسول الله (ص) أنه قد ظهر بمكة. 
أقول : الأوره : الأحمق. ويقال كهمته الشدائدء أي جيّنته20 عن الإقدام» وأكهم بصره : كل 
ورق» ورجل كهام كسحاب : كليل عبي لا غناء عنده» وقوم كهام 1 أيضاء والمتكهم : المتعرض 
4 - كنز الكراجكي : ذكروا أنه كان لسعد العشيرة صنم يقال له : فرّاصء وكانوا يعظمونه.ء ۸/٠١١‏ 





)١(‏ في (أ0: جنبته. 
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وكان سادنه رجل من بني أنس الله بن سعد العشيرة يقال له : ابن وقشة» فحدّث رجل من بني أنس الله 
يقال له : ذباب بن الحارث بن عمرو قال : كان لابن وقشة رئي“ من الجن يخبره بما يكون» فأتاه 
ذات يوم فأخبره» قال : فنظر إليَّ وقال : يا ذباب» اسمع العجب العجاب» بعث أحمد بالكتاب» 
يدعو بمكة لا يجاب» قال : فقلت : ما هذا الذي تقول ؟ قال : ما أدري هكذا قيل لي» قال : فلم 
يكن إلا قليل حتى سمعنا بخروج النبي (ص»» فقام ذباب إلى الصئم فحطمهء ثم أتى النبي (ص) 
فأسلم على يده وقال بعد إسلامه : (شعر) . 


تبعت رسول الله إذ جاء بالهدى وخلّفت فرّاصاً بأرض هوان 
شددت عليه شدة فتركته كأن لم يكن والدهر ذوحدثان 
ولمارأيت اله أظهر دينه أجبت رسول الله حين دعاني 
فمن مبلغ سعد العشيرة أنّني شريت الذي يبقى بآخر فاني؟ 


قال : وروي اله كان لبني عذرة صنم يقال له حمام» وكانوا یعظمونه» وكان في بني هند بن 
حزام» وكان سادنه رجل منهم يقال له : طارق؛ وكانوا يعترون عنده العتائر"» قال زمل بن عمرو 
العذري: فلما ظهر النبي (ص) سمعنا منه صوتاً وهو يقول : يا بني هند بن حزام» ظهر الحق 
وأودى حمام» ودفع الشرك الإسلام» قال : ففزعنا لذلك وهالنا فمكثنا أياماً ثم سمعنا صوتاً آخر 
وهو يقول : يا طارق يا طارق» بعث النبي الصادق» بوحي ناطق؛ صدع صادع بأرض تهامةء 
لناصرية السلامة, و لخاذلية الندامة. هذا الوداع مني إلى يوم القيامةء ثمْ وقع الصنم لوجهه» قال زمل : 
فخرجت حتى أتيت النبي (ص) ومعي نفر من قومي فأخبرناه بما سمعناء فقال : ذاك كلام مؤمن من 
الجن» ثم قال : يا معشر العرب إني رسول الله إلى الأنام كافة» أدعوهم إلى عبادة الله رحده وأنّي 
رسوله وعبدهء وآن تحجوا البيت» وتصوموا شهراً من أثني عشر شهراً وهو شهر رمضان» فمن أجابئي 
فله الجنة نزلاً وثواباً» ومن عصاني كانت له النار منقلباً وعقاباًء قال : فأسلمنا وعفد لي لواء كب 
لي كتاباء فقال زمل عند ذلك: 


.544 :١ لسان العرب‎ ٠. الرّئي: الجن يراه الإنسان‎ )١( 
(؟) في المصدر: بأخر فإن.‎ 
في المصدر: يعقرون عنده العقائر.‎ )۳( 
وفي «أ0: العتاير.‎ 
في المصدر: عمر العدوي‎ )4( 
وأودى الحمام.‎ :٤ في‎ )4( 
. في المصدر: وعقد لي لواء وكتب‎ (» 


جم الهواتف من الجن وغيرهم بنبوته (ص) Y۷‏ 

إليك رسول الله اعملت“ نها أكلفها حيزناً وقوزا" “منالرمل 

لأنصر خير الناس نصراً موزراً وأعقد حبلا من حباللك في حب 

وأشهد أن الله لا شيء ع غيسره أدين له ما ثقلت قدمي نعلي 

قال : وذكروا أن عمرو بن مرّة كان يحدّث فيقول : حرجت حاجّاً في الجاهلية في جماعة من 

قومي» فرأيت في المنام وأنا في الطريق كأنّ نوراً قد سطع من الكعبة حتىي أضاء إلى نخل يشرب 
وجبلي جهيئة : الأشعر 0 وسمعت في النوم قائلا يقول : تقشعت الظلماء» وسطع الضياء» 
وبعث خاتم الأنبياءء ثم أضاءء إضاءة أخرى حتى نظرت إلى قصور الحيرة وأبيض المدائن وسمعته 
يقول : أقبل حق فسطع» ودمغ باطل فانقمع فانتبهت فزعاً وقلت لأصحابي : والله ليحدثن بمكة في 
هذا الح من قريش حدث» ثم أخبرتهم بما رايت» فلما إنصرفنا إلى بلادنا جاءنا مخبر يخبر أن رجلا 
من قريش يقال له : أحمد قد بعث"» وكان لنا صنم فكنت أنا الذي أسدنه فشددت عليه فكسرتهء 
وخرجت حتى قدمت عليه مكة فأخبرته» فقال : يا عمرو بن مرة أنا النبي المرسل إلى العباد كافةء 
أدعوهم إلى الإسلام» وآمرهم بحقن“ الدماء» وصلة الأرحامء وعبادة الرحمن» ورفض الأوثان 
وحجّ البيت» وصوم شهر رمضان» فمن أجاب فله الجنة» ومن عصى فله النارء فآمن بالله يا عمرو بن 
مرّة تأمن يوم القيامة من النارء فقلت : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله امنت بما جثت به 
من حلال وحرام وإن أرغم ذلك كثيراً من الأقوام؛ وأنشات أقول : 

شهدت بان الله حقٌ وأنني لالهة الاحجار أوَل تارك 

وشمّرت عن ساقي الإزار مهاجراً إليك أجوب”" الوعث بعد الدكادك 

لأصحب خير الئاس نفساً ووالداً رسول مليك الناس فوق الحبائك 

ثم قلت : يا رسول الله ابعثني إلى قومي لعل الله تبارك وتعالى أن يمن بي عليهم كما من علي 

بك» فبعثني وقال : عليك بالرفق» والقول السديدء ولاتك فظاً غليظاً» ولا مستكبراً ولا حسوداء 
فأتيت قومي فقلت : يا بني رفاعة بل يا معشر جهينة إن الله وله الحمد قد جعلكم خيار من أنتم منه» 
وبفض إليكم في جاهليتكم ما حبّب إلى غيركم من العرب» الذين كانوا يجمعون بين الأختين» 
ويخلف الرجل منهم على إمرأة أبيه؛ وإغارة في الشهر الحرام» فأجيبوا هذا الذي من لوي تئالوا شرف 
الدنيا وكرامة الآخرة وسارعوا في أمره يكن بذلك لكم عنده فضيلةء قال : فأجابوني إلا رجل منهم 


)١(‏ في المصدر: أعلمث. 

Ey 22‏ فوزاً. 

زفرف في المصدر: في هذا الحي من فريش حدث» وكان لنا صنم . 
(4) في المصدر: بحفظ الدماء. 

(4) في المصدر: فمن أصاب. 

.)٤١١ جاب البلاد: قطعها سيراً.٠ لسان العرب ؟:‎ )١( 
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فإنه قام فقال : يا عمرو بن مرة أمر الله عيشك» أتأمرنا برفض آلهتناء وتفريق جماعتناء ومخالفة دين 
آبائناء ومن مضى من أوائلنا إلى ما يدعوك إليه هذا المضري من تهامة» لا ولا حبّاً ولا كرامة. ثم 
أنشأ يقول : 
إن ابن مرّة قد أتى بمقالة ليست مقالة من يريد صلاحا 
إِني لاحسب قوله وفماله يوماً وإن طال الزمان ذباحا 
يسمه الأحلام"“ ممن قد مضى من رام ذاك" لا أصاب فلاحا 
فقال له عمرو : الكذاب مني ومنك أمرّ الله عيشهء وأبكم لسانهء وأكمه إنسانه”" قال عمرو : 
فوالله لقد عمي» وما مات حتى سقط فوه» وكان لا يقدر على الكلام» ولا يبصر شيئاً وافتقر 
واحتاج”؟" . 
بيان : في النهاية : النص : التحريك حتى يستخرج أقصى سير النافة"ء وفي القاموس القوز : 
المستدير من الرمل» والكثيب المشرف"» وقال : الوعث : المكان السهل الدهش تغيب فيه الأقدام» 
والطريق العسر”"؛ وقال : الدكداك من الرمل : ما يكبس» أو ما التبد منه بالارض أو هي أرض فيها 
غلظ والجمع دكادك”. وفال الجوهري : الحباك والحبيكة : الطريقة في الرمل ونحوه» وجمع 
الحباك الحبك» وجمع الحبيكة حبائك» وقوله تعالى : 8 والسماء ذاث الحبك4”' قالوا : طرائق 
النجوم”'''؛ وقال في النهاية : في حديث كعب بن مرّة وشعره : إِنْي لأحسب. البيت» هكذا جاء في 
الرواية» والذباح : القتلء وهو أيضاً نبت يقتل آكله"'. 


. في المصدر: أتسفه الأشياخ‎ )١( 

17) في المصدر:ذلك. 

(*) الكمه: العمئْ والأكمة ٠.‏ لسان العرب ١١0١ :١١‏ . 
)٤(‏ کنر الفوائد ۲۰۷:۱ ۵ ۲۱۱. 

() النهاية في غريب الحديث والأثر ©: 1٤‏ . 
(1) القاموس المحيط ؟: ٠١١‏ . 

(۷) القاموس المحيط :١‏ 1۸۳ . 

(۸) القاموس المحيط ۳: ؟7١”.‏ 

(9) الذاريات: ۷. 

. 7614 الصحاح:‎ )٠١( 

. ٠١٤ :۲ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١١( 
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معجزاته في إخباره (ص) بالمغیبات» وفيه كثير مما يتعلق بباب 
إعجاز القران 

: نجم : من كتاب الدلائل تصنيف عبدالله بن جعفر الحميريّ بإسناده» عن الصادق (ع) قال‎ ١ 
طلب قوم من قريش إلى النبي (ص) حاجةء فقال : إِنّكم تمطرون غداء فأصبحت كأنها زجاجة وارتفع‎ 
النهارء قال : فأتاه رجل عظيم عند الناس» فقال : ما كان أغناك عمًا تكلّمت به أمس ؟ ما رأيناك“‎ 
هكذا قطء فارتفعت سحابة من قبل الصورين. فاطردت الأودية وجاءهم من المطر ما جاءوا”" إلى‎ 
اللّهم حوالينا ولا علينا » فارتفع‎ ١ : رسول الله (ص) فقالوا : إطلب إلى الله أن يكفها عناء فقال‎ 
, السحاب يميناً وشمالً9'‎ 

بيان : قال الفيروز آباديّ : صورة بالضم : موضع من صدر يلملم» وصوران : قرية باليمن» 


وموضع بقرب المدينة” . 

۲ ب : اليقطيني؛ عن ابن ميمون» عن جعفر بن محمد (ع) قال : قال أبي : كان النبي (ص) 
أخذ من العبّاس يوم بدر دنانير كانت معهء فقال : يا رسول الله ما عندي غيرها فقال : فأين الذي 
استخبيته عند آم الفضل ؟ فقال : أشهد أن لا إله إلا الله. وأنّك رسول الله ما كان معها أحد حين ۸/٠١١‏ 
اتخ |0 


)١(‏ في المصدر: تكلمت به الأمس؟ فما رأيناك. 

(۲) في المصدر: قبل السور فأمطرت الأودية وجاءهم من المطر ما لجأوا. 
(۳) في المصدر: فقالوا: يا رسول الله اطلب أن يكفها 

.۲۲۲ فرج المهموم في تأريخ علماء النجوم:‎ )٤( 

.۷١ القاموس المحيط ؟:‎ )٥( 

. ١١ قرب الإسناد:‎ )١( 
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۳- ير : محمد بن الحسين» عن موسى بن سعدان» عن عبدالله بن القاسم. عن صبّاح المزنيء 
عن الحارث بن حصيرة» عن حبّة العرنيّ قال : سمعت أمير المؤمنين (ع) يقول إن يوشع بن نون (ع) 
كان وصيّ موسى بن عمران (ع) وكانت ألواح موسى (ع) من زمرّد أخضرء فلما غضب موسی (ع) 
ألقى الألواح من يده» فمنها ما کسر > ومنها ما بقې» ومنها ما ارتفع» فلما ذهب عن موسى (ع) 
الغضب قال يوشع بن نون (ع) : أعندك تبيان ما في الألواح ؟ قال : نعمء فلم بزل يتوارثها رهط من 
بعد رهط حتى وفعت في أيدي أربعة رهط من اليمن» وبعث الله محمداً (ص) بتهامة وبلّغهم الخبرء 
فقالوا : ما يقول هذا النبي ؟ قيل : ينهى عن الخمر والزناء ويأمر بمحاسن الأخلاق وكرم الجوارء 
فقالوا : هذا أولى بما في أيدينا مناء فاتفقوا أن يأتوه في شهر كذا وكذاء فأوحى الله إلى جبرئيل انت 
النبي فأخبره» فأتاه فقال : إن فلاناً وفلاناً وفلاناً وفلاناً ورثوا ألواح موسى (ع ) وهم يأنوك في شهر 
كذا وكذاء في ليلة كذا وكذاء فسهر لهم تلك الليلةء فجاء الركب فدقوا عليه الباب وهم يقولون : يا 
محمدء قال : نعم يا فلان بن فلانء ويا فلان بن فلانء ويا فلان بن فلانء ويا فلان بن فلانء أين 
الكتاب الذي توارثتموه من يوشع بن نون وصيّ موسي بن عمران ؟ قالوا : نشهد أن لا إله إلا الله 
وده لا شريك له وأتك محمداً رسول الله؛ والله ما علم به أحدٌ قط منذ وفع عندنا قبلك» قال : 
فأخذه النبي (ص) فإذا هو كتاب بالعبرانية دقيق2"0؛ فدفعه إليّ» ووضعته عند رأسي فأصبحت بالغداة 
وهو كتاب بالعربية جليل» فيه علم ما خلق الله منذ قامت السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة 
فعلمت ذلك . 


: - ص : الصدوق : عن عبدالله بن حامد» عن الحسن بن محمد بن إسحاق» عن الحسين بن 
إسحاق الدقاق» عن عمر بن خالد» عن عمر بن راشد» عن عبد الرحمن بن حرملة» عن سعيد بن 
المسيّب. عن أبي هريرة قال : كان رسول الله (ص) يوماً جالساً فاطلع عليه علي (ع) مع جماعة» فلما 
رآهم تبسّم» قال : جتتموني تسألوني عن شيء إن شئتم أعلمتكم بما جثتم» وإن شئتم تسألوني» 
فقالوا : بل تخبرنا يا رسول اللهء قال : جتتم تسألونني عن الصنائع لمن تحقّء فلا ينبغي أن يصنع إلا 
لذي حسب أو دين» وجئتم تسألونني عن جهاد المرأة» فإ جهاد المرأة حسن التبعّل لزوجهاء وجتتم 
تسألونني عن الأرزاق من أين أبى الله أن يرزق عبده إل من حيث لا يعلم» فإنَ العبد إذا لم يعلم وجه 
رزقه كثر دعائه9 . 


بيان : الصنائع جمع الصنيعة وهي العطية والكرامة والإحسان. 
(1) في المصدر: بالعبرائية رقيق 


زفق بصائر الدرجات: ۱ ج۴ ب۱ ح٦‏ . 
() قصص الأنبياء: 147 ف۷ ب٣۱‏ ح17؟. 
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ص : الصدوق : عن عبدالله بن حامد» عن محمد بن جعفرء عن عبدالله بن أحمد بن 
إبراهيم؛ عن عمر بن حصين الباهليٌ؛ عن عمر بن مسلمء عن عبد الرحمن بن زياد» عن مسلم بن 
يسار قال : قال أبو عقبة الأنصاري : كنت في خدمة رسول الله (ص) فجاء نفرٌ من اليهود فقالوا لي : 
استأذن لنا على محمدء فأخبرته فدخلوا عليه» فقالوا : أخبرنا عمًا جئنا نسألك عنه؛ قال : جنتموني 
تسألونني عن ذي القرنين» قالوا : نعم» فقال : كان غلاماً من أهل الروم» ناصحاً لله عر وجل فاحبّه 
الله وملك الأرض» فسار حتى أنى مغرب الشمس» ثم سار إلى مطلعهاء ثم سار إلى خيل“ يأجوج 
ومأجوج فبنى فيها السدء قالوا : نشهد أن هذا شأنه وأنه لفي التوراة . 


٦‏ - ص : بالإسناد إلى الصدوق بإسناده إلى ابن عباس قال : دخل أبو سفيان على النبي (ص) 
يوماً فقال : يا رسول الله أريد أن أسألك عن شيء؛ ففال (ص) : إن شثت أخبرتك قبل أن تسألني» 
قال : افعل» قال : أردت أن تأل عن مبلغ عمري. فقال : نعم يا رسول الله فقال : إنّي أعيش 
ثلاثاً وستين سنةء فقال : أشهد أك صادق» فقال (ص) : بلسانك دون قلبك» قال ابن عباس : والله 
ما كان إلا منافقاًء قال : ولقد كنا في محفل فيه أبو سفيان وقد كفت بصره وفينا علي (ع) فأذّن 
المؤذن» فلما قال : أشهد أن محمداً رسول الله قال أبو سفيان : هاهنا من يحتشم ؟ قال واحد من 
القوم : لاء فقال : لله درّ أخي بني هاشمء انظروا أين وضع اسمه ؟ فقال علي (ع) : أسخن الله عينك 
يا با سفيان» الله فعل ذلك بقوله عر من قائل : «ورفعنا لك ذكرك4”" فقال أبو سفيان : أسخن الله 
عين من قال : ليس هاهنا من يحتشه"؟. 


بیان : أسخن الله عيئه : آبکاه . 


۷- ص : الصدوق» عن عبدالله بن حامد» عن محمد بن جعفر» عن علي بن حرب؛ عن 
محمد بن حجرء عن عمه سعيدء عن أبيه» عن أمه» عن وائل بن حجر قال : جاءنا ظهور النبي (ص) 
وأنا في ملك عظيم وطاعة من قوميء فرفضت ذلك وآثرت الله ورسوله وقدمت على رسول الله (ص) 
فأخبرني أصحابه أنه بشرهم قبل قدومي بثلاث؛ فقال : هذا وائل بن حجر قد أتاكم من أرض بعيدة؛ 
من حضرموت» راغباً في الإسلام طائعاً بقيّة أبئاء الملوكء فقلت ؛ يا رسول الله أتانا ظهورك وأنا في 
ملك. فمن الله عليّ أن رفضت ذلك وآثرت الله ورسوله ودينه راغباً فيه فقال (ص) : صدقت» اللّهم 


)١(‏ في نسخة وفي المصدر: سار إلى جبل. 
(۲) قصص الانبياء: ۲۹۳ ف۷ ح٤٣۳‏ . 
(4) قصص الانبباء: ۲۹۲ ب۱۹ ف۷ ح٠٠۳.‏ وفيه: اسخف الله عبنيك . 


۱/۱۹۸ 


۸/۱ 
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بارك في وائل وفي ولده رولد ولد . 

يج : مرسلاً مثله» وفيه : فلما قدمت عليه أدناني وبسط لي ردانه فجلست عليه فصعد المنبر 
وقال : هذا وائل بن حجر قد أتانا راغباً في الإسلام طائعاً بقيّة أبناء الملوك. اللّهم بارك في وائل 
وولده وولد ولد" . 

4 ص : الصدوق» عن أبيه» عن سعد» عن البرقيَ؛ عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم» 
عن أبي عبدالله (ع) قال : أني النبي (ص) بأسارى فأمر بقتلهم ما خلا رجلاً من بينهم» فقال الرجل : 
كيف أطلقت علي من بينهم ؟ فقال : أخبرني جبرئيل عن الله تعالى ذكره أن فيك حمس خصال يحبها 
الله ورسوله : الغيرة الشديدة على حرمك؛ والسخاء» وحسن الخلق» وصدق اللسان» والشجاعة› 
فأسلم الرجل وحسن إسلامه" . 

1 ص : الصدوقء عن أبيه» عن سعدء عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه عليَء عن 
الحسن بن سعيدء عن النضر» عن موسى بن بكرء عن أبي عبدالله (ع) قال : ضلّت ناقة 
رسول الله (ص) في غزوة تبوك» فقال المنافقون : يحدّئنا عن الغيب ولا يعلم مكان ناقته ! فأتاه 
جبرئيل (ع) فأخبره بما قالواء وقال : إن ناقتك في شعب كذاء متعلق زمامها بشجرة كذاء فنادى 
رسول الله (ص) : الصلاة جامعة» قال : فاجتمع الناس فقال : أيّها الناس إن ناقتي بشعب كذاء 
فبادروا إليها حتى نوها . 

-١‏ ير : موسى بن عمرء عن عثمان بن عیسی» عن خالد بن نجيح قال : قلت لأبي 
عبدالله (ع) : جعلت فداك سمى رسول الله أبا بكر الصذيق ؟ قال : نعم ؟ قال : فكيف ؟ قال : حين 
كان معه في الغار قال رسول الله (ص) : إني لأرى سفينة جعفر بن أبي طالب تضطرب في البحر 
ضالة: قال : يا رسول الله وإنك لتراها ؟ قال : نعمء قال : فتقدر أن ترينيها ؟ قال : ادن مني قال : 
فدنا منه فمسح على عينيه ثم قال : انظرء فنظر أبو بكر فرأى السفينة وهي تضطرب في البحرء ثم نظر 
إلى قصور أهل المدينة فقال في نفسه : الان صدّقت أك ساحرٌء فقال رسول الله (ص) : الصديق 
0 


بيان : قوله : الصديق أنت على سبيل التهكم . 


أنت 


(۱) قصص الأنبياء: 1944 ف۸ ح۳۷۷. 
(؟) الخرائج والجرائح: ٦۰‏ با ح7١١.‏ 
(۳) قصص الانیاء: ۳۰۷ ف٤۱‏ ح۴۷۸ . 
(4) قصص الأنيياء: ۳۰۸ ح۳۸۰ ف6١‏ 
(4) بصائر الدرجات: ٤٤۲‏ ج٩‏ با ح٤٠‏ . 


جه معجزاته في إخباره (ص) بالمغيبات Yor‏ 


١-عمء‏ يج : روي أن ناقته افتقدت فأرجف المنافقون فقالوا : يخبرنا بخبر السماء ولا يدري 
أبن هو ناقته ؟ فسمع ذلك فقال : إِني وإن كنت أخبركم بلطائف الأسرار لكني لا أعلم من ذلك إلا ما 
علمني الله فلما وسوس لهم الشيطان دلّهم على حالهاء ووصف لهم الشجرة التي هي متعلّقة بهاء 
فأتوها فوجدوها على ما وصف”''' قد تعلق خطامها بشجرة" . 


۲ - يج : روي أنْ من كان بحضرته من المنافقين كانوا لا يكونون في شيء من ذكره إلا أطلعه 
الله عليهم ونه فيخبرهم بهء حتى كان بعضهم يقول لصاحبه : اسكت وكفء. فوالله لو لم يكن عندنا 
إل الحجارة لأخبرته حجارة البطحاءء لم يكن ذلك منه ولا منهم مرّة ولا مرات» بل يكثر ذلك أن 
يحصى عدده حتى يظن ظَانْ أن ذلك كان بالظنَ والتخمين» كيف وهو يخبرهم بما قالوا على ما لفظواء 
ويخبرهم عما في ضمائرهم» فكلما ضوعفت عليهم الايات ازدادوا عمى لعناد ° 

- بج : روي آنه أتى يهود النضير مع جماعة من أصحابه فاندسٌ له رجل منهم ولم يخبر 
أحدا ولم يؤامر بشراً إلا ما أضمره عليه وهو يريد أن يطرح عليه صخرة وكان قاعداً في ظل اطم 
من آطامهم» فنذرته”؟2 نذارة الله فقام راجعاً إلى المدينة انا القومٍ بما أراد صاحبهم» فسالوه 
فصدّقهم وصذقوه» وبعث الله على الذي أراد كيده أمس الخلق به رحماً فقتله» فنفل ماله رسول الله 
كله" . 

بيان : قوله : فاندسٌ أي اختفى» والاطم بضمتين : القصر وكل حصن مبنيّ بحجارة» وكل بيت 
مربّع مسطح» والجمع آطام وأطوم . 

4 يج : روي أن عليّاً قال : بعثني رسول الله والزبير والمقداد معي فقال : انطلقوا حبّى 
تبلغوا روضة خاخ فإ فيها امرأة معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين فانطلقنا 
وأدركناها وقلنا : أين الكتاب ؟ قال : ما معي كتاب» ففنشها الزبير والمقداد وقالا : ما نرى معها 
كتاباً» فقلث : حدّث به رسول الله وتقولان : ليس معها ؟! !تخرجته أو لأجرّدنّك: فأخرجته من 
حجزتهاء فلمًا عادوا إلى النبيَّ (ص) قال : يا حاطب ما حملك على هذا ؟ قال : أردت أن يكون لي 
يد عند القوم وما ارتددت» فقال : صدق حاطب» لا تقولوا له إلا خيرا. 


)١(‏ في اعلام الورئ: فوجدوها كما وصف واشار اليه. 

(۲) الخرائج والجرائح: ۲۰ ب١‏ ح٠۲‏ واللفظ له بأدنئ فارق. 
(۳) الخرائج والجرائح: "١‏ ب١‏ ح۲۷. 

(4) في نسخة: فبدرته. 

(5) الخرائج والجرائح: ۳۳ با ح١5.‏ 
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وفي هذا إعلام بمعجزات : منها إخباره عن الكتاب وعن بلوغ المرأة روضة خاخ ومنها شهادته 
لحاطب بالصدقء فقد وجد كلّ ذلك كما أخير9' , 

© يج : روي أن النبيَ (ص) أنفذ عمّاراً في سفر ليستقي» فعرض له شيطان في صورة عبد 
أسود فصرعه ثلاث مرّات» فقال (ص) : إن الشيطان قد حال بين عمّار وبين الماء في صورة عبد 
أسودء وإنّ الله أظفر عمّاراء فدخل فأخبر بمثله9 . 


5 - يج : روي أن أبا سعيد الخدريّ قال : كنا نخرج في غزوات مترافقين تسعة وعشرة» 
فنقسّم العملء فيقعد بعضنا في الرحالء وبعضنا يعمل لأصحابه ويسقي ركابهم ويصنع طعامهم» 
وطائفة تذهب إلى النبيَّ (ص) فاتفق في رفقتنا رجل يعمل عمل ثلاثة نفر : يخيط» ويسقي 0" 
ويصنع طعاماء فذكر ذلك للنبنَ (ص) فقال : ذلك رجل من أهل النارء فلقينا العدرٌ وقاتلناهم فجرح 
وآخذ الرجل سهماً فقتل به نفسه فقال : أشهد آني رسول الله وعبده . 

- يج : روي عن ابن عبّاس قال : كان الي (ص) جالساً في ظلّ حجر كاد أن ينصرف عنه 
الظلّ فقال : إله سيأتيكم رجل ينظر إليكم بعين شيطان؛ فإذا جاءكم فلا تكلّموه فلم يلبثوا أن طلع 
عليهم رجل أزرق فدعاه وقال : على ما تشتموني أنت وأصحابك ؟ فقال : لا نفعل» قال: دعني آتك 
بهم فدعاهم فجعلوا يحلفون بالله ما قالوا وما فعلواء فأنزل الله : «يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له 
كما يحلفون لکم) . 

۸ - يج : من معجزات النبن (ص) أن أبا الدرداء كان يعبد صنماً في الجاهليّة وان عبد الله بن 
رواحة ومحمّد بن مسلمة ينتظران خلوة أبي الدرداء فغاب فدخلا على بيته وكسرا صنمهء فلمًا رجع 
قال لأهله : من فعل هذا ؟ قالت : لا أدري؛ سمعت صوتاً فجئت وقد خرجواء ثم قالت : لو كان 
الصنم يدفع لدفع عن نفسهء فقال : أعطيني حلتي فلبستها فقال النبيّ (ص) : هذا أبو الدرداء يجيء 
ويسلمء فإذا هو جاء وأسله” . 

ومنها : أنه (ص) أخبر آبا ذز بما جرى عليه بعد وفاته» فقال : كيف بك إذا حرجت من 
مكانك ؟ قال : أذهب إلى المسجد الحرام» قال : كيف بك إذا أخرجت منه ؟ قال : أذهب إلى 


)0 الخرائج والجرائح : ۰ ب١‏ ح۱۰۱. ومن قوله: وفي هذاء خاص بالراوندي . 
(۲) الخرائج والجرائح: ٠٠‏ ب١‏ ح۲١٠‏ وفيه: في سفر ليستقي الماء 

(۴) في المصدر: يحتطب ويستقي 

(4) الخراتج والجرائح: 7١‏ ب١‏ ح٤٠٠‏ بفارق يسير. 

(5) الخرائج والجرائح: ١١‏ ب١‏ ح١٠٠‏ بفارق يسير. 

(1) الخرائج والجرائح: ٦٤‏ ب١‏ ح۱۱۲ بفارق يسير. 


جم معجزاته في إخباره (ص) بالمغيبات Yoo‏ 





الشام» قال : كيف بك إذا أخرجت منها ؟ قال :. أعمد إلى سيفي فاضرب به حتّى أفتلء قال : لا 
تفعل» ولكن اسمع وأطع» فكان ما كان. حتى أخرج إلى الربذة. 
ومنها : آنه (ص) قال لفاطمة : إنك أل أهل بيتي لحاقاً بي فكانت أوّل من مات بعد" . 


ومنها : آنه قال لأزواجه : أطولكنّ يدا أسرعكن بي لحوقاًء قالت عائشة : كنا نتطاول بالأيدي 
حتّى ماتت زيلب بنت : ٠.‏ 0 

ومنها : انه (ص) ذكر زيد بن صوحان فقال : زيدء. وما زيد ؟! يسبق منه عضو إلى الجنّة. 
فقطعت يده يوم نهاوند في سبيل الله [ فكان كما قال ]29. 


ومنها : ما أخبر عن أمّ ورقة الأنصاريّة فكان يقول : انطلقوا بنا إلى الشهيدة نزورهاء فقتلها 
غلام وجارية لهاء بعد وفائه* . 


ومنها : أنه (ص) قال في محمّد بن الحنفية": يا علي سيولد لك ولد قد نحلته اسمي 
(WW ..‏ 
وكنيتي 
ومنها : أنه (ص) قال : رأيت في يدي سوارين من ذهب فنفختهما فطاراء فأوّلتهما هذين 
الكذّابين : مسيلمة كذاب اليمامة» وكذَّاب صنعاء العبسي .0 


ومنها : أن عبد الله بن الزبير قال : احتجم النبِيَّ (ص) فأخذت الدم لأهريقه. فلمًا برزت 
1000 فلمًا رجعت قال : ما صنعت ؟ قلت : جعلته في أخفى مكانء قال : ألفاك شربت الدم ؟ 
ثم قال : ويل للناس منك» وديلٌ لك من التاس'. 


ومنها : أنه (ص) قال : ليت شعري أيتكنْ صاحبة الجمل الأدبب» تخرج فتنبحها كلاب 


١١7ح با‎ ٠١ الخرائج والجرائح:‎ )١( 

(۲) الخرائج والجرائح: 56 با ح٤١٠‏ 

(۳) الخرائج والجرائح: 16 با ح١١٠‏ 

. ١١١ح الخرائج والجرائح: 57 با‎ )٤( 

(4) الخرائج والجرائح: 155 با ح9١١.‏ 

)٧‏ وهو غریب منه فمحمد لا تنطبق كنيته على ذلك. نعم الحديث وارد في الامام المهدي المنتظر (ع). 
(۷) الخرائج والجرائح: 17 با ح٠٠٠.‏ 

(۸) الخرائج والجرائح: 57 ب١‏ ح١١٠‏ وفيه: صنعاء العبسي . 

(9) حسوت: وهو الشرب مع مهلة.: لسان العرب ۳: 4181, 

. ٠١۲ح با‎ ٦1۷ الخرائج والجرائح:‎ )٠١( 
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الحواب. 

وروي لمًا أقبلت عائشة مياه بني عامر ليل نبحتها كلاب الحواب» قالت : ما هذا ؟ قالوا : 
الحواب» قالت : ما اظٽني إلا راجعة. رذوني» إن رسول الله (ص) قال لنا ذات يوم : كيف بإحداكن 
إذا نبح عليها كلاب الحوأب ؟“. 

ومنها : أنه (ص) قال : أخبرني جبرائيل آن ابني الحسين يقتل بعدي بأرض الطفَ» فجاءني 
بهذه التربة فأخبرني أن فيها مضجعه”". 

ومنها : أن أُمّ سلمة قالت : كان عمّار ينقل اللبن بمسجد الرسول» وكان (ص) يمسح التراب 
عن صدره ويقول : تقتلك الفئة الباغية“ . 


فقال : ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل ؟! قيل : نضرب عنقه ؟ قال : لاء إن له أصحاباً يحقر أحدكم 
صلاته وصيامه مع صلاتهم وصيامهم» يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» رئيسهم“ رجل 
أدعج إحدى”" ثدييه مثل ثدي المرأة» قال أبو سعيد : إني كنت مع علي حين قتلهم فالتمس في 
القتلى بالنهروان فأتي به على النعت الذي نعته رسول الله (ص) . 


ومنها : أنه (ص) قال : تبنى مديئة بين دجلة ودجيل» وقطربّل والصراةء تجبى إليها خزائن 
الأرض» يخسف بها يعني بغداد ‏ وذكر أرضاً يقال لها : البصرة إلى جنبها نهر يقال له : دجلة» ذو 
نخل ينزل بها بنو قنطوراء يتفرّق الناس فيه ثلاث فرق : فرقة تلحق بأهلها فيهلكون؛ وفرقة تأخذ على 
أنفسها فيكفرون» وفرقة تجعل ذراريهم خلف ظهورهم يقاتلون. قتلاهم شهداء يفتح الله على 


م (A‏ 
بيهم + 


بيان : قال في النهاية : في الحديث أنه قال لنسائه : أسرعكنّ لحوقاً بي أطولكنْ يدا كى 
بطول اليد عن العطاء والصدقة؛ يقال : فلان طويل الباع : إذا كان سمحاً جواداً؛ وكانت زينب تحب 


)١(‏ الخرائج والجرائح: 117 ب۱ ح177. 
(۲) الخرائج والجرائح: ٩۷‏ با ح4؟7١.‏ 
(۳) الخرائج والجرائح: 74 با ح١١٠‏ . 
)٤(‏ الخرائج والجرائح: 4" ب۱ ۹. 
)0( في نسخة وفي المصدر: أيتهم . 

(7) في «أ) وفي المصدر: أحد. 

زفف الخرائج والجرائح: ۸ ب١‏ ح1۲۷ . 
(۸) الخرائج والجرائح: ١6‏ ب١‏ ح178. 


جم معجزاته في إخباره (ص) بالمغيبات Yev‏ 





الصدقة وهي ماتت قبلهنَ”'': وقال في قوله : الأدبب : أراد الأدبّء فترك الإدغام لأجل الحواب» 
والأدت : الكثير وبر الوجه"» والنباح : صياح الكلبء والحوآب : منزل بين البصرة ومكةء 
والأدعج : الأسود العين» وقيل : المراد به هنا سواد الوجه. 


وقال الفيروز آباديّ : قطربّل بالضم وتشديد الباء الموحدة» أو بتخفيفها وتشديد اللآم : 
موضعان : أحدهما بالعراق ينسب إليه الخمر””'»؛ وقال : الصراة ؛ نهر بالعراق . 


وقال الجزريّ : في حديث حذيفة : يوشك بنو قنطورا أن يخرجوا أهل العراق من عراقهم 
- ويروى آهل البصرة منها ‏ كأني بهم خنس الأنوف» خزر العيون» عراض الوجوه» قيل : إن قنطورا 
كانت جارية لإبراهيم الخليل (ع) ولدت له أولاداً منهم الترك والصين» ومنه حديث ابن عمر : 
ويوشك“ بنو قنطورا أن يخرجوكم من أرض البصرة» وحديث أبي بكرة : إذا كان آخر الزمان جاء 
بنو قنطورا"» وقال : وفيه تقاتلون قوماً خنس الأنف. الخنس بالتحريك : انقباض قصبة الأنف» 
وعرض الأرنبة» والمراد بهم الترك لاله الغالب على آنافهم وهو شبيه بالفطس" . 


64 يج : روي ان رجلا أتى النبيّ (ص) فقال : إني خرجت وامرأني حائض ورجعت وهي 
حبلی» فقال : من نهم ؟ قال : فلاناً وفلانء قال : اثت بهماء فجاء بهما فقال (ص) : إن يكن من 
هذا فسيخرج قططاً“ كذا وكذاء فخرج كما قال رسول الله (ص)”2. 


: بج : روي أن رجلاً جاء إلى النبيَ (ص) فقال : ما طعمت طعاماً منذ يومين» فقال‎ ٠ 
عليك بالسوق» فلمًا كان من الغد دحل" فقال : يا رسول الله أتيث السوق أمس فلم أصب شيئاً»‎ 
فبث بغير عشاءء قال : فعليك بالسوق» فأتى بعد ذلك أيضاً فقال (ص) : عليك بالسوقء فانطلق‎ 
إليها فإذا عير قد جاءت وعليها متاع فباعوه بفضل دينار”''؟ فأخذه الرجل وجاء إلى رسول الله (ص)‎ 


.594 :© النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر 7: ٩١‏ وفيه: فأظهر الإدغام 
(۳) القاموس المحيط 4: 9". 

(4) القاموس المحيط 4: 84". 

)0( في المصدر: عمرو بن العاص. 

(7) النهاية في غريب الحديث والأئر 4: ٠١١‏ . 

(۷) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: 44 والتطبيق في غير محلهء كما هو واقع فعلاً. 
(۸) القطط: الشعر الجعد القصير ٠.‏ لان العرب .25١48 :١١‏ 
(9) الخرائج والجرائح: ۸۷ با ح۳٤۱‏ . 

)٠١(‏ في المصدر: فلما كان من الخد اتاه. 

)١١(‏ كذا في «أ» والمصدر. وفي «ط»: ففضل بدينار. 
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وقال : ما أصبت شيئاً» قال : هل أصبت من عير آل فلان شيثاً ؟ قال : لاء قال : بلى ضرب لك 
ا يدهم اوعربت ا بدا "قال تعن قال :هنا جملاته على أن کات ؟ هال ١‏ أتتهد اثلث 
صادق. ودعاني إلى ذلك إرادة أن أعلم أتعلم ما يعمل الناس» وأن أزداد خيراً إلى خير» فقال له 
النبيَ (ص) : صدقت من استغنى أغناه الله ومن فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه سبعين باباً من 
الفقر لا يسد أدناها شيء فما رُئي سائلاً بعد ذلك اليوم» ثم قال : إل الصدقة لا تحل لغنيّ ولا لذي 
مرّة سوي أي لا يحلّ له أن يأخذها وهو يقدر أن يكفت نفسه عنها"' . 


١-یج‏ : روي عن أبي عفر (ع2 قال : بيئما رسول الله (ص) يوماً جالساً إذ عام مستي اللوت 
فتوسّط المسجد ثم أقبل يناجي طويلاً ثم رجع إليهم» قالوا : يا رسول الله رأينا منك منظراً ما رأيناه 
فيما مضى» قال : إلي بطرت إلى ملك السحاب اسماعيل ولم يهبط إلى الأرض إلا بعذاب» فوثبت 
مخافة أن يكون قد نزل في متي شيء» فسألته ما أهبطه ؟ فقال : استأذنت ربي في السلام عليك فأذن 
لي ء > قلت : فهل أمرت فيها بشيء ؟ قال : : نعم في يوم كذاء وفي شهر كذاء في ساعة كذاء فقام 
المنافقون وظتوا أنهم على شيء» فكتبوا ذلك اليوم وكان أشدّ يوم حرَاًء فأقبل القوم يتغامزون» فقال 
رسول الله (ص) : لعليّ (ع) انظر هل ترى في السماء شيئاً ؟ فخرج ثم قال : أرى في مكان كذا كهيئة 
الترس غمامة» فما لبئوا أن جللتهم سحابة سوداء؛ ثم هطلت عليهم حتى ضجّ الناس” . 

بيان : الهطل : تتابع المطر. 


۲- يج : روي عن جابر الجعفيَّء عن أبي جعفر (ع) قال : مرّ رسول الله (ص) يوماً على 
عليّ (ع) والزبير قائم معه7“ يكلمهء فقال رسول الله (ص) : ما تقول له ؟ فوالله لتكوننَ أوّل العرب 
تنكث ببعته7, 


۴۳-یج : روي أنه (ص) قال لجيش بعثهم إلى أكيدر دومة الجندل : أما إكم تأتونه فتجدونه 
يصيد البقر فوجدوه كذلك . 


4 يج : روي آنه لما نزلت  :‏ إذا جاء نصر الله والفنح )° قال : یازا س ا 


. ٠٤١ح الخرائج والجرائح: 44 با‎ )١( 

(۲) الخرائج والجرائح: ٩۰‏ با ح48١.‏ 

2 في نسخة: والزبير قائم بين يديه . 

0( الخرائج والجرائح : ٩۷‏ با حلا9١‏ . 

)٥(‏ الخرائج والجرائح: ٠١١‏ با ح177. وفيه: فتجدونه يصيد البقر. 
(1) التصر: .١‏ 

(۷) في نسخة: إلي نفسي وأني. 
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مقبوض ٠»‏ فمات في تلك السئة. 

وقال لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن : إِنّك لا تلقاني بعد هذا" . 

6 يج : روي عن الصادق (ع) قال : أصابت رسول الله (ص) في غزوة المصطلق ريح 
شديدة فقلّبت الرحال وكادت تدقها"ء فقال رسول الله (ص) : أما إتها موت منافق قالوا : فقدمنا 
المدينة فوجدنا رفاعة بن زيد مات في ذلك اليوم» وكان عظيم النفاق» وكان أصله من اليهودء فضاّت 
ناقة رسول الله (ص) في تلك الريح فزعم يزيد بن الأصيب وكان في منزل عمّارة بن حزم كيف 
يقول : 0 ولا يدري أين ناقته ؟ قال“ : بئس ما قلت» والله ما يقول هو إلّه يعلم الغيب» 
وهو صادق» فأخبر النبيّ بذلك فقال لا يعلم الغيب إلا الله وإن الله أخبرني أن ناقتي في هذا الشعب 
تعلق زمامها بشجرة» فوجدوها كذلك. ولم يبرح أحد من ذلك الموضع» فأخرج عمّارة ابن الأصيب 
من منزله . 

35 يج : روي أن رسول الله (ص) كتب إلى قيس بن عرنة البجلي يأمره بالقدوم عليه » فأقبل 
ومعه خويلد بن الحارث الكلبيّ حتى إذا دنا من المدينة هاب الرجل أن يدخل. فقال له قيس : أا إذا 
أبيت أن تدخل فكن في هذا الجبل حتّى آتیه» فإن رأيتٌ الذي تع أدعوك فاتبعني » فأقام ومضى 
قيس حى إذا دخل على النبيَ (ص) المسجد فقال : يا محمّد أنا امن ؟ قال : نعم وصاحبك الذي 
تخلف في الجبل» قال : فإني أشهد أن لا إله إلا الله ؛ وأنك رسول اللهء فبايعه» وأرسل إلى صاحبه 
فأتاهء فقال له النبيَ (ص) : يا قيس إن قومك قومي» وإن لهم في الله وفي رسوله خلفا”". 

۷- قبء بج : روي أن أبا ذرّ قال : يا رسول الله ني قد اجتويت المدينة أفتأذن لي أن أخرج 
آنا وابن أخي إلى الغابة فنكون بها ؟ فقال : إِنّي أخشى أن تغير ج من العرب فيقتل ابن أخيك 
5 : د 5 0 357 ۸ 5 
فتأتي فتسعى فتقوم بين يدي متكثا على عصاك فقول : قتل ابن أخي. وأخذ السرح”“. فقال : يا 
رسول الله لا يكون إلا [على] خيرء فأذن له فأغارت خيل بني فزارة» فأخذوا السرح وقتلوا اين أخيه» 








(۲) المصدر: فتت الرحال وكادت تدفنها. 

(۳) في نسخة: في نلك الليلة . 

(4) في المصدر: فقالوا. وفي نسخة: قالوا. 

(1) الخرائج والجرائح: ٠١‏ با ح۸١۱‏ . 

(۷) في المناقب: أخشى أن تغير خيل. وفي الخرائج: أن تغير عليك خيل. 
(A)‏ تقدم معناها وهي الماشية . 


AV 


LTA 


14/1۱۱ 


۰ تأر بخ الرسول(ص) ج4 
فجاء أبو در معتمداً على عصاه ووقف عند رسول الله (ص) وبه طعنة قد جاف(“ فقال : صدق الله 
ورشوله20, 

بيان : قال الجزريّ : في حديث العرنيين : فاجتووا المدينة» أي أصابهم الجوى وهو المرض 
وداء الجوف إذا تطاول» وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها واستوخموهاء يقال : اجتويت البلد : إذا 
كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة انتهى". والغابة : موضع بالحجاز. 

ثم أن هذا من أبي ذرّ رضي الله عنه على تقدير صحّته لعلّه كان قبل كمال إيمانه واستقرار أمره. 

۸- يج : روي أنْ رسول الله (ص) لقي في غزوة ذات الرقاع رجلاً من محارب يقال له : 
عاصم» فقال له : يا محمّد أتعلم الغيب ؟ قال : لا يعلم الغيب إلا الله قال : والله لجملي هذا أحبٌ 
إليَ من إلهك. فال : لكنّ الله أخبرني من علم غيبه أنه تعالى يبعث عليك قرحة في مسبل““ لحيتك 
حتى تصل إلى دماغك فتموت - والله ‏ إلى النارء فرجع فبعث الله قرحة فأخدت في لحيته حتى 
وصلت إلى دماغه. فجعل يقول ؛ لله در القرشيّ إن قال بعلم أو زجر أصاب”*' . 

۹-یج : روي أن وابصة بن معبد الأسديّ أتاه وقال في نفسه : لا أدع من البرّ والإئم شيئاً 
إلا سألتهء فلمّا أتاه قال له بعض أصحابه : إليك يا وابصة عن سؤال رسول اله فقال النبيّ (ص) : 
دعوا وابصة» أدن فدنوت» فقال : تسأل صما جئت له أم أخبرك ؟ قال : أخبرني» قال : جثت تسأل 
عن البرّ والإثم» قال : نعم فضرب يده على صدره ثم قال : البرّ ما اطمأنت إليه النفس والبرٌ ما اطمأن 
إليه الصدرء والإثم ما تردّد في الصدر وجال في القلب» وإن أفتاك الناس وإن أفتوك" . 

-١‏ يج : روي أنه أتاه وفد عبد القيس فدخلوا عليه» فلمًا أدركوا حاجتهم قال : اثتوني 
بتمر أرضكم مما معكمء فأتاه كل واحد منهم بنوع منهء فقال النبين (ص) : هذا يسمّى كذاء وهذا 
يسمّى كذاء فقالوا : أنت أعلم بتمر أرضنا متاء فوصف لهم أرضهمء فقالوا أدخلتها ؟ قال : لاء 
لكن فسح لي فنظرت إليهاء فقام رجل منهم فقال : يا رسول الله هذا خالي به خبل» فأخذ برداثه 
وقال : اخرج يا عبد الله ثلاثاً ثم أرسله فبرىء» ثم أتوه بشاة هرمة فأخذ إحدى أذنيها بين إصبعيه 
فصار لها ميسمأ ثم قال : خذوها فن هذا ميسم في آذان ما تلد إلى يوم القيامة فهي تتوالد 
)0 في المصدر: وبه طعنة قد جافته فاعتمد على عصاء. 

(۲) مناقب آل أبي طالب ١068 ١04 :١‏ بفارق كثير. 
الخرائج والجراتح: ٠6‏ ب١‏ حالاذا, 

(۴) النهاية في غريب الحديث والأثر ۳٠۸ :١‏ 

(14) في نسخة: في مشتبك. 

)0( الخرائج والجرائح : ۴٤‏ ب۱ ح۱۷۹. 

»( الخرائج والجرائح : 1 ب۱ ح٤۱۷‏ . 
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كذلك207 


-١‏ يج : روي أن النبيَّ (ص) قال للعبّاس : ويل لذريّتي من ذرَيّتك. فقال : يا رسول الله 
فأختصي ؟ قال : إِنّه أمر قد قضيء أي لا ينفع الخصا”" فعبد الله قد ولد وصار له ولد" . 

۲-یج : روي أن ناقة ضلت لبعض أصحابه في سفر كان فيهء فقال صاحبها : لو كان نيا 
لعلم أين الناقةء فبلغ ذلك النبيّ (ص) فقال (ص) : الغيب لا يعلمه إلا الله انطلق يا فلان فَإِن ناقتك 
في مكان كذاء قد تعلّق زمامها بشجرة» فوجدها كما قال . 


+6 يج : مجنت أ الجر لماي بك عاك N‏ لي بان 


في طريقي بعير فدللتهم عليه. وهو الان يطلع عليكم من ثنيّة نيه كذاء يقدمها جمل أورق» عليه 
غرارتان : إحداهما سوداء» والأخرى برقاء» فوجدوا الأمر على 5 فال . 


ومنها : أنه (ص) رأى علا (ع) نائماً في بعض الغزوات في التراب» فقال : يا أبا تراب ألا 
٠ 3 5 ٠. . ۲ 5 . 0 “‏ 5 
احدثك بأشقى الناس أخي تمود» والذي يضر بكم على هذا ووضع يده على قرنه ‏ حتى تبل هذه من 
هذا ؟ وأشار إلى لحيته" . 

ومنها : أنه (ص) قال لعليّ (ع) : تقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين» فكان كذلك . 

ومنها : قوله لعمّار : ستقتلك الفئة الباغية» وآخر زادك ضياح من لبن» فأني عمّار بصفّين بلبن 
فشربه فبارز فقتل . 

ومنها : أله لما كانت قريش تحالفوا وكتبوا بينهم صحيفة ألا يجالسوا واحداً من بني هاشم ولا 
يبايعوهم حنّى يسلموا إليهم محمّداً ليقتلوه» وعلقوا تلك الصحيفة في الكعبة» وحاصروا ر بني هاشم في 
الشعب شعب عبد المطلب أربع سنين فأصبح البيّ (ص) يوه وقال لعمّه أبي طالب : إن الصحيفة 
التي كتبتها قريش في قطيعتنا فد بعث الله عليها دابة فلحست كل ما فيها غير اسم اللهء وكانوا قد 


)١(‏ الخرائج والجرائح: ۱۰۷ ب١‏ ح٥۱۷‏ . بأدئى فارق. 

(؟) لعله من كلام الراوي أو الراوندي. 

(۳) الخرائج والجرائح: ٠١5‏ با ج915١‏ , 

(:) الخرائج والجرائح: ٠١8‏ ب١‏ ح۱۷۸ . 

.٠٤١ :٠١ لسان العرب‎ ٠. الغرارة واحدة الغرائر التي للتبن‎ )٥( 
الخرائج والجرائح: ۱۲۱ ب۱ ح۱۹۹.‎ )1( 

(۷) الخراتج والجراتح: ۱۲۲ با ح۰٠۲.‏ 

(4) الخرائج والجرائح: ۱۲۴۳ با ح١١7.‏ 

(9) الخرائج والجرائح: ۱۲۴ ب١‏ ح۷٠۲.‏ 


۸/۱1 


MY 


۹۲ تاريخ الرسول(ص) A‏ 


ختموها بأربعين خاتماً من رؤساء قريش» فقال أبو طالب : يا ابن أخي أفاصير"“ إلى قريش فأعلمهم 
بذلك ؟ قال : إن شثت» فصار أبو طالب رضي الله عنه إليهم فاستبشروا بمصيره إليهم واستقبلوه 
بالتعظيم والإجلال» وقالوا : قد علمنا الآن أنْ رضى قومك أحتّ إليك ممّا كنت فيه» أفتسلم إلينا 
محمّداً ولهذا جئتنا ؟ فقال : يا قوم قد جئتكم”" بخبر أخبرني به ابن أخي محمّد. فانظروا في ذلك» 
فإن كان كما قال فاتقوا الله وارجعوا عن قطيعتناء وإن كان بخلاف ما قال سلمته إليكم واتّبعت 
مرضانكم» قالوا : وما الذي أخبرك ؟ قال : أخبرني أن الله قد بعث على صحيفتكم دابة فلحست ما 
فيها غير اسم اللهء فحطوها فإن كان الأمر بخلاف ما قال سلّمته إليكم» ففتحوها فلم يجدوا فيها شيئاً 
غير اسم الله فتفرّفوا وهم يقولون : سحر سحر» وانصرف أبو طالب رضي الله عن" . 
بيان : ند البعير : شرد ونفرء والبرقاءة ها اجتمع "تيه سواه و اض والضياح بالفتح : ١‏ 

الرقيق يصب فيه ماء ثم يخلط : واللحس باللسان معروف» واللحس أيضاً أكل الدود الصوف» 
الجراد الخضر. 


-٤‏ يج : روي أن النبيَ (ص) كان يوماً جالساً وحوله علي وفاطمة والحسن والحسين (ع) 
فقال لهم : كيف بكم إذا كنتم صرعى وقبوركم د شتی ؟ فقال الحسين”'"(ع) أنموت موتاً أو نقتل قتلاً ؟ 
فقال : بل تقتل يا بن ظلمأء ويقتل أخوك ظلما“ ويقتل أبوك ظلماًء وتشرد ذراريكم في الأرض» 
فقال الحسين (ع) : ومن يقتلنا ؟ قال : شرار الناس» قال : فهل يزورنا أحد ؟ قال : نعم طائفة من 
أنتي يريدون بزيارتكم بري وصلتي» فإذا كان يوم القيامة جئتهم وأخلصهم من أهواله0©. 

© شف : من كتاب عتيق تاريخه سنة ثمان وثمانين"“ هجريّة قال : حدّثنا عبد الله بن جعفر 
الزهريّء عن أبيهء عن جعفر بن محمّد. عن أبيه» عن جدّه ‏ ثم قال : ما هذا لفظه ‏ : وأنا كنت 
معه (ص) يوم قال : بأتي تسع نفر من حضرموت فيسلم منهم سنّةه ولا يسلم منهم ثلاثة» فوقع في 
قلوب كثير من كلامه ما شاء الله أن يقم فقلت أنا : صدق الله ورسوله» هو كما قلت يا رسول اش 
فقال : أنت الصذيق الأكبر» ويعسوب المؤمنين وإمامهم؛ وترى ما أرىء وتعلم ما أعلم» وأنت أؤّل 
المؤمئين إيماناً» وكذلك خلقك الله ونزع منك الشكٌ والضلالء فأنت الهادي الثاني» والوزير 


(1) في نسخة: يا ابن أخي إمض. رفي (أ): با ابن أخي فاصبر 

زفق في نسخة وفي المصدر: يا قوم أني قد جنتكم . 

() الخرائج والجرالح: ١47‏ با ح۲۴۰. 

(4) في المصدر: فقال الحسن. 

(0) في المصدر: بالسم ظلماًء ويقتل أخوك ظماأ. 

٤ح‎ 44١ الخرائج والجرائح:‎ )١( 

[فف والصحيح ما استظهره المصنف في الحاشية من أنه ثمان وثمانين ومائة. 
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الصادق» فلمًا أصبح رسول الله (ص) وقعد في مجلسه ذلك وأنا عن يمينه أقبل التسعة رهط من 
حضرموت حتى دنوا من النبَ (ص) وسلمواء فردٌ عليهم السلام» وقالوا : يا محمّد أعرض علينا 
الإسلامء فأسلم منهم ستَةء ولم يسلم الثلاثةء فانصرفوا فقال النبيَ (ص) للثلاثة : ما أنت يا فلان 
فستموت بصاعقة من السماءء وأمًا أنت يا فلان فسيضربك أفعى في موضع كذا وكذاء وأمًا أنت يا 
فلان فإك تخرج في طلب ماشية وإبل لك فيستقبلك ناس من كذا فيقتلونك؛ فوقع في قلوب الذين 
أسلموا فرجعوا إلى رسول الله (ص)ء فقال لهم : ما فعل أصحابكم الثلاثة الذين تولّوا عن الإسلام 
ولم يسلمواء فقالوا : والّذي بعثك بالحقّ نبيَاً ما جاوزوا ما قلت» وكلّ مات بما قلت وإنا جثناك 
لنجدد الإسلام» ونشهد أنك رسول الله صلى الله عليك» وأنّك الأمين على الأحياء والأموات" . 


كاعم : وأمًا اياته صلوات الله عليه في إخباره بالغائبات والكوائن بعده فأكثر من أن تحصى 
وتعدّء فمن ذلك ما روي عنه في معنى قوله تعالى : 8 ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون6(© 
وهو ما رواه آي بن كعب أن رسول الله (ص) قال : بشر هذه الأأمة بالسناء والرفعة والنصرة والتمكين 
في الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب . 

وروى بريدة الأسلميّ أنه عليه وآله السلام قال : ستبعث بعوث فكن في بعث يأتي خراسان» ثم 
اسكن مدينة مرو فإنه بناها ذو القرنين» ودعا لها بالبركة» وقال : لا يصيب أهلها سوء. 

وروى أبو هريرة قال : قال رسول الله (ص) : لا تقوم الساعة حتى تقاتلوه خوزا وكرمان قوماً 
من أعاجم حمر الوجوه» فطس الأنوف» صغار الأعين» کان وجوههم المجانٌ المطرقة . 

وروى أنس بن مالك قال : قال رسول الله (ص) : رأيت ذات ليلة' فيما يرى النائم كأنا في دار 
عقبة بن رافع فأنينا برطب من رطب ابن طاب 259 فأوّلت الرفعة لنا في الدنياء والعافية في الآخرة» 
وإِنَّ ديننا قد طاب . 

ومن ذلك [عبازه: نما يدك أنه بعد تخو غوله (صضن) :٠ا‏ ترجعوا يعدي قارا يضرت 
بعضكم رقاب بعض »؛ رواه البخاريّ في الصحيح مرفوعاً إلى ابن عمر. 

وقوله ‏ رواه أبو حازم» عن سهل بن حنيف» عن النبيّ (ص) ‏ : أنا فرطكم على الحوض من 
ورد شرب» ومن شرب لم يظمأ أبداء وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني. ثمّ يحال بيني وبينهم. 
قال أبو حازم : سمع النعمان بن أبي عيّاش وآنا أحدّث الناس بهذا الحديث». فقال : هكذا سمعت 


)0غ( اليقين في إمرة الامام أمير المؤمنين: 1۹٦1‏ ب۲۹۸ . 
(۲) التوبة: ٣۳‏ 
(۳) نوع من أنواع الرطب ظاهراً ولم نجده في كتب اللغة. 
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4/1۱1 


لف تاربخ الرسول(ص) A‏ 





سهلاٌ يقول ؟ قلت : نعم قال : فأنا أشهد على أبي سعيد الخدري يزيد فيه : « فاقول : إِنّهم أنتي» 
فيقال : إِنّك لا تدري ما عملوا"“ بعدكء فأقول : سحقاً لمن بدّل بعدي. ذكره البخاريي في 
الصحيح . 

وقوله (ص) فيما رواه شعبة عن إسماعيل.ين أبي خالد» عن قبس بن أبي حازم أنْ عائثة لما 
آتت على الحوآب سمعت نباح الكلب” فقالت : ما أظتّني إلا راجعة» سمعت النبيَ (ص) قال لنا : 
يكن تنبح عليها كلاب الحوأب ؟! فقال الزبير : لعل الله أن يصلح بك بين الناس. 

وقوله للزبير لما لقيه وعلياً (ع) في سقيفة بني ساعدة فقال : أتحبّه يا زبير؟ قال : وما 
يمنعني ؟ قال : فكيف بك إذا قاتلته وأنت ظالم له ؟. 

وعن أبي جروة المازنيّ قال : سمعت عليًاً يقول للزبير : نشدتك الله أما سمعت رسول الله (ص) 

وقوله (ص) لعمّار بن ياسر : تقتلك الفئة الباغية» أخرجه مسلم في الصحيح . 

وعن أبي البختري أن عماراً أي بشربة من لبن فضحك» فقيل له : ما يضحكك ؟ قال : إن 
رسول الله (ص) أخبرني وقال : هو اخر شراب أشربه حين أموت. 

وقوله في الخوارج : سيكون في أُمّتي فرقة يحسنون القول» ويسيؤون الفعل» يدعون إلى كتاب 
الله وليسوا منه في شيء» يقرؤون القرات لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية» لا يرجعون إليه حتى يرتد على فوقهء هم شر الخلق والخليقة» طوبى لمن قتلوه» طوبى لمن 
قتلهم» ومن قتلهم كان أولى بالله منهم» قالوا ؛ يا رسول الله فما سيماهم ؟ قال : التحليق. رواه 
أنس بن مالك [عنه] (ص). 

وقوله لأمير المؤمنين علي (ع) : إن الأمّة ستغدر بك بعدي. 

وقوله له (ع) : تقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين. 

ومن ذلك إخباره بقتل معاوية حجرأ وأصحابه فيما رواه ابن وهب» عن آي لهيعة» عن آي 
الأسود قال : دخل معاوية على عائشة فقالت : ما حملك على قتل أهل عذراء حجر وأصحابه ؟ 
فقال : ها أُمَ المؤمنين إن رأيت قتلهم صلاحاً للأمة» وبقاءهم فاداً للأمةء فقالت : سمعت 
رسول الله (ص) قال : سيقتل بعذراء ناس يغضب الله لهم وأهل السماء. 


)١(‏ في المصدر: ما فعلوا. 
(۲) في المصدر: نباح الكلاب. 


10 معجزاته في إخباره (ص) بالمغيبات‎ A 





وروى ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن عبد الله بن زرير الغافقي قال : سمعت علياً (ع) 
يقول : يا أهل العراق سيقتل سبعة نفر بعذراء مثلهم كمثل أصحاب الأخدود» فقتل حجر بن عديّ 
وأصحابه . 

ومن ذلك إخباره بقتل الحسين بن عل (غ)» روى أبو عبد الله الحافظ بإسناده عن أمّ سلمة أن 
رسول الله (ص) اضطجع ذات يوم للنوم فاستيقظ وهو خائرء ثم اضطجع فرقد ثم استيقظ وهو خائر 
دون ما رأيت منه في المرّة الأولى» ثم اضطجع واستيقظ وفي يده تربة حمراء يقبّلهاء فقلت : ما هذه 
التربة يا رسول الله ؟ قال : أخبرني جبرئيل (ع) أن هذا يقتل بأرض العراق [يعني الحسين(ع)] 29 
فقلت : يا جبرئيل أرني تربة الأرض التي يقتل بها فهذه تريتها. 

وعن انس بن مالك قال : استاذن ملك المطر أن يأتي رسول الله (ص) فآذن له فقال لأ 
سلمة : احفظي علينا الباب لا يدخل أحد؛ فجاء الحسين بن علي (ع) فوئب حتّى دخل» فجعل يقع 
على منكب النبيَ (ص)» فقال الملك : أتحبّه ؟ فقال اللي (ص) : نعمء قال : فإن متك سنقتله» 
وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه قال : فضرب يده فأراه تراباً أحمرء فأخذته َم سلمة فصيّرته 
في طرف ثوبهاء فكنا نسمع أن يقثل بكربلا. 

ومن ذلك إخباره بمصارع أهل بيته (ص) : روى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بإسناده عن سيّد 
العابدين علي بن الحسين» عن أبيه» عن جدّه قال : زارنا رسول الله (ص) فعملنا له خزيرة وأهدت 
إليه أُم أيمن قعباً من زبد وصحفة من تمرء فأكل رسول الله (ص) وأكلنا معه ثمّ وضّات» 
رسول الله (ص) فمسح رأسه ووجهه بيده» واستقبل القبلة فدعا الله ما شاءء ثم أكبٌ إلى الأرض 
بدموع غزيرة مثل المطر» فهبنا رسول الله (ص) أن نساله؛ فوئب الحسين (ع) فأكبٌ على 
رسول الله (ص) فقال : يا أبه رأيتك تصنع ما لم تصنع مثله قطء قال : يا بني سررت بكم اليوم 
سروراً لم أسرّ بكم مثله» وان حبيبي جبرئيل أثاني وأخبرني أنكم قتلى ومصارعكم شتی» وأحزنني 
ذلك» فدعوت الله لكم بالخيرة» فقال الحسين (ع) : فمن يزورنا على تشتتنا وتبعّد قبورنا ؟ فقال 
رسول الله (ص) طائفة من أمني يريدون به برّي وصلتي» إذا كان يوم القيامة زرتها بالموقف» وأخذت 
بأعضادها فأنجيتها من أهواله وشدائده. 


ومن ذلك إخباره عن قتلى أهل الحرّة فكان كما أخبر : روي عن أيَرب بن بشير قال : خرج 
رسول الله (ص) في سفر من أسفاره» فلمًا مر بحرّة زهرة وقف فاستر جع فساء ذلك من معه وظئوا أن 





)١(‏ في نط»: للحسين. 
(۲) في المصدر: لم توضا. 
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ذلك من أمر سفرهم» فقال عمر بن الخطاب : يا رسول الله ما الذي رأيت ؟ فقال رسول الله : أما إِنْ 
ذلك ليس من سفركم» قالوا : فما هو يا رسول اله ؟ قال : يقتل بهذه الحرّة خيار أمَتي بعد أصحابي» 
قال أنس بن مالك : قتل يوم الحرّة سبع مآة رجل من حملة القرآن فيهم ثلاثة من أصحاب 
النبيَ (ص)» وكان الحسن يقول : لما كان يوم الحرّة قتل أهل المدينة حى كاد لا ينفلت أحد» وكان 
فيمن قتل ابنا زينب ربيبة رسول الله (ص) وهما ابنا زمعة بن عبد الله بن الأسودء وكان وقعة الحرّة يوم 
الأربعاء لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وستين. 

ومن ذلك فوله (ص) في ابن عباس : لن يموت حتّى يذهب بصره ويؤتى علماًء فكان كما قال. 

وقوله في زيد بن أرقم وقد عاده من مرض كان به : ليس عليك من مرضك بأس» ولكن كيف 
بك إذا عمّرت بعدي فعميت ؟ قال : إذاً أحتسب وأصبرء قال : إذاً تدخل“ الجنّة بغير حساب. 

ومن ذلك قوله في الوليد بن يزيد : الأوزاعي؛ عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب قال : ولد 
لاحي أُمَ سلمة من أمّها غلام فسمّوه الوليدء فقال النبيَ (ص) : تسمّون بأسماء فراعنتكم؛ غيّروا اسمه 
فسمّوه عبد الله - فإنّه سيكون في هذه الأمَة رجل يقال له : الوليد. لهو شر لمي من فرعون لقومهء 
قال : فكان الناس يرون أنه الوليد بن عبد الملك. ثمّ رأينا أنه الوليد بن يزيد. 

ومن ذلك قوله (ص) في بني أبي العاص وبني أميّة : روى أبو سعيد الخدريّ عنه (ص) أله 
قال : إذا بلغ بنو أبي العاص ثلائين رجلا اتخذوا دين الله دغلاء وعباد الله خولاًء ومال الله دولاً. 
وفي رواية أبي هريرة : أربعين رجلاً. 

ابن مرهب قال : كنت عند معاوية بن أبي سفيان فدخل عليه مروان يكلّمه في حاجته فقال : 
اقض حاجتي فوالله إن مؤنتي لعظيمة» وإنّي أبو عشرة» وعم عشرة» وأخو عشرة فلمًا أدبر مروان وابن 
عباس جالس معه على السرير فقال معاوية : أشهد بالله يابن عباس أما تعلم أن رسول الله قال : إذا 
بلغ بنو الحكم ثلاثين رجلا اتخذوا مال الله بينهم دولآ وعباد الله خولاً» ودين الله دغلا فإذا بلغوا 
تسعة ونسعين وأربعمأة كان هلاكهم أسرع من لوك تمرة ؟ فقال ابن عبّاس : اللّهمّ نعم» وترك مروان 
حاجة له فردٌ عبد الملك إلى معاوية فكلّمه فلمًا أدبر عبد الملك قال : أنشدك الله يا ابن عباس أما تعلم 
أن رسول الله ذكر هذا فقال : أبو الجبايرة الأربعة ؟ قال : ابن عبّاس : اللّهمّ نعم. 

يوسف بن مازن الراسبيّ قال : قام رجل إلى الحسن بن علي (ع) فقال : يا مسوّد وجه المؤمن. 
فقال الحسن : لا وبني" رحمك الله فإنَ رسول الله (ص) رأى بني أميّة يخطبون على منبره رجلا 


(1) في نسخة: إذاً تدخل به. 
(7) التأنيب: المبالغة في التوبيخ والتعنيف. السان العرب :١‏ ۲۲۹). 
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فرجلاء فساءه ذلك فنزلت ‏ إِنَا أعطيناك الكوثر)""“ - الكوثر نهر في الجئّة ‏ ونزلت  :‏ إا أنزلناء في 
ليلة القدر © وما أدراك ما ليلة القدر © لبلة القدر خير من الف شهر) يعني الف شهر تملكه بنو 

والروايات في هذا الفنْ من الايات كثيرة لا يسع لذكر جميعها هذا الكتاب» وفيما أوردناه منها 
كفاية لذوي الألباب" , 


بيان : قال في النهاية : فيه ذكر خوز وكرمان وروي خوزا وکرمان» والخوز : جبل معروف 
وكرمان : صقع معروف في العجمء ويروى بالراء المهملة» وهو من أرض فارس وصوّبه الدارقطنيّ 
وقيل : إذا أضيف فبالراءء وإذا عطف فبالزايء وقال : الفطس انخفاض قصبة الأنف وانفراشهاء 
والرجل أفطسء وقال المجان المطرقة : المجانّ جمع مجنّ أي التراس التي ألبست العقب شيئاً بعد 
شيء انتهى" والعقب العصب الذي تعمل منه الأوتار» والمراد تشبيه وجوه الترك في عرضها ونت 
وجناتها بالتراس المطرقة» ويقرأ المطرقة على بناء الإفعال والتفعيل كلاهما بفتح الراءء والأوّل 
أفصح . 

وفي النهاية : في حديث الحوص فأقول : سحقاً سحقاً» أي بعداً بعدا . 


قوله : حتى يرتد أي السهم ‏ على فوقه» والفوق بالضم : موضع الوتر من السهم. والمعنى 
أنهم لا يرجعون إلى الدين كما لا يرجع السهم بعد خروجه من الرمية على جهة فوقه» وفال الجزريّ 


في قوله : يمرقون من الدين : أي يجوزونه ويخرقونه ويبعدونه كما يمرق السهم الشيء المرميّ به 
(A 2‏ 
انتهي . 


وكون التحليق علامة لهم لا يدل على ذم حلق الرأسء كما ورد أنه مثلة لأعدائكم وجمال لكم» 
وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. 


وقال الفيروزآباديّ : العذراء : مدينة النبي (ص)ء وبلا لام موضع على بريد من دمشق أو قرية 


.١ الكوثر:‎ )١( 

."-١ القدر:‎ )۲( 

(۳) إعلام الورى بأعلام الهدى: 1١‏ -145. 

(5) النهاية في غريب الحديث والآئر ۲: ۸۷ وفيه: وإذا عطفت. 

(0) النهاية في غريب الحديث والأثر : 408. 

)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأئر ۳: ٠١١‏ . وفيه: يشتافون شيء. 

(۷) النهابة في غريب الحديث والأثر ۲: 741. 

(۸) النهاية في غريب الحديث والأثر "٠١ : ٤‏ .وفيه: ويخرقوله ويتعدونه كما يخرق. 
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٩ بالشاء‎ 


وقال الجزري : فيه أصبح رسول الله وهو خائر النفس» أي ثقيل النفس غير طيتب ولا 
وقال : الخزيرة : لحم يقطع صغاراً ويصب عليه ماء كثيرء فإذا نة نضح ذْرَ عليه الدقيق» فإن لم يكن 
فيها لحم فهي عصيدة» وقيل 0 وقيل ا E‏ 
وإذا كان من نخالة فهو خخزير:ة9 3 '» وقال في قوله : : أي يخدعون الناس» وأصل الدغل : 
الشجر الملتغت الذي يكمن أهل الفساد فيه وقيل : OR‏ أدغلت هذا الأمر : إذا أدخلت فيه 
ما يخالفه ويفسده» وفي قوله خولاً بالتحريك : أي خدماً وعبيداً» يعني أنهم يستخدمونهم 
ويستعبدونهم"ء والدول بضمٌ الدال وفتح الواو جمع الدولة بالضمء وهو ما يتداول من المال فيكون 
لقوم دون قوم ٩‏ 

ا" 7 كا : العدّة» عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن ابن رثاب» عن محمّد بن فيس 
قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول وهو يحدّث الناس بمكة : صلَّى رسول الله (ص) الفجر ثم جلس مع 
أصحابه حتى طلعت الشمس» فجعل يقوم الرجل بعد الرجل حتى لم يبق معه إلا رجلان : أنصاريّ 
وثقفيَّء فقال لهما رسول الله (ص) : قد علمت أن لكما حاجة تريدان أن تسألا عنهاء فإن شتتما 
أخبرتكما بحاجتكما قبل أن تسألاني وإن شئتما فاسألا عنهاء فالا : بل تخبرنا قبل أن نسألك عنهاء 
فإِنَ ذلك أجلى للعمى» وأبعد من الارتياب وأثبت للإيمانء فقال رسول الله (ص) : أمّا أنت يا أخا 


'ثقيف فإِنّك جئت تسألني عن وضوئك وصلاتك ما لك في ذلك من الخيرء أمَا وضؤوك فإك إذا 


وضعت يدك في إنائك ثم قلت ؛ بسم الله تنائرت منها ما اكتسبت من الذنوب» فإذا غسلت وجهك 
تنائرت الذنوب التي اكتسبتها عيناك بنظرها”* وفوكء فإذا غسلت ذراعك”' تنائرت الذنوب عن يمينك 
وشمالك؛ فإذا مسحت رأسك وقدميك تنائرت الذنوب التي مشيت إليها على قدميك. فهذا لك في 
وضوئك”"''. 


۸۹ :۲ القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) لم نجده في النهاية 

م2 كذا في «أ» والمصدر. رفي «ط4: فهو حريرة. 
)6( النهاية في غريب الحديث والاثر ١ك‏ 
(0) للنهاية في غريب الحديث والأثر ۲: ٠١١‏ . 
() النهاية في غريب الحديث والائر ۲: ۸۸. 
(۷) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: ٠٤١‏ . 
(۸) في المصدر: عيناك بنظرهما. 

(9) في المصدر: غسلت ذراعيك. 

)٠١(‏ الكافي ۳: الا ب١٤‏ ح۷. 


جم معجزاته في إخباره (ص) بالمغييات ۲۹ 





م" كا: العذةء عن سهل» عن مين عبد الجسم عن يونس بن يعقوب » عن عمر أخختي 
عذافر» عن أبي عبد الله (ع) قال : إن رسول الله (ص) ضلت ناقته» فقال الناس فيها يخبرنا عن 
السماء» ولا يخبرنا عن ناقتهء فهبط عليه جبرئيل (ع) فقال : يا محمّد نافتك في وادي كذا وكذاء 
ملفوف خطامها بشجرة كذا وكذاء قال : فصعد المنبر فحمد الله وأئنى عليه وقال : يا أيّها الناس 
أكثرتم على في ناقتي» ألا وما أعطاني الله خير مما أخذ متي ألا وإن ناقتي في وادي كذا وكذا 
ملفوف خطامها بشجرة كذا وكذاء فابتدرها الناس فوجدوها كما قال رسول الله (ص) . 

۹- قب : الزبيري والشعبيّ : إن قيصر حارب كسرى فكان هوى المسلمين مع قيصر لأنه 
صاحب کتاب وملة وأشدّ تعظيماً لأمر النبيَ (ص) - وكان وضع کتابه على عينه» وأمر كسرى بتمزيقه - 
حين أتاهما كتابه يدعوهما إلى الحقّء فلمًا كثر الكلام بين المسلمين والمشركين قرأ الرسول : 
« الم * غلبت الرّوم»7© الآيقء ثم حدد الوقت في قوله : 8 في بضع سنين» ثم آکده في قوله : 
« وعد الله #فغلبوا يوم الحديبيّة وبنوا الروميّة » وروي عنه لفارس نطحة أو نطحتانء ثم قال : لا 
فارس بعدها أبداً والروم ذات القرون» كلّما ذهب قرن خلف قرن هبهب إلى آخر الأبد. 

قتادة وجابر بن عبد الله في قوله : « وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله 04" نزلت في 
النجاشي: لما مات نعاه جبرئيل إلى النبن (ص) فجمع الناس في البقيع» وكشف له من المدينة إلى 
أرض الحبشة فأبصر سرير النجاشي وصلى عليه فقالت المنافقون في ذلك فجاءت الأخبار من كل 
جانب أنه مات في ذلك اليوم في تلك الساعة» وما علم هرقل بموته إلا من تجار رأوا من المدينة. 


الكلبنَ في قوله : $ فشتوا الوثاق”“ نزلت في العباس لما أسر في يوم بدرء فقال له 


النبيَ (ص) : افد نفسك وابني أخيك ‏ يعني عقيلاً ونوفلاً - وحليفك - يعني عتبة بن أبي جحدر - فإنك. 


ذو مال. فقال : إن القوم استكرهوني ولا مال عندي؛ ال : فأين المال الذي وضعته بمكة عند ام 
الفضل حين خرجت» ولم يكن معكما أحدء وقلت : إن سيت في سفري فللفضل كذاء ولعبد الله 
كذاء ولقثم كذاء قال : والّذي بعثك بالحق نيبّاً ما علم بهذا أحدّ غيرهاء وإني لأعلم آنك لرسول الله 
ففدى نفسه بمأة أرفية. وكل واحد بمأة و فنزل : «يا بها النبي قل لمن في أبديكم من 
الأسرى »50 © الآية فكان العبّاس يقول : صدق الله وصدق رسولهء فإنّْه کان معي عشرون أوقنة 
)١(‏ الكافي ۸: ۲۲۲ ب٤٤‏ ح۲۷۸ . 

-١ الروم:‎ )۲( 

(۳) آل عمران: ۱۹۹ . 

.٤ محمل!‎ )٤( 

.۷١ الأنفال:‎ )0( 


A/ لخن‎ 


4/۱7 


۷۰ تأريخ الرسول(ص) جه 





فأخذت فأعطاني الله مكانها عشرين عبداً كلّ منهم يضرب”"؟ بمال كثير» أدناهم يضرب بعشرين ألف 
درهم. 

وقال أبو جعفر (ع) : بينا رسول الله (ص) في المسجد إذ قال : قم يا فلانء قم يا فلان حتّى 
أخرج خمسة نفر» فقال : اخرجوا من مسجدنا لا تصلون فيه وأنتم لا تزكون. 

وحكمه : «التدخلنَ المسجد الحرام46” وفيه حديث عمرء ومثل حكمه على اليهود إِنْهم لن 
يتمنوا الموتء فعجزوا عنه وهم مكلفون مختارون» ويقرأ هذه الآية في سورة يقرأ بها جوامع الإسلام 
يوم الجمعة جهراً تعظيماً للآية التي فيهاء وحكمه على أهل نجران أنْهم لو باهلوا لأضرم الوادي عليهم 
نارء فامتنعوا وعلموا صخة قوله» ونحو قوله : #فسوف يكون لزاماً”" وقوله : يوم نبطش البطشة 
الكبرى »299 . 

وروي أنهم كانوا على تبوك فقال لأصحابه : اللّيلة تهب ريحٌ عظيمةٌ شديدة» فلا يقومنَ أحدكم 
الليلةء فهاجت الريح» فقام رجل من القوم فحملته الريح فألقته بجبل طَبَىء. 

وأخبر وهو بتبوك بموت رجل” بالمدينة عظيم النفاق» فلمًا قدموا المدينة وجدوه قد مات في 
7 1 وأخبر بمقتل الأسود العنسيّ الكذاب ليلة قتله وهو بصنعاءء وأخبر بمن قتله» وقال يوماً 

: اليوم تنصر العرب على العجمء فجاء الخبر بوقعة ذي قار بنصر العرب على العجمء وكان 

ES 00‏ بين أصحابه فقال : وقعت الواقعة: أخذ الراية زيد بن حارثة فقتل ومضى شهيداًء وقد 
أخذها بعده جعفر بن أبي طالب وتقدّم فقتل ومضى شهيداء ثم وقف (ص) وقفة ‏ لان عبد الله كان 
توقّف عند أخذ الراية ثم أخذها ‏ ثم قال : أذ الراية عبد الله بن رواحة وتقدّم فقتل ومات شهيداًء ثم 
قال : أخذ الراية خالد بن الوليد فكشف العدوّ عن المسلمين» ثم قام من وقته ودخل إلى بيت جعفر 
ونعاه إلى أهله؛ واستخرج ولده» ونظر (ص) إلى ذراعي سراقة بن مالك دقيقين أشعرين» فقال : كيف 
بك يا سراقة إذا ألبست بعدي سواري كسرى ؟ فلمًا فتحت فارس دعاه عمر والبسه سواري كسرى» 
وقوله (ص) لسلمان : ا على رأسك تاج كسرى» فوضع التاج على رأسه عند الفتح» وقوله 
لأبي ذرٌ : كيف تصنع إذا أخرجت منها الخبر. 

وذكر (ص) يوماً زيد بن صوحان فقال : زيد وما زيد ؟ يسبقه عضو مله إلى الجنة فقطعت يده 
)١(‏ ضرب بالمال: من المضاربة وكأنه مأخوذ من الضرب في الأرض لطلب الرزق. «لسان العرب ۸: 6457. 


(۲) الفتح: ۲۷. 

(۳) الفرفان: ۷۷. 

.١١ الدخان:‎ )٤( 
تقدم أنه: برقان بن زيد.‎ )0( 


۲۷۱ معجزاته في إخباره (ص) بالمغيبات‎ A 





في يوم نهاوند في سبيل اللهء وقال (ص) : إنكم ستفتحون مصرء فإذا فتحتموها فاستوصوا بالقبط 
خيراًء فان لهم رحماً وذمة» يعني أن 3 إبراهيم منهم. وقوله (ص) : إنكم تفتحون رومية» فإذا فتحتم 
كنيستها الشرقيّة فاجعلوها نخدا وعذوا سبع بلاطات» ثم ارفعوا البلاطة الثامنة فإئكم 0 
عصا موسى (ع) وكسوة إيليا» وأخبر (ص) بان طوائف من أمته يغزون ف في البحرء وكات كذلك» 
ا ا كا ل 1 قال : لا بل 
ابنك يقتله إن شاء اللهء فكان كما قال. 

وفي شرف المصطفى عن الخركوشيّ أنه قال لطلحة : إِنْك ستقاتل علا وانت ظالم؛ وقوله 
المشهور للزبير : إنك تقاتل علا وأنت ظالم» وقوله (ص) لعائشة : ستنبح عليك كلاب الحواب» 
وفوله لفاطمة (ع) : بأنها أوّل أهله لحاقا به» فكان كذلك» وقوله لعل صلوات الله عليهما : لأعطين 
الراية غداً رجلاًء فكان كما قال. وقوله (ص) له : إِنْك ستقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين» 
وقوله (ص) في يوم أحد وقد أفاق من غشيته : إنهم لن ينالوا منا مثلها أبداًء وإخباره (ص) بقتل علي 
و الحسين ١7‏ عليهما السلام و عمّار. 

سليمان بن صرد قال النبيّ (ص) حين أجلي عنه الأحزاب أن : 7 نغزوهم ولا يغروناء 
وقال (ص) لرجل من أصحابه مجتمعين : : أحدكم ضرسه في النار مل اد فماتوا كلهم على 
استقامة» وارتدٌ منهم واحد فقتل مرتداً» وقال لاخرين : آخركم موتاً في النار - يعني أبا ملو 
وأبا هريرة وسمرة ‏ فمات أبو هريرة؛ م م أبو محذورة» ووقع سمرة في نار فاحترق فيهاء وأخبر (ص) 
بقتل أبن بن خلف الجمحيّ فخدش يوم أحد خدشاً لطيفاً فكان منيّنه. 

الخركوشي في شرف النبيّ : إنه قال للأنصار : إنكم سترون بعدي أثرة”". فلمًا ولي معاوية 
عليهم منع عطاياهم فقدم عليهم فلم يتلقوه» فقال لهم : ما الذي منعكم أن تلقوني ؟ قالوا : لم يكن 
لنا ظهور”؟ نركبهاء فقال لهم : أين كانت نواضحكم ؟ فقال أبو قتادة : عقرناها يوم بدر في طلب 
أبيك. ثم رووا له الحديث» فقال لهم : ما قال لكم رسول الله ؟ قالوا : قال لنا : اصبروا حتى 
تلقوني» قال : فاصبروا إذاًء فقال في ذلك عبد الرحمن بن حسّان : 
(۲) كذا في «أ» والمصدر وكتب الرجال. انظر الإصابة :٤‏ 177 رقم 2.٠١١4‏ وفي «ط»: ومخدورة في المواضع 


(۳) آثره: من الاستكثار : وهو الانفراد بالشيء ومنع الغير منه. أراد أنه يستأثر عليكم فيقل غيركم في نصيبه من الفيء. 
«لسان المرب .٤۷١ :١‏ 


)٤(‏ اشارة إلى ما يحملهم من الدواب. 


A1۲ 


A/T 


M/W 


يفف تأربخ الرسول(ص) A‏ 





نإِنا صابرون ومنظروكم إلى يوم التغابن والخصام 
السدّيّ : قال النبيّ (ص) لأصحابه : يدخل عليكم الآن رجل من ربيعة يتكلم بكلام شيطان» 
فدخل الحطيم بن هند وحدهء فقال : إلى ما تدعو يا محمّد ؟ فأخبره. فقال : أنظرني فلي من 
شاوره» لم خرج فقال النبيّ (ص) : دخل بوجه کافر» وخرج بعقب غادر» فذهب وأخذ سرح 
المدينة . 
. ل و . . .8 9 00 
أبو هريرة : قال (ص) : ليرعفة2©0 جبار من جبابرة بني أمية على منبري هذاء فرئي عمرو بن 
سعيد بن العاص سال رعافه. 
وروي عنه (ص) الأئمّة من فريش» فلم يوجد إمام ضلال أو حق إلا منهم. 
أنس : إنّه قال : لا تسألوني عن شيء إلا بيّنتهء فقام رجل من بني سهم يقال له : عبد الله بن 
حذافة وكان يطعن في نسبهء فقال : يا نبي الله من أبي ؟ قال : أبوك حذافة بن قيسء فنزلت يا أيّها 
الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء»”"' . 
قوله : «#سبحان الذي أسرى بعبده ليلا4”؟ ووصفه لبيت المقدس وتعديده أبوابه وأساطینه» 
وحديث العير التي مر بهاء والجمل الأحمر الذي يقدمهاء والغرارتين عليه. 
واستأسر بنو لحيان خبيب بن عديّ الأنصاري“ وباعوه من أهل مكةء فأنشد خبيب : 
لقد جمم الأحزاب حولي وآلبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع 
وقد حش دوا أولادهم ونساءهم وقرّبت من جذع طويل ممع 
فذا العرش صبّرني على ما يراد بي فقد يأس منهم بعد يومي ومطمعي 
وتالله ما أخشى إذا كنت ذاتقى على أي جمع كان لله مصرعي 
فلمًا صلب قال : السلام عليك يا رسول الله؛ وكان النبيّ (ص) في ذلك الوقت بين أصحابه 
بالمديئة» فقّال : وعليك السلامء ثم بكى وقال : هذا خبيب يسلّم عليّ حين قتلته قريش. 
وكتب (ص) عهداً لحيّ سلمان بكازرون : هذا كتاب من محمّد بن عبد الله رسول اله سأله 


)١(‏ في نسخة: ليرفعن. 

.٠١١ المائدة:‎ )۲( 

١ : الإسراء‎ (2 

(4) في : حبيب بن عدي الأنصاري. وهو وهم. 
)١‏ حسب الظاهر يشير إلى جلع الصلب. 


۷۳ معجزاته في [خياره (ص) بالمغيبات‎ AE 





الفارسيّ سلمان وصيّة بأخيه مهاد" بن فرّوخ بن مهيار وأقاربه وأهل بيته وعقبه من بعده ما تناسلواء 
من أسلم منهم وأقام على دينه : سلام الله أحمد الله إليكمء إن الله تعالى أمرني أن أقول : لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. أقولهاء وآمر الناس بهاء والأمر كله لله خلقهم وأماتهم وهو ينشرهم وإليه 
المصيرء ثم ذكر فيه من احترام سلمان - إلى أن قال  :‏ وقد رفعت عنهم جر الناصية والجزية 
والخمس والعشر وسائر المؤن والكلفء فإن سألوكم فأعطوهم؛ وإن استغاثوا بكم فأغيئوهم. وإن 
استجاروا بكم فأجيروهم. وإن أساؤوا فاغفروا لهم وإن اس إلبهم فامنعوا عنهم» وليعطوا من بيت 
مال المسلمين في كل سنة ة مأتي لن ومن الأواقي مأة» فقد استحق سلمان ذلك من رسول الله» ثم 
دعا لمن عمل به » ودعا على من أذاهم, وكتب عليّ بن أبي طالب» والكتاب إلى اليوم في أيديهم 
ويعمل القوم برسم النب (ص)ء فلولا ثقته بأن دينه يطبّق الأرض لكان كتبة هذا السجلَ مستحيلاً. 

وكتب نحوه لأهل تميم الداريّ. 

من محمد رسول الله للداريين» إذا أعطاه الله الأرض وهبت لهم بيت عين وصري 20 وبيت 

وكتب (ص) للعبّاس الحيرة من الكوفة› والميدان من الشام؛ والخط من هجرء ومسيرة ثلاثة 
أيام من أرض اليمن» فلمّا افتتح ذلك أتى به إلى عمر فقال : هذا مال كثير القصّة. 

ومن العجائب الموجودة تدبيره (ص) أمر دينه بأشياء قبل حاجته إليهاء مثل وضعه المواقيت 
للحجَ» ووضع عمرة, والمسلخ وبطن العقيق ميقاتاً لأهل العراق ولا عراق يومثء والجحفة لأهل 
الشام وليس به من يحجٌ يومئذء ومن أصغى إلى ما نقل عنه علم أن الارّلين والآخرين يعجزون عن 
أمثالهاء وأنّ ذلك لا يتصوّر إلا أن يكون من الوحي والتنزيل. 

وقوله (ص) زويت”" لي الأرض فأريت مشارقها ومغاريهاء وسيبلغ ملك أمّتي ما زوي لي 
منهاء فصدق في خبره فقد ملكهم من أوَل المشرق إلى اخر المغرب من بحر الأندلس وبلاد البربرء 
ولم يتسعوا في الجنوب ولا في الشمال كما أخبر (ص) سواء بسواء. 

وقوله لعديّ بن 0 : لا يمنعك من هذا الدين الذي ترى من جهد أهله وضعف أصحابه» 
فكأئهم بيضاء المدائن““ قد فتحت عليهم» ٠‏ وكاتهم بالظعينة تخرج من من الحيرة حتّى تأتي مكة بغير 


)١(‏ في المصدر: وصيته بأخبه. وفي نسخة: بأخيه مهيا. 
0( في المصدر: وهب لهم بيت عين وصيرين. 
(۳) زوبت (طويت) وجمعت ٠.‏ لسان العرب ": .,2١١9‏ 
(4) في المصدر: وكأنهم ببيضاء المدالن وقد. 


1م 


R/T 


ارم 


Vt‏ تاریخ الرسول(ص) ج 
خفار" ولا تخاف إلا الله ؟ فأبصر عدي ذلك كله . 
وقوله (ص) لخالد بن الوليد وقد بعثه إلى أكيدر بن عبد الملك ملك كنده وكان نصرائيًاً ستجده 


يصيد البقرء فخرج حتى كان من حصنه بمنظر العين في ليلة مقمرة صافية وهو على سطح له ومعه 
امرأته» فباتت البقر تخد بقرونها باب القصرء فقالت : هل رأيت مثل ذلك قط ؟ قال : لا والله» قالت 


فمن بترك”" هذا ؟ قال : لا أحدء فنزل وركب على فرسه ومعه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له : 


حسّان» وبعث به إلى رسول الله (ص)» وأنشد في ذلك رجل من بني طبَىء : 


تبارك سائق البقرات إني رايت الله يهسدي كل هاد 
فمنيك حائدآعن ذي توك فإتاقدأمرنابالجهاه 
وقوله لكنانة زوج صفيّة والربيع : أين آنیتکما ا كنتما تعيرانها أهل مكة ؟ قالا : هزمنا فلم 
تزل تضعنا أرض وتقلنا أرض أخرى وأنفقناهاء فقال لهما : إكما إن كتمتما شيئاً فاطلعت عليه 
استحللت دماءكما وذراريكما ؟ فالا : نعم فدعا رجلا من الأنصار وقال : اذهب إلى قراح" كذا 
وكذا ثم ائت النخيل فانظر نخلة عن يمينك وعن يسارك» وانظر نخلة مرفوعة فأتني بما فيهاء فانطلق 
فجاء بالآنية والأموال» فضرب عنقهما. 
وقال الجارود بن عمرو العبديّ وسلمة بن عبّاد الأزديّ: إن كنت نبيّنا فحدّئنا عمًا جتنا نسألك 
عنه» فقال (ص) : أمّا أنت يا جارود فإِنك جثت تسألني عن دماء الجاهليّة» وعن حلف الإسلام» 
وعن المنيحة» قال : أصبت» فقال (ص) : فإن دماء الجاهليّة موضوع : وحلفها لا يزيده الإسلام إلا 
شدّة؛ ولا حلف في الإسلام» ومن أفضل الصدقة أن تمئح أحاك ظهر الدابة ولبن الشاة» وأمًا أنت يا 
سلمة بن عبّاد فجئت تسألني عن عبادة الأوثانء ويوم السباسب» وعقل الهجين» أمَا عبادة الأوثان فان 
الله جل وعرّ يقول  :‏ إِنُكم وما تعبدون من دون الله" الآية» وأمًا يوم السباسب فقد أبدلك الله عرّ 
وجل ليلة القدر و يوم يوم العيد لمحة تطلع الشمس لا شعاع لهاء وأمًا عقل الهجين فإن أهل الإسلام 
تتكافأ دماؤهم» ويجير أقصاهم على أدناهم» وأكرمهم عند الله أتقاهم. فالا : نشهد بالل أن ذلك كان 
في أنفسنا. 


0( الخفير: المجير» وخفر الرجل. اجاره ومتعه وأمته ٠‏ لسان العرب 5: .)۱0١‏ 

(؟) في المصدر: فمن تبرك وفي «أ4: فمن ببابك. 

( اراح (بالفتح): من الأارضين»وهي كل قطعة على حيالها من منابت النخل وغير ذلك. لسان العرب :١١‏ 
ل 

(4) في المصدر: وسلمة بن العباد الأزدي. 

(0) الأنيياء: ۹۸. 





جه معجزاته في إخباره (ص) بالمغيبات ليف 





وفي حديث أبي جعفر (ع) أن النبنَ (ص) صلى وتفرّق الناس. فبقي أنصاريّ وثقفيَء فقال 
لهما : قد علمت أن لكما حاجة نريدان أن تسألاني عنهاء فإن شتتما أخبرتكما بحاجتكما قبل أن 
تسالاني» وإن شثتما فاسألاء فقالا : نحبٌ أن تخبرنا بها قبل أن نسألك. فإن ذلك أجلى للعمى» 
وأئبت للإيمان» فقال (ص) : يا أخا الأنصار إتك من قوم يؤثرون على أنفسهم وأنت قرويّ وهذا 
بدؤيّ. أفتؤثره بالمسألة ؟ قال : نعمء قال : آمّا أنت يا أخا ثقيف فإنك جئت تسألني عن وضوئك 
وصلاتك» ومالك على ذلك من الأجرء فأخبره بذلك. وأمًا أنت يا أخا الأنصار فجئت تسألني عن 
حجّك وعمرتك ومالك فيهماء وأخبره (ص) بفضلهما. 

أنس : إِنّه قال لرجل اسمه أبو بدر : قل : لا إله إلا اللهء فسأله حجّة فقال : في قلبك من 
أربعة أشهر كذا وكذاء فصدّقه وأسلم. 

أتي سائل إلى النبَ (ص) وسأله شيئاً فأمره بالجلوس» فأناه رجل بكيس ووضع قبله وقال : يا 
رسول الله هذه أربع مأة درهم أعطه المستحقء فقال (ص) : يا سائل خذ هذه الأربع مأة دينار» فقال 
صاحب المال : يا رسول الله ليس بدينار وإِنْما هو درهم» فقال (ص) : لا تكذبني فان الله صذفني : 
وفتح رأس الكيس» فإذا هو دنانير» فعجب الرجل وحلف أنه شحنها من الدراهم» قال : صدقت» 
ولكن لما جرى على لساني الدنائير جعل الله الدراهم دنائير. 

وكتب (ص) إلى ابن الجلنديت”2 وأهل عمّان وقال : أما إنهم سيقبلون كتابي ويصذقوني» 
ويسألكم ابن جلنديَ هل بعث رسول الله معكم بهديّة ؟ فقولوا : لاء فسيقول : لو كان رسول الله بعث 
معكم بهديّة لكانت مثل المائدة التي نزلت على بني إسرائيل وعلى المسيح؛ فكان كما قال (ص). 

وفي حديث جرير بن عبد الله البجليَ وعبدة بن مسهر لما قال له : أخبرني عمًا أسألك وما 
أحرت وما أبصرت - يريد في المنام - فقال (ص) : أمّا ما أحرت فسيفك الحسام» وابنك الهمام» 
وفرسك عصام» ورایت في المنام في غلس الظلام» أن ابنك يريد الغزلء فلقيه أبو تغل» على سفح 
الجبل» مع إحدى نساء بني ثغل» فقتله نجدة بن جبلء لم أخبره بما يجري" وما يجب أن يعمل . 

قال أبو شهم : مرّت بي جارية بالمدينة فأخذت بكشحها" قال : وأصبح الرسول (ص) يبايع 
الناس» قال : فأتيته فلم يبايعني» فقال : صاحب الجنبذة““ قلت : والله لا أعودء قال : فبايعني. 


)0( كذا في «أ». وفي «ط» بدون أل التعريف وكذا في بقية المواضع . 

(۲) في نخة: بما يجزي. 

(۳) الكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفي؛ وهو من لدن السرة إلى المتن ٠.‏ لسان العرب 1۲ : .٠۹4‏ 
)٤(‏ في المصدر؛ الخنبدة. 


14/۱4 


فكارهما 


18/1٠ 


۲۷٦‏ تأريخ الرسول(ص) جم 





وأمثلة ذلك كثيرة فصار مخبرات مقاله على ما أخبر به (ص). 

بيان : قال في النهاية : فيه : فارس نطحة أو نطحتين ثم لا فارس بعدها أبداًء معناه أن فارس 
تقاتل المسلمين مرة أو مرّتين» ثم يبطل ملكها ويزول» فحذف الفعل لبيان المعنى”"©؛ والقرون جمع 
قرن وهو أهل كل زمانء وفي القاموس الهبهبة : السرعة» وترقرق السراب» والزجر والانتباه» 
والذبح» والهبهبيّ 9 الحسن الخدمة» والقصاب» والسريع كالهبهب9© . 

« فسوف يكون لزاما 2# بناء على كونه إشارة إلى قتلهم ببدرء وكذا البطشة؛ قوله : ولم 
يتسعوا في الجنوب»ء أي لم يحصل لهم السّعة في الملك في الجنوب والشمال ما حصلت لهم في 
المشرق والمغرب. قوله : بالظعينةء أي المرأة المسافرة» وقال الفيروزاباديّ : الظعينة : الهودج فيه 
امرأة أم لاء والمرأة مادامت في الهودج © وقال الجوهري : خد الأرض : شقها“» وفي 
القاموس : منحه كمئعه وضربه : أعطا والإسم المنحة بالكسر» ومنحه الناقة : جعل له وبرها ولبنها 
وولدهاء وهي المنحة والمنيسة" . 

وقال الجزري : في الحديث : أبدلكم الله بيوم السباسب يوم العيدء يوم السباسب : عيد 
للنصا 5 (v(‏ 

ری اهي . 


قوله : عقل الهجينء أي دية غير شريف السب هل تساوي دية الشريف» أو آله لمّا كان عنده 
أنه لا يقتص الشريف للهجين سأله (ص) عن قدر ديتهء فأجابه (ص) بنفي ما توهّمهء قوله : ما أحرت 
بالحاء المهملة المخففة» أي رددت. أو بالخاء المعجمة المشدّدةء أي تركت وراء ظهرك» والجنبذة 
بالضمٌ : القبّة؛ ولعلّه تصحيف الجبذة بمعنى الجذبة. 

4 - قب : قال أبو سفيان في فراشه مع هند : العجب يرسل يتيم أبي طالب ولا أَرِسّل : 
فقص عليه النبيّ (ص) من غدهء فهمٌ أبو سفيان بعقوبة هند لإفشاء سرّهء فأخبره الي (ص) بعزمه في 
عقوبتهاء فتحيّر أبو سفيان. 


قنادة : قال أبِيَ بن خلف الجمحيّ ‏ وفي رؤاية غيره صفوان بن أميّة المخزومي ‏ لعمير بن وهب 


, ۱۵ 545:١ مناقب آل أبي طالب‎ )١( 
.۷۳ :٠© النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )۲( 
.١44 :١ القاموس المحيط‎ )۳( 

.۴٤۷ :٤ القاموس المحيط‎ )4( 

(5) الصحاح: 1۸) . 

,٠٠١ :١ القاموس المحيط‎ )1( 

(۷) النهاية في غريب الحديث والأئر ؟: 778. 


VY ممحزاثه في إخباره (ص) بالمغیبات‎ AE 





الجمحيّ : على نفقاتك ونفقات عيالك مادمت حيّاً إن سرت إلى المدينة وقتلت محمَّداً في نومه» 
فنزل جبرئيل بقوله : « سواء منكم من أسرّ القول6”'' الاية» فلمًا رآه رسول الله (ص) قال : لم 
جئت ؟ فقال : لفداء أسرى عندكم» قال : وما بال السيف ؟ قال : قبّحها الله وهل أغنت من شيء ؟ 
قال : فماذا شرطت لصفوان بن أميّة في الحجر ؟ قال : وماذا شرطت ؟ قال : تحمّلت له بقتلي على 
أن يقضي دينك ويعول عيالك. والله حائل بيني وبينك» فأسلم الرجل ثمّ لحق بمكة وأسلم معه بشرء 
وحلف صفوان أن لا يكلّمه ابد" . 

١‏ - قب : في حديث خزيم بن أوس : سمعت النبيَ (ص) يقول هذه الحيرة البيضاء قد رفعت 
لي» وهذه الشيماء بنت نفيلة الأزديّة على بغلة شهباء معتجرة بخمار أسودء فقلت : يا رسول الله إن 
نحن دخلنا الحيرة فوجدنا كما تصف فهي لي ؟ قال : نعم هي لكء قال : فلمًا فتحوا الحيرة تعلق بها 
وشهد له محمّد بن مسيلمة”" ومحمّد بن بشير الأنصاريان يقول النبيَّ (ص)ء فسلّمها إليه خالدء 
فباعها من أخيها بالف دينار. 


أبو هريرة : قال (ص) : إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعدهء 
والّذي نفسي بيده لينفقنَ كنوزهما في سبيل الله . 


جبير بن عبد الله“ قال النبَ (ص) : تبنى مدينة بين دجلة ودجيل والصراة وقطريّل تجبى إليها 
خزائن الأرض. 


وفي رواية : تسكنها جبابرة الأرض الخبر. 


أبو بكرة”"2: قال النبيّ (ص) : إن ناساً من متي ينزلون بغائط يسمّونه البصرة وعنده نهر يقال 
له : دجلة؛ يكون لهم عليها جسر ويكثر أهلهاء ويكون من أمصار المهاجرين الخبر. 


فضالة بن أبي فضالة الأنصاريّ وعثمان بن صهيب إله قال لعليّ (ع) في خبر : أشقى الاخرين 
الذي يضربك على هذه» وأشار إلى يافوخيه'. 


.٠١ الرعد:‎ )١( 

(۲) مناقب آل أبي طالب :١‏ ۱۷۳ . 

ليف في المصدر: محمد بن مسلمة؛ وهو الصحيح . 

)4( في المصدر: جابر بن عبدالله . 

(5) في المصدر: أبو بكر. والصحيح ما في المتن. 

)١(‏ اليافوخ: أعلى الدماغ وهو الموضع الذي يتحرك من رأس الطفل إذا كان قريب عهد بالولادة.؛ مجمع البحرين 
EEA :"‏ 


۸/41 


۸/14 


A/MHY 


۷۸ تأربخ الرسول(ص) جم 


أنس بن الحارث قال : سمعت النبيّ (ص) يفول : إن ابني هذا يعني الحسين يقتل بأرض من 
العراق» فمن أدركه منكم فلينصره» قال : فقتل أنس مع الحسين (ع). 

وفيه حديث القارورة اني أعطى أَمّْ سلمة. 

وحديث الحسن بن عليّ عليهما السلام إن سيصلمح الله به فئتين. 

وحديث فاطمة الزهراء عليها السلام و بكائها و ضحكها عند وفاة النب صلى الله عليه و آله. 

وحديث كلاب الحوآب. 

وحديث عمار : تقتلك الفثة الباغية . 

حذيفة قال : لو أُحدّئكم بما سمعت من رسول الله لوجمتموني(". قالوا : سبحان الله نحن 
نفعل ؟ قال : لو أحدثكم أن بعض أنهاتكم تأتيكم في كتيبة : كثير عددها شديد بأسهاء تقاتلكم 
صدقتم ؟ قالوا : سبحان الله ومن يصدّق بهذا ؟ قال : تأتيكم أُنَكم الحميراء في كتيبة يسوق بها 
أعلاجها من حيث تسوء وجوهكم . 

ابن عباس : قال النبيَ (ص) : أيّتكنَ صاحبة الجمل الأدبب» يقتل حولها فتلى كثيرة بعد أن 
كادت . 

وقال (ص) : أطولكنْ يدا أسرعكنّ لحوقاً بي» فكانت سودة أطولهنْ يدا بالمعروف. 

ابن عمر : عن النبيَّ (ص) : يكون في ثقيف كذّاب ومبير» فكان الكذّاب المختار”" والمبير 
الحسججاج . 

ومنه إخباره (ص) بأويس القرني . 

حكى العقبيّ أن أبا أيّوب الأنصاريّ رُئي عند خليج قسطنطيئيّة فسئل عن حاجته» قال : أمّا 
دنياكم فلا حاجة لي فيهاء ولكن إن مت فقدّموني ما استطعتم في بلاد العدوّء فاي سمعت 
رسول الله (ص) يقول : يدفن عند سور القسطنطيئيّة رجل صالح من أصحابي» وقد رجوت أن أكونه. 
ثمّ مات» فكانوا يجاهدون والسرير يحمل ويقدّم؛ فأرسل قيصر في ذلك». فقالوا : صاحب نبيّنا وقد 
سألنا أن ندفته في بلادك ونحن منفذون وصيّنه. قال : فإذا وليتم أخرجناه إلى الكلاب» فقالوا : لو 
نبش من قبره ما ترك بأرض العرب نصرانيّ إلا قتل» ولا كنيسة إل هدمت» فبني على قبره قبة يسرج 


)١(‏ كذا في «ط.. و يؤكده بيان المصنف الآتي. 
() الحديث مروي بطرق العامة . 


جم معجزاته في إخباره (ص) بالمغيبات لحف 





فيها إلى اليوم وقبره إلى الأن يزار مي جنب سور القسطتطيئية”"'. 


بيان : في الصحاح : أصل الغائط : المطمئنَ من الأرض الواسع"» ووجمه : دفعه وضربه 
بجمع الكفتء والأعلاج جمع العلج بالكسر وهو الرجل القوي الضخم» والرجل من كار العجم 
وغيرهم. 


قوله : بعد أن كادتء أي أن تغلب وتظفر أو تهلك؛ أو هو من الكيد بمعنى الحرب أو بمعنى 
المكر. 


٣‏ - شي : عن عبد الله بن يحيى الكاهليَء عن أبي عبد الله (ع) قال : سمعته يقول : لما 
أسري برسول الله عليه وآله السلام أتاه جبرثيل بالبراق فركبها فأتى بيت المقدس فلقي من لقي من 
إخوانه من الأنبياء» ثم رجع فأصبح يحدّث أصحابه أني أنيت بيت المقدس الليلة» ولقيت إخواناً من 
الأنبياف فقالوا : يا رسول الله وكيف أتيت بيت المقدس الليلة ؟ فقال : جاءني جبرئيل (ع) بالبراق 
فركبته» وآية ذلك أي مررت بعير لأبي سفيان على ماء بني فلان وقد اضلوا جملاً لهم وهم في طلبه» 
قال : فقال [له] القوم بعضهم لبعض : إنما جاء راكب سريع» ولكتكم قد أتيتم الشام وعرفتموهاء 
فاسألوه عن أسواقها وأبوابها وتجارهاء قال : فسألوه فقالوا : يا رسول الله كيف الشام ؟ وكيف 
أسواقها ؟ وكان رسول الله (ص) إذا سئل عن الشيء لا يعرفه شی عليه حتّى یری ذلك في وجههء قال 
فبينا هو كذلك إذ أتاه جبرئيل (ع) فقال : يا رسول الله هذه الشام قد رفعت لك فالتفت 
رسول الله (ص) فإذا هو بالشام وأبوابها وتجارهاء فقال : أين السائل عن الشام ؟ فقالوا : أين بيت 
فلان ومكان فلان ؟ فأجابهم في كل ما سألوه عنه» قال : فلم يؤمن فيهه”" إلا قليلء وهو قول الله : 
« وما تغني الابات والنذر عن قوم لا يؤمنون6”'' فنعوذ بالله أن لا نؤمن بالله ورسوله : آمنا بالله 
وبرسولهء امنا بالله وبرسوله . 


اقول : الأبواب السالفة والاتية مشحونة بإخباره (ص) بالغائبات» لا سيّما قصص بدرء وإِنّما 
أوردنا في هذا الباب شطرا منها. 


.۱۸۳ :١ مناقب آل أبي طالب‎ )١( 

زفق الصحاح : /لا4١١,‏ 

(۳) في نسخة: فلم يؤمن منهم. 

2.1١١ پونس:‎ )4( 

(0) تفسير العياشي ۲: ١87-148‏ سورة يونس ح٩٤‏ . 
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الك تاربخ الرسول(ص) چ 
س کے 


وباب 4۱۲ 
«آخر فيما أخبر بوقوعه بعده (ص)) 


١‏ ما: حمويه بن علي بن حمويهء عن محمّد بن محمّد بن بكرء عن الفضل بن حباب 
الجمحيّ» عن مكيّ. عن محمّد بن يسار» عن وهب بن حزام» عن أبيه» عن يحيى بن أټوب» عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن أبي سلمة» عن عبد الرحمن» عن أُمّ سلمة أن رسول الله (ص) أوصى عند 
وفاته بخروج اليهود من جزيرة العرب» فقال : الله الله في القبطء فإنكم ستظهرون عليهم» ويكونون 
لكم عدّة وأعواناً في سبيل الله" . 

بيان : القبط بالكسر : أهل مصر. 


۲- ما : جماعة» عن أبي المفضّل» ۽ عن داود بن الهيثمء » عن جدّه إسحاق بن بهلول» عن أبيه 
بهلول بن حسان» عن طلحة بن زيد» عن الوصين بن عطاء "' عن عمير بن هاني» عن جنادة بن أبي 
ا عن عبادة بن الصامت» عن النبي (ص) قال : ستكون فتن لا يستطيع المؤمن أن يغيّر فيها بيد 
ولا لسانء فقال علي بن أبي طالب (ع) : وفيهم”" يومئذٍ مؤمنون ؟ قال : نعم قال : فينقص ذلك من 

. © إيمانهم شيئاً ؟ قال : لا إلا كما ينقص القطر“ من الصفاء إنهم يكرهونه بقلوبهم‎ ١ 


7" مع : الهمدانيَ؛ عن عليّء عن آبيه» عن ابن آي عمير» عن عمرو بن جميعء عن أبي 
AS‏ : قال رسول الله (ص) : إذا مشت أمَتي المطيطا"“ وخدمتهم فارس والروم 


. ٠٤ ج‎ ٤٤١ أمالي الطوسي:‎ )١ 
بل الوضين بن عطاء.‎ )۲( 

(۳) في المصدر: يا رسول الله وفيهم. 

)٤(‏ في «أ4: المطر. 

(5) أمالي الطرسي: ٤۸1‏ ج ۱١‏ . 

. في المصدر: المطيطاء. في الموضعين. وهو الصحيح‎ )١( 


"4 فيما أخبر بوقوعه بعده (ص)‎ AE 





كان بأسهم بينهم . والمطيطا : التبختر ومذ اليدين في المشي . 


؛ ‏ ب : هارونء عن ابن زيادء عن جعفر. عن آبائه (ع) أن رسول الله (ص) قال : تاركوا 
الحبشة ما تاركوكم» فوالّذي نفسي بيده لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين”'' . 


بيان : قال في النهاية : في الحديث : لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشةء 
السويقة تصغير الساق وهي مؤنّئة» فلذلك ظهرت التاء في تصغيرها وإِنّما صغْر الساقين لأن الغالب 
على سوق الحبشة الدفة والحموشة. انتهى9' , 

وقال في جامع الأصول : الكنز مال كان معدا فيها من نذور كانت تحمل إليهما قديماً وغيرهاء 
وقال الطيبين في شرح المشكاة : قيل : هو كنز مدفون تحت الكعبةء وقال الكرمانيَ في شرح 
البخاريّ : ومنه يخرب الكعبة ذو السويقتين» وهذا عند قرب الساعة حيث لا يبقى قائل الله الله 
وقيل : يخرب بعد رفع القران من الصدور والمصحف بعد موت عيسى (ع) انتهى" . 


ه ‏ ب : هارون؛ عن ابن صدقةء عن جعفرء عن أبيه (ع) أن رسول الله (ص) قال : إذا 
ظهرت القلانس المتركة””2 ظهر الرياء" . 


بيان : في بعض النسخ المشركة بالشينء ولعله من الشراك. أي القلانس التي فيه خطوط 
وطرائق» كما تلبسه البكتاشيّة» أو من الشرك بمعنى الحبالةء أي قلانس أهل الشيدء فعلى الوجهين 
يناسب نسخة الرياء بالراء المهملة والياء المثئاة التحتانيّة» ويحتمل أن يكون من الشرك بالكسر بمعنى 
الكفرء أي قلانس الأعاجم وأهل الشرك فيناسب نسخة الزنا بالزاي المعجمة والنون» وفي بعض النسخ 
بالتاء المثناة الفوقانية» وقيل : إِلّه منسوب إلى طائفة الترك» وسيأتي مزيد شرح له في باب القلانس إن 
شاء الله تعالى . 


١‏ - ثو اي عن عل »عن ايه عن النوفاي؛ > عن السكوني؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : قال 
رسول الله (ص) : سيأتي على أتتي زمان تخبث فيه سرائرهم. وتحسن فيه علانيتهم › طمعاً في الدنياء 
لا يريدون به ما عند الله عر وجل » يكون أمرهم رياء لا يخالطه خوف». يعمهم الله منه بعقاب فيدعونه 


.١ج‎ ٣٣٣ب‎ ۳۰۱ معاني الأخبار:‎ )1١( 

(۲) قرب الإستاد: .4١‏ 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: 159 . 

(5) جامع الأصول في أحاديث الرسول (ص) 9: .۳٠۲‏ 
(0) في نسخة: المشتركة. 

.4١ قرب الإسناد:‎ )١( 
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ينك 


ذف تاربخ الرسول(ص) Ae‏ 


دعاء الغريق فلا يستجاب لھ . 

۷- ثو : بهذا الإسناد قال : قال رسول الله (ص). سيآتي على أُمَتي زمان لا يبقى من القرآن إلا 
رسمه» ولا من الإسلام إلا اسمه» ليسمّون”" به وهم أبعد الناس منهء مساجدهم عامرة.وهي خراب 
من الهدى» فقهاء ذلك الزمان شرّ فقهاء تحت ظلّ السماء» منهم حرجت الفتنة وإليهم تعود9 . 

4 كا: أبو علي الاشعري؛ عن الحسن بن علي الكوفيّ» عن العبّاس بن عامر» عن العرزميّ» 
عن أبي عبد الله ع( قال : قال رسول الله (ص) : سيأتي على الناس زمان لا ينال الملك فيه إلا بالقتل 
والتجبّر”*2؛ ولا الغنى إلا بالخصب والبخل؛ ولا المحبة إلا باستخراج الدين واتّباع الهوى» فمن أدرك 
ذلك الزمان فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى» رصي على الخفة وهو يقدر على المحبة» وصبر 
على الذلّ وهو يقدر على العرّ اتاه الله ثواب خمسين صذيقاً ممن صدّق بي . 

أقول : فد مضت الأخبار من هذا الباب في باب أشراط الساعة» وستأتي في باب علامات قيام 
القائم (ع) . 


«0# 


(۱) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: ۲۹۹ ب۸۸ ح۴. 

(۲) كذا في «*. وفي نسخة: يتسمون. وفي «ط: يستمون. 
(؟) ثواب الأعمال رعقاب الاعمال: ۲۹۹ ب۸۸ ح٤‏ . 

(4) في نسخة: والتجرّي. 

.٠١ح‎ ٤١ب‎ ٩۱ :۲ الكافي‎ )0( 


#أبواب» 
#أحواله (ص) من البعثة إلى نزول المدينة» 





جم المبعث وإظهار الدعوة وما لقى (ص) من القوم وما جرى بينه وبينهم ۸0 





»١ وباب‎ 


#المبعث وإظهار الدعوة وما لقى (ص) من القوم وما جرى بينه 
وبينهم» وجمل أحواله إلى دخول الشعب وفيه إسلام حمزة رضي الله 
عند وأحوال كثير من أصحابه وأهل زمانه » 
الآيات : 
البقرة « 7 © : ما يود الّذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزّل عليكم من خير من 
ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم» ٠٠١‏ . 
وقال تعالى : كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آباتنا وبزكيكم ويملّمكم الكئاب 
والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ٠١١)‏ . 
وقال تعالى : «واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به وائقوا الله 
واعلموا أن الله بل شيء عليم» ۲۳۱ . 
وقال تعالى : (تلك ابات الله نتلوها عليكم بالحقّ وإنك لمن المرسلين» 07؟. 
آل عمران ٠۳ ١‏ : طواذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فالف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته 
إخوانا وكندم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبيّن الله لكم اياته لعلكم تهتدون» ٠٠۳‏ . 
' وقال تعالى:«القد من الله على المؤمنين إذ بعث فبهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آباته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ٠٠٤)‏ . 
النساء ٠ 4 ١‏ : اما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيّئة فمن نفسك وأرسلناك للناس 
رسولاً وكفى بالله شهيداً © من بطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم 
حفيظاً» 1/9 ۸۰ . 


18/14 


1۱44 


1/6 


AE تأريخ الرسول(ص)‎ ۲۸٩ 


وقال تعالى : إا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيّين إلى قوله - : لكن الله يشهد بما أنزل 
إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداً) ٠١١-٠١۳‏ . 

المائدة « © » : يا أيّها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله 
يعصمك من الئاس إن الله لا يهدي القوم الكافرين»7. 


وقال تعالى : ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تکتمون) ٩٩‏ . 

الأنمام ٠ 5٠‏ : (قل أغير الله اتخذ ولياً فاطر السموات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني 
أمرت أن أكون أوّل من أسلم ولا تکونن من المشر كين »5 ١‏ . إلى آخر الآيات. 

وقال تعالى: قد نعلم إِنّه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذّبونك ولكنّ الظالمين بآيات الله 


يححدون» ۳۳ . 
وقال تعالى : قل لا أسألكم عليه أجراً إن هو إلا ذكرى للعالمين» ۹۰. 


فال ا :«ائبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إل هو وأعرض عن المشركين * ولو شاء الله ما 
أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظاً وما أنت عليهم بوكيل * ولا تسوا الذين يدعون من دون الله فيسبّوا 
لله عدواً بير علم كذلك زينا لكل أنة عملهم ثم إلى رتهم مرجعهم فيبتهم بما كانوا 
يعملون) .1١8- ٠١7‏ الى قوله تعالى : #وكذلك جعلنا لكل ن نبيَ عدواً شياطين الإنس والجن يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ولو شاء ربّك ما فعلوه فذرهم وما يفترون * ولتصغي إليه أفئدة 
الذين لا يؤمنون بالاخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون) .1١18-71‏ الى قوله: «أو من كان میا 
فأحييناه وجعلنا له نوراً ي يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زيْن 
للكافرين ما کانوا يعملون كلك حملن في كل ف اک یر رر راکو 
بأنفسهم وما یشعرون)۲۲٠‏ ۳ 

الأعراف 0۷9 : (قل يا أيّها الناس إتي رسول الله إليكم جميماً الذي له ملك السموات والأرض 
لا إله إلا هو يحبي ويميت فآمنوا باله ورسوله النبيّ الأميّ الذي يؤمن بالله وكلمانه واتبعوه لملكم 
تهندون» ۱۵۸ . 


وقال: (خل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین) ٠۹۹‏ . 
الأنفال ٠۸١‏ : طوإذ قالوا اللّهمّ إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من الساء 


أو ائتنا بعذاب لبم * وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذّبهم وهم يستغفرون # وما لهم 
ألا يعذّبهم الله وهم يصدّون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكنّ أكثرهم 


YAY المبعث وإظهار الدعوة وما لقى (ص) من القوم وما جرى بينه وبينهم‎ Ag 





لا يعلمون*# وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءً وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم 


. ۳٣ ۳۲) تكفرون‎ 

التوبة 54 : هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدين كلّه ولو كره 
المشر كون ۳٣)‏ . 

يونس 2٠١١‏ : وإمًا ريلك بعض الذي نعدهم أو نتوفْيئّك فإلينا مرجعهم ثمّ الله شهيدٌ على ما 
يفعلون 4786 . 

يوسف 2١79‏ : «نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القران وإن كنت من قبله 
لمن الغافلين6©"؟. 

وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من 
المشركين86١١.‏ 


الرعد ٠٠۳١‏ : إنما أنت منذرٌ ولكلّ قوم هاد)۷. 

وقال تعالى:#وإمًا نريتك بعض الذي نعدهم أو نتوفيتك فإتما علبك البلا وعلينا 
الحساب# 5١‏ . 

الحجر ٠٠١١‏ : لا تمدن عينيك إلى ما متّعنا به أزواجاً منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك 
للمؤمنين # وقل إني أنا النذير المبين * كما أنزلنا على المقنسمين * الّذين جعلوا القران عضين * 
فوربّك لنسئلتهم أجمعين # عمًا كانوا يعملون © فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين * إِنَا كفيناك 
المستهزئين * الّذين يجعلون مع الله إلها آخر فوف يعلمون * ولقد نعلم أنّك بضيق صدرك بما 
بقولون # فسبّح بحمد ربّك وكن من الساجدين # واعبد ربك حتى يأنيك الیقین) ۸۸ - ۹٩‏ . 

النحل ٠٠١١‏ : «وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبيّن لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم 
يؤمنون54©6. 

وقال تعالى : «ونرّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدىّ ورحمة وبشرى للمسلمين» .۸٩‏ 

وقال تعالى :ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسئة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك 
هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين098؟١.‏ 

الأسرى 2419١‏ : نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون 
إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً * انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبلاً)۷٤ .A-‏ 

الكهف ۱۸١‏ : «واتل ما أوحي إليك من كتاب ربّك لا مبدّل لكلماته ولن تجد من دونه 


14/۱101 


14/۱01 


A۸‏ تاريخ الرسول(ص) جه 


ملتحداً» ۲۷. 

مریم 4 م «أفرأيت الذي كفر باياتنا وقال لأوتينَ مالا وولداً » اطلع الغيب أم اٽخذ عند 
الرحمن عهداً * كلا سنكتب ما يقول ونمدٌ له من العذاب مدَاً * ونرثه ما يقول ويأنينا فردا A‘ _ YY‏ 

(فإتما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقین وتنذر به قوماً لدا ٩۷‏ . 

طه ٠٠٠٠‏ : طكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنًا ذكراً # من أعرض عنه 
فإه يحمل يوم القيامة وزرا ۹-۹. 

الأنبياء 25١:‏ : وإذا راك الّذين كفروا إن يتخلونك إلا هزواً أهذا الذي يذكر الهتكم وهم 
بذكر الرحمن هم كافرون6 77. 

الحج ١‏ ۲۲ » : ومن الناس من يجادل في الله بغير علم وبتّبع كل شيطان مريد * كتب عليه أنه 
من تولاء فأنّه يضلّه ويهديه إلى عذاب السعير©” - 4. 

و قال تعالى: طقل يا أيّها الناس إِنّما أنا لكم نذيرٌ مبين» 4؛. 

وقال تعالى :لكل أمة م جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازصتّك في الأمر وادع إلى ربّك إِنّك لعلى 
عدى مستقیم) 1۷ . 

الفرقان ٠٠٠١‏ : وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً * قال ما أسألكم عليه من اجر إلا من شاء أن 
يتخذ إلى ربّه سبيلاً © وتوكل على الحيّ الذي لا يموت وسبّح بحمده وكفى به بلنوب عباده 
خبيراً» 01 - 0۸ . 

الشعراء ٠٠٠١‏ : لمك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين # إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية 
فظلّت أعناقهم لها خاضعين» ۳ س 

و قال تعالى : «وأنذر عشيرتك الأفربین ۲٠٤٤‏ . 

فاطر 669 : إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور * إن أنت إلا نذير © إا 
أرسلناك بالحقٌّ بشيراً ونذيراً» ۲۲ -74. 

يس 250 : طالينذر من كان حيّاً ويحقّ القول على الكافرين» .7١‏ 

المؤمن ٠٠٠١‏ : طفاصبر إن وعد الله حل فإمًا نريئك بعض الذي نعدهم أو نتوفيك فإلينا 
يرجعون» /الا, 

حممسق 241١‏ : «إفلذلك فادم واستقم كما أمرت ولا تنب أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من 
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كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ريّنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجّة بیننا وبينكم الله يجمع بيننا 
وإليه المصير» ٠١‏ . 

وقال تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من 
عبادنا وإنك لنهدي إلى صراط مستقيم * صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض الا إلى الله 
تصير الأمور © 67 - 67 . 

الزخرف 2479 : : ف نذهبنْ بك فإنًا منهم منتقمون * أو نريئّك الذي وعدناهم فإنا عليهم 
مقتدرون * فاستمسك بالذي أوحي إليك إِنّك على صراط مستقيم ٭ وله لذكر لك ولقومك وسوف 
تسثلون»١ 4‏ 44. 

الفتح :448 : إت أرسلناك شاهداً ومبشراً ونديراً * لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزّروه وتوقّروه 
وتسبّحوه بكرة وأصيلا© 4-4. 

الذاريات 201١‏ : «فتولٌ عنهم فما أنت بملوم * وذكر فإِنْ الذكرى تنفع المؤمنين) 04 ٥١‏ . 

الطور ٠٠۲١‏ : «إفذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون) ۲۹. 

النجم ٠٠۳١‏ : طفأعرض عمّن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدّنيا ‏ إلى قوله تعالى ‏ هذا 
نذير من النذر الأول ی 756 51 . 

القمر 264 : (فتول عنهم ) 1 . 

القلم 2540 : فلا تطع المكذّبين * ودّوا لو تدهن فيدهنون * ولا تطع كل حلاف مهين * همّاز 
مشّاء بدميم * مناع للخير معتد أثيم * عل بعد ذلك زنيم» إلى آخر الآيات 8 - 07 . 

الممارج 270١‏ : (سأل سائل بعذاب واقع * للكافرين ليس له داقع * من الله ذي 
المعارج» ١‏ - 

وقال تعالى: فما للّذين كفروا قبلك مهطعين * عن اليمين وعن الشمال عزين * ايطمع كل 
امرىء منهم أن يدخل جنة نعيم» إلى اخحر السورة ٤٤-۴١‏ . 

المزمل 277 : إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً © فعص, 
فرعون الرسول فأخذناء أخذاً وبيلا ٠١ ٠٠)‏ . 

المدثر 2740 : با أيّها المدّثْر # قم فأنذر ‏ إلى قوله ‏ ذرني ومن خلقت وحيداً # وجعلت له 
مالا ممدوداً # وبنين شهوداً # ومهّدت له تمهيداً * ثم يطمع أن أزيد * كلا إِنّه كان لآباتنا عنيداً * 
سأرهقه صعوداً © إِنّه كر وقدّر # فقتل كيف قدّر * ثم قتل كيف قدّر * ثم نظر * اثمّ عبس وبسر * 


,/\0r 


14/101 


1۸/184 


1۰ ريح ادرسوں/ص) ج 





لم أدبر واستكبر * فقال إن هذا إلا سحر يؤثر * إن هذا إلا قول البشر * سأصليه سقر» 11-1١‏ الى 
م «إفما لهم عن التذكرة معرضين * كأنهم حمر مستنفرةٌ * فرت من قسورة * بل يريد كل 
امرىء منهم أن يؤتى صحفا منشرة414 E‏ 

القيامة ٠۷١١‏ : فلا صدّق ولا صلى * ولكن كذب وتولى * ثم ذهب إلى أهله يتمطى * اولى 
لك فأولى * ڈ ثم أولى لك فأولى» o-۱‏ 

التبا ٠۷۸١‏ : عم يتساءلون * عن النبا العظيم * الذي هم فيه مختلفون) ١‏ 

عبس ١803‏ : طقتل الإنسان ما أكفره * من أيّ شيء خلقه * من نطفة خلقه فقذره * ثم السبيل 
یره * ثم آماته فأقبره * ثم إذا شاء أنشره * كلا لما يقض ما أمره» ١07‏ ۲۳. 

التكوير 62811 : (إته لقول رسول كريم * ذي قوّة عند ذي العرش مكين * مطاع ثم أمين * وما 
صاحبکم بمحئون # ولقد راه بالأفق المبين * وما هو على الغيب بضنين »* وما هو بقول شيطان 
رجیم * فأين تذهبون * إن هو إلا ذكر للعالمين * لمن شاء منكم أن يستقيم» .A- ٠۹‏ 

المطففين (۸۳» : إن الذين أجرموا كانوا من اين آمنوا يضحكون * وإذا مرّوا بهم يتغامزون * 
وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين *» وإذا رأوهم قالوا إِنْ هؤلاء لضالون * وا أرسلوا عليهم 
حافظين * فاليوم الّذين آمنوا من الكقار يذ ن * على الأرائك ينظرون * هل ثوّب الكفار ما كانوا 


. يفعلون) 1-179". 


الأعلى 20 سنقرئك فلا تنسى # إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى * ونيسرك 
لليسرى * فلكرٌ إن نفعت الذكرى * سيذكر من بخشى * ويتجنبها الأشقى * الذي يصلى النار 
الكبرى * ثم لا يموت فيها ولا يحبى» 1۔۳ . 

الغاشية «۸۸؛ : «فذكر إِنما أنت مذكر * لست عليهم بمصيطر * إلا من تولّى وكفر * فيعذبه 
الله العذاب الأكبر * إِن إلينا إيّابهم * ثم إن علينا حسابهم»١؟-75.‏ 

البلد 6609 : لا أقسم بهذا البلد * وأنت حل بهذا البلد * ووالد وما ولد * لقد خلقنا الإنسان 
نجعل له عينين * ولساناً وشفتين * وهديناه النجدين» ٠١-١‏ . 

العلق 24150 : «اقرأ باسم ربّك الذي خلق © + خلق الإنسان من علق * اقرأ وربّك الأكرم * الذي 
علّم بالقلم * علّم الإنسان ما لم يعلم» إلى آخر السورة ١‏ 14. 


البينة ۸ : طلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأنيهم البينة * 
رسولٌ من الله يتلو صحفاً مطهّرة * فيها كتبٌّ قيّمة # وما تفرّق الّذين أوتوا الكتاب إل من بعد ما 
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جاءتهم البيّنة ٤١‏ . 

قريش 2٠١5١‏ : «الإيلاف قريش * إيلافهم رحلة الشتاء والصيف) السورة ١‏ -4. 

الماعون 21١79‏ : «أرأيت الذي يكذّب بالدين) السورة .7-١‏ 

الجحد 2٠١4+‏ : قل يا أيّها الكافرون» السورة ٦-١‏ . 

تبت 21١١١١‏ : <نبّت يدا أبي لهب) السورة .٥- ١‏ 

الفلق 2١١75‏ : طقل أعوذ بربّ الفلق» إلى آخر السورة ١‏ -0. 

تفسير : قال البيضاويّ : طمن خير» فسّر الخير بالوحي وبالعلم والنصرة؛ ولعلّ المراد به ما 

ˆ زلك230, 

يعم 

«ويملمكم ما لم تكونوا تعلمون) أي بالفكر والنظرء إذ لا طريق إلى معرفته سوى الوحي. 

«واذكروا نعمة الله عليكم) التي من جملتها الهداية وبعثة محمّد (ص) بالشكر والقيام بحقوقها 
«وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة) القران والسلة «يعظكم به) بما أنزل عليكم”” . 

لإذ كنتم أعداء» أي في الجاهلية متقاتلين «فألف بين قلوبكم) بالإسلام #فأصبحتم بنعمته 
إخوانا) متحابين مجتمعين على الأخوّة في الله. وقيل كان الأوس والخزرج أخوين لأبوين فوقع بين 
أولادهما العداوة» وتطاولت الحروب مأة وعشرين سنة حتى أطفأها الله بالإسلام» واف بينهم 
برسول الله (ص). 

«وكتم على شفا حفرة من النار) مشرفين على الوقوع في نار جهنم لكفركم» إذ لو أدرككم 
الموت في تلك الحالة لوقعتم في النار (فأنقذكم منها» بالإسلام» وشفا البثر : طرفها وجانبها“ . 

قال الطبرسيّ رحمه الله : قال مقاتل : افتخر رجلان من الأوس والخزرج : ثعلبة بن غنم من 
الأرس› وأسعد بن زرارة من الخزرجء فقال الاوسيّ : منا خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين؛ وما حنظلة 
غسيل الملاثكة» وما عاصم بن ثابت بن أفلح حمى الديار ف وما سعد بن معاذ الذي اهتز عرش 
الرحمن له» ورضي الله بحكمه في بني فريظةء وقال الخزرجيّ : منّا أربعة أحكموا القران : أبن بن 


.٠١١ :١ تفسير البيضاوي‎ )١( 

. ٠١٤ :١ تفسير البيضاوي‎ )۲( 

(۳) تفسير البيضاوي ۱! .7١١‏ 

.۲۷۸ ۲۷۷ :١ تفسير البيضاوي‎ )٤( 
في المصدر: أفلح حمي الدين.‎ )0( 
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کعب» ومعاذ بن جبل » وزيد بن ثابت» وأبو زيد» وما سعد بن عبادة خطيب الأنصار ورئيسهم› 
فجرى الحديث بينهما تعصباً وتفاخرا» وناديا فجاء الأوس إلى الأوسيّء والخزرج إلى الخزرجيٰء 
ومعهم السلاح فبلغ ذلك النبيَ (ص) فر کب ارا وأتاهم فأنزل الله هذه الآيات» فقرأها عليهم 
فاصطلحوا" , 

قوله تعالى : «من أنفسهم 4 قال البيضاويّ : : من نسبهم» أو من جنسهم عربياً مثلهم ليفهموا 
كلامه بسهولة» ويكونوا واقفين على حاله في الصدق والأمانة مفتخرين به» وقرىء :من انفسهم i‏ 
أي من أشرفهم » لأنّه (ص) كان من أشرف القبائل «ويزكيهم» يطهرهم من دنس الطبائع وسوء العقائد 
والأعمال طوإن كانوا) إن هي المخفغة" . 

«ما أصابك من حسنة) من نعمة فمن الله» أي تفضّلاً منه «وما أصابك من سيّئة» من بليّة 
فمن نفسك) لأنها السبب فيها لاجتلابها بالمعاصي . 


قال الطبرسيّ : قيل : خطاب للنبيّ (ص) والمراد به الأمّة» وقيل : خطاب للإنسانء أي ما 
أصابك أيّها الإنسان“ . 

قوله : «حفيظاً» أي تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليهاء إِنّما عليك البلاغ وعلينا 
الحساب0؟ . 


«إنَا أوحينا إليك كما أوحينا): قال البيضاويّ : جواب لأهل الكتاب عن اقتراحهم أن ينزّل 
عليهم كتاباً من السماء واحتجاج عليهم بان أمره في الوحي كسائر الأنبياء «لكن الله يشهد» استدراك 
عن مفهوم ما قبله» وكأنه لما تعتتوا عليه بسؤال كتاب ينزل عليهم من السماء» واحتجّ عليهم بقوله : 
«إنا أوحينا إليك) قال : إنهم لا يشهدون ولكن الله يشهد» أو إنْهم أنكروه ولك الله يثبته ويقرّره 
«بما أنزل إليك) من الفرآن المعجز الدال على نبوّتك. روي أنه لمَا نزلت «إنَا أوحينا إليك» قالوا : 
ما نشهد لك فنزلت» أنزله بعلمه» أنزله متلبّساً بعلمه الخاصٌ يه» وهو العلم بتأليفه على نظم يعجز 
عنه كلّ بليغ؛ أو بحال من يستعد النبوّة ويستأهل نزول الكتاب عليه أو بعلمه الذي يحتاج إليه الناس 
في معاشهم ومعادهم «والملائكة يشهدون» أيضاً بنبوّتك «وكفى باش شهيدا» أي وكفى يما أقام من 


)١(‏ في المصدر: بينهما فغضبا وتقاخرا. 

(؟) مجمع البيان .۸٠٤ :١‏ 

(۳) تفسير البيضاوي .7١١ :١‏ وفيه: لأنه عليه السلام من أشرف قبائل العرب. 
)٤(‏ تفسير البيضاوي :١‏ 854. 

(6) مجمع.البيان ؟: ۱۲۲ . 

(1) تفسير البيضاوي :١‏ 7589, 
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الحجج على صحة نبوتك عن الاستشهاد نخ 

: ١ 0 

قوله تعالى : بلغ ما أنزل إليك من ربّك) أقول : سيأتي أنها نزلت في ولاية أمير 
المؤمنين (ع). 

قوله تعالى : طقل أغير الله» قال الطبرسيّ رحمه الله : قيل : إن أهل مكة قالوا لرسول الله 
(ص) : يا محمد تركت ملة قومك وقد علمنا أنه لا يحملك على ذلك إلا الفقرء فإنًا نجمع لك من 
أموالنا حتّى تكون من أغناناء فنزلت”'"' . 

قوله تعالى : قد نعلم آنه ليحزنك الذي بقولون) قال الطبرسيّ رحمه اللهء أي ما يقولون : 
نك شاعر أو مجنون» وأشباه ذلك «فإتهم لا يكذّبونك» قرأ نافع والكسائيّ والاعشى عن أبي بكر 
ولا يكذبونك) بالتخفيف» وهو قراءة علي (ع) والمرويّ عن الصادق (ع)ء والباقون بفتح الكاف 
والتشديد» واختلف في معناه على وجوه : 

أحدها : لا يكذبونك بقلوبهم اعتقاداء وإن كانوا يظهرون بأفواههم التكذيب عناداً وهو قول 
أكثر المفسرين» ويؤيّده ما روي عن سلام بن مسكين» عن أبي يزيد المدنيّ أن رسول الله (ص) لقي أبا 
جهل فصافحه أبو جهلء فقيل له في ذلك فقال : والله إني لأعلم أنه صادق. ولكن متى كنا تبعاً 
لعبد مناف ؟! فأنزل الله هذه الآية . 

وثانيها: أن المعنى لا يكذّبونك بحجّة ولا يتمكنون من إبطال ما جثت به ببرهان» ويؤيّده ما 
روي عن علي (ع) آنه كان يقرأ لا يكذبونك ويقول: إن المراد بها أنهم لا يؤتون بحق هو أحق من 

وثالئها: أن المراد لا يصادفونك كاذياً. 


ورابمها: أن المراد لا ينسبونك إلى الكذب فيما أتيت به لاك كنت عندهم أميناً صدوقاء 
وإنّما يدفعون ما أتيت به ويقصدون التكذيب بآيات الله . 


وخامسها: أن المراد أن تكذيبك راجع إليّ» ولست مختصاً به لأنك سۆل فمن رذ عليك 


)١(‏ تفسير البيضاوي 4٠٠ :١‏ 105+ . بأدنى فارق. 
(؟) مجمع البيان ۲: ٤۳۳‏ . 
(۳) في المصدر: لأنك رسول الله . 
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فقد رد علي . 
قوله تعالى: اقل لا أسألكم عليه» أي على التبليغء وقيل: القرآن «أجرا» أي بجعلا من 
قبلكه”"؟ إن هو» أي التبليغ, وقيل: القرآنء أو الغرض إلا ذكرى للعالمين» تذكير وعظة 0 


قوله تعالى: «ولا تسبّوا© قال الطبرسي رحمه الله: قال ابن عبّاس: لما نزلت «إنكم وما 
تعبدون من دون الله حصب جهتم)“ الاية» قال المشركون: يا محمّد لتنتهينَ عن سب الهتناء أو 
لنهجونّ ربّك؟ فنزلت الاية وقال قتادة: كان المسلمون يسبّون أصنام الكفار فنهاهم الله عن ذلك لث 
يسوا اللهء فإنهم قوم جهلة؛ وسئل أبو عبد الله (ع) عن قول النبيَّ (ص): « إن الشرك أخفى من دبيب 
النمل على صفوانة سوداء في ليلة ظلماء » فقال: كان المؤمنون يسبّون ما يعبد المشركون من دون 
الله؛ وكان المشركون يسبّون ما يعبد المؤمنون» فنهى الله المؤمنين عن سب الهتهم لكيلا يسبّوا 
- الكفار ‏ إله المؤمنين؛ فيكون المؤمنون قد أشركوا من حيث لا يعلمون” . 


وفي قوله: «أو من كان ميتاً» قيل: إنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب وأبي جهل وذلك أن 
أبا جهل آذى رسول الله (ص)ء فأخبر بذلك حمزة وهو على دين قومه» فغضب وجاء ومعه قوس 
فضرب بها رأس أبي جهل وامنء عن ابن عبّاس» وقيل: نزلت في عمّار بن ياسر حين امن وأبي 
جهل؛ عن عكرمة» وهو المرويّ عن أبي جمفر (ع)2 وقيل: إنّها عامة في كل مؤمن وكافر”'؟. 

قوله تعالى : «إني رسول الله إليكم» قال البيضاوي : الخطاب عام» وکان رسول الله بوا إلى 
كافة الثقلين وسائر الرسل إلى أقوامهم «جميعاً» حال من إليكم «الّذي له ملك السموات والأرض) 
صفة لله أو مارح منصوب » أو مر فوع ٠‏ أو مبتدأ خبره ذلا إله إلا هر) وعلى الوجوه الأول بيان لما 


قبله9" ويحبى و يمبث4 مزيد تقرير لاختصاصه بالألوهية. 


قوله تعالى: «وإذ قالوا اللّهم» قال الطبرسي رحمه الله: القائل لذلك النضر بن الحارث وروي 
في الصحيحين آنه من قول أبي جهل» وما كان الله ليعذبهم» أي أهل مكة بعذاب الاستيصال «وأنت 


.105 468 :۲ مجمم البيان‎ )١( 

(۲) في المصدر؛: من جهتكم. 

(۳) تفسير البيضاوي ۲: ۳۳ وفيه: وموعظة لهم. 

(8) الأنبياء: ۹۸. 

. 0¥ :۲ مجمع البيان‎ (o) 

زففى مجمع البيان ۲ 000. 

(۷) في المصدر: بيان لما قبلهء فإن من ملك العالم كان هو الإله لا غيره. 
(۸) تفسير البيضاوي ۲: ۱۱١‏ . 
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فيهم» أي وأنت مقيم بين آظهرهم؛ قال ابن عباس إن الله لم يعذب قومه حتى أخرجوه منها وما كان 
الله معذّبهم وهم يستغفرون» أي وفيهم بقيّة المؤمنين بعد خروجك من مكة» وذلك أن النبيَ (ص) لما 
خرج من مكة بقيت فيها بقيّة من المؤمنين لم يهاجروا لعذر وكانوا على عزم الهجرة» فرفع الله العذاب 
عن مشركي مكة لحرمة استغفارهم» فلمًا خرجوا أذن الله في فح مكة. وقيل: معناه وما يعذّبهم الله 
بعذاب الاستيصال في الدنيا وهم يقولون: غفرانك ربّناء وإنما يعذبهم على شركهم في الآخرة. وفي 
تفسير علي بن إبراهيم لما قال النبيّ (ص) لقريش: إني أفتل جميع ملوك الدنياء وأجرّ الملك إليكم 
فأجيبوني إلى ما أدعوكم إليه تملكون بها العرب» ويدين لكم العجم» فقال أبو جهل: «اللَّهِمّ إن كان 
هذا هو الحق) الآية حسداً لرسول الله (ص)ء ثم قال: غفرانك اللّهمَ ريّناء فأنزل الله وما كان الله 
ليعذّبهم» الآية» ولمًا همّوا بقتل رسول الله (ص) وأخرجوه من مكة أنزل الله سبحانه وما لهم أن لا 
يعذّبهم الله» الايةء فعذّبهم الله 'بالسيف يوم بدر وقتلواء وقيل: معناه لو استغفروا لم يعذبهم. وفي 
ذلك استدعاء للاستغفارء وقال مجاهد: وفي أصلابهم من يستغفر طوما كانوا) أي المشركون 
«أولياءه » أي أولياء المسجد الحرام إن أولياءه» أي ما أولياء المسجد الحرام إلا المتّقون» هذا 
هو المرويّ عن أبي جعفر (ع) «وما كان صلاتهم» أي صلاة هؤلاء المشركين الصادّين عن المسجد 
الحرام «إلآ مكاءً وتصدية». 

قال ابن عبّاس: كانت فريش يطوفون بالبيت عراة يصفرون ويصفقون: وصلاتهم معناه دعاؤهم. 
أي يقيمون المكاء والنصدية مكان الدعاء والتسبيح. وقيل: أراد ليست لهم صلاة ولا عبادةء وإتما 
يحصل منهم ما هو ضرب من اللهو واللعب» فالمسلمون الذين يطيعون الله ويعبدونه عند هذا البيت 

وروي أب النبيَ (ص) كان إذا صلّى في المسجد الحرام قام رجلان من بني عبد الدار عن يمينه 
فیصفران» ورجلان عن يساره فيصفقان بأيديهماء فيخلطان عليه صلاته» فقتلهم الله جميعاً ببدرء ولهم 
يقول ولبقيّة بني عبد الدار: #فذوقوا العذاب» أي عذاب السيف يوم بدرء أو عذاب الاخرة”2. 


«بعض الذي نمدهم» أي من العقوبة في الدنيا ومنها وقعة بدر «أو نتوفيئك» أي نميتتك قبل 
أن ينزل ذلك بهمء قيل. إن الله سبحانه وعد نبيّه (ص) أن ينتقم له منهم إِمَا في حياته أو بعد وفاتهء 


ولم يحذه بوقت. 
قوله تعالى: «وإن كنت من قبله) أي قبل الوحي أو القران لمن الغافلين) عن الحكم 
والقصص التي في القرآن. 





(۱) مجمع البيان ۲: ۸۲۹ ۔ ۸۳۱. 
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«قل هذه سبيلي» أي طريقتي وستتي ادعو إلى الله» أي إلى توحيده وعدله ودينه #على 
بصيرة» علق يقن .ومعرفة وحجّةٍء لا على وجه التقليد والظنْ «أنا ومن اتبعني) أي 0 أناء 
ويدعوكم أيضاً من آمن بي واتبعني» وسياتي أن المراد به أمير المؤمنين (ع) «وسبحان الله أي سبح 
الله تسبيحاًء أو قل: سبحان اللهء وفيل: اعتراض بين الكلامين. 


قوله: «ولكلٌ قوم ها أي أنت هادٍ لكل قومء أو المعنى جعل الله لكل قوم هادياً وستأتي 
الأخبار في ذلك في كتاب الإمامة. 

قوله تعالى: «وإمًا نريتك بعض الذي نعدهم» قال الطبرسيّ: أي نعد هؤلاء الكفار من نصر 
المؤمنين عليهم» وتمكينك منهم بالقتل والأسر واغتنام الأموال «أو نتوفيتك) أي نقبضنك إلينا قبل 
أن نريك ذلك» وبين بذلك أن بعض ذلك في حياته» وبعضه بعد وفاته ظفإِنّما عليك البلاغ وعلينا 
الحساب) أي عليك أن تبلغهم ما أرسلناك به إليهم» وتقوم بما أمرناك بالقيام به» وعلينا حسابهم 
ومجازاتهم والانتقام منهم إمَا عاجلاً وإمًا اجلاًء وفي هذا دلالة على أن الإسلام سيظهر على سائر 
الأديان"“ في أيّامه وبعد وفاته» وقد وقع المخبر به على وفق الخبر”". 


«ولا تحزن عليهم» أي على كفار قريش إن لم يؤمنوا ونزل بهم العذاب «واخفض جناحك» 
أي تواضع «للمؤمنين» وأصله أن الطائر إذا ضم فرخه إلى نفسه بسط جناحه ثم خقضه «فاصدع بما 
تؤمر» أي أظهر وأعلن وصرّح بما أمرت به غير خائف طوأعرض عن المشركين» أي لا تخاصمهم 
إلى أن تؤمر بقتالهم؛ أو لا تلتفت إليهم ولا تخف منهم «وكن من الساجدين) أي المصلين «حتى 
يأتيك اليقين» أي الموت المتيقن” . 

«بالحكمة» أي القرانء وقيل: هي المعرفة بمراتب الأفعال في الحسن والقبح والصلاح 
والفساد «والموعظة الحسنة) هي الصرف عن القبيح على وجه الترغيب في ترکه» والتزهيد في فعله 
«وجادلهم بالتى هي أحسن) أي ناظرهم بالقران ويأحسن ما عندك من الحجج» وقيل: هو أن 
يجادلهم على قدر ما يحتملونه» كما جاء في الحديث ١‏ أمرنا معاشر الأنبياء أن تكلم الناس على قدر 
عقولهه»”'. 


قوله تعالى: #إنحن أعلم بما يستمعون به) قد مرّ تفسيره في كتاب الاحتجاج . 


)١(‏ في المصدر: سائر الأديان ويبطل الشرك. 
(۲) مجمع البيان ۳: ٤0۹‏ . 

. ٥۳٤ 07١ :۳ مجمم البيان‎ )۳( 

زفق مجمع البيان ۳: 10. 
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قوله: ولا مبدل لكلماته» أي لاياته وكتبه أو مواعيده وتقديراته أو أنبيائه وحججه صلوات الله 
عليهم. قوله: «ملتحدا» أي ملجأ ومعدلاً ومحيصاً. 

قوله تعالى: «أفرأيت الّذي كفر باياتنا» قال الطبرسيّ رحمه الله روي في الصحيح عن خاب بن 
الأرت قال: كنت رجلا غنيّاً وكان لي على العاص بن وائل دين فاتيته أتقاضاء. فقال لي: لا أفضيك 
حتى تكفر بمحمّدء فقلت: لن أكفر به حتى نموت ونبعث”"». فقال: فإنّي لمبعوث بعد الموت فسوف 
أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد”" فنزلت” . 

فوله تعالى: لدأ اللدّ جمع الألد وهو الشديد الخصومة من لدا ذكرا» أي كتاباً مشتملاً 
على الأقاصيص والأخبارء حقيقاً بالتفكر والاعتبارء وقيل: ذكراً جميلاً بين الناس «#من أعرض عنه» 
عن الذكر أو عن الله طفإنّه يحمل يوم القيامة وزرا عقوبة ثقيلةً فادحة على كفره وذنوبه. 

قوله تعالى: ومن الناس من يجادل) قال الطبرسيّ رحمه الله: قيل: المراد به النضر بن 
الحارث فإنّه كان كثير الجدالء وكان يقول: الملائكة بنات الله» والقرآن أساطير الأوّلِين» وينكر 
ال 


قوله تعالى: لكل امه بولك لديا E‏ ا O‏ 
ناسكوه» ينسكونه #فلا ينازعتك» سائر أرباب الملل في الأمر» في أمر الدين أو النسائك لأنهم 
أهل عنادء أو لأنْ دينك أظهر من أن يقبل النزاع . وقيل: المراد ذ نهي الرسول عن الالتفات إلى قلوبهم 
وتمكينهم من المناظرة» فإنها نما تنفع طالب حقّء وهؤلاء ل مراءء وقيل: نزلت في كفار خزاعة 
قالوا للمسلمين: ما لكم تأكلون ما قنلتم ولا تأكلون ما قتله الله؟ «إلا من شاء» أي إلا فعل من شاء 
«أن يتخذ إلى ربّه سبيلا4 أن يتوب إليه ويطلب الزلفى عنده بالإيمان والطاعة» فصوّر ذلك بصورة 
الأجر من حيث إنه مقصود فعله» وقيل: الاستثناء منقطع باخع نفسك» أي قاتل نفسك «أن لا 
يكونوا مؤمنين€ لتلا يؤمنواء أو خيفة أن لا يؤمنوا (إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية» أي دلالة 
ملجثة إلى الإيمانء أو بليّة قاسرة إليه9؟. 

«وآأنذر عشيرتك الأقربين» قال الطبرسيّ رحمه الله: أي رهطك الأدنين» واشتهرت القصّة بذلك 
)١(‏ في المصدر: حتى تموت وتبعث. 

0( في المصدر: إلى مالي وولدي. 
(۳) مجمع البيان ۳: 415. 

AYY :r مجمع البيان:‎ (4) 

(5) مجمع البيان: 4: ١١١‏ . 

(7) في المصدر: قاسرة عليه. 
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عند الخاص والعام» وني الخبر المأثور عن البراء بن عارت آنه قال: لما نزلت هذه الأية جمع 
رسول الله (ص) بني عبد المطلب وهم يومئذٍ أربعون رجلا الرجل منهم يأكل المسنة ويشرب الع 
فأمر عليّاً (ع) برجل شاة فادمها”" ثم قال: ادنوا بسم الله» فدنا القوم عشرة عشرة فأكلوا حتى صدرواء 
ثم دعا بقعب من لبن فجرع منه جرعة ثم قال: هلوا اشربوا بسم الله فشربوا حت روواء فبدرهم أبو 
لهب فقال: هذا ما سحركم به الرجل» فسكت (ص) يومئذٍ ولم يتكلم ثم دعاهم من الغد إلى مثل 
ولك امن الطعام والشراب» ثم أنذرهم رسول الله فقال: يا بني عبد المطلب إني أنا النذير إليكم من الله 
عز وجل والبشير فأسلموا وأطيعوني تهتدواء ثم قال: من يؤاخيني ويوازرني ويكون ولټي ووصتّي 
بعدي وخليفتي في أهلي ويقضي کا ن انمو ابا عل ذلك يملكت ف ر ع 
أناء فقال في المرّة الثالثة: أنتء فقام القوم وهم يقولون لابي طالب: أطع ابنك» فقد أمر عليك ؛ 
أورده التعلبيّ في تفسيره؛) وروي عن أبي رافع هذه القصة وأنه جمعهم في الشعب فصنع لهم رجل 
شاة فأكلوا حتى تضلّعواء وسقاهم عسّاً فشربوا كلهم حتّى روواء ثم قال: إن الله أمرني أن أنذر 
عشیر تلك الأقربين وانتم عشيرتي ورهطي» وإ الله لم يبعث نبي إلا وجعل له من أهله أخا ووزيراً 
ووارثاً ووصيّاً وخليفة في أهلهء فأيكم يقوم هيبايعني على أنه أخي ووارئي ووزيري ووصتي ويكون 
مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ فسكت القوم فقال: ليقومن قائمكم أو ليكوننَ من 
غيركم ثم لتندمنَء ثم أعاد الكلام ثلاث مرّات. فقام علي (ع) فبايعه فأجابه ثم قال: ادن منّيء فدنا 
منه ففتح فاه ومج في فيه من ربقه وتفل بين كتفيه وثدييه» فقال أبو لهب: بئس ما حبوت به ابن عمك 
أن أجابك فملأت فاه ووجهه بزاقاً» فقال النبنَ (ص): ملاته حكماً وعلماً. 


وعن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الاية صعد رسول الله (ص) على الصفا فقال : يا صباحاه» 
فاجتمعت إليه قريش فقالوا : مالك ؟ فقال : أرأيتكم إن أخبرتكم أنْ العدرّ مصبحكم أو ممسيكم ما 
کنتم تصدقونني ؟ قالوا : بلى؛ قال : فاني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديدء قال أبو لهب : تباً لك» 
ألهذا دعوتنا جميعاً ؟! فأنزل الله تعالى : اتيت يدا أبي لهب» إلى اخر السورة. وفي قراءة ابن 
مسعود : «وأنذر عشيرتك الأقربين) ورهطك منهم المخلصين وروي ذلك عن أبي عبد الله (ع)” . 


)١(‏ في (أ): فاحضرها. 
وقال المصنف في الحاشية: في النهاية : فيه فأدمته؛ أي خلطته وجعلت فيه أداما يؤكل» يقال: فيه بالمد 
والقصر. وفي الصحاح الأدم : الألفة والاتفاق» يقال؛ ادم الله بينهما؛ أي أصلح وألّف وكذلك آدام الله بينهما. 
«منه رحمه الله» 
(۲) في المصدر: أن أنلر عشيرتي. 
(۳) مجمع البيان 4: 557 77. وهي قراءة شاذة ولعل ما روي عن أبي عبدالله(ع) على فرض صحة الصدور تأتي 
في مقام التأويل. وإلا فهي من روايات التحريف» وهي ساقطة من رأس لمخالفتها لضروريات الملهب. 
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قوله تعالى : إن الله يسمع من يشاء» بهدايته فيوفقه لفهم آياته والاتعاظ بعظاته «وما أنت 
بمسمع من في القبور» ترشيح لتمثيل المصرّين على الكفر بالأموات. ومبالغة في إقناطه عنهم إن 
أنث إلا نذير» فما عليك إلا الإنذارء وأمًا الإسماع فلا إليك. 

قوله : «لينذر» أي القرآن أو الرسول (ص) طمن كان حباً» أي عاقلاً فهماًء فإ الغافل 
كالميّت» أو مؤمناً في علم الله فإ الحياة الأبديّة بالإيمان» وتخصيص الإنذار بهء لألّه المنتفع به 
«ويحق القول) أي تجب كلمة العذاب على الكافرين المصرّين على الكفر. 

(فاصبر إن وعد الله € بهلاك الكفار «حقّ» كائن لا محالة ظفإمًا نريّك) ١‏ ما » مزيدة لتأكيد 
الشرط «ابعض الذي نعدهم» وهو القتل والأسر او نتوفيتك» قبل أن تراه «فإلينا يرجعون» يوم 
القيامة فنجازيهم بأعمالهم. 
وتتبي متا تب ليه عه اك على مرا مسيم أي على دين حل وله لك لك ولقوسك» في 
وإ القران الذي أوحي إليك لشرفٌ لك ولقومك من قريش #وسوف تسألون6 عن شكر ما جعله الله 
لكم من الشرف› أو عمًا يلزمكم من القيام بحقٌ القران. 

أقول : سيأتي في الأخبار أن المراد بالقوم الأثمّة (ع) وهم يسألون عن علم القران. 

قوله تعالى : «فتول عنهم» أي فأعرض عن مجادلتهم بعدما كرّرت عليهم الدعوة فابوا إلا 
الإصرار والعناد «نما أنت بملوم» على الإعراض بعدما بذلت جهدك في البلاغ «وذكر» ولا تدع 
التذكير والموعظة (فإن الذكرى تنفع المؤمنين » من قدر الله إيمانهء أو من آمن فته يزداد بصيرة . 

«فذكر» فاثبت على التذكير ولا تكترث بقولهم فما أنت بنعمة ريّك» بحمد الله وإنعامه 
«بكاهن ولا مجنونٍ» كما يقولون. 

«فاعرض عمن تولى» أي عن دعوته والاهتمام پشأنه» فن من كانت الدنيا منتهى همّته ومبلغ 
علمه لا تزيده الدعوة إلا عناداً. 

«هذا نذيٌ من النذر الأولى» أي هذا القرآن نذيدُ من جنس الإنذارات المتقدّمة أو هذا الرسول 
نذيرٌ من جنس المنذرين ¿ الأؤلين. 

«نتول عنهم» لعلمك أن الإنذار لا يغني فيهم. 

قوله تعالى : وڏوا لو تدهن فيدهنون) أي تلين لهم في دينك فيلينون في دينهم «كلّ حلافٍ» 
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أي كثير الحلف بالباطل لقلّة مبالاته بالكذب «مهين» من المهانة وهي القلة في الرأي والتميّزء 
وقيل : ذليل عند الله وعند الناس» قيل : يعني الوليد بن المغيرة» عرض على النبيَ (ص) المال ليرجع 
عن دينه» وقيل : الأخنس بن شريق» وقيل : الأسود ابن عبد يغوث طهمَازِ» أي عياب «مشاء 
بنميم »4 أي يفسد بين الناس بالنميمة «مناع للخير» أي بخيل بالمال أو عن الإسلام «معتد» متجاوز 
في افطل اي ثيم) كثير الإثم طعتل بعد ذلك) أي جافٍ غليظ بعدما عذ من مثالبه ذزنيم» أي دعي 
ملصق إلى قوم ليس منهم ان كان ذا مالٍ وبنين) أي قال ذلك حينتذٍ لأن كان متموّلاً مستظهراً بالبنين 
من فرط غروره» أو علّة ل «لا تطع» أي لا تطع من هذه مثالبه لأن كان ذا مال #سنسمه » بالكيّ 
«على الخرطوم) أي على الأنف. وقد أصاب أنف الوليد جراحة يوم بدر فبقي أثره» وقيل هو عبارة 
عن غاية الإذلال» أو نسوّد وجهه يوم القيامة. 
قوله تعالى : سال سائل) قال البيضاويّ : أي دعا داع به» بمعنى استدعاه» ولذلك عدّي 
الفعل بالباء» والسائل نضر بن الحارث فإنه قال : إن كان هذا هو الحق من عندك» أو أبو جهل فإنّه 
قال : «#فأسقط علينا كسفاً من السماء» سأله استهزاء» أو الرسول استعجل بعذابهي. 


أقول : ستاتي أخبار كثيرة في أنها نزلت في النعمان بن الحارث الفهريّ حين أنكر ولاية أمير 
المؤمنين (ع) وقال : «اللّهمَ إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء) فرماه الله 
بحجر على رأسه فقثله. 


قوله : #مهطعين» أي مسرعين «عزين» أي فرقاً شنّى» قيل : كان المشركون يحلقون”"؟ حول 
رسول الله (ص) حلقاً حلقاً ويستهزرؤود بکلامه «أبطمع كل امرىء منهم أن يدخل جنة نة نعيم © يلا 
إيمان» وهو إنكار لقولهم : لو صح ما يقوله لنكونن فيها أفضل حظاً منهم كما في الدنيا" . 

لإا أرسلنا إليكم رسولاً» يا أهل مككة طشاهداً عليكم» يشهد عليكم يوم القيامة بالإجابة 
والامتناع «وبيلاً» أي ثقيلاً9 . 

قوله تعالى : «يا أيَها المدّئر» قال الطبرسي رحمه 2 أي المتدثر بثيابه» قال الأوزاعي : 
A E E‏ : سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل من قبل قال : يا أيّها المدّثر» 

: أو اقرا باسم ربّك» ؟ فقال : سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبل ؟ قال : با أيّها 

0 فقلت : أو ظطاقرأ» ؟ قال جابر : أحدثكم ما حدّئنا رسول الله (ص)» قال : جاورت بحراء 
)١(‏ تفسير البيضاوي 4: ."9١‏ 
(0) في المصدر: يحتفون. 
(۳) تفسير البيضاوي ."۲٤ :٤‏ 
)٤(‏ تفسير البيضاوي 5: ."14٠‏ 
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شهرا. فلمًا قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي فنوديت» فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن 
شمالي فلم أر أحداء ثم نوديت فرفعت راسي فإذا هو على العرش في الهواء» يعني جبرئيل (ع)؛ 
فقلت : دثروني دثروني فصوا علي ماءًء فأنزل الله عز وجل : يا أيّها المدَثّر4 وفي رواية : 
فخشيت”'؟ منه فرقاً حنّى هويت إلى الأرض» فجئت إلى أهلي فقلت : زمّلوني. فنزل : يا أيّها 
المدثر + تم فأنذر» أي ليس بك ما تخافه من الشيطان» إِنّما أنت نبي فأنذر الناس وادعهم إلى 
التوحيد. 


وفي هذا ما فيه» لأن الله تعالى لا يوحي إلى رسوله إلا بالبراهين النيّرة» والايات البيّنة 
الدالة على أن ما يوحى إليه إِنّما هو من الله تعالىء فلا يحتاج إلى شيء سواها ولا يفرع ولا 
يقرع ولا يفرق» وقيل : معناه يا أيّها الطالب صرف الأذى بالدثار اطلبه بالإنذارء وخحوّف قومك 
بالنار إن لم يؤمنواء وقيل : إله كان قد تدثر بشملة صغيرة لينام فقال : يا أيّها النائم قم من 
نومك فأنذر قومك. وقيل : إن المراد به الجدّ في الأمر والقيام بما أرسل بهء فكأنه قبل له : لا 
تنم عمًا أمرتك بهء وهذا كما تقول العرب : فلان لا ينام في أمرهء إذا وصف بالجذ وصدق 
العزيمة" . 


وقال في قوله تعالى : (ذرني ومن خلقت وحيدا» : نزلت الآيات في الوليد بن المغيرة 
المخزومئ؛ وذلك أن قريشاً اجتمعت في دار الندوة فقال لهم الوليد : إنكم ذووا أحساب وذووا 
أحلام» وإن العرب ياتونكم فينطلقون من عندكم على أمر منختلف. فأجمعوا أمركم على شيء 
واحدء ما تقولون في هذا الرجل ؟ قالوا: نقول : إله شاعرء فعبس عندها وقال : قد 
سمعنا الشعر فما يشبه قوله الشعرء فقالوا : نقول : إله كاهنء قال : إذاً يأتونه فلا يجدونه 
يحدّث بما يحدّث به الكهنةء قالوا : نقول : إِنَّه مجنون» قال : إذاً يأتونه فلا يجدونه مجنوناء 
قالوا: نقول : إنّه ساحرء قال : وما الساحر؟ فقالوا : بشر يحببون بين المتباغضين»› 
ويبغضون بين المتحابّين؛ قال : فهو ساحرٌء فخرجوا فكان لا يلقى أحد منهم النبيَ (ص) 
إلا قال : يا ساحر يا ساحرء واشتد عليه ذلك فأنزل الله تعالى : يا أيّها المدّئّْر4 إلى قوله : 
«إلاً قول البشر » عن مجاهد» ويروى أن النبيَ(ص) لما أنزل عليه 8# حمّ* تنزيل 
الكتاب4”" قام إلى المسجد والوليد بن المغيرة قريب منه يسمع قراءته فلمًا فطن النبيَ (ص) 
لاستماعه لقراءته أعاد قراءة الآية» فانطلق الوليد حتى أتى مجلس قومه بني مخزوم فقال : والله 
لقد سمعت من محمّد آنفاً كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجنّء وإِنَ له لحلاوة» وإنْ 
)١(‏ في المصدر: وفي رواية: فحييت. 
(۲) مجمم البيان ٥۸١ 014 :١‏ وفيه: إذا وصف بالجلد. 
(۳) غافر: .5-0١‏ 
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عليه لطلاوة"ء وإنّ أعلاه لمثمرء وإِنْ أسفله لمعذق» وإنه ليعلو وما يعلى؛ ثمّ انصرف إلى منزله 
فقالت قريش ؛ صبأ والله الوليدء والله ليصبأن فريش كلّهمء وكان يقال للوليد ERE‏ فقال 
لهم أبو جهل : آنا أكفيكموه» فانطلق فقعد إلى جنب الوليد حزيناًء فقال له : مالي أراك حزيناً يابن 
أخي ؟ قال : هذه قريش يعيبونك على كبر سنك ويزعمون آنك زيّنت كلام محمّدء فقام مع أبي جهل 

حتى أتى مجلس قومه فقال : تزعمون أن محمّداً مجنون ؟ فهل رأيتموه يخنق قط ؟ قالوا : الله لاء 
قال : تزعمون أنه كاهن ؟ فهل رأيتم عليه شيئاً من ذلك ؟ قالوا : اللّهمّ لاء قال : تزعمون أنه 
شاعر ؟ فهل رأيتموه أنه ينطق بشعر قط ؟ قالوا : الله لاء قال : تزعمون أنه كذّاب ؟ فهل جربتم 
عليه شيثاً من الكذب ؟ قالوا : اللّهمّ لاء وكان يسمّى الصادق الأمين قبل النبرّة من صدقهء قالت 
ریش للوليد : فما هو ؟ گر في تفه ثح نظر وعبس فقال : ما هو إلآ ساحرء أما رأيتموه يفرّق بين 
الرجل وأهله وولده ومواليهء فهو ساحرٌ؛ وما يقوله سحر يؤئر"؟. 

أقول : قد مر تفسير الآيات في كتاب الاحتجاج . 


ع قال و الله في قوله : #عليها نسعة عشر» : قالوا. لما نزلت هذه الاية قال أبو جهل 
لفقريش : ٹکلتکم أنهاتكم أما تسمعون ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة النار تسعة عشرء 0 
والشجعان أفيعجز كل عشرة منكم أن تبطشوا برجل من خزنة جهنم ؟ فقال أبو الأسد الجمحي : أ 
أكفيكم سبعة عشر عشرة على ظهري» وسبعة على بطني. فاكفوني أنتم اثنينء فنزل تمام الآيات. 


وقال رحمه الله في قوله : «كأنْهم حمرٌ مستنفرة» أي وحشيّة نافرة «فرّت من قسورة) يعني 


الأسد عن عطاء والكلبيّء قال ابن عبّاس : الحمر الوحشيّة إذا عاينت الأسد هربت منهء كذلك هؤلاء 
الكفار إذا سمعوا النبيَّ (ص) يقرأ القرآن هربوا منه» وقيل : القسورة الرماة ورجال القنص. 

دبل يريد کل امرىء : منهم أن يؤتى صحفاً منشرة» أي كتباً من السماء تنزل إليهم بأسمائهم أن 

آمنوا بمحمّد» وقيل : معناه الى يريدون صحفاً من الله تعالى بالبراءة من العقوبة وإسباغ النعمة 


حنّى يؤمنواء وقيل : يريد کل واحد منهم أن يكون زولا يوحى إليه متبوعاًء وأئف من أن يكون 
0 
تابعاً 


وقال في قوله تعالى : د ثم ذهب إلى أهله يتمطى) أي رجع إليهم يتبختر ويختال في مشيه» 
قيل : إن المراد بذلك أبو جهل بن هشام «أولى لك نأولى» هذا تهديد من الله لهء والمعئئن وليك 
)١(‏ الطلاوة: الرونق والحسن والبهجة. «لسان العرب ۸: 6191,. 

0( مجمع البيان 85: 041 0۸٤‏ بفارق يسير. 
() الدهم: العدد الكثير. «لسان العرب .6»47١ :٤‏ 
0( مجمع البيان 0: OA"‏ . 
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المكروه يا أبا جهل وقرب منك» وجاءت الرواية أن رسول الله (ص) أخذ بيد أبي جهل ثم قال له : 
«أولى لك فأولى * ثم أولى لك نأولى» فقال أبو جهل : باي شيء تهدّدني ؟ لا تستطيع أنت ولا 
ربك أن تفعلا بي شياء وإني لأعز أهل هذا الوادي» فأنزل الله سبحانه كما قال له رسول الله (ص)» 
وقيل : معناه : الذمّ أولى لك من تركهء إلا أنه حذف» وكثر في الكلام حتى صار بمنزلة الويل لك» 
وصار من المحذوف الذي لا يجوز إظهاره» وقيل : هو وعيد على وعيدء وقيل : معناه وليك الشرّ 
في الدنيا وليك ثم وليك الشرّ في الاخرة وليك والتكرار للتأكيدء وقيل : بعداً لك من خيرات 
الدنياء وبعداً لك من خيرات الآخرة؛ وقيل : أولى لك ما تشاهده يا أبا جهل يوم بدر فأولى لك في 
القبر» ثم أولى لك يوم القيامة ‏ ولذلك أدخل «ثم» ‏ فأولى لك في النار”"" . 

وقال في قوله تعالى : وعم يتساءلون € : أصله « عمًا» قالوا : لما بعث رسول الله (ص) 
وأخبرهم بتوحيد الله وبالبعث بعد الموت وتلا عليهم القرآن جعلوا يتساءلون بينهم» أي يسأل بعضهم 
بعضاً على طريق الإنكار والتعجّب فيقولون وتام الولحد اونا الذي a‏ 
يتساءلون » أي عن آي شيء يتساءلون» والمعنى تفخيم القصةء ثم أن تساءلهم عمّاذا ا 
« عن النبا العظيم ¢ وهو القرآن» اوقل ٠:‏ هو تا القيامة ».وقيل > كل ما التعلنوا هة من أصول 
الدين انا 

أقول : سيأتي آنه ولاية أمير المؤمنين (ع) في أخبار كثيرة. 

وقال 0 الله في قوله تعالى  :‏ قتل الإنسان ) أي عذّب ولعن. وهو إشارة إلى كلّ كافرء 
وقيل : هو أميّة بن خلف » وقيل : عتبة بن أبي لهب إذ قال : كفرت برب النجم إذا هوى $ ما 
أكفره © أي ما أشْدّ كفره ؟! وقيل : إن ما للاستفهام؛ أي أي شيء أوجب كفره ؟ أي ليس ههنا شيء 
يوجب الكفرء فما الذي دعاه إليه مع كثرة نعم الله عليه ؟ 8 من أي شيء خلقه € استفهام للتقريرء 
وقيل : عاال اي إل أو جلاعا رطا رجا E N‏ اين نطلا علد تقار > 
أطوارا : نطفة ثمّ علقة إلى آخر خلقه» وعلى حد معلوم من طوله وقصره وسمعه وبصره وأعضائه 
وحواسّه ومدّة 97 ورزقه وجميع أحواله ظ ثم السبيل يسّره © أي سبيل الخروج من بطن أمهء أو 
طريق الخير والشرّ 8 كلا 4 أي حقاً « لما يقض ما أمره 4 من إخلاص عبادته. ولم يؤذ حقّ الله عليه 


اضرف 


مع كثرة نعمه 2 
)١(‏ مجمع البيان ۵: 1٠١‏ . 
(؟) مجمع البيان 0: 5*4 1۳۹ . وزاد فيه: وقيل: النبأ العظيم ما كانوا يختلفون فيه في إثبات الصانع وصفاته 


والملائكة والرسل والبعث والجنة والنار والرسالة والخلافة . 
(r)‏ مجمع البيان 0 110 -1. 
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وقال في قوله تعالى : ١‏ إِنّه لقول رسولٍ كريم » آي إن القرآن قول رسول كريم على ربّه وهو 
جبرئيل (ع): وهو كلام الله أنزله على لسانه» ثم وصف جبرئيل فقال : وذي قَوّة » أي فيما كلف 
وأمر به من العلم والعمل وتبليغ الرسالة» وقيل : ذي قدرة في لفسه 8 عند ذي العرش مكين ¢ أي 
متمكن عند الله خالق العرش» رفيع المنزلة عنده ‏ مطاع ثم € أي في السماء تطيعه الملائكة. قالوا : 
ومن طاعة الملائكة لجبرئيل (ع) آنه أمر خازن الجنّة ليلة المعراج حتى فتح لمحمّد (ص) أبوابها 
فدخلها ورأى ما فيهاء وأمر خازن النار ففتح له عنها حتى نظر إليها ‏ أمين © على وحي الله 
ورسالاته إلى أنبياثه» وفي الحديث أن رسول الله (ص) قال لجبرئيل : ما أحسن ما أثنى عليك 
ربك : « ذي قوّة عند ذي العرش مكين * مطاع ثم أمين © فما كانت قوّتك ؟ وما كانت أمانتك ؟ 
فقال : أما فوّتي فإني بعثت إلى مدائن قوم لوط وهي أربع مدائن في كل مديئة أربعمائة ألف مقاتل 
سوى الذراري فحملتهم من الأرض السفلى حتى سمع أهل السماوات أصوات الدجاج ونباح 
الكلاب» ثم هويت بهن فقلبتهنَ» وما أمانتي فإني لم أؤمر بشيء فعدوته إلى غیره» ثم خاطب سبحانه 
جماعة الكفار فقال : < وما صاحبكم € الذي يدعوكم إلى الله $ بمجنون € والمجنون : المغطى 
على عقله حتى لا يدرك الأمور على ما هي عليه 8 ولقد رآه بالأفق المبين ‏ أي رأى محمد (ص) 
جبرئيل (ع) على صورته التي خلقه الله تعالى عليها حيث تطلع الشمس وهو الأفق الأعلى من ناحية 
المشرق ‏ وما هو على الغيب بضنين € قرأ أهل البصرة غير سهل وابن كثير والكسائي بالظاءء 
والبافون بالضادء فعلى الأوّل أي ليس بمتّهم فيما يخبر به عن الله» وعلى الثاني أي ليس ببخيل فيما 
يؤدي عن الله وما هو بقول شيطانٍ رجيم ) أي ليس القرآن بقول شيطان ألقاه إليهء كما قال 
المشركون : إن الشيطان يلقي إليه كما يلقي إلى الكهنة 8 فأين تذهبون € فأيّ طريق تسلكون أبين من 
هذه الطريقة التي قد بيّنت لكم ؟ أو فأين تعدلون عن القرآن ؟ 8 إن هو إلا ذكرٌ للعالمين » أي ما 
القرآن إلا عظةٌ وتذكرة للخلق ظ لمن شاء منكم أن يستقيم » على أمر الله وطاعته . 


وقال في قوله : « إن الّذين أجرموا ) يعني كفار قريش ومترفيهم كأبي جهل والوليد بن المغيرة 
والعاص بن وائل وأصحابهم < كانوا من الّذين منوا © يعني أصحاب النبيَّ (ص) مثل عمّار وخبّاب 
وبلال وغيرهم $ يضحكون » على وجه السخريّة بهم والاستهزاء في دار الدنياء أو من جدّهم في 
عبادتهم لإنكارهم البعث» أو لإيهام العوامٌ أن المسلمين على باطل 8 وإذا مرّوا 4 أي المؤمنون < بهم 
يتغامزون » أي يشير بعضهم إلى بعض بالأعين والحواجب استهزاءً بهم» وقيل : نزلت في على (ع) 
وذلك أله كان في نفر من المسلمين جاءوا إلى النبيَّ (ص) فسخر منهم المنافقون وضحكوا وتغامزواء 
ثمّ رجعوا إلى أصحابهم فقالوا : رأينا اليوم الأصلع فضحكنا منهء فنزلت الآية قبل أن يصل عليّ (ع) 


)00( مجمع البيان ٦۷۵ :٥‏ ۔ 1۷۸ . 


جه المبعث وإظهار الدعوة وما لقى (ص) من القوم وما جرى بينه ويينهم و 


وأصحابه إلى النبيّ (ص)ء قوله : « فكهين ) أي إذا رجع هؤلاء الكفار إلى أهلهم رجعوا معجبين 
بما هم فيه يتفكهون بذكرهم 8 وما أرسلوا عليهم حافظين € أي لم يرسل هؤلاء الكقار حافظين على 
المؤمنين ما هم عليه» وما كلفوا حفظ أعمالهه''". 

قوله تعالى : « سنقرئك فلا تنسى ) قال البيضاويّ : أي سنقرئك على لسان جبرئيل أو 
سنجعلك قارئاً بإلهام القراءة فلا تنسى أصلاً من قرّة الحفظ ‏ إلا ما شاء الله © نسيانه بان ينسخ 
تلاوته» وقيل : المراد به القلّة؛ أو نفي النسيان رأساً $ إنه يعلم الجهر وما يخفى » ما ظهر من 
أحوالكم وما بطن؛ أو جهرك بالقراءة مع جبرئيل وما دعاك إليه من مخافة النسيان فيعلم ما فيه 
صلاحكم من إبقاء وإنساء ‏ ونيسّرك لليسرى » ونعدّك للطريقة اليسرى في حفظ الوحي أو التديّن» 
ونوققك لهاء ولهذه النكتة قال > $ نيسّرك » لا نيشر لك » عطف على سنقرئك و إله بعلم ¢ 
اعتراض ‏ فذكر » بعدما استتت لك الأمر 9 إن نفعت الذكرى » لعل هذه الشرطية إِنْما جاءت بعد 
تكرير التذكير وحصول اليأس عن البعض للا يتعب نفسه ويتلقف عليهم» أو لذمّ المذكرين» واستبعاد 
تأثير الذكرى فيهم» أو للإشعار بان التذكير إنّما يجب إذا ظنْ نفعه. ولذلك أمر بالإعراض عمَن تولّى 
« سيذكر من يخشى » سيتعظ ويتتفع بها من يخشى الله « ويتجتبها ) ويتجتب الذكرى 8 الأشقى » 
الكافرء فإنه أشقى من الفاسقء أو الأشقى من الكفرة لتوغله في الكفر 8 الذي يصلى النار الكبرى » 
أي نار جهنم ثم لا يموت فيها © فيستريح ‏ ولا يحبى ) حياة تنفعه" . 

< لست عليهم بمصيطر € بمتسلّط 9 إلا من تولى وكفر € لکن من تولى وكفرء 8 فيعذّبه الله 
العذاب الأكبر € يعني عذاب الاخرة. وقيل : متّصلء فإن جهاد الكفار وقتلهم تسلط» وكأنّه أوعدهم 
بالجهاد في الدنياء والعذاب في الاخرة. وقيل : هو استثناء من قوله : « فذكر  .)‏ إن إلينا 
إيَابهم © رجوعهم < ثم إن علينا حسابهم » في المحشر”". 


$ لا أقسم بهذا البلد 4 أقسم سبحانه بمكة وقبّده بحلول الرسول (ص) فيه إظهاراً لمزيد فضله» 
وإشعاراً بان شرف المكان شرف ٠‏ آهلهء وقيل 3 حل مستحل تعرضك ف( ووالد » أي آدم أو 
إسراهيم (ع) < وما ولد ) ذَرَيّه أو محمد (ص) < في كبد) أي تعب ومشقة» وهو تسلية 
للرسول (ص) بما کان“ يكابده من قریش» والضمير ف أيحسب € لبعضهم الذي كان يكابد منه 
)١(‏ مجمع البيان 8: 1٩۳‏ 1844. 

(۲) تفسير البيضاري ©: ا٠ 1‏ 4095. 
(۳) تفسير البيضاوي :٤‏ 117. 

(4) في المصدر: يشرف. 

(5) في المصدر: مما كان. 
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۴۰۹ تأريخ الرسول(ص) ج 





أكثر» أو يغترّ بقوّته كأبي الأشدٌ بن كلدة؛ فإِنّه كان يبسط تحت قدمه“ أديم عكاظيّ ويجذبه عشرة 
فيتقطع ولا يزلَ قدماه» أو لكل أحد منهم أو الإنسان ظ أن لن يقذر عليه أحد ) فينتقم منه $ بقول » 
أي في ذلك الوقت : 8 أهلكت مالاً لبداً © أي كثيراء والمراد ما أهلكه"“ سمعةً ومفاخرة ومعاداة 
للرسول (ص) ا أيحسب أن لم يره أحد ) حين كان ينفق أو بعد ذلك فيسأله عنه”" 

وقال الطبرسيّ : قيل ٠‏ هو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف» وذلك أله أذلب ذنباً 
فاستفتى لنب (ص) فأمره أن يكفّرء فقال : لقد ذهب مالي في الكفّارات والنفقات منذ دخلت في 
دين محمّد عن مقاتل . 


« إقرء باسم ربّك » أي اقرء القرآن مفتتحاً باسمه» أو مستعيئاً به» وقيل : الباء زائدة أي اقرء 
اسم ربك الذي خلق كل شيء ‏ خلق الإنسان من علق ) جمع علقة $ اقرء © تكرير للمبالغة» أو 
الأول مطلقء والثاني للتبليغ» أو في الصلاةء ولعلّه لما قيل : اقرء باسم ربك فقال : ما أنا بقارىء؛ 
فقيل له : «اقرء وربّك الأكرم » الزائد في الكرم على كل كريم « الذي علم بالقلم 4 أي الخط 
بالقلم $ علّم الإنسان ما لم يعلم ) بخلق القوى؛ ونصب الدلائل» وإنزال الايات» فيعلّمك القراءة 
وإن لم تكن قارثاًء وأكثر المفسّرين على أن هذه السورة أوّل ما نزل من القرانء وأوّل يوم نزل 
جبرئيل على رسول الله (ص) وهو قائم على حراء علّمه خمس آيات من أوّل هذه السورة» وقيل : 
سورة المدّئّرء وقيل : سورة الحمد. 

لم يكن الّذين كفروا من أهل الكتاب » أي اليهود والنصارى ‏ والمشركين » أي عبدة 
الأصنام « منفكين ) عمًا كانوا عليه من دينهم ‏ حتى تأتيهم البيّنة 4 أي الرسول (ص) أو القرآن 
« رسول من الله ) بدل من « البيّنة © بئفسه» أو بتقدير مضاف . أو مبتدأ 9 يتلو صحفا مطهّرة © 
صفته أو خبره» والرسول وإن كان أُميَاً لكنّه لما تلا مثل ما في الصحف كان كالتالي لهاء وقيل المراد 
جبرئيل ؛ ترد ای ا ا وأنها لا يمسّها إلا المطهرون < فيها كنب 


قَيّمةً ‏ مكتوبات مستقيمة ناطقة بالحن $ وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب » عمًا كانوا عليه بأن امن 
بعضهم وكفر آخرون $ إلا من يعدما جاءتهم € البشارة به في كتبهم وعلى ألسنة رسلهم فكانت الحبة 
قائمة عليهم . 


قوله تعالى $ رحلة الشتاء ) قال الطبرسيّ : كانت لقريش رحلتان في كل سنة : رحلة في 


)١(‏ في المصدر: تحت قدميه. 

(۲) في المصدر: ما أنفقه. 

(۳) تفسير البيضاوي 5 : .4١5- 41١8‏ 
(4) مجمع البيان ه: .۷٤۸‏ 


جه المبعث وإظهار الدعوة وما لقى (ص) من القوم وما جرى بينه وبينهم EY‏ 





الشتاء إلى اليمن» لأنها بلاد حاميةء ورحلة في الصيف إلى الشام لأنّها بلاد باردة ولولا هاتان 
الرحلتان لم يمكنهم به مقام. وقيل : إن كلتا الرحلتين كانت إلى الشام ولكن رحلة الشتاء في البحر 
إلى وايلة طلباً للدفء؛ ورحلة الصيف إلى بصرى وأذرعات طلباً للهواء" . 


وقال في قوله : $ أرأيت الذي يكذّب بالدين © : أي بالجزاء والحسابء قال الكلبيَ : نزلت 
في العاص بن وائل السهميّ؛ وقيل : في الوليد بن المغيرة عن السدّيّ ومقاتل» وفيل : في أبي سفيان 
كان ينحر في كل أسبوع جزورین» فأتاه يتيم فسأله شيئاً فقرعه بعصاه عن ابن جریع» وقيل : في رجل 

من المنافقين عن ابن عبّاس. « يدع اليتيم © أي يدفعه بعنف ‏ ولا يحض على طعام المسكين » أي 
لا يطعمه ولا يحت عليه إذا عجر" . 


أقول : قد مضى سبب نزول سورة الجحد في كتاب الاحتجاج . 


وقال الطبرسيّ : روى ابن جبيرء عن ابن عباس قال : صعد رسول الله (ص) ذات يوم الصفا 
فقال : يا صباحاه؛ فاجتمعت إليه'" قريش فقالوا له : مالك ؟ فقال : أرأيتم لو أخبرتكم أن العدوّ 
مصبحكم أو مطهيكم أما كنتم تصدّقوني ؟ قالوا : بلى» قال : فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. 
فقال أبو لهب : تبَاً لك لهذا دعوتنا جميعاً ؟ فأنزل الله هذه السورة : تبت يدا أبي لهب ونبّ» أي 
خسرت يداه أو صفرتا من کل خيرء وهو ابن عبد المطلب عمّ النبيَ (ص) طوامرأته# وهي َم جميل 
بنت حرب أخت أبي سفيان «حمّالة الحطب) كانت تحمل الغضا“ والشوك فتطرحه في طريق 
رسول الله (ص) إذا خرج إلى الصلاة ليعقره عن ابن عبّاس» وفي رواية الضحّاك : قال الربيع بن أنس 
كانت تبت وتنشر الشوك على طريق الرسول (ص) فيطأه كما يطأ أحدكم الحريرء وقيل : إِنْها كانت 
تمشي بالنميمة بين الناس فتلقي بينهم العداوة» وتوقد نارها بالتهييج كما يوقد النار الحطب» فسمي 
النميمة حطباً عن ابن عبّاس» وفيل : معناه حمّالة الخطايا في جيدها حبل من مسد) أي حبل من 
ليف. وإنّما وصفها بهذه الصفة تخسيساً لها وتحقيراء وقيل : حبل تكون له خشونة اليف وحرارة 
النارء وثقل الحديد يجعل في عنقها زيادة في عذابهاء وقيل : في عنقها سلسلة من حديد طولها 
سبعون ذراعاً تدخل في فيهاء وتخرج من دبرهاء وتدار على عنقها في النار عن ابن عبّاس» وسميت 
السلسلة مسذاً لأنها ممسودة؛ أي مفتولةء وقيل : إنّها كانت لها قلادة فاخرة من جوهر فقالت : 
E‏ فتكون عذاباً في عنقها يوم القيامة عن سعيد بن المسيّب» ويروى عن أسماء 


.۸۲۹ :٩ مجمع البيان‎ )١( 

(؟) مجمع البيان 0: "71م 8754 ببعض الاختصار. 
[فرف في المصدر : فاقبلت إليه. 

() في المصدر: تحمل المضاة. 
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۳۸ تأربخ الرسول(ص) جم 


بنت أبي بكر قالت : لما نزلت هذه السورة أقبلت العوراء أ جمیل ت خرب ولها ولولة» وفي يدها 
فهرء وهي تقول : 
فد أييبا ودر سه قليئلا 
aR‏ 

وأنا أخاف أن تراك قال رسول اله (ص) 8 لن 9 وقرآ قرت ا به كما e‏ 
«وإذا قرأت القران جعلنا بينك وبين اين لا يؤمنون بالاخرة حجاباً مستورا»”''فوقفت على أبي بكر 
ولم تر رسول الله (ص)؛ فقالت : يا أبا بكر أخبرت أن صاحبك هجانيء فقال : لا وربٌ البيت ما 
همجاك؛ قالت : فولت وهي تقول : قريش علمت أني بنت سيّدها. وروي أن النبيَّ (ص) قال : صرف 
الله سبحانه علي ثم إنهم يذئون مذئّماً وأنا محمد" . 

أقول : قد مر تفسير سورة الفلق في باب عصمته (ص). 

١-ك:‏ ايء عن سعد؛ عن ابن غيسى ٠‏ عن علي بن الحكم» عن ابن عميرة» عن داود بن 
يزيدء عن أبي عبد الله (ع) قال : كان علي (ع) مع رسول الله (ص) في غيبته لم يعلم بها آحد" . 

" -ك: ابن الوليدء عن سعل ؛والصفار معا عن ابن أبي الخطاب؛ واليقطينيّ فعا عن 
صفوان» عن ابن مسكان» عن محمّد الحلبيَ» عن ا نااك و ) بدت 
مختفياً خائفاً خمس سنين ليس يظهر أمره» وعليّ (ع) اكتتم معه وخديجة (ع) د ثم أمره الله أن يصدع 
با اميه فظهر رسزل اه (ض) وأظهر أ 

غط : عن سعد مثله . 

۴ك : وفي خبر آخر إِلّه (ص) كان مختفياً بمكة ثلاث سنين" . 


؛:-ك: أبي ؛ وابن الوليد فعا عن سعد!؛ والحميريّ ؛ ومحمّد العطار؛ وأحمد بن إدريس 
جميعاً »عن ابن عيسى؛ وابن أبي الخطاب؛ وإبراهيم بن هاشم جميعاً» عن ابن محبوب» عن ابن 


. ٤١ الإسراء:‎ )١( 

(۲) مجمع البيان ۸٩۱ :٩‏ - ۸۵۳ . بفارق يسير. 
(۳) كمال الدين وتمام النعمة: ۲ ب۴٣‏ 11 
)٤(‏ كمال الدين وتمام التعمة: ۳۲۴۳ ب۳۳ ح۲۸. 
() غيبة الطوسي! .۲٠۲‏ 

() كمال الدين وتمام النعمة: ۳٣ب"‏ . 


۳۹ المبعث وإظهار الدعوة وما لقى (ص) من القوم وما جرى بينه وبينهم‎ A 





رئاب؛ عن عبيد الله الحلبيّ» عن أبي عبد الله (ع) قال : مكث رسول الله (ص) بمكة :بعدما تجاه 
الوحي عن الله تبارك وتعالى ثلاثة عشر سنةء منها ثلاث سنين مختفياً خائفاً لا يظهر حتّى أمره الله أن 
يصدع بما أمر په فأظهر حينئذ الدعوة'. 


فط : سعد مله" . 


ه ل: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى. عن ابن فضالء عن على .بن عليه" عن فن 
أصحابناء عن أبي عبد الله (ع) قال : رن إبليس أربع رثات أوَّلهِنَ : 7 يوم لعو وحين أهبط إلى 
الأرض» وحين بعث محمّد (ص) على حين ا من الرسلء وحين أنزلت 3 الكتاب» ونخر 
نخرتين : حين أكل آدم (ع) من الشجرة» وحين أهبط من الجئ . 

بيان : الرّنة : الصياح» والنخير : صوت بالأنف. 

ع الطالقانيّ » عن الجلوديّ. عن الجوهريّء عن عبد الواحد بن غياث» عن أبي عوانة» 
عن عمر بن المغيرة“» عن أبي صادق» عن ربيعة بن اجد: أنْ رجلا قال لعليّ (ع) : يا أمير 
المؤمنين بما ورثت ابن عمّك دون عمّك ؟ فقال : يا معشر الناس ففتحوا آذانهم واستمعوا(“ 
فقال (ع) : جمعنا رسول الله (ص) بني عبد المطلب في بيت رجل مناء ‏ أو قال أكبرنا ‏ فدعا بمد 
تسق وا وقدح له يقال له : الغمرء فأكلنا وشربئا وبقي الطعام والشراب كما هوه وفينا من 
يأكل الجذعةء ويشرب الفرق»ء فقال رسول الله (ص) أن : قد ترون هذه فأيكم يبايعني على انه أخي 
وواري ووصبي ؟ فقمت إليه وكنت أصغر القوم وقلت : أناء قال : اجلسء ثم قال ذلك ثلاث 
مرّات. كل ذلك أقوم إليه فيقول : اجلس» حتى كان في الثالثة فضرب بيده على يدي فبذلك ورثت 
ابن عمي دون عي 

بيان : الغمر بضمٌ الغين وفتح الميم : القدح الصغيرء والفرق بالفتح وقد يحرّك : مكيال هو 
سنّة عشر رطلاً . 

۷ع : الطالقاني عن الجلوديّ؛ عن المغيرة بن محمّدء عن إبراهيم بن محمد الأزدي» عن 
قيس بن الربيع ؛وشريك بن عبد الله» عن الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن عبد الله بن الحارث بن 


)١(‏ كمال الدين وتمام النعمة: ۳۲۳ ب۴٣٣‏ ح۲۹. 
(۲) غيبة الطوسي: .۲٠۲‏ 

(۳) الخصال : ۲٣۳‏ ب٤‏ ح١٤٠.‏ 
)٤(‏ في المصدر: عمرو بن المغيرة. 

(5) في نسخة: افتحوا أذانكم واسمعوا. 

(1) علل الشرائع: ۱۷۰ ب۱۳۳ ج١.‏ 


A/\VA 


1۸/۱74 


AFA: 


ل لض تاریخ الرسول(ص) a‏ 


نوفل» عن علي بن أبي طالب (ع) قال : لما نزلت : «وأنذر عشيرتك الأقربين) أي رهطك 
المخلصين» دعا رسول الله (ص) بني عبد المطلب وهم إذ ذاك أربعون رجلا يزيدون رجلا أو ينقصون 
رجلاًء فقال : أيكم يكون أخي ووارثي ووزيري ووصيي وخليفتي فيكم يعدي ؟ فعرض عليهم ذلك 
رجلاً رجلاً كلهم يأبى ذلك حتی أتى علي فقلت : أنا يا رسول اللهء فقال : يا بني عبد المطلب هذا 
أخي ووارثي ووصټي ووزيري وخليفتي فيكم بعدي. فقام القوم يضحك بعضهم إلى بعض ويقولون 
لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع وتطيع لهذا الغلا" . 

آقول : ا بإسناده عن الأعمش مثله . 


م فس : | عن الحسن بن علي بن فضال» عن علي بن عقبة» عن أبي عبد الله (ع) قال : 
إن إبليس رن ر ف د من الرسل» وحين أنزلت ام م الكتاب”"© . 

۹ فس ¿ في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر (ع) في قوله : طحنَّى تفجّر لنا من الأرض 
ينبوعاً» أي عيناً «أو تكون لك جتة) أي بستان «من نخيل وعنب فتفجّر الأنهار خلالها تفجيراً) من 
تلك العيون أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً» وذلك أن رسول الله (ص) قال : إل سيسقط 
من السماء كسفاً لقوله : «وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا سحابٌ مركوم)“ وقوله : (أو 
تأتي بالله والملائكة قبيلاآً» والقبيل : الكثير (أو يكون لك بيت من زخرف»# المزخرف بالذهب «أو 
ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيّك حى ننزل علينا كتاباً نقرؤه» يقول : من الله إلى عبد الله بن أبي أميّة 
أن محمد صادق» وأني أنا بعثته » ويجيء معه أربعة من الملائكة يشهدون أن الله هو كتبه فأنزل الله : 
قل سبحان ربّي هل كنت إلا بشراً رسو )۳ . 

1 سيأتي ما يوضح الخبر في باب فتح مكة. 

فس : طفاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين * إِنَا كفيناك المستهزئين) فإنها نزلت 
سك بعد 0 نبىء رسول الله (ص) بثلاث سنين ۰ وذلك أن النبوّة نزلت على رسول الله (ص) يوم 
الوثنين» وأسلم عليّ (ع) يوم التلائاءء ثم أسلمت خديجة بنت خويلد زوجه ة النبيّ (ص). ثم دخل أبو 
طالب إلى التي (ص) وهو يصلي وعلي (ع) بجنبهء ركاذ جه إلى ار اه رفي ل 
عنه فقال له أبو طالب : صل جناح ابن عمّك» فوقف جعفر رضي الله عنه على يسار رسول الله (ص)ء 
عبدر رسول الله من بينهماء فكان يصلي رسول الله (ص) وعليّ (ع) وجعفر وزيد بن حارثة وخديجة» 
)١(‏ علل الشرّائع: ۱۷۰ ب۴٣۱۴‏ ح۲. 
(۲) تفسير القمي :١‏ 47. 


.٤٤ الطور:‎ )۳( 


.41١9 :١ تفسير القمي:‎ )5( 


A‏ المبعث وإظهار الدعوة وما لقى (ص) من القوم وما جرى بينه وبينهم لم 


فلمًا أتى لذلك سنون"" أنزل الله عليه «اصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين * إا كفيناك 
المستهزئين) وكان المستهزؤون برسول الله (ص) خمسة : الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل؛ 
والأسود بن المطلب9), والأسود بن عبد يغوث» والحارث بن طلاطلة الخزاعت”) 


اقول : ثم ساق الحديث إلى آخر خبر هلاك المستهزئين على ما نقلنا عنه في أبواب 

المعجزات» ثم قال : فخرج رسول الله (ص) فقام على الحجر فقال : يا معشر فريش يا معشر العرب 
أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وأني رسول الله وامركم بخلع الأنداد والاصنام فأجيبوني 
تملكون بها العرب» وتدين لكم العجم. وتكونون ملوكاً في الجئة. فاستهزؤوا منه وقالوا : جن 
محمّد بن عبد الله» ولم يجسروا عليه لموضع أبي طالب فاجتمعت قريش على أبي طالب فقالوا : يا 
أبا طالب إنْ ابن أخيك قد سمه أحلامناء وسبٌ الهتناء وأفسد شبانناء وفرّق جماعتناء فإن كان يحمله 
على ذلك العدم جمعنا له مالا فيكون أكثر قريش مالاً. ونزوّجه أي امرأة شاء من قريش» نقال له أبو 
طالب : ما هذا يا ابن أخ ؟ فقال : يا عمّ هذا دين الله الّذي ارتضاه لأنبيائه ورسله» بعثني الله رسولاً 
ا فقال : يا ابن أخ إن قومك قد أتوني يسألوني أن أسألك أن تكف عنهمء فقال يا عم لا 
استطيع أن أخالف أمر ربي» فكفت عنه أبو طالبء ثم اجتمعوا إلى أبي طالب فقالوا : أنت سيّد من 
ساداتنا فادفع إلينا محمّداً لنقتله وتملك عليناء فقال أبو طالب قصيدته الطويلة يقول فيها : 

ولما رأيت القوم لا وذ بيلهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل 

كذبتم وبيت الله يزى”'' محمد ولمانطاعن دونه ونتاضل 

ونسلمه حتّى نصرّع حوله ونذهل عن ,بناتنا والحلائل 

فلا اجتمعت قريش على قتل رسول الله (ص) وكتبوا الصحيفة القاطعة» جمع أبو طالب بني 

هاشم وحلف لهم بالبيت والركن والمقام والمشاعر ف في الكعبة ئن شاكت محمَداً شوكة لاتينَ عليكم يا 
بني“ هاشمء فأدخله الشعب وكان يحرسه بالليل والنهار قائماً بالسيف على رأسه أربع سنينء فلمًا 
خرجوا من الشعب حضر أبا طالب الوفاة فدخل إليه رسول الله (ص) وهو يجود بنفسه فقال : يا عم 
ربت صغيراًء وكفلّت يتيماًء فجزاك الله عني خيرآء أعطني كلمة أشفع لك بها عند ربّي. فروي آله لم 
يخرج من الدنيا حتى أعطى رسول الله الرفا" . 


)١(‏ في المصدر: يأتمون به فلما أنئ لذلك ثلاث سنين. 

(۲) في المصدر: والأسود بن عبد المطلب. 

(۳) تفسير القمي :١‏ ۳۸۰. 

() في المصدر: الله يبرؤ, 

(6) في المصدر: لأبشن عليكم بني »وفي نسخة: لأتين عليكم ببني . 
(1) تفسير القمي ۱: 54١‏ - ۳۸۲. 
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ينض تأريخ الرسول(ص) A‏ 





بيان : قال الجزريّ : يبزى أي يقهر ويغلب» أراد لا يبيزى فحذف ١‏ لا من جواب القسم» 
وهي مرادةء أي لا يقهر ولم نقاتل عنه وندافع"ء وفلان يناضل عن فلان : إذا رامى عنه وحاجّ 
وتكلم بعذره ودفع ع" . 

: فس : طوأنذر عشبرتك الأقربين» قال : نزلت : ورهطك منهم المخلصين4”" قال‎ ١ 
نزلت بمكة فجمع رسول الله (ص) بني هاشم وهم أربعون رجلاً كل واحد منهم يأكل الجذع‎ 
: ويشرب القربة فاتخذ لهم طعاماً يسيراً بحسب ما أمكن فأكلوا حتّى شبعواء فقال رسول الله (ص)‎ 
من يكون وصبّي ووزيري وخليفتي ؟ فقال أبو لهب : هذا ما سحرکم محمّد؛ فتغرّفواء فلمًا‎ 
كان اليوم الثاني أمر رسول الله (ص) ففعل بهم مثل ذلك ثم سقاهم اللبن” فقال لهم‎ 
رسول الله (ص) : أيكم يكون وصبّي ووزيري وخليفتي ؟ فقال أبو لهب : هذا ما سحركم محمد‎ 
فتفرّقواء فلمًا كان اليوم الثالث أمر رسول الله (ص) ففعل بهم مثل ذلك ثم سقاهم اللبن فقال لهم‎ 
رسول الله (ص) : أيكم يكون وصبّي ووزيري وخليفتي وينجز عداتي ويقضي ديني ؟ فقام عليّ (ع)‎ 
: وكان أصغرهم سنا وأحمشهم ساقاًء وأقلّهم مالأ فقال : آنا يا رسول اللهء فقال رسول الله (ص)‎ 
أنت م‎ 

١‏ فس  :‏ وعجبوا أن جاءهم منذر منهم ) قال : نزلت بمكة» لما أظهر رسول: 
الله (ص) الدعوة بمكّة اجتمعت قريش إلى أبي طالب فقالوا : يا أبا طالب إِنْ ابن أخيك قد 
سفّه أحلامناء وسبّ الهتنا وأفسد شبابناء وفرّق جماعتناء فإن كان الذي يحمله على ذلك 
العدم جمعنا له مالا حتى يكون أغنى رجل في قريش ونملكه عليناء فأخبر أبو طالب 
رسول الله (ص) بذلك فقال : لو وضعوا الشمس في يمبني» والقمر في يساري ما أردته» 
ولكن يعطوني كلمة يملكون بها العربء ويدين لهم بها العجم. ويكونون ملوكا في الجئة» 
فقال لهم أبو طالب : ذلك فقالوا : نعم وعشر كلمات؛ فقال لهم رسول الله (ص) تشهدون أن لا 
إله إلا الله وآني رسول اللهء فقالوا : ندع ثلاث مأة وستين إلهاً ونعبد إلهاً واحداً ؟! فانزل الله 
سبحانه : «وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذّاب ‏ إلى قوله ‏ إل اختلاق» 


. ٠١١ :١ النهابة في غريب الحديث والآثر‎ )١( 

() النهاية في غريب الحديث والأثر ©: 77. وفيه: وحماجج وتكلم. 
(۳) تقدم أنها قراءة ابن مسعود. وتقدم القول بوهنها. 

(4) في المصدر: حزما سحركم. وكذا ما يلي في المواضع. 

(5) في المصدر: سقاهم اللبن حتئ رووا. 

(1) تفسير القمي ؟: .٠٠١‏ 


1۳ المبعث وإظهار الدعوة وما لقى (ص) من القوم وما جرى بينه وبينهم‎ AE 





أي تخلیط؟ . 


١‏ فس : أبي» عن الإصبهانيَء عن المنقريّ» عن حفص قال : قال أبو عبد الله (ع) : يا 


حفص إن من صبر صبر قليلاً؛ وإنَ من جزع جزع قليلاء ثم قال : عليك بالصبر في جميع أمورك, 


فن الله بعث محمّداً (ص) وأمره"“ بالصبر والرفق» فقال : «واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً 
جميلاً»”" وقال : «ادفع بالتي هي أحسن» 0 «فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأله ولي 
حميم»” *“فصبر رسول الله (ص) حتّی 7 بالعظام". ورموه بهاء فضاق صدره فأنزل الله : «ولقد 
نعلم أك يضيق صدرك بما يقولون»”"اثم كذبوه ورموه فحزن لذلك فأنزل الله : قد نعلم إنه لبحزنك 
الذي يقولون فإنّهم لا يكذبونك ولكنّ الظالمين بايات الله يجحدون * ولقد كذّبت رسل من قبلك 
نصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتّى أتاهم نصرنا)" فألزم نفسه (ص) الصبر فقعدوا وذكروا الله تبارك 
وتعالى وكذّبوه فقال رسول الله (ص) : لقد صبرت في نفسي وأهلي وعرضي ولا صبر لي على ذكرهم 
إلهي. فأنزل الله : (ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في سنّة أيَام وما مسّنا من لغوب * 
فاصبر على ما يقولون) فصبر (ص)''" في جميع أحواله؛ ثم بر في الأئمّة من عترته ووصفوا 
بالصبرء فقال : «وجعلنا منهم أئمَة يهدون بأمرنا لمّا صبروا وكانوا بأياتنا يوقنون)'“ فعند ذلك 
قال (ص) : الصبر من الإيمان كالرأس من البدن» فشكر الله له ذلك فأنزل الله عليه : #وتمّت كلمة 
ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمّرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا پعرشون)' 
فقال رسول الله (ص) : اية بشرى وانتقام» فأباح الله قتل المشركين حيث وجدوا فقتلهم على يدي 
رسول الله (ص) وأحبّائه؛ وعجّل له ثواب صبره e‏ ما ادّخر له في الأخرة". 








.۲٠۲ :۲ تفسير القمي‎ )١( 
في نسخة: فامره فقال,‎ )۲( 

٠١ المزمل:‎ )۳( 

زفق في المصدر: لم نجد كلمة: السيثة . 
(0) فصلت: 14”. 

(5) في المصدر: حتى قابلوه بالعضائم . 
(۷) الحجر: ۹۷. 

(۸) الأنمام: ۴۳ ۔٤۴.‏ 

(9) ق: ۳۹-۴۸4 

. في المصدر: فصر رسول الله‎ )٠١( 
,. ۲٤ السجدة:‎ )١١( 

(۱۲) الأعراف: ۱۴۷ . 


.5١6 ۲۰۴ :١ تفسير القمي‎ )۱۳( 


عمارها 
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كا : عليّء عن أبيه؛ وعليَ بن محمّد القاسانيَ؛ عن الإصبهاني مله . 

6 ص : 7" ذكر علي بن إبراهيم - وهو من أجل رواة أصحابنا-: أن النبن (ص) لما أتى له 
سبع وثلاثون سنة كان یری في نومه كأن اتباً أناه فيقول : يا رسول الله. وكان بين الجبال يرعى غنماً 
فنظر إلى شخص يقول له : يا رسول اللهء فقال له : من أنت ؟ قال : أنا جبرئيل» أرسلني الله إليك 
ليتخذك رسولاء وكان رسول الله (ص) يكتم ذلك فأنزل جبرئيل بماء من السماءء فقال : يا محمّد 
فتوضأ"؛ فعلّمه جبرئيل الوضوء على الوجه واليدين من المرفق ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين؛ 
وعلّمه الركوع والسجود» فدخل علي إلى رسول الله صلوات الله عليهما وهو يصلي هذا لما تمّ 
له (ص) أربعون سنة ‏ فلمًا نظر إليه يصلّي قال : يا أبا القاسم ما هذا ؟ قال : هذه الصلاة التي أمرني 
الله بهاء فدعاه إلى الإسلام فأسلمء. وصلى معه» وأسلمت خديجة» فكان لا يصلي إلا 
رسول الله (ص)» وعليَ (ع) وخديجة (ع) خلفه» فلمًا أتى لذلك يام دخل أبو طالب إلى منزل 
رسول الله (ص) ومعه جعفرء فنظر إلى رسول الله (ص) وعليّ بجنبه يصليانء فقال لجعفر : يا جعفر 
صل جناح ابن عمّك» فوقف جعفر بن آبي طالب من الجانب الاخره ثم خرج رسول الله (ص) إلى 

بعض أسواق العرب فرأى زيداً فاشتراه لخديجة ووجده غلاماً كسا فلمًا تزوّجها وهبته له» فلمًا نبّىء 
رسول الله (ص) أسلم زيد أيضاًء فكان يصلّي خلف رسول الله (ص) علي وجعفر وزيد وخديجة. 


بيان : قوله : صل جناح ابن عمّك. أمر من وصل يصل» أي لما كان علي (ع) في أحد جنبيه 
بمنزلة جناح واحد فقف بجنبه الاخر ليم جناحاه» ويحتمل التشديد من الصلاة؛ والأوّل أظهر. 

6 ص : قال علي بن إبراهيم : ولمًا أتى على رسول الله (ص) زمانء عند ذلك أنزل الله 
عليه : «فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين) فخرج رسول الله (ص) وقام على الحجر وقال : يا 
معشر قريش يا معشر العرب» أدعوكم إلى عبادة الله وخلع الأنداد والأصنامء وأدعوكم إلى شهادة أن 
لا إله إلا اللهء وأني رسول الله فأجيبوني تملكون بها العرب» وتدين لكم بها العجم. وتكونون 
ملوكاء فاستهزؤوا منه وضحكوا وقالوا : جنْ محمّد بن عبد الله وآذوه بألسنتهم» وكان من يسمع من 
خبره ما سمع من أهل الكتب يسلمون» فلمًا رأت قريش من يدخل في الإسلام جزعوا من ذلك ومشوا 
إلى أبي طالب وقالوا : كف عنا ابن أخيكء فإنّه قد سمه أحلامناء وسبّ آلهتناء وأفسد شبابناء وفرّق 
جماعتناء وقالوا : يا محمّد إلى ما تدعو ؟ قال : إلى شهادة أن لا إله إلا الله؛ وخلع الأنداد كلّهاء 
)١(‏ الكافي ؟: ۸۸ ب١۷٤‏ ح۳ بفارق في اللفظ. 

(0) في «أ4: كاء وهو تصحيف. 
(۳) في المصدر: يا محمد قم فتوضاً. 
(4) قصص الأنبياء: ۳۱۷ ف۱ ح796. 


1٥ المبعث وإظهار الدعوة وما لقى (ص) من القوم وما جرى بيئه وبينهم‎ A 





قالوا : ندع ثلاثمأة وستين إلهآء ونعبد إلهاً واحداً ؟ وحكى الله تعالى عزّ وعلا قولهم : #وعجبوا أن 
جاءهم منذرٌ منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب * أجمل الالهة إلها واحدا إن هذا لشي عجابٌ» 
إلى قوله : بل لما يذوقوا عذاب)”“ ثم قالوا لأبي طالب : إن كان ابن أخيك يحمله على هذا العدم 
جمعنا له مالا فيكون أكثر قريش مالا» فقال رسول الله (ص)ء مالي حاجة في المال فأجيبوني تكونوا 
ملوكاً في الدنيا وملوكاً في الآخرة. فتفرّفوا ثم جاؤا إلى أبي طالب فقالوا : أنت سيّد من ساداتناء 
وابن أخيك فرّق جماعتناء فهلمَ ندفع إليك أبهى فتى من قريش وأجملهم وأشرفهم عمارة بن الوليد 
يكون لك ابنأء وتدفع إلينا محمّداً لنفتله» فقال أبو طالب : ما أنصفتموني» تسألوني أن أدفع إليكم 
ابني لتقتلوه» وتدفعون إليّ ابنكم لأرّبيه لكم» فلمًا أيسوا منه كفو" . 

51- ص : كان رسول الله (ص) لا يكف عن عيب الهة المشركين. ويقرأ عليهم القرآن» وكان 
الوليد بن المغيرة من حكام العرب يتحاكمون إليه في الأمورء وكان له عبيد عشرة عند كلّ عبد ألف 
دينار يتجر بهاء وملك القنطارء وكان عمّ أبي جهل» فقالوا له : يا عبد شمس”" ما هذا الذي يقول 
محمد ؟ أسحر» أم كهانة› آم خطب ؟ فقال : دعوني أسمع کلامه» فدنا من رسول الله (ص) وهو 
جالس في الحجر فقال : يا محمّد أنشدني شعرك. فقال : ما هو بشعر ولكنه كلام الله الذي بعث 
أنبياءء ورسله بهء فقال : أتل. فقرأ : (بسم الله الرحمن الرحيم» فلما سمع الرحمن استهزأ منه 
وقال : تدعو إلى رجل باليمامة بسم الرحمن ؟!ء قال : لا ولكتي أدعو إلى الله وهو الرحمن الرحيم؛ 
ثم افتتح حم السجدةء فلمًا بلغ إلى قوله : طفإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقةٌ مثل صاعقة عاد 
وثمود ي(“ وسمعه» اقشعرَ جلده وقامت كل شعرة في بدنه» وقام ومشى إلى بيته» ولم يرجع إلى 
قريش» فقالوا : صبأ أبو عبد شمس إلى دين محمّدء فاغتمّت قريش وغدا عليه أبو جهل فقال : 
فضحتنا يا عمّء قال : يا ابن أخ ما ذاك وإني على دين قومي» ولكثي سمعت كلاماً صعباً تقشعرٌ منه 
الجلودء قال أفشِعرٌ هو ؟ قال : ما هو بشعرء قال : فخطبٌ ؟ قال : لاء إن الخطب كلام متصلٌ. 
وهذا کلام منثور لا يشبه بعضه بعضأء له طلاوة؛ قال : فكهانة هو؟ قال : لاء قال : فما هو؟ 
قال : دعني أفكر فيهء فلمًا كان من الغد قالوا : يا عبد شمس ما تقول ؟ قال : قولوا : هو سحرّء 
فإنه أخذ بقلوب الناس فأنزل الله تعالى فيه : لذرني ومن خلقت وحيداً * وجعلت له مالا ممدوداً * 
وبنين شهودا إلى قوله : «عليها تسعة عشر € . 


.۸- ٤ ص:‎ )١( 

(۲) قصص الأنبياء: ۳۱۸ ف۲ ح3ؤ5. 

(۳) كذا في النسخ والمصدر. وقد سقطت من النساخ كلمة أبا فالصحيم. يا أبا عبد شمس. 
(4) فصلت: ۱۳. 

. ۴٠۔۱٠: قصص الأنبياء: ۳۱۹ ف۳ ح۳۹۷. والآيات: في المدٹر‎ )٥( 


۸۱/۱41 


A1۱1۸ 
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85 تأريخ الرسول(ص) جه 





وفي حديث حمّاد بن زيدء عن أيوب» عن عكرمة فال : جاء وليد بن المغيرة إلى 
رسول الله (ص) فقال : اقرء عليّ. فقال : إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلّكم تذكرون4”'' فقال : أعدء فأعادء فقال : والله إن له الحلاوة 
والطلاوةء وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمعذقء وما هذا بقول بشر؟. 

قب : ذكر القصتين مختصراً مله" , 

بيان : في القاموس : الطلاوة مثلثة : الحسن والبهجة والفبول”؟2: وفي النهاية : العذق 
بالفتح : النخلة» وبالكسر : العرجون بما فيه من الشماريخ» ومنه حديث مكّة. وأعذق أذخرهاء أي 
صارت له عذوق وشعب» وقيل : أعذق بمعنى أزهر؟. 

ص : كان قريش يجدّون في أذى رسول الله (ص)» وكان أشدّ الناس عليه عمّه أبو لهب. 
فكان (ص) ذات يوم جالساً في الحجر فبعثوا إلى سلى الشاة فألقوه على رسول الله (ص)ء فام من 
ذلك. فجاء إلى أبي طالب فقال : يا عمْ كيف حسبي فيكم ؟ قال : وما ذاك يا ابن أخ ؟ قال : إن 
قريشاً ألقوا علي السلى» فقال لحمزة : خذ السيف» وكانت قريش جالسة في المسجد» فجاء أبو 
طالب ومعه السيف» وحمزة ومعه السيف» فقال : أمرّ السلى على سبالهم» فمن أبى فاضرب عنقه» 
فما تحرّك أحد حتى أمرّ السلى على سبالهم» ثم التفت إلى رسول الله (ص) وقال : يابن أخ هذا 
حسبك متا وفينا 9 . 

۸ - قب : ابن عبّاس دخل النبيّ (ص) الكعبة وافتتح الصلاةء فقال أبو جهل : من يقوم إلى 
هذا الرجل فيفسد عليه صلاته ؟ فقام ابن الزبعريّ وتناول فرثاً ودماً وألقى ذلك عليه» فجاء أبو طالب 
وقد سل سيفهء فلمًا رأوه جعلوا ينهضون فقال : والله لثن قام أحد جللته بسيفي» ثم قال : پابن أخي 
من الفاعل بك ؟ قال : هذا عبد الله. فأخذ أبو طالب فرثاً ودماء وألقى عليه. 

وفي روايات متواترة إِنّْه أمر عبيده أن يلقوا السلى عن ظهره ويغسلوه» ثمّ أمرهم أن يأخلوه 
فيمرّوا على أسبلتهم بذلك. 


.6١ التحل:‎ )١( 

(۲) قصص الأنبياء: ۳۲۰ ف٣‏ ج۳۹۸. 

(۳) مناقب آل أبي طالب :١‏ ۸۲. 

(5) القاموس المحيط 5: ۴١۹‏ . 

(0) النهاية في غريب الحديث والاثر ۳: ٠٠١ 1١99‏ . 

(7) في المصدر: فقال: أمرٌ السلى على سبالهمء ثم التفت إلى الرسول. 
(۷) قصص الأنبياء: ۳۲۰ ف٤‏ ج۳۹۹. 


جه المبعث وإظهار الدعوة وما لقى (ص) من القوم وما جرى بينه وبينهم ۷ 





وفي رواية البخاريّ : إن فاطمة (ع) أماطتهء ثم أوسعتهم شتماً وهم يضحكون فلمًا سَلّم 
النبيَ (ص) قال : الهم عليك الملا من قريشء الهم عليك آبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة ة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف » فوالله الذي لا إله إل هو ما ستى النبيّ (ص) 
يومئذ أحداً إلا وقد رأيته يوم بدر وقد أخذ برجله يجرّ إلى القليب مقتولاً إلا أمّة فإنّه كان منتفخاً في 
درعه فتزايل من جره فأقرّوه وألقوا عليه الحجر. 


محمد بن إسحاق : وقف النبيَ (ص) على قليب بدر فقال : ١‏ بئس عشيرة الرجل كنتم لنبيكم. 
وجدتم ما وعد ربكم حقّاً ؟ فقد وجدت ما وعدني ربّي حقاً ٩‏ ثم قال : إِنْهم يسمعون ما أقول0". 
أقول : تمامه في فضائل أبي طالب (ع). 


4ك آي وابن الوليد معأء عن سعد عن ابن أبي الخطاب؛ as‏ 
وول ل (صى) أحد تل علي بن یي طالب وخديجة صلوات اله علا رلك فتكت ر 
بمكة ثلاث سنين مختفياً خائفاً يترفْب ويخاف قومه والناس ° 


٠ل‏ فس : علي بن جعفر» عن محمد بن عبد الله الطائي. عن ابن أبي عمير» عن حفص 
الكناسي”؟2 قال : سمعت عبد الله بن بكر الأزجاني“ قال : قال لي الصادق جعفر بن محمد (ع) : 
أخبرني عن الرسول"“ (ص) كان عاماً للناس”"؟ أليس قد قال الله في محكم كتابه : «وما أرسلناك 
إلا كافة للناس 04 لاهل الشرق والغرب» وأهل السّماء والأرض من الجن والإنس هل بلغ" رسالته 
إليهم كلهم ؟ قلت : لا أدري» قال : يابن بكر إن رسول الله (ص) لم يخرج من المدينة فكيف بلغ 
آمل الشرق والغرب ؟ قلت : لا آدري» قال : إن الله تبارك وتعالى أمر جبرئيل فافتلم الأرض بريشة 
)١(‏ أماطته: نخته ودفعته. «لسان العرب ۱۳ : ۲۴۳). 
(؟) مناقب آل أبي طالب ۱: ٩۱‏ 
زفقف كمال الدين رام التعمة : ۷ ب۲٣‏ ے۹ . 
فق في المصدر: حفص الكناني . 
() في «آ؛ وفي المصدر: عبدالله بن بكير الأجاني. وكذا ما بعدها في المواضع . 
»( في المصدر ونسخة: رسول الله صلی الله عليه واله وصلم . 
(۷) في المصدر: للناس بشيراً. 
(۸) سا ۲۸. 
(9) في «أ»: هل (ابلغ) . 


۱/۱44 
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من جناحه ونصبها لمحمّد (ص) وكانت بين يديه مثل راحته في كقه ينظر إلى أهل الشرق والغرب 
ويخاطب كل قوم بألسنتهم» ويدعوهم إلى الله وإلى نبوّته بنفسه» فما بقيت قرية ولا مدينة إلا ودعاهم 
النبيَ (ص) بنفسه”"2. 

١‏ كا: علىٌ؛ عن أبيه؛ عن القاسمء عن جذه الحسن» عن أبي عبد الله (ع) قال : لا تدع 
صيام يوم سبع وعشرين من رجب فإنه اليوم الذي نزلت فيه النبوّة على محمّد (ص). 

67 كا: العدّةء عن سهل » عن بعض أصحايناء عن أبي الحسن الأول (ع) قال بعث الله عر 
وجل محمّدا (ص) رحمة للعالمين في سبع وعشرين من رجب الخبر” . 

۳- ما؛ المفيده عن ابن قولويه» عن محمّد بن الحسن الجوهري» عن الأشعريّ» عن 
البزنطيَء عن أبان بن عثمان» عن كثير النواء عن أبي عبد الله (ع) قال : في اليوم السابع والعشرين من 
رجب نزلت النبوّة على رسول الله (ص) الخبر . 
فيه رسول الله (ص) الحديث . 

أقول : سيأتي مثله بأسانيد في كتاب الصوم. 

66" ن: في علل الفضل» عن الرضا (ع) قال : فإن قال : فلم جعل الصوم في شهر رمضان 
خاصّة دون سائر الشهور ؟ فيل : لأن شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل الله تعالى فيه القرآن إلى 
قوله (ع) وفيه نبّىء محمّد (ص). 

بيان : هذا الخبر مخالف لسائر الأخبار المستفيضة» ولعلّ المراد به معنى آخر ساوق لتزول 
القران أو غيره من المعاني المجازيةء أو يكون المراد بالنبوّة في سائر الأخبار الرسالة» ويكون النبوّة 
فيه بمعنى نزول الوحي عليه (ص) فيما يتعلّق بنفسه كما سيأني تحقيقه» ويمكن حمله على التقيّة فان 
العامّة قد اختلفوا في زمان بعثته (ص) على خمسة آقوال : 
الأول : لسبع عشرة خلت من شهر رمضان. 


(۱) تفسير القمي ۲: 177 ۱۷۸. بأدنئ فارق غير ما ذكرنا. 
)١(‏ الكافي 4: ١44‏ ب١٠٠‏ ح١.‏ 

)۳( الكافي 4 ب۰1 ح. 

. ٤٤ آمالي الطوسي:‎ )٤( 

(0) الكافي ۳: 414 ب۲۵۸ ح۷. . 

(7) عيون أخبار الرضا ؟: ۱۲۴۳ ب٤٣‏ ج١.‏ 


عم المبعث وإظهار الدموة وما لقى (ص) من القوم وما جرى بينه وبينهم ۴۱۹ 





الثاني : لثمان عشرة خلت من رمضان. 

الثالثك : لأربع وعشرين خلت من شهر رمضان. 

الرابع : للثاني عشر من ربيع الأوّل. 

الخامس : لسبع وعشرين من رجب» وعلى الأخير اتفاق الإماميّة. 


ل : ”“ آبيء عن سعد؛ عن ابن عيسى » عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن اين أذينة وبري 
العجليّ قال : قلت لأبي جعفر (ع) : «إنما أنت منذر ولكلْ فوم هادي فقال : المنذ 
رسول الله (ص). وعليّ الهادي » وفي كلّ زمان إمام متا يهديهم إلى ما جاء به رسول الله (ص)"" . 

7 - ما : جماعة» عن أبي المفضل قال : حدّثئنا محمّد بن جرير الطبريّ سنة ثمان وثلاث مائة 14/141 
قال حدّثئنا محمّد بن حيدر الرازيّء عن سلمة بن الفضل الأبرش» عن محمد بن إسحاق. عن 
عبد الغفار بن القاسم ؛ قال أبو المفضل : وحدثنا محمّد بن محمّد بن سليمان الباغندي”؟؟ ‏ واللفظ 
له - عن محمد بن الصباح الجرجرائي“ عن سلمة بن صالح الجعفيٰ» عن اها الا وأبي 
مریم 5 عن المنهال بن عمروء عن عبد الله بن الحارث بن نوفل. عن عبد الله بن عبّاس» عن 
على بن أبي طالب (ع) قال : لما نزلت هذه الاية على رسول الله (ص) : «وأنذر عشيرتك الأقربين» 
دعاني رسول اله (ص) فقال لي يا علي إن له تعالى أمرني أن أنذر عشيرتك الاين 20 قال : فضقت 
بذلك ذرعاًء وعرفت أي منى أباديهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكرهء فصمثٌ على ذلك وجاءني جبرئيل 
فقال : يا محمد نك إن لم تفعل ما أمرت به عذّبك ربّك؛ فاصنع لنا يا علي صاعاً من طعامء 
واجعل عليه رجل شاة ؛ واملا لنا عتا من لبن» ثم اجمع لي بني عبد المطلب حتى أكلمهم 
وأبلّخهم ما أمرت بهء ففعلت ما أمرني به« درهر عن رح برد اربيون جح جارد رج إن 
ينقصونت رجلاً فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة ة والعبّاس وأبو لهب»٠‏ فلمًا اجتمعوا له دعاني بالطعام الذي 
صنعت لهم فجئت بهء فلمًا وضعته تناول رسول الله (ص) جلمة من الحم فنعفها0) بأسنانه ؛ ثم 1۸/۱4۹۲ 
ألقاها في نواحي الصفحة ؛ ثم قال : خذوا بسم الله ؛ فأكل القوم حتى صدروا ما لهم بشيء من 
)0 كذا في «أ» وهو الصحيح. وفي *ط٩:‏ كا. وهو غلط› بدليل روايته عن أبيه. 

(۲) الرعد: ۷. 

(*) كمال الدين وتمام النعمة: ٦٠0‏ ب0۸ ح١٠‏ . 

(4) في المصدر: الباغنوي. والظاهر صحة ما في المتن. 
)2 في المصدر: الجرجائي . وما في المتن هو الصحيح. 
)١(‏ في المصدر: TT‏ © قال. 

(۸) في المصدر: فشقها. 


“ايها 


5-5 تأريخ الرسول(ص) A‏ 


الطعام حاجة وما أرى إلا مواضع أيديهم وأيم الله الذي نفس على بيده أن كان الرجل الواحد منهم 
ليأكل ما قدّمت لجميعهم» ثم جتتهم بذلك العسل فشربوا حى رووا جميعاء وأيم الله أن كان الرجل 
الواحد منهم ليشرب مثله» فلمًا أراد رسول الله (ص) أن يكلّمهم بدره أبو لهب إلى الكلام فقال : لشدّ 
ما سحركم صاحبكم» فتفرّق القوم ولم يكلمهم رسول الله (ص)» فقال لي من الغد : يا عليّ إن هذا 
الرجل قد سبقني إلى ما سمعت من القول فتفرّق القوم قبل أن أكلّمهم» فعد لنا من الطعام بمثل ما 
صنعتء لم أجمعهم لي قال : ففعلت ثم جمعتهم فدعاني بالطعام فقربته لهم» ففعل كما فعل 
بالأمس وأكلوا حتّى ما لهم به من حاجة» ثمّ قال : اسقهم فجئتهم بذلك العسّ فشربوا حى رووا منه 
جميعاًء ثم تكلّم رسول الله (ص) فقال : يا بني عبد المطلب إِني والله ما أعلم شاباً في العرب جاء 
قومه بأفضل مما جثتكم به إِنّي قد جتتكم بخير الدّنيا والآخرة» وقد أمرني الله عر وجل أن أدعوكم 
إليه» فأيكم يؤمن بي ويؤازرني على أمري فيكون أخي ووصتي ووزيري وخليفتي في أهلي من بعديِ ؟ 
قال : فأمسك القوم» وأحجموا عنها جميعاًء قال : فقمت وإِنْي لأحدثهم سنا وأرمصهم عيناًء 
وأعظمهم بطناًء وأحمشهم ساقاء فقلت : أنا يا نبي الله أكون وزيرك على ما بعثك الله به. قال : فأخذ 
بيدي» ثم قال : إن هذا أخي ووصبّي ووزيري وخليفتي فيكم » فاسمعوا له وأطيعواء قال : فقام القوم 
تسرد ولتولون لآى غ : قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. 


فر: جعفر بن محمّد بن أحمد الأودي بإسناده عن أمير المؤمنين (ع) مله" . 


بيان : الع بالضمٌ : القدح الكبير» والجذمة بالكسر : القطعة > قوله (ع) : أرمصهم عيناًء 
الرمص بالتحريك : وسخ يجتمع في موق العين» ولمّا كان الغالب أن ذلك يكون في الأطفال 
كتى (ع) عن صغر السنْ بذلك» وكذا عظم البطنء ورجل أحمش الساقين : دقيقهما. 


۸- ما : بإسناده عن إبراهيم بن صالح» عن زيد بن الحسن» عن أبيه» عن أبي عبد الله (ع) 
قال : قال رسول الله (ص) : رقدت بالأبطح على ساعدي» وعلىٌ عن يميني وجعفر عن يساري» 
وحمزة عند رجلي» قال : فنزل جبرئيل وميكائيل وإسرافيل ففزعت لخفق أجنحتهم قال : فرفعت 
رأسي فإذا إسرافيل يقول لجبرئيل : إلى أي الأربعة بعثت وبعثنا معك ؟ قال : فركض”"؟ برجله 
فقال : إلى هذا وهو محمّد سيّد النبتين» ثمّ قال : من هذا الآخر قال : هذا أخوه ووصيّه“ وهو سيّد 
الوصيينء ثم قال : فمن الأخر ؟ قال OS‏ 


. 097 أمالي الطوسي؛‎ )١( 

(۲) تفسير الفرات: ۲۹۹ ح4١4.‏ 
(۳) في نسخة: فرفس. 

)٤(‏ في المصدر: ووصيه وابن عمه. 


جم المبعث وإظهار الدعوة وما لقى (ص) من القوم وما جرى بينه وبيلهم ۴۱ 





ثم قال : فمن الأخر ؟ قال : عمّه حمزة وهو سيّد الشهداء يوم القيامة29. 

4- قب : أرسله الله تعالى بعد أربعين سنة من عمره حين تكامل بها واشتذ قواه ليكون متهيئاً 
ومتأهباً لما أنذر بهء ولبعثته درجات : أولاها : الرؤيا الصادقة» والثانية : ما رواه الشعب وداود بن 
عامر أن الله تعالى قرن جبرئيل بنبوّة رسوله ثلاث سنين يسمع حسّه ولا یری شخصه»ء ويعلّمه الشيء 
بعد الشيء» ولا يتزل عليه القرآنء فكان في هذه المدّة مبشْراً غير مبعوث إلى الأمة» والثالثة : حديث 
خديجة وورقة بن نوفل» الرابعة : أمره بتحديث النعم فأذن له في ذكره دون إنذاره» قوله : «وامًا 
بنعمة ربك فحدّث6” أي بما جاءك من النبوّة؛ والخامسة : حين نزل عليه القرآن بالأمر والنهي فصار 
به مبعوثاً ولم يؤمر بالجهر ونزل : يا أيَها المدثّر فأسلم علي وخديجة ثم زيد ثمّ جعفرء 
والسادسة : أمر أن يعم بالإنذار بعد خصوصه ويجهر بذلك» ونزل : «فاصدع بما تؤمر» قال ابن 
إسحاق : وذلك بعد ثلاث سئين من مبعثه. ونزل : #«وأنذر عشيرتك الأقربين) فنادى يا صباحاهء 
والسابعة : العبادات لم يشرع منها مذة مقامه بمكة إلا الطهارة والصلاة و كانت فرضاً عليه وسنّة مته 
ثم فرضت الصلوات الخمس بعد إسرائه وذلك في السنة التاسعة من نبوّتهء فلمًا تحوّل إلى المدينة 
فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة في شعبان» وحوّلت القبلةء وفرض زكاة الفطر› 
وشرع فيها صلاة العيدء وكان فرض الجمعة في أوَل الهجرة بدلا من صلاة الظهرء ثم فرضت زكاة 
الأموالء ثم الحجّ والعمرة والتحليل والتحريم والحظر والإباحة والاستحباب والكراهة» ثم فرض 
الجهاد ثم ولاية أمير المؤمنين (ع) ونزل : #اليوم أكملت لكم دينكم)” . 

-١‏ قب : علي بن إبراهيم بن هاشم القمّيّ في كتابه : إن النبيَ (ص) لما أتى له سبع وثلاثون 
سنة كان یری في نومه كأن آتباً أتاه فيقول : يا رسول الله فينكر ذلك فلمًا طال عليه الأمر كان يوماً 
بين الجبال يرعى غنماً لأبي طالب فنظر إلى شخص يقول : يا رسول اللهء فقال له : من أنت ؟ قال : 
أنا جبرئيل أرسلني الله إليك ليتخذك رسولاًء فأخبر النب (ص) خديجة بذلك» فقالت : يا محمّد 
أرجو أن يكون كذلك. فنزل عليه جبرئيل وأنزل عليه ماء من السماء وعلّمه الوضوء والركوع 
والسجود» فلمًا ثمّ له أربعون سنة علّمه حدود الصلاةء ولم ينزل عليه أوقاتهاء فكان يصلي ركعتين 
في کل وقت. 

أبو ميسرة وبريدة : إن النب (ص) كان إذا انطلق بارزاً سمع صوتاً : يا محمّد» فيأتي خديجة 
ويقول : يا خديجة قد خشيت أن يكون خالط عقلي شيء. إني إذا خلوت أسمع صوتاً وأرى نوراً. 


.۷۳١ أمالي الطوسي:‎ )١( 
.١١ الضحئ:‎ )۲( 
.۷۰ :١ مناقب آل أبي طالب‎ )۳( 
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۳۲۲ تأربخ الرسول(ص) جم 


محمّد بن كعب وعائشة : أوّل ما بدىء به رسول الله من الوحي الرؤيا الصادقةء وكان يرى 
الرؤيا فتأتيه مثل فلق الصبح؛ ثم حبّب إليه الخلا فكان يخلو بغار حراء فسمع نداء يا محمّدء فغشي 
عليه» فلمًا كان اليوم الثاني سمع مثله نداء فرجع إلى خبديجة وقال : زمّلوني زمّلوني فوالله لقد خشيت 
على عقليء فقالت : كلا والله لا يخزيك الله أبداء إِنّك لتصل الرحم» وتحمل الكل" وتكسب 
المعدم"ء وتقري الضيف» ونعين على نوائب الحق» فانطلقت خديجة حنّى أنت ورقة بن نوفل» فقال 
ورقة : هذا والله الناموس”" الذي أنزل على موسى وعيسى (ع)ء وإِنّي أرى في المنام ثلاث ليال أن 
الله أرسل في مكة رتولا اسمه محمّد وقد قرب وقته» ولست أرى في الناس رجلا أفضل مله » 
فخرج (ص) إلى حراء فرأى كرسيّاً من ياقوتة حمراءء مرقاة من زبرجدء ومرقاة من لؤلؤء فلمًا رأى 
ذلك غشي عليهء فقال ورقة : يا خديجة فإذا أنته الحالة فاكشفي عن رأسك» فإن خرج فهو ملك 
إن بقي فهو شيطان» فنزعت خمارها فخرج الجائي» فلمًا اختمرت عاد ؛ فسأله ورقة عن صفة 
الجائي فلمًا حكاه قام وقبّل رأسه وقال : ذاك الناموس الأكبر الذي نزل على موسى وعيسى (ع)» ثم 
قال : أبشر فإك آنت النبيّ الذي بشّر به موسى وعيسى (ع) وإنك نبي مرسل» ستؤمر بالجهاد» وتوجّه 
نحوها وأنشأ يقول : 


فإن يك حقاً يا خديجة فاعلمي 
وجبريل يأتيه وميكال معهما 
يفوز به من فاز عبرا لدينه 
فريقان منهم: فرقة في جنانه 


ومن قصيدة له : 


يا للرجال لصرف الدهر والقدر 
حتى خديجة تدعوني لأخبرها 
فخبرتني بأمر قد سمعت به 
بان أحمد يأئيه فيخبره 


ومن قصيدة له : 


وإذابن عبد الله أحمدمرسل 


حديثك إيّانا فأحمد مرسل 
من الله وحي يشرح الصدر منزلٌ 
ويشقى به الغاري الشقي المضلل 
وأخصرى بأغلال الجحيم تنلل 


وما لشيء قضاه الله من غير 
وما لنا بخفيّ العلم من خبر 
فيما مضى من قديم الناس والعصر 
جريل انك موت إلى ار 


وللحق أبواب لهنّ مفاتح 
إلى كلّ من ضمت عليه.الأباطم 


.24156 :١؟ الكلّ: الذي هو عيال وثقل على صاحبه. « لسان العرب‎ )١( 
.2188 :9 المعدم: الفقير الذي لا مال له. «لسان العرب‎ )۲( 
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جم المبعث وإظهار الدعوة وما لقى (ص) من القوم وما جرى بينه وبينهم rr‏ 





وظنّي به أن سوف يبعث صادقاً كماأرسل العبدان نوح وصالحٌ 
وموسى وإبراهيم حتى یری له بهاء ومنشورٌ من الذكر واضح 


وروي أنه نزل جبرئيل على جياد أصفر والنبيَ (ص) بين علي (ع) وجعفرء فجلس جبرئيل عند 
رأسهء وميكائيل عند رجلهء ولم ينبّهاه إعظاماً له. فقال ميكائيل : إلى أيهم بعثت ؟ قال : إلى 
الأرسطء. فلمًا انتبه أذى إليه جبرئيل الرسالة عن الله تعالى» فلمًا نهض جبرئيل ليقوم أخذ 
رسول الله (ص) بثوبه ثمّ قال : ما اسمك ؟ قال : جبرئيل» ثم نهض النبيَّ (ص) ليلحق بقومه فما مر 
بشجرة ولا مدرة إلا سلّمت عليه وهنّاته؛ ثم كان جبزئيل يأتيه ولا يدنو منه إلا بعد أن يستأذن عليه 
فأتاه يوماً وهو بأعلى مكة فغمز بعقبه بناحية الوادي فانفجر عين فتوضأ جبرئيل» وتطهّر الرسولء ثم 
صلى الظهر وهي أوّل صلاة فرضها الله عر وجل ؛ وصلى أمير المؤمنين (ع) مع النبيَ (ص)؛ ورجع 
رسول الله (ص) من يومه إلى خديجة فأخبرهاء فتوضأت وصلّت صلاة العصر من ذلك اليوم. 


وروی أنْ جبرئيل (ع) أخرج قطعة ديباج فيها خط فقال : اقرء. قلت : كيف أقرأ ولست 
بقارىء ؟ إلى ثلاث مرّات» فقال في المرّة الرابعة : «اقرأ باسم ربّك) إلى قوله : لما لم يعلم» ثم 
أنزل الله تعالى جبرئيل وميكائيل (ع) ومع كلّ واحد منهما سبعون ألف ملك» وأتى بالكرسيّ ووضع 
تاجاً على رأس محمّد (ص) وأعطى لواء الحمد بيده فقال : اصعد عليه واحمد الله فلمًا نزل عن 
الكرسيّ توجه إلى خديجة فكان كل شيء يسجد له ويقول بلسان فصيح : السلام عليك يا نبي الله 
فلمًا دخل الدار صارت الدار منؤرة» فقالت خديجة : وما هذا النور ؟ قال : هذا نور النبوّة» قولي : 
لا إله إلا الله» محمّد رسول الله فقالت طال ما قد عرفت ذلك ثم أسلمت» فقال : يا خديجة إنْي 
لأجد برداء فدثّرت عليه فتام فنودي : يا أيَها المدثر» الآيقء فقام وجعل إصبعه في أذنه وقال : الله 
أكبر ؛ الله أكبر فكان كل موجود يسمعه يوافقه. 


وروي أنه لما نزل قوله : «وأنذر عشيرتك الأقربين» صعد رسول الله ذات يوم الصفا فقال : يا 
صباحاه» فاجتمعت إليه قريش فقالوا : مالك ؟ قال : أرأيتكم إن أخبرتكم أن العدرّ مصبحكم أو 
ممسيكم ما كنتم تصذقونني ؟ قالوا : بلىء قال : فإنّي نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديدء فقال أبو 
لهب : تبَآً لك آلهذا دعوتنا ؟! فتزلت سورة تبّت. 

: إنه خطب ثم قال : 'أيّها الناس إن الرائد لا يكذب أهله. ولو كنت كاذباً لما كذبتكم» 

وائله 00 لا إله إلا 0 رسول الله إليكم حقاً خحاصة» وإلى الناس عامّة والله لتموتون كما تنامون» 
ولتبعثون كما تستيقظون» ولتحاسبون كما تعملون» ولتجزون بالإحسان إحساناً» وبالسوء سوءاء وإنّها 
الجئة أبداًء والنار أبداً وإتكم أوّل من أنذرتم» ثم فتر الوحي فجزع لذلك النبيّ (ص) جزعاً شديداًء 


برها 


هوا كا 


1 


Ag تأريخ الرسول(ص)‎ Yt 


فقالت له خديجة : لفد قلاك“ ربك فنزل سورة الضحى» فقال لجبرئيل : ما يمنعك أن تزورنا في 
کل يوم ؟ فنزل وما نتنزّل إلا بأمر ربك - إلى قوله - نسيّآ . 

بيان : قال الجزري : فيه ذكر جیا۳ وهو موضع بأسفل مكة معروف من شعابها 9 وقال 
الجوهريّ : الرائد : الذي يرسل في طلب الكلاء؛ يقال : لا يكذب الرائد أهله” . 

-١‏ قب : الفائق : إِنْه لما اعترض أبو لهب على رسول الله (ص) عند إظهار الدعوة قال له 
أبو طالب : يا أعور ما أنت وهذا : : 

قال الأخفش : الأعور الذي خيّب» وقيل : يا رديّء ومنه الكلمة العوراءء وقال ابن الأعرابيّ 
الذي ليس له أخ من أبيه وأمّه. 

ابن عباس : إن الوليد بن المغيرة أتى قريشاً فقال : إن الناس يجتمعون غداً بالموسم وقد فشا 
أمر هذا الرجل في الئاس وهم يسألونكم عنه فما تقولون ؟ فقال أبو جهل أقول : إنه مجنون» وقال 
أبو لهب : أقول : إنّه شاعرء وقال عقبة بن أبي معيط : أقول : إنه كاهن» فقال الوليد : بل أقول : 
هو ساحرء يفرّق بين الرجل والمرأة وبين الرجل رات واه فانزل الله تعالى : طن والقلم» الآاية» 
وقوله : وما هو بقول شاعر» الاية. 

وكان النبيّ (ص) يقرأ القران فقال أبو 3 والوليد وعتبة وشيبة للنضر بن الحارث : ما يقول 


محمد ؟ فقال : أساطير الأوّلين» كل ماحيت أحدثكم عن القرون الماضية فنزل : (ومنهم من يستمع 
إليك وجعلنا على قلوبهم أكنّة4”" الآية. 


الكلييّ : قال النضر بن الحارث وعبد الله بن أمّة : يا محمد لن نؤمن بك حتّى تأتينا بكتاب من 
عند الله» ومعه أربعة أملاك يشهدون عليه أنه من عند الله وأتك رسوله فنزل : «ولو رلا عليك كتاباً 
في قرطاس6”" وقال قريش مكة أو يهود المديئة : إن هذه الأرض ليست بأرض الأنبياء» وإلّما أرض 
الأنبياء الشامء فأت الشامء فنزل : وإن كادوا ليستفرّونك من الأرض)“ وقال آهل مكة : تركت 


,21597 :١١ القلى: الېغض. : لسان العرب‎ )١( 

(۲) مناقب آل أبي طالب ./١ :١‏ والآية في سورة مريم: 1٤‏ . 
(۳) في المصدر: فيه ذكر أجياد. 

(4) النهاية في غريب الحديث والأثر .۲٤ :١‏ 

)0( الصحاح: 4/1 . 

.٠١ الأنعام:‎ )« 

(۷) الانعام: ۷ 

.۷١ الإسراء:‎ )۸( 


8 المبعث وإظهار الدعوة وما لقى (ص) من القوم وما جرى بينه وبينهم‎ AE 





ملّة قومك وقد علمنا أله لا يحملك على ذلك إلا الفقرء فإتما نجمع لك من آموالنا حتى تكون من 
أغناناء فنزل : طقل أغير الله أتخذ ولي“ وكان المشركون إذا قيل لهم : ماذا أنزل ربكم على 
محمّدء قالوا أساطير الأولين» فنزل : «وإذا قبل لهم ماذا أنزل ربكم )چ الآية . 


ابن عباس : قالت قريش : إن القرآن ليس من عند الله وإنّما يعلّمه بلعام» وكان قيناً بمكة رومياً 


نصرانياًء وقال الضحاك : أرادوا به سلمان» وقال مجاهد : عبداً لبي الحضرمي يقال له : يعيش» 
فنزل : «ولقد نعلم نهم يقولون إتما يعلّمه بشر6”" الآية. 

وقوله : «وقال الّذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراء» محمّد واختلقه من تلقاء نفسه ظوأعانه عليه 
قوم آخرون» يعنون عداساً مولى خويطب ويساراً غلام العلا بن الحضرميّ وحبراً مولى عامرء وكانوا 
من أهل الكتاب فكذّبهم الله تعالى فقال : (فقد جاؤوا ظلماً”' الآيات . 

؟*- قب : ابن عباس ومجاهد في قوله : «وقال الّذين كفروا لولا نزل عليه القران جملةً 
واحدة» كما أنزلت التوراة والإنجيلء فقال الله تعالى : #كذلك» متفرقاً «لنثيّت به فؤادك °4 وذلك لك 
أنه كان يوحى” 9 في كلّ حادثة» ولأنها نزلت على أنبياء يكتبون ويقرؤون والقران نزل على نبي ي 
ولان فيه ناسخاً ومنسوخاء وفيه ما هو جواب لمن ساله عن أمور» وفيه ما هو إنكار لما كان» وفيه ما 
هو حكاية شيء جری» ولم يزل (ص) يريهم الآيات ويخبرهم بالمغيبات فنزل : رلا تعجل 
بالقران ^ الآية. ومعناه لا تعجل بقراءته عليهم حتّی أنزل عليك التفسير في أوقاته كما أنزل عليك 
التلاوة. 

باع خبّاب بن الأرت سيوفاً من العاص بن وائل فجاءه يتقاضاه. فقال : أل يزعم محمد أنْ في 
الجنّة ما ابتغى أهلها من ذهب وفضة وثياب وخدم ؟ قال : بلى. قال : فأنظرني أقضك هناك حقك», 
فوالله لا تكون هنالك وأصحابك عند الله آثر مني. فنزل : «أفرأيت الذي كفر بآبائنا4 إلى قوله : 
(فرداه" . 


.14 الأنعام:‎ )١( 

(۲) النحل: ۲۴. 

.٠٠۴ التحل:‎ )۴( 

(4) الفركان: 4. 

(5) مناقب آل أبي طالب :١‏ ۸۷. 
)١(‏ الفرقان: ۳۲. 

)¥( في المصدر: يوحى إليه . 
(۸) طه: ۱۱١‏ . 

0) مریم: ۷۷ ۸۰. 


AY 


ما 


لشف تاريخ الرسول(ص) AE‏ 





وتكلّم النضر بن الحارث مع النبيّ (ص) فكلّمه رسول الله (ص) حنَّى أفحمه ثمّ قال : «إنّكم 
وما تعبدون من دون الله حصب جهتم)“ الاية : فلمًا خرج النبي (ص) قال ابن الزبعري : أما والله لو 
وجدته في مجلس لخصمته» فسلوا محمّداً اکل ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده فتحن نعبد 
الملائكة» واليهود تعبد عزيراًء والنصارى تعبد عيسى. فأخبر النبن (ص)ء فقال : يا ويل أَمَّهء أما 
علم أن ما لما لا يعقل وه من » لمن يعقل ؟ فنزل : إن اللذين سبقت لهمي الأية. 

وقالت اليهود : ألست لم تزل نبيَاً ؟ قال : بلى قالت :فلم لم تنطق في المهد كما نطق 
عيسى (ع) ؟ فقال : إن الله عر وجل خلق عيسى من غير فحلء فلولا أله نطق في المهد لما كان 
لمريم عذر إذ أخذت بما يؤخذ به مثلهاء وأنا ولدث بين أبوين. 


واجتمعت قريش إليه فقالوا : إلى ما تدعونا يا محمّد ؟ قال : إلى شهادة أن لا إله إلا الله وخلع 
الأنداد كلّهاء قالوا : ندع ثلاث ماثة وستين إلهاً ونعبد إلهاً واحداً ؟ فنزل : «وعجبوا أن جاءهم منذر 
منهم» إلى قوله : «عذاب6#. 


نزل أبو سفيان وعكرمة وأبو الأعور السلميّ على عبد الله بن أَبِيَ وعبد الله بن أبي سرح فقالوا : 
يا محمّد ارفض ذكر آلهتنا وقل : إن لها شفاعة لمن عبدهاء وندعك وربّك فشق ذلك على 
النبيّ (ص)» فأمر فأخرجوا من المدينة؛ ونزل : ولا نطع الكافرين) من أهل مكة «والمنافقين ي" 
من آهل المديئة . 


ابن عبّاس: عيّروا النبيَ بكثرة التزوّج وقالوا : لو كان نبياً لشغلته النبرّة عن تزوّج النساء» فنزل 
«ولقد أرسلنا رسلا من قبلك). 


ابن عبّاس ؛ والاصمّ : كان النبيّ (ص) يصلي عند المقام فمرٌ به أبو جهل فقال : يا محمّد ألم 
أنهك عن هذا وتوعّدهء فأغلظ له رسول الله وانتهره؛ فقال : يا محمّد بأيّ شيء تهدّدني أما والله إني 
لأكبر هذا الوادي نادي فنزلت : «آرآيت الذي ينهى »4 إلى قوله : (فليدع ناديه # سندرع الزبانية ي(“ 
فقال ابن عبّاس : لو نادي لأحذته الزبانية بالعذاب مكانه. 








.۹۸ الأنبياء:‎ )١( 
.٠١١ (؟) الأنبياء:‎ 
٤۸و‎ ١ الأحزاب:‎ )۳( 
الرعد: م".‎ )4( 
. 1۸ - ٩ الملق:‎ )6( 
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القرظي'" : قالت فريش : يا محمّد شتمت الألهة» وسفهت الأحلام» وفرّقت الجماعة» فإن 
طلبت مالاً أعطيناك؛ أو الشرف سوّدناك؛ أو كان بك علّة داويناك» فقال (ص) : ليس شيء من ذلك 
بل بعثني الله إليكم رسولاًء وأنزل كتاباً» فان قبلتم ما جئت به فهو حظكم في الدنيا والآخرة : وان 
تردّوه أصبر حتّى يحكم الله بيئناء قالوا : فسل ربك“ أن يبعث ملكاً يصدّقك؛ ويجعل لنا كنوزاً 
وجناناً وقصوراً من ذهبء أو يسقط علينا السماء كما كما زعمت كسف"” » أو تار تي بالله والملائكة قبيلاً» 
فقال عبد الله بن أميّة المخزوميّ : والله لا رمن بك حتّى تتْخذ سلما إلى ا ثم ترقی“ وأنا 
أنظرء فقال أبو جهل : إِنَّه أبى إلا سب الآلهة. وشتم الآباء» وإنّي ,أعاهد الله لأحملن حجراًء فإذا 
سجد ضربت به رأسه» فانصرف النبيَ (ص) حزيناًء فنزل : «وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لناي(“ 
الايات . 


الكلبيَ : قالت قريش : يا محمّد تخبرنا عن موسى وعيسى وعاد ولمود فأت بآية حتى نصدّقك» 
فقال (ص) : آي شيء تحبّون أن اتيكم به ؟ قالوا : اجعل لنا الصفا ذهباًء وابعث لنا بعض موتانا حتى 
نسألهم عنك. وأرنا الملائكة يشهدون لكء أو اثننا بالله والملائكة قبيلاً.ء فقال (ص) : فإن فعلت 
بعض ما تقولون أتصدقوني ؟ قالوا : والله لئن فعلت”" لنتبعئك أجمعين» فقام (ص) يدعو أن يجعل 
الصفا ذهباًء فجاءه جبرئيل (ع) فقال : إن شتت أصبح الصفا ذهباًء ولكن إن لم يصدقوا عذّبتهم» وإن 
شنت شنت تركتهم حتی بتوب ثائبهم . فقال (ص) : بل يتوب تائبهم. فنزل : «وأقسموا بالله جهد أيمانهم 
لئن جاءهم ندير , 


وروي أن قريشاً كانوا يلعنون اليهود والنصارى بتكذيبهم الأنبياء» ولو أتاهم نبي لنصروهء فلمًا 
بعث الله النبيَ (ص) كذبوه» فنزلت هذه الآية» وكانوا يشيرون إليه بالاصابع بما حكى الله عنهم : وإذا 
راوك“ «إن يتخذونك إل هزوا" يقول بعضهم لبعض : اها الذي يذكر الهتكم» وذلك قوله : 
إنْها جماد لا تنفع ولا تضرّ «وهم بذكر الرحمن هم كافرون) ومشش ش أبن بن خلف بعظم رميم ففتّه 


)١(‏ في المصدر: القرطي. 

(۲) في المصدر: فاسأل ربك. 

(7) سقطت كلمة كسف من «أ4؛ والمصدر. 
(4) في المصدر: ترقئ فيه. 

.٠۰ الإسراء:‎ )0( 

(7) في المصدر: والله لو.فعلت. 

(۷) فاطر: 47. 

(۸) في المصدر: وإذا رآك الذين كفروا. 
(9) الأنبیاء: .۳١‏ 


۲ 


0 


۳۲۸ تأربخ الرسول(ص) ^ 
في يده ثم نفخه فقال : أتزعم أن ربّك يحبي هذا بعد ما ترى ؟ فتزل : «وضرب لنا ملي“ السورة. 

وذكروا أنه كان إذا قدم على النبيَ (ص) وفد ليعلموا علمه انطلقوا بأبي لهب إليهم وقالوا له : 
أخبر عن ابن أخيك» فكان يطعن في اللي (ص)ء وقال الباطل» وقال : إا لم نزل نعالجه من 
الجنون؛ فيرجع القوم ولا يلقونه. 

طارق المحاربيّ : رأيت النبَ (ص) في سويقة ذي المجاز عليه حلّة حمراء وهو يقول : « يا 
أيّها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا » وأبو لهب يتبعه ويرميه بالحجارة وقد أدمى كعبه وعرقوبيه"» 
وهو يقول : يا أيَها الناس لا تطیعوه فإنّه كذاب9 . 

بيان : المش : مسح اليد بالشيء والخلط. 

۳ - قب : روى أبو أيّوب الأنصاري أن النبيّ (ص) وقف بسوق ذي المجاز فدعاهم إلى الله 
والعبّاس قائم يسمع الكلام» فقال : أشهد آنك كذاب» ومضى إلى أبي لهب وذكر ذلك فأقبلا يناديان 
إن ابن أخينا هذا كذّاب ؛ فلا يغرّتكم عن دينكمء قال واستقبل الي (ص) أبو طالب فاكتنفه» وأقبل 
على أبي لهب والعبّاس فقال لهما : ما تريدان تربت أيديكما ؛ والله إِنّه لصادق القيل» ثمّ أنشأ أبو 
طالب : 

أنت الأمين أمين الله لا كذبٌ ‏ والصادق القول لا لهو ولا لعب 
أنت الرسول رسول الله نعلمه عليك تنزل من ذي العزّة الكتبُ 

مقاتل : إلّه رفع أبو جهل يوماً بينه وبين رسول الله (ص) فقال : يا محمّد أنت من ذلك 
الجانب» ونحن من هذا الجائب» فاعمل أنت على دينك ومذهبك وإننا عاملون على ديننا وملهبناء 
فنزل اوقالوا قلوبنا في أكنة» . 

ابن عباس : كان جماعة إذا صح جسم أحدهم ونتجت فرسه وولدت امرأته غلاماً وكثرت 
ماشيته رضي بالإسلام» وإن أصابه وج أو سوء قال : ما أصبت في هذا الدين إلا سوءأًء فنزل : 
«ومن الناس من يعيد الله على حرف )° : ١‏ 

ونهى أبو جهل رسول الله (ص) عن الصلاة وقال : إن رأيت محمّداً يصلّي لاطان عنفه فنزل. : 
«فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثماً أو كفورا»”. 

)1( يس ٠‏ ۷۸ 
(۲) العرقوب: عصب موتر خحلف الكعبين. «لسان العرب: 9: 4155, 
(۳) مناقب آل أبي طالب ۱: 48. 


دق الحج : 1١‏ 


(0) الإنسان: 58, 
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ابن عبّاس في قوله : «وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحيناه”'" قال وفد ثقيف : نبايعك على 
ثلاث لا ننحني» ولا نكسر إلهاً بأيديناء وتميّعنا بالات سنة» فقال (ص) : لا خير في دين ليس فيه 
ركوع وسجود» فأمًا كسر أصنامكم بأيديكم فذاك لکم» وأا الطاغية اللات فاي غير ممتعكم بها 
قالوا : أجَلنا سنة حتّى نقبض ما يهدى لالهتناء فإذا قبضناها كسرناها وأسلمناء فهمّ بتأجيلهم فنزلت 
هذه الاية . 

قال قتادة : فلمًا سمع قوله : ثم لا نجد لك علينا نصيراً» قال : اللّهمّ لا تكلني إلى نفسي 
طرفة عين أبداً. 

وكان النبيّ (ص) يطوف فشتمه عقبة بن أبي معيط» ا وجرّه من المسجد» 
فأخذوه من يده» وكان (ص) يوم جالساً على الصفا فشتمه أبو جهل» ثم شج م رأسه حمزة بن 
عبد المطلب. [ شعر ]: 


لقد عجبت لأقوام ذوي سفه 
القائلين لما جاء النبيّ به 
فقد أناهم بحن غير ذي عوج 
ل لس 


من القبيلين”'': من سهم ومخزوم 
هذا حديث كه 
ا كن 
ضذاً بغلباء مثل اليل علكوم 


فآمنوا بنبِيّ -لا أباً لكم- ذي خاتم صاغه الرّحمن مختوه”» 
بيان : قال 5 : في الحديث عليك بذات الدين تربت يداك ترب الرجل : إذا افتقرء أي 
لصق بالتراب» وأترب : إذا استغنى» وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء عل 
المخاطب ولا وقوع الأمر به وقال : الغلباء : الغليظة العنق» وهم يصفون السادة بغلظ الرقبة 
وطولها" وقال : العلكوم : القويّة الصلبة . 
أقول : يحتمل أن يكون الموصوف بهما الناقة أو الفرقة والجماعة. 


45- قب : أبن عبّاس وأنس : أوحى الله إليه يوم الإثنين : السابع والعشرين من رجب وله 
)1غ( الإسراء: ةك 
(؟) في (أ04: من القبيلتين. 


(۳) في المصدر: فإن يكونوا. 

.47 :۱ مناقب آل أبي طالب‎ )٤( 

(0) النهاية في غريب الحديث والأئر :١‏ 184. 

)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ۳: ۷ وفیه : يصفون أبداً. 
(۷) النهاية في غريب الحديث والأثر ۳: ۲۹۰. 


ل" 


م/م 


/ما 


كرس تأربخ الرسول(ص) A‏ 


أربعون سنة . 
ابن مسعود : إحدى وأربعون سنة. 


ابن المسيّب وابن عبّاس» ثلاث وأربعون سنة» وكان لإحدى عشرة خلون بن ريع الأول؛ 
وقيل : لعشر خلون من ربيع الأرّل؛ وقيل : بعث في شهر رمضان لقوله : #شهر رمضان الذي أنزل 
فيه القران ي“ أي ابتداء إنزاله للسابع عشر أو الثامن عشر. 


عن ابن عباس : والرابع والعشرين 


عن أبي الخلد": قام يدعو الناس وأقام أبو طالب بنصرته» فأسلم خديجة وعليّ وين واچ 
به بعد النبوّة بسنتين» وقالوا : بسنة وستّة أشهر بعد رجوعه من الطائف. 


الحلبيّ عن أبي عبد الله (ع) قال : اكتتم رسول الله (ص) بمكة مستخفياً خائفاً خمس سنين ليس 
يظهر» وعليّ (ع) معه وخديجة. ثم أمره الله أن يصدع بما يؤمر فظهر وأظهر أمره9"© 


شي : عن زرارة؛ وحمران؛ عن أبي جعفر؛ وأبي عبد الله (ع) قوله: #خير 
الماكرين) قال : إن رسول الله (ص) قد كان لقي من قومه بلاءً شديداً حي أتوه ذات يوم وهو 
ساجد حبّى طرحوا عليه رحم شاة» فأتته ابنته وهو ساجد لم يرفع رأسه فرفعته عنه ومسحته» ثم أراه 
الله بعد ذلك الذي يحبٌ»ء نه كان ببدر ولیس معه غير فارس واحد ! ثم كان معه يوم الفتح اثنا عشر 
ألفاًء حتى جعل أبو سفيان والمشركون يستغيثون ثم لقي أمير المؤمنين (ع) من اشد والبلاء والتظاهر 
عليه؛ ولم يكن معه أحد من قومه بمنزلته» أمَا حمزة ‏ رضي الله عنه - فقتل يوم أحدء وأمًا جعفر 
, 


- رضي الله عنه - فقتل يوم مؤتة 

-١‏ م : قال علي بن محمّد (ع) إن رسول اله (ص) لما ترك التجارة إلى الشام وتصدّق بكلّ 
ما رزقه الله تعالى من تلك التجارات كان يغدو كلّ يوم إلى حراء يصعده وينظر من قلله إلى آثار رحمة 
الله» وإلى أنواع عجائب رحمته وبدائع حكمتهء وينظر إلى أكناف السماء [ وأقطارها وأقطار ] الأرض 
و البحار و المفاوز و الفيافي. فيعتبر بستلك الآثارء و يتذكّر بتلك الآيات. و يعبد الله حى عبادته» فلمًا 


.1١80 البقرة:‎ )١( 
في المصدر: عن أبي الجلد.‎ )۲( 
. 57 :١ مناقب آل أبي طالب‎ )۳( 
أقول: القول الأول هو ما التزمت به الإمامية. والبقية لا قيمة له لديكا.‎ 
.06 وأيضاً زآل عمران:‎ .۳١ الأنفال:‎ )4( 
. 47 نفسير العياشي ؟: 08 - 05 سورة الأنفال:‎ )0( 


Ae.‏ المبعث وإظهار الدعوة وما لقى (ص) من القوم وما جرى بينه وبينهم عن 





استكمل أربعين سنة ونظر الله عزّ وجل إلى قلبه فوجده أفضل القلوب وأجلّها وأطوعها وأخشعها 
وأخضعها أذن لأبواب السماء ففتحت ومحمّد ينظر إليهاء وأذن للملائكة فنزلوا ومحمّد ينظر إليهم. 
وأمر بالرحمة فأنزلت عليه من لدن ساق العرش إلى رأس محمد وغرته"“» ونظر إلى جبرئيل الروح 
الأمين المطوّق بالنور طاووس الملائكة هبط إليه وأخذ بضبعه" وهرّه وقال : يا محمّد اقرأء قال : 
وما أقرأ؟ قال يا محمّد اقرا باسم ربك الذي خلق # خلق الإنسان من علق * اقرأ وربّك الأكرم * 
الذي علّم بالقلم * علّم الإنسان ما لم يعلم» ثم أوحى إليه ما أوحى إليه ربّه عز وجل ثم صعد إلى 
العلو ونزل محمّد (ص) من الجبل'" وقد غشيه من تعظيم جلال الله وورد عليه من بير“ شأنه ما 
ركبه الحمّى والنافض”؟ يقول وقد اشتدٌ عليه ما يخافه من تكذيب قريش في خبره ونسبتهم إياه إلى 
الجنون؛ وإنّه يعتريه شياطين" وكان من أوّل أمره أعقل خلق الله وأكرم براياه» وأبغض الأشياء 
إليه الشيطان”* وأفعال المجانين وأقوالهم» فأراد الله عر وجل أن يشرح صدره ؛ ويشبّع قلبه» فأنطق 
الله الجبال والصخور والمدرء وكلّما وصل إلى شيء منها ناداه : السلام عليك يا محمّدء السلام 
عليك يا وليّ الله. السلام عليك يا رسول الله أبشرء فإنْ الله عر وجل قد فضلك وجمّلك وزيّتك 
وأكرمك فوق الخلائق أجمعين من الأوّلين والاخرين» لا يحزنك أن تقول قريش إِنْك مجئون» وعن 
الدين مفتون» فإِنْ الفاضل من فضّله رب العالمين» والكريم من كرّمه خالق الخلق أجمعين» فلا 
يضيقنَ صدرك من تكذيب قريش وعتاة العرب لك. فسوف يبلغك ربّك أقصى منتهى الكرامات» 
ويرفعك إلى أرفع الدرجات» وسوف ينعم ويفرّح أولياءك بوصيّك عليّ بن أبي طالب» وسوف يبت 
علومك في العباد والبلاد بمفتاحك وباب مدينة حكمتك: علي بن أبي طالب» وسوف يقرّ عينك 
ببنتك فاطمة» وسوف يخرج منها ومن عليّ الحسن والحسين سيّدي شباب أهل الجنة» وسوف ينشر 
في البلاد دينك وسوف يعظم أجور المحبّين لك ولأخيك» وسوف يضع في يدك لواء الحمد فتضعه 
في يد أخيك عليَء فيكون تحته كل نبي وصذيق وشهيدء يكون قائدهم أجمعين إلى جنات النعيم» 
فقلت في سرّي : يا رب من علي بن أبي طالب الذي وعدتني به ؟ ‏ وذلك بعدما ولد عليّ (ع) وهو 





)١(‏ في (أ4: محمد وغمرته. رفي المصدر: محمد وعترته. 

00( الضبع : وسط العضد بلحمه يكون للإنسان وغيره وقيل العضد كلها. «لسان العرب ۸: .)١‏ 
(0) في نسخة: عن الجبل. 

زفق في نسخة : من كبر. 

)0( تقدم معناه وهو ححمئ تؤدي الى الرعدة والارتجاف. 

)١(‏ في نسخة: يعتريه شيطان. 

۷( في نخة والمصدر: خليقه الله . 

(A)‏ في ٤١‏ : الشياطين 

(9) في المصدر: مديئة علمك. 


¥ 


\A/ 4 


A/ ۰4 


فسن تأربخ الرسول(ص) AE‏ 





طفل -ء أهو ولد عمّي. وقال بعد ذلك لما تحرّك علي وليدا'“ وهو معه : أهو هذا ففي كل مرّة من 
ذلك أنزل عليه ميزان الجلال» فجعل محمّد في كمّة منه. ومثّل له عليَ (ع) وسائر الخلق من أمْته إلى 
يوم القيامة في كثة فوزن بهم فرجح؛ ثم اجر تيقد اين ا رار علي لي ی المي تان 
فيها فوزن بسائر مته 0 '' رسول الله بعينه وصفته ونودي في سره : يا محمّد هذا 
عليّ بن أبي طالب صفتي الذي ۋيد به هذا الدين» يرجح على جميع أنتك بعدك» فذلك حين شرح 


الله صدري بأداء الرسالةء وخفف علي 5 مكافحة الأمةَ» وسهل علي مبارزة العتاة زو] الجبابرة من 


. (4) 
قريش . 


۷- عم : أبو بكر البيهقيّ في كتاب دلائل النبوّة : قال أخبرنا الحافظ أبو عبد الله» عن 
محمد بن يعمّوب »؛ عن أحمد بن عبد الجبار» عن يونس بن بكرء عن أبي إسحاق» عن يحي بن أبي 
الأشعث» عن إسماعيل بن أياس بن عفيف» عن أبيهء عن جدّه عفيف آله قال : كنت امرءاً تاجراً 
فقدمت مئى أيَام الح وكان العبّاس بن عبد المطلب امرءاٌ تاجراً فأتيته أبتاع منه وأبيعه» قال فبينا 
نحن» إذا خرج رجل من خبا يصلي فقام تجاه الكعبة» ثم خرجت امرأة فقامت تصلي» وخرج غلام 
يصلي معه» فقلك : يا عاس ما هذا الدين ؟ إن هذا الدين ما ندري ما هو ؟ فقال : هذا محمد بن 
عبد الله يزعم أن الله أرسله وان ام وقيصر یسنفتح" عليه وهذه امرأته خديجة بنت خويلد 
آمنت به» وهذا الغلام ابن عمّه علي بن أبي طالب آمن به» قال عفيف : فليتني كنت آمنت به يومئلٍ 
فكنت أكون ثانياً تابعه. 


إبراهيم بن سعدء عن محمّد بن إسحاق وقال في الحديث : إذ خرج من خبأ فوثب نظر إلى 
السماء فلمًا فلمًا رآها قد مالت قام يصلي» ثم ذكر قيام خديجة خلفه. 


وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل بإسناد ذكره عن مجاهد بن حبر" قال : كان مما أنعم الله على 
على بن أبي طالب وأراد به الخير أن قريشاً أصابتهم أزمة شديدة» وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة» فقال 
رسول الله (ص) للعبّاس عمّه وكان من أيسر بني هاشم : يا عبّاس إن أخاك أبا طالب كثير العيال» وقد 
أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة» فانطلق حتى نخفف عنه من عياله. وأخذ رسول الله (ص) علا 
فضمّه إليه» فلم يزل علي مع رسو الله (ص) حتى بعثه الله نيبا فائبعه علي وآمن به 


)١(‏ في نسخة وفي المصدر: تحرّك علي قليلاً. 

(۲) في نسخة والمصدر: فعرفه. 

)۳( في ٩‏ : وخفف علي , 

)٤(‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع): 194-167 ح۷۸. 
(5) في المصدر: ستفتح. 

»( الصحيح : مجاهد بن جبر. 


جم المبعث وإظهار الدعوة وما لقى (ص) من القوم وما جرى بيئه وبينهم rr‏ 





وصدّقه9 . 


۸- عم : جذّت قريش في أذى رسول الله (ص) وكان أشدّ الناس عليه عمّه أبو لهب وكان 
رسول الله (ص) ذات يوم جالساً في الحجر فبعثوا إلى سلى الشاة فألقوه على رسول الله (ص)» فاغتم 
رسول الله (ص) من ذلك» فجاء إلى أبي طالب فقال : يا عم كيف حسبي فيكم ؟ قال : وما ذاك يابن 
أخ ؟ قال : إن قريشاً ألقوا علي السلى» فقال لحمزة خذ السيف» وكانت قريش جالسة في المسجدء 
تا ابو طالب ومع لحف رج وت اليف وا ا السلى عل م اليم فمن أبى فاضرب 
عنقه. فما تحرّك أحد حى أمرّ السلى على سبالهم» ثم التفت إلى رسول الله (ص) فقال : يابن أخ 
هذا حسبك فينا. 


وفي كتاب دلائل النبوّة عن أبي داود» عن شعبة» عن أبي إسحاق سمعت عمرو بن ميمون 
يحدّث عن عبد الله قال : بينما رسول الله (ص) ساجدا وحوله ناس من قريش وثمٌ سلى بعير فقالوا : 
من يأخذ سلى هذا الجزور أو البعير فيفرّقه على ظهرهء فجاء عقبة بن أبي معيط فقذفه على ظهر 
النبن (ص)؛ وجاءت فاطمة (ع) فأخذته من ظهره» ودعت على من صنع ذلك» قال عبد الله : فما 
رأيت رسول الله (ص) دعا علوهم إلا يومثذء فقال : ١‏ اللهم عليك الملا من قريشء اللَهمَ عليك أبا 
جهل بن اك وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط » ا خلف - أو ا 


قال عبد الله : ولقد رأيتهم قتلوا يوم بدر وأ قوا في القليب - أو قال : في بثر- - غير أنْ 
أميّة بن خلف ‏ أو أبِي بن خلف ‏ كان رجلا بادناً فقطع قبل أن يبلغ البئرء أخرجه البخاريي في 
الصحيح . 

قال : وأخبرنا الحافظ أخبرنا أبو بكر الفقيه» أخبرنا بشر بن موسى» حدّثنا الحميديّ» حذثنا 
سفيان» حدّثئنا بنان بن بشر."» وابن أبي خالد قالا : سمعنا قيساً يقول سمعنا خبّاباً يقول : أتيت 
رسول الله (ص) وهو متوسّد برده في ظل الكعبة» وقد لقينا من المشركين شذة شديدة» فقلت : يا 
رسول الله ألا تدعو الله لنا ؟ فقعد وهو محمرٌ وجهه فقال : إن كان من كان قبلكم ليمشط أحدهم 
بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه» ويوضع المنشار على مفرق 
رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه» وليتمَنْ الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا يخاف إلا الله عر وجل والذئب على غنمه. 


. 48 إعلام الورى بأعلام الهدى:‎ )١( 
. في المصدر: بيان بن بشر. وهو الصحيح‎ (2) 


01۰ 


كرما 


rt‏ تأريخ الرسول(ص) ج 


رواه البخاريّ في الصحيح عن الحميديّ. وأخرجاه”'' من وجه آخر عن إسماعيل. 
قال : وحدذّثنا الحافظ بإسناده عن هلام عن أبي الرسرة عن جابر» عن رسول الله (ص) مر 
بعمّار وأهله وهم يعذبون في الله؛ فقال : أبشروا ال عمّار فإن موعدكم الجنة. 
وأخبرنا ابن بشران العدل بإسناده»عن مجاهد قال : أرّل شهيد كان استشهد في الإسلام أُمّ 
عمّار : سميّةء طعنها أبو جهل بطعنة في قبلها. 
وروى علي بن إبراهيم بن هاشم بإسنادء قال : كان أبو جهل تعض لرسول الله (ص) واذاه 
بالكلام» واجتمعت بنو هاشم فأقبل حمزة وكان في الصيد» فنظر إلى اجتماع الناس فقال : ما هذا ؟ 
فقالت له امرأة على بعض السطوح : يا أبا يعلى إن عمرو بن هشام تعرّض لمحمّد وآذاه. فغضب 
حمزة ومر نحو أبي جهل وأخذ قوسه فضربه بها رأسه» ثم احتمله فجلد به الأرض› واجتمع الناس 
وكاد يقع فيهم شرّء فقالوا له : يا أبا يعلى صبوت إلى دين ابن أخيك قال : نعم» أشهد أن لا إله إلا 
اش وان نخدا رسول الله على جهة النضب والحمية ‏ فلمًا رجع إلى منزله ندم فغدا على 
رسول الله (ص) فقال : يابن أخ أحقاً ما تقول ؟ فقرأ عليه رسول الله (ص) سورة من القرآن فاستبصر 
حمزة» وثبت على دين الإسلام » وفرح رسول الله (ص) وسر أبو طالب بإسلامه» وقال في ذلك ١‏ 
[فمصبراً أبا يعلى على دين أحمد وكن مظهراً للدين وفْقت صابرا 
وحط من أتى بالدين من عند ربّه بصدق وحقّ لا تكن حمرٌ كافرا 
فقد سرّني إذ قلت إلك مؤمن فكن لرسولالله في الله ناصرا 
وناد قريشاً بالذي قد أتيته جهاراً وقل ما كان أحمد ساحرا“ 
ص : كان أبو جهل تعرّض لرسول الله (ص) وذكر مثله”" . 
۹- فر: الحسين بن سعيد معنعناًء عن جعفر » عن أبيه (ع) قال : قال رسول الله (ص) : لما 
نزلت علي «وأنذر عشيرتك الأقربين » ورهطك منهم المخلصين» فقال أبو جعفر (ع) هذه قراءة 


عبد الله , 


4٠‏ فر : عبيد بن كثير معنعناً» عن عليّ بن أبي طالب (ع) في قوله تعالى : «وأنذر عشيرتك 





)١(‏ في المصدر: وأخرجه. 

(؟) اعلام الورى باعلام الهدى: ٥۷‏ . 

(۳) قصص الأنبياء: ۳۲٢‏ ف٤‏ ح9؟؟, 

(4) تفسير فرات الكوفي : ۳٠۲‏ ح۷٠٤‏ وفيه: ورهطك [منهم»] المخلصين فقال أبو جعفر عليه السلام. 


^ المبعث وإظهار الدعوة وما لقى (ص) من القوم وما جرى بينه وبينهم ro‏ 





الأقربين » قال : دعاهم - يعني النبيّ (ص) - فجمعهم على فخذة شاة وقدح من لبن› أو قال : قعب 
من لبن» ا له قال : فأكلنا حتی شبعناء وشربنا حتى 
زو 


١4-فر:‏ الحسن بن علي بن عفان معنعناً عن أبي رافع - رضي الله عنه - أن رسول الله (ص) 
جمع ولد عبد المطلب في الشعب وهم يومئذ ولده"“ لصلبه E‏ واوا جرد أربعون رجلاء تستع اليم 
رجل شاة» وثُرّد لهم ثريدة فصب عليه" ذلك المرق واللحم؛ ثم قدّموها إليهم فأكلوا منه حتّى 

شبعوا“ ثم سقاهم عسّاً واحدا» فشربوا كلهم من ذلك E‏ ثم قال أبو لهب : والله 
ون متا نفر يأكل أحدهم الجفرة"“ وما يصلحها فما يكاد يشبعه» ويشرب ا 
وإ ابن أبي كبشة دعانا على رجل شاة وعسن من شراب فشبعنا ورويناء إن هذا لهو السحر المبين» 
قال : ثم دعاهم فقال لهم : إن الله أمرني أن أنذر عشيرني الأقربين› ورهطي المخلصين» واكم 
عشيرتي ا ورهطي المخلصون» وإن ن الله لم يبعث نبي إلا جعل له أخاً من أهله ووازثا ووضيًا 
ووزيراء فأيكم يقوم فيبايعني على انه أخي ووزيري ووارثي دون أهلي. ووصبّي وخليفتي في أهلي. 
ويكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي فأمسك القوم" فقال : والله ليقومن 
قائمكم أو لتكونن في غيركم ثم لتندمنَ فقام علي (ع) وهم بنظرون إليه كلهم فبايعه وأجابه إلى ما 
دعاه إليهء فقال : ادن مني» فدنا منه فقال : افتح فاك فمح في فيه من ريقه» وتفل بين كتفيه وبين 
ثدييه» فقال أبو لهب لبئس ما حبوت به ابن عمّك» أجابك فملأت فاه ووجهه بزاقاً» قال : فقال 
النبيَ (ص) بل ملاته علماً وحلماً وفهم”". 


بيان : الجفر من أولاد المعزمابلغ أربعة أشهرء وفصل عن ا وأخذ في الرعى» والأنثى 
جفرة0 2 ذكره الجزري . وقال : كان المشركون ينسبون النبيّ (ص) إلى أبي كبشة وهو دجل من 
ا خالف قريشاً في عبادة الأوثان: شبهوه به» وقيل : إن كان كان جد النبين (ص) من قبل امه 


)١(‏ تفسير فرات الكوفي : ۴۰۱ ح٥٠٠‏ وفيه: : وإن فيهم يومئل ثلاثون رجلل. 
)۲( في المصدر: وهم يومئذ ولده. 

(۳) في المصدر: فصب عليها. 

(1) في المصدر: فأكلوا منه حتى تضعلوا [شبعوا ثم تضعوا]. 

(5) في المصدر: [من لبن]. 

(7) في المصدر: يأكل أحدهم الجفنة [الحفرة]. 

(۷) في المصدر: فأمسكت [فاسكت] القوم. 

(۸) تفسير فرات الكوفي : ۳۰۳ ح۸١٤‏ . 

(9) النهاية في غريب الحديث والأثر :١‏ ۲۷۷. 
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A تأريخ الرسول(ص)‎ ۳۳٦ 





فأرادوا أنه نزع في الشبه إليه“. 


"4 کا : مجنل بن يح عن ابن عیسی» عن علي بن الحكمء عن الحسين بن الحسن 
قال : سمعت جعفرا (ع) يقول : جاء جبرئيل إلى النبيّ (ص) فقال : يا محمّد ربك يقرؤك السلام 
ويقول لك : دار خلقي. 

“4 كا : أبو علي الأشعريّ» عن محمّد بن عبد الجبّار» عن محمد بن إسماعيل بن بزيع» عن 
حمزة بن بزيع» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص) : أمرني ربّي 
بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض”" . 


€٤€‏ كا: العدّة» عن أحمد بن محمد؛) عن محمد بن عليٌء عن عبيد بن يحيى الثوريٌ 
العطارء عن محمّد بن الحسين العلويٌ»؛ عن أبيه» عن جدّه» عن عليّ (ع) قال : لما أمر الله عز وجل 
رسوله (ص) بإظهار الإسلام وظهر الوحي رأى قلة من المسلمين» وكثرة من المشركين. فاهتم 
رسول الله (ص) هما شديداء فبعث الله عزّ وجل إليه جبرئيل (ع) بسدر من سدرة المنتهى فغسل به 


رأسه فجلا به هه , 


٥‏ کا : الحسين بن محمّد. عن المعلى» عن الوشاءء عن أبان بن عثمان» عن أبي بصيرء 
عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) فالا : إن الئاس لما كذبوا برسول الله (ص) هم الله تبارك وتعالى 
بهلاك أهل الأرض إلا عليَاً فما سواه بقوله : افتولٌ عنهم فما أنت بملوم) ثم بدا له فرحم المؤمنين 
ثم قال لنبيّه (ص) : وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين)' . 

أقول : سيأتي في باب عمل النيروز عن المعلى بن خنيس» عن أبي عبد الله (ع) إن يوم النيروز 
هو اليوم الذي هبط فيه جبرئيل (ع) على النبنَ (ص): وقد مضى بعض أخبار الباب في أبواب 
المعجزات. 


5 - وروی السيّد ابن طاووس في كتاب سعد السعود من كتاب تفسير محمد بن العبّاس بن 
(We 5‏ : .> . 
مروان» عن حسين بن الحكم الخيبري”"') عن محمّد بن جريرء عن زكريا بن يحيى»؛ عن عفان بن 


. ٠٤١ :1 النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(؟) الكافي ؟: ۱۱۷ ب۷٥‏ ح۲. 

(۳) الكافي ۲: ۱۱۷ ب۷٥‏ ح٤‏ . 

(4) الكافي 1: ۰ ب٣۳۸‏ ح۷. 

() في المصدر: أنهما قالا. 

(7) الكافي ۸ :١٠١ب10ح8/اوالآية‏ في سورة الذاريات: 014 06. 


(۷) في المصدر: عن الحسين بن الحكم الخبري. 


جم المبعث وإظهار الدعوة وما لقى (ص) من القوم وما جرى بينه وبينهم FY‏ 





سلمان ؛ قال : وحدّثنا محمد بن أحمد الكاتب عن جذه» عن عفان ؛ وحذثنا عبد العزيز بن يحيى» 
عن موسى بن زكريّاء عن الواحد”''بن غياث» فالا : حدّثنا أبو عوانة» عن عثمان بن المغيرة» عن أبي 
صادق» عن أبي ربيعة بن ناجد”" إِنْ رجلا قال لعل ع)_ : يا أمير المؤمنين لم ورثت ابن عمّك دون 
عمّك ؟ قالها ثلاث مرّات حي اشراب" ' الناس ونشروا آذانهم, د ثمّ قال : جمع رسول الله (ص) . - أو 
دعا رسول الله (ص) - بني عبد المطلب» كر ا ل ونه قال : فصنع لهم مدا من 
طعام فأكلوا حبّى شبعواء قال : وبقي الطعام كما هوء کاله لم يسن ولم یشرب فقال : يا بني 
عبد المطلب إِنّي بعثت إليكم بخاصّة؛ وإلى الناس بعامّة» وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتمء فأيكم 
يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي ووارثي ؟ فلم يقم إليه أحدء قال : فقمت وكنت أصغر القوم 
سنأ فقال : اجلس» قال : ثم قال ثلاث مرّات» كل ذلك أقوم إليه فيقول لي : اجلس حتّى كانت 
الثالثة» ضرب يده على يدي ؛ فقال ؛ فلذلك ورثت ابن عمّي دون عمَي“ 


بيان : قال الجزريّ : فيه : فينادي يوم القيامة مناد فيشرتبون لصوته» أي يرفعون رؤوسهم 
لينظروا إليه؛ وکل رافع رأسه مشرئت”*؟. 

۷ - أقول : ثم روى السيّد ‏ رحمه الله في الكتاب المسيطور من الكتاب المذكور عن محمّد 
الباهلي"ء عن إبراهيم بن إسحاق النهارونديّ؛ عن عمّار بن حمّاد الأنصاريّ» عن عمرو بن شمر» عن 
مبارك بن فضال" والعامّة عن الحسن» عن رجل من أصحاب النبنّ (ص) قالء إِنْ قوماً خاضوا في 
بعض أمر علي (ع) بعد الذي كان من وقعة الجمل؛ قال الرجل الذي سمع من الحسن الحديث : 
ويلكم ما تريدون من اول السابق بالإيمان بالله. والإقرار بما جاء من عند الله ؟ لقد كنت عاشر عشرة 
من ولد عبد المطلب إذ أتانا علي ب بن أبي طالب (ع) فقال : أجيبوا رسول الله (ص) إلى غد في منزل 
أبي طالب» فتغامزناء فلمًا ولى قلنا': أترى محمّداً أن يشبعنا اليوم ؟ وما متا يومئذٍ من العشرة رجلا 
إلا وهو يأكل الجذعة السمينةء ويشرب الفرق من اللبن» فغدوا عليه في منزل أبي طالب وإذا نحن 
برسول الله (ص) فحييناه بتحيّة الجاهليّة: وحيّانا هو بتحيّة الإسلام فأوّل ما أنكرنا منه ذلك» ثم أمر 
بجفنة من خبز ولحم فقدّمت إليئاء ووضع يده اليمنى على ذروتها وقال : بسم الله كلوا على اسم الله 


. في المصدر: عبد الواحد بن غياث‎ )١( 

(۲) في المصدر: أبي ربيعة بن ماجد. 

(۳) في «أ24: حتئ شراب. وفي المصدر: حتى اشرب . 
)٤(‏ سبد السعود: ٠١۴‏ . 

)0( النهاية في غريب الحديث والآثر ۲: f00‏ . 

)١(‏ في المصدر: عن محمد بن هوذة الباملي. 

(Vv‏ في المصدر: عن عمر بن شمرء عن مبارك بن فضالة. 
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FFA‏ تأربخ الرسول(ص) ج 


فتغيّرنا لذلك ثم تمسّكنا لحاجتنا إلى الطعام» وذلك أننا جوعنا""“ أنفسنا للميعاد بالأمس فأكلنا حتّى 
انتهينا والجفنة كما هي مدفقة» ثم دفع إلينا عساً من لبنء فكان عليّ يخدمنا فشربنا كنا حى روينا 
والعسّ على حاله» حى إذا فرغنا قال : يا بني عبد المطلب إني نذير لكم من الله جل وعرّ إني أتيتكم 
بما لم يأت به أحد من العرب» فإن تطيعوني ترشدوا وتفلحوا وتنجحواء إن هذه مائدة أمرني الله بها 
فصنعتها لكم كما صنع عيسى بن مريم (ع) لقومه» فمن كفر بعد ذلك منكم فإن الله يعذبه عذابا لا 
يعذّبه أحداً من العالمين» وائّقوا الله واسمعوا"“ ما أقول لكم» واعلموا يا بني عبد المطلب إن الله لم 
يبعث رسولاً إلآ جعل له أخاً ووزيراً ووصيّاً ووارثاً من أهله؛ وقد جعل لي وزيراً كما جعل للأنبياء 
قبي" وإنّ الله قد أرسلني إلى الناس كافةء وأنزل علي «وأنذر عشيرتك الأقربين) ورهطك 
المخلصين» وقد والله أنبأني به وسمّاه لي» ولكن أمرني أن أدعوكم وأنصح لكم» وأعرض عليكم لثلاً 
يكون لكم الحجّة فيما بعد وأنتم عشيرتي وخالص رهطي فأيكم. يسبق إليها على أن يؤاخيني في الله 
ويوازرني في الله جل وعرّء ومع ذلك يكون لي يدا“ على جميع من خالفني فاتخذه وصباً وولباً 
زونك يؤذي عتي» وبلغ رسالتي» ويقضي ديني من بغدي وعداتي» مع أشياء اذ شترطها!* فسكتوا 
فاعادها ثلاث مرّات كلها مع را فلمًا سمعها أبو لهب قال : تا لك يا محمّد 
ولما جتتنا به» ألهذا دعوتنا ؟ وهمّ أن يقوم مولياًء فقال : آما والله لتقومن أو يكون في غيركمء 
وقال : يحرضّهم لثلاً يكون لأحد منهم فيما بعد حجّة» قال : فوثب علي (ع) فقال : يا رسول الله أنا 
لهاء فقال رسول الله : يا أبا الحسن أنت لهاء فضي القضاءء وجف القلم» يا علي اصطفاك الله بأوّلها 
وجعلك ولي آخرها””". 


بيان : قوله : تمسّكنا لعل المعنى أمسكنا عن الكلام متكلفين؛ قوله : مدفقة» أي ممتلئة 
ينصبٌ الطعام من أطرافها. 


۸ نهج : إلى أن بعث الله سبحانه محمَداً لإنجاز عدته» وتمام نبوّته0؛ مأخوذاً على النبيين 


)١(‏ في المصدر: أنْنا جزعنا. 
(۲) في المصدر: واسمعوا وأطيعوا. 
(۳) في المصدر. ووارثاً من أهله وكما جعل للانبياء من قبل . 
() في المصدر: يؤاخيني في الله ويوازرني ومع ذلك يكون لي على جميع. 
)٥(‏ في «أ4: مع أشياء استشرطتها. 
- الشرط: إلزام الشيء والتزامه بالبيع ونحوه. ١‏ لسان العرب ۷: 247. 
(7) في المصدر: ثلاث مرات كلها يسكتون. 
(۷) سعد السعود: ٠١١ ٠١0‏ بفارق غير ما ذكرنا. 
(۸) في المصدر: وإتمام نبوته. 


۴۹ المبعث وإظهار الدعوة وما لقى (ص) من القوم وما جرى بينه وبينهم‎ A 





ميثاقه» متهورة سماتهء كريماً ميلاده» وأهل الأرض يومئذ ملل متفرّقة وأهواء منتشرة» وطرائق 
متشتنة» بين مشبّه لله بخلقه» أو ملحد في اسمهء أو مشير إلى غيره؛ فهداهم به من الضلالةء وأنقذهم 
بمكانه من الجهالة» ثمّ اختار سبحانه لمحمّد لقاءه. ورضي له ما عنده» وأكرمه من دار الدنياء ورغب 
به عن مقار ا بای فته ا ا ر 0 


: الضمير في عدته راجع إلى اللهء وفي نبوته إلى الرسول» ويحتمل إرجاعهما إلى الرسول 
بأن 00 الإضافة في عدته إضافة إلى المفعول» كما يحتمل إرجاعهما إلى الله بأن يكون المراد 
بقوله ‏ نبوّته النبوّة التي سئّها وقدّرها لإصلاح الخلقء والسمة : العلامة» والميلاد : وقت الولادةء 
والطرائق : المذاهب» والتشئّت : التفرّق والانتشار» قوله : ملحد في اسمهء أي يطلق عليه وينسب 
إليه ما لا يليق به. أو يطلق اسمه على غيره. قوله : أو مشير إلى غيره كالدهرية وعبدة الأصنام» وفي 
فوله : ملل وما بعده تقدير مضاف أي ذووا مللء أو الحمل على المبالغة» أو يقدّر المضاف في 
المبتدأ وبعضها مؤكدة لبعض» ويمكن الفرق بوجه. 

4 نهج : وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله؛ أرسله بالدين المشهورء والعلم المأثور والكتاب 
المسطورء والنور الساطع» والضياء اللامع» والأمر الصادع إزاحة للشبهات» واحتجاجاً بالبيّنات» 
وتحذيراً بالآيات» وتخويفاً للمثلات» والناس في فتن انجذم“ فيها حبل الدين» وتزعزعت سواري 
اليقين» واختلف النجر) وتشيّت الأمرء وضاق المخرج» وعمي المصدرء فالهدى خامل» والعمى 
شامل» عصي الرحمن» ونصر الشيطانء وخذل الإيمان؛ فانهارت دعائمه» وتنككرت معالمه ؛ ودرست 
سبله» ر شركهء أطاعوا الشيطان فسلكوا مسالکه» ووردوا مناهله» بهم سارت أعلامه» وقام 
لواؤه ؛ في فتن داستهم بأخفافهاء ووطئتهم بأظلافها. وقامت على سابكهاء فهم فيها تائهون 
حائرون» جاهلون مفتونون» في خير دار» وشرّ جيران» نومهم سهود» وكحلهم دموع» بأرض عالمها 
ملجمء وجاهلها مكرم 2 


توضيح : قوله : والعلم المأثورء العلم إمّا بالكسر أو بفتحتين أي ما يهتدى به والمأثور : 
المقدم على غيرهء والمنقول» ولا يخفى مناسبتهماء والصادع : الظاهر e‏ والمثلات جمع مثلة 


)1غ( ني المصدر: عن مقام . 
زفق نهج البلاغة : :خا ص۱۱ . 
(۳) في المصندر: وتخويفاً بالمثلات. 
زفق ني نسخة : : في فتن انجزم . 
(6 النجار:الأصل و الحسب. «لسان العرب .01:1٤‏ 
-“(1) العفاء: دروس الشيء وذهاب اثره . «لسان العرب 9: 2594. 
(۷) نهج البلاغة: خ۲ ص١٠‏ . 
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A تأر بخ الرسول(ص)‎ P4 





بفتح الميم وض الثاء : العقوبة» قوله : انجذم : أي انقطع» وفي بعض النسخ بالزاي بمعناهء 
والزعزعة : الاضطراب» والسواري جمع السارية وهي الدعامةء والنجر : الأصل والطبع» فانهارت 
أي انهدمت وتنكرت : أي تغيّرت والشرك بضمّتين جمع شركة بفتحتين وهي معظم الطريق أو وسطها 
قوله : في فتن داستهم متعلّق بقوله : سارت وقامء أو خبر ثان لقوله : والناس» والسنابك : أطراف 
مقدّم الحافر» قوله : في خير دارء إِمَا خبر ثالث» أو متعلق بقوله : تائهون وما بعده» والمراد بخير 
الدار مكة وبشرٌ ر الجيران كفار قريش» والعالم الملجم من آمن به» والجاهل المكرم من كذبه» وفيه 
احتمالات حر لا يناسب المقام. رو ی : نومهم سهودء وكحلهم دموع ؛ كناية عن كثرة الفتن 
فيهم بحيث كانوا لا ينامون اهتماماً بأنفسهم» وإعداداً لقتال عدوّهم. ويبكون على قتلاهم وما ذهب 
منهم من الأموال وغيرها. 

١ه‏ - نهج : أرسله على حين فترة من الرسلء وطول هجعة من الأمم» واعتزام من الفتن» 
وانتشار من الآمورء وتلظ من الحروب» والدنيا كاسفة النورء ظاهرة الغرور على حين اصفرار من 
ورقهاء وإياس من ثمرهاء واغورار من مائهاء قد درست أعلام الهدىء وظهرت أعلام الردى» 
فهي متجهمة لأهلهاء عابسة في وجه طالبهاء ثمرها الفتنةء وطعامها الجيفة؛ وشعارها الخوف» 
ودثارها السيف”'. 


بيان : الفترة : انقطاع الوحي بين الرسل» والهجعة : النومء والاعتزام : العزم» كأن الفتنة 
مصمّمة للهرج والفساد؛ وفي بعض النسخ بالراء المهملة أي كثرة وشدّة» وفي الكافي : واعتراض» 
من قولهم : اعترض الفرس : إذا مشى على غير الطريقء والتلظي : التلهب» والإغورار : ذهاب 
الماء : من غار الماء : إذا ذهب٠‏ ومنه قوله تعالى : إن أصبح ماؤكم غوراً»”" والدروس : 
الأمحاء والتجهم : العبوس» والمراد بالجيفة ما كانوا يكتسبونه بالمكاسب المحرّمة في الجاهليّة أو ما 
كانوا يأكلون من الحيوانات التي أزهقت روحها بغير التذكية وفي تشبيه الخوف بالشعار والسيف بالدثار 
وجوه من اللطف والبلاغة. 


6ل نهج : بعثه والناس ضلالٌ في حيرة» وحاطبون(“ في فتنة قد استهوتهم الأهواءء 
واستزلتهم الكبرياء””2؛ واستخفتهم الجاهليّة الجهلاء» حيارى في زلزال من الأمر وبلاء29 من الجهل» 


)١(‏ في المصدر: منار الهدئ. 
(۲) نهج البلاغة: خ86 ص٠۸.‏ 
(۳) الملك: 7٠١‏ 

(4) في نسخة: وخابطون. 

(0) في نسخة: واستزلهم .الكبراء. 
(1) في «أ4: وبلال من الجهل. 


Ag‏ المبعث وإظهار الدعوة وما لقى (ص) من القوم وما جرى بينه وبينهم | قف 





فبالغ (ص) في النصيحة» ومضى على الطريقة» ودعا إلى الحكمة والموعظة الحسنة". 


بيان : الحاطب : هو الذي يجمع الحطب» ويقال : حاطب ليل لمن يجمع بين الصواب 
والخطأء ويتكلم بالغثٌ والسمين. 

أقول : ويحتمل أن يكون (ع) استعار الحطب لما يكتسبونه من الأعمالء لانها كانت ما 
يحرقهم في النار» وفي بعض النسخ خابطون» أي كانت حركاتهم على غير نظام. قوله (ع) : 
استهوتهم الأهواءء أي دعتهم وجذبتهم إلى أنفسهاء أو إلى مهاوي الهلاك» ويقال : استخفه. أي 
وجده خهيفا وخف عليه تحريكه» والزلزال بالفتح أسم » وبالكسر مصدر. 

۲ - نهج : أما بعد فان الله سبحانه بعث محمّداً (ص) وليس أحد من العرب يقرأ كتاباً» ولا 
يدعي نبوّة ولا وحياًء فقاتل بمن أطاعه من عصاءء يسوقهم إلى منجاتهم» ويبادر الساعة” أن تنزل 
بهم . يحسر الحسير» ويقف الكسيرء فيقيم عليه حتی يلحقه غایته» إلا هالكاً لا حير فيه حتى أراهم 
منجاتهم » وبوّأهم محلتهم . فاستدارت رحاهم» واستقامت قناتهه” . 

إيضاح : قوله : وليس أحد من العرب يقرأ كتاباًء أي في زمانه (ص) وما قاربهء فلا ينافي بعثة 
هود وصالح وشعيب (ع) في العرب» وأمًا خالد بن سنان فلو ثبت بعثته فلم يكن يقرأ كتاباً ويدّعي 
شريعة؛ وإِنّما نبوّته كانت مشابهة لنبوّة جماعة من أنبياء بني إسرائيل لم يكن لهم كتب ولا شرائع» مع 
أنّه يمكن أن يكون المراد الزمان الذي بعده. 

قوله (ع) : ويبادر الساعة أن تنزل بهم؛ أي يسارع إلى هدايتهم وتسليكهم لسبيل الله كيلا تنزل 
بهم الساعة على عمى منهم عن صراط الله قوله (ع) : يحسر الحسير الحسير الذي أعبى في طريقه» 
والغرض وصفه (ص) بالشفقة على الخلق في حال أسفارهم معه في الغزوات ونحوهاء أي أنه كان 
بسير في آخرهمء ويفتقد المنقطع منهم عن عياء أو انكسار مركوب فلا يزال بلطف به حتی يبلغه 
أصحابه» إلا ما لا يمكن إيصاله ولا يرجىء أو المراد من وقف قدم عقله في السلوك إلى الله أو انكسر 
لضلاله» كان (ص) هو المقيم له على المحبجة البيضاء ويهديه حتى يوصله إلى الغاية المطلوبة» إلا 
من لا ير جى فيه الخير كأبي جهل وأبي لهب وأضرابهماء ومنجاتهم : نجاتهم » أو محل نجاتهم» 
ومحلتهم : منزلهم» واستدارة رحاهم كناية عن اجتماعهم واتساق أمورهم. 

67 - نهج : أرسله داعياً إلى الحقء وشاهداً على الخلقء فبلغ رسالات ربّه غير وان ولا 
)١(‏ نهج البلاغة: خ16 ص۷٠‏ . 


(۲) في المصدر: ويبادر بهم الساعة. 
(۴) نهج البلاغة: خ٤٠٠‏ ص .٠٠١‏ 


NI NY: 


لففة" 


~۲ 
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مقصر»ء وجاهد في الله أعداءه غير واهن ولا معذر إمام من اتقى» وبصر من اهتدى7" . 


بيان : الواني : الفاتر الكال» والواهن : الضعيف» والمعذّر : المعتذر من غير عذر. 

01 نهج : أرسله على حين فترة”'2 من الرسل» وتنازع من الألسن» فقَفى به الرسل» وختم به 
الوحي» فجاهد في الله المدبرين عنهء والعادلين به" . 

بيان : العادلون به : الجاعلون له عديلاً ومثلاً. 

6 نهج : فبعث محمّداً (ص) بالحق ليخرج عباده من عبادة الأوثان إلى عبادته ومن طاعة 
الشيطان إلى طاعته» بقران قد بيّنه وأحكمه؛ ليعلم العباد ربّهم إذ جهلوه؛ وليقروا به“ إذ جحدوهء 
وليثبتوه بعد إذ أنكروه» فتجلى سبحانه لهم في كتابه من غير أن يكونوا رأوه؛ ہما أراهم من قدرته» 
وخوفهم من سطوته› وكيف محق من محق بالمثلات واحتصد من احتصد بالنقمات , 

بيان : أحكمه أي أتقنه ومنعه من الفساد لفظاً ومعنىء. وليقرًوا به. أي باللسان وليثبتوه» آي 
بالقلب» فتجلى سبحانه لهم» أي ظهر وانكشف بما نّههم عليه فيه من آيات القدرة والقصص» وقيل 
المراد بالكتاب عالم الإيجاد لاشتماله على آثار الصنع ومحق الشيء : أبطله ومحاه. والاحتصاد : 
قطع الزرع وهنا كناية عن استئصالهم . 

65 نهج : وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله ونجيبه وصفوتهء لا يوازى فضلهء ولا يجبر فقده 
أضاءت به البلاد بعد الضلالة المظلمة» والجهالة الغالبةء والجفوة الجافية. والناس يستحلون الحريم» 
ويستذلون الحكيم» يحيون على فترة» ويموتون على كفرة9©. 

بیان : لا يوازى : أي لا يساوى فضله ولا يبلغه أحدء والجبر : إصلاح العظم من كسرء 
والغالبة : في بعض النسخ بالياء المثتاة أي المجاوزة عن الحد. والجفوة : غلظ الطبع وقساوة القلب 
والوصف للمبالغة كشعر شاعرء والمراد بالفترة هنا انقطاع الوحي أو ترك الاجتهاد في الطاعات. 


۷ - نهج : أرسله على حين فترة من الرسل. وطول هجعة“ من المي وانتقاض من 





. ٠١۳ص‎ ۱١١ج نهج البلاغة:‎ )١( 

(۲) الفترة: ما بين كل نبيّين أو بين كل رسولين ٠.‏ لسان العرب ١٠١‏ : ۷4 . 

(۳) نهج البلاغة: خ۱۳۳ ص١١٠‏ . 

زفق في نسخة: وليقروا بعد . 

)0( نهج البلاغة: خ417١‏ ص16١.‏ 

(7) نهج البلاغة: خ١١1‏ ص۹٤‏ . 

(۷) الهجعة: طائفة من الليلء وأصله من الهجوع: النوم. «لسان المرب .٤۳۸ :٠١‏ 
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المبرم » فجاءهم بتصديق الذي بين يديهء والنور المقتدى 0 


بيان : المبرم من الحبل : المفتولء وانتقاضه كناية عن تعطيل قواعد الشرع. وتزلزل أساس 
الدير 
٠‏ 


۸ - نهج : بعثه" بالنور المضيء» والبرهان الجليّ» والمنهاج الباديء والكتاب الهاديء 
اشرته ا وشجرته خير شجرة» أغصانها معتدلة» وثمارها متهدّلة.7"مولده بمكة» وهجرته 
بطيبة» علا بها ذكره» وامتدٌ بها“ صوته» أرسله بحجّة كافية» وموعظة شافية . ودعوة متلافية» أظهر 
به الشرائع المجهولة؛ وقمع به البدع المدخولة وبيّن به الأحكام المفصولة” . 


بيان : لعل المراد بالنور المضيء نور النبوّة؛ وبالبرهان الجليّ المعجزات الباهرة وبالمنهاج 
البادي شريعته الواضحةء وأسرته : أهل بيته (ص)ء وشجرته : أصله وقبيلته واعتدال أغصانه كناية 
عن تقارب اهل بيته في الفضل والكمالء أو عدم الاختلاف بينهم» قوله (ع) : متهدّلة؛ أي متدلية» 
كناية عن سهولة اجتناء العلم منها وظهورها وكثرتها وقوله (ع) : ودعوة متلافية» لتلافيها ما فسد من 
قلوبهم» ونظام أمورهم في الجاهليّة» قوله (ع) : المفصولةء أي ببيانه (ص)ء أو فصلها الله سبحانه 
وازفهها له (ض). 


4 نهج : وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله الصفي؛ وأمينه الرضيّ (ص) أرسله بوجوب 
الحجج» وظهور الفلج. وإيضاح المنهج› فبلغ الرسالة صادعاً بها ؛ وحمل على المحجة دالا عليهاء 
وأقام أعلام الاهتداء» ومنار الضياء» وجعل أمراس الإسلام متيئة» وعرى الإيمان وثيقة . 


بیان : قوله : بوجوب الحجج»› أي تمامها ونفوذها ولزومهاء والفلج بالتحريك : النصرة 
والغلبة» والمرسة بالتحريك : الحبلء وجمع جمعه أمراس» والمتانة : الشدة. 


: نهج : وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله؛ دعا إلى طاعته» وقاهر أعداءه جهاداً عن دينه‎ ٠ 
. لا يثنيه عن ذلك اجتماع على تکذیبه» والتماس لإطفاء نورء‎ 


. ٠١۸ص‎ ١648خ نهج البلاغة:‎ )١( 
. في نسخة والمصدر: ابتعثه‎ )۲( 
(متهدّلة : متدلية, دانية للاقتطاف.‎ )7( 
في نلخة والمصدر: وامتد منها.‎ )4( 
. 157 نهج البلاغة: خ51١ ص‎ )0( 
. ۱۹١ ص‎ (Ae : نهج البلاغة‎ )١ 
. ۲۰۳ زف4 نهج البلاغة : خ۱۹۰ ص‎ 


١مل‎ 


A/T! 
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بیان : لا يثنيه » أي لا يصرفه ولا يعطفه. 

أكد- نهج : ولم يجمع بيت واحد يومثل في الإسلام غير رسول الله (ص) وخديجة وأنا 
ثالثهماء أرى نور الوحي والرسالةء وأشْمّ ريح النبوّة» ولقد سمعت رنّة الشيطان حين نزل الوحي 
عليه (ص)؛ فقلت : يا رسول الله ما هذه الرّنة ؟ فقال : هذا الشيطان قد أيس من عبادته إِنَّك تسمع ما 
أسمع » وترى ما أرى» إلا أنك لست بنبيّ» ولكتك ور وإنك لعلى لی 

بيان : قال ابن أبي الحديد : وأنا رنّة الشيطان فروى أحمد بن حنبل في مسنده عن عليّ بن أبي 
طالب (ع) قال : كنت مع رسول الله صبيحة الليلة التي أسري به فيها وهو بالحجر يصلّي» > فلمًا قضى 


: صلاته وفضيت صلاتي سمعت رنة شديدة» فقلت : يا رسول الله ما هذه الرنة ؟ قال : ألا تعلم ؟ هذه 


رنّة الشيطانء علم آنه أسري بي الليلة إلى السماء فأيس من أن يعبد في هذه الأرض. 

وقد روي عن النبيّ (ص) ما يشابه هذا لما بايعه الأنصار السبعون ليلة العقبة سمع من العقبة 
صوت عال في جوف الليل : يا أهل مكّة هذا مذمّم والصباة معه قد أجمعوا على حربكمء فقال 
رسول الله (ص) للأنصار : ألا تسمعون ما يقول هذا أزب الكعبة يعني شيطانها ‏ وقد روي أزيب 
العقبة - ثم التفت إليه فقال : أتسمع يا عدو الله ؟ أما والله لأفرغنَ لك انتهى”" 

أقول : وهاتان الرنتان غير ما ورد في الخبر» وهي إحدى الرنّتين اللتين مضتا في الخبرين. 

۲ - نهج : ونشهد أن محيّداً عبده ورسوله» خاض إلى رضوان الله كل غمرة. وتجرّع فيه كل 
غصة» وقد تلوّن له الأدنون» وتألْب عليه الاقصون وخلعت إليه العرب أعنّتهاء وضربت إلى محاربته 
0 رواحلهاء حتّى أنزلت بساحته عداوتها من أبعد الدار وأسحق المزار°“ 

: الغمرة : الزحمة 7 الماء والناس» والشدة» وخوضها : اقتحامهاء قوله (ع) وقد تلوّن 
أي تغير 0 ألواناً وتالب : ي تجمع عليه الأبعدون تا قوله (ع) وخلعت هذا 0 سائر 0 
أوجفوا إليه مسرعين لمحاربته. 1 الخيل إذا خلعت أعنّتها كان أسرع لحربها. والسحق : 


۳ - - نهج : 8 وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله» أرسليه وأعلام الهدى دارسة» 5 الدين 
طامسة» فصدع 'بالحقٌ ونصح للخلقء وهدى إلى الرشد» وأمر بالقصد (ص). 


)١(‏ في المصدر: ولكنك لوزير. 
(۲) نهج البلاغة: غ۱۹۲ ص ۲٠۹‏ . 
(۳) شرح نهج البلاغة ۱۳: .۲٠۹‏ 
(4) نهج البلاغة: خ1514 ص ۲۲۳ . 
(0) نهج البلاغة: خ٥۱۹‏ ص 724. 
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65 نهج : بعثه حين لا علم قائم» ولا منار ساطع» ولا منهج واضع. 

بيان : الساطع : المرتفع . 
6 لنهج: ثم إن الله سبحانه بعث محمّداً (ص) بالحق حين دنا من الدنيا الانقطاع وأقبل من 
الاخرة الاطلاع» وأظلمت بهجتها بعد إشراق» وقامت بأهلها على ساق. وخشن منها مهاد» وأزف 
منها قاد" » في انقطاع من مذتهاء واقتراب من أشراطهاء وتصرّم من أهلهاء وانفصام من حلفقتهاء 
وانتشار من سببهاء وعفاء من أعلامهاء وتكشف من عوراتهاء وقصر من طولهاء جعله الله سبحانه 
بلاغاً لرسالته» وكرامة لأمّتهء وربيعاً لأهل زمانه ورفعة لأعوانه» وشرفاً لأنصاره9؟ . 

بيان : على ساقء أي على شدّة» والمهاد : الفراش» قوله (ع) : وأزف منها قياد أي قرب منها 
انقياد للانقطاع والروال» وأشراط الساعة : علاماتهاء والتصرّم : الانقضاء والانفصام : الانقطاع» 
وكنى بالحلقة عن نظامها واجتماع أهلها بالنواميس والشرائع والسبب : كل شيء يتوصّل به إلى غيره» 
وانتشاره كناية عن فساد أسباب ذلك النظام والعفاء : الدروس والهلاك» ويمكن أن يكون المراد 
بالأعلام العلماء والصلحاء قوله من طولهاء أي من امتدادهاء وقرىء الطول بكسر الطاء وفتح الواو 
بمعنى الحبل . 

- نهج : أرسله بالضياء» وقدّمه في الاصطفاء؛ فرتق به المفاتق» وساور به المغالب وذلّل به 
الصعوبة» وسهل به الحزونة» حتّى سرح الضلال عن يمين وشمال290 

بيان : قوله (ع) : في الاصطفاء أي على غيره من الأنبياء والأوصياء» والمفاتق جمع مفتق» 
أي أصلح به المفاسد والأمور المنتشرة» والمساورة : الموائبة أي كسر به (ص) سورة من أراد 
الطغيان» والحزن : المكان الغليظ الخشن» والحزونة : الخشونةء قوله (ع) حتى سرّح الضلال» أي 
طرده وأسرع به ذهابا عن يمين وشمال» من قولهم : ناقة سرح ومنسرحة» أي سريعة. 

۷ - نهج : فصدع بما ار وبلغ رسالة ربّه» فلم الله به الصدع. ورتق به الفتق؛ وألّف به 
بين ذوي الأرحام» بعد العداوة الواغرة في الصدورء والضغائن الفادحة في القلوب. 
بيان : لم الله شعثه» أي أصلح وجمع ما تفرّق من ا والصدع : الشقٌ وكذا الفتق» 





.۲۲۱ نهج البلاغة: خ95١ ص‎ )١( 
(؟) في نسخة: نقاد.‎ 

(۳) نهج البلاغة: خ194 ص ۲۳۰ . 
)٤(‏ نهج البلاغة: خ۲۱۳ ص .711١‏ 


.۲١۱ نهج البلاغة: غ۱۴۱ ص‎ )٥( 


١/1 


1/1 
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والرتق : ضذه» والوغرة : شدة توقّد الحرٌء ومنه قيل : في صدره علي وغر» بالتسكين» أي ضغنْ 

- نهج : إن الله سبحانه بعث محمَّداً (ص) نذيراً للعالمين» وأميناً على التنزيل وأنتم معشر 
العرب على شرّ دين؛ وفي شر دار» منيخون بين حجارة نحشن وحيّات صمّء تشربون الكدر» وتأكلون 
الجشب : وتسفكون دماءكم» وتقطعون أرحامكمء الأصنام فيكم منصوبة» والاثام بكم ل 

بیان : قوله (ع) : شر دار أي باعتبار شمول الكفر والضلالة» أو باعتبار أن أكثرها البواديء 
ولقلة المعمورة وقلّة الماء فلا ينافي كونها خير دار للصالحين لشرافة المكان ويحتمل أن يكون المراد 
الدار المجازية. أي دار الجاهليةء والإناخة : الإقامة بالمكان والحيّة الصمّاء : التي لا تنزجر 
بالصموت» كأتها لا تسمع وربّما يراد بها الصلبة الشديدة وقيل : يجوز أن يعنى بالحجارة والحيّات 
المجاز : يقال للأعداء حيّات وإنّه لحجر خشن المس : إذا كان ألدّ الخصام» والجشب : الطعام 
الغليظ الخشن والّذي لا إدام معه. قوله (ع) : معصوبة أي مشدودة. 

4 نهج :إن الله سبحانه بعث محمّداً وليس أحد من العرب يقرأ كتاباً ولا يدعيّ نبوّة فساق 
الناس حتّى بوَأمم محلتهم. وبلغهم منجاتهم› فاستقامت قناتهم٠‏ واطمأتت صفاتهه”" . 

بیان : قوله (ع) : حتى باهم محلتهم. أي أسكنهم منزلتهم التي خلقوا لأجلها من الإسلام 
والإيمان والعلم وسائر الكمالاات بحسب استعداداتهم» والمنجاة : محل النجاة والقناة : الرمح 
واستقامتها كناية عن القَوّة والغلبة والدولةء والصفات : الحجر الأملس المنبسط› استعیرت لحالهم 
التي كانوا عليها من النهب والغارة والخوف والتزلزل» فكانوا كالواقف على حجر أملس متزلزل» 
فاطمأنت أحوالهم» وسكنوا في مواطنهم بسبب مقدمه (ص). 

“لال تهج : وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله. ابتعثه والناس يضربون في غمرة» ويموجون في 
حيرة» قد قادتهم أزمّة الحين؛ واستغلقت على أفئدتهم أقفال الرين . 

بيان : الضرب : السير السريع. والضارب : السابح ٠‏ والغمرة : الماء الكثيرء والحين : 
الهلاكء واستغلقت. أي تعسّر فتحهاء والرين : الطبع والتغطية . 

١‏ أقول : قال الكارونيَ في المنتقى فيما رواه بإسناده : أوّل ما بدىء به رسول الله من 
الوحي الرؤيا الصادقة» وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت به مثل فلق الصبح» ثم حبّب إليه الخلاء فكان 


."١ نهج البلاغة: غ١۲ ص‎ )١( 
نهج البلاغة: خ77 ص۳۹.‎ )5( 
.706 نهج البلاغة: خ 191 ص‎ )۳( 


14 المبعث وإظهار الدعوة وما لقى (ص) من القوم وما جرى بينه وبينهم انا 





يأتي حراء فيتعبّد فيه؛ حى فجأه الحقّ وهو في غار حراء فجاءه الملك وساق الحديث إلى أن قال : 


كان ورقة بن نوفل ابن عم خديجة : امرءأ تنصّر في الجاهلية» وكان يكتب العبرانيّ بالعربية من 
الإنجيل ما شاء الله أن يكتب وكان شيخاً كبيراً قد عمي» فقالت له خديجة : أي ابن عم اسمع من ابن 
أخيك. فقال ورقة : يا ابن أخي ما ترى ؟ فأخبره رسول الله (ص)» فقال ورقة : هذا الناموس الأكبر 
الذي أنزل الله تعالى على موسى (ع) يا ليتني فيها جذعاً أكون حيَاً حين يخرجك قومك» فقال 
رسول الله (ع) : أو مخرجي هم قال : : نعم لم يات رجل قط بما جتت به إل عودي وإن يدركني 
يومك أنصرك نصراً مؤزراء ثم لم ينشب ورقة أن توفي» وفتر الوحي فترةء ثم أتاه الوحي الناموس 
جبرئيل (ع) وصاحب سر الملك. 


قوله : جلعاًء أي شاباً قوبَاً كالجذع من الدوابٌ حى أبالغ في نصرك قوله : مؤزراء أي بالغاً 
في القوّة. لم ينشب بفتح الشين» أي لم يمكث ولم يحدث شيئا ولم يشتغل به. 


وفي رواية أخرى أن خديجة أتت ورفة وقالت : أخبرني عن جبرثيل ما هو ؟ قال : قدّوس 
قدّوس ما ذكر جبرئيل في بلدة لا يعبدون فيها الله. فالت : إن محمّد بن عبد الله أخبرني أنه أتاهء 
قال : فإن كان جبرئيل هبط إلى هذه الأرض لقد أنزل الله إليها خيراً عظيماًء هو الناموس الأكبر الذي 
أتى موسى وعيسى (ع) بالرسالة والوحي. قالت : فأخبرني هل تجد فيما قرات من التوراة والإنجيل 
أن الله يبعث نبا في هذا الزمان يكون يتيماً فيؤويه اله» وفقيراً فيغنيه الله تكفّله امرأة من قريش أكثرهم 
چ وذكرت كلاماً آخر فقال لها : نعته مثل نعتك يا خديجة ؟! قالت : فهل تجد غيرها ؟ قال : 

نعم ؛ اله يمشي على الماء كما مشى عيسى بن مریم وتکلمه الموتى كما كلّمت عيسى بن مريم (ع)؛ 
وتسلّم عليه الحجارة وتشهد له الأشجارء وأخبرها بنحو قول بحيراء ثمّ انصرفت عنه وأتث عداساً 
الراهب وكان شيخاً قد وقع حاجباه على عينيه من الكبر فقالت : يا عداس أخبرني عن جبرئيل (ع) ما 
هو ؟ فقال : قدّوس قدّوس وخر ساجداًء وقال : ما ذكر جبرئيل في بلدة لا يذكر الله فيها ولا يعبد» 
قالت : أخبرني عنه قال : لا والله لا أخبرك حتى تخبريني من آین عرفت اسم جبرئيل ؟ قالت : لي 
عليك عهد الله وميثاقه بالكتمان ؟ قال : نعم» قالت : أخبرني به محمّد بن عبد الله آنه أتاهء قال 
عداس : ذلك الناموس الأكبر الذي كان'ياتي موسى وعيسى (ع) بالوحي والرسالة» والله لئن كان نزل 
جبرئيل على هذه الأرض لقد نزل إليها خير عظيم» ولكن يا خديجة إن الشيطان ربّما عرض للعبد 
فأراه أموراًء فخذي كتابي هذا فانطلقي به إلى صاحبك فإن كان مجنوناً فاه سيذهب عنه» وإن كان من 
أمر الله فلن يضرّهء ثم انطلقت بالكتاب معهاء فلمًا دخلت منزلها إذا هي برسول الله (ص) مم 
جبرئيل (ع) قاعد يقرؤه هذه الآيات : طن والقلم وما يسطرون * ما أنت بنعمة ربك بمجنون * وإن 
لك لأجرا غير ممنون * وإِنّْك لعلى خلق عظيم * فستبصر ويبصرون * بأيكم المفتون» أي الضالء أو 
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المجنونء فلمًا سمعت خديجة قراءته اهتزت فرحاًء ثم رآه (ص) عداس فقال : اكشف لي عن 
ظهرك. فكشف فإذا خاتم النبوّة يلوح بين كتفيه» فلمًا نظر عداس إليه خرّ ساجداً يقول : قوس 
قذوس» أنت والله الي الذي بشر بك موسى وعيسى (ع) أمّا والله يا خديجة ليظهرن له أمر عظيمء 
ونبأ كبير» فواله يا محمّد إن عشت حتى تؤمر بالدعاء لأضربنَ بين يديك بالسيف هل أمرت بشيء 
بعد ؟ قال : لاء قال : ستؤمر ثم تؤمر ثم تكذب ثم يخرجك قومك والله ينصرك وملائكته . 

قال ابن إسحاق : كان أوّل من اتبع رسول الله (ص) خديجةء وكان أوّل ذكر امن به علي (ع) 
وهو يومئلٍ ابن عشر سنين»؛ ثم زيد بن حارثة» قيل : ثم أسلم بلالء وقيل ثمَّ أبو بكرء ثم الزبير 
وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. 

وقال ابن الأثير في الكامل : قال الواقديّ : وأسلم أبو ذرَ قالوا : رابعاً وخامساً» وأسلم 
عمرو بن عبيئة السلميّ رابعاً أو خامساًء وقيل : إن الزبير كان رابعاً أو خامساًء وأسلم خالد بن 
سعيد بن العاص خيامس]7"" . 

وقال في المنتقى : وممًا كان في مبعثه (ص) رمي الشياطين بالشهب بعد عشرين يوماً من 
البعث» روي عن ابن عباس قال : لما بعث الله محمّداً (ص) دحر الجنّ ورموا بالكواكب» وكانوا قبل 
يستمعون» لكل قبيل من الجن مقعد يستعمون فيه ؛ فأوّل من فزع لذلك آمل الطائف» فجعلوا يذبحون 
لآلهتهم من كان له أبل أو غنم كل يوم حتّى كادت أموالهم تذهب» ثم تناهوا وقال بعضهم لبعض : 
ألا ترون معالم السماء كما هي لم يذهب منها شيء. وقال إبليس : هذا أمر حدث في الأرض» اثتوني 
من كل أرض بتربة» فكان يؤتى بالتربة فيشمّها ويلقيها حتى أتي بتربة تهامة فشمّها وقال : هنا 
الحدث . 

وممًا كان في مبعثه (ص) ما روي أنه لما بعث الله نبيّه أصبح كسرى ذات غداة وقد انفصم طاق 
ملكه من وسطهاء فلمًا رأى ذلك أحزنه» وقال : « شاه بشكست » يقول : الملك انكسرء ثمّ دعا 
كهانه وسحرته ومنجُميه وقال : انظروا في ذلك الأمرء فنظروا ثم 'قالوا : ليخرجنّ من الحجاز سلطان 
يبلغ المشرق تخصب عنه الأرض كآفضل ما أخصبت من ملك كان قبله. 

وروي عن الحسن البصريّ أنْ أصحاب رسول الله (ص) قالوا : يا رسول الله ما حبّة الله على 
كسرى فيك ؟ قال : بعث الله عرّ وجل ملكاً فأخرج يده من سور جدار بيته الذي هو فيه تلالا نورا 
فلمًا رآها فزعء فقال : لم تفزع يا كسرى ؟ إن الله قد بعث رسولاً» وأنزل عليه كتاباً فاتبعه تسلم دنياك 
واخرتك» قال .: سأنظر. 


)١(‏ الكامل في التاريخ ۲: ۴۹ وفيه: رابعاً أو خامساً وكذا: عمرو بن عبة وكذا: إن الزبير أسلم. 
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وعن أبي سلمة قال : بعث الله عر وجل ملكاً إلى كسرى وهو في بيت من بيوت أيوانه الذي لا 
يدخل عليه فيه أحد. فلم يرعه إلا به قائماً على رأسه في يده عصاً بالهاجرة في ساعته التي كان يقيل 
فيهاء فقال : يا كسرى أتسلم أو أكسر هذه العصاء فقال : بهل بهل بالفارسيّة» ومعناها حل خل 
وأمهل ولا تكسرء فانصرف عنه» ثم دعا حرّاسه وحجّابه فتغيّظ عليهم وفال : من أدخل الرجل علي ؟ 
قالوا : ما دحل عليك أحد ولا رأيناه حتّى إذا كان العام القابل أتاه في الساعة التي أتاه فيها فقال له 
كما قال له» ثم قال : أتسلم أو أكر هذه العصا؟ فقال : بهل بهل» فخرج عنه فدعا كسرى حججابه 
وبوّابه فتخيّظ عليهم وقال لهم كما قال أزل مرّة» فقالوا : ما رأينا أحذاً دخل عليك» حتَى إذا كان في 
العام الثالث آتاه في الساعة التي جاء فيها وقال له كما قال : ثمّ قال : أتسلم أو أكسر هذه العصا ؟ 
فقال : بهل بهل» قال : فكسر العصاء ثم خرج» فهلك كسرى عند ذلك. 

ويروى عن أبي سلمة أنه قال : ذكر لي أن الملك إِنّما دحل عليه بقارورتين في يده ثمّ قال : 
أسلم؛ فلم يفعل فضرب إحداهما على الأأخرى فرضّضهما ثم خرج» وكان من هلاكه ما كان. 


ويروى أن خالد بن وبدة كان رئيساً في المجوس وأسلمء قال : كان كسرى إذا ركب ركب 
أمامه رجلان فيقولان له ساعة فاعة : أنت عبد ولست بربٌء فيشير برأسه» أي نعم» قال : فركب 
هوماً فقالا له : ذلك فلم يشر برأسهء فشكوا إلى صاحب شرطه فركب صاحب شرطه ليعاتبه» وكان 
كسرى قد نام» فلمًا وقع صوت حوافر الدوابٌ في سمعه استيقظ فدخل عليه صاحب شرطه فقال : 
أبقظنموني ولم تدعوني أنام اني رأيت أنه رمي بي فوق سبع سماوات» فوقفت بين يدي الله تعالى» 
فإذا رجل بين يديه عليه زار ورداء فقال لي : سلّم مفاتيح خزائن أرضي إلى هذاء فأيقظتموني» قال : 
وصاحب الإزار والرداء يعني به النبيَ (ص). 


۲- شي : عن عمّار بن ميثئم”2: عن أبي عبد الله (ع) قال : قرأ رجل عند أمير المؤمنين (ع) 
«نإنهم لا يكذبونك ولكنّ الظالمين بايات الله يجحدون» فقال : بلى» والله لقد كذبوه أشدّ 
التكذيب"» ولكتها مخففة «لا بكذبونك) : لا يأتون بباطل يكذبون به حفّك”" . 


كا : محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد»؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن النضرء عن محمد بن 
أبي حمزة؛ .عن يعقوب بن شعيب» عن عمران بن ميثم عنه (ع) مثله . 
)١(‏ لعل الصحيح هو عمران بن ميثم» كما في إسناد الكافي القادم . 
(۲) في المصدر: .بلئ (فأنهم يكذبونك) واف لقد كذّبوه اشد [المكدبين]. 
(۴) تفسير العياشي ١‏ سورة الأنعام ح٠٠‏ . 
(4) الكافي ۸: ۲۰۰ ب٤٤‏ ع۱٤۲.‏ 
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ادق عن الحسين بن المنذر» عن أبي عبد الله (ع) في قوله : (فإتهم لا يكذبونك» 
قال : لا يستطيعون إبطال قولك”''. 


14 ختص : قرن إسرافيل برسول الله (ص) ثلاث سئين ب يسمع الصوت ولا يرى شيئاًء ثم قرن 
به جبرئيل (ع) عشرين سنة» وذلك حيث أوحى إليه فاقام بمكة عشر سنينء ثم هاجر إلى المدينة فأقام 
بها عشر سئين ٠‏ وقبض (ص) وهو ابن ثلاث وستّين e‏ 


ج قال ل للدم كيف أسلم علي ؟ ل 00 
أن تطلب اسول العلم ومبتدأه» أما والله إك لتسأل تفقّهاء ثم قال : سألت أبى (ع) عن ذلك فقال 
لي : لما دعاهما رسول الله (ص) قال : يا عليّ ا ا وسلمتما له وقال : إن 

جبرئيل عندي يدعوكما إلى ببعة الإسلام فأسلما تسلماء وأطيعا تهديا. فقالا : فعلنا وأطعنا يا 
رسول الله فقال : إن جبرئيل عندي يقول لكما : إن للإسلام شروطاً وعهوداً وموائيق» فابتدواه بما 
شرط الله عليكما لنفسه ولرسوله أن تقولا : نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملکهء لم 
يتخذ ولداً ولم يٽخذ صاحبةء إلهاً واحداً مخلصاًء وأنّ محمّداً عبده ورسولهء أرسله إلى الناس كافة 
بين يدي الساعة» ونشهد أن الله يحبي ويميت ويرفع ويضع ويغني ويفقر ويفعل ما يشاء ويبعث من في 
القبور» قالا : شهدناء قال : وإسباغ الوضوء على المكاره» وغسل الوجه واليدين والذراعين ومسح 
الراس والرجلين إلى الكعبين» وغسل الجنابة في الحرّ والبردء وإقام الصلاةء وأخطذ الزكاة من حلّهاء 
ووضعها في أهلهاء وحجٌ البيت» وصوم شهر رمضان» والجهاد في سبيل الله وبر الوالدين» وصلة 
الرحم والعدل في الرعيّة والقسم بالسويّة والوقوف عند الشبهة ورفعها إلى الإمام» فإنه لا شبهة عئدةف 
وطاعة ولي الأمر بعدي» ومعر فته في حياتي وبعد موتي۰ والأثمّة من بعده واحد بعد واحدء وموالاة 
أولياء الله وتعاداة أعداء الله والبراءة من الشيطان الرجيم وحربه وأشياعه. والبراءة من الأحزاب : تیم 
وعدي وا وأشباعهم وأتباعهم والحياة على ديني وستتي ودين وصيي » وسلته إلى يوم القيامة 
والموت على مثل ذلك» وترك شرب الخمر وملاحاة“ الناس» يا خديجة فهمت ما شرط ربّك 
عليك ؟ قالت : نعم وآمنت وصدّقت ورضيت وسلّمت» قال على : وأنا على ذلك فقال : يا علي 
تبايعني على ما شرطت عليك ؟ قال : نعم» قال : فبسط رسول الله (ص) كفه ووضع كنت علي (ع) 
(۱) تفسير العياشي :١‏ ۳۸۹ سورة الأنعام ح١؟.‏ 

زفق الاختصاص : 1۳۰ 

)۳( في أ : اسلما. 

(14) ملاحاة الرجال: مقاولتهم ومخاصمتهم. «لسان العرب .٠۲0۸ :١١‏ 


ج4 المبعث وإظهار الدعوة وما لقى (ص) من القوم وما جرى بينه وبينهم لين 





في كفّه وقال : بايعني يا علي على ما شرطت عليك وأن تمنعني مما تمنع منه نفسك فبكى علي (ع) 
وقال : بابي وأمّي لا حول ولا قرّة إل بال فقال رسول الله (ص) : اهتديت ورب الكعبة ورشدت 
ور ازرد ال جا خديسة سمي يدك نوق ين على اي ل عابنت فلن خر اما باع عليه 
علي بن أبي طالب (ع) على أنه لا جهاد عليهاء ثم قال : يا خديجة هذا عل مولاك ومولى المؤمنين 
وإمامهم بعدي» قالت : صدقت يا رسول الله قد 9 على ما قلت» أشهد الله وأشهدك وكفى بالله 
شهيداً عليماً . 


5 فس : في رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر (ع) في قوله : طقل أيّ شيء أكبر شهادة 
قل الله شهيد بيني وبينكم» وذلك أنْ مشركي آهل مکة قالوا : E‏ 
غيرك ؟ ما نرى أحداً يصذقك بالّذي تغول» وذلك في أوّل ما دعاهم وهو يومئلٍ بمكة» قالوا : و 
سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أله ليس لك ذكر عندهم فاتنا بمن20 يشهد اتك رسول الله 0 
رسول الله (ص) : «الله شهيدٌ بيني وبينكم» الآية قال ا E‏ 
الله لمحمّد : «فإن شهدوا فلا تشهد معهم» قال : طقل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما 
نش ركون 76" . 

۷- فس : طوإذ قالوا اللّهِمَ إن كان هذا هو الحقّ من عندك) الآيةء فإنْها نزلت لمّا قال 
رسول الله (ص) لقريش : إن الله بعثني أن أقتل جميع ملوك الدئياء وأجرّ الملك إليكم» فأجيبوني إلى 
ما أدعوكم إليه تملكوا" بها العرب» وتدين لكم بها العجم وتكونوا ملوكاً في الجئّة. فقال أبو 
جهل : اللّهمْ إن كان هذا الذي يقول““ محمّد هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو 
اثتنا بعذاب أليم» حسداً لرسول الله. ثم قال : كنا وبني هاشم كفرسي رهان نحمل إذا حملواء ونظعن 
إذا ظعنوا » ونوقد إذا أوقدوا فلمًا استوى بنا وبهم الركب قال قائل منهم : ملا نبيَء لا نرضى بذلك 
أن يكون في“ بني هاشم» ولا يكون في بني مخزومء ثم قال : غفرانك اللّهمَ فأنزل الله في ذلك 
«وما کان ر IT‏ كان الله معذّبهم وهم يستغفرون» حين قال : غفرانك اللّهِمَ. 


فلمًا هموا بقتل رسول الله (ص) وأخرجوه من مكة قال الله : «وما لهم ألا يعذبهم الله وهم 


)١(‏ في نسخة: فأرنا من. وفي المصدر: فتأتينا من. 
(۲) تفسير القمي .٠٠۲ :١‏ 

(۳) في نسخة:إليه تملكون. 

(4) في نسخة والمصدر: الذي يقوله. 

() في المصدر: ونطعن إذا طعنوا. 

)١(‏ في نسخة: من بني هاشم. 


1/To 


ارما 


YoY‏ تاریخ الرسول(ص) جم 





يصدّون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه» يعني قريشاً ما كانوا أولياء مكّة إن أولياؤه إلا 
المتقون» أنت وأصحابك يا محمّدء فعذّبهم الله بالسيف يوم بدر فقتلوا" . 


۸- قب : الكلبيّ : أتى أهل مكة النبيَّ (ص) فقالوا : ما وجد الله رسولاً غيرك ؟! ما نرى 
أحداً يصدّقك فيما تقول» ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أنه ليس لك عندهم ذكرء فأرنا 
من يشهد أنك رسول الله كما تزعم فنزل : «قل أي شيء أكبر شهادة) الأيةء وقالوا : العجب أن الله 
تعالى لم يجد رسولاً يرسله إلى التاس إلا يتيم أبي طالب فنزل : «الر تلك ايات الكتاب الحكيم © 
أكان للناس6”" الايات . 


وقال الوليد بن المغيرة : والله لو كانت النبوّة حقَاً لكنت أولى بها منك» لاني أكبر منك ستآء 
وأكثر منك مالاً. وقال جماعة : لم لم يرسل رسولاً من مكة أو من الطائف عظيماً ؟ يعني أبا جهل 
وعبد نایل" فنزل : وقالوا لولا نرّل هذا القران على رجل) وقال أبو جهل : زاحمنا بنو عبد مناف 
في الشرف حتى إذا صرنا كفرسي رهان قالوا : مثا نبي يوحى إليه» والله لا نؤمن به ولا نتبعه أبداً إلا 
أن يأثينا وحي كما يأتيه فنزل : «وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى» الأية . 

وقال الحارث بن,ٍ نوفل بن عبد مناف : إلا لتعلم أن قولك حقٌء ولكن يمنعنا أن نت نتبع الهدى 
معك ونؤمن بك مخافةٌ أن يتخطفنا العرب من أرضناء ولا طاقة لنا بها فنزلت 0 إن نتبع 
الهدى معك نتخطف من أرضنا) فقال الله تعالى رادا عليهم : «أو لم نمكن لهم حرماً آمناًي'. 


4- قب : محمّد بن إسحاق في خبر طويل عن كثير بن عامر أنه طلع من الأبطح راكب ومن . 
ورائه سبع عشرة ناقة محمّلة ثياب ديباج» على كل ناقة عبد أسودء يطلب النبيّ الكريم ليدفعها إليه 
بوصيّة من أبيه» فأومأ ابن أبي البختريّ إلى أبي جهل وقال : هذا صاحبك» فلمًا دنا مه قال : ما أنت 
بصاحبي» فما زال يدور حتّى رای النيّ (ص) فسعى إليه وقبّل يديه ورجليه» فقال له النييَ (ص) : 
أليس أنت بلح" ناجي بن المنذر السكاكي ؟ قال : بلى يا رسول الله» قال : فأين سبع عشرة ناقة 
محمّلة ذهباً وفضّة ودرًاً وباقوتاً وجوهراً ووشياً وملحماً وغير ذلك ؟ قال : هي ورائي مقبلة. فقال : 
هي سبع عشرة ناقة» على كل ناقة عبد أسودء عليهم أقبية الديباج؛ ومناطق الذهب» وأسماؤهم 
محرز» ومنعمء وبدرء وشهاب» ومنهاج وفلان وفلان» قال : بلى يا رسول الله. قال : سلم المال 


)١(‏ تفسير القمي :١‏ 508 5/ا7. 

EN: : يونس‎ (0 

(۳) في المصدر: وعبد ياليل وهو الصحيح. 
زفق 4 آل أبي طالب ١‏ الاء. 

(6) في المصدر: أنت ملجأ. 


جه المبعث وإظهار الدعوة وما لقى (ص) من القوم وما جرى بينه وبينهم Yor‏ 





وأنا محمّد بن عبد الله فأورد المال بجملته إلى النبن (ص)ء فقال أبو جهل : يا آل غالب إن لم 
تنصفوني وتنصروني عليه لأضعنْ سيفي في صدري» وهذا المال كله للكعبة» وركب فرسه وجرّد سيفه 
ونفرت “مكة أقصاها وأدناها حتى أجابت أبا جهل سبعون ألف مقاتل. وركب أبو طالب في بني هاشم 
وبني عبد المطلب وأحاطوا بالنبي (ص)ء ثم قال أبو طالب ما الذي تريدون ؟ قال أبو جهل : إنَّ ابن 
أخيك قد جنى علينا جنايات عظيمة» ويح للعرب أن تغضب وتسفك الدماء وتسبي النساءء قال أبو 
طالب : وما ذاك ؟ فذكر قصّة الغلام وان محمّداً سحره وردّه إلى دينه» وأخذ منه المال وهو شيء 
مبعوث للكعبة» فقال : قف حتى أمضي إليه وأسأله عن ذلك؛ فلمًا أتى النبيَّ (ص) وسأله رد ذلك 
قال : لا أعطيه حبّة واحدة» قال : خذ عشرة وأعطه سبعةء فأبى؛ ثم أمر (ص) أن توقف الهديّة بين 
يديه ويناديها سبع مرّات فن كلّمتها فالهديّة هديّتها''»؛ وإن كلّمتها آنا وأجابتني فالهدية هديّتي. فأتى 
أبو طالب وقال : إن ابن أخي قد أجابك إلى النصفة» وذكر مقال النبنَ (ص) والميعاد غداً عند طلوع 
الشمس» فأتى أبو جهل إلى الكعبة وسجد لهبل ورفع رأسه وذكر القصّةء ثمّ قال : أسألك أن تجعل 
النوق تخاطبني» ولا يشمت بي محمد وأنا أعبدك من أربعين سنة وما سألتك حاجة» فإن أجبتني هذه 
لاضعنْ لك قبّة من لؤلؤ أبيض وسوارين من الذهب وخلخالين من الفضّة وتاجاً مكلاً بالجوهر وقلادة 
من العفيان"؛ ثم إن النبَ (ص) حضر وكان منه المعجزات» أجابه كل ناقة سبع مرّات وشهدت 
بنبوّته بعد عجز أبي جهل فأخذ المال" . 


4- قب : كان أبو جهل يقول : ليت لمحمّد إلى حاجة فأسخر منه وأردّهء إذ اشترى أبو 
جهل من رجل طاریء“ بمكة إبلاً فلوّاه بحقّه» فاتى نادي قريش مستجيراً بهم» فاحالوه على 
النبيَ (ص) استهزاء به لفلّة منعته عندهم فأتى الرجل مستجيراً به فمضى (ص) معه وقال : قم يا أبا 
جهل واد إلى الرجل حقهء إنّما كني أبا جهل ذلك اليوم وكان اسمه عمرو بن هشام فقام مسرعاً وأدى 
حقّه» فقال له بعض أصحابه فعل ذلك فرقاً من محمّد قال : ويحكم أعذروني إنه لما أقبل رأيت عن 
يمينه رجالاً بأيديهم حراب تتلالا وعن يساره ثعبانان تصطك أسنانهماء وتلمع النيران من أبصارهما لو 
امتنعت لم آمن أن يبعجوا“ بالحراب بطني ويقضمني الثعبانان" . 


)١(‏ في «أ4: والهدية. 

(۲) العقيان: ذهب نبت نباتاء وليس مما يستذاب ويحصل من الحجارة وقيل: الذهب الخالص. «لسان العرب 
4: نايسن" 

(۳) مناقب آل أبي طالب ۱: ۱۷١‏ . 

(4) في المصدر: رجل طائي. 

(0) بمج بطنه: شقّها. «لسان العرب 1:١‏ 2746. 

() مناقب آل أبي طالب :١‏ ۱۷۲ . 


ويف 


A/T. 


\A1T' 


a تاربخ الرسول(ص)‎ et 


١‏ شي : عن سدير» عن أبي جعفر (ع) قال : أخبرني جابر بن عبد الله أن المشركين كانوا 
إذا مروا برسول الله (ص) طاطأ أحدهم رأسه وظهره هكذا وغطى رأسه بثوبه حتّی له يراه 
رسول الله (ص) فأنزل الله : «ألا إِنَهم يثنون صدورهم لبستشفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما 

رون وما يعلئنون»20 
یسرون وما يعلئون؟ . 
كا : محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب» عن جميل بن صالح» عن سدير 
لفق 
مثله . 


۲- کا : أبو علي الأشعريء عن محمّد بن سالم» عن أحمد بن النضر" ٠‏ عن عمرو بن 
شمرء عن جابر» عن أبي جعفر (ع) قال : أقبل أبو جهل بن هشام ومعه قوم“ من قريش فدخلوا على 
أبي طالب فقالوا : إن ابن أخيك قد آذانا وآذى آلهتنا فادعه ومرة فليكف عن آلهتنا ونكفت عن إلهه 
قال : فبعث أبو طالب إلى رسول الله فدعاه» فلمًا دخل النبيَ (ص) لم ير في البيت إلا مشركاء 
فقال : السلام على من اتبع الهدی» ثم جلس فخبّره أبو طالب بما جاؤوا له» فقال : أو هل لهم في 
كلمة خير لهم من هذا يودون بها العرب ويطأون أعناقهم ؟ فقال أبو جهل : نعم وما هذه الكلمة ؟ 
فقال تقولون : لا إله إلا الله قال : فوضعوا أصابعهم في آذانهم» وخرجوا هراباً وهم يقولون : ما 
سمعنا بهذا في الملّة الآخرة إن هذا إلا اختلاق فأنزل الله في' قولهم : اص * والقرآن ذي الذكر» 
إلى قوله : إلا اختلاق»”*2. 


4 فر: یحی بن زياد معنعناً عن عمرو بن شمر قال: سألت جعفر بن ددا اا انم 
قومي فأجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: نعم حن ما جهر به قد جهر بها رسول الله (ص)ء ثم 
قال: إن رسول الله (ص) كان من أحسن الناس صوتاً بالقران» فإذا قام من الليل يصلي جاء 06 
والمشركون يستمعون قراءته» فإذا قال: (بسم الله الرحمن الرحيم» وضعوا أصابعهم في آذائهم 
وهربواء فإذا فرغ من ذلك جاؤوا فاستمعواء وكان أبو جهل يقول: إِنْ ابن أبي كبشة ليرد اسم ره إنْه 
ليحبّهء فقال جعفر (ع): صدق وإن كان كذوياء قال: فأنزل الله: «وإذا ذكرت ربك في القران وحده 
ولوا على أدبارهم نفورا» وهو بسم الله الرحمن الرحيمي, 7 


)١(‏ تفسير العياشي ؟: ١44‏ سورة هود ح؟. 
)۲( الكافي ۸: 4 ح119 

(۳) في المصدر: أحمد بن نصر. 

(4) في المصدر: ومحه فوج . 

. ٥ح‎ ۲۹٤ب‎ 1٤٩ :۲ الكافي‎ )5( 

() تفسیر فرات الكوفي : ۲٤١‏ ح۳۲۷. 
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4- فر: محمّد بن الحسن بن إبراهيم» عن علوان بن محمّد» عن داود بن داودء عن أبيه» 
عن أبي حفص الصائغ» عن جعفر بن محمّد (ع) قال: لما نزلت على النبيَ (ص) طولولا أن ناك لقد 
كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً * إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات) قال: تفسيرها قالوا: نعيد 
إلهك سنةء وتعبد إلهنا سنة» قال: فأنزل الله تعالى عليه قل يا أيّها الكافرون * لا أعبد ما تعبدون * 
ولا أنتم عابدون ما أعبد» إلى آخر السورة”©2. 

4 كا: عليّء عن أبيه» عن ابن آبي عمير» عن هشام بن الحكم» عن أبي عبد الله (ع) قال: 
بينا النبن (ص) في المسجد الحرام وعليه ثياب له جدد فألقى المشركون عليه سلى ناقة فملاؤا ثيابه 
بهاء فدخله من ذلك ما شاء الله فذهب إلى أبي طالب فقال له: يا عم كيف ترى حسبي فيكم؟ فقال 
له: وما ذاك يا ابن أخي؟ فأخبره الخبرء فدعا أبو طالب حمزة وأخل السيف وقال لحمزة: خذ 
السلىء ثم توجّه إلى القوم والنبيَ (ص) معه فأتى قريشاً وهم حول الكعبةء فلمًا رأوه عرفوا الشرّ في 
وجههء ثمّ قال لحمزة: مر السلى على سبالهم» ففعل ذلك حتّى أنى على آخرهم» ثم التفت أبو 
طالب إلى النبيَ (ص) فقال: يابن أخي هذا حسبك فين" . 

5 عم: روي أن أبا جهل عاهد الله أن يفضخ رأسه (ص) بحجر إذا سجد في صلاتهء 
فلمًا قام رسول الله (ص) يصلّي وسجد - وكان إذا صلّى صلَّى بين الركنين: الأسود واليمانيّء وجعل 
الكعبة بينه وبين الشام ‏ احتمل أبو جهل الحجرء ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع منتقعا” لونه 
مرعوباً ) قد يبست يداه على حجره حى قذف الحجر من يده» وقام إليه رجال من قريش فقالوا: 
مالك يا أبا الحكم؟ قال: عرض لي دونه فحل من الإبل ما رأيت مثل هامّته وقصرته ولا أنيابه لفحل 
قطء فهمٌ أن يأكلني* . 

بيان: القصرة محركة: أصل العئق. 


(r) 


۷- يج: روي آنه لما نزل «فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين * إِنَا كفيناك. 


المستهزئين) يعني خمسة نقر» فبشر (ص) أصحابه أن الله كفاء أمرهم فأتى الرسول (ص) البيت 
والقوم في الطواف. وجبرئيل عن يمينه» فمر الأسود بن المطلب» فرمى في وجهه بورقة خضراء 
فأعمى بصره» والکله ولده» ومر به الأسود بن عبد يغوث فأومأ إلى بطنه فسقى ماء فمات 


)١(‏ تفسير فرات الكوفي : 5١١‏ ح۷1۸. 

(؟) الكافي 444:١‏ ب۹٦۱‏ ح50. 

(۳) الفضخ: كسر كل شيء أجوف نحو الرأس. «لسان العرب :٠١‏ /1ل231. 
() في المصدر: رجع مستتقعاً. 

.٣ف اعلام الورى باعلام الهدى: ۳۹ ب۲‎ (o) 


AD 


M/E 
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43 تاربخ الرسول(ص)‎ re1 


حبنا""» فمرّ به الوليد بن المغيرة فأومأ إلى جرح كان في أسفل رجله فانتقض بذلك فقتله» ومر" به 
ل ا A‏ له يريد الطائف فدخلت فيه شوكة فقتلتهء 
ومرّ به الحارث بن طلاطلة فأومأ إليه فتفقًا قيحاً فمات9". 


۸ - يج: روي أنه (ص) لما تلا «والنجم إذا هوی * ما ضلّ صاحبكم وما غوى» قال رجل 
من قريش: كفرت برب النجمء فقال له النبيَ (ص): سلّط الله عليك كلباً من کلابه» يعني أسدلٌ 
فخرج مع أصحابه”' إلى الشام حتی إذا كانوا بها رأى أسداً فجعلت فرائصه ترعدء فقيل له: من آي 
شيء ترعد وما نحن وآنت إلا سواء فقال : إن محمّداً دعا علي للا والله ما أظلت هذه السماء ذا 
لهجة*؟ أصدق من محمد ثم وضعوا العشاء فلم يدخل يده في فيهء ثم جاء القوم فحاطوه بأنفسهم 
وبمتاعهم ووسّطوه بينهم وناموا جميعًا حوله. فجاءهم الأسد فهمس يستنشق رجلا رجلا حتّى انتهى 
إليه فضغمه ضغمة كانا إيَاهاه وقال باحر رمق: ألم أقل إن محمّداً أصدق الناس؟ ومات”©, 


بيان: الهمس: الصوت الخفيّ وأخفى ما يكون من صوت القدم» والضغم: العض كانت إيّاها: 
أي موتته وفاطعة حياته. 

4- وأقول: قال في المنتفى: في السنة الخامسة من نبوّته (ص) توفيت سميّة بنت حباط مولاة 
أبي حذيفة بن المغيرة» وهي اَم عمّار بن ياسرء أسلمت بمكة قديماًء وكانت ممن يعدب في الله لترجع 
عن دينها فلم تفعل. فمرَ بها أبو جهل فطعنها في قلبها فمات تت» وكانت عجوزا كبيرة» فهي أوّل شهيدة 
في الإسلام . 


وفي سنة ست أسلم حمزة وعمرء وقد قيل: أسلما في سنة خمسء قال: ولمّا أنزل الله تعالى: 
«فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين) قام رسول الله (ص) على الصفا ونادى في أيّام الموسم: ي 
أيّها الناس إِنّي رسول الله ربّ العالمين» فرمقه الناس بأبصارهمء قالها ثلاثاًء ثم انطلق حتى أتى 
المروة ثم وضع يده في أذنه ثم نادى ثلاثاً بأعلى صوته: با أيّها الناس إِنّي رسول الله ثلاثاً فرمقه 
الناس بأبصارهم» ورماه أبو جهل قبّحه الله بحجر فشجٌ بين عينيه» وتبعه المشركين بالحجارة فهرب 
حتى أتى الجبل فاستند إلى موضع يقال له: المبتّكأ وجاء المشركون في طلبه» وجاء رجل إلى عليّ بن 


(1) في : فمات حيناً. 

1( في ٤‏ : قمر به. 

(f)‏ في نسخة والمصدر: مع أصحابه في كثرة. 
)0( في المصدر: من ذي لهجة. 

(7) الخرائج والجرائم: ۱۱۷ ب۱ ع۱۹۳ . 


جه المبعث وإظهار الدعوة وما لقى (ص) من القوم وما جرى بينه وبينهم ev‏ 


أبي طالب (ع) وقال: يا عليّ قد قتل محمد فانطلق إلى منزل خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ فدق الباب 
فقالت خديجة: من هذا؟ قال: أنا علي قالت: يا علىّ ما فعل محمّد؟ قال: لا أدري إلا أن المشركين 
قد رموه بالحجارة» وما أدري أحيّ هو أم ميّت» فأعطيني شيئاً فيه ماء وخذي معك شيئاً من هيس“ 
وانطلقي بنا نلتمس رسول الله (ص) فإِنًا نجده جائعاً عطشاناًء فمضى حى جاز الجبل وخديجة معه 
فقال عليّ: يا خديجة استبطني الوادي حتى أستظهره» فجعل ينادي: يا محمّداه؛ يا رسول الله» نفسي 
لك الفداء في أي واد أنت ملقى؟ وجعلت خديجة: تنادي من أحسن لي النبيّ المصطفى؟ من أحس لي 
الربيع المرتضى؟ من أحسسّ لي المطرود في الله؟ من أحس لي أبا القاسم؟ وهبط عليه جبرئيل (ع) فلمًا 
نظر إليه النب (ص) بكى وقال: ما ترى ما صنع بې قومي؟ كذّبوني وطردوني وخرجوا عليّء فقال يا 
محمّد ناولني يدك فأخذ يده فأقعده على الجبل» ثمّ أخرج من تحت جناحه درنوكا”" من درانيك الجنّة 
منسوجاً بالدرّ والياقوت وبسطه حتى جلّل به جبال تهامة» ثم أخذ بيد رسول الله (ص) حتّى أقعده 
عليهء ثم قال له جبرئيل: يا محمّد أتربد أن تعلم كرامتك على الله؟ قال نعم. قال: فادع إليك تلك 
الشجرة تجبك» فدعاها فأقبلت حتى خرّت بين يديه ساجدة» فقال: يا محمّد مرها ترجم فأمرها 
فرجعت إلى مكانهاء وهبط عليه إسماعيل حارس السماء الدنيا فقال: السلام عليك يا رسول الله قد 
أمرني ربّي أن أطيعك» آفتأمرني أن أنثر عليهم النجوم فأحرقهم؛ وأقبل ملك الشّمس فقال: السلام 
عليك يا رسول الله أتأمرني أن اخذ عليهم الشمس فأجمعها على رؤوسهم فتحرقهم» وأقبل ملك 
الأرض فقال: السلام عليك يا رسول الله: إن الله عزّ وجل قد أمرني أن أطيعكء أفتأمرني أن آمر 
الأرض فتجعلهم في بطنها كما هم على ظهرها؟ وأقبل ملك الجبال فقال: السلام عليك يا رسول الله 
إن الله قد أمرني أن أطيعك» أفتأمرني أن آمر الجبال فتنقلب عليهم فتحطمهم؟ وأقبل ملك البحار 
فقال: السلام عليك يا رسول اللهء قد أمرني ربّي أن أطيعك» أفتأمرني أن آمر البحار فتغرقهم؟ فقال 
رسول الله (ص): قد أمرتم بطاعتي؟ قالوا: نعم» فرفع رأسه إلى السماء ونادى: إنّي لم أبعث عذاباًء 
إّما بعثت رحمة للعالمين» دعوني وقومي فإنّهم لا يعلمون» ونظر جبرئيل (ع) إلى خديجة تجول في 
الوادي فقال: يا رسول الله ألا ترى إلى خديجة قد أبكت لبكائها ملائكة السماء؟ ادعها إليك فأقرئها 
متي السلام» وقل لها: إن الله يقرئك السلام» وبشّرها أن لها في الجنئّة بيتاً من قصب لا نصب فيه ولا 
صخبء لؤلؤاً مكّلاً بالذهب» فدعاها النبيَ (ص) والدماء تسيل من وجهه على الأرض» وهو يمسحها 
ويردّها قالت فداك أبي وأمّي دع الدمع يقع على الأرض» قال: أخشى أن يغضب ربٌ الارض على من 
عليهاء فلمًا جن عليهم الليل انصرفت خديجة رضي الله عنها ورسول الله (ص) وعليّ (ع) ودخلت به 
منزلهاء فأقعدته على الموضع الذي فيه الصخرةء وأظلته بصخرة من فوق رأسهء وقامت في وجهه 





زلق كذا في النسخ . والظاهر أنه مصحف حيس . 
(1) الدرنوك: ضرب من الثياب أو البسط له حمل قصير كخمل المناديل. «لسان العرب .271٠١ :٤‏ 


1Y 





تستره ببردهاء وأقبل المشركون يرمونه بالحجارة» فإذا جاءت من فوق رأسه صخرة وقته الصخرةء 
وإذا رموه من تحته وقته الجدران الحيّطء وإذا رمي من بين يديه وفته خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ 
بنفسهاء وجعلت تنادي يا معشر قريش ترمى الحرّة في منزلها؟ فلمًا سمعوا ذلك انصرفوا عنه» وأصبح 
رسول الله (ص) وغدا إلى المسجد يصلي» قال: وفي سنة ثمان من نبوته (ص) نزلت «ألم غلبت 
الروم» كما مرّت قصّته في باب إعجاز القرآن. 


HH # 


جم باب آخر في كيفية صدور الوحي» ونزول جبرئيل (ع)» وعلّة احتباس الوحي 0۹ 


باب ۲) 
لباب اخر في كيفية صدور الوحي» ونزول جبرئيل (ع)» وعلة 
احتباس الوحي» وبيان أنه (ص) هل كان قبل البعثة متعبدا بشريعة 
أم ۷( 

الايات: 

مریم 214 «وما نتنرّل إلا بأمر ربّك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربّك 
نسيّاأ© 1٤‏ . 

طه 270: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علماً» ٠٠١‏ . 

الفرقان :»٠٠«‏ #وقال الّذين كفروا لولا ندّل عليه القران جملة واحدة كذلك لنتيّت به فؤادك 
ورتلناه ترتيلاً» ۳۲. 

الشعراء :٠٠٠«‏ طوإنّه لتنزيل رب العالمين # نزل به الروح الأمين * على قلبك لتكون من 
المنذرين * بلسان عربيّ مبین) 197 ۱۹١‏ . 

النمل ۷ «وإنّك لتلقى القران من لدن حكيم عليم» ٦‏ . 

حمعسق :)٤۲١‏ «وما كان لبشر أن يكلّمه الله إلا و أو من وراء حجاب أو يرسل رو 
فيوحي بإذنه ما يشاء إله علي حكيم * وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت ندري ما الكتاب 
ولا الإيمان ولكن جعلناه نور نهدي به من نشاء من عبادنا وإلك لتهدي إلى صراط مستقيم» ٥۲-١۱‏ . 

النجم 068: «علّمه شديد القوى * ذو مرّة فاستوى ‏ إلى قوله -: أو أدنى»5 -4. 

القيامة :٠۷٠١‏ طلا تحرّك به لسانك لتعجل به * إِنْ علينا جمعه وقرانه * فإذا قرأناء فاتبع قرانه © 
ثم إن علينا بیانه) 11 ۱۹ . 


14/4 


4/۲4 


۳۹۰ تأريخ الرسول(ص) عم 





تفسير: قال البيضاويّ في قوله تعالى: «وما نتنرّل إلا بأمر ربك): حكاية قول جبرئيل (ع) 
حين استبطأه رسول الله (ص) لما سئل عن قَصّة أصحاب الكهف وذي القرنين والروحء ولم يدر ما 
يجيب» ورجا أن يوحى إليه فيه» فأبطأ عليه حمسة عشر يوماً وقيل: أربعين يوماًء حتّى قال المشركون 
وذعه ربّه وقلاه» ثم نزل ببيان ذلك والتنزّل: النزول على مهلء لأنه مطاوع نزلء وقد يطلق التنزّل 
بمعنى النزول مطلقاًء كما يطلق نزّل بمعنى أنزل» والمعنى وما ننزل وقتاً غب" وقت إلا بأمر الله على 
ما تقتضيه حکمته» وقرىء وما يتنزّل» بالياء» والضمير للوحي له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين 
ذلك) وهو ما نحن فيه من الأماكن أو الأحايين لا ننقل من مكان إلى مكان ولا ننزل في زمان دون 
زمان إلا بأمره ومشيّته «وما كان ربّك نسي تاركاً لك» أي ما كان عدم النزول إلا لعدم الأمر به ولم 
يكن ذلك عن ترك الله لك وتوديعه إيّاك كما زعمت الكفرة؛ وإِنّما كان لحكمة رآها فيه" . 

قوله تعالى: «ولا تعجل بالقرآن» قال الطبرسيّ: فيه وجوه: 

أحدها: أن معنا لا تعجل بتلاوته قبل أن يفرغ جبرئيل من إبلاغهء فإنّه (ص) كان يقرأ معه 
ويعجل بتلاوته مخافة نسيانه» أي تفهّم ما يوحى إليك إلى أن يفرغ الملك من نلاوتهء ولا تقرأ معه ثم 
اقرا بعد فراغه مله . 

وثانيها: أنْ معناه لا تقرىء به أصحابك ولا تمله”" حنّى يتبيّن لك معانيه . 

وثالئها: أن معناه ولا تسأل إنزال القرآن قبل أن يأنيك وحيهء لاه تعالى إِنّما ينزله بحسب 
المصلحة وقت البحاجة29 . 

قوله تعالى: «كذلك لبت به فؤادك» قال البيضاويّ: أي كذلك أنزلناه مفرقاً لنقوّي بتفريقه 
فؤادك على حفظه وفهمه. لأنْ حاله يخالف حال موسى وعيسى وداود (ع) حيث كان أَمَيَاً وكانوا 
يكتبون» فلو ألقي عليه جملة لتعئي”2 بحفظه» ولان نزوله بحسب الوقائع يوجب مزيد بصيرة وخوض 
في المعنى» ولاه إذا نزل منججمأ ويتحدّى بكلّ نجهم" فيعجزون عن معارضته زاد ذلك قرّة قلبهء ولأ 
إذا نزل به جبرئيل حالا بعد حال يثبّت به فؤاده» ومن فوائد التفريق معرفة الناسخ والمنسوخ» ومنها 
انضمام القرائن الحاليّة إلى الدلالات اللفظيّة؛ فإِنّه يعين على البلاغة «ورئّلناه ترتيلا) أي وقرأنا عليك 





.6©5 :٠١ لسان العرب‎ ٠. الغب: الإتيان في اليومين» ويكون أكثر. وأغب القوم: جاه يوما وترك يوماً‎ )١( 
تفسير البيضاوي ۳: 08. بأدنئ فارق.‎ )۲( 

(؟) في المصدر: لا تقرأه لأصحابك ولا تمله عليهم. 

. ٥۲ 9١ :4 مجمع البيان‎ )٤( 

(5) في المصدر: لعيل يحفظه. 

(1) في المصدر: وغوص في المعنئ ولأنه أذا نزل منجماً وهو يتحدئ بكل نجم. 


جه باب آخر في كيفية صدور الوحي » ونزول جبرئيل (ع): وعلة احتباس الوحي ۳۹۱ 
شيئاً بعد شيء على توءدة وتمهل في عشرين سنةء أو ثلاث وعشرين سئة20, 

قوله تعالى: ما كان لبشر» أي لا يصح له أن يكلّمه الله إلا وحياً» أي إلهاماً وفذفاً في 
القلوب؛ أو إلقاء في المنام أو من وراء حجاب) أي يكلّمه من وراء حجاب كما كلّم موسى (ع) 
بخلق الصوت في الطورء وكما كلم نبيّنا (ص) في المعراج» وهذا إمَا على سبيل الاستعارة والتشبيه» 
فزن من يسمع الكلام ولا يرى المتكلم. يشبه حاله بحال من يكلم من وراء حجاب» أو المراد 
بالحجاب الحجاب المعنويّ من كماله تعالى» ونقص الممكنات» ونوريّته تعالى» وظلمانيّة غيره» كما 
سبق تحقيقه في كتاب التوحيد «أو يرسل رسولاً» أي ملكا «فيوحئ بإذنه ما يشاء»» فظهر أن وحيه 
تعالى منحصر في أقسام ثلاثة: إمَا بالإلهام والإلقاء في المنام» أو بخلق الصوت بحيث يسمعه الموحى 
إليه» أو بإرسال ملك. وعلم الملك أيضاً يكون على هذه الوجوه» والملك الأرّل لا يكون علمه إلا 
بوجهين منهاء وقد يكون بان يطالع في اللوح» وسيأتي تحقيقه في الأخبار «إنه علئٌ) عن أن يدرك 
بالأبصار «حكيم» في جميع الأفعال «وكذلك أوحينا إليك روحاً» قيل: المراد القرآن» وقيل جبرئيل 
وسيأتي في الأخبار أن المراد به روح القدس» فعلى الأخيرين المراد ب#أوحينا» أرسلنا «من أمرنا» 
أي بأمرناء أو أنه عالم الأمر» وقد مر تحقيقه وسياتي ما كنت تدري) آي قبل الوحي ما الكتاب 
ولا الإيمان) قيل: الكتاب:. القرآنء والإيمان الصلاةء وقيل: المراد أهل الإيمان على حذف 
المضاف. وقيل: المراد به الشرائع ومعالم الإيمان» وهو (ص) لم يكن في حال من الأحوال على غير 
الإيمان» واستدل بهذه الآية على أنه (ص) لم يكن قبل النبوّة متعبّداً بشرع» وسيأتي تحقيقه. «ولكن 
جعلناء» أي القرآن أو الروح أو الإيمان. 

قوله تعالى: علّمه شديد القوى» قال الطبرسيّ ‏ رحمه الله - يعني جبرئيل (ع) أي القوي في 
نفسه وخلقته «ذو مرّة» أي قرّة وشدّة في خلقه» ومن قوّته آنه افتلع قرى قوم لوطء ومن شدته 
صيحته لقوم ثمود حتى هلكواء وقيل: ذو صحّة وخلق حسنء وقيل: «شديد القوى» في ذات الله 
ذو مرّة» أي صحّة في الجسم: سليم من الآفات والعيوب وقيل: ذو مرّة؛ أي ذو مرور في الهواء 
ذاهباً وجائياً ونازلاً وصاعداً «فاستوى» أي جبرئيل على صورته التي خلق عليها بعد انحداره إلى 
محمّد (ص) «وهو بالأفق الأعلى» أي أفق المشرق. قالوا: إن جبرئيل (ع) كان يأتي النبيَ (ص) في 
صورة الآدمئين: فسأله رسول الله (ص) أن يريه نفسه على صورته التي خلق عليهاء فأراه نفسه مرّتين: 
مرّة في الأيضء ومرّة في السماء أما في الأرض ففي الأفق الأعلى وذلك أن محمّداً (ص) كان بحراء 
فطلع له جبرئيل (ع) من المشرق فسد الأفق إلى المغرب فخر النبِيَ (ص) مغشيّاً عليه فنزل جبرئيل (ع) 
في صورة الأدمئين فضمّه إلى نفسه» وهو قوله: ثم دنا فتدلّى» وتقديره ثمّ تدلى» أي قرب بعد بعده 
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وعلوه في الأفق الأعلى فدنا من محمّد (ص)ء قال الحسن وقتادة: ثم دنا جبرئيل بعد استوائه بالأفق 
الأعلى من الأرض فنزل إلى محمّد (ص)ء وقال الزجّاجج: معني دنا وتدلى واحدء أي قرب فزاد في 
القرب» وقيل: فاستوى”"2. أي ارتفع وعلا إلى السماء بعد أن علّم محمّداً وقيل: اعتدل واقفاً في 
الهواء بعد أن كان ينزل بسرعة ليراء النبيَ (ص)ء وقیل : معناه استوی جبرئيل ومحمّد (ص) بالأفق 
الأعلى يعني السماء الدنيا ليلة المعراج «فكان قاب قوسين أو أدنى» أي كان ما بين جبرئيل وبين 
رسول الله (ص) قاب قوسين» قال عبد الله بن مسعود: إن رسول الله (ص) رأى جبرئيل وله ستّمائة 
جناح" . 


اقول: سيأتي تفسير بقيّة الآيات في باب المعراج. 


قوله تعالى: لا تحرّك به لسانك) قال البيضاويّ: أي بالقرآن قبل أن يتم وحيه لتعجل به»ه 
لتأغذه على عجلة مخافة أن ينفلت منك إن علينا جمعه» في صدرك «وقرانه» وإثبات قراءته في 
لسانك طفإذا قرأناه» بلسان جبرئيل عليك طفائّبع قرانه) قراءته» وتكرّر فيه حتّى يرسخ في ذهنك 
ثم إنْ علينا بيانه» بيان ما أشكل عليك من معانيه”". 


ادعد: الاعتقاد في نزول الوحي من عند الله عر وجل بالأمر والنهي: إعتقادنا في ذلك أن بين 
عيني إسرافيل لوحاًء فإذا أراد الله عر وجل أن يتكلّم بالوحي ضرب اللوح جبين إسرافيل» فينظر فيه 
فيقرأ ما فيه» فيلقيه إلى ميكائيل» ويلقيه ميكائيل إلى جبرئيل (ع)؛ ويلقيه جبرئيل إلى الأنبياء (ع)؛ 
وما الغشية التي كانت لديم للف ده الي 
وجل إيَاه فأمًا جبرئيل فإنّه كان لا يدخمل على النبيّ (ص) حتی يستأذنه إكراماً له» وكان يقعد بين يد 
قعدة العبد ©“ 


بيان: قال الشيخ المفيد «قدّس الله روحه» في شرح هذا الكلام: هذا أخذه أبو جعفر من شوادٌ 
الحديث: وفيه خلاف لما قذمه من أن اللوح ملك من ملائكة الله تعالى» وأصل الوحي هو الكلام 
الخنيّ ' ثم قد يطلق على كل شيء قصد به إلى إفهام المخاطب على الستر له عن غيره» والتخصيص 
له به دون من سواه» وإذا أضيف إلى الله تعالى كان فيما بخص به الرسل صلى الله خاصّة دون 
من سواهم على عرف الإسلام وشريعة النبيَ (ص)» قال الله تعالى: «وأوحينا إلى آم موسى أن 


)١(‏ في المصدر: لان معنن دنا فرب» وتدلى؛ زاد في القرب» وقيل: فاستوى جبرائيل. 
020( البيان :٩‏ ۲۹۱ ۔ 707 . 

(۳) تفسير البيضاوي 1: ۴٠۲‏ . 

(4) عقائد الصدوق:٠.‏ 
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أرضعيه6” الآية» فائفق أهل الإسلام على أنَّ الوحي كان رؤيا مناماً وكلاماً""“ سمعته أُمّ موسى على 
الاختصاص وقال تعالى: «وأوحى ربك إلى اللحل)" الأية» يريد به الإلهام الخفيّ إذ كان خالصاً 
لمن أفرده““ دون من سواه» فكان علمه حاصلا للنحل بغير كلام جهر به المتكلّم فأسمعه غيره.. وقال 
تعالى: وان الشياطين ليوحون إلى أوليائهم) بمعنى يوسوسون إلى أوليائهم بما يلقونه من الكلام 
في أقصى أسماعهم» فيخصّون بعلمهم دون من سواهم» وقال: (فخرج على قومه من المحراب 
فأوحى إليهم4”'' يريد به أشار إليهم من غير إفصاح الكلام» شبّه ذلك بالوحي لخفائه عمّن سوى 
المخاطبين» ولستره عمّن سواهم. وقد يري الله في المنام خلقاً كثيراً ما يصح تأويله ويثبت حقَه» لكنّه 
لا يطلق ‏ بعد استقرار الشريعة ‏ عليه اسم الوحي» ولا يقال في هذا الوقت لمن طبعه الله على علم 
شيء: إِنّه يوحى إليه وعندنا آن الله تعالى يسمع الحجج بعد نبيّه صلّى الله عليهم كلاماً يلقيه إليهم في 
علم ما يكون» لكله لا يطلق عليه اسم الوحي» لما قدّمناه من إجماع المسلمين على أنه لا وحي لأحد 
بعد نبيّناء وإنّه لا يقالميفيى شيء مما ذكرنا: إِنّه أوحى إلى أحد. ولله تعالى أن يبيح إطلاق الكلام 
أحياناً» ويحظره أحياناًء ويمنع السمات بشيء حيئاً ويطلقها حيناء وأمًا المعاني فإنّها لا تتغيّر عن 
حقائقها على ما قدمناه» وأما الوحي من الله تعالى إلى نبيّه فقد كان تارة بإسماعه الكلام من غير 
واسطة» وتارة بإسماعه الكلام على ألسن الملائكة والّذي ذكره أبو جعفر ‏ رحمه الله من الوح 
والقلم وما يثبت فيه فقد جاء به حديث إلا آنا لا نعزم على القول بهء ولا نقطع على الله بصحّتهء ولا 
نشهد منه إلا بما علمناه؛ وليس الخبر به متواتر بقطع العذرء ولا عليه إجماعء ولا نطق القران بهء 
ولا ثبت عن حبّة الله تعالى فينقاد له» والوجه أن نقف فيه ونجوّزه ولا نقطع به ولا نرذه؛ ونجعله في 
حيّر الممكن فأمًا قطع أبي جعفر به وعلمه على اعتقاده فهو مستند إلى ضرب من التقليدء ولسنا من 
التقليد في شي,. 

“- عد: الاعتقاد في نزول القرآن: اعتقادنا في ذلك أن القرآن نزل في شهر رمضان في ليلة 
القدر جملة واحدة إلى البيت المعمورء ثم نزل من البيت المعمور في مدّة عشرين سنة وآ الله تبارك 





.۷ القصص:‎ )١( 

(۲) في المصدر: كان رؤياً أو كلاماً. 

(0) النحل: 54. 

)٤(‏ في المصدر: إذ كان خاصاً بمن أفرده به. 

.٠١١ الأنعام:‎ )4( 

(3) مريم: ۱۱ . 

(۷) تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد: 44. وفيه: فيتقاد له [فتناوله] وكذا: ولا نقطع به ولا نجزم له ولا نراه - 
إضافة إلى فوارق أهملناها لكثرتها. 
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وتعالى أعطى نبيّه العلم جملة واحدةء ثمّ قال له: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن بقضى إليك وحيه» 
وقال عر وجلّ: طلا نحرّك به لسانك لتعجل به) إلى قوله: «بيانه 4 

بيان: قال الشيخ المفيد ‏ رحمه الله الذي ذهب إليه أبو جعفر في هذا الباب أصله حديث 
واحد لا يوجب علماً ولا عملاً» ونزول القرآن على الأسباب الحادثة حالاً بحال يدل على خلاف ما 
تضمّنه الحديث» وذلك أنه قد تضمّن حكم ما حدث» وذكر ما جرى على وجهه» وذلك لا يكون على 
الحقيقة إلا بحدوثه عند السبب» ألا ترى إلى قوله تعالى: «وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها 
بكفرهم4”" وقوله: «وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم46”" وهذا خبر عن 
ماض» ولا يجوز أن يتقدّم مخبره» فيكون حينئلٍ خبراً عن ماض وهو لم يقعء بل هو في المستقبل» 
وأمثال ذلك في القرآن كثيرة» وقد جاء الخبر بذكر الظهار وسببهء وأنه لما جادلت النبيَ (ص) في ذكر 
الظهار أنزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها)“ وهذه قصّة كانت بالمدينة"» 
فكيف ينزل الله تعالى الوحي بها بمكة قبل الهجرةء فيخبر أنها قد كانت ولم تكن» ولو تتتمنا قصص 
القرآن لجاء مما ذكرناه كثيراً ينس به المقالء"وفيما ذكرنا منه كفاية لذوي الألباب» وما أشبه ما جاء به 
من الحديث بمذهب المشبّهة الذين زعموا أن الله تعالى لم يزل متكلّماً بالقرآن ومخبراً عمًا يكون بلفظ 
كان» وقد رد عليهم أهل التوحيد بنحو ما ذكرناهء وقد يجوز أن الخبر بنزول القرآن جملة في ليلة 
القدر المراد به آنه" نزل جملة منه في ليلة القدرء ثم تلاه ما نزل منه إلى وفاة النبين (ص)ء فأمًا أن 
يكون نزل بأسره وجميعه في ليلة القدر فهو بعيد مما يقتضيه ظاهر القرآنء والتواتر“ من الأخبارء 
وإجماع العلماء على اختلافها في الآراء؛ وأمَا قوله تعالى: ولا تمجل بالقران» ففيه وجهان غير ما 
ذكره أبو جعفر وعوّل فيه على حديث شاذ. 

احدهما: أن الله تعالى نهاه عن التسرّع إلى تأويل القرآن قبل الوحي إليه به» وإن كان في 
الإمكان من جهة اللّغة ما لو قالوه على مذهب أهل اللّسان. 

والوجه الآخر: أن جبرئيل (ع) كان يوحي إليه بالقرآن فيتلوه معه حرفاً بحرف» فأمره الله تعالى 
أن لا يفعل ذلك» ويصغي إلى ما يأتيه به جبرئيل أو ينزله الله تعالى عليه بغير واسطة حتى يحصل, 


)١(‏ عقائد الصدوق:؟9. 

(۲) النساء: م6١‏ 

(۳) الزخرف: ٠١‏ (4) المجادلة: .١‏ 
(5) في المصدر: كانت بالمدينة [بالحديبية]. 

(1) في المصدر؟ لا يتسع به المقال. 

0) في المصدر: يجوز في الخبر الوارد بنزول القرآن جملة في ليلة القدر أنه. 
(4) في المصدر: بعيد مما [كما] يقتضبه ظاهر القران والمتواتر. 


ج48 باب آخر في كيفية صدور الوحيء ونزول جبرئيل (ع)ء وعلّة احتباس الوحي ۳1 





الفراغ منهء فإذا تمّ الوحي به تلاوة ونطق به فاقرأه""ء فأمًا ما ذكره المعوّل على الحديث من التأويل 
فبعيد؛ لأله لا وجه لنهي الله تعالى عن العجلة بالقرآن الذي هو في السماء الرابعة حنّى يقضى إليه 
وحيه» لاله لم يكن محيطاً علماً بما في السماء الرابعة قبل الوحي به إليه» فلا معنى لنهيه عمًا ليس في 
إمكانهء اللّهمَ إلا أن يقول قائل ذلك: إنه كان محيطاً بعلم القرآن المودّع في السماء الرابعة فيتقض 
كلامه ومذهبه أله كان في السماء الرابعة» لأن ما في صدر رسول الله (ص) وحفظه في الأرض فلا 
معنى لاختصاصه بالسماء» ولو كان ما في حفظ رسول الله (ص) يوصف بأنْه في السماء الرابعة خاصّة 
لكان ما في حفظ غيره موصوفاً بذلك. ولا وجه حينثل يكون لإضافته إلى السماء الرابعة ولا إلى 
السماء الأولى"ء ومن تأمّل ما ذكرناه علم أن تأويل الآية على ما ذكره المتعلّق بالحديث بعيد عن 
الصواب . انتهى كلامه (رفع الله مقامه"). 


وأقول: أما الاعتراض الأول الذي أورده ( قدّس سرّه) على الصدوق (رحمه الله) فغير واردء إذ 
ثبت بالأخبار المستفيضة أن جميع الكتب التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه أثبتها في اللّوح المحفوظ 
قبل خلق السماء والأارض» ثم ينزل منها بحسب المصالح في كلّ وقت وزمان» وأمًا انطباقها على 
الوقائع المتأخرة فلا ينافي ذلك؛ لأنّ الله تعالى عالم بما يتكلّمون ويصدر منهم ويقع بينهم بعد ذلك» 
فائبت في القرآن المثبت في الوح جواب جميع ذلك على وفق علمه الذي لا يتخلّف» فالمضيّ إِنّما 
يكون بالنسبة إلى زمان التبليغ إلى الخلق فلا استبعاد في أن ينزل هذا الكتاب جملة على النبنَ (ص) 
ويأمره بأن لا يقرأ على الأمّة شيئاً منه إل بعد أن ينزل كلّ جزء منه في وقت معيّن يناسب تبليغه» وفي 
واقعة معيّنة يتعلق بهاء وأمًا تشبيه صاحب هذا القول بالمشبّهة القائلين بقدم كلام الله فلا يخفى ما 
فيه» لأن صاحب هذا القول لا يقول بقدم القران المؤلف من الحروف» ولا بكونه صفة قديمة لله 
! قائمة بذاته تعالى» فأيّ مفسدة تلزم عليهء وأمًا المشابهة في أله يمكن في القولين بتلك الآيات ففيه أن 
| نفي هذا المذهب السخيف أيضاً بتلك الايات لا يثمّ بل ثبت بطلانه بسائر البراهين الموردة في 
| محالهاء وأمًا الاعتراضات التي أوردها على تفسير الصدوق للاية الكريمة فلعلّها مبنيّة على الغفلة عن 
مراده فن الظاهر أن الصدوق رحمه الله أراد بذلك الجمع بين الايات والروايات» ودفع ما يتوهم من 
التنافي بينهاء لأنّه دلّت الآيات على نزول القرآن في ليلة القدرء والظاهر نزول جميعه فيهاء ودلّت 
الآثار والأخبار على نزول القرآن في عشرين أو ثلاث وعشرين سئة؛ وورد في بعض الروايات أن 
القرآن نزل في أُوّل ليلة من شهر رمضان» ودل بعضها على أن ابتداء نزوله في المبيث فجمع بينها 





)١(‏ في المصدر: فإذا أتم الوحي به تلاه ونطق به وقرأه. 
(۲) لي المصدر: ولا وجه يكون حيتئل لإضافته إلى السماء الرابعة ولا إلى السماء الأولى فضلا عن السماء الرابعة. 
)( تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد: ٠١٤ ٠١١‏ . 
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بأن: في ليلة القدر نزل القرآن جملة من الوح إلى السماء الرابعة لينزل من السماء الرابعة إلى 
الأرض بالتدريج» ونزل في أوّل ليلة من شهر رمضان جملة القرآن على النبِيَ (ص) ليعلم هوء لا 
ليتلوه على الناس» ثم ابتدأ نزوله آية آية وسورة سورة في المبعث أو غيره ليتلوه على الناس» وهذا 
الجمع مؤيّد بالأخبار» ويمكن الجمع بوجوه أخر سيأتي تحقيقها في باب ليلة القدر وغيره» فقوله 
رحمه الله: إن الله تعالى أعطى نيه (ص) العلم جملة لا يعني به آنه أعطاه بمحض النزول إلى البيت 
المعمور ليرد عليه ما أورده (رحمه الله)ء ولا أن المراد بالنزول إلى البيت المعمور أله علمه 
النبيَ (ص)ء وهذا منه (رحمه الله) غريب وأمًا اللّوح الذي ذكره أزَلاً أنه يضرب جبين إسرافيل (ع) 
فيحتمل أن يكون المراد به اللوح المحفوظ. ويكون ذلك عند أؤل النزول إلى البيت المعمورء أو 
يكون المراد اللوح الذي ثبت فيه القران في السماء الرابعة» ولعله بعد نظر إسرافيل في اللوح على 
الوجهين يجد فيه علامة يعرف بها مقدار ما يلزمه إنزالهاء أو يكون لوحاً آخر ينقش فيه شيء فشيء 
عند إرادة الوحي» ولا ينافي انتقاش الأشياء فيه كونه ملكاً كما اعترض عليه المفيد رحمه الله وإن كان 


بعيدا . 


۳ فس: وما كان لبشر أن يكلّمه الله» الآية» قال: وحي مشافهة؛ ووحي إلهام» وهو الذي 
يقع في القلب «أو من وراء حجاب) كما كلم الله نبيّه (ص).؛ وكما كلم الله موسى (ع) من النار أو 
يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما بشاء)“ قال: وحي مشافهة يعني إلى الناس» ثم قال لنبيّه (ص): 
«وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان) قال: روح القدس. هي 
التي قال الصادق (ع) في قوله: «ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رتّي)”“ قال: هو ملك 
أعظم من جبرئيل وميكائيل» كان مع رسول الله (ص).؛ وهو مع الائمّة”". 


اقول: سيأتي في تفسير النعمانيّ عن أمير المؤمنين (ع) قال: وأمًا تفسير وحي النبوّة والرسالة 
فهو قوله تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيّين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم 
وإسماعيل) إلى آخر الايةء وأمًا وحي الإلهام فهو قوله عر وجلّ: «وأوحى ربّك إلى النحل أن 
اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر وممًا يعرشون)“ ومثله «وأوحينا إلى م موسى أن أرضعيه فإذا 
خفت عليه فألقيه في اليم( وأمًا وحي الإشارة فقوله عزّ وجلّ: «فخرج على قومه من المحراب 


,.0۲ ١١ الشورئ:‎ )١( 
(؟) الإسراء: هم.‎ 

(9) تفسير القمي ۲: .٠٠۲‏ 
(4) النساء: 157. 

(0) النحل: 1۸ . 

)١(‏ القصص: لا. 


جم باب آخر في كيفية صدور الوحيء ونزول جبرئيل (ع)› وعلة احتباس الوحي نذا 





فأوحى إليهم أن سبّحوا بكرةٌ وعشيًّ74" آي أشار إليهم كقوله تعالى: «أن لا تكلّم الناس ثلاثة آيام إلا 
رمز وأما وحي التقدير فقوله تعالى: «واوحى في كلّ سماء أمرها وقدّر فيها أقواتها 74" وأمًا 
وحي الأمر فقوله سبحانه: «وإذ أوحيت إلى الحواريّين أن أمنوا بي وبرسولي)“ وأمًا وحي الكذب 
فقوله عر وجلّ: «شياطين الإنس والجنّ يوحي بعضهم إلى بعض) إلى آخر الاية؛ وأمًا وحي الخبر 
فقوله سبحانه: «وجعلناهم أثمّة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فمل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وكانوا لنا عابدين »9 , 


£ ب اليقطينيّ» عن القدّاح» عن جعفر 2 جن أبيه (ع) قال: احتبس الوحي على التبيّ (ص) 
وأنتم لا تقلمون أظفاركم ولا تنقون”" روائحكه". 


بيان: قوله: روائحكم» أي الكريهة؛ وفي الكافي"“ وبعض نسخ المنقول منه رواجبكم وهو 
أظهرء وهي مفاصل أصول الأصابع» أو بواطن مفاصلهاء أو هي قصب الأصابع أو مفاصلهاء أو 
ظهور السلاميات» أو ما بين البراجم من السلاميات» أو المفاصل التي تلي الأنامل» ذكرها 
الفيروزاباد "2 . 
0O) -‏ 


-ع: ابن البرقيّ» عن أبيهء عن جده''''» عن ابن بي عمير» عن عمرو بن جميع» عن أبي 
عبد الله (ع) قال: كان جبرئيل إذا أتى النبيّ (ص) قعد بين بديه قعدة العبدء وكان لا يدخل حى 
بستاو ۹ : 


.۱١ مريم:‎ )١( 

(۲) ال عمران؛ .٤١‏ 

(؟) هنا تقديم وتأخير في الآيات. اللهم إلا إذا كان الكلام هنا مساق للتفسير بمعنئ أن تكون كلمة: قَذّر تفسير 
لكلمة أوحئء وبغيره فأن النص هو فقرتان من آيثين هي فصلت: ٠١‏ إلئ كلمة أمرها وما بعدها فصلت: ٠١‏ 
والصحيح ما في المصحف الشريف . 

.١١١ المائدة:‎ )٤( 

.1١7 الأنعام:‎ )0( 

(1) تفسير النعماني: ١١‏ - 1۷.والاية في الانبياء: 7 . 

(۷) في لسخة: ولا تنفون رواحيكم. 

(۸) قرب الإستاد: ۱۳ . 

(9) الكافي :١‏ 451 ح۱۷. 

.۷٤ :١ القاموس المحيط‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: عن جده» عن أبيه »عن ابن أبي عمير .وهو وهم» والصحيح ما في المتن. 

۲ علل الشرائع: ۷ ب۷ ح۲ 


1/1 


حفن 


۴۹۸ تاربخ الرسول(ص) A‏ 





كايد: أبي » عن سعدء عن ابن هاشم » عن ابن أبي نجران» عن محمد بن سنان» عن 
جعلت فداك الغشية التي كانت تصيب رسول الله (ص) إذا نزل عليه الوحي؟ قال: فقال ذلك" إذا لم 
يكن بينه وبين الله أحد» ذاك إذا تجلى الله له قال: ثم قال: تلك النبوّة يا زرارة. وأقبل يتخشع E‏ 


بيان: تجلى الله تعالى: ظهور آيات عظمته وجلاله» أو هو كناية عن غاية المعرفة. 


۷- يد: ابن الوليد» عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد» عن ابن بي عمير» عن عبد الله 
الفراءء عن محمّد بن مسلم؛ ومحمّد بن مروان» عن أبي عبد الله (ع) قال: ما علم رسول الله (ص) أنْ 
جبرئيل (ع) من قبل الله إلا بالتوفيق" 


شي: عن محمد بن هارون» عنه (ع) مث . 


بها آنها من قبل الله . 


۸- ید ج: فيما أجاب به أمير المؤمنين (ع) عن أسئلة الزنديق المدّعي للتناقض ف في القرآن: 
قال (ع): وأمًا قوله: وما كان لبشر أن يكلّمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل د 
فيوحي بإذنه ما يشاء) وقوله : وکلم الله موسى تکلیماً)“ وقوله: «وناداهما رهما و قو 
ليا ادم اسكن أنت وزوجك الج“ فأمًا قوله: اما كان لبشر أن يكلّمه الله إلا وحياً أو من 0 
حجاب)”: ما ينبغي لبشر أن يكلّمه الله إلا وحياً ولیس بكائن إلا من وراء حجاب او يرسل رسو 
فيوحي بإذنه ما ا ''؟ كذلك قال الله تبارك وتعالى علوًاً كبيراً» قد كان الرسول يوحى إليه من 


)١(‏ في نسخة: فقال ذاك. 

(۲) التوحيد: ١١6‏ ب۸ ح۹٥۱‏ . 

(۴) التوحيد: 44؟ ب٣۲‏ ح7. 

(4) تفسير العياشي ۲: ۲۱۳ ح١٠٠‏ . 

.۵١ الشورئ:‎ )( 

.١١54 النساء:‎ )5( 

(۷) الأعراف: ۲۲. 

.٠١ البقرة!‎ )4( 

(9) من البداية؛ إلى فوله: ما ينبغي لبشر أن يكلم ءلم نجده في الإحتجاج . 
)2ن( الشورى: 6١‏ 


جم باب آخر في كيفية صدور الوحي. ونزول جبرئيل (م): وعلّة احتباس الوحي ۳۹ 


رسل السماه» فَتبلَعْ رسل السماء رسل الأرض» وقد كان الكلام بين رسل أهل الأرض وبينه من غير 
أن يرسل بالكلام مع رسل أهل السماءء وقد قال رسول الله (ص) يا جبرئيل هل رأيت ربّك؟ فقال 
جبرئيل: إن ربّي لا يرى» فقال رسول الله (ص): من أين تأخذ الوحي؟ فقال: 0 من إسرافيل» 
فقال: ومن ن أين يأخذه إسرافيل؟ قال: يأخذه من ملك فوقه من الروحانيّين» قال: فمن أي ين يأخذه ذلك 
الملك؟ قال: يقذف في قلبه قذفاًء فهذا وحي. وهو كلام الله عر وجل وكلام الله ليس بنحو واحد» 
منه ما كلّم الله به الرسل» ومنه ما قذفه في قلوبهم. ومنه رؤيا يريها الرسل» ومنه وحي وتنزيل يتلى 
ويقرأ فهو كلام الله فاكتف بما وصفت لك من كلام الله فإ معنى كلام الله ليس بنحو واحدء فإ 
منه ما تبلغ منه رسل السماء رسل الأرضء قال: فرّجت عني فرج الله عنك, وحللت علي عقدة فعظم 
الله 0 المؤمنين . 


: لعل سواله (ص) عن رؤية الربٌ تعالى بعدما علم بالعقل أنه يمتنع عليه الرؤية ليعلم 
بالوحي ا وليخبر الناس بما أوحي إليه من ذلك. 


4 فس: أبي. عن أحمد بن النضرء عن عمر بن شمرء عن جابرء عن ابي جعفر (ع) قال: 
قال جبرئيل لرسول الله (ص) في وصف إسرافيل: هذا حاجب الربٌ وأقرب خلق الله منه» واللّوح بين 
عينيه من ياقوتة حمراء» فإذا تكلم الربٌ تبارك وتعالى بالوحي ضرب الوح جبينه فنظر فيه ثم ألقى 
إلينا نسعى 0“ به في السماوات والأرض إِنَّه لأدنى خلق الرحمن منه وبينه وبينه تسعون حجاباً من نورء 
بقطع*؟ دونها الأبصار ما [لا] يعد ولا يوصف» وإني لأقرب الخلق منهء وبيني وبينه مسيرة ألف 
ھام" . 


بيان: قوله: وبينه وبينه. أي وبين الموضع الذي جعله الله محل صدور الوحي من العرش» أو 
المراد بالحجب الحجب المعئوية . 


٠‏ فس: قال علي بن إبراهيم في قوله: #بل هو قرآن مجيدٌ # في لوح محفوظ»”" قال: 


)١(‏ في نسخة: فإن. 
(؟) في كتاب التوحيد: فعظم الله أجرك. 
(۳) التوحيد: ۲۹۲ ب٣۳‏ ح٥‏ - واللفظ له. 
كتاب الاحتجاج ۴۳. بفارق في اللفظ غير ما ذكرنا. ثم أن عبارة فاكتف بما وضعت. إلى آخر المورد 
غير موجودة في كتاب الاحتجاج . 
(4) في المصدر: إلينا فنسعئ. 
(0) في المصدر: سبعون حجاباً من نور تقطع دونها. 
۷) ته تفسير القمي IA ENV : ١‏ 
(۷) البروج: .777١‏ 


ALL 


\A/Y0 


۸/۲1 


۷۰ تأريخ الرسول(ص) ج48 


الوح المحفوظ له طرفان: طرف على العرش“ وطرف على جبهة إسرافيل» فإذا تكلم الربَ جل 
ذكره بالوحي ضرب الوح جبين إسرافيل» فنظر في الوح فيوحي بما في الوح إلى جبرئيل (ع). 

-١‏ فس: في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر (ع) في قوله: «حتّى إذا فزع عن قلوبهم 
قالوا ماذا قال ربكم قالوا الح وهو المليّ الكبير) وذلك أن أهل السماوات لم يسمعوا وحياً فيما 
بين أن بعث عيسى بن مريم (ع) إلى أن بعث محمّد (ص)ء فلمًا بعث الله جبرئيل إلى محمد (ص) 

سمع أهل السماوات صوت وحي القرآن كوقع الحديد على الصفاء فصعق أهل السماوات؛ فلمًا فرغ 

من الوحي انحدر جبرئيل» كلما مرّ بأهل السماء فزع عن قلوبهم» يقول: كشف عن قلوبهم» فقال 

بعضهم لبعض : ماذا قال ربكم قالوا الح وسو العليّ الكبير2. 

بيان: قال الطبرسيّ ( رحمه الله ) في قوله تعالى: ظحنَّى إذا فزع عن قلوبهم» أي كشف الفزع 
عن قلوبهم» واختلف في الضمير في قلوبهم) فقيل: يعود إلى المشركين المتقدّم ذكرهم» أي إذا 
اشر عن فلوبهم الفزع وقت الفزع ليسمعوا كلام الملائكة «قالوا» أي قالت الملائكة لهم: #ماذا قال 
ربكم قالوا) أي المشركون: الحق) أي قال الحقّء فيعترفون أن ما جاء به الرسل كان حقَّاء عن ابن 
عباس وغيره. وفيل: يعود إلى الملائكة ثم اختلف فيه على وجوه: 

أحدها: أن الملائكة إذا صعدوا بأعمال العباد ولهم زجل*؟ وصوت عظيم فتحسب الملائكة 
أنها الساعة فيخرّون سحجداً ويفزعون» فإذا علموا أله ليس ذلك قالوا: «ماذا قال ربكم قالوا 
الحق» . 

وثانيها: أن الفترة لما كان بين عيسى (ع) ومحمّد (ص) وبعث الله محمّداً أنزل الله سبحانه 
جبرئيل بالوحي» فلمًا نزلت ظنت الملائكة أنه نزل بشيء من أمر الساعة فصعقوا لذلك. فجعل جبرئيل 
يمر بكل سماء ويكشف عنهم الفزع» فرفعوا رؤوسهم وقال بعضهم لبعض: «ماذا قال ربكم قالوا 
الحق» يعني الوحي عن مقاتل والكلبيّ. 

وثالئها: أن الله إذا أوحى إلى بعض ملائكته لحق الملائكة غشي عند جاع الوحي ويصعمون 
ويخرّون سجّداً للاية العظيمة» فإذا فرع عن قلوبهم سألت الملائكة ذلك الملك الذي أوحي إليه ماذا 
)0 في المصدر: على يمين العرش . 
(۲) تفسير القمي ؟: 4٠١‏ 
5 سبا: ۲۳. 
)٤(‏ تفسير القمي ۲: ۱۷۷ . 
)0( في ٣١‏ : ولهم رجل. 

والزجل بالتحريك: اللعب والجلبة ورفع الصوت.؛ لسان العرب: .٠۲۲ !١‏ 


۴۷۱ باب آخر في كيفية صدور الوحي» ونزول جبرئيل (ع)؛ وعلّة احتباس الوحي‎ A 





قال ربك؟ أو يسأل بعضهم بعضاً فيعلمون أن الأمر في غيرهم عن ابن مسعود. واختاره الجّائي. 

۲ - ك: إن النين (ص) كان يكون بين أصحابه فيغمى عليه وهو يتصابٌ عرقاً فإذا أفاق قال: 
قال الله عزّ وجلّ: كذا وكذاء وأمركم بكذاء ونهاكم عن كذاء وأكثر مخالفينا يقولون: إن ذلك كان 
يكون عند نزول جبرئيل (ع) عليه» فسئل الصادق (ع) عن الغشية التي كانت تأخذ النبيَ (ص) أكانت 
تكون عند هبوط جبرئيل؟ فقال: لاء إِنْ جبرئيل (ع) إذا آتى النبيّ (ص) لم يدخل عليه حتّى يستأذنه» 
فإذا دخل عليه فعد بين يديه قعدة العبده وإتما ذلك عند مخاطبة الله عر وجل إيّاه بغير ترجمان 
وواسطة حدّئنا بذلك ابن إدريس» عن أبيه» عن جعفر بن محمّد. عن محمد بن الحسين بن زيد"› 
عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن ثابت» عن الصادق (ع) . 

١‏ قب: وأا كيفيّة نزول الوحي فقد سأله الحارث بن هشام كيف يأتيك الوحي؟ فقال: 
أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشذه علي فيفصه”*؛ عني, فقد وعيت ما قال» وأحياناً يتمثل 
لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. 

وروي أنه كان إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه دوي كدويّ النحل. 

وروي آله كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لينفصد عرقاً. 


: ِ a ٣ 
وروي أنه كان إذا نزل عليه كرب لذلك ویرد“ وجهه» ونكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم‎ 
. منه» ومنه يقال: برّحاء الوحي‎ 


قال ابن عبّاس: كان النبيَّ (ص) إذا نزل عليه القرآن تلقاه بلسانه وشفتيهء كان يعالج من ذلك 
شدّةء فنزل: «لا تحرّك به لسانك) وكان إذا نزل عليه الوحي وجد منه ألماً شديداًء ويتصدع رأسهء 
ويجد لقلا قوله: إا سنلقي عليك قولاً ثقیلا) وسمعت أنه نزل جبرئيل (ع) على رسول الله (ص) 
ستين ألف مر" . 


بيان: قال في النهاية : في صفة الوحي: كأنه صلصلة على صفوانء الصلصلة: صوت الحديد 
)0( مجمم البيان ٤‏ : امل 
(۲) في المصدر: الحسين بن أحمد بن إدريس» عن أبيهء عن جعفر بن محمد بن مالك. 
۳) كمال الدين وتمام التعمة: .9١‏ 
)€( في ٤١‏ : فيقصم . 
)0( في نسخة : وقد. 
)1١(‏ في «أ4: وتريد. وكذا في سائر المواضع 
(۷) مناقب آل أبي طالب :١‏ ۷۱. 


A 





كما 


AE تأريخ الرسول(ص)‎ VY 


إذا حرّك" وقال: فيفصم عنّيء أي يقلع؛ وأفصم المطر: إذا أقلع وانكشف""» وقال: فيه : 
كان إذا نزل عليه الوحي تفصّد عرقاًء أي سال عرقه» تشبيهاً في كثرته بالفصاد و «عرقاء منصوب 
على التمييز””؛ وقال: فيه: إذا أصابه الوحي كرب لهء أي أصابه الكرب وارد وجهه» أي تغيّر 
إلى الغبرة"2. وقال: البرح: الشدّة» ومنه الحديث: فأخله البرحاء أي شدّة الكرب من ثقل 
الوحى9 . 


4- شي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد اله (ع) في قول الله: (حتى إذا استيأس الرسل 
وظتوا أنهم قد كذبوا)» مخففة قال: ظنّت الرسل أن الشياطين تمثّْل لهم على صورة الملائكة. 
"١‏ وعن أبي شعيب. عن أبي عبد الله (ع) قال: وكلهم الله إلى أنفسهم أقل من طرفة 
ت 
بيان: لعل المراد أن الله وكلهم إلى أنفسهم ليزيد يقينهم بأنهم معصومون بعصمة الله فخطر 
ببالهم أن ما وعدوا من عذاب الأمم لعله يكون من الشياطين؛ فصرف الله عنهم ذلك وعصمهم وهم 
على اليقين بأنّ ما أوحي إليهم ليس للشيطان فيه سبيل. 


قال الطبرسيّ رحمه الله: قرأ أهل الكوفة وأبو جعفر #كذبوا» بالتخفيف وهي قراءة عليّء وزين 
العابدين» ومحمّد بن عليّء وجعفر بن محمد (ع) وزيد بن عليّء وابن عباس وابن مسعود وابن جبير 
وغيرهمء وقرأ الباقون بالتشديدء قال أبو عليّ: الضمير في طظنوا» على قول من شدّد للرسل» أي 
تيقنوا أو حسبوا أن القوم كذبوهمء وأمًا من خقف فالضمير للمرسل إليهم» أي ظنّ المرسل إليهم أن 
الرسل كذبوهم فيما أخبروهم به من أنّهم إن لم يؤمنوا أنزل بهم العذاب» وأمًا من زعم أن الضمير 
راجع إلى الرسل» أي ظَنَ الرسل أن الذي وعد الله سبحانه أممهم على لسانهم قد كذبوا به فقد أتى 
عظيماً لا يجوز أن ينسب مثله إلى الأنبياء ولا إلى صالحي عباد اللهء وكذلك من زعم أن ابن عباس 


. ٤)١ :۳ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر ۳: ٤0۲‏ , 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأئر ۳: ٤٠١‏ . 

(4) النهاية في غريب الحديث والأثر .٠١١ :٤‏ وفيه: إذا أتاه. 
(0) النهاية في غريب الحديث والأثر 7: .1۸١‏ وفيه: وارتد وجهه. 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأئر ٠١١ :١‏ . 

(۷) في المصدر: عن أبي جعفر؛ وأبي عبدالله. 

(A)‏ يوسف: للك 

(9) تفسير العياشي ۲: ۲۱۳ سورة يوسف ح۱۰۲ 

. ٠١۳ح تفسير العياشي ۲: ۲۱۳ سورة پوسف‎ )٠١( 


VY باب آخر في كيفية صدور الوحي. ونزول جبرئيل (ع)» وعلة احتباس الوحي‎ A 





ذهب إلى أن الرسل قد ضعفوا وظنْوا أنهم قد أخلفواء لأنّ الله لا يخلف الميعاد" . 

5- شي: عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (ع): كيف لم يخف رسول الله (ص) فيما يأتيه 
من قبل الله أن يكون ذلك مما ينزغ به الشيطان؟ قال: فقال: إن الله إذا اتخذ عبداً رسولاً أنزل عليه 
السكيئة والوقار» فكان يأتيه من قبل الله عرّ وجل مثل الذي يراه بعينه" . 


- كا: عليّ» عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل» عن الفضل. عن صفوان؛ وابن أبي عمير» عن 
معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله (ع) قال: في المستحاضة تأتي مقام جبرئيل (ع)» وهو تحت 
الميزاب» فاته كان مكانه إذا استأذن على نبيّ الله (ص)" . 


- كا: محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّدء عمّن ذکره» عن ابن بکير» عن عمر بن يزيد 
قال: حاضت صاحبتي وأنا بالمدينةء فذكرت ذلك لأبي عبد الله (ع)» فقال: مرها فلتغتسل» ولتأت 
مقام جبرئيل فان جبرئيل كان يجيء فيستأذن على رسول الله» وإن كان على حال لا ينبغي أن يأذن له 
قام في مكانه حتّى يخرج إليه» وإن أذن له دحل عليهء فقلت: وأين المكان؟ قال: حيال الميزاب 
الذي إذا حرجت من الباب الذي يقال له: باب فاطمة بحذاء القبرء إذا رفعت رأسك بحذاء الميزاب» 
والميزاب فوق رأسك» والباب من وراء ظهرك . الخبر“. 

ع: الطالقانيَ؛ عن أحمد بن إسحاق المادرائيّ ٠‏ عن أبي قلابة عبد الملك بن محمّدء 
عن غانم بن الحسن السعديّ عن مسلم بن خالد المكيّ؛ » عن جعفر بن محمّدء عن أبيه (ع) قال: ما 
أنزل الله تبارك وتعالى كتاباً ولا وحياً إلا بالعربية» فكان يقع في مسامع الأنبياء بألسنة قومهم» وكان 
يقع في مسامع نبّنا (ص) بالعربيّة فإذا كلم به قومه كلمهم بالعربية» فيقع في مسامعهم بلسانهم» وكان 
أحد لا يخاطب رسول الله (ص) باي لسان خاطبه إلا وقم في مسامعه بالعربيّة» کل ذلك يترجم 
جبرئيل (ع) له وعنه تشريفاً من الله ع وجل له (ص). 


٠‏ أقول: قال في المنتقى: كان النبيّ (ص) إذا غشيه الوحي ثقل على جسمه ما غشيه من 
أمر الله . 


,41١4 417 :* مجمم البيان‎ )١( 

(۲) تفسير العياشي ۲: 7١7‏ سورة يوسف ح١١٠‏ . وفيه: فكان الذي يأتيه . 
(۴) الكافي 4: ٤٥۲‏ ب۲۸۳ ح۱ . 

(4) الكافي 4: ٤٥١‏ ب۲۸۳ ح۲. 

(5) في :٠١‏ إسحاق الماذراني. 

)١(‏ علل الشرائم: ١15‏ ب٥٠٠‏ ح4. 


Al 


۸/۲7 


“لما 


vt‏ تاريخ الرسول(ص) ج 





وفي الحديث المقبول أله (ص) أوحي إليه وهو على ناقته فبركت ووضعت جرانها"“ بالأرض» 
فما تستطيع أن تتحرّك؛ وإن عثمان كان يكتب للنبيَ (ص) «لا بستوي القاعدون» الأيةء وفخذ 
النين (ص) على فخذ عثمان فجاء ابن أَمَ مكتوم فقال: يا رسول الله إل بي من العذر ما ترى» فغشيه 
الوحي فثقلت فخذه على فخل عثمان حتّى قال: خشيت أن ترضهاء فأنزل الله سبحانه : غير أولي 
الضر ر 


راحلته فترغو وتنقل يديها حبّى أظنْ أن ذراعها ينفصم””"» فربّما برکت» وربّما قامت مؤنّدة يديها حتّى 
تسري عنه من ثقل الوحي. وإِلّه لينحدر منه مثل الجمان . 


۾ "١‏ كا: الحسين بن محمّد. عن معلى بن محمّد» عن عبد الله بن إدريس» عن محمّد بن 
سنانء عن المفضل بن عمر““ قال: سألته عن علم الإمام بما في أقطار الأرض وهو في بيته مرخى 
عليه ستره» فقال: يا مفضّل إن الله تبارك وتعالى جعل في الننبيَ (ص) خمسة أرواح: روح الحياةء فيه 
دبٌ ودرج» وروح القوّة فيه نهض وجاهد» وروح الشهوة فيه أكل وشرب وأتى النساء من الحلال» 
وروح الإيمان فيه آمن وعدل؛ وروح القدس فيه حمل النبرّة» فإذا قبض النبِيَ (ص) انتقل روح القدس 
فصار إلى الإمام» وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يزهوء والأربعة الأرواح تنام وتغفل 
وتلهو وتزهو”*؟؛ وروح القدس کان يرى به" . 


بيان: كان يرى به» على المعلوم أو المجهولء أي كان يرى النبيَ (ص) والإمام بروح القدس 
ما غاب عنه في أقطار الأرض والسماء وما دون العرش 


۲- كا: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد» عن النضر بن 
سويد؛ عن يحبى الحلبيّء عن أبي الصباح الكناني؛ عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن 
قول الله تبارك وتعالى: طوكذلك أوحينا إلبك روحاً من أمرنا ما كنت ندري ما الكتاب ولا الإيمان» 
قال: خلق من خلق الله أعظم من جبرئيل وميكائيل» كان مع رسول الله (ص) يخبره ويسدّده. وهو مع 


7) الجران: باطن العنق؛ وقيل: مقدم العنق من مذبح البعير إلى منحره. «لسان العرب ۲: 27577, 
(۲) النساء: 8ة. 

0( في ٤١‏ : ينقصهم . 

(4) في المصدر: المفضل بن عمر عن أبي عبدالله(ع). 

(5) في المصدر: وتزهو وتلهو. 

(5) الكافي :١‏ ۲۷۲ ب۱۱۳ ح۳. 


Ve باب آخر في كيفية صدور الوحي» ونزول جبرئيل (م)؛ وعلّة احتباس الوحي‎ Ae 


الأئمة من بعد 4 
۴۳ ۔ كا: على إن و e‏ عيسى ٠»‏ ا عن ابن مسکان» عن أبي بصير 
ا ومیکائیل»› ا (ص) رمه ا وهو من الملكوت . 


بيان: أي هو من عالم المجرّدات أو العلويّات. 


24 كا: محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» عن عليّ بن أسباط, عن أسباط بن سالم 
قال: سأله رجل من أهل هيت وأنا حاضر عن قول الله عر وجل : «وكذلك أوحيئا إليك روحياً من 
أمرنا» فقال: منذ أنزل الله عرّ وجل ذلك الروح على محمّد ما صعد إلى السماء وإنّه لفيا" . 


٥ے‏ کا: علي عن أبيه , عن ابن أبي عمير» عن عن أبي أَبُوب الخرّاز» عن أبي بصير قال: 

سمعت أبا عبه الله (ع)“ «يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربّي» قال: خلق أعظم من جبرئيل 
وميكائيل» لم يكن مع أحد ممّن مضى غير محمّد (ص)ء وهو مع الائمّة يسدّدهم. وليس كلما طلب 
وجد"؟. 

بيان: قوله: ليس كل ما طلب وجدء بيان لعظم هله المرتبةء وأنها لا تتيسّر إلا بفضل الله 
خا وان لى كل الأمور يكيف يمكن تعصيله بالظلت والكسيية. 


57 كا: محمّد بن يحبى» عن عمران بن موسی» عن موسى بن جعفرء عن علي بن أسباط. 
عن محمّد بن الفضيلء عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن العلم أهو شيء يتعلّمه العالم 
من أفواه الرجال» أم في الكتاب عندكم تقرؤونه فتعلمون منهء قال: الأ مر أعظم من ذلك وأوجب» 
أما سمعت قول الله عر وجلل: طوكذلك اوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإيمان» ثم م قال: أيْ شيء يقول أصحابكم في هذه الاية؟ أيقرّون أنه كان في حال لا يدري ما الكتاب 
ل لا أدري جعلت فداك ما يقولون؟ فقال: بلى قد كان في حال لا يدري ما الكتاب 


ولا الإيمان حتى بعت الله عر وجل الروح التي ذكر في الكتاب» فلمًا أوحاها إليه علم به العلم 





.١ج‎ ١٠١٤ب‎ ۲۷۴۳ :١ الكافي‎ )١( 

(۲) الكافي :١‏ ۲۷۴۳ ب٤۱۱‏ ح۴. 

(۳۴) الكاني :١‏ ۲۷۳ ب٤۱۱‏ ح۲. 

0( في المصدر: سمعت أبا عبدالله(ع) يقول: 
(0( الکافي ۱: ۲۷۳ ب٤٠۱‏ ح٤‏ . 

(1) في المصدر: هو علم. 


0 


A/W 


فنا تأريخ الرسول(ص) ع 


والفهم؛ وهي الروح التي يعطيها الله عر وجل من شاءء فإذا أعطاها عبداً علّمه الفهه9"'. 

7 - كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن الحسن بن محبوب» عن الأحول قال: 
سألت أبا جعفر (ع) عن الرسول والنبيَ والمحدّث» قال: الرسول: الذي يأتيه جبرتيل (ع) قبلا فيراه 
ويكلّمه. فهذا الرسول» وما النبيَ فهو الذي یری في منامه نحو رؤيا إبراهيم (ع) ونحو ما كان رأى 
رسول الله (ص) من أسباب اللبوّة قبل الوحي حتى أتاه جبرئيل (ع) من عند الله بالرسالة» وكان 
محمّد (ص) حين جمع له النبوّة وجاءته الرسالة من عند الله يجيثه بها جبرئيل (ع) ويكلّمه بها قبلا 
ومن الأنبياء من جمع له النبوّة ويرى في منامه ويأتيه الروح ویکلمه ويحذثه من غير أن يكون یری في 
اليتظةء وأمًا المحدّث فهو الذي يحدّث فيسمع ولا يعاين ولا يرى في منامه". 

بيان: قال الجوهريّ: رأيته قبلا وقبلاً بالضمء أي مقابلة وعياناًء ورأيته قبلاً بكسر القاف. قال 
الله تعالى: أو يأتيهم العذاب فبلآً”" أي عيان . 


8 ير: محمد بن الحسين. عن موسى بن سعدان» عن عبد الله بن القاسمء عن سماعة قال: 
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن الروح خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل: كان مع رسول الله (ص) 
يسدّده ويرشده» وهو مع الأوصياء من بعد . 

أقول: سيأتي سائر الأخبار في ذلك في كتاب الإمامة 

- ما: جماعة» عن أبي المفضّلء. عن عبد الله بن سليمان السجستاني عن إسحاق بن 
إبراهيم النهشلي”"'؛ عن زكريًا بن يحبى الخزاز» عن مندل بن علي عن الأعمش. عن ابن جبيرء 
عن ابن عباس قال: كان رسول الله (ص) يغدو إل“ علي (ع) في الغداةء وكان يحت أن لا يسبقه 
إليه أحد» فإذا النبيّ (ص) في صحن الدار وإذا رأسه في حجر دحية بن خليفة الكلبيَء فقال: السلام 
عليك» كيف أصبح رسول الله (ص)؟ قال: بخير يا أخا رتسوك الله» فقال علي (ع): جزاك الله عنا أهل 
البيت خيرأ» قال له دحية: إني أحجك» وٳن لك عندي مديحة هذا إليك : أنت أمير المؤمنين» وقائد 


. ٥ح‎ ۱۱٤ب -4ا؟‎ ۲۷۳ :١ الكافي‎ )١( 

(۲) الكافي ۱۷١ :١‏ ب١5‏ ح". 

. ٥١ الكهف:‎ )۴( 

. ۱۷۹١ الصحاح:‎ )٤( 

)0( بصائر الدرجات: ٤۷١‏ ج٩‏ ب٦‏ جه . 

() في المصدر: : اعبدالله بن سليمان بن الأشعث الجستاني 
(۷) في المصدر: “إسحاق ب بن إبراهيم بن زيد النهشلي شاذان. 

. المصدر:منذر بن علي‎ 9 (A) 

(9) في المصدر: كان رسول الله(ص) في بيته فغدا إليه علي . 


A‏ باب آخر في كبفية صدور الوحي» ونزول جبرئيل (م): وعلة احتباس الوحي يف 





الفرّ المحجّلين» وسيّد ولد ادم يوم القيامة"“ ما خلا النبيّين والمرسلين» لواء الحمد بيدك يوم القيامةء 
تزف أنت وشيعتك مع محمّد وحزبه إلى الجنان» قد أفلح من والاك» وخاب وخسر من خلاك» بحب 
محمّد (ص) أحبوك» وببغضه أبغضوك"» ولا تنالهم شفاعة محمّد (ص). ادن من صفرة الله فآخل 
رأس النبيّ (ص) فوضعه ني حجره» فانتبه النبيْ (ص) فقال: ما هذه الهمهمة؟ فأخبره الحديث» 
فقال: لم يكن دحية» كان جبرئيل ساك باسم سمّاك الله تعالى به» وهو الذي ألقفى محبتك في قلوب 
المؤمنين: ورهبتك في صدور الكافرين" . 

٠‏ ما: الحسين بن إبراهيم القزوينيّ» عن محمد بن وهبان؛ عن أحمد بن إبراهيم بن أحمد» 
عن الحسن بن علي الزعفراني» عن البرقيّء عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم؛ عن أبي 
عبد الله (ع) قال: قال بعض أصحابنا: أصلحك الله أكان رسول الله (ص) يقول: قال جبرئيل”؟؟. وهذا 
جبرئيل يأمرني» ثم يكون في حال أخرى يغمى عليه؟ قال: فقال أبو عبد الله (ع): إِنّهِ إذا كان الوحي 
من الله إليه ليس بينهما جبرئيل أصابه ذلك لثقل الوحي من الله» وإذا كان بينهما جبرئيل لم يصبه ذلك 
فقال: قال لي جبرئيل؛ وهذا جبرئيل”؟. 


-١‏ ما: جماعةء عن أبي المفضل» عن عبد الله بن محمّد البغويّ؛. عن بشر بن هلال عن 
عبد الوارث بن سعيد. عن أبي نضرء عن أبي سعيد الخدريّ أن جبرئيل أتى النبَ (ص) فقال: يا 
محمّد اشتكيت؟ قال: نعم قال: بسم الله أرقيك» من كلّ شيء يؤذيك» من شر كل نفس أو عين 
حاسد والله يشفيك بسم الله أرقيك" . 


۲- أقول: قال السيّد ابن طاووس في كتاب سعد السعود: رأيت في تفسير منسوب إلى 
الباقر (ع) في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغي يعظكم لملّكم تذكرون) قال: بلغنا أنْ عثمان بن مظعون قال”؟: نزلت هذه الآية على 
النبَّ (ص) وأنا عنده» قال: مررت عليه وهو بفناء بابه فجلست إليه» افبينا هو يحدّئني إذ رأيت بصره 
شاخصاً إلى السماء حتّى رایت طرفه قد انقطعء ثم رأيته خفضه حبّى وضعه عن يمينه» ثمّ ولآني 


)١(‏ في المصدر: وسيد ولد آدم ما خلا. 

(۲) في المصدر: محب محمدلاص) محبوك ومبغضه ميغضوك. 
م أمالي الطوسي : ٤11ج‏ ۲۷. “CVE‏ 

(€( في نسخحة: وقال جبرئيل. 

(0) آمالي الطوسي: 1۷۵ج 58: & Ts‏ 

(1) آمالي الطوسي: 16 ج”. 

(۷) في المصدر: عثمان بن مظعون الجحمي. 

(A)‏ في المصدر: ثم رأسه. 


N/T 


WT 


A/V. 


FVA‏ تاریخ الرسول(ص) جم 





ركبته وجعل ينفض برأسه كانه ألهم شيئاً فقال: ثم رأيته أيضاً رفع طرفه إلى السماءء ثمّ خفضه عن 
شماله ثمَ أقبل إليَ محمّر الوجه يفيض عرقاًء فقلت: يا رسول الله ما رأيتك فعلت الذي فعلت 
اليوم !؟ ما حالك قال: ولقد رأيته؟ قلت: نعمء قال رسول الله (ص): ذاك جبرئيل لم يكن لي همّة 
غیره» ثم تلا عليه الآيتين» قال عثمان: فقمت من عند رسول الله (ص) معجباً بالّذي رأیت» فأنيت أبا 
طالب رضي الله عنه ‏ فقرأتهما عليه فعجب أبو طالب» وقال: يا آل غالب الّبعوه ترشدوا وتفلحواء 
فوالله ما يدعو إل إلى مكارم الأخلاقء لثن كان صادقاً أو كاذباً ما يدعو إلا إلى الخير. 

قال السيّد: ورأيت في غير هذا التفسير أن هذا العبد الصالح قال: كان أوّل إسلامي حبّاً من 
رسول الله (ص) ثم تحقق إسلامي ذلك اليوم لما شاهدت الوحي إليه. 

۳- ير: أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد؛ عن القاسم الجوهريّ؛ عن علي عن أبي 
بصير قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إا لنزاد في الليل والنهار ولو لم نزد لنفد ما عندنا: قال أبو 
بصير: جعلت فداك من يأنيكم به؟ قال: إن متا من يعاين» وإِنْ منّا لمن ينفر في قلبه كيت. وكيت» 
ومنّا من يسمع بأذنه وقعاً كوقع السلسلة في الطشت» فقلت له من الذي يأتيكم بذلك؟ قال: خلق لله 
أعظم من جبرئيل وميكائيل”" . 

٤-ير:‏ العبّاس بن معروفء عن حمّاد بن عيسى» عن ربعي» عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) 
قال: كان جبرئيل (ع) يملي على النبيَ (ص) وهو يملي على علي (ع)ء فنام نومة ونعس نعسة قلمًا 
رجع نظر إلى الكتاب فمدٌ يده قال: من أملى هذا عليك قال أنت» قال: لا بل جبرئيل9؟. 

ير: عليّ بن حسّانء عن ابن بكير» عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) من الرسول؟ من 
النبن؟ من المحدّث؟ فقال: الرسول: الذي يأنيه جبرئيل فيكلّمه قبلاً فيراه كما يرى أحدكم صاحبه 
الذي يكلمهء فهذا الرسولء والنبيّ: الذي يؤتى في النوم نحو رؤيا إبراهيم (ع). ونحو ما كان يأخذ 
رسول الله (ص) من السبات إذا أتاه جبرئيل في النومء فهكذا النبِيَء ومنهم من تجمع له الرسالة 
والنبوّة» فكان رسول الله رسولاً نبياً يأتيه جبرئيل قبلاً فيكلّمه ويراه ويأتيه في النوم وأمًا المحذث فهو 
ادي يسمع كلام الملك فيحدّثه من غير أن يراه ومن غير أن يأتيه في النوم“. 

ير: ابن أبي الخطاب» عن البزنطيّ» عن حمّاد بن عثمان» عن زرارة مثله*©. 





.١177 ۱۲۲ سعد السعود:‎ )١( 
. جه بلا ح9‎ ۲٣۲ بصائر الدرجات:‎ (۲) 
. ٥ح‎ ٦ب جلا‎ ۳٤۲ بصائر الدرجات:‎ )۳( 
بصائر الدرجات: ۴ جم با ح۱۹.‎ )6( 


جم باب آخر في كيفية صدور الوحي. ونزول جبرتيل زع) وعلة احتباس الوحي ۳۷۹4 





بيان: قال الجوهريّ: السبات: النوم وأصله الراحة“ 
آقول: قد مضت الأخبار الكثيرة في ذلك في كتاب قصص الأنبياء (ع). 


-٣‏ سن: أبي. عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله (ع) كان 
رسول الله (ص) إذا أتاه الوحي من الله وبينهما جبرئيل (ع) يقول: هوذا جبرئيل» وقال لي جبرثيل» 
وإذا أتاه الوحي وليس بينهما جبرئيل تصيبه تلك السبتة ويغشاه منه ما يغشاه لثقل الوحي عليه من الله 
عر وجل . 

۷ شي: عن عيسى بن عبد الله. عن أبيه؛ عن جدّهء عن علي (ع) قال: كان القران ينسخ 
بعضه بعضاًء وإِنّما كان يوخذ من أمر رسول الله (ص) باخرهء فكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة 

نسخت”" ما قبلها ولم پنسخها شيء؛ فلقد نزلت عليه :وهو على :يقلت الشهباء :لعل لبها الونحي حى 
وقف وتدلى بطنها حبّى رئيت سرّتها تكاد تمس الأرض» وأغمي على رسول الله (ص) حتّى وضع يده 
على ذؤابة منبّه بن ون0 الجمحي ثم رفع ذلك عن رسول الله (ص) فقرأ علينا سورة المائدة فعمل 
رسول الله (ص) وعملتنا . 

۸- نهج: ولقد قرن الله به (ص) من لدن كان فطيماً أعظم ملك من ملاتكته» يسلك به طريق 
الذكارم» ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهارء" . 


تذنيب: اعلم أنْ علماء الخاصّة والعامّة اختلفوا في أن النبيَ (ص) هل كان قبل بعثته متعبّد 
بشريعة آم لا؟ . 

قال العلامة ‏ قدّس الله روحه - في شرحه على مختصر ابن الحاجب: اختلف الناس في أن 
النبيَّ (ص) هل كان متعيّداً بشرع أحد من الأنبياء قبله قبل النبوّة أم لاء فذهب جماعة إلى أنه كان 
متعبّداً ونفاه أخرون كأبي الحسين البصريّ وغيره» وتوف الغزاليّ والقاضي عبد الجبار» والمثبتون 
اختلفوا؛ فذهب بعضهم إلى أله كان متعبّداً بشرع نوح (ع)ء واخرون قالوا: بشرع إبراهيم (ع)ء 
وآخرون بشرع موسى (ع)» وآخرون بشرع عيسى (ع): وآخرون قالوا: ہما ثبت آله شرع . 


.56١ الصحاح:‎ )١( 

(۲) المحاسن: ۳۳۸ ح١15.‏ 

(۳) في المصدر: فنسخت. 

)4( في المصدر: شيبة بن وهب. 

)0( تفسير العياشي PIV:‏ سورة المائدة ح۲. 
)١‏ نهج البلاغة: غ۱۹۲ ص ۲٠۹‏ . 


۷ 


الما 


\A/YVT 


۸۰ تاريخ الرسول(ص) جم 


واستدل المصتّف على أله كان متعبّداً بشرع من قبله بما نقل نقلاً يقارب التواتر أله كان يصلّي 
ويحجٌ ويعتمر ويطوف بالبيت ويتجتّب الميتة ويذكي“ ويأكل اللحم ويركب الحمار وهذه أمور لا 
يدركها العقل فلا مصير إليها إلا من الشرع؛ واستدلٌّ آخرون على هذا المذهب أيضاً بان عيسى (ع) 
كان مبعوثاً إلى جميع المكلفين» والنبيَ (ص) كان من المكلّفين» فيكون عيسى (ع) مبعوثاً إليه. 

والجواب: لا نسلّم عموم دعوة من تقدّمه. 

واحتجَ المخالف بأنه لو كان متعبّداً بشرع من قبله لكان مخالطاً لأهل تلك الشريعة قضاء للعادة 
الجارية بذلك أو لزمته المخالطة لأرباب تلك الشريعة بحيث يستفيد منها الأحكام» ولمًا كان التالي 
ياطلاً إجماعاً فكذا المقدم. 

والجواب: له نسلم وجوب المخالطة » لان اشع المنقول إليه عمن تَقدّمه إن كان متوائرا أ فلا 
يحتاج إلى المخالطة والمناظرةء وإن كان آحاداً فهو غير مقبول خصوصاً مع اعتقاده بان آهل 
زمانه (ص) كانوا في غاية الإلحاد» سلمنا أنه كان يلزم المخالطةء لكنّ المخالطة قد لا 0-0 


تمنع منهاء فيحتمل”" ترك المخالطة لمن يقاربه من أرباب الشرائع المتقدمة» على تلك الموانع 
بين الأدلّة انتهى . 


وقال المرتضى ‏ رضي الله عنه - في كتاب الذريعة: هل كان رسول الله (ص) متعبّداً بشرائع من 
تقدّمه من الأنبياء (ع)؟ في هذا الباب مسالتان: إحداهما قبل النبوّة» وال عرق بعدهاء وفي المسألة 
الأولى ثلاثة مذاهب: 

أحدها: أنه (ص) ما كان متعبّداً قطعاً. 

والاخر أنه كان متعبّداً قطعاً. 

والثالث التوقف”". وهذا هو الصحيحء والّذي يدل عليه أن العبادة بالشرائع تابعة لما يعلمه الله 
تعالى من المصلحة بها في التكليف العقليّ؛ ولا ي يمتنع أن يعلم الله تعالى أن لا مصلحة للنبِيَ (ص) 
قبل نبوّته في العبادة بشيء و اله عر سس ا د في للق مفلا وإذا 
كان كل واحد من الأمرين جاثزً ولا دلالة توجب القطع على أحدهما وجب التوقف. 
ولیس لمن قطع على آنه ما كان متعبّداً أن يتعلّق باه لو كان تعبّدهُ (ص) بشيء من الشرائع لكان 





OY ;o الذكاء: الذبح . « لسان العرب‎ )١( 
في الظاهر أنه : فيحمل.‎ )۲( 
في المصدر: والثالث التوقف عن القطع على أحد الأمرين.‎ )۳( 


۴۸۱ باب آخر في كيفية صدور الوحي» ونزول جبرئيل (ع)؛ وعلّة احتباس الوحي‎ AE 





فيه متبعاً لصاحب تلك الشريعة ومقتدياً به» وذلك لا يجوز لاله أفضل الخلق» واتّباع الأافضل 
للمفضول قبيح» وذلك أنه غير ممتنع أن يوجب الله تعالى عليه (ص) بعض ما قامت عليه الحجّة به 
من بعض الشرائع المتقدّمة لا على وجه الاقتداء بغيره فيها ولا الاتباع» وليس لمن قطع على أله (ص) 
كان متعبّداً أن يتعلق باه (ص) كان يطوف بالبيت ويحجَ» ويذكي ويأكل المذكى» ويركب البهائم 
ويحمل عليهاء وذلك أنه لم يثبت عنه (ص) أنه قبل النبوّة حجٌ أو اعتمرء ولو ثبت لقطع به على أنه 
كان متعبّداًء وبالتظني لا يثبت مثل ذلك» ولم يثبت أيضاً أنه (ص) تولى التذكية بيده» وقد قيل أيضاً 
نه لو ثبت آنه ذكى بيده لجاز أن يكون من شرع غيره في ذلك الوقت أن يستعين بغيره في الذكاة» 
فذكى على سبيل المعونة لغيره» وأكل لحم المذكى لا شبهة في أنه غير موقوف على الشرع» لاله بعد 
الذكاة قد صار مثل كل مباح من المأكل وركوب البهائم والحمل عليها يحسن عقلاً إذا وقع التكفّل بما 
يحتاج إليه من علف وغيره» ولم يثبت آنه (ص) فعل من ذلك ما لا يستباح بالعقل فعله. وليس 
علمه (ص) بان غيره نبي بالدليل يقتضي كونه متعبّداً بشريعته؛ بل لا بد من أمر زائد على هذا العلم. 

فما المسألة الثانية فالصحيح آله (ص) ما كان متعبّداً بشريعة نبي تقدّم» وسندل عليه بعون الله» 
وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه كان متعبّداً» ولا بذ قبل الكلام في هذه المسألة من بيان جواز أن يتعبّد 
الله تعالى نبيَاً بمثل شريعة النبيّ الأّلء لأن ذلك إذا لم يجز سقط الكلام في هذا الوجه من المسألة 
وقد قيل: إن ذلك يجوز على شرطين: إمَا بان تندرس الأُولى فيجددها الثاني» أو بأن يزيد فيها ما لم 
يكن منهاء ويمنعون من جواز ذلك على غير أحد هذين الشرطين» ويذعون أن بعثته على خلاف ما 
شرطوه تكون عبثاً» ولا يجب النظر في معجزته» ولا بذ من وجوب النظر في المععجزات» وليس الأمر 
على ما قالوه» لأ بعثة النبيّ الثاني لا تكون عبثاًء إذا علم الله تعالى أله يؤمن عندها وينتفع من لم 
ينتفع بالأوّل"» ولو لم يكن الأمر أيضاً كذلك كانت البعثة الثانية على سبيل ترادف الأدلة الدالّة على 
أمر واحدء ولا يقول أحد: إن نصب الأدلّة على هذا الوجه يكون عبثاً. 


فاا الوجه الثاني فإتا لا نسلّم لهم أن النظر في معجز كل نبِيَ يبعث لا بد من أن يكون واجباًء 
لآن ذلك يختلف. فإن خاف المكلّف من ضرر إن هو لم ينظر ‏ وجب النظر عليه » وإن لم يخف لم 
يكن واجباً» وقد استقصينا هذا الكلام وفرغناه”؟2 في كتاب اللخيرة. 


والّذي يحقّق هذه المسألة أن تعبّده (ص) بشرع من تقدّمه لا بذ فيه من معرفة أمرين: أحدهما 


)١(‏ في المصدر: ويحج ويعتمر ويزكي ويأكل المزكئ. 
(۲) في المصدر: في الزكاة. 

م في المصدر: وبتتفع بها من لم يتفع بالأولئ. 
(4) في المصدر: وفرعناه. 


Au Î 


ارما 


AY‏ تاربخ الرسول(ص) ج4 





نفس الشرعء والآخر كونه متعبّداً به» ولیس بخلو من أن يكون علم (ص) كلا الأمرين بالوحي النازل 
عليه. والكتاب المسلم إليه؛ أو يكون علم الأمرين من جهة النبيّ المتقدّم» أو يكون علم أحدهما من 
هذا الوجهء والآخر من غير ذلك الوجه» والوجه الأوّل يوجب أن لا يكون متعبّداً بشرائعهم إذا فرضنا 
آله بالوحي إليه علم الشرع والتعبّد معأ وأكثر ما في ذلك أن يكون تعبّد بمثل" شرائعهم؛ وإنْما 
يضاف الشرع إلى الرسول إذا حمله ولزمه أداءه» ويقال في غيره: إن متعبّد بشرعه متى دعاه إلى 
اتباعه» وألزّمه الانقياد لهء فيكون مبعوثاً إليه» وإذا فرضنا أن القرآن والوحي”" وردا ببيان الشرع 
وإيجاب الاتباع فذلك شرعه (ص) لا يجب إضافته إلى غيره. 

وأمَا الوجه الثاني فهو وإن كان خارجاً من أقوال الفقهاء المخالفين لنا في هذه المسألة فاسد من 
جهة أن نفل البهود ومن جرى مجراهم من الأمم الماضية قد بين في مواضع أله ليس بحجّة لانقراضهم 
وعدم العلم باستواء أوّلهم واخرهم» وأيضا فاه (ص) مع فضله على الخلق لا يجوز أن يكون متبعا 
لغيره من الأنبياء المتقدّمين (ع)ء ثم هذا القول يقتضي أن لا يكون (ص) بأن يكون من أمّة ذلك النبيّ 
بأولى منّاء ولا بأن نكون متعبّدين بشرعه بأولى من أن يكون متعبّداً بشرعناء لأن حاله كحالنا في أنَّنا 
من أمّة ذلك النبيّ؛ وبهذه الوجوه التي ذكرناها نبطل القسمين الَذّين فرعناهماء وممًا يدل على ية 
ما ذكرناه وفساد قول مخالفينا أنه قد ثبت عنه (ص) توقفه ني أحكام معلوم أن بيانها في التوراة» 
وانتظاره فيها نزول الوحي » ولو كان متعبّداً بشريعة موسى (ع) لما جرى ذلك» وأيضاً فلو كان الأمر 
على ما قالوه لكان يجب“ أن يجعل (ص) كتب من تقدّمه في الأحكام بمنزلة الأدلة الشرعيّة» ومعلوم 
خلافهء وأيضاً فقد نبّه (ص) في خبر معاذ على الأدلّة فلم يذكر في جملتها التوراة والإنجيلء وأيضاً 
فان كل شريعته مضافة إليه بالإجماع» ولو كان متعبّداً بشرع غيره لما جاز ذلك» وأيضاً فلا خلاف بين 
الأمّة في أله (ص) لم يود إلينا من أصول الشرائع إلا ما أوحي إليه وحملهء وأيضاً فإنّه لا خلاف في 
أن شريعته (ص) ناسخة لكل الشرائع المتقدّمة من غير استثناء» فلو كان الأمر كما قالوه لما صح هذا 
الإطلاق» وأيضاً فإِنْ الشرائع من تقدّم مختلفة متضادّة فلا يصح كونه متعبّداً بكلها“» فلا بذ من 
تخصيص ودليل يقتضيهء فإن ادْعوا أنه متعبّد بشريعة عيسى (ع) بأتها" نا 
منهم ينقض تعلّقهم بتعرّفه (ص) من اليهود في التوراة» فما رجوعه في رجم المحصن إليها فلم يكن 
)١(‏ في المصدر: أن يكون متعبداً. 
(۲) في المصدر: أن الوصيّ والقرآن. 
(©) في المصدر: اللذين فرعناهما ومما يدل على صحة. 
(4) في المصدر: فلو كان الأمر على ما قالوه لوجب. 
() في المصدر: فلا يصح كونه متعبّداً بكلها وإن كان متعبداً ببعضها. 
(5) في المصدر: متعبد بشريعة عيسئ لأنها ناسخة . 


جم باب آخر في كيفية صدور الوحي» ونزول جبرئيل (ع): وعلة احتباس الوحي AF‏ 


لألّه كان متعبّداً بذلك؛ لأنّه لو كان الرجوع لهذه العلّة لرجع (ص) في غير هذا الحكم إليهاء وإنْما 
رجع لامر آخخرء وقد قيل: إن سبب الرجوع أنه (ص) كان خبّر بأنَ حكمه في الرجم يوافق ما في 
التوراة فرجع إليها تصديقاً لخبرهء وتحقيقاً لقوله (ص) انتهى”" . 

وقال المحقق أبو القاسم الحلّىَ «طيّب الله رمسه؛ في أصوله: شريعة من قبلنا هل هي حبة في 
شرعنا؟ قال قوم؛ نعم ما لم يثبت نسخ ذلك الحكم بعينه وأنكر الباقرن ذلك وهو الحقّ» لنا وجوه: 

الأول: قوله تعالى: «وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى# . 

الثاني: لو كان متعيّداً بشرع غيره لكان ذلك الغير أفضل» لاه يكون تابعاً لصاحب ذلك 
الشرعء وذلك باطل بالاتفاق . 

الثالث: لو كان متعيّداً بشرع غيره لوجب عليه البحث عن ذلك الشرع» لكن ذلك باطل» لأنه 
لو وجب لفعلهء ولو فعله لاشتهر» ولوجب على الصحابة والتابعين بعده والمسلمين إلى يومنا هذا 
متابعته (ص) على الخوض فيه» ونحن نعلم من الدّين خلاف ذلك. 

الرابع: لو كان متعبّداً بشرع من قبله لكان طريقه إلى ذلك إمَا الوحي أو النقلء ويلزم من 
الأول أن يكون شرعا له لا شرعا لغيره» ومن الثاني التعويل على نقل اليهود وهو باطل» لأنّه ليس 
بمتواترء لما تطرّق إليه من القدح المانع من إفادة اليقين» ونقل الاحاد منهم لا يوجب العمل لعدم 
الثقة . 

واحتجٌ الآخرون بقوله تعالى: «فبهداهم اقتده)' وبقوله: «ثمَ أوحينا إليك أن اتبع ملّة إبراهيم 
حنيفً”” وبقوله: «#شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً“ وبقوله: «إنَا أوحينا إليك كما أوحينا 
إلى نوح والنبتين) وبقوله: إا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم به النبتّيون)"“ وبأنه (ص) 
رجع في معرفة الرجم في الزنا إلى التوراة. 

أجاب الأرّلون عن الآية الأولى بأنها تتضمّن الأمر بالاهتداء بهداهم كلّهم» فلا يكون ذلك إشارة 
إلى شرعهم. لاله مختلف» فيجب صرفه إلى ما اتفقوا عليهء وهو دلائل العقاتد العقلية دون الفروع 
الشرعية . 


. ٥١١ :۲ اللريعة إلى أصول الشريعة‎ )١( 
.٠١ الأنمام:‎ )0( 
.۱١١ التحل:‎ )۳( 
. ٠۳ الشورى:‎ )6( 
.١١۳ النساء:‎ )0( 
.44 المائدة:‎ )١( 
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وعن الثاني بان ملّة إبراهيم (ع) المراد بها العقليّات دون الشرعيّات يدل على ذلك قوله: اومن 
يرغب عن ملَّة إبراهيم إلا من سفه نفسه274 فلو أراد الشرعيّات لما جاز نسخ شيء منهاء وقد نسخ 
كثير من شرعهء فتعيّن أن المراد منه العقليّات. 

وعن الاية الثالثة أنه لا يلزم من وصيّة نوح (ع) بشرعنا أنه أمره بهء بل يحتمل أن يكون وصايته 
به أمراً منه بقبوله عند أعقابهم إلى زمانه (ص)» أو وصّى به بمعنى أطلعه عليه وأمره بحفظه» ولو 
سلّمنا أن المراد شرع لنا ما شرع لنوح (ع) لاحتمل أن يكون المراد به الاستدلال بالمعقول على 
العقائد الدينيّة» ولو لم يحتمل ذلك لم يبعد أن يتّفق الشرعانء ثم لا يكون شرعه حبّة علينا من حيث 
ورد على نبيّنا (ص) بطريق الوحي» فلا تكون شريعته شريعة لنا باعتبار ورودها عنه. 


وعن الآية الرابعة أن المساواة في الوحي لا تستلزم المساواة في الشرع. 


وعن الآية الخامسة أن ظاهرها يقتضي اشتراك الأنبياء جميعاً. في الحكم بهاء وذلك غير مرادء 
لأنْ إبراهيم ونوحاً وإدريس وآدم (ع) لم يحكموا بهاء لتقدمهم على نزولهاء فيكون المراد أن الأنبياء 
يحكمون بصحّة ورودها عن الله وان فيها نوراً وهدى. ولا يلزم أن يكونوا متعبّدين بالعمل بهاء كما 
أن كثيراً من آيات القرآن منسوخةء وهي عندنا نور وهدى» وأمّا رجوعه (ص) في تعرّف حدّ الرجم 
فلا نسلّم أنْ مراجعته إلى التوراة لتعرّفه» بل لم لا يجوز أن يكون ذلك لإقامة الحجة على من أنكر 
وجوده في التوراة انتهى . 
أقول: إنما أوردنا دلائل القول في نفي تعبّده (ص) بعد البعثة بشريعة من قبله لاشتراكها مع ما 
نحن فيه في أكثر الدلائلء فإذا عرفت ذلك فاعلم أن الذي ظهر لي من الأخبار المعتبرة» والاثار 
المستفيضة هو أله (ص) كان قبل بعثته مذ أكمل الله عفله في بدو سنه نيا مؤيّداً بروح القدس» يكلّمه 
الملك» ويسمع ا ويرى في المنامء ثم بعد أربعين سنة صار رسولاًء وكلّمه الملك و 
وأنزل عليه القرآن» وأمر بالتبليغ» وكان يعبد الله قبل ذلك بصنوف العبادات إنَا موافقاً لما أمر به 
الناس بعد التبليغ وهو أظهرء أو على وجه آخرء إمًا مطابقاً لشريعة إبراهيم (ع)؛ أو غيره ممن تقدّمه 
من الأنبياء (ع) لا على وجه كونه تابعاً لهم وعاملاً بشريعتهم» بل بان ما أوحي إليه (ص) كان مطابقاً 
لبعض شرائعهم» أو على وجه آخر نسخ بما نزل عليه بعد الإرسال» ولا أظنَ أن يخفى صحّة ما 
ذكرت على ذي فطرة مستقيمة؛ وفطنة ترم يبد ارط بي لساري لحان لي عدم الباب» 
وأبواب أحوال الأنبياء (ع) وما سنذكره بعد ذلك في كتاب الإمامة» ولنذكر بعض الوجوه لزيادة 
الإطمئنان على وجه الإجمال: 


. ٠١١ البقرة:‎ )١( 


جم باب آخر في كيفية صدور الوحي» ونزول جبرئيل (ع)؛ وعلة احتباس الوحي A0‏ 





الأرّل: أنْ ما ذكرنا من كلام أمير المؤمنين (ع) من خطبته القاصعة المشهورة بين العامة 
والخاصّة يدل على آله (ص)من لدنكان فيطماً كان مؤيّداً بأعظم ملك يعلّمه مكارم الأخلاق» ومحاسن 
الآداب» وليس هذا إلا معنى النبوّة كما عرفت في الأخبار الواردة في معنى النبوة» وهذا الخبر مؤيّد 
بأخبار كثيرة سبقت في الأبواب السابقة في باب منشإه (ص)ء وباب تزويجه خديجة وغيرها من 


الأبواب . 
الثاني : الأخبار المستفيضة الدالة على أنّهم (ع) مؤيّدون بروح القدس من بدء حالهم بنحو ما 
مر من التقرير. 


الثالث: صحيحة الأحول وغيرها حيث قال: «نحو ما كان رأى رسول الله (ص) من أسباب 
النبرّة قبل الوحي حى أناه جبرئيل من عند الله بالرسالة» فدلّت على أنه (ص) كان نبا قبل الرسالة» 
ويؤيّده الخبر المشهور عنه (ص): «كنت نبيّاً وآدم بين الماء والطين» أو «بين الروح والجسد» ويؤيّده 
أيضاً الأخبار الكثيرة الدالّة على أن الله تعالى اتخذ إبراهيم (ع) عبداً قبل أن يتخذه ياء وأن الله اتخذه 
نياً قبل أن يتخذه رسولاء وان الله انّخذه رسولاً قبل أن يتخذء خليلاًء وان الله اتخذه خليلاً قبل أن 
يجعله إماماً. 


الرابعم: ما رواه الكل في الصبحيح ءعن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر (ع) أكان 
عيسى بن مريم حين تكلّم في المهد حجّة حجّة لله على آهل زمانه؟ فقال: كان بومثلٍِ نيا حجة لله غير مرسل 
أمَا تسمع لقوله حين قال: «إني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيّاً © وجعلني مباركاً أينما كنت 
وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي قلت : فكان يومئلٍ حجّة لله على زكريا في تلك الحال وهو 
في المهد؟ فقال: كان عيسى في تلك الحال آية للناس ورحمة من الله لمريم حين تكلّم فعبّر عنهاء 
وكان نبيَاً حجّة على من سمع كلامه في تلك الحال ثمّ صمت فلم يتكلم حتّى مضت له سنتان» وكان 
زكريا الحجة لله على الناس بعد صمت عيسى بسنتين» ثم مات زكريًا فورثه ابنه يحيى الكتاب والحكمة 
وهو صبِيّ صغيرء أما تسمع لقوله عر وجلّ: يا يحبى خل الكناب بقوة وآتيناه الحكم صبي”"© فلمًا 
بلغ عيسى (ع) سبع سنين تكلّم بالنبوّة والرسالة حين أوحى الله تعالى إليه» فكان عيسى الحجّة على 
يحبى وعلى الناس أجمعين إلى آخر الخبر" . 

وقد ورد في أخبار كثيرة أن الله لم يعط نبيَاً فضيلة ولا كرامة ولا معجزة إلا وقد أعطاه 


Fa : مریم‎ (1 
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نبنا (ص)ء فكيف جاز أن يكون عيسى (ع) في المهد نبياًء ولم يكن نبيّنا (ص) إلى أربعين سنة نيَا؟ 
ويؤيّده ما مر في أخبار ولادته (ص) وما ظهر منه في تلك الحال من إظهار النبوّة» وما مرّ وسيأتي من 
أحوالهم وكمالهم في عالم الأظلّة وعند الميثاقء وأنّهم كانوا يعبدون الله تعالى ويسبّحونه في حجب 
النور قبل خلق آدم (ع): وأن الملائكة منهم تعلّموا التسبيح والتهليل والتقديس إلى غير ذلك من 
الأخبار الواردة في بدء أنوارهم» ويؤيّده ما ورد في أخبار ولادة أمير المؤمنين (ع) آنه (ع) قرأ الكتب 
السماوية على على اللي (ص) بعد ولادته» وما سيأتي من أن القاد ثم (ع) في حجر أبيه ©“ أجاب عن 
المسائل الغامضة» وأخبر عن الأمور الغائبةء وكذا سائر الأئمَة (ع) كما سياني في أخبار ولادتهم (ع) 
ومعجزاتهم ٠‏ فكيف يجوّز عاقل أن يكون النبيَ (ص) في ذلك أدون منهم جميعاً؟ . 

الخامس: أله (ص) بعدما بلغ حدّ التكليف لا بد من أن يكون إمَا نيا عامل بشريعته أو تابعاً 
لغيره» لما سيأنتي من الأخبار المتواترة أن الله لا يخلي الزمان من حججة ولا يرفع التكليف عن أحد. 
وقد كان في زمانه أوصياء عيسى (ع) وأوصياء إبراهيم (ع) فلو لم يكن أوحي إليه بشريعة ولم يعلم أله 
نبي كيف جاز له آن لا يتاي أوصياء عيسى (ع) ولا يعمل بشريعتهم إن كان عيسى (ع) مبعوثاً إلى 
الكافةء وإن لم يكن مبعوثا إلى الكافةء وكان شريعة إبراهيم (ع) باقيا في بني إسماعيل كما هو 
الظاهرء فكان عليه أن يتّبع أوصياء إبراهيم (ع)» ويكونوا حجّة عليه (ص)؛ وهو باطل بوجهين: 

أحدهما: آنه يلزم أن يكونوا أفضل منه كما مرّ تقريره. 

وثانيهما: ما مرّ من نفي كونه محجوجاً بأبي طالب ويأبي”', بل كانا مستودعين للوصايا. 

السادس: أنه لا شك في أنه (ص) كان يعبد الله قبل بعثته بما لا يُعلم إلا بالشرع كالطواف 
والحجٌ وغيرهما كما سيأني أنه (ص) حح عشرين حجّة مستسراً وقد ورد في أخبار كثيرة آنه (ص) كان 
يطوف وأنه كان يعبد الله في حراءء وأنّه كان يراعي الاداب المنقولة من التسمية والتحميد عند الأكل 
وغيره» وكيف يجوّز ذو مسكة من العقل على الله تعالى أن يهمل أفضل أنبيائه أربعين سنة بغير عبادة؟ 
والمكابرة في ذلك سفسطة. فلا يخلو إما أن يكرن عاملاً بشريعة مختصة به أوحى الله إليه» وهو 
المطلوب» أو عامل بشريعة غيره وهو لا يخلو من وجوه: 

الأول: أن يكون علم وجوب عمله بشريعة غيره» وكيفيّة الشريعة من الوحي وهو المطلوب 
أيضاء لاله (ص) حيتئذ يكون عاملاً بشريعة نفسه» موافقاً لشريعة من تقذمه كما مرّ تقريره في كلام 

الثائي: أن يكون علمهما جميعاً من شريعة غيرهء وهو باطل كما عرفت بوجهين: 


)١(‏ وهو الذي ورد في الحديث أنه خلف عيسئ (ع) كما مر معنا في الجزء السابق. 


جه باب آخر في كيفية صدور الوحي» ونزول جبرئيل (ع): وعلة احتباس الوحي FAV‏ 





أحدهما: آنه يلزم کون من يعمل بشريعته أفضل منه. 


وثانيهما: انه معلوم أنه (ص) لم يراجع في شيء من الأمور إلى غيره» ولم بخالط آهل 
الكتاب» وكان هذا من معجزاته (ص)» أنه أتى بالقصص آنه لم يخالط العلماء ولم يتعلّم منهمء 
كما مرّ في وجوه إعجاز القرآن» وقد قال تعالى: طهو الذي بعث في لين رسولاً منهم»(؟ 
والمكابرة في هذا أيضاً مما لا يأتي به عاقل. 


الثالث: أنه (ص) علم وجوب العمل بشريعة من قبله بالوحي» وأخل الشريعة من أربابهاء وهذا 
مع تضمّنه للمطلوب كما عرفت - إذ لا يلزم منه إل أن يكون نيا أوحي إليه أن يعمل بشريعة موافقة 
رد تن دده - باطل يما عرفت من العلم بعدم رجوعه (ص) إلى أرباب الشرائع قط في شيء من 
أموره» وأمًا عكس ذلك فهو غير متصرّر إذ لا يجوّز عاقل أن يوحي الله إلى عبده بكيفيّة شريعة ان 
يعمل بها ولا يأمره بالعمل بها حنّى يلزمه الرجوع في ذلك إلى غيره؛ مع آنه يلزم أن يكون تابعاً لغيره 
مفضولاً وقد عرفت بطلانه» ثم إن قول من ذهب إلى أله (ص) كان عاملاً بالشرائع المنسوخة كشريعة 
نوح وموسى (ع) فهو أشدّ فساداء لاله بعد نسخ شرائعهم كيف جاز له (ص) العمل بها إلا بآن يعلم 


بالوحي أنه يلزمه العمل بهاء ومع ذلك لا يكون عاملاً بتلك الشريعة» بل بشريعة نفسه موافقاً 


لشرائعهم كما عرفت» وما استدلالهم بقوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان)“ فلا 
يدل إلا على أنه (ص) كان في حال لم يكن يعلم القرآن؛ وبعض شرائع الإيمان. ولعلٌ ذلك كان في 
حال ولادته قبل تأييده بروح القدسء كما دلّت عليه رواية أبي حمزة”" وغيرهاء وهذا لا ينافي نبوّته 
قبل الرسالة والعمل بشريعة نفسه قبل نزول الكتاب» ويعد ما قرّرنا المطلوب في هذا الباب وما ذكرنا 
من الدلائل لا يخفى عليك ضعف بعض ما نقلنا في ذلك عن بعض الأعاظم» ولا نتعرّض للقدح فيها 
بعد وضوح الحقء ولو أردنا الاستقصاء في إيراد الدلائل ودفع الشبهة لطال الكلام» ولخرجنا عن 
مقصودنا من الكتاب» والله الموفق للصواب. . 


© © 


(1) الجمعة: ۲. 


زفق الشورى: 0۲ 
م6 وهي الرواية المتقدمة تحت رقم (51). 
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وباب 47 
#إثبات المعراج ومعناه وكيفيته وصفته وما جرى فيه ووصف البراق) 

الايات : 

الأسرى VD‏ #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسحد الحرام إلى المسحد الأقصى الذي 
باركنا حوله لنريه من آياتنا إنّه هو السميع البصير) .١‏ | 

الزخرف :٠٤١١‏ «واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة 
يعبدون» 60 . 

النجم :٠۳‏ «علّمه شديد القوى * ذو مرّة فاستوى * وهو بالأفق الأعلى * ثم دنا فتدلّى * فكان 
قاب قوسين أو أدنى » فأوحى إلى عبده ما أوحى * ما كذب الفؤاد ما رأى* أفتمارونه على ما 
يرى * ولقد رآه نزلة أخرى * عند سدرة المنتهى * عندها جنّة المأوى * إذ يغشى السدرة ما ينشى © 
ما زاغ البصر وما طغى © لقد رأى من آیات ربّه الكبرى» ٩‏ ۱۸ . 

تفسير: قال الطبرسيّ ( رحمه الله): نزلت الاية في إسرائه (ص)» وكان ذلك بمكة: صلَى 
المغرب في المسجد ثم أسري به في ليلته» ثم رجع فصلى الصبح في المسجد الحرام؛ فأما. الموضع 
الذي أسري إليه أين كان؟ قيل: كان الإسراء إلى بيت المقدس»ء وقد نطق به القرآن» ولا يدفعه 
مسلمء وما قاله: بعضهم: إن ذلك كان في النوم فظاهر البطلان إذ لا معجز يكون فيه ولا برهان» 
وقد وردت روايات كثيرة في قصّة المعراج وعروج نبيّئا (ص) إلى السماء» ورواها كثير من الصحابة 
مثل ابن عباس » وابن مسعود وأنس» وجابر بن عبد الله ء وحذيفة» وعائشة» وَأ هانىء وغيرهم عن 
النبي (ص)» وزاد بعضهم» ونقص بعض » وتنقسم جملتها إلى اربعة أوجه: 

أحدها: ما يقطع على صحّته لتواتر الأخبار به وإحاطة العلم بصحّته. 

وثانيها: ما ورد في ذلك ممًا تجوّزه العقول ولا تأباه الأصول» فنحن نجوّزه. ثم نقطع على أنْ 
ذلك كان في يقظته دون منامه . 
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وثالئها: ما يكون ظاهره مخالفاً لبعض الأصولء إلا أنه يمكن تأويلها على وجه يوافق 
المعقولء فالأولى أن نأوّله على ما يطابق الحق والدليل. 

ورابعها: ما لا يصح ظاهره. ولا يمكن تأويله إلا على التعسّف البعيدء فالأولى أن لا نقبله» 
فاا الأول المقطوع به فهو أله أسري به (ص) على الجملة وأمَا الثاني فمنه ما روي عنه (ص) أله طاف 
في السماوات ورأى الأنبياء والعرش وسدرة المنتهى والجنّة والنار ونحو ذلك وأمًا الثالث فنحو ما 
روي آنه رأى قوماً في الجئة يتنقمون فيهاء ورأى قوماً في النار يعذّبون فيهاء فيحمل على آنه رأى 
صفتهم وآسماءهم“ وأمًا الرابع فنحو ما روي أنه (ص) كلم الله سبحانه جهرة» ورآه وقعد معه على 
سريره» ونحو ذلك مما يوجب ظاهره التشبيه» والله سبحانه يتقدّس عن ذلك» وكذلك ما روي أنه شق 
بطنه”"؟ وغسل» لاله (ص) كان طاهراً مطهّراً من كلّ سوء وعيب» وكيف يطهّر القلب وما فيه من 
الاعتقاد بالماء؟ (سبحان الذي أسرى بعبده» سبحان كلمة تنزيه لله عمًا لا يليق بهء وقيل: يراد به 
التعجّب. والسرى: السير باللّيل «ليلآ» قالوا: كان ذلك الليل قبل الهجرة بسنة لمن المسجد 
الحرام» قال أكثر المفسّرين: أسري به (ص) من دار أُمَ هانىء أخت عليّ (ع) وزوجها هبيرة بن أبي 
وهب المخزوميّء وكان (ص) نائما في تلك الليلة في بيتهاء وإن المراد بالمسجد الحرام هنا مكة. 
ومكة والحرم كلها مسجدء وقال الحسن وقتادة: كان الإسراء من نفس المسجد الحرام «إلى المسجد 
الأقصى) يعني بيت المقدس لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام الذي باركنا حوله» أي جعلنا 
البركة فيما حوله من الأشجار والثمار والنبات والأمن والخصب حنّى لا يحتاجوا إلى أن يجلب إليهم 
من موضع آخرء أو بأن جعلناه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة الثريه من آياتنا) أي من عجائب حججناء 
ومنها إسراؤه في ليلة واحدة من مكّة إلى هناك ومنها أن أراه الأنبياء واحداً بعد واحد» وأن عرج به 
إلى السماءء وغير ذلك من العجائب التي أخبر بها الناس إنه هو السميع» لأقوال من صدّق بذلك أو 
كذب «البصير) بما فعل من الإسراء والمعراج انتهى" . 

وقال الرازيّ: في تفسيره: اختلف المسلمون في كيفيّة ذلك الإسراءء فالأكثرون من طوائف 
المسلمين اتَفقوا على أله أسري بجسد رسول الله (ص)ء والاقلّون قالوا: إِنّه ما أسري إلا بروحه. 

حكى محمّد بن جرير الطبريّ في تفسيره عن حذيفة أله قال: كان ذلك رؤيا“؟ء وأنّه ما فقد 


(1) في المصدر: أو أسمانهم. , الروايات التي لم ترد عن أئمة أهل البيت (ع). 

م2 تقدّم أن رواية شق البطن هي من الروايات التي لم ترد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. 

(5) مجمع البيان ۳: 1١١-۹١۹‏ . 

(4) ولو صخ ذلك وهو غير صحيح - لما رأينا القران يقدّم الخبر وسط مزيد من الاجلال لله سبحانه» والتقدير 
لعظمته وجليل صنعه» والمستوحئ من قوله «سبحان)» فالرؤيا: وهي عالم خيال لا تحتاج إلى كل هذا = 
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جسد رسول الله (ص)ء وإنّما أسري بروحه» وحكى هذا القول أيضاً عن عائشة وعن معاوية» واعلم 
أن الكلام في هذا الباب يقع في مقامين: 

أحدهما: في إثبات الجواز العقليّ. 

والثاني : في الوقوع . 

أمَا الأول فتقول: الحركة الواقعة في السرعة إلى هذا الحدّ ممكنة في نفسهاء والله تعالى قادر 

أ الأولى فبوجوه: 

الأوّل: أن الفلك الأعظم يتحرّك من أزل اليل إلى آخره ما يقرب من نصف الدور» وقد ثبت 
في الهندسة أن نسبة القطر إلى الدور نسبة الواحد إلى ثلاثة وسبع» فيلزم أن تكون نسبة نصف القطر 
إلى نصف الدور نسبة الواحد إلى ثلاثة وسبع» وبتقدير أن يقال: إن رسول الله (ص) ارتفع من مكة 
إلى ما فوق الفلك الأعظم فهو لم يتحرّك إلا مقدار نصف القطرء فلمًا حصل في ذلك القدر من الزمان 
حركة نصف الدور كان حصول الحركة بمقدار نصف القطر أولى بالإمكانء فهذا برهان قاطع على أن 
الارتفاع من مكة إلى ما فوق العرش في مقدار ثلث الليل أمر ممكن في نفسهء وإذا كان كذلك كان 
حصوله في كل الليل أولى بالإمكان. 
بت ثبت في الهندسة أنْ فرص الشمس يساوي كرة الأرض مائة وسئّين مرّة» وكذا مرّةء 
ثم إِنَا نشاهد أن طلوع القرص يحصل في زمان لطيف سريع» وذلك يدل على أن بلوغ الحركة في 
السرعة إلى الحذ المذكور أمر ممكن في نفسه. 

الثالثك: أنه كما يستبعد في العقل صعود الجسم الكثيف من مركز العالم إلى ما فوق العرش» 
فكذلك يستبعد نزول الجسم اللّطيف الروحانيّ من فوق العرش إلى مركز العالم» فإن كان القول 
بمعراج محمّد (ص) في الليلة الواحدة ممتنعاً في العقول كان القول بنزول جبرئيل (ع) من العرش إلى 
مكة في اللحظة الواحدة ممتنعاًء ولو حكمنا بهذا الامتناع كان طعناً في نبوّة جميع الأنبياء (ع) والقول 
بثبوت المعراج فرع على تسليم جواز أصل النبوّة. 

الرابع: أن أكثر أرباب الملل والنحل يسلّمون وجود إبليس ويسلمون أنه هو الذي يتولى إلقاء 
الوسوسة في قلوب بني آدم» فلمًا سلّموا جواز مثل هذه الحركة السريعة في حقّ إبليس فلان يسلموا 


الثاني : أنه 


= الإجلالء فمن شأن ذهن المرء أن يتصور في ذهنه ما يريد مهما بلغ ذلك من غرائب» درن أن يعني ذلك أي 
تقدیر له إنما التقدير هو لعالم الحقائق . وهو عالم تشهد آیات سورة ة النجم أنه كان واقعاً . وأدنى تأمل في هذه 
الايات يذهب أي شك في ذلك . فتنبه . 
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جوازها في حق أكابر الأنبياء كان ذلك اولی'. 


الخامس: أنه جاء في القرآن أن الرياح كانت تسير بسليمان (ع) إلى المواضع البعيدة في 
الأوقات القليلة» بل نقول: الحسّ يدل على أن الرياح تنتقل عند شدّة هبوبها من مكان إلى مكان في 
غاية البعد في اللّحظة الواحدة وذلك أيضاً يدل على أن مثل هذه الحركة السريعة في نفسها ممكنة. 


السادس: أن ما دل عليه القران من إحضار عرش بلقيس من أقصي اليمن إلى أقصى الشام في 
مقدار لمح البصر يدل على جواز ذلك. 


السابع : أن من الناس من يقول: إن الحيوان إِنْما يبصر المبصرات بخروج الشعاع من البصر 
واتصالها بالمبصرء فعلى قول هؤلاء انتقل شعاع العين من أبصارنا إلى زحل في تلك اللحظة اللطيفة» 
وذلك يدل على آن الحركة الواقعة على هذا الحدّ من السرعة من الممكنات؛ لا من الممتنعات. 

المقدّمة الثانية: في بيان أن هذه الحركة لما كانت ممكنة الوجود في نفسها وجب أن لا يكون 
حصولها في جسد محمّد (ص) ممتنعاًء لأا قد بيا أن الأجسام متمائلة في تمام ماهيّتهاء فلمًا صح 
حصول مثل هذه الحركة في حق بعض الأجسام وجب إمكان حصولها في سائر الأجسامء فيلزم من 
مجموع هذه المقدّمات أن القول بثبوت هذا المعراج أمر ممكن الوجود في نفسهء أقصى ما في الباب 
أنه ييقى التعجّب إلا أن هذا التعججب غير مخصوص بهذا المقام؛ بل هو حاصل في جميع المعجزات» 
فانقلاب العصا ثعباناً يبتلع سبعين ألف من حبل من الحبال والعصيّ ؛ TR‏ 
كما كانت أمر عجيب» وكذا سائر المعجزات. 


وأا المقام الثاني: وهو وقوع المعراج فقد قال أهل التحقيق: الذي يدل على أله تعالى أسرى 
بروح محمّد وجسده من مكة إلى المسجد الأقصى القرآن والخبر» أمَا القران نهر هذه الآية» وتقرير 
الدليل أن العبد اسم الجسد والروح؛ فيجب أن يكون الإسراء حاصلاً بجمیع ٩‏ الجسد والروح» 
ويويّده قوله تعالى: «أرأيت الذي ينهى * عبدا إذا صلى» ولا شك أن المراد ههنا مجموع الروح 
والجسد» وقال: أيضاً في سورة الجن ونه لما قام عبد يد والمراد مجموع الروح والجسد» 
فكذا ههناء وما الخبر فهو الحديث المرويّ في الصحاح وهو مشهور» وهو يدل على الذهاب من 
مكّة إلى بيت المقدس» ثم منه إلى السماوات انتهى ملخص كلامه”؟" . 


)١(‏ في المصدر: كان أولى. 

(۲) في المصدر: أن العبد اسم لمجموع الجسد والروح» فوجب أن يكون الإسراء حاصلاً لمجموع الجسد. 
(۳) الجن: 15. 
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۸/۸ وقد مرّ تفسير الآية الثانية في باب عصمته (ص). 


قوله تعالق: «#علّمه شديد القوى) قال البيضاويّ: أي ملك شديد قواه» وهو جبرئيل (ع) ذو 
مرّة» حصافة في عقله ورأيه «فاستوى» فاستقام على صورته الحقيقية التي E‏ الله عليهاء وقيل: 
استولى بقوّته على ما جعل له من الأمر (وهو) أي جبرئيل (بالأفق الأعلى) أنق السماء إثمّ دنا» 
من النبيَّ «فتدلى» فتعلّق به» وهو تمثيل لعروجه بالرسول (ص)ء وقيل: ثم تدلى من الأفق الأعلى 
فدنا من الرسول؛ فيكون إشعاراً بأنه عرج به غير منفصل عن محلّه» e‏ لشذة قوّتهء فإنْ التدلي 
استرسال مع تعلق (فکان)» يل من محمّد (ص) قاب قوسین) اي أو آدنی) على 
تفديركم» كقوله: «أو يزيدون6”'' والمقصود تمثيل ملكة الاتصال وتحقيق استماعه لما أوحى إليه 
بنفي البعد الملبّس «فأوحى) جبرتيل إلى عبده» أي عبد الله وإضماره قبل الذكر لكونه معلوماً «ما 
أوحى» جبرئيل وفيه تفخيم للوحي”" به أو الله إليه» وقيل الضمائر كلها لله تعالى وهو المعني بشديد 
القرىء كما في قوله: طهو الررّاق ذو القوّة المتين) ودنوّه منه برفع مكانتهء وتدليه: جلبه 
بشراشره إلى جناب القدس دما كذب الفؤاد ما رأى) آي ببصره من صورة جبرئيل؛ أو الله أي ما 
كذب الفؤاد بصره بما حكاه له فإِنَ الأمور القدسيّة تدرك ألا بالقلب. ثم ينتقل منه إلى البصرء أو 
ما قال فؤاده لما راه: لم أعرفك» ولو قال ذلك كان كاذباء لأنّه عرفه بقلبه كما رآه ببصره» وقيل: ما 
راه بقلبه» والمعنى لم يكن تخيّلاً كاذباء ويدل عليه آنه ستل (ص) هل رایت ربّك؟ قا رأيته 
بفؤادي «أنفتمارونه على ما يرى» أفتجادلونه عليه» من المراء وهو المجادلة (ولقد راه نزلة أخرى» 
عه ا فعلة من التزول» وأنقيت مقام المرّة ونصبت نصبها إشعاراً بان الرؤية في هذه المرة کانت 
! أيضاً بنزول ودنوّء والكلام في المرئيّ والدنوّ ما سبق» وقيل: تقديره ولقد راه نازلاً نزلة أخرى » 
4ه ونصبها على المصدرء والمراد به نفي الريبة عن المرّة الأخيرة (عند سدرة المتهى) التي ينتهي إليها 
علم الخلائق وأعمالهم» أو ما ينزل من فوقها ويصعد من تحتها إليهاء ولعلّها شبّهت بالسدرة» وهي 
«شجرة النبق»» لاهم يجتمعون في ظلّهاء وروي مرفوعاً أنْها في السماء السابعة «عندها جنة المأوى» 
الجئّة التي. يأوي إليها المتّقون» أو أرواح الشهداء «إذ يغشى السدرة ما بغشى) تعظيم وتكثير لما 
يغشاها بحيث لا يكتنهها نعت ولا يخصيها عددء وقيل يغشاها الج الغفير من الملائكة يعبدون الله 
عندها «ما ذاغ البصر» ما مال بصر رسول الله عمًا 0 «وما طغى» وما تجاوزهء بل أثبته إثباتاً 
صحيحاً مستيقناًء أو ما عدل عن رؤية العجائب التي أمر برؤيتها وما جاوزها (لقد رأى من ايات ربّه 
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الكبرى) أي والله لقد رأى الكبرى من آياته وعجائبه الملكيّة والملكوتية ليلة المعراجء وقد قيل: إنّها 
المعنيّة بما رأى» ويجوز أن تكون الكبرى صفة للايات» على أنْ المفعول محذوف. أي شيئاً من آيات 
ربّهء أو «من» مزيدة9". 

وقال الطبرسيّ ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى» أي لم يكذب فؤاد 
محمّد (ص) ما راه بعينه» قال ابن عبّاس: رأى محمّد ربّه بفؤاده» وروي ذلك عن محمّد بن الحنفيّة» 
عن عليّ (ع)ء أي علمه علماً يقيناً بما رآه من الآيات الباهرات» وقيل: إن الذي رآه هو جبرئيل على 
صورته التي خلقه الله عليهاء وقيل: هو ما رآه من ملكوت الله وأجناس مقدوراته عن الحسنء قال: 
وعرج بروح محمّد إلى السماء وجسده في الأرض» وقال الأكثرون وهو الظاهر من مذاهب أصحابنا 
والمشهور في أخبارهم: إن الله تعالى صعد بجسمه إلى السماء حيَاً سليماً حتّى رأى ما رأى من 
ملكوت السماوات بعينه ولم يكن ذلك في المنام» وعن أبي العالية قال: سثل رسول الله (ص) هل 
رأيت ربّك ليلة المعراج؟ قال: رأيت نهراًء ورايت وراء النهر حجاباً. ورأيت وراء الحجاب نورا لم 
أر غير ذلك. 

وروي عن أبي ذر؛ وأبي سعيد الخدري: أن النبي (ص ) سثل عن قوله: اما كذب الفؤاد ما 
رأى» قال: رأيت نوراً» وروي ذلك عن مجاهد وعكرمة «أفتمارونه على ما يرى» وذلك أنّهم جادلوه 
حين أسري بهء فقالوا: صف لنا بيت المقدس» وأخبرنا عن عيرنا في طريق الشام «ولقد رآه نزلة 
أخرى» أي جبرئيل في صورته ازل“ من السماء نزلة أخرى وذلك أنه رآه مرّتين في صورته #عند 
سدرة المنتهى) أي رآه محمّد وهو عند سدرة المنتهى» وهي شجرة عن يمين العرش فوق السماء 
السابعة» انتهى إليها علم كل ملك... وقيل: هي شجرة طوبى إذ يغشى السدرة ما يغشى) قيل: 
يغشاها الملائكة أمثال الغربان حين يقعن على الشجرء وروي أن النبن (ص) قال: رأيت على كل 
ورقة من أوراقها ملكا قائماً يسبّح الله تعالى» وقيل: يغشاها من النور والبهاء والحسن والصفاء الذي 
يروق الأبصار ما ليس لوصفه منتهى» وقيل: يغشاها فراش من ذهب عن ابن عبّاس» وكأنها ملائكة 
على صورة الفراش يعبدون الله تعالى» والمعنى أنه رأى جبرئيل على صورته في الحال التي يغشى فيها 
السدرة» من أمر الله ومن العجائب المنبّهة على كمال قدرة الله تعالى ما يغشاها. 

لما زاغ البصر وما طغى) لم يمل بصره يميناً وشمالاًء وما جاوز القصدء ولا الحدّ الذي حدّ 
له «لقد رای من ايات ربّه الكبرى» مثل سدرة المنتهى» وصورة جبريل ورؤيته وله ستّمائة جناح قد 
سد الأفق بأجنحته. وقيل: إِنّه رأى رفرفاً أخضر من رفارف الجنّة قد سذ الأفق انتهى كلامه رفع الله 
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قاع : 


وأقول: اعلم أن عروجه (ص) إلى بيت المقدس ثم إلى السماء في ليلة واحدة بجسده الشريف 
مما دلت عليه الآيات والأخبار المتوائرة من طرق الخاصّة والعامّة» وإنكار أمثال ذلك أو تأويلها 
بالعروج الروحانيّ أو بكونه في المنام ينشأ إمَا من قلّة التتبّع في آثار الأئمَة الطاهرين» أو من قلَة 
التديّن وضعف اليقين» أو الإنخداع بتسويلات المتفلسفين» والأخبار الواردة في هذا المطلب لا أظنْ 
مثلها ورد في شيء من أصول المذهب» فما أدري ما الباعث على قبول تلك الأصول وادّعاء العلم 
فيها والتوقف في هذا المقصد الأقصىء فبالحريّ أن يقال لهم: 1 ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض وأمًا اعتذارهم بعدم قبول الفلك للخرق والالتيام فلا يخفى على أولي الأفهام أن ما تمسّكوا به 
في ذلك ليس إلا من شبهات الأوهام» مع أن دليلهم على تقدير تمامه إِنّما يدل على عدم جواز الخرق 
في الفلك المحيط بجميع الأجسام» ا لا يستلزمه» ولو كانت أمثال تلك الشكوك والشبهات 
مانعة من قبول ما ثبت بالمتواترات لجاز التوقف في جميع ما صار في الدين من الضروريّات» وإني 
لأعجب من بعض متأخري أصحابنا كيف أصابهم الوهن في أمثال ذلك مع أن مخالفيهم مع قلَة 
أخبارهم وندرة آثارهم بالنظر إليهم وعدم تديّنهم لم يجوّزوا ردّهاء ولم يرخخصوا في تأويلهاء وهم مع 
كونهم من أتباع الأئمّة الأطهار (ع) وعندهم أضعاف ما عند مخالفيهم من صحيح الاثار يقتصّون 0 
شرذمة من سفهاء المخالفين» ويذكرون أقوالهم بين أقوال الشيعة المتديّنين» أعاذنا الله وسائر المؤمنين 
من تسويلات المضلين. 

واعلم أن قدماء أصحابنا وأهل التحقيق منهم لم يتوقفوا في ذلك : 

قال شيخ الطائفة( قدّس الله روحه) في التبيان: وعند أصحابنا وعند أكثر أهل التأويل وذكره 
الجبّائ ني أيضاً آنه عرج به في تلك الليلة إلى السماوات حتى بلغ سدرة المنتهى في السماء السابعة وآراء 
الله من آيات السماوات والأرض ما ازداد به معرفة ويقيناًء وكان ذلك في يقظته دون منامه» والذي 
يشهد به القران الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» والثاني يعلم بالخبر انتهى . 

وقوله: عند أصحابنا يدل على اتّفاقهم على ذلك فلا يعبأ بما أسند ابن شهر آشوب إلى أصحابنا 
من اقتصار الإماميّة على المعراج إلى بيت المقدس كما سيأتي . 

وقال في المقاصد وشرحه: قد ثبت معراج النبيّ (ص) بالكتاب والسئّة وإجماع الأمّةء إلا أن 
الخلاف في أنه في المنام أو في البقظةء وبالروح فقط أو الجسدء وإلى المجسد الأقصى فقط أو إلى 


,1531- 5514 :9 مجمم البيان‎ )١( 
.445 :١ التبيان في تفسير القرآن‎ )۲( 


جم إثبات المعراج ومعناه وكيفيته وصفته وما جرى فيه ووصف البراق ۴40 


السماء والحق أنه في اليقظة بالجسد إلى المسجد الأقصى بشهادة الكتاب» وإجماع القرن الثاني» ومن 
بعده إلى السماء بالأحاديث المشهورة» والمنكر مبتدعء ثم إلى الجنّة والعرش» أو إلى طرف العالم 
على اختلاف الاراء بخبر الواحد. وقد اشتهر آله نعت لقريش المسجد الأقصى على ما هو عليه 
وأخبرهم بحال عيرهم فكان على ما أخبرء وبما رأى في السماء من العجائب» وبما شاهد من أحوال 
الأنبياء على ما هو مذكور في كتب الحديث. 


لنا أنه أمر ممكن أخبر به الصادقء ودليل الإمكان تمائل الأجسامء فيجوز الخرق على السماء 
كالأرض. و عروج الإنان. و أما عدم دليل. الامتناع فإنه لا يلزم من فرض وقوعه محالء وأيضاً لو كان 
دعوى النبيَ (ص) المعراج في المنام أو بالروح لما أنكره الكفرة غاية الإنكار» ولم يرد بعض من 
أسلم تردداً منه في صدق النبيَ (ص). 

تمسّك المخالف بما روي عن عائشة أنها قالت: والله ما فقد جسد محمّد رسول الله (ص)» 
وعن معاوية أنها كانت رؤيا صالحة» وأنت خبير باه على تقدير صحّته لا يصلح حبّة في مقابلة ما 
ورد من الأحاديث وأقوال كبار الصحابة وإجماع القرون اللآحقة انتهى . 

أقول: لو أردت استيفاء الأخبار الواردة في هذا الباب لصار مجلّداً كبيراء وإلّماا نورد ههنا 
بعض ما يتعلّق بكيفيّة المعراج وحقيته» وسائر الأخبار متفرّقة في سائر الأبواب. 

١‏ عد: اعتقادنا في الجنّة والنار أنّهما مخلوقتان؛ وآن النب (ص) قد دخل الجتة» ورأى الثار 
و 

۲ - أقول: روى في تفسير النعماني بإسناده الذي سيأتي في كتاب القرآن عن الصادق (ع) قال : 
قال أمير المؤمنين (ع): وأمًا الردّ على من أنكر المعراج فقوله تعالى: وهو بالأفن الأعلى * ثمّ دنا 
فتدلى * فكان قاب قوسين أو أدنى * فأوحى إلى عبده ما أوحى» إلى قوله: #عندها جنّة المأوى» 
فسدرة المنتهى في السماء السابعة» ثم قال سبحانه: إواسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من 
دون الرحمن الهة يعبدون4”' وإِنْما أمر تعالى رسوله أن يسأل الرسل في السماءء ومثله قوله: «فإن 
كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الّذين يقرؤون الكتاب من قبلك) يعني الأنبياء (ع): هذا كله في 
به ال 

وأمًا الردّ على من أنكر خلق الجنة والنار فقال الله تعالى: #عند سدرة المنتهى # عندها جِنّة 
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المأوى» وقال رسول الله (ص): دخلت الجنّة فرأيت فيها قصراً من ياقوت أحمر يرى داخله من 
خارجه وخارجه من داخله من نورهء فقلت: يا جبرئيل لمن هذا القصر؟ قال: لمن أطاب الكلام » 
وأدام الصيام » وأطعم الطعام » وتهحد باللّيل والناس نيام . .. الخبر . 

وقال (ص): لما أسري بي إلى السماءء دخلت الجنّة فرأيت فيها قيعان» ورأيت فيها ملائكة 
يبنون لبنة من ذهب» ولبنة من فضةء وربّما أمسكواء فقلت لهم: ما بالكم قد أمسكتم؟ فقالوا: حتّى 
تجيئنا النفقة» فقلت: وما نفقتكم؟ قالوا: قول المؤمن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إل الله والله 
أكبرء فإذا قال: بنيناء وإذا سكت أمسكنا. 


وقال (ص): لما أسري بي إلى سبع سماواته أخذ جبرئيل بيدي وأدخلني الجئّة» واجلسني على 
درنوك من درانيك الجئة» وناولني سفرجلة فانفلقت نصفين» وخرجت منها حوراء» فقامت بين يدي 
وقالت: السلام عليك يا محمّدء السلام عليك يا أحمد. السلام عليك يا رسول الله. فقلت: وعليك 
السلام» من أنت؟ قالت: آنا الراضية المرضيّة. خلقني الجبّار من ثلاثة أنواع: أعلاي من لابرد 
ووسطي من العنبر» وأسفلي من المسك» عجنت بماء الحيوانء قال لي ربّي: كوني فكنت» وهذا 
ومثله دليل على خلق الجنّة» وكذا الكلام في النار". 


أقول: ذكر علي بن إبراهيم مثله في مفتتح تفسيره عند تنويع آيات القرآن 


۳ ووجدت في كتاب كنز الفوائد تأليف الشيخ الجليل أبي الفتح الكراجكيّ «رحمه الله» عند 
ذكر المعمّرين: أخبرنا القاضي أبو الحسن علي بن محمّد البغداديَء عن أحمد بن محمّد بن أيَوبِء 
عن محمد بن لاحق بن سابق» عن هشام بن محمّد السائب الكلبيَء عن أبيه» عن الشرقيّ بن 
القطاميّ. عن تميم بن وهلة اريه قال: : حذثني الجارود بن المنذر العبديٌ وكان نصرانيًا أ فأسلم عام 
الحديبية وحسن إسلامهء وکان قارئاً للكتب». عالما أ بتاويلها على وجه الدهر وسالف العصرء بصيراً 
بالفلسفة والطبّء ذا رأي أصيل؛ ووجه جميل» أنشأ يحدثنا في آيام إمارة عمر بن الخطاب" قال: 
وفدت على رسول الله (ص) ني رجال من عبد القيس ذوي أحلام وأسنان» وفصاحة9) وبيان» وححة 
وبرهان» قلمًا بصروا به راعهم منظره ومحضره فقال زعيم القوم لي : دونك من أمّمت» فما نستطيع 
أن نکڵمه» فاستقدمت دونهم إليهء فوقفت بين يديه» فقلت: سلام عليك يا رسول الله؛ بأبي أنكت 


, 


)١(‏ رسالة المحكم والمعشابه: ۸۲ ۔ ۸۳ باختصار. 

(۲) تفسير القمي :١‏ ۳۲ - ۳۳ بفارق يسير. 

2 في المصدر: في أيام عمر بن الخطاب. 

(4) في «أ6»: وسماحة. 

() في المصدر: ومحضره عن بيانهم واعتراهم الرعداء في أبدانهم. 
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1 
وأمّي. ثم انشات أقول: 


يانبي الهسدى أتتك رجالٌ 
جابت البيد والمهامه حتى 


تضطشلعمت قور ها والاً فالا 
عالها من طوى السرى ما عللا 


قلعت دونك الصحاصح تهوي لا تعمد الكلال فيك كسبللا 
كلّ دهناء يقصر الطرف عنها"“ ارتلتهماقلاصنااا إرقاالا 


وطوتها العتاق تجمح فيها 
ئلم لما رأتك أحسن ا 


بكمة مثل النجوم تسسلالا 
ات عنك هيبة وجلالا 


نحونورمن الإله وبرها نوبز ونعمة أن تتلا“ 
وأمان منه لدى الحشر والنشر إذالخلق لا بطي تق ال ؤالا9) 
فلك الحوض والشفاعة والكو ثر والفضل إذ شئصٌ الؤولا 
أنبا الأورّلون باسمك فنا وبأسماء بده تتسسالا90) 


۴۹۷ 


قال: فأقبل علي رسول الله (ص) بصفحة وجهه المبارك» شمت منه ضياءٌ لامعاً ساطعاً كوميض 
البرق» فقال: يا جارود لقد تأخر بك وبقومك الموعد”' ‏ وقد كنت وعدته قبل عامي ذلك أن آفد إليه 
بقومي فلم آنه وأتيته في عام الحديبيّة ‏ فقلت: يا رسول الله بنفسي أنت”" ما كان إبطائي عنك إلا أن 
جلة فومي أبطأوا عن إجابتي حتى ساقها الله إليك لما أراد لها به من الخير لديك» فأمًا من تأخر عنه 
فحظه فات منك» فتلك أعظم حوبة*© وأكبر عقوبةء فقال سلمان: وكيف عرفته يا أا عبد القيس قبل 
إتیانه؟ فأقبلت على رسول الله (ص) وهو يلالا ويشرق وجهه نوراً وسروراًء فقلت: يا رسول الله إِنَّ 
قسَاً كان يتنظر زمانك» ويتوكف إتانك» ويهتف باسمك واسم أبيك وأمّك وأسماء لست أصيبها معك» 
ولا أراها فيمن اتبعك» قال سلمان رضي الله عنه: فأخبرناء فأنشات أحدّئهم ورسول الله (ص) يسمع 


(1) في المصدر: لا تعد الكلال فيك كلالا. 
(؟) في المصدر: أحسن مرأى. 
(۳) في المصدر: لن تنالا. 
(4) في المصدر: لا يطيق مؤالا. 1 
(0) في المصدر: خصّك الله يا ابن امنة الخير 

إذا مسا بكت مسالل سجالا 


»( في نسخة : وبقومك الوغد. 
(۷) في المصدر: فقلت: ما كان أبطائي. 
(۸) الحوبة: الاثم ٠.‏ لان العرب ۳: .٠۴۷١‏ 
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والقوم سامعون واعونء قلت: يا رسول الله لقد شهدت قسَّاً وقد خرج من ناد من أندية إباد"" إلى 
صحصح ذي قتاد وسمر وعتادء وهو مشتمل بنجادء فوقف في إضحيان ليل كالشمسء رافعاً إلى 
السماء وجهه وإصبهء فدنوت منه فسمعته يقول: اللّهمّ رب هذه السبعة الأرفعة ٠‏ والأرضين 
الممرعةء وبمحمّد والثلاثة المحامدة معهء والعليين الأربعة» وسبطيه المنيعة الأرفعة" ٠‏ والسري 
الالمعة؛ وسمّي الكليم الضرعةء أولئك النقباء الشفعة» والطرق المهيعة”2 درسة الإنجيل» وحفظة 
التنزيلء على عدد النقباء من بني إسرائيل» محاة الأضاليل» نفاة الأباطيل» الصادقوا القيل» عليهم 
تقوم الساعة» وبهم تنال الشفاعة؛ ولهم من الله فرض الطاعة» ثم قال: اللّهِمَ ليتني مدركهم ولو بعد 
لأي من عمري ومحياي؛ لم أنشأ يقول*؟: 

فإن غالني الدهر الحزون بقوله"“ فقد غال من قبلي ومن بعد يوشك 

فلا غرو إني سالك مسلك الأولى"“ وشيكساً ومن ذا للردى ليس يسلك 


م آب يكفكف دمعه» ويرنّ رئين البكرة قد بريت ببرّات» وهو يقول: 


اسم قم قسماً ليس به مكتتماً لو عاش ألفي عمر ولم“ يلق منها سأماً 
حتى يلاقي أحمد والنقباء الحكمًا هم أوصياء أحمد أكرم ست تحت السما 
يعمى العباد عنهم وهم جلاء للعمی لست باس ذكرهم حتى از الرجما 
ثم قلت: يا رسول الله أنبتني أنبأك الله ابعخير عن هذه الأسماء التي لم نشهدهاء وأشهدنا قسّ 
ذكرهاء فقال رسول الله (ص): يا جارود ليلة أسري بي إلى السماء ء أوحى الله عر وجل إليَ أن سل من 
أرسلنا من قبلك من رسلنا على ما بعثوا؟ فقلت: على ما بعثتم؟ فقالوا: على نبوّتك» وولاية عليّ بن 
أبي طالب» والائمّة منكماء ثم أوحى إليَ أن التفت عن يمين العرش» فالتفت فإذا علىَء والحسن» 
والحسين» وعليّ بن الحسين» ومحمد بن عليّء وجعفر بن محمّد» وموسى بن جعفر» وعليّ بن 
)١(‏ في المصدر: من أندية أياد. 
(؟) في المصدر: وسبطيه التبعة الأرفعة. وفي نسخة: الينعة الفرعة. 


(۳) في «أ4: وسمي الكليم الغرعه. 
زفق في المصدر: والطريق المهيعة. 
(0) في المصدر: 





متى أنسا قبل الموت للحق مدرك 
وإن كان لي من بعد هاتيمك مهلك 
(7) في المصدر: وإن غالني الدهر الحرون بقوله. 
(۷) في. المصدر: فلا غرو أني سالك مسلك الأولى. 
(۸) في «أ4: لو عاش ألفي سنة. 


جم إثباث المعراج ومعناه وكيفيته وصفته وما جرى فيه ووصف البراق ۳۹۹ 





موسی؛ ومحمّد بن علي » وعليّ بن محمّد» والحسن بن عليّ؛ والمهدي في ضحضاح من نور 
يصلون» فقال لي الربٌ تعالى: هولاء الحجج أوليائي”'©2؛ وهذا المنتقم من أعدائي» قال الجارود: 
فقال لي سلمان": يا جارود هؤلاء المذكورون في التوراة والإنجيل والزبور كذاك فانصرفت بقومي”© 
وأنا أقول: 
أتيتك يابن آمنة الرسولا لكي بك أهتدي النهج السبيلا 
فقلت فكان قولك قول حق وصدق ما بدا لك أن تقولا 
وبرت العمى من عبد قيس“ وکل كان في عمه ضليلا”» 
وأنبأناك عن قسّ الإياديَ مقالاً فيك ظلت به جديلا 
وأسماء عمت عنافالت إلى علم وكنْ بها جهولا 
ثم قال الكراجكيّ (رحمه الله): من الكلام في هذا الخبر - أيّدك اله" - أنّك تُسأل في هذا الخبر 
أحدها: أن يقال لك: كان الأنبياء المرسلون قبل رسول الله (ص) قد ماتواء فكيف يصح 
سؤالهم في السماء؟ . 
وثانيها: أن يقال لك: ما معنى قولهم: إنهم بعثوا على نبوّته» وولاية عليّء والائمّة من 
ولد (ع)؟. 
وئالئها: أن يقال لك: كيف يصح أن يكون الآئمّة الإثنا عشر (ع) في تلك الحال في السماء 
ونحن تعلم ضرورة خلاف هذا؟ لأن أمير المؤمنين 44 کان في ذلك الوقت بمكة في الأرض» ولم 
يدع قط ولا اّعى له أحد أله صعد إلى السماءء فأمًا الأئمّة من ولده فلم يكن وجد أحد منهم بعد ولا 
ولدء فما معنى ذلك إن كان الخبر حقًا؟ . 
فهذه مسائل صحيحة ويجب أن يكون معك لها أجوبة معدّة” . 
فأمّا الجواب عن السؤال الأوّل فإنًا لا نشك في موت الأنبياء (ع) غير أنْ الخبر قد ورد بأن الله 


. في المضدر: الحجيج لأولياتي‎ )١( 

(؟) في المصدر: فقال سلمان. 

(۳) في المصدر: والزبور فانصرفت بقومي. 

)٤(‏ في المصدر: من عبد شمس. 

)0( في المصدر: إلى علم وكنث بها جهولا. 

0( في المصدر: فصل من الكلام من هذا الخبر إعلم - آيدك اللى. 
(۷) في المصدر: لها أجوبة متعددة. 
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A تاربخ الرسول(ص)‎ f 





تعالى يرفعهم بعد مماتهم إلى سمائه» وأنهم يكونون فيها أحباء متنعمين إلى يوم القيامة» ليس ذلك 
بمستحيل في قدرة الله سبحانه» وقد ورد عن النبيّ (ص) أنه قال: «أنا أكرم على الله من أن يدعني في 
الأرض أكثر من ثلاث [ليال]» وهكذا عندنا حكم الائمّة (ع)ء قال النبيَ (ص): «لو مات نبي بالمشرق 
ومات وصيّه في المغرب”2 لجمع الله بينهما» وليس زيارتنا لمشاهدهم على أنّهم بهاء ولكن لشرف 
المواضع» فكانت غيّبت”" الأجسام فيها ولعبادة أيضاً ندبنا إليهاء فيص على هذا أن يكون 
النبيَ (ص) رأى الأنبياء (ع) في السماء فسألهم كما أمره الله تعالى» وبعد فقد قال الله تعالى: ولا 
تحسبنّ الّذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رهم" فإذا كان المؤمنون الذي قتلوا في سبيل 
الله على هذا الوصف فكيف ينكر أن يكون الأنبياء بعد موتهم أحياء منعّمين في“ السماء وقد اتصلت 
الأخبار من طريق الخاصٌ والعام بتصحيح هذاء وأجمع الرواة على أن النبيّ (ص) لما خوطب بفرض 
الصلاة ليلة المعراج وهو في السماء قال له موسى (ع): إن متنك لا تطيق» وأنّه راجع إلى الله تعالى 
وعد رع ”2 وما حصل عليه الاثفاق فلم يبق فيه كذب. 


وأمًا الجواب عن السؤال الثاني فهو أن يكون الأنبياء (ع) كن اعلابا س كنا كر 
خاتمهم؛ واناشيخا بشرعه شرائعهم وأعلمو 1 عاجرا أله أجلهم وأفضلهم» واه سيكون أوصياۇه" من بعده 
حفظة لشرعه» وحملة لديئه» وسا غل أنه فوجب على الأنبياء التصديق بما أخبروا بهء والإقرار 


أخبرني الشريف يحبى بن أحمد بن إبراهيم بن طباطبا الحسينيَ» عن عبد الواحد بن عبد الله 
الموصليّ؛ > عن أبي علي بن همام. عن عبد الله بن جعفر الحميريّ» عن عبد الله بن محمدء» عن 
د E‏ ع بان يعر عن عبد الأعلى بن این قال سمعت أبا عبد الله يقول : ما 


وان i‏ تحن عل أن ا قد بشروا بنيّنا (ص) ونبّهوا على أمره» ولا يصح منهم 
ذلك إلا وقد أعلمهم الله تعالى بهء فصذقوا وآمنوا بالمخبر به» وكذلك قد روت الشيعة أنهم قد بشروا 
بالأئمّة أوصياء رسول الله (ص). 


)١(‏ في المصدر: ومات وصيه بالمغرب. 

(1) في المصدر: فكانت غيية. 

(۳) ال عمران: ۱۹۹ . 

(4) في المصدر: ينكر أن الأنبياء بعد موتهم أحياء منعمون. 
() في المصدر: وأنه راجع الله تعالى دفعة بعد أخرى. 
(1) في المصدر: وأنه سيكون (له) أوصياء. 


١ باب آخر في كيفية صدور الوحي . ونزول جبرئيل (ع). وعلة احتباس الوحي‎ AE 





وأمًا الجواب عن الثالث فهو آله يجوز أن يكون الله تعالى أحدث لرسوله (ص) في الحال صوراً 
كصور الائمّة (ع) ليراهم أجمعين على كمالهم» كمن شاهد"“ أشخاصهم برؤيته مثالهم» ويشكر الله 
تعالى على ما منحه من تفضيلهم وإجلالهم. وهذا في العقول من الممكن المقدور» ويجوز أيضاً أن 
يكون الله تعالى خلق على صورهم ملائكة في سمائه يسبّحونه ويقدّسونه لتراهم ملائكته الّذين قد 
أعلمهم بانهم سيكونون”" في أرضه حججا له على خلقهء فيتأكدٍ عندهم منازلهم» وتكون رؤيتهم 
تذكارا لهم بهم »2 وبما سيكون من أمرهم. وقد جاء في اللحديث أن رسول الله (ص) رأى في السماء 
لما عرج به ملك على صورة أمير المؤمنين» وهذا حديث قد اتفق أصحاب الحديث على نقله» 
حذئني به من طريق العامة الشيخ محمّد بن أحمد بن شاذان القَمَيّ ونقلته من كتابه المعروف بإيضاح 
دقائق النواصب” ٠‏ وقرأته عليه بمكة في المسجد الحرام سنة اثنتي عشرة وأربعمائة عن جعفر بن 
محمّد بن مسرورء عن الحسين بن محمّد؛ عن أحمد بن علوية المعروف بابن الأسود الرصبهانيّ» عن 
إبراهيم بن محمّدء عن عبد الله بن صالح» عن جدير بن عبد الحميد””'؛ عن مجاهدء عن ابن عبّاس 
قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: لمّا أسري بي إلى السماء ما مررت بملا من الملائكة إل سألوني 
عن علئ بن أبي طالب حى ظننت أن اسم علي في السماء أشه ر من اسمي» فلمًا بلغت السماء 
الرابعة نظرت إلى ملك الموت فقال لي: يا محمّد ما خلق الله خلقا إلا أقبض روحه بيدي ما خلا أنت 
وعليّء فان الله جلّ جلاله يقبض أرواحكما بقدرته» فلمًا صرت تحت العرش نظرت فإذا آنا بعلي بن 
أبي طالب واقفاً تحت عرش ربّي فقلت: يا علي سبقتني؟ فقال لي جبرثيل (ع): يا محمّد من هذا 
الذي يكلّمك؟ قلت: هذا أخي على بن أبي طالب» قال لي: يا محمّد ليس هذا علياء ولكته ملك من 
ملائكة الرّحمن خلقه الله على صورة علي بن أبي طالب عليه السلام» فنحن الملائكة المقرّبون كلما 
اشتقنا إلى وجه على بن أبي طالب زرنا هذا الملك لكرامة عليّ بن أبي طالب“ على الله سبحانه. 


فيصح على هذا الوجه أن يكون الذين رآهم رسول الله ملائكة على صورة الائمّة عليهم السلام» 
وجميع ذلك داخل في باب التجويز والإمكان والحمد لله*. انتهى كلام الكراجكي رحمه الله. 


ولنبيّن بعض ألفاظ ما أورده من الأخبار» وإن كان ما وصل إلينا من النسخة في غاية السقم: 





)١(‏ في المصدر: فيكون كمن شاهد. 

(۲) في المصدر: أعلمهم بأنه يكون. 

(۳) في المصدر: لما خرج به ملكا. 

)٤(‏ بل أن اسم كتابه: إيضاح دفائن النواصب انظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة. 
(5) في المصدر: جرير بن عبد الحميد. وهو الصحيح , 

)١(‏ في المصدر: إن اسم علي أشهر في السماء. 

(۷) سقط من المصدر من قوله: واقفاً!-إلى قوله - علي بن أبي طالب (ع). 

(۸) كنز الفوائد للكراجكي ؟: ١*5‏ 147. 


١م‎ 


ألم 
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6 تأربخ الرسول(ص) A‏ 


القردد: المكان الغليظ المرتفع ذكره الجوهري" وقال: الآل: الشخص والآل: الذي تراه في أوّل 
النهار وآخره كأنه يرفع الشخوص» وليس هو السراب» والال جمع الآلة وهي خشبات تبنى عليها 
الخيمة. والال جمع الآلة بمعنى الحالة. 

قال الراجر: 

قد أركبٌ الالة بعد الالة وأترك العاجز بالجداله. 

انتهى” , 

وفي النهاية: في حديث قم بن ساعدة: ١‏ قطعت مهمهاً والاً فآلا » الآل: السراب"» وجوب 
البلاد: قطعهاء والبيد بالكسر جمع البيداء وهي المفازةء والمهمه: المفازة البعيدة» وغاله: ذهب به 
وأهلكه» والطوى: الجوع» والطويّ كغنيّ: البئر المطويّة. والسرى: السير بالليل» وكغنيّ نهر صغيرء 
والصحصح والصحصاح: المكان المستوي» والدهناء بالمذ والقصر: الفلاةء وموضع ببلاد تميم» 
والإرقال: ضرب من العدوء وتقول: نصصت الرجل: إذا استقصيت مسالته عن الشيء حتى تستخرج 
ما عنده» وقوله: تتسالى إمَا من السلو بمعنى كشف الهمّء أو من السؤال» أي يسأل عنهاء وتقول: 
شمت مخائل الشيء: إذا تطلّعت نحوها بصرك منتظراً له» والتوكف: التوقّع» والقتاد: شجر له 
شوك والسمر بضِمُ الميم جمع السمرة وهي شجر الطلح» والعتاد بالفتح: العدّةء والقدح الضخم» 
والعتود: السدرةء أو الطلحةء والنجاد ككتاب: حمائل السيف» وليلة إضحيانة بالكسر: مضيئة لا 
غيم فيهاء والأرفعة^؟: السماوات» وأمرع الوادي: أكلاً. قوله: والسريّ الألمعة كثى به عن 
الصادق (ع) لان جعفراً في اللغة النهر الصغير كالسريّء ولعلّ التاء في أكثر المواضع للمبالغة» وطريق 
مهيع كمقعد: بِيّنَء ولعله سقط من النسخ العسكريّ (ع)» أو من الرواةء ويقال: فعل كذا بعد 
لأي. أي بعد شدّة إبطاءء ويقال: لا غروء أي ليس بعجب» وكفكفت الشيء: دفعته وصرفتهء 
والأظهر يوكف» أي يصب وبربت البعير: إذا حسرته وأذهبت لحمه» والبرّة: حلقة تجعل في لحم 
أنف البعيرء وتجمع على برّات» وأبريتها إذا جعلت في أنفها البرّة؛ والرجم بالتحريك القبر. 

أقول: يمكن الجواب عن بعض تلك الأسئلة بالقول بالأجساد المثاليةء وتعلّق الأرواح بها قبل 
تعلق البدن الأصليَ وبعده» وسپأتي مزيد توضيح لتلك المسائل إن شاء الله تعالى» وقد مر بعض 


زفق الصحاح : 04 

(۲) الصحاح: ۱۹۲۷ - ۱1۲۸ . 

(*) النهاية في غريب الحديث والأئر .۸١ :١‏ 

(4) في «أ»: والارقعة. 

)٥(‏ قوله هذا وفقاً لنسخته» وهو موجود في نختنا. 


ج۸ إثبات المعراج ومعناه وكيفيته وصفته وما جرى فيه ووصف البراق f‏ 





الكلام فيها في کتاب المعاد. 


؛ - وقال في المنتقى: قال الواقديّ كان المسرى في ليلة السبت لسبع عشرة ليلة خلت من شهر 
رمضان في السنة الثانية عشرة من النبوّة قبل الهجرة بثمانية عشر شهراء وقيل: ليلة سبع عشرة من ربيع 
الأول قبل الهجرة بسنة من شعب أبي طالب» وقيل: ليلة سبع وعشرين من رجب وقيل: كان الإسراء 
قبل الهجرة بسنة وشهرين» وذلك سنة ثلاث وخمسين من الفيل. انتهى . 


8 1 1 
وقال السيّد ابن طاووس: روي أن ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الأوّل أسري بالنبن (ص)“. 


5- كتاب المحتضر: للحسن بن سليمان مما رواه من كتاب محمد بن العبّاس بن مروان» عن 
أحمد بن هوذةء عن إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن حمّاد» عن ابن بكير عن حمران قال: سألت 
أبا جعفر (ع) عن قول الله عزّ وجلّ في کتابه «ثمَ دنا فتدلى * فكان قاب قوسين أو أدنى» قال: أدنى 
لاع دحل E E u‏ لال ار لا ا 
مور ل يا محمّد أتعرف هذه الصورة؟ فقلت: نعمء هذه صورة علي بن أبي طالب» فأوحى انه 
إل أن أزوّجه فاطمة وآتخذه ولباً . 


۷- ومن كتاب المعراج للشيخ الصالح أبي محمّد الحسن رضي الله عنهء بإسناده عن الصدوق» 
عن أبيه» عن محمّد بن أبي القاسم» عن محمد بن علىَ»؛ عن محمد بن عبد الله بن مهران» عن 
صالح بن عقبة» عن يزيد بن عبد الملك» عن أبي جعفر الباقر (ع) قال: لما صعد رسول الله (ص) إلى 
السماء صعد على سرير من ياقوتة حمراء مكللة من زبرجدة خضراءء تحمله الملائكة» فقال جبرئيل: 
يا محمّد أذْنء فقال: الله أكبرء الله أكبرء فقالت الملائكة الله أكبرء الله أكبرء فقال: أشهد أن لا إله 
إلا اللهء فقالت الملائكة: نشهد أن لا إله إلا الله فقال: أشهد أن محمّداً رسول الله فقالت 
الملائكة: نشهد أك رسول الله» فما فعل وصيّك عليّ؟ قال: خلفته في أُمَيء قالوا: نعم الخليفة 
خلفت. أما إن الله عر وجل فرض علينا طاعته؛ ثم صعد به إلى السماء الثانيةء فقالت الملائكة مثل ما 
قالت ملائكة السماء الدنياء فلمًا صعد به إلى السماء السابعة لقيه عيسى (ع)ء فسلّم عليه وسأله عن 
علىَء فقال له: خلفته في أمَتي» قال: نعم الخليفة خلّفت» أما إن الله فرض على الملائكة طاعته ثمّ 
لقيه موسى (ع) والنبيون نبي نبي فكلّهم يقول له مقالة عيسى (ع)» ثم قال محمّد (ص): فأين أبي 
إبراهيم؟ فقالوا له؛ هو مع أطفال شيعة علىّء فدخل الجئة فإذا هو تحت الشجرة لها ضروع كضروع 
البقرء تإذا انفلك ی طورقم المح قاع ارا ارد عليه قال: فسلّم عليه وسأله عن علىّ» فقال: 
خلفته في امي قال: نعم الخليفة خلّفتء أما إن الله فرض على الملائكة طاعتهء وهؤلاء أطفال 


.٠١١ إقبال الاعمال:‎ )١( 


A/T‘ 


ا 


برها 
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شيعته سألت الله عزّ وجلّ أن يجعلني القائم عليهم ففعل» وَإنَّ الصبيّ ليجرع الجرعة فيجد طعم ثمار 
الجنّة وأنهارها في تلك الجرعة. 

4- ومنه عن الصدوقء عن ابن الوليدء عن الصفارء عن البرقيَ» عن أبيه» عن أحمد بن 
النضرء عن ابن شمرء عن جابر الجعفيّ» عن جابر الانصاريّ قال: قال رسول الله (ص): لما عرج بي 
إلى السماء السابعة وجدت على كل باب سماء مكتوباً: لا إله إلا الله محمّد رسول الله. عليّ بن أبي 
طالب أمير المؤمنين ولمّا صرت إلى حجب النور رأيت على كل حجباب مكتوباً: لا إله إلا الله» محمّد 
رسول الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ولمًا صرت إلى العرش وجدت على كل ركن من أركانه 
مكتوباً: لا إله إلا الله محمّدٌ رسول الله. علي بن أبي طالب آمير المؤمنين. 

64 ومنه بإسناده عن بكر بن عبد الله عن سهل بن عبد الومّاب؛ عن أبي معاوية» عن 
الأعمش » عن جعفر بن محمد» عن أبيه ) عن جڌه (م) قال: قال النبيّ (ص) ليلة أسري بي إلى 
السماء فبلغت السماء الخامسة نظرت إلى صورة عليّ بن أبي طالب فقلت: حبيبي جبرثيل ما هذه 
الصورة؟ فقال جبرئيل: يا محمّد اشتهت الملائكة أن ينظروا إلى صورة علي فقالوا: ريّنا إن بني آدم 
في دنياهم يتمتّعون غدوة وعشية بالنظر إلى عليّ بن أبي طالب حبيب حبيبك محمّد» وخليفته ووصيّه 
وأمينه فمتعنا بصورته قدر ما تمنّع أهل الدنيا به فصوّر لهم صورته من نور قدسه عر وجلٌ؛ فعليّ (ع) 
بين أيديهم ليلا ونهاراً يزورونه وينظرون إليه غدوة وعشيّة. 

۱١‏ قال: فأخبرني الأعمش» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه (ع) قال: فلمًا ضربه اللعين ابن 
ملجم» على رأسه صارت تلك الضربة في صورته التي في السماء فالملائكة ينظرون إليه غدوة وعشْيّة» 


ويلعنون قاتله ابن ملجمء فلمًا قتل الحسين بن علي (ع) هبطت الملائكة وحملته حى أوقفته مع صورة 
على في السماء الخامسة فكلما هبطت الملائكة من السماوات من علا وصعدت ملائكة السماء الدنيا 
فمن فوقها إلى السماء الخامسة لزيارة صورة علي والنظر إليه وإلى الحسين بن علي مشخّطاً”' بدمه 
لعنوا يزيد وابن زياد ومن قائلوا الحسين بن علي (ع) إلى يوم القيامة . 

قال الأعمش: قال لي جعفر بن محمّد الصادق (ع)» هذا من مكنون العلم ومخزونه لا تخرجه 
إل إلى أهله. 


-١‏ ومنه: عن الصدوق» عن الطالقائيَ» عن أبي عبد الله بن عبد الصمد المهتدي العباسيّ» 
عن غوث بن سليمانء عن عبد الله بن صالح» عن فرج بن صالح؛ عن فرج بن مسافر» عن الربيع بن 
بدر» عن أبي هارون العبدي› عن أبي سعيد الخدريّ, عن رسول الله (ص) قال: لما أسري بي إلى 


.646 :۷ الشحط: الاضطراب في الدم. «لسان العرب‎ )١( 
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السماء ما سمعت شيئاً قط هو أحلى من كلام رني عزّ وجلّء قال: فقلت: يا رب اتخذت إبراهيم 
خيلا وكلّمت موسى تكليماً. ورفعت إدريس مكاناً علي واتيث داود زبوراء وأعطيت سليمان ملكا 
لا ينبغي لأحد من بعده» فماذا لي يا ربّ؟ فقال: جل جلاله: يا محمّد اتخذتك خليلاً كما اتخذت 
إبراهيم خليلاً: وكلّمتك تكليماً كما كلمت موسى تكليماً» وأعطيتك فاتحة الكتاب وسورة البقرة ولم 
أعطهما نبياً قبلك» وأرسلتك إلى أسود أهل الأرض وأحمرهم» وإنسهم وجتهم» ا 
جماعتهم نيبا قبلك» وجعلت الأرض لك ولأمتك مسجدا"“ وطهوراًء وأطعمت أنتك الفيء ولم أحله 
لأحد قبلهاء ونصرتك بالرعب حنّى أن عدرّك ليرعب منك وأنزلت سيّد الكتب كلها مهيمناً عليك 
قرآناً عرب مبيناًء ورفعت لك ذكرك حتّى لا أذكر بشيء من شرائع ديني إلا ذكرت معي 


- كا: علي بن إبراهيم» عن آبيه» عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر» عن حمّاد بن عثمان» 


عن أبي بصير» عن أبي عبد الله (ع) قال: لمّا عرج برسول الله (ص) انتهى به جبرئيل (ع) إلى مكان 
فخلّى عنه» فقال له: يا جبرئيل أتخليني على هذه الحال”"؟ فقال: امضهء فوالله لقد وطثت مكاناً ما 
وطئه بشر وما مشى فيه بشر قبلك" . 


1 كا: عذةٌ من أصحابناء عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد» عن القاسم بن 
محمّد الجوهريّ» عن علي بن أبي حمزة قال: سأل أبو بصير أبا عبد الله (ع) وأنا حاضر فقال: جعلت 
فداك كم عرج برسول الله؟ (ص) فقال: مرّتين» فأوقفه جبرئيل موقفاً فقال له: مكانك يا محمّد ‏ فلقد 
وقفت موقفاً ما وقفه ملك قط ولا نبيّ ‏ إن ربك يصلي» فقال: يا جبرتيل وكيف يصلي؟ قال: يقول: 
سبوح قدّوس أنا رب الملائكة والروح» سبقت رحمتي غضبي » فقال النبيَ (ص): اللّهم عفوك عفرك» 
قال وكان كما قال الله : قاب قوسين أو أدنى» فقال له أبو بصير: جعلت فداك ما قاب قوسين أو 
أدنى؟ قال: ما بين سيتها إلى رأسهاء قال فكان كما قال بينهما حجاب”؟' يتلالا بخفق» ولا أعلمه إلا 
وقد قال: زبرجد فنظر في مثل سمّ الإبرة إلى ما شاء الله من نور العظمةء فقال الله تبارك وتعالى: يا 
محمد قال: لبيك ربّي» قال: من لأمتك من بعدك؟ قال: الله أعلمء قال: عليّ بن أبي طالب أمير 
المؤمنين» وسيّد المسلمين» وقائد الغرّ المحجّلينء قال: ثمَ قال أبو عبد الله ع( لأبي بصير: يا أبا 
محمّد» والله ما جاءت ولاية علي من الأرض» ولكن جاءت من السماء مشافهة فة , 

)١(‏ في «أ»: ولامتك ساجد. 

(؟) في المصدر: يا جبرائيل تخلّيني على هذه الحالة. 

. ح۱۲‎ ۱٣۹ب‎ ٤٤۲ :١ الكافي‎ )۳( 

(5) في نسخة والمصدر: إلى رأسهاء فقال: كان بينهما حجاب. 
)6( الكافي ١‏ : ۲ ۳ ب۱1۹ ح۳ . 
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بيان: قوله (ع): مرّتين يمكن رفع التنافي بين هذا الخبر وبين ما سيأني من مائة وعشرين بان 
تكون المرّتان في مكة» والبواقي في المدينة» أو المرّتان إلى العرش» والبواقي إلى السماءء أو 
المرّتان بالجسمء والبواقي بالروح أو المرّتان ما أخبر بما جرى فيهما والبواقي لم يخبر بها. 


م إلى رأسهاء لعلّه كان إلى وسطهاء أو إلى مقبضها فصحّف” لان سية القوس بالكسر 
خففة: ما عطف من طرفيهاء ذكره الفيروزاباديّ"» وقال: القاب: ما بين المقبض والسية» ولكلّ 
قوس N‏ والمقدار» کالقیب 9) انتهى . 


والخفق: التحرّك والاضطراب» لم أمرٌ جبرئيل بالوقوف وما كلّمه (ص) به لعلّه كان قبل 
مفارقتهء أو يقال: فارقه في المكان وكان بحيث يراه ويكلّمه» والأوّل أظهرء مع أنه يمكن أن يكون 
هذا في بعض المعارج» وسم الإبرة: ثقبهاء وهي كناية عن قلّةَ ما ظهر له من معرفة ذاته وصفاته 
بالنسبة إليه تعالى وإن كان غاية طوق البشر. 


1١15‏ کا: 00 عن ابن أبي عميرء ر ا ٠‏ الف 
ازن جبرئيل 00 فتقتم رسول اله (ص)ء وصف الملائكة والخترن حافك و (. 19 


-٥‏ كا: علي بن إبراهيم؛ عن محمد بن عيسى» عن يونس» عن معاوية» عن أبي 
عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): لقد أسرى ربّي بي فأوحي إليَ من وراء الحجاب ما أوحى» 
وشافهني إلى أن قال لي: يا محمّد من اذل لي ولا فقد أرصد لي بالمحاربة» ومن حاربني حاربته» 
قلت: يا ربّ ومن وليك هذا؟ فقد علمت أن من حاريك حاربثّه» قال: ذاك من أخذت ميثاقه لك 
ولوصيّك ولذرّيتكما بالولاية. ° 


١‏ - يب: سهل بن زياد» عن عمرو بن عثمان» عن محمد بن عبد الله الخڙاز» عن هارون بن 
خارجة» عن أبي عبد الله (ع) قال: إن رسول الله (ص) لمّا أسرى الله به قال له جبرئيل (ع): أتدري 
أين أنت يا رسول الله؟ الساعة أنت مقابل مسجد الکوفانء قال: فاستأذن لي ري عر وجل حنّى آنيه 


)١(‏ وحمله على ابتداء المنية إلى رأسهاء أو حمل السية على محل العطف فقط فيكون تفسيراً الأدنى بعيد. 
«منه قداس سره». 

.۳٤۸: ٤ القاموس المحيط‎ )۲( 

(۴) القاموس المحيط .٠١٠١:١‏ 

(5) في المصدر: والفضل. 

() الكافي ۳۰۲:۳ ب٤۱۱۸‏ . 

(5) الكافي ۳۰۳:۲ ب٩٤اح۰٠۱.‏ 
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فأصلّي فيه ركعتين» فاستأذن الله عر وجل فاذن له ٩.‏ 

2 كا: العدة» عن البرقيَء عن ابن محبوب» عن الثماليّ؛ وأبي منصورء عن أبي الربيع 
قال: حججنا مع أبي جعفر (ع) في السنة التي كان حجٌ فيها هشام بن عبد الملك وكان معه نافع مولى 
عمر بن الخطاب» فنظر نافع إلى أبي جعفر (ع) في ركن البيت» وقد اجتمع عليه الناس» فقال نافع: 
يا أمير المؤمنين من هذا الذي قد تداك عليه الناس؟ فقال: هذا نبي أهل الكوفة» هذا محمّد بن عليّ» 
فقال: آشهد لاتيته فلأسألته عن مسائل لا يجيبني فيها إلا ز نبيَ أو وصي نبي أو ابن نبيّء قال: فاذهب 
إليه واسأله لعلّك تخجله. 


فجاء نافع حى انّكأ على الناس ثم أشرف على أبي جعفر (ع) فقال: يا محمّد بن عليّ إنَي 
قرأت التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» وقد عرفت حلالها وحرامهاء وقد جئت أسألك عن 
مسائل لا يجيب فيها إلا ذ نبي أو وصي نبي أو ابن نبي قال: فرفع أبو جعفر (ع) رأسه فقال: سل 
عمًا بدا لك» فقال: ل ل ا ب قال: أخبرك بقولي أو 
بقرلك؟ قال: أخبرني بالقولين جميعاًء قال: أمَا في قولي فخمسمائة سنة وأمًا في قولك 
فستّمائة سنةء قال: فأخبرني عن قول الله عرّ وجل لنبيّه: « واسأل من أرسلنا من قبلك من 
رسلا أجعلنا من دون الرحمن الهة يعبدون ي م من الذي سال“ محمد (ص) وكان بينه وبين عيسي 
حمسمائة سنة؟ قال: فتلا أبو جعفر (ع) هذه الآية: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا ) فكان من الآيات التي أراها الله 
تبارك وتعالى محمّداً حيث أسرى به إلى البيت المقدّس أن حشر الله عرّ ذكره الأوّلين والآخرين من 
النبيّين والمرسلين» ثم أمر جبرئيل فان شفعاًء وأقام شفعاً وقال في أذانه: حيّ على خير العمل» ثمّ 
تقدّم محمّد فصلَى بالقوم؛ فلمًا انصرف قال لهم على ما تشهدون؟ وما كتتم تعبدون؟ قالوا نشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأنك رسول اللهء أخذ على ذلك عهودنا وموائيقناء فقال نافع: 


صدقت يابا جعفر . ۳ 


بيان: قال الجزريّ: تداككتم عليّ» أي ازدحمتم» وأصل الدك: الكسر.(“ 
كا: علي بن إبراهيم» عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر» عن أبان بن عثمان» 


.۸ تهليب الأحكام ": ۲۵۰ب ۲۵ح‎ )١( 

(۲) الزخرف: 48. 

)۳( في المصدر: سأل. 

(4) الكافي ۱۲۱-۱۲۰۸ ب ٣۲ح ٩۳‏ . 

)0( النهاية في غريب الحديث والاثر ۲ . 
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عن أبي عبد الله (ع)“ قال: لما أسري برسول الله (ص) أصبح فقعد فحدّئهم بذلك» فقالوا له: صف 
لنا بيت المقدس» قال: فوصف لهم وإنّما دخله ليلا فاشتبه عليه النعت. فأتاه جبرئيل فقال: انظر 
ههناء فنظر إلى البيت فوصفه وهو ينظر إليه» ثم نعت لهم ما كان من عير لهم فيما بينهم وبين الشام» 
ثم قال: هله عير بني فلان تقدم مع طلوع الشمس يتقدّمها جمل أورق أو أحمرء قال: وبعثت قريش 
رجلا على فرس ليردّهاء قال وبلغ مع طلوع الشمسء قال قرظة بن عبد عمرو": يا لهفا أن لا أكون 
لك جذع”" حين تزعم أك أتيت بيت المقدس ورجعت من ليلتك . ° 


بيان: قوله (ع): وبلغ مع طلوع الشمس» أي ذلك الرجل لم يبلغ العير إل مع طلوع الشمس 
حين قدمواء فلم يمكنه ردّهم, ويحتمل أن يكون المراد بلوغ العير مكة. فكان الأظهر بلغتء قوله: 
يا لهفا أصله يا لهفي» وهي كلمة تحسّر على ما فات» قوله: أن لا أكون لك جذعاًء قال الجزريّ: 
في جديث المبعث أن ورقة بن نوفل قال : يا ليتني فيها جذعاًء الضمير في قوله: فيها للنبوّة» أي ليتني 
كنت شابَاً عند ظهورها حتى أبالغ في نصرتها وحمايتها انتهى. © 


أقول: يحتمل أن يكون كلامه لعنه الله جارياً مجرى الاستهزاء» ويكون مراده ليتني كنت شاباً 
قويَاً على نصرتك حين ظهر لي أك أتيت بيت المقدس ورجعت من ليلتك ويحتمل أن يكون مراده يا 
لهفا"“ على أن كبرت وضعفت. ولا أقدر عل إضرارك حين سمعتك تقول هذا. 


6 كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن علي بن الحكمء » عن عبد الله بن یحی 
الكاهليّء عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل: وما نغ نغني الايات والندر عن قوم لا يؤمنون) 
قال: لما أسري برسول الله (ص) أثاه جبرئيل بالبراق فركبها ا بيت المقدس» فلقي من لقي من 
إخوانه من الأنبياء صلوات الله عليهم» ثم رجع فحدّث أصحابه أني أتيت بيت المقدس ورجعت من 
الليلة» وقد جاءني جبرتيل بالبراق فركبتهاء وآية ذلك ئي مررت بعير لأبي سفيان على ماء لبني فلان 
وقد أضلّوا جملاً لهم أحمرء وقد همّ القوم في طلبه. 


فقال بعضهم لبعض: إِنّما جاء الشام وهو راكب سريع» ولكتكم قد أتيتم الشام وعرفتموهاء 
فسلوه عن أسواقها وأبوابها وتجارهاء فقالوا: يا رسول الله كيف الشام؟ وكيف أسواقها؟ قال: وكان 


)١(‏ في المصدر: عن حديد عن ابي عبد الله. 
() في «أ):قرطة بن عبد عمرو. 

(۳) في المصدر : جدعاً. 

() الكافي ۲۱۲:۸ ح1۷۳ . 

)0( النهاية في غريب الحديث والاتر ۲٠۰:۱‏ . 
(5) في :يالهفاه. 
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رسول الله (ص) إذا سئل عن الشيء لا يعرفه شق عليه حتى يرى ذلك في وجههء قال: فبيئما هو 
كذلك إذ أتاه جبرئيل (ع) فقال: يا رسول الله هذه الشام قد رفعت لك» فالتفت رسول الله (ص) فإذا 
هو بالشام بأبوابها وأسواقها وتجارهاء وقال: أين السائل عن الشام؟ فقالوا له: فلان وفلان» فأجابهم 
رسول الله (ص) في كل ما سألوه عنه» فلم يؤمن منهم إلا قليل» وهو قول الله تبارك وتعالى: وما 
تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون»7) ثم قال أبو عبد الله (ع): نعوذ بالله أن لا نؤمن بالله 
ورسوله”"“»: آمنًا بال وبرسوله (ص).0© 


بيان: قوله: إِنّما جاء الشامء أي أتاهء أو منهء بان يكون منصوياً بنزع الخافض وفي بعض 
النسخ القديمة: إِنْما جاءه راكب سريع» أي جبرئيل؟! وفي بعض الروايات: إِنْما جاء راكب سريع» 
وعلى التقادير إِنّما قالوا ذلك استهزاء قوله: هذه الشام» أي أصلها رفعت بالإعجازء أو مثالهاء 
كما يدل عليه بعض الأخبار. 


٠‏ كا: حميد» عن الحسن بن محمّد الكنديّ عن أحمد بن الحسن الميثميّ» عن أبان» عن 
عبد الله بن عطاء» عن أبي جعفر (ع) قال: أتى جبرثيل (ع) رسول الله (ص) بالبراق أصغر من البغل» 
وأكبر من الحمار» مضطرب الأذنين» عینه في حافره» وخطاه مد بصرهع .فإذا هى إلى جبل قصرت 
يداه» وطالت رجلاه فإذا هبط طالت يداه» وقصرت رجلاهء أهدب العرف الأيمن» له جناحان من 
ىل © 

شي : عن عبد الله بن عطا مثله إلى قوله: عيناه في حوافره. خطوه مد بصره. "© 

"١‏ ختص: روي عن عليّ بن محمد العسكريّ (ع)› عن أبيه» عن جده» عن أمير 
المؤمنين (ع) قال: قال رسول الله (ص): لما أسري بي إلى السماء الرابعة نظرت إلى قبة من لؤلؤ لها 
أربعة أركان» وأربعة أيواب» كلها من استبرق أخضر» قلت: يا جبرئيل ما هذه القبة التي لم أر في 
السماء الرابعة أحسن منهاء فقال: حبيبي محمّد ! هذه صورة مدينة يقال لها قم د تجتمع فيها عباد الله 


المؤمنون ينتظرون مهكد وشفاعته للقيامة والحساب» يجري عليهم العم والهم e‏ والمكاره» ١‏ 


.١٠١١ يونس:‎ )۱( 

(۲) في المصدر: برسوله. 

. 0010-8 ۸ الكافي‎ (MM 

(4) بل الاظهر انه لم يمكث فيها بالمقدار الذي يتعرف فيه على المدينة وتفاصيلهاء وانما جاء مكملا ما كلف به وغاد 
سريعا منها. 

(0) في المصدر: عينيه. 

. VE: الكافي‎ (» 

ع( تفسير العياشي ۲ سورة الاسراء ح؟. 
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قال: فسألت علي بن محمّد العسكريّ (ع) متى ينتظرون الفرج؟ قال: إذا ظهر الماء على وجه 
الأرض © 

١‏ كتاب صفات الشيعة للصدوق (رحمه الله): عن القطان» عن السكري» عن*الجوهريّ» 


.عن ابن عمّارةء عن أبيه قال: قال الصادق (ع): ليس من شيعئنا من أنكر أربعة أشياء: المعراج» 


والمسائلة في القبرء وخلق الجنّة والنار» والشغاعة. ° 


۴۳ - وعن الطالقانيَء عن عليّ بن الحسن بن فضالء عن أبيه» عن الرضا (ع) أنه قال: من 
كذب بالمعراج فقد كذب رسول الله (ص).”© 

٤‏ وعن ابن عبدوس» عن ابن قتيبة» عن الفضل بن شاذان» عن الرضا (ع) قال : من أقرَ 
بتوحيد الله - وساق الحديث إلى أن قال: ‏ وآمن بالمعراج» والمسائلة في القبر والحوض والشفاعة 
وخلق الجنّة والئار والصراط والميزان والبعث والنشورء والجزاء والحساب فهو مؤمن حقَاً وهو من 
شيعتنا أهل البيت °“ 

926 کا: عليّ » ع أبيه» عن ابن محبوب» عن هشام الخراسانيّ عن المفضل» ٠‏ عن أبي 
عبد الله (ع) في حديث طويل قال: قلت له: إن مسجد الكوفة قديم؟ قال: : نعم وهو مصلى الأنبياء 
صلى الله عليهم» ولقد صلى فيه رسول اله (ص) حين أسري به إلى السماءء فقال له جبرئيل (ع): ها 
محمد إن هذا مسجد أبيك آدم (ع)ء ومصلى الأنبياء (ع)ء فانزل فصل فیه» فنزل فصلّی فيه » ثم إن 
جبرثيل عرج به إلى السماء. ”© 

325- كتاب المحتضر للحسن بن سليمان ممًا رواه من كتاب المعراج بإسئاده عن الصدوق» عن 
أحمد بن محمّد بن الصقرء عن عبد الله بن محمّد المهلبيَء عن أبي الحسين ابن إبراهيم عن عليّ بن 
صالح» عن محمد بن سنان» عن أبي حفص العبديّ» عن محمّد بن مالك الهمداني»؛ عن زاذان» عن 
سلمان الفارسيّ رضي الله عنه قلل: قال رسول الله (ص): لما عرج بي إلى السماء الدنيا إذا أنا بقصر 
من فضة بيضاء على بابه ملكانء فقلت: يا جبرئيل سلهما لمن هذا القصر؟ فسألهما فقالا: لفتى من 
بني هاشم . 

فلمًا صرت في السماء الثانية إذا أنا بقصر من ذهب أحمر أحسن من الأول على بابه ملكان 


.٠١5-١١١ : الاختصاص‎ )١( 
. 1۹ ح١١١۹ (؟) صفات الشيعة:‎ 
.۷١ ح١۲۹ (؟) صفغات الشيعة:‎ 
.الا١حا؟9 صفات الشيعة:‎ )٤( 
,15١ح1481-5196‎ :۸ الكافي‎ )٥( 
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فقلت يا جبرثيل سلهما لمن هذا القصر فسألهما فقالا لفتى من بني هاشم فلمًّا صرت إلى السماء الثالثة 
إذا أنا بقصر من ياقوتة حمراء على بابه ملكان » فقلت: يا جبرئيل سلهما » فسألهما فقالا: لفتى من 
بني هاشم . 

فلمًا صرت في السماء الرابعة إذا أنا بقصر من درّة بيضاء [ على بابه ملكان ] فقلت: يا جبرئيل 
سلهما » فسألهما فقالا: لفتى من بني هاشم › فلمًا صرت إلى السماء الخامسة فإذا آنا بقصر من درّة 
صفراء على بابه ملكان » فقلت: يا جبرئيل سلهما لمن هذا القصر؟ فسألهما فقالا: لفتى من بني 
هاشم » فلمًا صرت إلى السماء السادسة إذا أنا بقصر من لؤلؤة رطبة مجوّفة على بابه ملكان » فقلت: 
يا جبرئيل سلهما » فسألهما لمن هذا القصر؟ فقالا لفتى من بني هاشم . 

فلمّاصرت إلى السماء السابعة إذا أنا بقصر من نور عرش الله تبارك وتعالى على بابه ملكان » 
فقلت: يا جبرئيل سلهما لمن هذا القصر؟ فسألهما فقالا: لفتى من بني هاشم » فسرنا فلم نزل ندفع 
من نور إلى ظلمة » ومن ظلمة إلى نور حتى وقفت على سدرة المنتهى فإذا جبرئيل (ع) ينصرف ٠‏ 
قلت: خليلي جبرئيل في مثل هذا المكان ! أو في مثل هذه السدرة  !‏ تخلفني وتمضي؟ فقال: 
حبيبي » والّذي بعثك بالحقّ نبيّاً إن هذا المسلك ما سلكه نبي مرسل ولا ملك مقرّب . أستودعك رب 
العرّة ومازلت واقفاً حتّى قذفت في بحار النور » فلم تزل الأمواج تقذفني من نور إلى ظلمة > ومن 
ظلمة إلى نور حتى أوقفني ربّي الموقف الذي أحبّ أن يقفني عنده من ملكوت الرحمن. 

فقال عر وجلّ: يا أحمد قف » فوقفت منتفضاً مرعوباً »> فنوديت من الملكوت: يا أحمد» 
فالهمني ربّي فقلت: لبيك ربّي وسعديك › ها أنا ذا عبدك بين يديك › فنوديت: يا أحمد العزيز يقرأ 
عليك السلام » قال: فقلت: هو السلام وإليه يعود السلام ٠‏ رويك اناي اليد E‏ لبيك 
وسعديك سيّدي ومولاي ٠‏ قال: يا أحمد آمن الرسول يما :ادل إليه من ربّه والمؤمنون كل امن بالله 
وملائكته وكتبه فألهمني ري فقلت آمن الرسول بما أنزل إليه من ربّه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله فقلت: قد «سمعنا وأطعنا غفرائك ربّنا وإليك المصير» فقال الله عر وجلّ: «لا يكلف 
الله نفساً إل وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت» فقلت: ربّنا لا نؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» 
فقال الله عر وجلّ: قد فعلت . فقلت: ربا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا» 
فقال: قد فعلت: فقلت: «ربّنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به واعف عنًا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين) فقال الله عر وجل: قد فعلت . فجرى القلم بما جرى. 

فلمًا قضيت وطري من مناجاة ري نوديت: إن العزيز يقول لك: من حلفت في الأرض؟ فقلت: 
خيرها » حلفت فيهم ابن عمي ٠‏ فنوديت يا أحمد من ابن عمّك؟ قلت: أنت أعلم علي بن أبي 
طالب » فنوديت من الملكوت سبعاً متوالياً: يا أحمد استوص بعليّ بن أبي طالب ابن عمّك خيراً » ثم 
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قال : التفت » فالتفتٌ عن يمين العرش فوجدت على ساق العرش الأيمن مكتوباً: ٠‏ لا إله إلا أنا 
وحدي لا شريك لي . محمّد رسولي » أيّدته بعلي ٩‏ يا أحمد شققت اسمك من اسمي ٠‏ أنا الله 
المحمود الحميد ‏ وأنا الله العليّ » وشققت اسم ابن عمّك علي من اسمي يا أبا القاسم امض هادياً 
مهديّاً ء نعم المجيء جئت ونعم المنصرف انصرفت ٠‏ وطوباك . وطوبى لمن آمن بك وصدّقك. 


ثم قذفت في بحار النور فلم تزل الأمواج تقذفني حتى تلقاني جبرئيل (ع) في سدرة المنتهى » 
فقال لي: خليلي نعم المجيء جئت ٠‏ ونعم المنصرف انصرفت ماذا قلت؟ وماذا قيل: لك؟ قال: 
فقلت: بعض ما جرى » فقال لي : وما كان آخر الكلام الذي ألقي إليك؟ فقلت له: فيه ا آنا 
القاسم امض هادياً مهديّاً رشيداً » طوباك » وطوبى لمن آمن بك وصذقك فقال لي جبرئيل (ع): أفلم 
تستفهم ما أراد بأبي القاسم؟ قلت: لا يا روح الله ٠»‏ فنوديت يا أحمد إتما كتيتك أبا القاسم لأتك 
تقسم الرحمة مني بين عبادي يوم القيامة الا جبرئيل (ع): هنيئا مريئا يا حبيبي » والذي بعثك 
بالرسالة » واختصّك بالنبوّة ما أعطى الله هذا ادميّا قبلك. 


ثمّ انصرفنا حتّى جئنا إلى السماء السابعة فإذا القصر على حاله » فقلت: حبيبي جبرثيل سلهما 
من الفتى من بني هاشم؟ فسألهما فقالا: عليّ بن أبي طالب ابن عمّ محمّد (ص) ٠‏ فما نزلنا إلى سماء 
من السماوات إلا والقصور على حالها » فلم يزل جبرئيل يسألهم عن الفتى الهاشميّ ويقول كلهم 
علي بن ابي طالب . 


ا ومنه: عن الصدوق . عن أحمد بن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن جدّه » عن علي بن 
معبد » عن أحمد بن عمرء عن زيد النقاب » عن أبان بن تغلب » عن أبي عبد الله (ع) قال: كان 
النبَ (ص) يكثر تقبيل فاطمة (ع) » فعاتبته على ذلك عايشة ٠‏ فقالت: يا رسول الله إِنّْك لتكثر تقبيل 
فاطمة ! فقال لها: إِنّه لما عرج بي إلى السماء مرّ بي جبرئيل على شجرة طوبى فناولني من ثمرها 
فأكلته » فحوّل الله ذلك ماءً إلى ظهري ٠‏ فلمًا أن هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاظمة » ' 
فما قبّلئها إلا وجدت رائحة شجرة طوبى منها . 

4 ج: ابن عباس قال: قال النبيّ (ص) في جواب نفر من اليهود: سخْر الله لي البراق ه 
وهو خير من الدنيا بحذافيرها ٠»‏ وهي دابة من دوابٌ الجنّة » وجهها مثل وجه ادميّ »> وحوافرها مثلر 
حوافر الخيل » وذنبها مثل ذنب البقر» فوق الحمار » ودون البغل » سرجه من ياقوتة حمراء وركابه 
من درّة بيضاء » مزمومة بسبعين ألف زمام من ذهب » عليه جناحان مكثلان بالدرٌ والجوهر والياقوت ' 
والزبرجد » مكتوب بين عينيه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له » محمّد رسول ايه . 


)0 الاحتجاج : 5 . 
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8- ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضا » عن آبائه (ع) قال: قال رسول الله (ص): إن الله سخر 
لي البراق » وهي دابة من دوابٌ الجلّة » ليست بالقصير ولا بالطويل ٠‏ فلو أن الله تعالى أذن لها 
لجالت الدنيا والآخرة في جرية واحدة » وهي أحسن الدوابٌ لون . 


۰ ل: محمد بن عليّ بن إسماعيل » عن عبد الله بن زيدان » عن ابن عقدة › عن علي بن 
المثئى » عن زيد بن حباب . عن عبد الله بن لهيعة » عن جعفر بن ربيعة » عن عكرمة » عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله (ص): ما في القيامة راكب غيرنا » ونحن أربعة » فقام إليه العبّاس بن 
عبد المطلب فقال؛ من هم يا رسول الله؟ فقال: أمّا أنا فعلى البراق » ووجهها كوجه الإنسان وخدّها 
ك القرس: بواعرقها تمن لؤلو 'مسموظ راذا زر قان خش و ج وساف نع كرحي اء 
تتوقدان مثل النجمين المضيئين » لها شعاع مثل شعاع الشمس » ينحدر من نحرها الجمان » مطوية 
الخلق . طويلة اليدين والرجلين » لها نفس كنفس الادميّين » تسمع الكلام وتفهمه » وهي فوق 
الحمار ودون البغل الخبر“ . 


١-ع‏ ء ن: سأل الشاميّ أمير المؤمنين (ع) عن كنية البراق ٠‏ فقال: يكتى أبا هلال . 


د قال السيّد ابن طاووس (رضي الله عنه) في كتاب سعد السعود رأيت في تفسير مانزل من 
القرآن في النبيّ و أهل بيته صلوات الله عليهم تاليف محمّد بن العبّاس بن علي بن مروان: حدثنا 
الحسين بن محمد بن سعيد ٠‏ عن محمد بن البيض بن الفيَاض"٠‏ عن إبراهيم بن عبد الله بن همام ۰ 
عن عبد الرّزاق »> عن س 2 »> عن ابن ع عن أبيه ؛ عن جده قال: قال رسول الله (ص): 
بينما أنا في الحجر ”) إذ اتاني جبرئيل فهمزني“ برجلي فاستيقظت فلم أر شيئاً » م أثاني الثانية 
فهمزني برجلي“ فاستيقظت › فأخذ بضبعي فوضعني في شيء كوكر الطير ٠‏ فلمًا طرقت”''2 بيبصري 


)١(‏ عيون أخبار الرضا(ع) ۲: 56 ب۴۱ ح149. 
(۲) الخصال: 7١7‏ ب٤‏ حج9١.‏ 
() عيون أخبار الرضا(ع) :١‏ ۲۲۲ ب٣٤۲‏ ج١.‏ 
علل الشرائع: “9ه ب٣۳۸‏ ح٤٤‏ . 
)٤(‏ في المصدر: محمد بن الفيض الفياض. 
(0) في المصدر: حدثنا عيد الرزاق معمر. 
)١(‏ في المصدر: ابن هماد والصحيح ما في المتن 
(۷) في المصدر: بيئما أنا في الحجرة. 
)۸( في المصدر: : فنهزني» وني «آ» فهزني والمقصود واحد وهو التحريك 
(64) سقط من المصدر قوله: فاستيقظت فلم أر شيئاً ثم أتاني الثانية فهمزني برجلي . 
)٠١(‏ في المصدر: في شيء [كوكر الطير] وفي المصدر ونسخة: فلما أطرقت. 


ATA 
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طرفة فرجعتٌ إليّ وأنا في مكان'» فقال: أتدري أين أنت؟ فقلت: لا يا جبرئيل » فقال: هذا یت 
المقدس » بيت الله الأقصى › فيه المحشر والمنف 0ك لم م قام جبرثيل فوضع ستابته اليملى في أذنه 
اليمنى فان مثنى مثنى ٠‏ يقول في آخرها: حي على خير العمل مثنى مثنى » حتّى إذا قضى أذانه أقام 
الصلاة مثلى مثنى » وقال في آخرها: قد قامت الصلاة . قد قامت الصلاة ٠‏ فبرق نور من السماء 
ففتحت به قبور الأنبياء فأقبلوا من كل أوب يلبّون دعوة جبرئيل » فوافى أربعة الاف وأربعمائة نبي » 
وأربعة عشر نبيّاً > فأخذوا مصافهم ولا أشكٌ أنْ جبرئيل سيتقدمنا » فلمًا استووا على مصافهم أخذ 
جبرئيل بضبعي » ثم قال لي : يا محمّد تقدّم فصل بإخوانك » فالخاتم أولى من المختوم » فالتفثٌ عن 
يميني وإذا أنا بأبي إبراهيم (ع) عليه حلتان خضراوان » وعن يمينه ملكان » وعن يساره ملكان » ثم 
التفثٌ عن يساري وإذا آنا بأخي ووصبّي على بن أبي طالب . عليه حأتان بيضاوان ٠‏ عن يمينه 
ملكان » وعن يساره ملكان . فاهتززت رورا ٤‏ فغمز بي جبرثيل (ع) بيده » فلمًا انقضت الصلاة 
قمت إلى إبراهيم (ع) فقام إليّ فصافحني » وأخذ بيميني بكلتا يديه » وقال: مرحباً بالنبنَ الصالح . 
والابن الصالح » والمبعوث الصالح في الزمان الصالح ٠‏ وقام إلى علي بن أبي طالب فصافحه وأخل 
بيمينه بكلتا يديه » وقال: مرحباً بالابن الصالح » ووصيّ النبيّ e‏ الحسن » فقلت له: يا 
أبت كنّيته بابي الحسن ولا ولد له؟ فقال: كذلك وجدته في صحفي ۽ وعلم غيب ربي باسمه علي ١‏ 
وكنيته بأبي الحسن والحسين » ووصي خاتم أنبياء ري . 

ثم قال في بعض تمام الحديث ما هذا لفظه: ثم أصبحنا بالأبطح نشطين لم يباشرنا عناء”” وإني 
محدّثكم بهذا الحديث » وسيكذّب قوم » وهو الحق فلا تمترون. 

0 : ES ا‎ 

يقول علي بن موسى بن طاووس: لعل هذا الإسراء كان دفعة اخرى غير ما هو مشهور » فإن 
الأخبار وردت مختلفة في صفات الإسراء » ولعلّ الحاضرين من الأنبياء كانوا في هذه الحال دون 
الأنبياء الّذين حضروا ف في الإسراء الآخر 3 لان عدد الأنبياء الأخيار مائة ألف نبي وأربعة وعشرون 
تا ولعل E‏ كانوا في هذه هم المرسلون » أو من له خاضية وسر مصون ٠»‏ 
ل SS‏ وكلما يحتمله العقل وذكره 
الله جل جلاله"“ لا يجوز التكذيب في معناه » وقد ذكرت في عدّة مجلّدات ومصئفات أله حيث 
)00( في (آ» والمصدر: في مكاني» واستظهر المصنف في الحاشية صحتها. 
(۲) في المصدر: في المحشر والنشر. 
(*) في المصدر: فغمزني : الغمز باليد الكبس ٠.‏ لسان العرب ,217١ :٠١‏ 
(8) في المصدر: ووحي الصالح. 
)٥(‏ في المصدر: في الأبطح لم يباشر تابعنا وأني. 
)0( في المصدر: وكلمنا يحتمله العقل وکرم الله جل جلاله . 
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ارتضى الله جل جلاله عبده لمعرفته وشرّفه لخدمته فكلما يكون بعد ذلك من الإنعام والإكرام فهو دون 
هذا المقام » ولا سيّما أنه برواية الرجال الّذين لا يتهمون في نقل فضل مولانا علي بن أبي طالب عليه 
أفضل الصلاة والسلام”'". 


بيان: الضبع : العضد» والأوب: الناحية. 


۳- د: في ليلة إحدى وعشرين من رمضان قبل الهجرة بستّة أشهر كان الإسراء 
برسول الله (ص) وقيل: في السابع عشر من شهر رمضان ليلة السبت» وفيل : ليلة الإثنين من شهر ربيع 
الأوّل بعد النبوّة بسنتين» وفي كتاب التذكرة في ليلة السابع والعشرين من رجب السنة الثانية من 
الهجرة كان الإسراء" . 


وميكائيل وإسرافيل بالبراق إلى رسول الله (ص) فأخذ واحدٌ باللجام» وواحد بالركاب» وسوّى الآخر 
عليه ثيابهء فتضعضعت”" البراق فلطمها جبرئيل؛ ثمّ قال لها: اسكني يا براق فما ركبك نبي قبله ولا 
يركبك بعده مثله ‏ قال: فرقّت به (ص) ورفعته ارتفاعاً ليس بالكثيرء ومعه جبرئيل يريه الايات من 
السماء والأرض - قال: فبينا أنا في مسيري إذ نادى مناد عن يميني: يا محمّدء فلم أجبه ولم ألتفت 
إليهء ثم نادى) مناد عن يساري: يا محمّد» فلم أ ولم ألتفت إليهء ثم استقبلني “امرأة. كاشفة عن 
ذراعيها عليها“ من كل زينة الدنيا فقالت: يا محمد انظرني حتى أكلّمك» فلم ألتفت إليهاء ثم سرت 
فسمعت صوتاً أفزعني فجاوزت9' . 


فنزل بي جبرثيل (ع) فقال: صل فصلّيت» فقال: تدري أين صلیت؟ فقلت: لاء فقال: صليت 
بطيبةء وإليها مهاجرتك. ثم ركبت فمضينا ما شاء الله ثم قال لي : انزل وصل» فنزلت وصليت» فقال 
ل تدري”" أين صلّيت؟ فقلت: لاء فقال صلیت بطور سيناء حيث كلم الله موسى تکلیماًء ثم ركبت 
فمضينا ما شاء اللهء ثم قال لي: انزل فصل فنزلت وصليت؛ فقال لي: تدري أين صلَيت؟ فقلت: 


. ٠١١-١٠٠١ سعد السعود:‎ )١( 
خ1 إلى قوله: بسنتين.‎ ۲١ العدد القوية لدقع المخاوف اليومية: 714 اليوم‎ )۲( 
. استظهر المصنف في حاشيته أنها: فنصعبت‎ )۳( 
في نسخة والمصدر: ثم ناداني.‎ )4( 
في المصدر: عن ذراعيها وعليها.‎ )5( 
في المصدر: فجاوزت به.‎ )١( 
. وفي نسخة فجاءته‎ 
. في المصدر: أتدري‎ )۷( 
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لاء قال: صليت في بيت لحم" - وبيت لحم بناحية بيت المقدس حيث ولد عيسى بن مریم (ع) - 
ثم ركبت فمضينا حتّى”" انتهينا إلى بيت المقدس فربطت البراق” بالحلقة التي كانت الأنبياء تربط ° 
بها 


فدخلت المسجد ومعي جبرئيل إلى جنبي ٠‏ فوجدنا إبراهيم وموسى وعيسى فيمن شاء الله من 
أنبياء الله (ع) قد جمعوا إليّء وأفيمت” الصلاة» ولا أشك إلا وجبرثيل سيتقدّمنا فلمًا استووا أخذ 
جبرئيل بعضدي فقدمني وأمّمتهم ولا فخرء ثم أتاني الخازن بثلاثة أوان: إناء فيه لبن وإناء فيه ماءء 
وإناء فيه خمرء وسمعت قائلاً يقول: إن أخذ الماء غرق وغرقت أُمّته. وإن أخذ الخمر غوي وغويت 
أمتهء وإن أخذ اللبن هدي وهديت أمّتهء قال: فأخذت اللبن وشربت منهء فقال لي جبرئيل: هديت 
وهديت أنتك. ثم قال لي: ماذا رايت في مسيرك؟ فقلت: ناداني مناد عن يميني» فقال لي: أو 
أجبته؟ فقلت: لا ولم آلتفت إليهء فقال: ذلك داعي اليهودء لو أجبته لتهرّدت أمتك من بعدكء ثم 
قال: ماذا رأيت؟ فقلت: ناداني مناد عن يساري» فقال لي: أو أجبته؟ فقلت: لا ولم ألتفت إليهء 
فقال: ذاك داعي النصارى لو أجبته لتنصّرت أمَتك من بعدكء ثم قال: ماذا استقبلك؟ فقلت: لقيت 
امرأة كاشفة عن ذراعيهاء عليها من كل زينة الدنياء فقالت: يا محمد انظرني حتّى أكلّمك؛ فقال لي: 
أفكلّمتها؟ فقلت: لا كلمتها"" ولم التفت إليهاء فقال: تلك الدنياء ولو كلمتها لاختارت أُمتك الدنيا 
على الآخرة» ثم سمعت صوتاً أفزعني. فقال لي جبرئيل: أتسمع يا محمّد؟ قلت: نعمء قال: هذه 
صخرة قذفتها عن شفير”" جهنم منذ سبعين عاماً» فهذا حين استقرّت. 

قالوا: فما ضحك رسول الله (ص) حتّى قبض. 


قال: فصعد جبرئيل وصعدت معه إلى السماء الدنيا وعليها ملك يقال له: إسماعيل وهو صاحب 
الخطفة التي قال الله عر وجلّ: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب)“ وتحته سبعون ألف 
ملك» تحت كل ملك سبعون ألف ملكء فقال: يا جبرئيل من هذا [الذي] معك؟ فقال: محمّد 
[رسول الله]ء قال: وقد بعث؟ قال: نعم» ففتح الباب فسلّمت عليه وسلّم علىَء واستغفرت له 
)١(‏ في نسخة: في بين لخمء وفي بقبة المواضع . وهو تصحيف. 
(7) في : فمضيئا حيث. 
(۳) في نسخة: فأنزلني وربط البراق. 
(4) في نسخة: كانت الأنبياء تربطه. 
(6) في المصدر: وأقفت. 
)١(‏ في نسخة: فقلت: لم أكلمها. 
۷( في ٤١‏ : على شفير. 
(۸) الصافات: ,٠١‏ 
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واستغفر لي» وقال: مرحباً بالأخ الصالح» والنبيّ الصالح» وتلقتني الملائكة حتّى دخلت السماء 
الدنياء فما لقيني ملك إلا ضاحكا'" مستبشراً حتى لقيني ملك من الملائكة لم أر أعظم خلقاً منه. 
كريه المنظر» ظاهر الخضب» فقال لي: مثل ما قالوا من الدعاء إلا أله لم يضحك». ولم أر فيه من 
الاستبشار ما رأيت ممّن ضحك من الملائكة» فقلت: من هذا يا جبرئيل؟ فان قد فزعت منه9" فقال: 
يجوز أن تفزع منه» وكلّنا نفزع منهء إن هذا مالك خازن النارء لم يضحك قطء ولم يزل منل ولاه الله 
جهنم يزداد كل يوم غضباً وغيظاً على أعداء الله وأهل معصيتهء فينتقم الله به منهم ولو ضحك إلى أحد 
كان قبلك أو كان ضاحكاً إلى أحد”؟' بعدك لضحك إليك» ولكتّه لا يضحك» فسلمت عليه فردٌ 
السلام عليّء وبشرني بالجئة» فقلت لجبرئيل: ‏ وجبرثيل بالمكان الذي وصفه الله: (مطاع لم 
أمين»”* 2‏ ألا تأمره"" أن يريني النار؟ فقال له جبرئيل: يا مالك أر محمّداً النار» فكشف عنها غطاءها 
وفتح باباً منها فخرج منها لهب ساطع في السماء» وفارت وارتفعت حتّى ظننت لتتناولني”؟ مما 
رأيت» فقلت: يا جبرئيل قل له: فليردٌ عليها غطاءها فأمرهاء فقال لها: ارجعي» فرجعت إلى مكانها 
الذي خرجت منه؛ ثم مضيت فرأيت رجلا آدم2 جسيماً فقلت: من هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا أبوك 
آدم» فإذا هو يعرض عليه ذرَيّتهه فيقول: روح طيّبء وريح طيّبة من جسد طيّبء ثم ت 
رسول الله (ص) سورة المطففين على رأس سبع عشر آية: كلا إن كتاب الأبرار لفي علبّين # وما 
أدراك ما ليون * كتاب مرقوم © يشهده المقرّبون4”' إلى آخرهاء قال: فسلّمت على أبي آدم» وسلّم 
عليَ واستغفرت له» واستغفر لي» وقال: مرحباً بالابن الصالح. والنبيّ الصالح» والمبعوث في الزمن 
الصالح؛ 

ثم مررت بملك من الملائكة جالس على مجلس" وإذا جميع الدنيا بين ركبتيه» وإذا بيده 
لوح من نورء سطر فيه مكتوب فيه كتاب ينظر فيه لا يلتفت يميئاً وشمالاً مقبلاً عليه كهيثة الحزين» 
فقلت: من هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا ملك الموت» دائب في قبض الأرواح» فقلت: يا جبرئيل أدنني 


. في المصدر: مرحبا ا بالاخ الناصح‎ )١( 

2( 0 إل كان ضاحكاً. 

لقف في (أ0: قد مزقت منه. 

(4) في المصدر: أو كان ضاحكاً لأحد. 

(0) التكوير: ١؟.‏ 

(1) كذا في «أ» والمصدر. وفي «ط»: لا تأمرني. 

(۷) في المصدر: ظددت ليثناولني. وفي نسخة: ظننت لتناولني. 

(۸) الأدمة: السمرة.١‏ لسان العرب  ,)4۷ :١‏ 

.7١- ۱۸ المطففين‎ )9( 

)1١(‏ في نسخة: من الملائكة جالساً على مجلس .وفي المصدر: وهو جالس. وقد سقطت على مجلس من المصدر. 


M/F 


A/T 
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منه حتى أكلمهء فأدناني منه فسلّمت عليه» وقال له جبرثيل: هذا محمّد نبي الرحمة الذي أرسله الله 
إلى العباد» فرحب بي وحيّاني بالسلام وقال: أبشر يا محمّد فإني أرى الخير كله في أمتك. فقلت: 
الحمد لله المنان ذي النعم على عباده» ذلك من فضل ربّي ورحمته علىّء فقال جبرئيل: هو أشد 
الملائكة عملاً فقلت: أكل من مات أو هو ميّت فيما بعد هذا يقبض روحه؟ فقال: نعمء قلت: 
وتراهم حيث كانوا وتشهدهم بنفسك؟ فقال نعم فقال ملك الموت: ما الدنيا كلها عندي فيما سخّرها 
الله لي ومكنني عليها إلا كالدرهم في كفت الرجل يقلبه كيف يشاء» وما من دار إلا وأنا اتصفّحه” كلّ 
يوم حمس مرّات» وأقول: إذا بكى أهل الميّت على ميّتهم لا تبكوا عليه فإنَ لي فيكم عودة وعودة 
حتی لا يبقى منكم أحدء فقال رسول الله (ص): كفى بالموت طامّة يا جبرئيل فقال جبرئيل: إن ما 
بعد الموت أطمّ وأطمّ من الموت”". 

قال: ثم مضيت فإذا آنا بقوم بين أيديهم موائد من لحم طيّب ولحم خبيث» يأكلون اللحم 
الخبيث» ويدعون الطيّب. فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون الحرام ويدعون 
الحلالء وهم من أمتك يا محمّدء فقال رسول الله (ص): ثم رأيت ملكاً من الملائكة جعل الله أمره 
عجباء نصف جسده النارء والنصف الآخر ثلج. فلا الثار تذيب الثلجء ولا الثلج يطفىء النارء وهو 
ينادي بصوت رفيع ويقول: سبحان الذي كفت حرّ هذه النار فلا تذيب الثلج» وكفت برد هذا الثلج فلا 
بطفىء حر هذه النار» اللّهمَ يا موف" بين الثلج والنار أف بين قلوب عبادك المؤمنين. 

فقلت: من هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا ملك وكله الله بأكناف السماء”؟' وأطراف الأرضينء وهو 
أنصح ملائكة الله لأهل الأرض من عباده المؤمنين يدعو لهم بما تسمع منذ خلقء ورأيت ملكين 
يناديان“ في السماء أحدهما يقول: «اللّهمَ أعط كل منفق خلفاً» والآخر يقول: «اللّهمَ أعط كلّ 
ممسك تلفأ» ثمّ مضيت فإذا أنا بأقوام لهم مشافر كمشافر الإبل يقرض اللّحم من جنوبهم”"": ويلقى 
في أفواههم. فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: هؤلاء الهمّازون اللَمَازون. 

ثم مضيت فإذا أنا بأقوام ترضخ رؤوسهم بالصخرء فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: هؤلاء 
الْذين ينامون عن صلاة العشاءء ثم مضيت فإذا أنا بأقوام تقذف النار في أفواههم» وتخرج من 
آدبارهم» فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماًء إنّما يأكلون في 


)١(‏ في المصدر: وأنا أتصفحها. 

(۲) في نسخة: وأعظم من الموت. 

(5) في نسخة: يا من ألّف. 

)٤(‏ في نسخة والمصدر: بأكتاف السماوات. 
)0( في دأ والمصدر: وملكان يناديان. 
)١(‏ في نسخة: من أجسامهم. 
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بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً» ثم مضيت فإذا أنا بأقوام يريد أحدهم أن يقوم فلا يقدر من عظم بطنهء 
فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل قال: هؤلاء الّذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه 
الشيطان من المسسّ» وإذا هم بسبيل آل فرعون: يعرضون على النار غدوَاً وعشيّاء يقولون: ربا متى 
تقوم الساعة؟ . 


قال: ثم مضيت فإذا أنا بنسوان معلّقات بثديهن» فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال هؤلاء 
اللواتي يورثن أموال أزواجهنّ أولاد غيرهمء ثم قال رسول الله (ص): اشتدَ غضب الله على امرأة 
أدخلت على قوم في نسبهم من ليس منهم فاطلع على عوراتهم» وأكل خزائنهم . 


قال: ثمّ مررنا بملائكة من ملائكة الله عز وجل خلقهم الله كيف شاء» ووضع وجوههم كيف 
شاء ليس شيء من أطباق أجسادهم إلا وهو يسبّح الله ويحمّده”" من كل ناحية بأصوات مختلفةء 
أصواتهم مرتفعة بالتحميد والبكاء من خشية الله. فسألت جبرئيل عنهم. فقال: كما ترى خلقواء إِنْ 
الملك منهم إلى جنب صاحبه ما كلمه قطء ولا رفعوا رؤوسهم إلى ما فوقها ولا خفضوها إلى ما 
تحتها خوفاً من الله وخشوعاء فسلمت عليهم فرذوا علي إيماءً برؤوسهم لا ينظرون إليَ من الخشوعء 
فقال لهم جبرئيل: هذا محمّد نبي الرحمة» أرسله الله إلى العباد رسولاً ونبياً» وهو خاتم النبوة9» 
وسيّدهمء أفلا تكلّمونه؟ قال: فلمًا سمعوا ذلك من جبرئيل أقبلوا علي بالسلام» وأكرموني وبشروني 
بالخير لي ولأمني . 


قال: ثم صعدنا”" إلى السماء الثانية فإذا فيها رجلان متشابهان. فقلت: من هذان يا جبرئيل؟ 
فقال لي: ابنا الخالة يحيى وعيسى (ع)ء فسلّمت عليهما وسلّما عليَ واستغفرت لهماء واستغفرا لي» 
وقالا: مرحباً بالأخ الصالح» والنبيّ الصالح»ء وإذا فيها من الملائكة“ وعليهم الخشوع قد وضع الله 
وجوههم كيف شاء ليس منهم ملك إلا يسبّح الله ويحمّده بأصوات مختلفة» ثمّ صعدنا إلى السماء 
الثالثة فإذا فيها رجل فضل حسنه على سائر الخلق كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجومء فقلت: 
من هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا أخوك يوسف» فسلمت عليه وسلّم عليّء واستغفرت له» واستغفر لي» 
وقال: مرحباً بالنبين الصالح. والأخ الصالح» والمبعوث في الزمن الصالح» وإذا فيها ملائكة عليهم 
من الخشوع مثل ما وصفت في السماء الأولى والثانية» وقال لهم جبرئيل في أمري ما قال للآخرين» 


)0 في للك بحمده. وكذا ما بعده. 

زفق ني نسخة والمصدر: خاتم النبيين 

(۳) في نسخة: ثم صعد بي. 

5( في المصدر: فيها من الملائكة مثل ما في السماء الأولى. 
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وصئعوا 1 مثل ما صنع الأخرون. 


ثم صعدنا إلى السماء الرابعة وإذا فيها رجل». فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا إدريس رفعه 
الله مكاناً عليا» فلمت عليه» وسلّم علىَء واستغفرت له» واستغفر لي وإذا فيها من الملائكة 
الخشوع”" مثل ما في السماوات التي عبرناها””"» فبشروني بالخير لي ولأمتي. 

ثم رأيت ملكاً جالساً على سرير تحت يديه سبعون ألف ملك تحت كل ملك سبعون ألف 
ملك» فوقع في نفس رسول الله (ص) أنه هو» فصاح به جبرئيل فقال: قمء فهو قائم إلى يوم 
القيامة» ثم صعدنا إلى السماء الخامسة فإذا فيها رجل كهل عظيم العين» لم أر كهلاً أعظم منهء 
حوله ثلّة من أمَته فأعجبتني كثرتهم» فقلت: من هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا المجيب في قومه 
هارون بن عمران» فسلمت عليه. وسلم عليّ ‏ واستغفرت له» واستغفر لي. وإذا فيها من الملائكة 
الخشوع مثل ما في السماوات؛ ثم صعدنا إلى السماء السادسة وإذا فيها رجل آدم طويل كاله من 
شبوة» ولو أن عليه قميصين لنفذ شعره فيهما“» فسمعته يقول: يزعم بنو إسرائيل أنّي أكرم ولد ادم 
على اللهء وهذا رجل أكرم على الله مئي؛ فقلت: من هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا أخوك موسى بن 
عمران فسلّمت عليه وسلّم عليّء واستغفرت له واستغفر لي» وإذا فيها من الملائكة الخشوع مثل ما 
في السماوات. 


قال: ثم صعدنا إلى السماء السابعة فما مررت بملك من الملائكة إلا قالوا: يا محمّد احتجم» 
واءمر متك بالحجامة» وإذا فيها رجل أشمط الرأس واللّحية؛ جالس على كرسيّء فقلت: يا جبرئيل 
من هذا الذي في السماء السابعة على باب البيت المعمور في جوار الله؟ فقال: هذا يا محمّد أبوك 
إبراهيم» وهذا محلّك ومحلّ من اثقى من أُمّنك. ثح قرأ رسول الله (ص): إن أولى الناس بإبرا 
للّدين اتبعوه وهذا النبيّ والذين امنوا والله وليّ المؤمنين6" فسلّمت عليه» وسلّم عليَّء وقال: مرحبا 
بالنبيّ الصالح» والابن الصالحء والمبعرث في الزمن الصالحء وإذا فيها من الملائكة الخشوع مثل 
ما في السماوات» فبشروني بالخير لي ولأمّتي» قال رسول الله (ص): ورأيت في السماء السابعة بحاراً 


. في نسخة: وصنعوا في‎ )١( 

زفق في المصدر: فيها من الملائكة عليهم من الخشوع. 

(۳) كلمتي «التي عبرناها» قد سقطت من المصدر. 

(4) في المصدر: طويل عليه سمرة؛ ولولا أن عليه قميصين لنفذ شعره منهما. وفي نسخة: (منهما) أيضاً. 
)٥(‏ في المصدر: هذا أبوك ابراهيم. 

(7) آل عمران: 58, 

(۷) في نسخة: في الزمان الصالح. 
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من نور يتلالا تلالوها"“ يخطف بالأبصارء وفيها بحار مظلمة"» وبحار من ثلج ترعد» فكلما 
فزعت" ورأيت هولاء“ سألت جبرئيل فقال: أبشر يا محمّد واشكر كرامة ربّك» واشكر الله بما صنع 
إليك. قال: فشبتني الله بقوته ودعوله حتی كثر قولي لجبرئيل وتعجبي ١‏ فقال جبرئيل: يا محمد تعظم 
ما ترى؟ إِنّما هذا خلق من خلق ربّك؛ فكيف بالخالق الذي خلق ما ترى؟ وما لا ترى أعظم من هذا. 


من خلق ربك أن بين الله وبين خلقه تت ألف حجاب» وأقرب الخلق إلى الله أنا 
وإسرافيل» وبيئنا وينه أربعة حجب: حجاب من نورء وحجاب من ظلمة» وحجاب من الغمام» 
وحجاب من الماء. 


قال (ص): ورأيت من العجائب التي خلق الله وسخحر على" ما أراده ديكاً رجلاه في تخوم 
الأرضين السابعةء ورأسه عند العرش» وهو ملك“ من ملائكة الله تعالى خلقه الله كما أراد» رجلاء 
في تخوم الأرضين السابعة» ثمّ أقبل مصِمَداً حتّى خرج في الهواء إلى السماء السابعة» وانتهى فيها 
مصمّداً حتی انتهى* قرنه إلى قرب العرش» وهو يقول: «سبحان ربّي حيث ما كنت لا تدري أين 
ربك من عظم شأنه» وله جناحان في منكبيه» إذا نشرهما جاوز المشرق والمغرب» فإذا كان في 
السحر”"2 نشر جناحيه وخفق بهما وصرخ بالتسبيح يقول: «سبحان الله الملك القدّوس» سبحان الله 
الكبير المتعالء لا إله إلا الله الحيّ القيوم» وإذا قال ذلك سبحت ديوك الأرض كلهاء وخفقت 
بأجنحتهاء وأخذت في الصياح"' فإذا سكت ذلك الديك في السماء سكتت ديوك الأرض كلهاء 
ولذلك الديك زغب أخضرء وريش أبيض كأشد بياض [ما] رايته قطء وله زغب أخضر أيضاً تحت 
ريشه الأبيض كأشد خضرة [ما] رأيتها قط قال (ص): ثم مضيت" مع جبرئيل فدخلت البيت 
المعمور فصليت فيها ركعتين» ومعي أناس من أصحابي عليهم ثياب جددء وآخرين: عليهم ثياب 
خلقان» فدخل أصحاب الجددء وحبس أصحاب الخلقانء ثم خرجت فانقاد لي نهران: نهر يسمّى 


)١(‏ في نسخة والمصدر: نور يتلألا يكاد تلالوها. 
(؟) في نسخة: وفيها بحار من ظلمة. 

() في المصدر: وبحار ثلج ورعد فلما فرغت . 
(4) كذا في «أ) والمصدر. وفي «ط»: هولاء. 
)١(‏ في نسخة وفي المصدر: سبعين. 

(7) في المصدر: وسخر به على. 

(۷) في (أ0: عند العرش ملكاً من ملائكته . 

(۸) في المصدر: حتئ استقر. 

(9) في 3أ»: فإذا كان في السحر ذلك الديك بالصراخ . 
)٠١(‏ في نسخة: في الصراخ. 

)١١(‏ في المصدر: [ما] رأيئهاء قال (ص): مضيت. 
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الكوثرء ونهر يسمّى الرحمة» فشربت من الكوثر» واغتسلت من الرحمة» ثم انقادا لي جميعاً حبّى 
دخلت الجنّة» وإذا على حافتيها بيوتي وبيوت أهلي» وإذا ترابها كالمسك» وإذا جارية تنغمس في 
أنهار الجنّةء فقلت: لمن أنت يا جارية؟ فقالت: لزيد بن حارثةء و بها حين أصبحت» وإذا 
بطيرها كالبخت» وإذا رمانها مثل دلي العظام". وإذا شجرة لو ارس طائر في أصلها ما دارها 
سبعمائة سنة» وليس في الجنّة منزل إلا وفيها قتر" منهاء فقلت: ا 
طوبى قال الله: «طوبى لهم وحسن مآب2”6 قال رسول الله (ص): فلمًا دخلت الجنّة رجعت إليّ 
نفسي فسالت جبرئيل عن تلك البحار وهولها وأعاجيبهاء فقال: هي سرادقات الحجب التي احتجب 
الله تبارك وتعالى بهاء دلولا تلك الحجب لتهتك”*' نور العرش وكلّ شيء فيه وانتهيت إلى سدرة 
المنتهى فإذا الورقة منها تظل أمَة من الأ فكنت منها كما قال الله تعالى: قاب قوسين أو أدنى» 
فنادائي: «آمن الرسول بما أنزل إليه من رته. فقلت آنا مجيباً عي وعن أُمّتي: «والمؤمنون كل 
آمن بالله وملائكته وكتبه ورسلهء لا نفرّق بين أحد من رسله). فقلت: «سمعنا وأطعنا غفرانك ربا 
وإليك المصير» فقال الله: «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) ٠‏ فقلت : 
ربا لا تؤاخلنا إن نسينا أو أخطأنا» » فقال الله: لا أؤاخذك؛ فقلت: ربا ولا تحمل علينا إصراً 
كما حملته على الّذين من تبلنا» . فقال الله: لا أحملك فقلت: ربا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به 
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين) › فقال الله تبارك وتعالى: قد 
أعطيتك ذلك لك ولأمتك. 


فقال الصادق (ع): ما وفد إلى الله تعالى أحد أكرم من وسول اك امن اال ا هذه 
الخصال“ . 

فقال رسول الله (ص): يا ربّ أعطيت أنبياءك فضائل فاعطنيء فقال الله: قد أعطيتك فيما 
أعطيتك كلمتين من تحت عرشي: لا حول ولا قرّة إلا بالله"ء ولا منجى منك إلا إليك. قال: 


)١(‏ في المصدر؛ وبيوت أزواجي. 

زفف في المصدر: مثل الدلاء العظام . 

(۳) في المصدر: إل وفيها فرع. 

)£( ا ۹. 

() في نسخة: لتهتك عن نور. 

)١(‏ في المصدر: «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه». وقد كتبنا ذلك في سورة البقرة. 

(۷) في نسخة: حين سال . 

(۸) من قوله: «فقلت آنا مجيب» إلى هنا ليس في هذا المكان من المصدر. . إلا أنه موجود في ص ۱۰۲ ۔ ٠٠۳‏ من 
الجزء الأول. 

() في نسخة: إل بالله العلي العظيم . 
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وعلمتني الملائكة قول أقوله 1 أصبحت وأمسيت: « الهم إن ظلمي أصبح مستجيراً بعفوك؛ وذنبي 
أصبح مستجيراً بمغفرتك » ولي أصبح مستجيراً بعزتك » وفقري أصبح مستجيرا أ فاك »> ووجهي 
[الفهاني] البالي أصبح مستجيراً بوجهك الدائم الباقي الذي لا يفنى وأقول ذلك إذا أمسيت”2 

ثم سمعت الأذان فإذا ملك يدن لم ير في السماء قبل تلك الليلةء فقال: الله أكبرء الله أكبرء 
فقال الله: صدق عبدي أنا أكبر [من كل شيء]؛ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا 


الله فقال الله : صدق عبدي» أناالك لا إله غيري» فقال: أشهد أن محمّداً رسول الله أشهد أن محمّداً 


رسول الله فقال الله : صدق عبدي»› إن محمّداً عبدي ورسولي آنا بعثته وانتجبتهء فقال: حي على 


الصلاة حيّ على الصلاة» فقال: صدق عبدي ودعا إلى فريضتي ١‏ فمن مشى إليها راغباً فيها محتسباً 


كانت له كفارة لما مضى من ذنوبه» فقال: حي على الفلاح حيّ على الفلاح » فقال الله : هي الصلاح 
والنجاح والفلاح» ثم أمَمث الملائكة في السماء كما أمّمت الأنبياء في بيت المقدس» 


قال: م غشيتني صبابة فخررت ساجداً فناداني رټي: إني قد فرضت على كل نبي كان قبلك 
0 وارنحها عات واب أنتك.. تتم بها أنت في اك فقال aa‏ ال 
فقلت : قال : : ريي : وا ع ال المع لك اي E N‏ 


فقال موسى (ع): يا محمد إن أمتك آخر الأمم وأضعفهاء وإِنَّ رك لا يزيده شيء" ٠‏ وإنٌ 
متك لا تستطيع أن تقوم بهاء فارجع إلى ربك فاساله التخفيف لأمتك» فرجعت إلى رټي حتّی انتهيت 
إلى سدرة المنتهى فخررت معدا ثم قلت: فرضت علي وعلى متي خمسين صلاة ولا أطيق ذلك 
ولا متي » فخفف عني» ر عني عشراًء فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال: ارجع لا تطيق» 
فرجعت إلى ربي فوضع عنّي عشراء فرجعت إلى موسي فأخبرته» فقال: ارجع وفي كلّ رجعة أرجع 
إليه آخرّ ساجداً حتى رجع إلى عشر صلوات؛ فرجعت إلى موسى وأخبرته”؟': فقال: لا تطيق» 
فرجعت إلى ري فوضع علي خمساء فرجعت إلى موسى (ع) وأخبرته فقال: لا تطيق» فقلت: قد 
استحييت من ربي » ولكن أصبر عليهاء فناداني مناد كما صبرت عليها فهذه الخمس بخمسين كل صلاة 
بعشیر» بوت سن ا ا ا ترا وإن لم يعمل كتبت له واحدة*. 


لفق في المصدر: مستجيراً بعزك» وفقري أصبح مستجيراً بغناك. 

زفف وآقول ذلك إذا أمسيت؛ ليست في المصدر. - 

(۳) في المصدر: وإن ربك لا يرد عليك شيثا. 

(4) في المصدر: فأخبرته. 

() في المصدر: كل صلاة بعشرء ومن هم من أمتك بحسئة يعملها كتبت له عشرةء وإن لم يعمل كتبت واحدة. 


رما 
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ومن همّ من أمنك بسيئة فعملها كتبت عليه واحدةء وإن لم يعملها لم أكتب عليه شيئاًء فقال 
الصادق (ع): جزى الله موسى (ع) عن هذه الم خيراً. 

فهذا تفسير قول اله : «سبحان الّدي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إِله هو السميع البصيري. 

توضيح: قوله: أتسمع يا محمّد؟ الظاهر أله بيان الصوت المذكور سابقاً أله (ص) سمعه في 
الطريق. فكان الأظهر أن يكون هكذا: قلت: ثم سمعت صوتاً أفزعني فقال لي جبرئيل سمعت يا 
محمّد؟ ويحتمل أن يكون هذا الصوت غير الصوت الأوّل فلم يبيّن حقيقة الأوّل في الخبر» وهو 
بعيد» قوله: كلا إن كتاب الأبرار» لعلّ الاستشهاد بالآية مبنيّ على أن المراد بكتاب الأبرار في الآية 
أرواحهم» لأنها محلّ العلوم والمعارف. ويحتمل أن يكون ذكر الاية للمناسبة» أي كما أن أعمالهم 
تثبت في علَيّين فكذا أرواحهم تصعد إليها. وتصفّح في الأمر: نظر فيه» وقال الجوهريّ: كل شيء 
كثر حى علا وغلب فقد طم يطمَ» يقال» فوق كل طامّة طامّة ومنه سمّيت القيامة طامّة انتهى . 

والمشافر جمع المشفر بالكسر وهو شفة البعير» والرضخ: الدق والكسر. قوله (ص): يورثن 
أموال أزواجهنّ؛ أي يزنين ويلحقن أولاد الزنا بالأزواج فيرثون من أزواجهنّ» ويحتمل على بعد أن 
يكون المراد به زوجة يكون لها ولد من زوج آخر تعطيه أموال الزوج الأخيرء والفقرة الثانية مؤكدة 
ومؤيّدة للمعنى الأوّل. 

قوله: من أطباق أجادهم» أي أعضائهم مجازاًء أو أغشية أجسادهم من أجنحتهم وريشهم» 
قال الفيروز آباديّ: الطبق محرّكة: غطاء كلّ شيء» وعظم رقيق يفصل بين كلّ قفارين» والطابق 
كهاجر وصاحب: العضو"» قوله : من الملائكة الخشوع» لعله جمع خاشع كركوع وراكع» وفي 
بعض النسخ من الملائكة والخشوع في المواضع وهو أصوب. قوله «إنه هو أي إِنّه الملك الذي ليس 
فوقه ملك أو أله المدبّر لأمور العالم بأمر الله تعالى قوله (ص) كانه من شبوة» أقول: شبوة: أبو 
قبيلة وموضع بالبادية» وحصن باليمنء وذكر الثعلبيّ في وصفه (ع) کانه من رجال أزد شنوءةء وقال 
الفيروز أباديّ: أزد شنوءةء وقد تشدّد الواو: قبيلة سمّيت لشنان بينهم انتهى2. وعلى التقادير 
شبّهه (ص) بإحدى تلك الطوائف في الأدمة وطول القامة» والشمط: بياض الرأس يخالطه سوادء 
وخفق الطائر: طار. وأخفق ضرب بجناحيه. 


)١(‏ تفسير القمي :١‏ ۳۹۰ - 404 بأدنئ فارق. 
(۲) المحاح: 1١915‏ . 

(۳) القاموس المحيط ۳: 751. 

.٠١ :١ القاموس المحيط‎ ):( 
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والزغب محرّكة: صغار الشعر والريش وليّنه» وأوّل ما يبدو منهماء والبخت: الإبل ي 
والدلي بة بض الدال وكسر اللام وتشديد الياء جمع دلو على فعول» والقتر بالضم وبضمتين: الناحية 
والجانب» e‏ ويحرّك: القدرء قوله (ع): لتهتك نور العرش وکل شيء فيهء أي لولا تلك 
الحجب لأحرق وهثك النور العظيم الذي خلقه الله وراء الحجب نور العرش وما دونه» وفي بعض 
النسخ لهتك نور العرش كلّ شيء فيه فالمراد بها الحجب التي تحت العرشء أنه لولاها لأحرق» 
وحرق نور العرش ما دونه» وفي التفسير الصغير للمصئف: لهتك نور الله العرش وما دونهء» وهو 
يرجع إلى المعنى الأوّلء والصبابة: رقة الشوق وحرارته. 

0 لي: أحمد بن محمّد بن حمدان المكتّب» عن محمّد بن عبد الرحمن ع الصفارء عن 
محمّد بن عيسى الدامغانيّ» عن يحبى بن المغيرة؛ عن جرير» عن الأعمش» عن عطيّة. عن أبي سعيد 
الخدريّ قال: قال رسول الله (ص): ليلة اسر بي إلى السماء أخذ جبرئيل بيدي فأدخلني الجئةء 
وأجلسني على درنوك من درانيك الجئةء فناولني سفرجلة فانفلقت بنصفين فخرجت منها حوراء كأنّ 
أشفار عينها مقاديم النسورء فقالت: السلام عليك يا أحمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك 
يا محمّدء فقلت: من أنت يرحمك الله؟ قالت أنا الراضية المرضيّة خلقني الجبّار من ثلاثة أنواع: 
أسفلي من المسك. واعلاي من الكافور ووسطي من العنبر. وعجنت بماء الحيوان» قال الجليل: 
كوني فكنت» خلقت لابن عمّك ووصيّك ووزيرك علي بن أبي طالب“ 


بيان: قال الفيروزآبادي : الدرنوك: بالضِمّ: ضرب من الثياب أو البسط والطنفسة. 


71ح لي: الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي؛ عن فرات بن إبراهيم الكوفيّ» عن محمد بن 
أحمد الهمداني» عن الحسن بن علي الشاميّء عن أبيه» عن أبي جريرء عن عطاء الخراسانيَ. رفعه» 
عن عبد الرحمن بن غنم قال: جاء جبرتيل (ع) إلى رسول الله (ص) بدابة دون البغل وفوق الحمارء 
رجلاها أطول من يديها. خطوها مد البصر. فلمًا أراد”" أن يركب امتنعت فقال جبرئيل (ع): إِنَّه 
محمّدء فتواضعت حتّى لصقت بالأرض قال: فرکب» فكلّما هبطت ارتفعت يداهاء وقصرت رجلاها 
فمرّت به في ظلمة الليل على غير محمّلة فنفرت العير من دفيف البراق فنادى رجل في آخر العير غلاماً 
له في أوّل العير: يا فلان إن الإبل قد نفرت» وإنّ فلانة ألقت حملها وانكسر يدهاء وكانت العير لأبي 
سفيان . 


(۱( أمالي الصدوق : 104 ب٤۳‏ ج۱۲ ٠.‏ 
0( القاموس المحيط ۳: .۴١١‏ 
9) في المصدر: فلما أرا اد النبي(ص). 
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قال: ثمّ مضى حتى إذا كان ببطن البلقاء قال: يا جبرئيل قد عطشت» فتناول جبرئيل قصعة فيها 
ماء فناوله فشرب» ثم مضى فمرّ على قوم معلّقين بعراقيبهم بكلاليب من نار» فقال: ما هؤلاء يا 
جبرئيل؟ فقال: هؤلاء الّذين أغناهم الله بالحلال فيبتغون الحرام قال: ثمَ مرّ على قوم تخاط جلودهم 
بمخائط من نارء فقال: ما هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: هؤلاء الّذين يأخذون عذرة النساء بغير حلٌ» ثم 
مضى فمرٌ على رجل يرفع حزمة من حطب كلما لم يستطع أن يرفعها زاد فيهاء فقال: من هذا يا 
جبرئيل؟ قال: هذا صاحب الدين يريد أن يفضي فإذا لم يستطع زاد عليه؛ ثم مضى حى إذا كان 
بالجبل الشرقي من بيت المقدس وجد ريحا حارّة وسمع صوتاء قال: ما هذه الريح يا جبرئيل التي 
أجدها وهذا الصوت الذي أسمع؟ قال: هذه جهنم فقال النبيَ (ص): أعوذ بالله من جهئّم. ثم وجد 
ريحاً عن يمينه طيّبة» وسمع صوتاً فقال: ما هذه الريح التي أجد”''؟ وهذا الصوت الذي أسمع؟ 
فقال: هذه الجئّة. فقال: أسأل الله الجنّة» قال: ثم مضى حتى انتهى إلى باب مدينة بيت المقدس 
وفيها هرقل؛ وكانت أبواب المدينة تغلق كل ليلة ويؤتى بالمفاتيح وتوضع عند رأسه؛ فلمًا كانت تلك 
الليلة امتنع الباب أن ينغلق» فأخبروه فقال: ضاعفوا عليها من الحرسء قال: فجاء رسول الله (ص) 
فدخل بيت المقدس فجاء جبرئيل (ع) إلى الصخرة فرفعها فأخزج من تحتها ثلاثة أقداح: قدحاً من 
لبن» وقدحاً من عسل» وقدحاً من خمرء فناوله قدح اللبن فشرب» ثم ناوله قدح العسل فشرب. ثم 
ناوله قدح الخمر فقال: قد رويت يا جبرئيلء قال: أما إِنّك لو شربته ضلت أُمّتك وتفرّقت عنك. 


قال : ثم آم رسول الله (ص) في مسجد بيت المقدس بسبعين نيبا قال : وهبط مع جبرثيل (ع) 
ملك لم يطأ الأرض قطء معه مفاتيح خزائن الأرض» فقال : : يا محمد إل ربك يقرئك السلام ويقول: 
هله مفاتيح خزائن الأرض» فإن شئت فكن نيا عبداء وإن شئت نبا ملكاً, فأشار إليه جبرئيل (ع) أن 
تواضع يا محمّدء فقال: بل أكون نبا عبداً. 


ا السماء فلمًا انتهى إلى باب السماء استفتح جبرئيل (ع)؛ فقالوا: من هذا؟ قال: 
محمّد» قالوا: نعم المجيء جاءء فدخل فما مر على ملأ من الملائكة إلا سلّموا عليه ودعوا له وشيّعه 
مقرّبوهاء فمرٌ على شيخ قاعد تحت شجرة وحوله أطفالء فقال رسول الله (ص): من هذا الشبخ يا 
جبرثيل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم؛ قال: فما هؤلاء الأطفال حوله؟ قال: هؤلاء أطفال المؤمتين حوله 
يغذوهمء ثم مضي فمرٌ على شيخ قاعد على كرسي إذا نظر عن يمينه ضحك وفرح» وإذا نظر عن 
يساره حزن وبکی» فقال: من هذا يا جبرئيل؟ قال: هذا أبوك ادم إذا رأى من يدخل الجنّة من ذرَيّته 
ضحك وفرح؛ وإذا رأى من يدخل النار من ذرَيّْنه حزن وبكىء ثمّ مضى فمرّ على ملك قاعد على 
كرسي فلم عليه فلم ير منه من البشر ما رأى من الملائكةء فقال: يا جبرئيل ما مررت بأحد من 


)١(‏ في المصدر: التي أجدها. 
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الملائكة إلا رأيت منه ما أحبٌ إلا هذاء فمن هذا الملك؟ قال: هذا مالك خازن النارء أما إلّه قد كان 
من أحسن الملائكة بشراء وأطلقهم وجهاًء فلمًا جعل خازن النار اضطلع فيها اضطلاعة"“ فرأى ما 
أعدّ الله فيها لأهلهاء فلم يضحك بعد ذلك. 

ثم مضى حتى إذا انتهى حيث انتهى فرضت عليه الصلاة خمسون صلاة» قال: فأقبل فمرٌ على 
موسى (ع) فقال: با محمّد كم فرض على أَُتنك؟ قال: خمسون صلاة قال: ارجع إلى رتك فاساله أن 
سقف عن أمتك» قال: فرجعء ثمّ مرّ على موسى (ع) فقال: كم فرض على أنَك؟ قال: كذا وكذاء 
قال: فان أنتك أضعف الأممء ارجع إلى ربك فاساله أن يخفّف عن أمّتك فاي كنت في بني إسرائيل» 
فلم يكونوا يطيقون إلا دون هذاء فلم يزل يرجع إلى ربّه عر وجل حتی جعلها خمس صلوات» قال: 
ثمّ مرّ على موسى (ع) فقال: كم فرض على أمتك؟ قال: خمس صلوات» قال: ارجع إلى ربك 
ا مأك قال: قد استحيبت من ري ما أرجع إليه» ثم مضى فمرّ على إبراهيم 
خليل الرحمن فناداه من خلفه فقال؛ يا محمد اقرا متك عي السّلام وأخبرهم أن الجئة ماؤها عذب» 
وتربتها طيّبة قيعان بيض غرسها «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» ولا حول ولا قرّة إلا 
باله» فمر أُمَتك فليكثروا من غرسهاء ثمّ مضى حتى عر بعير يقدمها جمل أورق» ثم أتى أهل مكة 
فأخبرهم بمسيره» وقد كان بمكة قوم من قريش قد أتوا بيت المقدس فأخبرهم: ثم قال: آية ذلك أنّها 
تطلع عليكم الساعة عير مع طلوع الشمس» يقدمها جمل أورق» قال: فنظروا فإذا هي قد طلعت»ء 
وأخبرهم أنّه قد مرّ بأبي سفيان وآ إبله نفرت في بعض اللیل» وأنّه نادى غلاماً له في أوّل العير: يا 
فلان إن الإبل قد نفرت» وإنّ فلانة قد ألقت حملهاء وانكسر يدهاء فسألوا عن الخبر فوجدوه كما 
قال (ص)9' . 


بيان: اضطلع فيهاء أي تمكن وتوجّه للعمل بما أمر فيهاء والاضطلاع افتعال من الضلاعة وهي 
القرّة» يقال: اضطلع بحملهء أي قوي عليه ونهض به» ولا يبعد أن يكون في الأصل اطلع فيها 
اطلاعة» والقيعان جمع القاع وهي أرض سهلة مطمئئة قد انفرجت عنها الجبال والاكام. 

۷- لي : أبي » عن عليّ» عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن أبان بن عثمان» عن أبي عبد الله 
جعفر بن محمّد الصادق (ع) قال: لما أسري برسول الله (ص) إلى بيت المقدس حمله جبرثيل على 
البراق فأتيا بيت المقدس وعرض عليه محاريب الأنبياء وصلى بهاء وردّه فمرّ رسول الله (ص) في 
رجوعه بعير لقريش» وإذا لهم ماء في آنية وقد أضلوا بعيراً لهم وكانوا يطلبونه» فشرب رسول الله من 
ذلك الماء وأهرق باقيه» فلمًا أصبح رسول الله (ص) قال لقريش: إن الله جل جلاله قد أسرى بي إلى 


لق والاصح اطلع اطلاعة . 
(۲) أمالي الصدوق: 856 م9١‏ ح۲. 


ا 





بيت المقدس؛ وأراني آثار الأنبياء ومنازلهم؛ وإنّي مررت بعير لقريش في موضع كذا وكذا وقد أضلوا 
بعيراً لهم» فشربت من مائهم وأهرقت باقي ذلك فقال أبو جهل: قد أمكنتكم الفرصة منهء فاسألوه 
كم الأساطين فيها والقناديل؟ فقالوا: يا محمّد إن ههنا من قد دخل بيت المقدس فصف لنا كم 
أساطينه وقناديله ومحاريبه؟ فجاء جبرئيل (ع) فعلّق صورة بيت المقدس تجاه وجهه» فجعل يخبرهم 
بما يسألونه عنهء فلمًا أخبرهم قالوا: حتّى يجيء العير ونسألهم عمًا قلت» فقال لهم رسول الله (ص): 
تصديق ذلك أن العير تطلع عليكم مع طلوع الشمس» يقدمها جمل أورق فلمًا كان من الغد أقبلوا 
ينظرون إلى العقبة ويقولون: هذه الشمس تطلع الساعة» فبينا هم كذلك إذ طلعت عليهم العير حين 
طلع القرص يقدمها جمل أورق» فسألوهم عمًا قال رسول الله (ص) فقالوا: لقد كان هذاء ضلّ جمل 
لنا في موضع كذا وكذاء ووضعنا ماءً فأصبحنا وقد أهريق الماء» فلم يزدهم ذلك إلا عتو“. 

۸- فس: روى الصادق (ع) عن رسول الله (ص) آنه قال: بينا أنا راقد بالأبطح"» وعليَ عن 
يميني » وجعفر عن يساري» وحمزة بين يديّ» وإذا أنا بحفيف”" أجنحة الملائكة: وقائل يقول: إلى 
أيهم بعثت با جبرئيل؟ فقال: إلى هذا وأشار إليّ - وهو سيّد ولد ادم ؟» وهذا وصيه ووزيره وحتنه 
سن ا م لي ا وهذا ابن عمّه جعفر له جناحان خضيبان يطير بهما في 

لجنّة مع الملائكة» دعه فلتنم عيناه» ولتسمع أذناف ويعي قلبه*2. واضربوا له مثلاً: ملك بني داراًء 
ر مأدبة وبعث داعياً» فقال رسول الله (ص): فالملك اله والدار الدنياء والمأدبة الجنّة» والداعي 
أناء قال: ثم أركبه جبرئيل البراق"ء وأسرى به إلى بيت المقدس» وعرض عليه محاريب الأنبياء 
وآيات الأنبياء» فصلى» وردّه من ليلته إلى مكة. فمرّ في رجوعه بعير لقريش. وساق الحديث إلى 


آخره كما م" . 


بيان: المأدبة بضمّ الدال وفتحها: طعام صنع لدعوة أو عرس» والأورق من الإبل ما في لونه 
بياض إلى سواد. وفي «فس» جمل أحمر في الموضعين. 


3 لي: الستانيّ ٠‏ عن محمد الأسديّ. عن النخعيّ » عن النوفليّ» عن علي بن سالم» عن 
أبيه» عن سعد بن طريف» عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله لعليّ (ع): يا علي 


. أمالي الصدوق: 778 م۹٠ ح١ بأدنى فارق‎ )١( 

(؟) كذا في «أ» والمصدر.وفي «ط ونسخة: في الابطح . 

(۳) في المصدر: وإذا أنا بخفق. 

(5) في المصدر: وأشار إلي ثم قال: وهو سيد ولد آدم وحواء. 
(0) في المصدر: وليعي قلبه. 

(7) في المصدر: ثم أدركه جبرئيل بالبراق. 

(۷) تفسير القمي :١‏ 404 408. 


جه إثبات المعراج ومعناه وكيفيته وصفته وما جرى فيه ووصف البراق 4 


أنت إمام المسلمين» وأمير المؤمنين» وقائد الغرّ المحجلين: وحجّة الله بعدي على الخلق أجمعين» 
وسيّد الوصيّينء ووصي سيّد النبيّين» يا علي إنه لما عرج بي إلى السماء السابعة ومنها إلى سدرة 
المنتهىء ومنها إلى حجب النورء وأكرمني ربّي جل جلاله بمناجاته قال لي: يا محمّدء قلت: لبيك 
ربي وسعديك» تباركت وتعاليت قال: إن علي إمام أوليائي ونور لمن أطاعني وهو الكلمة التي ألزمتها 
المتقين» من أطاعه أطاعني» ومن عصاه عصاني» فبشره بذلك» فقال عليّ (ع): يا رسول الله بلغ من 
قدري حتى اني أذكر هناك؟ قال: نعم يا عليّء فاشكر ربّك. فخْرّ علي (ع) ساجداً شكراً لله على ما 
أنعم به عليه فقال له رسول الله (ص): ارفع رأسك يا عليء فن الله قد باهى بك ملائكته2" , 

٠‏ - لي: أبي » عن سعدء عن البرقيّ» عن أبيه» عن خلف بن حمّادء عن أبي الحسن 
العبديّ» عن الأعمش؛ عن عباية بن ربعيّ» عن عبد الله بن عباس قال: إن رسول الله (ص) لما أسري 
به إلى السماء انتهى به جبرئيل إلى نهر يقال له: النورء وهو قول الله عرّ وجلّ: «#خلق الظلمات 
والنور)“ فلمًا انتهى به إلى ذلك النهر فقال له جبرئيل: يا محمّد اعبر على بركة الله » فقد نوّر الله لك 
بصرك» ومذ لك أمامك» فإن هذا نهر لم يعبره أحدء لا ملك مقرّب ولا نبيَ مرسل» غير أن لي في 
كل يوم اغتماسة فيه ثم أخرج منه فأنفض أجنحتي» فليس من قطرة تقطر من أجنحتي إلا خلق الله 
تبارك وتعالى منها ملكا مقرّباً له عشرون ألف وجهء وأربعون ألف لسان. كلّ لسان يلفظ بلغة لا 
يفقهها اللسان الأخر» فعبر رسول الله (ص) حنّى انتهى إلى الحجب» والحجب خمسمائة حجاب» من 
الحجاب إلى الحجاب مسيرة خمسمائة عام. ثم قال: تقدّم يا محمّدء فقال له: يا جبرثيل ولم لا 
تكون معي ! قال: ليس لي أن أجوز هذا المكان. فتقدّم رسول الله (ص) ما شاء الله أن يتقدّم» حتى 
سمع ما قال الربٌ تبارك وتعالى: أنا المحمود وأنت محمّد؛ شققت اسمك من اسمي» فمن وصلك 
وصلتهء ومن قطعك بتكتهء انزل إلى عبادي فأخبرهم بكرامتي إيَاكء وآئي لم أبعث نبياً إلا جعلت له 
وزيراء وآنك رسولي» وان علباً وزيراه" . 

كتاب المحتضر للحسن بن سليمان ممًا رواه من كتاب المعراح» عن الصدوقء عن ابن الوليده 
عن الصفار» عن محمد بن أبي القاسم. عن محمد البرقيّ؛ عن خلف بن حمّاد مثله . 

بيان: البتك: القطع . 

-١‏ لي: ابن الوليدء عن الصفاره عن ابن عيسى» عن محمّد بن سنان» عن أبي مالك 
الحضرميّ؛ عن إسماعيل بن جابرء عن أبي جعفر الباقر (ع) في حديث طويل يقول فيه : إن الله تبارك 
زفق أمالي الصدرق: 7417 م45 ح١٠‏ . 
(؟) الأنعام: ,١‏ 

(۳) أمالي الصدوق: ۲۹۰ ماه ح١٠١.‏ 


لمت 


ار 


ليفك 


كرف تاریخ الرسول(ص) چ 





وتعالى لما أسرى بنبيّه (ص) قال له: يا محمد إِله قد انقضت نبؤتك» وانقطع أكلك» فمن لأنتك من 
بعدك؟ فقلتُ: يا رب إِنّي قد بلوت خلقك فلم أجد أحداً أطوع لي من علي بن أبي طالب» فقال عرّ 
ل ا فمن لأمتك؟ فقلت: يا رب إِني قد بلوت خلقك فلم أجد أحداً شد حبّاً لي 
من عليّ بن أبي طالب» فقال عر وجل : ولي يا محمد" فأبلغه أنه راية الهدى. وإمام أوليائي» ونور 
لمن أطاعني 5 


؟4- ج: فيما بين أمير المؤمنين (ع) ليهوديّ الشام من معجزات النبيَّ (ص) في مقابلة 
معجزات الأنبياء : قال له اليهودي: فان هذا سليمان قد سخّرت له الريا فسارت في بلاده» غدوّها 
شهر ورواحها شهرء فقال له علي (ع): لقد كان كذلك» ومحمّد (ص) أعطي ما هو أفضل من هذا: 
نه أشري به المشعد الحرام إلى المسجد الأقصى مسيرة شهر› وعرج به في ملكوت السماوات 
مسيرة حمسين آلف عام ة في أقلّ من ثلث ليلة حتى انتهى إلى ساق العرش» فدنا بالعلم» فتدلى له من 
الجنّة رفرف أخضرء وغشي النور بصره» فرأى عظمة ربه عر وجل بفؤاده؛ ولم يرها بعینه» فكان 
كقاب”" قوسين بینه وبينها أو أدنى» فأوحى إلى عبده ما أوحى”؟2. إلى آخر ما مرّ في باب جوامع 
المعجزات . 


۴۳ - ج: عن ابن عبّاس قال: قال النبيَ (ص) فيما احتجَ على اليهود: حملت على جناح 
جبرئيل (ع) حقى انتهيت إلى السماء السابعة» فجاوزت سدرة المنتهى عندها جنّة المأوى حتى تعلّقت 
بساق العرش» فنوديت من ساق العرش: إني آنا الله لا إله إلا أناء السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبّار المتكبّر. الرؤوف الرحيم» فرأيته بقلبي» وما رأيته بعيني الخبر . 


ئ لي: القطان» عن السكري؛ عن الجوهريٌ؛ عن محمد بن عمارة» عن أبيه قال: قال 
الصادق (ع): من أنكر ثلاثة أشياء فليس من شيعتنا: المعراج» والمسائلة في القبر» والشفاعة" . 


16 - لي: أبي : عن الحميريّ» عن ابن عيسى » عن أبيه» عن يونس » عن منصور الصيقل؛ ۰ عن 
الصادق» عن آباثه (ع) قال: قال رسول الله (ص): لا أسري بي إلى البنماء عد لي ربي في علي 
ثلاث كلمات». فقال: يا محمد فقلت: لبيك ربي » فقال : إن علياً إمام المتقين: وقائد الغْرَ 


)١(‏ مقط من المصدر من قوله: فمن لامتك؟ إلى قوله: يا محمد. 
(۲) آمالي الصدوق: 787 ۷۲۲ ح٤۲.‏ 

(۳) في نسخة: فكان قاب. 

() الاحتجاج: ۲۲۰ 

. ٤۸ الاحتجاج:‎ )0( 

)١(‏ أمالي الصدوق: ۲٤۲‏ م44 حه. 


ج إثبات المعراج ومعناه وكيفيته وصفته وما جرى فيه ووصف البراق غرف 





المحججلين» ويعسوب المؤمنين"“ 


- لي: ماجيلويه» عن محمّد العطار» عن جعفر بن محمّد الكوفيّء عن محمّدبن 
الحسين بن زيد» عن بد ا نالفل عن الصادق جعقر بن محمّد؛ عن أبيه» عن آبائه (ع) قال: 
قال رسول الله (ص): ليلة أسري بي إلى السماء كلمني رتي جل جلاله. فقال: يا محمدء فقلت: 
لبيك ربي» فقال : إن علياً حجّتي بعدك على خلقي وإمام أهل طاعتي من أطاعه أطاعنيء ومن عصاه 
عصاني» فانصبه علماً لتك يهتدون به بعدك" . 


۷ - لي: ماجيلويه» عن عمّه. عن أحمد بن هلال» عن البزنطي؛ عن أبان» عن زرارة؛ 
وإسماعيل بن عبّاد القصريّء عن سليمان الجعفيّ عن الصادق (ع) قال: لما أسري بالنبن (ص) وانتهى 
إلى حيث أراد الله تبارك وتعالى ناجاه ربّه جل جلالهء فلمًا أن هبط إلى السماء الرابعة ناداه يا محمّد» 
قال: لبيك ربّي. قال: من اخترت من أُمَتك يكون من بعدك لك خليفة؟ قال: اختر لي ذلك فتكون 
أنت المختار لي» فقال: اخترت لك خيرتك علي بن أبي طالب . 


4 - لي: أبي: عن سعد عن .ابن عجن عن عن الحسن بن فضال؛ عن ابن بكير» عن زرارة» 
00 قال: : إل رسول الله (ص) حيث أسري به [إلى السماء] لم يمر بخلق من خلق الله إلا 
رأى منه ما يحب من البشر واللطف والسرور به حتّى مرّ بخلق من خلق اللهء فلم يلتفت إليه ولم يقل 
له شیا فوجده قاطباً عابساء فقال: يا جبرئيل ما مررت بخلق من خلق الله إل رايت البشر واللطف 
والسرور منه إل هذاء فمن هذا؟ قال: هذا مالك خازن النارء وهكذا خلقه ره قال: فإنّى أحب أن 
تريه النارء قال: فأخرج له عنقا“ منها فرآها فلا أبصرها لم يكن ضاحكاً حبّى قبضه الله عرو جز( 


شي : عن ابن بكير عنه (ع) مثله» وفيه: فكشف له عن طبق من أطباقها" . 
4 لي: ابن المتوكل» عن محمّد الأسديّ» عن النخعيّء عن النوفليَّ؛ عن علي بن سالم» 








)١(‏ أمالي الصدوق: 86 م۷۲ ح797. 

(۲) أمالي الصدوق: ۳۸۷ م۷۲۲ ح۲۷. 

(۳) أمالي الصدوق: ٤۷٤‏ متم ح١1.‏ 

() في نسخة: فأخرج إليه عنقاً. 

كأنه عنى به أنه أخرج له لساناً من النار كالعئق فيسمى العنق. والعئق: طول العنق ٠.‏ لسان العرب :١‏ 
i‏ 
() آمالي الصدوق: ٤۸۰‏ ملام ح1 . 
)١(‏ تفسير العياشي 7: "١1‏ سورة الإسراء ح۸. 


"رما 


A/T! 


A/T 


A تأريخ الرسول(ص)‎ {FF 





عن أبيه» عن أبي حمزة الثماليّ » عن سعد الشفاف» عن الأصبغ بن نباتة» عن عبد الله بن عبّاس قال : 

قال رسول الله (ص) لما عرج بي إلى السماء السابعة» ومنها إلى سدرة المنتهى» ومن السدرة إلى 
حجب النور ناداني ربّي جل جلاله: يا محمد أنت عبدي وأنا رټك» فلي فاخضعء وإيّاي فاعبده 

وعليَ فتوکل» وبي فثقء فإني قد رضيت بك عبداً وحبيباً ورسولاً ونيا وباخيك على خليفة وباباء 

فهو حجّتي على عبادي» وإمام لخلقي» به يعرف أوليائي من آعدائي» وبه يميّز حزب الشيطان من 
حزبي» وبه يقام دیني» وتحفظ حدودي». وتفذ أحكامي : وبك وبه وبالائمّة من ولده أرحم عبادي 
وإمائي وبالقائم منكم ا أرضي بتسبيحي وتقديسي وتهليلي و تكبيري وتمجيدي» وبه أطهّر 
الأرض من أعدائي؛ وأورثها أوليائي» وبه أجعل كلمة الین كرو بي السفلى» وكلمتي العلياء وبه 
أحبي عبادي وبلادي بعلمي» وله أظهر الكنوز والذخائر بمشيّتي» وإيّاه أظهر على الأسرار والضمائر 
بارادتي» وأمذه بملائكتي لتؤيّده على إنفاذ أمري. وإعلان ديني؛ ذلك ولبّي حقاً ومهديّ عبادي 
صد , 


ما: جماعةء عن أبي المفضل» عن إسحاق بن محمّد بن مروان الكوفي”؟, عن 
یحی بن سالم الفراءء عن حمّاد بن عثمان» عن جعفر بن محمّدء عن ابائه (ع)» عن علي (ع) 
قال: قال رسول الله (ص): لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنّة فرأيت فيها فصراً من ياقوت 
أحمر یری باطنه من ظاهره لضيائه ونوره» وفيه قبتان من در وزبرجدء فقلت: يا جبرئیل لمن هذا 
القصر؟ قال: هو لمن أطاب الكلامء وأدام الصيامء وأطعم الطعام» وتهجّد بالليل والناس نيام» 
قال علي (ع): فقلت: يا رسول الله وفي اتيك مسن يطيق هذا؟ فقال: أتدري ما إطابة الكلام؟ 
فقلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: من قال «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»ء 
أتدري ما إدامة الصيام؟ قلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: من صام شهر الصبر”؟؟ ‏ شهر رمضان 
ولم يفطر منه يوماً؛ آندري ما إطعام الطعام؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: من طلب لعياله ما 
يكف به وجوههم عن الناس» أتدري ما التهجّد باللّيل والناس نيام؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: 
من لم ينم حتى يصلي العشاء الآخرة» والناس من اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين نيام“ 
E‏ 
)١(‏ في المصدر: وتهليلي . وقد صحفت في «ط؛ إلى: وتحليلي. 
(۲) أمالي الصدوق: 504 ماش ح٤‏ . 
(۴) في المصدر: محمد بن مروان الكوفي قال: حدثتي أبي. 
فق في المصدر: من صام شهر رمضان. 
)2( كذا في «أ» والمصدر. وفي «ط؟: ,ينام . 
(7) أمالي الطوسي: ٤١١‏ ج17 . 


A‏ إثبات المعراج ومعناء وكيفيته وصفته وما جرى فيه ووصف البراق بهذ 





فس : آبيء عن حماد مله . 


١ه‏ ل: الحسن بن محمّد السكونيّ» عن محمد بن عبد الله الحضرميّ » عن القاسم بن 
زكريا بن دينار» عن إسحاق بن منصور""ء عن جعفر الأحمرء عن أخي الصيرفي”" عن أبي كثير 
الأنصاريّ» عن عبد الله بن أسعد بن زرارة قال: قال رسول الله (ص): أسرى بي ربّي فأوحى إليّ في 
عل (ع) بثلاث: إِنْه إمام المتفين» وسيّد المؤمنين”؟2: وقائد الغرّ المحجلين . 

50 لي : علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ » عن أبيه » عن جدّه 
أحمد» عن أحمد بن عبد الله النماونجت”"', عن عبد الجبّار بن محمّدء عن داود الشعيري» عن الربيع 
صاحب المنصور» عن الصادق» عن آبائه رع( قال: قال رسول الله (ص): لما أسري بي إلى السماء 
عهد إليّ ربّي جل جلاله في علي ثلاث كلمات: فقال: يا محمّدء فقلت لبيك ربّي وسعديك» 
فقال عزّ وجل: إن عليّاً إمام المتفين» وقائد الغرّ المحججلينء ويعسوب المؤمنين» فبشّره بذلك 
الخر". 

67 مع الورّاق وعليّ بن محمد بن الحسن القزوينيّ» عن سعدء عن العبّاس بن سعيد 
الأزرقء عن أبي نصر» عن عيسى بن مهران. عن يحبى بن الحسن بن الفرات» عن حمّاد بن يعلىء 
عن علي بن الحَزّورء عن الأصبغ بن نباتة» عن محمّد بن الحنفيّة أنه ذكر عنده الأذان فقال: لما أسري 
بالنبي (ص) إلى السماء وتناهى إلى السماء السادسة نزل ملك من السماء السابعة لم ينزل قبل ذلك 
اليوم قط فقال: الله أكبرء الله أكبر فقال الله جلّ جلاله: أنا كذلك» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله» 
فقال الله عر وجلّ: آنا كذلك لا إله إلا أنا . فقال: أشهد أن محمّداً رسول اللهء قال الله جل جلاله: 
عبدي وأميني على خلقي اصطفيته برسالاتي“» ثم قال: حي على الصلاةء قال الله جل جلاله: 
فرضتها على عبادي» وجعلتها لي ديناء ثم قال: حي على الفلاحء قال الله جل جلاله: أفلح من مشى 
إليها وواظب عليها ابتغاء وجهي» ثم قال: حيّ على خير العمل» قال الله جل جلاله: هي أفضل 
الأعمال وأزكاها عندي» ثم قال: قد قامت الصلاةء فتقدّم اللي (ص) فأ أهل السماء» فمن يومئل تم 


)١(‏ تفسير القمي :١‏ 57 7 ببعض الفارق. 

(؟) في نسخة: إسحاق بن ابراهيم. 

(۳) في المطبوعة: «عن امي الصيرفي» و ما أثبتناه من المصدر. 
(14) في نسخة: وسيد الوصيين. 

() الخصال: 1١5‏ ب۴ ح41. 

»( في نسخة : الناونجي 8 

(۷) أمالي الصدوق: 786 م۷۲ ح۱۷ . 

(۸) في المصدر: اصطفيته على عبادي . 
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شرف النبيّ (ص). 

64 مم1 أبي ؛ عن علي عن أبيه» عن ابن أبي 2 عن حفص بن البختريّ عن أبي 
عبد الله (ع) قال: لما أسري برسول الله (ص) وحضرت الصلاة فان جبرثيل (ع) فلمًا قال: الله أكبر» 
الله أكبر» قالت الملائكة: الله أكبرء الله أكبرء فلمًا قال: أشهد أن لا إله إلا الله قالت الملائكة خلع 
الأندادء فلمًا قال: أشهد أن محمّداً رسول الله. قالت الملاتكة: نبيَ بعث» فلمًا قال: حيّ على 
الصلاة» قالت الملائكة: حت على عبادة ره فلمًا قال: حي على الفلاح» قالت الملاتكة: أفلح من 
و20 

شي : عن حفص مغل . 

06 مع: أبي » عن عبد الله بن الحسن المؤدب» عن أحمد بن علي الإصفهانيء عن 
إبراهيم بن محمّدء عن الحكم بن سلیمان» عن یحی بن يعلى الأسلميّ» عن الحسين بن زيد 
الخزرميَء عن شذاد البصريّء عن عطاء بن أبي رياح عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله (ص): لما عرج بي إلى السماء إذا أنا بأسطوانة أصلها من فضة بيضاءء ووسطها من ياقوتة 
وزبرجدء وأعلاها ذهبة حمراء””'؛ فقلت: يا جبرئيل ما هذه؟ فقال: هذا دينك أبيض واضح مضيء» 
قلت: وما هذا وسطها" ؟ قال: الجهادء قلت: فما هذه الذهبة الحمراء؟ قال: الهجرةء ولذلك علا 
إيمان علي (ع) على إيمان كلّ مؤمن”" . 

- ن ع الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمئء عن فرات بن إبراهيم الكوفيَ»ء عن 
محمّد بن أحمد بن علي الهمداني» عن العبّاس بن عبد الله البخاريّ» عن محمد بن القاسم بن إبراهيم» 
عن أبي الصلت الهرويّ» عن الرضاء عن آباته» عن أمير المؤمنين (ع) قال: قال رسول الله (ص): ما 
خلق الله عر وجل خلقاً أفضل منيء ولا أكرم عليه متي قال علي (ع): فقلت: يا رسول الله فأنت 
أفضل أو جبرتيل"“ ؟ فقال (ص): يا علي إن الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته 
المقرّبين» وفضّلني على جميع النبيين والمرسلين» والفضل بعدي لك يا علي وللائمة من بعدك وإنّ 


.٤ح معاني الأخبار: 417 ب۲۳‎ )١( 

(۲) معاني الأخبار: ۳۷۸ ب۹۲٤‏ ج١3‏ . 

(۳) تفسير العياشي ؟: 7٠١‏ سورة الإسراء ح9. 
)€( كذا في النسخ» والصحيح عطاء بن أبي رباح . 
(6) في المصدر: وأعلاها من ذهبة حمراء. 

»( في المصدر: وما هذه وسطها. 

(۷) معاني الأخبار: ١١۳‏ با٤‏ ح١.‏ 

(۸) في المصدرين: أفضل أم جبرئيل. 
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الملائكة لخدامناء وخذام محبّيناء يا عليٌ» الّذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد ربهم 
ويستغفرون للّذين آمنوا بولايتناء يا عليّ لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حوّاء ولا الجنّة ولا النار ولا 
السماء ولا الأرض» فكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سبقناهم إلى معرفة ربّنا وتسبيحه وتهليله 
وتقديسه» لأن أوّل ما خلق الله عرّ وجلّ: خلق أرواحناء فأنطقنا بتوحيده وتحميده ثم خلق الملائكة 
فلمًا شاهدوا أرواحنا نوراً واحداً استعظموا”' أمرنا فسبّحنا لتعلم الملائكة أنا خلق مخلوقون» وأنه منرّه 
عن صفاتناء فسبّحت الملائكة بتسبيحنا ونزهته عن صفاتناء فلمًا شاهدوا عظم شأننا هذلنا لتعلم 
الملائكة أن لا إله إلا الله وأنا عبيد ولسنا بآلهة يجب أن نعبد معهء أو دونهء فقالوا: «لا إله إلا الله» 
فلمًا شاهدوا كبر محلنا كبّرنا لتعلم الملائكة أن الله أكبر من أن ينال عظم المحلّ إلا به. فلمًا شاهدوا 
ما جعله لنا من العرّة والقوّة: قلنا لا حول ولا قوّة إلا الله. لتعلم الملائكة أن لا حول [لنا] ولا قوّة 
إلا بالله فلمًا شاهدوا ما أنعم الله به علينا وأوجبه لنا من فرض الطاعة قلنا: «الحمد لله» لتعلم الملائكة 
ما يحقٌّ لله تعالى ذكره علينا من الحمد على نعمته0" فقالت الملائكة: الحمد للهء فبنا اهتدوا إلى 
معرفة توحيد الله وتسبيحه وتهليله وتحميده وتمجيده. 

ثم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم فأودعنا صلب وأمر الملاتكة بالسجود له تعظيماً لنا وإكراماًء 
وكان سجودهم لله عر وجل عبوديّة» ولادم إكراماً وطاعة لكوننا في صلبه» فكيف لا نكون أفضل من 
الملائكة وقد سجدوا لادم كلهم أجمعون» وإِله لما عرج بي إلى السماء أذن جبرئيل مثنى مثنى» وأقام 
مثنى مثنی» ثم قال لي : تقدّم يا محمّدء فقلت له: يا جبرئيل أتقدّم عليك؟ فقال: : نعم لأن الله تبارك 
وتعالى فضل أنبياء» على ملائكته أجمعين؛ وفضّلك خاصّة» فتقدّمت فصلّيت بهم ولا فخر فلمًا انتهيت 
إلى حجب النور قال لي جبرثيل؛ نقذم يا محمّدء وتخلف عئي» فقلت: با جبرتيل في مثل هذا 
الموضع تفارقني !؟ فقال: يا محمّد إن انتهاء حدّي الذي وضعني الله عر وجل فيه إلى هذا المكانء 
فن تجاوزته احترقت أجنحتي بتعدّي حدود ري جل جلاله» فزځ بي في النور رخة“ حتّى انتهيت 
إلى حيث [ ما ] شاء الله من علو ملكه”؟؛ فنوديت: يا محمّدء فقلت: لبيك ربّي وسعديك تباركت 
وتعاليت» فنوديت: يا محمّد أنت عبدي وأنا ربك فإيّاي فاعبدء وعليَ فتوكل. فاك نوري في 
عبادي. ورسولي إلى خخلقي؛ وحبّتي على بريتي؛ لك ولمن اتبعك خلقت جئّتي. ولمن خالفك 


)١(‏ في العيون: فأنطقها بتوحيده وتمجيده. 

(۲) في العيون: استعظمت. 

[فيف في نسخة : على نعته. 

(4) في العلل: ربي جلا جلاله فز بي في النور زجة. 
وفي العيون: فزخ بي النور زخة. 

(4) في العيون: من علو مكانه. 
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خلقت ناري ولأوصيائك أوجبت کرامتي» ولشيعتهم أوجبت ثوابي: فقلت: يا رب ومن أوصيائي؟ 
فنوديت: يا محمّد أوصياؤك المكتوبون على ساق عرشي» فنظرت - وأنا بين يدي ربّي جل جلاله - 
إلى ساق العرش» فرأيت اثني عشر نوراً في كل نور سطر أخضر عليه اسم وصيّ من أوصيائيء أوّلهم 
علي بن ابي طالب» وآخرهم مهدي أنتي. فقلت: يا رب هؤلاء أوصيائي من بعدي» فنوديت: يا 
محمد هؤلاء أوليائي [ وأوصيائي ] وأصفيائي وحججي بعدك على بريّتي» وهم أوصياؤك وخلفاؤك 
وخير خلقي بعدك» وعزتي وجلالي لأظهرن بهم دبني» ولأعلينَ بهم کلمتي› وَلأطهْرنَ الأرض 
بآخرهم من أعدائي» ولأمكس0) مشارق الأرض ومغاربهاء بان له الرياح » ولأذللنَ له السحاب 
الصعاب» ولأرقينه في الأسباب فلانصرٽه بجندي» ولأمدل بملائکتي» حتی تعلو دعوتي» وتجمع 
الخلق على توحيدي ثمّ لأديمنَ ملكه. ولأداولنَ الأيام بين أوليائي إلى يوم القيامة". 


إيضاح: قال الجزريّ في الحديث: مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح» من تخلّف عنهاء ر به في 
النار» أي دفع ورمي يقال: زخه يزخه زا" . 

/ه ع: السناني؛ والدقاق؛ والمكتّب؛ والورّاق جميعاًء عن محمّد الأسدي. عن النخعيّء عن 
النوفلي› عن عليّ بن سالم› عن أبيه» عن ثابت بن دينار قال: سألت زين العابدين علي بن 
الحسين (غ) عن الله جل جلاله هل يوصف بمكان؟ فقال: تعالى الله عن ذلك قلت: فلم أسرى بنبيّه 
محمد (ص) إلى السماء؟ قال: ليريه ملكوت السماوات وما فيها من عجائب صنعه وبدائع خلقه» 
قلت: فقول الله عزّ وجل: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى» قال: ذاك رسول الله (ص) . 
من حجب النورء فرأي ملكوت الماوات» ثم تدلى (ص) فنظر من تحته إلى ملكوت الأرض حتّى 
طن أنه في القرب من الأرض كقاب فوسين أو أدنى2. 


64 ل: أبي » عن الحميريّ» عن معاوية بن حكيم» عن ابن أبي عمير ١‏ عن أبي الحسن 
الأزديّء عن أبي عبد الله (ع) قال: لما خف الله عر وجل عن اللي (ص) حى صارت خمس صلوات 
أوحى الله إليه يا محمد إِنّها حمس بخمسين2 . 


۹- ع: المكتّب؛ والورّاق؛ والهمدانيَ جميعا: عن عليّء عن آبیه» عن يحيى بن أبي 


)١(‏ في العيون: ولأمكنهء وفي نخة أو لأملكنه. 

(؟) عيون أخبار الرضا (ع) :١‏ ۲۳۷ ۔ ۲۴۳۸ ب٣٣‏ ح۲۲ . 
علل الشرائع: ١‏ - ۷ ب۷ ح١,‏ 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: ۲۹۸. 

.١ج‎ ٠١١ب‎ ۱۳۱ علل الشرائع:‎ )٤( 

(5) الخصال: ۲۷۰ به ح۷. 
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عمران؛ وصالح بن السنديّ؛ عن يونس بن عبد الرحمن قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر (ع): 
لأ علة عرج الله بنبيّه إلى السماء ومنها إلى سدرة المنتهى» ومنها إلى حجب النور وخاطبه وناجاه 
هناك والله لا يوصف بمكان؟ فقاك (ع): إن الله لا يوصف بمکان» ولا يجري عليه زمان» ولكنه عز 
وجل أراد أن يشرّف به ملائكته وسكان سماواته» ويكرمهم بمشاهدته. ويريه من عجائب عظمته ما 
يخبر به بعد هبوطه» وليس ذلك على ما يقوله المشبّهون» سبحانه الله وتعالى عمًا يصفون9' , 

يد : علي بن الحسين بن الصلت» عن محمّد بن أحمد بن عليّ بن الصلت» عن عمّه عبد الله بن 
الصلت» عن يونس مفله" . 


'“-يدء ليء ع: ابن عصام» عن الكلينيّ. عن علي بن محمّدء عن محمد بن سليمان» عن 
إسماعيل بن إبراهيم؛ عن جعفر بن محمّد التميميّء عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن خالد", 
عن زيد بن علي (ع) قال: سألت أبي سيّد العابدين (ع) فقلت له: يا أبه أخبرني عن جدّنا رسول الله 
لما عرج به إلى السماء وأمره ربّه عر وجل بخمسين صلاة كيف لم يسأله التخفيف عن أنّته حتّى 
قال له موسى بن عمران (ع): ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك؟ فقال: يا 
بنيّ إن رسول الله (ص) كان لا يقترح على ربّه عر وجل ولا يراجعه في شيء يأمره بهء فلمًا سأله 
موسى (ع) ذلك فكان شفيعاً"“ لأمّه إليه لم يجز له رد شفاعة أخيه موسى (ع)ء فرجع إلى ربّه 
فسأله التخفيف إلى أن ردّها إلى خمس صلوات قال: قلت له: يا أبه فلم لا يرجع إلى ربه عر 
وجل ویساله“ التخفيف عن خمس صلوات وقد سأله موسى (ع) أن يرججع إلى ريّه ويسأله 
التخفيف؟ فقال: يا بن أراد (ص) أن يحصل لأمّته التخفيف مع أجر خمسين صلاة» يقول الله عر 
وجلّ: طمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 4" ألا ترى أنه (ص) لما هبط إلى الأرض نزل عليه 
التخفيف؟ فقال: يا بن أراد (ص) أن يحصل لأمّته التخفيف مع أجر خمسين صلاة» يقول الله عرّ 
وجلّ: «من جاء بالحسنة فله عشر آمثالها)"“ الا ترى أنه (ص) لما هبط إلى الأرض نزل عليه 
جبرئيل (ع) فقال: يا محمّد إن ربك يقرئك السلام ويقول: إِنْها حمس بخمسين» ما يبدل القول 
لديّ وما آنا بظلام للعبيدء قال: فقلت له: با أبه أليس الله تعالى ذكره لا يؤصف بمكان؟ فقال: 
بلى تعالى الله عن ذلك فقلت: فما معنى قول موسى (ع) لرسول الله (ص) ارجع إلى ربك» فقال: 
معناه معنى قول إبراهيم: إني ذاهب إلى ري سيهدين6”" ومعنى قول موسى (ع): «وعجلت إليك 


)١(‏ علل الشرائم: ۱۲۳ ب۱۱۲ ح7. 
(۲) التوحيد: ۱۷۵ ب۲۸ ح٩‏ . 

[فرف في المصدر: عن عمر بن خالد . 
(5) في المصدر: وصار شفيعا. 

(04) في نسخة: فيسأله . 

() الانعام: 156 
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رب لترضى) ومعنى قوله عرّ وجلّ: (ففرّوا إلى الله6”" يعني ححجوا إلى بيت الله يا بي إن الكعبة 
بيت اله» فمن حجّ بيت الله فقد قصد إلى الهء والمساجد بيوت الله فمن سعى إليها فقد سعى إلى الله 
وقصد إليهء والمصلَّي مادام في صلاته فهر واقف بين يدي الله جل جلاله» وأهل موقف عرفات هم 
وقوف بين يدي الله عر وجلٌ. وان لله تبارك وتعالى بقاعاً في سماواته فمن عرج به إلى بقعة منها فقد 
عرج به إليه. ألا تسمع الله عر وجل يقول: «تعرج الملائكة والروح إليه”" ويقول عر وجل في قصّة 
عيسى: ابل رفعه الله إليه)“ ويقول عرّ وجلّ: «إلبه يصعد الكلم الطيّب والعمل الصالح يرفمه) . 


بيان: الاقتراح: السؤال من غير رويّة؛ قوله: ما يبدل القول لديّء لعل المعنى أنه كان مرادي 
بالخمسين أن أعطيهم ثواب الخمسين» أو أله تعالى لما قرّر لهم خمسين صلاة فلو بدّلها ولم يعطهم 
هذا الثواب لكان ظلماً في جنب عظمته وقدرته» وعجز خلقه وافتقارهم إليهء ثم الغرض من هذه 
الاستشهادات أن هذا المعنى شائع في الاستعمالات» وقوله: فهو واقف بين يدي الله استشهاد بقول 
الرسول (ص)» أو بالمعروف بين الخاصٌ والعام. 


تذييل: قال السيّد المرتضى ( رضي الله عنه ) في جواب بعض الإشكالات الموردة على هذا 
الخبر: قلنا: أمَا هذه الرواية فهي من طريق'الاحاد الّتي لا توجب علماًء وهي مع ذلك مضعّفة» وليس 
يمتئع لو كانت صحيحة أن تكون المصلحة في الابتداء تقتضي العبادة بالخمسين من الصلوات» فإذا 
وقعت المراجعة تغيّرت المصلحة» واقتضت أقلّ من ذلك حى تنتهي إلى هذا العدد المستقرّء ويكون 
النبَ (ص) قد أعلم بذلك. فراجع طلباً للتخفيف عن أنته والتسهيلء ونظير ما ذكرناه في تخيّر 
المصلحة بالمراجعة وتركها أن فعل المنذور قبل النذر غير واجبء فإذا تقدّم النذر صار واجباً وداخلاً 
في جملة العبادات المفترضات» وكذلك تسليم المبيع غير واجب ولا داخل في جملة العبادات» فإذا 
تقدّم عقد البيع وجب وصار مصلحة» ونظائر ذلك في الشرعيّات أكثر من أن تحصىء فآمًا قول 
موسى (ع) له (ص): إن أمتك لا تطيق فليس" ذلك بتنبيه له (ص)ء وليس يمننع أن يكون 
النبيّ (ص) أراد أن يسال مثل ذلك لو لم يقله موسى (ع): ويجوز أن يكون قوله قوی دواعيه في 


.۸4 طه:‎ )١( 

. ٠١ الذاريات:‎ )۲( 

.٤ المعارج:‎ )۳( 

. ۱١۸ النساء:‎ )0 

(4) التوحيد: 197 ب۲۸ ح۸. والاية في فاطر ٠٠:‏ . 
أمالي الصدوق: ۴۷۱ م٠۷‏ ح٠‏ . 
علل الشرائم: ۱۳۲ ب۴١٠‏ ح3. 

(1) في المصدر: لا تطيق فراجم فليسّ. 
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المراجعة التي كانت أبيحت له» وفي الناس من استبعد هذا الموضع من حيث يقتضي أن يكون 
موسى (ع) في تلك الحال حيّاً كاملاًء وقد قبض مئذ زمانء وهذا ليس ببعيدء لآن الله تعالى قد خبّر 
آن أنيياءه (ع) والصالحين من عباده في الجنان يرزقون» فما المانع من أن يجمع الله بين نبا (ص) 
وتن بوت 1 


اكدع: القطانء عن السكريّء عن الجوهري» عن عمر بن عمران» عن عبيد الله بن موسى 
العبسيّ» عن جبلة المكّيّء عن طاووس اليمانيَ» عن ابن عباس قال: دخلت عائشة على 
رسول الله (ص) وهو يقبّل فاطمة» فقالت له: أتحبّها يا رسول الله؟ قال: أما والله لو علمت حبّي لها 
لازددت لها حبّاء إِنْه لما عرج بي إلى السماء الرابعة أذن جبرئيل وأقام ميكائيل» ثمّ قيل لي: ادن يا 
محمّدء فقلت: أتقدّم وأنت بحضرتي يا جبرئيل؟ قال: نعم إن الله عر وجل فصل أنبياءه المرسلين 
على ملائكته المقرّبين» وفضلك أنت خاصّة؛ فدنوت فصليت بأهل السماء الرابعة» ثم التفت عن 
بميني فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام في روضة من رياض الجنة وقد اكتنفها جماعة من الملائكة» ثم إني 
صرت إلى السماء الخامسةء ومنها إلى السادسة فنوديت: يا محمّد نعم الأب أبوك إبراهيم» ونعم الأخ 
أخوك عليّ؛ > فلمًا صرت إلى الحجب أخذ جبرئيل (ع) بيدي فأدخلني الجنّة فإذا أنا بشجرة من نور في 
أصلها ملكان يطويان الحلل والحليّ»ء فقلت: حبيبي جبرئيل: لمن هذه الشجرة؟ فقال: هذه لأخيك 
علي بن أبي طالب (ع)؛ وهذان الملكان يطويان له الحليّ والحلل إلى يوم القيامةء ثم تقدّمت أمامي» 
فإذا آنا برطب ألين من الزبدء وأطيب من المسك» وأحلى من العسل» فأخذت رطبة فأكلتها فتحوّلت 
الرطبة نطفة في صلبي فلمًا أن هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة (ع) ففاطمة حوراء 
إنسيّة فإذا اشتقت إلى الجئّة شممت رائجة فاطمة (ع)0". 

كتاب المحتضر للحسن بن سليمان نقلاً من كتاب المعراج للصدوق ( رحمه الله ) بهذا الإستاد 
مثله . 


؟"كدن: الورّاق؛ عن محمّد الأسديّ؛ عن سهلء عن عبد العظيم الحسنيّ» » عن محمّد بن علي 
الرضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين (ع) قال: دخلت أنا وفاطمة على رسول الله (ص) فوجدنه يبكي 
بكاء شديداء فقلت: فداك أبي واي يا رسول الله ما الذي أبكاك ؟ فقال: يا عليّ ليلة أسري بي إلى 
السماء رآیت نساء من متي في عذاب شديد» فأنكرت شانهنْ فبكيت لما رأيت من شدة عذابهنْ»› 
رایت امرأة معلقة بشعرها يغلي دماغ رأسهاء ورأيت امرأة معلقة بلسانها والحميم يصب في حلقهاء 


(۱) تنزيه الأنبياء: ۱۲۱ .٠١١‏ 
(۲) علل الشرائع: ١84‏ ب۷٤۱‏ ح۲. 
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ورأيت امرأة معلقة بشدييها ورأيت امرأة تأكل لحم جسدهاء والنار توقد من تحتهاء ورأيت امرأة قد 
شد رجلاها إلى يديها وقد سلّط عليها الحيّات والعقارب» ورأيت امرأة صمّاء عمياء خرساء في تابوت 
من نار» يخرج دماغ رأسها من منخرهاء وبدنها متقطع من الجذام والبرص ورأيت امرأة معلقة برجليها 
في تنور من نار» ورأيت امرأة تقطع لحم جسدها من مقدّمها ومؤخرها بمقاريض من نارء ورأيت امرأة 
تحرق وجهها ويداهاء وهي تأكل أمعاءهاء ورأيت امرأة رأسها رأس خنزيرء وبدنها بدن الحمار» 
وعليها آلف الف لون من العذاب» ورأيت امرأة على صورة الكلب» والنار تدخل في دبرهاء وتخرج 
من فيها والملائكة يضربون رأسها وبدنها بمقامع من نار. 

فقالت فاطمة: : حبيبي وقرّة عيني! أخبرني ما كان عملهن وسيرتهن حتى وضع الله عليهنَ هذا 
العذاب» فقال يا بتي" أمَا المعلقة بشعرها فإنّها كانت لا تغطي شعرها من الرجال» وأمًا المعلّقة 
بلسانها فإنها ا تؤذي زوجهاء وأما المعلقة بثدييها فإنها كانت تمتنع من فراش زوجهاء وأمًا 
المعلّقة برجليها فإنها كانت تخرج من بيتها بغير إذن زوجهاء وأمًا التي كانت تأكل لحم جسدها فإنها 
كانت تزيّن بدنها للناس» وأمَا التي شد يداها إلى رجليها وسلّط عليها الحيّات والعقارب فإنها كانت 
قذرة الوضوءء قذرة الثياب» وكانت لا تغتسل من الجنابة والحيض»› ولا تتنظف. وكانت تستهين 
بالصلاةء وأمًا العمياء الصمّاء الخرساء فإنّها كانت تلد من الزنا فتعلّقه في عنق زوجهاء وأنا التي 
كان" يقرض لحمها بالمقاريض فإنها كانت تعرض نفسها على الرجالء وأمًا التي كان يحرق وجهها 
وبدنها وهي تأكل أمعاءها فإنها كانت قرّادةء وأما التي كان رأمها رأس خنزير وبدنها بدن الحمار فإنها 
كانت نمّامة كذابة» وأمًا التي كانت على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها فإنها 
كانت قينة(" نوّاحة حاسدة» ثم قال (ص): ويل لامرأة أغضبت زوجهاء وطوبى لامرأة رضي عنها 
زوجها“ . 

۳ - ن: محمد بن القاسم المفسّرء عن أحمد بن الحسن الحسينيّ. عن الحسن بن علي عن 
أيه عن جذه الرضاء عن أبيه موسى (ع) قال: سأل الصادق جعفر بن محمّد (ع) عن بعض آهل 
مجلسه» فقيل: عليل» فقصده عائداً وجلس عند رأسه فوجده دنفا» فقال له أحسن ظئك باش› 
فال: أما ظنّي بالله فحسن. ولكن غمّي لبناتي» ما أمرضني غير غمّي بهن فقال الصادق (ع): الذي 
ترجوه لتضعيف حسناتك ومحو سيّئاتك فارجه لإصلاح حال بناتك» أما علمت أن رسول الله (ص) 


. في نسخة: فقال: يا بنيتي‎ )١( 

(۲) في المصدر: وأما التي كانت تقرض .وكذا ما بعدها. 
(۳) القينة: الأمة والمغنية ٠.‏ لسان العرب :١١‏ ل/الا251, 
(4) عيون أخبار الرضا (ع) ؟: ٠١‏ ب۴۰ ح15. 

(6) الدنف: المرض ما كان.« لسان العرب ,244١9 :٤‏ 
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قال: لما جاوزت سدرة المتتهى وبلغت أغصانها وقضبانها رأيت بعض ثمار قضبانها ثداء”'2 معلقة 
يقطر من بعضها اللبن» ومن بعضها العسل ومن بعضها الدهن. ويخرج عن بعضها شبه دقيق السميذ» 
وعن بعضها الثياب". وعن بعضها كالنبق”"؛ فيهوي ذلك كله نحو الأرض» فقلت في نفسي: أين 
مقر هذه الخارجات عن هذه الثداء”'»؛ وذلك أله لم يكن معي جبرثيل» لأني كنت جاوزت مرتبته» 
واختزل دوني» فناداني ربّي عز وجل في سرّي. يا محمّد هذه أنبتها من هذا المكان الأرفع لأغذو منها 
بنات المؤمنين من أنتك وبنيهم» فقل: لآباء البنات لا تضيقنَ صدوركم على فاقتهنّ فإنّي كما خلقتهن 
أرزقهية؟ , 

بيان: الميذ بالمهملة والمعجمةء والثاني أفصح: لباب البرّء وما بيض من الطعام. 

4 - ن: بالأسانيد الثلائة عن الرضاء عن آبائه (ع) قال: قال رسول الله (ص) لما أسري بي 
إلى السماء رأيت في السماء الثالثة رجلاً قاعداًء رجلٌ له في المشرق» ورجلٌ في المغرب» وبيده لوح 
بنظر فيه ويحرّك رأسهء فقلت: يا جبرئيل من هذا؟ فقال: ملك الموت9'. 


60 ا ن: محمد بن أحمد بن الحسين بن يوسف البغداديّ»› عن أحمد بن الفضل» عن بكر بن 
أحمد القصريٌّ؛. عن أبي محمّد العسكريّ» عن آبائه (ع) عن الحسين بن علي (ع) قال : سمعت جڌې 
رسول الله (ص) يقول: ليلة أسرى بي ربّي عر وجل رأيت في بطنان العرش ملكا بيده سيف من نور 
يلعب به كما يلعب علي بن أبي طالب (ع) بذي الفقارء وإن الملائكة إذا اشتاقوا إلى عليّ بن أبي 
طالب" نظروا إلى وجه ذلك الملك فقلت: يا ربّ هذا أخي علي بن أبي طالب وابن عمّي؟ فقال: يا 
محمّد هذا ملك خلقته على صورة علي يعبدني في بطنان عرشي» تكتب حسناته ود تسبيحه وتقديسه 
لعليّ بن أبي طالب إلى يوم القيامة . 

بيان: قال الجزريّ: فيه ينادي مناد من بطئان العرش» أي من وسطهء وقيل: من أصلهء وقيل: 
البطنان جمع بطن وهو الغامض من الأرض» يريد من دواخل العرش . 

)١(‏ في المصدر: قضبائها أئداؤه. 

2( في المصدر: وعن بعضها النبات. 

(۳) وهو ثمر السدر. 

(4) في المصدر: الأثداء . 

() عبيون آخبار الرضا (ع) ۲: ٦‏ ب ٣ح۷.‏ 

(7) عيون أخبار الرضا (ع) ۲: ۳۵ ب ۳١‏ ح۸٤.‏ وفيه: رجل في المغرب 
(۷) في المصدر: الى وجه علي بن ابي طالب(ع). 

(۸) عيون أخبار الرضا (ع) ۲: ۱۳۹ ب٣۴‏ س196. 

(9) النهاية في غريب الحديث والاثر ٠١١ : ١‏ . 
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ككدم: أبي ؛ وابن الوليد مع عن سعدء عن اليقطينيّ؛ عن ابن أبي عمير ؛ تمه بن 
سنان» عن الصباح المزني؛ وسدير الصيرفيّ؛ ومحمد بن النعمان مؤمن الطاق؛ وعمر بن أذينة » عن 
أبي عبد الله (ع)؛ وحدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد( رضي الله عنه) قال: حدّئنا محمّد بن 
الحسن الصفار؛ وسعد بن عبد الله قالا: حدّئنا محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب؛ ويعقوب بن يزيد؛ 
ومحمّد بن عيسى » عن عبد الله بن جبلة؛ عن الصباح المزنيّ؛ وسدير الصيرفيّ؛ ومحمّد بن النعمان 
الأحول؛ وخر بن اة عن أبي عبد الله لع انهم حضروه 0 يا مر بن 'أذينة ها ترق هذه الناصبة 
في أذانهم وصلاتهم؟ فقلت: جعلت فداك انهم يقولون: إن أبن بن كعب الأنصاريّ راه و في النوم؛ 
فقال (ع): كذبوا والله إِنْ دين الله تبارك وتعالى أعرّ من أن يرى في النوم» وقال أبو عبد الله (ع): إن 
الله العزيز الجبّار عرج بنبيّه (ص) إلى سمائه سبع" أما أولاهنّ فبارك عليه (ص)؛ والثانية علّمه فيها 
فرضهء والثالثة أنزل الله العزيز الجبّار عليه محملاً من نور فيه أربعون نوعاً من أنواع النورء كانت 
محدقة حول العرش - عرشه تبارك وتعالى ‏ تغشى أبصار الناظرين 


أمَا واحد منها فأصفر» فمن أجل ذلك اصفرّت الصفرة؛ وواحد منها أحمرء فمن أجل ذلك 
احمرّت الحمرة» وواحد منها أبيض» فمن أجل ذلك ابيض البياض.» والباقي على عدد سائر ما خلق 
الله من الأنوار والألوانء في ذلك المحمل حلق وسلاسل من فضة» فجلس فيه ثم عرج به إلى السماء 
الدنياء فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء؛ ثم خرّت سجدا فقالت: سبّوح قدّوس ربنا ورب 
الملائكة والروح» ما أشبه هذا النور بنور ريّنا؟! . 


فقال جبرئيل (ع): الله أكبر» الله أكبرء فسكتت الملائكة وفتحت أبواب السماءء واجتمعت 
الملائكةء ثمّ جاءت فسلّمت على النبيَ (ص) أفواجاًء ثمْ قالت يا محمّد كيف أخوك؟ قال: بخير» 
قالت: فإن أدركته فافرأه ما السلام» فقال النبيَ (ص): أتعرفونه؟ فقالوا: كيف لم نعرفه وقد أخذ الله 
عر وجل ميثاقك وميثاقه منًا؟ وإنا لنصلي عليك وعليه. 


ثم زاده أربعين نوعاً من أنواع النور لا يشبه شيء منه ذلك النور الأوّل» وزاده في محمله حلقاً 
وسلاسلء ثم عرج به إلى السماء الثانيةء فلمًا قرب من باب السماء تنافرت الملائكة إلى أطراف 
السماء وخرّت سجّداً وقالت: سبّوح قدّوس رب الملائكة والروح» ما أشبه هذا النور بنور ريّنا؟! فقال 
جبركيل (ع): أشهد أن لا«إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله؛ فاجتمعت الملائكة» وفتحت أبواب 
السماء» وقالت يا جبرئيل من هذا معك؟ فقال: هذا محمّدء قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم. قال 
رسول الله ا فخرجوا إليّ شبه المعانيق فسلّموا عليَء وقالوا: اقرأ أخاك السلام فقلت: هل 


. في نسخة: عرج نبيه سمواته السبع‎ )١( 
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تعرفونه؟ قالوا: نعم» وكيف لا نعرفه وقد أخل الله ميثاقك وميثاقه وميثاق شيعته إلى يوم القيامة علينا؟ 
وإنا لتتصفح وجوه شيعته في كل يوم خخمساً ‏ يعنون في وقت كل صلاة -. 

قال رسول الله (ص): ثمّ زادني ربي عر وجل أربعين نوعاً من أنواع النور لا تشبه الأنوار الأولء 
وزادني حلقا وسلاسل»ء ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء» وخرّت 
سجّداء وقالت: سبّوح قدّوس. ربٌ الملائكة والروح» ما هذا النور الذي يشبه نور ربّنا؟ فقال 

فاجتمعت الملائكة» وفتحت أبواب السماء وقالت مرحباً بالاوّل» ورا بالآخر» وفرخبآ 
بالحاشر» ومرحباً بالناشر: محمّد خاتم النبئين» وعليّ خير الوصيّين» فقال رسول الله (ص): سلموا 
عليَء وسألوني عن علي أخي» فقلت: هو في الأرض خليفتي أو تعرفونه؟ فقالوا: نعم» كيف لا 
نعرفه وقد نحجٌ البيت المعمور في كل سئة مرّةء وعليه رق أبيض فيه اسم محمّد وعليَّ والحسن 
والحسين والائمّة وشيعتهم إلى يوم القيامة؟ وإنا لنبارك على رؤوسهم بأيدينا. 

ثم زادني ربّي عر وجل أربعين نوعاً من أنواع البور لا تشبه شيئاً من تلك الأنوار الأول. وزادني 
حلقاً وسلاسل'“ء ثمّ عرج بي إلى السماء الرابعة فلم تقل الملائكة شيئاًء وسمعت دوياً كاله في 
الصدورء واجتمعت الملائكة ففتحت أبواب السماء» وخرجت إليّ معانيق» فقال جبرئيل (ع): حيّ 
على الصلاق حي على الصلاةء حي على الفلاح » حي على الفلاح› فقالت الملائكة: صوتين 
مقرونين"» بمحمّد تقوم الصلاة» وبعلي الفلاح» فقال جبرئيل: قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاةء 
فقالت الملائكة: هي لشيعته أقاموها إلى يوم القيامة ثم اجتمعت الملائكة فقالوا للنبيَ (ص): أين 
تركت أخاك؟ وكيف هو؟ فقال لهم: أتعرفونه؟ فقالوا: نعم نعرفه وشيعته وهو نور حول عرش الله 
وإ في البيت المعمور لرقً”" من نورء فيه كتاب من نورء فيه اسم محمّد وعليّ والحسن والحسين 
والأئمّة (ع) وشيعتهم لا يزيد فيهم رجل ولا ينقص منهم رجلء إِلّه لميثاقنا الذي أخذ عليناء وإلنّه 
ليقرأ علينا في كل يوم جمعة» فسجدت لله شكراء فقال: يا محمّد ارفع رأسك» فرفعت رأسي فإذا 
أطناب”؟2 السماء قد خرقت. والحجب قد رفعتء. ثم قال لي: طاطىء رأسك» وانظر ما ترى؟ 
فطأطأت رأسي فنظرت إلى بيتكم هذا وحرمكم هذاء فإذا هو مثل حرم ذلك البيت يتقابلء لو ألقيت 
شيئاً من يدي لم يقع إلا عليه» فقال لي: يا محمّد هذا الحرم» وآنت الحرام» ولكل مثل مثال. 


)١(‏ في : ثم زادني حلفا وسلاسل. 

(۲) في نسخة: فقالت الملائكة: صوتان مقرونان. 
(۳) في المصدر: المعمور لوحاً. 

(4) في نسخة: فإذا أطباق. 


Toy 
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ثم قال ربّي عر وجلٌ: يا محمد مد يدك فيتلقاك ما يسيل من ساق عرشي الأيمن فنزل الماء 
فتلقيّته باليمين» فمن أجل ذلك أوّل الوضوء باليمنى» ثم قال: يا محمّد خذ ذلك فاغسل به وجهك 
- وعلّمه غسل الوجه ‏ فإنّك تريد أن تنظر إلى عظمتي وإنّك طاهر ثم اغسل ذراعيك اليمين واليسار 
- وعدّمه ذلك - فإِنْك تريد أن تتلقى بيديك كلامي وامسح بفضل ما في يديك من الماء راسك ورجليك 
إلى كعبيك - وعلّمه المسح براسه ورجليه ‏ وقال: إِنّي أريد أن أمسح راسك وأبارك عليك» فأما 
المسح على رجليك فإني أريد أن أوطئك موطثاً لم يطأه أحد قبلك ولا يطأه أحد عيرك؛ فهذا علّة 
الوضوء والأذان. 

ثم قال: يا محمّد استقبل الحجر الأسود ‏ وهو بحيالي ‏ وكبّرني بعدد حجبي» فمن أجل ذلك 
صار التكبير سبعاًء لأنّ الحجب سبعه» وافتتح القراءة عند انقطاع الحجب» فمن أجل ذلك صار 
الافتتاح سنَّة» والحجب مطابقة ثلاثاً بعدد النور الذي نزل على محمّد ثلاث مرّات» فلذلك الافتتاح 
ثلاث مرّات» فمن أجل ذلك كان التكبير سبعاًء والافتتاح ثلاثاًء فلمًا فرغ من التكبير والافتتاح قال الله 
عرّ وجلّ: الآن وصلت إلىَء فسمّ باسميء فقال: بسم الله الرحمن الرحيم) فمن أجل ذلك جعل 
«بسم الله الرحمن الرحيم) في أؤّل السورة» ثم قال له: احمدني» فقال: «الحمد لله ربّ العالمين» 
وقال النبي (ص) في نفسه: شكراء فقال الله: يا محمّد قطعت حمدي» فس باسمي» فمن أجل ذلك 
جعل في الحمد «الرحمن الرحيم) مرّتين» فلمًا بلغ ولا الضالّين) قال النبين (ص): «الحمد لله رب 
العالمين» شكراً» فقال الله العزيز الجبّار: قطعت ذكري» فسمٌ باسمي. فمن أجل ذلك جعل: #بسم 
الله الرحمن الرحيم) بعد الحمد في استقبال السورة الأخرى» فقال له: اقرأ #قل هو الله أحد» كما 
أنزلت» فإنها نسبتي ونعتي» ثم طأطىء يديك واجعلهما على ركبتيك فانظر إلى عرشيء قال 
رسول الله (ص) فنظرت إلى عظمة ذهبت لها نفسي وغشي عليّ» فألهمت أن قلت: «سبحان ريي 
العظيم وبحمده؛ لعظم ما رأيت» فلمًا قلت ذلك: تجلى الغشي عي حتى قلتها سبعاًء ألهم ذلك 
فرجعت إليّ نفسي كما كانت» فمن أجل ذلك صار في الركوع: «سبحان ربّي العظيم وبحمده . 

فقال: ارفع رأسك» فرفعت رأسي فنظرت إلى شيء ذهب منه عقلي» فاستقيلت الأرض بوجهي 
ويدي فألهمت أن قلت: «سبحان ربّي الأعلى وبحمده» لعلو ما رأيت» فقلتها سبعاًء فرجعت إليّ 
نفسيء كلما قلت واحدة فيها تجلى عني الغشي» فقعدت فصار السجود فيه «سبحان ربّي الأعلى 
وبحمده» وصارت القعدة بين السجدتين استراحة من الغشي وعلو“ ما رأيت» فألهمني ربي عزّ وجل 
وطالبتني نفسي أن أرفع رأسي؛ فرفعت فنظرت إلى ذلك العلوّ فخشي علي فخررت لوجهيء واستقبلت 
الأرض بوجهي وبدي» وقلت: «سبحان ربّي الأعلى وبحمده» فقلتها سبعاء ثم رفعت رأسي فقعدت 


)١(‏ سيأتي تعليق المصنف على ذلك. 
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قبل القيام لاي النظر في العلوٌء فمن أجل ذلك صارت سجدتين وركعة؛ ومن أجل ذلك صار القعود 
قبل القيام قعدة خفيفة . 


ثم قمت فقال: يا محمّد اقرأ الحمد فقرأتها مثل ما قرأتها أوّلأء ثمّ قال لي: اقرأ إنًا 
أنزلناء» فإنها نسبتك ونسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة ثم ركعت فقلت في الركوع والسجود مثل ما 
قلت أوّلاًء وذهبت أن أقوم فقال: يا محمّد اذكر ما أنعمت عليك. وسمّ باسمي» فألهمني الله أن 
قلت: «بسم الله وبالله [و]لا إله إلا الله والأسماء الحسنى كلها لله» فقال لي: يا محمد صلّ عليك 
وعلى أهل بيتك» فقلت: «صلى الله علي وعلى أهل بيتي» وقد فعل؛ ثم التفثٌ فإذا آنا بصفوف من 
الملاتكة والنبيّين والمرسلين فقال لي: يا محمد سلمء فقلت: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 
فقال: يا محمّد إل آنا السلام والتحيّة والرحمة والبركات أنت وذرَيتك. ثم أمرني ربّي العزيز الجبّار 
أن لا ألتفت يساراً. 


وأوّل سورة سمعتها بعد فل هو الله احد» «إِنَا أنزلناه في ليلة القدر». فمن أجل ذلك كان 
السلام مرّة واحدة تجاه القبلة» ومن أجل ذلك صار التسبيح في السجود والركوع شكراً. 

وقوله «سمع الله لمن حمده» لأن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم قال: سمعت ضجّة الملائكة 
فقلت: «سمع الله لمن حمده» بالتسبيح والتهليل فمن أجل ذلك جعلت الركعتان الأرّلتان كلّما حدث 
فيها حدث كان على صاحبها إعادتهاء وهي الفرض الأوّلء وهي أوّل ما فرضت عند الزوال يعني 
صلاة الظهر' , 

كا: عليَء عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينةء عنه (ع) مثله". 

بيان: قوله: فيه أربعون نوعاً من أنواع النورء يحتمل أن يكون المراد الأنوار الصورية أو الاعمّ 
منها ومن المعنويّة: وأمًا نفرة الملائكة فلغلبة النور على أنوارهم» وعجزهم عن إدراك الكمالات 
المعنويّة التي أعطاها الله تعالى نبيّنا (ص)ء ويؤيّده قوله (ص): هلي مع الله وقت لا يسعه ملك مقرب 
ولا نبي مرسل ولا عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان» ويؤيّد المعئويّة قول الملائكة: ما أشبه هذا النور 
: بنور ربّنا؟ وعلى تقدير أن يكون المراد الصورية فالمعنى ما أشبه هذا النور بنور خلقه الله في العرش» 
وعلى التقديرين لما كان كلامهم وفعلهم موهماً لنوع من التشبيه قال جبرئيل: الله أكبرء لنفي تلك 
المشابهة؛ أي أكبر من أن يشبهه أحد أو يعرفه. 


ىا 


وقال الجزريّ: سبّوح قدّوس يرويان بالضمّء و الفتح أقيسء والضمٌ أكثر استعمالاًء وهو من /۴١۷‏ 


.١ج با‎ ۳١۲ علل الشرائم:‎ )١( 
ببعض إختصار.‎ . ١ح‎ ۲۱١ الكافي ۳: 485-447 ب‎ )۲( 
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أبئية المبالغة» والمراد بهما التنزيه'2: وقال فيه : فانطلقنا إلى الناس معانيقء أي مسرعين"» وقال 
الفيروزاباديَ: المعناق: الفرس الجيّد العَنن» والجمع المعانيق. انتهى7 . 

أقول: العنق بالتحريك: ضرب من سير الدابة» وهو سير مسبطر» وهو المراد هنا والتشبيه 
من الإسراع» قوله: بالأوّلء أي خلقاً ورتبة» قوله: بالاخرء أي بعثةٌء وقد مر تفسير الحاشرء والناشر 
مثله» أو المراد به ناشر العلوم والخيرات؛ والرق بالفتح والكسر: جلد رقيق يكتب فيه» والصحيفة 
البيضاءء ودويّ الريح والطائر والنحل: صوتهاء قوله: مقرونين؛ أي متقاربين في المعنى فإن الصلاة 
سبب للفلاح» ويحتمل أن تكون الفقرتان اللتان بعدها تفسيراً للاقتران» وفي الكافي: صوتان 
مقرونان» وهو أظهرء والضمير في قوله: لشيعته راجع إلى الرسول (ص)ء أو إلى علي (ع)ء والأخير 
أظهرء فالمراد أن صلاة غير الشيعة غير متقبّلة» قوله: أطناب السماء لعلّه كناية عن الأطباق 
والجوانب. 

قال الجزريّ: «فيه ما بين طنبي المدينة أحوج مني إليها»» أي ما بين طرفيهاء والطنب: أحد 
أطناب الخيمة» فاستعاره للطرف والناحية. انتهي . 

وفي الكافي: أطباق السماء. 

أقول: يحتمل أن يكون خرق الأطناب والحجب من تحته (ص)ء أو من فوقه أو منهما معاء 
وأن يكون هذا في السماء الرابعةء أو بعد عروجه إلى السابعة» والأخير أوفق بما بعده» فعلى الأوّل 
خرق الحجب من تحته لينظر إلى الكعبةء وعلى الثاني لينظر إلى الكعبة وإلى البيت المعمور معأ 
فوجدهما متحاذيين متطابقين متمائلين» ولذا قال: ولكل مثل مثال» أي كل شيء في الأرض له مثال 
في السماء» فعلى الثاني يحتمل أن يكون الصلاة تحت العرش محاذياً للبيت المعمور أو بعد نزوله في 
البيت المعمور» وعلى التقديرين استقبال الحجر مجاز» أي استقبل ما يحاذيه أو يشاكلهء قوله: وأنت 
الحرام أي المحترم المكرّمء ولعلّه إشارة إلى أن حرمة البيت إِنْما هي لحرمتك. 

أقول: في الكافي هنا زيادة هكذا: فرفعت رأسي فإذا أطباق السماء قد خرقت» والحجب قد 
رفعت» ثم قيل لي: طأطىء رأسك. انظر ما ترى» فطأطأت رأسي فنظرت إلى بيت مثل بيتكم هذاء 
وحرم مثل حرم هذا البيت» لو ألقيت شيئاً من يدي لم يقع إلا عليه فقيل لي: يا محمّد إن هذا 





.7915 :۲ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.۲٠١ :۳ النهاية في غريب الحديث والآثر‎ )۲( 
.۲۷۸ :۳ القاموس المحيط‎ )۳( 

(0) في نسخة: مسيطرء وفي 9أ4: مبطر. 
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الحرم وأنت الحرامء ولكل مثل مثالء ثم أوحى الله إليّ: يا محمّد ادن من صادء واغسل مساجدك 
وطهّرهاء وصلّ لربّك» فدنا رسول الله (ص) من صاد وهو ماء يسيل من ساق العرش الأيمن. فتلقى 
رسول الله (ص) الماء بيده اليمنى فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين ‏ ثمّ ساق الحديث إلى أن 
قال: ‏ والحجب متطابقة بينهنَ بحار النورء وذلك النور الذي أنزله الله تعالى على محمّد (ص)» فمن 
أجل ذلك صار الإفتتاح ثلاث مرّات لافتتاح الحجب ثلاث مرّات» فصار التكبير سبعاًء والإفتتاح 
ثلاثا, 

أقول: الظاهر أن المراد بالحجب غير السماواتء وأنْ ثلاثة منها ملتصقة؛ ثم بعد ذلك بحار 
الأنوارء ثمَ اثنان منها ملتصقان؛ ثم تفصل بينهما بحار النورء ثم اثنان ملتصقان. فلذا استحبَ التوالي 
بين و من التكبيرات؛ ثم الفصل بالدعاء. ثم بين اثنتين» ثم الفصل بالدعاء ثم اثنتين» فكل شروع 
في التكبير ابتداء افتتاح . 

قوله: قطعت ذكري لعله لما كانت سورة الفاتحة بالوحي فلمًا انقطع الوحي عند تمامها أحمد 
الله من قبل نفسه» فأوحى إليه لما قطعت القرآن بالحمد فاستأنف البسملة» فالمراد بالذكر القران» 
قوله: وعلرّ ما رآيت» لعلّه منصوب بنزع الخافض» أي لعلو ما رأيت قعدت لأنظر إليه مرّة أخرى» 
ولعله كان في الأصل: وعوداً إلى ما رأيت. قوله: إن أنا السلام والتحيّة. لعل التحيّة معطوفة على 
السلام تفسيراً له» قوله: والرحمة مبتدأ أي المراد بالرحمة أنت. والبركات ذرَيّتك على الَف والنشرء 
أو المراد أن كلا منهم رحمة وبركة فالمعنى سلام الله وتحيّته أو رحمته وشفاعة محمّد وأهل بيته 
صلوات الله عليهم وهدايتهم وإعانتهم عليكم؛ أي لكم. 

قوله: عند الزوال"'ء لعل المعنى أن هذه الصلاة التي فرضت وعلمها نبيه في السماء إنما 
فرضت وأوقعت أولاً في الأرض عند الزوال» فلا يلزم أن يكون إيقاعها في السماء عند الزوال» مع أنه 
صلی الله عليه وآله يحتمل أن يكون محاذياً في ذلك الوقت لموضعٍ يكون في الأرض وقت الزوال» 
لكنه بعيدء لأن الظاهر من الخبر أنها أوقعت في موضع كان محاذياً لمكة» ويحتمل أن يكون بعض 
ان يان وهذا وجه جمع بين الأخبار المختلفة الواردة في المعراج. 

أقول: في الخبر على ما رواه في الكافي مخالفة كثيرة لما هناء وشرح هذا الخبر يحتاج إلى 
I‏ وسياتي بعض الكلام فيه في أبواب الصلاة إن شاء الله تعالى. 


1¥ > فس : أبي » عن ابن محبوب» عن الثمالي» عن أبي الربيع قال: سأل نافع آبا جعفر (ع) 


)١‏ في الكافي: فهذا الفرض الاول في صلاة الزوال يعني صلاة الظهر. 
اقول : بهذا النص يرتفع اشكال المصنف الآتي . 
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عن قول الله : وَاسْأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمان آلهة يمبدون)”“ من ذا 
الذي سأله محمد وكان بينه وبين عيسى خمسمائة سلة؟ قال: فتلا أبو جعفر (ع) هذه الآية: #سبحان 
الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آباتنا »9 
فكان من الايات التي أراها الله محمداً صلی الله عليه وآله حين”” أسرى به إلى بيت المقدس أنه حشر 
الله الأوّلين والآخرين من النبيّين والمرسلين» ثم أمر جبرئيل (ع) فأذن شفعاً وأقام شفعاًء وقال في 
إقامته: حي على خير العملء ثم تقدم محمد صلى الله عليه والهء فصلى بالقوم» فأنزل الله عليه : 
«واسأل من ارسلنا““ من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمان آلهة يعبدون) فقال لهم رسول الله 
صلى الله عليه واله: على ما تشهدون؟ وما کنتم تعبدون؟ قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأنّك رسول الله أخذث على ذلك عهودناو مواثيقنا. فقال”"' نافم: صدقت يا أبا جعفرء 
الخبر“ . 


۸ ۔ فس : : بي عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن أبي عبيدة » عن الصادق (ع) قال: كان 
رسول الله (ض) يکر تفیل قاط ) فأنكرت ذلك عائشة» فقال: رسول الله (ص): يا عائشة إني لما 
أسري بي إلى السماء دخلت الجنة فأدناني جبرثيل من شجرة طوبى» وناولني من ثمارها فأكلته"» 
فحوّل الله ذلك ماءاً في ظهريء. فلما هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمةء فما قبّلتها 
قط إلا وجدت رائحة شجرة طوبى منها. ^ 


۹ -ج: في أجوبة الزنديق المنكر للقرآن: قال أمير المؤمنين (ع) وأما قوله: (واسأل من أرسلنا 
من قبلك من رسلنا» فهذا من براهين نبينا (ص) التي آتاه الله إيّاها. وأوجب به الحجة على سائر 
خلقه. لأنه لما ختم به الأنبياء وجعله الله رسولاً إلى جميع الأمم وسائر الملل خصّه بالإرتقاء إلى 
السماء عند المعراجء وجمع له يومئذ الأنبياء فعلم منهم ما أرسلوا به» وحملوا من عزائم الله وآياته 
وبراهينه» وأقرّوا أجمعين بفضله وفضل الأوصياء والحجج في الأرض من بعده» وفضل شيعة وصيّه 

من المؤمنين والمؤمنات الذين سلّموا لأهل الفضل فضلهم» ولم يستكبروا عن أمرهم» وعرف من 


.)٥:فرحخزلا‎ )١( 

زفق الاسراء:١,‏ 

(7) في المصدر:حيث. 

(4) في نسخة: فصلى بالقوم, فلما انصرف قال الله له :سل يا محمد من أرسلنا. 
)0( في المصدر: مواثيقنا وعهردنا قال. . 

(7) تفسير القمي ۲: ۲۵۸ ۲٥۹‏ . 

(۷) في المصدر: فاكلت. 

(۸) تفسير القمي .۳٠٦:۱‏ 
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أطامهم وعصاهم من أممهم. وسائر من مضى ومن غبرء أو تقدّم أو ا 


٠‏ ع: أبي؛ عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن مالك بن عيينة» عن حبيب 
السجستاني قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قوله عر وجلّ: ثم دنا فتدلى* فكان قاب قوسين أو أدنى* 
فأوحى إلى عبده ما أوحى» فقال لي: يا حبيب لا تقرأ هكذا اقرأ: ثم دنا فتدانى فكان قاب قوسين") 
أو أدنى فأوحى ‏ الله إلى عبده ‏ يعني رسول الله (ص) ‏ ما أوحى”" يا حبيب إن رسول الله (ص) 
لما فتح مكة» أتعب نفسه في عبادة الله عر وجل؛ والشكر لنعمه في الطواف بالبيت» وكان علي (ع) 
معه» فلما غشيهم الليل انطلقا إلى الصفا والمروة يريدان السعي» فلما هبطا من الصفا إلى المروة 
وصارا في الوادي دون العلم الذي رأيت» غشيهما من السماء نور فأضاءت لهما جبال مكة» وخشعت 
أبصارهماء قال: ففزعا لذلك فزعاً شديداًء قال: فمضى رسول الله (ص) حتى ارتفع عن الواديء 
وتبعه علي (ع). 

فرفع رسول الله (ص) رأسه إلى السماء فإذا هو برمّانتين على رأسه» قال: فتناولهما 
رسول الله (ص)»› فأوحى الله عر وجل إلى محمد: يا محمد إنها من قطف الجنة فلا يأكل منها إلا أنت 
ووصيّك علي بن أبي طالب» قال: فأكل رسول الله إحذاهماء وأكل علي الأخرى» ثم أوحى الله عر 
وجل إلى محمد (ص) ما أوحى . 

قاك أبو جعفر (ع): یا حبيب 9 ولقد رآه نزلة أخرى © عند سدرة المنتهى © عندها جنة المأوى! يعني 
عندها وافى به جبرئيل حين صعد إلى السماء» قال: فلما انتهى إلى محل السدرة وقف جبرئيل دونهاء 
وفال: يا محمد إن هذا موقفي الذي وضعني الله عر وجل فيه» ولن أقدر على أن أتقدّمه؛ ولكن امض 
أنت أمامك إلى السدرةء فوقف عندهاء قال: فتقدّم رسول الله (ص) إلى السدرةء وتخلف 

قال أبو جعفر (ع): إِنْما سميّت سدرة المنتهى لأن أعمال أهل الأرض تصعد بها الملائكة 
الحفظة إلى محل السدرةء والحفظة الكرام البررة دون السدرة يكتبون ما ترفع إليهم الملائكة من 
أعمال العباد في الأرض»؛ قال: فيتتهون بها إلى محل السدرة؛ قال: فنظر رسول الله فرأى أغصانها 
تحت العرش وحولهء فال: فتجلى لمحمد نور الجبّار عرّ وجلّ؛ فلما غشي محمداً (ص) النور شخص 
ببصره وارتعدت فرائصهء قال: فشد الله عر وجل لمحمد قليه» وقوّى له بصرهء حتى رأى من آيات 


١ .۲٤۹۲٤۸جاجتحالا‎ )١( 

(۲) الخبر ضعيف السند بمالك وحبيب»وهي علاوة على ذلك من احاد الاخبار التي لاتوجب علما ولا عملا. ورغم 
ان بالإمكان القول بأن الامام (ع) يريد تفسير الاية الا ان ظاهرها من روايات التحريف »وهي لذا ساقطة 
لتعارضها مع الكتاب العزيز »وما يصح على هذا المقطع يصح على بقية المتن. 

(۳) سورة النجي آبات ۱۳ - 18. 
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ربّه ما رأىء وذلك قول الله عر وجل :(ولفد رآه نزلة أخرى * عند سدرة المتتهى * عندها جنة المأوى» 
قال: يعني الموافاة» قال: فرأى محمد (ص) ما رأى ببصره من آيات ربه الكبرى» يعني أكبر الايات» 
قال أبو جعفر (ع): وإنْ غلظ السدرة بمسيرة ماثة عام من أيام الدنياء وإ الورقة منها تغطي أهل 
الدنياء وإن لله عز وجل ملائكة وكلهم بنبات الأرض من الشجر والنخل؛ فليس من شجرة ولا نخلة 
إل ومعها من الله عر وجل ملك يحفظها وما كان فيهاء ولولا أن معها من يمنعها لأكلها السباع وهوامٌ 
الأرض إذا كان فيها ثمرهاء قال: وإنما نهن رسول الله (ص) أن يضرب أحد من المسلمين خلاه تحت 
شجرة أو نخلة قد أثمرت لمكان الملائكة الموكلين بهاء قال: ولذلك يكون للشجر والنخل أنساً إذا 
كان فيه حمله؛ لأن الملائكة تحضر" . 


بيان: قطف الثمرة: قطعهاء والقطف (بالكسر): العنقود» واسم للثمار المقطوفة» وشخص 
الرجل بصره: فتح لا يطرف» والفريضة: لحمة بين جنبي الدابة وكتفها لا تزال ترعد» قوله: يعني 
الموافاةء أي المراد بقوله: «رآه» رؤية النبي (ص) جبرئيل بعد مفارقته عند السدرة وموافاته له فاللام 
للعهد. أي الموافاة التي مرّت الإشارة إليه. 


١‏ ع: حمزة بن محمد العلوي؛ عن علي عن أبيه؛ عن علي بن معبد» عن الحسن بن 
خالد.ء عن محمد بن حمزة قال: قلت لأبي عبدالله (ع): لأي علة يجهر في صلاة الفجر وصلاة 
المغرب» وصلاة العشاء الآخرة؛ وسائر الصلوات مثل الظهر والعصر لا يجهر فيها؟ ولأي علة صار 
التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القرآن؟“ قال: لأن النبي (ص) لما أسري به إلى السماء 
كان أول صلاة فرضه”" الله عليه صلاة الظهر يوم الجمعة» فأضاف الله عر وجل إليه الملائكة تصلي 
خلفه» وآمر الله عزّ وجل نبيه (ص) أن يجهر بالقراءة ليبيّن لهم فضله» ثم افترض عليه العصرء ولم 
يضف إليه أحداً من الملائكة. وأمره أن يخفي القراءة لأنه لم يكن وراءه أحدء ثم افترض عليه 
المغرب» ثم أضاف إليه الملائكة فأمره بالإجهار؛ وكذلك العشاء الآخرة؛ فلما كان قرب الفجر 
افترض الله عر وجل عليه الفجرء وأمره بالإجهار ليبيّن للناس فضله كما بيّن للملائكةء فلهذه العلة 
يجهر فيها ققلت: لأي شيء صار التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة؟ قال: لأنه لما كان في 
الأخيرتين ذكر ما يظهر من عظمة الله عر وجل فدهش وقال: «سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله 
أكبر» فلذلك العلّة صار التسبيح أفضل من القراءة . 


.١ح1488با'الا/ علل الشرائع:‎ )١( 
في نسخة: من القراءة.‎ )۲( 
في المصدر: فرضها.‎ )۳( 
. ١حا؟بال” علل الشرائع:‎ )٤( 
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الادع: ماجيلويه» عن عمه» عن محمد بن علي الكوفي» عن صبّاح الحذاءء عن إسحاق بن 
عمّار قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (ع): كيف صارت الصلاة ركعة وسجدتين؟ وكيف إذا 
صارت سجدتين لم تكن ركعتين؟ فقال: إذا سألت عن شيء ففرّغْ قلبك لتفهم: 

إن أول صلاة صلاها رسول الله (ص) إنما صلاها في السماء بين يدي الله تبارك وتعالى قَدَام 
عرشه جل جلاله» وذلك أنه لما أسري به وصار عند عرشه تبارك وتعالى قال: يا محمد ادن من صاد 
فاغسل مساجدك وطهّرها وصلّ لربك. فدنا رسول الله (ص) إلى حيث أمره الله تبارك وتعالى» فتوضا 
فأصبغ"“ وضوءهء ثم استقبل الجبّار تبارك وتعالى قائماًء فأمره بافتاح الصلاة ففعلء فقال: يا محمد 
اقرأ: «بسم الله الرحمان الرحيم * الحمد لله رب العالمين) إلى آخرهاء ففعل ذلك» ثم أمره أن يقرأ 
نسبة ربه تبارك وتعالى: #بسم الله الرحمان الرحيم * قل هو الله أحد * الله الصمد» ثم أمسك عنه 
القول فقال رسول الله (ص): (قل هو الله أحد * الله الصمد» فقال: قل : «لم يلد ولم يولد * ولم 
يكن له كفواً أحد» فأمسك عنه القول» فقال رسول الله (ص): «كذلك الله ربي» كذلك الله ربي». 


فلما قال ذلك قال: اركع يا محمد لربك» فركم رسول الله (ص). فقال له وهو راكع : قل 
«سبحان ربي العظيم وبحمده» ففعل ذلك ثلاثاًء ثم قال: ارفع رأسك يا محمدء ففعل ذلك 
رسول الله (ص)» فقام منتصياً بين يدي الله فقال: اسجد يا محمد لربك» فخر رسول الله (ص) 
ساجداء فقال: قل: «سبحان ربي الأعلى وبحمده» ففعل ذلك رسول الله (ص) ثلاثاًء فقال له: استو 


جالساً يا محمدء ففعل؛ فلما استوى جالساًء كر جلال ربه جل جلاله» فخرٌ رسول الله (ص) ساجداً 


من تلقاء نفسه» لا لأمر أمره ره عر وجل فسبّح أيضاً ثلاثاًء فقال: انتصب قائماء ففعل» فلم ير ما 
كان رأى من عظمة ربّه جل جلالهء فقال له: a E‏ فة 
ذلك رسول الله (ص)» ثم سجد سجدة واحدة» فلما رفع رأسه ذكر جلالة ربه تبارك وتعالىء 
رسول الله (ص) ساجداً من تلقاء نفسه لا لأمر أمره ربه عر وجل فسبح أيضاً. 

ثم قال له: ارفع رأسك ثبتك الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأنْ الساعة 
آتية لاريب فسيهاءو أنَالله يبعث من في القبوراللهم صل على محمد و آل محمد وارحم 
على محمد وآل محمدء كما صلّيت وباركت وترحمّت على إبراهيم وال إبراهيم إِلّك حميد مجيد» 
اللهم تقبّل شفاعته”2 وارفع درجته» ففعل» فقال: سلّم يا محمد» واستقبل رسول الله (ص) ربّه تبارك 
وتعالى وجهه مطرقاًء فقال: السلام عليك» فأجابه الجبار جل جلاله فقال: وعليك السلام يا محمدء 


)0( في المصدر: فاسيخ , 
(۲) في نسخة: كررها ثالثة. 
(r)‏ في نسخة : شفاعته في امته . 
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بنعمتي قويتك على طاعتي» وبعصمتي إيّاك اتخذتك نبياً وحبيبأء ثم قال أبو الحسن (ع): وإنما كانت 
الصلاة التي أمر بها ركعتين وسجدتين؛ وهو صلَى الله عليه وآله إنما سجد سجدتين في كل ركمة عمًا 
أخبرتك من تذكره لعظمة ربه تبارك وتعالى» فجعله الله عر وجل فرضاًء قلت: جعلت فداك وما صاد 
الذي أمر أن يغتسل منه؟ فقال: عين تنفجر من ركن من أركان العرش يقال له: ماء الحياة؛ وهو ما 
قال الله عر وجل: ص والقران ذي الذكر» إنما أمره أن يتوضأ ويقرا ويصلي9©. 

-٣‏ ع: علي بن أحمد. عن محمّد الأسديّء عن البرمكيّء عن عاي بن العباس» عن 
عكرمة بن عبد العرش» عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن علّة الصلا”كيف صارت 
ركعتين وأربع سجدات» آلآ كانت ركعتين وسجدتين؟ فذكز نحو حديث إسحاق عن أبي الحسن (ع) 





-۷٤‏ يد: آي عن محمّد العطارء عن ابن عيسى » عن البزنطي» عن الرضا (ع) قال: قال 
رسول الله (ص): لتا أسري بي إلى السماء بلغ بي جبرئيل مكاناً لم يطاه جبرئيل قط» فكشف لي 
فأراني الله عر وجل من نور عظمته ما أحبت”"© 


ع على بن حاتم» عن القاسم بن محمّدء عن حمدان بن الحسين» عن الحسين بن 
الوليد» عن الحسين بن إبراهيم» عن محمّد بن زياد» عن هشام بن الحكم» عن أبي الحسن موسى (ع) 
قال: قلت له: لأيْ علّة صار التكبير في الافتتاح سبع تكبيرات أفضل؟ ولا علّة يقال في الركوع: 
«سبحان ربّي العظيم وبحمده» ويقال في السجود: «سبحان ربّي الأعلى وبحمده» قال: يا هشام إن الله 
تبارك وتعالى خلق السماوات سبع والأرضين سبعاء والحجب ميعاء فلمًا أسرى بالنبيّ (ص) وكان 
من ربّه كقاب قوسين أو أدنى» رفع له حجاب من حجبه» فكبّر رسول الله (ص) وجعل يقول الكلمات 
تكبيرات» فلذلك العلة تكبّر للافتتاح“ في الصلاة سبع تكبيرات» فلمًا ذكر ما رأى من عظمة الله 
ارتعدت فرائصهء فانبرك2 على ركبتيهء وأخذ يقول: «سبحان ربّي العظيم وبحمده» فلمًا اعتدل من 
ركوعه قائماً نظر إليه في موضع أعلى من ذلك الموضع خر على وجهه وهو يقول: «سبحان ريي 
الأعلى وبحمده» فلمًا قال سبع مرّات سكن ذلك الرعب» فلذلك جرت به السنّة"©. 

(0) علل الشرائع: ٣۳۳ب‏ ۳۲ح١‏ . 

(۲) علل الشرائم: 1776 ب۲٣‏ ح7. 
(۳) التوحید: ٠١8‏ ب۸ ح٤‏ . 

. في «آ»: فلذلك العلة يكبرني لافتتاح‎ )٤( 
. في المصدر: فاتېرك‎ (o) 

(1) علل الشرالع: ۳۳۲ ب١٠۳‏ ح٤.‏ 
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Î‏ ع عليّ بن حاتم» عن القاسم بن محمّد. عن حمدان بن الحسين» عن الحسين بن 
الوليدء عمّن ذكره قال: قلت لأبي عبد الله (ع): لأيّ علّة أحرم رسول الله من الشجرة“ ولم يحرم من 
موضع دونه؟ قال: لاله لما أسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة وكانت الملائكة تأتي إلى البيت 
المعمور بحذاء المواذ ضع التي هي مواقيت سوى ى الشجرةء فلمًا كان في الموضع الذي بحذاء الشجرة 
نودي : يا محمّدء قال: لبّيك» قال: ألم أجدك يتيماً فآویت و ضالا فهديت 0 قال 
النبيّ (ص): «إنَ الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك لبّيك» فلذلك أحرم من الشجرة دون 
المواضع کې . 

۷- ما: المفيده عن أحمد ب ا عن أبيه» ٠‏ عن ” سعد» عن موسی» عن 
الكلم» وأعطى عليّاً جوامع العلم» وجعلني نبي وجعله وصياء وأعطاني الكوثر» وأعطاء السلسبيل» 
وأعطاني الوحي. وأعطاه الإلهامء وأسرى بي إليه» وفتح له أبواب السماء والحجب حتى نظر إليَ 
ونظرت إليه» قال: ثم بكي رسول الله (ص) فقلت له: ما يبكيك فداك ابي وأمي؟ فقال: يا ابن عبّاس 
إن أوَل ما كلمني به 3 قال: يا محمّد انظر تحتك» فنظرت إلى الحجب قد انخرقت» وإلى أبواب 
السماء قد فتحت. ونظرت إلى عليّ وهو رافع رأسه إليَ» فكلمني وكلّمته؛ وكلمني ربي عز وجل» 
فقلت: يا رسول الله بم كلّمك ربّك؟ قال: قال لي: يا محمّد إني جعلت علا وصيّك ووزيرك 
وخليفتك من بعدك» فأعلمه» فها هو يسمع كلامك فأعلمته وأنا بين يدي ربي عز وجل فقال لي: قد 
قبلت وأطعت» 


فأمر الله الملائكة أن تسلّم عليه» ففعلت فرد عليهم السلام» ورأيت الملائكة يتباشرون به» وما 
مررت بملائكة من ملائكة السماء إلا هتؤوني وقالوا لي: يا محمّد والّذي بعثك بالحقّ لقد دخل 
السرور على جميع الملائكة باستخلاف الله عر وجل لك ابن عمّك» ورآيت حملة العرش قد نكسوا 
رؤوسهم إلى الأرض» فقلت: يا جبرئيل لم نكس حملة العرش رؤوسهم؟ فقال: يا محمّد ما من ملك 
من الملائكة إلا وقد نظر إلى وجه علي بن أبي طالب استبشاراً بهء ما خلا حملة العرش» فإتهم 
استأذنوا الله عر وجل في هذه الساعة فأذن لهم أن ينظروا إلى علي بن أبي طالب فنظروا إليهء فلمًا 


)١(‏ في المصدر: من مسجد الشجرة. 

(؟) في المصدر: ألم يجدك يتيماً فأويت ووجدك. 
(۳) في المصدر؛ عائلاً فأغليت. 

.١ج ب۱۹‎ ٤۳۳ علل الشراتع:‎ )٤( 
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ا n‏ 1 ِ 5 0 
E‏ فعلمت أي لم أطأ موطتا إلا وقد كشف لعليّ عنه حى 
نظر إليه. | 


أقول: روى بعض هذا الخبر في موضع آخر بهذا السند :المفيدء عن أحمد بن الوليد» عن 
أبيه » عن سعد عن عبد الله بن هارون» عن محمد بن عبد الرحمن”) 

ورواه الحسن بن سليمان في كتاب المحتضر عن الصدوق» عن أبيه» عن سعد . 

4 ما: ابن الصلت». عن ابن عقدة» عن محمد بن هارون الهاشميّ ‏ عن محمّد بن مالك بن 

e‏ النخعي » عن محمد بن فضيل بن غزوان 3 عن مالك الجهنت”؟ عن آبي جعفر 

شا م عن أبيه» عن جڌه علي بن أ بي طالب (ع) قال: قال رسول الله (ص): لما 
أسري بي إلى السماء ثم من السماء ء إلى السماء إلى صدرة المعو ارتا ون يدي رټي عر وجل» 
فقال: يا محمّدء فقلت: لبيك ري وسعديك قال: قد بلوت خلقي فأيهم وجدت أطوع لك؟ قال: 
قلت : رب علا قال: صدقت يا محمّد» فهل اتخذت لنفسك خليفة يؤدّي عنك ويعلّم عبادي سن 
كتابي ما لا يعلمون» قال: قلت اختر لي فان خيرتك خير لي» قال: قد اخترت لك عليّاً فاٽخذه 
لنفسك خليفة ووصيّاً ونحلته علمي وحلمي وهو أمير المؤمنين حقاء طم 
يا محمّد علي راية الهدىء وإمام من أطاعني» ونور أوليائي» وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين؛ من 
أحبّه فقد أحبّني» ومن أبخضه فقد أبغضني » »> فبشره بذلك يا محمّدء فقال النبيَ (ص): رب ! فقد 
بشرتهء فقال عليّ: آنا عبد اله» وفي قبضته إن يعذّبئي فبذنوبي لم يظلمني شيئاًء وإن يتم لي ما 
وعدني فالله أولى بي» فقال: اللّهمَ اخل”' قلبه» واجعل ربيعه الإيمان بك. قال: قد فعلت ذلك به يا 
محمّد. غير أني مختصّه بشيء من البلاء لم أختصض به أحداً من أوليائي» قال: قلت: رت ! آي 
وصاحبي» قال: إِنْه قد سبق في علمي انه مبتلى ومبتلى به» ولولا عليَ لم يعرف أوليائي9"©, ولا 
أو لاء (Vv)‏ 
وليائي رسلي ١‏ . 

قال محمّد بن مالك: فلقيت نصر بن مزاحم المنقريّ فحدذثني عن غالب الجهنيّ عن أبي جعفر 
)١(‏ آمالي الطوسي: ؟١٠‏ ج٤‏ ح١٠‏ . 
(۲) آمالي الطوسي: ۱۹۱ - ۱۹۲ ج۷. 
(۳) كذا في ٠١‏ والمصدر. وفي «ط: الأبرر. 
)٤(‏ في المصدر: عن غالب الجهني . 
(5) في المصدر ونسخة: اللهم أجل قلبه. 
(1) في :١‏ لم يعرف ولا أوليائي. وفي المصدر: لم يعرف حزبي ولا أوليائي والظاهر سقوط كلمة حزبي من «أ» 


وهو الصحيح . 
(۷) أمالي الطوسي: ۳۵۳ ج١٠‏ . 
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محمّد بن علي بن الحسين» عن أبيه» عن جده» عن علي (ع) قال: قال رسول الله (ص): لما أسري 
بي إلى السماءء وذكر مثله سواء. 

قال محمّد بن مالك: فلقيت علي بن موسى بن جعفر (ع) فذكرت له هذا الحديث فقال: حدّثني 
به أبي موسى بن جعفر» غن ابه ر عن بيه عن جدّه» عن الحسين بن عليّ؛ عن عليّ (ع) قال: 
قال سول الله(ض): لها أسري بي إلى السماء ثم من السماء إلى السماءء ثم إلى سدرة المتتهى. 
وذكر الحديث بطوله”"' . 

كتاب المحتضر للحسن بن سليمان نقلاً من كتاب المعراج عن الصدوق» عن محمّد بن عمر 
الحافظ البغداديّ» عن محمّد بن هارون؛ مثله . 

۹- فس: خالد» عن ابن محبوب» عن محمد بن سيار" ٠“‏ عن أبي مالك الازدي"ء عن 
إسماعيل الجعفيّ قال: كنت في المسجد الحرام قاعداً وأبو جعفر (ع) في ناحية» ا 
السماء مرّة. وإلى الكعبة مرّةء ثمّ قال: «سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى» وكرّر ذلك ثلاث مرّات؛ ثم التفت إليّ فقال: أي شيء يقول أهل العراق في هذه 
الاية يا عراقي؟ قلت: يقولون: أسرى به من المسجد الحرام“ إلى البيت المقدّس» فقال: ليس هو 
كما يقولون. ولکته أسرى به من هذه إلى هذه وأشار بيده إلى السماءء وقال: ما بينهما حرم» قال: 
فلمًا انتهى به إلى سدرة المنتهى تخلّف عنه جبرئيل؛ فقال رسول الله (ص): يا جبرئيل أفي مثل هذا 
الموضع“ تخدلني؟ فقال: تقدّم أمامك» فوالله لقد بلغت مبلغاً لم يبلغه خلق من خلق الله قبلك» 
فرأيت [نور] ربّي وحال بيني وبينه السبحة. 

قال: قلت: وما السبحة جعلت فداك؟ فأومأ بوجهه إلى الأرض وأومأ بيده إلى السماء وهو 
يقول: جلال ربي » جلال ربي ثلاث مرّات [ قال ] قال: يا محمد قلت: لبيّك يا رب قال: فيم 
اختصم الملا الأعلى؟ قال: قلت: سبحانك لا علم لي إلا ما علمتنيء قال: فوضع يده بين ثد 
فوجدت بردها بين كتفيّء قال: فلم يسألني عمًا مغى ولا عمًّا بقي إلا علمته؛ فقال: يا محمّد فيم 


١١ج‎ 5684 أمالي الطوسي:‎ )١( 
أقول : ورواه باختلاف بسيط وبإسناد ابن الحفارء عن ابن الجعابي» عن محمد بن هارون الهاشمي» عن محمد‎ 
. ٠١ج‎ 554 . بن زياد الثقفي »عن محمد بن الفضيل؛ عن غزوان مثله‎ 

(۲) في المصدر ونسخة: محمد بن يسار. 

(۳) في «أ» والمصدر: مالك الأسدي. 

(4) في نسخة: إلى المسجد الأقصى 

() في المصدر: هذا الموضع. وفي «أ٠:‏ في مثل هذا الموضع . 

(7) في نسخة: أي يد القدرة. 
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اختصم الملا الأعلى؟ قال: قلت: يا ربٌ في الدرجات» والكفارات» والحسنات» فقال: يا محمد إِلّه 
قد انقضت نبوّتك» وانقطع أكلك» فمن وصيّك؟ فقلت: يا رب إن قد بلوت خلقك فلم أر فيهم من 
خلقك أحداً أطوع لي من عليْ؛ فقال: ولي يا محمّدء فقلت: يا ربٌ إِنْي قد بلوت خلفك فلم أر من 
خلقك أحداً اشد حبّاً لي من علي بن أبي طالب؛ قال: ولي يا محمّدء فبشره باه راية الهدى.وإمام 
أوليائي» ونور لمن أطاعني» والكلمة الباقية التي ألزمتها المتّقين» من أحبّه أحبني”"2. ومن أبغضه 
أبغضنيء مع ما آني أخصه بما لم احص به أحداء فقلت: يا ربَ أخي وصاحبي ووزيري ووارثي» 
فقال: إنه أمر قد سبقء إِنْه مبتلى ومبتلى به مع ما أني قد نحلته ونحلته ونحلته ونحلته أربعة أشياءء 
عقدها بيده» ولا يفصح بها عقدها"". 


بيان: قوله (ع): من هذه إلى هذهء أي المراد بالمسجد الأقصى البيت المعمور» لأنّه أقصى 
المساجدء ولا ينافي ذهابه أوّلاً إلى بيت المقدس» قوله: فرأيت ربّي. أي بالقلب أو عظمته» ويحتمل 
أن يكون رأيت بمعنى وجدت» وقوله: وحال حالاًء أي ألفيته وقد حيل بيني وبينه» وفي بعض النسخ 
من نور ربّيء ولعل المراد بالسبحة تنرّهه وتقدّسه9» تعالي» أي حال بيني وبينه تنزهه عن المكان 
والرؤية» وإلا فقد حصل غاية ما يمكن من القرب. 

قال الجزريْ : سبحات الله جلاله وعظمته: وهي في الاصل جمع سبحة؛ وقيل: أضواء وجهه, 
وقيل: سبحات الوجه: محاسنه انتهى ٠‏ وإيماؤه إلى الأرض وحط رأسه كان خضوعاً لجلاله تعالى» 
ووضع اليد كناية عن غاية اللطف والرحمة» وإفاضة العلوم والمعارف على صدره الأشرف» والبرد عن 
الراحة والسرور» وفي بعض النسخ يده أي يد القدرة. 


قوله عليه السلام : «فيم اخستصم الملا الأعلى: إشارة إلى قوله تعالى: ما كان لي من علم بالملأ 
الأعلى إذ يختصمون»9'. 


قال الطبرسيّ رحمه الله: يعني ما ذكر من قوله: #طإنّي جاعل في الأرض خليفة4”" إلى آخر 
القصّةء أي فما علمثٌ ما كانوا فيه إلا بوحي من الله تعالى. 


)0 في المصدر: من أحبه فقد أحبني. 

(۲) في نسخة: بما لاأحص. 

(۳) تفسير القمي ۲: ۲۱۳ .51١4‏ 

(4) ولو قال عظمته وجبروته وجلاله لكان أوفق بالمعنى والسياق. 
(5) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: ۳۳۲. 

. 1۹ ص:‎ )١( 

.۳١ البقرة:‎ )۷( 
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وروي عن ابن عٻاس» عن النبيَّ (ص) قال: قال لي ربّي: أتدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ 
فقلت: لاء قال: اختصموا في الكفارات والدرجات» فأمًا الكفّارات فإسباغ الوضوء في السبرات ٠‏ 
ونقل الاقدام إلى الجماعات» وانتظار الصلاة بعد الصلاة وأمًا الدرجات فإفشاء السلام» وإطعام 
الطعامء والصلاة باللّيل والناس نيام. انتهى . 


وقوله: عقدها ثانياً تأكيد للأوّل» أو مصدر فاعل لقوله: يفصح» والأصوب أنه تصحيف قوله: 
بما عقدهاء وفاعل اعقد؟ الرسول (ص). 


-٠١‏ فس: أبيء عن ابن أبي عميرء عن جميلء عن أبي عبداله (ع) قال: قال 
رسول الله (ص): لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنّة فرأيت فيها قيعان بيضاء”" ورأيت فيها ملائكة 
يبون لبنة من ذهب ولبنة من فضة» وربّما أمسكواء فقلت لهم: ما لكم ربّما بنيتم وربّما أمسكتم؟ 
فقالوا: حى تجيئنا النفقة» فقلت لهم: وما نفقتكم؟ فقالوا: قول المؤمن في الدنيا: «سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». فإذا قال: بنيناء وإذا أمسك أمسكنا؟ . 


0١‏ ص: عن أبي بصير قال: سمعت الصادق (ع) يقول: إِنْ جبرئيل (ع) احتمل رسول الله 
(ص) حتى انتهى به إلى مكان من السماءء ثم ترکه» وقال: ما وطىء نبي قط مكانك . 

وقال النبي (ص) أناني جبرئيل وأنا بمكة فقال: قم يا محمّدء فقمت معه» وخرجت إلى الباب» 
فإذا جبرئيل ومعه ميكائبل وإسرافيل» فأتى جبرئيل بالبراق» وكان فوق الحمار ودون البغل» خذه كخدٌ 
الإنسان وذنبه كذنب البقرء وعرفه كعرف الفرس» وقوائمه كقوائم الإبلء عليه رحل من الجئة» وله 
جناحان من فخذیه» خطوه متتهى طرفه» فقال: اركب فركبت ومضيت حنّى انتهيت إلى بيت المقدس» 
ولا انتهيت إليه إذا الملائكة نزلت من السماء بالبشارة والكرامة من عند ربٌ العزّة» وصليت في بيت 
المقدس - وفي بعضها بشرني”*) إبراهيم في رهط من الأنبياء» ثمّ وصف موسى وعيسى صلوات الله 
عليهما ‏ ثم أخذ جبرئيل بيدي إلى الصخرة» فأقعدني عليهاء فإذا معراج إلى السماء لم أر مثلها حسناً 
وجمالاًء فصعدت إلى السماء الدنيا ورأيت عجائبها وملكوتهاء وملائكها يسلّمون عليّء ثمّ صعد بي 
إلى السماء الثالثة فرأيت بها يوسف (ع)ء ثم صعدت إلى السماء الرابعة فرأيت فيها إدريس (ع)ء ثم 


.٠٠١١ :5 السبرات؛ جمع سبرة: وهي الغداة الباردة وقيل ما بين السحر إلى الصباح. «لسان العرب‎ )١( 
907 :4 مجمع البيان‎ )۲( 
في المصدر: فرآيتها قيعان يقق.‎ )۳( 
.2404 :١8 لسان العرب‎ ٠. ويقق: شديدة البياض ناصعة‎ 
.۲۷ :۲ تفسير القمي‎ )٤( 
في نسخة: وفي بعضها يسر لي.‎ )4( 


1V0 


۴ 


ما 
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صعد بي إلى السماء الخامسة فرأيت فيها هارون (ع)» ثم صعد بي إلى السماء السادسة فإذا فيها خلق 
كثير يموج بعضهم في بعض وفيها الكرَوبيون» قال: ثم صعد بي إلى السماء السابعة فأبصرت فيها 
خلقاً وملائكة . 

وفي حديث آخخر: قال النبيَ (ص): رأيت في السماء السادسة موسى (ع)ء ورأيت في السابعة 
إبراهيم (ع)» ثم قال: جاوزنا متصاعدين إلى أعلى علَيّين - ووصف ذلك إلى أن قال: ‏ ثم كلمني ربّي 
وکلمته» ورأيت الجلة والنار» ورایت العرش وسدرة المنتهى» ٹم قال: رجعت إلى مكة» فلمًا 
أصبحت حدّثت به الناس» فأكذبني أبو جهل والمشركون» وقال مطعم بن عديّ: أتزعم أنّك سرت 
مسيرة شهرين في ساعة؟ أشهد أنك كاذب ثم قالت قريش: أخبرنا عمًا رأيت» فقال: مررت بعير بني 
فلان وقد أضلُوا بعيراً لهم» وهم في طلبه» وفي رحلهم قعب من ماء مملوً فشربت الماء فغطيته كما 
كان» فسألوهم هل وجدوا الماء في القدح› قالوا هله اية واحدة» كال رمن مررت بعير بني فلان 
فنفر بعير فلان فانکسرت يده فسألوهم عن ذلك». فقالوا: هذه اية أخرىي» قالوا: فأخبرنا عن عیرناء 
قال: مررت بها بالتنعيم» وبين لهم أحوالها وهيئاتهاء قالوا: هذه آية أخرى. 


بيان: قوله (ع): خطوه منتهى طرفه» أي كان يضع کل خطوة منه على منتهى مد بصره. 


۲ - پر إبراهيم بن هاشمء عن البرقيّ» عن ابن سنان وغیره» عن عبد الله بن سنان قال: قال 
أبو عبد الله (ع) : قال رسول الله (ص): لقد أسرى بي ربي فأوحي إليَ من وراء الحجاب ما آوحی؛ 
وكلّمني» وكان ممًا كلمني أن قال: يا محمد عليّ الأوّلء وعليَ الآخرء والظاهر والباطن» وهو بكل 


شيء علیم» فقال: يا ربٌ أليس ذلك أنت؟ قال: فقال: يا محمّد آنا الله لا إله إلا أنا الملك القدّوس 








)١(‏ قصص الأنبياء: ۳۲٣‏ فلا ح407. 
(۲) أزويه بمعنى أخفيه.١‏ لسان العرب 5: .2١١9‏ 
(۳) بصائر الدرجات: 074 0ه ج١١‏ پ۱۸ ح71. 
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م صح: عن الرضا(ع). عن آبائه (ع) قال: قال عليَ بن أبي طالب (ع) لما بدأ 
رسول الله (ص) بتعليم الأذان أتى جبرئيل (ع) بالبراق فاستعصت"'' عليه» ثم أنى بدابّة يقال لها: برقة 
فاستعصت”" فقال لها جبرئيل: اسكني برقة» فما ركبك أحد أكرم على الله منه» قال (ص): فركبتها 
حتى انتهيت إلى الحجاب الذي يلي الرحمن عر وجلّ. فخرج ملك من وراء الحجاب فقال: الله أكبرء 
الله أكبر» قال (ص) قلت: يا جبرئيل من هذا الملك؟ قال: والّذي أكرمك بالنبوّة ما رأيت هذا الملك 
قبل ساعتي هذه» فقال الملك: الله أكبر» الله أكبرء فنودي من وراء الحجاب: صدق عبدي أنا أكبرء 
أنا أكبر» قال (ص): فقال الملك: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فنودي من وراء 
الحجاب: صدق عبدي أنا الله لا إله إلا أنا: فقال (ص): فقال الملك: أشهد أن محمداً رسول الله 
أشهد أن محمّداً رسول الله. فنودي من وراء الحجاب: صدق عبدي أنا أرسلت محمداً رسولاء 
فقال (ص): فقال الملك: حيّ على الصلاة؛ حيّ على الصلاة» فنودي من وراء الحجاب: صدق 
عبدي» ودعا إلى عبادتيء قال (ص): فقال الملك: حي على الفلاح» حي على الفلاح» فنودي من 
وراء الحجاب: صدق عبديء ودعا إلى عبادتي؛ فقال الملك": قد أفلح من واظب عليهاء 
قال (ص): فيومئل أكمل الله عرّ وجلّ لي الشرف على الأوّلين والآخرين'. 


-٤‏ بج: روي عن ابي جعفر (ع) قال: ن رسول الله (ص) قال: لما أسري بي نزل 
جبرئيل (ع) بالبراق وهو أصغر من البغل» وأكبر من الحمار» مضطرب الأذنين» عيناه في حوافرهء 
خطاء مد بصره» له جناحان يحفزانه من خلفه"ك عليه سرج من ياقوت» فيه من کل لون» أهدب 
العرف الأيمن؛ فوقفه على باب خديجة ودخل على رسول الله (ص)؛ فمرح البراق» فخرج إليه 
جبرئيل فقال: اسكن فإِنّما يركبك خير البشرء أحبٌ علق الله إليه» فسكن. فخرج رسول الله (ص) 
فركب ليلا وتوجّه نحو بيت المقدس» فاستقبل شيخاً فقال: هذا أبوك إبراهيم» فثتى رجله وهم 
بالزول» فقال جبرئيل: كما أنت» فجمع ما شاء الله من أنبيائه ببيت المقدس فآذن جبرئيل» فتقدّم 
رسول الله (ص) فصلى بهم. 


ثم قال أبو جعفر (ع) في قوله: «فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الّذين يقرؤون الكتاب 


)١(‏ في نسخة: فاستصعبت. 

(۲) سقط من المصدر: ثم أتى بدابة يقال لها: برقة فاستعصت. 

(۳) في المصدر: حي على خيرالعمل» حي على خير العمل؛ فنودي من وراء الحجاب: صدق عبدي ودعا إلى 
عبادتي . 

. ٠٠١ح‎ ۲۲۸ - ۲۲۷ صحيفة الإمام الرضا (ع):‎ )٤( 

(e)‏ في المصدر: يحفرانه من خلفه. 


VA 
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من قبلك»: هؤلاء الأنبياء الُذين جمعوا فلا تكوننّ من الممترين4”" قال: فلم يشك 
رسول الله (ص) ولم يال : 

وفي رواية أخرى: إن البراق لم يكن يسكن لركوب رسول الله (ص) إلا بعد شرطه أن يكون 
مركوبه يوم القيامة”” . 

تنوضيح: قال الجزري: الحفز“ : الحثٌ والإعجال» ومنه حديث البراق: وفي فخذيه جناحان 
يحفز بهما رجليهء قوله: أهدب العرف» أي طويله وكثيره مرسلاً من الجانب الآيمن» والمرح: 
شذة الفرح والنشاط. 

-٥‏ يج: روي عن عليّ (ع) اله لمَا كان بعد ثلاث سنين من مبعثه (ص) أسري به إلى بيت 
المقدس» وعرج به منه إلى السماء ليلة المعراجء فلمًا أصبح من ليلته حذث قريشاً بخبر معراجه» 
فقال جهالهم: ما أكذب هذا الحديث؟ وقال آمثالهم": يا أبا القاسم فبم نعلم أك صادق في قولك 
هذا؟ فال: أخبركم وقال: مررت بعيركم في موضع كذاء وقد ضلّ لهم بعيرء فعرفتهم مکانه» وصرت 
إلى رحالهم» وكانت لهم قرب مملوّة فصبّت قربة والعير توافيكم في اليوم الثالث من هذا الموضع 
مع طلوع الشمسء في أوّل العير جمل أحمر وهو جمل فلان: فلمًا كان اليوم الثالث خرجوا إلى باب 
مكة لينظروا صدق ما أخبر به محمّد قبل طلوع الشمس» فهم كذلك إذ طلعت العير عليهم بطلوع 
الشمس في أرّلها الجمل الأحمرء وسألوا الّذين كانوا مع العير فقالوا: مثل ما قال محمّد في إخباره 


عنهم» فقالوا أيضاً: هذا من سحر ااي 


- قب: اختلف الناس في المعراج: فالخوارج ينكرونه» وقالت الجهميّة: عرج بروحه دون 
جسمه على طريق الرؤياء وقالت الإماميّة والزيدية والمعتزلة بل عرج بروحه وبجمه إلى بيت 
المقدسء لقوله تعالى: إلى المسجد الأقصى» وقال آخرون بل عرج بروحه وبجسمه إلى 
السماوات» روي ذلك عن ابن عبّاس وابن مسعود وجابر وحذيفة وأنس وعائشة وأمّ هانىء» ونحن لا 
ننكر ذلك إذا قامت الدلالةء وقد جعل الله معراج موسى (ع) إلى الطور: وما كنت بجانب 


(1) يونس: 44. 

(۲) الخرائج والجرائح: 44 ب١‏ ع۱۳۸ . 

۳۴۹۳ الخرائج والجرائح : 1م ب۱‎ (r) 

0( في اه الخفره: وكذا ما بعده وهو غير منسجم مع قول الجزري فيكون تصحيفاً. 
)٥(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ٤٠۷ :١‏ . 

. في المصدر: وقال قائلهم‎ )١( 

(۷) في المصدر: من هذا اليوم. 

(۸) الخرائج والجرائح: ١4١‏ ب۱ ج۲۲۸. 
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الطور)“ ولإبراهيم إلى السماء الدنيا (وكذلك نري إبراهيم6”" ولعيسى (ع) إلى الرابعة: #بل رفعه 
لله إليه»”" ولإدريس إلى الجئّة: «ورفعناه مكاناً علبا)“ ولمحمّد” «فكان قاب قوسين» وذلك 
لعلو همّتهء فلذلك يقال: المرؤ يطير بهمّته» فتعجب الله من عروجه: «سبحان الذي أسرى بعبده» 
وأقسم بنزوله: «والنجم إذا هوی) فيكون عروجه ونزوله بين تأكيدين. 

السدّيّ والواقديّ: الإسراء قبل الهجرة بسنّة أشهر بمكةء في السابع عشر من شهر رمضانء ليلة 
السبت بعد العتمةء من دار أَمّ هانىء بنث أبي طالب وقيل: من بيت خديجة» وروي من شعب أبي 
طالب. 


الحسين "2 وقتادة: كان من نفس المسجد. 


ابن عيّاس: هي ليلة الاثنين في شهر ربيع الأوّل بعد النبوّة بسنتين. فالأوّل معراج العجائب» 
والثاني معراج الكرامة. 

ابن عباس في خبر: إن جبرئيل أتى النبيَ (ص) وقال: إن ربّي بعثني إليك» وأمرني أن آتيه بك 
فقم فإ الله يكرمك كرامة لم يكرم بها أحدا قبلك ولا بعدك» فأبشر وطب نفساء فقام وصلى ركعتين» 
فإذا هو بميكائيل وإسرافيل» ومع كلّ واحد منها سبعون ألف ملك» فسلم عليهم؛ فبشروه فإذا معهم 
دابة فوق الحمارء ودون البغل خذه كخذ الإنسانء وقوائمه كقوائم البعير» وعرفه كعرف الفرس» 
وذنبه كذنب البقر رجلاها أطول من يديهاء ولها جناحان من فخذيه» خطوتها مد البصرء وإذا عليها 
لجام من ياقوتة حمراء» فلمًا أراد أن يركب امتنعت» فقال جبرئيل: إنه محمّدء فتواضعت حنّى لصقت 
بالارض» فأخذ جبرئیل بلجامهاء وميكائيل بركابهاء فركب فلمًا هبطت ارتفعت يداهاء وإذا صعدت 
ارتفعت رجلاهاء فنفرت العير من دفيف البراق ينادي رجل في آخر العير أن: يا فلان إِنّْ الإبل قد 
نفرت» وإنّ فلانة ألقت حملهاء وانكسر يدها. 


فلمًا كان ببطن البلقاء عطش فإذا لهم ماء في آنية فشرب منه» وألقى الباقي» فبينا هو في مسيره 
إذ نودي عن يمين الطريق: يا محمد على رسلك» ثم نودي عن يساره: على را فإذا هو بامرأة 
استقبلته وعليها من الحسن والجمال ما لم ير لأحدء وقالت: قف مكانك حتى أخبرك» ففسّر له 


.٤١ القصص:‎ )١( 

.¥o : الأنعام‎ (22 

. ۱١۸ النساء:‎ )۳( 

. ٥۷ مريم:‎ )8( 

)٥(‏ كذا في دآ وفي «ط٤:‏ ومحمد. 

»( كذا في النسخء والصحيح ما في المصدر وهو الحسن. 


ITAY 
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إبراهيم الخليل (ع) لمّا راه جميع ذلك فقال: منادي اليمين داعية اليهودء فلو أجبته لتهوّدت متك 
ومنادي اليسار ا النصارى». فلو أجبته لتنصرث نك والمرأة المتزيّنة هي الدنياء تمقلت لك. لو 
أجبتها لاختارت أمَتك الدنيا على الآخرة» فجاء جبرئيل إلى بيت المقدس""“ فرفعها فأخرج من تحتها 
ثلاثة أقداح: قدحاً من لبن» وقدحاً من عسل» وقدحاً من خمرء فناوله قدح اللبن فشربء ثم ناوله 
ا ثمّ ناوله قدح الخمر فقال: قد رويت يا جبرئيل فقال: أما إنك لو شربته ضلّت 
متك . 


ابن عباس في خبر: وهبط مع جبرئيل ملك لم يطأ الأرض قط معه مفاتيح خزائن الأرض» 
فقال: يا محمّد إن ربك يقرئك السلام ويقول هذه مفاتيح خزائن الأرض فإن شثت فكن نبياً عبداً وإن 
شئت فكن نبيّاً ملكا فقال: بل أكون نبيّاً عبداً فإذا سُلَّمّ من ذهب قوائمه من فضّةء مركب باللؤلؤ 
والياقوت» يتلالا نوراً وأسفله على صخرة بيت المقدس» ورأسه في السماء. فقال لي: اصعد يا 
محمّد فلمًا صعد السماء رأى شيخاً قاعداً تحت الشجرة» وحوله أطفال فقال جبرئيل: هذا أبوك آدم» 
إذا رأى من يدخل الجئة من ذرَيّْته ضحك وفرح وإذا رأى من يدخل النار من ذرَيْته حزن وبكى. ورأى 
ملكا باسر الوجه وبيده لوح مكتوب بخط من النور» وخط من الظلمة» فقال: هذا ملك الموت» ثم 
رأى ملكا قاعداً على كرسي فلم ير منه من البشر ما رأى من الملائكة. فقال جبرئيل: 2-8 
خازن النار كان طلقاً بشراًء فلمًا اطلع على النار لم يضحك بعد» فسأله أن يعرض عليه النار فرأى فيها 
ما راى» ثم دحل الجئّة ورأى ما فيهاء وسمع صوتاً: آمنًا بربٌ العالمين» قال: هؤلاء سحرة فرعون» 
وسمع لبيك اللّهمَّ لبّيك. قال: هؤلاء الحُجاج» وسمع التكبير قال: هؤلاء الغزاة» وسمع التسبيح 
قال: هؤلاء الأنبياءء فلمًا بلغ إلى سدرة المنتهى فانتهى إلى الحجب فقال جبرئيل: تقدّم يا 
رسول الله؛ ليس لي أن أجوز هذا المكان» ولو دنوت أنملة”؟ لاحترقت 


أبو بصير قال: سمعته يقول: إن جبرثيل احتمل رسول الله (ص).حنّى انتهى به إلى مكان من 
السماء» ثمّ تركهء وقال له: ما وطىء نبي قط مكانك . 


وروي أنه رأى في السماء الثانية عيسى ويحبى» وفي الثالثة يوسف. وفي الرابعة إدريس» وفي 
الخامسة هارونء وفي السادسة الكرّوبيّين» وفي السابعة خلقاً وملائكة. 


وفي حديث أبي هريرة: رأيت في السماء السادسة موسى» وفي السابعة إبراهيم. 
ابن عبّاس: ورأى ملائكة الحجب يقرؤون سورة النورء وخزان الكرمي يقرؤون آية الكرسي 


)١(‏ استظهر في الهامش أن الصحيح إلى صخرة بيت المقدس. 
(۲) الأنملة: المفصل الأعلى الذي فيه الظفر من الأصبع. «لان العرب :۱٤‏ 45986, 
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وفي رواية: إنّه نودي“ ألف مرّة بالدنوّء وفي كل مرّة قضيت لي حاجة» ثم قال لي: سل 
تعطء فقلت: يا ربٌ اتخذت إبراهيم خليلاً؛ وكلّمت موسى تكليماًء وأعطيت سليمان ملكا عظيماًء 
فماذا أعطيتني؟ فقال انخذت إبراهيم خليلاًء وانّخذتك حبيباً» وكلّمت موسى تكليماً على بساط 
الطورء وكلّمتك على بساط النور» وأعطيت سليمان ملكا فانياًء وأعطيتك ملكاً باقياً في الجنّة. 


وروي: آنا المحمود وأنت محمّدء شققت اسمك من اسمي» فمن وصلك وصلتهء ومن قطعك 
بتلته» انزل إلى عبادي فأخبرهم بكرامتي إيَاك وأني لم أبعث نبا إلا جعلت له وزيراء وآنّك رسوليء 
وأن عليّاً وزيرك. 

وروي أنه لما بلغ إلى السماء السابعة نودي: يا محمّد نك لتمشي في مكان ما مشى عليه بشر» 
فكلّمه الله تعالى فقال: «آمن الرسول بما أنزل إليه من ره قال: نعم يا رب «والمؤمنون كل آمن 
بالله» فقال الله: لا يكلف الله نفساً» الآية فقال: «ربّنا لا تؤاخذنا» السورةء فقال: قد فعلت» ثم 
قال: من خلفت لأمتك من بعدك؟ فقال: الله أعلم» قال: إن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. 


ويقال: أعطاه الله تلك الليلة أربعة: رفع عنها علم الخلق طفكان قاب قوسين» والمناجاة 
«فأوحى إلى عبده» والسدرة «إذ يغشى السدرة» وإمامة علي (ع). 


وقالوا: المعراج خمسة أحرف: فالميم مقام الرسول عند الملك الأعلى» والعين عرّة عند شاهد 
كل نجوى» والراء رفعته عند خالق الورى» والألف انيساطه مع عالم السرّ وأخفى» والجيم: جاهه في 
ملكوت العلى . 

وروي أنه فقده أبو طالب في تلك الليلة فلم يزل يطلبه ووجّه إلى بني هاشم وهو يقول: يا لها 
من عظيمة إن لم أر رسول الله إلى الفجرء فبينا هو كذلك إذ تلقّاه رسول الله وقد نزل من السماء على 
باب اَم هانیء» فقال له: انطلق معي» فأدخل بين يديه المسجد فدخل بنو هاشم فسلّ أبو طالب سيفه 
عند الحجرء ثم قال : أخرجوا ما معكم يا بني هاشم ثم التفت إلى قريش فقال: والله لو لم أره ما بقي 
منكم عين تطرف» فقالت قريش: لقد ركبت متا عظيماً. 

وأصبح (ص) يحذثهم بالمعراج› فقيل له: صف لا بيت المقدس» فجاء جبرثيل بصورة بيت 
المقدس تجاه وجهه فجعل يخبرهم بما يسألونه عنه» فقالوا: أين بيت فلان ومكان كذا؟ فأجابهم في 
كل ما سألوه عنه» فلم يؤمن منهم إلا قليلء وهو قوله: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا 


)١(‏ كذا في «أ4» والمصدر. وفي ١ط»:‏ نوديت. 


WTAE 


W/TAG 


14 تاریخ الرسول(ص) ع4 
يؤمنون , 

بيان: الباسر: العابس. 

417- شي: لقد صلّى في مسجد الكوفة رسول اله (ص) حيث انطلق به جبرئيل على البراق: 
فلمًا انتهى به إلى وادي السلام"“ وهو ظهر الكوفة» وهو يريد بيت المقدس قال له: يا محمّد هذا 
مسجد أبيك آدم (ع)» ومصلى الأنبياء» فانزل فصل فيه» فنزل رسول الله فصلّى. ثم انطلق بهء إلى 
بيت المقدس فصلّى؛ ثم إن جبرئيل (ع) عرج به إلى السماء'”. 

4- شي: عن هشام بن الحكم. عن أبي عبد الله (ع) قال: لما أخبرهم أله أسري به قال 
بعضهم لبعض: قد ظفرتم به فاسألوه عن أيلة» قال فسألوه عنهاء قال: فأطرق ومكث فأتاه جبرئيل 
فقال: يا رسول الله ارفع رأسك. فن الله قد رفع لك أيلة» وقد أمر الله كل منخفض من الأرض 
فارتفع» وكل مرتفع فانخفض» فرفع رأسه فإذا أيلة قد رفعت لهء قال: فجعلت يسألونه ويخبرهم وهو 
ينظر إليهاء ثم قال: إن علامة ذلك عير لأبي سفيان يحمل ندا“ يقدمها جمل أحمرء يدخل غداً مع 
الشمس*2, ا الرسل وقالوا لهم: حيث ما لقيتم العير فاحبسوها ليكذبوه بذلك» قال فضرب الله 
وجوه الإبلٍ فأقرَت”" على الساحل» وأصبح الناس فأشرفواء فقال أبو عبد الله (ع): فما رئيت مكة قط 
أكثر مشرفاً ولا مشرفة منها يومئل لينظروا ما قال رسول الله (ص) فاقبلت الإبل من ناحية الساحل» 
فكان يقول القائل: الإبل الشمس» الشمس الإبل» قال: فطلعتا جميعً”؟. 

بيان: قال الفيروزاباديٌ: إيلياء بالكسر ويقصّر ويشدّد فيهما وإلياء بياء واحدة ويقصر: مدينة 
ان وآيلة: جل بين مكة والمدينة قرب ينبع» وبلد بين ينبع ومصرء وإيلة بالكسر: قرية 
بہاحوز ۰ وموضعان آخران انٹهی . 

أقول: لعلّه كان إيليا عل وفق الأخبار الأخر فصحف» والند: طيب معروف» ويكسرء أو هو 
العنبر» وفي بعض النسخ قدَاء وهو بالفتح: جلد السخلة» وبالكسر: إناء من جلدء والسوط» والسير 


. . ٠١٠: والآية في پونس‎ . 571 ۲۲۷ :١ مناقب آل أبي طالب‎ )١( 
. في المصدر: إلى دار السلام‎ )۲( 

مم تفسير العياشي ۲: 165 سورة هود ج۲۱ . 

زفق في المصدر: يحمل برأ وفي نسخة : : يحمل قداء وفي أخرى نزاً. 
(6) في المصدر: : تدخل غداً هذا مع الشمس. 

0( لد وجوه الإبل فاقربت وفي نسخة : فلفرت . 

(۷) تفسير العياشي ۲: ۳۰۱ _ ۳٠۲‏ سورة الإسراء ع١٠.‏ 

(۸) في 9أ24: قرية بباحوز. وفي المصدر؛ يباخرز. 

(9) القاموس المحيط ۳: 47". 
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يقد من جلد غير مدبوغ [ وكان ] يحتمل برا أي متاعاً. 
١‏ 6 شي : عن عنام بن ا > عن أبي عبد الله (ع) قال: إن رسول الله (ص) صلى العشاء 
الآخرة؛ وصلى الفجر في الليلة التي أسري به بمكة”. 


۰ - شي: عن زرارة؛ وحمران بن أعين؛ ومحمّد بن »> عن أبي جعفر (ع) قال: حدّدث 
أبو سعيد الخدريّ أن رسول الله (ص) قال: إن جبرئيل أتاني ليلة أسري بي فحين رجعت فقلت: يا 
جبرئيل هل لك من حاجة؟ فقال: خاجي أن تقر على عديجة من أل ومان السلام: وحدثنا عند ذلك 
انها قالت حين لقيها نبي الله عليه وآله السلام؛ فقال لهاء الذي قال جبرثيل: قالت: إن الله هو 
السلام» ومنه السلام» وإليه السلام وعلى جبرئثيل السلام" , 

40١‏ شي: عن سلام الحٽاط» عن رجل» عن أبي عبد الله (6) فال: سألته عن المساجد التي لها 
الفضل» فقال: المسجد الحرامء ومسجد الرسول» قلت: والمسجد الأقصى؟ جعلت فداك فقال: ذاك 
في السماء إليه أسري رسول الله (ص)ء فقلت: إن الناس يقولون إِله بيت المقدس» فقال: مسجد 
الكوفة أفضل نے . 

۲ شي: عن ابي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: لما أسري بالنيٌ (ص) 
فانتهى إلى موضع » قال له جبرئيل: قف فإن ربك يصلي » قال: قلت: جعلت فداك وما كان صلاته؟ 


فقال: كان يقول: : سبوح قدّورس رب الملائكة والروح سبقت رحمتي غضبي 0 . 


؟4-شي: عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن رسول الله (ص) قال: لما 
أسري به رفعه جبرئيل بإصبعيه وضعهما في ظهره حتّى وجد بردهما“ في صدره» فكان 
رسول الله (ص) دخله شيء» فقال: يا جبرئيل أفي هذا الموضع؟ قال: نعم إن هذا الموضع لم يطأه 
أحد قبلكء ولا يطأه أحد بعدك قال: وفتح الله له من العظمة مثل سم الإبرة"» فرأى من العظمة ما 
شاء الله» فقال له جبرئيل يا محمّدء وذكر الحديث بطوله" , 


4 - إرشاد القلوب من كفاية الطالب للحافظ الشافعيَء عن أنس بن مالك قال: قال 


. ٠١ح سورة الإسراء‎ ۳٠۲ :۲ تفسير العياشي‎ )١( 
. ٠١ح تفسير العياشي ۲: 7017 سورة الإسراء‎ )۲( 
. ٠١ح سورة الإسراء‎ ۳٠۲ :۲ تفسير العياشي‎ )۳( 
. ٠٤ج سورة الإسراء‎ ۳٠۳ :۲ تفسير العياشي‎ )14( 
في المصدر: حتى وجد بردها.‎ (0) 

)١(‏ في المصدر: مثل مام الإبرة. 

(۷) تفسير العياشي : 7: ۳ سورة الإسراء ح١٠‏ . 


AY 


14/74١ 


al‏ تاریخ الرسول(ص) جم 





رسول الله (ص): مررت ليلة أسري بي إلى السماءء وإذا أنا بملك جالس على منبر من نور والملائكة 
تحدق بهء فقلت: يا جبرئيل من هذا الملك؟ فقال: ادن منه فسلم علیه» فدنوت منه وسلمت عليه» 
فإذا آنا بأخي وابن عي علي بن أبي طالب (ع) فقلت: يا جبرئيل سبقني علي بن ابي طالب إلى 
السماء الرابعة؟ فقال: لا يا محمّدء ولكن الملائكة شكت حبّها لعل فخلق الله هذا الملك من نور 
علي وصورة علي فالملائكة تزوره في كل ليلة جمعة سبعين مرّة'“؛ ويسبّحون الله تعالى ويقدّسونه؛ 
ويهدون ثوابه لمحب علي (ع). 


ومن كتاب المناقب للخوارزميّ: عن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله وقد سثل 
a E E‏ ؟ فقال: خاطبني بلغة عليّ بن أبي طالب (ع) وألهمني أن قلت: 
يا رب أخاطبتني أنت أم'" عليّ؟ فقال يا أحمد أنا شيء ليس کالاشیاء» ولا أقاس بالناس» ولا 
أوصف بالأشياء» خلقتك من نوري وخلقت علا من نورك؛ فاطلعت على سرائر قلبك فلم أجد على 
قلبك أحبٌ من عليّ بن أبي طالب (ع) فخاطبتك بلسانه كيما يطمئنْ قلبك7 . 


6 ير: أحمد بن محمّده عن الحسين بن سيد عن الئنضرء عن عبد الصّمد بن بشير قال : 
ذكر عند أبي عبد الله (ع) بدء الأذان وقصّة الأذان في إسراء النبيَ حتّى انتهى إلى السدرة المنتهى» قال 
فقالت السدرة المنتهى: ما جازني مخلوق قبلك» قال: <ث ثم دنا فتدلى * فكان قاب قوسين أو أدنى « 
فأوحى إلى عبده ما أوحى» قال: فدفم إليه كتاب 6 اليمين وأصحاب الشمالء قال: وأخدذ 
كتاب أصحاب اليمين بيمينه ففتحه فنظر إليه فإذا فيه أسماء أهل الجئّة؛ وأسماء ابائهم وقبائلهم» قال: 
فقال له: «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربّه» قال: فقال رسول الله (ص): «والمؤمنون كل امن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله) قال: فقال رسول الله (ص): ربا لا تؤاخدنا إن نسينا أو أخطأنا» قال: فقال 
الله قد فعلتء قال: «ريّنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا» إلى آخر السورة وكلّ ذلك يقول 
الله: قد فعلت» قال: ثم طوى الصحيفة فأمسكها بيمينه وفتح صحيفة أصحاب الشمال فإذا فيها 
أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم. قال: فقال رسول الله (ص): رب إِنْ هؤلاء قوم لا يؤمنون» 
قال: فقال الله: «فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون) قال: فلمًا فرغ من مناجات ربّه رد إلى 
البيت المعمورء ثُمّ قص قصّة البيت والصلاة فيه ثمّ نزل ومعه الصحيفتان فدفعهما إلى عليّ بن أبي 


)١(‏ في المصدر: نور على صورة علي بن أبي طالب تزوره في كل ليلة جمعة ويوم جمعة سبعين ألف مرة. وفي 
«أ»: من نور علي وصورة علي . 

(۲) في المصدر: يا رب خاطبتني أم علي . 

(6) إرشاد القلوب ۲: ۲۳۳ - 714 وفيه: كي يطمئن قلبك. 

(4) الزخرف: 426. 
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طالب (ع). 


كلمع ل: ابن الوليد» عن الحسن بن متيل عن سلمة بن الخطاب» عن منيع بن الحجاج» 
عن يونس » عن الصباح المزنيّ» عن أبي عبد الله (ع) قال : عر ج بالنبيّ (ص) إلى السماء مائة وعشرين 
مرّة ما من مرّة إلا وقد أوصى الله عزّ وجل فيها النبيّ (ص) بالولاية لعليّ والأئمّة (ع) أكثر مما أوصاه 

پر علي بن محمد بن سعید» عن حمدان بن سليمان؛ عن عبد الله بن محمّد اليمانيّ» عن منيع 
مغل" . 


۷ - ما: جماعة عن أبي المفضل» عن جعفر بن محمّد بن عبد الله الموسويّ» عن عبيد الله بن 
أحمد بن نهيك» عن ابن أبي عمير» عن ابن رئاب» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله عن آبائه» عن 
عليَ (ع) قال: قال لي رسول الله (ص): يا عليّ إِنّه لھا أسزي بي إلى السماء قار i‏ 
بالبشارات في كل سماء حتى لقيني جبرئيل في محفل من الملائكةء فقال لو اجتمعت أُمتك على حبٌ 
علي ما خلق الله عر وجل الثارء يا علي إن الله تعالى أشهدك معي في سبعة مواطن حتّى آنست بك» 
آنا آل ذلك فليلة أسري بي إلى السماء قال لي جبرئيل (ع): أبن أخوك يا محمّد؟ فقلت: خف(“ 
ورائي» فقال: ادع الله عز وجل فليأتك به» فدعوت الله عزْ وجل فإذا مثالك معي» وإذا الملائكة 
وقوف صفوفاً» فقلت يا جبرئيل من هؤلاء قال: هؤلاء الّذين يباهي الله عر وجل بهم يوم القيامة» 
فدنوتٌ فنطقت بما كان وبما يكون إلى يوم القيامة. 


الثانية : شين ازى ين" إلى دي الفرفن عر وجل :قال سبريل: أين أخوك يا محمّد؟ فقلت: 
خآفته ورائي» فقال: ادع الله عرّ وجل فليأتك به» فدعوت الله عر وجل فإذا مثالك معي؟؛ وكشي لي 
عن سبع سماوات حتی رایت سكانها وعمّارها وموضع كل ملك منها. 


والثالثة : حيث بعثت إلى الج" فقال لي جبرئيل: اين أخوك؟ فقلت: خلفته ورائي» فقال: 
ادع الله عر وجل فليأتك به فدعوت الله عر وجلّ: فإذا أنت معي فما قلت لهم شيئاً ولا رذوا علي شيئاً 


إلا سمعته ووعیته . 


. به ح۱‎ ٤ج‎ 5١١-15١١ بصائر الدرجات:‎ )١( 
علل الشرالم‎ )۲( 
.٣ح‎ ٠١١ الخصال:‎ 
لم نعثر عليه في البصائر.‎ )۳( 
في المصدر: فقلت: يا جبرئيل خلفته.‎ )4( 
في المصدر: بعشت للجن.‎ )1( .25١١ :١١ لسان العرب‎ ٠. كشط: كشف‎ )0( 
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انها 


5-7 تاربخ الرسول(ص) 3 


والرابعة : خصّصنا بليلة القدر وأنت معي فيها وليست لأحد غيرنا. 

والخامسة: ناجيت الله عر وجل ومثالك معي» فسألت فيك“ فأجابني إليها إلا النبّة فإنّه قال: 
خصصتها بك» وختمتها بك. 

والسادسة: لما طفت بالبيت المعمور كان مثالك معي . 

والسابعة: هلاك الأحزاب على يدي وأنت معي يا عليّء إن الله أشرف إلى الدنيا"» 
فاختارني على رجال العالمين» م ثم اطلع الشانية فاختارك على رجال العالمين› 6 ثم اطلم الثالئة 
فاختار فاطمة على نساء العالمين» ثم ثم اطلع الرابعة فاختار الحسن والحسين ع من 
ولدهها" على رجال العالمينء يا علي إِنَي رأيت اسمك مقروناً باسمي في أربعة مواطن فآنست 
بالنظر إليه: إِنَي لما بلغت بيت المقدس في معارجي إلى السماء وجدت على صخرتها: «لا إله إلا 
اله محمد رسول الله » أَيَّدته بوزيره» ونصرته بها فقلت: يا جبرئيل ومن وزيري؟ فقال: عليّ بن 
أبي طالب (ع)؛ فلمًا انتهيت إلى سدرة المنتهى وجدت مكتوباً «لا إله إلا الله أنا وحديء E‏ 
صفوتي من خلقي أده , بوزيره ونصرته به» فقلت: يا جبرئيل ومن وزيري؟ فقال: علي بن 
طالب (ع)ء فلمًا جاوزت السدرة وانتهيت إلى عرش ربّ العالمين وجدت مكتوباً على فائمة . 
قوائم العرش: «لا له إلا الله آنا وحدي“» محمّد حبيبي وصفوتي من خلقي» أيْدته بوزيره وأخيه 
ونصرته به . 

يا على إن الله عر وجل أعطاني فيك سبع خصال: أنت أوّل من يد يدشق القبر عله وأنت أوّل من 
يقف معي على الصراط فتقول للنار: خحذي هذا فهو لك» وذري هذا فليس هو لك. وأنت أوّل من 
يكسى إذا كسيت» ويجيء إذا جثت"» وأنت أوّل من يقف معي عن يمين العرش»› وأوّل من يقرع 
معي باب الجنئّة » وأوّل من يسكن معي علبّين» وأوّل من يشرب معي من الرحيق المختوم الذي ختامه 
مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون" . 

بيان: يحتمل أن يكون المراد بالأحزاب أحزاب الأمم السالفة الّذِين كذبوا الأسلء أو الأحزاب 
)١(‏ في المصدر: فيك خصالاً. 
(؟) في المصدر: أشرف على الدنيا. 


- 0 في المصدر: من ولدهما. 


)£( كذا في «أ4 وفي المصدر. وفي المطبوع: وأنا وحدي. 03 
(0) في المصدر: ينشق القبر عنه معي . () في المصدر:و يحبي إذا حييت. 
(۷) آمالي.الطوسي: ٠٥۳‏ . 


جم إثبات المعراج ومعناه وكيفيته وصفته وما جری فيه ووصف البراق ۹ 





في الرجعة» ويحتمل أن يكون إشارة إلى غزوة الأحزاب7' . 

4 شف: محمد بن العبّاس بن مروان الثقة في كتاب'" المعتمد عليه عن أحمد بن إدريس» 
عن محمّد بن أبي القاسم ماجيلويه» عن ابن أبي الخطاب قال: وحدثنا محمّد بن حمّاد الكوفيَ» عن 
نصر بن مزاحم» عن أبي داود الطهريّ عن ثابت بن أبي صخرة» 7000 
طالب؛ وإسماعيل بن أبان» عن محمّد بن عجلان» عن زيد بن علي قالا: قال رسول الله (ص): كنت 
نائماً في الحجر إذ أتاني جبرئيل فحركني تحريكاً لطيفاً. ثم قال لي: عفا الله عنك يا محمّد قم 
واركب» ففد“ إلى ربّك» فأتاني بدابة دون البغلء وفوق الحمار» خطوها مد البصرء له جناحان من 
جوهر» يدعى البراق» قال: فركبت حتى طعنت في الثنيّة إذ أنا برجل قائم متصل شعره إلى كتفيه» 
فلمًا نظر إلىَ قال: السلام عليك يا أوّلء السلام عليك يا آخرء السلام عليك يا حاشرء قال: فقال لي 
جبرئيل : رد عليه يا محمّدء قال: فقلت: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال: فلمًا أن جرت 
الرجل فطعنت*2 في وسط الثنيّة إذا أنا برجل أبيض الوجهء جعد الشعرء فلمًا نظر إليَّ سلّم مثل 
تسليم الأوّل» فقال جبرئيل: رد عليه يا محمّدء فقلت: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» 

قال: فقال لي : يا محمد احتفظ بالرصيّ ‏ ثلاث مرات ‏ علي بن أبي طالب المقرّب من ربهء 
فال: فلمًا جزت الرجل وانتهيت إلى بيت المقدس إذا أنا برجل أحسن الناس وجهاً وأتمّ الناس 
جسماء وأحسن الناس بشرةء فلمًا نظر إليّ قال: السلام عليك يا بنيَّء والسلام عليك يا أوَلء مثل 
تسليم الأوّل» قال: فقال لي جبرئيل : يا محمّد رد عليهء فقلت وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» 
قال: فقال لي: ها محمّد احتفظ بالوصيّ - ثلاث مرّات ‏ علي بن أبي طالب المقرّب من ربّهء الأمين 
على حوضك» صاحب شفاعة الجنّةء قال فنزلت عن دابّتي عمداء قال: فأخذ جبرئيل بيدي فأدخلني 
المسجد فخرق بي الصفوف والمسجد غاص بأهلهء قال: فإذا بنداء من فوقي: تقدّم يا محمّدء قال: 
فقدمني جبرتيل فصليت بهم» قال: ثم وضع لنا منه سلمٌ إلى السماء الدنيا من لؤلؤء فأخذ بيدي 
جبرئيل فرقی و إلى السماءء فوجدناها ملئت وا شديداً وشهباء قال: : فقرع جبرئيل الباب » 
فقالوا له: من هذا؟ قال: آنا جبرئيل» قالوا: من معك؟ قال: معي محمّد. قالوا: وقد أرسل؟ قال: 
عم » قال: ففتحوا لناء ثم قالوا: مرحباً بك من أخ ومن خليفةء فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم 
(1) وهو الأظهر والأنسب والأول بعيد جداً. 

0( كذا في النسخ والظاهر في كتابه وهو التفسير المعروف بأسمه . 
)( في المصدر : ابي داود الطهروي . 

(4) ففد: أي أقدم إلى ربك وافداً. 

(6) في المصدر: فطفت. 

)١(‏ في المصدر : فخرق. 


۳۹۱ 
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المختارء خاتم النبيّين» لا نبي بعده» ثمّ وضع لنا منها سلّمٌ من ياقوت موشح بالزبرجد الأخضر 
قال: فصعدنا إلى السماء الثانية» فقرع جبرئيل الباب» فقالوا مثل القول الأوّلء وقال جبرئيل: مثل 
القول الأوّلء ففتح لناء ثم وضع لنا سلْمٌ من نور محفوف”" حوله بالنور. 

قال: فقال لي جبرئيل: يا محمّد تثبّت واهتد هديت» ثم ارتفعنا إلى الثالثة والرابعة والخامسة 
والسادسة والسابعة بإذن الله» فإذا بصوت وصيحة شديدة» قال: قلت: يا جبرئيل ما هذا الصوت؟ 
فقال لي: يا محمّد هذا صوت طوبى قد اشتاقت إليك» قال: فقال رسول الله (ص): فغشيني عند ذلك 
مخافة شديدة» قال: ثم قال لي جبرئيل: يا محمّد تقرّب إلى ريّك» فقد وطئتُ اليوم مكاناً بكرامتك 
على الله عر وجل ما وطئته قط ولولا كرامتك لأحرقني هذا النور الذي بين يديّ» قال: فتقدّمت 
فكشف لي عن سبعين حجاباًء قال: فقال لي: يا محمّد» فخررت ساجداً وقلت: لبيك رب العزة 
ليك قال: فقيل لي : يا محمّد ارفع رأسك وسل تعط؛ واشفع تشفع» يا محمّد أنت حبيبي وصفيّي 
ورسولي إلى خلقي» وأميني في عبادي. عن لفت في توك حيل رودت إليّ؟ قال: فقلت: من أنت 


أعلم به مني : أخي وابن عمّي وناصري ووزيري وعيبة”" علمي ومنجز عداتي. 

قال: فقال لي ربّي: وعرتي وجلالي وجودي ومجدي وقدرتي على خلقي لا أقبل الإيمان ولا 
بأنك نبي إلا بالولاية له» يا محمّد أتحب أن تراه في ملكوت السماء؟ قال: فقلت ربّي ! وكيف لي به 
وقد خلفته في الأرض؟ قال: فقال لي: يا محمّد ارفع رأسك» قال: فرفعت رأسي وإذا آنا به مع 
الملائكة المقرْبين مما يلي السماء الأعلى» قال: فضحكت حتى بدت نواجدي”؟؟ قال: فقلت: يا رب 
اليوم قرت عيني؛ قال: ثم قيل لي: يا محمّدء قلت: لبّيك ذا العزة لبّيكء قال: إني أعهد إليك في 
علىَ عهداً فاسمعه» قال: قلت: ما هو يا ربٌ؟ فقال: علي راية الهدى. وإمام الأبرار» وقاتل الفجارء 
وإمام من اطاعني» وهو الكلمة التي ألزمتها المئقين» أورثته علمي وفهمي» فمن أحبّه فقد أحبني » 


قال: ثم أتاني جبرئيل (ع) قال: فقال لي: يقول الله لك: يا محمّد «واألزمهم كلمة التقوى 
وكانوا أحقٌ بها وأهلها”2 ولاية علي بن أبي طالب» تقدّم بين يدي يا محمّدء فتقدّمت فإذا أنا بنهر 
حافتاه قباب الدرّ واليواقيت». أشذ بياضاً من الفضة» وأحلى من العسل وأطيب ريحاً من المسك 
)١(‏ موشح: مزين ٠.‏ لسان العرب ١6 :١6‏ 47801, 
(۲) حف به: محدق به ١.‏ لسان العرب ۳: 41144, 
(۳) عيبة علمه: موضم خاصة سر علمه. «لسان العرب 9: .)60١‏ 
(4) النواجدذ: أقصى الأضراس ٠.‏ لسان العرب ,26١0 :١4‏ 


)0( الفتح : 0/0 


ج إثبات. المعراج ومعناه وكيفيته وصفته وما جرى فيه ووصف البراق ٤۷۱‏ 





الأذفر» 0 فضربت بيدي فإذا طينه مسكة ذفرة» قال: فأتاني جبرئيل فقال لي: يا محمد أي نهر 
هذا؟ قال: قلت: أي نهر هذا يا جبرئيل؟ قال: هذا نهرك» وهو الذي يقول الله عر وجلّ: إن 
اعطيناك الكوثر) إلى موضع «الأبتر» عمرو بن العاص هو الأبتر. 

قال: ثم التفثٌ فإذا أنا برجال يقذف بهم في نار جهنم قال: فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ 
فقال لي: هؤلاء المرجئة والقدريّة والحروريّة وبنو أميّة والنواصب لذرَيّتك العداوةء هؤلاء الخمسة لا 
سهم لهم في الإسلام . 

قال: ثم قال لي: أرضيت عن ربّك بما قسم للك؟ قال: فقلت: سبحان ربّي اتخذ إبراهيم 
خلیلاء وكلم موسى تكليماً. وأعطى سليمان ملكا عظیماًء وكلّمني ربّي واتخذني خليلاً وأعطاني في 
على أمراً عظيماًء يا جبرئيل من الذي لقيت في أُوّل الثنيّة؟ قال: ذاك أخوك موسى بن عمران (ع)» 
قال: السلام عليك يا أوّلء فكنت مبشراً أوّل البشرء والسلام عليك يا آخرء فأنت تبعث آخر النبيّين» 
والسلام عليك يا حاشرء فأنت على حشر هذه الأمََء قال: فمن الذي لقيت في وسط الثنية؟ قال: ذاك 
أخوك عيسى بن مريمء يوصيك بأخيك علي بن آبي طالب (ع)» فإنّه قائد الغرّ المحجلين وأمير 
المؤمنين» وأنت سيّد ولد آدم» قال: فمن الذي لقيت عند الباب: باب بيت المقدس؟ قال: ذاك أبوك 
آدم يوصيك بوصيّك : بابنه علي بن أبي طالب (ع) حيرا ويخبرك أنه أمير المؤمئين» وسيّد المسلمين» 
وقائد الغرَ المحجّلين» فال: فمن الذي صلّيت بهم؟ قال: أولئك الأنبياء والملائكة (ع)» كرامة من الله 
أكرمك يا محمّد. ثم هبط إلى الأرض . 


رلوك الك هر a‏ قال : ا قال: بماذا؟ قال: أخوك 0 
وأبوك آدم صلی الله عليهم؛ فكلهم يرصي بك. قال: فبكى علي وقال: اة الذي الي 
عنده منسيّاً. ثم قال : يا على ألا أبشرك؟ قال: قلت : بشرني يا رسول الله» فقال: يا علي نظرت بعيني 
إلى عرش ري جل وعرّ فرأيت مثلك في السماء الأعلى» وعهد إليَّ فيك عهداًء ا بأبي وأتي با يا 
رسول الله» أوكل ذلك كانوا يذكرون إليك؟ قال: فقال رسول الله (ص): يا علي إن الملا الأعلى 
ليدعون لك وإ المصطفين الأخيار ليرغبون إلى رهم جل وعرٌ أن يجعل لهم السبيل إلى النظر إليك» 
وإنك لتشفع يوم القيامة » وإن الأمم كلهم موقوفون على احرف جهٽم› قال: فقال علي : پا 
رسول الله فمن الذي كانوا يقذف بهم في نار جهتم؟ قال: أولئك المرجئة والحرورية والقدرية وبنو 
)0( في المصدر: جرف . وهما بمعنى واحد. 

حرف وجرف كل شيء٠١‏ ناحيته ١.‏ لسان العرب *: AYA‏ 

أقرل: والمقصود به هنا. حافة جهنم . 


اوكا 


TL 


را 


ع4 تاريخ الرسول(ص) ج4 


اميّة ومناصبك العداوةء يا عليّ هؤلاء الخمسة ليس لهم في الإسلام نصيب. 


64 شف: محمد بن العبّاس» عن أحمد بن إدريس» عن ابن عيسى» عن الأهوازي عن 
فضالة» عن الحضرميّء عن أبي عبد الله (ع) قال: أتى رجل إلى أمير المؤمنين (ع) وهو في مسجد 
الكوفة وقد احتبى بحمائل سيفهء فقال: يا أمير المؤمنين إن في القرآن اية قد أفسدت على ديلي 
وشككتني في ديني» قال: وما ذلك؟ قال: قول الله عرز وجلّ: «واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا 
أجعلنا من دون الرحمان الهة يعبدون» فهل كان في ذلك الزمان نبي غير محمّد (ص) فيسأله عنه؟ 
فقال له أمير المؤمنين (ع): اجلس أخبرك به إن شاء الله . 

إن الله عزّ وجل يقول في كتابه: #سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا) فكان من آيات الله التي أراها محمّدا أنه انتهى به جبرئيل 
إلى البيت المعمور وهو المسجد الأتصى» فلا دنا منه أنى جبرئیل عيناً فتوضأ منهاء : ثم قال: يا 
محمّد توضأء ثمّ قام جبرئيل فأذْنء ثمّ قال للنبيّ: تقذم فصل واجهر بالقراءة فان ا أفقاً من 
الملااكة لا يع عتم[ الله جل وع وفي الصف الأوّل ادم ونوح وإبراهيم وهود وموسى وعيسى 
وكلّ نبي بعث الله تبارك وتعالى منذ خلق السماوات والأرض إلى أن بعث محمّداً فتقذم 
رسول الله (ص) فصلی بهم غير هائب ولا محتشم. 

فلمًا انصرف أوحى إليه كلمح البصر: سل يا محمّد من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من 
دون الرحمن الهة يعبدونء فالتفت إليهم رسول الله (ص) بجميعه فقال: بم تشهدون؟ قالوا: نشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنّك رسول الله؛ وأنّ عليّاً أمير المؤمنين وصيّك» وأنّك رسول الله 
سيد النبتين» وان عليّاً سيّد الوصيين أخذت على ذلك موائيقنا لكما بالشهادةء فقال الرجل: أحييت 
قلبي وفرّجت عنَّي يا أمير المؤمنين . ”° 

۰-۔- شف: محمد بن العبّاس» عن محمّد بن همام بن سهيل؛ عن محمّد بن إسماعيل 
العلريٌ؛ عن عيسى بن داود النجار» عن أبي الحسن موسى بن جعفرء عن أبيه» عن جذه (ع) في قوله 
عر وجلّ: ذو مرّة فاستوى)» إلى قوله: «#إذ يغشى السدرة ما يغشى4”" فان النبين (ص) لما أسري 
به إلى ربّه جل وعزرّ قال: وقف بي جبرئيل (ع) عند شجرة عظيمة لم أر مثلهاء على كل غصن منها 
وعلى كل ورقة منها ملك. وعلى كل ثمرة منها ملك وقد كلّلها نور من نور الله جلّ وعزّء فقال 
جبرئيل: هذه سدرة المنتهى» كان ينتهي الأنبياء من قبلك إليهاء ثم لا يجاوزونهاء وأنت تجوزها إن 
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شاء الله ليريك من اياته الكبرى» فاطمئنٌ أيّدك الله بالنبات» حبّى تستكمل كرامات اللهء وتصير إلى 
جواره» ثم صعد بي حتّى صرت تحت العرشٍ فدلى لي رفرف أخضر ما أحسن أصفه» فرفعتي الرفرف 
بإذن الله إلى ريي فصرت عندهء وانقطع علي أصوات الملائكة ودويّهم. وذهبت عي المخاوف 
والروعات وهدأت نفسي واستبشرت» وظننت aT‏ آجمعين» ولم أر عندي أحداً 
من خلقه» فتركني ما شاء الله ثم رد عليَّ روحي فأفقت» فكان توفيقاً من ربّي عر وجلّ أن غمضت 
عيني» وكلّ بصري وغشي عنّي النظرء فجعلت أبصر بقلبي كما أبصر بعيني» بل أبعد وأبلغ. فذلك 
قوله جل وعرّ: ما زاغ البصر وما طفى * لقد رای من ابات ربّه الكبرى4” وإنْما كنت أرى في مثل 
مخيط الإبرة» ونور بين يدي ربّي لا تطيقه الأبصارء فناداني رې جلّ وعرّ فقال تبارك وتعالى: يا 
محمد قلت: لبيك ربي وسيّدي وإلهي لبيك قال: هل عرفت قدرك عندي. ومنزلتك وموضعك؟ 
قلت: نعم يا سيّديء قال: يا محمّد هل عرفت موقفك مني وموضع ذرَيتك قلت: نعم يا سيّدي» 
قال: فهل تعلم يا محمّد فيما اختصم الملا الأعلى؟ فقلت: يا ربٌ أنت أعلم وأحكمء وأنت علام 
الغيوب» قال: اختصموا في الدرجات والحسئاتء. فهل تدري ما الدرجات والحنات؟ قلت: أنت 
1 يا سيّدي وأحكم» قال: إسباغ الوضوء في المكروهات» والمشي على الأقدام إلى الجمعات 

معك ومع الائمّة من ولدك» وانتظار ال بعد الصلاةء وإفشاء 1 وإطعام الطعام؛ والتهجد 
بالليل والناس نيام قال: «آمن الرسول بما أنزل إلبه من ربّه» فلت: نعم يا ربّ «والمؤمنون كل امن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرّق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربا وإليك المصير» 
قال: صدقت يا محمد لا يكلف الله نفساً إل وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) وأغفر لهم 
وقلت: #ربّنا لا تؤاخلنا إن نسينا أو أخطأنا» إلى آخر السورة. 


قال: ذلك لك ولذرّيّتك يا محمّد ! قلت: ربّي وسيّدي وإلهي ! قال: أسألك عمًا آنا أعلم به 
منك؟ من خلّفت في الأرض بعدك؟ قلت: خير أهلها لها: أخي وابن عمَي» وناصر دينك يا ربّء 
والغاضب لمحارمك إذا استحلّت» ولنبيّك. غضيب النمر إذا جدلء علي بن أبي طالب» قال: صدقت 
يا محمد إِنّي اصطفيتك بالنبرّة» وبعثتك بالرسالة» وامتحنت علياً بالبلاغ والشهادة إلى أمتك» وجعلته 
حجّة في الأرض معك وبعدك» وهو نور أوليائي» ووليَ من أطاعنيء وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين 
يا محمّدء وزوّجته فاطمةء وإنه وصيّك ووارثك ووزيرك؛ وغاسل عورتك» وناصر دينك» والمقتول 
على ستني وستنك» يقتله شقيَ هذه الأمّة» قال رسول الله (ص) ثم أمرني ري بأمور وأشياء أمرني أن 
أكتمها ولم يؤذن لي في إخبار أصحابي بهاء ثم هوى بي الرفرف فإذا أنا بجبرئيل فتناقلني منه حتى 
صرت إلى سدرة المنتهى» فوقف بي تحتهاء ثم أدخلني إلى جنّة المأوى» فرأيت مسكني ومسكنك يا 
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عليّ فيهاء فبينا جبرئيل يكلمني إذ تجلى لي نور من نور الله جل وعزّ فنظرت إلى مثل مخيط الإبرة 
إلى مثل ما كنت نظرت إليه في المرّة الأولىء فناداني ري جل وعرّ: يا محمَد» قلت: لبيك ري 
وسيّدي وإلهي قال : سبقت رحمتي غضبي لك ولذرّيّتك» أنت مقرّبي من خلقي». وأنت أميني وحبيبي 
ورسولي؛ وعزّتي وجلالي لو لقيني جميع خلقي يشكون فيك طرفة عين ٠»‏ أو يبغضون صفوتي من 
ذرَيتك لأدخلتهم ناري ولا أبالي» يا محمّد على أمير المؤمنين» وسيّد المسلمين» وقائد الغرّ 
المحجلين إلى جنات النعيم » > أبو السبطين› سيّدي شباب أهل جتي ١‏ المقتولين ظلماً. 

ثم حرّض على الصلاة وما أراد تبارك وتعالى» وقد كنت قريباً منه في المرّة الأولى مثل ما بين 
كبد القوس إلى سيته» فذلك قوله جل وعرٌ: «تئاب فوسين أو أدنى» من ذلك ثم ذكر سدرة المنتهى 
فقال: (ولقد رآه نزلة أخرى * عند سدرة المنتهى * عندها جِنّةَ المأوى * إذ يغشى السدرة ما يغشى * 
ما زاغ البصر وما طغى4 يعني ما غشي السدرة من نور الله وعظمته' . 
أيضاً: کسر الخباء وجوانب الدرع وما تدلى منها" , 

أقول: روى هذا الخبر الشيخ حسن بن سليمان في كتاب المحتضر من تفسير محمّد بن العبّاس 
مثله سواء . 

١٠د‏ شف : عن أبي جعفر بن بابويه برجال المخالفين رويناه من كتابه كتاب أخبار الزهراء عن 
الحسن بن محمّد بن سعيد"» عن فرات بن إبراهيم» عن محمّد بن عليّ الهمدانيّء عن أبي الحسن 
خلف بن موسى» عن عبد الأعلى الصنعاني » عن عبد الرزّاق؛ عن معمرء عن أبي يحيى عن مجاهد. 
وقلن: زوّجك رسول الله (ص) من عائل لا مال له فقال لها رسول الله (ص): يا فاطمة آما ترضين؟ 
إن الله تبارك وتعالى اطلع اطلاعة إلى الأرض فاختار منها رجلين: أحدهما أبوك؛ والآخر بعلك» يا 
فاطمة كنت أنا وعليّ نوراً بين يدي الله مطيعين من قبل أن يخلق الله آدم (ع) بأربعة عشر ألف عام» 
فلمًا خلق ادم .قسّم ذلك النور بجزءين جزء أناء وجزء عليّ» ثم إن قريشا تكلمت في ذلك وفشا الخبر 
فبلغ النبيّ (ص) فآمر بلالاً فجمع الناس. وخرج إلى مسجده ورقي منبره يحدّث الناس بما خضّه الله 
تعالى من الكرامة» وبما خصٌ به عليّاً (ع) وفاطمة (ع)ء فقال: يا معشر الناس إِنّه بلغني مقالتكم» 
وإني محدّئكم حديثا فعوه واحفظوا مني واسمعوه» فاي مخبركم بما خص الله به أهل البيت» وبما 
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خص به علي من الفضل والكرامة» وفضله عليكم. فلا تخالفوه فتنقلبوا على أعقابكم. ومن ينقلب 
على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين. 
معاشر الناس ! إن الله قد اختارني من خلقه فبعثني إليكم رسولاء واختار لي علي خليفة 
)0( 
ووصيا. 


معاشر الناس ! إني لا شري بي إلى السماء فما مررت بملا من الملائكة في اماد من 
السماوات إلا سألوني عن علي بن أبي طالب وقالوا: يا محمّد إذا رجعت إلى الدنيا فاقرأ عليّاً وشيعته 
منا السلام » فلمًا وصلت إلى السماء السابعة وتخلف عني جميع من كان معي من ملائكة السماوات 
وجبرئيل (ع)» والملائكة المقرّبين؛ ووصلت إلى حجب ربي دخلت سبعين ألف حجاب» بين كل 
حجاب إلى حجاب من حجب العرّة والقدرة والبهاء والكرامة والكبرياء والعظمة والنور والظلمة 
والوقار [والكمال] حتى وصلت إلى حجاب الجلال فناجيت ربي تبارك وتعالى وقمت بين يديه» وتقدّم 
إليّ عر ذكره بما أحبّه وأمرني بما أراد ولم أسأله لنفسي شيئاًء وفي علي (ع) إلا أعطاني» ووعدني 
الشفاعة في شيعته وأوليائه . 

ثم ثم قال لي الجليل جل جلاله: يا بعد بن تحت من جلي ف حب الذي تحبّه أنت يا 
ري » فقال لي جل جلاله: فاحبَ علباً فزني أحبّه وأحب من يحبّه» وا م اسمن تعد 
فخررت لله ساجداً مسبّحاً شاكراً لرڼي تبارك وتعالی» فقال لي: يا محمد علي وليّي وخيرتي بعدك من 
خلفي» اخترته لك أخاً ووصيّاً u‏ وصفيّاً وخليفة وناصراً لك على أعدائي. يا محمّد وعزتي 
وجلالي لا ينادي عليّاً جِبَارٌ إلا قصمته ولا يقاتل عليّاً عدر من أعدائي إلا هزمته وأبرته”"2. يا محمّد 
ني اطلعت على قلوب عبادي فوجدت عليّاً أنصح خلقي لك. وأطوعهم لك فانّخذه أخاً وخليفة 
ووصيّاء وزوّجه ابنتك» فاي ساهب لهما غلامين طيّبين طاهرين تقيّين نقيِينء في حلفت» وعلى 
نفسي حتمت آله لا يتولينَ علياً وزوجته وذريتهما أحد من خلقي إلآ رفعت لواءه إلى قائمة عرشي 
وجنّتي وبحبوحة” کرامتي» وسقيته من حظيرة قدسي» ولا يعاديهم أحد أو يعدل عن ولايتهم يا 
محمد إلا سلبته وذي وباعدته من قربي» وضاعفت عليهم عذابي ولعنتي يا محمد إنك رسولي إلى 
جميع خلقي» وإ عليَاً ولبّي » وأمير المؤمنين» وعلى ذلك أخذت ميثاق ملائكتي وأنبيائي وجميع 
خلقي» وهم أرواح من قبل أن أخلق خلقاً في سمائي وأرضي محبّة مني لك يا محمّد ولعليَ ولولدكما 
ولمن أحبكما وكان من شيعتكما ولذلك خلقته من طينتكماء فقلت: إلهي ! وسيّدي ! فاجمع الأمَة 





)١(‏ في نسخة: فجعل لي أخا و خليفة و وصياً. 
(۲) كذا في «أء, وفي «ط: أبدته وكلاهما بمعنى واحد وهو الهلكة. 
(۳) البحبوحة : وسط المحلة ٠.‏ لسان العرب :١‏ 24551, 
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فأبى علي وقال: معنت[ ای را .ولي ج ب لي ع 
عبادي وخلقي في سمائي وأرضي وما نه لأكمّل الثواب لمن أطاعني فيكم وأحلّ عذابي ولعنتي 
على من خالفني فيكم وعصاني» وبكم أميّر الخبيث من الطيّبء يا محمّد وعرّتي وجلالي لولاك ما 
خلقت آدمء ولولا عليّ ما خلقت الجئة لأني بكم أجزي العباد يوم المعاد بالثواب والعقاب» وبعليّ 
وبالأئنة من ولده أنتقم من أعدائي في دار الدنياء ثم إليَ المصير للعباد والمعادء وأحكّمكما''" في 
جنتي وناري» فلا يدخل الجنّة لكما عدوّ. ولا يدخل النار لكما ولي وبذلك أقسمت على نفسي . 

ثم انصرفت فجعلت لا أخرج من ججاب من حجب ري ذي ور موي 
من ورائي: يا محمّد احبب عليّاء يا محمد أكرم علياء يا محمد قدّم علا يا محمد استخلف علي يا 
محمّد أوص إلى علي يا محمّد واخ علب يا محمد أحب من يحب عل يا محمد استوص بعلي 
وشيعته خيراًء فلمًا وصلت إلى الملائكة جعلوا يهتؤوني في السماوات ويقولون: هنيئاً لك يا 
رسول الله كرامة" لك ولعليّ. 

معاشر الناس ! علي أخي في الدنيا والآخرة» ووصيّي وأميني على سرّي وسرّ رب العالمين 
ووزيري وخليفتي عليكم في حياتي وبعد وفاتي» لا يتقدّمه أحد غيري» وخير من أخلف بعدي» ولقد 
أعلمني ربّي نبارك وتعالى آنه سيّد المسلمين» وإمام المتّقين؛ وأمير المؤمنين ووارثي ووارث النبيّين» 
ووصيّ رسول رب العالمين وقائد الغرّ المحجّلين من شيعته وأهل ولايته إلى جنات النعيم» بأمر رب 
العالمين» يبعثه الله يوم القيامة مقاماً محموداً يغبطه به الأرّلون والآخرون؛ بيده لوائي لواء الحمدء 
يسير به أمامي وتحته آدم وجميع من ولد من النبتين والشهداء والصالحين إلى جنات النعيم» حتماً من 
الله محتوماً من رب العالمين وعد وعدنيه ربّي فيه» ولن يخلف الله وعده» وأنا على ذلك من 
الشاهدين" . 

كتاب المحتضر للحسن بن سليمان ممًا رواه من كتاب المعراج عن الصدوق» عن الحسن بن 
محمد بن سعيد مثله . 





٠7‏ شف: محمّدبن أحمد بن الحسن بن شاذانء» عن أحمد بن محمّد بن أيُوب» عن 
علي بن عنبسة » عن بكر بن أحمد؛ وحدثنا أحمد بن محمّد الجراح» عن أحمد بن الفضل» عن 
بكر بن أحمد بن محمّد. عن علي عن أبيه موسى بن جعفر» عن آبيه» عن محمّد بن عليَء عن 
فاطمة بنت الحسين» عن أبيها الحسين بن علي (ع) قال: حدثنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) 


)١(‏ فأحكمكما. 
(۲) في نسخة: كرامة الله. 
(۳) اليقين في إمرة الامام امير المؤمنين: ١17۰-10۷‏ ب۱0۸ . 


جم إثبات المعراج ومعناه وكيفيته وصفته وما جرى فيه ووصف البراق يفف 





قال: قال رسول الله (ص): لما دخلت الجنة رأيت فيها شجرة تحمل الحليّ والحلل» أسفلها خيل بلق 
وأوسطها حور عين» وفي أعلاها الرضوان» قلت: يا جبرئيل لمن هذه الشجرة؟ قال: هذه لابن عمّك 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)ء فإذا أمر الله بدخول الجنة يؤتى بشيعة عليّ حتى ينتهي بهم إلى 
هذه الشجرة فيلبسون الحليّ والحلل؛ ويركبون الخيل البلق'ء وينادي مناد: هؤلاء شيعة على 
صبروا في الدنيا على الأذى» فحبوا”" في هذا اليوم بهذا" . 


۴۳ -_- شف: من كتاب الخصائص العلوية لمحمّد بن علي بن الفتح؛ عن إسماعيل بن 
محمّد بن الفضلء عن عبد الوهّاب بن أبي عبد الله» عن محمد بن الحسن القطانء عن إبراهيم بن 
عبد الله» عن يحبى بن بكيرء عن جعفر الأحمرء عن هلال الصيرفي ؛ عن أبي كثير الأنصاريّ؛ عن 
عبد الله بن أسعد بن زرارة» عن أبيه قال : قال رسول الله (ص) لما أسري بي إلى السماء 0 
قصر من لؤلؤ فراشه من ذهب يتلألاء فأوحى الله إليّ أنه لعليّ (ع)ء وأوحى إليّ في علي بثلاث 
خصال: أنه سيّد المسلمين» وإمام المتقين» وقائد الغرّ المحجلين . 

بشا: محمّدبن علي بن عبد الصمدء عن أبيه» عن جدّهء عن محمّد بن القاسم الفارسي 
عن أحمد بن مروان الضبَيْء عن محمّد بن أحمد» عن ابن البلخيّ»؛ عن محمّد بن عليّ بن 
خلف» عن نصر بن مزاحم» عن جعفر الأحول» عن هلال بن مقلاص» عن عبد الله بن أسعدء عن أبيه 
مثله . 


-٤‏ شف: من كتاب المناقب تأليف علي بن محمّد بن الطبيب الشافعيّ»؛ عن محمّد بن 
أحمد بن عثمان» عن محمد بن العبّاس » عن ابن أبي داود» عن إبراهيم بن عباد» عن یحی بن أي 
بکر» عن معد بن زيادء عن هلال الوزان» عن أبي كثيرالأسديّء عن عبد الله بن أسعد بن زرارة©2 
قال: قال رسول الله (ص): انتهيت ليلة أسري بي إلى السدرة المنتهى وأوحي إلى في علي ثلاث : أنه 
إمام المتقين وسيّد المسلمين وقائد الغرٌ المحجلين إلى جنات النعي" . 


- شف: عن علي بن محمّد بن الطبيب بإسناده قال: قال رسول الله: لما كان ليلة أسري 
بي إلى السماء إذا قصر أحمر من ياقوت يتلالاً, فأوحي إليّ في علي آنه سيّد المسلمين» وإمام المتقين 


.11441/ : ١ لسان العرب‎ ٠. البلق: سواد وبياض‎ )١( 

(۲) الحباء: العطاء بلا منَّ ولا جزاء. «لسان العرب ۳: /671. 
[ضيفق اليقين في إمرة الامام امیر المومنين: ۳ب۸ . 

(4) اليقين في إمرة الامام امير المؤمئين: ١8٠‏ ب١1۸‏ . 

(5) أغلب الظن أنه سقطت كلمة عن أبيه هنا. 

(1) اليقين في إمرة الامام امير المؤمئين: 488١ب40١,‏ 
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وقائد الع المحجلين'. 

7 شي: عن عبد الصمد بن بشير قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: أتى جبرئيل 
رسول الله (ص) وهو بالأبطح بالبراق» أصغر من البغلء وأكبر من الحمار» عليه ألف ألف محفة من 
نورء فشمس البراق"“ حين أدناه منه ليركبه» فلطمه جبرئيل (ع) لطمة عرق البراق منهاء ثمّ قال: 
اسكن فاه محمّد. ثم رف به من بيت المقدس إلى السماء فتطايرت الملائكة من أبواب السماءء 
فقال جبرئيل: الله أكبرء الله أكبرء فقالت الملائكة عبد مخلوق» قال: ثم لقوا جبرئيل فقالوا: يا 
جبرئيل من هذا؟ قال: هذا محمّد فسلّموا عليه» ثم رف به إلى السماء الثانية فتطايرت الملائكة فقال 
جبرئيل: أشهد أن لا إله إلا اله أشهد أن لا إله إلا اللهء فقالت الملائكة: عبد مخلوق» فلقوا جبرئيل 
فقالوا: من هذا؟ فقال: محمّدء فسلموا عليهء فلم يزل كذلك في سماء سماءء ثم أتمّ الأذان» ثمْ 
صلى بهم رسول الله في السماء السابعة وأتهم رسول الله (ص)» ثم مضى به جبرئيل (ع) حبّى انتهى به 
إلى موضع فوضع إصبعه على منكبه» ثم رفعهء فقال له: امض يا محمد فقال له: يا جبرئيل تدعني 
في هذا الموضع؟ قال: فقال له: يا محمد ليس لي أن أجوز هذا المقام» ولقد وطئت موضعاً ما وطئه 
أحد قبلك. ولا يطأه أحد بعدك» قال: ففتح الله له من العظيم ما شاء الله. 


قال: فكلّمه الله: «آمن الرسول بما أثزل إليه من رب قال: نعم يا ربٌ «والمؤمنون كل آمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرّق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربا وإليك | 
المصير» قال تبارك وتعالى: لا يكلّف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت» قال 
محمّد: «ريّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربّنا ولا تحمل علينا أصراً كما حملته على الّذبن من قبلنا 
ريّنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به واعف عنًا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين» 
قال: قال الله: يا محمد من لأمتك [من] بعدك؟ فقال: الله أعلم» قال: علي أمير المؤمنين» قال: قال 
أبو عبد الله (ع): والله ما كانت ولايته إل من الله مشافهة لمحمّد (ص). 


٠١‏ شي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: إن جبرئيل احتمل 
رسول الله (ص) حتّى أتى به إلى مكان من السماء ثمّ تركه» وقال له: ما وطىء نبيّ قط مكانك”* . 


. 1١۱ب‎ 148 اليقين في إمرة الامام امير المؤمنين:‎ )١( 
في المصدر: فشمس حين أدناه.‎ )۲( 
,21937 :۷ شمست الدابة: شردت وجمحت ومنعت ظهرها. «لسان المرب‎ 
زفيف في المصدر: زف» وكذا ما بعده.‎ 
, 071 سورة البقرة ح‎ 18٠ ١0/4 :١ تفسير العياشي‎ )4( 
سورة الإسراء ح۷.‎ 7٠١ :۲ تفسير العياشي‎ )4( 
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١‏ شي: عن هشام بن سالمء عن الصادق (ع) قال: لما أسري برسول الله (ص) حضرت 
الصلاة و وأقام جبرئيل» فقال: يا محمّد تقدّم؛ فقال رسول الله تقدّم يا جبرئيلء فقال له: إنَا لا 
نتقدّم الأدميّين منذ أمرنا بالسجود لدم (ع). 


64 شي: عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبد الله (ع): يا هارون كم بين منزلك وبين 
المسجد الاعظم؟ قلت: قريب قال: يكون ميلاً؟ فقلت: أظّه اقرب فقال: فما تشهد الصلاة كلّها 
فيه؟ فقلت: لا والله جعلت فداك ربّما شغلت» فقال لي: أما ني لو كنت بحضرته ما فاتتني فيه 
صلاة؛ قال: ثم ثمّ قال هكذا بيده: ما من ملك مقرّب ولا نبيّ مرسل ولا عبد صالح إلا وقد صلّى في 
عاد لزن ل طب ضرا لل لي به مر به جبرئيل فقال: يا محمد هذا مسجد کوفان» فقال: 
استأذن لي حى أصلي فيه ركعتين» ٠‏ فاستأذن له فهبط به وصلی فيه ركعتين» ڈ ثم قال: أما علمت أنْ عن 
يمينه روضة من رياض الجنّة» وعن يساره روضة من رياض الجنّة؟ اع ا 
تعدل ألف صلاة في غيره؟ والنافلة خمس مائة صلاة؟ والجلوس فيه من غير قراءة القرآن عبادة؟ قال : 
ثم قال هكذا بإصبعه فحرّكها: ما بعد المسجدين أفضل من مسجد كوفان" . 


٠‏ فس: أحمد بن إدريس » عن أحمد بن محمّدء عن الحسن بن العبّاس» عن أبي 
جعفر (ع) في قوله تعالى: ما ضلّ صاحبكم وما غوی) يقول: ما خل في على وما غوى «وما 
ينطق» فيه عن الهوى) وما كان ما قال فيه إلا بالوحي الذي أوحي إليهء ثم قال: «علّمه شديد 
القوى» ثمّ أذن له فوفد إلى السماءء وقال: ذو مرّة فاستوى وهو بالآفق لأعلى »اف م دنا فتدلى »* 
فكان فاب قوسين ين أو أدنى » وكان بين لفظه وبين سماع محمد (ص) كما بين وتر ا وعودها 
«فأوحى إلى عبده ما اوحى) فسثل رسول الله (ص) عن ذلك الوحيء فقال: أوحي إليّ أن علا سيّد 
المؤمنين» وإمام المتّقين» وقائد الغرٌ المحجّلين؛ وأوّل خليفة يستخلفه خاتم النبتين . 


١‏ سير: أحمد بن محمّد» عن علي بن الحكم أو غيره» عن سيف بن عميرة» عن بشار» عن 
أبي داود» عن بريدة قال: كنت جالساً مع رسول الله (ص) وعليّ معه إذ قال: يا عليّ ألم أشهدك معي 
سبع مواطن؟ حتّی ذكر الموطن الرابع: ليلة الجمعة» أريت ملكوت السماوات والأرض رفعت ليء 
SS‏ ت إيك دعوت اله ا أنت معي» فلم أر من ذلك شيا إل وقد 





)١(‏ تفسير العياشي ؟: ٠٠١‏ سورة الإسراء ح٥‏ وفيه: وأقام جبرئيل للصلاة. 
(۲) في المصدر ونسخة: فقلت: لكنّه أقرب. 

زفرفق تفسير العياشي ,5: ٠‏ سورة الإسراء حا . 

(4) تفير القمي ۲: ۳۱۱ .۳٠۲‏ 
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۲ _ فس: آبي» عن إبراهيم بن محمّد الثقفيَّء عن آبان بن عثمان» عن أبي داود» عن أبي 
بردة الاسلمي”“ قال سمعت رسول الله (ص) يقول لعليّ: يا علي إن الله أشهدك معي في سبع مواطن: 
أا أل ذلك فليلة أسرى بي إلى السماء قال لي جبرئيل : أين أخوك؟ قلت: خلفته ورائي؛ قال: ادع 
الله فليأتك بهء فدعوت وإذا مثالك معي» وإذا الملائكة وقوف صفوف» فقلت: يا جبرئيل من هؤلاء؟ 
قال: هم الذين يباهيهم الله بك يوم القيامة فدنوت فنطقت بما كان وبما يكون إلى يوم القيامة. 

والثاني: حين أسرى بي في المرة الثائية فقال لي جبرئيل: أين أخوك؟ قلت: خلفته ورائي؛ 
قال: ادع الله فليأتك بهء فدعوت الله فإذا مثالك معي» فكشط لي عن سبع سماوات حتّى رأيت سكانها 
وعمّارها وموضع كلّ ملك منها. 

والثالث: حين بعثت إلى الجن فقال لي جبرئيل: أين أخوك؟ قلت: خلّفته وراتي فقال: ادع الله 
فليأتك بهء فدعوت الله فإذا أنت معي» فما قلت لهم: شيئاً ولا ردّوا عليّ شيئاً إل سممته . 

والرابع: خصصنا بليلة القدر وليست لأحد غيرنا. 

والخامس: دعوت الله فيك وأعطاني فيك کل شيء إلا النبوّة؛ فإنه قال: خصصتك بها 
وختمتها بك. 

وأمًا السادس: لما أسري بي إلى السماء جمع الله لي النبتين فصليت بهم» ومثالك خلفي. 

والسابع : هلاك الأحزاب بأيديا" . 


١‏ د ير: محمّدبن عیسی» عن أبي عبد الله المؤمن» عن على بن حسّان. عن أبي داود 
السبيعيّ» عن بريدة الأسلميّ. عن رسول الله (ص) قال: قال رسول الله (ص): يا علي إن الله أشهدك 
معي سبع مواطن» حتى ذكر الموطن الثاني: أتاني جبرئيل فأسرى بي إلى السماء فقال: أين أخوك؟ 
فقلت: ودعته خلفي» قال: فقال: فادع الله يأتيك بهء قال: فدعوت الله فإذا أنت معي» فكشط لي عن 
السماوات السبع» والأرضين السبع حى رأيت سكانها وعمّارها وموضع كلّ ملك منهاء فلم أر من 
ذلك شيئاً إل وقد رأيته كما رأيته©' . 


۳( تقدم الكلام منه والاظهر أنه أبو برزة الأسلمي. 
(۳) تفسير القمي ۲: ۳۱۲ ۔ ۳۱۳. 
(4) بصائر الدرجات: ۱۲۷ ج۲ ب۲۰ ح۳. 
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4 -ما: الحفارء عن الجعابيَّ؛ عن سعيد بن عبد الله بن عجب الأنصاريت27 »عن خلف بن 
درست» عن القاسم بن هارون» عن سهل بن سفيانء عن همام» عن قتادة» عن أنس قال: قال 
رسول الله (ص): لما عرج بي إلى السماء دنوت من ربّي عز وجل حتّى كان بيني وبينه قاب قوسين أو 
أدنى فقال: يا محمّد من تحب من الخلق؟ قلت: يا رب عليّاًء فال: التفت يا محمّدء فالتفثٌ عن 
يساري فإذا علي بن أبي طالب . 


6ح ع: الوراق» عن سعده. عن ابن عيسى؛ والفضل بن عامر» عن سليمان سن 
مقبلء عن محمد بن زياد الأزديّء عن عيسى بن عبد الله الأشعريّء عن الصادق جعفر بن 
محمد (ع) قال: حڌثني أبي» عن جڌي» عن أبيه (ع) قال: قال رسول الله (ص): لتا أسري بي 
إلى السماء حملني جبرئيل على كتفه الأيمن؛ فنظرت إلى بقعة بأرض الجبل حمراء أحس لوناً من 
الزعفرانء وأطيب ريحاً من المسك» فإذا فيها شيخ على رآسه برنس”". فقلت لجبرئيل: ما هذه 
البقعة الحمراء التي هي أحسن لوناً من الزعفران» وأطيب ريحاً من المسك. قال: بقعة شيعتك 
وشيعة وصيّك عليّ؛ فقلت: من الشيخ صاحب البرنس؟ قال: إبليس» قلت: فما يريد منهم؟ قال: 
يريد أن يصدّهم عن ولاية أمير المؤمنين» ويدعوهم إلى الفسق والفجورء فقلت: يا جبرئيل أهو بنا 
إليهمء فأهوى بنا إليهم أسرع من البرق الخاطف» والبصر اللامح» فقلت: قم يا ملعون» فشارك 
أعداءهم في أموالهم وأولادهم ونسائهم» فإ شيعتي وشيعة على ليس لك عليهم سلطان فسمّيت 
0 

5-ع: أبي» عن محمّد العطار» عن الصفار - ولم يحفظ إسناده ‏ قال: قال رسول الله 
(ص): لما أسري بي إلى السماء سقط من عرقي“ فنبت منه الورد فوقع في البحرء فذهب السمك 
لبأخذهاء وذهب الدعموص ليأخذهاء فقالت السمكة: هي ليء وقال الدعموص :: هي لي» فبعث الله 
عرّ وجل إليهما ملكاً يحكم بينهماء فجعل نصفها للسمكة» وجعل نصفها للدعموص . 


قال الصدوق - رحمه الله -: قال أبي رضي الله عنه: وتری أوراق الورد تحت جلثاره وهي 
خمسة : اثلتان منها على صفة السمك. واثنتان منها على صفة الدعموص» وواحدة منها نصفها على 


)00( في المصدر: سعيد بن عبد الله بن عجب الأنباري. 
(؟) آمالي الطوسي: ۳١۲‏ ح۲٠‏ وفوله: ودنوت» حديث عن القرب المعنوي لا سواه. ا 
: قلنسوة طويلة كان العبّاد يلبسونها ف الإسلام والبرنس: شيء تلبسه النصارى على 
(۳) البرنس (بالضم): قلنسوة طويلة كان العبّاد يلبسونها في صدر م والبرنس: شي 
رؤوسهم امجمع البحرين €: oY‏ 
)€( علل الشرائع : ۲ ب۳۷۳ ح۱ . 
)٠(‏ في المصدر: سقط قطرة من عرقي . 
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صفة السمك» ونصفها على صفة الدعموص “© 


بيان: المراد بأوراق الورد الأوراق الخضر الملتصقة بالأوراق الحمر المحيطة بها قبل انفتاحهاء 
فاثنتان منها ليس على طرفيهما ريشة على مثال ذنب الدعموصء وائنتان منها على طرفيهما رياش على 
مثال ذنب السمك» وواحدة منها على أحد طرفيها رياش دون الطرف الآخرء فنصفها يشبه السمك» 
ونصفها يشبه الدُعموصء والدُعموص: دويّبة أو دودة سوداء تكون في الغدران إذا نشّتء ذكره 
الفير و زآبادج9؟. 


۱1¥ = محمد بن جعفر البندارء عن سعيد بن أحمد بن أبي سالم» عن يحيى بن الفضل 
الورّاق7, عن نحن بن اموسىء جن غبد الرزاق» عن معمر». عن الزهري + عن أت فال :رضت 
على النبيَ (ص) ليلة أسري به الصلاة خمسين» ثم نقصت فجعلت خمسا ثم نودي يا محمّد: إِنْه لا 
يبدل القول لدي فإنَ لك بهذه الخمس خمون“ 


4- فس: أبي» عن بعض أصحابه رفعه قال: قال رسول الله (ص) لفاطمة إِلّه لما أسري بي 
إلى السماء وجدت مكتوباً على صخرة بيت المقدس: ١لا‏ إله إلا اله محمّد رسول الله أيّدته بوزيرف 
ونصرته بوزيره» فقلت لجبرئيل: ومن وزيري؟ فقال: علي بن أبي طالب (ع) فلمًا انتهيت إلى سدرة 
المنتهى وجدت مكتوباً عليها: «إني آنا الله لا إله إلا أنا وحدي» محمّد صفوتي من خلقي أيّدته بوزيره 
ونصرته بوزيره» فقلت لجبرئيل : ومن وزيري؟ قال: علي + بن أبي طالب (ع)» فلمًا جاوزت السدرة 
انتهيت إلى عرش رب العالمين وجدت مكتوبأً"“ على كل قائمة من قوائم العرش: آنا الله لا إله إلا 
أنا» محمّد حبيبي أيّدته بوزیره» ونصرته بوزيره»!. 


فلمًا دخلت الجنّة رأيت في الجئّة شجرة طوبى أصلها في دار علىَّء وما في الجنّة قصر ولا منزل 
إلا وفيها زر ° منهاء وأعلاها افا“ حلل من سندس وإستبرق» يكون للعبد المؤمن ألف ألف 
سفط» في كلّ سفط مائة ألف حلّةء ما فيها حلّة يشبه الأخرى على ألوان مختلفة» وهي“ ثياب أهل 


, ٥۸ح ب۳۸۵‎ ٦۰۱ علل الشرائع:‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط ۲: ."1١4‏ 

(۳) في المصدر: يحمى بن الفضل الوراق. 

(4) الخصال: ۲۹۹۔۲۷۰ به ح1. 

)٥(‏ في المصدر: فلما جاوزت سدرة المنتهى انتهيت إلى عرش رب العالمين فوجدت. 

»( في المصدر: وفيها فرع . وفي نسخة : وفيها: قتر. 

(۷) السفط (محركة): واحد الأسفاط التي يعبى فيه الطيب ونحوه» ويستعار للتابوت الصغير . 
(4) في المصدر: تشبه الأخرى على ألوان مختلفة وهو. 
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الجنة» وسطها ظلّ ممدودء عرض الجئة" كعرض السماء والأرض أعدّت للذين آمنوا بالله ورسلهء 
يسير الراكب في ذلك الظلّ مسيرة مائة عام فلا يقطعه» وذلك قوله: «#وظل ممدود6”" وأسفلها ثمار 
آهل الجئة. وطعامهم متدلي”" في بيوتهم. يكون في القضيب منها ماثة لون من الفاكهة مما رأيتم في 
دار الدنيا'؟؟ وممًا لم تروه» وما سمعتم به وما لم تسمعوا مثلهاء وكلّما یجتنی منها شيء نبتت مكانها 
أخرى لا مقطوعة ولا ممنوعة» وتجري نهر في أصل تلك الشجرة تنفجر” منها الأنهار الأربعة 
أنهار"“ من ماء غير آسنء وأنهار من لبن لم يتغيّر طعمهء وأنهار من خمر لذّة للشاربين» وأنهار من 
ل :الک 


64 ما: المفيدء عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيه» عن سعد» عن ابن عيسى» عن بكر بن 
صالح» عن الحسن بن عليّء عن عبد الله بن إبراهيم» عن الحسين بن زيد» عن جعفر بن محمّدء عن 
أبيهء عن جذه (ع) قال: قال رسول الله (ص): لما أسري بي إلى السماء وانتهيت إلى سدرة المنتهى 
نوديت: يا محمّد استوص بعلي خيراًء فاه سيّد المسلمين وإمام المتّقين» وقائد الغرٌ المحجّلين يوم 
القيامة , 

٣‏ فس: أبي» عن حمّادء عن أبي عبد الله“(ع) قال: قال رسول الله (ص): لما أسري بي 
إلى السماء دخلت الجتة فرأيت فيها قيعان يقق» ورأيت فيها ملائكة ينون لبنة من ذهب» ولبنة من 
فضةء ,وربّما أمسكواء فقلت لهم: ما بالكم ربّما بنيتم وربّما أمسكتم فقالوا: حى تجيئنا النفقة» 
فقلت: وما نفقتكم؟ فقالوا: قول المؤمن في الدنيا: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» 
فإذا قال بنيناء وإذا أمسك أمسكن . 


"١‏ وقال: قال رسول الله (ص): لما أسرى بي ربي إلى صبع سماواته أحذ بيدي جبرئيل 
فأدخلني الجنّة فأجلسني على درنوك من درانيك الجنةء فناولني سفرجلة فانفلقت نصفين» فخرجت 
من بينها حوراءء فقامت بين يدي فقالت: السلام عليك يا محمّد السلام عليك يا أحمدء السلام عليك 


. في المصدر: ظل ممفود كعرض‎ )١( 

(؟) الواقعة: ,۴١‏ 

(۳) في المصدر ونسخة: متدلل. 

(8) في نسخة: مما رأيتم من ثمار الدنيا. 

)٥(‏ في المصدر: لا مقطوعة ولا ممنوعة ويجري نهر في أصل تلك الشجرة ينفجر. 
(7) كذا في «أ؛ وكذا في بقية المواضع. وفي «ط»): ونهر. 

(۷) تفسير القمي ۲: .۳٠٤‏ 

(۸) أمالي الطوسي : ٠٠۳‏ . 

(9) تفسير القمي ۱: ۳۲ ۳۳. 
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4 تاریخ الرسول(ص)‎ A4 
يا رسول اللهء فقلت: وعليك السلام من أنت؟ فقالت: أنا الراضية المرضيّة خلقني الجبّار" من ثلاثة‎ 
انوع" أسغلي من المسك» ووسطي من العنبرء وأعلاي من الكافور» وعجنت بماء الحيوان» ثمّ قال‎ 
جل ذكره لي: كوني فكنت لاأخيك ووصيّك علي بن أبي طالب (ع).‎ 

بيان: قال الجزري: اليقق المتناهي في البياض» يقال: أبيض يققء وقد تكسر القاف الأولى» 
أي شديد البياض “ . 

07 كتز: محمد بن العبّاس» عن أحمد بن محمّد النوفلنَ» عن أحمد بن هلال» عن ابن 
محبوب» عن ابن بكيرء عن حمران قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عر وجلّ في كتابه: ونم 
دنا فتدلى » فكان قاب قوسين أو أدنى » فقال: أدنى الله محمّداً مله فلم یکن بينه وبینه ر قنص 200 
لؤلؤ فيه فراش»› تلاا فأري صورة» فقيل له: يا محمّد أتعرف هله الصورة؟ فقال: نعم هذه صورة 
علىّ بن أبي طالب» فأوحى الله إليه أن زوّجه فاطمة واتّخذه وصيّاً . 

أقول: سيأتي خبر طويل في وصف المعراج في باب جوامع الآيات النازلة في أمير 
المؤمنين (ع). وأكثر أخبارها مبثوثة على الأبواب السابقة واللاحقة. 


2# # 


. في نسخة: جملني الله‎ )١( 

(؟) في «آ؛ من ثلاثة أنواع المسك. 

(۳) تفسير القمي ۱: ۳۳ .۳٤‏ 

(4) النهاية في غریب الحديث والأثر .۲۹۹٩ :٩‏ 
(0) في المصدر: إلا قفص . 


4۸0 الهجرة إلى الحبشة وذكر بعض أحوال جعفر (ع) والنجاشي رحمه الله‎ A 


لباب )٤‏ 
الهجرة إلى الحبشة وذكر بعض أحوال جعفر (ع) والنجاشي 


رحمه الله 
الايات : 


آل عمران 9"ا»: «وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بلله وما أنزل إليكم وما أنزل إلبهم خاشعين لله 
لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً أولئك لهم أجرهم عند رهم إن الله سربع الحساب» 148 . 

المائدة 2403: لتجدنّ أشدّ الناس عداوة للّذين امنوا اليهود والّذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودّة 
لين امنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بان منهم قننيسين ورهباناً وأنّهم لا يستكبرون م وإذا سمعوا ما 
أل إلى الرسول ترى أعينهم نفيض من الدمع مما عرفوا من الحقٌّ يقولون رينا امنا فاكتبنا مع 
الشاهدين * وما لنا لا نؤمن بالله وما-جاءنا من الح ونطمع أن يدخلنا ريّنا مع القوم الصالحين * 
فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء له 46-47 

تفسير: قوله تعالى: #وإن من أهل الكتاب) قال الطبرسيّ رحمه الله: اختلفوا في نزولهاء 
فقيل: نزلت في النجاشي ملك الحبشة واسمه أصحمةء وهو بالعربيّة عطيّة وذلك أنه لما مات نعاه 
جبرئيل لرسول الله (ص) في اليوم الذي مات فيه فقال رسول الله (ص): اخرجوا فصلوا على أخ لكم 
مات بغير أرضكمء قالوا: ومن هو؟ قال: النجاشي فخرج رسول الله (ص) إلى البقيع وكشف له من 
المدينة إلى أرض الحبشة» فأبصر سرير النجاشي وصلى عليه. 

فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على علج نصرانيّ حبشيّ لم يره قط وليس على دينه» 
فأنزل الله هذه الاية» عن جابر بن عبد الله وابن عباس وأنس وقتادة» وقيل : نزلت في أربعين رجلا 

من أهل نجران من بئي الحارث بن كعب» واثنين وثلاثين من أرض الحبشة؛ وثمانية من الروم كانوا 

على دين عيسى (ع) فآمنوا بالنبيَ (ص) عن عطاءء وقيل: نزلت في جماعة من اليهود كانوا أسلمواء 
منهم عبد الله بن سلام ومن معه عن ابن جريح وابن زيد وابن إسحاق وقيل: نزلت في مؤمني أهل 
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56 تاريخ الرسول(ص) A‏ 





الكتاب كلهم لأنْ الآية قد نزلت على سبب» وتكون عامّة في کل ما يتئاوله عن مجاهد"2 


وقال رحمه الله في قوله : «ولتجدنٌ أقربهم موذة»: قال المفسّرون ائتمرت فريش أن 8 
المؤمنين عن دينهم» فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يؤذونهم ويعذّبونهم» فافتتن من 
افتتن» وعصم الله منهم من شاءء ومنع الله وله يست أي نالب فنا را وول اله ما اما وله 
يقدر على منعهم ولم يؤمر بعد بالجهاد أمرهم بالخروج إلى أرض الحبشةء وقال: إن بها ملكاً صالحا 
لا يظلم ولا يظلم عنده أحدء فاخرجو إليه حتى يجعل الله ع وجل للمسلمين. فرجاء واراد به 
النجاشي واسمه أصحمة» وإنما النجاشي اسم الملك. كقولهم: كسرى وقيصر”"', فخرج إلبها سرا 
أحد عشر رجلا وأربع نسوة» وهم عثمان بن عفان» وامرأته رقيّة بنت رسول الله (ص). والزبير بن 
العوّام وعبد الله بن مسعودء وعبد الرحمن بن عرف» وأبو عاب بن عتيةء وامرأته سهلة بنت سهيل بن 
عمرو» ومصعب بن عمير» وأبو سلمة بن عبد الأسد» وامرأته 3 سلمة بنت أبي ا وعثمان بن 
مظعون» وعامر بن ربيعة» وامرأته ليلى بنت أبي خيثمة» وحاطب بن عمرو”"؛ وسهيل بن بيضاءء 
فخرجوا إلى البحر وأخذوا سفينة إلى أرض الحبشة بنصف دينار» وذلك في رجب في السنة الخامة 
من مبعث رسول الله» وهذه هي الهجرة الأولى» ٿم خرج جعفر بن أبي طالب» رضي الله عنه وتتايع 
المسلمون إليهاء وكان جميع من هاجر من المسلمين إلى الحبشة اثنين وثمانين رجلا سوى النساء 
والصبيان» فلمًا علمت قريش بذلك وجّهوا عمرو بن العاص وصاحبه عمّارة بن الوليد بالهدايا إلى 
النجاشي وإلى بطارقته. ليردوهم اليهم. وكان عمارة بن الوليد شاباً حسن الوجهء وأخخرج عمرو بن العاص 
أهله معهء فلمًا ركبوا السفينة شربوا الخمرء فقال عمّارة لعمرو بن العاص: قل لأهلك: تقب 
فأبى» فلمًا انتشى عمرو دفعه عمّارة في الماء ونشب”* عمرو في صدر السفينة وأخرج من الماءء 
وألقى الله بينهما العداوة في مسيرهما قبل أن يقدما إلى النجاشي» ثم وردا على النجاشي فقال 
عمرو بن العاص: أيّها الملك إن قوماً خالفونا في دينناء وسبّوا الهتناء وصاروا إليك» فرذهم إليناء 
فبعث النجاشي إلى جعفر فجاء(" وقال: أيّها الملك سلهم أنحن عبيد لهم؟ فقال: لا بل أحرارء 
فقال: سلهم ألهم علينا ديون يطالبوننا بها؟ قال: لا ما لنا عليكم ديون» قال: فلكم في أعناقنا دماء 
تطالبوننا بها؟ قال عمرو: لاء قال: فما تريدون منا؟ اذيتمونا فخرجنا من دياركمء ثمّ قال: أيّها 
)١(‏ مجمع البيان: ۱: ٩۱٩‏ - ۸۱۷.. 

(؟) في المصدر: كقولهم: تبع وكسرى وقيصر. 

(r)‏ في المصدر: وخاطب بن عمرو. 

.)٠٥۳ : ۱٤ لسان العرب‎ ٠. انتشى: سكر‎ )٤( 

(0) نشب الشيء في الشيء : علق فيه. «لسان العرب .1۳١:۱٤‏ 


0( في «أ»: : وخرج. 
زيف في المصدر: إلى جعفر فجاءه. 


ج إثبات المعراج ومعناه وكيفيته وصفته وما جرى فيه ووصف البراق {AY‏ 





الملك بعث الله فينا نبيّاً أمرنا بخلع الأنداد» وترك الاستقسام بالأزلام» وأمرنا بالصلاة والزكاة والعدل 
والإحسان. وإيتاء ذي القربى ونهانا عن الفحشاء والمنكر والبغيء فقال النجاشي: بهذا بعث الله 

عيسى (ع) ثم قال النجاشي لجعفر: هل تحفظ مما أنزل الله على نبيك شيئاً؟ قال: نعم فقرأ سورة 
مريمء فلمًا بلغ قوله: «وهرّي إلبك بجدع النخلة تساقط عليك رطباً جنباً2'4 قال: هذا واش هو 
الحق» فقال عمرو: إنه مخالف لنا فردّه إليناء فرفع النجاشي يده وضرب وجه عمروء وقال: اسكت 
والله إن ذكرته بسوء“ لأفعلنَ بك» وقال: أرجعوا إلى هذا هديّته. وقال لجعفر وأصحابه: امكثوا 
فإنكم سيوم» والسيوم: الآمنون» وأمر لهم بما يصلحهم من الرزق» فانصرف عمرو وأقام المسلمون 
هناك بخير دار» وأحسن جوار إلى أن هاجر رسول الله (ص) وعلا أمره» وهادن قريشاً» وفتح خيبر» 
فوافى جعفر إلى رسول الله (ص) بجميع ما کانوا معه» فقال رسول الله (ص): ۷ أدري أنا بفتح خيبر 
اسر أم بقدوم جعفر؟ ووافى جعفر وأصحاب رسول الله (ص) في سبعين رجلا منهم اثنان وستون من 
الحبشةء وثمانية من أهل الشامء فيهم بحيرا الراهب» فقرأ عليهم رسول الله (ص) سورة #يس# إلى 
آخرهاء فبكوا حين سمعوا القرآن وآمنواء وقالوا: ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى (ع)؟ فأنزل 
الله فيهم هله الآيات» وقال مقاتل والكلبيّ: کانوا أربعين رجلا اثنان وثلاثون من الحبشةء وثمانية 
روميّون من أهل الشام «لتجدن أشدّ الناس» وصف اليهود والمشركين بأنهم أشذ الناس عداوة 
للمؤمنين» لأن اليهود ظاهروا المشركين على المؤمنين» مع أنْ المؤمنين يؤمنون بنبوّة موسى والتوراة 
التي أتى بهاء فكان ينبغي أن يكونوا إلى من وافقهم في الإيمان بنبيّهم وكتابهم آقرب» وإِنّما فعلوا 
ذلك حسداً للنبي (ص) «ولتجدن أقربهم» إلى قوله: «إنا نصارى» يعني النجاشي وأصحابهء أو 
الذين جاؤوا مع جعفر مسلمين «تسّيسين» أي عبّاداً أو علماءً «ورهبانا» أي أصحاب الصوامع 
«وانهم لا يستكبرون» عن اتباع الح والانقياد له «ممًا عرفوا من الحق» أي لمعرفتهم أن المتلو 
عليهم كلام الله تعالى وأنّه الحق مم الشاهدين» أي مع محمّد وأنته الذين يشهدون بالحقٌ» وقيل: 
مع الّذين يشهدون بالإيمان وما لنا لا نؤمن» معناه لأيّ عذر لا نؤمن بالله» وهذا جواب لمن قال 
لهم من قومهم تعنيفاً لهم: لم آمنتم؟ أو عن سؤال مقدر”". 


١‏ فس: طالتجدنّ أشدّ الاس عداوة للّذين امنوا اليهود والّذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودّة 
للذين آمنوا الّذين قالوا إا نصارى)ء فإله كان سبب نزولها أنه لتا اشتذت قريش في أذى 
رسول الله (ص) وأصحابه الَّذين آمنوا بمكّة قبل الهجرة أمرهم رسول الله (ص) أن يخرجوا إلى 
الحبشة» وآمر جعفر بن أبي طالب أن يخرج معهمء فخرج جعفر ومعه سبعون رجلاً من المسلمين 
حتى ركبوا البحرء فلمًا بلغ قريشاً خروجهم بعثوا عمرو بن العاص وعمّاره بن الوليد إلى النجاشي 


زفق مریم : 0. 
)0( في المصدر: والله لئن ذكرته بعد بسوه. 
(5) مجمع البيان ؟: ۳٣۰‏ ۔ ۳۹۲ . 
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ليرذهم إليهم» وكان عمرو وعمّارة متعاديين فقالت قريش: كيف نبعث رجلين متعاديين؟ فبرئت 

مخزوم من جناية عمّارة وبرئت بنو سهم من جناية عمرو بن العاص» فخرج عمّارة وكان حسن الوجه 
شاب مترفاء فأخرج عمرو بن العاص أهله معه» فلمًا ركبوا السفينة شربوا الخمرء فقال عمّارة لعمرو بن 
العاص: قل لأهلك تقبّلني. فقال عمرو: أيجوز"“ سبحان الله؟ فسكت عمّارة» فلمًا انتشى عمروء 
وكان على صدر السفينة فدفعه عمّارة وألقاه في البحرء فتشبّث عمرو بصدر السفينة وأدركوه 
وأحرجوه» فوردوا على النجاشي وقد كانوا حملوا إليه هداياء فقبلها منهم» فقال عمرو بن العاص: 
أّها الملك إن قومأ منا خالفونا في دينناء وسبّوا الهتناء وصاروا إليك فردّهم إليناء فبعث النجاشي إلى 
جعفر فجاء" فقال: يا جعفر ما يقول هؤلاء؟ فقال جعفر: أيّها الملك وما يقولون؟ قال: يسألون أن 
أرذكم إليهمء قال: أيّها الملك سلهم أعبيد نحن لهم؟ قال عمرو: لا بل أحرار كرام» قال: فاسألهم 
ألهم علينا ديون يطالبوننا بها؟ فقال: لا ما لنا عليكم ديون» قال: فلكم في أعناقنا دماء تطالبوننا 
بذحول"؟ فقال عمرو: لاء قال: فما تريدون منا؟ آذيتمونا فخرجنا من بلادكم. فقال عمرو بن 
العاص: أيّها الملك خالفونا في دينناء وسيّوا الهسناء وأفسدوا شبّانناء وفرّقوا جماعتناء فردّهم إلينا 
لنجمع أمرناء فقال جعفر: نعم أيّها الملك خالفناهم: بعث الله فينا نبياً أمرنا بخلع الأنداد وترك 
الاستقسام بالأزلام» وأمرنا ا والزكاة» وحرّم الظلم والجور وسفك الدماء بغير حقهاء والزنا 
والربا والميتة والدم» وأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى» ونهانا عن الفحشاء والمنكر والبغي» 
'فقال النجاشي: بهذا بعث الله عيسى بن مريم (ع)ء ثمّ قال النجاشي: يا جعفر هل تحفظ مما أنزل الله 
على نبيّك شيئاً؟ قال: نعمء فقرأ عليه سورة مريم» فلمًا بلغ إلى قوله: «وهرّي إليك بجذع النخلة 
تساقط عليك رطباً جياً © فكلي واشربي وقرّي عيناً فلمًا سن النجاشي بهذا بكى بكاء شديداء 
وقال: هذا والله هو الحقء وقال عمرو بن العاص: أيّها الملك إن هذا مخالف لنا فرده إليناء فرفع 
النجاشي يده فضرب بها وجه عمروه ثم قال : اسكت» والله لئن ذكرته بسوء لأفقدك نفسك» فقام 
عمرو بن العاص من عنده والدماء تسيل على وجهه وهو يقول: إن كان هذا كما تقول أيّها الملك فإِنًا 
لا نتعرض له» وكانت على رأس النجاشي وصيفة له تذبٌ عنهء فنظرت إلى عمّارة بن الوليد وكان فتى 
جميلاً فأحيّته. فلمًا رجع عمرو بن العاص إلى منزله قال لعمّارة: لو راسلت جارية الملكء فراسلها 
فأجابته» فقال عمرو: قل لها ت تبعث إليك من طيب الملك شيئاًء فقال لهاء فبعشت إليهء فأخذ عمرو 
من ذلك العليب» وكات الذي قعل يه غتارة في قله حين القاه في اللخر: فأدخل الطيب على النجاشي 
فقال: أيّها الملك إن حرمة الملك عندنا وطاعته علينا عظيم» ويلزمنا إذا دخلنا بلاده ونأمن فيه أن لا 
نغْشْه ولا نريبه» وإ صاحبي هذا الذي معي قد راسل إلى حرمتك وخدعها وبعثت إليه من طيبك» ثمّ 





)١(‏ في المصدر: أيجوز هذا. 
(۲) في المصدر: فجاؤوا به. 
(۳) في المصدر: تطالبوننا بها. 


۸۹ إثبات المعراج ومعناه وكيفيته وصفته وما جرى فبه ووصف البراق‎ A 





وضع الطيب بين يديه» فغضب النجاشي وهم بقتل عمّارة» ثمّ قال: لا يجوز قتله» فإنهم دخلوا بلادي 
بأمان» فدعا النجاشي السحرة فقال لهم: اعملوا به شيئاً أشذ عليه من القتل فأخذوه ونفخوا في إحليله 
الزيبق» قارع الوحش يغدو ويروح» وكان لا يأنس بالناس فبعثت فريش بعد ذلك فكمنوا له في 
موضع حتى ورد الماء مع الوحش فأخذره» فمازال يضطرب في أيديهم ویصیح حتّی مات» ورجم 
عمرو إلى قريش فأخبرهم أن جعفراً في أرض الحبشة في أكرم كرامة» فلم يزل بها حى هادن 
رسول الله (ص) قريث يشا وصالحهم وفتح خيبر أتى بجميع من معه وولد لجغفر باج من أسماء بنت 
عميس عبد الله بن جعفر وولد للنجاشي ابناً فسمّاه النجاشي محمّداء وكانت أمّ حبيب بنت أبي سفيان 
تحت عبد الله فكتب رسول الله (ص) إلى النجاشي يخطب أمّ حبيب» فبعث إليها النجاشي فخطبها 
لرسول الله (ص) فأجابته» فزوّجها منه» وأصدقها أربعمائة دينار» وساقها عن رسول الله (ص) وبعث 
إليها بثياب وطيب كثير وجهزها وبعثها إلى رسول الله (ص)ء وبعث إليه بمارية القبطية 3 إبراهيم » 
وبعث إليه بثياب وطيب وفرس» وبعث ثلاثين رجلا من القسّيسين فقال لهم: انظروا إلى كلامهء وإلى 
مقعده ومشربه ومصلاء. فلمًا وافوا المدينة دعاهم رسول الله (ص) إلى الإسلام وقرأ عليهم القرآن: 
«:إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمني عليك وعلى والدتك) إلى قوله: «فقال الّذين كفروا منهم 
إن هذا ر صحر مبين 376 , 


فلمَا سمعوا ذلك من رسول الله بكوا وآمنوا ورجعوا إلى النجاشي وأخبروه خبر 
رسول الله (ص)» وقرؤوا عليه ما قرأ عليهم؛ فبكى النجاشي» وبكى القسيسون» وأسلم النجاشي ولم 
يظهر للحبشة إسلامه,» وخافهم على نفسه» وخرج من بلاد الحبشة بريد الي (ص)» فلمًا عبر البحر 
توفي فأنزل الله على رسوله: «لتجدن أشدّ الناس عداوة للّذين امنوا اليهود» إلى قوله: «وذلك جزاء 
ال ين 7 . 
: لما اشتذ قريش في أذى رسول الله (ص)ء إلى قوله: فسمّاه محمّداًء وسقته أسماء من 
لېا" . 
بيان: المترف: الذي أترفته النعمة وسعة العيش» أي أطفته وأبطرته. والإنتشاء: أوّل السكرء 
والذحل: الوتر وطلب المكافاة بجناية؟؟ جنيت عليه من قتل أو جرح» والمهادئة: المصالحة» 


وعبد الله زوج م حبيب هو عبد الله بن جحش الأسديّ. كان قد هاجر إلى الحبشة مع زوجته فتنصر 
هناك ومات. 


.١١١ المائدة:‎ )١( 

(۲) تفسير القمي :١‏ +18 181 والآيات في المائدة: 40-417. 
(۳) إعلام الورى بأعلام الهذدى : "اه وه ب٤‏ . 

() في نسخة: المكافاة لجناية , 
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؟- ما: المفيدء عن أحمد بن الحسين بن أسامة» عن عبيد الله بن محمّد الواسطي» عن أبي 
جعفر محمد بن يحيى» عن هارو بن مسلم» عن مسعدة بن صدقة» عن جعفرء عن أبيه (ع) أنه قال: 
أرسل النجاشي ملك الحبشة إلى جعفر بن أبي طالب وأصحابه فدخلوا عليه وهو في بيت له جالس 
على التراب» وعليه خلقان الثياب» قال: فقال جعفر بن أبي طالب: فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك 
الحال» فلمًا رأى ما بنا وتغيّر وجوهنا قال: الحمد لله الذي نصر محمّداً وأقرٌ عيني بهء ألا أبشركم» 
فقلت: بلى أيّها الملك. فقال: إِنّه جاءني الساعة من نحو أرضكم عين من عيوني هناك. وأخبرني أن 
الله قد نصر نبيّه محمّداً (ص)ء وأهلك عدرّهء وأسر فلان وفلان» وقتل فلان وفلان» التقوا بواد يقال 
له: بدرء كأني”'' أنظر إليه حيث كنت أرعى لسيّدي هناك؛ وهو رجل من بني ضمرة» فقال له جعفر: 
أيَها الملك الصالح ما لي أراك جالساً على التراب؟ وعليك هذه الخلقان”''؟ فقال: يا جعفر إلا نجد 
فيما ازل" على عيسى صلی الله عليه أن من حقّ الله على عباده أن يحدثوا لله تواضعاً عندما يحدث 
لهم من نعمةء فلمًا أحدث الله تعالى لي نعمة بيه محمد“ (ص) أحدثت لله هذا التواضعء قال: فلمًا 
بلغ النبينَ (ص) ذلك قال لأصحابه: إن الصدقة تزيد صاحبها كثرة فتصدّقوا يرحمكم الله وإن التواضع 
يزيد صاحبه رفعة فتواضعوا يرفعكم اله » وإِنْ العفو يزيد صاحبه عزاً فاعفوا يعرّكم الله" . 


ئا: عليّ» عن أبيه» عن هارون مەل" . 


"'- لء ن: المفسّر بإسناده إلى أبي محمّد العسكريّء عن آبائه» عن علي (ع) قال: إنَّ 

برل اه ی لها ا رول بجی النجادي بك ا حزين عليه وقال: إن أخاكم أصحمة ‏ وهو 
لجا مار ك , =“ ۹ oo‏ # ا م" 

07 ت٠‏ ثم خرج إلى الجبانة وكبّر سبعاء فخفض الله له كل مرتفع حبَّى رأى جنازته وهو 


؛ -عمء ص: قال أبو طالب يحض النجاشي على نصرة النبيَ (ص) وأتباعه وأشياعه. 
تعلم مليك الحبش أن محمّداً نبي كموسى والمسيح بن مريم 


)0( في المصدر: البدر لكأني. 
0( شيء خخلق: بال ٠١‏ لسان العرب 4: 2184. 
(۳) في المصدر: فيما أنزل الله. 
() في المصدر: نعمة نبيه محمدلاص). 
() أمالي الطوسي: ١4‏ ج٠‏ . 
0( الكافي ۲: ۱۲۱ ب۹٥‏ ح۱ بفارق يسير. 
(۷) الخصال: ۳۹٣۰‏ ب۷ ے۷٤‏ . 
عيون أخبار الرضا (ع) ١‏ : ۲ ب۲4 ذا 
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آنى بالهدى مثل الذي أتيا به وکل بحمد الله“ يهدي ويعصم 
وإنكم نتلونه في كتابكم بصدق حديث لا حديث المرج" 
ولا تجعلوالله نذا وأسلموا فن طريق الحق ليس بمظلم9؟ 
٠‏ عمء ص: فيما رواه أبو عبد الله الحافظ عن محمّد بن إسحاق أن رسول الله (ص) بعث 
عمرو بن أميّة الضمري إلى النجاشي في شأن جعفر بن أبي طالب وأصحابه» وكتب معه كتاباً: 


بسم الله الرحمن الرحيم: من محمّد رسول الله إلى النجاشي الأصحم صاحب الحبشة» سلام 
عليك. إني أحمد إليك اله“ الملك القدّوس المؤمن المهيمنء وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله 
وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيّبة الحصينة؛ فحملت بعيسى فخلقه من روحه ونفخهء كما خلق آدم 
بيده ونفخه فيهء وإني أدعوك إلى الله وحده لا شربك له والموالاة على طاعته» وأن تتبمني وتؤمن بي 
وبالذي جاءني فإني رسول الله قد بعثت إليكم ابن عمّي جعفر بن أبي طالب معه نفر من المسلمين» 
فإذا جاؤوك فافرهم ودع التجبّرء فإنّي أدعوك وجيرتك إلى الله تعالى» وقد بلّغت ونصحتء فاقبلوا 
نصيحتي ٠‏ والسلام على من اتبع الهدى. 

فكتب إليه النجاشي: بسم الله الرحمن الرحيم: إلى محمّد رسول الله من النجاشي الأصحم بن 
أبحرء سلام عليك يا نب الله من الله ورحمة الله وبركاتهء لا إله إلا هو الذي هداني إلى الإسلامء وقد 
بلغني كثابك يا رسول الله فيما ذكرت”"2 من أمر عيسى» فورب السماء والأرض إن عيسى ما يزيد على 
ما ذكرت» وقد عرفنا ما بعثت به إليناء وقد قربنا ابن عمّك وأصحابه» وأشهد أك رسول الله صادقاً 
مصدقاً» وقد بايعتك وبايعت ابن عمَّك» وأسلمت على يديه لله ربٌ العالمين» وقد بعثت إليك يا 
رسول الله أريحا بن الأصحم بن ابر 9 فإني لا أملك إلا نفسي » إن شئت أن آتيك فعلت يا 
رسول الله » ني أشهد أنْ ما تقول حق. 


ثم بعث إلى رسول الله هدايا وبعث إليه بمارية القبطيّة أَمْ إبراهيم» وبعث إليه بثياب وطيب كثير 
وفرس» وبعث إليه بثلاثين رجلا من القسّيسين لينظروا إلى كلامه ومقعده ومشربهء فوافوا المدينة 


0( في اعلام الورى: وكل بأمر الله يهدي ويعصم. 
(؟) كلام مرجم : عن غير يفينء والرجم القلف بالغيب والظن ٠.‏ لسان العرب .»١١١ :٠‏ 
(۳) إعلام الورى بأعلام الهدي: 66 . 
قصص الأنبياء: ۳۲۳ یه 107 , 
(1) في «أ4: أني مهدي إليك سلام الله. 
(6) في المصدر: فيما أكبرت. 
)١(‏ في المصدر: الأصحمة بن أبي بحر. 
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ودعاهم رسول الله (ص) إلى الإسلام فأمنوا ورجعوا إلى النجاشي . 
١‏ عم: وفي ححديث جابر بن عبد الله: أن رسول الله (ص) صلى على النجاشي . 


۷- بج: روي أن النبيّ (ص) قال وما توفي أصحمة رجل صالح من الحبشة» فقوموا وصلَوا 
عليه» فكان كذلك9'' . 


4- يج: وروي عن ابن مسعود قال: بعثنا رسول الله (ص) إلى أرض النجاشي ونحن ثمانون 
رجلا ومعنا جعفر بن أبي طالب» وبعث قريش خلفنا عمّارة ابن الوليد وعمرو بن العاص مع هدايا 
فأتوه بها فقبلها وسجدوا له وقالوا: إِنْ قوماً منا رغبوا عن ديننا وهم في أرضك فابعث إليناء فقال لنا 
جعفر: لا يتكلم أحد منكم» أنا خطيبكم اليوم» فانتهينا إلى النجاشي فقال عمرو وعمّارة: إنهم لا 
يسجدون لك» فلمًا انتهينا إليه زبرنا؟؟ الرهبان أن اسجدوا للملك» فقال لهم جعفر: لا نسجد إلا لله 
فقال النجاشي: وما ذلك؟ قال: إن الله بعث فينا رسولهء وهو الذي بتر به عيسى؛ اسمه أحمدء 
فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئاً» وأن نقیم الصلاةء وأن نؤتي الزكاة» وأمرنا بالمعروف» ونهانا 
عن المنكرء فأعجب النجاشي قوله» فلمًا رأى ذلك عمرو قال: أصلح الله الملك. إنهم يخالفونك في 
ابن مريم فقال النجاشي : ما يقول صاحيك في ابن مريم؟ قال: يقرل فيه : قول الله : هو روح الله 
وكلمته» أخرجه من العذراء البتول التي لم يقربها بشرء فتناول النجاشي عوداً من الأرض فقال: يا 
معشر القسّيسين والرهبان ما يزيد هؤلاء على ما تقولون في ابن مريم ما يرن“ هذاء ثم قال النجاشي 
لجعفر: أتقرأ شيئا ممًا جاء به محمّد؟ قال: نعم قال له: اقرأء وآمر الرهبان أن ينظروا في كتبهم»› 
فقرأ جعفر «كهيعص» إلى آخر قصّة عيسى (ع)» فكانوا يبكون. ثمّ قال النجاشي: مرحباً بكم ويمن 
جئتم من عنده» فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وان محمّداً رسول الل وأنْه الذي بشر به عيسى بن مريمء 
ولولا ما أنا فيه من الملك لأنيته حى أحمل نعليه؛ اذهبوا أنتم سيوم؛ أي آمنون» وأمر لنا بطعام 
وكسوة: وقال: رڌوا على هذين هديتهماء وكان عمرو قصيراء وعمّارة جميلاء وشربا في البحر» فقال 
عمّارة لعمرو: قل لامرأتك تقبّلني؛ وكانت معه» فلم يفعل عمروء فرمى به" عمّارة في البحرء 


. ٠: إعلام الورى بأعلام الهدى:‎ )١( 

قصص الأنبياء: ۳۲۳ فه م507 . 
(؟) إعلام الورى بأعلام الهدى: ١‏ . 
(۳) الخرائج والجرائح: 14" 
(4) زبره يزبره: نهاه وانتهره» والزبر بالفتح الزجر. «لسان العرب .)١١ :١‏ 
(5) استظهر في الحاشية أن الصحيح: يزيد 

م زه وأزنيته بشيء: اتهمته به. «لسان العرب :١‏ 246. 

)١(‏ في المصدر: قل لامرآتك -و كانت معه_تقبّلني فلم يفعل عمرو فأخذه. 


1 إثبات المعراج ومعناه وكيفيته وصفته وما جرى فيه ووصف البراق‎ AE 





فناشده حتى خلاه» فحقد عليه عمروء فقال للنجاشي: إذا خرجت خلف عمّارة في أهلك» فنفخ في 
إحليله فطار”'' مع الوحش”"". 


4- كا: عليّء عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن يح الحلبيّء عن خاروداين خارجة» عن 
أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله لجعفر: يا جعفر ألا أمنحك؟ آلا أعطيك؟ ألا 
أحبوك؟ فقال له جعفر: بلى يا رسول اللهء فال: فظنّ الناس أنه يعطيه ذهباً أو فضّة فتشرّف الئاس 
لذلك» فقال له: إِنّي أعطيك شيئاً إن أنت صنعته في كل يوم كان خيراً لك من الدنيا وما فيهاء وإن 
صنعته بين يومين غفر لك ما بينهماء أو كل جمعة أو كل - شهر أو كلّ سنة غفر لك ما بينهما . 

فعلمه صلاة جعفر على ما سيأتي في أخبار كثيرة في كتاب الصلاة. 

٠‏ دين: محمد بن سنان» عن بسطام الزيّات. عن أبي عبد الله (ع) قال: لا قدم جعفر بن أبي 
طالب من الحبشة قال لرسول الله (ص): أحدثك يا رسول الله دخلت على النجاشي يوماً من الأيام 
وهو في غير مجلس الملك» وفي غير رياشه» وفي غير زيه» قال: فحييته بتحيّة الملك؛ وقلت له: يا 
أبّها الملك ما لي أراك في غير مجلس الملك. وفي غير رياشه» وفي غير زيّه؟ فقال: إِنَا نجد في 
الإنجيل من أنعم الله عليه بنعمة فليشكر الله. ونجد في الإنجيل أن ليس من الشكر لله شيء يعد له مثل 
التواضع » وأنه ورد عليّ في ليلتي هذه أن ابن عمّك محمّد قد أظفر - الله بمشركي أهل بدرء فأحببت 
أن أشكر الله بما تری , 

-١‏ أقول: قال في المنتقى: من جملة ما كان في السنة الخامسة» الهجرة إلى أرض الحبشةء 
وذلك أنه لما ظهر رسول الله (ص) بالنبوّة لم ینکر عليه قریش› فلمًا سب الهتهم أنكروا وبالغوا في و 
أذى المسلمين» فأمرهم رسول الله (ص) بالخروج إلى الحبشة» فخرج قوم وستر الباقون م 
فخرج في الهجرة الأولى أحد عشر رجلا وأربع لسوة ة متسللين سرا فصادف وصولهم إلى البحر 
سفينتين للتجار فحملوهم فيها إلى أرض الحبشة»› وكان مخرجهم في رجب في الخامسة وخرجت 
فريش في آثارهم ففاتوهم» فأقاموا عند النجاشي آمنين. 

فأقاموا شعبان ورمضان وقدموا في شوال فلم يدخل أحد منهم مكة إل بجوار إل ابن مسعود 
فإنّه مكث قليلاًء ثم رجم إلى أرض الحبشة» فسطت 90 بهم عشائرهم وآذوهم» فأذن لهم 
)١(‏ استظهر في الحاشية: فصار. 
(؟) الخرائج والجرائح: ۱۳۳ ب۱ ح9١5؟,‏ 

(۳) الكافي ۳: 476 ب۷٣۲۵‏ ح۱ . 
)٤(‏ كتاب الزهد: ٩۷‏ ح۲١۱‏ ب١٠‏ 
)٥(‏ السطو: القهر بالبطش . «لسان العرب ": ۲٠٣۰‏ 


£۲ 


44 تأر بخ الرسول(ص) ج 
رسول الله (ص) في الخروج مرّة أخرى إلى أرض الحبشة فخرج خلق كثير. 


قال محمّد بن إسحاق: جميع من لحق بأرض الحبشة من المسلمين سوى أبنائهم الذين خرجوا 
بهم صغاراً أو ولدوا بها نتف وثمانون رجلاًء ومن النساء إحدى عشرة» فلمًا سمعوا بمهاجر 
النينَ (ص) إلى المدينة رجع منهم ثلاثة وثلاثون رجلاًء وثمان نسوةء فمات منهم رجلان بمكةء 
وحبس منهم سبعة) وشهد بدراً منهم أربعة وعشرون 2١.‏ 


© # ¥ 


)١(‏ الى هنا انتهى الجزء الثامن عشر من التصنيف السابق للبحار. 


جه (دخوله الشعب وما جرى بعده إلى ا هجرة؛ وعرض نفسه على القبائل) 5 


ببسم الله الرحن الرحيم 


بابه »4 
# (دخوله الشعب وما جرى بعده إلى ا جرة. وعرض نفسه على) * 
* (القبائل › وبيعة الأنصارء وموت آي طالب وخديجة رضي الله عنهما) * 


١-عم‏ ص: اجتمعت قريش في دار الندوة وكتبوا صحيفة بينهم أن لا يؤاكلوا بني هاشم ولا يكلموهم؛ ولا 
يبايعوهم » ولا يزؤجوهم ٠‏ ولا يتزؤجوا إليهم » ولا يحضروا معهم حتى يدفعوا إليهم مممّدا فيقتلونه» وإنْهم يد واحدة 
عل محمّد يقتلونه غيلة أو صراحاًء فلا بلغ ذلك أبا طالب جمع بني هاشم ودخلوا الشعب وكانوا أربعين رجلاء 
فحلف فم أبو طالب بالكعبة والحرم والركن والمقام إن شاكت مُحمّداً شوكة لأنبنَ (')عليكم يا بني هاشم » وحصن 
الشعب» وكان يحرسه بالليل والنهار» فإذا جاء الليل يقوم بالسيف عليه؛ ورسول الله (ص) مضطجم؛ ثم يقيمه 
ويضجعه في موضع آخر فلا يزال الليل كله هكذاء ويوكل ولده وولد أخيه به يحرسونه بالنهار فأصابهم الجهد. وكان 
من دحل مكّة من العرب لا يجسر أن يبيع من بني هاشم شيئاً ومن باع منهم شيئاً انتهبوا ماله وكان أبو جهل 
«والعاص بن وائل السهميّ والنضر بن الحارث بن كلدة وعقبة بن أبي معيط يخرجون إلى الطرقات التي تدخل مكّة . 
فمن رأوه معه ميرة(')نهوه أن يبيع من بني هاشم شيئاًء ويحذّرون إن باع شيئاً منهم أن ينهبوا ماله» وكانت خديجة 
رضي الله عنها لها مال كثير فأنفقته على رسول الله (ص) في الشعب» ولم يدخل في حلف الصحيفة مطعم بن عدي 
بن نوفل بن عبد المطْلّب بن عبد مناف» وقال: هذا ظلم» وختموا الصحيفة بأربعين خاتماً ختمها كل رجل من 
رؤساء قريش بخاتمه» وعلقوها في الكعبة» وتابعهم على ذلك أبو هب» وكان رسول الله (ص) يخرج في كلل موسم 
فيدور على قبائل العرب» فيقول هم : تمنعون لي جانبي حتی آتلو عليكم كتاب رکم وثوابكم الجئة على الله » وأبو 
هب في أثره فيقول : لا تقبلوا منه» فإنّه ابن أخي وهو كذّاب ساحرء فلم يزل هذا حاهمء وبقوا في الشعب أربع 
سنين » لا يأمنون إلا من موسم إلى موسم ء ولا يشترون ولا يبيعون" إلا في الموسم ء وكان يقوم ب بمكّة موسمان في كلل 
سنة : موسم العمرة في رجب» وموسم الح في ذي الحجّجة» فكان إذا اجتمعت المواسم تخرج بنو هاشم من الشعب 
فيشترون ويبيعون» ثم لا يجسر أحد منهم أن يخرج إلى الموسم الثاني وأصابهم الجهد وجاعواء وبعثت قريش إلى 
(1) في نسخة وفي قصص الانبياء: إن شاكت محمداً شوكة لآثين . 
(۲) المبرة : «لسان العرب ۱۳ : 27191 , 
(۳) كذا في «أ» وني «ط» يبايعون . 
)٤(‏ في نسخة : وبعث فريش . 


۹/1 
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14/۳ 


14/4 


155 


تاريخ الرسول (ص) 


ج 


أي طالب : ادفع إلينا تحمّداً حتى نقتله» ونملكك عليناء فقال أبو طالب «رضي الله عنه» قصيدته اللآميّة يقول 


ها ر 
ولا رايت القفمم لا ود فيه( وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
ألم تعلموا أن ابنالا مكذب لديناولا يعني بقول الأباطل 
يطوف به الملاك من ال هاشم فهم علدهفي نعمة وف واضل 
كد وبيت 5 يسزى م عير ولا نطاعن دونه ونقائل7؟) 
وجدت بنفسي دونه وحيته ودارأت”* عنه بالذرى والكواهل7) 
فلا زالني الدنياجالاً لأهلها ٠‏ وشيئاًلمن عادى وزين المحافل 
حلی) رشيدا حازما غير طائش يولي إل هالحقٌ ليس بياحل 
فأبلدله رب السب د بنصره وأظهر دنأاحقه غير باطل 


ها توا هده القنضيية بتعا بده ركان ابر a‏ وهو ختن رسول الله - يأتي بالعير بالليل عليها 
البرّ والتمر إلى باب الشعب. ثم يصيح بها فتدخل الشعب فيأكله بنو هاشم» وقد قال رسول الله (ص): «لقد 
داه ار لاس اانا لاض لقد كان يعمد إلى العير ونحن في الحصار فيرسلها في الشعب ليلا ونا أتى 
على رسول الله في الشعب أربع سنين بعث الله على تهم القاطعة دابّة الأرض فلحست جميع ما فيها من قطيعة 
وظلم*» وتركت «باسمك اللهم»7» ونزل جبرئيل على رسول الله (ص) فأخبره بذلك؛ فأخبر رسول الله أبا طالب» 
فقام أبو طالب ولبس ثيابه ثم مشى حتی دخل المسجد على قريش وهم مجتمعون فيه» فلا أبصروه قالوا : : قد ضجر 
أبو طالب» وجاء الآن ليسلّم ابن أخيه » فدنا منهم وسلّم عليهم فقاموا إليه وعظموه وقالوا: قد علمنايا أبا طالب 
أنك أردت مواصلتناء والرجوع إلى جماعتناء وأن تسلّم ابن أخيك إليناء قال : والله ما جئت هذاء ولكنّ ابن أخي 
لحرن ول يكبي أنالله تمل لخر انه کٹ عل صب نكم القاطعة ذال رض نات یم ما يها مر تل 


. في قصص الانبياء : فلما رأيت القوم لا ودّمنهم‎ )١( 

(؟) هال التيامى : غيائهم والثهال: الملجأ والغيات والمطعم في الشدة. لسان العرب ؟ : ٠١١‏ 

(۳) في قصص الانبياء : نبزي محمد ولعله تصحيف لان النبز لا يناسب السياق « نبذي والنبد نبذت الشيء إذا رميته وأبعدته . لسان 
العرب NV: ١4‏ 

(1) في اعلام الورى ونسخة : ولما نطاعن دونه ونناضل . 

(5) في اعلام الورى : ودافعت . 

)في اعلام الورى وفي نسخة : الكلاكل . 

(۷) في قصص الانبياء : صاهرنا أبو العباس . 

(8) في اعلام الورى : من قطيعه رحم وظلم وجور. 

(9) في اعلام الورى : وتركت « اسم الله» . 


5 (دخوله الشعب وما جرى بعده إلى الحجرة؛ وعرض نفسه على القبائل)‎ AE 


رحم وظلم وجور؛ وترك اسم الله فابعثوا إلى صحيفتكم فإن کان حقاً فاتقوا لله وارجعوا ع أنتم عليه من الظلم 
والجور وقطيعة الرحم وإن كان باطلاً دفعته إليكم فإن شثتم قتلتموه» وإن 5 شنتم استحییتم وه( > فبعشوا إلى 
الصحيفة وازلوها من الكعبة وعلبها أربعون اتا ل توا انظ" كل وجل منهم ل خراه ڈ ثم فكوها فإذا ليس 
فيها حرف واحد إلا «باسمك اللّهِمّ فقال لهم أبو طالب: : يا قوم انّقوا ا م انتم ملت فتفرّق القوم ولم 
يتكلم أحد0, ورجع أبو طالب إلى الشعب0'. 

۲- عم : وقال في ذلك قصيدته البائيّة التي أوْها: 


ألامن فم آخر الليل منصب وشعب العصا'" من قومك المتشعّب 
وفيها: 
وقد كان في أمر الصحيفة عبرةٌ متى ما يخبر غائب القوم يعجب 
محالله منها كفرهم و عقوقهم وما نقموا من ناطق الحقّ معرب 
وأصبح ما قالوا من الأمر باطلاً ومن يختلق ما ليس بالحق يكذب 
وأمسى ابن عبداش فينا مصدّقاً على سخط من قومنا غير معتب 
ولا تحسبونا مسلمين محتداً لذي عة متا ولا متعرّب 
ستمنعه متا يد هاشية ای اكات ر 


“"'- ص : : وقال عند ذلك نفر من بني عبد مناف وبة بني فصي ورجال من فريش ولدتهم نساء بني هاشم» منهم 
ا - وكان شيخاكبراً كبر امال له الاد رأبو اببختري بن هش ام وزهير بن أميّة 
المخزومي في رجال من أشرافهم نحن برآء ما في هذه الصحيفة » فقال أبو جهل : هذا أمر قضي بليل» وخرچ 
النبيْ(ص) ورهطه من الشعب وخالطوا الناس» ومات أبو طالب بعد ذلك بشهرين» وماتت خديهة رضي الله عنها 
بعد ذلك . وورد على رسول الله (ص) أمران عظييان» وجزع جزعاً شديداً, ودخل على أي طالب وهو يجود بنفسه 
وقال : ياعم ربّيت صغيرأ» ونصرت كبيراً وكفلت يتيياًء فجزاك الله عني خير الجزاء أعطني كلمة أشفع لك بها عند 
ري . 

قال ابن عاس : فلما ثقل أبو طالب رؤي يمرك شفتيه » فأصغى إليه العبّاس يسمع قوله » فرفع العبّاس (عنه) 
رأسه وقال : يا رسول الله والله قد قال الكلمة الي سألته إیاها“. 


(۱) في قصص الانبياء : وإن شئتم اسجنتموه . 

(؟) في «أ» : فليا أتو بها ونظر. 

(۳) في اعلام الورى : ولم يتكلم أحد منهم . 

(4)اعلام الورى: ۹ ف" . قصص الانبياء : الاح 103 بفارق في لفظ المصدرين. 

(4)في المصدر: وشعب القضا. 

() في المصدر: لذي عرّة فينا. 

(۷) اعلام الورى : 177 ف٦‏ . 

(۸) الرواية عاميّة وارساها واضح ومعناها متهافت فمتى اعتير الرسول (ص) إيان الإنسان متوقف على لسانه دون عمله!؟ عل فرض 
ان أبا طالب لم يتلفظ بالشهادتين وهو أمر مستبعد جداً. بعدما الحظت في أشعاره وأقواله وأعماله صفاء إيرانه وتكامله . 
أما قول العباس وإصغائه واهتمامه لهذا الحد بتلفظ أي طالب فهو مما فات على واضم الحديث إلالتفات إليه؛ لأن العباس انذاك 
كان في صغوف المشركين . 


W/o 


14/٦ 


14۹/۷ 
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وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : إن رسول الله (ص) عارض جنازة أبي طالب فقال: وصلت رحا 
وجزيت خيراً يا عم ). 

٤‏ -عم : وذكر عمد بن إسحاق بن يسار أن خديجة بنت خويلد وأبا طالب رضي الله عنهم| ماتا في عام واحد 
وتتابعت على رسول الله (ص) المصائب ببلاك نخديجة وأبي طالب» وكانت خديجة وزيرة صدق على الإسلام» وكان 
يسكن إليها . 

وذكر أبو عبد الله بسن منده في كتاب المعرفة أنْ وفاة خديجة كانت بعد وفاة أبي طالب بثلاثة أيَامء وزعم الواقديّ 
أنهم خرجوا من الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين» وفي هذه السنة توفيت خخديجة وأبو طالب وبينهما خمس وثلاثون 
لی" . 

6-عم: : في كتاب دلائل النبوّة عن الزهري قال : كان رسول الله يعرض نفسه على قبائل العرب في كل موسم» 
ويكلّم كل شريف قوم لا يسأهم مع ذلك إل أن يؤووه ويمنعوه» ویقول: لا أكره أحداً منكم على شيء؛ من رضي 
منكم بالّذي أدعوه إليه فذالك» ومن كره لم أكرهه. إا أريد أن تحرزوني مما يراد بي من القتل حتى أبلَغْ رسالات ربيء 
وحتّى يقبضي الله عز وجل لي ومن صحبنيي با شاء الله فلم يقبله أحد منهم؛ ول يأت أحداً من تلك القبائل إلا 
قال: قوم الرجل أعلم به أترون أن رجلا يصلحنا وقد أفسد قومه ولفظوه؟ فلا توفي أبو طالب اشتد البلاء على 
رسول الله (ص) أشدّ ما كان» فعمد لثقيف بالطائف رجاء أن يؤووه فوجد ثلاثة نفر منهم هم سادات ثقيف يومئذ 
وهم إخوة : عبد يا ليل بن عمرو» وحبيب بن عمرو؛ ومسعود بن عمروء فعرض عليهم نفسه وشكا إليهم البلاء وما 
نتهك منه قومه» فقال أحدهم : أنا أسرق أستار الكعبة إن كان الله بعك ب بشىء قطء وقال الآخر: أعجز على الله أن 
يرسل غيرك؟ وقال الآخر: ولله لا أكذمك بعد مجاسك هذا أبدا. ولله لئن كنت رسول اله لانت أعظم شرفاً من أن 
أكلمك» ولئن كنت تكذب عل الله لأنت د شر من أن أكلّمك. .وتهزؤوا به» وأفشوا في قومهم الذي راجعوه بهء 
فقعدوا له صفين على طريقه» فلا مرّ رسول الله (ص) بين صفَّيهم كان لا يرفم رجليه ولا يضعه) إلا رضخرهما 
بالحجارةء وقد كانوا أعدّوها حتى أدموا رجليه؛ فخلص منهم ورجلاه تسيلان الدماءء فعمد إلى حائط من 
حوائطهم واستظل في ظل حبلة9[منه]ء وهو مكروب موجع. فإذا في الحائط عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» 
فلم رآھما كره مكانبا لما يعلم من عداوتبا لله ولرسوله» وا رأياه أرسلا إليه غلاماً فما يدعى عداس وهو نصراننٌ من 
آهل نینوی معه عنب » فلا جاءه عداس قال له رسول الله (ص) : من أيّ أرض أنت؟ قال : آنا من أهل نينوى » 
فقال (ص): من مدينة الرجل الصالح يونس بن متى؟ فقال له عداس : وما يدريك من يونس بن متى؟ فقال له 
رسول الله (ص) - وكان لا يحفّر أحدا أن يبلّغه رسالة ره : آنا رسول الله » والله تعالى أخيرني خبر يونس بن متى» 
فلا أخبره بها أوحى الله إليه من شأن يونس بن متى خر عداس ساجداً لله وجعل يقبّل قدميه وما تسيلان الدماءء 
فلا بصر عتبة وشيبة ما يصنع غلامهما سكتاء فلا أتاهما قالا له : ما شأنك سجدت لمحمّدء وقبّلت قدميه ولم نرك 
فعلته بأحد منا؟ قال :هذا رجل صالح أخبني بثوه عرفته من شأن رسول بعش اف انا یدعی يونس بن منى + 
فضحكا وقالا: لا يفتنتك عن نصرانيّتك فإنّه رجل خڌاع» فرجع رسول الله (ص) إلى مكة 





(١)في‏ المصدر ونسخة: وصلتك رحم . 

(۲) قصص الانبياء: ۳۲۹ح 51٠١‏ . 

(7) اعلام الورى: ٠۳‏ . 

(4) الحبلة : بقلة ها ثمر كأنها فقر العقرب تسمى شجرة العقرب (وقيل غير ذلك)1 لسان العرب”: ٤١۲‏ . 


جم (دخوله الشعب وما جرى بعده إلى الهجرة» وعرض نفسه على القبائل) 444 





. قال عل بن إبراهيم بن هاشم : ولأ رجع رسول الله (ص) من الطائف وأشرف على مكة وهو معتمر كره أن يدخل 

مكة وليس له فيها تحير فنظر إلى رجل من قريش قد كان أسلم سرًا را فقال له : انت الأخنس بن شريق فقل له إن 
تدا بالك إن ع حت بطوف رمم ا مرا واي ااال برل الله فقال ا : إني لست 
من قريشء و إلا آنا حليف فيهم» والحليف لا يجير على الصميم ١‏ وأخخاف أن يخفروا © جواري فيكون ذلك مسيّة ۽ 
فرجع إلى رسول الله فأخبره» وكان رسول الله في شعب حراء مختفياً مع زيد» فقال له : اثت ثت سهيل بن عمرو فاسأله أن 
يري حتّى أطوف بالبيت وأسعى » فأتاه وأدّى إليه قوله» فقال له : لا أفعل» فقال له رسول الله :اذهب إلى ملعم 
بن عديّ فاسأله أن جير حتى أطوف وأسعى » فجاء إليه وأخبره» فقال : أين محمّد؟ فكره أن يره بموضعهء 
فقال: هو قريب فقال: اثته فقل له : إني قد أجرتك؛ فتعال وطف واسع ما دش شئت ؛ فأقبل رسول الله(ص) وقال 
مطعم لولده وأختانه » وأخيه طعيمة بن عديّ : خذوا سلاحكم فإني قد أجرت عحمّداء وكونوا حول الكعبة حى 
يطوف ويسعى ء وكانوا عشرة فأخذوا السلاح وأقبل رسول الله حى دخل المسجد» ورآه أبو جهل فقال: يا معشر 
قريش هذا محمد وحده. وقد مات ناصره» فشأنكم به« فقال له: طعيمة بن عدي : ياعم لا تتكلّم فان أبا وهب 
قد أجار تحمّداًء فوقف أبو جهل على مطعم بن عديّ فقال : أبا وهب أبجير أم صابیء " قال : بل جير قال: إذاً 
لا نخفر جوارك » > فلا فرغ رسول الله (ص) من طوافه وسعيه جاء إلى مطعم فقال : أبا وهب! قد أجرت وأحسنت» 
فردٌ علّ جواري . قال : وما عليك أن تقيم في جواري؟ قال : أكره أن أقيم في جوار مشرك أكثر من يوم» قال مطعم : 
يا معشر فريش إن حمّداً قد خرج من جواري . 

قال عل بن إبراهيم : قدم أسعد بن زرارة وذكوان بن عبد قيس في موسم من مواسم العرب وهما من الخزرج › 
وكان بين الأوس والخفزرج حرب قد بقوا فيها دهراً طويلاً. وكانوا لا يضعون السلاح لا بالليل ولا بالنهار» وكان آخر 
حرب بينهم يوم بعاث». وكانت للأوس على الخزرج » فخرج أسعد بن زرارة وذكوان إلى مكة في عمرة رجب يسألون 
الحلف على الأوس» وكان أسعد بن زرارة صديقاً لعتبة بن ربيعة فنزل عليه فقال له : إِلّه كان بيننا وبين قومنا حرب 
وقد جثناك نطلب الحلف عليهم» فقال له عتبة : بعدت دارنا من دارکم» ولنا شغل لا نتفرّغ لشيء. قال : وما 
شغلكم وأنتم في حرمكم وأمنكم؟ قال له عتبة : خرج فينا رجل يعي أنه رسول اله » سفّه أحلامنا وسبَ آهتناء 
وأفسد شبّانناء وفرّق جماعتناء فقال له أسعد: من هو منكم؟ قال : ابن عبد الله بن عبد المطّلب من أوسطنا شرفاًء 
وأعظمنا بيت وكان أسعد وذكوان وجيع الأوس والخزرج يسمعون من اليهود اذين كانوا بينهم : النضير. وقريظة› 
وقينقاع » أنّ هذا أوان نبي يخرج بمكة يكون مهاجره بالمديئة لنقتلتكم به يا معشر العرب. فلا سمع ذلك أسعد وقع 
في قلبه ما كان سمع من اليهودء قال : فأين هو؟ قال : جالس في الحجرء و إتّهم لا يخرجون من شعبهم إلا في 
لموسم ء فلا فلا تسمع منه ولا تكلّمه فإنّه ساحر يسحرك بكلامه » وكان هذا في وقت عاصرة بني هاشم في الشعب 
فقال له أسعد: فكيف أصنع وأنا معتمر لا ب لي أن أطوف بالبيت؟ قال : ضع في أذنيك القطن. فدخل أسعد 
المسجد وقد حشا أذنيه بالقطن» فطاف بالبيت ورسول الله جالس في الجر مع قوم من بني هاشم "» فنظر إليه 
نظرة فجازه» فل كان في الشوط الشاني قال في نفسه : ما أجد أجهل متي“ أيكون مثل هذا الحديث بمكة فلا 
أتعرّفه حى أرجع إلى قومي فأخيرهم . .ثم أخذ القطن من أذنيه ورمى به وقال لرسول الله : أنعم صباحاًء فرفع 


. ٠٠١۴ : 4 الخفارة : الذمام وأخفرت الرجل إذا نقضت بعهده وذمامه « لان العرب‎ )١( 
من الصبو بمعنى الخروج عن الأمر.‎ )۲( 

)بن نسحه: وعنده قوم من بنىي هاشم. 

(4) في نسخة : ما أحد أجهل مني 


15/4 


4/4 


۹/1۰ 


4/1۱ 


0۹۰ تاريخ الرسول (ص) جع 


رسول الله (ص) رأسه إليه وقال : قد أبدلنا الله به ما هو أحسن من هذاء تحيّة أهل الجنّة: السلام عليكمء فقال له 
أسعد : إن عهدك بهذا لقريب؛ إلى ما تدعو يا حمّد؟ قال : إلى شهادة أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله. وأدعوكم 
إلىج أن تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم واي اهم ولا تقربوا الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحقّ » ذلكم واكم ب به لعلكم تعقلون * ولا تقربوا مال 
اليتيم إلا بالني هي أحسن حتّى يبلغ أشسةه وأوفوا الكيل وامبزان بالقسط لا نكلّف نفساً إلا وسعهاء وإذا قلتم 
فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم ب به لعلكم تذکرون). 

فلما سمع أسعد هذا قال له : أشهد أن لا إله إلا اله . وأنك رسول الله » يا سول الله بأبي أنت وأمّي» آنا من 
آهل یشرب من الخزرج » وبيننا وبين إخوتنا من الأوس حبال مقطوعة» فإن وصلها الله بك ٠‏ ولا أجد أعز منك› 
ومعي رجل من قومي فإن دحل في هذا الأمر رجوت أن يتمّم الله لنا أمرنا فيك» والله يا رسول الله لقد كنا نسمع من 
اليهود خبرك› ويبشروننا بمخرجك»› ويخيروننا بصفتك› وأرجو أن يكون دارنا دار هجرتك عندناء فقدأعلمنا 
اليهود ذلك فالحمد لله الذي ساقني إليكء والله ما جئت إلا لنطلب الحلف على قرمناء وقد آتانا الله بأفضل ما 
أتيت له ڈ ثم أقبل ذكوان فقال له أسعد : هذا رسول الله الذي كانت اليهود تبشرنا به» وتخيرنا بصفته. فهلم 
فاسل" 00 ثمّ قالا: يا رسول الله أبعث معنا رجلاً يعلّمنا القرآن» ويدعو الناس إلى أمرك» فقال 
رسول الله مصعب بن عمیر» وكان فتى حدثاً مترفاً بين أبويه يه يكرمانه ويفضّلانه على أولادهم ولم يخرج من مكة فلا 
أسلم جفاه أبواه. وكان مع رسول الله في الشعب حتّى تغتّر وأصابه الجهد. وأمره رسول الله بالخروج مع أسعد» وقد 
كان تعلّم من القرآن كثيراء فخرجا إلى المدينة ومعهم| مصعب بن عمير فقدموا “على قومهم وأخبروهم بأمر رسول 
الله وخيره » فأجاب من كل بطن الرجل والرجلان» وكان مصعب نازلا على أسعد بن زرارة» وكان يخرج في كل يوم 
فيطوف على مجالس ا خزرج يدعوهم إلى الإسلام فيجيبه الأحداث ث2*0. وكان عبد الله بن أبن ي شريفاً ني الخزرج » وقد 
كان الأوس والخزرج اجتمعت على أن يملكوه عليهم لشرفه وسخائه» وقد كانوا اتخذوا له إكليلاً 7 احتاجوا في تمامه 
لعو وو الا ا NG CO‏ : هذا 
ظلم منكم للأوس» ولا أعين على الظلمء فرضيت بها لأوس والخزرج » فلا قدم أسعد کره عبد الله ما جاء به آسعد 
وذكوان وفتر أمره» فقال أسعد لمصعب بال يه ب a e‏ 
بني عمرو بن عوف » فإن دحل في هذا الأمر تم لنا أمرنا فهلمٌ نأتي محلّتهم » فجاء مصعب مع أسعد إلى محلة سعد بن 
معاذ فقعد على بثر من آبارهم » واجتمع إليه قوم من أحدائهم» وهو يقرأ عليهم القرآن» فبلغ ذلك سعد بن معاذء 
فقال لأسيد بن حضير وكان من أشرافهم : بلغني أن أبا أمامة أسعد بن زرارة قد جاء إلى محلتنا مع هذا القرشيَ يفسد 
شبّانناء فاثته وانبه عن ذلك فجاء أسيد بن حضير فنظر إليه أسعد فقال لمصعب : إن هذا رجل شريف فإن دخل في 
هذا الأمر رجوت أن يتم أمرناء فاصدق الله فيه » فلم| قرب أسيد منهم قال : يا أبا أمامة يقول لك خالك : لا تأتنا في 
ناديناء ولا تفسد شبّانناء واحذر الأوس على نفسك. فقال مصعب E a‏ فإن أحببته 


)١(‏ الانعام : لكك اشر ل 

(؟) في المصدر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 

(*)ني «أ»: واسلم . 

(4) في المصدر: وقدموا. 

(6) مفردها الحدث : وهو الشباب. 

(1) الاكليل : شبه عصابة مزيئة بالجواهر ويسمى التاج إكليلاً. لسان العرب 15 : 1480 . 
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دخلت فيه » وإن كرهته نحيّا عنك ما تكره» فجلس فقرأ عليه سورة من القرآن فقال : كيف تصنعون إذا دخلتم في 
هذا الأمر؟ قال : نغتسل ونلبس ثوبين طاهرين» ونشهد الشهادتين» ونصلٍ ركعتين ؛ فرمى بنفسه مع ثيابه في البثرء 


٠. 


ثم خرج وعصر ثوبه ثم قال : اعرض عل » فعرض عليه شهادة «أن لا إله إلا الله » وان حمداً رسول الله فقا ها ثم 
صل ركعتين» ٠‏ ثم قال لأسعد : : يا أبا أمامة آنا أبعث إليك الآن خالك» وأحتال عليه في أن يجينك » فرجع أسيد إلى 
سعد بن معاذ فلا نظر إليه سعد قال : أقسم أن أسيداً قد رجع إلينا بغير الوجه الذي ذهب من عندناء وأتاهم سعد 
ابن معاذ فقرأ عليه مصعب حم * تنزيل من الرحمن الرحيم 74" فلا سمعها قال مصعب :وال لقدراينا الأنسلام 
في وجهه قبل أن يتكلّم» فبعث إلى منزله وأتى بثوبين طاهرين؛ واغتسل وشهد الشهادتين؛ وصلّ ركعتين. : ثم قام 
وأخذ بيد مصعب وحوّله إليهء وقال: أظهر أمرك ولا تهاب أحداء ثم جاء فوقف في بني عمرو بن عوف وصاح : 
يا بني عصرو بن عوف لا يبقينٌ رجل ولا امرأة ولا بکر ولا ذات بعل ولا شيخ ولا صبيّ إلا أن خرج» فليس هذا 
يوم ستر ولا حجاب» فلا اجتمعوا قال: كيف حالي عندكم؟ قالوا : أنت سيّدناء والمطاع فيناء ولا نر لك أمرأ 
فمرنا بها شئت» فقال : كلام رجالكم ونسائكم وصبيانكم عل حرام حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله » وأنْ محمّداً رسول 
اله » فالحمد لله الذي أكرمنا بذلك» وهو الذي كانت اليهود تخبرنا به» فا بقي دار من دور بني عمرو بن عوف في 
ذلك اليوم إلا وفيها مسلم أو مسلمةء وحول مصعب بن عمير إليهء وقال له: أظهر أمرك» وادع الناس علانية» 
وشاع الإسلام بالمدينة» وكثرء ودخل فيه من البطنين جميعاً أشرافهم. وذلك لما كان عندهم من أخبار اليهودء وبلغ 
رسول الله (ص) أن الأوس والخزرج قد دخلوا في الإسلام» وكتب إليه مصعب بذلك» وكان کل من دحل في الإسلام 
من قريش ضربه قومه وعدَّبوهء فكان رسول الله (ص) يأمرهم أن يخرجوا إلى المدينة فكانوا يتسلّلون رجلاً فرجلا 
فيصيرون إلى المدينة» فينزهم الأوس والخزرج عليهم ويواسونهم . 

قال : فلا قدمت الأوس والخزرج مکة جاءهم رسول الله (ص) فقال لهم : تمنعون لي جانبي حتّى تلو عليكم 
کتاب ربكمء وثوابكم على الله الجنة؟ قالوا : نعم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربّك ماشئت» فقال : موعدكم 
العقبة في الليلة الوسطى من ليالي التشريق» فلا حجّّوا رجعوا إلى منى وكان فيهم تمن قد أسلم بشر كثير» وكان 
أكثرهم مشركين على دينهم» وعبد الله بن أي فيهم » فقال لحم رسول الله في اليوم الثاني من أيام التشريق : فاحضروا 
دار عبد المطّلب على العقبة» ولا تنبهوا نائياً وليتسلل واحد فواحد» وکان رسول الله (ص) نازلاً في دار عبد المطّلب 
وحمزة وع والعبّاس معه» فجماءه سبعون رجلا من الأوس والمخزرج فدخلوا الدار فليا اجتمعوا قال لهم رسول 
ال۵ (ص): تمنعون لي جانبي حتّى أتلو عليكم كتاب رب » وثوابكسم على الله الجنة؟ فقال أسعد بن زرارة والبراء بن 
معرور وعبد الله بن حزام :"نعم يا رسول اللهء فاشترط لنفسك ولربّك. فقال رسول الله : تمنعونني مما تمنعون 
أنفكم وتمنعون أهلي مما تمنعون أهليكم وأولادكم؟ قالوا: فا لنا على ذلك؟ قال: الجنة» تملكون بها العرب في 
الدنياء وتدين لكم العجمء وتكونون ملوكاًء فقالوا: قد رضيناء فقام العبّاس بن نضلة وكان من الأوس فقال“: يا 
معشر الاؤس والخزرج تعلمون على ما تقدمون عليه؟ إن تقدمون على حرب الأحمر والأبيضء وعلى حرب ملوك الدنيا 
فإن علمتم آنه إذا أصابتكم المصيبة في أنفسكم خذلتموه وتركتموه فلا تغرّوه: فان رسول الله وإن كان قومه خالفوه 
فهو في عز ومنعة . . فقال له عبد الله بن حرام وأسعد بن زرارة وأبو الحيئم بن التيهان : مالك وللكلام؟ يا رسول الله! 


(۱) فصلت: ۲-۱ . 

(۲) في لسخة : وليس . 

(") كذا في النسخ» وني بقية المواضع . وهو تصحيف والصحيح : عبد الله بن حرام . وهو والد جابر بن عبد الله الانصاري . 
)٤(‏ في نسخة : وكان من الأوس وقال. 


۹/1۲ 


4/1۴ 


۹/14 
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0۰۲ تاريخ الرسول (ص) جم 


با ل دمنا بدمك؛ وأنفسنا بنفسك فاشترط لربّك ولنفسك ما د شئت» فقال رس ول الله (ص): أخرجوا إل منكم اثني 
عشر نقيباً يكفْلون عليكم بذلك20, کا أخذ موسى (ع) من بني إسرائيل اثني عشر نقيباً فقالوا: اختر من شت » 
فأشار جبرئيل إليهم » فقال: هذا نقيب» وهذا نقيب» وهذا نقيب حى اختار تسعة من الخزرج » وهم أسعد بن 
زرارة» والبراء بن معرور وعبد الله بن حزا م أبو جابر بن عبد الله ورافع بن مالك» وسعد بن عبّادة. والمنذر بن 
عمرو. وعبد الله بن رواحة» وسعد بن الربيع » وعبّادة بن الصامت» وثلاثة من الأوس وهم أبو الميشم بن التيهان» 
وكان رجلا من اليمن» حليفاً في بني عمرو بن عوف» وأسيد بن حضيرء وسعد بن خيثمة» فلا اجتمعوا وبايعوا 
رسول الله صاح بهم إبليس : يا معشر قريش والعرب هذا محمّد والصباة من الأوس والخزرج على جمرة العقبة يبايعونه 
على حربكم فأسمع أهل منى فهاجت قريش وأقبلوا بالسلاح وسمع رسول الله النداء فقال للانصار: تفرّقواء 
فقالوا: يا رسول الله إن أمرتنا أن نميل عليهم بأسيافنا فعلناء فقال رسول الله (ص): لم أؤمر بذلك ولم يأذن الله لي في 
حاربتهم» فقالوا: يا رسول الله فتخرج معناء قال : أنتظر أمر الله » فجاءت قريش على بكرة أبيها قد أخذوا 
السلاح» وخرج حمزة ومعه السيف فوقف على العقبة هو وعليّ بن أبي طالب» فلا نظروا إلى حمزة قالوا : ماهذا الذي 
اجتمعتم عليه؟ قال : ما اجتمعناء وما ههنا أحد, والله لا يجوز(" أحد هذه العقبة إل ضربته بسيفي» فرجعوا 
وغدوا إلى عبد الله بن أبن وقالوا له : : قد بلغنا أن قومك بايعوا محمّداً على حربناء فحلف لم عبد الله أنْهم لم يفعلوا ولا 
علم له بذلك» وإتّہم لم يطلعوه اللو م و ادر بور 

بيان : الحبلة(بالضمٌ) : الكرم» أو أ صل من أصوله. ويحرّك. والسيّة (بالفمّ) العارء والمسيّة : الذي يسبٌ 
الناس» وقال الفيروز آباديّ : بعاث بالعين وبالغين كغراب ويثلّث : : موضع بقرب ال مدينةء ويومه معروف)» قوله : 
إن عهدك بهذا لقريب» لعل المعنى أك قريب العهد بالتحيّة التي حيّيتك بها ٠‏ فإئْبا كانت عادة قومك» أو بهذه 
التحيّة ٠‏ أي ابتدائها ٠‏ فاصدق الله فيه » أي ابذل جهدك في هدايته لتكون صادقاً عند الله فيا تذّعي من نصرة دينه» 
وانسل وال : حرج في استخفاء. وقال الجزري : : في الحديث جاءت هوازن على بكرة أبيهاء هذه كلمة للعرب 
يريدون بها الكثرة وتوفر العددء وأ نهم جاؤوا جميعاً م يتخلف منهم أحد. وليس هناك بكرة في الحقيقة؛ وهي التي 
يستقى عليها الماء» فاستعيرت في هذا ا موضع 200 

5-كا: عل د اا ل EAE‏ 
الله(ع) قال : ل توفي أبو طالب رضي الله عنه نزل جبريل على رسول الله (ص) فقال : يا حمّد اخرج من مكة» فليس 
لك مها ناص وثارت قريش بالنبيَ (ص)؛ فخرج هارباً حتى جاء إلى جبل بمكة يقال له : الحجون فصار إليه9). 

۷- قب : : توفي أبو طالب بعد نبؤته بتسع سنين وثمانية أشهر؛ وذلك بعد خروجه من الشعب بشهرين» وزعم 
الواقديّ أنْهم خرجوا من الشعب قبل الهجرة بشلاث سنين» وفي هله السنة توي أبو طالب» وتوفيت() خديجة بعده 
6 ولاسث أورابعون سنة وثيانية أشهر واربعة وعشروة يرما يقال : وهو ابن سبع وأربعين سنة وسيّة أشهر 
ا 


(۲) في نسخة : والله ما يجوز. 

(۴) اعلام الورى : 77 ف 7 . 

. ١١84 : ١ القاموس المحيط‎ )5( 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر ١‏ : 149 . 

)١(‏ الكافي ٤٤٩ : ١‏ ب ١59‏ ح .۴١‏ وفيه : فليس لك فيها. 
(۷) في «أ»: وتوفت : وكذا ما بعدها. 


جم (دخوله الشعب وما جرى بعده إلى المجرة» وعرض نفه على القبائل) ۳ 





أبو عبد الله بن منده في كتاب المعرفة : إن وفاة خديجة بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام . 

المعرفة : عن النسوي توفيت خديمة بسك قبل اهجرة من قبل أن تفرض الصلاة عل الوتى » وسمي ذلك العام 
عام الحزن» ولبث (ص) بعدهما') بمكة ثلاثة ة أشهر» فأمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة » فخرج جماعة من أصحابه 
بأهاليهم. وذلك بعد خمس من نبوّته. وكان حصار الشعب وكتابة الصحيفة أربع سنين» وقيل : ثلاث سنين» 
وفيل : سنتين» فل توني أبو طالب خرج إلى الطائف وأقام فيه شهراً وكان معه زيد بن الحارث رث ٤"‏ ثم انصرف لل 
مكة ‏ ومكث فيها سئة وسنّة أشهر في جوار مطعم بن عدي » وكان يدعو القبائل في المواسم » فكانت بيعة العقبة 
الأولى بمنى» فبايعه خمسة نفر من الخزرج ١‏ وواحد من الأوس في خفية من قومهم » وهم -جابر بن عبد الله وفطنة بن 
عامر بن حزام2"7؛ وعوف بن الحارث » وحارئة بن ثعلبة» ومرثد بن الأسدء وأبو أمامة ثعلبة بن عمروء ويقال: هو 
أسعد بن زرارة» فلما انصرفوا إلى المدينة وذكروا القضّة وقرؤوا القرآن صدّفوهء وني السنة القابلة وهي العقبة الشانية 
أنفذوا معهم سنّة أخرى بالسلام والبيعة » وهم أبو اليثم بن التيهان» وعبّادة بن الصامت » وذكوان بن عبد الله ونافم 
ابن مالك بن العجلان» وعبّاس بن عبادة بن نضلة » ويزيد بن تعلبة حليف له ويقال: مسعود بن الحارث » 
وعويم بن ساعدة حليف هم٠‏ ؛ ثم أنفذ النبيّ (ص) معهم ابن عمّه مصعب بن هاشم فنزل دار أسعد بن زرارة 
فاجتمعوا عليه وأسلم أكثرهم إلا دار أميّة بن زيد وحطمة ووائل وواقف» ام عي 
ويا السنة القابلة كانت بيعة الحرس كانوا من الأوس والخزرج سبعين رجلا وامرأتين» واختار (ص) منهم اثني 
نقيباً ليكونوا كفلاء قومه» تسعة من الخزرج » وثلاثة من الأوس ١‏ کے ا 
ابن حزام وسعد بن عبادة والمنذر بن قمر وعبد الله بن رواحة وسعد بن الربيع » ومن القوافل* عبادة بن الصامت » 
ومن الأوس أبو اليثم وأسيد بن حضير»ر وسعيد بن خيشمة 0 . 

۸-یج : من معجزاته(ص )أن فريشاً كلهم اجتمعوا وأخرجوا ب ا ی ا و ده ثلات 

سنين إلا شهراء ڈ ت تق أب طالب وخديم جيع افا ول يقدرون على العا إل من موس ل مويسم» فلقوا من 
ان رال ما له غلم وا لله قد بيت عر صحيفتهم الأضة فأكلت كل ما فيها إل اسم اله فذكر ذلك 
رسول اله( ص) لاي طالب» »فيا راع قنريشاً إلا وبني هاشم عنق واحد قد خرجوا من الشعب »فق الوا :الجن 
أخرجهم ؛ فجاؤوا حتی آتوا الحجر وجلسوا فیه» وکان لا يقعد فيه صبيان قري؛ يش" فقالوا: يا أبا طالب قد آن لك 
أن تصالح قومك» قال : قد جثتكم غبراً 8 ابعثوا إلى صحيفتكم لعلّه أن يكون بيننا وبينكم صلح فيهاء فبعثوا إليها 
وهي عند آم أي جهل ؛ وكانت قبل في الكعبة» فخافوا عليها السراق فوضعت بين أيديهم وخواتيمهم عليهاء فقال 
أبو طالب: هل تتكرون منها شيثاً؟ قالوا: لا قال : إن ابن أخي حدثني ولم يكذبة قط أن الله قد بعث على هذه 
الصحيفة الأرضة فأكلت كل قطيغة وإثم» وتركت كل اسم هو لله فن كان صادقاً أقلعتم عن ظلمناء وإن يكن 


)١(‏ في المصدر: ولبث (ص) بعدها. 

(1) في نسخة والمصدر: زيد بن الحارثة . 

(۳) سبق الاشارة إلى أنه تصحيف لكلمة : حرام . 
)٤(‏ وهو اشتباه؛ والصحيح : مصعب بن عمير. 
)١(‏ القوافل : قوم من الخزرج . 

(7) مناقب آل آي طالب :١‏ 51307158 , 

(۷) في نسخة : لا يقعد فيه إلا فتيان قريش 

(۸) في نسخة: قد جنتكم بخبر. 
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°4 تاريخ الرسول (ص) جم 


كاذنا ندفعه إليكم فقتلتموه'» فصاح النّاس: أنصفتنا يا أبا طالب ففتحت ثم أخرجت فإذا هي مشربة كا 
قال(ص) فکټر المسلمون وامتقعت وجوه المشركين» فقال أبو طالب : أتبيّن لكم أينا أولى بالسحر والكهانة؟ فأسلم 
يومتذ عالم من الناس» ثم رجع أبو طالب إلى شعبه» ثم عيّرهم هشام بن عمرو العامري بها صنعوا ببني هاش 

٩‏ - قب: روى الزهريٰ في قوله تعالى : «ولقد مكناهم» الآيات ت قال : للا توفي أبو طالب لم يجد النبينٌّ (ص) 
ناصراً» ونثروا على رأسه التراب» قال : ما نال مني قريش شيئاً حبّى مات أبو طالب » وكان يستتر من الرمي با حجر 
الذي عند باب البيت من يسار من يدخل › وهو ذراع وشبر في ذراع إذا جاءه من دار أبي هپ ودار عديّ بن حمران 
وقالوا: لو كان عمد نبيَاً لشغلته النبوّة عن النساء ولأمكنه جميع الأيات » ولأمكنه منع الموت عن أقاربه» وا مات أبو 
طالب وخديجة فنزل : (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك 04" الآية . 

الزهريّ في قوله تعالى : : #فإن ولوا فقل حسبي الله 7 الآية . ا توفي أبو طالب واشتدٌ عليه البلاء عمد إلى ثقيف 
بالطائف رجاء أن يؤووه سادتها ؛ فلم يقبلوه وتبعه سفهاؤهم بالأحجار, ودموا رجليه » Sa‏ 
حبلة منه وقال : ألَلهمَ إن أشكو إليك من ضعف قوّتي» وقلّة حيلتي وناصري وهواني على الناس يا أرحم الراحمين 
ثم ذكر حديث عداس كا مر في رواية الطبرسي (. 

أبن مسعود : ل دخل النبيَ (ص) الطائف رأى عتبة وشيبة جالسين على سرير فقالا: هو يقوم قبلناء فلا قرب 
النبي منهما خر السرير ووقعا على الأرض فقالا: عجز سحرك عن أهل مكة فأتيت الطائف9». 

٠-شي‏ : عن محمد الحلبيَ» عن أبي عبد الله (ع) قال : اكتتم رسول الله (ص) بمكة سنين ليس يظهر وعلّ معه 
وخديجة ثم أممره الله أن يصدع بها يؤمر» فظهر رسول الله (ص) فجعل يعرض نفسه!؟) على قبائل العرب» فإذا 
أتاهم قالوا: كذّاب أمض عت ''). 

١‏ أقول: قال الكازرونّ في المنتقى وغيره : في سنة ثمان من نبوته (ص) تعاهد قريش وتقاسمت على معاداة 
رسول الله (ص)» وذلك آنه لا أسلم حمزة وحمى النجاشيّ من عنده من المسلمين > وحامى رسول الله (ص) عمّه أبو 
طالب وقامت بنو هاشم وبنو عبد المطلب دونه وأبوا أن يسلّموه ٠‏ فشا الإسلام في القبائل » واجتهد المشركون في إخفاء 
ذلك النور» ويأبى الله إلا أن يتم نوره» فعرفت قريش أنه لا سبيل إلى محمد (ص) اجتمعوا على أن يكتبوا فيا بينهم 
على بني هاشم وبني عبد المطلب أن لا يناكحوهم» ولا يسايعوهم ٠‏ فكتبوا صحيفة في ذلك وكتب فيها جماعة 
وعلّقوها بالكعية » ثم عدوا على من أسلم فأوثقوهم وآذوهم واشتد البلاء عليهم» وعظمت الفتنة فيهم» وزلزلوا 
زلزالاً شديداًء وأبدت قريش لبني عبد المطلب الجفاء وثار بينهم شر وقالوا لاضع وكا ويكم نولا رم إلا عن 
قتل هذا الصابىء» فعمد أبو طالب فأدخل الشعب ابن آخيه وبني أبيه ومن اتبعهم» فدخلوا شعب أبي طالب 


)١(‏ في نسخة : ندفعه إليكم تقتلوه. 

(۲) الخرائج والجرائح : 88 ح ١4١‏ . 

. ۲۷_۲٣١ الأحقاف:‎ )۳( 

. في «أ»: في دار أي هب‎ )٤( 

ره ) الرعد : ۳۸ . 

. ٠١۹ التوبة:‎ )١( 

(۷) مناقب آل أبي طالب ۱: ٠٠٠-۹۹‏ . 

(۸) مناقب آل أبي طالب ۱: ۱۷۲ . 

(۹) في نسخة : فجعل يظهر نفسه . 

() تفسير العياشي ۲: ۲۷۲ سورة الحج رح ٤۷‏ . 


۰ (دخوله الشعب وما جرى بعده إلى الهجرة» وعرض نفسه عل القبائل)‎ A 





وآذوا النبيّ والمؤمنين أذياً شديداًء وضربوهم في كل طريسق» وحصروهم في شعبهم وقطم وا عنهم المارة من 
الأسواق . . . ٠‏ ونادى مناد الوليد بن المغيرة في قريش : أيّا رجل منهم وجدتموه عند طعام يشتريه فزيدوا عليه» فبقوا 
على ذلك ثلاث سنين حتى بلغ القوم الجهد الشديد حتى سمعوا أصوات صبيانهم يتضاغون أي يصيحون من 
الجوع من وراء الشعب ‏ وكان المشركون يكرهون ما فيه بنو هاشم من البلاء حتى كره عامّة قريش ما أصاب بني 
هاشم وأظهروا كراهيتهم لصحيفتهم القاطعة الظالمة حتّى أراد رجال أن يبرؤوا منهاء وكان أبو طالب يخاف أن 
يغتالوا رسول الله (ص) ليلا أو سراً وكان النبيّ (ص) إذا أخذ مضجعه أو رقد جعله أبو طالب بينه وبين بنيه خشية 
أن يقتلوه» ويصبح قريش وقد سمعوا أصوات صبيان بني هاشم من الليل يتضاغون من الجوع » > فيجلسون عند 
الكعبة فيسأل بعضهم بعضاً فيقول الرجل لأصحابه : كيف بات أهلك البارحة؟ فيقولون: بخيرء فيقول: لكنٌّ 
إخوانكم هؤلاء الذين في الشعب باتت صبيانهم يتضاغون من الجوع » فمنهم من يعجبه ما يلقى محمد ورهطهٍ 
ومنهم من یکره ذلك ٠‏ فأتى من قريش عل ذلك من أمرهم ني بني هاشم سنتين أو ثلاثاً حتّى جهد القوم جهداً 
شديداً لا بصل إليهم شيء إلا سراً ومستخفى به من أراد صلتهم من قریش» حتی روي أن حكيم بن حزام خرج 
يوماً ومعه إنسان يحمل طعاماً إلى عمّته خديبة بنت خويلد وهي تحت رسول الله (ص) في الشعب» > إذ لقيه أبو جهل 
فقال: تذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ والله لا تبرح أنت ولا طعامك حتى أفضحك عند قريش» فقال له أبو 
البختري بن هشام بن الحارث : تمنعه أن يرسل إلى عمّته بطعام كان لها عنده؟ فأبى أبو جهل أن يدعه» فقام إليه أبو 
البختريّ بساق بعير فشيجّه ووطثه وطثاً شدي داًء وحمزة بن عبد المطّلب قريب يرى ذلك» وهم يكرهون أن يبلغ ذلك 
رسول الله وأصحابه فيشمتوا بهم » وحتّى روي أن هشام بن عمرو بن ربيعة أدخل عل بني هاشم في ليلة ثلاثة ثة أحمال 
طعام» ٠‏ فعلمت بذلك قريش فمشوا إليه فكلّموه ٠‏ ني ذلك. فقال: إن غير عائد لشيء مخالفكم"'ء ثم عاد الثانية 
فأدخل حملاً أو حملين ليلاًء وصادفته قريش وتوا به» فقال أبو سفيان E DN‏ 
فعلنا مثل ما فعل كان أجمل بناء ووقق الله هشاماً للإسلام يوم الفتح . 

قال : وفي سنة عشر من نبوّته (ص) توفي أبو طالب قال ابن عباس : عارض رسول الله (ص) جنازة أبي طالب » 
فقال : وصلتك رحمء وجزاك الله خيراً ياعم . 

وفي هذه السنة توفيت خخديجة بعد أبي ي طالب بأيام» ولا مرضت مرضها الذي توفيت فيه دخل عليها رسول الله 
نقال ها : بالكره مي ما أرى منك يا خديجةء وقد يجعل الله في الكره خيراً كثيراء أما علمت أن الله قد زؤجني معك 
في الجئة مريم بنت عمران؛ وكلشم أخت موسى» وآسية امرأة فرعون» قالت : وقد فعل الله ذلك يا رسول الله؟ قال : 
نعم› قالت : بالرفاء والبنين› وتوفيت خديجة وهي بنت خمس وستين ٠‏ ودفنت بالحجون» ونزل رسول الله (ص) 
قبرها ولم يكن يومئذ سنة الجنازة والصلاة عليهاء وروي عن عبد الله بن تعلبة بن صغير قال : لا توفي أبو طالب 
وخديجة وكان بينههما شهر وحمسة أيام اجتمعت على رسول الله (ص) مصيبتان فلزم پیشه ۰ وأفل الخروج ۰ ونالت منه 
قريش مالم تكن تنال ولا تطمع ٠‏ فبلغ ذلك أبا لحب فجاءه فقال : يا حممّد امض لا أردت» وما كنت صانعاً إذ كان 
أبو طالب حيَاً فاصنعه» لا واللات لا يوصل إليك حتى أموت» وسبَ ابن غيطلة النبين (ص) فأقبل عليه أبو هب 


فنال منه؛ فول يصبح : يا معشر فريش : صبأ أبو عتبة» فأقبلت قريش حتَّى وقفوا على أبي لحب فقسال: ا 


دين عبد المطلب» ولكتي أمنع 7" ابن أخي أن يضام 9 حتى يمفي لما يريد» قالوا : أحسنت وأجملت ووصلت 


. في نسخة : اني غير عائد بشيء يخالفكم‎ )١( 
. ٠١١ :۸ الضيم : الظلم . لسان العرب‎ )۴( 
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الرحمء فمكث رسول الله (ص) كذلك أيّاماً يذهب ويأتي لا يتعرّض له أحد من قريش» وهابوا أبا لهب إذا جاء 
عقبة بن أبي معيط وأبو جهل إلى أي هب فاحتالا حتّى صرفاه عن نصرته (ص) . 

وفي هذه السنة خرج إلى الطائف وإلى ثقيف » عن محمد بن جبير قال : لا توفي أبو طالب تناولت قريش من 
رسول الله (ص)ء فخرج إلى الطائف ومعه زيد بن حارثة وذلك في ليال بقين من شوّال سنة عشر من من النبوّة» فأقام بها 
عشرة أيَام ‏ وقيل : شهراء فاذوه ورموه با حجارة » فانصرف إلى مكة » فلا نزل نخلة صرف الله إليه النفر من ان » 
وروي آله لما انصرف من الطائف عمد إلى ظلل حبلة من عنب فجلس فيه وقال : «اللهمّ لني أشكو إليك ضعف 

قوّتيء وقلّة حيلتي» وهواني على الناس ٠‏ أنت أرحم الراحمين» أنت ربٌ المستضعفين » وأنت ري إلى من تكلني؟ إلى 
0 » أو إلى عد ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي» ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ 
بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك. أو يحل عل سخطك» 
لكن لك العتبى حى ترضى ٠‏ ولا حول ولا قوّة إلا بك . 

قال : ولا دحل مكة كان يقف با لوسم على القبائل فيقول : يا بني فلان إن رسول الله إليكم » يأمركم أن تعبدوا 
الله ولا د تشركوا به شيثاء وكان خحلفه أبو هب فيقول : لا تطيعوه» وأتى رسول الله (ص) كندة في منازهم فدعاهم إلى 
لله عز وجل فأبواء وأتى كلباً في منازهم فلم يقبلوا منهء وأتى بني حنيفة في منازهم قرذوا عليه أقبح ودّ. 

وفي هذه السنة تزوّج رسسول الله بعائشة شة وسوده» وكانت عائشة بنت ست سنين حينئذ» ھک 
جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون فقالت : يا رسول الله ألا تتزؤج؟ قال : من؟ قالت: إن شئت بكرا» 
وإن شئت ثيا قال : فمن البكر؟ قالت : بنت أبي بكرء قال : ومن الشيّب؟ قالت : سودة بنت زمعة قد أمنت بك 
واتبعتك على ما تقول قال : فاذهبي فاذكريه) عليّ » فذهبت إلى أبويهم|ا وخطبتهم| فقبلا وتزجه| . 

وفي سنة إحدى عشرة من نبوّته كان بده إسلام الأنصاره وذلك ما روي أن رسول الله (ص) خحرج في الموسم 
يعرض نفسه على القبائل فبينا هو على العقبة إذ لقي رهطاً من الخزرج» فقال : من أنتم؟ فقالوا: من الخزرج» فال : 
أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بل» فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عز وجل » وعرض عليهم الإسلام ١‏ وتلا عليهم 
القرآن» وكان أولئك يسمعون من اليهود آله قد أظل زمان نبي يبعث» فلا كلمهم قال بعضهم لبعض : والله إنه 
لنب الذي يعدكم به اليهود فلا يسبقنكم إليه؛ وانصرفوا راجعين إلى بلادهم وقد آمنواء وكانوا سنّة أنفس : أسعد 
بن زرارة» وعون بن الحارث وهو ابن عفراء؛ ورافع بن مالك بن عجلان؛ وقطبة بن عامر بن حديدة» وعقبة بن 
عامر. وجابر بن عبد الله فلا قدموا المدينة على قومهم ذكروا هم رسول الله (ص) ودعوهم إلى الإسلام حتّى فشا(" 
فيهم دينهم فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله (ص). 

وفي سنة اثنتي عشرة من نبرّته كان المعراج » وني هذه السنة كانت بيعة العقبة الأولى. وذلك أن رسول الله (ص) 
خرج عامئذ إلى الموسم» وقد قدم من الأنصار اثنا عشر رجلاء فلقوه بالعقبة وهي العقبة الأولى فبايعهم رسول 
الله(ص). قال عبّادة بن الصامت : بايعنا رسول الله لبلة العقبة الأولى» ونحن اثنا عشر رجلا أنا أحدهم فلا انصرفوا 
بعث معهم مصعب بن عمير إلى المدينة بفقّه أهلها ويقرئهم القرآن . 

وفي سنة ثلاث عشرة كانت بيعة العقبة الشانية» وذلك أن ريسول الله (ص) خخرج إل الرس فلقيه جماصة من 
الأنصارء فواعدوه العقبة من أوسط أيام التشريق» قال كعب بن مالك : اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 
سبعون رجلاً ومعهم امرأتان من نسائهم : نسيبة بنت كعب أمّ عمار» وأسماء بنت عمرو بن عدي وهي أمّ منيع 
)١(‏ يتجهمني : يلقاني بالغلظة والوجه الكريه . لسان العرب ۲: ٤٠۴‏ , 
(۲) فشا: انئشر واتسع . لسان العرب ۱۰ : ۲۹۹ . 


جم (دخوله الشعب وما جرى بعده إلى ا هجرة؛ وعرض نفسه على القبائل) N‏ 





فبايعنا وجعل علينا اثدا عشر نقيباً متا : تسعة من الخزر- ¢ وثلاثة من الأوس › د ثم أمر رسول الله (ص) أصحابه 
با خروج إلى المدينة » فخرجوا أرسالاً» وأقام هو بمكة ينتظر ن يؤذن له. 

بيان : الأرسال بالفتح جمع الرسل بالتحريك وهو القطيع من كل شيء؛ أي زمراً زمر ويحتمل الإرسال بالكسر 
وهو الرفق والتؤدة . 

7 يه : دخل رسول الله (ص) على خديبة وهي لما بہاء فقال لها : بالرغم متا ما نرى بك يا خخديجة» فإذا قدمت 
عل ضرائر ك فأقرئيهنٌ السلام فقالثت: من هنّ يا رسول الله؟ قال (صص) : مریم بنت عمران » وكلثم أخت موسى . 
وآسية امرأة فرعون ٠‏ قالت : بالرفاء يا رسول اله( . 

بیان : قوله : هي لما بهاء اللام ظرفيّة ‏ أو بمعنى إلى والمعنى نها كانت في الاحتضارء قوله (ص): بالرغم منا ما 
نرى بكء قوله : « ما نرى؛ مبتدأء وبالرغم خبر» أي ما نرى بك متلبّس بالرغم والكراهة منّاء والرفاء بالكسر: 
الاتّفاق والالتيام والبركة والنماء . 

1 مصبا : في السادس والعشرين من شهر رجب كانت وفاة أي طالب رحمة الله عليه على قول ابن عيّاش(". 

٤۱-ص‏ : إنْ أبا طالب رضي الله عنه توي في آخر السنة العاشرة من مبعث رسول الله (ص)ء ثم توفيت دة 
رضي الله عنها بعد أبي طالب بثلاثة أيام » فسمّى رسول الله ذلك العام عام الحزن» فقال : ما زالت قريش قاعدة عني 
نات ا 
أحدّئكم؟ قالرا : بلى» E‏ ا E E‏ 
والله إِنّه النبيّ الذي كان يوعذكم به الیهود» فلا يسبقتكم إليه أحد» فأجابوه» وقالوا له : إن قد تركنا قومنا ولا قوم 
بينهم من العداوة والشرٌ مثل ما بينهم؛ وعسى أن يجمع الله بينهم بك» فستقدم!؟) عليهم وتدعوهم إلى أمرك› 
وكانوا سنّة نفر» قال : فليا قدموا المديئة فأخبروا قومهم بالخبر فها دار حول إل وفيها حديث رسول الله (ص) حتی إذا 
كان العام المقبل أتى الموسم من الأنصار أثنا عشر رجلاء فلقوا النبين (ص) فبايعوه على بيعة النساء الآ يشركوا بالله 
شيعا ولا يسرقواء لل آخرهاء ثم انصرفواء وبعث معهم مصعب بن عمير يصلٍ بهم » وكان بينهم بالمدينة يسمّى 
المقرىء فلم يبق دار في المدينة إلا وفيها رجال ونساء مسلمون إلا دار أميّة وحطيمة ووائل وهم من الأوس ٠‏ ؛ ثم عاد 
مصعب إلى مكّةء ؛ وخرج من خرج من الأنصار إلى الموسم مع حججّاج قومهم. فاجتمعوا في الشعب عند العقبة 
ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان في أيام التشريق بالليل» ٠‏ فقال (ص) : أبايعكم على الإسلام » فقال له بعضهم : ريد 
أن تعرّفناايا رسول الله ما لله عليناء وما لك عليناء وما لنا على الله فقال: أمَّا ما لله عليكم فأن تعبدوه» ولا تشركرا 
به شيئاً» وأمّا مالي عليكم فتنصرونني مثل نسائكم وأبنائكم » وأن تصبروا عل عض السيف وإن يقتل خی ارکم» 
قالوا: فإذا فعلنا ذلك ما لنا على الله؟ قال : أمّا في الدنيا فالظهور على من عاداكم. وني الآخرة رضوانه والجئة» فأخذ 
البراء بن معرور بيده ثم قال : والّذي بعثك بالق لنمنعك”' بم نمنع به أزرناء فبايعنا يا رسول الله فنحن والله آمل 
الحروب . وأهل الحلفة» ورثناها كباراً عن کہار")ء فقال أبو الميثم : إن بيننا وبين الرجال حبالاً» وإنًا إن قطعناها أو 
)١(‏ من لايحضر الفقيه :١‏ ۱۳۹ح ۳۸۳ ب 74 . 

(1) مصباح المتجهد وسلاح المتعبد,: 1١م‏ - 
(۳) قصص الانبياء : ۳۱۷ح ۳۹٤‏ . 

. في المصدر: فتقدم‎ )٤( 

(6) في نسخة : لتمعنك. 

(7) في المصدر؛ وأهل الحلقة ورثناها كابراً عن كابر. 
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قطعوها فهل عسيت إن فعانا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسّم رسول الله (ص)» ثم قال : بل 
الدم الدم ٠‏ والهدم الهدم؛ أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم» ثم قال: أخرجوا إل منكم اثني عشر نقيباً» 
فاختارواء ثم قال : أبايعكم كبيعة عيسى بن مريم للحواريّين كفلاء على قومهم با فيهم » وعلى أن تمنعوني مما تمنعون 
منه نساءكم وأبناءكم » فبايعوه على ذلك ٠‏ فصرخ الشيطان في العقبة : يا أهل الجباجب هل لكم في محمد والصباة 
معه؟ قد اجتمعوا على حربكم» انكر الام من متى راا یک و اا ا د عاد 
والمنذر بن عمروء فأمًا المنذر فأعجز القوم. وأما سعد فأخذوه وربطوه بنسع" رحلهء وأدخلوه مكة يضربونه » ؛ فبلغ 
خيره إلى جبير بن مطعم والحارث بن حرب بن أميّة فأنياه وخلّصاهء وكان کان انين (ص) ل يؤمر! إل بالدعاء والصبر 
على الأذى» والصفح عن الجاهلء فطالت قريش على المسلمين» فلا كثر عتوهم أمر بالحجرة» فقال (ص) : إن الله 
قد جعل لكم داراً وإخواناً تأمنون بها فخرجوا أرسالاً حتى لم يبق فع النبيَّ (ص) إلا عن وأبو بكر فحذرت قريش 
خروجه» وعرفوا آنه قد أجمع لحرييم > فاجتمعوا ني دار الندوة وهي دار قصيّ بن كلاب يتشاورون في أمره("2 وساق 
الحديث إلى آخر ما سيأتي في الباب الآتي برواية الشبخ عن ابن أي هالة . 
,بیان :.يسمّى المقرىء لأنّه كان يقرئهم القرآن . وقال الجزري : : في حديث بيعة العقبة: لنمنعك نما نمنع منه 
أزرناء أي نساءناء وأهلناء كني عنهنَ بالأزر*" وقيل : أراد أنفسناء وقد يكتى عن النفس بالأزر» وقال في قول : 
والمدم الخدم : يروى بسكون الدال وفتحهاء فالهدم بالتحريك : القبرء يعني أني أقبر حيث تقبرون» وقيل: هو 
المنزل» أي منزلكم منزلي» وفي الحديث الآخر: المحيى محياكم ‏ والمات مماتكم» أي لا أفارقكم. واهدم بالسكون 
ل يقال : دماؤهم بينهم هدم أي مهدرةء والمعنى إن طلب دمكم فقد طلب دمي ٠‏ 
هدر دمكم فقد أهدر دمي لاستحكام الألفة يندا وهو قول معروف للعرب يقولون : : دمي دمك وهدمي 
هدمك. وذلك عند المعاهدة والنصرة“ء وقال : في حديث بيعة الأنصار: نادى الشيطان» ا أضحات الجباجب» 
هي» جمع جبجب بالضمّ» وهو المستوي من الارض ليس بحزن» وهي ههنا أسماء منازل سمّيت بهء قيل: لان 
كروش الأضاحي تلقى فيها أيام احج » والجبجبة الكرش» يجعل فيها اللحم يتزود في الأسفار(. 


)١(‏ تقدم انه : السير من الجلد. 

(۲) مناقب آل أبي طالب ۱: ۲۳۳-۲۳۱ . 

(©) النهاية في غريب الحديث والاثر رقم : 45 . 

() النهاية في غريب الحديث والاثر ۵ : ۲۵١‏ . 

(5) النهاية في غریب الحديث والاثر ١‏ : 5714 778 . 


چ (الهجرة ومباديباء ومبيت علي عليه السلام على فراش النبي صل الله عليه وآله) ۹ 


لباب ) 
# (الشحرة ومباديهاء ومببت علي عليه السلام على فراش النبي) د 
* (صل الله عليه وآلهء وما جرى بعد ذلك إلى دخول المدينة) * 


الآبات : 

النساء ٠٤١‏ إن الذين توقاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن 
أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهتم وساءت مصيرا * إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا 
يستطيعون حيلة ولا يبتدون سبيلاً * فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً * ومن يباجر في سبيل الله 
يجد في الأرض مراغياً كثيراً وسعةً ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم بدركه ا موت فقد وقع أجره على الله وكان 
الله غفوراً رحا ۱۰۰-۹۷ . 

الأنفال :٠۸‏ «وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير 


الماكرين © ٠9‏ "21 , 
وقال تعال : وما هم ألآ يميم الله وهم يصون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا التقون ولكن 
أكثرهم لايعلمون» ۳٤‏ . 


وقال تعالى : <إن الّذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله وَين آووا ونصروا آولثك بعضهم 
أولياء بعسض والذين امنوا وم يباجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتی يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم 
النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميشاق والله بها تعملون بصير * والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن 
فتنة في الأرض وفساد كبير * وَالّدين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والّذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون ححقاً 
لهم مغفرة ورزق كريم * والّذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وآولوا الأرحام بعضهم أولي 
. ببعض في كتاب الله إن الله بک شيء عليم» ٠0-17‏ 

التوبة ٠۹١‏ : إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الّذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقسول لصاحبه لا تحزن 
إن الله معنا فأنزل الله سكيتته عليه وده بجنود لم تروها وجمل كلمة الّذين كفروا السفل وكلمة الله هي العليا والله 
عزيز حكيم» ٤١‏ . 

النحل 2155: ودين هاجروا ني الله من بعد ما ظلموا لنبئتهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا 
يعلمون * الّذين صبروا وعلی رہم يتوكلون» 417-4١‏ . 1 

وقال تعالى : من كفر بالله من بعد إيرانه إلآ من أكره وقلبه مطمئنَ بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم 
غضبٌ من الله وهم عذابٌ عظيم- إلى قوله تعالى : ثم إنّ ربّك للّذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن 
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٠ه‏ تاريخ الرسول (ص) عم 


ربّك من بعدها لغفورٌ رحيم» ٠7‏ 1-١لل.‏ 

احج 515» : «والّذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقتهم الله رزقاً حسناً و إنَّ الله هو خير الرازهين * 
OE‏ 04. 

العنكبوت 2755 : يا عباديّ الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيّاي فاعبدون - إلى قوله تعالى -: وكأيّن من دابة لا 
تحمل رزقها الله يرزقها وإيّاكم وهو السميع العليم ٠٦‏ كا 

محمد ۷ ) : #وكأين من قرية هي أشد قوّة من قريتك الي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم» ٠۳‏ . 

المزمل ۷۳١‏ : #واصير على ما يقولون واهجرهم هجراً جیلا) .٠١‏ 

تفسير: قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة» قال الطبرسيّ «رحمه الله : قال أبو حمزة الثالح : بلغنا أن المشركين 
يوم بدر لم يخلفوا إذ خرجوا أحدا إلا صبياً أو شيخاً كبياً أو مريضاًء فخرج معهم ناس تمن تكلم بالإسلام» فلا 
التقى المشركون و رسول الله (ص) نظر الذين كانوا قد تكلّموا بالإسلام إلى قلّة المسلمين فارتابوا فأصيبوا فيمن أصيب 

من المشركين» فنزلت فيهم الآية» وهو المروي عن ابن عبّاس والسدَي وقتادة» وقيل : إنْهم قيس بن الفاكهة بن 
المغيرة")ء والحارث بن زمعة بن الأسود وقيس بن الوليد بن المغيرة» وأبو العاص بن المنبّه بن الحججاج» وعانَ بن أمية 
بن خلف > عن عكرمة» ورواه أبو الجارودء عن أبي جعفر (ع)» قال ابن عباس كنت أنا من المستضعفين» » وکنت 
غلاماً صغيراً. وذكر عنه أيضاً آنه قال : كان أبي من المستضعفين من الرجال؛ وكانت أمَّي من المستضعفات من 
النساءء وكنت آنا من المستضعفين من الولدان. #توفاهم الملائكة4 أي تقبض أرواحهم «فيم كنتم» أي في أيّ 
شيء كنتم من دينكم على وجه التقرير أو التوبيخ #مستضعفين في الأرض » أي يسسطينا أهل ا بلول 
أرضنا وبلادنا يمنعوننا من الإيان #قالوا» آي الملائكة (فتهاجروا فيها) أي فتخرجوا من أرضكم› وتفارقوا من 
يمنعكم من الإيمان إلا المستضعفين) أي الذين استضعفهم المشركون ويعجزون عن المجرة ة لإعسارهم وقلّة 
حيلتهم «ولا بېتدون سبيلاً» في الخلاص من مكّة «مراغياً كديرا وسعة» أي متحولاً من الأرض وسعة في الرزق» 
وقبل : مزحزحاًعما يكره وسعة من الضلالة إلى الهدى» وقيل مهاجراً فيا ومتسعا ما كان فيه من الشنيى ومن 

ج من بيته» قيل : لا نزلت آيات الهجرة سمعها رجل من المسلمين وهو جندع ٠‏ أو جندب بن ضمرة» وكان 
بمكة فقال : والله ما آنا من استثنى الله. إني لاجد قوةء وإز ني لعالم بالطر يق » وكان مريضاً شديد المرض» فقال 
لبنيه : والله لا أبيت بمكة حى أخرج منهاء > فإني أحاف أن أموت فيهاء فخرجوا يحملونه على سرير حتّى إذا بلغ 

ا فنزلت الآية. ع أن جا ل راان صر سعد عا وقال عكرمة : وخرج جماعة من مكة 
مهاجرين فلحقهم المشركون وفتنوهم عن دينهم فافتتنواء فأنزل الله فيهم : #ومن الناس من بقول أمنا اله فإذا أوذي 
في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله © فكتب بها المسلمون إليهم ٠‏ ثم نزلت فيهم : ثم إن ربك للّذين هاجروا من 
بعد ما فتنوا ثم جاه دوا وصبروا إن ربّك من بعدها لغفورٌ رحيمٌ4 مهاجراً ا ا 
ثم يدركه الموت» قبل بلوغه دار ا هجرة (فقد وقع أجره على الله) أي ثواب عمله وجزاء هجرته على الله وروی 
الحسن. عن النبيَ (ص) آنه قال : من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شيراً من الأرض استوجب الجنّة» وكان 
رفيق إبراهيم وحمّد صل الله عليهما وآ(" . 

وقال رحمه الله في قوله تعالى : وإذ يمكر بك» قال المفسّرون : إنْها نزلت في قصّة دار الندوةء وذلك أن نفراً من 


. في المصدر: الفاكه بن المغيرة‎ )١( 


(۲) في «آ» : التقرير والتوبيخ . 
(؟) مجمع البيان ۲: ١١٠۱۔۴۳١٠‏ . 


جم (المجرة ومباديباء ومبيت علي عليه السلام على فراش النبي صل الله عليه وآله ) ۵۱۱ 





قريش اجتمعوا فيها وهي دار قصيّ بن كلاب وتامروا في أمر النبيَ (ص)» فقال عروة بن هشام: نتريّص به ریب 
المنونء وقال أبو البختريّ : أخرجوه عنكم تستريحوا من أذاءء وقال أبو جهل : ما هذا برأي» ولكن اقتلوه بأن يجتمع 
عليه من كلّ بطن رجل فيضربوه بأسيافهم فة رجل واد قاری د بجر عاص الد فصوب اباس هذا 
الرأي وكان قد جاءهم في صورة شيخ كبير من أهل نجد» وخطا الأؤلين فاتفقوا على هذا الرأي وأعدُوا الرجال 
والسلاح» وجاء جبرتيلٍ فأخبر رسول الله (ص) فخرج إلى الغار وأمر علياً (ع) فبات على فراشه ء فلا أصبحوا وفتشوا 

عن الفراش وجدوا علياً وقد رد الله مكرهم ؛ فقالوا: 0 ن محمّد؛ قال : لا أدري» فاقتصًوا أثره(١‏ وأزسلوا في طلبه فل 
خا امب ومزوا اغا ]راا عل پاب شج ج العنكبوت» فقالوا: لو كان ههنالم يكن نسج العنكبوت على بابه» 
فمكث فيه ثلاثة يام ثمّ قدم المدينة َالذين كفروا4 وهم مشركر العرب» ومنهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة» والنضر بن 
الحارث» وأبو جهل بن هشام» وأبو البختري بن هشام. وزمعة بن الأسود» وحكيم بن حزام» وأميّة بن خلف 
وغيرهم «اليشتوك 8 آي ليقيّدوك فيثبتوك في الوثاق أو في الحجبس ويسجنوك في بيت ٠‏ وقيل : ليتخنوك بالجراحة 
والضرب عن أبان بن تغلب وغيره أو يخرجوك 4 أي من مكة إلى طرف من أطراف الارض ٠»‏ وقيل : أو يخرجوك على 
بعير و يطردونه حتّى يذهب في وجهه"'. 

قال : ولا هتوا بقل رسول الله (ص) وأخرجوه من مككة أنزل الله سبحانه : وما هم ألا يع بهم الله» الآية» 
فعذّبيم الله بالسيف يوم بدر وما كانوا أولياءه» أي ما كان المشركون أولياء المسجد الحرام وإن سعوا في عماريّه ؛ وما 
أولياء المسجد الحرام إلا المتقون عن الحسن» وهو لمرو عن أبي جعفر (ع)ء وقيل ما کانوا ١‏ أولياء الله إن أولياء الله إل 
المتقون). وقال رحمه الله في قوله تعالى : إن الّذين آمنوا وهاجروا» قيل : نزلت في الميراث » وكانوا يتوارئون بالهجرة» 
وجعل الله الميراث للمهاجرين والأنصار دون ذوي الارحام» وكان الذي آمن ول يهاجر لم يرث من أجل انه لم يهاجر 
ولم ينصر وكانوا يعملون بذلك حتّى نزل : «وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» فنسخت هذاء وصار 
الميياث لذوي ,الارحام المؤمنين2*0؛ عن ابن عبّاس والحسن وقتادة ومجاهد والسَدَيِ «والّذين أووا» أي الي صل الله 

عليه وآله وسلّم والمهاجرين بالمدينة وهم الأنصار <أولئك بعضهم أولياء بعض 4 في النصرة أو التوارث» وقيل : : في 
قود امان بش عل يعن : .. وعن أبي جعفر (ع) أنْهم كانوا يتوارشون با مؤاخاة الأولى #وإن استنصروكم في 
الدين» أي إن طلب المؤمنون اذين لم يهاجروا منكم النصرة هم على الكفار وإعانتهم في الدين «فعليكم النصري 
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والمعونة لهم في الدين27 (إلاً على قوم بينكم وبينهم ميثاق) أي إلا أن يطلبوا منكم النصرة : عل قوم من الشركين I‏ 


بينكم وبينهم أمان وعهد يجب الوفاء به فلا تنصروهم عليهم لما فيه من نقض العهد”") 9والّذِين كفروا بعضهم أولياء 
بعض »4 أي أنصار بعض أو أولى ببعض في الميراث «إلآ تفعلوه» أي ما أمرتم به في الآية الأولى والثانية ةو 
الأرض وفساد كبير» عل المؤمنين الذين لم يباجرواء والفتنة: المحنة بالميل إلى الضلال» والفساد الكبير: ضعف 
الإييان40 . 

)١(‏ في «أه : فاقتفوا. 

(۲) في «أ» : إذا على بابه. 

(؟) مجم البيان 475:37 . 

(1) مجمع البيان 7 : ۸4۹. 

(6) في المصدر: لذوي الارحام المؤمنين ولا يتوارث أهل الملتينء 

(7) في المصدر: والمعونة هم وليس عليكم نصرتهم في غير الدين . 

(۷) مجمع البيان : AY‏ 

(8) مجمع البيان ۲: 454. 
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وقال في قوله تعالى : : إلا تنصروه فقد نصره الله » : أي إن لم تنصروا النبين (ص) على قتال العدو فة فقد فعل الله به 
النصر #إذ أخرجه الذين كفروا) من مكمة فخرج يريد المدينة ثا اثنين إذ هما في الغار» يعني أله كان هو وأبو بكر 
في الغار ليس معهما ثالث . . . وأراد به هنا غار ثورء وهو جبل بمكة «إإذ يقول لصاحبه» أي إذ يقول الرسول (ص) 
لأبي بكر: «لا تحزن" أي لا تخف «إِنْ ن الله معنا يريد آنه مطلّع عليناء عالم بحالناء فهو يحفظنا وينصرناء قال 
الزهريّ: لما دخل رسول الله (ص) وأبو بكر الغار أرسل الله زوجاً من الحمام حتّی باضا في أسفل الثقب)ء 
والعنكبوت حتى نسح بيتاًء فلا جاء سراقة بن مالك في طلبه) فرأى بيض الام وبيت العنكبوت قال : لو دخله 
أحد لانكسر البيض وتفسخ”' بي بيت العنكبوت فانصرف» وقال النبيَّ (ص): «أللهمّ أعمّ أبصارهم» فعميت 
أبصارهم عن دخوله» وجعلوا يضربون يميناً وشهالاً حول الغار. وقال أبو بكر: لو نظروا(" إلى أقدامهم لرأوناء ونزل 
رجل من قريش فبال على باب الغار» فقال أبو بكر: قد أبصرونا يا رسول الله . . . فقال رسول الله (ص): لو أبصرونا 
ما استقبلونا بعوراتهم «فأنزل الله سكينته عليه © يعني على محمد (ص)ء أي ألقى في قلبه ما سكن به «وأيده 
بجنود ل تروها» أي بملائكة يضربون وجوه الكفار وأبصارهم عن أن يروه» وقيل : قواه بالملائكة(*2 يدعون الله تعالى 
له وقيل : أعانه بالملائكة يوم بدرء وقال بعضهم : يجوز أن يكون الماء في «عليه» راجعة إلى أبي بكر؛ وهذا بعيد» 
لأنّ الضمائر قبل هذا وبعده تعود إلى النبيَ (ص) بلا حلاف» فكيف يتخْدّلها ضمير عائد إلى غيره هذا وقد قال 
سبحانه في هذه السورة : ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين» وقال في سورة الفتح كذلك50, فتخصيص 
النبيّ في هذه الآية بالسكينة يدل على عدم إيهان من معه"“ #وجعل كلمة الذين كفروا السفلى 4 المراد بكلمتهم 
وعيدهم النبيّ (ص) وتخويفهم له أو كلمة الشرك› وكلمة الله وعده بالنصر؛ أو كلمة التوحيد“. 

وقال في قوله تعالى : «والّذين هاجروا في اله : نزلت في المعذّبين بمكة مثل صهيب وبلال وعمار وخيّاب 
وغيرهم ء ٠»‏ مكنهم الله في المدينة » وذكر أن صهيباً قال لأهل مكة : آنا رجل كبير إن كنت معكم لم أنفعكم. وإن كنت 
عليكم لم آضررکم» فخذوا مالي ودعوني» فأعطاهم ماله » وهاجر إلى رسول الله (ص)» فقال له أبو بكر: ربح البيع 
يا صهيب #النبوّئنهم في الدنيا حسنة > أي بلدة حسئة وهي المدينة» أو حالة حسنة" وهي النصر على الأعداء”'2, 

وقال في قوله تعالی : #إلآ من أكره» نزل في جماعة أكرهواء وهم عبار وياسر أبوه وأمّه سميّةء وصهيب وبلال 
وخبّاب عذّبواء وقتل أب عار وأمّه فأعطاهم عار بلسانه مما أرادوا منهء ڈ ثم أخبر بذلك رسول الله (ص)» فقال 
قوم : : كفر عمارء فقال (ص): كلا إن عماراً ملء إيماناً من قرنه إلى قدعة+ واختلط الإیمان بلحمه ودمه» وجاء عمار 


إلى رسول الله (ص) وهو يبكي فقال (ص) : ما وراك قال: شر يا رسول الله » ماتركت حتّى نلت منك» وذكرت 
آهتهم بخير فجعل رسسول الله (ص) يمسح عينيه ويقول: إن عادوا لك فعدهم با قلت› فنزلت الآية» عن ابن 


)١(‏ في المصدر: في اسفل النقب. 

(۲) في الصدر: لا نكسر البيض وا تفتح 

(۳) ن« : لو نزلوا. 

(5) في المصدر: ما سکن به وعلم أنهم غير واصلين إليه . 

(5) في المصدر : قواه بملائكة. 

.؟5:حتفلا)١(‎ 

(۷) هنا نقل بالمعنى من المصدر. 

(4) مجمع البيان ۲ : 145-14. 

(۹) في المصدر: أي بلدة حسنة بدل أوطانهم وهر (المدينة أو ليعطينهم حسنة. 
)٠١(‏ مجمم البيان ۳: ٥0۷-٠0١‏ . 


ج14 (المجرة ومباديباء ومببت علي عليه السلام على فراش النبي صل الله عليه وآله) e۱۲‏ 


عباس وقتادة» وقيل : نزلت في ناس من أهل مكة آمنوا وخرجوا يريدون المدينة فأدركهم قريش وفتنوهم فتكلّموا 
بكلمة الكفر كارهين عن مجاهد وقيل : إن ياسر و سمية أبواعبار رل شهيدين في الإسلام» وقوله : «من كفر بالله » 
و من شرح بالكفر صدرا» هو عبدالله بن سعيد بن أبي سرح" من بني عامر بن لوي» وأمًا قوله : ثم ِن ربك 
للّذين هاجروا» الآية » قيل : إِنّها نزلت في عبّاس بن أبي ربيعة(" أخي أبي جهل من الرضاعة ء وأبي جندل بن سهيل 
بن عمرو والوليد بن المغيرة» وغيرهم من أهل مكّةء فتنهم المشركون فأعطوهم بعض ما أرادوا ثم إنّهم هاجروا بعد 
ذلك وجاهدوا فنزلت الآية فيهم «وقليه مطمئرا 4 ص ساكن #بالإيهان » ثابت عليهء فلا حرج عليه في ذلك 
«ولكن من شرح بالكفر صدرا» أي من اسع قلبه للكفر وطابت نفسه به (إمن بعد ما فتنوا) أي عذّبوا في الله 
وارتدّوا على الكفر فأعطوهم بعض ما أرادوا ليسلموا من شرّهم ثم جاهدوا) مع النبيَ (ص) «وصيروا» عل 
الدين والجهاد إن ربك من بعدها» أي من بعد تلك الفتنة'أو الفعلة99) التي فعلوها من التفوٌه بكلمة الكفر 0 

وقال في قوله تعالى : (يا عبادي الذين آمنوا» : قيل : إنْها نزلت في المستضعفين من المؤمنين بمكة» 1 
عنهاء ونزل قوله : ركان من دابة) في جماعة كانوا بمكّة يؤذيهم المشركون» فأمرواباهجرة إلى المدينة فقالوا: كيف 
نخرج إليها ولیس لنا بها دار ولا عقار؟ من يطعمنا ومن يسقينا؟ إن أرضي واسعة » فاهربوا من أرض يمنعكم أهلها 

من الإيهان والإخلاص في عبادتي . 

وقال أبو عبد الله (ع) : معناه إذا عصي الله في أرض أنت فيها فاخرج منها إلى غيرها «إوكأين من دابة) أي وكم 
من دابّة لا يكون رزقها مدّخراً معدّاًء وقيل : معناه لا يطيق حمل رزقها لضعفهاء وتأكل بأفواهها(*. 

وني قوله تعالى: #من قريتك» : يعني مكة التي أخرجتك) أي أخرجك أهلهاء والمعنى كم من رجال هم 
اد اميك واكام NS si‏ يدفع عنهم إهلاكنا إيَاهم» فم الذي يمن هؤلاء أن أفعل بهم مثل 
ذلك 

قوله تعالى : #واهجرهم هجرا ا مياد" ذهب المفسّرون إلى أنّ المراد مجانبتهم ومداراتهم وعدم مكافاتهم» ولا 
يبعد أن يكون المراد الهجرة من مكّة إلى المدينة40. 

١‏ فس : وما كانوا أولياءء» يعني قريشاً ما كانوا أولياء مكة إن أولياؤ إلا المنقون» أنت وأصحابك يا مممّد» 

فعلّبهم الله بالسيف يوم بدر فقتلوالة». 

"- فس : إن اين آمنوا وهاجروا» إلى قوله : «أولياء بعض 4 فان الحكم كان في آل النبرّة أنّ المواريث كانت 
على الأخوة لا على الولادةء فلا هاجر رسول الله (ص) إلى المدينة آخى بين المهاجرين والمهاجرين» وبين الأنصار 
والأنصار وآخى بين المهاجرين والأنصارء فكان إذا مات الرجل يرثه أخوه في الدين ويأخذ المالء وكان ما ترك له 


. كذافي النسخ والصحيح ما ني المصدر . وهو عبد الله بن سعد ابن أبي سرح‎ )١( 
. (؟) في المصدر: انها نزلت في عیاش . وهو الصحيح‎ 

(۳) في «أ4: الفتنة أو الخفلة . 

(4) مجمع البئان ۳: 0۹۸-0۹۷ . 

(6) مجمم البيان 4 : 106 . 

(1) مجمع البيان 4 : ٠١١‏ . 

٠١ : المزمل‎ 0 

(8) مجمع البيان ه : الاة. 

(9) تفسير القمي :١‏ 37/7 . 


كقاروا 


١مل‎ 


1/4 


8/4 
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دون ورثته » فلا کان بعد بدر أنزل الله : «النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وازواجه أمّهاتهم وأولوا الأزحام بعضهم 
أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أولبائكم معروفاً»(1) فنسخت أية الأحوّة (بمضهم 
أولى ببعض > . قوله : «والدين 1 امنوا ولم يهاجروا» الآية فإنّها نزلت في الأعراب» وذلك أن رسول الله (ص) صا حهم 
على أن يدعهم في دارهم ولا يهاجروا إلى المدينة » وعلى آنه إن أرادهم رسول الله (ص) غزا بهم ولم يكن م في الغنيمة 
شيء. وأوجبوا على النبيّ (ص) آنه إن أرادهم الأعراب من غيرهم أو عام دهم من عدؤهم أن ينصرهم إل على 
قوم بينهم وبين الرسول (ص) عهد وميثاق إلى مدّة «واللدين كفررا ؛ بعضهنم أولياء بعض) يعني يولي بعضهم بعضاًء 

ثم قال : إلا تفعلوه) يعني إن لم تفعلوه فوضع حرف مكان حرف نک فت أي كفر في الأرض «وفساد كبير» 
ف قال : «والّذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولتك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى يبعض في كتاب 
الله قال : نسخت قوله : (والذين عقدت”" أييانكم فاتو نصيبهم 04 

37 فس : طوالّذين هاجروا في الله أي هاجروا وتركوا اكار في انأ في لله «(لنبوئنهم 4 أي لننبدتهم9». 

yr: -فس : في رواية أبي ا جارود» عن أي جعفر (ع)؛ في قوله : (يا عبادي الّذين آمنوا إن ن أرضي واسعة) يقول‎ ٤ 
تطيعوا أهل الفسق من الملوك» فإن خفتموهم أن يفتنوكم عن دينكم فان أرضي واسعة().‎ 

6-فس: : #وكأين من قرية» الآية قال : إن الذين أهلكناهم من الأمم السالفة كانوا أشدّ قوّة من قريتك» يعني 
أهل مكة الّذين أخرجوك منهاء فلم يكن لهم ناصر. 

١‏ أقول: قال في المنتقى : كانت الهجرة سنة أربع عشرة من المبعث» وهي سنة أربع وثلاثين من ملك كسرى 
بروسرز» سنة تسع لرقل وأؤل هذه السنة المحرّم ؛ کار ا ل تعر منهاء وقد كان جماعة 
جرچا ي ذي الحكة » وال عد ين كس لتر : اجتمع قريش على بابه وقالوا: إن حمَّدا يزعم أنّكم إن بايعتموه 
كنتم ملوك العرب والعجم» ثم بعنتم بعد موتكم فجعل لكم جنان كجنان الارض وإن لم تفعلوا كان لكم منه الذبح 
ثم بعنتم بعد موتكم فجعلت لكم نار تحرقون بهاء > فخرج رسول الله (ص) فأخذ حفنة من تراب ثم قال : نعم أنا 
أقول ذلك فنثر التراب على رؤوسهم وهو يقرأ (يس) إلى قوله : «وجعلنا من بين أيدِ يهم سداً ومن خلفهم سذاً 
فأفشيتاهم فهم لا یصرون4 فلم يبق منهم رجل وضع على رأسه الراب إلا تل يوم در" ثم انصرف إلى حيث أراد 
فأناهم آت لم يكن معهم فقال : ما تنتظرون ههنا؟ قالوا: محمّداء قال تداج عمد حل د ماري 
رجلا إلا وقد وضع على رأسه التراب وانطلق لحاجته فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه التراب ٠‏ ثم جعلوا 
يطّلعون فيرون عليّاً على الفراش متش حا ۳ برد رسول الله(ص)» فيقولون : إن هذالمحمّد نائم عليه برده . فلم 
يبرحوا كذلك حتى أصبحواء فقام علي من الفراش فقالوا : والله لقد صدقنا الذي كان حدَّثنا به . 

وروی الواقديّ عن أشياخه أن الّذين كانوا ينتظرون رسول الله (ص) تلك الليلة من المشركين أبو جهل» والحكم 


بن أبي العاص» وعقبة بن أبي معيط. والنضر بن الحارث » وأميّة بن خلف» وابن الغيطلة › وزمعة بن الأسود. 


. 1 :بازحألا)١(‎ 

(۲) كذا في المصحف الشريف . وني النسخ : والذين عاهدت وقد صحفت . 
(؟) تفسير القمي ۱: ۲۷۹-۲۷۸ . 

(4) تفسير القمي :١‏ ۳۸۸ . 

(6) تفسير القمي ؟ : ۱۲۸ . 

(5) تفسير القمي 7 : ۲۷۸ . 

(۷) يس: 9. 


ATT! التوشح بالرداء مثل مثل . التغشي بالثوب « لان العرب‎ (A) 


جم (الهجرة ومباديباء ومبيت علي عليه السلام على فراش النبي صل الله عليه وآله ) م 


وطعمة بن عدي وأبو لهب. وأبّ بن خلف» ونبيه ومنبّه اننا الحججاج. فلم] أصبحوا قام علي (ع) من الفراش فسألوه 
عن زسول الله )فال لا علم لي 

وروي أئّهم ضربوا عليّا وحبسوه ساعة ثم تركوه . 

راز لايل ابآ العو أن له اخ وز ب ال تله ناف ی رر ایی اا 
تعالى إلى جبرثيل وميكائيل أن آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكا أطول من عمر الآخره فأيكا يؤثر صاحبه بحياته؟ 
فاختار كل منهما الحياة وأحبّاهاء فأوحى الله تعالى إليهما : أفلا نتا مثل علي بن أبي طالب (ع).؛ آخيت بينه وبين 
محمد فبات على فراشه يفديه بنفسه» ويؤثره بالحياة» اهبطا إلى الارض فاحفظاه من عدؤه. فكان جبرئيل عند 
رأسه» وميكائيل عند رجليه؛ وجبرئيل (ع) ينادي : : بخ بخ من مثلك يا بن أي ي طالب؟ يباهي الله بك الملائكة. 
فأنزل الله عرّ وجل : #ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد4(). 

أقول: وساق حديث الغار إلى أن قال : كان رسول الله (ص) حين أتى الغار دعا بشجرة فأتته فأمرها أن تكون 
على باب الغارء وبعث الله حمامتين فكانتا على فم الغار ونسج العنكبوت على فم الغارء ثم أقبل فتيان قريش » 
وكان أبو جهل قد أمر منادياً ينادي بأعلى مكّة وأسفلها ا IG‏ جاء بابن أبي 
قحافة أو دل عليه فله مائة بعير فلم رأوا الحمامتين ونسج العنكبوت على فم الغار انصرفوا فدعا النبيّ (ص) 
للحام» وفرض جزاء هن › وانحدرن في الحرم » ونہی عن فقتل العنكبوت ٠‏ وقال : هي جند من جنود الله . 

وروي عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه أن النب (ص) كان لا يتطيّر» وكان يتفاءل» وكانت فريش جعلت مائه 

من الإبل فيمن يأخذ نبي الله (ص) فيرده عليهم حين توجّه إل المدينة» فركب بريدة في سبعين راكباً من أهل بيته من 

بني سهم فتلقى نبيّ الله (ص)ء فقال نبي الله (ص) : من أنت؟ قال : أنا بريدة» فالتفت إلى أبي بكر فقال :يا 
أبا بكر برد أمرنا وصلح » ثم قال: ومن أنت؟ قال : من أسلم قال (ص): سلمناء قال: تمْن؟ قال: من بني 
سهم قال : : خرج سهمك » فقال سريدة لني (ص) : من أنت ت؟ فقال : آنا محمد بن عبد الله رسول الله فقال 
بريدة iO:‏ وأشهد أن تحمّداً عبد ورسوله» فأسلم بريدة وأسلم من كان معه جميعاً فلا أصبح 
قال بريدة للنبيَ (ص) : : لا تدخل المدينة إلا ومعك لواء» فحل عرامته ثم شدّها في رمح» ثم مشى بين يديه فقال : 
يا نبي الله تنزل علِيَ؟ فقال له النبيَ (ص) : إن ناقتي هذه مأمورة» قال بريدة : الحمد لله أسلمت بنو سهم طائعين 
غير مكرهين . 

بيان: قال في الفاتق : برد أمرناء آي سهل» من العيش ٠‏ الباردء وهو الناعم السهل» وقيل : ثبت» من بردلي 
عليه حقّ . خرج سهمك : أي ظفرت ٠‏ وأصله أن يجيلوا السهام على شيء٠‏ فمن خرج سهمه حازه . 

ثم قال في المنتقى : وروي بالإسناد المتصل عن حزام” بن هشام بن جيش( "عن أبيه» عن جدّه صاحب رسول 
اله (ص» أن التب (ص) لا خرج مهاجرا من مكّة خرج هو وأبو بكر ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة» ودليلهم عبد الله 

بن الأريقط فمرّوا على خيمة أمّ معبد الخزاعية ‏ وكانت برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة » ثم تسقي وتطعم› ٠‏ فسألوها 
مرا ولا يشترون» فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك » فإذا القوم مرملون مستتون» فقالت: : والله لو كان عندنا شيء 
ما أعوزناكم القرى» فنظر رسول الله (ص) إلى شاة في كسر الخيمةء فقال EE SE‏ 
خلّفها الجهد من الغنم» > قال : هل بها من لبن؟ قالت : هي أجهد من ذلك قال : أتأذنين أن أحلبها؟ قالت: نعم 


. 0A :۳ احياء علوم الدين‎ )١( 
في المطبوع : خرام.‎ )۲( 
. في نسخة: هشام بن حبيش‎ )۳( 
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۵ تاربخ الرسول (ص) ع 


بأبي أنت وآمي إن رأيت بها حلباً فاحلبهاء فدعا بها رسول الله (ص) فمسح بيده ضرعهاء وسمى الله عز وجل ودعا 
لها في شاتهاء فتفاجّت عليه ودرّت واجترت ۰ ودعا بإناء يربض الرهط فحلب فيه ثجَاً حتّى علاه البهاء ثم سقاها 
حتی رويت وسفى أصحابه حتّی روواء ثمّ شرب رسول الله (ص) آخرھم ثم أراضوا ثم حلب ثانياً بعد بدء حت 
ا الو ا ا 
يتساوكن هزالاء مخاخهنّ قليل؛ فلا رأى أبو معبد اللبن عجب وقال : من أين لك هذا اللبن يا أمّ معبد» والشاة 
عازب حيال7١‏ ولا حلوبة بالبيت؟ قالت : لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذاء قال : صفيه لي يا أمّ 
معبد» قالت. : رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجهء حسن الخلق» لم تعبه ثجلة» وف رواية : نحلة» ٠‏ ولم يزريه 
صقلة!') وسيم قسيم ١‏ في عينيه دعج ۰ وفي أشفاره غطفة 0 وفي صوته صهل » وفي عنقه سطع › وفي لحيته كثافة 
زج أقرن» إن صمت فعليه الوقارة وإن تكلّم سما به وعلاه البهاء أكمل الناس وأبهاه من بيد وأحسنه وأعلاه من 
قريب» حلو المنطق فصل » لا نزر ولا هذر كأنّ منطقه خرزات نظم يتحدّرن» ربعة لا يأس من طول ولا تقتحمه 
العين من قصرء غصن بين غصنين» فهو أنضر الغلاثة منظراً» وأحسنهم قدراً. له رفقاء يحمُون بهء إن قال نصتوا 
لقوله؛ وإن أمر تبادروا إلى أمرى محفود حشود» لاعابس ولا مفئّد0؟). 

قال أبو معبد : هذا والله صاحب قريش الذي ذكروا لنا من أمره ما ذكر بمكة» ولقد ممت أن أصحبه ولأفعلنْ 
إن وجدت إلى ذلك سبلا فأصبح صوت بمكة عالياً يسمعون الصوت » ولا يدرون من صاحبه أبياتاً منها : 


فيا لقصيّ ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسودد 
ليهن بني كعب مقام فتاتهيم ومقعدها للمؤمنين بمرصد 
سلوا اختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 
دعاها بشاة حائل فتحلّبت عليه صريحاً ضبَة الشاة مزبد 
فغادرها رهناً لدا لحالب يرذدها في مصدر ثم مورد 
فأصبح القوم قد فقسدوا نبيُّهم وأخذوا على خيمتي أمْ معبد. فلا سمع بذلك حسان بن ثابت نشب يجاوب 
الماتف : 
لقد خاب قوم زال عنهم نبيّهم وقڌس من يسري إليهم ويقتدي 
ترخل عن قوم فزالت عقوم وحل على قوم بنور سداد 
هداهم به بعد الضلالة رتسم وأرشدهم من يتبع الحق يرشد 
نبي یری ما لا یری الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مشه د 
ليهن بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد 
بيان : قوله » برزة» أي كبيرة السنّ تبر 'للناس » ولا تستتر منهم» رفي النهاية يقال : امرأة برزة : إذا كانت كهلة لا 


تمتجب احتجاب الشوابٌ» ومع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس وتحدّثهم » من الروز وهو الظهور والخروج 22 
جلدة أي عاقلة والاحتباء نوع للجلوس معروف. والمرملون : الذين فنيت أزوادهم. وأصله من الرمل كانم لصقوا 


(١)العازب:‏ من لازوج له. لسان العرب 9: ۱۸١‏ . 
الحمائل : ما انقطع عنها الحمل سنة أو سنوات . « لسان العرب ۳: 5417 , 
(۲) الصقل والصقلة : الخاصرة والحنب ٠.‏ لسان العرب ۷: /23"1/7 . 
(۳) في نسخة : وفي أشفاره عطفة . 
(4)في نسخة : ولا معتد. 
(5) النهاية في غريب الحديث والاثر ٠١١ : ١‏ . 





ج (اهجرة ومباديباء ومبيت علي عليه السلام على فراش النبي صل الله عليه واله ) ۱۷ 


بالرمل» كا قيل للفقير: الترب)ء والمستتون : الّذِين لم يصب أرضهم مطر فلم تنبت شيئأء والتاء التي في آخره بدل 
من حروف العلّة الملقاة وصارت كالأصليّة فيهء وكسر الخيمة بكسر الكاف وفتحها: الشقّة السفلى من الخباء ترفع 
وقتاً وترخى وقتأ» وقيل : : هي في مقدّم الخيمة؛ وقيل : في مؤخرهاء وقيل: لكل بيت كسران عن يمين وشمال» 
خلّفها الجهد بالفتح» ٠‏ أي الع وزالء واخ البالفة في الشريج ج ما بين الرجلين» درت : أرسلت اللبن» 
واجترّت من الجرّة وهي ما يخرجها البهيمة من كرشها يمضغهاء وإنا يفعل ذلك الممتلىء ء علفاً > فصارت هذه الشاة 
كذلك مع ما بها من فة الاعتلاف» يربض أي يرؤي الرهط حقي يربضوا أي يقعوا على الأرض للنوم والاستراحة » 
يمكي سعة الإناء وعظمه» والثجّ : السيلان؛ أي لبناً ساتلا كثيراً» والبهاء : وبيض رغوة اللبن» ثم أراضوا- - وني 

بعض الروايات حتّى أراضوا ‏ أي شربوا عللاً بعد نهل حتّى روواء من أراض الوادي : إذا استتقع فيه ماه وقيل : 
أراضواء أي ناموا عل الأرض» وهو البساطء وقيل : حتي صبّوا اللبن على الأرض» قوله : ثم بايعهاء أي أعطاها 
ثمن اللبن» أو اشترى منها شيثاً آخر ويحتمل البيعة أيضاًء عازب» أي بعيدة المرعى. لا تأوي إلى المنزل في الليل » 
غادره أي ترکه» يتساوكن هزالک أي يتهايلن من الضعف» وني بعض رواياتهم تساوك هزالآ» وني بعضها: ما 
تساوك» يقال : تساوكت الإبل : إذا اضطربت أعناقها من الهزال» ويقال أيضاً: جاءت الإبل ما تساوك هزالاء أي 
e‏ رؤوسها والمخاخ جمع مح كمّ وكمام» وإِلّا لم يقل قليلة لأنه أراد أن محاخهن شيء قليل قال عبيد الله بن حرٌ 
١‏ 


إلى الله نشكو ما نرى من جيادنا تسساوك هز مهن قليل 

وقلة الم ورقته تل على امزال" حيال؛ أي لم تحمل» والوضاءة: الحسن. أبلج الوجه : مشرقه وليس المراد بلج 
الحاجب وهو نقارة بين الحاجبين لأنهبا وصفه بالأقرن] نحلة» من رواه بالنون والحاء قال: من نحل جسمه نجولاء 
ومن رواه بالثاء والجيم قال : هو من قوم : رجل أنجل» أي عظيم البطن؛ ولم يزريه صقلة أي لم يصر سبباً لحقارته 
ونحولهء وقيل : أرادت أنه لم يكن متتفخ الخاصرة جداً ولا ناحلاً جداً» ويروى بالسين بالإبدال من الصاد . ويروى 
بالصاد والعين. وهي صغر الرأس» والوسامة والقسامة: الحسن» والغطف بالغين المعجمة : طول الأشفار 
وانعطافهاء وروي بالعين وهو التثني . وقيل» أي طول كأنّه طال وانعطف» وني رواية وطف وهو الطول أيضاًء 
صهل أي حدّة وصلابة؛ من صهيل الخيل وني رواية : صحل (بالحاء) وهو كالبحّة في الصوت؛ والسطع : طول 
العنق» وسا به أي علا به وارتفع أي بكلامه على من حوله؛ وقيل : علا برأسه أو بيده» فصل أي بين ظاهر يفصل 
بين الح والباطل» والنزر: القليل» والهذر من الكلام : ما لا فائدة فيه » قوله : لا يأس أي لا يؤيس من طوله. لأنه 
كان إلى الطول أقرب سه إلى القصر؛ وروي لا يائس فيل : معناه لا ميؤوس من أجل طوله» فاعل بمعنى مفعول. أي 
لا ييأس مباريه من مطاولعه» وروي لا باين من طول > أي لا يجاوز الناس طرلأ لا تقتحمه أي لا تحقره. أنضر 
الثلاثة من النضرة وهي الحسن والنعمة» عفودء أي خدوم » محشود أي تجتمع الناس حواليه؛ ولا مفئد أي لا ينسب 
إلى الجهل » وروي ولا معتدء أي ظالم» واللام في قوله يالقصيّ للتعججب» نحو يا للاء» قوله : ما زوى الله عنكم» 
أي ما قبضه منکم› > ومنعه عنکم؛ » قوله : ليهن أصلها الحناء؛ وطرح الحمزة منه تخفيف وتمهيد لوزن الشعرء 
والصريح : اللبن الخالص الذي لم يمزجء والضرّة : الضرع وقيل لحمه؟ والمزبد : الذي علاه الزبدء وهو معنى قوله : 
حتن عاد لبهاء. وهل ی ا : إلّه جر على الجوار» قوله : فغادرها رهناً» أي 
ترك الشاة لتكون معجزة له عند من أراد حلبهاء وتصديقاً لحكاية أ معبد عنه» وا مرصد موضع الرصد» وهم القوم 


. 516 : 7 النهاية في غریب الحديث والاثر‎ )١( 
. من قوله قال عبيد الله الى هنا حلت منه نسخة «أ»‎ )۲( 
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۸ تاريخ الرسول (ص) A‏ 





اّذين يرصدون الطرق, قوله نشب بالنونء أي أخذ في الشعر وعلق فيه » ويروى شبّب أي ابتدأ في جوابه من 
تشبيب الكتب» وهو الابتداء بها والأخذ فيهاء وليس من تشبيب النساء في الشعر. 

۷ل : قال أمير المؤمنين (ع) في جواب اليهودي الذي سأل عنما فيه من علامات الأوصياء فقال فيم قال : وأمًا 
الثانية يا أخا اليهود فإنّ قريش ألم تزل تميّل الآراء» وتعمل الحيل في قتل النبي (ص) حتّى كان احر ما اجتمعت في 
ذلك يوم الدار: دار الندوةء وإبليس الملعون حاضر في صورة أعور ثقيف, فلم تزل تضرب أمرها ظهراً لبطن حتّى 
اجتمعت آراؤها على أن ينتدب من کل فخذ من قلريش رجل » ثم يأخذ كل رجل منهم سيفه› ثم يأ النبينَ (ص) 
وهو نائم على فراشه فيضربونه جبيعاً بأسيافهم ضربة رجل واحد فيقتلوه» فإذا قتلوه منعت فريش رجاها ولم تسلمها 
فيمضي دمه هدراًء فهبط جبرئيل (ع) على النب (ص) فأنبأه بذلك ٠‏ وآخبره بالليلة التي يجتمعون فيهاء والساعة 
التي يأنون فراشه فيهاء وأمره بالخروج في الوقت الذي خرج فيه إلى الغار, فأخيرني رسول الله (ص) بالخبر» وأمرن أن 
أضطجع في مضجعه وأقيه بنفسي ١‏ فأسرعت إلى ذلك مطيعاً له مسروراً لنفسي بأن أقتل دونه فمضى (ص) 
لوجهه؛ واضطجعت في مضجعه» وأقبلت رجالات قريش موقنة في أنفسها أن تقتل النبيَّ (ص)» فلا استوى بي 
وبهم البيت الذي أنا فيه ناهضتهم بسيفي»› فدفعتهم عن نفسي بيا قد علمه الله والناس ١‏ م أقبل على أصحابه 
فقال : أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين'. 

۸-عم» ص» فس : «وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبسوك أو يقتلوك أو بخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير 
الماكرين) فإنها نزلت بمكة قبل الهجرة؛ وكان سبب نزوها أله ل اظهر رسول الله (ص) الدعوة بمكة قدمت عليه 
الأوس والخزرج؛ فقال هم رسول الله (ص): تمنعوني وتكونون لي جاراً حتی أتلو عليكم كتاب ربي وثوابكم على الله 
الجنة؟ فقالوا: نعم» خذ لربّك ولنفسك ما شئت» فقال هم : موعدكم العقبة في الليلة الوسطى من ليالي التشريق ؛ 
فحجوا ورجعوا إلى منى» وكان فيهم تمن قد حج بشر كثير» فلما كان اليوم الثاني من أبام التشريق قال لحم رسول 
الله(ص): إذا كان اللّيل فاحضروا" دار عبد المطلب على العقبة» ولا تنبّهوا ناث » ولينسل واحد فواحدء فجاء 
سبعون رجلا من الأوس والخزرج » فدخلوا الدار» فقال لهم رسول الله (ص): تمنعوني ونجيروني حتّى أنلو عليكم 
كتاب ربِي وثوابكم على الله الجنة؟ فقال أسعد بن زرارة والبراء بن معرور وعبد الله بن حزام": نعم يا رسول الله» 
اشترط لرك ولنفسك ما شئت» فقال : أما ما اشترط لربٍ فأن تعبدوه ولا تشركوا به شيعا » واشترط لنفسي أن تمنعوني 
مما تمنعون أنفسكم وتمنعون آهلي مما تمنعون أهاليكم وأولادكم » فقالوا: فما لنا عل ذلك؟ فقال: الجنة في الآخرة 
وتملكون العرب وتدين لكم العجم في الدنيا وتكونون ملركاً في الجنة فقالوا :قد رضينا» فقال : أخرجوا إل منكم اثني 
عشر نقيباً» يكونون شهداء عليكم بذلك كا أخذ موسى (ع) من بني إسرائيل اثني عشر نقيباًء فأشار إليهم جبرتيل 
فقال: هذا نقيب» وهذا نقيب» نسعة من الخزرج » وثلاثة من الأوس » فمن الخزرج أسعد بن زرارة» والبراء بن 
معرور» وعبد الله بن حزام أبو جابر بن عبد الله. ورافع بن مالك» وسعد بن عبادة» والمنذر بن عمر» وعبد الله بن 
رواحة؛ وسعد بن الربيع» وعبادة بن الصامت» ومن الأوس أبو ايشم بن التيهان» وهو من اليمن. وأسيد بن 


حضير (؟) وسعد بن خيثمة» فلا اجتمعوا وبايعوا لرسول الله صاح إبليس يا معشر قريش والعرب هذا محمّد والصباة 


(١)الخصال:‏ ٦۳۹ب‏ لاح ۵۹ . 

(۲) في «أ» : إذا كان الليل احضروا . 

(*) تدم أن الصحيح . هو عبد الله بن حرام وكذا في بقية المواضع 
(4) في «أ»: اسيد بن حصين . والصحيح ما في المنن . 


۹ ) (المجرة ومباديهاء ومبيت على عليه السلام عن فراش النبي صل الله عليه وآله‎ AE 


من آهل يثرب على جمرة العقبة يبايعونه على حربكم» فاسمع أهل منى وهاجت قريش » فأقبلوا بالسلاح » وسمع 
رسول الله (صن) النداء فقال للأنصار: تفرّقواء فقالوا: يا رسول الله إن أمرتنا أن نميل عليهم بأسيافنا فعلناء فقال 
رسول الله (ص) : لم أؤمر بذلك . وم يأذن الله لي في عاربتهم» قالوا: : فتخرج معنا؟ قال : أنتظر أمر الل فجاءت 
قريش على بكرة أبيها قد أخذوا السلاح وخرج حمزة وأمير المؤمنين (عليهما السلام) ومعهم| السيف فوقفا على العقبة» 
فلا نظرت قريش إليهما قالوا : ما هذا الذي اجتمعتم له؟ فقال حمزة : ما اجتمعنا وما ههنا أحدء والله لا يجوز هذه 
العقبة أحد إلا ضربته بسيفي“ فرجعوا إلى مكّة وقالوا : لا نأمن أن يفسد أمرنا ويدخل واحد من مشايخ قريش في 
دين محمّدء فاجتمعوا في دار الندوة وكان لا يدخل دار ا أربعين رجلا من 
مشسايخ قسريشء وجاء إبليس في صورة شيخ كبير فقال له البواب: : من أن نت؟ قال : أنا شيخ من أهل نجد لا 
يعدمكم'') متي راي صائب» إني حيث بلغني اجتماعكم في أمر هذا الرجل فجثت لأشير عليكم » فقال: ادخل» 
فدخل إبليس فلم أخذوا مجلسهم قال أبو جهل : يا معشر قريش إِلّه م يكن أحد من العرب أعز مناء نحن أهل الله 
تفد إلينا العرب في السئة مرتين ويكرمونناء ونحن في حرم الله لا يطمع فينا طامع » فلم نزل كذلك حتى نشا فينا 
محمد بن عبد الله ٠‏ فكنا نسمّيه الأمين لصلاحه وسكونه وصدق لهجته حتی إذا بلغ ما بلغ وأكرمناه اڏعی آنه رسول 
الله وأنَّ أخبار السماء تأتييه» فسفّه أحلامنا وست آهتناء وأفسد شبتّانناء وفرّق جاعتناء وزعم أنه من مات من 
أسلافنا ففي النار» فلم يرد علينا شيء أعظم من هذاء وقد رأيت فيه رأيء قالوا : وما رأيت؟ قال رأيت أن ندسٌ إليه 
رجلا ما ليقتلهء فإن طلبت بنو هاشم بدمه أعطيناهم عشر دیات › فقال الخبيث : هذا رأي خبيث» قالوا : وكيف 
ذاك؟ قال: لأنَّ قاتل محمد مقتول لا عالة . فمن هذا الذي يبذل نفسه للقتل منكمء فإنْه إذا قتل محمّد تعضّب7) 
بنو هاشم وحلفاؤهم من خزاعة » و إن بني هاشم لا ترضى أن يمشي فاتل عمد على وجه الأرض ٠‏ فيقع بينكم 
الحووب في حرمكم وتتفانواء فقال آخر منهم : فعندي رأي آخرء قال: وما هو؟ قال : نلقيه في بيت ونلقي إليه!9) 
قونه حتّى يأتيه*) ريب المنون» فيموث كما مات زهير والنابغة وامرؤ القيس » فقال إبليس : هذا أخبث من الآخر» 
قال : وكيف ذاك؟ قال : لال بني هاشم لا ترضى بذلك؛ فإذا جاء موسم من مواسم العرب استغائوا بهم ٠‏ 
واجتمعوا عليكم فأخرجوه؛ قال آخر منهم: : لا ولكنًا نخرجه من بلادناء ونتفرّغ نحن لعبادة اهتناء فقال 
إبليس0): هذا أخبث من الرأيين المتقدّمين؛ قالوا: وكيف؟ قال : لأنكم تعمدون إلى أصبح الناس وجهاًء وأنطق 
الناس لساناًء وأنصحهم لحجة» فتجماوة إل يوادي المرب فيخدعهم ويسحرهم بلمانه» فلا يفجأكم إلا وقد 
' ملاها عليكم خيلاً ورجلا فبقوا حائرين. ثم قالوا لإبليس : فما الرأي فيه يا شيخ؟ قال : ما فيه إلا رأي واحدء 
قالوا: وما هي؟ قال : يجتمع من كل بطن من بطون قريش وقبائل العرب ما أمكن ويكون معهم من بني هاشم 
رجل ١‏ فيأخذون سكيئة أو حديدة أو سيفاً فيدخلون عليه فيضربونه كلّهم ضربة واحدة حتَّى يتفرّق دمه في قريش 
كلها > فلا يستطيع بنو هاشم أن يطلبوا بدمه» وقد شاركوه فيه فإن سألوكم أن تعطوهم الدية فأعطوهم ثلاث 
ديات» فقإلوا:.نعم وعشر ديات» ثم قال : الرأي رأي الشيخ النجديّ. فاجتمعوا فيه ودخل معهم في ذلك أبو هب 


)١(‏ في نة : إلا رويت هذا من دمه. 
(۲) في نسخة : آهل نجه لا يعدوكم . 
(۳) في 9أ4: إذا قثل محمد نعصبت . 
(4) في نسخة : ونلقى عليه . 

(6) في نسخة : حتى يأتي عليه . 

(1) في 9أ0: قال ابليس. 


۱/1/1۹ 


1۹/0۰ 


1۹/01 


14/0 


0 تاريخ الرسول (ص) جم 





عمّ النبي (ص)» ونزل جيرتيل على رسول الله (ص) وأخبره أن قريشاً قد اجتمعت في دار الندوة يدبّرون عليك وأنزل . 
الله عليه في ذلك : #وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكسر الله والله خير 
الماكرين » واجتمعت قريش أن يدخلوا عليه ليلاً فيقتلوه وخرجوا إلى ا مسجد يصفرون ويصفقون ويطوفون بالبيت» 
فأنزل الله : وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية )"فا مكاء : التصفيرء والتصدية : صفق اليدين وهذه 
الآية معطوفة على قوله : (وإذ يمكر بك الذين كفروا) وقد كتبت بعد آيات كثيرة» فلا أمسى رسول الله (ص) 
جاءت قريش ليدخلوا عليه» فقال أبو هب : لا أدعكم أن تدخلوا عليه بالّليلء فإ في الدار صبياناً ونساة ولا 
نأمن من أن تقع يد خاطثة » فنحرسه الليلة > فإذا أصبحنا دخلنا عليه » قناموا حول حجرة رد ول الله (ص): وأمر 
رسول الله (ص) أن يفرش لهء ففرش له» فقال لعل بن أبي طالب (ع): افدني بنفسك» قال: نعم يا رسول الله» 
قال : نم على فراشي» والتحف بيردتي. فنام على فراش رسول الله (ص) والتحف ببردته وجاء جيرثيل فأخذ بيد رسول 
الله فأخرجه على قريش وهم نيام وهو يقرأ عليهم : #وجعلنا من بين أيديهم سدّاً ومن خلفهم سدّاً فأغشيناهم فهم لا 
يبصرون 4 وقال جبرئيل : خذ على طريق ثوره وهو جبل على طريق منی» له سنام كسنام الثور» فدخل الغارء وكان 

من أمره ما كانء فلا أصبحت قريش وثبوا إلى الحجرة ة وقصدوا الفراش. فوثب ع (ع) في وجوههم ٠‏ فقال: ما 
شأنكم؟ قالوا له : أين محمّد؟ قال: أجعلتموي عليه رقيباً؟ ألستم قلتم : نخرجه من بلادنا؟ فقد خرج عنكم» 
EE AE‏ : أنت تخدعنا منذ الليلة . . . فتفرّقوا في الجبال» وكان فيهم رجل من خزاعة 
يقال له : أبو كرز يقفو الآثار» فقالوا: يا أبا كرز اليوم اليوم» فوقف بهم على باب حجرة رسول الله (ص)ء فقال : 
هذه قدم محمدء والله لہا لأحت القدم التي في المقام» وكان أبو بكر استقبل رسول الله (ص) فردّه مع فقال أبو 
كرز: وهذه قدم أي قحافة أو ابنه» ثم قال : وههنا غير" ابن أي قحافة» فا زال بهم حتّى أوقفهم على باب الغار, 
ثم قال : ما جازوا(") هذا المكانء إِمَا إن يكونوا صعدوا إلى السماء؛ أو دخلوا تحت الأرض» وبعث الله العدكبوت 
فنسيجت على باب الغار» وجاء فارس من الملائكة حى وقف على باب الغارء ثمّ قال : ما في الغار أحد» فتفرّقوا في 
الشعاب» وصرفهم الله عن رسول الله (ص) ثم أذن لنبيّه في الهجرة0). 

بيان: قال الجزريّ : فيه جاءت هوازت على بكرة أبيهاء هذه كلمة مثل للعرب يريدون بها الكثرة وتوقر العددء 
وات نهنم جاؤوا جميعاً م يتخلّف منهم أحد» وليس هناك بكرة في الحقيقة » وهي التي يستقى عليها الماء٠‏ فاستعيرت في 
هذا الموضع* وقال الجوهريّ : الندوة والنادي لتر ا و الي بناها 
قصيّ» لأنهم كانوا يندون فيهاء أي يجتمعون فيها للمشاورة انتهى ١‏ . والدسٌ : الإحفاءء والدسيس: من تدسّه 
ليأنيك بالأخبار. قوله : وههنا غير ابن أبي قحافة» لعلّه استفهام إنكاري؛ أي ليس ههنا أحد يشبه قدمه هذا القدم 
إلآ ابن أبي قحافة» وفي بعض النسخ عبر بالعين المهملة والباء الموحدة ىا في (عم) وهو أصوب أي أشار إلى موضع 
عبوره آو مبدأ وت » وعل الأل يمتمل أن لا يكون استغهاماإنكاريّاء بل يكون إشارةإى موضع قدم شخص آخر , 
تبعه إلى الغار ثم رجع كما سيأتي 
(١)الانفال: ۳١‏ . 

(۲) في نسخة: وههنا عير. 

(۳) في نسخة : ما جاوزوا. 

(؛) قصص الانبياء : ٤ح ٤١١‏ . وتفسير القمي 778-0١ : ١‏ . واعلام الورى 74 77 . ببعض إختصار وبفارق فيا بين 
الت 

(0)النهاية في غريب الحديث والائر ١149 : ١‏ . 

(1) الصحاح 6 


جم (الهجرة ومباديهاء ومبيت علي عليه السلام على فراش النبي صل الله عليه وآله ) ۱ 


4- شي : : عن زرارة؛ وحمران ؛ وتحمّد بن مسلم؛ عن أحدهما (عليهم السلام) أن قريشاً اجتمعت فخرج من كل 
بطن أناس » ثم انطلقوا إلى دار الندوة ليشاوروا فيا يصنعون برسول الله (ص)» فإذا هم بشيخ قائم على الباب؛ وإذا 
عبرا إل ليد علو قال دغر سی ا رفن یاک قال : اا سن کے ولي رأي أشير به 
عليكم» فدخلوا وجلسوا وتشاوروا وهو جالسء وأجمعوا أمرهم على أن يخرجوهء فقال: ليس هذا لكم برأي: إن 
أخرجتموه أجلب(١)‏ عليكم الناس فقاتلوكم» قالوا: صدقت ما هذا برأي» ثمّ تشاوروا فأجمعوا أمرهم على أن 
يوتقرو!" فال : هذا ليس بالرأي إن فعلتم هذا وحمّد رجل حلو اللسان أفسد عليكم أبناءكم وخدمكم؛ وما 
ينفعكم أحدكم إذا فارقه أخوه وابنه أو امراته؛ ثم تشاوروا فأجمعوا أمرهم على أن يقتلوه» يخرجون من كل بطن منهم 
ا ا ثم قرأ الآية : «وإذ يمكر بك الّذِين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك) إل 
اخر الاية 

٠‏ فس : : آي عن بعض رجاله» رفعه إلى أبي عبد الله (ع) قال : لا كان رسول الله (ص) في الغار قال لأبي 
بكر: كأني أنظر إلى سفينة جعفر في أصحابه(* يعوم في البحره وأنظر إلى الأنصار محتبين في أفنيتهم ' فقال أبو بكر: 
وتراهم" یا رسول الله؟ قال : نعم» قال : فأرنپهم» فمسح على عينيه فرآهم » فقال في نفسه : الآن صدّقت أنّك 
ساحره فقال له رسول الله (ص): أنت الصديق . 

١-ما:‏ جماعة» عن أبي المفضّل . عن أحمد بن سفيان بن العبّاس» عن أحمد بن عبيد بن ناصح › عن محمد بن 
عمر بن واقد الأسلم 7 عن إبراهيم بن إسماعيل » عن داود بن حصين» عن أبي غطفان. عن ابن عباس قال: 
اجتمع المشركون في دار الندوة ليتشاوروا في أمر رسول الله » وأتى جبرئيل رسول الله فأسخبره الب وأمره أن لا ينام في 
دي سس ا ا لا N‏ 
علّ(ع). وتغْشّى ببرد أخضر حضرميّ كان لرسول الله (ص) ينام فيه » وجعل السيف إلى جنبه» فلا اجتمع أولنك 
النفر من قریش يطيفون 17 ويرصدونه يريدون فتله» فخرج رسول الله (ص) وهم جلوس” "على الباب خمسة 
وعشرون رجلاً» فأخذ حفنة من البطحاء ثم جعل يذرّها على رؤوسهم وهو يقرأ ويس والقرآن الحكيم » حتّى بلغ 
«فأغشيناهم فهم لا يبصرون» فقال لهم قائل: : ما تنتظرون؟ قالوا: محمّداًء قال : خبتم وخزیتم قد والله110) مر 2 
بكم فا منكم رجل إلا وقد جعل عل رأسه ترابًء قالوا : والله ما أبصرناء قال : فأنزل الله عز وجل : (وإذ يمكر بك 
اذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكر ين 4 . 


(1) أجلب الرجل الرجلّ : إذا توعده بشر وجمع الجمع عليه . 3 لسان العرب ۲: .٠۳١۷‏ 
(۲) الموثق : المشدود في الوثاق أي الحبل . « لسان العرب ١4‏ : ؟27531. 

(۳) في نسخة والمصدر: عند الكعبين. 

(4) تفسير العياشي ؟ : 04 سورة الانفالح 45 . 

(0) في «أ4: سفينة جعفر وأصحابه. . 

. في المصدر: أو تراهم‎ )١( 

(۷) تفسير القمي ١‏ : ۲۸۹ بفارق يسير. 

(۸) في ۴١‏ : أحمد بن عمر بن واقد الاسلمي وهو وهم والصحيح ما في المتن وهو الواقدي المؤرخ . 
(4) في المصدر: من قريش يطوفون . 

)٠١(‏ في المصدر: عل الباب عددهم. 

. في المصدر: قال خبتم وخسرتم قدر الله‎ )١١( ٠ 

. ٣۰ : والآية في الانفال‎ ١١ ج‎ ٤٥۸ : أمالي الطوسي‎ )1١( 


1۹/0 


1۹/04 


۱۹/04 


1۹/0 


1۹/0۷ 


oY‏ تاريخ الرسول (ص) جم 


-ماء جماعة؛ عن آي المفضل» عن محمّد بن أحمد بن يحبى بن صفوان» عن حفوظ بن بحر» عن اليثم بن 
جيل » عن قيس بن الربيع » عن حكيم بن جبي عن علي بن الحسين (عليهم| السلام) في قول الله عز وجل : ومن 
الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله )قال : نزلت في عل (ع) حين بات على فراش رسول الله (ص ٨)‏ . 

١‏ -ما: جماعة» عن أبي المفضل» عن محمد بن العبّاس النحويّ؛ عن الخليل بن أسد") عن سعيد بن أوس 
قال : كان أبو عمرو بن العلاء إذا قرأ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله» قال : کرم الله عليًا (ع) فيه 
نزلت هذه الآيةت4), 

4 -ما: جماعة» عن أبي المفضل. عن محمّد بن محمّد بن سليران» عن محمّد بن الصباح» عن محمّد بن كثير, 
عن عوف الأعرابي من آهل البصرة» عن الحسن بن أي ي الحسن » عن أنس بن مالك قال: لا توجّه رسول الله (صٍ) 
لل الغار ومعه أبو بكر أمر النبيّ (ص) عليّاً أن ينام على فراشه ويتغشّى ببردته! فبات عن عليه السلام موطناً 
نفسه على القتل» وجاءت رجال قريش من بطونها يريدون قتل رسول الله (ص)ء ٠‏ فلما أرادوا أن يضعوا عليه أسيافهم 
لا يشكون أنه حمّد فقالوا : أيقظوه ليجد ألم القتل » ويرى السيوف تأخذه» فلا أيقظوه فرأره عليا ترکوه» وتفرّقوا في 
طلب رسو الله (ص). فأنزل الله عز وجل #ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف 
بالعباد 04 . 

٠6‏ -ما: جاعة »عن أي المفضّل » عن محمّد بن الحسين بن حفص »عن محمّد بن عبيد؛ عن أبي يحبى التيم ئ۷ 
عن عبد الله بن جندب» عن أبي ثابت» عن آبيه » عن مجاهد قال: فخرت عائشة بأبيها ومكانه مع رسول الله (ص) 
في الغار فمال عبد الله بن شذاد بن الهاد : وأين أنت مسن عل بن أبي طالب حيث نام في مكانه وهو يرى أنه يقتل؟ 
فسكتت ولم تحر جواباً ٩‏ . 

أقول : سيأتي في باب أحوال إبليس» عن جابر الأنصاري ٠‏ عن النبيّ (ص) أنه قال : تمل إبليس لعنه الله في 
أربع صور ‏ إلى أن قال : - تصوّر يوم اجتماع”22 قريش في دار الندوة في صورة شيخ من أهل نجد. فأشار عليهم في 
النبيَّ (ص) با أشارء فأنزل الله تعالى : (وإذ يمكر بك الّذين كفروا» الآية . 

5 -ما: أبو عمروء عن ابن عقدة» عن الحسين بن عبد الرحمن الأزدي » عن أبيه» عن عبد النور بن عبد الله 
بن المغيرة القرشي » عن إبراهيم بن عبد الله بن معبدء عن ابن عبّاس قال : بات علي (ع) ليلة خرج رسول الله (ص) 
إلى المشركين على فراشه ليعمي على قريش» وفيه نزلت هذه : «ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اله( . 

l۷‏ : جماعة » عن أبي المفضل » عن عبيد الله بن الحسين» عن إبراهيم يم العلوي» عن محمد بن عل بن حمزة 
ا و ا أي طالب» عن آبيه» عن جڌهء 


. ۲۰۷ :ةرقبلا)١(‎ 

(1) آمالي الطومي : ٤٥۹٩‏ ج ۱١‏ . 

(۳) في المصدر: الخليل بن الاسود. 

. 17 آمالي الطوسي : 154 ج‎ )٤( 

(0) في المصدر: ويتوشح بېږدته . 

() أمالي الطوسي : ٤٥٩‏ ج 17 . 

(۷) في المصدر: محمد بن عبيد عن أي يحبى التميمي . 
(8)امالي الطوسي : ٤٤١‏ ج٣۱‏ . 

. ج4‎ ١04 : أمالي الطوسي‎ )٠١( 


err (المجرة ومباديباء ومبيث علي عليه السلام على فراش لست‎ Az 





دعن Ss E‏ 
رؤوسهم فلم يشعر به أحد منهم ودخل على بيتي » فلا أصبح أقبل علّ وقال : ابشري يا أمّ هانىء فهذا جبرئيل 
يخبرني أن الله عز وجل قد أنجى علي (ع) من عدزهء قالت : وخرج رسول الله (ص) مع جناح الصبح إلى غار ثورء 
فكان فيه ثلاثاً حتّى سكن عنه الطلب» ثم أرسل إلى علٍ (ع) وأمره بأمره وأداء الأمانة!"). 
بيان: لعل المراد بجناح الصبح أوله؛ شبّه أل امتداد ظهوره بالجناح المبسوط وي القاموس جنوح الليل : إقباله» 
والجناح : اليد والعضد» ل ونفس الث 2 ومن الدرّ: نظم يعرض ؛ أو كل ما جعلته في نظام » والكنف ٠‏ 
والناحية والطائفة من الشيء انتهى77 “. وربا يناسب بعض تلك المعاز ني مع تكلف . 
۸-ما: أخيرنا جماعة » عن أي المغضل قال : حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن عبيد الله بن عار الثقفى سنة إحدى 
وعشرين وثلاثاثة قال : حدّئنا عل بن حمّد بن سليهان النوفلّ سنة خمسين ومائتين» قال : حدّثني الحسن بن حمزة 
أبو محمد النوفلٍ قال: حدّثني أي» وخالي يعقوب بن الفضل بن عبد الرحمن بن العبّاس بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب» عن يزيد بن سعيد الحاشمي 20 قال : حدّثنيه أبو عبيدة بن محمّد بن عمار بن ياسر رضي الله عنه بين 
القبر والروضة » عن أبيه» وعبيد الله بن أبي رافع جميعاً» عن عبار بن ياسر رضي الله عنه وأبي رافع مولى النبيَ (ص)ء 
قال أبو عبيدة : وحدّثنيه سنان بن آي سنان الدئك؛ وكان تمن ولد على عهد النبيَّ (ص).» فأخبرني سنان بن أي 
RE‏ حدّئه0) عن أبيه هند بن أبي هالة ربيب رسول الله (ص) وأمّه 
يجة رضي الله عنها زو ج النب وأخته لاه فاطمة صلوات الله عليهاء قال أبو عبيدة : وكان هؤلاء الثلاثة هند بن 
أي مال رر ا ا ی کی اوا ر ال ل ل ر الله (ص) 
بالمدينة ومبيته قبل ذلك على فراشه قال : وصدر هذا الحديث عن هند بن أب هالة؛ واقتصاصه عن الثلاثة : هند 
وعمار وأبي رافع » وقد دخل حديث بعضهم في بعض ٠»‏ قالوا : كان الله عز وجل نما يمنع نيه (ص) بعمّه أبي 
طالب (ع) فما خلص إليه امرؤ بسوء من قومه(")مدّة حياته فلا مات أبو طالب تالت قريش من رسول الله (ص) 
بغيتهاء وأصابته بعظيم عن الأذى حت ترضه لقى؛ فقال (ص): لأسرع ما وجدنا فقدك ياعمّء وصلتك رحم. 
وجزيت خيراًيا عم ثم ماتت نخديجة بعد أي طالب بشهرء واجتمع بذلك على رسول الله (ص) حزنان حتّى عرف 
ذلك فيه» قال هند: ثم انطلق ذوو الطول والشرف من قريش إلى دار الندوة ليرتأوا ويأتمروا("» في رسول الله (ص)»› 
وأسروا ذلك بينهم» قال بعضهم : نبني له علا ونترك فرجاً . نستودعه فيه فلا يخلص من الصباة" فيه إليه أحد» 


١ هه‎ 


ولا نزال في رفق من العيش حتى يتضيفه ريب امون" وصاحب هذه المشورة العاص بن واتل وأميّة وأ ابنا ٠۹/0١‏ 


(1) في المصدر: جعدةبن هبيرة؛ عن أبيه »عن أمه . 

(1) أمالي الطوسې: 45١‏ ج5١‏ . 

(۳) القاموس المحيط :١‏ 575 . 

(5) في المصدر: عن زبير بن سعيد الحاشمي . 

() في نسخة : حبدثني عن . 

(۷) في المصدر: فيا كان يخلص إليه من قومه أمرؤ يسوءء. 

(۸) في المصدر' إلى دار الندوة ليأتمروا في . 

(4) في المصدر: وتئرك ‏ خاء نستودعه فيه فلا بخلص من القتلة . 

. في المصدر: ولا يزال في رنق من العيش حتى يذوق طعم ال منون‎ )٠١( 


1۹/۰ 


o۲4‏ تاريخ الرسول (ص) ع 
خلف. فقال قائل : كلا ما هذا لكم برأي» ولئن صنعتم ذلك ليتدمّرن له الحدب ٤‏ الحميم » والمولى الحليف ثمّ 
ليأتين المواسم والأشهر الحرم بالأمن» فلينتزعنَ من آنشوطتكم"» قولواقولكم ر ر 

فقال عتبة وشيبة وشركهم| (""أبو سفيانء قالوا : فإنا نرى أن نرحل ”4 بعيرا صعباً ونوثق محمّدا عليه كتافاء ثم 
نقطع البعير”* بأطراف الرماح» فيوشك أن يقطعه بين الدكادك إربا إرباء فقال صاحب رأيهم : إتكم لم تصنعوا 
بقولكم هذا شيئاء أرأيتم إن خلص به البعير سالا إلى بعض الأفاريق فأخذ بقلوبهم بسحره وبيانه وطلاقة لسانه 
فصبأ القوم إليه» واستجابت القبائل له قبيلة فقبيلة فليسيرن حينئذ إليكم بالكتائب والمقانب» فلتهلكنّ كا 
هلكت أياد ومن كان قبلكم . 1 

قولوا فولكم. فقال له أبو جهل : لكن أرى لكم أن 7" تعمدوا إلى قبائلكم العشرة فتنتدبوا من كل قبيلة منها 
رجلا نجداًء ثم تسلّحوه حساماً عضباء وتمهد الفتية حقى إذا غسق الليل وغوّر توا بابن أبي كبشة بياتاً ) فيذهب 
دمه في قباتل قريش جميعاً. فلا يستطيع بنو هاشم وبنو المطلب مناهضة قبائل قريش في صاحبهم» فيرضون حينئذ 
بالعقل منهم» فقال صاحب ,أيهم : أصبت يا با الحكم» ثم أقبل عليهم فقال: هذا الرأي» فلا تعدلنٌ به رأياء 
وأوكئوا في ذلك أفواهكم حتّى يستتب آمركم » فخرج القوم عزين» وسبقهم بالوحي بها كان من كيدهم جبرثيل عليه 
السلام فتلا هذه الآية على رسول الله (ص) وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجسوك ويمكرون 
ويمكر الله وله خير الماكرين» فلا أخبره جبرئيل بأمر الله في ذلك ووحيه وما عزم له من الحجرة دعا رسول الله (ص) 
عل بن أبي طالب لوقته» فقال له : يا عل إن الروح هبط علي بهذه الآية آنفاً» يخبرني أن قريشاً اجتمعت على المكر بي 
وقتلي؛ وإنْه أوحى إل عن ريعز وجل أن أهجر دار قومي» وأن أنطلق إلى غار ثور تحت ليلتي وأنّ آمرني با بيت 
على ضجاعي ‏ أو قال : مضجعي - لتخفي بمبيتك عليه أثري('2, فا أنت قائل وصانع؟ فقال عل (ع): أو 
تسلمنَ بمبيتي هناك يا نبي الله؟ قال : نعم فتبسم عل (ع) ضاحكاًء وأهوى إلى الأرض ساجداء شكرا لما أنبأه به 
رسول الله (ص) من سلامته » فكان علي (ع) أل من سجد لله شكراً» وأل من وضع وجهه على الأرض بعد سجدته 
من هذه الأمة بعد رسول الله (ص). فلما رفع رأسه قال له: امض لما أمرت » فداك سمعي وبصري وسويداء قلبي» 
ومرني با شئت أكن فيه كمسرتك واقع منه بحيث مرادك» وإن توفيقي 7" إلا بالله» وقال: وأن ألقي عليك شبه 
مني » أو قال: شبهي ؛ قال : إن يمنعني نعم» قال: فارقد عل فراشي » واشتمل ببردي الحضرمئ» ثم إن أخبرك يا 
عل أن الله تعالى يمتحن أولياءه على قدر إيمانهم ومنازنهم من دينه » فأشد الناس بلاء الأنبياء ثمّ الأمثل فالأمعل ١‏ 


)١(‏ في المصدر: ولئن صنعتم ذلك لتستمعن هذا الحديث. 


(۲) في المصدر: فلينزعن من انشوطتكم إلى خلاصه . 

(۳) في المصدر: فقال عتيه وشريكه أبو سفيان. 

. في نسخة : رأينا أن نرحل‎ )٤( 

(0) في المصدر: ونوئق محمداً عليه كتافا وشراً ثم تقطع البعير. 
() في المصدر: بالكتائب والمغائب . 

(۷) في المصدر: لكني أرى لكم راياًسديداً وهو. 

(8) في المصدر: إذا غسق الليل وغوّر أتوا بابن أي كبشة فاقتلوه من يبد رجل يغربه . 
(9) في المصدر: وانه أوحى إل رب . 

(١٠)في‏ المصدر: بمبيتك عليهم أثرى. 

. في المصدر: وما توفيقي‎ )١١( 

(16)في المصدر: الانبياء نم الأوصياء . 


0 ) (افجرة ومباديهاء ومبيت علي عليه السلام على فراش النبي صل الله عليه وآله‎ AE 


وقد امتحنك يا بن آم“ وامتحنني فيك بمثل ما امتحن به خليله إبراهيم (ع) والذبيح إسراعيل (ع). فصراً صراًء 1۹/۱ 
فان رحة الله قريب من المحسئين» > ثم ضمّه النبنَ (ص) إلى صدره وبكى إليه وجدا به» وبكى عل عليه السلام 
جشعاً" لفراق رمسول الله (ص)ء واستتبع رسول الله (ص) أبا بكر بن أبي قحافة وهند بن أبي هالة» فأمرهما أن 
يقعدا له بمكان ذكره هما من طريقه إلى الغارء ولبث رسول الله (ص) بمكانه كل رع ا 
بالصبر حئى صل العشائين. ثم خرج (ص) في فحمة العشاء"ء والرصد من قريشي قد أطافر بداره ينتظرون أن 
يتتصف الليل وتنام الأعين» فخرج وهو يقرأ هذه الآية : فو جعلنامن بين أيديهم سدّأ ومن خلفهم سدّاً فأغشيناهم 
فهم لا یصرون) ركان يمده قبضة من تراب فرمى با في رژوسهم» فا شعر القوم به حتى تجارزهم» ومضی حتی 
آتی إلى هند وأي بكرء فنهضا معه(؟) حتّی وصلوا إلى الغارء ثم ر جع هند إلى مكّة بها أمره به رسول اللهك(ص)» ودخل 
رسول الله (ص) وأبو بكر إلى الغارء فلا خلق الليل وانقطع الأثر قبل القوم على عل (ع) قذفاً بالحجارة والحلم 22 
فلا يشكون آنه رسول الله (ص) حتى إذا برق الفجرء وأشفقوا أن يفضحهم الصبح هجموا على عل (ع)؛ وكانت 
دور مكة يومئذ سوائب لا أبواب ها فلا بصر بهم عن (ع) قد انتضوا السيوف وأقبلوا عليه بها يقدمهم خالد بن 
الوليد بن المغيرة وثب به عل (ع) فختله وهمز يده فجعل خالد يقمص ققاص البكرء وإذاله رغاء فابذعرٌ ٠١/۹۲‏ 
الصبح7") وهم في عرج الدار من خلفه» وشد عليهم علي (ع ) بسيفه » يعني سيف خالد» فأجفلوا أمامه إجفال 
النعم إلى ظاهر الدار وتبصروهء فإذا عل (ع)ء قالوا : وإنك لعليٍ؟ قال: آنا علي قالوا: فإنا لم نردك؛ فا فعل 
صاحبك؟ قال : لا علم لي به» وقد كان علم ‏ يعني علي أن الله تعالى قد أنجى نبيّه (ص) با کان أخبره من مضه 
EE >‏ فأذكت”" قريش عليه العيون» وركبت في طلبه الصعب والذلول. وأمهل عل (ع) حى إذا 
م من الليلة القابلة انطلق هو وهند بن أبي هالة حتى دخلا على رسول الله (ص) في الغار» فأمر رسول الله«اص) 
ا فقال أبو بكر: قد كنت أعددت لي ولك يا نبيّ الله راحلتين نرتحلهها إلى يثرب ٠‏ 
فقال: إن لا آخيذهما ولا أحدهما إلا بالشمن» قال : فهي لك بذلك› فأمر (ص) علياً (ع) فأقبضه الثمن. ثم وضّاه 
بحفظ ذمّته وأداء آمانته » وكانت قريش تدعو محمّداً (ص) في الجاهليّة الأمين» وكانت تستودعه وتستتحفظه أموالها 
وأمتعتهاء وكذلك من يقدم مكة من العرب في الموسم ء وجاءته النبوّة والرسالة والأمر كذلك» فأمر علياً (ع) أن يقيم 
صارخاً ييشف بالأبطح غدوة وعشيّاً : من كان له قبل محمد أمانة أو وديعة فليأت فلنؤدٌ إليه أمانتهء قال: 
فقال(ص): نهم لن يصلوا من الآن إليك يا عل بأمر تكرهه حى تقدم عل ء فاد أمانتي على أعين الناس ظاهراً» 
لي يل ل ل ست SS E‏ > فأمره أن يبتاع رواحل له وللفواطم 
ومن أزمع للهجرة معه من بني هاشم . 
قال أبو عبيدة: فقلت لعبيد الله يعني ابن أي رافع : أو كان رسول الله (ص) يجد ما ينفقه هكذا؟ فقال: إني 
سألت أبي عما سألتني» وكان يحدّث لي هذا الحذيث فقال: وأين يذهب بك عن مال خديجة (ع)؟ قال: إن رسول ٠١/١۴‏ 


. في المصدر: يا بن عم‎ )١( 

(۲) في المصدر : فشعا 

(*) في بالمصدر؛ في فحمة العشاء الآخرة - وفحمة العشاء شدة سواد الليل في أوله . لان العرب ١97:٠١‏ . 

(4) في المصدر: فأنيضهها معه. 

(0) في المصدر: فلما غلق الليل أبوابه واسدل أستاره وانقطع الأثر أقبل القوم على علي (ع) يقذفونه با لحجارة والحلم . 
(1) في المصدر: قياص البكر ويرغو رغاء الجمل ويذعر ويصيح . 

(۷) في المصدر: فادركت. 


1۹/4 


3ه تاريخ الرسول (ص) جم 





الله (ص)قال : ما نفعني مال قط ما نفعني "مال خديجة. وكان رسول الله )يناك مها ا 
ويحمل الكل » ويعطي في النائبة» ويرفد فقراء أصحابه إذ كان بمكّة» ويحمل من أراد م: منهم الهجرة» وكانت قريش 
إذا رحلت يها قي الرحلتين يعني رحلة الشنساء والصيف كانت طائفة مسن العير لفديهة (ع) وكانت أكثر تريش 
مالاء وكان (ص) ينفق منه ما يشاء في حياتهاء ثم ورثها هو وولدها"» قال : وقال رسول الله (ص) لعل (ع) وهو 
يوصيه : فإذا أبرمت مت ما أمرتك من أمر فكن على أهبة المجرة إلى الله ورسوله؛ وسر إل لقدوم كتابي عليك ولا 
تلبث9) وانطلق رسول الله (ص) لوجه يؤم م المدينةء وكان مقامه في الغار ثلاثاًء ومبيت عل (ع) على الفراش أوّل 
ليلة . 


قال عبيد الله بن أبي رافع : وقد فال عن بن أبي طالب (ع) يذكر”" مبيته على الفراش ومقام رسول الله (ص) في 
الغار: 
وقيست بنفسي خير من وطىءالحصى ومن طاف بالبيت العتيق وبالحسجر 
محمد ما خاف أن يمكروا به فوقهه ربي ذو الجلال من الملكر 
وبث أراعيهم متى ينشرونني وقدوطنت0' نفسي على القتل والأسر(”) 
وبات رسول الله في الغارآمنةاً 2 هناك وني حفظ الإلهوني ستر 
أقامثلاثاًئمَ زت قلائص قلاتص يفرين الحصى أينا تفري 
و ورد رسول الله (ص) المدينة ا ل فأراده أبو بكر على دخوله المدينة وألاصه في 
ذلك فقال : فها أنا بداخلها حتّى يقدم ابن أي وأخي وابنتي علياً وفاطمة (عليهما السلام). 
قالا: قال أبو اليقظان اتعانا وول RL ES‏ ريت طن لع 
على فراشهء قال: أوحى الله عز وجل إلى جبرئيل وميكائيل (عليه) السلام): أن قد آخيت بينى)| وجعلت عمر 
أحدكما أطول من عمر صاحبه؛ فأيكما يؤثر أخاه؟ وكلاهما كره الموت» فأوحى الله إليهما : عبداي ألا كنتها مثل وليّي 
علي آخيت بينه وبين محمد نبيّي» فآثره بالحياة على نفسه؟ ثم ل - أو قال: رفد_ على فراشه يقيه!*) بمهجته» اهبطا 
إلى الأرض جميعاً فاحفظاء مسرا الوط جيل لسلس جد اسه وميكائيل عند رجلیه» وجعل جبرثيل يقول: 
بخ بح من مثلك يا ابن أبي طالب؟ والله عز وجل يباهي بك الملائكة» قال: فأنزل الله عز وجل في عن (ع) وما 


. في المصدر: ما نفعني مثل ما تفعني‎ )١( 

(۲) في المصدر: ثم ورثها هو وولدها بعد مماتها . 

(۳) في المصدر: فإذا قضيت ما 

(5) في المصدر: وانتظر قدوم كتابي إليك ولا تلبث بعده . 

(6) في المصدر: شعراً يذكر فيه. 

(7) في المصدر: وقد وطنت . 

(۷) وقي بعض الروايات مكان البيت الثاني والثالث هكذا. 
رسول الله حاف أن یمکروا به فنجاه ذو الطول الا له من المكر 
وبت اراعيههم وما يثبتوشني فقد وطنت نفسي على القتل والاسر 


(8) في المصدر: حتى يقدم ابن عمي وابنتي يعني علياً وفاطمة (م). 
(9) في المصدر: على فراشه يفديه. 


ج42 (الهجرة ومباديباء ومبيت علي عليه السلام على فراش النبي صل الله عليه وآله) يفك 


كان من مبيته على فراش رسول الله (ص) : «ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله اله رؤوف بالمباد) . 

قال أبو عبيدة : قال أبي وابن أبي راقع : ثم كنب رسول الله (ص) إلى علي بن أبي ا 
إليهء وقلة التلوّم » وكان الرسول إليه أبا واقد الليئي ٠‏ فلا أتاه كتاب رسول الله (ص) عبيّأ للخروج والهجرة. فآذن من 
کان معه من ضعفاء المؤمنين فأمرهم أن يتسلّلوا ویتخقفوا'- إذا ملا اليل بطن كل واد اا 
(ع) بفاطمة (ع) بنت رسول الله (ص) وأمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطّلب» وقد 
قيل: هي ضباعة, وتبعهم أيمن بن آم أيمن مولى رسسول الله (ص)» وأبو واقد رسول رسول الله (ص)؛ فجعل 
يسوق بالرواحل فأعنف بهمء فقال علي (ع) أرفق بالنسوة أبا واقد! إّبن من الضعائف. قال: إن أخاف أن يدركنا 
الطالب ‏ أو قال: الطلب - فقال عل (ع): : أربع عليك؛ فن رسول الله (ص) قال لي : ياعل إثهم لن يصلوا من 
الآن إليك بأمر تكرهه» ثمّ جعل يعني علي (ع) يسوق بهن سوقاًرفيقاً وهو يرتجز ويقول : 

ليس إلا الله فارفع ظتكا يكفيك رب الناس ما أهكا 

وسار فلا شارف ضجنان أدركه الطلب سبع فوارس من قريش مستائمين وثامنهم مولى الحارث بن أميّة(') يدعى 
جناحاًء فأقبل عل (ع) على أيمن وأبي واقد وقد تراءى القوم فقال لما : آنيخا الإبل واعقلاهاء وتقدّم حتّى أنزل 
النسوة ؛ ودنا القوم فاستقبلهم عل (ع ) منتضيا سيفه؛ فأقبلوا عليه فقالوا : ظننت أنك يا غدّار ناج بالنسوة» ارجع 
لا أبا لك قال : فإن لم أفعل؟ قالوا: لترجعنّ راغياًء أو لنرجعن بأكبرك سعراً". وأهون بك من هالك» ردنا 
الفوارس من النسوة والمطايا ليشوروها فحال عل (ع) بينهم وبينهاء فأهوى له جناح بسيفه» فراغ عليّ(ع) عن 
ضربته» وتختله علي (ع) فضربه على عاد تقه» فأسرع السيف مضيّاً فيه حتّى مس كائبة فرسه» فكان عل (ع) يشد 
على قدمه7؟) شد الفرس » أو الفارس على فرسه ؛ فش عليهم بسيفه وهو يقول : (o:‏ 

خلوا سبيل الجاهد المجاهد أليت لا أعبد غير الواحد. 
فتصدّع القوم عنهء فقالوا له : اغن عنا نفسك7 يا ابن أبي طالب قال: فإني منطلق إلى ابن عمّي رسول 

ق ا ا ا ؛ أو فليدن مني ٠‏ ثم أقبل على صاحبيه : أيمن وأبي 
واقد فقال لما : طلقا مطاياكياء ثمْ سار ظاهراً قاهراً حتی نزل ضجنان» فلم" بها قدر يومه وليلته» ولحق به نفر 
من المستضعفين من المؤمنين» وفيهم أمّ يمن صولاة رسول الله (ص)ء فصل ليله تلك هو والفسواطم : أمّه فاطمة 

بنت أسد رضي الله عنهاء وفاطمة (ع) بنت رسول الله (ص)» وفاطمة بنت الزبيرء يصلون لله ليلتهم ويذكرونه قياماً 
وقعود ا۸ وعل جنويهم » فلن يزالوا كذلك حتى طلع الفجرء فصل عللٍ (ع) بهم صلاة الفجرء ثم سار لوجهه» 
فجعل وهم يصنعون ذلك منزلاً بعد منزل يعبدون الله عر وجل ويرغبون إليه كذلك حتّى قدم المدينة")ء وقد نزل 


(۱) في المصدر: أ يتسللوا ويتحفظوا. 

(۲) في المصدر ونسخة: من قريش متلشمين وثامنهم مول . وني المصدر: مولى رب بن أمية . 

(۳) في المصدر ونسخة :"أو لترجعن باكثرك شعرا 

(4) في المصدر: حتى وصل إلى كاتبة فرسه فكان علي (ع) يشد على قدميه . 

(5) في المصدر: فغار على أصحابه فشد عليهم شدة ضيغم وهو يرتجز. 

(1) في المصدر: فقالوا له : أحبس نقسك عن . 

(۷) في المصدر: فلبث . 

(۸) هنا تقديم وتأخير ولا يوجد في المصدر تفسير الفواطم وإن| هو موجود في فقرات لاحقة وما بعدها هكذا: طوراً يصلون وطوراً 
يذكرون الله قياماً وقعوداً . 

(۹) العبارة في المصدر هكذا: ثم سار لوجهة يجوب منزلاً بعد منزل لا يفتر عن ذكر الله والفواطم كذلك وغيرهم ممن صحبه حتى قدموا 
المديئة . 


20 


۹/771 


1۹/۹۷ 


4/4 


الوحي بها كان من شأنهم قبل قدومهم : «الّذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات 
والأرض ربّنا ما خلقت هذا باطلاً» إلى قوله : (فاستجاب هم رہم أن لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى » 
الذكر: علنَ (ع) والأنشى فاطمة(ع)ء #بعضكم من بعض) يقول: عل من فاطمة أو قال: الفواطم؛ وهنّ من 
علٍ ٤‏ فالّدین هاجروا واخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئّاتهم ولأدخلنهم جنات 
تجري من تحتها الأعهار ثواباً من عند الله والله عنده حسن الثواب € وتلا (ص) :اومن الناس مرا يشري نانس ابنعاء 
مرضات الله والله رؤوف بالعباد) قال : وقال له : يا عل أنت أوّل هذه الأمة إيماناً بالله ورسوله» وأرّهم هجرة إلى الله 
ورسوله» وآخرهم عهداً برسوله» لا يبك والذي نفسي بيده إلا مؤمن قد امتحن الله قلبه للإيهان » ولا يبنضك إا 
منافق أو كافر9 , 

بيان : اللقى : الملقى على الأرض» وقيل : أصل اللقى أثهم كانوا إذا طافوا خلعوا ثيابهم» وقالوا: لا نطوف في 
ثياب عصينا الله فيها فيلقونها عنهم » ويسمُون7!) ذلك الثوب لقى فإذا قضوا نسكهم لم يأخذوها وتركوها بحاها 
ملقاة» والرفق بالتحريك : الكدورة» ويقال: تضيّفته أي نزلت به : وتنمّر: تمدّد في الصوت عند الوعيد» وتشبّه 
بالنمر وله تنكر وتغتر» وأوعده» وحدب بالكسر: تعطّف. والأنشوطة كأنبوبة : عقدة يسهل انحلا لها كعقد التكة» 
وكتف فلاناً: شد يديه إلى خلفه بالكتاف. وهو حبل شد به والدكادك جمع الدكداك وهو أرض فيها غلظ. ومن 
الرمل : ما تكبّس أو ما التبد منه بالأرض » والإرب بالكسر: العضوء والأفاريق جمع أفارق وهو جمع فرق» وهو جمع 
فرقة؛ والطلاوة مثلثة : الحسن والبهجة؛ والقبول . والمقانب جمع المقنب بالكسر. وهو جماعة الخيل والفرسان» 
والنجد بالفتح وككتف : الشجاع الماضي فيم| يعجز عنه غيره؛ والعضب : القطع ٠‏ والتغوير والتغوّر: الدخول في 
الشيء وناهضه: قاومه؛ وتناهضوا في الحرب : ينهض كل إلى صاحبه؛ والعقل : الديّة» ويقال: أوكى على 
سقائه : إذا شه بالوكاء» وهو ما يش به رأس القربة؛ واستتبٌ الأمر: تهيّأ واستقام » والعزة الفرقة من الناس : 
وا لجمع عزون ومنه قوله تعالى : #عن اليمين وعن الشهال عزين ١74‏ وسويداء القلب : حبنه » والجشع أشد الحرص» 
والرصد بالتحريك القوم يرصدون ويرفبون. 

قوله : فلا خلق اليل » أي مضى كثير منه» كما أن الثوب يخلق بمضي الزمان عليه قوله : والحلمء قال الفيروز 
آبادي : الحلمة : شجرة السعدان» وتبات آخر(), » وني بعض النسخ بالخاء المعجمة» قال: هو مريض الضبية أو 
كناسها قوله سوائب» تسييب الدواب : إرسالها تذهب وتجيء كيف شاءت. استعير هنا لعدم المنع من الدار 
وكونها بلا باب» ونضا السيف وانتضاه : سلّه من غمده» قوله : ختله بالتاء؛ أي خدعىف وني بعض النسخ بالباء 
الموحدة؛ أي حبسه ومنعه. والهمز: الغمزء والضغط. والنخس. والدفع ٠‏ والضرب» والعض» والكسر. 
والتمص القرت الرجل: والكر بالف والفيج : ولد الناقة» أو الفتى منهاء ويقال: رغا البعير يرغو رغاء : إذا 
ض٠‏ وابذعرٌ: تفرّق» قوله: في عرج الدار» أي منعطفها أو مصعدها وسلمهاء وأجفل القوم : هربوا مسرعين» 


(۱) في المصدر: يقول : علي من فاطمة . 

(۲) آل عمران: ۱۹۵ . 

(۳) أمالي الطومي : ٤۷٩‏ - 485 ج ٠١‏ وقد اعرضنا عن فوارق كثير غير فارقة . 
() في «أ4»: فيسمون. 

(5) في «أ4: نض 

(5) المعارج : ۳۷ . 

(۷) القاموس المحيط 4 : ٠٠١‏ . 


اج (المجرة ومباديها» ومبيت علي عليه السلام على فراش النبي صل الله عليه وآله) 4 


ويقال: أذكيت عليه العيون : إذا أرسلت عليه الطلائع» قوله : اعم أي دخل في العتمة» وأزمع على الأمر: ثبت 

عليه عزمه» والعاني : الأسي والكلّ : العيال والثقل والنائبة : المصيبة» والنازلة» وما يقع على القوم من الديات 

وغيرهاء والقلائص جمع القلوصء وهي الناقة الشايّة» وفرى الأرض : : سارها وقطعهاء وني الديوان المنسوب إليه 
صلوات الله عليه بيت اخر: 

أردت به نصر الإله تبتلا وأضمرته حتّى أوسد في قبري 

:وقال الجوهريّ : يقال : ألاصه على كذاء أي أداره على الشيء الذي يرومه منه انتهى. 


0) 


أقول : إن قال لعن (ع) ابن أمي 7 لان فاطمة رذ ضي الله عنها كانت مربيّة له (ص)» وكان يلقبها بالام» ولنة ۱1/4 


قال (ص) حين قال له أمير المؤمنين (ع) مانت أمّي TI‏ 

والتلوّم : الانتظار والتمكث» قوله : أن يتسللواء أي يذهبوا خفية» ويتخفّفواء أي لا يحملوا معهم شيئاً ينقل 
عليهم؛ وربع كمنع : وقف وتحبّس؛ ومنه قوهم : أربع عليك؛ أو على نفسك. أو على ظلعك» قوله (ع): ليس 
إلا الله أقول في الديوان : لاشيء إلا الله فارفع غيمك9». 

واستلام الرجل أي لبس اللامة وهي الدرع» والروغ : الحيد والميل» قوله : وتمتّله» لعل المراد هنا أنّهِ أخذ السيف 
من يده والكاثبة من الفرس : : مقدم المنسج حيث تقع عليه يد الفارس . 

4 ص : أقام (ص) بعد البعثة بمكة ثلاثة عشر سنة» ماجر ها إل لدي نعف أن اسار لي الجا لان 
N‏ عار م N‏ 

۲-عم» ص : بقي رسول الله (ص) في الغار ثلاثة أيام ؛ ثم أذن لله تعالى له في المجرةء وقال : اخرج عن 

مكة("»يا محمد فليس لك بها ناصر بعد أبي طالب» فخرج رسول الله (ص)!" وأقبل راع لبعض قريش يقال له: ابن 
أريقط فدعاه رسول الله (ص) فقال له : يا ابن أريقط أثتمنك على دمي (ع) فقال : إذاً والله أحرسك وأحفظك» 
ولا أدل عليك. فأين تريد يا محمّد؟ قال: يثرب» قال : لأسلكنّ بك مسلكا لا يبتدي فيها أحد0 فقال له رسول 
الله (ص) : ائت علا وبشره بان الله قد أذن لي في الحجرة فهيّىء لي زاداً وراحلة » وقال له أبو بكر: الت أسماء ابتتي 
وقل ها : تهيتي لي زاداً وراحلتين» وأعلم عامر بن فهيرة آمرنا - وکان من موللي أبي بكر وكان قد أسلم وقل له اثتنا 
بالزاد والراحلتين» فجاء ابن أريقط إلى عللَ (ع) فأخبره بذلك» فبعث عل بن أبي طالب (ع) إلى رسول الله (ص) 
بزاد وراحلة» وبعث ابن فهيرة بزاد وراحلتين؛ وخرج رسول الله (ص) من الغار» وأخسذ به ابن أريقط على طريق 
نخلة بين الجبال» فلم يرجعوا إلى الطريق إلا بقديد فنزلوا على أمّ معبد هساك وقد مر حديث شناة آم معبد والمعجزة 
التي ظهرت فيها ني أبواب المعجزات » وكذا حديث براقة بن مالك بن جعشم ادي » ورسوخ قوائم فرسه في 
الأرض وغيرهما من المعجزات فرجع عنه سراقة فلا كان من الغد وافته قريش فقالوا : يا سراقة هل لك علم بمحمّد؟ 


. 18 الديوان المنسوب إلى الإمام علي (ع):‎ )١( 

(۲) الصحاح : ۵ . 

(۳) تقدم أن في المصدر: ابن عمي . 

(4) الديوان المنسوب إلى الإمام علي (ع): ۷۲ . 

(5) قصص الأنبياء : ۷ ح4 ۳. 

. في نسخة : أخرج من مكة‎ )١( 

(۷) ني آعلام الورى : فخرج رسول الله (ص) من الغار. 

(۸) في المصدرين : قال : والله لأسلكن بك مسلكاً لا هتدي إليه أحد. 


4/۷۰ 


۹/۷۱ 


نان 


or.‏ تاريخ الرسول (ص ) جم 


فقال: بلغني أنه خرج عنكم وقد نفضت١)‏ هذه الناحية لكم» ولم أر أحداً ولا أثراً فارجعوا فقد كفيتكم ما ههناء 
وقد كانت الأنصار بلغهم خروج رسول الله (ص) إليهم» وكانوا يتوقعون قدومه إلى أن وافى مسجد قباء ونزل» فخرج 
الرجال والنساء يستبشرون بقدومه”" إلى آخر ما سيأتي في الباب الآي . 

١‏ -ير: عبد الله بن محمّدء عن إبراهيم بن محمد عن عمرو بن سعيد الثقفي» عن يحي بن الحسن بن 
الفرات . عن يحبى بن المساورء عن أب ال جارودء عن أبي جعفر (ع) قال : لما صعد رسول الله (ص) الغار طلبه عل 

بن أبي طالب (ع) وخشي أن يغتاله المشركون, وكان رسول الله (ص) على حراءء وعلَ (ع) على ثبیر» فبصر به 
النبينٌ(ص) فقال: مالك يا علَ؟ قال : بأبي أنت وأمّي خشيت أن يغتالك المشركون ف فطلبتك» فقال النبيّ (ص): 
ناولني يدك يا علي فزحف الجيل حتّى خطا برجله إلى الجبل الآحرء ثم رجع الحبل إلى قرا (. 

ختص : : إبراهيم بن حمّد مثله). 

بيان: زحف إليه كمنع : مشى قدماً» وني بعض النسخ بالراء المهملة والجيم أي ترك . 

7 "دير ابن عيسى ؛ وابن أ بي ال خطاب معأء عن ابن حبوب» عن ابن رئاب » عن الكنامي» عن أبي جعفر(ع) 
قال: لا كان رسول الله (ص) في الغار ومعه أبو الفصيلء قال رسول الله (ص) : إن لأنظر الآن إلى جعفر وأصحابه 
الساعة» تعوم بهم سفينتهم في البحر, إني لأنظر إلى رهط من الأنصار في جالسهم محتبين بأفنيتهم» فقال له أبو 
الفضيل : أتراهم يا رسول الله الساعة؟ قال : نعم قال: فأرنيهم؛ قال : فمسح رسول الله (ص) على عينيه» ثم 
قال: انظر» فنظر فزآهم» فقال رسول الله (ص) : أأيتهم؟ قال: : نعم» وأسرّ في نفسسه أنه ساحر20). 

بيان : أبو الفصيل : أبو بكر وكان يكنّى به في زمانه أيضاً لان الفصيل ولد الناقة» والبكر: الفتى من الإبل» 
والعوم : السباحة» وسير السفينة . 

۳ یر موسى بن عمر» عن عثمان بن عيسى » عن خالد بن نجيح قال : قلت لأبي عبد الله (ع): جعلت 
فداك سمّى رسول الله (ص) أبا بكر الصدّيق؟ قال: نعم» قال: فكيف؟ قال : حين كان معه في الغار» قال رسول 
الله (ص): إن لارى سفينة جعفر بن أبي طالب تضطرب في البحر ضالّة » قال : يا رسول الله وإتك لتراها؟ قال : 
نعم» قال: فتقدر أن ترينيها؟ قال: ادن مني» قال : فدنا منه» فمسح على عينيه» ثم قال : انظر» فنظر أبو بكر 
فرأى السفينة وهي تضطرب في البحر ثمّ نظر إلى قصور أهل المدينة ؛ فقال في نفسه : الآن صدّقت أنّك ساحرء فقال 
رسول الله : الصدّيق أنت". 

.4 سيج : من معجزاته (ص) ماهو مشهور, وهو أنه في توججهه إلى المدينة أوى إلى غار بقرب مكة يعتوره 
النزال"ء ويأوي إليه الرعاء قلا يخلو من جماعة نازلين يستريحون به فأقام(ص )به ثلاثا لا يطوره بشر» وخحرج القوم 


(۱) رجل نفوض للمكان : متأمل له . لسان العرب ۲٤۰:۱۴‏ 


)١(‏ إعلام الورى بأعلام الهدى: ۳. ف ٠١‏ . قصص الأنبياء : ۳۴۷ . ح٥۱٤‏ وقد سقطت منه عبارات واللفظ مقارب لما في أعلام 
الورى . 

(۳) بصاتر الدرجات : ٤۲۷‏ ج۸ ب۱۱ ح؟ وفيه : فرجف الجبل . 

. ۳۲١ الاختصاص:‎ )4( 

(5) بصائر الدرجات: ٤٤۲‏ ج٩‏ با ح۱۳ . بفارق يسير, 

(1) بصائر الدرجات: ٤٤۲‏ ج٩‏ با ح٤٠‏ . 

(۷) يعتوره النزال : يتداولونه بينهم في النزول من اعتوروا الي : تداولوه فما بينهم . لسان العرب : ٤۷١۱:۹‏ . 


ج۸ (الحجرة ومباديباء ومبيث علي عليه السلام على فراش النبي صل الله عليه وآله ) ۱ 
في آثره » فصد هم الله عنه بأن بعث عنكبوتاً فنسجت عليه فآيسهم من الطلب فيه ؛ وانصرفوا وهو نصب أعينهم. 

بيان : قال الجزري : في حديث عل (ع) : والله لا أطور به ما سمر سميرء أي لا أقر به آہد". 

2 : روي أن نفراً من قريش اجتمعوا وفيهم عتبة وشيبة وأبو جهل وأميّة بن أبي خلف > فقال أبو جهل : 
زعم محمد أ إن اتبعتموز یکتم ملوكاً فخرج إليهسم رسول الله (ص) فقام على رؤوسهم وقد ضرب الله عل 
أبصارهم فقبض قبضة من تراب فذرّها على رؤوسهم » وقرأ: يس حتی بلغ العشر منهاء ثم ثم قال: إن آبا جهل هذا 
يزعم أن أقول : إن خالفتموني فإنّ لي فيكم ريا وصدق» وأنا أقول ذلك » ارك تاقوا مقي الات عد 
رؤوسهم ولم يشعروا به ولا كانوا رأوو0"». 

١‏ يج : من معجزاته (ص) أنه لا كانت الليلة التي خرج فيها رسول الله (ص) إلى الغار كانت قريش اختارت 
من كل بطن منهم رجلا ليقتلوا عمَّداء فاختارت خمسة عشر. رجلاً من خسة عشر بطناً > كان فيهم أبو هب من بطن 
بني هاشم ليتفرّق دمه في بطون قريش فلا يمكن بني هاشم أن يأخحذوا بطناً واحداً» فيرضون عند ذلك بالدية 
فيعطون عشر ديات » فقال النبيّ (ص) لأصحابه : لا يحرج الليلة أحد من دارهء فلا نام الزسول قصدوا جميعاً إلى 
باب عبد المطّلب» فقال هم أبو هب : : يا قوم إن في هذه الدار نساء بني هاشم وبناتهم» ولا نأمن أن تقع يد خاطئة 
إذا وقعت الصيحة عليهنَ فيبقى ذلك علينا مسبّة وعارا إلى آخر الدهر في العرب» ولكن اقعدوا بنا جيعا على الباب 
نحرس محمّداً في مرقده» فإذا طلع الفجر توائبنا إلى الدار فضربناه ضربة رجل واحد وخرجناء فإلى أن تجتمع 
النامر200» وقد أضاء الصبح فيزول عتا العار عند ذلك فقعدوا بالباب يحرسونه. قال عل (ع): فدعاني رسول الله 
(ص) فقال : إن قريشاً درت كيت وكيت في قتلي ٠‏ فنم على فراشي حتّى أخرج أنا من مكة » فقد أمرني الله بذلك» 
فقلت له: السمع والطاعة؛ فلمث على فراشه» وفتح رسول الله (ص) الباب وخرج عليهم وهم جميعاً جلوس 
ينتظرون الفجر» وهو يقول : «#وجعلنا من بين أيدييم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون»ومضى 
وهم لا يرونه» فرأى أبا بكر قد خرج في الیل يتجسس من خبره» وقد كان وقف على تدبير قریش من جهتهم 
فأخرجه معه إلى الغار» فلا طلع الفجر توائبوا إلى الدار وهم بظنون أن محمد (ص)؛ فوثبت في وجوههم وصحت 
بهم فقالوا: علَ؟ قلت : نعم» قالوا: وأين محمّد؟ قلت : خرج من بلدكمء قالوا : إلى أين حرج ؛ قلت : 1 
أعلم. فتركوني وخرجواء فاستقبلهم أبو كرز الخزاعيّ وكان عالماً بقصص الآثارء فقالوا: يا أبا كرز اليوم نح 
تساعدنا في قصص أثر محمّد, فقد خرج عن البلدء فوقف على باب الدار فنظر إلى أثر رجل محمّد (ص)» 0 
هذه أثر قدم محمّدء وهي والله أخت القدم التي في المقامء ومضى به على آثره حتّى إذا صار إلى الموضع الذي لقيه فيه 
أبو بک قال : : هنا قد صار مع محمّد آخرء وهذه قدمه. إمّا أن تكون قدم أي قحافة أو قدم ابنه» فمضى عل ذلك 
إلى باب الغارء فانقطع عنه الاثرء وقد بعث الله قبجة" فباضت على باب الغار» وبعث الله العنكبوت فنسجت على 
باب الغار» فقال: ما جاز محمد هذا الموضع . ولا من معه. إِمّا أن يكونا صعدا إلى السماء أو نزلا في الأرض » فن 


)١(‏ الخرائج والجرائح : ۲۵ ب١‏ . حه 

(۲) النهاية في غريب الحديث والاثر ٠٤١:۳‏ . 

(۳) في نسخة : إن اتبعتموه . 

(4) في نسخه : فان لي فيكم ربحاً. 

(6) الخرائج والجرائح :08 ب١‏ ح۹۷ . 

. في نسخة : فلم اجتمع الناس‎ )١( 

(۷) القبج : الحجل وهو معرب من الفارسية . « لسان العرب .٨۸: ٠١‏ 
(۸) في المصدر: على باب الغار كله . 


ب 


يمللكف 


1۹/۷0 


فيك تاريخ الرسول (ص) جم 


باب هذا الغار كا ترون عليه نسج العنكبوت» والقبجة حاضنة على بيضها بباب الغار» فلم يدخلوا الغار» وتفرّقوا 
في الجبل يطلبونه. 

ومنها : أن أبا بكر اضطرب في الغار اضطراباً شديداً خوفاً من قريش فاراد الخروج إليهم ؛ فقعد واحد من قريش 
مستقبل الغار يبول» فقال أبو بكر: هذا قد رآناء قال : كلا لو رآنا ما استقبلنا بعورته» وقال له النبيّ (ص) :ولا 
تخف إن الله معنا» لن يصلوا إلينا فلم يسكن اضطرابهء فلا رای (ص) ذلك منه رفس ظهر الغار فانفتح منه باب 
إلى بحر وسفينة » فقال له : اسكن الآن ٠‏ فإنهم إن دخلوا من باب الغار حرجنا من هذا الباب وركبنا السفينةء 
فسكن عند ذلك ٠‏ فلم يزالوا إلى أن يمسوا في الطلب فيئسوا واتصرفواء ووافى ابن الاريقط بأغنام يرعاها إلى باب الغار 
وقت الليل يريد مكة بالغنم» فدعاء رسول الله (ص) وقال : أفيك مساعدة لنا؟ قال : إي والله» فوالله ما جعل الله 
هذه القبجة على باب الغار حاضنة لبيضهاء ولا : نسج العنكبوت عليه إلا وأنت صادقء فأنا أشهد أن لا إله إلا 
الله » وأ محمّداً رسول الله29, فقال: ا فصر الآن إلى علي فعسرّفه موضعناء ومر بالغنم إلى 
أهلها إذ نام الناس» ومر إلى عبد أبي بكرء فصار ابن الأريقط إلى مكّة وفعل ما أمره رسول الله (ص)» فأتى علياً (ع) 
وعبد أي بكر فقال رسول الله (ص): أعد لنايا أبا الحسن زاداً وراحلة» وابعثها إليناء وأصلح ما نحتاج إليهء 
واحمل والدتك”" وفاطمة وألحقنا بها إلى يثرب » وقال أبو بكر لعبده مثله » ففعلا ذلك؛ فأردف رسول الله (ص )ابن 
الأريقط . وأبو بكر عبده. 

ومنها : أن النبي (ص) لا خرج وهؤلاء أصبحوا من تلك الليلة التي خرجوا فيها على حي سراقة بن جعشم » فلا 
نظر سراقة إلى رسول الله (ص) قال : أذ يدا عند قريش» وركب فرسه وقصد محمّداً (ص) قالوا : قد لحق بنا هذا 
الشيطان» فقال*: إن الله سيكفينا أمرى فلا قرب قال (ص) : «أللهمّ خذه» فارتطم فرسه في الأرض فصاح :ايا 
عمد خلّص فرسي » لا سعیت لك في مكروه أبداًء وعلم أن ذلك بدعاء محمد (ص)ء فقال e‏ 
فخلّصه فوثب الفرس فقال : يا أبا القاسم ستمرٌ برعائي وعبيدي فخذ سوطي ١‏ فكل من تر به فخذ ما شعت فقد 
حكمتك في مالي » فقال : لا حاجة لي في مالك قال : فسلني حاجة» قال : رد علا من يطلبئا من قريش ٠»‏ فانصرف 
ARES‏ وري ا ارقي : انصرفوا عن هذا الطريق» فلم يمرّ فيه أحدء وأنا أكفيكم 
هذا الطريق» فعليكم بطريق اليمن والطائف7) 

ومنها االو ام )سار حت نر يه امت و تخاو فقالت : ما يحضرني شيء. فنظر 
ا و فقال : آتاذنین) في حلبها؟ قالت : نعم ولا 

خير فيهاء فمسح يده على ظهرها فصارت من أسمن ما يكون من الغنم » ثمّ مسح يده على ظهرها فأرحت) ضرعاً 


. الخرائج والجرائح : “147 . ب١ . ج771‎ )١( 

(۲) في نسخة : وانك رسول الله (ص) . 

(۳) ي نسخة : وأصلح ما تحتاج اليد لحمل والدتك . 
)٤(‏ الخراتج والجرائح : ۱٤١‏ ب١‏ ح۲۳۲ . 

(0) في نسخة: هذا الشيطان قال: ٠‏ ` 

(5) الخرائج وال حرائح : ١465‏ ب۱ ح۲۳۳ . 

(۷) تغدم أن معناها الضيافة . 

(۸) في نسخة: أتأذنيني. 

(4) في نسخة : فأرغت ضرعها. 


orr ) (الهجرة ومباديباء ومبيت علي عليه السلام على فراش النبي صل الله عليه وآله‎ Ag 


عجيباً» ودرّت لبناً كثيراً» فقال : يا أمّ معبد هاتي العس» فشربوا جميعاً حنّى روواء فلا رأت أمّ معبد ذلك قالت :ايا 
حسن الوجه إن لي ولداً له سبع سنين وهو كقطعة لحم لا يتكلم ولا يقوم فأنته بهء فأخذ تمرة وقد بقيت في الوعاء 
ومضغها وجعلها في فيه فنهض في الحال ومشى وتكلّم. وجعل نواها في الأرض فصارت في الحال نخلة وقد تهدّل 
الرطب منهاء وكان كذلك صيفاً وشتاءة» وأشار من الجوانب فصار ما حوها مراعي ٠‏ ورحل رسول الله (ص) . ولا 
توفي (ع) لم ترطب تلك النخلة . انت عدر فلي دل م )ل تحر يعد وكانت با فل تال اس ل 
وقضته كذا وكذاء قال : : ا آم معبد إن هذا الرجل هو صاحب أهل المدينة الذي هم ينتظرونه » ووالله ما أشكٌ الآن 
أنه صادق في قوله : إن رسول الله ٠‏ فليس هذا إلا من فعل الله ثم قصد إلى رسول الله (ص) فآمن هو وأهله('. 

۷ - يج : روي أن ابن الكرًا قال لعل (ع): أين كنت حيث ذكر الله أبا بكر فقال: ظثاني اثنين إذ هما في 
الغار)"؟ فقال (ع) : ويلك يا ابن الكوًا كنت على فراش رسول الله (ص) وقد طرح عل ريطته» فأقبل قريش مع 
کل رجل منهم هراوة فيها شوكهاء ٠‏ فلم يبصروا رسول الله (ص) فأقبلوا علّ يضربوني حتّى ينفط جسدي» وأوثقوني 
بالحديد. وجعلوني في بيت واستوثقوا الباب بقفل وجاؤوا بعجوز تحرس الباب؛ فسمعت صوتاً يقول : يا عل 
فسكن الوجع فلن أجده وسمعت صوتاً آخر يقول : يا علي فإذا الحديد الذي عل قد تقطع. ثم سمعت صوتاً: يا 
عل فإذا الباب فتح وخرجت والعجوز لا تعقل9". 

بيان: الريطة : الملأة إذا كانت قطعة واحدة ول تكن لفقين» ٠‏ والنفطة : الجدري؛ والبثرة» وقد نفطت كفه 
كفرحت قرحت عملا أو مجلت)ء وأنفعلها العمل . 

۸- قب: عل بن إبراهيم بن هاشم : ما زال أبو كرز الخزاعي يقفو أثر النبيّ (ص) فوقف على باب الحجرء 
يعني الغار. فقال: : هذه قدم حمّد» والله أخحت القد م التي في المقام» وقال : هذه قدم أي قحافة أو ابنه» وقال: ما 
جازوا هذا المكان إمّا أن يكونوا صعدوا إلى السم|ء*)ء أو دخلوا في الأرض » وجاء فارس من الملائكة في صورة الإنس 
فوقف على باب الغار وهو يقول هم : اطلبوه في هذه الشعاب» فليس ههناء وتبعه القوم فعمّى الله أثره وهو نصب 
أعينهم › وصدّهم عنه وهم دهاة العرب وكان الغار ضيّق الرآس› فلا وصل إليه النبيّ (ص) اتسع بابه؛. فدخل 
بالناقة فعاد الباب وضاق كما كان في الأول . 

الواقدي Û:‏ خرج النبيّ (ص) إلى الغار فبلغ الجبل وجده مصمتا 0 فانفرج حتّى دخل رسول الله (ص) الغار. 

00 أمر الله شجرة صغيرة فنبتت في وجه الغارء وأمر العنكبوت فنسجت في وجهه. وأمر 

وروي آله نبت الله تعال عل باب الغار يامة وهي شجرة صخي . 

الزهري : ولا قربا من الغار بقدر أربعين ذراعاً تعجّل بعضهم لينظر من فيه ؛ فرجع إلى أصحابه فقالوا له : ما 
لك لا تنظر في الغار؟ فقال : رأيت حمامتين بفم الغار فعلمت أن ليس فيه أحد» وسمع النبيَّ (ص) ما قال فدعا 
هئ وفرض جزاء هن » فانحدرن في الحرم . 

. ح 714 . وفيه ثم مسح يده على ضرعها‎ . ١847 : الخرائج والجرايح‎ )١( 

. ٠١ التوبة:‎ )۲( 

(۳) الخرائج والجرايح : ۲۱۰. ب۲. ح0۸ . 

. ٠۴۲:۱۳ المجل : أثر العمل في الكف يظهر فيها ما يشبه البثر من العمل . « لسان العرب‎ )٤( 
. في «أ4: صعدوا في السهاء‎ )6( 

(5) المصمت: الذي لا جوف له وقفل مصمت: مبهم قد أبهم إغلافه ٠.‏ لسان العرب ٠٤٠۲:۷‏ . 


۹/7 


فا 


۱۹/۷ 


رانلا 


10/4۰ 


2 تاريخ الرسول (ص)‎ ort 


ورای أبو بكر واحداً يبول قبلهم. فقال : قد أبصروناء فقال النبي (ص) لو أبصرونا لما استقبلونا بعوراتهه(9©. 

شي : عن سعيد بن المسيّب» عن علي بن الحسين (ع) قال: كانت خديجة ماد تح عل لخر بيه ريات 
أبو طالب بعد موت خديجة بسنة فلا فقدهما رسول الله (ص) شنا" المقام بمکة » ودخله حزن شدید» وأشفق على 
نفسه من كفّار قريش» فشكا إلى جبرثيل ذلك ٠‏ فأوحى الله إليه : يا محمد أخرج من القرية الظالم أهلهاء وهاجر إلى 
المدينة. فليس لك اليوم بمكة ناصرء وانصب للمشركين حرباًء فعند ذلك توجّه رسول الله (ص) إلى المدينة نة" . 

"٠‏ شي : عن جابر» عن آي جعفر (ع) قال : آم قوله : ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله 
رؤوف بالعباد» فإئها نزلت في عل بن آي ي طالب (ع) حين بذل نفسه لله ولرسوله (ص) ليلة اضطجع على فراش 
رسول الله (ص) لا طلبته كقار قريش 0, 

"١‏ شي: : عن ابن عبّاس قال : فدى عل (ع) بنفسه» لبس ثوب النبيَّ (ص) ڈ ثم نام مکانه» فكان المشركون 
يرمون رسول الله » قال: قا ار كر فون رار كر عب ا اف فقال : أين نبي الله؟ فقال علي : 
إن نبي الله قد انطلق نحو بثر ميمون فأدرك» قال : فانطلق أبو بكر فدخل معه الغارء وجعل (ع) يرمى بالحجارة کا 
كان يومى رسول الله (ص) وهو يتضوّر قد لف رأسهء فقالوا: إننك كنت» لو كان صاحبك لا يتضوّر قد استنكرنا(») 


ذلك مئك . 
بیان قال الجزري : فيه أنه دخل عل امرأة وهي تتضوّر من شدّة الحمّى أي تتلوّى وتصيح وتتقلّب ظهراً لبطن› 
وقيل : نت تتضوّر: تظهر الضور بمعنى الضرّ يقال : ضاره يضوره ویضیں. 


۲-قب : تاريخ الطبرسيّ : إن أمير المؤمنين (ع) نزل بقباء على أمْ كلثوم بنت هدم وقت الحجرة ليلتين أو ثلاثاً» 
ها تج كل ليلة نصف اليل إل طارق وتأخذ مته شبن فساغا عن ذلك فقالت : هذا سهل بن حنيف قد عرف 
آي امسرأة لا أحد لي فإذا أمسى عدا على أوثان قومه فكسرها ثم جاءني بهاء وقال: احتطبي ببذاء فكان أمير 
المؤمنين ع( يحترمه بعد ذلك( , 

۳ شي : : عن عبد الله بن محمّد الحججال قال: كنت عند أبي الحسن الثاني (ع) ومعي الحسن بن الجهم » فقال له 
الحسن : إنْهم يحتججون علينا بقول الله تبارك وتعالى : ثاني اثنين إذ هما في الغار» قال : وما لهم في ذلك؟ فوالله لقد 
قال الله : فأنزل الله سكينته على رسوله » وما ذكره فيها بخيرء قال : قلت له أنا: جعلت فداك وهكذا تقرؤنها؟ قال : 
هكذا قرأتها . 

قال زرارة : قال أبو جعفر (ع) : #فأنسزل الله سكينته على رسوله» ألا ترى أن السكبنة إا نزلت على رسوله 
«وجعل كلمة الّذين كفروا السفل » فقال : E‏ الكلام الذي يتكلم به عتيق . رواه الحلبن عنه). 


. ۱۷۱-۱۷۰:۱ مناقب آل آي طالب‎ )١( 

(۲)شنأ الشيء : أبغضه  .‏ لسان العرب ٠۲٠۷:۷‏ . 
)٤(‏ تفسير العياشي ٠۲١:۱‏ . سورة البقرة ۲۹۳۳ . 
(0) في نسخة : استكثرنا . 

(1) تفسير العياشي 1١ : ١‏ . سورة البقرة. ح٤۲۹‏ . 
(7) النهاية في غریب الحديث والأثر ٠١6:7‏ . 

(۸) مناقب آل أبي طالب ۱۱۷:۲ . 

(4) تفسير العياشي " : 14 سورة التوبة. ح۸٥‏ . 


ج1 (الهجرة ومباديباء ومبيت علي عليه السلام على فراش النبي صل الله عليه رآله ) 1 


4" م: إن الله تعالى أوحى إلى النبيّ يا محمّد إن العلنَ الأعلى يقرأ عليك السلام 270 ويقول لك : إن أبا جهل 
والملأ من قريش قد دروا يريدون قتلك» وآمرك أن تبيت عليّاً في موضعك» وقال لك : إنّ منزلته مشزلة إسماعيل 


الذبيح من إبراهيم الخليل. يجعل نفسه لنفسك فداء» وروحه لروحك وقاءً» وأمرك أن تستصحب أبا بكر» فإِنّه إن 


آنسك وساعدك ووازرك وثبت على ما يعاهدك ويعاقدك كان في الجئة من رفقاتك ٠‏ وفي غرفاتها من خلصائكء فقا 
رسول الله (ص) لعن (ع) : أرضيت إن أطلب فلا أوجد وتوجد» فلعله أن يبادر إليك الجهّال فيقتلوك؟ قال: بلى يا 
رسول الله رضيت أن يكون روحي لروحك وقاءً» ونفسي لفك فداءً 29 بل رضيت أن يكون روحي ونفسي فداءً 
لاخ لك أو قريب أو لبعض الحيوانات تمتهنهاء وهل أحب الحياة إلا لخدمتك» والتصرّف بين أمرك ونهيك» ولحبة 
أوليائك. ونصرة أصفيائك. ومجاهدة أعدائك؟ لو لا ذلك لا أحببت أن أعيش في هذه الدنيا ساعة واحدة» فأقبل 
رسول الله (ص) على عل (ع) فقال له : يا أبا حسن قد قرأ عل كلامك هذا الموكلون باللوح المحفوظ وقرؤوا عل ما 
أعد الله لك من ثوابه في دار القرار مالم يسمع بمثله السامعون» ولا رأى مثله الراؤون» ولا حطر مثله ببال 
المتفكرين ٠‏ ثم قال رسول الله (ص) لابي بكر: أرضيت أن تكون معي يا أبا بكر تطلب کا أطلب» وتعرف باتك أنت 
الذي تحملني على ما أدّعيه فتحمل عني أنواع العذاب؟ قال أبو بكر: يا رسول الله أمّا آنا لو عشت عمر الدنيا 
أعذّبٍ في جميعها أشدّ عذاب لا ينزل علي موت مريح ولا منهج متيح"' وكان ذلك في بتك لكان ذلك حب إل 

من أن آعم فيها وأنا مالك لجميع مالك ملوكها”!؛في خالفتك ؛ وهل أنا ومالي وولدي إل فداؤك؟ فقال رسول 
الله(ص) : لا جرم إن اطلع الله على قلبك ووجد ما فيه موافقاً لما جرى على لسانك جعلك مني بمنزلة السمع 
والبصر والرأس من الجسد» ومشزلة الروح من البدنء كع الذي هو مني كذلك» وعلَ فوق ذلك لزيادة فضائله 
وشرف خخحصاله» یا أبا بكر إن من عاهد”*'ثمَّ لم ينكث ول يغبّر "ولم يبدل ولم يحسد من قد أبانه الله(" بالتفضيل 
فهو معنا ني الرفيق الأعلى ٠‏ وإذا أنت مضيت على طريقة يحبّها منك ربّك ول تتبعها بها يسخط ووافيته بها إذابعك 
بين يديه كنت لولاية الله مستحقاً ولمرافقتنا في تلك الجنان مستوجبا» انظر أبا بكرء فنظر في آفاق السهاء فرأى أملاكاً 

من نار على أفراس من نار بأيديهم رماح من نار وکل ينادي : يا حمّد مرنا بأمرك في تخالفيك نطحطحهم۵» ث 
قال: تسمّع على الأرض » فتسمّع فإذا هي تنادي : يا محمد مرني بأمرك في أعدائك أمتثل أمرك» ثمّ قال : تسمّع على 
الجبال فسمعها تنادي : يا محمد مرا بأمرك في أعدائك نهلكهم» ثمّ قال: تسمّع على البحار فأحضرت البحار 
بحضرته وصاحت أمواجها : يا عمد مرنا بأمرك في أعدائك نمتثله ثم مسمع السماء والأرض وال جبال والبحار كل 
يقول : يا محمّد ما أمرك ربّك بدخول الغار لعجزك عن الكفار» ا ال 
من عباده وإمائه بأناتك وصبرك وحلمك عنهمء يا حمّد من وق بعهدك فهو من رفقائك في الجنان» ومن تكث 
فإنم) ينكث على نفسه» وهو من قرناء إبليس اللعين في طبقات النيران . 


. في نسخة : يقرؤك السلام‎ )١( 

(7) في نسخة : إن نفسي لنفسك فداءً. 

(4) في «أ": وأنا مالك لجميع مماليك ملوكها . 
(0) في نسخة : إن من عامل الله . 

(7) في المصدر: ثم لم ينكث ألا ولا يغير. 
(۷) في نسخة : قد أثابه الله . 

(8) في المصدر: في خالفيك ثم . 


1۹/۸1 


14/۸۲ 


14/A 


14/A 


ثم قال رسول الله (ص) لعن (ع) يا عن أنت مني بمنزلة السمع والبصر والرأس من الجسدء والروح من البدنء 
حبّبت إل كالماء البارد إلى ذي الغلّة الصادي ثم قال له : : يا با حسن تعش ببردتي» فإذا أتاك الكافرون يخاطبونك فان 
الله يقرن بك توفيقه وبه تجيبهم ٠‏ فلا جاء أبو جهل والقوم شاهرون سيوفهم قال لهم أبو جهل : لا تقعوا به وهو نائم 
لا يشعر» E EE‏ فرموه بأحجار ثقال صائبة » فكشف عن رأسه؛ وقال : ماذا 
شأنكم؟ فعرفوه فإذا هو علنٌّ عليه السلام فقال أبو جهل : : أما ترون محمّداً كيف أبات هذا ونجا بنفسه لتشتغلوا به 
وينجو محمدء لا تشتغلوا بعل المخدو وع لينجو بهلاكه تحمّد؛ وإلاً فما منعه أن يبيت في موضعه إن كان ربّه يمنع عنه 
کا يزعم؟ فقال عل (ع) :أل تون هذاي أ جهل؟ بل لله قد أعطاني من العقل ما لو قشم عل جيع حقاء لدا 
ومجانينها لصاروا به عقلاءومن القرّة ما لو قم على جميع ضعفاء الدنيا لصاروا به أقوياء» ومن الشجاعة ما لو قت 
على جميع جبناء الدنيا لصاروا به شجعانًء ومن الحلم ما لو قم على جميع سفهاء الدنيا لصاروا به حلماء؛ ولولا أن 
رسول الله (ص) أمرني أن لا أحدث حدثاً حتی ألقاه لكان لي ولكم شأن» ولافتلتكم قتلاء ويلك يا آبا جهل إن 
محمّداً قد استأذنه في طريقه السماء والأرض والجبال والبحار في إهلاككم فأبى إلا أن يرفق بكم » و يداريكم » ليؤمن 
من في علم الله أنه ليؤمن منكم» ويخرج مؤمنون من أصلاب وأرحام كافرين وكافرات» أحب الله أن لا يقطعهم عن 
كرامته باصطلامهم, ولولا ذلك لأهلككم ربكم إن الله هو الغني وأنتم الفقراء لا يدعوكم إلى طاعته وأنتم 
مضطرّون» بل مكنكم ب كلفكم وقطع معاذيركم فغضب أبو البختري بن هشام أخو أبي جهل ١7‏ )فقصده بسيفه» 
فرأى الجبال قد أقبلت لتقع عليه » والارض قد انشقت لتخسف به» وأمواج ج البحار('؟ نحوه مقبلة لتغرقه في البحره 
ورأى السماء انحطت لتقع عليه» فسقط سيفه وخر مغشياً عليه واحتمل ويقول أبو جهل : دير به لصفراء هاجت 
به» يريد أن يلس على من معه أمره؛ فلا التقى رسول الله (ص) مع عن (ع) قال: : يا عل إن الله رفع صوتك في 
خاطبتك أيا جهل إلى العلوء ويله إل الجنان. فقا من فيها من امتزان والحور الحنسان : من هذا المتعصّب لمحمّد 
إذ قد كذّبوه وهجروه؟ قيل لمم : هذا النائب عنه. والبائت على فراشه يجعل نفسه لنفسه وقاءً. وروحه لروحه فداء» 
فقال الخزان وا حور الحسان: يا ريّنا فاجعلنا خزانه» وقالت الحور الحسان: فاجعلنا نساءه فقال الله تعالى : فأنتم له 
ولمن اختاره» وهو من أوليائه”) وتحتيه يقسمكم عليهم بأمر الله على من هو أعلم به من الصلاح » أرضيتم؟ قالوا: 
بلى ربّنا وسیّدن). 

بيان : متيح يضم اميم : أي مهبىء ء للنجاة, وني النسخ المصحّحة: منج وهو أظهر معنى» وطحطحت 
الڻيء : كسرته وفرّفته» والغلّة بالضم : حرارة العطش والصدى العطش . 

8" _عم : قال ابن عبّاس : لا انطلق النبيَ (ص) إلى الغار أنام عليا في مكانه وآلبسه برده» فجاءت قريش تريد 
أن يقتل رسول الله (ص)؛ فجعلوا يرمون علي (ع) وهم يرون أنه النبيَ (ص)ء فجعل يتضوّره فلا نظروا إذا هو 
علرٌّاع). 

وروی عل بن [ابراهيم بن] هاشم » عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع » عن أيه عن جڌه أبي رافع قال : كان 
علٍ (ع) يجهّز النبي (ص) حين كان في الغار يأتيه بالطعام والشراب» واستأجر له ثلاث رواحل للنبي (ع) ولأي 


. سقط من المصدر: أخو أي جهل وهو الصحيح لان أبا جهل بعيد النسب من أي البختري‎ )١( 
. في المصدر: فألهم : أنتم له ومن يختاره وهو من أوليائه‎ )"( 
. ۴٠۲ح‎ . 458 التفسير المنسوب الى الامام العسكري (ع):‎ )1( 


ج (الفجرة ومباديباء ومبيت علي عليه السلام على فراش النبي صل الله عليه واله) erv‏ 


بكر» ولدليلهم رقید('» وخلفه البيّ (ص) ليخرج”" إليه هله فأخرجهم ١‏ وأمره أن يؤدذي عنه أماناته ووصاياه وما 14۹/۸02 


كان يمؤتمن عليه من مال» فأدّى عل (ع) أماناته كلها . 

وقال له النبيّ (ص) : إن قريشا لن يفتقدوني ما رأوك » فاضطجم على فراش رسول الله (ص)ء فكانت قريش 
يرى رجلاً عل فراش النبيَ (ص)ء فيقولون هو حمّد» فحبسهم الله عن طلبه. وخرج عا (ع) إلى المدينة ماشياً على 
رجليه فتورّمت قدماه» فلما قدم المدينة رآه النبي (ص)ء فاعتنقه وبكى رحمة عا رأى بقدميه من الورم ونا يقطران 
دما فدعا له بالعافية» ومسح رجليه فلم يشكهما بعد ذلك9©. 

5 فض ء يل : قيل : لا أخى سبحانه وتعالى بين الملائكة آخی بين جبرتيل وميكائيل فقال سبحانه وتعالى : إن 
آخيت بينكهاء وجعلت عمر أحدك| أطول من عمر الآخرء فأيكا يؤثر أخاه بالحياة على نفسه فاختار كلاهما الحياة 
فقال الله عز وجل : أفلا تكونا مثل عل بن أبي طالب آخعيت بينه وبين حبيبي محمّد فآثره) بالحياة على نفسه في هذه 
الليلةء وقد بات على فراشه يفديه بنفسه ۰ اهبلطا فاحفظاه من عدوّه؛ فهبطا إلى الأرض فجلس جبرئيل عند رأسه » 
وميكائيل عند رجليه؛ وهما يقولان: بخ بخ لك يا بن أي طالب» من مثلك وقد باهى الله بك مسلائكة السهاوات 
وفاخر بك؟200. 

۷- كنز: روى أحمد بن حنبل» عن عمير بن ميمون7" قال: قوله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه 
ابتغاء © وذلك حين نام عل (ع) على فزاش رسول الله (ص) ألبسه ثوبه » وجعله مکانه» وكان المشركون يتوهمون آنه 
رسول الله (ص). 

وروی الثعلبيَ في تفسيره قال : لا أراد النب (ص) الهجرة خف علياً (ع) لقضاء ديونه » ورد الودائع التي كانت 
عنده» وأمره ليلة خرج إلى الغار وقد أحاط المشركون بالدار. .٠‏ وقال له يا عليّ: : اتشح بردي الحضرمي؛ ثم نم على 
فراشي فإنه لا بخص إليك منهم مكروه إن شاء الله » ففعل ما أمره» فأوحى عر وجل إلى جبرئيل وميكائيل : أي 
قد آخیت بينكم) وجعلت عمر أحدكا أطول من الآخرء فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ فاختار كل منهما الحياة» فأوحى 
الله عز وجل إليهما : الا كنتهما مثل عل بن أبي طالب آخيت بينه وبين محمد (ص) فبات على فراشه يفديه بنفسه» 
ويؤثره بالحياة. اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوٌهء فنزلا فكان جبرئيل عند رأسه» وميكائيل عند رجليه » وجبرثيل 
' يقول: بخ بخ من مثلك يا بن آي طالب» يباهي الله بك ملائكته فأنزل الله عز وجل على رسوله (ص) وهو متوجّه 
إلى المدينة في شأن عل بن أبي طالب (ع) : «ومن الناس من يشري نفسه# الآية . 

وروی أخطب خوارزم حديثاً يرفعه بإسناده إلى النبيَ (ص) قال : قال رسول الله (ص) : نزل علّ جبرئيل صبيحة 
يوم الغارء فقلت : حبيبي جبرئيل ! أراك فرحاًء فقال : يا محمد وكيف لا أكون كذلك وقد قرت عيني بها أكرم الله به 
أخاك ووصيّك وإمام أمتك علي بن أي طالب (ع). فقلت : بهاذا أكرمه الله؟ قال : باهى بعبادته البارحة ملائكتهء 


(١)نفي‏ المصدر: وقيل وفي نسخة : وقيد. 

(7) في نسخة : يتخرج . 

(*) إعلام الورى بأعلام الفدى: ۱۹۱ ف١‏ . بفارق يسير. 
)٤(‏ في الفضائل : حبيبي محمد وقد آثرته . 

(5) فضائل ابن شاذان: ٩٤‏ . 

. ۴۳۹ لعل الأصح هو عمرو بن ميمون كا سيأتي في الفقرة:‎ )١( 
تأويل الآيات الظاهرة : 89 . حد/.‎ )۷( 

(۸) في المصدر: فإنه لا يلحن . 


۹/۸7 


14/AV 


هدر و١‏ 


1/۸4 


ofA‏ تاريخ الرسول (ص) ج 





وقال : ملائكتي ! انظروا إلى حجّتي في أرضي بعد نبي و قد بذل نفسهء وعفر خذه في التراب تواضعاً لعظمتي» 
أشهدكم أنه إمام خلقي ومولى بڙيتي. 

8 مصبا: في أل ليلة من شهر ربيع الأول هاجر النبن (ص) من مكدة إلى المدينة سنة ثلاث عشرة من مبعثه» 
وفيها كان مبيت أمير المؤمنين (ع) على فراشهء وكانت ليلة الخميس . ولي ليلة الرابع منه كان خروجه من الغار 
متوجّها إلى المدينة(" , 

۹- فر؛ الحسين بن الحكم؛ عن يحبى بن عبد الحميد» عن أبي عوانة؛ عن أي بلج» عن عمرو بن ميمون» 
عن ابن عبّاس (رضي الله عنه) قال في عل بن آي طالب (ص )لا انطلق النبيّ (ص) إلى الغار فأنامه النبيَ (ص) في 
مكانه وأليسه برده» فجاء قريش يريدون أن يقتلوا النبين (ص) فجعلوا يرمون علا (ع) وهم يرون أنه النبن (ص) وقد 
ألبسه النبيّ (ص) بردهء فجعل يتضوّر فنظروا فإذا هو علّ (ع) فقالوا: إِنك لنائم؟ ! ولو كان صاحبك ماتضور 
لقد استنكرنا" ذلك منك 0). 

۰ ۔ كا: حميد بن زيادء عن محمد بن أيُوب؛ عن علّ بن أسباط » عن الحكم بن مسکين» عن يوسف بن 
صهيب» عن أب عبد الله (ع) قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول إن رسول الله (ص) أقبل يول لأبي بكر في الغار: 
اسكن فإنّ الله معناء وقد أخذته الرعدة وهو لا يسكن» فلا رأئ رسول الله (ص) حاله قال له: تريد أن أريك 
أصحابي من الأنصار في مجالسهم يتحدّثون وأريك جعفراً وأصحابه في البحر يغوصون؟ قال : نعم » فمسح رسول 
الله (ص) بيده على وجهه. فنظر إلى الأنصار يتحدّئون ونظر إلى جعفر رضي الله عنه. وأصحابه في البحر يغوصون» 
فأضمر تلك الساعة» أنه ساحر. 

٤١‏ كا : عل > عن أبيه» عن ابن أي عميره عن معاوية بن عماره عن أبي عبد الله (ع) أن رسول الله (ص) لا 
خرج من الضار متوجهاً إلى اللدينة وقد كانت قريش جعلت لن أخخذه ماثة من الإبل» فخرج سراقة بن مالك بن 
جعشم فيمن يطلب فلحق برسول الله (ص)» فقال رسول الله (ص): «اللهمّ اكفني شر سراقة بها شئت» فساخت 
قوائم فرسه فثنى رجله ثم اشتدّء فقال: يا محمّد إن علمت أن الذي أصاب قوائم فرسي إا هو من قبلك» ٠‏ فادع الله 
أن يطلق لي فرسي ٠‏ فلعمري إن لم يصبكم خير مني لم يصبكم مني شن فدعا رسول الله (ص) فأطلق الله عر وجل 
فرسه» فعاد في طلب رسول الله (ص) حتّى فعل ذلك ثلاث مرات» كل ذلك يدعو رسول الله فياخذ الأرض قوائم 
فرسهء فلا أطلقه في الثالثة قال : : يا محمد هذه إبلي بين يديك فيها غلامي» وإن احتجت إلى ظهر أو لبن فخذ منهء 
وهذا سهم من كنانتي علامة» وأنا أرجع فأرد عنك الطلب» فقال: لا حاجة لي فيها عندك . 

"دنج ان للا له ا ار ا كان نه يقد هجر الت ر لحاقةبه : فجعلت أتبع مأخذ 
رسول الله (ص ) فأطأ ذكره حتّى انتهيت إلى العرج . 


)١(‏ تأويل الأيات الظاهرة : ۸٩‏ ح87. 

(۲) مصباح ال لمتهجد وسلاح المتعبد: ۷۳۲ . 

(5) في «أ»: لقد شكرنا. 

. تفسير فرات الكوني : 57-576 ح۳۳‎ )٤( 

(۵) الكاني ۲۹۲:۸ . ج۳۷۷ . 

(0) في المصدر: لم يصبكم مني خير مني . 

(۷) الكافي 8 : ۲۹۳ ب٤‏ ح۳۷۸ وفيه : فتأخذ الأرض قوائم فرسه . وكذا: فإن احتجت الى ظهر. أقول قوله » ظهر كناية عا يركب 
عليه من الدواب . 


ج4 (الهجرة ومباديهاء ومبيت علي عليه السلام على فراش النبي صل الله عليه وآله) o۹‏ 


في كلام طويل فقوله (ع): فأطأ ذكره» من الكلام الذي رمي إلى غايتي الإيجاز والفصاحة» وأراد أنني كنت 
أعطي بره (ص) من بدء خروجي إلى أن انتهيت إلى هذا الموضع ٠‏ فكنى ذلك بهذه الكناية العجيبة0©. 

۴۳ فس: في رواية أي الحارود» TEE‏ : إن من أزواجكم وأولادكم عدا لكم 
فاحذروهم ٩0)‏ وذلك أن الرجل كان إذا أراد الهجرة إلى رسول الله (ص) تعلق به ابنه وامرأته » فقالوا : ننشدك الله أن 
تذهب عتا وتدعنا فنضيع بعدك› فمنهم من يطيع أهله فيقيم › فحذّرهم الله أبناءهم ونساءهم ونهاهم عن طاعتهم 
ومنهم من يمضي وبذرهم ويقول : : أما والله لثن لم تباجروا معي ثم جمع الله بيني وبينكم في دار ا هجرة لا انفعكم 

SG E‏ : #وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فن الله 

(4 

4 ا م و 
أبيه قال : حلف رجل بخراسان بالطلاق أنْ معاوية ليس من أصحاب رسول الله (ص) أيّام كان الرضا (ع) بهاء 
فافتى الفقهاء بطلاقها فسئل الرضا (ع) فأفتى أنها لا تطلق؛ فكتب الفقهاء رقعة فأنفذوها إليه وقالوا له : من أين 
قلت يا بن رسول الله أّها لم تطلق؟ فوقع (ع) في رفعتهم : قلت : هذا من روايتكم عن أبي سعيد الخدري أن رسول 
الله(ص) قال لمسلمة الفتح وقد كثروا عليه : «أنتم خير» وأصحابي خی ولا هجرة بعد الفتح؟ فأبطل المجرة وم 
يجعل هؤلاء أصحاباً لىء فرجعوا إلى قوله(*. 

6 شي : : عن زرارة وحمران ومد بن مسلم؛ > عن أبيجعفر وأبي عبد الله (عليهم| السلام) قالوا : سألناهما عن 
e‏ امنوا ول يباجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتی يباجروا »0 قالا: بأنَّ أهل مكة لایرٹون آمل 
المدينة 

4 -كا : علي بن إبراهيمء عن هارون» عن ابن صدقة, عن أي عبد الله (ع) قال : إن عهار بن ياسر أكرهه أهل 

مكة وقلبه مطمئن بالإيمان فأنزل الله عز وجل فيه : «#إلآ من أكره وقلبه مطمئنّ بالإيمان 224 فقال له النبيَ (ص) 
عندها : يا عبار إن عادوا فعدء فقد أنزل الله عذرك وأمرك أن تعود إن عادوا). 

۷ كا : علّ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن جميل؛ عن محمد بن مروان قال : قال لي أبو عبد الله (ع): ما 
ا را SEE E‏ 
بالإيمان ¢ , 

۸ -اقول: في تفسير النعمان بسنده المذكور في كتاب القرآن عن الصادق (ع) قال : قال أمير المؤمنين (ع): إن 


(۱) نېج البلاغة : غ٣۲۳‏ ص۳٣۳‏ . 

. ٠١ التغابن:‎ )۲( 

() في نسخة: أن يتفي ويحسن . وني المصدر: أمره أن يتوق بحسن وصله . 
)٤(‏ تفسير القمي ٠٠٣:۲‏ . 

() عيون أخبار الرضا (ع) ٩۳:۲‏ ح٤۳.‏ 

.۷۲ الأنغال:‎ )١( 

(۷) تفسير العياشي ۲ : ۷۴۳ سورة الأنقال ح 81 . 

. ٠١١ النحل:‎ )۸( 

(۹) الكاني ۲ :۲۱۹ ب۹۷ ح۱۰ وفیه : إن عمار بن ياسر حين أكرهه . 
(١٠)الكاني‏ ۲۲۰:۲ . ب۹۷ . ح١٥۱‏ . 


1۹/4۰ 


3/۹1 


14/4۲ 


1۹/۹۳ 


6 تاريخ الرسول (ص)‎ of 





رسول اله (ص) لا هاجر إلى المديئة آخى بين أصحابه من المهاجرين و الأنصار جمل المواريث على الأخوّة في الدين لا فى 
ميراث الأرحام. و ذلك قوله نعالى: (إإنّ الّذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا بأموالهم و أنفسهم في سبيل الله و الّذين آووا 
و نصروا آولئك بعضهم أولياء بعض والّذين آمنوا و لم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حئی يباجروا»(١)‏ فأخرج 
الأقارب من الميراث. و أثبته لأهل الهجرة و أهل الدين خاصّة, ثم عطف بالقول فقال تعالى: «والّذين كفروا بعضهم أولياء 
بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير76' فكان من مات من المسلمين يصير ميراثه وتركته لأخيه في الدين 
دون القرابة والرحم الوشيجة فلما قوي الإسلام أنزل الله : «النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمّهاتهم وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمماجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً كان ذلك في 
الكتاب مسطورا7#©) فهذا معنى نسخ أية الميراث9. 

٩۹‏ -ل: عن عامر بن واثلة في خبر الشورى قال أمير المؤمنين (ع): نشدتكم بالله هل فيكم أحد وقى*) رسول 
الله (ص) حيث جاء المشركون يريدون قتله؟ فاضطجعت في مضجعه وذهب رسول الله (ص) نحو الغار وهم يرون 
أن آنا هو فقالوا أين ابن عمّك؟ فقلت : لا أدري» فضربوني حتّى كادوا يقتلونني . قالوا: الله لا0©.. 

٠‏ -ج: عن أي جعفر (ع) قال : قال أمير المؤمنين (ع) يوم الشورى : نشدتكم بالله هل فيكم أحد كان يبعث 
إلى رسول الله الطعام وهو في الغار ويخيره الأحبار" غيري؟ قالوا: لاء قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد اضطجع 
على فراش رسول الله (ص) حين أراد أن يسير إلى المدينة ووقاه بنفسه من المشركين حين أرادوا قتله غيري؟ قالوا: لا. 

: قل : ذكر ما فتحه الله علينا من أسرار هذه المهاجرة وما فيها من العجائب الباهرة‎ ١ 

منها : تعريف الله جل جلاله لعباده لو أراد قهر أعداء رسوله محمّد صلوات الله عليه ما كان يحتاج إلى مهاجرة 
ليلاً على تلك المأئرة . . . وكان قادراً أن ينصره وهو بمكة من غير مخاطرة» بآيات وعنايات باهرة» كا أنه كان قادراً 
أن ينصر عيسى بن مريم (ع) عل اليهود بالآيات والعساكر والجنود» فلم تقض الحكمة الإفية إلا رفعه إلى السهاوات 
العليّة» ولم يكن له مصلحة في مقامه في الدنيا بالكليّة فليكن العبد راضياً بها يراه" مولاه له من التدبير في القليل 
والكثير» ولا يكن الله جل جلا له دون وکیل الإنسان في أموره الذي يرضى بتدبيره» ولا دون جاريته أو زوجته في داره 
التي يثق إليها في تدبير أموره. 

ومنها : التنبيه على أن الذي صحبه إلى الغار على ما تضمّنه وضف صحبته في الأخبار ما كان يصلح في تلك 
الحادثات إلا للهرب. ولا في أوقات الذلّ والخوف من الأخطار إلا للتي يصلح لها مثل النساء الضعيفات والغلمان 
اأذين يصيحون في الطرقات عند المرب من المخافات وما كان يصلح للمقام بعده ليدفع عنه خطر الأعداءء ولا أن 
يكون معه بسلاح ولا قوّة لمنع شيء من البلاء . 

ومنها : أن الطبريّ في تاريخه وأحمد بن حنبل رويا في كتابيهم| أن هذا الرجل المشار إليه ما كان عارفاً بوه 


. ۷٣ :لافنألا)١(‎ 

(۲) الأنفال: ۷۳ . 

(۴) الأحزاب: 5. 

. ۸: رسالة المحكم والمتشابه‎ )٤( 
. في «أ»: هل فيكم أحد ولى‎ )6( 
. ۳۱٣ ح٥٦۰ الخصال:‎ )5( 
في نسخة : ويخبر بالأخبار.‎ )۷( 
. في نسخة : راضياً بها يريد‎ )۸( 


جم (المجرة ومباديهاء ومبيت علي عليه السلام على فراش النبي صل الله عليه وآله) ا 


النبي(ص) وأنه جاء إلى مولانا عل (ع) فساله عنه فأخبره أنه توجّهء فتبعه بعد توجّهه حتّی ظفر به » وتأذی رسول 
الله (ص) بالخوف منه لا تبعه وعثر بحجر فلق قدمه. فقال الطبري في تاريخه ما هذا لفظه: : فخرج أبو بكر مسرعاً 
ولحق نبي الله (ص) في الطريق» فسمع جري١‏ أب بكر في ظلمة الليل فحسبه من المشركين» ا 2 
يمشي فقطع قبال نعله ففلق إبهامه حجر وكثر دمها فأسرع المني» فخاف أبو بكر أن یش على رسول الله( ص) حین 
أتاى فانطلقا ورجل رسول الله (ص) تسيل دما حتى انتهى إلى الغار مع الصبح ١‏ فدخحلاه» وأصبح الّذين كانوا 
يرصدون رسول الله (ص) فدخلوا الدار» وقام علي (ع) على فراشه ؛ لا فقالواله: أين صاحبك؟ 
قال : لاأدري» أو رقیباً كنت عليه؟ أمرعَوه بالخروج فخرج فانتهروه وضر بوه وأخرجوه إلى المسجد فحيسوه ساعة » ثم 
تركوه ونجا رسول الله (ص) . 

أقول : وما كان حيث لقيه يتهيّأ أن يتركه النبيّ (ص) يبعد منه خحوفاً أن يلزمه أهل مكة فيخبرهم عنه وهو رجل 
جبان » فيؤخذ النبيَّ (ص) ويذهب الإسلام بكمالهء لان ابا بكر أراد اهرب من مكّة ومفارقة النبيَّ (ص) قبل هجرته 
على ما ذكره الطبريّ في حديث الحجرة؛ فقال ما هذا لفظه : وكان أبو بكر كثيراً ما يستأذن رسول الله (ص) في 
الهجرة ؛ فيقول له رسول الله (ص) : لا تعجل . 

أقول : فإذا كان قد أراد المفارقة قبل طلب الكفار له فكيف يؤمن منه الهرب بعد الطلب؟ وكان أخذه معه حيث 
أدركه من الضرورات التي اقتضاها الاستظهار في حفظ النبيَ صلوات الله وسلامه عليه من كشف حاله لو تركه يرجع 
عنه في تلك الساعة » وقد جرت العادة أن المرب مقام تخويف يرغب في الموافقة عليه قلب ال جبان الضعيف > ولا 
روي فيها علمت آل أبا بكر كان معه سلا اح يدفع به عدوا عن النبيّ (ص) ولا حمل معه شيثاً يحتاج إليهء وما أدري 
كيف اعتقد المخالفون أن هذا الرجل فضيلة في الموافقة في اهرب وقد استأذنه مراراً أن مهرب ويترك النبيّ (ص) في يد 
الأعداء الذين يتهددونه بالعطب؟ إن اعتقاد فضيلة لاإي بكر في هذا الذل من أعجب العجب . 

ومنها : التكدير على النبيّ (ص) بجزع صاحبه في الغارء وقد كان يكفي النبيَ (ص) تعلق خاطره امقس 
بالسلامة من الكفارء فزاده جزع صاحبه شغلاً في خاطره» ولو لم يصحبه لاستراح من كدر جزعه» واشتغال سرائره . 

ومنها : أنه لو كان حزنه شفقة شفقة على النبيَّ (ص) أو على ذهاب الإسلام ما كان قد هى عنه» وفيه كشف أن حزنه 
كان مهالفاً لما يراد منه . 

ومنها : آن النبي” (ص) ما بقي يأمن إن لم يكن أوحي إليه أنه لا خوف عليه أن يبلغ صاحبه من الجزع الذي ظهر 
عليه إلى أن يخرج من الغار ويخبر به الطالبين له من الأشراره فصار معه كالمشفول بحفظ نفسه من ذل صاحبه 
وضعفه» زيادة على ما كان مشغولاً بحفظ نفسه . 

ومن أسرار هذه المهاجرة أن مولانا عليّاً(ع) بات على فراش المخاطرة وجاد بمهجته لمالك الدنيا والآخرة 
ولرسوله(ص) فاتح أبواب النعم الباطنة والظاهرة؛ ولولا ذلك المبيت واعتقاد الأعداء أن النائم على الفراش هو سيّد 
الأنبياء (ص) لما كانوا صبروا عن طلبه إلى النهار حتى وصل إلى الغارء فكانت سلامة صاحب الرسالة من قبل أهل 
الضلالة صادرة عن تدبير الله جل جلاله بمبيت مولانا علي (ع) في مكانه» وآية باهرة لمولانا عنَ (ع) شاهدة بتعظيم 
شأنه. وأنزل الله جل جلاله في مقدّس قرآنه : 9 ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد» 
فأخير ان (")لمولانا علي (ع) كانت بيعاً لنفسه الشريفة» وطلباً لرضاء الله جل جلاله دون کل مراد» وقد ذكرنا في 


۹/44 


1۹/40 


الطرائف من روى هذا الحديث من المخالف» ومباهات الله جل جلاله تلك الليلة بجبرئیل وميكائيل في بيع مولانا 1۹/۹1۱ 





(١)كذافي‏ نسخة» وني «ط» : جرس . 
(؟) في المصدر: فأخبر أن سريره . 


1۹/4۷ 


۹/4 


A تاريخ الرسول (ص)‎ ot 





علّ (ع) بمهجته. وأنّه سمح بها م يسمح به خواص ملائكته . 
ومنها : أن الله جل جلاله زاد مولانا عليَاً (ع)من القوة الالهية والقدرة الربانية الى أنه ما قنع له أن يفدي 
النبي(ص) بنفسه الشريفة؛ حتئ أمره ان يكون مقي بعده في مكة مهاجراً للاعداء قد هرّبه منهم وستره بالمبيت عل 
الفرائيء وعطاء عه » CE O‏ بيات بامزة ميواقت القع وداء الضرر. 
و منها: : أن لله جل جلاله قنع مولانا عل [ع) ذه الاية الجليلة حى زاده من المناقب الجميلة7 ٠‏ .و جعله أهلا أن يقير ثلاثة أيام 
مك لحفظ عيال سيّدنا رسول اله (ص). وأن يسير بهم ظاهراً على رغم الأعداء وهو وحيد من رجاله, > ومن يساعده على ما بلغ من اخاطرة إليه. 
ومنها : أن هذا الاستسلام من مولانا عل (ع) للقتل وفديه النبي (ص) أظهر مقاماً وأعظم شأنا "“ من استسلام 
جدّه الذبيح إسماعيل لإبراهيم الخليل عليه وعليهما السلام؛ لأنَ ذلك استسلام لوالد شفيق يجوز معه أن يرجه الله 
جل جلاله ويقيله من ذبح ولده كما جرى الحال عليه من التوفيق » ومولانا عن (ع) استسلم للأعداء الذين لا 
ي رحمون ولا يرجون لمسامحة في البلاء . 
ومنها : أن إسماعيل كان رز أن الله جل جلاله یکرم أباء(" بأنّه لا يجد للذبح الما فإنَ الله تعالى قادر أن يجعله 
سهلاً رحمة لأبيه وتكرّما7؟»؛ ومولانا عل (ع) استسلم للذين طبعهم القتل في الحال على الاستقصاء وترك الإبقاء 
والتعذيب إذا ظفروا بها قدروا من الابتلاء . 
ومنها : أن ذبح إساعيل بيد أبيه الخليل (عليهما السلام) ما كان فيه شماتة ومغالبة ومقاهرة من أهل العداوات. 
وإِنّْا هو شيء من الطاعات المقتضية للسعادات والعنايات» ومولانا علي (ع) كان قد خاطر بنفسه لشماتة الأعداء 
والفتك به يأبلغ غايات الاشتقاء والاعتداء والتمثيل بمهجته الشريفة والتعذيب له بكل إرادة من الكفار سخيفة . 
ومنها: أن العادة قاضية وحاكمة أن زعيم العسكر إذا اختفى واندفع عن مقام الأخطار وانكسر علم القرّة 
والإقتدار فإنّه لا يكلف رعيّة المعلقون عليه أن يقفوا موقفاً قد فارقه زعيمهم» وكان معذوراً في ترك الصبر عليه» 
ومولانا علي (ع) كلّف الصبر والثبات على مقامات قد اختفى فيها زعيمه الذي يعوّل عليه وانكسر علم القوّة الذي 
تنظر عيون ال جيش إليهء فوقف مولانا عن (ع) وزعيمه غير حاضر فهو موقف قاهرء فهذا فضل من الله جل جلاله 
لمولانا عل (ع) باهر بمعجزات تخرق عقول ذوي الألباب» ويكشف لك أنه القائم مقامه في الأسباب . 
ومنها : أن فدية مولانا عي (ع) لسيّدنا رسول الله (ص) كانت من أسباب التمكين من مهاجرته ومن كل ما جرى 
من السعادات والعنايات بنبوته » فيكون مولانا عن (ع) قىد صار من أسباب التمكين من كل ا جرت حال الرسالة 
عليه ومشاركاً يکل خير فعله النبيَ صلوات | الله عليه وبلغ حاله إليه» وقد اقتصرٹ في ذكر أسرار المهاجرة 
الشريفة النبويّة على هذه المقامات الدينيّة » ولو أردت بالله جل جلاله أوردت يلد منفرداً في هذه الحال. ولكن هذا 
كاف شاف للمنصفين وأهل الإقبال20. 
- الفائق للزخشري : خرج من مكة مهاجراً إلى المدينة وأبو بكر ومولى أي بكر عامر بن فهيرة ودليله" اللي 





(۱) في «أ4: حتى زاده بالمناقب. 
(۲) كذا في نسخة وني «ط»: تماماً. 
(*) كذا في «أ» وفي «ط2: إياه . 
(5) في المصدر: ومشاركاً له في . 
(5) إقبال الأعبال : ٥۹۱-0۹۲‏ . 


(۷) في «أ»: ود ليلهم . 


جم (المجرة ومباديها» ومبيت علي عليه السلام على فراش النبي صل الله عليه وآله) fr‏ 


عبد الله بن أريقط » فمروا على خيمتي أمّ معبد؛ وكانت برزة جلدة تحتبي بفناء القبة» ثم تسقي 2 ي وتطعم ‏ فسألوها 
لحا وتمراً يشترونه منهاء > فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك» وكان القوم مرمّلين مشتين - وروي مسنتين - فنظر رسول 
الله( ص )إلى شاة في كسر الخيمة» فقال : ما هذه الشاة يا أمّ معبد؟ قالت : شاة خلّفها الجهد عن الغنم؛ فقال : هل 
بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك قال ا ااا اقات : بأبي أنت وأمّي إن رأيت بها حلباً 
فاحلبها"). 

وروي أنه نزل هو وأبو بكر بأم معبد وذفان خرجه إل المدينة» فأرسلت إليهم شاة فرأى فيها بصرة من لبن ٠‏ فنظر 
إلى ضرعها فقال : إنّ هذه لبنأ ولكن ابغيني شاة ليس فيها لبن» فبعثت فبعثت إليه بعناق جذعة فدعا بها رسول الله (ص) 
فمسح بيده ضرعها وسمی الله ودعا ها في شاته فتفاججت عليه ودرت واجټز عزنت ۲ ) , 

وروي آنه قال لابن أمّ معبد : ياغلام هات قروا » فأتاه به فضرب ظهر الشاة فاج 
الرهطء فحلب فيه جا حتّى علاه البهاء وروي الثمال . 

ثم سقاها حتّى رويت وسقى أصحابه حتّى روواء وشرب آخرهم ثم أراضوا عللا بعد نجل» ثم ثم حلب فيه ٿا 
بعد بدء حتّى ملأ الإناءء ثم غادره عندها ثم بايعها ثمّ ارتحلوا عنها ا اجا 
أعنزاً عجافاً (" تشاركن هرلاً. N‏ . هن قليل > فلا رأى أبو معبد اللبن عجب وقال : : من 
أين لك هذا يا أمّ معبد والشاء عازب حيال ولا حلوب في البيت؟ قالت : لا والله. إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله 
كذا وكذاء قال: صفيه لي يا أمَ معبد. قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة» أبلج الوجه» حسن الخلق» ل تعبه 
ثجلة» ولم تزر به صقلة . 

وروي صعلة؛ وروي لم يعبه نحلة ولم تزر به صقلة» وسا قسيياً» في عينيه دعج وني أشفاره عطف» أو قال : 
غطف» وروي وطف» وفي صوته صحل » وني عنقه سطع » وني لحيته كثائة » زج أقرن. إن صمت فعليه الوقاره 
وإن تكلم سا وعلاه البهاء؟), أجمل الناس وأبهاه من بعيد» وأحسنه وأجمله من قريب» حلو المنطق. فصل لا نزي 
ولاهذرء. كأنما منطقه خمرزات نظم يتحدّرن» ربعة لا يأس من طولء ولا تقتحمه عين من قصرء غصن بي 
غصيين» فهو أنضر الشلاثة منظراًء وأحسنهم قدراًء له رفقاء يحفونه. إن قال أنصتوا لقوله» وإن أمر تبادروا إلى 
آمره» محفود شود » لا عابس ولا معتد. 

قال أبو معبد : هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة لقد هممت أن أصحبه» ولأفعلنَ إن 
وجدت إلى ذلك سبيلاً» ولقد أصبح صوت بمكة عالياً يسمعون الصوت ولا يدرون من صاحبه : 


نت ودرت» ودعا بإناء يربيض 


)١(‏ في «أ»: فاحتلبها. 


جزى الله ربٌ الناس خير جزاء رفيقين قالا خيمتي آم معبد 
هما نزلاها بالمدى واهتدت بهم فقد فاز من أمسى رفيق محمّد 
i‏ ا به من فعال لا جازی وسودد 
ليهنىء بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمژمنين بمرصد 
ملاس م ادا وإنائها فإتكم إن تسألوا الشاة تشهد 
دعاها بشاة حائل فتحلبت له بصريح ضرّة الشاة مزب 
فغادرهارهنا لديها بحالب يرددها في مصدر ثم مورد 


(۲) في نسخة : فاجترت . 
(۳) في 9أ4: أعنزاً عجازاً » وني نسخة : عجاجاً. 
)٤(‏ في نسخة : وأعلاه البهاء . 


15/44 


1۹/1۰۰ 


1۹/1۰1١ 


1/1۹1 


o44‏ تاربخ الرسول (ص) ج 


ثم قال الزخشري : البرزة : العفيفة الرزينة التي يتحدّث إليها الرجال فتبرز لهم وهي كهلة قد خلا بها سن 

فخرجت عن حد المحجوبات» وقد برزت برازة » المرمل : الذي نفد زاده» وفرقت حاله وسخفت» من الرمل . وهو 
نسج سخيف» ومنه الأزملة لرقة حاها بعد قيّمها » المشتى : الداخل في الشتاءء والمسنت : الداخل في السنة وهي 
القحط ٠»‏ وتاؤه بدل من ياءء الكسر بالكسر والفتح : جانب البيت. 

وذفان مخرجه » أي حدثان خروجه» وهو من تودّف: : إذا مر مرا سريعاً البصرة : أثر من اللبن يبصر في الضرع . 
التفاج : : تفاعل من الفجج وهو أشد من الفحج» ومنه قوس فجاء . 

وعن ابنة اخس في وصف ناقة : ضبعة عينها هاج * وصلاها راج * وتمشي وتفاج . 

القرو: إناء صغير يردد في الحوائج » من قروت الأرض : إذا جلت فيها وترددت. الإرباض : الإرواء إلى أن يقل 
الشارب فيربض . 

انتصاب ثجَاً بفعل مضمره أي يش نجأء أو بحلب» لان فيه معنى : نج؛ ويحتمل أن يكون بمعنى قولك: ثاجَاً 
نصباً على الحال» المراد بالبهاء وبيض الرغوةء والثهال جمع ثمالة» وهي ا أراضوا 6 ا حوض 7 
استنقع فيه الماء» أي نقعوا بالريّ مرّة بعد أخرى . تشاركن هزلاً» أي عمّهن الهزال» فكأْمْهنَ قد اشم 
والتساوك : التمايل من الضعف تساوق الغنم ا ا ا ا 
هزالها تتخاذل ويتخلّف بعضها عن بعض ؛ والحلوب : التي تحلب» وهذا ما يستغربه أهل اللغة زاعمين أنه فعول 
بمعنى مفعولة نظراً إلى الظاهر والحقيقة أله بمعنى فاعله» والأصل فيه أنَّ الفعل كا يسند إلى مياشرة يسند إلى 
الحامل عليه والمطرق إلى إحدائه ومنه قوله : إذا رد عاني(١)‏ القدر من يستعيرهاء وقوهم : هزم الأمير العدوٌء وبنى 
المدينةء ثم قيل على هذا النهج : ناقة حلوب» لأنها تحمل على احتلابها بكونبا ذات حلب » فكأئها تحلب نفسها 
لحملها!')على الحلب» ومن ذلك : الماء الشروب» والطريق الركوب وأشباهها . 

بلج الوجه : بياضه وإشراقه» ومنه » الح أبلج . 

اللجلة والثنجل : عظم البطن. والصقلة والصقل : طول الصقل وهو الخصر ٠‏ وقيل : ضمره وقلّة لحمه. وقد 
صقل" وهو من باب قوم : صقلت الناقة : إذا أضمرتها بالسير والمعنى أنه لم يكن بمنتفخ الخص ولا ضامره 
جدا. 

. والنحل : النحول» والصعلة: صغر الرأسء يقال : صعل وأصعل ء وامرأة صعلاء . القسام : الجهال» ورجل 

مقسم الوجه» وكأنّ المعنى أخذ كل موضع منه من الجمال قسماً فهو جميل كلّه ليس فيه شي ء يستقبح . 

العطف : طول الأشفار وانعطافهاء أي تثنيها والغطف: ا وانفضف أخوات 
والوطف : الطولء الصحل : صوت فيه بحّة لا تبلغ أن تكون جشّة وهو يستحسن» لخلوّه عن الحدّة الموذية 
للصماخ ؛ السطع : طول العنق ورجل أسطع وامرأة سطعاء؛ وهو من سطيع النار؛ سما قيل : ارتفع وعلا على 
جلساته, وقيل : علا برأسه أو بيده وء برز أن يكون الفعل للبهاء أي سماه البهاء وعلاه على سبيل التأكيد للمبالغة 
في وصفه بالبهاء والرونق إذا أخذ في الكلامء لأنه كان (ص) أفصح العرب» فصل مصدر موضوع موضع اسم 


. ۲۹۷:٩ العافي : ما يرد في القدر من المرقة إذا استعيرت وعافي القدر ما يبقي فيها المستعير لمعيرها. لسان العرب‎ )١( 
في «آ» : تحلب نفسها بحملها.‎ )۲( 

(۳) في «أ»: وقد صقيل . 

(4) في «أ»: والصعلة : صغير الرأس . 


ج۸ (الهجرة ومباديباء ومبيت علي عليه السلام على فراش النبي صل الله عليه وآله ) 4 


الفاعل» أي منطقه وسط بين النزر والهذر(١‏ فاصل بينهماء قالوا: رجل ربعة فأتثواء والموصوف مذكر عل تأويل 
نفس ربعة» ومثله غلام يفعة » لا يأس من طول يروي" أنه كان فريق الربعة» فالمعنى أنه لم يكن في حد الربعة غير 
متجاوز له» فجعل ذلك القدر من تجاوز حدّ الربعة عدم يأس من بعض الطول» وني تنكير الطول دليل على معني ٠١/۱۰۳‏ 
البعضيّة > وروي ربعة لا يائس من طول . 

يقال في المنظر المستقبح : اقتحمته العين» أي ازدرته كأنها وقعت من قبحه في قحمة وهي الشدّة . 

محفود: مخدوم» وأصل الحفد: مداركة الخطو» محشود : مجتمع عليه» يعني أن أصحابه بزفون في خدمته 
ويجتمعون عليه . 

خيمتي نصب على الظرف أجرى المحدود مجرى المبهم كبيت الكتاب كما عسل الطريق الثعلب . 

اللام ني لقصيّ للتعجّب. كالتي في قوهم : يا للدواهي ويا للاء. والمعنى تعالوا يا قعيّ ليتعججب منكم فيا 
أغفلتموه ومن حظکم» واضعتمره من عزكم بعصيانكم رسول الله وإ جاتكم ياه إلى ا خروج من بين أظهركم . 

وقوله: مازوى الله عنكم تعجّب تعب أيضاً معناه أيّ شيء روى الله عنكم؟ الضرّة أصل الضرع الذي لا يخلو من 
اللبن» وقيل : هي الضرع كله ما خلا الأطباء. 


(۱) في دأ» : بين النذر. 
(۲) في دأ : من طول روى . 
)٣(‏ الطبي : حلهات الضرع التي فيها اللبن من الخف والظلف والحافر والسباع والجمع : أطباء لسان العرب : ٠١۹:۸‏ . 


14/۱ 


1۹/۱ 


o4‏ تاريخ الرسول (ص) ج 


باب4۷ 


* (نزوله صل الله عليه واله المدينة » وبناؤه المسجد والبيوت) * 
* (وجمل أحواله إلى شروعه في اللجهاد) *: 


١‏ -عم: روي عن ابن شهاب الزهريّ قال : كان بين ليلة العقبة وبين مهاجر رسول الله (ص) ثلاثة أشهرء 
كانت بيعة الأنصار رسول الله (ص) ليلة العقبة في ذي الحجّة» وقدوم رسول الله (ص) المدينة في شهر ربيع الأول 
لاثنتي عشرة ليلة خلت منه يوم الاثنين» وكانت الأنصار خرجوا يتوكفون7' أخباره» فلا آيسوا رجعوا إلى منازهم» 
فلا رجعوا أقبل زول الله (ص)» فلا وافى ذا الحليفة سأل عن طريق بني عمرو بن عوف فدلوه فرفعه الآل. فنظر 
رجل من اليهود وهو على أطم إلى ركبان ثلاثة يمرّون على طريق بني عمرو بن عوف» فصاح : يا معشر المسلمة”") 
هذا صاحبكم قد وافى» فوقعت الصيحة بالمدينة» فخرج الرجال والنساء والصبيان مستبشرين لقدومه يتعادون فوا 
رسول الله (ص) وقصد مسجد قباء ونزل؛ واجتمع إليه بنو عمرو بن عوف وسرو به واستبشروا واجتمعوا حوله» ونزل 
على كلثوم بن الهدم شيخ من بني عمرو» صالح مكفوف البصرء واجتمعت إليه بطون الأوس ٠‏ وكانت بين الأوس 
والخزرج عداوة فلم يجسروا أن يأتوا رسول الله (ص )لما كان بينهم من الحروب» فأقبل رسول الله (ص) يتصمفّح الوجوه 
فلا یری أحداً من الخزرح » وقد كان قدم على بني عمرو بن عوف قبل قدوم رسول الله (ص) ناس من المهاجرين 
سلاف ا 

وروي أن النبيَّ (ص) لما قدم المدينة جاء النساء والصبيان فقلن : 

طلع البدر علينا من یات( الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 

وكان سلمان الفارسي عبداً لبعض اليهود وقد كان خرج من بلاده من فارس يطلب الدين الحنيف الذي كان أهل 
الكتب يخيرونه به» فوقع إلى راهب من رهبان النصارى بالشامء فسأله عن ذلك وصحبه»ء فقال : اطلبه بمكة فم 
مخرجه واطلبه بیثرب فثمّ مهاجره» فقصد يثرب فأخذه بعض الأعراب فسبوه. واشتراه رجل من اليهود؛ فكان يعمل 
في نخله » وكان في ذلك اليوم على النخلة يصرمها!؟» فدخل على صاحبه رجل من اليهود فقال : يا با فلان أشعرت أنّ 
هؤلاء المسلمة قد قدم عليهم نبيّهم؟ فقال سلمان: جعلت فداك ما الذي تقول؟ فقال له صاحبه: ما لك وللسؤال 


. ۳۸٣:۱۵ التوكف: التوقع والانتظار » ويتوكفون الأخبار: ينتظرونها ويتوقعونها. لسان العرب‎ )١( 


(۲) في نسخة : با معشر المسلمين. 
(۳)الثنية : الطريق العالي في الجل وقيل كالعقبة فيه. مجمع البحرين .۷۷:١‏ 
() الصرام : قطع الثمرة واجتناؤها من النخلة . لسان العرب ۳۳۴۳:۷ . 


جم (نزوله صل الله عليه وآله المدينة» وبناؤه المسجد والبيوت) oV‏ 





عن هذا؟ اقبل على عملك» قال: فنزل وأخذ طبقا فصيّر عليه من ذلك الرطب وحمله إلى رسول الله (ص) فقال له 
رسول الله (ص): ما هذا؟ قال : هذه صدقة تمورناء بلغنا أنكم قوم غرباء قدمتم هذه البلاد فأحببت أن تأكلوا من 
صدقاتنا فقال رسول الله (ص): سمّوا وكلواء فقال سلمان في نفسه وعقد بإصبعه : هذه واحدة يقوها بالفارسية » ثم 
آتاه بطبق آخر فقال له رسول الله (ص): ما هذا؟ فقال له سلمان: رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هديّة أهديتها 
إليك؛ فقال (ص): سمُّوا وكلواء وأكل (ع). فعقد سلان بيده ائنتين» وقال: هذه أيتان» يقولها بالفارسيّة ثم دار 
خلفه فألقى رسول الله (ص) عن كتفه الإزار» فنظر سلمان إلى خاتم النبوّة والشامة فأقبل يقبّلهاء فقال له رسول 
الله(ص): من أنت؟ قال : آنا رجل من أهل فارس قد خرجت من بلادي منذ كذا وكذاء وحدّئه بحديثه . 

وله حديث فيه طول . 

فأسلم وبشّره رسول الله (ص) فقال له : أبشر واصبر فإِنَ الله سيجعل لك فرجاً من هذا اليهوديّ . 

فلا أمسى رسول الله (ص) فارقه أبو بکر» ودخل المديئة » ونزل على بعض الأنصار» وبقي رسول الله (ص) بقباء 
نازلاً على كلثوم بن الحدم(). 

فلا صل رسول الله (ص) المغرب والعشاء الآخرة جاءه أسعد بن زرارة مقع فسلّم على رسول الله وفرح بقدومه ثم 
قال : يروك اله ما نت أن أسمم بك فى دكات اتد عك .9 ا ا وبي إخرائنا من الا مات 
فكرهت أن آتیهم» فلا أن كان هذا الوفت لم أحتمل أن أقعد عنك» فقال رسول الله (ص) للأوس : من يجيره 
منكم؟ فقالوا: يا رسول الله جوارنا في جوارك فأجره؛ قال: لا بل يجيره بعضكم فقال عويم بن ساعدة:وسعد بن 
خيثمة : نحن نجيره يا رسول الله > فأجاروه » وكان يختلف إلى رسول الله (ص) فيتحدّث عنده ويصلٍ خلفه» فبقي 
رسول الله خمسة عشر يوماً فجاءه أبو بكر فقال: يا رسول الله تدخل المدينة فإن القوم متشوّقون إلى نزولك عليهم»› 
فقال (ص) : لا أريم من هذا المكان حتى يواني أخي علي (ع)؛ وكان رسول الله قد بعث إليه أن احمل العيال وأقدم » 
فقال أبو بكر ما أحسب علبّاً يوافي قال : بلى ما أسرعه إن شاء الله » فبقي خسة عشر يوماً فوانى علي (ع) بعياله . 

فلما وافى كان سعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة يكسران أصنام الخزرج وكان كل رجل شريف في بينه صنم 
يمسحه ويطيبه » ولكل بطن من الأوس والخزرج صنم في بيت لجماعة يكرمونه ويجعلون عليه منديلاً» ويذبحون له» 
فلا قدم الاثنا عشر من الأنصار أخرجوها من بيوتهم وبيوت من أطاعهم » فلا قدم السبعون كثر الإسلام وفشاء 
وجعلو يكسرون الأصنام. 

قال : وبقي رسول الله (ص) بعد قدوم عن (ع) يوماً أو يومين ثمٌ ركب راحلة فاجتمعت إليه بنو عمرو بن عوف 
فقالوا: يا رسول الله أقم عندنا فإنَا أهل الح والجلد والحلقة(' والمنعة» فقال (ص) : خلوا عنها فإئّها مأمورةء وبلغ 
الأوس والخزرج خروج رسول الله (ص) فلبسوا السلا وأقبلوا يعدون حول ناقته لا يمر بحي من أحياء الأنصار إلا 
وثبوا في وجهه» وأخذوا بزمام ناقته؛ وتطلبوا إليه أن ينزل عليهم» ورسول الله (ص) يق ول : خلّوا سبيلها فنا 
مأمورة» حتّى مر ببئي سالم» وكان خروج رسول الله (ص) من قباء يوم الجمعة فوافى بني سالم عند زوال الشمس 
فتعرّضت له" بنو سالم فقالوا : يا رسول:الله هلح إلى ال جحد والجلد والحلقة والمنعة فبركت ناقته عند مسجدهم وقد كانوا 
بنوا مسجداً قبل قدوم رسول الله (ص)؛ فنزل في مسجدهم وصل بهم الظهر وخطبهم» وكان أوّل مسجد خطب فيه 
بالجمعة» وصل لل بيت المقدس › وكان الّذين صلّوا معه في ذلك الوقت مائة رجل» ثم ركب رسول الله صل الله 


(۳) في (أ24: فعرضت . 


1۹/۱۰7 


لقا 


1۹/۱۰۸4 
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عليه وآله ناقته وأرخخى زمامها فانتهى إلى عبد الله ب بن أن فرق عله وهو يعد ر أله سرض علي التزرل عند فقا 
له عبد الله بن أبن بعد أن ثارت الغيرة وأخذ كمّه ووضعه عل أنفه : يا هذا اذهب إلى الذين غرّوك وخدعوك وأتوا بك 
فانزل عليهم» ولا تغشنا في ديارناء فسلّط الله على دور بني الحبل الذرٌ فخرب دورهم فصاروا نزالاً على غيرهم» 
ركان جد عبد الله ين ای قال : ابن الحبى فقام سعد بن عبادة فقال : يا رسول الله لا يعرض في قلبك من قول هذا 
شيء» فإنَا كنا اجتمعنا على أن نملّكه عليناء وهو يرى الآن أك قد سلبته أمراً قد كان أشرف عليه» فانزل عل يا 
رسول الل فإنّه ليس في اخزرج ولا في الرس أكثر فم بثر مني ونحن آهل اماد والعزء فلا تجزنا ا رسول اله فأرخى 
زمام ناقته ومرّت تخب به حتّى انتهت إلى باب المسجد الذي هو اليوم» ول يكن مسجداً» إِنّا كان مربداً ليتيمين من 
الخزرج يقال هما : سهل وسهيل» وكانا في حجر أسعد بن زرارة؛ فبركت الناقة على باب أب يوب خالد بن زيد» ' 
فنزل عنها رسول الله (ص) . 

فلا نزل اجتمع عليه الناس وسألوه أن ينزل عليهم» , فوثبت َم أبي أيوب إلى الرحل فحلّته فأدخلته متزفاء فل 
أكثروا عليه قال رسول الله (ص) : أين الرحل » فقالوا :ان أي ابوب قد أدخلته بيتهاء فقال (ص): : المرء مع رحله» 
وأخذ أسعد بن زرارة بزمام الناقة فحوّها إلى منزله . 

وكان أبو أيوب له منزل أسفل وفوق المنزل غرفة» فكره أن يعلو رسول الله فقال ا مل اران الحارائي العلو 
أحبّ إليك آم السفل؟ فإني أكره أن أعلو فوقك» فقال (ص) : السفل أرفق بنا لمن يأتينا» قال ابو أتوب: ذ فكنا في 
العلو آنا وأمّيء فكنت إذا استقيت الدلو أخاف أن يقس منه قطرة على رسول الله (ص) وكنت أصعد وأمّي إلى العلو 
خفكا من SE‏ ولا تفش يا وز انع إلا ليا وكان إذا نام (ص) لا نتحرك»› وربا طبخنا في غرفتدا 

نجيف الباب على غرفتنا تخافة أن يعيب رسول الله (ص) دخان » ولقد سقطت جرة لنا وأهريق الماء فقامت أم 

أي ابوب إل قطيفة لم يكن لنا وله غيرها فالقتها عل ذلك الاء تستشف به محافة أن يسيل على رسول الله (ص) من 
ذلك شيء. وكان يحضر رسول الله (ص) المسلمون من الأوس والخزرج والمهاجرين» وكان أبو أمامة أسعد بن زرارة 
يبعث إليه في كل يوم غداء وعشاء في قصعة ثريد عليها عراق)» فكان يأكل معه من جاء حتّى يشبعون؛ ثم ترد 
القصعة كا هي» وكان سعد بن عبادة يبعث إليه في كل ليلة عشاء ويتعشى معه من حضره» وترد ‏ القصعة كبا 
هي » وكانوا يتناوبون في بعثه الغداء والعشاء إليه : : أسعد بن زرارة» وسعد بن خيثمة؛ والمنذر بن عمروء وسعد بن 
الربيع ؛ واسيد بن حضيرء قال : فطبخ له أسيد يوماً قدراً فلم يجد من يحملها فحملها بنفسه وكان رجلاً شريفاً من 
النقباء» فوافاه رسول الله (ص) وقد رجع من الصلاة» فقال: حملتها بنفسك؟ قال : نعم يا رسول الله لم أجد أحداً 
يحملهاء فقال : بارك الله عليكم من أهل بيت . 

وني كتاب دلائل النبوّة عن أنس بن مالك قال: قدم رسول الله المدينة فلا دخلها جاءت الأنصار برجاها 
ونسائهاء فقالوا: إلينايا رسول الله » فقال : دعوا الناقة فإئّها مأمورة» فبركت على باب أب يوب » فخرجت جوار من 
بني النجّار يضربن بالدفوف وهن يقلن : 

نحن جور من بني النجار ياحبذا محم دمن جار 

فخرج إليهم رسول الله (ص): فقال: أتحبّونني؟ فقالوا: بلى والله يا رسول الله. قال : أنا والله أحبكم ثلاث 

مرات . 


٤۲۲:۲ أجاف الباب : ردّه. لسان العرب‎ )١( 
. 158:9 العراق : العظم بغير لهم . لسان العرب‎ )( 
. في نسحْة : من حضره ثم ترد‎ )۳( 


جم (نزوله صل الله عليه وآله المدينة ء وبناؤه المسجد والبيوت) %4 





قال عل بن إبراهيم بن هاشم : وجاءته اليهود قريظة والنضير وقينقاع فقالوا: يا محمّد إلى ما تدعو؟ قال: إلى 
شهادة أن 6 إا الله وأنٍ رسول الله » وأي الذي تجدونني مكتوباً في التوراة» والّذي أخبركم به علماؤكم ان مرجي 
بمكة » ومهاجري في هذه الحرّة» وأخبركم عام منكم جاءكم من الشام فقال : #تركت الخمر والخمير» وجثت إلى 
البؤس والتمور لبي يبعث في هذه الحرّة رجه بمكة » ومهاجره ههناء وهو آخر الأنبياء وأفضلهم» يركب الحار 
ويلبس الشملة» وجسرىء بالكسرة. في عيئيه حمرة » وبين كتفيه خاتم النبوّة ويضع سيفه عل عاتقه لا يبالى من 
لاقى . وهو الضحوك القتّال» » يبلغ سلطانه منقطع الخف وال حافرء فقالواله : قد سمعنا ما تقول. وقد جثناك 
لنطلب منك الهدنة على أن لا نكون لك ولا عليك. ولا نعين عليك أحداً؛ ولا نتعرّض لأحد من أصحابك' ولا 

تتعرّض لنا ولا لأحد من أصحابنا حى ننظر إلى ما يصير أمرك وأمر قومك فأجابهم رسول الله (ص) إلى ذلك ٠‏ وكتب 
بينهم كتاباً أل يعينوا على رسول الله (ص) ولا على أحد من أصحابه بلسان ولا يد ولا بسلاح ولا بكراع في السرّ 
والعلانية لا بليل ولا بنهارء الله بذلك عليهم شهید"» فإن فعلوا فرسول الله في حل من سفك دمائهم وسبي 
ذراريهم ونسائهم » وأخذ أمواهم» وكتب لكل قبيلة منهم كتاباً على حدة» وكان الذي تول أمر بني النضير حيّ ابن 
أخطب ٠‏ فلما رجع إلى منزله قال له إخوته جدّي بن أخطب وأبوياسر بن أخطب : ما عندك؟ قال :هو الذي نجده 
في توراه ولي نا به علماؤنا ولا زل له عدا لأ النبوّة حرجت من ولد إسحاق وصارت في ولد إسماعيل » ولا 
نكون تبعاً لولد إسماعيل أبداً . 

وكان الذي ولى أمر قريظة كعب بن أسدء والّذي ولى أمر بني قينقاع مخيريق 7" وكان أكثرهم مالا وحدائق » 
فقال لقومه : تعلمون أنه النبيّ المبعوث؟ فهلمُوا نؤمن به ونكون قد أدركنا الكتابين» فلم يجبه قينقاع إلى ذلك . 

قال وكان رسول الله (ص) يصلي في المربد بأصحابه . 

فقال لأسعد بن زرارة : اشتر هذا المربد من أصحابهء فساوم اليتيمين عليه فقالا: هو لرسول اللهء فقال رسول 
الله(ص): لا إلا بشمن» فاشتراه بعشرة دنانير» وكان فيه ماء مستتقع؛ فأمر به رسول الله فسيل» وأمر باللبن 
فضرب» فبناه رسول الله صل الله عليه وآله فحفره في الارض» ثمَّ أمر بالحجارة فنقلت من الحرة» فكان المسلمون 
ينقلونهاء فأقبل رسول الله (ص) يحمل حجراً على بطئه» كن در ان : يا رسول الله أعطني أحمله 
عنك» قال: لا اذهب فاحل غيره» فنقلوا الحجارة ورفعوها من الحضرة ة حتى بلغ وجه الأرض» ثم بناه أو 
بالسعيدة: لبنة لبنة» ثم بناه بالشميط وهو لبدة ونصف» ثم بناه بالأنئى والذكر: لبنتين تحالفتين ‏ ورفع حائطه 
قامة(°“» وكان مؤخره(0) مائة ذراع ا عدي اح يني : يا رسول الله لو أظللت عليه ظلاً: فرفع (ص) 
أساطينه في مقدّم المسجد إلى ما يلي الصحن بالخشب . ثم ظلّله وألقى عليه سعف النخل فعاشوا فيه فقالوا :ايا 
رسول الله لو سقفت سقفاً. قال الإقز تعرش موسر الل مسر صن الك وابتنى رسو الله صل الله عليه 
وآله وسلّم منازله ومنازل أصحابه حول المسجدء وخ لأصحابه حططاًء فبنوا فيه منازهم ۰ وکل شرع منه باباً إلى 
المسجد وخط لحمزة وشرع بابه إلى المسجد وخط لعل بن أي طالب (ع) مثل ما خط لهم. وكانوا يخرجون من 


)١(‏ في المصدر: ولا نعين عليك أحداً ولا. 
(۲) في نسخة : الله بذلك عليم شهيد. 
(۳) في نسخة : قينقاع ريق . 

. في أعلام الورى : إن كنتم تعلمون‎ )٤( 
. في «أ»: ورفع حائطه قامته‎ )6( 

(5) في نسخة : وكان مؤخره في . 


1/1۱ 
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منازهم فيدخلون المسجد؛ فنزل عليه جبرئيل فقال: يا حمّد إن َ الله يأمرك أن تأمر كلل من كان له باب إلى المسجد أن 
يسدَّهء ولا یکون لأحد باب إلى المسجد إلا لك ولعلح (ع)ء ويحل لعل فيه ما يحل لك» فغضب أصحابه وغضب 
حمزة وقال : آنا عمّه يأمر بسڌ بابي» ويترك باب ابن أخي وهو أصغر مني» فجاءه فقال : ياعمّ لا تغضبنْ من سڏ 
بابك وترك باب عن فوالله ما أنا أمرت بذلك ولكن الله أمر بسد أبوابكم وترك باب عل » فقال: يا رسول الله رضيت 
وسلّمت لله ولرسوله . 

قال : وكان رسول الله (ص) حيث بنى منازله كانت فاطمة (ع) عنده» فخطبها أبو بكر فقال رسول الله : أنتظر 
أمر الله؛ ثم خطبها عمر فقال: مثل ذلك فقيل لعل (ع): لم لا تخطب فاطمة؟ فقال: والله ما عندي شيء» فقيل 
له : إن رسول الله صل الله عليه وآله لا يسالك شيئأء فجاء إلى رسول الله (ص) فاستحيى أن يسآله» فرجع ثم جاءه 
في اليوم الثاني فاستحيى فرجع ١‏ > ثم جاءه في اليوم الثالث فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي ألك حاجة؟ 
قال: بلى يا رسول الله » فقال: لعلّك جثت خخاطباً؟ قال : نعم يا رسول الله» قال له رسول الله : هل عندك شيء يا 
عل؟ قال : ماعندي يا رسول الله شيء إل درعيء فزوّجه رسول الله على اثنتي عشرة أوقية ونش ودفع إليه درعه» 
فقال له رسول الله (ص): هبّىء منزلاً حى تحوّل فاطمة إليه» فقال علي (ع): يا رسول الله ما ههنا منزل إلا منزل 
حارثة ر بن النعمان وكان لفاطمة (ع) يوم بنى بها أمير المؤمنين (ع) تسع سنين» فقال رسول الله (ص) : والله لقد 
استحيينا من حارثة ب بن النعمان قد أخذنا عامّة منازله » فبلغ ذلك حارثة فجاء إلى رسول الله (ص) فقال : يا رسول الله 
أنا ومالي لله ولرسوله» والله ما شيء أحبّ إل مما تأخذه والذي تأخذه أحبٌ إل ما تتركهء فجزاه رسول الله (ص) 
خيراًء فحوّلت فاطمة إلى علي (ع) في منزل حار: ٹ٠‏ وكان فراشهما إهاب كبش جعلا صوفه تحت جنوبهما . 

قال: وكان رسول الله (ص) يصلي إلى بيت المقدس مد مقامه بمكة؛ وفي هجرته حتّى أتى له سبعة أشهر فلا 
أتى له سبعة أشهر عبّره اليهود وقالوا له: أنت تابع لنا تصلي إلى قبلتناء ونحن أقدم منك في الصلاةء فاغتم 
رسول الله (ص) من ذلك» وأحبّ أن يحوّل الله قبلته إلى الكعبة» فخرج في جوف الليل ونظر إلى آفاق السماء ينتظر 
أمر الله وخرج في ذلك اليوم م إلى مسجد بني سام الذي جع فيه أرّل جمعة كانت بالمديئة» وصلى بهم الظهر هناك 
ل ل : قد نرى تقلّب وجهك في الساء فلنولّيئك قبلة ترضاهاه 
الآىات270 

ثمّ نزل على رسول الله (ص) آية القتال وأذن له في حاربة قريش وهي قوله : «أذن للّذين يقاتلون باتہم ظلموا وإنْ 
الله على نصرهم لقدير * الذين أخرجوا من ديارهم بغير حن إلا أن يقولوا رتا لله 0). 

توضيح*2: التوكف : التوقّع والانتظار» وقال الجوهري: الآل: الذي تراه في أل النهار وآخره كأنّه يرفع 
الشخوص وليس هو السراب انتهى. 

وف بعض رواياتهم اارأى رجلا ميتضاً يزول به السراب» قال في النهاية : أي يرفعه ويظهره» يقال : زال به 
السراب : إذا ظهر شخصه فيه حيل". 


. ٠۴٤:٠۶٤ النش : وزن نواة من ذهب. وقيل هو وزن عشرين درهماً . وقيل غير ذلك . لسان العرب‎ )١( 
. وقال له‎ : dı) ۲( 

(؟) إعلام الورى بأعلام المدى : ۸۲-٤‏ ف" بفارق يسير جداً . والآية في البقرة: ٠٤٤‏ . 

(4 )احج :0-۳۹ . 

(0) في نسخة : إيضاح . 

. ١115 الصحاح‎ )( 

(۷) النهاية في غريب الحديث والأثر ٠۹:۲‏ . 


ج (نزوله صل الله عليه وآله المديئة » وبناؤ المسجد والبيوت) ۱ 





وقال : الأطم مثل الأجم بخقف ويثقّل. والجمع آطام» وهي حصون لأهل ا مدي(“ . وقال: تشوّفت إلى الشيء 
أي تطلّعت يقال: : النساء يتشوّفن إلى السطوح أي ينظرن ويتطاولن. قوله E‏ قوله : 
والحلقة في ب بعض النسخ بالحاء المهملة والقاف› وهي بالفتح وسكون اللام : : السلاح. وفي بعضها بالفاء وهي 
بالكسر المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد . 

قوله : أكثر فم بثرء لعلّه جعل كثرة الناس في فم البثره أو كثرة البئر كناية عن كثرة الأتباع والأضياف . والخبب : 
ضرب من العدو. 

وقال الجزري : فيه أن مسجده كان مربدا ليتيمين» المربد : الموضع الذي حبس فيه الإبل والغنم ٠‏ وبه سكي 
مربد المدينة والبصرة؛ بكسر الميم وفتح الباء من ربد بالمكان: إذا أقام فيه» وربده : إذا حبسه. والمربد أيضاً؛ 
الموضع الذي يجعل فيه التمر لينشف©. 

"- كا: في الروضة: محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم. عن 
أبي حمزة؛ عن سعيد بن المسيّب قال : سألت عينَ بن الحسين (عليهم| السلام) ابن كم كان عن بن أي طالب (ع) يوم 
أسلم فقال : أو كان كافراً قط؟ نا كان لعٍ (ع) حيث بعث الله عز وجلل رسوله (ص) عشر سنين» ول يكن يومئذ 
كافراً. ولقد امن بالله تبارك وتعال وبرسوله (ص) وسبق الناس كلهم إلى الإيمان بالله وبرسوله وإلى الصلاة ثلاث 
سنین» وكانت أوّل صلاة صلاها مع رسول الله (ص) الظهر ركعتين» وكذلك فرضها الله تبارك وتعالى على من أسلم 

بمكة ركعتين ركعتين › » وكان رسول الله (ص) يصليها بمكّة ركعتين ويصليها عل (ع) معه بمكة ركعتين مدّة عشر 
كن ع فنا و الله (ص) إلى المدينةء وخلّف عليّاً (ع) في امور م يكن يقوم بها أحد غيره» وكان خروج 
رسول الله (ص) من مكة في أل يوم من ربيع الأؤل وذلك يوم الخميس من سنة ثلاث عشرة من المبعث» وقدم المدينة 
لاثني عشر ليلة خلت من شهر ربيع الأؤل مع زوال الشمس ؛ فنزل بقباء فصل الظهر ركعتين» والعصر ركعتين؛ 

ثم لم يزل مقيأ ينتظر علا (ع) يصلٍ ا حمس صلوات ركعتين ركعتين» وكان نازلا على عمرو بن عوف» فأقام عندهم 
بضعة ة عشر يوماً يقولون له : أتقيم عندنا فنتخذ لك مسجداً :)6 فيقول : ل إني أنتظر عل بن أي طالب وقد أمرته 
أن يلحقني ولست مستوطناً منزلاً حى يقدم عله وما أسرعه إن شاء الله فقدم علّ (ع) والنبيّ (ص) في بيت 
عمرو بن عوف فنزل معه» ثم إن رسول الله (ص) لها قدم عل * تحوّل من قبا إلى بني سالم بن عوف وعلٌِ (ع) معه 
يوم الجمعة مع طلوع الشمس» فخط هم مسجداً؛ ونصب قبلته وصلى بهم فيه الجمعة ركعتين» وخطب خطبتين» 
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ثم راح من يومه إلى المدينة على ناقته التي كان قدم عليها وعلّ (ع) معه لا يفارقه يمشي بمشيه» ولیس يمر رسول ۱۹/۱۱٩‏ 


لله(اص) ببطن من بطون الأنصار إلا قاموا إليه يسألونه أن ينزل عليهم . ٠‏ فيقول هم : خلوا سبيل الناقة فإنْها مأمورة 
فانطلقت به ورسول الله (ص) واضع لها زمامها حى انتهت إلى الموضع الذي ترى - وأشار بيده إلى باب مسجد 
رسول الله (ص) الذي يصلي عدده بالجنائز فوقفت عنده وسركت ووضعت جرانها على الأرض » فنزل رسول 
الته(ص) وأقبل أبو أيُوب مبادراً حتّى احتمل رحله» فأدخله منزله» ونزل رسول الله (ص) وعلنَ (ع) معه حبّى بنى له 
مسجده» وبنيت له مساكنه ومنزل عل (ع) فتحولا إلى منازهم . 


. 18557 الصحاح:‎ )١( 

() الصحاح : 1984 . 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲ AY:‏ 
(4) في المصدر: لك منزلاً مسجداً. 

(4) في المصدر: لما قدم عليه علي (ع) . 


1۹⁄۷ 


14/۱ 


ooY‏ تاريخ الرسول (ص) جم 


فقال سعيد بن المسيّب لعل بن الحسين (عليهما السلام) : جعلت فداك كان أبو بكر مع رسول الله (ص) حين 
أقبل إلى المدينة فأين فارقه؟ فقال : إن أبا بكر للا قدم سول الله (ص) إلى قباء فنزل بهم ينتظر قدوم عل ع٤‏ فقال له 
أبو بكر: ابض بنا إلى المدينة فإ القوم قد فرحوا بقدومك» وهم يستريثون إقبالك إلبهم فانطلق بنا ولا تقم قم هيهنا 
تنتظر علي فا أظنه يقدم إليك إلى شهر» فقال له رسول الله (ص) كلا ما أسرعه و E‏ 
عمّي وأخي في الله عز وجل ٠‏ وأحبّ أهل بيني إل فقد وقاني بنفسه من المشركين قال : فغضب عند ذلك أبو بكر 
واشماد وداخله من ذلك حسد لعل (ع) وكان ذلك أُوّل عداوة بدت منه لرسول الله (ص) في علنٍ (ع)؛ وأوّل حلاف 
على رسول الله (ص)» فانطلق حتّى دخل المدينة» ولف رسول الله (ص) بقباء حى يننظر علي . 

قال: فقلت لعلِنَ بن الحسين (عليهما السلام) : فمتى زوّج رسول الله (ص) فاطمة (ع) من عل (ع)؟ فقال: 
بالمدينة بعد ا هجرةبسنة » وكان ها يومئذ تسع سنين . 1 

قال على بن الحسين (عليهما السلام): ول يولد لرسول الله (ص) من خديجة (ع) على فطرة الإسلام إلا 
فاطمة(ع)؛ وقد كانت خديجة ماتت قبل الهجرة بسنة ‏ ومات أبو طالب رضي الله عنه بعد موت خديجة رضي الله 
عنها بسنة» فلا فقدهما رسول الله (ص) سئم المقام , بمكة ودخله حزن شديد. وأشفق على نفسه من كمار قريش 
فشكى إلى جيرثيل (ع) ذلك فأوحى الله عز وجل إليه : اخرج من القرية الظالم أهلها وهاجر إلى المدينة فليس لك 
اليوم بمكّة ناص وانصب للمشركين حرباً فعند ذلك توجّه رسول الله (ص) إلى المدينة . 

فقلت : فمتى فرضت الصلاة على المسلمين على ما هم عليه اليوم؟ فقال : بالمدينة حين ظهرت الدعوة» وقوي 
الإسلام» وكتب الله عز وجل على المسلمين الجهاد زاد رسول الله (ص) في الصلاة سبع ركعات : في الظهر ركعتين» 
وفي العصر ركعتين» وني المغرب ركعة» وفي العشاء الآخرة ركعتين » وأقرٌ الفجر على ما فرضت لتعجيل نزول ملائكة 
النهار من السماءء ولتعجيل عروج ملائكة الليل إلى السماءء وكان ملائكة الليل وملائكة النهار يشهدون مع رسول 
الله (ص) صلاة الفجرء فلذلك قال الله عز وجل : #وقرآن الفجر إِنَّ قرآن الفجر كان مشهوداً174) يشهده المسلمون 
وتشهده ملائكة النهار وملائكة الليل9؟. 

بيان : البضع : ما بين الثلاث إلى العشرة» وجران البعير بالكسر: مقدَّم عنقه من مذبحه إلى منحره. قوله : وهم 
يستريثون : أي يستبطؤون . قوله : على فطرة الإسلام : أي بعد بعثته (ص) . 

قوله (ع): لتعجيل نزول ملائكة الليل . 

أقول : تعليل قصر الصلاة بتعجيل عروج ملائكة الليل ظاهرء وأمّا تعليله بتعجيل ملائكة النهار فيمكن أن 
يوجّه بوجوه : 7 

الأول : أن يقال : إن صلاة الفجر إذا كانت قصيرة يعجّلون في النزول ليدركوهء بخلاف ما إذا كانت طويلة 
لإمكان تأخيرهم النزول إلى الثالثة أو الرابعة وفيه أن هذا إا يستقيم إذا لم يكن شهودهم من أل الصلاة لازماً وهو 
خلاف ظاهر الخر. 

الثاني : أن يقال : لعل الحكمة اقتضت عدم اجتاع ملائكة الليل والنهار كثيراً في الأرض » فيكون تعجيل عروج 
ملائكة الليل أمراً مطلوباً في نفسه ومعللاً أيضاً بتعجيل نزول ملائكة النهار. 
. الثالث : أن يكون شهود ملاتكة النهار لصلاة الفجر في الحواء» ويكون المراد بنزوهم نزوهم إلى الأرض » فلا ينزلون 
إلا مع عروج ملائكة الليل . 
)١(‏ في «أ»: يقدم عليك الى شهر. 
(۲) الاسراء : ۷۸ 
(9؟) الكاني ۸ ح۳1 . 


جم (نزوله صل الله عليه وآله المديئة» وبناؤه المسحد والبيوت) oor‏ 


الرابع : ما قيل : إل معناه آنه لا كانت ملاتكة النهار تنزل بالتعجيل لأجل فعل ما هي مأمورة,به في الأرض من 
كتابة الأعمال وغيرها . فكان“ مما يتعلّق بها وَل النهار ناسب ذلك تخفيف الصلاة ليشتغلوا بها أمروا بهء كما أنَّ 
ملائكة الليل تتعجّل العروجء إِمّا ثل ما ذكر من كونها تتعلّق بها أمور بحيث تكون من أرّل الليل كعبادة ونحوهاء 
بل لولم يكن إلا أمرها بالعروج إذا انقضت مدّة عملها لكفى» فتعجيل النزول للضرض المذكور علّة للتخفيف › كا 
أن تعجيل العروج علة مع تحصيلهم جميعا الصلاة معه» ولا يضرٌ كون التعجيل في الاؤل عل العلّة. 

ثم اعلم أنّه ورد في الفقيه""' والعلل هكذا : «وأة قر الفجر على ما فرضت بمكة لتعجيل عروج ملائكة الليل إلى 

السماء . ولتعجيل نزول ملائكة النهار إلى الأرض فكانت ملائكة الليل وملاثكة النهار يشهدون»". 

فعلى هذا يزيد احتمال خامس وهو أن يكون قصر الصلاة معلّلاً بتعجيل العروج فقط؛ وما تعجيل النزول فيكون 
علّة لما بعده» أعني شهود ملائكة الليل والنهار جميعاً 

۳ کا کل بن عسل وعد بن الین لوي ا سانو لون اا وع بن 
إبراهيم ء سر ع عدا ان عن أئ عد لف مان ا :إن 
نعم» فأمر به فزيد فيه وين السعيدة» إن السلمينكثرا الوا ١‏ ا لو آرت هد د 

» فأمر به فزيد فبه وبنى جداره بالأنتى والذكر : ثم اشتد عليهم الحرٌ فقالوا: يا يسول الله لو أمرت بالمسجد 

فظلل» فقال ا عدن ا ثم طرحت عليه العوارض والخصف 
والإذخرء فعاشوا فيه حتّى أصابتهم الأمطار*ء > فجعل المسجد يكف عليهم فقالوا : يا رسول الله لو أمرت 
بالمسجد فطين» فقال لهم رسول الله (ص) :ا لاء عریش كعريش موسى (ع): فلم يزل كذلك حتّى قبض رسول 
اله (ص)› وکان جداره قبل أن يظلل قامة» فكان إذا كان الفيء ذراعاً وهو قدر مربض عنز صل الظهرء فإذا كان 
ضعف ذلك صل العصر. 

وقال (ع) : السميط : ليئة لبئة» والسعيدة : لبئة ونتصف» والذكر واللأنثى : لبنتان مخالفتان0؟2, 

كا : أبو عل الأشعريّ عن محمّد بن الحسن بن علي ۰ عن عبيس بن هشام» عن عبد لخم ييا 
عن معاوية بن عار» عن أي عبد الله (ع) قال : ل دخل النبيَ (ص) المدينة خط دورها برجله» ثمَّ قال: اللّهمّ من 
باع رباعه فلا تبارك له . 


(١)في«أ»:‏ وكان. 

(1) لم نجده في الفقيه بهذا النص نعم هو موجود في العلل . 

(؟) علل الشرائع :۳۲۲ ب١۱‏ ح١‏ 

(5) العوارض جمع العرض : و هو خحشبة توضع عل البيت عرضاً إذا أرادوا نسفيفه ثم يلفي عليه أطراف اللاشب القصار. لسان العرب 
14 . 

و الخصفة (بالتحريك): جلة التمر التي تعمل من الخوص وجمعها خصف . لسان العرب ١١١:5‏ . 

الإذخر: نبات معروف عريض الأوراق طيب الرائحة يسقف به البيوت . مجمع البحرين: ۳٠٠:۳‏ . 

(6) في المصدر: حتى أصابهم الأمطار. 

. الكاني ۲۹۰:۳ ب۱۷۹ ح۱ . بأدنى فارق‎ )١( 

(۷) في «آ٤:‏ عن محمد بن الحسين بن علي . 

(8)الكاني 6: ٩۲‏ ب۰٥‏ ح۷. 


1۹/14 


1۹/17۰ 


حرف 


44 تاريخ الرسول (ص) جم 





بيان: خط دورها بالفتح؛ أي حوفاء أو بالضمَ جمع الدار» فالراد بها الدور التي بناها له ولأهل بينه 
وأصحابه(ص)» والرباع بالكسر جع الربع بالفتح وهي الدار. 

© _كا: محمد بن يحبى ؛ > عن محمد بن الحسين؛ عن محمد بن عبد الله بن هلال » عن عقبة بن خالد قال : سألت 
أبا عبد الله (ع) إا نأي المساجد التي حول المدينة فبأيّها أبدا؟ فقا : ابدأ بقباء فصل فيه وأكش فإنّه أل مسجد صلى 
فيه رسول الله صل الله عليه وآله في هذه العرصة » ثم انت مشربة أ إبراهيم فصل فيهاء وهي مسكن رسول الله(ص) 
ومصلاه» ثم تأي مسجد الفضيح فتصل فيه فقد صل فيه نيك (ص)7". 

5 كا : عل عن أبيه» عن ابن أي عمير» عن ماد عن الحلبيّ » عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن المسجد 
الذي أسس عل التقوى» فقال : مسجد قہاء). 

۷- قب : سلمان قال: لا قدم النب (ص) المدينة تعلّق الناس بزمام النناقة فقال النب (ص): يا قوم دعوا الناقة 
فهي مأمورة(؛ فعلى باب من بركت فأنا عنده فأطلقوا زمامها وهي تيف في السير حتى دخلت المدينة فبركت على 
باب أي ايوب الأنصارِي ء ولم يكن في المدينة أفقر منه» فانقطعت قلوب الناس حسرة على مفارقة النبيَ (ص)» 
فنادى أبو أيوب : يا أمَاه افتحي الباب» فقد قدم سيّد البشرء وأكرم ربيعة ومضرء محمد المصطفى» والرسول 
المجتبى ٠‏ فخرجت وفتحت الباب وكانت عمياء فقالت : واحسرتاه ليت كانت لي عبن أبصر بها وجه سيّدي رسول 
الله (ص) » فكان أل معجزة النيئن (ص) في المدينة انه وضع كفّه على وجه أ أي أيوب فانفتحت عيناها0). 

بيان : الهفيف : سرعة السير. 

8 قب : هاجر النبيّ (ص) إلى المدينة » وأمر أصحابه باهجرة وهو ابن ثلاث وخسين سنة » وكانت هجرته يوم 
الاثنين. وصار ثلاثة أيَام في الغار”», وروي ست أيام . ودخل المدينة يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول » وقبل : 
الحادي عشر وهي السنة الاو من الهجرة» فرد د التاريخ إلى المحرّم » وكان نزل بقباء في دار كلثوم بن الهدم . ثم بدار 
خيثمة الأومي ثلاثة أيام: ويقال : اثنا عشر يوماً إلى بلوغ عن (ع) وأهل البيت ٠‏ ركان أهل المدينة يستقبلون كل يوم 
إلى قباء وينصرفونء فأسّس بقباء مسجدهم» وخرج يوم الجمعة ونزل المدينة وصلى في المسجد الذي ببطن الوادي . 

قال النسويّ في تاريخه : أو صلاة صلاها في المدينة صلاة العصرء نم نزل على أبي أيوب» فلا أتى هجرته شهر 
وأيام تمت صلاة المقيم» وبعد ثانية أشهر ا أخى بين المؤمنين» وفيها شرع الأذان2©0. 

4 - قب : روي اله كان أصحاب النبيّ (ص) يستقبلونه وينصرفون عند الظهيرة فدخلوا يوماً فقدم النبيّ (ص) 
فأو من رأه رجل من اليهود» فلا ره صرخ بأعلى صوته : يا بني قيلة هذا جدّكم قد جاء» فنزل النبيّ (ص) على 
كاشوم بن هدم وكان يرج فيجلس لتاس في يت مسد بن خيئمة ؛ وكان قيام علي (ع) بعد النبيّن (ص) ثلاث 
ليال» ثم لحق برسول الله (ص)» فنزل معه على كلشوم وكان أبو بكر في بيت حبيب ب بن إساف فأقام النبي(ص) 
بقباء يوم الاثنين والشلاثاء والأربعاء والخميس» وأسّس مسجده وصلى يوم الجمعة في المسجد الذي في بطن الوادي 


(١)الكاني 07١:4‏ ب ۳۳۸ ح۲ . 

() الكاني ٤‏ :۲۹۱ ب۱۷۹ ح۲. 

(۴) في «آ» : فإنها مأمورة . 

(4) مناقب آل أبي طالب ۱۷۹:۱ . 

() في المصدر: ثلاثة أيام في الغار ليخيب من قصد إليه . 
(1) مناقب آل آي طالب ۲۲۰:۱ . 

(۷) والأصح في بيت خبيب بن اساف . 


ج۸ (نزوله صل الله عليه وآله المدينة ‏ وبناؤه المسجد والبيوت) 000 





وادي رانوقا('“ » فكانت أؤّل صلاة صلاها بالمدينة» ثم آتاه غسان بن مالك" وعبّاس بن عبادة في رجال من بني ٣۲٣‏ 
سالم فقالوا : يا رسول الله أقم عندنا في العدد والسدّة والنعةء فقال علرا ایا ار يعني ذاقنا ا 
زياد بن لبيد وفروة بن عمرو في رجال من بني بياضة فقال كذلك. ثم اعترضه سعد بن الربيع وخارجة(" بن زيد 
وعبد الله بن رواحة في رجال من بني الحارث بن الخزرج فانطلقت حتّى إذا واز زت دار بني مالك بن النجار بركت 
على باب مسجد رسول الله صل الله عليه وآله؛ وهو يومئذٍ مربد لغلامين يتيمين من بني النجار فلا بركت ورسول 
الله (ص) لم ينزل وثبثك فسارت00) غير بعيد ورسول الله (ص) واضع لا زمامها لا يثنيها به ثم التفت إلى خلفها 
فرجعت إلى مبركها أوّل مرّة فبركت» ثم تجلجلت ورزمت ووضعت جرانها""ء فنزل عنها رسول الله (ص)ء واحتمل 
ابو يوب رحله فوضعه في بيته» ونسزل النبيَ (ص) في بیت أب أيوب. وسال عن المربد فأخبره آنه لسهل وسهيل 6؟1/, 
يثيمين لمعاذ بن عفراء » فأرضاهما معاذ» وأمر النبي (ص) ببناء المسجد. وعمل فيه رسول ايله (ص) بنفسه» فعمل 
فيه المهاجرون e‏ وأخذ المسلمون يرتجزون وهم يعملون» فقال بعضهم : 
لئن قعدنا والئبيّ يعمل فذاك متاالعمل المضلّل 
والنبَ (ص) يقول : «لا عيش إلا عيش الآخرة» الله ارحم الأنصار والمهاجرة» . 
لا يستوي من يعمل المساجدا يدأب فيها قائماً وقاعدا 
ومن يسرى عن الغيار حائذا 

ثم انتقل من بيت أبي أيوب إلى مساكنه التي بيت له» وقيل : كان مدّة مقامه با مدينة إلى أن بني المسجد وبيوته 1/16 
من شهر ربيع الأول إلى صفر من السنة القابلة9©. 

بيان: قال الحزريّ : في حديث سلمان ابني قيلة؛ يريد الوس والخزرج قبيلتي الأنصاره كاه أنه ف 
وهي قيلة بنت كاهل انتهى (8) 

قوله ھا جتحي أي ماعب زی راک ويحتمل أن يريد هذا سعدكم ودولتكم . 

أقول : قال الطبرمي رحمه الله في تفسير أية الجمعة : قال ابن سيرين : جع أهل المدينة نة قبل أن يقدم النبيّ(ص) 
المدينة» وقيل : قبل أن تنزل الجمعة قالت الأنصار: لليهود يومٌ جتمعون فيه كل سبعة أيام » وللنصارى يوم أيضاً 
مثل ذلك» فلنجعل يوماً نجتمع فيه فنذكر الله عز وجل ونشكره» أو كما قالوا فقالوا : يوم السبت لليهود؛ ويوم 
الأحد للنصارى» فاجعلوه يوم العروبة فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصل بهم يومئذٍ» وذکرهم؛ فسمّوه يوم الجمعة 
حين اجتمعوا إليه» فذبح حم أسعد بن زرارة شاة» فتغدّوا وت تعشّوا من شاة واحدة وذلك لقلتهم. ٠‏ فأنزل الله تعالى في 


)١(‏ في المصدر ونسخة : زانوفاً. 

(۲) في المصدر: عتبان بن مالك وهو الصحيح . 

(۳) في المصدر: سعد بن الربيعة . 

(4) في نسخة : إذا وازرت . 

(۵) في نسخة : ل ينزل وثبت فصارت . 

(1) الجران : باطن العنق وقيل مقدم العنق من مدبح البعير الى منحره . لسان العرب؟ ۲٠۲:‏ . 
(۷) مناقب آل آي طالب ١‏ :3917/5190 . 

(۸) النهاية في غریب الحديث والأثر ٠١١ : ٤‏ . 


3۹/11 
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ذلك : «إذا نودي للصلاة27 الآية. فهذه أوَّل جمعة جعت في الإسلام» فأمًا أوَل جمعة جمعها رسول الله (ص) 
بأصحابه فقيل : نه قدم رسول الله (ص) مهاجراً حتّی نزل قباء على بني عمرو بن عوف")» وذلك يوم الاثنين 
لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأؤل حين الضحى» ٠‏ فأقام بقباء يوم الاثنين والشلاثاء والاربعاء والخميس 
TT‏ ثم خرج من بين أظهرهم يوم الجمعة عامداً المدينة فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عرف في 

بطن واد لهم قد اتخذوا اليوم في ذلك الموضع مسجداًء وكانت هذه الجمعة أل جمعة جمّعها رسول الله صلى الله عليه 

وله ف الاسام فخطك في هذ الجمعة: وهي أل خط خطيها الدب فيا قيل: 

فقال (ص): 

الحمد لله الذي أحمده وأستعينه")» ٠‏ وأستخفره وأستهديه. وأؤمن به ولا أكفره E‏ وأشهد أن لال 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنَّ حمّداً عبده ورسوله» أرسله با لمدى والنور والموعظة على فترة من الرسل» وقلَةٍ 

من العلم » وضلالة من الناس. وانقطاع من الزمان» ودن من الساعة» وقرب من الأجل » من يطع الله ورسوله فقد 
رشد» ومن يعصههم!؟) فقد غوى وفرط وضل ضادلا بعيداً» أوصيكم بتقوى الله فته خير ما أوصى به المسلم المسلمء 
أن يحضه على الآخرة» وأن يأمره بتقوى الله فاحذروا ما حذّركم الله من نفسه وإِنْ تقوى الله لمن عمل ب به على وجل 
ومحافة من ربّه عون صدق على ما تبغون من أمر الآخرة» ومن يصلح الذي بينه وبين الله من أمره في السرّ والعلانية لا 
ينوي بذلك إلا وجه الله يكن له ذكراً في عاجل أمره» وذخراً فيها بعد الموت حين يفتقر المرء إلى ما قدّم » وما كان من 
سوى ذلك يود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداًء ويحذّركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد» والّذي صدق قوله ونجز وعده 
لا خلف لذلك فإنّه يقول : ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد 74 فانّقوا الله في عاجل أمره وأجله» في السرّ 
والعلانية» فاته من تق الله يكفر عنه سيّئاته» ويعظم له أجراً »> ومن يت الله فقد فاز فوزاً عظيراًء وإنَّ تقوى الله توفي 

a E‏ وإِنْ تقوى الله تيئتض الوجوهء وترضي الربٌ » وترفع الدرجة. خذوا بحظكم» 

تفرّطوا في جنب الله » فقد علّمكم الله کتابه» ونبج لكم سبيله ليعلم الّذين صدقوا ويعلم الكاذبين» فأحسنوا كا 

6 الله إليكم» وعادوا أعداءه. وجاهدوا في الله حق جهاده؛ هو اجتباكم وسماكم المسلمين ليهلك من هلك 
عن بيّنة؛ ويحيى من حي عن بيّنة» ولا حول ولا قرّة إلا باله » فأكثروا ذكر اء واعملوا لما بعد المت" فإِنّه من 
يصلح ما بينه وبين الله يكفه الله ما بينه وبين الناس» ذلك بأن الله يقضي على الناس ولا يقضون عليه ؛ ويملك 
من الناس ولا يملكون منى الله أكبر ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلل العظيم». 
فلهذا صارت الخطبة شرطاً في انعقاد الجمعة 7" انتهى . 

6 ا ف کی و کن ی و 


.۹ :ةعمجلا)١(‎ 

(۲) في المصدر: قباء على عمرو بن عوف . 

(۳) في المصدر: الحمد لله أحمده واستعينه . 

(4) في نسخة : ومن يعص الله ورسوله . 

(5) سورة ق:79. 

. في نسخة : فأكثروا ذكر الله وأعلموا أنه خير من الدنيا وما فيها‎ )١( 
. في المصدر: ما بعد اليوم‎ )۷( 

(۸) في نسخة : بأ الله نبي يقضي الحق . 

(9) مجمع البيان ۵ : 471 4537 . 


جم (نزوله صل الله عليه وآله المدينة » وبناؤه المسجد والبيوت) o0۷‏ 





وأسّس ااسجد الذي اتس عل التقوى» فصل فيه رسول الله (رص)ء ثم دحل المدينة؛ ثم ذكر كيفيّة دخوله 
المديئة » وصلاة الجمعة والخطبة نحو ما تقدّم('» ثم قال؛ : وإنّه لا بنى رسول الله (ص) مسجده طفق ينقل معهم 
اللبن"“ ويقول وهو ينقل اللبن : 
هذا الحوال لا حمال خير هذاابرٌ ربسنا وأطهير 

ويقول : «اللّهمَ إن الأجر أجر الآخرة» فارحم الأنصار والمهاجرة) . 

قوله : هذا الحمال» أي هذا احمل والمحمول من اللبن أبر عند الله وأطهر أي أبقى ذخراً وأدوم منفعة» لا حمال 
خيبر من التمر والزبيب والطعام المحمول منها الذي يغتبطه حاملوه» والذي كنا من قبل نحمله ونعطيه» والجمال 
والحمل واحدء وروي بالجيم وله وجه» والاول أظهر. 

وني هله السنة تكلم الذتب خارج المدينة ينذر برسول الله (ص) كما روي عن أي هريرة قال : جاء ذئب إلى راعي 
غنم فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى انتزعها منه؛ فصعد الذئب عل تل فأقعى واستففر""» وقال: عمدت إلى 
رزق رزقنيه الله انتزعته صني » فقال الرجل : بالله إن رأيت كاليوم ذثب يتكلم » قال الذئب : أعجب من هذا رجل في 
النخلات بين الحرتين يخبركم بها مضى وما هو كائن عندكمء ٠‏ وكان الرجل بودي فجاء إلى النبيي (ص) فأخبره خيره» 
وصدّقه النبئ (ص)ء ثم قال (ص): إِنْها أمارة من أمارات الساعة؛ أوشك الرجل أن بخرج فلا يرجع حتى تحدّثه 
یڈ شيك اهل يعد 

وني هذه السنة بعث رسول الله (ص) إلى بناته وزوجته سودة بنت زمعة زيد بن حارثة وأبا رافع فحملاهنٌ من مكة 
إلى المدينة » ولا رجع عبد الله بن أريقط إلى مكة أخبر عبد الله بن أبي بكر بمكان أبيه» فخرج عبد الله بعيال أبيه إليه» 
وصحبهم طلحة بن عبيد اله ومعهم أ رومان أمْ عائشة وهبد الرحن حتّى قدموا المدينة . 

وني هذه السنة بنى رسول الله (ص) بعائشة في شوال بعد الهجرة بسبعة أشهر وقيل : في السنة الثانية» والأؤل 
أصح» وكان تزوّجها قبل المجرة بثلاث سنين . 

وفي هذه السنة زيند ل صا الحضرء وكانت صلاة الحضر والسفر ركعتين غير ا مغرب » وذلك بعد مقدم رسول 
الله (ص) المدينة بشهر 

وفي هذه السنة اع بن ااا واا وذلك انه ل قدم ۱| المدينة أخى بين المهاجرين والأنصار على الحنٌٍ 
والمواساة يتوارثون بعد المات دون ذوي الأرحام » وكانوا نسعين رجلا : خسة وأربعين رجلا من المهاجرين وخمسة 
وأربعين رجلا من الأنصارء وقيل : كانوا خسين ومائة من الأنصارء وخحمسين وماثة من المهاجرين » وكان ذلك قبل 
بدر» فلا كانت وقعة ة بدر أنزل الله تعالى : «واولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله نسخت هله الآية ما 
كان قبلها ورجع كل إنسان إلى نسبه» رورثه ذو رحمه . 

, وني هذه السنة صام عاشوراء وأمر بصيامه . 

وني هذه السئة أسلم عبد الله بن سلام» قال أنس : لا قدم رسول الله (ص) المدينة أخبر عبد الله بن سلام بقدومه 


. في نسخة : والخطية نحواًمئما تقدم‎ )١( 

(۲) طفق يفعل كذا: جعل يفعل كذا. لسان العرب ٠۷١:۸‏ . 

اللبنة : التي يبني بها وهو المضروب من الطين مربعا والجمع لبن . لسان العرب ۲۲۹۰:۱۲ . 
(*) أقغى الكلب والسبع : جلس على أسته . لسان العرب ۲٠۱:۱۱‏ . 

استغفر الكلب : إذا أدخل ذنيه بين فخذيه حتى يلزقه ببطنه . لسان العرب؟ ١٠١7:‏ . 

(4) الأنغال : 76, 
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فأتاه فقال : إن ساتلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي فإن أخبرتني بها آمنت بك. قال: وما هنّ؟ قال: سأله عن 
الشبه» وعن أل شىء يأكله أهل الحنّة. وعن أوّل شىء يحشر الناس . 

فقال رسول الله (ص) : أخبرني بهن جبرئيل آنفاًء قال : ذاك عدر اليهود» قال : آم الشبه فإذا سبق ماء الرجل 
ماء المرأة ذهب بالشبه؛ وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل ذهبت بالشبهء وأمًا أو شيء يأكله أهل الجنّة فزائد كبد 
الحوت» وأمًا وَل شيء يحشر الناس فنار تجيء من قبل المشرق فتحشرهم إلى ا مغرب فأمسك» وقال: أشهد أنّك 
رسول الله وقسال : يا رسول الله إن اليهود قوم بہت" وهم إن سمعوا بإسلامي بوني فاخبأني عندك» وابعث 
إليهم فسلهم عنيء فخبّاه رسول الله (ص) وبعث إليهم فجاؤواء فقال: أيّ رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: 
هو خيرنا وابن خيرناء وسيّدنا وابن سيّدناء وعالمنا وابن عالمناء قال : : أرأيد يتم آن أسلم أتسلمون؟ فقالوا : أعاذه الله من 
ذلك» فقال: يا عبد الله بن سلام اخرج إليهم > فلا حرج إليهم قال TEE‏ اذ ا 
رسول الله » قالوا: شرا وابن شرتاء وجاهلنا وابن جاهلناء فقال ابن سلام : قد أخبرتك يا رسول الله إن اليهود قوم 
بهنت . 

وفيها أسلم سلمان رضي الله عنه» على ما سيأقي شرحه . 

وفيها شرع الأذان. 

وما كان في هذه السنة ما روي أنه كانت امرأة من بني النجّار يقال ها: فاطمة بنت حك ل اننا ليس كن 
وكان يأتيها ٠‏ فأتاها حين هاجر النبيّ (ص) فأنقض )على الحائط فقالت: مالك لم تأت ىا كنت تأتي؟ قال: قد 
جاء النبي الذي يحرم الزنا والحرام . 

وفيها مات البراء بن معرورء وكان يل من تكلم ليلة العقبة حين لقي رسول الله (ص) السبعون من الأنصار 
فبایعره» وهو أحد النقباء توفي قبل قدوم رسول الله (ص) المدينة بشهرء فلم قدم رسول الله (ص) انطلق بأصحابه 
فصل عل قير وقال : «اللّهمٌّ اغفر له وارحمه وارض عنه وقد فعلت؟ وهو أوّل من مات من النقباء . 

وفيها مات أسعد بن زرارة أحد النقباء مات قبل أن يفرغ رسول الله (ص) من بناء مسجده» ودفن بالبقيع» 
والأنصار يقولون : هو أل من دفن فيهاء والمهاجرون يقولون : عثمان بن مظعون, ولا مات أسعد بن زرارة جاءت 
بنو النجّار إلى رسول الله (ص) فقالوا : قد مات نقيبنا فنقب عليئاء فقال رسول الله (ص) : أنا نقييكم. 

وفيها مات كلثوم بن الهدم وکان شريفاً كبير السنّ قبل قدومه(» فل) هاجر نزل عليه؛ ونزل عليه جماعة منهم 
أبو عبيد والمقداد وخبّاب في آخرين » وتوف بعد قدوم رسول الله (ص ) بيسير. 

وفيها مات من المشركين العاص بن وائل السهمي» والوليد بن المغيرة بمكة» وروي عن الشعبيَ قال : لا حضر 
الوليد بن المغيرة جزع فقال له أبر جهل : ياعم ما يجزعك؟ قال : والله ما بي جزع من الموت» ولكني أخاف أن يظهر 
دين ابن أبي كبشة بمكة » فقال أبو سفيان: لا تخف أنا ضامن أن لا يظهر. 


)١(‏ في «آ»: قال : سائلك. 

(۲) البهت : من البهتان وهو الافئراء بالكذب . لسان العرب 9۱۳١:١‏ . 
(۳) النقیض من الأصوات . وأنقضت : صوتت لسان العر ب ۲۹۳:۱٤‏ . 
)٤(‏ الظاهر أن هنا سقط يتعلق بإسلام الرجلء أي : قد أسلم قبل قدومه. 


6 ) (نوادر الغزوات وجوامعها وما جرى بعد الهجرة إلى غزوة بد رالكبرى‎ A 


باب4۸ 
# (نوادر الغزوات وجوامعها وما جرى بعد ال هجرة إلى غزوة بدر) * 
* (الكبرى» وفيه غزوة العشيرة وبدر الأولى والنخلة) * 


الآيات : 

البقرة» ١‏ : کنب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن نكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم وعسی أن تحبوا شيئاً وهو 

شر لكم والله يعلم وآنتم لا تعلمون * يسئلونك عن الشهر الحرام قتا فيه قل قتال فيه كير وصِدٌ عن سبيل الله وكفرٌ 
به والمسجد ارام و [خراج أهله منه أكبرٌ عند الله والفتنة أكيرٌ من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتّى يردوكم عن دينكم 
إن استطاعوا» . الآية ۲۱۷-۲۱۲ . 

النساءء ٤‏ : يا أيها الّذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً#و إن منكم لمن ليطئنٌ فإن أصابتكم 14/14 
مصيبة قال قد أنمم الله عل إذ م أكن معهم شهيداً* ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنَ كأن لم يكن بینکم وبينه موا 
يا ليتني كنت معهم فأفوز فوراً عظيراً # فليقاتل في سبيل الله الّذين يشرون ا حياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله 
فيقتل أو غلب فسوف نؤتيه أجراً عظيياً * وما لكم لا تقائلون في سبيل الله والمستضمفين من الرجال والنساه والولدان 
الذين يقولون ربّنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً ‏ الذين 
آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إِنْ كيد الشيطان كان 
ضعيفاً6 ۷٦-۷١‏ . 

وقال تعالى : فما لكم في المسافقین فتتين والله أركسهم بها كسبوا أتريدون أن عهدوا من أضل الله ومن يضلل الله 
فلن تجد له سبیلا * ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تنخذوا منهم أولياء حتّى بہاجروا في سبيل اللهء فإن 
تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وبا ولا نصيرا * إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم 
میثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم علیکمر فلقاتلوكم فإن 
اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وآلقوا إليكم السلم فيا جعل الله لكم علبهم سبيلاً # ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم 
ويآمنوا قومهم كل ما دوا الفتنة أركسوا فبها فإن م يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفّوا ايديم فخذوهم واقتلوهم 
حيث ثقفتموهم واولئكم جعلنا سلطاناً مبيناً© ٩۱-۸۸‏ . 14/170 

وقال سبحانه : «يا ها دين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولا لمن آلقى إليكم السلام لست مؤمنا 
تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمنّ الله عليكم فتبيّنوا إن الله بها تعملون خييراً» 
.٤‏ 

وقال سبحانه : «وإذا كنت فبهم فأقمت هم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا 


4/۱ 


1۹/۱ 


14۹/17 
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فليكونوا من ورائكم ولتات طاثفة أخرى لم يصلّوا فيصل وا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو 
تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحمدةٌ ولا جنا اح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم 
مرضي أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعدّ للكافرين ا مهيأ * فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما 
وقعوداً وعلى جنو بكم فإذا اطمأنتتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً * ولا منوا في ابتغاء 
القوم إن تکونوا تألمون فإتم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليياً حكيراً» ۲ ١‏ 

المائدة : «هى يا أيّها الذين آمنوا لا تحلّوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمّين البيت ا حرام 
يبتغذون فضلاً من ربّهم ورضواناً وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمتكم شتئان قوم أن صدّو اماما :7 
تعتدوا وتعاونوا على اليرّ والتقوى ولا تعاونوا على الوثم والعدوان وانّقوا الله إن الله شديد العقاب 

وقال تعالى : «ولا بجرمتکم شنئان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوی) ۸ . 

وقال تعالى : ليا أيه الذي آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إلبكم أبديهم فكف أيدييم هنكم 

واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون) ١١‏ . 

وقال تعالى : يا أيّها الّذين امنوا لا تتخذوا البهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يدوم منكم فإنه 
منهم إن الله لا ببدي القوم الظالمين * فترى الذين ني قلوبهم مرضٌ يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة 
فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندة فيصبحوا على ما أسرّوا ني أنفسهم نادمين # ويقول الّذين آمنوا أهؤلاء الذين 
أقسموا بالله جهد أيمانهم إنَبم لمعكم حبطت أعرالهم فأصبحوا خاسرين) .or- 0١‏ 

الأنفال : تم ٠‏ #وقائلوهم حقی لا تکون فتن ويكون الدين كله لله فإن انتهوافإنَ اله با بعملون بصير» 59 . 

وقال تعالى : ولا يحسبنّ الذين كفروا سبقوا أن نهم لا بعجزون * وأعدّوا لهم ما استطعتم من فة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم اله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم 
وأنتم لا تظلمون * وإن جنحوا للسلم فاجنح ها وتوكل على الله إن هو السميع العليم * وإن يريدوا أن يخدعوك فإن 
حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين © وألف بين قلويهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبيم 
ولكنّ الله أف بينهم إِنّه عزيز حكيمٌ * يا أيّها الن حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين * يا أيّها النبيَ حرّض المؤمنين 
على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائ نه يغلبوا الفا من الذين كفروا بأتهم قوم لا 
يفقهون * الآن خفّف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائةٌ صابرةٌ يغلبوا مائتين وإن يكن منكم آلف 
يغلبوا ألفين بإذن الله والثه مع الصابرين4 05 1 

التوبة : 440 يا يها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبّوا الكفر علي الإيمان ومن بتو 
منكم فاولئك هم الظالمون * قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم و إخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالٌ اقترفتموها وجارة 
تخشون كسادها ومساكنٌ نرضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله فترئّصوا حتّى یات الله بأمره والله لا 
يدي القوم الفاسقين * لقد نصركم الله في مواطن كثيرة 4 ۲۴۳ -0. 

وقال تعالى : #وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة» ۳١‏ . 

وقال سبحانه : ليا ّما النبيّ جاهد الكمَار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير» *7. 

وقال تعالى : «وما كان المؤمنون لينفروا كاف فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفةٌ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قو. 
نجعن لهم لله درون * بالا لذي هااا لین رکم من لكا ويجدايكم تة املو از 

مع المتقين» ٠١١‏ ۳ 

5 : إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن اله لا يحت كل خوان كفور * أذن لذبن بقاتدون باتہم ظلموا 

وان الله على نصرهم لقدير # الذين أخرجوا من ديارهم بغير حقّ إلا أن يقولوا را الله ولولادفع الله الناس بعضهم 


جم (نوادر الغزوات وجوامعها وما جرى بعد المجرة إلى غزوة بدرالكبرى) e‏ 


ببعض فدّمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثبراً ولينصرنْ الله من ينصره إنّ الله لوي عزيز» 
۸ . 

محمد ٠٤۷١‏ : (ويقول الذين آمنوا لولا نرّلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القعال رأيت الّذين في 
قلوببم مرض ينظرون إليك نظر المغشيَ عليه من ا موت فأولى لهم # طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله 
لكان خبراً هم * فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطّموا أرحامكم» ٠١‏ - ۲۲ . إلى قوله تعالى : طفلا ۱۹/۱۴۹ 
تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم» ۴۵ . 

الفتح ٠4۸١‏ : (هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيهاناً مع إيهانهم وله جنود السهاوات والأرض 
وكان الله علبياً حكيماً * ليدخل المؤمنين وامؤمنات جنات تجري من تحتها الأنبار خالدين فبها ويكفّر عنهم سيّتاهم 
وكان ذلك عند الله فوزاً عظيباً # و يعذّب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظنّ السوء 
دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد هم جهنم وساءت مصيرا #١‏ ولله جنود السهاوات والأرض وكان الله فزي 
حكيرا» ٤‏ - ۷ إلى قوله تعالى : قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم اوي باس شدید تقاتلونهم أو يسلمون 
فان تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً وإن تتولّوا کہا توليتم من قبل يعذّبكم عذاباً ال 1١‏ . إلى قوله سبحانه : «#فائزل 
السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً * ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيراً حكيراً * وعدكم الله مغانم كثيرة 
تأخذونها فعجل لكم هذه وكفت بدي الناس عنكم ولتكون آبة للسؤمنين ويهديكم صراطاً مستقي] * وأخرى لل 
تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديراً * ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون ولا 
ولا نصياً © سئة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسئة اله تبديل ٠۸‏ -. 
الحجرات 440»: إن المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله 
اولئك هم الصادقون# ٠١‏ . 

الحديد ٠٠۷١‏ : (لايستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولتك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد 
وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى والله بها تعملون خبير» 3 

الحشر «ؤوه»: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكنّ الله يسلّط رسله على من 
بشاء والله على كل شيء قدير * ما أفاء الله على رسوله من آهل القرى فلله وللرسول ولذي القر بى واليتامى والمساكين ۱۹/14۰ 
وابن السبيل كي لايكون دولة بين ن الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نباكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد 
العقاب * للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله 
أوئك هم الصادقون» > 0 

الصف ٠٠١١‏ : (يا أيّا الذين آمدوا هل أدلّكم على تجارة تنجّيكم من عذاب أليم * تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون * يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات 
تجري من تحتها الأنبار وسساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم * وأخرى حون نصرٌ من الله وفتح قريب 
وبشر المؤمنين * يا أيّها الذين آمنوا كونوا أنصار الله کا قال عيسى بن مريم للحواريّين من أنصاري إلى الله قال 
الحواريّون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأبدنا الذي ن آمنوا على عدوّهم فأصبحوا ١‏ 
ظاهرين» ١۱۔٤٠‏ . 

التحريم ٠٠٦١١‏ : يا ّما النبيَ جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير) ٩‏ . 

تفسير: انك قال الطبرسي رحمه الله : قال المفسرون : بعث رسول الله صلى الله عليه وآله سريّة من 
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ىه تاريخ الرسول (ص) جم 


المسلمين فأمّر عليهم عبد الله بن جحش الأسدي وهو ابن عم(“ النبيّ (ص). وذلك قبل قتال بدر بشهرين على 
رأس سبعة عشر شهراً من مقدمه المدينة» فانطلقوا حتّى هبطوا نخلة فوج دوا بها عمرو بن الحضرميّ في عير تجارة 
لقريش في آخر يوم[من] جمادى الآخرة وکانوا يرون آنه من جمادى وهو رجب فاختصم ا فقال قائل منهم : 
هذه غرّة1") من عدو وغنم رزقتموه فلا ندري أمن الشهر الحرام هذا اليوم أم لا؟ فقال قائل منهم : لا نعلم هذا اليوم 
إل من الشهر الحرام » ولا نرى أن تستحلّوه لطمع أشفيتم عليه" فغلب على الأمر دي يريدون عرض الحياة 
الدنياء فشدّوا على ابن الحضرميّ فقتلوه وغنموا عيره» فبلغ ذلك كفار قريش ٠»‏ وكان ابن الحضرمي أوّل قتيل قتل بين 
المشركين والمسلمين. وذلك أول فيء أصابه المسلمون؛ فركب وفد كفار قريش حتى قدموا على النبيَ (ص)» فقالوا: 
أيحل القتال في الشهر الحرا م؟ فأنزل الله هذه الآية ‏ فالسائلون أهل الشرك على جهة العيب للمسلمين باستحلاهم 
القتال في الشهر الحرام» وقيل : السائلون أهل الإسلام سألوا ذلك ليعلموا كيف الحكم فيه #عن الشهر الحرام قتال 
فيه» بدل اشتهال عن الشهر قل قتال فيه أي في الشهر الحرام #كبير» أي ذنب عظيم » ثم استأنف وقال: 
#وصدٌ عن سبيل الله وكفر به( أي والصڌ عن سبيل الله والكفر به #والمسجد ایرام أي والصدّ عن المسجد 
الحرامء أو يسألونك عن القتال في الشهر الحرام » وعند المسجد الحرام. وقيل : معناه والكفر با مسجد الحرام 
دارع اماه بسي اهل اليد ره السار ت٤‏ ایس رایت ا أي أعظم وزرا عند ا4 بعر 
إخراجهم المسلمين من مكة حين هاجروا إلى المدينة » والظاهر يدل على أنّ القتال في الشهر الحرام كان عرَّماً وقيل : 
0 لني عقل ۱ ابن ن الحضرميّ والفتنة أكبر من القتل€ آي الفتنة في الدين وهو الكفر أعظم من القتل في الشهر 
الحرام يعني قتل ابن الحضرميّ ولا يزالون يقاتلونكم » يعني آهل مكة «حتّى يردوكم عن دينكم» أي يصدّوكه9) 
عن دين الإسلام ويلجتوكم إلى الارتداد #إن استطاعوا» أي إن قدروا على ذلك 9 . 

قوله تعالى: (خذوا حذرکم) قال البيضاويّ : أي تيفّظوا واستعدّوا للأعداء. والحذر والحذر كالإثر والأثرء 
وقيل : ما يحذر به كالحزم » والسلاح طفانفروا فاخرجوا إلى الجهاد (ثبات) جماعات متفرقين» جمع ثبة أو انفروا 
جميعاً» مجمتمعين كركبة واحدة «وإن منكم لمن ليطن الخطاب لعسكر رسول الله (ص) ) المؤمنين منهم 
والمنافقين» والمبطئون منافقوهم» تثاقلوا وتخلّفوا عن الجهاد. أو يبطثوا غيرهم کا أبطأ ابن آي ناساً يوم احد «فإن 
أصابتكم مصيبة» كقتل وهزيمة قال( أي المبطىء : (قد انعم الله عل إذم أكن ممهم شهيداً» حاضراً فيصيبني 
ما أصابهم «ولئن أصابكم فضل من الله) كفتح وغنيمة #ليقولنَ» أكده تنبيها على و تحترهم «كأن لم يكن 
بينكم وبينه مودّة4 اعتراض بين الفعل ومفعوله وهو يا ليتني كنت معهم فأفوز فوراً عظيا» للتنبيه على ضعف 
عقيدتهم ١‏ ون قوهم هذا قول من لا مواصلة بينكم وبينه؛ أو حال عن الضمير في #ليقولنَ 4 أو داخل في المقول» 


)ف المصدر: وهو ابن عم : وهو صحيح . 

(؟) في «أه: هذه غزة. 

() أشفى على الشىء : أشرف عليه . لسان العرب ٠١۸:۷‏ . 
(4) في «أ٤‏ : على جهة العيب بالمسلمين . 

(0) العقل : الديه وعقل القتيل : وداه. لسان العرب ۳۲۷:۹ . 
(5) في المصدر: أي يصرفونكم . 

(۷) مجمع البيان ۳: ين 

(۸) في المصدر: مجتمعين كوكبة واحدة . 

(4) في نسخة والمصدر: وتبطثوا غيركم كما تبط ابن آي . 


جم (نوادر الغزوات وجوامعها وما جرى بعد الهجرة إلى غزوة بد رالكيرى) لد 


أي يقول المبطىء لمن ينتطه من المنافقين وضعفة المسلمين تطرية وحسداًء کان لم يكن بينكم وبين محمّد مودة 
حيث لم يستعن بكم فتفوزوا بها فاز يا ليتني كنت معهم ۰ وقيل : إله متصل بالجملة الأولى وهو ضعيف والنادى في 
فيا ليتني) محذوف» أي يا قوم؛ وقيل: يا أطلق للتنبيه على الاتساع «فأفوز» نصب على جواب التمني «الذين 
يشرون الحياة الدنيا بالكخرة» أي الذين يبيعونها بهاء والمعنى إن بطىء هؤلاء عن القتال فليقاتل المخلصون الباذلون 
أنفسهم في طلب الآحرة أو الذين يشترونها ويختارونها على الآخرة وهم المبطؤون» والمعنى حتهم على ترك ما حكى 
عنهم . . . (والمستضعفين) عطف على «الله؛ أي وفي سبيل المستضعفين وهو تخليصهم من الأسر وصونهم عن 
العدوٌء أو على «السبيل» بحذف المضاف» أي وفي خلاص المستضعفين . ويجوز نصبه على الاختصاص. فن سبيل 
الله تعالى د يعم أبواب الخير» وتخليص ضعفة ة المسلمين من أيدي الكمار أعظمها وأخضّها من الرجال والنساء 
والولدان ١‏ بيان للمستضعفين وهم المسلمون الَّذين بقوا بمكة لصد المشركين أو ضعفهم عن الممجرة م ذلَين 
ممتحنينء وإنّا ذكر الولدان مبالغة في الح وتنبيهاً على تناهي ظلم المشركين بحيث بلغ أذاهم الصبيان» وقيل : 
المراد به العبيد والإماء وهو جمع وليد("2. 

وقال الطبرسي «رحمه ال : قيل : : يريد بذلك قوماً من المسلمين بقوا يمكة ولم يستطيعوا الهجرة» منهم سلمة بن 
هشام» والوليد بن الوليد» وعيّاش بن آي ربيعة وأبو جندل بن سهيل ٠‏ وجماعة كانوا يدعون الله أن يخلصهم من 
أيدي المشركين ويخرجهم من مكّة وهم «الذين يقولون ربا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها» أي يقولون في 
دعائهم : اضيا 0 ا ی كه ني لل ا ا ا ف 
المجرة لإواجعل لنا» بألطافك وتأييدك (من لدنك ولي » يلي أمرنا بالكفاية حت ينقذنا من أيدي الظلمة (واجعل 
لنا من لدنك نصيراً ينصرنا على من ظلمناء فاستجاب سبحانه دعاءهم ٠‏ فلما فتح رسول الله صل الله عليه وآله 
مككة جعل الله سبحانه نبيّه لهم ولي فاستعمل على مكّة عتاب بن أسيد فجعله هم نصيراًء وكان ينصف الضعيف 
من الشديد فأغائهم الله تعالى» وكانوا أعز بها من الظلمة قبل ذلك إفقاتلوا أولياء الشيطان) يعني جميع الكفًار". 

وقال في قوله تعالى : «فيا لكم في المنافقين » : اختلفوا فيمن نزلت فيه هذه الآية؛ فقيل لت في قوم اموا 
المدينة من مكة فأظهروا للمسلمين الإسلام» ثم رجعوا إلى مكة لأنهم استوخموا المدينة فأظهروا الشرك» ثمّ سافروا 
بضائع الشركين إل ابامة» فأاد السلمون أن يغزوهم» فاختلفو فقال بعضهم : لانفعل فإئّهم مؤمنونء وقال 
الآخرون : إثهم مشركون» فأنزل الله فيهم الآية عن مجاهد والحسن. وهو المرويّ عن أي جعفر (ع)ء وقيل : نزلت في 
الّذين موا عن اسل وقالوا : «لو نعلم قنالاً لاتبعناكم) الآية فاختلف أصحاب رسول الله (ص) فيهم فقال فريق 
منهم : نقتلهم» وقال آخرون : لا نقتلهم» فنزلت الآية عن زيد بن ثابت . «ولله أركسهم 4 أي ردّهم إلى حكم 
الكفار بها أظهروا من الكفرء وقيل : أهلكهم بكفرهم» وقيل: خذهم فأقاموا على كفرهم «أتريدون أن مبدوا» أي 
تحكموا بهداية من أضل الله » أي من حكم الله بضلاله أو خذله وم يوفقه «ومن يضلّل الله» أي نسبه إلى الضلالة 
«فلن تجد له سبيلاً» أي لن ينفعه أن يحكم غيره بهدايته (ودوا) أي تمنى هؤلاء المنافقين اللذين اختلفتم في أمرهم 
«لو تكفرون» أنتم بالله ورسوله «كما كفروا فتكونون سواء» في الكفر فلا تَتَخذوا منهم أولياء» أي فلا 
تستنصروهم ولا تستنصحوهم ولا تستعينوا يهم في الامور «احتى يباجروا» أي يخرجوا من دار الشرك ويفارقوا أهلها 


)١(‏ في المصدر: لمن يبطئه من المنافقين وضعفة المسلمين تقريباً. 

(۲) تفسير البيضاوي .777-77٠:1‏ بفارق يسير. 

(۳) مجمع البيان ؟ :/11 1١١8-١‏ . 

(4) استوخوا المدينة : استثقلوها ولم يوافق هواؤها أبدانهم . لسان العرب :١8‏ 518 . 
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1۹/16 


4 تاريخ الرسول (ص) ج 





«في سبيل الله» آي ف ابتخاء دينه (فإن تولوا» عن ا هجرة (نخذومم) أيّها المؤمنون (واقتلو 259 حيث وجد وهم 4 
من أرض الله من الحل والحرم ولا تتخذوا منهم ولي أي خليلاً (ولا نصيراً» ينصركم على أعداتكم. . . «إلآ 
الذين بصملون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق4 أي إلا من وصل من هؤلاء إلى قوم بينكم وبينهم موادعة وعهد فدخلوا 
فيهم بالحلف وال جوا فحكمهم حكم أولئك في حقن دمائهم» واختلف في هژلاء فالمروي عن أبي جعفر (ع) : أنه 
قال المراد بقوله : «قوم بينكم وبينهم ميئاق» هو هلال بن عويم السلمي ('2؛ واثق عن قومه رسول الله (ص)» 
وقال في موادعته : عل " أن لا تيف" يا محمد من أتاناء ولا نحيفف من أتاك» فنهى الله سبحانه أن يعرض7؟) 
لأحد عهد إليهمء وبه قال السدّي وابن زيدء وقيل : هم بنو مدلجء وكان سراقة بن مالك بن جعشم المد جي جاء 
إلى النبَ صل الله عليه وآله بعد أحدء فقال : أنشدك الله والنعمة؛ وأحذ منه ميثاقاً أن لا يغزو قومه» فإن أسلم 
قريش أسلمواء لأ تېم كانوا في عقد قريش ٠‏ فحكم الله فيهم ما حكم في قریش » ففيهم نزل هذاء ذكره عمر بن 
شيبة» ثم استثنى هم حالة اخرى فقال: «أو جاؤكم حصرت صدورهم»4 أي ضاقت قلويهم من أن يقاتلوكم أو 
يقاتلوا قومهم » فلا عليكم ولا عليهم وإِنما على به أشجع فإِئهم قدموا المديئة في سبعمائة يقودهم مسعود بن دخيلة 
فأخرج إليهم النبيّ (ص) أحال التمر ضيافة» وقال: نعم الشيء الهديّة أمام الحاجة؛ وقال هم : ما جاء بكم؟ 
قالوا: لقرب دارنا منك» وكرهنا حربك وحرب قومنا ‏ يعنون بني ضمرة الذين بينهم وبينهم عهد ‏ لقلّتنا فيهم فجئنا 
لنوادعك » فقبل النبي (ص) ذلك منهم ووادعهم . فرجعوا إلى بلادهم ١‏ ذكره عل بن إبراهيم في تفسيره. فأمر الله 
سبحانه المسلمين أن لا يتعسرّضوا فؤلاء (ولو شاء الله لسلطهم عليكم » بتقوية قلويهم فيجترؤن على قتدالكم 
«فلقاتلوكم» أي لو فعل ذلك ارم ؤنإن ١‏ اعتزلوكم » يعني هؤلاء الذين مو بالكف عن قتالهم بدخوهم في 

فلم بقاتلوكم لقو يكم السلم4 يعني صالحوكم واستسلموا لكم فب جمل اله لكم عليهم سيبلا يعني 
إذا سالموكم فلا سبيل لكم إلى نفوسهم وأموالهم . 

قال الحسن وعكرمة: نسخت هذه الآيْة ولتي بعدها والآيتان في سورة الممتحنة : (لا ينهاكم الله عمن الّذين م 
يقاتلوكم في الدين؟ إلى قوله : «الظالمون 006 الآيات الأربع بقوله : (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا ا مشركين حيث 
وجدتموهم » الآية . 

#ستجدون آخرين » اختلف فيمن عني ببهذه الآية. فقيل : نزلت في ناس كانوا يأتون النبيَ (ص) فيسلمون رثاء 
ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا قومهم ويأمدوا نبيّ الله (ص) فأبى الله ذلك 
عليهم» عن ابن عبّاس ومجاهدء وقيل : نزلت في نعيم بن مسعود الأشجعيّ كان ينقل الحديث بين النبيّ (ص) 
وبين المشركين عن السدّي ٠‏ وقيل : نزلت في أسد وغطفان عن مقاتل » وقيل : نزلت في عيينة بن حصن الفزاريّ ”© 
عن مقاتل وقيل : نزلت في عبينة بن حصن الفزاريّ؛ وذلك أتهم أجدبت بلادهم فجاءإلسى رسول الله (ص) 


(۲) في 1١‏ : على أن لا. 

(۳) في نسخة : تخيف . الحيف : الميل في الحكم والجور والظلم (وهو هنا بمعنى الظلم) . لسان العرب 17١ ٠۳‏ 
)٤(‏ في المصدر: أن يتعرض . 

(0) الممتصنة : ۹-۸ . 

a ITIL ITE : ۲ مجمع البيان‎ )1( 

(۷) في المصدر: نزلت في عيينة بن حصين الفزاري . 


ج۸ (نوادر الغزوات وجوامعها وما جرى بعد الهجرة إلى غزوة بد رالكبرى) ده 


ووادعه على أن يقي ببطن نخل ولا يتعرّض له. و كان منافقاً ملعوناً. و هوالّذي سما رسول الله (ص) الأحق المطاع في قومه. و 
هو المروي عن الصادق (ع). 

«#يريدون أن يأمنوكم» فيظهرون الإسلام #ويأمنوا قومهم » فيظهرون لهم الموافقة لهم ني دينهم كلا روا إلى 
الفتنة 0 فيها» المراد بالفتنة هنا الشرك والإركاس : الردّء أي كلما دعوا إلى الكفر أجابوا ورجعوا إليه #فإن لم 
يعتزلوكم » أيّها المؤمنون؛ أي فان لم يعتزل قتالكم هؤلاء الذين يريدون أن يأمنوكم و OA‏ 
السلم» أي لم بر لكم ولم يصا حوكم ول (يكنرا أيديم» عن قتالكم (فخلوهم» أي فأسروهم «واقتلوهم 

حيث ثقفتموهم) | ي وجدترهم لهات ميا أي چا ار وقيل عذراً بيناً في القتال (. 

وني قوله نعالى : إذا ضربتم في سبيل الله قيل : نزلت في أسامة بن زيد وأصحابه بعثهم النبيّ (ص) سريّة 
فلقوا رجلا قد انحاز بغنم له إلى جبل» وکان قد آسلم» فقال هم : : السلام عليكمء ٠‏ لا إله إلا الله محمد رسول اله 
فبدر إليه أسامة فقتله » واستاقوا غنمه عن السذي ء وروي عن ابن عباس وقتادة أنه ل نزلت الآية حلف أسامة أن لا 
يقتل رجلاً قال : لا إله إلا اللهء وبهذا اعتذر إلى عن (ع) لا تخلّف عنه» وإن كان عذره غير مقبول لوجوب طاعة 1۹/۱8۸ 
الإمام "2. . . وقيل : نزلت في محلم بن خشامة اللّيئي (© وكان بعثه النبينَ (ص) في سرية فلقيه ‏ عامر بن الأضبط 
الاد شجعيّ » فحيّاه بتحيّة الإسلام» وكان بينهم| أخية (*فرماه بسهم فقتله» فلا جاء إلى النبيّ (ص) جلس بين يديه 
وسال أن يستغفر له فقا( ): : لاغفر الله لك. فانصرف باكياً» فما مضت عليه سبعة بام حتى هلك ودفن 
فلفظته الأرض ١»‏ فقال (ص) لا أخبر به : إن الأرض يقبل من هو شرّ من عحلّم صاحبكم ولك الله أراد أن يعظّم من 
حرمتكم » م طرحوه بين صدفي 9 الجبل وألقوا عليه الحجارة ؛ ونزلت الآية, عن الواقدي ومحمّد بن إسحاق 
رواية" عن ابن عمر وابن مسعود ء وقيل : كان صاحب السريّة المقدادء عن ابن جبير» وقيل : أبو الدرداء عن 
ابن زيد «إذا ضربتم في سبيل الله أي سرتم وسافرتم للغزو واللجهاد «فتبيّنوا» أي ميّزوا بين الكافر والمؤمن ‏ وبالثاء 
والتاء ‏ توقفوا وتأنوا حتى تعلموا من يستحق القتل ولا تقولوا لن ألقى إليكم السلم) أي حيّاكم بتحيّة أهل 
الإسلام أو من استسلم لكم فلم يقاتلكم مظهراً آنه من أهل ملتكم «إلست مؤمناً» أي ليس لإيمانك حقيقة» ونا ٠۹/۱44‏ 
أسلمت خوفاً من القتل أو لست بامن تبتغون) أي تطلبون #عرض ال حياة الدنيا) يعني الغنيمة والمال #فعند الله 
مغانم كثيرة» أي في مقدوره تعالى فواضل ونعم ورزق إن أطعتموه فيه| أمركم به» وقيل : معناه ثواب كثير لمن ترك قتل 
المؤمن . 

«كذلك كنتم من قبل » اختلف في معناه» فقيل : كما كان هذا الذي قتلتمره مستخفياً في قومه بدينه خوفاً على 
نفسه منهم كتتم آنتم مستخفين بأديانكم من قومكم حذراً على أنفسكم » وقيل : كها كان هذا المقتول كافراً فهداه 


(۱) مجمع البيان ۲: ٠۳۷-۱۳۲‏ باختصار. 

(۲) في المصدر: لأنه قد دل الدليل عل وجوب طاعة الإمامة . 

(*) في المصدر: محلم بن جثامة الليثي . 

(5) في «أ» : فلقاء. 

(0) في المصدر: إحنة . . والأخية” الحرمة والذمة والصحبة . لسان العرب ١۳-۹۲ : ١‏ . 
ولعل الصحيح هو كا في المصدر'والإحنة الحقد في الصدر . لسان العرب ١‏ : 47 . 
(7) صدفي الجبل : جانبي الجبل إذا تحاذيا . لسان العرب : ۷: ۳١٠٠‏ . 

(۷) في المصدر: روياء . 

(۸) في المصدر: ابن حدرد . والصحيح ابن أي حدرد. 


14/۱ 


1۹/16 


٦‏ تاريخ الرسول (ص) جم 





الله كذلك كنتم كفاراً فهداكم اش. 
وقال البيضاويّ : أي أوّل ما دخلتم في الإسلام تفوّهتم بكلمتي الشهادة» فحضتتم بها دماءكم وأموالكم من غير 
أن يعلم مواطأة قلوبكم ألسنتكم فمن الله عليكم) بالاشتهار بالإيمان والاستقامة في الدين #فتبيّنوا» وافعلوا 
بالداخلين في الإسلام كما فعل الله بكم . 
أقول : سيأتي تفسير آية الصلاة في غزوة ذات الرقاع . 
قوله تعالى : #شعائر الله # ۽ قيل : مناسك الحج » وقيل : دين الله» وقيل : فرائضه ولا الشهر الحرام» بالقتال فيه 
أو بالنسيء «ولا الهدي» ما أمدي إلى الكعبة ولا القلائد» أي ذوات القلائد من المدي» وعطفها على المدي 
للاختصاص فإنه أشرف اهدي أو القلائد أنفسهاء والنهي عن إحلالها مبالغة في النهي عن التعرّض للهدي 
«رالقلائده جمع قلادة وهو ما لد به ا هدي من نعل أو لاء( شجر وغبرهها ليعلم به آنه هدي فلا يتعرّض له ولا 
مين البيت الحرام » بالقتال قاصدين لزيارته #يبتغون فضلاً من دم ورضواناً» أي أن يثيبهم ويرضى عنهم (ولا 
يجرمتكم » أي ولا يحملتكم . أو لا يكسبتكم «شئثان قوه م»أي شذة بغضهم وعداوتہم أن صِدّوكم عن المسحد 
الحرام » لأن صدّوكم عام الحديبيّة أن تعتدوا) بالانتقام» وهو ثاني مفعولي يجرمنكم «وتعاونوا على الب والنقوى » 
على العفو والإغضاء ومتابعة الأمر ويجانبة الموى ولا تعاونوا على الإئم والعدوان » للتشفي والانتقام . 
وقال | a‏ : قال أبو جعفر الباقر (ع) : نزلت هذه الآية في رجل من بني ربيعة يقال له : الحطمء 
وقال السدّيّ : أفبل الحطم بن هند البكري حى أتى رسول الله (ص) وحده» وخلّف خيله خارج المدينة» فقال : 
إلى ما تدعو؟ وقد كان النبيَّ (ص) قال لأصحابه : يدخل عليكم اليوم رجل من بني ربيعة يتكلّم بلسان شيطان» 
فلا أجابه النبيَ (ص) قال : أنظرني لعي أسلم ومن أشباورة فخرج من عنده» فقال رسول الله (ص): «لقد دخل 
بوجه کافر» وخرج بعقب غادر؛ فمرّ بسرح من سروح المدينة فساقه وانطلق به وهو يرتجز ويقول : 
قدلفها اليل بسرّاق حطم ليس براعي إبل ولا غنم 
ولا بجزار على ظهر وضم باتوا نياماً وابن هند لم ينم 
بات يقاسيها غلام كالزلم خدج الساقين مسوح القدم 


ثم أقبل من عام قابل حاجًاً قد قلّد هدياًء فأراد رسول الله (ص) أن يبعث إليه فنزلت هذه الآية : «ولا آمّين 
الحرام) وهو قول عكرمة وابن جريح وقال ابن زيد : نزلت يوه م الفتح في ناس ي ومون البيت من المشركين» 
هلون بعمرة» فقال المسلمون : يا رسول الله إن هؤلاء مشركون مثل هؤلاء دعنا نغير عليهم» فأنزل الله تعالى هذه 
الآية40) , 
بيان : يقال : دلفت الكتيبة في الحرب : تقدّمت» يقال: دلفناهم » قوله : بسوّاق أي ببحاد يحدو بالإبل يسوقهنٌ 
بحدائه ۰ والحطم بضم الحاء وفتح الطاء من صيغ المبالغة من الحطم بمعنى الكسس والوضم : الخ ة()ء» والبادية 


. ٠١١-٠٤١ :۳ مجمع البيان‎ )١( 

(۲) تفسير البيضاوي ۱ : ۳۷۲. وفيه : فحصنت بها دماءكم . 
(۳) لحاء الشجرة : قشرها. لسان العرب : ۱۲ : ۲0۸ , 

(:) مجمع البيان ۳: ۲۳۹ و ۲۴۷ . 


. تقدم أنها الخشبة التي يقطع الجزار اللحم عليها‎ )٥( 


¥ ) (نوادر الغزوات وجوامعها وما جرى بعد المجرة إلى غزوة بدر الكبرى‎ Az 





الّتي يوضع عليها اللحم. وفال الجوهريّ : الزلم بالتحريك : القدح» قال الشاعر: 
بات يقاسيها غلام كالزم ليس براعي إبل ولا غنم( 


قوله : خدلّج الساقين بتشديد اللام: أي عظيمهم. 

قوله تعالى : «#إذ همّ قوم » قد مرّ سبب نزوها في باب معجزاته (ص) في كفاية شر الأعداء . 

قوله : «لا تتخذوا البهود والنصارى أولياء » قال الطبرسيّ رحمه الله : اختلف في سبب نزوله» وإن كان حكمه 

المؤمنين» فقال عطيّة بن سعد العو ؛ والزهري : لا انبزم أهل بدر قال المسلمون لأوليائهم من اليهود : 

أمنوا قبل أن يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر فقال مالك بن ضيف : اعزكم" أن أصبتم رهطاً من قريش لا علم هم 
بالقتال؟ أما لو أردنا أن نستجمع عليكم7"لم يكن لكم يدان بقتالنا», > فجاء عبادة بن الصامت الخزرجيّ إلى رسول 
الله (ص) فقال : يا رسول الله إن لي أولياء من اليهود كثير عددهم ؛ ۽ قويّة أنفسهمء شديدة شوكتهم وإني أبرأ إلى الله 
ورسوله من ولايتهم ۰ ولا مول إلا الله ورسوله » فقال عبد الله بن أن لكي لا أبرأ من ولاية اليهود لأني أخاف الدوائر 
ولا بدّلي منهم» فقال رسول الله صل الله عليه وآله : يا أبا الجناب!* ما نفست به من ولاية اليهود على عبادة بن 
الصامت فهو لك دونهء فقال : إذا أقبل» فأنزل الله الآية. وقال السڌي : لا كانت وقعة أحد اشتدّت على طائفة من 1۹/10۲ 
الناس» فقال رجل من المسلمين: : آنا ألحق بفلان اليهوديّ وآحذ منه أماناء وقال آخر: آنا ألحق بفلان النصراني 
ببعض أرض الشام وآخذ منه أماناء فنزلت الآية » وقال عكرمة :رات ل أى لابين عبد ری نا ي 
قريظة إذا رضوا بحكم سعد إنه الذبح» والمعنى لا تعتمدوا على الانتصار”" منهم بهم (بعضهم أولياء بعض) في 
العون والنصرة ومن يتوم منكم) أي استنصر بهم أفإنه منهم» أي هو كافر مثلهم إفي قلوبهم مرض) أي 
شك ونفاق» يعني ابن اي «يسارعون فيهم »> أي في موالاة اليهودء وقيل : موالاة اليهود ونصارى نجران » لأنهم 
كانوا يميرونهم #دائرة» أي دولة تدور لأعداء المسلمين على المسلمين» فنحتاج إلى نصرتهم » وقيل : معناه نخشى أن 
يدور الدهر علينا بمكروه» يعنون الجدب فلا يميروننا #فعسى الله أن يأتي بالفتح © يعني فتح مكة» وقيل : يفتح 
بلاد المشركين أو أمر من عنده) فيه إعزاز المسلمين" وظهور الإسلام وقيل : إظهار نفاق المنافقين مع الأمر 
بقتاهم» أو موت هذا المنافق» أو القتل والسبي لبني قريظة والإجلاء لبني النضير «فيصبحوا على ما أسرّوا في 
أنفسهم» من نفاقهم وولايتهم اليهود ودس الأخبار إليهم «نادمين * ويقول الَذين آمنوا) أي صدّقوا الله ورسوله 
ظاهراً وباطنا تعجّباً من نفاق المنافقين: «أهؤلاء الّذين أقسموا بالله) حلفوا به #جهد أياء نهم » بأغلظ الإيمان 
وأوكدها «إثهم معكم 4 أي إنهم مؤمنون ومعكم في معاونتکم ( 9 حتى لا تكون فتنة) أي شر 

وقال رحمه الله في قوله : ولا يحسبّن الذين كفروا سبقوا) : أي لا تحسبنَ يا حمّد أعداءك الكافرين قد سبقوا امر 


. ۱۹٤۳ :حاحصلا)١(‎ 

(۲) في المصدر: أغركم . 

(۳) في المصدر: أما لو أمرونا العزيمة أن نستجمع عليكم . 
)٤(‏ في «أ»: لم يكن لكم يد ان يغتالنا . 

(5) كذا في النسخ وني المصدر: أبا الحباب وهو الصحيح . 
)١(‏ في المصدر ونسخة : لا تعتمدوا على الاستنصار. 

(۷) في المصدر: فيه إعزاز المؤمنين وإذلال المشركين . 

(۸) مجمع البيان ۲ : 4۸ 

(9) مجمم البيان ۲: .۸۳٤‏ 
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1۹/1۷ 


0۸ تاريخ الرسول (ص) عم 


الله وأعجزوهء وأتّهم قد فاتوك فإنّ الله سبحانه يظفرك بهم کا وعدك «إنْهم لا يعجزون» أي لا يعجزون الله ولا 
يفوتونه حتّى لا يهم يوم القيامة أو لا يعجزونك « وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة» هذا أمر منه سبحانه بأن 
يعذوا السلاح قبل لقاء العدرٌ [و] روي أن القوّة الرمي» وقيل : إِنْها اتفاق الكلمة والثقة بالله تعالى والرغبة في 
ثوابه("2» وقيل : الحصون #ومن رباط الخيل » أي ربطها واقتنائها للخزو #ترهبون به» أي تخيفون با تعدّونه هم 
«عدؤ الله وعد ؤكم » يعني مشركي مكّة وكفار العرب «واخرين من دونهم »> آي وترهبون كفاراً آخرین دون 0 
واختلفوا في الأحرين فقيل : نهم بنو قريظة وقيل ل وقيل : هم المنافقون لا يعلم المسلمونء أثهم 

أعداؤهم وهم أعداؤهم «لا تعلمونهم€ أي لا تعرفونہم لأنبم يصلّون ويصومون» ويقولون: لا إله إلا اء 8 
رسول الله » ويختلطون بالمؤمنين #الله يعلمهم» أي يعرفهم لأنّه المطلع على الأسرار» وقيل : هم الجن «وما تنفقوا من 

شيء في سبيل الله » أي في ا لجهادء وني طاعة الله يوف إليكم» أي يوفر عليكم ثوابه في الآخرة فم لاتمرية 
E‏ € أي مالوا إلى الصلح وترك الحرب افاجنح ها) أي مل إليهاء 
«وتوكل على الله » أي فوّض أمرك إلى الله #إنه هو السميع العليم » لا تخفى عليه خافية» وقيل : إنها منسوخة 
بقوله : «اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 4 وقيل :]ئها ليست متو حة لاما في الموادعة لاهل الكتاب والاخری لعبّاد 
الأوثان. . . «وإن يريدوا» أي الذين يطلبون منك الصلح ان يخدعوك »> بأن تكفوا عن القعال حتّى يقووا 
فييدأوكم بالقتال من غير استعداد منكم (فإن حسبك الله أي فان الذي يتو كفايتك الله (هو الذي يدك بنصره 
وبالمؤمنين4 أي قوّاك بالنصر من عنده وبالمؤمنين الّذين ينصرونك واف بين قلو مهم © وأراد بالمؤمنين الأنصارء وهم 
الأوس والخزرج عن أبي جعفر (ع) والسدّي وأكثر المفشرين وأراد بتأليف القلوب ما كان بين الاوس والخزرج من 
المعاداة والقتال» فإنّه 7"لم يكن حيّان من العرب بينهما من العداوة مثل ما كان بين هذين الحيّين فألف الله قلويهم 

حتّی صاروا متواذين متحاتّين ببركة نينا (ص) وقيل ; : أراد كل متحابّين في الله لو أنفقت ما في الأرض جيم ما 
ألفت بين قلوبهم» أي م يمكنك جمع قلوبهم على الألفة «#ولكنّ لله أل بينهم» بأن لطف هم بحسن تدبيره 
وبالإسلام الذي هداهم إليه 9إنه عزيز حكيم» لا بمتنع عليه شيء يريد فعله » ولا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة قال 
الزججاج : وهذا من الآيات العظام» وذلك أن النبن (ص) بعث إلى قوم أنفتهم شديدة» بحيث لو لطم رجل من 
قبيلة لطمة قاتل عنه قبيلة ٠‏ فألف الإيهان بين قلوبهم حى قاتل الرجل أباه وأخاه وابنه » فأعلم الله سبحانه أنّ هذا ما 
تولآه منهم إلا هو. . . ايا أيّها النن حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين؟ أي كافيك الله ويكفيك متّبعوك من 
المؤمنين . وقال الحسن : معناء الله حسبك وحسب من اتبعك» أي يكفيك ويكفيهم قال الكلبيّ : نزلت هذه الآية 
بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال يا أيّها النبيَ حرّض المؤمنين على القتال) أي رغبهم فيه إن يكن منكم عشرون 
صابرون) على القتال «يغلبوا مائتين) من العدرٌ #وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا» اللفظ خر 
والمراد به الأمر طبأئّهم قوم لا يفقهون» أي ذلك النصر من الله تعالى لكم على الكمار والخذلان للكفار بأئكم تفقهون 
أمر الله » وتصدّقونه فيها وعدكم من الثواب فيدعوكم ذلك إلى الصبر على القتال والح فيه والكمّار لا يفقهون أمر الله 
ولا يصدقونه» رلا علم الله تعالى أنَّ ذلك يش عليهم تغيّرت المصلحة في ذلك فقال : «الآن خف الله عنكم » 
الحكم في الجهاد (وعلم أنَّ فيكم ضعفاً» أراد به ضعف البصيرة والعزيمة» ولم يرد ضعف البدن فان يكن منكم 


. في المصدر: حتى لا يبعثهم‎ )١( 

(۲) من الواضح أن القوة هي كل ما يتقوى به على قتال الكفار سواء كان عدة حربية أو غيرها ما يدخل في أعمال الحرب مع الكقّار 
ويجابيتهم . 

(۳) في «أ» : فإنهم. 


جم (نوادر الغزوات وجوامعها وما جرى بعد الهجرة إلى فزوة بد رالكبرى) 256 


مائة صابرة» على القتال «يغلبوا مائتين» من العدرٌ (وإن يكن منكم ألف صابرة يغلبوا ألفين بإذن الله» أي بعلم 
اه أو بأمره «والله ع الصابرين » أي معونة ة الله معهم. 

وقال رمه الله في قوله تعالى : لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء) هذا ني أمر الدين» فأمًا في أمر الدنيا فلا 
باس بمجالستهم ومعاشرتهم لقوله سبحانه : #وصاحبهما في الدنيا معروفاً) وروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله 
(عليهما السلام) آنا نزلت في حاطب بن آي بلتعة حيث كتب إلى قريش برهم بخبر لنب (ص) لا أراد فتح مه 
وفال ابن عبّاس : لا أمر الله سبحائه المؤمنين بالهجرة وأرادوا الحجرة فمنهم من تعلّقت به زوجته؛ ومنهم من تعلّق به 
أبواه وأولاده فكانوا يمنعونهم من الحجرة فيتركون الهجرة لأجلهم» فب سبحانه أن أمر الدين مقدّم على النسب وإذا 
وجب قطع قرابة الأبوين فالأجنبيّ أولى إن استحبّوا 7 على الإبهان) أي اختاروه عليه #ومن يتوم منكم » فترك 
طاعة الله لأجلهم وأطلعهم عل أسرار المسلمين0 «#فأولئك هم الظا مون » لنفوسهم والباخسون حقّها من الثواب 
طقل4 يا محمّد لهؤلاء المتخلفين عن الهمجرة: إن كان 0 إلى قوله : «وعشيرتكم» أي أقاربكم «وآموال 
اقترفتموها» أي اكتسبتموها «ونجارة تخشون كسادها» أي أن تكسد إذا شغلتم بطاعة الله والجهاد (ومساكن 
ترضونها» أي يعجبكم المقام فيها «أحبّ إليكم» أي 1 آثر في نفوسكم «من الله ورسوله) أي من طاعتهما وجهاد 
في سبيله فترټصوا) أي انتظروا «حتی يأتي الله بابر أي بحكمه فيكم ٠‏ وقيل : بعقوبتكم إمّا عاجلاً أو جلا في 

مواطن كثيرة» ورد عن الصادقين (عليهم السّلام) أذ تهم قالوا : ہا كانت ثهانين موطناً (4) . «وقائلوا المشركين كافة» 

أي قاتلوهم جميعاً مؤتلفين غير مختلفين» أن يكرن حال عن E‏ ويجوز أن يكون حالاً عن المشركين(). 

وقال رحمه الله في قوله تعالى : #جاهد الكفار» بالسيف والقتال «والمنافقين» باللسان والوعظ والتخويف» أو 
بإقامة الحدودء وروي في قراءة أهل البيت عليهم السلام: : «جاهد الكفار بالمنافقين» 77 قالوا : لأنّ النبيَ (ص) لم 
يكن يقاتل المنافقين» وإِنّْا كان يتالفهم» ولان المنافقين لا يظهرون الكفر» وعلم الله تعالى بكفرهم لا يبيح قتلهم إفا 
كانوا يظهرون الإيهان (واغلظ عليهم» وأسمعهم الكلام الغليظ الشديد". 

وني قوله تعالى : وما كان المؤمنون» قيل : كان رسول الله (ص) إذا خرج غازياً م يتخلّف عنه إلا المناققون 
والمعدّرون» فلا آنزل الله عيوب المنافقين وبين نفاقهم في غزاة تبوك قال المؤمئون : والله لا نتخآف عن غزاة يغزوها 
رسول الله (ص) ولا سريّة أبداًء فلا أمر رسول الله (ص) بالسرايا إلى الغزو ونفر المسلمون جميعاً وتركوا رسول 
الله (ص) وحده فنزلت الآية عن ابن عبّاس في رواية الكلبيّ ؛ وقيل إتها نزلت في ناس من أصحاب رسول الله (ص) 
خرجوا في البوادي فأصابوا من الناس معروفاً وخصباً. ودعوا من وجدوا من الناس على الهدى. فقال الناس : ما 
نراكم إلا وقد تركتم صاحبكم وجتتمونا فوج دوا في أنفسهم من ذلك حرجاًء وأقبلوا كلّهم من السادية حتى دخلوا 
على النبين (ص)» فأنزل الله هذه الآية عن مجاهد «ليئفروا كافة) هذا نفي معناء النهي» أي ليس للمؤمنين أن ينفروا 


.A® \_Ao۲ : ۲ مجمم البيان‎ )١( 

. ٠١ لقان:‎ )۲( 

(۳) في «أ»: عل أسرار المؤمنين . 

(4) مجمع البيان ': ۲۷-۲۵ . 

() مجمم البيان ۳: ٤۳‏ . 

(1) لعلها في مقام التوضبح أما إذا مست النص القراني فهي ساقطة من رأس لأمرهم (عليهم السلام) بعرض الرواية عنهم على القرآن فها 
وافق القرآن فهو المقبول لدم وما حالف القرآن فهو مطروح ومردود لديهم . 

(۷) مجمع البيان ۳: ۷۷. 
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ولاه تاریخ الرسول (ص) م 


إلى الجهاد بأجمعهم » ويتركوا النبن (ص) فريداًء وقيل : معناه ليس عليهم أن ينفروا كلهم من بلادهم إلى النبيّ(ص) 
ليتعلّموا الدين ويضيّعوا من وراءهم ويخلوا ديارهم «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في الدين) فيه 
وجوه 

أحدها : فهلا خرج إلى الغزو من كل بيلة جماعة ويبقى مع النبيّ (ص) جماعة ليتفقّهوا في الدين» يعني الفرقة 
القاعدين يتعلمون القرآن والسنن والفرائض والأحكام ؛ فإذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم القران وتعلمه7١)‏ 
القاعدون قالوا هم إذا رجعوا إليهم : | إن الله قد أنزل بعدكم على نبيكم قرآناًء وقد تعلمناه فيتعلّمه السرايا" فذلك 
قوله : (ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم4 أي وليعلّموهم القرآن 0 به إذا رجعوا إليهم العلّهم يحذرون» فلا 
يعملون بخلافه , وقال الباقر (ع) ا ري له أن تنفر منهم طائفة. وتقيم طائفة للتفقه. 
وأن يكون الغزو نوباً . 

وثانيه) : أن التفقّه والإنذار يرجعان إلى الفرقة السافرة. وحثها الله على التفقّه لترجع إلى المتخلفة فتحذّرهاء معنى 
«ليتفقهوا في الدين4 : ليتبصّروا ويتيقنوا بها يسريم الله عز وجل من الظهور على المشركين ونصرة الدين «ولينذروا 
قومهم » من الكفار «9إذا رجعوا إليهم» من الجهاد فيخبرونهم بنصر الله النبيَ صل الله عليه وآله والمؤمنين لمهم 
يحذرون) أن يقاتلوا النبَ (ص) فينزل بهم ما نزل بأصحابهم من الكفار. 

وثالثها : أن التفقّه راجع إلى النافرة» والتقدير ما كان لجميع المؤمنين أن ينفروا إلى النب (ص ) ويخلوا ديارهم» 
کی را من كل اع اف ليمع و ويتعلم الدين منهء ثم ترجع إلى قومها فيبين لهم ذلك 
وينذرهم" عن الجبائي ج قال: والمراد بالنفر هنا الخروج لطلب العلم «الذين يلونكم © أي من قرب منكم (من 
الكقار» الأقرب منهم الأقرب في السب والدار. قال الحسن : كان هذا قبل الأمر بقتال المشركين كافة. وقال غيره: 
هذا الحكم قائم الآنء لأنه لا ينبغي لأهل بلد أن يخرجوا إلى قتال الابعدء ويدّعوا الأقرب والأدنى » لأنَ ذلك يؤدي 
إلى الضرر» ورتها يمنعهم ذلك عن المضيّ في وجهتهم إل أن تكون بينهم وبين الأقرب موادعة فلا باس حيندإٍ 
بمجاوزة الأقرب إلى الأبعد (وليجدوا وافیکم غلظة € أي شجاعة أو شدَّة أو صباً على ا لجهاد0). 

قوله تعالى : إن الله يدافع عن الذين آمنوا) قال البيضاويّ : أي غائلة المشركين إن الله لا يحب كل خوان» في 
أمانة الله « كفور» كمن يتقرّب إلى الأصنام بذبيحته فلا يرضى فعلهم ولا ينصرهم اذن» رخص «للّذين يقائلون» 
المشركين» والمأذون فيه حذوف لدلالته عليه ؛ وقرأ نافع وابن عامر وحفص بفتح التاء أي للذين يقاتلونهم الشركون 
«بأئهم ظلموا) بسبب آم ظلموا وهم أصحاب رسول الله (صٍ)ء كان المشركون يؤذونهم وكانوا يأتونه من بين 
مضروب ومشجوح() يتظلّمون إليه» فيقول لهم : اصبروا فإني لم أؤمر بالقتال» حتّى هاجر فانزلت» يهن اق اب 
نزلت في القتال بعد ما ,نبي عنه في نيف وسبعين آية «وإنَّ الله على نصرهم لقدير» وعد هم بالنصر كما وعد بدفع أذى 
الكفار عنهم «الّذين اتات ديارهم » يعني مکة «إبغير حقٌّ» بغير موجب استحقُوا به إلا أن يقولوا ريّنا الله » 
على طريقة قول النابغة : 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتسائب 


. في أ : وتعلمهم‎ )١( 

(۲) في المصدر؛ فتتعلم السرايا. 

(۳) جميع الأفعال من قوله : ليسمع إلى هذا الموضع مؤنثة في المصدر. 
() مجمع البيان ۳: ۷-0 

() الشبح : أن يعلو رأس الشيء بالضرب . لسان العرب ۷: ۴۲. 
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وقيل : منقطع . 

طولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 6 بتسليط المؤمنين منهم على الكافرين (هدمت) لخربت باستيلاء 
المشركين عل أهل الملل «صوامع > صوامع الرهبانية «وبيع 4 وبيع النصارى «وصلوات# وكنائس اليهودء 
وسمّيت بها لأثها يصل فيهاء وقيل : أصله صلوتاً بالعبرانيّة فعرّبت «ومساجد» ومساجد المسلمين #يذكر فيها 
اسم الله كثيراً» صفة للأربع أو المساجد حصت بها تفضيلاً #ولينصرنٌ الله من ينصره» أي ينصر دينهء وقد أنجز الله 
وعده بأن سلط المهاجرين الأنصار على صناديد العرب وأكاسرة العجم وقياصرتهم » وأورئهم أرضهم وديارهم ل إن 
الله لقويٌ4 على نصرهم عزيز» لا يرانعه شيء10©. 

وقال في قوله تعالى : «لولا نزلت سورة) أي هلا نزلت سورة في أمر الجهاد؟ «فإذا أنزلت سورة حكمة © مبيّنة لا 
تشابه فيها #وذكر فيها القتال» أي الأمر به رایت الذين في قلومهم مرض » ضعف في الدين., وقيل : نفاق 
#ينظرون إليك نظر المغشي عليه من ا موت) جبناً وتحافة #فأولى لهم» فويل لهم أفعل من الولي وهو القرب أو فعلى 
من آل. ومعناه الدعاء عليهم بأن يليهم المكروهء أو يؤول إليه أمرهم «طاعة وقول معروف» استيناف» أي أمرهم 
طاعةء أو طاعة وقول یرو غير ا > أو حكاية قوهم لقراءة ا : #يقولون طاعة»؟ . 

(فإذا عزم الأمر» أي جد وهو لأصحاب الأمر وإسناده إليه جاز فلو صدقوا الله أي في| زعموا من احرص 
على الجهاد أو الإيمان «لكان» الصدق «خياً هم * فهل عسيتم» فهل يتوقع منكم إن توڵبتم) امور الناس 
وتأمْرتم عليهم؛ أو أعرضتم وتوليتم عن الإسلام #أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا | أرحامكم» تناجزا على الولاية؟) 
وتجاذياً لها فلا تبنوا» فلا تضعفوا «إوتدعوا إلى السلم » ولا تدعوا إلى الصلح تذل ويجوز نصبه بإضمار أن «وأنتم 
الأعلون) الأغلبون «والله معكم» ناصركم طإولن يتركم أعمالكم» ولن يضيّع آعمالكم"» من وترت الرجل: إذا 
فتلت متعلّقاً له من قريب أو حميم » فأفردته عنه من الوت شبّه به تعطيل ثواب العمل وإفراده منه(؟». 

وني قوله تعالى: «هو الذي أنزل السكينة) الثبات والطمانينة لني قلوب المؤمنين» حتى يسوا حي تقلّق 
النفوس وتدحض الأقدام «ليزدادوا إيهاناً مع إبهانهم» يقيناً مع يقينهم برسوخ العقيدة واطمئنان النفس عليهاء أو 
أنزل فيها السكون إلى ما جاء به الرسول ليزدادوا إياناً ا مع إيهاغهم بالله و باليوم الآخر #ولله جنود السماوات 
والأزض) يدر أمرها فيسلّط بعضها على بعض تارة» ويوقع فيما بينهم السلم أخرى کا تقتضيه حكمته «الظائّين 
بالله ظنَ السوء» الأمر السوء وهو أن لا ينصر رسوله والمؤمنين #عليهم دائرة السوء) دائرة ما يظنونه ويترتصونه 
بالمؤمنين لا ا 

وقال الطبرسي: «ولله جنود السماوات والأرض) يعني الملائكة والحنّ والإنس والشياطين. والمعنى لو شاء 
لأعانكم بهم وفيه بيان أنه لو شاء لأهلك المشركين» لکته عام بهم وبا يخرج من أصلابهم» فأمهلهم لعلمه 
وحکمته» ولم يأمر بالقتال عن عجز واحتياج » لكن ليعرض المجاهدين لجزيل اكا لوقل للمخلفين؟ الذين 
تخلّفوا عنك في الخروج إلى الحديبيّة «من الأعراب ستدعون) فيها بعد «إلى قوم اولي بأس شديد» وهم هوازن 


(۱) تفسير البيضاوي ۳: ١81-1١46‏ مع اختصار وفارق يسير. 
(۲) تفسير البيضاوي ١0١-1١6١ : ٤‏ وفيه : تنافرا على الولاية . 
(۳) حلا المصدر من قوله : ولن يضيع أعمالكم . 

)٤(‏ تفسير البيضاوي 4 : ١964-١6٠١‏ وقد أخذ مئه موضع الحاجة. 
(5) تفسير البيضاوي 1 : ١95‏ . 

. ٠١۹ :8 مجمع البيان‎ )١( 
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وحنين » وقيل : هوازن وثقيف» وفيل : بنو حنيفة مع مسيلمة» وقيل : أهل فارس » وقيل : الروم» وقيل : هم آهل 
صفين أصحاب معاوية «تقاتلونيم أو يسلمون» معناه إن أحد الأمرين لا بد أن يقع لاعالةء وتقديره أو هم 
يسلمون» أي يقرون بالإسلام ويقبلونه؛ وقيل : : ينقادون لكم «فإن تطيعوا» أي في قتالهم وى توليتم من قبل » أي 

عن الخروج إلى الحديبيّة «وأثابهم فتحاً قريباً» يعني فتح خيير» وقيل : فتح مكة «ومغانم كثيرة يأخذونها» يعني 
غنائم خير وقيل : : غنائم هوازن «وعدكم الله مغانم كثيرة» مع النبيّ (ص) ومن بعده إلى يوم القيامة «نعجل لكم 
هذه يعني غنيمة خيبر إوكفت أيدي الناس عنكم» وذلك أن النن (ص) لا قصد خيبر وحاصر أهلها هت 
قبائل من أسد وغطفان أن يغيروا على أموال المسلمين وعياهم بالمدينةء فكفف الله أيدييم عنهم بإلقاء الرعب في 
قلوهمء وقيل : إل مالك بن عوف وعيينة بن حصين مع بني أسد وغطفان جاءوا لنصرة اليهود من خيبر فقذف الله 
الرعب في قلوبهم وانصرفوا «ولتكون > الغنيمة الي عبجّلها لهم آية للمؤمنين» على صدقك حيث وعدتهم أن 
يصيبوهاء فوقع المخبر على وفق الخبر #و.بديكم صراطا أمستقياً» أي ويزيدكم هدى بالتصديق بمحمّد (ص) وما 
جاء به ما ترون من عدة لله في القرآن بالفتح والغنيمة'') «وأخرى لم تقدروا عليها» أي وعدكم الله مغانم أخرى لم 
تقدزواعليها بعد أو رة انی وهي مكة: وقيل : هي ما فتح الله على المسلمين بعد ذلك إلى اليوم » وقيل : إن المراد 
بها فارس والروم قد أحاط الله بها» أي قدرة أو عل "ولو قاتلكم الّذين كفروا» من قريش يوم الحديبية 9إلولّوا 
الأدبار» منهزمين وقيل : الّذين كفروا من أسد وغطفان اللذين أرادوا نبب ذراري المسلمين طسئة الله» أي هذه 
ستتي في آهل طاءتي وأهل معصيتي » أنصر أوليائي وأخذل أعدائي 0 , 

۶لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل) لان القتال قبل الفتح كان أشد» والحاجة إلى النفقة وإلى 
الجهاد كان أكثر وأمس 0). 

ونی قوله تعالى : وما أفاء الله على رسوله > قال ابن عبّاس : نزل قوله : وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى » 
في أموال كفار أهل القرى وهم قريظة وبنو النضير وهما بالمدينةء وفدك وهي من المدينة على ثلاثة أميال؛ وخيبر» 
وقرى عرينة وينبع » جعلها الله لرسوله (ص) يحكم فيها ما أراد» وأخبر انها كلّهالهء فقال أناس : فهلاً قسّمها 
فنزلت الآيةء وقيل: إن الآية الأول بيان أموال بني النضير خاصّة لقوله : «وما أفاء الله على رسوله منهم» والآية 
الثانية بيان الأموال التق ا قتال» وقيل : إمّهها واحد» والآية الثانية بيان قسم المال الذي ذكره الله في الآية 
الأرلء وعن ابن عباس قال : قال رسول الله (ص) يوم بني النضير: إن شتتم قشمتم للمهاجرين من أموالكم 
ودياركم وتشاركونهم في هذه الغنيمة» وإن شنتم كانت لكم دياركم وأموالكم ولا يقسم لكم شيء من الغنيمة) فقال 
هم الأنصار: بل نقتم لهم من أموالنا وديارناء ونؤثرهم بالغنيمة» ولا نشاركهم فيهاء فنزلت #ويؤثرون على 
أننسهم» الآية (منهم» أي من اليهود الذين أجلاهم جنا أوجفتم عليه من خيل ولا رکاب€ من الوجيف: 0 
السيرء أي لم تسيروا إليها على خيل ولا إبلء والركاب : الإبل التي تحمل القوم #ولكنّ الله يسلط رسله على من 
يشاء » أي يمكنهم من عدڙهم مس غير قتال بأن يقذف الرعب في قلوبهم ٠‏ در اله اماد بلي لعل رتوار 
خاصة”*2: يفعل بها ما يشاء» فقسّمها رسول الله (ص) بين المهاجرين» ول يعط الأنصار منها شيئاً إل ثلاثة نفر 


)١(‏ يجمع البيان 6 : اا _لالا. 

(۲) في المصدر: أي قدر الله عليها وأحاط علا بها . 
(۳) مجمع البيان ۵ : ۱۸1۲۔۱۸۷ . 

(4) مجمع البيان 0 : ۰ 

(0) في المصدر: خالصة. 
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كانت بهم حاجة» وهم أبو دجانة وسهل بن حنيف والحارث بن صمّة من أهل القرى» أي من أموال كفار آهل 
القرى #فلله © يأمر”' فيه بها أحبّ «وللرسول) بتمليك الله إيّاه #ولذي القربى 4 يعني آهل بيت رسول الله (ص) 
وقرابته وهم بنو هاشم «واليتامى والمساكين وابن السبيل) سم «كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم) الدولة : 
الشيء ء الذي يتداوله القوم بينهم؛ أي لثلا يكون الفيء متتداولاً بين الرؤساء منكم ء يعمل فيه کا کان يعمل في 
الجاهليّة وما اناكم الرسول فخذوه€ أي ما أعطاكم من الفيء فارضوا به» و أمركم به فافعلوه» قال الرْجاج : ثمّ 
بين سبحانه من المساكين الّذين هم الحنّ؟ فقال : «للفقراء المهاجرين» * م نی سبحانه بوصف الأنصار 0 
حتی طابت أنفسهم عن الفيء ء فقال : «والذين تبوّ| الدار والإيهان» الاي" . 


«وأخرى تحبونها» أي وتجارة أخرى » أو خصلة أخرى تَحبّونها عاجلاً مع ثواب الآجل (نصر من الله» أي على ٠٠/٠١۳‏ 


قريش وفتح قريب4 آي فتح مكةٍ وقيل : فتح فارس والروم وسائر فتوح الإسلام على العموم". 

وقال في قوله تعالى : #جاهد الكقار والمنافقين» روي عن أي عبد الله (ع) أنه قرأ (جاهد الكفار بالمنافقين» 
وقال : إن رسول الله (ص) لم يقاتل منافقاً قط نما كان يتألّفهم©). 

١-كا:‏ علن» > عن أبيه» عن البزنطيّ» عن معاوية بن عماره عن أي عبد الله (ع) قال : شعارنايا عمد يا عمّد٬‏ 
وشعارنا يوم بدر ييا نصر الله اقترب اقترب وشعار المسلمين يوم أحد يا نصر الله اقتيب» ويوم بني النضير يا روح 
القدس أرح» ويوم بني قينقاع يا ربا لا يغلبتك» ويوم الطائف يا رضوان» وشعار يوم حنين يا بني عبد الله يا بني 
عبد الله ويوم الأحزاب حم لا ينصرون ويوم بني قريظة يا سلام أسلمهم» ويوم المريسيع وهو يوم بني المصطلق ألا 
إلى الله الأمر» ا د U N CE‏ 
نحن عباد الله حما حقا ويوم تبوك يا أحديا صمدء ويوم بني الملوح أ مت أمت» ويوم صفين يا نصر الله وشعار 
الحسين (ع) يا حمّد؛ وشعارنا يا محمد . 

بيان : الشعار ككتاب : العلامة في الحرب وقال الجزري : في حديث الجهاد «إذا ثبتم( ') فقولوا: حم لا 
ينصرون» فيل : معناه اللهم لا ينصرون ؛ ويريد به الخبر لا الدعاء لأنه لو كان دعاء لقال : : لا ينصروا» محزوماًء 
فكأنه قال: والله لا ينصرون» وقیل : إنّ السور التي أوَها حم سور لها شأن» فنبه أنَّ ذكرها لشرف منزلتها ما يستظهر 
به على استنزال النصر من الله » وقوله : لا ينصرون كلام مستأنف كأنّه حين قال: قولوا: حم؛ قيل : ماذا يكون إذا 
قلناها؟ فقال: لا ينصرون» وقال : وفيه كان شعارنا يا منصور أمت. وهو أمر بالموت. والمراد به التفأل بالنصر بعد 
الأمر بالإماتة مع حصول الغرض للشعارء فإنهم جعلوا هذه الكلمة علامة بينهم يتعارفون بها لأجل ظلمة الليل 
انتهى 7 

وقال الجوهريّ : يقال : أتيته من عل الدار بكسر اللام» أي من عال وأتيته من عل بض اللآه80). 


. في المصدر: يأمركم‎ )١( 

(۲) مجمع البيان ۰ : ۳۹۰۔۳۹۲ . 

(۳) محمم البيان © : 177 . 

. 174 : 8 مجمع البيان‎ )٤( 

(5) الكاني ٥‏ : ۷ بحا 

)فيك إذا أثبتم 

(۷) النهاية في غريب الحديث والأثر ١‏ : 187 . 
(۸) الصحاح : م1 
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أقول : وفي بعض روايات العامة : أمت أمت بدون يا منصوره فقالوا: المخاطب هو الله تعالى» والظاهر أن 
المخاطب كلل واحد من المقاتلين لا سيا في هذه الرواية . 

؟ -كا: علّ؛ عن أبيه» عن بعض أصحابه؛ عن السكونّء عن أبي عبد الله (ع) قال قلام اناك مر ر 
انب (ص) فقال: ما شعاركم؟ قالوا: حرام» قال : بل شعاركم حلال(). 

۳ وروي أيضاً أنّ شعار المسلمين يوم بدر يا منصور أمت» وشعار يوم أحد للمهاجرين يا بني عبد الله » يا بني 
عبد الرحمن» وللأوس يا بني عبد الله20. 

٤‏ - نوادر الراونديّ : بإسناده عن موسى بن جعفر» عن آبائه (عليهم السلام) مثل الخبرين : وني آخر الأخخيرة يا 
بنى عبيد ای . 
٠‏ 6- وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله (ص) لسريّة بعثها : ليكن شعاركم حم لا ينصرون» فإنّه اسم من أسماء 
الله تعالى عظيه!؟)2. 

١‏ -وبهذا الإسناد عن علي (ع) قال : كان شعار أصحاب رسول الله (ص) يوم مسيلمة يا أصحاب البقرة» وكان 
شعار المسلمين مع خالد بن الوليد أمت أمت(*) 

مع : : ابن المتوكل > عن السعد آباديّ» عن البرفي ٠‏ عن أبيه» عن ابن أبي عمیں عن بعض أصحابناء عن أبي 
عبد الله (ع) آنه قال في رجل نذر أن يتصدّق بال كثيره فقال : الكثير ثهانون فا زاد» لقول الله تبارك وتعالى : #لقد 
نصركم الله في مواطن كثيرة» وكانت ثهانين موطاً). 

فس اد عرد : كان المتوكل قد اعتل علّة شديدة» فنذر لعاف الله ف ا أو 
قال : دراهم كثيرة» فعسوقي» و فجمع العلاء فسأمم عن ذلك فاختلفوا عليه» قال أحده: عشرة آلاف» وقال 
بعضهم : E EN‏ :سال فى عنك عن ب عتدى عل لمان دسا ودج 
إليه فسأله فقال: الكثير ثمانون» فقال له : رد إليه الرسول فقل : من أين قلت ذلك؟ قال : من قول الله تبارك وتعالى 
لرسوله : «القد نصركم الله في مواطن كثيرة 4 وكانت المواطن ثمانين موطنا ٩‏ . 

كا : عل بن إبراهيم ۰ ٠‏ عن بعض أصحابه مثله90. 

4-ما: ابن ملّد» عن عمد بن عبد الواحد النحويّ ( 2٠١‏ عن حنبل بن سحاق» عن عمرو بن عون» عن عبد 
الله بن حكيم» » عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن حبّة العرنٍ عن حقيبة' ٠"‏ أن رسول الله (ص) كتب إليه كتاباً 
فرقع به دلوه فقالت له ابنته : عمدت إلى كتاب سيد العرب فرقعت به دلوك؟ ليصيبتك بلاء» قال : فأغارت عليه 
خيل النبيّ (ص) فهرب» وأخذ كل قليل وكثير هو له» ثم جاء بعد مسلا فقال له النب (ص): انظر ما وجدت من 


(5-1)الكافي ٤۷ : ٥‏ ب۲۱ ح۲. 

٤ -۳(‏ -0) نوادر الراوندي : ۴۳ . 

(1) معاني الأخبار : ۲۱۸ ب١١5‏ ح۱ . 

(۷) في نسخة : قال نعضهم . 

(۸) تفسير القمي :١‏ ۲۸4 . 

(4) الکافي ۷: 474 ب۲۸۷ ح۲۱ . 

٠١‏ )السند في المصدر هكذا: ابن مخلد قال : أخيرنا أبو عمرو. 

أقول : واسمه على ما ذكره الشيخ في أحاديث أخرى : عثمان بن أحمد بن عبد الله بن يزيد الدقاق المعروف بابن الاك . 
)١١(‏ في المصدر: عن جهيئة . 


بع (نوادر الغزوات وجوامعها وما جرى بعد الهجرة إلى غزوة بد رالكبرى) وذ 


متاعك قبل قسمة السهاء'١)‏ فخذه. 
أقول : سيأتي ذكر بعض غزواته صل الله عليه وآله النادرة في باب أحوال أصحابه (ص) . 


٠-كا‏ : عل عن أيه عن النوفلّ» عن السكونّ؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : بععث رسول الله (ص) جيشاً 


إلى خثعم » فلا غشيهم استعصموا بالسجودء فقتل بعضهم ١‏ فبلغ ذلك النبيّ (ص) فقال : أعطوا الورئة نصف 
العقل بصلاتهم » وقال النبيّ (ص): ألا إن بريء من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب9». 

بيان : قال في النهاية : إِلَّا أمر بالنصف لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار» فكانوا كمن 
غلك کا نجه رجاف عر تفط حم جت ال 

١‏ -نوادر الراونديّ : بإسناده عن موسى بن جعفر» عن آبائه» عن أمير المؤمئين (عليهم السلام) مثله2*0. 

60 وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله (ص) : لا تقتلوا في الحرب إلا من جرت عليه المواسي‎ - ١ 

3 - ومهذا الإسناد قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله : أمير القوم أقطفهم دابّة0©. 

٤‏ وبهذا الإسناد قال: قال عل (ع) : لا بعثني رسول الله (ص) إلى اليمن قال : يا ع لا تقاتل أحداً حتّى 
تدعوه إلى الإسلام » وأيم الله لعن يبد اله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس ولك ولاؤ,). 

بيان : من جرت عليه المواسي > أي من نبتت عانته» لان المواسي نا تجري على من أنبت» أراد من بلغ الحلم من 
الكقان ذكره الجزري 1ء 1 : القطاف تقارب الخطو في سرعة؛ ومنه الحديث : أقطف القسوم دابة أميرهم » أي 
نهم يسيرون بسير دابته فيتبعونه کا يتبع الأمير؟' . 

6 - كا: محمّد بن يحيى» عن أحمد بن تحمّدء عن تحمّد بن يحبى ؛ عن طلحة بن زيد» عن أي عبد الله؛ عن 
أبيه (عليهها السلام) قال لراك زاكحاب لعن لها إن نول اله سل لل علي وله كنب انا ب اله ري 
والأنصار ومن حق بهم من أهل يثرب : إن كل غازية غزت بها يعقب بعضها بعضاً با معروف والقسط بين المسلمين 
فإنّه لا يجار حرمة"') إلا بإذن أهلهاء و إن الجار كالنفس غير مضار ولا إثم» وحرمة لجاز عل اخار كترية أن 
وأبيه » لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سيل الله إل على عدل سوا | 

بيان: أفول: في روايات العامة هكذا : *كل غازية غزت يعقب بعضهاً بعضاً» قال الجزري : الغازية تأنيث 
الغازي وهي هنا صفة جماعة غازية ٠‏ والمراد بقوله يعقب بعضها بعضاً أن يكون الغزو بينهم نوباًء فإذا خرجت 


. في نسخة: فسمة الغنائم‎ )١( 

(۲) أمالي الطوسئ : ۳۹۷ ج۱۳ بأدنى فارق . 

(۴) الكافي © : ٤۳‏ ب۷٠‏ ح١‏ وقوله : العقل بمعنى الدية . 
)٤(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ۳: ۲۸١‏ وفيه: إنما أمر لحم . 
(7-5-5) نوادر الراوندي : ۲۳ . 

(8) في «أ»: لن يهدي الله . 

(8) نوادر الراوندي : 0 

. ۳۷۲ : ٤ النهاية في غریب الحديث والأثر‎ )٠١( 
. 84 : ٤ في غريب الحديث والأثر‎ ةياهنلا)١1١(‎ 

(۱۲) في المصدر: لا بجوز حرب . 

. ٥ح۱۷ الكاني: ۵ : ۳۱ب‎ )١1*( 

. ۳١١ :۳ النهاية في غریب الحديث والأثر‎ )١14( 
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طائفة ثم عادت لم تكلّف أن تعود ثانية حتّى تعقبها أخرى غيرها انتهى١‏ » وعلى رواية الكليني لعل قوله : با زيد 
من النشاخ(" وني التهذيب": «غزت معنا» فقوله : : يعقب خير» وعلى ما في نسخ الكاف لعل قوله : بالمعروف بدل 
أو بيان لقوله : با يعقب» وقوله : إن لا يجار خب أي كل طائفة غازية بم يلزم أن يعقب ويتبع بعضها بعضاً فيه 
وهو المعروف والقسط بين المسلمين فإنّه لا بجارء أي فليعلم هذا الحكم > وفي بعض النسخ لا يجوز حرب ٠‏ والاؤل 
هو الموافق لنسخ التهذيب. أي لا ينبغي أن يجار حرمة كافر إلا بإذن أهل الغازية47)؛ أي سائر الحيش» و إن الجار 
کالنفس > أي من أمنته ينبغي محافظته ورعايته کا تحفظ نفسك» غير مضارٌ إمّا حال عن المجير على صيغة الفاعل» 
أي يجب أن يكون المجير غير مضارٌ ولا آئم في حى المجارء أو من المجار فيحتمل بناء المفعول أيضاًء بل الأول يحتمل 
ذلك» قوله (ص): لا يسام مؤمن دون مؤمن» أي لا يصالح واحد دون أصحابه» وإنّا يقع الصلح بينهم وبين 
عدوّهم باجتماع ملائهم على ذلك . 

أقول : قال الطبرسي رحمه الله في جمع البيان : قال المفترون : جع ما غزا ور الله من سا و 
غزاة» فأوّل غزاة غزاها الأبواء» ثم غزاة بواط ٠‏ ثم غزاة العشيرة» ثم غزاة البدر الأولى» ثم بدر الكبرى» ثم غزاة بني 
سليم ثم غزاة السويق. ثم غزاة ذي أمرء ثم غزاة أحد. ثم غزاة نجران» ثم غزاة الأسد» ثم غزاة بني ني النضين ثم 
غزاة ذات الرقاع» ةبد الأخوة» ثم طز دومةالجددل» ثم غزة الخندق» ثم ةني شريظة» شع غر ني 
لحيان» ثم غزاة بني قرد» ثم غزاة بني نى المصطلق› > ثم غزاة الحديبيّة» ثم غزاة خيب ثم غزاة الفتح : : فتح مكة نم غراة 
حنين» ثم غزاة الطائف» ثم غزاة تبوا ك. قاتل (ص) منها في تسع غزوات : : غزاة بدر الكبرى» وهو الجمعة السابع 
عشر من شهر رمضان سنة اثنتين من ال هجرة واحد وهو في شوّال سنة ثلاث والخندق وبني قريظة في شوّال سنة 
أربع » وبني المصطلق وبني لحيان في شعبان سنة خس» وخيبر سئة ست ٠‏ والفتح في رمضان سنة ثيأن» وحنين 
والطائف في بُ توك ب اباك كاز رار a‏ وقائل يها بدو راردا بو + ونا عد ماياو ست i‏ 
سريّة على ما عد في مواضعه!*) 

15 كا مهل عن ليه رع ی بن کک نون دعن أي يد فاا اراک عل نزي 
المدينة فنادى فيها مناد: يا سوء صاحباه» فسمعها رسول الله (ص) في الحبل207» فركب فرسه في طلب العدرٌ وكان 
أل أصحابه لحقه أبو قتادة على فرس له؛ وكان تحت رسول الله سرج دفتاه ليف ليس فيه أشر ولا بطر فطلب العدوٌ 
فلم يلقوا أحداً» وتنابعت الخيل » فقال أبو قنادة: يا رسول الله إن العدرٌ قد انصرف» فإن رأيت أن نستبق» فقال: 
نعم N CET‏ كريس ريني ار 
الحواد البحرء يعني سه , 

بیان E e‏ شية؛ والدف بالفتح : الجنب من كل شيء» أو صفحته كسالدفة» وقال الجزريّ : فيه 


أنه«اص) قال 0 ابن العواتك من سليم » العواتك جمع عاتكة وأصل عاتكة المتضمّخة بالطيب)» والعواتك 


. 555:5 النهاية في غریب الحديث والآثر‎ )١( 
بل لربها مصحف عنا.‎ )۲( 

(۳) تهذيب الأحكام 1 : : ۰ با1 ح9. 
)٤(‏ كذافي «أ» : وقد نكرت في 2ط2 . 

() مجمع البيان ١‏ م 

(5) ني المصدر: في الخيل . 

(۷) الكاني ه: 6٠‏ ب٣۲‏ ح١۱‏ . 

(۸) النهاية في غریب الحديث والأثر ۳: ٠١۹‏ . 


جم (نوادر الغزوات وجوامعها وما جرى بعد الهجرة إلى غزوة بد رالكبرى) 0۷۷ 


ثلاث نسوة كنّ من مهات النبيَ (ص) » إحداهن عاتكة بنت هلال بن فالج بن ذكوان» وهي أم عي هناك ين 
قصي » والثانية عاتكة بنت مرّة بن هلال بن فالج وهي أ هاشم بن عبد مناف» والثالثة عاتكة بنت الأوقص بن مر 
بن هلال» وهي أمّ وهب أبي آمنة أ الن (ص)ء فالأولى من العواتك عمّة الثانية؛ والثانية عة الثالثة وبنو سليم ٠۷۲‏ ره 
تفخر بهذه الولادة» وقال الجوهريّ : قال النبيَ (ص) يوم حنين : آنا ابن العواتك من سليمء > يعني جدَّاته وهن 
تسع عواتك ثلاث منهنّ من بني سليم'ء وقال: ويسمّى الفرس الواسع الجري بحرا ). 

١‏ کا: عل » عن أبيه » عن البزنطي» عن أبان» عن الفضل أ متاس عن أ عبد ا (ع) في قل ا ع 
ول : 9أو جاؤكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم 4 قال : نزلت في بني مدلج ٠‏ لأنهم جاءوا إلى 
رسول الله (ص) فقالوا: إا حصرت”2 صدورنا أن نشهد أك رسول الله (ص)ء » فلسنا معك ولا مع ا 
قال : 00 : كيف صنع بهم رسول الله (ص)؟ قال : وادعهم”؟ إلى أن يفرغ من العرب ثم يدعوهم فإن أجابوا وإلآ 
قاتله.(5 

3 - قب : لا كان بعد سبعة أشهر من الهجرة نزل جبرئيل بقوله : #أذن للّذين يقاتلون) الآية وقلّد في عنقه 
0 وفي رواية : لم يكن له غمد _ فقال له : حارب بهذا قومك حتّى يقولوا : لا إله إلا الله . 

السير: إن جميع ما غزى النبيّ (ص) بنفسه ست وعشرون غزوة على هذا النسق : الأبواء» بواط» العشيرةء رر 

بدر الكبرى» السويق» ذي آم ا نجران» بنو سليم ٠‏ الأسد» بنو النضيرء ذات الرقاع؛ بدر 
الآخرة؛ دومة الجندلء الخندق» بنو قريظة. بنو لحيان» بنو قرده بنو المصطلق ؛ » الحديبيّة» خيير» الفتح› حنين» 
الطائف» تبوكء. ويلحق بها بنو قينقاع؛ قاتل في تسع وهي بدر الكبرى» واحد, والخندق» وبني قريظة» وبني 
المصطلق» وبني لحيان» وخيبر» والفتح » وحنين» والطائف . 

وأمَا سراياه فسث وثلاثون : أوَها سرية حمزة» لقي أبا جهل بسيف البحر في ثلاثين من المهاجرين» وفي ذي ١4/1076‏ 
القعدة بعث سعد بن أي وقاص في طلب عير" ثم عبيدة بن الحارث بعد سبعة أشهر في ستين من المهاجرين نحو 
الجحفة إلى أي سفيان فتراموا بالأحياء . 

ابن إسحاق : وغزى في ربيع الآخر إلى قريش وبني ضمرة وكرز بن جابر الفهريّ حتى بلغ بواط . 

السنة الثانية في صفر غزا وذان حتى بلغ الأبواء» وني ربيع الآخصر غزوة العشيرة من بطن ينبع ووادع فيها بني 
مدلج وضمرة » وأغار كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة ؛ فاستخلف على المدينة زيد بن حارثة وخرج حتى بلغ 
وادي سفوان بدر الأولى وحامل لوائه عن ثم بعث في آخر رجب عبد الله بن جحش في أصحابه ليرصد قريشاً فقتل 
واقد بن عبد الله التميميّ عمرو ب ےا سو رر حك رن کار ن إن دلا واخره راک ی 
الباقون» واستاقوا العير إلى النبيَ (ص)» فقال : والله ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام. وذلك تحت النخلة فسمّي 
غزوة النخلة » فنزل : #يسئلونك عن الشهر الحرام قحال فيه الآية؛ فأخذ العير وفدى الأسيرين ثم غزى بدر 
الكبرى. 


. ۱١۹۸ :حاحصلا)١(‎ 

(۲) الصحاح : قله . 

(۳) في المصدر: آنا قد حصرت . 

)٤(‏ في المصدر: واعدهم. 

(5) الکافي ۸: ۷ 0€ . 

(1) في نسخة: في طلب عيرهم . 
(۷) مناقب آل آي طالب : ۱: ۲۳۷ . 
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164-أقول : في تفسير النعماني بسنده المذكور في كتاب القرآن عن الصادق (ع) قال : قال أمير المؤمنين (ع) في ذكر 
الناسخ والمنسوخ : ومنه أن الله تبارك وتعالى ل بعث محمّداً أ(ص) أمره في يدء أمره أن يدعو بالدعرة فقعاً؛ وأنزل 
عليه: يا أيّها النيي إا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً. ٠‏ #وداعيا إلى الله بإذنه و سراجاً منيرأ هو بر المؤمنين بان مم من الله 
ذلا يما ف را نل او ا ب ل بالدعوة فقطء وأمره 
أن لا يؤذيهمء فلم أرادوه بها هوا به من تبییت' مره الله تعالى بالهجرة وفرض عليه القتال فقال سبحانه : #اذن 
للذين يقاتلون باتہم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير» فلا أمر الناس بالحرب جزعوا وخافوا فأنزل الله تعالى : «ألم تر 
إلى الذين قيل هم كوا إيديكم وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة فلي كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يفش ون الناس 
كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربّنالم كتبت علينا القنال لولا أخحرتنا إلى أجل قريب) إلى قوله سبحانه : ای 
تكونوا يدرككم الموت ولو کتتم في بروج مشيّدة€ فنسخت آية القعال آية الكفء فلا كان يوم بدر وعرف الله تعالى 

حرج المسلمين أنزل عل نبيّه : (وإن جنحوا للسلم فاجنح ها وتوكل على الله» فلما قوي الإسلام وكثر المسلمون أنزل 
0 تعالى : ولا تهنوا وتدهوا إلى السلم وأنتم الأعلو ن والله معكم ولن يتركم أعمالكم» فنسخت هذه الآية الآية الى 
أذن هم فيها أن يجنحواء ثم أنزل الله سبحانه في آخر السورة «#فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم 
واحصرو: هم إل آخر الأ» ومن ذلك أن له تال فرض القال عل الأمة فجمل عل الرجل الواحد أن قاتل عشرة 

ا فقال: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتین) إلى آخر الآية» ثم نسخها سبحانه فقال: «الآن 
خفف الله عنكم وعلم أنَّ فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين؟ إلى آخر الآية فنسخ بهذه الآية ما 
فبلهاء فصار من فر من المؤمنين في الحرب إن كانت عة المشركين أكثر من رجلين لرجل لم يكن فارا من الزحف» 
وإن كانت العدّة رجلين لرجل كان فاراً من الزحف وساق الحديث إلى قوله (ع): : ونسخ قوله سبحانه : «وقولوا 
للناس حسناً» يعني اليهود حين هادنهم رسول الله (ص)» > فلا رجع من غزاة تبوك أنزل الله تعالى : «قاتلوا الّذين لا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» إلى قوله تعالى : وهم صاغرون) فنسخت هذه الآية تلك الهدنة20. 

١٣ے‏ کا ا > عن آي جعفر (ع) أن ثهامة بن أثال 
أسرتته خيل النبيّ (ص) وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : الله أمكتي من ثمإمة» فقال له رسول 
الله(ص): إني محترك واحدة من ثلاث : أقتلك؛ قال: إذا تقتل عظيراً» أو أفاديك؛ قال : إذاً تمجدني غالياً» أو أمنّ 
عليك» قال : إذاً تجدني شاكرأء قال : فِنٍ قد مننت عليك؛» قال : فإني أشهد أنّ لا إله إل الله. وأنك رسول اش 
وقد والله علمت أنّك رسول الله حيث رأيتك» وما كنت لأشهد بها وأنا في الوثاق". 

کا : علي“ عن أبيه » عن ابن آي عمیں عن معاوية بن عار قال : أظته عن أي حمزة الثهالي » عن أبي عبد 
الله (ع) قال : كان رسول الله (ص) إذا أراد أن يبعث سريّة دعاهم فأجلسهم بين يديه. ثم يقول: : #سيروا بسم الله 
وبالله» وني سبيل الله » وعلى ملّة رسول الله (ص)» ولا تغلّواء ولا قثلواء ولا تغدرواء ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا 
صبيًاً ولا امرأة» ولا تقطعوا شجرً إلاً أن تضطروا إليهاء ويها رجل من أدنى المسلمين أو أقضلهم نظر إلى رجل من 
المشركين فهو جار حتّى يسمع كلام الله » فإن تبعكم فأخوكم في الدين» وإن أبى فأبلغوه مأمنه. واستعينوا بالله 
عله 4), 


. في المصدر: من تبيته‎ )١( 
. ۸-۷ : تفسير النعماني‎ )۲( 
a :۸ الكاني‎ )۴ 
. الکاني ۵ : ۲۷ ب۸ ح۱‎ )4( 


جم (نوادر الغزوات وجوامعها وما جرى بعد ا هجرة إلى غزوة بدرالكبرى) ولاه 


بيان : الغلول: الخيانة في المغنم» والسرقة من الغنيمة قبل القسمة» ٠‏ والغل بالكسر: الغ والحقدء ويقال: مثل 
بالقتيل : إذا جدع أنفه وأذنه ومذاكيره أو شيئاً من أطرافه. وأا ممل بالتشديد فهو للمبالخة . إلآ أن تضطرّوا إليهاء 
يمكن أن يكون استثناء من الجميع › أو من الأخير فق بإرجاع الضمير إلى الشجرة والنظر هنا كناية عن الأمان» 
وستأي الأحكام مفصّلة في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى . 

۲ كا: العدّة؛ عن أحمد؛ عن الوشّاءء عن محمّد بن حمران؛ وجميل ٠‏ عن أي عبد الله (ع) قال : كان رسول 
ا(ص) إذا بعث سريّة دعا بأميرها فأجلسه إلى جنبه وأجلس أصحابه بين يديه؛ ثم قال : «سيروا بسم الله؟ وذكر 
مثل الحديث الأؤل . ثم قال : 

علَء عن أبيهء عن ابن أي عمير» عن جميل. عن أبي عبد الله (ع) مثله إلا أنه قال : وأيها رجل من المسلمين نظر 
إلى رجل من المشركين في أقصى العسكر فأدناه فهو جار. 

۴ كا: عل بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن النوفلّ» عن السكونّ؛ عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير 
المؤمنين(ع) نهى رسول الله (ص) أن يلقى السمّ في بلاد المشركين". 1/1۷۸ 

4 كا : محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن ابن حبوب ٠‏ عن عبّاد بن صهيب قال : سمعت أبا 
عبد الله (ع) يقول : ما بت رسول الله (ص) عدوا فط ". 

6 كا: علّ» عن أبيه؛ عن القاسم بن محمّدء عن المنقريّ» عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد 
الله(ع) عن مدينة من مدائن آهل ا حوب هل يجوز أن يرسل عليهم الماء. أو تحرق بالنار» أو ترمى بالمناجيق!4» حى 
يقتا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبي والأسارى من المسلمين والتجار؟ فقال : يفعل ذلك بهم ولا يمسك 
عنهم فؤلاء؛ ولا دية عليهم للمسلمين ولا كمارة» وسألته عن النساء كيف سقطت الجزية عنهنّ ورفعت عنهنّ؟ 
فقال: لأنّ يسول الله (ص) نهى عن قتال النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلواء فإن قاتلت أيضاً فأمسك 
عنها ما أمكنك ولم تخف سال (). 

5 كا: عل بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن النوفليّ » عن السكون. عن أبي عبد الله (ع) أن النبي (ص) كان إذا 
بعث بسريّة دعا ها , 

۷ - کا: علي بن إبراهيمء عن هارون بن مسلم > عن مسعدة بن صدقةء عن أبي عبد الله (ع) قال : إن ۱۹/۱۷4 
النيّ(ص) كان إذا بث أمبرا له على سريّة أمره بتقوى الله عز وجل في خاصّة نفسه» ثمٌ في أصحابه عامّة» ثم 
يقول : اغزوا بسم الله وني سبيل الله تعالى : قاتلوا من كفر باللهء ولا تغدرواء» ولا تغلواء ولا تَثلواء ولا تقتلوا وليدآء 
ولا متبثّلاً في شاهق » ولا تحرقوا اللخلء ولا تغرقوه بالماء» ولا تقطعوا شجرة مثمرة: ولا تحرقوا زرعا. لانكم لا 
تدرون لعلكم تحتاجون إليهء ولا تعقروا من البهائم نا يؤكل حمس إلا ما لا بال من أكلة».وإذا لقي دوا 
للمسلمين فادعوهم إلى إحدى ثلاث » فإن هم أجابوكم إليها فاقبلوا منهم وكفوا عنهم » وادعوهم إلى الإسلام» فإن 
دخلوا فيه فاقبلوه منهم وكموا عنهم: وادعوهم إلى الحجرة بعد الإسلام فإن فعلوا فاقبلوا منهم وكفُوا عنهم» وإن أبوا 








.؟حمبا٠‎ : ٩ يناكلا)١(‎ 

(۲) الكاني ٥‏ : ۲۸ ب ۸ح۲ . 

(5) الكاني ۵ : ۲۸ ب۸ ح۳ . 

(4) كذا في النسخ وهو تصحيف رما في المصدر: (بالمجانيق) وهو الصحيح . 
(5) الكاني © : ۸ پ۸ وفيه : ول تخف خللا. 

() الكاني ٩‏ : ۲۹ ب۸ ح۷. 
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أن يباجروا واختاروا ديارهم وأبو أن يدخلوا في دار الهجرة كانوا بمنزلة أعراب المؤمنين يجري عليهم ما بجري على 
أعراب المؤمنين» ولا يجري هم في الفيء ولا في القسمة شيء إلا أن يهاجروا في سبيل الله » فإن أبوا هاتين فادعوهم إلى 
إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون» إن أمطوا الخزية نایل ت زک عنهم » وإن أبوا فاستعن الله ع وجل 
عليهم وجاهدهم في الله حبق جهاده» وإذا حاصرت أهل الحصن فأرادوك على أن ينزلوا على حكم الله عز وجل فلا 
تنزل بهم ولكن أنزهم على حكمكم. ثمّ اقض فيهم بعد ما شتتم» فإِنّكم إن تركتموهم على حكم الله لم تدروا 
تصيبوا حكم الله فيهم أم لاء وإذا حاصرت١)‏ أهل حصن فإن آذنوك على أن تنزهم على ذمَة الله وذمّة رسول الله فلا 
تنزهم» ولكن أنزهم على ذعکم وذمم آبائكم وإخوانكم فلکم إن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم كان أيسر 
عليكم يوم القيامة من أن تخفروا ذمّة الله وذمّة رسول اه" . 

بيان : الوليد: الصبي والعبدء والتبتل: : الانقطاع عن الدنيا إلى الله[تعالى] والشاهق : الجبل المرتفع » والعقر: 
ضرب قوائم الدابة بالسيف وهي قائمة؛ ويستعمل في القتل والإهلاك مطلقاً . قوله (ص) ا 
إن كانوا أهل الكتاب . 

۸- كا: علء عن أبيه؛ وعليَ بن تحمّد. عن القاسم بن محمد عن سليهان بن داود المنقريّ قال : أخبرني. 
النضر بن إسماعيل البجنٍ» عن أبي حمزة الثليّ؛ عن شهر بن حوشب قال اناد امش واي موسر 
النبيَ (ص) إلى مشاهده. فقلت : شهد رسول الله (ص) بدراً في ثلاثماثة وثلاثة عش وشهد احدا في سنّائة » وشهد 
الخندق في تسعراثة» فقال: عممن؟ قلت: عن جعفر بن محمد (عليهها السلام) فقال : ضل والله من سلك غير 
سبيله9©. 

کا : العدّة؛ عن ابن عيسى» عن ابن أشيم» عن صفوان ؛ والبزنطيّ قالا: قال عا اعد بات نذلك 
إلى الإمام يقبله بالّذي يرى» كما صنع رسول الله صل الله عليه وآله بخيبرء قبل سوادها وبياضهاء يعني أرضها 
ونخلهاء والناس يقولون: لا يصلح قبالة الأرض والنخل» وقد قبل رسول الله (ص) خيب وعلى المتقيّلين سوى 
قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم. وقال : إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف 
العش وإِنَّ مك دخلها رسول الله (ص) عنوة)ء فكانوا أسراء فق يذه فأعتقهم. وقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء9©, 

۰ ۔ كا: علّء عن أبيه ؛ والقاسانَ» عن الاصبهانٍ؛ عن المنقريّ؛ عن حفص› عن أبي عبد الله » عن أبيه 
(عليهما السلام) قال : بعث الله مدا (ص) بخمسة أسياف : ثلائة منها شاهرة فلا تغمد حتى تضع الحرب 
أوزارها وساق الحديث إلى أن قال : - فسيف على مشركي العرب» قال الله عز وجل : «اقتلوا المشركين حيث 
وجدثموهم وخلوهم واحصروهم واقعدوا هم كل مرصد فإن تابوا) يعني آمنوا «وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة4 4 


«فإخوانكم في الدين #فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الإسلام : وأموالهم وذراريهم سبي على ما سنّ 


)١(‏ في نسخة : ولا في الغنيمة شيء. 

(۲) في المصدر: و إذا حاصرتم . 

(۴) الكاني ه :ةا AKA‏ 

() الكاني ٤٦ : ٥‏ ب۱۹ ح۳. 

(5) في المصدر: وإن حل مكة . وف 29 : مكة فتحت . 

() قلا المصدر من قوله : دخلها رسول الله (ص) . 

VT 7 : : ۴ الكاني‎ )۷( 

(۸) إلى هنا ما في سورة التوبة اية: : ©. وما بعدها هكذا: $ فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم) . أما في المتن فهو حسب الظاهر وهم 
من الرواة أو الاخ حيث ثبتو أية رقم ١١‏ من نفس السورة . 


جم (نوادر الغزوات وجوامعها وما جرى بعد الهجرة إلى غمزوة بد رالكيرى) e‏ 


رسول الله (ص).؛ فاه سبى وعفا وقبل الفداءء والسيف الشاني على أهل الذمّة قال الله تعالى : #وقولوا للناس 
حسناً €( نزلت هذه الآية في أهل الذمّة ثم نسخها قوله ع عل : #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا 
يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الح من الذين اوتوا الكتاب حتّى يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون 0 
فمن كان متهم في دار الإسسلام فلن يقبل منهم إل الجزية أو القع ٠‏ وما هم فيء. وذرارهم سبي » وإذا قبلوا الجزية 
عل أنفسهم حرم علينا سبيهم ؛ وحرمت أموالهم وحلّت لنا مناكحهم"» ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا 
سبيهم وأموالهم وم تحل لنا مناكحتهم. ول يقبل منهم إلا الدخول في دار الإسلام أو الجزية أو القتلء والسيف 
الغالث : سيف على مشركي العجم ‏ يعني الترك والديلم والفزر“ قال الله تعالى : إفضرب ا الرقاب حتى إذا 
ألختتموهم فشدوا الوثاق فإمًا مناً بعد وإمًا فداء حتّى تضع الحرب أوزارها» فأمّا قوله : فما مناً بعد يعني بعد 
السبي منهم «وإمًا فداء 76" يعني المفاداة بينهم وبين أهل الإمسلام ‏ -فهؤلاء لن.يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في 
الإسلام» ولا يحل لنا مناكحتهم ما داموا في دار الحرب70©, 

واطبر طويل اانا موضيع الاج 

١"-_كا:‏ : عل عن أبيه» عن النوفقّ ‏ عن السكون» عن أبي عبد الله (ع) أن النبيَ (ص) بعث بسريّة فلا 
رجعوا قال : مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي الجهاد الأكبر» قيل : يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال : جهاد 
النفسر. 

۰۸ -نوادر الراوندي : بإسناده عن موسى بن جعفر» عن آبائه (علبهم السلام) مثل‎ ٣ 

۳ وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله (ص): نصرت بالصباء وأملكت عاد بالدبور0*) 

4“ وبهذا الإسناد قال : قال عل (ع) : اعت أبو دجانة الأنصاريّ وأرخى عذبة و غ و م 
جعل يتبختر بين الصفَّين» فقال رسول الله (ص) : إِنَّ هذه لمشية يبغضها الله تعالى إلا عند القتال'. 

بيان : عذبة كل شيء : طرفه» والاعتذاب أن يسبل للعامة عذبتين من خلفها. 

ه*_ كا: عل عن أبيه» عبن بكر بن صالح 0 عن أي عمرو الزبيري » عن أبي عبد 
الله(ع) قال : نزلت هذه الآية : «اذن للذين يقاتلون بان بأنهم هم ظلموا) ني المهاجرين الذين أخرجهم آهل مكة من 
ديارهم وأمواهم » أحلّ لهم جهادهم بظلمهم إياهم» واذن هم في القتال الخ ر . 

5”_كا : علي عن أبيه» عن ابن أبي عميں عو ابن انق عن زرارة» عن عبد الكريم بن عتبة الهاشميّ» عن 
أبي عبد الله (ع) قال : إن رسول الله (ص) إِنْها صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يباجروا على إن دهمه من 


. ۸۳ البقرة:‎ )١( 

(۲) التوبة ' 59, 

(۳) في «أ»: لنا مناكحتهم . وهذا الحكم مورد نقاش فقهي وأغلب الفقهاء يذهبون إلى منع الزواج الدائم وإباحة المنقطع . 
() في «أ»: والديلم وا لخوز. 

. ٤ محمد‎ )0( 

(1) الکاني 0: ٠١‏ ب۳ ح۲. 

(9) الكاني ۱۲:۰ ب۴ ح۳. 

۲۰ : نوادر الراوندي‎ )٠١-4-4( 

۳۹ :جحلا)1١(‎ 

(؟1١)الكاني‏ 0 : ۱۷ ب٤‏ ح۱ . 


۹/۸۲ 


\/ 1A7 


۹/1 


1۹/۱ 


۹/1 


امه تاريخ الرسول (ص) جم 





عدؤه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم » وليس لهم في الغنيمة نصيب“ 

بيان: في القاموس: الدهماء : العدد الكثير ودمك كسمع ومنع : : غشيك وأيّ الدهم هو؟ أي أي الخلق 
ھو؟. 

3 كا: علّ» عن أبيه ؟ ومحمّد بن يحيى » عن عمد بن الحسين جميعاً» عن عثان بن عيسى» عن سماعة » 
عن أحدهما (عليهم! السلام) قال : إن رسول الله (ص) خرج بالنساء في الحرب حتّى يداوين الجرحى ؛ ول يقِسَم هن 
من الفيء"» ولكئه نفلهن . 

8" كا: محمد بن يحبى ؛ عن ابن عيسى » > عن تحمّد بن يحبى؛ عن طلحة بن زيد» عن أبي عبد الله» عن أبيه 
(عليهما السلام) أن رسول الله (ص) أجرى الخيل التي أضمرت من الحصباء ء إلى مسجد بني زريق» وسبقها من 
ثلاث نخلات؛ فأعطى السابق عذقاً» وأعطى المصلي عذقاً وأعطى الثالث عذة(*. 

4 وبهذا الإسناد عن محمّد بن جى » عن غياث بن إبراهيم» عن أي عبد الله » عن أبيه» عن عل بن الحسين 
(عليهم السلام) أن رسول الله (ص) أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي من فضّة0©). 

بیان : تضمير الفرس وإضماره: أن تعلفه حتى يسمنء ثم تردّه إلى القوت من الحصباءء الظاهر أله تصحيف 
الحفيا بالفاء» قال في النهاية : في حديث السباق ذكر الحفيا بالمد والقصر: موضع بالمدينة على أميال» وبعضهم يقدّم 
الياء على الفاء انتهى", 

وبنو زريق: خلق من الأنصار. من ثلاث نخلات» لعل كلمة «من؟ بمعنى «على» كم في قوله : #ونصرناه من 
القوم 40 أو للسببية » والمصلي : الذي يلي السابق. والعذق بالفتح : النخلة بحملها. 

4٠‏ کا : عمد بن يحبى ۽ عن عمران بن موسى » عن الحسن بن ظريف» عن عبد الله بن امغيرة رفعه قال : قال 
رسول الله (ص) في قول الله عر وجل : «وأعدّوا هم ما استطعتم من 3 قوّة ومن رباط انيل( قال : الرمي). 

١‏ -نوادر الراوندي : : بإسناده عن موسى بن جعفر؛ ا : غزا رسول الله (ص) غزاة 
فعطش الناس عطشاً شديداًء فقال النبيَ (ص) : هل من ينبعث('') بالماء؟ فضرب الناس يميناً وشهالاً» فجاء رجل 
على فرس أشقر بين يديه قربة من ماء» فقال النبيَ (ص) : اللّهمٌ وبارك في الأشقر 0 

۲ - وببذا الإسناد قال : كان رجل من نجران مع رسول الله (ص) في غزاة ومعه فرس ۰ وكان رسول الله (ص) 
يستأنس إلى صهيلهء ففقده؛ فبعث إليه» فقال: مافعل فرسك؟ فقال: اشتدٌ عل شبعه(١')‏ فخصيته» فقال 
النبِيَ(ص): مثلت به الخيل معقود في نواصيها الخير إلى أن يقوم القيامة الخبر 239 1 





.,١حالب الكاني : 0؟‎ )١( 

. ١١١ : ٤ القاموس المحيط‎ )۲( 

(۴) في المصدر: ولم يقسم هن من الفيء شيء. 
(4) الكاني ه : ٤٥‏ پ۱۸ ج۱ . 

(6) الكاني 0 : 4۸ ب۲۲ ح٥‏ . 

(1) الكاني 4: ٤٩‏ ب۲۲ ح۷. 

(۷) النهابة في غريب الحديث والآثر 1١١ : ١‏ . 
(8) الأنبياء : ۷۷ 

() الكالي ٥‏ : ۰ بج 

)٠١(‏ في المصدر: هل من مغيث. 

(۱۱ ۱۲ ۱۳( نوادر الراوندي! ۳٤‏ . 


جم (نوادر الغزوات وجوامعها وما جرى بعد الهجرة إلى غزوة بد رالكبيرى) زه 





عم: قال أهل السير والمفترون: إِنْ جميع ما غزا رسول الله (ص) بنفسه ست وعشرون غزوة؛ و إن جميع 
0 اا يخرج معها ست وثلاثون سرية» وقائل (ص) من غزواته في تسع غزوات وهي بدر واحد 
والخندق وبنو قريظة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف» فأول سريّة بعثها أله بعث حمزة بن عبد ا ملب في 
ثلاثين راكباً. قساروا حتّى بلغوا سيف البحر من أرض جهينة فلقوا أبا جهل بن هشام في ثلاثين وماثة راكب من 
المشركين فحجز بينهم جديٌ بن عمرو الجهني » فرجع الفريقان؛ ولم يكن بينهها قتال . 
ثم غزا رسول الله (ص) أل غزوة غزاها في صفر على رأس اثني عشر شهرا من مقدمه المدينة حتّى بلغ الابواء يريد 
قريشا وبني ضمرة» ٠‏ ثم رجع ولم يلق كيداء فأقام بالمدينة بقيّة صفر وصدراً من شهر ربيع الاؤل . 
وبعث في مقامه ذلك عبيدة بن الحارث في سين راكباً من المهاجرين ليس فيهم أحد من الأنصاره وكان أَرَل لواء 
عقده رسول الله (ص»» فالتقى هو والمشركون على ماء يقال له: أحياء وكانت بينهم الرماية» ول المشركين أبو 
سفيان بن حرب . 
ثم غزا رسول الله (ص) في شهر ربيع الآخر يريد قریشاً حتی بلغ بواط وم يلق كيداً. 
ثم غزا غزوة العشيرة يريد قريشا حتّى نزل العشيرة من بطن ينبم وأقام بها بقيية جمادى الأولى وليالي من جمادى 
اکر رر ب ی لم ام ب فروي عن عمار بن ياسر قال : كنت آنا وعليّ بن أبي طالب 
رفيقين في غزوة العشيرة ء فقال لي علج : هل لك يا أبا اليقظان في هذا النفر من بني مدلج يعملون في عين لهم ننظر 


كيف يعملون ؛ فأتيناهم فنظرنا إليهم ساعة » ثم غشينا النوم: فعمدنا إلى صور من النخل في دقعاء من الأرض فتمنا. 


فيه » فوالله ما هبّنا إلا رسول الله بقدمه فجلسنا وقد تترّينا من تلك الدقعاء» فيومئزٍ قال رسول الله (ص) لعل (ع) : 
يا أبا تراب» لما عليه من التراب » فقال : ألا أخبركم بأشقى قى الناس؟ قلنا: بلى يا رسول الله؛ قال : أحمر مود" الذي 
عقر الناقة» والّذي يضربك يا عل على هذه ووضع رسول الله (ص) يده على رأسه ‏ حتّى يبل منها هذه ووضع 
يده على ميته . 

ثم رجع رسول الله (ص) من العشيرة إلى المدينة » فلم يقم بها عشر ليال حتّى أغار كرز بن عامر النهريّ "على 
سرح المدينة» فخرج رسول الله (ص) في طلبه حتی بلغ وادياً يقال له : سفوان من ناحية بدر» وهي غزوة بدر الأولى: 
وحامل لوائه عن بن أبي طالب (ع)؛ واستخلف على المدينة زيد بن حارشة» وفاته كرز فلم يسدركه فرجع رسول 
الله(ص) فأقام جمادى ورجب وشعبان» وكان بعث بين ذلك سعد بن أبي وقاص ؤ في ثمانية رهط فرجع ولم يلق كيدا . 

ثم بعث رسول الله (ص) عبد الله بن جحش إلى نخلة » وقال : .كن بها حتّى تأتينا بخبر من أخبار قريش ولم يأمره 
بقتال» وذلك في الشهر الحرام؛ وكتب له كتاباً وقال: اخرج أنت وأصحابك حتّى إذا سرت يومين فافتح كتابلك 
وانظر فيه وامض لما أمرتك» فلا سار يومين وفتح الكتاب فإذا فيه «أن امض حى تنزل نخلة فتأتينا من أخبار 
قريش بها يصل إليك منهم» فقال لأصحابه حين قرأ الكتاب : سمعاً وطاعةٌ: من كان له رغبة في الشهادة فلينطلق 
معي ١‏ فمضى معه القوم حتى إذا نزلوا نخلة'مرّ مهم عمرو بن الحضرمي ؛ والحكم بن كيسان وعثهان بن المغيرة ابنا 
عبد الله معهم تجارة قدموا بها من الطائف أدم وزبيب» فلم رأهم القوم أشرف هم واقد بن عبد الله » وكان قد حلق 
رأسه. فقالوا: عبار ليس عليكم منهم بأس» وائتمر مستا رول لله ره اشر من رجي فا : لئن 


(۱) في ا : فحجز بينهم عدي بن عمرو الجهني . 

(۲) في المصدر : قال: أحيمر ثمود. 

(۳) في كذا في نسخة 3 وهو الصحيح وني اط : كرز بن جابر الفهري وهو تصحيف 
(4) في المصدر: وانظر ما فيه . 


١/ /اىما‎ 


۹/۱44۸ 


1/144 


14/۱1 


1۹/ 


۸4 تاريخ الرسول (ص) ج 


قتلتموهم إلكم لتقتلونهم في الشهر الحرام » ولثن تركتموهم ليدخلنَ هذه الليلة مكة؛ فليمنعنّ منكم» فأجمع القوم 
على قتلهم » فرمى واقد بن عبد الله التميميّ عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله » واستأمن عثان بن عبد الله والحكم بن 
كيسان وهرب المغيرة بن عبد الله فأعجزهم واستاقوا العير فقدموا بها على رسول الله (ص) فقال هم : والله ما أمرتكم 
بالقتال في الشهر الحرام» وأوقف الأسيرين والعير. ولم يأاخذ منها شيئاًء وسقط في أيدي القوم وظنوا أنهم قد 
هلكواء وقالت قريش : استحلٌ محمد الشهر الحرام» فأنزل الله سبحانه #يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه9) 
الآية » فلا نزل ذلك أخذ رسول الله (ص) العير وفداء الأسيرين » وقال المسلمون : نطمع لنا أن يكون غزاة» فأنزل الله 
فيهم: إن الّذين آمنوا والّذين هاجروا) إلى قوله : #اولئك يسرجون رحة الله) الآية» وكانت هذه قبل بدر 
0 .0( 
بشهرین .. : 

بيان : السيف بالكسر: ساحل البحرء والأبواء بفتح الهمزة وسكون الباء والمدّ: جبل بين مكة والمدينة » وعنده بلد 
ينسب إليه» وقال الفيروز أباديّ : بواط كغراب : جبال جهينة على أبراد من المدينة. منه غزوة بواط » اعترض فيها 
صل الله عليه واله لعير قري( وقال: ذو العشيرة : موضع بناحية ينبع غزوتها مشهورة !20 والصور بالفتح : 
الجماعة من النخل ولا واحد له من لفظه")ء والدقعاء : الراب والأرض لا نبات بها“ . ويقال: هبٌ من نومه 
يبب أي استيقظ › وأهببته أناء ويقال: سقط في يديه على بناء المجهول أي ندم» نطمع لنا أن يكون غزاة قالوا ذلك 
على سبل اليأسء. أي لا نطمع ثواب الغزوة فيا فعلنا بل نرضى أن لا يكون لنا وزر» فرجاهم سبحانه رحمته 
د «اولئك يرجون رحمة الله» كا قال البيضاويٌ نزلت أيضاً في السرية لا ظنّ بهم نهم إن سلموا من الإثم فليس 
هم أجر. 

14 نبج : في حديئه : كنا إذا حمر البأس اتّقينا برسول الله (ص)» فلم يكن أحد منا أقرب إلى العدوٌ منه . 

قال السيّد رضي الله عنه : ومعنى ذلك آنه كان إذا عظم الخوف من العدوٌ واشتد عضاض الحرب فزع المسلمون 
إلى قتال رسول الله (ص) بنفسه» فينزل الله تعالی النصر عليهم به ويأمنون ما كانوا يخافونه(' 2١‏ بمكانه وقوله (ع): 
إذا احمرٌ البأس » كناية عن اشتداد الأمرء وقد قيل في ذلك أقوال : أحسنها آنه شبّه حى الحرب ٠‏ بالنار التي تجمع 
الحرارة والحمرة بفعلها ولونهاء وما يقري ذلك قول النبيّ (ص) وقد رأى مجتلد الناس يوم حنين وهي حرب هوازن 
«الآن مى الوطيس» والوطيس : مستوقد النارء فشبّه(1٠‏ ما استحرٌ من جلاد القوم باحتدام النار وشدّة التهابها؟2. 


(۱) في «أ»: واقد بن عبيد. 

(۲) في المصدر: وأسقط . 

(؟) البقرة 71177 -۲۱۸. 

(5) أعلام الورى بأعلام المدى: ۸۲ ب٤‏ . 
(۵) القاموس المحيط ۲: ۴٠٤‏ . 

(5) القاموس المحيط ۲: ٩۳‏ . 

(۷) القاموس المحيط ؟ : ۷٦-۷١‏ . 

(۸) القاموس المحيط ۳: ۲۲ . 

(۹) ولعل الرجاء أظهر في.سياق النص القراني وواقع القصة. 
٠١‏ )في المصدر: ويأمنون مما كانوا يخافونه . 
(۱۱) ني المصدر: أنه شبه حمي الحرب . 
(۱۲) في المصدر: فشبه رسول الله (ص) ما 
(۱۳) نبج البلاغة : وص ۲۷۳ . 


۸ ) (نوادر الغزوات وجوامعها وما جرى بعد الهجرة إلى غزوة بد رالكبرى‎ A 





6 فس : #يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ود عن سبيل الله وكفر به وا مسجد الحرام 
وإخراج أهله منه أكبر عند اله فإنّه كان سبب نزوها آنه ل هاجر رسول الله (ص) إلى المدينة بعث السرايا إلى 
الطرقات التي تدخل مکة تعض لعير قريش» حتّى بعث عبد الله بن جحش في نفر من أصحابه إلى نخلة وهي 
بستان بني عامر ليأخذوا عير ريش أقبلت من الطائف عليها الزبيب والأدم والطعام فوافوهاء وقد نزلت العير 
وفيهم عمرو بن الحضرمي» وكان حليقاً لعتبة بن ربيعة » فلا نظر ابن الحضرميّ إلى عبد الله بن جحش وأصحابه 
فزعوا وتهيّأوا للحرب» وقالوا: هؤلاء أصحاب محمّد» فأمر عبد الله بن جحش أصحابه أن ينزلوا ويحلقوا رؤوسهم» 
فنزلوا وحلقوا رؤوسهم » فقال ابن الحضرمئ : هؤلاء قوم عار ليس علينا منهم بأس» فاطمأنواء ووضعوا السلاح » 
فحمل عليهم عبد الله بن جحش فقتل ابن الحضرمي وأفلت أصحابه وأخذوا العير با فيها وساقوها إلى المدينةء 
وكان ذلك في أل يوم من رجب من الأشهر الحرم » فعزلوا العير وما كان عليهاء ٠‏ فلم ينالوا منها شيئاً؛ فكتبت قريش 
إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم أنّك استحللت الشهر ال حرام ؛ وسفكت فيها الدم؛ وأخذت المال» وكشر 
القول في هذاء وجاء أصحاب رسول الله (ص) فقالوا: يا رسسول الله أيحل القتل في الشهر الحرام؟ فأنزل الله 
لأيسألونك عن اله الخرام تال فيه قل قال ليه كير وع عن سيل الله وكغربه مسد لزا و راج هله ت 
أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل) قال: القتال في الشهر الحرام عظيم» ولكنّ الذي فعلت بك قريش يا محمّد من 
الصدّ عن المسجد الحرام والكفر باه" وإخراجك منه هو أكبر عند الله والفتنة) يعني الكفر بالله «أكبر من 
القتل» ثم أنزل عليه : «الشهر الحرا م بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم 2046 

أقول : قال في المنتقى في حوادث السنة الثانية من الحجرة : في هذه السنة تزوّج عل بن أبي طالب (ع) فاطمة (ع) 
بنت رسول الله (ص) في صفر لليال بقين منه وبنى بها في ذي الحجّة » وقد روي أنه تزؤجها في رجب بعد مقدم رسول 
الله صلى الله عليه وآله المدينة بخمسة أشهر. وبنى مها مرجعه من بدر» والأؤل أصح ‏ وروي عن بعض أهل التاريخ 
أن تزويجها كان في شهر ربيع الأؤل من سنة اثنتين من الهجرة» وبنى بها فيهاء وولدت الحسن (ع) في هذه السنةء 
وقيل : بل ولد الحسن (ع) منتصف شهر رمضان من سنة ثلاث» والحسين (ع) في سنة أربعء وقيل : كان بين ولادة 
الحسن (ع) والعلوق با حسين (ع) خمسون ليلة » وولد الحسين (ع) لليال خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة . 

وني هذه السنة كانت سرية عبد الله بن جحش . وفي هذه السنة حولت القبلة إلى الكعبة ؛ ٠‏ كان النبيَ (ص) يصلي 

بمكة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشيّ» فلا عرج به إلى السهاء ء أمر بالصلوات الخمس فصارت الركعتان في غير 
المغرب للمسافر وللمقيم أربع ركعات! ٥‏ فليا هاجر النبين (ص) إلى المدينة أمر أن يصلي نحو بيت المقدس لل 
يكذبه اليهود» لأنّ نعته (ص) في التوراة أنه صاحب قبلتين؛ وكانت الكعبة أحبٌ القبلتين إلى النب (ص)» فأمره 
الله تعالى أن صي إلى الكعبة؛ قال محمد بن حبيب الهاشميَ : حولت في الظهر يوم الثلاثاء للنصف من شعبان زار 
رسول الله (ص) آم بشر بن البراء بن معرور في بني سلمة فتغدّى هو وأصحابه وجاءت الظهر فصلى بأصحابه في 
مسجد القبلتين ركعتين من الظهر إلى الشام؛ ثم امر أن يستقبل الكعبة وهو راكع في الركعة الشانية » فاستدار إلى 
الكعبة فدارت الصفوف خلفه ٠‏ ثم أتمّ الصلاة فسمي مسجد القبلتين . 


. في المصدر: هؤلاء قوم عبّاد‎ )١( 

(۲) في نسخة : والكفر به. 

(۴) تفسير القمي :١‏ ۸۰ 

. في نسخة : أربع ركعات في الثلاث‎ )٤( 


1۹/1۹۲ 
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و : كان هذا يوم الاثنين للنصف من رجب على رأس سبعة عشر شهراً» وعن البراء على رأس سنّة 
عشر د شهراًء أو سبعة عشر شهراً» وعن السدّيّ على رأس ثهانية عشر شهراً من مهاجره (ص) . 

ول هده ننه كان يناه موحد تنام ؟ روي عن أبي سعيد الخدريّ قال : لا صرفت القبلة إلى الكعبة أتى رسول 
الله(ص) مسجد قباء فقدّم جدار المسجد إلى موضعه اليوم وأسّسه بیده» ونقل رسول الله (ص) وأصحابه الحجارة 
لبنائه » وكان يأتيه كلّ سبت ماشياً: وقال أبو أيُوبِ الأنصاريّ : هو المسجد الذي أشس عل التقوى 

وفي هذه السنة نزلت فريضة رمضان في شعبان هذه السئة» راا لطر عورم روى طن ای ی ا 
قال : نزل فرض شهر رمضان بعدما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من مهاجر 
رسول - الله (ص)» فأمر رسول الله (ص). في هذه السنة بزكاة الفطر قبل أن يفرض الزكاة في الأموال . 

وني هذه السئة خرج رسول الله (ص) يوم العيد فصلى بالناس صلاة العيدء وحملت بين يديه العنزة إلى المصل › 
فصل إليها. 

وفي هذه السنة كانت غزوة بدر. 


جم (محول القبلة) oV‏ 


##باب4 4 
* (تحول ألقبلة) * 


الآيات : 

البقرة 67١‏ : «سيقول السفهاء من الناس ما ولآهع عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله ا مشرق والمغرب بدي من 
يشا إلى صراط مستقيم * وكذلك جمناكم نة وسطالتكونو شهداء عل لتاس ويكون الرسول عليكم شهيد ما 
جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول تمن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى 
لله وما كان الله ليضيع إيمانكم إنَ الله بالناس لرؤوف رحيم * قد نسرى تقلّب وجهك في السماء فلنوليتك قبلة تر ترضاها 
فول وجهك شط المسجد ا حرام وحيث ما كنتم فووا وجوهكم شطره و إن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحنّ من 
ريم وما الله بغافل عا يعملون» ٠٤۲‏ -144. 

تفسير: قال الطيرمي رحمه الله : #سيقول السفهاء من الناس) أي سوف يقول الجهّال وهم الكفّار الّذين هم 
بعض الناس ما اهم عن قبلتهم الى كاتوا ليها أي أن شيء حرف وصرفهم يعني المسلمين # عن بيت 
المقدس الذي كانوا يتوجهون إليه في صلاتهم 17 ؟ واختلف في الّذين قالوا ذلك فقال ابن عبّاس وغيره : هم اليهود 
وقال الحسن : هم مشركو العرب» فن رسول الله (ص) لا تحوّل إلى الكعبة("2 من بيت المقدس قالوا : يا محمد رغبت 
عن قبلة أبالك» ئم رجعت إليها فلترجعنّ إلى دينهم ١‏ وقال السدّي : هم المنافقون. قالوا ذلك استهزاء بالإسلام» 
واختلف في سبب مقالتهم ذلك فقيل : إنهم فالواذلك على وجه الإنكار للنسخ› عن ابن عباس ٠‏ وقيل : إنهم 
قالوا : با محمّد ما ولك عن قبلتك التي كنت عليها؟ ارجع إلى قبلتنا نتبعك ونؤمن بك» أرادوا بذلك فتنته عن ابن 
عبّاس أيضاًء وقيل : إِنَّا قال ذلك مشركو العرب ليوهموا أن احق ما هم عليه . . . قل لله المشرق والمغرب» يتصرّف 
فيه(" على ما تقتضيه حكمته عن ابن عبّاس كانت الصلاة إلى بيت المقدس بعد مقدم النبِيَ (ص) المدينة سبعة 
عشر شهرأًء وعن البراء بن عازب قال : صليت مع رسول الله (ص) نحو بيت المقدس سنّة عشر شهراًء أو سبعة 
عشر شهراٌ ثم صرفنا نحو الكعبة؛ أورده مسلم في الصحيح › وعن أنس إِنْما كان ذلك تسعة أشهر أو عشرة أشهره 
وعن معاذ ثلالة عشر شهراًء ورواه عن بن إبراهيم بإسناده عن الصادق (ع) قال : تحولت القبلة إلى الكعبة بعد ما 


. في المصدر: يتوجهون إليها في صلاتهم‎ )١( 
. )في المصدر: لما حول إلى الكعبة‎ 


15 


ااا 
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صلى النبيَّ (ص) ثلاث عشر سنة إلى بيت المقدس» وبعد مهاجره الى المدينة صلى إلى بيت المقدس سبعة أشهرء 
قال: ثم وجّهه الله تعالى الى الكعبة» وذلك أن اليهود كانوا يعيّرون رسول الله (ص) ويقولون : آنت تابع لنا تصلي لى 
قبلتناء» فاغتم رسول الله (ص) من ذلك غا شديداً» وخرج في جوف الليل ينظر الى آفاق السماء ينتظر من الله في 
ذلك أمراء فلا أصبح وحضر وقت صسلاة الظهر كان في مسجد بني سالم قد صلل من الظهر ركعثين» فنزل عليه 
جيرئيل فأخذ بعضديه وحوله الى الكعبة وأنزل عليه : (قد نرى تقلّب وجهك في السماء» الآية » فكان صلل ركعتين 
إلى بيت المقدس وركعتين إلى الكعبة فقالت اليهود والسفهاء :لما ولآهم عن قبلتهم التي كانوا عليها)؟ قال 
الاج : إن أمر بالصلاة الى بيت المقدس لان مكة وبيت - الله الحرام كانت العرب إلفة بحجّها0"© ٠‏ فأحبٌ 
ا۲ eT‏ 29 وما جعلنا القبلة التي كنت 
عليها) قيل: معنى كنت عليها) مرت غليها رات لها يدي ا زقبل راع : يعني بيت 
الققدس» أي ما صرفناك عن القبلة اني كنت عليهاء أو ما جعلنا القبلة التي كنت عليها فصرفناك عنها (إلاً 
لنعلم 4 أي ليعلم حزبنا من النبيّ والمؤمنين أو ليحصل المعلوم موجوداء أو لنعاملكم معاملة المختيره أو لأعلم مع 
غيري من يتّبع الرسول) أي يؤمن به ويتبعه في أقواله وأفعاله «تمن ينقلب على عقبيه » ني الذين ارنذوا تا حولت 
القبلةء أو المراد كل مقيم على كفره «وإن كانت» أي القبلة أو التحويلة ومفارقة القبلة الأولى» وقيل: أي الصلاة 
«لكبيرة4أي لثقيلة» يعني التحويلة الى بيت المقدس» لأنّ العرب لم تكن قبلة أحبٌ إليهم من الكعبة؛ أو لى 
الكعبة . 

«وما كان الله ليضيع إبهانكم » قيل : فيه أقوال : 

أحدها : أنه لا حوّلت القبلة قال ناس : كيف بأعمالنا التي كنا نعمل في قبلتنا الأولى؟ فنزلت» وقيل : إثهم قالوا : 
كيف بمن مات من إخواننا قبل ذلك؟ وكان قد مات أسعد بن زرارة والبراء بن معرور وكانا من النقباء» فقال : «وما 
كان الله لبضيع إيمانكم» أي صلاتكم لل بيت المقدس ويمكن حمل الإيهان على أصله . 

وثانيها : أنه ل ذكر ما عليهم من المشقّة في التحويلة أتبعه بذكر ما هم عنده بذلك من المثوبة» وأنّه لا يضيع ما 
عملوه من الكلفة . 

وثالئها : أنه لما ذكر إنعامه عليهم بالتولية الى الكعبة ذكر السبب الذي استحقّوا به ذلك الإنعام وهو إيمانهم بها 
حملوه ارلا فقال : وما كان الله ليضيع إيمانكم» الذي استحققتم ‏ به تبليغ محبتكم في التوجّه إلى الكعبة(*) . 

«قد نرى تقلّب وجهك » قال المفسّرون : كانت الكعبة أحبٌ القبلتين الى رسول الله (ص)ء فقال لجبرئيل: 
وددت أن الله صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرها فقال له جبرثيل : إلا آنا عبد مثلك وأنت كري على ربّك فادع ربك 
وسله» ثم ارتفع جبرئيل وجعل رسول الله (ص) يديم النظر إلى السماء رجاء أن يأتيه جبرثيل بالّذي سأل ربّه» فأنزل 
لله هذه الآية» أي قد نرى تقلّب وجهك يا حمّد في السماء لانتظار الوحي في أمر القبلة» وني سببه وجهان ادها 
آنه كان وعد بتحويل القبلة عن بيت المقدس» فكان يفعل ذلك انتظاراً وتوقعاً للموعود» والشان أنه كان يكره قبلة 
بيت المقدس» ويبوى قبلة الكعبةء وكان لا يسال الله ذلك. لأنه لا يجوز للانبياء أن يسألوا الله شيا من غير أن 


. في المصدر: بعدما صل النبي (ص) بمكة‎ )١( 


(۲) في المصدر: كانت العرب آلغة لحجه . 
(۳) في «أ»: فأوجب الله . 

(4) مجمع البيان ١‏ : ۴-۲ . 

(5) مجمع البيان ١‏ : 6-7 . 
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يؤذن لهم فيه» لأنه يجوز أن لا تكون فيه مصلحة » فلا يجابون إلى ذلك فيكون ذلك فتنة لقومهم. واختلف في 

سبب إرادته (ص) تحويل القبلة إلى الكعبة فقيل : لأنّ الكعبة كانت قبلة أبيه إبراهيم وقبلة آبائه» وقيل : لان اليهود 
قالوا : تخالفنا يا عمد في ديننا وتتبع قبلتنا(2 » وقي : إن اليهود قالوا ما درى محمد وأصحابه أين قبلتهم حتّى 
هديناهم؛ وقيل : كانت العرب يبون الكعبة ويعظمونها غاية التعظيم» فكان في التوجّه إليها استمالة لقلومهم 
ليكونوا أحرص على الصلاة إليهاء وكان (ص) حريصاً عل استدعائهم إلى الدين «طنلنوليئتك قبلة ترضاها) أي 
تحبّها ممبة الطباع » ٠‏ لاأنه كان يسخط القبلة الأولى (و إن الذين أوتوا الكتاب) أي علماء اليهود والنصارى «اليعلمون 
أله الح من ربّهم» أي تحويل القبلة" حى مأمور به ا ل ل 
من صفاته كذا وكذا وكان في صفاته أن يصلي إلى القبلتين"ء وروي نم قالوا عند التحويل e‏ 
محمد وان هو شيء تبتدعه من تلقاء نفسك مرّة إلى هنا ومرّة إلى هناء فأنزل الله هذه الآية» وبين أ ہم يعلمون 
حلاف ما يقولون ونا لله يفال عا تعملون» أي ليسن الله بغافل عا بعمل هول من کیان صفة د (عى) 
والمعاندة(°ء انتهى0, 

أقول : سيأتي مزيد توضيح وتفسير للآيات في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى . 

١‏ - شی : عن أبي عمرو الزبيريّ > عن أب عبد الله (ع) قال : لا صرف الله نبيّه إلى الكعبة عن بيت المقدس قال 
المسلمون للنبيَ (ص) : أرأيت صلاتنا التي كنا نصل إلى بيت المقدس ما حالنا فيها وحال من مضى من أمواتنا وهم 
يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله وما كان الله ليضيع إبمانكم» فسمّى الصلاة إيهانا ا لخر . 

۲ يب : الطاطريّ» عن محممّد بن أبي حمزة» عن معاوية بن عمار» عن آبي عبد الله (ع) قال : قلت له: متى 
صرف رسول الله (ص) إلى الكعبة؟ فقال : بعد رجوعه من بدر. 

"يب : الطاطري» > عن محمد بن أبي حمزة» عن ابن مسكان» عن أبي بصي عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته 
عن قوله تعالى : «وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إل لنعلم من يبع الرسول من ينقلب على عقبيه 4 أمره به؟ قال : 
نعم إن رسول الله (ص) كان يقلّب وجهه في السهاء» فعلم الله عز وجل ما في نفسه» فقال : (قد نرى تقلّب وجهك ٠۱۹/۲۰۰‏ 

في السماء فلئولينك قبلة ترضاها 0 , 
_ بيان: قوله : أمره » لعل غرض السائل أن القبلة الأولى ايضاً كانت مأموراً بها؟ قال : : نعم » وشرع في بيان آمر 
اخر. 

٤-یب‏ : الطاطري » عن وهيب » عن أبي بصي عن أحدهما (عليهما السلام) في قوله تعالى : #سيقول السفهاء 

من الئاس ما ولآهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق وا مغرب بدي من يشاء إلى صراط مستقيم) فقلت له : 


(۱) ني المصدر: لأن اليهود قالوا: يخالفنا عمد في ديننا يتبع قبلتنا . 
(؟) في المصدر: تحويل القبلة إلى الكعبة . 

(۳) في «أ»: في صفاته أنه بصلي إلى القبلتين . 

() في «أ» : مرة إلى هذا . 

(6) في المصدر: والمعاندة له . 

(5) مجمع البيان: 47١-1419‏ 

(۷) تفسير العياشي ١‏ : ۸۲ سورة البقرة ح٣١٠٠‏ . 

(۸) تبذيب الأحكام ؟ : ۱۳٣ ٤۳‏ . 

(۹) تهذيب الأحكام ۲: ٤۳‏ ح۱۳۷ . 
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الله أمره أن يصلٍِ إلى بيت المقدس؟ قال : نعم» ألا ترى أن الله يقول : «وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم 
من يبع الرسول من ينقلب على عقبيه وإن كانت لكببرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله 
بالناس لرؤوف رحيم © قال: إن بني عبد الأشهل أتوهم وهم في الصلاة قد صلّوا('2 ركعتين إلى بيت المقدس» فقيل 
هم : إن نبيكم قد صرف إلى الكعبة فتحوّل النساء مكان الرجال» والرجال مكان النساء» وجعلوا الركعتين الباقيتين 
إلى الكعبة » فصلوا صلاة واحدة إلى قبلتين » فلذلك سمي مسجدهم مسجد القبلتين'. 

ه-_كا : عل عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير عن مادء عن الحلبيّ» > عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته هل كان 
رسول الله (ص) يصِلٍ الى بيت المقدس؟ قال : نعم فقلت: فكان يجعل الكعبة خلف ظهره؟ فقال : ما إذا كان 
بمكة فلاء وأمّا إذا هاجر للى المدينة فنعم حى حول إلى الكعبة(". 1 ١‏ 

كديه : صلى رسول الله (ص) إلى البيت المقدّس بعد النبؤة ثلاث عشرة سنة بمكة » ونسعة عشر شهرا بالماينة» 

ثم عبرته اليهود فقالوا له إنّك تابع لقبلتناء فاغتم لذلك غا شديداً» فل كان في بعض الليل خرج (ص) يقلّب 
وجه في آفاق الشباء؛ فل أصبح بح صل الغداة » فلا صلى من الظهر ركعتين جاءه جبريل فقال له : #قد نرى تقلّب 
وجهك في التاء نولك قبلةترضاما» الآية . ثم أخذ بيد النبيّ (ص) فحوّل وجهه إلى الكعبةء وحول من خلفه 
وجوههم حتى قام الرجال مقام النساءء والنساء مقام الرجالء فكان أوّل صلاته الى بيت المقدس» وآخرها إلى 
الكعبة» فبلغ الخبر مسجداً بالمدينة وقد صل أهله من العصر ركعتين» فحوّلوا نحو الكعبة » فكان ول صلاتهم إلى 
بيت المقدس › وآخرها إلى الكعبة » ٠‏ فسمّي ذلك المسجد مسجد القبلتين» فقال.المسلمون: صلاتنا إلى بيت المقدس 
تضيّع يا رسول الله؟ فأنزل الله عز وجل : «وما كان الله ليضيع إيمانكم€يعني صلاتكم إلى بيت المقدس . وقد 
أخرجت الخبر في ذلك على وجهه في كتاب النبوة . 

أقول : سيأتي في تفسير النعمانَ بإسناده إلى الصادق (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): إن رسول الله (ص) لا 
بعث كانت الصلاة إلى قبلة بيت المقدس سئة بني إسرائيل وقد أخبرنا الله في كتابه بها قضه في ذكر موسى (ع) أن 
يجعل بيته قبلة؛ وهو قوله : «وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبرّءا لقومكما بمصر بيوتاً واجعلوا بيوتكم قبلةً 4 وكان 
رسول الله (ص) في أوَل مبعئه يصلي إلى بيت المقدس جميع أيام مقامه بمكة» > وبعد هجرته إلى المدينة بأشهرء فعيرته 
اليهرد وقالوا : إِنّك تابع لقبلتناء > فأحزن رسول الله (ص) ذلك منهم ؛ فأنزل الله تعالى عليه وهو يقب وجهه ني 
السماء وينتظر الأمر #قد نرى تقلّب وجهك4 إل قوله : للا يكون للناس عليكم حجّة#يعني اليهود في هذا 
الموضع . ڈ م أخبرنا الله عز وجلي ما العلّة التي من أجلها لم يحوّل قبلته من أوَل مبعثه » فقال تبارك وتعالى : «وما 
جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الّذين هدى 
الله وما كان الله ليضيع إیمانکم) فسمّى سبحانه الصلاة ههنا إيماناً ). 


)١(‏ في المصدر: وقد صلوا. 

(۲) تهذيب الأحكام ؟ : 17 و ۱۳۸-٤٤‏ . 

. ۲۸١ :۳ الكاني‎ )۳( 

(4) من لا بحضره الفقيه ١‏ : ۲۷۲ ب٤٤‏ ح٥4٤۸.‏ 

(5) تفسير النعماني : 4-8 وفيه : وقد أخبرنا الله بها قصه . 


جه (غزوة بدر الكبرى) ۹۱ 


«وباب١١»‏ 
# (غزوة بدر الكبرى) * 


الآيات : 

آل عمران 150 : #قل للّذين كفروا ستغلبون ونحشرون إلى جهنم وبئس المهاد * قد كان لكم آبةٌ في فتتين التقنا 
فئةٌ تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرةٌ يرونهم مثليهم راي العين وله يؤيّد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبررً لأولي 
الأبصار» ٠١-١۲‏ . 

وقال سبحانه : (ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاقوا الله لملّكم تشكرون * إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن 

بمذكم ربكم بثلاثة آلافٍ من الملائكة منزلين» . 

النساء٠4»‏ : «ألم تر إلى الّذين قبل هم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلا كتب عليهم القتال إذا فريق 
منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشدّ خشية وقالوا ربّنا لم كتبت علينا القتال لولا أخَرتنا إلى أجل قريب قل متاع ٠١/۲١۳‏ 
الدنيا قليل والآخرة خير لمن انّقى ولا نظلمون فتيلا * أينما تكونوا يدرككم ا موت ولو كتتم في بروج مشيّدة وإن تصبهم 
حسنة يقولوا هله من عند الله وإن تصبهم سيّئة بقولوا هله من عندك قل كل من عند الله فما لحؤلاء القوم لا يكادون 
بفقهون حديثاً» . لالا-7/8, 

الأنغال ۸١‏ : 8 يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول؟ . إلى قوله سبحانه : كما أخرجك ربّك من بيتك 
باحق إن فريقاً من المؤمنين لكارهون * بجادلونك في الح بعد ما تبين كأن) يساقون إلى الموت وهم ينظرون * وإذ 
يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتوذون أن غير ذات الشوكة تكون ن لکم ويريد الله أن بح احق بكلماته ويقطع 
دابر الكافرين * ليحقٌ الح ويبطل الباطل ولو كر المجرمون * إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم آي تمدكم بالف 
من الملائكة مردفين * وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئنَ به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم * إذ 
يغشّيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهّركم به ويذهب عنكي رجز الشيطان وليربط على قلوبكم 
ويثبّت به الأقدا * إذ يوحي ربك إلى الملائكة أن معكم فنبشوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب 
فاضربوا فوق ! حناقواضربوا منهم كل بنان * ذلك بآنہم شاقُوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فن الله شديد 
العقاب © ذلكم فذوقوه وأن للكائرين عذاب النار * يا أيّها الذين امنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولّوهم 
لأدبار ومن يولم يومثذ دبره إل متحرفا لقتال أو متحي إلى فة فقد باء بغضب من الله ومأواء جهنم وبئس المصير « 
فلم نقتلوهم ولكنّ الله قتلهم وما رمیت إذ رميت ولكنّ الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً إن الله سميعٌ هليم * 
ذلكم وأنْ الله موهن كيد الكافرين * إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن 


۹/1 


14۹/۰ 


تغني عنكم فنتكم شيئاً ولو كثرت وأ الله مع المؤمنين» . ۱۹-۱. 

وقال سبحانه : (إن الذين كفروا ينفقون أمواهم ليصدّوا عن سبيل الله فسيتفقوبها ثم تكون عليهم حسرة ثم 
يغلبون 77 . إلى قوله تعالى : (ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله 
في جهتم أولئك هم الخاسرون # قل للّذين كفروا إن يتتهوا يغفر هم ما قد سلف وإن يبودا فقد مضت سدّة 
الأؤلين )۳۸ . 

وقال سبحانه : «واعلموا آن] غنمتم من شيء فأن لله خسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن ن السبيل 
إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى ا لجمعان والله على كل شيء قدير * إذ أنتم بالعدوة 
الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولا * 
ليهلك من هلك عن بينة ويحجى من حي عن بّئة ون الله لسميعٌ عليم * إذ يريكهم الله في منامك قليلاً ولو أراكهم 
كثبراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلَم نه عليم بذات الصدور* وإذ يريكموهم إذ ألتقيتم في أعينكم قليلاً 
ويقلّلكم في أعينهم ليقضي الله أمراً كان مفعولً وإلى الله ترجع الأمور # يا أيهاالذين آمنوا إذا لقيتم فثة فائبتوا واذكروا 
الله كثيرا لعلكم تفلحون * وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين * ولا 
تكونوا كالّذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله وال بها يعملون حيط * وإذ زيّن هم 
الشيطان أعراهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلا تسراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إن 
بريء منكم إن أرى مالا ترون إن أخاف الله واه شديد العقاب * إذ يقول المنافقون والّذين في قلوبهم مرض غر 
هؤلاء ديتهم ومن يتوكل على الله فن الله عزيز حكيم * ولو تری إذ بتو الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم 
وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق * ذلك با قدّمت أيديكم وأنّ الله ليس بظلام للمبيد) 6١ 4١‏ 

وقال سبحانه : ما كان لنبيّ أن يكون له أسرى حتى يئخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله 
عزيز حكيم * ولا كتاب من الله سبق لمسّكم فيها أخذتم عذاب عظيم * فكلوا ما غنمتم حلالاً طا واتقوا الله إن 
اله غفور رحيم * با أا اليك قل لن في أيديكم من الأسرى إن يعلم اله في قلسوبكم خي بؤنكم خا نا أخذ منكم 
ويغفر لكم وله غفور رحيم * وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا لله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم» ٩۷‏ الا 

المح 017 : لهاان خصيان اختضموافي تّيم فاللين کنیا تمت لهم تباب من نار 14 : 

تفسير: قوله تعالى : قل للذين کفروا) قال الطبرسی «رحمه الله : روى محمد بن إسحاق بن يسار عن رجاله 
قال :سات زتبول اله سی ترا بدو ولام ا الهزة في سوى کن فقا : يا معشر اليهود احذروا 
من الله مثل الذي نسزل بقريش يوم بدرء وأسلموا قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم » وقد عرفتم أن نبيَّ مرسل ٠‏ وتجدون 
ذلك في کتابکم» فقالوا : يا محمد لا يغريّك أنك لقيت قوماً أغماراً ٠"‏ لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة » إا 
والله لو قاتلناك لعرفت أنا نحن الناس » فأنزل الله هذه الآية» وروي أيضاً عن عكرمة وابن جبير عن ابن عبّاس » 
ورواه أصحابنا أيضاًء وقيل : نزلت في مشركي مكة «ستغلبون» يوم بدر عن مقاتل» وقيل : نزلت في اليهود أ قتل 
الكفار ببدر وهزموا قالت اليهود : إنه النب المي الذي بشّرنا به موسى ص) ونجده في كتابنا بنعته وصفته » وَإِنَّه لا 
ترد له راية» ثم قال بعضهم لبعض ١:‏ کاخ تنظروا لل ر اج فل کاو ر اورک اسان 
رسول الله (ص) شكوا وقالوا: لا والله ما هو هذا" ء فغلب عليهم الشقاء فلم يسلمواء وقد كان بينهم وبين رسول 





. ١١8:1١ الأغيار: جمع الغمر ( بالضم) وهو الجاهل الذي لم يجرب الأمور. لسان العرب‎ )١( 
في المصدر: ماهو به.‎ )۲( 


جم (غزوة بدر الكبرى) r‏ 





الله (ص) عهد إلى مدّة2"0 ٠‏ فنقضوا ذلك العهدقبل أجله؛ وانطلق كعب بن الأشرف إلى مكّة في ستين راكباً 
فوافقهم » وأجمعوا أمرهم على رسول الله (ص) لتكوننٌ كلمتنا واحدة؛ ثم رجعوا إلى المدينة فأنزل الله فيهم هذه الأيةء 

عن الكلبيّ » عن أبي صالح ؛ عن ابن عبّاس كن 

وقال« رمه الله في قوله تعالل : قد كان لكم آية» : نزلت الآية في قصّة بدر وكانت المسلمون ثلاث مائة وثلاثة 
عشر رجلاً على عدّة أصحاب طالوت الّذين جاوزوا معه النهر» سبعة وسبعون ن رجلا من المهساجرين» وماثتان وسنّة 
وثلاثون رجلا من الأنصارء وكان صاحب لواء رسول الله (ص) والمهاجرين عل بن أبي طالب 2 وصاحب راية 
الأنصار سعد بن عبّادة» وكانت الإبل في جيش رسول الله (ص)» سبعين بعيراء والخيل فرسين : فرس للمقداد بن 
الأسود» وفرس لمرد بن أبي مرد وكان معهم من السلاح ستة أدرع» وثانية سيوف» وجميع من من استشهد يومثئل 
أربعة عشر: سمّة من المهاجرين» وثمانية من الأنصار واختلف في عدّة المشركين فروي عن عل (ع) وابن مسعود 
أتهم كانوا ألفاء وعن قتادة وعروة بن الزبير والربيع كانوا بين تسعمائة إلى ألف . وكان خيلهم ماثة فرس » ورئيسهم 
عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» وكان حرب بدر أول مشهد شهده رسول الله (ص)» وكان سبب ذلك عير أي 
سفيان » والخطاب في الآية لليهود الذين نقضوا العهد. أو للناس جميعاً من حضر الوقعةء وقيل ر 
«آية» أي حجّة وعلامة ومعجزة :دالة على صدق عمد (ص) طني فثتين التقتا» أي فرفتين احتمعتا ببدر من 
المسلمين والكافرين «فئة تقاتل في سبيل الله » أي في دينه وطاعته وهم الرسول وأصحابه (وأخرى» أي وفرقة 
أخرى «كافرة4 وهم مشركو(" آهل مک «ابرونهم مثليهم رأي العين» أي في ظاهر العين؛ واختلف ي معناه؛ 
فقيل : معناه يرى المسلمون المشركين مثلي عدد أنفسهم قللهم الله في أعينهم حتى راوهم سًاثة وسنّة وعشرين رجلاً 
ثقوية لقلوبيم وذلك أن المسلمين قد قيل لحم «فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين» فأراهم الله غددهم©) 
حسب ما حدٌ لهم من العدد الذي يلزمهم أن يقدموا عليهم ولا يحجموا عنهم وقد كانوا ثلاثة أمثالحم» ثم ظهر العدد 
القليل على العدد الكثير عن ابن مسعود وجماعة من العلماء» وقيل : الرؤية للمشركين» يعني یری لشن المسلمين 
ضعفي ما هم عليه ؛ فن الله تعالى قبل القتال قل المسلمين في أعينهم ليجترؤوا عليهم ولا يتفرّقوا"؟ » فلا أخذواني 
القتال كثرهم في أعينهم ليجبنواء وقلّل المشركين ني أعين المسلمين ليجترؤوا عليهم . وتصديق ذلك قوله تعالى: 
«وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً ويقللكم ني أعينهم» الآية . وذلك أحسن أسباب النصر للمؤمنين» 
والخذلان للكافرين؛ وهذا قول السدّيّ» وهذا القول إا يتأنّى على قراءة من قرأ بالياء؛ فأمًا قول من قرأ بالتاء فلا 
يحتمله إلا القول الأؤل على أن يكون الخطاب لليهود الذين لم يحضروا وهم المعنيّون بقوله : #قل للذين كفروا ستغلبون 
ونحشرون) وهم يبود بني قينقاع » فكأنّه قال : ترون أمّها اليهود المشركين مثلي المسلمين» مع أن الله أظفرهم عليهم فلا 
تغترّوا بكشرتكم. واختار البلخيٌ هذا الوجهء ويكون الخطاب للمسلمين الذين حضروا الوقعةء أي ترون أبّها 
المسلمون المشركين مثلي المسلمين؛ قال الفراء: يحتمل قوله : : «يرونهم مثليهم» يعني ثلاثة أمشاهم » والمعنى ترونهم 
مثليهم مضافاً إليهم ٠‏ فذلك ثلاثة أمثالهم؛ قال : والمعجز فيه إلا كان من جهة غلبة القليل الكثير. . 

فإن قيل : كيف يصح تقليل الأعداد مع حصول الرؤية وارتفاع الموانع؟ رهن هذا إل قول من عون أن يكرك تاه 


. في المصدر: عهد إلى مدة لم تنقض‎ )١( 
.۷٠١ :١ مجمع البيان‎ )۲( 

(۳) في المصدر: وهم المشركون من . 
(4) في نسخة : فأراهم الله عدوهم . 
(6) في المصدر: ولا يتصرفوا. 


1/7 


1/9۷ 
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أجسام لا يدركهاء أو يدرك بعضها دون بعض؟ قلنا: يمحتمل التقليل ٠"‏ في أعين المؤمنين بأن يظنوهم قليلي العددء 
لا آنہم أدركوا بعضهم دون بعض » لأن العلم ب يدركه الإنسان جملة غير العلم بها يدركه مفصّلاء ولأنا قد ندرك 
ا ونشك في أعدادهم حتى يقع الخلاف في حرز عددهه!". 

وقال رحمه الله في قوله تعالى : : «ولقد نصركم الله ببدر أي بتقوية قلوبكم؛ وبا أمدكم به من الملائكة» وبإلقاء 
الرعب في قلوب أعداتكم «وأنتم أذلّة4 أي ضعفاء عن المقاومة قليلوا العدد والعدّة» ويروى عن بعض 
الصادقين(عليهم السلام) أنه قرأ وأنتم ضعفاء وقال: لا جوز وصفهم بأئهم أذلّة وفيهم رسول الله (ص) ابثلاثة 
آلاف من الملائكة) هو إخبار بأل النبيّ (ص) قال لقومه ألن يكفيكم يوم بدر أن جعل ربكم ثلاثةآ الاف من 
المللائكة مدداً لكمء وقال ابن عبّاس وغيره : إن الإمداد بالملائكة كان يوم بدر» وقال ابن عباس :لم تقاتل الملائكة إل 
يوم بدر وكانوا في غيره من الايام عدّة ومدداً» وقال الحسن : كان جميعهم خمسة آلاف» فمعناه يمددكم ربكم بتهام 
خسة آلاف» وقال غيره : كانوا ثهانية آلاف» فمعناه بخمسة آلاف آخر وقيل : : إن الوعد بالإمداد بالملائكة كان يوم 
أحدء وعدهم الله المدد إن صبروا «#منزلين » أنزهم الله من السماء الى الأرض لنصرتكم". 

أقول : سيأتي تتمّة تلك الآيات في غزوة أحد . 

وني قوله : «مسوّمين € قال عروة : نزلت الملاتكة يوم بدر على خيل بلق عليهم عمائم صفرء وقال عل (ع) وابن 
عبّاس : كانت عليهم عرائم بيض أرسلوا أذنابها بين أكتافهم» وقيل : مسوّمين» أي مرسلين) . 

وقال رحمه الله في قوله تعالى : «ألم تر إلى الذين قبل هم) قال الكلبيّ : نزلت في عبد الرحمن بن عوف الزهري 
والمقداد بن الأسود الكنديّ وقدامة بن مظعون الجمحيّ » وسعد بن أبي وقّاص . وكانوا يلقون من المشركين أذى 
شديداً وهم بمكّة قبل أن يهاجروا إلى المدينة » فيشنكون إلى رسول الله (ص) ویقولون: يا رسول الله ائذن لنا في قتال 
هؤلاء فإئّهم قد آذونا فلا أمروا بالقتال وبالمسير إلى بدر شقّ على بعضهم فنزلت الآية: : «كفوا أيديكم» أي أمسكوا 
عن قتال الكقار فإني لم اؤمر بقتاهم نن كتب عليهم القتال» وهم بالمدينة «إذا فريق منهم 4 أي جماعة منهم 
(يخشون الناس كخشية الله»؟» أي يخافون القتل من الناس كما يخافون الموت من الله . . . وقيل : يخافون عقوبة 
الناس بالقتل كما يخافون عقوبة الله «أو أشدّ خشية»4 قيل : «أو» هنا بمعنى الواوء وقيل : لإبهام الأمر(*؟ على 
المخاطب وقالوا ريّنا لم كتبت علينا القتال) قال الحسن: لم يقولوا ذلك كراهة° لامر الله تعاللي» ولكن لدخول 
الخوف عليهم بذلك على ما يكون من طبع البشر» ويحتمل أن يكون قالوا ذلك استفهاماً لا إنكاراًء وقيل : إن قالوا 
ذلك لأثهم ركنوا إلى الدنيا». وآثروا نعيمها الو لا أخرتنا» أي هلا أخرتنا إلى أجل قريب) وهو إلى أن نموت 
بأجالناء والفتيل : ما تفتله بيدك من الوسخ ثم تلقيه عن ابن عباس ١‏ وقبل : ما في شق النواة» لأنّه كالخيط المفتول» 
والبروج : القصور, وقيل : بروج السماء» وقيل : البيوت التي فوق ا لحصون» وقيل : الحصون والقلاع. والمشيّدة: 
المجضصة أو المزينةء وقيل : المطوّلة في ارتفاع #وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله قيل : القائلون هم 
اليهود قالوا: ما زلنا نعرف النقص في ثارنا ومزارعنا منذ قدم علينا هذا الرجل» فالمراد بالحسئة الخصب والمطرء 


. في المصدر: يحتمل أن يكون التقليل‎ )١( 

(۲) مجمع البيان ۷٠١-۷٠۸ : ١‏ بأدنى فارق وقد أخذ منه موضع الحاجة . 
(۳) مجمع البيان ١‏ : ۸۲۸ . 

(4) مجمع البيان ١‏ : 859 . 

(0) في المصدر: لإييام الأمر. 

(5) في المصدر: لم يقولوا ذلك كراهية . 


ج (غزوة بدر الكبري) 538 





وبالسيّعة الجدب والقحط وقيل: هم المنافقون عبد الله بن أن وأصحابه الذين تَلّمُوا عن القعال 5 قالوا 
للذين قتلوا في الجهاد : لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا) فالمعنى إن يصبهم ظفر وغنيمة قالوا هذه من عند الله» 
وإن يصبهم مكروه وهزيمة قالوا: هذه من عندك» وبسوء تدبيرك» وقيل : هو عام في اليهود والمنافقين» وقيل: هو 
حكاية عمّن سبق ذكرهم قبل الآية» وهم الذين يقولون : «ريّنا لم كتبت علينا القتال 0 ). 

قوله تعالى : (يسألونك عن الأنفال) قال الطبرسيَ رحمه الله اختلف المفسّرون في الأنفال ههنا فقيل : هي الغنائم 
التي غنمها النبيّ (ص) يوم بدر عن ابن عبّاس وصخت الرواية عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهها السلام) أنهها 
قالا: إن الأنفال كل ما اعد من دار الحرث بثير فال وکل أرض انجل أهلها عنها بغير قتال("2: وميراث من لا 
وارث له» وقطائع الملوك إذا كانت في أيديهم من غير غصب١.‏ والآجام وبطون الأوديةء والأرضون الموات وغير ذلك 
عما هو مذکور في مواضعه» وقالا: هي لله وللرسول وبعده لمن قام مقامه يصرفه حيث يشاء من مصالح نفسه ليس 
لأحد فيه شيء وقالا: إن غنائم بدر كانت للنبيَ (ص) خاضصة فسألوه أن يعطيهم وقد صح أن قراءة أهل البيت 
#يسألونك الأنفال» فقال سبحانه : (قل الأنفال لله والرسول»وكذلك ابن مسعود وغيره إلا قرؤوا كذلك على هذا 
التأويل» فعلى هذا فقد اختلفوا في كيفيّة سؤاهم النبيَ (ص)ء فقال هؤلاء : إن أصحابه سألوه أن يقسّم غنيمة بدر 
بينهم»› فأعلمه الله سبحانه أن ذلك لله ولرسوله دونهم ء وليس هم في ذلك شيء. وروي ذلك أيضاً عن ابن عبّاس 
وغیره» وقالوا : إل «عن» صلة» ومعناه يسألونك الأنفال أن تعطيهم » ويؤيد هذا القول قوله : (فاتقوا الله 4 إلى آخر 
الأيق» ثم اختلف هؤلاء فقال بعضهم : هي منسوخة بآية الغنيمة ٠‏ وقيل السو يشير زمر اح وقال 
اخريد ا البيّ امان ل وعملها أنها لمن هي وقال 2 :إت ان عبن لم 
فقال ابن عباس : إن النبن (ص )قال يوم بدر: من جا بك كذ »ومن جاء بسي له كا اع اش 
وبقي الشيوخ تحت الرايات. فلا انقضئ الحرب طلب الشبان ما كان قد نفلهم النبي(ص) بهء فقال الشيوخ: 
ردء لكم » ولو وقعت عليكم الهزيمة لرجعتم إليناء وجرى بين أبي اليسر بن عمرو الأنصاريّ ا 


۹/1۱ 


سعد بن معاذ كلام » فنزع الله تعالى الخنائم منهم . وجعلها لرسوله يفعل بهاما یشاء فقسّمها بينهم بالسوية» وقال ۱۹/۲۱۲ 


عبادة بن الصامت : اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا فنزعه الله من أيدينا فجعله إلى رسول الله (ص) فقسّمه 
بيننا على السواء وكان ذلك في تقوى الله وطاعته وصلاج ذات البين» وقال سعد بن آي وقاص : قتل أخي عمير يوم 
بدر فقتلت سعيد بن العاص بن أميّة وأخذت سيفهء وكان يسمّى ذا الكتيفة» فجئت به إلى النبيَ (ص ) واستوهبته 
منهء فقال: . ليس هذالي ولا لك اذهب فاطرحه في القبض 0 ۰ > فطرحت ورجعت وبي مالا يعلمه إلآ الله من قتل 
أخي وأخذ سلبي 207 ؛ وقلت : عسى أن يعطي هذا لمن لم يبل ببلائي » فيا جاوزت إلا قليلاً حبّى جاءني الرسول وقد 
أنزل الله تعالى فإيسألونك؟ الآية» فخفت أن يكون قد نزل ف شيء . فلا انتهيت إلى رسول الله قال : يا سعد إِنّك 
سألتني السيف وليس لي» وإنّه قد صار لي فاذهب وخذه فهو لك وقال علي بن طلحة عن ابن عبّاس كانت 
الغنائم لرسول الله (ص) خاصّة ليس لأحد فيها شيء» وما أصاب سرايا المسلمين من شيء أتوه به» فمن حبس منه 


(۱) مجمع البيان ۲ :1-4 

(۲) في المصدر: بغير قتال ويسميها الفقهاء فيئاً. 

(۳) في المصدر: وعملها فقالوا لمن الأنفال وتقديره لمن الأنفار لمن عي . 

(5) السلب : ما يسلب وكل شيء عل الإنسان من اللباس فهو سلب . لسان العرب 5 : /117؟. 


0/۲1۱ 
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إبرة أو سلكاً فهو غلول > فسألوا رسول الله (ص) أن يعطيهم منهاء فنزلت الآية» وقال ابن جري(20: اختلف من 
شهد بدرا من المهاجرين والأنصار في الغنيمة وكانوا ثلاثاً فنزلت الآية» وملّكها الله رسوله يقس مها كا أراه الله 0 
مجاهد : هي الخمس . وذلك أن المهاجرين قالوا: لم يرفع منا هذا الخمس؟ لم يحرج منا؟ فقال الله : طقل الأنفال لله 
والرسول€ يقسّمانها كبا شاء و ينفلان منها ما شاءاء ويرضخان منها ما شاءا فاقوا الله» باتباع ما يأمركم الله(" 
ورسوله به واحذروا متخالفة أمرهما فإواصلحوا ذات بينكم» أي ما بينكم من ا خصومة والنازعة #وأطيعوا له ورو 
أي اقبلوا ما أمرتم به في الغنائم وغيرها «إن كتتم مؤمنين»مصدّقين للرسول فيها يأتيكم به؛ وني تفسير الكلبيّ : إن 
احص ل يكن مشروها بز ٠‏ ولا شرع يوم اجه رن الاك هله اال e‏ 1 عن فم ل 
الغنيمة» وأتها لرسول الله (ص)ء فقالوا : يا رسول الله سمعاً وطاعة فاصنع ما شثت شئت. فنزل قوله : «واعلموا آن) 
غنتمتم من شيء فأ له خسه) أي ما غنمتم بعد بدره وروي أن رسول الله (ص) قسّم غنائم بدر على سواء وم 
© 

يمس 

كيا أخرجك ربك من بيتك الكاف في قوله : : كما أخرجك؟ يتعلّق با دل عليه قوله : طقل الأنفال لله 
والرسول) لأنّ هذا في معنى نزعها من أيديهم بالحقء كا أخرجك ربك بالحق, فالمعنى قل الأنفال لله ينزعها عدكم 

كراهتكم ومشقّة ذلك عليكم» لأنّه أصلح لكم» كما أخرجك ربّك من بيتك مع كراهة فريق من المؤمنين ذلك » 
ا خوج كان أصلح لك من کرنکم في مء ا يعني حر الى ی مهال ن 
وقيل : يتعلق بيجادلونك أي يجادلونك في الحنٌ كارهين له كما جادلوك حين أخرجك ربّك كارهين للخروج كراهية 

طباع» فقال بعضهم : كيف نخرج ونحن قليل والعدو كثير؟ وقال بعضهم : كيف نخرج على عمياء لا ندري إلى 
العير نخرج آم إلى القتال؟ فشبّه جدالهم بخروجهم لأن القوم جادلوه بعد خروجهم كما جادلوه عند الخروج ۰ فقالوا: 
هلا أخبرتنا بالقتال فكنًا نستعدّ لذلك» فهذا هو جدالحم» وقيل : يعمل فيه معنى الح بتقدير؛ هذا الذكر احق كما 
أخسرجك ربّك من بيتك باحق فمعناه أن هذا خير لكم كا أن إخراجك من بيتك على كراهية جماعة منكم خير 


: لكم» وقريب منه ما جاء في حديث أبي حمزة الثهالي : فالله ناصرك كما أخرجك من بيتك وقوله: «بالحق» أي 


بالوحي» وذلك أن جبرئيل أتاه وأمره با خروج » وقيل : معناه أخرجك ومعك الحن. وفیل : أخرجك باحق الذي 
وجب عليك وهو الجهاد «وإنَّ فريقا من المؤمنين) أي طائفة منهم (لكارهون) لذلك للمشقة التي حقهم 
يجادلونك في الح بعد ما تبيّن» معناه يجادلونك فيا دعوتهم إليه بعد ما عرفوا صححّته وصدقك با معجزات0)» 
ومجادلتهم : قرهم هلا أخبرتنا بذلك» وهم يعلمون أك لا تأمرهم عن الله إلا بها هو حقّ وصواب » وكانوا يجادلون 
فيه لشدّته عليهم؛ يطلبون بذلك رخصة هم في التخلّف عنه» أو في تأخير الخروج إلى وقت آخر» وقيل : معناه 
يجادلونك في القتال يوم بدر بعد ما تبن صوابه #كأنّ) يساقون إلى الموت وهم ينظرون» أي كان هزلاء الّذين 
يجادلونك في لقاء العدوٌ لشدّة القتال عليهم حيث لم يكونوا مستعدّين له ولكراهتهم له من حيث الطبع كانوا بمنزلة 
من يساق الى الموت وهم يرونه عيانا وينظرون إلى أسبابه60) «وإذ يمدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم »يعني 
واذكروا واشكروا الله إذ يعدكم الله أن إحدى الطائفتين لكم : إمَا الع وما النفير #وتودون أن غير ذات الشوكة 


(۱) سبق ان ذكرنا مراراً ان الصحيح هو ابن جريح . 
(۲) في المصدر: واتباع ما يأمركم به الله . 

(۳) مجمع البيان ۲: .V4A-۷40‏ 

(4) في المصدر: وصدقك با ظهر عليك من المعجزات . 
(6) في المصدر: وينظرون إليه ولل أسبابه . 


۹۷ (غزوة بدر الكبرى)‎ AE 





تكون لکم) أي تودّون أن لكم العير وصاحبها أبو سفيان» لثلا تلحقكم مشقة دون النفير وهو الجيش من قريش» 
قال الحسن : كان المسلمون يريدون العره ورسول الله (ص) يريدذات الشوكة» كنى بالشوكة عن الحرب لما في 
a‏ وقيل: الشسوكة: السلاح «وير يد الله أن بح الحق بكلماته»معناه والله أعلم بالمصالح 
منکم» فأراد أن يظهر الح بلطفه» ويعز ا ویظفرکم على وجوه القريش. ويهلكهم على أيديكم بکلماته 
السابقة بقة وعداته في قوله تعالى : : «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين * | نهم لهم المنصورون * وإِن جندنا هم ١/۲٠١‏ 
الغالبون )2174 وقوله : : (لبظهره على الدين كلّه ولو كره الشرکون 4 رقيل؟' طبكلماته» أي بأمره لكم بالقتال 
«ويقطع دابر الكافرين» أي يستأصلهم فلا يبقي منهم أحداً يعني كفار العرب «لبحقٌ الحق »أي ليظهر الإسلام 
«ويبطل الباطل» أي الكفر بإهلاك أهله ولو كره المجرمون» أي الكافرون » وذكر البلخيٌ عن الحسن أن قوله : 
«وإذ يعدكم الله4 نزلت قبل قوله : كا أخرجك ربّك» وهي في القراءة بعدها . 

القصة 

قال أصحاب السير وذكر أبو حمزة ؛ وعلُ بن إبراهيم في تفسيرهما دخل حديث بعضهم في بعض : أقبل أبو 
سفيان بعير قريش من الشام وفيها أموالههم وهي اللطيمة فيها أربعون راكباً من قريش» فندب النبيَ (ص) أصحابه 
للخرو رج اليها ليأخذوها وقال لعل الله ان ينفلكموهاء فانتدب الناس فخفَ بعضهم وثقلٍ بعضهم ولم يظتوا أن رسول 
الله (ص) يلقى كيدا ولا حرباء فخرجوا لا يريدون إل با سفيان والركب لا برا إلا غنيمة هي ٠‏ فلا سمع أبو 
سفيان بمسير النبيّ (ص) استأجر ضمضم بن عمرو الغفاريّ فبعثه الى مكة» وأمره أن يأتي قريشاً فيستنفرهم 
ويخبرهم أن مدا قد تعرّض لعيرهم في أصحابه فخرج ضمضم سريعاً إلى مكة» وكانت عاتكة بنت عبد المطّلب ۹/11 
رات فيما یری النائم قبل مقدم ضمضم بن عمرو بثلاث ليال أنْ رجلاً أقبل على بعير له ينادي يا آل غالب اغدوا إلى 
مصارعكم » ثمّ وافى بجمله عل أبي قبيس فأخذ حجرا فدهدهه من ال جبل فما ترك داراً من دور قريش إلا أصابته منه 
فلذ: 29 فانتبهت فزعةً من ذلك فأخبرت العبّاس بذلك» فأخبر العبّاس عثبة بن ربيعة. فقال عتبة : هذه مصيبة 
نحدث في قريش ٠‏ وفشت الرؤيا فيهم ٠‏ وبلغ ذلك أبا جهل ؛ فقال : هذه نبيّة ثانية في بني عبد المطلب» واللات 
والعزى لننظرنٌ ثلاثة أيَام» فإن كان ما رات حقًا وإلآ لنكتبن كتاباً بينا أنّه ما من أهل بيت من العرب أكذب رجالا 
ولا نساءَ من بني هاشم » فلا كان اليوم الشالث أتاهم ضمضم يناديهم بأعلى الصوت يا آل غالب يا آل غالب 
اللطيمة اللطيمة» العير العيرء أدركوا وما أراكم تدركون. إن حمّداً والصباة من آهل يشرب قد خرجوا يتعرّضون 
لعيركم» فتهيّأوا للخروج» وما بقي أحد من عظراء قريش إلا أخرج مالاً لتجهيز الجيش» وقالوا: من لم يخرج نيدم ٣١۷‏ 
داره» وخرج معهم العبّاس بن عبد المطّلب ونوفل بن الحارث بن عبد المطّلب وعقيل بن آي طالب» وأخرجوا 
القيان(؟) يضربون الدفوف وخرج رسول الله (ص) في ثلاث مائة وثلاثة عشر رجلاء فلا كان بقرب بدر أخذ عينا 
للقوم فأخبره بهم 

ول حديك اک الا يلف رای ع لالم ر ت عي ل ده عن وا 
فآحبره(*) بنفير المشركين من مكةء فاستشار أصحابه في طلب العير وحرب النفير» فقام أبو بكر فقال يا رسول الله : 


. ۱۷۳-١۱۷۱ :تافاصلا)١(‎ 

(۲) التوبة : ۳۳. والصف .٠:‏ 

(۴) الفلذة جمعها أفلاذ رهي القطعة من اللحم . لسان العرب ١۸ : ٠١‏ . 
(4) تقدم معناها وهن الإماء المغنيات والراقصات . 

(0)في «أ» : فأخيره أين فارق العير نزل جبرثيل على رسول الله (ص ) فأخيره . 
)١(‏ في المصدر: ولم تخرج على هيئة الحرب . 


15/١ 


14/۲ 


0۹۸ تاريخ الرسول (ص) عم 


ها قريش وخيلاؤها ما آمنت منذ كفرت» ولا ذلّت منذ عزت» ول نخرج على أهبة الحرب١).‏ 

وفي حديث أبي حمزة : قال أبو بكر: أنا عالم بهذا الطريق؛ فارق عدي العير بكذا وكذاء وساروا وسرنا فنحن 
والقوم على بدر يوم كذا وكذا كأنّا فرسا رهان فقال (ص): اجلس فجلس»› ثم فام عمر بن الخطاب فقال مثل 
ذلك» فقال : اجلس فجلس» > نم قام المقداد فقال: يا رسول الله إنّها ريش وخيلاؤهاء وقد آمنا بك وصدّقناء 
وشهدنا أن ما جئت به حى والله لو أمرتنا أن نخوض جر الغضا وشوك الهرا س 2١7‏ لنضناه معك» والله لا نقول لك 
ما قالت بئو إسرائيل لموسى : #اذهب أنت وربّك فقاتلا إا ههنا قاعدون" € ولكنا نقول: امض لأمر ربّك فإنا 
معك مقاتلون» فجزاه رسول الله (ص) خيراً على قوله ذلك , ثم قال : أشيروا عل أيّها الناس ٠‏ وإنا يريد الأنصارء 
لأ أكثر الناس منهم. ولاهم حين بايعوه بالعقبة قالوا 0" من ذمّتك حتّى تصل إلى دارناء ثم أنت في ذمتنا 
نمنعك مما نمنع آباءنا ونساءناء فكان (ص) يتخوّف أن لا يكون الأنصار تسرى عليها نصرتته إلآ على من دهمه 
بالمدينة من عدو وأن ليس عليهم أن ينصروه بخارج المدينة فقام سعد بن معاذ فقال : بای انت اتی با رسول اله 
كأنك أردتنا؟ فقال 0 : بأي أنت وآمْي يا رسول الله » إنا قد آمنا بك» وصدّقناك؛ وشهدنا أن ما جثت 
حقّ من عند الله » فمرنا بها شئت» وخذ من أموالنا ما شئت» واتىرا ا 
البحر لخضناه معك» ولعل الله أن يريك ما 7 MN GCE GS‏ 
وقال : سيروا على بركة الله؛ فن الله وعدني إحدى الطائفتين؛ ولن يخلف الله وعده» والله لكأني أنظر إلى مصرع أي 
حول ب عنام معنا بن ريم ريا ريما سرلا E NS‏ 
وهو بثر. 

وفي حديث أبي حمزة : وبدرٌ رجل من جهينة والماء ماؤه وإِنّئا سمّي الماء باسمه . 

وأقبلت قريش وبعثوا عبيدها ليستقوا من الماء فاخذهم أصحاب رسول الله (ص) . وقالوا هم : من أنتم؟ قالوا 
نحن عبيد قريشء قالوا فأين العير؟ قالوا STD‏ ل كا 
من صلاته» وقال: إن صدقوكم ضربتموهم» وإن كذبوكم ترکتموهم » فأتوه بهم فقال لهم : من أنتم؟ قالوا: يا 
محمد نحن عبيد قریش › قال: كم القوم؟ قالوا: لا علم لنا بعددهم قال: كم ينحرون كل يوم من جزور ؟ قالوا: 
تسعة الى عشرة» فقال رسول الله صل الله عليه وآله : القوم نسعرمائة الى ألف رجل فأمر (ص) بهم فحبسواء وبلغ 
ذلك قريشاً ففزعوا وندموا على مسيرهم » ولقي عتبة بن ربيعة أبا البختري بن هشام فقال : أما ترى هذا البغي والله ما 
أبصر موضع قدمي خرجنا لنمنع عيرنا وقد أفلتت فجثنا بغياً وعدواناً» والله ما أفلح قوم بغواقط ولوددت ما في 
العير" من أموال بني عبد مناف ذهبت ولم نسر هذا المسيره فقال له أبو البختري : إنك سيّد من سادات قريش» 
فسر في الناس وتحمّل العير التي أصابها محمّد (ص) وأصحابه بنخلة ودم ابن الحضرمي فإنه حليفك» فقال له :عل 
ذلك وما على أحد متا خلاف إلا ابن الحنظلة » يعني أبا جهلء فصر إليه وأعلمه أني حملت العير ودم ابن الحضرمي 
وهو حليفي وعلي عقله. قال : فقصدت خباه وأبلغته ذلك فقال : إن عتبة يتعصب لمحمّدء فاه من بني عبد 
مناف وابنه معه ويريد أن يذل بين الناس لاواللات والعسزى خش نقحم غلبن يترب؛ أو تادهم أسارى 





.۸١ : ٠١ نار غاضية : عظيمة أخذ من نار الغضئ وهو من أجود الوقود عند العرب . لسان العرب‎ )١( 
.۷١ :٠١ و الهراس : شجر كبير الشوك كأنه حسك . لسان العرب:‎ 

(؟) المائدة: ۲٤‏ , 

() في المصدر: إن ما في العير. 


ج48 (غزوة بدر الكبرى) ۹ 





فندخلهم مكةء وتتسامع العرب بذلك» وكان أبو حذيفة بن عتبة مع رسول الله (ص). وكان أبو سفيان لا جاز 11/97١‏ 
بالعير بعث إلى قسريش : قد نجّى الله عيركم فارجعوا ودعوا تحمّداً والعربء وادفعوه بالراح ما اند وإن م 
ترجعوا فردُوا القيان» فلحقهم الرسول في الجحفة فأراد عتبة أن يرجع فأبى ا لزنه ورذوا القيان من ۱۹/۲۲١‏ 
الجحفة قال : وفزع أصحاب رسول الله (ص) لا بلغهم كشرة قريش واستغاثوا وتضرّعوا فأنزل الله سبحانه : (إذ 
تستغيثون ربكم © . 

قال ابن عباس : لا كان يوم بدر واصطفت القوم للقتال قال أبو جهل : اللّهمٌ أولانا بالنصر فانصره» واستغاث 
المسلمون» فنزلت الملائكة ونزل قوله : (إذ نستغيثون ربكم » إلى آخره » وقيل : إن النب (ص) لا نظر إلى كثرة عدد 
المشركين وقلة عدد المسلمين استقبل القبلة وقال : «الهم أغيز لي ما وعدتني الهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في 
الأرض» فا زال يهتف ربّه مادا يديه حتّى سقط رداؤه من منكبه» فأنزل الله تعالى إذ تستغيثون ربكم 4 الآية» وهو 
المرويّ عن أي جعفر (ع)ء قال : ولا أمسى رسول الله (ص) وجنه الليلي ألقى الله على أصحابه النعاس. وكانوا قد 
نزلوا في موضع كثير الرمل لا تثبت فيه قدم» فأنزل الله عليهم المطر رذاذاً حتى لبد الأرض وثبتت أقدامهم » وكان 
لطر عل ريش مثل الزلي © » وألقى الله في قلوبهم الرعب كا قال : #سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب» 


Os‏ يئون ربكم » أي تستجبرون بربكم يوم بدر من أعدائكم وتسألونه النصر عليهم لقلتكم وکثرتهم» روا 
فلم يكن لكم مفزم ل التي ايه والدعاء له في كشف الضرٌ عنكم (فاستجاب لكم أني مكم) أي مرسل 
إليكم مدداً لكم بالف من الملائكة مردفين» أي متّبعين ألفا آخر من الملائكة» لان مع كل واحد منهم ردف له!؟) 
» وقيل : معناه مترادفين متتابعين » وكانوا ألفا بعضهم في أثر بعض » وقيل : : بألف من الملائكة جاؤوا على آثار 
المسلمين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئنَ به قلوبكم» أي ما جعل الإمداد بالملائكة إلا بشرى لكم بالنصرء 
ولتسكن به قلويكم» وتزول الوسوسة عنهاء وإلآ فملك واحد كاف للتدمیر عليهم کا فعل جبرئيل بقوم لوط 
فأهلكهم بريشة واحدة» واختلف في أن الملائكة هل قاتلت يوم بدر أم لا؟ فقيل : ما قاتلت ولكن شعت وكرت 
سواد المسلمين وبشّرت بالنصرء وقيل : إنها قاتلت» قال حاهد: إِنَّا أمدّهم بالف مقاتل من الملائكة» فأمّا ما قاله 
في آل عمران بثلاثة آلاف وبخمسة آلاف فإنّه للبشارة» وروي عن ابن مسعود آنه سأله ابو جهل من أين كان يأنينا 
الضرب » ولا نرى الشخص قال : من قبل الملائكة» فقال : هم غلبونا لا أنتم» وعن ابن عبّاس أن الملائكة قاتلت 
يوم بدر وقتلت وما النصر إلا من عند الله) لا باملائكة ولا بكثرة العسدد ن الله عزيز» لا يمنع عن مراده 
(حکیم) ني أفعاله کد يغشّيكم النعاس » هو أوّل النسوم قبل أن يثقل «أمنة > أي أمانا «منه» أي من العدر 
وقيل : من الله فان الإنسان لا يأخذه النوم في حال الخوف» فآمنهم الله تعالى بزوال الرعب عن قلوبهمء وأيضاً فإنّه 
قوّاهم بالاستراحئة عل القتال من الغد(*» #وينزّل عليكم من السهاء.ماء» أي مطراً ا (لیطهرکم به وذلك لاآن 
المسلمين قد سبقهم الكمار إلى الماءء فنزلوا على كثيب رمل ء وأصبحوا محدثين مجنبين» وأصابهم الظمأ ووسوس 


. الراح جمع الراحة ولعل المعنى أنكم إن أمكنكم دفعه بالأسهل فلا تتعرضوا للأشقي والراح أيضاً المدمر والارتياح ولعل الأول أنسب‎ )١( 
. (منه ره)‎ 

(۲) لبد: لزق . لسان العرب ۱۲ : ۲۲۲ . 

م العزللي جمع العزلاء وهو جمع الزادة الأسفل فشبه اتساع المطر واندفاقه بالذي يخرج من فم المزادة . لسان العرب 9 : ۱١۹۲‏ . 

. في المصدر: كل واحد منهم ردنا له ؛ وهو الأصح‎ )٤( 

(۵) في المصدر: على القتال من العدو. 

(1) الاقدام تسوخ في الارض : تدخل فيها وتغيب . لسان العرب 1 : 4١9‏ . 


۱4/ 


۹/۲۲ 


وو تاريخ الرسول (ص) جم 


إليهم الشيطان. وقال : إن عدرّكم قد سبقكم إلى الماء وأنتم تصلّون مع الجنابة والحدث؟ وتسوخ ٠"‏ أقدامكم في 
الرمل » فمطرهم الله حتّى اغتسلوا به من الجنابة وتطهروا به من الحدث» وتلبّدت به أرضهم » وأوحلت() أرض 
عدوّهم «ويذهب عنكم رجز الشيطان) أي وسوسته بها مضی ذكره» أو الجنابة التي أصابتكم بالاحتلام #وليربط 
على قلوبكم» أي وليشت على قلوبكم أي يشجّعها «ويثتت به الأقدام) بتلبيد الأرض” © وقيل : بالصبر وفوّة 
القلب «إِد يوحي رب بك إلى الملائكة » يعني الملائكة الذين د بهم المسلمين آي معكم) با لمعونة والنصرة فوا 
الذين آمنوا» أي بشُروهم بالنصرء وكان الملك يسير أمام الصف في صورة الرجل » ويقول : : أبشروا فإِن الله ناصركم » 
وقيل : معناه قاتلوا معهم المشركين أو بوهم بأشياء تلقونها في قلومهم يقوون بها #سالقي في قلوب الذين كفروا 
الرعب » أي ا «فاضربوا فوق ق الأعناق » يعني الرؤوس لأثها فوق الأعناق» قال عطا : يريد كل هامّة 
وجمجمةء وجائز أن يكون هذا أمراً للمؤمنين» وأن يكون أمراً للملائكة وهو الظاهرء قال ابن الأنباريّ : إن الملائكة 
حين أمرت بالقتال لم تعلم أين تقصد بالضرب من الناس» فعلمهم الله تعالى «واضربوا منهم كل بنان» يعني 
الأطراف من اليدين والرجلينء وقيل: يعني أطراف الأصابع » اكتفى به عن جملة اليد والرجل #ذلك» العذاب 
والأمر بضرب الأععناق والأطراف وتمكين المسلمين منهم «بأتهم EL‏ ورسوله» أي بسبب تېم خالفوا الله ورسوله 
وحاربوهما #ومن يشاقق الله ورسوله فإنّ الله شديد العقاب4 في الدنيا بالإهلاك » وفي الآخرة بالتخليد في النار 
(ذلكم€ أي هذا الذي أعددت لكم من الأمر والقتل في الدنيا «فذوقوه» عاجلا «وإِنّ للكافرين» آجلا (عذاب 
النار» , 

تمام القصة: ون أصبح رسول الله (ص) يوم بدر عبّأ أصحابه فكان في عسكره فرسان : فرس للزبير بن العوّام » 
وفرس للمقداد بن الأسود. وكان ف عسكره سبعون حملا كانوا يتعاقبون عليهاء وكان رسول الله (ص) وع بن أبي 
طالب (ع) ومرشد بن أبي مرئد الغنويّ يتعاقبون على جمل لمرئد بن آي مرئد» وكان في عسكر قريش أربعماثة فرس ع 
وقيل : ما ثتا فرس » فلما نظرت قريش إلى قلّة أصحاب رسول الله (ص) قال أبو جهل : ماهم إلا أكلة رأس» لو 
بعثنا إليهم عبيدنا لأحذوهم أخذاً باليدء وقال عتبة بن ربيعة : أترى لهم كمينا أو مدداً؟ فبعثوا عمر بن وهب 
الجمحيّ وكان فارساً شجاعاً فجال بفرسه حتى طاف على عسكر رسول الله (ص)ء ثم رجع فقال: ما همم كمين ولا 
مدد» ولكن نواضح يشرب قد حملت الموت الناقع أما ترونهم خرساً لا يتكلمون يتلمّظون تلمَظ" الأفاعي» ما هم 
ملجأ إلآ سيوفهم وما أراهم يلون حتی يقتلواء ولا يقتلون حتّى يقتلوا بعددهم » فارتاژا رأيكم» فقال له أبو جهل : 
كذبت وجبنت» فأنزل الله سبحانه إوإن جنحوا للسلم فاجنح ها) فبعث إليهم رسول الله (ص) فقال : ديا معاشر 
قريش إن أكره أن أبدأكم”؟) فخلّونٍ والعرب وارجعوا» فقال عتبة : ما رد هذا قوم قط فأفلحواء ثم ركب جملا له أحمر 
فنظر إليه رسول الله (ص) وهو يمول بين العسكرين وينهى عن القتال؛ فقال (ص) إن يك عند أحد خير فعند 
صاحب الجمل الأجمرء وإن يطبعره يرشدواء وخطب عتبة فقال في خطبته : يا معاشر قريش أطيعوني اليوم» 
واعصوني الدهر, إن ميّداً له إل (0) وذمةء وهو ابن عمّكم فخلوه والعرب» فإن يك صادقا أفأنتم أعلى عينا به 


. ۲۴۹ : ۱۰٩ اوحلت : صار فيها الوحل وهو الطين الرقيق الذي ترتطم فيه الدواب . لسان العرب‎ )١( 

(؟) في المصدر: تبلبيسد الرمل . 

(۳) تلمظت الحية : إذا حرجت لسانها كتلمظ الاكل. والتلمّظ تحريك اللسان في الفم كانه يتتبع بقية الطعام من بين اسنانه . لسان 
المرب ۱۲: ۳۲۷ . 

. في المصدر: اني اكره ان ابدأ بكم‎ )٤( 

(5) الإل : الحلف والعهد . لسان العرب ۱۸١ : ١‏ . 


جم (غزوة بدر الكبرى) 53 





وإن يك كاذباً كفتكم ذؤبان العرب أمره» فغاظ أبا جهل قوله وقال له: جبنت وانتفخ سحرك؛ فقال: يا مصفراً 
إسته(1) مثلي يجبن؟ ستعلم قريش أينا ألأم وأجبن» وأينا المفسد لقومه» ولبس درعه وتقدّم هو وأخوه شيبة وابنه 
الوليدء وقال : يا محمّد أخرج إلينا أكفاءنا من قريش» فبرز إليه ثلاثة نفر من الأنصار وانتسبوا لهم فقالوا : ارجعوا 
إا نريد الأكفاء من قريش» قنظر رسول الله (ص) إلى عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وكان له يومثذ سبعون سنة 
فقال: قم يا عبيدة ونظر إلى حمزة فقال : : قم ياعم ثم نظر إلى علي فقال: قم يا علَ وكان أصغر القوم فاطلبوا 
بحقكم الذي جعله الله لكم فقد جاءت قريش بخيلائها وفخرهاء تريد أن تطفىء نور الله ٠‏ «ويأبى الله إلا أن يتم 
نوره 26 قال : ياعبيدة عليك بعتبة بن ربيعة. وقال لحمزة : عليك بشيبة» وقال لعلّ (ع) : عليك بالوليد» 
فمرًوا حتّى انتهوا إلى القوم فقالوا : أكفاء كرام » فحمل عبيدة على عتبة فضر به على رأسه ضربة ۾ فلقت هامته, وضرب 
عتبة عبيدة على ساقه فأطئها("» فسقطا جميعاً. وحمل شيبة على حمزة فتضاربا بالسيفين حتى انثلماء وحمل أمير 
المؤمنين (ع) على الوليد فضربه على حبل عاتقه فأخخرج السيف من إبطهء قال عن (ع): لقد أخذ الوليد يمينه 
بشماله”"؟ فضرب بها هامّتي فظننت أنْ السماء وقعت على الارض ٠»‏ ثم اعتنق حمزة وشيبة فقال المسلمون : يا عل أما 
ترى الكلب نبز عمّك؟ فحمل عليه عا (ع) فقال : يا عم طأطىء رأسك» وكان حمزة أطول من شيبة» فأدخل 
حمزة رأسه في صدره فضربه عل فطرح نصفه» EES‏ بابر عل 

و رؤاية أخرى آنه برز من لعتبة» وبرز عبيدة لشيبة » وبرز عل للوليد فقتل حمزة عتبة » وقتل عبيدة شيبة » وقتل 
علي الوليد. وضرب شيبة رجل عبيدة فقطعها فاستنقذه حمزة ول وحمل عبيدة حمزة وعليٌ حتّى أتيا به رسول 
الله(ص) فاستعير » فقال: يا رسول الله الست شهيداً؟ قال: بلى أنت ت اول شهيد من آهل بيتي» وقال أبو جهل 
لقريش : لا تعجلوا ولا تبطروا كما بطر ابنا ربيعة, عليكم بأهل يثرب فأجزروهم جزرآء وعليكم بقريش فخذوهم 
أخذا حى ندخلهم مكة فنعرفهم ضلالتهم التي هم عليهاء وجاء إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم فقال 
هم : آنا جار لكمء ادفعوا إل رايتكم» فدفعوا إليهم راية الميسرة وكانت الراية مع بني عبد الدار» فنظر إليه رسول 
الله(ص) فقال لأصحابه : «غضوا أبصاركم» وعضّوا على النواجذ» ورفع يده فقال: «يا ربٌ إن تهلك هذه العصابة 
لا تعبد» ثم أصابه الغشي فسري عنه وهو یسلت(" العرق عن وجهه فقال : هذا جبرتيل قد أناكم في ألف من 
الملائكة مردفين . 

وروى أبو أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه قال : لقد رأينا يوم بدر وإِنْ أحدنا يشير بسيفه إلى المشرك فيقع 
رأسه من جسده قبل أن يصل إليه السيف . 

قال ابن عباس : حدّثني رجل من بني غفار قال: أقبلت آنا وابن عم لي حتّى صعدنا في جبل يشرف بنا على بدر 
ونحن مشركان ننتظر الوقعة على من تكون الدبرة » فبينا نحن هناك إذ دنت مثا سحابة فسمعنا فيها() حمحمة 
الخيل» فسمعنا قائلاً يقول : أقدم حيزوم( وقال: فأمًا ابن عمّي فانكشف قناع قلبه فمات مكانه وأمّا آنا فکدت 
)١(‏ تطلق هذه العبارة وهي من السباب على من يخرج ريحه بصوت من دبره. أو لمن يتهم بالأبنسة . 
(؟) الإطنان : سرعة القطع يقال : ضربته بالسيف فأطننت ذراعه اذا قطعها. لسان العرب ۸: 508 . 
(۳) في المصدر: أخذ الوليد يمينه بيساره . 
() النهر من الانتهار ونهر الرجل : زجره. لسان العرب ۴٠١ : ١14‏ . 
(5) سرّي عنه : تجى همه وانسرى عنه الحم . انكشف . لسان العرب ۱ : ۲۵۱ . 
وقوله : سلت العرق : أي مسحه . لان العرب 5: ٠۲۰‏ . 
(1) في نسخة : فسمعنا منها . 
(۷) ظاهراً اسم لفرس جبرثيل (ع) . 


ماروا 


3/1 
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1۹/۲ 


أهلك» ثم تماسكت. 

وروی عكرمة عن ابن عبّاس أن النبي (ص) قال يوم بدر: هذا جبرئيل أخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب» أورده 
البخاري في الصحيح . 

قال عكرمة : قال أبو رافع مولى رسول الله (ص): كنت غلاماً للعّاس بن عبد المطّلب وكان الإسلام قد دخلنا 
أهل البيت وأسلمت ام الفضل وأسلمت. وكان العبّاس يباب قومه ويكره أن يخالفهم وكان يكتم إسلامه» وكان ذا 
مال كثير متفرّق في قومه» وكان أبو هب عدو الله قد تخلّف عن بدرء وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرةء 
وكذلك صنعوالم يتخلّف رجل إلا بعث مكانه رجلاء فلا جاء الخبر عن مصاب أصحاب بدر من قريش كبته الله 
وأخزاه ووجدنا في أنفسنا قوّة وعزاء فال : وكنت رجلا ضعيفاً NS o‏ فوالله» 
إني لجالس فيها أنحت القداح وعندي أمّ الفضل جالسةء وقد سرّنا ما جاءنا من الخبر إذ أقبل الفاسق أبو لهب مجر 
رجليه حتّى جلس على طنب() الحجرة» وكان ظهره إلى ظهري » فبينا هو جالس إذ قال الناس : هذا أبو سفيان بن 
الحارث بن عبد المطّلب وقد قدم» فقال أبولهب : هلمٌ إلجّ يا بن أخي فعندك الخبر» فجلس إليه والناس قيام عليه» 
فقال: يا بن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس؟ قال : لاشيء والله إن كان إلا أن لقيناهم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا 
ويأسروننا كيف شاذاء واب يم الله مع ذلك ما لمت الناس» لقينا رجالاً بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض ما 
تليق" شيئاً ولا يقوم لها شيء» قال أبو رافع : فرفعت طرف الحجرة بيدي ثم قلت : تلك الملائكة؛ قال : فرفع ابو 
هب يده فضرب وجهي ضربة شديدة فشاورته فاحتملني وضرب بي الارض » ثم برك ع يضربني وكنت رجلا 
مناه لكان ام a LE‏ ة فأخذته فضربته ضربة فلقت رأسه شجَة منكرة» وقالت: 

تستضعفه إن غاب عنه سيّدهء فقام مولياً ذليلاً» فوالله ما عاش إلا سبع ليال حبّى رماه الله بالعدسة"“ فقتلهء ولقد 

تركه ابناه ليلتين أو ثلائة ما يدفنانه حتّى أنتن في بيته » وكانت قريش تتقي العدسة كا يِتّقي الناس الطاعون. حتّى 
قال لها رجل من قریش : ألا تستحيان أن آبا کا قد أنتن في بيته لا تغيبانه؟ فقالا: ا 
فانطلقا فأنا معكما فيا غسلوه إلا قذفا بالماء عليه من بعيد ما يمسونه» ثم احتملوه فدفنوه بأعلى مكة إلى جدار وقذفوا 
عليه الحجارة حتّى واروه . 

وروی مقسم » عن ابن عبّاس فال : كان الذي | سر العبّاس أبا اليسر كعب بن عمرو أخابني سلمة» وكان أبو 
اليس رجلا مجموعاً وكان العباس رجلا جسيراً فقال رسول الله (ص) لأبي اليسر: كيف أسرت العبّاس يا أبا اليسر؟ 
فقال ل ل رأيته قبل ذلك ولا بعده. هيثته كدا وكذاء فقال: لقد أعانك 
عليه ملك كريم 

یا أتها لذن آمنوا) قيل: خطاب لأهل بدره وقيل: عامً إذا لقيتم الذين كفروا زحفا) أي متدانين لقتالكم 
«إفلا تووم الأدبار» أي فلا تنهزموا «ومن يوم يومئذ دبره) أي من يجعل ظهره ه إليهم يوم القتال ووجهه إلى جهة 
لازام ولا متحرّفاً لقئال» أي إلا تاركاً موقفا إلى موقف آخر أصلح للقتال من الأول أو متحيّزا إلى فئة» أي 
منحازاً منضًا إلى جماعة من المسلمين يريدون العود الى القتال ليستعين بهم (فقد باء بغضب من الله» أي احتمل 


. ٠٠٠۵ :۸ الطنب : حبل طويل يشد به البيت والسرادق بين الارض والطرائق وقيل هوالوتد . لسان العرب‎ )١( 
. 6۸۷ : ١ ()البلق: بلق الدابة وهو سواد وبياض وهو ارتفاع التحجيل لى الفخذين. لسان العرب‎ 

و تليق : تمسك . لسان العرب ۱۲ : ۴۷۷. 

(") العدسة ؛ تقدم انها مرض يصيب عدسة العين كالطاعون لا يشفى منه . 

(4)في المصدر: رجع بعض من الله . 


جم (غزوة بدر الكبرى) ۴ 





غضب الله واستحفّه , وقيل: رجع به 1 ثم نفى سبحانه أن يكون المسلمون قتلوا المشركين يوم بدر فقال: فلم . 
مي وو ارا ساي 1 الع كس" من حيث ۱۹/۲۲۹ 
كانت أفعاله تعالى كالسبب لهذا الفعل؛ والمؤدي إليه من إقداره إياهم . ومعونته لهم ونشجیع قلوہم؛ وإلقاء 
الرعب في قلوب آعدائھ م حتّى قتلوا وما رسيت إذ رميت ولكن الله رمى € ذكر جماعة من المفسّريسن كابن عباس 
وغيره أن جيرثيل قال للنبيَ (ص) يوم بدر: خذ قبضة من تراب فارمهم بهاء فقال رسول (ص) لا التقى الجمعان 
لعل (ع) : أعطني قبضة من حصباء ء الوادي"» ارك كنا مر يتا ايه رادل لزي بي رجز اقرع و0 
«شاهت الوجوة؛ فلم يبق مشرك إلا دخل في عينه وفمه ومنخريه منها شيء۰ ثم ردفهم المؤمنون يقتلونهم ويا سرونہم ۰ 
وكانت تلك الرمية سبب هزيمة القوم ١‏ وقال قتادة وأنس : ذكر لنا أن رسول الله (ص) أخذ يوم بدر ثلاث حصيات 
فرمى بحصاة في ميمنة القوم» وحصاة في ميسرة القوم» وحصاة بين أظهرهم» وقال: «شاهت الوجوه؛ فانهزمواء 
فعل هذا ل أضاف الرمي إلى نفسه لأنه لا يقدر أحد غيره على مثله فإنه من عجائب المعجزات «وليلي المؤمنين منه 
بلا حسناً» أي ولينعم به عليهم نعمة حسنة» والضمير راجع إلى النصرء أو إليه تعالى" إن الله سميع » 
لدعائكم «عليم» يأفعالكم وضمائركم #ذلكم » موضعه رفع > والتقدير الأمر ذلكم الأنعام؛ أو ذلكم الذي ذكرت 
وان الله موهن كيد الكافرين) بإلقاء الرعب في قلوبهم وتفريق كلمتهم «إن تستفتحوا فقد جاء الفتح » قبل : 
إه خطاب للمشركين فان أب! جهل قال يوم بدر حين التتقى الفتتان : اللّهم [ إن محمدا ] أقطعنا للرحم » وأتانا ب لا 
نعرف» فانصرنا عليه . 

وفي حديث آي حمزة قال بو جهل جهل: الهم ربّنا ديننا القديم» ودين محمّد الحديث. فأيّ الدينين كان أحبَ إليك 
وأرضى عندك فانصر أهله اليوم . 

فالمعتى إن تستنصروا لاحدى الفثتين فقد جاءكم النصرء أي نصر محمد وأصحابه. وقيل : إِنّه خطاب للمؤمنين» .م ر١‏ 
أي إن تستنصروا على أعداءكم فقد جاءكم النصر بالنبيّ (ص) وإن تنتهوا» عن الكفر“ وقتال الرسول (ص) 
نهو خير لكم وإن تعودوا نعد» أي وإن تعودوا آنا المشركون إلى قال المسلمين نعد بأن ننصرهم عليكم إولن 

تغني عنكم فشتكم شيئاً» أي ولن تدفع عنكم جماعتكم شيئاً وإن كثرت #الفئة (وإن الله مع المؤمنين» بالنصر 

ا إن الذين كفروا» قيل : نزلت في أي سفيان بن حرب استاجر يوم أحد ألفين من الاحابيش يقاتل م 
النبي (ص) سوى من استحاشهم من العرب. وقيل : نزلت في المطعمين يوم بدر» وكانوا اثني عشر رجلا : أبو 
جهل بن هشام؛ وعتبة وشيبة انا ربيعة» ونبيه ومنيّه ابنا الحججاج» وأبو البختري بن هشام» والنضر بن الحارث » 
وحكيم بن حزام ٠‏ وأنّ بن خلف ٠‏ وزمعة بن الأسودء والحارث بن عامر بن نوقل ٠‏ والعبّاس بن عبد ا مّلس كلهم ١/50١‏ 
من قريش » وكان کل يوم يطعم واحد منهم عشر جزر" , > وكانت النوبة يوم الهزيمة للعبّاس ٠»‏ وقيل : ا أصيبت 


. في المصدر: في قلوب اعدائهم والمشركين‎ )١( 

(؟) في المصهدر من حصا الوادي . 

(۳) في المصدر: او يجوز ان يكون راجعاً اليه تعالى . 

() في المصدر: «وان تنتهوا» تمنعوا من الكفر. 

(0) ممع البيان ۲: ۸٠١-۸٠١‏ وقد اخذ منه موضع الحاجة: 

(1) من المصدر: شوى من استجاشهم . وني (أ»: استحاثهم . 

(0) في نسخة : عشر جزور. 

(8) الفل : القوم المنهزمون من الفل بالكر وهو مصدر سمي به ويقع على الواحد والاثنين والجمع ذكره الحزري . منه رجه الله . 


10/۱ 


14 تاريخ الرسول (ص) عم 


قريش يوم بدر ورجم فّھم إلى مكّة مشى صفوان بن أميَة» وعكرمة بن أبي جهل في رجال من قریش أصيب 
آباؤهم وإخوانهم ببدر فكلموا أبا سفيان بن حرب. و ع كانت له في تلك العير تجارة فقالوا : يا معشر قريش إن 
حمّداً قد وتركم”' وقتل خياركم فأعينونا بهذا امال الذي أفلت على حربهء لعلنا أن ندرك منه ثاراً يمن ام ا 
ففعلوا فأنزل الله فيهسم هذه الآية «إينفقون أمواهم) في قتال الرسول والمؤمنين (ليصتوا عن سبيل ااي ليمنعوا 
بذلك الناس عن دين الله الذي أتى به محمد (ص) «فسينفقونها م تكون عليهم حسرة) من حيث إِنّْهم لا ينتفعون 
بذلك الإنفاق لا في الدنيا ولا في الآخرة بل يكون وبالاً عليهم ثم يغلبون» في الحرب وفيه من الإعجاز ما لا يخفى 
«والذين كفروا الى جهنم يحشرون» أي بعد تحسّرهم في الدنيا ووقوع الظفر بهم «ليميز الله الخبيث من الطيّب) أي 
نفقة الكافرين من نفقة المؤمتين اوبعل اللبيث يمضه على بعض 4 أي نفقة المشركين بعضها عل بعض «فركمه» 
أي فيجمعه «جميعاً» في الآخرة «فيجمله في جهنم » فيعاقبهم بها؛ وقيل : معناه ليميز الكافر من المؤمن في الدنيا 
بالغلبة والنصر والأسهاء الحسنة والأحكام المخصوصةء وني الآخرة بالثواب والجنّة» وقيل : بأن يجعل الكافر في 

3 جهنم » والمؤمن في اللملة » فيجعل الككافرين في جهنم بعضهم على بعض ساس ادن E‏ 
ا دانم بالانفاق في المعصية عذاب الله . 

قوله تعالى: #فقد مضت سئة الأؤلين» أي سنة الله في آبائكم » وعادته في نصر المؤمنين» وكبت أعداء الدين. 

قوله تعالى : وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان» أي فأيقنوا أن الله ناصركم إذ كنتم قد شاهدتم 
من نصره ما قد شاهدتم» أو المعنى ويجوز أن يكون «أمتتم بلله © معناء اعلموا آنا غنمتم من شيء فان لله حمسه 
وللرسول يأمران فيه بها يريدان. إن كتتم آمنتم بالثه فاقبلوا ما أمرتم به من الغنيمة واعملوا به وما أنزلنا على عبدنا» 
أي وآمتتم با أنزلنا على محمد من القرآن» وقيل: من النصرء وقيل : من الملائكة أي علمتم أن ظفركم على عدوّكم 
كان بنا «إيوم الفرقان) يعنى يوم بدر, لأنّ الله تعالى فرق فيه بين المسلمين والمشركين بإعزاز هؤلاء وق قمع أولئك یوم 
التقى الجبمعان» جمع المسلمين وهم ثلاث مائة وبضعة عشر رجلاً» ا ا 
صناديد قريش ورؤسائهم فهزموهم وقتلوا منهم زيادة على السبعين» وأسروا منهم مثل ذلك» وكان يوم بدر يوم 
الجمعة لسبع عشرة ليلة مضت من شهر رمضان من سئة اثنتين من الهجرة على رأس ثهانية عشر شهراً وقيل : كان 
التاسع عشر من شهر رمضان» وقد روي ذلك عن أبي عبد الله (ع) . 

1 ذ أنتم بالعدوة الدنيا» العدوة : شفير الوادي ؛ وللوادي عدوتان وهما جانباه والدثيا تأنيث الأدنى» قال ابن 
عبّاس : يريد: والله قدير على نصركم وأنتم أفلة أذلّة إذ أنتم نزول بشفير الوادي الأقرب إلى المدينة (وهم »> يعني 
المشركين أصحاب النفير «بالعدوة القصوى) أي نزول بالشفير الأقصى من المدينة (والركب) يعني أبا سفيان 
وأصحابه و هم العير #أسفل منكم» أي في موضع أسفل منكم إلى ساحل البحرء قال الكلبيّ: : كانوا عل شط 
البحر بثلاثة د فذكر الله سبحانه مقاربة الفثتين من غير ميعاد. وما كان المسلمون فيه من قلة الماء والرمل الذي 
تسوخ فيه الأرجل مع قَلّة العدّة والعددء وما كان المشركون فيه من كثرة العدّة والعدد ونزولهم على الماء والعير أسفل 
منهم وفيها أموالهم » > ثم مع هذا كله نصر المسلمين عليهم ليعلم أن النصر من عنده تعالى (إولو تواعدتم لاختلفتم في 
الميعاد» معناه لو تواعدتم يها المسلمون الاجتماع في الموضع الذي اجتمعتم فيه ثم بلغكم كثرة عددهم مع قلّة 
عددكم لتأخرتم فنقضتم الميعاد. أو لأحلفتم با يعرض من العوائق والقواطع. فذكر الميعاد لتأكيد أمره في الاتفاق › 
ا ذلك لوقع الاحتلاف «ولكن؟ قدّر الله التقاءكم وجمع بينكم وبينهم على غير ميعاد «ليقضي الله 
أمراً كان مفعوا أي كائنا لا حالة » وهو إعزاز الدين وأهله » وإذلال الشرك وأهله (ليهلك من هلك عن بيّنة ويحبى 
)١(‏ وترت الرجل : إذا قتلت له قتيلاً أو واخذت له مالاً. لسان العرب 705:18 . 
(؟) ممم البيان ۲: 4774-4131 , 


جم (غزوة بدر الكبرى) e‏ 


من حي عن بينة) أي ف فعل ذلك ليموت من مات منهم بعد قيام الحجّة عليه بيا رأى من المعجزات الباهرة للنبيّ 
صل الله عليه وآله في حروبه وغيرهاء ويعيش من عاش منهم بعد قيام الحجّة » وقيل : إن البيتنة هي ما وعد الله من 
النصر للمؤمنين على الكافرين» صار ذلك حجَّة على الناس في صدق النبي (ص) فيم| أتاهم به من عند الله تعالى 
وقيل : معناه ليهلك من ضل بعد قيام الحجة عليه فيكون حياة الكافر وبقاؤه هلاكا له» ويحيى من اهتدى بعد قيام 


الحجّة عليه ويكون بقاء من بقي على الإيهان حياة له وقوله : عن بيّنة» أي بعد بيان «وإن الله لسميع 4 لأقوالهم 99/174" 


«عليم» بها ني ضمائرهم إذ يريكهم الله العامل في إذ ما تقدّم وتقديره آناكم النصر إذ كتتم بشفير الوادي إذ 
يريكهم الله » وقيل : العامل فيه محذوف. أي اذكر يا محمّد إذ يريك الله يا حمّد هؤلاء المشركين الذين قاتلوكم يوم 
بدر في منامك قليلاً ولو أراكهم كثباً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر» معناه يريكهم الله في نومك قليلا لتخبر المؤمئين 
بذلك فيجترؤوا على قتاهم » > وهو قول أكثر المفتّرين» وهذا جائز لأنّ السرؤيا في النوم هو تصوّر يتوهّم معه الرؤية في 
اليقظة ولا يكون إدراكاً ولا علماء ٠‏ بل كثير مما يراه الإنسان في نومه یکون تعبيره بالعكس مما رآه» كما يكون تعبير البكاء 
ضحكاء قال الرمَان : ويجوز أن يريه الله الشيء في المنام على حلاف ماهو به لأنّ الرؤيا في المنام تميّل للمعنى من 
غير فطع وإن جامعه قطع مع الإنسان'' على المعنى ٠‏ وإتها ذلك على مثل ما ييل السراب ماء من غير قطع على آله 
ماءء لا جوز أن بلهجه أمتقاهً للنيه على خلاف ماهو بهء لأنّ ذلك يكون جهلاً لا يجوز أن يفعله الله سبحانه 
والرؤيا على أربعة أقسام : رؤيا من الله تعالى وها تأويل» ورؤيا من وساوس الشيطان» وريا من غلبة الأأحلاط» 
ورؤيا من الأفكارء وكلها أضغاث أحلام إلا الرؤيا التي من قبل الله التي هي إلمام في المنام » ورؤيا النبِيَّ(ص) هذه 
كانت بشارة له وللمؤمنين بالغلبة » وقال الحسن : معنى قوله : في منامك4 في موضع نومك ؛ أي في عينك التي 
تنام بهاء وليس من الرؤيا في النوم ٠‏ وهر قول البلخيّ وهذا بعيد ولو أراكهم كثيرأ» على ما كانوا عليه ہبنتم(" عن 
قتالهم وضعفتم» ولتنازعتم في أمر القتال «ولكنّ الله سلّم »أي المؤمنين عن الفشل والتنازع «إِنّه عليم بذات 
الصدور» أي با في قلويهم «وإذ يريكموهم إذ النقيتم في أعينكم قليلاً» اضاف الرؤية في النوم إلى النبيَ(ص) لان 
رؤيا الأنبياء لا يكون إلا حقاء وأضاف رؤية العين إلى المسلمين» قلّل الله المشركين في أعين المؤمنين ليشتدٌ بذك 
طمعهم فيهم وجرأتهم عليهم ‏ وقلل المؤمنين في أعين المشركين لعلا يتأهّبوا لقنالهم. ارك رج 
المؤمنون: وذلك قوله: «ويقللكم في أعينهم »وقد وردت الرواية عن ابن مسعود آنه قال : قلت لرجل بجنبي 

تراهم سبعين رجلا؟ فقال: قريب من ماثة. وقد روي أن أبا جهل كان يقول درف بدي اا 9 
تقاتلوهم» ومتى قيل : كيف قللهم الله في أعينهم مع رؤيتهم هم فالقول آنه يجوز أن يكون ذلك لبعض الأسباب 
المانعة من الرؤية إِمَا بغبار أو ما شاكله فيتخيلو: نهم بأعينهم قليلاً من غير رؤية عن الصحّة لجميعهم؛ وذلك بلطف 
من ألطافه تعالى إذا لقيتم فئة» أي جماعة كافرة طافائبتوا» لقتالحم «واذكروا الله كثيراً6 مستعينين به على 
قتالهم. . . «ولا تنازعوا) في لقاء العدرٌ «فتفشلوا» أي فتجبنوا عن عدوّكم «وتذهب ريحكم » أي صولتكم 
وقرتکم أو نصرتكم أو دولتكم وقيل : : إل المعنى ريح النصر التي يبعثها الله مع من ينصره على من يخذله؛ ومنه 
قوله(ص) : انصرت بالصبا افا عاد بالدبور» . «واصبروا عل قتال الأعداء «إِنّ الله مع الصابر ين » بالنصر 
والمعونة ولا تكونوا كالّذين خرجوا من ديارهم بطراً» أي بطرين» يعني قريشا خرجوا من مكة ليحموا عيرهم 
فخرجوا معهم بالقيان والمعازف يشربون الخمور؛ وتعزف عليهم القيان «ورثاء الناس » قیل : إنہم كانوا يدينون 
بعبادة الأصنام» فلم أظهروا التقرّب بذلك الى الناس كانوا مرائينء وقيل : نّم وردوا بدراً ليروا الناس نهم لا يبالون 


. في المصدر: يجوز ان يريه‎ )١( 
. (؟) استظهر في الحاشية صحة لفشلتم‎ 
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بالمسلمين وفي قلوبهم من الرعب ما فيه » فسمَى الله سبحانه ذلك رئاءً #ويصدّون عن سبيل الله€ أي ويمنعوف 
غيرهم عن دين الله «والله بها يعملون محيط » أي عام بأع اهم . 

قال ابن عبّاس : ا رای أبو سفيان أنه أحرز عيره أرسل إلى فريش أن ارجعواء فقال أبو جهل : والله لا نرجع حتی 
نرد بدراً- وكان بدر موسا من مواسم العرب يجتمع لهم بها سوق كل عام - فنقيم بها ثلاثاء وننحر الجزرء ونطعم 
الطعام ونسقي الخمور» وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب. فلا يزالون يبابوننا أبداً» فوافوها فسقوا كؤوس 
المناياء وناحت عليهم النوائح . . . «وإذ زين هم الشيطان أعمافم» أي حسّنها في نفوسهم ‏ وذلك أن إبليس 
حسّن لقريش مسيرهم للى بدر لقتال النبَّ (ص)ء وقال : «لاغالب لكم اليوم من الناس » أي لا يغلبكم أحد من 
الناس لكثرة عددكم وقرتكم» ٠‏ «وإني» مع ذلك جار لكم» أي ناصر لكم» ودافع عنكم السوء» وقيل: معناه 
وإني عاقد لكم عقد الأمان من عدؤكم طفل] تراءت الفئتان» أي التقت الفرقتان #نكص على عقبيه» أي رجع 
القهقرى منھزماً وراءه (وقال إني بریء منكم إن أرى ما لا ترون» أي رجعت عا كنت ضمنت لكم من ن الأمان 
والسلامة, لأنّ أرى من الملائكة الّذِين جاؤوا لنصر المسلمين ما لا ترون. وكان إبليس يعرف الملائكة و هم كانوا لا يعرفوته 
إن أخاف اله أي أخاف عذاب الله على أيدي من أراهم «والله شديد العقاب» لا يطاق عقابه. و قيل: معناه إفِي 
أخاف أن يكون قد حل الوقت الذي أنظرت إليه» فان الملائكة لا ينزلون إلا لقيام الساعة أو للعقاب. وقال قتادة: 
0 و ا اي له ولا منعة» وذلك عادة عدو الله لمن أطاعه حى إذا التقى 
الح والباطل أسلمهم» وت منهم؛ وعلى هذا فيكون قوله : «أرى ما لا ترون معناه أعلم ما لا تعلمون. وأخاف 
الله أن يبلكني فيمن هلك واختلف في ظهور الشيطان يوم بدر كيف كان؟ فقيل إِنَّ قريشا ًا أجمعت للمسير 
و الحرع وي ماي هام ف اي ل 
من الشيطان فتبدّى هم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم الكنانّ ثمّ المدلجي» وكان من أشراف كنانة فقال لحم : 
«لاغالب لكم اليوم من الناس وإفي جار لكم أي یر لكم من کنانة؛ فلم رای إبليس الملائكة نزلا من السياء 
وعلم أنه لا طاقة له بهم تكص على عقبيه عن ابن عباس وغيره» وقيل: إِنّهم لا التقوا كان إبليس في صف المشركين 
أخذا بيد الحارث بن هشام فنكص على عقبيه فقال له الحارث : يا سراق(" أين؟ أتخذ لنا على هذه الحالة؟ فقال له: 
إن أرى ما لا ترون فقال : والله ما تر إل جعاسيس” يثرب فدفع في صدر الحارث وانطلك وانهزم الناس» فلا 
قدموا مكة فقالوا: هزم الناس سراقة؛ فبلغ ذلك سراقة فقال : والله ما شعرت بمسيركم حتّئ بلغني هزيمتكم» 
قالوا : نك أتيتنا يوم كذاء فحلف لهم »فل أسلموا علموا ان ذلك كان الشيطان» روي ذلك عن ابي جعفر وأبي عبد 
الله عليه) السلام؛ وقيل ا ا A‏ 
في صورة سراقة علماً للنبيّ (ص)ء وإنّما فعل ذلك لأنّه علم أنه لولم يدع المشركين إنسان إلى قتال المسلمين فإتهم لا 
يخرجون من ديارهم حتى يقاتلوهم!!) المسلمون لخوفهم من بني كنانة » فصوره بصورة سراقة حتى تم المراد في إعزاز 
الدين» عن الجبائيّ وجماعةء وقيل : إن إبليس لم يتصوّر في صورة إنسان» و إِنَّا قال ذلك هم على وجه الوسوسة عن 
الحسن » والأؤل هو المشهور في التفاسير. 


. في «أ»: ذكرت التي‎ )١( 

(۲) في نسخة والمصدر: يا سراقة . 

(۳) الجعسوس : اللتيم الخلقة وَالخُلقٌ . لسان العرب؟ : ۲۹۷ . 
(4) ني المصدر: يقاتلهم . 

(5) في المصدر: ان يجتمعوا. 


1 (غزوة بدر الكبرى) ۷ 


ورأيت في كلام الشيخ المفيد رضي الله عنه آنه يجوز أن يقدر الله تعالى الجن ومن جرى مجراهم على أن يتجمّعوا») 
ويعتمدوا ببعض جواهرهم على بعض حتّى يتمكن الداس من رؤيتهم ويتشبّهوا بغيرهم من أنواع الحيوان. لأنّ ٠۹/۲۳۸‏ 
أجسامهم من الرقة على ما يمكن ذلك فيهاء وقد وجدنا الإنسان يجمع الحواء ويفرقه ويغيّر صور الأجسام الرخوة 
ضروبا من التغيير وأعيانها لم تزد وم تنقص › وقد استفاض الخبر بأنْ إبليس تراءى لأهل دار الندوة في صورة شيخ من 
أهل نجد» وحضر يوم بدر في صورة ة سراقة» وإ جبرتيل (ع) ظهر لأصحاب رسول الله (ص) في صورة دحية 
الكلبيّ» قال: وغير محال أيضاً أن يتر الله صورهم ويكشفها”') في بعض الأحوال فيراهم الناس لضرب من 
الإمتحان. 

«إذ يقول المنافقون» هذا يتعلّق بها قبله» معناه وإذ زين لهم الشيطان أعماهم إذ يقول المنافقون وهم الذين 
يبطئون الكفر ويظهرون الإيهان «والّذين في قلوم مرض) وهم i EA‏ كلمة الوييان؛ 
وقيل : نهم فئة(") من قريش أسلموا بمكة » واحتبسهم آباؤهم. فخرجوا مع قريش يوم بدر وهم قيس بن الوليد بن 
المغيرة» و ۾ بن أميّة بن خلف » والعاص بن امه" ابن الحجّاج» والحارث بن زمعةء وأبو قيس بن الفاكه بن 
المغيرة(؟2» لا رأوا قلّة المسلمين قالوا : غر هؤلاء دينهم» أي غرّ المسلمين دينهم حى حرجوا مع قلتهم لأجل دينهم 
إلى قتال المشركين مع كثرتهم. ولم يحسنوا النظر لأنفسهم حتى اغتروا بقول رسوطم» فبيّن الله تعالى أنهم هم المغرورن 
بقوله :ومن ينوكل على ال فإ ان رين سكيع 4 أ ون من لامر الك ويا سه ررقن عله را قل فی 
فإِنَ الله تعالى ينصرهم على أعدائهم» وهو عزيز لا يغلب» فكذلك لا يغلب من يتوكل عليه وهو حكيم يضع 
الأمور مواضعها على ما تقتضيه الحكمة ولو ترى) يا عمد «إذ يتوق الذين كفروا الملائكة» أي يقبضون أرواحهم 
عند الموت يضربون وجوههم وأدبارهم» يريد إستاههم. وقيل : وجوههم ما أقبل منهم وأدبارهم ما أدبر منهمء 
والمراد يضربون أجسادهم من قدّامهم ومن خلفهم » والمراد بهم قتلى بدرء عن ابن عبّاس وابن جبير وأكثر المفسَرين» ۱۹/۲۳٩‏ 
وقيل : معناه مبيضريهم الملائكة عند الموت. وروى الحسن أن رجلاً قال : يا رسول الله إن رأيث بظهر أي جهل مثل 
الشراك»ء فقال(ص) : ذلك ضرب الملائكة» وروی مجاهد أنَّ رجلا قال للنبيَّ (ص) : اي حملت على رجل من 
المشركين فذهبت الأضر, به فندر”*) رأسه» فقال : سبقك إليه الملائكة #وذوقوا عذاب الحريق) أي وتقول الملائكة 
للكفار استخفافاً بهم : ذوقوا عذاب الحريق يعد هذا في الآخرة» وقيل : إنه كان مع الملائكة يوم بدر مقامع من 
حديدء كلما ضربوا المشركين بها التهب النار في جراحاتهم » فذلك قوله : #وذوقوا عذاب الحريق) . 

ذلك أي ذلك العذاب «با قدّمت أيديكم» أي بها قدّمتم وفعلتم وان الله ليس بظلام للعبيد» لا يظلم 
عباده في عقوبتهم من حيث إنه إا عاقبهم بجناياتهم عل قدر استحقاقهم . 

«ما كان لنب 4 أي ليس له ولا في عهد الله إليه أن يكون له أسرى» من المشركين ليفديهم أو يمن عليهم 
(حتى يخن في الأزض) أي حتّى 5 في قتل ال مشركين وقهرهم ليرتدع بهم من وراءهم» وقسال أبو مسلم: 
الاثخان : الغلبة على البلدان والتذليل هلهاء يعني حتّى يتمكن في الأرض #تريدون عرض الدنيا» هذا خطاب 
لمن دون النبيَ(ص) من المؤمنين الّذين رغبوا في أخذ الفداء من الأسرى ورغبوا في الحرب للغنيمة» قال الحسن وابن 


(۱) في «أ»: ويكتشفها. 

(۲) ي المصدر: فتيه . 

(۳) في المصدر: والعاص بن منبه . 

. في المصدر: وابو قيس بن الفاكهة‎ )٤( 

(5) ندر الشيء : سقط . لسان العرب ١4‏ : 56 
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۹۰۸ تاريخ الرسول (ص) جم 





عباس : يريد يوم بدرء يقول: أخذتم الفداء من الأسرى في أوّل وقعة كانت لكم من قبل أن تشخنوا في الأرض › 
وعرض الدنيا : مال الدنياء لأنّه بعرض الزوال' «والله يريد الآخرة» أي يريد لكم ثواب الآخرة «#لولا كتاب من الله 
سبق لمكم فیا أخذتم عذاب عظيم » قيل في معناه أقوال : 

أحدها : لولا ما مضى من حكم الله أن لا يعذب قوما حبَّى يبن لهم ما تقون وأنّه ل يبي لكم أن لا تأخذوا 
الغداء لعذبكم بأخذ الفداءء عن ابن جريح . 1 

وثانيها : لولا أن الله حكم لكم بإباحة الغنائم والفداء في ام الكتاب وهو اللوح المحفوظ لمتكم فيا استحللتم 
قبل الإباحة عذاب عظيمء فإِنْ الغنائم لم تحل لأحد قبلكم عن ابن عبّاس . 

وثالثها : لولا كتاب من الله سبق وهو القران فامتتم به واستوجبتم بالإيمان به الغفران لمكم العذاب . 

ورابعها: أنْ الكتاب الذي سبق قوله : (وما كان الله ليعذّبهم وأنت فيهم) . 

«فكلوا ما غنمتم حلالا طبَياً» هذا إباحة منه سبحانه للمؤمنين أن يأكلوا مما غنموا" من أموال المشركين . 

القصة : 

كان القت من المشركين يوم بدر سبعين» قشل منهم علٍ بن أي طالب سبعة وعشرين» وكان الأسرى أيضاً 
سبعين» ولم يؤسر أحد من أصحاب رسول الله (ص) فجمعوا الاسارى وقرنوهم في الحبال وساقوهم على أقدامهم» 
وفتل من أصحاب رسول الله (ص) تسعة رجال» منهم : سعد بن خيثمة » وكان من النقباء من الأوس وعن محمّد بن 
إسحاق: قال: استشهد من المسلمين يوم بدر أحد عشر رجلا: أربعة من قريش» وسبعة من الأنصارء وقيل : 
ثهانية » وقتل من المشركين بضعة وأربعون رجلاء وعن ابن عباس قال ؛ لما أمسى رسول الله (ص) يوم بدر والناس 
محبوسون بالوثاق بات ساهرا أل الليل» فقال له أصحابه : ما لك لا تنام؟ فقال (ص) : سمعت أنين عمّي العبّتاس 
في وثاقه ۾ فأطلقوه فسكت فنام رسول الله(ص) ٠‏ وروى عبيدة السلانٌ عن رسول الله (ص) أنه قال لأصحابه يوم 
بدر في الاساری : إن شئتم قتلتموهم › وإن شئتم فاديتموهم» واستشهد منكم بعدّتهم ١‏ وكانت الاساری سبعين » 
فقالوا: بل تأخذ الفداء فنستمتع به ونتقوّى به على عدوناء» يستشهد متا بعدّتهم» قال عبيدة: طلبوا الخيرتين 

وني كتاب عل بن إبراهيم : ا قتل رسول الله (ص) النضي بن ا حارث وعقبة بن أبي معيط خافت الأنصار أن 
يقتل الأسارى» قالوا: يا رسول الله قتلنا سبعين وهم قومك وأسرتك. تنجد " أصلهم » فخذ يا رسول الله (ص) 
منهم الغداء» وقد كانوا أخذوا ما وجدوه من الغشائم في عسكر قريش » فلا طلبوا إليه وسألوه نزلت : ما كان لني 
أن يكون له أسرى الآيات؛ فأطلق لهم ذلك. وكان أكثر الفداء أربعة آلاف درهم» وأقلّه ألف درهم» فبعثت 
قريش بالفداء ولا فالاً وبعثت زينب بنت رسول الله (ص) من فدى”!2 زوجها أبي العاص بن الربيع » وبعثت 
قلائد ها كانت خديجة جهّزتها بهاء وكان أبو العاص ابن أخت خديجة ‏ فلم رأى رسول الله (ص) تلك القلائد 
قال : رحم الله خديجة» هذه قلائد هي جهزتها بها فأطلقه رسول الله (ص) بشرط أن يبعث إليه زينب ولا يمنعها من 
اللحوق به فعاهده على ذلك ووف له وروي أن النبي (ص) كره أخذ الفداء حتّى رأى سعد بن معاذ كراهية ذلك في 


. في المصدر: لانه بمعرض الزوال‎ )١( 

(۲) في المصدر: يأكلوا ما غنموه . 

(۳) الجدٌ القطع والاستئصال. لسان العرب ؟: ۴۱۷ . 
(:) في المصدر: من فداء. 

() في المصدر: احبٌ إل. 


ج۸ (غزوة بدر الكبرى) 14 


وجهه. فقال : پا رسول الله هذا آل حرب لقينا فيه المشركين والإئخان في القتل أحب إلينا*» من استبقاء الرجال» 
وقال عمر بن الخطّاب : يا رسول الله كذّبوك وأخرجوك؛ فقدّمهم واضرب أعناقهم » ومكن عليًا من عقيل فيضرب 
عنقه ومكني من فلان أضرب عنقه ؛ فإنَ هؤلاء أئمّة الكفر وقال أبو بكر: أهلك وقومك استأن بهم واستبقهم 
وخذ منهم فدية تكون لنا قرّة على الكمّارء وقال أبو جعفر الباقر (ع) : كان الفدام يوم بدر کل جل من المشركين 
بأربعين أوقيّة» والاوقيّة أربعون مثقالا إلا العبّاس فن فداءه كان مائة أوقَيّةء وكان اد تشن سر عشرون اوقيّة 
ذهباًء فقال النب: ذلك غنيمة» ففاد نفسك وابني أخيك نرفلا وعقيلاء فقال: ليس معي شيء فقال: : أين 
الذهب الذي سلمته إل ام الفضل ٠‏ وفلت : إن حدث بي حدث فهو لك وللفضل وعبد الله وقثم؟ فقال : ٠‏ من ۱4/4۲ 
أخبرك مهذا؟ قال : الله تعالى» فقال : أشهد أك رسول الله والله ما اطّلع على هذا أححد إلا الله تعالى . 

ثم خاطب الله سبحانه نبيّه (ص) فقال : يا آيها النبي قل لمن في أيديكم» إنها ذكر الايدي لأنّ من كان في 
وثاقهم فهو بمنزلة من يكون في أيديهم لاستيلائهم عليه #من الأسرى) يعني ا بدر الذين أخذ منهم الفداء إن 
يعلم الله في قلوبكم خير أي إسلاما وإخلاصا أو رغبة في الإبمان وصخة نية #يؤتكم' أي يعطكم «#خياً ما أذ 
منكم» من الفداء إِمّا في الدنيا والآخيرة» وإِما في الآخرة» > روي عن العبّاس بن عبد المطلب أنه قال : نزلت هذه الآية 
في وني أصحابي » كان معي عشرون أوقيّة ذهباء فأخذت مني فأعطاني الله مكاتها عشرين عبداً کل منهم يضرب بال 
كثير» وأدناهم يضرب بعشرين ن ألف درهم مكان العشرين ن أوقيّة» وأعطاني زمزم وما احبَ أن لي بها جميع أموال آهل 
مكة » وأنا أنتظ. المغفرة من ربيء قال قتادة : ذكر لنا أن النبن (ص) لا قدم عليه مال البحرين ثمانون ألفا وقد توضأ 
لصلاة الظهر» فما صل يومئذ حتّى فرّقهء وأمر العبّاس أن يأخذ منه ويحني ٩‏ فأخذ» وكان العبّاس يقول : هذا خير 
نا أخذ منا وأرجو المغفرة «وإن يريدوا»أي الّذين أطلقتهم من الأسارى «خيانتك» بأن يعودوا حربا لك أو ينصروا 
عدا عليك نقد خانوا الله من قبل بان خرجوا لى بدر وقاتلوا مع المشركين وقيلٍ : بان أشركوا بالله وأضافوا إليه ما 
لا یلبق به «فامكن منهم» أي فأمكنك منهم يوم بدر بان غلبوا وأسرواء وسيمكنك منهم ثانياً إن خانوك «والله 
عليم4 ای رسكم #حكير4 نابش 

4/4 فس : #ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة» قال أبو عبد الله (ع) : ما كانوا أذلّة وفيهم رسول الله (ص)» وإنّما‎ ١ 
. نزل : ولقد نصركم الله ببدر وأنتم ضعفاء۵‎ 

۲ - فس : وقوله #إحدى الطائفتين »قال : العير أو قريش . 

قوله : (ذات الشوكة) قال : ذات الشوكة: الحرب» قال: تودّون العير لا ا حرب «ويريد الله أن يحق الح 
بكلماته »قال : الكلمات الأئمّة» قوله : (شاقوا الله ورسوله )آي عادوا الله ورسرله . قوله: «#زحفاً» أي يدنو 
بعضكم من بعض إلا متحرّفا لقتال» يعني يرجع أو متحيّزاً الى فئة4 يعني يرجع إلى صاحبه وهو الرسول والإمام 
«فقد» كنر وهباء بغضب من الله) ثي قال : : فلم تقتلوهم ولكنّ الله قتلهم» أي أنزل الملائكة حتى قتلوهم. ثم 
قال : أوما رمیت إذ ريت ولكن لله رس6 يعني الصا الذي حله رول اله ص) ورمی به في وجوه ريش وقال ؛ 
شاهت الوجوه ثم قال : (ذلکم وان الله موهن كيد الكافرين» أي مضعف كيدهم وحيلتهم ومكرهه0*) قوله : «إنْ 
اذين كفروا ينفقون أمواهم» الآية قال : نزلت في قريش لا وافاهم ضمضم وأخبرهم بخروج رسول الله (ص) في 
(١)الأناة:‏ الحم والوقار . لسان العرب ۱: 756٠‏ 
(۲) في «أ4! يأخذ منه ويجبي . 
(۳) مجمع البيان ۲: ۸1۱-۸۵۸ . 
)٤(‏ تفسير القمي ۱: ٠۴١ ٠۲۹‏ 
(0) تفسير القمي ۱ : ۲۹۹ . 
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طلب العير فخرجوا أمواهم وحملوا وأنفقوا وخرجوا إلى عاربة رسول الله (ص) ببدر فقتلوا وصاروا إلى النار» وكان ما 
أنفقوا حسرة عليهم ٠‏ قوله : «إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى) يعني قريشاً حين نزلوا بالعدوة المانية 
ورسول الله (ص) حيث نزل بالعدوة الشاميّة #والركب أسفل منكم) وهي العير التي أفلتت» ثمّ قال: «ولى 
تواعدتم 4للحرب لا وفيئم إواكن4 لله جعکم من غير ميعاد کان يكم فإلهلك من هلك عن بن ويبى من حيّ 
عن بيّئة© قال : يعلم من بقي أن الله ينصرهء قوله «إذ يريكهم الله في منامك قلبلاً» فالمخاطبة لرسول الله (ص) ء 
والمعنى لأصحابهء أراهم الله قريشا في منامهم'"" أنْهم قليل» ولو أراهم كثيرا لفزعوا" . 

* فسن : : «كيا أخرجك ربك من بيتك باحق وإِنْ فريقاً من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الح بعد ما تبيّن 
كأنا يساقون إلى الموت وهم ينظرون» وكان سبب ذلك أن عير القريش خرجت إلى الشام فيها خزائنهم» فأمر 
النبن(ص) أصحابه بالخروج ليأخذوهاء فأخبرهم أنّ الله تعالى قد وعده إحدى الطائفتين : إما العير أو فريش7!) إن 
أظفر بهم » فخرج في ثلاث ماتة وثلائة عشر رجلاً» فلا قارب بدراً كان أبو سفيان في العي فليا بلغه أن رسول 
الله(ص) قد خرج يتعرض العبر خاف خوفاً شديدا» ومضى إلى الشام» فلا وافى النقرة* اكترى ضمضم بن عمرو 
الخزاعي بعشرة دنانيره وأعطاه قلوصاء وقال له : امض إلى قريش وأخبرهم أن محمّداً والصباة من أهل يثرب قد 
خرجوا يتعرضون لعيركم فأدركوا العیں وأوصاه أن يحرم ناقته » ويقطع أذنها حتّى يسيل الدم» ويشقٌ لوبه من قبل 
ودبر» فإذا دخل مكة ولى وجهه إلى ذنب البعير وصاح بأعبل صوته وقال : يا آل غالب يا آل غالب» اللطيمة 
اللطيمة» العير العير. أدركوا آدرکوا وما أراكم تدركون؛ فن محمّداً والصباة من أهل يشرب قد خرجوا يتعرّضون 
لعيركم ٠‏ فخرج ضمضم يبادر إلى مكة» ورات عاتكة بنت عبد المطلب قبل قدوم ضمضم في منامها بثلاثة يام كان 
راكباً قد دحل مكّة ينادي : يا آل غدر يا آل غدر"ء اغدوا إلى مصارعكم صبح ثالثة» ثمّ وافى بجمله على أبي 
قبيس فأخذ حجراً فدهده من الجبل فما ترك داراً من دور قریش إلا أصابه منه فلذة”2, وكان وادي مكّة قد سال من 
أسفله دما فانتبهت ذعرة فأخيرت العبّاس بذلك» فأخير العبّاس عتبة بن ربيعة» فقال عتبة : هذه مصيبة تحدث 
في قريش ء وفشت الرؤبيا في قريش وبلغ ذلك أبا جهل فقال : : ما رأت عاتكة هذه الرؤياء وهذه نبية ثانية في بني 
عبد المطلب واللآت والعزى لننتظرن ثلاثة آيام» فان كان ما رأت حمًا فهو کا رأت» وإنكان غير ذلك لتكت بيا 
كتابا آته ما من أهل بيت من العرب أكذب رجالاً ولا نساء من بني هاشم فلا مضى يوم قال أبو جهل : هذا 
یوم قد مضى » فلا كان اليوم الثاني قال أبو جهل : هذا يومان قد مضياء » فلم] كان اليوم الثالث وافى ضمضم' 0 
ينادي في الوادي : يا آل غالب يا آل غالب» اللطيمة اللطيمة » العير العيرء أدركوا وما أراكم تدركون؛ فإنّ محمّداً 


)١(‏ في «أ4»: وهي منكم العير. 

(1) في اللصدر: في نومهم . 

(۳) تفسير القمي ۱ : ۲۷۱۔۲۷۷ . 

(4) في المصدر: إما العير وإما قريش 

(5 )في المصدر البهرة : الارض السهلة وقيل هي الارض الواسعة بين الاجبل . لسان العرب ١‏ : 016 . 
و البهرة بالفتح مدينة عكران ١‏ وبالضم اقصى ماء يلي قرقرى لبني امرىء القيس باليهامة» معجم البلدان ١‏ : 616 . 
)ا : يا آل عدي يا آل فهر. 

(۷) في المصدر: إلا اصحابها من فلذة . 

(۸) في «أ»: وفشت الرؤيا في قريش فبلغ . 

(4) في المصدر: قال ابو جهل : هذان يوم . 

(۱۰) في «أ4: اتی ضمضم . 


A‏ (غزوة بدر الكبرى) لل 





والصباة من أهل يثرب قد خرجوا يتعرضوند لعيركم التي فيها خزائتكم > فتصايح الناس بمكةء وتهيّأوا للخروج› وقام 
سهيل بن عمرو وصفوان بن اميّة» وأبو البختري بن هشامء ومنيّه ونبيه ابنا الحجّاج » ونوفل بن خويلد فقال: يا 
ودر قربا وا ما نيا كم معي أعظ كن هذه أن بطم مهد الا من آهل يشرب أن يتعرّضوا لعيركم الي 
فيها خزائنكم » فوالله ما قرشي ولا قرشيّة إلا وها في هذا العير نش فصاعداًء وإته لمن الذلّ © والصغار أن يطمع 
حمّد ني أموالكم ويفرق بينكم وبين متجركم؛ فاخرجواء ٠‏ وأخترج صفوان بن اميه خسمائة دينار وجهز بهاء وأخرج ٠۹‏ ر4 
سهيل بن عمرو"» وما بقي أحد من عظاء قريش إلا أخرجوا مالآ وحملوا وقوواء وخرجوا على الصعب والذلول لا 
يملكون أنفسهم”© ک| قال الله تبارك وتعالى : #خرجوا من ديارهم بطراً ورثاء الناس »وخرج معهم العبّاس بن عبد 
المطلب ونوفل بن ال حارث وعة بل بن أي طالب» وأخرجوا معهم القيان يشر بون الخمور ویضربون بالدفوف » 
وخرج رسول الله (ص) في ثلاثياثة وثلاثة ة عشر رجلا فلما كأن بقرب بدر على ليلة منها بعث سيس بن أبي الزغبا 
وعدي بن أي عمرو يتجسّسان بر العير» فأنيا ماء بدر وأناخا راحلتيهما واستعذبا من الماء و “معا جاريتين قد 
تشيّئت إحداهما بالاخرى يطالبها("2 بدرهم كان لها عليها فقالت : عبر قريش نزلت أمس في موضع كذا وكذاء وهي 
تنزل غدا ههناء وأنا أعمل هم وأقضيك» فرجعا”" الى رسول الله (ص ) فأخيراه با سعاء فأقبل ابو سفيان بالعير, فلا 
شارف بدراً تقدم العير واقبل وحده حت إنتهى الى ماء بدر» وكان بها رجل من جهينة يقال له : كسب الجهنيّ. فقال 
له : با كسب هل لك علم بمحمّد وأصحابه؟ قال : لال قال : واللآت والعزى لمن كتمتنا أمر محمّد لا تزال فريش 
لك معادية آخر الدهرء فته ليس أحد من قريش إلا وله شيء في هذا العير””» فلا تكتمني » فقال : والله مالي علم 1۹/4۷ 
بمحمّدء وما بال محمّد وأصصابه بالتجّار إلا آي رايت في هذا اليوم راكبين أقبلا فاستعذبا من الماء وأناخا 
راحلتيها(؟» ورجعاء فلا أدري من هماء » فجاء أبو سفان الى موضع مناخ إبلهما ففتَ أبعار الإبل بيده فوجد فيها 
النوىء فقال: هذه علائف يثرب هؤلاء والله عيون محمد. فرجع مسرعا وأمر بالعير فأخذ بها نحو ساحل البحر 
وتركوا الطريق ومرّوا مسرعين. ونزل جبرئيل على رصول الله (ص) فأخبره أن العير قد أفلتت. وأنْ قريشاً قد أقبلت 
لمنع عيرها وأمره بالقتال» ووعده النصر وكان نازلا بالصفراء'"“ فأحبّ أن يبلو الأنصار لأثهم إِنَّا وعدوه أن ينصروه 
وكان في الدار» فأخبرهم أن العير قد جازت؛ وأنَ قريشا قد أقبلت لتمنع عيرهاء وان الله قد أمرني بمحاربتهم. 
فجزع أصحاب رسول الله (ص) من ذلك. وخافوا خوفاً شديداًء فقال رسول الله (ص) أشيروا عل فقام ابو بكر 
فقال : يا رسول الله (ص) إتہا قسريش وخيلاؤها ما آمنت منذ كفرت ولا ذلّت منذ عزت ولم نخرج على هيئة الحرب» 
فقال رسول الله (ص): اجلس فجلس» فقال : أشيروا علنَ فقام عمر فقال مثل مقالة أي بكرء فقال: اجلس» ثم 
)١(‏ في نسخة والمصدر: في هذا العير شيء فصاعداً» وإنه الذل . 
(۲) في نسخة : واخرج فيه سهيل بن عمرو. 
(۴) في المصدر: الصعب والذلول ما يملكون . 
)٤(‏ في «أ»: والمصدر: يشربون الخمر. 
(5) في المصدر: بشير بن ابي الرعبا . وفي نسخة : الدعناء . ووفقاً لابن ابي الحديد كا في هامش «أ2 ان الصحيح هو: بسيس بن عمرو 
وعدي بن ابي الرغباء . 
(1) في 49 : وتطالبها بدرهم . 
(۷) في «أ»: فرجعا الى اصحاب رسول الله (ص) . وني المصدر: فرجع الى رسول الله . 
(۸) في المصدر: وله في هذا العير. 
(4) في «أ» : وأناخا راحليتهما في هذا المكان. 
)٠١(‏ في «أ»: وكان نازلاً ماء الصفراء . 


4/۲ 


8/۲ 
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قام المقداد فقال : يا رسول الله ها قريش وخيلاؤهاء وقد آمنا بك وصدّقناك» وشهدنا أن ما جثت به حن من عند 
الله» واله لو أمرتنا أن نخوض جر الغضا وشوك الحراس لخضنا معك» ولا نقول لك ما قالت بنو اسرائيل لموسى : 
«اذهب أنت وربّك فقاتلا إِنَا ههنا قاعدون26 ولكنا نقول: اذهب أنت وربك فقائلا إنَا معكا مقاتلون" فجزاه 
ابي خيراً ثم جلسء ثم ثم قال : أشيروا عل فقام سعد بن معاذ فقال : بأبي أنت وامي ييا رسول الله كأنك أردتنا؟ 
قال: نعم» قال لعن ع عر ل ا : نعم» قال أي أنت ري رر لله ا ا 
بك وصدقناك» وشهدنا أن ما جئت به حقّ من عند الله فمرنا بها ششت» وخذ من أموالنا ما د شعت » واترك منه7؟) ما 
شئت» والّذي أخذت منه أحبَ إل من!* الذي تركت» والله لو أمرتنا أن تخرد هذا البحر ض۷ معك» 
فجزاه خير ثم قال : باي أنت وأميّ يا رسول الله والله ما خضت هذا الطريق قط ومالي به علم » > وقد خلفنا بالمديئة 
قوماً ليس نحن بأشدّ جهازاً لك منهه!)؛ ولو علموا آنه الحرب لما تخلفواء ولكن نعدّ لك الرواحل» ونلقى عدؤنا 
فإنا صبّر عند اللقاء» أنجاد في الحرب» وإنا لنرجو أن يقر الله عينك بناء فإن يك ما تحب فهو ذاك. وإن يك غير 
ذلك قعدت على رواحلك' فلحقت بقومنا فقال رسول الله : أو يحدث الله غير ذلك ٠‏ كأني ب فلان ههناء 
وبمصرع فلان ههناء وبمصع أبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة هن ربيعة ومنبّه ونبيه ابئي الحجّاج فن الله قد وعدني ` 
إحدى الطائفتين ولن يخلف الله الميعاد» فنزل جبرئيل عل رسول الله (ص) ببذه الآية : «كما أخرججك ربّك من بيتك 
بالحقٌ؟ إلى قوله : «ولوكره المجرمون» فأمر رسول الله بالرحيل حتى نزل عشاء على ماء بدر» وهي العدوة الشامية » 
وأقبلت قريش فنزلت'' بالعدوة اليمانية» وبعشت عبيدها تستعذب من الماء فأخذوهم أصحاب رسول الله (ص) 
وحبسوهم» فقالوا هم: من أنتم قالوا: انحن عيبلا تريش ٠‏ فالا : فأين العير؟ قالوا: لا علم لنا بالعير» فأقبلوا 
يضربونهم » وكان رسول الله (ص) يصلٍ فانفتل من صلاته» فقال : إن صدقوكم ضربتموهم› وإن كذبوكم 
تركتموهم» عل بهم » فأتوا بهم فقال لهم : : من أنتم؟ قالوا: يا محمد نحن عبيد قريش» قال : كم القوم؟ قالوا: لا 
علم لتا بعددهم؛ قال : كم ينحرون في کل يوم جزورا؟ قالوا : تسعة إلى عشرة» فقال رسول الله (ص) : تسعماثة الى 
آلف قال : فمن فيهم من بني هاشم؟ قال : العباس بن عبد المطلب» ونوفل بن الحارث؛ وعقيل ب بن أي طالب» 
فأمر رسول الله (ص) ‏ بهم فتحبسواء ٩"‏ و م فريشا ذلك فخافوا خوفاً شديدا ولقي عتبة بن ربيعة أبا البختري بن 
هشام فقال له : أماترى هذا البني؟ وال ما بصر موضع قدمي ١‏ خرجنا لنمنع عيرنا وقد أفلتت فجئنا بغياً وعدواناًء 
والله ما أفلح قوم قط بغواء ولوددت أن ما في العير من أموال بني عبد مناف ذهب كله . ولم نسر هذا المسيرء فقال له 
أبو البختري : إنك سيّد من سادات قريش فتحمّل العير التي أصابها(' عمد وأصحابه بنخلة ودم ابن الحضرميّ 


. في «أ»: واه ولو امرتنا‎ )١( 
. 6 (7)المائدة:‎ 

(۴) في المصدر: ولكنا نقول امض لامر ريك فانا معك مقاتلون . 
(5) في «أ»: واترك منها . 

(6) في ٠‏ : أحبّ الينا . 

. في المصدر: ان نغوص‎ )٩1( 

(۷) في نسخة وفي المصدر: لخضناه. 
(۸) في المصدر: جهاداً لك منهم . 

(5) ني نسخة : قعدت على راحلتك . 
(۱۰) في «»: واقبلت قريش ونزلت . 
)1١(‏ في نسخة وني المصدر: محبسوهم . 
(۲) في نسخة : العير: التي قد اصابها . 
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فإته حليفك ٠‏ فقال عتبة : انت علي بذلك» وما على أحد متا خلاف إلا ابن الحنظليّة يعني أبا جهل» فصر إليه 
وأعلمه أن قد تحمّلت العبر التي قد أصابها عمد ودم ابن الحضرميّ » فقال أبو البختريّ: فقصدت خباه وإذا هو قد 
أخرج درعاً له» فقلت له ذا راید حي اليك رال نید تم إل : أما وجد عتبة رسولاً غبرك؟ فقلت : 
أما والله لو غيره أرسلني ما جثت» ولكن أبا الوليد سيّد العشيرة» فغضب غضبة أخرى("»؛ فقال: تقول سيّد 
العشيرة؟ فقلت : آنا أقوله وقريش كلها تقوله» إنّه قد تممّل العبر؟) ودم ابن الحضرمي » فقال: إل عتبة أطول 
الناس لساناًء وأبلغه في الكلام ‏ ويتعصّب لمحمد فإنّه من بني عبد مناف وابنه معهء ويريد أن يخدر الناس ©)ء لا 
واللأت والعزى حى نقحم عليهم بيثرب ونأخذهم اساري» فندخلهم مكة» وتتسامع العرب بذلك» ولا يكون 
بيننا وبين متجرنا احد نكرهه» وبلغ أصحاب رسول الله (ص) كثرة قريش ففزعوا فزعاً شديداً وشكوا وبكوا 
واستغاتواء فأنزل الله على رسوله «#إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم آي مد كم بألفٍ من الملائكة مردفين * وما 
جعله الله إلا بشرئ ولتطمثنٌ به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيرٌ حكيم» فلا امس ی( رسول الله (ص) 
وجنه الليل ألقى الله على أصحابه ا وأنزل الله تبسارك وتعالى عليهم الماء وكان نزول رسول 
الله(ص)7" في موضع لا بث يثبت فيه القدم. فأنزل الله عليهم السماء ولبّد الارض حنّى ثبتت () أقدامهم. وهو قول 
الله تبارك وتعال : ف إذ بغشيكم النعاس أمنة منه وينرل عليكم من السياء ماء لبط ركم به ويذهب عنكم رجز 
الشيطان) وذلك أن بعض أصحاب النبيّ(ص) احتلم $ وليربط على قلوبكم ويثبّت به الأقدام» وكان المطر عل 
قريش مثل العزللي. و[كان]عل اجات رسول الله(ص») رذاذاً بقدر ما يلد الأرضء وخافت قريش خحوفاً 
شديداء فأقبلوا يتحارسون يمخافون البيات. فبعث رسول الله (ص) عبار بن ياسر وعبد اله بن مسعود فقال : | : ادخلا 
في القوم وأتونا بأخبارهم » فكانا يجولان بعسكرهم لا يرون إلا خائفاً ذعراً. إذا صهل الفرس وثبت ثبت على جحفلته 
CO SEEN‏ ا 
لا يرل الجوع'' لنا مبيتا لا بدّأننموت أونميتا 

قال : قد والله كانوا شباعى » ولكنهم من الخوف قالوا : هذاء وألقى الله في قلوبهم الرعب كا قال الله تبارك 
وتعالى :« سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب» فلا أصبح رسول الله (ص) عبّأ أصحابه» وكان في عسكر رسول 
الله( ص) فرسين : فرس للزبير بن العوّام» وفرس للمقداد» وكانت في عسكره سبعون جملا يتعاقبون عليهاء 
فكان ١١١‏ رسول الله (ص) وع بن أي طالب (ع) ومرئد بن آي مرثد الغنوي على جمل يتعاقبون عليه» وا حمل لمرثدء 





(1) في المصدر: إلا ابن حنظلة ء يعني ابا جهلء فسر اليه . اقول : ابن الحفظلية هو الصحيح . 
(۲) في المصدر: فغضب اشد من الاولى . 

(۳) في المصدر: انه قد تحمّل العير وما اصابه محمد بنخلة . 

(4) في نسخة : ويريد ان يحذر فيه الناس »وني نسخة اخرى من المصدر: ويريد ان بخذل الناس . 
(0)في دأ : ولا امسي . 

(7) في المصدر: وكان الوليد في موضع . 

(0)في نسخة : حت يثبت وفي المصدر: حتى تثبت . 

(۸) كذا في دأ وفي١‏ ط»! لبد . 

(94) ف نسخة : إذا صهل الفرس وثب . وفي نسخة : إذا سمعوا صهيل الفرس وثبوا على الفرس . 
٠١(‏ )في المصدر: لا يترك الجزم . 

(١١1)في«أ»:‏ وكان. 


1۹/۲0۰ 


1۹/۲0۱ 


1۹/0 
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وكان في عسكر قريش أريعماثة فرس فعبًاً رسول الله (ص) أصحابه بين يديه وقال : )٩(‏ غضوا أبصاركم ولا تبدؤهم 
بالقتال ولا يتكلّمنَ أحد. فلا نظرت قريش إلى قلّة أصحاب رسول الله (ع) قال أبو جهل : ماهم إلا اكلة رأس» لو 
بعثنا إليهم عبيدنا لأخذوهم أخذاً باليدء فقال عتبة بن ربيعة : أترى لهم كمينا ومددا؟ فبعثوا عمرو بن وهب 
الجمحي "© وكان فارساً شجاعاً فجال بفرسه حتّى طاف بعسكر © رسول الله (ص)» ثم صعد في الوادي 
وصوب › ثم رجع إلى قريش فقال : ماهم كمين ولا مدد. ولكن نواضح يثرب قد حملت الموت الناقع » أما ترونهم 
خرس لايتكلمون. يتلمّظون تلمّظ الأفاعي» ماهم ملجأ إل سيوفهم» وما أراهم يولون حتّى يقتلواء ولا يقتلون 
حتی يقتلوا بعددهم!؟) فارتأوا رأيكم» فقال أبو جهل؛ كذبت وجبنت وانتفخ سحرك) حين نظرت إلى سيوف 
أهل يغرب » وفزع أصحاب رسول الله (ص) حين نظروا إلى كثرة قريش وقوتّهم فأنزل الله تعالى على رسوله : إوإن 

جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله€ وقد علم الله أنْهم لا يجنحون ولا يبون إلى السلم» وإنيا أراد بذاك لتليب 
قلوب أصحاب ال: بي (ص)» فبعث رسول الله (ص) إلى فريش فقال: يا معشر قريش ما أحد من العرب أبغض إيّ 
من أن ادا يك در رال تا فإن أك صادقاً فأنتم أعلى بي عيناء وإن أك كاذبا كفتكم ذؤبان العرب امري 
فارجعواء فقال عتبة : والله ما أفلح قوم قط ردّوا هذاء ثم ركب جملاً له أحر فنظر إليه رسول الله (ص) يجول في 
العسكر وينهى عن القتال» فقال : إن يكن عند أحد خير فعند صاحب الجمل الأحمر إن يطيعوه يرشدوا" » فأقبل 
عتبة يقول : يا معشر قريش اجتمعوا واسمعوا ثم خطبهم فقال :یمن مع رحبء فرحب مع یمن يامعشر قريش : 
أطيعوني اليوم» واعصوني الدهر وارجعوا إلى مكة واشربوا الخموره وعائقوا الجورء فإِنَّممّداً له إل وذمة وهو ابن 
عمّکم فارجعوا ولا تردوا ريي ونا تطالبون محمد بالعير التي اخذها عمد بنخلة ودم ابن الحضرمي وهو حليفي 
وعلّ عقله. فلا سمع أبو جهل ذلك غاظه وقال : إن عتبة أطول الناس لساناًء وأبلغهم في الكلام ؛ ولثن رجعت 
قريش بقوله ليكوننَ سيد قريش آخر الدهره ثم قال : يا عتبة نظرت إلى سيوف بني عبد المطّلب وجبنت وانتفخ 
سحرك› وتأمر الناس بالرجوع» [وقد رأينا ثأرنا بأعيننا فنزل عتبة عن جمله ‏ وحمل على ابي جهل] وكان على فرس 
فأخذ بشعره. فقال الناس : يقتله؛ فعرقب فرسهء فقال : أمثلي يجبن؟ وستعلم قريش اليوم أينًا الألثم والأجبن» 
وأيّنا المفسد لقومه» لا يمشي إلا أنا وأنت إلى الموت عياناء نّم قال : 


هذا جناي وخياره فيه وكڵ جان يده إلى فيه 


ثم أخذ بشعره يِجرّهِ فاجتمع إليه الناس فقالوا : يا أبا الوليد الله الله لا تفت في أعضاد الناس» تنهى عن شيء 
کا س ا عون دن ا عن إل اح قب ر ار ن : قم يا بنيّ» فقام ثمّ لبس 
درعه وطلبوا له بيضة تسع رأسه فلم يجدوها لعظم هامته فاعتجر7) بعامتين» ثم أخذ سيفه وتقدّم هو وأخوه 


(١)في‏ «أ»: فقال. 

(۲) في المصدر: فبعثوا عمر بن وهب الجمحي . 

(۴) في نسخة : حتى طاف على عسكر. وفي المصدر: الى عسكر. 

. في النسخة : حتى يقتلوا بقدرهم . وي المصدر: حتى يقثلون بعددهم‎ )٤( 
. في المصدر: وانتفخ منخرك‎ )6( 

() في المصدر: فان يطيعوه يرجعوا يرشدوا. 

(۸) في المصدر: فاعتم . 


ج4 (غزوة بدر الكبرى) 31 





وابنه » ونادى : يا محمد أخرج إلينا أكفاء نامن قريش» فبرز إليه ثلاثة نفر من الأنصار: عود» ومعود» وعوفى7١ ٤‏ بني 

عفراء» فقال عتبة » من أنتم؟ انتسبوا لنعرفكم"» فقالوا : نحن بنوا عفراء أنصار الله وأنصار رسوله » فقالوا: ارجعوا 
فنا لسنا إيّاكم نريد. إِنَّا نريد الأكفاء من قريش» فبعث إليهم رسول الله صل الله عليه وآله أن ارجعواء فرجعواء 
وكره أن يكون أول الكرّه بالأنصار فرجعوا ووقفوا مواقفهم » ثم نظر رسول الله (ص) إلى عبيدة بن الحارث بن عبد 
المطّلب وكان له سبعون سنة فقال له : قم يا عبيدة» فقام بين يديه بالسيف». ثمَّ نظر إلى حمزة بن عبد المطّلب فقال 
له : قم ياعم ثم نظر إلى أمير المؤمنين (ع) فقال له : قم يا علي وكان أصغرهم 0 سناء فقاموا بين يدي رسول 


الله(ص) يسيوفهم» فقال() : [اذهبوا] فاطلبوا بحقكم الذي جعله الله لكمء فقد جاءث قریش بخيلائها 11/04 


وفخرهاء تريد أن تطفىء نور الله؛ ويأبى الله إلا أن يتم نوره؛ ثم قال رسول الله (ص) : يا عبيدة عليك بعتبة» وقال 
لحمزة: عليك بشيبة» وقال لعل : عليك بالوليد بن عتبة» فمروا حتّى انتهوا إلى القوم» فقال عتبة : من أنتم؟ 
انتسبوا نعرفكم » > فقال عبيدة: أنا عبيدة بن الحارث بن عبد المطّلب» فقال: كفو كريم» فمن هذان؟ فقال: حمزة 
بن عبد المطّلب وعلّ بن أبي طالب» فقال فوا كران ٠‏ لعن اشن اوقفتا ر اباك بهذا لزق فقال شي 
لحمزة: من أنت؟ فقال : أنا حمزة بن عبد المطلّب أسد الله وأسد رسوله» فقال له شيبة : لقد لقيت أسد الحلفاءء 0 
فانظر كيف تكون صولتك يا أسد الله» فحمل عبيدة عل عتبة فضربه على رأسه ضربة فلق هامعه» وضرب عتبة 
عبيدة على ساقه فقطعها وسقطا جيعاًء وحمل حمزة على شيبة فتضاربا بالسيفين حبّى انثلماء وكل واحد منهما يتفي 
بدرقته؛ وحمل أمير المؤمنين (ع) على الوليد بن عتبة فضربه على حبل عاتقه eA‏ تقال عل 
فأخذ يمينه المقطوعة بيساره فضرب بها هسامتي فظننت أن السماء وقعت على الأرض» ثم اعتنق حمزة وشيبة» فقال 
المسلمون: يا عل أما ترى الكلب قد نهر" عمّك؛ فحمل عليه عل ثم قال ا 
أطول من شيبة» فأدخل حمزة رأسه في صدره فضربه آمير ا مؤمنين على رأسه فطير نصفه؛ ثم جاء إلى عتبة وبه رمق 
فأجهز عليه. وحمل عبيدة بين حمزة وعلج حتی تیا به رسول الله فنظر إليه رسول الله (ص) واستعبر فقال: يأ 
رسول الله بأبي أنت وأمّي ألست شهيداً؟ فقال : بل أنت أؤل شهيد من أهل بيتي ١‏ فقال: أما لو كان عمّك حيًا 
لعلم أن أولى بها قال منهء قال : وأيّ أعمامي تعني؟ فقال: أبو طالب حيث يقول: 

كذبتم وبيت الله يبزى0") عمد ولا نطاعن دونه ونناضم 

ونسلمه حتّى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلاثئل 





)١(‏ كذا في المصدر ايضاً. . وفي سيرة ابن هشام : عوف ومعوذ انظر السيرة النبوية ۲ : ١46‏ . وكذا الكامل في التأريخ ۲ : 87. وفي السيرة 
والكامل اضيف عبد الله بن رواحة اليهما . 

() في «أ*: انتسبوا نعرفكم . 

(؟) في 41: وكان اصغر القوم . 

(5) من قوله : فقاموا إلى هنا ساقط من المصدر. 

(5) في «أ: لقد لقيت اسد الاحلاف . 

(7) في المصدر؛ قد اببر. 

(۷) في «أ»: حتى اتو به . 

(8) في نسخة : وبيت الله نخل . وني المصدر: ثيرا. . والجميع با فيها المتن مصحَف» والصحيح : نبزي كما مر سابقاً . وكيا هو في سيرة 
ابن هشام ۲٤۷ : ١‏ . ونبزي - کا تقدم ‏ بمعنى : شت نغ 

(۹ )في المصدر: : وننصره . 


H/o 


14/١ 


14/۲ 


44 تاريخ الرسول (ص)‎ 117١ 





فقال رسول الله (ص): أما ترى ابنه كالليث العادي بين يدي الله ورسوله وابنه الآخر في جهاد الله بأرض الحبشة» 
فقال: يا رسول الله أسخطت عل في هذه الحالة؟ فقال : ما سخطت عليك» ولكن ذكرت عمّي فانقبضت لذلك» 
وقال أبو جهل لقريش : لا تعجلوا ولا تبطروا كما عسل وبطر ابنا ربيعة » عليكم بأهل یشرب فاجزروهم جزراً» 
وعليكم بقريش فخذوهم أخذا حتى ندخلهم مكة؛ فنعرّفهم ضلالتهم التي كانوا عليهاء » وكان فتية من قريش 
اسلموا بمكة فاحتبسهم أباؤهم فخرجوا مع قريش الى بدرء وهم على الشك والارتياب والنفاق؛ منهم قيس بن 
الرليد ين الفا راسو قيس ين الفاكهة: والحارث ين ربيعة :اوغا بن اس برخ تلفي » والعاص بن المنبّه» فلا نظروا 
الى قلّة أصحاب رسول الله (ص) قالوا: مساكين هؤلاء غرّهم دينهم فيقتلون الساعة» فأنزل الله تعالى على رسوله : 
«إإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرّ هؤلاء دينهم ومن يتوكّل على الله فإنَ الله عزيز حكيم» وجاء إبليس 
عليه اللعنة الى قريش في صورة سراقة بن مالك فقال هم : أنا جاركم ادفعوا إل رايتكم » فدفعوها إليه وجاء بشياطينه 
يبول بهم على أصحاب رسول الله (ص) وجِحبِل إليهم ويفزعهم» وأقبلت قريش يقدمها إبليس معه الراية فنظر إليه 
رسول الله (ص) فقال اغصرا ر عل ا ولا تسلّوا سيفا حتّى آذن لكم. ثمّ رفع يده الى السهماء 
فقال : «يا رب إن بلك هذه العصابة لا تعبد. 2١7‏ وإن شعت أن لا تعبد لا تعبد» ‏ ثم أصابه الغشي فسري عنه وهو 
يسلت العرق عن وجهه ويقول : هذا جبرثيل» قد أتاكم في ألف من الملائكة سردقين» قال : فنظرنا فإذا بسحابة 
سوداء فيها برق لائح قد وقعت على عسكر رسول الله (ص)ء وقائل يقول: أقدم حيزوم. أقدم حيزوم » وسمعنا 
قعقعة السلاح من الحو » ونظر إبليس إلى جبرئيل (ع) فتراجع » ورمى(" باللواء فأخذ نبيه بن الحجّاج”") بمجا 
ثوبه» ثم قال : ويلك يا سراقة تفت في أعضاد الناس» فركله إبليس ركلة في صدره وقال : 9إني أرى ما لا ترون 
إن أخاف الله » وهو قول الله : #وإذ زيّن هم الشيطان أعياهم وقال لا غالب لكم اليوم من الاس وإني جار لكم فلا 
تراءت الفتتان نكص على عقبيه وقال إن بريء منكم إن أرى مالا ترون إن أخاف الله والله شديد المقاب) ثم قال 
عز وجل : ولو ترى إذ يتوق الّذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق » وحمل جبرئيل 
عل إبليس فطلبه حنّى غاص في البحر» وقال: رب أنجز لي ما وعدتني من البقاء إلى يوم الدين وروي في خبر أن 
إبليس التفت إلى جبرئيل وهو في ال هزيمة فقال : يا هذا أبدا لكم فيم) أعطيتمونا؟ فقيل لأبي عبد الله (ع): أترى كان 
يخاف أن يقتلهء فقال : لاء ولكنه كان يضربه ضربة يشينه منها الى يوم القيامة وأنزل الله على رسوله 9إذ يوحي ربّك 
الى الملائكة ان معكم فثبنوا الذين آمنوا سألقي في قلوب اذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضر بوا منهم كل 
بنان) قال : أطراف الأصابع » فقد جاءت قريش بخيلائها وفخرها تريد أن تطفىء نور الله » ويأبى الله إلا أن يتم 
نوره» وخرج أبو جهل من بين الصفين فقال : اللَّهمَ أقطعنا الرحم 2 وآتانا بها لا نعرفه فأحنه الغداة ٠‏ فأنزل الله 
على رسوله : إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فنتكم شيئاً 
ولو كثرت وإن الله مع المؤمنين) ثم 1 رسول الله (ص) كفا من حصى فرمى به في وجوه قريش وقال: اشامت 


الوجوه» فبعث الله ناخ تضرب وجوه" قريش فكانت افزيمة؛ فقال") رسول الله (ص) : اللهم لا يفلتنٌ فرعون 


(1 )في «أ» وني المصدر: هذه العصابة لم تعبد. 
(؟)نفي دأ : فرمئ . 

(*)في نسخة والمصدر: منبه بن الحجاج . 

. )في «أ4 فوكزه ابليس وكزة‎ ٤( 

. )في المصدر: فقال: ان مدا قطعنا الرحم‎ ٥( 
)في المصدر: رياحا تضرب في وجوه.‎ 1( 

(۷ )ني ٤١‏ : ثم قال . 


1۹/0 


1۹/۲ 


جم (غزوة بدر الكيرى) ۷ 





اا 1 
هذه الآمة أبو جهل بن هشام فقتل منهم سبعون» واسر منهم سبعون» والتقى عمرو بن الجموع(١2‏ مع أي جهل 
فضرب عمرو أبا جهل على فخذه» وضرب أبو جهل عمروا على يده فأبانها من العضد فعلقت بجلده(" , فانّكا 
عهرو عا , يده برجله ثم رمى في السماء ء فانقطعت الحلدة() ورمى بيده وقال عبد الله بن مسعود : انتهيت للى أي 
جهل وهو يتشحّط في دمه فقلت : الحمد لله الذي أخزاك, فرفع رأسه فقال: اا اج ام عيد11" لمن 
E‏ : لله ولرسوله وإني قاتلك ٠»‏ لاد ال فقال : لقد ارتقيت تیت مرتقا صعباً ا رويعي 
الأحلاف» فاقتلعت7") بيضة كانت عل رأسه فقتلته وأخذت رأسه» و 0 يا رسول 
الله البشرى هذا رأس أبي جهل بن هشامء فسجد لله شكراًء ا الأنصاري العبّاس بن عبد المطّلب 
وعقيل بن آي طالب وجاء مهما الى رسول الله (ص)ء فقال له : أعانك عليهها أحد؟ قال : نعم رجل عليه ثياب 
بيض”" . فقال رسول الله (ص): ذاك من الملائكة ثمّ قال رسول الله (ص) للعبّاس : افد نفسك وابن أخيك» 
فقال: يا رسول الله قد كنت أسلمت» ولكنْ القوم استكرهوني » فقال رسول الله (ص): الله أعلم بإسلامك. إن 
يكن ما تذكر حمًا فن الله يجزيك عليه فأمًا ظاهر أمرك فقد كنت عليناء ثم قال : يا عباس إنكم خاصمتم الله 

ثم قال :افد نفسلك و ا O‏ 
ل ٠‏ فافد تفسك وابن أخيك فقال المبّاس : فليس لي مال غير الذي ذهب متي قال : بلى 
امال الذي خلفته عند أ م الفضل بمكة > فقلت لها: إن يحدث عل حدث فاقسموه بينكم. فقال له40) : أتتركني وأنا 
اسال الناس بكفي؟ فانزل الله على رسوله في ذلك : يا ايها النبيّ قل لمن في أبديكم من الأسرى إن يعلم الله في 
قلوبكم خیاً يؤتكم خيرا ما أخذ منكم ويغفر لكم وله غفور رحيم» قال : «وإن يريدوا خيانتك ¢ في علي 9) 
«#فقد خانوا الله من قبل فيك”'' ‏ فأمكن منهم والله عليم حيكم» ثم قال رسول الله (ص) لعقيل : ب قد قتل الله يا 
بايزيد أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعسة ومنبّه ونبيه ابا الحجّاج ونوفل بن خويلد» ا 
عمرو والنضر بن الحارث بن كلدة وعقبة بن أبي معيط وفلان وفلان» فقال عقيل : : إذالم تنازعوا) في تهامة ٠.‏ فإن 
كنت قد أثخنت القوم وإلآ فاركب أكتانهم» ؛ فتبسم رسول الله (ص) من قولو. وكان القتلى ببدر سبعين» والأسارى 
سبعين › قتل منهم أمير المؤمنين سبعة وعشرين » وم يؤمر أحدا. فجمعوا الأسارى وقرنوهم في الحبال7١١)‏ وساقوهم 
)١(‏ كذافي النسخ » والصحيح : الجموحء وهو ما في المصدر. وفي السيرة والكامل سمياه يمعاذ بن عمرو بن الجموح . 
(؟ )في المصدر: فتعلقت بجلده. 

(۳) في نسخة والمصدر: حتى انقطعت الجلدة . 

. في نسخة : عبد أمّ عبد. وفي المصدر: أخزى الله عبد ابن أم عبد الله‎ )٤( 

(5 )ني المصدر: رجل من المطمثنين . وني نخة : من المطيبين . 

(5) في «أ»: فأنقلعت. 

(۸)في «أ»: فقال العباس له. 

(4)لا موضع لها ضمن السياق» ولعلها من وضع النشّاخ أو من تفسير المصنف . 
(١٠)لفظ‏ فيك: تفسيره وهي ليست في المصدرء ولا علاقة لها بالمصحف الشريف . 
(١)في‏ المصدر: إذاًلم لا تنازعوا . 

(15)في المصدر: وقرنوهم في الجمال . 


1۹/۲ 


1۹/1 





على أقدامهم , وجمعوا الغنائم » وقتل من أصحاب رسول الله (ص) تسعة رجال فی ھم( سعد بن خيثمة » وكان من 
النقباء فرحل رسول الله (ص) ونزل الاير“ عند غروب الشمس وهو من بدر على سنّة أميال» فنظر رسول الله 
إلى عقبة بن أي یط ولق تفر ين ارت بن كليدة راي قران واج تقال افر ل : ياعقبة أنا وأنت 
مقتولان» قال عقبة : من بين قريش؟ قال: نعم لأنّ محمّداً نظر' إلينا نظرة رأيت فيها القتل» فقال رسول 
الله(ص): يا عل علّ بالنضر وعقبة» ركان له نك ا Ca‏ © فجرّه إلى 
رسول الله (ص)۰ فقال النضر: يا محمد أسألك بالرح © بيني وبينك إلا أجريتني 00 كرجل من قريش » إن قتلتهم 
قتلتني . وإن فاديتهم فاديتني» وإن أطلقتهم أطلقتني فقال رسول الله (ص) ا قطع الله الرحم 
بالإسلام» قذّمه يا علّ فاضرب عنقه» فقال عقبة : يا محمد ألم تقل: : لا تصبر فريش أي لا يقتلون صيراً - قال : 
وأنت من قريش؟ إِنَّا أنت علج من أهل صفوريّة؛ لانت في الميلاد أكبر من أبيك الذي تدعى له ليس منهاء قدّمه 
يا عل فاضرب عنقه » فقدمه* وضرب عنقه» فلا قتل رسول الله (ص) النضر وعقبة خافت الأنصار أن يقتل 
الأسارى كلهم فقاموا إلى رسول الله فقالوا : يا رسول الله قد قتلنا سبعين» وأسرنا سبعين وهم قومك وأساراك (9) 
هبهم لنايا رسول الله » وخذ منهم الفداء وأطلقهم » فأنزل الله عليهم : «ما کان لنبيّ أن يكون له أسرى حتّى يشخن 
في الإرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم * لولا كتاب من الله سبق لمكم فيم أخذتم عذاب 
عظيم * فكلوا مما غنمتم حلالا طيّباً» قال :فاطق هم أن يألو النداة ويطتقرهم وشرط آنه قرعت ن غا 
قابل بعدد من يأخذوا منهم الفداء('). فرضوا منه بذلك فلا كان يسوم أحد قتل من أصحاب رسول الله (ص) 
سبعون رجلاً» فقال سن بقي من أصحابه : يا رسول الله ما هذا الذي أصابنا وقد كنت تعدنا بالنصر؟ فأنزل الله عز 
وجل فيهم : «أو لا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها» ببدر, قتلتم سبعين» وأسرتم سبعين طقلتم أنّى هذا قل هو 
من عند أنقسكم» بها اشترطت ١‏ 

بيان : القلوص من النافة هي الشابة ء والصباة ة جمع الصابىءٍ وأصله مهموز. وهو من خخرج من دين الى غيره» 
وكان الكفار يسمُون النبيّ (ص) وأصحابه الصباة وقال الجزري : في حديث بدر: قال أبو جهل : اللطيمة اللطيمة؛ 
أي أدركوهاء وهي منصوبة » واللطيمة : الجهال التي تحمل العطر والبز غير الميرة750, قوله : يا آل غالب لعلّهم قالوا 
ذلك تفال أو لأنهم من ولد لوي بن غالب» وقال في النهاية : قال عروة للمغيرة : يا غدرء غدر معدول عن غادر 


(١)في‏ نسخة والمصدر: تسعة رجال» فمنهم 

(1) في نسخة : فرحل رسول الله (ص) من بدر. 
(©)الأثيل: موضع قرب المديئة . معجم البلدان ٩٤ : ١‏ . 
(4)في المصدر: لأن محمداً قد نظر. 

(ه )ني دا : فأخذه بشعره. 

(5 في المصدر: اسألك بالرحم الذي . 

(۷) في دا : إل ما أجريتني . 

(8) في ١‏ : فقدمه عل . 

(9) في نسخة : هم قومك واسرتك . 

. في نسخة : أن يأخذوا منهم الفداء‎ )٠١( 

(1١١)تفسير‏ القمي١‏ ؛ ۲٠۹-۲٠١‏ بفارق يسير اهملنا الاشارة اليه . 
(1١)النهاية‏ في غریب الحديث والائر ٠١١ : ٤‏ . 
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للمبالغة يقال للذكر: غدرء وللائثى غدار» كقطام» وهما متضَان بالنداء في الغالب» ومنه حديث عاتكة : يا لغدر 
یا لفجر انتھهی. 

۽ وفي بعض النيخ مكان يا آل غدر مكزراً: : ياآل عدي يا آل فهرء وهو أظهر والفلذة بالكسر: القطعة . قوله : 
نش فصاعداء النش : عشرون درهما نصف اوقية وني ب بعض النسخ «نشر؛ بالراء المهملة؛ وهو الرائحة الطيّبة» ولعله 
هنا كناية عن قليل من الطيب . 

وقال الجوهريّ : استعذب القوم ماءهم : اذا استقوه عذباء ويستعذب لفلان من بشر كذاء أي يستقى له" 
وقال : فت الشيء : کس" . 

والخيلاء بض الخاء أو كسرها وفتح الياء : الك والغضاة : شجرة معروفة نارها تبقى كثيراًء والجمع الغضاء 
واهراس كسحاب : شجر شائك ثمره كالنبق» وقال الحزريّ: رجل نجد ونجد أي شديد البأس» ومنه حديث 
عل : «أمَا بنو هاشم فأمجاد أنجاد أي أشدّاء شجعان!؟). 

قوله : أنت عل بذلك أي شاهد عل أو ضامن عل بذلك» قوله: أن نخدّر بين الناس أي نجلس في الخدور 
مع النساء» وفي بعض النسخ› ؛ أن بحر الناس؛ وني بعضها أن يخذّلء أي يحمل الناس على الخذلان وترك الحرب 
وهو أصوب. والعزلل جمع الغزلاء وهو فم المزادة الأسفل » شبّه اتساع المطر واندفاقه بالذي يحرج من فم المزادة؛ 
والرذاذ: المطر الضعيف, والجحفلة بمنزلة الشفة للخيل والبغال والحمير, والأكلة : المرّةِ من الأكل » وبالضم: 
اللقمة والطعمة. والناقع : القاتل» والبالغ ء ونقع الموت : كثرء والسحر بالفتح والضمّ والتحريك : الزية قال 
الجزري ع دار عدف يقال ذلك للجہان. 

قوله (ص) : ما أحد من العرب» أي ليس الابتداء بقتال أحد من العرب أبغض إل من الابتداء بقتالكم » وقال 
الجزريّ في حديث النجاشي : وكانوا بهم أعلى عيناء أي أبصر بهم وأعلم بحام وقال: يقال لصعاليك العرب 
ولصوصها : ذوبان لأثهم کالذئاب والذوبان جمع ذثب» والأصل فيه الهمز» لكنّه خمف فانقلبت واوا © 

قوله E‏ به مشتمل على الميمنة والسعة ثم السعة والميمنة؛ والإل بالكسر: 
العهد. والحلف» وال لحارء والقرابة» وقال الجزريّ : في حديث علي (ع) : 

هذا جناي وخيساره فيه إذ كل جان يده إلى فيه 

هذا مثل آؤل من قاله عمرو ابن أخحت جذيمة الأبرش كان يجني الكمأة مع أصحاب له فكانوا إذا وجدوا خيار 
الكمأة أكلوهاء وإذا وجدها عمرو وجعلها ني كمّه حبّى يأني بها خاله » وقال هذه الكلمة فصارت مغلا (9). 

قوله : الله الله بكسرهما بحذف حرف القسم» أو بنصبهما بتقدير اذكر أو نحوه» يقال: فت عضدي وهدّ ركني » 





(١)النهاية‏ في غریب الحديث والأثر ۳: ٠٤٠١‏ . 

. AV : (۲)الصحاح‎ 

(؟)الصحاح : 4ه 

(٤)النهاية‏ في غريب الحديث والأثر 8 : ١8‏ . 

(0)النهاية في غریب الحديث والأثر ؟ : ٠٤٠١‏ . 

(١)النهاية‏ في غریب الحديث والأثر ۳: 548 . 

(۷)النهاية في غريب الحديث والأئر ٠۷١٠:۲‏ . 

(8)الكمء : نبات ينفض الارض فيخرج كبا يخرج الفطر. لسان العرب؟١‏ : ٠١١‏ . 
(4)النهابة في غریب الحديث والأثر 1 : ۳۰۸ . 
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وفت في ساعده» أي أضعفه» والاعتجار لف العامة دون التلحّي» وقال الحزريّ : الأحلاف: ست قبائل: عبد 
الدار» وجمح ٠‏ وخزوم» وعدي. وکعب» وسهم ۰ ستوابدلك لاب ù‏ رأت بنو عبد مناف أخذ ما في أيدي عبد 
الدار من الحجابة والرفادة واللواء والسقاية وأبت عبد الدار عقد کل قوم عل أمرهم حلفا مؤقدا على أن لا یتخاذلوا 
فأخرجت بنو عبد مناف جفنة ملؤة طيباً فوضعتها لا حلافهم» وهم : : أسدء وزهرة وتسم 2 في المسجد عند الكعبة» 
ثم غمس القوم أيديهم فيها وتعاقدواء وتعاقدت بنو عبد الدار وحلفاؤها حلفا آخر مؤكداً فسمّوا الأحلاف لذلك 
انتھی('). 

وانثلم السيف وتئلّم : انكسر حرفه والدرفة محركة : الترس من جلد بلا خشب ولا عقب قوله : قد نبز في بعض 
النسخ بالنون والزاء المعجمة» يقال : نهزه» أي ضربه ودفعه» والنهزة: الفرصة. وانتهزتها: اغتنمتهاء وفي بعضها 
انهرٌ بالراء المهملة إمّا من المرير وهو نباح الكلب» أو من قوهم: أنبرت الدم أي أرسلته؛ وأنهرت الطعنة : وسَعتهاء 
وني بعضها : بهر بالباء الموحّدة والراء المهملة من قوله : بهره» أي غلبه . قوله : فاجزروهم؛ أي فاقتلوهم» كما يجزر 
الجزار الإبل . 

وقال الجزري : النواجذ من الأسنان : التي تبدو عند الضحك. والأظهر الأشهر أنْا أقصى الأسنان» وعض 
على ناجده : صير وتصلب في الأمور("©. 

ويقال: أنسرى الهم عني وسري أي انكشف وسلت الدم أي أماطه» وقال الفيروز آباديّ : الحيزوم : فرس 
جبرئيل0©. 

أقول : لعل القائل جبرثيل (ع) يخاطب فرسه ويحتّه؛ قال في النهاية : في حديث بدر: أقدم حيزوم» هو أمر 
بالإقدام وهو التقدّم في الحرب. والإقدام : الشجاعة » وقد تكسر همزة اقدم ويكون أمرا بالتقديم لا غير» والصحبح 
الفتح من أقدم» وحيزوم جاء في التفسير أنه اسم فرس جبرئيل» أراد أقدم يا حيزوم» فحذف حرف النداءء والياء 
فيه زائدة انتهى ١‏ . 

والركل : الضرب برجل واحدة» وني بعض النسخ : فوكزه ابليس وكزة» يقال : وكزه أي ضربه ودفعهء أو ضربه 
بجميع يده على ذقنه» قوله : فأحنه أي فأهلكه في غداة هذا اليوم» قال الجوهريّ: الحين بالفتح : اللاك يقال : 
حان الرجل» أي هلك» وأحانه الله( . 

قوله : وإلاً فاركب أكتافهم» كناية عن تعاقبهم واتباع مدبرهم. يقال : قرنتها قرنا: إذا جمعتهما في حبل واحد» 
وذلك الحبل يسمّى القران بالكسرء ويقال: قتل فلان صراً: إذا حبس عل القتل حى يقتل» والعلج : الرجل من 
كمّار العجم؛ قوله : أكبر من أبيك؛ أي لست أنت ابن من تدّعي آنه أبوك. لاك أكبر سنا من الرجل الذي ليس 
من آهل صفوريّة وتدّعي أبوته تلك فالضمير في قوله «منها» راجع الى الصفورية . 

4 -ب: محمّد بن عيسى » عن عبد الله بن ميمون القدّاح» عن جعفر بن محمّد (عليه) السلام) قال: قال أي : 
كان النبيّ (ص) أخذ من العباس يوم بدر دنانير كانت معه» فقال: يا رسول الله ما عندي غيرها؟ فقال : فأين الذي 
اسبتخبيته عند آم الفضل؟ فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله ما كان معها أحد حين استخبيتها . © 





(١)النهاية‏ في غريب الحديث والأثر ١‏ : 118 . 
(1)النهاية في غريب الحديث والأثر ٠١ : ٥‏ . 
(۴)القاموس المحيط؛ : ٩۷‏ . 

(4)النهاية في غريب الحديث والأثر 477:٠١‏ . 
(0)الصحاح: .7١١5‏ 

(؟5)قرب الاسناد: ١١‏ . 
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© ب: بالإسناد المذكور عن جعفر. عن أبييه (عليهه| السلام) قال: : أن النبن (ص) بال دراهم» فقال 

النبجَ(ص) للعبّاس : ياعبّاس أبسط رداك وخذ من هذا المال طرفاًء ذ فبسط رداءه فأخذ منه طائفة. ثم قال رسول 
الله(ص) : يا عباس هذا من الذي قال الله تبارك وتعالى : : ايا يها النبيَ قل لمن في أيدكم من الأسرى إن يعلم الله في 
قلوبكم خيراً يؤتكم خی ا اخ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم ي . 

مج : بالإسناد إلى أبي محمد العسكريّ قال سر عل ا ن ر ا 
قال: يا محمّد إن الخيوط التي في رأسك هي التي ضيّقت عليك مكة» ورمت بك لى يثرب» و إتها لا تزال بك حتّى 
تنقرك وتحثك على ما يفسدك ويتلفك إلى أن نفسدها عل أهلهاء وتصليهم حرٌ نار تعدّيك طورك » وما أرى ذلك 
إلا وسيئول إلى أن تثور عليك قريش ثورة رجل واحد لقصد آثارك ؛ ودفع ضررك وبلائك. فتلقاهم بسفهائك 
المغترّين بك» ويساعدك على ذلك من هو كافر بك مبغض لك فيلجئه الى مساعدتك ومظافرتك(2 خوفه لأن 
يهلك ببلاكك ويعطب عياله بعطبك» ويفتقر هو ومن يليه بفقرك وبفقر شيعتك » إذ يعتقدون» أن أعداءك إذا 
قهروك ودخلوا ديارهم عنوة ل يفرقوا بين من والاك وعاداك؛ واصطلموهم باصطلامهم لك وأتوا على عيالاتهم 
وأموالهم بالسببي والنهب كما يأتون على أموالك وعيالك » وقد أعذر من أنذرء وبالغ من أوضح © 

فأدّبت هذه الرسالة إلى رسول الله (ص) وهو بظاهر المدينة بحضرة كافة أصحابه» وعامة الكقار (؛) من يهود بني 
إسرائيل» وهكذا أمر الرسول ليجبّن المؤمنين ويغري بالوثوب عليه سائر من هناك من الكافرين . 

فقال رسول الله (ص) للرسول : قد أطريت مقالتك» واستكملت رسالتك؟ قال: بلى؛ قال : فاسمع الجواب» 
إن ابا جهل بالمكاره والعطب يتهدّدني» وربٌ العالمين بالنصر والظفر يعدني» وخر الله أصدق» والقبو ل5 من الله 
أحقٌء لن یضر حمّداً من خذله أو يغضب عليه بعد أن ينصره الله ويتفضّل بجوده وكرمه عليه قل له : يا أبا جهل 
إنّك راسلتني بها ألقاه في علدك الشيطان؛ وأنا أجيبك بها ألقاه في خاطري الرحمن إن الحرب بيننا وبينك كائنة الى 
تسعة وعشرين لح وإن ن الله سيقتلك فيها بأضعف أصحابي» وستلقى أنت وعتبة وشبية ة والوليد وفلان وفلان - وذكر 
عدداً من قریش في قليب بدر مقثّلين» ٠‏ أقتل منكم سبعين» وآسر منكم سبعين» أحملهم على الفداء الثقيل» ٤م‏ 
نادى جماعة") من بحضرته من المؤمنين واليهود(4) وسائر الأخلاط[وقال هم] : ألا تحبّون أن أريكم مصرع كل واحد 
من هؤلاء؟ قالوا: بلى» قال : هلمّوا إلى بدر فن هناك الملتقى والمحشس وهناك البلاء الأكبر لأضع قدمي على مواضع 
مصارعهم. ثم ستجدونها لا تزید ولا تنقص ولا تتغټر ولا تتقدّم ولا تتأخَر لحظة ولا قليلا ولا كثيراً» فلم حف ذلك 
على أحد منهم ولم يجبه إلا عل بن .1 بي طالب (ع) وحده» وقال: : نعم بسم الله » فقال الباقون : نحن نحتاج إلى 
ركوب وآلات وثفقات ولا يمك اروج إلى هناك وهو مسر أيام: فقال رسول الله (ص) لسائر اليهود: فأنتم ماذا 

تقولون؟ قالوا: نحن نريد أن نستقرٌ في بيوتنا ولا حاجة لنا في مشاهدة ما أنت في ادّعائه محيل» فقال رسول 


5 ١7 : )قرب الاسناد‎ ١( 

(")ني نسبخة : ساعدتك ومضاهرتك . 
(*)في نسخة : وبالغ من أوضع 

(4 )ني التفسير : وعامة.الكفار به . 
(٥)في‏ نسخة : والقول . 

(6)ي المنسوب وني نسخة : وعشرين يوماً. 
(۷ )ي : ثم نادى جميع . 

(۸)في المنسوب: واليهود والنصارئ . 
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الله(ص): لا نصب عليكم بالمصير إلى هناك » اخطوا خطوة واحدة؛ فإن الله يطوي الأرض لكم ويوصلكم في 
الخطوة الثانية إلى هناك قال المؤمنون : صدق رسول الله (ص) فنتشرّف2" بهذه الآية» وقال الكافرون والمنافقون : 
سوف نمتحن هذا الكذّاب لیقطع ٩‏ عذر محمّدء ويصير دعواه حجّة واضحة عليه: وفاضحة له في كذبه» قال: 
فخطا القوم خطوة ڈ ثم الثانية فإذا هم عند بثر بدر فعجبواء فجاء رسول الله (ص) فقال : اجعلوا البثر العلامة» 
واذرعوا من عندها كذا ذراعاء فذرعوا فلا انتهوا إلى آخرها قال : هذا مصرع أي جهل» يجرحه فلان الأنصاريّء 
وجهز علي( | عبد الله بن مسعود أضعف أصحابي» ثم قال : اذرعوا من البثر من جانب آخر ثم جانب آخر ثم 
[من] جانب آخر كذا وكذا ذراعاً وذراعاً. وذكر أعداد الأذرع مختلفة» فلا انتهى كل عدد إلى آخره قال رسول 
قاض : هذا مصرع عتبة» وذلك مصرع الوليدء وهذا مصرع شيبة؛ وسيقتل فلان وفلان إلى أن سمّى تمام سبعين 

منهم بأسمائهم » وسيؤسر فلان وفلان إلى أن ذكر سبعين منهم باسمائهم وأسماء آبائهم وصفاتهم ونسب المنسوبين إلى 
0 منهم ء ونسب الموللي منهم إلى مواليهم. ثم قال رسول الله (ص) : أوقفتم على ما آخبرتکم به؟ قالوا : بل 
قال : إن ذلك لح كائن بعد ثمانية وعشرين يوماً من اليوم في اليوم التاسع والعشرين وعداً من الله مفعولاً وقضاء (0) 
حا لازماً 90 . 

بيان : الخلد : بالتحريك : الروع والقلب . 

/ا- فس : : «وما کان لنبيّ أن يغل ومن يغلل بات با غل يوم القيامة € نزلت في حرب بدرء وكان سبب نزوها آنه 
كان في الغنيمة التي أصابوها يوم بدر قطيفة حمراء ففقدت » فقال رجل من أصحاب رسول الله (ص) : مالا لانرى 
القعليفة؟ ما اظن إل رسول الله (ص) أخذهاء فأنزل الله في ذلك <وما كان لنبي أن يغل4 إلى قرله : : وهم لا 
بظلمون» فجاء رجل الى رسول الله (ص) فقال إن فلانا قد غل قطيفة فاحتفرها هنالك» فأمر رسول الله (ص) بحفر 
ذلك الموضع ارچ القطيفة . 

۸-فس: أبي» عن فضالة بن أيوب» عن أبان بن عثهان» عن إسحاق بن عار قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن 
الأنفالء فقال : هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول » وما كان للملوك فهو للإمام؛ وما كان 

من أرض الحزية لم يوجف ^ عليها بخيل ولا ركاب» وکل أرض لا رب هاء والمعادن منهاء ومن مات وليس له مولى 
فيا له من الأنفال» وقال : نزلت يوم بدرء لما انهزم الناس كان أصحاب رسول الله (ص) على ثلاث فرق : : فصلف 
كانوا عند خيمة الي (ص)» وصنف أغاروا على النهب» وفرقىة طلبت العدرٌ وأسروا وغنمواء فلا جمعوا الغنائم 
والاسارى تكلّمت الأنصار في الأسارى فانزل الله تبارك وتعالی ما كان لني أن يكون له أسرى حتی يشخن في 
الأرض )فلا أباح الله هم الأسارى والغنائم تكلّم سعد بن معاذ وكان من أقام عند خيمة النبِيَّ (ص) فقال: يا رسول 
اللّه (ص) ما منعنا أن نطلب العدرٌ زهادةً في الجهاد. ولا جبناً عن العد ولكنا خفنا أن نعري) موضعك فتميل 


١(‏ )في التفسير الوب : عليكم في المسير. 

(۲)في الإحتجاج وفي نسخة : فلتشرف. . 

(")في المصدرين وني نسخة : لينقطع . 

()في «آ» : هذا مصرع أي جهل» يقئله فلان الانصاري وز عنقه . 
(6)فيٍ نسخة : وقضاء من الله . 

()التفسير المنسوب إلى الامام العسكري : 394 . وني الأحتجاج : ۳۸ . 
(0)تفسير القمي١‏ : ٠۳۳‏ . 

(۸)الوجف : سرعة السير. لسان العرب 16: ۲۲۲ , 

(9)ني المصدر: خفنا ان نعدو. 


جم (غزوة بدر الكبرى) يفنا 


عليك خيل المشركين» وقد أقام عند الخيمة وجوه المهاجرين والأنصار, ولم يشكٌ ٠‏ أحد منهم فيها حسبته 29 » 
والناس كثيرون يا رسول الله والغنائم قليلة» ومتى نعطي هؤلاء م يبق لأصحابك شي وخاف أن يقسّم رسول الله 
الغنائم وأسلاب القتلى بين من قاتل ولا يعطي من تخلّف على خيمة رسول الله (ص) شيا ء فاختلفوا فيم بينهم حتّى 
سألوا رسول الله (ص) فقالوا : لمن هذه الغنائم؟ فأنزل الله : #يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول) فرجع 
الناس وليس هم في الغنيمة شيء٠‏ ثم م أنزل الله بعد ذلك «اعلموا آنا غنمتم من شيء فأنْ لله خسه وللرسول ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » وقسّمه7" رسول الله (ص) بينهم » فقال سعد بن آي وقاص : يا رسول الله 
أتعطي فارس القوم الذي يحميهم مثل ما تعطي الضعيف؟ فقال النبيَ (ص): ثكلتك أمّك وهل تنصرون إلا 
بضعفائكم؟ قال : فلم يمس رسول الله (ص) ببدرء وقسّمه بين أصحابه» ثمّ استقبل يأخذ الخمس بعد بدر ونزل 
قوله : #يسألونك عن الأنفال» بعد انقضاء حرب بدر؟ . 

4 -ما: المفيد» عن أب عبد الله بن أب رافع » عن جعفر بن محمد بن جعفر الحسينيّ » عن عيسى بن مهران» 
عن يحبى بن الحسن بن فرات» عن ثعلبة بن زيد الأنصاريّ قال : سمعت جابر بن عبد الله الأنصاريّ رحمه الله 
يقول : تمثّل إبليس لعنه الله في أربع صور: نشل يوم بدر في صورة سراقة بن جعشم المد جي » فقال لقريش : الا 
غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلا تراءت الفشتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم» ا لبر( . 

٠‏ -ما: أبو عمروء عن أحمد, عن أحمد بن يحبى» » عن عبد الرحمن . عن أبيه» عن الأعمش؛ عن عمرو بن 
مرّةء عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود أنه قال : لا كان يوم بدر واسرت الأسرى قال رسول الله (ض) : ما ترون 
في هؤلاء القوم؟ فقال عمر بن الخطّاب : يا رسول الله هم الّذين كذّبوك وأخرجوك فاقتلهم. ثمّ قال أبو بكر: يا رسول 
لله هم قومك وعشيرتك ولعلل الله يستنقذهم بك من النارء ثم قال عبد الله بن رواحة EN‏ 
فاجمع حطباً فال هب فيه ناراً وألقهم فيه » فقال العبّاس بن عبد المطّلب ؛ قطعك رحمك» قال: ثم إِنَّ رسول الله (ص) 
قام فدخل وأكثر الناس في قول أبي بكر وعمر فقال بعضهم : القول ما قال أبو بكر وقال بعضهم : القول ما قال 
عمر» فخرج رسول الله (ص) فقال : ما اختلافكم يا أيّبا الناس في قول هذين الرجلين» إتا مثلهما مثل إخوة هما تمن 
كان قبلها : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى (عليهم السلام) ؛ قال نوح : رب لاتدر على الأرض من الكافرين 


۱۹/۰ 


4/۷0 


دار ) وقال إبراهيم : «من تبعني فاته مني ومن عصان فإنك غفور رحيم 4 وقال موسى : ربا اطمس على ۱۹/۲۷۲ 


أموا واشدد عل قلويهم فلا يؤموا تی برا العذاب الألى ۹3 4 وقال میس : 9إن تعلبہم فإتبم عبادك وإن تغفر 
هم فإنك أنت العزيز الحكيم!' ) ثم قال : يا أيّا الناس إن بكم عيلة؛ فلا ينقلبنَ ( ٠‏ منكم أحد إلا بفداء أو 
ضربة عنق» فقلت: يا رسول الله إلا سهل بن بيضاء وقد كنت سمعته يذكر الإسلام بمكة؛ قال : فسكت رسول 


(١)في‏ نسخة : ولم يشد. 

(؟)سقطت «في) حسبته؛ من المصدر. 
(9)في نخ فقسم. 

. ٠٠۲ :١يمقلا (8)نفسير‎ 

(5) أمالي الطوسي : ۱۸۰ ج7. 
(7)نوح :۲ . 

. ۳٣: (۷)ابراهیم‎ 

(۸ )يونس :۸۸ . 

(9)المائدة: 11۸ . 

. )ني المصدر: فلا ينفلتن‎ ٠٠١( 


1۹/1 


14۹/۲۳ 


94" تاریخ الرسول (ص) جم 





الله(ص) فلم يمره قال : فلقد جعلت أنظر إلى السماء متى کے تھ تقع عل الحجارة؟ فإني قدّمت بين يدي رسول الله(ص). 
قال ثم إن النين (ص )7 قال : إلا سهل بن بيضاء قال O AS‏ : فكان 
فداؤهم ستّين اوقيّة0© , 

بيان : أثر الوضع في أكثر أجزاء الخبر ظاهر”" ٠‏ لا سيا في قوله : مثل إخوة هما » كما سنوضحه في كتاب الفتن 
إن شاء الله تعالى . 

١‏ -ما: محمد بن علي بن حشيش!!) .عن محمّد بن أحمد بن علي بن عبد الوهاب .عن محمد بن عل بن 
الحسين» عن عل بن عبيد اله » عن عمد بن إسحاق الضبي عن نصر بن مادء عن شعبة» عن السدي» عن 
مقسم ٠‏ » عن ابن عباس : قال : وقف رسول الله (ص) على قتلى بدر فقال : جزاكم الله من عصابة شرا ا لقد 
كذبتموني صادقاء وخونتم أمينا » ثم التفت إلى أي جهل بن هشام فقال : إن هذا أعتى على الله من فرعون. إن 
فرعون لا أيقن بالهلاك وحَّد الله » وإ هذا لا أيقن بالهلاك دعا باللآت والعرّى7) . 

-ما: ابن الصلت» عن ابن عقدةء عن علي بن محمد بن علي بن الحسين »عن جعفر بن محمّد بن علي 
الحسينيّ ؛ عن جعفر بن محمد بن عيسى » > عن عبيد الله بن عل عن الرضاء عن آبائه (عليهم السلام) أن 
النبي(ص) قال يوم بدر: لا تأسروا" أحداً من بني عبد المطلب فإ أخرجوا كرها(© . 

۳ _ ما: ابن الصلت» > عن ابن عقدة:؛ عن عبد الملك الطحّان» عن هارون بن عيسى » عن عبد الله بن 
إبراهيم » عن السرضاء عن آبائه (عليهم السلام) أن رسول الله (ص) سافر الى بدر في شهر رمضان وافتتح مكة في 
شهر رمضان . 

٤-یج‏ : روي أنه ل قدم العّاس المدينة سهر النبيّ (ص) تلك الليلة؛ »فقيل له في ذلك» قال : سمعت حسل ) 
العبّاس في وثاقه» فأطلق» فقال: : ياعبّاس أفد نفسك واب بني أخيك عقيلا ونوفل بن الحارث فإك ذو مال» 
فقال ؛ إن كنت مسلماء ولكن قومي اسیک رهوا عل فقال (صر) a‏ ا 
فقال : يا رسول الله قد أخذ مني ٩۱۱‏ کون ار من دعي فاحسبها لي من فداثي» قال : لاء ذلك شىء أعطانا 
الله منك قال: فاته ليس لي مالء قال : فأين المال الذي دفعت بمكة لى أمّ لعن تون حير نيت اى : إن 
أصابني في سفري هذا شيء فللفضل كذاء ولقشم كذاء ولعبد الله" كذا ولعبيد الله كذا؟ قال: فوالذي بعك 


(١)ني‏ «أ»: قال: إن النبي . 
(؟)أمالي الطوسي : ۲۷۳ ج٥۱‏ . 
()يوجد ما ينافض موقف الرجلين في لمأثور من الاحبارء على أن السند عامياً وغالب رجاله من المجاهيل . 
(4)في نسسخة : عمد بن علي بن حبيش . 
(6 )في المصدر: عل بن عبد الله . 
(7)أمالي الطوسي : ۳۱۷ ج۱۱ . 
(7)في «أ» : لا تقتلوا . 

(4)أمالي الطوسي : ۳۵۱ج ١١‏ . 
(9)أمالي الطوسي : ۳٣۲‏ ج١1‏ . 

. )في نسخة : سمعت حنين‎ ٠١( 
في نسخة : قد أخذت مني.‎ )١١( 
. )ني المصدر: ولعبد الله‎ 1١( 


جه (غزوة بدر الكبرى) 255 


باحق نبي ما علم بذلك أحد غيري وغيرهاء فأنا أعلم أنّك رسول الله (ص) . 

6 شا : وأمًا الجهاد الذي ثبتت به قواعد الإسلام» واستقرّت يثبوتها"2 شرائع الملّة والأحكام فقد تخضص منه 
أمير المؤمنين (ع) بها اشتهر هر ذكره في الأنام» واستفاض الخبر به بين الخاصٌ والعامٌ ولم يختلف فيه العلماء» ولا تنازع 
في صححته الفهماء9 ولا شك فيه إلا غفل ل يتأمّل الأخبار: ولا دفعه أحد من نظر في الآثار إلا معاند بات لا 
يستحيي من العار. فمن ذلك ما كان منه (ص)في غزاة بدر المذكورة في القرآن. وهي أل حرب كان به الامتحان» 
وملأت رهبتها!؛) صدور المعدودين من المسلمين في الشجعان» وراموا التأخّر عنها لخوفهم منها وكراهتهه”* اء 
على ما جاء به محكم الذكر في التبیان» حيث يقول جل اسمه فیا قصّ من نبائهه9» على الشرح له والبيان : وكا 
أخرجك ربك من بيتك باحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون * يجادلونك في احق بعد ما تين کان يساقون إلى 
الموت وهم ينظرون) في الآي المتّصلة بللك إلى قوله تعالى : ولا تكونوا كاّذين خرجوا من ديارهم بطرا ورثاء الناس 
ويصدون عن سبل الله وله بها تعملون حيط 4 الى آخر السورةء فن الخبر عن أحواهم فيها يتلو بعضه””) بعضاً 
وإن اختلفت ألفاظه انّفقتِ معانيه» وكان من جملة خبر هذه الغزاة أنَّ المشركين حضروا بدراً مصرّين على القتالء 
مستظهرين فيه بكثرة الأموال والعدد والعدّة والرجال, والمسلمون إذ ذاك نفر قليل عددهم هناكء وحضرته طوائف 
منهم بغير اختيار» وشهدته على الكراهة منها والاضطرار» فتحدثهم قريش بالبراز ودعتهم إلى المصافة والنزال» 
رار ق اللقاء ينهم ا وتطاولت الأنصار لمبارزتهم » » فمنعهم التبي (ص) من ذلك» فقال لهم : إن القوم 
دعوا الاكفاء منهم» ثم أمر عليًا أمير المؤمنين (ع) بالبروز إليهم؛ ودعا حمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث 
رفون لل علبي اا معد ذلا ار ىلت يشبتهم القسوم لأنهم كانوا قد تغفرواء فسألوهم من أنتم؟ 
فانتسبوا لهم فقالوا: أكفاء كرام» ونشبت الحو هع ا ا ال ا 
عتبة حمزة رضي الله عنه فقتله مزة؛ وبارز شيبة عبيدة رضي الله عله فاختلفت بينهيا ضربتان!"), ٠‏ قطعت إحداها 
فخذ عبيدة»؛ فاستنقذه أمير المؤمنين (ع) بضربة بدر(” 00 ها شيبة فقتله» وشركه في ذلك حمزة رضي الله عنه » فكان 
فتل هؤلاء الثلاثة أوّل وهن لحت المشركين» وذل دخل عليهم» ورهبة اعتراهم بها الرعب من المسلمينء وظهر بذلك 
أمارات نصر المسلمين . ثم بارز أمير المؤمنين (ع) العاص بن سعيد بن العاص بعد أن أحجم عنه من سواه» فلم 
يلبثه أن قتله» وبرز إليه حنظلة بن أبي سفيان فقتله ٠‏ وبرز إليه بعده طعيمة بن عدي فقتله. وقتل بعده نوفل بن 
خويلد وكان من شياطين قریش» ولم يزل يقتل واحداً منهم بعد واحد حتی أنى على شطر المقتولين منهم وكانوا 
سبعين رجلا (۱۱) 2 تولى كافة من حضر بدراً من المسلمين مع ثلائة ة آلاف من الملائكة المسوّمين قتل الشطر منهم» 


(١)الخرائج‏ والجرائح : 7١‏ با ج۱۰۱ . 

(۲)في المصدر: بتوبئه. 

(*)في نسخة: في صححته الفقهاء . 

(4)في المصدر: وملأت رهبة . 

(6 )في نسخة ! لتخوفهم منها وكراهيتهم 

( )ني ا : من نياتهم . 

(۷) في ٤‏ : بعضهم . 

(4)المغفر: هو ما يلبسه الدارع على رأسه من الزرد والخوزة . «لسان العرب ٠١‏ :297 وقوله: م يثبتهم أي لم يعرفهم . 
(9)نفي «أ»: فاختلفت بينهم . 

(١٠)بدر:‏ أسرع وعاجل . لسان العرب١: ٠٤١‏ 


)1 ۱ )ي نسخة : وكانوا : سبعين قتيلا . 


1 
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اهن تاريخ الرسول (ص) ج 


وتولى أمير المؤمنين (ع) قتل الشطر الآخر وحده بمعونة الله له وتأييده وتوفيقه ونصره» وكان الفتح له بذلك وعل 
يديه › وختم الأمر بمناولة النبي (ص) كما من الحصى فرمى بها“ في وجوههم وقال هم : «شاهت الوجوه؟ فلم يبق 
أحد منهم إلا وى الدبر بذلك منهزماً» وكفى الله المؤمنين القتال بأمير المؤمنين (ع) ("2 في نصرة الدين من خاضّة آل 
الرسول عليه وأله السلام» ومن آيدهم به من الملائكة الكرام » كما قال الله تعالى : «وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله 
قوياًعزيراً 9 , 

5 شا : قد أثبتت رواة العامة والخاضّة معاً أسماء الذين تولى أمير المؤمنين (ع) قتلهم ببدر من المشركين على 
اتفاق فيا نقلوه ٠‏ من ذلك » واصطلاح فكان من سمّوه الوليد بن عتبة كما قدّمناه؛ وكان شجاعاً جرياً وقاحاً فتَاكا0) 


تهابه الرجال» والعاص بن سعيد وكان هولاً عظيباً تابه الأبطالء وهو الذي حاد عنه عمر بن الخطّاب» وقصته فيا 


ذكرناه مشهورة نحن نبيّنها فيها نورده بعد إن شاء الله تعالى » وطعيمة بن عدي بن توفل» وكان من رؤوس أهل 
الضلال» ونوفل ابن خويلد وكان من أشد ا مشركين عداوة لرسول الله (ص)ء وكانت قريش تقد تقدّمه وتعظّمه وتطيعه 
وهو الذي قرن ابا بكر وطلحة قبل الهجرة ب بمكة وأوثقهما بحبل وعذبهما يوماً الى الليل حتى سئل في أمرهماء وا عرف 
رسول الله (ع) حضوره بدراً سال الله أن يكفيه أمرهء فقال: «اللهم اكفني نوفل بن خويلد» فقتله أمير المؤمنين (ع)» 
وزمعة بن الأسود » والحارث بن زمعة؛ والنضر بن الحارث بن عبد الدار وعمير بن عثمان بن كعب بن تيم عم طلحة 
بن عبيد الله » وعشان ومالك ابنا عبيد الله أخوا طلحة بن عبيد الله » ومسعود بن أميّة بن المغيرة وقيس بن الفاكه بن 
المغيرة» وحذيفة بن أبي حذيفة بن المغيرة. وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة» وحنظلة بن أبي سفيان» وعمرو بن مزوم » 
وأبو منذر ر بن أبي رفاعة › ومنبّه بن الحجاج السهميّ» والعاص بن منبه . وعلقمة بن كلدةء وأبو العاص بن قيس بن 
عدي » ومعاوية بن المغيرة ب بن أن العا + ولرذان ذل زه داف ين امقر بن أن برقاعة ٠‏ ر بن ات بن 
المغيرة وحاجب بن السائب بن عويمر » وأوس بن المغيرة بن لوذان» وزيد بن مليص؛ وعاصم بن أي عوف. 
وسعيد بن وهب حليف بني عامر ٠‏ ومعاوية بن عامر بن عبد القيسٍ ٠‏ وعبد الله بن جميل بن زهير بن الحارث بن 
أسد والسائب بن مالك » وأبو الحكم ابن الأحنس » وهشام بن أبي اميّة بن المغيرة » فذلك رة( وئلاثون رجلا 
سوى من اختلف فيه أو شرك أمير المؤمنين (ع) فيه غيره» وهم أكثر من شطر المقتولين ببدر على ما قذمناء) . 
/١١1-شا:‏ روى شعبة » عن أبي إسحاق» عن حارث بن مضرّب قال : سمعت عل بن أبي طالب (ع) يقول : لقد 
حضرنا بدراً وما فينا فارس غير المقداد بن الأسودء ولقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا من نام غير سول الله (ص) ٠‏ فته 
انستص ل أصل شدي بصل فيه و 
شا : عل بن هاشمء عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ٩‏ عن آبيه» عن جڌه أبي رافع مول رسول 
0 : لا أصبح الناس يوم بدر اصطفت قريش أمامها عتبة بن ربيعة» وأخوه شيبة» وابنه الوليدء فنادى 


(1)في نسخة: من الحصى فرمى به . 

(۲)في نسخة : وشركائه . 

(۴)لخرائج وال جرائح :4 

(4 )في المصدر ونسخة : وقاحاً فاتكاً. 

(5 )في المصدر: فذلك ستة والصحيح ما في المتن . 

()الإرشاد: ۳۹ . 

. ١ (7)الإرشاد:‎ 

(4)كذا في نسخة والمصدر وهو الصحيح وني #ط» و 9أ4: محمد بن عبد الله. ٠‏ 


1Y (غزوة بدر الكبرى)‎ Az 





عتبة رسول الله (ص) فقال: يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قريش» فبدر إليهم ثلاثة من شبّان الأنصارء فقال هم 
عتبة : من أنتم؟ فانتسبواله» فقال لهم : لا حاجة بنا إلى مبارزتكم ٠‏ إا طلبنا بني عمّناء فقال رسول الله (ص) 
للأانصار: ارجعو إلى مواقفكم ٠‏ ثم قال : قم يا عليّ» قم يا حمزة» قم يا عبيدةء قاتلوا على حقكم الذي بعث الله به 
نبيكم» إذ جاؤا بباطلهم ليطفؤا نور الل فقاموا فصافوا(' القوم وكان عليهم البيض ول يعرفوا » فقال لهم عتبة : 
تكلمواء فن كنتم أكفانا قاتلناكم» فقال حمزة: أنا حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله» فقال عتبة : كفو 
كريم» وقال أمير الموّمنين (ع): آنا علي بن أبي طالب» وقال عبيدة: أنا عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب فقال عتبة 
لابنه الوليد: قم يا وليدء فبرز إليه أمير المؤمنين وكانا إذ ذاك أصغر الجماعة سنّاء فاختلفا ضربتين أخطأت ضربة 
الوليد أمير المؤمنين 0 واتّقى بيده اليسرى ضربة أمير المؤمنين (ع) فأبايا("), فروي أنه كان يذكر بدراً وقتله الوليد 
فقال في حديثه : « ني أنظر إلى وميس خاتمه في شماله» ثم ضربته ضربة أخرى فصرعته » وسلبته فرأيت به ردعاً من 
خلوق فعلمت آنه قريب عهد بعرس؟ . 
ثم بارز عتبة حمزة رضي الله عنه فقتله حمزة ٠‏ ومشى عبيدة ‏ وكان أسنّ القوم - إلى شيبة » فاختلفا ضربتين فأصاب 

ذباب' سيف شيبة عضلة ساق عبيدة فقطعهاء واستنقذه أمير المؤمنين (ع) وحمزة منهء وقتلا شيبة » وحمل عبيدة 
من مكانه فيات بالصفراء » وفي قتل عتبة وشيبة والوليد تقول هند بنت عتبة : 

أيا عبن جودي بدمع سرب على خير خندف لم ينقلب 

تداعى له رهطه غدوةً بنو هاشم وبنو المطلب 

7 يذيقونه حذ أسيافضهيم يعرّون(40) بعدماقد شجب 


جعفر(ع) قال E E e‏ 0 
عتبة » وشركته في قتل شيبة إذ أقبل إل حنظلة بن أبي سفيان ٠‏ فلا دنا مني ضربته ضربة بالسيف فسالت عيناه ولزم 
الأرض قتيلا . 
وروى أبو بكر الهذلي» عن الزهري› » عن صالح بن كيسان قال : مرّ عثيان بن عفان بسعيد بن العاص فقال: 
ان تالز عسوب لطاب تسسات عدوا طلا يال : فأمًا عثمان فصار إلى مجلسه الذي 
يشتهيه* وأما أنا فملت إلى ناحية القوم؛ فنظر إل عمر وقال : مالي أراك كأنّ في نفسك علي شيئاً؟ أتظنّ أني قتلت 
أباك؟ والله لوددت أن كنت قاتله» ولو فتلته م أعتذر من قتل کافرء ولكنّي مررت به في يوم بدر فرأيته يبحث لقتال 
کا يبحث الثور بقرنه؛ وإذا شدقاء قد أزيدا كالوزغ, فلا رأيت ذلك هبته ورغت عنه20, فقال : إلى أين يا بن 
ا خطًاب» وصمد له عا فتناوله » فوالله ما رمت مكاني حتّی قتله» قال : وكان عل (ع) حاضراً في المجلس » فقال: 
«اللّهمّ غفراً. ذهب الشرك با فيه » ومحا الإسلام ما تقدّم» فمالك تبيج الاس علِ؟؟ فكف عمر فقال سميد: أما إنّه 


1 )في المصدر ونسخة : فقاموا فصفوا للقوم . 
(7 )في المصدر: فأباتتها . 

(۴)تقوم معناه وهو طرف السيف الضارب . 
(4)في أ : يليقونه . 

(0 )في «أ» : الذي يستحقه. 

()في المصدر: وزغت عنه . 


8/۲۸۰ 


قتلت ۱۹/۲۸۱ 


"ماروا 


ىم" /و١‏ 


1۲۸ تاريخ الرسول (ص) جه 





ما كان يسرّني أن يكون قاتل أبي غير ابن عمّه عليَ بن أبي طالب وأنشأ القوم في حديث آخر. 

وروی محمد بن إسحاق »عن يزيد بن رومان" »عن عروة ب بن الزبير أن علياً عليه السلام أقبل يوم بدر نحو 
طعيمة بن عدي بن نوفل فشجره بالرمح ٠‏ وقال له : والله لا تخاصمنا في الله بعد اليوم أبدا . 

وروی عبد الرزاق» عن معمّرء عن الزهري قال : لا عرف رسول الله (ص) حضور نوفل بن خويلد بدراً قال: 
«اللهمَ اكفني نوفلاً؛ فل انكشفت قريش رآه علنَ بن أي ي طالب (ع) وقد تحير لا يدري ما يصنع» قصمدله ثم 
ضربه بالسيف فنشب في حجفته. وانتزعه(") منها ثم ضرب به ساقه» وكانت درعه مشمّرة فقطعها ثم أحجز علية 
فقتله» فلما عاد إلى النبيّ (ص) سمعه يقول : من له علم بنوفل؟ فقال : أنا قتلته يا رسول الله فكبر النبيّ (ص) 
وقال : الحمد لله الذي أجاب دعوتي فيه" . 

بيان : الوميض : اللمعان» والردع : الزعفران» أو لطخ منهء وأثر الطيب في الجسدء والسرب : السائل . قو 
قد شجب» في بعض النسخ بالجيم المكسورة» أي هلك. وني بعضها بالحاء أي تخي وداغ إلى كذا 0 
وحاد» قوله : ما رمت بكسر الراء» أي ما زلت عن مکاني ۰ والغفر: الستر, وشجره بالرمح : : طعنه» والحجفة: 
الرس . 

4 قبء شا: وفيا صنعه أمير المؤمنين (ع) ببدر قال أسيد بن أبي أياس يحرض مشركي قريش عليه : 


في كلل مجمع غاية أخزاكم 
لله درم ألا تک وا 
هذا ابن فاطمة الذي أفناكم 
أعطوه خرجاً واتقوا تضریب() 
أين الكهول وأين كل دعامة 
اا هن قعصاً وضربا يفتري ی 


جذع أبرٌ على المذاكي القرح 
قد يدكر”* الحر الكريم ويستحي 
ذبحاً وقتالة) قعصة لم يذبح 
فعل الذليل وسعهةه ةم تربح 
في المعضلات وأين زين الأبطح 
بالسيف يعمل حذه : يصفح 
صلت وحد غراره لم يصفع ۳ 


بيان : الغاية : الراية» 0 : بالتحريك : الأسدء والشاب : الحدث. أبرّ أي أصدق أو أوق» ويقال 5 
على القوم» أي غلبهم , ٠‏ والمذاكي : الخيسل التي قد أتى عليها بعد قروحها سنة أو ستتان وقرح المحافر قروحاً : إذا 
انتهت أسنانه فإنَّا تنه تتتهي في خمس سنين» لأله في السئة الأولى حولي» : ثم جذع ٠‏ لم ثنيٍ ثم رباع » ثمّ قارح » والجمع 
قرحء ويقال ا و ا ل : الموت الوحي ٠"‏ , والاق کردا ا 


(١)ني‏ نسخة: يزيد بن ذوبان والصحيح ما في المتن . 
(۲)ف المصدر ونسخة: فانتزعه . 

. 4١ (7)الإرشاد:‎ 

٤(‏ )في نسخة : الا تنصفوا. 

(0 )في نسخة : قد ينصف . 

(1 )ني المناقب ونسخة : ذبحاً وققلاً . 

(۷ )ني الإرشاد ونسخة : واتقوا بضربه . 


.)ن نخسة : وضربا يعتري . 


(۹)مناقب آل أبي طالب : ٠٤١‏ . الإرشاد ٤۲:‏ . 
(١٠)الوحي‏ : السريع . لسان العرب 514١ : ٠١‏ . 


جه (غزية بدر الكبرى) 1 


الشنّ والقطع» وقال الجوهريّ: قال أبو عبيدة: يقال : ضربه بصفح السيف» والعامّة تقول : بصفح السيف 
مفتوحة» أي بعرضه وصفحته': إذا ضربته بالسيف مصحّفاً أي بعرضه . 

قب : ابن عبّاس في قوله كع و كوه او E‏ 
فباتوا ليلتهم فحلموا ولم يكن لهم ماء» فوقعت الوسوسة في نفوسهم لذلك» قأنزل الله المطبرء قوله : «إذ يغشيكم 
النعاس» فرأى النبيّ (ص) في منامه قلّة قريش» قوله : 9إذ يريكهم الله في منامك قليلاً» فلا التقى الجمعان 
استحقر کل جيش صاحبه» قوله : ا وكانت المسلمون يخافون فنزل : «يا أيّها الّذين آمنوا إذا لقيتم فئة» 
وقوله : فلا تولوهم الأدبار» فزعم أبو جهل أنْهم جزر سيوفهم. وكان النبنَ (ص)يحزن وعلن (ع) يقول: لا 
يخلف الله الميعادء فنزل: «#يمددكم ربكم( وقوله : #إذ يوحي ربّك» فساعدهم إبليس على صورة سراقة؛ فلا 
أدرك جبرئيل وميكائيل وإسرافيل مع الملاتكة نكص إبليس على عقبيه وقال: إني بريء منكم فكانت الملائكة 
يضربون فوق الأعناق وفوق البنان بعمدهم » ورمى النبيّ (ص) بقبضة من الحصى في وجوههم وقال: «شاهمت 
الوجره» فأصاب عين كل واحد منهم فانهزموا فنزل : : (لقد صدقكملله وعده إذ تحسّوتهم » ووجد ابن مسعود ابا 
جهل معبردعاً من ضرية معاذ بسن عمرو بن عفراء فكان يجز رأسه» وهو يمول : يا رويعي الغنم لقد ارتقيت مرتقى 
صعبا 

١>"-شى‏ : عن أبي بصير قال : قرأت عند أبي عبد الله (ع) «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلّة» فقال : مه ليس 
هكذا أنزها الله. إنا نزلت وأنتم قليل" . 

17 شى : : عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله (ع) قال : سأله أي“ عن هذه الآية (لقد نصركم الله ببدر 
وانعم أذلّة4 قال : ليس هكذا أنزل الله » ما أذل الله رسوله قطء إن أنزلت*) وأنتم قليل . 

عيسى » عن صفوان» عن ابن سنان مثله[3 . 

7 شى : عن ربعي > عن حريزء عن أب عبد الله (ع) آنه قرأ (ولقد نصركم الله ببدر وأنتم ضعفاء» وما كانوا 
أذلّة ورسول الله فيهم عليه وعلى آله السلام90. ين 

شي : عن جابر» عن أي جعفر (ع) قال : كانت على الملائكة العمائم البيض المرسلة يوم بدر“ . 

6 شی : عن اسماعيل بن مام » عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله : «مسوّمين؟ قال: العبائم قال : 
اعتم ) رسول الله فسوّم ها من بين يديه ومن خلفه( 0 

5 شى : عن ضريس بن عبد الملك» عن أن يعفر ع )قال : إن الملائكة الّذين نصروا حمّداً (ص) يوم بدر 
في الأرض ما صعدوا بعد ولا يصعدون حتّى ينصروا صاحب هذا الأمر 2 وهم خمسة آلاف0١30‏ . 





(١)الصحاح:‏ ۳۸۲. 
(۲)مناقب آل أبي طالب١‏ : 186 . 

(7)تفسير العياشي١‏ : ۲۱۹ سورة ال عمران ح۳۳٠‏ . 

(4)لعلى « قال » تابعة لعبد الله بن سنان. 

()في نسخة : الها نزلت . 

. تفسير المیاشي۱.: ۲۲۰ سورة آل عمران :ح۳‎ )١( 

(1)تفسير العیاشي۱ : ۲۲سورة آل عمران ۱۳٣۳‏ . 

(4)تفسير العياشي ١ : ١‏ سورة آل عمران ح۱۳۷ . 

(وني ا : اعلّم . 

(١٠)نفسير‏ العياشي١‏ : ۰ سورة آل عمران ع۱۳۷ وفيه ' فسد ها من بين يديه . 
(۱)تفسیر العياشي ١‏ : ۲۲۰ سورة آل عمران ۱۳۸ . 


AE 


4/۲ 


1۹/۲ 


.1 تاريخ الرسول (ص) Ae‏ 


- قب : روي عن عامر بن سعد أنه لا جاء أبو اليسر الأنصاري بالعبأس فقال : والله ما أسرني إلا ابن أخي 
عل بن اي طالب (ع)» فقال النبي (ص): : صدق عمي, ذلك ملك كريم» فقال: قد عرفته بجلحته(١)‏ وحسن 
وجهه» فقال النبيَ (ص): إن الملائكة الّذين أيدني الله هم على صورة عل بن أبي طالب (ع) ليكون ذلك أهيب في 
صدور الأعداء؛ وقال أبو اليسر الأنصاريّ : رأيت العبّاس آنفاً وعقيلاً معهما رجل على فرس أبلق عليه ثياب ١‏ » 
يقود العبّاس وعقيلاً فدفعها لى علي وقال : يا عات هذان عمّك وأخوك فدونكههما فأنت أولى بهماء فحكى ذلك 
لرسول الله فقال : ذلك جبرثبل (ع) دفعهما إليك . 

الفصول والعيون والمحاسن : عن المفيد قال الصادق (ع) في حديث بدر: لقد كان يسأل الجريح من المشركين 
فيقال: من جرحك؟ فيقول : عل بن أبي طالب فإذا قا ها مات . 

فضائل الصحابة : عن أحمدء وخصائص العلويّة. عن النطنزيّ فال الحارث : ا كانت ليلة بدرقال 
النبن(ص): من يستسقي لنا من الماء؟ فاحجم الناس» فقام علّ فاحتضن قربة ثم أتى بثراً بعيدة القعر مظلمة 
فانحدر فيهاء فأوحى الله إلى جبرثيل وميكائيلٍ وإسرافيل (عليهم السلام) تأقبوا لنصرة محمد (ص) وحربه2, 
فهبطوا من السماء لحم لغط يذعر من يسمعه» فلا حاذوا البثر فسلموا عليه من عند أخرهم إكراماً وتبجيلاً . 

محمد بن ثابت بإسناده عن ابن مسعود» والفلكيّ المفسر بإسناده عن محمد بن الحنفية قال : بعث رسول 
الله( ص) عليّاً في غزوة بدر أن يآتيه بالماء حين سكت أصحابه عن إيراده» فلما أتى القليب وملا القربة(؛) فأخرجها 
جاءت ريح فأهرقته*2 ثم عاد الى القليب وملا القربة فجاءت ريح فأهرقنه» وهكذا في الثالشة» فل كانت اليابعة 
ا تی به النبي (ص) وأخبره بخبره» فقال رسول الله (ص) أنا الريح الأول فجبرئيل في الف من الملائكة 
سلسو عليك؛ وار ادانبة يكال في اف من الت سلس عليك» والري ثا سرافيل في آلف من 
الملاتكة سلّموا عليك 

وفي رواية : وما أنوك إل ليحفظوك . : 

وقد رواه عبد الرحمن بن صالح بإسناده عن الليث وكان يقول : كان لعل عليه السلام في ليلة واحدة ثلاثة الاف 
منقبة وثلاثة مناقب . ثم يروي هذا ابر . 

شى: أبو علي المحمودي» عن أبيه رفعه في قول الله : #يضربون وجوههم وأدبارهم") قال : إا آراد : 
وأستاههم » إن الله كريم یکني(. 

شى : عن عل بن أسباط سمع أبا الحسن الرضا (ع) يقول : قال أبو عبد الله (ع) : أن الن (ص) بيال 
فقال للعبّاس : ابسط رداك فخذ من هذا امال طرفاًء قال : فبسط رداءه فأخذ طرفاً من ذلك المالء قال: ثمّ قال 
رسول الله (ص) هذا تمن قال الله يا أبّها لنب قل لمن في أبديكم من الأسرى إن يعلم اله في قلوبكم خيراً ؤئكم 


(١)الجلحة‏ : انحسار الشعر. لان العرب؟ : ۴١۹‏ . 
(5)في المصدر: عليه ثياب بيض . 

(۳)ف المصدر: وضربه . 

. )في المصدر: وملا القربة بالماء‎ ٤( 

(0)في «»: فهرقته . 

. ۲۷۵-۲۷۴ مناقب آل أبي طالب۲:‎ )١( 
. ۲۷ (۷)سورة حمد:‎ 

(4)تفسير العياشي ١‏ : 9 سورة الانفال ح۷۱. 
(9)صححها ني الحاشية وقال : مماقال. 


جم (غزوة بدر الكبرى) ۹۴1 





خيراً ما أخد منكم 076. 

شی : عن محمد بن يحبى المتتعمي» عن أبي عبد الله في قوله : طوإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم 
وتودّون أنْ غير ذات الشوكة تكون لكم) فقال : الشركة التي فيها القتال9) . 

١‏ شی : عن محمد بن يوسف قال : أخبرني أبي قال : سألت أبا جعفر (ع) فقلت : (إذ بوحي ربك الى 
الملائكة آني معكم» قال : إهام9 , 

۲-شی : عن رجل . عن أبي عبد الله (ع) في قول الله : (ویذهب عنكم رجز الشيطان» قال : لا يدخلنا ما 
يدخل الناس من الشكٌ ) . 

بيان : لعلّه (ع) قال هذا في تفسير قوله تعالل : يريد الله ليذهب عنكم الرجس*“ )فذكره الراوي ههناء أو المراد 
أن الرجز الذي حصل لحم هو الشك ونحن ميرّؤون من ذلك . 

77 شى : عن محمّد بن كليب الأسدي» عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن فول الله : وما رميت إذ 
رميت ولكن الله رمى » قال : عل ناول رسول الله (ص) القبضة اي رمى مہا . 

وني خبر آخر عنه : إن علا ناوله قبضة من تراب فرمى بها . 

شى : عن عمرو بن أي المقدام» عن علّ بن الحسين (ع) قال : ناول رسول الله (ص) عل بن أبي طالب کرم جه ١‏ 
الله وجهه قبضة من تراب الي رمى بها في وجوه المشركين» فقال الله : وما رمیت إذ رميت ولكنّ الله رمى ۸ , 

Fo‏ - قب : في الصحيحين أنه نزل قوله تعالى : #هذان خصهان اختصموا» في سنّة نفر من المؤمنين والكفّار 
تبارزوا يوم بدرء وهم حمزة وعبيدة ع والوليد وعتبة وشيبة . 

وقال البخاري : وكان أبو ذز يقسم بالله آنا نزلت فيهم . 

وبه قال عطا وابن خيئم!؟) وقيس بن عباد وسفيان الثوري والأعمش وسعيد بن جبير وابن عباس » ثم قال ابن ١/984‏ 
عبّاس : «والذين كفروا) يعني عتبة وشيبة والوليد «(قطعت لهم ثياب من نار "١‏ الآيات» وانزل في أمير المؤمنين 
وحمزة وعبيدة إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات( إلى قوله : #صراط الحميد € . 

أسباب النزول : روى قيس بن سعد بن عبادة» عن علي بن أي طالب (ع) قال : فينا نزلت هذه الآية وفي مبارزينا 
يوم بدر إلى قوله: #عذاب الحريق )1774 . 


(1) تفسير العباني؟ a‏ 

(7)نفسير العياشي؟ oo:‏ سورة الانفال ح٠۲‏ . 

الي 8 سورة الانفال ح۲۷ . 

Sx 1 : (6)الاسزاب‎ 

(1)تفسير العياشي۲ :01 سورة الانفال ح۳۲ . 

(۷)تفسير العيائي۲: ۷ سورة الانفال ح۳۳ . 

(4)كذافي النسخ والصحيح : ابن خثيم وهو : عبدالله بن عثهان بن خثيم القارىء . 
(۰ ١)الحج‏ :9 .١‏ 

. 4-۲۳ :جحلا)١١(‎ 


(۱۲)الحج :۲۲ . 


۱۹/ 





وروی جماعة عن ابن عبّاس نزل قوله : (أم حسب الذين اجترحوا السبّئات €" يوم بدر في هؤلاه الستة . 

شعبة وقتادة وعطا وابن عباس في قوله تعالى : و أَنّْ هو أضحك وأبكى 746" أضحك أمير المؤمنين (ع) وحمزة 
وعبيدة يوم بدر المسلمين وأبكى فار مكة حتى قتلوا ودخلوا النار. 

الباقر (ع) في قوله : «وبشّر الذين آمنوا وصملوا الصالحات €" نزلت في حمزة ولي وعبيدة0). 

تفسير أبي يوسف النسوي وقبيصة بن عقبة عن الثوري » عن منصور» عن جاهد» عن ابن عبّاس في قوله :م 
تجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات) الآية نزلت في عل وحمزة وعبيدة #كالمفسدين في الأرض €( /عتبة وشيبة 
والوليد . 

الكلبيّ : نزلت في بدر يا أيّها النين حسبك الله ومن اتبعك من المؤصنين € أورده النطنزي في الخصائص عن 
الحدادء عن أبي نعيم . 

والصادق والباقر (عليهما السلام) نزلت في علج (ع) : (ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلّة» . 

المؤرّخ وصاحب الأغاني وحمّد بن إسحاق : كان صاحب راية رسول الله (ص) يوم بدر على بن أبي طالب (ع)» 
ونا التقى الجمعان تقدّم عتبة وشيبة والوليد وقالوا : يا حمّد أخرج إلينا أكفاءنا من فريش»ء فتطاولت الأنصار 
لمبارزتهم » فدفعهم النبي (ص). وأمر عليًا وحمزة وعبيدة بالمبارزةء فحمل عبيدة على عتبة فضربه على رأسه ضربة 
فلقت هامته» وضرب عتبة عبيدة على ساقه فأطتها فسقطا جيعاًء وحمل شيبة على حمزة فتضاربا بالسيف حتّى 
انثلماء وحمل عل على الوليد فضربه على حبل عاتقه خرج السيف من إبطه . 

وفي إبانة الفلكيّ : إن الوليد كان إذا رفع ذراعه ستر وجهه من عظمها وغلظها0©. 

ثم اعتنق حمزة وشيبة فقال المسلمون: يا عل أمّا ترى هذا الكلب بهرّ عمّك فحمل عل عليه » ثم قال: ياعم 
طأطىء راسك » وكان حمزة أطول من شيبة » فأدخل حمزة رأسه في صدره فضربه عل فطرح نصفه, ثم جاء إلى عتبة 
وبه رمق فأجهز عليه وكان حسّان قال في قتل عمرو بن عبدود : 





ولقد رايت غداة دعصي ضربوك ضرباً غير ضرب المحضر 
2 بكف عل نلتم ذاك فاقصروا 
ولم تقتلوا عمرو بن ود ولا ابنه ولكته الكفو اهزبر الغضنفر 
علي الذي ني الفخر طال ثناؤه فلا تكثرو الدعوى عليه فتفجروا 
ببدر خرجتم للبراز فرذكم شيوخ قريش جهرة وتأخرو* 

. ۲١: ةيئاجلا)١(‎ 

(۲) النجم: 117. 

(*)البقرة: 0 . 

(٤)مناقب‏ آل أبي طالب7: ۱٤١‏ . 

.. ۲۸: )ص‎ ٥( 


(7 )في المصدر : من الخوف . 
(۷)والصحیح : الوغى کا لا يخفى . 
(۸) ني نسخة: فتأخروا. 


ج4 (غزوة بدر الكبرى) rr‏ 





فلا اهم حزة وعبييدة وجاء علي بالمهتد يخطر 


فقالوا: نعم أكفاء صدق قأقبلوا E EE‏ 


وفي مجمع البيان “آنه قتل سبعة وعشرين مبارزاًء وفي الإرشاد قتل خمسة وثلاثين وقال زيد بن وهب : قال أمير 
المؤمنين (ع) : - وذكر حديث بدر_وقتلنا من المشركين سبعين» وأسرنا سبعين . 
محمد بن إسحاق : أكثر قتل المشركين يوم بدر كان لعل . 
الزتغشريّ في الفائق : قال سعد بن أي وقاص : رأيت عليّاً يحمحم فرسه وهو يقول : 
بال OSE‏ سنحنح الليل كاي جني 
المرزبان : في كتاب أشعار الملوك اقباط م اس امب مر كن وزعزع الكتيبة. وهو يقول : 
لن يأكلوا التمر بظهر مكّة من بعدها حتَّى تكون الركة 


عبد الله بن رواحة : م 
يهن علا يوم بدر حضوره e‏ ه بالخير ضربا عرد افا 


وغادر كبش القوم في القاع ثاويا تمال عليه الزعفران الملا 
صريعاً ينوه القشعمان برأسه وتدنوا إليه الضبع طولا لتأكلا 


وقالت هند في عتبة وشيبة : 
أياعين جودي بدمع سرب عل خير خن دف م ينقلب 
تداعي له رهطلهغ دو بنوهاشسم وب والمطلب 
يذيقونه حد أسيانهم يعرّونه بعدمافد شحب 0 


ووجدت في كتاب المق: قول هند : 
بي وعمي وشقيق بكري أخي الذي كان كضوء البدر 
بهم کسرت يا عل ظهري7”) 

بيان : قال الجزري في حديث عل (ع) : بازل عامين حديث سني . 

البازل من الإبل الذي تم له ماني سنين ودخل في التاسعة» وحيائذ يطلع نابه وتكمل قوته» ثم يقال له بعد 
ذلك : بازل عام » وبازل عامين» يقول : أنا مستجمع الشباب» مستكمل القو). 

ورجل سنحنح : لا ينام الليل» ويقال : رعبل اللحم» > أي قطعهء N‏ كغني : الشجاع؛ والمجدّل: 14/4۴ 
الصريع ٠‏ وغادر كبش القوم؛ أي ترك شجاعهم ورئيسهم . اويا أي مقيياً ل أي طلي به مرة بعد أخرى » 
يقال » علّه ضرباً» أي تابع عليه الضرب : والعليلة : المرأة المطيّبة طيباً بعد طيب» والقشعهان : العظيم الذكر من 
النسوز. 


. ۸٦١-۸0۸ : البيان؟‎ عمج)١(‎ 

(۲)ني نسخة والمصدر: بعد ما قد شجب. 
(۳)مناقب آل آي طالب۳: ١٤۱۔١٤۱‏ . 
(4)النهاية في غريب الحديث والأثر ٠١١ : ١‏ . 


1۹/44 


1۹/40 


1۳4 تاريخ الرسول (ص) ج 





5 عم : إن النبن (ص) بعث عليَاً ليلة بدر أن يأنيه با ماء حين قال لأصحابه : من يلتمس لنا الماء؟ فسكتوا 
عنه» فقال عل : آنا يا رسول الله » فأخذ القربة وأتى القليب فملأهاء فلا أخرجها جاءت ريح فهراقته'2 . ثم عاد 
ل القليب فملاها فجامث ريح فهراقده» فل كانت الرابسة ملا ان بها دين (ص) وأخبره ره فقا يسول 
الطع(اص) : ما الري بح الأ فجمثيل في الف من اللانكة سلموا عليك والريح الثانبة مبكائيل في الف من الملائكة 
سلّموا عليك. والريح الشالثة إسرافيل في ألف من الملائكة سلّموا عليك . رواه حمّد بن عبيد الله بن أبي رافع » عن 
جدّه أبي رافع 29 . 

۷- كشف : قال الواقديّ في كتاب المغازي: جميع من يحصى فتله من المشركين ببدر تسعة وأربعون رجلاً» 
منهم من قتله عل وشرك في قتله اثنان وعشرون رجلا شرك في أربعة» وقتل بانفراده ثانية عش وقيل : إِنّه قتل 
بانفراده تسعة بغير خلاف ٠‏ وهم الوليد بن عتبة بن ربيعة خال معاوية» قتله مبارزة » والعاضن بن دید بن العام 
بن ا عام غ بن ن ا وكان انو ا اا ا 
وفيس بن الفاكه» وعبد الله بن الملذر بن أي رفاعة. والعاص بن منبّه بن الحجاج » وحاجب بن السائب » وأمًا 
الّذين شاركه في قتلهم غيره فهم : حنظلة بن أبي سفيان أخو معاوية وعبيدة بن الحارث وزمعة وعقيل ابنا الأسود بن 
عبد المطلب وأمًا الذين اختلف الناقلون في أنه (ع) قتلهم أو غيره فهم طعيمة بن عدي وعمير بن عثان بن عمروء 
وحرملة بن عمروء وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة» وأبو العاص بن قيس» وأوس الجمحي» وعقبة بن أي معبط 
صا ومعاوية بن عامر ٠‏ فهذه عدّة من فقيل : إن (ع) قتلهم في هذه الرواية غير النضر بن الحارث فإلّه قتله صبرا 
بعد القفول من بدرء هذا من طرق الجمهور" . 

8 كا: محمّد بن يحيى؛ عن محمّد بن الحسين» عن صفوان» عن ذريح » عن أبي عبد الله (ع) قال: ل 
حرجت قريش إلى بدر وأخرجوا بني عبد المطلب معهم خرج طالب بن أبي طالب فنزل رجازهم وهم يرتجزون» ونزل 
طالب بن أبي طالب يرتجزء ويقول: 

يارب إمايعزون بطالب في مقنب من هذه المقانب 
في مقنب المغالب المحسارب بجعله المسلوب غير السالب 
وجعله المغلوب غير الغالب 
فقالت قريش : إن هذا ليغلبنا فردوهء وفي رواية أخرى عن أب عبد الله (ع) إن كان أل( . 
بيان : المقنب (بالكسر) : جماعة الخيل والفرسان ٠‏ ورأيت في بعض كتب السير هكذا : 
يارب إمتاخرجوابطالب في مقنب من هذهالمقانب 
فاجعلهم المغلوب غير الغالب وارددهم المسلوب غير السالب 
وقال ابن الأثير في الكامل في ذكر قصّة بدر: وكان بين طالب بن أي طالب وهو في القوم وبين بعض قريش 





(١)في‏ المصدر: جاءت ريح فأهرقته (في المواضع) . 

(۲)اعلام الورى بأعلام المدى : ١97‏ ف۲ بفارق يسير. 

(۳)كشف الغمة في معرفة الأئمة ١81 :١‏ . 

)٤(‏ كذافي المصدر ونسخة . ولي «ط» : تعززن. 

()الکامل في التاريخ؟ :08-84 وفيه: فرجع إلى مكة فيمن رجع وقيل انها كان خرج كرها . 


ج۸ (غزوة بدر الكبرى) o‏ 


2 £ 
حاورة » فقالوا: والله لقد عرفنا أنَ هواكم مع حمّد فرجع طالب فيمن رجع الى مكة. وقيل: إِنّه أخرج كرهاء فلم 
يوجد في الأسرى ولا في القئلى ولا فيمن رجع الى مكة » وهو الذي يقول: 
فليكن المسلوب غير السالب 2 وليكن المغلوب غير الغالب 
انتهى(1). 


فظهر ما نقلنا من الكتابين أنه لم يكن راضياً بتلك المقاتلة » وكان يريد ظفر النبيّ (ص)ء إمّا لأنه كان قد أسلم 
كما يدل عليه ما رواه الكلينيئٌ مرسلاً أو لمحبّة القرابة» فالذي يخطر بالبال في توجيه ما في الخير أن يكون قوله : 
«بجعله» بدل اشتمال لقوله : «بطالب؟ أي إمّا تجعل الرسول غالبا بمغلوبيّة طالب حال كونه في مقانب عسكر 
مخالفيه الّذين يطلبون الغلبة عليه » بأن تجعل طالبا مسلوب الثياب والسلاح غير سالب لأحد من عسكر النبيّ(ص) 
وبجعله مغلوبا منهم غير غالب عليهم؛ ويحتمل أن يكون المراد إِمّا تقوينٌ قريشا بطالب حال كونه في طائفة من 
تلك العلووائف تكون غالبة ‏ وتكون غلبة الطالب بأن يجعل المسلوب بحيث لا يرجع ويصير سالباء وكذلك 
المغلوب» ولا يخفى بعده: ويؤيّد الأؤل أيضاً أن في نسخة قديمة من الكافي عندنا هكذا : 

يارب إمَّايغفزون بطالب فيمقنب من هذه المقانب 
في مقنب المغالب المحارب2 فاجعلهالمسلوب غير السالب 
واجعله المغلوب غير غالب 

وعلى الوجهين «أما» بالتخفيف» وتعززن بالتشديد على بناء التفعيل» ويمكن أن يقرأ إمّا بالكسر مشدّداً للترديد 
ويكون مقابله مقدّراء أي وإمًا تردنّه وتعززن بكسر الزاء المخقفة مؤكداً با خفيفة » والياء في قوله : بطالب للتعدية 
فيكون قوله : «بجعله» متَعلَّا بتعززن» وأمّا قولهم : «ليغلبنا؛ فعلى الأول والثالث المعنى إِنّهِ يريد غلبة ا خصوم عليناء 
أو يسير تخاذله سببا لغلبتهم عليناء وعلى الثاني المعنى أنه يفخر علينا ويظن أنما نغلب عليهم بإعانته وقوته . 

9 فر: عبد السلام بن ملك وسعيد بن الحسن بن ملك معنعنا عن السدّي قال : (هذان خصان اختصموا ني 
رتهم الآيتين نزلت في عل وحمزة وعبيدة اين الحارث» وني عتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وشيبة بن ربيعة» 
بارزهم يوم بدر عل وحمزة وعبيدة بن ا حارث » فقال رسول الله (ص): هؤلاء الثلاثة يوم القيامة كواسطة القلادة في 
المؤمنين» وهؤلاء الثلاثة كواسطة القلادة في الكفار؟) 9 

٠‏ -فر: عبيدة بن عبد الواحد معنعنا عن محمّد بن سيرين قال : نزلت هذه الآية في اللذين يبارزون “يوم بدرء 
قال: لا كان يوم بدر برز عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة فقال عتبة : يا محمّد أخرج إلينا أكفاءناء فقام فتية0» 
من الأنصاره فلما رآهم رسول الله قال : اجلسوا قد أحسلتم » فلا رأى حمزة أن رسول الله صل الله عليه وآله يريده””) 
قام حمزة. ثم قام عليَ» ثم قام عبيدة عليهم البيض» قال لهم عتبة : تكلموا يا أهل البيض نعرفكمء فقال حمزة: أنا 
حمزة بن عبد المطلب؛ وقال عل : أنا عا بن أبي طالب» وفال عبيدة: أنا عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب» 
فقالوا: أكفاء كرام فتبارز حزة عتبة فقتله حمزة» وتبارز عل الوليد فقتله علّ» وتبارز عبيدة شيبة فامتعص كل 


(١)الككامل‏ في التاريخ؟ 46 
(؟)الحج : 08 

(۳)تفسیر فرات الكوفي : ۲۷۱ ح۳٣۳‏ . 
( )ني المصدر: الذين تبارزوا. 

(6)نفي المصدر: فقام فئة . 

(1) في المصدر يريد شيئاً . 


8/۹ 


14/4۷ 


14/۳ 


1۹/۲۰ 


هد تاريخ الرسول (ص) ع 





واحد منهماء فيال عليه عل فأجاز عليه» واحتمل عبيدة أصحابه » وكانوا هؤلاء من المسلمين كواسطة القلادة من 
القلادةء وكانوا هؤلاء من المشركين كواسطة القلادة من القلادة؛ فنزلت هذه الآية : #هذان خصان اخختصموا ني 
رتم4 حتى بلغو ذوقواعذاب الحريق» فهذا ني هؤلاء المشركين» ونزلت إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات) حتى بلغ «إلى صراط الحميد € فهذا في هؤلاء المسلمين( . 

4 -كا: محمد بن جى » عن أحمد بن محمد عن أبي همام» عن أبي الحسن عليه السلام قال في قول الله عم 
وجل : «مسوّمين» قال : العمائم اعم رسول الله (ص) فسدها من بين يديه و من خلفه. واعترٌ جبرئيل (ع) فسدها 
من بين هديه و من خلفه7". 

۴ -كا: محمد بن يحيى ١‏ عن أحمد بن عمّد» عن ابن فضال» عن أي جميلة 290 عن أبي جعفر (ع) قال : كانت 
على الملائكة العمائم البيض المرسلة يوم بدر”!) . ١‏ 

“4 فر: فرات بن إبراهيم الكو معنعناً عن ابن عباس رضي الله عنه في فوله تعالى : آم نجعل الّذين آمنوا 
وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجًار 4 قال : نزلت الآية في ثلاثة من المسلمين فهم 
المتقون الذين آمنوا وعملوا الصالحات . وفي ثلاثة من المشركين هم المفسدون في الأرض » فأمًا الشلاثة من المسلمين 
فعلٌ بن أبي طالب» وحمزة. وعبيدة» وأمًا الثلاثة من المشركين فعتبة بن ربيعة وشيبة» والوليد بن عتبة » وهم الّذين 
يبارزون يوم بدر» فقتل عل الوليد» وقتل حمزة عتبة بن ربيعة » وقتل عبيدة شيبة . 

8 -كا: حميد بن زياد؛ عن عبيد الله بن أحمد الدهقان» عن علي بن الحسن الطاطريّ؛ عن محمّد بن زياد بن 
عيسى بيّاع السابريّ» عن أبان بن عثمان قال : حدّئني فضيل البراجمي "© قال : كنت بمكة وخالد بن عبد الله 
القسريّ أميرٌ وكان في المسجد عند زمزم فقال: ادعوا لي قتادة» قال : فجاء شيخ أحمر الرأس واللحية» فدنوت87) 
لأسمع » فقال خالد :يا قتادة أخبرني بأكرم وقعة كانت في العرب» وأعز وقعة كانت في العرب» وأذل وقعة كانت في 
العرب» فقال : أصلح الله الأمير أخبرك بأكرم وقعة كانت في العرب وأعز وقعة كانت في العرب وأذلٌ وقعة كانت في 
العرب» واحدة» قال خالد: ويك واحدة؟ قال نعم | الله الاميرء قال : أخبرني قال : بدرء قال: وكيف ذا؟ 
قال : إن بدراً أكرم وقعة كانت في العرب بها أكرم الله عر وجل الإسلام وأهله وهي أعز وقعة كانت في العرب بها اعز 
الله الإسلام وأهلهء وهي أذل وقعة كانت في العرب» فلا فتلت قريش يومئد ذلّت العرب» فقال له خالد: كذبت 
لعمر الله » إن كان في العرب يومئذ من هو أعز منهم ؛ ويلك يا قتادة أخبرني ببعض أشعارهم» قال: خرج أبو جهل 
يومئذ وقد أعلم ليرى مكانه» وعليه عمامة حمراء وبيده ترس مذهب», وهو يقول: 

ما تنقم الحرب الشموس مني پازل عامين حديث السنّ 
لمل هذا ولدتني امي 


(۱)تفسیر فرات الکوني : ۲۷۲-۲۷۱ ح٥۳۹‏ . 

(۲)الکافي 1 : £٩۱1‏ ب ۷٥ح۲‏ . 

(۳ )في المصدر: أي جيلة عن جابر وهو الصحيح . 

(4)الكاني :1 : ٤۱۱‏ ب۷٩۳‏ ح۲. 

(0 )ص :۲۸ . 

. تفسير فرات الکوني : ۳۵۹ح 4۸۸ وفيه : وهم الذين تبارزوا‎ )١( 
. في المصدر؛ فضيل البرجمي‎ )۷( 

(6) في «أ): فدنوت منه . 


جه (غزوة بدر الكبرى) E‏ 


فقال كذب عدر الله إن كان ابن أخي لافرس منه؛ يعني خالد بن الوليد» وكانت أمّه قشيريّة!2» ويلك يا قتادة 
من الذي يقول : 1 
أوفي بميعادي وأحمي عن حسب . 

فقال : أصلح الله الأمير ليس هذا يومثذء هذا يوم أحدء خرج طلحة بن أبي طلحة وهو ينادي: من يبارز؟ فلم 
يخرج إليه أحد. فقال: إنكم تزعمون أنكم تجهزونا بأسيافكم الى النار» ونحن نجهزكم بأسيافنا الى الجنة. فليبرزن إليّ 
رجل يهّزني بسيفه للى النار» واجهزه بسيفي إلى الجئة . فخرج إليه علّ بن آي طالب وهو يقول : 

آنا ابن ذي الحوضين عبد المطلب وهاشم المطعم في العام السغب 
أوفي بميعادني وآجي عن حسب 

فقال خالد : كذب لعمر الله(" والله أبو تراب ما كان كذلك. فقال الشيخ : يها الأمير ائذن لي في الانصراف» 
قال : فقام الشيخ يفرج الناس بيده وخرج وهو يقول : زنديق ورب الكعبة زنديق ورب الكعبة ".ر 

ايضاح : قتادة من أكابر محدّئي العامة من تابعي البصرة» قوله : إن كان في العرب» كلمة إن خففة ء أو هي 
بالفتحء لي لان کان» ولعله لعن اله لته الحميّة والكفر على أن يتعضب للمشركين باتہم م يذو بقعل هول ب 
كان فيهم أعز منهم» أو لاي سفيان وسائر بني أميّة وخالد بن الوليد» فإنْهم كانوا يومئذ بين المشركين» ويحتمل على 
بعد أن يكون مراده أن غلبة رسول الله (ص) وهو سيّد العرب كان يكفي لعزهم ٠‏ قوله : وقد أعلم . أي جعل لنفسه 
أو لفرسه علامة يعرف بهاء قال الفيروزاباديّ : أعلم الفرس : علق عليه صوفا ملوّنا في ارب ونفسه: وسمها 
بسيماء الحرب كعلمها(؟)» وقال الجوهريّ: أعلم الفارس جعل لنفسه علامة الشجعان فهو معلم» قوله: ما 
تنقم» يقال : نقمت على الرجل؛ أي عتبت عليه» ونقمت الأمر بالفتح والكسر: كرهته» وشمس الفرس شموسا 
وش اسا : منع ظهره» فهو شموس› ورجل شموس : صعب الخلق»› والظاهر أن كلمة ما للاستفهام» ويحتمل 
النفي» والمال واحد» أي لا يقدر الحرب الذي لا يقدر عليه بسهولة ولا يطيع المرء فيم يريد منه أن يعيبني» أي يظهر 
عيبي ٠‏ والبازل والحديث كأنْهما حالان عن الضمير المجرور في قوله : مني أو مرفوعان بالخبريّة لمحذوف» قوله : 
وكانت أمة قشيريّة» أي لذلك قال : ابن أحي» لأنْ خالدا كانت أمّه من قبيلته» والأصوب قسريّة كما في بعض 
النسخ لأنّ خالداً مشهور بالقسريّ كا مر في صدر الحديث أيضاًء والتجهيز: إعداد ما يحتاج إليه المسافر أو العروس 
أو الميّت» ويحتمل أن يكون من أجهز عل الجريح» أي أثبت قتله وأسرعه وتم عليه» قوله (ع): أنا بن ذى 
الحوضين» يعني اللتين صنعهما عبد ا ملب عند زمزم لسقاية الحاج» قوله (ع): في العام اإسغب» بكسر الغين» 
أي عام المجاعة والقحط يقال : سخب كفرح ونصر: 0 فهو سغب بالكسرء قوله (ع): اوفي بميعادي, أي 
الرسول (ص) في نصره» قوله : وأحمي عن حسب. أي أرفع العار عن أحسابي وأحساب آبائي» E,‏ 
بكسر السين أي عن ذي حسب وهو الرسول (ص) لکنه بعيد. 

٥‏ -كا: عل عن أبيه» عن ابن أي عميره عن معاوية بن عبار عن أبي عبد الله (ع) قال :, سمعته يقول ني 
هذه الآية : «إيا ّما النب قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ئما أخذ منكم ويغفر 
لكم» قال : نزلتٍ في العبّاس وعقيل ونوفل » وقال : إن رسول الله (ص) نبى يوم بدر أن يقتل أحد من بني هاشم 
وأبو البختريّ» فأسروا فأرسل عليّا (ع) فقال: انظر من ههنا من بني هاشم. قال فمرٌ علّ (ع) على عقيل بن أي 


(1) في 49 : وكانت أمة قسرية» وكذا فيما سيأ في ايضاح وهو الصحيح . 
(۲) في الكاني: كذب لعمري . 

(۴) الكاني ۸: ۰ح .٩‏ 

. ٠١١ : ٤ القاموس المحيط‎ )4( 

(5) الصحاح : 4 . 


1۹/۰۰ 


1/۳۰۱ 


14/۴۳ 


14/۲ 


1۴۸ تاريخ الرسول (ص) جم 





طالب کرم الله وجهه فحاد عنه فقال له عقيل : يا ابن أمَ عل أما والله لقد رأيت مکاني» قال : فرجع إلى رسول 
الله(ص) وقال : هذا أبو الفضل في يد فلان» وهذا عقيل في يد فلان» وهذا نوفلٍ بن الحارث في يد فلانء فقام 
رسول الله (ص) حتى انتهى إلى عقيل فقال له : يا أبا يزيد قتل أبو جهل » فقال : إذا لا تنازعون) في تبامة فقال : 
إن كنتم أثخنتم القوم وإلآ فاركبوا أكتافهم » قال : فجيء بالعبّاس فقيل له : افد نفسك وافد ابن أخيك(" فقال: يا 
عمد تتركني أسأل قريشا في كفي؟ فقال: أعط ما حلفت" عند أمْ الفضل وقلت ها: إن أصابني في وجهي هذا 
شيء فأنفقيه عل ولدك ونفسك» فقال له : يا بن أخي من أخبرك بهذا؟ فقال : أتاني به جبرثیل من عند الله عز ذكره ؛ 
فقال وحلوفه ما علم بهذا أحد إلا أنا وهي ؛ أشهد أنك رسول الله (ص)ء قال : فرجع الأسرى كلهم مشركين إلا 
العبّاس وعقيل ونوفل كرّم الله وجوههم. وفيهم نزلت هذه الآية: طقل لمن في أبديكم من الأسرى إن يعلم الله في 
قلوبكم خيرا» الى ار الآية(4) . 

شى : عن معاوية بن عار مثله0" . 

بيان : قوله (ص) وأبو البختري. هو العاص بن هشام بن الحارث بن أسدء ولم يقبل أمان النبيَ (ص) ذلك 
اليوم وقتل . فالضمير في قوله (ع): فأسرواء راجع إلى بني هاشم » وأبو البختري لم يكن من بني هاشمء لكنّ 
النبنَت(ص) قد كان نهى عن قتله أيضا . 

قال ابن أبي الحديد : قال الواقديّ : نى رسول الله (ص) عن قتل أبي البختري. وكان قد لبس السلاح بمكة يوما 
قبل الهجرة في بعض ما كان ينال النبيّ (ص) من الأذى» وقال: لا يعرض اليوم أحد لمحمّد بأذى إلا وضعت فيه 
السلاح فشكر ذلك له النبيَ (ص)» وقال أبو داود المازنَ : فلحقته يوم بدر» فقلت له : إن رسول الله (ص) نبى عن 
قتلك إن أعطيت بيدك » قال: وما تريد إن إن كان قد نهى عن قتلي » فقد كنت أبليته ذلك » فام أن أعطى بيدي فو 
اللات والعزى لقد علمت نسوة بمكّة أن لا أعطي بيدي» وقد عرفت آنك لا تدعني فافعل الذي تريدء فرماه أبو 
داود بسهم ٠‏ وقال: الهم سهمك وأبو البختري عبدك فضعه في مقتله وأبو البختري دارع ففتق السهم الدرع 

قال الواقديّ : ويقال: إن المجذّر بن زياد قتل أبا البختري وهو لا يعرفه» وقال المجذّر في ذلك : شعراً عرف منه 
آنه قاتله . 

وني رواية محمّد بن إسحاق أن رسول الله (ص) نهى يوم بدر عن قتل أب البختري واسمه الوليد بن هشام لأنْه 
كان أكففَ الناس عن رسول الله (ص) بمكةء كان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شيء یکرهه» وكان فيمن قام في نقض 
الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم فلقيه المجذّر بن زياد البلويَ حليف الأنصار فقال له: إن رسول 
الله(ص) نهانا عن قتلك» ومع أبي البختري زميل له خرج معه من مكة يقال له: جنادة بن مليحة» فقال أبو 
البختري : وزميلي قال المجذر: والله ما نحن بتاركي زميلك» ما نانا رسول الله (ص) إلا عنك وحدكء قال: إذا 
والله لأموئنّ آنا وهو جميعاً» لا تتحدّث عني نساء آهل مكة أن تركت زميلٍ حرصاً على الحياة» فنازله المجذرء وارتجز 
أبو البختري فقال : 

لن يسلم ابن حرّة زمیله ‏ حتی يموت أو یری سبيله 





() في نسخة : إذاً لا تنازعوني . 

() في نسخة : وافد ابني أخيك . 

(۳) في المصدر: أعط مما حلفت . 

. ۲٤٤ ۲۰۲:۸ الكاني‎ )( 

(0) تفسير العباشي ۲: ۷۳-۷۲ سورة الانفال ح ۷۹. 


جه (غزوة بدر الكبرى) 1۳4 


ثم اقلا فقتله المجذّر؛ فجاء إلى رسول الله (ص) فأخبره وقال: والّذي بعشك بالحنّ لقد جهسدت أن يستأسر 
فآنيك به فأبى إلا القتال فقاتلته فقتلته» ثم قال : قال محمّد بن إسحاق وقد كان رسول الله (ص) نهى في أل الوقعة 
أن يقتل أحد من بني هاشم . 

وروی بإسناده عن ابن عباس آنه قال؛ قال النب (ص) لأصحابه : إن قد عرفت أن رجالا من بني هاشم 
وغيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لنا بقتلهم » فمن لقي منكم أحداً من , بني هاشم فلا يقتله. ومن لقي أبا البختري 
فلا يقتله؛ ومن لقي المټاس عم سول الله (صص) فلا تله فال إن أخرج مكرما . 

قوله (ص) : ابن أخيك يعني عقيلاًء وني بعض النسخ : ابني أخيك أي ابني أخويك : نوفلا وعقيلاء کا روى 
ا : ل قدم بالأسارى إل المدينة قال وسول الله (ص) : افد نفسك يا عباس 

بني أخويك عقيل , بن أبي طالب ونوفل بن الحارث » وحليفك عقبة بن عمرو» فاتك ذو مال لى قوله :ثم فدى 


O 
قوله (ع): «وعملوفه» الظاهر آنه کان حلف بالآت والعزی فكره (ع) التكلّم به فعتر هكذاء وفي الکشاف أنه‎ 
. حلف بالله» فيحتمل أن يكون بكراهة أصل الحلف‎ 


5 -كا: محمد بن بجی » عن ابن عيسى » عن ابن آي عمير» عن أبان» عن زرارة» عن آي جعفر (ع) قال: 
كان [بليس يوم بدر يقلل المؤمنين في أعين الكفار ويكثر الكمار في أعين الناس . فشڌ عليه جبرتيل (ع) بالسيف 
فهرب منه وهو يقول. : يا جبرئيل إني مؤججل !21 . حتى وقع في البحره قال زرارة : فقلت لأبي جعفر (ع) : لاي شيء 
كان ياف وهو مؤجل؟ قال : يقطع بعض أطرافه(“ . 

۷ -ك: ابن الوليدء عن الصفار» عن ابن يزيدء عن ابن أبي عميرء عن أبان بن عثيان» عن ابن تغلب قال : 
قال أبو عبد الله (ع) : كأني أنظر إلى القائم (ع) على ظهر النجف ركب فرسا أدهم أبلق ما بين عينيه شمراخ !© ع 
ثم ينتفض به فرسه› فلا يبقى أهل بلدة إلا وهم يظئون أنه معهم في بلادهم.ٍ فإذا نشر راية رسول الله (ص) انحط 
عليه ثلاثة عشر ألف ملك وشلاثة عشر ملكا كلهم ينظرون القائم 2 وهم الذين كانوا مع نوح (ع) في السفيئة» 
والّذين كانوا مع إبراهيم يم (ع) حيث ألقي في الناره وكانوا مع عيسى (ع) حين رفع » وأربعة الاف مسوّمين ومردفين» 
وثلاثهاثة وثلائة عشر ملكا ملائكة يوم بدر؛ وأربعة آلاف ملك الّذين هبطوا يريدون القتال مع الحسين (ع) فلم يؤذن 

مم 

أقول : سيأتي مثله بأسانيد جمة في كتاب الغيبة . 

4 ب : ابن طرف » عن ابن علوان» عن جعفرء عن أبيه (عليهما السلام) عن ابن عبّاس قال : انتدب 


. ۲۳۸ شرح نبج البلاغة 14 : 164-1513 ب‎ )١( 

(۲)ذكر الزخشري القصة في الكشاف إنما حلت ما أشار اليه المصنف - رض - 
(*) في المصدر: في أعين المسلمين. 

)٤(‏ جاءت عبارة : «اني مؤججل» مكررة في المصدر. 

() الکافي ۸: ۲۷۷ح ٤۱۹‏ . 

)١(‏ في المصدر: فإذا استوى عل ظهر النجف 

(۷) الشمراخ : العثكال الذي عليه البسر. لسان العرب ۷: 187 . 

(۸) كمال الدين وتمام النعمة : ب لامح ۲۲ وفيه : انحط إليه. 

(4) تقدم مراراً أنه تصحيف والصحيح هو ابن ظريف کا هو في للصدر. 


1/4 


1۹/۰0 


4۹/۳۰7 


1 


14/۴۰۸4 


14 تاريخ الرسول (ص) A‏ 


رسول الله (ص) ليلة البدر”") إلى الماء فانتدب علي (ع) فخرج » وكانت ليلة باردة ذات ريح وظلمة؛ فخرج بقربته» 
فلما كان إلى القليب لم يجد دلواء فنزل في ال حب تلك الساعة فملا قربته» ثم أقبل فاستقبلته ريح شديدة فجلس 
حتى مضت » ئم قام؛ ثم مرت به اخری فجلس حتّى مضت» ثم قام» ثم مرت به اخری فجلس حتّى مضت» 
فلا جاء قال له النيَ (ص): ما حبسك يا أبا الحسن؟ قال : لقيت ريحاء ثم ريحا ثم ريحاء شديدة» فأصابتني 
قشعريرة» فقال: أتدري ما كان ذاك يا علٍَ؟ فقال: لاء فقال : ذاك جبرئيل في ألف من الملائكة وقد سلّم عليك 
ل ل ثم مرّ إسرافيل وألف من الملائكة فسلّم عليك 
و . 

6 شى: عن عمرو بن أي المقدام» عن أبيه» عن عل بن الحسين (عليهما السلام) مثله بأدنى تغييره وزاد في 
آخره: وهم مدد لناء وهم الّذين رآهم إبليس فنكص عل عقبيه يمشي القهقري حين يقول0؟ : «إني أرى ما لا 
ترون إن أخاف الله والله شديد العقاب 2176 . 

6 فس: في رواية أي الجارودء عن أبي جعفر (ع) في قوله : «ولقد كنتم تمنون الموت4 الآية» إن المؤمنين خا 
أخبرهم الله عز وجل بمنازل شهدائهم يوم بدر من ال نة“ رغبوا في ذلك» وقالوا: اللهمّ أرنا قتالاً نستشهد فيهء 
فأراهم الله إيَاه يوم أحد» فلم يثبتوا إلا من شاء الله منهم9© . 

۱ فس : أبي» عن ابن أبي عميره عن ابن سنان» عن أي عبد الله (ع) في بيبان خروج رسول الله (ص) إلى مكة 
وإحرامه ومنم قریش المسلمين وإرادته صل الله عليه واله الصلح› وعدم رضا الامة به وإراثتهم الخرب وهزيمتهم 
من قريش - وساق الحديث إلى أن قال  :‏ فرجع » أصحاب رسول الله (ص) مستحيين » وأقبلوا يعتذرون إلى رسول 
الله (ص)» فقال لهم رسول الله (ص): ألستم أصحابي يوم بدر إ أنزل الله فيكم : إذ تستغيثون ربكم فاستجاب 

آي ممذكم بألف من الملائكة مردفين»؟ ألستم أصحابي يوم أحد 9إذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول 
يدعوكم في اخراکم)؟ الستم أصحابي يوم كذا ويوم کذا ؟ فاعتذرو إلى رسول الله (ص) وندموا على ما كان منهم 
اير . 


۲ - فس : قوله تعالى: «وإن يريدوا أن بخدعوك فإن حسبك الله#قال : نزلت في الأوس والخزرج » روي عن 
الإمام أي جعفر (ع) في قوله تعالى : «إوإن يريدوا أن يخدعوك #الآية, قال : هم الذين استشارهم الرسول في أمر قريش 
ببدرء فقال رجل منهم :يا رسول الله نْبا قريش وخيلاؤهاء وإئّها ما آمنت قط الحديث» فقال تعالى : «فإِنَ حسبك 
الله » إلى قوله تعالى ؛ طفَنْه عزيز حكيم »قال : هم الأنصار, وكان آلف بین قلوبهم ونص,تهم نيه وهو قوله تعالى» 
«لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألّفت بين قلوبهم ولكنّ الله ألف بينهم» فالّذين ألّف الله بين قلوبهم'الأنصار 


اص . 


. في المصدر: ليلة بدر وهو الصحيح‎ )١( 

(۲) قرب الاسناد : “07 بفارق يسير. 

(۳) في المصدر: حتى يقول: 

(4» تفسير العياشي ؟ : 19 سورة الانفال ح 7/١‏ . 

(5) ني المصدر: بالذي فعل شهدائهم يوم بدر ومنازهم . 

(1) تفسير القمي ۱: ٠١١‏ . 

(۷) ذكرت مكررة في المصدر. 

(8) تفسير القمي ۱ ۲۸۸-۷ وفيه: فال وتراجم . 

(9) تفسير القمي ١‏ : ۲۷۸ أقول: النص الموجود في المضدر يلو من معظم الرواية» وبما لا شك فيه للمتفحص أن المطبوع من التفسير 
فيه نقص كبير وان نسخة المصنف رحمه الله أظهرت الدلائل في غير مرة انها أتم . 


چ (غزوة بدر الكيرى) 14١‏ 


۳ _ل: القطان» عن عبد الرحمن بن محمّد الحسيني27 , عن محمد بن علي الخراسان ٠‏ عن سهل بن صالح 
العام » عن أبيه ؛ وإبراهيم بن عبد الرحمن. عن موسى بن جعفرء ۽ عن آبائه عليهم السلام ٠‏ عن الحسين بن 
علج (عليهيا السلام) وساق الحديث في الخمسة المستهزئين برسول الله (ص) دم قال الصدوق : ويقال في خبر آخر 
ليا کان في ذلك اليوم جاء حقی صار إلى کد ؛“قأناء ندل بؤزفة فير + لغرب بها ر انمي و تر 
أثكله الله عز وجل ولده يوم بدر ثم ثم مات . 

64 - فس : کات بست موقب :4 ا را ارج وب الس ونان جود كارن 
منهم إلى الغار طلبوه ليقتلوه فعاقبهم الله تعالي يوم بدرء فقتل عتبة وشيبة والوليد وأبو جهل وحنظلة بن أبي سفيان 

2 ل الله ( ) طلب بدمائ 0 , 
وغيرهم » فلما قبض رسول الله (ص ثهم 

6 فس : م يقولون نحن جع منتصر © سه المع وبوأوة ادب 4 قال : فقالت قريش: قد اجتمعنا 
لننتصر ونقتلك يا محمد فأنزل الله : «أم بقولون) يا عحمّد نحن جميع متتصر * سيهزم الجمع ويولون الدبر» 
يعني يوم بدر حين هزموا اترا وفتلوا2» . 

7 فس : : #سأل سائل بعذاب واقع) قال : وفي حديث آخر: نا اصطّفت الخيلان يوم بدر رف أبو جهل 
يديه" فقال: اللّهمَّ أقطعنا للرحم» وآتانا بيالا نعرف فأحته العذاب”" ء فأنزل الله تبارك وتعالى : #سأل سائل 
بعذاب واد قع چ( . 

ا في رواية أبي ال جارودء عن أب جعفر (ع) في قوله : فاا من أُوتي كتابه بيمينه ٠7)‏ فهو أبو سلمة 
عبد الله بن عبد الأسد بن هلال المخزوميّ وهو من بني مخزوم (إوأما من أوتي كتابه وراء ظهره 4 ١‏ فهو أخوه 
بن عبد الأسد بن هلال المخزومي » قتله حمزة بن عبد المطّلب يوم بدر . 

يد : بإسناده عن وهب القرشي »عن الصادق ۽ عن آبائه» عن أمير ‏ المؤمنين (عليهم السلام) قال: رأيت 
الخضر(ع)ف المنام قبل بدر بليلة فقلت له : علّمني شيت أنصر به على الأعداءء فقال :قل : ويا هو يا من لا هو إلا هن 
فلا أصبحت قصصتها على رسول الله (ص) فقال لي : : يا عل علّمت الاسم الأعظمء وكان على لساني يوم بدر') . 

أقول : سيأتي تمامه بإسناده في كتاب الدعاء وغيره . 

۹ -_ تفسير النعماني: عن الصادق» عن أمير المؤمنين (عليهما السلام) قال: ما كان يوم بدر وعرف الله حرج 


. في المصدر: عبد الرحمن ؛ مخمد الحسين‎ )١( 

(1) كدي وكداء: موضعان قيل هما جبلان بمكة » وكداء : الثنية العليا بمكة مما يلي المقابر. ‏ لسان العرب ٠3١ : ١5‏ . 
(۳) الخصال: ۲۸۰ ب فح ۲۵. 

(4) تفسير القمي ۲: ١١‏ . 

(0) تفسير القمي ۲: ۳٠۹‏ . 

(5) في المصدر: أبو جهل يدء. 

(۷) في المصدر: اللهم أنه قطعنا الرحم واتانا بها لا نعرفه فأجئه العذاب . 
(۸) تفسير القمي ۲: ۳۷٤‏ . 

()الانشقاق: ۷. 

. ٠١ :قاقشنالا)١(‎ 

. ٤٠۷ :۲ تفسير القمي‎ )١١( 

(۱۲) التوحید: ۸۹ ب 4ح ۲ . 


۱۹/7۰4 


8/0۰ 


14/۳ 


4/۳ 


14/۳ 


14۲ تاربخ الرسول (ص) عم 





المسلمين أنزل على نبّه : #وإن جنحوا للسلم فاجنح نح ها وتوكل على الله فلما قوي الإسلام وكثر المسلمون أنزل الله 
تعالى : فلا عهنوا وتدعوا الى السلم وأنتم العلون رال معكم وان يكم أعمالكم 4 فخت هذه الآية التي أذن لحم 
فيها أن جنحوا(“ CENE‏ - أمَا الجدال ومعانيه في كتاب الله وإن فريقا من المؤمنين لكارهون © 
يجادلونك في الق بعد ما تبن کان يساقون إلى اموت وهم ينظرون» ولا خرج رسول الله (ص) إلى بدر کان خروجه 
في طلب العدوّ وقال لأصحابه : إن الله عز وجل قد وعدن أن أظفر بالعيرء أو بقريش» فخرجوا معه على هذاء 
فلا أفلتت العير وأمره الله بقتال قريش أخبر أصحابه فقال: إن قريشا قد أقبلت» وقد وعدني الله سبحانه إجدى 
اسان الک وامري يفال تريتر» فال : فجزعوا من ذلك وقالوا : يا رسول الله فنا لم نخرج عل أهبة 
الحرب» قال: وأكثر قوم منهم الكلام والجدال. فأنزل الله تعالى: «وإذ يعدكم الله الآبد!"». وساقه إلى أن قال : 
رجل من الأنصار يقال له رفاعة بن زيد بن عامر » وكان عم قتادة بن النعمان الأنصاريّ وكان فتادة تمن شهد 
بدرا© , 

أقول: سيأتي في غزوة أحد بعض أخبار الباب . 

٠‏ ختص: : ابن الوليد؛ عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن أحمد» عن محمد بن إساعيل العلويّ » عن محمد 
ابن الزبرقان الدامغانّ؛ عن أبي الحسن موسى (ع) قال : إن العبّاس كان في عدد الأسارى عند النبَ (ص)ء 
وجحد أن يكون له الفداء فأنزل الله تبارك وتعالی على النبيَ (ص) يخيره بدفين له من ذهب» فبعث عليا (ع) فأخرجه 
من عند أ الفضل > وأخبر العبّاس بما أخبره جبرئيل عن الله تبارك وتعالى فاذن لع وأعطاه علامة الذي دفن فيه 
فقال العبّاس عند ذلك : يا ابن أخي ما فاتني منك أكثره وأشهد أنك رسول رب العالمين» فلا أحضر عِلّ الذهب 
قال العبّاس : أفقرتني يا بن أخي فأنزل الله تبارك وتعالى إن بعلم الله في قلوبكم خير يؤتكم خباً مما أخد منكم 
ويغفر لكم 94 . 

أقول: روى السيّد في كتاب سعد السعود من تفسير محمّد بن العبّاس بن عل بن مروان قال : حدّثنا إبراهيم 
بن عبد الله بن سلام ٠‏ عن حجَاج بن المنهال» عن المعتمر بن سليمان2*”0؛ عن أبيه؛ عن أبي محلث» عن قيس بن 
عباد » عن عل بن أبي طالب آنه قال : سمعته يقول : آنا أل من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن قال قيس : : وفيهم 
نزلت هذه الآية : «ههذان خصمان اختصموافي رهم 0 قال : هم الذين تبارزوا يوم بدر: عل ومزة وعبيدة» وشيبة 
وعتبة والوليد . 

حدّئنا الحسن بن عامر قال حدّئنا محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب» حدثنا أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبان 
ابن عثمان الأحمرء عن أبي بصيرء عن عكرمة» عن ابن عباس قال : خرج عتبة وشيبة والوليد لليراز وخرج عبد اه0 
ارا یا اخ قال : فكره رسول الله (ص) أن تكون الحرب آول ما لقي بالأنصار . فبدأ بأهل بيته» 
فقال رسول الله (ص) : مروهم أن يرجعوا إلى مصافهم إن يريد القوم بني عمّهم. فدعا رسول الله (ص) عليّاً وحمزة 


(١)رسالة‏ المحكم والمتشابه: ۷. 

(؟)رسالة المحكم والمتشابه: 1١‏ . 

(؟) رسالة المحكم والمتشابه : 74. 

(4) الاختصاص : 0۷ . 

() في «أ»: عن المعمر بن سليمان ‏ 

)١(‏ في نسخة : قد طال. 

4 كذا في نسخة من 5 وهو الصحيح» وني «ط» عبيد الله . 


جم (غزوة بدر الكبرى) يذل 


وعبيدة بن الحارث بن عبد المطّلب» فبرزوا بين يديه بالسلاح » فقال: أجعلاه بينكماء وخاف عليه الحداثة » فقال: 
اذهبوا فقاتلوا عن حقّكم وبالدين الذي بعث به نيكم إذ جاؤوا بباطلهم ليطفؤوا نور الله بأفواههم» اذهبوا ني حفظ 
الله «أو في عون الله» فخرجوا يمشون حتّى إذا كانوا قريباً حيث يسمعون الصوت . فصاح بهم عتبة: انتسبوا 
نعرفكم » فإن تكونوا أكفاء نقاتلكمء وفيهم نزلت هذه الآية : (هذان خصان اختصموا في رتېم فالذين كفروا 
قطعت هم ثياب من نار) . 

فقال عبيدة : أنا عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب» وكان قريب السنّ من أبي طالب وهو يومثذ أكرر المسلمين 
فقال هو: كفو كريم. ثمّ قال لحمزة: من أنت؟ قال : آنا حمزة بن عبد المطّلبء أنا أسد الله وأسد رسولهء أنا 
صاحب الحلفاء؛ فقال له عتبة : سترى صولتك اليوم يا أسد الله وأسد رسولهء قد لقيت أسد المطيبين» فقال 
لعل : من أنت؟ فقال : أنا عبد الله وأخسو رسوله ‏ أنا علي بن أبي طالب» فقال: يا وليد دونك الغلام» فأقبل الوليد 
يشتدٌ إلى علي قد تنوّر وتخلق عليه خاتم من ذهب بيده السيف ٠‏ قال علي : قد طال(١2‏ عللّ في طول نحو من ذراع» 
فختلته حتّى ضربت يده التي فيها السيف. فبدرت يده وبدر السيف حتى نظرت إلى بصيص الذهب في البطحاءء 
وصاح صيحة أسمع أهل العسكرين ‏ فذهب مولي نحو أبيه وشدّ عليه علنَ (ع) فضرب فخذه فسقط » وقام علق (ع) 
وقال : 

آنا ابن ذي الحوضين عبد المطلب وهاشم المطعم في العام السغب 
اوي بميثاقي وأحمي عن حسب 
ثم ضربه فقطع فخذهء قال قفي ذلك تقول هند بنت عتبة : , 
آي وعمّي وشقيق بكسري() أخي الذي كانوا كضوء البدر 
بهم كسرت يا علي ظهري . 

ثم تقدم شيبة بن ربيعة وعبيدة بن الحارث فالتقيا فضربه شيبة فرمى رجله. وضربه عبيدة فأسرع السيف فيه 
فأقطعه فسقطا جميعاًء وتقدّم حمزة وعتبة فتكادما اموت طويلاً» وعلنٌ قائم على الوليدء والناس ينظرون» فصاح 
رجل من الأنصار يا عل ما ترى الكلب قد بهر عمّك؟ فلا أن سمعها أقبل يشتد نحو عتبة فحانت من عتبة التفانة 
إلى علي فراه وقد أقبل نحوه يشتدٌء فاغتنم عتبة حداثة سن عل فأقبل نحوه» فلحقه حمزة قبل أن يصل إلى ع 
فضربه في حبل العاتق » فضربه عانَ فأجهز عليه قال: وأبو حذيفة بن عتبة لل جنب رسول الله صل الله عليه وآله 
ينظر إليهم فاربدٌ وجهه » وتغيّر لونه » وهو يتنفس » ورسول الله(ص) يقول : صرراً يا ابا حذيفة حتى قتلوا ثمّ أقبلا لى 
عبيدة حتّى احتملاه فسال الم على أقدامهماء ثم اشتدوا به ل رسول الله (ص)» فلا نظر إليه رسول الله (ص) قال : 
يا رسول الله ألست شھیدا؟ قال : ہلل › قال لو كان أبو طالب حيّا لعلم أن أولى بهذا الببت منه حيث يقول : 

ونسلمه حنّى نصرّع حوله ونذهل عن أبناءنا والحلائل (۳) 
بيان :البصيص: البريق» وقال الفيروز أباديّ : كدمه: عضّه بأدنى فمه» أو أثّر فيه بحديدة. والدابة تكادم 


الحشيش : إذا لم تستمكن منه40). 


. كذا في نسخة » وهو الصحيح» وني «ط؟: ظل‎ )١( 
في المصدر: شقيقي بكر.‎ )1( 

(۳) سعد السعود: ٠٠٤-۱۰۴۳-۱۰۲‏ . 

وفيه اختلافات أعرضنا عنها لكثرتها. 

. ٠١۷١ : ٤ القاموس المحيط‎ )( 


1۹/10 
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روا 


4ه تاريخ الرسول (ص) ع 





۲ عم : : أخذ رسول الله (ص) يوم بدر كما من تراب فرماه إليهم وقال : اشاهت الوجوه» فلم يبق منهم أحد إلا 
اشتغل بفرك عينيه» وقتل عن (ع) فيها الوليد بن عتبة وكان شجاعاً فاتكأ والعاص بن سعيد» وطعيمة بن عدي ٠»‏ 
ونوفل بن خويلد» وهو الذي قرن أبا بكر وطلحة قبل الهجرة بحبل وعدّهم| يوماً إلى الليل وهو عم الزبير. 

وروى جابر» عن الباقر » عن أمير المؤمنين (عليهم| السلام) قال : لقد تعججبت يوم بدر من جرأة القوم وقد قتلت 
الوليد بن عتبة إذ أقبل إل حنظلة بن أبي سفيان» فلما دنا مني ضربته بالسيف فسالت عيناه ولزم الأرض فتيلا. 

وقتل زمعة بن الأسودء والحارث بن زمعة. ومر بن عثران عم طلحة + وعثيان ومالكا أخوي طلحة في جماعة» 
وهم سنّة وثلاثون رجلاً» واستشهد من المسلمين يوم بدر أربعة عشر رجلا منهم : : عبيدة بن الحارث» وذو الشمالين 
عمرو بن نضلة؛ ومهجع مولى عمر» وعمير بن أبي وقاص» وصفوان بن أبي البيضاء» هؤلاء من المهاجرين» 
والباقون من الأنصار' . 

۳ -ل: عن عامر بن واثلة في خبر الشورى قال أمير المؤمنين (ع): نشدتكم بالله هل فيكم أحد بعثه رسول 
الله( ص) ليجيء بالماء كا بعثني» فذهبت حتّى حملت القربة على ظهري» ومشيت بها فاستقبلتني ريح فردّتني 

حتى أجلستني» ثم قمت فاستقبلتني ريح فرتني حتّى أجلستني ثم قمت فجئت الى رسول الله (ص) فقال لي : : ما 
حبسك؟ فقصصت عليه القصّة؛ء فقال : «قد جاءني جبرتيل فأخبرني : أما الريح الآولى فجبرثيل كان في ألف من 
الملائكة يسلّمون عليك. وأمًا الثانية فميكائيل[جاء] في ألف من الملائكة يسلّمون عليك» غيري؟ قالوا: اللّهمّ لا 
المخر" , 

8ج : عن أي جعفر (ع) في خبر الشورى قال : قال أمير المؤمنين (ع): نشدتكم بالله هل فيكم أحد ناول 
رسول الله (ص) قبضه من تراب فرمى به في وجوه الكفّار فانهزموا غيري؟ قالوا: : ل قال : نشدتكم بالله هل فيكم 
أحد نودي باسمه يوم بدر: ١لا‏ سيف إلا ذو الفقارء ولا فتى إلا علِ؛ غيري؟ قالوا : لاء قال : نشدتكم بالله هل 
فيكم أحد سلّم عليه جبرتيل وميكائيل وإسرافيل في ثلاثة ة آلاف من الملائكة يوم بدر غيري؟ قالوا: OY‏ 

بيان : اللشهور في الأخبار أن النداء بلا سيف إلا كان يوم أحدء ولعلّه من تصحيف الرواة» مع آنه يحتمل أن 
يكون النداء به في اليومين معا . 

8" كنز الكراجكي : عن الحسين بن محمّد بن علي الصيرني» عن محمد بن عمر الجعايَء عن محمّد بن سليمان 
ابن حبوب» عن أحمد بن عيسى الحرب؛ عن إسماعيل بن يحبى؛ عن ابن جريح7؟2 » عن عطاء عن ابن عباس 
قال : كان النبيّ (ص) ليلة بدر قائ يصلي ويبكي ويستعبر ر ی ويقول : «اللّهم 
أنجز لي ما وعدتني» ويخرَ ساجداً ويخضع في سجوده ويكثر التضبّع , ٠‏ فأوحى الله إليه : قد أنجزنا وعدك» وأيّدناك 
بابن عمّك علَ» ومصارعهم على يديه» وكفيناك المستهزثين به » فعلينا فتوكل» وعليه فاعتمد» فأنا خير من توكلت 
عليه» وهو أفضل من اعتمد عليه( . 

17" كا : محمد بن يحيى ؛ والحسين بن محمّد جميعاً» عن جعفر بن محمّد» عن عبادة بن يعقوب(23) عن أحمد بن 


.سملل 
(١)اعلام‏ الورى باعلام الحمدى: ۸۷-۸۵ ب ٤‏ ختصراً. 

(۲) الخصال ۷ بح 731, 

(۳) الاحتجاج ۱۳۸۔۱۳۹ : 

(4) اشرنا غير مره ان الصحيح ابن جريج با جيم في أخخره لا با اء . 
(6) كنز الفوائد للكراجكي : 740 . 

() ف المصدر: عن عباد بن يعقوب وهو الصحيح . 


te (غزوة بدر الكبرى)‎ AE 





a e‏ : قال لي أبو جعفر محمّد بن علي (عليه] السلام) 
. . فإنها مثلنا ومثلكم مثل نبي كان في بني إسرائيل فأوحى الله عز وجل إليه : أن أدع قومك لقتال فإني 
0 فجمعهم من رؤوس الجبال ومن غير ذلك ثم توجّه بهم فا ضربوا بسيف ولا طعنوا برمح حتی انهزمواء 
ثم أوحى الله تبارك وتعالى إليه أن : أدع قومك الى القتال» فإ سأنصرك» فجمعهم ثم توجّه بهم فا ضربوا بسيف 
لا ما برعت حت انرا ثم أوحى الله إليه أن : أدع قومك الى القتال فإني سأنصرك» فدعاهم فقالوا : وعدتنا 
اضرا لاحي ف عل إل : إِمّا أن يختاروا القتال أو النار» فقال: يا رب القتال أحبٌ من النار")ء 
فدعاهم فأجابه منهم ثلائماثة وثلاثة عشر عة آهل بدر فتوجّه بهم فها ضربوا بسيف ولا طعنوا برمح حتی فتح الله 
عز وجل هم(" . 

6" شى :عن محمّد بن أي حزة» عمن ذكره» عن بي عبد الله (ع) في قول الله : «أو لا أصابتكم مصيبة قد 
أصبتم مثليها» قال: كان المسلمون قد أصابوا ببدر ماثة وأربعين رجلا [قتلوا سبعين رجلاً] وأسروا سبعين » فلا 
كان يوم ادات مخ لمن فزن د قال : فاغتمّوا بذلك. فأنزل الله تبارك وتعالى : (آو لا أصابتكم 
مصيبةٌ قد أصبتم مثليها )0 . 

٩‏ - شى : عن زرارة» عن أحدهما (عليهما السلام) قال : قلت : الزبير شهد بدراً قال: : نعم» ولكنه فر يوم 
الجمل»› فإن كان قاتل المؤمنين فقد هلك بقتاله إياهم» وإن كان قاتل كفَّاراً فقد باء بغضب من الله حين ولآهم 

, 

دبره 

: شى : عن زرارة ؟ وحمران؟ عن أبي جعفر؛ وأبي عبد الله (عليهم) السلام) في قوله : (خبر الماكرين )قال‎ ١ 
إن يسول الله (ص) قد كان لقي من قومه بلاء شديداً حتی أنوه ذات يوم وهو ساجد حتّى طرحوا عليه رحم شاة»‎ 
فأتته ابتته وهو ساجد لم يرفع رأسه فرفعته عنه ومسحته» ا بعردلك الذي ب ن رون مه‎ 
غير فارس واحد» ثمّ كان معه يوم الفح اثنا عشر ألفا حتّى جعل أبو سفيان والمشركون يستغيثون".‎ 

۱- شی : عن محمّد بن يحبى» عن آي عبد الله (ع) في قوله : #والركب أسفل متكم» قال : ابو سفيان 
وأصحابه ^ . 

الاك : الطالقاني» عن ابن عقدة» عن علّ بن فضّال» عن أبيه» عن محمد بن الفضيل » عن الثيال » عن أبو 
عند : السنّة فينا في الصلاة على اميت خس تكبيرات» وقد كان رسول الله يكبّر على أهل بدر سبعا 
وتسعاً!؟). 

۴۳-ص : بالاسناد عن الصدوقء عن ابن الوليد» عن الصفاں عن ابن أبي الخطاب . عن محمّد بن سنان» 





)١(‏ في المصدر: عن عمرو بن كيسان. 

(1) في المصدر: يارب القتال أحب إلي من النار. 

(۴) الكاني ۸: ۳۸۲-۳۸۱ ح الاه . 

(4) تفسير العياشي ۱ : ۲۲۹ سورة آل عمرانح ۱١۹‏ . 
(6) تفسير العيائي 08.07 سورة الانفال ح 59 . 
()الانقال: ۳۰. 

(۷) تفسير العياشي ۲ : ۵۸ - ٥۹‏ سورة الانفال ح 47 . 
(۸) تفسير العياشي ۲: 74 سور الانفال ح 59 . 

(5) كمال الدين وتام النعمة 7ح ؟. 
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عن إسماعيل بن جابر» عن عبد الحميد بن أبي الديلم عن أب عبد الله (ع) مثله. 

وقذ مضى تمامه في ابواب احوال آدم (ع) . 

4 ك: بإسناده عن المفضل قال : قال الصادق (ع): كأني أنظر إلى القسائم على منبر الكوفة وحوله أصحابه 
ثلاثماثة وثلائة عشر رجلا عدّة أهل بدر وهم أصحاب الألوية. الخبر!" , 

وسيأتي أخبار كثيرة في بيان هذا العدد في كتاب الغيبة وباب الرجعة . 

0 نى : أحمد بن هوذة؛ عن النهاونديّ؛ عن عبد الله بن حمّاد» عن عبد الله بن سنان» عن أب ج جعفر (ع)0) 
أنه قال : أبى الله إل آن يخلف وقت الموقتين» وهي راية رسول الله (ص). نزل جبرئيل يوم بدر سرية ثم قال : يابا 
محمد ما هي والله قطن ولا کان ولا خز ولا حریر» قلت : من آي شيء؟ قال : من ورق الجلة» نشرهارسول 
اله(ص) يوم بدر ثم لها ودفعها لل علي (ع)» ففتح الله عليه » ثم لفهاء وهي عندنا هناك لا ينشرها أحد حتى يقومٍ 
القاتم» فإذا قام نشرها فلم يبق في المشرق والمغرب أحد إلا آلفهاء ويسير الرعب قدّامها شهراء وعن يمينها شهرا 
وعن يسارها شهراً . الخبر. 

أقول : روي في الديوان المنسوب لى أمير المؤمنين (ع) . 


ال تر أن الله أبل رسوله 
بها أنزل الكقار دار مذلة 
فأمسى رسول الله (ص) قد عزنصره 
فجاء بفرقان من الله منزل 
فامن أقوام كرام وأيقنوا 
وأتكر أقوام فزاغت قلوبهم 
وأمكن منهم يوم بدر رسولة 
بأيديهم بيض خفاف قواطع 
فكم تركوامن ناشىءذي حمية 
وتبكي عيون النائحات عليهم 
نوائح تبكي عتبة الغيّ وأبنسه 
وذا الذحل تنعى وابن جذعان فيهم 
ثوئ 2 منهم في بشر بدر عصابة 
دعى الغي منهم من دعافأاجابه 
فأضحوا لدى دار الجحيم بمعزل 


يلاء عزيزذي اققدار وذي فضل 
ولاقوا هواناً من أسار ومن قتل 
وكسان أمين الله ارسل بالعمدل 
ميتنةآياته لذوي العقل 
وأمسوا بحمد الله جتمعي الشمل 
فزادهم الرحن خبلا عل خبل 
وقوماً غضاباً فعلهم أحسن الفعل 
وقد حادثوها بالحلاء وبالصقل 
صريماً ومن ذي نجدة منهم كهل 
تجود بارسال الرشاش وبالوبل 
وشيية تنعاه وتنعى أبسا جهل 
مسلبةحرّى ميت ةالثكل 
ذوو تجدات في الحزون وفي السهل 
وللغيّ أسباب مقطّعة الوصل 

عن البغي والعدوان في أشغل الشغل 


بيان : الإبلاء : الإنعام , والنزيغ : الميل عن استقامة » والخبل : الفساد في العقل » ومحادثة السيف : جلاڙه 


. ٤١ ح١١ قصص الانبياء: 7776 ف‎ )١( 

(7) اكمال الدين واتمام النعمة 5: ١3ح‏ 736 . 

(۳) غيبة النعمان : ۲۰۸ ح۲ . 

. في نسخة : تجود باشبال وني اخری : باسبال‎ )٤( 
.,٠١۲ :۲: ثوى بالمكان : نزل فيهء لان العرب‎ )6( 


ج4 (غزوة بدر الكبرى) 14V‏ 





والناشىء: الحدث السنّء والذخلة الحقد والعداوة. 
۷- وفي الديوان أيضاً: قال عل (ع) مخاطباً للوليد: 
تا وتعس ا لك يا بن عتبة أسقيك من كأس المنايا شربة 
ولا ابالي بعد ذلك غبة'. 
بيان : تبّاً وتعساًء أي ألزمك الله خسراناً وهلاكاً» وضمير «غبّه؛ راجع إلى السقي . وغبّ الشيء: عاقبته . 
8 - ومنه في تلك الغزاة: 
والخيل جالت يومها غضابها بمربط سربافها ترابها 
وسط منايا بينها أحقاييا اليوم عني ينجلي جلبابيا 
بيان : الضمائر راجعة إلى الحرب ٠‏ والمربط بالكسر: الرسن» والحقب بالتحريك : حبل يشد به الرحل إلى بطن 


البعير. 
۹-ومنه فيها: 
د الحرب العوان عني ٩‏ بازل عامين حديث 
سنحنح الليل كأن جتني أستقبل الحرب بكل فلن 
معي د ومعي مجني وصارم يذهب كل ضغن E‏ 
أقصى به كل عدر عنبي لحل هذا ولدتتني اي 
بيان : العوان من الحرب : التي قوتل فيها مرة» وجعل ي قافية لقرب مخرج الميم من النون» وهذا جوز عند 
الهرب . 


8١‏ قب : ثم غزا (ص) بدر الكبرى وهو يوم الفرقان قوله تعالى : كا أخرججك ربّك4 السورة . وقوله : قد 
كان لكم آية» وبدر ما بين مكة والمدينة . 

وقال الشعبيّ والثمالي :بشر منسوبة إلى بدر الغفاري » وقال الراقديٰ :هو اسم الموضع ؛ خرج (ص )سابع شهر 
رمضان. ويقال: ثالفه في ثلاثائة وسبعة عشر رجلا في عدّة أصحاب طالوت» منهم ثمانون راكبا ا أو سبعون» 
ويقال: سبعة وسبعين رجلا من المهاجرين . ومائتي وثلاثين رجلا من الأنصارء وكان المقداد فارساً فقطء يعتقب 
النفر على البعير الواحدء وكان بين النبي (ص) وبين آي مرئد بعير» ويقال : فرس وكان معهم من السلاح سنّة أدرع 
وثيانية سيوف قاصداً إلى أبي سفيان وعتبة بن أبي ربيعة في أربعين من قريش أو سبعين» فأخبر بالنيئ (ص) فأخذوا 
على الساحل واستصرخوا الى أهل مكّة على لسان ضمضم الغفاريٌ» قال ابن فتيبة : خرجوا تسعواثة وخسین» 
ويقال: ألف ومائتان وخمسون. ويقال : ثلاثة آلاف » ومعهم ماثتا فرس يقودونهاء والقيان يضربن بالدفوف ويتغتين 
بهجاء المسلمين. ولم يكن من قريش بطن إلا خرج منهم ناس إلا من بني زهرة وبني عديّ بن كعب» وأخرج فيهم r‏ 
طالب كرها فلم يوجد في القتلى والأسرى . 

الكلبيَ وأبو جعفر وأبو عبد الله (عليهم| السلام) : كان إبليس في صف المشركين آخصذاً بيد الحارث بن هشام 
فنکص على عقبيه» فقال له الحارث : يا سراق إلى أين؟ أتذ لنا على هذه الحالة؟ فقال : إن أرى ما لا ترون» فقال: 
والله ما تسرى إلا جعاسيس يثسرب» فدفع في صدر الحارث وانطلق وانهزم النساس» وقال النبيَ (ص) في 





(1) الديوان المنسوب إلى الإمام علي (ع) : ۷۸. 
(۲) في «آ» : العوان اني . 
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العريششر(': : «اللّهم إِنّك إن تبلك هذه العصابة اليوم لا تعبد بعد اليوم؛ فنزل : 9إذ نستغيئون رتكم» فخرج يقول: 
«سيهزم الجمع ويولون الدبر) اليه فأيده ا بخمسة آلاف من الملائكة مسومين» وكثرهم في أعين المشركين » 


وقلّل المشركين في أعينهم . 
وقال عل (ع) وابن عباس في قوله : «مسوّمين» كان عليهم عمائم بيض أرسلوها بين أكتافهم › وقال عروة : كانوا 
على خيل بلق عليهم عمائم صفر. 


الحسن وقتادة : كانوا أعلموا بالصوف في نواصي الخيل وأذثابها . 

ابن عبّاس “ومع ارق ز انان مما الیل رقن ل يقول : أقدم حيزوم . 

البخاريّ : قال النبئٌ صل الله عليه وآله يوم بدر: هراج جر جرا اا 

الثعلبيَ وسماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عبّاس في قوله : #وما رميت إذ رميت 4 إن النبيّ (ص) قال 
لعليّ(ع) : ناولني كما من حصباء فناوله فرمى به في وجوه القوم ١‏ فيا بقي أحد إلا امتلات عينه من الحصباء . 

وني رواية غيره : وأفواههم ومناخرهم . 

قال أنس : رمى بثلاث حصيات في الميمنة وا ميسرة ة والقلب . 

قال ابن العبّاس : «وليبلي المؤمنين منه بلاءً حسناً» يعني وهزم الكمّار ليغنم النبيَّ والوصيّ عليه السلام» وكان 
الأسرى سبعين. ويقال : أربع وأربعون» ولم يؤسر أحد من المسلمين» روا رأخذ الفداء من 
كل مشرك أربعين أوقيّة» ومن العبّاس مائة» وقالوا: كان أكشر من أربعة آلاف درهم. فنزل عتاباً في الفداء 
والأسرى : ما كان لنبيّ أن يكون له أسرى» وقد كان كتب في اللوح المحفوظ «لو لا كتاب من الله سبق [لمسكم] ٠‏ 
وكان القتال بالسابع عشر من شهر رمضان» وكان لواؤه مع مصعب بن عمير, ورايته مع عل (ع)» ويقال رايته مع 
عللّ (ع)» وراية الأنصار مع سعد بن عبادة" . 

بيان : الجعاسيس : اللثام في الخلق والخلق الواحد جعسوس بالضم . 

١4-ل‏ : بالإسناد عن أمير المؤمنين (ع) في خبر اليهوديّ الذي سأله (ع) عا امتحنه الله به في حياة النبيَّ (ص) 
وبعد وفاته.ء قال : : وأمًا الثالثة يا أخا اليهود فان ابني ربيعة وابن عتبة كانوا فرسان قريش . دعوا إلى البراز يوم بدرء 
فلم يبرز لهم خلق من قريش» فأنبضني رسول الله مم صاحبيّ رضي الله عنهما وقد فعل وأنا أحدث أصحابي سنا 
وأقلهم للحرب تجربةء فقتل الله عز وجل بيدي وليسدا وشيبة سوى من قتلت من جحاجحة قريش في ذلك اليوم 5 
وسوی من أسرت. وكان اك نان دن مجان مستي ابن عدي E LSS‏ 
إلى أصحابه فقال : الس لك قالرا : بلى يا أمير المؤمنين!؟» . 

بيان: المحاجحة ه جع اجاح وقوالسي لكريم 

67 وقال الكازرون في المنتقى : قال ابن إسحاق : حدثني محمد بن جعفر بن الزبيرء عن عروة قال : جلس 
ال ا ا ا وكان عمير شيطانا من شياطين 
قریش» وكان يؤذي رسول الله صل الله عليه وآله وأصحابه بمكة وكان أبنه وهيب بن عمير ف اسار جدرة فذكر 
أصحاب القليب ومصابهم» فقال صفوان : والله ليس في العيش خير بعدهم» فقال له عمير: صدقت وال أما 


. ٠١١ : 9 العريش : الموضوع المتخذ إذا عطفت العبدان التي ترسل عليها قضبان الكرم . لسان العرب‎ )١( 
. في المصدر: فامده الله‎ )۲( 

(*) مناقب آل أبي طالب ١‏ : ۲۳۸ بادنى فارق 

(4) الخصال : 854 ب لاح 0۸ . 
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والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمّد حتّى أقتله فان في 
قبلهم علّة ابني أسير في أيدييم» فقال صفوان ١‏ نفل دبنك آنا انف عك رعيالك مع مل أواسيهم أسوتهم 
مابقواء قال عمير: فاكتم عل شأنيٍ وشأنك » قال : أفعل» ثم إن عميرا أمر بسيفه فشحذ له وسمّء ٠‏ ثم انطلق حتى 
قدم المدينة » فلا دخل على النبيَ (ص) فقال : أنعموا صباحاً؛ فقال رسول الله (ص) : قد أكرمئا الله بتحيّة حبر من 
تك يا عمير بالسلام تحيّة أهل الجنّة. ما جاء بك يا عمير؟ قال : جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه » 
قال: فما بال السيف في عنقك: قال : قحها الله من سیوف» وهل أغنت شيئاً؟ قال : اصدقني بالذي جئت له» 
قال : ما جثت إلا لذلك. فقال النبّ صلى الله عليه وآله : بل قدت أنت وصفوان بن أمبّة في الحجرء فذكرتا 
أصحاب القليب من قريش» ثم قلت : لولا دين علي وان عيالي لخرجت حى أقتل حمّداًء فتحمّل لك صفوان 
بدينك وعيالك على أن تقتلني» والله حائل بيني وبينك» فقال عمير: أشهد أنك رسول الله قد كتا نكذّبك» وهذا 
أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان » فوالله إن لأعلم ما أتاك به إلا الله فالحمد لله الذي هداني للإسلام» وساقني هذا 
المساق» ثم تشهد شهادة الحقّ» فقال رسول الله (ص) : فقهوا أخاكم في دينه» وعلّموه القرآن» واطلقوا له أسيره» 
ففعلواء ثمّ قال : يا رسول الله إن كنت جاهداً في إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان عل دين الله؛ وإني أحبٌ أن 
تأذن لي فأقدم مكّة فأدعوهم إلى الله والى الإسلامء لعل الله أن يديهم ؛ وإلآ أذيتهم في دينهم كما كنت أوذق 
أصحابك في دينهم» فأذن لهء ٠‏ فلحق بمكة» وكان صفوان حين خرج عمير يقول لقريش : أبشروا بوقعة تأتيكم الآن 
في أيام تنسيكم وقعة بدرء وكان صفوان يسأل عنه الركبان حتی قدم راكب فأخيره بإسلامه. فحلف أن لا يكلّمه 
أبداًء ولا ينفعه بنفع أبداًء فلا قدم مكّة أقام بها يدعو إلى الإسلام ويؤذي من خالفه » فأسلم على يديه ناس كثيرة . 

وروی بإسناده عن عبد الرحمن بن عوف آنه قال : إني لواقف يوم بدر في الصف فنظرت عن يميني وعن شمالي» 
فإذا آنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهماء تمت لو كنت بين أضلع أقوى منهماء فغمزني أحدهما فقال :يا 
عمّ هل تعرف أبا جهل؟ فقلت : نعم» وما حاجتك إليه يا بن أخي؟ قال : بلغني أنه سبّ رسول الله (ص»» والّذي 
نفسي بيده لو رأيته لم يفارق سوادي سواده حتّى يموت الأعجل مناء قال : فغمزني الآخر فقال لي : مثلهاء فتعجّبت 
لذلك» فلم أنش ب( أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس» فقلت لما : الا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألان 
عنه » فابتدراه بسيفيهما فاستقبله| فضرباه حتّى قتلاه» ثم انصرفا الى رسول الله (ص) فأخيراه. فقال: یکا قتله؟ 
فقال كل واحد منهما : آنا اقتلته » قال : هل مسحت سيفى) ؟ قالا: لاء فنظر رسول الله (ص) في السيفين فقال: 
کلاک| قتله» وقضى يسلبه لمعاذ بن عمرو» وما معاذ بن عمرو ومعاذ بن عفراء . 

وني رواية أن معاذ بن عفراء ضرب أبا جهل هو وأخوه عوف بن ا حارث حتّى أثبتاه» فعطف عليههما فقتلهماء ثم 
وقع صريعا ا فدقف ۲ عليه ابن مسعود . 

Ar‏ - أقول : : قال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نبج البلاغة قال الواقدي ": بلغ رسول الله أن عير قريش 
فصلت من مكة تريد الشام» وقد جمعت قريش فيها أموالهاء فندب ها أصحابه » وخرج يعترضها على رأس سنّة 
عشر شهراً من مهاجره فخرج في سين وماثة.ٍ ويقال: في مائتين» ولم يلق العير وفاتته ذاهبة الى الشام . وهذه غزاة 
ذي العشيرة رجع منها إلى المدينة ولم يلق حرباًء فلا تحيّن انصراف العير من الشام قافلة ندب أصحابه لها وبعث 
طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد قبل خروجه من المدينة بعشر ليال يتجسّسان خبر العير. . . ونندب رسول الله 


(۱) ل ينشب أن فعل كذا ؛أي لم يلبث . لسان العرب 14: 155 . 
(۲) دفف على الجريح : أجهز عليه . لسان العرب 4 : ۴۷۲ . 
(؟) شرح نهج البلاغة ١4‏ : 48-814. 
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المسلمين وقال : هذه عير قريش فيها أمواهم » > لعل الله أن يغنمكموهاء فأسرع من أسرع حبّى أن كان الرجل ليساهم 
أباه في الخروج ١‏ فكان تمن ساهم أباه سعد بن خيثمة» فخرج سهم سعد فقتل ببدرء وأبطأ عن ابي (ص) كثير من. 
ا وكرهوا خروجه » وكان في ذلك كلام كثير واخنلاف » وتخلف بعضهم من أهل النّات والبصائر لم يظنوا أنه 
يكون قتال إلا هو الخروج للغنيمة ؛ ٠‏ ولو ظنوا أنه يكون قتال لما تخلفواء منهم أسيد بن حضير» وخرج رسول الله (ص) 

حتى انتهى إلى المكان المعروف بالبقع وهي بيوت السقياء وهي متّصلة ببيوت المديئة » فضرب عسكره هناك وغرض 
المقاتلة» دعا يومئذ لأهل المدينة فقال : «اللّهمّ إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيّك دعاك لأغل مكة. وإ محمد عبدك 
ونبيّك أدعوك لامر المدينة أن تبارك هم في صاعهم ومدّهم وثيارهم. اللّهمّ حب حبّب إليما المدينة» واجعل ما ها من 
الوباء بخ الله إن حرّمت ما بين لابتيها كما حرّم إبراهيم خليلك مكة» فراح (ص) من السقيا لاثنتي عشرة ليلة 
مضت من شهر رمضان» وخرج المسلمون معه؛ فکانت الإبل سبعين بعيراٌ وكانوا يتعأقبون الإبل الاثنين والثلاثة 
والاربعة› فكان رسول الله (ص) و ج بن أبي طالب (ع) ومرئد بن أي مرند ويقال : زيد بن حارئة مكان مرئد - 
يتعاقبون بعيرا. 

قال الواقدي : فروى معاذ بن رفاعة. عن أبيه قال : خرجت مع النبيّ (ص) إلى بدر وكان كل ثلاثة يتعاقبون 

بعيرا فكنت أنا وأخي خلاد ب بن أبي رافع'“ على بكر لناء ومعنا يزيد بن عامر' , فکتا نتعاقب» فسرنا حتّى إذا كنا 
بالروساء بلك غلبا يكزا اعا فقبال آخي : الهم إن لك عل نذرا لفن رددتنا إلى المدينة لأنحرنّه فمرّ بنا 
النبيَّ(ص) ونحن على تلك الحال» فقلنا : يا رسول الله برك علينا بكرناء فدعا بهاء فتمضمض وتوضًا في إناء ثم 
قال : افتحافاه فصبّه في فيه؛ ثم على رأسه. ثمّ على عنقه؛ ثم على حاركه7" » ثم على سنامه, ثم على عجزه. ثم 
على ذنبه» ثم قال : اركباء ومضى رسول الله (ص)» فلحقناه أسفل من المنصرف» وإِنّ بكرنا لينفر بنا حتى إذا كنا 
بالمصلى راجعين من بدر برك علينا» فنحره أخي فقسّم لحمه وتصدّق به. 

قال الواقدي : وقال رسول الله (ص) حين فصل من بيوت السقيا «اللَهم ام حفاة فا لهم وعراة فاكسهم› 
وجياع فأشبعهم. وعالة فأغنهم من فضلك؛ فما رجع أحد منهم يريد أن يركب إلا وجد ظهراً» للرجل البعير 
والبعيران واكتسى من كان عارياًء وأصابوا الا أ وأصابوا فداء الأسرى فأغني به كل عائل . 

“قال : وكان معهم فرسان: فرس لرثد » وفرس للمقداد بن عمرو حليف بني زهرة» ويقال: فرس للزبير. 

قال الواقدي : ولحقت قريش بالشام في عيرهاء وكانت العير ألف بعيرء وكان فيها أموال عظام؛ ول يبق بمكة 
قرشي ولا قرشيّة له مثقال فصاعداً إل بعث به في العير, فلا أخبر أبو سفيان أن النبيَ (ص) يريد أن يتعرّض للعير 
بعث ضمضم بن عمرو إلى مكة ‏ ثُمّ ذكر رؤيا عاتكة ثم قال : قال الواقدي : وكان عمرو بن العاص يحدّث بعد 
ذلك فيقول : لقد رایت كل ل هذاء ولقد رأيت في دارنا فلقة من الصخرة التي انفلقت من أبي قبيس ولقد كان ذلك 
عبرة. 

قال الواقدي : ولا ؤا للخروج وأخرج عتبة وشيبة دروعاً ما فنظر إليهما مولاهما عداس وهما يصلحان دروعهه| 
وآلة حربه| فقال: ما تريدان؟ فقالا: ألم تر إلى الرجل الذي أرسلناك إليه بالعنب في كرمنا بالطائف؟ قال :نعم 
قالا: نخرج فنقاتله فبكى وقال : لا تخرجا فوالله له لنبيّ » فأييا فخرجا وخرج معهما فقتل ببدر معهما . 

قال واستقسمت قريش بالأزلام عند هبل للخروج » فاستقسم أميّة بن خلف وعتبة وشيبة بالآمر والناهي فخرج 


. في المصدر: خلاد بن رافع وهو الصحيح‎ )١( 
في المصدر ونسخة : على بكر لنا ومنعنا عبيدة بن يزيد بن عامر.‎ )۲( 
. ٠١١ :۳ الحارك : عظم مشرف من جانبي الكاهل أو هو فروع الكتفين. لسان العرب‎ )( 
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القدح الناهي. فأجمعوا المقام حتى أزعجهم أبو جهل» فقال : ما استقسمت ولا نتخلف عن عيرنا . 

وروي عن حكيم بن حزام قال : ما توجّهت وجها قط كان أكره إل من مسيري إلى بدرء ولا بان لي في وجه قط ما 
بان لي قبل أن أخرج» قال : قدم ضمضم فصاح بالنفير فاستقسمت بالأزلام» كل ذلك يحرج الذي أكره ثم 
حرجت عل ذلك ی زلنا مت الظهران فحز بن الحنظلية جزورا منها جا حياة قا بھی با من أعية السك اا 
أصابه من دمهاء فكان هذا بيناء ثم ممت بالرجوع ٠‏ > ثم أذكر ابن الحنظليّة وشومه فيردّني حتى مضيت لوجهي ١‏ 
ولقد رأيت حين بلغنا الثنيّة البيضاء . . إذا عداس جالس عليها والناس يمون إذ مر علينا ابنا ربيعة فوثب عليه| 
وأخذ ارلا فى فر ارو قر : بأبي أنتما راي نه لرسول الله وما تساقان إلا إلى مصارعكماء و إن عينيه 
لتسيلان دمعا على خدّيه؛ ات أن ا ااا یت ر ای بن مه بر الا فوفف ليلد ی 
ولى عتبة وشيبة فقال : ما يبكيك؟ قال: يبكيني سيّداي وسيّدا أهل الوادي» يخرجان إلى مصارعهما؛ ويقاتلان 
رسول الله » فقال العاص : وإنّ محمّداً لرسول الله (ص) فانتفض عداس انتفاضة واقشعرٌ جلده ثمّ بكى وقال : أي 
والله إن رسول الله إلى الناس كاقة ٠‏ قال : فأسلم العاص بن منبّه ومضى وهو على الشك حتّى قتل مع المشركين على 
شك وارتياب» ويقال: ر جع عداس ولم يشهد بدرأء ويقال : شهد بدراً وقتل . 

قال الواقديٌ : والقرل | الأؤل أثبت عتدنا . 

قال : فلا أجمعوا على المسير ذكروا الذي.بينهم وبين بني بكر من العداوة وخافوهم على من يِخلّْفونه» فتصوّر هم 
إبليس في صورة سراقة فقال: يا معشر قريش قد عرفتم شرفي ومكاني في قومي » آنا لكم جار أن يأتيكم كنانة بشيء 
تكرهونه . . . فخرجوا سراعا بالقيان والدفوف يتغنين في كل منهل ٠‏ وينحرون الجزر» وخرجوا بتسعماثة وخمسين 
مقاتلاء وقادوا مائة فرس بطراً ورئاء الناس . . . وكانت الإبل سبعماثة بعيره وكان أهل الخيل كلهم دارعاء وكانوا 
ماثة: وكان في الرجالة دروع سوى ذلك فلا انتهوا إلى الجحفة رأى جهيم بن الصلت بين النوم واليقظة : رجل أقبل 
على فرس معه بعير له حتّى وقف عليه فقال : قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وزمعة بن الأسودارامة بح حلت 
وأبو البختري وأبو الحكم ونوفل بن خویلىد في رجال سماهم من أشراف قريش› رار سهيل بن عمرو» وفرٌ الحارث 
ابن هشام عن أخيه قال : وكأنَ قائلا يقول : ولل ي لأظتهم الذين يخرجون إلى مصارعهم . قال : ثم أراه ضرب في 
لبّة بعيره فأرسله في العسكر» فقال أبو جهل : وهذا د نبي آخر من بني عبد مناف» ستعلم غداً من المقتول» نحن أو 
تحمّد وأصحابه . 

قال من اتيك ا شقن با ا ا با فأبواء وردّوا القيان وأمّا رسول الله (ع) فكان صبيحة 
أربع عشرة من شهر رمضان بعرق الظبية فجاء أعرابَ قد لين اة فقا ل أصحاب الي (صر). : هل لك 
علم بان سثيان قال : مالي بأبي سفيان علم» قالوا: تعال فسلم على رسول الله (ص)» فال : أوفيكم رسول الله؟ 
قالوا : نعم قال: فأيكم رسول الله؟ قالوا: هذاء فقال: أنت رسول الله؛ قال: نعم قال : فما في بطن ناقتي هذه إن 
كنت ادا قال ل سلامة بن وقد : نكحتها فهي حبلى مئك » > فكره رسول الله (ص) مقالته وأعرض 
عنه . 

قال الواقديّ : وسار رسول الله (ص) حتّى أتى الروحاء ليلة الأربعاء للنصف من شهر رمضان فقال لأصحابه : 
هذا أفضل أودية العرب» وصلى » فلا رفع رأسه من الركعة الأخيرة من وتره لعن الكفرة ودعا عليهم فقال : «اللهمّ لا 
sS‏ و داك باو د ف ل ا A‏ 


14/۲ 


ا 00 والمستضعفين من المزمنين» قال : ونزل رسول الله (ص) ادي بدر عا ليلة الجمعة لسبع عشرة 


(1) في نسخة : عياش بن أب دبيلة . 
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مضت من شهر رمضان» فبعث عليّاً (ع) والزبير وسعد بن أبي وقاص وبسبس بن عمرو يتجتّسون على الاءء 
فوجدوا روايا قريش فيها سقاؤهم فأسروهم وأفلت بعضهم واي" بهم النبيّ (ص) وهو قائم يصلي» فسأهم 
المسلمون فقالوا: : نحن سقاء قريش بعثونا نسقيهم من الماء فضربوهم » اا لقرهم”" بالضرب قالوا : نحن لاي 
سفيان ونحن في العير. وهذا العير بهذا الفوز9" ع فكانوا إذا قالوا ذلك يمسكون عن ضربهم ٠‏ فسلّم رسول الله(ص) 
من صلاته» ثم قال : إن صدضؤكم ضربتموهم» وإن كذبوكم ترکتموهم ۰ فلا أصبحوا عدل رسول الله (ص) 
الصفوف وخطب المسلمين فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :ما بعد فإني أحثكم على ما حتكم الله عليهء وأنباكم عما 
نهاكم الله عنه؛ فإنَ الله عظيم شأنه يأمر بالحقٌ ويحبَ الصدق» ويعطي عل الخير أهله على منازنهم عنده؛ به 
يذكرون؛ وبه يتفاضلون, وإنّكم قد أصبحتم بمنزل من منازل احق لا يقبل الله فيه من أحد إلا ما ابتغى به وجهه» 
إن الصبر في مواطن البأس مما يفرّج الله به به الهم وينجّي به من الغمّء تدركون به النجاة في الآخرة» فيكم نبي الله 
يحذّركم ويأمركم » فاستحيوا اليوم أن يطلع الله على * شيء من أمركم يمقتكم عليه؛ فإنّه تعالى يقول : القت الله أكير 
من مقتكم آنفسکم() 4 انظروا إلى الذي(“ E‏ .وأراكم من أياته» وما أعزكم به بعد الذلة 
فاستمسكوا يه له يرض ربكم عنکم» وأبلوا ربكم في هذه المواطن آمراً ت تستوجبوا به الذي وعدكم من رحمته ومغفرته , 
فإنّ ن وعده حقٌ» وقوله صدق» وعقابه شديد» وإِنَّا أنا اوأنتم بالله الح القيّوم. إليه الجأنا ظهورناء وبه اعتصمنا 
وعليه توكلناء وإليه المصيرء ويغفر الله لي وللمسلمين. 

قال الواقديّ : ولا رأى رسول الله قريشاً تصورّب من الوادي قال : «اللّهمَ إنك أنزلت علي الكتاب» وأمرتني 
بالقتال» ووعدتني إحدى الطائفتين» وإنّك لا تخلف الميعادء الهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادّك 
وتكڏب رسولك؛ الهم نصرك الذي وعدتني اللّهمّ أحنهم الغداة0© , 

أقول : ثم ذكر مبارزة عتبة وشيبة والوليد . 

ثمّ قال : كال الواقديّ : ثم قال عتبة لابنه : قم يا وليد فقام الوليدء وقام إليه عل (ع) وكانا أصغر النفرء فاختلفا 
ضريين فقدله عل (ع). ثم قام عتبة وقام إليه حمزة فاختلفا ضربتين فقتله حزة رضي الله عنه» ثم قام شيبة وقام إليه 
عبيدة وهو يومشذ أ ا مات رسال الله فضرب شيبة رجل عبيدة بذباب السيف فأصاب عضلة ساقه فقطعهاء 
وكرٌ حمزة وعلي (عليهما السلام) على شيبة فقتلاه» ونزلت فيهم هذه الآية : (هذان خصان اختصمواني رتّهم» . 

وروى محمّد بن إسحاق أنْ عتبة بارز عبيدة» وشيبة حمزة» ٠‏ فقتل حمزة شيبسة لم يمهله أن قتله» ولم يمهل عل (ع) 
زايد انق راف عريذة را ی یی وھا ات صاحيه: وعد ل وطن عل ت : بأسيافهما حتّی 
دففا عليه » واحتملا صاحبهما إلى الصف . 

قال ابن أبي الحديد : هذه الرواية نوافق ما يذكره أمير المؤمنين (ع) في كلامه إذ يقول لمعاوية : «وعندي السيف 
الذي أعضضث به أخاك وخالك وجدَّك يوم بدره ويقول في موضع آخر: «قد عرفت مواضع”"© نصاا في أخيك 


وخحالك وجدّك وما هم ١‏ من الظالمين ببعيد» . 
(۱) في «آ» : وانواء وفي المصدر: فأتى . 
(۲) في المصدر: فليا أن أذلقوهم . 
(6) الموز: بمعنى الرمل المستدير. 
)٤(‏ غافر: ٠١‏ 
(4) في دأ : انظروا في الذي . 
(7) شرح نبج البلاغة د كفن باختصار وقد أخذ موضع حاجته نمنه في العديد من المواضع . 
(۷) في المصدر: قد عرفت مواقم . 


جم (غزوة بدر الكبرى) ا 





واختار البلاذريّ رواية الواقديّ وقال : هذا هو المناسب لأحواهم من طريق السنّ لال شيبة أسنّ الثلاثة فجعل 
بازاء عبيدة وهو أسنّ الثلاثة . 

قال الواقديّ : روى عروة» عن عائشة أن النبن (ص) جعل شعار المهاجسرين يوم بدر: يا بني عبد الرحمن» 
وشعار الخزرج : يا بني عبد الله؛ وشعار الأوس : يا بني عبيد الله » قال: وروی زيد بن عل بن الحسين (عليهما 
السلام) أن شعار رسول الله (ص) كان يوم بدر: يا منصور أمت . 

قال الواقدي : ونہی رسول الله (ص) عن قتل أي البختري» وقد مر ذكره وعن قتل الحارث بن عامر بن نوفل 
وكان كارهاً للخروج الى بدرء فلقيه خبيب بن يساف فقتله ولا يعرفه» وعن قتل زمعة بن الأسود فقتله ثابت بن 
الجذع . . . ولا يعرفه قال الواقدي : وكان عقبة بن أبي معيط قال شعراً بعد هجرة النبيَ (ص) الى المدينة فبلغ 
النبيّ(ص) ذلك فقال : «اللهم أكبّه منخره ES COE‏ يوم بدر فأخذه عبد الله بن سلمة أسيراًء فأمر 
النبيّ (ص) عاصم بن الأفلح(١)‏ فضمر ب عنقه صيراء قال : وكان عبد الرحمن بن عوف يحذث ويقول : إني لاهم 
أدراعاً يوم بدر بعد أن ولى الناس فإذا 00 ابنه عل نادان مرتين فأجبته» 
فقال : نحن خير لك من أدراعك هذه فقلت : : أمضياء فجعلت أسوقهما أمامي» وقد راف ام أله قد اس بعش 
الأمن إذ بصر به بلال فنادى : يا معشر الأنصار أميّة بن خلف رأس الكفرء لا نجوت إن نجوت. قال : لاه کان 
يعذّبه بمكة» فأقبلت الأنصار كأئهم عوذ حتت إلى أولادها حتى طرحواأَميّة عل ظهره فحميته فلم ينفع» فأقبل إليه 
خبيب بن يساف فضربه حتی قتله: وقد كان أميّة ضرب خبيباً حتّى قطع يده من امنكب» فأعادها الي (ص) 
فالتحمت واستوت» وأقبل لك بن أميّة فعرض له الحبّاب بن النذر فقطع رجله فصاح صيحة ما سمع مثلها قط 
ولقيه عار فضربه ضربة فقتله» وروي في قتل أمية وجوه آخره قال : وكان الزبير بن عوّام يقول : لقيت يومئذ عبيدة 
بن سعيد بن العاص على فرس عليه لأمة(" كاملة لا يرى منه إلا عيناه» فطعنت في عينه فوقع فوطئت برجلي عل 
خده حتى أخرجت العدزة مع حدقته» وأخذ رسول الله (ص) تلك العنزة فكانت تحمل بين يديه » قال : وأقبل 
عاصم بن آي عوف السهميٌ طا جال الناس واختلطوا - کانه ذئب وهو يقول : يا معشر قريش عليكم بالقاطع 
مفرّق الجماعة» الآتي بها لا يعرف : عد لا نجوت إن نجاء فاترضه أبو دجانة فقتله» فأقبل معبد بن وهب 
لحرن 11ج بر با ا ار ا 02 وحن راز كل حك فضيره لزيات ل بيع ميف لين جل 
وة قع معبد لحفرة أمامه لا يراهاء ونزل عليه أبود جانة فذبحه ذبحاً واخ سلبه 

u‏ : ولا رأت بثو خزوم مقتل من قتل قالوا : أبو الحكم لا يخلص إليه» فاجتمعوا وأحدقوا بهء وأجمعوا أن 
يلبسوا لأمة آي جهل رجلاً منهم . قألبسوها عبد الله بن المنذرء فصمد له علّ (ع) فقتله ٤‏ ومضى عنه وهو يقول : 
أنا ابن عبد المطلب . 

EE‏ ل لو ET‏ : خذها وأنا ابن عبد 

٠‏ ثم ألبسوها حرملة بن عمرو فصمد له عل (ع) فقتله» ثم أرادوا أن يلبسوها خالد بن الأعلم» فأبى("» 

د ام د : فنظرت يومشذ لى أبي جهل في مثل الحرجة وهم يقولون : أبو الحكم لا يخلص إليهء 


. ني المصدر: عاصم بن أي الاقلح‎ )١( 

(۲) اللأمة : الدرع والسلاح وقد استلام الرجل إذا لبس ما عنده من عدة رمح وبيضة ومغفر وسيف ونبل . لسان العرب ۲۳ 
(*) في المصدر: برك منها أبو دجانه كا يبرك الجمل . 

(4) في المصدر: فقتله وهو يراه أبا جهل . 

(6) في المصدر: فأبى أن يلبسها . 


8/1 


جور وا 


۸4/0 
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فعرفت أنه هوء فقلت : والله لأموتنَ دونه اليوم» أو لأحلصن إليه» فصمدت له حتّى إذا أمكتتني منه غرّة حملت 
عليه فضربته ضربة طرحت رجله من الساق فشبّهتها النواة تنزو من تحت المراضح ٠‏ فأقبل ابنه عكرمة عل فضربني 
على عاتقي٠‏ فطرح يدي من العائق إلا آله بقيث. جددة فذهيت أسحب يدي بتلك الجلدة ة خلفي» فلا أذتني 
وضعت عليها رجلي ثم م مطيّت عليها فقطعتهاء ثم لاقبت عكرمة وهو يلوذ كل ملاذ فلو كانت يدي معي لرجوت 
ود اه سس زات يجا لمكن قزر أن ريق ال لحي نشل ماد عير يف إن بول دا 
عند آل معاذ اليوم وبه فل» وقيل : قتل أبا جهل ابنا الحارث» قال : وفرح رسول الله (ص) بقتل أبي جهل وقال: 
«اللّهم إّك قد أنجزت ما وعدنني فتمّم عل نعمتك». 

قال الواقدي : : وحدّثني معمّرء عن الزهري قال : قال رسول الله (ص) يوم بدر: «اللّهمّ اكفني نوفل بن العدويّة» 
وهو نوفل بسن خويلد من بني آسد» وأقبل نوفل يومئذ يصيح وهو مرعوب قد رأى قتل آصحابه» وكان في ول ما 
التق" هم والمسلمون يصيح بصوت له زجل(" رافعا عقيرته : يا معشر قريش إِنّْ هذا اليوم العلا والرفعة» فلما رأى 
قريشا قد انکشفت جعل يصيح بالأنصار: ما حاجتكم الى دمائنا؟ أما ترون من تقتلون؟ أما لكم في اللّبن من 
حاجة؟ فأسره جار بن صخر فهو يسوقه أمامه. فجعل نوفل يقول بار ورأى علياً (ع) مقبلا نحوه : يا أخنا 
الأنصار من هذا؟ واللآت والعزى إن لأرى رجلا إِنّهِ ليريدي» قال جبّار: هذا عل بن أي طالب قال نوفل : تالله 
ما رأيت كاليوم رجلا أسرع في قومه» فصمد له علّ (ع) فضربه» فنشب سيفه في جحفته ساعة » ثم نزعه فضرب به 
ساقيه ودرعه مشمّرة فقطعها ثم أجهز عليه فقتله» فقال رسول الله (ص): من له علم بنوفل بن خويلد؟ ال 
عِّ(ع): آنا فتلته» فكبّر رسول الله (ص) وقال : «الحمد لله الذي أجاب دعوتي فيه» . 

قال الواقديّ : وأقبل العاص بن سعيد بن العاص يبحث للقتال فالتقى هو وعلّ فقتله عل (ع). 

قال الواقدي : وكان علي (ع) يحدث فيقول : إن يومئذ بعد ما متع النهار ونحن والمشركون قد اختلطت صفوفنا 
وصفوفهم » حرجت في أثر رجل منهم» فإذا رجل من المشركين على كثيب رمل وسعد بن خيثمة وما يقتتلان حتی 
قتل المشرك سعداً» والمشرك مقع ني الحديد وكان فارساً فاقتحم عن فرسه فعرفني وهو معلم. فناداني : هلم يا بن أبي 
طالب إل لاز فمطفت عليه انحط إل مقلا وكنت رجلا صا فانحططت راجعا لي ين لج > كرهت أن 
يعلوني فقال : يا ابن أي طالب فررت؟ فقلت : قريب مفرٌ ابن الشتراء فلا استقر رت قدماي وثبت أقبل فلما دنا مني 
ضربني فائقيت بالدرقة » فوقع سيفه فلحج فضربته على عاتقه قه وهي دارع فارت تعش ولقد قط " سيفي درعه فظئنت 
أن سيفي سيقتله» فإذا بريق سيف من ورائي فطأطات رأمي ووقع9) السيف فأطنّ قحف رأسه بالبيضة وهو 
يقول : خذها وأنا ابن عبد المطّلب» فالتفت فإذا هو حمزة عمّي » والمقتول طعيمة بن عدي . 

قال: في رواية محمّد بن إسحاق : إن طعيمة قتله عللّ بن أي طالب (ع)» وقيل : قتله حمزة . 

وروی محمد بن إسحاق قال : وخرج النبيّ (ص) من العريش الى الناس فينظر القتال فحرّض المسلمين وقال : 

ل امریء بها أصاب» وقال : : #والذي نفسى بيده لا يقاتلهم اليوم” في حلة فيقتل صابراً حتسباً مقبلاً غير مدبر 
اك الت عل عر عا ل E‏ بخ بخ افا بيني و بين أن أدخل الجنّة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ 


. في المصدر: في أول ما التقوا‎ )١( 

(۲) زحل : تقدم معناها وهو رفع الصوت واصطناع الجلبة . 

(۳) القط : هو القطع عرضا . لسان العرب ۱۱: ۲۱۷ . 

(4) في نسخة: ويقع. 

(5) في نسخة : لا يقاتلهم اليوم رجل . )0( في المصدر: «عمير بن الحمام أخو بني سلمة». 


1 (غزوة بدر الكيرى)‎ a 





ثم قذف التمرات من يده وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل . 

قال محمّد بن إسحاق : وحدّثني عاصم بن عمرو بن قتادة أن عوف بن الحارث وهو ابن عفراء قال لرسولٍ 
الله(ص) يوم بدر: يا رسول الله ما يضحك الربٌ من عبده؟ قال : «غمسه يده في العدرٌ حاسراً» فنزع عوف درعاً 
كانت عليه وقذفها ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتّى قتل . 

قال الواقديّ وابن إسحاق : وأخذ رسول الله (ص) كفا من البطحاء فرماهم بهاء وقال: «شاهت الوجوه. اللّهِمّ 
ارعب قلوبهم» وزلزل أقدامهم فانهزم المشركون لا يلوون على شيء والمسلمون يتبعونهم يقتلون ويأسرون . 

قال الواقدي : وحدثني عمر بن عثمان؛. عن عكاشة بن حصن قال : انقطع سيفي يوم بدر فأعطاني رسول الله 
صل الله عليه وآله عوداً فإذا هو سيف أبيض طويل فقاتلت به حى هزم الله المشركين ن . وم يزل ذلك السيف عند 
عكاشة حنَّى هلك . 

قال: وقد روى رجال من بني عبد الأشهل عدّة قالوا: انكر سيف سلمة بن أسهل بن جريش يوم بدر فبقي 
أعزل لا سلاح معهء فأعطاه رسول الله (ص) فضيباً كان في يده من عراجين ابن طاب20© ع فقال : اضرب به» فإذا 
سيف جيد : فلم يزل عنده حتّى قتل يوم جسر أبي عبيد . 

قال الواقدي : وأصاب حارثة بن سراقة وهو يكرع في الحوض سهم من المشركين فوقع في نحره فمات ٠‏ فلقد شرب 
القوم آخر النهار من دمه» وبلغ أمه وأخته وهما بالمدينة مقتلهء فقالت امه : والله لا أبكي عليه حنّى يقدم رسول الله 
صل الله عليه وآله» ٠‏ فأسأله فإن كان في الجنة لم أبك عليه » وإن كان في النار بكيته لعمر والله" فأعولته» فلا قدم 
رسول الله (ص) من بدر جاءت أمّه إليه فقالت : يا رسول الله (ص ) قد عرفت موضع حارثة من قلبي 9 اه 
أبكي عليه. ثم قلت : لا أفعل حتى أسأل رسول الله (ص) عنه» فإن كان في الجنّة لم آبکه» وإن كان في النار بكيته 
فأعولته. فقال النبيّ (ص): «هبلت. أجنة واحدة؟ ِنبا جنان كثيرة» والذي تفي بيده إله لفي الفردوس الأعل» 
قالت : لا أبكي عليه أبداء قال : ودعا رسول الله (ص) حينئذ بهاء في إناء فغمس يده فيه ومضمض فاه» ثم ناول ام 
a OT AS‏ 
عليه وآله وما بالمدينة امرأتان أقرّ عيناً منهما ولا أسرّ. 

قال الواقدي قن جك ر ا كفن روطن قال : يا معشر قریش لا تبكوا على 
قتلاکم» ولا ت ت علي نة رل دی فام رووا ای رلم و اتح عل نورهم 
بالشعر اذهب ذلك غيظكم فأكلّكم عن عدارة عد وأصحابه: مع أن حمّدا أ وأصحابه إن بلغهم ذلك شمتوا بكم 
فتكون أعظم المصيبتين » ولعلّكم تدركون ثاركم » فالدهن والنساء عل حرام حتّى أغزو حمّداء فمكث(؟) قريش 
شهراً لا يبكيهم شاعره ولا تنوح عليهم نائحة؛ ومشت نساء من قريش الى هند بنت عتبة فقلن : ألا تبكين على 
أبيك وأخيك وعمّك وأهل بيتك؟ فقالت : حلافي”' أنا أبكيهم فيبلغ محمّداً وأصحابه فيشمتوا بنا ونساء بم 
الخزرج » لا والله حتى أثار تحممّداً وأصحابه» والدهن عل حرا م ان دخل راسي حتّى نغزو محمّداً» والله لو أعلم أن 


(١)ابن‏ طاب: نوع رطب وقد تقدم معناه . 
(۲)في المصدر: لعمر الله وهو الصحيح . 

(۴) في المصدر: موضع حارثه في قلبي . 

(4) في المصدر: فمكثت 

(6) كذا في نسخة وني المصدر وفي«ط؟: حلاقي . 


° N/E 


3۸/۴11 


ةا 





الحزن يذهب من قلبي لبكيت» ولكن لا يذهبه إلا أن أرى ثاري بعيني من قتلة الأحيّة , فمكثت على حاها لا تقرب 
الدهن ولا قربت فراش ای سفيان من يوم حلفت حتى كانت وقعة أحد . 

وروی الواقدي بإسناده عن ابن عبّاس قال : ل تواقف الناس أغمي على رسول الله (ص) ساعة ثم كشف عنه 

فبشر المؤمنين بجبرثيل في جند من الملائكة في ميمنة الناس» وميكائيل في جند آخر في ميسرة اناس وإسرافيل في 
جند آخر خلف الاس » وكان إبليس قد تصوّر للمشركين في صورة سراقة بن جعشم» رركن يم آ۷ 
غالب لكم من الناس» فلا أبصر عدو الله الملائكة نكص على عقبية وقال : إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون » 
فتشبّث به الحارث بن هشام وهو يرى آله سراقة ل سمع من كلامه؛ فضرب صدر ا حارث فسقط ال حارث وانطلق 
إبليس لا یری حتى وقع في البحرء ورفع يديه قائلا : يارت موعدك الذي وعدتني وأقبل أبو جهل على أصحابه 
يحضهم عل القثال+ وقال : لا يفتكم خطلان سراقة اک > فنا كان على ميعاد من محمّد وأصحابه» سيعلم إذا 
رجعنا الى قديد( ١‏ ما نصنع بقومه» ولا يهولتكم مقتل عتبة وشيبة والوليد فإنہم عجلوا وبطروا حين قاتلواء وأيم الله 
لا نرجع اليوم حتّى نقرن محمّداً وأصحابه في الحبال» فلا ألفِينَ أحداً منكم قتل أحداً منهم . ولكن خذوهم أخذا 
DET E‏ 0 
را واا والتصور( لول ا د بده اشا :يا 
رب ما وعدتني؛ ولقد كانت فريش بعد ذلك تعيّر سراقة بها صنع يومئذ» فيقول : والله ما صنعت شيئاً . . فروي 
عن عمارة الليثيّ قال : حدثني شيخ صيّاد من ال حي كان يومئذ على ساحل البحر قال :امعت احا :يا وبلا يا 
ويلاه» قد ملأ الوادي يا حرباه يا حرباه؛ فنظرت فإذا سراقة بن جعشم فدنوت منه فقلت : مالك فداك أي وأمي؟ 


۱۹/٣۳‏ فلم يرجع إل شیا ثم أراه اقتحم البحر ورفع يديه مادا يقول : يارت ما وعدتني فقلت في نفسي : جن وبيت الله 


سراقة » وذلك حين زاغت الشمس ٠ ٠»‏ وذاك عند انبزامهم يوم بدر. 

قال الواقديّ قالوا: كان سباء الملائكة عمائم قد أرخوها بين أكتافهم خضرا وصفرا وحمرا من نور: والصوف في 
نواصي خيلهم . 

وعن محمود بن لبيد قال : قال رسول الله (ص) يوم بدر: إن الملائكة قد سورّمت فسوّمواء فأعلم المسلمون 
بالصوف في مغافرهم وقلانسهم . 

ل ل ل ا ل 

ته عن أبيه» عن جذه عبيد( ٣‏ » عن آي رهم الغفاريٰء عن ابن عم له قال: 
بينا آنا وابن عم لي على ماء بدرء فلا رأينا قلَّة من مع عمد وكثرة قريش قلنا : إذا التقت الفتتان عمدنا الى عسكر 
محممّد وأصحابه فانتهبناه فانطلقنا نحو المجتبه اليسرى من أصحاب عمد ونحن نقول : هؤلاء ربع قريش » فبينا 
نحن نمشي في الميسرة إذ جاءت سحابة فغشيتنا فرفعنا أبصارنا هاء وسمعنا أصوات الرجال والسلاح » وسمعنا فاثلا 
يقول لفرسه : أقدم حيزوم» وسمعتاهم يقولون : رويد تنام راک ٠‏ فنزلوا على ميمنة رسول الله (ص)» ثم جاءت 


)١(‏ قديد: اسم موضع قرب مكة قبل : لما رجع تبع من المدينة بعد ضربه لأهلها نزل قديدا فهبت ريح قدت خيم أصحابه فسمى 


قديداً. معجم البلدان 4 : ۳٠۴۳‏ . 
(۲( في المصدر: والويل ونصور. 
(۳) في المصدر: عبيدة بن أبي عبيدة . 


جه (غزوة بدر الكيري) 19۷ 





أخسرى مثل تلك فكانت مع النبئ (ص) فنظرنا الى أصحاب محمد وإذا هم على الضعف من قريش» فيات ابن 
عمّي ١‏ وأمًا آنا فتماسكت وآخبرت النب صل الله عليه وآله بذلك وأسلمت . 

وعن حمزة بن صهيب» عن أبيه قال: ما أدري كم يد مقطوعة وضربة جائفة لم يدم كلمها يوم بدر ققد رأيتهاء 
قال: وروى أبو بردة قال: : جئت يوم بدر بثلاثة أرؤس فوضعتها بين يدي رسول اله فقلت يا رسول الله أما اثنان 
فقتلتهماء وأمًا الثالث فإ رأيت رجلا طویلا أبيض ضربه فتدهدى أمامهء فأخذت رآسه» فقال رسول الله (ص): 
ذاك فلان من الملائكة . 

قال الواقديّ : وكان ابن عبّاس يقول : لم يقاتل الملائكة إلا يوم بدرء وقال : كان الملك يتصور في صورة من يعرفه 
المسلمون من الناس ليثبّتهم » فيقول : إن قد دنوت من المشركين فسمعتهم يقولون : لو حملوا علينا ما ثبتنا لهم وليسوا 
بشيء فاحملوا عليهم؛ وذلك قول الله تعالى : 9إذ يوحي ربك الى الملائكة أني معكم فتبنوا الذين آمنوا ‏ الآية . 

وروي أن السائب بن أبي حبيش212 الأسديّ كان يحدّث فيقول: والله ما أسرني يوم بدر أحد من الناس» ون 
جزمت قريش انمزمت معها فأدركني رجل أبيض طويل على فرس أبلق بين السماء والارض » فأوثقني رباطاء وجاء 
عبد الرحمن بن عوف فوجدني مربوطاًء وكان عبد الرّحمن ينادي في العسكر: من أسر هذا؟ فليس أحد يزعم أنه 
أسرني ټی انتهى بي للي رسول الله (ص)؛ فقال لي رسول الله صل الله عليه وآله : : يابن آي حبيش من أسرك؟ قلت : 
لا اين وترفت أن ان بلي رایت لرل ايا : أسره ملك من الملاثكة كريم» اذهب يا بن عوف 
بأسيرك»› فذهب بي عبد الرحمن 

وض حكيم بن حزام قال: التقينا قافتا قيمعت صتا رقع من الياء إل الأرشن مدل وقع لض ي الطتتة 
وقبض النبيّ (ص) القبضة فرمى بها فانهزمنا. وقال نوفل بن معاوية : اتهزمنا يوم بدر ونحن نسمع كوقع الحصا في 
الطساس بين أيدينا ومن خلفناء فكان ذلك أشد الرعب علينا. 

وروى الواقديّ عن سعيد بن المسيّب قال : آم رسول الله (ص) من الأسرى يوم بدر أبا غر رة" عمرو بن عبد الله 
الجمحيّ وكان شاعراء فأعتقه رسول الله (ص) قال له : إن لي غس بنات ليس هنش شيء فتصڌق بي عليهن يا 
محمّد؛ ففعل رسول الله (ص) ذلك » وقال أبو غرّة : : أعطيت موثقا أن ل أقائلك ولا أكثر عليك أبداء فأرسله رسول 
لله (ص) فلا خرجت قريش إلى أحد جاء صفوان بن أمية فقال : اخرج معناء قال : إن قد أعطيت محمّداً موثقاً أن 
ا أقاتله ولا أكشر عليه أبدًء وقد من عل وم يمنّ عل غيري حت اقثله أو اخ منه القداء؛ فضمن له صفوان أن 
يجعل بناته مع بناته إن قتل وإن عاش أعطه مالاً كثيرا لا يأكله عياله» فخرج أبو رة يدعو العرب ويحشرهاء ثم 
خرج مع فريش يوم احد فاسر ول يؤسر غيره من قريش» فقال : يا محمّد إنا خرجت كرهاء ولي بنات فامنن عل 
فقال رسول الله (ص) : أين ما أ تني من العهد والميثاق؟ لا والله لا تمسح عارضيك بمكة تقول : سخرث بمحمّد 
مرتين؛ فقتله» فقال'(ص) يومئذ : إن الزن لا يلدع عن حر مرن 

قال الواقدي : وأمر رمسول الله (ص) يوم بدر بالقليب أن تعوّر ثم أمر بالقتلل فطرحوا فيها كلّهم إلا أميّة بن 
خلف» ف کان مسمن تفخ من پویه. فل دوا أن لق تيل سه فقا انين (ص) : اتركوه» فأقرّوه وألقوا 
عليه من التراب والحجارة ما غيّبهء ثم وقف على أهل القليب فناداهم رجلا رجلاً : : اهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟ 
فاي قد وجدت ما وعدن رب حقّاء بئس القوم كنتم لنيتكم ٠‏ كذبتموني وصذقني الناس » وأخسرجتموني وآواني 
الناس» وقاتلتموني ونصرني الناس» فقالوا : يا رسول الله (ص) أتنادي قرماً قد ماتوا؟ فقال: لقد علموا أن ما 
وعدهم رهم حقٌ . 


)١(‏ كذا في «أ والمصدر وهو الصحيح نت : السائب بن أي الجيش وكذا مابعدها في المواضع 
(۲) في المصدر: أبا عزة وكذا بقبة المواضع 


1/44 


14/0 
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وقاروانة أخرق فقا (ص): نما اشم باسمم ا افر سنه رليم لا يستطيعرن ان رن 

قال الواقدي : وكان انهزام قريش حين زالت الشمسء ٠‏ فأقام رسول الله (ص) ببدرء وأمر عبد الله بن كعب 
بقيض الغنائم وحملها. وأمر نفراً من أصحابه أن يعينوه فصل العصر ببدر 2 ثم راح فمرٌ بالأثيّل قبل غروب الشمس 
فنزل به وبات وبأصحابه جراح ۰ وليست بالكثيرة » وأمر ذكوان بن عبد قيس أن يجرس المسلمين حتّى كان آخر 
الليل فارتحل . 

وروي أنه (ص) صل العصر بالائتل» ٠‏ فلا صل ركعة تبسّم فلا سلّم سثل عن تبسّمهء فقال : مر بي ميكائيل 
وعلى جناحه النقع فتبسّم إ وقال: إن كنت في طلب القوم » انان جبرثيل على فرس أنثى معقود الناصية قد 
a‏ ٹن( الغبارء فقال : يا محمد إن ري بعثني إليك وأمرني أن لإ افارقك حتّى ترضى » فهل رضيت؟ فقلت : 


قال الواقدي : وأقبل رسول الله بالأسرى حتّى إذا كان بعرق الظبية أمر عاصم بن ثابت بن أب الأفلح") ‏ أن 
يضرب عنق عقبة بن أبي معط وكان أسره عبد الله بن سلمة؛ فجعل عقبة يقول: يا ويلي علام أقتل؟ يا معشر 
قريش من بين من ههنا؟ قال رسول الله (ص) : لعداوتك لله ولرسوله؛ فقال: يا محمّد منك أفضل . فاجعلني 
كرجل من قومي إن قتلتهم قتلتني ؛ وإن مننت عليهم مننت علي » وإن أخذت منهم الفداء كنت كأحدهم» يا 
من N‏ النارء قدّمه يا عاصم فاضرب عنقهءٍ فقدّمه عاصم فضرب عنقه ٠‏ فقال النبيَ (ص): 

بئس الرجل كنت والله ما علمت كافرً بالله وبرسوله وبكتابه مؤذياً لنبيه فأحمد الله الذي قتلك وأقرٌ عيني منك . 

وقال الواقديّ : وقدم.رسول الله (ص) من الأثيّل زيد بن ححارثة وعبد الله بن رواحة يبشران الناس بالمدينة » فقدم 
رسول الله (ص) بالاسرى وعليهم شقران وهم تسعة وأربعون رجلا الذين خضو وهم سبعون في الأصل مجمع 
عليه لا شك فيه إلا أنه | يحص سائرهم ولقي الّاس رسول الله (ص) بالروحاء بهتؤنه بفتح الله عليه . 

وقال محمد بن إسحاق : كان أبو العاص بن الربيع ختن رسول الله (ص) زوج ابنته زينب» وکان أبو العاص من 
رجال مكة المعدودين مالا وأمانة وتجارة » وكانت خديحة خالته»؛ فسألت رسول الله (ص) أن يزوّجه زينب وكان ص) 
لا بخالف خديبة» وذلك قبل أن ينزل عليه الوحي » فزوّجه إيّاهاء فكان أبو العاص من خديجة بمنزلة ولدهاء فلا 
أكرم الله رسوله بنبرته آمنت به خديجة وبناته كلّهن وصدّقنه وشهدن أن ما جاء به حقّ ودن بدينه» وثبت أبو العاص 
ماسوو لا ساد سل وذلك قبلٍ أن 
ينزل عليه » فليا أنزل عليه الوحي وبارى2©) قومه بأمر الله باعدوه» فقال بعضهم لبعض : إلكم قد فرغتم محمّداً من 
هنه؛ أخذتم عنه بشاته وأخرجتموهرن من عياله فرةوا عليه بات فأشخل بهن» قمشوا ل اي العاص فقاو : فارق 
صاحبتك بنتٍ محمّد (ص) ونحن ننكحك أي امرأة شت شئت من قريش» فقال : لاها لله إذن لا أفارق صاحبتي» وما 
أحبّ أن لي بها امرأة من قريش ء فکان رسول الله (ص) إذا ذكرة بشني عليه خيا في صهرهء ثم مشوا الى الفاسق عتبة 
بن أبي هب فقالوا له: طلّق7؛) بنت محمّد ونحن نتكحك آي امرأة شئت من قريش ٠»‏ فقال : إن أنتم زؤجتموني ابنة 
أيان بن سعيد بن العاص » أو ابنة سعيد بن العاص فارقتهاء فزؤجوه ابنة سعيد بن العاص ففارقهاء ولم يكن دخلٍ 
بهاء فأخرجها الله من يده كرامةً ها وهواناً له ثم خلف عليها عثان بن عفان بعده» وكان رسول الله (ص) مغلوباً 


)١(‏ في المصدر: وبات به. 

(۲) تقدم أن الصحيح هو ابن أي الاقلح . 

(۳) في المصدر: فليا أنزل عليه الوحي فارى وفي نسخة» بارى . 
(4) في نسخة: فقالوا له : اطلق . 


جه (غزوة بدر الكبرى) 10۹ 


عل أمره بمكّة لا حل ولا يحرم » وكان الإسلام فرق بين زينب وأبي العاص إلا أن رسول الله (ص) كان لا يقدر وهو 
بمكة أن يفرّق بينههاء فأقامت معه على إسلامها وهو على شركه حتى هاجر رسول الله (ص) الى المدينة ٠‏ ويقيت 
زينبٍ بمكة مع أي العاص» فل سارت قبريش الى بدر سار أبو العإص معهم فأصيب في الأسرى يوم بدره فا به 
لني (ص) فكان عنده مع الأسارى؛ فل بعث أهل مك في داء أساراهم بعثت زينب في فداء أي الساص بعلها 
بهال» وكان فيما ب بعفت به قلادة كانت دة أنها دخاته ا بها عل أي العاص ليلة زفافها عليه ٠»‏ فلا رآها رسول 
الله(ص) رق ها [رقة] شديدةء وقال للمسلمين : إن رأيتم أن تطلقوا ها أسيرها وتردّوا عليها ما بعثت به من الفداء 
فافعلواء فقالوا: نعم يا رسول الله نفديك بأنفسنا وأموالناء فردُوا عليها ما بعثت به» وأطلقوا ها أبا العاص بغير 
فداء. 

قال ابن أي الحديد : قرأت عل النقيب أبي جعفر يحي بن أبي زيد البصريّ العلويّ هذا الخبر فقال : أترى أبا 
بكر وعمر لم يشهدا هذا المشهد؟ أما كان يقتضي التكرّم(21 والاحسان أن يطيّب قلب فاطمة عليها السلام[بفدك] 
ويستوهب لما من ا مسلمين؟ أنقصر منزلتها عند رسول الله (ص) من منزلة زينب أختها وهي سيّدة نساء العالمين؟ 
هذا إذا ل ينبت بها سق لا بالطلة ولا ا فقلت له : فدك بموجب الخبر الذي رواه أبو بكر قد صار حقًا من 

حقوق المسلمين» فلم يجز له ان يأخذه منهم» فقال: وفداء أي العاص قد صار حقًا من جقوق المسلمين» وقد 
أنه بترا اھ شس می فقت : رسول الله (ص) صاحب الشريعة والحكم حكمه ؛ وليس أبو بكر كذلك» 
فقال: ما قلت : هلا أخذه أبو بكر من المسلمين ة قهراً فدفعه الى فاطمة (ع) . وَإنَّا قلت : هلا استنزل المسلمين عنه 
واستوهب(" منهم لها کا استوهب رسول الله (ص) فداء أبي العاص”"؟ أتراه لو قال : هذه بنت نيكم (ص) قد 
حضرت لطلب هذه النخلات أفتطيبون عنها تفساً؟ كانوا منعوها ذلك؟ فقلت له : قد قال قاضي القضاة أبو الحسن 
عبد ال حبار بن أحمد: نحو ذلك قال : إتهما لم يأتيا بحسن في شرع التكرّمء وإن كان ما أتياه حسنا في الدين . 

قال حمّد بن إسسحاق : وكان رسول الله (ص) لا أطلى سبيل أبي العاص أخذ عليه فيا نرى أو شرط عليه في 
إطلاقه أو أن أبا العاص وعد رسول الله (ص) ابتداء بأن يحمل زينب إليه الى المدينة » أو لم يظهر ذلك من أبي العاص 
ولا من رسول الله (ص) إلا انه للا خلى سبيله وخرج الى مكّة بعث رسول الله (ص) بعد زيد بن حاربة ورجلاً من 
الانصار وقال فما : كونا بمكان كذا حتی تمر بكم) زينب فتصحبانها حتی تأتياني بباء فخرجا نحو مكة وذلك بعد 
بدر بشهر» فل قدم أبو العاص مكّة أمرها باللحوق بأبيها ٠‏ فأخذث تتجهز. 

قال محمد بن إسحاق : فحدّئت عن زينب أنها قالت : بينا أنا أتجهز للحوق بأبي إذ لقيتني هند بنت عتبة 
فقالت : ألم تبلغني) يا بنت محمد أنك تريدين اللحوق بأبيك؟ فقلت : ما أردت ذلك فقالت: أي بنت عم لا 
تفعلي إن كانت لك حاجة في متاع أو فيها مرقق بك في سفرك أو مال تبلغين به إلى أبيك فإِنَ عندي حاجتك» فلا 
تضطني مني » فإنّه لا يدخل بين النساء ما يدخل بين الرجالء قالت : وأيم الله إن لأظنها حينئذ صادقة ‏ ما أظتها 
قالت حينشذ إلا لتفعل » ولكتي خفتها فأنكرت أن أكون أريد ذلك» قالت : وتجهزت حنّى فرغت من جهازي› 
فحملني أخو بعلي وهو كنانة بن الربيع . 

قال محمّد بن إسحاق : قدّم ها كنانة بن الربيع بعيرا فركبته » وأخذ قوسه وكنانته » وخرج بها نهاراً يقود بعيرها وهي 
في هودج لحا وتحدّث بذلك الرجال من قريش والنساء وتلاومت في ذلك » وأشفقت أن تخرج ابنة محمّد من بينهم 


. في المصدر: أما كان يقتضي التكريم‎ )١( 
. في المصدر: واستوهيه‎ )۲( 
. في المصدر: استوهب رسول الله (ص) المسلمين فداء آي العاص‎ )"( 


. في «أ»: تبلغيني وفي المصدر: يبلغني‎ )٤( 


1۹/۳44 


1۹/0٠ 


1/01 


10/۴ 


1۹/6 


على تلك الحال؛ فخرجوا في طلبها سراعاً حى أدركوها بذي طوی» فكان أؤل من سبق إليها هبار ب بن الأسود بن 
المطّلب بن أسدء ونافع بن عبد القيس الفهريّ» فروّعها هبّار بالرمح وهي في الهودج» وكانت حاملاً فلا رجعت 
طرحت ذا بطنه(١»‏ » وكانت من خوفها رات دماً وهي في المهودج » فلذلك أباح رسول الله (ص) يوم فتح مكة دم 
هبّار بن الأسود . 

قال ابن أي الحديد : وهذا الخبر أيضاً قرأته على النقيب أبي جعفر فقال : إذا كان رسول الله (ص) أباح دم هبّار 
لأنّه روع زينب فألقت ذا بطنهاء وظاهر الحال أنه لو كان" لأباح دم من روّع فاطمة(ع)حتى ألقت ذا 
بطنهاء فقلت أروي عنك ما يقوله قوم ادال اريت الك عدر فقال: لا تروه عني ١‏ ولا ترو عني 
بطلانهء فإني متوقف في هذا الموضع لتعارض الأخبار عندي في( 

أقول: مر ا العيب ر الل شن اله لى إت ر لشف ف فلك اب أن اشن اروغ وا 
فالأمر أوضح من ذلك كما سيأتي في كتاب الفتن . 

ثم قال : قال الواقدي : فبرك حموها كنانة بن الربيع ونثل كنانته بين يديه ثم أخذ منها سهم فوضعه في كبد قوسه ء 

وقال؟ : أحلف بالله لا يدنو اليوم منها رجل إلا وضعت فيه سهماء فتكركر الناس عنه» قال: وجاء أبو سفيان بن 
حرب في جلّة قريش فقالوا: يها الرجل اكفف عنا نبلك حى نكلّمك ٠‏ فكفت فأقبل أبو سفيان حتّى وقف عليه » 
فقال : إِنّك لم تحسن ولم تصب» حرجت بامرأة على رؤوس الناس علانية جهاراً؛ وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما 
دخل علينا من محمّد أبيها فيظنّ الناس إذا أنت خرجت بابنته جهاراً أن ذلك عن ذل أصابناء و إن ذلك متاوهن 
وضعف» لعمري ما لنا في حبسها عن أبيها من حاجة؛ وما فيها من ثار ٠‏ ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا مسدأت 
الأصوات وتحدّث الناس بردّها سلّها سلا خفيًا فالحقها بأبيهاء فردها ls‏ بها ليالي حى إذا هدا 
الصوت عنها حملها بعيرها(؟) ٤‏ وخرج بها ليلا حى سلّمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه» فقدما سا على رسول 
اشه(ص) . 

قال البلاذري : روي أنّ هبار بن الأسود كان تمن عرض لزينب بنت رسول الله (ص) حين حملت من مكة إلى 
المدينة» فكان رسول الله (ص) يأمر سراي اه إن ظفروا به أن يحرقوه بالنارء ثم قال : «لا يعدّب بالنار إلا رب الناره 
وأمرهم إن ظفروا به أن يقطعوا يديه ورجليه ويقتلوه» فلم يظفروا به حتى إذا كان يوم الفتح هرب هبار 8 ثم قدم على 
رسول الله (ص) بالمدينة ويقال : أتاه بالجعرّانة حين فرغ من أمر حنين» فمثّل بين يديه وهو يقول ا لاإله 
إلا الله وأنّك رسول الله (ص) فقبل إسلامه . 

قال حمّد بن إسحاق فأقام أبو العاص بمكّة على شركه» وأقامت زينب عند أبيها (ص) بالمدينة قد فرّق بينهما 
الإسلام حتّى إذا كان الفتح خرج أبو العاص تاجراً إلى الشام بهال له وأموال لقريش أبضعوا بها معه ٠‏ وكان رجلا 
مأموناء فليا فرغ من تجارته وأقبل قافلاً لقيته سريّة لرسول الله فأصابوا ما معه» وأعجزهم هو هارباء فخرجت السرية 
بها أصابت من ماله حتّى قدمت به على رسول الله (ص). وخرج أبو العاص تحت الليل حتّى دخل على زينب منزها 
فاستجار بها فأجارته» وإنْها جاء في طلب ما له الذي أصابته تلك السريّة» فلا كبر رسول الله (ص) في صلاة 


() في المصدر: فلما رجعت طرحت ما في بطنها . 


(۲) في المصدر: انه لو كان حياً . 
(۳) شرح نهج البلاغة ۹١ ٠١١ : ١4‏ . وفيه إختصار كثير وني النصوص المنقولة فوارق يسيرة . 
)٤(‏ في المصدر: حملها على بعيرها . 


Ae‏ (غزوة بدر الكبري) ل 


الصبح وكبّر الناس معه صرحت زيلب من صفّة النساء : أيها الناس اني قد آجرت أبا العاص بن الربيع» فصل 
رسول الله(ص) بالناس الصبح» فلا سلّم من الصلاة أقبل عليهم فقال: «أيّا الناس هل سمعتم ما سمعت»؟ 
قالوا: نعم» قال : «أما والّذي نفس عمد بيده ما علمت بشيء نما كان حتى سمعتم إلّه جير عل الناس أدناهم؛ ثمّ 
انصرف فدخل على ابنته زينب فقال: «أي بنيّة أكرمي مثواه » وأحسني قراه» ولا يصلنَ إليك فإك لا تحلين له ثم 
بعث إلى تلك السريّة الّذين كانوا أصابوا مالهء فقال لهم : «إنْ هذا الرجل منّا بحيث علمتم وقد أصبتم له مالاًء فإن 
تحسنوا وتردوا عليه الذي لهء فإِنَا نحبٌ ذلك وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاءه عليكم. وأنتم أحنٌّ به» فقالوا: يا 
رسول الله بل نرد عليه» فردوا عليه ماله ومتاعه » حتَّى أن الرجل كان يأني بالحبل» ويأتي الآخر بالشئّة(١2.‏ وياي 
الآخر بالإداوة2'7؛ والآحر بالشظاظ 27 حتى ردّوا ما له ومتاعه بأسره من عند آخره» ول يفقد منه شيئاً» ثم احتمل 
لل مكة» فلا قدمها أدّى إلى كلل ذي مال من قريش ماله من كان بضع معه بشيء حتی إذا فرغ من ذلك قال لهم : يا 
معشر قريش هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا: لاء فجزاك الله خيراء لقد وجدناك وفيّاً كريياً قال: 
فلتي أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله » والله ما منعني من الإسلام عنده إلا تخرف أن تظنوا آني أردت أن آكل 
أموالكم وأذهب بهاء فإذا سلمها الله لكم وأذاها إليكم فإني أشهدكم أني قد أسلمت واتبعت دين محمّد. ثم خرج 
سريعا حتى قدم على رسول الله المدينة . 

قال محمّد بن إسحاق فحدّثني داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عبّاس أن رسول الله (ص) رد زينب بعد 
ست سنين عل أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئا. 

قال الواقديّ : حدّثني إسحاق بن يحبى قال سألت نافع بن جبير كيف كان الفداء؟ قال : أرفعهم أربعة آلاف إلى 
ثلاثة آلاف إلى ألفينء إلى آلف إلى قوم لا مال هم٤‏ من عليهم رسول الله (ص)90) . 

وأمّا أسهاء أسارى بدر ومن أسرهم فقال الواقديّ : أسر من بني هاشم العبّاس بن عبد المطلب» أسره أبو اليسر 
كعب بن عمړو» وعقيل بن أبي طالب» أسره عبيد بن أوس الظفريّ » ونوفل بن الحارث بن عبد المطّلب» أسره جبار 
بن صخرء وأسر حليف لبني هاشم من بني فهر اسمه عتبة» فهؤلاء أربعة . 

ومن بني المطلب بن عبد مناف السائب بن عبيد وعبيد بن عمرو بن علقمة ٠‏ أسرهما سلمة بن أسلم؛ وكانا لا 
مال اء ففك رسول الله( ص).؛ عنههما لغير فدية . 

ومن بني عبد شمس : عقبة بن أي معيط المقتول صبراً على بد عاصم بن ثابت بأمر رسول الله (ص). أسره عبد 
الله بن سلمة(1 ) العجلاني» والحارث بن وحرة بن أبي عمرو بن اميّة» أسره سعد بن أبي وقاص فقدم في فدائه الوليد 
بن عقبة فافتداه بأربعة ألاف وعمرو بن أي سفيان أسره علي بن أبي طالب (ع) وصار بالقرعة في سهم رسول 
الله(ص) فأطلقه بغير فدية أطلقه بسعد بن النعيان من بني معاوية » خرج معتمراً فحبس بمكة فلم يطلقه المشركون 
حتّى أطلق رسول الله (ص) عمرو بن أي سفيان وأبو العاص بن الربيع أسره خراش بن الصمّة فقدم في فدائه عمرو 
بن الربيع أخوه وحليف لهم يقال له : أبو ريشة» افنداه عمرو بن الربيع أيضاً» وعمرو بن الأزرق» افتكّه عمرو بن 





. ۲٠۸ :۷ الشئة : الخلق من كل آنبة صنعت من جلد وتطلق على : القربه أيضاً. لسان المرب‎ )١( 

() الإدارة : إناء صغير من جلد يتخذ للماء . لسان العرب ٠٠١ : ١‏ . 

(1) الشظاظ : خشيبة عففاء محددة الطرف توضع في الجوالق أو بين الأونين يشد بها الوعاء . لسان العرب ۷: 117 . 
(4) في المصدر: إلى الف إلا قوماً لا مال هم . 

(4) شرح نيج البلاغة ١4‏ : ۱۹۸-۱۹۳ . 

(5) في المصدر: عبدالله بن آي سلمة . 
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الربيع أيضاًء وكان قد صار في سهم تيم مولى خراش بن الصمّة» وعقبة بن الحارث الحضرمي » أسره عمارة بن 
حزم ٠‏ فصار في القرعة لأيّ بن كعب. افتداه عمرو بن أبي سفيان» وأبو العاص بن نوفل» أسره عمار بن ياس قدم 
في فدائه ابن عمه فهؤلاء ثانية 6 

ومن بني نوفل بن عبد مناف : عدي بن الخيار أسره حراش بن الصمة؛ وعثهان بن عبد شمس حليفهم أسره 
حارئة بن النعمان» وأبو ثور» أسره أبو مرثد الغنويّ » فهؤلاء ثلاثة افتداهم جبير بن مطعم . 

ومن بني عبد الدار: أبو عزيز بن عمير أسره أبو اليسرء ثم صار بالقرعة لمحرز بن نضلة قال الواقدي : أبو عزيز 
هذا هو أخو مصعب بن عمير لأبيه وأمّهء وقال مصعب لمحرز بن نضلة : اشدد يديك بهء فإنَ له مأ بمكة كثيرة 
المال» فقال له أبو عزيز: هذه وصايتك بي يا أخي؟ قال مصعب : إنّه أخي دونك» فبعثت فيه أمّه أربعة آلاف 
والأسود بن عامر» أسره حمزة رضي الله عنه » فهذان اثنان . قدم في فدائهها طلحة بن أي طلحة . 

ومن بني أسد بن عبد العزى : السائب بن أبي حبيش» أسره عبد الرحمن بن عوف» وعثيان بن الحويرث › أسره 
حاطب بن أبي بلتعة» وسالم بن شماخ » أسره سعد بن أي وقاص » فهؤلاء ثلاثة قدم في فدائهم عثمان بن أبي حبيش 
بأربعة آلاف لكل رجل منهم . 

ومن بني ميم“ بن مرّة : مالك بن عبد الله بن عثهان» أمره قطبة بن عامر فهات في المدينة أسيراً. 

ومن بني ځخزوم : خالد بن هشام » أسره سواد بن غزيّة؛ واميّة بن أبي حذيفة أسره بلالء وعثمان بن عبد الله وكان 
أفلت يوم نخلة أسره واقد بن عبد الله يوم بدر فقدم في فداء هؤلاء الشلاثة عبد الله بن أبي ربيعة» افتدى كل واحد 
منهم بأربعة آلاف والوليد بن الوليد بن المغيرة أسره عبد الله بن جحش» فقدم في فدائه أخواه: خالد وهشا فتملع 
عبد الله حتى افتكاه بأربعة آلاف» فلم] افتدياه خرجا به حتّى بلغا به ذا الحليفة » فأفلت فأتى النبيّ (ص) ف 6 
فقيل : الا أسلمت قبل أن تفتدى؟ قال : كرهت أن أسلم حتّى أكون اسوة بقومي ٠‏ ويقال: أسره سليط بن قيس» 
وقيس ابن السائب ٠»‏ أسره عبدة بن الحسحاس ٤‏ فحبسه عنده حينا حنّى فداه أخوه فروة بأربعة آلاف . 

ومن بني أب رفاعة : صيفي بن أب رفاعة » وكان لا مال له» أسره رجل من المسلمين فمكث عنده ثمّ أرسله» وأبو 
المنذر بن أبي رفاعة افتدى بألفين» وعبد الله بن السائب افتدى بألف درهم» أسره سعد بن أي وقاص والمطّلب بن 
حنطب") » أسره أبو يوب الأنصاريّ ولم يكن له مال فأرسله بعد حين» وخالد بن الأعلم حليف لبني مخزوم . 5 

وقال محمد بن إسحاق : وروي آنه كان أوَل المنهزمين من أسره الخبّاب بن المنذر » وقدم في فدائه عكرمة بن آي 
جهل ١»‏ فهؤلاء عشرة . 

ومن بني جمح : عبد الله بن أي بن خلف. أ ٠‏ فروة بن عمرو» قدم في فدائه أبوه فتمنع به فروة حينا» وأبو غرّة99) 
عمرو بن عبد الله أطلقه النبيَ (ص) بغير فدية» ووهب بن عمير» أسره رفاعة بن رافع » وقدم أبوه عمير في فدائه 
فأسلم فأرسل النبي (ص) له ابنه بغير فداء» وربيعة بن درّاج؛ وكان لا مال له فأخخذ منه(؛) بشيء يسير وأرسل . 
والفاكه مولى أميّة بن خلف أسره سعد بن أبي وقاص» فهؤلاء خسة » ومن بني سهم بن عمرو وأبو وداعة بن صبيرة 
فداه ابنه المطلب بأربعة آلاف "٠‏ وفروة بن حنيس أسره ثابت بن أفزم » وفداه عمرو بن قيس بأربعة آلاف» وحنظلة بن 
قبييصة؛ أسره عثيان بن مظعون. والحجاج بن الحارث» أسره عبد الرحمن بن عوف فأفلت» فأخذه أبو داود المازنٌ» 
فهؤلاء أربعة . 
(۱) في «أ» ومن بني تيم ولعله هو الاصح . 
(۲) في المصدر: والمطلب بن حنظلة . 
(؟) في المصدر: ونسخة : وأبو عزة. 
)٤(‏ في المصدر: وكان لا مال له فأخدمه . 


چ (غزوة بدر الكبرى) نذا 


ومن بني مالك : سهيل بن عمرو» أسره مالك بن الدخشم؛ وفداه مكرز بن حفص بأربعة آلاف» وعبد(١)‏ بن 
زمعة أسره عمير بن عوف”"2 ٠‏ وعبد العزى بن مشنوء سه رسول الله (ص) بعد إسلامه عبد الرحمن» أسره التعيان بن 
مالك فهؤلاء ثلاثة 
ومن بني فهر: الطفيل بن أي بي قبيع” " » فهؤلام ستّة وأربعون أسيراً. 
وني كتاب الوافدي "آنه كان الاسارى الذين اعرا وعرفوا ت وازيشين وروی ال اف عن سد ين ال 
قال د کا ق وإِنّ القتلى كانوا زيادة على سبعين إلا أن المعروفين من الأسرى هم الّذين ذكرناهم » 
والباقون لم يذكر المؤرّخون أساء هم . 
قال ابن أبي الحديد: القول فيمن استشهد من المسلمين ببدر: قال الواقدي : حدّثني عبد الله بسن جعفر قال: 
سألت الزهري كم استشهد من المسلمين ببدر؟ قال : قال : أربعة عشر» سبّة من المهاجرين» وثيانية من الأنصار. ١4/5560‏ 
قال : فمن بني المطلب بن عبد مناف : عبيدة بن الحارث» قتله شيبة؛ وني رواية الواقدي : قتله عتبة» فدفنه 
النبيّ (ص) بالصغراء . 
ومن بني زهرة: : عمير بن آي وقاص » قتله عمرو بن عبد فارس الأحزاب» وعمير بن عبدود ذو الشهالين 
حليف لبني زهرة قتله أبو اسامة الجشميّ . 
ومن بني عدي : : عاقل بن أبي البكير حليف هم من بني سعد قتله مالك بن زهير» ومهجع مولى عمر بن 
الخطّاب. قتله عامر بن الحضرمي » ويقال: إن مهجعاً أل من قتل من المهاجرين . 
ومن بني الحارث بن فهر: صفوان بن بيضاء » فتله طعيمة بن ن عدي 29 . 
ومن الأنصار ثمّ من بني عمرو بن عوف: مبشر بن عبد المنذرء قتله أبو ثور وسعد بن خيشمة قتله عمرو بن 
عبدود» ويقال: طعيمة بن عدي . 
ومن بني عدي بن النجّار حارثة بن سراقة » رماه جنان بن العرقة بسهم فأصاب حنجرته فقتله . 
ومن بني مالك بن النججار: عوف") ومعوّذ ابنا عفراء قتلهما أبو جهل . 8 
ومن بني سلمة : عمير بن الحمام بن الجموح » قتله خالد بن الأعلم» ويقال: إِنّه أول قتيل قتل من الأنصار» وقد ٠۹/۳۱‏ 
روي أن وَل قتيل منهم حارثة بن سراقة . 
ومن بني زريق : رافع بن المعلى» قتله عكرمة بن أبي جهل . 
ومن بني الحارث بن الخزرج : يزيد بن الحارث » قتله نوفل بن معاوية . 
فهؤلاء الثيانية من الأنصار. وروي عن ابن عاس أن آنسة مولى النبيَ (ص) قتل ببدرء وروي أن معاذ بن ماعص 
جرح ببدر فمات من جراحته بالمديئة» و إن عبيد بن السكن جرح فاشتكى جرحه فهات منه . 


القول فيمن قتل من المشركين وأسياء قاتليهم . 





(۱) في المصدر: باربعة آلاف وعبد الله . 

(۲) في أسره عمر بن عوف .- 

(*) في نسخة : الطغيل بن أب قنبع . 

(4) شرح نج البلاغة 14: 700195 

أقول : عدد من الاسماء التي ذكرها لا تتشابه مع ما موجود في «أ٤‏ . 
(5) في المصدر: قتله عمرو بن عبد ود وهو الصحيح . 

(1) في المصدر: وهؤلاء الستة من المهاجرين . 

(۷) في لساخة : ومن بني مالك بن النجار عون . 
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لف تاريخ الرسول (ص) عم 


قال الواقديّ : فمن بني عبد شمس : حنظلة بن أبي سفيان» قتله عل (ع) وا حارث بن الحضرمي › قتله عمار بن 
ياس وعامر بن الحضرمي؛ قتله عاصم بن ثابت» وعمير بن أبي عمير" وابنه موليان هم» قتل سالم مولى 
حذيفة" الأب ول يذكر من قتل الابن؛ وعبيدة بن سعيد بن العاص» قتله الزبير بن العام والعاص بن سعيد بن 
العاصء قتله عل (ع)ء وعقبة بن أي معيط » قتله عاصم بن ثابت صباً بالسيف بأمر النبيّ (ص) . وروى 
البلاذري أن رسول الله (ص) صليه بعد قتله» فكان أوّل مصلوب في الإسلام . 

وعتبة بن ربيعة» قتله حمزة رضي الله عنه. وشيبة قتله عبيدة بن الحارث وحمزة وعلنٌّ الثلائة اشتركوا في قتله» 
والوليد بن عتبة قتله علي (ع) وعامر بن عبد الله حليف مم" » فتله علِنَ عليه السلام» وقيل : قتله سعد بن معاذ؛ 
فهؤلاء اثنا عشر. 

ومن بني نوفل بن عبد مناف الحارث بن نوفل قتله بيب بن يسباف وطعيمة بن عدي يكنى أبا الريّان» قتله حمزة 
في رواية الواقديّ» وقتله عل (ع) في رواية حمّد بن إسحاق وروى البلاذريّ آنه أسر فقتله النبَّ (ص) صراً على يد 
مرق فهؤلاء اثنان . 

ومن بني أسد : زمعة بن الأسودء قتله أبو دجانة» وقيل : قتله ثابت بن الجذع » والحارث بن زمعة» قتله 
علّ(ع) وعقيل بن الأسودء قتله عل وحمزة (عليهم| السلام) وقال الواقديّ : حدّثني أبو معشر قال: قتله علي (ع) 
وحده. 

وأو البختريّ العاص بن هشام» قتله المج در بن زيادء وقيل : أبو داود المازنّ؛ وقيل : أبو اليس ونوفل بن 
خويلد» تله عل (ع) فهؤلاء خسة . 

من بني عبد الدار : النضر بن الحارث» قله علي(ع) صرراً بالسيف بأمر رسول الله (ص) وزيد بن مليص مولى 
عمر بن هاشم من بني عبد الدار قتله علي عليه السلام » وقيل : بلال» فهؤلاء اثنان . 

ومن بني تيم بن مرّة عمير بن عثهان» قتله عل (ع) وعثهان بن مالك قتله صهيب فهؤلاء اثنان . ولم يذكر 
البلاذريّ عثان . 

ومن بني خزوم ثم من بني المغيرة أبو جهل عمرو بن هشام» ضربه؛ معاذ بن عمرو ومعوّذ وعوف ابنا عفراء » 
ودفّف عليه عبد الله بن مسعود» والعاص بن هاشم خال عمر بن الخطّاب قتله عمر» ويزيد بن تيم حليف لهم 
قتله عمار بن ياسر وقيل : : قتله عل (ع). 

ومن بني الوليد بن المغيرة أبو قيس بن الوليد أخو خالد قتله عل عليه السلام . 

ومن بني إلفاكه بن المغيرة ة: أبو قيس بن الفاكه» قئله حمزة وقيل : الحبّاب بن المنذر. 

ومن بني أمية بن المغيرة : مسعود ابن أبي أميّة قله عل (ع) . 

ومن بني عائذ بن عبد الله » ثم من بني رفاعة : أمّة بن عائذ» قتله سعد بن الربيع» وأبو المنذر , 0 
معن بن عدي .2 وعبد الله بن أبي رفاعة » تله عل (ع)۰ وزهير بن أبي رفاعة› قتله أبو اسيد الساعديّ» والسائب 
أبي رفاعة قتله عبد الرحمن بن عوف . 

ومن بني أبي الشائب المخزومي : سائب بن أي السائب قتله الزبي والأسود بن عبد الأسد». قتله حزة» وحليف 





(١)في‏ هاه : وعامر بن أي عمير. 
(۲) في المصدر: قتل سالم مولى أي حذيفة 
(۴) في المصدر: حليف هم من أنيار. 


جه (غزية بدر الكبرى) 1 1 





هم من طبَّىء وهو عمرو بن شيبان قتله يزيد بن رقي ش 2١7‏ » وحليف آخر وهو جار بن سفيان قتله أي بردة ابن 
نيار. 

ومن بني عمران بن هزوم : حاجز بن السائب قتله عن (ع)ء وروى البلاذري أن حاجزاً هذا وأخاه عويمراً 
قتلهها عل » وعويمر بن عمرو قتله النعمان بن أي مالك فهؤلاء تسعة عشر. 

ومن يني جمح بن عمرو : : أميّة بن خلف» قتله خبيب بن يساف وبلال شركا فيه وقيل : بل قتله رفاعة بن رافع 
وع بن اميق قتله عمار بن ياسر وأوس بن ن المغيرة» قتله عل (ع) وعثمان بن مظعون شرکا فيه فهؤلاء ثلاثة' 

ومن بني سهم : : منبّه بن الحجاج» قتله أبو اليس وقيل : علي وقيل : : أب أسد وي بن اجاج قله عن ع 1/۳4۵ 
والعاص بن متبّه بن الحجًا اج قتله علنٌ (ع)؛ وأبو العاص بن قيس قتله أبو دجانة» قال الواقدي وحڌثني أبو 
معشر عن أصحابه قالوا تلقل 0 لعاف بوي حرسي قتله أبو دجانة > فهؤلاء خمسة . 

ومن بني عامر ثم من بني مالك : معاوية بسن عبد قيس حليف لهم . قتله عكاشة بن حصن » وسعيد بن وهب 
حليف لهم من كلب. قتله أبو دجانة» فهؤلاء اثنان . 

فجميع من قتل ببدر في رواية الواقديّ من المشركين في الحرب وصبراً اثنان وخخسون . قتل عل (ع) منهم مع الذين 
شرك في قتلهم أربعة وعشرين رجلاء وقد كشرت الرواية أن المقتولين ببدر كانوا سبعين. ولكن الّذين عرفوا وحفظت 
أسماؤهم من ذکرناه» وفي رواية الشيعة أن زمعة بن الأسود قتله علنّ (ع)» والأشهر في الرواية آنه قتل الحارث بن 
زمعة» وأنَ زمعة قتله أبو دجانة(" انتهى ما أردنا إيراده من كلام ابن أي الحديد . 

ايان :"الغوة جم عا وهي النافة إذا وضعت» وبعد ما تضع اناما حتى يقوى ولدهاء والحرجة بالتحريك 

شجر ملتف . والمرضاح : الحجر الذي يرضح به النوى» أي يدق 9 ؛ ويقال: aT‏ 
صوته . أما لكم في اللبن من حاجة أي تأسرون فتأخارون فداءهم إبلاً ها لبن » ذكره ا جزري . 

١4/5 ارتفع . وني النهاية: في حديث بدر فقلت : : قريب مفرٌ ابن الشتراء هو رجل كان يقطع الطريق‎ E 
يأني الرفقة فيدنو منهم حنّى إذا هموا به نأى قليلا ثم عاودهم حى ي يصيب منهم غرّة» المعنى أن مفرّهم قريب»‎ 
وسيعود, فصار مثلا"") وقال : فلحج» أي نشب فيه » وقال : فأطنَ» أي جعله ين من صوت القطع» وأصله‎ 

من الطنين وهو صوت الثيء الصلب27) » وقال : قحف الرأس هو الذي فوق ق الدماغ انتهى92) , 

وضحك الربٌ تعالى : كناية عن غاية رضاه» وغمس اليد في العدوٌ: كناية عن دخوله بينهم وجهده في مقاتلتهم » 
وحسرت كمّى عن ذراعي : کشفت . والحاسر: الذي لا مغفر عليه ولا درع» والأعزل : الذي لاسلاح معه. وابن 
طاب : نوع من أنواع تمر المدينة منسوب للى ابن طاب رجل من أهلهاء يقال: عذق ابن طاب» ورطب ابن طاب » 
وتمر ابن طاب ذكره الجزري 230 . 

. في نسسخة والمصدر: قتله يزيد بن قيس‎ )١( 

. أقول : الاختلافات بينه وبين كتب التاريخ والسير الاخرى في ضبط الاسياء كثبر لذا يراجع في ضبطها الكتب المختصة‎ )١( 
. النهاية في غریب الحديث والأثر ۲: ۲۲۹ وفيه : المرضاخ با ناء المعجمة وكذا يرضخ‎ )۳( 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر ۳: ۲۷١‏ . 

(0) النهاية في غریب الحديث والأثر ٤‏ : ۲۲۹ . 

(1) النهاية في غريب الحديث والأثر ؟ : 147 . 

(۷) النهاية في غريب الحديث والأثر 4 : 755 . 

۳ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ (A) 


(۹) النهاية في غريب الحديث والأثر 4 : ١١‏ . 
)٠١(‏ النهاية في غریب الحديث والأثر ۳: ١49‏ . 
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وقال "لقث لحار : ويحك أوهبلت» هو بفتح الهاء وكسر الباءء وقد استعاره هنا لفقد الميز والعقل تما 
أصابها من الكل بولدها كأنّه قال: أفقدت عقلك بفقد ابنك حتّى جعلت الجنان جنة واحدة انتهى'“ . فأكلكم 
لبه من الكلال بعس e‏ فقالت : حلاقي بالقاف» أي يا منيتي اقبلي فهذه أوانلك. قال في القاموس : 
وكقطام وسحاب: المنيّة انتهى 77 “. وفي بعض النسخ بالفاءء اي تمنعني عالفتي قريشاً أن لا أبكيهم ؛ ؛ وذمرته 
كنصرته : حثثته » والتذامر: التحاض على القتال. 

وفي النهاية جتبة الجيش هي التي تكون في الميمنة وا ميسرة» وهما مجتبتان والنون مكسورة» وقيل : هي الكتيبة التي 
تأخذ إحدى ناحيتي الطريق والأول أصحٌ 9 . 

قال قات فويض أى جا متراقزة ایی ری الاوك تتاموا : جاؤوا كلهم“ ٠‏ وقالوا : دهده 
الحجر فتدهده: دحرجه فتدحرج ۰ کدهدا فتدهدى انتهى 00 . 

حتی أقتله أي عرضه للقتل› نحو أبعت الثوب. وتقول : عوّرت الركية : إذا طممتها وسددت أعينها التي ينبع 
منها الماءء والنقع : الغبار. 

وفي النهاية : فيه إن جبرئيل جاء يوم بدر وقد عصم ثنيّته الغباره أي لزق به والميم بدل من الباء" » وقال في الباء 
في حديث بدر لها فزع منها أتاه جبرثيل وقد عصب رأسه الغبار» أي ركبه وعلق بهء من عصب الريق فاه أي لصق 
به« ويروى عصم بالميم» وقال : عرق الظبية بض الظاء» موضع على ثلاثة أميال من الروحاء به مسجد للنبيَ (ص) 
انتهى 2 . 

وبارى قومهء أي عارضهم» وفي بعض النسخ بالدالء أي جاهرهم بالعداوة . وقال الجوهريّ : ها للتنبيه قد 
يقسم بها يقال : لا ها الله ما فعلت» أي لا والله» ابدلت الماء من الواو» وإن شئت حذفت الألف التي بعد الهاء؛ 


وإن شت أثبت 0ل 

وفي النهاية : طن ب أي لا تبخلي بانبساطك إل وهو افتعال من الضنى : المرض » والطاء بدل من التاء 
ار 242 8 
شسهى ٠.‏ 


وأقول : كذا ذكره في ضنا(١'2‏ من المعتل» وما ذكره من المعلى يدل على آله من الضنّ من باب المضاعف من 
الضنة وهو البخل وهو أظهره فيكون بتشديد النون. 
وفي القاموس : نشل الكنانة : استخرج نبلها ونعرها(١"؟‏ , فتكركر الناس عنه : أي : اندفعوا ورجعواء يقال : 
كركرته عني» أي دفعته ورددته . 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر 71٠ : ٩‏ . 
(۲) القموس المحيط ٠١۸ : ٤‏ . 
() النهاية في غريب الحديث والأثر ۳٠١ :١‏ . 
(4) القاموس المحيط .۸٤ : ٤‏ 
)٥(‏ القاموس المحيط .۲۸١ : ٤‏ 
(5) النهاية في غریب الحديث والأثر ۳: ۲٤۹‏ . 
(7) النهاية في غريب الحديث والأثر ۳: ٠١١‏ . 
(8) الصحاح : ۲٣۵۷‏ . 
(9) النهاية في غريب الحديث والأثر ۳: ٠١4‏ . 


(۰) بل ضنى . 
(١)القاموس‏ المحيط 8 : ٠١‏ . 


ع 


الفهارس العامة 


. المصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق‎ ١ 
. المحتويات العامة‎ - ۲ 
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أسماء المصادر المستخلعة في تحقيق الحزء الثامن من بحار الأنوار 


الشيخ الطبرسي (أمد) مؤسسة الأعلمي ٠۹۸۹‏ 
أبو حامد الغزالي دار الفكر ‏ بيروت 
الشيخ المفيد مؤسسة الأعلمي ‏ لبنان ٠۹۸۲‏ 
الشيخ المفيد مؤسسة الأعلمي 
الحسن بن محمد الديلمي مؤسسة الأعلمي 
الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني دار إحياء التراث العري 
إعلام الورى بأعلام الممدى الطبرسي دار إحياء الثّراث العربي 
إقبال الأعمال السيد ابن طاووس دار الكتب الإسلامية ‏ طهران 
أمالي الشيخ الصدوق الشيخ الصدوق مؤسسة الأعلمي -بیروت ٠۹۹۰‏ 
أمالي الشيخ الطوسي الشيخ الطوسي وولده مؤسسة الوفاء ‏ بيروت ۱۹۸۱ 
أمالي الشيخ المفيد الشيخ المفيد مؤسسة الأعلمي -بيروت 
بصائر الدرجات محمد بن الحسن الصفار مؤسسة الأعلمي ‏ طهران 4 ١14٠‏ 
تأويل الآيات الظاهرة السيد شرف الدين علي | مدرسة الإمام المهدي (عج) قم 
ا حسيني الأسترابادي 
التبيان في تفسير القرآن الشيخ الطوسي دار إحياء التراث العربي 
تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد الشيخ المفيد دار الكتاب الإسلامي 
تفسير البيضاوي البيضاوي مؤسسة الأعلمي -بيروت  ١41٠١‏ 
تفسير الرازي الفخر الرازي دار الفكر_-بيروت ١1٠١‏ 
تفسير العياشي محمد بن مسعود العياشي مؤسسة الأعلمي بيروت ١11١‏ 
تفسير الفرات فرات بن إبراهيم الكوفي مؤسسة النعان ‏ بيروت 
تفسير القمي علي بن إبراهيم القمي مؤسسة الأعلميبيروت ١1١14‏ 
التفسير المنسوب إلى الإيسام مدرسة الإمام المهدي (عجج) قم 
العسكري(ع) 1۹4 
تنزيه الأنبياء الشريف المرتضى مؤسسة الأعلمي 
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة الشيخ الطوسي دار التعارف ‏ بيروت ۱۹۸۱ 
التوحيد الشيخ الصدرق جماعة المدرسين قم 





من 


AE 





ثواب الأعمال وعقاب الأعمال 
جامع الأصول في أحاديث الرسول 
الخرائج والجرائح 

الخصال 

الديوان المنسوب إلى الإمام علي (ع) 
الذريعة إلى أصول الشريعة 











النعماني 
الزهد 












سعد السعود 

السيرة النبوية 

رن بع الوم 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى 
الصحاح 

صحيفة الإمام الرضا (ع) 
صفات الشيعة 

طب الأئمة 

العدد القوية لدفع المخاوف اليومية 
عقائد الصدوق 

علل الشرائع 

عيون أخبار الرضا (ع) 

عيون المعجزات 

غيبة الطوسي 

غيبة النعماني 

فرج الهموم في تأريخ علماء النجوم 
فضائل ابن شاذان 

القاموس المحيط 

قرب الإسناد 

قصص الأنبياء 

الكافي 




























رسالة المحكم والمتشابه المعروفة بتفسير 


الشيخ الصدوق 
ابن الأثير الجزري 
قطب الدين الراو: ندي 


الشيخ الصدوق 






الشريف المرتضى 
اختيار الشريف المرتضى 









الحسين بن سعيد الأهوازي 


السيد ابن طاروس 
ابن هشام 

ابن أبي الحديد المعتزلي 
القاضي عياض 
الجوهري 










الشيخ الصدوق 
ابن بسطام 

ابن فهد الحلي 
الشيخ الصدوق 
الشيخ الصدوق 


الشيخ الصدوق 


الشيخ الطوسي 

ابن أبي زينب النعواني 
السيد ابن طاروس 

ابن شاذان 

الفيرو زآبادي 

عبد الله بن جعفر الحميري 
سعيد بن هبة الله الراوندي 


الشيخ الكليني 




















مؤسسة الأإعلمي ‏ بيروت ١9448.‏ 
دار الفكر_بيروت 

مدرسة الإمام المهدي (عج) 

جاعة المدرسين قم 

مؤسسة الأعلمي -بيروت 

جامعة طهران 






















دار الأعراف للدراسات والنشر 
بيروت ونسخة إيران 

النجف 

دار الفكر ‏ بيروت 

دار اليل بيروت 

دار الكتب العلمية 

دار العلم للملايين 

مدرسة الإمام المهدي (عج) ١108‏ 
مدرسة الإمام المهدي (عج) 















دار ا مرنضى - بيروت 
مطبوع بذيل كتاب الباب الحادي عشر 
دار البلاغة ‏ بيروت 


مؤسسة الأعلمي - ٠۹۸٤‏ 









مؤسسة المعارف الإسلامية ‏ طهران 
مؤسسة الأعلمي 
النجف 
النجف 
دار اليل بيروت 

مؤسسة آل البيث (ع) ‏ بيروت 
مؤسسة المفيد بيروت 1١9486‏ 
دار التعارف- ١1٠1‏ 









الكامل في التاريخ 

كشف الغمة في معرفة الأئمة 
كمال الدين وتمام النعمة 

كنز الفوائد 

لسان العرب 

مجمع البحرين 

مجمع البيان 

المحاسن 

مصباح المتهجد وسلاح المتعبد 
معاني الأخبار 

معجم البلدان 

مناقب آل أبي طالب 

من لايحضره الفقيه 

النهاية في غريب الحديث والأثر 


ہج البلاغة 
نوادر الراوندي 


اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع) 


ابن الأثير الجزري 
علي بن عيس الار بلي 
الشيخ الصدوق 
المحقق الكراكجي 
ابن منظور 

الطريحي 

الشيخ الطبرسي 
أحمد بن أبي عبد الله البرقي 
الشيخ الطوسي 
الشيخ الصدوق 
ياقوت الحموي 


ابن شهر آشوب 
الشيخ الصدوق 


ابن الأثير الجزري 


السبسدد فضل الله بن علي 


الحسيني الرواندي 


السيد ابن طاووس 


۹۷1۱ 


دار الفكر ‏ بيروت 

دار الأضواء ‏ بيروت 

مؤسسة الأعلمي -بيروت 

١94826  ءاوضألا دار‎ 

دار إحياء التراث العربي 

مؤسسة الوفاء-بيروت 

دار المعرفة ‏ بيروت 

دار الكتاب الإسلامي ‏ بيروت 
الطبعة الحجرية 

جماعة المدرسين ‏ قم -1717/94.ه 

دار إحياء التراث العري» بيروت 
1۹74 

دار الأضواء ‏ بيروت 4۱ 

جماعة المدرسين في الحوزة العلمية 
قم- ط۲ 

مؤسسة إسماعيليان قم 

دار التعارف للمطبوعات 

النجف 


النتجف 
ودار العلوم ‏ بيروت 





فك ج۸ 





وقد استفدنا كثيراً من جملة معاجم وفهارس نذكرها عرفاناً بالجميل : 
١-المعجم‏ المفهرس لالفاظ القران الكريم 3 دار المعرفة ‏ بيروت 


١‏ -المعجم المفهرس لالفاظ اصول الكافي . منظمة الاعلام الإسلامي ‏ إيران 
٤‏ المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة . دار التعارف للمطبوعات ‏ بيروت 


ه_جميع الفهارس التي أعدث من قبل مجمع البحوث الإسلامية ‏ مشهد تحت عنوان «فهرس أحاديث اهل 
لاع 
البيت«ع : 


€ ب 





€ 
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فهرست المحتو 


جوامع معجزاته (ص) ونوادرها 
ما ظهر له (ص) شاهدا على حقيته من المعجزات الساوية والغرايب العلوية من انشقاق 
القمر ورد الشمس وحبسهاء وإظلال الغيامة» وظهور الشهب ونزول الموائد والنعم من 
السماء وما يشاكل ذلك زائداً على ما مضى في باب جوامع المعجزات 
معجزاته في إطاعة الأرضيات من الجهادات والنباتات له وتكلّمها معه. 
ما ظهر من إعجازه (ص) في الحيوانات بأنواعها وإخبارها بحقيئه . وفيه كلام الشاة 
المسمومة زائداً عل ما مر في باب جوامع المعجزات . 
معجزاته في استجابة دعائه في إحياء الموتى والتكلم معهم وشفاء المرضى وغيرها زائداً عا 
تقدم في باب الجوامع . 
باب آخر وهو من الباب الأول» وفيه ما ظهر من إعجازه (ص) في بركة أعضائه الشريفة» 
وتكثير الطعام والشراب . 
معجزاته في كفاية شر الأعداء 
معجزاته (ص) في استيلائه على الجن والشياطين» وإيمان بعض ال جن به. 
باب آخر وهو من الأول في الهواتف من الجن وغيرهم بنبوته (ص) 
معجزاته في إخباره (ص) بالمغيبات» وفيه كثير ما يتعلق بباب إعجاز القرآن 

أبواب أحواله (ص) من البعثة إلى نزول المدينة 
المبعث وإظهار الدعوة وما لقي (ص) من القوم وما جرى بينه وبينهم» وجل أحواله إلى 
دخول الشعب وفيه إسلام حمزة رضي الله عنه» وأحوال كثير من أصحابه وأهل زمانه . 


باب آخر في كيفية صدور الوحي ٠‏ ونزول جبرئيل (ع) وعلة احتباس الوحي ٠»‏ وبيان أنه 


(ص) هل كان قبل البعثة متعبداً بشريعة آم لا. 


إثبات المعراج ومعناه وكيفيته وصفته وما جرى فيه ووصف البراق . 
الهجرة إلى الحبشة وذكر بعض أحوال جعفر (ع) والنجاشي رحمه الله . 





1V4‏ جم 










دخوله الشعب وما جرى بعده إلى المجرة» وعرض نفسه على القبائل» وبيعة الأنصارء 
وموت أبي طالب وخديجة رضي الله عنهما . 

الحجرة ومباديماء ومبيت علي (عليه السلام) على فراش النبي صل الله عليه وآلهء وما 
جرى بعد ذلك إلى دخول المدينة . 

نزوله (ص) المدينة » وبناؤه المسجد والبيوت» وجمل أحواله إلى شروعه في الجهاد 

نوادر الغزوات وجوامعها وما جرى بعد اهجرة إلى غزوة بدر الكبرى» وفيه غزوة العشيرة 
وبدر الأولى والنخلة . 

تحول القبلة 










غزوة بدر الكبرى 
الفهار. س العامة 


فهرست المحتويات 








»ع wt‏ سصي؟ 756 سمككا كذوعغع ؟ك ا كه 51انغعمععح 


: لقرب الإسناد. 

: لبشارة المصطفى . 
: لفلاح السائل . 

: لشواب الأعمال وعقاب الاعمال . 
: للاحتجاج . 

: لمجالس المفيد. 

: لفهرست النجاشي . 
: لجامع الأخبار. 

: لمجال الأسبوع . 

: للجنة. 

: لفرحة الغرى . 


: لليقين في امرة امير المؤمنين (ع) 
: لتفسير العياشي . 

: لقصص الأنبياء . 

: للاستبصار. 

: المصباح الزائر. 

: لصحيفة الرضا(ع). 
: لفقه الرضا(ع). 

: لضوء الشهاب . 

: لروضة الواعظين . 
: للصراط المستقيم . 
: لامان الاحطار. 

: لطب الأئمة. 


UKE cEcELLELULRLCLCvV EV ETD Ft مع‎ 


لعلل الشرائع . 
لدعائم الإسلام . 

عقائد الصدوق. 
للعدة. 

لاعلام الورى . 

للغرر والدرر. 

لغولي اللثالي . 

لتحف العقول . 

لفتح الأبواب . 

لتفسير فرات بن إبراهيم 
لتفسير علي بن إبراهيم . 
لكتاب الروضة . 
للكتاب العتيق الخروي , 


المناقب ابن شهر آشوب . 


لقبس المصباح . 
لقضاء الحقوق . 
لإقبال الأعمال . 
للدروع الواقية . 
لاكمال الدين . 
للكاني. 

أرجال الكشي . 
لكشف الغمة. 
لمصباح الكفعمي . 
لكنز جامع الفوائد 
وتأويل الآيات الظاهرة 
معاً. 

للخصال. 


ê 


مدع ؟ع ؟ ]جم بج Tic‏ هع دمح عر جع 


للبلد الأمين . 

لأمالي الصدوق . 

لأمالي الطوسي . 
للعمدة. 

لمصباح الشريعة . 

لمعاني الأخبار. 

لمكارم الأحلاق 5 

لكامل الزيارة . 

للمنهاج . 

لهج الدعوات . 

لعيون أخبار الرضا (ع) . 
لتنبيه الخواطر. 

لفرج المهموم في تأريخ علماء 


الطوائف . 

للفضائل . 

لكتاب : الزهد أو المؤمن أو نوادر 
| حمد بن محمد بن عيسى . 

لمن لا يحضره الفقيه . 








م ا 
الجَاممة داجما رالأييّة الأطهذار 
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كارالتذارف المطبوعات 


تجوت كنل 
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د سارى تک الشضعة 


روت - لبان 
shiabooks.net‏ 
رابط بديل > ځmktba.ne‏ 





حقوق الطبع محفوظة لدار التعارف 


ولايحق لاي شخص,» أو مؤسسة. او دار نشر 
إعادة طبع انكتاب, او أخذ فصول منه؛ لو 
ترجمته إلا بترخيص من صاحب الدار شخصيا 


الطبعة الأولى 
١‏ چھہھےے ۰١‏ م 


03 5 
دار التعارف للمطبوعات 
لبنان ‏ بيروت _ حارة حربك ‏ شارع دكاش - بناية الحسنين 
صاب: 14۳ 11ے ۱-۸1۰1 
هاتف: ۲۷۹۹۰۷ ۲۷۱۹۰۸ ۰0۹۱ فاكس: A‏ 1 1‘ 
موبایل: ۸۲۳۱۲۰ ۰۰41۱۲ 





ج ذكر جمل غزوانه وأحواله صل الله عليه وآله بعد غزوة بدر الكبرى الى غزية أحد 0 


باب4۱۱ 
** (ذكر جمل غزواته وأحواله صل الله عليه وآله بعد غزوة) * ا" 
* (بدر الكبرى الى غزوة احد) * 


الآبات : الحشر ٥ ٩«‏ : «كمثل الّذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم وهم عذابٌ اليم ٠١‏ . 

تفسير: قال الطبربين رجه الله : : أي مثلهم في اغترارهم بعددهم وقوتهم. وبقول المدافقين كمل الذين من 
قبلهم» يعني المشركين الذين قتلوا پبدرء وذلك قبل غزة ني لضي بشة أشهر عن اهر وغيه» وفيل : إن الذين 
من قبلهم قريباً هم بنو قينقاع عن ابن عباس وذلك أن نهم نقضوا العهد مرجع رسول الله (ص) من در فأمرهم 
سول الله (ص) أن يخرجواء وقال عبد لله بن أَيو: : لا تخرجوا فإني آي النبن (ص) فاکلمه فيكمء أو ادخل معكم 
ا لحصن»› > فكان هؤلاء أيضاً في إرسال عبد الله بن أب إليهم ثم تركه نصرتهم كاولئك «ذاقوا وبال أمرهم» أي عقوبة 
كفرهم طوفم عذابٌ أليم» في الآحرة ‏ , 

اقب عم: : لمارجع رسول الله (ص) إل المديشة من بدر م يقم بالديدة إل سبع ليال حتّى غزا ينفسهء یرید بذلك 

بني سليمء حتی بلغ ماء من مياههم يقال له : : الكُدبٍ ٠‏ فأقام عليه ثلاث ليال» ثم رجع إلى المدينةء ول يلق كيدا , 
فأقام بها بقبّة شرال وذا القعدة؛ وفادى في إقامته جل أسارى بدر من قريش . 

ثم كانت غزوة السويق » وذلك أن ابا سفيان نذر أن لا يمسٌ رأسه من جنابة حتّى يغزو محمّداً (ص) فخرج في 
مائة راكب من فريش لير يمينه حتی إذا كان على بريد من المدينة أتى ب بني النضير لیل فضرب على حيّ بن أخطب 
بابه فأبى أن يفتح له» فانصرف عنه إلى سلام بن مشكم ء لي ٠‏ فاستأذن عليه فأذن له وسارّه 0 ثم 
خرج في عقب ليلته حتی أتى أصحابه. وبعث رجالاً من قريش إلى المدينة فأتوا ناحية يقال ها: العريض فوجدوا 
رجلا من الأنصار وحليفا له فقتلوسماء ثم م انصرفواء ونذر مهم الناس ٠‏ تح مراف ايا لو انهم وبا 
قرقرة الكدر ورجع وقد فاته أبو سفيان» ا زاداً من أزواد القوم قد طرحوها يتخفَّفون منها للنجاء 

وكان فيها السويق فسمّيت غزوة السويق ٠‏ ووافقوا السوق وكانت لحم تجارات فقال المسلمون حين رجع رسول ٠٠/۳‏ 
الله(ص) بهم : يا رسول الله (ص) أنطمع بان تكون لنا غزوة؟ فقال (ص): نعم . 

ثم كانت غزوة ذي أمر بعد مقامه بالمدينة بقيّة ذي الحجّة والمحرّم مرجعه من غزوة السويق ٠‏ وذلك لا بلغه أنَّ 


595:6 مجمع البیان:‎ )١( 
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جمعاً من غطفان قد تجمّعوا يريدون أن يصيبوا من أطراف المدينة » عليهم رجل يقال له : دعثور بن الحارث بن 
عارب» فخرج في أربعماثة رجل وخين رجا ومعهم أفراس ٠‏ وهرب منه الأعراب فوق ذرى الجبال» ونزل (ص) ذا 
أمر وعسكر به وأصايهم مطر كثير: فذهب رسول الله (ص) لحاجة فأصابه ذلك المطر فبل ثوبه» وقد جعل رسول 
الله (ص) وادي أمر بينه وبين أصحابه » ثم نزع ثيابه فنشرها لتجففٌ وألقاها على شجرة ثم اضطجع تحتهاء والأعراب 
ينظرون إلى كل ما يفعل رسول الله(ص)ء فقالت الأعراب لدُعثور وكان سيّدهم وأشجعهم : قد أمكنك محمّد وقد 
انفرد من بين أصحابه حيث إن غرّث بأصحابه لم یغث حتّی تقتله فاختار سيفاً من سيوفهم صارماً : ثم افبل مشتملاً 
على السيف حتی قام على رأس رسول الله(ص) بالسيف مشهوراً» فقال : يا حمّد من يمنعك مني اليرم؟ قال :اش 
ودفع جبرئيل في صدره فوقع السيف من يده فأخذه رسول الله (ص) وقام على رأسه فقال : من يمنعك مني؟ قال : 
لا أحد. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ مدا رسول الله والله لا أكثر عليك جا ابداً ٠‏ قأعطاه رسول الله (ص) 
سیفه» ثم ادب ثم م أقبل بوجهه. ثم قال : : والله لأنت خير مني » قال رسول الله (ص) : أنا أحقٌ بذلك ٠‏ فأتى 
قومه» فقيل له: أین) كنت تا تقول وقد أمكنك والسيف في يدك؟ قال : قد كان ولله ذلك» ولكني نظرت ! إل رجل 
أبيض طويل دفع في صدري فوقعصست لظهري» فعرفت أنه ملك» وشهدت أن عدا رسول اش والله لا اتر 
عليه » وجعل يدعو قومه إلى الإسلام ونزلت هذه الآية : يا تا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إڌ همْ قوم أن 
بيسطوا إليكم أيديهم فكففٌ أيديهم عنكم» الآية 9 , 

انم كانت غزوة القردة : ماء من مياه نجد بعث رسول الله (ص) زيد بن حارثة بعد رجوعه من بدر إلى المدينة 

بسمّة أشهر فأصابواعيراً لقريش عل القردة فيها أبو سفيان ومعه فضَةٌ كتيرةٌ. وذلك لأنّ قريشاً قد خافت طريقها 
الي كانت تسلك إلى الشام حين كان من وقعة بدر» فسلكوا طريق العراق. واستأجروا رجلا من بكر بن وائل يقال 
له : فرات بن حبّان يدهم على الطريق » فأصاب زيد بن حارثة تلك العير وأعجزته الرجال هربا . 

وفي رواية الواقدي : أن ذلك العير مع صفوان بن أمية » وأتهم قدو بالعير إلى ريسول الله (ص)» وأسروا رجلا أو 
رجلین» وكان فرات بن حيّان أسيراً فأسلم فترك من القتل . 

نْعٌ كانت غزوة بني قينقاع يوم السبت للنصف من شوّال على رأس عشرين شهراً من الهجرةء وذلك أن رسول الله 
جمعهم وإيّاه سوق بني قينقاع . فقال لليهود : احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من قوارع الله فأسلموا فانّكم قد 
عرفتم نعتي وصفتي في كتابكم» فقالوا: يا حمّد لا يغرنك أنّك لقيت قومك فأصبت منهم » فإنًا والله لو حاريناك 
لعلمت أنا خلافهم ء فكادت نقع بينهم المناجزة » ونزلت فيهم قد كان لكم آبة في فئتين التقتا) إلى قوله : «لأولي 
الاإصاري " , 

وروي أل رسول الله (ص) حاصرهم سئّة یام حتی نزلوا على حکمه ء فقام عبد الله بن أن فقال يا سول الله( ص) 
موا وحلفائي وقد منعوني من الاسود والأحمر ثلاثمائة دارع . وأربعمانة حاسر " ٠‏ تحصدهم في غداة واحدة؟ اني 


() المايدة : ١١‏ . 
(۲) آل عمران : ۱۳ . 
(*) رجل حاسر: لا درع عليه ولا ببضة على رأسه . لسان العرب ۱۹۷:۳ . 


چ ذكر جمل غزواته وأحواله صلی الله عليه وآله بعد غزوة بدر الكبرى الى غزوة أحد ۷ 





والله لا آمن وأتحشى الدوائره وكانوا حلفاء اخزرج دون الأيس ٠‏ فلم يزل يطلب فيهم حتی وهبهم له فلا رأوا ما نزل 
بهم من الذلٌ خرجوا من المدينة ونزلوا أذرعات 3 وزات في عبد ان ب نأ ونس من بني الخزج لى قول : ااا 
الّدين ١‏ امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء » لل قوله : «في انفسهم نادمين» ( 50 


۲-فس: : قل للّذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس الهاد م ر 
الله (ص) من بدر أتى بني قينقاع وهم بناديهم 77 . وكان بها سوق يسمّى سوق ق النبط » فأتاهم رسول الله (ص) 
فقال : يا معشر اليهود قد علمتم ما نزل بقريش وهم أكشر عدداً وسلاحاً وكراعاً منکم» فادخلوا في الإسلام» 
فقالوا: يا محمد إِنْك تحسب حربنا مثل حرب قومك؟ والله لو قد لفيتنا للقيت رجالا» فنزل عليه جبرثيل فقال: يا 
حمّد قل لين كضروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وئس المههاد * قد كان لكم آية في فين التقدا) يعني فة 
المسلمين» وفئة الكمّار, إقها عبرة لكم وإنه تبديد لليهود" فة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة برونهم مثليهم راي ۲۰/۷ 
العين» أي كانوا مثلي المسلمين «والله يؤيّد بنصره من يشاء» يعني رسول الله يوم بدر إن في ذلك لعبرة لأولي 


الأإصار» 2 , 
٣-أقول‏ : قال في المنتقى في وقائع السنة الثانية من الهجرة E OR E‏ 
إلى عصماء بنت مروان اليهوديّ لخمس ليال مضين من شهر رمضان ٠‏ على رأس تسعة عشر شهراً من الهجرة» 


وكانت عصماء تعيب المسلمين وتؤذي رسول الله (ص). وتقول الشعره فجاء ام ل 
نفر من ولدها أيتام» منهم من ترضعه في صدرهاء فنحّى الصبيّ عنها ووضع سيفه في صدرها حتّى أنفذه من 
ظهرهاء وصلى الصبح مع النبيَ (ص) بالمدينة » فقال له رسول الله (ص): أقتلت ابنة مروان؟ قال: نعم » قال: دلا 
بنتطح فيها عنزان» وكانت هذه الكلمة أل ما سمعت من رسول الله (ص) . 


وني هذه السنة كانت غزوة بني قينقاع . 


أقول: وساق القصّة نحو ما مر إلا أنه قال: حاصرهم خس عشرة ليلة؛ قال: ثم أمر بإجلائهم وغنم رسول 
الله(ص) والمسلمون ما كان لمم من مال» وكان أل خس حمس في الإسلام بعد بدر . 


4 - وقال ابن الأثير: وكان الذي تولى إخراجهم عبادة بن الصامت"" » ثم ساروا إلى أذرعات من أرض الشام» 


فلم يلبثرا إل قليلاً حتّى هلكواء وكان قد استخلف على المدينة أبا لبابة BM:‏ ثمّ انصرف 
رسول اله(ص)» وحضر الأضحى فخرج رسول الله (ص) إلى المصلى فصل بالمسلمين وهي OT‏ ۰/۸ 
وضحَى فيه رسول الله (ص) بشاتين» وقيل : بشاة» وكان أرل أضحى رأه المسلمون وضِحَى معه ذووا السار » 
وكانت الغزوة في شوّال بعد بدر» وقيل : كانت في صفر سنة ثلاث جعلها بعد غزوة الكدر. 


(1) إعلام الورى بأعلام الهدى: ۸۷- 40 واللفظ له . والآية في المائدة : ٠۲-۵١‏ . 
(۲) آل عمران: ۱۲ 

(۳) في المصدر: وهو يناديهم . 

(4) خلا المصدر من حملة: أنها عبرة لكم وأنه تهديد لليهود . 

. ٠٠٠:١ تفسير القمي‎ )١( 

۲) المصدر: وكان الذي أخرجهم عبادة بن الصامت . بلغ بهم ذباب . 
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قال ابن إسحاق : كانت في شوال سنة اثنتون» وقال الواقدي : كانت في عرّم سنة ثلاثء وكان قد بلغ رسول 
اله (ص) اجتهاع بني سليم في ماء لهم ” یتال له: الكدر بض الكاف وسكون الدال المهمله؛ قسار رسول الله إلى 
الكدر فلم يلق كيداًء وكان لوازه مع عل (ع)ء واستخلف على المدينة ابن ام مكتوم» وعناد ومعه التعم والرعاء 
وكان قدومه في قول لعشر ليال مضین من شوال» وبعد قدومه أرسل غالب ابن عبد الله الليثي في سرية إلى بني سليم 
وغطفان فقتلوا فيهم وغنمو النعم » واستشهد من المسلمين ثلاثة نفر» وعادوا منتصف شوّال. ثم كان غزوة 
السويق» .وني ذي اللحجّة من السنة الثانية مات عثمان بن مظعون فدفن بالبقيع ٠‏ وجعل رسول الله (ص) على رأس 
قبره حجراً علامة لقبره " 
© -وقال في المنتفى : في السنة الثانية مات أميّة بن الصلت» وكان قد قرأ الكتب المتقذمة؛ ورغب عن عبادة 
الأوثان» وأخير أن نيبا يخرج قد أل زمانه» وكان يمل أن يكون ذلك النبيّ (ص)ء فلا بلغه خروج رسول الله كفر 
به حسداً ولَا أنشد لرسول الله (ص) شعره قال : : آمن لسانه» وكفر قلبه . 


وذكر غزوة السويق في حوادث السنة الثالئة» وذكر أن غيبته (ص) فيها كانت خمسة أيام , 

6 وقال في الكامل : في المحم سئة ثلاث سمع رسول الله (ص) أن جمعاً من بني سعد بن تغلبة 7" ' وبني معارب 
إبن حفصة ”© تممَّعوا ليصيبوا 27 فسار إليهم في أربعمائة وخمسين رجلاء فلا صار بذي القضة ‏ يمتح القاف 
والصاد المهملة اق حا لخ نيعا لو السام اسم ا ا بور لين 
الجبال» فعاد ولم يلق كيدا وكان مقامه اثنتي عشرة ليلة 


E A E Ns NEG 
فلا صار إلى نجران وجدهم قد‎ ٠ بنجران من ناحية الفرع » فبلغ ذلك رسول الله (ص) فسار إليهم في ثلاثهالة‎ 
, ٩ تفرّقوا فانصرف ول يلق كيداً» وكانت غيبته عشر ليال؛ واستخلف عل المدينة ابن ن آم مکتوم‎ 


٠-وقال‏ ابن الأثير والكازرون دخل حديث بعضهم في بعض : وفي هذه السنة قتل كعب بن الأشرف 2١7‏ من 
طيء 0 وكانت امه من بني النضيره ؛ وكان قد كبر علبه قتل من قعل يبدر من ريش فسار إلى مء وحرض على 
رسول الله (ص)ء وبكى على قتلى بدر' ٣‏ وكان يث يشبّب بنساء المسلمين حتى أذاهم ؛ فلا عاد إلى المدينة قال رسول 


(1) في المصدر: اجنماع بني سليم عل ماء شم . 

(؟) الكامل في التاريخ ۹۹-٩1:۲‏ . 

(©) قي المصدر: من بني تعلبة بن سعد بن ذييان والظاهر هو المحيح . 
(5) في المصدر: وبني غارب بن حفص . 

(0) في المصدر: تجمعوا ليصيبوا المسلمين . 

(0) في المصدر: من ثعلة. 

(7) ني المصدر: غرًا بني سليم ببحران وكذا ما بعدها في المواضع وما في المتن وهم من النساخ . 
(۸) في المصدر: فلما بلغ بحران. 

(5) الكامل في التاريخ 48:15 . 

. )ني المصدر : وهو أحد بني نبهان‎ ٠١( 

)۱١(‏ في المصدر: عل أصحاب بدر. 


1 ذكر جمل غزواته وأحواله صل الله عليه وآله بعد غزوة بدر الكبرى الى غزوة أحد ۹ 


الله (ص) : من لي بابن الأشرف » فإِنّه قد آذى الله ورسولهء فقام محمد“ بن مسلمة فقال: يا رسول الله أتحبَ أن 
آقتله؟ قال : : نعمء قال : فائذن لي أن آقول شيعاًء قال :قل کی عتتد بن ما وسلكان بن سلامة وقيس 
وهو أبو نائلة» والحارث بن أوس ٠‏ وكان أخنا ( الفا وأبو عبس بن جير“ ثم قدموا إلى ابن 
الأشرف» فجاء محمّد بن مسلمة فتحدّث معه ثم قال يا ابن الأشرف إن قد جثتك لحاجة فاكتمها عل قال: 
افعلء قال: كان قدوم هذا الرجل بلاء عادتنا العيب» قط عنما السبيل حتّى ضاع عنّا العيال 2 وجهدت 
الأنفس ٠‏ فقال كعب : قد كنت أخبرتك بهذاء قال أبو نائلة: واريد أن تبيعنا طعاماً ونرهنك ونويّق لك» أتحسن 7١/1١‏ 
في ذلك؟ فقال: نعم» ارهنوني نساءكم قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال : فارهنوني أبناءكم» 
قالوا: كيف نرهنك أبناءنا فيسب آحدهم؟ فيقال: رهن بوسق أو وسقين» هذا عار عليناء ولكنًا نرهنك اللآمة» 
يعني السلاح » وأراد بذلك أن لا ينكر السلاح إذا أئره به» فواعده أن يأنيه. فأتى أصحابه وأخبرهم » فأعذوا 
السلاح وساروا إليهء وتبعهم النيَ (ص) إلى بقيع الخرقد» ودعا هم ء فلما انتهرا إلى الحصن هتف به أبو نائلة» وكان 
كعب قريب عهد بعرس فوثب فقالت له امرآته أين تخرج هذه الساعة؟ أسمع صونا كأنه يقطر منه الدم» قال 0il:‏ 
هو آي علد بق لمق روي او نة إن الكريم إذا دمي إل طعنة بليل لأجاب» فنزل إليهم وتحّث 
معهم ساعة " وساروا معه إلى شعب العجوزه ثم إن أبا نائلة قال : ما رأيت كاليوم ريحاً أطيب» أتأذن لي أن أشم 
رأسك. قال ا ا وقال(. . ) : اضربوا عدو الله فاختلف عليه 
أسيافهم فلم يغن شيئاء قال عمَّد بن مسلمة: فد كنت مشغولاً فأخذته. وقد صاح " عدو الله صيحة لم يق 
حولنا حصن إلا أوقدت عليه نار» فتحاملت عليه وقتلته » وقد أصاب الحارث بن أوس بعض أسيافناء فاحتملتاه 
وجثنا به إلى رسول الله (ص)» فأخيرناه بقتل عدرٌ الله » فتفل على جرح صاحبنا وعدنا إلى أهلنا فأصبحنا وقد حافت 
اليهودء فليس بها يهودي إلآ وهو يخاف على نفسهء فقال رسول الله : من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه» فوثب 
عيصة بن مسعود على ابن سنينة اليهوديّ وهو من تجار اليهود فقتله 2 » فقال له أخوه خريصة وهو مشرك : يا ٠٠/1١‏ 
عدو الله قتلته؟ أما والله لرب شحم في بطنك من ماله » فقال محيصة : لو أمرني بقتلك من أمرني بقتله لفتلتك » 
قال : فوالله أن كان لأؤل إسلام"“ خويصة» ثمّ أسلم عبس بن جبير » وكان فتل كعب لأربع عشرة ليلة مضت من 
ربيع الأول . 

وني هذا الشهر تزوّج عثيان بن عفان ام كلثم بنت رسول الله (ص) وبنى بها في جمادى الآخخرة . 


)١(‏ في المصدر: من ابن الأشرف فقال. 

(۲) في المصدر: وف وهو أبو نائلة والحارث بن أوس بن معاذ . 

(۳) في المصدر ومن الرضاعة وعباد بن بشر. 

(4) في المصدر ثم قدموا لى ابن الأشرف أبا نائلة فتحدث ممه ثم قال له . 

(5) في المصدر: هذا الرجل شوقاً عل العرب قطع عنه السبل حتى ضاعت العيال . 

(5) في المصدر: فوثب إليه وعليه ملحفة وتحدثوا ساعة . 

(7) في المصدر: ثم أن ابا نائلة أخذ برأس كعب . 

(۸) في «أ»: ابن منية وني المصدرة وهو من تجار يبود فقتله وكان يبايعهم . 

(۹) الكامل في التاريخ : ٠١١-45‏ وفيه : فقال أن دينا بلغ بك ما أرى العجب . وسقطت منه جملة : وكان قتل كعب لأربع عشرة ليلة 
مقت من ربيم الأول . 


Nr 
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۸ ۔ وقال الكازرون: رحا الي E NE‏ جر وعبات ا 
الجاهليّة امّ المساكين» وكانت عند الطفيا ل بن الحارث بن الطلب فطلّقها فتزؤجها أخره عبيدة فقتل عنهها يوم بدر 
شهيداً» نتزقجها رسول الله (ص) في شهر رمضان من هذه السئّة» وأصدقها اثتي عشرة أوقيّة وشا فمكثت عنده 
ثيانية أشهر» وتوقيت ١‏ وفي هذه السئة ولد الحسن بن عل (عليه) السلام) في النصف من شهر رمضان . 

4 قال أبن الأثير: وفيها كانت غزوة القردة» وفيها في جمادى الآخرة قتل أبو رافع سلام بن أبي الحقيق اليهوديّ ء 
وكان يظاهر كعب بن الأشرف على رسول الله (ص)ء فلا قتل ابن الأشرف وكان قاتله من الأوس قالت الخزرج : والله 
سنان وعسد الله بن أنيس وأبو قتادة وخزاعي بن الأسود حليف لهم » وأمر عليهم عبد الله بن عتيك فخرجوا حى 
قدموا خيير» فأتوا ا إلا أغلقوه على أهله . ركان في علج فاستأذنوا عليه 
فخرجت امرأته فقالت : من أنتسم؟ قالوا: من العرب نلتمس الميرةء قال : " ذاك صاحبكم » فادخلوا عليهء فلا 
دخلوا أغلقوا باب العليّة ا فصاحت المرآة» فجعل الرجل منهم يريد قتلها فيذكر بي النبيَّ (ص) 
إيّاهم عن قتل النساء والصبيان » فيكف عنهاء فضربوه بأسيافهم» وتحامل عليه عبد الله بن آنیس بسيفه في بطنه 

حتى أنفذه ئم خرجوأ من عنده» وكان عبد الله بن عتيك مبتىء البصر فوقع من الدرجة فوثبت”” رجله وبا 
شديداً » واحتملوه ورجعوا 0 ؛ وطلبتهم اليهرد في كل وجه فلم يروحم فرجعوا إلى صاحبهم» فقال المسلمون: 
كيف نعلم أنّ عدر الله قد مات فعاد بعضهم ردخل في الناس فرآه والناس حوله وهو يقول : قد عرفت صوت ابن 
عتيك» ثم صاحت امرأته وقالت: مات واللهء قال : فما سمعت كلمة أل إلى نفسي منهاء ثم عاد إلى أصحابه 
وأخبرهم الخ وسمع صوت الناعي يقول : أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجازء وساروا حتی قدمواعل 
النبيَ(ص)؛ واختلفوا في قتله فقال رسول الله (ص) : هاتوا أسيافكم» فجاؤوا بها فنظر فيهاء فقال لسيف عبد الله 
ابن أنيس : هذا قتله؛ أرى أثر الطعام“ . 


, 179/8: المج : الغرفة ۰۰ لسان العرب‎ )١( 


(۲) في المصدر: قالت. 

(۴) في المصدر: فرثئت وهر الصحيح . رالوثا: کر اللحم لا کسر العظم . " لسان المرب ۲۲۱۰:۱۵ . 
(1) في المصدر: واحتملوه واخثفوا . 

(۵) الكامل في التاريخ ۰۲۱۰۱۰۲ ١‏ ونه : أرى فيه أثر الطعام . 


ج غزوة أحد وغزوة حمراء الأسد ل 





,باب4۱۲ 


# (غزوة الع وغزوة حمراء الأسد) # 


الآيات : 


آل عمران ٠۳‏ : طوإذ غدوت من آهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم * إذ هنّت طائفتان منكم 
ان قشلا را ته و اه فلتو انون * اغد تصرك ل بدر وت نه ادر له لملكم كرون © 
تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمذكم رنكم بثلدة آلاف من الملائكة منزلين * بلى إن تصبروا ون تفقوا ويأتوكم من 
فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين * وما جعله الله إلآ بشرى لكم ولتطمئنْ قلوبكم به وما 
النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم # ليقطع طرفاً من الَّذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائيين # ليس لك من الأمر 
شيء أو يتوب عليهم أو يعدبم فإتهم ظالمون) 1A ١١١‏ 

وقال تعالل : ولا عهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين # إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله 
وتلك الأيام نداوها بين الناس وليعلم الله الّذين آمنوا و یتخذ منكم شهداء والله لا بحب الظالين * وليمحص الله الذين 
آمتوا ويمحق الكافرين * آم حسبتم أن تدخلوا الجن وا يعلم الله لين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين # ولقد 
كعم تون الوت من قبل أن لوه قد راتسو اتم ترون * وما عد إل رسول قد خلس من قبل الرسل انان مات 
أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن یضر الله شيثاً وسيجزي الله الشاكر ين * وما كان لنقس أن 
تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجَلاً ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن برد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين * 
وكأيّن من نبيّ قاتل معه ربټون كثير فيا وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين» 
١15 1*4‏ . إلى قوله تعالى: 


کیا أيه لذبن آمنوا إن نطيصوا این كفروا يردّوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ٭ بل الله صولاكم وهو خير /٠6‏ 0 
الناصرين * ستلقي في قلسوب الذي كفروا الرعب بها أشركوا بلله مالم ينزل به سلطاناً ومأواهم الشار وبئس مثوى 
الظالمين * ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتّى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما 
حمبُون منكم مسن بريد امنيا ومنكم من يريد الآأخصرة ثم صرق عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو قضل على 
المؤمنين * إذ تصمدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم ز في أخريكم فأثابكم غيا بغمَ لكيلا تحزنوا على ما فائكم 
ولا ما أصابكم والله خبير اا الل ملاعم بن بن الل ا س ی تناف لع ا 


حا 
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أهنتهم انفسهم يظتّون بالله غير الحق ظنّ الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله بخفون في 
أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا اهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز اين كتب عليهم 
القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمخص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور * إِنّ المذين تولوا 
منكم يوم التقى امعان إن استزفهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم * يا أا بين 
آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضر ہوا في الارض أو كانوا غرّى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجمل 
الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحبي ويميت والله بها تعملون بصير#ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة 
خير مما يحمعون * ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون * فبا رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب 
لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن اله يحب التوكلين * إن 
ينصركم الله فلا غالب لكم وإن بخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون * وما كان لني أن 
يغْلّ ومن يغلل یات بها غل يوم القيمة ثم توق كلل نفس ما كسبت وهم لا یظلمون) 151-14 . 


إلى قوله تعالى : 


اونا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم آنی هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على کل شيء قدير * وما 
أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين * وليملم الّذين نافقوا وقيل هم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو 
ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم ذلكفر يومتذ اقرب منهم للإييان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم واه أعلم 
با يكتمون * الّذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فأدر” كوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين # ولا 
تحسبنّ ارين قتلوافي سبيل الله أمواتا بل أحياء عند يهم يرزقون * فرحين با آناهم الله من فضله ويستبشرون بالذين 
م يلحقوا بهم من خلفهم الآ خوفٌ عليهم ولا هم يحرنون * يستبشرون بتعمة من الله وفضل وان الله لا يُضيع أجر 
المؤمنين * الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للّذين أحسنوا منهم واتقوا اجر عظيم * الّذين قال 
هم الناس إن الاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إبياناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل © فانقلبوا بنعمة من الله 
وفضل لم يمسسهم سوء واتبّم وا رضوان الله ولله ذو فضل عظيم * إت ذلكم الشيطان بخوف أولياءه فلا غافر 
وخافون إن كنتم مؤمنين * ولا بحزنك الّذين يسارعون في الكفر !هم لن يضرّوا الله شيئاً يريد الله أن لاجمل لهم حظاً 
في الآخرة وهم عذاب عظيم) ٠٠١‏ ۷ 

النساء ٤‏ : فيا لكم في المنافقين فتتين والله أركسهم بها كسبوا تر يدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن 
تجد له سبيلاً € ۸۸ . 


وقال تعالى : ا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون قإتبم يألمون كا تألمون ونرجون من الله ما لا يرجون وكان 
الله عليياً حكيياً © ١١14‏ . 

الأنفال ۸: إن الَذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدّوا عن سبيل الله فسينفقونها ثمّ تكون عليهم حسرة ثم 
يغلبون» 1 . 

تفسير: قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى : «وإذ غدوت من أهلك4. أي اذكر يا تحمّد إذ خرجت من المدينة 


٠ ۷‏ غدوة «تبوّيء المؤمنين مقاعد للقتال4 أي تهبّىء للمؤمنين مواطن القتال » أو تجلّسهم وتقعّدهم في مواضع القتال 


ليقفوا فيها ولا يفارقوهاء واختلف في أي يوم كان ذلك فقيل : يوم أحد عن ابن عباس » وأكثر المفسّرين وهو المروي 


ج غزرة أحد وغزوة راء الأسسد ۳ 





عن أي جعفر (ع)ء وقيل : كان يوم الأحزاب عن مقاتل وقيل : يسوم بدر عن الحسن «والله سميع) ها يقوله 
النبيّ(ص) (عليم) بها يضمرونه #إذ هتت( أي عزمت #طائفتان منكم» أي من المسلمين «أن تفشلا) أي تبنا 
وهما بنو سلمة وبنو حارثة» حيّان من الأنصار» عن ابن عبّاس وأكثر المفّرين وعن أبي جعفر؛ وأبي عبد الله عليهما 
السلام)ء وقال الجبائي ؛ نزلت في طائفة من المهاجرين وطائفة من الأنصاره وكان سبب همهم بالفشل أن عبد الله 
بن أي سلول دعاهما إلى الرجوع إلى المدينة عن لقاء المشركين يوم أحد فهنا به وم يفعلاه وله وليّهما» أي ناصرهماء 
ويروى عن جابر بن عبد الله أله قال : فینا نزلت وما حب آنہا لم تكن لقوله : «والله وليّهها" . 

وقال بعض المحقّقين : هذا هم خطرة لاهم عزيمة؛ لأنّ الله سبحانه مدحهما وأخبر أنه وليّهماء ولو كان هم 
عزيمة لكان ذمّهم أولى 37 , 

أقول : ثم روى الطبرسي قصّة غزوة أحد عن أي عبد الله (ع) مثل ما سيأتي في رواية علي بن إبراهيم . ثم قال: 
وروى أبو إسحاق والسديّ والواقديّ وابن جريح ''' وغيرهم قالوا كان المشركون نزلوا بأحد يوم الأربعاء في شوال سنة 
ثلاث من الهجرة» وخرج رسول الله(ص) إليهم يوم الجمعة وكان القتال يوم البت للنصف من الشهرء وكسرت ٠١/1١8‏ 
رباعيّئه (ص) وشج وجهه ٠‏ ثم رجع المهاجرون والأنصار بعد المزيمة ٠‏ وقد قتل من المسلمين سبعون» وشذ رسول 
الله بمن معه حنّى كشفهم» > وكان الكفار مئلوا بجماعة» وكان حمزة أعظم مثلة ء ديب سدس 


وقال في قوله : (الن يكفيكم أن يمذكم ربكم بثة آلاف من الملائكة4 هو إخبار بان نبي صل الله عليه وآله 
قال لقومه : ألن يكفيكم يوم بدر أن جعل ربكم ثلاثة آلاف من الملائكة مدداً لكم؛ وقيل : إن الوعد بالإمداد 
با ملاتكة كان يوم أحد وعدهم الله المدد إن صبروا #منزلين» أي من السماء < بى» تصديق للوعدء أي يفعل كا 
وعدكم ويزيدكم إن تصبروا) أي على الجهاد وعل ما أمركم الله لإوتئقواه معاصي الله وتخالفة رسوله «وياتوكم من 
فورهم هذا أي رجع المشركون إليكم من جهتهم ° “هذاء وقيل: : من غضبهم هذاء وكانوا قد غضبوا يوم أحد ليوم 
بدر نما لقوا فهو من فور الغضب أي غليانه #يمددكم ربكم بخمة آلاق من الملائكة» أي يعملكم ددا لكم 
ونصرة» و إلا قال ذلك لأنْ الكفّار في غزاة أحد ندموا بعد إنصرافهم لم لم يعبروا على المدينة ”© > وهنوا بالرجوع 
فأوحى الله إلى نبيّه أن يأمر أصحابه بالتهيّو للرجوع إليهم؛ وقال هم : (إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله» 
ثم قال : إن صبرتم على الجهاد وراجعتم الكقار أمذكم الله بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين. فأخذوا في الجهاد 
وخرجوا يتبعون الكفار على ما بهم من الجراح» وأخبر المشركون من رسول الله صلى الله عليه وآله أنه يتبعكم " فخاف 
المشركون إن رجعوا أن تكون الغلبة للمسلمين» وأن يكون قد التأم إليهم من كان تأر عنهم» وانضمْ إليهم غيرهم» 14 
فدتوا نعيم بن مسعود الأشجعيّ حت يصدّهم بتعظيم أمر قريش ؛ وأسرعوا في الذهاب إلى مكةء وكفى الله 
المسلمين أمرهمء» ولذلك قال قوم من المفسّرين : إن جميعهم ثهانية ألاف. وقال الجن : إن جميعهم خمسة آلاف 
(1) مجمع البيان ١‏ : 474-877 بفارق يسير واختصار. 


(1) في المصدر: ابن جرير. وقد تقدم أن ابن جريح نصحيف شائع لابن جريج. 
(۳) مجمع الييان 4531 

(4) في المصدر: إليكم من وجههم . 

(5)في المصدر: لم يغيروا عل المدنية . 

. في المصدر: وأخبر المشركين من مر برسول الله (ص) أنه خرج ينبعكم‎ )١( 


E 


- 


1/1 


1 تاريخ الرسول (ص) ج 


منهم ثلاثة آلاف المنزلين ء على أنَّ الظاهر يقتضي أنّ الإمداد بثلاثة آلاف كان يوم بدر ٠‏ ثم استأئف حكم يوم 
أحد فقال : ہی إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا» أي إن رجعوا إليكم بعد انصرافكم (یمددکم ركم 
بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين4 وهذا قول البلخ » رواه عن عكرمة » قال : ل يدوا يوم أحد ولا بملك واحدء 
وعلى هذا فلا تناني بين الأبتين $ مسوّمين» أي معلّمين؛ أو مرسلين (وما جعله الله إلا بشرى لكم» آي ما جعل الله 
الإمداد والوعد به إلا بشارة لكم #ولتطمئن قلوبكم به» فلا تخافوا كثرة عدد العدرّ وما النصر إل من عند الذي 
معناه إِنَّ الحاجة إلى الله سبحانه لازمة في المعونة وإن أمدّكم بالملاتكة فلا استغناء لكم عن معونته طرفة عين 99 , 


وقال البيضاويّ : وهو تنبيه على أنه لا حاجة في نصرهم إلى مدد» وإما آمهم ووعد فم بشارة لهم وربطاً على 
قلويهم من حيث أن نظر العامة إلى الأسباب أكثر وأحتٌ عل أن لا يبالوا بمن تأر عنهم © 


«إليقطع طرفاً من الذين كفروا) . قال الطبربي : إختلف في وجه اتصاله با قبله» فقيل: يتصل بقوله : «وما 
النصر إل من عند الله » أي أعطاكم الله هذا النصر ”؟/ ليقطع طائفة من الّذين كفروا بالقتل والأسى وقيل: هر 
متصل بقوله : «ولقد نصركم الله بیدر) وقيل : معناه ذلك التدبير <ليقطع طرف أي قطعة منهم . والمعنى ليهلك 
طائفة منهم ١‏ وقيل : ليهدم ركنا من أركات الشرك بالالسر والقتل ء فأما اليوم الذي وقع فيه ذلك فيوم بدر وقيل: هو 
يوم أحد» قتل فيه ثمانية عشر رجلاً أو يكبتهم» أي يخزيهم بالخيبة مما ملا من الظفر بكم وقيل يردّهم عنكم 
منهزمين وقبل يصرعهم على وجوههم ١‏ وقيل : يظفركم عليهم؛ وقيل : يلعنهم ‏ وقيل : بلكهم طفينقلبوا خائيين» 
م ينالوا مما الوا شيئاً فإليس لك من الامر شيء € قيل هو متصل بقوله < وما التصر إلا من عند اله) أي ليس لك 
ولا لغيرك من هذا النصر شيء. وفيل:إِنْه اعتراض بين الكلامين» وقوله : طإأو يتوب عليهم4 متّصل بقوله: 
«ليقطع طرفا4 فالتقدير ليقطع طرفاً منهم أو يكبتهم أو يدوب عليهم أو يعذَّبهم فإئهم قد استحقّوا العقاب. وليس 
لك من هذه الاربعة شيء» وذلك إلى الله تعالى . 

واختلف في سبب نزوله » فروي عن آنس بن مالك وابن عباس والحسن وقتادة والربيع آنه ل كان من المشركين يوم 
أحد من كسر رباعيّة الرسول (ص) وشجه حتى جرت الدماء على وجهه؛ فقال: كيف يفلح قوم نالوا هذا من 
نبتهم؛ وهو مع ذلك حريص على دعائهم إلى رتّهم؟ قأعلمه الله سبحانه أنه ليس إليه فلاحهم» وأنّه ليس إليه إلا أن 
يبلغ الرسالة» ويجاهد حتى يظهر الدين» وإِنَّها ذنك إلى الله وكان الذي کسر رباعيّته وشجّه في وجهه عتبة بن آي 
وقاص» فدعا عيه بأن لا يحول عليه ا حول حبّى يموت كافراً؛ فمات كافراً قبل حول الحول وأدمى وجهه رجل من 
هذيل يقال له : عبد الله بن قميئة» فدعا علبه فکان حتفه أن سط اللهعليه تيساً فنطحه حبّى قتله» وروي آله (ص) 
كان يمسح الدم عن وجهه ويقول : "الله امد قومي فإنهم لا يعلمون» فعلى هذا يمكن أن يكون (ص) على وجل 
من عنادهم وإصرارهم على الكفرء فأخر بر سبحانه أنه ليس إليه إل ما أمر به من تبليغ الرسالة ودعاتهم إلى المدى, 
وذلك مثل قوله تعالى : «العلّك باخ نفسك أن لا يكونوا مؤمنين 6 (* وقيل : إله (ص) استأذن ربّه تعالى في يوم أحد 
(؟)جمع البيان 1 :۸۲۹-۸۲۸. 
() تفسير البيضاوي ۲۸۷:١‏ وفيه: وإنما أمدهم ووعد طم به . 
(4) في المصدر: هذا النصر وخضّكم به . 
(5)الشعراء: ۲ 
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في الدعاء عليهم فنزلت الآية» فلم يدع عليهم بعذاب الاستيصال» وإنَّالم يؤذن له فيه لم كان المعلوم من توبة 
بح » وقيل : أراد رسول الله (ص) أن يدعو على المنهزمين عنه من أصحابه يوم أحد فنهاه الله عن ذلك وتاب 
عليهم ؛ ٠‏ أي ليس لك أن تلعنهم وتدعو عليهم ‏ وقيل : لا رای رسول الله (ص) ` ما فعل بأصحابه وبعمّه حزة من 
المثلة من جدع الأنوف والآذان وقطع المذاكير قال 7" : «لثن أدالنا الله منهم لنقعلنٌ بهم مثل ما فعلوا ومن بهم 
مثلة لم يمثلها ““ أحد من العرب بأحد قط فنزلت الآية» وقيل : نزلت في أهل بتر معونة وهم سبعون رجلاً من قزاء 
أصحاب رسول الله (ص)ء وأميرهم المنذر بن عمرو بعثهم رسول الله (ص) إلى بثر معونة في صفر سنة أربع من 
اهجرة على رس أربعة أشهر من أحد ليعلّصوا الناس الفرآن والعلم» ٠‏ فقتلهم جبيعاً عامر ب بن الطفيل » وكان فيهم 
عامر بن فهيرة موی أبي بكرء فوجد رسول الله (ص) من ذلك وجداً شديداً وقنت عليهم شهراً فنزلت» والاصح ا 
نزلت في أحده وإتا قال: «ليس لك من الأمر شيء» مع أن له (ص) أن يدعوهم إلى الله ويؤدي إليهم ما أمره 
بتبليغه» > لأ معناه ليس لك شيء من أمر عقابهم أو استيصالهم أو الدعاء عليهم أو لعنهم حى نقع إنابتهم أو 
يتوب عليهم4 أي يلطف لهم بم| يقع معه نربتهم؛ أو يقبل توبتهم إذا تابوا أو يعدبم » إن لم يتوبرا «فإئهم 
ظالمون» أي يستحقّون العذاب بظلمهم . 

وقال رحمه الله في قوله تعالى: ولا تہنوا) قيل : نزلت الآية تسلية للمسلمين ‏ لما ناهم يوم أحد من القتل 
والجراح عن الزهري» وقتادة» وابن نجيح ”2 ٠‏ وقيل : لا أنهزم ا مسلمون في الشعب وأقبل خخاسد بن الوليد بخيل 
المشركين يريد أن يعلوا عليهم الجبل فقال النبيّ (ص): «لا يعلنَ علينا "2 ٠‏ اللّهم لا قوّة لنا إل بك اللّهمَّ لا 
يعبدك ببذه البلدة إلا هؤلاء النفره فأنزل الله الآبة» وثاب نفر رماة صعدوا ابل ورموا خيل المشركين حى هزموهم» 
وعلا المسلمون الجبل فذلك قوله : «وأنتم الأعلون» عن ابن عبّاس » وقيل : نزلت الآية بعد يوم أحد حين أمر رسول 
الله (ص) أصحابه بطلب القوم» وقد أصابهم من الجراح ما أصابهمء وقال (ص): «لا يخرج إلآ من شهد معنا 
بالأمس» فاشتدٌ ذلك عل المسلمين» فأنزل الله تعالى هذه الآية عن الكلبي» ودليله قوله تعالمى : ولا تهنوا في ابتغاء 
القوم © الآية . 


«ولا نوا أي لا تضعفرا عن قتال عدوكم ولا تحزنوا» بها يصيبكم في أموالكم وأبدانكم» وقیل : لا تضعفوا 
بها نالكم من الجراح ولا تحزنوا على ما نالكم في المصائب بقتل الاخوان؛ أو لا تهنوا لما نالكم في الهزيمة ولا تحزتوا عل 
ما فاتكم من الغنيمة #وأنتم الأعلون) أي الظافرون المنصورون “ . أو الأعلون في المكان إن كنتم مؤمنين» معناه 
إن من كان مؤمناً يجب أن لا يبن ولا يحزن لثقته بالله. أو إن كنتم مصدقين بوعدي لكم بالنصرة والظفر على عدرّكم 


 ضعب في المصدر: لمأ كان في المعلوم من توبة‎ )١( 

(۲) في المصدر: لا رأى رسول الله (ص) رالمسلمون . 

(۴) في المصدر: قالوا. 

(4) في «ط ٠‏ : يمثلهم وما ني ا من من «أ» والمصدر. 

(0) في المصدر: تسلية للمؤمنين. 

(1) كذا في النسخ ٠‏ والصحيح ابن أبي نجيح وهو ما في المصدر. 
(۷) في المصدر: اللهم لا يعلن علينا. 

(۸) في المصدر: المنصورون الغاليون علبهم في العاقبة ‏ 


r 
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إن يمسسكم قرح» أي جراح فقد أصاب القوم جراح مثله عن ابن عبّاس : وقيل : إن يصبكم ألم وجراحة يوم 
أحد فقد أصاب القوم ذلك يوم بدر. 
230/5 وقال أنس بن مالك : أتي رسول الله (ص) بعلن (ع) يومئذ وعليه ”2 نيف وستون جراحة من طعنة وضربة 

ورمية» فجعل رسول الله (ص) يمسحها وهي تلتئم بإذن الله تعالى کان لم تكن . 

وعن ابن عباس قال : لا كان يوم أحد صعد أبو سفيان الجبل فقال رسول الله (ص) : «اللّهم إِنّه ليس لحم أن 
يعلونا» فمكث أبو سفيان ساعة؛ وقال: يوماً بيوم وإنّ الايام دول» إن الحرب سجال » فقال (ص): أجيبوه» 
فقالوا: لا سواءء فتلاناني ال حن » وقتلاكم في النار» فقال: 

لناعزی ولا عزى لكم . 

فقال النبَ (ص) : الله مولانا ولا مولى لكم . 

فقال أبو سفيان: اعل هبل . 

فقال رسول الله (ص) : الله أعلى وأجل . 

«وتلك الأيام نداوها بين الناس » أي نصرفها مرّة لفرقة» ومرّة عليهاء و إا يصرّف الله سبحانه الأيام بين المسلمين 
والكفّار بتتخفيف المحلة على المسلمين أحياناً» وتشديدها عليهم أحياناًء لا بنصرة الكمار عليهم؛ لأنّ النصرة تدلّ 
عل المحبة ‏ والله لا يحب الكافرين» وإِنَا جعل الله الدنيا منقلبة '" لكيلا يطمئنَ المسلم إليهاء ولتق رغبته فيها ٠‏ 
إذ تفنى لذّاتباء ويظعن مقيمهاء ويسعى للآخرة التي تدوم نعيمهاء و إا جعل الدولة مرّة للمؤمنين ومرّة عليهم 
ليدخل الناس في الإيهان على الوجه الذي يجب الدخول فيه لذلك ” 5 وهو قيام الحجةء فإنّه لو كانت الدولة دالا 

٠٤‏ للمؤمنين لكان الناس يدخلون في الاييان على سبيل اليمن والفأل» على أن كل موضع حضره النبي (ص) لم يخل من 

ظفرء إمَا في ابتداء الأمر» وما في انتهانه » وإنما لم يستمرٌ ذلك لا بيناه. 

«وليعلم الله الّذين آمنوا تقديره : وتلك الأيّامٍ نداوها لوجوه من المصالح وليعلم الذين آمنوا متميّزين بالإيهان 
عن غيرهم » وعلى هذا يكون “ «يعلم؟ بمعنى يعرف » لاله ليس المعنى أنه يعرف الذوات» بل المعنى أنه يعلم تميزها 
بالإيمان» ويجوز أن يكون المعنى ليعلم الله الّذين آمنوا بها يظهر من صبرهم على جهاد عدرّهم . أي يعاملهم معاملة 
من يعرفهم ببذه الخال وقيل: : معناه وليعلم أولياء الله الذين آمنواء و إنّا أضاف إلى نفسه تفخ (ويتّخذ منكم 
شهداء 4 أي ليكرّم منكم بالشهادة من قتل يوم أحد 2 او يتتخذ منكم شهداء عل الناس بها يكون منهم من 
العصيان لما لكم في ذلك من جلالة القدر «وليمخص الله الذين آمنوا» أي وليبتلي الله الذي ين أمنواء أو لينجّيهم من 
الذنوب بالإبتلاء و يمحق الكافرين4 أي ينقصهم أو ييلكهم . 


. )ني المصدر: يومئلٍ وفيه‎ ١( 

(؟) في المصدر: الدنيا متقلبة . 

(؟) في المصدر: الذي يهب الدخول فيه كذلك . 

(4) ني المصدر: وعل هذا لا يكون» وهر الصحيح كما هو واضح من السياق . 
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«أم حسبتم أن تدخلوا لته € اراد به الإنكارء أي أظننتم أيها المزمنون أنكم تدخلون الةو لا يعلم الله الّذين 
جاهدوا منكم و يعلم الصابرين» أي ولا جاهد المجاهدون منكم قيعلم الله جهادهم » ويصبر الصابرون فيعلم 
صبرهم على القتال (ولقد كم تمنون الموت»4 وذلك أن قوماً من فاتهم شهود بدر كانوا يتمنون ا موت بالشهادة بعد 
رأيتموه» الضميران راجعان إلى الموت والمراد أسبابه كالحرب. وقيل : راجعان إلى الجهاد «وأنتم تنظرون» تأكيد 
للرؤية أو النظر بمعنى التفكرء وقيل : معنا وأنم تنظرون إلى حمد (ص) » وفپه حذف» أي فلم انمزمتم «وما محمد 
إلا رسول» قال آهل التفسير: سبب نزول هذه الآبة آنه ل أرجف بان الب (ص) قتل يوم أحد وأشيع ذلك قال Yo‏ .۲ 
الناس27: لو كان نيا لما قتل» وقال آخرون: نقاتل على ما قاتل عليه حتّى نلحق به؛ وارتدٌ بعضهم» وانمزم 
بعضهم ؛ وكان سيب انهزامهم وتضعضعهم إخلال الرماة لمكانهم من الشعب ٠‏ وكان رسول الله (ص) نباهم عن 
الإخغلال بهء وأمر عبد الله بن جبير وهو أخصو خوات بن جبير على الرماة وهم خمسون رجلاء وقال: لا تبرحوا 
مكانكم فإنا لن نزال غالبين ما ثبتّم بمكانكم » وجاءت فريش على ميمتتهم خالد بن الوليد» وعلى ميسرتهم عكرمة 
ابن أي جهل » ومعهم النساء يضربن بالدفوف» وينشدون الأشعار فقالت هند : 
نحن بات طسارق نمئي عل النمسارق 
إن تقبالوانعانق أو تدبرواتفارق 
راق رو 
وكان أبو عامر عبد عمرو بن الصيفي ول من لقبهم بالأحابيش وعبيد أهل مكة فقاتلهم قتالاً شديداً. وحميت 
الحرب» فقسال رسول الله (ص): «من يأخسذ بهذا السيف بحقه ويضرب به العبید ‏ حتى ينحني1؟ فأخذه أبو 
دجانة ساك بن خرشة الأنصاريّ» فل] أخذ السيف اعم بعرامة حمراء وجعل يفتخر ”) ويقول: 
أنا الذي عاهدني خللي 9 أنلا أنيم الدهر في الكبول”) 
أضرب بسيف الله وال رسسول 


ففال رسول الله (ص) : «إتها لمشية يبغضها الله تعالى " إلا في هذا الموضع؛ ثم حمل النبيّ (ص) وأصحابه على ۲١/۲١‏ 
المشركين فهزموهم » وقتل عل بن أي طالب (ع) أصحاب اللواء ؛ وأنزل اللهنصرته على المسلمين. قال الزبير: فرأيت 
هنداً وصواحبها هاربات مصعدات في الجبال نادية خدّامهنَ» ما دون أخذهن شيء. فلا نظرت الرماة إلى القوم قد 


(1) في المصدر: لما أرجف بأن النبي (ص) قد قتل يوم أحد وأشيع ذلك قال أناس . 

(۲) الوامق : المحب . وومقه : أحبه . « لسان العرب 549:18. 

(۳) في المصدر: وحميث الحروب فقال رسول الله (ص) : من يأخذ هذا السيف بحقه ويضرب به المدو أو العبيد. 
(4) في المصدر: يفتخر تبخغاً. 

(6) قال في هامش د» : مصراعه : ونحن بالسفح لدى التخيل . 

() في ءآ : في الكيول . 

(۷) في المصدر: يبغضها الله تعالى ورسوله . 
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انكشفوا ورأوا النين (ص) وأصحابه ينتهبون الغنيمة أقبلوا يريدون النهب واختلفواء فقال بعضهم : لا نترك أمر 
رسول الله" (ص)؛ وقال بعضهم : ما بقي من الامر شيء» ثم انطلقوا عامّتهم وألحقوا ”'2 بالعسكرء فلا رأى خالد 
بن الوليد قلّة الرماة واشتغال المسلمين بالغنيمة؛ ورآى ظهورهم خالية صاح في خيله من المشركين وحمل على 
أصحاب النبيّ (ص) من خلفهم فهزموهم وقتلوهم» ورمى عبد الله بن قميئة الحارثي رسول الله (ص) بحجر فكسر 
أنفه ورباعيّته وشجّه في وجهه فأثقله. وتفرّق عنه أصحابه؛ وأقبل يريد كتله؛ فذبَ مصعب بن عمير وهو صاحب 
راية رسول الله (ص) يوم بدر ويوم أحدء وكان اسم رايته العقاب عن رسول الله (ص ) حتی قتل مصعب بن عمير 
قتله ابن قميئة فرجع وهو يرى أنه قتل رسول الله (ص)» وقال: إن قتلت محمّداء وصاح صائح”" , ألا إن محمّداً 
قد قتل» ويقال: إن الصاتح“ كان إبليس لعنه اللهء فانكفاً الناس وجعل رسول الله (ص) يدعو الناس ويقول: 
"إل عباد الله إِيّ عباد الله؟ فاجتمع إليه ثلاثون رجلا فحموه حتى كشفوا عنه المشركين؛ ورمى سعد بن آي وقاص 
حتی اندقّت ن 5 قوسه ١‏ واصييت يل طلخ رخ غد امه فتسيكة: وأصيبت عين قتادة ب بن النعهان يومئذ حبّى 
وقعت على وجنته » فردّها رسول الله (ص) مكانها فعادت كأحسن ما كانت؛ فلا انصرف رسول الله (ص) أدركه أ ا 
بن خلف الجمحيّ وهو يقول : لا نجوٹ إن نجوث؛ فقال القوم يا رسول الله ألا يمطف عليه رجل منًا؟ 29 فقال: 
دعو حنّى إذا دنا منهء» وكان أن قبل ذلك يلقى رسول الله (ص) فيقول: : عندي رمكة اعلفها كل يوم فرق ” (v‏ ف 
أقتلك عليهاء فقال رسول الله( ص): *بل أنا أتتلك إن شاء الله تعالل؟ فلا كان يوم أحد نامل تناو رسول 
الله (ص) الحربة من الحرث بن الصمة 5 ثم استقبله فطعنه في عنقه» فخدش خدشة قتدهده2 أ عن فرسه» وهو يخور 
خوار الثور وهو يقول - لدي ع ااستملة اتات رن : لس عليك بأس» فقال : بلى لر كانت هذه الطعنة 
بربيعة ومضر لقلتهم”*' أليس قال لي ااقلاك؟ فر كلل بعد رتك لقال و » فلم يلبث إلآ يوما حى مات ٠‏ 
قال : وفشا في الناس أن رسول الله (ص) قد قتل » فقال بعض المسلمين : ليت لنا رسولا إلى عبد الله بن أبن فيأخيف لنا 
أماناً من أبي سفيان» وبعضهم جلوا وألقوا بأيديهم. وقال أناس من أهل النفاق [ان كان محمد قد قتل ] فالحقوا 
بديتكم الاؤل وقال أنس بن النضر عمّ أنس بن مالك يا قوم إن كان محممّد فد قتل فن رب محمّد لم يقتل» وما تصنعون 
بالحياة بعد رسول الله (ص) فقاتلوا على ما فاتل عليه رسول الله؛ وموتوا على ما ماث عليه ثم قال : الله إني أعتذر 
إليك ما يقوله هؤلاء: يعني المنافقين”''. وأبرأ إليك ما جاء به هؤلاءء يعني المنافقين ٠‏ ثم شد بسيفه فقاتل حتّى 
قتل ١‏ ثم إن رسول الله (ص) انطلق إلى الصخرة وهو يدعو الناس» فأوّل من عرف رسول الله (ص) كعب بن مالك 
)١(‏ في المصدر: لا تتركوا أمر رسول الله (ص) . 
(۲) في المصدر: ثم انطلق عامتهم ولحقوا. 
(۳) في «أ4! وصاح صارخ . 
(4) في ٠!‏ : ويقال : إن الصارخ . 
(©) تقدم معناها وهي : ما عطف من طرفي القوس . 
(5) في المصدر: ألا يعطف عليه أحد منا ‏ 
(۷) الفرق : مكيال ضخم لأهل المدينة معروف» وقيل هو أربعة أرباع» وقيل: هو سقة عشر رطلاً. السان العرب 141/13١‏ 
TIA‏ 
(۸) كذ في اه والمصدر : وف «طه فتهد هدأ وهو تصحيف. 
(۹) في المصدر: ومضر لقتلتهم . 
() في المصدر: يعني المسلمون . 
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قال : عرفت عينيه تحت المغفر تزهران» فناديت بأعلى صوتي : يا معاشر المسلمين هذا رسول الله" فأشار إل 
اسكت فانحازت إليه طائفة من أصحابه فلامهم النبيّ (ص) على الفرار فقالوا : يا رسول الله el‏ 
أتانا الخبر أنك قتلت فرعبت قلوبنا فولّينا مدبرين ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآبة : (وما محمّد إل رسول قد خلت من 
قبله الرسل» يعني أنه بشر اختاره الله لرسالته. وقد مضت قبله رسل بعثوا فآذوا الرسالة ومضوا وماتواء وقتل 
بعضهم» وإِنّه يموت كا ماتت الرسل"ء فليس الموت بمستحيل عليه ولا القتل » وقيل : أراد أن أصحاب الأنبياء 
م برتندوا عند موتهم أو قتلهم فاقتدوا بهم (أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» فسمّي الارتداد انق لابا على 
لعفب وهو الرجوع النهترى (ون بقلب عل عقيبد4 أي من ردد عن ديه [فان يضر لله شيأ بل نفا 
عائدة عليه يه 9وسيجزي الله الشاكرين» أي الطيعين" . 

قوله تعانى : (وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله» قال البيضاويّ : ااج لله أو بإذنه للك الموت لاك 
والمعنى ان لكل نفس أجلاً مسمّی في علمه تعالى وقضائه لا يستأخخرون ساعة ' *' ولا يستقدمون بالإحجام عن القتال 
والإقدام عليه (كتاباً) مصدر مؤكد» أي كتب الموت كتابا «مؤجّلاً صفة له أي مؤقتاً لا يتقذم ولا يتأخر ومن 
يرد ثواب الدنيا نؤته منها) تعريض بمن شغلتهم الغنائم يوم أحد ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها» أي من ثوابها 
«وسنجزي الشاكرين »> الذين شكروا نعمة الله فلم يشغلهم شيء من الجهاد «وكأين» أصله «أيّ» دخلت الكاف 
عليها وصات بمعنى *كم' والنون تنوين ألبت في الخط على غير قياس من نبي 4 بیان له (قاتل معه ريون كثير» 
ربانيون علماء أتقياء أو عابدون لرتّهم وقيل : جماعات٠‏ والربي منسوب إلى الربّة. وهي الجماعة للمبالغة «فيا وهنوا لا 
أصابهم ني سبيل الله؟ فا فتروا ول يتكسر جدهم*" لا أصابهم من قتل النب أر بعضهم «إوما ضعفوا» عن العدر 
أو في الدين «وما استكانوا» وما خضعوا للعدوّ «والله يحب الصابرين» فينصرهم ويعظم أمرهه' 
قوله تعالى : إن تطيعوا الذين كفروا» قال الطبرسي (رحمه الله) : قبل : نزلت في المنافقين إذ قالوا للمؤمنين يوم 
احد عند الهزيمة : ارجعوا إلى إخوانكم وارجعوا إلى دينهم ؛ عن علي (ع)؛ وقيل : هم اليهود والنصارى. والمعنى إن 
أصغيتم إلى قول اليهود والمنافقين أن عمّداً (ص) قتل فارجعسوا إلى عشائركم ليردوكم على أعقابكم) أي يرجعوكم 
كماراً كما كنتم «إفتنقلبوا» أي ترجعوا (خاسرین) الك البلا مولاكم» آي هو أولى بأن تطيعوه؛ وهو أولى 
بنصرتكم وهو خير الناصرين» أي ان اعتذ بنصر غيره "“ فهر خير ناصر طإسنلقي في قلوب الذين كفروا» قال 
السدّي: لا ارتحل أبو سفيان والمشركون يوم أحد متوجّهين إلى مكة قالوا: بلا صنعناء قتلناهم حتّى إذا ل يبق منهم 
إلا الشريد تركناهم » ارجعوا فاستأصلوهم » فلا عزموا على ذلك ألقى الله في قلوبهم الرعب حتى رجعوا ع هتوا به » 


(1) في المصدر: أبشروا فهذا رسول الله (ص) . 

(۲) في المصدر: كا ماتت الرسل . 

(۳) مجمع البيان ۱ : ۳٤۸۔‏ ۸۵۰ بفارق يسير. 
(4) ني المصدر: أو بإذنه لملك اموت في قبض روحه . 
(0) في المصدر لا يتأخرون ساعة عنه . 

(7) في المصدر: ول تتكسر حدهم. 

(۷) تفسير البيضاوي ۱ :۲۹۹-۲۹۳ . 

(۸) في المصدر: أي أن اعتد بنصرة ‏ 


لتك 


الخذاك 


f 


الام 
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قنزلت الآية #الرعب» أي اللخوف ابيا أشركوا بالله» أي بشركهم به «مالم ينرّل به سلطاناً» أي برهانا وحجّة 
«وماواهم» أي مستقرّهم «النار» يعذّبون بها #ويئس مشوى الظالين) أي النار» وروي أن الكفّار دخلوا مكة 
كالمنهزمين غافة أن يكون لرسول الله (ص) الكرّة عليهم » وقال رسول الله (ص) «نصرت بالرعب مسيرة شهره . 

«ولقد صدقكم الله وعده € أي وف لكم بها وعدكم من النصر على عدوكم في قوله : ابلى إن تصبروا وتتقوا) 
الآية» وذكر ابن عباس وغيره أن الوعد كان يوم ا لأنّ الممسلمين كانوا يقتلون المشركين حتّى أخل الرماة لمكانهم 
الذي مره هم الرسول بالقيام علده» فأتاهم خالد بن الوليد من ورائهمء وقتل عبد الله بن جبير ومن معه» وتراجع 
المشركونء وقتل من المسلمين سبعون رجلاء ونادى مناد فقتل محمدء م منّ الله على المسلمين فرجعراء وني ذلك 
نزلت الآية» فالوعد قول النبي (ص) للرماة: «لا تبرحوا هذا المكان فَإنًا لا نزال غالبين ما ثبتم في مكانكم؛ . 

«إذنحشونهم» أي تقتلرنهم «بإذنه» أي بعلمه أو بلطفه طحتّى إذا فشلتم» أي جبنتم عن عدرّكم «وتنازعم 
في الأمر» أي اختلفتم «رعصیتم) أمر نبيكم في حفظ المكان لمن بعدما اريكم ما ټون من النصرة عل الكقّار 
وهزيمتهم والغنيمة' 0 وأكثر المفسّرين على أن المراد بالجميع يوم احد» وقال البائ يَّ: إذ تحسونهم يوم بدر حتى اذا 
فشلتم يوم احد » والاول اول ” ') وجواب اذا محذوفء وتقديره حتى حتّى إذا فعلتم ذلك ابتلاكم وامتحنكم ورقع 
النصرة عنكم #منكم من بريد الدنيا) يعني الغنيمة» وهم الذين أخلُوا المكان الذي رتبهم النبييُ (ص) فيه (ومنكم 
من يريد الآخرة أراد عبد الله بن جب » ومن ثبت مكانه «إثمٌ صرفكم عنهم) فيه وجوه : 

أحدها: أ نهم كانوا فريقين منهم من عصى بانصرافه» ومنهم من لم يعص » لأنهم قلوا بعد انبزام تلك الفرقة 
فانيزموا! "ياذن ا قل يار لأنَّ الله أوجب ثبات الماثة للماتتين» فإذا نقصوا لا يجب عليهم ذلك» فجاز أن يذكر 
الله الفريقين بأنه صرفهم «وعفى عنهم » يعني صرف بعضهم ٠‏ وعفى عن بعض » عن الجبائي . 

وثانيها : أن معناه رفع النصر عنكم '!' ووكلكم إلى أنفسكم يخلافكم لنب (ع) فامزمتم » عن جعفر بن حرب . 

وثالئها :أن معناه لم يأمركم بمعاودتهم من فورهم ليبتلبكم) بالمظاهرة في الانعام عليكم والتخفيف عنكم »عن 
البلخي «ليبتليكم» أي يعاملكم معاملة المختبر «ولقد عفا عنكم» أي صفح عنكم بعد أن خالفتم أمر الرسول» 
وقيل : عفا عنكم تتبعهم بعد أن أمركم بالتتّبع هم» عن البلخيّ» قال : لما بلغوا حراء الأسد عفا عنهم من ذلك 
«والله ذو فضل على المؤمنين4 أي ذو نعمة ومن عليهم بنعم الدنيا والدين ٠‏ وروی الواقديّ» عن سهل بن سعد 
الاعدي قال : حرج رسول الله ا وهشمت البيضة على رأسه» وكانت فاطمة بنته 
(عليهما السلام) تغسل عنه الدم وعلُِ بن أي طالب(ع) يسكب عليها بالمجنّ» فلا رأت فاطمة (عليها السلام) أن 
الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته حى إذا صار رماداً ألزمته الجرح فاستمسك الدم 9©, 


(١)نفي‏ المصدر: وهزيمتهم والظفر بهم والغتيمة . 
(۲) في المصدر: والأونى أن يكون حكاية عن يوم أحد. 
(*) في المصدر: فاتصرفوا . 

(4) في المصدر: أن معناه رفع النصرة عنكم . 

(5) في المصدر: وروى الواحدي . 

(5) مجمع البيان 684 يفارقٌ يسير. 
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«إذ تصعدون»قال البيضاويّ: متعلق بصرفكم» أو لييتليكم» أو بمقدّر كأذكرء والاصعاد: الذهاب والإبعاد 
في الأرض «ولا تلوون على أحد» لا يقف أحد لأحد ولا ينتظره #والرسول يدعوكم » كان يقول : ١إ‏ عباد الله إل 
عباد الله » آنا رسول اللهء من یکر فله الجحنّة؟ . 


ني أخراكم» في ساقتکم وجماعتكم الآخرين «فآثابكم غا بهم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم» 
عطف على صرفكم» وا معني فجازاكم الله على فشلكم وعصيانكم غا متصلا بغح »من الاغتمام بالقتل وال جرح وظفر 
المشركين والإرجاف بقتل الرسول(ص)ء أو فجازاكم غيا ببب غم أذقتموه رسول الله (ص) بعصيانكم له لتتمرتوا 
على الصبر في الشدائد فلا تحزنوا فيها بعد على نفع فاتتٍ. ولا ضر لاحتيء وقيل : لا مزيدةء والمعنى لتأسّفوا عل ما 
فاتكم من الظفر والغنيمة؛ ٠‏ وعل ما أصابكم من الجرح وازيمة عقوي لكمء وقيل : : الغسمير في «فأثابكم »> 
للرسول (ص»)» أي واساکم ‏ في الاغتمام فاغتمٌ بها نزل عليكم کا اغتممتم بها نزل عليه ولم يشربكه”"© عل 
عصيانكم تسلية لكم (لكيلا تحزنوا على ما فانكم) من النصر (ولا) على ما أصابكم) من الهزيمة وران خر 
با تعملون) عالم بأعمالكم وبا قصدتم بها ثم أنزل عليكم من بعد الم أمنة نماساً€ أنزل الله عليكم الأمن حتى 
أخذكم النعاس» وعن أي طلحة فی الاس فى لفیا س کان ال ع من يذ اعدا با 
يسقط فيأخذهء والأمنة: الأمن؛ نصب عل المفعول» وهنعاساً» بدل منهاء أو هو المفحول ولأمنة» حال منه متقدّمة 
أو مفعول له أو حال من المخاطبين بمعنى ذوي أمنة أو على أله جمع آمن «#يغشى طائفة منكم » أي النعاس”". 

قال الطبيي رهه الله : وكان السبب في ذلك تود ا فقعد المسلمون تحت 
الحجف ”7 متهيّتين للحرب » فأنزل الله الأمنة على المؤمنين فناموا دون المنافقين الذين أزعجهم نوف بأن يرجع 
الكقار عليهم ء أو يغيروا على المديئة لسوء الظنّ فطير عنهم النوم*2. 

وقال البيضاوي : و(طائفة) هم المناققون قد أهمتهم أنفسهم 6 أوقعتهم أنفسهم في الهموم أو ما يمهم إل هم 
أنفسهم وطلب خلاصها (يظنون بالله غير الق ظنّ الجاهليّة 4 صفة أخرى لطاثفةء أو حال أو استيناف على وجه 
البيان لما قبله» وطغير الحقّ» نصب على المصدره أي يظنون بالله غير ظنّ الحقّ الذي يق أن يظنّ به» وطاظئّ 
الجاهلية) بدله. وهو الظنّ المختص بالملّة الجاهليّة وأهلها #يقولون» أي لرسول الله (ص) وهو بدل يظئون: (هل 
لنا من الأمر من شيء» هل لنا ما أمر الله ووعد من النصر والظفر نصيب قط وقيل: : أخبر ابن أي بفتل بني الخزرج 
فقال ذلك ١‏ والمعنى أن منعنا تدبير أنفسنا وتصريفها باختيارنا فلم يبق لنا من الأمر شيء» أو هل يزول عنًا هذا القهر 
فيكون لنا من الأمر شيء ؤقل إن الأمر كله لله» أي الغلبة الحقيقيّة لله ولأوليائه» فإِنْ حزب الله هم الغالبون» أو 
القضاء له" يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء وهو اعتراض طايخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك) حال من ضمير 


(۱) في المصدر: الضمير في #فأثابكم' لرسول الله (ص) أي فآساكم ‏ 

() الثارب: الموبخ» يقال : ثرب وثُرب : إذا وبخ ٠.‏ لسان العرب؟:184141. 

(*) تفسير البيضاوي ۱ :۳۹۷-۲۹۱ . 

94014117 ني المصدر: نحت الجحف . و الحجفٌ: احرف وهو شدة الجرف . 9 لسان العرب‎ )٤( 

- والجحف : ضرب من الرس وقيل : هي من الجلود خاصة ويقال: للترس إذا كان من جلودء حجفة . « لسان العرب 1۴:۴ . 
(0) مجمع البيان! :۸1۳. 

(1) في المصدر: إذ القضاء له. 


لفاس 
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۴۳ ۰ «یقولون» أي يقولون مظهرين أنْهم مسترشدون طالبون للنصر مبطنين الإنكار والتكذيب #يقولون4 في أنفسهم أو إذا 
خلا بعضهم إلى بعض ٠‏ وهو بدل من «يخفون» أو استيئاف على وجه البيان له لو کان لنا من الأمر شيء» كما وعد 
محمد (ص)» وزعم أن الأمر كله لله ولأوليائه؛ أو لو كان لنا اختيار وتدبير لم نبريح کا كان راي ابن أي وغيره ما 
قتلناهاهنا 4 ما غلبناء وما قتل من قتل منا في هذه المعركة طقل لو كنم في بيوتكم لبرز الذين كب عليهم القثل إلى 
مضاجمهم) أي لخرج الذين قذر الله عليهم القشل وكتب في اللرح المحفرظ إلى مصارعهم. ولم تنفع الاقامة 
بالمدينة؛ مام جد ليل انا مر تبحس حال تسا ررك ر اا ادو 
والنفاق» وهو علة فعل محذوف أي وفعل ذلك ليبتلي» أو عطف على حذوف» أي لبرز لنفاذ القضاء؛ أو لمصالح 
جة ولابتلاء”" 2 أو على قوله : (لكيلا تحزنوا» . 

«وليمسخص ماني قلوبكم 4 وليكشفه ويميّزه أو يخلصه من الوساوس وال عليم بذات الصدور» بخفيّاجا قبل 
إظهارهاء وفيه وعد ووعييد وتنيه على أله غني عن الابتلاء» وَإِنَّا فعل ذلك لتمرين المؤمنين" 2 وإظهار حال 
المنافقين إن الذين ولوا منكم يوم التقى الجمعان إنها استزم الشيطان يبعض ما كسبوا» يعني إن الذي اخهزموا يوم 
أحد إن كان السبب في اتهزامهم أن الشيطان طلب منهم الزلل فأطاعوه واقترفوا ذنوباً بترك المركز والحرص على 
الغنيمة أو الحياة فمنعوا التأيبد وقرّة القلب لمخالفة النبيَّ (ص)ء وقيل : استزلال الشيطان توليهم وذلك بسيب 
ذنوب تقدّمت مء فإِنَّ المعاصي ير بعضها بعضاً كالطاعة» وقيل : استزفُم بذكر ذنوب سلقت منهم وكرهوا 

٠١4‏ القتل قبل إخلاص التوبة والخروج من المظلمة #ولقد عفا الله عنهم > لتوبتهم واعتذارهم إن الله غفور» للذنوب 
«إحليم 4 لا يعاجل بعقوبة المذنب كي يتوب يا أيّها الذين آمنوا لا تكونوا كالّذين كفروا» يعني المنافقين «وقالوا 
لإخوانهم » لأجلهم وفيهم » 7 معنى أخزهم اتفاقهم في النسب أو في المذهب إذا ضربوا في الأرض 4 إذا سافروا فيها 
وأبعدوا للتجارة أو غيرها أو كانوا غرّى» جمع غاز ات ا 1 مفعول قالوا «اليجمل الله 
ذلك حسرة في قلوبهم# متعلّق بقالوا عل أن اللام لام العاقبة » أو بلا تكونوا أي لا تكونوا مثلهم ني النطق بذلك 
القول والاعتقاد ليجعله حسرة في قلوبهم خاضّة فذلك إشارة إل ما دل عليه قوم من الاعتقاد؛ وقيل : إلى ما دلّ 
عليه النهيء أي لا تكونوا مثلهم؛ ليجعل الله انتفاء كونكم مثاهم حسرة في قلوبهم. فن مخالفتهم ومضسادتهم مما 
يغْمّهم «والله يحبي ويميت4 رذ لقونهم. أي هر المؤثر في الخياة وا لمات لا الإقامة والسفس. فإنّه تعالى قد بحي 
المسافر والغازي؛ ويميت المقيم والقاعد «والله بها تعملون بصير» تهديد للمؤمنين على أن بمائلومم «ولئن قتلئم في 
سبيل الله أو متّم) أي في سبيله المغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون) جواب القسم وهو ساد مسد الجزاء » وا معنى 
أن السفر والغزو ليس ما يجلب اموت وتقدّم الأجا ل وإن وقع ذلك في سبيل الله فا ينالون من المغفرة والرحمة بالموت 
خير مما جمعون من الدنيا ومنافعها لو لم يموتوا” “ «ولئن متم أو قتلتم» على أيّ وجه اثفق هلاككم لای الله 
تحشرون) لإلى معبودكم الذي توجّهتم إليه» وبذلتم مهجتكم لوجهه » لا إلى غيره لا حالة تحشرون فيوقي أجوركم 


. في المصدر: ول ينفعهم الإقامة‎ )١( 
. (؟) في المصدر: لمصالح جمة وللإبئلاء وني 019 : والإبتلاء‎ 

(۳) في المصدر: ذلك لتمييز المؤمنين. 

(4) في المصدر: فكرهوا. 

(5) في المصدر: وقع ذلك في مسبيل الله فيا تنالون من المغفرة والرحمة با لموت خير ما تجمعون من ائدني ومنافعها لو لم تموتوا. 


ج۹ خزوة أحد وفزوة حمراء الأسد يفا 





ويعظم ثوابكم فبا رحة من الله لنت لحم » ما مزيدة للتأكيد» والدليل على أن لينه مم ما كان إلا برحة من الله وهو 

ربطه على جاشه وتوفيقه للرفق بہم حين اغتمّ هم بعد أن خالفره «ولو كنت فظاً» سبّىء الخلق جاقباً #غليظ 
القلب) قاسية < لانفضًوا من حولك) ور عي E SE RET ES‏ 

لهم » فيا لله (رشاورهم في الأمر» أي في أمر الحرب» E e‏ برأم Yio‏ 
وتطييباً لنفوسهم وتمهيداً لسنة المشاورة للأمّة «فإذا مزمت 4 فإذا وطنت نفسك على شيء بعد ائشوری 


وقال الطبرسي رحمه الله : ورووا عن جعفر بن محمد (عليهها السلام) وعن جابر بن يزيد (فإذا عزمت © بالضم » 
فعل هذا يكون معنا فإذا عزمت لك ووفقتك وأرشدتك «فتوكل على الله » ". 

قال البيضاويّ : في إمضاء أمرك على ما هو أصلح لك ٠‏ فإنه لا يعلمه سواء إن الله يحب المتوكلين» قينصرهم 
ريجديهم إلى الصلاح إن ينصركم الله4 کا نصركم يوم بدر لافلا غالب لكم» فلا يغلبكم أحد طوإن يخذلكم» کا 
خذلكم يوم أحد فمن ذا الذي ينصركم من بعده) من بعد خذلانه» أو من بعد الله #وعل الله فليتوكل المؤمنون» 
فليخصْوه بالتوكل عليه لما علموا أن لا ناصر سواه وآمنوا به . 

«وما كان لني أن يغل 4 قال الطبرسيّ : روي عن ابن عبّاس وابن جبير أتّها نزلت في قطيفة راء فقدت يوم بدر 
من المغنم. فقال بعضهم : لعل النبيَ (ص) أخخذها. 

وفي رواية الضحّاك قال: إن رجلا غلّ بمخيط» أي بابرة من غنائم هوازن يوم حنين فنزلت الآية . 

وعن مقاتل : آنها نزلت في غناتم أحد حين تركت الرماة امركز طلباً للغنيمة وقالوا: نخشى أن يقول رسول ۲٠/۳١‏ 
الله(ص): من أخذ شيئاً فهو له ولا يسم كيا لم يقم يوم بدر؛ ووقعوا في الغنائم» فقال (ص): «أظننتم أنّا نغل 
ولا نقسَم لكم* فأنزل الله الأةء وقيل: إنه قسّم الغنيمة ول يقسّم للطّلائع» فلا قدمت الطّلائع قالوا: أقتم 
الفيء ولم يقم لنا؟ فعرّفه الله الحكم فيه » ونزلت الآية » وقيل : نزلت في أداء الوحي كان (ص) يقرأ القرآن وفيه عيب 
دينهم وسب آلهتهم . فسألوه أن يطوي ذلك عنهم فنزلت. 

وقال البيضاوي : أي وما صخ لنب أن يخون ني الغضائم فإن النبرة تنافي الخيانة ومن يغلل يأت با غل يوم 
القيمة) يأت بالّذي غله يحمله على عنقه کا جاء في الحدیث» أو ب احتمل من وباله وإثمه «د ثم تو كل نفس ما 
كسبث» يعطي جزاء ما كسبت وافياً (وهم لا بظلمون) فلا ينقص ثراب مطيعهم؛ ٠‏ ولا يزاد في عقاب 
عاصيهه؟. 

او لا أصابتكم مصيبة صبتم مثليها» قال الطبرسيّ ي : أي حين أصابكم القتل والجرح وذلك ما أصاب 
المسلمين يوم أحدء 0 ا E‏ من المشركين بوم بدر مثليهاء فإِئْهم كانوا قتلوا من 
(١)تفسير‏ البيضاوي ۱ :۲۹۷۔-۲۹۹. 
(۲) مجمع البيان! :۸1۹ . 
(۳) تفسير البيضاوي١‏ :۲۹۹ ۳۰۰ بآدنی فارق . 
(؟) جمع البيان١‏ : ۸۷۳-۸۷۲ . 
(6) تفسير البيضاوي١‏ : ٠١‏ وفيه : تعطى جزاء ما كسبت . 
(1)ي المصدر: فإئه فتل من المسلمين . 


ا 


1/۸ 


4 تاريخ الرسول (ص) ج 


المشركين سبعين رجلاء وأسروا سبعين ؛ وقیل : EE E‏ زباحد می وهذا ضعيف فاه لا 
خلاف بينهم أنه فتل منهم باحد نفر بسير (قلتم أنى هذا) أي من أيّ وجه أصابنا هذا ونحن مسلمون» وفينا 
رسول الله (ص) وينزل عليه الوحي ؛ وهم مشركون؟ وقيل : إِنّهم إنها استدكروا ذلك لاه وعدهم بالنصر من الله إن 
أطاعوه قل هو من عند أنقسكم # أي ما صابكم من الفزيمة والقتل من عند أنفسكم بخلافكم أمر ربكم وترككم 
طاعة الرسول (ص)ء وفيه أقوال: 

احدها: أن ذلك مخالفتهم الرسول (ص) في الخروج من اللدينة للقعال يوم أحدء وكان النيَ (ص) دعاهم أن 
يتحصنوا بها ويدعو المشركين إلى أن يقصدوهم فيهاء فقالوا: كنا نمتنع من ذلك في الجاهليّة ونحن الآن في الإسلام » 
وأنت يا رسول الله بيننا أحقٌّ بالامتناع وأعز. 

وثانيها : أن ذلك باختيارهم الفداء من الأسرى يوم بدر» وكان الحكم فيهم القنل » وشرط عليهم إن قبل © 
القداء قتل منكم في القابل بعدّتهم » قالوا: رضيناء فإنا نأخذ الفداء فتنتفع بهء وإذا قتل منّا فيما بعد كتا شهداء» 
عن عل (ع) وعبيدة السلمان» وهو المرويّ عن الباقر (ع) . 

وثالئها : أن ذلك بخلاف الرماة يوم أحد لما أمرهم رسول الله (ص) به من ملازمة مراكزهم . 

ن الله على کل شيء قدبر) أي فهو قادر على نصركم فیا بعسد. وإن لي ينصركم في الخال مخ الفتكم (إوما 
أصايكم) نبا المؤمنون «يوم التقى الجمعان» جمع المسلمين وجمع المشركين يوم أحد 7" بقتل من قتل منكم (إفيإذن 
الله» أي بعلم اله ء وقيل : بتخلية الله بينكم وبينهم التي تقوم مقام الإطلاق في الفعل برفع الموانع والتمكين من 
الفعل الذي يصح معه التكليف. وقيل : بعقربة لله لركهم أمر رسول الله (ص) وليعلم المؤمنين * وليعلم الذين 
نافقوا» أي وليميّز ا لمؤمنين من المنافقين «وقيل هم أي للمنافقين (تعالوا قائلوا في سبيل الله» قالوا: إن عبد الله بن 
أن والمنافقين معه من أصحابه انخذلوا يوم احد بنحو”"' من ثلاثياثة رجل » وفالوا: علام نقتل أنفسنا؟ وقال لهم عبد 
الله بن عمرو بن حرام الأنصاريّ: تعالوا قائلوا في سبيل الله وانّقوا الله ولا تخذلوا نيكم «أو ادفموا» عن حريمكم 
وأنفسكم إن لم تقاتلوا في سبيل اله وقيل : معنا أقيموا معناء وكثروا سرادنا (قالوا© أي المنافقون . 

لو نعلم قتالا لاتبمناكم) قال البيضاويّ: أي لو نعلم مما يصلح أن يسمّى قتالاً لاتبعناكم فيهء لکن ما 
أنتم عليه ليس بقتال» بل إلقاء بالأنفس إلى التهلكة أولو نحسن قتالا لاتبعناكم ٠‏ وإنا قالوا ذلك "دغلا واستهزاء 
هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان» لانخزاله.”" وكلامهم هذاء فَإنّهما آرل أمارة ظهرت منهم مؤذنة بكفرهم » 
وقيل : هم لأهل الكفر أقرب نصرة منهم لأهل الإيران «يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم» يظهرون خلاف ما 
يضمرون لا تواطيء قلوبهم ألنتهم بالإيهان طوالله أعلم بها يكتمون) من النفاق وبا يخلو به بعضهم إل بعض 
(۱) في المصدر: وشرط عليهم آنکم إن قبلتم . 

(۲) في المصدر: وجمع المشركين يوم أحد من النكبة . 

(۳) في المصدر: إنخذلوا يوم أحد نحواً. 

(1) بجمع البيان ۱ :۸۷۸-۸۷1 , 

(5) في المصدر: لو تعلم ما يصح. 

(1) في المصدر: لأنبعناكم فيه وإنها قالوه. 

(۷) الخزل من الانخزال في المشي » كأن الشوك شاك قدميه؛ وهو التلافل . والخزل : الكسرة في الظهر. ‏ لسان العرب 8 :28014 


1 غزوة أحد وغزوة حمراء الأسد د 





الذي قالوا لإخواهم» أي لأجلهم» يريد من قتل يوم أحد من أقاريهم أو من جنسهم «إوقعدوا4 مقراً بقد. أي 
قالوا قاعدين عن القتال لو أطاعونا) في القعود ما قتلوا» كا لم نقتل طقل فادرءوا» الآية أي إن كتم صادقين 
اكم تقدرون على دفع القتل عمّن كتب عليه فادفعوا عن أنفسكم الموت وأسبابه فإنّه أحرى بكم » والمعنى أن القعود 
غير مغن فإنَ أسباب الموت كثيرة» وكا أن القعال يكون سبباً للهلاك والقعرد سبباً للنجاة قد يكون الأمر 
بالعكر”©. 

«ولا تحسين الذين قتلوا» قال الطبرسي : قيل : نزلت في شهداء بدره وقبل : في شهداء أحد وكانوا سبعين "» 
أربعة من المهاجرين : حمزةء ومصعب بن عمير وعثهان بن شماس» وعبد الله بن جحش» وسائرهم من الأنصاں ۲١/۴۹‏ 
وقال الباقر (ع) وكثير من المفسّرين : إنها تتناول قتلى بدر وأحد معاًء وفيل : نزلت في شهداء بثر معونة ” اين 
استجابوا لله والرسول) قال رحمه الله : لا انصرف أبو سفيان وأصحابه من غزاة أحد فبلغوا الروحاء ندموا على 
انصرافهم عن المسلمين وتلاومواء قالو: لا حمّداً قتلتم ٠‏ ولا الكواعب أردفتم» فتلتموهم حتّى إذالم يبق إلا الشريد 
ترکتموهم» ارجعوا“ فاستاصلوهم » فبلغ ذلك الخبر رسول الله (ص) فأراد أن يرهب العدرٌ ويربهم من نفسه 
وأصحابه رة فندب أصحابه للخروج في طلب أي سفيان» وقال : «آلا عصابة تشدّد لأمر الله تطلب عدرها فإتبا 
انكاء © للعدوٌ وأبعد للسمع؛ فانتتدب عصابة منهم مع ما بهم من ا والجرح الذي أصابهم يوم أحدء 
ونادى منادي رسول الله (ص): ألا لا رجن معنا أحد إلا من حضر يونا" بالأمس. و إلا خرج رسول الله (ص) 
ليرهب العدوٌ وليبلغهم أنه حرج في طلبهم فيظنوا به فة وأنَّ الّذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوّهم فينصرفوا فخرج 
في سبعين رجلا حتى بلغ حمراء الأسد وهو من المدينة على ثيانية أميال. 

وروی محمد بن إسحاق بن يسار عن عبد الله بن خارجة» عن زيد بن شابت. عن أبي السائب أن رجلا من 
أصحاب النبيَ (ص) من بني عبد الأشهل كان شهد أحداء قال: شهدت أحدا أنا وأخ في فرجعنا جريحين» فلا 
آذن مؤدّن رسول الله(ص) بالمخروج في طلب الد قلنا: لا تفوتناغزوة مع رسول الله (ص) والله ما لنا دابة نركبهاء 
وما منًا إلآً جريح ثقيل» فخرجنا مع رسول الله (ص) وكنت أيسر جرحا من أخي» فكنت إذاغلب حملته عقبة, 7١/4٠‏ 
ومشى عقبة حتى بلغنا مع رسول الله(اص) حمراء الأسد فمرٌ برسول الله (ص) معبد الخزاعيّ بحمراء الأسد 
وكانت خزاعة مسلمهم وكافرهم عينة'”*) رسول الله (ص)بته اة صفقتهم معه لا يخفون عنه شيئاء ومعبد يومئذ 
مشرك؛ فقال : والله يا حمّد لقد عز علينا مصابك في قومك وأصحابك. ولوددنا أن الله كان أعفاك فيهم. ثم خرج 


. وفيه : للهلاك والقعود يكون سبياً للنجاة‎ ٠١-707 : ١يواضيبلا تفسير‎ )١( 

(۲) في المصدر: وكانوا سبعين رجلا . 

(؟) مجمع البيان1 : ۸۸١-۸۸۰‏ . 

(4) في المصدر: حتى إذا لم يبق منهم إلا الشرير تركتموهم فارجعوا . 

(0) في المصدر: انکا. . . ونكيت في العدو: هزمته وغلبته ٠.‏ لسان العرب ٠۲۷١:۱٤‏ . 
(1) في المصدر: ما بهم من القراح وا جراح . 

(7) في (أ»: من حضر يومنا أحد. 

(۸) تي المصدر: حتى انتهينا مع رسول الله (ص) الى راء الأسد . 

(۹) تي المصدر ونسخة: وكافرهم عيبة . 
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من عند رسول الله (ص) حى لقي أبا سفيان ومن معه بالروحاء وأجمعوا الرجعة إلى رسول الله (ص)» وقالوا: قد 
أصبنا جل ١‏ أصحابه وقادتهم وأشرافهم ‏ ثم رجعنا قبل أن نتأصلهم» فليا رأى أبر سفيان معبدا قال : ما وراءك يا 
معبد؟ قال: محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط يتحرّقون عليكم ترقا وقد اجتمع عليه من 
كان تخلف عنه في يومكم» وندموا على ضيعتهم وفيهم من احق عليكم مالم أر مثله قطّء قال: ويلك ما تقول؟ 
فقال: والله ما أراك ترتحل حتّى ترى نواصي الخيل» قال : فوالله لقد أجمعنا الكرّة عليهم لنستأصلهم قال : فوالله إن 
لأنباك عن ذلك. فوالله لقد حملني ما رأيت على أن قلت أبياتا فيه من شعر» قال: وما قلت : قال قلت: 


كادت تد من الأاصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل 
تردي" اد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا خرق معاذير ° 
فظلث عدراً أظنّ الأرض مائلة لاسموا ب ريس غير غذول 
وقلت: وي لابن حرب من لقاتکم إذا تغطمطت البطحاء يالجيل 
ِف نذير لأهل السير“ ضاحية لكل ذي إرسسة منهم ومعقول 
من جيش أحمد لا وخش ”"' تنابلة وليس يوصف ما أثبت بالقيل 


قال: فشن ذلك أبا سفيان ومن معه» ومرّ به ركب من عيد القيس فقال: أين تريدون؟“ قالوا: نريد المدينة 
نريد الميرة» فقال : فهل أنتم مبلّغون عنّي محمّداً رسالة أرسلكم بها إليه» وأحل لكم أبلكم هذه زيي بعكاظ غداً إذا 
وافيتمونا؟ قالوا: نعم قال: إذا جتتموه فأخبروه آنا قد أجمعنا الكرّة إليه وإى أصحابه”" لنستأصل بقيّتهم» 
وانصرف أبو سفيان ومر الركب برسول الله (ص) وهر بحمراء الأسد فأخبروه بقول أبي سفهان ٠‏ فقال رسول الله (ص) 
وأصحابه: حسبنا الله ونعم الوكيل» ثم انصرف رسول الله (ص) بعد الثالثة إلى المديئة وقد ظفر في وجهه ذلك 
بمعاوية بن المغيرة بن العاص» وأبي غرة الجمحيّء هذا قول أكثر المفرين؛ وقال جاهد وعكرمة : نزلت هذه 
الآيات في غزاة بدر الصغرى » وذلك أنَّ أبا سفيان قال يوم أحد حن أراد أن بنصرف: يامد موعدنا بيننا وينك 
موسم بدر الصغری» لقابل إن شعت!""), فقال رسول الله (ص): ذلك بيننا وبينك. فليا كان العام المقبل خرج أبو 


سفيان في آهل مكة حتّى نزل جنّة من ناحية من مرّ الظهرانء ثمْ ألقى الله عليه الرعب فبدا له في الرجوع » فلقي نعيم 


. ۹۸٠:۴ لسان العرب‎ ١ . في المصدر: قد أصبنا أحد أصصابه. . . وحد الرجل : بأسه ونفاذه في نجدته‎ )١( 

(۲) في المصدر: وندموا على ضيعهم وفيه من الحنق . 

(؟) في المصدر: فأنا والله أنهاك . 

(1) في المصدر: قلث: ويل. 

(0) في المصدر: أني نذير لأهل السبل . 

)في ا : من جیش أحبد لا وحش . 

(۷) في المصدر: ولا حرق معازيل . وقال في حاشية #أ؛ : وفي بعض الكتب معازيل أي بالزاء : القوم الذين لا رماح معهم» وهو جمع 
معزل المعازيل . 

(۸) لي 1 : فقال: أنى تريدون. 

(4) في المصدر: قد أجمعنا الكرة عليه وعل أصحابه . 

. )ني المصدر: القابل إن شنت وني ٠أ24: نقاتل‎ ٠١( 


ج۹ غزوة أحد وغزوة راء الأسد ۷ 


أبن مسعود الأشج شجعي» وقد قدم معتمراً . فقال له أبو سفيان : إن واعدت محمّداً وأصحابه أن نلتقي بموسم بدر 
الصغرى » إن هذه عام جدب فلا يصلح لنا إلا عام نر فيه الج » ونشرب فيه اللبن» وقد بدا لي أن لا أخرج 
إليها وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج أنا فيزيدهم ذلك جرأة؛ فألحق بالمدينة فتبّطهم ولك عندي عشرة من الإبل 
أضعها على يدي سهيل بن عمروء فأتى نعيم المدينة فوجد الناس يتجهزون لميعاد أي سفيان» فقال لهم : بئس الرأي 
رأيتم » أتوكم في دياركم وقراركم » فلم يفلت منكم إل شرید » فتريدون ان تخرجوا وفد جمعوا لكم عند الموسم قوالله لا 
یفلت منكم فكره أصحاب رسول الله (ص) الخروج ”2 فقال رسول الله (ص): والذي نفسي بيده لأخصرجنّ ولو 
وحدي فأمًا الجبان فإنّه رجع » وما الشجاع فاه تأخّب للقتال» وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل » فخرج رسول 
الله( ص) في أصحابه حتّى وافوا بدر الصغرى وهو ماء لبني كنانة» وكان موضع سوق لحم في الجاهلية يجتمعرن إليها 
في كل عام ثيانية أيَام» فأقام ببدر ينتظر أبا سفيان» وقد انصرف أبو سفيان من جئة إلى مكة فسًاهم أهل مكة جيش ۲٠/٤۴‏ 
السويتق» وقالوا: إِنّ) خرجتم تشربون السويق» ول يلق رسول الله (ص) وأصحابه أحداً من المشركين ببدر؛ ووافقوا 
الوق » وكانت لهم تجارات فباعوهاء وأصابوا الدرهم”') درهمين» وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين . وقد روى 
ذلك أبو الجارود عن الباقر (ع) المعنى , 

ابن استجابوا لله والرسول) أي أطاعوا الله في أوامره وأطاعوا رسوله من بعد ما أصابهم القرح» أي ناهم 
الجراح يوم أحد للذين أحسنوا منهم» بطاعة رسول الله (ص) وإجابته إلى الغزو (وائقوا) معاصي الله «لهم أجرّ 
عظيمٌ» أي ثواب جزيل «الذين قال هم الناس) في المعني بالناس الأول ثلاثة آقوال : 

أحدها: أئّهم الركب الذين دشهم أبو سفيان إلى ا مسلمين ليجبنوهم عند منصرفهم من أحد ما أرادوا الرجوع 
إليهم. عن ابن عباس وابن إسحاق »۽ وقد مضت قصتهم , 

واكان : آنه نعيم بن مسعود الاد سجعيّ 2 وهو قول أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم| السلام) , 

والعالث : أتهم المنافقون » عن السَدّي . 


إن الناس قد جمعوا لكم) المعني به أبو سفيان وأصحابه عند أكثر المفشرين أي جمعوا جموعاً كثيرة لكم» وقيل : 
جمعوا الآلات والرجال ٠‏ وإنَّ عبر بلفظ الواحد عن الجمع في قوله : #قال لهم الناس 4 لأمرين : 
أحيدهها : أنه قد جاءهم من جهة الناس » فأقيم كلامه مقام كلامهم » وسمي باسمهم . 
والآخر: أنه التفخيم الشأن «فاخشوهم »> أي فخانوهم ٠‏ ثم بين سبحانه أن ذلك القول زادهم إيهاناً وثباتاً على 
دينهم ٠‏ وإقامةً على نصر نيهم بان قال : (فزادهم إا وقالوا حسبنا الله » أي كافينا الله ووليّنا وحفيظنا والمتولي ناتف 
لأمرنا ونعم الوكيل€ أي نعم الكالي والمعتمد والملجأ الذي يوكل إليه الأمور (فانقلبو!) أي فرجع النبن (ص) ومن 
معه من أصحابه #بنعمة من الله وفضل » أي بعافية من السوء وتجارة رابحة لم يمسسهم سوء» أي قتل» عن 
الذي ويجاهد؛ وقيل : النعمة ههنا : الثبوت على الإيمان في طاعة الله » والفضل : الربح في التجارة » عن الرْجاج » 


. في المصدر: فكره رسول الله (ص)‎ )١( 
. (؟) في المصدر: ووافق الوق وكانت لحم تجارات فباعوا وأصابوا للدرهم‎ 
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وقيل : أقل ما يفعله الله تعالى بالخلق فهو نعمة » وما زاد على ذلك فهو الموصوف بأنه فضل» والفرق بين النعمة 
والمتفعة أنَّ النعمة 2 والمتفعة قد تكون حسنةٌ» وقد تكون قبيحةٌ» وهذا لأنّ النعمة 
تستحق بها الشكر.ولا يستحقّ الشكر بالقبيح 9 واتّبعوا رضوانالله4 بالمدروج إلى لقاء العدوّط والله ذو فضل عظم» 
على الؤمنين. قوله تعلل ONE‏ : قد مر تفسيره في باب جوامع الغزوات!؟» 

قوله تعالى : ولا تهنوا» أي لا تضعفواء قال الطبرسيئ : قيل نزلت في الذهاب إلى بدر الصغرى لموعد أي سفيان 
يوم خد وقیل ارلحييو ا عد الحاو حاف يسع ودين إلى حمراء الأسد . 

قال ابن عبّاس وعكرمة : لا أصاب المسلمون”'" ما أصابهم يوم أحد وصح د النبيَ (ص) الجبل جاء أبو سفيان 
فقال: يا محمد لنا يوم» ولكم يوم ء» فقال (ص) أجيبوه فقال المسلمون: لا سواء فتلانا في الحئة» وقتلاكم في 
النار» فقال أبو سفیان : لنا عزی ولا عزی لكم . 

فقال النبيّ (ص) قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم . 

فقال أبو سفيان : اعل هبل . 

فقال النبيّ (ص) قولوا: الله أعى وأجل . 

فقال أبو سفيان: موعدنا وموعدكم بدر الصخرى» وتام المسلمون وبهم الكلوه © وفيهم نزلت إن يمسسكم 
قرح) الآية» وفيهم نزلت إن تكونوا تألمون» الآبةء لان الله تعالى أمرهم على ما بهم من الجراح أن يتبعوهم» وأراد 
بذلك إرهاب المشركين. فخرجوا إلى حرآء الأسد وبلغ المشركين ذلك فأسرعوا حتّى دخلوا مكة . 

لاني ابتغآء القوم» أي في طلب المشركين إن تكونوا تألمون4 نما ينالكم من الجراح منهم (فإتهم) يعني المشركين 
«إيألمون» أيضاً مما ينام منكم من الجراح والأذى كا تألمون» من جراحهم وأذاهم «وترجون من الله الظفر 
عاجلا والثواب آجلا على ما ينالكم منهم ما لا يرجون) عل ما ينهم منكم". 

قوله تعالى : إن الذين كفروا ينفقون4 قد مر نفسيره في باب قصّة بدرء 

توضيح : قميئة كسفينة مهموز» اعل هبل أي صر عالياً بغلبة عابديك على منكريك» والطارق: النجم» أي 


آباؤنا في الشرف والعلرٌ كالنجمء والنيارق جمع النمرقة بض النون والراء وكرهاء رهي الوسادة. والوامقء المحبٌء 


أي نفارقكم فراق المعادي لا فراق المحبّ» والمراد المفارقه والمعائقة بعد الحرب» إذا كان الخطاب لأصحابه » وإن 


(1) في المصدر؛ ما يفعله الله تمالى فهو نعمة . 

(۲) مجمع البيان: ١‏ :844-487 بفارق يسير غير ما ذكرنا . 
(7) كذا في النسخ والصحيح : المسلمين. 

(5) في المصدر: قال أبو سفيان. 

(0)الكلوم : ال روح . 

(1) مجمع البيان؟ 13١199:‏ 


ج غزوة أحد وفزوة خراء الأسد " 


كان للمسلمين فالمراد المعانقة عند الحرب . والأحابيش هم أحياء من القارة انضمّوا لى بني ليث في حاربتهم قريشاء 
والتحبّش : التجمع ؛ وقيل : حالفوا قريشا تحت جبل يسبّى حبشياً فقي بسذلك» والكبول القصين وفي بعض 
النسخ : الدهر في الكيّول باليآء المثناة الحتانيةء وهر كعيّوق : آخر الصفرف» وهو أصوب. آي أن لا أقيم في جميع ٠١/45‏ 
دهري وعمري في آخر الصفوف» بل أتقدّمها . والكواعب جمع الكاعب وهي الجارية حين يبدو نديما للنهودء 
أردفتم؛ أي لم تأسروهنّ فتجعلوهنّ خلفكم على الإبل لتذهيوا بهنْء والشريد: الطريد المتفرّق المنهزم: ويقال: 
نكيت في العدۆ: إذا إكشرت فيهم الجراح والقتل فوهنوا لذلك » وقد ييمزء وأبعد للسمع» أي يذهب الخير به إلى 
البلاد البعيدة فيصير سبباً لرعب »فكنت إذا غلب > أي غلبه الوجع حملته. خا أي الوية عن رول ان 
أي جاسوسه» وفي بعض النسخ بالباء الموحدة » وفي القاموس : : العيبة من الرجل : : موضع سره ٠‏ وهر أظهر. 

صفقتهمء أي پيعتهم معهء أعفاك نيهم . أي لم يأمرك بقتالهم» يتحرقون عليكم ٠‏ ۽ أي يلتهبون غيظا» أو کون 
أسنانهم عليكم غضياً» تہ راحلتي» ۽ أي تقع وتخرء من هد الحائط : إذا وقع . والجود بالضم + جمع الجريدةء وهي من 
الخيل جماعة جردت من سائرها لوجه» أو هو جمع الأجردء يقال: فرس أجرد : إذا رقت شعرشه وقصرت » وهو 
مدح . والابابيل : الجماعات الكثيرة» ويقال: جاءت إبلك أبابيل» أي فرقا. تردي أي الجردء يقال: ردى الفرس 
يردي : : إذا رجم الأرض بحوافره رجما بين العدو والمثي الشديدء بأسد أي مع أسد . . والتدابلة جمع تنبل كدرهم» أو 
تنبال بالكسرء وها القصيرء ه ولعلّه استعير للجبان أو الكسلان كا هو المعروف في لغة العجم . والخرق بالضم: جمع 
الأحرق» وهو من لا يمسن العمل والمعاذيل جمع المعذال» وقيل : ا معذول وهو الملوم . 

وعَدواً مصدر لفعل محذوف» أي أعدوا عدوا حال كوني أظَنّ الارض مائلة . 

لما سمواء أي علوا برئيس وهو الرسول. والغطمطة : اضطراب موج البحرء وغليان الصدور» والتغطمط : 
صوت معه بحح | . والبطلحاء : مسيل واسع فيه دقاق الحصى . والجيل بالكسر: الصئف من الناس» وفي بعض 
النسخ بالخآء ويقال : فعله ضاحيةء أي علانيةً» والإربة بالكسر: الحيلة . والمعقول: العقل» يقال : عقل يعقل 
عقلاً ومعقولا رالوخش بفتح الواو وسكون اء المعجمة : الردي من كل شيء» ورزال الناس سقاطهم. ٠»‏ للواحد 5١/410‏ 
والجمع وا لمذكر والمؤنث» وني بعض النسخ بالحآء المهملة؛ أي ليسوا بمستوحشين ٠‏ والأؤل أظهر والقيل بالكسر: 
القول . 

١‏ -كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن عل بن ا حکم ٠‏ عن الحسين بن عثهان ١‏ عن ابن مسكان. عن 
أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (ع) قال : إِنّ رسول الله (ص) صلی على حمزة وكمّنه لاله كان جر . 

۲ - يه : استشهد حنظلة بن أبي عامر الراهب بأحد فلم يأمر النبيَّ (ص) بغسله» وقال: رأيت الملائكة بين 

السمآء والأرض تغسل حنظلة بماء المزن في صحاف من فضّة » فكان يسمّى غسيل الملائكة 7 , 

۴ فس: <وإذ غدوت من أهلك تبؤّىء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم) فاه حذئني أي» عن 
)١(‏ القاموس المحيط 117:١‏ . 


(؟)الكاني ۲۱۱:۴۳ ب٤٤۱‏ ح۱ . 
(۳) من لا يحضره الفقيه ۱ :۱۹ ب٣۲‏ ح0٤‏ . 
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صفوان» عن ابن مسکان» عن أبي بصيره عن آي عبد الله (ع) قال : سبب نزول هذه الآبة أن قريشاً حرجت من 
مكة تريد حرب رسول الله فخرج رسول الله (ص) يبتغي موضعاً للقتال. 

قوله : إذ هتت طائفتان منكم أن تفشلا آل عمران ۱۲۲ نزلت في عبد اله بن أن وقوم من اصح ابه انبعوارأيه 
في ترك الخروج والقعو د عن نصرة رسول الله (ص)» قال : وكان سبب غزوة أحد أن قريشاً لما رجعت من بدر إلى مكّة 
وقد أصابيم ما أصابهم من القتل والأمس لأنّه قتل منهم سبعون » زارمه یرن فلا رجعوا إلى مكّة قال أبو 
سفيان: يا معشر فريش لا تدعوا نساتكم''' يبكين على قتلاكم ”2 إن البكاء والدمعة إذا خرجت أذهبت الحزن 
والحرقة والعداوة لحد ويشمت بنا عند وأصحابه؛ فل غزا يول الله (ص) يوم أحد انوا لنسآنهم بعد ذلك في 
البكاء والنوج؛ فلا أرادوا أن يغزوا رسول الله إلى أحد ساروا في حلفائهم'"' من كثانة وغيرها فجمعوا الجموع 
والسلاح » وخرجوا من مكة في ثلاثة آلاف فارس » وألفي راجل RN) ٠‏ ل 
رسول الله (ص)ء وأخرج أبو سفيان هند بنت عتبة » وخرجت معهم عمرة بنت علقمة الحارثية » فلما بلغ رسول الله 
(ص) ذلك جمع أصحابه و[1خ بع اد فل د ] اشن أن فريشا قد وتم ای وحث أصحابه عل 
الجهاد والخروج » فقال عبد الله بن أبن وقوه( “: يا رسول الله لا تخرج من المدينة حتى نقائل في أزقّتهاء فيقاتل الرجل 
الضعيف والمرأة والعبد والأمة على أفواه السكك وعلى السطوح » فا أرادنا قوم قط فظفروا بنا ونحن في حصوتنا 
ودورناء وما خرجنا إلى أعدائنا قعل إل كان الظفر هم علينال”» فقام سعد بن معاذ وغيره من الأرس فقالوا: يا رسول 
الله ما طمع فينا أحد من العرب ونحن مشركون نمبد الأصنام؛ فكيف يطمعون فينا وأنت فيئاء لاحتى نخرج إليهم 
فنقاتلهم » فمن قتل ما كان شهيداً» ومن نجا منًا كان قد جاهد في سبيل الله فقيل رسول الله قوله» وخرج مع نفر 
من أصحابه يبتغون موضعا أ لقتال کیا قال الله : : 9و إذ غدوت من آهلك تبّىء المؤمنين4 إلى قوله : «إذاممت 
طائفتان منكم أن تفشلا) يعني عبد اله بن أن راصح ابه فضرب رسول الله عسكرء”' مما يل طريق العراق » 
وقعد عنه عبد الله بن أن وقومه وجماعة من الخزر ° ' اتبعوا رأيهء ووافت فريش إلى أحده وكان رسول الله (ص) عد 
أصحابه وكائوا سبعاثة رجل » اربع حبذ الاين ی واد بن ا جناب ی رافق ا 
كمينهم من ذلك المكان» فقال رسول الله (ص) لعبد الله بن جبير. وأصحابه : إن رأيتمونا قد هزمناهم حتى 
أدخلناهم مكة فلا تبرحوا من هذا المكان» وإن رأيتموهم قد هزمونا حتّى أدخلونا المدينة فلا تبرحوا وألزموا مراكزكم» 
ووضع أبو سفيان عليه اللعئة خالد بن الوليد عليه اللعنة في مأتي فارس كميناء فقال له : إذا رأيتمونا قد اختلطنا بهم 





(1) في المصدر: لا تدعوا النساء. 

(1) في نسخة: عل قتلاهم . 

(5) في نسخة : ساروا لى حلفائهم ‏ 

(4) في المصدر: فقال عبد الله بن أبي وقومه . 
() في المصدر: كان الظفر لهم فقام . 

(1) في المصدر ونسخة : يبتغون موضع الغتال . 
(7) في مء : عبد الله بن أبي وقومه وأصحابه ‏ 
(۸) في المصدر: فضرب رسول الله معسكره . 

(5) في المصدر: عبد الله بن أي وفومه من الخزرج . 


ج غزوة أحد وغزوة حراه الأسد ۳١‏ 





فاخرجوا عليهم من هذا الشعب حتّى تكونوا من وراءهمء فل) أقبلت الخيل واصطقوا وعبّا رسول الله (ص) أصحابه 
دفع الراية إلى أمير المؤمنين (ع)» فحملت الأنصار كلهم عل مشركي قريش فانهزموا هزيمة قبيحةء ووقع أصحاب 
رسول الله (ص) في سوادهم» وانحطً خالد بن الوليد في مأتي فارس + فلقي عبد الله بن جبير فاستقبلوهم بالسهام . 
فرجع "۰ ونظر أصحاب عبد الله بن جبير إلى أصحاب رسول الله (ص) ينتهبون" سواد القوم » قالوا لعبد الله بن 
جبير: ما يقيمنا ههنا وقد غنموا" أصحابنا ونبقى نحن بلا غنيمة؟ فقال هم عبد الله : اتقو الله » فان رسول 
الله( ص) قد تقذم إلينا أن لا نبرح» فلم يقبلوا منه وأقبل ينسل رجل فرجل حى أخلوا مراكزهم وبقي عبد الله بن 
جير في اثني عشر رجلا وقد كانت راية قريش مع طلحة بن أبي طلحة العبدري “من بني عبد الداره فرز 
ونادى : يا عحمّد تزعمون أنكم تجهزونا بأسيافكم إلى النار ونجهزكم بأسيافنا إلى الجثة» فمن شآء أن يلحق بجنته 
فليبرز إلعّ فبرز إليه أمير المؤمنين (ع) وهو يقول : 


با طلح إن كتتم کا تقسولُ لكم يول ونا نصا“ 

فاثبت للنظر أياالمقتول ونا ولى با تق ول 
فقدأنال الاسد المصؤول 

بصا ليس به فلول ينصره الق اهر والرسول 


فقال طلحة : من أنت يا غلام؟ قال : آنا عل بن أي طالب» قال: قد علمت يا فضم”"": أله لا بجسر عل أحد 
غبرك؛ فشد عليه طلحة فضربه» فاتقاه أمير المؤمنين (ع) بالحجفة؛ ثم ضربه أمير المؤمنين على فخذيه فقطعههما 
جميعاً فسقط على ظهره. وسقطت الراية» فذهب عل (ع) ليجهّز عليه فحلّفه بالرحم فانصرف عنه» فقال 
المسلمون: ألا أجهزت عليه؟ قال : قد ضربته ضربة لا يعيش منها أبدا» ثم أخذ الراية أبو سعيد بن أي طلحة» 
فقتله علي (ع)» وسقطت رايته إلى الأرض فأخذها عثمان بن أي طلحة فقتله عل وسقطت الراية إلى الأزضى فأخذها 
مسافع بن أبي طلحةء فقتله عل (ع): وسقطت الراية إلى الأرض فأخذها الحارث بن أبي طلحة فقتله عل (ع)» 
وسقطت الراية إلى الأرض فأخذها عزير بن عثان فقتله عل (ع)؛ وسقطت الراية إلى الأرض فأخذها عبد الله 
ابن جميلة بن زهبر» فقتله عل (ع) وسقطت الراية إلى الأرض » فقتل أمير المؤمنين التاسع من بني عبد الدار وهو أرطأة 
ابن شرحبيل مبارزة» وسقطت الراية إلى الأرض فأخذها مولاهم صوأب فضربه أمير المؤمنين (ع) على يمينه فقطعهاء 
وسقطت الراية إلى الأرض فأخذها بشاله فضربه أمير المؤمنين (ع) على شماله فقطعها. فسقطت الراية إلى الأرض » 


(۱) في المصدر: فاستقبلوهم بالسهام ونظو. 

(۲) في المصدر ونسخة : الى أصحاب رسول الله (ص) ينهبون . 
(۳) في المصدر: تقيمنا ها هنا وقد غنم . 

() في المصدر: طلحة بن آي طلحة العدوي . 

(0) في المصدر: إن كنت کا تقول لنا خيول ولكم نصول . 

)١(‏ في المصدر: بنصرة القاهر والرسول ‏ وفي ١أ‏ : ينصره الناصر 
(۷) في المصدر: قد علمت يا قضيم . 

(۸) في المصدر: فأخذها أبو عذير بن عفان . 
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فاحتضنها بيديه المقطوعتين» ثم قال : يا بني عبد الدار هل أعذرت فيها بيني وبينكم؟ فضربه أمير المؤمنين (ع) عل 
راه فشتك وسنت اة إل لاء فأخذتها عمرة بنت علقمة الحارثيّة فنصبتها”'. وانحيل خالد بن الوليد على 
عبد الله بن جبير وقد فرّ أصحابه وبقي في نفر قليل ففتلوهم على باب الشعب» واستقفوا ”ا مسلمين فوضعوا فيهم 
السيف» ونظرت "قري يش في هزيمتها إل الراية قد رفعت فلاذوا بها وأقبل خالد بن الوليد يقتلهم؛ وانهزم أصحاب 
رسول انه (ص) هزيمة قييحة » ة وأقبلوا يصعدون في الجبال وني کل وجهء٠‏ فلا رأى رسول الله (ص) الهزيمة كشف 
البيضة عن رأسه فال : 9 إل إن "آنا رسول الله » إلى أين تفرون» عن الله وعن رسوله؟؟ . 


وحدّئني أبيء عن ابن أبي عميرء عن هشام» عن أبي عبد الله (ع) آله ستل عن معنى قول طلحة بن أي طلحة ل 
بارزه علي (ع): يا قضم”""» قال: إن رسول الله (ص) كان بمكّة لم يجسر عليه أحد لموضع أي طالب» وأغبروا به 
الصبيان؛ وكانوا إذا خرج رسول الله يرمونه بالحجارة والتراب» وشكى ذلك إلى عل (ع) فقال : بابي أنت وني يا 
رسول الله (ص) إذا خرجت فأخرجني معك فخرج رسول الله (ص) ومعه أمير المؤمنين (ع) فتعرّض الصبيان لرسول 
الله (ص) كعادتهم. فحمل عليهم أمير المؤمنين (ع)ء وكان يقضمهم في وجوههم وآنافهم وأذائهم» فكان الصبيان 
يرجعون باكين إلى أبانهم ويقولون : قغسسنا علء فضمنا علج فستى لذلك الفق م 

وروي عن أب واثلة شقيؤ شقيق بن سلمة "قال : كنت أماشي عمر بن الطاب إذ سمعت منه همق فقلت له: 
مه ياعمرء فقال : ويحك أما ترى ازير القشه”' '' ابن القثم والضارب بالبهم » الشديد على من طغا وبغا("') 
بالسيفين والرايية» فالتفثٌ فإذا هو عل بن أبي طالب فقلت له يا عمر هو علي بن آي طالب» فقال : : ادن مني 
أحددئك عن شجاعته وبطالته. بابعن لني (ص) بوم أحد عل أن لا فر ومن فر ما فهو ضال» ومن قثل متا فهو 

شهيد؛ والنبيَّ (ص) زعيمه» إذ حمل علينا مائة صنديد تحت كل صنديد مائة رجل أو يزيدون» فأزعجونا عن 
طاحونتنا ٠‏ قرایت عليا كالليث يتفي الذر””' إذ قد حل كفا من حصى فرمى به في وجوهناء ثمَ فال : «شاهت 
الوجوهء وقطّت وبُطت ولْطّتء إلى أين تفرّون؟ إلى التار؟؟ فلم نرجع » ثم كر علينا الثانية وبيده صفيحة يقطر منها 
اموت فقال : بايعتم ثم نكثتم» فوالله لأنتم أولى بالقتل من أقتل» فنظرت إل عينيه كأئهها سليطان يتوقدان نار أو 
ای ا ی ا وان عزنا ا بن بعال اھ 


(۱) في المصدر: فقبضتها . 
(۲) في المصدر ونسخة: على باب الشعب واسنعقبوا . 
(۴) في :٩‏ وبصرت . 

() في المصدر ونسخة: عن رأسه وقال . 

0 )في نسخة : إل للج . 

(1) في المصدر: يا فضيم. 

(۷) في المصدر: فكانوا يرجعون. 

(8) في المصدر: فسمي لذلك القضيم . 

(9) في المصدر: شقيق وابن سلمة . 

)٠١(‏ في المصدر: القضم بن القضم. 

(١١)وهو‏ خطأ من الاخ والصحيح بالألف المقصورة هكذا: طلغي وبغى . 
)1١(‏ في نسخة : يتقي الدرق . 


ج غزوة أحد وغزوة راء الأسد ۴ 


الله ؛ فن العرب تفرٌ وتك إن الكزة تنفي الفرّق» فكأنه استحيى» فول بوجهه عليه فا زلت أسكن روعة فؤادي؛ 
فوالله ما خسرج ذلك الرعب من قلبي حتى الساعة؛ ول يبق مع رسول الله إلاً أبو ُجانة ساك بن خرشة وأمير 
المؤمنين(ع)٠‏ ركلا حلت طائفة على رسول الله (ص) استقبلهم أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) فيدفعهم عن رسول 
الله ويقتلهم حتی انقطع سيفه. وبقيت مع رسول الله (ص) نسيبة بنت كعب المازنية » وكانت تحرج مع رسول الله 
(ص) في غزواته تداوي الجرحى» وكان ابنها معهاء فأراد أن ينهزم ويتراجع فحملت عليه فقالت: :يا بنيّ إلى أين 
فر عن له وعن رسو فته حمل عليه وجل فقه: فاغذت سيف نهاء فحملت عل الوجل ضري" عل 
فخذه فقتلتهء فقال رسول الله (ص) : «بارك الله عليك يا نسيبة؟. 

وكانت تقى رسول الله (ص) بصدرها وثدييها! " حبّى أصابتها جراحات كثيرة» وهل ابن قميئة على رسول 
اللهغ(ص) فقال : أروني محمّداً» لا نجوت إن نجاء فضربه على حبل عاتقه ونادى : قتلت مميّداً والسلات والعرّى» 
ونظر رسول الله(ص) إلى رجل من المهاجرين قد ألقى ترسه خلف ظهره وهر في الحزيمة؛ فناداء: ١يا‏ صاحب الترس 
ألق ترسك ومر" إلى النار» فرمى بترسهء فقال رسول الله (ص): يا نسيبة خذي الترس ٠‏ فأخذت الرس وكانت 
تقاتل المشركين . فقال رسول الله(ص) : المقام نسيبة أفضل من مقام فلان وفلان وقلان» . 

فلا انقطع سيف مير المؤمنين (ع) جاء إلى رسول الله (ص) فقال : يا رسول الله إن الرجل يقاتل بالسلاح» وقد 
انقطع سيفي ؛ فدفع إليه رسول الله (ص) سيفه ذا الفقار» فقال : قاتل ببذاء ول يكن يحمل على رسول الله (ص) 
أحد إلا استقبله أمير المؤمنين (ع)» فإذا رأوه رجعواء فانحاز رسول الله (ص) إلى ناحية أحدء فوقف» وكان القتال 
من وجه واحد» وقد انبزم أصحابه» فلم يزل أمير المؤمنين (ع) يقائلهم حتی أصابه في وجهه ورأسه وصدره وبطنه 
ويديه ورجليه تسعون جراحة فتحاموه ٠‏ وسمعوا مناديا من السماء: 

لا سيف إلا ذوالفقارء ولا فتى إلا عل . 

فنزل جبرثيل على رسول الله (ص) فقال: يا محمد هذه والله المواساة » فقال رسول الله (ص): لأنٍ منه وهو مني » 
فقال جبرثيل : وأنا منکا . 

وكانت هند بنت عتبة في وسط العسكر فكلا انهزم رجل من قريش دفعت إليه ميلاً ومكحلة ؛ وقالت : إن أنت 
امرأة فاكتتحل بهذا . 

وكان حزة بن عبد المطلب يحمل عل القوم» فإذا رأوه انپزموا ولم يثبت لله أحد/ ؟» وكانت هند بنت عتبة عليها 
اللعنة قد أعطت وحشياً عهداً: لثن قتلت محمّداً أو علبَاً أو حمزة لأعطيتك رضاك. وكان و. حشئ عبداً لجبير بن 
مطعم حبشياء فقال وحثي : أنا عمد فلا أقدر عليه وأنا عل فاته رجلا حذراًكثر الالغات فلم اطمع فيه. 
فكمنت لحمزة فرأيته بد الناس هد فمرٌ بي فوطىء على جرف نهر فسقط فأخذت حربتي فهززتها ورميته فوقعت في 


. في «أ4»: فحملت على الرجل فضربت‎ )1١( 
ني المصدر : بصدرها وثدييها ويديها.‎ )۲( 
في نسخة: الى ترسك وسر.‎ )۳( 

(4) في المصدر: ولم يثبت له واحد. 
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خاصرته وخرجت من مثانته" فسقط» فأئيته فشققت بطنه فأخذت كبده وجنت بها إلى هند فقلت لها: هذه كبد 
حمزة. فأخذتها في فمها" فلاكتها فجعلها الله" في فيها مثل الداغصة فلفظتها ورمت” بپا فبعث الله ملكاً فحمله 
ورذه إلى موضعه . 

فقال أبو عبد الله (ع): أبى الله أن يدخل شيئاً من بدن حمزة النار. 

فجاءت إليه هند فقطعت مذاكيره؛ وفطعت أذنيه وجعلتهما خرصين ٠»‏ وشدّتافي عنقهاء وفطعت يديه 
ورجليه » وتراجع الناس» فصارت قريش على الجبل فقال أبو سفيان وهو عل الجبل : اعل هبل . 

فقال رسول الله (ص) لأر المؤمنين : قل له :الله أعلى وأجل . 

فقال: يا عل إل قد أنعم علينا . 

فقال علي : بل الله أنعم علينا ‏ 

نم فال : يا عل أسألك باللآث والعزی هل قتل تحمّد؟ فقال له: لعنك الله ولعن اللآت والعزى معك» والله 
ماقتل'' وهو يسمع كلامك. قال : أنت أصدق» لعن الله ابن قميئة» زعم آنه قتل عحمّدا . 

وكان عمرو بن قيس قد تأخّر إسلامه» فلا بلغه أن رسول الله (ص) في الحرب آخذ سيفه وترسه وأقبل كالليث 
العادي يقول : أشهد أن لا إله إلا الله. وأنّ محمّداً رسول الله؛ ثم خالط القوم فاستشهد» فمرّ به رجل من الأنصار 
فرآه صريعاً بين القتل فقال: يا عمرو وأنت على دينك الأؤل؟ قال : لا والله”", إتي أشهد أن لا إله إلا الله؛ وأنّ 
تحمّدا رسول اللهء ثم مات» فقال رجل من أصحاب رسول الله (ص): يا رسول الله إن عمرو بن ثابت”*)فد أسلم 
وقتل فهو شهيد؟ قال : إي والله شهيد؛ ما رجل لم يصل لله ركعة دخل ا حتة غيره . 

وكان حنظلة بن أبي عامر رجل من الخزرج تزج””') في تلك الليلة الي كانت صبيحتها حوب أحد ببنت عبد الم 
إبن أب بن سلول» ودخل بها في تلك الليلة» واستأذن رسول الله (ص) أن يقيم عندهاء فأنزل الله : إن المؤمنون 
الذين أمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع ل يذهبوا حتّى يستأذنوه إنْ الّذين يستأذنونك أولئك الذين 
يؤمسون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنہم فأذن لمن شئت منهم» فأذن له رسول الله (ص)» وهذه الآية في 


(1) في المصدر: وخرجت مغمسة بالدم . 

() في المصدر ونسخة : فأخذتها في فيها. 

(۳) في «أ» : فلاکنها قجعله الله . 

(4) في أ٠‏ فلفطتها فرمت . 

(5) في المصدر: ثم قال أبو سفيان 

(5) ف المصدر: ما قتل محمد (ص) . 

(۷) كذا في النسخ والصحبح کا سباق هو عمرو بن ثابت. 
(۸) في المصدر: يا عمرو أنت على الأول؟ قال: لا معاذ الله والله . 
(8) في المصدر: عمرو بن قيس. 

. في المصدر: رجل من الخزرج قد تزوج‎ )٠١( 


ج۹ غزرة أحد وفزوة حراء الأسد re‏ 





سورة النور» وأخبار أحد في سورة آل عمران » فهذا الدليل على أنّ التأليف على خلاف ما أنزل ايش . 

فدخل حنظلة بأهله ووقع عليها”"؛ فأصبح وخرج وهو جنب ٠‏ فحضر القتال» فبعثت امرأته إلى أربعة من 
الأنصار لا أراد حنظلة أن يخرج من عندها وأشهدت عليه آله قد واقعهاء » فقيل فا : لم فعلت ذلك؟ قالت: رأيت في 
هذه اللّبلة في نومي كأنّ السياء قد انفرجت فوقع فيها حنظلة » ثم انضمّت ٠‏ فعلمت أتّها الشهادة» فكرهت أن لا 
أشهد عليه فحملت منه فلا حضر القتال نظر”” إلى أي سفيان على فرس يجول بين العسكر[ين] فحمل عليه 
فضر ب عرقوب فرسه فاكتسعت الفرس ٠‏ وسغط أبو سفيان إلى الأرض وصاح يا معشر فريش أنا أبو سفيان وهذا 
حنظلة یدیل وعذا أو سفيان ومر حنظلية في طلبه» تعرض لبجل من المشركين طت فی إل ارد في o۸‏ 
طعنه'* فضربه فقتله» وسقط حنظلة إلى الأرض بين حمزة وعمرو بن الجموح وعبد الله بن حزام"" وجاعة من 
الأنصار فقال رسول الله (ص): «رأيت الملائكة تغسل”"' حنظلة بين السماء والأرض بماء المزن في صحائف من 
ذهب؛ فكان يسمى غسيل الملاتكة . 


وروي أنَّ مغيرة بن العاص كان رجلا أعسر فحمل ”في طريقه إلى أحد ثلاثة أحجار فقال: ببله أقتل عدا 
فليا حضر القتال نظر إلى رسول الله (ص) وبيده السيف فرماه بحجر فأصاب به" رسول الله (ص) فسقط السيف 
من یده. فقال قتلته واللآت والعزی» فقال أمير المؤمنين (ع): كذب لعنه الله » فرماه بحجر آخر» فأصاب جبهته » 
فقال رسول الله : «اللّهم حيّره؛ فل انكشف الناس تحبر فلحقه عبار بن ياسر فقتله» وسلّط الله عل ابن قميئة 
الشجر؛ فكان يمر بالشجر فيقع في وسطها فتأخذ من لحمه. فلم يزل كذلك حتى صار مثل الضّر ”"'' ومات لعنه 


الله . 


ورجع المنهزمون من أصحاب رسول الله (صس) فأنزل الله على رسوله : : #أم حسبتم بتم أن تدخلوا الجنة و يعلم الله 
الذي جاهدوا منكم» يعني ولا ير آنه ع وجل قدعلم قبل ذلك من ميهد ومن لا یامد فأقام العلم مقام 
الرؤية. لاله[ يعاقب'''' الناس ] بفعلهم لا بعلمه9"". 


قوله تعالى : «ولقد كنتم تمنون اموت 4 الآية ؛ وفي رواية أبي ا جارود » عن أبي جعفر (ع) في قوله : (ولقد كنتم تمنون ۲۰/۹ 


(1)ت المصدر: عل خلاف ما آنزله اله . 

(5 )ني المصدر: وراقع عليها . 

(۴) في المصدر: فلما حضر القتال نظر حنظلة . 

)٤(‏ في المصدر: الى أي سفيان على فرس يجول بين العسكرين قضرب . وفي أ : وضرب 
(0)في دأ» : المشرك في طعحه. 

(1) كذا في النسخ. والصحيح كما أشرنا سابقاً عبد الله بن حرام وهو والد جابر. 

(۷) ني المصدر: رأيت الملائكة يغسلون . 

(۸) في «أ»: كان رجلا أعسر حمل . 

(9) في دا : فر من حجر فأصاب به يد رسول الله (ص) . 

٠١(‏ )ني المصدر: حتى صار مثل الصرر. 

(11) ني فط»: يعاقبهم ؛ وكذا في نسخة من الكتاب ٠‏ وما اخترناء في المتن هو ما في 9أ؟ والمصدر. 
(؟1) تفسير القمي ۱ :۱۲۹-۱۱۸ بفارق يسير. 


f 
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5 تاريخ الرسول (ص) 3 


الموت من قبل أن نلقوه» فَإنْ المؤمنين ل أخبرهم الله بالْذي فعل بشهداتهم يوم بدر ومنازلهم من الجنّة رغبوا في ذلك . 
فقالوا: الهم آرنا قتالاً نستشهد فيه » فأراهم الله إيَاه يوم أحد فلم يثبتوا إلا من شاء الله منهم » فذلك قوله : #ولقد 
كنم تمنون) الآية . 

وأا قوله : «وما حمّد إل رسول) الآية فإنّ رسول الله(ص) لا رج يوم أحد وعهد العاهد به على تلك الحالء 
فجعل الرجل يقول لمن لفيه”"': إِنّ رسول الله (ص) قد قتل» النجاء» فلا رجعوا إلى المديئة أنزل الله : «وما عمد 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 4 إلى قوله : «انقلبتم على أعقابكم» يقول إلى الكفر. 

قوله : «وكأين من نبِيّ قاتل معه ربټون كثير» يقول کان من نبي قبل محمّد قتل معه ربيّون كثيرء والربيّون: 
الجموع الكثيرة» والربة الواحدة: عشرة آلاف لفيا وهنوا لما أصابهم في سبيل الله من قتل نبيّهم «وما ضعفوا» إلى 
قوله : < و[سرافتا في آمرنا) يعنون خطاياهم . 

قال علي بن إبراهيم في قوله : طإيا أيهاالذين آمنوا إن تطبعوا لذبن كفروا» يعني عبد الله بن أن حيث خرج مع 
رسول الله( ص) ثم رجع يبن أصحابه «سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب» يعني قريشاً بيا أشركوا بالل 4 . 

قوله : (ولقد صدقكم الله وعده) يعني ان ينصركم عليهم «#إذ تحسونهم بإذنه © إذ تقتلونهم بإذن الله من بعدما 
أراكم ما تحبّون» أي ما كانوا أحبوا وسألوا من الشهادة #منكم من يريد الدنيا» يعني أصحاب عبد الله بن جبير 
اأذين تركوا مراكزهم'' “ومروا للغنيمة (ومنكم من يريد الآخرة» يعني عبد الله بن جبير وأصحابه الّذين قو" حتى 
قتلوا (ثم صرفكم عنهم ليبتليكم » أي يختبركم ثم ذكر المنهزمين من أصحاب رسول الله (ص) فقال : (إذ تصعدون 
ولا تلوون؟ إلى قوله : «والله خبير با تعملون) . آل عمران 16 . 

وني رواية أبي ا لجارودء عن أبي جعفر (ع) في قوله : «فاثابكم غا بغ فأمًا الم الأؤل فالحريمة والقتل» والِغم 
الآخر فإشراف خالد بن الوليد عليهم . يقول : «لكيلا تحزنوا على ما فائكم» من الغنيمة ولا ما أصابكم» يعني 
قتل إخوانهم «والله خبير بها تعملون * ثمٌ أنزل عليكم من بعد الغمّ4 قال : يعني الهزيمة» وتراجع أصحاب رسول 
الله المجروحون وغيرهم فأقبلوا يعتذرون إلى رسول الله (ص) فأحبٌ الله أن يعرف رسوله (ص) من الصادق منهم ومن 
الكاذب » فأنزل الله عليهم النعاس في تلك الحالة حتى كانوا””“يسقطون إلى الأزض. وكان النافقون الّذين يكذبون 
لا يستقرّون قد طارت عقوم وهم يتكلّمون بكلام لا يفهم عنهمء فأتزل الله عليه : «يغشى طائفة منكم» يعني 
المؤمنين #وطائفة قد أمّمتهم أنفسهم يظتون بالل غير احق ظنّ الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء4 قال الله 
لحمّد: <قل إنّ الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقسولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا» 
يقولون : لو كنا في بيوتنا ما أصابنا القتل ٠‏ قال الله: لو كنم في بوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم وليبتل الله ما في صدوركم وليمخّص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور» فأخبر الله رسوله ما في 
قلوب القوم ومن كان منهم مؤمناً؛ ومن كان منهم منافقاً كاذباً بالنعاس» فأنزل الله عليه : طإما كان الله ليذر المؤمنين 


. في المصدر: لمن ألقى‎ )٠١( 

(1) في المصدر: الذين تركوا مركزهم . 
(1) في نسخة : الذين بقوا معه . 
)في ا : حتى كادو: ولعله الاصح . 


ج فزوة أحد وغزرة خمراء الأسد rv‏ 


على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطب يعني المنافق الكاذب من المؤمن الصادق بالنعاس الذي مير 
1 : (إِنّ الذين نووا منكم يوم التقى الجمعان إِنَّما استرفم الشيطان) أي خدعهم حتّى طلبوا الغنيمة (ببعض 
بوا» قال : بذنويهم «ولقد عفا الله عنهم» ثم ۾ قال : ا لذن آنا ل تكونو كاين كو يعني عبد 
0 أن وأصحابه الّذين قعدوا عن ا والإخخوائهم إذا ضر بوا في الأرض > إلى قرله : طبصبر» ثم 
س : فبا رحة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانقضًوا من حولك) أي انهزموا ا 
ثم قال تأديباً لرسوله : #فاعف عنهم واستغفر م4 إلى قوله : وعلى الله فليتوكّل المؤمنون» . 

د عن أبي جعفر (ع) في قوله : «وما كان لنبيّ أن بغل» فصدق الله لم يكن الله ليجعل نيا 
غالاً ومن بغلل بات بها غل يوم القيمة» من غرّشيتاً رآه يوم القيامة في الناره ثم يكلف أن يدخل إليه فيخرجه من 
النار إثمٌ توق كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون) . 

قوله : (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فبهم رسولاً من آنفسهم)" فهذه الآية لآل عمد (عليهم السلام)”!. 

قوله : «أهو من عند أنفسكم» يقول : بمعصيتكم أصابكم ما صاب . 

قوله : : رتيل هي تعالوا قاتلوافي سبيل لله4 فهم ثلاثاثة منافق رجعوا مع عبد له بن أن بن سلول فقال فم ٠۴‏ ۰ 
جابر بن عبد الله : انشدكم الله في نبيكم ودينكم ودياركم ٠‏ فقالوا : والله لا يكون القتال اليوم» ولو تعلم أنّه يكون 
قتالاً لاتبعناکم يقول الله : هم للكفر يومغذ أقرب منهم للإيهان؟ الاية . 

فلا سكن القشال قال رسول الله (ص) ین ل علم تحن ب لار ؟ تقال ون آنا أطلبه > فأشار رسول 
الله( ص) لل موضع فقال : اطلبه هناك فإِن قد رأيته في ذلك الموضع قد شرت عت حوله انا عشر رمحآء قال فأتيت 
ذلك الموضم فإذا هو صريع بين القتلى» فقلت ا الم ٠ E‏ ثم قلت يا سعد فلم يجبني فقلت : يا سعد إن 
رسول الله (ص) قد سأل عنكء فرفع رأسه فانتعش كما ينتعش الفرخ ٠‏ ثم قال: إِنَّ رسول الله (ص) لحيّ؟ قلت : 
إي والله انه خي وقد أخبرني أنه رای حولك اثنى عشر ريح فقال: : الحمد له » صدق رسول الله (ص)ء قد طعنت 
اثنى عشر طعنة كلها قد جافتني» أبلغ قومي الأنصار السلام وقل هم : والله ما لكم عند الله عذر إن تشوك رسول 
الله (ص) شوكة وفيكم عبن تطرف» ثم تنفس فخرج منه مشل دم الحزوره وقد كان احتقن في جوفه» وقضى نحبه 


رجه الله . 


ثم جئت إلى رسول الله (ص) وأخعيرته”") فقال : ارحم الله سعداً نصرنا حيّاً وأوصى بنا ميّنأ» . 


. ۱۷۹ آل عمران”‎ )١( 

(؟) في أ : أي يبربوا. 

(۴) آل عمران: 147 

(4) تفسير القمی ۱ :119-117 بفارق يسير. 

(6) ليس في المصدر: بمعصيتكم أصابكم ما أصابكم . 
(5) في المصدر: فأخيرته . 


۳۸ تاريخ الرسول (ص) ج 


ثم قال رسول الله (ص): من له علم بعمّي حمزة؟ فقال له الحارث بن الصمة”'' أنا أعرف موضعه» فجاء حقى 
وقف على حمزة فكره أن يرجع إلى رسول الله (ص) فيخبره» فقال رسول الله (ص) لأمير المؤمنين (ع): يا عل اطلب 
عمك فجاء عن (ع) فوقف عل حمزة فكره أن يرجم إلى رسول الله (ص ) '' أفجاء رسول الله (ص ) حتى وقف 

۲۳ ۰ عليه » فليا رأى ما فعل به بكى » ثم قال: والله ما وقفت موقفا قط أغيظ عل من هذا المكان» لثن أمكنني الله من 

ریش أن بين رجلا نهم فول علبه جيل (ع) تفال : (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عموقبتم به ولثن 
صبرتم هو خير للصابرير ين * واصير»7" فقال رسول الله (ص) : با ل أصبرء فألقى رسول الله (ص) على حمزة بردة 
كانت عليهء فكانت إذا مذّها على رأسه بدت رجلاه؛ و إذا مدّها على رجليه بدا رأسه» فمدّها على راسه وألقى على 
رجليه الحشيش» وقال: الولا أن احذر ”) نساء بني عبد المطلب لتركته للعقبان”*2 والسباع حتّى حشر يوم القيامة 
من بطون السباع والطير؟ . 

وأمر رسول الله (ص) بالقتل فجمعوا فصل عليهم » ودفنهم في مضاجعهم » وكّر على حمزة سبعين تكبيرة . 

قال : وصاح إبليس بالمدينة : قتل محمّدء فلم يبق أحد من نساء المهاجرين والانصار إلا ورج" » وخرجت 
فاطمة بنت رسول الله (ص) تعدو على قدميها حنّى وافت رسول الله (ص)» وقعدت بين یدیه» فكان إذا بكى 
رسول الله (ص) بکت "۰ وإذا التحب انتحبت . 


ونادى أبو سفيان: موعدنا وموعدكم في عام قابل؛ فنقتتل» فقال رسول الله (ص) لأمير المؤمنين (ع): قل : 
1 نعمء وارتحل رسول الله (ص) ودخل المدينة واستقبلته النساء يولولن ويبكين» فاستقبلته زينب بنت جحش فقال لها 
رسول الله (ص): احتسبي» فقالت : من يا رسول الله؟ قال: أخاك؛ قالت: 'إنَالله وإنّا إليه راجعون» هنيثاً له 
الشهادة؛ ثم قال ها: احتسبي» قالت“: من يا رسرل الله؟ قال: حمزة بن عبد المطّلب» قالت: «إتا لله وإنَا إليه 
راجعون؛ هنيثاً له الشهادة» لم قال هما : احتسبي» قالت : من يا رسول الله؟ قال : زوجك مصعب بن عمير» 
قالت : واحزناه» فقال رسول الله (ص) : إن للزوج عند المرأة لحذاً ما لأحد مثله» فقيل ها : لم قلت ذلك في زوجك؟ 

قالت : ذكرت يتم ولده . 


قال : وتؤامرت قريش على أن يرجعوا ويغيروا على المدينة» فقال رسول الله (ص): اي رجل" يأتينا يخبر القوم؟ 
فلم يجبه أحد؛ فقال أمير المؤمنين (ع): أنا آتيكم”'' بخبرهم» قال: اذهب فإن كانوا ركبوا الخيل وجتبوا الإبل 


. في المصدر: الحارث بن سمية‎ )١( 

(؟) في المصدر: أن يرجم إليه . 

(۴) التحل : لا 

(6) في لك لولا أني أحزت . ولعله هو الانسب. 

(5) في المصدر: تتركته للعادية . 

(1) في المصدر: إلا وخرجن . وقي «أ4: وخرجث. 

(۷) في المصدر: بكت لبكائه . 

(۸) كذا في اأه وني «ط» : قالتء وكذا ما بعدها. 

(9) ني المصدر: عل أن يرجعوا عل المديئة؛ وني المصدر نسخة : فقال رسول الله (ص) من رجل . 
)1١(‏ في المصدر ونسخة؛ آنا أتيك. 


ج غزوة أحد وغزوة حراء الأسد ۴۹ 


فهم”' “يريدون المدينة» والله لئن أرادوا المدينة لأنازنَ الله فيهم» وإن كانوا ركبوا الإبل وجنبو! الخيل فإنّهم يريدون 
مكةء فمضى أمير المؤمنين (ع) على ما به من الالم والجراحات؛ حتّى كان قريباً من القوم فرآهم قد ركبوا الإبل وجنبوا 
الخيل » فرجع أمير المؤمنين(ع) إلى رسول الله (ص) فأخبرهء فقال رسول الله (ص) : أرادوا مكة . 

فلما دحل رسول الله (ص) المدينة نزل عليه جبرئيل (ع) فقال : يا محمد إن الله يأمرك أن تخرج في أثر القوم ولا يخرج 
معك إلا من به جراحة» فأمر رسول الله (ص) مناديا ينادي : يا معشر المهاجرين والأنصار من كانت به جراحة 
فليخرج » ومن لم يكن به جراحة فليقم» فأقبلوا يضمدون جراحاتهم ويداوونهاء وأنزل الله على نه : «ولا تهنوا في 7١/18‏ 
ابتغاء القوم إن نكونوا تألمون» الآية » فهذه الآية في سورة النساء» ويجب أن تكون في هذه السورة ‏ 

قال الله عز وجل : إن يكم قرح) الآية. فخرجوا على ما بهم من الألم والجراح ٠‏ فلا بلغ رسول الله (ص) 

حراء الأسد وقريش قد نزلت الروحاء قال عكرمة بن أي جهل والخارث بن هشام وعمرو بن العاص وخالد بن 
الوليد : نرجع فنغير عل المدينة» فقد قتلنا سراتهم وكبشهم یعنون" حمرة» فوافاهم رجل حرج من المدينة فسألوه 
الب فقال: تركت محمّداً وأصحابه بحمراء الأسد يطلبونكم أحدّ الطلب“» فقال أبو سفيان: هذا التكد والبغي 
قد ظفرنا بالقوم وبغيناء الله ما أفلح قوم قط بغواء فوافاهم نعيم بن مسعود الأشجعيّ فقال أبو سفيان : أين تريد؟ 
قال: المدينة لأمشار لأهلي طعاماًء قال: هل لك أن تر بحمراء الأسد وتلقى أصحاب محمد وتعلمهم أن حلفاءنا 
وموالينا قد وافونا من الأحابيش حتى يرجعوا عناء ولك عندي عشرة فلائص أملاها قراً وزيباً؟ فال: : نعمء فواق 
من غد ذلك اليوم حراء الأسدء فقال لأصحاب رسول الله (ص): أين تسريدون؟ قالوا: قريشاً» قال : ارجہوا فان 
قريشاً قد اجتمعت إليهم حلفازهم ومن كان تخلف عنهم وما أظن إلا رأواتل خيلهم يطلعون”! عليكم الساعة. 
فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» ما نباي ونزل جبرثيل على رسول الله (ص) فقال : : ارجع يا محمد فان الله قد 
أرعب” رشا رسخا لا یلو غل ٹین مرجع سيل اله 9 إل للديسة وای ال : #الذين استجابوا لله ۲۰/۹١‏ 
والرسول) إلى قوله : «الذين قال هم الناس( يعني نعيم بن مسعود ؛ فهذا لفظه عام ومعناء خاص إن الئاس قد 
جمعوا لكم » الآية . 

فل دخلوا المدينة قال أصحاب رسول الله (صص) : ما هذا الذي أصابنا وقد كنت تعدنا النصر؟ فأنزل الله تعالى 
ای أصابتكم مصيبة» الآيةء وذلك أن يوم بدر فتل من قريش سبعون؛ وأمر منهم سبعون وكان الحكم في 
الأسارى القتل» فقامت الأنصار إلى رسول الله (ص) فقالوا: يا رسول الله هبهم لنا ولا تقتلهم حتّى نفاديهم» فنزل 
جبرثيل (ع) فقال : إن الله قد أباح لهم الفداء أن يأخذوا من هؤلاء ويطلقوهم على أن يستشهد منهم في عام قابل 


)نيمك قائهم 

(؟) في المصدر: أرادوا المدينة لا يأذن . 

(*) في «أ» المصدر: وكبشهم يعني . 

() كذا في أ وقي «ط»: أحد ليطلب؛ وقي المصدر : جد الطلب . 

(0) في المصدر: قد اجتمحت إليهم حلفازهم ومن كان تخلف عنهم؛ وما أظن إلا وأوائل القوم قد طلعوا ‏ 
)١(‏ في نسخة: ما نبالي أن يطلعرا عليناء وقد حلي المصدر من كلمة ما نبالي . 

(۷) في المصدر: فإن الله قد أرهب ‏ 
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بقدر ما يأخذون منه الفداء"» فأخبرهم رسول الله (ص) بهذا الشرط ؛ فقالوا: قد رضينا به نآخخذ العام الفدداء من 
هؤلاء ونتقوى به ويقتل منّا في عام قابل بعد من تأخذ منهم الفداء. وندخل الجتة» فأخذوا منهم الفداء 
وأطلقوهم» فلا كان في هذا اليوم وهو يوم أحد قتل من أصحاب رسول الله (ص) سبعون» فقالوا: يا رسول الله ما 
هذا الذي أصابنا وقد كنت تعدنا النصر؟ فأنزل الله : أو أصابتكم» إلى قوله: «هو من عند انفسكم» با 
اشترطتم يوم بدر. 

بيان : الشعب بالكسر: الطريق في الجبل . والكمين كأمير: القوم يكمنون في الحرب» والسواد : المال الكثيره 
وانسل وتسلل : انطلق في استخفاءء قوله : تمهُزونا ما من تجهيز المسافر بمعنى تبيئة أسبابهء أو من قوهم: أجهز 
عل الجريح: إذا أثبت قتله وأسرعه وتم عليه . قوله : ولنا نصول» أي سهام وسيوف» والصؤل فعول من قوهم: 
صال على قرنه : إذا سطا واستطال» والصارم : السيف القاطع . وفلول السيف : الكسور التي في حذه . والناصر هو 
الله تعال. 

وقال الجزري : القضم : الأكل بأطراف الاسنان؛ ومنه حديث عل (ع) «كانت قريش إذا رأته قالت: احذروا 
الحطم احذروا القضم» أي الذي بقضم الناس فيهلكهم انتهى”". 

قوله : فقتل أمير المؤمنين (ع) التاسع ؛ لعل الثامن ترك ذكره من النساخ أو الرّواة. والهمهمة: الكلام الخفيَّ» 
وتردّد الزتير في الصدر من الهم ونحو أصوات البقر والفيلة وشبههاء وكل صوت معه بُحح ‏ والهزير: الأسد. 
والقثم كزفر: الكثير العطاء. والجموع للخيرء والبهم بضمٌ الباء وفتح الحاء جمع البهمة بالضمّ. وهي الحيلة 
الشديدة؛ والشجاع الذي لا يدري من أين يؤتى؛ والصخرة» والجيش» والانسب هنا الأؤل والآخر. والبطالة 
بالفتح : الشجاعة. والزعيم : الكفيل . والصنديد بالكسر: السيّد الشجاع . والطاحونة استعيرت هنا لمجتمع القرم 
ومستقرّهم» وني القاموس : الطحون كصبور: الكتيبة العظيمة » والحرب وشاهت الوجوه أي قبحثء والقط : 
القطع» والبط : الشٌّء واللط : المنع» والسترء وإلصاق شيء كالطين ونحوه؛ والصفيحة: السيف العريض» 
والسليط : الزيت أو دهن السمسم. ويقال: أتى عليه الدهرء أي أهلكهء ومازن أبو قبيلة من ميم » وا مراد بفلان 
وفلان وفلان أبو بكر وعمر وعثمان. ويقال: انحاز عنه : عدل» وانحاز القوم : تركوا مراكزهم . وتحاماه الناس : 
وقوه واجتنبوه» والمد : الحدم الشديد» والكسر. والجرف بالضمَ وبضحتين : ما تجرفته السيول» وأكلته من الارض . 
واهز: التحريك. واللوك: مضغ الثيء الصلب وإدارته في الم . والداغصة: العظم المدوّر المتحرّك في وسط 
الركبة . وا ترص بالضم ويكسر: حلقة الذهب والفضة؛ أو حلقة القرط ‏ أو حلقة الصغيرة من ال حل . 

وقال في النهاية : في حديث أحمد قال ابو سفيان ل اتهزم المسلمون وظهروا عليهم : اعل هبل» فقال عمر: الله 
أعلى وأجل ؛ فقال لعمر: أنعمت فعال عنهاء كان الرجل من قريش إذا أراد ابتداء أمر عمد إل سهمين» فكتب على 
أحدهما: نعم؛ وعل الآخر: لاء ثم يتقدّم إلى الصنم فيجيل سهامه فإن حرج سهم «نعم؟ أقدم وإن خرج سهم اله 





(1) في المصدر؛ بقدر من يأخذوا منه الغداء . 
(1) نفسير القمي ۱ :۱۳۳-۱۲۹ بفارق يسير. 
(۳) النهاية من غريب الحديث والأثر ؛ :۷۷ . 
() القاموس المحيط 4 ۲٤١:‏ . 
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أمتنع » وكان أبو سفيان ل أراد الحروج إلى أحد استفتى هبل فخرج له سهم الإنعام» فذلك قوله[لعمر]: أنعمت 
فعال عنهاء أي تياف عنها ولا تذكرها بسوء؛ يعني ات . 


والعرفوب من الدابّة في رجلها بمنزلة المركبة في يدها . واكتسع الفحل : خطر فضرب فخذيه بذنبهء والكلب 
بذنبه : استثفر, وكذا الخيل بأذنابها . 


والمزن بالضمّ : السحاب البيض ٠‏ أو ماء السماء كما سيأ . 


والصحاف جمع الصحفة وهي القصعة؛ والأعر هو الذي يعمل بيده اليسرى» يقال : ليس شيء أشْدّ رمياً من 
الأعسر. والصرّ بالكسر: طائر أصفر كالعصفورء ويقال: عهده وعهد به: إذا لقيه . 


وقال في النهاية : في قرهم: النجاء النجاء أي انجوا بأنفسكم» وهو مصدر منصوب بفعل مضمر أي انجوا 
التجاء» والنجاء : السرعة ٠.‏ 


وقال الفيروز آبادي : الربة بالكسر ويضمٌ عشرة آلاف 0" . 
قوله : قد أجافتني أي دخلت جوفي» ويقال: شاكتني الشوكة؛ أي أصابتني . 
وقال الجزريّ : من مات له ولد فاحتسبهء أي احتسب الألجر بصبره على مصيبته . انتهى , 
ويقال : جنبه أي قاده إلى جنبه فهو جنيب ويجنوب . 
وقال الجزريّ : في الحديث : نازلت رب في كذاء أي راجعته وسألته مرّة بعد مرّة» وهو مفاعلة من النزول عن 
الأمر» أو من النزال في الحربء وهو تقابل القرنين انتهى . 
والتراة بفتح السين وقد يضم : الأشراف» والأحابيش : الجماعة من الناس ليسوا من قبيلة واحدة. والقلائص ٠١/54‏ 


جع القلوص » وهي الشابة من الإبل . 
وفال الحزريّ : فيه فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد. أي لا يلتفت ولا يعطف عليه » وألوى برأسه ولواه: إذا 
أماله من جانب إلى جانب . 


٤‏ -ل: بإسناده عن عامر بن واثلة في خبر الشورى قال أمير المؤمنين (ع): نشدتكم بالله مل فيكم من قال له 
جبرثيل : يا محمد انرى هذه المواساة من عَلِيَ؟ فقال رسول الله : إِنّه متي وأنا منه» فقال جبرثيل : «وأنا منكما» غيري؟ 
قالوا: اللهمٌ لاء قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد فتل من بني عبد الدار تسعة مبارزة كلهم يأخذ اللواء ثم جاء 
صوأب الحبشِي مولاهم وهر يقول : والله لا أقتل بسادتي إلا حمّداء قد أزبد شدقاه واحمرّت عيناه. فاتقيتموه وَحْدتُم 





. ۲۹۲ : النهاية في غریب الحديث والأثر؟‎ )١( 
. ۲١ : النهاية في غریب الحديث والأثره‎ )١( 
. ۷۴: ١طيحملا (؟) القاموس‎ 

(4) النهاية في غریب الحديث والأثرا : ۳۸۲ . 
(6) النهاية في غریب الحديث والأثره : 41 . 
)١(‏ النهاية في غریب الحديث والأثر؛ : ۲۷۹ . 
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عنه» وخرجت إليهء فلا أقبل كانه قبّة مبنيّة؛ فاختلفت آنا وهو ضربتين فقطعته بنصفين» وبقيت رجلاه وعجزه 
وفخذاه قائمة على الأرض ٠‏ تنظر إليه المسلمون ويضحكون منه؟ قالوا: الهم لا . 
٥-ج:‏ : عن آي جعفر (ع) ني خبر الشورى قال : : فال أمير المؤمنين (ع) : نشدتكم بالله هل فيكم أحد وقفت 
الملائكة معه يوم أحد حين ذهب الناس غيري؟ قالوا :الا قال : تشدتکم بالله هل فيكم أحد سقى رسول الله (ص) 
من المهراس غيري؟ قالوا : ل . 
بيان : قال في النهاية : في الحديث «إلّه عطش يوم أحد فجاءه عل بياء من المه راس فعاف وغسل به الدم عن 
وجهه» المهسراس: ا وقد يعمل منه حياض للماء » وقيل : المهراس في هذا الحديث 
اسم ماء باح 
-ل: فيها عد أمير المؤمنين (ع) على رأس اليهرد من محنه (ع) في حياة النبن (ص) وبعد فوته : أمّا الرابعة يا أخا 
اليهود فإنْ أهل مكة أقبلرا إلينا على بكرة أبيهم قد استحاشوا من يلبهم من قبائل العرب وقريش طالبين بثار مشركي 
إفريش في يوم بدر؛ فهبط جبرئيل (ع) عل النبَ (ص) فأنبآه بذلك » فذهب النبيَ (ص) وعسكر بأصحابه في سد 
أحد وأقبل المشركون إلينا فحملوا عليئا حلة رجل واحدء واستشهد من المسلمين من استشهدء وكان تمن بقي ما كان 
من الهزيمة» وبقيت مع رصول الله (ص) ومضي المهاجرون والأنصار إلى منازهم من المدينة كل يقول : قتل 
النبين١ص)‏ وقتل أصحابهء ڈ م م ضرب الله عز وجل وجوه المشركين » وقد جرحت بين يدي رسول الله (ص) نيف 
وسبعين جرحة» منها هذه وهذه» ثم ألقى رداءه وأمرّ يده على جراحاته » وكان مني في ذلك [اليوم]ما على الله عز 
وجل ثوابه إن شاء الله ابر . 
يان : قال الخزري : في الحديث جاءت هوازن على بكرة أبيهاء هذه كلمة للعرب يريدون مها الكثرة وتوفر العددء 
وأنہم جازوا جميعاً ۾ يتخلف منهم أحد. وليس هناك بكرة حقيقة ٠‏ وهي التي يستقى عليها الماء فاستعيرت في هذا 
الموضع انتهى!* . والحوش : الجمع . 
۷ع : الهمدانيء عن علي عن أبيه؛ عن البزنطيّ ؟ واب بن أي عمير معأ عن أبان بن عثيان» عن آي عبد 
الله(ع) قال :لكان يوم أحد انبزم أصحاب ريسول الله (ص؛ حتی ل يبق معه إلا عل بن أبي طالب (ع) وأبو دُجانة 


سماك بن خرشة » فقال له النبيَ (ص): يا ابا جانة أما ترى قومك؟ قال: بلى » قال: الحق بقومك قال: ماعلى 
هذا بايعت الله ورسوله ؛ قال : أنت في حل ٠‏ قال : والله لا تتحدّث قريش بأني خذلتك وفررت حتّى أذوق ما تذوق» 


فجزاه النبيّ (ص) خي ركان عل (ع) كلما حملت طائفة على رسول الله (ص) استقبلهم وردّهم حت آكشر فيهم 


۰/١‏ القتز لى والجراحات حتى انكسر سيقه ١‏ فجاء إلى النبيَ(ص) فقال : يارسول الله ال إن الرجل يقاتل پسااحه وقد 


سيفي» فأعطاه (ع) سيفه ذا الفقار فما زال يدفع به عن رسول الله (ص) حتی ابر وأذكره فنزل عليه جيرئيل وقال: 
يا محمد إن هذه ي المواساة من علج (ع) لكء فقال النبيّ (ص): إنه مني رأنا منهء فقال جيرتيل (ع): وأنا منكماء 
وسمعوا دوياً من السهاء : لا سيف إلا ذوالفقار. ولا فتى إلا عل . 


(۱) الخصال ۵٦۰-۰01:‏ ب٢٤‏ ج51 بأدنى فارق . 


(۲) الاحتجاج ۱۳۸:۱ . 

(۳) النهاية في غریب الحديث والأثر ۲١۹: ٩‏ . 
(4)الخصال ۳۹۸:۲ ح0۸ . 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثرا ١441:‏ , 
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قال الصدوق رحه الله : قول جبرتيل : وأنا منكهما تمنّي منه لأن يكون منهماء فلو كان أفضل منه''' لم يقل ذلك» 
ول يتمنَّ أن ينحط عن درجته إلى أن يكون من دونه وإنا قال: وأنا من ليصير ممن هو أفضل منه» فيزداد محلاً إلى 
عله وفضلاٌ إل فضله”"" . 

ببان: قوله : حتى أثر على بناء المجهول؛ أي أثر فيه الجراحة » وأنكر أيضا على بناء المجهول: أي صار بحيث لم 
يكن يعرفه من يراه من قوهم : ألكره: إذا م يعرفه . 

4-ما: المفيدء عن عمد بن المظمّر البزازء عن أحمد بن عبيد العطاردي؛ ٠١‏ عن أبي بشر بن بكيره عن زياد بن 
المنذرء عن أب عبد الله مولى بني هاشم » عن أب سعيد الخدريّ قال : ل كان يوم أحد شج النبيّ (ص) في وجههء 
وكسرت رباعيّته فقام (ص) رافعا يديه يقول : إن الله اشتدذ غضبه على اليهود أن قالوا: : العزير ابن الله واشتدٌ غضبه 
على النصارى أن قالوا : المسيح ابن الله » وإ الله اشتد غضبه على من أراق دمي ٠‏ وآذاني في عترتي 

9 -ما: المفيد» عن عل بن مالك النحويّ عن أحمد بن عبد اللجبّار» عن بشر بن بکر» عن محمد بن إسحاق ۲۰/۷۲ 
عن مشیخته قال : لا رجع عل بن أبي طالب (ع) من أحد ناول فاطمة سيفه وقال: 


أفاطم هساك السيف غير ذميم فلست بسسرعديد ولا ب اہ 


لممري لقبد أعذرت في نصير أحمد ومرضاة رب بالعباد 4 ر 8 
قال : وسمع يوم احد وقد هاجت ريح عاصف كلام هاتف بېتف وهو يقول : لا سيف إلا ذوالفقاره ولا فتى إلا 
عل فاذا ندبتم هالكا فابكوا الوفيَ أخا الوق 29 , 


بيان : الرعديد بالكسر: الحبانء والمراد بالوف حمزة وهو أخو الوق أي طالب (عليهما السلام) . 
۰ -آقول : : روي في الديوان ”" المنسوب إليه (ع) بعد الببتين : 


أريد لزاب الله لاشيء غي ورضوانه في جد ة وتعيم 
اکت ارا اسر إذ الحرب شرت وقامت على سا بغير مليم 
فغادرته بالق فارفض جمعه عبائيئد كم ذي قانط وکلم 
وسيفي بكفّي كالشهاب هزه أجِسرْ به من عاق و 
فا زلت حتی فض ري جموعهم وأشفيت منهم صدر كل حلي 
)في دأ : کان أفضل منهما . 
() علل الشرائع ¥ .ج 


( ابال اللوي ۱٤۳‏ ج۵ . وفيه : حلا اسم العزيز من التعريف . 

(4) في المصدر وعن مشبخة . 

(5) في المصدر: رب العباد. 

(1) أمالي الطوسي :ج 9. 

()في الديوان هكذا: أرر د لواب الله لاشيء غيره ‏ ورضوانهفي جنسة ونعيم 
وكنت امرءاً أسمو إذا الحرب شمرّت وقمسامت على ساق بغير مليم 
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(۸) الديوان الوب لل الامام علي (ع): ۸۸ وهو فيه همكذا : 
ألمت ابن عبد الدار حني ضربته بذي رونق يفري العظام صميم 
فغادرته بالقاع فارفض حعه واشفيت منهم صدر كل حليم 
وسيفي يكفي كالشهاب أهزه أجزبهمن عالق رهيم 
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١‏ وقال شارح الدبوان: ا أنشد عل (ع) هذه الأببات قال النبيَ (ص) : خذيه يا فاطمة فقد أدّى بعلك ما 


1 8 5 
قال: وروی زيد بن وهب» عن ابن مسعود قال : انهزم الناس يوم احد إلا عل وحدهء فقلت : إن ثبوت عل في 
٠١/86‏ ذلك المقام لعجب» قال : إن تعبجّبت مئه فقد تعجّبت الملائكة» أما علمت أن جيرثيل قال في ذلك اليوم وهو يعرج 

إلى السماء : لا سيف إلا ذوالفقار» ولا فتى إل عل . 

وعن عكرمة» عن عللٍ (ع) قال قال لي التي (ص) يرم أحد : أما تمع مديحك في الساء؟ إن ملكا اسمه 
رضوان ينادي : لا سيف إلا ذوالفقازه ولا فتى إلا عن . 

قال: ويقال : إن النِيَ (ص ) نودي في هذا اليوم : 7 

نادعلا مظهر العجسائب مرت الك ل الاب 
بكار غم وهم سيد بولايتك ياعلٍنَ ياعلّيا 

وقال بعضهم : اهم عبارة عن الفكر في مكّروه يخاف الإنسان حدرثه. ويرجو فواته» فيكون مرکبا من ا نوف 
والرجاءء والغمّ لا فكر فيه » لإنه إن يكون فيها مضى انتهى كلام الشارح . 

قوله : يسموء أي يعلوء وشمّر في الأمر: خف على ساق» أي على شدّة. بغير مليم أي بغير فعل يوجب الملامة . 
عت أي قصدت . ورونق السيف : ماؤه وحسنه» والفري : القطع؛ وصمم السيف: إذا مضى في العظم وقطعه . 
فغادرته» أي تركته» والافضاض. التفرّق. والعباديد: الفرق من الناس الذاهبون في كل وجه . من ذي قانط » أي 
جمع فيهم قانطون؛ وكليم أي جريح» والصميم : العظم الذي به قوام العضو. 

-مم : أي» عن سعد عن أحمد بن تحمّدء عن ابن فضالء عن ابن بكي عن زرارة قال : ذهبت آنا وبكير 
مع رجل من ولد عل (ع) إلى المشاهد حتى انتهينا إلى أحد فأرانا قبور الشهداءء ثم دخل بنا الشعب فمضينا معه 
ساعة حتى مضينا إلى مسجد هناك » فقال: إن رسول الله (ص) صل فيه فصلينا فيه» ثم أرانا مكاناً في رأس جبل 

۰/۷٤‏ فقال : إن لنب (ص) صعد إليه فكان يكون فيه ماء المطرء قال زرارة : فوقع في تفي أن ومول ال (ص) ل يصعد 

إلى ماء ثم » فقلت : : أمَا آنا فإن لا أجيء معکم ٠‏ آنا نائم هيهنا حتی تجیؤوا» فذهب هو وبكير, ثم انصرفوا وجاژوا 
لي فانصرفنا جميعاً حتّى إذا كان الغد أثينا أبا جعفر (ع)ء فقال لنا : أين كنتم أمس فإني لم أركم . ا 
له اللسجد والموضع الذي زعم أن النبي (ص) صعد إليه فغسل وجهه فيه» فقال أبو جعفر (ع) : ما أنى رسول 
الله( ص) ذلك المكان قط » فقلت له :يروف" ا آنه کرت ينات ال : لاء قبضه الله سليماًء ولكنّه شج في 
وجهه فبعث عليًا فأتاه بهاء في حجفة » فعاف "" رسول الله (ص) أن یشرب منه وغسل وجه" . 


ا الطالقانّ رضي الله عنه بالري في رجب سنة تسع وأربعين وثلاثاثة قال: حدما أبوبكر محمّد بن 
القاسم الأنباري » عن محمّد بن يونس» عن عبد الرحمن بن عبد الله » عن إسماعيل بن قيس» عن مخذمة بن بكير ° 
)١(‏ في المصدر: فقلنا له : وروي . 
(۲) عاف الثيء: كرهه . 3 لسان العرب 0:9٠6؟‏ 
(۳) معاني الأخيار: 107 ب۲۹٤‏ ح۸۰ . 
() في المصدر: عن غخرمة بن يكير وهو الصحيح . 
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عن آي حازم » عن خارجة بن زيد بن ثابتء» عن أبيه قال: نّا کان يوم أحد بعثني رسول الله (ص) في طلب سعد 
ابن الربيع ٠‏ وقال لي : إذا رأيته فاقرأء مني السلام» وقل له : كيف تهدك؟ قال: فجعلت أطلبه بين القتلى حتّى 
وجدته بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم ٠‏ ققلث له : إِنْ رسول الله (ص) يقرأ عليك السلام ويقول لك : 
كيف تجدك؟ فقال سلّم على رسول الله (ص)ء وقل لقوصي الأنصار: لاعذر لكم عند الله إن وصل إلى رسول 
الله(ص) وفيكم شفر يطرف» وفاضت نفسه . 

قال الصدوق رحه الله : سمعت أبا العبّاس يقول: قال أبو بكر محمّد بن القاسم الأنباريّ : قوله : «فيكم شفر 5١/80‏ 
يطرف» الشفر واحد أشفار المينء وهي حروف الاجفان التي تلتقي عند التغميض » والأجفان أغطية العينين من 
فوق ومن تحت » والحدب : الشعر النابت في الأشفارء وشفر العين مضموم الشين» ويقال: مافي الدار شغر بفتح 
الشين» يراد به أحدء قال الشاعر: 

قوالله ماتنفك متاعسسدارة ولا منهم مادام من تسلنا شفرٌ 

وقوله: فاضت نفسهء معناه مات قال أبو العبّاس: قال أبو بكر الأنباري حدثنا إسراعيل بن إسحاق 
القامي »عن نصر بن علي. عن الأصمعي. عن ابي عمرو بن العلا قال : يقال فاظ الرجل إذا مات؛ ولا يقال : 
فاظت نفسه؛ ولا فاضت نفسه وحدّئنا أبو العبَاس» عن ابن الأنباريّ؛ عن عبد الله بن خلف قال: حدّثنا صالح 
ابن محمد بن دراج قال : سمعت أبا عمرو الشيباني يقول : يقال: فاظ الت ولا يقال : فاظت نفسه . ولافاضت 

خحدثنا أبو العبّاس قال: حدثنا أبو بكر» قال: أخيرنا أبو العتاس أحمد بن ىء عن سلمة بن عاصم» عن 
الفراء فال: أهل الحجاز وط يقولون: فاضت نفس الرجل ٠‏ وعكل وقيس وتميم يقولون: فاضت نفسه 
بالضادء وألشد: 

يريدرجالٌينادينها ونفسهم دونهافائضة 

وحذثنا أبو العباس» عن أب بكر بن الأنباري» عن أبيه » عن أبي الحسن الطوسيّ؛ عن أي عبيد» عن الكسائيٌ 
قال : يقال: فاضت نفسه. وفاظ المت رآفاظ "الله نفه, 

وبالإسناد عن آي الحسن الطوسي ''' ؛وبحمّد بن الحكم؛ عن الحسن اللحيانَّ؛ قال: يقال: فاظ اميت 5١/98‏ 
بالظاءء وفاض المبّت بالضاد . 

وحدّثنا أبو العبّاس؛ عن أي بكر» عن آبیه ٠‏ عن عبد الله بن محمد القميّ» عن يعقوب بن الكيت قال: 
يقال : فاظ المت يفوظ ء وفاظ يفيظ . 

وحذثنا أبو العباس» عن أبي بكر عن أبية» عن محمد بن الجهم ؛ عن الفرّاء قال : يقال : فاظ المت نفسه 
بالظاء» ونصب النفس . 


. في المصدر: وفاض الميت وأفاض الله نفسه‎ )١( 
 يناسكلا في المصدر: آي اخسن الطوسي عن أبي عبيد عن‎ )۲( 


ابر ° 
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وحدّثنا أبو العباس قال : أنشدنا أبو بكر قال: أنشدني أي قال : أنشدنا أبو عكرمة الضبى : 
وفاظ ابن حصن غائيا”" في بيوتنا يهارس قدا في ذراعيه مصحبا”2 


بيان : قال الجوهريّ : غني بالمكان» أي أقام؛ وغني أي عاش وقال: القذ: الشقّ طولاً» والقة أيضاً: جلد 
السخلة الماعزة» وبالكسرء سير تقدّ من جلد غير مدبوغ وقال الصحب من الزق“: ما الشعر عليه» وقد 
أصحبته : إذا تركت صرفه أو شعره عليه ولم تعطنه*». 


4 - فس: قال رسول الله (ص) لا مر بعمرو بن العاص والوليد بن عقبة بن أبي معيط وهما في حائط يشريان 

ويغتيان بهذا البيت في حمزة بن عبد المطلب حين قل : 
كم من حسواري تلوح عظامه ورآء الحوب عندان جر 29 فيقبرا 

فقال النبيَ (ص) : «اللهمّ العنهها واركسهما في الفتنة ركساء ودعهما إلى النار د . 

بيان : الحراري : الناصرء والركس ٠‏ رذ الشيء مقلوبا» والدع : الدفع . 

6 -يج: روي أن أب بن خلف قال لني (ص) بمكّة : إن أعلف العوراء يعني فرساً له أقتلك عليه» فقال 
رسول الله (ص): لكنء أنا إن شاء الله فلقي يوم أحد. فلا دنا تناول رسول الله (ص) الحربة من الحارث بن 
الصمة فمشى إليه فطعن وانصرف» فرجع إلى قريش وهو بقول : قتلني محمد قالوا: وما بك باس قال: إِنّهِ قال 
لي بمكّة : إني أقتلك» لو بصق عل لقتلني» فهات بشرف. 

يج : من معجزاته (ص) أنه لا كانت وقعة بدر قتل المسلصون من قريش سبعين رجلا وأسروا منهم 
سبعين» فحكم رسول الله بقتل الأسارى وحرق الغنائم فقال جماعة من المهاجرين: إِنَّ الأسارى هم فومك وقد قتلنا 
منهم سبعين فأطلق لنا أن تأخذ الفسداء من الأسارى والغنائم فنقوى بها على جهادناء فأوحى الله إليه : إن لم تقتلوا 
يقتل'؟) منكم في العام المقبل في مثل هذا اليوم عدد الأسارى. فأنزل الله : ما کان لنبيّ أن يكون له أسرى حقی 
يخن في الأرض تريدون عرض الدنياه””'' فليا كان في العام اليل وقتل من المسلمين سبعون بعد" الأسارى 
قالوا: يا رسول الله قد وعدتنا النصر فيا هذا الذي وقع بنا؟ ونسوا الشرط ببدر فأنزل الله : «أولَا أصابتكم مصببة قد 


(۱) في ه: ابن حصين غانيا . 

(۲) معاني اللخبار: 1-۹ 

. ۲٣٤۹ الصحاح:‎ )( 

. في المصدر: من الزفاق‎ )٤( 

. ٠١١ الصحاح:‎ )5( 

(7) في ا مصدر: وراء ا لحرب أن يجر وني ١أ‏ : وراء ارب عنه أن يجر. 
(۷) تفسير القمى ۳٠۰۸:۲‏ . 

(۸) الخرائج والجرائح : ۲٦۔۳٦‏ . ب۱ . ع۱۰۸ . وفيه: فهات بسرف . 
(9) في المصدر: فأوحى الله إليه : يقئل . 

. 1۷ الأنفال:‎ )٠١( 

. في الصدر ونسخة: سبعون عدد‎ )١١( 


¢ 
ج۹ غزوة احد وغزوة حمراء الأسد fv‏ 


أصبتم مثليها» يعني ما كانوا اصابوا من قريش ببدر وقبلوا الفداء من الأسرى (قلتم أنى هذا قل هو من عند 
أنفسكم » يعني بالشرط الذي شرطوه عل أنفسهم أن يقتل منهم بعدد الأسارى إذاهر أطلق هم الفداء منهم 
والغناتم» فكان الحال في ذلك على حكم الشرط » ولا انكشفت الحرب يوم أحد سار '' أولياء المقتولين ليحملوا 
قتلاهم إلى المديئة فشدّوهم على الجرال» وكانوا إذا توجّهوا بهم نحو المدينة بركت الجمال؛ وإذا توجّهرا بهم نحو 
المعركة أسرعت» فشكوا الخال إلى ريسول الله (ص) فقال : ألم تسمعوا قول الله : (قل لو کنتم في بيوتكم لبرز الین 
كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم > فدفن كل رجلين في قبر إلا حمزة فإنّهِ دفن وحدف وكان أصاب عليًا (ع) في 
حرب أحد أربعون جراحة ‏ فأخذ رسول الله (ص) الماء على فم فرشّه على ا جراحات» فكأتها مم تكن من وقتهاء 
ركنا امات عون ناذه سهم من المشركين فسالت الحدقة. فأمسكها النبيَّ (ص) بيده فعادت كأحسن ما 
كانت”'"'. 


ومنها : أن علياً(ع) قال : انقطع سيفي يوم أحد فرجعت إلى رسول الله (ص) فقلت : إن المره يقائل بيفه؛ وقد 
انقطع سيفي ١‏ فنظر إلى جريدة نخل عتيقة يابسة مطروحة فأخذها بيده ثم هڙّها فصارت سيفه ذا الفقار فناولنيه. 


فا ضربت به أحداً إلا وقده بی ر 


ومنها : أنّ جابراً قال : كان البي (ص) بمكة ورجل من قريش» بر مھراًء كان إذا لقى تحمّدا والمهر معه 
يقول: يا محمد على هذا المهر أقتلك» قال النبي (ص): أفتلك عليه؛ قال : بل أقتلك» فوافى أحداً فأعذ 


النبيّ(ص) حربة رجا ل وخلع سنانه ورمى به فضربها على عنقه» فقال : النار الا وسقط معا . 


ومنها 1 رسول الله (ص) انتهى إلى رجل قد فوّق سهماً ليرمي بعض المشركين فوضع (ص) يده فوق السهم 
وقال : ارس( “أ فرمى ذلك المشرك به فهرب المشرك من السهمء وجعل يروغ من السهم يمنة ويسرة» والسهم يتبعه 
حيئها راغ حتى سقط السهم في رأسهء فسقط المشرك ميتاً. فأنزل الله فلم تقتلوهم ولكنّ الله قتلهم وما رميت إذ 


ت ولكنّ الله ره اليا يه 


1 وكان أبو غرولة ' الشاعر حضر مع قريش يوم بدر ويحرتض قريشاً بشعره على القتال ء ٠‏ فأسر في السبعين الذين 
أسرواء فلا وقع الفداء على القوم قال أبر غرّة : يا أبا القاسم تعلم أن رجل فقير فامنن علي بناي ٠‏ فقال : أطلقك07) 
بغير فداء ألا تكثر علينا بعدهاء قال : لا واللهء فعاهده على أن لا يعود» فلا كان حرب احد دعته قريش إلى الخروج 


)١(‏ ني «أ»: يوم أحد ساروا. 

(1) الفرائج والجرائح : ۱٤۸-۱8۷‏ ب١‏ . ح۲۳۵ . وفيه : فأمسكها النبي (ص) بيده فعادت صحيحة وكانت أحسن مما كانت . 
(؟) الخرائج والجرائح : 1٤۸‏ . با . ج۴۳۹ . 

(4) في 5أ2: ورجل من فريش كان يرن . 

(۵) الخرائج والجرائح : ۱۹۸ ب١‏ ح۲۳۷. وفيه : فضربه بها على عتقه . 

(7)ني المصدر: ونسخة : وقال: ارم. 

(۷) الأتفال: ۱۷ . 

(8) الخرائج والجرائح : ۱٤۹‏ با ج۲۳۸ . 

() أبو عزة وهو الصحيح وكذا بعدها. 

)٠١(‏ في المصدر: فقال: إن أطلقتك بير فداء انكثر. 
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معها ليحرّض الناس بشعره على القتعال» فقال إن عاهدت عمّداً أن لا أكثر عليه بعدما من علي قالوا: ليس هذا 
من ذلك إن حمّداً لا يسلم متا في هذه الدفعة؛ فغلبوه عل رأيه» فلم پور يوم أحلامن قریش غيرء فقال رسول 
الله (ص) : ألم تعاهدني؟ قال : إنّبم غلبونٍ على رأبي فامنن على بناتي» قال: «لاء تمني بمكة وخحرّك كتفيك وتقول: 
سخرت من محمّد مرّتين' [فقال رسول الله(ص)]: «المؤمن لا يلسع من جحر مرتين» يا عمل اضرب عنقه . 

بیان : راغ : مال وحاد . 

۷ شا ثم تلت بدراً غزاة أحدء وكانت راية رسول الله (ص) بی د أمير المؤمنين (ع) فيها کا كانت بيده يوم 
بدرء فصار اللّواء إليه يومئذ دون صاحب الراية واللواء جميعاً» وكان الفتح لاقي هذه لخر کا كان له ر سواه 
واختص بحسن البلاء فيها والصبر وثبوت القدم عندما زت من غيره الأقدامء وكان له العناء! "' برسول الله (ص) ما 
لم يكن لسواه من أهل الإسلام» وقتل الله بسيفه رؤوس أهل الشرك والضلال وفرّج الله به الكرب عن نيه (ص)ء 
وخطب بفضله في ذلك المقام جبرئيل (ع) في ملائكة الأرض والسياء» وأبان نبي الهدى (ص) من اختصاصه به ما 
كان مستوراً عن عامّة الناس ‏ 

فمن ذلك ما رواه يحيى بن عمارة قال : حدّني الحسن بن موسى بن رياح مولى الأنصار قال: : حدّئي أبو 
البختري القرشي قال : كانت راية قريش ولواؤها جميعاً بيد قصيّ بن كلاب» ثم لم تزل الراية في يد ولد عبد المطّلب 
يحملها منهم من حضر الحرب حنّى بعث الله رسوله. فصارت راية قريش وغيرها إلى الي (ص) فاقزها في بني 
هاشم فأعطاها رسول اله (ص) عل بن آي طالب 42 ف غزاة وان 0 وهي أل غزاة ہل فيها راية في الإسلام 

مع النبيّ (ص)» ثم لم تزل معه في المشاهد يبدر وهي البطشة الكبرى؛ زق وا وكان اللواء يومئل في بني عبد 
الدار فأعطاهاء رسول الله (ص) مصعب بن عمير» فاستشهد» ووقع اللواء من يده فتشوّقته القبائل » فآأخذه رسول 
الله (ص) فدفعه إلى عل بن أبي طالب (ع) فجمع له يومئذ الراية واللواء» فهما إلى اليوم في بني هاشم . 

وروی المفضل بن عبد الله » عن سباك » عن عكرمة» من داف ين الماش الأ قال لغل بن أن طالب 0 
أربع ما هن لأحد : هو أؤل عر وعجمي صلى مع رسول الله (ص)» وهو صاحب لوائه في كل زحف”* ٠‏ وهو 
الذي ثبت معه يوم ا مهراس - يعني يوم أحد- وفر الناس » وهر الذي أدخله قيره. 

وروی زيد بن وهب الجهنيّ» عن أحمد بن عمار» عن الحمان ؛ عن شريك » عن عفان بن المغيرة » عن زيد بن 
وهب قال : وجدنا من عبد الله بن مسعود يوماً طيب نفس فقلنا له : لو حدّثتنا عن يوم أحد وكيف كان» فقال: 
أجل » ثم ساق الحديث حت انتهى إلى ذكر الحرب» فقال: قال رسول الله (ص): اخرجوا إليهم على اسم اللهء 
فخرجنا فصففنا هم صما طويلاء وأقام على الشعب خمسين رجلا من الأنصار وأمّر عليهم رجلا منهم » وقال: لا 


(١)الخرائج‏ والجرائح : ١144‏ ب١‏ ح۲۳۹ . 

(۲) في نسخة : وكان له الغئاء عن 

(؟) ودآن بالفتح : ثلالة مواضع : أحصدها بين مكة والمدينة وهي قرية جامعة من نواحي الفرع بينها وبين الأبواء نحو من ثيانية أميال . 
*معجم البلدانه : 2156 , 

(4) في نسخة : وهي اول غزوة حلت 

(5) في المصدر: في كل وجف . 


ج۹ غزوة أحد وفزوة مراء الأسد 144 


تبرحوا من مکانکم هذاء ولو قتلنا'' عن آخرنا فالا نؤتى من مرضعکم؛ قال : فأقام أبو سفيان صخر بن حرب 
بإزائهم خالد ابن الوليد» وكانت الألوية من قريش في بني عبد الدار وكان لواء المشركين مع طلحة بن أي طلحة» 
وكان يدعى كبش الكتيبة» قال : ودفع رسول الله (ص) لواء المهاجرين إلى علي بن أي طالب» وجاء حثى وقف 
تحت لواء الأنصارء قال: فجاء أب سفيان إلى أصحاب اللّواء فقال: يا أصحاب الألوية إكم قد تعلمون" آنا 
يؤتى القوم من قبل ألويتهم. وإِنا ارتيتم يوم بدر من قبل ألويتكم؛ فإن كنتم ترون أنكم قد ضعفتم عنها فادقعوها 
إلينا نكفكموهاء قال : فغضب طلحة بن أي طلحة وقال : ألنا تقول هذا؟ والله لأوردنُكم بها اليوم حياض الموت ٠‏ 
قال: وكان طلحة يسمّى كبش الكتيبة» قال : فتقدّم وتقدّم عل بن أبي طالب (ع)» فقال عل : من أنت؟ قال: أنا 
طلحة بن أي طلحة كبش الكتيبة فمن أنث؟ قال : اا ی أن طالب بز ی ا تدارا قحلت 
بينهما ضربتان فضربه عل بن آي طالب (ع) ضربة على مقدّم رأسه فبدرت عينه' ". وصاح صيحة لم يسمع مثلها 
قط وسقط اللواء من يده فأخذه أخ له يقال له : : مصعب» فرماه عاصم بن ثابت بسهم فقتله » ثم أخذ اللواء أخ له 
يقال له : عثيان » فرماه عاصم أیضا بسهم فقتل > فأخذه عبد لهم يقال له : صوأب وكان من أشدّ الناس» فضر ن0 
عل (ع) على يده ققطعها فأخذ اللّواء بيده اليسرى» فضرب عل على يده اليسرى فقطعها > فأخذ اللواء على صدره 
وجمع يديه وها مقطوعتان عليه فضربه عل (ع) عل أ رأسه فسقط صريعاً فانهزع القوم وأكبَ المسلمون عل 
الغناتمء فلا رأى أصحاب الشعب الناس يغنمون قالوا وق واه اعنام ريف نسحن ؟ قفالا لعبد الله بن 
عمرو بن حزم الذي كان ریسا عليهم: : نريد أن ننم کا يغنه”" الناس» فقال: إن رسول الله (ص) أمرني أن لا 
أبرح من موضعي”" هذاء فقالراله :له امرك ذا وم لابدري أن لامر يلخ ال ماتری» وما لوال تائم 


1° /AY 


وترکوه؛ ولم يبرح هو من موضعه» فحمل عليه خالد بن الوليد فقتله» ثم جاء من ظهر رسول الله (ص) يريده» YF /AT‏ 


فنظر إلى النبيّ (ص) في خف من أصحابه فقال لمن معه : دونكم هذا الذي تطليون فشأنكم به» فحملوا عليه حملة 
رجل واحد ضرباً بالسيوف» وطعناً بالرماح ورمياً بالنبل» ورضخاً بالحجارة؛ وجعل أصحاب النبيّ (ص) يقاتلون 
عنه حتى قتل منهم سبعون رجلاً وثبت أمير المؤمنين (ع) وأبو دجانة وسهل بن حنيف للقوم يدفعون عن النبيّ (ص) 
فكثر عليهم المشركون: ففتح رسول الله (ص) عينيه ونظر إلى أمير المؤمنين (ع) وقد كان أغمي عليه ما ناله 
فقال : يا عل ما فعل الناس؟ فقال نقضوا العهد؛ وولّوا الدب فقال له : فاكفني هؤلاء الَذِين قد قصدوا قصديء 
فحمل عليهم آمير المؤمنين (ع) فكشفهم [عنه] م عاد إليه وقد حملوا عليه من ناحية أخرى فك عليهم فكشفهم» 


وأبو دجانة وسهل بن حنيف قائهان على رأسه بید کل واحد منهها سيف ليذب عنهء واب" إليه من أصحابه 


)١(‏ في نسخة : ولو أن قتلنا. 

(۲) في نسخة: أنكم ترون أنكم قد تعلمون . 

(۳) في نسخة : فبدرت عيناه . 

(1) في د فضربه . 

(0) في المصدر ونسخة : ريد أن نخنم كا غتم . 

(1) في نخة: من مكاي . 

(۷) في نسخة: وجاء. 

(۸) في نسخة : وكثر. 

(9) ثاب الرجل : رجع بعد ذهابه . 3 لسان العرب ٠٠٤٤:۲‏ . 


At 


نالف 
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المهزمين أربعة عشر رجلاً: منهم طلحة بن عيد الله ء وعاصم بن ثابت وصعد الباقون الجبلء وصاح صائح 
بالمديئة : قتل رسول الله(ص)» فانخلعت لذلك القلوب ٠‏ وتميّر المنهزمون» فأخذوا يميناً وشمالآء وكانت هند بنت 
عتبة جعلت لوحشيّ جُعلاً على أن يقتل رسول الله (ص)» أو أمير المؤمنين (ع)؛ أو حمزة بن عبد المطّلب(رض)» 
فقال لها : ما محمد فلا حيلة لي فيه » لأنَّ أصحابه يطيفون به » وأمًا عن فإنّه إذا قاتل كان أحذر من الذئب؛ وأمًا 
حمزة فإقي أطمع فيه ٠‏ لأ إذا غضب لم يبصر بين يديه » وكان حمزة بومشذ قد أعلم بريشة نعامة في صدرهء فكمن له 
وحشي في أصل شجرة» فرآه حزة فبدر بالسيف إليه فضربه ضربة أخطات رأسه. قال وحشي : وهزت حربتي حى 
إذا تمكنت منه رمیته فأصبته في اربيشه فأنفذته وتركته حتّى إذا برد صرت إلبه» فأخذت حربتي وشغل علي وعنه 
المسلمون ببزيمتهم» وجاءت هند فأمرت بش بطن حمزة وقطع كبده والتمثيل به» فجدعوا('' أنفه وأذنيه» ومثلوا 
به ورسول الله (ص) مشغول عنه لا يعلم بها انتهى إليه الأمر. 

قال الراوي للحديث وهو زيد بن وهب: قلت لابن مسعود : انبزم الناس عن رسول الله (ص) حتّى لم يبق 
معه" "إلا علنَ بن أي طالب وأبو دجانة وسهل بن حنيف. فقال انهزم الناس إلا عل بن أبي طالب وحدهء وثاب إلى 
رسول الله (ص) نفر وكان آرم عاصم بن ثابت؛ وأبا دجانة وسهل بن حنيف”7). ولحقهم طلحة بن عبيد الله 
فقلت له : وأين كان أبو بكر وعمر؟ قال : كانا من تنځی قلت : وأين كان عثمان؟ قال : جاء بعد ثالثة من الوقعة 
فقال له رسول الله (ص): لقد ذهبت فيها عريضة؟ 

قال: فقلت له: وأين كنت أنت؟ قال : كنت من تنسّى. قلت له: فمن حدّثك بهذا؟ قال عاصم وسهل بن 
حنيف» قال: قلت له : إن نسوت عل (ع) في ذلك المقام لعجب » فقال: إن تعجّبت من ذلك فقد تعجّبت منه 
الملائكة: أما علمت أنَّ جبرنيل (ع) قال في ذلك اليوم وهو يعرج إلى السماء : لا سيف إِلاً ذوالفقار» ولا فتى إلا 

قلت له: فمن أين علم ذلك من جبرئيل؟ فقال: سمع الناس صائحاً يصيح في الساء بذلك» فألوا 
النبيّ(ص) عنه فقال: ذلك جبرثيل . 

وفي حديث عمران بن حصين قال: لا تفرّق الشاس عن رسول الله (ص) في يسوم أحد جاء عل (ع) متقلّداً 
سيفه!*)حتى قام بين يديه» فرفع رسول الله (ص) رأسه إليهء فقال له: ما بالك لم تفرٌ مع الناس؟ فقال: يا رسول 
الله أأرجع كافراً بعد إسلامي» فأشار له إلي قوم" انحدروا من الجبل. فحمل عليهم فهزمهم » ثم أشار إلى قوم آخر 
فحمل عليهم فهزمهم, ثم أشار إلى قوم ار فحمل عليهم فهزمهم؛ فجاء جبرائيل (ع) فقال: يا رسول الله لقد 
عجيت الملائكة وعجبنا معها من حسن مواساة عل لك بنفسه » فقال رسول الله (ص): وما يمنعه من هذا وهو ملي 


)١(‏ في المصدر: فجذعوا. 

(5) في [٥‏ : لم يبق عنده . 

(۳) سقط من المصدر من قوله : فقال انہزم . . الى قوله : وسهل بن حنيف . 
(4) في نسخة والمصدر؛ جاء بعد ثلاثة . 

(5) في نخة: متفلداً بيفه. 

(7) في ١ه‏ : فأشار له في قوم 
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وأنا منه؟ فقال جبرئيل (ع)': وآنامنکا. 


وروي الحكم بن ظهيرء عن السدّيَء عن أبي مالك عن ابن عبّاس أنّ طلحة بن أبي طلحة خرج يرمئذ فوفف 
بین الصفّين فنادى : يا أصحاب عمد نكم تزعمون أن اله تعال يمجلنا بسيوفكم إلى الثارء ویعجّلکم "پ بسيوفنا إلى 
الجن فأيكم يبرز إ؟ فبرز أمير المؤمنين (ع) إليهء فقال: : الله لا أفارقك هذا الببوم حتى أعجَلك بسيفي إلى النارء 
فاختلفا ضربتين فضربه عل بن آي طالب (ع)" عل رجليه فقطعهيا؛ فسقط فانكشف عنه. فقال له: أنشدك الله 
يا بن عمّ والرحم» فانصرف عنه إلى موقفه» فقال له الملمون : ألا أجهزت عليه؟ فقال : ناشدي الله والرحم» AT‏ 1° 
والله““ لا عاش بعدها أبداء فمات طلحة في مكانه» وبتر النبي (ص) بذلك فسرٌ به » وقال میا 


وقد رری عمد بن مروان» عن عمارة» عن عكرمة قال : سمعت علي (ع) يقول: لا اتهزم الناس يوم أحد عن 
رسول الله(ص) لقني من الجزع عليه مالم يلحقني قط ول أملك نفسي» وكنت أمامه أضرب بسيفي بين يديه» 
فرجعت أطلبه فلم أره فقلت : : ما كان رسول الله (ص) ليفرّء وما رأيته في القتل . وأظته رفع من بيت إلى السماءء 
فكسرت جفن سيفي ء وقلت في نفسي : لأقاتلنَ به عنه حتّى أقتل» وحملت عل القوم فافرجوا عنّي وإذا” “آنا يرسول 
الله (ص) قد وقع على الأرض مغشيّاً عليه فقمت على رأسه » فنظر لي فقال: : ما صنع الناس با عِنٍ؟ فقلت : كفروا 
يا رسول الله وولُوا الدبر من العدوٌ وأسلموكء فنظر اني (ص) إلى كتيبة فد أقبلت إليه"" فقال لي : : رڌ عنّي يا عل 
هذه الكتيبة فحملت عليها أضريها بسيفي ب يميناً وشمالاً حتى ووا الأدبارء فقال النبيَ (ص) : أما تسمع ياعلٌ 
مديحك "في السماءء إِنّ ملكاً يقال له : رضوان* نادي : لا سيف إلا ذوالفقار» ولا فتى إل عل . 

فبکیت سرورا وحمدت الله سبحانه وتعال على نعمته . 


وقد روى الحسن بن عرفة» عن عمارة بن محمد عن سعد بن طريف» عن أبي جعفر محمد بن عل (ع) عن آبائه 
(عليهم اللام) قال : نادى ملك من السباء يوم أحد : لاسيف إلا ذوالفقارء ولا فتى إلا عن . 


وروی مثل ذلك إبراهيم بن محمد بن ميمون» عن عمرو بن ثابت» عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع » عن أبيه» 
عن جدّه قال : ما زلنا نسمع أصحاب رسول الله (ص) يقولون: نادى في يوم أحد مناد من الساء: لا سيف إلا 
ذوالفقار ولا فتى إلا عل . 


وروی سلام بن مسكين» عن قتادة» عن سعيد بن المسيّب قال : لو رأيت مقام عل يوم أحد لوجدته قات) على ۸۷/ ۲٠‏ 
ميمئة رسول الله (ص) يذب عنه بالسسيف. وقد ول غيره الأدبار. 


. في نسخة : فقال جبرثيل(ع) : يا رسول الله‎ )١( 
. كذافي «أ* وني المصدر. وني ١ط : ونعجلكم‎ )۲( 
. فی اء : فضربه أمير المؤمنين (ع)‎ )۳( 

. في «أ»: ناشدن الله والرحم ووالله‎ )٤( 

(5) في المصدر ونسخة : فأفرجوا عني فإذا . 

(7) في نسخة: قد أقبلت علي . 

(۷) في لسخة: ياعلي مدحتك . 

(۸) في «أ: يقال له : الرضوان . 
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وروی الحسن بن محبوب قال : : حدّئنا جيل بن صالح؛ عن أب عبيدة» عن أب عبد الله جعفر بن محمّدء عن أبيه 
(عليهما السلام) قال : كان أصحاب اللّواء يوم أحد تسعة فتلهم عل بن أبي طالب (ع) عن آخرهم» وانهزم القوم» 
وطارت مخزوم فضحها عل (ع) يومئذ . 
قال : وبارز علي (ع) الحكم بن الأخنس فضربه فقطع رجله من نصف الفخذ فهلك منهاء ونا جال المسلمون 
تلك الجولة قبل أمية بن أي حذيفة بن المغرة وهو دايع وهو يقول : يوم بيوم بدر» فعرض له رجل من المسلمين فقتله 
ات وصمد له عل بن أي طالب (ع) فضربه بالسيف عل هامته فنشب في بيضة مغفره» فضربه أميّة بسيفه فائقاها 
أمير المؤمنين (ع) بدرقته فنشب فيهاء ونزع أميرالمؤمنين (ع) سيفه من مخفره» وخلص أميّة سيفه من درقته أيضا ثم لم 
تناوشا فقال علي (ع): الل ار UD‏ وانصرفت عله . 
ولا انبزم اناس عن لنب (ص) في يوم أحد وڈ ثبت أمير المؤمنين (ع) قال له النبيّ (ص) ما لك لا تذهب مع 
القوم؟ قال أمير المؤمنين (ع): أذهب وأدعك يا رسول الله ؟ والله لا برحت حتى أفتل: أو ينجز الله لك ما وعدك من 
النصرة» فقال له النبيّ (ص): : أبشر يا ع فان الله منجز وعدهء ولن ينالوا مل" مثلها أبداء ثم نظر إلى كتيبة قد 
ا : ال عل حل ياعا تحمل أب ارنین () عليه فقدل متها هتام ن اج زوم 
الله الجمحيّ » وانزمت أيضاء ثح أفبلت كتببة أخرى فقال له انين (ص) EE‏ 
منها بشر بن مالك العامري» وانهزمت الكتيبة ول يعد بعدها أحد منهم» وتراجع المنهزمون من المسلمين إلى 
النبيّ(ص)»؛ وانصرف المشركون إلى مكةء وانصرف المسلمون مع النبيَ (ص) إلى المدينة » فاستقبلته فاطمة (عليها 
السلام) ومعها إناء فيه ماء فغسل به وجهه» ولحقه أمير المؤمنين (ع) وقد خضب الدم يده إلى كتفه» ومعه ذوالفقار 
فناوله فاطمة (عليها السلام) وقال ضما : خذي هذا السيف فقد صدقني اليوم» وأنشأ يقول: 
أفاطم هاك السيف غير ذميم فلست برع ديد ولا بمليم 
لعمري لقد أعذرت في نصر أمد 2 وطاعةربٌ بالعبا عليم 
أميطي دماء القوم عنه فإه سقى آل عبد الدار كأس حميم 
رفاك وير الش سر I J E E‏ 
وقد ذكر أهل السير قتلى أحد من المشركين» وکان جمهررهم قتلل أمير المؤمنين (ع)» فروى عبد الملك بن هشام 
قال : حذثنا زياد بن عبد الله ؛ عن محمد بن إسحاق قال : كان صاحب لواء فريش يوم أحد طلحة بن أي ي طلدحة بن 
عبد العرّى بن عثران بن عبد الدار”#؟» قتله علج بن أي طالب (ع)ء وقتل ابنه أبا سعد بن طلحةء وقتل آخاء كلدة 
بن أبي طلحة!* وقتل عبد الله بن حميد بن زهرة بن الحارث بن أسد بن عبد العزى ٠١‏ وقتل أبا الحكم بن الأأحنس بن 
)١(‏ في «أ*: ولن ينالوا لنا . 
(؟) في «ا»: فقال له: لو حملت. 


(؟)في «أ2: فحمل عليهم . 
(4) في المصدر: طلحة بن عبد العزيزي بن عثيان بن عبد الدار. 
(5) في ١‏ : وقتل أخاه خالد بن كلده. 


ج غزوة أحد وغزوة حمراء الأسد 





or 


شريق الثقفيّ» وقتل الوليد بن أي حذيفة بن المغيرة» وقتل أخاء أميّة ب بن أبي حذيفة بن المغيرة وقتل أرطأة بن 
شرحبيل » وفتل هشام بن امت وفتل عمرو بن عبد الله الجمحيّ وبشر بن مالك ع وقتل صُوأبا مول بني عبد 


الدار. 


تعالى إلى كافتهم هزيمتهم يومشذ سواه ومن ثبت معه من رجال الأنصار وكانوا ثيانية نفرء وقيل : أربعة» أو خسة؛ 


وني قتله (ع) من قتل يوم احد وعنائه في الحرب وحسن بلائه يقول الحججاج بن علاط السلميّ: 


لله آي مذبب عن بۇ 


جادت يداك له بعاجل طعنة 


وشددت شدة باسل فكشفتهم 
وعللت سييفك بالدماء ول یکن(“ 


اعني ابن فاطمة المع المخولا 
بالسفم”"" إذ يوون اسفل أسفايو90» 


لترده حزان حتى يلهاي 


بيان : الخفف بالكسر: الجراعة الغليلة . والأربية بالضم والتشديد: أصل الفخذ . 
وفال الجوهريّ: المع المخول: الكثير الأعمام والأحوال الكريمهم» وقد يكسران"". وقال: طعنه فجدلهء أي 


رماه بالأرض» وقال : البسالة : الشجاعة". 


أسفلا أسفلا أي كشفتهم عند هويّهم من الجبل إلى أسفل الوادي والتكرير للمبالغة» وني بعض النسخ أخول 


أخولا. 


قال الجوهري : يقال : تطاير الشرر أخصول أخول. أي متفرّقاء وهو الشرر الذي يتطاير مسن الحديد الحا إذا 
ضراب '. 


والعلل : الشرب الشاني من الإبل ء يقال : عله يعِلّه ويعُلّه إذا سقاه السفية الثانية؛ وعل بنفسه يتعدى ولا 
يتعدّى. والنهل : الشرب الأول » وقد نهل كعلم والخيرّان : العطشان؛ فالمعنى حتی ينهل فقط من دون علل» أو 


. في نسخة: وقئل شير بن مالك‎ )١( 


(۲) في المصدر: عن حرمه ولعله هر الصحيح على ماهو مذكور في عدة مصادر. 


(۴) في نسخة : بالسيف. 


(5) في نسسخة: أخخول أخولآء وهو ما موجود ني تاريخ ابن عاكر . وي سيرة ابن هشام: بالجر وي ترجمة الامام في ابن عساكر: بالحق . 


أنظر المصدر ٠١١:١‏ . 
(5) في المصدر: ول تكن . 
() الإرشاد: ٤۳‏ -9غ8. 
(۷) الصحاح : 1547 
(۸) المحاح: ۱١١۴‏ . 
(9) الصحاح: 1t‏ 
)٠١(‏ الصحاح: 1۹١۱١‏ . 
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المراد بالنهل هنا الارتراءء والناهل : الريان» فالتقابل بحسب اللفظ فقط » وغل التقديرين هو من أحسن الكلام 
وألطف الاستعارات . 

۸ - شى : الحسين بن المنذر قال: سألت أباعبد الله عن قوله : #أقإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» 
القتل أم الموت؟ قال : يعني أصحابه الَذين فعلوا ما فعلوالا». 

-شى ربن الايد الم يقل ف نمع اعدا عفر بعد مله الا ترا : #وكأين من نيّ 
قتل معه ربيّون كثير» قال : ألوف وألوف» ڈ نم قال : إي والله يقتلون!"), 

بيان: قال الطبرسيّ رحمه الله : قرأأهل البصرة وابن كثير ونافع (قتل) بضم القاف بغير ألف» وهي قراءة ابن 
عباس ٠١‏ والباقون «قاتل» بالف وهي قراءة ابن مسعود 5 

“دشي : الحسين بن أي العلاءء عن أبي عبد لله (ع) وذكر يوم أحد أن رسو الله (ص) كسررت رباعيك إن 
الناس ولوا مصعدين في الوادي » والرسول يدعوهم في أخراهم فأثابهم غا بغم؛ ثم أنزل عليهم النعاس» فقلت 
النعاس ما هو؟ قال : الحم » فلا استيقظرا قالوا كفرناء وجاء أبو سفيان فعلا فوق الجبل بإلهه هبل. فقال ؛ اعل 
هبل2 فقال رسول الله (ص) يومثذ. 

الله أعلى وأجل . 

فكسرت رباعيّة رسول الله (ص) وانتكت لثته» وقال : ننشدك "يا رت ما وعدتني» فإك إن شئت لم تعبد» 
فقال رسول الله (ص): يا عا أين كنت؟ فقال : يا رسول الله لزقت الأرض. فقال: ذاك الظنّ بك2. فقال: يا 
علي إتني باه أغسل عتي فاته في صحفة فإذا سول اثه (ص) قد عاف وقال : اثتني في يدك» فأتله بهاء في كقه» 
فغسل رسول الله (ص) عن خیته (ص). 

بيان : النعاس ما هو؟ أي ما سببه؟ قالوا: كفروناء أي بها تكلّموا في نعاسهم من كلمة الكفر؛ أو بتقصيرهم في 
إعانة الرسول (ص)ء لزقت الارض أي لم أف ولم أنحرك عن مكاني . 

١-شي:‏ : عن زرارة ؛ وحمران؟ وحمّد بن مسلمء» عن أحدهما (عليه) السلام) في قوله : إن استزفم الشيطان 
ببعض ما كسبوا» فهو عقبة بن عثهان وعئهان بن سعد 

77> شي: عن هشام بن سال عن أب عبد الله (ع) قال : ل انهزم الشاس عن النبي (ص) يوم أحد نادى رسول 


(1) تفسير العياشي ١‏ : 774 سورة آل عمران ح : 181 . 
(۲) تفير العياشي ۱ ۲۲٣:‏ سورة آل عمران ح٤١۱‏ . 
(؟) مجمع البيان ۸٠۳:١‏ . 

. في المصدر: وقال نشدتك‎ )٤( 

(ه) في «أ» : ذاك أنظر بك. 

(7) تفسير العیاشي 776:١‏ سورة آل عمران ح١١٠‏ . 
(۷) تفسير العياشي ۲۲۵:۱ سورة ال عمران ج98١‏ . 


جه غزرة أحد وغزرة حمراء الأسد وه 





الل(ص) : إن الله قد وعدي أن يظهرني على الدين كله ؛ فقال له بعض المنافقين وساهما: فقد هزمنا ويسخر با . 

1 شى : عن عبد الرجمن بن كثيره عن أي عبد الله (ع) في فوله : <[ استزطم الشيطان ببعض ما كسبوا» 
قال: هم أصحاب العقبة 9 , 

بيان : لعل المراد بأصحاب العقبة أصحاب الشعب الذين أمرهم رسول الله (ص) بحفظه » أو الأنصار الذين 
بايعوا في العقبة» أو المعنى إن الّذين فرّوا يوم الأحد("' وقفوا على العقبة لينفروا نافة الرسول (ص)ء والأول أنسب . 

4 شى: عن محمد بن آي حمزة» عمّن ذكره؛ عن أبي عبد الله (ع) في قول الله : «أونًا أصابتكم مصيبة قد 
أصبتم مثليها) قال : كان المسلمون قد أصابوا ببدر مائة وأربعين رجلا: قتلوا سبعين رجلاء وأسروا سبعين» فلا 
كان يوم احد اصيب من المسلمين سبسون رجلا» قال : فاغتمُوا بذلك فأنزل الله تبارك وتعالى : «أوما أصابتكم 
مصيبة قد أصبتم مثليهاي. 

8 شى: عن سالم بن اي مریم قال: قال لي أبو عبد الله (ع): إل رسول الله (ص) بعث عليًا (ع) في عشرة Ar‏ 
<استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح» الى اجر عظيم) إن نزلت في أمير المؤمنين (ع)00, 

قب : أبن قياض في شرح الأخبار: روى محمد بن الجنيد بإسناده. عن سعيد بن المسيّبٍ فال: أصابت 
عليًا (ع) يوم أحد ست عشرة ضربة ٠‏ وهو بين يدي رسول الله (ص) يذب عنه؛ كل ضربة يسقط إلى الأرض» فإذا 
سقط رفعه جبرثيل (ع) . 

خصائص العلويّة: قيس بن سعد عن أبيه قال عل (ع): أصابني يوم أحد ست عشرة ضربة سقطت إل 
الارض في أربع منهنّ. فأتساني رجل حسن الوجه» حسن اللمةء طيّب الريح » فاخذ بضبعي 7" فأقامني » ثم 
قال: أقبل عليهم؛ فإِنْك في طاعة الله وطاعة رسول الله وهما عنك راضيان» قال علّ (ع): فأنيت النبيّ (ص) 
فأخيرته فقال : يا علي أقرٌ الله عينك ذاك جبرتيل (ع)(4). 

بيان: اللمّة بالكسر: الشعر يجاوز شحمة الأذن . 

شى: عن الحسين بن حمزة قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لمأ رأى رسول الله (ص) ما صنع بحمزة بن 
عبد المطلب قال: «اللهمٌ لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان على ما أرى» ثمّ قال: «لئن ظفرت لأمدّلنٌ 
ولأمئلنّ؛ قال: فأنزل الله (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم هو خير للصابرين» قال : فقال رسول 


(۱) تفسير العياشي ١‏ : 116 سور ة آل عمران ح۷١۱‏ , 

(1) تفسبرالعياضي ١70:١‏ سررة آل عمران م98١‏ 

(؟) الصحيح يوم أحد. 

. تفسير العياشي ۱ :۲۲۹ سورة آل عمران ح۱1۹‎ )٤( 

(۵) تفسير العياشي ١‏ : ۲۳۰ سورة آل عمران ع۱۷۱ . 

(3)في المصدر: قال : أصاب. 

(۷) الضبع: وسط العضد بلحمه» وقيل : العضد كلهاء وقيل : الإبط . 3 لسان العرب 1117:8. 
(۸) مناقب آل آي طالب؟ :39/7 . 
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الله (ص): أصبر أصير 

عم: ثم كانت غزوة أحد على رأس سنة من بدره ورئيس المشركين يومئذ أبو سفيان بن حرب » وكان 
أصحاب رسول الله (ص) يومغذ سبعمائة» والمشركون ألفين. وخرج رسول الله (ص) بعد أن استشار أصحابه وكان 
رأيه (ص) أن يقاتل الرجال على أفواه السكك ١‏ ويرمي الضعفاء من فوق البيوت فآبوا إلا الخروج إليهم» > فلا صار 
على ا لطريق قالوا: اع فقال: : ما كان لنبي إذا قصد قوما أن يرجع عنهم » وكانوا آلف رجل» فلا كانوا في بععضص 
الطريق انخزل عن "عبد الله بن أن بثلث الناسء وقال : : والله ما ندري على ما نقتل أنفنا والقوم قومه؟ ومنت 
بنو حارثة وبنو سلمة بالرجوع ‏ ثم عصمهم الله جل وعزء وهر فوله : «إذ هنت طائفتان منكم أن تفشلا) الآية . 

وأصبح رسول الله (ص) متهيّأ للقتال وجعل على راية المهاجرين عليًا (ع)» وعلى راية الأنصار سعد بن عبادة» 
وقعد رسول الله (ص) في راية الأنصار. ثمّ مر (ص) عل الرماة وكانوا خسين رجلا وعليهم عبد الله بن جبير 
فوعظهم وذكّرهمء وقال: «اتقوا الله واصبرواء وإن رأيتمونا يخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حقى أرسل إليكم» 
وأقامهم عند رأس الشعب» وكانت المزيمة على المشركين» وحسّهم المسلمون بالسيوف حسّاً فقال أصحاب عبد 
الله بن جبير: الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد الله : أنسيتم قول رسول الله (ص)؟ أمَا آنا فلا أبرح 
موقفي الذي عهد إل فيه رسول الله ما عهسد» فتركرا أمره وعصوه بعدما رأوا ما يحبّون» وأقبلوا على الغنائم» فخرج 
كمين المشركين عليهم خالد بن الوليد فانتهى إلى عبد الله بن جبير فقتله ٠‏ ثم أتى الناس من أدب ارهم » ووضع في 
المسلمين السلاح فاتهزمواء وصاح إبليس لعنه الله : قتل محمد ورسول الله يدعوهم في أخراهم : 'أمّها الناس ني 
رسول الله إن الله قد وعدني النصر فالى أين الغرار»؟ فيسمعون الصوت ولا يلوون على شيء وذهبت صيحة إبليس 
حتى دخلت بيوت المدينة» فصاحت فاطمة (عليها السلام) وم تبق هاشميّة ولا قرشيّة إل وضعت يدها على رأسهاء 
وخرجت فاطمة (عليها السلام) تصرخ . 

قال الصادق (ع): انهزم الناس عن رسول الله (ص) فغضب غضباً شديداً» ركان إذا غضب انحدر من وجهه 
وجبهته مثل اللؤلؤ من العرق» فنظر فإذا عل (ع) إلى جنبه» فقال : مالك لم تلحق ببني أبيك؟ فقال علي (ع): يا 
رسول الله أكفر بعد إييان29)؟ إن لي بك أسوةء فقال: : أما لاافاكفني, هؤلاء. فحمل علّ (ع) فضرب أل من لقى 
منهم » فقال جبرثيل (ع): إن هذه هي المواساة يا حمّد. قال : له مني وأنا منه» قال جبرثيل : وأنا متكا . 


0 0 
وثاب إلى رسول الله (ص) جماعة من أصحابهء واصيب من المسلمين سبعون رجلا منهم أربعة من المهاجرين: 
حمزة بن عبد المطلب» وعبد الله بن جحش» ومصعب بن عمير» وشياس بن عثمان بن الشّريد» والباقون من 
الانصار. 


- 5 .4 . . 2 : و 5 2 
قال: وأقبل يومئذ أن بن خلف وهو على فرس له وهو يقول: هذا ابن أبي كبشةء بُوه بذنبك» لا نجوث إن 
نجوت» ورسول الله (ص) بين الحارث بن الصمة وسهل بن حنيف يعتمد عليههاء فحمل عليه فوقاه مصعب بن 


. 85 نفسير العيائي 517:7 سورة النحل ح‎ )١( 
في المصدر: انخذل عنهم‎ )1( 

(*) في المصدر: أيها الناس أنا رسول الله (ص) . 
(4) في المصدر: أكفر بعد الاسلام ‏ 


4 
ج خزوة أحد وغزوة حراء الأسد 0 


عمير بنفسه فطعن مصعباً فقتله؛ فأخذ رسول الله (ص) عنزة كانت في يد سهل بن حنيف ثم طعن اني جرّبان 
الدرع فاعتئق فرسه فانتهى إلى عسكره» وهو يغور خوار الثُوره فقال أبو سفيان: ويلك ما أجزعك؟ إِنما هو خدش 
فعلمت أنه قاتلي؛ والله لو أن ما بي كان يجميع أهل الحجاز لقضت عليهم» فلم يزل يخور الملعون حتّى صار إلى 
النار. 


وفي كتاب أبان بن عثهان : إِنّه لا انتهت فاطمة (عليها السلام) وصفيّة إلى رمول الله (ص) ونظرتا إليه قال 


لعليّ(ع): : أناعمْتي فاحبسها عنّي . وأما فاطمة فدعهاء » فلا دنت فاطمة (عليها السلام) من رسول الله (ص) ورأته حورم 


قد شج في وجهه وادمي فوه إدماء صاحت وجعلت تمسح الدم؛ وتقول : اشتدٌ غضب الله عل عن ادښۍ وه زنر 
الله وكان رسول الله (ص) يتناول في يده ما يسيل من الدم فيرميه ٠0‏ ني الهراء فلا يتراجع منه شيء . 

قال الصادق (ع): والله لو سقط ”مته شيء على الأرض لنزل العذاب . 

قال أبان بن عثيان : حدّئني بذلك عنه الصّباح بن سيّابة» قال : قلت: كسرت رباعيّته كبا يقوله هؤلاء؟ قال: لا 
والله ما قبضه الله إلا سليياً» ولکته شج في وجهه؛ قلت : فالغار في أحد الذي يزعمون أن سول الله (ص) صار 
إليه. قال : والله ما برح مكائه» وقيل له : ألا تدعو عليهم؟ قال : «اللّهم اهد قومي؟. 

ورمى رسول الله (ص) ابن قميئة بقذافة فأصاب كفه حى ندر السيف من يدهء وقال: خذها مني وأنا ابن 
قميئة » فقال رسول الله (ص): «أذلك الله وأقمأك؛ وضربه عتبة بن آي وقاص بالسّيف حى أدمى فاهء ورماه عبد 
الله بن شهاب بقلاعة فأصاب مرفقهء وليس أحد من هؤلاء مات ميئة سويّة ؛ فأمًا ابن قميئة فأتاه تيس وهو نائم 
بنجد فوضع قرنه في مراقه ثم دعسه فجعل ينادي : واذلاه حتی أخرج قرنيه من ترقوته . 

وكان و. حش يقول : قال لي جبير بن مطعم : وكنت عبداً له إنْ عليًا فتل عمّي يوم بدر؛ يعني طعيمة» ٠‏ فإن فتلت 
مدا فأنت حر وإن تلت عمّ محمد فأنت حر وإن قتلت ابن عم محمد فأنت حر فخرجت بحربة لي مع فريش 
إلى احد اريد العتى لا اريد غيره؛ ولا أطمع في عمد وقلت لعلي اصيب من عل أو حمزة غرة فأزرقه » وکنت لا 
أخطىء في رمي الحراب تعلّمته من الحبشة في أرضهاء وكان حمزة يحمل حملاته» ثم برجع إلى موققهء كال ل أبو عبد 
الله(ع) وزرقه وحشئ فوق الشدي فسقط » وشوا عليه فقتلره» فأخذ ور حش الكبد فشة بها إلى هند بنت عتبة 
فأخذتها وطرحتها في فيهاء فصارت مثل الداغصة فلفظتها . 

قال : وكان الحليس بن علقمة نظر إلى أبي سفيان وهو على فرس وبيده رمح يجأ به في شدق حمزة فقال: يا معشر 
بني كنانة انظروا إلى من يزعم آنه سيد قريش ما يصتع بابن عمّه الذي قد صار لحما؟ وأبو سفيان يقول: ذق عقق ٠‏ 
فقال أبو سفيان: صدقت إِنَّا كانت مني زلّة اكتمها عل . 

قال: وقام أبو سفيان فنادى بعض الملمين: أحيّ ابن أي كبشة؟ فأمًا ابن أبي طالب (ع) فقد رأيناه مكانهء 
فقال علي : إي والّذي بعثه با لح إنه ليمع كلامك؛ قال : إِنّْهِ قد كانت في قتلاكم مثلة ء والله ما أمرت ولا نيت » 


(1) في المصدر: ما یسیل من ادم ويرمي به . 
(۲) في المصدر: والله لو نزل ‏ 
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إن ميعادنا يشا وبيتكم موسم بدر في قابل هذا الشهرء فقال رسول الله (ص): قل : نعم فقال : نعم» فقال أبو 
سفيان لعل LE‏ ثم ول إلى أصحابه وقال : ادوا 
اليل جما وانصرفوا . 

ثم دعا رسول الله (ص) علا فقال: اتبعهم فانظر این يريدون فإن انوا ركبوا الخيل وساقرا الإبل فإنہم يريدون 
المديئة » وإن كانوا ركبوا الإبل وساقوا ا خيل فهم متوجّهون إلى مكة . 

وقيل : إنه بعث لذلك سعد بن أبي وقاص . 

فرجع فقال : رأيت خيلهه”) تفرب بأذنايها مجنوبة مدبرة» ورایت القوم قد تَمّلوا سائرين» فطابت آنفس 
الملمين بذهاب العدوٌ فانتشروا يتتبّعون قتلاهم » فلم يجدوا قتبلا إلا وقد مثلوا به إل حنظلة بن أبي عامر كان أبوه 

مع المشركين فترك له ووجدوا حمزة قد شی بطنه» وجدع أنفهء وقطعت أذناه» وأخذ كبده فلم) انتهى إليه رسول 
الله(ص) خنفته العبرة وقال : لأمثلنَ بسبعين من قريش فأنزل الله سبحانه : «وإن عاقبتم قعاقبوا بمثل ما عوقبئم 
به“ الآية» فقال : بل أصبر. وقال : مّن ذلك الرجل الذي تغسله الملافكة في سفح الجبل؟ فسألوا امرأته فقالت : 
نه خرج وهو جنب» وهو حنظلة بن أبي عامر الغسيل . 


قال أبان : وحدّثني أبو بصيرء عن آي جعفر (ع) قال : ذكر لرسول الله (ص) رجل من أصحابه يقال له : فُزمان 
بحسن معونته لإخوانه وذكره” 0 "© فقال (ص) إنّه من أهل الناره فاي رسول الله (ص) وقيل : إل قزمان استشهدء 
فقال : يفعل الله ما يشاء» ثم اي فقيل : نه قتل نفسهء فقال: أشهد أن رسول الله قال : وكان قزمان قاتل قتالا 
شديداء وقتا لى من المشركين سنّة أو سبعة» فأئينته الجراح» فاحتمل إلى دور بني ظفر؛ فقال له المسلمون: ابشریا 
قزمان فقد ابليت اليرم؛ فقال : بم تبشّرون؟ فوالله ما قاتلت إلا عن أحساب قرمي ٠‏ ولولا ذلك ما قاتلت» فا 
اشتدّت عليه الجراحة جاء إلى كنانته فأخذ منها مشقصاً (' فقتل به نفه. 


قال: وكانت امرأة من بني النجّجار قتل أسوها وزوجها وأخوها مع رسول اله (ص) فدنت من رسول الله (ص) 
والمسلمون قيام على رأسه» قال“ لرجل ا ربل ق : نعم. قالت: أستطيع أن أنظر إليه؟ قال: نعمء 
فأوسعوا ا فدنت منه وقالت : كل مصيبة جلل بعدك» ثم انصرفت . 


قال ال انال كروي EN OS‏ جوع 
عل قتلاهن» فترقشرقت عينا رسول الله (ص) وبكى » ثم قال: لكن حمزة لا بواكي له اليوم » فلا سمعها سعد بن 
معاذ وأسيد بن حضير قالا: لا تبكينٌ امرأة هيمها حتى تأي فاطمة (عليها السلام) فتُسعدهاء فلم سمع رسول 
اله( ص) الواعية على حمزة وهو عند فاطمة (عليها السلام) على باب المسجد قال : ارجعن رمک الله فقد آسيتنٌ ر 
بأنفكن . 
(1) في المصدر: رأيت خبيوهم . 


(۲) النحل: ٠١١‏ . 
(*)في «ط» وذكره وما أثبتتاه هو من آ١‏ و المصدر 


(8) المشقص: نصل الهم إذا كان طويلاً غير عريض ٠.‏ لسان العرب ٠١١4:۷‏ 
(5) في المصدر فقالت : وهو الصحيح . 


4 
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ثم كانت غزوة حمراء الأسدء قال أبان بن عثيان : ل كان من الغد من يوم أحد نادى رسول الله (ص) في المسلمين 
فأجابوه فخرجوا عل علّتهم وعلى ما أصابهم من الفرح؛ فم علا بين يديه براية المهماجرين حتّى انتهى إلى حمراء 
الأسدء ثم رجع إلى المدينة فهم الَّذين استجابوا لله والرسول من بعدما أصابهم القرح ٠‏ وخرج أبو سفيان حتی انتهى 
إلى الروحاء فأقام بها وهو يهم بالرّجعة على رسول الله (ص)ء ويقول: قد قتلنا صناديد القوم» فلو رجعنا 
استأصلناهم؛ فلقي معبداً الخزاعيّ فقال: ما وراءك يا معبد؟ قال : قد والله تركت محمّداً وأصحابه وهم يحرقون 
عليكم؛ وهذا عل بن أبي طالب قد أقبل على مقدّمته في الناس» وقد اجتمع معه من كان لف عده» وقد دعاني 
ذلك إلى أن قلت : شعراً» قال أبو سفيان: وماذا قلت؟ قال : قلت: 
جاتنيعة من ارات اي إذ سسالت الارض بال جرد الأابيلٍ 
تردي بأسد كرام لاتنابلة عند اللقاء ولا خرق معاذيلٍ 
الأبيات . 


فثنى ذلك أبا سغيان ومن معه» ثم مر به ركب من [بني ]عبد القيس يريدون الميرة من المدينة فقال هم : أبلغوا 
مدا أن قد أردث الرجعة إلى أصحابه لأستأصلهمء وأوقر لكم ركابكم زبيباً إذا وافيتم عكاظ » فأبلغوا ذلك إليه 
وهو بحمراء الأسد» فقال (ص) والمسلمون معه : حسبنا الله ونعم الوكيل . 

فال ER‏ بت فاسقة من بني حطمة "يقال ها : العصياء م المسذر ين المنذر 50/٠٠١‏ 
مشي في مجالس الأوس والخزرج ونقول شعراً تمض عل النين (ص)» وليس في بني حطمة يومئذ مسلم إلا واحد 
يقال له: : عمير بن عدي » فلما رجع رسول الله (ص) غدا عليها عمير فقتلهاء ثم أتى رسول الله (ص) فقال : إني 
قتلت ام المنذر لما قالته من هجرء ٠‏ فضرب رسول الله على كتفه وقال : هذا رجل نصر الله ورسوله بالغيب + ٠‏ أما إنه لا 
ينتطح فيها عنزان . 

قال عمير بن عديّ: فأصبحت فمررت يبنيها "وهم يدفتونها فلم يعرض لي أحد منهم. وم يكلمني . 

بيان : بُ بذنبك. أي اعترف أو ارجع به. جُرّبان القميص بالضمٌ والتشديد: لبته'؟' » معزب كريبان» ويقال: 
ضربه فقضى عليهء أي قتله» والتأنيث بتأويل الضربة أو الجراحة . وندر الثيء كتصر: سقطء والقدّافة بالفتح 
والتشديد : الذي يرمى به الشيء فيبعد . وأقمأء بالفمز: صفْره وأذله . والقلاعة بالف : الحجر أو المدر يقتلع من 
الأرض فيرمى به . والمراق بتشديد القاف: ما دق "من أسفل البطن ولان والدعس : الطعن . والمزراق : رمح 


(١)في‏ المصدر: من بني خطمة وكذا ما بعدها . 

(؟) ني المصدر: فمررت يبيتها . 

(۳) إعلام الورى بأعلام المدى: ٠1_۹۰‏ . 

(4) لبئه: (موضع عقد الأزرار عند النحر) والله : موضع الذبح أي اللهزمة فوق الصدر وفيها تنحر الإبل . ٠‏ لسان المرب ۱۲ ٠۲۱۸:‏ . 
(0) في دأ»: مارق . 
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0 تاريخ الرسول (ص) چ 


قصیر؛ وزرقه به : رماه به . قوله : يأ به؛ هو من قوم : وجأه بالسكين كوضعه أي ضربه . 

وقال الجزريّ فيه إن أبا سفيان مر بحمزة قتيلاً فقال له : ذق عققء أراد ذق القتل يا عاق قرمه كا قتلت يوم بدر 
من قومك» يعني كفّار قريش . وعقق منقول من عاق للمبالغة كغدر من غادر. وفسق من فاسق”"2» وقال: يقال 
للرجل إذا سرى ليلته جمعاء أو أحياها بصلاة أو غيرها من العبادات : اتخذ الليل جملاًء كأنه ركبه ول ينم في . 

قوله : قد تجمّلوا أي ركبوا الجمل . والإبلاء : الإنعام والإحسان. والجلل بالتحرك : الأمر العظيم» واطيّن. وهو 
من الأضداد. والمراد هنا الثاني أي كل مصيبة سهلة هبّنة بعد سلامتك وبقائك . 

قوله (ص): لا ينتطح فيها عنزان» أي يذهب هدراً لا ينازع في دمها رجلان ضعيفان أيضاء لأنّ النطاح من 
شأن التيوس والکباش . 

4 كشف : قال الواقدي في المغازيّ : إنه لا فر الاس يوم أحد ما زال الني (ص) شب واحداً؛ يرمي مرة عن 
فوسهء ومرّة بالحجارة» وصبر معه أربعة عشر رجلا: سبعة من المهاجرين» وسبعة من الأنصارء أبو بكر» وعبد 
الرحمن بن عوف؛ وعليَ بن أبي طالب » وسعد بن أي وقاص؛ وطلحة بن عبيد الله» وأبو عبيدة بن الجرّاح» والزبير 
ابن العوام "ا ومن الأنصار الحباب بن المنذر وأبو دجَانةء وعاصم بن ثابت» والحارث بن الصمة» وسهل بن 
حنيف » واسيد بن حضير» وسعد بن معاذء ويقال: ثبت سعد بن عبادة ومحمّد بن مسلمة فجعلوها مكان اسيد 
ابن حضير» وسعد بن معاذ» وبايعه يومثذ ثهانية على الوت : ثلاثة من المهاجرين» وة من الأتصار: عل (ع) 
والزبير وطلحة وأبو دُجانة والحارث بن الصمةء وحباب بن المنذرء وعاصم بن ثابت» وسهل بن حنيف» فلم يقتل 
منهم أحد. 


0 9 
ا واصيبت يومئذ عين قتادة بن النعهان حتى وقعت على وجنه ؛ قال: فجدت إلى النبيّ (ص) وقلت : يا رسول الله 


إن تحتي امرأة شابّة جميلة أحبّها وتحبّي» فأنا أخشى أن تقذر"“ مكان عيني» فأخذها رسول الله (ص) فردّها 


فأبصرت وعسادت كما كانت لم تؤلله ساعة من ليل أو نهار؛ فكان يقول بعد أن أسنّ : هي أقوى عينيّ » وكانت 
وباشر النبِيَ (ص) القتال بنفسهء ورمى حتّى فنيت نبله» وأصاب شفتيه ورباعيّته عتبة بن أي وقاص» 
ووقع(ص) في حفرة» وضربه ابن قميشة فلم يصنع سيفه شيثاً إلا وهن الضربة بثقل السيسف وانتهض وطلحة تحمّله 





. النهاية في غريب الحديث والأثر ۲۷۷:۳ وفيه : وعقق معدول‎ )١( 

(1) النهاية في غریب الحديث والأثر ۲۹۸:۱ . 

(۴) من المؤكد أن أبا بكر وسعد بن أبي وقاص وأبا عبيدة والزبير كانوا من انهزم مع المنهزمين غير أنهم رجعوا . 
فأبو بكر قال : لما جال الناس عن رسول الله (ص) يوم أحد كنت أول من أفاء (أي رجع) ثم أضاف بأن: أبا عبيدة بن الجراح تبعه . 
وقد روى الحاكم عن سعد فوله : لما جال الناس عن رسول الله . تلك الحولة يوم أححد تنحيت فقلت أذود عن نفسي ‏ انظر المستدرك 
عل الصحيحين ۲۷-۲۹:۳ . 
والزبير نقل عنه ابن هشام في السيرة والحاكم في المستىدرك قوله : وخلوا ظهرنا للخيل فأنتنا من أدبارنا وصرخ صارخ : ألا أن عمداً 
قد قتل » فانكفأنا وانكفأ القوم . #سيرة ابن هشام ۲ :۷۸ المستدرك ٠۲۸٠:۳‏ . 

(4) قذرت الي : إذا كرهته واجتنبته  .‏ لسان العرب١١‏ :۲۷۴ . 


ج غزوة أحد وغزوة حراه الأسد ۱ 
حتی استوة وى قات . 

وعن أي بشير الحارثين : حضرت يوم أحد وأنا غلام فرأيت ابن قميئة علا رسول الله (ص) بالسيف فوقع عل 
ركبتيه في حفرة أمامه حتّى توارى » فجعلت أصيح وأنا غلام حتی رایت الناس ثابوا إليه . 


من وراثه » وعان (ع) أخذ بيديه 


ويقال: الذي شجّه في جبهته ابن شهاب» والّذي أشظى رباعيّته وأدمى شفئه عتبة بن أي وقاص» والّذي دم 
وجتتیه حتى غاب الحلق في وجنته ابن قميئة » وسال الدم من جبهته حتّى أخضل ميته » وكان سالم مولى أبي 
حذيفة يغسل الدم عن وجهه وهو يقول : كيف يفلح قوم فعلوا هذا بتبيّهم وهو يدعوهم إلى اللهء فأنزل الله : «ليس 
لك من الأمر شيء أو ينوب عليهم ي الآية 

وذكر أحمد بن حنبل في مسنده» عن أي حازم» عن سهل بأيّ شيء ذُووِيّ جرح رسول الله (ص)؟ قال : کان 
عل (ع) يجيء بالماء في ترسه» وفاطمة (عليها السلام) تغسل الدم عن وجهه» وأخذ حصيراً فأحرق وحشي به 
جرحه. 

وقال عل (ع) : ولقد رأيتني وانفردت يومثذ منهم فرقة خشناء فيها عكرمة بن أبي جهل فدخلت وسطهم بالسيف ۲۰/۱۰۳ 
فضربت به واشتملوا عل حثى أفذ افضيت إلى أخرهم » ثم كرّرت فيهم الثانية حنّى رجعت من حيث جئت» ولكنّ 
الأجل استأخر ويقضي الله أمرا كان مفعولا. 

قال : وكان عثان من الّذين توّلى يوم التقى الجمعان . 

وقال ابن أبي نجيح : نادى في ذلك اليوم مناد : لا سيف إلا ذوالفقار» ولا فتى إلا علي ". 


بيان: قال في النهاية : التشظي : التشعب والتشقق» ومنه الحديث فانشظّت رباعيّة رسول الله (ص)ء أي 
٠.‏ ليذه 
انکسرت 


۰ قرة أب برا ھم خاد ا » عن حذبيفة الان رضي الله عنه أن رسول الله (ص) أمر با جهاد يوم أحدء Net‏ 
خوج اناس سراما ماوت لقا *) عدرّهم وبغوا في منطقهم؛ وقالوا : والله لثن لقينا عدرنا لا نولي حتى يقتل عن 
آخرنا رجل أو يفتح الله لناء قال : فلا أنوا إلى القوم ابتلاهم الله بالّذي كان منهم ومن بغيهم فلم يلبثوا إلآإيسيرا حى 
انبزصوا عن رسول الله (ص) إلا عل بن أي طالب (ع) وأبسو دُجانة سياك بن خرشة الأنصاريّ» فلا رأى يسول 
الله(ص) ما قد نزل بالناس من المزيمة والبلاء رفع البيضة عن رأسه وجعل ينادي : «أيّها الناس أنالم أمت ولم أقتل» 


. في المصدر: وطلحة يحمله من ورائه وعلي أخخد بيده‎ )١( 

(؟) في الممدر: وعن ابي بشير المازن . 

(۳) أي حلق المخفر. 

(4) خضل وأخضل الثوب دممه : بلّه . «لسان العرب4 :2159 
() ال عمران: ۱۲۸ . 

(5) كشف الفمة في معرفة الأئمة١‏ : ۱۸۷ - ۱۸۹ بأدنى فارق . 
(۷) النهاية في غريب الحديث والأثر 19/3737 . 

(۸) ني المصدر: لاء العدو. 


أي تاربخ الرسول (ص) عه 





وجعل الناس يركب بعضهم بعضا لا يلوون على رسول الله (ص) فلا يلتفتون إليه. فلم يزالوا كذلك حتّى دخلوا 
امدينةفلم يكتفوا باهزيمة حتى قال افضلهم رجلا في انفسهم : قتل رسول الله » فلم] آيس الرسول من القوم رجع إلى 
موضعه الذي كان فيه فلم ير إلا علج بن أي طالب (ع) وأبا دجانة الأنصاريّ رضي الله عنه» فقال رسول 
الله(ص) : يا أبا دجانة ذهب الناس فالحق بقومك » فقال أبو دُجانة : يا رسول الله (ص) ما على هذا بايعناك وبايعنا 
الله ولا على هذا خرجناء يقول الله تعالى : إن الّدين يبايعونك إنْما يبايعون الله يد الله فوق أبديهم 06" فقال رسول 
الله (ص) يا أبا دُجانة أنت في حل من بيعتك فارجع» فقال أبو دجانىة : يا رسول الله لا تحذث ناء الأنصار في 
الخدور أن أسلمتك ورغبت بنفسي عن نفسك» يا رسو الله لا خير ني العيش بعدك»› قال : فلا سمع رسول 
الله( ص) كلامه ورغبته في الجهاد انتهى رسول الله (ص) إلى صخرة فاستتر بها ليتقي بها من السهام سهام المشركين» 
فلم يلبث أبو دُجانة إلا يسيراً حتّى اثخن جراحه فتحامل حتّى انتهى إلى رسول الله (ص) فجلس إلى جنبه وهو 
متخن لا حراك به . 

ا قال: وعلٍ (ع) لايبارز فارساً ولا راجلا إلا قتله الله على يديه حتّى انقطع سيفه فليا انقطع سيفه جاء إلى رسول 
الله (ص) فقال : يا رسول الله (ص) انقطع سيفي ولا سيف لي» فخلع رسول الله (ض) ت 
ومشى إلى جم المشركين» فكان لا يبرز له أحد إلا قتله. فلم بزل عل ذلك حتى وهنت ذراعه فعر ف رسول 
الله( ص) ذلك فيه ء فنظر رسول الله (ص) إلى السياء» وقال : : «اللّهم إن حمّدا عبدك ورسولك» جعلت لكل نين 
وزيراً من أهله لتشد به عضده وتشركه في أمره» وجعلت لي وزيراً من أهلٍ » عل بن آي طالب أخي ء فنعم الأ ونعم 
الوزیں الهم وعدتني أن تمدن بأربعة آلاف من الملاتككة مردفين. الهم وعدك وعدك إِنّْك لا تخلف الميعادء 
وعدتني أن تظهر دينك على الدين كله ولو كره المشركون؟ . 

قال: فبينما رسول الله (ص) يدعو ربّه ويتضرّع إليه إذ سمع دويًا من السماء فرفع رأسه فإذا جبرثيل (ع) على 
كرميّ من ذهب ١‏ ومعه أربعة آلاف من الملائكة مردفين» وهو يول : لافتى إلا علج ولا سيف إلا ذوالفقار . 

فهبط جبرثيل (ع) على الصخرة وحفّت الملائكة برسول الله (ص) فسلّموا عليه» فقال جبرئيل (ص) : يا رسول 
الله بالّذي أكرمك بالمدى لقد عجبت الملائكة المقرّبون لمواساة هذا الرجل ا فقال: يا جبرثيل وما يمنعه 
يواسيني بنفسه وهو مني وأنا منه؟ فقال جبرئيل (ع): : وأنا منكياء حت قاها ثلاثاء ثم حمل عل بن أي طالب (ع) 
وحمل جرتيل والملائكة د ثم إن الله تعالى هزم جمع المشركين ر ا الله (ص) وعلَِ بن آي 

٩‏ طالب (ع) بين يديه» ومعه اللواء قد خضبه بالدم» وأبو دجانة رضي الله عنه خلفه فلا أشرف على المدينة فإذا نساء 
الأنصار يبكين رسول الله (ص)» فلا نظروا إلى رسول الله (ص) استقبله أهل المدينة بأجمعهم » ومال رسول الله (ص) 
إلى المستجد» ونظر إلى الناس فتضرّعو إلى الله و إلى رسوله . وأقرّوا بالذنب وطلبوا التوبة » فأنزل الله فيهم قرآنا يعيبهم 





. في المصدر: فلم يزل‎ )١( 

(۲)الفتح : 0 

(۳) في المصدر: حتى وهث دراعته قفرت . 

وهت: إما بمعنى : ضعفت وإسترخى رباطهاء أو يمعنئ انشقت ١:‏ لسان العرب 21191:18. 
(4) في ۶أ : وشتت . 
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بالبغي الذي كان منهم وذلك قوله تعالى : #ولقد كتدم تمثون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأبنموه وأنتم تنظرون» 
يقول : قد عاينتم الموت والعدوٌ؛ فلم نقضتم العهد وجزعتم من الموت وقد عاهدتم الله أن لا تنهزموا حتّى قال 
بعضكم : قتل محمد فآنزل الله تعالى: وما عمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل) إلى قوله : #وسبجزي الله 
الشاكرين 76" يعني علياً وأيا دجانة . 

ثم قال رسول الله (ص): «أيّها الناس نكم رغبتم بأنفسكم عي ووازرن علي وواساني فمن أطاعه فقد أطاعني » 
ومن عصاء عصان وفارقني في الدنيا والآحرة» . 

قال : فقال حذيفة: ليس ينبغي لأحد يعقل أن يشك فمن ل يشرك بالله إنه أفضل تمن أشرك به» ومن لم ينهزم 
عن رسول الله (ص) أفضل تن انهزم» إن السابق إلى الإيهان بالله ورسوله أفضل؛ وهو عل بن أي طالب . 

فر: الحسين بن سعيد معنعناً عن حذيفة مثله ". 

١"-كا:‏ عل عن أبيه؛ عن ابن حبوب » عن ابن سئان » عن أبان بن تغلب» عن أبي عبد الله (ع) إن رسول 
الله (ص) كفن حرزة بثيابه”' ول يغسّله ولكنّه صلی عليه . 

7" يب : المفيد. عن ابن قولويه عن الكلينيّ» عن عل » عن أبيه» عن ماد عن حريزء عن إسماعيل بن /ا 7١/٠١‏ 
جابر؟ وزرارة» عن أبي جمفر (ع) قال: دفن رسول الله (ص) عمّه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيهاء وزاده 
الي( ص) برداً فقصر عن رجليه فدعا له بأذخر. فطرحه عليه » وصل عليه سبعين صلاة؛ وكثر عليه سبعين 
تكبيرة . 


كأ: حميد بن زياد» عن الحسن بن محمد الكندي ء عن أحمد بن الحسن الميثميّ» عن أبان بن عثان» عن 
نعمان الرازي » عن أبي عبد الله (ع) قال : انزم الناس يوم أححد عن رسول الله (ص) فغضب غضباً شدييداً» قال : 
وكان إذا غضب انحدر عن جيه مثل اللؤلؤ من العرق» قال : فنظر فإذا عن (ع) إلى جنبه» فقال له: الحق ببني 
أبيك مع من انهزم عن رسول الله (ص) فقال : يا رسول الله لي بك أسوة» قال : فاكفني هلاه » فحمل فضرب أول 
من لقي منهم ٠‏ فقال جبرئيل(ع): إِنَ هذه هي المواساة يا محمد فقال: إله متي وأنا منه . فقال7) جبرئيل (ع): وأنا 
منكيا يا حمّد» فقال أبو عبد الله (ع): فنظر رسول الله (ص) إلى جيرئيل (ع) على كرسي من ذهب بين السماء 
والأزض وهو يقول : لا سيف إلا ذوالفقارء ولا فتى إلا ع . 


4" كا: محمد بن يحبى ٠‏ عن أبن عيسى ٠‏ عن عل بن الحكم ه عن الحسين بن أبي العلاء ا قاف عن اي عبد 
الله (ع) قال : ل انهزم الناس يوم أحد عن النبن (ص) انصرف إليهم بوجهه وهو يقول: أنا تحمّد» أنا رسول الله لم 
(١)آل‏ عمران : ۱٤٤-۱٤۳‏ . 
(۲) نفسير فرات الکوفي : 47 ۔ ٩1‏ ح۷۸. 
(۳) تفسیر فرات الکوفي : 47 . ۷۹ . 
)٤(‏ في المصدر: كفن حزة في ثيابه . 
(5) في أ : فقال . 
(7) في «أ»: وقال. 
(۷) الكاني: ۸: Na‏ 
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أقتل وم أمت» فالتفت إليه فلان وفلان فقالا: الآن يسخر بنا أيضاً وقد هزمناء وبقي معه عل (ع) وسماك بن خرشة 
أبو دجانة رحه الله » فدعاه النبي (ص) فقال : يا ابا دجانة انصرف وأنت في حل من بيعتك فأمًا عل فهو أناء وأنا 
هو؛ فتحول وجلس بين يدي النبيّ (ص) وبکی» وقال : لاوالله» ورفع رأسه إلى السماء وقال : لا والله لا جعلت 
نفسي في حل من بيعتي» إن بايعتك» فل من أنصرف يا رسول الله؟ إل زوجة تموت» أو ولد يموت. أو دار تخرب» 
ومال يفنى » وأجا ل قد اقترب؟ فرق له النب (ص) فلم يزل يقاتل حتّى أثخنته خنته الجراحة وهو في وجه وعلِّ في وجه 
فلا أسقط احتمله عل (ع) فجاء به إلى النبيَ (ص) فوضعه عنده» فقال: با رسول الله أوفيت ببيعتي؟ قال: نعم» 
وقال له النبي (ص) : خيراء وكان الناس يحملون على الي (ص) الميمنة فيكشفهم عل (ع)» نإذااكشفهم انبل 
الث إلى الي (صر) فلع برل كذلك ن تقطع ته يقلات ع فجاء إلى النبيَ (ص) فطرحه بين يديه وفال : 
هذا سيفي قد تقطّع» فبومئذ أعطاه النبيّ (ص) ذالفقار فلا رأى('' النبن (ص) اختلاج”'' ساقيه من كثرة القتال 
رفع رأسه إلى السماء وهو يبكي وقال : ايا ربٌ وعدتني أن تظهر دينك وإِن شالت شنت لم يعيك» فأقبل علي (ع) إلى 
النيّ(ص) فقال: يا رسول الله ؟أسمع دوي شديداًء وأسمع أقدم حيزوم» وما أهمّ أضرب أحدا إلا سقط ميتأ قبل 
أن أضربه» فقال: هذا جرتيل وميكائيل وإسرافيل والملائكة» ثم جاء جبرئيل فوقف إلى جنب رسول الله (ص) 
فقال: يا محمد إن هذه هي المواساة"" فقال: إِنّ علا مي وأنا منه فقال جبرتيل (ع): وأنا منكياء ثم انهزم الناس 
فقال رسول الله (ص) لعل (ع) : يا عل امض بسيفك حتى تعارضهم » فإن رأيتهم قد ركبوا القلاص وجتوا ا لحيل 
فإتهم يريدون مكّة. وإن رأيتهم قد ركبوا ائيل وهم يجنبون القلاص فإنهم يريدون المدينة؛ فأتاهم عات (ع) فكانوا 
على القلاص ؛ فقال أبو سفيان لمك (ع) : يا عل ما تريد هو ذا نحن ذاهبون إلى مكّةء فانصرف إلى صاحبك » 
فأتبعهم جبرثيل (ع) ٠‏ فكلا سمعوا وقع حوافر فرسه جدّوا في السيرء وكان يتلوهم . فإذا ارتحلوا قال“ هو ذا عسكر 
عمد قد أقبل » فدخل أيو سفيان مكة فأخيرهم الخبره وجاء الرعاة والحطًابون فدخلوا مكة فقالوا: رأينا عسكر 
محمد كلما رحل أبو سفيان نزلوا يقدمهم فارس على أشقر يطلب آثارهم» فأقبل آهل مكّة على أبي سفيان يوبخونه . 
ورحل النبي (ص) والراية مع علي (ع) وهو بين يديه ؛ فلا أن أشرف بالراية من العقبة ورآه الناس نادى علِّ(ع): 
أا الناس هذا محمّد لم يمت ولم يقتل. فقال صاحب الكلام الذي فال : الآن يسخر بنا وقد هزمنا : هذا علي والراية 
بيده حى هجم عليهم النبيّ (ص) ونساء الأنصار في أفنيتهم على أبواب دورهم » وخرج الرجال إليه يلوذون به 
ويثوبون إليه» والنساء نساء الأنصار قد خدشن الوجوه» ونشرن الشعورء وجززن اراسي وخصرقن الحيوب» 
وحزمن”” البطون على النبيّ (ص)ء فلا رأينه قال لنَ خيراًء وأمرهنّ أن يتستّرن”' ويدخلن منازمنَ؛ وقال: إل الله 
عر وجل وعدن أن يظهر دينه على الأديان كلّهاء وأنزل الله على محمّد (ص) : وما عمد إل رسول قد خلت من قبله 


الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً» الآية . 


(1) ني المصدر: ولمارأى. 

(1) الاختلاج : الحركة والاضطراب . ١‏ لسان العرب ٤‏ :41791, 

(۳) في المصدر: إن هذه ي المواساة ‏ 

(1) ني المصدر: سمعوا وقع حافر فرسه جدوا في السير وكان يتلوهم فإذا ارتحلوا فالوا . 
(6) في المصدر: وحرمن وف نسخة . حرضن 

)١(‏ في نسخة والمصدر: يستئرن. 

(۷) الكافي ۴۱۸:۸ ۳۲۲ ح۰۴٩‏ . 
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بيان : قوله : فلان وفلان؛ أي أبو بكر وعمرء قوله : أثخنته الجراحة» أي أوهنته وأثّرت فيه . 

قوله : فلا أسقطء هذا لا يدل على أنه قتل في تلك الوقعة» فلا يناني ما هو المشهور بين أرباب السير والأخبار آله 
بقي بعد النبيّ (ص)» فقيل : إنّه قتل باليمامةء وقيل : شهد مع أمير المؤمنين (ع) بعس غزواته كما ذكر في ٠٠/٠١١‏ 
الاستيعاب والاول أشهر. 

قوله (ع): لم يعيك» أي لا يشكل عليك ولا تعجز عنه . 


وقال الجرري : في حديث بدر أقدم حيزوم» جاء في التفسير أنه اسم فرس جبرئيل ۰ أراد أقدم يا حيزوم » فحذف 
حرف النداء. 


قوله : فإذا ارتحلوا قالء القائل إِمَا جبرئيل أو أبو سفيان . قوله : فقالوا : رأيناء إا قالوا ذلك لا رأوا من عسكر 
الملائكة المتمكَلين بصور المسلمين وكان تعيير آهل مكّة لأبي سفيان ربمم عن ذلك العسكر. 

قوله: هذا عل؛ لمل مراده تصديق كلامه الأؤل ٠‏ أي أتى علج ولم يأت النب (ص)ء فلو كان حيّاً لأتى . 
قوله(ع): ويثوبون بالئاء المثلثة» أي يرجعون وفي بعض النسخ بالمثناة أي يتوبون ويعتذرون من الهزيمة . قوله: 
وحزمن البطون؛ في أكثر النسخ بالحاء المهملة والزاء المعجمسة؛ أي كنّ شددن بطونهن للا تبدو عوراتهن لش 
الجيوب» من قوم : حزمت الڻيء آي شددته» ولي بعضها حرصن بالحاء والصاد المهملتين» أي شققن وخرقن » 
رفي بعضها بالحاء المهملة والضاد المعجمة على بناء التفعيل يقال : أحرضه المرض : إذا فسد بدنه» وأشفى على 
الغلاك . 

76 تفسير النعمان : بالإسناد المذكور في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين (ع) في قوله سبحانه : الّذين قال هم 
اناس إن الناس قد جمصوا لكم فاخشوهم فزادهم إياناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » نزلت هله الآية في نعيم بن 
مسعود الأشجعيّ وذلك أن رسول الله (ص) رجع " “من غزاة أحسد وقد قتل عمّه مزة وقتل من المسلمين من قثل » 
وجرح من جرح وانهزم من انهزم » ولم ينله القتل والجرح + أوحى الله تعالى إلى سول الله (ص) أن اخرج في وقتك هذا 
لطلب قريش . ولا تخرج معك من أصحابك إلا من كانت به جراحة فأعلمهم بذلك. فخرجوا معه على ما كان 70/11١‏ 
بهم من الجراح حتّى نزلوا منزلا يقال له : حراء الأسد» وكانت قريش قد جدّت السير فرقاء فلا بلغهم خروج رسول 
الله (ص) في طلبهم خافوا فاستقبلهم رجل من أشجع يقال له : نعيم بن مسعود يريد المديئة» فقال له : أبو سفيان 
صخر بن حرب : يا نعيم هل لك أن أضمن لك عشر قلائص وتجعل طريقك على حراء الأسد فتخبر مدا آنه قد 
جاء مدد كثير من حلفائنا من العرب : كنانة وعشيرتهم والأحابيش » وتهول عليهم ما استطعت ٠»‏ فلعلّهم يرجعون 
عنا؟ فأجابه إلى ذلك. وقصد حمراء الأسد فأخير رسول الله (ص) بذلك. وقال: إن قريشا يصيحون”!) بجمعهم 
الذي لا قرام لكم به فاقبلوا نصيحتي وارجعواء فقال أصحاب رسول الله (ص) : حسبنا الله ونعم الوكيل. اعلم آنا 


نا 

(۲) في المصدر: ل رجع . 

(*) في المصدر: أن أخرج في وقنك هنا لطلب قريش ولا تخرج معك من أصحابك الا كل من كانت به جراحة . 
(4) في ا : إن قريشاً يصحبون . 


5 تاريخ الرسول (ص) جه 





لا نبالي بهم» فأنزل الله سبحانه على رسول 9الْذين استجابوا لله والرسول) إلى قوله : «ونعم الوكيل) ونا كان 
القائل نعيم بن مسعود فاه الله باسم جميع الاس" . 

ع : آي عن سعد» عن معاوية بن حكيم» عن البزنطيّ » عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله (ع) قال: 
كان ما منّ الله عز وجل على رسوله (ص) أنّه كان يقرأ ولا يكتب» فليا توه أبو فيان إلى أحد كتب العباس إلي 
النبن (ص)ء فجاءه الكتاب وهو في بعض حيطان المدينة فقرأه ولم يخبر أصحابه» وأمرهم أن يدخلوا المدينة . فلا 
دخلوا المدينة أخيرهه!". 

۷ ب : السندي بن عمد عن وهب بن وهب ء عن جعفر بن حمّد» عن أبيه (عليهما السلام) قال: : أمر 

۷ رسول له (ص) ير انتح بفتل فرت" وام سارت قال : وکانتا قینتین نزنيان وتغتّیان بمجاء النب (ص)ء وتحضّضان 
يوم احد على رسول اه (ص) 0 

78 مع : أبن إدريس ٠»‏ عن ابن أي الخطّاب ؛ وغيره ذكرهم جميعاً. عن ابن آي عمير» عن إبان بن عثمان » عن 
الصادق» عن أبيه (عليهها السلام) قال: قال رمول الله (ص): إن مناديا نادى في السماء يوم أحد : لا سیف إل 
ذوالفقار. ولا فتى إلآ عل فع أخي» وأنا أخو ي 

۹ن هاي بن محمّد بن محمود» عن أبيه بإستاده رفعه إلى موسی بن جعفر (ع) وساق حديثه مع الرشيد (إلى 
أن قال : ) إن العلماء قد اجتمعوا على أن جبرثيل قال يوم أحد : يا محمد إن هذه هي المواساة من عل ٠‏ قال: لانه مني 
وأنا منهء فقال جبرئيل : وأنا منكما یا رسول الله ثم قال : لا سيف إلا ذوالفقار ولا فتى إلا علي فكان كا مدح الله 
عز وجل به خليله (ع) إذ يقول: #فتى يذكرهم يقال له إبراهیم) الخبر”. 


٠٠‏ -كا: عل عن أبيه؛ وعلَ بن محمّد» عن القاسم بن حمّدء عن سليان بن داود المنقريّ » عن النضر بن 
إسماعيل البلخيّ ٠‏ عن أي حمزة الثهاليّ عن شهر بن حوشب قال : قال لي الحجاج : : وسالني عن خروج النبيّ(ص) 
إل مشاهده فقلت : شهد رسول الله (ص) بدراً في شلاثائة وثلاثة عش وشهد احداً في ستّيائة» وشهد الخندق في 
تسعمائة» فقال : عمّن؟ قلت : عن جعفر بن محمّد عليها السلام)ء فقال : مل والله من سلك غير سييل40), 


١‏ -ل» ع٠‏ ن: سأل الشاميّ أمير المؤمنين (ع) عن يوم الأربعاء والتطبّر منه » فقال (ع): آخر أربعاء في الشهر 
«إل أن قال : » ويوم الأربعاء شج النب (ص) وكسرت رباع . 


5823714 رسالة المحكم والمتشابه:‎ )١( 

(۲) علل الشرائع : ۵پ ح2 

(۳) في دأ 2 لى قرسا . 

(8) قرب الإسناد: ١١‏ . 

(0) معاني الأخبار: 114 ب0۳ ح۱ . 

(1) الأنبياء: 4 

(۷) عيون آخبار الرضا(ع) ۸۱:۱ ۲۸۲ ب۷ ح۹. 
(۸) الكاني ٤٦-٤۵:٩‏ ب۱۹ ح۴ 
(5)التصال: : VAZ VG FAA-TAA‏ 

علل الشرائع لوهم 0 ب۳49 ج . 
عيوب أخبار الرضا (م) EE: ١‏ 
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7 - ص : بالإسناد إلى الصدوق» عن الحسن بن حمزة العلوي» عن محمّد بن داود» عن عبد الله بن أحمد بن 7١/11‏ 
عمد الكوق؛ عن آي سعيد سهل بن صالح العبّاسيٍ» عن إبراهيم بن عبد الأعل » عن موسى بن جعفر (عليهها 
السلام)» عن آباته (صلوات الله عليهم) وساق ا لحديث عن علي (ع) في أجوبته عن مقالة اليهوديّ إلى أن قال: - 
إن أيا قتادة "بن ربعي الأنصاريّ شهد وقعة أحد فأصابته طعنة في عينه فبدرت ”'“حدقته فأخذها بیده» ثم أتى بها 
رسول الله (ص)ء فقال: امرأر تي الآن تبغضني» فأخحذ ها رسول الله (ص) من يده» ثم وضعها مكانهاء ٠‏ فلم تك 
تعرف إل بفضل حستها عل العين الأخرى: ولقد بادر عبد اله بن عتيك فين يده فجاء إل رمسول الله (ص) ليل 
ومعه اليد المقطوعة فمسح عليها فاستوت 0ن 


۳ -فر: جعفر بن أحمد بن يوسف رفعه إلى ان عيّاس في قوله : #إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول 
يدعوكم» قال : فلم يبق معه من الناس يوم أحد” “غير عل بن آي طالب (ع) ورجل من الأنمارء فقال 
النبِيّ(ص): يا علي قد صنع الناس ما ترى ٠‏ فقال: لا والله يا رسول الله لا أسأل عنك الخبر من وراء» فقال له 
النبيَّ (ص) : أا لا فاحل على هذه الكتيبة» ٠‏ فحمل عليها ففضّهاء فقال جبرثيل (ع) : يا رسول الله إن هذه هي 
المواساة» فقال النبي (ص) : إن منه وهو مني . فقال جبرئيل (ع) : وأنا منك . 


4 - كا : محمد بن بجی عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكم ه عن موسی بن بكرء عن زرارة؛ عن أي 
جعفر (ع) في قول الله عر وجل : #وأخرون مرجون لأمر اش قال : قوم كانوا مشركين فقتلوا مثل حمزة ومثل ۲۰/۱۱٤‏ 
جعفر”' “وأشباههها من المؤمنين؛ ثم ّم دخدوا في الإسلام؛ فوخ دوا الله وتركوا الشرك ء ول يعرفوا الإيهان بقلوبهم 
بكرا جارح فنا كدر اكور عل مراع بترا E‏ الوم ل E‏ 
يعذّبهم ‏ وإمًا يتوب عليه 
E TDC CTE‏ 
ا A EOE‏ عا E‏ ال ON‏ 
يقول E GA‏ شرب عل نا ل :ا E‏ ` قال: 
فقال لهم حمزة : كيف لنا به؟ قال: فقالوا له : هذه ناقة ابن أخيك علىّ» فخرج إليها فنحرهاء ثم أخذ من كبدها 


. كذا في النسخ والصحيح فتادة‎ )١( 

(۲) في المعدر: بدت 

(۳) قصص الانیاء: ۳۱۰ ف۱۹ ح٤۳۸‏ . 
)٤(‏ في المصدر: معه من الناس غير. 

(9) تفسير فرات الكوني ٩1:‏ ۔ ٩۷‏ ح211. 
(5) في المصدر: فقتلوا مثل حمزة جعفر 

(0) الكاني 2۰۷:۲ ب۱۷۳ ح۱ . 

(۸) الکافی ٤۰۷:۲‏ ب۱۷۳ ح۲ . 

(4) في نسخة : يقال له: الشكركة . 

. )في تفسير العباشي : فتذاكروا الشريف‎ ٠١( 


T/1 


مواق 
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وسنامها فأدخله عليهم » قال : وأقبل عن (ع) فأبصر ناقته فدخله من ذلك فقالواله : عمّك حزة صلع هذاء 
إل دحي إلى الح زوين نانك ولك إل وا : فأقبل معه رسول الله (ص) فقيل لحمزة : هذا رسول الله (ص) 
قد أقبل اباب" '. قال: : فخرج وهو مغضب» قال : فلا رأى رسول الله (ص) الغضب في وجهه انصرف” *"“. قال: 
فانزل الله عز وجل تحريم الخمره قال: فأمر رول الله (ص) بآنيتهم فكفئت 9 ونودي في الناس باخريج إل 
أحد؛ فخرج رسول اله (ص) وخرج حزة فوقف ناحية من النبي (ص)ء قال : فلا تصافوا حمل حمزة في الناس حى 
غاب فيهم ثم رجع إلى موقفه» فقال له الناس : ال اله ياعم يسول لله أن تذحب وفي نفس رسول الل عليك شيء؟ 
قال : ثم حمل الثشانية حتى غيّب في الناس ١‏ ثم رجع إلى موقفه فقالوا : الله الله ياعم رسول الله أن تذهب وفي نفس 
رسول الله عليك شيء» قال: فأقبل إلى رسول الله (ص) فل ره مقبلا نحوه أقبل ! إليه رسول ازمر راق وفبّل 
رسول الله (ص) ما بين عينيه » ثم حمل على الناس فاستشهد حزة؛ فكفّنه رسول الله (ص) في نمرة” ٠‏ ثم قال لير 
عبد الله (ع): نحو من ستر بابي هذاء فكان إذا غطّى به وجهه انکشفت رجلاهء وإذا غطى رجليه اتكشف 
وجهه» قال: فغطّی به" وجهه وجعل عل رجليه أذخرا قال: وانهزم الداس وبقي عل (ع) فقال له رسول 
اله (ص) : ما صنعت يا عك؟ فقال : يا رسول الله لزمت الأرض. فقال (ص): ذلك الظنّ بك» قال : فقال رسول 
الله (ص) : أنشدك يا رت "ما وعدتني فإك إن شنت ت م تعبد“. 


بيان : فال الجزري؛ السكركة بضمٌ السين والكاف وسكون الراء : نوع من الخمور يتخذ من الذرة» فال 
الجوهرئ : هي خر الحبش » وهي لفظة حبشيّة وقد عربت فقيل : السقرقع» وقال ا حروي : وي حديث الهروي : 
وخرة الشكركة! '' انتهى 0 

والسديف كأمير: شحم السنام. قاله الفيروز آبادي . وقال: النمرة كفرحة: الخيرة وشملة فيها خطوط بيض 
وسود» أو بردة من صوف تلبسها الأعراب 150 

قوله (ص): فإك إن شئت لم تعبد؛ لعل المعنى إن شتت مغلوبيّتنا واستيصالنا لم يعبدك أحد بعد ذلك» أو 
المعنى إن شعت أن لا تعبد فالأمر إليك . 


(1) في المصدر : بالياب» وني العياشي : هذا رسول الله (ص ) بالباب . 


(۲) توجد زيادة هنا في التفسير. 

(*) في التفسير: فأكفيت ‏ 

(4) ني المصدر: في غرة . 

(0) كذا في «أ؛ والمصدر . وني ط۲ : انكشفت. 
(5)في المصدر: فشعلى وجهه . 

(۷) في «أ» : أنشدك يا الله . 

(۸) أماني الطوسي : 279 ح۱ . 

(9) تفسير العيائي ١‏ :۳۹۸ سورة المائدة 184 
(۱۰) في : الشكركه . 

. ۳۸۳۰۲ النهاية في غریب الحديث والأثر‎ )1١( 
. ٠١٤:۳ القاموس المحيط‎ )١؟(‎ 
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أقول : في هذا الخبر ما يافي الأخبار المتواترة الدالّة على رفعة شأن حمزة (ع) وسموّ مكانه ظاهراً» وإن أمكن 

E 1‏ ل عن أبيه» عن هارون» عن ابن صدقة ١‏ عن أب عبد الله (ع) قال : إن أبا ُجانة الأنصاري اعتمّ 
يوم أحد بعامةء وأرخى عذبة العامة بين كتفيه حتى جعل يتبختر فقال رسول الله (ص) : إن هذه لمشية يبغضها 
الله عز وجل إلا عند القتال في سبيل الله" , 

بيان : العذب بالتحريك : طرف كل شيء. 

۷ - قب: وني شؤال غزوة أحد» وهو يوم المهراس» قال ابن عباس ويجاهد وقتادة والربيع والسدي» وابن 
إسحاق : نزل فيه قوله : (وإذ غدوت من أهلك 4 وهو المروي عن أي جعفر (ع) . 

زيد بن وهب : إن الّذين تولّوا منكم» فقالوا: لم انهزمنا وقد وعدنا بالنصر؟ فنزل : اولقد صدقكم الله وعده» . 

ابن مسعود والصادق (ع): لا قصد أبو سفيان في ثلاثة آلاف من قريش إلى الب (ص) ويقال : في ألفين» منهم 
ماثتا فارس » والباقون ركب» وهم سبعياثة درع » وهند ترتهز: 

نحن نات طارقٍ نمشي على النمارقي ل 
ولد aE‏ قي والدرّفي اللخانتقي 

وكان استأجر أبو سفيان يوم اح ألفين من الأحابيش يقاتل بهم النبيَ (ص) . 

قوله : «إنّ الذين كفررا بنفقون : أسواهم ليصدوا عن سبيل الله » فخرج النبيَ (ص) مع أصحابه '' أوكانوا ألف 
رجلء ويقال : سبعماثة » فانعزل ( عنهم ابن 0 بي بئلث الناس ٠‏ فهمْت أبنو حارثة وبنو سلمة بالرجوع وهو قوله : 
«إذ همت طائفتان منكم » . 

قال الجبائ ين : هما به ولم يفعلاه» وساق الخبر إلى أن قال :» وأقبل خالد من الشعب بخيل المشركين (' أوجاء من 
رادي م )نان : راکم هذا الطليق الذي تطلبونه فشائكم په فحملوا عليه جلة جل واحد ست قتل 
منهم خلق» واغهزم الباقون في الشعب» وأقبل خاد بخيله”* كما قال تعال : <إذ تصعدون ولا تلوون على أحد»ه 
ورسول الله يدعوهم في أخريهم : فيا أا الناس إن رسول الله ؛ إن الله قد وصدني النصر فأين الفرار؟* وكان 
النبيّ(ص) يرمي ويقرل : «اللهم اهد قومي فإتهم لا يعلمون' فرماه ابن قميئة بقذافة فأصاب كمه وعبد الله بن 
شهاب بقلاعة فأصاب مرفقه . وضربه عتبة بن أبي وقاص أخو سعد عل وجهه فش رأسه . فنزل من فرسه ونېبه ابن 


۴ الكاني ۵ م پا‎ )١( 

(۲) ف المصدر: فرأى النبي أن يقاتل الرجال على أفواه السكاك » والضعفاء من فو البيوت فأبوا إلا ا روج فليا صار على الطريق قالوا 
نرجع فقال : اما كان النبي إذ قصد قوماً أن برجع عنهم". 

(۳) ني المصدر: فانصرف . 

(4) في المصدر: الى أن قال : وحمل عليه خالد فقتله . 

(5) في المصدر: وأقبل خاد بخيل المشركين . 
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1 5 
كميئة وقد ضرب به عل جلبه » وصاح إبليس من جبل أحد: الا إن محمّدا قد قتل؛ فصاحت فاطمة (عليها السلام) 
ووضعت يدها على رأسها أ وخرجت تصرخ وساير هاشمية وفرشية . 


114 فليا حمله علج (ع) إلى أحد نادى اعباس وهو '“جهوريّ الصرت فقال: يا أصحاب سورة البقرة أين تفرّون؟ إلى 


زلف 
فخرّلوجهه ورفعت عله 


النار هربون؟ 

وأنشأ أمير المؤمنين ”(ع): 
الحمىمدةث رز تي اال الم فليس يشركه في حكمه أحدٌ 
هو الذي عرف الكقار منزفم والمؤمون سيج زيهم بها وعدوا 
وينصر الله من وال إن[ هه نصراً ويمثل بسالكفار إذ عنسدوا 
قرمي وقواالرسول واحتسبوا شم العرانين منهم جزة الأسد 

وأنغاً ”رع (: 
رأييت الشركين اف ولوا في الفواية والفلالٍ 
وقالوا: نحن أكثرإذنفرنا غداة الروع بالاسل الطسوال 
فإن يبرا ويفتخروا علينا بحمزة وهو في الغرف العوللي 
فقد أودى ' بعتبسة يوم بسار وقد أبل وجاهاد غيرال 
وقد غادرت كشهم جهاراً بحمد الله طلحة في المجال00) 
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(۱) في المصدر: وكان. 


)١(‏ في الديوان هكذا: 
الله حي ديمس وقادر صمد فلبس يشركك في ملكي احد 
هوالذي عرف الكقار مزهم والؤمنسسون سيه زيهم با ودرا 
وينصر اله من رلا إاله نصراً بمثل بالكفار إن مدا 


نرم وفوا السرسول واحتسبوا شم العسسرائين منهسم حزة الألد 


. ۴٣-۳۰ : الدیوان‎ 

(۴) الديران المنسوب لل الامام علي (ع): ۷۹. 
(4) في المصدر: فقد أردى وني الديوان : فقد أودى . 
(0) في الديوان : في الضلال. 


() في الديوان: فتل لوجهه فرفعت عنه ‏ 
(۷) مناقب آل أبي طالب : ۱ :۲۲۲۔٣٢۲‏ بأدنی فارق . 
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بيان : ذكر عباس هنا لعلّه سهو. 
وأقول : : روي في الديوان اسوب إلى أمي الؤمنين 0). 


أناني أن هنداً حل صخر دعت درا وبشرت امفددا 
فإن تفخر بحمزة حين ولي مع الشهداء محتسباً شهيدا 14 
فنا قدقتايومبدر ب جهل وعتبة والوليدا 
وفتلنا سرأة الناس طف وغننا الولائد والعبييدا 
وشيبة قد قتلنسا هسسوم ذاكم عل أثوابه علقاً حسيداً 7 
فبط "من جهتسم شر دار عليهاللميجد عه اعدا 
وماسيّانمن هوف جحيم يكسون شرابسه فيهسا صسدی ا ٩‏ 
ومن هو في الجنان يدر فيها عليه الرزق مغتبطاً يدا 


وفيه أيضاً بعد قتل طلحة : 
أصول بالله العزريزالأيجد وفالق الإصباح رب المسجسد 


أناعل وابن عم اهدي“ 
وفيه أيضاً: 


ألله قديمٌقادرٌ صمدٌ 
هوا 0 عرف الكقار منزفم 
فإن يكن دولة كانت لنا عظة 
وينصر اله من والاه إن نه 
فإن نطقتم بفخضر لاأبسالكم 
إن طلحة غادرناه منجدلا 
والمرء عثمان أرد ته اتس 
يولول ن ن أظهرهم 


في تسعة إذ د 


(1) في الديوان : إن هنداً أخت صخر. 


(؟) في الدیوان : 


(۳) في الديوان : فبوتي . 1 

(4) في الديوان : فيها حديدا ‏ 

() الديوان المنسرب لل الامام علي (ع): 356 
(1) في الديوان: فليس 

(۷) في الديوان : بها وعدوا. 

(4) في الديوان: فإن تكن. 

(۹) في الديوات: نصراً يمثل بالكفار ان عندوا . 
(١٠)ني‏ الديوان: إذا خرت قدد. 

. في الديوان: في تسعة ولواء‎ )١1( 

(17)في الديوان : عن 


علا جيداً. و يأتي في «ببان» المؤلف ما يؤيد.. 


ولي 95 يشركه في ملکه أحد 
وا مؤمنون سيجزيهم کا وعدوا 
فهل عسى أن يرى في فيّها رشد 
نصراً يشل بالكقارإذ عندوالة 
فيمن تضمن من إخوائنا اللحد 
وللصفانح نار نشا تقد 


فجيب زوجته إذ خترت E‏ 


م ينكلوا من 7" حياض الموت إذ وردوا 


AY 


Y/Y 
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كانوا الذوائب من فهر وأكرمها شم الأنرف””' وحيث الفرع والعدد 
واعد اير قد ار مل عجرم تحت العجاج أبتَا وهو مجتهد 
وظلت الطير والضبعان تركب فحامل قطعة منهم ر ومقتعهد 
ومن قتلتم على ما كان من عجب متا فقد صادفوا خرا وقد سعدوا 
جنان من الفردوس طيّبة لا يعتريهم بها < ولا صرد 
صل الله عليهم كلا روا فار مشهبد مدق وھ هدو 
قوم وفوا لرسيل الله واحتسبوا شم العرانين منهم حمزة الاد 
ومصعب ظل © ليئاً دونه حرداً و ا ا 
مسرا كقتلى من الكقار أدخلهم نار الجحيم على أيوابها الرصد9؟ 
وفيه أيضا: 
رأيت المشركين”*' بغوا 
إلى قوله وقد أودى وجاهد 0 
وقد فللت خيلهم يدر وأتبعت المزيمة بالسرجال!© 
إلى قوله : بالصقال 
كان اللح خالطشهإذاما تلظى كالعتيفة في الالال 7 
۹ وفي شرح الديوان : إن عثهان بن أبي طلحة ارتهز يوم أحد فقال : 
آنا ابن عبد الدار ذي الفضول وإنك عندي باعل مقتول* 
أو هارب خوف الردى مفلول 
فأجابه (ع) بها في الدیوان : 
هذا مقامي معرضٌ مبذول من يلق سيفي فله العويل 
ولا أخاف الصول بل أصول ا عن الألداءلا أزول 
يرماًلدى افيجاءولا أحول والقرن عندي في الوغاء مقتول 
أو هالك بالسيف أو مغلول 


(۱) في الديوان: حيث الأنوف . 

(۲) سقط من الديوان هذين الببنين . 

وأصد الخير وظلت الطير 

( في الديوان: ومصعب کان . 

(4) الديوان المنسوب الى الامام علي (ع): 17038 

(6) في الديوان : رأيت المشركين . 

(1) الديوان المنسوب الى الامام علي (ع): 7/4. 

(۷) الديوان المنسبوب الى الامام علي (ع) : 8١‏ وفبه : فالعقيقة . 


(8) كذا في المصدر «آء وهو الصحيح . وفي «ط» : يا علي مقبول ‏ 
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وقال (ع): في جواب رجز عمر بن أخنس بن شريق : 


أا عليك اللّعن من جاحد 6 ابن لين لاح ببالرذل 
اليرم امل م رونق كالبرق في الخلولق المسبل 
يفري شؤون الرأس لا ينسي'") بعد فراش الحاجب الأجزل 
أرجو ب ذلك الفوز في جئة عالي قفي أكمملمدخل 
وفيه أيضاً خاطباً لأسامة بن زيد في تلك الغزوة : 00 
لست ارى مسابينتا حاكياً إلا الذي بالكف تار 
وصارماً أبييض مثل الها يبرق فيال احة ضرار 
بس عنام كام با تطع من تضرابه اللالر 
إنا اناس ديتاصادق إناعل الحرب لمتار 
سوف اا ضراب الفاتك الحلابس وطعنة قد شذهالكبوة الفوارس 


اليوم أفرم نارها بجذوة لقايس حتّى تری فرسانها تخر للمعاطس 


بيان: دعت دركاء أي لنفسها درك الجحيم أو الناس إليهاء والدرك أيضاً: اللحاق. والتبعة. وبشّرت قوماً 
كالمنود في الكفرء أو قومها المنسوبين إليها والتقتيل : إكثار القتل . والسراة: الأشراف» قوله غتمنا بالتشديد» أي 
جعلناهم غنائم . عل أثوابه» كأنّ تقديره تركنا على أثوابه . علقا بالتحريك» أي دما غليظاً أو جامداً والجسيد من 
قوم : جسد به الدم : إذا لصى به . قوله : تقد اي تلتهب . قوله : فددء اي قطع > والقد : قطع الثيء طولا. 
قوله : كانوا الذوائب أي الرؤساء والأشراف. فهر بالكسر: أبو قبيلة من قريش . والشمٌ بالضمّ جع الأشمّ . 
والشمم : ارتفاع قصبة الأنف واستواء أعلاهاء وإشراف الارنبة قليلاء وهو كناية عن الرفعة والعلوٌ وشرف 
الأنفس. يقال : شمخ بأنفه : إذا تكثّر والفرع : الولد. والعجاج الغبار. 

| قوله: فحامل قطعة» أي بعضها تحمل منه قطعة؛ وبعضها تركبه وتأكل مشهء والصرد: الرد . والعرانين: 
الأنوف . ورمله بالدم : لطخه؛ وفي بعض النسخ بالزاي من ترْمّل. أي تلقف به . والتعلب : طرف الرمح الداخل 
في السنان. 


قوله : غير أل: أي غير مقصّر. والأسل : الرماح . وفظّلت اليش هزمتهء والتشديد للمبالغة والتكثير. قوله : 
حودث أي جلي . وعقيقة الرق : ما انعنّ منه أي تضرّب في الشحاب . ويقال: عرضت الشيء ء فأعرض» أي أظهرته 
فظهر. وخا : بعد » وروئق السيف : ماؤه وحسنه . والمخلولق : البالي الدارس . والإسبال : الإرسال. والفري 
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القطع . والشؤن : ملتقى عظام الرأس. وفراش الرأس : عظام رقاق تلي القحف والحزل : القطع . . وبتار بتقدیم ۲۰/۱۲۴۳ 


. كذاتي «أ» وهر الأنسب؛ وفي «اط»: جاهد‎ )١( 
. (۲)اغلب الفقرة 44 غير موجودة في الديوان‎ 


نا 


Yo 
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المرحدة على الثناة أي قطاع. وفي بعض النسخ بالعكس من التبار وهو الاك . والمها: البلور. والباتر: السيف 
القاطع . والتضراب مبالغة في الضرب . والفاتك: الجزي. والحلابس بالضمّ : الشجاع . وني بعض النسخ الخنابس 
وهو الكريه المنظر. ويقال: الأسد خنابس . وكبا لوجهه كبواً سقط . وضمير «نارها» للحرب» والجذوة مثلئة : 
الجمرة . وقبست منه ناراً طلبته . والمعطس كالمجلس : الأئف . 

- أقول: قال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح مج البلاغة : ا رجع من حضر بسدراً من المشركين إلى مكة 
وجدوا العير التي قدم بها أبو سفيان موقوفة في دار الندوة» فاتفقوا على أن يحتبسوها أو أرباحها ليجهزوا بها جيشاً إلى 
عمد (ص) فبعثوا إلى العرب واستنصروهم فخرجوا وهم ثلاثة آلاف بمن ضوى إليهم بعدّة وسلاح كثير» وقادوا مأ 
فرس ٠‏ وكان فيهم سبعمائة دارع وثلاثة آلاف بعير فلا أجمعوا المسير كتب العباس بن عبد الب كتاباً وختمه» 
واستأجر رجلا من بني غفار وشرط عليه أن يسير ثلاثا إلى رسول الله (ص) يخبره أن قريشا قد أجمعت إليك» فيا كنت 
صانعاً إذ أحلوا بك فاصنعه . 

فلم شاع الخبر في الاس ظهر النبيَ (ص) المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيه الناس إن رأيت في منامي 
كاي في درع حصينة؛ ورأيت كأنّ سيقي ذا الفقار انقصم من عند َه ورأيت بقرا تذبح» ورأيت کان مردف 
كبشا . 

قال الناس : يا رسول الله فا أؤلتها؟ قال أمّا الدرع الحصيدة فالمدينة فامكثوا فيهاء وأمّا انقصام سيفي من عند 
ظبته فمصيبة في نفسي» وآمًا البقر المذبّح فقتل في أصحابي . وأمًا إن مردف كبشا فكبش الكتيبة نقئله إنشاء الله . 

وروي عن ابن عبّاس أنه (ص) قال: أما انقصام سيفي فقتلة رجل من أهل بيني . 

وروي أنه فال : «ورأيت في سيفي فلا فكرهته؛ هو الذي أصاب وجهه . 

قال الواقدي : فقال (ع): أشيروا عل ورأى (ص) أن لا يخرج من المدينة هذه الرؤياء فقام عبد الله بن أنّ 
فقال: يا رسول الله كنا نقاتل في الجاهليّة في هذه المدينةء ونجعل النساء والذراري في هذه الصياصي» ونجعل معهم 
الحجارة يا رسول الله إن مدينتنا عذراء ما فصت علينا قط » وما خرجنا إلى عمدق منها قط إلا أصاب منّاء وما دحل 
علينا قط إل أصبناهم. فكان رأي رسول الله (ص) مع رأيه» وكان ذلك رأي الأكابر من المهاجرين رالأنصارء فقام 
فتيان أحداث لم يشهدوا بدرأ. وطلبوا من رسول الله (ص) الخروج إلى عدوّهم » ورغبوا في الشهادة؛ وقال رجال من 
أهل التيه وأهل السنّ منهم حمزة وسعد بن عبادة والنعران بن مالك في غيرهم من الأوس والخزرج : إنا نخشى يا رسول 
الله أن يظنّ عدرّنا آنا كرهتا ا روج إليهم جبناً عن لقائهم؛ فيكون هذا جرأة منهم علينا : فقال : حمرة والّذي أنزل 
۲ عليه الكتاب لا أطعم اليوم طعاماً حتّى أجالدهم بسيفي خارجا من المديدة وكان يقال : كان حمزة يوم ابجمعة 
صائاء ويوم السبت صائاً ۽ فلاقاهم وهو صائم . 

وقام خيئمة أبو سعد بن خيئمة فقال: يا رسول الله إن فريشاً مكثت حولا تجمع الجموع وتستجلب العرب في 
بواديها ثم جاؤنا وقد قادوا الخيل حتى نزلوا بساحتنا فيحضروننا في بیوتنا وصياصيناء ثم يرجعون وافرين؛ لم يكلموا 
فيجرّؤهم ذلك علينا حتّى يشنوا الغارات عليناء وبضع الإرصاد والعيون عليناء وعسى الله أن يظفرنا بهمء فتلك 
عادة الله عندناء أو يكون الأخرى فهي الشهادة؛ لقد أخطأتني وقعة بدرء وقد كنت عليها حريصاًء لقد بلغ من 
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حرصي أن مساهمت ابني في الخروج فخرج سهمه فرزق الشهادة؛ وقد رايت ابني البارحة في النوم في أحسن صورة 
يرح في ثيار الجن وأنهارهاء وهو يقول : : الحق بنا ترافقنا في الجتة فقد وجدت ما وعدن ري حقّاً وقد والله يا رسول الله 
أصبحت مشتاقاً إلى مرافقته في الجن وقد كبرت سي ورف عظمي وأحببت لقاء رب فادع الله أن يرزقني الشهادة؛ 
فدعا له سول الله (ص) بذلك فقتل بأحد شهيداً فقال كلّ منهم : مثل ذلك فقال: إني أخاف عليكم ال هزيمة فلا 
أبوا إلا الخروج صل رسول الله (ص) الجمعة بالناس» ثم وعظهم وأمرهم با لح والاجتهاد وأحبره "أن لهم النصر 
ما صبرواء ثمّ صل العصر, ولبس السلاح وخرج » وكان مقدم قريش يوم الخميس مس خلون من شؤال» وكانت 
الوقعة يوم السبت لسبع خلون من شوال» وباتت وجوه الأوس والخزرج ليلة الجمعة عليهم السلاح في المسجد بياب 
النبي (ص) خوفاً من تبييت المشركين ء Ss‏ المدينة تلك اللّيلة حتّى أصبحوا . 

قال : فلا سوّى رسول الله (ص) الصفوف بأحد قام فخطب الناس فقال : «أيها الناس أرصيكم بها أوصاني به الله ASÎ‏ 
في كتابه من العمل بطاعته» والتناهي عن محارمه ٠‏ ثم إلكم اليوم بمنزل أجر وذخر لمن ذكر الذي عليه ثم وطن 
نفسه على الصبر واليقين وال جحد والنشاطء فإِنْ جهاد العدّ شديد كريه؛ قليل من يصبر عليه إلا من عزم له على 
رشده إن الله مع من أطاعه» وإِنّ الشّيطان مع من عصاء فاستفتحوا أعمالكم بالصبر على الجهاد. والتمسوا بذلك 
ما وعدكم الله ء وعليكم بالّذي أمركم به فإني حريص على رشدكمء إِنّ الاختلاف والتنازع والتثبّط من أمر العجز 
والضعف . وهو مما لا يحبّه الله ولا يعطي عليه النصر والظفر. 

يها الناس إنه قد قذف في قلبي أن من كان على حرام فرغب عنه ابتغاء ما عند الله غفر له ذنبه؛ ومن صلل عل 
صل الله عليه وملاتکته عشراً. ومن أحسن من مسلم أو كافر وقع أجره على الله في عاجل دنياء» وني أجل آخرته» 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة”''يوم الجمعة إلا صبيّاً أو امرأة أو مريضاً أو عبداً علوكاء ومن استغنى 
عنها استغنى الله عنه والله غني حميد ما أعلم من عمل يقرّبكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به ولا أعلم من عمل يقرّبكم 
إلى النار إلا وقد نبيتكم عنه» وإنّه قد نفث الروح الأمين ني روعي أنه لن تموت نفس حتّى تستوفي أفصى رزقها لا 
ينقص منه شيء وإن أبطأ عنهاء فائقوا الله ربكم وأجملوا في طلب الرزق» ولا يحملتكم استبطاؤه عل أن تطلبوه 
بمعصية ركم فإله لن يقدر على ما عنده إلا بطاعته» قد بين لكم الحلال وا حرام غير أن بينهما شبها من الأمر لم e\v‏ 
يعلمها كثير من الناس إلا من عصم . فمن تركها حفظ عرضه ودينه . ومن وقع فيها كان كالراعي إلى جنب الحمى 
أوشك أن يقع فيه وما من ملك إلا وله حمى . آلا وأنّ جى الله عارمه» والمؤمن من المؤمئين كالرأس من الجسد إذا 
اشتکی تداعى عليه سائر جسده. والسلام عليكم». 

قال الواقدي : وبرز طلحة بن أبي طلحة فصاح من يبارز؟ فقال عل (ع): هل لك في مبارزتي؟ قال : نعم» فبرز 

بين الصفَّين ورسول الله جالس تحت الراية عليه درعان ومغفر وبيضة » فالتقياء فبدره علي (ع) بضربة على رأسه 
فمضى السيف حتی فلق هامته إلى أن انتهى لل خيته فوقع ٠‏ وانصرف عل (ع) فقيل له : : هلا دففت”"عليه؟ قال : 
نلا صرع استقبلتني عورته » فعطفتني عليه الحم . وقد علمت أن الله سيقتله» هو كبش الكتيبة» فسرّ رسول 
الله(ص) وكبّر تكبيراً عالياً وكتر المسلمون . 
(۱) في ٤٥‏ : وعد ري حقاً فقد. 
(۲) في ١أ‏ : فعليه بالجمعة . 
(۳) تقدم معناها وهو بمعنى الإجهاز عل الجريح وقتله . 
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وساق القصّة إلى أن قال : 


ثم حمل اللواء أرطأة بن عبد شرحبيل فقتله علي (ع)؛ ثم حمله صوأب غلام بني عبد الدار فقيل : قتله عل (ع)؛ 
وقيل : سعد بن أبي وقاص » وقيل : قزمان. 

قال الواقدي : وقالوا: ما ظفر الله تبه في موطن قط ما ظفره وأصحابه يوم أحد حى عصوا الرسول وتنازعوا في 
الأمرء لقد قتل أصحاب اللواء وانكشف المشركون» ونساؤهم يدعون بالويل بعد ضرب الدفوف» فلا ترك أصحاب 
عبد الله بن جبير مراكزهم ونظر خصالد بن الوليد إلى خلا الجبل وقلّة أهله فكر با خيل وتبعه عكرمة با يل ء وانطلقا 
إلى موضع الرماة فحملرا عليهم فراماهم القوم حتّى أصيبواء ورامى عبد الله بن جبير حتى فنيت نبله» ثم طاعن 
بالرمح حتّى انكسر ثم کسر جفن سيفه فقاتل حتّى قتل . 

فروى رافع بن خديج قال: لا قتل خالد الرماة أقبل بالخيل وعكرمة يتلوه فخالطنا وقد انتقضت صفوفناء ونادى 
إبليس وتصوّر في صورة جعال بن سراقة : إن حمّداً فد قتل» ثلاث صرخات » فابتلي يومئذ جعال ببليّة عظيمة حين 
تصوّر إبليس في صورته » وإِنّ جعالا ليقاتل مع المسلمين أشد القتالء وإلّه إلى جنب أبي بردة وخوات بن جبير» قال 
رافع : فوالله ما رأينا دولة كانت أسرع من دولة المشركين علينا وأقبل المسلمون على جعال يريدون قتله فشهد له خوات 
وأبو بردة أنه كان إلى جنبهما حين صاح الصائح وأ الصائح غيره» قال رافع : اتينا من قبل أنفسنا ومعصية نبيّناء 
واختلط المسلمون وصاروا يقتلون ويضرب بعضهم بعضا ما يشعرون با يصنعون من الدهش والعجل . 

وروی أبو عمرو تحمّد بن عبد الواحد الغو ورواه أيضاً حمّد بن حبيب في أماليه أن سول الله (ص) ا فز 
معظم أصحابه عنه يوم أحد كثرت عليه كتاتب المشركين وقصدته كتيبة من بني كنانة ثم من بني عبد مناف بن كنانة 
فيها بنو سفيان بن عويف» وهم خالد بن ثعلب وأبو الشعشاء بن سفيان» وأبو الحمراء بن سفيان وغراب بن 
سفيان» فقال رسول الله(2(ص) : يا علي اكفني هذه الكتبية ٠ ٠‏ فحمل عليها وإتها لتقارب خسين فارسا وهو (ع) 
راجل» فا زال يضريها بالسيف حتی تتفرّق عن '"» نم تجتمع عليه هكذا مراراً حتی قتل بني سفيان بن ويف 
الأربعة وتام العشرة منها تمن لا يعرف أسمازهم » فقال جيرئي| ل (ع) لرسول الله (ص): : إن هذه للمواساة » لقد 
عجبت الملائكة من مواساة هذا الفتى » فقال رسول الله (ص) : وما يمنعه وهو مني وأنا منه» فقال جبرتيل: وأنا 
متكباء قال: وسمع ذلك اليوم صوت من قبل السماء لا يرى شخص الصارخ به » ينادي مراراً: 

لا سيف إلا ذوالفقار» ولا فتى إلا علي . 

فسثل رسول الله عنه فقال : هذا جيل . 

قلت: وقد روى هذا الخبر جماعة من المحدّثين وهو من الأخبار المشهورة ووقغت عليه في بعض نسخ مغازي 
محمد بن إسحاق » وسألت شيخي عبد الوهاب بن سكينة عن هذا الب فقال : : خر صحيح ۰ ٠‏ فقلت له : فا بال 
الصحاح لم تشتمل عليه؟ قال : ركل ما كان صحيحاً تشتمل عليه كتب الصَحاح؟ كم قد أهمل جامعوا الصحاح 
من الأخبار الصحيحة . 





. في آ٤ : فيا زال يضريها بالسيف فتفرق عنه‎ )١( 
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قال الوافديّ : وقال رسول الله (ص) يومئذء من يأخذ هذا السيف بحقّه؟ فقال عمر: أناء فأعرض علهء فقام 
الزبير فأعرض عنه. ثم عرضه الثالثة» فقال أبو دجانة : أنايا رسول الله آخذه بحقّه فدفعه إلِه» فما رؤي أحد قاتل 
أفضل كاله ان e‏ اسفن كال رحني قا ول زا : إل هذه لمشية 
يبغضها الله تعالى إلا في مثل هذا الموطن». 

قال وكان خيريق اليهودي من أحبار اليهود فقال بوم السبت ورسول الله (ص) بأحد : يا معشر اليهود والله إنَكم ٠١/1١‏ 
لتعلمون أن عحمّدا نبيّ؛ ران نصره عليكم حن فقالوا : ويحك اليوم يوم السبت» فقال: لا سبت» ثم أخذ سلاحه 
وحضر مع النبتَ (ص) فاصيب» موسي" لمن : #مخيريق خير مہودا . 

قال : وكان قال حين حرج إلى أحد : إن أصبت فأمولي لمحمّد يضعها حيث أراء اله فهي عامة صدقات 
النبِيَ(ص) قال : وكان عمرو بن الجموح رجلا أعرج فلم كان يوم أحد وكان له بنون أربعة يشهدون مع النبيَّ (ص) 
المشاهد أمثال الأسد أراد قومه أن يحبسوه وقالوا: أنت رجل أعرج ولا حرج عليك وقد ذهب بنوك مع الي (ص)ء 
قال : بخ يذهبون إلى الجئة وأجلس آنا عندكم؟ فقالت هند بنت عمرو بن حرام أمرأته : كان أنظر إله مو فد يذ 
درقته وهو يقول : اللّهمّ لا ترّني إلى أهليء ٠‏ فخرج ولحقه بعض قومه يكلّمونه في القعود فأبى وجاء إلى رسول الله(ص) 
فقال: يا رسول الله إن قومي يريدون أن يحبسوني هذا الوجه» والخروج معك. والله إن لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في 
الجئة» فقال له : أمّا أنت فقد عذرك الله ولا جهاد عليك» فأبى» فقال النبن (ص) لقومه وبنيه : «لاعليكم أن 
تنعوه » لعل الله يرزقه الشهادة فخلّوا عنه فقتل يومئذ شهیداًء قال : فحملته هند بعد شهادته وابنها خخلاد وأخاها 
عبد الله على بعيره فلا بلغت منقطع الحرة برك البعيرء فكان كلما توجّهه إلى المدينة برك . و إذا وجهته إلى أحد أسيع ٠‏ 
فرجعت إلي النب (ص ) فأخجبرته بذلك » فقال (ص): إن الجمل لمأمور. هل قال عمرو شيئاً؟ قالت : نعمء إِنّه ل 
توه إلى أحد استقبل القبلة ثم قال : الهم لا تردني إلى الي وارزفني الشهادة. فقال (ص): «فلذلك الجمل لا 

يمغي. إن منكم يا معشر الأنصار من لو أقسم على الله لأبرّه؛ منهم عمرو بن الجموح. يا هذه ما زالت الملائكة 

مظلة عل أخيك من لدن قل لل الساعة قیظرین این يدفنه شع مكث رسول الله (ص) في بيهم . ثم قال: یاهند ۲۰/۱۳۱ 
قد ترافقوا في الجئة جميعاً بعلك وابنك وأخوك » فقالت هند : يا رسول الله فادع لي عسى أن يجعلني معهم . 

قال: وكان جابر يقول : لا استشهد أي جعلت عمّتي تبكي» فقال النب (ص): «ما يبكيها؟ ما زالت الملائكة 
تظل عليه بأجنحتها حتّى دفن" . 

وقال عبد الله بن عمرو بن حرام : رأيت في الوم قبل يوم أحد بأيام مير ين عبد المنذر أحد الشهداء ببدر يقول 
0 : أنت قادم علينا في أيام. فقلت : فأين أنت؟ فال: في الجن نسرح منها حيث نشاء» فقلت له : ألم تقتل يوم 

ر؟ قال : بلى» ثم احییت» LS‏ : هذه الشهادة يا جابر. 

قال : وقال رسول الله (ص) يوم أحمد : *ادفنوا عبد الله بن عمرو”" أ٠‏ وعمرو بن الجموح في قبر واحد» ويقال: 
ئها وجدا وقد مثل بهما كل مثلة قطعت إرابهها عضواً عضراً» فلا يعرف أبدانهماء فقال انين (ص) : «ادفنوهما في فى 
واحده ويقال : إِنّا دفنهما في قبر واحد لما كان بينهما من الضّفاء فقال : #ادفنوا هذين المتحاتّين في الدنيا في قبر 


(١)في‏ لل عمرو بن حرام وكذا في بقية المواضع وتقدم أن المحيح: حرام . 
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واحده فدخل السيل عليه وكان رهما ما يلي السيل فحفر عنهما وعليهبا نمرتان» وعيد الله قد أصابسه جرح في 
رهه فيد عل وجه فأميفات يده عن جرحه فلع ب" الدم فردّت إلى مكانها فسكن الدم . 


تفنذاف قال الواقديّ : وكان جابر يقول: رأيته” "ني حفرته کأنه نائم ما تغيّر من حاله قليل ولا كثيرء فقيل : آفرایت 
أكفانه؟ قال : إن كفن في نمرة خر بها وجهه وعلى رجليه الحرمل » فوجدنا النمرة كما هي » والحرمل على رجليه 
النب(ص) وقالوا: لا تحدثوا فيهم شيثاً . 
قال : ويقال : إن معاوية لا أراد أن يجري العين التي أحدثها بالمدينة وهي كظامة نادى مناديه بامديئة : من كان له 
قتيل بأحد فلیشهد» ٠‏ فخرج الناس إلى قتلاهم فوجدوهم رطاباً يون فأصابت المسحاة رجل رجل منهم فتعبت دما 
فقال آبو سعيد الخدريّ: لا ینکر بعد هذا منكر أبداً . 


قال : ووجد عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح في قبر» وخارجة بن زيد وسعد بن الربيع في قيب فاا 
قبر عبد الله وعمرو فحوّل » وذلك أن القناة كانت نمر على قبرهماء وأمًا قبر خارجة وسعد فترك لأنْ مكانه كان معتزلاء 
ولقد كانوا يحفرون التراب » فكلا حفروا قنزه من تراب فاح علبهم المىك . 

¢ 

قال الواقديّ: وكانت نسيبة بنت كعب قد شهدت أحدا وابناها عمارة بن غزية وعبد الله بن زيدء وزوجها 
غرزية» وخرجت ومعها شن لها في أل النهار تريد تسفي الجرحى » فقاتلت يومئذ وأبلت بلاء حسناًء فجرحت الى 
عشر جرح اً بين طعنة برمح أو ضربة بسيف» فكانت امّ سعد نحذث فتقول : دخلت عليها فقلت لما: يا خالة 
حدّثيني خبرك؛ فقالت: خرجت أوّل النهار إل أحد وأنا أنظر ما يصنع الناس ومعي سقاء فيه ماء» فانتهيت إلى 
رسول الله له (ص) وهو في الصحابة والدولة والرّيح للمسلمين؛ فلا انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله (ص) 

Y/N‏ فجعلت أباشر القتال وأذب عن رسول الله (ص) بالشيف» وأرمي بالقوس حتى خلصت إل الجراح فرأيت على 
عاتقها جرحاً أجوف له غور فقلت : يا أمْ عيارة من أصابك بهذا؟ قالت : أقبل ابن قميشة وقد ولى الناس عن رسول 
الله بصيح دلو على عمد لا نجرثٌ إن نجاء فاعترض له مصعب بن عمير وناس معه فكنت فيهم فضربني هذه 
قري رلعد a EDE E E a‏ : يدك ما أصابها؟ قال : 
امیت يوم الييامة» لا جعلت الأعراب "هزم بالناس نادت الأنصار: اخلصوناء فاخلصت الأنصارء فكنت 
معهم حتى انتهينا إلى حريقه““ اموت فاقتتلنا عليها ساعة حى قتل أبو دُجانة على باب الحديقة ودخلتهاء وأنا أريد 
عدو الله مسيلمة فتعرّض لي رجل فضرب يدي فقطعها > فوالله ما كانت لي ناهية » ولا عرجت عليها حتی وقفت عل 
الخبيث مقتولاء وابني عبد الله بن زيد يمسح سيفه بثيابه» فقلت : أقتلته؟ قال: نعم» فسجدت شكراً لله عز وجل 
وانصرفت . 
5 1 

قال : وكان ضمرة بن سعيد يحدّث عن اباله» عن جدّته وكانت قد شهدت أحدا تسقي الماء قالت : سمحت 
(١)لعلها‏ ثغب. 
(۲) في نسخة: : رأيت یت أي . 
(©) في دأ : الاعراب تنهزم . 
(8) في المصدر' اننهينا الى حريقه . 
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رسول الله(ص) يقول يرمئذ : المقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان» وكان يراها يومئذ تقاتل شد 
القتال حتّى جرحت ثلاثة عشر جرحا . 

قال ابن أبي الحديد: قلت : ليت الراوي لم يكن هذه الكنايية وكان يذكر من هما بأسمانهما حتّى لا يترامى الظّنون 
إلى أمور مشتبهة ومن أمانة الحديث أن يذكر الحديث على وجهه ولا یکتم منه شيشا فا باله كتم اسم هذين 
الرجلين؟ ! 

أفول : إن الراوي لعلّه كان معلوراً في التكنية باسم الرجلين تقيّة» وكيف كان يمكنه التصريح باسم صنمي 
قريش وشيخي المخالفين الذين كانوا يقدّمونهيا على أمير المؤمنين (ع)؟ مع أنْ كنايته بلغ من اتسر إذ ظاهر 
اناس کارا لا يان بذك حدم اساي كان وأ نكما کر ایا ناسا بنى أميّة وأجداد Ii:‏ 

لتا الخور فلم رتا جافرين هذا اید ق عكر ای سنن پک ركه تنه من ارد 

ع وقد تقدّم في رواية عل بن إبراهيم ذكر الثالث أيضاً معهماء وذكره كان أولى» لان فراره كان اعرض وسيأتي 
القول في ذلك . 

رجعنا إلى كلام ابن أبي الحديد : 


قال: : ری الواقدي بإسناده عن عبد الله بن زيد قال: : شهدت أحداً مع رسول الله (ص) فليا ترق الناس عنه 
دنوت منه وامي تذذب عنه. فقال : ابن ام عيارة؟ قلت : ر قال : ارعء فرميت بين يديه رجلاً من ا مشركين بحجر 
وهو على فرس فأصيب عين الفرس فاضطرب الفرس حى رقع هسو وصاحبهء وجعلت أعلوه بالحجارة حنّى 
نضدت”' عليه منها وقراء والنبي (ص) ينظر إل ويتبشمء ٠‏ فنظر إلى جرح باي على عاتقهاء فقال: «أمك أمّك 
اعصب جرحهاء بارك الله عليكم من أهل بيت » لقام امك خر من مققام قلان رقلان» ومقام ربيبك ؛ - يعني زوج 
ا - خير من مقام فلان وفلان» ومقامك خير من مقام فلان وفلان» رحمكم الله آهل البيت" فقالت امي : ادع الله 
لنا يا رسول الله أن نرافقك في الجنة» فقال : «اللّهم اجعلهم رفقائي في الجتة» قالت : فا أبالي ما أصابني من الدنيا . 
قال الواقدي : وأفبل وهب بن قابوس المزن ومعه ابن اخيه الحارث بن عقبة بغنم هما من جيل جهينة فوجدا المدينة 
خلواً. فسألا أين الناس؟ قالوا: : بأحده خرج رسول الله (ص) يقاتل المشركين من قريش . فقالا: لا نبتغي أثراً بعد 
عين» فخرجا حنّى أنيا النبن (ص) بأحد فوجدا القوم يقتتلون والدولة لرسول الله (ص) وأصحابه» فاغارا مع 
المسلمين في النهب» وجاءت الخيل من وراتهم خالد وعكرمة فاختلط الناس» فقاتلا أشدٌ القتال فانفرقت فرفة من 
المشركين ٠‏ فقال رسول الله (ص): من هذه الفرقة؟ فقال رهب : أناء فقام قرماهم بالتبل حتّى انصرفواء ثم رجع ٠١/185‏ 
فانفرقت فرقة أخرى » فقال (ص) : : من ده الكتيبة؟ فقال المزنٌ : أنايا رسول الله فقام فذتها بالسيف حتى ولت » 
ثم رجع فطلعت كنيبة اخرى ٠‏ فقال (ص) : من يقوم لهؤلاء؟ فقال الزن : أنايا رسول الله » فقال : قم وأبشر بالجلة» 
فقام مسروراً يقول : والله لا اقيل ولا استقيل» ۽ فجعل يدخل فيهم ويضرب بالسيف ورسول الله (ص) ينظر إليه 
وا مسلمون حتى خرج من أقصى الكتيبة؛ ٠‏ ورسول الله يقول : #اللّهمّ ارحمه؛ ثمّ يرجع فيهم. فیا زال كذلك رهم 
محدقون به حتّى اشتملت عليه أسيافهم ورماحهم فقتلوه» فوجد به يومئذ عشرون طعنة بالرماح كلها قد دخلت إل 


(۳) كذا في 9أ؛ وني 3ط1: الصريح . 
(4) نضدت المناح : جعلت بعضه على بعض . 3 لسان العرب ٩۱۷1:14‏ . 
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مقتل » ومثّل به أفبح المثل يومئذ» ثم قام ابن أخيه فقاتل كدحو قتاله حتى قتل . 

وفال سعد بن أبي وقّاص : أشهد لرأيت رسول الله (ص) واقفاً عل الزن وهو مقتول وهو يقول: «رضي الله عنك 
فاني عنك راض.» ثم رأيت رسول الله (ص) قام على قدميه وقد ناله من ألم الجراح ما ناله على قبره حتّى وضع في لحده 
وعليه بردة لها أعلام حمر فم رسول الله (ص) البردة على رأسه فخمّره وأدرجه فيها طولاء فبلغت نصف ساقيه» 
فأمرنا فجمعنا الحرمل فجعلناه على رجليه وهو في لحده. ثم انصرف . 

قال الواقدي : وأقبل ضراب بن الخطاب فضرب عمر بن النطاب لا جال المسلمون تلك الجولة بالقناةء وقال: 
يا ابن الخطاب إِمْها نعمة مشكورة ما كنت لأقتلك . 

قال : وقال عل (ع): : لكان يوم أحد وجال الناس تلك الحولة أقبل أمية بن أي حذيفة بن المخيرة وهو دارع مقع 
في الحديد ما يرى منه إلا عيناه» وهو يقول: يوم بيوم بدرء قعرض له رجل من السلمين فقتل أية؛ فصمدت له 
فضربته بالسيف على هامته وعليه بيضة وتحت البيضة مغفر فنبا سيقي '؛ وكنت رجلا قصيراً» فضربني بسيفه 
فائقيت بالدرقة » فلحج” "أ سيفه فضربته وكان درعه مشمّرة فقطعت رجليه فوقع » وجعل يعالج سيفه حتى خلصه 
من الدرقة» وجعل يناوشني وهو بارك حتَّى نظرت إلى فتق إبطه فضربته فمات . 

قال الواقديّ : بينا عمر بن الخطّاب يومئذ في رهط من المسلمين قعوداً إذ مز بهم أنس بن النضر فقال: ما 
يقعدكم؟ قالوا: قتل رسول الله (ص)؛ قال : فيا تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليهء ثم قام 
فجالد بسيفه حتى قتل » وفالوا : إن مالك بن الدخشم مرّ على خارجة بن زيد وهو فاعد وني حشوته ثلاثة عشر 
جرحا كلها قد حلصت إلى مقتل» فقال مالك : أعلمت أن حمّداً قد فتل؟ قال حارجة : فإن كان محمّد قتل؛ فإنّ 
الله حيّ لا يقتل ولا يموت ٠»‏ وإ حمّداً قد بلغ فاذهب أنت فقاتل عن دينك ٠‏ قال : ومز مالك بن الدخشم أيضاً 
على سعد بن الربيع وبه اثناعشر جرحا كلها قد خلص إلى مقتل» فقال : اما علمت أنّ محمّداً قد قتل؟ فقال سعد: 
أشهد أن مدا قد بلغ رسالة ربّه» فقاتل أنت عن دينك ه فان الله حي لا يموت . 

قال ابن آي الحديد : قد روى كثير من المحدآثين أن يسول الله (ص) قال لعل (ع) حين سقط ثم أقيم : «إكفني 
هؤلاء» لجماعة قصدت نحوه» فحمل عليهم فهزمهم» وتنا لى منهم عبد الله بن ميد » م ملت عليهم طائفة أخرى 
فقال له : اكفني مؤلاف فحمل عليهم فانزموا من بن يديه وفقل منهم أي بن حذيفة المخزومي . 

وقال : جبيع من قتل يوم أحد من المشركين ثرانية وعشرون» قتل عل (ع) منهم ما افق ی عليه وما اختلف فيه اثني 
عشر. وهو إلى جملة القتى كعدّة من قتل I SSE‏ 

ته قال: :"اقول ي ثبت سن المبلميد مع يسول الله (ص) يوم أحد, قال الواقدي : حذثني سوسی بن 
يعقوب ٠‏ عن عمتهء عن عن امهاء عن المقداد قال : لما تصاف القوم للقتال يوم احد جنس رسول الله (ص) تحت راية 
مصعب بن عميرء لما قتل أصحاب اللواء هزم المشركون المزيمة الأولى ؛ وأغار المسلمون على معسكرهم ينهبونه» ثم م 
كر المشركون على المسلمين . فأتوهم عن خلفهم» فتفرّق الناس» وتادى رسول الله (ص) في أصحاب ا 


(1) نبا السيف : إذا لم يقطع ‏ وحاد عن الضريبة . ٠‏ لسان العرب 079:14 
(1) لحج السيف: نشب ول يخرج . لان العرب 144117؟146-1؟5. 
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مصعب حامل لوائهء وأخط راية الخزرج سعد بن عبادة» فقام رسول الله (ص) تحتها وأصحابه محدقون به ودفع لواء 
المهاجرين إلى أبي الردم أحد بني عبد الدار آخر نهار ذلك اليوم» ونظرت إلى لواء الاوس مع أسيد بن حضير فناوشوا 
امشركين صاعة واقتتلوا على اختلاط من الصفوف» ونادى المشركون بشعارهم : يا للعزى يا لهبل» فأوجعوا ”'' والله 
فينا قتلاً ذريعاً . ونالوا من رسول الله (ص) ما نالراء AYA O E SO‏ 
توب إليه طائفة من أصحابه مرة» وتتفرّق عنه مرة فرب رأيته قائها ييرمي حتّى تحاجزواء وكانت العصابة التي ثبتت 
مع رسول الله (ص) أربعة عشر رجلا : سبعة من المهاجرين؛ وسبعة من الأنصاره فأمًا المهاجرون فع (ع) وأبو بكر 
وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقّاص وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الجرّاح والزبير بن العوام » وما الانصار 
فالحباب بن المنذر وأبو دُجَانة وعاصم بن ثابت والحارث بن الصمة وسهل بن حنيف وسعد بن معساذ وأسيد بن 

قال الواقدي : وقد روي أن سعد بن عبادة وحمد بن مسلمة ثبتا يومشذ ولم يفرّاء ومن روى ذلك جعلهها مكان 

قال الواقديّ : وبايسه يومئذ عل ا موت ثهانية : ثلاثة من المهاجرين : علي وطلحة والزبير» وخسة من الأنصار: 
أبو دجانة والحارث بسن الصمة والحباب بن المنذر وصاصم بن ثابت وسهل بن حنيف» ول يقتل متهم ذلك اليوم 
أحد انا بات السلمین نزي ورسول ال (ص) پد عرھم في أخراهم حت تھی من اتهى منهم إل قريب من 
المهراس 

قال الواقدي : وحدّثني عتبة بن جبيرة» عن يعقوب بن عمر بن قتادة قال : ثبت يومئذ بين يديه ثلاثون رجلا 
كلّهم يقول: وجهي دون وجهك »2 وني دون نفسك » وعليك السلام غير مودع . 

قلت : قد اختلف في عمر بن الخطّاب هل ثبت يومئذ أم لاء مع اتاق الرواة كافة على أن عثهان لم يثتبت 
فالواقدي ذكر آنه لم يثبت. وأمًا حمّد بن إسحاق والبلاذريّ فجعلاه مع من ثبت ولم يف اتقو كلهم عل أن غرار 
ابن الخطاب الفهريّ قرع رأسه بالرمح وقال : إنّها نعمة مشكورة يا ابن الخطاب. إن آليت أن لا أقتل رجلا من ۲٠/۱۳١‏ 
فريش . روى ذلك عمّد بن إسحاق وغيره ولم يختلفوا في ذلك وإِنّها اختلفوا هل قرعه بالرمح وهو فار هارب أم مقدم 
ثابت» ولم تختلف الرواة من أهل الحديث أن ابا بكر لم يفرٌ يومئذ وآنه ثبت فيمن ثبت» وإن لم يكن نقل عنه قتل أو 
قتال"» والثبرت جهاد. وفيه وحده كفاية» وآأمّا رواية الشيعة فإتهم يروون أنه م يثبت إلا عل وطلحة والزبير وأبر 


(۱) ني ءاه : فارجعوا . 

(؟) نقدمٍ الكلام عن رواية الحاكم في المستدرك عن عدم صحة هذا الكلام . أما قوله : والثيوت جهادء فلعمري أنه يضحك الوتى 
فضلاً عن الأحياءء تری أي احساس لدی من یری رسول الله (ص) يتعرض لكل هذه المأمي ولا تتحرك لديه إرادة القتل والقتال؟ 
وما معنى ثبوت شيء إذا لم يكن نصرة لحق وإزهاق الباطل؟ 

وأين كل هذا الحب والوله لرسول الله (ص) الذي ينسب له من قبل الرواة وهو يرى حبيبه ومعشوقه بتلك الحالةء فقد جرت العادة أن 
يستميث المحب دفاعاً لا أن يقف مبهوتاً من هول الحدث ‏ إذا صحت رواية وقوفه دونيا قئال هذا فضا أن يولي الأدبار؛ وألا نرى 
أن مصداقية الاييان يمكن أن تتجسد في هذه المراقف . دون أوقات الدعة والراحة . 

وإن تعش ارتك أراء الطائفية عجباً! 
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دُجانة وسهل بن حنيف وعاصم بن ثابت» وفيهم من يروي آنه ثبت معه أربعة عشر رجلا من المهاجرين والانصارء 
ولا یعڌون أبا بكر وعمر بينهم » وروی كثير من أصحاب الحديث أن عثيان جاء بعد ثالثة إلى رسول الله (ص) » 
فسأله إلى أين انتهيت؟ فقال: إلى الأعرص » فقال: لقد ذهبت فيها عريضة . 

٠‏ قال ابن أبي الحديد: وحضرت عند محمّد بن معد العلويّ عل رأي الإماميّة وقارىء يقرأ عنده مغازي الواقديّ» 
فقرأ: حدّثنا الواقدي ۽ عن ابن أبي سبرة» عن خسالد بن رياح عن أبي سفيان موي ابن آي أحمد. عن محمد بن 
مسلمة قال : سمعت أذناي وأبصرت عيناي رسول الله (ص) يقول يوم أحد وقد انكشف الناس إل الجبل وهو 
يدعوهم وهم لا يلوون عليه سمعته يقول : لل يا فلان» لِلّ يا فلان؛ آنا رسول الله (ص)ء فيا عرج عليه واحد منهما 
ومضياء فأشار ابن معد إل : : إي اسمع» فقلت: وما في هذا؟ قال : هذه كناية عنهياء فقلت : ويجوز أن لا يكون 
عنهماء لعلّه عن غيرسماء قال: ليس في الصحابة من يحتشم من ذكره بالفرار وما شابهه من العيب فيضطرٌ القائل إلى 
الكناية إلا هماء قلت له : هذا تمنوع» فقال : دعنا من جدلك ومنعك ١‏ ثم حلف أنه ما عنى الواقديّ غيرهماء وأنّه 
لو كان غيرهما لذكرهما صريحا . 

قال الواقدي : وكان من ولى عمر وعشان والحارث بن حاطب ولعلبة بن حاطب وسواد بن غزية وسعد بن عفان 
EE‏ وأوس بن قبطي في نفر من بني حارثة . 

eA‏ حت أيضاً من قال : بفرار عمر با رواه الواقديّ في قصّة حديبيّة فال : قال عمر يومئذ : يا رسول الله ألم تكن 
كع عي ورم E‏ مع العرفين ET‏ 
فقال رسول الله (ص): أقلت لكم ني سفركم هذا؟ قال عمر: لل 0 أمّا إنُكم ستدخلونه» وآخذ مفتاح الكعبة» 
وأحلق راسي ورؤوسكم ببطن مكة واعرّف مع المعرّفين؛ ثم أقبل على عمر وقال: « انسيم يوم أحد اذ تصعدون ولا 
تلوون على احد وانا ادعوكم في اخراكم؟ أنسيتم يوم الأحزاب إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم » وإذ زاغت 
الأبصار وبلغت القلوب الحناجر؟ أنسيتم يوم كذا؟؛ وجعل يذكرهم أموراًء أنسيتم يوم كذا؟ فقال المسلمون: صدق 
الله ورسوله أنت يا رسول الله أعلم بالله متاء فلا دخل عام القضيّة وحلق رأسه قال: «هذا الذي كنت وعدتكم به» 
فلا كان يوم الفتح وأخذ مفتاح الكعبة قال : «ادعرالي عمر بن الخطّاب؟ فجاء ققال: «هذا الذي كنت قلت 
لكم؟. 

قالوا: فلو م يكن فر يوم أحد لما قال له : «أنسيتم يوم أحد إذ تصعدون ولا تلوون على أحده . 

هذا آخر ما أردنا نقله من كلام ابن أي الحديد . 

أقول : والعجب منه أنه اّعى هنا انّفاق الرواة على أنه ثبت أبو بكر ول فر مع آنه قال عند ذكر أجوبة شيخه أي 
جعفر الإسكائي عا ذكره الجاحظ في فضل إسلام أي بكر على إسلام علج (ع) حيث قال ا جاحظ : وقد ثبت أبو بكر 

مع النبين (ص) يوم أحد كما ثبت علج فلا فخر لأحدهما على صاحبه في ذلك اليوم قال شيخنا أبو جعفر: أما ثباته 
يوم أحد فأكثر المؤتخين وأرباب السيرة ة ينكرونه وجمهورهم يروي أنه م يبق مع النبيَ (ص) إلا عل (ع) وطلحة والزبير 
وأبو دجانة » وقد روي عن ابن عبّاس أنه قال : وهم خامس وهو عبد الله بن مسعود » ومنهم من أثبت ثبت سادساً وهو 
القداد بن عمرو» وروی يحبى بن سلمة بن كهيل قال : قلت لأ : كم ثبت مع رسول الله (ص) يوم أحد؟ كل منهم 
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يدّعيه؟ فقال : اثنان قلت : من هما؟ قال : عن وأبو دجانة انتهى . 

فقد ظهر أنّ ثبات أبي بكر أيضاً ليس ما أجعت عليه رواتهم » واتفقت رواياتهم مع اثفاق روايات الشيعة على ۲٠/۱٤١‏ 
عدمهء وهي محفوفة بالقرائن الظاهرة » إذ من المعلوم أن مع ثباته لا بد أن ينقل منه إمّا ضرب أو طعن» والعجب منه 
أنه حيث لم يكن من الطاعنين كيف لم يصر من المطعونين؟ ؟ وا م يكن من الجارحين ل ۾ يكن من المجروحين؟ وإنم 
يتحرّك لقتال مع كونه بمرءى من المشركين ومسمع لم لم يذكر في المقتولين؟ إلآّ أن يقال : إن المشركين كانوا يرونه منهم 
باطتاًء فلذا لم يتعرّضوا له » كما لم يقتل ضرار عمر؛ ولعمري يمكن أن يقال: لو كان حضر ميّت تلك الوقعة لكان 
يذكر منه بعض ما ينسب إلى الأحياء ولا يذعي مثل ذلك إلا من ليس له حط من العقل والحياء. 

ولنوضح *' /بعض ما ربما اشتبه فيها نقلنا عنه » ضوى إليهم : كرمى انض . ما فضت أي كسرت» والتيه بالكسر: 
الكبر. والصياصي : الحصون. لم يكلموا على بناء المفعول. أي لم يجرحوا. والرصد بالتحريك : الذين يرقبون المد 
والجمع إرصاد . 

وفي النهاية : فيه كمثل الجسد إذا اشتكى بعضه تداعى سائره بالسهر ر وا حم كأنّه بعضا دعا بعضاء ومنه 
قوم : تداعت الحيطان: أي تساقطت» أو کادت» ومنه تداعت إليكم الأم» أي اجتمعوا ودعا بعضكم بعضاً 
انتهی. 

وثعب الماء والدم كمنع : فجره فانشعب» ذكره الفيروز آباديّ وقال: القكرة ة بالفتح : الغيرة» والقتر بالضم . 
الناحية » والجانب » والقتر: القدرء ويرك" وقال : الريح : الغلبة والقوّة والنصرة انتهى . 

انحزت» أي عدلت عا كنت فيه متوجّهاً إليه. والأعرص : موضع قرب المدينة . 

ْم قال ابن أي الحديد: في ذكر أسباء من قتل من المسلمين بأحد : قال الواقديّ : ذكر سعيد بن المسيّب وأبو 50/145 
سعيد الخدريّ أنه قتل من الأنصار خاصّة أحد وسبعون. وبمثله قال مجاهدء قال : فأربعة من قريش » وهم حمزة 
فتله وحشي + وعسد الله بن جحش » قتله الأخنس بن شريق وشماس بن عثيان » قتله أي بن خلف» ومصعب بن 
عميرء فتله ابن فميئة» قال: : وقد زاد قوم خامساً وهو سعد مولى حاطب من بني أسدء وقال قوم أيضاً: : إن أبا سلمة 
بن عبد الأسد المخزومي جرح يوم أحد ومات من تلك الجراحة بعد أيام . 

قال الواقديّ : وقال قوم : قتل ابنا الهيت من بني سعد وهما عبد الله وعبد الرحمن » ورجلان من مزينة» وهما وهب 
ابن قابوس وابن أخيه الحارث بن عتبة بن قابوس» فيكون جميع من قتل من المسلمين ذلك اليوم أحداً وثمانين رجلا . 
انتهى . 

أفول : الأصوب ما مر في الأخبار المعتبرة من أن المقثولين من المسلمين بأحد سبعون . ويحتمل أن يكون السبعون 


 دروتلو في 9أ»:‎ )١( 

. 151117 :7 النهاية في غریب الحديث والأثر‎ )١( 
. ٠١١: القاموس المحيط؟‎ )*( 

(4) القاموس المحيط ۲۳۲:۱ . 
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من المهاجرين والأنصارء والباقون من لحقهم من خارج المدينة كما عرفت . 

١ه‏ ۔ أقول : وروى الكازرونّ في المنتقى عن ربيعة بن الحارث قال : أعطى رسول الله (ص) مصعب بن عمير 
اللواء يوم أحدء فقتل مصعب » فأخذه ملك في صورة مصعب فجعل رسول الله (ص) يقول في آخر النهار: : تقدّم يا 
مصعب. فالتفت إليه الملك وقال : لست بمصعب» فعرف رسول الله (ص) أنه ملك أَيْد به . 

7 وقال ابن الأثير في كامل التواريخ : كان الذي قتل أصحاب اللواء عل (ع) قاله أبو رافع . قال: فلا قتلهم 
أبصر رسول الله (ص) جماعة من المشركين فقال لعٍ : امل عليهمء فحمل ففرّقهم» وفتل منهم» ثم أبصر جماعة 
أخرى فقال له: : فاحل عليهم» فحمل وفرّقهم وقتل منهم» فقال جيرثيل : :ا رسول اله هذه لواساة. فقال سول 
الله (ص) : إن مني وأنا منه » فقال جبرثيل : وأنا منكياء قال: فسمعوا صوتا: لا سيف إلا ذوالفقار» ولا فتى إلا 
علي 

قال: وقاتل رسول اله (ص) بأحد قتالاً شديداً» فرمى بالنبل حتى فنى لبله» وانكسرت سية قوسه» وانقطع 
وترهء وا جرح رسول الله جعل عن (ع) ينق له الماء في درقته من المهراس» ويغسله فلم ينقطع الدم» فأتت 
فاطمة(عليها السلام) وجعلت تعانقه وتبكي » وأحرقت حصراً وجعلت على الجرح من رماده فانقطع الدم» 2 
وانتهت المزيمة بجماعة فيهم عثيان بن عفان وغيره إلى الأعرص فأقاموا به ثلاثة» ثم أثوا انب (ص) فقال هم حين 
رآهم : لقد ذهبتم فيها عريضة . 

وقال في ذكر غزوة راء الأسد : وظفر في طريقه بمعاوية بن المغيرة بن أبي العاص وباي غر 'الجمحيّء وكان 
أبو غره أسر يوم بدر فأطلقه النبيَ (ص)» لأنّه شكى إليه فقراً وكثرة العبال» فأخذ رسول الله (ص) عليه العهود أن 
لايقاتله ولا يعين على قتاله» فخرج معهم يوم أحدء وحرّض على ا ملمين» » فلا أتي به رسول الله (ص) قال :يا 
محمد امنن علي قال: ا لمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين؛ وأمر به فقتله؛ وأمّا معاوية وهو الذي جدع أنف حزة ومثل 
به؛ مع من مثل به وكان قد أخطأ الطريق» فلا أصبح أتى دار عثمان بن عفان فلا رأه قال له عثيان أهلكتني 
وأهلكت تفسك» فقال : أنت أقريهم متي رحماً وقد جنتك لتتجيرني؛ فأدخله عثيان داره وصيره في ناحية منها ثم 
خرج إلى النبن (ص) ليأخذ له منه آماناً فسمع رسول الله(ص) يقول : إن معاوية في المديئة وقد | بح بها فاطليوةء 
فقال بعضهم : ما کان ليعدو منزل عثيان فاطلبوه» فدخاوا منزل عثمان فأشارت أ كلثوم إل الموضع الذي صبره فيه 
فاستخرجوا من تحت حمارة لحم » فانطلقوا به إلى الي (ص) فقال عثيان حين رآه : والذي بعثك بالحقٌ ما جئت إلا 
لأطلب له الأمان فهبه لي » فوهبه له وأجّله ثلائة أيام» وأقسم لئن وجد بعدها يمشي في أرض المدينة وما حوها 
ليقتلته فخرج عثمان فجهزه ه واشترى له بعيرً ثم م قال له: : ارتحل ٠‏ وسار رسول الله (ص) إلى حمراء الأسدء وأقام معاوية 
لل اليم اثالث ليعرف أخبار لني (ص) ويا بها ريشا هل كان في ايو الرابع قال رسول الله (ص): إل معاوية 
أصبح قريباً ل يبعد فاطلبوه» فأصابوه وقد أخطأ الطريق فأدركوه» وکان اللّذان أسرعا في طلبه زيد بن حارثة وعهار 
أبن ياسره فوجداه بالحماء فضربه زيد بالسيف» فقال عمار: إن لي فيه حقّاً» فرماه بهم فقتلاه. ثم انصرفا إلى المدينة 


. كذا في "أ» والمصدر وهو الصحيح وفي «ط؟: أبو رة‎ )١( 


ج غزوة أحد وغزوة مراه الأسد A‏ 





وروی هذا الخبر ابن أي الحديد أيضاًء وأكثر اللفظ له ثم قال: ويقال: َه أدرك على ثبانية أميال من الدينةء 
فلم يزل زيد وعمار يرميانه بالنبل حبّى مات» وهذا كان جد عبد الملك بن مروان لأمّه انتهى . 

أقول : هذه القضّة كانت سبب قتل عثهان ابئة رسول الله (ص)» كما سيأتي شرحه إن شاء الله في متالبهء وباب 
أحوال أولاد رسول الله (ص) وغيرهها . 

وقال ابن الأثير: وفيها يعني السنة الثالثة من ال هجمرة قيل : ولد الحسن بن علي (عليهما السلام) في النصف من ٠١/111‏ 
شهر رمضان» وفيها علقت فاطمة با حسين (ع)» وكان بين ولادتها وحملها حون يرما . 


0 وني الديوان المنسوب إلى عل (ع): إن الحارث بن صمّة بعثه النب (ص) في أحد لحاجة فأبطأ فأنشأ آمير 
المؤمنين(ع) . 





لاهم إن الحارث بن كان وقِاوبناذافذهقة 

أقِلفيمهامةمه ا فيللةليسلاءمدفهمة 

بين يماح ومسي وف جة ‏ يبغي رسسول الله فيهائثئقة 
لابدمنبليةملة0 


(1) الديوان المنسوب الى الامام علي (ع): ۹١‏ . 
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باب 18 »# 


* (غزوة الرجيع وغزوة معونة) * 


الآيات آل عمران 619 : ولا تحسبنّ الّذين قتلوا في سبيل الله أمواناً» الآية 114 . 

تفسير: قال الطبرميّ رحمه الله فيل : نزلت في شهداء بثر معونة » وكان سبب ذلك على ما رواه محمّد بن إسحاق 
ابن يسار بإسناده عن أنس وغيره قال : قدم أبو براء عامر ابن مالك بن جعفر ملاعب الأسئة وكان سيّد بني عامر بن 
صعصعة على رسول الله (ص) المديئة . وأهدى له هديّةء» فأبى رسول الله (ص) أن يقبلهاء وقال : «يا اا براء لاأقبل 
هديّة مشرك فأسلم إن أردت أن أقبل هديّتك؛ وقرأ عليه القرآن فلم يسلم ولم يبعد""» وقال يا عممّد: إن أمرك هذا 
الذي تدعو إليه حسن جميل» فلو بعثت رجالاً من أصحابك إلى آهل نجد فدعوهم إلى أمرك رجوت أن يستجيوا 
لك فقال رسول الله (ص): :إن أخشى عليهم أهل نجد» فقال أبو براء : أنا م جار فابعثهم فليدعوا الناس إلى 
أمرك ؛ فبعث رسول الله (ص) المنذر بن عمر وأخا بني ساعدة في سبعين رجلا من خيار المسلمين منهم الحارث بن 
الصمة وحرام بن ملحان وعروة بن أساء بن الصلت السلمي وناف بن بديل بن ورقاء ا خزاعي وعامر بن فهيرة مولى 
أي بكر وذلك في صفر سئة أربع من المسجمرة على رأس أربعة أشهر من أحد» فساروا حتى نزلوا بثر معونة» فلا نزلوا 
قال بعضهم لبعض : أيكم يبلغ رسالة رسول الله (ص) أهل هذا الماء؟ فقال حرام بن ملحان : أناء فخرج بكتاب 


۸ رمول الله (ص) إلى عامر بن الطفيل » فلا أتاهم لم ينظر عامر في كتاب رسول الثه(ص)» فقال حرام : يا أهل بثر 


معونة» إن رسول رسول الله يكم ون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّداً رسول الله فآمنوا بالله ورسولهء 
فخرج إليه رجل من كسر البيت برمح فضرب به في جنبه حتى خرج من الشق الآحرء فقال: الله أكير فزت ورت 
الكعبةء ثم استصرخ عامر بن الطفيل بني عامر عل المسلمين فأبوا أن ججيبوه إلى ما دعاهم إليهء وقالوا: لن نخة ° 
أيا براءء وقد عقد لهم عقداً وجواراً ٠‏ فاستصرخ عليهم قبائل من بني سليم : عصيّة ورعلا وذكوانء فأجابوه إلى ذلك 
فخرجوا حى غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحاهم » فلم) رأوهم أخذوا السيوف فقاتلوهم حتّى قتلوا عن آخرهم إلا 
كعب بن زيد فإنهم تركوه وبه رمق فارتٹ من بين الفتلى فعاش حتی قتل يوم الخندق» وكان في سرح القوم عمرو بن 
أميّة الضمري”'' ورجل من الأنصار أحد بني عمرو بن عوف» فلم ينبثهما"“ بمصاب أصحابها إلا الطين تحوم حول 
7 في المصدر: و يعد ا 

(7) لي المصدر: لن نسغر. 

( في «أه: عمرو بن أمية الضميري . 

(4) في نسخة : فلم ينبههما. 


ج خزوة الرجيع وغزوة معونة av‏ 





العكرء فقالوا : وله إن لهذا الطير لشأنء فأقبلا لينظرا إليه فإذا القوم في دمائهم» وإذاالخيل التي أصابتهم واقفة 
فقال الأنصاريّ لعمرو با : ماذا ترى؟ فقال: أرى أن نلحق برسول الله (ص) فتنخبره اخس فقال الأنصارئّ 

ني ما كنت لارغب بنفمي عن موطن قتل فيه امنڏر بن عمروء ثم قائل القرم حت قتل: وأخذوا عصرو بن آم 
أسيرأ» فل أخيرهم آنه من مضر' ' أطلقه عامر بن الطفيل» وجز ناصيته» وأعتقه عن رقبة زعم أثها كانت عل أببه 
فقدم عسرو بن أمية عل رسول الله (ص) وأخيره ا لخب فقال رسول الله (ص): «هذا عمل أبي براء» قد كنت دا 5١/14‏ 
كارهاً متخوّفا» فبلغ ذلك أبا براء فش عليه إخفار عامر إِيَاهء وما أصاب رسول الله (ص) بسببه» فقال حسان بن 


نجك 2 اسهد 

بني أ النين ألم يي عيعكم وأند نتم من ذوائب آهل نججد؟ 
#عامر باي براء E‏ وما خطأ كقعمسد 

ا9 أبلغ ريعةدا الساعي فاألحدثت في الحدثان بعمدي 
أبوك اتو الخروب أبر براء وخالك ماجد حكم بن سعد 

لقد طارت شعاعاً كل وجه خفارةماأجارابوبراء 

بني آم البنين أماسمعتم دعاء المستغيث مع اللساء 
وتتويهلصريخ بلى ولكن عرفتم أنه صدةاللقاء 


فلا بلغ ربيعة بن أبي براء قول حسان وقول كعب حمل على عامر بن الطفيل فطعنه فخْرٌ عن فرسه؛ فقال: هذا 
عمل أي براء إن مت فدمي لعمّي فلا يبتعنَ سواي وإن أعشٌ فسأرى فيه الرأي » قال : فأنزل الله في شهداء بثر 
معونة قرانا: «بلّغوا عنًا قومنا بأنَا قينا" ربّنا فرضي عتا ورضيئا عنه» ثمّ نسخت ورفعت بعد ما قرأناها وأنزل الله 
«ولا تحسبنّ الّذين قتلوا في سبيل الله » الآية" . 

بيان: ولم يبعد. آي لم ینکر كثيراً: وفي القاموس : : بثر معونة بض العين ا وقال : الكسر ويكسر: 
جانب البيت” وال : خفره وبه خفرا وخفورا 3 '؛ وعصيّة كسميّة : بطن من بني 
سليمء يقال : ارت فلان على بناء المجهولء أي حمل من المعركة جريحاً وبه رمق » قوله في سرح القوم أي عند دوا م 
حيث ذهبت للرعي . . والتحريض : الحثٌ . وراعه أفزعه . والذؤابة من کل شيء : أعلاه . والتهكم : : الاستهزاء» وما ۲٠/٠٠١‏ 
خطأ كعمد» أي لم يفعل ذلك خطأ ليعفى عنه بل فعله عمداً. وني القاموسء المسعاة: ا لمكرمة ء وا معلاة في أنواع 
اىر“ 


(1) في المصدر: ضمر وهو الصحيح . 

(۲) ني المصدر: بأنا قد لقيئا ‏ 

(۴ مجمع البيان ۱ :۸۸۱۔۸۸۲ بأدنى فارق . 
)٤(‏ القاموس المحيط ۲٠۳: ٤‏ . 

(۵) القاموس المحيط؟ ٠١١:‏ . 

. ۲۳:۱ القامرس المحيط‎ )١( 

(۷) القاموس المحيط 4 ۳٤٤:‏ . 
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فا أحدثت استفهام على التعجّب» ويتمل النفي . 

وفي القاموس ا : متفرقين ٠‏ وطار فؤاده شعاعاً : ترقت مومه( 3 وقال : الخفارة بالضم: 
الم 2 وقال : نوّهه و به: دعا ".وقال : الصريخ : : المغيث والمستطيث ١‏ وقال : المدق : الصلب المستوي من 
الرماح والرجال. والكامل من كل شيءء وهي صدقة» وقوم صدقون» ونساء صدقات» ورجل صدق اللقاء والنظر 
انتهى (0), 

وضمير هإِنّهة لعامر. 

أقول : روی مثل هله القصة في إعلام الورى وابن شهر آشوب في المناقب وني الأول فبعث رسول الله (ص) المنذر 
ابن عمرو في بضعة وعشرين رجلا وقيل : في أربعين رجلا وقيل : في سبعين رجلاً من خيار المسلمين . 

وفيه: فثقٌ عليه إخفار عامر إِيّاه؛ وما أصاب من أصحاب رسول الله (ص) ونزل به الموت » فحمل ربيعة بن 
آي براء على عامر بن طفيل وهو في نادي قومه» فأخطأ مقاتله قاصاب فخذه» فقال عامر: هذا عمل عمّي آي براء 
إن مت فدمي لعمي لا تطليوه به . 

١‏ -قب» عم : كانت بعد غزوة حمراء الأسد غزوة الرجيع ٠‏ بعث رسول الله (ص) مرثد بن أبي مرڻد الغنويّ حليف 
حمزة وخالد بن البکیر" وعاصم بن ثابت بن الأفلج وبيب بن عدي وزيد بن دثنة عبد الله بن طارق ء وأمير القوم 
مرندء لا قذم عليه رهط من عضل والديش» وقالوا : ابعث معنا نفراً من قومك يملموننا القرآن ويفقّهوننا في الدين 
فخرجوا مع القوم إلى بطن الرجيع وهو ماء لهذيل فقتلهم حيّ من هذيل يقال هم : بنو لحيان» وأصيبوا جميعاً. 

وذكر ابن إسحاق!؟" أن هذيلاً حين قتلت عاصم بن ثابت أرادوا رأسه ليييعره ا وقد كانت 
نذرت حين أصيب ابناها باحد لثن قدرت على رأسه لتشربنٌ في قحف( الخمرء فمنعتهم الدبرء فلا حالت بينهم 
وبينه قالوا ١‏ دعو حت نمسي تدعب عه فبمث اف ادي فاحتمل عاص تاهب به. وقد كان عاصم أعل ا 
عهداً أن لايمس مشركاً ولا یمه مشرك أبداً في حياتهء فمنعه الله بعد وفاته نما امتنع منه في حياته (. 


بیان : الدبر بالفتح : جماعة التحل . 
؟ - أقول: قال الكازرونٌ : روى ابن إسحاق عن أشياخه أن قوماً من المشركين قدموا على رسول الله (ص) 
فقالوا : إن فيا إسلاماً فمابعث معنا نفراً من أصحابك يفقّهوننا ويقرؤننا القرآن ويعلّموننا شرائع الإسلام» فبعث 


. ٤١:۳ المحيط:‎ سوماقلا)١(‎ 

() القاموس المحيط : ۲۴:۲ . 

(]) القاموس المحيط ١‏ :۲۷۳ وفيه : وقال: الصارخ ‏ (۲) القاموس المميط ج ٤‏ ص 117. 
(0) القاموس المحيط ۲٠:۳‏ . 

في اعم : وخائد بن بكبر. 

(۷) ني «عم٩:‏ وذكر ايان . 

(4) القحف : العظم الذي فوق الدماغ من الجمجمة ٠.‏ لان العرب ٠٤: ١١‏ . 

۹۳ إعلام الررى بأعلام اهدی : ٩٩‏ . مناقب آل ابي طالب ۱ : ۲٤۲۱‏ . 
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معهم عشرة» ٠‏ منهم عاصم بن ثابت» ومرئد بن آي مرد وعبد الله بن طارق وخبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وخالد 
ابن أي البكير ومعقب بن عبيدء وأمّر عليهم مرثداء وقيل : عاصماء فخرجوا حى إذا كانوا بالرجبع وهو ماء لهذيل 
غدروا بالقوم واستصرخوا عليهم هذيلا فخرج بنو لحيان فلم يرع القوم إل رجال بأيديهم السيوف ر فأخذ أصحاب 
رسول الله (ص) سيوفهم فقالوا هم : إا والله ما نريد قتالكمء إن نريد أن نصيب بكم من آهل مكةء ولكم العهد 
والميثاق أن لا نقتلكم" فأمًا عاصم ومرثد وخالد ومعقب فقالوا: والله لا نقبل من مشرك عهداً؛ فقاتلوهم حتى 
قتلواء وأمّا زيد وخبيب وابن طارق فاستأسروا وأمَا عاصم بن ثابت فاته نثر كتانته وفيها سبعة أسهم فقتل بك سهم 
رجلا من عظياء المشركين ثمّ قال : «اللّهمّ إن حميت دينك صدر النهار فارحم لحمي آخر النهارا ثم أحاط به ٠/٠١١‏ 0 
ركو فتاوه وارادوا رأس ماصع يعو من سلاقة ینت سعد وكانت نذرت أن تشرب في قحفه الخمر لأنه قتل 
ابنيها يوم أحد فحمته الدير: فقالوا : امهلوه حتی يمسي فتذهب عنه؛ فبعث الله الوادي فاحتمله » فسمّي می 
الدبرء وخرجوا بالنفر الثلاثة حتّى إِذا كانوا ب بمر الظهران انتزع عبد الله بن طارق يده منهم وأخذ سيفه» واستأخر عنم 
القوم فرموه با حجارة حتى قتلوه؛ فقبر بمرّ الظطهران» وقدموا بخبيسب وزيد مكة فابتاع حجير بن آي أهاب خبيياً 
لابن أخته عقبة بن الحارث ليقتله بأبيه » وابتاع صفوان بن أميّة زيداً ليقتله بأيبه فحبسوهما حتى خرجت الأشهر 
الحرم ثم أخرجوهما إلى التنعيم فقتلوهماء وقال فائل لزيد عند قتله : : أتحب أنك الآن في أهلك وأنْ حمّدا مكانك؟ 
فقال : ولله ما أحبٌ أنَّ حمّداً يشاك بشوكة و إن جالس في أمليء فقال أبو سفيان: والله ما رایت من قوم قط أشدٌ 
حبًا لصاحبهم من أصحاب عمد . 


وبإسناده عن أبي هريرة قال : بعث رسول الله (ص) عشرة عيناً ور عليهم عاصم بن ثابت حتّى إذا كانوا بالهدة 

بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم : بنو لحيان» فتفروا إليهم بقريب من مائة رجل رام فاقتضوا آثارهم» 
فليا أحسٌ بم عاصم وأصحابه لجؤوا إلى موضع فأحاط بهم القوع فقالوا لحم : انزلوا قأعطوا بأيديكم ولكم العهد 
والميثاق أن لا نقتل منكم أحداء فقال عاصم : أيّا القوم أا أنا فلا أنزل في ذمّة كافرء اللهج أخبر عنا نيك فرموهم 
بالنبل فقتلوا عاصماء فنزل منهم ثلاثة على العهد منهم خبيب وزيد بن الدثئة ورجل آخرء فلا استمكنوا منهم 
أطلقوا أوتار قسيّهم فربط وهم بهاء قال الرجل الشالث : هذا والله أل الغدر والله لا أصحبكم إن لي بهؤلاء اسوة» 
يريد القتلء فجروه وعالجره فأبى أن يصحبهم فقتلره؛ وانطلعوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر» 
فلبث خبيب عندهم أسيراً حتى أجمعوا عل قتله؛ فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحدٌ بها فأعارته » فدرج ۲۰/۱۵۳ 
بنى لها وهي غافلة حتّى أتاه فوجدته جالساً على فخذه والموسى بيده» قال : ففزعت فزعة عرفها خبيب ٠‏ فقال: 
آتخشين أن آقتله ما كنت لافعل ذلك» إنَّ الغدر ليس من شأنناء قالت : والله ما رأيت أسيراً قط خيراً من خبيب» 
والله لقد وجدته يوماً يأكل قطفاً من عنب في يده وإ موق بالحديدء وما بمكة من ثمرة وكانت تقول : : إنّه لرزق رزقه 
الله خبييا» فلم أخرجوه من الحرم ليقتلوه الكل تالف جي : دعوني أصلي ركعتين » فتركوه فركع ركعتين فقال : 
واه لولا أن تحسبوا أن م بي جزع لزدت” ٠"‏ الله احصهم عدداًء واقتلهم بدداً» ولا تبق منهم أحداً» وقال: 

فلست أبال حين أقتل مسلياً على آي جنب كان في الله مصرعي 

وذلك في ذات الإلسه وإن ينا يبارك على أوصال شلو مزع 


(۸) في المصدر: أن لا تقتلكم ‏ 
(0) في المصدر: جزع لزدت. 
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فصلبوه حيّاً فقال : الهم إنّك تعلم أنه ليس لي أحدٍ حوالٍ يبلغ سلامي رسولك فأبلغه سلامي ثم قام إليه أبو 
عقبة بن الحارث فقتله» ؛ فكان خبيب هو سنّ الصلاة لكل مسلم قتل صياً E‏ : ولقد رأيت 
أبا سفيان يلقيني إلى الارض فرقاً من دعوة خييب» وكانوا يقولون : إنّ الرجل إذا دعي عليه فاضطجع زلّت عنه 
الدعوة» فلا بلغ النبيّ (ص) هذا الخبر قال لأصحابه : أيكم يختزل أخريباً عن خشبته؟ فقال الزبير: آنا يا رسول 
الله وصاحبي المقداد بن الأسود فخرجا يمشيان بالليل ويكمنان بالنهار حتّى أنيا نيا التنعيم ليلاً: وإذا حول الخشبة 
أربعون من المشركين نيام نشاوى' 0 'ك فاتزلاف فإذا هو رطب يتثتى ” "م نتن منه شيء بعد أربعين يوماء ويده على 
جراحته وهي تبص دماء اللون لون الدم . والريح ريح المسك» فحمله الزبير على فرسه وساروا فانتيه الكفّار وقد 
فقدوا خبيباً فآخبروا ‏ قريشاً فرکب منهم سبعون» فل لحقوهم قذف الزبير خبيباً فابتلعته الأرض فسمّي ليع 
الأرض» فقال الزبير: ما جرأكم علينا يا معشر قريش؟ ثم رقع العامة عن رأسه » فقال : أنا الزبير بن عوام» ا 
صفيّة بنت عبد الطلب» وصاحبي المقداد بن الأسود أسدان رابضان يدفعان عن أشبالما» ٠‏ فإن شتتم ناضلتكم » 
وإن شئتم نازلتكم. وإن شئتم انصرفتم » فانصرفوا إلى مكة وقدما على رسول الله (ص) . 
بيان: مرثد كمسكن» وخبيب كزبير» والدثئة ككلمة» والموسى بضم اليم وفتح السين: مايحلق بهء 
والاستحداد : الاحتلاق بالحديد. والشلو بالكسر: العضوء والجسد من كل شيء٠‏ والتمزيع: التفريق» وتزعوه 
بينهم : اقتسموه. والمزعة بالضم والكسر: القطعة من الحم أو الشقّة منهء وبض الماء يبفى بصا سال قليلا 
*-وقسال ابن الأثير في الكامل : لا قتل عاصم وأصحابه بعث رسول الله عرو بن أَمية الضمريّ إلى مكّة مع 
رجل من الأنصار وأمرهما بقتل أي سفيان» قال عمرو: فخرجت أنا وصاحبي ومعي بعير لي وبرجل صاحبي علّة» 
فكنت أحمله على بعيري حى إذا جتنا ببطن احج فعقانا بعيرنا في الشعب» وقلت لصاحبي : انطلق بنا إلى أبي 
سفيان لنقتله » فإن خشيت شيئاً فالحق بالبعير فاركبه والحق برسول الله (ص) وأخيره الخ وخل عنّي » فدخلنا مكة 
ومعي خحنجر إن عاقني إنسان ضريته به » فقال صاحبي : : هل لك أن تبدأ فتطوف وتصلي ركعتين؟ فقلت : إن أهل 
مكة يجلسون بأفنيتهم ٠ ٠‏ وأنا أعرف بها فلم بزل حبّى أتينا البيت فطفنا 5 ثم خرجنا فمررنا بمجلس طم فعرفني بعضهم 
فصرخ بأعل صوته : هذا عمرو بن أمبّة» فشار أهل مكّة إليناء وقالرا : ما جاء إلا لشرّ وكان فاتكا متشيطنا في 
وا ا النجاء هذا الذي كنت أحذر ؟ أما أبو سفيان فليس إليه سيل فانج بنفسك فعدنا حى 
صعدنا الجبل فدخلنا في غارء فبينا نحن فيه ليلتنا ننتظر أن يسكن الطلب» قال : فوالله إن لفيه إذ أقبل عثيان بن 
مالك التيميّ بفرس له فقام على باب الغار فخرجت إليه فضربته بالخنجر فصاح صيحة أسمع أهل مکة» فأقبلرا 
إليه ٠‏ ورجعت إلى مكاني فوجدوه وبه رمق » فقالوا : من ضربك؟ فقال مرو ين اد ثم مات ولم يقدر أن برهم 
بمكاني» وشغلهم قتل صاحبهم عن طلبي. فاحتملوه ومكثنا في الغار ومین حتی سكن الطلبء ثم حرجا إلى 
التنعيم ٠‏ فإذا خشبة خبيب وحوله حرس فصعدت خشيته فاحتملته عل ظهري ٠‏ فا مشيت إلا هوا من أربخين 


.584 : ٤ لسان العرب‎ ٠ . الاختزال : الاقتطاع‎ )١( 


(7) نشاوى مع نشوان وهو السكران . 
(۳) ئي« : هو رطب وبلشني . 
(4) في دأء: وأخيروا. 
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خطوة حتى بدروا ي» فطرحته فاشتڌوا في أثري فأعيوا ورجعواء وانطلق صاحبي فركب البعيرء وأتى رسول الله( ص) 
وأخخيره» وأمَا خبيب فلم ير بعد ذلك. فكأن الأرض ابتلعته» قال: وسرت حتى دخلت غار الفسجنان ومعي قوسي 
وأسهمي فبينا أنا فيه إذ دخل من بني أعور طويل يسوق غتا له فقال : من الرجل؟ فقلت من بني الدئل » فاضطجع 
معي ورفع عقيرته يتغنى ويقول : 
ولست بسلم مادمت َا ولست أدين دين الملييبا 
ثم نام فقتلتهء ثم سرت فإذا رجلان بعثهما قريش يتجتّسسان أمر رسول الله (ص) فرميت أحدهما بسهم فقتلته 
واستأسرت الآخره فقدمت عل رسول الله (ص) وأخبرته الخبر فضحك ودعا لي بخير. 


fo 
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هياب ۱)» 


# (غزوة ب بني النضير ) * 


الآيات : 


الحشر ٠٠۹١‏ : «هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأؤل الحشر ما ظنتتم أن يخرجوا وظتوا 
أنْهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم بحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأبديهم وأيدي 
امؤمنين فاعتبروا با أولي الأبصار * ولولا أن كتب الله عليهم الحلاء لمهم في الدنيا وهم ني الآخرة عذاب النار م ذلك 
باتہم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقّ الله فإ اله شديد العقاب * ما قطعتم من ليئة أو تركتموها قائمة ةَ على أصوفا 
فبإذن الله وليخزي الفاسقين» ٥-۲‏ . إلى قوله تعالل: «الزتر إلى الذين نافقوا يقولون لإخواتهم الذين كغروا من أهل 
الكتاب لشن أخرجتم لنخرجنْ معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبداًوإن قوتلتم لتتصرنکم لله يشهد إهم لكاذبون * لشن 
أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونبم ولثن نصروهم ليون الأبار ثم لا ينصرون « لأنتم اشد رهبة في 
صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون * لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محضنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم 
شديد تحسبهم جمبعاً وقلسوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يمقلون * كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم وهم 
عذاب أليم * كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلا كفر قال ني بريء منك إّي أخاف الله رب العالمين * فكان 
عاقبتهم| أنهها في النار خالدين فيها وذلك جزاه الظالين) 17-1١‏ . 

تفسير قال الطبرسي رحمه الله : هو الذي أخرج» قيل : نزلت السورة في إجلاء بني النضير من اليهودء فمنهم 
من خرج إلى خيير ومنهم من خرج إلى الشام عن جاهد وقتادة. وذلك أن النبن (ص) لا دخل المدينة صال حه بنو 
النضير على أن لا يقاتلوه ه ولا يقاتلوا معهء فقبل ذلك منهم ٠‏ فلا غزا رسول الله (ص) بدرا وظهر على المشركين قالوا: 
والله نه لنب “الذي وجدنا نعته في التوراة لا ترد له راية» فلا غزا (ص) غزاة أحد رهزم المسلمون ارتابوا ونقضوا 
العهد. ٠‏ فرب كعب این الأشرف في أربعين رابا من اليهرد إلى مكمة فأتوا قريشا وحالفرهم وعاقدوهم عل أن تكون 
كلمتهم واحدة على محمد (ص)ء ثم دخل أبو سفيان في أربعين. وكعب في أربعين من اليهود المسجد» وأخذ 
بعضهم على بعض الميثاق بين الأستار والكعبة » ثمّ رجع كعب بن الأشرف وأصحابه إلى المدينة ونزل جبرثيل وأخبر 


. في ١ء : والله إنه النببي‎ )١( 


ج غزوة بني النضير ف 


النبن (ص) بها تعاقد عليه كعب وأبو سفيان" وأمره بقتل كعب بن الأشرف. فقتله محمد بن مسلمة الأنصاري ° 
وكان أخاه من الرضاعة . 

قال محمد بن إسحاق : حرج رسول الله (ص) إلى بني النضير يستعينهم في دية القتيلين من بني عامر الّذين قتلهها 
عمرو بن اميّة الضمري وكان بين بني النضير وبين عامر عقد وحلف». فلما آتاهم رسول الله (ص) يستعينهم في 
الدية» قالوا نعم يا أبما القاسم نعينك على ما أحيبت» ثم خلا بعضهم ببعض فقال إِنّكم لن تجدوا الرجل على مثل 
حالته هذه ورسول الله (ص) إلى جانب جدار من بيوتهم قاعد فقالوا: من رجل يعلو على هذا البيت ويلقي عليه 
صخرة؟ ورسول الله (ص) في نفر من أصحابه» فأتاه الخير من السماء بيا أراد القوم. فقام وقال لأصحابه : لا 
تبرحواء فخرج راجعاً إلى المدينةء ولا استبطأوا النبيّ(ص) قاموا في طلبه فلقوا رجلا مقبلا من المدينة فسألوه عنه 
فقال: رأيته داخلا المدينةء فأقبل أصحاب النب (ص) حتى انتهوا إليه فأخبرهم الخبر بها أرادت اليهود من الخدرء 
وأمر رسول الله (ص) عمد بن مسلمة بقتل كعب بن الأشرفء فخرج ومعه سلكان بن سلامة وثلاثة من بني 
الحارث ٠»‏ وخرج النبيّ (ص) على أثرهم”" وجلس في موضع ينتظر رجوعهم » فذهب محمد بن مسلمة مع القوم إلى 1۰/104 
قرب قصره » وأجلس قرمه عند جدار. وناداه؟ يا كعب» فاتتبه وقال: من أنت؟ قال: آنا محمد بن مسلمة أخوك» 
جثتك أستقرض منك دراهم فإنّ محمّداً يسألنا الصدقة وليس معنا الدراهم» فقال كعب : لا أفرضك إلا بالرهن» 
قال: معي رهن انزل فخذه» وكانت له امرأة بنى بها تلك الليلة عروساً. فقالت: لا أدعك تنزل لاقي أرى حمرة الدم 
في ذلك الصوت. فلم يلتفت إليهاء وخمرج فعانقه محمد بن مسلمة وهما يتحادشان حتّى تباعمدا من القصر إلى 
الصحراءء ثم أخل رأسه ودعا بقومه وصاح كعب» فسمعت امرأته فصاحت وسمع بنو النضير صوتها فخرجوا نحوه 
فوجدوه قتيلا ورجع القوم سالمين إلى رسول الله (ص) فلا أسفر الصبح أخبر رسول الله (ص) أصحابه بقتل كعب 
رسول الله (ص) بقطع النخل والتحريق فيهاء فنادوه» يا عمّد قد كنت تنهى عن الفحشاء» فا بالك تقطع الدخل 
وتحرقها؟ فأنزل الله سبحانه : ما قطعتم من لينة أو تركتموها) الآية » وهي البؤيرة “في قول حسان : 

وهاسان على سراة بني لزي حسريق بالبؤيسرة مستطير 

والبؤيرة تصغير بؤرة وهي إرة النار أي حفرتها . 

وقال ابن عباس : كان النين (ص) حاصرهم حتى بلغ منهم کل مبلغ» فأعطوه ما أراد منهم؛ فصا حهم على أن 
يحقن لحم دماءهم وآن يخرجهم من أرضهم وأوطانهم » وأن يسيرّهه”” إلى أذرعات بالشام» وجعل لكل ثلاثة منهم 
بعيراً وسقاء» فخرجوا إلى أذرعات وأريحا'' إلا أهل بيتين منهم: آل أبي الحقييء وآل حي بن أخطب. فإتهم لحقوا 
)١(‏ في المصدر: بها تعاقد عليه وأبو سفيان . 
(7)ني المصدر: محمد بن مسلم الأنصاري وهو تصحيف . 
(۴) في نسخة : وخرج النبي (ص) في ألرهم . 
(4) في «أ» والمصدر: وهي البويرة وكذا في بقية المواضع . 
() في «أ4 : وأن يصبره 8 
()في المصدر: فخرجوا إلى أذرعات بالشام وأريجا , 
أذرعات : هو بلد في أطراف الشام يجاور البلقاء وعيان . « معجم البلدان ٠٠۴١ : ١‏ . 
أريحا : هي مدينة الجبارين في الغور من أرض الأردن بالشام بينها وبين بيت المقدس يوم للفارس في جبال صعبة المسالك . «معجم 
البلدان .٠٠١١ :١‏ 


NY 
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يخيبره ولحقت طائفة منهم بالحيرة 7 وكان ابن عباس يسمي هذه السورة سورة بني النضير. 

وعن محمّد بن مسلمة أنَّ رسول الله (ص) بعثه إلى بني النضيرء وأمره أن يؤْجّلهم ني الجلاء ثلاث ليال . 

وعن محمد بن إسحاق كان إجلاء بني النضير مرجع النبي (ص) اخ وکان فتح قريظة مرجعه من الالحزاب 
وبينهها ستتان » EE‏ بني النضير كان قبل أحد على راس ستّة أشهر من وقعة بدر. 

«الّذين كفروا من أهل الكتاب) يعني ببود بني النضير من ديارهم بأن سلط الله المؤمنين عليهم» وأمر نبيّه(ص) 
بإخراجهم من منازيهم تسرب راطا کن اختلف في معناه فقيل : كان جلاؤهم ذلك ازل حشر 
اليهود إلى الشام» ثم يحشر الناس يوم القيامة إلى أرض الشام أيضاء وذلك الحشر الثاني » عن ابن عباس والزهريّ 
والجبائي » قال ابن عباس : قال هم النبيّ (ص): اخرجوا قالوا : إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر» وقيل : معناه لال 
الجلاء لأ تهم كانوا أو من أجلي من أهل الذمّة من جزيرة المرب؛ ثم أجلي إخوانهم من اليهود لعلا يجتمع في بلاد 
العرب دينان» وقيل : إا قال لأؤل الحشر لأ الله فتح على نبيّه (ص) في أول ما قاتلهم «ما ظننتم أن يخرجوا» أي لم 
تظنوا أيها المؤمنون أنّهم يخرجون من ديارهم لشدّتهم وشوكتهم . 

#وظنوا نهم مانعتم حصونهم من الله أي وظنْ بنو النضير أنّ حصونهم لو ثاقتها تمنعهم من سلطان الله وإنزال 
العذاب بهم على يد رسول الله (ص) حيث حصّنوها وهيّؤوا آلات الحرب فيها «فأتاهم الله» أي أتاهم أمر الله 
وعذابه من حيث لم يحتسبوا» أي ل يتوهموا آنه يأتيهم لما قذّروا ني أنفسهم من المنعة (وقذف في قلوبهم الرعب» 
بقتل سيّدهم كعب بن الأشرف طيخ ربون بيوتهم بأيدييم وأيدي المؤمنين» أي بيدمون بيوتهم بأيديهم من داخل 
ليهربوا لأهم خربوا ما استحسنوا متها حى لا يكون للمسلمين: ويخربها المؤمنون من خارج ليصلوا إليهم[عن 
الحسن]» وقيل : إن معنى تخريبها بأيدي المؤمنين أئّهم عرضوها لسذلك[عن الزجاج]» وقيل: نهم كانوا يحربون 
بيوتهم بأيديهم بنقض الموادعة وبأيدي المؤمنين بالمقائلة . 

«افاعتبروا يا أولي الأبصار» فيا نزل بهم والمراد استدلوا بذلك على صدق الرسول إذ كان رعدهم ذلك وولا أن 
كتب الله عليهم الجلاء» أي حكم عليهم أئْهم يجلون عن ديارهم وينقلون عن أوطائبم «العدّبهم في الدنيا» بعذاب 
الاستيصال» أو بالقتل والسبي کا فعل ببني قريظة وهم في الآخرة» مع الجلاء وعذاب النار» لأنّ أحدا منهم لم 
يؤمن (ذلك) الذي فعلنا بهم بام شاقوا اله آي خالفوا الله و ومن يشاقٌ الله» أي يخالفه طفإنَ الله 
شديد العقاب» يعاقبهم على ماهم أشذ العقاب ما فطعنم من ينت أي نخلة كريمة» وقيل : کل نخلة سوى 
العجوة أو تركتموها قائمة على أصوها» فلم تقطعوها ولم تقلعوها «فبإذن الله» أي بأمره كل ذلك سائغ لكم 
«وليخزي الفاسقين» من اليهود ويبينهم به" . 

الم تر إلى اين نافقوا) فأبطنوا الكفر أظهروا الإييان #يقولون لإخوانهم» في الكفر يعني يهود بني النضير: 
للتن أخرجتم 4 من دياركم وبلادكم «النخرجنٌ معكم» مساعدين لكم «ولانطيع فيكم» 3 في قتالكم 


. ٠۳۲۸ :۲ الخيرة: مدينة كانت عل ثلاثة أميال من الكوفة . معجم البلدان‎ )١( 


(۲) في المصدر: ليهربوا لأخربوا. 
(۳) مجمح البيانة : 88-7457" ببعض الاختصار. 


ج۹ غزرة بني النضير ۹ 





وعغاصمتكم «احداً ابد يعنون عمَداً وأصحابه وإن قوتلتم لننصرنكم) ولندفعنْ عنكم (والله يشهد نم 
لکاذبون) فيا يقولونه من الخروج معهم والدفع عنهم 

قوله : «لبولنّ الأدبار» أي ينهزمون أو يسلمونوج ثم لا بنصرون) أي لو كان لهم هذه القوّة وفعلوا لم ينتفع ؟11/ ٠١‏ 
أولنك بنصرتهم نزلت الأية قبل إخراج بني النضير» وأخرجوا بعد ذلك وقوتلوا فلم بخرج معهم منافق وم ينصروهم كما 
أخبر الله تعالى بذلك» وقيل : أراد بقوله لإخوانهم بني النضير وبني قريظة . فأخرج بدو النضير ول يخرجوا معهم » 
وقوتل بنو قريظة فلم ينصروهم لانم أشدّ رهبة) أي خوفا لني صدورهم» أي في قلوب هؤلاء المنافقين «#من الله 
المعنى أن خوفهم منكم أشدّ من خوفهم من الله (ذلك باتہم قوم لا يفقهون) الىق ولا يعلمون عظمة الله وشدّة 
عقابه (لا يقاتلونكم جميع» معاشر المؤمنين $ إلا في قرى محضنة؟ أي متنعة حصينة » أي لا يبرزون لحربكم وإِلَّا 
يقاتلونكم متحضتين بالقرى أو من وراء جدر» أي يرمونكم من وراء الجدران بالنبل والحجر #بأسهم يبنهم 
شدي أي عداوة بعضهم لبعض شديدة» أي ليسوا بمتّفقي القلوب» أو قوتهم فبها بينهم شديدة؛ فإذا لاقوكم 
جبنوا وفزعوا منكم بها قذف الله في قلوبهم من الرعب (نسيهم جيعا» أي تمعن في الظادر ولیم شتی أي 
مختلفة متفرقة خذهم الله باختلاف كلمتهمء وفيل : نه عنى بذلك قلوب المنافقين وأهل الكتاب ذلك بانہم قوم لا 
يعقلون؟ ما فيه الرشد مما فيه الغيّ «كمثل الذين من قبلهم قريباً» أي مثلهم في اغترارهم بعددهم وقزتهم كمثل 
الذين من قبلهم يعني المشركين الذين فتلوا ببدر وذلك قبل غزاة بني النضير بسئّة أشهرء عن الزهريّ وغيره» وقيل : 
يعني بني قينقاع »عن ابن عباس ٠‏ وذلك أنْهم نقضوا العهد مرجع رسول الله (ص) من بدرء فأمرهم رسول الله(ص) 
أن يخرجواء ا فقال عبد الله بن آي : : لا خرجوا فإني آي نبي (م) فأكلّمه فيكم » أو أدخل معكم الحصن» فكان 
هؤلاء أيضاً في إرسال عبد الله بن أن إليهم ثم ترک" نممتهم كأولتك #ذاقوا وبال أمرهم» أي عقوبة كفرهم (وهم ۲۰/۱۹۳ 
عذابٌ أليمٌ» في الآخرة طكمثل الشيطان) أي مثل المنافقين في غرورهم بني النضير وخذلانهم إيّاهم كمثل الشيطان 
«إذ قال للإنسان اكفر» وهو عابد بني إسرائيل فلا كفر قال إنْي بريء منك» فكذلك ينو النضير اغتروا 
بالمنافقين» م م تبرؤوا منهم عند الشذة وأسلموهمء وفيل : كمثل الشيطان يوم بدر إذ دعا إلى حرب رسول 
ا ٍ ما رأى الملائكة رجع القهفرى؛ وقال لإي أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما» أي الداعي 
والمدعر 


بيان : وهي البؤيرة» أي لق ار ی ار إليها في هذا اليت» قال الجوهريّ : البؤرة : الحفرة بأرت أبثر 
بأراً: حفرت بؤرة يطبخ فيه رې الإرة””» وقال : الإرة: موضع النار» وأصله أرى واهاء عوض من الياء"“ والسراة 
بالفتح جمع سريّ وهو الشريف” ' وأذرعات يكس ر الراء : : موضع بالشام 0 


عم : ثم كانت غزوة بني نى النضير» وذلك أن رسول الله (صر س) مشى إلى كعب بن الأشرف يستقرضه » فقال: 


. في المصدر: ثم ترك‎ )١( 

(۲) مجمع البيان © : .FA-F4o‏ 
(7") الصحاح 9۸۳ . 

(1) الصحاح ۲۲۱۷ . 

۲۴۷۵ الصحاح‎ )6( 
. ٠١١١ حاحصلا)١(‎ 


لك تاريخ الرسول (ص) 3 


مرحبا بك يا أبا القاسم وأهلا؛ فجلس رسول الله (ص) وأصحابه فقام كانه يصنع لهم طعاماء وحدّث نفسه أن 
0 فنزل جبرثيل (ع) فأخبره بها همّ به القوم من الغدره فقام (ص) كأنّه يقضي حاجة» وعرف 

آنهم لا يقتلون أصحابه وهو حيّ» فأخذ (ص) الطريق نحو المدينة» فاستقبله بعض أصحاب كعب الّذين كان 
أرسل إل يسستعين بهم على رسول الله (ص)ء فأخبر كعباً بذلك» فسار المسلمون راجعين» فقال عبد الله بن 


7٠١4‏ صوريا وكان أعلم اليهود : إِنَّ ربّه اطلعه على ما أردتموه من الغدره ولا يأتيكم والله أل ما يأتيكم إلا رسول ممّد 
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IR IE OEE‏ أن تسلموا فتأمنوا على دياركم واموالکم» وإلاً فإلّه 
يأتيكم من يقول لكم : اخرجوا من دياركم ۽ فقالوا : هذه أحبٌ إليناء قال: : ما إن الأولى حير لكم منهاء ولولا اني 
أفضحكم لاسلمت. ثم بعث محمد بن مسلمة إليهم يأمرهم بالرحيل والجلاء عن ديارهم وأموالهمء وأمره أن 
يوجلهم في الجلاء ثلاث لال2 

١‏ أقول: قال الكازرون وغيره في شرح تلك القصّة : كانت غزوة ب بني النضير في ربيع الأول وکانت منازهم 
بناحية الفرع وما والاها بقرية يقال لحا: زهرةء وإمْ نهم لا نقضوا العهد وعاقدوا المشركين على حرب التب (ص) 
خرج(ص) يوم السبت وصل في مسجد قبا ومعه نفر من أصحابه ثم اى بني الدضير فكلّمهم ان يعينوه في ديه 
رجلين كان قد آمنه| فقتلهما عمرو بن امية وهو لايعلم فقالوا : نفعل وهموا بالخدر به فقال عمرو بن الحجاش : أنا 
أظهر على البيت فأطرح عليه صخرة» فقال سلام بن مشكم : لا تفعلوا فوالله لیخبرن بها هممتمء فجاء جبرثيل 
فأخيره (ص). فخرج راجعاً إلى المدينة» تع دعا علا وقال : لاتبرح من مكانك» فمن خرج عليك من أصحاي 
فسألك عنّي فقل E E‏ ثم لحقوا به فبعث النبيّ (ص) عمد بن مسلمة إليهم وأمرهم 
با جلاء وقال : لا تساكنوني وقد متم با ممتم بهء وقد أجلتكم عشراء فأرسل إليهم ابن أن : : لا تخرجواء فان 

معي ألفين من قومي وغيرهم يدخلون حصونكم فيموتون من آخرهم ويمدكم قريظة وحلفاؤهم من غطفان» فطمع 

حي فيا قال ابن أن فخسرج إليهم الب (ص) فصا العصر بفناء" بن بني النضير. وعإيٍ(ع) يحمل رايشه: 
واستخلف عل ال ابن 1 مکتوم؛ فلا رأوا رسول الله (ص) قامواعل صرت معهمالبل والحجارة» فاعتزلتهم 
قريظة؛ وخفرهم”؟' ابن أن » فحاصرهم رسول الله (ص) وقطع نخلهم» وكانت النخلة من نخيلهم ثمن وصيف» 
وأحبّ إليهم من وصيف» وقيل قطعوا نخلة وأحرقوا نخلة» وقيل: كان جيع ما قطعوا وأحرقوا ست نخلات» 
فقالوا: نحن نخرج من بلادك فأجلاهم عن المدينة؛ وولى إخراجهم محمد بن مسلمة» ولوا النساء والصبيان: 
وتحمّلوا على ستّوائة بعيرء وقال لهم رسول الله (ص): «اخرجوا ولكم دماؤكم وما حملت الإبل إلا الحلقة» وهي 
السلاحء» فقبض رسول الله (ص) الأموال والحلقةء فوجد من الحلقة ين درعاء وخسن بيضة » وثلائاثة وأربعين 
سيفا » وكانت غنايم بني النضير صفيًا لرسول الله (ص) خالصة لم يخمسها ول يسهم منها لأحد» وقد أعطى ناساً 
منهاء وروي أنه حاصرهم إحدى وعشرين ليلة . 


(١)اعلام‏ الورى بأعلام المدى: ٩۷‏ . 

۲۲) أي ابن أخطب. 

(۳) في أ : بقباء ثم سار إلى . 

(4) خفرهم : أجارهم وأمنهم . « لسان العرب ٤‏ : ل 


ج غزوة بني النضير يذ 


* فس : يا أيّها الرسول لا يحزنك الّذين يسارعون في الكفر من الّذين قالوا آمنا بأفواههم وم تؤمن قلوبهم» فإنّه 
كان سبب نزوها أنّه كان بالمديئة” '' بطنان من اليهود من بني هارون وهم النضيرة وقريظة» وكانت قريظة سبعياثة» 
والنضير ألفأء وكانت النضير أكثر مالا وأحسن حالاً من قريظة ٠‏ وكانوا حلفاء لعبد الله بن أنه فكان إذا وقع بين 
قريظة والنضير قتيل وكان القتيل ”من بني النضير قالوا لبني قريظة : لا نرضى أن يكون قتبل متا بقتيل منكم» 
فجرى بينهم في ذلك خاطبات كثيرة حتّى كادوا أن يقتتلوا حتّى رضيت قريظة» وكتبوا بينهم كتابا على آنه أيّ رجل 
من اليهود من النضير قتل رجلا من بني قريظة أن يجنيه ويحمّم والتجنبة أن يقعد" على جمل ويول وجهه إلى ذنب لحك 
الجمل» ويلطخ وجهه بالحمأء” “يدقع نصف الدية» وأا جل من بني قريظة قتل رجلاً من النضير أن يدف إليه 
الدية كاملة ويغتل به فليا هاجر رسول الله (ص) إلى المدينة ودخل الأوس والخزرج في الإسلام ضعف أمر اليهود 
فقتل رجل من بني قريظة رجلاً من بني النضير فَبعئوا إليهم بنو النضير ابعثوا إلينا بدية المقتول وبالقائل حتى نقتله ٠‏ 
فقالت قريظة » ليس هذا حكم التوراة وإنها هو شيء غلبتمونا عليه ء فإمًا الديةء وإمًا القتل» وإلآً فهذا محمد بيننا 
وبيتكم فهلمّوا نتحاكم إليه 90 فمشت بنو النضير إلى عبد الله بن أ وقالوا سل محمد أن لا ينقض شرطنا في هذا 
الحكم الذي بينتا وبين قريظة في القتل» فقال عبد لله بن أن : ابعثوا [معي ]رجلا يسمع كلامي وکلامه» فإن حكم 
لكم بها تريدون وإلآ فلا ترضوا به فبعثوا معه رجلا فجاء إلى رسول الله (ص) فقال : يا رسول الله إن هؤلاء القرم 
قريظة والنضير قد كتبوا بينهم كتاباً وعهداً وثيقاً تراضوا به والآن في قدومك يريدون نقضه وقد رضوا بحكمك فيهم 
فلا تقض عليهم کا م وشرطهم ٠‏ فإِنَ بني النضير شم القؤة والسلاح والكراع ء ونحن نخاف الدوائر فاغتمّ رسول 
الله (ص) من ذلك ولم يجبه بشيء » فنزل عليه جبرئيل ببذه الآيات : يا ّما الرسول لا يحزنك الّذين يسارعون في 
الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الّذين هادوا» ي يعني اليهود لإسماعون للكذب ساعون لقوم 
آخرين م بأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه4 يعني عبد الله بن أي وبني النضير يقولون إن وتم هذا فخذوه ۲١/٠١۸‏ 
وإن ل نؤتوه» فاحذروا» يعني عبد الله بن أن حيث قال لبني النضير: إن لم يحكم لكم بها تريدونه فلا تقبلوا ومن 
رد اله فنته فلن تلك له من الله شيع ونك الذين يرد ال أن يطقسر قلوهم هم ف الدنيا خزي وهم في الآخرة عذاب 
عظيم * سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضرّوك 
شيا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إنّالله بحب المقسطين» إلى قوله : : فوم م بحكم با انزد اله فأواتك هم 
الكافرون6*' فوله : #نخشى أن تصيبنا داثرة) هو قول عبد الله بن أن لرسول الله (ص) : لا تنقض حكم بني 
النضير فالا نخاف الدوائر 9" . 


(1) في المصدر؛ كان في المدينة . 

(۲) في المصدر: وكان القاتل . 

(۳) فی 01 : أن يعقد. 

(5)الحمأة والحمأ: الطين الأسرد المنتن  .‏ لان العرب :25311 

(6) في المصدر: ودخلت . 

(1) في المصدر: فهلمُوا لنتحاكم إليه. 

(۷) ني المصدر: ونحن نخاف الغوائل والدوائر فاغتم لذلك رسول الله (ص) . 
(ى)المائدة: 44-43 

(4)تفسير القمي: ۱: ۱۷۷_۱۷۵ . 


لو تاريخ الرسول (ص) ع 





بيان : أن ينه بالجيم والنون كذا ني أكثر النسخ وكأنه من الجناية» أي يظهر عليه أثر الجناية . وفي بعضها بالحاء 
المهملة» والظاهر أن يحمّمه من التحميم بدون ويحمم كما سيأي . 

وقال في النهاية : فيه مر يردي حنم مجلود» أي مسود الوجه من الحممة: الفحمة؛ وجمعها حم انتهى © 

وكذا الظاهر بالحممة» وني أكثر النسخ بالحمأة وهي الطين الأسود المنتن . 


4 فس : هو الذي أخرج الّذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأؤل الحشر ما ظننتم أن يخرجوا» قال : 
سبب ذلك" أنه كان بالمدينة ثلائة أبطن من اليهود: بني النضير" وقريظة» وقينقاع وكان بينهم وبين رسول 


14 اله( ص) عهد ومدة فنقضوا عهدهم» وكان سبب ذلك في بني , النضير ر في نقض عهدهم أنه أتاهم رسول الله (ص) 


¥ 


يستلفهم دية رجلين قتلهرا رجل من أصحابه غيل يعني يستقرض » وكان قصد كعبابن الأشرف» فليا دخل 
على كعب قال: مرحبا يا أبا القاسم وأهلاً. وقام كانه يصنع له الطعام» وحدّث نفسه أن يقتل”؟' رسول الله (ص) 
ويتبّم أصحابه؛ فنزل جبرئيل فأخبره بذلك» فرجع رسول الله (ص) إلى المدينة: وقال لمحمّد بن مسلمة الأنصاري : 
اذهب إلى ر بني النضير فأخخبرهم أنْ الله عز وجل قد آخبرني بها #ممتم به من الغدرء فإمًا أن تخرجوا من بلدناء وإمًا أن 
تأذنوا بحرب» فقالوا: نخرج من بلادك ”© فبعث إليهم عبد الله بن أن الآ تخرجوا وتقيموا وتنابذوا محمّداً الحرب» 
فإني أنصركم أنا وقومي وحلفائي. فإن خرجتم حرجت معكم؛ وإن قاتلتم قاتلت معكمء فأقاموا وأصلحوا 
حصونهم وتهيّأوا للفتال » وبعثوا إلى رسول الله (ص) أنا لا نخرج فاصنع ما أنت صائع » فقام رسول الله (ص) وکټر 
وکر أصحابه » وقال لأمير المؤمنين (ع) : تقدّم إل بني النضيرء فأخسذ آمير المؤمنين (ع) الرابة وتقدم وجاء رسول 
انه( ص) وأحاط بحصنهم ١‏ وغدر بهم عبد الله بن إن وكان رسول الله (ص) إذاظفر 5 بمقڌم بيوتهم حصنوا ما 
يليهم وخرّبوا ما يليه؛ وكان الرجل منهم تمن كان له بيت حسن خربه» وقد كان رسول الله (ص) أمر بقطع نخلهم 
فجزعوا من ذلك ٠‏ وقالوا : يا حمّد إن الله يأمرك بالفساد؟ إن كان لك هذا فخذه وإن كان لنا فلا تقطعه ٠‏ فلا كان 
بعد ذلك قالوا: يا محمد نخرج من بلادك فأعطنا" مالناء فقال: لا ولكن تخرجون ولكم ما حملت الإبل» فلم 
يقبلوا ذلك فبقوا أياما ثم فالوا: نخرج ولنا ما حملت الإبل » فقال: لاء ولكن تخرجون ولا يحمل أحد منكم شيئاً؛ 
فمن وجدنا معه شيئا من ذلك فتلناهء فخرجوا على ذلك . ووقع قوم منهم إلى فدك ووادي القرى ٠‏ وخرج قوم منهم 
إلى الشام ٠‏ فأنزل الله فيهم : طهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن 
يفرجوا وظنوا آتہم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث ل يحتسبوا» إلى قوله : (فإن الله شديد العقاب» 
وأنزل عليه فيها عابوه من قطع النخل : ما قطعتم من لينة أو تركتموه] قائمة على أصوها فبإذن الله وليخري 
الفاسقين؟ إلى قوله : ربا إنّك رؤوف رحيم4 وأنزل عليه في عبد الله بن أن وأصحابه : ال نر إلى الذين نافقوا 


. 111 : ١ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(7) في المصدر: سبب نزول ذلك 

(۳) في المصدر و ١أ‏ : بنو النضير 

(4) في 2[ : أنه يقتل . 

(0) ف «[ه: أن تأذنوا للحرب فقالوا: نخرج من بلادكم . 
(5) ف المصدر: إذا ظهر. 

(۷) في «أ» والمصدر: من بلادك وأعطنا . 


ع1 غزوة بني النضير 4 


يقولون لإخواجم الذين كفروا من أهل الكتاب لثن أخرجتم لنخرجنْ معكم ولا نطبع فيكم أحداً بدا وإن قوتلتم 
لننصرنّكم والله يشهد إنهم لکاذبون) إلى قوله : «ثمَ لا ينصرون6 ثم قال: #كمثل الذين من قبلهم» يعني بني 
قينقاع #قريباً ذاقوا وبال أمرهم وهم عذاب أليم» ثح ضرب في عبد الله بن أن وبني النضير مثلا قال : «كمثل 
الشيطان إذ قال لإنسان اكفر فلا كفر قال إن بريء منك إتي أخاف الله رب المالمين) . 

قوله : < فكان عاقبتهما انها في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين4 فيه زيادة أحرف لم يكن" في رواية علي 
بن إبراهيم حدثنا به أحمد بن عمد بن ثاب ت" ۽ عن أحمد بن ميثمء عن الحسن بن علي بن أبي حمزة. عن أبان بن 
عثهان» عن آي بصير في غزوة بني نضير وزاد فيه : فقال رسول الله للانصار: إن شثتم دفعت إليكم المهاجرين ٠١/۱۷۱‏ 
وقسمتها فيهم ”” » وإن شتتم قسمتها بينكم وبينهم وتركتهم معكم. قالوا: قد شئنا أن تقسمها فيهم. فقشمها 
رسول الله (ص ) بين المهاجرين ودفعهم عن الانصار ولم يعطه من الأنصار”؟) إلا رجلين وهما سهل بن حليف وأبو 
دجانة فإتّهها ذكرا حاجة , 

بيان: ظاهر الخبر أن النبيّ (ص) لا جعل المهاجر ين مع الأنصار وضمُنهم نفقاتهم خير الأنصار في هذا الوقت 


بين أن يقم غنائم بني النضير بين الجميع””' ويكون المهاجرون مع الأنصار کا كانواء وبين أن يحص بها المهاجرين 
ولا يكونوا بعد ذلك مع الأنصار فاختاروا الأخير. 


© وروی الطرسي* رحمه الله في جمع البيان: عن ابن عباس قال : قال رسول الله (ص) يوم بني النضير WY‏ 
للأنصار: إن ڈ كم بار ل ا OE‏ يات 
دساركم وأموالكم وم یقتم لكم ني* من الغنيمة فقال الأنصار: بل نقسم لهم من أموالنا ونؤثرهم بالغنيمة ولا 

نشاركهم فيها؛ فنزل «ويؤثرون على أنفسهم» الآية 7" . 

قبء شا: ولا توجّه رسول الله (ص) إلى بني النضير عمدعلى حصارهم””' فضرب قبة في أقصى بني حطمة 
من البطحاء. فلا أقبل الليل رماه رجل من بني النضير بسهم فأصاب القبة فأمر النبي (ص) أن تمرّل قجه إلى 
السَفح وأحاط بها المهاجرون والأنصارء فلا اختلط الظلام فقدوا أمير المؤمنين (ع): فقال الناس: يا رسول الله لا 
نرى عليّأء فقال عليه وآله السلام: أراه في بعض ما يصلح شأنكم» فلم يلبث أن جاء برأس اليهمودي الذي رس 
النبيَ (ص)ء وكان يقال له: عزورا » فطرحه بين يدي النبيَ (ص)» فقال له النب (ص): كيف صنعت؟ فقال: 
إن رأيت هذا الخبيث جريا شجاعاً فكمنت له وقلت : ما أجرأه أن يخرج إذا اختلط اللّيل يطلب منا غرّةء فأقبل 


(١)في‏ المصدر: زيادة أحرف لم تكن 

(؟) في المصدر: محمد بن أحمد بن ثابت. 

(؟) في المصدر: دفعت إليكم في المهاجرين منها. 

() في الصدر: ودفعها عن الأنصار ولم يعط من الأنصار. 
(6) تفسير القمى ۲: 7514 741. 

(3)«ط؛: الجمع . 

(۷) مجمع البيان 6 : TANT:‏ 

(۸) في نسخة: إلى حصارهم . 


1.۰ تاربخ الرسول (ص) ج 


مصلتا بسيفه في تسعة نفر من اليهودء فشددت عليه وقتلته فأفلت أصحابه ولم يبرحوا قريباً فابعث معي تفرا فاي 
7٠١/07‏ أرجو أن أظفر بهم فبعث رسول الله (ص) معه عشرة فيهم أبو دجانة سماك بن خرشة وسهل بن حنيف فأدركوهم قبل 
أن يلجوا”'' الحصن » فقتلوهم وجاؤوا برؤوسهم إلى النبيّ (ص)ء فأمر أن تطرح في بعض آبار بني حطمة؛ وكان 
ذلك سبب فتح حصون بني النضير. 
وفي تلك الليلة قتل كعب بن الأشرف » واصطفى رسول الله (ص) أموال بني النضير» وكانت أؤل صافية قسّمها 
رسول الله(ص) بين المهاجرين الأؤلين؛ وأمر علياً (ع) فحاز ما لرسول الله (ص) منها فجعله صدقة؛ وكان في يده 
مدّة حياته ثم في يد أمير المؤمنين (ع) بعدهء وهو في ولد فاطمة (عليها السلام) حتّى اليومء وفيا كان من أمر امير 
المؤمنين (ع) في هذه الغزاة وقتله اليهوديّ وتجيئه إلى النبيّ (ص) برؤوس التسعة النفر يقول حسان بن ثابت : 


لله أي كسسريهة أبليبها ببني فريظة“ والنفسوس تطلع 
أردى رتهم واب بت : طلورا يشلهم وطورا يدفع 





بيان : قوله : طوراً أي تارة» وقال الجوهري: مر فلان يشلهم بالسيف يكسؤهم'" ويطرده.9. 





.۳۹۱ : ۱١ الولوج : الدخول . لسان العرب‎ )١( 

(1) في "آ٠‏ : بہني النظير 

(۳) كسا القوم : غلبهم في خصومة ونحوهاء ويقال للرجل إذا هزم القوم فمر وهو يطردهم. ٠‏ لسان العرب ؟١:‏ ۹۸۷. 
(8)الصحاح : ۱۷۳۷ , 


ج غزوة ذات الرقاع وغزوة عسفان ۰1 





#بابه TeV! ¢ ١‏ 
# (غزوة ذات الرقاع وغزوة عسفان) * 


الآيات : النساء «44: «وإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة4 إل قوله : #كتاباً موقوتاً) 1١71١1‏ . 


تفسير: قال الطبرسي 9رحمه الله“ بعد تفسير الآيات في صلاة الخوف : وفي الآبة دلالة على صدق النبيَ (ص) ۲٠/٠۷١‏ 
وصحّة نبوّتهء وذلك أتها نزلت والنبيَّ (ص) بعسفان والمشركون بضجنان فتوافقوا فصل التب (ص) بأصحابه صلاة 
الظهر بتهام الركوع والسجود. فهمٌ المشركون أن يغيروا عليهم فقال بعضهم : إن لهم صلاة اخرى أحبّ إليهم من 
هذهء يعنون صلاة العصرء فأنزل الله عليه هذه الآية فصل بهم العصر صلاة الخو » وكان ذلك سبب إسلام خالد 
ابن الوليدء وذكر أبو حمزة الشاليّ في تفسيره أن النبيَ (ص) غزا محارباً وبني أنمار» فهزمهم الله وأحرزوا الذراري 
والأموال. فنزل رسول الله (ص) والمسلمون ولا يرون من العدوٌ أحداًء فوضعوا أسلحتهم » وخرج رسول الله (ص) 
لبعض حاجته" وقد وضع سلاحه فجعل بينه وبين أصحابه الوادي» فأتى قبل أن يضرغ من حاجته السيل في 
الوادي”" والسهاء ترش : فحال الوادي بين رسول الله (ص) وبين أصحابهء وجلس في ظل سمرة فبصر به 
غورث بن الحارث المحارنٍ فقال له أصحابه : يا غورث هذا عمد قد انقطع ”من أصحابه» فقال : قتلني الله إن لم 
أقتله » وانحدر من الجبل ومعه السَيف ولم يشعر به رسول الله (ص) إلا وهو قائم على رأسه ومعه السيف قد سله من 
غمده» وقال: يا محمد من يعصمك مني الآن؟ فقال رسول الله (ص) : الله »فانکب عدو الله لوجهه. فقام رسول 
الله (ص) فأخذ سيفه» وقال : يا غورث من يمنعك متي الآن؟ قال : لا أحدء قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأ 
عبد الله ورسوله؟ قال : لاء ولكتي أعهد أن لا اقاتلك أبداً. ولا اعين عليك عدواًء فأعطاه رسول الله (ص) سيفه» 
فقال له غورث : والله لأنت خير مني» قال (ص): إن احق بذلك» وخرج غورث إلى أصحابه» فقالوا: يا غورث 
لقد رأيناك قاتا على رأسه بالسيف فا منعك منه؟ قال : الله » أهويت له بالسيف لأضربه فما أدري من زلخني 0" بين ١/1971‏ 
كتفي فخررت لوجهي وخر سيفي وسبقني إليه محمد قأخذه. ولم يلبث الوادي أن سکن» فقطع رسول الله (ص) إلى 


(1) في المصدر: محارباً لبتي أنيار. 

(؟) في المصدر: ليقفي حاجته . 

(۳) في المصدر: قإل أن يفرغ من حاجته وقد درأ الوادي . 
(4) في المصدر: وجلس في ظل سمرة. 

(0) في الصدر: انقلع . 

(1) في المصدر: من زجني . 


Ye NY 


1۷A 


نا تاريخ الرسول (ص) € 





أصحابه فأخبرهم الخبر وقرأ عليهم إن كان بكم أذى من مطر» الاي" . 
پان E‏ : الزلخ : المزلّة تز منها الأفدام لتدوته أو ملاسته» وزانه بالرمح: زجّه» وزبلخه تزليخا: 
مآ“ 


١‏ عم : ثم كانت بعد غزوة ب بني النضير غزوة بني لحيان؛ وهي الغزوة التي صلل فيها صلاة الخوف بعسفان حين 
أتاه افير من السماء بها هم به المشركون : وقيل : إن هذه الغزوة كانت بعد غزوة بني قريظة . 

ثم كانت غزوة ذات الرقاع بعد غزوة بني نى النضير بشهرين . 

قال البخاري: إنها كانت بعد خیبر لقي بها جمعاً من غطفان ولم يكن بينهما حرب » وقد حاف الناس بعضهم 
بعضا حنّى صل رسول الله (ص) صلاة الخوف. ثم ثم انصرف بالناس . 

وقيل : إنا سمّيت ذات الرقاع لأنه جبل فيه بقع حمرة وسواد وبياض فسمّي ذات الرقاع ٠‏ وقيل : إا سيت 
بذلك لان أقدامهم نقبت فيها فكانوا يلفون على أرجلهم ا حرق" . 

۲ اقول : قال ابن الأثير في الكامل : أقام رسول الله (ص) بالمدينة بعد بني النضير شهري ربيع» ثمّ غزا نجداً 
يريد بني حارب وبني ثعلبة من غطفان؛ وهي غسزوة ذات الرقاع » فلقي المشركين ولم يكن قتال» وخاف الناس 
بعضهم بعضاًء ٠‏ فنزلت صلاة الخوف» وأصاب المسلمون امرأة ود وكان زوجها غائياء فلا أنى أهله أخير الخبر 
فحلف لا ينتهي حتّى يبريق في أصحاب رسو الله (ص)ء فخرج يتبع أثر رسول الله (ص) فنزل رسول الله فقال: 
من يحرسنا الليلة؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار 2 فأقاما بفم شعب نزله النبيَ (ص)؛ فاضطجع 
SEE‏ يصل . وجاء زو رج المرأة فرأى شخصه فرماه بسهم فوضعه فيهء فانتزعه 

ثبت قائها يصل. لم رماه بسهم آخر فأصابه». فتزعه وثبت يصل» ثم رماء الثالث فوضعه فيه فانتزعه» ثم ركع 
و ا فل رآهما الرجل عرف آنا علا بهم فليا رأى المهاجريّ ما بالأنصاريّ قال: 
ا ا ا ا : كنت في سورة أقرؤهاء فلم أحب أن أقطعهاء فلا تنابع على الرمي 
وركعت أعلمتك؛ وأيم لله لولا حوفي أن أد عااره رودجاة sS E‏ 
وقيل : إِنّ هذه الغزوة كانت في المحرّم سنة مر 

*- قب : غزوة بني لحيان في جمادى الأولى » وكان بينهما الرمي بالحجارة. وصلى فيها صلاة الخوف بعسفان» 
ويقال: في ذات الرقاع مع غطفان . وكان ذلك بعد النضير بشهرينء وقال البخاريّ : بعد خيبر وم يكن حرب . 

٤‏ - أقول: قال الكازرونٍ في حوادث السنة الخامسة : وفيها كانت غزاة ذات الرقاعء وكان سببها أن قادما قدم 
المدينة بجلب لهء فأخبر أصحاب رسول الله (ص) أن أنهاراً وثعلبة قد جمعوا هم الجموع » فبلغ ذلك رسول الله(ص) 
فخرج ليلة السبت لعشر خلون من المحرّم في أربعمائة ٠‏ وقيل : في سبعمائة » فمضى حتى أتى محالم بذات الرقاع 
)١(‏ يجمع الان ۲: ٠١۸_٠١۷‏ . 

NV. : ١ القاموس المحيط‎ )۲( 


(۳) إعلام الورى بأعلام المدی: 948 . 
(4) الكامل في التاریخ ۲: ١5١211‏ 


ج غزرة ذات الرقاع وغزوة عسفان 1۳ 





وهي جبل فلم يجد إلا نسوة فأخذهنّ وفيهنَ جارية وضيئة ؛ وهربت الأعراب إلى رؤوس الجبال» وخاف المسلمون أن 
يغيروا عليهم » فصل بهم النبيّ(ص) صلاة الخوف. وكان آل ما صلاهاء وانصرف راجعاً إلى المدينة ؛ فابتاع من 
جابر بن عبد الله جملا بأوقية وشرط له ظهره إلى المديئة وسأله عن دين أبيه فأخبره؛ فقال: إذا قريت المدينة وأردت أن 
جد نخلك فاذي. واستغفر رسول الله (ص) في تلك الليلة خمسا وعشرين مرّة . 

وفي الترمذي : سبعين مرة . 

وفي مسلم من حديث أبي نضرة »عن جابر قال: فقال رسول الله (ص) : «أتبيعينه بكذا وكذا والله يغفر لك؛ فيا 
زال يزيدني : وله يغفر لكء قال أبو نضرة : وكانت كلمة تقرها الملمون: افعل كذا والله يغفر لك. ركانت غيبته 
خس عشرة ليلة - 

9 وقال ابن الأثير: في جمادى الأرلى من السنة السادسة خرج رسول الله (ص) إلى بني الحيان يطلب بأصحاب ۲٠/۱۷۹‏ 
الرجيع خبيب بن عدي واصحابهء وأظهر أنه يريد الشام ليصيب من القرم غرّة» وأسرع السير حتّى نزل على منازل 
بني لحيان بين ائح ( وعسفان» فوجدهم قد حذروا وتمنعوا في رؤوس الالء ٠‏ فلا أخطأه ما أراد منهم خرج في 
ماثتي راكب حتى نزل عسفان تخويفا لأهل مكة؛ وأرسل فارسين من الصحابة حتى بلغا كراع الغميم ثمّ عار" . 


نع٠ کا: حميد بن زياد؛ عن الحسن بن عمد »۰ عن عمد بن أيُوب ؛ وع » > عن أبيه جميعاً » عن البزنطيّ‎ ١ 
أبان بن عثمان. عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) قال : نزل رسول الله (ص) في غزوة ذات الرقاع تحت شجرة على‎ 
فرآه رجل من المشركين والمسلمون قيام عل شفير الوادي”* ) ينتظرون‎ ٠ شفير وادء فأقبل سيل فحال بينه وبين أصحابه‎ 
متى ينقطع السيل» فقال رجل من المشركين لقرمه : أنا أقتل حمّداً؛ فجاء وش على رسول الله (ص) بالسيف . م‎ 
قال : من ينجيك مني يا حمّد؟ فقال: : ربي ورك فنسفه جبرتيل (ع) عن فرسه فسقط على ظهره؛ فقام رسول الله‎ 
فاخذ السيف وجلس على صدره» وقال : من ينجيك مني يا غورث؟ فقال :'جودك وكرمك يا محمد فتركه؛‎ 
فا ل : والله لآ کے‎ 
وقام» وهو يقول : والله لأنت خرر متي وأكرم".‎ 

عم : مرسلا مثله . 


بيان : النسف : القلع . 


(1) في المصدر : امج. 
(۲) الكامل في التاريخ ٠۲‏ 4 
(۳) في المصدر: الحسين بن محمد . 
(1) في المصدر: شفير الوادي . 

)١(‏ في المصدر: وأخذ. 

(5) الكافي ۸: ۱۲۷ ح۹۷ . 

(۷) اعلام الورى بأعلام الهمدی : ۹۹ 


NA: 


TAMAN 


T° AT 


4 تاربخ الرسول (ص) 3 


باب٣۱‏ 4 
# (غزوة بدر الصغرى وسائر ما جرى في تلك السنة الى غزوة الخندق) * 


الآيات : النساء :٠٤١‏ طفقائل في سيل الله لا تكلّف إلا نفسك وحرّض المؤمنين عسى الله أن يكفت بأس السذين 
كفروا واه شد بأساً واش تنكيلاً»© .۸٤‏ 

وقال تعالى : ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألون فانہم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يسرجون وكان 
الله علياً حكياً» ٠١4‏ . 


تفسير: : قال الطبرمي رحمه الله في قوله تعاثى : افقاتل في سبيل الله» : قال الكلبيّ : إل أبا سفيان لا رجع إلى مكة 
يوم أحد وأعد رسول الله (ص) موسم بدر الصغرى وهي سوق يقوم في ذي القعدة؛ فلا بلغ الميعاد قال للداس: 
اخرجوا إلى الميعاد فتاقلوا وكرهوا ذلك كراهة شديدة أر بعضهم› فأنزل الله عر وجل هذه الآية » فحرّض النبي(اص) 
ا مؤمنين نين ين فتثاقلوا عنه ولم يخرجواء فخرج رسول الله (ص) في سبعين راكباً حثى أنى موسم بدر فكفاهم الله پاس 
العدرء ول يوافهم أبو سفيان ول يكن قتال يومئذ وانصرف رسول الله (ص) بمن معه سالمين ٠‏ جلا تكلّف ل 
نفسك4 أي إل فعل نفسك «وحرّض المؤمنين) على القتال أي وحنّهم عليه إعسى الله أن يكف باس الذين 
كفروا» أي يمنع شدة الكقاره وعسى من الله موجب «والله أشد بأسا» أي أشد نكاية في الأعداء «وأشدّ تنكيلاً» 
أي عقوبة » وقيل : التنكيل : الشهرة بالأمور الفاضحة 0" 

وني قوله تعالی : ولا تهنوا» قيل : نزلت في الذهاب إلى بدر الضغری مرعد أي سفيان يوم حر 

١ادعم:‏ ثم كانت بعد غزوة ذات الرقاع غزوة بدر الأخبرة في شعبانء خرج رسول الله (ص) لل بدر لمبعاد آي 
سفيان؛ فأقام عليها مان ليال» وخرج أبو سفيان ني آهل تهامة » فلا نزل الظهران بدا له في الرجوع » ووافق رسول 
الله( ص) وأصحابه السوق فاشتروا وباعوا وأصابوا بها ربحاً حناً . 

"-أقول: قال في المنتقى في سياق حوادث السنة الرابعة : وفيها ولد | الحسين (ع) لثلاث لپال خلون من شعبان» 
وفيها كانت غزوة بدر الصغرى لال ذي القعدةء وذلك أن أبا سفيان لا أراد أن ينصرف يوم أحد نادى : الموعد بيننا 
وبينكم بدر الصغرى رأس الحول نلتقي بها ونقتتل » فقال رسول الله (ص): قولوا: نعم إن شاء الله فافترق الناس 
(1) مجمع البيان ۲: 169 , 
(۳) اعلام الورى بأعلام المدى: 48 . 


ج“ غروة بدر الصغرى وسائر ما جرى في تلك السنة الى غزرة الخندق نين 


على ذلك ٠»‏ وتبيّات قريش للخروج ٠‏ فلا دنا الموعد كره أبو سفيان الخروج ٠‏ وقدم نعيم بن مسعود الأشجعيّ مکة» ۲۰/۱۸۳ 
E‏ : إفي قد واعدت محمّدا أ وأصحابه أن نلئقي بيدره وقد جاء ذلك الوقت» وهذا عام جدب ٠‏ وإنا 
يصلحنا عام حصب وأكره أن يخرج محمّد ولا أخرج» فيجترىء عليناء فنجعل لك فريضة يضمنها لك سهيل بن 
عمرو على أن تقدم المديئة وتعرّقهم عن الخروج » ققدم المدينة وأخبرهم بجمع أبي سفيان وما معه من العدّة والسلاح 
فقال رسول الله (ص): والّذي نفسي بيده لأخوجنّ وإن لم يخرج معي أحدٌ» واستخلف على المدينة عبد الله بن 
رواحة؛ وحمل لواءه عل (ع) وسار معه ألف وخمسمائة» والخيل عشرة أفراس» وخرجوا ببضائع هم وتجارات» وكانت 
بدر الصغرى مجتمعاً تجتمع فيه العرب وسوقا يقوم لحلال ذي القعدة إلى ثهان تخلو منه» ثم تتفرّق الناس إلى بلادهم» 
فانتهوا إلى بدر ليلة هلال ذي القعدةء وقامت السوق صبيحة الهلال ٠‏ فأقاموا با ثهانية أيّام وباعوا تجارتهم فربحوا 
للدرهم درهماً وانصرفوا» وقد سمع الناس بمسيرهم » وخرج أبو سفيان من مكة في قريش وهم ألفان؛ ومعه خمسون 
فرساً حى انتهوا إلى مر الظهران ء ثمّ قال : ارجعوا فإنّه لا يصلحنا إلا عام خصب يرعى فيه الشجره ويشرب فيه 
اللبن؛ وهذا عام جدب» فسمّى أهل مكّة ذلك الجيش ش جيش السويق» يقولون : خرجوا يشربون السويق ٠‏ فقال 
صفوان بن أميّة لأبي سفيان : قد نبيتك أن تعد القوم قد اجتروا علينا ورأونا قد أخلفناهم» م أخذوا في الكيد والتهيّؤ 
لغزوة الخندق؛ وفيها رجم رول | الله (ص) اليهودي واليهوديّة ني ذي القعدة» ونزل قوله تعالى : ومن لم يحكم بها 
أنزل لله فأولئك هم الفاسقون ٠‏ وفبها حرمت الخمر» وجملة القول في تحريم الخمر أن الله تعالى أنزل في الخمر أربع 
آيات نزلت يمكّة : #ومن ثمرات النخيل والأعناب تتّخذون منه سكراً ورزقاً حسناً)" فكان ا يشربونها 
وهي لهم حلال يومئذ» ثم نزلت في مسئلة عمر ومعاذ بن جبل : (يسالونك عن اللخمر والميسر» 7" الآية» فتركها قوم 
لقوله : «إثمٌ كبير» وشريها قوم لقوله : «ومنافع للناس؟ إلى أن صنع عبد الرحمن بن عوف لمانا ايا ناساً من ۲۰/۱۸٤‏ 
أصحاب رسول الله (ص) ٠١‏ وأتاهم بخمر فشربوا وسكرواء فحضرت صلاة المغرب فَمَدَموا ب بعضهم ليصل بهم » 
فقرا: قل با أبّها الكافرون6”؛2: «أعبد ما نعبدون4 هكذا إلى آخر السورة بحذف () فأنزل الله تعالى ؟ فيا أيها 
الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) الآية. فحرّم السكر في أوقات الصلوات» فلا نزلت في هذه الأب 
تركها قوم وفالوا: لا خير في شيء يحول بيننا وبي الصلاة » وتركها قوم في أوقات الصلاة» وشربوها في غير حين 
الصلاة ة حتّى كان الرجل يشرب بعد صلاة العشاء فيصبح وقد زال عنه السكر؛ ويشرب بعد الصبح فيصحو إذا جاء 
وقت الظهرء ودعا عتبان بن مالك رجالاً من المسلمين فيهم سعد بن أي وقّاص وكان قد شرَّى لهم رأس بي 
فأكلوا منه وشربوا الخمر حى سكروا منهاء ثم إنبم افتخروا عند ذلك وانتسبوا وتناشدوا الأشعار» فأنشد سعد 
قصيدة فيها هجاء الأنصار وفخر لقومه» انل رجل من الأإنصار لحي البعير فضرب به رأس سعد فشجّه 

ضحة”"'. فانطلق سعد إلى رسول الله (ص) وشكا إليه الأنصاريّ فقال عمر: اللَهمَ بين لنا رأيك في الخمر بياناً 


. ٤¥ :ةدئالا)١(‎ 

(۲) النحل : 1۷ . 

(۳) الېقرة: 1۹ . 

. ١ (1)الكافرون:‎ 

(۵) النساء: 47 . 

. ۲۲۵۹ : ۱۲ اللحي : منبت اللحية من الإنسان وغيره . « لسان العرب‎ ) ٠ 
٠۴۲ :۷ لسان العرب‎ ٠. الشجة : الضربة الموضحة التي تبلغ إلى العظم‎ )۷( 


لحل ناريخ الرسول (ص) a‏ 





شافياًء » فأنزل الله تعالى : طإنَّها الخمر ويسر الآية . 
0 

وفيها سرق ابن ابيرق . 

أقول : سيأتي شرح القصّة في باب أحوال أصحابه (ص) . 

0 5 

140 نم قال: وقيها تزقج رسول الله (ص) أَمْ سلمة في شؤالهاء وإسمها هند بنت أُميّة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر 

ابن خزوم » وكانت قبله (ص) عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسدء فولدت له سلمة وعمر وزينب» ثم توثي» 
فخلف عليها رسول اثه(ص) . 

روي أنَّ أب سلمة جاء إلى أ سلمة فقال : لقد سمعت رسول الله (ص) حديثاً أحب إل من كذا وكذاء سمعته 
يقورل: : الأيساب اعد بنمبية فسنت عدن ذلك وتو : الهم عندك أحتسب مصيبتي هذه الهم اخلفني 
فيها خا منها إلا أعطاه الله عز وجل" قالت م سلمة : فلم) أصبت بأبي سلمة قلت : «اللّهم عندك أحتسب 
مصيبتي وم تطب نفي أن أقول : #اللّهمَ اخلفني فيها خيرا منها ثم قلت : من خير من أبي سلمة؟ اليس أليس؟ 
ثم قلت : ذلك» فل انقضت عدتبا أرسل إليها أبو بكر يخطبها فابت ٠‏ ثم أرسل إليها عمر يخطبها فأبت» ثم أرسل 
إليها رسول الله (ص) فقالت : : مرحبا برسول الله (ص)» وقال ايشم بن عدي : : أؤل من هلك من أزواج النبيَ (ص) 
زينب هلكت في خلاقة عمر» واخر من هلك منهن ام سلمة؛ ٠‏ هلكت زمن يزيد بن معاوية سنة ثنتين وسدّين . 

وفيها : توفت زينب بنت لمحزيمة أ المؤمنين: وتو عبد الله بن عثيان من رقيّة بنت رسول الله (ص) ولد في 
الإسلام فاكتنى ب به عثهان» فبلغ ست سنين فنقره ديك في عينه فمرض ٠‏ فهات في جمادى الأول ٠‏ وصل عليه رسول 
الله(ص)ء وفبها توثي أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هسلال؛ وفيها توت فاطمة بنت أمسد بن هاشم بن عبد 
مناف م علّ(ع). وكانت صالحة » وكان رسول الله (ص) يزورهاء ويقيل 5 في بيتهاء ونا توفت نزع رسول 
اله( ص) قميصه فألبسها إيّاه. 





(١)المائدة:‏ 4 
(۲) يقيل من القيلولة : أي نومة نصف التهار. 1 لسان العرب ٠١۷٤ :1١‏ . 


ع1 غزوة الاحزاب وبني قريظة ۷ 





باب4۱۷ 
# (غزوة الاحزاب وبني قفريظة) * 


الآيات : 

البقرة »٠۲١‏ : ام حسيدم نم أن تدخلوا الجنّة ونا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضرّاء وزلزلوا 
OT‏ بع O GY‏ 

آل عمران 979 : قل اللّهمّ مالك الملك تؤي الملك من نشاء وتنزع الملك تمن تشاء ونعز من تشاء وتذلٌ من نشاء 


° 1A1 


بيدك الخير إنّك على كل شيء قدير * تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل ونخرج الحيّ من الميّت وتخرج الميّت ٠٠/۱۸۷‏ 


9 من الحيّ ونرزق من تشاء بغير حساب» ¥ 


الأتفال همه: «الّذين عاهدت منهم ثمٌ ينقضون عهدهم في كل مرّة وهم لا يتقون * فإمًا تثقفتهم في الحرب 


فشرد بهم من خلفهم لعلّهم بذّكُرون © وإمًا مافنَ من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين» 65 
0۸ 


الأحزاب ۳۴۵» : لإيا ييا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنود الم تروها 
وكان الله بها تعمدون بصياً * إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر 
ونظتون بالله الظنونا © هنالك ابتلي المؤمنون وزلمرلوا زلزااً شديداً # وإذ يقسول المنافقون والّذين في قلويهم مرض ما 
وعدنا الله ورسوله إلا غرو ورا * وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريقٌ منهم النبي 
يقولون إن بيوتنا صورةٌ وما هي بعورة إن يريد ون إلا فراراً © ولو دخلت علبهم من أقطارها ثم ستلوا الفتنة لأتوها وما 
نلبوا بها إل يسا * ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يوون الأدبار وكان عهد الله مسئولاً * قل لن ينفعكم الفرار إن 
فرتم من الموت أو القتل رإذاً لا عون إلا قليلاً * قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوا أو أراد بكم 
رحمة ولا يجدون هم من دون الله وبا ولا نصراً * قد بعلم الله المسوّقين منكم والقائلين لإحوائهم هلم إلينا ولا يأنون 
البأس إلا قليلاً * أشحة شحَة عليكم فإذا جاء الخوف رایتهم ينظرون اليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من اموت فإذا 
ذهب الخوف سلقوكم بألسئة حداد أشحَة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعرمالهم وكان ذلك على الله يسيراً ** 
يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحراب يووا لو أنهم بادون في الأعراب يسثلون عن أنبائكم ولى كانوا فيكم ما 
قاتلوا إلا قليلاً * لقد كان لكم ني رسول الله أسوةٌ حسنة لمن كار ن برجو الله واليوم الآخسر وذكر الله كثيراً» ولا رأى 
المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليياً * من المؤمنين رجال 


° FAR 


° ۱A۹ 
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صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من يننظر وما دلوا تبديلاً * ليجزي الله الصادقين بصدقهم 
ويعدّب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفوراً رحيياً * ور الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى 
الله المؤمنين القتال وكان الله قوي عزيمزاً * وأنزل الّذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقدف في قلويهم 
0 تقتلون وتأسرون فريقاً * وأورئكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطؤوها وكان الله على كل شيء 
قديراًة ۲۷-۹ . 


نفسير: قال الطبرميّ رحمه الله في قوله تعالى : آم حسبتم »© : فيل : نزلت يوم الختدق لا اشتدّت ا مخافة وحور 
المسلمون في المدينة ‏ فدعاهم الله إلى الصبر ووعدهم باللص وقل : شزلت في حرب أحدد؛ ًا قال عبد الله بن أن 
لأصحاب رسول الله(ص) إلى متى تقتلون أنفسكم؟ لو كان محمّد (ص) نيبا لا سلّط الله عليه الأسر والقتل» وقيل : 
نزلت في المهماجرين من أصحاب النبيَ (ص) إل المدينة إذ تركوا دي ارهم وأموالهم ومسّتهم الضرّاء «ونا يأتكم مثل 
الذين خلوا من قبلكم» أي ولا قتحنوا وتبتلوا بمثل ما امتحدوا به فتصبروا كما صبروا «إمستهم البأساء والضراء» 
البأساء : نقيض النعماء. والضرّاء: نقيض السرّاء (وزلرلوا) أي حركوا بأنواع البلايا (حتى يقول الرسول والذين 
آمنوا معه متى نصر الله قيل : تيجال للموضوف: ل ء للنصر على جهة التمتي وقيل: إنّ 
معناه الدعاء لله بالنصر لآلا إن نصر الله قريب) قيل : : إن هذا من كلامهم فإئهم قالوا عند الأياس : متى نصر الله . 
ثم تفكروا فعلموا أن الله منجز وعده فقالوا ذلك ٠‏ وقيل : إن الأؤل كلام الؤمنين ء والثاني كلام ارو 


وقال في قوله تعالى : (قل الله مالك الملك» : قيل : Û‏ فتح رسول اله (ص) مک ووعد أنه ملك فارس رارم 
قال المنافقون واليهود : هيهات من أين لمحمّد ملك فارس والروم؟ ألم نكنه المدينة ومكة حنّى طمع ا 
فنزلت هذه الآية عن ابن عبّاس وأئس» وقيل : : إن النِيَ (ص) خط الختدق عام الأحزاب» وقطع لكل عشرة | ربعين 
ذراعاء فاحتجٌ المهاجرون والأنصار في سلمان وكان رجلا قويّاً. فقال الهاجرون : سلمان منّاء وقالت الأنصار سلمان 
مناء فقال النَ(١ص):‏ #سلمان منا أهل البيت» قال عمرو بن عوف : كنت آنا وسلمان وحذيفة والنعمان بن مقرن 
الزن وستة من الأنصار في أربعين ذراعاًء فحفرنا حى إذا كنا ببجب ذي باب" أخرج اله من باطن الخندق صخرة 
مروة!”' كسرت حديدنا وشفّت عليناء فقلنا : يا سلمان ارق إلى رسول الله (ص) وأخبره خبر هذه الصخرة؛ فإمًا أن 
نعدل عنهاء فإِنَ المعدل قريب وما أن يأمرنا فبه بأمره» فاا لا نحبٌ أن نتجاوز خطهء قال : فرقى سليان إل 
رسول الله (ص) وهو ضارب عليه قبة تركية » فقال: يا رسول الله خرجت صخرة بيضاء مروة من بطن الخندق 
فكسرت حديدنا وشفَّت علينا حبّى ما يحيك”' أفيها فليل ولا كث فمرنا فيها بأمرك فانًا لا نحت أن نتجاوز 
خطك”* قال : فهبط رسول الله (ص) مع سلمان الخندق» والتسعة على شفة الخندق » فأخل رسول الله (ص) المعول 
من يد سلمان قضربها به ضربة صدعها وبرق منها برق أضاء ما بین لابيتها حتّى لكأن مصباحاً في جوف بيت مظلم» 
فكبّر رسول الله (ص) تكبيرة فتح وكثر الملمون. ثم ضربها رسول الله (ص) ثانية فبرق منها برق أضاء ما بين لابيتها 


)١(‏ مجمع البيان ١‏ : 047 بغارق يسبر واختصار. 


. في المصدر: إذا كنا بيجب ذي ناب أخرج الله من بطن‎ )١( 

) المروة : جبل بمكة يعطف عل الصفا. « مجمع البلدان ١‏ : 71 
(1) في المصدر: حتى ما تحيك . 

(6) في المصدر: لا نحب أن تجاوز. 
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حتی لكأن مصباحاً في جوف بيت مظلم ١‏ فكبّر رسول الله (ص) تكبيرة فتح وكثر المسلمون» ثم ضرب بها رسول 
الل(ص) ثالثة فكسرها وبرق منها برق آضاء ما بين لابيتها حتّى لكان مصباحاً في جوف بيت مظلم » فكبّر رسول 
اله(ص) تكبيرة فتح وكثر المسلمون» وأعذ بيد سلمان ورقى» فقال سلمان : بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد رأيت 
منك شيئاً ما رأينه منك قط » فالتفت رسول الله (ص) إلى القوم وقال : رأيتم ما يقول سلان؟ فقالوا: نعم» قال: 
«ضربت ضرربتي الأولى فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور الحيرة ومدائن كسرى كأتّها أنياب الكلاب» فأخبرني 
جبرثيل أن أمنتي ظاهرة عليهاء ثم ضربت ضر بتي الشانية فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور الحمر: من 
أرض الروم» فكأتها أنياب الكلاب. فأخبرني جبرئيل أن مني ظاهرة عليهاء ؛ ثم ضربت ضربتي الثالشة فبرق لي ما 
رأيتم أضاءت لي منها قصور صنعاء كأئها أنياب الكلاب وأخبرني جبرثيل أن أمتي ظاهرة عليها فأبشرواء فاستبشر 
المسلمون وقالوا: الحمد لله موعد صدق وعدنا النصر بعد الحصرء فقال المنانقون الا ام 
الباطل ويعلمكم”" أنه يبصر من يثرب قصرر الحيرة ومدائن كسرى راتا تفتح لكم وأ نتم إنها تحفرون الخددق من 
الفرق” "ولا تستطيعون أن تبرزوا فنزل القرآن: #إذ يقول المنافقون والّذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا 
غروراً». 

وأنزل الله تعالى في هذه القصّة قل الهم مالك الملك 4 الآية رواه التعلبيَ بإمناده عن عمرو بن عوف . 

قرله : «مالك الملك» أي مالك كل ملك وملك وقيل: مالك العباد وما ملكواء وقيل : مالك أمر الدنيا 
والآخرة. وقبل : مالك النبرّة #نؤتي الملك» أي تؤي الملك وأسباب الدنيا مدا وأصحابه وأمته #وتنزعه » من 
صناديد قريش ومن الروم وفارسء فلا تقوم الساعة حى يفتحها أهل الإسلام؛ وقيل : نؤتي النبوّة والإمامة من تشاء 
من عبادك» وتوليه التصرّف في خلقك وبلادكء ونع الك على هذا الرجه من المتارين لأونعز من تشاء) بالإبران 
والطاعة «وتذلٌ من تشاء) بالكفر والمعاصي. وقيل : تعر المؤمن بتعظيمه والشناء عليه» وتذلٌ الكافر بالجزية 
والسبي ٠‏ وقیل : : تعز محمد وأصحابه؛ وتذلٌ أبا جهل وأضرابه من المقتولين يوم بدر في القليب ٠‏ وقيل : : تعز من تشاء 

من أولياتك بأنواع العزة في الدنيا والدين» وتذْلٌ من تشاء من أعدائك في الدنيا والآخرة» لأنّه سبحانه لا يذل أولياء, 
وإن أفقرهم وابتلاهم ٠‏ فإ ذلك ليس على سبيل الإذلال ٠‏ بل ليكرمهم بذلك في الآخرة «بيدك الخبر» أي الخير كلّه 
في الدنيا والكحر . 

وقال في قوله تعالى : «الّذين عاهدت منهم» أي من جملتهم ؛ أو عاهدتيم؛ قال جاهد : أراد به يهود بني 
قريظة ٠‏ فإتّهم كانوا قد عاهدوا النبيَ (ص) على أن لا يضروا به ولا یلوا عليه عدوا : ثم مالو “عليه الأحزاب يوم 
لحتدق وأعاترهم عله بالسلاح ٠‏ وعاهدوا مز بعد أخرى فتتضراء التق لله متهم لثم نقضون عهدهم في كل 

مرّة4 أي كلما عاهدتهم نقضوا العهد ول يفوا به «وهم لا بتقون) نقض العهد أو عذاب الله طفإمًا تنقفتهم» أي 


(1)ني نسخة: الحميرء وهو تصحيف. والحمر: هم أهل الروم في نسمبات العرب لحمرة بشرتهم ‏ 
(5 )في المصدر: ويخيركم . 

(7) الفرق: الخوف . 

(4) يجمم البيان ١‏ املا 

(0) في المصدر: ولا يالئوا عليه عدراً ثم مالاا . 


للا 
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تصادفئهم في الحرب» أي ظفرت بهم نشرد بهم من خلفهم4 أي فتكّل بهم تنكيلا يشرد يهم من بعدهم ٩‏ 


ويمنعهم من نقض العهد. والتشريد : التفريق «لعلهم يذّكرون»4 أي لكي يتذكروا وينزجروا "وما تخافنَ من 
قوم خبانة» أي إن خفت يا محمّد من قوم بينك وبينهم عهد خيانة (فانبذ إليهم على سواء) أي فألق ما بينك 
وبينهم من العهد» وأعلمهم بأنّك نقضت ما شرطت هم لتكون أنت وهم في العلم بالنقض على استواء» وقيل : 
5-0-5 سواء» على عدلء قال الوافديّ : هذه الآية نزلت في بني قينقاع » وبهذه الآية سار النبيّ (ص) 
له 
Th 4Y‏ : إذ جاءتكم جنود» وهم الذين تحزبوا على رسول الله (ص ) أيام الخندق 
«فارسلنا عليهم ريحم وهي الصباء أرسلت عليهم حتى اكفأت قدورهم فنزعت فساطيطهم «وجنوداً لم تروها) 
الملائكة وقيل : إن الملائكة لم يقاتلوا يومئذ» ولكن كانوا يشجّعون المؤمنين ء ويجيّنون الكافرين #وكان الله بها تعملون 
بصيراً» . 


<إذ جاءوكم 4 أي اذكروا حين جاءكم جنود المشركين ؤمن فوتكم » أي من فوق الوادي قبل المشرق فريظة 
والنضير وغطفان «إومن أسفل منكم» أي من المغرب من ناحية مكة أو سفيان في قريش ومن تبعه «وإذ راغت 
الأنصار» أي مالت عن كل شيء فلم تنظر إل عدرّها مقلا من كل جانبء أو عدلت الأبصار عن مقرّها من 
الدهش والحيرة كا يكون الجبان فلا يعلم ما يبصر (وبلغت القلوب الحناجر» الحنجرة: جوف الحلقوم» أي 
شخصت القلوب من مكانهاء» فلولا أنه ضاق الحلقوم عنها أن تخرج لخرجت » عن قتادة» وقال أبو سعيد الخدري : 
قلنا يوم الخددق يا رسول الله هل , من شي» نقسوله فقد بلغت القلوب الحداجر؟ ففال : قولوا: «اللّهم استر عوراتناء 
وآمن روعاتنا» قال : فقلناها فضرب وجوه أعداء الله بالريح ٠‏ فهزمواء قال الفراء : المعنى أُمّهم جبنوا وجزع أكثرهم» 
وسبيل الجبان إذا اشتدٌ خوفه أن ينتفخ سحره» والسحر الرية» فإذا انتفخت الرية رفعت القلوب إلى الحنجرة 
##وتظنون بالله الظتونا) أي اختلفت الظنون فظن بعضهم النصرء وبعضهم ايس وقنط» وقيل : ظنّ المنافقون أنه 
يستأصل عحمّد (ص)» وظن المؤمنون آنه بنصرء وقيل : ظنّ بعضهم أن الكفار تغلبهم» وظنٌ بعضهم أنْهم يستولون 
ع لى المدينة وظَنْ بعضهم'' أن الججاهليّة تعود كما كانت » وظنْ بعضهم أن ما وعد الله ورسوله من نصرة الدين وأهله 
غرورء فأقسام انظنون كثيرة خصوصاً ظنّ الجبناء”"". 


۴ طهتالك ابتلي امؤمنون» أي اختبروا وامتحنرا «(وزلزلوا زلزالاً شديد» أي كوا بالمخوف تحريكاً شديداً (وإذ 
يقول المنافقون والّذين في قلوبهم مرض» أي شك : ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً» قال ابن عباس : إن المنافقين 
قالوا: يعدنا عمد أن يفتح مدائن كسرى وقيصر ونحن لا نأمن أن نذهب إل الخلاء. هذا والله الغرور «وإذ قالت 
طائفة منهم» يعني عبد اله بن أن وأصحابه» وفيل : : هم بنو سام من ن المنافقين» وقيل : القائل أوس بن قبطي ومن 
وافقه على رأيه هيا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا" أي لا إقامة لكم ها هناء أو لا مكان لكم تقومون فيه للقتال إذا 


. في المصدر: من بعدهم ويطردهم‎ )١( 
 اورجزنيو في المصدر: يتذكروا وينمظوا‎ )5( 
00 : ۲ مجمع البيان‎ )©( 

(4) في أ : فظن وكذا ما بعدها. 

(8) مجمع البيان ) .orra_or1:‏ 
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فتح اليم » فارجعوا إل منازلكم بالمدينة ٠‏ وأرادوا اهرب من عسكر رسول الله (ص) (ويستأذن فريق منهم النبيّ» في 
الرجوع إلى المدينة وهم بنو حارثة وبنو سلمة #يقولون إنْ بيوتنا عورة» ليست بحريزة» مكشوفة ليست بحصينةء أو 
خالية من الرجال نخشى عليها السرّاق» وقبل : قالوا : بيوتنا مما بلي العدوٌ لا نأمن على أهلينا وما هي بعورة) بل 
هي رفيعة السمك حصيئة؛ عن الصادق (ع): : ِن يريدون» أي ما يريدون ر رار وهرباً من القثال ونصرة 
المؤمنين (ولو دخلت) البيوت أو المدينة (عليهم) أي لو دخل هؤلاء الّذين يريدون القتال وهم الأحزاب على الذين 
يقولون : إن بيوتنا عورة وهم المنافقون «من أقطارها) من نواحي المدينة أو اليوت ثم سئلوا الفتنة لأنوها» أي ثم 
دعوا هؤلاء إلى الشرك لأشركوا وما تلبكوا بها إل ا أي وما اام ا ا إلا قليف ارلا اناير 
بعد إعطائهم الكفر إلا قليلاً حتّى يعاجلهم الله EE‏ ا E‏ 
يولّون الأدبار» أي بايعوا النين (ص) وحلفوا له آنہم ينصرونه ويدفعون عنه كما يدفعون عن نفوسهم ولا يرجعون عن 
مقاتلة العدوّ ولا ينهزمونء قال مقاتل : يريد ليلة العقبة #وكان عهد الله مسئولاً© يسئلون عنه في الآعرة قل لن 
ينفعكم الفرار إن فررتم من اموت أو القت إن كان حضر آجالكم فإنه لا ب من واحد متها وإن هربتم فالهرب لا 
يزيد في آجالكم طو إذا لا تمتّعون إلا قليلا) أي وإن لم يحضر آجالكم وسلمتم من الموت أو القتل في هذه الوقعة7' لم 
توا في الدنيا إلا إياماً قلائل قل من ذا الذي يعصمكم من اه أي يدفع عنكم قضاء الله «إن اراد بكم سوا لفق 
أي عذاباً بأ وعقوية «أو أراد بكم رحمة» أي نصراً وعزاء فإن أحد لا يقدر على ذلك «ولا يدون لهم من دون الله ولا 
يلي أمورهم ولا نصيراً» ينصرهم ويدفع عنهم قد بعلم الله المعوقين منكم) وهم الْذين يعؤقون غيرهم عن الجهاد 
مع رسول الله (ص ) ویشبطونم ويشغلونهم لينصرفوا عن وذلك بأئّهم قالوالهم : ما محمد وأصحابه إل أكلة رأسء 
ولو كانوا لحا لالتهمهم أبو سفيان وهؤلاء الأحزاب «والقائلين لإخوانهم» يعني اليهودء قالوا لإخوانهم المنافقين: 
هلم إلينا) أي تعالواء وأقبلوا إلينا ودعوا محمّداً وقيل : القائلون هم المنافقون» قالوا لإخوانهم من ضعفة المسلمين: 
لا تحاربوا وخلوا محمّدا فإنًا نخاف عليكم اللاك ولا يأتون البأس) أي ولا يحضرون القتال في سبيل الله إلا 
قليلاً» يخرجون رياء وسمعة قدر ما ي ومون أئّهم معكم» وقيل لا يحضرون القتال إلا كارهين يكون قلويهم مع 
المشركين #أشحّة عليكم) أي يأتون البأس بخلاء "' بالقتال معكم وقيل : بخلاء بالنفقة في سيل الله والنصرة 
«كالذي يغشى عليه من الموت» وهو الذي قرب من حال الموت» وغشيته أسبابه فيذهل ويذهب عقله ويشخص 
بصره فلا يطرف » فكذلك هؤلاء تشخص أبصارهم وتحار أعينهم من شدّة خوفهم (فإذا ذهب الخوف» وجاء الأمن 
والغنيمة اسلقوكم بألسنة حداد» أي آذوكم بالكلام» وخاصموكم [بألسنة]سليطة ذربة'"': وقيل: معناه بسطوا 
ألسنتهم فيكم وقت قسمة الغنيمة يقولون: أعطونا" 'فلستم بأحنٌّ بها متا عن فتادة؛ فال: فآمًا عند البأس فأجبن 
قوم واخذله للحوٌّوأمًا عند الغنيمة فأشح قوم وهو قوله : طأشحّة على اخير» أي بخلا بالغنيمة يشاحون المؤمنين 
عند القسمة. وقيل : بخلاء ا «أولتك ل يؤمنوا» و إلآ لا فعلوا ذلك #فأحبط الله اعاشم) ٠١/٠۹١‏ 
لأنها لم تقع على الوجوه التي يستحق عليها الثواب ركان ذلك أي الإحباط أو نفاقهم «عل الله يسيراً» أي هيناً 
(1) في كأ في هذه الواقعة . 
۲ )ني 4ط»: نجلا في جميع المواضع 
(77) لسان سليط : حدید اللسان طويله . « لسان العرب ٦‏ : 97757 
سان ذرب : حديد الطرف فصيح ٠.‏ لسان العرب5 : 2 
(4) في «أه: كررت الكلمة . 
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3 تاريخ الرسول (ص) ج 


<يحسبون الأحزاب لم يذهبوا» أي يظتون أن الجماعات من قريش وغطفان وأسد واليهود الذين تحزبوا على رسول 
الله(ص) لم ينصرفوا وقد انصرفوا. وإنا ظتوا ذلك بهم وفرط حبّهم قهر الملمين فون يأت الأحزاب» أي وإن 
يرجع الالحزاب إليهم ثانية لقتال (يوذوا لو اتهم بادون ني الأصراب يسألون عن أنبائكم» أي يود هؤلاء النافقون أن 
يكونوا في البادية مع الأعراب يسألون الناس عن أخباركم ولا يكونوا معكم حذراً من القتل وتربصاً للدوائر ولو 
كانوا فيكم ما قاتلوا إل قليلآ4 أي ولو كانوا معكم لم يقاتلوا إلا يسيراً[قدراً] ليوهموا انبم في جملتكم «القد كان لكم» 
معاشر المكلفين طفي رسول الله اسوةٌ حسنة) أي قدوة صالحة؛ أي كان لكم برسول الله اقتداء لو اقتديتم يه في 
نصرته » والصير معه في مواطن القتال فإلمن كان يرجو الش) بدل من قوله : «لكم » يعني أنَّ الأسوة برسول الله إلا 
تكون لمن يرجو ما عند الله من الشواب والنعيم #واليوم الآخر وذكر الله كثيراً» أي ذكراً كثيراً ونا رأى المؤمنون 
الأحزاب» مع كثرتهم (قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله) قيل : إن النبي (ص) كان أخيرهم آنه 
يتظاهر عليهم الأحزاب”') ورعدهم الظفر بهم فلا رأوهم تبن هم مصداق قولهء وكان ذلك معجزا له » وقيل: إن 
الته وعدهم في سورة البقرة بقوله : «أم حسبتم أن تدخلوا الجنّة ولا يأتكم مثل الّذين خلوا» إلى قوله : إإِنْ نصر الله 
قريب 76" ما سيكون من الشدّة الي تلحقهم من عدرّهم» فلا رأوا الأحزاب يوم الختدق قالوا هذه المقالة علياً منهم 
أنه لا يصيبهم إلا ما أصاب الأنياء والمؤمنين قبلهم "وما زادهم» مشاهدة عدرّهم ل إلا إيماناً» أي تصديقاً بالله 
ورسوله «إوتسلييأ» لامره من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه أي بايعوا أن لا يفوا فص دقوا في لقائهم 
العدز <فمنهم من قضى نحبه) أي مات أو قتل في سبيل الله فأدرك ما تمنىء فذلك قضاء النحبء وقيل: قضى 
نحبه معناه فرغ من عمله ورجع إلى ربّه يعني من استشهد يوم أحد #ومنهم من بتتظر) وعد الله من نصرةء أو 
شهادة على ما مضى عليه أصحابه وما بدَلوا تبديلاً» أي ما غّروا المهد الذي عاهدوا رتهم كيا غير المنافقون 
اليجزي الله الصادقين بصدقهم) في عهودهم «ويعذَّب المنافقين) بنقض العهد إن شاء أو يسوب عليهم) إن 
تابوا وة الله الذين كفروا» يعني الأحزاب أبا سفيان وجنوده وغطفان ومن معهم من قبائل العرب #بغيظهم» أي 
بغمّهم الذي جاؤوا به وحنقهم لم يشفوا بنيل ما أرادوا ل ينالوا خير أمُلوه. وأرادوه من الظفر”' بالنبيّ والمؤمنين 
وإنَّها سماه حيرا لأنّ ذلك كان خيرا عندهم . وقيل : أراد بالخير امال وكفى الله المؤمنين القتال» أي مباشرة القتال بها 
أنزل على المشركين من الريح الشديدة الباردة التي أزعجتهم عن أماكنهم ٠‏ وبا أرسل من الملائكة وبا قذف في 
قلوبهم من الرعب» وقيل : بعل بن أبي طالب (ع) وقتله عمرو بن عبد ودّء وكان ذلك سبب هزيمة القوم؛ عن عبد 
الله بن مسعود وهو المرويّ »عن أبِي عبد الله (ع) . «وكان الله قوب أي قادرا على مايشاء «عزيزاً» لا يمتنع عليه 
شيء من الأشياء . 


ثم ذكر سبحانه ما فعل باليهود من بني قريظة فقال: (وأنزل الّذين ظاهروهم > أي عاونوا المششركين من الأحزاب 


(1) في المصدر: إن النبي (ص) كان قد أخبرهم أنه يتظاهر علبهم الأحزاب ويقاتلونهم . 
(5) البقرة: ۲٠١‏ . 

(؟) في المصدر: وزادهم كثرة المشركين تصديقاً ويقيناً وثباتاً في الحرب . 

أفول : وما بعدها إل قوله من المؤمنون موضعه في المصدر متقدم على قوله أعلاء: أم حسبتم . 
(4) في »: بالظفر 
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ا '' وبين رسول الله (ص) أن لا ينصروا عليه عدوا «إمن آهل الكناب) يعني من اليهرد» واثفق 
المفترون على أنهم بنو قريظة إلا الحسن؛ فإنه قال: هم بشو النضيں ؛ ولائ أصخ ")لمن صياصيهم» أي من 
حصوتهم لوقف في قلوهم الرعب) أي الخوف من النبيَّ (ص) وأصحسابه (فريقا تقتلون) يعني الرجال 
«وتأسرون فريقا» يعني الذراري والنساء «واورئكم؟ أي أعطاكم (ارضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً م تطؤوها» أي 
وأورئكم أرضاًلم تعلتوها بأقدامكم بعد وسيفتحها الله عليكم وهي خيير”” ' وقيل : هي الروم وفارس وقيل : : هي كل ۲۰/۱۹۷ 
أرض يفتح”') إلى يوم القيامة» وقيل : هي ما أفاء الله على رسوله ما لم يوجف عليه بعخيل ولا ركاب“ 

أقول : قال الطبرسيّ رحه الله في سياق غزوة الخندق : ذكر محمّد بن كعب القرظي وغيره من أصحاب السير 
قالوا: كان من حديث الخندق أن نفرا من اليهرد منهم سلام بن أبي الحقيق وحبي بن أخطب في جماعة من بني 
النضير الّذين أجلاهم رسول الله (ص) خرجوا حتّى قدموا على قريش بمكة فدعوهم إلى حرب رسول الله (ص)» 
7 : إنا سنكون معكم عليهم حتى نستأصلهم » فقالت هم قريش: ل يا 

خير آم دين محمّد؟ قالوا: بل دينكم خير من دينه فأنتم أولى باحق منهم ٠‏ فهم الّذين أنزل الله فيهم : ا تر 

0 أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمئون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا 
سبيلا» إلى قوله ونی يجهنم سعر أ فس قریشا ما الوا وشلا ما دعوهم إل فأجعوا ذلك ودا 
ل" ثم حرج أولنك النفر من اليهود حتّى جاؤوا غطفان فدعرهم إلى حرب رسول الله(ص) وأخبروهم أنْهم 
سيكونون معهم عليه (ص) ١‏ وإنّ قريشاً قد بايعوهم على ذلك فأجابوهم » فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان بن 
حرب وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصين في فزارة والحارث بن عرف في بني ميرّة؛ ومسعسر بن جبلة 
الأشجعي”"' فيمن تابعه من أشجع » وكثبوا إلى حلفائهم من بني أسد» فأفبل طليحة فيمن اتبعه من بني أسد وهما 
حليفان أسد وغطفان؛ وكتب قريش إلى رجال من بني سليم فأقبل أبو الأعور السلميّ فيمن اتبعه من بني سليم 
مدداً لقريش» فلا علم بذلك رسول الله (ص) ضرب الخندق عل المدينة » وكان الذي أشار عليه بذلك سلمان 
الفارسي» وكان أؤل مشهد شهده سلمان مع رسول الله (ص) وهو يومئذ حرّء قال : يا رسول الله إا كنا بفارس إذا ۲٠/۱۹۸‏ 
حوصرنا خندقنا عليناء فعمل فيه رسول الله (ص) والمسلمون حتّى أحكموه . 

فمم| ظهر من دلائل النبّة في حفر الخندق ما رواه أبو عبد الله الحافظ **بإسناده عن كثير بن عبد الله بن عمرو 
ابن عرف المزن قال : حدثني أبي» عن أبيه قال: خط رسول الله (ص) الخندق عام الأحزاب أربعين ذراعا بين 


. في المصدر: العهد الذي بينهم‎ )١( 

() وقد علل في المصدر ذلك بعد أن قال : والأرل أصح وآليق بسياق الأيات لأن بني النضير لم يكن هم في قتال أهل الأحزاب شيء 
وكانوا قد إنجلوا قبل ذلك 

(*) في المصدر: وعي خيير وقيل هي مكة . 

(4) في المصدر: كل أرض تفتح . 

. وقد أخذ منه موضع الحاجة‎ 0081-4 : ٤ مجمع البيان‎ )٥( 

(1) ظ : واستعدواله. 

(۷) في 4 : مسعر بن جبلة الأسدي . 

. وهو الحاكم الحسكاني‎ (A) 
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الل تاريخ الرسول (ص) عه 


عشرة» فاختلف المهاجرون والأنصار في سلمان. وكان رجلاً قويّاًء فقالت الانصار: سلمان منّاء وقالت المهاجرون: 
سلمان مناء فقال رسول الله (ص): #سلمان متا أهل البيت6. 

أقول : وساق الحديث في كر الصخرة وظهور البرق مثل ما مر برواية الثعلبيّ ‏ 

ثم قال: وما ظهر أيضاً من آيات النبوّة ما رواه أبسو عبد الله الحافظ بالإسناد» عن عبد الواحد بن أيمن المخزومي 
قال حدق ابس المخزوني قال + سنت خابزين عينه الل قال كا ين الحندق تمر ارق قرفت ليه 
كدية”'أوهي الجبل» فقلنا: يا رسول الله إن كدية عرضت فيه فقال رسول الله (ص) : رشوا عليها ماء ثم قام فأتاها 
وبطنه معصوب بحجر من اللحوع. فأخذ المعول أو المسحاة فسمّى ثلاثا ثم ضرب فعادت كثيباً أهيل فقلت له : انذن 
لي يا رسول الله إلى المنزل» ففعل فقلت للمرأة: هل عندك من شيء؟ فقالت: عندي صاع من شعير وعشاق» 
فطحنت الشعير وعجنته وذيحت”" العناق وسلختها وخليت بين المرأة وبين ذلك» ثم أتيت إلى رسول الله (ص) 
فجلست عنده ساعة ٠‏ ثم قلت : ائذن لي يا رسول الله » ففعل » فأتيت المرأة فإذا العجين واللحم قد أمكناء فرجعت 
إلى رسول الله (ص) فقلت : إن عندنا طعي لنا فقم يا رسول الله أنت ورجلان من أصحابك فقال: وكم هو؟ قلت : 
صاع من شعير وعناق» فقال للمسلمين جميعا: قوموا إلى جابرء فقاموا فلقيت من الحياء ما لا يعلمه إلا الله ء 
فقلت: جاء بالخلق على صاع شعير وعناق » فدخلت على المرأة قلت : قد افتضحت. جاءك رسول الله (ص) 
بالخلق" فقالت : هل كان سالك كم طعامك؟ قلت: نعمء فقالت: الله ورسوله أعلم قد أخبرناه ما عندناء 
فكشفت عي غا شدیداًء قدخل رسول الله (ص) فقال : خذي ودعيني من اللحم» » فجعل رسول الله (ص) يثرد 
ويفرّق اللحم» ثم يحم هذاء ويحم هذا ف) زال يقرب إلى الناس حتّى شبعوا أجمعين» ويعود التنور والقدر أملا ما 
كاناء ثم قال رسول الله (ص): كلي واهدي» فلم نزل نأكل ونهدي قومنا أجمع . أورده البخاريّ في الصحيح . 

وعن البراء بن عازب قال: كان رسول الله (ص) ينقل معنا التراب يوم الأحزاب وقد وارى التراب بيساض بطنه» 


وهريقوك ل رې 3 5 
لاهم" لولاانت مااهتدينا ولاتص دالا صلب 
نان زان سكت عليينا وثيت الأقاام إن لاقييا 
إن الألى لقدب ف واعليبا إذا" أأرادوا تن ةأينا 


يرفع بها صوته 7 رواه البخاريّ أيضاً في 1 لصحيح عن أب الوليد؛ عن شعبة؛ عن أي إسحاق؛ عن البراء . 
قالوا: ولا فرغ رسول الله (ص) من الخندق أقبلت قريش حتّى نزلت بين الجرف والغابة“ في عشرة آلاف من 
)١(‏ مجمم البيان ٥٣۳ : ٤‏ . 
(؟)في«أ»: فذبحت. 
(۴) في المصدر: بالخلق أجمعين 
(4) في المصدر: ١‏ 
(0) في المصدر ونسخة : لولا أنت ما اهتديناء وني ١ط‏ ۲ لاء وما أثبتناه هو الأوفق شعرياً رهر موجود في "أ؟ والمصدر. 
)في نسخة: وإذء ولعل الأصح : وإن. 
(۷) القائل للابيات هذه هو عبد الله بن رواحة (رض). 
(4) الجرف موضع على ثلاثة أميال من المديئة نحو الشام. « معجم البلدانه 7: 178 . والغابة: موضع قرب المدينة من ناحية الشام . 3 
معجم البلدان ٤‏ : 2185, 
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إحابيشهم' '' ومن تابعهم من بني كنانة وأهل تہامة » وأقبلت غطفان ومن تابعهم من آهل نجد حتی نزلوا إلى جانب 
أحد وخرج رسول الله(ص) وال مسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع”' “في ثلاثة آلاف من المسلمين» فضرب هناك 
عسكره» والخندق بينه وبين القوم وأمر بالذراري والنساء فرفعوا في الاطام؛ وخرج عد الله حيي بن أخطب 
النضيريّ حتى أتى كعب بن أسد القسرظي صاحب بني قريظة . وكان قد وادع رسول الله (ص) على قومه وعاهده 
على ذلك فلا سمع كعب صوت ابن اخطب أغلق دونه حصنه» فاستأذن عليه فأبى أن یفتح لهء فناداهيا كعب 
افتح لي فقال: ويحك يا حي إِنّك رجل مشؤوم إن قد عاهدت محمّدا ولست بناقض ما بيله وبيني» ول أر منه إلا 
وفاء وصدقاء قال: ويحك افتح لي أكلّمك؛ قال: ما آنا بفاعل» قال : إن أغلقت دوني إلاً على جشيثة تكره أن ٠٠/۲١١‏ 
نأكل منها معك”" . فأحفظ الرجل ففتح له فقال: ويحك يا كعب جنتك بعر الدهر ويبحر طام» جثتك بقريش 
عل سادتها وقاذتهاء ويخطفان على سادتها وقادتهاء قد عاهدوني أن لا بوحوا حتّى يستأصلوا حمّدا ومن معه» فقال 
كعب : جتني والله بذلّ الدهر بجهام قد اعراق ماؤه» برعد ويبرق” “ولیس فيه شيء؛ فدعني وبحمداً وما أنا عليه 
فلم أر من مممّد إلا صدقاً ورفاء فلم يزل حبيّ بكعب يفتل منه في الذروة والغارب حتّى سمح له على أن أعطاه 
عهداً وميناقاً لئن رجعت قريش وغطفان ول يصيبوا محمّداً أن أدخل معك في حصنك حقى يصيبني ما أصابك » 
فنقض كعب عهده وبرىء ما كان عليه فيها بينه وبين رسول الله (ص)» فلا انتهى الخبر إلى رسول الله (ص) بعث 
سعد بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس أحد بني عبد الأشهل وهو يومئذ سيّد الأوس» وسعد بن عبادة أحد بن 
ساعدة بن كعب بن الخزرج وهو يومشذ سيّد الخزرج ٠‏ ومعهما عبد الله بن رواحة وخوات بن جبير» فقال: انطلقوا 
حتّى تنظروا أحنٌ ما بلغنا عن هؤلاء القرم أم لاء فإن كان حمًا فالحنوا لنا لحناً نعرفه» ولا تفتّوا أعضاد الناس» وإن 
كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس» فخرجوا حتّى أتوهم فوجدوهم على أخبث نا بلغهم عنهم » قالوا : لا عقد بيننا 
وبين تحمّد ولا عهد» فشاتمهم سعد بن عبادة» وشائموه فقال سعد بن معاذ: دع عنك مشاتمتهم فإنَّ ما بيننا 
وبينهم أعظم من المشامّة» ثم أقبلوا إلى رسول الله( ص) وفالوا: عضل والقارة » لغدر عضل والقارة بأصحاب رسول 
الله (ص) خبيب بن عدي وأصحابه أصحاب الرجيع » فقال رسول الله (ص): «الله أكبر أبشروا يا معشر 
المسلمين؟. 


وعظم عند ذلك البلاءء واشت الخوف؛ وأناهم عد وهم من فوقهم ومن أسفل منم » حثى ظنّ المزمنون كلى ۲ ° 
ظنّ» وظهرالنفاق من بعض المنافقين» فأقام رسول الله (ص) وأقام المشركون عليه بضعاً وعشرين ليلة لم يكن ينهم 
قتال إلا الرمي بالنبل إلا أنَ [ال]سفوارس من قريش منهم : عمرو بن عبد وذآخو بني عامر ابن لؤي ١‏ وعكرمة بن 
ل ا سي و ا عت م سراي 
مروا بمنازل بني كنانة فقالوا: ياوا للحرب يا بني كنانة » فستعلمون اليوم من الفرسان. ثم اقبلوا تعنق "بهم 


. الأحابيش : أحياء من القارة انموا إلى بني ليث في ا خرب التي وقعت بيتهم وبين فريش قبل الإسلام؛ سمُّوا بذلك لامودادهم‎ )١( 
,4051 :۳ «لسان العرب‎ 

(۲) سلح : جبل بسوق المدينة ‏ وقال الأزهري : موضع بغرب المدينة . ٠‏ معجم البلدان1: ٠۲۳١‏ . 

() في المصدر: تكره أن اكل ‏ 

)٤(‏ قي «ط»: برعد وببرق ٠‏ وما اخترناه هو الموجود في ٠|١‏ والمصدر. 

(۵) تعلق بهم : تسرع بهم ١‏ 3 لان العرب 4 : 517037 . 
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خيوهم حى وقفوا على الخندق» فقالوا: والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدهاء ثم تيمّموا مكانا ضيقا من 
الخندق فضربوا خيوهم فاقتحموا فجالت بهم في السبخة بين الخندق وسلع ء » وخرج عل بن آي طالب في نفر من 
المسلمين سي لخ ماهم اتر ا وأقبلت الفرسان نحوهم وكان عمرو بن عبد وذ فارس قريش »ع 
وكان قد قاتل يوم بدر حتّى ارتٹ *أأوائبته الجراح فلم يشهد أحداً» فلا كان يوم الخندق خرج مُعلياًليرى مشهده 
وكان يعد بألف فارس وكان يسمّى فارس یلیل ۰ لاله آقبل في ركب من قريش حتّى إذا هو بيليل وهو واد قريب من 
بدر عرضت لهم بنو بكر في عدد» فقال لأصحابه : امضواء فمضوا فقام في وجوه بني بكر حتّى منعهم من أن يصلوا 


إليه» فعرف بذلك » وكان اسم الموضع الذي حفر فيه الخندق المذار“ » ركان ازل من طفره عمرو وأصحابه» فقيل 
في ذلك : 
عمرو بن عبد» كان ؤل فارس جسن المذاد وكان فارس يليل 


وذكر ابن إسحاق أن عمرو بن عبد ود كان ينادي : من يبارز ؟ فقام عل (ع) وهو مقنع ني الحديدء نقال : آنا 
له" يا نبي الله فقال : إّه عمرو» اجلس» ونادى عمرو: آلا رجل وهويؤنبهم ويسيهم» ويقول : أين جتتكم التي 
تزعمون أن من قتل منكم دخلهاء فقام عاج (ع) فقال: أنا له يا رسول الله» ثم نادى الثالثة فقال: 


ولقد بححت من اللسداء رم تار 

ووققفت إذ جبن الج“ موقف البطل الاجر 

إن السياحة والشجا عسة في الفتى خير الغرائز 
١‏ فقام عن (ع) فقال: يا رسول الله آنا فقال: إن عمروه فقال : وإن كان عمروا ‏ ؛ فاستأذن رسول الله (ص) 
فأذن له. 


وفيما رواه لنا السيد أبو محمّد الحسيني القائني ء عن الحاكم أي القاسم الحسكانٍ بالإسناد» عن عمرو بن ثابت» 
عن أبيه. عن جدّهء عن حذيفة قال : فألبسه رسول الله (ص) درعه ذات الفضول» وأعطاه سيفه ذالفقار» وعمّمه 
عيامة”"" السحاب على رأسه تسعة كوا" ثم قال له : تقدّم» فقال لا ول : «اللّهمّ احفظه من بين يديه ومن خلفه 
وعن يمينه وعن شماله ومن فوق رأسه ومن تحت قدميه؟ . 


قال ابن إسحاق : فمشى إليه وهو يقول: 


لا تعجلنّ فقدأتا ك جيب صسوتك غير عاجز 
ذو ل ةووصيرة والصدق منجي كل فاز 
إفي لاج و أن اقيم عليك نائحة الجنساتز 





. ٠٠۴١ : 2 المرتث : المشخن بالجراح . « لسان العرب‎ )١( 

)١(‏ كذاني دا والصدر ل ط» : المداد بالدال المخففة وكذا ما بعدها. 
(۳) في المصدر: فقال: أفاعله؟ 

(1) في نسخة : إذ جبن الشجاع . 

(0) قي نسبخة : وإن كان عمروا فأنا عل . 

)في نسخة : وعممه عيامئه . 


(9) كل دارة من العامة كورء وکل دور کور. « تسان العرب ۱۲ : A4‏ 
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قال له عمرو: من أنت؟ قال : آنا علّء قال: ابن عبد مناف؟ فقال: آنا عل بن أي طالب بن عبد المطّلب بن 
هاشم بن عبد مناف» فقال غيل يابن لخي بن امام ی عر امن معت إن أكره أن أهريق دمك» فقال: 
لكثي وله ما اکر أن أهريق دمك» فغضب ونزل وسل سيفه كاله شعل نار ثم أقبل نحو عل مغضباً فاستقبله علي 
بدرقته فضربه عمرو في الدرقة فقدما" وأثبت فيها اليف وأصاب رأسه فشجّه» وضربه عل على حبل العاتق 
فسقط. 


وني رواية حذيفة : وتسبّف على رجليه بالسيف من أسفل فوقع عل قفاه. 

وثارث بينهها عجاجة » فسمع عل يكبر» فقال رسول الله (ص): قله الذي نقمي بيده فكان أو من ابتدر 
العجاج عمر بن الخطاب» فإذا عل (ع) يمسح سيفه بدرع عمرو فكرٌ "عمر بن الخطاب وقال: يا رسول الله 
قله ٠»‏ فججرٌ "علي رأسه وأقبل نحو رسول الله (ص) ووجهه يتهلّل؛ فقال عمر بن الخطاب : هلا استلبته درعه» 
فاته ليس للعرب درع خيراً منها؟ فقال : ضربته فاتقانی بسوأته فاستحييت من ابن عمّي أن استلبه . 

قال حذيفة: فقال الني (ص) : أبشر يا عن فلو وزن اليرم عملك بعمل أمَة محمد لرجح عملك بعملهم؛ ٠٠/٠٠١‏ 
وذلك آنه لم يبق پیت من بيسوت المشركين إلا وقد دخلمه وهن بقتل عمرو ولم يبق بيت من بيوت المسلمين إلا وقد 
دخله عز بقتل عمرو. 

وعن الحاكم أي القاسم أيضاً بالإسناد» عن سفيان الثوريّ عن زبيد الشامي "2 عن مرة» عن عبد الله بن 
مسعود قال : كان يقرأ «وكفى الله المؤمئين القتال بعلٍ» . 

وخرج أصحابه منهسزمين حتى طفرت خيوفم الخندق» وتبادر المسلمون فوجدوا نوفل بن عبد العرّى جوف 
الخندق » فجعلوا يرمونه بالحجارة فقال لحم : قتلة أجل من هذه؛ ينزل بعضكم أقاتله» فقتله الزبير بن العوام . 

وذكر ابن إسحاق أن علي طعنه في ترقوته حتى أخرجها من مراقه» فهات في الخندق » وبعث المشركون إلى رسول 
الله (ص ) يشترون جيفته بعشرة آلاف » فقال النبيَّ (ص): هو لكم لا نأكل ثمن الموتى . 


وذكر عل (ع) أبياتاً منها : 
نصر الحجارة من سفاهة رأيه ونصرت رب عمد بصواب 
فضريته 0 متجتللاً © ان م 
عف۷ عن أشواببه ولو أسي كنت المقططربِرَة البو أثوابي 


(١)الدرق‏ : ضرب من الترسةء الواحدة منها : درقة تتخذ من الحلود .لان العرب 4 : ٣٣۳۴‏ . 

(۲) القد: الشق طولاً. « لسان المرب ٠٠١ : ١١‏ . 

(۳) في المصدر: فكير. 

(4) في المصدر: فحز. 

(0) في المصدر ونسخة : عن زبيد الثاني والصحيح اليامي ١‏ وهو زيد ين الحارث اليامي . كذا عرّفه الذهبي في ميزان الاعتدال . وفال: 
من ثفات التابعين فيه تشيع . * ميزان الاعتدال ۲ : 2 رقم 2314174 

(1)الجدل: الصرع ٠.‏ لسان العرب ۲: 2501. 

(۷) في »: وغفلت . 

(۸) تقطر الجذع : قط . « لان العرب :1١1‏ 5118. 

الزن : الضينة "لاح المرب ۹۷:1 
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وروی عمرو بن عبيد» عن الحسن البصريّ قال : إن عليّاً (ع) لا قتل عمرو بن عبد ود حمل رأسه فألقاه بين يدي 
رسول الله (ص)؛ فقام أبو بكر وعمر فقبّلا راس عل (ع) ۔ 

وروي عن أبي بكر بن عيّاش آنه قال: ضرب عل ضربة ما كان في الاسلام أعر منها - يعني ضربة عمرو بن عبد 
ود - وضرب عل ضربة ما كان في الإسلام أشأم منها يعني ضربة ابن ملجم عليه لعائن الله . 

قال ابن إسحاق : ورمى حيّان بن قيس بن العرقة”'' سعد بن معاذ بسهم وقال: خذها وأنا ابن العرقة» فقطع 
آکحله» فقال سعد : عرق "الله وجهك في النارء اللّهمَ إن كنت أبقيت من حرب قريش شيثاً فأبقني هاء فإنّه لا 
قرم أحب إل أن أجاهد من قوم آذوا رسرلك وكذّبوه وأخرجوه وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لي 
شهادة ولا تمتني حتّى تقر عيني من بني قريظة . 

قال : وجاء نعيم بن مسعود الأشجعي إلى رسول الله (ص) فقال : يا رسول الله إن قد أسلمت ول يعلم بي أحد 
من قرمي» فمرني بأمرك» فقال له رسول الله (ص): «إِنّا أنت فينا رجل واحدء فخذّل عنّا ما استطعت. فالا 
الخرب خصدعة» فانطلق نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة فقال هم : إن لكم صديقء والله ما أنتم وفريش 
وغطفان من محمد بمنزلة واحدة إن البلد بلدكم وبه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم» وإنها قريش وغطفان بلادهم 
غيرهاء وإنها جاؤوا حى نزلوا معكم ٠‏ فإن رأوا فرصة انتهزوهاء وإن رأوا غير ذلك رجعوا إلى بلادهم » وخلوا بينكم 
وبين الرجل» ولا طاقة لكم به» فلا تقائلوا حتّى تأخذوا رهناً من أشرافهم تستوثقون به أن لا يبرحوا حتّى يناجزوأ 
محمّداًء فقالوا: له: قد أشرت براي ثم ذهب فأتى أبا سفيان وأشراف قريش» فقال: يا معشر فريش إنكم قد 
عرفتم ودي إيّاكم وفراقي عمَّداً ودينه » إن قد جنتكم بنصيحة فاكتموا علّ؛ فقالوا: نفعل ما أنت عندنا بمتّهم » 
فقال : تعلمون أن بني فريظة قد ندموا على ما صنعوا فيا بينهم وبين محمّدء فبعثوا إليه أله لا يرضيك عنًا إلا أن تأخذ 

من القوم رهناً من أشرافهم وندفعهم إليك فتضرب أعناقهم » نع نكون معك عليهم حتّى نتخرجهم من بلادك فقال: 
بل ٠‏ فإن بعثوا إليكم يسألونكم نفرأ من رج الکم فلا تعطوهم رجلا واحداًء واحذرواء ثم جاء غطفان فقال: يا 
معشر غطفان إن رجل منكم. ثم قال هم ما قال لقريش» فلا أصبح أبو سفيان وذلك يوم السبت في شوال سنة 
خس من الهجرة» بعث إليهم أبو سفيان عكرمة بن أبي جهل في نفسر من قريش أن أبا سفيان يقول لكم : يا معشر 
اليهرد إن الكراع والخف قد هلكتاء وإنّا لسنا بدار مقام فاخرجوا إلى عممّد حتى نناجزه فبعشوا إليه إن اليرم السبت 
وهو يوم لا نعمل فيه شيئاً ولسنا مع ذلك بالّذي نقاتل معكم حتّى تعطونا رهناً من رجالكم نستوثق بهم لا تذهبوا 
وتدعونا حتّى نناجز محمد فقال أبو سفيان : قد حذَّرنا والله هذا نعيم فبعث إلبهم أبو سفيان إا لا نعطيكم رجلاً 
واحداً؛ فإن 4 شئدم أن تخرجوا وتفاتلواء وإن شنتم فافعدواء فقالت اليهود : هذا والله الذي فال لنا نعيم» فبعثوا 
لبهم أن اله لا تقال حت تعطونا رهنا و خذل اله ينهم وبع الله] سبحانه علبهم البح في ليال شات باردة 
شديدة البرد حتّى انصرفوا راجعين . 

قال محمد بن كعب: قال حذيفة الما : والله لقد رأينا يوم الخندق وبنا من الجهد والجوع وا نوف ما لا يعلمه إلا 


الله وقام رسول الله (ص) فصلل ما شاء الله من الليل» ثم قال : "ألا رجل يأتينا بخبر القرم يجهعله الله رفيقي في 


(1) في المصدر: قيس بن العرفة وكذا ما يعدها . 
(؟) في المصدر: تقال سعد: عرف . 


ج غزوة الاحزاب وبني قريظة 14 


الجنة»؟ قال حذيفة : فوالله ما قام ما أحد ما بنا من الخوف والجهد وال جوع » فل لم يفم أحد دعاني فلم أجد بدأ من 
أجابته. قلت : لبيك قال : الذهب فجثني بخبر القوم ولا تحدئن شيشا حتی ترجع؛ قال : وأتيت القوم فإذا ريح 
الله وجنوده تفعل هم ما تفعل ما يستمك لحم بناء ولا يك يثبت هم نارء ولا يطمئن غم قدر, فإ لكذلك إذ خرج أبو 


سفيان من رحله» ثم قال : يا معشر قريش لينظر أحدكم من جليسهء قال حذيفة : فبدأت الذي عن يعبني ۲۰۹ ۰ ۲۰ 


فقلت: من أنت؟ قال : آنا فلان» قال: ثم" عاد أبو سفيان براحلته فقال: يا معشر قريش والله ما أنتم بدار 
مقام» هلك الخفٌ والحافره وأخفت نر قريظة» وهذه الريح لا يستمسك لنامعها شي . ثم عجل فركب راحلته» 
وإِنّها لمعقولة ما حل عقاها إلا بعدما ركبهاء قال : قلت في نفسي : لو رميت عدو الله فقتلته كنت قد صنعت شيعاً 
فوترت قوسي » ثم وضعت السهم في كب القوس وان رهد أن رمه فقله فذكرت قرل رسول اله (ص) : الا نحدئن 
شينا حتی ترجع* قال : : فحططت القوس ثم رجعث إل رسول الله (ص) وهو يصل » فلا سمع حتي فرج بين رجليه 
فدخلت تحته وأرسل عل طائفة من مرطه” ')» فركع وسجدء ثم قال: : ما الخر؟ فأخيرته . 

وروی الحافظ بالإسناد عن عبد الله بن أبي أوفى قال : دعا رسول الله (ص) على الأحزاب فقال: «الْلّهمّ أنت منزل 
الكتاب» سريع الحساب» إهزم الأحزاب» اللّهم اهزمهم وزلزهم؟ . 

وعن أي هريرة أن رسول الله (ص) كان يقول: لا إله إلا الله وحدهء أعز جندهء ونصر عبدهء وغلب” الأحزاب 
وحده» فلا شيء بعده . 


وعن سليان بن صرد”!؟ قال : قال رسول الله (ص) حين أجلي عنه الأحزاب : «الآن نخزوهم ولا یغزوناه فكان كما 
قال (ص): فلم تغزهم قريش بعد ذلك وكان هو يغزوهم حبّى فتح الله عليهم مكة200. 

نم قال في غزوة بني قريظة : روى الرُهريّ» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ٠‏ عن أبيه قال: لا 
انصرف النبيَ (ص) مع المسلمين عن الخندق ووضع عنه اللأمة واغتسل واستحم تَبذّى له جبرتيل فقال: عذيرك 
من محارب . ألا 31 ت ا رما ضعناها بعد» فوثب رسول الله (ص) فزعاًء فعزم على الناس أن 
لا يصلّوا صلاة العصر حتّى يأتوا قريظه . فلبس الشاس السلاح فلم يأتوا بني قريظة حتّى غربت الشمس واختصم 
النساسء فقال بعضهم : إن رسول الله (ص) عزم علينا أن لا نصلي حبّى تأي قريظة » وإ نحن في عمزمة رسول 
اه( ص) فليس علينا إثم» رصل طائفة من الناس احتسابا وتركت طائفة منهم الصلاة حتى غربت الشمس » 
فصلوها حين جاؤوا من بني قريظة احتسابا فلم يعنف رسول الله (ص) واحدا من الفريقين . 

وذكر عروة أنه بعث علي بن أبي طالب (ع) على المقدم» ودفع إليه اللواء؛ وأمره أن ينطلق حثى يقف بهم على 
حصن بني قريظة» ففعل: وخرج رسول الله (ص) عل آثارهم فمرٌ على مجلس من أنصار في بني غنم ينتظرون رسول 
الله (ص)» فزعموا أنه قال : مرّ بكم الغارس آنفا؟ فقالوا: مرّ بنا دحية الكلبيّ على بغلة شهباء تحته قطيفة ديباج » 





() في نسخة: نم فدعا. 

(۲) تقدم أن المرط هو الكساء . 

() في «أ»: وهزم . 

() في المصدر: وعن سلييان وهو الصحيح . 
(4) جمم البيان EO : ٤‏ 


ef’ 
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لين تاريخ الرسول (ص) 





فقال رسول الله (ص): ليس ذلك بدحيةء ولكته جبرئيل (ع) أرسل إلى بني قريظة لبزلزهم» ويقذف في قلويهم 
الرعب» قالوا: وسار عل (ع) حتّى إذا دنا من الحصن سمع منهم مقالة قبيحة لرسول الله (ص)» فرجع حتى لقي 
رسول الله (ص) بالطريق» فقال: يا رسول الله لا عليك أن لا تدنو من هؤلاء الأحابث» قال: أظنك سمعت لي 
منهم أذى» فقال: نعم يا رسول الله؛ فقال: لو قد رأوني لم يقولوا من ذلك شيثاً» فلا دنا رسول الله (ص) من 
حصنهم قال : «يا إخوة القردة والمخنازير هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته»؟ فقالوا: يا أبا القاسم ما كنت جهولاء 
وحاصرهم رسول الله (ص) خساً وعشرين ليلة حبّى أجهدهم الحصار؛ وقذف الله في قلويهم الرعب» وكان حي 
بن أخطب دخل مع بني قريظة في حصنهم حين رجعت قريش وغطفان» فلا أيقنوا أن رسول الله (ص) غير 
منصرف عنهم حتی يناجز( '"؛ قال كعب بن أسد : يا معشر اليهود قد نزل بكم من الأمر ما ترون وإ عارض 
عليكم خلالا ثلاثا فخيروا(" بها شنتمء قالوا: ما هنّ؟ قال : نبايع هذا الرجل ونصذقه؛ فوالله لقد تبيّن لكم أنه 
نبي مرسل ۰ وانه الذي تجدونه في كتابكم فتأمنوا على دمائكم وأموالكم ونسائكمء فقالوا: لا نفارق حكم التوراة 
آبداًء ولا نستبدل به غيره» قال : فإذاأبيتم عل هذا فهلم را فلنقتل أبنامنا ونسامناء ثم نخرج إلى عمد رجالا 
مصلتين بالسيوف لم نترك وراءنا ثقلا يمنا حتّى يحكم الله بيننا وبين محمّدء فإن نہلك لم نترك وراءنا نسلا يِمّنا » 
وإن نظهر لنجدن الناء والأبناء» فقالوا : نقتلى هؤلاء المساكين؟ فلا خير في العيش بعدهمء قال : فإذا أبيتم علي 
عذه فإ ليل ليلة السيت» وعسى أن يكون عمد وأصحابه قاد أمتافيهاء فانزلو فلعلا نص ب منهم غرةء فقالوا: 
نفسد سبتنا ونحدث فيها ما أحدث من كان قبلنا فأصايهم ما قد علمت من المسخ» فقال : ما بات رجل منكم منذ 
ولدته أمّه ليلة واحدة من الدهر حازما. ١‏ 8 5 

قال الزهري : : وقال رسول الله (ص) حين سألوه أن يحكم فيهم رجلا: اختاروا من شئتم من أصحابي» فاختاروا 
سعد بن معاذء فرضي بذلك رسول الله (ص) ونزلوا على حكم سعد بن معاؤء فامر رسول الله (ص) بسلاحهم : 
فجعا ل في قب أوامر بهم فكتفوا وأوثقوا وجعلوا في دار أصامة, وبعث رسول الله (ص) إلى سعد بن معاذ فجيء به 
فحكم فيهم بأن يقتل مقاتليهم ٠‏ ويسبي ذراريهم ونسائهم ويغئم أمواهم» وإن عقارهم للمهاجرين دون الأنصارء 
وقال للأنصار: نكم ذوو عقار وليس للمهاجرين عقارء فكبّر رسول الله (ص) وقال لسعد : لقد حكمت فيهم 
بحكم الله عز وجل . 

وفي بعض الروايات : لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة . 

وأرقعة جمع رقيع ٠‏ [ورقيع]: اسم سماء الدنيا . 

فقتل رسول الله (ص) مقاتليهم » وكانوا فيا زعموا ستهائة مقاتل ء وقيل : قتل منهم أربعهائة وخسين رجلا 
وسبى سبعمائة وخسین . 


. في المصدر: حتى پناجزهم‎ )١( 
(؟) في نسخة والمصدر: فخذوا.‎ 
. في المصدر: فإن نهلك نهلك وهو الصحيح‎ )"( 
. في المصدر: فجعل في قبته‎ )4( 


ج۹ غزرة الاحزاب وبني قريظة هلا 





وروي أَنْهم قالوا لكعب بن أسد وهر ' يذهب بهم إلى رسول الله (ص) إرسالاً يا کمب ما ترى يصنع بنا؟ فقال 
كعب : أفي كل موطن تقولون ألا ترون أن الداعي لا ينزع » ومن يذهب منكم لا يرجع » هو والله القتل. 


أن بحبي بن أخطب عد الله عليه حلة فاختية قد سفقها عليه" من كل ناحية كموضع الأنملة لثلاً يسلبهاء 
مجموعة يداه إلى عنقه بحبل » فلا بصر برسول الله (ص) فقال : أما والله ما لمت نفسي على عداوتك» ولكتّه من يخذل 
الله يخذل. ثم قال : أيها الناس إنّه لا بأس بأمر الله كتاب الله وقدره وملحمة كتبت على بني إسرائيل » ثم جلس 
قضرب علقه » ثم قسم رمسول الله (ص) نساءهم وأبناءهم على المسلمين» وبعث سبايا منهم إلى نجد مع سعد بن 
زيد الأنصاريّ فابتاع بهم خيلا وسلاحا . 

قال: : فلا انقضى شأن بني قريظة انفجر جرح سعد بن معاذ؛ فرجعه رسول الله (ص) إلى خيمته التي ضربت 
عليه في ال مسجد . 

وروي عن جابر قال : جاء جبرئيل إلى رسول الله (ص) فقال عونا كعد الالح الذي مات ت ر 
السماء وتحرك "له العرش ؟ فخرج رسول الله (ص) فإذا سعد بن معاذ قد قبض . 

بيان: الكدية بالضمٌ : قطعة غليظة صلبة لا تعمل فيها الفأس . ذكره الجزري ” *» وفي بعض النسخ كذانة بفتح 
الكاف والذال المعجمة والنون» قال الجزري: الكذان: -حجارة رخوة إلى البياض وقال: في حديث المغيرة فإذا 
أنا معصوب الصدر كان من عادتهم إذا جاع أحدهم أن يشدٌ جوفه بعصابة» وربها جعل تحته حجر » وقال: 
فعادت کيا أهيل أي رملا سالا . 

وفي القاموس : ثرد الخبز: فته" ٠‏ وقال: حم له ذلك: قدرء وحم حه : قصد قصده. وارتحال البعير: عجّله: 
والله له كذا: قضاه له كأحمّه. واحتمّ : دنا وحض والأمر فلانا: أهمّه كحم . 

وقي المصباح : حم الشيء كضرب . قرب ودناء وأحمه غيره انتهى . 

وأقول : الأظهر عندي أنّه كان يمر في الموضعين نصحّف؛ أي كان يستر القدر والتنور بشوب لثلاً يطّلع الناس 
على ما فيهياء وكيف يارك الله عليهماء وكان هذا دأبه (ص) في سائر ما ظهرت فيه هذه المعجزة؛ ويؤيّده أن في 
روايات العامّة فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم وخر البرمة والتثور إذا أخذ منه؛ ويقرّب إلى إصحابه . 


)١(‏ في نسخة: وهو 

(۲) في المصدر: قد شغها ‏ 

(۳) في «أ»: واهتز. 

(4) مجمع البيان 4 : 6615881 . 

(0) النهاية في غريب الحديث والأثر ٠١١ : ٤‏ . 
(7) النهاية قي غریب الحديث والأثر 4 : ١1‏ 
(۷) النهاية في غریب الحديث والأثر ۳: ۴٤٤‏ . 
(۸) النهاية في غريب الحديث والأثر © : ۲۸۹ . 
(9) القاموس المحيط ۱: ۲۹۰ . 
(١٠)القاموس‏ المحيط ۴: .٠١١‏ 


۲ تاريخ الرسول (ص) 038 


والآطام جمع أطم بالضم : : وهر البناء المرتفع الأعلى . جشيشه في أكثر النسخ با جيم المفتوحة والشين المكسورة» 
7١ 4‏ وهي أن تطحن الحنطة طحناً جليلاً ڈ ب ا ا ا 

وفي بعضها بالخاء المعجمة وهو كزبير: الغزال الصغير » وأحفظه: حمله على الحفيظة وهي الحميّة والغضب. 
وطمى الماء : ارتفع . والجهام بالفتح ؛ السحاب لا ماء فيه . 

قوله : يقتا ل منه» قال الجزري جعل فتل وبر ذروة البعير وغاربه مثلا لازالته عن رأيه؛ كيا يفعل با حمل النفور إذا 
أريد تأنيسه وإزالة تفار" والغارب : مقدّم السنام » والذروة : أعلهي ۳ 

وفي القاموس : لحن له : قال قولا يفهمه عنه» ويخفى على غ° . وقال : الف الدق والكسر بالأصابع » وفتٌ 
في ساعده : أضعفه "' وقال : : التجيع : : ماء لحذيل على سبعة أميال من الهذة” وبه غدر بمرثد بن أب مرد وسريّته لا 
بعثها (ص) مع رهط عضل والقارة فغدروا بهم انتهى7©. 

ويليل بفنح اليائين وسكون اللام : وادي بينبع . والطفرة : الوثبة في ارتفاع , 

وفي القاموس : جزع الأرض والوادي كمنع : قطعه” » وقال: مراق البطن مارق منه ولان 9 , 

وني النهاية: فيه : الحرب خدعةء بروى بفتح الخاء وضمّها مع سكون الدال وبضمّها مع فتح الدالء فالاؤل 
معناه أن الحرب ينه ينقضي أمرها بخدعة ة واحدة من الخداع ٠‏ أي أ أن المقاتل ! إذ خدع مرّة واحدة لم يكن لها إقالة؛ وهو وهو 
أفصح الروايات وأصحّهاء ومعنى الثانٍ هو الإسم من الداع ٠‏ ومعنى الثالث أن الخرب تمدع الرجال وقنیهم ولا 

٠‏ نفي هم » كا يقال : فلان رجل لعبة وضحكةء للّذي يكثر اللعب والضحك انتهى''. 

والكراع كغراب : اسم لجمع الخيل . 

١‏ - كنز الكراجكيّ : عن أسد بن إبراهيم السلميّ» عن عمر بن علي العتكي .عن محمد بن صفوة» عن الحسن 
ابن علج العلويّ ٠‏ عن أحمد بن العلاء عن صباح بى يحبى ٠‏ عن خائد بن يزيد عن أبي جعفر الباقر» عن آبائه 
(عليهم السلام) قال : قال رسول ابله (ص) يوم الأحزاب : اللهم ! اك احذت مني عبيدة بن الحارث يوم بدر» وحمزة 
ابن عبد المطلب يوم أحدء وهذا أخي عل بن أبي طالب» ربٌ لا تذرني فردا وأنت خير الوارڻين ا 





. ۲۷۳ : ١ النهاية في غریب الحديث والأثر‎ )١( 
٠١١ النهابة في غريب الحديث والأثر ؟:‎ )7( 
. ٠٠١ :۳ النهاية في غريب الحديث والآثر‎ )( 
. ۲۹۸ : ٤ القاموس المحيط‎ )1( 
. ٠١۹ :۱ (0)القامرس المحبط‎ 

(۲)المدة: صوت ما يقع من الساء . ٠‏ لسان العرب ۱۵ : 5145 
(۷) القاموس المحيط 1 54 . 

(۸) القاموس المحيط ": ١‏ 

(4) القاموس المحيط : 75148 . 

. ١4 :۲ النهاية في غریب الحديث والأثر‎ )٠١( 
7910-1547 : ۱ كتز الفوائد‎ )١١( 
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۲-آقول: وروی الكراجكيّ رحمه الله قضّة فتل عمرو نحواً مما مرّء وذكر أنه قال النبيَ (ص) ثلاث مرّات : «أيكم 
يبرز إلى عمرو وأضمن له على الله ا جنه ۲؟ وني كل مرّة كان يقوم عل (ع): والقوم ناكسوا رؤوسهم. فاستدتاه وعمّمه 
بيده» فلا برز قال (ص): «برز الإيران كله إلى الشرك كلّه؛ وكان عمرو يقول : 


ولقلسد بححت من اللنلاء 0 هل من مبارز 
قوله :ر 
ا وجح افيه ی ون وا جود من كسم الفسرائز 


إلى قوله : فما كان أسرع أن صرعه”" أمير المؤمنين (ع) وجلس على صدره» فليا هم أن يذبحه وهو يكبر الله 
ويمجّده قال له عمرو: يا عل فد جلست متي مجلساً عظياً. فإذا قتلتني فلا تسلبني حلتي » فقال (ع): هي أهون 7١/511‏ 
عل من ذلك» وذبحه وأتى برأسه وهو يخطر في مشيته. فقال عمر:,ألا تىری يا رسول الله إلى علي كيف يمشي؟ فقال 
رسول الله (ص): «إتها مشية لا يمقتها الله في هذا المقام» قتلقاء سح الغبار عن عينيه؛ وقال: الو وزذ اليوم 
عملك بعمل جميع امة محمد لرجح عملك على عملهم؛ وذاك أنه لم يبق بيت من المشركين إلا وقد دخله ذل بقتل 
عمرو» ول يبق بيت من المسلمين إل وقد دخله عز بقتل عمرو ولا قتل عات (ع) عمرواً سمع منادبا ينادي ولا يرى 


تیه 
قتل عل عمرواً ٠‏ فصم عل ظهراً ٠‏ أبرم علي آمرا 

ووقعت الحفلة ”" بالمشركين فاهزموا أجمعين ١‏ وتفرقت الأحزاب خائفين مرعويين[ 18 

۴ ۔ فس : یا أيها الذي ن أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريما وجنوداً لم تروها وكان 
الله بها تعملون بصيراً # إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم) الأ . 

فإتها نزلت في قصّه الأحزاب من قريش؛ والعرب الذين تحزبوا على رسول الله (ص)؛ قال : وذلك أن قريشا قد 
تجمّعت في سئة خمس من الجرة؛ وساروا في العرب وجلبوا واستنفروه م" خرب رسول الله (ص) فوافوا في عشرة ۲۰/۲۱۷ 
آلاف ومعهم كنانة وسليم وفزارة» وكان رسول الله (ص) حين أجلا بني النضير وهم بطن من اليهود من المدينة» 
وكان رئيسهم حين بن آخطب» وهم يهود من بني هارون (ع): فلا أجلاهم من المدينة صاروا إلى خير وخرج حبيّ 
ابن أخطب!') إلى قريش بمكة وقال هم : إن حمَّداً قد ونركم ووترنا وأجلانا من المدينة من ديارنا وأموالناء وأجلا بني 
عمّنا بني فبنقاع ٠‏ فسيروا في الأنض» رأجعوا حلفاءكم وغيرهم حقى نسير إليهم فإنّه قد بقي من قومي بيشرب 
سبعهاثة مقاتل وهم بنو قريظة » وبينهم وبين عمّد عهد وميثاق» وأنا أحملهم على تقض العهد بينهم وبين عحمّد. 


(1) ل المصدر: يجمعكم . 

)في : أسرع إل أن صرعه . 

(۴) أجفل القوم : أي هر بوا مسرعين ‏ وانقلعوا كلهم فمضوا ٠.‏ لسان المرب ۲: ٠۳٠۹‏ . 

)كز الفوائد ۲۹۷:۱ - ۲۹۹ مع اختلاف يسير في بدايته. (5) في نسخة والمصدر : واستغزوهم. 
(1) في نسخة والمصدر: وخرج ابن أخطب رعم. 


4 تاريخ الرسول (ص) 1 
ويكونون معنا عليهم فتأتونه أنتم من فوق ٠»‏ وهم من أسفل وكان موضع بني قريظة من المدينة على قدر ميلين» 
وهو الموضع الذي يسمّى ببثر بني المطّلب7"» فلم يزل يسير معهم حي بن أخطب في قبائل العرب حتّى اجتمعوا 
قدر عشرة آلاف من فريش وكنانة والأقرع بن حابس في قومه وعباس بن مرداس في بني سليم» فبلغ ذلك رسول 

4 الله(ص). واستشار أصحابه وكانوا سبعمالة رجل فقال سلمان : يا رسول الله إن القليل لا يقاوم الكثير في المطاولة» 
قال : فها نصنع؟ قال : تسر و كرت ينا" رجهم یا حك می لي الملل رلا یکی ان ادرا 
من كل وجه» فإنًا كا معاشر العجم في بلاد فارس إذا دهمنا دى( "أ من عدوّنا نحفر الحنادق فيكون الحرب من 
مواضع ٠‏ معروفة» فنزل جبرثيل على رسول الله (ص) فقال : أشار بصواب» فأمر رسول الله (ص) بمسمى(؟) من 
ناحية أحد إلى راتج» وجعل على كل عشرين خخطرة وثلاثين خطوة قوم من المهاجرين والأنصار يحفرونه فأمر 
فحملت المساحي والمعاول» وبدا رسول الله (ص) وأخذ معولاً فحفر في موضع المهاجرين بنفهء وأمير المؤمنين (ع) 
ينقل الراب س الحفرة» حتى عرق رسول الله (ص) وعيّ وقال : #لاعيش إلا عيش الآخرة» اللّهم اغفر للانصار 
والمهاجرين»( “فلا نظر الناس إلى رسول الله( ص) يحفر اجتهدوا في الحفر ونقلوا التراب» فل كان في اليوم العاني 
بكروا إلى الحفر. وقعد رسول الله (ص) في مسجد الفتح» فبينا المهاجرون والأنصار يحفرون إذ عرض هم جبل لم 

٠١8‏ تعمل المعاول فيه فبعثوا جابر بن عبد الله الأنصاريّ إلى رسول الله (ص) يعلمه ذلك» قال جابر: فجئت إلى 
المسجد ورسول الله (ص ) مستلقي على فاه» ورداؤه تحت رأسه. وقد شڌ على بعلنه حجراء فقلت : يا رسول الله إنّه 
قد عرض لنا جبل لا تعمل المعاول فيه » فقام مسرعا حتّى جاءهء ثم دعا بهاء في إناء وغسل وجهه وذراعيه ومسح 
على رأسه ورجلیه» ثم شرب ومج ذلك الماء في فيه ثم صبّه على ذلك الحجر؛ ا ی 
برفة فنظرنا فيها إلى قصور الشام» ٹم ضرب أخرى فرقت بزقة فنظرنا فيها إلى قصور المدائن › ثم ضرب أخرى فبرقت 
برقة فنظرنا فيها إلى قصور اليمنء فقال رسول الله (ص): أما إنه سيفتح الله عليكم هذه المواطن التي برقت فيها 
البرق» ثم انال علينا الجبل كا ينهال الرمل . 

فقال جابر: فعلمت أن رسول الله (ص) مقوي . أي جالع لما رأيت على بطنه الحجر» فقلت: يا رسول الله هل 
لك في الغداء؟ قال: : ماعندك يا جابر؟ فقلت : عناق وصاع من شعيرء فقال: تقدّم وأصلح ما عندك؛ قال 
جابر: فجثت إلى أهلي فأمرتها فطحنت الشعير وذبحت العثز وسلختهاء وأمرتها أن تخبز وتطبخ وتشوّي فلا فرغت 
ان ااك جت إل وبر امن تقلت يأر رمي أنت يا راا و ریا تار ع س ای 
فقا" (ص) إلى شفير الخندق ثم قال : يا معشر المهاجرين والأنصار اجيبوا جابراًء وكان في الخندق سبعماثة رجل» 
(1) المصدر: يثر بني المطلب . 
(۲) في 1١‏ : يكون ينك . 
(م) في آ۲ : دهمنا دهماء . 
(4) في نسخة والمصدر: أشار سلمان بصواب فأمر رسول الله (ص) بحفره . 
(8) في لسخة : والمهاجرة وهو الأشهر. 
(1) في نسخة : لك من الغداء . 
(7) في نسخة : ففام رسول الله (ص) . 


ج غزوة الأحزاب وبني قريظة 1Yo‏ 


فخرجوا كلّهم ثم لم يمر بأحد من المهاجرين والأنصار إلا قال : أجيبوا جابراًء قال جابر: فتقدمت وقلت لأهلي : قد ٠٠/۲۲١‏ 
والله أتاك”' رسول الله (ص) بها لا قبل لك بهء فقالت: أعلمته أنت ما عندنا""؟ قال : نعم. قالت : هو أعلم با 

أتى» قال جابر: فدخل رسول الله (ص) فنظر في القدر ثم قال: اغرفي وأبقي ٠‏ ثم نظر في التور» ثم قال : أخرجي 

وأبفي » ثم دعا بصحفة فثرد فيها وغرف ٠‏ فقال: يا جابر أدخل عل عشرةء فأدخلت عشرة» فأكلوا حتّى نهلواء وما 

يرى في القصعة إلآ آثار أصابعهم. ثم قال : يا جابر على بالذراع؛ فأتيئه بالذراع فأكلوه" ثم قال: أدخل عل 

عشرة فدخلوا فأكلوا حتی نپوا وما يرى”* في القصعة إلا آثار أصابعهم . ٠‏ ثم قال: يا جابر عا بالذراع فأتيته 

فأكلوا وخرجواء ثم قال : أدخل عل عشرة» فأدخلتهم فأكلوا حتی تهلوا وما یری في القصعة إل أثار أصابعهم» ثم 

قال : يا جابر علي بالذراع فأتيته بالذراع ٠‏ فقلت : يا رسول الله كم للشاة من ذراع'؟ قال : ذراعان» فقلت : 

والذي بعثك بالحقّ نبا لقد انبتك بثلاثة» فقال: أما لو سكت يا جابر لأكلوا'" كلهم من الذراع؛ قال جابر: 

فأقبلت أدخل عشرة عشرة» فيأكلون حتّى أكلوا كلهم : وبقي والله لنا من ذلك الطعام ما عشنا به أياما. 


قال : وحفر رسول الله (ص) الخندق وجعل له ثيانية أبواب. وجعل على كل باب رجلا من المهاجرين ورجلاً من 
الأنصار مع جماعة يحفظونه » وقدمت قريش وكنانة وسليم وهلال فنزلوا الرغابة 0 ففرغ رسول الله (ص) من حفر 
الخندق قبل قدوم قريش بثلاثة أيّامء وأقبلت قريش ومعهم حي بن أخطب» فلا نزلوا العقيق جاء حي بن ن أخطب ۲۰/۲۲۱ 
إلى بني قريظة في جوف الليل وكانوا في حصنهم قد تمشكوا بعهد رسول الله (ص)» فدق باب الحصن» ؛ فسمع كعب 
ابن بن اپد" ق الباب؛ فقال لأهله : هذا أخوك قد شأم قومه» وجاء الآن يشأمنا ويبلكنا ويأمرنا بنقض العهد بيننا 
ويا س وقد وف لنا محمد" وأحسن جوارناء فنزل إليه من غرفته فقال له : من أنت؟ قال: حبِيّ بن أخطب 
قد جنتك بعر الدهرء فقال كعب: بل جثشني بذلٌ الدهر» فقال: يا كعب هذه قربش في قادتها وسادتها قد نزلت 
بالعقيق مع حلفائهم من كنانة » وهه فزارة مع قادتها ومادتها قد نزلت الزغاية» وهذه سليم وغيرهم قد نزلوا حصن 
بني ذبيان» ولا يغلت محمّد وأصحابه من هذا الجمع أبداًء فافتح الباب وانقض العهد بينك وبين محمد" فقال 
كعب : لست بفاتح لك الباب» ارب من حيث جثت» فقال حيِي: ما يمنعك من فتح الباب إل جشيشتك "© 
التي في التتور تخاف أن أشركك”!' فيهاء فافتح فإك آمن من ذلك» فقال له كب : لعنك الله لقد دخلت عل من 


)١(‏ ني نخة والمصدر: قد واف أتاك محمد 
(؟) في نسخة واللصدر: أنت با عندنا. 

(۳) في المصدر: فأكلوا وخرجوا. 

(4) في نسخة والمصدر: فأدخلتهم. وفي نسخة: فأدخلتهم حتى أكلوا ونهلوا. 
(0) في المصدر ونسخة: ولم ير وكذا ما بعدها. 
(1) في «أ»: للشاة من الذراع . 

(۷) في «أ»: لأكل الناس ‏ 

(۸) في المصدر: فتزلوا الرغابة وكذا ما بعدها ‏ 
(9) الصحيح: كعب بن أسد . 

(١٠)ني‏ نخة: وبين محمد رسول الله (ص) . 
)1١(‏ في «أ»: وف لنا عمد رسول الله (ص) . 
(15) في المصدر: العهد الذي بينك وبين محمد . 
(؟1) في المصدر: حشيشتك . 

(۱4) في أ : تخاف أن أشاركك . 


Y/Y 


افق ةن 


5 تاريخ الرسول (ص) جح 





باب دقيق» ثم قال: افتحوا له الباب ففتحوا""له» فقال: ويلك يا كعب انقض العهد [الذي] بينك وبين محمد 
ولا ترد رأني فان عدا لايفلت من هذا الجمع أبداء فإن فاتك هذا الوقت لا تدرك”'' مثله أبدء قال : واجتمع كلل 
من كان في الحصن من رؤساء اليهسود مثل غزال بن شمول. وياسر بن قيس » ورفاعة بن زيد والزبير بن باطا» 

فقال لهم كعب : ما نرون؟ قالوا: أنت سيّدنا والمطاع فينا وصاحب عهدنا وعقدناء فإن نقضت نقضنا معك» 

وإن أقمت أقمنا معك » وإن خرجت خرجنا معك. قال الزبير بن باطاء وكان شيخاً كبيراً جربا قد ذهب بصره: 
قدقرأت التوراة التي أنْرها الله في سفرنا بأنّه #يبعث نبي في آخر الزمان يكون غرجه بمكةء ومهاجره في هذه 
ور يركب الخبار العريّ؛ ويلبس الشملة » ويجتزىء بالكسيرات والتميرات» وهو الضحوك القتال» في عينيه 
المحم" ٠“‏ وبين كتفيه خاتم النبؤة؛ يضع سيفه على عانق تقه؛ لا يبالي من لاقى» يبلغ سلطانه منقطع الخف والحافرة 
فن کان هذا هو فلا يهولته هؤلاء وجمعهم؛ ولو ناوى”” عل هذه الجبال الرواسي لغلبهاء فقال حي : ليس هذا 
ذاك . ذاك النب من بني إسرائيل» وهذا من العرب من ولد إسماعيل » ولا يكون بنو إسرائيل يعار لولد إسماعيل 
أبداء لان ال قد قشل عل الاس جميماً. وجعل منهم النبرّة والملك» وقد عهد إلينا موسى أن لا نؤصن لرسول 
حتّى يأتينا بقربان تأكله النار وليس مع عمد آية» وإنَّا جمعهم جمعاً وسحرهم ويريد أن يغلبهم بذلك فلم يزل 
يلبهم عن رأيهم حى أجابوه؛ فقال هم : أخرجوا الكتاب الذي بينكم وبين محمّد فأخرجوه» فأخذه حي بن 
أخطب ومزقه» وقال: : قد وقع الأمر قتجهزوا وتبيأوا اللا وبلع رمسو اله ر ى) ذلك فَعْمّه غا شديداً» وفزع 
أصحابه فقال رسول الله (ص) لسعد بن معاذ وأسيد بن حضر 7 *' وكانا من الأوس ٠‏ وكانت بدو قريظة حلفاء 
الأوس : ائتيا بني قريظة فانظرا ما صنعواء فان كانوا نقضوا العهد فلا تعلما أحداً إذا رجعتا مي وقولا: عضل والقارة 
فجاء سعد بن معاذ وأسيد بن حضير إلى باب الحصن فأشرف عليهم| كعب من الحصن فشتم سعدا وشتم رسول 
الله(اص)ء فقال له سعد: إلا نكا ثليه ي ج لتولينَ قريش وليحاصرتّك رسول الله (ص): ولينزلتك2''0 على 
الصغر والقمأ”' ''؛ وليضربنَ عنقك, ثم رجعا إلى رسول الله (ص) فقالا له : عضل والقارةء فقال رسول 
الله(ص) : العناء نحن أمرناهم بذلك» وذلك أنه كان عل نهد رسول الله (ص) عيون لقریش يتجسّسون خبره» 
وكانت عضل والقارة قبيلتان من العرب دخلا في الإسلام ثم غدراء وكان إذا غدر أحد ضرب بها المثل. فيقال: 
عضل والقارة . 

(1) في 1: افتصوا له الباب فمتح . 

(1) في هأ»: لم ندرك . 

(۳) قي المصدر: والزبير بن ياطا »وني ۶أ : والزهيري بن ناطا وكذا ما بعدهما. 

(4) في الصدر: وصاحب عهدنا فإن نقضت تفضنا . 

() في المصدر: ومهاجرته بالمدينة إل . وني «أ١:‏ ومهاجره إلى المدينة . 

() كذافي «أ» والمصدر. وفي «ط» : الحمرة. 

(۷) في المصدر: ولو ئاوته . 

(۸) في المصدر و دأ» : ولا يكون بنو إسرائيل وهو الصحيع ‏ 

(9) كذاني «ألى وني «ط؟ والمصدر : أسيد بن حصين وهو تصحيف وكذا في بفية ا مواقع ‏ 

(١٠)في‏ «أ4: ثم لبتزلنك . 

, 59815 :۷ الصغر والصغار: المذلة . * لان العرب‎ )١١( 

القمأ: الذل والصغارء ورجل قميء: ذليل ٠‏ لسان المرب ۲۹1:۱۱٠ء.‏ 





4 غزوة الاحزاب وبني قربظة ۷ 





ورجع حي بن أخطب إلى أي سفيان وقريش فأخبرهم بنقض بني فريظة العهد بينهم وبين رسول الله (ص)ء 
ففرحت قريش بذلك » فلا كان في جوف اللّيل جاء نعيم بن مسعود الأشجعي إلى رسول الله (ص ٠)‏ وقد كان أسلم 
قبل قدوم قريش بثلاثة أيّام» فقال: يا رسول الله قد آمنت بالله وصدّقتك وكتمت إيراني عن الكغرة» فإن أمرتني أن 
أتيك بنفسي وأنصرك بنضي فعلت» وإن أمرث أن إخذل بين اليهسود وبين قريش فعلت حتى لا يخرجوا من ۲٠/۲۲٤‏ 
حصتهم ء فقال رسول الله (ص): خذّل بين اليهود وبين قريش » فإنّه أوقع عندي» قال : فتأذن لي أن أقول فيك : 
ما اريد؟ قال : قل ما بدا لك فجاء إلى آي سفيان فقال له : تعرف مودي لكم ونصحي وبحبّتي ان ينصركم الله على 
عدؤكم؛ وقد بلغني أنّ محمّداً قد وافق اليهود أن يدخلوا بين عسكركم ويميلوا عليكم » ووعدهم إذا فعلوا ذلك أن 
يرد عليهم جناحهم الذي قطعه بنو النضير وقينقاع» قلا ری" أن تدعرهم يدخلوا [في إعسكركم حتّى تأخذوا 
منهم رهنا تبعثوا بهم إلى مكّة» فتأمنوا مكرهم وغدرهم» فقال له أبو سفيان: وفقك الله وأحسن جزاءك. 
مثلك[من] أهدى النصاتح ٠‏ ول يعلم أبو سفيان بإسلام نعيم ولا أحد من اليهود. ثم جاء من فوره ذلك إلى بني 
فريظة فقال له: يا كعب تعلم مودّتي لكمء وقد بلغني أن أب سفيان فال : تخرج هؤلاء اليهود فنضعهم في نحر 
تحمّد» فان ظفروا کان الذكر لنا [دونهم]؛ وإن كانت علينا كان هؤلاء مقاديم الحرب. فلا أرى لكم أن ترم 
يدخلوا عسكركم حتّى تأخذوا منهم عشرة من أشرافهم يكونون في حصتكمء إنّهم إن لم يظفروا بمحمّد لم يبرحوا حنّى 
يردوا عليكم عهدکم وعقدكم بين محمد وبينكم ؛ :انه إن وت قريش ول یرو بمسئد غزاكم تد یتیک 057 
فقالوا: أحسنت وأبلفت في النصيحة؛ لا نخرج من حصننا حتّى نأخذ منهم رهنا يكونون في حصتنا . 

وأقبلت قريش فلا نظروا إلى الخندق قالوا : هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها قبل ذلك؛ فقيل لهم : هذا من 
تدبير الفارسيّ الذي معه» فواى عمرو بن عبد ود وهبيرة بن وهب وضرار بن الخطاب إلى الخندق» وكان رسول ۲۰/۲۲۵ 
اله( ص) قد صف أصحابه بين يديه فصاحوا بخيلهم حتی طفروا الخندق إلى جانب رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلّم فصاروا أصحاب رسول الله (ص) كلهم خلف رسول الله (ص). وقد موا رسول الله (ص) بين أيديهم» وقال 
رجل من المهاجرين وهو فلان لرجل بجنبه من إخوانه : أما ترى هذا الشيطان عمرو ؟ألاى واللهما یفلت من يديه 
أحدء فهلمّوا ندفع إليه محمّداً ليقتله. ونلحق نحن بقومناء فأنزل الله على نيه في ذلك الوقت : قد يعلم الله 
الممؤقين متكم والقائلين لإخخوائهم هلمٌ إلنا ولا يأتون البأس إلا قليلاً» إلى قوله : «#أشحّة على الخير أولئك لم يؤمنوا 
فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيروركز عمرو بن عبد ود رحه في الأرض وأقبل يجول جولة ويرتجز ويقول: 


ولهقد بححت من اللداء بجمعكم هل من مهيبارز 
ووقفت إذ جبن اله 5 اع مواقف القين الاجر 


إن الجاع ة في الفنى والجود من خرر الف رائز 


فقال رسول الله (ص): من هذا الكلب؟ فلم يجبه أحد. فوثب 7" إليه أمير المؤمنين (ع) فقال : أنا له یا رسول 5١/55‏ 
الله فقال: يا عل هذا غمرو بن عبد ود فارس یلیل » قال : آنا عل بن أبي طالب ۰ فقال له رسول الله (ص): أدن 
)١(‏ في المصدر: قلا أرى لكم . 


(1) في ٥ط‏ ه: فيقتلكم . 


(۳) في المصدر: فقام . 


YY 


T/A 
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مني» فدنا منه فعمّمه بیده» ودفع || إليه سيفه ذالفقار» وقال له : «اذهب وقاتل بهذاء [وقال] اللّهِمّ احفظه من بين 
يديه ا EC E‏ 





و ص سي ا ا 

إني لارج سو أن أقيم عليك نائحةالجنايز 
8 5 5 ( 0( 

من ضرب ةنجلا يبقى ف فد الطزامز 


ا من أنت؟ قال: آنا عل بن أبي طالب ابن عمّ رسول الله وختنه » فقال : والله إن أباك كان لي 
صديقاً وندياً 7"» وإتي أكره أن أقتلك» ما أمن ابن عمّك حين بعثك إل أن أختطفك برحي هذاء فاشركك شائلا 
بين السماء والأرض لا حي ولا ميّت؟ فال له أمير المؤمنين (ع): قد علم ابن عمّي نك إن قتلتني دخلت الجنة 
وأنت في النارء وإن قتلتك فأنت في النار وأنا في الجة» فقال عمرو: [و] كلتاهما لك يا عل تلك إذا قسمة 
ضيزى 0 فقال عاك : دع هذايا عمرو؛ [و] إني سمعت منك وأنت متعأق بأستار الكعبة تقول تقول: لا يعرض عل 
أحد في الحرب ثلاث خصال : إلا أجبته إلى واحدة منهاء وأنا أعرض عليك ثلاث خصال فأجبني إلى واحدة» قال: 
هات ياعن. قال : تشهد أن لا إله إلا الله» وان محمّداً رسول اله قال : نح عني هذاء قال : فالثانية» أن ترجم 
وترة هذا الجيش عن رسول الله فإنيك صادقًا فأ انتم أعلى به عيناً» وإن يك كاذبا كفتكم ذؤبان العرب أمره» 
فقال: إذاً تتحرّث نساء فريش بذلك ويه بلدا اہ رد ي أشحايها لي جبنت ورجصت عل عقي من لفرت 
وخذلت قوما رأسوني عليهم ٠‏ فقال له أمير المؤمنين (ع) : فالثاثة أن تنزل إلج فإك راكب وأناراجل حى أنابك» 
فولب عن فرسه وعرقبه”", وقال : هذه خصلة ما ظننت أن أحداً من العرب يسومني عليهاء ثم بدأ فضرب أمير 
المؤمنين (ع) بالسيف على رأسه ‏ فاتقاه أمير المؤمنين (ع) بالدرقة فقطعهاء وثبت السيف على رأسه» فقال له عل : 
يا عمرو أما كفاك أني بارزتك وأنت فارس العرب حتى استعنت عل بظهير؟ فالتفت عمرو إلى خلفه فضربه أمير 
المؤمنين (ع) مسرعاً عل ساقيه فأطئّهها جميعاً» وارتفعت بينهما عجاجة, فقال المنافقون : قتل علي بن أبي طالب» ثمّ 
انكشفت العجاجة ونظروا فإذا أمير المؤمنين (ع) على صدره قد أخذ بلحيته يريد أن يذبحهء ثم أخذ رأسه وأقبل إلى 
رسول الله (ص) والدماء تسيل على رأسه من ضربة عمروء وسيفه يقطر منه الدم. وهو يقول والرأس بيده : 

أناعلِي وابن عبد الطلب اموت خير للفقتنى من اهرب 


فقال رسول الله : يا علي ماكرته؟ قال : نعم يا رسول الله الحرب خحديعة » وبعث رسول الله (ص) الزبير إلى هبيرة 


فضربه على رأسه ضربة فلق هامته » وأمر رسول الله (ص) عمر بن الخطاب أن يبارز ضرار بن الخطاب فلا برز إليه 


(۱) في نسخة ؛ صبتها. 

(۲) في نسخة: عند افزامز. 

(۴) في المصدر: صدبقاً نديياً. 

(4) ضيزى : جائرة؛ وضاز في الحكم أي جار. * لسان العرب ۸: 21١86‏ . 

(6)في المصدر: ولا تنشد. 

(1) أنابذك : أقاتلك . ٠‏ لسان العرب 15: 218, 

(۷) عرقب الدابة : قطع عرقوبها ؛ والعرقوب عصب موتر خلف الكعبين . « لسان العرب ٩‏ : 2177 


ج51 غزوة الاحزاب وبني قربظة وا 





ضرار نت له عمر سهيا فقال ضرار: ويلك يابن صهّاك إرمي” “ي مبارزة» والله لن رميتني لا تركت عدوا بمكة 
إلا قتلته » فانهزم عنه(''عمر ومر نحوه ضرار وضرب بالقناة على رأسه”", ثمَّ قال: احفظها يا عمره فإتي آليت أن 
لا أقتل قرشيًا ما قدرت عليه» فكان عمر يحفظ له ذلك بعد ما ول وولآه . 


فبقى رسول الله يحاريهم في الخندق خسة عشر يوماًء فقال أبو سفيان لحب بن أخطب: ويلك يا يودي أين 
قومك؟ فصار حي بن أخطب إليهم فقال: ويلكم اخرجوا فقد ابذتم محمد المرب فلا أنتم مع عمد ولا أنتم 
مع قريش» فقال كعب : لسئا خارجین حتی تعطينا قريش عشرة من أشرافهم رهناً يكونون في حصنناء إنهم إن لم 
يظفروا بمحمّد ل يبرحوا حتى یرد علينا محمّد عهدنا وعقدناء فإنًا لا نأمن أن تمر قريش ونبقى نحن في عقر دارناء 
ويغزونا محمد فيقتل رجالنا ويسبي نساؤنا وذرارينا» وإن ل نخرج لعله يرد علينا عهدناء فقال له حييّ بن اخطب : 
تطمع في غير مطمع ٠‏ فقد نابذت [العرب] محمدا الحرب» فلا أنتم مع محمد ولا أنتم مع قريش » فقال كعب: 
E GE‏ ل ا فقال له : لك الله عللّ وعهد ۲۰/۲۲۹ 
موسى أنه إن لم تظفر قريش بمحمّد أن أرجع معك إلى حصتك بصيبني ما يصيبك * فقال كمب : هو الذي قد قلته 
لك إن أعطتنا قريش رهنا يكونون عندناء وإلآلم نخرج» فرجع حي بن أخطب إلى قريش فأخير برهمء فلا قال 
يسألون الرهن ‏ فقال أبو سفيان: هذا والله أل الغدرء قد صدق نعيم بن مسعود؛ لا حاجة لنا في إخوان القردة“ 
والخنازيره فلي طال على أصحاب رسول الله (صٍ) الأمر واشند عليهم الحصار وكانوا في وقت برد شديد» وأصابتهم 
مجاعةء وخافوا من اليهود خوفاً شديداء وتكلّم المنافقرن با حكى الله عنهم؛ ولم يبق أحد من أصحاب رسول 
الله( ص) إلا نافق إلا القليلء وقد كان رسول الله (ص) أخبر أصحابه أن العرب تتحزب علي » وجي ؤنا من 
فوق"" تغدر اليهود ونخافهم من أسفل» وال يصيبهم جهد شدیدء ولكن تكون العاقبة لي عليهم . فليا جاءت 
قريش وغدرت اليهود قال المنافقون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراء وكان قوم [منهم] لهم دور في أطراف المديئة 
فقالوا : يا رسول الله تأذن لنا أن نرجع إلى دورناء فإئها في أطراف المدينة وهي عورةء ونخاف اليهود أن يغيروا عليهاء 
وقال قوم : : هلموا فنهرب ونصير في البادية ونستجير بالأعراب » فن الذي كان يعدنا محمد كان باطلا كله وكان ۲۰/۲۴۳۰ 
رسول الله (ص) أمر أصحابه أن يحرسوا المدينة بالليل» وكان امير المؤمنين (ع) على العسكر كله بالليل يحرسهم. ٠‏ فان 
كرك أحدمن قريش نابذهم . وكان أمير المؤمنين (ع) يجوز الخنندق ويصير إلى قرب قريش حيث يراهم ٠‏ فلا يرال 
اللبل كله قائم وحده يصلي + ٠‏ فإذا أصبح رجع إلى مركزه» ومسجد أمير المؤمنين (ع) هناك معروف يأتيه من يعرفه 
فيصل فيه » وهو من مسجد الفتح إلى العقيق أكثر من غلوة نشاب» فلا رأى رسول الله (ص) من أصحابه الجزع 
لطول الحصار صعد إلى مسجد الفتح وهو الجبل الذي عليه مسجد الفتح اليوم » فدعا الله وناجاه فيا وعده وقال : 
ايا صريخ المكروبين ويا جيب [دعوة] المضطرين؛ ويا كاشف الكرب العظيم» أنت مولاي ووليّي وول آباني 


. كذا في ٣ه وفي المصدر: ويحك يا بن صهاك أترميني. وفي «ط»: أرمي‎ )١( 
. في أ : فانہزم عند ذلك‎ )۲( 

(۳) في المصدر: وضربه على رأصه . 

(8) في المصدر: أن تفر. 

. اخوان القرود‎ : 2١ )في‎ ٥( 

(1 )ني المصدر: تتحزب ويجيؤن من فوق و. 


Tf 


خرف 
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الألينء اكشف عنّا غمّنا وهنا وكربناء واكشف عنا كرب هلاه القوم بقرتك وحولك وقدرتك» فنزل 
جبرئيل(ع) فقال: : يا تعمد إنّ الله قد سمع مقالتك » وأجاب دعوتك» وأمر الدبور [وهي الريح] مع الملائكة أن تهزم 
قريشا والأحزاب» وبعث الله على قريش الديور فاتبزصواء وقلعت أخبيتهم ٠‏ ونزل جبرئيل فأخبره بذلك» فنادى 
رسول الله (ص) حذيفة بن اليهان وكان قريباً منه فلم جيه » ثم نادام ثانياً فلم يجيه ثم ناداه شاللا فقال: لِك يا 
رسول اللهء فقال : أدعوك فلا تجيبني؟ قال : ا رسول الله باي أنت واي من امخوف والبرد والجوع » فقال : أدحل في 
القوم وأتني بأخبارهم» ولا نحدئن حدثا حثى ترج إل فإك الله قد أخبرني آنه قد أرسل الرياح على قريش 
وهزمهم » قال حذيفة : فمضيت وأنا أنتفض' "من البرد» فوالله ما كان إلا بقدر ما جزت الخندق حتّى كأن في ام . 
فقصدت خباء عظياً فإذا نار تخبو وتوقدء وإذا خيمة فيها أبو سفبان قد د خصييه عل النار» وهو ينتفض من 
شدة البردء ويقول: يا معشر قريش إن كنا نقاتل آهل السماء بزعم محمّد فلا طاقة لنا بأهل السماء» وإن كنا نقاتل 
أهل الارض فنقدر عليهم. ثم قال: لينظر كل رجل منكم إلى جليه لا يكون لمحمّد عين في| بينناء قال حذيفة : 
فبادرت أنا فقلت للّذي عن يميني من أنت؟ قال : أنا عمرو بن العاص » ثم قلت لنّذي عن يساري : من أنت؟ 

قال: أنا معاريةء إلا بادرت إلى ذلك لثلاً يسألني أحد من أنت» ثم ركب أبو سفيان راحلته وهي معقولة » ولولا 
أن رسول الله (ص) قال :لأ غدت جد لح بے إن قر آنا لع قال اواد لالد ن او : يا أبا 
سليمان لا بد من أن أقيم أنا وأنت على ضعفاء الاس » ثم نم قال : ارتحلوا إِنًا مرتحلون» ففروا منهزمين » فلا أصبح 
رسول الله (ص) قال لأصحابه : لا ترحوء لس اس عار المدينة وبقي رسول الله (ص) في نغر يسيره 
وكان ابن عرقة الكناني أ“ رمى سعد بن معاذ رحمه الله بسهم في الختدق فقطع أكحله» فنزفه الدم» فقبض سعد على 
أكحله بيده ثم قال : "اللّهمَ إِنْ كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها فلا أحد أحبٌ إلي [من]محاربتهم من 
قوم حاربوا الله ورسوله» و إن كانت الحرب قد وضعت أوزارها بين رسول الله (ص) وبين قريش فاجعلها لي شهادة» 
ولا تمتني حتى نق عيني من بني قريظة» فأمسك الدم وتورمت يده فضرب له رسول الله (ص) في المسجد خيمة وكان 
يتعاهده بنفسه » فأنزل الله : یا اتبا الذين 1 آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنودا 
م تروها وكان الله بها تعملون بصيراً» إلى قوله : «إإذ جاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم»”*بنو قريظة حين غدروا 
وخافوهم أصحاب رسول الله (ص) طوإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الاجر( إلى قوله : إن يريدون إلا 
فراراً» وهم الّذين قالوا لرسول الله (ص) تأذن لنا [ان] نرجع إلى منازلنا فإتها في أطراف المدينة » ونخاف اليهود 
عليهاء فأنزل الله فيهم : إن ييوننا عورة وما هي بعورة إن يربدون إلا فرارً# إلى قوله : (وكان ذلك على الله يسرآ 
ونزلت هذه الآية في الثاني ي لا قال لعبد المرحمن بن عوف : هلم ندفع محمّداً إلى قرييش ونلحق نحن بقومنا يحسبون 
الأحزاب ل يذهبوا) إلى قوله : «وذكر الله كثيراً» ثم وصف الله المؤمنين المصدّقين بها أخبرهم رسول الله ما يصببهم في 
الخندق من الجهد فقال: ولا رأى المؤمنون الأحزاب4 إلى قوله : وما زادهم إلا إبماناً يعني ذلك البلاء والجهد 
والخوف إل إياناً «ونسليياً» . 

(١)في‏ المصدر نسخة: واكشف عنا شر . 

(2 )ني المصدر: فنزل عليه . 

(۳)انتفض : ارتعد #وإرتيف». « لان العرب 651٠ :١1‏ 

( )في المصدر: وكان ابن فرقد الكتاني . 

(9)الآية تابعة مباشرة لما قبلها ولا حاجة لعبارة : إلى قوله . 
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وني رواية أبي الجارودء عن آي جعفر (ع) في قوله : (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه € الآ يفرّوا أبداً 
«#فمنهم من قضى نحبه» أي أجله؛ وهو حمزة وجعفر بن أبي طالب «ومنهم من يننظر» أجله يعني علا (ع)؛ 
يقول الله : «وما بدّلوا تبديلاً * ليجزي الله الصادقين بصدقهم و يعذّب المنافقين إن شاء» الآية . 


وقال عل بن إبراهيم في قوله ورد لله اذين كفروا بغبظهم لم ينالوا خب وكفى الله المؤمنين القتال» : بعل بن آي 
طالب (ع) «وكان الله ق قوياً عزيراً» . 

ونزل في بني قريظة «وأنزل'' اين ظاهروهم من آهل الکتاب) إلى قوله : (وکان الله على كل شيء قديراً» . 

فلا دخل رسول الله (ص) المدينة واللواء معقود أراد أن يغتسل من الغبار» فناداه جمرائيل : عذيرك من محارب» 
والله ما وضعت الملائكة لأنتهاء كيف تضع لأمنك؟ إن لله يأمرك أن لا تصلى العصر إلا ببني قريظة؛ فإني متقدّمك 
ومزلزل بهم حصنهمء إا كتا في آثار القوم نزجرهم زجراً حتى بلغوا حراء الأسد» فخرج رسرل الله (ص) فاستقبله 
حارثة بن نعیان فقال له : ما الخير يا حارثه؟ فقال : باي واي يا رسول الله هذا دحية الكلبِي ينادي في الاس : : ألا ليا 
يِصِلْينَ العصر أحد إلا في بني قريظة» فقال: ذاك جبرئيل» ادعوا عليَاً؛ فجاء عل (ع) فقال له : «ناد في الناس أن 
لا ِصَينَ أحد العصر إلا في بني قريظة» فجاء أمير المؤمنين (ع) فنادى فيهم فخرج الناس فبادروا إلى بني قريظة » 
وخرج رسول الله (ص) وعلَِ (ع) بين يديه مع الراية العظمى ران جي بن اغب لا امريت قريش جاء فدخل 
حم بی ثريظة فجاء ار لوین زا2 ب فأشرف عليهم كعب بن اسيد” "أمن الحصن يشتمهم 
ويشتم رسول الله (ص) ٠‏ فأقبل رسول الله (ص) على حماره فاستقبله أمير المؤمنين (ع) فقال :انين راي يا رسول الله ۲۰/۲۳۲ 
لا تدن من الحصن » فقال رسول الله (ص) : يا عل لعلهم شتمون إنهم لو رأوني لأذلهم الله ثم دنا رسول الله( ص) 
0 : ٠يا‏ إخسوة القردة والخنازير وعبدة الطاغوت أتشتموني إا إذا نزلنا بساحة قوم فاء صباحهم» 
فأشرف عليهم كعب بن اميد من الحصن فقال : والله يا أبا القاسم ما كنت جهرلاً» فاستحيا رسول الله (ص) حنّى 
سقط الرداء من ظهره حياء ما قاله. وكان حول الحصن نخل كثير» فأشار إليه رسول الله (ص) بيده فتباعد عله 
وتفرّق في المفازة» وأنزل رسول الله (ص) العسكر حول حصنهم فحاصرهم" ثلاثة أا فلم يطلع أحد منهم رأسه» 
فلا كان بعد ثلاثة أيَام نزل إليه غزال بن شمول فقال: يا محمد تعطينا ما أعطيت إخواننا من بني النضير: احقن 
دماءناء ونخلي لك البلاد وما فيها ولا نكتمك شيئاً؟ فقال: لاء أو تنزلون على حكمي» فرجع وبقوا أيَاماً فبکی 
النساء والصبيان إليهم ؛ وجزعوا جزعاً شديداً» فلا اشد عليهم الحصار نزلوا على حكم رسول الله (ص): فأمر 
رسول الله (ص) بالرجال فكتفوا وكانوا سبعيائة؛ وأمر بالنساء فعزلن“ وقامت الاؤس إلى رسول الله (ص)؛ فقالوا: 
يا رسول الله حلفاؤنا وموالينا من دون الناس. نصرونا على الخزرج في المواطن كلّهاء وقد وهبت لعيد الله بن أنَ ۲۰/۲۲۵ 
سبعمائة درا وثلائيائة حاسر في صببيحة”"' واحدة» وليس نحن يأقلّ من عبد الله بن أي فلا أكشروا عل رسول 


. في «أ»: وأنزل الله وهي من كلام التفسير وليس في المصحف‎ )١( 
(؟)نقدم أن الصحيح كعب بن أسد في كل المواضع‎ 

(؟)في أ : حصتهم فحاصررهم . 

(4 )ني لاط : فعزلواء وما اخترناه في «أ» والمصدر. 

(0 )قي المصدر : وفي صحيقة . 
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اله( ص) قال هم : أما ترضون أن يكون الحكم فيهم إلى رجل منکم؟ فقالوا: بى » فمن هو؟ قال : سعد بن معاذ» 
قالوا: قد رضينا بحكمه» فأتوا به في فة" واجتمعت الأوس حوله يقولون له : يا أبا عمرو اتن الله وأحسن في 
حلفائك ومواليك» فقد نصرونا بيناث”'' والحدائق والمواطن كلهاء فلا أكثروا عليه قال : قد آن لسعد أن لا تأخذه 
في الله لومة لائم » فقالت الأرس : واقوماء ذهب والله بنو قريظة وبكى النساء والصبيان إلى سعدء فلا سكتوا قال هم 
سعد : يا محشر اليهود أرضبتم بحكمي فيكم؟ قالوا: بلى قد رضينا بحكمك الله قد رجونا نصفك ومعروقك 
وحسن نظرك » قأعاد عليهم القول» فقالوا: بلى يا ابا عمرو » فالتفت إلى رسول الله (ص) إجلالاً له فقال: ما ترى 
3٠١ 7‏ باي أنت وأمّي [يا رسول الله]؟ فقال :لحك ارم باسة: نقد رضيك E‏ فقال: قد حكمت يا 
رول الله أن تقتل رجاهم » وتسبي نساءهم وذرارهم» وتقسّم غنائمهم وأمواهم بين المهاجرين والأنصارء فقام 
رسول الله (ص) فقال :[قد] حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة » ثم انفجر جرح سعد بن معاذ فیا زال ينزفه 
الدم حتى مضي" رحمه الله وساقوا الأسارى إل المدينة » وأمر رسول الله (ص) بأخدود» فحفرت بالبقيع؛ ٠‏ فلا أمسى 
أمر بإخراج رجل رجل وكان يضرب عنقه؛ فقال حبيّ بن أخطب لكعب بن اسيد : ما تری يصنع7؟ بهم؟ فقال له: 
ما يسوءك› » أما ترى الداعي لا قلع والذي يذهب لا يرج ؟ فعليكم بالصبر والثبات عل دينكم. ٠‏ فأخرج كعب 
بن اسيد مجموعة يديه إلى عنقه وكان جميلاً وسيياً 0 ليه رسول الله (ص) قال" له : يا كعب أما 
e frrv‏ ع وصيّة ابن الحواس الحبر الذكي "الذي قدم عليكم من الشام؟ فقال: «تركت الخمر والحمير”*؛: وجنت 
إلى البؤس والتمور""“ لنب ببعث» رجه بمكة””'' ومهاجره في هذه البحيرة» يجتزى بالكسبرات "١7‏ والتميرات» 
ويركب امار العريّ » في عينيه خمرة؛ وبين كتفيه خاتم النبرّة» يضع سيفه على عائقه » لا يبالي من لاقى[منكم]؛ 
يبلغ سلطانه منقطع الخ والحافر» فقال : قد كان ذلك يا عمد ولولا أن اليهود يعيروني أن جزعت عند القتل 
لآمنت بك وصدّقتك» ولكتي علي دين اليهود عليه أحيا وعليه أموت. فقال رسول الله(ص) قدّموه واضر بوا“ 
عنقه فضربتء ثم قدّم حي بن أخطب فقال رسول الله (ص) يا فاسق كيف رأيت الله صنع بك؟ فقال 0 
محمد ما ألوم نفسي في عداوتك » ولقد قلقلت كل مقلقل. وجهدت كل الجهد. ولكن من يخذل الله يخذل ثم 
حين قدّم للقتل : 
لعمري ما لام ابن أخطب نفسه ولكثه من يخذل الله يمخذل 





(1)الحفّة : مركب كالحودج إلا أن المودج يقبب والمحفة لا تقبب. ٠‏ لسان المرب ٠٠٤٤:۴‏ . 
(۲ )ني المصدر: ببغات ٠‏ والصحيح بعاث ويومها معروف لدى العرب . 
(۴)في المصدر ونسخة ' حتى قضى . 

(4 )في نسخة : ما ترى يصتع محمد. 

( )في أ»: فقال . 

(1 )ني المصدر: أما نفمتك. 

(۷)ني «أ»: الحبر الزكي - 

(م)ني «أ» الخمر والمتمير. 

(4)في المصدر: والنمور وي نسخة ‏ اللبور. 

. )في «أ4: عحرجة مكة‎ ٠١( 

(١١)كذافي‏ «أ» والمصدر وني ٠ط‏ : بالکسر. 

(۲ )في المصدر ونسخة: قدموه فاضر بوا . 


ج١1‏ غزوة الأحزاب و بني قريظة فقيل 
فقدّم وضعرب عنقه , فقتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله في البددَينِ( ١‏ : بالفداة والعشي في ثلاثة أيام . وكان ۲۰/۲۳۸ 
يقول: «اسقوهم العذب , وأطعموهم الطيّب , وأحسنوا إسارهم» حتى قتلهم كلهم وأنزل الله على رسوله فيهم : «وأنزل 
الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم»!' أي من حصونهم «وقذف في قلوبهم الرعب» إلى قوله : «وكان الله 
على كل شي قدیرا» ۴ . 
بیان : الموتور ؛ الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه . تقول منه : وتره پتره وتراً وتر . 
قوله صلى الله عليه وآله : دلا عيش» أقول : في بعض روايات الغالفين: 


اللهم إن الميش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 
وفي يعضها : كانت الأنصار: تقول : 
حن الذين بسايعوا محمداً عل المجهاد ما بقينا أبداً 
فأجابهم النبي صلى الله عليه وآله: 
اللهم لا عيش إلا ميش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة 
وفى يعضها : 
اللهم لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة 


ويقال: ج الشراب من فيه : إذا رمى بدأ 0 . ولعل المراد هنا ا لمضمضة ‏ و يقال : هال عليه القراب فانهال , أي صبّه 
فانصب". وأقوى الرجل : أي فني زاده! '. ومنه قوله تعالى : «ومتاعاً للمقرین»* وقوي كرضي : جاع شدید. 
والعناق -كسحاب -: الانثى من أولاد ا معز ١"‏ ). ويقال : مالي به قبل - بكسر القاف وفتح الباء -. أي طاقة' .١١‏ والنيل ۲١/۲۳۹‏ 
- مرركة -: أول الشرب , ومن الطعام : ما أكل , والناهل : الريانأ"" والمراد هنا الشبع. والزغابة - بالضم -: موضع 
بقرب المدينة("), ويقال : شأمهم وعليهم كمنع » أي صار شوماً عل ۶ . 

وقال الجزري: البحيرة: مدينة الرسول صلى الله عليه وآله , وهي تصغير البحرة . وقد جاء في رواية مكراً. 
والعرب تستي المدن والقرى البحار,(9١)‏ انتهى. 


١١4:١ قال الجزري  البرّدان و الأبردان الغداة والعشي. وقيل ظلاهما. النهاية‎ )١( 
الأحزاب :11, وما بعدها ذيلها.‎ ) 

(۳) تفسير القمى ہے ۲ ص 157-196 
RR‏ 

51٠ : الصحاے‎ )۵( 

(1) القاموس الحيط ۷۳:٤‏ 

(۷) الصحاح : ۹ 

(۸) الواقعة : ۳۷. 

(1) القاموس المیط ٤۰‏ : 27217 

.۲۷۸ :۳ القاموس المحيط‎ )٠١( 

09/43 : الصحاح‎ )1١( 

(1) القاموس المحيط 37:14 

م7:١ القاموس اعبط‎ )١( 

151:1 القاموس العیط‎ )١1( 

(16) النهاية في غريب الحديث والأثر .٠٠١ :١‏ 








ft 
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والمناواة باهمز: المعاداةء وقد يترك الحمز. والقمأ: الذلّ والصغار. قوله (ص): نُعنا على بناء المجهول. أي لعن 
العضل والقارة» والمراد كل من غدر ثمّ فال (ص) على سبيل التورية : «نحن أمرناهم بذلك؛ أي نحن أمرنا بني 
قريظة أن يظهروا الغدر للمصلحةء رهم موافترن لد في الباطن» وإنا EY‏ ات 3 
قريش فيعلموا بالغدر فيصير سبباً لجرأتهم » ويقال: خدَّل عنه أصحابه تخذيلاء أي حملهم على خذلانه 

قوله : وقال رجل من المهاجرين أي عمرء والرجل الذي بجنبه عبد الرحمن بن عوف كا سيأتي آنفاً؛ ويقال: 
بححت بالكسر: إذا أخذنه بحّة وخشونة وغلظ في صوته » وا مناجزة في الحرب : المبارزة والمقاتلة» والمزاهز: تحريك 
البلايا والحروب بين الناس . والغريزة الطبيعة . 


وني الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين (ع): 
باعمررويكقداأتاك ‏ بيب صروك فير عاجز 
إلى قوله : 


ولقد دعوت إلى البراز فتى يجيب إلى المارز يعليك أبيض صارما كالملح حتفا للمناجز 


ويقال: طعنة نجلاء أي واسعةء قوله شائلا أي مرتفعا قوله : كلتاهما لك قاله لعنه الله على سبيل الاستهزاء 
قوله : قسمة ضيزى» أي جائرة . قوله : أعلى به عيناء أي أبصر به وأعلم بحاله . وذؤبان العرب: لصوصهاء وقد 
يترك الهمزء ويقال سام فلانا الأمر: كلّفه إياهء أو أرلا إيّاه كسوّمه. وأكثر ما يستعمل في العذاب والشرٌ » وسم 
فلاناً: خلاه» وسرّمه لما يريد في ماله : حكمه . وقال الجوهريّ : الطنين: صوت الذباب ا ا ا 
قطعهء يراد بذلك صوت القطع". والعجاج كسحاب : الغبار. 


قوله: انتزع له أي السهم . والمنابذة: المكاشفة والمقاتلة. والغلوة بالفتح مقدار رمية. والنشّاب بالضم 
والتشديد: السهامء الواحد نشّابة , والأكحل : عرق في اليد أو هو عرق الحياة. ونزفه الدمء أي سال كثيراً حتّى 
أضعفه . وقال الجزريّ : يقال: عذيرك من فلان بالنصب» أي هات من يعذرك فه» فعيل بمعنى» فاعل» 
انتهى 220 واللامة : الدرع . وكتف فلاناً كضرب: شد يديه إلى خلف بالكتاف وهو حبل يشد به . والحاسر: الذي 
لا مغفر عليه ولا درع . 


وقال الجزري في قوله : : سبعة أرقعة : : يعني سبع سماوات » وکل سماء يقال ها: : رقيع » والجمع أرقمة» وقيل : 
لرفيع : : اسم سباء الدنيا فأعطي كلل سماء اسمها انتهی ۱ . 


والأخدود : الحفرة المستطيلة . قوله : "مإ يسوءك؟ أي لا تحزن من ذلك أو ما استفهاميّة؛ أي أي شيء يعتريك 
من السوء فصرت بحيث لا تعقل مثل هذا الأمر الواخ اضح أو موصولة ١‏ أي الذي يسوءك وهو القتل . 


)١(‏ الديوان المنسوب إلى الامام علي (ع): ٠١‏ وسقط منه: من قوله : إلى قوله. . . للمناجز. 
(۲)الصحاح : ۲۱۵۹ . 

(7)النهاية في غریب الحديث والأنر۳: ۱۹۷ . 

(٤)النهاية‏ في غریب الحديث والأثر؟ : ٠١۱‏ . 


ج غزوة الاحزاب وبني قريظة we‏ 
سوسوي بس ب سي سس سه سس e‏ 


قوله : لا يقلع ١‏ أي لا يكب عن دعوتهم وإذهابهم: [بل] يذهب بواحد بعد واحد؛ والوسيم : الحسن الوجه . 
ويقال : فلقله فتقلقل : إذا حركه فتحرّك . والابردان والبردان : الغداة والعشي . 


٤‏ له لى: محمد بن أحمد المعاذي + ومد بن إبراهيم بن أحمد الليئ »عن محمد بن عبد الله بن الفرج 
الشروطيّء عن محمد بن يزيد بن المهلب ٠‏ عن أب أسامة9), عن عوف» عن ميمون» عن البراء بن عازب قال : ل 
أمر رسول الله (ص) بحفر الختدق عرضت له صخرة ة عظيمة شديدة في عرض الخندق لا تأخذ منها المعاولء فجاء 
يسول الله (ص) فلا رآها وضع شوبه وأخذ المعول وقال: #بسم اله وضرب ضربة فكسر ثلثها وقال: «الله أكبر 
أعطيت مفاتيح الشام ؛ والله إن لأبصر قصورها الحمراء الساعة» ثمّ ضرب الثانية فقال: «بسم الله» ففلق ثلثا آخر 
فقال : «الله اکا أعطيت مفاتيح فارس وله إن لأبصر قصر المدائن الأبيض» ثم ضرب الشالثة ففلق بقيّة الحجر 
وقال : «الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن» والله إن لأنصر أبواب الصنعاء مكاني هذاة20, 


© فس : ابي رفعه قال: قال الصادق (ع): كان النكاح والأكل مين“ في شهر رمضان بالليل بعد النوم» 
يعني کل من صل العشاء ونام ول يفطر ثم انتبه حرم عليه الافطار؛ وكان النكاح حراما بالليل والنهار في شهر 
رمضان . وكان رجل من أصحاب الي (ص) يقال له : حوات بن جبير أخو عبد الله بن جبير الذي كان رسول الله 
(ص) وكله بم الشعب في يوم أحد في خخسين من الرماة» قفارقه أصحابه» وبقي في اثني عشر رجلا فقتل على باب 
الشعب » وكان أخوه هذا خوات بن جبير شيخا ضعيفاً وكان صات)|"» فابطأت عليه أهله بالطعامل». فنام قبل أن 
يفطرء فلا انتبه قال لأهله : قد حرّم0؟' عا الأكل في هذه الليلة ٠‏ فلم أصبح حضر حفر الخندق فأغمي عليه» فرآه 
رسول الله (ص) فرق له وكان قوم من الشباب ينكحون بالليل سرا في شهر رمضان فأنزل الله : اح لكم ليلة 
الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس هن علم الله نكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا 
عنكم فالآن باشروهنَ وابنغوا مسا كتب الله لكم وكلوا واشربوا حى يتبيّن لكم الخيط الأليض من الخيط الأسود من 
الفجر د ثم أقوا الصيام إلى الليل) فاحل الله تبارك وتعالى النكاح بالليل في شهر رمضان, والأكل بعد النوم إلى طلوع 
الفجر لقره : (حتى يتين لكم الخيط الأيض من الخيط الأسود من الفجر# قال: هر بياض النهار من سراد 
الليل“. 


-١‏ فس ؛ في رواية أبي ا جارودء عن اي جعفر (ع) في قوله : #يقول أهلكت مالاً لبداً» قال : هو عمرو بن عبد 


(١)سقط‏ من المصدر محمد بن أحمد المعاذي . 

(1)في الخصال: أبو سفيان . 

(؟)الخصال1: 1737 ب۴ ح۲۱۲ . 

( )ني «أ» والأمالي : والأكل رمان . 

(0 )في نسخة : ثم انتبه حرم به . 

(5 )ني المصدر: حراما في الليل . 

(0)في المصدر: وكان صا مع رسول الله (ص) في الخندق فجاء الى أهله حين أمسئ فقال : عندكم طعام» فقالوا: لا نم حتى نصنع 
لك طعاما فأبطأت أهله بالطمام قنام. 

(4)ليس في المصدر: فابطات عليه أهله بالطعام . 

. )في المصدر ونسخة . قد حرم الله‎ ٩( 

(١٠)تفسير‏ القمي١‏ : ۷١‏ بفارق يسير. 
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ود حين عرض عليه عل بن آي طالب (ع) الإسلام يوم الخندق وقال : فأين ما أنفقت فيكم مالاً لبداً؟ وكان أنفق 
مالا في الصدّ عن سبيل الله فقتله عا (ع)200 , 

بان : مالا لبداًء أي كشي من تلبّد الشيء: إذ اجتمع . 

۷ فس : «يمتون عليك أن أسلموا» نزلت في عثکن يوم الخندق»ء وذلك آنه مر بعار بن ياسر وهو يحفر 
الخندق وقد ارتفع الخبار من الحفر» فوضع عثكن كمّه على أنفه ومرّء فقال عمار: 


لا يتسوي من يبتني المساجدا يظل فيه" راكماً وساجدا 


فالتفت إليه عثكن فقال : يابن السوداء إيَاي تعني؟ ثمّ أتى رسول الله (ص) فقال له: لم ندخل معك [في 
الاسلام] لتتسبّ أعراضناء فقال له رسول الله (ص): قد آقلتك إسلامك فاذهب» فأنزل الله عر وجل : (يمتون 
OE‏ م ا ا ا MS Gi‏ أي ليس هم 
قين7؟) إن الله يعلم غيب السموات والأرض والله بصير بها تعملون 4( . 
بیان : قوله : في عشكن المراد به عثمان كما هو المصرّح في بعض النسخ وسائر الأخبار. 
أقول : نسب في الديوان الأبيات إلى أمير المؤمنين (ع) هكذا: 
لايستوي من يعمسر المساجدا ومن يبيت راكعفاً وساجدا 
يدأب فيها قات وقاعدا ومن يكرّهكذامماندا 


ومن يرى عن الغبار حانئدا (© 


۸-ل: في حبر اليهوديّ الذي سأل أمير المؤمنين (ع) عن -حصال الأوصياء فقال (ع) فيها قال : وأا الخامسة يا 
أخا اليهود فإنّ قريشا والعرب تَهمّعت وعقدت بينها عقداً وميثاقاً لا ترجع من وجهها حتى تقتل رسول الله (ص)ء 
وتقتلنا معه معاشر بني عبد المطلب» ثم أقبلت بحذها وحديدها حتّى أناخت علينا بالمدينة واثقة بأنفها فيا 
توجّهت له» تبط جريل ۵ لات (ص) فأنبأه بذلك» فخندق على نفسه ومن معه من المهاجرين والأنصارء 
فقدمت قريش فأقامت على الخندق محاصرة لناء ترى في أنفسها القوّة وفينا الضعف. ترعد وتبرق » ورسول الله(ص) 
يدعوها إلى الله عز وجل ٠‏ ويناشدها بالقرابة والرحم» فتأبى ولا يزيدها ذلك إلا عتوّاء وفارسها وفارس العرب يومئذ 


عمرو بن عبد وة يهدر كالبعير المغتلم يدعو إلى البراز ويرتجز» ويخطر برمحه مرّة؛ وبسيفه مرّة؛ لا يقدم عليه مقدّم ولا 


(١)تفسير‏ القمي :؟: 47١‏ 

(؟)في نسخة! نزلت في عثان. في المواضع 
(*)في المصدر: فيصلي فيه . 

(4 )ني المصدر: أي لستم صادقين ‏ 

(0) تفسير القمى؟: ٩۷‏ . 

(1)الديوان المنسوب لل الامام علي (ع): 51 . 


چ غزوة الاحزاب وبني قريظة WY‏ 





يطمع فيه طامع » لا 02 تبيّجه. ولا بصيرة تشجّعه» فأنبضني إليه رسول الله (ص)» وعممني بيده » وأعطاني 
سيفه هذا وضرب بيده إلى ذي الفقار - فخرجت إليه ونساء أهل المدينة بواكي إشفاقا عل من ابن عبد وذ فقتل الله 
عر وجل بيدي والعرب لا تعدها فارساًغيره» وضربني هذه الضرية وأومأ بيده إلى عامته » فهزم الله قريشاً والعرب 
بذلك. وبما كان مني فيهم من التكاية» ثمَ التفت (ع) إلى أصحابه فقال: أليس كذلك؟ فالوا: بلى يا أمير 
المؤمنين(؟) . 


بيان : رعد وبرق» وأرعد وأبرق: إذا توعد وتهدّد ذكره الجزري " . وهدر البعير يهدر هدراً وهديراً: صوّت في 
غير شقشقة . واغتلام البعير. هيجانه من شهوة الضراب[رقال]: ويقال: نكيت في العدروٌ أنكي نكابة : إذا أكثرت 
فيهم الجراح والقتل(4) 1 


4-ما: أبو عمروء عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحيى » عن عبد الرحمن » عن أبيه» عن محمد بن إسحاق» عن 7١/118‏ 
يحبى بن عباد؛ عن آي الزبيره عن أبيهء عن صفية بنت عبد المطلب أنّها قالت : كتا مع حسّان بن ثابت في حصن 
فارع والنين (ص) بالخندق» فإذا بهوديّ يطوف بالحصن فخفنا أن يدل عل عورتنا(" » فقلت لحسان: لو نزلت إلى 
هذا اليه ودي فإني أخاف أن يدل على عورتناء قال : يا بنت عبد المطلب لقد علمت ما أنا بصاحب هذاء قالت 
فتحزمت ْم نزلت وأخذت عمودا وقتلته به ويد : احرج فاسليه . قال : لا حاجة لي في سليه , 


بيان: في القاموس : ف فارع : حصن بالمديئة 6 


٠‏ -ن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن ابائ عن عل (عليهم السلام) قال: كتا مع النبيَ (ص) في حفر 
الخندق إذ جاءته فاطمة ومعها كسيرة من خبز ‏ فدفعتها إلى النبي (ص)ء فقال النبيَ (ص): ما هذه الكسيرة؟ 
قالت : قرصاً خبزته للحسن والحسين جثتك منه بهذه الكسيرة » فقال النبيَ (ص): أما إنْه أل طعام دخل فم أبيك 


منذ اد0 . 
صح : عنه (ع) مثله) . Te fYE‏ 


١-ب:‏ أبو البختريّ» عن جعفرء عن أبيه» عن عل (عليهم اللام) آنه قال : الحرب خدعة إذا حدّئتكم 
عن رسول الله (ص) حديثاً فوالله لعن أخرٌ من الساء ء أو يمخطفني الطير أحبّ إن من أن أكذب على رسول الله (ص)» 


(١)في‏ مأ»: ولا ية . 

لمال : ۳1۹-۸ ¥ ج . 

(۴)النهاية في غریب الحديث والاثر ۲: 5714 . 

(4)النهاية في غريب الحديث والأثر ۵ : ۱١۷‏ . 

(6)العورة : الخلل في الثغر وغيرهء والعورة في التغور: خلل يتخوف منه القتل . ١‏ لان العرب .٤4۷١ 1474 : ٩‏ 
(١)أمالي‏ الطوسي : 5517 ج ٠١‏ . 

(۷)القاموس المسيط۴: 74 . 

(8)في ا مصدر: ومعها كسرة خيز 

(4)عيون اخبار الرضا؟ : ۳٤ب‏ ۴۱ ج357 . 

(١٠)صحيفة‏ الرضا(ع؟ : ۲۳۷ ج141 . 


A‏ تاريخ الرسول (ص) ج 





وإذا حدئتكم عني فإنَّها الحرب خحدعة ٠‏ فإ رسول الله (ص) بلغه أن بني فريظة بعثوا إلى أبي سفيان أنكم إذا التقيتم 
أنتم رحد أمددناكم وأعتاكم ٠‏ فقام النبيّ (ص) فخطبنا فقال : إِنَّ بني قريظة بعثوا إلينا انا إذا التقينا نحن وأبو 
سفيان أمدّونا وأعانونا» فبلغ ذلك آبا سفيان فقال : غدرت بہود» فارتحل عنهم' . 


؟'ادب: أبو البختريٌ» عن جعفر بن محمد ؛ عن أبيه (عليها السلام) أنَّ رسول الله (ص) بعث علياً (ع) يوم 


بني قريظة بالراية » وكانت سوداء تدعى العقاب» وكان لواؤه أبيض . 


بيان : الراية : العلم الكبير» واللواء: أصغر منهاء قال في المصباح : لواء الجيش : علمه» وهو دون الراية . 


اب: عنه» عن جعض؛ عن أبيه (عليهما السلام) آنه قال : عرضهم رسول الله (ص) يومئذ يعني بني فريظة 
على العانات» فمن وجده أنبت قتله» ومن ل يجده أنبت ألحقه بالذراري 99 . 


4 -ما: ابن مخلّدء عن جعفر بن تحمّد بن نصير »عن الحسين بن كميت؛ عن المعلى بن مهدي» عن أي 
۷ شهاب» عن الحجّاج بن أرطأةء عن عبد الملك بن عمر(؛) ٠عن‏ عطيّة رجل من بني فريظة قال : عرضنا على رسول 
الله (ص) فمن كانت له عانة قتله » ومن ل تكن له عانة تركه؛ فلم تكن لي عانة فترکن ي( . 


6ك آي عن عل ٠»‏ عن أبيه» عن ابن أي عمير ؛ والبزنطي معأ عن أبان بن عثوان ٠‏ عن أبان بن تغلب» 
عن عكرمة » عن ابن عبّاس قال: لما دعا رسول الله (ص) بكعب بن أسد ليضرب عنقه فأخرج وذلك في غزوة بني 
قريظة نظر إليه رسول الله (ص). فقال له : يا كعب أما نفعك وصيّة ابن حواش الحبر المقبل من الشام00) فقال: 
اتركت الخمر وا حمیر؛ وجنت إلى البؤسر © والتمور لنبيّ يبعث» هذا أوان خروجه » يكون مخرجه بمكة » وهذه دار 
هجرته »2 وهو الضحرك القتال. يجتسزيء بالكسرة والتميرات» ويركب الحمار العاري » في عينيه حمرة » وبين كتفيه 
خاتم النبوّة. يضع سيفه على عاتقه؛ لا يبالي يمن لافى» يبلغ سلطانه منقطع الخف وا لحافر؟ قال كعب : قد كان 
ذلك يا محمد ولولا أن البهود تعيّرني أن جبنت عند القتل لآمنت بك وصدّفتك؛ ولكني على دين اليهودية عليه أحيا 


وعليه أموت ٠»‏ فقال رسول الله (ص): قڌموه فاضر بوا عنقه » فقدّم وضربت نق( 5 


يج : روي أن عام الخندق أصاب أصحاب ابي (ص) مجاعة ل حاصرهم المشركون» فدعا بكفت من تمر 
وأمر بشوب فبسط» وألقى ذلك التمر عليه » وأمر مناديا ينادي في الناس : هلما إلى الغداءء فاجتمع أهل المديئة 
فأكلوا وصدروا والتمر تبض من أطراف الثوب90 , 


(۱) قرب الاسناد: 7175-55 

(؟)قرب الاسناد: 1۲ , 

(۳ )قرب الاسناد: ٦۳‏ . 

(4 )في المصدر: عبد الملك بن عمير. وهو الصحيح: 

(5 )اماي الطوسي : 407 ج84١‏ 

١(‏ )ني المصدر: الذي اقبل من الشام. 

(۷)ني المصدر: الخمر وحمي وجتت إلى الموس . 

(۸) کال الدين وقام النعمة: ۱۹۱ ب۱۹ ح٠٠‏ . بفارق . 
(5)القرائج والجرائم : ۱۲۳ ح۲۰۲ . 


2 غزوة الاحزاب وبني قريظة ۴۹ 


بيان : بض الماء : سال قليلاً قليلاً . 

يج : روي أن الحصار لا اشتذ على المسلمين في حرب الخندق. ورأى رسول الله (ص) منهم الضجر لما كان 
فيه من الفمز صعد على مسجد الفتح فصل ركعتين ثم قال : «اللهم إن تبلك هذه العصابة لم تعد بعدها في 
الأرض» فبعث الله ريحاً قلعت خيم المشركين» ويدّدت رواحلهم » وأجهدتهم بالبرد. وسفّت الرمال والتزاب عليهم» 
وجاءته الملائكة فقالت يا رسول الله إن لله قد أمرنا بالطاعة لك» فمرنا بها شعت تء قال" : زعزعي المشركين 
وارعبيهم » وکونوا"“ من ورائهم ففعلت بهم ذلك» وأنزل الله تعالى : يا أيّها الذي ن آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ 
جاءتكم جنود» يعني أحزاب المشركين (فارسلنا عليهم رجا وجشوداً لم تروها وكان الله بها تعملون بصيرا * إذ 
جاؤوكم من فوفكم» أي أحزاب العرب ومن أسفل منكم 0746© يعني بني فريظة حين نقضوا عهد رسول 
اللع(اص)؛ وصاروا مع الأحزاب على المسلمين ثم رجع من مسجد الفتح إلى معسكره ه فصاح يحذيفة بن البهان وكان 
قد ناداء2» ثلاثاً فقال في الثالشة : لبيك يا رسول الله » قال : تسمع صوتي ولا تجيبني؟ فقال : منعني شدة الردء 
فقال: «اعبر الخندق فاعرف خبر قريش والأحزاب وارجع ٠‏ ولا تحدث حدنا حتی ترجع إليّ؛ قال : فقمت وأننا 
أنتفض من الرد» فعرت الخندق وكأ في الحمام فصرت إلى معسكرهم فلم أجد هناك إل خيمة أبي سفيان وعنده 
جماعة من وجوه قريش» وبين أيدييم نار تشتعل مره وتخبو اخرى؛ فانسللت فجلست”" بينهم فقال أبو سفيان: 


e fTEA 


إن كتا نقاتل أهل الأرض فنحن بالقدرة عليه » وإن کنا نقاتل أهل الساء كا يقول محمد فلا طاقة لنا بأهل الساءء ١/۲٤۹‏ 


انظروا بينكم لا يكون لمحمّد عين بينناء فليسأل بعضكم بعضاًء قال حذيفة: فبادرت إلى الذي عن يميني فقلت : 
من أنت؟ قال : خالد بن الوليدء وقلت للذي عن يساري: من أنت؟ قال: فلان فلم يسألني أحد منهم» ثم قال 
أبو سفيان لخالد: إِمّا أن تتقدّم أنت فتتجمع الناس ليلحق بعضهم بعضا فأكون على الاقةء و إِما أن أتقدم آنا 
وتكون على الساقة قال : بل أتقدّم آنا وتتآخر أنت؛ . فقاموا جميعاً فتقدّموا وتأخر أبو سفيان» فخرج من الخيمة 
واختفيثُ في ظلّهاء فركب راحلته وهي معقولة من الدهش الذي كان به» فنزل يحل العفال فأمكنني قتله؛ فليا 
ممت بذلك تذكرت قول رسول الله (ص) : ١لا‏ تحدثنْ حدثا حقی ترجع إل فكففت ورجعت إلى رسول الله (ص) 
وقد طلع الفجرء فحمد اللهء ثم صل بالناس الفجر» ونادى مناديه : لا بحن أحد مكانه إلى أن تطلع الشمس» 
فا أصبح إل وقد ترق عنه الجاعة إل تفر يسيراً فلا طلعت الشمس إنصرف رسول الله(ص) ومن كان معه: فل 
دخل منزله أمر فنودي : ألا لا يصلي أحد إلا في بني قريظة ء فسار المسلمون إليهم» فوجدوا النخل مدقا بقصرهم : 
ولم يكن للمسلمين معسكر ينزلون فیه» وواق رسول الله (ص) فقال : «ما لكم لا تنزلون؟" فقالوا: ما لنا مکان» 
فنزل من اشتباك النخل فدخل في طريق بين النخل فأشار بيده يمنة ٠‏ فاضم النخل بعضه إلى بعض ؛ وأشار بيده 
يُسرة فانضمٌ النخل كذلك واتسع لهم الموضع فنزلوا 29 . 


(١)في‏ 1 : فال : فقلب . 

(۲ )ف المصدر: وكون . 

. ۱١-۹ : (۴)الآحزاب‎ 

(4)في المصدر: وكان قريا. 

(5)في «ا» : وجلسست ‏ 

(1)الخرائج والجرائح : 198-187 ج40 . 


ةين 


۰ /To\ 


لل تاريخ الرسول (ص) ج 


يچ : روي عن الصادق (ع) أنه قال : لما قتل عل (ع) عمرو بن عبد ود أعطى سيفه الحسن (ع) وقال : قل 
لامك : تغسل هذا الصيقل» فره وعلَ (ع) عند النبيَ (ص) وفي وسطه نقطة لم تنق؛ قال: اليس قد غسلته 
الزهراء؟ فال : نعم قال: فا هذه النقطة؟ قال النبيّ (ص): يا عل سل ذاالفقار يخيرك» فهزه وقال: أليس قد 
غسلتك الطّاهرة من دم الرجس النجس؟ فأنطق الله السيف قال : بء ولكنك ما قتلت بي أبغض إلى الملائكة من 
عمرو بن عبد ود فآمرني رب فشربت هذه النقطة من دمه وهو حظي من فلا تنتضيني يوماً إلا ورأته الملائكة 
وصلت عليك , 

بيان : نضى السيف وانتضاه: سله 

4 شا: كانت غزاة الأحزاب بعد بني النضيرء وذلك أن جماعة من اليهود منهم سلام بن أي الحقيق النضيري 
وحبيّ بن أخطب وكنانة بن الربيع وهوذة بن قيس الوالبيّ وأبو عمارة الوالبي في نفر من بني والبة خرجوا حتّى قدموا 
مكّة فصاروا إلى أي سفيان صخر بن حرب لعلمهم بعدارته لرسول الله (ص) وتسرّعه إلى قتاله » فذكروا له ما ناهم 
منه» وسألوه المعونة هم على قتاله ٠‏ فقال لهم أبو سفيان: آنا لكم حيث تحبَونء فاخرجوا إلى قريش فادعوهم إلى 
حربه واضمنوا النصرة لحم والثبوت معهم حتّى تستأصلوه» فطافوا على وجوه قريش ودعوهم إلى حرب النبيّ (ص) 
وقالوا لهم : أيدينا مع أيديكمء ونحن معكم حتّى نستأصله؛ فقالت لهم قريش : يا معشر اليهود أنتم أهل الكتاب 
الأؤل» والعلم السابق » وقد عرفتم الدين الذي جاء به محمّد؛ وما نحن عليه من الدين» فديننا خير من دينهء أم هو 
أولى باحق منا؟ فقالوا هم : بل دينكم خير من دينه» فنشطت قريش لا دعوهم إليه من حرب رسول الله (ص) » 
وجاءهم أبو سفيان فقال لهم : قد مكنكم الله من عدؤكم وهذ» اليهود : تقاتله معكم ولن تنفكٌ (" عنكم حتّی 
يؤتى على جميعها(") أو نستأصله ومن اتبعهء فقسويت عزائمهم إذ ذاك في حرب النِيَ(ص)» ثم حرج اليهود حتى 
جاؤوا غطفان وقيس غيلان”!» فدعوهم إلى حرب رسول الله (ص) وضمنوا لهم النصرة والمعونة وأخخبروهم باتباع 
فريش هم على ذلك» فاجتمعوا(*» معهم. وخرجت قريش وقائدها إذ ذاك أبو سفيان صخر بن حرب » وخرجت 
غطفان وقائدها عيينة بن حصن في بني فزارة» والحارث بن عوف في بني مره ووبرة بن طريف في قومه من أشجع ۽ 
واجتمعت قريش معهمء فلا سمع رسول الله (ص) اجتهاع الأحزاب عليه وقرّة عزيمتهم في حربه استشار أصحابه 
فامع" رأمهم على المقام بالمدينة وحرب القوم إن جاؤوا إليهم على أنقابها””» ٠‏ فاشار سلمان الفارسي رحمه الله على 
رسول الله(ص) بالخندق» فأمر يحفرهء وعمل فيه بنفسه؛ وعمل فيه المسلمون» وأقبلت الأحزاب إلى رسول 
الله(ص) » فهال المسلمين أمرهم وارتاعوا من كثرتهم وجمعهم. فنزلوا ناحية من الخندق وأقاموا بمكانهم بضعاً 


(١)الخرائج‏ واج عرائح : AZ‏ 


)ني نسخة: ولن تنفعل . 

(۳ )ني نسخة : على جميعهم . 

( )ني المصدر: وقيس عيلان . 

(© )ني المصدر: واجتسعوا. 

(7 )قي "أ» فاجتمع 

)ق المصدر: إن جاؤا اليهم على أنقابها . 

(8)النغب : الطريق وقيل هو الطريق الضيق في الجبل واللجمع انقاب . ٠‏ لسان العرب4 6150٠ : ١‏ 
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وعشرين ليلة لم يكن بينهم حرب إلا المي بالنبل والحصاء فلا رأى رسول الله (ص) ضعف قلوب أكثر المسلمين ۲٠/۲٠۲‏ 
من حصارمم هم ووهنهم في حربهم بعث إلى عبيئة بن حصن والحارث بن عوف وهما قائدا غطفان يدعوها إلى 
صلحه والكفٌ عنه . والرجوع بقومههما عن حربه على أن يعطيهما ثلث ثيار المدينة» واستشار سعد بن عبادة فيا 
بعث به إلى عيينة والحارث» فال" : يا رسول الله إن كان هذا الأمر لا بدّ لنا من العمل به أن الله أمرك فيه بها 
صنعت والوحي جاءك به فافعل ما بدا لك» وإن كنت تختار 277 أن تصنعه لنا كان لنا فيه رأي؛ فقال (ص): هل 
يأتني وحي به ولكني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة ١‏ وجاءوكم من كل جانب؛ فاردت أن أكسر عنكم 
من شوكتهم إلى أمر مّا؛ فقال سعد بن معاذ: قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان» لا نعرف الله 
ولا نعبده» ونحن لا نطعمهم من ثمرنا إلا قرى أو بيعاً؛ والآن حين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا به“ وأعرّنا بك 
نعطيهم أموالنا؟ ما بنا إلى هذا من حاجةء والله لا نعطيهم إلا السيف حتّى يحكم الله بيننا وبينهم» فقال رسول 
الله(ص): الکن قدعرفت ما عندكم » فکونوا على ما أنتم عليه » فان الله تعالى لن يخذل نبيّه ولن يسلمه حتّى ينجز له 
ماوعده. 


ثم قام رسول الله (ص) في المسلمين”*2 يدعوهم إلى جهاد العدرٌ ويشجّعهم ويعدهم النصر من الله فانتدبت 
فوارس من قريش للبرار؛ منهم عمرو بن عبد وڏ بن أبي قيس بن عامر بن لؤي بن غالب» وعكرمة بن أبي جهل» 5١/108‏ 
وهبيرة بن أبي وهب المخزوميّان. وضرار بن الخطاب ؛ ومرداس الفهريّ » فلبسوا للقتال » ثم خرجوا عل خيلهم 
حتّى مروا بمنازل بني كنانة فقالوا: تبيؤوا يا بني كنانة للحرب ثم أقبلوا تعنق بهم خيلهم حتى وففوا على الخندق؛ 
فلم تأمْلوه فالوا : والله إن هذه مكيدة ما كانت العرب تكيدهاء ثم تيمموا مكاناً من الخندق فيه ضيق فضربوا خيلهم 
فاقتحمته › وجاءت بهم في السبخة بين الخندق وسلع" , وخرج أمير المؤمنين عن (ع) في نفر معه من المسلمين 
حتى أخذوا عليهم الثغرة التي اقنحموها فتقذم عمرو بن عبد وذ الجماعة الذي خرجوا معه؛ وقد أعلم ليرى مكانه » 
فلا راء ى المسلمين وقف هو والخيل التي معدم وقال: هل من مبارز؟ فبرز له أمير المؤمنين (ع)» فقال له عمرو: 
ارجع يا ابن الأخ فا حب أن آقتلك» فقال له" أمير المؤمنين (ع): قد كنت يا عمرو عاهدت الله أن لا يدعوك 
رجل من قريش إلى إحدى خخصلتين إلا اخترتها منه » قال أجل . فيا ذاك؟ قال : إن أدعوك إلى الله ورسوله والإسلام» 
قال: لا حاجة لي إلى ذلك ٠١‏ فال : فإني أدعوك إلى النزال» فقال: ارجع فقد كان بيني وبين أبيك خلة وما حب أن 
أقتلك. فقال له أمير المؤمنين (ع) : لكتني والله أحب أن آقتلك مادمت أبياً للحقّ» فحمى عمرو عند ذلك وقال: 
أتقتلني؟ ونزل عن فرسه فعقره وضرب وجهه حتی نفرء وأقبل على عل (ع) مصلتا بسیفه وبدره بالسيف» فنشب 7١/504‏ 
سيفه في ترس عل (ع) فضربه أمير المؤمنين ضربة فقتله» فلا رأى عكرمة بن أي جهل وهبيرة بن أبي وهب وضرار بن 
١(‏ )ني المصدر: واستشار سعد بن معاد وسعد بعد عبادة ‏ 
(؟)في نسخة والمصدر: عييئة والحرث ٠‏ فقالا. 
(*)في نسخة : وان كنت بخیر. 
(4 )في نسخة : وهدانا له . 
(5 )في 15 : في الناس . 
(1 )ني المصدر: بين الحذق وسليع . وهو تصحيف 
(۷ )ني ١‏ ؟ قال 
(۸ )ني المصدر: مصلتاً سيفه . 


Y۰ هم‎ 


1 تاريخ الرسول (ص) 3 
ا 1 - و ا 11 


الخطاب عمراً صريعاً أ ووا بخيلهم منهزمين حتّی اقتحموا ا فندق لا يلوون () إلى شيء وانصرف أمير المؤمنين 2 
إلى مقامه الأول وقد كادت نفوس القوم الّذين خرجوا معه إلى الخندق تطير جزعاً» وهو يقول: 


نصر الحجارة من سفاهة رأيه ونصرت رب عمد بصواب 
ففربئته وتركته متجنذلا كالجذع بين دوكادك قدعاب 
وعففت عن أثوابه ولو أنتي كنت المقطر ب رز ي أواي 
لا تحسبن الله اذل ديئنه ونيتهيامعشر ER‏ 


وقد روى محمد بن عمر الواقديّ قال : حدّئني عبد الله بن جعفر» عن أبي عون(" » عن الزهري قال: 
جاء عمرو بن عبد ود وعكرمة بن أي جهل وهبيرة بن أبي وهب وتوفل بن عبد الله بن المغيرة وضرار بن الخطّاب 
في يوم الأحزاب إلى الخندق » فجعلوا يطوفون به يطلبون مضيقاً منه فيعبرون حتی انتهوا للل مکان أكرهوا خيوهم فيه 
فعبرت وجعلوا يجيلون خيلهم فيا بين الخندق وسلع » والمسلمون وقوف لا يقدم منهم أحد عليهم» وجعل عمرو بن 
عبد ود يدعو إلى البراز ويعرّض للمسلمين" ويقول : 
ولقد بححت من اللناء يجمعهم هل من م ارز 


وني كل ذلك يقوم عل بن أي طالب (ع)!؟) ليبارزه فيأمره رسول الله (ص) با جلوس انتظاراً منه ليتحرك غيره» 
والمسلمون کان على رؤوسهم الطير لمكان عمرو بن عبد ود واخوف منه ومن معه روراؤة فلا طال نداء عمرو بالبراز 
وتتابع قيام أمير المؤمنين (ع) قال له رسول الله (ص) : ادن مني يا عل » فدنا منه فنزع عهامته من رأسه وعمّمه بها 
وأعطاه سيفه » وقال له : "إمض لشأنك» ثم قال : «اللهم أعنه» فسعى نحو عمرو ومعه جابر بن عبد الله الأنصاريّ 
رحمه الله لبنظر ما يكون منه ومن عمروء فلم| انتهى أمير المؤمنين (ع) إليه قال له : يا عمرو إنْك كنت في الجاهليّة 
تقول : لا يدعوني أحد إلى ثلاث واللات والعرّى إلا قبلتها أ واحدة منهاء قال : أجل» قال: فإني أدعوك إلى شهادة 
أن لا إله إلا الله ء وأنّ مدا رسول الل وأن تسلم لرب العالمين» قال: يا ابن أځ) اتر هذه عنيء فقال له أميي 
المؤمنين (ع): أما إتها خبر لك لو أخذتهاء ثم قال : فههنا أخرى» قال : وما هي؟ قال : ترجع من حيث جئت» 
قال: لا تحدّث ناء قريش بهذا أبداًء قال : فههنا أخرى» قال a‏ : تنزل فتقاتلني » فضحك عمرر 
وقال : ارت عةء ا خياة نكت قن أن اعد م لفرت E‏ تي لأكره أن أقتل الرجل الكريم مثلك» 
وقد كان ابوك لي ندیم . قال عن (ع) : لكني أحت أن أقتلك فانزل إن شئت» فأسف عمرو ونزل وضرب رجه فرسه 
حتی رجع ١‏ فقال جابر رحمه الله : قفارت بينهما قترة» فا رأيتهماء فسمعت07) التكبير تحتهاء فعلمت أن عليّاً قد 
قتله» فانشكف أصحابه حتّى طفرت خيوهم الخندق» وتبادر أصحاب النبن (ص) حين سمعوا التكببر ينظرون ما 


١(‏ )ني المصدر: لا يأوون. وهو تصحيف. 

(1 )في نسخة : عن أبيهء عن الزهري 

(7)في المصدر: بالمسلمين. وقي نسخة: يحرض المسلمين . وكلاهما انسب مما في المتن . 
(4)في نسخة : يقوم عي بن ابي طالب من پينهم . 

(0 )في نسخة: يا ابن الأخ . 


)ف نسخة : وسمعت. 
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صنع القومء فوجدوا نوفل بن عبد الله في جوف الخندق لم ينهض به فرسه ٠‏ فجعلوا يرمونه با حجارة » فقال لهم : قتلة ۲٠/۲۵٠٢‏ 
أجمل من هذه ينزل إل بعضكم أقاتله. فشزل إليه أمير المؤمنين (ع) فضريه حقى قتله» رمق خی قأغجزة رر 
قربوس!١؟‏ سرجه وسقطت درع كانت عليه" وف عكرمة» وهرب ضرار بن ا لخطًاب» فقال جابر: فا شبّهت قتل 
عل عمرا إلا بها قصّ الله من قصّة داود وجالوت”© حيث يقول جل شأنه : #فهزموهم بإذن الله وقتل داود 
جالوت 106 . 

وقد روى قيس بن الربيع قال : حدثنا أبو هارون العبدي » عن ربيعة السعدي قال: أتيت حذيفة بن البهان 
فقلت له : يا أبا عبد الله إِنَا لتتحدّث عن عل ومناقبه فيقول لنا أهل البصرة : إنكم تفرطون في عل ٠‏ فهل أنت محذئي 
بحديث فيه؟ فقال حذيفة : يا ربيعة وما تسألني عن علَ؟ فوالّذي نفسي بيده لو وضع جميع يع أعمال أصحاب محمد 
في كذ لزان مذ بعت الله حشدا ل يم اقلا ووضع عمل عل (ع) في لكف الأخرى لرجح عمل علن لع) على 

جبيع أعراطهم » فقال ربيعة : هذا الذي لا يقام له ولا يقعد ولا حمل ٠‏ فقال حذيفة: يا لكم وكيف لا يحمل؟ 
کا وروا يع اف ا م وی م وقد دعا إل إلى المبارزة فاحجم f“ /Yov‏ 
الناس كلهم ما خلا علي (ع) فإنه برز إليه وقتله الله على بده؟ والّذي نفس حذيفة بيده لعمله ذلك اليوم أعظم أجراً 
من عمل" أصحاب محمّد (ص) إلى يوم القيامة . 


وقد روى هشام بن عمّد» عن معروف بن خرّبوذ قال : قال عل بن أبي طالب في يوم الخندق: 


اع تقتحم الفوارس هكذا عشي وعنها خيروالة» أصحابي 
اليوم يمنعني 9» الفرار حفيظتي ومصمُم في الرأس ليس بابي 
أرديت ق إذ طفى بمهند صاي الحديد برب قضاب 
فصددت حن ترکته متجدلا كالجدع بين دکسادك ورواهې 
وعففت عن أثلواإبه ولو أتني كنت القطربزن ألوبي 


وروی يونس بن بكيرء عن تحمّد بن إسحاق قال : لا قتل عل بن أي طالب (ع) عمراً أقبل نحو رسول اله (ص) 
ووجهه ينهلل» فقال له عمر بن الخطاب : هلاً سلبت يا عل درعه؟ فإِنّه ليس في العرب0١١2‏ درع مثلهاء فقال أمير 


(١)القربوس:‏ حنو السرج؛ وللسرج قربوسان القريوس المقدم ففيه العضدان رهما رجلا السرج و يقال لما حنواه . ٠‏ لسان العرب١١:‏ 
AY‏ 

(۲ )ني ١‏ : كانت له. 

(۳ )ني ١آ‏ : قصة قتل دواد جالوث» ولعلها أوفق للسباق . 

(4)اليقرة: 761 

(5 )ني المصدر: إلى يوم الناس هذا. 

)لا يحمل : غير موجودة في المصدر. 

(۷ )ني نسخة : أجراً من أعبال . 

(8 )ني نسخة ا 

(4)ي المصدر: اليرم تمنمني ‏ 

(٠)في‏ نسخة: فانه ليس تكون للعرب. 


/TOA‏ كنا 


۰/04 
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المؤمنين (ع): [ني استحبيت أن أكشف سوأة ابن عمي . 
وروی عمر بن الازهر “عن عمرو بن عبيدء عن الحسن أنّ علا (ع) لا قتل عصرو بن عبد ود اجتز رأسه وله 
فألقاه بين يدي النبيَ (ص)» فقام أبو بكر وعمر فقبّلا رأس علي (ع) . 


وروی علي بن الحكيم الاودي قال : سمعت أبا بكر بن عيّاش يقول : لقد ضرب عل ضربة ما كان في الإسلام أعز 
منهاء يعني ضربة عمرو بن عبد ود ولقد صرب [علي](ع) ضربة ما ضُرب0) في الإسلام أشأم منهاء يعني ضربة 
ابن ملجم لعنه الله . 


وفي الأحزاب أنزل الله تعالى : «إإذ جاؤكم من فوقكم ومن اسفل منكم و إذ راغت الأبصار وبلغت القلوب 
الحناجر وتظئون بالله الظنونا * هنالك ابتلي المؤمنون ورلِزلوا زلزالاً شديداً © و إذ يقول المنافقون ودين في قلوبيم 
مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً» . إلى فول : إوكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً» . 

فتوجه العتب إليهم والتوبيخ والتقربع”' [والعتاب] ولم ينج من ذلك أحد بالاتفاق إلا امير المؤمنين (ع)ء إذ 
كان الفتح له وعلى يديه وكان قتله عمروا ونوفل بن عبد الله سبب هزيمة المشركين» وقال رسول الله (ص) بعد قتله 
هؤلاء النفر: الآن نغزوهم ولا يغزونا . 

وقد روى يوسف بن كليب » عن سفيان بن زيد؛ عن فر + وغیره» عن عبد الله بن مسعود آنه كان يقرأ وکفی 
الله المؤمنين القتال بعل ركان الله فوياً عزيزا؛. 

وني قتل عمرو بن عبد ود يقول حسّان بن ثابت 


أمسى الفتى عمرو بن عبد يبتغي بجنوب0*» يشرب غارة لم تنظر 

ولقد" وجدت سيوفنا مشهورة ولقد وجدت جيادنالم تقصر 

ولقد رأيت غداة بدر عصبة ضربوك ضرباً غير ضرب المحسر 077 

أصبحت لا تدعى ليوم عظيمة يا عمرو أو لجسيم امسر منكر 
ويقال: إِنّه لا بلغ شعر حسّان بن ثابت بني عامر أجابه فتى منهم فقال یرد عليه في افتخاره بالانصار0» : 

كذبتم وبیت الله لا تقتنلوننت]9؟2 ولكن بسيف افاشميّين فافخروا 


)ن المصدر: عمرو بن ابي الأزهري . وما في المتن والمصدر مصحف. والصحيح : عمرو بن الأزهرء وهر العتكبي » قاضي جرجان . 
كيا ذكره الذهبي في مبزان الاعتدال؟: 718 رقم 1۳۲۸ . 

(؟)في نخة: ولقد ضرب علي (ع) ضربة ما كانت . 

(۴ )يي المصدر: والتقريع والخطاب . ولعلها تصحيف العتاب . والصحيح ما أثبنناء. 

(4 )في نخة: وبه لاايستقيم الوزن . 

(0 )ني المصدر: بجيوب . 

(1 )في نسخة: فلقد. 

(۷ )ني ٠١‏ : غير ضرب المخسر. 

(۸)ني المصدر: في افتخاره بالإنتصار. 

(4 )في نسخة : لم ئقتلونا . 


0 





غزوة الاحزاب وبني فريظة 


بسيف ابن عب د الله أحمد في الرخا 
ول تقتلوا('؟ عمرو بن عبد يا 

عل الذي في الفخر طسال بناؤء" 
ا 
فليا أناهم حمزةٌ وعبيلدة 
فقالوا: : نعم أكفاء صدق فاقبليٍ 
فجال علج جولة هاشمية 

فليس لكم فخر علينا بغيرننا 


اسدان في ضيق المكر*؟ تصاولا 
فتخالسا مهج التفوس كلاها 
وكلاها حضر القراع حفيظة 
فاذهب عل فما ظفرت بمثله 
والغار عندي يا عل فليتني 
ذلت فريش بعد مقتل ۷ فارس 


ثم قالت : والله لا ثارت قريش بأخي ما حنت الب . 





(١)ني‏ نسخة: لم تقئلوا. 
(5)في المصدر: ثنازه. 

(*)في نسخة : فلا تكثروا. 
(4)في اللصدر: لم يعد موته إلا. 


(0)المكر( بالفتح): موضع الحرب . ١‏ لسان العرب 617:17 


(١)في‏ نسخة : فيه تجاهل . 
(0)ي المصدر: لا ثارت . 


بكف عل نلتم ذاك ف ساقصروا 
ولكنّه الكفو الهزبر الغضنفر 
ولا تكثروا (" الدّعوى علينا فتحقروا 
شيوخ قريش جهرة و وتاخ روا 
وجا عل بالهتد غطر 
إليهم سراما إذ بغفو وتجتروا 
فلدترهم لاعتو وتكتروا 
وليس لكم فخر يعد ويذكر 


لكنت أبكي عليه أخر الاد 
من كان يدعى قدياً بيفغة البلد 


وقالت أيضا في فتل أخيها وذكر عل بن أي طالب صلوات الله وسلامه عليه : 


وكلاها كفرٌ كريمٌ باسل 
وسط المدار محال ومقلت 
لميثنه عن ذاك شغلل شاغل 
قول سديد ليس فيه تحامل0) 
أدركتسسه والعقل مني كا 
فالذلٌ مهلكها وخسزيٌ شامل 
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وقد روى أحمد بن عبد العزيز قال : حدئنا سليران بن أيُوب» عن اي الحسن اداي قال : ا فتل علي بن أي 
طالب (ع) عمرو بن عبد ود نعي إلى حت فقالت : من ذا الذي اجترأ عليه؟ فقالوا: ابن أي طالب (ع)ء فقالت: لم 
يعد موته(؟) على يد كفو كريم » لارفات دمعتي إن هرقتها عليه» قتل الأبطال» وبارز الأقرانء وكانت منيته على يد 
كفؤ كريم من قومه؛ ما سمعت بأفخر من هذا يا بني عامر. 

ثم أنشأت تقول: 
لو كان قاتل عمرو غير قاتله 
لکن قساتل عمرو لاا يعاب بسه 


هناك 


T/1 


Te 
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ولا انهزم الأحزاب وول وا عن المسلمين الدبر عمل ١١‏ أرسول الله على فصد بني قريظة» وأنفذ أمير 
المؤمنين[علينا](ع) إليهم في ثلاثين من الخزرج» وقال له : أنظر بني قريظة هل نزلوا حصونهمء فلا شارف سورهم 
سمع منهم الهجرء فرجع إلى النبيّ(ص) فأخيروء فقال : دعهم "فان الله سيمكن منهم» إن الذي أمكنك من 
عمرو بن عبد وذ لا يخذلك» فقف حتّى يجتمع الداس إليك» وأبشر بنصر من عند الله إن الله تعالى قد نصرني 
بالرعب من بين يدي مسيرة شهر؛ قال عل (ع) فاجتمع الناس إل وسرت حتّى دنوت من سورهم فأشرفوا عل فلا 
رأوني صاح صائح منهم : قد جاءكم قاتل عمروء وقال آخر: قد أفبل إليكم قائل عمروء وجعل بعضهم يصيح 
ببعض ويقولون ذلك» وألقى الله في قلوبهم الرعب» وسمعت راجزاً برتجز: 


فقلت: الحمد لله الذي أظهر الإسلام وقمع الشرك ؛ وكان النبن (ص) قال لي حين توجّهت إلى بني قريظة : #سر 
على بركة الله تعالى» فإِنَ الله قد وعدكم أرضهم وديارهم» فسرت متيقّنا لنصر الله عز وجل حتى ركزت الراية في أصل 
الحصن » فاستقبلون في صياصيهم یسون رسول الله (ص)» فلا سمعت سبّهم له كرهت أن يسمع رسول الله (ص) 
ذلك فعملت”) على الرجوع إليه» فإذا به (ص) قد طلع وسمع سبّهم له » فناداهم : *يا إخوة القردة والخنازير: إا 
إذا حللنا بساحة قوم فساء صباح المندرين؛ فقالوا له : يا أبا القاسم ما كنت جه ولاً ولا سباباً فاستحیی رسول 
الله(ص) ورجع القهقترئ قليلاً ثم أمر فضربت7!) خيمته بإزاء حصونهم ؛ فاقام الي (ص) [م]حاصراً لبني 
قريظة خساً وعشرين ليلة حتّى مسألوه النزول على حكم سعد بن معاذء فحكم فيهم سعد بقتل الرجال وسبي 
الذراري والنساء وقسمة الأموال» فقال النبيَ (ص) : ايا سعد لقد حكمت فيه بحکم الله من فوق سبعة أرقعة» 
وأمر النبيّ (ص) بإنزال الرجال منهم وكانوا تسعماثة رجل فجيء بهم إلى المديئة » وقسّم الأموال» واسترقٌ الذراري 
والنسوان؛ ولا جيء بالأسارى إلى المدينة حبسسوا في دار من دور بني النجار » وخرج رسول الله (ص) إلى موضع 
السوق اليوم فخندق فيه خنادق » وحضر امیر المؤمنين (ع) ومعه المسلمون وأمر مهم أن يخرجواء وتقدّم إلى أمير 
المؤمنين (ع) أن يضرب أعناقهم في الخندق؛ فاخرجوا إرسالا؛ وفيهم حي بن أخطب وكعب بن أسدء رها إذ ذاك 
رئيسا القوم؛ فقالوا لكعب بن أسد وهم يذهب بهم إلى رسول الله (ص): يا كعب ما تراه يصنع بنا؟ فقال: في كلل 
موطن لا تعقلون؟ ألا ترون الداعي لا ينزع » ومن ذهب منكم لا يرجع » هو والله القتل» وجيء بحي بن أخطب 
جموعة يداه إلى عنقه فلا نظر إلى رسول الله (ص) قال : أما والله ما لمت نضبي على عداوتك» ولكن من يذل الله 
يخذل ثم أقبل على الناس فقال : أيّها النناس إِلّه لا بد من أمر الله كتساب وقدر وملحمة كتبت عل بني إسرائيل» 

ثم أقيم بين يدي أمير المؤمنين (ع) وهو يقول : قتلة شريفة بيد شريف. فقال له أمير المؤمنين (ع): إِنّ خيار الناس 


يقتلون شرارهم » وشرارهم يقتلون خيارهم» فالويل لمن قتله الأخيار الأشراف. والسعادة لمن قتله الأرذال الكمّاره 


(١)في‏ «آ٤:‏ محمد. 
)نی د : دعرهم , 
(*) أ : فعمدت۔ 
(4 )ني أ : فضرب . 
(۵) في نسخة : وخرج . 
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فقال: صدقت لا تسلبني حلّني» فقال: هي أهون عل من ذاك» فقال: سترتني سترك الله» ومد عنقه فضريبا 
علنَ(ع) ولم يسلبه من يبنهم, ثم قال أمير المؤمنين (ع) لمن جاء به : ما كان يقول حيي وهو يقاد إلى الموت؟ قال كان 


يقول : 
فجاهد حتّى بلغ النفس جهدها وحساول يبقى العرٌ كل مقلقل 
فقال أمير المؤمنين عل (عليه الصلاة والسلام) : 
لقد كان ذاج دوجت بكفره فقي د إلينافي المجامع يعتل Nt‏ 
فقلّدته بالسيف ضربة حفط فصار إلى قعر(© الجحيم يكبل 
فذاك ماب الكافرين ومن يطع لأمر إله الخلق في الخلد ينزل 


واصطفى رسول الله (ص) من نسائهم بنت عمرة خناقة وقتل من نساتهم امرأة واحدة كانت أرسلت عليه 
حجراء وقد جاء(" باليهود يناظرهم قبل مباينتهم له فسلّمه الله تعالى من ذلك الحجرء وكان الظفر ببني قريظة وفتح 
الله على النب (ص) بأمير المؤمنين (ع)ء وما كان من قتله من قتل متهم وما ألقاه الله عز وجل في قلوبهم من الرعب 
فيه وماثلت هذه الفضيلة ما تقدّمها من فضائله » وشابيت هذه المنقبة ما سلف ذكره من مناقبه (ع)). 

بيان : قوله : ألا قرى» أي ضيافة . قوله : تعنق بهم من باب الإفعال أي تسرع» والعنق بالتحريك: ضرب من 
سير الذَابَة . وسلع : جبيل بالمديئة . قوله (ع): نصر الحجارة» أفول في الديوان المنسوب إليه (ص) زيادة وتخيير: 


أعنَ تقتحم الفوارس ھک ذا عني وعنهم أخروا أصحاي“ 
امم تمنعني الف رار حفيظتي ومصمم في المام لیس باي 1 
آل ابن عبد حين شد إلّة وحلفت فاستمع وا من الكذاب 
أن لاايصة ولا يلل فالتقى رجلان يضطر» بان كل ضراب 
خصددت حين رأيتسه متقطرا إلى كالجذع ين دكادك وروابي 
وعففت عن أثوابه ولو أي كنت القطّر بزن أتوان 
عبد الحجارة من سفاهة' رأيه وعبدت رت محمد بصواب(0) 


(١)المحفظات‏ : الامور التي تحفظ الرجل أي تغضبه . ٠‏ تسان العرب؟: ٠۲٤۳‏ . 
(١)ني 0٠‏ : على قعر. 

(؟)في المصدر: وقد جاء النبي (ص). 
(؛)الإرشاد 25-5٠‏ بأدنى فارق . 

(0 )ف المصدر: عتي وعنهم خبروا أصحابي . 
(1)ني المصدر: ومصمم قي الرأس ليس بنابي . 
(لا)ثي المصدر: حين جاء محاربا . 

(۸ )في المصدر: أن لا يفر. 

٩(‏ )في المصدر: رجلان يلتفيان. 

٠١9‏ ) في المصدر: فصدءث حون تركته متجدلاً. 
1١(‏ )ني المصدر: وعبدت رب محمد بصوابي . 
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عرف اسن عبد حين أبصر صارماً هزان الأفر غير لعاب 
أرديت عمراإذ طفى بمهتد سال اليد نيان بق 
لا تحسبوا الرحمن خاذل دينه ربت هيا ععشر الأحزاب0) 


قوله (ع): أخروا أصحابي» أي روا أنفسكم يا أصحابي» ويحتمل أن يكون أصحابي مفعولاء والحفيظة : 
الغضب والحميّة . وصمّم السيف : أي مضى في العظم وقطعة » ريقال نبا السيف : إذا لم يعمل في الضريبة . قوله : 
الى آي حلف . والإلية بكر اللام وتشديد الياء : اليمين . رشڌ عليه أي حمل عليه ٠‏ قوله. : أن لايصد, أي لا 
يعرض عن الحرب ولا برجع . ولا يبلل. أي لا يسلم . والاضطراب : التضارب . وفطره نقطيراً تقطيراً أي ألقاه على أحد 
جنبيه فتقطرٌّء والدكادك جمع الدكداك؛ وهو ما إلتبد من الرمل بالارض ول يرتفع . والراببة : ما ارتفع من الأرض . 
ويقال: طعته فجدله» أي رماه بالأرض فانجدل؛ أي سقط . ٠‏ وبزه ثوبه » أي سلبه . والصارم : السيف القاطع . 
والاهتزاز: التحرّك . قوله : غير لعاب؛ أي ملاعبة . والمهند: السيف المطبوع من حديد اند . والقضب: القطع . 

7 قوله : كان على رؤوسهم الطيره أي لا يتحركون للخوف» فإنّ الطير إنها مجلس على شيء ساكن :أو الاين کان عل 
رأسه طير يريد أن يصيده لا يتحرّك . وأسف عليه كعلم : غضب والقترة بالتحريك : الغبار. وأحجم عن الأمر: 
كف وتأخر. وخطر الرجل بسيفه : رفعه مزة ووضعه أخرى . قوها :بعد موته آي ا يتجوز موته عن أن کان عل 
يد كفو كريم. وقوها: لا رقأت دمعتي » دعاء على نفسها على وجه الحلف. أي لاسكنت دمعتي أبداً إن صببتها 
عليه بعد سماع هذا الخير. وبيضة البلد : واحده الذي يجتمع إليه ويقبل قوله . والتصاول : التوائب. والباسل : 
الشجاع قوها : وسط المدار أي عليهما يدور أمر الحرب» أو كلل أمر. والمخائلة: المخادعة . وقال الجوهري: 
اللاب : المسنة من النوق» والجمع النيب". وني المثل: لا أفعل ذلك ما حتت النيب . وقال : عتلت الرجل أعثْله 
وأعتله : إذا جذبته جذباً عنيفاً .)١‏ 


قر: جعفر بن أحمد معنعنا »عن محمد بن كعب قال : ا رجع رسول الله (ص) من الأحزاب قال له 
جبرتيل: : عفى الله عنك وضعت السلاح؟ ما زلت بمن معي من الملائكة نسوق المشركين حقى نزلنا بيهم حمراء الأسد . 
اخرج وقد أمرت بقتاهم . . وإني غاد بمن معي » فنزلزل بهم حصونهم حتى تلحقوناء فأعطى أمير المؤمنين عل بن أي 
طالب(ع) الراية» وخرج في أثر جبرئيل (ع)۰ وتخلف التي (ص) 5 ثم م لحقهم ٠‏ فجعل كلما مرّ رسول الله (ص) 
بأحد فقال : مر بكم الغارس؟ فقالوا: مر بنا دحية بسن خليفة» وكان جيرئيل يشبه به؛ قال : فخرج يومعذ على فرس 
/V‏ 1۰ ركف بقطيفة أرجوان أي فلا نزلت بهم جنود الله نادى منادیم : يا أبا لبابة بن عبد المنذر مالك؟ قال 
النبيّ(ص): هذا يدعون فأتهم وقل : معروفا؛ فلا اطّلع عليهم انتحبوا في وجهه يبكون» وقالوا: يا أيا لبابة لا طاقة 
لنا اليوم بقتال من وراءك). 





)ني المصدر: أدى عمير حين أخلمص صقله 
صافي الحديدة يستفيض واي . 
(۲)الديوان المنسوب إلى الامام علي (ع) 1١:‏ . 
(۳)الصحاح : ° 
(٤)الصحاح VOA:‏ . 
()الکفر: الفط ٠؟‏ لان العرب ۱۲ : ١۱١۲‏ . 
(1) تفسیر فرات الكوفي : ۱۷ ۔ ۱۷۵ ح٣۲۲‏ ومتاداتهم لای لبابه لأنه كان في حلف معهم . 
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کا : حمّد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان ؛ وأحمد بن إدريس» عن عد بن عبد ال جار جميعاء عن 
صفوان بن يحبى » عن ابن مسكان» عن أي بصيره عن أحدهما (عليهما اللام) في قول الله عز وجل : حل لكم 
ليلة الصيام الرفث إلى نساتكم 174 الآية؛ فقال: نزلت في حوات بن جبير الأنصاريّ؛ وكان مع النبي (ص) في 
الخندق وهو صائم» فأمسى وهو على تلك الحال . وكانوا قبل أن تنزل هذه الآية إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام 
والشراب» فجاء وات إلى أهله حين أمسى فقال: هل عندكم طعام؟ فقالوا: لا تنم حتّى نصلح لك طعاماء 
فاتكأ فنام. فقالوا له : قد فعلت» قال: نعم» فبات عل تلك الحال فأصبح » ثم غدا إلى الخندق فجعل يخشى 
عليه فمرٌ به رسول الله (ص) فلم رأى الذي به أخبره كيف كان أمرهء فأنزل الله عز وجل فيه الآية : #وكلوا واشربوا 
حت يتبيّن لكم الخبط الأليض من الخيط الأسود من الفجر)0). 

7 كا: محمد بن يحبى ٠‏ عن محمد ين الحسين» عن محمد بن عبد الله بن هلال» عن عقبة بن خالد» عن أي 
عبد الله(ع) قال: تأي مسجد الأحزاب فتصلي فيه وتدعو الله فيه» فن رسول الله (ص) دعا فيه بوم الأحزاب» 
وقال: «يا صريخ المكروبينء ويا جيب [دعوة] المضطرّين؛ ويا مغيث ٠‏ المهمومين. اكشف همي وكربي فقد ترى 
حالي وحال أصحابي 96 


7 كا: عن عن أبيهء عن البزنط. عن هشام بن سالم» عن أبان بن عثران» عمّن حدّثه» عن أبي عبد ۲۰/۲۹۸ 
الله(ع) قال : قام رسول الله (ص) على التلى الّذي عليه مسجد الفتح في غزوة الأحزاب في ليلة ظلماء قرّة» فقال: «من 
يذهب فيأتينا بخبرهم وله الجنّة؟؟ فلم يقم أحد ثمٌ أعادها فلم يقم أحد, فقال أبو عبد الله (ع) بيده: وما أراد 
القوم؟ أرادوا أفضل من الحنة؟ ثم قال : «من هذا؟» فقال: حذيفة؛ فقال : دما تسمع كلامي منذ الليلة ولا تكلم؟ 
اقترب 17 فقام حذيفة وهو يقول : القرٌ والضرٌ جعلي الله فداك منعني أن اجيبك. فقال رسول الله (ص): «انطلق 
حتّى تسمع كلامهم وتأئيني بخبرهم؛ فلا ذهب قال رسول الله (ص) اللّهمّ احفظه من بين يسديه ومن خلفه وعن 
يمينه وعن شماله حتى ترذه» وقال له رسول الله (ص): هیا حذيفة لا تحدث شيئاً حتی تأتيني» فأخذ سيفه وقوسه 
وحجفته» قال حذيفة : فخرجت ومالي) من ضر ولا قر فمررت على باب الخندق وقد اعتراه المؤمنون والكفار» 
فليا توجّه حذيفة قام رسول الله (ص) ونادى : يا صريخ المكرربين ٠‏ ويا جيب المضطرّين» اكشف همي وغمّي 
وكري فقد ترى حالي وحال أصحابي» فنزل عليه جبرئيل (ع) فقال ابيارضرك له (لين) إن لاخر a‏ 
مقالتك ودعاءك وقد أجابك وكفاك هرل عدوّك. فجئا رسول الله (ص) عل ركبتيه وبسط يديه وأرسل عينيه» م 
قال : اشكراً شكراً کا رحتني ورحمت أصحاي» ثم قال رسول الله (ص) : قد بعث الله عرّ وجل عليهم ريحاً من 
سياء الدنيا(7) فيها حصى» ورجا من السهاء الرابعة فيها جندل, ء قال حذيفة : فخرجت فاذا آنا بنيران القوم وأقبل 
جند الله الال ريح فيها حصى فيا تركت هم ناراً إلا أذرتباء ولا خباء إل طرحتهء ولا رعا إلا ألقته حتّی جعلوا ٠١/554‏ 


. 1۸۷ : ةرقبلا)١(‎ 

(0)الكاني؛ : 44 ب11 ح٤‏ . 
(؟)الكاني: : ٩٦۱-٥7۰‏ ب۸٤۳‏ . 
٤(‏ )ني نخة والمصدر: اقرت . 

(0) في المصدر: وما ي - 

(1) في المصدر: السماء الدنيا. 


1 TV 


1/۷۱ 


ل تاريخ الرسول (ص) ج 


يترون من الحصى » فجعلنا نسمع وقع الحصى في الأترسة , فجلس حذيفة بين رجلين من المشركين فقام إبليس في 
صورة رجل مطاع في المشركين فقال : أمها الناس إِنُكم قد نزتم بساحة هذا الساحر الكذّاب», ألا ونه لن يفو تكم من أمره 
شي فإنّه ليس سنة مقام » قد هلك الف والحافر » فارجعوا فلينظ كل رجل منكم من جليسه . قال حمذيفة : فنظرت عن 
يني فضربت ببدي فقلت : من أنت؟ فقال معاوية , فقلت للذي عن يساري : من أُنت؟ ققال : سهيل بن عمرو . قال 
حذيفة : وأقبل جند الله الأعظم » فقام أبوسفيان إلى راحلته , ثم صاح في قريش : النجاء النجاء . وقال طلحة الأزدي : لقد 
رادكم محمد بشر » ثم قام إلى راحلته وصاح في بني أشجع : النجاء النجاء . وفعل عيينة بن حصن مثلها ثم فعل الحارث بن 
عوف المزني مثلها ٠‏ ثم فعل الأقرع بن حابس مثلها . وذهب الأحؤاب , و رجع حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
فأخبره الخبر . وقال أبوعبدالله عليه السلام : إِنّه كان ليشبه بيوم القياءة7١).‏ 

بيان : القرّ - بالضم -: البرد. والضرّ - بالضم -: سوء ا لمال . وا جندل : الحجارة . وهي أكبر من الحصى قوله : 
النجاء . قال الجزري: دن بفعل مضمر » أي اجو النجاء . وتكراره للتأكيد » والنجاء : السرعة , ونجا من 
الأرض : خلص؛ وأنجاء غیر ر( '. والرود: : الطلب . 

: -كا : العدة , عن سهل ؛ عن البزنطي » عن أبان بن عثان , عن بعض رجاله. عن أي عبدالله عليه السلام قال‎ ٤ 
نا حفر رسول الله صلى الله عليه وآله الخندق مرّوا بكدية(' فتناول رسول الله صلى الله عليه وآله المعول من يد‎ 
أميرالمزمنين عليه السلام أو من يد سلبان رضي الله عنه قضعرب بها ضعربة فتفرّق بثلاث فرق قال رسول الله صلى الله‎ 
عليه وآله : لقد فتح عل في ضعربتي هذه كنوز كسرى وقيصر . فقال أحدهما لصاحبه : يعدنا كنوز كسرى وقيصر وما‎ 
يقدر أحدنا يخرج يتخا“‎ 

بيان : الكدية - بالضم -: الأرض الصلبة , والضمير لي أحدهما راجع إلى أبي بكر وعمر. 

أقول : قد مضى كثير من أخبار تلك الواقعة في أبواب المعجزات(. 

وذكر الطبرسي في إعلام الورى وابن شهر آشوب في المناقب نحو ما مر وقالا:كان غزوة ا مخندق في شوال سنة 

60 
خس 

6 - وقال ابن شهر أشوب : كان المشركين ثانية عشر أف رجل والمسلمون ثلاثة آلاف , وكان المشركون على 
الخمر والغناء والمدد والشوكة, والمسلمون كأنّ على روسيم الطير لمكان عمرو . والنبي صلى الله عليه وآله جاث على 
ركبتيه, باسط يديه باك عينيه(") ينادي بأشجى صوت: :ديا رع المكروبين .يا ميب دعوة المضطرين . اكشف مسي 
وكربى فقد ترى حالي» ودعا عليهم فقال : «اللهم مزل الكتاب , سريع الحساب . أهزم الأحزاب» وكانت غزوة بني 
قريظة في ذي القعدة(8), 





456 روضة الكافي : ۲۷۷ - ۷۹ حديث‎ )١( 

(1) النهاية في غريب الحدريث والأثر 0 : :ةك 

() الكدية - بالضم - الارض من الصلبة ٠كما‏ في «بيان» ا موف بعد هذا. 

(4) روضة الكفافي ۰ حدیث 161ل, 

(8) راجع أبواب معجزاته في ٠۷‏ ص ١04‏ من المطبوعة. 

(1) إعلام الوري : ٠١‏ و فيه : «سئة أربع» و لم تعثر في المناقب على هذا التاريج. 
(۷) فى الممدر : «باك عيناه». 

(۸ مناقب آل أبى طالب :١‏ ۱۷۰ - ۱۷۱ باب غزواته عليه السلام. 


ج غزوة الاحيزاب. وبني فريظة 1 

١‏ وقال الطبرسي: ل رجع رسول الله (ص) من غزوة الأحزاب ودخل المدينة ضربت له ابنته فاطمة غسولاً فهي 
تغسل رأسه إذ أتاه جبرئيل عل بغلة معتجراً (١)بعمامة‏ بيضاء؛ عليه قطيفة من إستبرق» معلق عليها الدر والياقوت» 
عليه الغبارء فقام رسول الله (ص) فمسح الغبار عن رجهه؛ فقال له جبرتيل : #رحمك رّك» وضعت السلاح وم 
يضعه أهل السياء؟ ما زلت أتبعهم حتّى بلغت الروحاء' ثم قال جبرثيل عليه السلام : ايض إلى إخوانہم من آهل 
الكتاب فوالله لأدقنهم دق البيضة على الصخرة؟ فدعا رسول الله (ص) علياً فقال: «قدّم راية المهساجرين إل بني 
قريظة» وقال؛ «عزمت عليكم أن لا تصلْوا العصر إلا في بني فريظة» فأقبل علي (ع) ومعه المهاجرون وبلو عبد 
الأشهل وبنو النجّار كلّها لم يتخلف عنه منهم أحد؛ وجعل النبيَ (ص) يسرّب إليه الرجال؛ فا صل بعضهم 
العصر إلا بعد العشاء» فأشرفوا عليه وسبّوه» قالوا: «فعل الله بك وبسابن عمّك» وهو واقف لا يجيبهم » فلا أقبل 
رسول الله (ص) والمسلمون حوله تلماه أمير المؤمنين (ع) وقال: لا تأم تم يا رسول الله (ص) جعلني الله فداك فن الله 
سيجزيهم » فعرف رسول الله (ص) آنہم قد شتموه فقال : ما أقهم لو رأوني ما قالوا شتا عا سمعث؟ وأقبل قم م قال : ۰/۲۷۴ 
يا إخوة القردة إنا إذا نزلنا بساحة قوم فسآء صباح المنذرين» يا عبّاد الطواغيت» اخسأوا أخسأكم الله فصاحوا 
يميناً وشمالاً: يا أبا القاسم ما كنت فحخاشاء فما بدا لك؟ 

قال الصادق (ع) : فسقطت العنزة "من ن يدهء وسقط رداؤه من خحلفه» ورجع يمشي إلى ورائه حيآء ما قال 

ليذه 
مم 

۷-أقول: قال عبد الحميد بن أي الحديد في شرح هح البلاغة : فأمًا الجراحة التي جرحها يوم الخندق إلى عمرو 
ابن عبد فإئّها أجل من أن يقال: جليلة؛ وأعظم من أن يقال: عظيمة؛ وما هي إلا كما قال شيخنا أبو المذيلء وقد 
ساله سائل : أيّ) أعظم مدزلة عند الله؟ عل آم أبو بكر فقال : يا ابن أخي والله لبازرة عن عمروا يوم الخندق تعدل 
أعبال المهاجرين والأنصار وطاعاتهم كلّهاء فضلا عن أبي بكر وحده» وقد روي عن حذيفة بن اليهان ما يناسب هذا 
بل ما هو أبلغ منه» ثم ذكر خبر حذيفة كما مرّ في رواية المفيد رحمه الله. وذكر أكثر الروايات التي رواها المفيد في هذا 
الباب؛ وقال: وجآء في الحديث المرفوع أن رسول الله (ص) قال ذلك اليوم حين برز إليه : «برز الاييان كله إلى الشرك 
كله وني الحديث المرفوع أن رسول الله (ص) قال عند قتل عمرو: «ذهب ريحهم ولا يغزوننا بعد اليوم ونحن نغزوهم 
إنشاء الله؟ . 

ثم ساق القصّة إلى أن قال : فقال عمرو: من أنت؟ وكان شيخاً كبيراً قد جاوز الثمانين» وكان نديم أبي طالب في 

الجاهلية. فانتسب عل (ع) له» وقال: آنا ابن أبي طالب» فقال : أجل لقد كان أبوك ندياً لي وصديقا. فارجع فاني Te IVE‏ 
لا أحبٌ ان أقتلك . 


وكان شيخنا أبو الخير مصدّق بن شبيب النحويّ يقول إذا مررنا في القراءة عليه بهذا الموضع : والله ما أمره بالرجوع 
الإبقاء عليهء بل خوفاً منه. فقد عرف قتلاه ببدر راحد» وعلم أنّه إن ناهضه قتله؛ فاستحيى أن يظهر الفشل 
فأظهر الإبقاء وإنه لكاذب فيها . 
)١(‏ الاعتجار: لف العامة دون التلحي ‏ لسان العرب ٩‏ : 401 . 
(۲) العنزة: عصا قدر نصف الرمح أو أكثر؛ في طرفها الاسفل زج يتوكأ علهيا الشبخ ٠.‏ لسان العرب 9 : .٠٤٠٤‏ 
(۳) اعلام الورى باعلام الهدی: ٠۰۲‏ . 
أقول : في المقطع الأخخير غرابة لا تنسجم مع خلق الرسول (ص) وم ترد في الروايات التي تناقلت الخر. 


يدل تاريخ الرسول (ص) ع 


ثم ساق القضة إلى أن قال : لها قتل عمرو فر أصحابه ليعبروا الخندق فطفرت بهم خيلهم إلا نوفل بن عبد الله » 
فإنه قصر فرسه فوقع في الخندق» فنزل إليه عل (ع) فقتله. وناوش عمر بن الخطّاب ضرار بن عمرو فحمل عليه 
ضرار حى إذا وجد عمر مس الرمح رفعه عنه» وقال: إنْها لنعمة مشكورة فاحفظها يا.ابن الخطّاب إن كنت آليت 
أن لايمكنني يداي من قتل قرني فاقتله » وانصرف ضرار راجعاً إلى أصحابه. وقد كان جرى له معه مثل هذه في 
يوم أحدء ذكرهما الواقدي في كتاب المغازي (. 

۸ - أقول: وقال الككازرونّ: إنْ بني قريظة لما حوصروا بعثوا إلى رسول الله (ص) أن ابعث إلينا أبا لبابة عبد 
المنذر أخا بني عمرو بن عوف» وكانوا حلفاء الأوس» نستشيره في أمورناء فأرساله (ص) إليهم فلا رأوه قام إليه 

۰ الرجال وجهش إليه الصبيان والنساء ييكون في وجهه» فرق لهمء فقالوا: يا آبا لبابة آتری أن ننزل على حكم محمّد؟ 
قال: نعم» وأشار بيده إلى حلقه إِنّه الذبح» قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي حتى عرفت أن قد خنت الله 
ورسوله » ثم انطلق أبو لبابة على وجهه ول يأت رسول الله (ص) حى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمده» قال : لا 
أبرج مكان تی يتوب اله هل ما سنت وعاهد الله لا يطا بي قريظة أبداء ولا براي الله في بلد خبنت الله ورسوله 

فيه أبد فلا بلغ رسول الله (ص) خبره وأبطأ عليه قال : «أما إِنّه لو جاءني لاستغفرت لهء فأمًا إذا قعل ما فعل ما 
الذي اماق من کاله نيتوب الله عليه ثم إن الله أنزل توبة أبي لبابة على رسول الله (ص) وهو في بيت اَم 

سلمةء قالت امْ سلمة : فسمعت رسول الله (ص) يضحك» فقت : مم تضحك يا رسول الله؟ أضحك الله 
ستك؛ قال: تيب على أبي لبابة» فقلت : آلا أبشره بذلك يا رسول الله؟ قال : بل إن شئت. قال: فقامت على باب 
حجرتها وذلك قبل أن يضرب عليهنّ الحجاب ١‏ فقالت: يا با لبابة أبشر فقد تاب الله عليك» قال : فثار الناس عليه 
ليطلقوه؛ قال: لا والله حتى يكون رسول الله (ص) هو الذي يطلقني بيده؛ فلا مر عليه رسول الله (ص) خارجاً إلى 
الصبح أطلقه . 

۰/۷ قال: ثم إن علبة بن سعية وأسيد بن سعية7") وأسيد بن عبيد" ٠‏ وهم نفر من بني هذيل ليسوا من بني فريظة 
ولا النضير» نسبهم فرق ذلك» هم بدو عم القومء أسلموا تك الليلة التي نزلت فيها بنو قريظة على حكم رسول 
اش(ص) . 

وخرج في تلك الليلة عمرو بن سُعدى القرظي فمرٌ بحرس رسول الله (ص) وعليها محمد بن مسلمة الأنصاري 
تلك الليلة ء فلا رأه قال : من هذا؟ قال : عمرو بن سعدى» وكان عمرو قد أبى أن يدخل مع بني قريظة في غدرهم 
برسول اله(ص)ء وقال: لا أغدر بمحمد أبداًء فقال عمد بن ملمة حين عرفه: اللّهمّ لا تحرمني عشرات 
الكرام الم حل سبيله ٠»‏ فخرج على وجهه حى بات في مسجد رسول الله (ص) بالمدينة ينة تلك الليلة» ثم ذهب فلا 
يدرى أين ذهب من أرض الله فذكر لرسول الله (ص) شأنه فقال : «ذاك رجل قد نجّاه الله بوفائه» وبعض الناس 





. 4۷۱ :۳ المغازي‎ )١( 

شرح نبج البلاغة 19: 1۳ . 

لف كاله لعلبة بن سعيد . . 

(7) في 6419 : سقط منه : وأسيد بن سعيد. 


1 غزوة الاحزاب وبني قريظة 1er‏ 
يزعم آله كان قد أوثق برمته فيمن أوثق من بني قريظة حين نزلوا فأصبحت رمّته ملقاة لا يُدرئ أين ذهب» فقال 
رسول الله (ص) تلك المقالة . 


وروى عمد بن إسحاق عن الزهري أن الزبير بن باطا كان قد مرّ على ثابت بن قيس بن شماس في الجاهليّة يوم 
بغاث270, فأخذه فجز ناصيته ثم حل سبيله» فجاء يوم قريظة وهو شيخ كبير فقال : یا با عبد الرحمن هل تعرفني؟ ۲١/۲۷۷‏ 
قال : وهل يجهل مثلي مثلك؟ قال : إن ريد أن أجزيك بيدك عندي» قال : إِنْ الكريم يجزي بجزاء الكريم» قال : 
ثم آتی ثابت رسول الله(ص) فقال: يا رسول الله قد كان للزبير عندي يد وله عل مئة» وقد أحببت أن أجزيه بها 
فهب لي دمهء فقال رسول الله(ص): هو لك. فأتاه فقال له : إن رسول الله (ص) قد وهب لي دمك فقال: شيخ 
كبير لا أهل له ولا ولد فما يصنع بالحياة؟ فأتى ثابت رسول الله (ص) فقال: يارسول الله أهله وولده؛ قال: هم 
لك؛ فأتاه فقال : إن يسول الله (ص) أعطاني امرأتك وولدك ‏ قال : أهل بيت بالحجاز لا مال لهم فا بقاؤهم على 
ذلك! فأتى ثابت رسول الله (ص) فقال : ما له يا رسول الله (ص)»؛ قال : هو لك. فأتاه فقال: إن رسول الله (ص) 
قد أعطاني مالك فهو لك وفاءء فقال: أي ثابت ما فعل الذي كان وجهه مرآة حسنة تتراءى فيه عذارى الحيّ : 
كعب بن أسد؟ قال: قتل. قال: فا فعل سيّد الحاضر والبادي : حبّي بن أخطب؟ قال: قتل» قال: فيا فعل 
مقدّمننا إذا شددناء وحسامنا إذا كررنا: غزال بن شمول؟ قال : قتل١‏ قال : فإ أسألك بيدي عندك يا ثابت إلا ما 
الحفتني بالقوم » فوالله ما في العيش بعد هؤلاه من حير» فا آنا بصابر حتى ألقى الأحبّة فقدّمه ثابت قضرب عنقه . 
ثم قسّم الب (ص) آم وال بني فسريظة ونساء همم على المسلمين» ثم بعث رسول الله ؟ص) سعد بن زيد Ys YA‏ 
الأنصارى بسبايا بني قريظة إلى نجد فابتاع له بهم خيلا وسلاحا. 
وكان رسول الله (ص) قد اصطفى لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو بن خناقة إحدى ناء بني عمرو بن 
قريظة» فكانت عند رسول الله ؟ص) حتّى توفي عنهاء وهي في ملكه. وقد كان رسول الله (ص) يحرص عليها أن 
يتزجها ويضرب عليها الحجاب» فقالت: يا رسرل الله بل تتركني في ملكك فهو أخف عل وعليك فتركها؛ وقد 
كانت حين سباها كرهت الإسلام وأبت إلا اليهوديّة» فعزها رسول الله (ص)ء ووجد في نفسه بذلك من أمرها. فبينا 
هو مع أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه فقال: !إن هذا لثعلبة بن سعية يبشّرني بإسلام ريحانة» فجاءه فقال: يا 
رسول الله قد أسلمت ريحانة» فبشر بذلك رسول الله (ص) . 


أقول : سيأتي بعض أخبار غزوة الخندق في باب أحوال أولاد النبي (ص) . 
۹- وفي الديوان في وصف الظفر في الخندق : 


وكانوا على الإنلام إلباًثلائة نقد حر من تلك الفلاثة واحر“ 
وفر أبوعمسب: هبيرة ويمد ولكن أخو" الحرب المجرّب عاتد 
نبتهم سيوف لهند أن يقفوا لنا غداة التقينا والرماح مصائد 


() تقدم أن الصحيح : بعات . 

(۲) في المصدر: فقد بز من تلك الثلاثة واحد. 

(۳) في المصدر: لنا وأخو. 

(4) الديوان المنسوب إلى الإمام علي (ع) : ۴۷ وفبه : أو الرماح المصايد . 


SÎ 


Yo YA: 


4 تاريخ الرسول (ص) 03 


بيان : الضمير في «كانوا" راجع إلى بني قربظة وغطفان وقريش . وألبثُ الجيش : جعته» وهم ألب بالفتح 
والكسر: إذا كانوا مجتمعين» والذي خرّ: قريش » إذ قتل منهم ابن عبدود» ونوفل بن عبد الله . وضداة مضاف إلى 
الجملة. 
ومنه في مثله قاله يوم الخندق رواه محمد بن إسحاق : 
الخمب الله الجميل المفضل المسبغ المولي العطاء المج سزل 
شكرأعلى مكينه لرسوله بالنصر منه عل الغراة الجهّل 29 
كم نعمة لا أستطيع بلرغها جهداً ولو أعملت طافة مقول 
له أصبح نفله متظاهسراً منه عل سألت آم لإ سال 
قدعاين الأحزاب من تأييده جند النبيّ وذي البيان المرسل 220 
مافيهموعظة لكل مفكر إن كان ذا عقل وإن لم يعقل!؛) 
بيان: المقول بالكر: اللسان . و«اللام» في لله للقسمء و«الجند» مفعول التأييدء و#ما فيه» مفعول «عاين؟ . 
ومنه تخاطباً لعمر وبن عبدودٌ: 
ياعمر وقد لاقيت فارس ببمة علد اللقاء معاود الإقدام 
من ال هاشم من ناء باهر ومه ذيين موجن كرام 
يدعو إل دين الإله ونصره وإلى المدى وشرائع الأسبلام 
بمهند عضب رقيق حسذه ذي رونق يقري الفقار حسام 
ومحتد فينسا كأنّ جبيئنه شممس تجلت من خلال غيام 
والله ناصردينه ونه ومعين كل موحخد E‏ 
شهدت فريش والقبائل كلها أن ليس فيها من يقوم مقامي(* 


بيان: قال الجوهري: البهمة بالضمّ : الفارس الذي لا يدري من أين يؤتى من شدة بأاسه» ويقال أيضاً 
للجيش : بهمة» ومنه قرم : فلان فارس بهمةء وليث غابة20. ومعاود الإقدام : أي معاود فيه ويقال: الشجاع 
معاءود(ل/ا» 

ود . 





(۱) على أن الاظهر عودته لعمر بن عبد ود وعكرمه بن أبي جهل وهو من كنا باي عمرو ۽ وهبيره بن آي وهبء أما الذي ر فهو عمرو 
بن عبد ود . 

(1) في المصدر: على البغاة الجهل . 

(*) في المصدر: رذي البان المرسل . 

(8) الديوان المنسوب إلى الإمام علي (ع): 87 

(0) الديوان المنسوب إلى الإمام علي (ع): 45 . 

(1) الصحاح : ۱۸۷١‏ وفيه : من شدة بأسه والجمع بهم . 

(۷) الصحاح: 814 . 
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€ غزوة بني المصطلق في المريسيع وساتر الغزواث والمحوادث الى غزوة الحدييية 


باب۱۸ ¢ 
# (غزوة د بني المصطلق في المريسيع وسائر الغزوات) # 
د (والحوادث الى غزوة ة الحديبية) * 


الآيات : 

سورة المنافقون إلى آخرها . 

تفسير: قال الطبري (رحه الله) في قوله تعالى : (وإذا قيل هم» نزلت الآبيات في عبد الله بن أن ا افق 
وأصحابه. وذلك أن رسول الله (ص) بلغه أن بني الصطلق يجمعونلربه وقاتدهم الحارث ب بن أبي ضرار أبؤ 
جويريّة زوج النين (ص) فلا سمع بهم رسول الله (ص) خصرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له : 
المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل » فتراحف الئاس واقتتلوا فهمزم الله بني المصطلق وفتل منهم من قتل ٠‏ ونقل 
رسول الله (ص) أبناءهم ونسساءهم وأموالهم فبينا الناس على ذلك الماء إذ وردت واردة الناس ومع عمر بن المخطاب 
أجير له من بين غفّار يقال له : جهجاه بن سعيد» يقود له فرسه» فازدحم جهجاه وسنان الجهني من بني عوف ابن 
الخزرج على الماء فاقتتلاء فصرخ الجهني : : يا معشر الأنصارء وصرخ الغفاري : يا معشر المهاجرين » فأعان الغفاري 
رجل من المهاجرين يقال له : جعال وكان فقيراً» فقال عبد الله بن أبنّ بعال : وإنك هناك؟( فقال: وما يمنعني 
أن أفمل ذلك؟ واشتد لسان جعال على عبد الله ء فقال عبد الله : والذي يحلف به لاذرتّك” ويهمّك غير هذاء 
وغضب ابن أن وعنده رهط من قومه فيهم : زيد بن أرقم حديث السنّ» فقال ابن أن : قد نافرونا وكائرونا في بلادناء 
والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل: سمّن كلبك يأكلك أما والله لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعز منها 
الأذلء يعني بالأعز نفسه, والأذل رسول الله (ص)ء ثمّ أقبل على من حضره من قرمه فقال : هذا ما فعلتم بأنفسكم 
أحللتموهم بلادكم وقاسمتمرهم أموالكم؛ أما والله لو أمسكتم عن جعال وذويه فضل الطعام لم يركبوا رقابكم ٠‏ 
ولأرشكوا أن يتحؤلوا من بلادكم ويلحقوا بعشائرهم ومواليهم» فقال زيد بن أرقم : أنت والله الذليل القليل البغض 
في قومك » ومممّد في عز من الرحمن ومودّة من المسلمين: والله لا أحبّك بعد كلامك هذاء فقال عبد الله : اسكت 
فانم كنت ألعب» فمشى زيد بن أرقم إلى رسول الله (ص) وذلك بعد فسراغه من الغزو فأخيره الخبرء فأمر سول 
(1) في ١ه‏ : ان بني المصطلق يجتمعون . 
() في المصدر: وانك متاك . 
(۴) في ١ء‏ والمصدر: لازرنك. 


f YA\ 


° YAT 


1 


° /YAE 


1۹ تاريخ الرسول (ص) عه 





الله(ص) بالرحيل ٠‏ وأرسل إلى عبد الله فأتاه فقال: ما هذا الذي بلغني عنك؟ فقال عبد الله ؛ والذي أنزل عليك 
الكتاب ما قلت شيئا من ذلك قطء وإنّ زيداً لكاذب » وقال من حضر من الأنصار: يا رسول الله شيخنا وكبيرنا لا 
تصدق عليه كلام غلام من غلمان الأنصار. عسى أن يكون هذا الغلام وهم في حديثه» فعذّره (ص) وفشت الملامة 
من الأنصار لزيدء وا استقل رسول الله فسار لقيه أسيد بن حضير فحيّاه بتحيّة النبوة» ثم قال : يا رسول الله لقد 
رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها؟ فقال له رسول الله (ص): «أوما بلغك ما قال صاحبكم؟ زعم آنه إن رجم 
إلى المدينة أخرج الاعز منها الأذل؛ فقال أسيد: فأنت والله يا رسول الله تخرجه إن شتت» هو والله الذليل» وأنت 
العزيز ثم قال : يا رسول الله ارفق به» فوالله لقد جاء الله بك و إن قرمه لينظمون له الخرز ليتوؤجوه» وإنّه لبرى أنّك 
قد استلبته ملكا وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي ما كان من أمر أبيه فأتى رسول الله (ص) فقال : يا رسول الله نه قد 
بلغني انك تريد قتل أبي» فإن كنت لا بدّ فاعلا فمرني به؛ فأنا أحمل إليك رأسه؛ فوالله لقد علمت الخزرج ما كان 
ہا رجا لى أبرٌ بوالديه مني ١‏ وال أشى أن تأمر به خيري فيفتله فلا تدعني نقسي أن أنظر ال قاتل عبد الله بن أ ۱ 
أن يمشى في الناس ٠‏ فأقتله» فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النارء فقال (ص) : بل ترفق به وتحسن صحبته ما بقي 
معنا . 

قالوا : وسار رسول الله (ص) بالنساس يومهم ذلك حتى أمسى وليلتهم حى أصبح » وصدر يومهم ذلك حتّى 
آذتهم الشمس» » ثم نزل بالناس فلم يكن إل أن وجدوا مس الارض وقعوا نيام و لها ف فعل ذلك ليشتغل" الناس 
عن الحديث الذي خرج من ابن أي ثم راح بالناس حتّى نزل على ماء بالحجاز فويق البقيع يشال له9»: بقعاء 
فهاجت ريح شديدة آذتهم وتمرَفرهاء» وضلت ناقة رسول الله وذلك ليلاء فقال (ص): #مات اليرم منافق عظيم 
النفاق بالمدينة* قيل : من هو؟ قال : رفاعة ؛ فق ال رجل من المنافقين : كيف يزعم آنه يعلم الغيب ولا يعلم مكان 
ناقته؟ ألا يخبره الذي يأتيه بالوحي؟ فأناه جبرئيل قأخبره بقول المنافق وبمكان التاقة» وأخير رسول الله بذلك 
أصحابه. وقال: «ما أزصم أن أعلم الغيب وما أعلمه. ولكن الله تعالى أخبرني بقول المنافق وبمكان ناقتي هي في 
الشعب* فإذا هي كا قال فجاؤوا بها وأمن ذلك المنافق» فلا قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد في التابوت أحد بني 
قينقاع وكان من عظاء اليهود قد مات ذلك“ البوم . 

قال زيد بن أرقم : فلا وافى رسول الله (ص) المدينة جلست في البيت لما بي من الحم والحياء» فنزلت سورة 
المنافقون في تصديق زيد وتكذيب عبد الله » ثم أخذ رسول الله (ص) بأذن زيد فرفعه عن الرحل ثم قال : ٠يا‏ غلام 
صدق فوك ووعت اذناك. ووعى قلبك »وقد أنزل الله فيا قلت قرآنا» . 

وكان عبد الله بن أبن بقرب المدبنة فلا أراد أن يد خلها جاء ابننه عبد الله بن عبد الله حثى أناخ على مجامع طرق 


المدينة » فقال: مالك ويلك؟ قال والله لا تدخلها إلا بإذن رسول الله (ص»)» ولتعلمنٌ اليوم من الاصز ومن الأذل» 
فشكا عبد الله ابنه إلى رسول الله (ص) فأرسل إليه أن حل عنه يدخل» فقال: أمّا إذا جاء أمر رسول الله فنعم. 


فدخل فلم يلبث إلا اما قلائل حتی اشتكى ومات» فلا نزلت هذه الآيات وبان كذب عبد الله قيل له : إِنّهِ نزل 


. في المصدر: أن أنظر إلى قاتل أن‎ )١( 
في المصدر: ليشفل.‎ )۲( 

(؟) في «أ»: يقال ها. 

(4)في «أ»: قدمات في ذلك 


1 ييل 


ع غزوة بني المصطلق في المريسيع وسائر الغزوات والحوادث الى غزوة ا حديبيا 


فيك آي شداد فاذهب إلى رسول الله (ص) يستغفر لكام فلوّى رأسه ٹج قال : أمرقوني أن اؤمن فقد آمنت. وأمرئموني ۲۰/۲۸۵ 
أن أعطي زكاة مالي ققد آعطیت» فا بقي إلا أن أسجد لمحمّد فنزل : «وإذا قيل هم تعالوا» أي هلمّوا #يستغفر 
لكم رسول الله لوّوا رؤسهم» أي أكثروا تحريكها استهزاء» وقيل : أمالوها إعراضا عن احق إورأيتهم يصدّون» عن 
سبيل الح وهم مستكبرون» مظهرون آنه لا حاجة هم إلى استغفارهء (سواء عليهم استغفرت هم آم لم تستغفر 
لهم » أي يتساوى الامتغفار لهم وعدمه <لن يغفر الله لهم » لأهم ييطنون الكفر إن الله لا ببدي القوم الفاسقين) 
أي لا هدي القوم الخارجين عن الدين والإيران إلى طريق الجئة» قال الحسن : أخبره سبحانه أئهم يموتون على الكفر 
فلم يستغفر لهم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله » من المؤمنين المحتاجين #حتى ينفضوا) أي 
يتفرقوا عنه «ولله خزائن السهاوات والأرض »4 وما بينها من الارزاق والأموال والأعلاق» فلو شاء لأغناهم. ولكته 
تعالى يفعل ما هو الأصلح فم ويمتحنهم بالفقر ويتعبّدهم بالصبر ليصبروا فيوجروا وينالوا الشواب وكريم المآب 
ولكن المنافقين لا يفقهون) ذلك لجهلهم بوجوه الحكمة #يقولون لثن رجعنا إلى المدينة» من غزوه بني المصطلق 
«ليخرجن الأعر» يعنون نفوسهم #منها الأذل» يعنون رسول الله (ص) والمؤمنين ويله العزة ارول بإعلاء الله 
كلمته» وإظهار دينه على الأديان #وللمؤمنين؟ بنصرته إيّاهم في الدنياء وإدخاهم الجنّة في العقبى طولكن المنافقين 
لا يملمون) فيظنون أن العزة هم ). 

١‏ فس : طإإذا جاءك المنافقون الوا نشهد إنّك لرسول الله والله يعلم نك لرسوله والله يشهد إِنْ المنافقين 
لكاذبون» قال : نزلت في غزوة المريسيع وهي غزرة بني ني المصطلق في سنة خمس من الهجرةء وكان رسول الله (ص) 
EF‏ لزعل حر E‏ وكان أنس بن سيار" : حليف الأنصارء وكان جهجاء ۲۰/۲۸۲ 
ابن سعيد الغفاري أجيراً لعمر بن ال خطًاب فاجتمعوا على البثره فتعلّق دلو سيّار بدلو جهجاه» فقال سيّار: دلويء 
وقال جهجاه : دلوي » فضر ب جهجاه يده على وجه سيار فسال منه الدم » فنادى سيار بالخزرج » ونادی جهجاه 
بقريش» وأخذ الناس السلاح . وكاد أن تقع الفتنة » فسمع عبد الله بن أنَ النداء فقال : : ما هذا؟ فاخيروه 
الخ قغضب غضباً شديداً» نم قال : قد كنت كارهاً هذا المسير إن لأذل العسرب. ما ظننت أن <" أبقى إلى أن 
أسمع مثل هذا فلا يكون!!»عندي تغيير ثم أقبل على أصحابه فقال : هذا عملكم؛ أنزلتموهم منازلكم. 
وواسيتسوهم بأموالكم» ووقيتموهم بأنفسكم ٠‏ وأبرزتم نحوركم للقتل فأرملت نساؤكم وايتم صبياتكم» ولر 
أخرجتموهم لكانوا عبالاً على غيركم » ثم قال : لئن رجعنا إلى المديئة ليخرجن الأعز منها الاذل. وكان في القوم زيد 
ابن أرقم وكان غلاماً قد راهق» ا اله صلی الله عليه وآله وسلم في ظلٍ شجرة في وقت الشاجرة( *) رعنده قوم 
من أصحابه من المهاجرين والأنصارء فجاء زيد فأخبره با قال عبد الله بن ايء فقال رسول الله (ص): «لعلّك 
وهمت يا غلام»؟ قال : لا والله ما و*مت. فقال: «فلعلّك غضبت عليه»؟ قال : لا واه ماغضبت عليه؛ قال: 


iT: 8 مجمع البيان‎ )١( 

(؟) م أعثر على أنس بن سيار في الاصابة والاستبعاب واسد الغابة » وما كان موجوداً في المجمع هو سئان الجهني . » وفي السيرة النبوية 
لابن هشام : سنان بن دبر الجهني ۳: 187 ۱۸۳ وكذا في أسد الغابة لابن الاثير؟ : ۳۱۱ رقم: ۲۲۷۲ . 

(۴) في مأ ظتنت أن. 

(4) في نسخة والمصدر: فلا يكن 

(6) الماجرة نصف النهار عند زوال الشمس إل العصر. «لسان العرب 1١5‏ : 254 . 


١ لام‎ 


١م‎ 


10۸ تاريخ الرسول (ص) چ 





«قلعله سفه عليك» قال : لا واش » فقال رسول الله (ص) لشقران مولاه : #احدج* فحدج(٠/راحلته‏ وركب » وتسامع 
الناس بذلك. فقالوا: ما كان رسول الله (ص) ليرحل في مثل هذا الوقت» فرحل الناس ولحقه سعد بن عبّادة 
فقال : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ؛ فقال: «وعليكم السلام؛ فقال"": ما كنت لترحل في مثل هذا 
إلوقتء فقال: «أو ما سمعت قولاً قال صاحبكم»؟ قال : وأيّ صاحب لنا غيرك يا رسول الله؟ قال : «عبد الله بن 
أ زعم انه إن رجع إل المدينة ليخرجنْ الأعز منها الأذل» فقال يا رسول الله فائت وأصحابك الأعزه وهو وأصحابه 
الأذل فسار "رول الله يوم كله لا يكلّمه أحد فاقبلت الخزرج على عبد الله بن أبيّ يعذّلونه » فحلف عبد الله أنه | 
يمر ل شيئاً من ذلك فقالوا : فقم بنا إلى رسول الله (ص) حتى تعتذر إليه» فلوّى عئقه فلا جنّ الليل مسار رسول 
الله(ص) ليله كلّه والنهار©», ٠‏ فلم ينزلوا إلا للصلاة؛ فلا كان من الغد نزل رسول الله (ص) ونزل أصحابه وقد 
أمهدهم الأرض من السهر الذي أصابهم » فجاء عبد الله بن أن إلى رسول الله (ص) فحلف له آنه يقل ذلك وأنه 
لبشهد أن لا إله إلا اله » وإِنّك لرسول اللهء وأن زيداً قد كذب علي فقبل رسول الله منه » وأقبلت الخزرج على زيد 
بن رقم يشتمونه ويقولون له كذبت على عبد الله سيدا ٠‏ فلا رحل رسول الله (ص) كان زيد معه یقول : : اللّهم إنك 
لتعلم أني لم أكذب على عبد الله بن أنَ فيا سار إل قليلاً حبّى أخذ رسول الله (ص) ما كان يأخحذه من الرحاء عند 
نزول الوحي عليمه» فثقل حنى كادت نافته تبرك من ثقل الوحي» فسرّي عن رسول الله (ص) وهو يسلت*) العرق 
عن جبهته(20 ثم أخذ بأذن زيد فرفعه من الرحل ثمّ فال: : “نيا غلام صدق قولك ؛ ووعى قلبك. وأنزل الله في قلت 
قرانا" فلا نزل جمع أصحابه وقرأ عليهم سورة المنافقون: 


(بسم الله الرحمن الرحيم * إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إن لرسول الله ولله يعلم إك لرسوله وله يشهد إن 
المنافقين لكاذبون * اتخذوا أييانهم جنّة فصدّوا عن سبيل الله إنْم ساء ما كانوا يعملون) إل قوله : : «ولكنّ المنافقين 
لايعلمون؟ . 

ففضح الله عبد الله بن أن . 

حدّلدا عمد بن أحمد بن ثابت قال : حدّئتا أحمد بن ميثم ٠‏ عمن الحسن بن علي بن أبي حمزة » عن أبان بن عثمان 
قال : سار رسول الله (ص) يوماً وليلة ومن الغد حى ارتفع الضحى فنزل» ونزل الناس ١‏ فرموا بأنفسهم نياماء وإِنَّا 
آراد سول الله (ص) أن يكف الناس عن الكلام [قال]ء وإِنّ ولد عبد الله بن 9 أتى رسول الله (ص) فقال: يا 
رسول الله إن كنت عزمت على قثله فمرني أن أكون آنا الذي أل إليك رأسهء فوالله لقد علمت الارس والخزرج أن 
أبرّهم ولداً بوالد 9 ٠‏ فإ أخخاف أن تأمر غيري فيقتله فلا تطيب نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله » فأقتل مؤمناً بكافر 


)١(‏ في المصدر: فأخرجء وهر تصحيف. 
(۲) في 9»: قال . 

(۳) في نسخة : فصار. 

. في المصدر: ليله كله ونهاره‎ )٤( 

(5) في نسخة : والمصدر: يسكب . 

. في نسخة: عن وجهه‎ )١( 

(۷) في المصدر: ولداً بوالدي . 


ية امنا 


ج غزوة بني المصطلق في المريسيع وسائر الغزوات والحوادث الى غزوة الحديبي 


فأدخل الناره فقال رسول الله (ص): بل تحسن لك مصاحبته "ما دام معنا . 

وني رواية أبي الجارود. عن أي جعفر (ع) في قوله : كانم خشب مستدة) يقول : لا يسمعون ولا يعقلون. 

قوله : (بحسبون كل صيحة عليهم 4 يعني كلّ صرت هم العدز فاحذرهم قاتلهم الله آلّى يؤفكون» فل 
نعتهم الله لرسوله وعرفه مشى إليهم عشاترهم" فقالوا هم : قد افتضحتمء ويلكم فأتوا نبي الله يستغفر لكم فلووا 
رؤسهم ٠‏ وزهدوا في الاستغفار يقول الله : «وإذا قيل هم تعالوا يستغفر لكم رسول لله لؤوا رؤسهم 27 

بيان: قال الفيروز أبادي : المريسيع مصغْر مرسوع : بئر أو ماء لخزاعة على يوم من الفرع ٠‏ وإليه تضاف غزوة بني 
المصطلق!؟». وقال الجزريّ : الحدج : شد الأحمال وتوثيقهاء وشد الحداجة وهي القتب بأداته*). والعذل: الملامة 
كالتعذيل . قوله وقد أمهدهم الأرض » أي صارت لهم مهاداًء فلا وقعوا عليها ناموا. وبرحاء الحمى وغيرها: شدّة 
الأذى : وسرّي عنه الهم على بناء المجهول مشدّدا وانسرى : انكشف. ويقال: سلت الدم» أماطه . 
شا ثم كان من بلائه (ص) ببني المصطلق ما اشتهر عند العلاء» وكان الفتح له في هذه الغزاة بعد أن 
أصبب يومئذ ناس من بني عبد المطظلب» فقتل أمير المؤمنين (ع) رجلين من القومء وهما مالك وابنه» وأصاب رسول 
الله (ص ) منهم سيا كثيراً وقسّمه في المسلمين » ٠‏ وكان من أصيب يومشذ من السبايا جويرية بنث الحارث آي ضرا 
وكان شعار المسلمين يوم بني المصطلق : هيا منصور أمث* وكان الذي سبا جويرية أمير المؤمنين (ع): فجاء بها إلى 
النين (ص) فاصطفاها النب ٠”‏ صل الله عليه وآله فجاء أبوها إلى النبن (ص) بعد إسلام بقيّة القوم فقال: يا رسول 
الله إن ابنتي لا تسبئ » لأنها امرأة كريمة؛ فقال له: اذهب فخيرهاء قال: أحسنت”" وأجملت» وجاء إليها أبوها 
فقال لها: يا بنيّة لا تفضحي قومك » فقالت : قد اخترت الله ورسولهء فقال ها أبوها: فعل الله بك وفعل ١‏ فأعتقها 
رسول الله (ص) وجعلها في جملة أزواجه240 


عم : كانت بعد غزوة بني قريظة غزوة بني نى المصطلق من خزاعة. ورأسهم الخارث بن أي ضرار» وقد عبتأ 
للمسير إلى رسول الله (ص) وهي غزوة المريسيع وهو ماء؛ وقعت(9) في شعبان سنة حمس ١‏ وقيل: : في شعبان سنة 
ست واه أعلم . قالت جويرية بنت الحارث زوجة الرسول : آتانا رسول الله (ص) ونحن على المريسيع ٠‏ فاسمع أي 
وهو يقول: أتانا ما لا قبل لنا به؛ قالت : وكنت أرى من الناس والخيل والسلاح مالا أصف من الكثرة» فلما أن 
أسلمت وتزوجني رسول الله (ص) ورجعنا جعلت أنظر إلى المسلمين فليسوا ىا كنت أرى. فعرفت أنه رحب من الله 


. كذاني «أه: ولي المصدر في نسخة : تحسن لك صحابته ء وفي #ط؛: نحن لك صاحبه‎ )١( 
)في المصدر: ماءتهم,‎ ۲( 

(5) تفسير القمي ؟ : ۰٣۳۔۲٣۳‏ بادنی فارق . 

(4) القاموس المحيط ۳: 80 

(5) اأنهاية في غریب الحديث والاثر :١‏ 5785 

(7) في المصدر: فجاء بها إلى النبي (ص) . 

(۷) في أ»: قال قد أحسنت . 

(۸) الإرشاد: 30 

(9) في المصدر: وكانت. 
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0 تاريخ الرسول (ص) ج 


عز وجل يلقيه في قلوب المشركين» قالت : ورأيت قبل قدوم النبي (ص) بثلاث ليال كأنّ القمر يسير من يغرب حتى 
وأمر رسول الله (ص) أصحابه أن يحملوا عليهم حملة رجل واحد» فا أفلت منهم إنسان» وقتل عشرة منهم وأسر 
ساترهم» وكان شعار المسلمين يومئذ : «يا منصور أمت؟ وسبى رسول الله (ص) الرجال والنساء والذراري والنعم 
والشاءء فلا بلغ الناس أن رسول الله (ص) تزوّج جويرية بنت الحارث قالوا: أصهار رسول الله (ص)» فأرسلوا ما 
كان في أيديهم من بني المصطلق» فيا علم امرأة أعظم بركة على قومها منها . 

وني هذه الغزوة قال عبد الله بن أبي : لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجنٌ الاعز منها الأذل» وأنزلت الآيات . 

وفيها : كانت قصّة إفك عائشة , 

وبعث رسول الله (ص) في سنة ست في شهر ربيع الأول عكاشة بن حصن في أربعين رجلا إلى الغمرة" » وبكر 
القوم فهربوا وأصاب ماتتي بعير لحم فساقها إلى المدينة . 

وفيها: بعث أبا عبيدة بن الجرّاح إلى القضّة في أربعين رجلا فأغار عليهم وأعجزهم هربا في الجبال» وأصابوا 
رجلا واحداء فأسلم9). 

وفيها : كانت سرية زيد بن حارثة إلى الجموم من أرض بني سليم فأصابوا نعها وشاء وأسرى . 

وفيها : كانت سريّة زيد بن حارثة إلى العيص”" في جمادى الأول . 


وفيها : سريّة زيد بن حارئة إلى الطرف* إلى بني علبة في خخسة عشر رجلا فهربوا واصاب منهم عشرين بعيراً. 
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أن هم جمعاً يريدون أن یمد وا مهود خيبر. 

وفيها : سريّة عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل(*) في شعبان ٠‏ وقال له رسول الله (ص): «إن أطاعوا فتزّج 
ابنة ملكهم * فأسلم القوم وتزؤج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ » وکان أبوها رأسهم وملکهم ۔ 

رفيها: بعث رسول الله (ص) في قول الوافدي إلى العرينين الّذين قتلوا راعي رسول الله (ص)» واستاقوا الإبل 
عشرين فارساًء فأني بهم فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمل ١”‏ أعينهم وتركوا با رة حتى ماتوا . 


)١(‏ غمرة: منهل من مناهل طريق مكة ومنزل من منازلهاء وقيل : غمرة من أعمال المدينة على طريق نجد أغزاها النبي (ص) عكاشة 
ابن ممصن . 3 معجم البلدان ٤‏ : ؟4511,. 

افق كاله واسلم . 

(۳) العيص : موضع في بلاد بني سليم به ماء؛ وني حديث أي بصير: فرح حتى نزْل بالعيص على ساحل البحر بطريق قريش التي 
كانوا يأخذون منها الشام . 3 معجم البلدان ٤‏ : 517 , 

(4) الطرف (بالتحريك): ماء قريب من المرقى دون النخيل وهر على سنة وثلالين ميلا من المدينة . امعجم البلدان 4 : 283١‏ 

(0) دومة الجندل : من آعيال المدينة وهي على ستة مراحل من دمشق بينهما وبين مدينة الرسول (ص) «معجم البلدان ۲: 64417 

(7) سمل العين : فقؤها. د لسان المرب 1 : .2719٠‏ 


ج غروة بني المصطلق في المريسيع وسائر الغزوات وا-حوادث الى غزوة الحديبية 111 


وعن جابر بن عبد الله أنّ رسول الله (ص) دعا عليهم فقال : «اللَّهِّ اعم عليهم الطريق» قال : فعمي عليهم 
الطريق. 

وفيها: أخذت أموال آي العاص بن الربيع ؛ وقد خرج تاجراً إلى الشام ؛ ومحه بضايع قريش » فلقيته سريّة لرسول 
الله واستاقوا عيره وأفلت» وقدموا على رسول الله (ص) فقسّمه بينهم» وأنى أبو العاص فاستجار بزينب بنت رسول 
الله (ص) وسأا أن تطلب من رسول الله (ص) رد ماله علیه» وما كان معه من أموال التاس » فدعا رسول الله (ص) 
السريّة وقال : (إِنَّ هذا الرجل منا بحيث قد علمتم» فإن رأيتم [ان]نردوا عليه قاقعلوا» فرڌوا عليه ما أصابواء ثم 
خرج وقدم مكة ورد على الناس بضايعهم» ثم قال: : أما لله ما منمني أن أسلم قبل أن أقدم عليكم إل توقيا أن 
تظنوا أني أسلمت لأذهب بأموالكم » وَإِنٍ أشهد أن لا إله إلا الله ء ون محمّداً عبده ورسوله . 

4 - أقول : قال الكازرون في حوادث السنة الخامسة : في هذه السنة كانت غزاة المريسيع » وذلك أن بني المصطلق ٠٠/۲۹١‏ 
كانوا ينزلون على بثر يقال لها: المريسيع » وكان سيّدهم الحارث بن أبي ضرار» فسار في قومه ومن قدر عليهء فدعاهم 
إلى حرب رسول الله (ص) فأجابوهء وتهيّأوا للمسير معه فبلغ ذلك رسول الله (ص) فأرسل بريدة بن الحصيب ليعلم 
علم ذلك فأتاهم ولقى الحارث بن أي ضرار وكلّمه ورجع إلى رسول الله (ص) فأخيره » فندب رسسول الله (ص) 
الئاس إليهم فأسرعوا الخروج » ومعهم ثلاثون فرساًء وخرج معهم جماعة من النافقينء واستخلف رسول الله (ص) 
على المدينة زيد بن حارثة » وخرج يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان» وبلغ ا حارث بن أبي ضرار ومن معه مسير 
رسول الله (ص)» وأنّه قتا ل عينه الذي كان يأتيه بخبر رسول الله (ص)» فسيء بذلك وخاف وتفرّق من معه من 
العرب؛ وانتهى رسول الله صل الله عليه وآله إلى المريسيع وضرب عليه قبته ومعه ععائشة وام سلمة فتهيّأوا لقتال 
وصف رسول الله (ص) وأصحابه فتراموا بالنبل ساعة ثم أمر رسول الله (ص) أصحابه فحملوا حملة رجل واحد» 
فقتل عشرة من العدق؛ وأسر البساقون» وسبى رسول الله (ص) الرجال والنساء والذريّة والنعم والشاء وكانت الإبل 
ألفي بعير والشاء خمسة آلاف والسبي مائتي أهل بيت» سوى رجل واحدء ولا رجع المسلمون بالسبي قدم أهاليهم 50/995 
فافتدوهم » وخلصت جويرة(١)‏ بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس وابن عم له فكاتباهاء فسألت رسول الله (ص) 
في كتابتها فأدى عنها وتتزوجها وسماها برة» وقبل : إنّه جعل صداقهاعتق أربعين من قومها وبعث رسول الله (ص) 
أبا نضلة الطائي بشيراً إلى المدينة بفتح المريسيع . 

وروي عن عائشة أنْها قالت: أصاب رسول الله (ص) نساء بني المصطلق. فأخرج الخمس منه» ثم قّمه بين 
الناس ٠‏ فأعطى الفارس سهمين[ والراجل سها]ء فوقعت جويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس وكانت 
تحت ابن عمّ ها يقال له : صفوان بن مالك فقتل عنهاء وكاتبها ثابت بن قيس على تسع أواق » وكانت امرأة حلوة لا 
يكاد يراها أحد إلا أخصذت بنفسه» فبينا النبي (ص) عندي إذ دخلت عليه جريرية تسأله في كتابتهاء ٠»‏ قوالله ما هو 
إلا أن رأيتها فكرهت دخرفا على النبىّ؛ وعرفت أله سيرى منها مشل الّذي رأيت» فقالت : يا رسول الله أنا 
جويريةبلت الحارث سيد قومه وقد أصابني من الأمر ما قد علمتء فوقعت في سهم ثابت بن قيس » وكاتبني على 
تسع أواق » فأعني في فكاكي » فقال : «أو خير من ذلك» ؟فقالت : وماهو؟ فقال: ١أؤدي‏ عنك كتابتك وأتزرّجك» 
فقالت: نعم يارسول اللهء فقال: «قد فعلت» وخرج اللخير إلى الناس فقالوا: أصهار رسول الله (ص) يسترقون؟ 


(1) تي المصدر: وخلصث جويرية وهو الصحيح . 
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فاعتقوا ما كان في أيديهم من نساء بني المصطلق» فبلغ عتقهم مائة أهل بيت بتزوجه إيّاهاء ولا أعلم امرأة أعظم 
بركة على قومها منها . 

وني هذه الغزاة نزلت آية التيمم . 

وفيها: كان حديث الإفك . 

7 جر 4 7 5 

وفيها : تزوّج رسول الله (ص) زينب بنت جحش بن رباب» وامَها أميمة بنت عبد المطلب» وكانت تمن هاجر 
مع رسول الله (ص) فخطبها رسول الله (ص) لزيد فقالت: لا أرضاه لنفسي » قال : فاي قد رضيته لك؛ فتزوّجها 
زيدبن حارثة» ثم تزؤجها رسول الله (ص) لال ذي القعدة سنة خمس من الحجرة» وهي يومئذ بنت خمس وثلاثين 
سلة , 

أقول : ستأتي قصتها في أبواب أحوال أزواجه (ص) . 

ثم قال: وفي هذه السنة في ذي اة ركب رسول اله (ص) فرساً إلى الغابة فسقط عنه » فجحش فخذه الأيمن » 
فأقام في البيت خساً يصلي قاعداً . 

وني هذه السنة نزلت فريضة الحج وأخره رسول الله (ص) من غير مانع فإنّه خرج إلى مكة سنة سبع لقضاء 
E‏ نو يشخ ر 

وقال عند ذكر حوادث السنة السادسة : فيها زار رسول الله (ص) أُمّه(')مرجعه من غزاة بني لحيان» وكائرا بناحية 
عفان» وكانت في ربيع الأول سنة ست ؛ فسمع بنو لحيان فهربوأ في رؤوس الجبال» » فلم يقدروا على أحد منهم» 
فجاز على قر أمّهِ . 

وفيها كانت غزاة سول الله (ص) الخابة وهي على بريد من المدينة بطريق الشام في ربيع الأول ء روي عن سلمة 
ابن الأكوع قال: : حرجت قبل أن يؤذن بالأولى؛ وكانت لقاح اح رسول الله (ص) ترعى بلي قرد» قال : فلقيني غلام 
لعبد الرمن بن عوف فقال : أخذت لقاح رسول الله (ص)؛ ٠‏ فقلت : من أخذها؟ قال : غطفان. قال: فصرخت 
ثلاث صرخات : يا صباحاه» فأسمعت ما بين لابتي المدينة» ثم اندفمت على وجهي حتّى أدركتهم. وقد أخذوا 
يستقون من الماء فجعلت أرميهم بنبل وكنت راما وأقول : 

أنا بن الأكه سيوع واليلوم يومال رضع 

وأرتجر حتى استنقذت اللّقاح منهم. وا استلبت منهم ثلاثين بردة قال : وجاء النبي (ص) والناس ؛ فقلت: 
رسول الله قد حميت الماء وهم عطاش فابعث إليهم الاعة ٠‏ فقال: «يا بن الأكوع إذا ملكت فأسجح» قال 
رجعنا ويردفتي رسول الله (ص) على ناقته حتّى دخلنا المدينة ٠.‏ 

وني هذه السنة صل رسول الله (ص) صلاة الاستسقاء بالإسناد عن الزهريّ. عن أنس قال: قحل الناس على 
عهد رسول الله (ص) فأتاه المسلمون فقالوا : يا سول الله قحط المطر» ويبس الشجر وهلكت المواشي» وأسنت 


0 


. أي زار قبر أمه (رض)‎ )١( 
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4 غزية بني المصطلق في المريسيع وسائر الغزوات والحوادث الى غزوة الحادبية 


الناس » فاستسق لنا ربك عز وجل » فقال: إذا كان يوم كذا ركذا فاخرجواء وأخرجوا معكم بصدقات» قال : فلا 
كان ذلك اليوم خرج رسول الله(ص) والناس معه يمشي ويمشون عليهم السكينة والوقار؛ حت أتوا المصلل ١‏ فتقدّم 
النبِيَ (ص) فصل بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة وكان (ص) يقرأ في العيدين والاستسقاء في الأولى بفاتحة الكتاب 
والأعل ٠‏ وفي الثانية بفاتحة الكتاب والغاشية» فلا قضى صلاته استقبل القوم بوجهه» ولب رداءه لكي پنقلب 
القحط لل الخصب ٠‏ ثم ججثا على ركبتيه ورفع يديه وكر تكبيرة قبل أن يستسقي » ثم قال "الله اسقنا وأغئناء غيئا 3 
مغيئاً وحياً ربيعاً وجداً طبقاً غدقاً مغدقاً عام هنيثاً مريً مريعاً وابلاً شاملاً مسبلا عمللا £ دائهاً درراً نافعاً غير ضار 
عاجلاً غير رانث نث غيئاً اللَّهمْ تحيي به البلاد» وتغيث به العباد» وتجعله بلاغاً للحاضر متا والبادء الله أنزل في 
أرضنا زينتها وأنزل عليها سكنهاء الله أنزل علينا من السماء ماء طهوراً تحبي به بلدة ميتاً» وأسقه نما خلقت أنعاماً 
وأناسي كثيراً» قال: فيا برحنا حبّى أقبل فزع من السحاب فالتأم بعضه إلى بعض ء ثمّ مطرت عليهم سبعة ايام 
ولياليهنَ لا تقلع عن المدينة. فآناه المسلمون فقالوا!: يا رسول الله قد غرفت الأرض . وتهدمث البيوت» وانقطعت ۲٠/۴٠١‏ 
السبل فادع الله تعالى أن يصرفها عنهاء فضحك رسول الله (ص) وهو عل المنبر حتّى بدت نواجذه تعبا لسرعة 
ملالة ابن أدم؛ ثمّ رفع يديه ثم قال: «حوالينا ولا عليناء اللهمّ على رؤوس الظراب ومنابت الشجر وبطون الاودية ؛ 
وظهور الآكام» فتصدّعت عن المدينة حتى كانت في مثل الترس عليها كالفسطاط تمطر مراعيها ولا تمطر فيها فطرة . 
وني بعض الروايات : إِنْه لا صارت المدينة كالفسطاط ضحك رسول الله (ص) حتى بدت نواجذه» ثم قال: 
الد[در) ای طالب . لو كان حا قز زت عيناه» من الذي ينشدنا قوله» فقام عا بن أي ي طالب (ع) فقال: يا رسول الله 
كأئّك أردت: 
وأبيض يستسقى الغهام بوجهه 
يلوذ بهالحلاك من آل هاشم 


مال اليتامى عصمةللارامل 
نهم عنسده في تعمة وفواضل 


فقال رسول الله (ص): «أجل؛ فقام رجل من كتانة فقال: 


كذنبتم وبيت الله ييزى عمد 
ونسلمسه حثّى تصرّع حوله 


و نقاتل دونه ونتاضل 
ونذهل عن أسائنا,والخلائل 


لك الحمد والشكر من شكرٍ سقينا ب وج هالنبيّ الملسر 
دعباالله حخالقهدعرة إليبم وأشخص منه البصر 
فلم يك إلآ كالقساالردا وأسرع حى رف بالمطسر 
دفاق العزايل جم الباق أغفاث به الله عليا مضر 
وكنن كا قال هعمطه أبو طالب أبيض ذو غرر 
به الله يسقي صوب ۳" الغيام وهذاالعيان لذاك الخير ۱ 
فمن يشكر الله يلقى المزي د ومن يكف ر الله يل الغير 


فقال رسول الله (ص): إن يك شاعر أحسن فقد أحسنت . 


. كذا في «أء وما سيأتي في بيان المصنف يؤكده رفي «ط» : بجلجلاً ولعل الصحة في الاثنين‎ )١( 
(؟) في داه : يسقي لصوب‎ 
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بيان: الجبحش : سحج الجلد أي تقشره . قوله يوم الرضع ؛ بضم الراء وتشديد الضاد جمع راضع ء وهو اللثيم» 
أي خذ الرمية» واليوم يوم هلاك اللثام . قوله: فأسجح» أي فسهّل وأحسن العفو. قوله: قحل الناسء قال 
الجزري : أي يبسوا من شذة القحط ء وقد قحل يقحل فحلا: إذا التزق جلده بعظمه من الهزال290, 

وأمنت الناس» أي دخلوا في السنة وهي القحط . والحيا مقصوراً: المطر» وقيل : الخصب وما يحيى به الناس . 
والجدا بالقصر أيضا : المطر العام . والطبق: الذي يطبق الأرض. أي يعم وجهها. والغدق: الكبير القطر. 

قوله (ص): مريعاًء أي عامًا يغني عن الارتياد والنجمة » فالناس يربعون حيث شازواء أي يقيمون ولا يحتاجون 
إلى الانتقال في طلب الكلاء» أو من أربع الغيث: إذا أنبت الربيع » وبروى «مرتعاً؛ بالتاء الاه من فوق» من رتعت 
الإبل إذا رعت» وأرتعها الله » أي أنبت ها ما ترتع فيه» والوابل : المطر الشديد الكبير القطر. والمسبل من السبل وهو 
المطر أيضاً. والمجذل : الذي يستر الأرض بمائه أو بالنبات الذي ينبت بماثه كأنّه يكسوها ذلك . قوله (ص): داتاء 
وني بعض النسخ "ديما وهي جمع ديمةء وهي مطر يدوم في سكون. والدرر جمع الدرة . ودرّة السحاب: صبّه . 
والرائث : البطيء . 

قوله : بلاغاء أي ما يكفي أهل حضرنا وبدونا. وزينة الأرض : حياتها بنباتها. والسكن : القوت الذي يسكن به 
في الدار» كالنزل؛ وهو الطعام الذي ينزل عليه ويكتفى به . 

قوله : حواليناء في موضع نصب» أي أمطر حواليناء ولا تمطر عليناء والظراب جمع ظرب ككتف» وهي الجبال 
الصغار. والقزع بالتحريكء قطع من السحاب رقيقة» الواحدة قزعة وهو ما يفرّق بين جمعه وواحده بالتاء كيا يقال: 
سحاب وسحابة . وقوله : عليها أي على المدينة» وكلمة «فيه كأمّها زائدة؛ أي حتّى كانت المدينة أو السماء مثل 
الترس وسط السحاب؛ والسحاب عليها كالفسطاط ٠‏ وهي الخيمة . والثمال بالكسر: الملجأ والغياث» أو المطعم في 
الشذة. وعصمة للأرامل أي يمنعهنٌ من الضياع والحاجة . ويبزى» أي يقهر ويغلب. 

قوله : من شكرء أي الذي يحمد الله ٠‏ إِنّا يشكره بم أولاه من نعمهء أو الحمد بتوفيق الله الذي شكر من عباده 
العمل اليسير في جنب النعمة الكثيرة . قوله : إليه » أي إلى إنزال الغيث» قوله : كإلقا الرداءء هذا من الممدود الذي 
قصر لاجل الشعر كا يمد المقصور للشعر. والدفاق : المطر الواسع الكثير المندفق والعسزايل مقلوب من العزالي جمع 
العزلاء » وهي فم المزادة, شبّه ما يمطر من السحاب بيا يتدفق من فم المزادة » والبعاق بالضم : السحاب الذي 
يتبعق بالماء ٠‏ أي يتصيّب وقيل : البعاق: المطر العظيم. والجم الكثير. قوله: به الله يسقي» فيه انكسار اللفظ 
والوزن» ويرويه بعضهم : به الله آنزل . والصوب : نزول المطر. والغير: التغيّر ومن يكفر الله في نعمه تخير حاله . 

قال: وقي هذه السنة كانت سريّة عبد الله بن عتيك لقتل أي رافع عبد الله بن أي الحقيق» وقيل: سلام بن أي 
الحقيق » باسنادي في سماع البخاري إليه بإسناده» عن البراء قال : بعث رسول الله (ص) إلى أبي رافع اليهوديّ جماعة 
من الأنصار؛ وأمّر عليهم عبد الله » وكان أبو رافع يؤذي رسول الله (ص) ويعين عليه» وكان قي حصن له بأرض 
الحجاز» فلا دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم قال عبد الله لأصحابه : أجلسوا مكانكم فاي منطلق 
ومتلطف للبوّاب لعل أدخل. فأقبل حى دنا من الباب. ثم تقنع بشربه كأنّه يقضي حاجته» وقد دخل الناس 


. 18 : 5 النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 


لحدية 110 


e‏ غزوة بني المصطلق في المريسيع وسائر الغزوات وا حوادث الى غزرة ا مدب 


فهتف به البراب يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل قي أريد أن أغلق الباب» فدخلت فكمنت فلا دخل ۲٠/۴۰۳‏ 
الناس أغلق البساب» ثم علّق الأغاليق على ود قال: فقمت عل الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب» وكان أبو رافع 
يسمر عنده وكان في علالي » فلا ذهب عنه آهل سمره صعدت إليه فجعلت كلما فتحت بابا أغلق عل من داخل 
فقلت : إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إل حى أقتله » فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو 
من البيت ٠‏ قلت : أبارافع! قال : من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فضربته ضربة بالسيف وأنا دهش فا أغنيت 
شيئاًء وصاح فخرجت من البيث؛ ٠‏ فأمكث غير بعيد ثم دخلت إليه فقلت : ما هذا الصوت يا با رافع؟ فقال: 
لآمك الويل إن معي رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف» قال : فضربته"“ ضرية أختنته وم أقتله» نُمّ وضعت ظبة 
السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره؛ فعرفت أن قتلته » فجعلت أفتح الأبواب باباً باباً حتّى انتهيت إلى درجة له » 
فوضعت رجلي وأنا أرى أن قد انتهيت إلى الأرض ٠‏ فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي فعصبتها بعامتي. ثم 
انطلقت حتى جلست على الباب فقلت : لا أخرج الليلة حى أعلم أقتلته »فلا صاح الديك قام الناعي على 
السورء فقال: أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجازء فانطلقت إلى أصحابي فقلت : النجاءء فقد قتل الله أبا رافع ٠‏ 
فانتهيت إلى النبيّ صل الله عليه وآله فحدثته » فقال : ابسط رجلك فبسطت رجلي فمسحها وكأنا لم أشتكها قط . 
[بيان] السرح : الإبل والموائي تسرح للرعي بالخداة» والأغاليق: المفاتيح والأقاليد جمع إقليد وهر المفتاح في لغة لال 
اليمن» والوذ بفتح الواو: الوتد. وهي لخة تميم . والعلالي جمع عليّة وهي الغرفة . قوله : نذرواء بكسر الذال. أي 
علموا. 
وني هذه السلةكان قضة العرنيين في شوّانها. قالوا": قدم نفر من عرنية ثمانية على رسول الله (ص) فأسلموا 
واجتووا المدينة؛ فأمر بهم رسول الله (ص) إلى لقاحة؛ وقال : «لر خرجتم إلى ذود لنا فشربتم من ألبانها» فقتلوا 
الرَاعي وقطعوا . يده ورجله » وغرسوا الت رك في لسانه وعينيه حتّى مات » وبلغ رسول الله (ص) الخبر فبعث في أثرهم 
عشرين فارساًء واستعمل عليهم كرز بن جابر الفهريّ فأدركهم فاحاطوا ہم وأسروهم وربطوهم حقی قدموا بهم 
المدنية » وكان رسول الله (ص) بالغابة فخرجوا بهم نحوه فأمرهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ٠‏ وصليوا 
هناك وكانت اللقاح حمس عشرة لقحة فرذوها إلا واحدة نحروها . 
© أقول: وقال ابن الأثير في الكامل في حوادث السنة السادسة : كانت غزوة بني يان في جمادى الأرلى متهاء fo‏ 
خرج رسول الله (ص) إلى بني لحيان يطلب بأصمحاب الرجيع خبيب بن عدي وأصحابه» وأظهر أ أنه يريد الشام 
ليصيب من القوم غرّة» وأغذٌ السير 0؟» حتى تزل على عرار منازل بني لحيان فوجدهم قد حذروا وتَنّعوا في وؤوس 
الجبال ٠‏ فلا أخطأه ما أراد منهم خرج في ماتتي راكب حتّى نزل عسفان تخويفاً لأهل مكة؛ وأرسل فارسين من 


. كذافي ٠أ» وفيم] بعده وني «ط1: فأضربه في الموضعين‎ )١( 

(؟)في آ٤‏ : قال . 

(۴) في المصدر: واغد السير وني «أ6: وأجد السير. 

() في المصدر: نزل على غران وقد ذكر ابن الاثر في المصدر: انها بين أحج وعسقان» وما في المتن والمصدر محتملان وما اسان لمو ضع 
قال يا قوت في المعجم : عرار موضع في ديار باهلة من أرضى الييامة . *معجم البلدان ٤‏ : 2417 . 

و غران اسم موضع بتهامة . «معجم البلدان 14: 6191 
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الصحابة حى بلغا كراع الغميم ثم عادوا('. 
ثم ذكر بعد ذلك غزوة ذي قرد كيا ذكرناها سابقاًء وقال: والرّواية الصحيحة عن سلمة نبا كانت بعد مقدمه 
المدينة منصرفاً من الحدييية0. 


٦‏ - فس : لأودوا لو تكفرون کہا كفروا فتكونون سواء) إلى قوله : ولا تتخذوا متهم وليا ولا نصياً» فإنها نزلت في 
أشجع وبني ضمرة» وكان خبره7" آنه لا خرج رسول الله (ص) إلى بدر وعد مر قريباً من بلادهم» وقد كان 
رسول الله (ص) صاد ر" بني ضمره ووادعهم قبل ذلك» فقال أصحاب رسول الله (ص): يا رسول الله هذه بنو 
ضمرة قريباً منّا ونخاف أن يخالفونا إلى المدينة » أو ي يعينوا علينا قريشاء فلو بدأنا بهم؛ فقال رسول الله (ص): : دك 

٠٠١‏ إنهم أب العرب بالوالدين وأوصلهم للرحم ؛ وأوفاهم بالعهد» وكان أشجع بلادهم قريباً من بلاد بلي ضمرة» وهم 
بطن من كنانة » وكانت أشجع بينهم وبين بني ضمرة حلف بالمراعاة!" والأمان» فأجدبت بلاد أشجع» وأخصبت 
بلاد بني ضمرة» فصارت أشجع إل بلاد بني ضمرة» فل بلغ يسول الله (ص) مسيرهم إلى بني ضمرة تیا للمسير 
إلى أشجع فيغزوهم للموادعة التي كانت بينه وبين بني ضمرة؛ فانزل الله : (ودوا لو تكفرون كما كفروا» الآية. ثم 
استثنى بأآشجع فقال : طا الین يصلون إلى قوم ينكم وبينهم ميثاق أو جاموکم حصرت صدورهم أن پقاتلرکم او 
قاتلا ومهم( إلى قرله : فيا جمل الله لكم عليهم سبيلاً» . 

وكانت أشجع اغا البيضاء وا حل 7 والمتباح » وقد كانوا قربوا من رسول الله (ص)» فهابوا لقربهم من رسول 
الله (ص) أن يبعث إليهم من يغزوهم ٠‏ وكان رسول الله (ص) قد خافهم أن يصيبوا من أطرافه شيشا فهم بالمسير 
إليهم ‏ فبينا هو على على ذلك إذ جاءت أشجع ورليسها مسعود بن رجيلة وهم سبعماثة ‏ فنزلوا( ٠‏ شعب سلع» وذلك 
في شهر ربيع الجر سنة مس. دعا رسول الله (ص) أسيد بن حضبر "فقا له : : اذهب في نفر من أصحابك 
حى تنظر ما أقدم أشجع» فخرج أسيد ومعه ثلاثة نفر من أصحابه فوقف عليهم فقال : ماأقدمكم؟ فقام إليه 
مسعود بن يُجيلة وهو رئيس أشجع فسلّم على أسيد وعل ا رقاليا :جتنا لدوادع عمداًء فرجع أسيد لل 

۷ رسول الله (ص) فأخبره: فقال رسول الله (ص): «خاف القوم أن أغزوهم فأرادوا الصلح بيني وبينهم» ثم بعث 
إليهم بعشرة أحال تمر فقدّمها أمامه» ثم قال: نعم الشيء الهديّة أمام الحاجة» ثم أناهم فقال: يا معشر أشجع ما 


(۱) الكامل في التاريخ ۲: ۱۳۸ . 

() الكامل في التاريخ ۲ : ۹ 

(۳) في المصدر: من خيرهما ؛ وي نسخة : من خيرهم . 
(4) في المصدر: لما حرج رسول الله (مس) إلى غزاة الحديبية . 
(5) استظهر في الامش هادن؛ وهو ما في المصدر ايضا ‏ 
(7) في المصدر: وواردهم . 

(۷) في المصدر ونسخة : حلف في المراعاة . 

(4) في المصدر: ليخزوهم . 

(4) في المصدر: والجبل وما في المتن هو الصحيح . 
(ى)ني لك ونزلوا. 

. كذا في 5أ* وهر الصحيح٠ وفي ۵ط اسيد بن حصين‎ )١١( 


ع غزوة بني المصطلق في المريسيع وسائر الغزيات وا حوادث الى غزوة الحاديبية لذ 


أقدمكم؟ قالوا: قربت دارنا منك» وليس في قومنا أقلّ عدداً مناء فضقنا بحربك لقرب دارنا منك وضقنا لحرب 
فومنا('' لقتنا فيهمء فجتنا لنوادعك » فقبل النبيّ (ص) ذلك منهم ووادعهم فأقاموا يومهم ثم رجموا إلى بلادهم ء 
وفيهم نزلت هذه الآية : «إلآ الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق) الآية . 

۷ - قب تم بعد زا ب قربظة يجح وسول اله (ص) عبد ال بن عك بل خيير فقتل أبا راقع بن أي الحفيق ٠‏ 

بسو المصطلق من خزاعة وهو المريسيع » غزاهم عل (ع) في شعبان؛ ورأسهم الحارث بن أبي ضرارء رات 
يومئذ ناس من بني عبد المطلب» فقتل عل (ع) مالكاً وابنه » فأصاب النبيّ (ص) سيا كثيراً: وكان سبي عل (ع) 
جويرية بنت الحارث بن أي ضرارء فاصطفاها النبيّ (ص)» فجاء أبوها إلى النبيّ (ص) بفداء ابنته؛ فسأله 
النبيّ(ص) عن لين خباهما في شعب كذاء فقال الرجل : أشهد أن لا إله إلا الله » وأنّك رسول الله » والله ما 
عرفه) أحد سواي» ٿم قال : يا رسول الله إِنْ ابتتي لا تسبى ه إِنّها امرأة كريمة» قال ؛ #فاذهب فخټرها» قال : قد 
أحسنت وأجملت» رجاء إليها أبوها فقال ها: يا بنيّة لا تفضحي قومك. فقالت : قد اخترت الله ورسوله؛ دعا ۲٠/۳۰۸‏ 
عليها أبوهاء فأعتقها رسول الله (ص) وجعلها في جملة أزواجه. 

وني هذه الغزاة نزلت إن الذين جاءوا بالإفك0400©, 


۸-قب: سنة ست في شهر ربيع الأول بعث عكاشة بن محصن في أربعين رجلا إلى الغمرة فهربوا وأصاب مائتي 
بعير. 


وفيها : بعث أبا عبيدة بن الجرّاح إلى القصّة في أربعين رجلا فأغار عليهم . 


وفيها : سريّة زيد بن حارئة إلى الجموم من أرض بني سليم فأصابواء ووصلوا إلى بني تعلبة في خسة عشر رجلا 
فهربواء وأصاب منهم عشر ين بعيرا. 

وغزوة زيد إلى العيص في جمادى الأرلى. 

وغزوة بني قردء وذلك أن أناساً من الأعراب قدموا وساقوا الابل » فخرج إليهم رسول الله (ص)» وقدّم أبا قتادة 
الأنصاريّ مع جماعة فاسترة منهم . 

وبعث محمد بن مسلمة إلى قوم من هوازن فكمن القوم لهم وأفلت عمد وقتل أصحابه . 

ذات اللاسل وهو حصن» وذلك أن أعرابيًا جاء إلى الب (ص) فقال: إِنْ لي نصيحة؛ قال: «وما 
نصيحتك؟؟ قال : اجتمع بنو سليم بوادي الرمل عند الحرّة على أن ينوك بها . القصة . 
)١(‏ في المصدر: وضقنا بحرب قومك . 
(۲) تفسير القمي ۱٥4-۱٥۴ : ١‏ . 
(”) في المصدر: عن حملين. 
(4) في المصدر بعدها: فلها سمع القوم ذلك أرسلوا ما كان في أيديهم من بني المصطلق فا حلم أمرأة اعظم بركة على قومها منها . 
(5 )الور ۱١‏ . 


رفي المصدر: وفيها قال عبد الله بن أبي : لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز منها الأذل ‏ 
(1) مناقب آل أبي طالب ۱ : ۲۰۲۔۲۵۳ 
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وفيها : غزوة عل بن أي طالب (ع) إلى بني عبد الله بن سعد من أهل فدكء وذلك أنه بلغ رسول الله (ص) أن 
لهم جمعاً يريدون أن يمدّوا هود خيبر. 
38 وفيها: سريّة عبد الرحمن بن عرف إلى دومة الجندل في شعبان . وسريّة العرنيين الذين قتلوا راعي النبيَ (ص) 
واستاقوا الإبل » وكانوا عشرين فارسا . 
وفيها : أخذت أموال أي العاص بن الربيع . 
وفيها : غزوة الغابة20, 


(١)مناقب‏ آل آي طالب ١‏ : ۲۵۳۔۲۵۴ . 


1 آخر في قصة الافك 


4 ١9باب#‎ 


* (آخر في قصة الافك) * 


الآيات : النور: :٠٠٤١‏ : إن الذين جاءوا بالإفك عصبةٌ منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خر لكم لکل امریء 
منهم ما اكتسب من الإثم والّدي تتولى كبره منهم له عاب عظيم * لولا إذ سمعتموه ظنْ المؤمنون والمؤمنات 
بأنفسهم خيراً وقالوا هذا فك مبِينّ * لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولتك عند الله هم 
الكاذبون * ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمكم فيا أفضتم فيه هذابٌ عظيمٌ * إذ تلقونه بألسنتكم 
وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علمٌ وتحسبونه هيدا وهوعند الله عظيمٌ * ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن 
تكلم بهذا سبحانك هذا بان عظيمٌ 8 يملكم لله أن عسودوا نل أبداًإن كتدم مؤمنين *ه وبين الله لكم الآبات وله 
عليمٌ حكيم * إن الذين حون أن تد تشيع الفاحشة في الذي آمنوا هم عذابٌ أليم ني السدنيا والآخرة والله بعلم وأنتم لا 
تعلمون * ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأنَّ الله رؤففٌ رحيمٌ © يا أّها اين آمنوا لا تتبموا خطوات الشيطان ومن بتبع 
خطوات الشیطان فان يأمر بالفحشاء والمتكر ولولا فضل الله عليكم ورمته ما زکی منكم من أحدٍ أبدأ ولكن الله يزكي ۲۰/۴۱۰ 
من بشاء وله سميعٌ علي # ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي الغربى والمساكين والمهاجرين في سبيل 
الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبّون أن يغفر الله لكم وله غفورٌ رحيمٌ # إن الذبن يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات 
لعنوا في الدنيا والآخرة وهم عذابٌ عظيسم * يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون * يومئذٍ 
يوفيهم لله دينهم الح وبملمون أن الله هو الح لبن * الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيشات والطيبات للطئيين 
والطيّيون للطيبات أولئك مبرؤون عا يقرا نهم مغفرةٌ ورزقٌ کریځ . ۲٢-۱۱‏ . 

تفسير: قال الطبرسي؛ رحه الله في قوله تعالى : إن الذي جاءوا بالإفك» روى الزهريّ؛ عن عروة بن الزبير 
وسعيد بن المسيّب وغيرهما عن عاتشة آنا قالت : كان رسول الله (ص) إذا أراد سفراً قرع بين نسائهء فأيتهن خرج 
سهمها خرج بهاء فأفرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي » وذلك بعدما أنزل الحجاب . فخرجت مع رسول 
الله( ص) حنّى فرغ من غزوه وقفل . 

وروي أنها كانت غزوة بني المصطلق من عزاعة . 

قالت : ودنونا من المدينة فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتّى جاوزت الجيش ؛ فلا قضيت شأني أقبلت إلى 
الرحل فلمست صدري فإذا بعقد من جرع ظفار قد انقطع » فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه . 
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وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونني فحملوا هرد جي عل بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أن فيه » وكانت 
النساء إذ ذاك خفافا [و] ل يِبَلهنَ اللحم وإنا يأكلن العلقة من الطعام » فبعثوا الجمل وسارواء ووجدت عقدي 
وجثت منازهم ولیس بها داع ولا جیب ٠»‏ فدنوت!١)‏ من منرلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدونتي فيرجعون 
١‏ إل » فبينا آنا جالة إذ غلبتني عيناي فدمثت» وكان صفوان بن المعطل السلميّ قد عرس" من وراء الجييش» 
فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني» فخمرت وجهي بجلباي» ووالله ما كلّمني بكلمة حتّى 
آناخ راحلته فركبتهاء فانطلق يقود الراحلة حتّى آتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في حر" الظهيرة» فهلك من هلك 
ف وكان الذي تولّ كبره منهم عبد الله بن أبي سلول » فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمتها شهراًء والناس يفيضون 
في قول أهل الإفك ث ولا أشعر بشيء من ذلك وهو يربّيني” “في وجعي غير آي لا أعرف من رسول الله (ص) اللطف 
الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنما يد غل ويسلّم ويقول : "كيف تيكم؟ فذلك بحزنني ولا أشعر بالشرَ حت 
خرجت بعدما نقهت رين ٠‏ وخرجت معي أ مسطح قبل اللصانع وهو متبئزنا ولا نخرج إل ليلا إلى ليل وذلك 
قبل أن يتّخذ الكتف. وأمرنا أمر العرب الأول في التنزي وکنا نتأدّي بالكنف أن نتّخذها عند بيوتناء فانطلقت أنا وم 
مسطح وامّها بنت صخر بن عام!"أخالة أبي ٠‏ فعثرت أَمْ مسطح في مرطهاء فقالت : تعس مسطح » ٠‏ فقلت لها: : بشن 
ماقلت› أنسبين رجلا قد شهد بدرا؟ قالت: أي هنتاه!* ألم تسمعي ما قال؟ قلت : وماذا؟ قال: فأخيرتني بقول 
أهل الإنك. فازددت مرضاً إلى مرضي » فلا رجعت إلى منزلي دخل عل رسول الله (ص) ثم قال «كيف تبكم؟؛ قلت 
تأذن لي أن آتي أبويَ؟ قالت: وأنا أريد أتيقن الخبر من قبله» فأذن لي رسول الله » فجثت أبوي وقلت لأئي :ياأته 
۲ ماذا يتحدّث الناس؟ فقالت : أي بنيّة هوني عليك» فوالله لعل ما كانت امرأ ف وصيية به "عند رجل يحبّها وها 
ضرائر إلا أكثرن عليهاء قلت: سبحان الله أو قد تحدّث الناس(١)‏ بهذا؟ قالت: : فمكلت تلك اليلة حنى 
أصبحث لا يرقألي دمع » ولا أكتحل بشوم حتّى أصبحت أبكي ۽ ؛ ودعا رسول الله (ص) أسامة بن زيد وعلي بن أبي 
طالب (ع) حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله؛ فأمًا أسامة فأشار على سول ااا بالذي علم من 
براءة أهله بالّذي يعلم في نفسه من الود" فقال: يا رسول الله هم آهلك ولا نعلم إلا خير وأمّا عل بن أي 
طالب(ع) فقال: لم يضيق الله عليك والساء سواها كثيرة ة] وإن تسأل الجارية تصدّقك؛ فدعنا رسول الله (ص) 


)١(‏ في المصدر: فسموت. 

(۲) تقدم ان ممناها استراح في آخخر اليل . 
(*) كذا ني ١أ‏ ويؤكده بيان المصلف؛ وني «ط»: حر 
(4) في المصدر: وهو يريشني . 

(5) في نسخة : بعدما نقمت ‏ 

(7)في المصدر: قبل المناصع ‏ 

(۷) في المصدر: صخر بن عامر. 

(۸) ني المصثدر: أي بنناه . 

(۹) في المصدر: فوالله لقل وهو الانسب. 
)٠١(‏ في المصدر: وضيئة . 

(١١)ني‏ المصدر: أوقد يحدث الناس . 
(9) ف المصدر: في نفسه خم من الود . 


۹ آخر في قصة الاقك ۷۱ 


بريرة فقال: «يا بريرة هل رأيت شيئاً بريبك من عائشة؟» قالت بريرة : والّذي بعشك باحق ان رأيت عليها أمراً قطّ 
أغمصه عليها أكثر من أمّها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها [فتأتي الداجن فتأكله]؛ قالت : وأنا والله أعلم 
أن بريئه » وما كنت اظن أن ينزل في شأني وحي يتل » ولكني كنت أرجو أن یری رسول الله (ص) رؤيا يبرئني الله بها 
فأنزل الله على نبيّه وأخسذه ما كان يأخحذه من برحاء الوحي حقى أله لينحدر عنه مثل الجمان من العسرق وهو في البوم 
الشاتي من القول7١‏ الذي انزل عليه » فلا سرّي عن رسول الله (ص) قال : أبشري ياعانشة تشة» أما والله فقد برأك الله 
فقالت أني(: : قومي إليهء فقلت : والله لا أقوم إليهء ولا أحمد إلا الله وهو الذي برآني". قأنزل الله تعالى: إن 
الّذِين جاءوا بالإفك 04 ). 


بيان : الجزع بالفتح : الحزر اليا . وظفار: بلد باليمن. fr‏ 


وقال الجزريّ : في حديث الإفك : والنساء يومئذ لم يهبلن* اللحم » أي لم يكثر عليهنْ ء يقال : هبله اللحم: إذا 
كثر عليه وركب بعضه يعضا("©. 


والعلقة بالضم : البلغة من الطعام. 


وقال : موغرين في نحر الظهيرة: أي وقت الفاجرة وقت توسّط الشمس السماء يقال : وغرث الهاجرة وغراء وأوغر 
الرجل : دحل في ذلك الوقت8). وقال : نحر الظهيرة: هو حين تبلغ الشمس منتهاها من الارتفاع كأمّها وصلت إلى 
النحر وهو أعلى المصدر. 

وفال الجوهري : (نا) اسم يشار به إلى المؤنّث مثل مثل ذا للمذكر فإن خاطيت جئت بالكاف فقلت : تيك وتلك 
وتاك( 00 


وفال الجزريّ : في حديث الإفك : وكان متررّز النساء بالمدينة قبل أن تبنى الكنف في الدور المناصع » هي المواضع 
التي يتخل فيها لقضاء الخاجةء واحدها منصع لأنه يبرز إليها ويظهر؛ قال الأزهريّ : أراها مواضع ا 
المدينة00' . وقال تمزه تنزهاً : بعد"'. وقال: ياهنتاه أي يا هذه وتفتح النون وتسكن وتضم الحاء الأخيرة 


. في المصدر: في اليوم الثاني من ثفل القول‎ )١( 
. (؟) ني المصدر: فقالت لي أمي‎ 

(۳) في المصدر: إلا الله فهو الذي انزل براءتي . 
(4) تجمع البيان ٤‏ : ۲۰۴۔٣۲۰‏ . 

(۵) كذا في «أ» وني المصدر: يبلبهن؛ وني «ط١‏ ل ټلوه. 
(١)النهاية‏ في غریب الحديث والائر 371418 . 
(0) النهاية في غریب الحديث والأئر *: ۲۸۹ . 
(۸) النهاية في غریب الحديث والأثر ۵ : 714٠‏ 
(۹) النهاية في غريب الحديث والأثر 0 : ۲۷ . 
(١٠)المحاح‏ : ۲94۸-۲۵8۷ . 

. 1١ : © النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١١( 
. 17: النهاية في غريب الحديث رالأثر‎ )17( 
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وتسكن. وقال : الداجن هو الشاة الي يعلفها الناس في منازلهم» وقد يقع على غير الشاة من كل ما يألف الببوت 
من الطير وغيرها. وني حديث الإفك : يدخل الداجن فيأكل عجينها"'. 

والغمص : العيب . والطعن على الناص . وال مان كغراب: اللؤلؤ أو هنوات أشكال اللؤلؤ من فضّة . 

وقال البيضاريّ في قوله تعالى: «بالإفنك» أي بأبلغ ما يكون من الكذب #عصبة منكم) جماعة منكم» وهي 
من العشرة إلى الأربعين؛ يريد عبد الله بن أي وزيد بن رفاعة وحشان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش 
ومن ساعدهم رهي خبر إن وقوله : طلا تحسبوه شراً لكم» مستأنف» والمخنطاب للرسول (ص) وأبي بكر وعائشة 
وصفوان» واهاء للإفك بل هو خير لكم» لاكتسابكم به الثواب لکل امرىء متهم ما اكتسب من الائم) لکل 
جزاء ما اكتسب بقدر ما خاض فبه غتضاًبه (والّذي نول کړه) معظمه «منهم4 من ا خائضين وهو ابن ايء إت 
بدأ به وأذاعه عداوة لرسول الله (ص)» أو هو وحسّان ومسطح فائهها شايعاه في التصريح به » و«اللي» بمعنى 
الذين لله عذاب عظيم) في الآخرة أو في الدنيا بأن جلدوا. وصار ابن 9 مطرودا مشهوراً بالنفاق» وحسّان أعمى 
أشل اليدينء ومسطح مكفوف البصر لولا» هلا <إذ سمعتموه ظنّ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً» بالذين 
منهم من المؤمنين والمؤمنات «وقالوا هذا إفك مبون) كيا يقول المستيقن المطّلع على الحال «إلولا جاءوا) إلى قوله : 
«الكاذبون» من جملة المقول(" تقريراً لكونه كذباء فإنّ مالا حجّة عليه فكذب عند الله » أي في حكمهء ولذلك 
رتب عليه الحدّ ولول فضل الله عليكم 4 في الدنيا بأنواع النعمة التي من جملتها الإمهال للتوبة #ورحمته في الآخرة» 
بالعفو والمغفرة القدران لكم لسكم) عاجلاً #فيها أفضتم) خضتم فيه عذاب عظيم) يستحقر دونه اللوم 
واجلد. 

طاذ» ظرف لمكم أو أفضتم تلقرنه بألستکم4 يأخذ بعضكم من بعض بالسؤال عنه لإوتقولون بأفواهكم »> 
بلا مساعدة من القلوب #ما ليس لكم به علم» لأنّه ليس تعبيراً عن علم به في قلوبكم «وتحسبونه هيا سهلا 
لاتبعة له طإوهو عند الله عظیم) في الوزر (ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا» ما ينبغي وما يصح لنا أن نتكلّم 
مهذا» إشارة إلى القول المخصوص أو إلى نوعه «#سبحانك هذا ببتان عظيم) تعجّب من ذلك » وأصله أن يذكر عند 
کل متعبجّب ثنريها لله تعالى من أن يصعب عليه مثله ثم کنر فاستعمل لكل متعجّب» أو تنريه لله من أن تكون 
حرم نيه فاجرة » قا قجورها تنفير عنه بخلاف كفرها فإيعظكم الله أن تعودوا شل كراهة أن تعودواء أو في أن 
تعودوا «أبدآ» ما دمتم أحياء مكَلفين ن إن كنتم مؤمنين 4 فإنَ الإيمان يمنع منه طويبين الله لكم الآيات »> الدالّة على 


٠١ ٠١‏ الشرائع ومحاسن الآداب كي تتّعظوا وتتأدّبوا راف عليم» بالأحوال كلها (حکیم) في تدابيره إن الّذين يحبّون» 


يريدون أن تشيع © أن تنتشر طالفاحشة في الّذين آمتوا هم عذابٌ أليمٌ في الدنيا والآخرة) الحدّ والسعير إلى غير ذلك 
«والله يعلم» ما ني الضمائر «وأنتم لا تعلمون4 فعاقبوا في الذنيا على ما دل عليه الظاهرء والله سبحانه يعاقب على 
ما في القلوب من حب الإشاعة”* (ولولا فضل الله عليكم ورحمنه» تكرير للمئة بترك المعاجلة بالعقاب للدلالة على 


۲۸: 5 النهاية في غریب الحديث والأثر‎ )١( 
. ٠٠۲:۲ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )۲( 
. (؟) في أ»: من جملة القول‎ 

() بالنحريك وفي نسخة : زوج . 

(6)في نسخة : من حيث الإشاعة . 


4 آخر في قصة الافك WF‏ 
عظم الجريمة ولذا عطف ران الله رو رحيم» على حصول فضله ورحته عليهم؛ وحذف ال حواب وهر مستغنى 
عنه لذكره مزة يا أيّا الذين آمنوا لا تتيعوا خطوات الشيطان4 بإشاعة الفاحشة «ومن يتبع) إلى قوله : #بالفحشاء 
والمنكر € الفحشاء : ما افرط قبحه [قبيحه] والمنكر ما أنكره الشرع «ولو لا فضل الله عليكم ورحمته» بتوفيق التوية 
الماحية للذنوب وشرع الحدود المكفّرة ها ما زكى) ما طهر من دنسها «إمنكم من أحدٍ أبدا» آخر الدهر إولكن الله 
يزكي من يشاء» بحمله على التربة وقبوطا (والله سميع» لمقالهم #عليم بنيّاتهم . 

ولا یأتل) ولا يحلف أو ولا يقصرء روي أنه نزل في أبي بكر وقد حلف أن لا ينفق على مسطح بعد» وكان ابن 
خالته ؛ وكان من فقراء المهاجرين «أولو الفضل منكم والسعة» في الال أن يؤتوا» على أن لا يؤتواء أو في أن يؤتوا 
اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله صفات لموصوف واحد أي ناساً جامعين ها لان الكلام فيمن كان 
كذلك؛ أو لموصوفات اقيمت مقامهاء فيكون أبلغ في تعليل المقصود «وليعفوا»ه ما فرط منهم (وليصفحوا» 
بالإغياض عنهم الا تحبّون أن يغفر الله لكم» على عفوكم وصفحكم وإحساتكم إلى من أساء إليكم وان غفورٌ 
رحيم »> مع كيال قدرته فتخلقرا بأخلاقه إن الذين يرمون ن المحصنات » العفائف #الغافلات» ما قذفن به 
«المؤمنات؟ بالله ورسوله استباحة لعرضهنّ وطعنا في الرسول كابن 9 «العنوا في الدّنيا والآخرة) لما طعنوا فيهنَ 7١/911‏ 
وهم عذابٌ عظيم» لعظم ذنوبهم . 

قوله لدينهم الحق» اي جزاؤهم المبتحنٌ؛ قوله : «الخبيئات للخبيئين » أي الخبيشات يتزوجن الخبائٹ 
وبالعكس. وكذا أهل الطيب فيكون كالدليل على قوله اولك » آي آهل بیت الني ١‏ (ص) أو الرسول أو عائشة 
رصفوان «مبرءون مما یقولون) إذ لر صدق لم تكن زوجته ول تقرر عليه هم مغفرةٌ ورزقٌ كريم» يعني ال مته( . 

١‏ - فس : قوله : إن الّذين جاءوا بالإقك) إن العامة روت أئّها نزلت في عائشة وما رميت به في غزوة بني 
المصطلق من خزاعة ء وأمًا الخاصّة فإتّهم رووا نها نزلت في مارية القبطيّة» وما رمتها به عائشة". 

أقول : سيأتي ذكر القصّة في باب أحوال إبراهيم ومارية . 

؟ - وني تفسير النعمان عن أمير المؤمنين (ع) ومنه الحديث في أمر عائشة وما رماها به عبد الله بن أبي سلول 
وحسّان بن ثابت ومسطح بن أثاثة» فأنزل الله تعالى إن الّذين جاءوا بالإفك؟ الآية فكلّم) كان من هذا وشبهه في 
كتاب الله فهر ما تأويله قبل تنزیل". 


. تفسير البيضاوي ۳: ۱۹۲-۱۸۷ بادنى فارق‎ )١( 
.78 117 تفسير القمي‎ )1( 
.۷۷ : رسالة المحكم والمتشابه‎ )( 
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باب4۲۰ 


3% (غروة الحديبية وبيعة الرضوان وعمرة القضاء وسائر الوقايع) 


الآيات : البقرة ٠۲١‏ : ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولكك ما کان هم أن 
يدخلوها إلا خائفين» 1١4‏ . 

وقال سبحانه : «وقائلوا في سبيل الله الّذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين * واقتلوهم حيث 
تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشدّ من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حقى يقائلوكم فيه 
فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين * فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم * وقائلوهم حتّی لا نكون فتنة ويكون 
الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين * الشهر الحرام بالشهر ارام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علكيم واقشوا ان والموا أن مع تین . إلى قوله تعالى : واوا احج والعمرة لله 
فان أحصرتم فيا استيسر من اهدي ولا حلقوا روسكم حتی يبلغ اهدي عله 00 

المائدة 5 : يا بها الذين آمنوا ليبلوتكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب 


فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم» 94 . 
الأنقال 280: وما هم ألا يمدّبيم الله وهم يصون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء» إن أولياؤه إل ا مقون 
ولكنّ أكثرهم لا يعلمون» 74 . 


احج ٩۲۲‏ : إن الذين كفروا ويصذون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الماكف فيه 
والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم» ۲١‏ . 

الفتح ٠٤۸١‏ : إن الذين يبايعونك إا ببايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نككث فإنّْما يبكث على نفسه ومن أوفى 
بها عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيياً # سيقول لك المخلّفون من الأغراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون 
بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيناً إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعاً بل كان الله با تعملون 
خبيراً * بل ظنحم أن لن بنقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلبهم بدا وزيّن ذلك في قلوبكم وظننتم ظنْ السوء وكنتم قوماً 
بوراً # ومن لم يؤمن باه ورسوله فإنًا أعتدنا للكافرين سعباً © ولله ملك السياوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذّب من 
یشاء وكان الله غفورا رحيياً * سبق ول المخلّفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذورنا نتبعكم بريدون أن يبدّلوا كلام 
الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تمسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً * قل للمخْلّفين من 


ج ضزوة الحديبية وبيعة الرضوان وعمرة القضاء وسائر الوقايع يفنا 
الأعراب ستدعون إلى قوم أولي باس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً وإن تنو لّوا كما 
توليتم من قبل يعذبكم عذااً ألم * ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله 
ورسوله يدخله جنّات عجري من نحتها الأتهار ومن يتو يعذّبه عذاباً اليا * لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك نحت 
الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً ‏ ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكيياً» 
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجّل لكم هذه وك أيدي الناس عدكم ولتكون آية للمؤمنين ويبديكم صراطاً 
مستقيما» . إلى قوله تعالى : ولو قاتلكم الذين كفروا لولّوا الأدبار ثم لا بجدون ولياً ولا نصيراً # ستَة الله التي قد خلت 
من ذل لال لد كال نيل ف وهو الذي كات ادي مك اک مه بدن فك زيند أن افر ے می 
وكان الله با تعملون بصيراً * هم الّذين كفروا وصدّوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ عله ولولا رجال 
مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن نطؤهم فتصيبكم منهم معرّة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تَزيّلوا ۲۰/۳۱۹ 
لمذّبنا الذين كفروا منهم عذاباً الي * إذ جمل الذين كفروا في قلوبهم الحميّة حبية الجاهليّة فأنزل الله سكينته على 
رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا احق بها وأهلها وكان الله بک شيء عليياً * لقد صدق الله رسوله 
الرؤيا بالق لتدخلنٌ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين حلّقين رسكم ومقضرين لا تخافون فعلم مالم تعلموا فجعل 
من دون ذلك فتحاً قريباً ) Y1‏ 

الممتحنة 5659»: ظيا ييا لذبن أمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهنٌ الله أعلم بإيهانمنّ فإن علمتموهن 
مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لمم ولا هم يمون شن وآنوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تتكحومنٌإذا 
آتيتموهن أجورهنّ ولا تمسكوا , بعصم الكوافر واستاموا ما أنفقتم وليسئلوا ما أنفقوا ذلكم حکم الله يحكم بينكم والله 
عليمٌ حكيم * وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فأتوا اين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا وانّقوا الله 
الذي أنتم به مؤمنون» ٠۰‏ وا۱ . 

تفسير: قال الطبرسي (رضي الله عنه) في فوله تعالى: «ومن أظلم تمن منع مساجد الله» : اختلفرا في المعنيّ بهذه 
الآية » فقال ابن عباس ومجاهد نهم الروم غزرا بيت المقدس وسعوا في خرابه حى كان أيّام عمر فأظهر الله المسلمين 
عليهم ٠‏ وصاروا لا يدخلونها إلا حاتفين . 

وقال الحسن وقتادة: هو بخت نضّر خرب بيت المقدس وأعانه عليه النصارى وروي عن أبي عبد الله (ع) أنهم 
قريش حين منعوا رسول الله (ص) دخول مكة والمسجد الحرام » وبه فال البلخي والرمّاني والجبائي0©, 

وقال في قوله تعالى : «وقاتلوا في سبيل الله» : عن ابن عبّاس نزلت هذه الآية في صلح الحديبيّة » وذلك أن رسول 
الله (ص) لا خرج هو وأصحابه في العام الذي أرادوا فيه العمرة وكانوا ألفاً وأربعانة فساروا حى نزلوا الحديبيّة ٠٠/۳۲۰‏ 
فصدّهم المشركون عن البيت الحرام فنحروا اهدي بالحديبيّة » ثم صا حهم المشركون على أن يرجم في عامه ويعود العام 
القابل١'‏ ويخلوا له مكة ثلاثة أيّام فيطوف بالبيت ويفعل ما يشاء؛ فيرجع إلى المديئة من فوره؛ فلا كان العام المقبل 


. ۴٣۱۔۳۹۰‎ : ۱ مجمع البيان‎ )١( 
. في نسخة: العام المقبل‎ )۲( 


YY 


يفضي كن 
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تمهّز النين (ص) وأصحابه لعمرة القضاء وخافوا أن لا تفي هم فريش بذلك؛ وأن يصتوهم عن البيت الحرام 

ویقاتلوهم» فكره رسول الله (ص) قتالهم في الشهر الحرام ني الحرم ٠‏ فأنزل الله هذه الآية » وعن الربيع بن أنس وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم هذه أولى آية نزلت في القتال» فلا نزلت کان رسول الله (ص) يقاتل من قاتله ويكف عمّن 
كفت عنه حتّى نزلت : (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » فنسخت هذه الآية ولا تمتدوا) أي لا تجاوزوا من قتال 
من هو آهل القتال إلى قتال من لم تؤمروا بقتاله» وقيل : معناه لا تعتدوا بقتال من لم يبدأكم بقتال «إنّ الله لا يحب 
المعتدين 4 واختلف في الآية فقال بعضهم : منسوخة كما ذكرناء وروي عن ابن عباس وجاهد أنها غير منسؤخة بل 
هي خاضة في النساء والذراريٌ» وقيل : أمر بقتال آهل مکة. وروي عن اتمّتنا (عليهم السلام) أن هذه الآية ناسخة 
لقوله تعالى : <كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة)' وكذلك قوله : «واقتلوهم حيث ثقفتموهم © اسخ لقوله: ولا 
تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم 204. 


«واقتلوهم» أي الكفار «طحيث ثقفتموهم4 أي وجدترهم «وأخرجوهم من حيث أخرجوكم) يعني 

أخرجوهم من مكة كا أخرجوكم منها «والفتنة أشدّ من القتل» أي شركهم بالله وبرسوله أعظم من القتل في الشهر 
الحرام » وذلك أن رجلا من الصحابة قتل رجلاً من الكفار في الشهر الحرام فعابوا المؤمنين بذلك» فبين الله سبحانه 
أن الفتنة في الدين وهو الشرك أعظم من قتل المشركين في الشهر الحرام وإن كان غير جائز ولا تقاتلوهم عند المسجد 
الحرام حى يقاتلوكم فيه نبي عن ابتدانهم بقتال أو قتل في الحرم حتى يبتدىء المشركون بذلك فان قاتلوكم» أي 
بدأوكم بذلك طفاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين) أن يقتلوا حيث ما وجدوا «إفإن انتهوا» أي امتنعوا من كفرهم 
بالتوبة (فإن الله غفور»ه هم (رحيم» بم (رقاتلوهم حتى لا نكون فتنة» أي شرك عن ابن عبّاس» وهو المروي 
عن آي جعفر (ع)0" «ويكون الدين» أي وحتّى تكون الطاعة لله والانقياد لأمره ٠أو‏ حتّى يكون الإسلام لله طفإن 
انتهوا) عن الكفر «إفلا عدوان إلآ على الظامين4 أي فلا عقربة عليهم ٠‏ وإِنّْما العقوبة بالقتل على الكافرين المقيمين 
على الكفر فسمّى القتل عدواناً من حيث كان عقوبة على العدوان وهو الظلم #الشهر الحرام بالشهر الحرام» المراد به 
ها هنا ذو القعدة وهو شهر الصدّ عام الحديية» والأشهر الحرم أ أربعة : ذو القعدة وذو الحجة والمحرّم ورجب ۰ كانوا 
يحرّمون فبها القتال» وإنَّا قبل : ذو القعدة لقعودهم فيه عن القتال» وقيل في تقديره: وجهان: أحدهما: قتال 
الشهر الحرام بقتال الشهر الحراء!؛) فحذف المضاف [ واقيم”* المضاف اليه مقامه] وقيل : إنه الشهر الحرام على جهة 
العوض لما فات في السنة الأولى» ومعناه الشهر ال حرام ذو القعدة الذي دخلتم فيه مكّة واعتمرتم وقضيتم منها وطركم 
في سنة سبع بالشهر الحرام ذي القعدة الذي صددتم فيه عن البيت ومنعتم من مرادكم سنة ست «والحرمات 
قصاص) فيه قولان: أحدهما: أن الحرمات قصاص بالمراغمة بدخول البيت في الشهر الحرامء قال مجاهد: لأ 
قريشا فخرت بردها رسول الله عام الحديبيّة رما في ذي القعدة عن البلد الحرام فأدخله الله تعالى مكة في العام المقبل 
في ذي القعدة وقضى عمرته » وروي ذلك عن آي ج جعفر (ع)» والثاي أن الحرمات قصاص بالقتل "في الشهر الحرام 
ا لم اك 

o0۹ : ١ مجمع البيان‎ )۲( 

(۴) في المصدر: عن الصادق 

(1) في المصدر: قتال الشهر الحرام أي في الشهر الحرام بقتال الشهر الحرام . 

(5) في المصدر: وأقام . 

(2) في المصدر: بالفتال . 


چ غزوة الحديبية وبيعة الرضوان وصمرة القضاء وسائر الوقايع اا 
أي لا يجوز للمسلمين إلا قصاصاًء قال الحسن : إن مشركي العرب قالوا لرسول الله (ص): أنهيت عن قتالنا في 
الشهر الحرام؟ قال : نعم وإنَّا أراد المشركون أن يغيروه” "في الشهر الحرام فيقاتلوه» فأنزل الله سبحانه هذا أي إن 
استحلوا منكم في الشهر الحرام شيئاً فاستحلّوا منهم مثل ما استحِلُوا منكم» وإنا جمع الحرمات لأنّه أراه حرمة 
الشهر: وحرمة البلد» وحرمة الإحرام؛ وقيل : أراد كل حرمة تستحل فلا تجوز إلا على وجه المجازاة #فمن اعتدى 
عليكم» آي ظلمكم (ناعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» أي فجازوه باعتدائه وقابلوه بمثله «وانّقوا الله» فيها 
أمركم به ونباكم عنه «واعلموا أن الله مع المتقين© بالنصرة هم" واوا احج والعصرة لله» أي أتموهما بمناسكها 
وحدودهماء واقصدوا بها التقيّب إلى الله . . (فإن أحصرتم 4 أي إن منعكم حرف أو عدو أو مرض فامتنعتم 
لذلك؛ وهو المرويّ عن أثمّتنا (عليهم السلام) فيا استير من المدي) أي فعليكم ماسهل من الهدي. أو فاهدوا 
ما تيسر من اهدي إذا آردتم الإحلال «ولا تحلقوا رؤوسكم حتی يبلغ اهدي حله» أي لا تتحدّلوا من إحرامكم حتى 
يبلغ الهدي علّه» وينحر أو يذبح» واختلف في محل اهدي فقيل : إنه للحم وفيل : إلّه الموضع الذي يصذ فيه 
لان النبيّ (ص) نحر هديه بالحديبيّة وأمر أصحابه ففعلوا ذلك وليست الخديبيّة من الحرم ؛ وأما على مذهبنا فالاو 
حكم المحصر بالمرض. والثاني حكم المحصور بالعدرّ؛ وإن كان الإحرام بالج فمحله منى يوم النحرء وإن كان ۲١/۴۲۳‏ 
الإحرام بالعمرة فمحلّه مة". 

قوله تعالى : «ليبلونكم الله بشيء من الصيد» . 

قال البيضاويّ : نزلت عام الحديبيّة ابتلاهم الله بالصيد؛ وكانت الوحوش تغشاهم في رحابهم!؟) بحيث بتمکنون 
من صيدها اخمذاً بأيديهم » وطعنا برماحهم وهم غرمون » والتقليل والتحقير في «إبشيء» للتنبيه على أنّه ليس من 
العظائم التي تدحض الأقدام كالابتلاء ببذل الأنفس والأموال ٠‏ فمن لم يثبت عنده كيف يثبت عند ما هو أشْدّ منه 
«ليعلم الله من يخافه بالغيب» ليتميّز الخائف من عقابه وهو غائب منتظر لقرة إيمانه من لا بخافه لضعف قلبه وقلة 
إيهانه ٠.‏ فذكر العلم وأراد وقوع المعلوم وظهوره؛ أو تعلق العلم فمن اعتدى بعد ذلك بعد ذلك الابتلاء 
بالصيد©. 

قوله تعالى :وما هم أن لا يعذّبهم الله € قال البيضاوي : أي ومالهم مما يمنع تعذيبهم متى ذلك ۴ وكيف لا 
يعذبون وهم يصدّون عن المسجد الحرام» وحالهم ذلك ٠‏ ومن صدّهم عنه الجاء الرسولاص»والمؤمتين إلى الهجرة » 
و إحصارهم عام الحديبية «وما كانوا أولياء» مستحقين ولاية أمره مع شركهم . وهو رد لما كانوا يقولون: نحن ولاة 
البيت والحرم فنص من نشاء وندخل من نشاء $ إن أولياؤه إلا امتقون) من الشرك الذين لا يعبدون فيه غيره » 
وقيل : الضميران لله ولكن أكثرهم لا يعلمون ‏ أن لا ولاية لهم عليه . 


(1)في المصدر: يغرره . 

(؟) جمع البيان ۱ : 014-611١‏ . بفارق يسير. 
(۳) مجمع البيان ٩1۹-٥۱۸ 1١‏ . 

(4) في المصدر: رحاهم والرحاب . 

(8) تفسير البيضاوي 167:١‏ . 

(7) قي المصدر : منى زال ذلك . 

(۷) نغسير البيضاري 5 : ۱٤۸‏ . 
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إن الذين كفروا ويصةون عن سبيل الله» لا يريد به حالاً ولا استقبالآًء و إلا يريد استمرار الصد منهم» 
ولذلك حسن عطفه على الماضي؛ والمسجد الحرام عطف على اسم الله الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه 
والباد» أي المقيم والطارىء 0 يرد فيه» ما ترك مفعوله ليتناول کل متناول بإ حاد4 عدول عن القصد (بظلم) 
بغير حقى» وها حالان مترادفان» أو الثاني بدل من الأول بإعادة الجار أو صلة له أي ملحداً يسبب الظلم كالإشراك 
وافتراف الآثام «نذقه من عذاب اليم) جواب لن( . 

وقال الطبرسي رمه الله : فيل : إن الآية نزلت في الّذين صدّوا رسول الله (ص) عام الحديية(©. 

وقال: رمه الله» في قوله تعالى : إن الَذين يبايعونك4 : المراد بالبيعة هنا بيعة الحديبيّة» وهي بيعة الرضوان بايعوا 
رسول الله (ص) على الموت إن يبايعون الله4 يعني أنّ البايعة معك تكون مبايعة مع الله ء لأ طاعتك طاعة الله 

وإنها سمت بيعة لأنها عقدت عل ب بيع أنفسهم بالجئة للزومهم في الحرب النصرة بد الله فوق أيديهم» أي عقد الله 
في هذه البيعة قوق عقدهم؛ لان هم ایا له بيعة ني فكاتهم بايعوه من غير واسطة» وقيل : معناه قوة الله في نصرة 
نبّه فوق نصرتهم إيَاه؛ أي ثى بنصرة الله لك لا بنصرتهم وإن بايعوك؛ وقيل : نعمة الله عليهم بنبيّه فوق أيديهم 
بالطاعة والمبايعة» وقيل : يد الله بالثواب وما وعدهم على بيعتهم من الجزاء فوق أيديبم بالصدق والوفاء #فمن 
نكث أي نقض ما عقد7" من البيعة «فإنّْها ينكث على نفسه» أي يرجع ضرر ذلك النقض عليه وليس له الجلة 
ولا كرامة ومن أوفى» أي ثبت على الوفاء بها عاهد عليه الله» من البيعة طإفسيؤتيه أجراً عظيراً» أي ثواباً جزيلاً 
#سيقول لك المخلّفون من الأعراب 4 أي الّذين تخلفوا عن صحبتك في وجهتك وعمرتك» وذلك آنه (ص) لا أراد 
المسير إلى مكة عام الحديبيّة معتمراً وكان في ذي القعدة من سنة ست من الهجرة استنفر من حول المدينة من الأعراب 


إل اخروج مه0 وهم غفار وأسلم ومزينة وجهينة وأشجع والدئل» حذراً من قريش أن يعرضوا له بحرب» أو 
بصدّء وأحرم بالعمرةء وساق معه الهدي ليعلم الناس آنه لا يريد حرباء فتشاقل عنه كثير من الأعراب فقالوا: 


نذهب معه إلى قوم قد جاؤوه وقتلوا أصحابه فتخآفوا عنه واعتلوا بالشغل » ققال سبحانه : إنهم يقولون لك إذا 
انصرفت إليهم فعاتبتهم”* على التخلف عنك : اإشغلتنا أموالنا وأهلونا) عن الخروج معك طفاستغفر لنا) في 
قعودنا عنك فكذًّبهم الله تعالى فقال : #يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» أي لا يبالون استغفر لهم الب آم لا 
لفل فمن يملك لكم من الله شيك إن أراد بكم ضرا أو آراد بكم نفعاً» أي غنيمة » وذلك أتْهم ظنوا أن تخلفهم عن 
النبيّ (ص) يدفع عنهم الضر أو يعجّل لهم النفع بالسلامة في أنفسهم وأموالهم. فأخبرهم سبحانه أنه إن أراد بهم 

شيا من ذلث تدر أحد عل دفسه عنهم بل كان لديا تععلون عير» لي عالم كعم تعملرن في نكم 
بل ظننعم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدأ» أي ظننتم أنهم لا يرجعون إلى من خلفوا بالمديئة من 
الأهل رالارلادء لان المد يستأصلهم ويصطلمهم” طوزيّن ذلك في قلوبكم» أي زيّن الشيطان ذلك الظنّ في 


(۱) تفسير البيضاوي ۳: ۱۴۰-۱۳۹ . 
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(۳) في أ4: ماعهد. 

(4) في المصدر: من حول المدينة إل الخروج معه . 

(ه) في دا» : انصرفت إلبهم نعاتبهم . 

)١(‏ كذافي ب بعض النسخ والمصدر. وهو الانسب . ولي #ط» : ويصطليهم. 
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قلربكم «وظنتتم ظنَ السوء» ني هلاك النبي (ص) والمؤمنين» وك هذا من الغيب الذي لا يطلع عليه أحد إلا 
اللهء فصار معجزاً لنبّنا (ص) «وكنتم قوماً بورً» أي هلكى لا تصلحون خیر؛ وقيل : قوماً فاسدين . 

<( سيقول الفلّفون > يعني هؤلاء (إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها» يعني غتائم خيبر #ذرونا نتتعكم» أي 
اتركونا نجيء معكم» وذلك أنْهم نّا انصرفوا من الحديبيّة بالصلح وعدهم الله سبحانه فتح خيبر وخص بغنائمها من 
شهد الحدييئة» فلا انطلقوا اليها قال هؤلاه المخلّفرن: «ذرونا نتبعكم» فقال سبحانه : «إيريدون أن يبدلّوا كلام 
الله أي مواعيد الله لأهل الحديبيّة بغنيمة خير خاصّة, أرادوا تغيير ذلك بأن يشاركوهم فيهاء وقيل : يريد أمر الله 
لنبيّه أن لا يسير معه منهم أحد قل لن تتّبعونا كذلكم قال الله من قبل( أي قال الله بالحديبية قبل خيير وقبل 7١/611‏ 
مرجعنا إليكم : إل غنيمة خير لمن شهد الحديية لا يشركهم فيها غيرهم (فسبقولون بل تحسدوننا) أن نشارككم في 
الغنيمة بل كانوا لايفقهون؟ الح إل قليلاً» أي إلا ففهاً قليلاً أو شيئاً قليلاً (. 

قوله تعالی : «إلى قوم اولي باس شديد» قد مر تفسيره في باب نوادر الغزوات 

ليس على الأعمى حرج» أي ضين في ترك الحضور مع المؤمنين في الجهاد قال مقاتل : عدر الله أهل الزمانة 
والآفات الذين تلّفُوا عن المسير إلى الحديبيّة هذه الآية . 

قوله تعالى : #إذ يبايعونك تحت الشجرة» يعني بيعة الحديبيّة تحت الشجرة المعروقة ؛ وهي شجرة السمرةء 
وتسمّى بيعة الرضوان هذه الآية. ورضئ الله سبحانه عنهم هو إرادته تعظيمهم وإثابتهم #فعلم ما في قلوببم» من 
صدق النيّة في الفتال والكراهة له لأنّه بايعهم على القتال. وقيل : ما في قلويهم من الصبر واليقين والوفاء فافزل 
السكيئة عليهم» وهي اللطف اموي لقلوبهم والطمأنينة «وأثابهم قتحأ قريباً» يعني فتح خيير» وقيل: فتح مكة 
«ومغانم كثيرة بأخذونها» يعني غنائم خيب فإئْها كانت مشهورة بكثرة المال والعقار؛ وقيل : يعني غنائم هوازن بعد 
فتح مكة0). 

أقول: قد مضى تفسير بقيّة الآيات في باب نوادر الغزوات . 

قوله تعال : #وهو الذي كفت أيدييم عنكم» أي بالرعب. قيل: سبب نزوله أن المشركين بعثوا أربعين رجلا عام 
الحديبيّة ليصيبوا من المسلمين» فاي بهم إلى النبيَ (ص) أسارى فخلى سبيلهم » عن ابن عبّاس. وقيل : نهم كانوا 
انين رجلا من أهل مكّة هبطوا من جبل التنعيم عند صلاة الفجر عام الحديبية ليقتلوهم ٠‏ فأخذهم رسول الله(2(ص) 
وأعتقهم . عن أنس وقيل: : كان رسول الله (ص) جالساً في ظل شجرة وبين يديه علج (ع) يكتب كتاب الصلح NYY‏ 
فخرج ثلاثون شاا علبهم السلاح : فدعا عليهم النبي (ص) فأخذ الله تعال بأبصارهم فقمنا قأخذناهم فخ ل (ص) 
سبيلهم » فنزلت هذه الآية عن عبد الله بن المخفّل «وأيديكم عنهم بالنهي #من بعد أن أظفركم عليهم» ذكر الله 
تعالى مته على المؤمنين بحجزه بين الفريقين حتّى لم يقتتلاء وحتَّى انمق بينهم الصلح الذي كان أعظم من الفتح 
#وصدوكم عن المسجد الحرام» أن تطوفوا ونوا من عمرتكم. يعني قريشا «والهدي معكوفا أن يلغ محله» أي 
وصتوا ال هدي وهي البدن التي ساقها رسول الله (ص) معه؛ وكانت سبعين بدئة حى بلغ ذا الحليفة» فقلّد البدن 
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اني ساقها وأشعرها وآحرم بالعمرة حتّى نزل بالحديبية ومنعه المشركون؛ ركان الصلح > فلا تمّ الصلح نحروا البدنء 
وذلك قوله : «معكوقا» أي محبوساً من أن يبلغ عله أي منحره يعني مكّة «ولولا رجال مؤمئون ونساء مؤمنات » 
يعني المستضعفين الذين كانوا بمكة بين الكفار من أهل الإييان حم تعلموهم» بأعيانهم لاختلاطهم بغرهم أن 
ب بالقتل وتوقعوا بهم «فتصييكم منهم معزة) أي إثم وجناية ٠‏ أو عيب يعيبكم المشركون ب انيم قتلوا أهل 
دينهم ١‏ وقيل : هي غرم الدية والكمّارة في قتل الخطأ عن ابن عبّاس ١‏ وذلك أ نهم لو كبسوا مكّة وفيها قوم مؤمنون لم 
يتمزوا من الكفار ولم يأمنوا أن يقتلوا المؤمنين فتلزمهم الكمّارة» وتلحقهم الشيئة بقتل من على دينهم؛ فهذه المعرة 
التي صان الله المؤمنين عنهاء وجواب لوا محذوف وتقديره : لولا المؤمنون الّذِين لى تعلموهم لرطأتم رقاب 
المشركين بنصرنا إياكم. وقوله: «بغير علم» موضعه التقديم » لان التقدير لولا أن تطؤهم بغير علم وقوله: 
طاليدخل الله في رحته من يشاء» اللام متعلق بمحذوف دل عليه معنى الكلام» تقديره فحال پینکم وبينهم ليدخل 
الله في رحمته من يشاء» يعني من أسلم من الكمّار بعد الصلح» وقيل : ليسدخل الله في رحته أرلئك بسلامتهم من 
لك القعلء ويدخل هلاه في رحمته بسلامتهم من الطعن والعيب #لو تزيّلوا» أي لر عير المؤمنون من الكافرين لعدّبنا 
2 0 منهم» أي من آهل مكّة «عذاباً الم بالسيف والقتل بأسديكم» ولكن الله يدفع بالمؤمنين عن 
. . #إذ جمل الذين كفروا في قلويهم الحميّة4 إذ يتعلق بقوله : «لعدّبنا» أي لعذّنا الذين كفروا وآذنّا لك 

ا ل أي حميت قلوبهم بالغضب». ثم فر تلك الحمية فقال: 
إحية الجاهلية) أي عادة آبائهم في الجاهليّة أن لا يذعنوا لأحد ولا ينقادوا له» وذلك أن كفار مكّة قالوا : قد قتل 
محمد وأصحابه اباءنا وإخواننا ويدخلون علينا في منازلنا فتتحدّث العرب أثّهم دخلوا علينا على رغم أنفناء واللآت 
والعزّى لا يد خلونها عليناء ٠‏ فهذه حميّة الجاهليّة التي دخلت قلوبيم» وقيل : : هي ألفتهم من الإقرار لمحمّد (ص) 
بالرسالة » والاستفتاح ببسم الله الرحمن الرحيم» حيث أراد أن يكتب كناب العهد بيتهم عن الزهريّ «فأنرل الله 
سكينته» إلى قله : إكلمة التقوى» وهي قول: لا إله إلا الله وكانوا أحقٌ بها وأهلها) قيل: 0 
وتأخيراً. والتقدير كانوا أهلها وأحقّ بهاء أي كان المؤمنون أهل تلك الكلمة وأحقٌّ بها من المشركين» رقيل : كانوا 
احق بنزول السكينة عليهم وأهلاً اء وقيل : كانوا أحق بمكّة أن يدخلرها وأهلها #وكان لله بكلّ شيء علييأ» ل 
ذم الكفار بالحميّة. ومدح المؤمنين بلزوم الكلمة والسكينة بين علمه ببواطن سرائرهم وما حارو اغا نقذ فاع 

طلقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحنٌ» قالوا: إن الله تعالى أرى نبيّه في المنام بالمدينة قبل أن يخرج إلى الحديبيّة 

المسلمين دلوا المسجد الحرام ٠‏ فأخبر بذلك أصحابه؛ ففرحوا وحسبوا أنْهم دخلو مكّة عامهم ذلك 0 
ولم يدخلوا مكّة قال المنافقون : ما حلقنا ولا قصّرنا ولا دخلنا المسجد الحرام» فأنزل الله هذه الآية. وأخير آنه أرى 
رسوله الصدق في منامه لا الباطل» وأنْهم يدخلونه. وأقسم على ذلك فقال: طاإلتدخلنٌ المسجدالحرام» يعني العام 
المقبل إن شاء الله» قال أبو اعباس : ١7‏ استثنى الله فيها يعلم ليستثني الناس فيم لا يملمون ؛ وقيل : إن الاستثناء 
4 من الدخول» وكان بين نزول الآبة والدخول سنة» وقد مات منهم ناس في السنة» فيكون تقديره ليدخلنَ كلكم إن 
شاء الله . إذ عم(" أن منهم من يموت قبل السنة أو يمرض فلا يدخلها فأدخل الاستثناء لثلاً بقع في الخبر خلف 


)١(‏ في المصدر: أبو العباس ثعلب. 
() ني المصدر: والدخول مدة في سنة؛ وقد ماث منهم أناس في السنة » فيكون تقديره لتدخلن كلكم إن شاء الله إذا علم الله . 
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وقيل : إن الاستثناء داخل على الخوف والأمن » قأمًا الدخول فلا شك فيه » وتقديره لتدخلنّ (١)أمنين‏ من العدو إن 
شاءالله, وقيل: إِنّ «إن» هاهنا ببعنى «إذ» أي إذ شاء الله حمين أرى رسوله, ذلك عن أبي عبيدة «محلقين رؤوسكم 
ومقصّرين4 أي محرمين يحلّق بعضكم رأسهء ويقضّر بعض» وهو أن يأخذ بعض الشعر طلا تخافون» مشركاً 
«فعلم» من الصلاح في صلح الحديبيّة «مالم تعلموا» وقيل : علم في تأخير دول المسجد الحرام من الخير 
والصلا اح مالم تعلموا أنتم» وهو خروج المؤمنين من بينهم» وغير ذلك #فجعل من دون ذلك أي قبل الدخول 
قاری يض قم ین أو صلح الحدييية9؟. 

م قال (رحمه الله) : قضّة فتح الحديبيّة : قال ابن عباس : إن رسول الله (ص) حرج يريد مكّة؛ فلا بلغ الحديييّة 
وقفت ناقته وزجرها فلم تنزجرء وبركت النافة » فقال أصحابه : خلات الناقة » فقال (ص): #ماهذا ها عادة» 
ولكن حبسها حابس الفيل» ودعا عمر بن ا خطًاب لبرسله إلى آهل مكة ليأذنوا له بأن يدخل مككمة ويل من عمرنه 
وينحر هدیه» فقال: يا رسول الله مالي بها حميم: وإني أخاف فريشاً لشدّة عداوتي أيّاهاء ولكن أدلّك على رجل هو 
أعز بها مني : عثان بن عفّان» فقال: صدقت» فدعا رسول الله (ص) عثمان فأرسله إلى أبي سفيان وأشراف قريش 
يخبرهم آنه لم یات لحرب» ونا جاء زائراً هذا البیت» معظما لحرمعه فاحتبسته قريش عندها. فبلغ رسول الله (ص) ۲۰/۴۴۰ 
والمسلمين أن عثهان قد قتلء فقال (ص): «لا نبرح حتى نناجز القوم" فدعا الناس إلى الببعة؛ فقام"رسول 
اه (ص) إلى الشجرة فاستند إليها وبايع الناس على أن يقاتلوا المشركين ولا يفرّواء قال عبد الله بن مغفل2*0: كنت 
قاتا على رأس رسول الله (ص) ذلك اليوم وبيدي غصن من السّمرة أذ عنه وهو يبايع الناس؛ فلم يبايعهم على 
الموت» وإنّْها بايعهم على أن لا يفروا . 


وروى الزهريّ ؛ وعروة بن الزبير ؛ والمسور بن خرمة قالوا: حرج رسول الله (ص) من المدينة0" في بضع عشرة 
ماثة من أصحابه حى إذا كانوا بذي الحليفة قد رسول الله (ص) اهدي وأشعره وأحرم بالعمرة؛ وبعث بين يديه 
عيناً له من خزاعة يخيره عن قريش + وسار رسول الله (ص) حتّى إذا كان بغدير الأشطاط قريباً من عسفان أتاه عينه 
الخزاعي فقال : إن تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد جمموا لك الأحابيش وجمعوا لك جموعا وهم قاتلوك أو 
مقاتلوك وصادّوك عن البيت» فقال (ص): «روحوا» فراحوا حتّى إذا كانوا ببعض الطريق؛ قال النبِيَ (ص) : «إن 
خالد بن الوليد بالغميم في خيل قريش”7") طليعة فخذوا ذات اليمين» وسار (ص) حتَّى إذا كان بالثنيّة بركت 
راحلته: فقال(ص): "ما خلات القصوى”* ولكن حبسها حابس الفيل؟ ثم قال : «والله لا يسألوني خطة يعظمون 
فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إيّاها؛ ثم زجرها فوثبت به قال: فعدل حتى نزل بأقصى الحديبيّة على ثمد قليل الماء ٠١/81‏ 


- في المصدر: لتدخلن المسجد الحرام‎ )١( 

(۲) مجمع البيان ٩‏ : 191-1857 يفارق يسير وا ختصار. 

(۳) في نسخة: فيال. 

(5) في ١ه‏ : وبايعه الناس . 

(5) في المصدر: عبد الله بن معفل . 

(1) في المصدر؛ والمسور بن خرمة فالوا: خرج رسول الله (ص) من الحديية . 

(۷) كذا ني «أ» . وني المصدر: لفريش» وهو الانسب . وفي #«ط4: في شيل القريش . 
(۸) في المصدر: ما حلأت القصواء . 


يليل تاريخ الرسول (ص) € 





نما يتبرقصه الناس تبرض فشكوا إليه العطش » فانتزع سهم من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه في الماء فوالله ما زال يميش 
لهم بالريّ حتّى صدروا عنه» فبين] هم كذلك إذ جاءهم بسديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة وكانوا(١أعيبة‏ 
نصح رسول الله (ص) من أهل تهامة» فقال : إني تركت كعب بن لزي وعامر بن لؤي ومعهم العوذ المطاقيل» وهم 
مقاتلوك وصادوك عن الببت» فقال رسول الله (ص): إا لم نجىء لقتال أحد ولكنًا جتنا معتمرين» وإن قريشاً قد 
نبكتهم الحرب وأضرّت بهم » فان شازوا ماددتهم مڌة ويخلوا بيني وبين الناس وإن شاؤوا(") أن يدخلوا فیا دخل فيه 
الناس فعلواء وإلاً فقد جمواء وإن أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلتهم على أمري هذا حتّى تنفره سالفتي, أو لينفذنٌ 
الله تعالى أمره» فقال بديل : سأبلغهم ما تقول» فانطلق حتى أتى قريشا فقال : إا قد جئناكم من عند هذا الرجل » 
وَإنّه يول كذا وكذاء فقام عروة بن مسعود الثقفيّ فقال : إنْه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آنه 
فقالوا: اتته » فآتاه فجعل يكلّم النبيَ (ص) وقال له رسول الله (ص) : نحواً من قوله لبسديل فقال عروة عند ذلك : 
أي عمد أرأيت إن استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح اصله قبلك» وإن تكن الأخرى فولله إن 
لأرى وجوهاً وأرى أوباشا”" من الناس خلقاء إن يفرّوا ويدعوكء فقال له أبو بكر: أمصص بظر اللات أنحن نفرٌ 
عنه وندعه؟ فقال: من ذاء قالوا: أبو بكرء قال: أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها 


٠١ ۲‏ لأجبتك؛ قال : وجعل يكلم النبيَ (ص)ء وكلما كلّمه أخذ بلحيته » والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبِيَ (ص) 


Y/Y 


ومعه السيف وعليه المخفرء فكلما أهرى عررة بيده إلى لحية رسول الله (ص) ضرب يده بلعل السيف» وقال: أخر 
يدك عن لحية رسول الله (ص) قبل أن لا ترجع إليك: فقال : من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة» قال: 07 أي غدر 
أولست أسعى في غدرتك؟ قال : وكان المغيرة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ امواهم ٠‏ ثم جاء فأسلم» فقال 
النب (ص) : «أمَا الإسلام فقد قبلناء وأمًا المال فإنّه مال غدر لا حاجة لنا فيه٠.‏ 


ثم إن عروة جعل يرمق صحابة النبيَ (ص) إذا أمرهم رسو الله (ص) ابتدروا أمره» و إذا توضأ اروا" يقتتلون 
1د وإذا تكلّموا اخفضوا أصراتهم عنده» وما محدود: إليه النظر تعظياً له ٠‏ قال : فرجع عروة إلى أصحابه 
وقال : أي قوم! ! والله لقد وفدت عنى الملوك؛ ورفدت على قيصر وكسرى والنجاشي ۰ والله ان رایت ملكا قط يعظّمه 
أصحابه ما يعظّم أصحاب مححّد محمّداً» إذا أمرهم ابتدروا أمره » و إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه » و إذا تكلّموا 
خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدّون إليه النظر تعظيم| له. وإِنّه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوهاء فقال رجل من 
بني كنانة : دعوني آنه» فقال : انته؛ فلا أشرف عليهم قال رسول الله (ص): «هذا فلان وهو من قوم يعظّمون البدن 
فابعثوها" فبعشت له؛ واستقبله القوم يلبّون» فلم) رأى ذلك فال[ لاصحابه] : سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصذوا 
عن البيت؛ فقام رجل منهم يقال له : مكرز بن حفص فقال : دعوني آته» فقالوا: اثنهء فلا أشرف عليهم قال 
التبي(ص): :هذا مكرز وهو رجل فاجر؛ فجعل يكلم النبيَّ (ص) فبينا هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو 


)١(‏ في نخة: وكان. 

)نې دا٤‏ : فان أظهر عنيهم فزن شاؤوا . 
(؟) في المصدر: واری اشاباً. 

(4)ني هأ : أمصص بظر اللآت . 

(0) في المصدر: فقال. 

)١(‏ في أ»: وإذا توضا صاروا. 


م 
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فقال(ص): قدسهل الله عليكم أمركم . فقال : اكتب بيننا وبينك کتاباً» فدعا رسول الله (ص) عل بن أبي طالب 
(ع) فقال له : «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال سهيل : أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو ولكن اكتب باسمك 
اللّهمء فقال المسلمون : والله لا تكتبها إل بسم الله الرجمن الرحيم» فقال النبيّ (ص): #اكتب باسمك اللّهمء هذا 
عا قاضى200 عليه عمد رول الله (ص)» فقال سهيل : لو كتا نعلم أك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا 
قاتلناك» ولكن اكتب محمّد بن عبد الله فقال النبي (ص) (إِن لرسول الله وإن كدّبتمونية ثم قال لعل (ع): : امح 
رسول الله؟ فقال: يا رسول الله إن يدي لا تنطلق بمحو اسمك من النبرّة فأخذه رسول الله (ص) فمحاهء ثمّ قال: 
#اكتب هذا ما قاضى عليه تحمّد بن عبد الله سهيل بن عمرو واصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين ۳۳١‏ ۳ 
يأمن فيه الناس» ويكف بعضهم عن بعض ١‏ وعلى آنه من قدم مكة من أصحاب عمد حاباً أو معتمراً أو بيتغي 
من فضل الله فهو آمن على دمه وماله » ومن قدم المدينة من قريش مجتازاً إلى مصر أو الشام فهو آمن على دمه ومالهء 
فإ بيننا عيبة مكفوفة» وإِنّه لا إسلال ولا إغلال» وإِنّه من أحبَ أن يدخل في عقد عمد وعهده دل فيه» ومن 
أحب أن يدخل في عقد فريش وعهدهم دخل فيه" . 
فتوائبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد عمد وعهده» وتوائبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم ٠‏ 
عقا لوسرل انا : "على أن يخْلوا بيننا وبين البيت فنطوف» فقال سهيل : والله ما تتحدّث”!) العرب آنا أخذنا 
ضغطة ء ولكن ذلك من العام المقبل . فكتب» فقال سهيل : على أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا 
رددته إليناء ومن جاءنا عن معك لم نرذه عليك » فقال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسل؟ 
فقال رسول الله (ص): «من جاءهم منا فأبعده الله؛ ومن جاءنا منهم رددناه إليهم» فلو علم الله الإسلام من قلبه 
جعل له رجاه فقال سهيل : وعلى أك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة فإذا كان عام قابل خرجنا عنها 
لك فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثاً ولا تدخلها بالسلاح إلا السيوف في القراب وسلاح الراكب» وعلى أنَّ هذا 
اهدي حيث ما حبسناه محله لا تقدّمه عليناء فقال (ص): "نحن نسوق وأنتم تردّون" فبيناهم كذلك إذ جاء أبو 
جندل بن سهيل بن عمرو پرسف في قيوده قد حرج من أسفل مکة حتّى'"أرمى بنفسه بين أظهر المسلمينء فقال 
يل : هذا يا محمّد أل ما أقاضيك عليه أن ترده؛ فقال النبيّ (ص) dij:‏ نرض”“بالكتاب بعده قال ؛ والله إذاً 
ل أصالحك عل شيء يداه فقال التي (ص) : «فأجره لي" قال : ماأنابسجيه لك قال : #بلى فافعل» قال: ما أنا ۲۰/۳۴۰ 
بفاعل ١‏ قال مكرز: بلى قد أجرناه» قال أبو جندل بن سهيل : معاشر المسلمين رد "إلى المشركين وقد جثت مسليا؟ 
ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان فد عذّب عذاباً شديداً» فقال عمر بن الخطاب : والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ 
فأنيت النبيّ (ص) فقلت : ألست نبي الله؟ قال : #بلى؟ قلت: ألسنا على الح وعد ونا على الباطل؟ قال: «بل6 


. ني ٠أ»: هذاما قضی‎ )١( 
. (؟) في نسخة: هذاما قضى‎ 
. في المصدر: عيبة مكفولة‎ )*( 
في أ»: رالله ما تحدّث.‎ )4( 
. في نسخة : ثم رمى‎ )5( 

(0) في المصدر: إنا لم نقضي 
(۷) في المصدر: ارد . 
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قلت : فلم نعطي الدنيّة في ديتنا إذا؟ قال : «إني رسرل الله » ولست أعصيهء وهو ناصري؛ قلت : أولست“ تمدّئنا 
أنّا ستأتي البيت ونطوف حقًا؟ قال : «بلى » أفأاخزتك أنا نأتيه العام؟» قلت : لاء فال : «فإتك تأتيه وتطوف به» 
فنحر رسول الله (ص) بدنه ودعا بحالقه فحلق شعره ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى : يا أيها الَدین آمنوا إذا 
جاءكم المؤمنات مهاجرات) الآية . 

قال محمد بن إسحاق بن يسار: ('' وحدّثني بريدة بن سفيان؛ عن محمّد بن كعب أن كاتب رسول الله (ص) في 
هذا الصلح كان عل بن أبي طالب (ع)» فقال له رسول الله (ص): «اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله 
سهيل بن عمرو؟ فجعل عللَ (ع) يتلكأ ويأبى أن يكتب إلا عمد رسول الله (ص)ء فقال رسول الله (ص): «فإِن 
لك مثلها تعطيها وأنت مضطهد» فكتب ما قالواء نم رجع رسول الله (ص) إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من 
قريش وهو ملم فآرسلوا في طلبه رجلين» فقالوا : العهد الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتّى بلغا 


٠١‏ ذا الحليفة فنزلوا يأكلون277 من مر هم فقال أبو بصير لأحد الرجلين: إني لأرى سيفك هذا جبّداً 21١‏ فاستله00) 


ونا 


وقال: أجل إن يد وجرّبت به ثم جرّبت» فقال أبو بصير: أرني أنظر إلیه» فأمكنه منه فضربه به حتى بردء وفر 
الآخر حتى بلغ المدينة فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله (ص) حين رآه : «لقد رأى هذا ذعرا» فلا اتتهى إلى 
النب (ص) قال: قتل والله صاحبي وإني لمقدول؛ قال : فجاء أبو بصير فقال : يا نبي اله قد أوف الله ذمّتك 
ورددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم ؛ فقال النبيّ (ص) : #ويل أمّه مسعر حرب لو كان له احده فل سمع ذلك 
عرف أله سيرده إليهم » > فخرج حتّى آتی سيف البحر؛ وانقلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير» فلا خرج 
من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأ بصير حتى اجتمعت عليه عصابة» قال : فوالله لا يسمعون بعير لقريش قد 
خرجت إلى الشام إلا اعترضرا ها فقتلوهم وأحذوا أموالهم ١‏ فأرسلت قريش إلى النبيَ (ص) تناشده الله والرحم لما 
أرسل إليهم ٠‏ فمن أتاه منهم فهو آمن » فارسل (ص) إليهم فاتوه0©. 

ثم قال« رحمه الله ني ذكر عمرة القضاء : وكذلك جرى الأمر في عمرة القضاء ء في السنة التالية للحديبية وهي سنة 
سبع من الهجرة في ذي القعدة» وهو الشهر الذي صِدّه فيه المشركون عن المسجد الحرام » فخرج الب (ص) ودخل 
مكة مع أصحابه معتمرين» وأقاموا بمكّة ثلاثة أيّام؛ ثم رجعوا إلى المدينة . 


وعن الزهري قال: بعث رسول الله (ص ى) جعفر ب بن أبي طالب بين يديه إل ميمونة بنت الحارث العامرية 
فخطبها(ص) فجعلت أمرها إلى العيّاس بن عبد المطّلب» وكانت تحته أختها ام الفضل بنت الحارث» فزوّجها 
العتّاس من رسول الله (ص): فلا قدم رمول الله (ص) أمر أصحابه فقال: «اكشفوا عن المناكب واسموا في 


. في المعدر: أولست كنت‎ )١( 

(۲) في المطبوع : محمد بن اسحاق بن بشار وهو تصحيف ظاهر والصحيح ما اخترناء . 
(؟) في المصدر: فنزلا بآکلان . 

(4)في المصدر: سيفك هذا جيداً جداً . وفي «أ»: سبقك هذا ميفاً جيداً. 

(0) في «آه : فاستله الآحر. 

. في المصدر: يا رسول الله‎ )١( 

(۷) مجمم البيان © : ۱۸١-۱۷۷‏ . 
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الطواف» ليرى المشركون جلدهم وقوّتهم » فاستكفت أهل مكّة الرجال والناء والصبيان ينظرون إلى رسول الله (ص) 
وأصحابه وهم يطوفون بالبيت» وعبد الله بن رواحة يرتجز بين يدي رسول الله متوشّحاً بالسيف يقول : 


خلوابني الكقار عن سبيله 


قدأنزل الرحن في تتزيله 


کا ضربناكم عل تزبله ضر با يزيل لام عن مقيله 
وي ذه الخليل عن خليله بارت إني مهن بقيله 


إن رأيت الح في وله 


ويشير بيده إإلى رسول الله (ص)ء وأنزل الله في تلك العمرة : «الشهر الحرام بالشهر الحرام» وهر أن رسول 
الله(ص) اعتمر في الشهر الحرام الذي صد فيه . 

وقال في قوله تعالى : «إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات) : قال ابن عباس : صالح رسول الله (ص) بالحدبييّة 
مشركي مكّة على أنّ من أناه من أهل مكّة رده عليهم ومن أنى أهل مكّة من أصحاب رسول الله (ص) فهر هم ولم 
يروه عليه وكتبوا بذلك کتاباً وختموا عليه » فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية مسلمة بعد الفراغ من الكتاب 
والنبن (ص) بالحديبيّة: فأقبل زوجها مسافر من بني مخزوم - وقال مقاتل : هو صيفي بن الراهب - في طلبهاء وكان 
كافراًء فقال: يا محمّد اردد عل امرأئي فإك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أناك منّاء وهذه طينة الكتاب لم تيف بعد 
فنزلت الآية : يا أيّبا الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات) من دار الكفر إلى دار الإسلام إفامتحنوهن» قال 
ابن عباس : امتحاعہنَ » أن يستحلفن ما خرجن "من بغض زوج ولا رغبة عن أرض إلى أرض » ولا التهاس دنياء ولا ۲۰/۳۳۸ 
خرجت © إلآ حبّاً لله ولرسوله؛ فاستحلفها رسول الله (ص) ما خرجت بغضاً لزوجهاء ولا عشقاًلرجل مناء وما 
حرجت إلا رغبة في الإسلام » فحلفت بالله الذي لا إله إلا هو على ذلك» فأعطى رسول الله (ص) زوجها مهرها وما 
أنفق عليها ول يردها عليه؛ فتزوّجها عمر بن الخطاب. فكان رسول الله (ص) يرد من جاءه من الرجال» ويجبس من 
جاءه من النساء إذا امتحن ويعطي أزواجهن مهررهِنّ» قال الزهريّ : ولا نزلت هذه الآية وفيها قوله : ولا تمسكوا 

بعصم الكوافر؛ طلّق عمر بن اخملاب امرأتين كانتا له بمكّة مشركتين : قريبة بنت أميّة بن المغيرةا؟؟ فتزوجها بعده 

CIPI‏ والأخرى م كلشوم بنت عمرو بن جرول المتزاعية م عبد الله بن عمرء 
فتزوجها أبو جهم بن حذافر بن غانم' رجل من قومه وهما على شركههاء وكانت عند طلحة بن عبيد اله" أروى 
بنت ربيعة بن ا حارث بن عبد المطلب ففرّق بينهم| الإسلام حين نهى القرآن عن التمشك بعصم الكوافرء ركان 
طلحة قد هاجر وهي بمكة عند قومها كاقرة» تزقجها في الإسلام بعد طلحة الد بن سعيد بن العاص بن أميةء 
وكانت من فرّ إلى رسول الله (ص) من نساء الكمار» فحبسها وزوّجها خالداء وأميمة بنت بشر كانت عند ثابت بن 





4 :0 مجمع البيان‎ )١( 

(۲) في المصدر: ما خرجت. 

(۴) في نسخة والمصدر' وما خرجت . 

(4) في المصدر: قرنية بنت أب أمية بن المغيرة . 
() في المصدر: أبو جهم بن حذافة بن غائم . 
)١(‏ في نسخة والمصدر: طلحة بن عبد الله . 
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الدحداحة ففرث منه وهو يومئذ كافر إلى رسول الله (ص)؛ فزؤجها رسول الله (ص) سهل بن حنيف فولدت عبد الله 
ابن سهل . 
۹ قال الشعبي : وكانت زينب بنت رسول الله (ص) امرأة أي العاص بن الربيع فأسلمت ولحقت بالنب (ص) في 

المدينة؛ وأقام أبو العاص مشركاً بمكة ثم أتى المدينة فأمنته""“زينب ٠»‏ ثم أسلم فردّها عليه رسول الله (ص) . 

وقال الجبائي : لم يدخل في شرط صلح الحديبيّ إلا رد الرجال دون النساء ول بجر للنساء ذكره و إنَّأمّ كلثوم بنت 
عقبة بن أي معيط جاءت مسلمة مهاجرة من مكّة فجاء أخواها إلى المدينة فسألا رسول الله (ص) ردّها عليهياء فقال 
رسول الله (ص) : إن الشرط بيننا في الرجال لا في النساء» فلم يردها عليهم!. فال الجبائي : ونه لم يجر هذا الشرط في 
النساء لأنّ المرأة إذا أسلمت لم نعل لزوجها الكافر فكيف ترد عليه وقد وقعت الفرقة بينهما؟ #فامتحنوهن 4 بالإييان 
أي استوصفوهنَ الإيهان وسباهن مؤمنات قبل أن يؤمن» لأنهم اعتقدن الإيران «الله أعلم بإيمانَ» أي كنتم تعلمون 
بالامتحان ظاهر إيمانهنٌ» والله يعلم حقيقة إيانهنَ في الباطن"» ثم اختلفوا في الامتحان على وجوه : 

أحدها : إِنَّ الامتحان أن يشهدن أن لا إل إلا الله » وان عممّداً رسول الله عن ابن عبّاس . 


وثانيها :ما روي عن ابن عباس أيضاً في رواية أخمرى أن امتحائينٌ أن يحلفن ما خرجن إلا للدين والرغبة في 
الإسلامء وخب الله ورسوله» ول يخرجن لبغض زوج ولا لالت اس دنيا وروي ذلك عن قتادة. 

وثالئها : أن امتحانينّ به في الآية التي بعد وهو أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين4 الآية عن عائشة» 
ثمّ قال سبحانه : «فإن علمتموهن مؤمنات) يعني في الظاهر فلا ترجعوهن إلى الكقار» أي لا ترذوهن إليهم «لا 
هن حل هم ولا هم لون هنَّ4 وهذا يدل على وقوع الفرقة بينهها لخروجها مسلمة و إن لم يطلق المشرك . ««واتوهم ما 
أنفقوا أي وآتوا أزواجهنّ الكمار ما أنفقوا عليهنٌ من المهره عن ابن عباس ومجاهد وقتادة» قال الزهريّ : لولا الهدنة 

۰ ل يرد إلى المشركين الصداق کا كان يفعل قبل ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا اتيتموهنّ أجورهنٌ» أي ولا جناح 

عليكم معاشر المسلمين أن تتكحوا المهاجرات إذا أعطيتموهنّ مهورهنّ التي يستحل بها فروجهن لأنهم بالإسلام قد 
بن من أزراجهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر» أي لا تتمسكوا بنكاح الكافرات » وأصل العصمة ال منعء وسني 
النكاح عصمة لأنّ المتكوحة تكون في حبالة الزوج وعصمته «واسألوا ما أنفقتم» أي إن لحقت امرأة منكم بأهل 
العهد من الكفار مرتدّة فاسألوهم ما أنفقتم من المهر إذا منعوها ولم يدفعوها إليكم ؛ كا يسألونكم مهور نساتهم إذا 
هاجرن إليكم. وهو قوله : «وليسألوا ما أنفقوا دلكم» يعني ما ذكر الله في هذه الآية (حکم الله يحكم بينكم والله 
عليم» بمجميع الأشياء وحكيم» فيها يفعل ويأمر به قال الحسن: كان في صدر الإسلام تكون المسلمة تحت 
إلكافرء والكافرة تحت المسلم فنسخته هذه الآية » قال الزهري : وا نزلت هذه الآية آمن المؤمنون بحكم الله وأذوا ما 
أمروا به من نفقات المشركين على نسائهم ؛ وأبى المشركون أن يقرّوا بحكم الله فما أمرهم به من أداء نفئقات4) 
المسلمينء فنزل #وإن فاتكم شيء من أزواجكم» أي أحد من أزواجكم إلى الكمّار» فلحقن بهم مريدّات 
)١(‏ في5أ0: فابته. 
(۲) في *أ؟: الباطل » وما فيه ظاهر. 
(۳) بانت امرأة عن الرجل : انفصلت عنه بطلاق . 3 لسان المرب ۲۵٠١ : ١‏ . 
(4) في «أ»: من اداء نفقات . 


AV 


ج غزوة الحديبية وبيمة الرضوان وصمرة القضاء وسائر الوقابع 


«فعاقبتم 4 معنا فغزوتم وأصبتم من الكمار عقبى وهي الغنيمة وظفرتم وكانت العاقبة لكم » وقيل : معناه فخلفتم 
من بعدهم وصار الأمر إلبكم» وقيل : إِنَّ عفّب وعاقب مثل صمّْر وصاغر بمعنى » وقيل : عاقبتم بمصير أزواج 
الكمّار إليكم إمّا من جهة سبي أو محيئهنَ مؤمنات فوا الذين ذهبت أزواجهم» أي نساؤهم من المؤمنين «إمثل ما 
آنفقوا) من المهرر عليهنَ من رأس الغنيمة » وكذلك من ذهبت زوجته' إلى من بينكم وبينه عهد فنكث في إعطاء 
المهر فالذي ذهبت زوجته يعطى المهر من الغنيمة» ولا ينقص شيء من حقه بل يعطى کملاء عن ابن عبّاس 
والجبسائي ه وقيل : معناه إن فاتكم أحد من أزواجكم إلى الكفار الذين بينكم وبينهم عهد فغنمتم فأعطوا زوجها 
صدافها الذي كان ساق إليها من الغنيمةء ثم نسخ هذا الحكم في براءة فنبذ إلى كل ذي عهد عهده؛ عن قتادة» 
وقال عل بن عيسى : معناه فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من المهور كما عليهم أن يردٌوا عليكم مثل ما 
أنفقتم لمن ذهب من أزواجكم . «وائّة تقو! الله الذي أنتم به مؤمنون» أي اجتنبوا معاصي الله الذي أنتم تصدّقون به 
ولا تجاوزوا مره . وقال الزهري : فكان جميع من لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين راجعات عن الإسلام 
ست نسوة : أمّ الحكم بنت أبي سفيان» كانت تحت عياض بن شدّاد الفهري ٠‏ وفاطمة بنت أي أميّة بن المغيرة» 
أخت أَمْ سلمةء كانت تحت عمر بن الخطّاب » فلا أراد عمر أن يباجر بت وارتدت » ويروع! ") بنت عقبة كانت 
تحت شماس بن عشيان » وعيدة بنت عبد العرّى بن فضلة: وزوجها عمرو بن عبد ودّ» وهند بنت أي جهل بن هشام 
كانت تحت هشام بن العاص بن وائلء وكلثوم بنت جرول كانت تحت عمرء فأعطاهم رسول الله (ص) مهور 
نسائهم من الغنيمة انتهى*). 


ولنوضح : بعض ما ربا يشتبه عل بعض من اللغات: قال الجزري: الحديبية قرية قريبة من مكة. سمّيت ببثر 
هناك وهی فة وكثير من المحدّثين يشدّدونها ). 


وقال الجوهريّ : خلات الناقة» أي حرئت وبركت من غير عة( . 
رقال الجزري : الخطة بالضم : الحال. والأمرء والخطب: وقال: الثمد بالتحريك: الماء القليل“. وقال: 
يتبرقضه الناس تبرضاًء أي يأخذونه قليلاً قليلاً؛ والبرض : الشيء القليل". وقال: بجيشء أي يفور ماؤه 
OAV,‏ 
ويريمع 3 


. في المصدر: ذهبت زوجته‎ )١( 

(۲) في دأ»: ولا تجاوزوا أوامره 

(*) في نسخة والمصدر: وبروع . 

. في «أ: عبد العزى بن نضلة‎ )٤( 

A-1 : ١ جمع البيان‎ )5( 

(1) النهاية في غريب الحديث والأثر ١‏ : 549 . 
(۷) انصحاح A:‏ 

(۸) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲ : 44 . 
(۹) النهاية في غریب الحديث والأثر ۲۲۰:۱ 
)٠١(‏ النهاية ني غريب الحديث والأثر 1١۸: ١‏ . 
)١١(‏ النهاية في غریب الحديث والأثر ١‏ :51514 


لضان 


ا 


tr 


1١ج تاريخ الرسول (ص)‎ AA 
قوله : عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وآله » قال في جامع الاصول : يقال عيبة نصح فلان : إذا كان موضع‎ 
17 سره وثقته في ذلك‎ 
قولة :معهم النوة المطافيل . قال الجزري : يريد النساء والصبيان , والعوذ في الأصل جع عائذ , وهي الناقة إذا‎ 
وضعت , وبعدما تضع أياماً حت يقوى ولدها. والمطافيل : الاإيل مع أولادها  والمطفل : الناقة القريب العهد بالنتاج معها‎ 
طفلها . يقال : أطفلت . فهي مطفل ومطفلة . والجمع مطافل ومطافيل  بالإشباع , يريد نهم جاوًا بأجمعهم كبارهم‎ 


وصغارهم. 
قوله : قد نهكتهم الحرب . أي أضعرت بهم وأيّرت فبهم. قوله : ماددتهم . أي جعلت بيني وبينهم أمداً طويلاً 
أصالحهم فيه » وهو قاعل من المد. 


قوله : فقد جموا . أي استراحوا » وال جام : الراحة بعد التعب , أو كثروا من الجم الغفير. 

قوله صلى الله عليه وآله : حتى تنفرد سالفتى . السالفة : صفحة العثق » وهما سالفتان من جائبيه , كى بانفرادها 
عن الموت, لأنها لا تنفرد عما يليها إلا بالموت . وقيل : أراد حتى يفرّق بين رأسي وجسدي , ذكره الجزري". وقيل : 
السالفة : حبل العنق. وهو العرق الذي بينه وبين الكتف. 

قوله : أوباشاً. أي أخلاطاً وسفلة , وفي بعض النسخ : أشواباً بعناء, وفي بعضها: اشاباً » وفي بعضها : أوشاباً . والمعنى 
واحد. 

قوله : امصص ببظر اللات . قال ا جزري : البظر - بفتح الباء -: المنة التي تقطعها الخافضة من فرج المرأة عند 
المنتان, ومنه الحديث :ديا ابن المقطّمة البظور» ودعاه بذلك لأنّ أمّة كانت تختن النساء , والعرب تطلق هذا اللفظ في 
معرض الذمّ وإن لم تكن أم من يقال له: خاتنةء! ') انتهى. 

وقيل : البظر : هنة بين ناحيتي الفرج ‏ وهي ما تبقيه الخافضة عند القطع » واللات المراد بها الصنم . 

وقال الفيروز آبادي : هو يمضه ويبظره . أي قال له : امصص بظر فلائة! ). 

وقال الجزري : فيه قال عروة بن مسعود للمغيرة:(*) «يا غدر . وهل غسلت غدرتك7١)‏ إلا بالأمس»؟ غدر 
معدول عن غادر للمبالغة . يقال للذكر : غدر , وللانثى غدار كقطام » وهما مخستصّان بالنداء في الغالب.( 
البنى: 

وني جامع الاصول : ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وآله بعينه. قال : فوالله ما تنشّم رسول 
الله صلى الله عليه وآله نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده . وإذا أمرهم ابتدروا أمره. إلى آخر 
القصة(6ٍ 
(1)جامع الاصول 9: ٣۳۰‏ رقم 3590 00 
( النهاية في غریب الحديث والأثر ؟: كن 
(۳) النهاية فى غریب الحديث والاثر .١ 728:١‏ 
(4) القاموس امحيط 281:1١‏ 
(0) هو ا مغيرة بن شعبةء كما في الفائق للزخشري ج ٣ص‏ 00 


(1) في الفائق : «وهل غسلت رأسك من غدرتك إلا بالأمس». 
() النهاية فی غریب الحديث والأثر 518:19 


(8) جامع الأصول 5: 56١‏ رقم 1۰۹۸. 
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قوله : هذا ما قضى» وفي بعض النسخ : قاضى» قال الجزري : في صلح الحديييّة : «هذا ما قاضى عليه حمّد* 
هو فاعل من القضاء : الفصل؛ والحكم. لأنّه كان بينه وبين آهل مكّة(©. 


قوله: عيبة مكفرفة قال الجزري: أي بينهم صدر نقيّ من الغل والخداع. موي على الوفاء بالصلح. 
والمكفوفة: : المشرجة المشدودةء وقيل : أراد أن بينهم موادعة ومكاقة عن الحرب نجريان مجرى الموذة التي تكون بين 
المتصافين الذين يشن بعضهم إلى بعض "(٠ ٠‏ وقال في مكفوفة : أي مُشرجة على ما فيها مقفلة؛ ضربها مثلاً لالصدورء 
وإِئْها نقية من الل والغسٌ فيا اقرا عليه من الصلح والمدنةء وقيل ل ا و 
العيبة على ما فيها من الشاع» يريد أن الدخول التي كانت بينهم اصطلحوا على أن لا ينشروهاء فكأئهم قد جعلوها 
في وعاء وأشرجوا عليه0». وقال: الإسلال : السرقة الخفيّة » يقال: سل البعير أو غيره في جوف الليل : إذا انتزعه من 
بين الإبلء وهي السلّة» وأسلّ أي صار ذا سلّة » ويقال: الإسلال: الغارة الظاهرة)ء والإغلال : الخيانة أو السرقة 
الخفيّة» يقال: غل يغ فأمًا أغل وأسلّ فمعناه صار ذا غلول وذا سلة » ويكون أيضاً أن يعين غيره عليهماء وفيل : 
الإغلال : لبس الدروع» والإسلال : سل السيوف(*). fost‏ 

قوله: ضغطةء قال الجزريّ: أي قهرأء يقال : أخذت فلاناً ضغطة بالضمَ إذا ضيّقت عليه لتكرهه على 
الثيء. 

قوله (ص): نحن نسوق » الظاهر أنه على الاستفهام الإنكاريّ . قوله : يرسف» بضمّ السين وكسرها الرسف : 
مشي المقيّد إذا جاء يتحامل برجله مع القيد . قوله : أجزه لي في جامع الأصول بالزاء المعجمة من الإجازة» أي اجعله 
جاتزاً غير منوع . . أو أطلقهء أو بالراء المهملة من الإجارة بمعنى الحماية والحفظ والأمان. وكأنَ سهيلاً م يجز أمان 
مكرز؛ أو كان آراد مكرز إجارته من التعذيب؛ وفي بعض رواياتهم بعد ذلك : ثمّ جعل سهيل يجرّه ليرده إلى قريش ‏ 

وقال الجزريّ: الدنيّة : الخصلة المذمومة» والأصل فيه الهمز وقد خفف") وقال: تلككأت؛ أي توفت 
وتباطات. وقال: سعرت النار والحرب : أوقدتهماء وسعرتيم| بالتشديد للمبالغة ٠‏ والمسعر والمسعار: ما حرّك به 
التار من آلة الحديد. يصفه بالمبالغة في الحرب . والنجدة). 


من المشركين» منهم سهيل بن عمرو واناس من رؤساء المشركين فقالوا: يا رسول الله قد خرج إليك ناس من أبنائنا 


.۷۸: 4 النهاية في غريب الحديث والأنر‎ )١( 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر ۳۲۷۲۳ . 

(۳) النهاية في غریب الحديث والأثر ٤‏ : 191 . 

(4) النهاية في غریب الحديث والأثر ۳۹۲:۲ . 

(0) النهاية في غریب الحديث والأثر ؟: 58-٠‏ 

(1) النهاية في غريب الحديث والأثر ٩١:۳‏ . 

(۷) التهاية تي غريب الحديث والأثر 1۳۷:۲ . وفيه : وقد تخفق . 
(8) النهاية في غریب الحديث والأثر 4 !۲۹۸ . 

(9) النهاية في غریب الحديث والأثر ۲ :۳۹۷ . 


4 تاريخ الرسول (ص) ع 





وإخواننا وأرقائنا وليس بهم فقه في الدين» وإِنّها خرجوا فراراً من أموالنا وضياعنا فارددهم إلينا فإن لم يكن فقه في 
الدين سنفقّههم. فقال رسول الله (ص) : #يا معشر فريش لتنتهين أو ليبعشنٌ الله عليكم من يضرب رقابكم 
بالسيف على الدين . قد امتحن الله قلويهم على الإيمان؟؛ قال أبسو بكر وعمر: من هو يارسول الله؟ قال: «هو 
٠١ ٠‏ خاصف النعل؛ وكان قد أعطى علياً نعله يخصفهاء ثم التفت إلينا عن (ع) فقال: قال رسول الله : «من كذب علي 
متعمّداً فليتباً مقعده من النارة "). 
قوله : فاستكفت آهل مکة» يقال: استكفوا حوله» أي أحاطوا به ينظرون إليه . 
أقول: قال الطبرمي #رحمه الله» في قوله تعال : إا فتحنا لك فتحاً مبينً» قيل : المراد بالفتح هنا صلح 
الحديبية » وكان فتحاً بغير قتال» وقال الزهريّ: لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية» وذلك أن المشركين اختلطوا 
با مسلمين» فسمعوا كلامهم فتمكن الإسلام في قلوبهم وأسلم في ثلاث سنين خلق كثيره وكثر بم سواد الإسلام 


أهل الكتاب وهم الروم على المجوس إذ كان فيه مصداق قوله تعالى : «إتهم سيغلبون "وبلغ اهدي ممله والحديبية: 
بثر. وروي أنه نفد ماؤها فظهر فيها من أعلام النبرّة ما اشتهرت به الروايات» قال البراء بن عازب : تعدّون أنتم 
الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكّة فتحاً ونحن نعدٌ الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية » كنا مع النب (ص) أربع عشرة 
مائةء والخديبية : بئرء فنزحناها فما ترك منها قطرة. فبلغ ذلك النبي (ص) فأتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء 
من ماء فتوضأ ثم قضمض ودعا ثم صبّه فيها وتركهاء ثم نبا أصدرتنا نحن وركابنا . 

وقي حديث سلمة بن الأكوع : إِمّا دما [و اما] بصق فيها فجاشت فسقينا واستقينا*. 


وعن محمّد بن إسحاق . عن الزهري . عن عروة بن الزبير عن مسور بن مخومة أن رسول الله (ص) خصرج لزيارة 
fT‏ البيت لا يريد حربا ‏ فذكر الحديث إلى أن قال قال رسول الله (ص) : «انزلوا" فقالوا : يا رسول الله ما بالوادي ماع 

فأخرج رسول الله (ص) من کنانته سهراً فأعطاه رجلاً من أصحابه فقال له : «انزل في بعض هذه القلب فاغرزه في 
جوفه٠‏ ففعل فجاش بالماء الرواء حتى ضرب الناس بعطن 290 . 

وعن عروة »وذكر خروج رسول الله (ص) قال : وخرجت قسريش من مكة فسبقوه إلى بلدح" و إلى الماء فتزلوا 
عليه فليا رأى رسول الله (ص) آنه قد سبق نزل على الحديبية وذلك في حر شديد» وليس فيها إل بكر واحدة؛ 
فأشفق القوم من الظمأ والقوم كثير فنزل فيها رجال يمبحونها20) ودعا رسول الله (ص) بدلو من ماء فتوضأ من 
)١(‏ قي آ۵ : نهن . 
(1) جامع الاصول في أحاديث الرسول ۸: ۳۰۹ح 11١١‏ . 
(7) النص هنا ذكر نفسو أي انهم مصداق ل فائه تعالى في سورة الروم : رهم عن بعد غلبهم سيغلبون .اة" 
(4) كذا في «أ0: وني المصدر: وأما بزق . وفي «ط»: أو بصق . 
(5) في المصدر: فسقينا واسقينا. 
)١(‏ يقال ضربت الابل بعطن إذا رويت ثم بركت حول الماء لتعاد إلى الشرب مرة أخخرى  .‏ لسان العرب 4 : 151/7 . 
(۷) كذا في #أ والمصدرء وني طه: بلد حينثذ . وهو وهم من النساخ» إذ ترهموا حرف الخاء مختصراً لكلمة حينئة . 
وبلدح واد قبل مكة؛ أو جبل بطريقة جدة. 
(۸) في المصدر: رجال يمشحونا . 


ج غزوة الحديبية وبيعة الرضوان وعمرة القضاء وسائر الوقايع 


الدلو ومضمض فاه ثم مج فيهء وأمر أن يصب في البثره وزع سهم من كنانه وألقاه في البشرء ودعا الله تعالى ففارت 
بالماء حتى جعلوا يغترفون بأيديهم منها وهم جلوس على شفيرها("©. 


وروي سالم بن أبي الجعد قال : قلت لجابر: كم كنتم يوم الشجرة؟ قال : كتا ألفاً وخسماتة » وذكر عطشاً أصاييم 
قال : فاي رسول الله (ص) بماء في تور(')فوضع يده فيه؛ فجعل الماء يخرج من بين أصابعه كانه العيون؛ قال: 
قشر بنا وسعنا!' ركفاناء قال: قلت : كم كنتم؟ قال : لو كنا ماثة ألف لكفانا؛ كتا ألفاًوخسيائة9), 


کا عل عن أبيه؛ عن حاد ؛ وابن آي عميرء عن معاوية بن عبار عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عر 
وجل : «ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم 2*4 قال : حشرت لرسول الله (ص) في عمرة ۲٠/۳۹۷‏ 
الحديبية الوحوش حتى نالتها أيدييم ورماحهم 

شي : عن معاوية مثله وني آخره : ليبلوهم الله به . 


؟-كا: علّء عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن حماد» عن الحلبيّ قال: : سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز 
وجل : یا یبا لذن آمنوا ليبلوكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم 4 قال : حشر عليهم الصيد ني كل 
مكان حتّى دنا منهم ليبلوهم الله به . 


شي : عن ال حلي مثله90). 


٣-شي:‏ عن سماعة؛ عن أبي عبد الله (ع) في قول الله : «ليبلونكم الله بشيء من الصيد» قال : ابتلاهم الله 
بالرحش فركبتهم من کل مكان(* 0 

5 فس : «إِنَا فتحنا لك فتحاً» قال : فته حذثني أبيء عن ابن أبي عميرء عن ابن ستان » عن أبي عبد اله (ع) 
قال : كان سبب نزول هذه السورة وهذا الفح العظيم أن الله عز وجل أمر رسول الله (ص) في النوم أن يدخل المسجد 
الحرام ويطوف ويحلق مع المحلّقين» قأخبر أصحابه وأمرهم با روج ۰ فخرجوا؛ فلا نزل ذا الحليفة أحرموا 0 
بالعمرة وساقوا اليدن » لق (ص ) ستاً وستين بدنة وأشعرها عند إحرامه . وأحرموا من ذي الحليفة ملبّين ٠٠/۳٣۸‏ 
بالعمرة: وقد ساق من ساق منهم الهدي معرات ٠"‏ يجلّلات» فلا بلغ قريشاً ذلك بعثوا خالد بن الوليد في مائتي 
)١(‏ في المصدر: على شفتها . 

(۲) الور : من الاواني . السان المرب 7 : ٩٦۳‏ . 
(۳) في المصدر: فشربنا وسفنا . 

(4) مجمع البيان 8: 171-17 . 

. ۹٤ (8)المائدة:‎ 

(5)الكالي ٤‏ : ۴۹۲ ب ۲۲۱ ح۱ . 

(۷) تفسير العياشي ۳۷١ : ١‏ سورة المائدة ح 184 . 
(۸) الكاني 4 : ۳۹۲ ب ۲۴۱ ح۲. 

(9) تفر العياشي ۳۷١ :١‏ سورة الماندةح 198 . 
3 ٠)تفسير‏ العياشي ۷١ : ١‏ سورة المائدة ح 1۹۳ 
(١١)في‏ لخة : فلا نزل ذا الحليفة أمر أن أحرموا. 
() كذافي الخ »وني المصدر: مشعرات وهو الصحيح . 


يل تاربخ الرسول (ص) ج 





فارس كميناً ليستقبل رسول الله (ص) فكان!!) يعارضه عل الجبال؛ فلا كان في بعض الطريق حضرت صلاة الظهر 
فأذّن بلال وصل رسول الله (ص) بالناسء فقال خالد بن الوليد : لو كنا حملنا عليهم في الصلاة لأصيناهم» فإئّهم 
لا يقطعون صلاتہم؛ ولكن يجيء هم الآن صلاة أخرى أحبت إليهم من ضياء أبصارهم » فإذا دخلوا في الصلاة 
أغرنا عليهم » فنزل جبرثيل (ع) على رسول الله (ص) بصلاة الخوف في قوله : «وإذا كنت فيهم فأقمت فم 
الصلاة 176 الآية . 
فل كان في اليوم الشاني تزل رسول الله (ص) الحديبية وهي على طرف الحرم » وكان رسول الله (ص) يستنفر 
الأعراب 7" في طريقه معه» فلم يتبعه منهم أحد)» ويقولون: أيطمع محمد وأصحابه أن يدخلوا الحرم وقد 
غزتهم قريش في عقر ديارهم فقتلوهم ؛ نه لا يرجع محمد وأصحابه إلى المديئة أبداً فلا نزل رسول الله (ص) الحديبية 
خرجت قريش يحلفون باللآت والعزی لا يدعرن مدا بدخل مه وفيهم عين تطرف ٠‏ فبعث إليهم رسول الله (ص) 
۹ أن لم آت لحرب ونا جئت لأقضي نسکي» وأنحر بدنيء لي بينم وبين اتپا : فبعشوا عروة بن مسعود الثقفيّ 
ركان عاقلاً لبيباً وهر الذي أنزل الله فيه : «وقالوا لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» فلا أقبل إلى 
رسول الله (ص) عظّم ذلك وقال : يا عد تركت قومك وقد ضربوا الابنية» وأخخرجوا العوذ المطافيل يحلفون باللآت 
والعزى لا يدعوك تدخل [مكة فأن مكة]حرمهم وفيهم عين تطرف» أفتريد أن تبر" أهلك وقومك يا عمّد؟ فقال 
رسول الله (ص): ما ج جثت لحرب ونيا جئت لاقضي نسكي فأنحر بدن وأخلي بيتكم وبين لحماتهاء فقال عروة: 
بال ما رأيث كالييوم أحدا صد عا صددت» فرجم إلى فريش وأخبرهم» فقالت فريش : والله لئن دخل محمّد مكة 
وتسامعت به العرب لنذلَنّ ولتجترئنَ علينا العرب» فبعشوا حفص بن الأحنف وسهيل بن عمرو» فلا نظر إليهما 
رسول الله (ص) قال : «ويح قريش قد نهكتهم الخرب» ألا خلّوا بيني وبين العرب؟ فإن أك صادقاً إن أجز املك 
إليهم مع النبوّة» وإن أك كاذباً كفتهم”' ذؤبان العرب» لا يسال اليوم إمرىء من قريش خطة ليس لله فيها 
سخط إلا أجبتهم إليه» قال: فوافوا رسول الله (ص) فقالوا : يا عحمّد إل أن ننظر إلى ماذا يصير أمرك وأمر العرب على 
٠١‏ أن ترجع من عامك هذا فن العرب قد تسامعت بمسيرك فإن دخلت بلادنا وحرمنا استذْلّتنا المرب 
واجترأت('' علينا ونخلي لك البيت في [ العام] القابل في هذا الشهر ثلاثة يام حى تقضي نسكك وتنصرف عناء 
فأجايهم رسول الله (ص) إلى ذلك» وقالوا له : وترد إلينا كل من جاءك من رجالناء ونرد إليك كل من جاءنا من 
رجالك» فقال رسول الله (ص): «من جاءكم من رجالنا فلا حاجة لنا فيه » ولكن على أنّ المسلمين بمكّة لا يؤذون 


(1 )ني ۰اه ركان. 

. ٠١١ النساء:‎ )۲( 

(۴) في نسخة : يتنفر بالاعراب . 

(8) في المصدر: قلم يتبعه أحد. 

(۵) ني «: أيطمع محمد رسول الله (ص). 

(5) في أو المصدر: أن تبيد. 

(۷) في ١أ‏ : وإن أك كاذياً فكفتهم . 

(۸) ني المصدر: لا بسألني. 

(5) في المصدر: فقالوا: يا محمد الا ترجع عنا عامئك هذا إلى أن ننظر إلى ماذا يصير أمرك وأمر العرب فان . 
(١٠)في‏ نخة: فاجترأات. 
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في إظهارهم الإسلام ولا يكرهون ولا ینکر عليهم شيء يفعلونه من شرائع الإسلام» ققبلوا ذلك » فلا أجابهم رسول 
الله (ص) إلى الصلح أنكر عليه عامّة أصحابه وأشدّ ما كان إنكاراً عمرء فقال : يا رسول الله ألسنا على الح وعدوًنا 
على الباطل؟ فقال: «نعم؛ قال : فنعطي الدنية في ديننا('؟ فقال : إن الله قد وعدني ولن يخلفني قال: لو أن" معي 
أربعين رجلا لخالنته» ورج جع سهيل بن عمرو وحفص بن الأحنف إلى قريش فأخبراهم بالصلح » 0 يا 
رسول لله أل تقل نا ان تدعق المسجد ا حرام ونحلق مع المحلقين؟ فقال: «أمن عامنا هذا وعدتك[و] قلت لك : 
إن الله عز وجل قد وعدني أن أفتح مک واط وف وأسع وأحلق مع الحلقین» فليا أكثروا عليه قال هم إن ل تقیرا۴ ۲۵۱ ° 
الصلح فحاربرهم؛ فمرّوا نحو قريش وهم مستعدون للحرب وحملوا عليهم» فاتهزم أصحاب رسول الله (ص) + 
هزيمة قبيحة ومروا برسول الله (ص) فتبسم رسول الله (ص)ء ثم م قال: يا عن خذ اليف وامتقبل قريشاً قأخذ 
أمير المؤمنين (ع) سيفه وحمل على قريش؛ فلا نظ روا ل أي المؤمنين (ع) تراجعواء وقالوا: يا علي بدالمحمد فيا 
أعطانا؟ قال: لاء فرجع”؛) أصحاب رسول الله (ص) مستحيين وأقبلوا بعتذرون إلى رسول الله صل الله عليه وآله 
فقال هم رسول الله (ص) : #ألستم أصحابي يوم بدر إذ أنزل الله فيكم : (إذ تستغيثو شون رتكم فاستجاب لكم أني 
عذكم بالف من لملائكة مردقين04*) الستم أصحابي يوم أحد <| نصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في 
أخراكم 0006؟ ألستم أصحابي يوم كذا؟ ألستم أصحابي يوم كذا؟» فاعتذروا إلى رسول الله (ص) وندموا على ما كان 
منهم ۰ وقالوا : الله أعلم ورسوله» فاصنع ما بدا لك . 

ورجع حفص بن الأحنف وسهيل بن عمرو إلى رسول الله (ص) فقالا: يا محمد قد أجابت قريش إلى ما 
اشترطت”") من إظهار الإسلام وأن لا يكره أحد على دينه» فدعا رسول الله (ص) بالمكتب ودعا أمير المؤمنين (ع) 
فقال له: اكتب» فكتب أمير المؤمنين (ع) «بسم الله الرحن الرحيم* قال سهيل بن عمرو: لا نعرف الرحمن اكتب كما ٠٠١/861‏ 
كان يكتب آباؤك «باسمك الهم فقال رسول الله (ص): «اكتب باسمك الهم فإنّه اسم من أسماء الله؟ ثم كتب: 
«هذا ما تقاضى عليه محمد رسول الله (ص) والملأ من فريش»؛ فقال سهيل بن عمرو: ولو علمنا أك رسول الله صلل 
الله عليه وآله ما حاريناك» اكتب هذاما نقاضى عليه محمد بن عبد الله أتأنف من نسبك يا محمّد؟ فقال رسول 
الله(ص) : «أنا رسول الله و إن لم تقرّوا» ثم م قال :امع باعل واكتب عمد بن عبد الف ا ام الرمنين ) :ما 
اا 0 ثم كتب : هذا ما نقاضى!*) عليه محمد بن عبد الله والملأ 
من قريش وسهيل بن عمروء الات ل وس الح رح ووس عر يلل ا بعل اصن ا 
أنه لا إسلال ولا إغلال ء وأ بيئنا وبينهم عيبة مكفوفة؛ وأنّه من أحبَ أن يدخل في عهد تحمّد وعقده فعل» وأنه(ة؟ 


)١(‏ في الصدر: فتعطي الذلة في دينتا 

(5) في «أ»: قال ولو أن. 

(5) في «أ4: قال لهم فان لم تقيلوا. 

(4) ني المصدر: قال لا وتراجع . 

(د) الانفال: ٩‏ . 

(3) آل عمران ۱١۳:‏ . 

(۷) في المصدر: إلى ما اشخرطت عليهم . 
(۸) ني اء والمصدر؟ هذاما اصطلح . 

(9) ني المصدر: وأنّ ‏ 


Yor 


١م‎ 
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من أحت أن يدخل في عهد قريش وعقدها قعل» وأنّه من أتى عمّداً ‏ بغير إذن وليّه يرد( إليهء واه من أتى 
قريشاً من أصحاب عمد لم يرذوه إلیه » وأن يكون الإسلام ظاهراً بمكة لا یکره أحد على دينه ولا يؤذى ولا بعر یر 
وأنّ تحمّداً يرجع عنهم عامة هذا وأصحابه ثم يدخل علينا في العام القابل مكّة؛ فيقيم فيها ثلاثة أيام» ولايدخل 
علينا بسلاح إلا سلاح المسافر السيوف في القرب7!» » وكتب علي بن أبي طالب وشهد على الكتاب المهاجرون 
والأنصار ثم قال رسول الله صل الله عليه وآله : «با عل إذّك أببت أن تمحو اسمي من النبوة» فواّذي بعثني باحق 
نيبا لتجيبن أبناءهم إلى مثلها وأنت مضيض مضطهد» فلا كان يوم صفين ورضوا با حكمين كتب : هذا ما اصطلح 
عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان" فقال عمرو بن العاص : لو علمنا أنك أمير المؤمنين ما 
حار اربناك ولكن اكتب هذا ما اصطلح عليه عل ب بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان فقال أمير المؤمنين (ع): 
صدق الله وصدق رسوله (ص)؛ أخيرني رسول الله (ص) بذلك6 ثم كتب الكتاب . 

قال : فلا كتبوا الكتاب قامت خزاعة فقالت: نحن في عهد محمد وعقده؛ وقامت بنو بكر فقالت : نحن في 
عهد قريش وعقدهاء وكتبوا نسختين : نسخة عند رسول الله (ص)» ونسخة عند سهيل بن عمرو» ورجع سهيل بن 
عمرو وحفص بن الأحنف إلى قريش فأخبراهم» وقال رسول الله (ص) لأصحابه : «انحروا بدنكم واحلقوا 
رژوسکم" فامتنعوا وقالوا : كيف ننحر ونحلق ولم نطف بالبيت ول نسع بين الصا والمروة؟ و 
من ذلك وشكى ذلك إلى أ سلمة فقالت : يا رسول الله انحر أنت واحلق» فنحر رسول الله (ص) وحلق» فتحر 
القوم على خبث بث يقن وشكٌ وارتياب » فقال رسول الله (ص) تعظيا للبدن: : ارحم الله المحلقين' وقال قرم لم 
يسوقوا البدن: يا رمول الله والمقضري ين؟ لأنَّ من ل يسق هديا ل يجب عليه الحلق » فقال رسول الله ثانیاً : رحم الله 
المحلقين الّذين لم يسوفوا المدي فقالوا": يا رسول الله والمقضّرين» فقال: «رحم الله المقضرين1. 

ثم رحل رسول الله (ص) نحو المدينة فرجع إلى التنعيم ونزل تحت الشجرة؛ فجاء أصحابه الذين أنكروا عليه 
الصلح وإعتذروا وأظهروا الندامة على ما كان منهم وسألوا رسول الله (ص) أن يستغفر هم٠‏ فنزلت آية الرضوان . 

وقال عل بن إبراهيم في قوله : «إهو الذي أنزل السكينة € الآية فهم الذين لم يخالفوا رسول الله (ص) ولم ينكروا 
عليه الصلحء ثمّ قال: #ليدخل المؤمنين والمؤمنات 4 إلى قوله : (الظاتين بالله ظنّ السوء عليهم دائرة السوء» هم 
الّذين أنكروا الصلح واتّبموا رسول الله (ص). . 

ونزلت في بيعة الرضوان : (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك نحت الشجرة) | اشترط عليهم أن لا ينكروا بعد 
ذلك على رسول الله (ص) شيئاً يفعله» ولا يخالفوه في شيء يأمرهم به؛ فقال الله عز وجل بعد نزول آية الرضوان: 
إن الذين يبايعونك إن ببايعون الله يد الله فوق أيدبهم فمن نكث فإنْما ينكث على نفسه ومن أوفى بها عاهد عليه الله 


فسيؤتيه أجراً عظيياً» وإ رضي عنهم بهذا الشرط أن يفوا بعد ذلك بعهد الله وميشاقه. ولا ينقضوا عهده وعقده. 


. في المصدر: من أتى من فريش إلى حرب محمد‎ )١( 
. (؟) في 9أ: وليه رده‎ 

() في المصدر: ولا يؤذوا ولا يعيروا ‏ 

(4) في المصدر: السيوف في القراب ‏ 

(5 )في ١أ»‏ والمصدر: فنحر القوم على حيث . 

للف كيلك لم يسوقوا الحدي قالوا. 
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فبهذا العقد'“ رضي عنهم ٠‏ فقد قدموا في التأليف آية الشرط على بيعة الرضوان» وإنها نزلت أولاً بيعة الرضوان. ثم 
آية الشرط عليهم فيها . 
ثم ذكر الأعراب الّذين تحلفُواعن رسول الله (ص) فقال: #سيقول لك المخلّفون) إلى قوله : #وكتتم قوماً بورا) هم 

اق ن وهم الذين استنفرهم في الحديبية » ولا رجع رسول الله (ص) إلى المدينة من الحديبية غزا خيبرا فاستأذنه 
المخلّفون أن يخرجوا معهء فقال الله عز وجل : «سيقول لك المخلّفون» ثم قال : (وعدكم اله مغانم كثرة تأخذوبا 
فعجّل لكم هذه) يعني فتح خيبر › ثي قال ارد الذي عن ديت ع رایع علهم ليطن ا مو رمك أن 
أظفركم عليهم» أي من بعد أن أتمتم من المدينة إلى الحرم وطلبوا منكم الصلح بعد أن كانوا يغزونكم بالمديئة صاروا 
يطلبون الصلح بعد إذ كنتم أنتم تطلبون الصلح منهم » ثم أخبر”' بعلّة الصلح وما أجاز الله لني صلى الله عليه وآله 
فقال : هم الّذين كفروا وصدوکم € إلى قوله : (ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات) يعني بمكّة لم تعلموهم أن 
تطؤهم » ذأخبر الله أن علّة الصلح إلا كان للمؤمنين والمؤمنات الذين كانوا بمكة » ولو لم يكن صلح وكانت 
الحرب لقتلواء فلم كان الصلح أمنوا وأظهروا الإسلام» ويقال: إن ذلك الصلح كان أعظم فتحاً على المسلمين من 
غلبهم» ثم قال: الو تزيلوا) يعني هؤلاء الذين كانوا بمكّة من المؤمنين والمؤمنات ٠‏ يعني لو زالوا عنهم وخرجوا من 01م 
بينهم» ثم قال: «إذ جمل الذين كفروا في قلوبهم الحميّة حميّة الجاهليّة 4 يعني فريشاً وسهيل بن عمرو حين 
قالوا!؛): لا نعرف الرحمن الرحيم . وقوهم: ولو علمنا أك رسول الله ما حاربناك» فاكتب : عمد بن عبد الله ء ونزل 
في تطهير الرؤيا التي رآها رسول الله (ص): «إلقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحلٌ4 إلى قوله : «إفتحاً قريباً» يعني فتح 
خییں لأنْ رسول الله (ص) ل رجع من الحديبية غزا ‏ خيبرا(9). 

بيان: قوله : معرات؛ أي كانت بعضها عرات» وبعضها مجلّلات؛ والمكتب عل بناء الإفعال: الذي يعلم 
الكتابة؛ وقراب السيف بالكسر: جفنته» وهو وعاء يكون فيه السيف بغمده وهالته . ومضّه الشيء؛ مضا 
ومضيضاً : يلغ من قلبه الحزن به . ومضض كفرح : ألم . واضطهده: قهره . 

© يج : روي عن عيسى بن عبد الله الحاشميّ » عن أبيه » عن جدّهه عن عل (ع) قال : لا كان يوم القضيّة حين 
رد المشركون النبنَ (ص) ومن ممه ودافعره عن المسجد أن يدخلوه هادنهم رسول الله (ص) فكتبوا بينهم كتاباً مال ٣٠۷‏ 
علج (ع): فكنت أنا الذي كتبء فكتبت: «باسمك اللهم هذا كتاب بين عحمّد رسول الله (ص) وبين فريش» فقال 
سهيل بن عمرو: لو أقررنا أك رسول الله لم ينازعك أحدء فقلت : بل هو رسول الله وإِنّك راغم» فقال لي رسول 
اه(ص): «اكتب له ما أراد ستعطى يا عل بعدي مثلها» قال: فلا كتبت الصلح بيني وبين أهل الشام كتبت: 
«بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب بين عل أمير المؤمنين وبين معاوية بن أبي سفيان؛ فقال معاوية وعمرو بن 
العاص : لو علمنا أنك أمير المؤمنين ل ننازعك » فقال : اكتبوا ما رأيتم » فعلمت أن قول رسول الله حقٌ قد جاء. 





)١(‏ في المصدر: فبهذا العهد. 

(۲) في المصدر و "01 : أخبر الله عز وجل نيه . 

(”) في المصدر: أن تطؤوهم . 

(4) في المصدر: قالوا لرسول الله (ص). 

(5) تفسير القمي 7 : ۲۹۲-۲۸۵ ببعض اختصار. 

(1) الخرائج والجرائح : 117 117 ح ۱۹۲ وفيه : ففلت : اكتبوا ما رأيئم فعلمت أن قول رسول الله (ص) قد جاء حقاً. 
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١‏ بج : روي آنه لما صذه المشركون بالحديبية شكا إليه الناس قلّة الماء فدعا بدلو من ماء البشر فتوضًأ منهء ثم 
تمضمض ومج في الدلوه وأخرج من كنانته سه ثم أمر بأن يصب في البثر تلك الدلوء وأن يغرز ذلك السهم في 
أسفل البئره فعمطوا ففارت البثر بالماء إلى شفيرهاء واغترف الناس ٠‏ فعند ذلك قال أوس بن حولي لعيد الله بن أي 
سلول): أبعد هذا شيء؟ أما آن لك أن تبصر؟) . 

۷- بج : روي أله لا أصاب الناس بالحديبية جرع شديد وقلّت أزوادهم لاثهم أقاموا بها بضعة عشر يوماً» فشكوا 
إليه ذلك» فأمر بالنطع أن يبسط » وأمره هم أن يأتوا ببقيّة أزوادهم فيطرحواء فاتوا [بكفة من دفيق ]2 قليل وقيرات »> 
فقام ودعا بالبركة فيهاء وأمرهم بأن يأتوا بأوعيتهم قملأرها حتّى لم يجدوا لا حلا ). 


/° ۸یج : من معجزاته (ص) أنه لم خرج رسول الله (ص) للعمرة سدة الحديبية منعت فريش من دخصوله مكة 
وتحالفوا آنه لا يدخلها ومنهم عين تطرف» وقال هم رسول الله (ص): : «ماجئت محارياً لكم إا جعت معتمر» 
قالوا: لاندعك تدخل مكّة على هذه ا حال فتستذلنا العرب ونعيراء ولكن اجعل بيننا وبينك هدنة لا تكون لغيرناء 
فاتفقوا عليه وقد نفد ماء المسلمين وكظّهم وبهائمهم العطش» فجيء بركوة فيها قليل من الماء فأدخل يده فيها 
ففاضت الركوة» ونودي في العسكر: من أراد الماء فليأته » فسقوا واستقوا وملاوا القرب(°). 

بيان : يقال : كظني هذا الأمرء أي جهدني من الكرب . 

۹ - شا: ثم تلا بني المصطلق الحديبية؛ وكان اللواء يومنذ إل أمير المؤمنين (ع) كما كان إليه في المشاهد قبلهاء 
وكان من بلائه في ذلك اليوم عند صف القوم في الحرب والقتال ما ظهر خبره واستفاض ذكره . وذلك بعد البيعة التي 
أخذها النبيَ (ص) على أصحابه والعهود عليهم في الصي وكان آمير المؤمنين (ع) المبايع للنساء عن النبيّ (ص) 
فكانت بیعته لنّ يومثذٍ أن طرح لوباً بينهنَ وبینه» ثم مسحه بيده فكانت مبايعتهنّ للنبي (ص) بمسح الغوب » 
ورسول الله (ص) يمسح ثوب عا (ع) ما يليه» رلارای مل بن ع ترجه ابر خليهم شرع فى الب ان )في 
الصلح ونزل عليه الوحي بالإجابة إلى ذلك » وأن يجعل أمير المؤهنين (ع) كاتبه يومشز والمتول لعقد الصلح بخطه 
فقال له النبيَ (ص) : «اكتب يا عل بسم الله الرحمن الرحيم* فقال سهيل بن عمرو هذا [الكتاب بيننا وبينك يا 

| محمد فافتتحه با نعرفه » واكتب باسمك الهم فقال النب (ص) لأمير المؤمنين (ع): : «امح ما كتبت واكتب 
باسمك الهم فقال أمير المؤمنين (ع) : لولا طاعتك يا رمسول الله ما عوت بسم الله الرحمن الرحيم » ثم حاها وكتب 
باسمك اللّهم ٠‏ فقال[له] النبيَ (ص) : «اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله سهيل بن عمروة فقال سهيل : 
لو أجبتك في الكتاب الذي بيننا إلى هذا لأقررت لك بالنبوّة» فسواء شهدت على نفسي بالرضاء بذلك أو أطلقئه من 
لاني امح هذا الاسم » واكتب هذا ما قاضى عليه محمّد بن عبد الله » فقال له أمبر المؤمنين (ع) : إنه والله لرسول 
الله عل رغم أنفك» فقال سهيل: اكتب اسمه يمضي الشرط » فقال له أمير المؤمتين (ع): ويلك يا سهيل كفت 
(۱) والصحيح : ابن أي سلول . 
)اراج والجرائح : 117 اح 37015 . 
(؟) في المصدر: فاتوا (يكف من دقيق) . وفي «ط»: فأترا بدقيق . 
(4) الخرائج والجرائح : ۱۲٤-۱۲۳‏ ح ۲۰٢‏ وقيه : فملؤها حتى لم يجدوا له علا . 
(0) المخرائج واججرائح : ۱۵۸ ح ۲٢١‏ وفيه : فتستند لنا العرب . 
(7) في المصدر: لرسول الله حقا . 
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عن عنادك » فقال له النْبيّ (ص): «اععها يا ع۲ : فقال يا رسول الله إن يدي لا تنطلق بمحر اسمك من النبرّة؛ 
قال له : «فضع يدي عليها"17) فمحاها رسول الله (ص) بيده وقال لأمير المؤمنين (ع) : لاستدعي إلى مثلها فتجيب 
وأنت على مضض؛ ثم تم أمير المؤصنين (ع) الكتاب؛ ولات الصلح نحر رسول الله (ص) هديه في مکانه» فكان 
نظام تدبير هذه الغزاة معلّقاً بأمير المؤمنين» وكان ما جرى فيها من البيعة وصفف الاس للحرب ثم الهدنة والكتاب 
كله لأمير المؤمنين (ع)؛ وكان في هيّأه الله له من ذلك حقن الدماء وصلاح أمر الإسلام؛ وقد روى الناس له في هذه 
الغزاة بعد الذي ذكرناه فضيلتين اختص بها وانضافتا إلى فضائله العظام ومناقبه الجسام : 

فروی إبراهيم بن عمر عن رجاله؛ عن قاتد "موی عبد الله بن سال قال : لا خرج رسول الله (ص) في غزوة ۳٠۰‏ 
الحديبية نزل الجحفة فلم يجد فيها؟'ماء» فبعث سعد بن مالك بالروايا حى إذا كان غير بعيد رجع سعد بالرواياء 
وقال : يا رسول الله ما أستطيع أن أمضي ٠‏ لقد وقفت قدماي رعباً من القوم» فقال له النبَ (ص): اجلس ثم بعث 

رجلا آخر فخرج بالروايا حبّى إذا كان بالمكان الذي انتهى إليه الأول رجعء فقال له رسول الله (ص): لم رجعت؟» 
فقال: يارسول الله والّذي بعثك بالق نبياً ما استطعت أن أمضي رعباء فدعا رسول الله (ص) أمير المؤمنين (ع) 
فأرسله بالروايا اک القاة وهم لا يشكون في رجوعه لما رأوا من جزع”؟ )من تقدّمه. فخرج عل (ع) بالروايا حنّى 
ورد الحرار واستسقى”*) ثم أقبل بها إلى التب (ص) وها زجل 277 فلا دحل کر النبن (ص) ودعا له بخير. 

وفي هذه الغزاة أقبل سهيل بن عمرو إلى النبيّ (ص) فقال له: يا محمّد إن أرقاءنا لحقوا بك فارددهم عليناء 
فغضب رسول الله (ص) حثى تبيّن الغضب في وجهه. ثم قال: «لتنتهنّ يا معاشر قريش أو ليبعشنَّ الله عليكم 
رجلا" امتحن الله قلبه بالإيهان؛ يضرب رقابكم على الدين» فقال بعض من حضر: يا رسول الله أبو بكر ذلك 
الرجل؟ قال: لاء قال : فعمر؟ قال : «لاء ولكته حاصف التعل في الحجرة» فتبادر الناس إلى الحجرة ينظرون من 

الرجل » فإذا هو أمير المؤمنين علي بن أي طالب (ع) . 

وقد روى هذا الحديث جماعة عن أمير المؤمنين (ع) وقالوا فيه : إن علياً فص هذه القصّة ثم قال: سمعت رسول ۴٠١‏ 
الله (ص) يقول : :من كذب عل متعمداً فلينبراً مقعده من النار» . ركان الذي أصلحه أمير المؤمنين (ع) من نعل 

النبيّ (ص) شسعهاء فإنه كان انقطع فخصف موضعه وأصلحه . 

عم : في سنة حمس كانت غزوة الحديبية في ذي القعدة. وخرج في ناس كثير من أصححابه يريد العمرة» 
وساق معه سبعين بدنة» وبلغ ذلك المشركين من قريش فبعثوا خيلاً ليصذوه عن المسجد الحرام ٠‏ وكان (ص) یری 





. في المصدر: فضع يدي عليها ففعل‎ )١( 

(5) في المصدر: عن فايد . 

(۴) في المصدر: في عمرة الحديبية نزل الجحفة فلم جد مها . 

(1) في نسخة والمصدر' لما رأوا من رجوع . 

() في المصدر: وحتى ورد الحرار واستقى  .‏ حرار بالضم : هضاب بأرض سلول بين الضباب وعمرو بن كلاب وسلول . 3 معجم 
اللدان ۲: 97714 

.٠۲١ : ١ لسان العرب‎ ٠. الزجل بالتحريك: الجلبة ورقع الصوت‎ )١( 


(۷) في دا : ليبعئن الله رجلا عليهم . وني المصدر: ليبعئن الله إليكم رجلا . 
(۸) الإرشاد: ٦۲‏ ۔ 1٥‏ . 


۹۸ تاريخ الرسول (ص) ع 


آنہم لا یقاتلونه”'“ لاه خرج في الشهر الحرام» وكان من أمر سهيل بن عمرو» وأبي جندل ابنه وما فعله رسول 
الثه(ص) ما شك به من زعم آنه ما شك إلا يومئذٍ في الدين» وأنى بديل بن ورقاء”"© إلى قريش فقال هم : يا معشر 
فريش خفُضوا عليكم وإنّه م يأت يريد فتالكم؛ وإنّما يريد زيارة هذا البيت» فقالوا: والله لا نسمع منك" ء ولا 
تحدّث العرب أنه دخلها عنوة؛ ولا نقبل منه إلا أن يرجم عتاء ثم بعثرا إليه يكرز بن حفص وخالد بن الوليد 
وصدّوا الهدي. وبعث (ص) عثان بن عفان إلى آهل مكة يستأذنهم في أن يدخل””* مكّة معتمراً فأبوا أن يتركوه» 
واحتبس عثيان فظن رسول الله (ص) أثّهم قتلوهء فقال لأصحابه : «أتبايعوني على الموت؟ ° فبايعوه تحت الشجرة على 
أن لا يفوا عنه أبدا200 . ثم إنهم بعثوا سهيل بن عمرو فقال : يا أبا القاسم إن مكة حرمنا وعزناء وقد تسامعت 
العرب بك أنّك قد غزوتنا» ومتى ما تدخل علينا مكّة نوة تطمع فينا فنتتخطف » وإنا نذكرك الى ۽ فن مكة 
بيضتك التي تفلقت عن رأسك" قال : دفها تريد؟؟ قال : أريد آن أكتب بيني وبينك هدنة على أن أخلّيها لك في 
قابل فتدخلهاء ولا تدخلها بخوف ولا فزع ولا سلاح إلآ سلاح الراكب : السيف في القراب والقوس » فدعا رسول 
الله (ص) عل بن أبي طالب (ع) فأخذ آديما أحمر فوضعه عل فخذه» ثم كتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل 
ابن عمرو: هذا كتاب بيننا وبينك يا محمد فافتتحه بها نعرفه» واكتب باسمك اللَّهِمّ: فقال: #اكتب باسمك اللّهمْ 
رامح ما كتبت؟ فقال : لولا طاعتك يا رسول الله لما حوت؛ فقال النبيّ (ص): #اكتب هذا ما قاضى عليه محمد 
رسول الله سهيل بن عمرو» فقال سهيل : لو أجبتك في الكتاب إلى هذا لأقررت لك بالنبوة» فامح هذا الاسم 
واكتب محمّد بن عبد الله: فقال له علج (ع): إنه والله لرسول الله عل رغم أنفك؛ فقال النب (ص): «اتحهايا عله 
فقال له : يا رسول الله «إنْ يدي لا تنطلق لمحو اسمك من النبرّة: قال: فضع يدي عليهاء قمحاها رسول الله (ص) 
بيده» وقال لعل (ع): استدعى إل مثلها فتجيب وأنت على مضض". ثم كتب : «باسمك اللَّهمّ هذا ما قاضى 
عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطّلب ومن معه من المسلمين سهيل بن عمرو ومن معه من أهل مكة على أن الحرب 
مكفوفة » فلا إغلال ولا إسلال ولا قتال» وعلى أن لا يتكره أحد على ديئهء وعل أن يعبد الله بمكة علانيةٌ؛ وعل 
عدا بي SSSR‏ يتخاو بساح اتج ويخرج قريش كلها من 
مكّة إلا رجل واحد من قريش يخلفونه مع محمد وأصحابه» ومن ن لحق محم دا وأصحابه من قريش فان مدا بره 
إليهم» ومن رجع من أصحاب محمد إلى قربش بمكة قان قريشاً لا تردّه إل محمد - وقال رسول الله (ص) :لذا 
مسمع كلامي ثم جاءكم فلا حاجة لي فيه - وأنّ ريشا لا یمین على محمد وأصحابه أحداً بنفس ولا سلا إلى 
آخره . 


)١(‏ كذافي «أ أو المصدر »رفي «طا : يقائلرنهم 

(؟) ني * والمصدر: وأتى بريد بن ورقاء . 

(؟) في المصدر: زيارة هذا بيت الله . الحرام فقالوا: والله ما نسمع منك . 
(4) في المصدر: ثم بعثوا إليه بكر بن حفص وهو تصحيف. 

(05)في المصدر: يستأذهم أن يدخل . 

)ي المصدر: لا يفروا منه. 

(۷) ني المصدر: تفلقت من راسك . 

(8) في المصدر: لا تعين. 


ج غروة الحديبية وبيعة الرضوان وعمرة القضاء وسائر الوقايع 


فجاء أبو جندل إلى الي (ص) حتّى جلس إلى جنبه » فقال ابوه سهيل : ردّه عل » فقال المسلمون: لا نره ١/538‏ 
فقام (ص) وأخذ بيده فقال : الهم إن كنت تعلم أن أبا جندل لصادق فاجعل له فرجاً وغرجاًه : ثم أقبل على الناس 
وقال : "أنه ليس عليه باس إن يرجع إل أيه وأنه» وإني أريد أن أن لقريش شرطهاء ورجع رسول الله (ص) إل 
المدينة» وأنزل الله في الطريق سورة الفتح : إا قتحنا لك فتحاً مبيئاً» . 


قال الصادق (ع) ت تاك الت عت كلد اد ورل على امل وا رجع رسول الله (ص) إلى 
المدينة انفلت أبو بصير بن اسيد بن حارثة الثقفي من المشركين» وبعث الأنمنس 2١7‏ بن شريق في أثسره رجلين فقتل 
أحدهماء وأتى رسول الله (ص) مسلب مهاجراً» فقال: مسعر حرب لو كان معه واحد» ثح قال: «شأنك بلب 
صاحبك واذهب حيث شئت١‏ فخرج ار یو کا کی فر من ساون حلى كارا يل اليس ري 
الام أن يك ق و رسيت ا وانفلت أبو جندل [بن سهيل] بن عمرو في 
سبعين راکباً ‏ أسلموا فلحق بأبي بصيره واج جتمع إليهم ناس من غفار وأسلم وجهينة حتى بلغوا ثلائياثة مقائل 
وهم مسلمون لا يمر بهم عير لقریش إلا اذو وقتلوا أصحابهاء فأرسلت قريش أبا سفيان بن حرب إلى رسول 
الله(ص) يسألونه ويتضرّعون إليه أن يبعث إلى أي بصير وأبي جندل ومن معهم فيقدموا عليه » وقالوا: من خرج منا 
إليك فامكه غير حرج أنت فيه» فعلم الذين كانوا أشاروا على رسول الله (ص) أن يمنع أبا جندل من أبيه بعد 
القصّة أن طاعة رسول الله (ص) خير لهم فيا أحبّوا وفيها كرهواء وكان أبو بصير وأبو جندل وأصحابههما هم الذين مرّ 14؟/ ٠١‏ 

ج رای اریہ ماوق بك رر ا ا سه کر ا 
العاص رسول الله (ص)؛ وخلّرا سبيل أي العاصء فقدم المدينة على أمرأته ٠‏ وكان أذن غا حين حرج إلى الشام أن 
تقذم المدينة فتكون مع رسول الله (ص) ؛ وأبو العاص هو ابن أت خديجة بنت خويلد(. 


بيان : قال في النهاية : في حديث الإفك : ورسول الله يخْفُضْهمء أي يسكنهم ويون عليهم الأمر» من الخفض: 
الدعة والسكون ؛ ومنه حديث أبي بكر قال لعائشة في شأن الإفك : خفّضي عليك, أي هرن الأمر عليك رلا زي 
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عم : ربعي بن خراش ٠‏ عن أمير المؤمنين (ع) قال : أقبل سهيل بن عمرو ورجلان أو ثلاثة معه إلى رسول 
الله (ص) في الحديبية فقالوا له : إِنّه يأتيك قوم من سفلتنا وعبداننا فارددهم عليناء فغضب حى احمرٌ وجهه . وكان 
إذا غضب (ص) يحمرٌ وجههه لم قال : «لتنتهنّ يا معشر قريش أو ليبعشنَ الله عليكم رجلا امتحن الله قلبه للإيران 
يغرب رقابكم وأنتم مجفلون ")عن الدين؟؟ فقال أبو بكر: آنا هو یا رسول الله؟ قال: لاء قال عمر: آنا هويا رسول 
الله ؛؟ قال : لا «ولكنه ذلكم خاصف النعل في الحجرة» وأنا أخصف نعل رسول الله (ص)؛ ثم قال : أما إِنّه قد 


(1) في المصدر: وبعث الاحنف وهو تصحيف. 
() في المصدر: في سبعين رجلا راكباً. 

() إعلام الورى بأعلام المدى: 9١7-1١8‏ 
(4) النهاية في غريب الحديث والأثر 64:37 . 
(0) النهاية في غريب الحديث والأثر ۴٠١:۴‏ . 
(7) النهاية في غریب الحديث والأثر 41:17 . 
(۷) ,في المصدر: فيضرب رقابكم وائتم خارجون . 


5 تاريخ الرسول (ص) ج 


قال(ص): من كذب عل متعمداً فليتبوا مقعده من التار. 
بيان: في القاموس : العبد: الإنسان حرا كان أو رقيقاً. والمملوك» والجمع عبدون وعبيد وأعبد وعياد وعبدان 


. وعبدان عبدّان بكسرتين مشدّدة الدال2"7 . وقال: جغل الظليم جفولاً: أسرع وذهب في الارض كأجفل"‎ ٠١6 


NT 


۲ -کا: العدّةء عن أحمد بن تحمّد؛ عن معاوية بن حكيم ۽ عن ابن آي عميرء عن الحسن بن عل الصيرق. 
عن بعض أصحابناء عن أب عبد الله (ع) قال : إل سول الله (ص) في عمرة القضاء ا 
من الصفا والمروة› افتشاغل رجل ححتّى ترك السعي حتى انقضت الايام وأعيديث الأصنام ء فجاءوا إليه تقالوا: .يا 
رسول الله إن فلاناً لم يسع بين الصفا والمروة وقد افات الأصنام. فأنزل الله عر وجل : فلا جناح عليه أن بلوف 
با أي وعليهما N‏ 

١١‏ کا: علنء عن أبيىء عن ابن أبي عمير وغيره» عن معاوية بن عار» عن أي عبد الله (ع) قال : لا حرج 
النبيَ (ص) في غزرة الحديبية خرج في ذي القعدة» فلا انتهى إلى المكان الذي أحرم فيه أحرمواء ولبسوا السلاح : 
فلا بلغه أن المشركين قد أرسلوا إليه خالد بن الوليد ليردّه قال : : ابغوني رجلا يأخذني على غير هذا الطريق؛ فأتى 
برجل من مزينة أو جهينة فسأله فلم يوافقه؛ قال : «ابغوني رجا غيرهة فأ برجل آخر إا من مزية وإما من 
جهينة» قال: فذكر له فأخذه ممه حتّى انتهى إل العقبة » فقال: من يصعدها حط الله عنه كا حط الله عن بني 
إسرائيل فقال فم : و ادخلوا الباب سجّدا نففر لكم خطيئاتكم »07 قال : فابتدرها خيل الأنصار: الأوس والخزيج ٠»‏ 
قال : وكانوا ألفاً وثانياثة قال : فلا هبطوا إلى الحديبية إذا امرأة معها ابنها على القليب فسعى ابنها هارباًء فلا 
أثبتت أنه رسول الله صرحت به : هؤلاء الصابئون» ليس عليك منهم بأس» فأتاها رسول الله (ص) فأمرها 
فاستقت دلوا من ماءء فأخذه رسول الله (ص) فشرب وغسل وجهه فآخذت فملته فأعادته في البثر فلم تب 
حتّى الساعة» وخرج رسول الله (ص) قأرسل إليه المشركون أبان بن سعيد في الخيل » فكان بإزائه. د لم م أرسلوا 
الجيش" فرأى البدن وهي تأكل بعضها أوبار بعض» فرجع ولم يأت رسول الله (ص)؛ وقال لأبي سفيان: يابا 
سفيان أما والله ما على هذا حالفناكم» على أن ترذوا ا مدي عن محل فقال : اسكت فالا أنت أعرايّ» فقال : أما 
والله لتخلينَ عن محمّد وما أراد أو لأنفردنَ في الأحابيش. فقال : اسكت حتى نأخذ )من عمد ولثاً. 


فأرسلوا إليه عروة بن مسعود» وقد كان جاء إلى قسريش في القوم الذين أصابهم المغيرة بن شعبة؛ كان خرج معهم 
من الطائف وكانوا تجار فقتلهم؛ وجاء بأمواهم إلى رسول الله (ص)ء فأبى رسول الله (ص) أن يقبلهاء وقال: «هذا 


(١)إعلام‏ الورى بأعلام افدى: ۱۹۱ . 

(1) القاموس المحيط :1١‏ ۴۲۲ . 

(۳) القاموس المحيط : ۳: ۳١٣۰‏ . 

() الكاني: 1: 4٥۳‏ ب ۸٤۲۹۹‏ وقد سقط صدره . 
(ه) الأعراف: ۷ 

. فأمرها فأسقت‎ : ٩١ في‎ )٩( 

() ني المصدر: ثم أرسلوا الحليس . 

(۸) في «أ»: تأخذ. 
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غدر ولا حاجة لنا فيه» فأرسلوا إلى رسول الله (ص)» فقالوا: يا رسول الله هذا عروة بن مسعود قد أتاكم وهو يعظّم 
البدن» قال: «فأقيموها» فأقاموهاء فقال: يا محمد مجيء من جئت؟ قال : «جئت أطوف بالبيت» وأسعى بين 
الصفا والمروة» وأنحر هذه الإبل وأخلي عنكم وعن اناه قال : لا واللآت والعرّى فيا رأيت مثلك رد عا جئت له» 
إن قومك يذكروتك الله والرحم أن تدخل عليهم بلادهم بغير إذنهم» وان تقطّع أرحامهم. . وأن تجرَىء عليهم 
عدوهم » فقال رسول الله (ص): «ما آنا بفاعل حتّى أدخلها؛ قال : وكان عروة بن مسعود حين كلّم رسول الله(ص) 
تناول يته » والمغيرة قائم على رأسه؛» فضرب بيده ٠‏ فقال : من هذايا حمد؟ نقال: «هذا ابن أخيك المغيرة فقال: 
يا غدر والله ما جت إلا في غسل سلحتك» قال : فرجع إليهم. فقال لأبي سفيان وأصحابه : لا والله ما رأيت مثل 
محمّد رد عا جاء له . 

فأرسلوا إليه سهيل بن عمر وحويطب بن عبد العزى» فأمر رسول الله (ص) فأثيرت في وجوههم البدن» فقالا: لحر ١‏ ؟ 
مجيء من جتت؟ قال: «جئت لأطوف بالبيت» وأسعى بين الصفا وا مروة» وأنحر البدن» ولي بينكم وبين 
لحمانها» فقالا: إِنَ قومك يناشدونك الله والرحم أن تدخل عليهم بلادهم بغير إذنهم » وتقطع آرحامهم» وتجرّىء 
عليهم عدوّهم. قال: فأبى عليهها رسول الله (ص) إلا أن يدخلهاء وكان رسول الله (ص) أراد أن يبعث عمر 
فقال : با رسول الله إن عشيرق قليل وإني فيهم على ما تعلم » ولكني أدلّك على عثمان بن عمان. فأرسل إليه رسول 
الله فقال: #انطلق إل قومك من المؤمنين فبشّرهم بها وعدني رب من فتح مكة» فلا انطلق عثمان لقي أبان بن سعيد 
فتأخر عن السرج”'»: فحمل عثان بين يديه ودخل عثهان فأعلمهم. وكانت المناوشة. فجلس سهيل بن عمرو عند 
رسول الله (ص ) وجلس عئهان في عسكر المشركين ٠‏ وبايع رسول الله (ص) المسلمين وضرب بإحدى يديه على 
الأخصرى لعثيان » وقالالملمون : طوبى لعثمان قد طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل » فقال رسول 
الله(ص): "ما كان ليفعل» فلا جاء عثمان قال له رسول الله (ص): «أطفت بالبيت؟" فقال: ما كنت لأطوف 
بالبيت ورسول الله (ص) لم يطف بهء ثم ذكر القصة”" وما كان فيها . 

فقال لعل (ع) : «اكتتب بسم الله الرحمن الرحيم". eA‏ 

فقال سهيل : ما أدري ما الرحمن الرحيم؟ إلا أني أظنّ هذا الذي بالبيامة ولكن اكتب كا يكتب: باسمك 
الهم . 

قال: "واکتب هذا ما قاضى رسول الله (ص ) سهيل بن عمرو؟ . 

فقال سهيل : فعلى ما نقاتلك يا تحمّد؟ 

ففال : «أنا رسول الله وأنا تحمّد بن عبد الله . 

فقال الناس : أنت رسول الله قال : اكتب» فكتب هذا ما قاضى عليه تحمّد بن عبد اللهء فقال الناس: آنت 
رسول الله وكان في القضيّة : «إن [من] كان مما أتى إليكم رددتمره إلينا ورسول الله (ص) غير مستكره عن دينه» 
(۲) كذا في «أه والمصدر وني «ط»: القضية . 
(۳) في المصدر: كبا نكتب. 
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ومن جاء إلينا منكم لم نرده إليكم؟ فقال رسول الله (ص) : «لا حاجة لنا فيهم؟ وعلى أن يعبد الله فيكم علانية غير 
سر وإن كانوا ليتهادون السيور”” في المديئة إلى مكة » وما كانت قضيّة أعظم بركة منهاء لقد كاد أن يستولي على أهل 
مكّة الإسلام . 
۴ 

فضرب سهيل بن عمرو على أبي جندل ابنه فقال: رل ما قاضينا عليه فقال رسول الله (ص): «وهل قاضيت 
على شي؟ فقال: يا حمّد ما كنت يغدّار قال : فذهب(" باي جندل فقال: يا رسول الله تدفعني إليه؟ قال : دل 
أشترط لك» قال : وقال : الله اجعل لأي جندل مخرجا ١‏ . 

بيان: قال الجزري: يقال ابغني كذا بهمزة الوصل. أي اطلب لي» وأبغني ببمسزة القطع, أي أعني على 
الطلب*. قوله : أو من جهينة ء الترديد من الراوي في الموضعين. ويقال: أثبته » أي عرفه حى المعرفة» ويقال: 
صبأ فلان : إذا خرج من دين إلى غيره. قوله (ع): فلم تبرح» أي لم يزل الماء من تلك البثرء قوله (ع): فكان بإزائه» 
أي أتى حتّى قام بحذاء الب (ص)» أو المراد آنه كان فائد عسكر المشركين؛ کا آنه (ص) كان قائد عسكر 
المسلمين. قوله: وهي تأكل؛ كناية عن كثرتها وازدحامها واجتماعها . قوله: حالفناكم ٠‏ لأنهم كان وقع بينهم 
الحلف على معاداة الي (ص)ء أو على تعاونهم مطلقا. 

قوله : أو لأنفردنٌ في الأحابيش » أي أعتزل معهم عنكم وأمنعهم عن معاونتكم . 

قال الجزريّ : في حديث الحديبية : إن قريشاً جمعوا لك الأحابيش ء هم أحياء من القارة انضمّوا إلى بني ليث في 
محاربتهم قريشاًء والتحبّش : التجمّع . وقيل : حالفوا قريشاً تحت جبل يسمّى حبشياً فسمّوا بذلك؟ . 

وقال الفيروز أباديّ : حبشي بالضمّ: جبل بأسفل مكة» ومنه أحابيش قريش لأثهم تحالفوا باش إنْهم ليد على 
غيرهم ما سجى ليل » ووضح نهار» وما رسى حبش انتهى!"" . 

والولث : العهد بين القرم يقع من غير قصد. أو يكون غير مؤكّد . 

قوله : وقد كان جاء» كانت هذه القضة على ما ذكره الواقديّ آله ذهب المغيرة مع ثلاثة عشر رجلا من بني مالك 
إلى مقوقس سلطان الإسكندريّة ٠‏ وفضل مقوفس بني مالك على المغيرة في العطاء؛ فليا رجعوا وكانوا في الطريق شرب 
بدو مالك ذات ليلة خراً وسكروا فقتلهم المغيرة حسداًء وأخذ أمواهم؛ وأتى النب (ص) وأسلم فقبل (ص) 
إسلامه؛ ولم يقبل من ماله شيئاء ول يأخذ منه الدمس لغدره» فلا بلغ ذلك أبا سفيان أخبر عروة بذلك» فأتى عروة 
رئيس بني مالك وهو مسعود بن عمرة فكلّمه في أن يرضى بالديّة» فلم يرض بنو مالك بذلك» وطلبوا القصاص من 


عشائر المغيرة » واشتعلت بينهم نائرة الحرب فأطفأها عروة بلطالف حيله» وضمن دية الجياعة من ماله . فضمير 


. في ١آ : وعلى أن تعبد الله‎ )١( 

(7) في نسخة والمصدر: دون الستور. 

(۴) في نسخة: فذهبت. 

EY :۸ الكاني‎ )4( 

(0) النهاية في غريب الحديث والأثر ٠٤١: ١‏ . 
(1) النهاية في غریب الحديث والأثر 7٠:١‏ 
(۷) القاموس المحيط ۲ : ۲۷۷ . 
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الفاعل في قوله : «جاء؛ راجع إلى عروة. وقرله في القوم أي لأن يتكلم ويشفع في امر(ا' المقتدولين؛ والضمير في ٠١/67٠‏ 
(خرج) راجع إلى المغية ٠‏ قوله : فأرسلواء أي قريش عروة إلى رسول الله (ص) لذلك ٠‏ فقالوا آي الصحابة أو 

ضمير أرسلوا أيضاً راجع إلى الصحابةء أي الذين كانوا بإزاء العدرٌ. قوله : ما رأيت مثلك » هذا تعجّب منه» أي 

كيف يكون مثلك في الشرافة وعظم الشأن مردوداً عن مثل هذا المقصد الذي لا ينبخي أن يرة عنه أحد؟! . 


قوله : إلا في غسل سلحتكء قال في المغرب: السلح التغرّط ؛ أقول: الظاهر أن ؛٠جعت»‏ بصيغة المتكلم أي 
جئت الآن أو قبل ذلك عند إطفاء نائرة الفتنة لإصلاح قبائح أعمالك » ويمكن أن يقرأ بصيغة الخطاب » أي لم يكن 
مجيئك إلى النبي (ص) للإسلام » بل للهرب مما صنعت من الخيانة؛ وأتيت من الجناية . 

قوله : وكانت المناوشة » المناوشة : المناولة في القتال» أي كان المشركون في عبيئة القتال. قوله : وضرب بإحدى 
يديه » لعلّه (ص) إلا فعل ذلك لتتأكد عليه الحجّة والعهد والميئاق» فيستوجب بنكثه أشدّ العذاب كا قال تعالى فيه 
وني أخويه وأضرايهم : فمن نكث فنا ينكث على نفسه» . 

له : م ذكرء لعلّه كلام الراوي» أي ثم ذكر الصادق القضية وكتابة الكتاب وما جرى فيها وترك الراوي ذكرها 

اختصاراً. ويحتمل أن یکون كلامه؛ أي ثم ذكر عثمان ما جرى بينه وبين قريش من حبسه ومنعه عن الرجوع» أو من 
طلبهم الصلح» أو إصرارهم في عدم دخوله (ص) في تلك السنة . 

قوله : هذا الذي باليامة إ[تہم كانوا يقولون لمسيلمة : رحن اليهامة , 

قوله (ص): وإن كانوا ليتهادون الستوره في بعض النسخ بالتاء المثثاة الفوقانيّة وفي بعضها بالمثنّاة التحتانيّة ٠‏ فعلى 
الأؤل هو جمع الستر المعلّق على الأبواب وغيرهاء وعلى الثاني إِمّا المراد السير ا لخا من الود أو نوع من 
0 1 آبادي : السير بالفتح : الذي يقد من الجلود والجمع سيور" . وقال الجوهري : السير من ۲٠/۳۷۱‏ 
الثياب الذي فيه خطوط كالسيور"“ ٠‏ وعل التقادير هذا كلام الصادق (ع) لبيان ثمرة تلك المصالحة وكثرة فوائدها 
بآنہا صارت مرجبة لأمن المسلمين بحيث كانوا يبعثون الهدايا من المدينة إلى مكّة من غير منع ورعب ١‏ ورغب أهل 
مكّة في الإسلام وأسلم جم غفير منهم من غير حرب . قوله (ص): وهل قاضيت على شيء . آي لي يتم الصلح 
ول يكنب الكتاب بعدء فليس هذا داخلاً فيا نقاضى عليه -"قوله (ص) وم أشترط لك أي ليس هذا شرطاً 
يبخصك. بل هذا ما قاضيئا عليه لمصلحة عامة المسلمين» ولا بد من ذلك أو نم تكن داخلاً فيه مجيثك قبل تام 
الكتاب. لكن هؤلاء يجبروننا عليه ؛ أو ما كنت اشترطت لك عليهم أن تكون مستثنى من ذلك» ولا يمكننا الغدر 
معهم» ولعلّه أظهر؛ ويحتمل على بعد أن يكون استفهاماً إنكاريّاء أي ألم أشترط لك وأعدك بالنجاة منهم قريباً. 

أقول : إا أوردت آيات عمرة القضاء وأخبارها في هذا الباب لاشتراك بعض الآيات والأخبار وشذة الارتباط 
بينهماء وسيأتي ها ذكر في موضعه إن شاء الله تعال . 


)١(‏ كذافي «أ» وني اط" : الامر. 
(۲) القاموس المحيط ۲: 67 . 
(۳) الصحاح: 1۹1 . 

(4) ني «أ»: أي ان . 


4 تاربخ الرسول (ص) ¢ 


٤‏ - وروی في جامع الأصول من صحاحهم عن الراء بن عازب قال : اعتمر رسول الله (ص) في ذي القعدة 
فأبى أهل مک أن يدعوه يدخل مكّة حتّى قاضاهم عل أن يدخل ء يعني من العام المقبل» بقيم فبها ثلاثة» فل 
كتبوا الکتاب كتبوا: «هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم» قالوا : مانقرٌ 20 بهاء فلو نعلم 
أك رسول الله ما منعناك. ولكن أنت محمّد بن عبد الله. فقال : «أنا رسول الله وأنا حمّد بن عبد الله» ثم قال لعل بن 
آي طالب: امح رسول الله" فقال: لا والله لا أحوك أبدآء فأخمذ رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم وليس يحسن 

٠١‏ يكتبء فكتب ": «هذا ما قاضى عليه تحمّد بن عبد الله لا يدخل مككة السلا اح إلا السيف في القراب وأن لا يخرج 

من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه وأن لا يمنع من أصحابه أحداً إن أراد أن يقيم بها فلا دخلها ومضى الأجل أتوا 

علا فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنًا فقد مضى الأجلء فخرج الب (ص) فتبعته ابئة حمزة تنادي : يا عم ياعم 

فتناو ما عن 2 وقال لفاطمة : دونك بنت عمك » فحملتها فاختصم فيها عَلّ وزيد وجعفر»ء قال عل : أنا 
أخذتها. 


f° fryr‏ قال الحميديٰ : آنا احق بها وهي بنت عمّي وقال جعفر: بنت مي وخالتها تحني» وقال زيد : بنت أخي» 
فقضى بها النبيَ (ص) لخالتهاء وفال : «الخالة بمنزلة الأب وقال لعا : «أنت مني وأنا منك» وقال حعفر: «أشبهت 
0000 وقال لزيد : «آنت أخونا ومولاناه(*. 

١‏ - أقول: ذكر ابن الأثير في الكامل في حوادث السنة السادسة : فيها نزلت سورة الفتح » وهاجر لل رسول 
0 نسوة ة مؤمنات فيه أ كلشوم ابنة عقبة بن أي معيط » فجاء أخواها عارة والوليد يطلباتياء فأنزل الله : 
#فإن علمتموهِنَ مؤمنات فلا ترجعوهنّ إلى الكفّار» فلم يرسل امرأة مؤمنة إلى مكة » وأنزل الله : ولا تمسكوا 
بعصم الكوافر» فطلق عمر بن ا خطاب امرأتين له. 

وفيها: كانت سريّة عكاشة بن تحصن في أربعين رجلا إلى الغمر فنذر”") القوم بهم فهربوا فسعت الطلائع 
فوجدوا مائتي بعير فأخذوها إلى المدينة ٠‏ وكانت في ربيع الآخر. 
وفيها : كانت سريّة محمد بن مسلمة أرسله رسول الله (ص) في عشرة فوارس في ربيع الارل إلى بني تعلبة بن 
سعد فكمن القوم له حتّى نام هو وأصحابه فظهروا عليهم فقتل أصحابه ونجا هو وحده جريحاً. 

۷٤‏ وفيهاة: كانت سريّة أي عبيدة بن الجرّاح إلى ذي القصّة في ربيع الآخر ني أربعين رجلا نهرب أهله منهم وأصابوا 

نع ورجلاً فأسلم*) , فتركه رسول الله (ص) . 


(١)فيالمصدر:‏ لاتضرء 

(۲) هذا حلاف المتوائر من الأحبار لدى العامة والخاضة بإن الكائب كان أمير المؤمنين . 
(5) في المصدر: فنناوها علي فأخذ بيدها . 

(4) في المصدر: قال الحميدي : أي قال الإمام علي (ع) . 

(0) جامع الاصول ۸: ۵٣۳۔٦٤۳‏ ح 1۱۴۳ . 

(3) في 4ه : فانزل. 

(۷) في 13" : قتنذر. ونذر كعلم لفظاً ومعنى ١١‏ منه ره  »‏ 

(۸) في المصدر: فهرب أهله منهم في الجبال وأصابوا نعياً ورجلا واحداً اسلم . 


چ غزوة الحديبية وبيعة الرضوان وعمرة القضاء وسائر الوقايع 1.0 


وفيها: كانت سرية زيد بن حارثة بالجمرء م فأصاب امرأة من مزينة اسمها حليمة فدلّتهم على محلّة من محال بني 
سليم » فأصابوا نعباً وشاء وأسرى فيهم زوجهاء فأطلقها رسول الله (ص) وزوجها معها . 


وفيها : سريّة زيد أيضاً إلى العيص في جمادى الأول . 

وفبها: أخذت الأموال التي كانت مع أبي العاص بن الربيع » واستجار بزينب بنت رسول الله (ص) فأجارته كا 

وفيها : سريّة زيد أيضاً إلى الطرف في جمادى الآحرة ني بني تعلبة!! في خسة عشر رجلاً فهربوا منه» وأصاب من 
میم" عشرين بعيراً. 

وفيها : سرية زيد بن حارثة إلى حمس(" في جمادى الآخخرةء وسببها أنّ رفاعة بن زيد ا جديج ثم الضبي قدم عل 
رسول الله (ص) في هدنة الحديبية» وأهدى لرسول الله (ص) غلاما أ وأسلم فحسن إسلامه» وكتب له رسول 
ل(ص) كتاب إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام فأسلموا: ثم ساروا إلى المرّة(2, ثم إن دحية بن خليفة أقبل من الشام 
من عند قبصر حتى إذا كان بأرض حذام0 أغار إليه الهئيد وابنه العوص الصّليعيان”") وهو بطن من حذام؛ ٠‏ فأخذا 
کل شيء معه» فبلغ ذلك نفراً من بني الضب ۸: قوم رفاعة تمن كان آسلم. فنفروا إلى الهنيد وابته فلقوهم + فاقتتلوا ۲۰/۴۷١‏ 
فظفر بنو الضبٌ واستنقذوا كل شيء كان أخذ من دحية؛ وردّوه عليه ؛ فخرج دحية حتى لقي رسول الله (ص) 
وطلب منه دم اهنيد وابنه العوص ٠»‏ فبعث" رسول الله (ص) إليهم زيد بن حارثة في جيش فأغاروا('2 وجمعوا ما 
وجدوا من مال» وقتلوا اهنيد وابنه. فلما سمع ذلك بنو الضبَ رهط رفاعة سار بعضهم إلى زيد بن حارثة » فقالوا : 
إِنَا قوم مسلمون فقال زيد ادوا" "في الجيش أن الله حرم علينا ما أخذ من طريق القوم الذين جاءوا منها وأراد أن 
يسلّم إليهم سباياهم. فأخبره بعض أصحابه عنهم بي أوجب أن يحتاط ‏ فتوقف في تسليم السباياء وقال: :هم في 
حكم له تعالى» ونهى اليش أن يهبطوا واديهم ۰ رعاد أوك الركب إل رفاعة بن زيد لم يشعر ١!‏ بشيء من أمرهم , 
فقال له بعضهم: إِنك لالس تحلب المعزى ونساء حذام أسارى» فسار"' رفاعة والقوم معه إلى المدينة ٠‏ وعرض 


. كذا في هاه والمصدر وهو الصحيح » رفي «ط»! تغلبة‎ )١( 

(5) في المصدر: من نعمهم . 

(؟) في المصدر: إلى حسمى . وهو الصحيح . قال ياقوت الحموي في معجم البلدان : أرض ببادية الشام ؟ : ۲١۸‏ . 
(4)في المصدر: رفاعه بن زيد الجذامي ‏ 

(0) في المصدر: ساروا إلى حره الرجلاء . 

)ق ا خدام. في المواضع كافة . وي المصدر : جذام في جميع المواضع . وهو الصحيح . 
(0) في المصدر المنيد بن عوض واينه عوض بن انيد الضيليعان . 

۲) في المصدر: من بني الضبيب في المواضع 

(9) في المصدر: حتى قدم على رسول الله (ص) وأخيره خبره فأرسل . 

. في المصدر : قأغاروا بالفضافض‎ )٠١( 

. في المصدر: فقال زييد : فأقرأوا أم الكتاب فقرأها حسان بن مله فقال زيد‎ )٠( 

(17) في المصدر: أولتك الركب الجذاميون إلى رفاعة بن زبد وهو بكراع ريه م بشعر. 

(1) في المصدر: ونساء جذام أسارى قد غرقن كتابك الذبي جنث . 


Î 


Yo fRVY 


3 تاريخ الرسول (ص)‎ ۰٦ 


كتاب رسول الله (ص) عليه فقال : كيف أصنم بالقتیل'؟ فقالوا: لنا من كان حيّا ومن قتل فهو تحت أقداما١)‏ 
فأجابهم إلى ذلك وأرسل معهم عات بن أي طالب إلى زيد بن حارثة فرة على القوم ماهم حقى كانوا ينتزعون لبد المرأة 
من تحت الرجل(. 

وفيها : سريّة زيد أيضاً إلى وادي القرى في رجب . 

وفيها: سريّة عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل في شعبان» فأسلموا فتزوج عبد الرحمن تمامة”!) بنت الإصبع 
رتيسهم وهي آم أبي سلمة . 

وفيها: سريّة عل بن أبي طالب (ع) إلى فدك في شعبان في مائة رجل » وذلك أن رسول الله (ص) بلغه أنّ حي من 
بني سعد قد تجمّعوا له يريدون أن يمدو أهل خيب فسار إليهم عل (ع) فأصاب عيئاً هم فأخبره أنْهم ساروا إلى أهل 
خيبر يعرضون عليهم نصرهم على أن بجعلوا هم تمر خيبر(*». 

١‏ أقول : ذكر في روضة الأحباب آله (ع) سار بالليل وكمن بالنهار حتى أتى المج فأصاب عيناً هُم» فذهب 
بعسكر المسلمين إليهم» فأغاروا عليهم فاتهزم بنو سعد؛ وغنم المسلمون منهم مائة بعير وألفي شاةء فاصطفى 
ع(ع) للنبيٌ (ص) عدّة من الإبل» وقسّم سائر المال على أهل السريّة ورجع . 

قال : وفيها أجدب الناس جدباً شديداًء فاستسقى رسول الله (ص) بالناس في شهر رمضان . 

وفيها: سريّة زيد بن حارثة إلى وادي القرى» وذلك أن زيداً كان يذهب إلى الشام في تجارة» ومعه بضائع من 
أصحاب النبيَ (ص)ء فلما قربوا من وادي القرى أغار عليهم قوم من فزارة» فقتلوا المسلمين؛ وهرب ريد إل 
المدينة ٠‏ وني رواية : ارتثٌ " “زيد من بين القتلى ء فنذر أن لا یمش طیاً ولا ماء من جنابة حتی يغزو فزارة فبعثه رسول 
الله (ص) إلى بني فزارة فلقيهم بوادي القرى فأصاب منهم وقتل وأسر أمْ فروة وهي فاطمة بنت ربيعة فقتلها . 


() في المصدر: كيف أصنم بالقتل . 

(5) في المصدر: فهو تحت أقدامنا يعنون تركرا الطلب به . 

(۳) في المصدر: من تحت الرحل . 

(4) في المصدر: وقال له رسول الله (ص) إن أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم . فأسلموا فتزوج عبد الرحمن تماضر. 
(0) الكامل في التاريخ ۲ ` NET‏ 

)ارت : جرح وسقط . 


چ مراسلاته صلی الله عليه واله إلى ملوك العجم والروم وغيرهم وما جرى ببنه وبينهم ۷ 


باب4۲۱ 
* (مراسلاته صل الله عليه وآله إلى ملوك العجم والروم وغیرهم › وما جرى) * 
*# (بينه وبينهم » وبعض ما جرى إلى غزوة خيير) * 


١‏ -يج: روي أن كسرى كتب إلى فيروز الديلميّ وهو من بقيّة أصحاب سيف بن ذي يسزن: أن ال إل هذا 
العبد الذي يبدأ باسمه قبل اسمي » فاجترأ عن ودعاني إلى غير ديني ٠‏ فأتاه فيروز وقال له : إن رب أصرني أن آتيه 
بك فقال له رسول الله (ص): إن ربي ختّرني أنْ ربّك قتل البارحة» فجاء الخبر أن ابنه شيرويه وثب عليه فقتله في 
تلك الليلة . فأسلم فيروز ومن ممهء فلا حرج الكذاب العبسي أنفذه رسول الله (ص) ليقتله فتسلّق سطحاً فلوّى 
عنقه فقعله290, 

بیان : فلو أي صعد . 

؟-يج: : روي أن هرقل بعث رجلاً من غسان وأمره أن بأتيه بخير محمّدء وقال له : احفظ لي من أمره ثلاثاً : انظر ۴۷۸/ ۲۰ 
على أي يء تجده جالساًء ومن على يمينه» وإِن استطعت أن تنظر إلى حاتم النبوّة فافعلء فخرج الغسانّ حتّى أتى 
النبيَّ (ص) فوجده جالاً على الأرض » ووجد عل بن آي طالب (ع) عن يمينه» وجعل رجليه في ماء یفوره فقال: 
من هذا على يمينه؟ قيل : ابن عمّهء فكتب ذلك ونسى الغسان الثالثة » فقال له رسول الله (ص): : تعالى فانظر إلى 
ما أمرك به صاحبك ٠‏ فنظر إلى حاتم النبؤة» فانصرف الرجل”" إلى هرقل » ٠‏ قال : ما صنعت؟ قال : وجدته جالساً 
على الأرض » والماء يفور تحت قدميهء ووجدت علي بن عمّه عن يمينه» وأنسيت ما قلت لي في الخاتم » فدعاني 
فقال: «هلمّ إلى ما أمرك به صاحبك» فنظرت إلى خاتم النبوّة» فقال هرقل : هذا الذي بشر به عيسى بن مريمء إِنّه 
يركب البعير فاتّبعوه وصدّفوه؛ ثم قال للرسول : اخرج إلى أخي فأعرض عليه فإنّه شريكي في الملك؛ فقلت له فا 
طاب نفسه عن ذهاب ملکه0 . 

بیان : فوله : فقلت له لعلّه من كلام الراوي» قال للإمام0*لاع) : إنها قال هرقل : شريكي» لأنه لم يطب نفسه 


. ١١١ ح١4‎ : الخرائج والجرائح‎ )١( 

(؟)في نسخة والمصدر: فانصرف الرسرل. 

(۳) في «أه: ثم قال . 

(1) الخرائج والحرائج : 4 ٠١‏ ح ١١6‏ . 

(6) من غير الواضح ان الرواية درجت عل لسان اللعصوم (ع) . 
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أن يذهب ملكه. ويحتمل أن يكون في الأصل فقال : أي البيّ (ص)؛ والأظهر أن المراد أن هرقل قال لرسوله : 
اخرج إلى أخني فأعرض عليه الإسلام» فإن أسلم أسلمت» وكان أخوه شريكه في السلطنة وقوله : فقلت. كلام 
الرسول على الالتفات » وضمير (له) للاخ وكذا ضمير (نفسه) . 
. 0 

يج : روي أنْ دحية الكلبَ قال: بعثني رسول الله (ص) بكتاب إلى فيصر فأرسل إل الأسقف فأخيره بمحمّد 
وكتابه؛ فقال : هذا النبي الذي كنا ننتظره بشرّنا به عيسى بن مريم» وقال الأسقف: أمَا أنا فمصدّفه ومتّبعه فقال 
قيصر: أمّا آنا إن فعلت ذلك ذهب ملكي ثم قال قيصر: التمسوالي من قومه ههنا أحداً أسأله عنهء وكان أبو 
سفيان وجماعة من قريش دخلوا الشام تجاراً فأحضرهم » وقال: ليدن مني أقربكم نسباً به» فأناه أبو سفيان فقال: 
أنا سائل عن هذا الرجل الذي يقول: إنه نبيّء ثمّ قال لأصحابه: إن كذب فكذّبوهء قال أبو سفيان: ولا 
حاتي أن يأثر أصحابي عني الكذب لاخبرته بخلاف ما هو عليه؛ فقال: كيف نسبه فيكم؟ قلت : ذو نسبء» 
قال: هل قال هذا القول منكم ”© أحد؟ قلت: لاء قال : فهل كتتم تتهمونه بالكذب قبل؟ قلت: لاء قال: 
فأشراف الناس انبعوه أو ضعفاؤهم؟ قلت ضمفاؤهم» قال : فهل يزيدون أو ينقصون؟ قلت : يزيدون» قال: يريد 
أحد منهم سخطاً لدینه» قلت : لا قال: فهل يغدر؟ فلت : لا قال: فهل قاتلتموه!؟؟ قلت : : نعم قال: 
فكيف حربكم وحربه؟ قلت: ذو سجال: مرّة له» ومرّة عليه قال: هذا آية النبّة» فال : فما يأمركم؟ قلت: 
يأمرنا أن تعبد الله وخدةء ولا نشرك به شيئاً» وينهانا عا كان يعبد أباؤناء ويأمرنا بالصلاة والصوم والعفاف 
والصدق وأداء الأمانة والوقاء بالعهدء قال: هذه صفة نبيّ وقد كنت أعلم أنه خرج ول أظن أنه منكم. فإنّهِ يرشك 
أن يملك ما تحت قدمي هاتين؛ ولو أرجو أن أخلص إليه لتجشّمت لقياه» ولو كنت عنده لغسلت”*) قدميه» إن 
النصارى اجتمعوا على الأسقف ليقتلوهء فقال : اذهب إلى صاحبك فاقرا عليه سلامي 27 وأخيره اني أشهد ان لا إله 
إل الله وأنّ مدا رسول الله ء وأنَّ النصارى أنكروا ذلك عل ؛ ثم خرج إليهم ففتلوه". 

بيان: قال الجوهري تقول: أثرت الحديث آثره : إذا ذكرته عن غيرك40)؛ وقال الجزري: السجل : الدلو الملأى 
ماء» ويجمع على سجال؛ ومنه حديث أ سفيان وهرقل : والحرب بيننا سجال» أي هرّة لناء ومرّة عليناء وأصله أن 
المستقين بالسجل يكون لكل واحد منهم سجل) . وقال: تّمت الأمر تكلفته . 

٤-یج‏ : روي أنه لما بعث عمد (ص) بالنبّة بعث كسرى رسولاً إلى باذان عامله في أرض امغر : بلغتي أنه 
)١(‏ في نسخة والمصدر: لولا الحياء. 
(١)فيلخة:‏ فهل قال هذا القول فيكم. 
(۳) في المصدر: فهل فاتلكم . 
(5) كذافي «أ» والمعدر وني *ط»: هذا 
(5) في «أ*: لقاءه ولو كنت عنده لقبلت . 
(1) كذا في «أ» والمصدر وني « ط٤‏ : السلام . 
(۷) الخرائج والجرائح ۱۳۱۰۔۱۳۲ ح 531397 , 
(۸) الصحاح : ولاة. 
(۹) النهاية في غریب الحديث والأثر ۴٤٤:۲‏ . 
(١٠))النهاية‏ في غریب الحديث والأثر ۲۷٣: ١‏ . 
() في المصدر: في أرض العرب. 
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خوج رجل قبلك يزعم أنه نبي فلعقل له : فليكفف عن ذلك. أو لابعثنَ إليه من يقئله ويقتل قومه » فبعث باذان إلى 
النبي (ص) بذلك فقال : «لو كان شيء قلته من قبل لكففت عنهء ولكن الله بعثني» وترك رسل باذان وهم خسة 
عشر نفراً لا يكلّمهم خة عشر يرمائم دعاهم» فقال: اذهبو إلى صاحبكم فقولوا له : إن ريي قتل ريّه الليلة» إن 
ري فتل كسرى [الليلة]» ولا كسرى بعد اليوم؛ وقتل قيصر ولا قيصر بعد اليوم» فكتبوا قوله فإذا هما قد ماتا في 
الوقت الذي حدثه عمد (ص)' . 

6يج: : روي عن جرير بن عبد الله البجلّ قال: بعشي النبيٍ (ص) بكتابه إلى ذي الكلاع وقومه فدخلت عليه 
فعظم كتابهء وتجهز ورج في جيش عظيم» وخرجت ممه نسير إذ رفع لنا دير راهب ؛ فقال : أريد هذا الراهب» 
فليا واا عليه بال ابن تريدة فال : هذا التبي الذي خرج في قريش وهذا رسوله» قال الراهب: لقد مات هذا 
السول» فقلت: من أين علمت بوفاته؟ قال: إلكم قبل أن تصلوا إل كنت أنظر في كتاب دانيال» مررت بصفة 
غا تنه اانه وأجله فوجدت أله توق في هذه الساعة؛ فقال ذو الكلاع: آنا أنصرف» قال جرير: فرجعت فإذا 
رسول الله (ص) ترفي 1ي ذلك اليوم". 

"قب : الزهريّ؛ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : بعث الله إلى كسرى ملكا وقت الماجرة وقال: يا 
كسرى تسلم أو أكسر هذه العصاء فقال : بهل بهل » فانصرف عنه فدعا حرّاسه وقال: من أدخل هذا الرجل علَ؟ 
فقالوا: ما رأينلهء ثم أنا في العام الكقبل ووقته فكان كما كان أل ثم أن في العام الثالث فقال : : تسلم أو أكسر هذه 
العصاء فقال: : بل ہل ء فكسر العصاء ثم حرج فلم يلبث أن ونب عليه ابنه فقتله“ . 


قب : ابن مهدي الامطيري في جالسه : إن الب كتب إلى كسرى من عمد رسول الله إلى كسرى بن هرمزد » 
اما بعد فأسلم تسلم» وإلآ فأذن بحرب من الله ورسوله » والسلام على من اتَبِع الهدى؟ . 

فلا وصل إليه الكتاب مزقه واستخفت بهء وقال: من هذا الذي يدعوني إل دينه» ويبدأ باسمه قبل اسمي . 
وبعث إليه بتراب فقال (ص): «مزق الله ملكه کا مزق كتتابي» أما انكم”*) ستمزفون ملكهء وبعث لل بتزاب أما 
إنکم ستملكون أرضه» فكان كيا قال . 

الماورديّ في أعلام النبرة : إن كسرى كتب في الوقت إلى عامله باليمن باذان ويكنى أبا مهران : أن احل بِلّ هذا 
الذي يذكر أنه نبيّ » وبدأ باسمه قبل اسمي ودعان إلى غير ديني» فبعث إليه فيروز الديلميّ في جماعة مع كتاب 
يذكر فيه ما كتب به کسری» فأتاه فبروز يمن معه» فقال له : إنْ كسرى أمرني أحملك إليه » فاستنظره ليلة» فلا كان 
من الغد حضر فرروز مستحئًاً» فقال النب (ص): «أخبرني رب آنه قتل ربك البارحة » سلّط الله عليه ابنه شيرويه 
على سبع ساعات من الليل» فامسك حثى يأتيك انبره فراع ذلك فيروز وهاله وعاد إلى باذان فأخبره فقال له باذان : 
كيف وجدت نفسك حين دخلت عليه؟ فقال: والله ما هبت أحداً كهيبة هذا الرجل : فوصل الخبر بقتله في تلك 


(١)في‏ نسخة : الذي قاله ‏ 

(؟) الخرائج والجرائح ١‏ 175 _ ۱۳۳ ح۲۱۸ , 

(7) الخرائج والجرائح : 514 ح ۲۷. وفيه : في هذه الساعة يتوق . 
(1) مناقب آل أبي طالب 6٠0:1‏ 

(5) كذا في دآ وني «ط»: أمااله ‏ 


FAY‏ ان 


PAY‏ ؟ 


داكن 


Ye PAL 
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الليلة من تلك الساعة. فأسلما جميعاً. وظهر العبسي وما افتراه “من الكذب فأرسل (ع) إلى فيروز: «اقتله قتله الله» 
فقتله". 

۸ - أقول : قال الكازروني في المنتقى في حوادث السنة الادسة: فيها اتخذ رسول الله (ص) الخائم» وذلك أنه 
فيل : إن الملوك لا يقرؤن كتاباً إلا مختوماً. 


وفيها بعث رسول الله (ص) َة نفر فخرجرا مصطحبين في ذي الحجّة : حاطب بن أبي بلتعة إلى القرقس ٠‏ 
ودحية بن خليفة الكلبي إلى قيصرء وعبد الله بن حذافة إلى كسرى» وعمرو بن امية الضمر: ري إلى النجاشيّ » 
وشجاع بن وهب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني » وسليط بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي النخمي ٠ ٠‏ أما 
المقوقس فإنه لا وصل إليه حاطب أكرمه وأخذ كتاب رسول الله (ص)ء وكتب في جوابه : قد علمت أن نيا قد بقي؛ 
وقد أكرمت رسونك ؛ وأهدى إلى رسول الله (ص) أربع جوار منهنّ مارية أ إبراهيم» وأخنتها سم سيرين» وحماراً يقال 
له: : عفیر» وقيل : : يعور وبغلة يقال ها : الدلدل» ول يسلم› » فقبل رسول الله (ص) هديتهء وقال: «ضنٌ الخبيث 
بملكهء ولا بقاء لملكه» واصطفى مارية لنفسه؛ وما سيرين فوهبها لحسان بن وهب وأمًا امار فنفق 2*7 متصرقه 
من حجّة الوداع» وأمًّا البغلة فبقيت إلى زمان معاوية . 

2 اوداك + 

وأمًا قيصر وهر هرقل ملك الروم قإلّه أصبح يوسا مهمومأ فقالت له يطارقته7' في ذلك فقال: أجل اريت في 
هذه الليلة أنّ ملك الحتان صار ظاهراًء قالوا : ما نعلم أمّة تختتن إلا يبودء وهم في سلطانك : وسألوه أن يقتلهم 
جميعاً فيستريح» فبينا هم في ذلك من رأيهم ذ آناهم رسول صاحب بصرى برجل من العرب يقوده فقال : : أا املك 
إن هذا من العسرب» يحدّث عن أمر حدث بلاده عجب» فقال هرقل لترجمانه: سله ما هذا الحدث الذي كان 
ببلاده» فسآله فقال: خرج من بين أظهرنا رجل يزعم أنه نبي » فاتّبعه ناس › وخالفه الآخرون » وكانت بيتهم ملاحم 
فتركتهم على ذلك » قال: جورّدوف فجرّدوه فإذا هو مختون» فقال هرقل: هذا والله الذي رأيت» أعطره وبه 
لينطلق" ثم دعا صاحب شرطته فقال: قلب لي الشام ظهراً وبطناً حتى تأنيني برجل من قوم هذا الرجل يعني 
الننت(ص)»؛ قال أبو سفيان وكنت قد خرجت في تجارة في زمن الهدنة فهجم علينا صاحب شرطته» فقال : أنتم من 
قوم هذا الرجل؟ فقلنا: نعم فدعانا. 

وبإسنادي في سماع البخاري إليه بإسناده. عن عبد الله بن عباس أن أبا سفيان بن حرب آخبره أن هرقل أرسل 
إليه في ركب من قريش » وكانوا تجارا بالشام في المدّة التي كان رسول الله (ص) ماد فيها أبا سفيان وكفّار قريش» 


فأتوهم بإيليا فدعاهم في مجلمه وحوله عظماء الروم» ثم دعاهم ودعا ترجانه » فقال: أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل 


 هارتفا في المصدر: وظهر العبسى من‎ )١( 

(۲) مناقب آل أي طالب ۱ : ۱۱۲۔۱۱۴ . 

(7) كذا في «أ» وهر الصحيح ٠‏ وني #ط» : الضميري. 

(4) أقول: المقوقس ملك القبط بمصر؛ وقيصر ملك الروم وكسرئ ملك فارص ء والنجاشي ملك الحبشة» والحارث ملك الفساسنة ني 
الشامء وهوذه ملك اليهامة. 

(6) نفق الفرس والدابة وسائر البهائم : مات : لسان العرب ۱۴ !: ؟4114. 

() البطريق بلغة أهل الشام والروم هو القائد الحاذق بالخرب وأمورها . ٠‏ لسان العرب ٠٤٠١ :١‏ 

(۷) في 9أ4. اعطوه أثوابه لينطلق؛ وني «ط» : اعطوه ثوبه انطلق . 


ج۹ مراسلاته صل الله عليه وآله إلى ملوك المجم والروم وغيرهم وما جرى بينه ويبنهم 


الذي يزعم آنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت : أنا أقريهم نسباًء فقال : ادنوه مني وقرّبوا أصحابه فاجعلوه عند 
ظهره» ثم قال لترجمانه : قل لهم : إن سائل هذا عن هذا الرجل» فإن كذّبني فكڏبوه» قال أبر سفيان: فوالله لولا ممع . 
الحياء من أن يأثووا عل كذباً لكذبت عنه» ثم كان آول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت : هو فينا ذو 
نسب قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قبله قطّ؟ قلت : لاء قال : فهل كان في آبائه من ملك؟ قلت : ل 
قال: فأشراف الناس اتّبعوه آم ضعفاؤهم؟ قلت : بل ضعفاؤهم» قال : أيزيدون أم ينقصون؟ قلت : بل يزيدون» 
قال: فهل يرت منهم أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لاء قال: فهل كنتم تتّهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال؟ قلت : لاء قال: فهل يغدر؟ قلت : لاء ونحن في مدّة لا ندري ما هو فاعل فيهاء قال: ول يمكني 
كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة ‏ قال: فهل قاتلتموه؟ قلت : نعم» قال : فكيف كان قتالكم إيّاه؟ قلت : 
الحرب بيننا وبينه سجال» ينال منًا ونتال منه» قال: فاذا يأمركم؟ قلت : يقول: اعبدوا الله وحدهء ولا تشركوا به 
شيئاء واتركوا ما يقول أباؤكم » ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلةء فقال للترجمان: قل له : سالتك عن 
نسبه فذكرت أنه ذو نسب» وكذلك الرسل تبعث في نب فومهاء وسألتك هل قال أحد منكم : هذا القرل؟ 
فذكرت أنه لاء فقلت : لو قال أحد هذا القول قبله لقلت رجل يأتيني بقول قيل قبله. وسألتك هلل كان من آبائه من 
ملك؟ فذكرت أن لاء قلت: فلو كان من آبانه من ملك لقلت : رجل يطلب ملك أبيه» وسألتك هل كنتم تتّهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لاء فقد علمت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس» ويكذب على الله 
وسالتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه. وهم أتباع الرسلء وسألتك أيزيدون أم 
ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون. وكذلك أمر الإييان حتى يتم » وسألتك أيرتدٌ أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ 
فذكرت أن لاء وكذلك الإيان حين يخالط بشاشة القلوب ؛ وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا ٠/۴۸۹‏ 
تغدره وسألتك با يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وينهاكم عن عبادة الأوئان» 
ويأمركم بالصلاة والصدقة والعفاف. فإن كان ما تقول حقَاً فسيملك موضع قدمي هاتين؛ وقد كنت أعلم أله 
خارج لم أكن أظنّ أنه منكم» فلو أن أعلم أن أخلص إليه لتجدّمت لقاهء ولو كنت عنده لغسلت قدمه» ثمّ دعا 
بكتاب رسول الله (ص) الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى'' فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه : 

«يسم الله الرحمن الرحيم . . من محمد رسول الله عبده ورسوله إل هرقل عظيم الروم وسلام على من ايع المدى 0 
بعد فإ أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم ء أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فإن توليت فإ علبك إثم الارسسيين257 
ويا أهل كناب تالو إن كلسة سواد بين ينالانم إ اف ولا شرك به شي ولا يشخ يمضنا يعض ارا 
من دون الله» فإن تولّوا فقولوا اشهدوا بأنَا مسلمون؛ . 

قال أبو سفيان: فلا قال ما قال وفرع من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات فأخرجناء فقلت 
اسان حين حجنا : لقد أمر أمر ابن أبي كبشةء إِنّه يخافه ملك بني الأصضر. فما زلت موفناً آله سيظهر حتى 
أدخل الله علن الإسلام . 


(1) بصرى : في مموضعين أحداهما بالشام من أعمال دمشق وهي قصبة كوره حوران مشهررة عند العرب قدب حديثاً . «معجم 
البلذان١‏ : 0441 
(1) كذا في نسخة وهو الصحيح؛ وني «ط ٩‏ : البريسين وسيأت في بيان المصنف ما يؤيد» . 
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هرقل عظيم الروم» ملك إحدى وثلائين سنة» وني ملكه توقي النبيّ (ص) . 

[بيان] : ماد فيهاء أي ضرب لهم مذّة في الهدنة إل انقضاء المدّةء وإيليا : بيت المقدس ومعناه بيت الله؛ وحكي 
فيه القصره وبلغة ثالثة: «إلياء» بحذف الياء الأرل» وسكون اللام والمك» والترجمان بفتح التاء وض الجيم ٠‏ وروی 
بضمّههاء وهو المفسّر لغة بلغة. قوله : أن يأثروا عل أي عني » والسخطة : الكراهية للثيء وعدم الرضاء به . قوله: 
سجال أي مرّة عل هؤلاء: ومرّة على هؤلاه من مساجلة المستقين على البئر بالدلاء. وبشاشة القلوب : أنسها 
ولطفها. قوله : لتجشّمت» أي تكلفت ما فيه من مشقّة وبصرى : مدينة فيصارية من الشام . والدعاية : الدعوة؛ 
وهي من دعوت» كالشكاية من شكيت227 . قوله: يؤتك الله أجرك مرتين: مرة لاناع عيسى أو غيره» ومرة 
لاتباعه(ص). قوله: إثم الأريسيّين هكذا أورده جل الرواة وروي «اليريسين؟ وروي «الاريسين قيل: هم 
الأكاررنء وقيل : الخدم والأعوان. معناه أن عليك إثم رعاياك من صددته عن الإسلام فاتيعوك على كفرك؛ أي إن 
عليك مثل إثمهم قوله : أمر أمر ابن أبي كبشة » أي عظم» وأبو كبشة اسم الحارث بن عبد العرّى رجل من خزاعة 
عالق تيجال ا د وقد بن كن ءالبن ل : هو زوج حليمة مرضعة 
النبيَ (ص)»؛ وبنو الأصفر: الروم وجدهم الأصفر بن روم بن إسحاق» وقيل : بل لان جيشاً من الحبش غلب 
عليهم في الزمان الأؤل فوطىء نساؤهم فولدوا أولاداً أصفر نسبوا إليهم . 

وما كسرى فلا بلغه كتاب رسول الله (ص) قرأه فمرّقه. فدعا عليهم رسول الله (ص) أن يمرّقوا كل ممزق . 

وروي عن محمد بن إسحاق قال : قال: بعث رسول الله (ص) عبد الله بن حذافة بن قيس إلى كسرى بن هرمز 
ملك ضارس» وكتب : #بسم الله الرحن الرحيم» من محمّد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس» سلام على من ايع 
افدى وآمن بالله ورسوله » وشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء وأنَّ ححمّداً عبده ورسوله» وأدعوك بداعية الله 
عز وجل» » فإ أنا رسول الله صلل الله عليه وآله إلى الناس كافة» لأنذر من كان حي ويحقٌ القول على الكافرين » 
فأسلم تسلم » فإن أبيت فإنَ إثم المجوس عليك؟ . 

فلا قرأ كناب رسول الله (ص) شقّقه وقال: يكتب إل بهذا الكتاب وهو عبدي؟ فبلغني أن رسول الله (ص) 
قال : «مزق الله ملكه» حين بلغه أنه شقّق كتابه» ثم كتب كسرى إلى باذان وهو على اليمن أن ابعث إلى هذا الرجل 
الذي بالحجاز من عندك رجلين جلدين فليأتياني به . 

وني رواية كتب إل باذان أن بلغني أن في أرضك رجلا يتنبّأ فاربطه وابعث به إل » فبعث باذان قهرمانه وهوبانوبه 
وكان كاتباً حاسياً؛ وبعث معه برجل من الفرس يقال له: خرخسك» فكتب معهما إلى رسول الله (ص) يمره أن 
ينصرف معهم| إلى كسرى » وقال لبانويه : ويلك انظر ما الرجل وكلمه وآتني بخبره» فخرجا حتّى قدما المديئة على 
رسول الله ص) وكلمه بانويه» وقال: إنَّ شاهنشاه ملك الملوك كسرى كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك 
من يأتيه بك. وقد بعثني إليك لتنطلق معي. فإن فعلت كتبت فيك إلى ملك الملوك بكتاب ينفعك ويكفٌ عنك 
بهء وإن أبيت فهو من قد علمت» فهو مهلكك ومهلك قرمك ورب بلادك؛ وكانا قد دخلا على رسول الله (ص) 
وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواريهماء فكره النظر إليهماء وقال: «ویلکما من أمرى) بهذا؟؛ قالا: أمرنا هذا ربّناء يعنيان 


. في نسخة: شكوت‎ )١( 


ج۹ مراسلاته صلی الله عليه وآله إلى ملوك المجم والروم وغيرهم وما جرى بينه وبينهم r‏ 


كرىء فقال رسول الله (ص): لکن رب أمرني پ[عفاء حيتي وق شار ثم قال هما : «ارجعا حتّى تأتیاني غدا» 
وأتى رسول الله (ص) انبر من السماء أن الله عز وجل قد سلّط على كسرى ابنه شيرويه فقتله في شهر كذا وكذا لكذا 
وكذا من الليلء فلا آتيا رسول الله (ص) قال لما : إن رب قد قتل ربكا ليلة كذا وكذا من شهر كذا وكذا بعدما 
مضى من الليل كذا وكذاء سلّط عليه شيرويه فقتله فقالا: هل تدرى ما تقول؟! إلا قد نقمنا منك ما هو أيسر من 
هذاء فنكتب بها عنك ونخبر الملك؛ قال: «نعم أخبراه ذلك عنْي وقولا له : إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ ملك 
كسرى» وينتهي إلى منتهى الف والحافر؛ وقولا له: إنك إن أسلمت أعطيتك ما نحت يديك وملكتك عل ٠/٨۹۱‏ 
قومك؟ . 

ثم أعطى خرخسك منطقة فيها ذهب وفضّة كان أهداها له بعض الملوك ٠‏ فخرجا من عنده حى قدما على باذان 
وأخبراه الخ فقال : الله ما هذا بكلام ملك» رإني لآرى الرجل نبي كا يقول. ولننظر ما قد قال فلئن كان ما فد 
قال حقّاًء ما فيه كلام آنه نبي مرسل» وإن ل يكن فسترى فيه رأيناء فلم يلبث باذان أن قدم عليه كتاب شيرويه: 

آمَا بعد فإنٌ قد قتلت كسرىء ول أقتله إلا غضباً لفارسء لا كان استحل من قتل أشرافهم» فإذا جاءك كتاي 
هذا فخذ لي الطاعة تمن قبلك» وأنظر الرجل الذي كان كسرى كتب إليك فيه فلا تبجه حتى يأتيك أمري فيه . 

فلا انتهى كتاب شيرويه الى باذان قال : إن هذا الرجل لرسول فأسلم وأسلمت الأبناء من فارس من كان منهم 
باليمن. 

. ¢ 5 

وأا النجاشي فن رسول الله (ص) بعث عمرو بن أميّة إليه في شأن جعفر بن أي طالب وأصحابه؛ وكتب: 

البسم الله الرحمن الرحيم : من محمد رسول الله إلى النجائي ملك الحبشة. إني أحمد إليك الله الملك القڌوس ٠/۴۹۲‏ 
السلام المهيمن» وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة» فحملت بعيسى» وأنا °١‏ 
أدعوك إلى الله وحده لا شريك له» فإن تبعتني وتؤمن بالذي جاءني فإن رسول الله وقد بعثت إليك ابن عي 
جعفراً ومعه نفر من المسلمين» والسلام على من ابع الحدى؟ . 

فكتب النجاث شي إلى رسول الله (ص) : 


#بسم الله الرحن الرحيم > إلى محمد رسول الله من النجائيّ» سلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته. الذي لا 
إله إلا هي الذي هداني إلى الإسلام » أمَا بعد فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيه| ذكرت من أمر عيسى » فورب السهاء 
والأرض أن عيسى ما يزيد عل ماذكرت ثفروقاً. إنه كيا قلت وقد عرفنا ما بعثت به إليناء وقدم ابن عمك 
وأصحابك. وأشهد أك رسول الله (ص). وقد بايعتك وبايعت ابن عمّك» وأسلمت على يديه لله ربٌ العالمين » 
وقد بعثت إليك يا نبي اله" فإن شئت أن آنيتك فعلت يا رسول الله (ص)ء فإني أشهد أن ما تقول حى والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته؟". 

قال ابن إسحاق : فذكر لي إِلّه بعث ابنه في ستين من الحبشة في سفينة حتّى إذا توس سطوا البحر غرقت بهم السفيئة 
فهلكوا . 
)١(‏ في دأ»: وأنا. 
(؟)المستفاد من سياق الخبر ومن المصادر الي تناقلت الخبر انه فال له : بعثت إليك بابني . 
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۹١‏ قال الواقديّ عن أشياخه: كتب رسول الله إلى النجاشئن كتابين يدعوه في أحدهما إلى الإسلام» ويتلو عليه القرآن: 
فأخذ كتاب رسول الله (ص) فرضعه على عينه ٠‏ ونزل من سريره. ثمّ جلس عل الارض تواضعاً؛ ثم أسلم وشهد 
شهادته الح وقال : لو كنت أستطيع أن آنيه لآنيئه» وكتب إلى رسول الله (ص) بإجابته وتصديقه وإسلامه على يد 
جعفر بن أي طالب . 

وني الكتاب الآخر يأمره أن يزقجه ام حبيبة بنث أبي سفيان» وكانث قد هاجرت إل الحبشة مع زوجها عبد الله بن 
جحش الأسديّ» فتنصر هناك ومات وأمره في الكتاب أن يبعث إليه بمن قبله من أصحابه . ففعل ذلك وهذه 
الأخبار دالّة على أن النجاشي هو الذي كانت الفجرة إلى أرضه وروي أنه غير ذلك . 

وأمًا الحارث بن أي الشمر الغسانٌ فقال شجاع بن وهب: أنتهيت بكتاب رسول الله وهو بغوطة دمشق وهو 
مشغول بتهيّة الأنزال والالطاف لقيصر. وهو جماء من حص إل إيلياء فأقممت على بابه ومين أو ثلاثة » فقلت 
اه إن رسول رسول الله (ص)» فقا : : لاتصل إليه حت يخرج يوم كذا وكذاء وجعل حاجبه وكان رومياً 
يسألني عن رسول الله (ص)» فكنت أحدّنه عن صفة رس ول الله (ص) وما يدعو إليه فيرقٌ حتى يغلبه البكاء» 
ويقول : إني قرأت الإنجيل وأجد صفة هذا البي بعينهء وآنا أزمن به وأصدّقه. وأخاف من الحارث أن يقتلني» 
وکات يكرمني وسن ضيافتي : فخرج ال حارث يوماً فجلس ووضع ال لتاج على رأسه وأذن لي عليه فدفعت إليه كناب 

7٠١1‏ رسول الله (ص) فقرأه ثمّ رمى به وقال : من ينتزع متي ملكي؟ أنا سائر اليه » ولو كان باليمن جئته » عل بالناس» 
فلم بزل يعرض حتى قام وأمر بالخيول تنمّل؛ ثمٌ قال: اخبر صاحبك با تری» وكتب إلى قيصر يخبره خبري وما 
عظم عليه؛ فكتب إليه قيصر: أن لاش اله وله عن وري با فلا جاءه جواب كتابه دعاني فقال : متى نريد 
أن تخرج إلى صاحبك؟ فقلت: غداء فأمرلي بهائة مثقال ذهب ووصلني حاجبه بنفقة وكسوة» فقال: اقراعل 
رسول الله (ص) مني السلام فقدمت على النبَ (ص) فأخبرته ققال: «باد ملكه» ومات الحارث بن أبي الشمر عام 
الفتح . 

وأمَا هوذة بن عل فإنّه كان من الملوك العقلاء إلا أن التوفيق عزيز. 

قال الواقدي عن أشياخه : : بعث رسول الله (ص) سليط بن عمرو العامريّ إلى هوذة بن علي الحنفيّ يدعره إلى 
م وكتب معه كتاباً فقدم عليه فأنزله وحيّاه وقرأ كتاب رسول الله (ص) وكتب إليه : «وأجمله؛ وأنا شاعر قومي 
وخطيبهم » والعرب تهاب مكاني» فاجعل لي بعض الأمر أتبعك ۲ , 

وأجاز سليط بن عمرو بجائزة وكساه أثواباً من نسج هجر؛ فقدم بذلك كلّه على رسول الله (ص) وأخخيره عنه بها 

٠١6‏ قال فقرأ كتابه وقال: «لو سألني سبّابة من الأرض ما فعلت باد وباد ما في يده» فلا انصرف رسول الله (ص) من 
الفتح جاءه جبرثيل فأخبره آنه قد مات . 

بيان : قال الجزريّ : الب : فرح الصديق بالصديق؛ واللطف في المألةء والإقبال عليه؛ ومنه حديث قيصر: 


(١)المغازي‏ ۲: ۷٤۲‏ . 
(۲) أشار في الکامل إلى أنه قال : أن جعل الامر له عن بعده اسلم ؟ : ٠١١‏ أي : أنه أراد ولاية الأمر من بعده. 


ع مراسلاته صلی الله عليه وآله إلى ملوك العجم والروم وغيرهم وما جرى ببنه وبينهم e‏ 


«وكذلك الإيران إذا حالط بشاشة القلوب»بشاشة اللقاء : الفرح بامرئ والانبساط إليه والإنس به . 

وقال: في كتابه إلى هرقل "أدعوك بدعاية الإسلام» أي بدعسوته» وهي كلمة الشهادة يدعى إليها أهل الملل 
الكافرة» وني رواية «بداعية الإسلام» وهي مصدر بمعنى الدعرة كالعافية والعاقبة. وقال: أمره أي كثر وارتفع 
شأنه"" . وقال : كان المشركون ينسبون النب (ص) إلى أي كبشة» وهو رجل من لصزاعة خالف قريشاً في عبادة 
الأوئات وعبد الشعرى العبوں فلا خالفهم النبيّ (ص) في عبادة الأوشان شبّهوه بهء وقيل : إله كان جد النبيّ (ص) 
من قبل امه فأرادوا أنه نزع في الشبه إليه 9 , 

وقال : في كتاب النبيَ (ص) إلى هرقل : «فإن أبيت فعليك إثم الأريسين» قد اختلف في هذه اللفظة صيغة ١‏ 
ومعنى ٠‏ فروى الأريسين بوزن الكريمين وروي الأرّيسبين بوزن الشرّيبيين» فقال أبو عبيد: هم الخدم والخولء يعني 
بصذه إِيّاهم عن الدين» كما قال: طإربّنا إن أطعنا سادننا وكبراءنا) أي عليك مثل إثمهم» وقال ابن الأعراي : 
أرس یارس أرساء فهو أريس» وأرّس يرس ناريا فهو أزيس» وجمعها أريسون وإِرّيسون وآرارسة هم الأكارون. 
وإنا قال ذلك لأنّ الأكارين كانوا عندهم من الفرس» وهم عبدة النار فجعل عليه إثمهم» وقال أبو عبيدة: 
أصحاب الحديث يقولون: الأريسيين منسوياً مجموعاً والصحيح الأريسين؛ يعني بغير ننسب» وردّه الطحاوي ٠١/41‏ 
عليه » وقال بعضهم : إن في رهط هرقل فرقة تعرف بالاروسية ؛ فجاء على النسب إليهم » وقيل : نهم أتباع عبد الله 
ابن أريس : رجل كان في الزمن الأول قتلوا نبا بعث الله إليهم وقيل : الأريسون : الملوك» واحدهم أريس» وقيل: 
هم العشّار و 8 08 انتهى. 

قوله : ثفروقاًء أي شيئاًء قال الفيروز أباديّ: الثفروق بالضم : قمع التمرة؛ أو ما يلتزق به قمعهاء وماله 
ثفروق ٠‏ أي شيء00) 

أقول: ثم قال الكازرونٍ : وف هذه السنة جاءت خولة بلت لعلبسة » وكان زوجها أوس بن الصامت فأخيرت 
رسول الله 7 باه ظاهر منها . 

قول : سيأتي شرح القصّة في باب ما جرى بينه (ص) وبين أصحابه . 

ثم قال: وفيها ماتت أَمّ رومان أ عائشة , وفيها أسلم أبو هريرة . 

4 وقال ابن الأثير: وأرسل العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن شادي" أخي عبد القيس» وقيل : إن إرساله كان 


170: ١ النهاية في غريب اخديث والأثر‎ )١( 
. 58:١ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )1( 
. ٠٤١ : النهاية في غريب الحديث والأثر ؛‎ )۳( 
. (؛) كذائي المصدر وهأ وني «ط؟! صفة‎ 
319: والآية من سورة الأحزاب‎ )6( 

71514 :۳ الفاموس المحيط‎ )١( 

(۷) في المصدر: المنذر بن ماوى . 
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٠١ ۷‏ سنة ثهان» فلا أتاه العلاء يدعوه ومن معه بالبحرين إلى الإسلام أو الجزية» وكانت ولاية البحرين للفرس» فأسلم 
المنذره وأسلم جع من المرب قأمًا أهل البلاد من اليهود والنصارى والمجوس فإئّهم صالحوا العلاء والمنذر على 
الجزية2' ولم يكن بالبحرين قتال» إا بعضهم أسلم» وبعضهم صالح". 

٠١‏ -نقل من خط الشهيد رحمه الله قيل : كتب النجاشئ رحمه الله كتاباً إلى النب (ص ) فقال رسول الله (ص) 
لعل (ع): #اكتب جواباً وأوجز» فكتب : «بسم الله الرحمن الرحيم ما بعد فكأنّك من الرفة علينا مناه وكأنًا من الثقة 
بك منك» لاتا لا نرجر شيئاً منك إل ذلناء. ولا نخاف منك أمرا إلا أمناه وبالله التوفيق» فقال النبيّ (ص): الحمد 
لله الذي جعل من أهلي مثئلك › وشد أزري بك . 


(1) في المصدر: و أسلم جميع العرب بالبحرين 
(5) في المصدرر: عل الجزية من كل حالة دينارء 
() الكامل في التأريخ 1 : 147-117 . 


ج غزوة خببر وفدك » وقدوم جعفر بن أبي طالب (ع) 1¥ 


و ف اقل آل 
« باب ۲۲ 4 


«#غزوة خيبر وفدك » وقدوم جعفر بن أبي طالب (ع) » 


الايات ع 


النتح 48 ٠‏ < سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتّبعكم يريدون أن يبدّلوا ۲٠/۱‏ 


كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلآ 
قلا # ١6‏ . 


وقال تعالی : « فأنزل السكينة عليهم واثابهم فتحاً قريباً # ومغائم كثيرة يأخذونها وكان الله 
عزيزاً حكيماً # وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فمجّل لكم هذه وكفت أي کی عن ر ا 
للمؤمنين ويهديكم صراطاً مستقيماً 4 ١8‏ ا 


تفسير : أفول : قد مر تفسير الآيات في باب نوادر الغزوات وباب غزوة الحديبية . 

رقال الطير سي (رحمه الله) : لما دم رسول الله (ص) المدينة من الحديبية مكث بها عشرين 
ليلة » ثم خرج منها غادياً"" إلى خيبر ٠‏ وذكر ابن إسحاق بإسناده» عن أبي مروان الأسلميَ » عن 
أبيه . عن جذدّه قال : خرجنا مع رسول الله (ص) ان تحن ا ليا ی راا 
عليها قال رسول الله (ص) : #قفوا فوقف التاس فقال : الهم رب السماوات السيع وما 
أظللن »> ورب الأرضين السبع وما أقللن » وربٌ الشياطين وما أضللن إنا نسألك خير هذه القرية 
وخير أهلها وخير ما فيهاء ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشرٌ ما فيهاء 


(1) في 19»: خرج منها غازياً. 
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ذلف قدموا(") بسم الله الرحمن الرحيم ١‏ . 
وعن سلمة بن الأكوع قال : خرجنا مع رسول الله (ص) إلى خيبر افونا ليد > فقال رجل من 
القوم لعامر ين الأكوع : ألا تسمعنا من هنيهاتك ؟ وكان عامر رجلا شاعراً » فجعل يقول : 
لا هلولا أنت مااهتدينا9؟ ولا تصدذتا ولا صلا 
فاغفرفداءلك ماتتنييا ولت الأقدامإن لايبيبا 
وأنزلن سكين ةعلييسا إناإذااصي حبلسااتِا 
وبالصياح عوّلواعلينا 
فقال رسول الله (ص) : « من هذا السائق ؟ ؛ قالوا : عامر » قال : د يرحمه الله 4 قال عمر وهو على 
جمل : وجبت يارسول الله لولا أمتعتنابه » وذلك أن رسول الله (ص) ما استغفر لرجل قط يخصّه إلا استشهد : 
قالوا : فلمَا جد الحرب وتصاف القوم حرج يهوديُ وهويقول : 
قدعلمت خيبراني مسرحتٌ شاكي السلاح بطل مجربٌ 
إذالحروب أقبلت تلهّب 
فبرز إليه عامر وهويقول : 
قدعلمت خيبسر آي عام شاكي السلاح بطل مغامرٌ 
فاختلفا ضربتين فوقع سيف اليهوديّ في ترس عامر ۽ وكان سيف عامر فيه قصر ٠»‏ فتناول به ساق اليهوديٌ 
ليضربه فرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه » قال سلمة : فإذانفر من أصحاب رسول الله (ص) 
يقولون : بطل عمل عامر قتل نفسه ٠‏ قال : فأتبت النبن (ص) وأنا أبكي ٠‏ فقلت : قالوا : إن عامراً بطل 
۳ عمله » فقال : ٠‏ من قال ذلك ؟ » قلت : نفر من أصحابك » فقال : كذب أولئك بل وني من الأجر مرّتين ٠‏ 
قال : فحاصرناهم حى إذا أصابتنا مخمصة شديدة ء ثم إنَ الله فتحها علينا » وذلك أن النبيَ (ص) أعطى اللّواء 


عمر بن الخطاب”"© ونهض من تقض بن من ایی الا أمل بير ا كنات سير راا چ ان 
رسول الله (ص) يجبنه أصحابه ويجبتهم . وكان رسول الله أخذته الشقيقة فلم يذ يخرج إلى الناس » فقال حين 


أفاق من وجعه : ١‏ مافعل الناس بخيير ؟ » فأخبر فقال تي E‏ ا 
ورصوله كرّاراغير فرّار لايرجع حتّى يفتح الله على يديه ل 32 


وروى البخاري ومسلم عن قتيبة بن سعيد » عن يعقوب بن عبد الرحمن الاسكندرانيّ » عن أبي حازم » 
)١(‏ في المصدر ونخة: ما فيها أقدموا. 
(؟) في المصدر: أنت ما حجينا. 
(۴) في المصدر: وكان الرسول (ص) قد سم اللواء للخليفة الأول فلم يفلح كما صاحيه الثاني . 





ج غزوة خيبر وفدك ‏ وقدوم جعفر بن أبى طالب (ع) 114 





عن سعيد بن سهل9©: أن رسول الله (ص) قال يوم خيبر : ٠‏ لأعطينَ هذه الراية غداً رجلا يفتح الله 
على يديه » يحب الله ورسوله » ويحبّه الله ورسوله » قال : فبات الناس يدوكون بجملتهم أيهم يُعطاها 
فلا أصبح الناس غدوا على رسول الله (ص) كلهم يرجون أن يعطاها'" . فقال : ١‏ أين على بن أبي 
طالب ؟ » فقالوا : يا رسول اله هو يشتكي عينيه قال : ١‏ فأرسلوا إليه » فأتي به فبصق رسول الله (ص) 
في عينيه ودعا له » فبرأ كأن لم يكن به وجع » فأعطاه الراية ٠»‏ فقال عليّ : يا رسول الله ! أقائلهم 
حتى يكونوا مثلنا ؟ قال : انفل على رسلك حتى تتزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما 
يجب عليهم من حق الله فوالله لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير من أن يكون لك حمر النعم . 


قال سلمة : فبرز مرحب وهو يقول : 

قد علمت خيبر أني مرحب الأبيات . 

فبرز له عليّ (ع) وهو يقول : 

أنا الذي ستتني أي حيدرة كليث غابات كري هالمنظسرة 
أوفيهم بالصاع كيل السندرة 

فضرب مرحباً ففلق رأسه فقتله وكان الفتح على يده أورده مسلم في الصحيح . 

وروی أبو عبد الله الحافظ بإستاده عن أبي رافع مولى رسول الله (ص) قال : خرجنا مع علي (ع) 
حين بعثه رسول الله (ص) ٠‏ فلا دنا من الحصن خرج إليه أهله”" فقاتلهم فضربه رجل من اليهود 
فطرح ترسه من يده » فتناول علي (ع) باب الحصن فتترّس به عن نفسه . فلم يزل في يده وهو يقاتل 
حتّى فتح الله عليه » ْم ألقاه من يده ٠‏ فلقد رأيتني في سبعة نفر أنا منهم“ نجهد على أن نقلّب ذلك 
الباب فما استطعنا أن نقلبه . 

وبإسناده عن ليث بن أبي سليم > عن أبي جعفر محمد بن عليّ (ع) قال : حذئئي جابر بن 
عبد الله أن علا (ع) حمل الباب يوم خيبر حتّى صعد المسلمون عليه فاقتحموها ففتحوها > وإله حرّك 
بعد ذلك فلم يحمله أربعون رجلا . 


قال : وروي من وجه آخخرعن جابر : ثم اجتمع عليه سبعون رجلاً فكان جهدهم أن أعادوا الباب . 
وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : كان علي (ع) يلبس في الحر والشتاء القباء المحشو الثخين » 


(1) في المصدر: عن فتيبة؛ عن سعيد .عن يعقوب. عن عبد الرحمن الاسكتدراني .عن أبي حازم» عن سعد بن 
سهل. 

0( في ١ه‏ : أيهم يعطبها. 

(۳) في :٠1١‏ خرج إليه أهلهم . 

(4) في المصدر: في نفر مع سبعة أنا ثامنهم . 
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وما يبالي الحرّ » فأتاني أصحابي فقالوا : إلا رأينامن أمير المؤمنين شيئاً » فهل رأيت ؟ قلت : وماهو ؟ قالوا : 
رأينا يخرج علينا في المحرٌ الشديد في القباء المحشوّ الشخين وما يبالي الحرّ » ويخرج علينا في البرد الشديد في 
الثوبين الخفيفين وما يبالي البرد ٠‏ فهل سمعت في ذلك شيئاً ؟ فقلت : لاء فقالوا : فسل لنا أباك عن ذلك » 
فَإِنْهِ يسمر معه » فسألته فقال ما سمعت في ذلك شيقاً 2 فدخل على علي (ع) فسمر معه قسأله عن ذلك » فقال : 
أو ما شهدت معنا خيبر 279 قلت : بلى » قال : أو مارأيت رسول الله (ص) حين دعا أبا بكر فعقد له ثم بعثه إلى 
القوم فانطلق فلقي القوم ثم جاء بالناس وقد هزموا”" ؟ فقال : بلى » قال : ثم بعث إلى عمر فعقد له ثم بعثه إلى 
القوم فانطلق فلقي القوم فقاتلهم ثم رجع وقد هزم ٠‏ فقال رسول الله (ص) : د لأعطين الرية اليوم وجلا يحب 
الله ورسوله » ويحيّه الله ورسوله > يفتح الله على يديه ٠‏ كراراً غير فرّار © فدعاني فأعطاني الراية »ثم قال : 
٠‏ الله اكفه الحرّ والبرد »فما وجدت بعد ذلك حرا ولا برداً . 

وهذا كله منقول من كتاب دلائل النبوّة للإمام أبي بكر البيهقي . 

ثم لم يزل رسول الله (ص) يفتح الحصون حصناً فحصنا ويحوز الأموال حتّى انتهوا إلى حصن الوطيح 
والسلالم » وكا نآخر حصون خيبر افتتح » وحاصرهم رسول الله بضع عشر ليلة . 

قال ابن إسحاق : ولمّا افتتح القموص: حصن ابن أبي الحقيق اتي رسول الله( ص)بصفيّة بنت حيئ بن أخطب 

وبأخرى معهاء فمر بهما بلال- وهو الذي جاء بهما على قتلى من قتلى اليهود فلما رأتهم التي معها صفيّة صاحت 

وصكت وجهها . وحثت التراب على رأسها » فلمًا راها رسول الله (ص) قال  :‏ أعزبوا عني هذه الشيطانة ٠‏ 
وأمر بصفيّة فحيّرت خلفه » وألقى عليها رداءه فعرف المسلمون أنه قد اصطفاها لنفسه ١‏ وقال (ص) لبلال لتا 
رأى من تلك اليهوديّة ما رأى : ؛ أنزعت منك الرحمة يا بلال حيث تمر بامرأتين على قتلى رجالهما ١‏ ؟ 


وكانت صفيّة قد رأت في المنام وهي عروس بكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق أن قمراً وقع في حجرها ٠‏ 
فعرضت رؤياها على زوجها فقال : ما هذا إل أنّك تتمنين ملك الحجاز محمّداً ٠‏ ولطم على وجهها لطمة 
اخحضرّت عينها منها ۽ فأتي بها رسول الله (ص) وبها أثر منها » قألهارسول الله (ص) ماهو ؟ فأخبرته . 

وأرسل ابن أبي الحقيق إلى رسول الله (ص) أنزل لأكلّمك”” قال : نعم » فنزل وصالح 
رسول الله (ص) على حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة ٠‏ وترك الذرية لهم » ويخرجون من خيبر 
وأرضها بذراريهم ٠‏ ويخلّون بين رسول الله (ص) وبين ما كان لهم من مال وأرض وعلى الصفراء 
والبيضاء والكراع وعلى الحلقة وعلى البرّ إلا ثوب“ على ظهر إنسان » وقال رسول الله (ص) : 





)١(‏ في المصدر: أو ما شهدت خيبر؟ 

0( في المصدر: وقد هزم. 

(۳) في المصدر ونسخة: أنزل فأكلمك. 

(4) في المصدر: والكراع والحلقة وعلى البرٌ إلا ثوباً. 


ع غزوة خيبر وفدك » وقدوم جعفر بن أبي طالب م( لقف 


وبرئت" منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئاً » فصالحوه على ذلك » فلمًا سمع بهم آهل فدك 
قد صنعوا ما صنعوا بعثوا إلى رسول الله (ص) يسألونه أن یسټره ٩‏ ويحقن دماءهم » ويخلون بينه 
وبين الأموال ٠‏ ففعل » وكان ممّن مشى بين رسول الله (ص) وبينهم في ذلك محيّصة بن مسعود أحد 
بني حارثة » فلمًا نزل أهل خيبر على ذلك سألوا رسول الله (ص) أن يعاملهم الأموال على النصف ء 
وقالوا : نحن أعلم بها منكم وأعمر لها » فصالحهم رسول الله على النصف على آنا إذا شثنا أن 
نخرجكم أخرجناكم » وصالحه أهل فدك على مثل ذلك ٠‏ فكانت أموال خيبر فيئاً بين المسلمين 
وكانت فدك خالصة لرسول الله (ص) ٠‏ لأنهم لم يوجفو”" عليها بخيل ولا ركاب . 


ولمًا اطمأنٌ رسول الله (ص) أهدت له زينب بنت الحارث بن سلام بن مشكه”؟؟ وهي ابنة أخي 
مرحب شاة مصلية“ وقد سألت أي عضو من الشاة أحب إلى رسول الله (ص) » فقيل لها : الذراع » 
فأكثرت فيها المّ وسمّت سائر الشاة ء ثم جاءت بها انا وی يل يديه اول لرن اذیا 
فلاك منها مضغة وانتهش منها » ومعه بشر بن البراء بن معرور فتناول عظماً فانتهش منه خقال ۲۱/۷ 
رسول الله (ص) : ١‏ ارفعوا أيديكم فإنْ كتف هذه الشاة تخبرني أنها مسمومة » فدعاها فاعترفت » 
فقال : « ما حملك على ذلك ؟ ٠‏ فقالت :”2 بلغت من قومي ما لم يخف عليك فقلت : إن كان نبياً 
فسيخبر ٠‏ وإن كان ملكا استرحت منه » فتجاوز عنها رسول الله (ص) + ومات بشر بن البراء من أكلته 
التي أكل ٠‏ قال : ودخلت أ بشر بن البراء على رسول الله (ص) تعوده في مرضه الذي توفي فيه » 
فقال (ص) : ١يا‏ أُمَ بشر ما زالت أكلة خيبر التي أكلت بخيبر مع ابنك تعاودني » فهذا أوان قطعت 
3 بهري "“ فكان المسلمون يرون أن رسول الله (ص) مات شهيداً » مع ما أكرمه الله به من النبزة © 


بيان : قوله : من هنيهاتك › قال الجزريّ : أي من كلماتك . أو من أراجيزك9؟ قوله : 
وجبت؛ أي الرحمة أو الشهادة » في مجمع البحار : أي وجبت له الجئّة والمغفرة التي ترححّمت بها 


5 والحلقة: اسم تجملة السلاح والدروع وما أشبهها. ١‏ لسان العرب *: 215915, 
والبرٌ: الثياب» وقيل: البز مناع البيت من الثياب خاصة . «لسان العرب .٠۳۹۸ :١‏ 

)١(‏ في المصدر: «فبرنت». 

(5) أي ينفيهم من الأرض. 

(۳) الإيجاف سرعة السير ٠.‏ لسان العرب 18: ۲۳؟». 

(4) في المصدر: الحارث امرأة سلام. 

() أي مشوية. 

(7) كذا في أ» وهو الصحيح. وفي «ط»: فقال. 

(۷) في 1: فهذا أوان قطعت أبهري. والأبهر: عرق إذا انقطع مات صاحيه .رهما أبهران يخرجان من القلب ثم 
يتشعب منهما مائر الشرايين . «لسان العرب .۲9١۷ :١‏ 

(۸) مجمع البيان 8: ۱۸۱ - 184. 

(4) النهاية في غریب الحديث والأثر ©: 717/4 





1/4 


03 تأريخ الرسول(ص)‎ YY 


عليه » وإنّه يقتل شهيداً . وقال النوويّ في شرح الصحيح : أي ثبتت له الشهادة وستقع قريباً » وكان 
معلوماً عندهم آله كل من دعا له النبيَ (ص) هذا الدعاء في هذا الموطن استشهد ©2: 

وفي النهاية : في حديث ابن الأكوع قالوا «يا رسول الله لولا متعتنا به » أي هلا تركتنا ننتفع به» 
انتهى . وقال النوويّ : أي وددنا أنّك أخرت الدعاء له فتتمتّع بمصاحبته مدّة » وقال غيره : أي 
لبتك أشركتنا في دعاته 9 . 

وقال الجزريّ في النهاية : في حديث خيبر الأعطينَ الراية غداً رجلا يحبّه الله ورسوله » ويح 
الله ورسوله ٠‏ يفتح الله على يديه » فبات الناس يدوكون تلك الليلة »» أي يخوضون ويموجون فيمن 
يدفعها إليه ٠‏ يقال : وقع الئاس في دوكة » أي خوض واختلاط أ وقال : النهس : أخذ الحم 
بأطراف الأسنان » والنهش : الأخذ بجميعها ”° . 

أقول : قال الطبرسيّ قذس الله روحه في قوله تعالى : 8 إِنَا فتحنا لك فتحاً مبيناً» قيل : إن 
المراد بالفتح هنا فتح خيبر » وروي عن مجمع بن حارثة الأنصاريّ وكان أحد القرّاء قال : شهدنا 
الحديبية مع رسول الله (ص) › فلا انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر ٠‏ فقال بعض الناس 
لبعض : ما بال اللاس ؟ قالوا 7 أوحي إلى رسول الله (ص) ٠‏ فخرجنا نوجف »2 فوجدنا النبِيّ (ص) 
واقفاً على راحلته عند كراع الغميم » فلمًا اجتمع الناس عليه" قرأ  :‏ إا فتحنا لك فتحاً مبيناً 4 
السورة » فقال عمر : أفتح هو يا رسول الله ؟ قال : نعم » فقال : والّذي نفسي بيده إله لفتح › 
فقسّمت خيبر على أهل الحديبية لم يدخل فيها أحد إل من شهدها“ 

بيان : في النهاية إذا الناس يهزون الأباعر » أي بحثونها ويدفعونها » والوهز : شدّة الدفع 
والوطي انتهى ”“. وقد يقرأ بتشديد الزاي من الهرّ » وعو إسراع السير . وكراع الغميم كغراب : 
موضع على ثلاثة أميال من عسفان ذكره الفيروزابادي 29 

٠ عن محمد بن الحسن التميمي‎ ٠ نوادر الراوندي : بإسناده» عن عبد الواحد بن إسماعيل‎ -١ 
عن محمد بن محمد بن الأشعث » عن محمدبن عزيز » عن‎ ٠ عن سهل بن أحمد الديباجي‎ 
0) 
.۲۹۲ :4 النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )۲( 
( 
. ٠٤١ النهاية في غريب الحديث والأثر ؟:‎ )1( 
. ٠١١ :۲ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )0( 
في المصدر: اجتمع الناس إليه.‎ CV 
. ۱14 _- ۷ : ١ مجمع البيان‎ (¥) 
375:8 النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )4( 
.۸١ :7 القاموس المحيط‎ )5( 


ع1 غزوة خيبر وفدك ٠‏ وقدوم جعفر بن أبي طالب (ع) يلق 


سلامة بن عقيل ؛ عن ابن شهات فال : اقم تعتر بن أي طالب ) علئ رمبول الله اس جام تلقاء 
فقبّل بين عينيه » ثم أقبل على الناس فقال : أيّها الئاس ما أدري بأيّهما أنا أسرٌ ؟ بافتتاحي خيبر أم 
قد بن عن ج ا 

'- وبهذا الإسناد : قال : قال رسول الله (ص) : إن أهل خیبر يريدون أن يلقوكم فلا تبدؤزهم 
بالسلام ء فقالوا : يا رسول الله فإن سلَّموا علينا فماذا نر عليهم ؟ قال : تقولون وعليكهم9 . 

“- ما: المفيد ء عن الحسين بن علي بن محمد التمّار ء عن عليّ بن ماهان عن عمّه » عن 
محمّد بن عمر » عن ثور بن يزيد » عن مكحول قال : لما كان يوم خيبر خرج رجل من اليهود يقال 
له : مرحب » وكان طويل القامة » عظيم الهامة وكانت اليهود تقذمه لشجاعته ويساره » قال : فخرج 
في ذلك اليوم إلى أصحاب رسول الله (ص) » فما واقفه قرن إلا قال : آنا مرحب » ثم حمل عليه » 
فلم يثبت له ٠١‏ قال : وكانت له ظثر وكانت كاهنة تعجب بشبابه وعظم خلقه”" . وكانت تقول له : 
قاتل كل من قاتلك » وغالب كلّ من غالبك إلا من تسمّي عليك بحيدرة » فإك إن وقفت له 
هلكت » قال : فلمًا كثر مناوشته وجزع الناس بمقاومته”؟) شكوا ذلك إلى التب (ص) وسألوه أن 
يخرج إليه علياً(ع) » فدعا الي (ص) علباً وقال له : ٠يا‏ عليَ اكفني مرحبا » فخرج إليه أمير 
المؤمنين (ع) فلمًا بصر به مرحب”' يسرع إليه فلم يره يعبأ به فأنكر ذلك وأحجم عنه » ثم أقدم وهو 
يقول : 

أنا الذي سمتني أمي مرحباً . 

فأقبل عل () وعو يفول : أنا الذي ستتني أي يدرة . 

فلمًا سمعها منه مرحب هرب ولم يقف خوفاً مما حذّرته منه ظئره » فتمثل له إبليس في صورة 
حبر من أحبار اليهود فقال : إلى أين يا مرحب ؟ فقال : قد تسمّي على هذا القرن بحيدرة ٠‏ فقال له 
إبليس : فما حيدرة ؟ فقال : إن فلانة ظئري كانت تحذرني من مبارزة رجل اسمه حيدرة » وتقول : 
إن قاتلك . فقال له إبليس : شوها لك ٠‏ لو لم يكن حيدرة إلا هذا وحده لما كان مثلك يرجع عن 
مثله ٠‏ تأخذ بقول النساء وهنْ يخطئن أكثر منا يصبن ؟ وحيدرة في الدنيا كثير » فارجع فلعلّك 
تقتله » فإن قتلته سدت قومك ٠‏ وأنا في ظهرك أستصرخ اليهود لك » فردّه » فوالله ما كان إل 





(۱) نوادر الراوندي: ۲۹. 

() نوادر الراوندي: ۳۳. 

۳( في المصدر: وكانت تعجب بشبابه وعظم خلقه. 

(4) في المصدر: وبعل الناس يمقامه. 

(5) في «أ4: فلما بصر مرحب» وفي المصدر: فلما بصر به مرحب أسرع . 
(7) في المصدر: فأقبل علي (ع) بالسيف. 


1 
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كفواق0) ناقة حتّى ضربه على ضربة سقط منها لوجهه ٠‏ وانهزم اليهود يقولون : قتل مرحب ٠‏ قتل 


جرحي 
قال : وفي ذلك يقول الكميت بن يزيد الأسديّ رحمه الله في مدحه (ع) شعراً : 
سقى جرع الموت ابن عثمان بعدما تماورها منه وليد ومرحبٌ 


والوليد هو ابن عتبة خال معاوية ابن أبي سفيان » وعثمان بن طلحة من قريش » ومرحب من 
(f)‏ 
اليهرد 


يج : عن مكحول مثله مع اختصار ٠‏ ولم يذكرالبيتين" . 


4-ما: أبو عمرو » عن ابن عقدة ٠‏ عن أحمد بن يحيى » عن عبد الرحمن » عن أبيه » عن 
محمّد بن إسحاق » عن محمّد بن مسلم أبي شهاب الزهريّ » عن عروة بن الزبير ومسور بن مخرمة أل 
نبي الله (ص) لما افتتح خيبر وقسّمها على ثمانية عشر سهما كانت الرجال ألفا وأربعماتة رجل » 
والخيل ماثتا فرس » وأربعمائة سهم للخيل كلّ سهم من الثمانية عشر سهماً مائة سهم » ولكل مائة 
سهم راس » فكان عمر بن الخطاب راسا“ وعليّ كن والزبير واا وعاصم بن عدي راسا ۰ 
فكان سهم النبيّ (ص) مع عاصم بن عدي . 

٥-ما:‏ محمد بن أحمد بن أبي الفوارس » عن أحمد بن محمّد الصائغ » عن محمّد بن 
إسحاق السراج » عن فتيبة بن سعيد . عن حاتم » عن بكير بن يسار ء عن عامر بن سعد » عن أبيه 
قال : سمعت رسول الله (ص) يقول لعليَ ثلاث » فلان يكون لي واحدة منهنّ أحب إليَ من حمر 
النعم » سمعت رسول الله (ص) يقول لعليّ وخلّفه في بعض مغازيه » فقال : يا رسول الله تخلفني مع 
النساء والصبيان ؟ فقال رسول الله (ص) : « أما ترضى أن تكون مني بمتزلة هارون من موسى إلا أنه 
لا نبي بعدي » وسمعته يقول يوم خيبر : ١‏ لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله » ويحبه الله 
ورسوله ٩‏ قال : فتطاولنا لهذا » قال : ادعوا لي علا » فأتى علي أرمد العین"“ فبصق في عينيه » 
ودفع إلبه الراية ففتح عليه » ولمّا نزلت هذه الآية : $ ندع أبناءناوأبناءكم €" دعى رسول الله (ص)علباً 
(1) في المصلر: فوالله إلا ما كان كفواق. 
(؟) أمالي الطوسي: ۳ ج١1.‏ 
م الخرائج والجرائح: 
(4) في المصدر: وعلي رأسا وطلحة رآسا. 
(0) أمالي الطوسي: ۲۹۸ ج١1.‏ 


(7) في المصدر: أرمد العينين. 
(۷) آل عمران: 351. 
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و فاطمة و حسناً و حسيناً عليهم السلام و قال: اللّهمَ هؤلاء املی. 

فس : < يا يها الذي ن آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبيّنوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمناً 
تبتغ تبتغون عرض الحياة الدنيا €“ فإنها ترلت لما رجع رسول الله (ص) من غزوة خيبر » وبعث أسامة بن 
زيد في خيل إلى بعض قرى اليهود في ناحية فدك ليدعوهم إلى الإسلام » وكان رجل من اليهود يقال 
له : مرداس ابن نهيك الفدكيّ في بعض القرى ١‏ فلمًا أحس بخيل رسول الله (ص) جمع أهله وماله 
وصار في ناحية الجبل فأقبل يقول : أشهد أن لا إله إلا الله . وأن محتّداً رسول الله » فمرٌ به 
أسامة بن زيد فطعنه وقتله ٠‏ فلا رجع إلى رسول الله (ص) أخبره بذلك فقال له رسول الله (ص) : 
قتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله » 0 رسول الله ؟ » فقال : يا رسول الله إِنْما قالها““ تعوّذاً من 
القتل » فقال رسول الله (ص) : « فلا شققت الغطاء عن قلبه ۽ لا ما قال بلسانه قبلت » ولا ما كان 


في نفسه علمت » فحلف أسامة بعد ذلك اله لا يقاتل أحداً شهد أن لا إله إلا الله ءوأن محمّداً 


رسول الله ۰ خف عن أمير المؤمئين (ع) في حروبه وأنزل الله في ذلك : ( ولاتقولوا لمن ألقى إليكم 
السلم لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبيّتوا إن الله 
SNES‏ 


۷ج : عن أببي جعفر (ع) قال : إن رسول الله (ص) بعث دو براية الأنصار إلى 

خيبر فرجع ملهزماً » ثم بعث عمر بن الخطاب براية المهاجرين فأني سعد“ جريحاً » وجاء عمر 

يجبّن أصحابه ويجيّنونه ٠‏ فقال رسول الله (ص) : ٠‏ هكذا تفعل المهاجرون والأنصار ؟ © حتى قالها 

ثلاثاً ٠‏ ثم قال : ١‏ لأعطينَ الراية رجلا ليس بفرّار يحبّه الله ورسوله » ويحبَ الله ورسوله ۲ 
ا 1 

بيان 1 لعلّه كان سعد بن عبادة فصسّف ''“» إذالفرار منه بعيد »> مع أله مات يوم قريظة ولم يبق إلى تلك 
الفزوة . 


. ۱٥١ :1 تفسير القمي‎ )١( 

(؟) التساء: ٩٤‏ . 

(۳) في المصدر: فمر يأسامة بن زيد فطعنهء وفي «أ» : فطعنه فقئله. 

)£( في دأء والمصدر: إنما قال ذلك. 

. ٠١١ : ١ تفسير القمي‎ )0( 

لكف في المصدر: سمد بن عبادة. 

(۷) في المصدر: والمهاجرين والأتصار فأتى سعد. 

oy (A‏ : الراية غداً رجلا كراراً. 

(4) الاحتجاج: ۳۲۸. 

)٠١(‏ قد علمت صحة احثماله (ره). والضمائر المتبقية في حديثه متعلقة بسعد بن معاذ. 
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۸ -لي : أخبرني سليمان بن أحمد اللحمي“ فيما كتب إليّ »قال : حدّثنا أبو محمّد عبد الله بن" 
رماخس ”بن محمّد بن خالد بن حبيب بن قيس بن عمرو بن عبد بن غزيّة بن جشم بن بكر بن هوازن 
برمادة القليسيّين :”2 رمادة العليا » وكان فيما ذكر ابن مائة وعشرين سئةء قال : حدّثنا زياد بن 
طارق الجشميّ وكان ابن تسعين سنة قال : حدثنا جدّي أبو جرول زهير وكان رئيس قومه ٠‏ قال : 
أسرنا رسول الله (ص) يوم فتح خبير”) فبينا هر يميّز الرجال من النساء إذ وثبت حتى جلست بين 
يدي رسول الله (ص) فأسمعته شعراً › ا فينا ونشأ في هوازن وحين أرضعوه » 


فآنعأت أقول : 
امنن علينا رسول الله في كسرم فإتك المرء نسر جسوه وننتظسرٌ 
امنن على بيضة قد عاتها قدرٌ مفرّق شملهافي دهرهاعبرٌ 
أبقت لنا الحرب هتافاً على حزن على قلوبه م الغماء والغمرٌ 
إن لم تداركهم نعماء تنشر هما ياأرجح الناس حلماً حين يخر 
امنن على نسوة قد كنت ترضعهسا إذ فوك يملاؤه من محضها" الدررٌ 
إذأنت طفل صغير كنت ترضعها وإذيزينك" ما تأتي وماتذر 
ياخير من مرحت كمت الجياد به عند اله ياج إذا ما استوقد الشرر 
لا تتركتاكمن شالت نمامته واستبق متا فإنامعشر زهرٌ 
إنالنشكر للنعماء وقد كفسرت وعندنابعدهذااليوم مدخو 
فألبس العفو من قدكنت ترضعه ٠‏ من أتهاتك إن العفو مشته* 
نانول عفواًمنك تلبسه هادي البريّة أن تعفو وتنتصر 
فاعف عفى الله عما أنت راهبه يوم القيسامة إذيهدى لك الظفرٌ 

فقال رسول الله (ص) : أمَا ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لله ولكم ‏ وقالت الأنصار : ما 

)1١(‏ في المصدر : اللخمي؛ وهو الصحيح. 

(۲) في «41: أبو محمد بن عبد الله. 

(۳) في المصدر: عبد الله بن رماحس. 

0( القيسيين» وفي «أ: القسيين . 

2( في النسخ وهو تصحيف ظاعر »والصحيح يوم حنين كما سياتي أيضاً وفي السيرة البوية ذكر أبو صرد زهير 

ا في المئن. انظر سيرة ابن هشام A: ٤‏ 

0) في المصدر: إذفوك E A‏ 

ey (‏ وأذيرينك. 

(4) في 18: إنا لنشكر للنعمى. 


2 غزوة خيبر وفدك ٠‏ وقدوم جعفر بن أبي طالب (ع) ۷ 


كان لنا فهو لله ولرسوله » فردّت الأنصار ما كان في أيديهما من الذراري والأموال . 


بيان : البيضة : الأصل والعشيرة »> ومجتمع القوم » وموضع سلطانهم » ويقال : شالت 
نعامتهم : إذا ماتوا وتفرّقوا كأنّهم لم يبق منهم إلا بقيّة . والنعامة : الجماعة ذكره الجزري .7" ثم 
إن الظاهر أله كان يوم فتح حنين فصحّف كما سيظهر مما سيأتي في تلك الغزاة . 


4د ن: بإسئاد التميميّ عن الرضا » عن آبائه » عن علي (ع) قال : دفع النبيّ (ص) الراية يوم 
خيبر إل فما برحت حتى فتح الله علي . 


a‏ ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن معروف » عن ابن أبي عمير » عن 
عبد الرحمن بن الحجماج » عن أبي عبد الله (ع) قال : ما مرّ بالنبيَّ (ص) يوم كان أشدّ عليه من يوم 
خیبر »6 وذلك أن العرب تباغت عليه ؟ . 


بيان : الأظهر أله كان يوم حنين » كما في بعض النسخ » أو يوم الأحزاب فصحَف . 


١-فا‏ : لم تلت الحديبية خيبر وكان الفتح فيها لأمير المؤمنين (ع) بلا ارتياب » وظهر من 
فضله في هذه الغزاة ما أجمع على نقله الرواة ٠‏ وتفرّد فيها من المناقب ما لم يشركه فيها أحد من 
الناس » فروى یحی بن محمد الأزدي» عن مسعدة بن اليسع ؛ وعبد الله بن عبد الرحيم ٠‏ عن 
عبد الملك بن هشام؛ ومسمّد بن إسحاق وغيرهم من أصحاب الاثار قالوا : لما دنا رسول الله (ص) 
من خيبر قال للتاس : ١‏ قفوا؛ فوقف الناس فرفع يديه إلى الماء وقال : اللّهمَّ رب السماوات 
السبع وما أظللن ورب الأرضين السبع وما أقللن 3 ورب الشياطين وما أضللن ٠‏ أسألك خير هذه 
القرية وخير ما فيها ء وأعوذ بك من شرّها وشرّ ما فيها " . 

ثم نزل تحت شجرة في المكان 3 ثم أقام” '' وأقمنا بقيّة يومنا ومن غدهء فلمًا كان نصف النهار 
نادى منادي رسول الله (ص) فاجتمعنا إليه ٠‏ فإذا عنده رجل جالس فقال : « إن هذا جاءني وأنا تائم 
فسل سيفي وقال : يا محمّد من يمنعك مني اليوم ؟ قلت : الله يمنعني منك » فشام السيف وهو 
جالس كما ترون لا حراك به » فقلنا : يا رسول الله لعل في عقله شيئاً ؟ فقال رسول الله (ص) : 
E‏ ولم يعاقبه » وعاضر :رول الك خبير بيا وكشرين ايل + وكانت الراية يومثل 
)١(‏ أمالي الصدوق: ٤۰ 4١8‏ م٥۷ح۱۸.‏ 
)( النهاية في غربب الحديث والأثر اف 
(۳) عیون أخبار الرضا(ع) ۲: ۷۰ ب٠۴‏ ح۲۷۹ وفيه: فتح الله على يدي . 
(4) علل الشرائع: 437 ب۲۲۲ ح۴. 
)0( في المصدر ونسخة: بما لم. 
)0( في المصدر: في المكان فأقام. 


لقال 


لا 
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لأمير المؤمنين (ع) فلحقه رمد فمنعه"“ من الحرب ٠‏ وكان المسلمون يناوشون اليهود من بين أيدي 
حصونهم وجباتها » فلمًا كان ذات يوم فتحوا الباب وقد كانوا خندقوا على أنفسهم خندقاً ٠‏ وخرج 
مر حب برجله يتعرّض للحرب ٠‏ فدعا رسول الله (ص) ا بكر فقال له : « خذ الراية » فأخذها في 
جمع من المهاجرين فاجتهد فلم يغن شيئاً فعاد يؤنب القوم الذين اتبعوه ويؤلبونه » فلمَا كان من الغد 
تعرّض لها عمر فسار بها غير بعيد » ثمّ رجع يجبّن أصحابه ويجبنونه » فقال النبيّ (ص) : « ليست 
هذه الراية لمن حملها » جيئوني بعلي بن أبي طالب » فقيل له : إنه أرمد قال : ١‏ أرونيه تروني رجلاً 
بحب الله ورسوله » ويحيّه الله ورسوله يأخذها بحقها ليس بفرَار » فجاؤا بعليّ (ع) يقودونه إليه ٠‏ 
فقال له النبيَ (ص) : ١‏ ما تشتكي يا علي ؟ » قال : رمد ما أبصر معه » وصداع برأسي » فقال له : 
١‏ اجلس وضع رأسك على فخذي ٠‏ ففعل علي (ع) ذلك فدعا له النبئ (ص) فتفل في يده فمسح بها 
مان عيتهه وراته + فانفتحت نادء وسن ما كان يعنه من المد + وقال في داد ليع 
قه الحرّ والبرد » وأعطاه الراية » وكانت راية بيضاء وقال له : « حذ الراية وامض بها ء فجبرثيل 

معك » والنصر أمامك والرعب مبئوث في صدور القوم » واعلم يا علي أنّهم يجدرن في كتابهم أن 
الذي يدمّر عليهم اسمه إيليا » فإذا لقيتهم فقل : أناعليّ . فإنهم يخذلون إن شاء الله تعالى » قال أمير 
المؤمنين (ع) : فمضیت بها حتّى أتيت الحصون""“ فخرج مرحب وعليه مغفر وحجر قد ثقبه مثل 
البيضة على رأسه وهو يرتجز ويقول : 

قد علمت خير اني مرحبٌ شاك السلاح“ بطل مجِرَبٌ 

فقلت : 


أنا الذي سمي أي حيسدر لد كليِثغابات شديدقورة 


أكيلكم بالسيف كيل السندرة 
واختلفا"“ ضربتين فبدرته وضربته فقددت الحجر والمغفر ورأسه حتّى وقع السيف في أضراسه : فخرٌ 


وجاء في الحديث أن أمير المؤمنين (ع) لما قال : أنا علي بن أبي طالب قال : حبر من أحبار القوم : 


)١(‏ في المصدر: فلحقه رمد أعجزه. 

0( في دأ وقال في دعائه له: 

(۳) في المصدر ونسخة: أتيت الحصن. 

(4) في نسخة: شاك سلاحي. 

() في 110 بعدها: أطعن بالرمح وجوه الكفر. وموقعها أنسب بعد قوله: كيل السندرة. وقي نسخة أخرى: عبل 
الذراعين شديد العقرة. وسيأتي عن الديوان مقصل قوله. 

(1) كذا في «أ0: وفي 2طه: واخثلفنا. 
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غلبتم وما أُنزل على موسى فدخل في قلوبهم من الرعب ما لم يمكنهم معه الإستيطان به » ولما قتل 
أمير المؤمنين (ع) مرحباً رجع من كان معه وأغلقوا باب الحصن عليهم دونه فصار أمير المؤمنين (ع) 
إليه فعالجه حى فتحه وأكثر الناس من جانب الخندق لم يعبروا معه . فأخذ أمير المؤمنين (ع) باب 
الحصن فجعله على الخندق جسراً لهم حتى عبروا ٠‏ فظفروا بالحصن » ونالوا الغنائم ٠‏ فلمًا انصرفوا 
من الحصن أخذه أمير المؤمنين (ع) بيمناه فدحا به أذرعاً من الأرض وكان الباب يغلقه عشرون رجلا 
[منهم] ولما فتح أمير المؤمنين (ع) الحصن وقتل مرحياً وأغنم الله المسلمين أموالهم استاذن 
حسان بن ثابت الأنصاريّ رسول الله (ص) أن يقول فيه شعراً » فقال له : قل فأنشا يقول : 
ركان علسيّ أرمسد العين يبتغفي دراءٌ فلقالميحسسٌ مداويا 
شفاه رسو الله منه بتفلة بورك مرقيّاويورك راقياً 
وقال سأعطي الراية اليوم صارماً كميّامحبَاً للرسولموالياً 
يحب إلهي والإاله بيحبّه به يفتح الله الحصون الأوابيا 
فأصفى بهادورنالبريَةكلّها عليَِاًوسماهالوزير المواخيا 
وقد روى أصحاب الآثار ٠»‏ عن الحسن بن صالح ٠‏ عن الأعمش » عن أبي ساق عن ابي 
عبد الله الجدلي” قال : سمعت أمير المؤمئين (ع) يقول : لما عالجت باب خيبر جعلته مجناً لي 51/17 
فقاتلتهم به » فلمًا أخزاهم الله وضعت الباب على حصتهم طريقاً ثم رميت به في خندقهم » فقال له 
رجل : لقد حملت منه ثقلا » فقال ما كان إلا مثل جنتي التي في يدي في غير ذلك المقام . 


وذكر أصحاب السيرة أنْ المسلمين لما انصرفوا من خير راموا حمل الباب فلم يقله منهم إل 
سبعون رجلا . 
وفي حمل أمير المؤمنين (ع) الباب يقول الشاعر : 
إن امسرءاً حمل الرتاج بخيير يوم اليهود بقدرةلَمُوْيَدُ 
حمل الرتاج رتاج باب قموصها لاست ون وال خير 
فنرمىبهولقدكلف رده سبعون شخصاً كلهم متشدد متش و۳ 
ردوه بعد تكلف ومشكقتئة ومقال بعضهم لبعسض أرددوا 
وفيه أيضاً قال شاعر من شعراء الشيعة يمدح أمير المؤمنين (ع) » ويهجو أعداءه على ما رواه 
(1) في «أ»: عن ابن أبي إسحاق. 


0) في المصدر: عن ابن أبي عبدالله الجدلي. 
)( في المصدر: سبعون كلهم يتشدد. 





۱/A 


f. 


تاربخ الرسول(ص) ج 





أبو محمد الحسن بن محمد بن جمهور”“ قال : قرأت على آبي عثمان المازني : 


أي اقتلكم قتلاً واسعاً ذريعاً . والسندرة : مكيال واسع 


بعث البي بسراية منصورة 
فنمضى بها حتى إذا برزواله 
فسأتسى الننِيّ برايةمرردودة 
فبكى” النبيّ له وآلبه بها 
فغدابهافي فيلق ودعاله 
فزوى””' اليهود إلى القموص وقد كسا 
وثنى بناس يبعدهم فقراهم 
ساط الإله بحب آل محمد 


عمسر بسن حنتمسة الدلام الأدلا؟ 
دون القموص نبا" وهاب وأحجما 
الاتغوّفعارهانتذئما؟ 
حسن البصيرة مقدما 
كبش الكتيبة ذا غرار مخذدما 
طلس الذئاب وكل نسر قشعما 

يد من والاهم مني الد 


وبحب 


ودعا امرءا 


بيان : قال الجوهريّ : شمت السيف : أغمدته » وشمته : سللته من الأضداد" قوله : يجين 
أصحابه :أي ينسبهم إلى الجبن وقال الجزريٌ : في حديث عليّ (ع) « أكيلكم بالسيف كيل السندرة ٠‏ 


٠‏ وقيل : يحتمل أن يكون انّخذ من السندرة 


E I‏ والسندرة ا م 


(0 
(9) 
(۳ 
(£) 
(9) 
(00 
2 
(A 
(4 


آنا ات ان حيدرة 
عبل الذراعين شديد القصرة e‏ 
أكيلكم بالسيف كيل السندرة 
وأترك القفرن بقاع جررة 


ضرغاام آ جم وليث قسورة 
كليث غابات كريه المنظرة 
أضربكم ضرباً يبيسن الفقرة”° 
أضرب بالسيف رقاب الكفرة 


في المصدر: الحسن بن جمهور. 
تقدم معنى الأدلم وهو الأسود الطويل. 
في المصدر: دون القموص ثنى. 

في ٤١‏ : فتكى. 

في المصدر: فروى. 

في ١ه‏ : ساط الإله يحب. 

في «: ويحب 

الإرشاد: 56 ب٠٤‏ ح١.‏ 

الصحاح : ۳ 


. 0۸ النهاية في غريب الحديث والأثر ؟:‎ )١( 
في المصدر: شديد القصررة.‎ )١١( 
. زفقفق اي يزيل الفقرة‎ 


ج غزوة خيبر وفدك ٠»‏ وقدوم جعفر بن أبي طالب (ع) ۳1 


ضفرب غلامماجد حرزورّرة مسن ترك الحسقٌّ يقوم صغسرة 
أققل منهم سبع ة أو عشسرة فكلهمأهمل فسوق فجرة0) 
العبل : الضخم من كل شيء ٠‏ والقصرة (بالتحريك) : أصل العنق وجزر السباع : اللحم الذي 
تأكله » والحزور كجعفر ء و(بتشديد الواو وفتح الزاء) أيضاً : الغلام إذا اشتدّ وقوي وخدم . وصغرة 
جمع صاغر بمعنى الذليل ٠‏ والفيلق : الجيش . والغرار (بالكسر) : حدّ الرمح والسهم والسيف » 
والمخذم بالكسر : السيف القاطع ١‏ والقرى : الضيافة » والطلس (بالكسر) : الذئب الأمعط » أي 
المتساقط الشعر » والقشعم المسن من النسور والضخم ؛ والسوط 
۲ قب : أركبه رمول الله (ص) يوم خيبر وعمّمه بيده والبسه ثيابه وأركبه بغلته » ثم قال : 
١‏ امض يا علي وجبرئيل عن يمينك » وميكائيل عن يسارك » وعزرائبل أمامك » وإسرافيل وراءك . 11/14 
ونصر الله فوقك » ودعائي خلفك © وخبّر لنب (ص) رميه باب خيبر أربعين ذراعاً فقال (ص) : 
م ا ملكا . 


- ما : في خبر الشورى بإسناده عن أبي ذز رضي الله عنه قال : قال أمير المؤمنين (ع) : 
E‏ ثم 3 مشى به ساعة ١‏ ثم ألقاه » فعالجه بعد ذلك 
أربعون رجلا فلم يقلّوه من الأرذ ضر" ؟ قالوا ie‏ 


٤-ما:‏ جماعة؛. عن أبي المفضل » عن عبد الرحمن بن سليمان الأزدي 0ك عن الحن بن 
علي الأزدي » عن عبد الوهاب بن الهمام » عن جعفر بن سليمان » عن أبي هارون العبديّ » عن 
ربيعة السعديّ » عن حذيفة بن اليمان قال : لمّا خرج جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة إلى 
النبن (ص) قدم جعفر رحمه الله والنبيّ (ص) بأرض خيبر فأتاه بالفرع من الغالية والقطيفة فقال 
النبيّ (ص) : ١‏ لادفعنٌ هذه" القطيفة إلى رجل يحب الله ورسوله » ويحبّه الله ورسوله ٠‏ فمذ 
أصحاب النبي (ص) أعناقهم إليها » فقال النبيَ (ص) : ١‏ أين عليّ ؟ ٠‏ فوثب عمّار بن ياسر رضي الله 
عنه فدعا علياً (ع) ٠‏ فلا جاء قال له النبِيّ (ص) : « يا علي خذ هذه القطيفة إليك » فأخذها علي (ع) 
وأمهل حى قدم المدينة فانطلق إلى البقيع وهو سوق المديئة فآمر صائفاً ففصل القطيفة سلكاً سلكاً 
فباع الذهب وكان ألف مثقال ٠‏ ففرّفه علي (ع) في فقراء المهاجرين والأنصار > ثم رجع إلى منزله 
(1) الديوان المنسوب إلى الإمام علي (ع): ٤١‏ وفيه: من يترك. 
(۲) مناقب “أل أبي طالب ۲: ۲۷۲ . 
(۳) في المصدر: من الأرض غيري. 
(4) أمالي الطوسي: ٠٦۳‏ . 
(5) في المصدر: عن عبد الرزاق بن سليمان بن غالب الأزدي. 
() في المصدر: من العالبة والقطيغة فقال النبي (ص): لأدفعن هذا. 
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FY‏ تأربخ الرسول(ص) ج 





ولم يترك من الذعب قليلاً ولا كثيراً » فلفيه النبيّ (ص) من غد في نفر من أصحابه فيهم حذيفة 
وعمّار فقال : «يا عليّ إِنّك أخذت بالأمس ألف مثقال فاجعل غدائي اليوم وأصحابي هؤلاء عندك » 
ولم يكن علي (ع) يرجم يومئذ إليّ شيء من العروض : ذهب أو فضة ء فقال حياء مئه وتكرّماً : نعم 

يا رسول الله وفي الرحب والسعة ادخل يا نبيّ الله أنت ومن معك ٠‏ قال : فدخل النبيّ (ص) ثم 
الم لم حو ا ل كن وسار تي 
عنهم » فدخلنا ودخل عليّ على فاطمة (ع) يبتغي عندها شيئاً من زاد » فوجد في وسط البيث جفنة 
من ثريد تفور. وعليها عراق كثير » وكأن رائحتها المسك . فحملها علي (ع) حتّى وضعها بين يدي 
رسول الله (ص) ومن حضر معه ٠.‏ فأكلنا منها حتى تملأنا ولا ينقص منها قليل ولا كثير» وقام 
النبيٌ (ص) حبّى دخل على فاطمة (ع) > وقال : « أنّى لك هذا الطعام يا فاطمة ؟ » فرذت عليه ونحن 
نسمع قولهما فقالت : هو من عند الله إل الله يرزق من يشاء بغير حساب » فخرج النبيَ (ص) إلينا 
مستعبراً وهو يقول : الحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيت لابنني ما رأى زكريًا لمريم » كان إذا دخل 
عليها المحراب وجد عندها رزقاً » فيقول لها : يا مريم أَنّى لك هذا ؟ فتقول : هو من عند الله إن الله 
يرزق من يشاء بغير حساب”" . 

بيان : في القاموس : فرع كل شيء : أعلاهء ومن القوم : شريفهم . والمال الطائل 
المع 9 , 

8 ل : بإسناده عن عامر بن واثلة قال : سمعت علياً (ع) يقول يوم الشورى : نشدتكم بالله 
هل فيكم أحد قال له رسول الله (ص) حن رجع عمر يجبّن أصحابه ويجبنونه فد رد راية 
رسول الله (ص) منهزماً » فقال رسول الله (ص) : ١‏ لأعطينٌ الراية غداً رجلا ليس بفرّار » يحب الله 
a EEN‏ لا برع عن يي القع ' فلمًا أصبح قال : «ادعو لي علياً' 
فقالوا : يا رسول الله هو رمد ما يطرف » فقال : « جيئوني به ٤‏ فلمًا قمت بين يديه تفل في عيني 
وقال : اللهم أذهب عنه المحر والبرد » فأذهب الله عنّي الحر والبرد إلى ساعتي هذه ٠‏ فأخذت الراية 
وهزم الله المشركين وأظفرني بهم ٠‏ غيري ؟ قالوا : اللّهمْ لا . 


قال : نشدتكم بالله هل فيكم أحد حين جاء مرحب وهو يقول : 
أنا الذي سمتلي أنَي مرحب ‏ شاكي اللاح بطل مجوّب 
أطعن أحياناً وحيئاً اضرب 
(1) في المصدر؛ ولم يترك له. 


(؟) أمالي الطوسي: 776. 
(9) القاموس المحيط ۴: 1۳ . 





ج غروة خببر وفدك ؛ وقدوم جعفر بن أبي طالب (ع) ا 





فخرجت إليه فضربني وضربته » وعلى رأسه نقير من جبل لم یکن" تصلح على رآسه بيضة من ۲۱/۲۱ 
عظم رأسه » ففلقت النقير ”“. ووصل السيف إلى رأسه فقتلته » ففيكم أحد فعل هذا ؟ قالوا : الهم 
0„ 
9 


5ج : عن عمرو بن شمر » عن جابر » عن أبي جعفر (ع) في حديث الشورى قال : قال 
أمير المؤمنين (ع) : نشدتكم باه هل فيكم أحد مسح رسول الله (ص) عيئيه وأعطاه الراية يوم خيبر 
فلم يجد حرا ولا برداً غيري ؟ قالوا : لاء قال : نشدتكم بالله هل فيكم أحد فتل مرحباً اليهودي 
مبارزةً فارس اليهود غيري ؟ قالوا : لاء قال : نشدتكم بالل هل فيكم أحدٌ احتمل باب خيبر حين 
فتحها فمشى به مائة ذراع ثم عالجه بعده أربعون رجلا فلم يطيقوه غيري ؟ قالوا بالك 


العم : :ام كانت غزوة خيبر في ذي الحجة من سنة مت ء وذكر الواقديّ انها كانت أوّل 
سنة سبع من الهجرة » وحاصرهم رسول الله (ص) بضعاً وعشرين ليلة وبخيبر أربعة عشر ألف يهوديّ 
في حصونهم ۰ ٠‏ فجعل رسول الله (ص) يفتحها؟ حصداً حصنا » وكان من أشد حصونهم وأكثرها 
رجا القموص › فأخذ أبو بكر راية المهاجرين فقاتل بها ثم رجع منهزماً » ثم أخذهاعمر من الغد 
فرجع منهزماً يجبّن الناس ويجبنونه حتى ساء رسول الله (ص) ذلك . فقال : لأعطينَ الراية غداً 
رجلا كراراً غير فرّار » يحب الله ورسوله » ويحبّه الله ورسوله » » لا يرجع حتى يفتح الله على يديه » 
فغدت قريش يقول بعضهم لبعض : ما علي فقد كغيتموه فإِنّه أرمد لا يبصر موضع قدمه ۰ وقال 
عليّ (ع) لما سمع مقالة رسول الله (ص) : ٠اللّهمَ‏ لا معطي لما منعت ٠‏ ولا مانع لما أعطيت » 
فأصبح رسول الله (ص) واجتمع إليه الناس قال سعد : جلست نصب عينيه » ثم جثوت على ركبتي » 
ثم قمت على رجلي قائماً ۽ رجاءَ أن يدعوني » فقال : ١‏ ادعوا لي علا ؛ فصاح الناس من كل جانب 
ل م : « ارسلوا إليه وادعوه » فأني به يقاد ٠‏ فوضع رأسه على 

ثم تفل ف عينيه » فقام وكأنَ عينيه جزعتان » ثم أعطاه الراية ودعا له فخرج يهرول هرولة » ۲٠/۲۲‏ 

ا 0 فأعجلنا أن نلبس أسلحتنا وصاح سعد :° 
اربع يلحق بك الناس ٠‏ فأقبل حتى ركزها قريباً من الحصن » فخرج إليه مرحب في عادته باليهود » 
فبارزه فضرب رجله فقطعها وسقط » وحمل علي (ع) والمسلمون عليهم فانهزموا . 


(41 في نسخة: من حجر لم يكن .وني المصدر: لم تكن. 
(۲) في المصدر: فقلبت النقير. 

(۴) الخصال: 0 و011 ب٤‏ ج۳۱ 

)4( الاحتجاج : 6ل وا٤۱‏ . 

)٥(‏ في المصدر: يفنجتحها. 

(1) في المصدر: وصاح معد: يا أبا الحسن. 


لفالف 


4 تأريخ الرسول(ص) ج 


قال أبان : وحدّئني زرارة قال : قال الباقر (ع) : انتهى إلى باب الحصن وقد أغلق في وجهه » 
فاجتذبه اجتذاباً ونترّس به ٠‏ ثم حمله على ظهره » واقتحم الحصن اقتحاماً واقتحم المسلمون والباب 
على ظهره » قال : فوالله ما لقي عليّ من الناس ‏ تحت تحت الباب أشد ممًا لقي من الباب » ثم رمی 
بالباب رمياً » وخرج البشير إلى رسول الله (ص) إن علياً (ع) دخل الحصن ٠ ١‏ فأقبل رسول الله فخرج 
عليّ (ع) يتلقّاه فقال (ص) : « بلغني نبأك المشكور » وصنيعك المذكور . قد رضي الله عنك 
فرضيت آنا عنك » فبكى علي (ع) فقال له : ما ييكيك يا علي ؟ ٩‏ فقال : فرحاً بأنَّ الله ورسوله 
عني راضيان . قال : وأخذ علي فيمن أخذ صفيّة بنت حب فدعا بلالا فدفعها إليه » وقال له BE‏ 
تضعها إلا في يدي رسول الله (ص) حتَّى یری فيها رأيه » فأخرجها بلال ومر بها إلى رسول الله (ص) 

على القتلى وقد كادت تذهب روحها"؟ فقال (ص) : * أنزعت منك الرحمة يا بلال ؟ ؛ ثم اصطفاها 
لنفسه . ثم أعتقها وتزوّجها . 

قال : فلمًا فرغ رسول الله (ص) من خيبر عقد لواء » ثم قال : ٠‏ من يقوم إليه'"؟ فيأخذه 
بحقه ؟ » وهو يريدأن يبعث به إلى حوائط فدك ء فقام الزبير إليه فقال : أناء فقال : «امط عنه ١‏ ثم 
قام إليه سعد فقال : «امط عنه» ثم قال : «يا علي قم إليه فخذه » فأخذه فبعث به إلى فدك 
فصالحهم على أن يحقن دماءهم فكانت حوائط فدك لرسول الله خاصًّاً خالصاً , فنزل جبرئيل (ع) 
فقال : إن الله عر وجل يأمرك أن تؤتي ذا القربى حقّه » قال : يا جبرثيل ومن قرباي0 ؟ وما حقها ؟ 
قال فاطمة » فأعطها حوائط فدك وما لله ولرسوله فيها » فدعا رسول الله (ص) فاطمة وكتب لها كتاباً 
جاءت به بعد موت أبيها إلى أبي بكر » وقالت : هذا کتاب رسول الله (ص) لي ولابني . 


قال : ولما اف ے٣“‏ رسول الله (ص) خیبر أتاه البشير بقدوم جعفر بن أبي طالب وأصحابه من 
الحبشة إلى المدينة » فقال (ص) : ١ما‏ أدري بأيّهما آنا أ2؟0© بفتح خير أم بقدوم 


وعن سفيان الثورې > عن أ بي الزبير » عن جابر قال : لما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض 
الحبشة تلقاه رسول الله (ص) ۰ ن نظر جعفر إلى رسول الله (ص) حجل > ۽ يعني مشى على رجل 
واحدة إعظاماً لرسول الله (ص) » فقبّل رسول الله بين عينيه . 


وروی زرارة » عن ابي جعفر (ع) أنْ رسول الله (ص) لما استقبل جعفراً التزمه ثم قبل بين 


(1) في المصدر: روحها جزعا. 

(؟) في المصدر: من يقومء وكذا ما بعدها. 
(*) في المصدر: ومن قراباتي. 

22 في المصدر: ولما فتح 

() في المصدر: ما أدري بأيهما أسر. 


ج غزوة خيبر وفدك ٠‏ وقدوم جعفر بن أبي طالب (ع) o‏ 


عيته ٠‏ قال : وكان رسول اله (ص) بعث قبل أن يسير إلى خيبر عمرو بن أمبة الضمري"“ إلى 
النجاشيّ عظيم الحبشة ودعاه إلى الإسلام فأسلم » وكان أمر عمرواً أن يتقدّم بجعفر وأصحابه » فجهز 
النجاشيّ جعفرا وأصحابه بجهاز حسن » وأمر لهم بكسوة وحملهم في سفينتين" . 
بيان : وس اع ماك احير ويقال : ربع يربع أي وقف وانتظر » ١١/714‏ 

وقال : في حديث خير أنه أخذ الراية فهزّها ثمَّ قال : « من يأخذها بحقها ؟ ٠‏ فجاء فلان فقال : 

آناء فقال : ١‏ امط 4 ثم جاء آخر فقال : RH‏ وقال : الحجل : أن يرفع 
رجلاء وبتر على الأخرى من الفح + وقد يكون بالرّجلين إل أله قفز» وقيل : الحجل مشي 
المقيّد ”* 


4 -كا: علي » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن ي يحيى الحلبيٌ » عن هارون بن خارجة » 
عن أبي بصير » عن أبي عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص) لجعفر : ١‏ يا جعفر ألا أمنحك ؟ ألا 
أعطيك ؟ ألا أحبوك ؟ ٠‏ فقال له جعفر : بلى يا رسول الله ٠‏ قال : فظن الناس أنه يعطيه ذهياً أو 
فضة ء فتشوّف الناس لذلك » فقال له : إني أعطيك شيئاً إن أنت صنعته في كل يوم كان خيراً لك من 
الدنيا وما فيها » ' ثم علّمه (ص) صلاة جعفر على ما سيأتي إن شاء الله اش" . 


لت تشوّف للشيء » أي طمح إليه بصره 5 

9ل ءن : المفسّر بإسناده إلى أبي محمّد العسكريّ » عن آبائه »> عن علي (ع) قال : إن 
رسول الله (ص) لما جاءه جعفر ب بن أبي طالب من الحبشة فام إليه واستقبله اثنتي عشرة خطوة ٠‏ وقبل 
ما بين عينيه وبكى ٠‏ وقال :دلا أدري بأيَهما آنا أشڈ سروراً . بقدومك يا جعفر أم بفتح الله على 
أخيك خيبر ؟ » وبكى فرحا برؤيته" . 

٠‏ -يب : الحسين بن سعيد » عن صفوان » عن بسطاء”” ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : قال 
له رجل : جعلت فداك أيلتزم الرجل أخاه ؟ فقال : نعم إن رسول الله (ص) يوم افتتح خيبر أتاه الخبر 
أن جعفراً قد قدم ء فقال : ١‏ والله ما أدري بأيّهما آنا أشدّ سروراً » بقدوم جعفر أو بفتح خيبر ؟» 


)١(‏ في المصدر: عمرو بن أمية الضميري. وهو تصحيف. 

(؟) إعلام الورى يأعلام الهدى: ۱۰۷ 1١9‏ بفارق يسير. 

(۳) النهاية في غریب الحديث والأثر ۲١۹ :١‏ . 

(4) النهاية في غريب الحديث والأثر .۳۸١ :٤‏ 

)0( النهاية في غريب الحديث والأثر :١‏ . 

0( الكافي ۴: ۵ ب۲۵۷ جا . 

(۷) الخصال: ٤۸٤‏ ب5١‏ ح۸٥‏ وفيه: اثني عشرة خطوة وعاتقه. 
(A‏ في المصدر : الحسين بن سعيد ٠‏ عن بسطام< 
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۳۴۹ تاربخ الرسول(ص) 2 





قال : فلم يلبث أن جاء جعفر » قال : فوثب رسول الله (ص) فالتزمه وقبّل ما بين عينيه » قال : فقال 
عليه قال له : ١يا‏ جعفر ألا أعطيك ؟ ألا أمنحك ؟ ألا أحبوك ؟ » قال : فتشوّف الناس ورأوا أنه 
يعطيه ذهباً أو فضّة » قال : بلى يا رسول الله » قال : صل أربع ركعات متى ما صِلَيتهنَ غفر لك ما 
بيهن ٠»‏ إن استطعت کل يوم » وإلاً فكل يومين . أو كل جمعة. أو كل شهر . أو كل سنة ء فإنّه 
يغفر لك ما بينهما الخبر”؟ . 

١‏ قب : فتح خيبر في المحرّم سنة سبع ؛ ولا رأت أهل خيبر عمل عليّ (ع) قال ابن أبي 
الحقيق للنبيَ (ص) : أنزل فأكلمك » قال : نعم » فنزل وصالح النب (ص) على حقن دماء من في 
حصونهم » ويخرجون منها بثوب واحد »۰ فلمًا سمع أهل فدك قصّتهم بعثوا محيّصة بن مسعود إلى 
انبيّ (ص) يسالونه أن يسترهم بأثواب ٠‏ فلمًا نزلوا سألوا النبيّ (ص) أن يعاملهم الأموال على 
النصف . فصالحهم على ذلك . وكذلك فعل بأهل خيبر" . 

۲ل : الحسن بن محمد بن يحيى العلويّ » عن جذه . عن داود بن القاسم› عن الحسن بن 
زيد قال : سمعت جماعة من أهل بيتي يقولون : إن جعفر بن أبي طالب لما قدم من أرض الحبشة 
- وكان بها مهاجرا . وذلك يوم فتح خيبر - قام النبي (ص) فقبّل بين عينيه » ثمّ قال : ما أدري بِأيّهما 
آنا أسيّء بقدوم جعفر أو بفتح خير" ؟ . 

7 كا: العذة , عن أحمد » عن الحسين بن سعيد » عن صفوان » عن أبي الفضل قال : 
(ص) من الجعرانة » أتاه في ذلك المكان فتوح الطائف ونح خيبر والفتح . 

بيان : لعلّ ۶ خيبر » هنا تصحيف ١‏ حنين » كما في بعض النسخ ٠١‏ ويمكن أن يقال : كانت 
البشارة بفتح خيبر في الحديبية » وهو قريب من الجعرانة . 

24" لي : الصائغ › عن محمد بن العبّاس بن يسام ۰ عن محمد بن خالد بن إبراهيم» عن 
سويد بن عبد العزيز » عن عبد الله بن لهيعة » عن ابن قئيل ٠»‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 
إن رسول الله (ص) دفع الراية يوم خيبر إلى رجل من أصحابه فرجع منهزماً ٠‏ فدفعها إلى آخر فرجع 
يجين أصحابه ويجِينونه قد رد الراية منهزماً > فقال رسول الله (ص) : ١‏ لأأعطينٌ الراية غداً رجلاً يحب 
() نهليب الأحكام ۳: ٩‏ ب٣۲‏ ج١45‏ وفيه: الأربع الركعات. 

(۲) مناقب آل أبي طالب ۱: ۲۵۱ . 
(۳) الخصال: ۷۷ ب٣‏ ج١١۱‏ . 

() الكافي 4: ۳۰۲ ب1۸۳ ح٩‏ . 
)0( في «أ4»: عن ابن قبيل. 


ج غزوة خيبر وفدك » وقدوم جعفر بن أبي طالب (ع) ry‏ 





الله ورسوله ٠‏ ويحيّه الله ورسوله › > لا يرجع حتی يفتح الله على يديه ٩‏ فلمًا أصبح قال : ادعوا لي 
عليًاً . ٠‏ فقيل له : يا رسول الله هو رمد ء فقال : ادعوهء فلمًا جاء تفل رسول الله (ص) في عينيه 
وقال : ١‏ اللّهمّ ادفع عنه الحرّ والبرد » ثم دفع الراية إليه ومضى . فما رجع إلى رسول الله (ص) إلآ 
بفتح خيبر » ثم قال : إنّه لما دنا من القموص“ أقبل أعداء الله من اليهود يرمونه بالنبل والحجارة » 
فحمل عليهم عليّ (ع) حتّى دنا من الباب . فَنى رجله" ثم نزل مغضباً إلى أصل عتبة الباب 
فاقتلعه » ثم رمى به خلف ظهره أربعين ذراعاً » قال ابن عمرو : ما عجبنا من فتح الله خيبر على يدي 
علي (ع) ۰ ولكنًا عجينا من قلعه الباب ورميه حلفه أربعين ذراعاً » ولقد تكلّف حمله أربعون رجلا 
فما أطافوه فأخبر النينَ (ص) بذلك » فقال : والذي نفسي بيده لقد أعانه عليه أربعون ملك . 


8 لي : الدقاق » عن الصوفيَ . عن عبيد الله بن موسى الحبّال » عن محمّد بن الحسين 
الخثاب » عن محمّد بن محصن ٠‏ عن ابن ظبيان » عن الصادق » عن آبائه (ع) أن أمير المؤمنين (ع) 
قال في رسالته إلى سهل بن حنيف «رحمه اش ؛ والله ما قلعت باب خيبر ورميت به خلف ظهري 
أربعين ذراعاً بِقَوّة جسدية » ولا حركة غذائية ۽ لكني أَيّدت بقؤة ملكوتية » ونفس بلور ربّها مضيئة 
وأنا من أحمد كالضوء من الضوء ٠‏ واه لو تظاهرت العرب على قتالي لما ولیت » ولو أمكنتني 
ا E‏ و لساري ا 

5 ل : فيما أجاب أمير المؤمنين (ع) اليهوديّ الذي سال عن علامات الأوصياء أن قال : 
وأمَا السادسة يا أخا اليهود فإنَا وردنا مع رسول الله (ص) مدينة أصحابك خيبر على رجال من اليهود 
وفرسانها من قريش وغيرها فتلقونا بأمئال الجبال من الخيل والرجال والسلاح » وهم في أمنع دار » 
وأكثر عدد » کل ينادي [و] يدعو ويبادر إلى القتال فلم يبرز إليهم من أصحابي أحد إلا قتلوه » حتى 
إذا احمرّت الحدق ودعيت إلى النزال » وأهمّت كل امرىء نفسه » والتفت بعض أصحابي إلى بعض 
وكل يقول : يا أبا الحسن انهض ٠‏ فأنهضني رسول الله (ص) إلى دارهم » فلم يبرز إليّ منهم أحد إلا 
قتلته » ولا يغبت لي فارس إلا طحنته » ثم شددت عليهم شدّة الليث على فريسته حى أدخلتهم جوف 
مدينتهم مسدّداً عليهم ۰ فاقتلعت باب حصنهم بيدي حَتّى دخلت عليهم مدينتهم وحدي ء أقتل من 
يظهر فيها من رجالها وأسبي من أجد من نسائها حثى افنتحتها وحدي ٠‏ رلم يكن لي فيها معاون إلا 
الله وحده!* ٠.‏ 


. في المصدر: الغموص وهو تصحيف وما في المتن هو الصحيح‎ )١( 
. في «أو: فننى رجليه‎ (0 

زلف أمالي الصدوق: 0 ملالا ج 

(4) أمالي المدرق: 4١8‏ ملالا ح١١1.‏ 

(5) الخصال: 459 ب۷ ح9۸ . 


If 


11/۸ 


1/۹ 


3 تاريخ الرسول(ص)‎ A 





۷- ما : ابن الحمّامي » عن أحمد بن سليمان بن الحسن » عن معاذ بن المفتى "» عن 
مسذد» عن أبي عوانة ؛ عن سهيل » عن أبيه » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (ص) ا 
الراية غداً رجلا يحبّه الله ورسوله » ويحبٌ الله ورسوله » لا يرجع حتى يفتح الله عليه ٩‏ قال عمر : ما 
أحبيت الإمارة قبل يومئزٍ » فدعا علبا (ع) فبعثه » فقال له : « اذهب فقاتل حى يفتح الله عز وجل 
عليك ۽ ولا تلتفت ١‏ فمشى ساعة أو قال : قليلاً » ثم وقف ولم يلتفت » فقال : يا رسول الله على 
ما أقاتل الناس ؟ قال : قاتلهم حتّى يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأنْ محمّداً رسول الله » فإذا فعلوا 
ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقّها » وحسابهم على الله عر وجل" . 


۸- ما : ابن الصلت › عن ابن عقدة » عن الحسن بن القاسم ٠‏ عن إبراهيم بن شيبان » عن 
سليمان بن بلال ؛ عن علي بن موسى بن الحسن » عن أبيه »> عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن 
آبائه (ع) أن رسول الله (ص) دفع خيبر إلى أهلها بالشطر » فلمًا كان عند الصرام بعث عبد الله بن 
رواحة فخرصها عليهم . ثم قال : ١‏ إن شلتم أخذتم بخرصنا ٠.‏ وإن شئنا أخذنا واحتبنا لكم ؟ » 
فقالوا : هذا الحقٌّ بهذا بت السماوات والأرض”؟ . 


45 يج : روي عن علي (ع) قال : لما خرجنا إلى خيبر فإذا نحن بواد ملأ ماء فقدرناه أربع 
عشر“ قامة » فقال الناس : يا رسول الله العدرٌ من ورالنا > والوادي أمامناء كما قال أصحاب 
موسى : إا لمدركون » فنزل (ص) فقال“ : «اللْهمَ إلك جعلت لكل مرسل علامة ء فأرنا 
a E‏ ففتحوه ثم أعطي بعده في أصحابه 
حين عبور عمرو بن معدي كرب البحر بالمدائن بجيشه”" . 


“- يج : من معجزاته (ص) أنه لما سار إلى خيبر أخذ أبو بكر الراية إلى باب الحصن 
فحاربهم » فحملت اليهود فرجع منهزماً يجن أصحابه ويجبّنونه ولمّا كان من الغد أخذ عمر الراية 
فخرج بهم > ثم رجع يجن الناس فغضب رسول الله (ص) وقال : «ما بال أقوام يرجعون منهزمين 
يجبون أصحابهم ؟ أما لأعطينٌ الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله ٠‏ ويحيّه الله ورسوله » کرارا غير 
فرار ٠‏ لا يرجع حتّى يفتح الله على يده » وكان علي (ع) أرمد العين > قتطاول جميع المهاجرين 
والأنصار فقالوا E‏ > لا سهلاً ولا جبلاً فلمًا كان من الغد خرج 


)١(‏ في المضدر: سليمان بن الحسن» عن مسدد. 

(۲) أمالي الطوسي: ۳۹۰ ج۴٠‏ . 

™( آمالي الطوسي: 8١‏ ج١٠‏ . وفيه: وإن شنتم. 

(4) في 3أ4: أربع عشرة. 

)0( في المصدر: أنا لمدركون قال: كلا إن معي ربي سيهدين فنزل (ص) ثم قال: 
(1) في نسخة: فأرنا من قدرتك. 

(۷) الخرائج والجرائح: 4ه ب١‏ ح٤۸.‏ 





ج غزرة خيبر وفدك ٠‏ وقدوم جمفر بن أبي طالب (ع) ۴۹ 





رسول الله (ص) من الخيمة والراية في يده فركزها وقال : ١‏ أين علي ؟ ١‏ فقيل : يا رسول الله هو رمد 
معصوب العينين » قال : ٠هاتوه‏ إليّ ؟ فأتي به يقاد . ففتح رسول الله (ص) عينيه ثم تفل فيهما فكان 
علياً لم ترمد عيناه قط ثم قال : « اللّهمّ أذهب عنه الحرّ والبرد ؛ فكان علىَ يقول : ما وجدت بعد 
ذلك حرا ولا برداً في صيف ولا شتاء » ثم دفع إليه الراية وقال له : سر في المسلمين إلى باب 
الحصن » وادعهم إلى إحدى ثلاث خصال : إمَا أن يدخلوا في الإسلام ولهم ما للمسلمين وعليهم ما 
عليهم وأموالهم لهم ٠‏ وإِمًا أن يذعنوا للجزية والصلح ولهم الذمّة وأموالهم لهم › وإمًا الحرب قإن"“ 
اختاروا الحرب فحاربهم . فأخذها وسار بها والمسلمون خلفه حتى وافى باب الحصن » فاستقيله 
حماة اليهود » وفي أوّلهم مرحب يهدر كما يهدر البعير » فدعاهم إلى الإسلام فأبوا » ثم دعاهم إلى 
الذمّة فأبوا . 

فحمل عليهم أمير المؤمنين (ع) فانهزموا بين يديه ودخلوا الحصن وردوا بابه » وكان الباب 
حجراً منقوراً في صخر » والباب من الحجر في ذلك الصخر المنقور كأله حجر رحي ٠‏ وفي وسطه 
ثقب لليف ٠‏ فرمى أمير المؤمنين (ع) بقوسه من يده اليسرى » وجعل يده اليسرى في ذلك الثقب 
الذي في وسط الحجر دون اليمنى » > لن السيف كان في يده اليمنى ٠ ٠‏ ثم جذبه إليه فانهار الصخر 
المنقور » وصار الباب في يده اليسرى » فحملت عليه اليهود » فجعل ذلك ترساً له » وحمل عليهم 
فضرب مرحبا فقتله » وانهزم اليهود من بين يديه فرمى عند ذلك الحجر بيده اليسرى ی إلى خلفه » فمرّ 
الحجر الذي هو الباب على رؤوس الناس من المسلمين إلى أن وقع في آخر العسكر » قال 
المسلمون : فذرعنا المسافة التي مضى فيها الباب فكانت أربعين ذراعاً » ثم اجتمعنا على اللاب“ 
لنرفعه من الأرض وكنًا أربعين رجلا حى تهِيّا لنا أن نرفعه قليلاً من الأرض“ . 


اديج : روي أنه لما انصرف رسول الله (ص) من خيبر راجعاً إلى المديئة قال جابر : 
وصرنا* على واد عظيم قد امتلا بالماء فقاسوا عمقه برمح فلم يبلغ قعره » فتزل رسول الله (ص) 
وقال  :‏ الله أعطنا اليوم آية من آيات أنبيالك ورسلك » ثم ضرب الماء بقضيبه واستوى على راحلته 
ع ثم قال : سیروا خلفي باسم كف" فمضت راحلته على وجه الماء قائبعه الناس على رواحلهم 
5 فلم تترطب أخفافها ولا حوافرها”" . 








. في المصدر: لم ترمدا قط‎ )1١( 

(؟) في نخة: فإن هم. 

(۴) في »: ثم اجتمعنا على ذلك الباب. 

(4) الخرائج والجرائح: 1۵۹ و6١7١‏ با ح۹٤۲‏ بقارق يسير. 
(0) في المصدر: قال جابر: أشرفنا. 

»( في المصدر: حلفي على اسم الله . 

(۷) الخرائج والجرائح: ۱٦1۱‏ با ح590. 


HN 
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4 تأربخ الرسول(ص) ج 





٣-یج‏ : روي ان النبيَ (ص) لما صار”' إلى خيبر كانوا قد جمعوا حلفاءهم من العرب من 
غطفان أربعة الاف قارس » فلمًا نزل (ص) بخيبر سمعت غطفان صائحاً يصيح في تلك الليلة : يا 
معشر غطفان » الحقوا حيكم ٠‏ فقد خولفتم إليهم > وركبوا من ليلتهم »> وصاروا إلى حيّهم من 
الغد » فوجدوهم سالمين قالوا : فعلمنا أن ذلك من قبل الله ليظفر محمّد بيهود خيبر » فتزل (ص) 
تحت شجرة » فلمًا انتصف النهار نادى مناديه » قالوا : فاجتمعنا إليه فإذا عنده رجل جالس فقال : 
عليكم هذا جاءني وأنا نائم وسل سيفي » وقال : من يمنعك مني ؟ قلت : الله يمنعني منك ٠‏ فصار 
كما ترون لا حراك به ٠.‏ فقال : دعوه ولم يعاقبه . ولمًا فتح علي (ع) حصن خيبر الأعلى بقيت لهم 
قلعة فيها جميع أموالهم ومأكولهم » ولم يكن عليها 7 بوجه من الوجوه ٠‏ نزل رسول اه“ 
محاصراً لمن فيها › > فصار إليه يهوديّ منهم فقال : محمّد تؤمنني على نفسي وأهلي ومالي 
وولدي”” حتى أدلّك على فتح القلعة » 0 : أنت آمن » فما دلالتك ؟ قال : تأمر 
أن يحفر هذا الموضع فإنّهِم يصيرون إلى ماء أهل القلعة فيخرج ويبقون بلا ماء ويسلمون إليك القلعة 
طوعاً » فقال رسول الله (ص) : أو يحدث الله غير هذا وقد أمتّاك . فلمًا كان من الغد ركب 
رسول الله (ص) بغلثه وقال للمسلمين : اتبعوني ؛ > وسار نحو القلعة » فأقبلت السهام والحجارة نحوه 
وهي تمر عن يمنته ويسرته فلا تصيه ولا أحداً من المسلمين شيم منها حئى وصل رسول لله (ص) 
إلى باب القلعة ٠‏ فأشار بيده إلى حائطها » فانخفض الحائط حتّى صار من“ الأرض وقال للناس : 
ادخلوا القلعة من رأس الحائط بغير كلفة”“ . 


بيان : فقد خولفتم إليهم » أي أنّى عدوّكم حيّكم مخالفين لكم في الطريق في القاموس : هو 
يخالف فلانة » أي يأنيها إذا غاب زوجها ”° 


۳ ا : علي » عن أبيه ۽ عن ابن أبي عمير » عن حمّاد » عن الحلبيّ قال : أخبرني أبو 
عبد الله (ع) أن أباه (ع) حدثه أن رسول الله (ص) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها » فلمًا أدركت 
الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فقوّم عليهم قيمة ١‏ فقال لهم : إا أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمر 
وإنا أعطيتكم نصف الثمر وآخذه » فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض” . 


(1) في المصدر ونسخة: لما سار. 

(۲) في المصدر: ولم يكن عليها حرب من وجه من الوجوه نزل رسول الله عليها. 
(۳) في المصير: وأهلي وولدي. 

فق في المصدر ونسخة ! حتى صار مع. 

)٥(‏ الخرائج والجرائح : 114 و509١‏ ب۱ ح797. 

(1) القاموس المحيط ۳: ١۴۳‏ . 

(۷) الكافي 703:6 ب1094 ح۱. 


2 غزوة خيبر وفدك ٠‏ وقدوم جعفر بن أبي طالب (ع) 4 


-٤4‏ كا : العدة» عن أحمدبن محمّد؛ وسهل بن زياد » عن الحسن بن محبوب » عن 
معاوية بن عمّار » عن أبي الصباح قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إل النبيّ (ص) لما افتتح خيبر 
تركها في أيديهم على النصف » فلمًا بلغت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة إليهم فخرص عليهم » فجاؤا 
إلى النبيّ (ص) فقالوا له : إِنّه قد زاد علينا فأرسل إلى عبد الله فقال : « ما يقول هؤلاء ؟ » قال : قد 
خرصت عليهم بشيء » فإن شاؤوا يأخذون بما خرصت » وإن شاؤوا أخذنا » فقال رجل من اليهود : 
بهذا قامت السماوات والارض . 

©" أقول : قال الكازروني : في سنة سبع من الهجرة كانت غزوة خيبر في جمادى الأولى » 
وخيبر على ثمانية برد من المدينة » وذلك أن رسول الله (ص) لما رجع من الحديبية أقام بالمدينة بقيّة 
ذي الحجة ٠‏ وبعض المحرّم ٠‏ ثم خرج في بقيّة المحم لسنة سبع ٠‏ واستخلف على المديتة سباع بن 
عرفطة الغفاري 0 '» وأخرج معه أُمّ سلمة » فلمًا نزل بساحتهم أصبحوا وغدوا إلى أعمالهم معهم 
المساحي والمكاتل 

فلمًا نظروا إلى رسول الله (ص) قالوا : محمد والخميس”" فووا هاربين إلى حصونهم » وجعل 
رسول الله (ص) يقول : الله أكبر خزيت خيبر إلا جيش إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ٠‏ 
فقاتلوهم أشد القتال وفتحها حصنا حصنا » وهي حصون ذوات عدد » وأخذ کنر آل أبي الحقيق » 
وكان قد غيّبوه في خربة فدله الله عليه فاستخرجه وقتل منهم ثلاثة وتسعين رجلاً من يهود حى ألجأهم 
إلى قصورهم » وغلبهم على الأرض والنخل فصالحهم على أن يحقن دماءهم ولهم ما حملت 
ركابهم ٠‏ وللنبيَ (ص) الصفراء والبيضاء والسلاح » ويخرجهم وشرطوا للنبيَ (ص) أن لا يكتموه 
شيئاً » فإن فعلوا فلا ذم لهم ولا عهد » فلمًا وجد المال الذي غيّبوه في مسك الجمال““ سبى 
نساءهم وغلب”* على الأرض والنخل ودفعها إليهم على الشطر . 

ثم ذكر حديث الراية ورجوع أبي بكر وعمر وانهزامهما وقوله (ص) : « أما والله لأعطينَ الراية 
غداً رجلا يحبٌ الله ورسوله » ويحبّه الله ورسوله يأخذها ٩‏ إلى آخر ما مر . 


بقيّة ۲۱/۳۲ 


ثمّ قال : قال ابن عباس : لما أراد النبن (ص) أن يخرج من خيبر قال القوم : الان نعلم أسريّة ۲٠/۳۳‏ 





)١(‏ الكافي :٥‏ ۲۹۷ ب۰٦۱‏ ح۴. 
(۲) وفقاً لابن هشام فإن الرسول (ص) استخدم ابن عرفطة في غزوة دومة الجندل. انظر: سيرة ابن هشام ؟: .71١‏ 
أما في يوم خيبر فقد استعمل غيلة بن عبد الله الليني وكان هو نفسه الذي استخدمه يوم الحديية . 
انظر السيرة النيوية ۲: ۳۰۸ و۲؛ ۳۲۸ . 
(۴) الخميس: الجيش. السان العرب .٠۲١۷ :٤‏ 
(4) لعله مصحف الجمل لأن المعروف أن كنرهم كان مخبثاً في مسك جمل . 
والمسك: الجلد . 
)2 في «أ»: وغلبت. 
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Y1‏ تأريخ الرسول(ص) ج 





صفيّة أم امرأة » فإن كانت امرأة فسيحجبها » وإلا فهي سرية. فلمًا خرج أمر بستر(!) فستر دونهاء فعرف 
الناس انها امرأة » فلمًا أرادت أن تركب أدنى رسول الله (ص) فخذه منها لتركب عليها » فأبت 
ووضعت ركبتها على فخذه ثمّ حملها » فلمًا كان اليل نزل فدخل الفسطاط ودخلت معه » وجاء 
أبو أيُوب فبات عند الفسطاط معه السيف واضع رأسه على الفسطاط ء فلا أصبح رسول الله (ص) 
سمع صوتاً فقال : «من هذا ؟» فقال : أنا أبو أيّوب ٠‏ فقال : ١‏ ما شأنك ؟ » قال : یا رسول الله 
جارية شابّة حديثة عهد بعرس وقد صنعت بزوجها ما صنعت فلم آمنها » قلت : إن تحركت كنت قريباً 
منك » فقال رسول الله (ص) : ٠‏ رحمك الله يا أبا أيّوب » مرتين » وكانت صفيّة عروساً بكنانة بن 
الربيع بن أبي الحقيق حين نزل رسول الله خيبر » فرأت في المنام كان الشمس نزلت حتّى وقعت على 
صدرها فقصّت ذلك على زوجها » فقال : والله ما تمت إلا هذا الملك الذي نزل بنا . ففتحها 
رسول الله (ص) وضرب عنق زوجها فتزوّجها . 

وفي يعض الروايات أن صفيّة كانت قد رأت في المنام وهي عروس“ ا قمراً 
وقع في حجرها » فعرضت رؤياها على زوجها » فقال : ما هذا إلا أنك 3 تمئين ملك الحجاز » فلطم 
جلا الف ارات مينها مها + ای رول اف ام اونا ار ما > فسألها ما هوء فأخيرتة 
هذا الخبر . 

وأنتي رسول الله (ص) بزوجها كنانة وكان عنده كنز بني النضير فسأله فجحده أن يكون يعلم 
مكانه ٠»‏ اي رسول الله (ص) برجل من اليهود فقال لرسول الله (ص) : إني قد رأيت كنانة يطيف 
بهذه الخربة كلّ غداة > فقال رسول الله (ص) : ١‏ أرأيت إن وجدناه عندك أنقتلك ؟ » قال : نعم فأمر 
رسول الله (ص) بالخربة فحفرت فأخرج منها بعض كنزهم » ثمّ سأله ما بقي فأبى أن يؤذّيه » 
فأمر (ص) الزبير بن العام قال : ١‏ عذبه حتى تستأصل ما عنده ٠‏ وكان الزبير يقدح بزند في صدره 
حتى أشرف على نفسه » ثم دفعه رسول الله (ص) إلى محمّد بن مسلمة فضرب عنقه بأخيه محمود بن 
مسلمة . 

وبإسناده عن أنس قال : لما افتتح رسول الله (ص) خيبر قال الحججاج بن علاط : يا رسول الله 
إن لي بمكمة مالا » ون لي بها أهلا أريد أن آنيهم ۽ فأنا في حل إن آنا نلت منك وقلت شيئا ؟ فاذن له 
رسول الله (ص) أن يقول ما شاء فأتى امرأته حين قدم وقال : اجمعي لي ما كان عندك ٠‏ فإئي أريد 
أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه » فَإنُهم قد استبيحوا » وقد أصيبت3" أموالهم » وفشا ذلك في 
کا لامر وأظهر المشركون فرحاً وسروراً » قبلغ الخبر العبّاس بن عبد المطلب فعقر 








)1١(‏ في «أ4: آمر فستر. 
() في دأ وهي عرس . 
(۳) في (أ2: وقد أصيب. 





ج غزوة خيبر وفدك » وقدوم جعفر بن أبي طالب (ع) r‏ 


وجعل لا يستطيع أن يقوم » ثمّ أرسل الغلام إلى الحبججاج : ويلك ماذا جئت به ؟ وماذا تقول ؟ فما 
وعد الله خير ممّا جئت بهء فقال الحجّاج : اقرأ على أبي الفضل السلام » وقل له : فليخل لي بعض 
بيوته لآتيه ٠‏ فإنَ الخبر على ما يسرّه » قال : فجاء غلامه ٠‏ فلمًا يلغ الباب قال : أبشر يا أبا الفضل ٠‏ 
قال : فوئب العبّاس فرحاً حتّى قبل بين عينيه ٠‏ فأخبره بما قال الحجّاج فاعتقه » قال : ثم جاء 
الحجا اج فأخبره أن رسول الله (ص) قد افتتح خيبر ٠‏ وغنم أموالهم ٠‏ وجرت سهام الله تعالى في 
ال می يسول لل ی مغ لاما له ا بين أن يعتقها وتكون زوجته » أو 
تلحق بأهلها » فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته » ولكن جضت لمال :لي ههنا. آرت أن أجمعه 
فأذهب به ء فاستأذنت رسول الله (ص) تأذن لي أن أقول ما شئتاء فاخف علي ثلاثاً ثم اذكر ما 
بدالك » قال : فجمعت امرأته ما كان عندها من حلي ومتاع فدفعته إليه ثم انشمر به » فلمًا كان 
بعد ثلاث أتى العبّاس امرأة الحجاج فقال : ما فعل زوجك ؟ فأخبرته أنه ذهب يوم كذا وكذا . 
وقالت : لا يحزنك الله يا أبا الفضل لقد شق علينا الذي بلغك › قال : أجل لا يحزنتي الله 
تعالى » ولم يكن بحمد الله إلا ما أحببناء فتح الله خيبر على رسول الله (ص) » واصطفى 
رسول الله (ص) صفيّة لنفسه »> فإن كان لك حاجة في زوجك فالحقي به ء قالت : أظنّك والله 
صادقاً ٠‏ قال : فوالله إِنّي لصادق ؛ والأمر على ما أخبرتك . قال : ثمَ ذهب حتى أتى مجلس 
قريش وهم يقولون إذا مر بهم : لا يصيبك إلا خير يا أبا الفضل ٠‏ قال : لم يصبني إلا خير بحمد 
الله ٠‏ لقد أخبرني الحجاج أن خبير فتح الله على رسوله ء وجرت سهام الله فيها › واصطفى 
رسول الله (ص) صفية لنفسه » وقد سألني أن أخفي عنه ثلاثاً ٠‏ اّما جاء ليأخذ ماله وما كان له من 
شيء ههنا > ثم يذهباء قال : فر الله الكأبة الّتي بالمسلمين على المشركين وخرج من كان دخل 
بيته مكتنباً حتى أتوا العبّاس فأخبرهم الخبر فسرّ المسلمون ور الله ما كان من كأبة أو غيظ أو حزن 
على المشركين . 

قوله فلن فانقمع أي انكسر » وعقر » أي دهش من كراهة الخبر الذي سمعه » وانشمر به أي 

5 من الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين (ع) ممًا أنشده في غزاة خيبر : 

ستشهد لي بالكرٌ والطمن راية حباني بها الطهر النبيّ المهذّب 

وتعلم أي في الحر وب إذا التظت”2 بنيرانها الليث الهموس المجوّب”" 

ومئلي لاقى الهول في مفظعاته وقلّلهالجيش الخميس المطبطب 
() في : بيان. والظاهر أن أصل المصدر فيه شرح للكلمات. 
)( في المصدر: في الحروب إذا التظى . 
(۳) في المصدر: الهموس المرجب. 


ناذا نا 
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وقد علم الأحياء أي زعيمها ٠‏ وأنّي لدى الحرب العذيق المرجّب”“ 

بيان : الالتظاء : الاشتعال والالتهاب » وقال الجوهري : الأسد الهموص : الخفيّ الوطىء 9 

وه قلٌ ٠‏ المضبوط في النسخ بالقاف » ولعل الفاء آنسب من قولهم : فل الجيش : إذا هزمهم » 

والعطبطب لم أجده في اللغة » وفي الشرح : المهلك › والزعيم : سيّد القوم ورئيسهم ؛ والعذيق 

٠‏ تصغير العذق بالفتح وهي النخلة ء وهو تصغير تعظيم » والرجبة هو أن تعمد النخلة الكريمة بيناء 

من حجارة أو خشب إذا خيف عليها لطولها وكثرة حملها أن تقع وقد يكون ترجيبها بأن يجعل حولها 

شوك للا يرقى إليها » ومن الترجيب : أن تعمد بخشية ذات شعبتين > وقيل : أراد بالترجيب 
التعظيم 27 كل ذلك ذكره في النهاية . 


ومنه فيها : 
أناعليّ واب ن عبد المطلب مهذْبٌ ذو سمل وةوذو فقلبٍ 
غذيت في الحرب وعصيان النؤب من بيت عرز ليس فيه منشعب 
وفي يميشسي صارم يجلو الكرب من يلقني يلقى المنايباوالعطب 


بيان : وعصيان النؤب » أي عدم إطاعة نوائب الدهر لي وغلبتها عليّ ٠‏ والمنشعب مصدر 
عيميّ أو اسم مكان » والانشعاب : التفرّق » وإذ للتعليل أو ظرف لبلقى . 

ومنه فيها مخاطباً لياسر وغيره : 
هذالكممنالغلامالشالب من ضرب صدىق وقضاءالواجب 
وفالقّالهاماتوالمناكب أحمسي به قماقوالكتائب0) 

بیان : القمقام : السيّد ٠‏ والعدد الكثير » والكتيبة : الجيش : 

ومنه فيها مخاطباً لعنتر وساتر عسكر خيبر : 
هذالكممعائشرالاحزاب منفالةالهاماتوالرقاب 
فاستعجلواللطعسن والضراب واستبسل واللسوت والعم اب 


17 الديوان المنسوب إلى الإمام علي (ع):‎ )١( 
.46١ (؟) الصحاح:‎ 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر 1 ٤۷۳‏ . 
(4) النهاية في غريب الحديث والأثر ۳: 1۹4 . 
(4) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: ٠۹۷‏ . 
)١(‏ الديوان المنسوب إلى الإمام علي (ع): ٠١‏ . 








> غزوة خيبر وفدك ٠‏ وقدوم جعفر بن أبي طالب (ع) te‏ 


صيّسركم سيف يإلى العذاب يعونربّي الواحدالوماب”"2 
بيان : استبسل : طرح نفسه في الحرب ويريد أن يقتل أو يقتل لا محالة » والمآب : المرجع ۲٠/۴۷‏ 


في الآخرة . 


ومنه فيها مخاطباً لربيع بن أبي الحقيق : 
أناعلي وابن عبد المطّلب أحميذماري واذب عن حسب 


والموت خير للفتى من الهرب”"2 
ومنه فيها مخاطباً لجماهير آهل خيبر : 


أنساعليّ وابن عبد المطلب مهسذبذوسطل و ةو و حسب 

قرنإذالاقيتقرنألمأهب 2 منيلقني يلقى المناياوالكرب“ 
ومنه فيها مخاطباً لمرّة بن مروان : 

أناعليّ وابن عبد المطلب 22 أخوابيّالمصطفسى المتجب 

رسولربّالعالمين قدغلب بيهر بّالسمساءفي الكلب 

وكلهويعلملاقولكذب ولابزورحينيدءبالسب 

صافي الأديم والجبين كالذهب اليوم أرضي مه بضسر ب وغضب 


ضربغلام أرب من العرب ليس بخواريرى عندالككب 
فائبت لضرب من حسام كاللهب 22 


بيان : حين يدء قال الشارح : الدأو١والدأي‏ : الحكاية » ولم أجده فيما عندنا من الكتب » وفي 


القاموس دأيت الشيء كسعيت : ختلته » ويحتمل أن يكون بالباء الموحّدة من الابتداء . 


)0 
1( 
غرف 
2 
)0( 
0( 


ومنه فيها مخاطباً لمرحب : 


نحن بنو الحرب بناسعيرها حربعوانٍ حرّهانذيرهما 
تحت ركض الخيل في زفيرها20 


هذا البيت غير موجود في الديوان. 

الديوان المنسوب إلى الإمام علي (ع): ۳ وفيه: خير للفتى عن الهرب. 
الديوان المنسوب إلى الإمام (): ۳ وفيه: ومن بلقني يلق . 

غير موجود في الديوان. 

القاموس المحيط ۴۲۸:٤‏ . 

غير موجود في الديوان. 
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ومنه فيها مجيباً لياسر الخيبريّ : 
تَتأوتمسال كياب الكافسر أناعليّهازمالعساكر 
أنا الذي اضربكم وناصري إلهحؤولهمهاجري 
أضربكمبالسيف في المصاغسر أج ود بالطمن وضرب طاهر 
مسعابنعمي والسراج الزاهسر حنى تدين سو اللعل يّالقاهر 
ضر ب غلام صارم مماهر 
وأيضاًفي جوابه : 
أضسرب بالسيف على المغافر مع التبي المصطفسى المهاجر 
ومنه فيها مجيباً لأبي البليت عنتر 0 
أناع لي البطل المظق و غشمشملقل ب بذاك أذكه* 
للطعن والضرب الشديدمحضر م علبي الطاهرالمطهر 
اغا رهالله العلسيّ الأكبر اليوميسر ضيه ويخسزى عنلرٌ 


بيان : قال الجوهريّ : الغْد 


: الذي يركب رأسه لا يثيه شيء عمًا يريد ويهوى من 


شجاع 0ك وإنّما عبّر عن السيف بالأخضر . لأنه من الحديد وهو أسود » والعرب يعبّر عن السواد 


بالخضرة » أو لكثرة مائه كما يسمّى البحر الأخضر . 


ومنه فيها › قال ارتجز داود بن قابوس فقال : 


ياأيّها الحامل بالترفهم 

أروع مفضال هصسور هيصم 

وقاتلالقرنالجريءالمقدم 
فأجابه صلوات الله عليه : 

ابت لحاك الله إن ل هتسلم 


تحمله متي بنان المسص سم 


)1( الصصاح :1۹۹1 3 


وا لاآسل سم حتىتحرم 


SENSE 





ع غزوة خيبر وفدك » وقدوم جعفر بن أبي طالب (ع) 4v‏ 


إني ورب السجسر المكسرّم قدجددتث بلح مي ود 

بان : الترغمَ : التغضب . والغشمشم : الشجاع الذي لا يردّه شيء ١‏ والأروع : الذي يعجبك 
حسنه »2 والهصور : الأسد 2 والهيصم : الأسد ۰ والقوي من الرجال › وبزل المي 29 انشق ی تابه ۰ 
لحاك الله أي لعنك الله » ويقال : جمل فيه عجرفة » أي قلة مبالاة لسرعته » وفلان يتعجرف علي : 
إذا كان يركبه بما يكره ولا يهاب شيئاً . وعجارف الدهر : حوادثه ٠‏ وقال الجوهريٌ : الخضرم 
بالكسر : الكثير العطيّة » مشبّه بالبحر الخضرم وهو الكثير الماء ٠‏ وكلّ شيء كثير واسع خضرم ٠‏ 
والمعصم : موضع السوار من الساعد » والحجر المكرم : الحجر الأسود : 

ومنه فيها مخاطباً للیهود : 


هذالكممن‌الغلام‌الباشميّ من ضرب صدق في ذرى الكمائم 
ضربيقودشعر الجماجم بص ارم بض أيّ صارم 


أحمي ب هكتائبالقماقم عندمجالالخيلبالأنادم 
بيان : الكمّة : القلنسوة المدوّرة ٠‏ ويقال : سيّد قماقم بالضمّ لكثرة خيره وبالفتح جمع القمقام 
وهو السيّد . 
ومنه عند قتل الخيبريّ 
أناعليّولدتنيهاشمُ ليث حروبللرجالقاصم 
بيان : قصمت الشيء قصماً : كسرته > واعصوصب القوم : اجتمعواء والنقع : الغبارء 
والمقادم جمع مقدام كمفائح ومفتاح . 


۷- البرسيّ في مشارق الأنوار قال : لما جاءت صفيّة إلى رسول الله (ص) وكانت من أحسن ١/4١‏ 
الناس وجهاً . »> فرأى في وجهها شجَّة فقال : ما هذه وأنت ابنة الملوك ؟ فقالت e‏ 
قدم إلى الحصن هر الباب فاهتز الحصن وسقط من كان عليه من النظارة وارتجف بي السرير فسقطت 
لوجهي فشجني جاتب السرير ‏ فقال لها رسول الله (ص) : يا صفيّة إن عليَاً عظيم عند الله » ره لما 
هز ر الباب اهترٌ الحصن ٠»‏ واهتزت السماوات السبع 2 والأرضون السبع ٠‏ واهتر عرش الرحمن غضباً 


EE 0)‏ 
(۲) في «أ»: وبرز البعير. 

191١4 الصحاح:‎ )5 

(4) في «أ»: ضرب تعود شجر 
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لعلي . 
وفي ذلك اليوم لما سأله عمر فقال : يا أبا الحسن لقد افتلعت منيعاً وأنت ثلاثة أيّام خميصاً ء 


فهل قلعتها بقوّة بشرية ؟ فقال : ما فلعتها بقوّة بشريّة » ولكن قلعتها بقوة إلهية ٠»‏ ونفس بلقاء ربّها 


وفي ذلك اليوم لما شطر مرحباً شطرين وألقاه مجدّلاً جاء جبرئيل من السماء متعجّباً ء فقال له 
الب (ص) : مم تعسبت ؟ فقال : إن الملائكة تنادي في صوامع [و] جوامع السماوات : لا فتى إلا 
عليّ » لا سيف إلا ذو الفقار . 


وأمًا إعجابي فإنّي لما أمرت أن أَدمّر قوم لوط حملت مدائنهم وهي سبع مدائن من الأرض 
السابعة الفلى إلى الأرض السابعة العليا على ريشة من جناحي ورفعتها حى سمع حملة العرش 
صياح ديكتهم وبكاء أطفالهم ۽ ووقفت بها إلى الصبح أنتظر الأمر ولم أئقل بها . واليوم لما ضرب 
علي ضربته الهاشميّة وكبّر أمرت أن أقبض فاضل سيفه حقى لا يشق الأرض ٠‏ وتصل إلى الثور”"؟ 
الحامل لها فيشطره شطرين ٠‏ فتنقلب الأرض بأهلها » فكان فاضل سيفه علي أثقل من مدائن لوط » 
هذا وإسرافيل وميكائيل قد قبضا عضده في الهواء .”° 


أقول : سيأني بعض ما يتعلّق بتلك الغزوة في باب أحوال جعفر بن أبي طالب (ع) ٠‏ وفي 
أبواب فضائل أمير المؤمنين (ع) » وفي احتجاج الحسن (ع) على معاوية » واحتجاج سعد عليه . 


NNR 





)١(‏ كذافي «أه ولي «ط:: الثوب. 
(؟) مشارق أنوار البقين: 
أقرل: الخبر بما فيه من غرابة ظاهر» فهو من الروابات الشاذة والبرسي معروف لمن يقرأ كتابه بأنه يتفرد 
بالكثير من غرائب الروايات التي لا يعوّل عليها بشيء. 
أما فصة الثور وهي ترد في كتب العامة والخاصة فعلى فرض صحتها تعنبر من الأسرار التي لا سيل فعلي 
لمعرفتهاه وحملها على الرمزية في التأويل ظاهرء ولعلها ترمز إلى النقطة المركزية التي تلتقي فيها ارتدادات 
الجاذبية القادمة من الأعلى باتجاه مركز الأرض. 





ج الحوادث بعد زرة خيبر إلى غزوة موتة 44 


$ باب ۲۳ 4 
ذكر الحوادث بعد غزوة خببر إلى غزوةمونة » 


١‏ قب عم : ثم بعث رسول الله (ص) بعد غزوة خيبر فيما رواه الزهريّ عبد الله بن رواحة في 
ثلاثين راكباً فيهم عبد الله بن نيس إلى البشير بن رزام اليهودي"“ لما بلغه أله يجمع غطفان ليغزو 
بهم ٠‏ قأتوه فقالوا : أرسلنا إليك رسول الله (ص) ليستعملك على خيبر » فلم يزالوا به حى تبعهم 
في ثلاثين رجلاً مع کل رجل منهم رديف من المسلمين › العانصاررا بج انال ننم ابش ای 
بيده إلى سيف عبد الله بن أنيس ففطن له عبد الله فزجر بعيره » ثم اقتحم يوق بالقوم حى إذا 
استمكن من البشير ضرب رجله فقطعه فاقتحم البشبر وفي يده مخرش من شوحط فضرب به وجه 
عبد الله فشجّه مأمومة » وانكفأ كلّ رجل من المسلمين على رديفه فقتله غير رجل واحد من اليهود 
أعجزهم شتا ولم يصب من المسلمين أحد. وقدموا على رسول الله (ص) فبصق في شجة 
عبد الله بن أنيس فلم تؤذه حنّى مات . 

وبعث غالب بن عبد الله الكلبي إلى أرض بني مرّة فقتل وأسر . 

وبعث عبيئة بن حصن البدري' إلى أرض بني العنبر فقتل وأسر 

ثم كانت عمرة القضاء" سنة سبع اعتمر رسول الله (ص) والذين شهدوا معه الحديبية » ولا 
بلغ قريشاً ذلك خرجوا متبدّدين » فدخل مكّة وطاف بالبيت على بعيره بيده محجن يستلم به الحجر » 
وعبد الله بن رواحة أخذ بخطامه وهو يقول : 

إلى آخر ما مرّ من الأبيات . 

وأقام بمكة ثلاثة أيَام تزؤج بها ميمونة بنت الحارث الهلاليّة » ثم خرج فابتنى بها بسرف ء 


)1١(‏ في «عم» : يير بن رزام في المواضع جميعاً. وفي 9أ»: إلى البشر في هذا الموضع فقط. 
(۲) في #قب#: عيبنة بن حصين البدري , 
۳( في «عم9: ثم كانت غزوة عمره القضاء . 
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ورجع إلى المدينة فأقام بها حتّى دخلت سنة تمان" . 

بيان : المخرش : عصاه معوّجة الرأس كالصولجان » والشوحط : ضرب من شجر الجبال 
يتخذ منه القسيّ » والمامومة : الشجّة التي بلغت أَم الرأس . 

*-أقول : قال الكازرونيَ في حوادث سنة سبع : وفيها نام رسول الله (ص) عن صلاة الصبح 

بالإسناد عن أبي هريرة أنّ رسول الله (ص) حين قفل من غزوة خيبر سار حتَّى إذا أدركه الكرى 
عرس وقال لبلال : اكلا لنا اللبل » فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله (ص) فلمًا تقارب الفجر 
استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلبت بلالا عينه وهو مستند إلى راحلته » فلم يستيقظ 
رسول الله (ص) ولا بلال ولا أحد من الصحابة حنّى ضربتهم الشمس › وكان رسول الله (ص) أُوَّلَهِمٍ 
استيقاظاً ٠‏ ففزع رسول الله (ص) فقال : أي بلال » فقال بلال : أخذ بنفسي الذي أخخذ بنفسك ٠‏ بابي 
أنت يا رسول الله (ص) ۰ قال : اقتادوا ٠‏ فاقتادوا رواحلهم شيئا » مم توضأ رسول الله (ص) وأمر 
بلالاً فأقام الصلاة وصلى بهم الصبح ٠‏ فلمًا قضى الصلاة قال : من نسي صلاة فليصلّها إذا ذكرها فان 
الله قال : 8 أقم الصلاة لذكري ي . 

ثم قال : وفيها طلعت الشمس بعدما غربت لعليّ (ع) على ما أورده الطحاويٌ في مشكل 
الحديث عن أسماء بنت عميس من طريقين أن النبن (ص) كان يوحي إليه ورأسه في حجر علي (ع) » 
فلم يصل العصر حتى غربت الشمس » فقال رسول الله (ص) : ١‏ أصليت يا علي ؟ » قال : لا . فقال 
رسول الله : « اللَهم إِنّه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس * قالت أسماء : فرايتها 
غربت ٠‏ ثم رأيتها طلعت بعدما غربت » ووفعت على الجبل والأرض وذلك بالصهباء في خيبر » وهذا 
حديث ابت رواته ثقات . 

وحكى الطحاريّ أن أحمد بن صالح كان يقول : لا ينبغي لمن سبيله العلم التخلّف عن حفظ 
حديث أسماء لأنه من علامات النبوّة . 

قضّة أَمّ حبيبة : كانت قد خرجت مهاجرة إلى أرض الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش فتنضّر 
وثبتت على الإسلام > روي عن سعيد بن العاص قال : قالت أمّ حبيبة : رأيت في المنام كأن 


. مع اختصار واختلاف في الألفاظ‎ ۲۵۷ :١ مناقب آل أبي طالب‎ )١( 
واللفظ مقارب له.‎ ٠٠١ ٠٠۹ إعلام الورى يأعلام الهدى:‎ 

(۲) تقدم أن معناها: استراح ليلا 

() طه: ۱۴ . 
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عبيد الله بن جحش زوجي أسوأ صورة وأشوهها ففزعت فقلت : تغيّرت والله حاله » فإذا هو يقول 
حين أصبح : يا أَمّ حبيبة إِنّي نظرت في الدين فلم أر ديناً خير من النصرانيّة » وكنت قد دنت بها » ثم 
حر رو ا ا اي 
رأيت له فلم يحفل بها وأكب على الخمر حتى مات » فأرى في المنام كان آتيآ بقول يا ام 
المؤمنين » ففزعت فآوّلتها أن رسول الله يتزوّجني ٠‏ قالت : فما هو إلآ أن انقضت عدّتي فما شعرت 
إلا برسول النجاشيّ على بابي يستأذن » فإذا جارية له يقال لها : أبرهة » كانت تقوم على ثيابه ودهنه 
فدخلت علي فقالت : إنّ الملك يقول لك : إن رسول الله (ص) كتب إليَ أن أزوجكه ٠‏ فقلت : 
بشرك الله بخير » قالت : يقول لك الملك : وكلي من يزوّجك › ٠‏ فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن 
العاص فوكلته . فأعطت أبرهة سوارين من فضة وخدمتين كانتا في رجليها وخواتيم فضة كانت في 
أصابع رجليها » سروراً ہما بشرتها » > فلمًا كان العشيّ أمر النجاشيّ جعفر بن أبي طالب ومن هناك من 
المسلمين فحضروا » فخطب النجاشيّ فقال : « الحمد لله الملك القڏوس السلام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبّار » أشهد أن لا إله إل اش وأنْ محتّداً عبده ورسوله » وأله الذي بشر به عيسى بن 
ریم أن بعد فل رول ل س) كب إن أن رزج أ حي بت آي بان اعت إلى م دعا 
إليه رسول الله (ص) » وقد أصدقتها أربعمائة دينار ' 


ثُمّ سكب الدنائير بين يدي القوم » فتكلّم خالد بن سعيد فقال : « الحمد لله أحمده وأستعينه 
وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله ء وأن محمداً عبده ورسوله » أرسله بالهدى ودين الحقّ ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون ١‏ أمَا بعد فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله (ص) » وزوّجته أُمّ 
حبيبة بنت أبي سفيان » فبارك الله لرسول الله (ص) . 


ودفع الدنانير إلى خالد بن سعيد فقبضها » > ثم أرادوا أن يقوموا فقال : اجلسوا فإ سئة الأنيياء 
إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج . فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرّقوا » قالت َم حييبة : فلمًا أتى 
بالمال أرسلت إلى أبرهة التي بشرتني فقلت لها : ني كنت أعطيتك ما أعطيتك يومئذٍ ولا مال بيدي » 
فهذه مون مثقالاً فخذيها فاستعيني بها . ٠‏ فأخرجت حم فيه كل ما كنت أعطيتها فرةته علي ٠‏ 
وقالت : عرم علي الملك آن لا أرزاك29 شيئاً 0 وأنا الذي آقوم على ثيابه ودهنه ٠)‏ وقد انبعت دين 
محمد رسول الله ٠‏ وأسلمت لله » وقد أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك بكل ما عندهن من العطرء» 
قالت : فلمًا كان الغد جاءتني بعدد ورس وعنبر وزباد" كثير فقدمت بكلّه على النبيَّ (ص) » وكان 


.25٠١ :8 ما رزا فلاناً شيئاً: أي ما أصاب من ماله شيئاً ولا نقص منه.: لسان العرب‎ )١( 
:٠١ (؟) الورس: صبخ يؤخذ من شيء أصفر يخرج على الرمث بين آخر الصيف وأول الشتاء. لسان العرب‎ 
فد‎ 
= الزباد: عطر يتخذ من دابة تسمى الزياد وهي مثل السنور الصغير تجلب من الهند يحتلب منها وكأنه‎ 
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يراه علي وعندي ولا ينكره ثم قالت أبرهة : حاجتي إليك أن تقرئي على رسول الله (ص) مني السلام 
وتعلّميه آني قد انبعت دينه » قالت : وكانت هي التي جهّزتني » وكانت كلما دخلت عليّ تقول : لا 
تنسي حاجتي إليك » فلمًا قدمت على رسول الله (ص) أخبرته كيف كانت الخطبة وما فعلت بي أبرهة 
فتبسمء وأقرأته منها السلام ٠‏ فقال : وعليها السلام ورحمة الله وبركاته » وكان لام حبيبة حين قدم 
بها المدينة بضع وثلاثون سنة » ولمّا بلغ أبا سفيان تزوبج رسول الله (ص) أ حبيبة قال : ذاك الفحل 
لا يقرع أنفه» وقيل : إن هذه الفصّة في سنة ست . 


وفيها قتل شيرويه أباه » قال الواقديّ : كان ذلك في ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جمادى الآخرة 
سنة سبع لست ساعات مضبن من الليل » وروي أنه لما فتل أباه قتل معه سبعة عشر أخاً له ذوي أدب 


وفيها وصلت هدية المقوقس . وهي مارية » وسيرين أخت مارية » ويعفور ودلدل كانت 
بيضاء » فاتّخذ لنفسه مارية » ووهب سيرين لحسان بن وهب » وكان معهم خصي يقال له : مايوشنج 
كان أخا مارية » وبعث ذلك كله مع حاطب بن أبي بلتعة » فعرض حاطب الإسلام على مارية ورغبها 
فيه فاسلمت » وأسلمت أختها » وأقام الخصئّ على دينه حتّى أسلم بالمديئة وكان رسول الله (ص) 
معجباً بِأمَ إبراهيم » وكانت بيضاء جميلة » وضرب عليها الحجاب » ركان يطأها بملك اليمين فلمًا 
حملت ووضعت إبراهيم قبّلتهالا؟ سلمى مولاة رسول الله (ص)ء فجاء أبو رافع زوج سلمى فشر 
رسول الله (ص) بإبراهيم » فوهب له عبداً . وذلك في ذي الحجة سنة ثمان في رواية أخرى . 


11/1 وفيها كانت عمرة القضاء وذلك أن رسول الله (ص) أمر أصحابه حين رأوا هلال ذي القعدة أن 


يعتمروا قضاء لعمرتهم التي صدهم المشركون عنها بالحديبية » وأن لا يتخلف أحد ممّن شهد 
الحذيبية » فلم يتخلّف منهم أحد إلا من استشهد منهم بخيبر » ومن مات » وخرج مع 
رسول الله (ص) قوم من المسلمين عمّاراً » وكانوا في عمرة القضية ألفين » واستخلف على المديئة أبا 
رهم الغفاريَ وساق رسول الله (ص) ستين بدنة » وجعل على هديه ناجية بن جندب الأسلميّ ٠‏ وحمل 
رسول الله (ص) السلاح والدروع والرماح » وقاد ماثة فرس » وخرجت قريش من مكة إلى رؤوس 
الجبال ٠‏ وأخلوا مكة » فدخل رسول الله (ص) من الثنيّة بطلعة الحجون وعبد الله بن رواحة أحذ 
بزمام راحلته فلم يزل رسول الله (ص) يلي حتى استلم الركن بمحجنه » وأمر النبئ (ص) بلالا فأدّن 
على ظهر الكعبة » وأقام بمكة ثلاثاً > فلمًا كان عند الظهر من اليوم الرابع أتاه سهيل بن عمرو 
وحويطب بن عبد العرّى ففالا : قد انقضى أجلك فاخرج عنًا ٠‏ فأمر أبا رافع ينادي بالرحيل » ولا 
يمسينْ بها أحد من المسلمين » وركب رسول الله (ص) حتّى نزل بسرف وهي على عشرة أميال من 
- الرزبد.؛ لسان العرب 5: .,41١‏ 

4١(‏ أي كانت القابلة التي تولت أمر ولادتها ونفاسها. 
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مكة . 


وفيها: : ترج رسول الله (ص) ميمونة يلت الحارث ٠‏ زوجه إيَاها العبّاس 6 وكان يلي أمرها 3 


وهي أت ام ولده » وكان هذا التزويج بسرف حين نزل بها مرجعه من عمرة القفيّة » وكانت آخر 
امرأة تزوّجها (ص) وبئى بها بسرف . 


ثم ذكر في حوادث السنة الثامئة : فيها أسلم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة 


قدموا المدينة في صفر . 


وفيها: تزوّج رسول الله (ص) فاطمة بنت الضحاك الكلابيّة ٠‏ فلمًا دخلت على رسول الله (ص) ۲٠/٤۷‏ 


ودنا منها قالت : أعوذ بال منك » فقال رسول الله (ص) : عذت بعظيم ٠‏ الحقي بأهلك . 


وفيها: انّخذ المبر لرسول الله (ص) وقيل : كان ذلك في سنة سبع » والأوّل أصح » وعن جابر 


قال : كان رسول الله (ص) يخطب على جذع نخلة فقالت امرأة من الأنصار كان لها غلام نجار : يا 
رسول الله إن لي غلاماً نجَاراً » أفلا آمره بنذ لك منبراً تخطب عليه ء قال : بلى » قال : فاتّخذ له 
منبراً ٠‏ فلمًا كان يوم الجمعة خطب على المنبر » قال : فان" الجذع الذي كان يقوم عليه كأنين 


ن » فقال الن (ص) : ١‏ إن هذا بكى لما فقد من الذكر » واسم تلك الأنصارية عائشة > واسم 


غلامها النجار ياقوم الرومئ . وفي رواية أن رجلاً سأل ذلك فأجابه إليه وفيها أله صنع له ثلاث 
درجات » وفيها أله حنْ الجذع حتى تصدّع وانشق فتزل رسول الله (ص) يمسحه بيده حتّى سكن ۰ ثم 
رجع إلى المنبر » فلمًا هدم المسجد وغيّر ذلك أخذ ذلك الجذع أَبِيَ بن كعب وكان عنده في تلك 
الدار حتى بلي وأكلته الأرضة وعاد رفاتاً . 


وقال : 


ٻيان : في النهاية : قاد البعير واقتاده : جرّه خلفه » ومنه حديث الصلاة : اقتادوا رواحله "° 
الخدمة بالتحريك : الخلخال " وتال : القدع: الكفت والمنع ومنه حديث زواجه بخديجة 


قال ورقة بن نوفل : محمّد يخطب خديجة هو الفحل لا يقدع أنفه » يقال : قدعت الفحل وهو أن 
يكون غير كريم ء فإذا أراد ركوب الناقة الكريمة ضرب أنفه بالرمح أو غيره حقى يرتدع وينكنت » 
ويروى بالراء”©؟ أي آله كفو كريم لا يرد . 


0( 
زفف 
زفيف 
5( 


*“- وقال ابن الأثير في حوادث النة الابعة : وفيها قدم حاطب من عند المقوقس بمارية ٠١/4۸‏ 


أن الرجل أنيناً: تأوه.ة لسان العرب .٠۲٤١ :١‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثر ٤‏ : -,. 
النهاية في غريب الحديث والأثر ؟: .1١‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثر :٤‏ 74. 
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1 
واختي ا“ . وبغلته دلدل » وحماره يعفور . 
(Wau‏ 


وفيها كانت سريّة بشير بن سعد والد النعمان بن بشير الأنصاري إلى بني مرة في شعبان في 
ثلاثين رجا أصيب أصحابه وارتڭ" م في القتلى » ثم رجع إلى المدينة . 


وفيها كانت سريّة غالب بن عبد الله الليثيّ إلى أرض بني مرّة فاصاب مرداس بن بهل“ حليفاً 
لهم من جهينة قتله أسامة » ورجل من الأنصار . قال أسامة : لما غشيناه قال : أشهد أن لا إله إلا 
الله ٠‏ فلم ننزع عنه حتى قتلناه » فلمًا قدمنا على النبِيَ (ص) أخبرناه الخبر > فقال : كيف نصنع بلا إله 
إلآ الله ؟ . 


وفيها كانت سريّة غالب بن عبد الله أيضاً في مائة وثلاثين راكباً إلى بني عبد بن تغلبة فاغار 
عليهم واستاق الغثم إلى المدينة , 

وفيها كانت سريّة بشير بن سعد إلى نمر وصاب”"2 في شوّال . 

وفيها كانت عمرة القضاء » وتزؤج في سفره هلا بميمونة بنت الحارث 5 


وقيها كانت غزوة ابن أبي العوجا السلميَ إلى بني سليم فلقوه افا هو وأصحابه » وفيل : 
بل نجا وأصيب 20 أصحابه 5 


وقال في حوادث السنة الثامنة : وفيها توفيت زينب بنت رسول الله (ص) . 


1/14 وفيها كانت سريّة غالب بن عبد الله اللبثي إلى بني الملوح فلقيهم”؟ الحارث بن البرصاء الليئيّ 
فأخذوه أسيراً » فقال : إِنّما جثت لأسلم » فقال له غالب : إن كنت صادفاً فلن يضرّك رباط ليلة ع 
وإن كنت كاذباً استوثقنا منك » ووكل به بعض أصحابه وقال له : إن نازعك فخذ رأسه » وأمره 
بالقيام""“ إلى أن يعود ثم ساروا“ حتى أتوا بطن الكديد فنزلوا بعد العصر ء وأرسل جندب الجهني 


)١(‏ في المصدر: بمارية أم ابراهيم ابن رسول الله (ص) وأختها سيرين. 

(۲) في المصدر: إلى بني مرة بقدك. 

(۳) أرتث: سقط جريحاًء والإرتئاث: أن يحمل الجريح من المعركة وهو ضعيف. «لسان العرب 9: .٠٠١١‏ 
(4) في المصدر: مرداس بن نهيك . 

)0( في المصدر: واستاق التعم والشاء وحدورها. 

(7) في المصدر: إلى البمن والجناب. 

(۷) في المصدر: إلى بني سليم في ذي القعدة فلقوه فأصيب. 

)2 في المصدر : كانت سرية غالب بن عبد الله الليثي الكلبي إلى كلب الليث إلى بني الملوح في صفر فلقيه . 
(9) في المصدر: وأمره بالمقام. 

قلف في ٩۶‏ : ثم صاروا. 
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رنية” لهم قال : فقصدت تلا هناك يطلعني على الحاضر فاتبطحت عليه » فخرج منهم رجل فرآني 
ومعه فوسه وسهمان” " فرماني بأحدهما » فوضعه في جنبي.. قال : : فنزعته ولم أد تحوّل”" ثم رماني 
بالثاني فوضعه في راس متكبي ٠‏ قال : فنزعته فلم أتحوّل فقال : أما والله لقد خلطه سهماي » ولو 
كان رئية لتحرّك”؟2 قال : فأمهلناهم حتّى راحت مواشيهم واحتلبوا وشننا عليهم الغارة فقتلنا منهم » 
واستقنا النعم ورجعنا سراعاً . وإذا بصريخ”*' القوم فجاءنا ما لا قبل لنا به حى إذا لم يكن بيننا إلا 
بطن الوادي بعث الله بسيل لا يقدر أحد أن يجوزه" فلقد رأيتهم ينظرون إلينا لا يقدر أحد أن 
يتقدّم » وقدمنا المديئة » وكان شعار الملمين : أمت أمت ١‏ وكان عذتهم بضعة عشر رجلا . 


وفيها: بعث رسول الله (ص) العلاء بن الحضرمي إلى البحرين ٠‏ وبها المنذر بن شاوي 
وصالحه" المنذر على آن على المجوس الجزية ٠»‏ ولا يؤكل ذبائحهم » ولا ينكح نساؤهم ء وقيل : 
إل إرساله كان سنة ست من الهجرة مع الرسل الذين أرسلهم رسول الله (ص) إلى الملوك. . . 1/0 


وفيها كانت سرية عمرو بن كعب الغفاري إلى ذات أطلاح في خمسة عشر رجلا فوجد بها 
جمعاً كثيراً فدعاهم إلى الإسلام فأبوا أن يجيبوا » وقتلوا أصحاب عمرو""“ ونجا حتى قدم إلى 
المدينة » وذات أطلاح : من ناحية الغام 23 5 


Pew 


. في المصدر: بعد العصر أرسلوا جندب بن مكيث بن مكيث الجهني ربيئة‎ )١( 
والربيئة: هي الطليعة.‎ 

(۲) في المصدر: فنظر فرآني منبطحاً فاخذ قومه وسهمين. 

إفيف في المصدر: ولم أتحرك وكذا ما بعده. 

)4( في المصدر: أما والله لقد خالطه سهماي ولو كان رليه لتحرك. 

(5) في المصدر: واحتلبوا وعطنوا شننا عليهم الغارة فقتلنا منهم من قتلنا واستقنا منهم النعم ورجعنا سراعاً أنى 

0( في المصدر: بما لا يقدر أحد يجوزه. 

(۷) في المصدر: المنذر بن ساوي قصالح . 

. في المصدر: سرية كعب بن عمير الخفاري وهو الصحيح‎ (A) 

(9) في المصدر: إلى ذات اطلاح حرج في خمسة عشر رجلا. 

)٠١(‏ فى المصدر: وقتلوا أصحاب كعب. 

210 الكامل في التاريخ ۲: 187 ١98‏ وقد أخذ منه موضع الحاجة ببعض الاختصار. 
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باب 4۲٤‏ 
9 غزوة مؤتة وما جرى بعدها إلى غزوة ذات السلاسل 4 


١-ها:‏ المفيدء عن محمّد بن عمران المرزبان » عن علي بن سليمان » عن محمّد بن 
حميد » عن محمد بن إسحاق » عن محمد بن فليح 0 عن موسى بن عقبة » عن محمد بن 
شهاب الزهريّ قال : لما قدم جعفر بن أبي طالب من بلاد الحبشة بعثه رسول الله (ص) إلى مؤتة ‏ 
واستعمل على الجيش معه زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة فمضى الناس معهم حتى 3 
بلسو بنحو”" البلقاء فلقيهم جموع هرقل من الروم والعرب فائحاز المسلمون إلى قرية يقال لها : مؤتة 
فالتقى الناس عندها ٠‏ واقتتلوا قتالاً شديداء وكان اللواء يومثئل مع زيد بن حارثة فقاتل به حتّى 
شاط في رماح القوم ثم أخذه جعفر فقاتل به قتالاً شديداً » ثم اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها 
وقاتل حتّى قتل ٠‏ قال : وكان جعفر أوَّل رجل من المسلمين عقر فرسه في الإسلام » > ثم أذ 
١‏ اللواء عبد الله بن رواحة فقتل » ثمّ أخمذ”" اللواء خالد بن الوليد فناوش القوم وراوغهم حتّى 
الحاز بالمسلمين منهزماً » ا وأنفذ رجلا“ يقال له : عبد الرحمن بن سمرة 
إلى النبيّ (ص) بالخبر » قال عبد الرحمن : فسرت إلى النبيَ (ص) فلمًا وصلت إلى المسجد قال 
لي رسول الله (ص) : «على رسلك يا عبد الرحمن »© ثم قال (ص) : ١‏ أخذ اللواء زيد فقاتل به 
فقتل » رحم الله زيداً» ثم أخذ اللواء جعفر وقاتل وقتل > رحم الله جعفراً . ثم أذ اللواء 
عبد الله بن رواحة وقاتل فقتل » فرحم الله عبد الله ؛ قال : فبكى أصحاب رسول الله (ص) وهم حوله 
فقال لهم النبِيَ (ص) : « وما يبكيكم ؟ ٠‏ فقالوا : وما لنا لا نبكي وقد ذهب خيارنا وأشرافنا وأهل 
الفضل متا ؟ فقال لهم (ص) : ٠لا‏ تبكوا فَإنّما مثل أَمْتي مثل حديقة يقة قام عليها صاحبها فاصلح 
عاديا وكيا ٠ SS‏ فأطعمت عاماً فوجاً ثمّ عاماً قوجاً . ثم عاماً فوجاً فلعل 


)0( في المصدر: محمد بن فليج . 

زفق في المصدر: : حتى كانوا بتخوم. 

(۳) في المصدر: عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل فأعطى المسلمون بعدهم . 
)4( ل وأنفذ رجلا من المسلمين. 
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ارما“ طمماً أن يكون أجودها قنوانا ٠‏ وأطولها شمراخاً » والّذي بعثني بالحق نبيّاً نيجدنٌ عيسى بن 
مريم في امي خلفاً من حواريه ٩‏ قال : وقال كعب بن مالك : يرڻي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه 
0 


والمستشهدين معه 
هدت العيون ودمع عينك يهم" سكا كما وكف الضباب المخضلٌ 
وكسأن مابين‌الجوانسحوالحشا متاتازبلي‌شهاب مدل 
وجدأعلى النفر الذي ن تتابعوا يومأبمۈتةأسندوالم ينقلا 
فتغر القمر المئير لفقد والشمس قد كسفت وكادت تافل 
قير هدم فل 
قومبهمنصالإلهعباده وعليهمنزل‌الكتاب‌المنزل 
قومعلابنيانهممنهشم فرع أشعوسوددماينقل” 1/0 
ولهديهم”"' رضي الإلهلخلقه وبجدّهم»'”" نصرالتبيّ المرسل 
بيض الوجوهترى يطو ن أكفّهم تندی إذااغبرالزمان‌الممس ۳ 


بيان : شاط فلان : هلك » وفي بعض النسخ بالسين المهملة ٠‏ والسوط : الخلط وساطت نفسي : 
تقلّصت . والأوّل أصحَ . قال في النهاية : في حديث زيد بن حارثة يوم مؤته : نه قائل براية رسول الله (ص) 
حتی شاط في رماح القوم أي هلك . 


و قال في جامع الأصول: أراد بالاقتحام هنا نزوله عن فرسه مسرعا" , 


وفي القاموس : راغ الرجل والثعلب روغاً وروغاناً : حاد ومال » والمراوغة : المسارعة 29 








)١(‏ في المصدر: فلعل أحزمها. 
(۲) في المصدر: والمستشهدين معه. 
)( في المصدر: عينك تهمل. 
(4) في المصدر: يوماً لمؤتة أسندوا لم يغفلوا. 
(5) في المصدر: 
قوم على ينيانهم من هاشم فرع أشم وسؤدد ما ينقلوا. 
(U‏ في المصدر: بهديهم. 
(۷) في المصدر: بجهدهم. 
(۸) أمالي الطوسي: ١4١‏ جه . 
(4) النهابة في غريب الحديث والأثر ۲: 01۹ . 
)٠١(‏ جامع الأصول ۸: ۳٣١‏ ح٣۱۳٦‏ . 
)1١١(‏ كذا في ١أ»‏ وفي «ط»: المصارعة . 
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وأن يطلب بعض القوم بعضاً ٠“‏ وقال : انحاز عنه : عدل "ء والقوم : تركوا مراكزهم . والراكب 
والراكبة والراكوب والراكوبة والركابة : فيلة في أعلى النخل متدلية لا تبلغ الأرض . قوله : وحلق 
سعفها بالحاء المهملة ٠‏ أي أزال زوائدها أو بالمعجمة من خلق العود بتخفيف اللام وتشديده : إذا 
سواه . والس : الصبٍ والسيلان من فوق . والضباب : ندي كالغيم » أو سحاب رقيق ٠‏ وفي رواية 
ابن أبي الحديد : « الرباب ١‏ مكان « الضباب ؛ وهو السحاب الأبيض . وأخضله : بلّه . وتأؤبه : 
أتاه ليلاً. وفرع كل شيء : أعلاه » ومن القوم : شريفهم » والشمم : ارتفاع في الجبل . والأشم : 
السيّد ذو الأنفة . والنفل : العطاء » وانتفل : طلب ٠»‏ ومنه تبرًا وانتفى وفي بعض النسخ بالغين من 
نغل الأديم كفرح : إذا فسد » وفي بعضها بالقاف . 

"ديج : روي أنه لما قتل زيد بن حارثة بمؤتة فال (ص) بالمديئة : « قتل زيد وأخذ الراية 
جعفر ١‏ ثم قال : : قتل جعفر » وتوققف وقفة ثم قال : ١‏ وأخذ الراية عبد الله بن رواحة ؛ وذلك أن 
عبد الله لم يسارع في أخذ الراية كمسارعة جعفر ثم قال : ١‏ وقتل عبد الله » ثم قام النبيَ (ص) إلى بيت 
جعفر إلى أهله . ثم جاءت الأخبار بأنّهم فد قتلوا على تلك الهيئة© . 

*- بج : روي أنه لما بعث النِيّ (ص) عسكراً إلى مؤتة وى عليهم زيد بن حارثة ودفع 
الراية إليه » وقال : ١‏ إن قتل زيد فالوالي عليكم جعفر بن أبي طالب وإن قتل جعفر فالوالي عليكم 
عبد الله بن رواحة الأنصاريّ ؛ وسكت . فلمًا ساروا وقد حضر هذا الترتيب في الولاية من 
رسول الله (ص) قال رجل من اليهود”*؟ : إن كان محمد نيا كما يقول سيقتل هؤلاء الثلاثة ٠‏ فقيل 
له : لم فلت هذا ؟ قال : لان أنبياء بني إسرائيل كانوا إذا بعث نبي منهم بعثاً في الجهاد فقال : إن 
قتل فلان فالوالي فلان بعده عليكم » فإن سمّى للولاية كذلك اثنين أو ماثة أو أقل أو أكثر قتل جميع 
من ذكر فيهم الولايات ء قال جابر : فلمًا كان اليوم الذي وقع فيه حربهم صلى النبيَ (ص) بنا 
الفجر”"' ثم صعد المنبر فقال : ١‏ قد التقى إخوانكم من المشركين" للمحاربة » فأقيل يحذّثنا بكرّات 
بعضهم على بعض إلى أن قال : « قتل زيد بن حارثة وسقطت الراية » ثمّ قال : ١‏ قد أخذها جعفر بن 
أبي طالب وتقدّم للحرب بها » ثم قال : « قد قطعت يده وقد أخذ الراية بيده الأخرى » ثم قال : 





.71١١ :۳ القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) القاموس المحيط ؟: 1۸١‏ . 

(۴) في نسخة: أو المعجمة. 

(4) الخرائج والجرائح: ٠۲١‏ ب١‏ ح1948. وفيه: بأنهم قد قتلوا في ذلك اليرم. 
)0( في المصدر ونسخة: رجل من اليهود فقال اليهردي : 

() في المصدر ونسخة: بنا الغداة. 

(۷) في المصدر ونسخة: إخوانكم مع المشركين. 
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« قطعت يده الأخرى وقد أخذ''' الراية في صدره » ثم قال : « قتل جعفر بن أبي طالب وسقطت 
الراية » ثم أخذها عبد الله بن رواحة وقد قتل من المشركين كذا وقتل من المسلمين كذا فلان وفلان » 
إلى أن ذكر جميع من قتل من المسلمين بأسمائهم » ثم قال : ١‏ قتل عبد الله بن رواحة ٠‏ وأخذ الراية 
خالد بن الوليد فانصرف المسلمون ؛ ثم نزل عن المنبر وصار إلى دار جعفر فدعا عبد الله بن جعفر 
فأقعده في حجره » وجعل يمسح على رأسه » فقالت والدته أسماء بنت عميس : يا رسول الله إِنْك 
لتمسح على رأسه كأنّه يتيم ٠‏ قال : قد استشهد جعفر في هذا اليوم ٠‏ ودمعت عينا رسول الله (ص) ١‏ 
وقال : قطعت يداه قبل أن استشهد”" وقد أبدله الله من يديه جناحين من زمرّد أخضر فهو الآن يطير 
بهما في الجنّة مع الملائكة كيف يشاء" . 


4- سن : النوفليّ » عن السكونيَ » عن جعفر » عن أبيه (ع) قال : لما كان يوم مؤتة كان 
جعفر على فرسه. فلمًا التقوا نزل عن فرسه فعرقبها““ بالسيف وكان أوّل من عرقب في 
الإسلام" . 

كا : عليَ » عن أبيه » عن النوفلي مثله" . 


ه ما: الحسين بن إبراهيم القزويني ٠‏ عن محمد بن وهيان ۽ عن أحمد بن إبراهيم بن 
أحمد ٠‏ عن الحسن بن علي الزعفرانيَ » عن البرقيّ ٠‏ عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن هشام بن 
سالم » عن أبي عبد الله (ع) قال : لمّا مات جعفر بن أبي طالب أمر رسول الله (ص) فاطمة (ع) أن 
نّخذ طعاماً لأسماء بنت عميس وتأتيها ونساؤها ثلاثة يام فجرت بذلك الستة أن يصنع لأهل الميّت”© 
ثلاثة أيَام طعاء“ . 

ثة يام طعام 


سن : أبي ٠‏ عن ابن أبي عمير مغله“ . 
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كا : علىّ » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن حفص بن البختريّ؛ وهشام بن سالم » عن أبي ١١/00‏ 





)١(‏ في المصدر: ثم قال: وقطعت بده الأخرى وقد احتضن. 

(۲) في المصدر: فل أن يستشهد. 

(۳) الخرائج والجرائح: 1519-1577 ب۱ ح5905. 

(4) عرقب الدابة: قطع عرقوبهاء وهو عصب موتر خلف الكعبين. «لسان العرب 4: 24153, 
)٥(‏ المحاسن: 554 كتاب المرافق ح117197 وفيه: فكان. 

(5) الكافي 44:6 ب۲۴ ح٩.‏ 

(۷) في نسخة: أن يصنع لأهل المصيبة . 

() امالي الطرسي: 2396 | 

(9) المحاسن: 4١94‏ كتاب الماكل ح1۹۱ . 


1۰ 
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عبد الله (ع) مثله”"؟ . 


- سن : بعض أصحابنا ٠‏ عن العبّاس بن موسى بن جعفر قال : سألت أبي (ع) عن المأتم 


فقال : إن رسول الله (ص) لمَا انتهى إليه قتل جعفر بن أبي طالب دخل على أسماء بنث عميس امرأة 
جعفر فقال : أين بني ؟ فدعت بهم وهم بات داف رة رحد + نسح رول ا زع 
رؤوسهم فقالت ا ع ردس کا سمي ٤‏ رسول الله (ص) من عقلها فقال : د يا 
أسماء ألم تعلمي أن جعفراً رضوان الله عليه استشهد ٩‏ فبكت ٠‏ فقال لها رسول الله (ص) : ١‏ لا تبکي 
فإ الله أخبرني أن له جناحين في الجئّة من ياقوت أحمر » فقالت : يا رسول الله لو جمعت الناس 
وأخبرتهم بفضل جعفر لا ينسى فضله » فعجب رسول الله (ص) من عقلها » ثم قال :”4 « ابعثوا إلى 
آهل جعفر طعاماً » فجرت الى 


۷- يه : قال الصادق (ع) : إن النبي (ص) حين جاءته وفاة جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة 


كان إذا دخل بيته كثر بكاؤه عليهما جذاً » ويقول : كانا يحثاني ويؤنساني فذهبا جمیمً"“ . 


م-عم: اشاح ا اج سك و صو 0 E‏ 


زيد بن حارثة » ثم قال : فإن أصيب زيد فجعفر › فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة » فإن أصيب 


فليرتض المسلمون واحداً فليجعلوه عليهم . 


وفي رواية أبان بن عثمان . عن الصادق (ع) أله استعمل عليهم جعفراً فإن قتل فزيد فإن قتل 


١‏ فابن رواحة » ثم خرجوا حتى نزلوا معان فبلغهم أن حرفل ملك الروم قد نزل بمأرب”" في مائة ألف 
من الروم » وماثة آلف من المستعربة . 





)0( 
0( 
ضف 
)£( 
)0( 
نف 
زفف 


(A 


وفي كتاب أبان بن عثمان : بلغهم كثرة عدد الكفار من العرب والعجم من لخم وحذام“ ريلي 





الکافي *: ۲۱۷ ب۱۵۰ ح٠٠‏ مع اختلاف بسيط بالالفاظ . 
في المصدر: فتعجب. 
في المصدر: لا تبك فإن جبرئيل (ع). 
في المصدر: من عقلها ثم قال رسول الله (ص). 
المحاسن: 45١‏ كتاب المأكل ع٤۹٠‏ . 
من لا يحضره الفقيه :١‏ ۷ ب۲۷ ح0۲۷ . 
هنا تصحيف والصحيح ماب كما في السيرة التبوية 8: 9 . 
قال ياقوت: ماب: مدينة في طرف الشام من نواحي البلقاء .«معجم البلدان ©8: 251 
- مآرب: بين حضرموت وصنعاء وبيئها وبين صنعاء أربعة أيام» وهي قرية ليس بها عامر إلا ثلاث قرى. . 
«معجم البلدان 19 .٤۴٤‏ 


والصحيح جذاذ. 
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وقضاعة وانحاز المشركون إلى أرض يقال لها : المشارف » وإِنْما سمّيت السيوف المشرفيّة لأ 
طبعت لليمان بن داود بها » فأقاموا بمعان يومين » فقالوا : نيعث إلى رسول الله (ص) فلخبره 
بكثرة عدوّنا حتّى يرى في ذلك رأيه » فقال عبد الله بن رواحة : يا هؤلاء إن والله ما نقاتل الناس 
بكثرة ٠‏ وإنّما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به » فقالوا : صدقت » فتهيّأوا وهم ثلاثة آلاف حتى 
لقو“ جموع الروم بقرية من قرى البلقاء يقال لها : شرف ثمْ انحاز المسلمون إلى مؤتة قربة فوق 
الأحساء . 


وعن أنس بن مالك قال : نعى النبيّ (ص) جعفراً وزيد بن حارثة وابن رواحة ٠‏ نعاهم قبل أن 
يجيء نخبرهم وعیناه تذرفان . رواه البخاري في الصحيح . 


قال أبان : وحتثني الفضيل بن يسار » عن أبي جعفر (ع) قال : أصيب يومث جعفر وبه 
خمسون جراحة : حمس وعشرون منها في وجهه . 

قال عبد الله بن جعفر : أنا أحفظ حين دخل رسول الله (ص) على أي فنعى لها أبي ٠‏ فانظر 
إليه وهو يمسج على ا تهراقان الدموع حتى تقطر لحيته » ثم قال : الهم 
إذ جا فد قتع يات الى حسمن الثوات ا في لزن با حر ا من عبادك في 
ذزيته » لم قال : ١يا‏ أسماء ألا امرك ؟ » قالت بل بابن واش ٤‏ يا رسول الله » قال : ١‏ إن الله 
جعل لجعفر جناحين يطير بهما في الجئة ؛ قالت : فأعلم الناس ذلك ٠‏ فقام رسول الله (ص) وأخذ 
بيدي يمسح بيده رأسي حتى رقي إلى المنبر » وأجلسني أمامه على الدرجة السفلى والحزن يعرف 
عليه » فقال : ١‏ إن المرء كثير بأخيه”" وابن عمّه » ألا إن جعفراً قد استشهد » وجعل له جناحان 
يطير بهما في الجثة ؛ ثم نزل (ص) ودخل بينه » وأدخلني معه » وأمر بطعام يصنع لأجلي ١‏ 
وأرسل إلى أخي فتغدّيئا عنده غداء“ طا مباركاً » وأقمنا ثلاثة أيَامِ في بيته ندور معه كلما صار 
في بيت إحدى نساته ثم رجعنا إلى بيتنا فآتانا رسول الله (ص) وأنا سان نفو عزن ٠‏ فقال : 
« اللّهمّ بارك له في صفقته » قال عبد الله : فما بعت شيئاً ولا اشتريت شيا إل بورك لي فيه . 


قال الصادق (ع) : قال رسول الله (ص) لفاطمة : اذهبي فابكي على ابن عمّك فإن لم تذعي 
بٹکل“ فما قلت فقد صدقت . 
(1) في المصدر: فتهيؤوا وهم ثلاثة آلاف حتى بلغوا. 
(۲) في المصدر: بلى بأبي انت وامي. 
(۳) في المصدر: إن المرء كثير حزنه بأخيه . 
)4( في المصدر: فتغذینا جميعا عنده غذاء. 
)0( في المصدر: لم تدعي بمتكل 


T1 /o¥ 


مه ١1؟‏ 
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وذكر محمد بن إسحاق » عن عروة قال : لما أقبل أصحاب مؤتة تلقاهم رسول الله (ص) 
والمسلمون معه فجعلوا يحثون عليهم التراب ويقولون : يا فرّار فررتم في سبيل الله ؟ فقال 
رسول الله (ص) : ليسوا بفرّار ٠‏ ولكتهم الكرّار إن شاء الله“ . 

بيان : قال الفيروزاباديٌ : المعان : موضع بطريق حاج الشام ”ء وقال : مؤتة : موضع 
بمشارف الشام قتل فيه جعفر بن أبي طالب » وفيه كان تعمل السيوف 7" 


قوله (ص) : إن المرء كثير لعلّ المراد بالكثرة هنا العزة كما يكنّى عن الذلة بالقلّة » أي عرّة 
المرء وكثرة أعوانه إِنْما يكون بأخيه وابن عمّه ". قوله : إن لم تڌعي بشكل » أي لا تقولي وائ 2 
ثمّ كل ما قلت فيه من الفضائل فقد صدقت › لكثرة فضائله » وقيل : المعنى لا تقولي إلا صدقا » 
ولا يخفى بعده . 

1 كا: حميد بن زياد ٠‏ عن الحسن بن محمد الكنديّ » عن أحمد الميثميَ؛ عن أبان بن 
عثمان » عن أبي بصير ۽ عن أبي عبد الله (ع) قال : بينا رسول الله (ص) في المسجد إذ خفض له كل 
رفيع » ورفع له كلّ خفيض » حتّى نظر إلى جعفر يقاتل الكفار . قال : فقتل » فقال 
رسول الله (ص) : قتل جعفر . وأخذه المخص في بطنه*؟ . 

بيان : المغص بالفتح ويحرّك : وجع في البطن › والأظهر إرجاع الضمير ني « أخذه ؛ إلى 
النبي (ص) ٠‏ وإرجاعه إلى جعفر بعيد . 

أقول : سيأتي بعض أخبار شهادته (ع) في باب فضائله . 


-٠‏ وروی في جامع الأصول عن ابن عمر قال : أمْر النب (ص) في غزوة مؤتة زيد بن 
حارثة » فقال : ٠إن‏ قتل زيد فجعفر ٠١‏ فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة » قال ابن عمر : فكلت 
معهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفرا فوجدناه في القتلى ووجدنا فيما أقبل من جسده بضعا وتسعين 
من طعنة ورمية . 


وفي رواية أخرى: أنه وقف على جعفر يومئذٍ وهو قتيل فعددت خمسين بين طعنة وضربة ليس 
منها شيء في دبره ٠.‏ 
)١(‏ اعلام الورى باعلام الهدى: ٠١١‏ ۔ .١١١‏ 
(؟) القاموس المحيط .۴۷٤ :٤‏ 
(۴) القاموس المحيط :١‏ 157. 
(4) وقد عرفت أن في المصدر: إن المرء كثير حزنه . 
() الكافي ۸: ۳۷۲ ح٩1٥‏ . 
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١‏ وقال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : روى الواقدي» عن عمر بن 
الحكم قال : بعث رسول الله (ص) الحارث بن عمير الأزدي في سنة ثمان إلى ملك بصرى بكتاب ٠‏ 
فلمًا نزل مؤنة عرض له شرحبيل بن عمرو الغسَانيَ فقال : أين تريد ؟ قال : الشام ٠‏ قال : لعلّك من 
رسل محمّد؟ قال : نعم ٠‏ فأمر به فأوئق راطا ثم قذمه فضرب عنقه صبراً . ولم يقتل 
لرسول الله (ص) رسول غيره ٠‏ وبلغ ذلك رسول الله (ص) فاشتد عليه وندب الناس وأخبرهم بقتل 
الحارث فأسرعوا وخرجوا فعسكروا بالجرف. 

فلمًا صلى رسول الله (ص) الظهر جلس وجلس أصحابه حوله » وجاء النعمان بن مهض اليهودي 
فوقف مع الناس ٠‏ فقال رسول الله (ص) : « زيد بن حارثة أمير الناس ١‏ فإن قتل زيد فجعفر بن أببي ۲1/04 
طالب » فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة »> فإن أصيب ابن رواحة فليرتض المسلمون بينهمٍ رجلا 
فليجعلوه عليهم ١‏ فقال التعمان بن مهض : يا أبا القاسم إن كنت نيا فسيصاب من سمّيت قليلا كانوا 
أو كثيراً » إن الأنبياء في بني إسرائيل كانوا إذا استعملوا الرجل على القوم ثم قالوا : إن أصيب فلان » 
فلو سمّى ماثة أصيبوا جميعاً ٠‏ ثم جعل اليهودي يقول لزيد بن حارثة : اعهد فلا ترجع إلى محمد 
آبداً إن كان نبياً » قال زيد : أشهد أنه نبي صادق ١‏ فلمًا أجمعوا المسير وعقلٍ رسول الله (ص) لهم 
اللواء بيده دفعه إلى زيد بن حارثة ٠‏ وهو لواء أبيض ٠‏ ومشى الناس إلى أمراء رسول الله (ص) 
يودّعونهم ويدعون لهم وكانوا ثلاثة آلاف فلمَا ساروا في معسكرهم ناداهم المسلمون : دفع الله عنكم 
ورذكم صالحين غانمين . 

قلت : اتّفق المحذئون على أن زيد بن حارئة هو كان الأمير الأوّل » وأنكرت الشيعة وقالوا : 
كان جعفر بن أبي طالب هو الأمير الأوّل » فإن قتل فزيد بن حارثة » فإن قتل فعبد الله » ورووا في 
ذلك روايات . 


وروی الواقدي بإسناده عن زيد بن أرقم : أنْ رسول الله (ص) خطبهم فأوصاهم فقال : 
« أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيراً » اغزوا ب بسم الله وفي سبيل الله » قاتلوا من كفر 
بالله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليداً » وإذا ثقيت عدرّك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث ء 
فأيْتهنَ ما أجابوك إليها فاقبل منهم » واكفف عنهم : ادعهم إلى الدخول في الإسلام فإن فعلوه فاقبل 
واكفف . ثم ادعهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين؛ فإن فعلوا فأخبرهم أن لهم ما 
للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين وإن دخلوا في الإسلام واختاروا دارهم فأخبرهم أنهم يكونون 
كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله . ولا يكون لهم في الفيء ولا في الغنيمة شيء إلا أن 
يجاهدوا مع المسلمين » فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية » فإن فعلوا فاقبل منهم واکفف(“ عنهم » ۲۱/١۰‏ 
فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم » وإن أنت حاصرت أهل حصن أو مدينة فأرادوا أن تستنزلهم على حكم 





)١‏ في «أ»: فاكئف. 
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الله فلا تستنزلهم على حكم الله » ولكن أنزلهم على حكمك ا 
لاه وإن حاصرت أهل حصن أو مدينة فأرادوا أن تجعل لهم ذمّة الله وذمّة رسوله فلا تجعل لهم ذمّة 
الله وذمّة رسوله ولكن اجعل لهم ذتتك وذمّة أبيك وذمّة أصحابك » فإنّكم إن تخفروا'؟ ذممكم 


وذ آبائکم خير لكم من أن تخفروا ذمّة الله وذمّة رسوله . 


قال الواقديّ : وروى أبو صفوان عن خالد بن بريد قال : خرج النبيَ (ص) مشيّعاً لأهل مؤتة 
حقى بلغ لنيّة الوداع فوقف ووقفوا حوله » فقال : ١‏ اغزوا بسم الله فقاتلوا عدو الله وعدرّكم بالشام » 
وستجدون فيها رجالا ف في الصوامع معتزلين الناس فلا تعرّضوا لهم » وستجدون آخرين للشيطان في 
رؤوسهم مفاحص فاقلعوها بالسيوف ؛ لا تفتلن امرأة ولا صغيراً ضرعاً » ولا كبيراً فانياً » ولا تفطعنٌ 
نخلاً ولا شجراً » ولا تهدمنّ بناء ٩‏ قال : فلمًا وذع عبد الله بن رواحة رسول الله (ص) قال له : 0 
بشيء أحفظه عنك ٠‏ قال : ١‏ إِنْك قادم غداً بلدأء السجود به قليل فأكثر السجود » فقال عبد الله : 
يا رسول الله ٠‏ قال : اذكر الله فإنه عون لك على ما تطلب » ا ل 
رجع ؛ فقال : يا رسول الله إن الله وتر يحب الوترء فقال : ١‏ يابن رواحة ما عجزت فلا تعجز إن 
أسأت عشراً أن تحسن واحدة » فقال ابن رواحة : لا أسألك عن شيء بعدها . 


قال الواقديّ : ومضى المسلمون ونزلوا وادي القرى فأقاموا به أياماً وساروا حنّى نزلوا بمؤتة » 
وبلغهم أن هرقل ملك الروم قد نزل ماء من مياء البلقاء في بكر وبهراء ولخم وجذام وغيرهم مائة ألف 
مقاتل » وعليهم رجل من بلي » فأقام المسلمون ليلتين ينظرون في أمرهم وقالوا : نكتب إلى 
رسول الله (ص) فنخبره الخبرء فَإمًا أن يردّنا أو يزيدنا رجالا » فبينا الناس على ذلك إذ جاءهم 
عبد الله بن رواحة فشجَعهم وقال : والله ما كنا نقاتل الناس بكثرة عدد » ولا كثرة سلاح ولا كثرة 
خيل إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به » انطلقوا فقاتلوا ققد والله رأيتنا يوم بدر ما معنا إلا فرسان » 
إنّما هي إحدى الحسنيين : إمَا الظهور عليهم فذاك ما وعدنا الله ورسوله وليس لوعده خلف ٠‏ وإمًا 
الشهادة فنلحق بالإخوان نرافقهم في الجنان فشجع الناس على قول ابن رواحة . 

قال : وروى أبو هريرة قال : شهدت مؤتة ٠‏ فلمًا رأينا المشركين رأينا ما لا قيل لنا به من العدد 
والسلاح والكراع والديباج والحرير والذهب ٠‏ فبرق بصري فقال لي ثابت ب بن أقرم : مالك يا أباهريرة؟ 
كاك ترى جموعاً كثيرة ؟ قلت : نعم قال : لم تشهدنا يبدر » إا لم ننصر بالكثرة . 

قال الواقديّ : فالتقى القوم فأخذ اللواء زيد بن حارثة فقاتل حى قتل : طعنوه بالرماح » 
أخذه جعفر فنزل عن فرس له شقراء فعرقبها فقاتل حنّى قتل » قيل : إنه ضربه رجل من الروم فقطعه 
)١(‏ أخغره: نقض عهدهء وأخفر الذمة: لم يف بها.؛ لان العرب :٤‏ 21915. 


(5) في «أ»: ذممكم وذمة. 
زفيف في ۲١‏ : وستجدون رجالا فيها. 
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نصفين فوقع أحد نصفيه في كرم هناك » فوجد فيه ثلاثون أو بضع وثلاثون جرحاً . 

قال : وقد روى نافع » عن ابن عمر أله وجد في بدن جعفر بن أبي طالب ائنتان وسبعون ضربة 
وطعنة بالسيوف والرماح . 

وقال البلاذري : قطعت يداه ولذلك قال رسول الله (ص) : ؛ لقد أبدله الله بهما جناحين يطير ۲۱/۱۲ 
بهما في الجنئة » ولذلك سمّي الطيّار . 


قال : ثم أخل الراية عبد الله بن رواحة فتكل” يسيراً ثم حمل فقاتل حى قتل » فلمًا قتل انهزم 
المسلمون أسوأ هزيمة كانت في كل وجه » ثم تراجعوا فأخذ اللواء ثابت بن أفرم وجعل يصيح : يا 
للأنصار » فتاب”© إليهم منهم قليل » فقال لخالد بن الوليد : خذ اللواء يا أبا سليمانء قال خالد : 
لا بل خذه أنت فلك سنّ وقد شهدت بدراً » قال ثابت : خذه أيّها الرجل فوالله ما أخذته إل لك ٠‏ 
فأخذه خالد وحمل به ساعة وجعل المشركون يحملون عليه حتّى دهمه منهم بشر كثير ٠‏ فانحاز 
بالمسلمين وانكشفوا راجعين . 

قال الواقديّ » وقد روي أن خالداً ثبت بالناس فلم ينهزموا » والصحيح أن خالداً انهزم 
بالناس . . . 

وروی محمّد بن إسحاق قال : لما أخذ جعفر بن أبي طالب الراية قاتل قتالاً شديداً حتى إذا 
أثخنه القتال اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها » ثم قاتل القوم حنّى قتل ٠‏ فكان جعفر (ع) أوّل رجل 
عقر في الإسلام . 


قال الواقديّ : وقال عبيد الله بن عبد الله : ما لقي جيش بعثوا مبعثاً ما لقي أصحاب مؤتة من 
أهل المدينة » لقوهم بالشرّ حتی أن الرجل لينصرف إلى بيته وأهله فيدق علبهم فيأبون أن يفتحوا له ٠‏ 
يقولون ألا تقدمت مع أصحابك فقتلت » وجلس الكبراء منهم في بيوتهم استحياء من الناس » حتّى 
أرسل النبيّ (ص) رجلا يقول لهم : أنتم الكرّار في سبيل الله فخرجوا . 


وروی الواقديّ بإسناده عن أسماء بنت عميس قالت : أصبحت في اليوم الذي ايت فيه" ۲۱/۹۳ 
جعفر وأصحابه فأتاني رسول الله (ص) وقد منأت أربعين منا من ادم وعجنت عجيني > وأخذت بي 
فغسلت وجوههم ودهنتهم ٠‏ فدخل علي رسول الله (ص) فقال : يا أسماء أين بنو جعفر ؟ فجنت بهم 
إليه فضمّهم وشمَهم ثم ذرفت عيناه فبكى > فقلت يا رسول الله لعلّه بلغك عن جعفر شيء ؟ قال : 

. ۲۲۸۷ :١4 نكل: جبن. «لسان العرب‎ )1١( 
ثاب: رجع بعد ذهابه . «لسان العرب اه‎ )۴( 
في «آ4: أصيب به.‎ )۳( 





لكف تأر ب بخ الرسول(ص) ج 


نعم إل قل اليو فقت أصيح + واجتمعت إلي النماء +. جل رسبول الله (صن). يقول : يا أسماء لا 
تقولي هجراً ولا تضربي صدرا » م EI E‏ : واعمًاه فقال : 
«على مثل جعفر فلتبك الباكية ٠‏ ثم قال : ؛اصنعوا لآل جعفر طعاماً . فقد شغلوا عن أنفسهم 
اليوم ° . 

وروى أبو الفرج في كتاب مقاتل الطالبتين أن كنية جعفر بن أبي طالب أبو المساكين » وكان 
ثالث الإخوة من ولد أبي طالب ٠‏ أكبرهم طالب » وبعده عقيل ويعده جعفر » وبعده عليّ (ع) وکل 
واحد منهم أكبر من الآخر بعشر سنين » وأمّهم جميعاً فاطمة بنت أسداء وهي أل هاشميّة ولدت 
لهاشمي » وفضلها كثير » وقربها من رسول الله (ص) وتعظيمه لها معلوم عند أهل الحديث . قال أبو 
الفرج : ولجعفر (ع) فضل وقد ورد فيه حديث كثير من ذلك أن رسول الله (ص) لما فتح خيبر قدم 
جعفر بن أبي طالب من الحبشة ١‏ فالتزمه رسول الله (ص) » وجعل يقبّل بين عينيه » ويقول : « ما 
أدري بِأيَهما آنا أشذ فرحاً ؟ بقدوم جعفر آم بفتح خيبر» . 

وعن أبي سعيد الخدريّ قال : قال رسول الله (ص) : خير الناس حمزة وجعفر وعليّ (ع) . 

E‏ قال : وقد روى جعفر بن محمّد » عن أبيه (ع) قال : قال : رسول الله (ص) : حل الناس من 

أشجار شى ٠‏ وخلقت آنا وجعفر من شجرة واحدة . أو قال : من طينة واحدة . 


وبالإسناد قال : قال رسول الله (ص) لجعفر : أشبهت خلقي وخلقي . 

وقال ابن عبد البرّ في الاستيعاب : كانت سن جعفر (ع) يوم قتل إحدى وأربعين سنة . 

وقد روى سعيد بن المسيّب أن رسول الله (ص) قال : مثل لي جعفر وزيد وعبد الله في خيمة من 
در كل واحد منهم على سرير» فرأيت زيداً وابن رواحة في أعناقهما صدود ؛ ورايت جعفراً مستقيماً 
ليس فيه صدود ء فسألت فقيل لي : إِنْهما حين غشيهما الموت أعرضا وصدًا بوجههما . وأا جعفر 
فلم يفعل . 

وروى الشعبيَ قال : سمعت عبد الله بن جعفر يقول : كنت إذا سألت عمّي عليًاً (ع) شيعاً 
فمنعنو أقول له : بح جعفر في فيعطيني 5 

وروي أن رسول الله (ص) لما أتاه قتل جعقر وزيد بمؤتة بكى وقال : أخواي ومونساي 
ومحذثاي . 

-١‏ وقال الكازرونيّ بعد إيراد غزوة مؤتة في حوادث السئة الثامنة : دفي هذه السنة كانت 
سرية الخبط » روي عن جابر بن عبد الله قال : بعثنا رسول الله (ص) في ثلاثمائة راكب » وأميرنا أبو 
عبيدة بن الجرّاح في طلب عير قريش ء فأقمنا على الساحل حتى فني زادنا وأكلنا الخبط » ثم إن البحر 
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ألقى إلينا دابة يقال لها : العنبر فأكلنا منها'؟ نصف شهر حنّى صلحت أجسامنا » وأخذ أبو عبيدة 
ضلعا من أضلاعها فنصبها » ونظر إلى أطول بعير في الجيش ء وأطول رجل فحمله عليه فجاز تحته » 
وقد كان رجل نحر ثلاث جزائر ثم ثلاث جزائر ثم نهاه عنه أبو عبيدة . وكانوا يرونه قيس بن سعد . 


أقول : وروى في جامع الأصول بأسانيد عن أسامة بن زيد قال : بعثنا رسول الله (ص) إلى 1/16 
الحرقات » فصبّحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم » فلمًا غشيناه قال : لا 
إله إل الله » فكفت الأنصاري وطعنته برمحي حتّى قتلته » فلمًا قدمنا بلغ النبئن (ص) فقال : « يا أسامة 
أقتلته بعد ما قال : لا إله إلا الله » ؟ قلت : إِنّما كان متعرّذاً ٠‏ فقال : « أفتلته بعدما قال لا إله إل 
الله ؟ » فمازال يكررّها حتى تمنّيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم 29 . 


وفي رواية أخرى قال : بعثنا رسول الله (ص) في سريّة فصبّحنا الحرقات من جهينة فأدركت 
رجلا فقال : لا إله إلا الله » فطعتته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته لنب (ص) فقال : « أقال : لا 
إله إلا الله وقتلته ؟ » قلت : يا رسول الله نما قالها خوفاً من السلاح ؟ قال : « أفلا شققت قلبه حثى 
تعلم أقالها أم لا ؟ » فما زال يكرّرها حثى تمئيت أنّي أسلمت يومئل”؟ . 


آقول : أورد تلك القصّة بعد غزوة مؤتة : 


بيان : في النّهاية : الضارع : النحيف الضاوي الجسم » يقال ضرع يضرع فهو ضارع وضرع 
بالتحريك 69 وقال : منأت الأديم : إذا ألقيته في الدباغ » ويقال له مادام في الدباغ : منيئة » ومنه 
حديث أسماء بنت عميس وهي تمعس منيئة لها » وفي القاموس : صد عنه صدودا : أعرض "© 
وقال : الخبط محركة : ورق ينفض بالمخابط ويجفّف ويطحن ويخلط بدقيق أو غيره ويوخف بالماء 
فيوجره الإبل » وكلّ ورق مخبوط”" والجزائر جمع الجزور وهو البعير . 


1( في ٤۶‏ : مله . 

(؟) جامع الأصول ۸: ۳٣۵‏ ح١٤٠١.‏ 

MNE Fo A جامع الأصول‎ )۴( 

(5) النهاية في غريب الحدبث والأثر ۳: 44. 
(0) النهاية في غريب الحديث والأثر :٤‏ 538. 
(5) القاموس المحيط .٤١ :١‏ 

(۷) القاموس المحيط ۲: ۳١۹‏ . 

.٤٠۳ :١ القاموس المحيط‎ )۸( 


۹A‏ تأر بخ الرسول(ص) ج 





$ باب ۲١‏ ¢ 
# غزوة ذات السلاسل ¢ 


11/11 الآيات : 
العاديات : ٠ ٠٠١‏ والعاديات ضبحاً * فالموريات قدحاً * فالمغيرات صبحاً * فأئرن به نقعاً # 
فوسطن به جمعاً 4 ٩-۱‏ . 
تفسير : قال الطبرسي «رحمه اله» : قيل : بعث رسول الله (ص) سرية إلى حي من كنانة » 
فاستعمل عليهم المنذر بن عمرو الأنصاريّ أحد النقباء فتأخر رجوعهم فقال المنافقون : قتلوا جميعاً » 
فأخبر الله تعالى عنها بقوله  :‏ والعاديات ضبحاً 4 عن مقاتل » وقيل : نزلت السورة لما بعث 
النبن (ص) عليّاً إلى ذات السلاسل » فأوقع بهم » وذلك بعد أن بعث إليهم”" مراراً غيره من الصحابة 
فرجع كل منهم إلى رسول الله (ص)ء وهو المرويّ عن أبي عبد الله (ع) في حديث طويل » قال : 
وسمّيت هله الغزوة ذات السلاسل لاله أسر منهم وقتل وسبى وشذ أساراهم في الحبال مكتفين كأتهم 
في السلاسل ء ولا نزلت السورة خرج رسول الله (ص) إلى الناس فصلى بهم الغداة » وقرأ فيها : 
« والعاديات »© فلمًا فرغ من صلاته قال أصحابه : هذه السورة لم تعرفهاء» فقال رسول الله (ص) : 
نعم إن علي قد ظفر بأعداء الله » وبشرني بذلك جبرثيل (ع) في هذه الليلة ٠‏ فقدم علي (ع) بعد أيّام 
بالأسارى والغنائم < والعاديات ضبحاً © قيل : هي الخيل في الغزو تعدو في سبيل الله عن ابن 
عباس » وأكثر المفسّرين قالوا : أقسم بالخيل العادية لغزو الكفار » وهي تضبح ضبحاً وضبحها : 
صوت أجوافها إذا عدت ليس بصهيل ولا حمحمة » ولكنّه صوت نفس ٠‏ وقيل : هي الإيل حين 
ذهبت إلى غزوة بدر تمد أعناقها في السير فهي تضبح أي تضبع » وهي أن يمد ضبعه في السير حتى 
۷ لا يجد مزيداً ٠‏ روي ذلك عن علي (ع) وابن مسعود وروي أيضاً أنها إبل الحاجّ تعدو من عرفة إلى 
المزدلفة » ومن المزدلفة إلى منى ‏ فالموريات قدحاً ) هي الخيل توري التار بحوافرها إذا سارت في 
الحجارة والأرض المخصبة وقال مقاتل : يقدحن بحوافرهن النار في الحجارة ٠‏ قال ابن عبّاس : يريد 


. في المصدر: أن بعث إليهم‎ )١( 


ج غزوة ذات السلاسل 4 





ضرب الخيل بحوافرها الجبل فاورت منه النار مثل الزئاد إذا قدح » وقال مجاهد : يريد مكر الرجال 

في الحروب ٠‏ تقول العرب إذا أراد الرجل أن يمكر بماحبه : أما والله لأورين لك بزند وار ولأقدحنٌ 
ا : هي ألسنة الرجال توري النار من عظيم ما يتكلم" به فالمغيرات صبحاً © يريد الخيلٍ 
تغير بفرسانها على العدرٌ وقت الصبح » وإنّما ذكر الصبح”" لأنهم كانوا يسيرون إلى العدو ليلا 
فيأتونهم صبحاً ٠‏ وقيل : يريد الإبل ترفع ركباتها'" يوم النحر من جمع إلى منى ٠‏ والسئّة أن لا ترفع 
بركانها حنّى تصبح » والإغارة : سرعة السير 8 فأثرن به نقعاً © يقال : ثار الغبار أو الدخان وأثرته 
أي هيّجته » والهاء في # ب به © عائد إلى معلوم يعني بالمكان أو بالوادي « فوسطن به جمعاً € أي 
صرن بعدوهن ٠‏ أو بذلك المكان وسط جمع العدرّ » وقيل : يريد جمع منى؟ . 


-١‏ نوادر الراوندي: پإستادهء عن جعفر بن محمّد » عن أبيه (ع) قال : إن رسول الله (ص) 
بعث مع علي (ع) ثلاثين فرساً في غزوة ذات السلاسل » وقال : أتلو عليك آية في نفقة الخيل 
ظ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرَاً وعلانية © هي النفقة على الخيل سرَاً وعلانية 0 


۲ فس  :‏ والعاديات ضبحاً * فالموريات قدحاً * فالمغيرات صبحاً » حدثنا جعفر بن 
أحمد » عن عبيد بن موسى ”۰ عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ۽ عن آبيه» عن أبي بصير » عن 
أبي عبد الله (ع) في قوله : $ والعاديات ضبحاً ¢ قال : هذه السورة نزلت في أهل وادي [الليابس 
قال : قلت : وما كان حالهم وقصتهم ؟ قال : إِنّ أهل وادي [ال] سيابس اجتمعوا اثني عشر ألف 
فارس وتعاقدوا وتعاهدوا و أن لا يتخلف رجل عن رجل » ولا يخدذل أحدٌ أحدا ولا ير 
رجل عن صاحبه حتی يموتوا كلهم على خلق واحر“ ويقتلوا محمّداً (ص) وعلي بن أبي طالب (ع) 
فنزل جبرئيل (ع) على محمد (ص)" فأخبره بقضتهم وما تعاقدوا عليه وتوافقول”” '' وأمره أن يبعث أبا 
بكر إلبهم في أربعة آلاف فارس من المهاجرين والأنصار » فصعد رسول الله (ص) المنبر » فحمد الله 
وأثنى عليه » ثم قال : ١‏ يا معشر المهاجرين ا إن جبرئيل أخبرني أن أهل وادي اليابس اثني 


)0( في المصدر: ما تتكلم. 

(۲) في المصدر: وإنما ذكرت وفت الصبح . 
(۳) في المصدر: يريد الإبل نرنفع بركبانها. 
(5) مجمع البيان 0: 8٠7‏ 4804 

78 ۴۳ نوادر الراوندي!‎ )٥( 

(1) في المصدر: عن عبدالله بن موسى . 
(۷) في نسخة: وتوافقوا على. 

(۸) في المصدر: حلف واحد. 

(9) في «أ4: على رسول الله (ص). 

)٠١(‏ في : تعاقدوا عليه وتوائقوا. 


1/A 





54 


Y/N 


۷ تاريخ الرسول(ص) ج 





عشر الفا“ قد استعذوا وتعاهدوا وتعاقدوا أن لا پغدر رجل [منهم] بصاحيه ولا يفرَ عنه ولا يخذله 

حت يقتلوني وأخي علي بن أبي طالب ٠١‏ وأمرني أن أسيّر إليهم أبا بكر في أربعة آلاف فارس فخذوا 

في أمركم واستعدّوا لعدوّكم ؛ وانهضوا إليهم على اسم الله وبركته يوم الائنين إن شاء الله » فأخذ 

المسلمون [في] عدّتهم وتهيّاوا وأمر رسول الله (ص) أبا بكر بأمره » وكان فيما أمره به أن إذا رآ“ 

أن يعرض عليهم الإسلام فإن تابعوا”" وإلآً واقعهم فقتل مقانليهم وسبى ذراريهم واستباح أموالهم 

وخرب ضياعهم؟ وديارهم فمضى أبو بكر ومن معه من المهاجرين والأنصار في أحسن عدّة وأحسن 

هيئة » يسير بهم سیراً رفيقاً حتّى انتهوا إلى أهل وادي اليابس ٠‏ فلمًا بلغ القوم نزول القوم عليهم ونزل 

أبو بكر وأصحابه قريباً منهم خرج إليهم من آهل وادي اليابس ماثنا رجل مدججين بالسلاح فلا 

صادفوهم قالوا لهم : م دمن أين أقبلتم ؟ وأين تريدون ؟ لبخرج إلينا صاحبكم حى نكلمه » 

رسول الله (ص) ء قالوا : ما أقدمك علينا ؟ قال : أمرني رسول الله (ص) أن أعرض عليكم الإسلام » 

E ل‎ 1 OEE 
أما واللات والعرّى لولا رحم ماسّة” وقرابة قريبة لقتلناك وجميع أصحابك قتلة تكون حديئاً‎ : 

0 بعدكم » فارجع أنت ومن معك وارتجوا"؟ العافية » فنا إنّما نريد صاحبكم بعينه وأخاه 

علي بن أبي طالب » فقال أبو بكر لأصحابه : يا قوم القوم أكثر منكم أضعافاً وأعدٌ منكم وقد نات 

داركم عن إخوانكم من المسلمين ٠‏ فارجعوا نعلم رسول الله (ص) بحال القوم » فقالوا له جميعاً : 

خالفت يا أبا بكر رسول الله وما أمرك به فاق الله وواقع القوم » ولا تخالف قول رسول الله (ص)0» 

فقال : 2 أعلم ما لا تعلمون الشاهد يرى ما لا يرى الغائب » فانصرف وانصرف الناس أجمعون » 
خبر النبيَ (ص) بمقالة القوم له وما رذ عليهم أبو بكر فقال (ص) : يابا بكر خالفت أمري ولم تفعل 

ما a‏ وكنت لي والله عاصياً فيما أمرتك » فقام النبيَّ (ص) وصعد المثبر فحمد الله وأئنى 

عليه » ثم قال : ١يا‏ معشر المسلمين إن أمرت أبا بكر أن يسير إلى أهل وادي اليابس » وأن يعرض 

عليهم الإسلام ٠‏ ويدعوهم إلى الله فإن أجابوا وإلآ واقعهم > فإ“ سار إليهم وخرج منهم إليه مائتا 

)١(‏ في المصدر: اثني عشر ألف فارس 5 : اثنا عشر ألفاً. 

(1) في المصدر: وكان فيما أمره به أنه إذا راهم۔ 

(۳) في «أ4: فإن بايعوا. وفي المصدر: فإن تابعوه. 

() في المصدر ونسخة: فيقتل مقاتليهم وبسبي ذراريهم ويستبيح أموالهم ويخرب. 

(0) في المصدر: لولا رحم بيننا. 

زفق في المصدر ونسخة: ومن معك واريحوا. 

(۷) في «أه: فأنا إنما أريد. 

(۸) في المصدر: ولا تخالف رسول الله (ص). 

(9) في المصدر: فإن أجابوه وإلا واقمهم وأنّه. 





ج غزوة ذاث السلاسل لففا 





رجل فإذا سمع كلامهم وما استقبلوه به انتفخ صدره ودخله الرعب منهم » ونرك قولي ولم يطع 
أمري > وإ جبرئيل (ع) أمرني عن الله أن أبعث إليهم عمر مكانه في أصحابه في أربعة آلاف فارس ء 
قربا عب على اسع اھ ولا تعمل کا ال ابو بكر عوك > فإنه قد عصى الله وعصاني زمره بك 
أمر به أبا بكراء فخرج عمر والمهاجرون” ' والأنصار الذين كانوا مع أبي بكر يقتصد بهم في سيرهم 
حتّی شارف القوم ٠‏ وكان قريبا منهم حيث يراهم ويرونه » وخرج إليهم مائتا رجل فقالوا له 
ولأصحابه مثل مقالتهم لأبي بكر » فانصرف وانصرف الناس معه » وكاد أن يطير قلبه مما رأى من ۲٠/۷۱‏ 
عذّة القوم وجمعهم » ورجع يهرب منهم . فتزل جبرئيل (ع) فأخبر محمّدا" بما صنع عمرء 0 
انصرف وانصرف المسلمون معه » فصعد النبيَ (ص) المنبر فحمد الله وألنى عليه وأخبرهم بما صنع 

عمرء N OR E EN TR‏ 
عليه فأخبره بمقاله”؟2 ما أخبره به صاحبه » فقال له : ديا عمر عصيت الله في عرشه » وعصيتني 
وخالفت 57 وعملت برأيك » لاقع“ الله رأيك » وإن ن جبرثيل (ع) قد أمرني أن أبعث عليّ بن 

أبي طالب في هؤلاء المسلمين ٠‏ فأخبرني أن اف اتح عله وعلى اا عا عدا اریت با 
ا ار آلاف ء وآخبره أن الله سيفتح عليه وعلى أصحابه ٠‏ فخرج 

علي ومعه المهاجرون والأنصار » فسار بهم سيراً غير سير أبي بكر وعمر » وذلك أنه أعنف بهم في 

السير حت خافوا أن ينقطعوا من التعب ٠‏ ”7 : لا تخافوا فإِنَّ رسول الله (ص) 

قد أمرني بامر”” “ وأخبرني أن الله سيفتح علي و علیکم › فأبشروا فإنکم على خير وإلى خير » فطابت 
نفوسهم وقلوبهم »> وساروا على ذلك السير التع بال حتّی إذا كانوا قريباً منهم حيث یرون“ 
ويراهم » أمر أصحابه أن ينزلوا ٠‏ وسمع أهل وادي اليابس بمقدم علي بن أبي طالب وأصحابه 
فخرجوا إليه منهم مانتا رجل شاكين بالسلاح فلمًا رآهم عليَ (ع) خرج إليهم في نفر من أصحابه » ۲٠/۷۲‏ 
فقالوا لهم : من أنتم ؟ ومن أين أنتم ؟ ومن أين أقبلتم ؟ وأين تريدون ؟ قال : آنا علي بن أبي طالب 

ابن عم رسول الله (ص) وأخوه ورسوله إليكم » أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ء وأنّ محمّداً 


اذ 


() في المصدر: فيخرج وخرج معه المهاجرون. 

0( في «»: في مسيرهم . 

)۳( في 9أ0: فأخبر رسول الله (ص). 

(4) في «أ»: فأخبره بمقالته.وفي المصدر: فأخيره مثل ما. 
(0) في المصدر: ألا فتح. 

(1) في المصدر: وأخبرني. 

(۷) في المصدر: الأربعة آلاف فارس. 

(۸) في أ»: قد أمرني بأمره. 

(9) في المصدر: ذلك السير والتعب. 


YY‏ تأربخ الرسول(ص) ج 





عبده ورسوله ولكم”" ما للمسلمين » وعليكم ما عليهم" من خير وشرّء فقالوا له : إِيّاك أردنا » 

وأنت طلبتنا » قد سمعنا مقالتك » فاستعد”" للحرب العوان » واعلم آنا قاتليك وقاتلي“ أصحابك » 

والموعود فيما بيننا وبيتك*؟ غداً ضحوة » وقد أعذرنا فيما بيننا وبينك 2. فقال لهم علي (ع) : 

ويلكم تهددوني بكثرتكم وجمعكم > فأنا أستعين بالله وملائكته والمسلمين عليكم » ولا حول ولا قوّة 

إلا بالله العليّ العظيم فانصرفوا إلى مراكزهم وانصرف علي (ع) إلى مركزه قلمًا جت اللّيل أمر أصحابه 

أن يحسنوا إلى دوابهم » ويقضموا ويسرجوا فلمًا انشقّ عمود الصبح صلى بالناس بغلس ٠‏ ثم غار 

عليهم بأصحابه » فلم يعلموا حتى وطتتهم الخيل فما أدرك آخر أصحابه حتّى قتل مقاتليهم » وسبى 

ذراريهم » واستباح أموالهم » وخرّب”" ديارهم » وأقبل بالأسارى والأموال معه ونزل9 جبرئيل 

فأخبر رسول الله (ص) يما فتح الله على علي (ع) وجماعة المسلمين »> فصعد؟ المنير فحمد الله 
۳ وأثنى عليه وأخبر الناس بما فتح الله على المسلمين ٠‏ وأعلمهم أنه لم يصب منهم إلا رجلان » ونزل 

فخرج يستقبل عليَاً في جميع أهل المدينة من المسلمين حى لقيه على أميال”"'“ من المدينة » قلمًا رآه 

علي مقبلا نزل عن دابته » ونزل النبيّ (ص) حنّى التزمه » وقبّل ما بين عينيه » فنزل جماعة المسلمين 

إلى علي (ع) حيث نزل رسول الله(ص) وأقبل بالغنيمة والأسارى وما رزقهم اش“ من أهل وادي 

اليابس . 

ثم قال جعفر ين محمّد (ع) : ما غنم المسلمون مثلها قط إلا أن تكون خببراً فإنُها مثل خيبر » 

فآنزل الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم [هذه اللورة] : « والعاديات ضبحاً » يعني بالعاديات الخيل 

تعدو بالرجال » والضبح ضبحها" في أعنّتها ولجمها 8 فالموريات قدحاً * فالمغيرات صبحاً 4 

فقد أخبرك أنها ارت" عليهم صبحاً . قلت قرله : 9 فألرن به نقعاً» قال : يعني 

(1) في المصدر: حيث يرونهم. 1 

(؟) في المصدر: وإن محمدا رسول الله (ص) ولكن أن امنتم. 

(۳) في 411: وعليكم ما على المسلمين. 

(54) في المصدر: قد سمعنا مقالتك وما عرضت علينا هذا ما لا يوافقنا فخل حذرك واستعد. 

)0( في المصدر ونسخة: واعلم إنا قاتلوك وقائلوا. 

0) في المصدر: فيما بيننا وبينكم . 

(۷) في *أ4: وأخرب. 

(۸) في 9أ»: فتزل. 

(9) في المصدر: فصعد رسول الله (ص). 

)٠١(‏ في <أ»: على ثلاثة أميال. 

)1١(‏ في المصدر: وما رزقهم الله به. 

9 في المصدر: والضبح صيحتها. 

(15) في المصدر: فقد أخبرتك أنها أغارت. 





ج غزوة ذات السلاسل ردنا 


الخيل“ يأئرن بالوادي نقعاً ! فوسطن به جمعاً ) قلت : قوله  :‏ إن الإنسان لربّه لكنود © قال : 
لكفور ‏ وإنه على ذلك لشهيد ) قال : يعنيهما جميعاً قد شهدا جميعاً وادي اليابس ٠‏ وكانا لحب 
الحياة حريصين » قلت : قوله : + أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور * وحصّل ما في الصدور * إن 
رهم بهم يومئذٍ لخبير € قال : نزلت الآيتان فيهما خاصّة كانا يضمران ضمير السوء ويعملان به فأخبر 
الله خبرهما وفعالهما ٠‏ فهذه قصّة أهل وادي اليابس وتفسير العاديات . 


ثم قال علي ب بن إبراهيم في قوله : $ والعاديات ضبحاً 4 أي عدواً عليهم في الضبح ٠‏ ضباح 
الكلاب : صوتها « فالموريات قدحاً € كانت بلادهم فيها حجارة فإذا وطآتها"“ سنابك الخيل كان 
قلح ينها الناو 9 انشتيرات هبحا > آي متهم بالفارة ۶ الزن .به نقعا 4 فال : ثارت" الغبرة 
من ركض الخيل $ فوسطن به جمعاً © قال : توسّط"؟ المشركين بجمعهم ‏ إنَّ الإنسان لربّه 
لكنود 4 أي كفورء وهم الذين أمروا وأشاروا على أمير المؤمنين (ع) أن يدع الطريق مما حسدوه 
وكان علي (ع) أخذ بهم على غير الطريق الذي أخذ فيه أبو بكر وعمر » فعلموا أله [ ان ] يظفر 
بالقوم » فقال عمرو بن العاص لأبي بكر : إن عليّاً غلام حدث لا علم له بالطريق » وهذا طريق 
مسبع لا نأمن فيه من السباع فمشوا إليهء فقالوا : يا أيا الحسن هذا الطريق الذي أخذت فيه طريق 
مسبع » فلو رجعت إلى الطريق ٠‏ فقال لهم أمير المؤمنين (ع) : الزموا رحالكم » وكفوا عمًا لا 
يعنيكم » واسمعوا وأطيعوا فإني أعلم بما أصنعء فسكتوا ‏ وإنّه على ذلك لشهيد € أي على العداوة 
« وإنه نحبٌ الخير لشديد » يعني حب الحياة حيث خافوا السباع على أنفهمء فقال الله : $ افلا 
يعلم إذا بعثر ما في القبور # وحصّل ما في الصدور € أي يجمع ويظهر < إن رهم بهم يوميلٍ 
لخبير 4 . 


فر : عبد الله بن بحر بن طيفور بإسناده» عن جعفر بن محمّد (ع) مثله إلى قوله : ثم قال 
على بن إبراهيه "2 . 


بيان : رجل مدججج ومدجج أي شاك في السلاح ۽ وني بن كز المت بان ولت فا او 
حافره . والعوان من الحروب : التي دل فيها مرّة ٠‏ كانهم جعلوا الأولى بكرا . وأقضم القوم : . 





)١(‏ في المصدر: قال: الخيل. 

90) كذا في ءآ والمصدر. وقي «طه: رطأها. 

(۳) في المصدر: أي صبّحتهم بالغارة «فأئرن به نقعأ» قال: ثورة. 

() في 419: قال: بوسط. 

(0) تفر القمي ۲: 470 414 بغارق يسير غير ما أشرئاءمع الاشارة الى ان ضمائر المقطع الاخير منه في المصدر 
جميعها مثئاة . 

(1) تفسير فرات الكوفي: 5:7-0944ح119. مع احتلاف واختصار في الالفاظ . 


ملق 


1/0 





VE‏ تاربخ الرسول(ص) ج 





امتاروا شيئاً في القحط ٠‏ وفي بعض لغة الفرس : القضم : خوردن اسب جورا . 

قوله (ع) : يعنيهما ٠‏ أي مصداق الإنسان في هذه الآية أبو بكر وعمر . 

قال البيضاويّ  :‏ لكنود » : لكفور ء من كند النعمة كنودا » أو لعاص بلغة كندة » أو لبخيل 
بلغة بني مالك وهو جواب القسم , $ وإنّه على ذلك € وإ الإنسان على كنوده 8 لشهيد € يشهد 
على نفسه لظهور أثره عليه » أو أنّ الله على كنوده لشهيد فيكون وعيداً $ وإنّه لحب الخير € المال 
$ لشديد 4 لبخيل ٠‏ أو لقويّ مبالغ فيه قوله  :‏ بعثر € أي بعث ‏ وحصّل © : جمع محضلاً في 
الصحف أو ميّر . 


۳- ما : قال شيخ الطائفة قرىء علي أبي القاسم بن شبل ”“وأنا أسمع : حدّئنا ظفر بن 
حمدون بن أحمد .عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري MOE‏ عد يا 
حدّئنا الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عر وجل : < والعاديات ضبحاً € قال : 
رسول الله (ص) عمر بن الخطاب في سرية فرجع منهزما أ يجبّن أصحابه 2 معن اس E‏ 
انتهى إلى النبيَ (ص) قال لعليّ : أنت صاحب القوم » فتهيّأ أنت ومن تريد من فرسان المهاجرين 

57 والأنصار » وسر اليل ولا يفارقك العين ”» قال : فانتهى علي إلى ما أمره به رسول الله (ص) فسار 
إلبهم ء فلمًا كان عند وجه الصبح أغار عليهم » فانزل الله على نيه (ص) ‏ والعاديات ضبحاً 4 
إلى اخر IR‏ 


بيان : لا يفارقك العين » أي ليكن معك جواسيس ينظرون لثلاً يكمن لك العدرّ » أو كناية 
عن ترك النوم » أو عن ترك الحذر » والنظر إلى مظان الريبة أو المعنى لا يفارقك عسكرك وكن 
معهم ۽ قال الجوهريٌ : جاء فلان في عين ۽ أي في جماعة 9 , 


٤‏ - يج : روي أن النبيَ (ص) لما بعث سريّة ذات السلاسل وعقد الراية وسار بها أبو بكر 
حى إذا صار بها بقرب المشركين انُصِل*) خبرهم فتحرّزوا ولم يصل المسلمون إليهم ٠‏ فأخذ الراية 


41١(‏ ومعنى ذلك: ان طعام الخيل هو الشعير. 

(5) في المصدر هكذا: قال شيخ الطاتفة : قرأ علي أبو الفاسم بن شبل. 

(۳) في ": ويجبئون. 

)£( ني المصدر: ومن تريده من فرسان المهاجرين والاتصار فوجهه رسول الله (ص) فقال له: اكمن النهار وسر 
اللبل ولاتفارفك العين. 

(5) في المصدر: فصار اليهم. 

(1) امالي الطوسي: 415ج4١.‏ 

(۷) الصحاح: ۲۱۷۳. 

(۸) في المصدر: اتصل بهم . 





ج غزوة ذات السلاسل Va‏ 





عمر') وخرج مع السريّة فاتّصل بهم خبرهم فتحرّزوا ولم يصل المسلمون إليهم » فأخذ الراية 
عمرو بن العاص فخرج في“ الرية فانهزموا » فأخذ الراية لعليَ وض إليه أبا بكر وعمر وعمرو بن 
العاص ومن كان معه" في تلك السريّة » وكان المشركون قد أقاموا رقباء على جبالهم ينظرون إلى 
كل عسكر يخرج إليهم من المدينة على الجادة فياخذون حذرهم واستعدادهم . فلمًا خرج علي (ع) 
ترك الجادّة وأخذ بالسريّة في الأودية بين الجبال فلمًا رأى عمرو بن العاص وقد فعل علىَ ذلك علم 
آله سيظفر بهم » فحسده فقال لأبي بكر وعمر ووجوه السريّة : إل علياً رجل غر لا خبرة له بهذه 
المسالك » ونحن أعرف بها منه » وهذا الطريق الذي توجه فيه كثير السباع » وسيلقى الناس من 
معرّتها أشدَ ما يحاذرونه من العدرَّ . فسألوء''2 أن يرجع عنه إلى الجادّة » فعرّفوا أمير المؤمنين (ع) 
ذلك » قال : من كان طائعاً لله ولرسوله منكم فليتبعني » ومن أراد؛ الخلاف على الله ورسوله 
فلينصرف عني ۰ فسكتوا وساروا معه فكان يسير بهم [من] بين الجبال في الت“ ويكمن في الأودية ينانف 
بالنهار ٠‏ وصارت السباع التي فيها كالسنانير إلى أن كيس المشركين وهم غارّون آمنون وقت الصبح › 
فظفر بالرجال والذراري والأموال » فحاز ذلك كله » وشذ الرجال في الحبال كاللاسل ٠‏ فلذلك 
سمّيت غزاة ذات السلاسل » فلمًا كانت الصبيحة التي أغار فيها أمير المؤمنين (ع) على العدرٌ ‏ ومن 
المدينة إلى هناك خمس مراحل ‏ حرج النبن (ص) فصلَى بالناس الفجر ٠‏ وقرأ : $ والعاديات 4 في 
الركعة الأولى » وقال  :‏ هذه سورة أنزلها الله عليّ في هذا الوقت يخبرني فيها بإغارة علي على 
العدرٌ » وجعل حده لعلىَ حسداً له فقال : 8 إن الإنسان لربّه لكنود € والكنود : الحسود » وهو 
عمرو بن العاص ههنا . إذ هو كان يحب الخير وهو الحياة حين أظهر الخوف من السباع ثم هدّده 
اش , 

ه شا : ثم كانت" غزاة السلسلة”* وذلك أن أعرابياً جاء عند النبت”*2 فجثا بين يديه وقال 
له : جنتك لأنصح لكاء قال : وما نصيحتك ؟ قال : قوم من العرب قد اجتمعوا بوادي الرمل 
وعملوا على أن يبيتوك بالمدينة ء ووصفهم له . فأمر النبيَ (ص) أن ينادي بالصلاة جامعة » فاجتمع 





)1١(‏ في المصدر: فأخذها عمر. 

20 في ۰| : وخرج مع . 

(۴) في المصدر: وانهزموا ايضا فعقد(ص) الراية لعلي وضمهم البه ومن كان . 
(4) في المصدر: فاسألوه» وفي«أه: فسلوه. 

() في a‏ : فكان يسير بهم من بين الجبال »وفي المصدر: بين الجبال بالليل. 
(3) الخرائج والجرائح : ۱۹۸-۱۱۷ح۷١۲.‏ 

(۷) كذا في «أه والمصدر. وقي «طه: کان 

(۸) فى ١آه:‏ غزاة ذاث السلسلة. 

(4) في المصدر ونسخة: جاء إلى النبي (ص). 


يالف 


T/۷ 


اهنا تاریخ الرسول(ص) ج 





المسلمون وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه » ثمَ قال : ١‏ أيّها الناس إن هذا عدو الله وعدوّكم قد 
عمل على أن ييتكم فمن ل١٠‏ فقام جماعة من أمل الصنّة فقوا : نحن نخرج إلبهم” فول علينا 
من شئت ء فأقرع بينهم فخرجت القرعة على ثمانين رجلاً منهم ومن غيرهم » فاستدلمى أبا بكر فقال 
له : حذ اللواء وامض إلى بلي سليم ء فإنهم قريب من الحرّة ٠‏ فمضى ومعه القوم حتّى قارب 
أرضهم ١‏ وكانت كثيرة الحجارة والشجر وهم ببطن الوادي والمنحدر إليه صعب ٠‏ فلمًا صار أبو بكر 
إلى الوادي وآراد الانحدار خرجوا إليه فهزموه وقتلوا من المسلمين جمعاً كثيراً » فانهزم أبو بكر من 
القوم ٠‏ فلمًا ورد على النبيَ (ص) عقد لعمر بن الخطاب© وبعثه إليهم فكمنوا له تحت الحجارة 
والشجر » فلمًا ذهب ليهبط خرجوا إليه فهزموه » فساء رسول الله (ص) ذلك . فقال له عمرو بن 
العاص : ابعثني يا رسول الله إليهم » فإ الحرب خدعة » فلعلّي أخدعهم فأنفذه مع جماعة ووضاه » 
فلا صار إلى الوادي خرجوا إليه فهزموه وقتلوا من أصحابه جماعة ومكث رسول الله (ص) أياماً يدعو 
عليهم » ثح دعا أمير المؤمنين (ع) فعقد له » ثم قال : « أرسلته كرّاراً غير فرّار » ثم رفع يديه إلى 
السماه وقال : ا ا ا ل كي ب N‏ 
الله ٠‏ وخرج علي بن | بي طالب (ع) ۽ وخرج رسول الله (ص) لتشييعه وبلغ معه إلى مسجد 
الأحزاب » وعليَ على فرس أشقر مهلوب ٠‏ عليه بردان يمانيّان وفي يده قناة خطية ٠‏ فشيّعه 
رسول الله (ص) ودعا له » وأنفذ معه فيمن أنفذ أبا بكر وعمر وعمرو بن العاص ء فسار بهم (ع ) 
نحو العراق متنكباً للطريق حتّى ظنوا آله يريد بهم غير ذلك الوجه » ثمّ انحدر“ بهم على محجّة 
غامضة ٠»‏ فسار بهم حتى استقبل الوادي من فمه » وكان يسير الليل » ويكمن النهار ٠‏ فلمًا قرب من 
الوادي أمر أصحابه أن يعكموا الخيل ٠‏ ورقفهم مكاناً > وقال : لا تبرحوا » وانتبذ أمامهم فأقام 
ناحية منهم » فلمًا رأى عمرو بن العاص ما صنع لم يشاك أن الفتح يكون له فقال لأبي بكر : أنا 
أعلم بهذه البلاد من عليَ » وفيها ما هو أشدّ علينا من بني سليم » وهي الضباع والذئاب ٠‏ فإن 
خرجت علينا خفت أن تقطعنا فكلّمه يخل عتا نعلو الوادي ‏ قال : فانطلق أبو بكر فكلّمه فاطال 
فلم يجبه أمير المؤمنين (ع) حرفاً واحداً »> فرجع إليهم فقال : لا والله ما أجابني حرفاً واحداً » فقال 
عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب : أنت أقوى عليه » فانطلق عمر فخاطبه فصنع به مثل ما صنع 
بأبي بكر » فرجم إليهم فأخيرهم أنه لم يجبه » فقال عمرو بن العاص : إله لا ينبغي لنا أن نضيّ 
أنفسنا ء انطلقوا بنا نعلو الوادي ٠‏ فقال له المسلمون : [لا] والله ما تفعل > أمرنا رصول الله أن 





)١(‏ في المصدر ونسخة: فمن لهم. 

(۲) في المصدر: نحن نخرج إليهم يا رسول الله (ص). 

( في المصدر: وانهزم أبو بكر من القرم» فلما قدم على النبي (ص) عقد اللواء لعمر بن الخطاب. 
)€( في المصدر: ثم أخذ. 

() في «91: فكلمه يخل علينا فعلوا الوادي. 





ج غزوة ذات السلاسل VY‏ 





نسمع لعلي › ونطيع › فتترك أمره ونطيع لك ونسمع ؟ فلم يزالوا كذلك حتّى احس أمير 
المؤمنين (ع) بالفجر » فكبس القوم وهم غازون”'' فأمكنه لله تعالى منهم » فنزلت على النبيّ (ص) 
والعاديات ضبحاً » إلى آخرها» کر النبيَ (ص) أصحابه بالفتح ۰ وأمرهم أن يستقبلوا أمير 
المؤمنين (ع) ٠‏ فاستقبلوه والنبيَ (ص) يقدمهم » فقاموا له صفين » فلمًا بصر بالنبيٰ (ص) ترجّل عن 

سه" فقال له النبيّ (ص) : ١‏ اركب فإِنْ الله ورسوله عنك راضيان » فبكى أمير المؤمنين (ع) فرحاً ء 
فقال له لنب (ص) : ١يا‏ عليّ لولا آنني أشفق أن تقول فيك طوائف من أُمّتي ما قالت النصارى في 
المسيح عيسى بن مريم » لقلت فيك اليوم مقالاً لا تمرّ بملا من الناس إلا أخذوا التراب من تحت 
قدميك ». 


وكان الفتح في هذه الغزاة لأمير المؤمنين (ع) خاصّة بعد أن كان لغيره فيها من الإفساد" ما 
كان » واختص (ع) من مديح النبيّ (ص) فيها بفضائل لم يحصل منها شيء لغيره » وبان له من 
المنقبة فيها ما لم يشركه فيه [من] سواه“ . 


بيان : المهلبة : ما غلظ من شعر الذنب » وهلبت الفرس : نتفت هلبه فهو مهلوب » ذكره 
الجوهريّ ٠‏ وقال : الخط : : موضع باليمامة ٠‏ تنسب إليه الرماح الخطّية ٠‏ لأنّها تحمل من بلاد الهند 
فتقوم به ”» ويقال : عكمت المتاع » أي شددته » والمراد هنا شد آفواه الدوابٌ لترك صهيلها . 
قوله : فكيس القوم ٠‏ أي هجم عليهم . 


5 أقول : OS‏ ا م سر جو ا د 
وجه آخر على ما في بعض النسخ القديمة بعد غزوة بني قريظة وقبل غزوة بني المصطلق ٠‏ قال : 
كان من أمير المؤمنين (ع) في غزوة وادي الرمل - ويقال ١‏ الا كانت فى ر ت 32 
حفظه العلماء ٠‏ ودوّنه الفقهاء ٠‏ ونقله أصحاب الآثار » ورواه ثقلة الاخبار مما ينضاف إلى 
مناقبه (ع) ف في الغزوات ٠‏ ويمائل * فضائله في الجهاد » وما توححد به في معناه من كاقة العباد» 
وذلك أن e‏ السير ذكروا أن د انب (ص) كان ذات يوم جالساً إذ جاءه أعرابيّ فجثا بين يديه » 


."٤١ 11٠١ الغارّ: الغافل.: لان العرب‎ )١( 
في المصدر: ترجل له عن فرسه.‎ )7( 

م في المصدر: كان من غيره فيها من الفساد. 
(6) الإرشاد: كم ۸۸ 

(5) الصحاح: ۲۴۸. 

. 1١١۲۳ الصحاح:‎ )( 

07 في ٤۰‏ : عكمت البلاد. وهو تصحيف. 
() في »: أو يمائل. 
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ثم قال : إني جئت لأنصحك ٠‏ قال : ٠‏ وما نصيحتك ؟ 2 قال : قوم من العرب قد عملوا على أن 
53 بالمدينة » ووصفهم له > قال: فأمر أمير المؤمنين (ع) أن ينادي بالصلاة جامعة » فاجتمع 
المسلمون » فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال  :‏ أيّها الناس إن هذا عدر الله وعدوكم قد 
أقبل عليكم''' يزعم أنه يبيتكم بالمدينة » فمن للوادي ؟ ٠‏ فقام رجل من المهاجرين فقال : أنا له يا 
رسول الله » فناوله اللواء وضمّ إليه سبعمائة رجل » وقال له : ١امض‏ على اسم الله ؛ فمضى فوافى 
القرم ضحوة فقالوا له : من الرجل ؟ قال :“ رسول لرسول الله (ص) ٠‏ اما أن تقولوا : لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » وأن محمّداً عبده ورسوله > أو لأضربتكم بالسّيف ٠‏ قالوا له : ارجع إلى 
صاحبك فإنا في جمع لا تقوم له » فرجع الرجل فأخبر رسول الله (ص) بذلك ٠‏ فقال التي (ص) : 
١‏ من للوادي ؟ » فقام رجل من المهاجرين فقال : أنا له يا رسول الله » قال : فدفع إليه الراية 
ومضى ٠‏ ثم عاد بمعل 29 ما عاد به صاحبه الأوّل »> فقال رسول الله (ص) : 3 عليّ بن أبي 
4 طالب ؟ » فقام آمير المؤمنين (ع) فقال : آنا ذا يا رسول الله » قال“ : ٠١‏ امض إلى الوادي » قال : 
نعم » وكانت له عصابة لا يتعصب بها حتى يبعثه النبن (ص) في وجه شديد ٠‏ فمضى إلى منزل 
فاطمة (ع) فالتمس العصابة منها . فقالت : أين تريد ؟ وأين بعئك أبي ؟ قال : إلى وادي الرمل ٠‏ 
فيكت إشفاقاً عليه ٠‏ فدخل انب (ص) وهي على تلك الحال فقال لها : * مالك تبكين ؟ أتخافين أن 
يقتل بعلك ؟ كلا إن شاء الله » فقال له عليَ (ع) : اقش علي بالجئّة يا رسول الله » ثم خرج ومعه 
لواء النبي (ص) فمضى حتى وافي القوم بسحر ٠‏ فأقام حتى أصبح > ثمّ صلی بأصحابه الغداة » 
وصفهم صفرفاً ٠‏ وانكأ على سيفه مقبلا على العدوء فقال لهم : يا هؤلاء آنا رسول رسول الله 
إليكم » أن تقولوا : لا إله إلا الله > وأن محمّداً عبده ورسوله » وإلآ أضربتكم بالسيف › قالوا : 
ارجع كما رجع صاحباك قال : أنا [لا] أرجع ؟ لا والله حتى تسلموا » أو أضربكم بيفي هذا › أنا 
علي بن أبي طالب بن عبد المطلب » فاضطرب القوم لما عرفوه » ثم اجترؤا على مواقعته» 
فواقعهم (ع) فقتل منهم سنّة أو سبعة » وانهزم المشركون ٠‏ وظفر المسلمون » وحازوا الغنائم ٠‏ 
وتوجه إلى النبيّ (ص) . 
فروي عن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت : كان نبي الله (ص) قائلاً في بيني إذ انتبه فزعاً من 
منامه » فقلت له : الله جارك . قال : « صدقت الله جاري . لکن هذا جبرئيل (ع) يخبرني أن 
علبَاً(م) قادم » ثم خرج إلى الناس فأمرهم أن يستقبلوا علياً (ع) » فقام المسلمون له صفين مع 
رسول الله (ص) » فلمًا بصر بالنبيَ (ص) ترجّل عن فرسه » وأهوى إلى قدميه يقبّلهما ٠‏ فقال 
0( في المصدر: قد أقبل إليكم. 
(؟) كذا في «أ» والمصدر. وأما في «طه: قالوا. 
(۳) في المصدر: ثم عاد لمثل. 
)6( في «1»: فقال 


ج غزوة ذاث السلاسل ۷4 





له (ص) : «اركب إن الله تعالى ورسوله عنك راضيان » فبکی أمير المؤمنين (ع) فرحا » والصرف 
إلى منزله وتسلّم المسلمون الغئائم . فقال النبيَ (ص) لبعض من كان معه في الجيش : ١‏ كيف رأيتم 
أميركم »© قالوا : لم ننكر منه شيئاً إلا أله لم يوم بنا في صلاة إلا قرأ ا 
الب (ص) سأسأله”" عن ذلك ٠»‏ فلمًا جاءه قال له : « لم لم تقرأ بهم في فرائضك إلا بسورة 
الإخلاص ؟ * فقال : يا رسول الله أحببتها . قال له النبيّ (ص) : ١‏ فن الله قد أحبّك كما أحببتها » ثم 
قال له : ٠يا‏ علي لولا ئي" أشفق أن تقول فيك طوائف ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت 
فيك اليوم مقالاً لا تمرّ بملا منهم إلا أخذوا التراب من تحت قدميك > . 


وقد ذكر كثير من أصحاب السير أن في هذه الغزاة نزل على النبيَ (ص) : ١‏ والعاديات 
ضبحاً »إلى آخرها » فتضمّنت ذكر الحال فيما فعله أمير المؤمنين (ع) فيه" . 


أقول : ذكر في إعلام الورى تلك القصّة على هذا الوجه مع اختصار”؟؟ . 


1 فر : فرات بن إبراعيم معنعناء عن ابن عبّاس قال : دعا النبن (ص) آبا بكر إلى غزوة ذات 
السلاسل فأعطاه الراية فردّها » ثم دعا عمر فأعطاه الراية فردّها ٠‏ ثم دعا خالد بن الوليد فأعطاه الراية 
فرجم » فدعا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (ع) فأمكنه من الراية فسيّرهم معه وأمرهم أن يسمعوا 

له ويطيعوه ٠‏ قال الانظاق آم المومين على بن آي طالب (ع) بالسكر رهم نه حي ته إل 
القوم ٠‏ فلم يكن بيله وبينهم إلا جبل قال : فأمرهم أن ينزلوا في أسفل الجبل » فقال لهم : اركبوا 
دوابكم » فقال خالد بن الوليد ا ل ا إلى هذا الغلام أين أنزلناء[انزلنا] في 
واد كثير الحيّات . كثير الها » كثير السباع » نحن منه على إحدى ثلاث خصال : لما سبع يأكلنا 
ويأكل دوابنا » وإما حيّات تعقرنا وتعقر دوابنا » وإمًا يعلم بنا عدرّنا فيقئلنا » قوموا بنا إليه » قال : 


TI 1 


فجاوًا إلى علي (ع) وقالوا : يا علي أنزلتنا في واد كثير السباع » كثير الهامٌ كثير الحيّات » نحن منه ۲۱/۸۳ 


على إحدي ثلاث خصال : إِمَا سبع يأكلنا ويأكل دوابئا » أو حيّات تعقرنا وتعقر دوابتا » أو يعلم بنا 

عدوّنا فيبيتنا"“ فيقتلنا ‏ قال : فقال لهم عليّ (ع) : أليس قد أمركم رسول الله (ص) أن تسمعوا لي 

)١(‏ كذا في «أ» والمصدر. وفي «ط»: أسأله. 

زفق في نسخة وفي المصدر: يا علي لولا أنني. 

(۳) الإرشاد: ٦١‏ ۔ 1۲. 

. 145 إعلام الورى بأعلام الهدى:‎ )٤( 

(0) الهامة: رأس كل شيء من الروحانبين وهم الجن والملائكة التي ليس لها أجسام ترى. «لسان العرب :٠١‏ 
۲ . 

)١(‏ في المصدر: يعلم عدونا فيأتينا. 
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وتطيعوا ؟ قالوا : بلى » قال : فانزلوا » فرجعواء قال : فأبوا أن ينقادوا » واستفزهم خالد ثائية » 
فقالوا له ذلك الكلام" فقال لهم : اليس قد أمركم رسول الله (ص) أن تسمعوا لي وتطيعوا ؟ قالوا : 
بلى ٠‏ قال : فاتزلوا بارك الله فيكم » ليس عليكم بأس » قال : فنزلوا وهم مرعوبون » قال : ومازال 
علي ليلته قائماً يصلّي حتى إذا كان في السحر قال لهم : اركبوا بارك الله فيكم ٠‏ قال : فركبوا وطلع 
الجبل حتى إذا انحدر على القوم فأشرف عليهم » قال لهم : انزعوا عكمة دوابكم » قال : فشمّت 
الخيل ريح الأناث فصهلت ٠‏ فسمع القوم صهيل خيلهم فووا هاربين قال : فقتل مقاتليهم » وسبا 
ذراريهم .قال :فهبط جبرثيل (ع) على رسول الله (ص) فقال :يا محمّد 8 والعاديات ضبحاً * 
فالموريات قدحاً # فالمغيرات صبحاً * فأثرن به نقعاً» فوسطن به جمعاً» قال : فقال 
رسول الله (ص) : ١‏ يخالط القوم ورب الكعبة » قال : وجاءث البشارة" . 


۸- فر : الحسين بن سعيد؛ وجعفر بن محمّد الفزاري معنعناء عن أبي ذز الخفاري «رضي الله 
عنهه وغيره: أن النبيّ (ص) قد أقرع بين أهل الصفّة » فبعث منهم ثمانين رجلا » ومن غيرهم إلى بني 
سليم » وولى عليهم وانهزموا مرة بعد مرّة » فلبث بذلك أبَاماً يدهو عليهم ء قال : ثم دعا بلالا فقال 
له : « ايتني ببردي النجراني أ ی ا 1910 ا پیا غا عا وت ي چ بام 
وقال : ١‏ لقد وجّهته كرّاراً غير فرّار » قال : فسرّح علياً قال : وخرح” معه النبيَ (ص) يشيّعه فكأني 
أنظر إليهم عند مسجد الأحزاب » وعليَ على فرس أشقر وهو يوصيه ثم وذعه النِيَ (ص) وانصرف » 
قال : وسار علي فيمن معه متوجّهاً نحو العراق وظلوا آله يريد بهم غير ذلك الوجه حتى أنى فم 
الوادي ”2 ثم جعل يسير اليل ويكمن النهار » فلا دنا من القوم أمر أصحابه فعكموا الخيل 
واوقفهم » وقال : لا تبرحوا ء وانتبذ أمامهم فرام بعض أصحابه الخلاف وأبى بعض حى إذا طلع 
الفجر أغار عليهم علي » فمنحه الله أكتافهم وأظهره عليهم » فأنزل الله على نبيّه محمد (ص) الآية : 
« والعاديات ضبحاً 4 فخرج النبيَ (ص) لصلاة الفجر وهو يقول : : صبح والله جمع القوم » م صلّى 
بالمسلمين فقرأ 8 والعاديات ضبحاً ¢ قال : فقتل منهم مائة وعشرين رجلاً » وكان رئيس القوم 
الحارث بن بشر » وسبا منهم ماثة وعشرين ناهدا“ . 


)١(‏ في المصدر: وتطيعوني. 

(؟) في المصدر: واستفزهم خالد ثالثة. فقالوا له مثل ذلك الكلام . 
0 تفسير الغرات: 04۲-0٩۱‏ ح۷9۸. 

(4) في (): البحراني. 

() في المصدر: وقبائي الخطية. 

(7) في المصدر: فسار علي وخرج. 

(۷) في المصدر: حتى اتاهم الوادي. 

(۸) تير الفرات: ٥۹۲‏ ب ۵۹۳ ح۹٥۷.‏ 
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بيان : الناهد : الجارية أَوَل ما يرتفع ثديها . 


۹- فر : علي بن محمّد بن عمر الزهري”' معنعناًء عن سلمان الفارسيّ رضي الله عنه» قال : 
بينما أجمع ما كتا حول النبيّ (ص) ما خلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) إذ أقبل أعرابيّ 
بدويّ فتخطى”" صفوف المهاجرين والأنصار حتّى جا بين يدي رسول الله (ص) » وهو يقول : 5١/46‏ 
السلام عليك يا رسول الله فداك أبي وأمّي يا رسول الله ٠‏ فقال النين (ص) : عليك السلام من أنت يا 
أعرابيَ ؟ قال : رجل من بني لجيم يا رسول الله » فقال النبِيَ (ص) : ١‏ ما وراك بما اء“ لجيم ؟ ٠‏ 
قال : يا رسول الله خلفت خثعم وقد تهيّأوا وعبّأوا كتالبهم » وخلفت الرايات تخفق فوق رؤوسهم ١‏ 
يقدمهم الحارث بن مكيدة الخثعمي في خمسمائة من رجال خلعم » يتألون باللات والعرّى أن لا 
يرجعوا حتّى يردوا المدينة فيقتلوك ومن معك يا رسول الله ٠‏ قال : فدمعت عينا الب (ص) حتى أبكى 
جميع أصحابه . 

نم قال : ١‏ يا معشر الناس سمعتم مقالة الأعرابيّ ؟ » قالوا : كل قد سمعنا يا رسول الله » قال : 
٠‏ فمن منكم يخرج إلى هؤلاء القوم قبل أن يطؤنا في ديارنا وحريمنا » لعل الله يفتح على يديه » 
وأضمن له على الله الجنّة ؟ » قال : فوالله ما قال أحد : أنا يا رسول الله » قال : فقام النبيّ (ص) على 
قدميه وهو يقول: «معاشر أصحابي هل سمعتم مقالة الأعرابن ؟ » قالوا : كل قد سمعنا يا 
رسول الله » قال : ١‏ فمن منكم يخرج إليهم قبل أن يطؤنا في ديارنا وحريمنا » لعل الله أن يفتح على 
يديه » وأضمن له على الله اثني عشر قصراً في الجنّة » قال : فوالله ما قال أحد : آنا يا رسول الله » 
قال : فبينما النبي (ص) واقف إذ أقبل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) » فلمًا نظر إلى 
النبين (ص) واقغاً ودموعه تنحدر كأنها جمان» انقطع سلكه على خدّيهء لم يتمالك أن رمى بنفسه 
عن بعيره إلى الأرض. ثم أقبل يسعى نحو النبن (ص) يمسح بردائه الدموع عن وجه رسول الله (ص) 
وهو يقول : ما الذي أبكاك ؟ لا أبكى الله عينيك يا حبيب الله » هل نزل في أمتك شيء من السماء ؟ 
قال : «يا على ما نزل فيهم إلا خير » ولكن هذا الأعرابن حذئني عن رجال ختعم بأنّهم قد عبَأوا 
كتائبهم » وخفقت الرايات فوق رؤوسهم » يكذبون قولي » ويزعمون أَنّْهم لا يعرفون ربّي ٠‏ 51/87 
يقدمهم الحارث بن مكيدة الخئعمّ في خمسمائة من رجال خثعمء يتألون باللات والعرّى لا 
)1( في المصدر: علي بن محمد بن علي بن عمر الزهري . 
(؟) في المصدر: ما خلا أمبر المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) فإنه كان في منير في الحار. 

(۳) فى المصدر: يتخطئ. 


(4) فى المصدر: ما وراك يا أحا . 
)0( لم يكن بكازه صلى الله عليه و آله بسيب تآلب أعداثه عليه و الخوف منهم, بل كان ذلك لما يراه من لال هذا الجمع و تكذيبهم 
إيّاه. المراجع. اعدائه عليه . 
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يرجعون حتى يردوا المدينة فيقتلوني ومن معيء وإني“ قلت لأصحابي : من منكم يخرج إلى هؤلاء 
القوم من قبل أن يطؤنا في ديارنا وحريمنا ء لعل الله أن يفتح على يديه » وأضمن له على الله اللي 
عشر قصراً في الجنّة » فقال امير المؤمنين عل بن أبي طالب (ع) : فداك أبي وأقي يا رسول الله صف 
لي هذه القصور ء فقال رسول الله (ص) : ١‏ يا علي بناء هذه القصور لبنة من ذهب ولبنة من فضة » 
ملاطها المسك الأذفر والعنبر > حصباؤها الدرّ والياقوت ٠‏ ترابها الزعفران ٠‏ كثيبها'" الكافور » في 
صحن كل قصر من هذه القصور أربعة أنهار : نهر من عسل » ونهر من خمر + ونهر من لبن » ونهر 
من ماء محفوف بالأشجار والمرجان » على حافتي كل نهر من هله الأنهار خيمة" من درّة بيضاء لا 
قطع فيها ولا فصل ٠‏ قال لها : كوني » فكانت ٠‏ یری باطنها من ظاهرها ء وظاهرها من باطنها ٠) ٠»‏ في 
كل خيمة سرير مفصّص”!' بالياقوت الأحمر » قوائمها من الزبرجد الأخضر ؛ على كل سرير حوراء 
من الحور العين > على كلّ حوراء سبعون حلّة خضراء » وسبعون حلّة صفراء ويرى مع ساقها خلف 
عظمها وجلدها وحليّها وحللها كما ترى الخمرة الصافية في الزجاجة البيضاء ٠‏ مكلّلة بالجواهر لكل 
حوراء سبعون ذؤابة » كلّ ذؤابة بيد وصيف” وبيد كل وصيف مجمر يبخر تلك الذؤابة يفوح من 
a RSE‏ ل ولكن بقدرة الجبّار ٠‏ قال ا 
طالب (ع) : فداك أتي ويي یا رسول الله آنا لهم » فقال النبيّ (ص) : « يا عليّ هذا لك وأنت له 
أنجد إلى القوم © فجهزه رسول الله (ص) في خمسين وماثة رجل من الأنصار والمهاجرين » فقام ابن 
عباس «رضي الله عنه» وقال : فداك أبي وأمّي يا رسول الله تجهز ابن عي في حمسين ومائة رجل من 
الب تتديماة رجل وی التعارث بن که ید ا فار > تقال الي اصن : قامط 
عنّي يا ابن عبّاس ٠١‏ فوالّذي ب بعثني بالحق لو كانوا على عدد الفرى. وعلىَ وحده لأعطى الله عليهم 
ال ا سكم اید کو الى ن دوا : ١‏ اذهب يا حبيبي حفظ الله من 
تحتك ومن فوقك وعن يمينك وعن شمالك ٠‏ الله خليفتي عليك ٩‏ فسار علي (ع) بمن معه حنّى نزلوا 
بواد خلف المدينة بثلاثة أميال يقال له : وادي ذي خشب ء قال : فوردوا الوادي ليلا فضلُوا الطريق » 
قال : فرفع أمير المژمنين علي بن أبي طالب (ع) رأسه إلى السماء وهو يقول : يا هادي كل ضال ٠‏ 
() في لا فإني - 
(؟) كذا في آه وفي المصدر. وفي اط:: كثيها. 
(۳) في المصدر: وخلق فبها خيمة. 
(4) في المصدر وفي "أ4»: مفضض 
(5) الوصيف: العبد والأمة وصيقة. «لسان العرب 1:18 58315, 
(7) في دأ»: فداك أبي وأمي. 
)¥( في المصدر: لأعطئ الله عليا عليهم النصرة. 
(A)‏ في المصدر: يا مهدي . 





ج غزوة ذات السلاسل YA‏ 





[ ويا منقل كل غريق ] ويا مفرّج كل مغموم » لا تقو علينا ظالما » ولا تظفر بنا عدوّنا واهدنا"؟ إلى 
سبيل الرشاد + قال : فإذا الخيل يقدح يحوافرها من الحجارة النار حتّى عرفوا الطريق فسلكوه » فأنزل 
الله على نيه محمّد : $ والعاديات ضبحاً © يعني الخيل ‏ فالموريات قدحاً ) قال : قدحت الخيل 
بحوافرها من الحجارة النار $ فالمغيرات صبحاً ) قال : صبّحهم على مع طلوع الفجر » وكان لا 
يسبقه أحد إلى الأذان ٠‏ فلمًا سمع المشركون الأذان قال بعضهم لبعض : ينبغي أن يكون راعي في 
رؤوس هذه الجبال يذكر الله ٠‏ فلمًا أن قال : أشهد أن محمّداً رسول الله (ص) قال بعضهم لبعض : 
ينبغي أن يكون الراعي من أصحاب الساحر الكذاب » وكان أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (ع) لا 
يقاتل حتى تطلع الشمس » وتنزل ملائكة النهار » قال : قلمًا أن دخل النهار”' التفت أمير 
المؤمنين (ع) إلى صاحب راية النبِيَ (ص) فقال له : ارفعها » فلمًا أن رفعها ورآها المشركون 
عرفوها » وقال بعضهم لبعض : هذا عدوكم الذي جنتم تطلبونه » هذا محمّد وأصحابه . قال : ۲۱/۸۸ 
فخرج غلام من المشركين من أشدّهم بأساً وأكفرهم كفراً فنادى أصحاب النبيّ : يا أصحاب الساحر 
[و] الكذّاب » أيكم محمّد ؟ فليبرز إليّ > فخرج إليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) وهو 
يقول : كلتك أُمَك أنت الساحر الكذاب » محمّد جاء بالحقّ من عند الحق » قال له : من أنت ؟ 
قال : أنا عليَ بن أبي طالب » أخو رسول الله » وابن عمّه » وزوج ابنته » قال : لك هذه المنزلة من 
محمّد ؟ قال له علي : نعم » قال : فأنت ومحمّد شرع واحد ء ما كنت أبالي لقيتك أو لقيت 
محمّداً » ثمّ شد على علىّ وهو يقول : 


لاقت ياعليّ ضيغما قرم كريم في الوغ©”” 
ليث شديد مس7 رجال خثعما سردي كأمعلماومحكما) 


فأجابه علي بن أبي طالب (ع) وهويقول : 


لايتقفرنأاحدئارضيغما"؟ ليبأشديداًفىالوغاغشمشما 


0( كذا في ١‏ والمصدرء وما في «ط»: واعهدنا. 
(۲) في المصدر: فلما ان ترجل التهار. 


22 في المصدر: 
لاقيت ليا يا علي ضيغما قرما كريما في الوغا مشرما. 


(4) في المصدر: ليثا شديدا 
)0( في المصدر بعد الببتين : 

من يلقني يلقى غلاما طال ما ا كاد القرون فاتته سلما 
(5) في المصدر: لاقيت قرماً هائمياً ضيغماً. 


3 تاريخ الرسول(ص)‎ AE 


أنا علس سأي" ختعمسا بكلّ خطيّ يري النقع دما 
وكل صارم يثبت الضرب فينعما”"» 
ثم حمل كل واحد منهما على صاحبه ٠‏ فاختلف ببنهما ضربتان » فضربه علي (ع) ضربة فقتله ١‏ 
وعجّل الله بروحه إلى النار » ثم نادى أمير المؤمنين (ع) : هل من مبارز ؟ فبرز أخ للمقتول » وحمل 
كل واحد منهما على صاحبه » فضربه أمير المؤمنين (ع) ضربة فقتله وعججل الله بروحه إلى النار» ثم 
نادى عليٌ (ع) : هل من مبارز ؟ فبرز له الحارث بن مكيدة وكان صاحب الجمع » وهو يعد 
6 بخمسمائة فارس ٠‏ وهو الذي أنزل الله فيه : $ إن الإنسان لربّه لكنود » قال : كفور 8 وإنّه على ذلك 
لشهيد ) قال : شهيد عليه بالكفر < وإِنّه لحب الخير لشديد € قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي 
طالب (ع) : يعني باتباعه محمّداً . فلمًا برز الحارث حمل" کل واحد منهما على صاحبه فضربه علي 
ضربة فقتله » وعجّل الله بروحه إلى التار » ثم نادى علي (ع) : هل من مبارز ؟ فبرز إليه ابن عمّه 
يقال له : عمرو بن الفثاك وهو يقول : 
أنسساعمرو” »وأ بي الفقاك وبيسسسدي نصل سيف هتاك 


فطع به الرؤوس لمن أرى كذاك“ 
فأجابه أمير المؤمنين (ع) وهويقول : 
هاكهامءترعتدهاقتاً كأسدهاقمزجدت زعاقا 
أبس ىامرؤإذاممالاقا اقذالهام9 واجتساقا 


e اله‎ JE E E O عا‎ E اح‎ E خم قز‎ 

النار » ثم نادى علي (ع) : هل من مبارز ؟ فلم يبرز إليه أحد » فشد أمير المؤمنين (ع) عليهم حتّى 
۰ توسّط جمعهم ۰ ات 0 و جما 4 ر لعا ا ا 
وآخذ أموالهم » وأقبل بسبيهم إلى رسول الله (ص) ٠‏ فبلغ ذلك النبيَ (ص) فخرج وجميع أصحابه 
حتى استقبل علي (ع) على ثلاثة أميال من المدينة » وأقبل الي (ص) يمسح الغبار عن وجه أمير 
المؤمنين عليّ بن أبي طالب (ع) بردائه » ويقبّل بين عينيه ويبكي . وهو يقول  :‏ الحمد لله يا علي 
الذي شد بك أزري ٠‏ وقوّى بك ظهري ٠‏ يا علي إذَّني سألث الله فيك كما سال أخي موسى بن عمران 


(1) في المصدر: سأيين. 

(۲) في المصدر: وكل صارم يثيت طروب فمماً. وفي «أ: فيغئما 
(*) في المصدر: قال قبرز الحارث ثم حمل . 

22 في المصدر: أني عمرو. 

(5) في المصدر: يقطع راساً لم يزل كذاك. 

(5) في المصدر: إني أنا المرء الذي إن لاقا أقد هاماً. . 


ج غزوة ذات السلاسل Ae‏ 


صلوات الله وسلامه عليه أن يشرك هارون في أمره ٠‏ وقد سألت ربّي أن يشد بك أزري » ثم التفت إلى 
أصحابه وهو يقول : « معاشر أصحابي لا تلوموني في حب علي بن ابي طالب (ع) ۽ فإنّما حبّي علا 
من آمر الله » والله أمرني أن أحبٍ علي وأدنيه » يا علي من أحبّك فقد أحبّني ومن أحبّي فقد أحبٌ 
الله » ومن أحب الله أحبّه الله و[كان] حقيق على الله أن يسكن محبّيه الجنّة » يا علي من أبغضك 
فقد أبغضني » ومن أبغضني فقد أبغض الله . ومن أبغض الله أبغضه ولعته » و[كان] حقيق” على الله 
أن يقغه يوم القيامة موقف البغضاء ولا يقبل منه صرفاً ولا عدلآ» . 

بيان : خفقت الراية تخفق بالضمٌ والكسر : اضطربت ٠‏ وآلى وتألى أي حلف والجمان بالضمٌ 
جمع الجمائة » وهي حبّة تعمل من الفضة كالدرّة . والملاط بالكسر الطين الذي يجعل بين سافتي 
البنا . وقال الفيروزابادي : أنجد عرق » وآعان ء وارئفع » والدعوة : أجابها والنجدة : القتال » 
والشجاعة . والشدّة » والضيغم : الأسد . والقرم بالفتح : الفحل » والسيّد . والغشمشم : من 
يركب رأسه فلا يثنيه عن مراده شيء . 

أقول : إِنّما أوردت تلك الغزوة في هذا الموضع تبعاً للمؤرّخين ١‏ وقد مر أن المفيد رحمه الله 
ذكرها في موضعين غير هذا » والله أعلم . 


)١(‏ في المصدر: وكان حقيقاً. 

(۲) في المصدر: وكان حقيقاً. وفي «أ»: وكان. 
(۴) تفسیر الفرات: 0۹۳ ۔ 0٩۸‏ ح١٦۷‏ . 

(4) في ه: وأبان. 

(0) القاموس المحيط :١‏ 887. 





۸٦‏ تأريخ الرسول(ص) ج 


باب ۲١‏ 4 
«فقحبكة) 


الايات : 

الإسراى ١١ ١‏ ؛ ا وقل رب أدخلني مُدخل صدق وأخرجني مُخرج صدق واجعل لي من لدنك 
سلطاناً نصيراً * وقل جاء الحقّ وزهق الباطل إِنْ الباطل كان زهوقا ) Ag A‘‏ . 

القصص ١‏ ۲۸ » ل إن الذي فرض عليك القران لراك إلى معاد ) 5م 

SS E OS 
- ۲۸ ) إيمانهم ولا هم ينظرون * فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون‎ 

الفتح  » ٠۸١‏ إنا فتحنا لك فتحاً مييناً * ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخر ويتمٌ نعمته 
عليك ويهديك صراطاً مستقيماً * وينصرك الله نصراً عزيزاً * هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين 
ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ولله جنود السموات والأرض وكان الله عليماً حكيماً 4-1١6‏ . 

الممتحلة 5015 » » < با أيّها الذين آمنوا لا تتخذوا عدرّي وعدوكم أولياء تلقون إلبهم بالمودة وقد 
كفروا بما جاءكم من الحقٌ يخرجون الرسول وإيّاكم أن تؤمنوا بلله ربكم إن كنتم خرجتم جهاداً في 
سبيلي وابتفاء مرضاتي تسرّون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقذ ضلّ 
سواء السبيل * إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم والسئتهم بالسوء وودّوا لو 
تكفرون * لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله يما تعملون بصير * قد كانت 
لكم أسوةٌ حسنة في إبراهيم والّذين معه إذ قالوا لقومهم : إا براء منكم وممًا تعبدون من دون الله 
كفرنا بكم وبدا بیننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه 
لأستغفرن لك وما آملك لك من الله من شيء ريّنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير * ربا لا 


45 تجعلنا فتنة للّذِين كفروا واغفر لنا ربا نك أنت العزيز ز الحكيم * لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن 


كان يرجو الله واليوم الاخر ومن يتول فن الله هو الغنيّ الحميد * عسي الله أن يجعل بينكم وبين الذين 
عاديتم منهم مودة والله قديرٌ والله غفور رحيم * لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم 


ج فتح مكة YAY‏ 





يخرج و كم من دياركم أن تبرّوهم وتقسطوا إليهم إن الله يحبٌ المقسطين * إِنّما ينهاكم الله عن 
الّذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولّهم 
فأولثك هم الظالمون 4-١4‏ .إلى قوله تعالى : ف يا أيّها النبيُ إذا جاءك المؤمنات 
يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا سأنين ببهدان 
يفترينه بين أبديهنَ وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهِنْ الله إن الله غفور 
رحيم » ١‏ 


الث ٠‏ 9 إذا جاء نصر الله والة تح ٭ ورآیت الناس يدخ ن فى دين الله أفواجا # ذ 
بحمد ربّك واستغفره إنّه كان توًاباً € ۴-١‏ . 


تفسير : قال الطبرسيّ «رحمه الله» في قوله تعالى : 8 ربٌ أدخلني ل صدق » قل : 
معناه أدخلني المدينة » دق منها إلى مكة للفتح . عن ابن عبّاس وغیره قال : وروي 
ابن مسعود قال : دخل النبي (ص) مكة وحول البيت ثلاثمائة وستون صنماً » > فجعل يطعنها 
ويقول : « جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً 4 أورده البخاريّ في لقم 0 0 


الكل : فجعل ينكب”" لوجهه إذا قال ذلك » وأهل مكة يقولون : ما رأينا رجلا أسحر من 
م 
ممل 


قوله تعالى : + لراك إلى معاد © روي عن ابن عباس وغیر ۳ أنه وعد بفتح مكة وعوده (ص) 
)2( 
إليها ‏ . 


قوله تعالى : 9 قل يوم الفتح € قال البيضاويّ : هو يوم القيامة فاه يوم نصر المسلمين”" على 
الكفرة » والفصل بينهم » وقيل : يوم بدر » أو يوم فتح مكة ١‏ والمراد بالّذين كفروا المقتولون منهم 
فيه ٠‏ فإنه ل ينفعهم إيمانهم حال القتل » ولا يمهلون وانطياقه جواباً عن سؤالهم من حيث المعنى ۲۱/۹۳ 
باعتبار ما عرف من غرضهم ٠‏ فإنهم لما أرادوا به الاستعجال تكذيباً واستهزاءً جرا بما يمنع 
الاستعجال ‏ فأعرض عنهم € ولا تبال بتكذيبهم » وقيل : هو منسوخ بآية السيف ‏ وانتظر € النصرة 
عليهم 8 إِنّهم منتظرون € الغلبة عليك”" . 


)١(‏ كالحسن وفتادة وسعيد بن جبير. 
(؟) في المصدر: فجعل الصتم يتكب. 
(۳) مجمع البيان ۳: 1۷۱ ۔ 1۷۲ . 
)٤(‏ كمجاهد والجبائي. 

() مجمع البيان 4: 47١‏ 

(U‏ في المصدر: يوم نصر المؤمنين. 
(۷) تفير اليضاوي *: .۴۷١‏ 
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YARA‏ تأريخ الرسول(ص) ج 





قوله تعالى  :‏ إِنّا فتحنا € قال الطبرسيّ «رضي الله عنه »: أي قضينا عليك قضاء ظاهراً » أو 
يسّرنا لك يسراً بيّناً » أو أعلمناك علماً ظاهراً » فيما أنزلنا عليك من القرآن » وأخبرناك به من الدين » 
أو أرشدناك إلى الإسلام ٠‏ وفتحنا لك أمر الدين ثم اختلف في هذا الفتح على وجوه : 

أحدها: أن المراد به فتح مكّة » وعده الله ذلك عام الحديبية عند انصرافه منها » وتقديرء© 
قضينا لك بالنصر على أهلها » وعن جابر قال : ما كنا نعلم فتح مكة إلا يوم الحديبية . 

وثانيها : أنه صلح الحديبية . 

وثالها : أنه فتح خيبر . 

ورابعها : أنْ النتح الظفر على الأعداء كلهم بالحجج والمعجزات الظاهرة . وإعلاء كلمة 
الإسلام" . 
وذلك أن سارة مولاة أبي عمرو بن صيفي بن هشام”" أتت رسول الله (ص) من مكة إلى المدينة بعد 
بدر بسنتين » فقال لها رسول الله (ص) : أمسلمة جثت ؟ قالت : لاء قال : أمهاجرة جثت ؟ قالت : 
لاء قال : فما جاء بك ؟ قالت : كتتم الأصل والعشيرة والموالي » وفد ذهبت موالي » واحتجت 
حاجة شديدة » فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني وتحملوني ء فال : فأين أنت من شبّان مكّة ؟ 
وكانت مغتية نائحة » قالت : ما طلب متي بعد وقعة بدرء فحت رسول الله (ص) عليها بني 
عبد المطلب فكسوها وحملوها وأعطرها نفقة » وكان رسول الله (ص) يتجهّز لفتح مكة فأتاها 
حاطب بن أبي بلتعة ٠‏ فكتب معها كتاباً إلى أهل مكة وأعطاها عشرة دنائير عن ابن عبّاس » وعشرة 
دراهم عن مقاتل ۰ وكساها برداً على أن توصل الكتاب إلى أهل مكة ء وكتب في الكتاب : من 
حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة إن رسول الله يريدكم » فخذوا حذركم . 


فخرجت سارة ونزل جبرثيل (ع) فأخبر النبي (ص) بما فعل فبعث رسول الله (ص) عليَاً وعمّاراً 
وعمر والزبير وطلحة والمقداد بن الأسود وأبا مرئد وكانوا كلهم فرساناً ٠‏ وقال لهم : انطلقوا حبّى 
تأتوا روضة خاخ » فإ بها ظعينة معها كتاب من حاطب إلى المشركين فخذوه منها » فخرجوا حتّى 
أدركوها في ذلك المكان الذي ذكره رسول الله (ص) ٠‏ فقالوا لها : أين الكتاب ؟ فحلفت بالل ما معها 
من “كتاج ا فنخوها وفتّشوا متاعها فلم يجدوا معها كتاباً ؛ فهمّوا بالرجوع فقال علي (ع) والله ما 
كذينا ولا کذبناء وسل سيفه وفال : أخرجي الكتاب وإلا والله لأضربن عنقك . فلمًا رأت الجدّ 





)١(‏ في المصدر: وعدها الله ذلك عام الحديبية عند انكقائه منهاء وتقديره إِنَا فتحنا لك مكة أي. 
(؟) مجمم البيان 17١ :٩‏ -158. 
)( في المصدر: عمرو بن سيفي . وما في المتن هو الصحيح . 


ج فتح مكة ۸4 





أخرجته من ذؤابتها قد خبًآتها"“ في شعرها » فرجعوا بالكتاب إلى رسول الله (ص) ‏ فأرسل إلى 
حاطب فأتاه » فقال له : هل تعرف الكتاب ؟ قال : نعم » قال 0 
يا رسول الله والله ما كفرت منذ أسلمت ولاغششتك منذ صحبتك ولا أجبتهم'" منذ فارقتهم , و 
لم يكن أحد من المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع عشيرته » وكنت عزيرا فيهم e‏ 
أهلي بين ظهرانيهم فخشيت على أهلي ٠‏ فأردت أن أتخذ عندهم يدا » وقد علمت أن الله ينزل بهم 
بأسه » وإ كتابي لا يغني عنهم شيئاً ٠‏ فصدقه رسول الله (ص) وعذره ‏ فقام عمر بن الخطاب وقال : 
دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق » فقال رسول الله : ١‏ وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع 
على أهل بدر فغفر لهم ٠‏ فقال لهم : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم © . 


وروى البخاريّ ومسلم في صحيحهما عن عبد الله بن أبي رافع قال : سمعت علا (ع) يقول : 
بعثنا رسول الله (ص) أنا والمقداد والزبير وقال : انطلقوا حتى تاتوا روضة خاخ ٠‏ فإِنْ بها ظعينة معها 
کتاں ۹ وذكر 2 


$ تلقون إليهم بالمودة ) قال البيضاويّ : أي تفضون إليهم المودّة بالمكاتبة » والباء مزيدة » أو 
أخبار رسول الله (ص) بسبب الموذة ‏ وقد كفروا بما جاءكم من الحق » حال من فاعل أحد 
الفعلين"“ ‏ يخرجون الرسول وإيّاكم © أي من مكّة وهو حال من كفروا ‏ أو استئناف لبيانه 9 أن 
تؤمئوا بالله ربكم » لان نؤمنوا به 8 إن كنتم خرجتم ) عن أوطانكم جهاداً في سبيلي وابتغاء 
مرضاتي ) علّة للخروج وعمده للتعليق وجواب الشرط محذوف دل عليه لا تتخذوا $ تسرون إليهم 
بالموذة © بدل من تلقون » أو استئناف . معتاه أي طائل لكم في إسرار المودّة أو الأخبار بسبب 
المودّة 8 وأنا أعلم يما أخفيتم وما أعلنتم ) أي منكم » وقيل : أعلم مضارع › والباء مزيدة » وما 
موصولة أو مصدرية 9 ومن يفعله منكم » أي يفعل الاتخاذ $ فقد ضلّ سواء السبيل ¢ أخطأه « إن 
بشقفو کم ) يظفروا بكم < يكونوا لكم أعداء # لا ينفعكم إلقاء المودّة إليهم ‏ ويبسطوا إليكم أيديهم 
وألسنتهم بالسوء »© بما يسوءكم كالقتل والشتم 8 وودوا لو تكفرون 4 وتمٽوا ارتدادكم » ومجيئه 
وحده بلفظ الماضي للإشعار بأنهم ودّوا ذلك قبل كل شيء > وإنْ ودادتهم حاصلة وإن لم يثقفوكم 
$ لن تنفعكم أرحامكم »> قراباتكم ط ولا أولادكم » الّذين توالون المشركين لأجلهم 8 يوم القيامة 
يفصل بينكم ) يفرق بينكم يما عراكم من الهول فيفر بعضكم من بعض ( والله بما تعملون بصير 4 


)0 في المضدر قن اياي 

(۲) في المصدر: : ولا أحبيتهم. 

زفي لمر وكنت عريراً. وهو الصحيح. 
2 في اه : ومعها. وفي المصدر: كتاب فخرجناء 
)0( مجمع البيان O8 : ١‏ 

)١(‏ أي تتخذوا. أو تلقون «منه رحمه اللهه. 
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1 تأريخ الرسول(ص) ج 





فيجازيكم عليه < قد كانت لكم أسوة حسنة ) قدوة اسم لما يؤتسى به < في إبراهيم والّذين معه » 
صفة ثانية أو خبر كان ء و لكم 4 لغو » أو حال من المستكنَ في حسنة » أو صلة لها ؛ لا لأسوة 
لأنها وصفت ‏ إذ قالوا لقومهم 4 ظرف لخبر كان < إنا برآء منكم ) جمع بريء كظريف وظرفاء 
ط وممًا تعبدون من دون الله كفرنا بكم » أي بديتكم أو بمعبودكم أو بكم ويه » فلا نعتد بشأنكم 
وآلهتكم 8 وبدا بيننا 4 إلى قوله : < وحده » فتنقلب العداوة والبغضاء ء ألفة ومحبة $ إلا قول إبراهيم 
لأبيه لأستغفرنٌ لك € استثناء من قوله : ( أسوة حسنة » 


« ربا عليك توكلنا © متّصل بما قبل الاستئناء » أو أمر من الله للمؤمنين بأن يقولوه .. 
< فتنة للّذين كفروا € بأن تسلطهم علينا فيفتنونا بعذاب لا نتحمّله ط لقد كان لكم € تكرير لمزيد 
الحث على التأسّي بإبراهيم » ولذلك صدَر بالقسم » وأبدل قوله « لمن كان برجو الله ) من < لكم ) 
فإنّه يدل على أنه لا ينبغي لمؤمن أن يترك التأسيّ بهم » وأنَّ تركه مؤذن بسوء العقيدة » ولذلك عقبّه 
بقوله : < ومن يتول فإن الله هو الغنيّ الحميد € فإنّه جدير بأن يوعد به الكفرة“ . 


قوله تعالى : ظ وبين الذين عاديتم منهم » قال الطبرسيّ : أي من كقار مكة ف« مودّة > 
بالإسلام ٠‏ قال مقاتل : لما آمر الله سبحانه المؤمنين بعداوة الكفّار عادوا أقرباءهم فنزلت والمعنى أن 
موالاة الكفار لا تنفع » والله سبحانه قادر على أن يوفقهم للإيمان . ويحصّل المودّة بينكم وبينهم » 
وقد فعل ذلك حين أسلموا عام الفتح  ...‏ والله قدبر 4 على نقل القلوب من العداوة إلى المودّة 
ولله غفور» لذنوب عباده < رحيم € بهم إذا تابوا وأسلموا < لا يتهاكم الله عن اللين لم 
يقاتلوكم » أي ليس ينهاكم عن مخالطة أهل العهد الذين عاهدوكم على ترك القتال وبرّهم ومعاملتهم 
بالعدل » وهو قوله : $ أن تبرّوهم وتقسطوا إلبهم © أي وتعدلوا فيما بينكم وبينهم من الوقاء 
بالعهد » وقيل : إن المسلمين استأمروا البيّ (ص) في أن يبروا أقرباءهم من المشركين » وذلك قبل 
أن يمر وا" بقتال جميع المشركين » ٠‏ فنزلت هذه الآية وهي منسوخة بقوله  :‏ اقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم 4 عن ابن عبّاس وغيره وفيل : إِنّْه عنى بالذين لم يقاتلوكم من امن من أهل مكة ولم 
يهاجر”" ل إن الله يحب المقسطين »4 أي العادلين » وقيل : الذين يجعلون لقراباتهم فسطاً مما في 
بيوتهم من المطعومات ‏ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين © من أهل مكة وغيرهم 
« وأخرجوكم من دياركم € أي منازلكم وأملاككم < وظاهروا على إخراجكم 4 أي العوامُ والأتباع 
الذين 0 رؤوساءهم على ا « آن تولوهم » أي ينهاكم عن أن تولوهم وتوادوهم 














(۱) تفسير البيضاوي :٤‏ ۲۱۷ ۔ 119. وقد آخذ موضع الحاجة مته . 
(۳) في «أ؛: أن يؤمر. 
(۳) في ١أ»:‏ ولم يهاجروا. 


ج فتح مكة ۹۱ 





وتحبّوهم » والمعنی أن مکاتبتکم؟ بإظهار سرّ المؤمنين موالاة لهم'" . 

وقال «رحمه الله» في قوله تعالى : « با أيّها النبيّ إذا جاءك المؤمنات ببايعنك » : ثم ذكر 
سبحانه بيعة النساء وكان ذلك : يوم فتح مكة لما فرغ النبيَ (ص) من بيعة الرجال » وهو على الصفا 
جاءته النساء يبايعنه فتزلت الآاية في مبايعتهن أن يأخذ عليهنَ هذه الشروط ٠‏ وهي على أن لا 
بشركن بالله شيئاً ) من الأصنام والأوثان < ولا يسرقن 4 لا من أزواجهن ولا من غيرهم « ولا يزنين 
ولا يقتلن أولادهنّ » لا بالوأد ولا بالإسقاط ‏ ولا بآأنين ببهتان يفترينه © أي بكذب يكذبنه في مولود 
بوجد ‏ بين أيديهنَ وأرجلهنْ » أي لا يلحقن بأزواجهنْ غير أولادهم عن ابن عباس . 


وقال الفراء “: كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها : هذا ولدي منك ٠‏ فذلك البهتان 
المفترى بين أيديهنَّ وأرجلهنْ . وذلك . أن الولد إذا وضعته الم سقط بين يديها ايها وين 
المعنى نهيهنَ من أن يأتين بولد من الزنا فينسبئه إلى الأزواج . لأن الشرط بنهي الزنا قد تقدّم . 
وقيل : البهتان الذي نهين عنه قذف المحصنات » والكذب على الناس ٠‏ وإضافة ؛ الأولاد إلى الأزواج 
على اليظلات” في الحاشر "1 والسظيل من الزمان طلا ميك في تعزوت 4 وهر جميع ما برهن ا 
به » لاله (ص) لا يأمر إلآ بالمعروف ء وقيل : عنى بالمعروف النهي عن النوح وتمزيق الثياب وجز 
الشعر » وشق الجيب » وخمش الوجه » والدعاء بالويل 8 فبايعهن ) على ذلك واستغفر لهنّ 
الله © من ذنوبِهنَ 8 إن الله غفور © أي صفوح عنهنْ $ رحيم ) منعم عليهن . 

وروي أن النبيّ (ص) بايعهن وكان على الصفا » وكان عمر أسفل منه » وهند بنث عتبة متتقبة 
متنكرة مع النساء خوفاً أن يعرفها رسول الله (ص) فقال : ١‏ أبايعكنّ على أن لا ت تشركن باش شيئاً ه 
فقالت هند : إِنّك لتأخذ علينا أمراً ما رآيناك أخذته على الرجال » وذلك أله بايع الرجال يومئدٍ على 
الإسلام والجهاد فقط ٠‏ فقال النبيَ (ص) : « ولا ترقن » فقالت هند : إن أبا سفيان رجل ممسك » 
واي أصبت من ماله هنات ٠‏ فلا أدري أيحل لي آم لا » فقال أبو سفيان : ما أصبت من مالي“ فيما 
مضى وفيما غبر فهو لك حلال . فضحك رسول الله (ص) وعرفها » فقال لها : « وإِنّك لهند بنت 
عتبة ؟ » قالت : نعم فاعف عمًا سلف يا نبي الله عفا الله عنك . فقال: ولا تزئين ٠‏ فقالت :هند أو 
تزني الحرّة » فتبسّم عمر بن الخطاب لما جرى بينه وبينها في الجاهليّة ٠‏ فقال (ص) : ولا تقتلن 
أولادكن » فقالت هند : رتيناهم صغاراً وقتلتموحم كباراً فأنتم وهم أعلم » وكان ابنها حنظلة بن أبي 


)١(‏ في المصدر : مكاتبتكم بينهم 

(1) مجمع البيان 8: 408 -404. 

اليف في «آ»: وقال: 

(4) في «أ»: إلى الأزواج في الحاضر 

)0( كذا في 18 والمصدرء وما في «ط»: ما أصبت من شيء. 
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4۲ تأريخ الرسول(ص) ج 





سفيان قتله عليّ بن أبي طالب (ع) يوم بدر » فضحك عمر حتی استلقى ۽ وتبسّم النبيَّ (ص) » ولمَا 
قال : ولا تأتين ببهتان » قالت هند : والله إن البهتان قبيح » وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق » 
ولمّا قال : ا ولا يعصينك في معروف ) قالت هند : ما جلنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن 
نعصيك في شيء . 

وروى الزهريّ» عن عروة"“ »عن عائشة قالت : كان لنب (ص) يبايع النساء بالكلام بهنه الآية 
« أن لا يشركن بالله شيئاً 4 وما مشت يد رسول الله (ص) يد امرأة قط إلا امرأة يملكها » رواه 
البخاريّ في الصحيح . 

وروی أنه (ص) كان إذا بايع النساء دعا بقدح من ماء فغمس يله فيه » ثم غمس أيديهن فيه » 
وقيل : إنه كان يبايعهن من وراء الثوب عن الشعبيّ » والوجه في بيعة النساء مع أَنْهِنَ لسن من اهل 
النصرة بالمحاربة هو أخذ العهد عليهنَ بما يصلح من شأنهنَ في الدين والأنفس والأزواج » وكان 
ذلك في صدر الإسلام » ولثلا ينفتق بِهنَ فتق لما ضيع من الأحكام فبايعهنَ النبيَ (ص) حسماً 
لذيك9 , 


وقال رضي الله عنه في قوله سبحانه  :‏ إذا جاء نصر الله © على من عاداك وهم قريش 
$ والفتح > يعني فتح مكّة » وهذه بشارة من الله سبحانه لبه بالفتح والنصر قبل وقوع الأمر $ ورأيت 
الناس يدخلون في دين الله أفواجاً 4 أي جماعة بعد جماعة وزمرة بعد زمرة . والمراد بالدين 
الإسلام » والتزام أحكامه » واعتقاد صحّته » وتوطين النفس على العمل به » قال الحسن : لما فتح 
رسول الله (ص) مكة قالت العرب أمَا إذا ظفر محمّد بأهل الحرم وقد أجارهم الله من أصحاب الفيل 
فليس لكم به ید“ فكانوا يدخلون في دين الله أفواجاً » أي جماعات كثيرة بعد أن كانوا يدخلون فيه 
واحداً واحداً » وائنين واثنين » فصارت القبيلة تدخل بأسرها م في الإسلام » وقيل : في دين الله ء» أي 
في ا اله راک ل ن بح ر ر هذا بر بن ال ا بان ينزّهه عمًا لا يلين 
به من صفات النقص ٠‏ وان يستغفره ٠‏ ووجه وجوب ذلك بالنصر والفتح أن النعمة تقتضي القيام 
بحقّها » وهو شكر المنعم وتعظيمه » والإثتمار بأوامره والانتهاء عن معاصيه”. فكأنه قال : قد 
حدث أمر يقتضي الشكر والإستغفار وإن لم يكن ثم ذنب + فإ الإستغفار قد يكون عند ذكر المعصية 
بما ينافي الإصرار وقد يكون على وجه التسبيح والانقطاع إلى الله سبحانه < إِنّه كان نوَاباً © يقبل توبة 





. كذافي اه والمصدرء وما في ١طا: عن عرفة» وهو تصحيف‎ )١( 
(؟) في «ه: للانفس.‎ 

. ٤٠١ 4١ :8 مجمح البيان‎ )۳( 

)٤(‏ في المصدر: يدان أي طاقه. 

(0) في «أ6: عند معاصيه. 





ج فح مكة 4۳ 





من بقي كما قبل" توبة من مضى ٠‏ قال مقاتل : لما نزلت هذه السورة قرأها على أصحابه 
ففرحوا واستبشروا » وسمعها العبّاس فبكى ٠‏ فقال (ص) : ١‏ ما يبكيك يا عر » فقال : أظنْ أنه قد "٠/٠٠١‏ 
نعيت إليك نفسك يا رسول الله » فقال : ١‏ إله لكما تقول ' فعاش بعدها سنتين ما رؤي فيهما 
ضاحكاً مستبشراًء قال : وهذه السورة تسمى سورة التوديع . 

وقال ابن عباس : لما نزلت 8 إذا جاء نصر الله » قال (ص) : نعيت إليّ نفسي بأنّها مقبوضة 
في هذه السئة » واختلف في آنهم من أي وجه علموا ذلك ولس في ظاهره نعي فقيل : لأن التقدير 
فسح بحمد ربك فإنّك حينئذ لاحق بالله وذائق الموت كما ذاق من قبلك من الرسل ٠‏ وعند الكمال 
يرقب الزوال ٠‏ كما قيل : 

إذا تم أمر دنا" نقصسه توق ع زوالا إذا قيل: ت 

وقيل : لأنه سبحانه أمرء بتجديد الترحيد » واستدراك الفائت بالامتغفار وذلك مما يلزم عند 
الانتقال من هذه الدار إلى دار الأبرار ء وعن عبد الله بن مسعود قال : لما نزلت السورة كان 
النبي (ص) يقول كثيراً : ٠‏ سبحانك اللّهمّ وبحمدك اللّهمّ اغفر لي إِنّك أنت التوّاب الرحيم ° . 


وعن م سلمة قالت : كان رسول الله (ص) بآخره لا يقوم ولا يقعد ولا يجيء ولا يذهب إ9 
قال : سبحان الله وبحمده » أستغفر الله وأتوب إليه » فسألناه عن ذلك فقال : إنّي أمرت بها ء ثم 
قرأ : $ إذاجاء نصر الل والفتح © . 


وفي رواية عائشة آله كان يقول : « سبحانك الله وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك ١‏ . 


ثم قال (رحمه الله) : لمًا صالح رسول الله (ص) قريشاً عام الحديبية كان في أشراطهم آله من 
أحبّ أن بدخل في عهد رسول الله (ص) دخل فيه » فدخلت خزاعة في عهد" رسول الله (ص) ١‏ 
ودخلت بنو بكر في عهد قريش › وكان بين القبيلتين شر قديم ٠‏ ثم وقعت فيما بعد بين بني بكر 
وخزاعة مقاتلة » ورفدت فريش بني بكر بالسلاح ١‏ وقاتل معهم من قريش من قاتل بالليل مستخفياً , 
وكان ممّن أعان بني بكر على خزاعة بنفسه عكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو » فركب عمرو بن 1/1١١‏ 
سالم الخزاعيّ حتى قدم على رسول الله (ص) المدينة » وكان ذلك ممًا هاج فتح مكة فوقف عليه وهو 
في المسجد بين ظهراني القوم فقال : 


)١(‏ كذا في «أ؛ والمصدرء وما في ١ط»:‏ يقبل. 
(۲) في المصدر: بدا. 
زفف في المصدر: في عقد. وكذا ما بعدها. 





ل لفن 


۹4 تاريخ الرسول(ص) ج 





لاهم إني ناشد محمدا حلفا أينا وأبيه الأتلدا 
إن قري كٍاأخلفوكالموعدا ونقضواميئل افك المؤكئكدا 
وقتلوناركعاً وښد 


فقال رسول الله (ص) : حسبك يا عمروء ثم فام قدخل دار ميمونة وقال : اسكبي لي ماء 
فجعل يغتسل وهو يقول : لا نصرت إن لم أنصر بني كعب » وهم رهط عمرو بن سالم » ٠‏ ثم خرج 
بديل بن الورقاء الخزاعي"“ في نفر من خزاعة حى قدموا على رسول الله (ص) قأخيزوه بسا اضیت 
منهم »2 ومظاهرة قريش بني بكر عليهم > ثم انصرفوا راجعين إلى مكّة » وقد كان (ص) قال للناس : 
د كانكم بأبي سفيان قد جاء ليشذد العقد ويزيد في المدّة ٠‏ وسيلقى بدبل بن ورقاء » فلقوا أبا سفيان 
بعسفان وقد بعثته قريش إلى النبيّ (ص) ليشدد العقد » فلمًا لقي أبو سفيان بديلاً قال : من أين أقبلت 
١‏ تيل قال موت فى بهذا زوفي تان ندا لزاني قال : ما أتيت محمْداً ؟ قال : لاء 
فلمًا راح بديل إلى مكة قال أبو سفيان : لئن كان جاء من المدينة لقد علف بها النوى ؛ فعمد إلى 
0 : أحلف بالله لقد جاء بديل محمّداً ٠»‏ ثم 
خرج أبو سفيان حتى 'قدم على رسول الله (ص) فقال : يا محمّد احقن دم قومك » وأجر بين فريش 
وزدنا في المدّة » فقال : « أغدرتم يا أبا سفيان ؟ ٠‏ قال : لاء قال : « فنحن على ما كنا عليه > 
فع نلعن ابا بك تال : یا أبا بكر أجر بين قريش ١‏ قال : ويحك وأحد يجير على 
رسول الله (ص) ؟ ثم لقي عمر بن الخطّاب فقال له مثل ذلك ٠‏ ثم خرج فدخل على أَمّ حبيبة فذهب 
ليجلس على الفراش فأهوت إلى الفراش فطوته ٠‏ فقال ياج أرغي ا اراش عي 1 طالت + 
نعم هذا فراش رسول الله (ص) ء ما كنت لتجلس عليه وأنت رجس مشرك › ثم : خرج فدخل على 
فاطمة فقال مام سيد ی ين قرحي رقو في کک نرم ار 
الناس فقالت : جواري جوار رسول الله (ص) ء فقال : أتأمرين ابنيك أن يجيرا بين الناس ؟ قالت : 
والله ما بلغ ابناي أن يجيرا بين الئاس » وما يجير على رسول الله (ص) أحد”*؟ فقال : يا أبا الحسن 
ني أرى الأمور قد اشتذت علي فاتصحني » فقال : أنت شيخ قريش » فقم على باب المسجد وأجر 
بين قريش ٠١‏ ثم الحق بأرضك ٠‏ قال : وترى ذلك مغنياً عنّي شيثاً ؟ فال : لا والله ما أظنَ ذلك » 
كن لا اج لك رت أبو سفيان في المسجد فقال : يا أيّْها الناس إِني قد أجرت بين 
مرا ا رحد بعر لاوا الاح لاداواواقان اتزيا 18110 زرا 1 سرس بالق 





)١(‏ في «أ0: هم بيتونا في الحطيم هجّداً وقتّلونا ركعاً وسجّدا. 
() في داه ؛ بديل بن ورقة الخزاعي۔ 
لضف في المصدر: فته . 


()) في المصدر: أرغب. 
)0( في «أ0: أوحد. 


ج۹ فتح مكة 4 





فقالوا : والله إن زاد ابن أبي طالب على أن لعب بك فما يغني عنا ما قلت . قال : لا والله ما وجدت 
غير ذلك ٠‏ قال : فأمر رسول الله بالجهاز لحرب مكة . وأمر الناس بالتهيّؤ وقال  :‏ اللّهمْ خذ العيون 
والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها » وكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش فأتى 
رسول الله (ص) الخبر من السماء ٠‏ فبعث عليًا (ع) والزبير حبّى أخذا كتابه من المرأة » وقد مضت 
هذه القصّة في سورة الممتحنة . 


ثم استخلف رسول الله (ص) أبا دهم الغفاريّ “ء وخرج عامداً إلى مكة لعشر مضين من شهر 
رمضان سنة ثمان في عشرة الاقف من المسلمين » ونحو من أربع مائة فارس » ولم يتخلف من 
المهاجرين والأنصار عته أحد » وقد كان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أمّية بن 
المغيرة فد لفيا رسول اله (ص) بنيق العقاب فيما بين مكة والمدينة » فالتمسا الدخول عليه ٠‏ فلم يأذن 
لهماء. ٠‏ فكلّمته أ سلمة فيهماء > فقالت : يا رسول الله ابن عمّك وابن عمّتك وصهرك › قال : لا 
حاجة لي فيهما ۽ آنا ابن عي فهو الذي هتك عرضي ٠‏ وأمًا ابن عبتي وصهري فهو الذي قال لي 
بمكة ما قال » قال فلمًا خر ,ج" الخبر إليهما بذلك ومع أبي سفيان بنيّ له فقال : والله ليأذتنَ لي أو 
لأخذن بيد بنيّ هذا ثم لنذهبنَ في الأرض حتى نموت عطشاً وجوعاً » فلمًا بلغ ذلك رسول الله (ص) 
رق لهماء فأذن لهما » فدخلا عليه فأسلما » فلمًا نزل رسول الله (ص) مر الظهران وقد غْمّت”" 
الأخبار عن قريش فلا يأتيهم عن رسول الله (ص) خبر خرج في تلك الليلة أبو سفيان بن حرب 
وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتجتسون الأخبار » وقد قال العبّاس ليلتشذ”؟» يا سوء صباح قريش » 
والله لثن بغتها رسول الله (ص) في بلادها فدخل مكة عنوة إنْه لهلاك قريش إلى آخر الدهر » فخرج 
العيّاس على بغلة رسول الله (ص) وقال : اخرج إلى الأراك » ٠‏ لعلي أرى حطاباً أو صاحب لبن أو 
داخلاً يدخل مكة فيخبرهم بمكان رسول اله (ص) فياتونه ويستامنونه قال العبّاس : فوالله إنّي 
ر الآزالة العم ما خر له 3 سنت مرت ي سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء 
وسمعت أبا سفيان يقول : والله ما رأيت كاليوم”" قط نيراناً » فقال بديل : هذه نيران خزاعة » فقال 
0 : خزاعة ألأم من ذلك » قال : فعرفت صوته ء فقلت : يا أبا حنظلة يعني أبا سفيان ۽ 
فقال : أبو الفضل ؟ فقلت : نعمء قال : لبيك فداك أبي وني ما وراك ؟ فقلت : هذا 
ها قد جاء بما لا قبل لكم به بعشرة آلاف من المسلمين ء قال : فما تأمرني ؟ 


(1) في المصدر: أبا ذر. وكلاعما تصحيف والصحيح: أبا رهم الغفاري. 

(؟) في : قال: فلما أخرج. 

)۳( في ١اه‏ : وقد عمت. والكل بمؤدى واحد وهو خفاء الأخبار عن قريش. 

(4) كذا في نسخة. وفي المصدر واط»: ليلتئد . وفي أ٠‏ مبهمة لكنها قريبة مما في المئن. 

(0) في المصدر: يدخل مكة فتخبرهم بمكان رسول الله (ص) فيأتونه فيستأمنونه» وفي نسخة: ويستأنسونه. 
0( في المصدر: ما رأيت كالليلة. 


لالم 


۹ تاريخ الرسول(ص) ج 





فلت : تركب عجر هذه البغلة فأستأمن لك رسول الله (ص) » فوالله لئن ظفر بك ليضربنْ عنقك » 
فردفني فخرجت أركض به بغلة رسول الله > فكلّما مررت بئار من نيران المسلمين قالوا : هذا عم 
رسول الله (ص) على بغلة رسول الله (ص) حتّى مررت بنار عمر بن الخطاب ٠‏ فقال يعني عمر : يا أيا 
سفيان الحمد لله الذي أمكن منك بغير عهد ولا عقد » ثم اشتدٌ نحو رسول الله (ص) وركضت البغلة 
حَبّى اقتحمت باب القبة » وسبقت عمر بما يسبق به الدابة البطيئة الرجل جل البطيء » فدخل عمر فقال : 

يا رسول الله (ص) هذا أبو سغيان عدو الله قد أمكن الله منه بغير عهد ولا عقد » فدعني أضرب عنقه » 


٤‏ فقلت : يا رسول الله إني قد أجرته » م جلست إلى رسول الله وأخذت برأسه »> وقلت : والله لا 


YI fM.0 


يناجيه اليوم أحد دوني » فلمًا أكثر فيه عمر قلت : مهلاً يا عمر » فولله ما تصنع هذا بالرجل إِلآ نه 
رجل من بني عبد مناف ۽ ولو كان من عدي بن كعب ما قلت هذا ء قال : مهلا يا عباس » فوالله 
لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إليّ من إسلام الخطاب لو أسلم » فقال (ص) : ١‏ اذهب فقد آمناه 
حتّى تغدو به علي بالغداة » 
قال : فلمًا أصبح غدوت به على رسول الله (ص) فلمًا رآه قال : « ويحك يا آبا سفيان9؟ الم 
يأن لك أن تعلم آن لا إله إلا الله » فقال : بأبي أنت وأتي ما أوضصلك وأكرمك وأرحمك وأحلمك ؟ 
والله لقد ظننت أن لو كان معه إله لأغنى يوم بدر ويوم أحد فقال : « ويحك يابا سفيان ألم يأن لك أن 
تعلم أنّي رسول الله ؟ » فقال : بأبي أنت وأَمي أمَا هذه فان في النفس منها شيئاً » قال العناس : فقلت 
له : ويحك اشهد بشهادة الحقٌ قبل أن يضرب عنقك ء فتشهد » فقال (ص) للعبّاس : ١‏ انصرف يا 
عبّاس فاحبسه عند مضيق الوادي حتّى تمر عليه جنود الله ٠‏ قال : فحبسته عند خطم الجبل بمضيق 
الوادي » ومرّ عليه القبائل غبيلة فبيلة وهو يقول : من هؤلاء ؟ ومن هؤلاء ؟ وأقول : أسلم وجهينة 
وفلان حتى مر رسول الله (ص) في الكتيبة الخضراء من انمهاجرين والأنصار في الحديد » لا يرى 
منهم إلا الحدق . فقال : من هؤلاء يا أبا الفضل ؟ قلت : هذا رسول الله (ص) في المهاجرين 
والأنصار » فقال : يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماً » فقلت : ويحك إِنْها النبرّة » 
فقال : نعم إذا » وجاء حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء رسول الله (ص) فأسلما وبايعاه فلمًا بايعاه 
بعثهما رسول الله (ص) بين يديه إلى قريش يدعوانهم إلى الإسلام » وقال : « من دخل دار أبي سفيان 
Ss EEE‏ 
يده فهو امن . 


ولمًا حرج أبو سفيان وحكيم من عند رسول الله (ص) عامدين إلى مكّة بعث في أثرهما الزبير بن 
زا : [وامره على خيل المهاجرين] وأمره أن يغرز رايته بأعلى مكة بالحجون » وقال : لا تبرح 





)1١(‏ في «أ4: ويلك يا أبا سفيان. 
(۲) كذا في +1١‏ والمصدر في الموضعين وما في «ط»: وهوء في الموضعين. 


ع فنح مكة 4۷ 





حى آنيك » ثم دحل رسول الله (ص) مكة وضربت”'2 خيمته هناك » وبعث سعد بن عبادة في كتيبة 
الأنصار في مقدّمته » وبعث خالد بن الوليد فيمن كان أسلم من قضاعة وبني سليم » وأمره أن يدخل 
من أسفل مكّة » وأن يغرز رايته دون البيوت ء وآمرهم رسول الله (ص) جميعاً أن يكفوا أيديهم » 
ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم وأمرهم بقئل أربعة نفر : عبد الله بن سعد بن أبي سرح ٠‏ والحويرث بن 
نفيل . وابن خطل”' ومقيس بن صبابة "0 وأمرهم بفتل قينتين كانتا تغتيان بهجاء 
رسول الله (ص) » وقال : ١‏ اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة ٠‏ فقتل علي (ع) 
الحويرث بن نفيل وإحدى القينتين » وأفلتت الأخرى + وقتل مقيس بن صبابة في السوق وأدرك ابن 
خطل وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمّار بن ياسر فسبق سعيد عمّاراً فقتله » 
قال : وسعى أبو سفيان إلى رسول الله (ص) وأخذ غرزه فقبّله وقال بأبي أنت وأقي » أما تسمع ما 
يقول سعد ؟ إنه يقول : 


اليوم يوم الملحمة اللوم تسببى الحرمة 


فقال (ص) لعليّ (ع) : أدركه فخذ الراية منه » وكن أنت الذي يدخل بها » وأدخلها إدخالاً 
رفيقاً » فأخذها علي (ع) وأدخلها كما أمرء ولمًا دخل رسول الله (ص) مكة دخل صناديد قريش 
الكعبة وهم يظئّون أن السيف لا يرفع عنهم » فأتى رسول الله (ص) ووقف قاتماً على باب الكعبة 
فقال : لا إله إلا الله وحده أنجز وعده » ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحده ء آلا إن كل مال 
ومأثرة ودم يدّعى تحت قدميّ هاتين إلا سدائة الكعبة » وسقاية الحاجَ . فإنّهما مردودتان إلى ١/٠١١‏ 
أهليهما » ألا إن مكّة محرّمة بتحريم الله لم تحلّ لأحد كان قبلي . ولم تحلّ لي إلا ساعة من نهار 
وهي محرمة إلى أن تقوم الساعة > لا يختلى خلاها . ولا يقطع شجرها » ولا ينفر صيدهاء ولا 
تحل لقطتها إلا لمنشد ». 


ثم قال : ١‏ ألا لبعى جيران النبيَ كنتم ء لقد كذبتم وطردتم وأخرجتم وآذيتم ٠‏ ثم مارضتم 
حنّى جنتموني في بلادي تقاتلوني » اذهبوا فأنتم الطلقاء فمخر ج00 القوم نكأئما أنشروا من القبور ٠»‏ 
ودخلوا في في الإسلام ۽ وقد كان الله سبحانه أمكنه من رقابهم عنوة » وكانوا له فيتاً ٠‏ فلذلك سمي أهل 
مكة الطلقاء » وجاء ابن الزبعري إلى رسول الله (ص) وأسلم ء وقال : 
)١(‏ كفا في أ والمصدرء وما في تط؟: ضرب. 
(۲) اسمه عبد الله (منه قدس سره). 
2 في المصدر: ومقبس بن ضبابه في المواضع . 
(4) في المصدر: وحده وحده. 
(ه) كذا في «أه والمصدر. وفي «ط؟: فيخرج. 





۹A۸‏ تأربخ الرسول(ص) ج 





يا رسول المليك"“ إن لاني راتق ما فقت إذ آنا بور 
إذأباري الشيطان في سنن الغيّ وتال مهت د06 
آمن اللحسم والعظام لسري نونفسوالشهيسدانتالنذير 


وعن ابن مسعود قال : دخل النبيّ (ص) يوم الفتح وحول البيت ثلائمائة وستّون صنماً » فجعل 
يطعنها بعود في يده » ويقول : ١‏ جاء الح وما يبدىء الباطل وما يعيد » جاء الحقّ وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقا ؟ . 
وعن ابن عباس : قال : لما قدم النييّ (ص) مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة » فأمر بها 
فأخرجت » فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل وفي أيديهما الأزلام فقال (ص) : ١‏ قاتلهم الله ء ا 
٠7‏ لقد علموا أنْهما لم يستقسما بها قط 6" انتهى كلام الطبرسيّ رحمه الله . 
وقال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : لما حبس العبّاس أبا سفيان عند الجبل 
مرّت به القبائل على راياتها » فكان أوّل من مر به خاد بن الوليد في بني سليم » وهم ألف ء لهم 
لواءان يحمل أحدهما العبّاس بن مرداس ٠‏ واحر خفاف بن ندية ٠‏ وراية يحملها المقداد » فقال أبو 
سفيان : يا أبا الفضل من هؤلاء ؟ قال : بنو سليم » وعليهم خالد بن الوليد ٠‏ قال : الغلام ؟ قال : 
نعم ٠‏ فلمًا حاذى خائد العباس وأبا سفيان كبر ثلاثاً وكبروا ثم مضوا ومرّ على إثره الزبير بن العام في 
خمسمائة منهم جماعة من المهاجرين وقوم من أفئاء العرب ومعه راية سوداء > فلمًا حاذاهما كبر ثلاثاً 
وکر أصحابه » فقال : من هذا ؟ قال هذا الزبير » قال ابن أختك ؟ قال : نعم » ثم مرّت بنو غفار 
في ثلائماثة يحمل رابتهم أبو ذر"“ فلمًا حاذوهما كبّروا ثلاثاً » قال : يا أبا الفضل من هؤلاء ؟ قال : 
بنو غفار » قال : مالي ولبني غقار » ثم مرّت أسلم في أربعمائة يحمل لوائها بريدة بن الحصيب 29 
ولواء آخر مع ناجية بن الاعجم » فلمًا حاذوه كبّروا ثلاثاً » فسأل عنهم فقال : هؤلاء أسلم » فقال : 
مالي ولأسلمء ما كان بيننا وبينهم ترة قط » ثم مرت بنو كعب بن عمرو بن خزاعة في خمسمائة 
يحمل رايتهم بشر بن سفيان » فقال : من هؤلاء ؟ قال : كعب بن عمرو قال : نعم هؤلاء حلفاء 
E‏ : ثم مرّت مزينة في ألف فيها ثلاثة ألوية مع النعمان بن مقرن » 


0 في المصدر ونسخة: : يا رسول الإله. 

لقف 0 متبوراً. 

(؟) مجمع البيان 9: ۸٤4‏ -444. 

(4) في المصدر: القبائل على قادتها والكتائب على راياتها. 
)2( كذا في «أ» والمصدر وما قي «ط4: حفاف بن ندیه . 
(7) في المصدر: ويقال: أيماء بن رحضة. 

(۷) في المصدر: يزيد بن الخصيب. 


ج۹ فتح مكة 4۹ 





وبلال بن الحارث » وعبد الله بن عمروء فلمًا حاذوهما كبّروا. قال : من هؤلاء ؟ قال : مزينة ٠‏ 
قال : مالي ولمزينة : قد جاءت تقعقع من شواهقها رر في اا نيها اربع ال 
مع معيد بن خالد » وسويد بن صخر ورافع بن مک ° ٠‏ وعبد الله بن بدر. فلمًا حاذوه كبّروا 
ٹلا فسأل عنهم فقيل : جهينة > ثم مرت بن كتانةء بلو ليث وضمرة وسعد وبكر في مائتين › 
يحمل لواءهم أبو واقد الليثي ء فلمًا حاذوه كبّروا ثلاثاً ٠‏ فقال : من هؤلاء ؟ قال : بنو بكر ٠»‏ قال + 
نعم هم أهل سوء” . هؤلاء الذين غزانا محمّد لأجلهم . أما والله ما شوورت فيهم » ولا علمته 
ولقد كنت له كارهاً حيث بلغني » ولكته أمر حتم”" » قال العبّاس : لقد خار الله لك في غزو محمّد 
لتاكم ؛ دخلتم في الإسلام كافة » ثمّ مرّت أشجع وهم ثلاثمائة » يحمل لواءهم معقل بن سنان » 
ولواء آخر مع نعيم بن مسعود فكبّروا » قال : من هؤلاء ؟ قال : أشجع ٠‏ فقال : هؤلاء كانوا أشدّ 
العرب على محمّد . قال العباس : نعم ولكنّ الله أدخل الإسلام قلوبهم »> وذلك من فضل الله 
فسكت ٠‏ فقال : أما مر محمّد بعد ؟ قال : لاء ولو رأيت الكتيبة التي هو فيها لرأيت الحديد والخيل 
والرجال » وما ليس لأحد به طاقة ٠‏ فلمًا طلعت كتيبة رسول الله (ص) الخضراء طلع سواد شديد 
وغبرة من سنابك الخيل » وجعل الناس يمرّون ٠‏ كل ذلك يقول : أما مرّ محمّد ؟ فيقول العبّاس : 
لاء حتى مرّ رسول الله (ص) يسير على اقته القصواء بين آبي بكر وأسيد بن حضير وهو يحذثهما , 
فقال له العاس : هذا رسول الله (ص) في كتيبته الخضراء فائظر » قال : وكان في تلك الكتيبة وجوه 
المهاجرين والأنصار » وفيها الألوية والرايات ٠»‏ وکلهم منغمسون في الحديد لا يرى منهم إلا الحدق 
وكان في الكتيبة آلفا درع"؟ , وراية رسول الله (ص) مع سعد بن عبّادة وهو أمام الكتيبة ٠‏ فلمًا 
حاذاهما سعد نادى :يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة » اليوم تستحلٌ الحرمة”* » اليوم أذل الله قريشاً » 
فلمًا حاذاهما رسول الله (ص) ناداه أبو سفيان : يا رسول الله أمرت بقتل قومك ؟ إن سعداً قال كذا » 
وإ أنشد الله في قومك. فأنت أبرٌ الناس » وأرحم الناس ٠‏ وأوصل الناس » فقال عثمان 
وعبد الرحمن بن عوف : يا رسول الله إا لا نأمن سعدا أن يكون منه في قريش صولة ٠‏ فوقف 
النبين (ص) وناداه : ١‏ يا أبا سفيان بل اليوم يوم الرحمة اليوم أعرّ الله قريشاً » وأرسل إلى سعد فعزله 
عن اللواء" . 


بيان : الرفد بالكسر : العطاءء والإرفاد : الإعانة . والحلف بالكسر : العهد بين القوم 


() في المصدر: ورافع بن مكيث. 

(؟) في المصدر: نعم أهل الشؤم . 

(؟) في المصدر: ولكنه آمر حم. أي اشتد. الان العرب ۳: .٠۳٤١‏ 

(4) في المصدر: وهم آخر من مرّ به قبل أن تأني كتيبة رسول الله (ص) وهم ثلاثة ‏ والأصح ما في المتن. 
(5) في المصدر: اليوم يوم الملحمة اليوم تسبى الحرمة. 

(1) شرح نهج البلاغة ۱۷: ۲۷۰ ۔ ۲۷۲ مع اختصار اختلاف يسيرين. 
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Po‏ تاريخ الرسول(ص) ج 





والحليف ٠‏ والأتلد : الأقدم » وفي بعض الكتب بعد قوله : ميثاقك المؤكدا : 
وزعمواأنزلت تدع وأحدا فانصره دا للهنصرأأيّدا 
واد عياد الله ب أتوام نهدا فيهس.م رس ول الله قدتجرّدا 
00 ينقيأبدا إن سيم خسف أًوجههتريبّدا 


قوله : ۱ : أي قوياً ٠‏ يني ا باع وراد ونامد خبطا : أورد عليه ذل . تريد : اتغيّرا» 
وفي ا E‏ بالكسر : موضع بين الحرمين “. وفي النهاية : في حديث الفتح قال 
للعاس : احبس أبا سفيان عند حطم الجبل » هکذا جاءت في كتاب أبي موسى » وقال حطم 
الجبل : الموضع الذي حطم منه » أي ثلم فبقي منقطعاً » قال : ويحتمل أن يريد عند مضيق الجبل 
حيث يزحم بعضهم بعضاً ء ورواه أبو نصر الحميدي في كتابه بالخاء المعجمة » وفسّرها في غريبه 
فقال : الخطم والخطمة : رعن الجبل وهو الأنف النادر منه » والذي جاء في كتاب البخاريّ » وهو 
الذي أخرج الحديث فيما قرأناه ورأيناه من نسخ كتايه : عند حطم الخيل » هكذا مضبوطاً » فإن 
صخت الرواية به ٠‏ ولم يكن تحريفاً من الكتبة فيكون معنا والله أعلم : إنّه يحبسه في الموضع 
المتضايق الذي يتحطم فيه الخيل ٠‏ أي يدوس بعضها بعضاً » ويزحم بعضها بعضاً فيراها جميعها » 
وتكثر في عينه بمرورها في ذلك الموضع الضيق > وكذلك أراد بحبسه عند خطم الجبل على ما 
شرحه الحميديّ » فإنْ الأنف النادر من الجبل يضيق الموضع الذي يخرج فيه " . 


وقال : مر رسول الله (ص) في كتيبته الخضراء » كتيبة خضراء : إذا غلب عليها لبس الحديد » 
شبّه سواده بالخضرة » والعرب تطلق الخضرة على السواد ء وقال : مآثر العرب : مكارمها 
ومفاخرها التي تؤثر عنها » أي تروى وتلكر ”. تحت قدمئ هاتين » أراد خفاءها وإعدامها وإذلال 
أمر الجاهليّة ونقض ستنها 29» وقال : الخلا مقصوراً : النبات الرقيق مادام رطباً » واختلاؤه : قطعه 
انتهى 2 , 


والبور بالضم : الهالك ٠»‏ يستوي فيه الواحد والكثير والمذكر والمونك 2 والمباراة : المجاراة 
والمسابقة » والثبور : الهلاك > والويل والإهلاك . 


.۲۹۷ :۳ في القاموس المحيط‎ )١( 
(؟) في «أ؛: لذلك.‎ 

(۳) النهاية في غريب الحديث رالأثر .4١4 :١‏ 
(4) النهاية في غريب الحديث والاثر ۲: ٤١‏ . 
(9) النهاية في غريب الحديث والأثر 1: ۲۲. 
)0 في ه: ونقض سننها. 

(۷) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: .۷١‏ 


ج فتح مكة ۴4 





اقول : روى السيّد في سعد السعود من تفسير الكلبي: أن رسول الله (ص) لما فتح مكة 

n‏ و ل كل قوم بحيالهم » ومعه مخصرة 

بيده فجعل يأني الصنم فيطعن في عينه أو في بطنه ثم يقول : ١‏ جاء الحق » يقول : ظهر الإسلام 

« وزهق الباطل » يقول : وهلك الشرك وأهله » والشيطان وأهله ١‏ إن الباطل كان زهوقاً » يقول : 

هالكاً ء فجعل الصنم ينكب لوجهه إذا قال رسول الله (ص) ذلك ٠‏ فجعل أهل مكة يتعجُبون ويقولون 
فيما بينهم : ما رأينا رجلاً أسحر من محمد . 


۲ كتاب صفات الشيعة للصدوق(رحمه الله): عن الحميري2 ععن ابن محبوب» عن ابن 51/11١‏ 
رئاب » عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لما فتح رسول الله (ص) مكة قام على 
الصفا فقال : ١يا‏ بني هاشم » يا بني عبد المطلب ٠‏ إِني رسول الله إليكم وإني شفيق عليكم » لا 

تقولوا : إن محمّداً ملا . فوالله ما أوليائي منكم ولا من غيركم إلا المتّقون . فلا أعرفكم”" تأتوني 
يوم القيامة تحملون الدنيا على رقابكم ٠‏ ويأتي الناس يحملون الآخرة ٠‏ ألا وإني قد ااي 


وبينكم وفيما بين الله عر وجل وبينكم » ون لي عملي ولكم عملكهم" » 
۳- د : في يوم العشرين من رمضان سلة ثمان من الهجرة كان فتح مكّة . 


٤‏ بپ : أبو البختري ٠‏ عن جعفر » عن أبيه (ع) قال ل رول 4ض البيت يوم الفتح 
فرأى فيه صورتين » فدعا بثوب قبِلّه في ماء ثم محاهماء قال : ثم أمر رسول الله (ص) بقتل 
عبد الله بن أبي سرح وإن وجد في جوف البيت ٠‏ وبقتل عبد الله بن ل وقتل مقيس بن صبابة 
وبقتل قرسا“ وام سارة قال : وكانتا قينتين تزنيان وتغتیان بهجاء النبيَ (ص) ٠‏ وتحضضان يوم أحد 
على رسول الله (ص) . 

رسو 


5 فس : $ يا ها الّذين آمنوا لا تتّخلوا عدوّي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودّة ) نزلت في ۲۱/۱۱۲ 
حاطب بن أبي بلتعة » ولفظ الآية عا » ومعناه حاص وكان سبب ذلك أن حاطب بن أبي بلتعة كان 
قد أسلم وهاجر إلى المدينة » وكان عياله بمكة » وكانت قريش يخاف أن يغزوهم رسول الله (ص) ء 








.3؟١ سعد العود:‎ )١( 

(؟) في المصفر: عن محمد بن موسى بن المتوكل وهو الصحيح . 
(*») في المصدر: ألا فلا أعرفكم . 

(4) كتاب صفات الشيعة: ۸٤‏ ح۸. 

(5) العدد القوية لدفع المخاوف اليومية: 718. 

(1) في المصدر: وبقتل فرتنا. 

(۷) قرب الأسناد: .1١‏ 


۲ تأريخ الرسول(ص) ج 





فصاروا إلى عيال حاطب وسألوهم أن يكتبوا إلى حاطب يسألوه عن خبر محمّد (ص) [و] هل يريد أن 
يغزو مكة » فكتبوا إلى حاطب يسألونه عن ذلك » فكتب إليهم حاطب أن رسول الله (ص) يريد 
ذلك . ودفع الكتاب إلى امرأة تسمى صفية“ فوضعته في قرونها'؟ ومرّت فنزل جبرثيل على 
رسول الله (ص) فأخبره بذلك فبعث رسول الله (ص) أمير المؤمنين (ع) والزبير بن العوّام في طلبها 
فلحقاها”" فقال آمير المؤمنين (ع) : أين الكتاب ؟ فقالت : ما معي شيء ففتشاها فلم بجدا“؟ معها 
شيئاً » فقال الزبير : ما نرى معها شيئاً ؟ فقال أمير المؤمنين (ع) : والله ما كذينا رسول الله (ص) ؛ 
ب كذب رسول الله (ص) على جبرثيل (ع) » ولا كذب جبرئيل على الله جل ثناؤه والله لتظهرن 
الكتاب*© أو لأوردن رأسك إلى رسول الله (ص) » فقالت : تنحيا حتى أخرجه ٠‏ فأخرجت الكتاب 
من قرونها فأخذه أمير المؤمنين (ع) وجاء به إلى رسول الله » فقال رسول الله : يا حاطب ما هذا ؟ 
فقال حاطب : والله يا رسول الله ما نافقت ولا غيّرت ولا بڈلت ٠‏ وتي أشهد أن لا إله إلا لله ء وانك 
رسول الله حقّاً > ولكن أهلي وعيالي كتبوا إليَ بحسن صنيع قريش إليهمء > فأحببت أن أجازي قريشاً 
بحسن معاشرتهم ٠‏ فأنرل الله جل ثناؤه على رسول الله (ص)3 يا ايها الذي ن آمنوا لاتتخذواعدوّي وعدوّكم 
أولياء تلقون إلبهم بالمودّة ) إلى قوله  :‏ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بيتكم والله بما 
تعملون بصير 4 , 
يلالق أقول : قد أوردنا نحوه بأسانيد في كتاب أحوال أمير المؤمنين (ع) في باب تدمّره في ذات الله . 

روى في كشف الغمّة عن الواحديّ آله ذكر في أسباب نزول القرآن نحواً من ذلك . 

وروی في الخرائج نحوه بأدنى تغيير )2 فتركناها حذراً من زيادة التكرار . 

5- فس : يا أيَها النبيَ إذا جاءك المؤمنات يبابعنك € إلى قوله تعالى : < إن الله غفور 
رحيم » فإتها نزلت في يوم فتح مكة » وذلك أن رسول الله (ص) قعد في المسجد يبايم ا ٤‏ 
صلاة الظهر والعصر › ثم قعد لبيعة النساء وأخذ قدحاً من مان فأدخل يده فيه ثم قال للنساء : 
ا 0 E‏ 
)١(‏ تقدم أن اسمها سارة مولاة أبي عمرو بن صيفي بن هشام. 
(؟) في المصدر: فوضعته في قرنها وفي نسخة: في قرنيها وكذا ما بعدها. 

(۴) في المصدر: فلحقوها. 

(4) في المصدر ونسخة: فقالت: ما معي ففتشوهاء وفي المصدر: فلم يجدوا. 
(5) في المصدر: والله لتظهرن لي الكتاب. 

(1) تفسير القمي ۲: 5437 .۳٤٣۳‏ 

(۷) كشف الغمة في معرفة الائمة 


(4) المخرائج والجرائح : 15372171ح 7591 
(9) في المصدر: من أراد أن يبايع فليدخل والانب هكذا: من أرادت أن تبايع فلتدخل . . 


ج فتح مكة rr‏ 





البيعة عليهنّ . فقال : على أن لا يشركن بلله شيناً و لا يسرقن و لا يزنين و لا يقتلن أولادهنَ و 
لا يأتين بيهتان يفترينه بين أيديهنَ و أرجلهن ولا يعصيئك في معروف فبايعهنَ» فقامت أمّ حكيم بنت 
الحارث بن عبد المطلب فقالت : يا رسول الله ما هذا المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصيك فيه ؟ 
فقال : آلآ تخمشن وجهاً . ولا تلطمن خذاً » ولا تنتفن شعراً ء ولا تمزقن جيباً > ولا تسودن ثوباً » 
ولا تدعون بالويل والبور » ولا تقمن(' عند قبر » ٠‏ فبايعهنَ (ص) على هذه الشروط9؟ . 


¥ - فس : « وفل رب ب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك 51/1١4‏ 
سلطاناً نصيرا 4 فإنها نزلت يوم فتح مكة » »> لمّا أراد رسول الله (ص) دخولها أنزل الله : 9 وقل » يا 
محمد : # رب أدخلتي مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدتك سلطاناً نصيراً © أي 
مع $ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً » فارتجت مكة من قول أصحاب 
رسول الله (ص) : جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهو . 


O -۸‏ م 
أن اع ا ر الله عليها ٠‏ وذلك آله قال هذا لرسول الله (ص) بمكة قبل ال ٠‏ فلمًا 
خرج رسول الله (ص) إلى فتح مكة استقبل”* عبد الله ب بالا لضام ل ون ترم الل 
حل تلام فرعي عه لم کی ٠:‏ رمات أت أ نہ مع سول ا ی ».محل لفيا 
فقال ا ل اك » فايس" يقبلني كما قبل 
غيري » فلمًا دخل رسول الله (ص) على أمّ سلمة"“ قالت بأبي أنت وأتي يا رسول الله ! سعد بك 
جميع الناس إلا أخي من بين قريش ا رددت إسلامه وقبلت إسلام الناس كلهم فقال 
رسول اله (ص) : « يا أ سلمة إن أخاك كذّيني تكذيباً لم يكذبني أحد من الناس ٠‏ هو الذي قال لي : 
$ لن نؤمن لك حقى تفججر لنا من الأرض ينبوعاً ) إلى قوله :9 كتاباً نقرؤه € قالت أُمّ سلمة : بأبي 
أنت وأمّي يا رسول الله ألم تقل : إِنَّ الإسلام يجبّ ما كان قبله ؟ قال : : نعم » فقبل رسول الله (ص) 5١/1١8‏ 
إسلام"“ . 


)0 في المصدر: ولا تقيمن. 

(۲) تفسير القمي ۲: 546 

(۳) في المصدر: وقوله سلطاناً نصيراً أي معينا 
(4) تفسير القمي ٤١١ :١‏ . 

(5) في المصدر: إلى فتح مكة استفبله. 

(7) في المصدر: ورد علي املامي وليس. 
(۷) في المصدر ونسخة: إلى آم سلمة. 

(۸) تفسير القمي 415:1١‏ ۔ ٤٤۷‏ . 





4 تأريخ الرسول(ص) ج۹ 





بيان : قال الجزريّ : فيه : الإسلام يجب ما قبله » والتوبة تجبّ ما قبلها أي يقطعان ويمحوان 
ما كان قبلهما من الكفر والمعاصي والذنوب . 


4-_ما: أبو الفتح هلال بن محمّد بن جعفر » عن إسماعيل بن علي الدعبليّ » عن أبي علي بن 
ES‏ ل ا ا ا ا 
عبد الرحمن بن عبد الله » عن أبيه عبد الله بن بديل بن ورقاء قال : سمعت أبي بديل بن ورقاء الخزاعي 
يقول : لما كان ير م الفتح وففني العبّاس بين يدي رسول الله (ص) قال : يا رسول الله هذا يوم قد 
شرفت فيه قوم فما بال خالك بديل بن ورقاء وهو قعيد حيّه ؟ قال النبيّ (ص) : «احسر عن 
حاجبيك يا بديل » فحسرت عنهما » وحدرت”" لثامي » فرأى سواداً بعارضي . فقال : كم سنوك يا 
بديل ؟ فقلت : سبع وتسعون يا رسول الله » فتبسّم النبئّ (ص) وقال : ١‏ زادك الله جمالاً وسواداً ء 
وأمتعك وولدك » لكن رسول الله (ص) قد نيف على السثّين وقد أسرع الشيب فيه » اركب جملك هذا 
الأورق وناد في الناس : « إِنّها أيّام أكل وشرب » وكنت جهيراً فرآيئني بين خيامهم وأنا أقول : أنا 
رسول رسول الله (ص) يقول لكم : إِنْها أيّام أكل وشرب ٠‏ وهي لغة خزاعة » يعني الإجتماع » ومن 
مهنا قرأ أبو عمرو : < فشاربون شرب الهيم 784 . 

بيان : وهو قعيد حيّه » أي قاعد في قبيلته يجالسهم ولا ينهض لأمر » قال الجوهريٌّ : 
القعيد : المقاعد . والجراد الذي لم يستو جناحه بعد وقال : قال الأصمعي : الأورق من 
الإبل : الذي في لونه بياض إلى سواد . 

قوله : يعني الاجتماع لم أعرف لهذا الكلام معنى » ولعله سقط قوله : * وبعال » كما في سائر 

5 الروايات » والاجتماع تفسير له ٠‏ لکن قوله : ومن ههنا قرآ» يدل على أنه تفسير للشرب ؛ ولم أر 

الشرب بهذا المعتى» وما القراءة فلم أعثر إلا على قراءة ١‏ شرب » بالفمٌ مصدراً ء وبالفتح جمع 
شارب » ثم المشهور أن هذا التداء كان في حجة الوداع لا عام الفتح » قال الجزري : في حديث 
التشريق : إتها أيام أكل وشرب وبعال . البعال : النكاح وملاعبة الرجل أهله » والمباعلة : 
المباشرة ” 


٠-ها:‏ ابن الصلت . عن ابن عقدة » عن عبد الملك الطحان . عن هارون بن عيسى ٠»‏ عن 





4 : 1 النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(۲) حدر الشيء ند ا عدر كن AA‏ #لسان العرب ۳: ۸۳ . 
(۳) أمالي الطوسي: 5808 787 ج١1‏ . والآية في الواقعة: ٠١‏ . 

.٥۲١ الصحاح:‎ )4( 

. ٠١٠٦١ الصحاح:‎ )6( 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر 1: ١‏ 


ع فع مكة ۳6 


عبد الله بن إبراهيم ء عن الرضاء عن آبائه » عن علي (ع) أن رسول الله (ص) سافر إلى بدر في شهر 
رمضان » وافتتح مكة في شهر رمضان . 

A PA‏ ابن الصلت » عن ابن عقدة ٠‏ عن الحسن بن القاسمء عن ثبير بن إبراهيم 5 ؟. عن 
سليمان بن بلال » عن الرضا (ع) قال غل رسول راف (من). يوم ف ك لاام حول الكمبة + 
وكانت ثلاثمائة وستين صنماً ٠‏ فجعل يطعنها' بمخصرة في يده ويقول : « جاء الح وزهق الباطل 
ا ل 00 


ا قباء تفسير الثعلبيّ؛ والقشيري؛ والواحديٌ؛ والقزوينيّ؛ ومعاني الزجاج ؛ ومسئد 
الموصليّ؛ وأسباب نزول القران »عن الواحديّ أنه لمّا دحل النبيَ (ص) مكة يوم الفتح غلق عثمان 
ابن أبي طلحة العبدي* باب البيت وصعد السطح فطلب النبيَ (ص) المفتاح منه» فقال : لو 
علمت أنه رسول الله لم أمنعه » فصعد علي بن أبي طالب (ع) السطح » ولرّى يده » وأخذ المفتاح 
منهاء وفتح الباب . 

فدخل النبي (ص) البيت فصلَى فيه ركعتين ٠‏ فلمًا خرج سأله المباس أن يعطيه المفتاح فتزل NW:‏ 
< إن الله يأمركم أن تؤدُوا الأمانات إلى أهلها € فأمر النبيَ (ص) أن يرد المفتاح إلى عثمان » ويعتذر 
إليِه » فقال له عثمان : يا علي أكرهت وأدّيت”" ثم جئت برفق » قال لقد أنزل الله عز وجل في شأنك 
وقرأ عليه الآية » فأسلم عثمان فأقرّه النبنَ (ص) في يده . 

۳ل : ايب من بيد عن الإسنهاني ی المقري ؛ عن حفص ٠»‏ عن أبي 
عبد الله (ع) ۰ عن أبيه قال : إن رسول الله (ص) يوم فتح 7 لم يسب لأهلها ذرّية » وقال : من 
أغلق بابه وألقى سلاحه أو دخل دار أبي سفيان فهو امن الخبر ^ 

4 ف : عن أبي جعفر الثاني (ع) قال O A‏ 
في إناء فيه ماء ثمَّ يخرجها » فتغمس النساء أيديهن"؟ في ذلك الإناء بالإقرار والإيمان بالله » 





)١(‏ آمالي الطوسي: 8705 ج17. 

(1) في المصدر: بشير بن ابراهيم. 

(۴) في المصدر: فجعل يطفيها. 

(4) آمالي الطوسي: 587 ج۲٠‏ وفيه: فجعلت تكب لوجهها. 

(0) في المصدر: عثمان بن طلحة العبدي. 

(7) في المصدر: أكرهث وآذيت. 

(۷) مناقب آل أبي طالب ؟: ۱۹۴ . 

(۸) الخصال: لاك به ج۱۸. . وفيه: قال: ما كان رسول الله(ص) في آهل مكة يوم فتح مكة فإنه لم يسب لهم 
ذرية . 


(9) في المصدر: ثم يخرجها تخس التساء بأيديهن . 


۳۹ تأريخ الرسول(ص) ج 





والتصديق برسوله على ما أخذ عليه . 

6د شاء بج : روي عن أبي بصير » عن الصادق (ع) أنه كان في المسجد ثلائمائة وسنّون 
صنماً » وقال : [ان] بعضها فيما يزعمون مشدود ببعضها بالرصاص فأخذ رسول الله (ص) كفا من 
حصى فرماها في عام الفتح » ثم قال : « جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ٠‏ فما بقي 
فيها""“ صنم إلا خر لوجهه فأمر بها قأخرجت من المسجد فطرحت فكسرت" . 

2020200 ١١-يج:‏ فلمًا دحل في وقت صلاة الظهر أمر رسول الله (ص) بلالاً فصعد على الكعبة فقال 
عكرمة : أكره أن أسمع صوت أبي رباح ينهق على الكعبة » وحمد خالد بن أسيد أن أبا عتّاب توفي 
ولم ير ذلك ء وقال أبو سفيان : لا أقول شيئاً » لو نطقت لظننت أن هذه الجدر ستخبر به محمد 
فبعث إليهم النبيَ (ص) فأني بهم فقال عتاب : نستغفر الله ونتوب إليه » قد والله يا رسول الله قلناء 
فأسلم وحسن إسلامه قولآه رسول الله (ص) مكة 69 

١7‏ - يج :روي أن النبيَ (ص) خرج قاصداً مكة في عشرة آلاف من المسلمين » فلم يشعر 
أهل مكة حتّى نزل تحت العقبة » وكان أبو سفيان وعكرمة بن أبي جهل خرجا إلى العقبة يتجمتسان 
خبراً ٠‏ ونظرا إلى النيران فاستعظما » فلمّا؟؟ يعلما لمن النيران » وكان العبّاس قد خرج من مکة 
مستقبلاً إلى المدينة » فردّه رسول الله (ص) معهء والصحيح آله منذ يوم بدر كان بالمديئة » فلمًا نزل 
تحت العقبة ركب العبّاس بغلة رسول الله (ص) وصار إلى العقبة طمعاً أن يجد من آهل مكّة من 
ينذرهم ٠‏ إذ سمع كلام أبي سفيان يقول لعكرمة : ما هذه النيران .. .؟ فقال العبّاس ؛ يا أبا سفيان 
نعم هذا رسول الله » قال أبو سفيان : ما ترى أن أصنع ؟ قال : تركب خلفي فأصير بك إلى 
رسول الله (ص) فآخذ لك الأمانء قال : وتراه يمدي قال : نعم فاه إذا سألته شيئاً لم يردّني » 
فركب أبو سفيان خلفه » فانصرف عكرمة إلى مكة » فصار إلى رسول الله (ص) : فقال العبّاس : هذا 
أبو سفيان صار معي إليك فتؤمنه بسببي ٠‏ فقال (ص) : أسلم تسلم يا أبا سفيان » فقال : يا أبا 
القاسم ما أكرمك وأحلمك ؟ قال : أسلم تسلمء قال : ما أكرمك وأحلمك ؟ قال : أسلم تسلم ع 
فوكزه العبّاس وقال : ويلك إن قالها الرابعة ولم تسلم قتلك . فقال (ص) : خذه يا عم إلى 





. ٤9۷ تحف العقول في أخبار آل الرسول:‎ )١( 
في المصدر ونسخة: فما بي منها.‎ () 
.۷۳ الإرشاد:‎ )۳( 
. با ح۱9۸‎ ٩۷ الخرائج والجرائح:‎ 
. ۱١۸ج با‎ ٩۸-٩۷ : الخرائج والجرائح‎ )( 
في المصدر: في عشرة آلاف فارس.‎ )( 
في دأه: ولم.‎ )1( 
في المصدر: فركب أبو سفيان خلفه وانصرف عكرمة إلى مكة فصار العباس.‎ )۷( 


TY فتح مكة‎ X4 





خيمتك ٠‏ وكانت قريبة » فلمًا جلس في الخيمة ندم على مجيئه مع العبّاس ٠‏ وقال في نفه : من 
فعل بنفسه مثل ما فعلت أنا ؟ جثت فأعطيت بيدي ولو كنت انصرفت إلى مكّة فجمعت الأحابيش ١/1١9‏ 
وغيرهم فلعلي كنت أهزمه » فتاداه رسول الله (ص) من خيمته فقال : وإ كان الله يخزيك © فجاءه 
العبّاس فقال : يريد آبو سفيان أن يجيئك يا رسول الله » قال : هاته » فلمًا دحل قال : ألم يأن [لك] 
أن تسلم ؟ فقال له العبّاس » قل وإلاً فيقتلك . قال : أشهد أن لا إله إلا الله » وأنّك رسول الله » 
فضحك (ص) فقال رده إلى عندك . فقال العبّاس : إن أبا سفيان يحب الشرف فشرّفه » فقال : من 
دخل داره فهو آمن ٠‏ ومن ألقى سلاحه فهو آمن . 

فلمًا صلّى بالناس الغداة فقال للعبّاس : ١‏ خذه إلى رأس العقبة فأقعده هناك ليراه 
الناس”'"جنود الله ويراها ٠‏ فقال أبو سفيان : ما أعظم ملك ابن أخيك ؟ قال العبّاس : يا أبا سفيان 
هي نبوّة » قال : نعمء ثم قال رسول الله (ص) : تقدّم إلى مكة فأعلمهم بالأمان . فلمًا دخلها 
قالت هند : اقتلوا هذا الشيخ الضالٌ » فدخل التبِيَ (ص) مكة » وكان وقت الظهر » فأمر بلالاً 
فصعد على ظهر الكعبة فأذن » فما بقي صنم بمكة إلا سقط على وجهه . فلمًا سمع وجوه قريش 
الأذان قال بعضهم في نفسه : الدخول في بطن الأرض غير من سماع هذاء وقال آخخر : الحمد لله 
الذي لم يعش والدي إلى هذا اليوم ٠‏ فقال النبئٌ (ص) : ١‏ يا فلان قد قلت في نفسك كذا ويا فلان 
قلت في نفسك كذا » فقال أبو سفيان : أنت تعلم أي لم أقل شيئاً ٠‏ قال : اللّهمْ اهد قومي فَإنّهم لا 
لرن ٠‏ 

۸ شا : من مناقب أمير المؤمنين (ع) أن النبيْ (ص) لما أراد فتح مكة سال الله جل اسمه أن 
يعمي أخباره على قريش ليدخلها بغتة » وكان (ص) قد بنى الأمر في مسيره إليها على الاستسرار 
بذلك . فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بعزيمة رسول الله (ص) على فتحها » 
وأعطى الكتاب امرأة سوداء كانت وردت المدينة تستميح (بها] الناس وتستبثهم » وجعل لها جُعلاً 
[على] أن توصله إلى قوم سمّاهم لها من آهل مكة ؛ وأمرها أن تأخذ على غير الطريق » فنزل الوحي ٠/٠١١‏ 
على رسول الله (ص) بذلك » فاستدعى آمير المؤمنين (ع) وقال له : « إن بعض أصحابي قد كتب إلى 
أهل مكة يخبرهم بخبرنا » وقد كنت سألت الله أن يعمي أخبارنا عليهم والكتاب مع امرأة سوداء قد 
أخذت على غير الطريق » فخذ سيفك والحقها » وانتزع الكتاب منها وخلها . وصر به إل » ثم 
استدعى الزبير بن العوّام وقال له : ٠‏ امض مع علي بن أبي طالب في هذا الوجه ٠‏ فمضيا وأخذا على 
غير الطريق فأدركا المرأة » فسبق إليها الزبير فسألها عن الكتاب الذي معها فأنكرت » وحلفت اله لا 
شيء معها وبكت » فقال الزبير : ما آرى يا أبا الحسن معها كتاباً فارجع بنا إلى رسول الله (ص) 
زفق في المصدر : فاتعده هناك لتراه. 
(؟) الخرائج والجرائم: ١54-157‏ ب١‏ ح٣٣۲‏ 


TA 


۳۰۸4 تأربخ الرسول(ص) 03 





LS SC‏ : يخبرني رسول الله (ص) أن معها كتاباً ويأمرني 
بأخذه منها » وتقول أنت : إِنه لا كتاب معها ؟ ثم اخترط السيف وتقدّم إليها فقال : أما والله لن لم 
تخرجي الكتاب لاكشفئك ثم لأضربنٌ عنقك . فقالت [له] : إذا كان لا بذ من ذلك فاعرض ياابن أبي 
طالب بوجهك عنّي ۽ فأعرض بوجهه عنها فكشفت قناعها وأخرجت الكتاب من عقيصتها" » فاخذه 
أمير المؤمنين وصار به إلى النبي (ص) فأمر أن ينادي : الصلاة جامعة » فنودي في الئاس فاجتمعوا 
إلى المسجد حتى امتلا بهم » ثم صعد النبيَ (ص) إلى المنبر » وأخذ الكتاب بيده وقال : ٠‏ أيَها 
الاس إِني كنت سألت الله عر وجل أن يخفي أخبارنا“ عن قريش ٠‏ وإ رجلاً منكم كتب إلى أهل 
مكة يخبرهم بخبرنا ء فليقم صاحب الكتاب وإلاً فضحه الوحي ٠‏ فلم يقم أحدء فأعاد 
رسول الله (ص) مقالته ثانية وقال : « ليقم صاحب الكتاب وإلا فضحه الوحي » فقام حاطب بن أبي 
بلتعة وهو يرعد كالسعفة في يوم الريح العاصف » فقال : أنا يا رسول الله صاحب الكتاب ء وما 
أحدثت نفاقاً بعد إسلامي ٠‏ ولا شكًاً بعد يقيني » فقال له النبيَ (ص) : «فما الذي حملك على أن 
كتبت هذا الكتاب ؟ » قال : با رسول الله إن لي أهلآ بمكّة » وليس لي بها عشيرة » فأشفقت أن تكون 
دائرة لهم علينا فيكون كنابي هذا كفا لهم عن أهلي ؛ ويد لي عندعم ء ولم أفمل ذلك لاشٽ“ في 
الدين ٠‏ فقام عمر بن الخطاب وقال : يا رسول الله مرني بقتله فإنّه منافق ۰ فقال رسول الله (ص) 
« إنه من أهل بدر ولعلّ الله تعالى اطلع عليهم فغفر لهم » أخرجوه من المسجد » قال : فجعل الناس 
يدفعون في ظهره حتّى أخرجوه ؛ وهو يلتفت إلى ی ان آم لوق عي » فا سول ل س بق 
وقال له : « قد عفوت عنك وعن جرمك فاستغفر ربّك ولا تعد بمثل ما جنیت ^ . 


4 شي : عن داود بن سرحان» عن أبي عبد الله (ع) قال : كان الفتح في سنة ثمان ٠‏ وبراءة 
في سنة تسع » وحسمة الوداع في سنة عشر2 


ا قوله عر وجل : ل ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في 
خرابها أولتك ما كان لهم ان يدخلوها إل خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم قي الاخرة عذابٌ 


)١(‏ في المصدر: لتخيره. 

(۲) العقيصة: الخصلة وهي الضفيرة. «لسان العرب 5: 455١‏ 
(۳) في المصدر: : لم صعد النبي (ص) المنبر. 

(4) في نسخة: : أن يخفي آثارنا. 

)6( في المصدر: إلى مكة. 

. في المصدر ونسخة: ولم أفعل ذلك لشك مني‎ )١( 

)¥( في المصدر ونسخة: فإنه قد نافق. 

.٣۳ الإرشاد:‎ )8( 

(9) تفسبر العياشي ؟: ۷۹ سورة التربة ح٤٠‏ . 





ج۹ فنح مكة ۳۹ 





عظيم )“ قال الإمام : قال الحسن بن علي (ع)“ لما بعث الله محمّداً (ص) بمكة وأظهر بها 

دعوته » ونشر بها كلمته » وعاب أعيانهه”" في عبادتهم الأصنام » وأخذوه وأساؤا معاشرته ٠‏ وسعوا 

في خراب المساجد المبنيّة كانت للقوم من خيار أصحاب محمّد وشيعة علي بن أبي طالب (ع) » كان 

بفناء الكعبة مساجد يحيون فيها ماأماته المبطلون » فسعى هؤلاء المشركون في خرابها » وأذى محمّد 

و آسائر) أصحابه وألجاؤه إلى الخروج من مكة نحو المديئة التفت خلفه إليها وقال : ١‏ الله يعلم إِنْني 

أحتك › ولولا أن آهلك أخرجوني عنك لما آثرت عليك بلدا » ولا ابتغيت عليك بدلا » وَإِنّي لمغتمٌ 

على مفارفتك » فأوحى الله إليه : يا محمّد العليَ الأعلى يقرأ عليك السلام ء ويقول : سنردّك إلى هذا 

البلد e‏ قادراً قاهرا وذلك قوله تعالى : 8 إِنْ الذي فرض عليك القرآن لراتك إلى 

معاد )“ يعني إلى مكّة"؟ غانماً ظافراً . فأخبر بذلك رسول الله (ص) أصحابه فاتّصل بأهل مكة 

فسخروا منه » فقال الله تعالى لرسوله : سوف يظفرك الله بمكة » ويجري عليهم حكمي ٠‏ وسوف أمنع 

عن دخولها المشركين حتى لا يدخلها أحد منهم إلا خائفاً » أو دخلها مستخفياً من أنه إن عثر عليه 
فلا حتم قضاء الله بفتح مكّة واستوسقت له" أمر عليهم عتّاب بن أسيد ١‏ فلم اتصل بهم خبره 

قالوا :]عستم ۷ ماح ولي علدا غلاما عدت الدن امن ان ر وین 

مشايخ ذوي الأسنان وجيران حرم الله الأمن » وخير بقعة" على وجه الأرض وكتب رسول الله (ص) 

لعتاب بن أسيد عهداً على [أهل] مكّة وكتب في أوّله : من محمّد رسول الله (ص) إلى جيران بيت 

الله الحرام » وسکان حرم الله › أن بعد فمن كان منكم بالل مؤمناً › وبمحمد رسوله ني أقواله 

مصدقاً » وفي أفعاله مصوّباً ء ولعليَ أخي محمّد رسوله ونبټه وصفيّه ووصيّه وخير خلق الله بعده 

موالياً فهو ما وإلينا ومن كان لذلك أو لشيء منه مخالفاً فسحقاً وبعداً لأصحاب السعير » لا يقبل الله 

شيئاً من أعماله » وإن2 عظم وكبر يصليه'؟ نار جهنم خالداً [فيها] مخلداً أبداً . وقد قلّد محمد 

رسول الله عتاب بن أصيد ا E‏ وقد فض إليه تنبيه غافلكم » وتعليم جاهلكم ٠‏ 

زلف البقرة: 4 

زفف في المصدر: قال علي ب بن الحسين عليهما السلام. 

)( لي وعاب أديائهم ‏ 

۸۵ القصص:‎ )٤( 

(0) في ١ه‏ والمصدر: يعني أهل مكة. 

)١‏ في :٤‏ بفتح مكة استوثقت. 

)¥( في المصدر: ونحن مشايخ ذوو الأسنان خدام بيت الله الحرام وجيران حرمه الأمن وخير بقعة له. 

(۸) في المصدر: وكتب في آوله: بم الله الرحمن الرحيم. 

)4( ا 

ای متمد وقد ويصليه . 


1؟ 
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۳۰ تاريخ الرسول(ص) ج 





وتقويم ود" مضطربكم ء وتأديب من زال عن أدب الله منكم لما علم من فضله عليكم من موالاة 
محمّد رسول الله (ص) » ومن رجحانه في التعصّب لعليّ ولي الله » فهو لناخادم ٠‏ وفي الله اخ 
ولأوليائنا موال » ولأعدائنا معاد » وهو لكم سماء ظليلة » وأرض زكيّة » وشمس مضيئة 7" قد 
فضله الله على كافتكم بفضل موالاته ومحبّته لمحد وعليَ والطيبين من آلهما » وحكمه عليكم يعمل 
بما يريد الله فلن يخليه من توفيقه . كما أكمل من موالاة محمد وعلي (ع) شرفه وحظه لا يؤامر 
رسول الله ولا [يخاطبه ولا ] يطالعه ٠‏ بل هو السديد الأمين › فليطمع المطيع منكم بحسن معاملته 
شريف الجزاء » وعظيم الحباء وليتوقى المخالف له شديد العذاب" . وغضب الملك العزيز 
الغلاب » ولا يحتجٌ محتجٌ منكم في مخالفته بصغر سنه » فليس الأكبر هو الأفضل ٠‏ بل الأفضل هو 
الأكبر » وهو الأكبر في موالاتنا وموالاة أوليائنا > ومعاداة أعدائنا ٠‏ فلذلك جعلناه الأمير عليكم ٠‏ 
والرئيس عليكم » فمن أطاعه فمرحباً به ومن خالفه فلا يبعّد الله غيره ؟ . 


قال : فلا وصل إليهم عتّاب وقرأ عهده ووقف فيهم موففاً ظاهراً نادي في جماعتهم حت 
حضروه » وقال لهم : معاشر أهل مكة إن رسول الله (ص) رماني بكم شهابا محرقا لمنافقكم » 
ورحمة وبركة على مؤمنكم» وإنّي أعلم الناس بكم وبمنافقكم » وسوف آمركم بالصلاة فيقام بها ٠‏ 
ثم أتخلّف”) أراعي الناس » فمن وجدته قد لزم الجماعة التزمت له حن المؤمن على المؤمن » ومن 
وجدته قد بعد عنها فدّشته » فإن وجدت له عذراً عذّرته » وإن لم أجد له عذراً ضربت عنقه حكماً 

من الله مقضيًاً على كافتكم لطر حرم الله من المنافقين » أمَا بعد فإِنَ الصدق أمانة » والفجور 
خيانة » ولن تشيع الفاحشة في قوم إل ضربهم الله بالذال ١‏ قويكم عندي ضعيف حتَّى آخذ الحق منه 
وضعيفكم عندي”) قوي حتى آخذ الحقّ له » اتقو الله وشرّفوا بطاعة الله أنفسكم » ولا تذلوها 
بمخالفة ربكم . ففعل والله كما قال » وعدل وأنصف وأنفذ الأحكام » > مهتدياً بهدى الله غير محتاج 
إلى مؤامرة ولا مراجعة . 


١‏ شي : عن ابن أبي يعفور ٠”‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن قول الله: ط ولولا أن 

.٠١١ :١ الأود: العوج. «لسان العرب‎ )١( 

(۲) في المصدر: وشمس مضيئة وقمر منير. 

( في المصدر: فليممل المطيع منكم وليف بحسن معاملته ليسر الجزاء وعظيم الحياء وليوفر المخالف له بشديد 
العذاب , 

)4( في نسخة : ثم اختلف. 

)0( في المصدر: ومن وجدنه قد قعد . 

»( في ١ه‏ : وة معي . 

(۷) التفسير اسرب إلى الإمام المسكري (ع): نايك -4مه PTA‏ وفيه فوارق بسيرة غير ذكرنا. 

(۸) في المصدر : عن أبي يعقوب. 





۹ شح مكة ۳۹۱ 


جاك لقد كدت تركن إلبهم شيئاً قليلاً 204 قال : لما كان يوم الفتح أخرج رسول الله (ص) أصناماً 
من المسجد » وكان منها صنم على المروة ٠‏ وطلبت إليه قريش أن يتركه وكان استحيا فهمَ بتركه » ثم 
أمر بكسره فنزلت هذه الاي" . 

۲ عم : كانت غزوة الفتح في شهر رمضان من سنة ثمان » وذلك آل رسول الله (ص) لما 
صالح قريشاً عام الحديبية دخلت خزاعة في حلف النبيّ (ص) وعهده > ودخلت كنانة في حلف 
قريش ٠‏ فلمًا مضت سنتان من القضيّة فعد رجل من كنانة يروي هجاء رسول الله » فقال له رجل من ٠/٠٠١‏ 
خزاعة : لا تذكر هذا ء قال : وما أنت وذاك ؟ فقال : لن أعدت لأكسرن فاك » فاعادها فرقع 
الخزاعيّ يده فضرب بها فاه فاستنصر الكنانيَ قرمه ٠‏ والخزاعيٌ قومه وكانت كنانة أكثر فضربوهم حتى 
أدخلوهم الحرم > وقتلوا منهم . وأعانهم قريش بالكراع والللاح » فركب عمرو بن سالم إلى 
رسول الله فخبره الخبر وقال : أبيات شعر منها : 


لااهمّإني ناشد محقداً حلف أبينا وأبيه الأتلدا 
إن قري شاًأخلفوكالموعدا ونقفضواميلاتكالمؤكدا 
وقتلوناركم اوس جداً 


فقال رسول الله (ص) : : حسبك يا عمرو ؛ ثمَّ قام فدخل دار ميمونة وقال : اسكبوا لي ماء ٠‏ 
فجعل يغتسل ويقول : ١‏ لا نصرت إن لم أنصر بني كعب » ثم أجمع رسول الله (ص) على المسير إلى 

مكة وقال : الهم خذ الميون عن قريش حش ايها في بلادها + ٠‏ فكتب حاطب بن أبي بلتعة مع سارة 
مولاة أبي لهب إلى قريش : إن رسول الله حارج إليكم يوم كذا وكذا » فخرجت وتركت الطريق ٠‏ ثم 
أخذت ذات اليسار في الحرّة » فنزل جبرئيل (ع) فأخبره » فدعا علا (م) والزبير فقال لهما ا 
وخذا منها الكتاب » فخرج علي والزبير لا يلقيان أحداً حتى وردا ذا الحليفة وكان النبيَ (ص) وضع 
حرساً على المدينة » وكان على الحرس حارثة بن النعمان فأتيا الحرس فسآلاهم » فقالوا : ما مت 
بنا أحد» ع تن عل جار هل حراث اراد شرقاء اتكار اك ين ال 5 ,ل بأو كلع فلع عمل 
منها الكتتاب » ورذها إلى رسول الله (ص) ٠‏ قال : فدعا حاطباً فقال له : أنظر ما صنعت › قال : 
أما والله إِنِْي لمؤمن بالله ورسوله ما شككت ء ولكتي رجل ليس لي بمكة عشيرة ولي بها آهل 
فأردت أن آتّخذ عند هم يدا ليحفظوني فيهم ١‏ فقال عمر بن الخطاب : دعني يا رسول الله أضرب 
عنفه » فوالله لقد نافق » فقال (ص) : ١‏ إه من أهل بدر ولعل الله اطلع عليهم فغفر لهم ٠‏ أخرجوه ١/١۲١‏ 
من المسجد ؛ فجعل الناس يدفعون في ظهره وهو يلتفت إلى رسول الله (ص) ليرق عليه » فآمر (ص) 
)١(‏ الإسراء: .۷٤‏ 
(۲) تفسير العياشي7: ۳۲۹ سورة الإسراء, ج1717 وفيه: وكان مستحياً. 
(۳) في المصدر ونسخة: فسالاهم فقال. 


۴1۲ تأريخ الرسول(ص) a‏ 





بررّه "© وقال : «قد عفوت عن جرمك فاستغفر ربك ولا تعد" لمثل ما جتيت ٩‏ فأنزل الله 
سبحانه : < يا أيّها الذي ن آمنوا لاتتّخذواعدوّي وعدوّكم أولياء ‏ إلى صدر السورة . 


قال أبان : وحدّثني عيسى بن عبد الله القمّي. عن أبي عبد الله (ع) قال : لما انتهى الخبر إلى 
أبي سفيان وهو بالشام بما صنعت قريش بخزاعة أقبل حتى دخل على رسول الله (ص) ٠‏ فقال : يا 
محمد احقن دم قومك ٠‏ وأجر بين قريش ٠‏ وزدنا في المدّة » قال : ١‏ أغدرتم يا أبا سفيان ؟ » قال : 
لاء قال : « فنحن على ما كنا عليه » فخرج فلقي أبا بكر فقال : يا أبا بكر أجر بين قريش › قال : 
ويحك ! وأحد يجير على رسول الله (ص) ؟ ثم لقى عمر فقال له : مثل ذلك ثم خرج فدخل على أُمّ 
حبيبة فذهب ليجلس على الفراش فأهوت إلى الفراش فطوته ٠‏ فقال : يا بنيّة أرغبة بهذا الفراش عنّي ؟ 
قالت yS‏ 
على فاطمة 0 فقال : يا بنت”” سيّد العرب تجيرين بين قريش » وتزيدين في المدّة فتكونين أكرم 
سيّدة في الناس *؛ قالت : جواري في جوار رسول الله » قال ل ا ا بين الناس ؟ 
قالت : والله ما يدري ابناي ما يجيرات من قريش ؛ تيع ناي جا ن ان ا انين القوم بي 
رحماً ٠‏ وقد اعتسرت علي الأمور فاجعل لي منها وجهاً » قال : أنت شيخ قريش تقوم على باب 
المسجد فتجير بين قريش » ثم تقعد على راحلتك وتلحق بقومك قال : وهل ترى ذلك نافعي ؟ قال : 
لا أدري » فقال ٠‏ ا ليها اناس لين د حوس ين یی نم وكيب و طت ب الع عل وی 
فقالوا ما وراك ؟ قال امو اودع الس كان جو سا ليد 
عنده خير » ثم جنت إلى ابن الخطاب فكان كذلك + ثم دخلت على فاطمة فلم تجبني »> ثم لقيت 
علياً فامرني أن أجير بين الناس ة ا ا ا ا 
لعب بك الرجل ٠‏ أو أنت تجير بين قريش 


قال : وخرج رسول الله (ص) يوم الجمعة حين صلى العصر لليلتين مضتا من شهر رمضان » 
لا ا وا نا م ا ا RS‏ 


فأمر بالإفطار فأفطر ل الناس وصام قوم فسمّوا العصاة 0 ثم سار ” (ع) حتی نزل مر 
الظهران ومعه نحو من عشرة آلاف رجل » ونحو من أربعمائة فارس ٠‏ وقد عميت الأخبار عن 


)١(‏ في المصدر: ليرآف عليه فأمره (ص) برده. 
(؟) كذا في داه والمصدر وما في «ط»: ولا تعدل. 
(۳) في المصدر: يا بنت رسول الله و 

(4) في نسخة: أكرم سيدة في النساء. 

)٥(‏ في ه: ثم صار. 


ج فتح مكة ذا 





قريش 69 فخرج في تلك الليلة أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء هل يسمعون خبراً » وقد 


كان العبّاس بن عبد المطلب خرج يتلقى رسول الله (ص) ومعه أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي 
ميه ٠‏ وقد تلقّاه بثنية العقاب مدي 


ورسول الله (ص) في قبّته”" وعلى حرسه يومئل زياد بن أسيد ٠‏ فاستقبلهم زياد فقال : أمَا أنت 
يا أبا الفضل فامض إلى القبّة ٠‏ وأمًا أنتما فارجعا فمفى العبّاس حتى دخل على رسول الله (ص) 
فسلّم عليه ٠‏ وقال : بأبي أنت وأمي هذا ابن عمّك قد جآء تائاً » وابن عمك ٠‏ قال : ١‏ لا حاجة لي 
فبهما ٠‏ إن ابن عني انتهك عرضي ۽ وأا ابن عمني م ٠»‏ فهو الذي يقول بمكة ؟ لن نؤمن لك حتى 
تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ٠.‏ > فلمًا خرج العباس كلّمته أُمّ سلمة وقالت : بابي أنت وأئي » ابن عمك 
قد جاء تائباً لا يكون أشقى الناس بك » وأخي ابن عمك وصهرك فلا يكوننٌ شقياً بك » ونادى أبو 
سفيان بن الحارث النبيّ (ص) : كن لنا كما قال العبد الصالح : « لا تثريب عليكم ١‏ فدعاه وقبل منه » 
ودعا عبد الله ر بن أبي أميّة فقبل منه . 


وقال العبّاس : هو والله هلاك قريش إلى آخر الدهر إن دخلها رسول الله (ص) عنوة » قال : 
فركبت بغلة رسول الله (ص) البيضاء وخرجت أطلب الحطابة » أو صاحب لبن لعلّي آمره أن يأتي 
قريشاً فيركبون إلى رسول الله (ص) يستأمنون إليه إذ لقيت أبا سفيان وبديل بن ورقاء وحكيم بن 
حزام ٠‏ وأبو سفيان يقول لبديل : ما هذه النيران ؟ قال : هذه خزاعة » قال : خزاعة أقلّ وأقلَ من أن 
تكون هذه نيرانهم » ولكن لعل هذه تميم“ أو ربيعة . 

قال العبّاس : فعرفت صوت أبي سفيان ٠‏ فقلت : أبا حنظلة ! قال : لبيك فمن أنت ؟ قلت : 
أنا العبّاس » قال : فما هذه النيران فداك أبي وأتي ؟ قلت : هذا رسول الله في عشرة آلاف من 
المسلمين ٠‏ قال : فما الحيلة ؟ قال : تركب في عجر هذه البغلة فأستأمن لك رسول الله (ص) » 
قال : فاردفته خلفي » ثم جئت به » فكلّما انتهيت إلى نار قاموا إلى فإذا رأوني قالوا : هذا عم 
رسول الله (ص) خلوا سبيله . حى انتهيت إلى باب عمرء فعرف آبا سفيان فقال : عدو الله » الحمد 
له الذي أمكن منك » فركضت البغلة حى اجتمعنا على باب القبة »> ودخل على رسول الله (ص) 
فقال : هذا أبو سفيان قد أمكنك الله منه بغير عهد ولا عقد » فدعني أضرب عنقه . قال العيّاس : 
فجلست عند رأس رسول الله (ص) »۰ فقلت : بابي أنت وأتي أبو سفيان وقد أجرته » قال : أدخله » 


)١(‏ في المصدر: وقد عمبت الأخبار من قريش. 

(۲) في المصدر: وقد تلقاه بنيق العقاب. وفي ١ا‏ : وقد تلقيه. 
() في «أ»: فرد رسول الله (ص) قبة. وفي المصدر: في قبته . 
(4) في المصدر: ولكن هذه تيم. والأصح ما في المتن. 
(4) في المصدر: انتهيت إلى ناد. 
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فدخل فقام بين يديه فقال : ٠‏ ريحك"' يا أبا سفيان أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلآ الله ٠‏ وأني 
رسول الله ؟ » قال : بأبي أنت وأُمَي ما أكرمك وأوصلك وأحلمك ؟ اما الله لو كان معه إله لأغنى يوم 
بدر ويوم أحد » وأمًا أك رسول الله فوالله إن في نفي منها لشيناً ٠‏ قال العبّاس : يضرب والله عنقك 
الساعة”؟ أو تشهد أن لا إله إل الله » وأنّه رسول الله » قال : فإتي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسو ل اله“ تلجاج بها فوه فقال أبو سفيان للعبّاس : فما نصنع باللات والعرّى ؟ فقال له عمر : 
اسلح عليهما » قال أبو سفيان : أت لك » ما أفحشك ؟ ما يدخلك يا عمر في كلامي وكلام ابن 
عمّي ؟ فقال له رسول الله : عند من تكون اللّيلة ؟ قال : عند أبي الفضل »> قال : « فاذهب به يا أبا 
الفضل فأبته عندك الليلة » واغد به علي » فلمًا أصبح سمع بلالاً يؤذن ء قال : ما هذا المنادي يا أبا 
الفضل ؟ قال : هذا موذن رسول الله قم فتوضا”؟) وصل ٠‏ قال : كيف أتوضا ؟ فعلّمه » قال : ونظر 
أبو سفيان إلى النبيّ (ص) ومو يتوضا وأيدي المسلمين تحت شعره فليس قطرة تصيب رجلاً منهم إلا 
مسح بها وجهه » فقال : بالله إن رأيت كاليوم قط كسرى ولا قيصر » فلمًا صلّى غدا به إلى 
رسول الله (ص) فقال : يا رسول الله إِنْي أحب أن تأذن لي إلى قومك فأنذرهم وأدعوهم إلى الله 
ورسوله فأذن له ٠‏ فقال العبّاس : كيف أفول لهم ؟ يتن لي من ذلك أمراً يلمئتون إليه » فقال (ص) : 
« تقول لهم : من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمّداً رسول الله » وكفٌ يده 
فهو آمن » ومن جلس عند الكعبة ووضع سلاحه فهو آمن » فقال العبّاس : يا رسول الله إنْ أبا سفيان 
رجل يحب الفخر › : فلو خف بمعزوق ا تقال عن : * من دخل دار أبي سفيان فهو آمن » قال 
أبو سفيان : داري ؟ قال : دارك » ثم قال : « ومن أغلق بابه فهو آمن » . 

ولمًا مضى ابو سقيان قال العبّاس : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل من شأنه الغدر » وقد رأى 
من المسلمين تفرّقاً > قال : فأدركه واحبسه في مضايق الوادي حبَّى يمر به جنود الله » قال : فلحقه 
العبّاس ٠‏ فقال : أيا حنظلة ! قال : أغدراً يا بني هاشم ؟ قال : ستعلم أنْ الغدر ليس من شأنا ء 
ولكن أصبح حتى تنظر إلى جنود الله » قال العبّاس : فمرّ خالد بن الوليد فقال أبو سفيان : هذا 
رسول الله ؟ قال : لا ولكن هذا خالد بن الوليد في المقدّمة ٠‏ ثم مر الزبير في جهينة وأشجع فقال أبو 
سفيان : يا عبّاس هذا محمد ؟ قال : لا هذا الزبير » فجعلت الجنود تمر به حتى مرّ رسول الله (ص) 
في الأنصار ٠‏ ثم انتهى إليه سعد بن عبّادة بيده راية رسول الله (ص) فقال : يا أبا حنظلة : 


اليوم يوم الملحمة اليوم تسبى الحرمة 


(1) في المصدر: فقال: يا أبا 

(۲) في المصدر: يضرب والله عنقك في هذه الساعة. 
(۳) في المصدر: وأنك لرسول الله. 

() كذا في ٠١‏ والمصدر. وفي «ط5: فتوض. 

(0) في المصدر: لا شريك له وأن. 


ج فتح مكة Fle‏ 





يا معشر الأوس والخزرج ادم يوم الجبل «قانا كته ع بيد تلن الاين وسعى إلى 
رسول الله (ص) وزاحم“ حتی مرّ تحت الرماح فأخذ غرزه فقبّلها ثم قال : بابي انت واي أما تسمع 
ما يقول سعد ؟ وذكر ذلك القول » فقال (صن) ٠:‏ ليس منا فال سعد شيم > + 


ثم قال لعليّ (ع) : « أدرك سعداً فخذ الراية منه ء وأدخلها إدخالاً رفيقاً » فأخذها علي“ 
وأدخلها كما أمر . 


قال : وأسلم يومئل حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء وجبير بن مطعم ٠‏ وأقبل أبو سفيان يركض 
حتى دحل مكة وقد سطح”" الغبار من فوق الجبال » وقريش لا تعلم » وأقبل أبو سفيان من أسفل 
الوادي يركض فاستقبله قريش وقالوا : ما وراك ؟ وما هذا الغبار ؟ قال : محمّد في خلق » ثم 
صاح : يا آل غالب البيوت البيوت ٠‏ من دخل داري فهو آمن » فعرفت هند فأخذت تطردهم ثم 
قالت : اقتلوا الشيخ الخبيث ٠‏ لعنه الله من وافد قوم وطليعة قوم » قال : ويلك إني رأيت ذات 
القرون » ورأيت فارس أبناء الكرام » ورأيت ملوك كندة وفتيان حمير يسلمن آخخر النهار . ويلك 
اسكتي ١‏ فقد والله جاء الح ودنت البليّة . 


قال : وكان قد عهد رسول الله (ص) إلى المسلمين أن لا يقتلوا بمكة إل من قاتلهم سوى نفر 
كانوا يؤذون النبيّ (ص) ١‏ منهم مقيس بن صبابة » وعبد الله بن سعد بن أبي سرح » وعبد الله بن خطل 
وقينتين كانتا تغنّيان بهجاء رسول الله (ص) وقال : ١‏ افتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة » 
تأدرك د ابن خطل وهو متعلّق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمّار بن ياسر » فسبق سعيد 
عمَاراً فقتله > وقتل مقيس بن صبابة ف EN‏ وقتل عليّ (ع) إحدى القينتين ٠»‏ وأفلتت؟2 
الأخرى » وقتل (ع) أيضاً رو ا 


وبلغه أن أ هانیء بنت أبي طالب قد آوت ناساً من بني مخزوم ٠‏ منهم الحارث بن هشام 
وقيس بن السائب فقصد نحو دارها مقتعاً بالحديد فنادى : أخرجوا من آويتم ۰ + فجعلوا يذرفون كما 
يذرق الحبارى خوفاً منه ٠‏ فخرجت إليه ام هانىء وهي لا تعرفه » فقالت : يا عبد الله آنا أُمَ هانىء 
بنت عمّ رسول الله » وأخت علي بن أبي طالب » اصرف عن داري فقال علي : أخرجوهم » فقالت 
والله لأشكونك إلى رسول الله » فنزع المغفر عن رأسه فعرفته » فجاءت تشتدٌ حثى التزمته » فقالت : 


0 في المصدر: وزاحم التاس. 

)١(‏ في المصدر: فأخذها علي منه. 

(؟) في المصدر: وقد سطع. 

() في المصدر: وأفلت »وفي نسخة: وأفلتت. 

(0) في المصدر: الحويرث بن نفيذ بن كمب وفي السيرة النبوية: الحويرث بن نقيذ بن كعب. 
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فديتك حلفت لأشكونّك إلى رسو الله (ص) » فقال لها : فاذهبي فبرّي قسمك » فاه بأعلى 
الوادي » قالت أُمّ هانىء : فجئت إلى التي (ص) وهو في قبة يفل » وفاطمة (ع) 3 تستره » فلمًا 
سمع رسول الله (ص) كلامي قال : ١‏ مرحباً بك يا أَمّ هانىء » قلت : بأبي e‏ 
على اليوم ؟ فقال (ص) : « قد أجرت من أجرت » فقالت فاطمة : إِنْما ‏ جنت يا ام هانیء تشكين 


Oe 1‏ في أنه أخاف أعداء الله وأعداء رسوله ؟ فقلت : احتمليني فديتك » فقال رسول الله (ص) : 


۹/1 


: © قد شكر الله تعالى سعيه » وأجرت من أجارت أ هانىء لمكانها من علي بن أبي طالب‎ ١ 

قاله ا ويي يقير اال ن ابي داه :كال : لما كان فتح مكة قال 
رسول الله (ص) : «عند من المفتاح ؟ » قالوا : عند أَمّ شيبة . فدعا شيبة فقال : ١‏ اذهب إلى أك 
فقل لها : ترسل بالمفتاح » فقالت : قل له : قتلت مقاتلنا وتريد أن تأخذ متا مكرمتنا؟ فقال : 
لترسلنّ به أو لأقتلئك » فوضعته في يد الغلام » فأخذه ودعا عمر فقال له : « هذا تأويل رؤياي من 
قبل ١‏ . 

ثم قام ( ) ففتحه وستره » فمن يومئظٍ يستر » ثم دعا الغلام فبسط رداءه فجعل فيه المفتاح » 
وقال : رده إلى أنك ء قال : ودخل صناديد قريش الكعبة وهم يظنّون أن السيف لا يرفع عنهم » فأتى 
رسول الله (ص) البيت واخذ بعضادتي الباب ثم قال : دلا إله إلا الله أنجز وعده » ونصر عبده » 
وغلب الأحزاب وحده ؛ ثم قال : ١‏ ما تظئون ؟ وما أنتم قائلون ؟ » فقال سهيل بن عمرو : نقول خيراً 
ونظن خيرا » أخ كريم وابن عمّ » قال : ١‏ فإني أقول لكم كما قال أخي يومف : لا تثريب عليكم 
اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين » آلا إن كل دم ومال ومأثرة كان في الجاهلية فإنّه موضوع 
نحت قدمي إلا سدا ۳ الكعبة وسقاية الحاج فإتهما مردودتان إلى أهليهما 3 ألا د مكة محرمة 
بتحريم الله لم تحلّ لأحد كان قبلي » ولم تحلّ لي إلا ساعة من نهار فهي محرّمة إلى أن تقوم 
الساعة » لا يختلى خلاها ء ولا يقطع شجرها ؛ ولا ينفر صيدها » ولا تحل لقطتها إلا لمنشد » ثم 
قال : « ألا لبئس جيرانت النبي کنتم » ٠‏ لقد كذبتم وطردتم » وأخرجتم وفللتم ثم ما رضيتم حتى 
جوتي في بلادي: تقائلوني + فايرا قحم الطلتاء ٠‏ تتترح القوم كأئما أنشروا من القبور » ودخلوا 

في الإسلام . 

قال : ودخل رسول الله (ص) مكة بغير إحرام » وعليهم السلاح . ودخل البيت لم يدخله في 
حجٌ ولا عمرة » ودخل وقت الظهر فأمر بلالا فصعد على الكعبة وأذن » فقال عكرمة : والله إن كنت 
لآكره أن أسمع صوت ابن رياح ينهق على الكعبة » وقال خالد بن أسيد : الحمد لله الذي أكرم أبا 
عتّاب من هذا اليوم أن يرى ابن رياح قائما على الكعبة » قال سهيل : هي كعبة الله وهو يرى ولو شاء 


)١(‏ في المصدر: يا أم هاني تشكين من علي 
(؟) الدانة: الخدمة.١‏ مجمع البحرين :١‏ 9174151 


ج فتح مكة 1۷ 





لغيّر قال : وكان أقصدهم وقال أبو سفيان : أما أنا فلا أقول شيئاً > والله لو نطقت لظننت أن هذه 
الجدر تخبر به محمّداً »> وبعث (ص) إليهم فأخبرهم بما قالوا» فقال عتّاب : قد والله قلنا يا 
رسول الله ذلك فنستغفر الله ونتوب إليه فأسلم وحسن إسلامه وولاه رسول الله (ص) مكة » قال : 
وكان فتح مكة لثلاث عشرة خلت من شهر رمضان واستشهد من المسلمين ثلاثة نفر دخلوا في أسفل 
مكة وأخطاؤا الطريق فقتلوا , 


أقول : ذكر المفيد (رحمه الله) في الإرشاد أكثر تلك القصص بأدنى تغيير”"؟ تركناها حذراً من 
التكرار . 


بيان : إلى صدر السورة » أي إلى آخر الآيات من أوّل السورة . والصدر أيضاً : الطائفة من 
الشيء » ولكن أصبح ٠‏ أي اصبر حنّى يتنؤر الصبح ء والإصباح : الدخول في الصباح » ويطلق على 
الإسفار » قال الراغب : الصباح : أوّل النهار ب وهو وقت ما احمر الأفق بحاجب الشمس ". 
قوله : ثاركم يوم الجبل ٠ ٠‏ أي اطلبوا دماءكم التي أريقت يقت يوم أحد ء والغرز بالفتح : ركاب من جلد . 
والذرق بالذال والزاي بمعنى . والحبارى معروف بالحمق والجبن ؛ وفي المصباح : احتملت ما كان 
منه » بمعنى العفو والإغضاء » والفلَ : الكسر والضرب : وفل الجيش : هزمه فقال عتاب » أي 
معتذراً عن أخيه » ويحتمل أن يكون هو أيضاً قال شيئاً . 


٣۔‏ كا: علي ۽ عن أبيه ٠‏ عن البزنطي ۽ عن أبان ء عن أبي عبد الله (ع) قال : لما فتح 
رسول الله (ص) مكة بايع الرجال » ثم جاءه النساء”* يبايعنه فأنزل الله عر وجل  :‏ يا أيه النبيّ إذا 
جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادمنْ ولا ينين 
ببهتان يفترينه بين أبديهنَ وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهنّ واستغفر لهنّ الله إن الله غفورُ 

حيمٌ چ“ فقالت هند : أمَا الولد فقد ربَيّنا صغاراً وقتلتهم كباراً » وقالت ام حكيم بنت الحارث بن 
ا : يا رسول الله ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصيك 
فيه ؟ فقال : «لا تلطمن خدّاً. ولا تخمشن وجهاً » ولا تنتفن شعراً . ولا تشققن جيباً » ولا تسودن 
ثوباً ٠‏ ولا تدعين بويل ” فبايعهنَ رسول الله (ص) على هذا » فقالت : با رسول الله كيف نبايعك ؟ 
قال : ١‏ إن لا أصافح النساء ؟ فدعا بقدح من ماء فأدخل يده ثمّ أخرجها فقال : ادخلن أيديكن في 
)١(‏ إعلام الورى بأعلام الهدى: ۱۱۲ ۔ ۱۱۹ . 

(۲) الإرشاد: 1۹ ۔ ۷۴. 

(۳) المفردات في غریب القران: ۲۷۳ . 
1( في المصدر: ثم جاء النساء. 
(0) الممتحنة: ؟١١.‏ 

() في : ولا تدعون بويل. 
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هذا الماء فهي البيعة“ . 

كا : عليّ » عن أبيه ٠‏ عن بعض أصحابه » عن آبي عبد الله (ع) مثله" . 

64 كا: أبو علي الأشعريّ » عن أحمد بن إسحاق » عن سعدان بن ملم قال + قال أبو 
عبد الله (ع) : أتدري كيف بايع رسول الله (ص) النساء ؟ قلت : الله أعلم وابن رسوله أعلم » قال : 
جمعهنٌ حوله ثم دعا بتور برام فصبٌ فيه نضوحاً ثم غمس يده فيه ثم قال : اسمعن يا هؤلاء أبايمكنٌ 
على أن لا ت تشركن بالل شيئاً » ولا ترفن ٠‏ ولا تزنين > ولا تقتلن أولادكنّ؛ ولا تأتين ببهتان تفترين 
بين أيديكنَ وأرجلكنَ» ولا تعصين بعولتكنْ في معروف . أقررتن ؟ » قلن : نعم » فأخرج يده من 
التور ثم قال له : « اغمسن أيديكنٌ » ففعلن ء فكانت يد رسول الله (ص) الطاهرة أطيب من أن 
يمس بها كفت أنثى ليست له ہمحر" . 


بيان : التور : إناء من صفر أو حجارة كالأجانة ذكره الجزري ”. وقال ھک 
مطلقاً »> وجمعها برام ٠‏ وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن . و 
النضوح بالفتح : ضرب من الطيب ". 


٥-۔‏ کا : علي بن إبراهيم ۽ عن محمد بن عيسى ۽ عن يونس بن عبد الرحمن؛ عن معاوية بن 
وهب قال : لما كان يوم فتح مكة ضربت على رسول الله (ص) خيمة سوداء من شعر بالأبطح » ثم 
أفاض عليه الماء من جفئة يرى فيها أثر العجين » ٠‏ شم تحرى القبلة حى ٠‏ فركع ثماني رکعات ا 
يركعها رسول الله قبل ذلك ولا بعد : 


E‏ علي »> عن أبيه » عن حمّاد . عن حريز » عن أبي عبد الله (ع) قال : لما قدم 
رسول الله (ص) مكة يوم افتنحها فتح باب الكعبة فأمر بصور في الكعبة فطمست › ثي الىز 
بعضادتي الباب فقال : ولا إله إلا الله وحده لا شريك له» صدق وعده » وتصر 0 وهزم 
الأحزاب وحده » ماذا تقولون ؟ وماذا تظتون ؟ » قالوا : نظن خيراً » ونقول خيراً » أخ كريم » وابن 
أخ كريم وقد قدرت ٠‏ قال : ١‏ فإني أقول كما قال أخي يوسف : لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم 
)0 الكافي OV :o‏ ب۸٣۳‏ ح٥‏ . 

(۲) الكافي 651:9 ب۸٣۳‏ ع۱. 
(۳) الکافي ٥۲٦ :١‏ ب۸٣٣‏ ح۲ . 
() النهاية في غريب الحديث والأئر :١‏ 159. 
(5) النهاية في غريب الحديث والأثر :١‏ 81 
(5) النهاية في غريب الحديث والأثر .7١ :١‏ 
(۷) الكافي ۳: 181 ب۱٣۲‏ ح۲. 
(4) في المصدر: فطمست وأخذ. 





ج فتح مكة ۳14 





وهو أرحم الراحمين 6 ألا إن الله قد حرّم مكّة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرام الله إلى 
يوم القيامة » لا ينفر صيدها » ولا يغضد شجرهاء ولا يختلى خلاها » ولا تحلّ لقطتها إلا لمنشد ' 
فقال العبّاس : يا رسول الله إل الأذخر فإنْه للقبر والبيوت : فقال رسول الله (ص) : إلا الأذعر" . 

بيان : الطموس : الدروس والانمحاء . وعضادتا الياب : هما خشيتاه من جانبيه . والتثريب : 
التعيير . والعضد : القطع . والخلا مقصوراً : التبات الرقيق مادام رطباً . واختلاؤه : قطعه . وإنشاد 
الضالة : تعريفها . 

۷۔ کا : علي ٠‏ عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان جميعاًء عن ابن أبي 
عمير ٠‏ عن معاوية بن عمّار قال : قال رسول الله (ص) يوم فتح مكة : إن الله حرم مكة يوم خلق 
السماوات والأرض . وهي حرام إلى أن تقوم الساعة . لا تحلٌ”'' لأحد قبلي » ولا تحلّ لأحد 
بعدي » ولم تحلّ لي إلا ساعة من نهار" . 

4- کا : علي . عن أبيه؛ والقاسانيَ جميعاً » عن الإصفهانيَ » عن المنقريي؛ عن فضيل بن 
عياض ٠‏ عن أبي عبد الله » عن أبيه (ع)“ قال : إن رسول الله (ص) يوم فتح مكة لم يسب لهم 
ذريّة » وقال : من أغلق بابه فهو امن » ومن ألقى سلاحه فهو امن" . 

4 يب : الطاطري » عن محمد بن أبي حمزة » عن معاوية بن عمّار ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) 
قال : سمعته يقول : لا نصل المكتوبة في جوف الكعبة » فان رسول الله (ص) لم يدخلها في حجّ ولا 
عمرة » ولكن دخلها في فتح مكة فصلى فيها ركعتين بين العمودين ومع اا . 

-٠١‏ فر : أبو القاسم العلويّ معنعناً: عن ابن عباس (رضي الله عنه) في قوله تعالى  :‏ يا أيّها 
الذين آمنوا 0 عدوي وعدوّكم أولياء تلقون إليهم بالمودة 4 قال : قدمت سارة مولاة بني هاشم 
إلى المدينة فأتت نت رسول الله (ص) ومن معه من بني عبد المطلب » فقالت : إني مولاتكم واا 
جهد ٠‏ وأتيتكم تعض لمعروفكم › »> فكسيت وحملت وجهزت ٠»‏ وعمدت حاطب بن أبي بلتعة أا 

بني أسد بن عبد العزّى فكتب معها كتاباً لأهل مكة بأل رسول الله (ص) قد أمر الناس أن يجهزوا ٠‏ 
ورف حاطب أن رسول له (صر) يريد هل متك ع فكتب إليهم يحذّرهم » وجعل لسارة جُعلاً على أن 








)١(‏ الكافي 4: ۲۲٢‏ ب۳۸ ح۳. 

)( في المصدر: لم تحل . 

(۳) الكافي 4: ۲۲۲ ب۱۳۸ ح٤‏ . 

(4) في المصدر: عن حفص بن غياث ‏ 

(4) الخبر في المصدر مروي عن أبي عبدالله(ع) فحسب. 

(1) الكافي ۵: ۱۲ ب۳ ح۲ وفيه: قال: ما كان من رسول الله (ص) في أهل مكة يوم فتح مكة فإنه . 
(۷) تهذيب الأسحكام : 


ATA] 


TIANTY 


TIANA 


TT‏ تاريخ الرسول(ص) جه 





تكتم عليه وتبلغ رسالته ففعلت فنزل جبرئيل (ع) على نبي الله (ص) فأخبره » فبعث رسول الله (ص) 
رجلين من أصحابه في آثرها : أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) وزبير بن العوام » وأخبرهما خبر 
الصحيفة ٠‏ فقال : ١‏ إن أعطتكم الصحيفة فخلوا سبيلها وإلاً فاضربوا عنقها » فلحقا سارة فقالا : اين 
الصحيفة التي كتبت معك با عدرّة الله ؟ فحلفت بالله ما معي كتاب ففتّشاها فلم يجدا معها شيعا » فهمًا 
بتركها ء ثمّ قال أحدهما : والله ما كذبنا ولا كذبنا فسلّ سيفه فقال : أحلف با لا أغمده حتى 
تخرجين الكتاب أو بقع في رأسك ٠‏ فزعمو" لله علي بن أي طالب » قالت : فلله عليكما 
الميثاق » إن أعطكما الكتاب لا تقتلاتي ولا تصلباني ولا ترذاني إلى المدينة ؟ قالا : : نعم ٠‏ فأخر جته 
من شعرها فخليا سبيلها » ثم رجعا إلى النب (ص) فأعطياه الصحيفة فإذا فيها : من حاطب بن أبي 
بلتعة إلى أهل معّة إن محقدا قد تفر » فإني لا أدري إناكم أراد أو غيركم » » فعليكم بالحذر . 


فأرسل رسول الله (ص) إليه فأتاه فقال تعرف هذا الكتاب يا حاطب ؟ قال : نعم » قال : فما 
حملك عليه » فقال : أما والذي أنزل عليك الكتاب ما كفرت منذ آمنت ٠‏ ولا أجبتهم منذ فارقتهم » 
ولكن لم يكن أحد من أصحابك إلا ولهم''' بمكة عشيرة غيري » ٠‏ فأحببت أن آتخذ عندهم يداء وقد 
علمت أن الله منزل بهم بأسه ونقمته ٠١‏ وان كتابي لا يغني عنهم شيا › قفصدقه رسول الله (ص) 
ومدّره ٠‏ فأنزل الله : يا أيّها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدؤكم أولياء تلقون إليهم 
بالموذة چ , 

#١‏ کا: علي ٠‏ عن أبيه . عن حثانء عن أبيه > عن أبي جعفر (ع) قال : صعد 
رسول الله (ص) المنبر يوم فتح مكة فقال : أيها الئاس إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتفاخرها 
بآبائها » ألا إنكم من آدم » وآدم من طين » ألا إن خير عباد الله عبد اتقاه إن العربية ليست باب 
والد . ولكنّها لسان ناطق »› > فمن قصر به عمله لم يبلغ“ حسبه » ألا إن كل دم كان في الجاهليّة أو 
إحنة - والإحنة : الشحناء - - فهي تحت قدمي هذه إلى يوم القيامة“ . 


"” اين : حو ا ا لوكا رك و لو : لما كان 
يوم فتح مكة قام رسول الله (ص) في الناس خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال : أيّها الناس ليبلغ 
الشاهد الغائب ٠‏ إن الله تبارك وتعالى قد أذهب عنكم بالإسلام نخوة i‏ + والتفاخر بابائها 
وعشائرها » اھا الناس إنكم من آدم وآدم من طين ٠‏ ألا وان خيركم عند الله وأكرمكم عليه اليوم 





)١(‏ في : فرعمت. 

(۳) في «أ»: إلا وله. 

(۳) تفسير فرات الكوفي: 41/9 ٤۸٥‏ ح٥۲٦‏ بفارق يسير . 
(4) في المصدر: لم يبلغه. 

(5) الكافي 541:4 ح۲٣۳‏ 


03 فتح مكة لق 





أتقاكم » وأطوعكم له . ألا وإِنْ العربية ليست بأب والد » ولكنها لسان ناطق » > فمن طعن بينكم 
وعلم أل يلت وضران ال حي + ألا وإنَ كل دم أو مظلمة أو إحنة كانت في الجاهليّة فهي مطل“ 
تحت قدمي إلى يوم القيامة9© 


۴۳- كا : محمد بن الحسن » عن بعض أصحابنا » عن علي بن الحكم ٠‏ عن الحكم بن 
مسكين » عن رجل من قريش من أهل مكة » عن الصادق (ع) قال : خطب رسول الله في مسجد 
الخيف : نضّر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها ء وبلّغها من لم يبلغه . يا أيْها الناس ليبلّغْ الشاهد 
الغائب » فرب حامل فقه ليس بفقيه » وربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه » ثلاث لا يغْلّ عليهن 
قلب امرىء مسلم : إخلاص العمل لله > والنصيحة لأئمّة المسلمين ء» واللزوم لجماعتهم » فإن 
i I E‏ المؤمنون إخوة تتكافىء » دماؤهم وهم يد على من سواهم » يسعى بذمتهم 
أدناهم 


#4 كا : الحسين بن محمد » عن المعلى » عن الوشاء » عن أبان » عن الثماليَ قال : قلت ۲٠/۱۴۹‏ 
تعليّ بن الحسين (ع) : إن علياً (ع) سار في أهل القبلة بخلاف سيرة رسول الله (ص) في أهل الشرك ؟ 
قال : فغضب ثم جلس ٠‏ ثم قال : سار والله فيهم بسيرة رسول الله (ص) يوم الفتح ٠‏ إن علياً (ع) 
كتب إلى مالك وهو على مقدمته يوم البصرة بأن لا يطعن في غير مقبل » ولا يقتل مدبراً » ولا يجهر 
على جريح ٠‏ ومن أغلق بابه فهو سز . 


ين لية 


)0( في أ والمصدر: تظل. 
والطل: هدر الدم» وقيل: هو أن لا بثار به أو تقبل ديته «لسان المرب ۸: 191 4193 
(؟) كتاب الزهد: 7ه ب۱۰ ج160, 
(۳) الكافي ۱: 1084-49 ح۲. 
)٤(‏ الكافي 16 99 ب١۱‏ ح۳. 


YY‏ تأربخ الرسول(ص) ج 





9 باب ۲۷ » 
« ذكر الحوادث بعد الفتح إلى غزوة حنين © 


١‏ شا؛ ثم اتصل بفتح مكّة إنفاذ رسول الله (ص) خالد بن الوليد إلى بني جذيمة بن عامر“ 
وكانوا بالغميصاء يدعوهم إلى الله عر وجل ١‏ ونما أنفذه إليهم للترة'" التي كانت بينه وبينهم » وذلك 
أنهم كانوا أصابوا في الجاهليّة نسوة من بني المغيرة وقتلوا الفاكه بن المغيرة عمّ خالد بن الوليد» 
وقتلوا عوفاً أبا عبد الرحمن بن عوف وأنفذه رسول الله (ص) لذثك ٠‏ وأنفذ معه عبد الرحمن بن عوف 
للترة أيضاً التي كانت بينه وبينهم » ولولا ذلك لما رأى رسول الله (ص) خالداً أهلاً للإمارة على 
المسلمين فكان من أمره ما كان ء وخالف فيه عهد الله وعهد رسوله وعمل فيه على ستة" الجاهلية 
[وأطرح حكم الإسلام وراء ظهره] فبرىء رسول الله (ص) من صنعه“ وتلافى فارطه بأمير 
المؤمئ منين (ع) . 

بيان : في القاموس الغميصاء : موضع أوقع فيه خخالاء . بن الوليد ببني جذيمة 

0006 #دعم: بعد فتح مكة بعث رسول الله (ص) السّرايا فيما حول مكة يدعون إلى الله عز وجل 
ولم يأمرهم بقتال » فبعث غالب بن عبد الله إلى بني مدلج فقالوا : لنا عليك ولسنا معك . فقال 
الناس : أغزهم يا رسول الله + فقال : إن لهم سيدا آدیاً ریب ورب غاز من بني مدلج شهيد في 
سیل اله ؛ وبعث عمرو بن أي الضمري إلى بني الوا فدعاهم إلى الله ورسوله فأبوا شد الإيامء 


5 نلكة 





)0غ( في المصدر : إلى بني حذيفة. 

(؟) في المصدر: أنفذه للئرة. والترة: الذحل. 
(r)‏ في «»: وعمل فيه عمل. 

(4) في المصدر ونسخة: من صنيعه. 

(9) الإرشاد: ۷۳ بفارق يسير. 

(5) القاموس المحيط ۲: ۳۲۲. 

(W‏ في المصدر: إلى بني الهذيل. 


ج ذكر الحوادث بعد الفتح إلى غزوة حنين اينف 





فقال الناس : اغزهم يا رسول الله فقال : أتاكم الآن سيّدهم قد أسلم فيقول لهم : أسلمواء 
فيقولون : نعم ٠‏ وبعث عبد الله بن سهيل بن عمرو إلى بني محارب بن فهر فأسلموا ٠‏ وجاء معه 
نفر منهم إلى رسول الله (ص) . وبعث خالد بن الوليد إلى بني جذيمة بن عامر. وقد كانوا 
أصابوا في الجاهاية من بني المغيرة نسوة » وقتلوا عم خالد فاستقيلوه وعليهم السلاح » 
وقالوا: يا خالد إنا لم تأخذ السلاح على الله وعلى رسوله » ونحن مسلمون فانظر فزن 0 
يعشك رسول الله (ص) ساعياًء فهذه إبلنا وغنمنا فاغد عليها » فقال : ضعوا السلاح قالوا : 
نخاف منك أن تأخذنا بإحنة الجاهليّة ٠‏ وقد أماتها الله ورسولهء. فانصرف عنهم يمن معه 
فنزلوا قريباً ٠‏ ثم شنْ عليهم الخيل فقتل وأسر منهم رجالا » ثم قال : ليقتل كل رجل منكم 
أسيره. فقتلوا الأسرى وجاء رسولهم إلى رسول الله (ص) فأخبره بما فعل0© خالد بهم . 
فرقع (ص) يده إلى السماء وقال : «اللّهِمَ ني أبرء إليك متا فعل خالد٠‏ وبكى» ثم د 
عليًا (ع) فقال : اخخرج إليهم وانظر في أمرهم ء وأعطاه سفطاً من ذهب قعل ما أمره 
وأرضاهه” . 


- اقول : قال ابن الأثير في الكامل : وفي هذه السنة يعني منة ثمان بعد الفتح كانت غزاة 
خالد بن الوليد بني جذيمة » وكان رسول الله (ص) قد بعث السرايا بعد الفتح فيما حول مكة يدعون 
الناس إلى الل 29 ولم يأمرهم بقتال وكان ممن بعث خالد بن الوليد بعثه داعياً ولم يبعثه مقاتلاً ٠‏ 
فنزل على الغميصاء : ماء من مياه بني جذيمة بن عامر » وكانت جذيمة أصابت في الجاهليّة عوف بن 
عبد عوف أبا عبد الرحمن ٠‏ والفاكه بن المغيرة ع خالد » وأخذوا ما معهما' . فلمًا نزل خالد 
ذلك الماء أخذ بنو جذيمة السّلاح » فقال خالد : اخلعوا السلاح””' فإن الئاس قد أسلموا » فوضعوا 
[السلاح] فأمر بهم خالد عند ذلك فكتفوا ثم عرضهم على السيف » فقتل من قتل منهم ٠‏ فلمًا انتهى 
الخبر إلى النبيّ (ص) رفع يديه" ثم قال : ٠‏ اللْهمّ إنّي أبرأ إليك مما صنع خالد » ثمّ أرسل علياً (ع) 
ومعه مال » وأمره أن ينظر في أمرهم فودى لهم النساء”'؟ والأموال حى أله ليدي ميلغة الكلب » 
(1) في المصدر: فأخيره يما فعله وكذا ما بعده. 
(۲) إعلام الورى بأعلام الهدى: ۱۱۹ بفارق يسير. 
ليف في المصدر: يدعون الناس إلى الإسلام . 
(4) في المصدر: أبا عبد الرحمن بن عوف والفاكه بن المغيرة عم خالد كانا أقبلا تاجرين من اليمن فأخذت ما معهما 

وقتلتهما. 
(5) في المصدر: فقال لهم خالد: ضعوا السلاح. 
(1) في المصدر: رقع يديه إلى السماء. 
(۷) في المصدر: فودى لهم الدماء. 
ودی دماءهم: ادى ديتها. 
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ففضل*" معه من المال فضلة فقال لهم علي (ع) : هل بقي لكم مال أو دم لم يود ؟ قالوا : لاء 
قال : (ني أعطيكم هذه البقيّة احتياطاً لرسول الله (ص) » ففعل ثم رجع إلى رسول الله (ص) فأخبره 


فقال : أصبت وا 78 


4 - ل : بإسناده عن عامر بن واثلة قال : قال آمير المؤمنين (ع) يوم الشورى : نشدتكم بالك 
هل علمتم أن رسول الله (ص) بعث خالد بن الوليد إلى بني خزيمة”؟ ففعل ما فعل ٠‏ قصعد 
رسول الله (ص) المنبر فقال : ١‏ الله ني أبرأ إليك ممّا صنع خالد بن الوليد ؟ ثلاث مرّات » ثم 
قال : : اذهب يا علي » فذهبت فوديتهم ٠‏ ثم ناشدتهم بالله هل بقي شيء ؟ فقالوا : إذ نشدتنا بالله 
فميلغة كلابنا » وعقال بعيرنا فأعطيتهم لهما » وبقي معي ذهب كثير فأعطينهم إيّاه وقلت : هذا لذمّة 
رسول الله (ص) ولما تعلمون ولما لا تعلمون › ولروعات الساء والصبيان › ثم جلت إلى 
رسول الله (ص) فأخبرته فقال  :‏ والله لا يسرّني يا علي أن لي بما صنعت حمر النعم » قالوا : اللّهمّ 
ت 

TINE‏ هل لي : ابن الوليد » عن الصفار » عن ابن معروف » عن ابن مهزيار » عن فضالة » عن 
اا عن عن ا ی جع ا ل ت ورل ا ی بغالة بن الرليد إلن 
حي يقال لهم : بنو المصطلق من بني جذيمة ٠‏ وكان بينهم وبيله وبين بني مخزوم إحنة في الجاهلية 
فلمَا ورد عليهم كانوا قد أطاعوا رسول الله (ص) وأخذوا منه كتاباً ء فلمًا ورد عليهم خالد أمر منادياً 
فتادى بالصلاة فصلى وصلَوا » فلمًا كان صلاة الفجر أمر منادیه فنادى فصلَى وصلُوا » ثم نم أمر الخيل 
فشنوا فيهم الغارة فقتل وأصاب » فطلبوا كتابهم فوجدوه فأئوا به النبي (ص) رحد يما صنع 
خالد بن الوليد ٠‏ فاستقبل (ص) القبلة ثم قال : ١‏ اللَهِمَ إنّي أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد » 
قال : ثمّ قدم على رسول الله (ص) تبر ومتاع فقال لعليّ (ع) : ١‏ يا على انت بني جذيمة من بني 
الممتطاق a‏ ذا سنح ١ RO E‏ يا على اجعل قضاء أهل الجاهلية 

تحت قدميك » فأتاهم علي (ع) فلمًا انتهى إليهم حكم فيهم بحكم الله . فلمًا رجع إلى النبي (ص) 
قال : ١يا‏ علي أخبرني بما صنعت »© فقال : يا رسول الله عمدت فأعطيت لكل دم دية ولكلّ جنين 
غرَّة » ولكل مال مالا » وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لميلغة كلابهم وحبلة رعاتهم » وفضلت معي 
فضلة فاعطيتهم لروعة نسائهم وفزع صبيانهم »> وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لما يعلمون ولما لا 
يعلمون » وفضلت معي فضلة فأعطيتهم ليرضوا عنك يا رسول الله » فقال (ص) : يا علي أعطيتهم 
)١(‏ في المصدر: وبقي. 

(۲) الكامل في التاريخ ۲: ۱۷۳ بفارق يسير. 
(؟) في المصدر: إلى بني جذيمة وهو الصحيح. 
(4) في ه: فقال: إني. 

() الخصال: ۲ ب٤‏ ج۳۱. 


ج ذكر الحوادث بعد الفتح إلى غزوة حنين Ya‏ 





ليرضوا عي » رضي الله عنك » يا علي إِنّما أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أله لا نبي 
»( 
بعدي 


بيان : قال الجزريّ : في حديث على (ع) إل رسول الله (ص) بعثه ليدي قوماً قتلهم خالد بن 
الوليد فأعطاهم ميلغة الكلب › هي الإناء الذي يلغ فيه الكلب يعني أعطاهم قيمة كل ما ذهب لهم 
حتّى قيمة الميلغة انتهى ”". والحبلة : هنا الرسن أو بالتحريك . أي الجنين الساقط من دوابّهم 
ومواشيهم › والأوّل أظهر . 


١‏ ما: جماعة» عن أبي المفضل » عن القاسم بن زكريّال؟ عن محمد بن تسنيم 
الحضرمي ٠‏ عن عمرو بن معمّر )؛ عن علي بن جعفر » عن أخيه موسى (ع): عن أبيه جعفر » 
عن أبيه محمّد بن على (ع) عن جابر بن عبد الله قال : بعث النب (ص) خالد بن الوليد على صدقات 
بني المصطلق”2 حيّ من خزاعة » وكان بينه وبينهم في الجاهليّة ذحل فأوقع بهم خالد فقتل منهم » 
واستاق أموالهم » فبلغ النبيَ (ص) ما فعل فقال : « اللّهمَّ أبرا إليك ممًا صنع خالد ٠‏ وبعث إليهم 
علي بن أبي طالب (ع) بمال وأمره أن يؤدّي إليهم ديات رجالههم”' وما ذهب لهم من أموالهم » 
وبقيت معه من المال زعبة “ فقال لهم : هل تفقدون شيئاً من متاعكم؟ فقالوا : ما نفقد شيعاً إلا 
ميلغة كلابنا ‏ فدفع إليهم ما بقي من المالء فقال : هذا لميلغة كلابكم وماأنيته”'2 من 
متاعكم ٠‏ وأقبل إلى النبيَ (ص) فقال : ما صنعت ؟ فأخبره بخبره حتّى أتى على حديئه 259 فقال 
النبيّ (ص) : أرضيتني رضي الله عنك يا علي أنت هادي أُمَتي » آلا إن السعيد كل السعيد من أحبّك 
وأخذ بطريقتك » الا إن الشقيّ كلّ الشقي من خالفك ورغب عن طريقك إلى يوم القيامة © . 


. الخصال: 0375 ب٤٤ ح٠۳. مم اختلاف واختصار في الألفاظ‎ )١( 
آمالي الصدوق: 145 ۴۲۲ ح۷.‎ 
.۲۲١ :٩ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )۲( 
في المصدر: محمد بن القاسم بن زكريا.‎ )۴( 
في المصدر: محمد بن تسيم الخضري.‎ )4( 
في المصدر: عن عمر بن أبي معمر.‎ )5( 
في المصدر: خالد بن الوليد والياً على صدقات بني المطلق.‎ )1( 
في المصدر: ديات من قتل من رجالهم فانطلق علي(ع) فأدى إليهم ديات رجالهم وما ذهب.‎ )۷( 
في المصدر: من المال وعيه.‎ (A) 
في المصدر: من أموالكم وأمتعتكم فقالوا: ما نفقد شيثاً إلا مانعة كلابنا.‎ )4( 
 متيسنامو في المصدر: هذا عوض المنقعة كلابهم‎ )٠( 
. في المصدر: فأغيره حتى أتى على حذيغة‎ )١١( 
. 0٠١ أمالي الطوسي:‎ )١11( 
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بيان : الذحل : العداوة » وطلب المكافاة بالجنابة » والزعبة بفتح الزاي المعجمة وضكّها : 
القطعة من المال . 

۷- اقول : قال الكازروني : كان فتح مكة يوم الجمعة لعشر بقين من شهر رمضان ء فأقام بها 
خمس عشرة ليلة يصلي ركعتين » ثم خرج إلى حنين » وقال في حوادث السنة الثامنة : وفي هذه 
السنة أسلم عكرمة بن أبي جهل » روي عن عبد الله بن الزبير قال : لما كان يوم فتح مكة هرب 
عكرمة بن أبي جهل إلى اليمن ٠‏ وخاف أن يقتله رسول الله (ص) » وكانت امرأته أمّ حكيم بنت 

e‏ هشام امرأة لها عقل » وكانت قد اتبعت رسول الله (ص) فجاءت إلى رسول الله (ص) 

: إل ابن عمّي عكرمة قد هرب منك إلى اليمن » وخاف أن تقتله فآمنه » قال : ٠‏ قد آمنته 
موك ضر ايه ود سوس ل م 
البحر ٠‏ فجعلت تلوح إليه وتقول : يا ابن عمّ جئتك من عند أوصل الناس وأبر الناس وخير الناس ء 
لا تهلك نفسك وقد استأمنت لك فآمنك ٠‏ فقال : أنت فعلت ذلك ؟ قلت :2 نعم أنا كلّمته فآمنك » 
فرجع معها فلمًا دنا من مكة» قال رسول الله (ص) لأصحابه  :‏ يأنيكم عكرمة مهاجراً فلا تسوا باه » 
فإن سبٌ الميّت يؤذي الحيّ ولا يبلغ ؛ قال : فقدم عكرمة فانتهى إلى باب رسول الله (ص) وزوجته 
معه متنقّبة قالت : ١‏ فاستاذنت على رسول الله (ص) فدخلت فأخبرت رسول الله بقدوم عكرمة 
بالجعر ‏ رقال :رايد اازو ديا متسيد إن بعلو لسري الث حي ...يقال طول | امن) ‏ 
١‏ صدقت فأنت امن » قال عكرمة : فقلت : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ٠‏ وأنك عبده 
ورسوله » وقلت : أنت أبرُ الناس وأوفى الناس » أقول ذلك وإني لمطاطىء ٠‏ الراس استحياء منه » ثم 
قلت : يا رسول الله استغفر لي كل عداوة عاديتكها أو مركب ازل فيه أريد به إظهار الشرك ٠‏ فقال 
رسول الله (ص)  :‏ اللّهمَ اغفر لعكرمة كل عداوة عادانيها » أو منطق تكلم به ٠‏ أو مركب أوضع فيه 
يريد أن يصدّ عن سبيلك » فقلت : يا رسول الله (ص) مرني بخير ما تعلم فأعمله ٠‏ قال 0 
أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله » وجاهد في سبيل الله » ڈ ثم قال عكرمة : أما 
اله لا أدع تة كنت أثفتها في صد عن سيل لله إلا لفقت ضعنها في سبيل ال٠‏ ولا قال كنت 
أقاتل في صدّ عن سبيل الله إل أبليت ضعفه في سبيل الله » ثم اجتهد في القتال حنَّى قتل في خلافة 
أبي بكر . 

٠ ٠‏ وعن أبي مليكة قال : لما كان يوم الفتح ركب عكرمة البحر هارباً فخت" بهم البحر » فجعل 
من في السفينة يدعون الله عر وجل ويوحّدونه » فقال : ما هذا ؟ قالوا : هذا مكان لا ينفع فيه إلا الله 
عرز وجل » قال انها إن سكل ادي يدها لد طبرا يها ترج ايلم . وكانت امرآته أسلمت 
زفق في نسخة: قالت. 
(؟) الخب: هيجان البحر واضطرابه. «لسان العرب 4 : ۷». 


ج ذكر الحوادث بعد الفتح إلى غزوة حنين يفنا 





قبله ' فكانا على نكاحهما . 

وفيها: بعث رسول الله (ص) خالد بن الوليد إلى العزى لخمس بقين من رمضان ليهدمها فخرج 
حتّى اتتهى إليها في ثلائين فهدمها » ثم رجع إلى رسول الله (ص) فأخبره فقال : هل رایت شيئاً ؟ 
قال : لاء قال : فإك لم تهدمها فرجع متفيّظاً فجرّد سيفه فخرجت إليه امرأة عريانة سوداء ثائرة 
الرأس » فجعل السادن يصيح بها فضربها خالد فقطعها باثنين › ورجع » فأخبر النبن (ص) فقال : 
١‏ تلك العزى وقد يئست يعست أن تعبد ببلادكم أبداً» وكانت بنخلة » وكانت لقريش وجميع بني كنانة 
I GG Ss‏ فقيل : إنها شجرة كانت لغطفان 
يعبدونها » وقيل : إنها صنم . 

وفيها: بعث رسول الله (ص) عمرو بن العاص إلى سواع وهو صنم هذيل ليهدمه » قال عمرو : 
فانتهيت إليه وعنده السادن فقال : ما تريد ؟ قلت : أمرني رسول الله (ص) أن أهدمه . قال : لا 
تقدر . قلت : لم ؟ قال : تملع » قلت : ويحك هل يسمع أو يبصر ؟ فكسرته وأمرت أصحابي 
فهدموا بيت خزانته » فقلت للسادن : كيف رأيت ؟ قال : أسلمت لله . 

وفيها: بعث سعد بن زيد إلى مناة بالمشلل ليهدمها » وكانت للأوس والخزرج وسنان فخرج 
في عشرين وذلك حين فتح مكة فقال السادن : ما تريد ؟ قال : هدمها قال أنت وذاك › فأقبل يمشي ۲۱/۱٤١‏ 
إليها وحرجت امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس» تدعو بالويل وتضرب صدرها ٠‏ فضربها سعد فقتلها » 


وهدموا الصلم . 


He 


۳4 تأريخ الرسول(ص) ج 


$ باب ۲۸ ) 
#غزوة حنين والطائف وأوطاس وسائر الحوادث إلى غزوة تبوك 4 
الآبات : 


التوبة «4 » < لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم 
شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين * ثم أنزل اله سكينته على رسوله وعلى 
المؤمنين وأنزل جنوداً لم نروها وعذّب الذي كفروا وذلك جزاء الكافرين * ثم يتوب الله من بعد ذلك 
على من يشاء والله غفورٌ رحيم 4 ۲٣‏ الال 
وقال تعالى : $ ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم 
يسخطون 586 . 
فسن : قوله : < في مواطن كثيرة » قال الطبرسيّ «رحمه الله »: ورد عن الصادقين (ع) أنهم 
۷ قالوا : إنْها كانت المواطن ثمانين 8 ويوم حنين 4 أي في يوم حنين $ إذ أعجبتكم كثرتكم 4 أي 
سرّتكم وصرتم معجبين بكثرتكم ٠‏ وكان سبب انهزام المسلمين يوم حنين أن بعضهم قال حين رأى 
كثرة المسلمين : لن نغلب اليوم من قلة فانهزموا بعد ساعة > وكاتوا اثني عشر ألفاً ٠‏ وقيل : عشرة 
آلاف » وقيل : ثمانية آلاف والأزل أصحّ 8 فلم تغن عنكم شيئاً © أي فلم تدفع عنكم كثرتكم سوءاً 
$ وضاقت عليكم الأرض بما رحبت € أي برحبها”'' والباء بمعنى « مع ٠‏ والمعنى لم تجدوا من 
الأرض موضعاً للفرار إليه < ثم وليتم مدبرين 4 أي وليتم عن عدرّكم منهزمين ثم أنزل الله 
سكينته © أي رحمته التي تسكن إليها النفس ويزول معها الخوف 8 على رسوله وعلى المؤمنين © حين 
رجعوا إليهم وقاتلوهم ٠‏ وقيل : على المؤمنين الّذين ثبتوا مع رسول الله (ص) : علي والعبّاس في نفر 
من بني هاشم عن الضحّاك ٠‏ وروى الحسن بن علي بن فضّال » عن أبي الحسن الرضا (ع) أله قال : 
السكينة ريح من الجنة تخرج طيّبة لها صورة كصورة وجه الإنسان » فتكون مع الأنبياء أورده العيّاشيّ 


)١(‏ في المصدر: أي برحبتها. 





ج غزوة حنين والطائف وأوطاس وسائر الحوادث إلى غزوة تبوك ۴۲۹ 





مسنداً . ( وأنزل جنوداً لم تروها € أراد به جنوداً من الملائكة » وقيل : إن الملائكة نزلوا يوم 
حنين لتقوية قلوب المؤمنين وتشجيعهم ولم يباشروا الفتال يومئز » ولم يقاتلوا إلا يوم بدر خاضّة 
« وعذب الذين كفروا » بالقتل والأسر وسلب الأموال والاولاد 8 وذلك جزاء الكافرين » أي ذلك 
العذاب جزاؤهم”' على كفرهم 8 ثمَ يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء € أي يقبل توبة من تاب 
عن الشرك ورجع إلى طاعة الله والإسلام » وندم على ما فعل من القبيح ٠‏ أو توبة من انهزم من بعد 
هزيمت" . 

وفي قوله تعالى : # ومنهم من يلمزك »© قال : نزلت في قسمة غنائم حنين”" وذكر رواية أبي 
سعيد الخدريّ كما سيأتي بروايته في إعلام الورى ٠‏ وسيأني تفسير الآية في باب جمل ما جرى بينه 


- فس : 9 ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم نغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما 

رحبت لم وليتم مدبرين ) فاه كان سبب غروة“ حنين أله لما خرج رسول الله (ص) إلى فتح مكة 
أظهر أنه يريد هوازن » وبلغ الخبر هوازن”2 فتهيّؤا وجمعوا الجموع والسلاح واجتمع رؤساء هوازن 
إلى مالك بن عوف التضري"“ فرأسوه عليهم » وخرجوا وساقوا معهم أموالهم ونساءهم وذراريهم . 
ومروا حتى نزلوا بأوطاس » وكان دريد بن الصمة الجشميّ في القوم » وكان رئيس جشم » وكان 
شيخاً كبيراً قد ذهب بصره [من الكبر] فلمس الأرض بيده فقال : في أي واد أنتم ؟ قالوا : بوادي 
اوطاس » قال : نعم مجال خيل » لا حزن ضرسء ولا سهلٌ دهس » مالي أسمع رغاء البعير» 
ونهيق الحمار »ء وخوار البقر ٠»‏ وثغاء الشاة وبكاء المبي ؟ فقالوا زله] : إن مالك بن عرف ساق مع 
الناس أموالهم ونساءهم وذراريهم ليقاتل كل امرىء عن نفسه وماله وأهله » فقال دريد : راعي ضأن 
ورب الكعبة » ماله وللحرب ؟ ثم قال : ادعوا لي مالكاً » » فلمًا جاء[ه] قال له : يا مالك ما فعلت ؟ 
قال : سقت مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم ليجعل کل رجل أهله وماله وراء ظهره فيكون اشد 
لحريه » فقال : يا مالك إِنْك أصبحث رئيس قوم وإنك تقاتل رجلا كريماً "» وهذا اليوم لما بعدهء 
ولم تصتع في تقدمة بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئاً > وبحك وهل يلوي المنهزم على شيء ؟ اردد 
)١(‏ في المصدر: جزاء الكافرين . 
(۲) مجمع البيان ؛ ۲۷ ۔ ۲۸. 
(۳) مجمع البيان 17 1۲ . 
(4) كذا في «أ» والمصدر. وفي «ط»: غزات. 
(4) كذا في «أه والمصدر. وفي «ط»: الهوازن. 
(3) كذا في النسخ والمصدر وهو تصحيف» والصحيح مالك بن عوف النصري نسبة إلى شيخ هوازن نصر بن معاوية 

بن بكر بن هوازن. 0 
(۷) في المصدر: قومك وأنك تقاتل رجلا كبيرا. 


TINA 
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بيضة هوازن إلى عليا بلادهم وممتنع محالهم ء والق'' الرجال على متون الخيل ٠»‏ فإنه لا ينفعك إلا 
رجل بسيفه وفرسه فإن كان" لك لحق بك من وراءك > وإن كانت عليك لا تكون قد فضحت 
4 في آهلك وعيالك ٠‏ فقال له مالك : إنك قد كبرت وكبر علمك”؟) فلم يقبل من دريد ٠‏ فقال دريد : 
ما فعلت كعب وكلاب ؟ قالوا : لم يحضر منهم أحد ١‏ قال : غاب الجدّ والحزم » لو كان يوم علاء 
وسعادة ما كانت تغيب كعب ولا كلاب » فمن حضرها من هوازن ؟ قال : عمرو بن عامر 
وعوف بن عامر » قال : ذينك الجذعان لاينفعان ولا يضرّان ٠‏ ثم تنفس دريد وقال : حرب عوان : 
ل 5 5 ذع 5 ا | وأذ 
أقودو اطفاء"“الزمع وا 
وبلغ رسول الله (ص) اجتماع هوازن بأوطاس فجمع القبائل ورغبهم في الجهاد » ووعدهم 
النصر » وأنّ الله قد وعده أن يغنمه أموالهم ونساءهم وذراريهم فرغب الناس وخرجوا على رآياتهم » 
وعقد اللواء الأكبر » ودفعه إلى أمير المؤمنين (ع) » وكلّ من دخل مكة براية أمره أن يحملها . وخرج 
في اثني عشر آلف رجل » عشرة آلاف ممّن كانوا معه . 


وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) قال : وكان معه من بني سليم ألف رجل رئيسهم 

عباس بن مرداس السلميّ ٠‏ ومن مزينة ألف رجل » قال : فمضوا حى كان من القوم على مسيرة 

بعض ليلة » قال : وقال مالك بن عوف لقومه : ليصيّر كل رجل منكم أهله وماله خلف ظهره 
واكسروا جفون سيوفكم ۰ واكمنوا في شعاب هذا الوادي وفي الشجر ٠‏ فإذا كان في غبش الصبح”"© 
فاحملوا حملة رجل واحد» وهدّوا القوم » » فإ محمّداً لم يلق أحداً يحسن الحرب » قال : قلمًا 
TIN‏ صلی رسول الله (ص) الغداة انحدر في وادي حنين وهو واد له انحدار بعيد » وكانت بنو سليم على 
مقدمته فخرج عليهم” "“كتائب هوازن من كلّ ناحية » فانهزمت بتو سليم » وانهزم من وراءهم . ولم 

يبق أحد إلا انهزم ٠‏ وبقي أمير المؤمنين (ع) يقاتلهم في نفر قلبل ومر المنهزمون برسول الله (ص) لا 

يلوون على شيء ۰ وكان العبّاس آخذا بلجام بغلة رسول اله (ص) عن يميه » وأبو سفيان بن 


)١(‏ في المصدر: وأبق. 

(؟) في المصدر: وفرسه وترعه. 

(۳) في المصدر ونسخة: فإن كانت. 

(4) في المصدر: وذهب علمك وعقلك. 

(5) في المصدر ونسخة: قالوا. 

(7) في 9أ4»: وأطفىء؛ وفي المصدر: وطتا وهو الألسب. 

(۷) في المصدر ونسخة: فإذا كان في غلس الصبح. 
والغلس والغيش: هو الظلمة. 

(۸) في المصدر: على مقدمة فخرجت عليها. 
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الحارث بن عبد المطلب عن يساره » فأقبل رسول الله (ص) ينادي : ١‏ يا معشر الأنصار أبن ؟ إليّء آنا 
رسول الله "2 فلم يلو أحد عليه ٠‏ وكانت نسيبة بلت كعب المازنيّة تحثو في وجوه المنهزمين 
التراب » وتقول : [إلى] أين تفرّون ؟ عن الله وعن رسوله ؟ ومر بها عمر فقالت له : ويلك ما هذا 
الذي صنعت ؟ فقال لها : هذا أمر الله » فلمًا رأى رسول الله (ص) الهزيمة ركض نحو على بغلته فرآه 

قد" شهر سيفه فقال : يا عباس اصعد هذا الظرب . وناد : يا أصحاب البقرة““ ويا أصحاب 
الشجرة » إلى أين تفرّون ؟ هذا رسول الله » ثم رفع رسول الله (ص) يده فقال : « اللّهمْ لك الحمد 
وإليك المشتكى وأنت المتعان » فنزل [عليه] جبرئيل فقال : يا رسول الله دعوت بما دعا به موسى 
حيث فلق له البحر » ونجّاه من فرعون » ثم قال رسول الله (ص) لأبي سفيان بن الحارث : ناولني 
كما من حصى » فناوله فرماه في وجوه المشركين ثم قال : ٠‏ شاهت الوجوه ؟ ثم رفع رأسه إلى السماء 
وقال : « اللّهمّ إن تهلك هذه العصابة لم تعبد وإن شئت أن لا تعبد لا تعبد » فلمًا سمعت الأنصار 
نداء العبّاس عطفوا وكسروا جفون سيوفهم وهم يقولون : لبيك » ومرّوا برسول الله (ص) واستحيوا أن 
يرجعوا إليه ولحقوا بالراية »> فقالرسولالله(ص)للعباس: من هؤلاء يا أبا الفضل ؟ فقال : يا 
رسول الله هؤلاء الأنصار > فقال رسول الله (ص) : الان حمي الوطيس29* ونزل النصر من 
السماء » وانهزمت هوازن ٠‏ وكانوا يسمعون قعقعة السلاح في الجر وانهزموا في کل وجه وغنم الله" 
رسوله أموالهم ونساءهم وذراريهم ٠‏ وهو قول الله تعالى : # لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم 
حنبن © . 


وفي رواية أبي الجارود »عن أبي جعفر (ع) في قوله : < ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 
وأنزل جنوهاً لم تروها وعذّب الذين كفروا € وهو القتل ‏ وذلك جزاء الكافرين > قال ا 
نضر بن معاوية يقال له شجرة بن ربيعة » للمؤمنين وهو أسير في أيديهم : أين الخيل البلق » والرجال 
عليهم اللاب البيض ؟ فإِنّما كان قتلنا بأيديهم » وما كنا نراكم فيهم إلا كهيتة الشامة“ قالوا : تلك 
)1١(‏ في المصدر: آلا أنا رسول اله . 
م( في المصدر: ركض يحوم على بغلته قد 
(*) في المصدر: أصعد هذا الطرب 

والطرب: فرس للتبي (ص). 

(4) في نسخة: ونادى أصحاب سورة البقرة. 
(5) في المصدر: بما دعا به موسى حين فلق له البحر. 
(1) الوطيس: اشتداد الحرب. السان العرب 1:18 .)۴۳١‏ 
(۷) في نسخة: : وأغلم. 
(A)‏ أراد بذلك ندرة وجودهم قياساً لكثرة الملالكة . 
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الملائكة . 


بیان : أوطاس : موضع على ثلاث رال من مكة . والحزن : ما غلظ من الأرض . 
والضرس بالكسر : الأكمة الخشنة . والدهس بالفتح : المكان السهل اللَيّن . والرغاء بالضع : صوت 
البعير . والثغاء بالفتح : صوت الشاة والمعز وما شاكلهما . وبيضة القوم : مجتمعهم وموضع 
سلطانهم . ويقال : لا يلوي أحد على أحد ء أي لا يلتفت ولا يعطف عليه . وقوله : وكبر علمك 
أي ضعف علمك وأصابه ضعف الكبر › وفي بعض النسخ : وساخ علمك » أي غار ؛ وفي مجمع 

۲ البيان : وذهب علمك وقال الجزري : فيه : ليتني فيها جذعاً » ع E‏ 
حتى أبالغ في نصرتها"“ . وقال الجوهريّ : الخبب : ضرب من العدو » تقول : خب الفرس يخبٌ 
خباً وخبیباً : إذا راوح بين يديه ورجليه » وأخبّه صاحبه 67 وقال : وضع البعير وغيره : أسرع في 
سيره » وقال دريد : 

ياليتني فيها جذع أحب فيها وأضع”) 

وقال الفيروزابادي : الزمع محرّكة : شبه الرعدة تأخذ الإنسان » والدهش والخوف *» وقال : 
الصدع محركة من الأوعال والظباء والحمر والإبل : الفتى الشابٌ القوي » وتسكن الدال "©2. والغيش 
محركة : بقيّة الآيل » أو ظلمة آخره . والكتائب جمع كتيبة وهي الجيش . والظرب ككف : الجبل 
المنبسط أو الصغير . 

"مما : جماعة؛ عن أبي المفضل » عن الحسن بن موسى بن خلف » عن جعفر بن محمّد بن 
فضل ٠‏ عن عبد الله بن موسى العبسي » عن طلحة بن خير الىكي » عن المطلب بن عبد الله » عن 
مصعب بن عبد الرحمن بن عوف”"©: عن أبيه قال : لمّا افتتح التب (ص) مكّة انصرف إلى الطائف ء 
يعني إلى حنين فحاصرهم ثماني عشرة أو سبع عشرة ؛ فلم يفتحهاء ثم أوغل روحة أو غدوة ثم 
نزل» ثم هجرء فقال : ' أيّها الناس إلي لكم فرط ١‏ وإ موعدكم الحوض ٠‏ وأوصيكم بعترتي 








.۲۸۷ ۔‎ ۲۸٤ :١ تفسير القمي‎ )١( 

() النهاية في غريب الحدبث والأثر ۲١۰ :١‏ 

.3١19/ الصحاح:‎ )۳( 

,١5٠٠١ الصحاح:‎ )1( 

(0) القاموس المحبط ": 58 

(1) القاموس المحيط ۴: .9١‏ 

(۷) في المصدر جاء السند هكذا: جماعة؛ عن ابي المفضل فال: حدئثنا: الحسن بن موسي بن نحلف الراستي الفقيه 
برأس العين قال: حدثنا جعفر بن محمد بن فضل الراستي قال: حدثنا عبد الله يعني أبا حنطب ‏ عن مصعب 
ين عبد الرحمن. 1 

(A)‏ في المصدر: فحاصرهم ثماني عشرا وتسع عشر. 
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خيراً ٠‏ ثم قال : ١‏ والّذي نفسني بيده لتقيمنَ الصلاة ولتؤتن الزكاة أو لأبعثنْ إليكم رجلا مني أو 
كنفسي ٠‏ فليضربنَ اعناق مقاتليكم وليسبينَ ذراريكم ٩‏ فرأى ناس أنه يعني أبا بكر أو عمر ٠‏ فأخذ بيد 
علي (ع) فقال : هو هذا ٠‏ قال المطلب بن عبد الله : فقلت لمصعب بن عبد الرحمن : فما حمل أباك 
على ما صنع ؟ قال : أنا والله أعجب من ذلك . 


وأخبرنا: جماعة» عن أبي المفضل » عن محمّد بن إسحاق بن فروخ ٠١‏ عن محمّد بن عثمان بن 
كرامة في مسند عبيد الله بن موسى قال : وحدّئني محمّد بن أحمد بن عبد الله بن صفوة الضرير » 
وکت“ من أصل كتابه» عن يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصيّ» عن عبيد الله بن موسى » عن 
لك a a‏ 


#"-ما: جماعة » عن أبي المفضل » عن إبراهيم بن حفص العسكريّ » عن عبيد بن الهيثم » 
عن عټاد بن صهيب الكلبي» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه (ع)» عن جابر بن عبد الله الانصاري قال : 
لما آوقع؟ - وربما قال : فزع رسول الله (ص) من هوازن سار حى نزل الطائف فحصر أهل وج“ 
أيامأء فسأله القوم أن يبرح“ عنهم ليقدم عليه وفدهم فيشترط له ويشترطون"" لأنفسهم E,‏ 
حتى نزل مکة» عدم عليه : نفر منهم بإسلام قومهم » ولم يىخ 07 القوم له بالصلاة ولا الزكاة » 
فقال (ص) : إن لا خير في دين لا ركرع فيه ولا سجود ٠‏ أما والّذي نفسي بيده ليقيمنَ الصلاة 
وليؤتنَ الزكاة أو لأبعئنّ إليهم رجلا هو مني كنفسي فليضرب أعناق مقاتليهم وليسبِينَ ذراريهم ٠‏ هو 
هذا» وأخذ بيد على (ع) فأشالها فلمًا صار القوم إلى قومهم بالطائف أخبروهم بما سمعوا من 
ا او e‏ و Es‏ ا ا 
مملكة"“ ولا نة إل رميتهم بسهم الله عر وجل » قالوا : يا رسول الله وما سهم الله ؟ قال : علي بن 
أبي طالب ما بعثته في سريّة إلآ رايت جبرئيل عن يميه ٠‏ وميكائيل عن يساره » وملکاً ا 
تظله حتّى يعطي الله عر وجل حبيبي النصر والظفر . 


(1) في المصدر: أحمد بن عبد الله صفوة الضرير بالمصيصه وكتبته. 

(؟) في المصدر: عن علي خيّر. 

(۳) آمالي الطوسي: 2815 م8١‏ . 

زفق في المصدر: لما واقع وهو تصحيف ظاهر. 

)0( وج: الطائف وقيل سميت وجا بوج بن عبد الحق من العمالقة ٠‏ وقيل : من خزاعة. ؛معجم البلدان 8: .٠۳1١‏ 
(1) في المصدر: أن ينزاح. 

(۷) في المصدر: فاشترط له واشترطوا. 

(۸) في المصدر: ولم يتجع. 

(9) في المصدر: ما استعصى على أهل مكة. 

۱۸۲ 0119-81 آمالي الطوسي:‎ )٠١( 


واف 
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بيان : قال الجوهريّ : بخع بالحقّ بخوعاً : أقرَ به و خضع له . 


. ديج : روي أن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة قال : ما كان أحد أبغض إلى من محمد‎ rifet 
وکیف لا یکون“ وقد قتل متا ثمانية » كل منهم يحمل اللواء » فلمًا فتح مكة آيست ممّا كنت أتماه‎ 
من لا ا وقلت في ي قو دت الر ب في ي لعن تى أدرك ثأري منه ؟ فلمًا اجتمعت هوازن‎ 
فلمًا انهزم الناس وبقي محمد‎ ١ بح سدق اعد " منه غرّة فأقتله ودبّرت في نفسي كيف أصنع‎ 
وحدهء والتفر الذين © معه جئت من ورائه ورفعت السيف حثى إذا كدت أحطه غشي فؤادي فلم أطق‎ 
. فعلمت أنه ممنوع‎ ٠ ٠ ذلك‎ 


وروي أنه قال : رفع إلى شواظ من نار حنَّى كاد أن يمحيني” ثم التفت إليّ محمّد فقال لي : 
ادن يا شيبة فقاتل » ووضع يده في صدري ٠‏ فصار أحبّ الناس إليّ » وتقدّمت [إلى محمد] وقاتلت 
بين يديه » فلو عرض لي أبي لقتلته في نصرة رسول الله فلمًا انقضى القتال دخلت”"“ على 
رسول الله (ص) فقال لي : ٠‏ الذي أراد الله بك خير مها أردته لنفسك » وحدثني بجميع ما رويته في 
نفسي . فقلت : ما اطلع على هذا إلا الله وأسلمت"“ . 


بيان : قوله : أن يمحيني » أي يبطلني ويذهب بأثري ٠‏ يقال : اة رة موا اوي 
محيا ويمحاه وفي بعض النسخ : يحمسني بالحاء المهملة أي يقليني ويحرقني » وهو أظهر » وفي 


ديج : : روي أل لقا حاصر التي (صر) أهل الطائف قال عنبة بن الحصين 8»: إئذن لي حتى 

آتي حصن الطائف فأكلمهم » »> فأذن رسول الله (ص) فجاءهم فقال : أدنو منكم وأنا آمن ؟ قالوا : 

5 نعم » وعرفه أبو محجن فقال : أدن فدخل عليهم »> فقال : فداكم ابي وأمّي لقد سرني ما رایت 
منكم » وما في العرب أحد غيركم » والله ما في محمّد مثلكم » ولقد قل المقام وطعامكم كثير » 
وماك راذر ١‏ ر قال راكد لي ےک كرما جلف لفيا ا 


1184 المحاح:‎ )١( 

(9) في المصدر: وكيف لا يكون ذلك. 

() في المصدر ونسخة: قصدتهم لاجد الاخذ. 

)٤(‏ في المصدر: والنفر الذين بقوا. 

).2 في المصدر: حتي كاد أن يحمشني . 

(1) كذا في دأ» وفي قط»: دخلنا. 

(۷) في المصدر: وبجميع ما زوّرته وهو الصحيح . 
(۸) الخرائج والجرائح: ١14-1117‏ باح154. 
إلى في المصدر: عبيئة بن حصين وهو الصحيح . 
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يخبر محمَّداً بخلل إن رآه فينا أو في حصننا » فقال أبو محجن : أنا كنت أعرف به » ليس أحد منًا 
أشدّ على محمّد منه وإن كان معه» فلمًا رجع إلى رسول الله (ص) قال : قلت لهم : ادخلوا في 
الإسلام » فوالله لا يبرح محمد من عقر داركم حتى تنزلوا ء فخذوا لأنفسكم أماناً فخذلتهم ما 
استطعت ٠»‏ فقال له رسول الله (ص) : لقد كذبت » لقد قلت لهم : كذا وكذا » وعاتبه جماعة من 
الصحابة ٠‏ قال : أستغفر الله وأتوب إليه ولا أعود أبدً. 


بيان : عقر الدار بالضم : وسطها وأصلها وقديفتح 7 


5-شا: ثم كانت غزاة”“ حنين حين استظهر رسول الله فيها بكثرة الجمع فخرج (ص) متوجّهاً 
إلى القوم في عشرة آلاف من المسلمين » فظن أكثرهم أنهم لم يغلبوا”" لما شاهدوه من جمعهم 
وكثرة عدت هھ وملاحهم ۰ وأعجب أبا بكر الكثرة يومئذ فقال 1 أن تغلب اليوم من قل ١‏ وكان الأمر 
في ذلك بخلاف ما ظتوا“ وعانهم أبو بكر بعجبه بهم » قلمًا التقوا مع المشركين لم يلبثوا حتى 
انهزموا بأجمعهم › ولم يبق منهم مع النبيّ (ص) إلا عشرة أف © 
رم نسي ل الس عل ا رع لذ عل .+ ريت السب ياد اشميّون حتی ثاب إلى 
رسول الله (ص) من كان انهزم ٠‏ فرجعوا وَل فأوَلاً حتّى تلاحقوا . وكانت لهم الكرّة على 
المشركين » وفي ذلك أنزل الله تعالى وفي إعجاب أبي بكر بالكثرة : « ويوم حتين إذ أعيجبتكم كثرنكم 
فلم نغن عنكم شبئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت م وليتم مدبرين * ثم أنزل الله سكينته على 
رسوله وعلى المؤمنين » يعني أمير المؤمنين علا (ع) ومن ثبت معه من بني هاشم ۰ وهم e‏ 
ثمانية » أمير المؤمنين (ع) تاسعهم : العبّاس بن عبد المطلب عن يمين رسول الله (ص) ٠»‏ والفضل بن 
العباس عن يساره » وأبو سفيان بن الحارث ممسك بسرجه عند نفر بغلته”" وآمير المؤمنين (ع) بين 
يديه يضرب بالف" , ونوفل بن الحارث وربيعة بن الحارث وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب 
وعتبة ومعتّب ابنا أبي لهب حوله » وقد ولّت الكافة مدبرين سوى من ذكرناه ٠‏ وفي ذلك يقول 
مالك بن عبادة الغافقي : 
)١(‏ الخرائج رالجراتح: ١١9-0١8‏ ب۱ ح۱۹۵ . 
(۲) في المصدر: ثم كانت غزوة. 
(۳) في المصدر: ألن يغلبوا. 
(4) في (أ4: وكثرة عددهم. 
(5) في المصدر: بخلاف ما ظنوه. 
)١(‏ فى ١أ١:‏ إلا عشرة تفس. 
0 في المصدر: عند ثغر بغلته. 
(۸) في المصدر: بين يديه بالسيف. 


: تسعة من بني هاشم خاصّة » 
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لم يواس النبي غير بني هاشم عل السيب وف يوم حنين 
ثمّقاموامعالنبي على الموت فآنو“ز يني ال اغيرشين 
وسوی أيمن الأميين من القسوم شهي داافاءتاضقرّةين 
وقال العبّاس بن عبد المطلب في هذا المقام : 
نصرنارسول الله في الحرب تة وقدفوّمنقدفرّعنهفأتقشعوا 
٠. 8‏ 3 3 4 
وقول ي إذاماالفضل ش ةبسيفه على القوم أخمرىيابنيّليرجموا 
وعاشرنالاقئ الحمام بنفسه لمساناله فوالهلميتوجع”" 
يعني به أيمن بن 3 أيمن رحمه الله ٠‏ ولا رأى رسول الله (ص) هزيمة القوم عنه فال للعباس 
وكان رجلا جهوريا صيّنا : ناد بالقوم » وذكرهم العهد › فنادى العبّاس بأعلى صوته : يا أهل بيعة 
الشجرة » يا أصحاب سورة البقرة » إلى أين تفرّون ؟ اذكروا العهد الذي عاهدتم عليه 
رسول الله (ص) ٠‏ والقوم على وجوههم قد ولوا مدبرين » وكانت ليلة ظلماء › ورمول الله (ص) في 
الوادي » والمشركون قد خرجوا عليه من شعاب الوادي » وجنباته ومضايقه مصلتين سيوفهم 
TI Nov‏ وعمدهم وقسيهم قال : فنظر رسول الله (ص) إلى الناس ببعض وجهه في الظلماء: فأضاء كأله القمر 
[في] ليلة البدر ثم نادى المسلمين : ١‏ أين ما عاهدتم الله عليه ؟ » فأسمع أرّلهم وآخرهم فلم 
يسمعها رجل إلا رمى بنفسه إلى الأرض فانحدروا إلى حيث كانوا من الوادي حتى لحقوا بالعدوّ 
فقاتلوه 5 


قال : وأقبل رجل من هوازن”" على جمل“ أحمر » بيده راية سوداء في رأس رمح طويل أمام 
القوم » إذا أدرك ظفراً من المسلمين أكب عليهم ٠‏ وإذا فاته الناس رفعه لمن وراءه من المشركين 
فاتبعوه وهو يرتجز ويقول : 
أنا ب وج رو الا براح حتی‌نبیسحالقوم أو نا 
فصمد له أمير المؤمنين (ع) فضرب عجز بعيره فصرعه ثم ضربه فقطره ثم قال : 








)١(‏ في المصدر: نأبوا. 

زفق في المصدر: في الله لا يتوجع. وفي نسخة: في الله ما يتوجّع . 
مم في 419: من بني هوازن. 

(4) في المصدر: على جمل له. 

)0( في المصدر: حتى نبيح اليوم. 
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قد علم القوم لدى الصباح إتي في الهيجاء“ ذو نصاے“ 


فكانت هزيمة المشركين بقتل أبي جرول( لعنه الله) » ثم التأم الناس”" وصفوا للعدوٌ » فقال 
رسول الله (ص) : «اللهم ِنْك أذقت أوّل قريش نكالاً » فأذق آخرها نوالا » و 0 
والمشركون » فلمًا فلمًا رآهم النبي (ص) قام في ركابي سرجه حتی أشرف على جماعتهم ١‏ ثم : الآن 
حمي الوطيس . 


أن االني لاكذب أنااينعيد المطلب 


فما کان بأسرع من أن ولى القوم امد 0 بالأسرى إلى رسول الله (ص) مكتفين) ولمًا 
قتل أمير المؤمنين (ع) أبا جرول وخذل القوم بقتله وضع القوم“ سيوفهم فيهم . وأمير المؤمنين (ع) 5١/١١8‏ 
يقدمهم حتّى قتل بنفسه أربعين2©0 رجلاً من القوم » » ثم كانت الهزيمة والأسر حينئذٍ . وكان أبو سفيان 
صخر بن حرب بن ميّة في هذه الغزاة فانهزم في جملة من انهزم من المسلمين . 


وروي عن معاوية بن أبي سفيان آله قال : لقيت أبي منهزماً مع بني أميّة من أهل مكّة ٠‏ فصحت 
به ياابن حرب» والله ما صبرت مع" ابن عمّك » ولا قاتلت عن دينك » ولا كففت هؤلاء الأعراب 
عن حريمك » فقال : من أنت ؟ قلت : معاوية » قال : ابن هند ؟ قلت : نعم » قال : بأبي واي ثم 
وقف » واجتمع”*) معه الناس من أهل مكة وانضممت” إليهم ء ثمّ حملنا على القوم فضعضعناهم 
ومازال المسلمون يقتلون المشركين ويأسرون منهم حتّى ارتفع النهار > قأمر رسول الله (ص) 
بالكفت”*'' ونادى أن لا يقتل أسير من القوم » وكانت هذيل بعث ر سول يقال له : ابن الأكوع أيَام 
الفح عبتا على النين (ص) حقى علم علمه؛ فجاء إلى هذيل بخبره » وأسر يوم حنين فم به عمر بن 
الخطاب » فلمًا فلا براه قل على رجل من الاتضار رتال : هذا عدو الله الذي كان علينا عيناً » ها هو 


)1١(‏ في : إني لدى الهيجاء. 

زفق في المصدر: ذو تضاح . 

() في المصدر ونسخة: ثم إلتام المسلمون. 

(4) في «أ4: ولَى القوم على أدبارهم وجيء بالأسارى الى رسول الله مكتوفين. 
(6) في المصدر: المسلمون. 

)١(‏ فى «آ4»: حتئ قتل أريعين. 

(۷) كذا في «أ» والمصدر . وما في «ط0: ما صبرت من . 

. في دأ : اجتمع‎ (A) 

(9) كذا في «أ» والمصدرء وما فيهط:: وانضمّت . 

)1۰( في «أ2: : قأمر رسول الله (ص) ونادى بالكف. وقي المصدر: : فأمر رسول الله (ص) وثادی. 
)1١(‏ في المصدر: بعثت رسولاً. 
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أسير فاقتله فضرب الأنصاري عنقه » وبلغ ذلك النبيَ (ص) فكره ذلك ٠‏ وقال : « ألم آمركم أن لا 
تقتلوا أسيراً ؟ ؛ وقتل بعده جميل بن معمّر بن زهير وهو أمير » فبعث رسول الله (ص) إلى الأنصار 
وهو مغضب فقال : « ما حملكم على قتله وقد جاءكم الرسول أن لا تقتلوا أسيراً ؟ ١‏ فقالوا : إِنّما 
قتلناه بقول عمر » فأعرض رسول الله (ص) حتى كلّمه عمير بن وهب في الصفح عن ذلك . وقسم 
رسول الله (ص) غنائم حنين في قريش خاصة » وأجزل القسملة] للمؤلفة قلوبهم كأبي سفيان 
۹ صخر بن حرب » وعكرمة بن أبي جهل » وصفوان بن أميّة ٠‏ والحارث بن هشام » وسهيل بن عمرو » 
وزهير بن أبي أميّة ٠‏ وعبد الله بن أبي أميّة » ومعاوية بن أبي سفيان » وهشام بن المغيرة والأقرع بن 
حابس » وعييئة بن حصن“ في أمثالهم » وقيل : إله جعل للأنصار شيئاً يسيراً ٠‏ وأعطى الجمهور 
لمن سمّيناه » فغضب قوم من الأنصار لذلك ء وبلغ رسول الله (ص) عنهم مقال أسخطه » فنادى فيهم 
فاجتمعوا [ثم] قال" لهم : اجلسوا ولا يقعد معكم أحد من غيركم ٠‏ فلمًا قعدوا جاء النبيَ (ص) 
يتبعه أمير المؤمنين صلوات اله عليهما حتى جلس”'" وسطهم وقال لهم : إنّي سائلكم عن أمر 
فأجيبوني عنه فقالوا : قل يا رسول الله » قال : « ألستم كنتم ضالين فهداكم الله بي ؟ © فقالوا : 
بلى[والله] فلله المئّة ولرسوله » قال : ١‏ آلم تكونوا على شفا حفرة من النار فأنقذكم الله بي ؟ » 
قالوا : بلى فلله المنة ولرسوله » قال : ١‏ ألم تكونوا قليلاً فكثركم الله بي ؟ » قالوا : بلى فللّه المئة 
ولرسوله » قال : ' ألم تكونوا أعداء فألف الله بين قلوبكم بي ؟ ' قالوا : بلى فلله المنة ولرسوله ء ثم 
سكت النين (ص) هنيثة ثم قال : « ألا تجيبوني بما عندكم ؟ ‏ قالوا : بم نجيبك فداؤك آباؤنا وأمهاتنا 
قد أجبتاك بان لك الفضل والمنّ والطول علينا ٠‏ قال : « أما لو شئتم لقلتم : وأنت قد كنت جتنا 
طريداً فآويناك ٠.‏ وجتتنا خائفاً فآمئاك » وجتننا مكذّباً فصدقّناك “[قال] فارتفعت أصواتهم بالبكاء » 
وقام شيوخهم وساداتهم إليه فقبلوا““ يديه ورجليه ثم قالوا : رضينا بالله وعنه ۽ ويرسوله وعنه » 
وهذه أموالنا بين يديك . فإن شئت فاقسمها على قومك ٠‏ وإِنّما قال من قال منّا على غير وغر 
صدر”” وغل في قلب ولكنهم ظتوا سخطاً عليهم وتقصيراً لهم ٠"‏ وقد استغفروا الله من ذنوبهم © 
فاستغفر لهم يا رسول الله » فقال النبِيّ (ص) : ٠‏ اللّهمَ اغفر للانصار ولأبناء الأنصار » ولابناء أيتاء 
الأنصار »> يا معشر الانصار أما ترضون أن يرجم غيركم بالشاء والنعم وترجعون“ أنتم 
)0( في المصدر: حصين . 
0) في «ط»: وقال. 
©( في «أ4: حتى جلسا. 
(4) في آ٠‏ والمصدر: إليه وقبّلوا ‏ 
() في «أ4: على غير وغر وصدر. وهو تصحيف. 
(1) في المصلر: بهم. 
(۷) في (أ2: في ذنربهم. 
(۸) في المصدر ونسخة: والنعم ورجعتم. 
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وف سهمكم رسو الله ؟ ٠‏ قالوا : بلى رضينا» قال النبيَ (ص) حينئذ : * الأنصار كرشي 
وعيتي »2 > لو سلك الناس واديا ا وسلكت الأنصار شعباًلسلکت شعب الأنصار ؛ لَه اغفرللانصار » 


وقد کان رسول الله (ص) أعطى العبّاس بن مرداس أربع[ة]من الإبل”"' فسخطهاوأنشأيقول : 


أتجمل نهبي ونهسب العبيد بيسن عييئل ةوالأقرع 

فماكان حصن ولاحابيئيس يفوقانشيخي في المجمع 

وماكلتدونامرىءمتنهما ومن تضعاليوملميرفع 

فبلغ النبيّ (ص) قوله فاسئحضره وقال له : أنت القائل : أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع 

وعبيئة ؟ فقال له أبو بكر : بأبي أنت وأمّي لست بشاعرء فقال : وكيف ؟ قال : قال : بين عيينة 
والأقرع » فقال رسول الله (ص) لأمير المؤمنين (ع) : قم يا علي واقطع لسانه > قال : فقال 
العبّاس بن مرداس : والله لهذه الكلمة كانت أشدّ علي من يوم خئعم حين أتونا في ديارتا ٠‏ فأخذ بيدي 
كا م بك ل GS‏ فقلت : يا عليّ إنك 
لقاطع لساني ؟ قال ني لممض فيك ما مرت » قال : ثم مضى بي فقلت : يا علي إنْك لقاطع 
لساني ؟ قال : إنّي لممض فيك ما أمرت » قال : فما ما رال بي حي ادخلبي السظاير فقا لي 
اعقل“ ما بين أربع إلى مائة » قال : فقلت : بأبي ار ر ر 
فقال : إن رسول الله (ص) أعطاك أربعاً وجعلك مع المهاجرين فإن شثت فخذهاء وإن شعت 
فخذ المائة وكن من أهل" المائة » قال : قلت ١‏ أن عار :فال ” ني برك أن تاذ ما الاد 
رسول الله (ص) وترضى ۰ قلت : فإني أفعل + ولمًا قسّم رسول الله (ص) عا حنين أقبل رجل 
طويل آدم أحنى”"" بين عينيه أثر السجود » فسلّم ولم يخص النبيَ (ص)ء د ثم قال : قد رأبتك وما 
صنعت في هذه" الغنائم » قال ”“: وكيف رأيت ؟ قال : لم أرك عدلت » فغضب رسول الله (ص) 
وقال : ويلك إذا لم العدل عندي فعند من يكون ؟ فقال المسلمون : ألا نقتله ؟ قال : 





زلف في «ا»: وقد . 

(۲) في المصدر: من الإبل يومثل. 

رو ليس في المصدر من قوله: بي إلى قوله قال: 
() في المصدر: فقال: لي [إعتد. 

زف , المصدر: وجعلك من المهاجرين. 

(7) كذا في «أء والمصدر وما في «ط»: مع آهل 
(۷) في «أ»: آدم من أحتى. 

(A)‏ في المصدر: وما صنعت من هذه. 

(9) في «أ»: فقال: 

)٠١(‏ في «أ»: فقال 


1/1 
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« دعوه فإنّه سيكون له أتباع يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ٠‏ يقتلهم الله على يد أحبٌ 
0( 
الخوارج 5 


بيان : عانه يعينه عيناً : أصابه بالعين . وأفشع الريح السحاب : كشفته فأقشع وانقشع . وقولي 
مبتدأ » وأخرى خبره ۰ أي أحمل حملة أخرى » والجملة حاليّة » أو التقدير کان قولي ١‏ 00 
ككتاب : الموت أو قدره » وفي النهاية : جهوريٌٍ أي شديد عال . والواو زائدة ". قوله : « يا 
أصحاب سورة البقرة ' كأه وبّخهم بذلك لقوله تعالى فيها نت م عله العو ف 
منهم4”" أو لاختنامها بوه : < فانصرنا على القوم الكافرين)““ أو لاشتمالها على آيات الجهاد كقوله 
تعالى : ( واقتلوهم حيث ثة تقفتموهم )” وقوله :9 وقالوه حت لانکون فعة 6 كما ورد في أخبار 
العامة هذا مقام الذي أنزل عليه سورة البقرة وقالوا : حضها" لأن معظم أحكام المناسك فيها سيّما ما 
يتعلّق بوقت الرمي انتهى أو لأنّ أكثر آیات النفاق وذمَ المنافقين فيها ١‏ أو لأنها أوَّل سورة ذكر فيها 
5 قصّة مخالفة بني إسرائيل موسى يعبادة العجل ٠»‏ وترك دخول باب حطة »> والجهاد مع العمالقة » أو 
أراد جماعة حفظوا سورة البقرة تعريضاً بأنه لا يناسب حالهم تلك فعلهم ذلك ١‏ هذه الوجوه خطر 
بالبال في ذلك » وفي أكثر روايات المخالفين يا أصحاب السمرة ٠‏ فقط »> وهي الشجرة التي بايعوا 
تحتها بيعة الرضوان ويقال : طعنه فقطره تقطيراً » أي ألقاه على أحد قطريه » وهما جانباه » فتقطرء 
أي سقط . 


وقال الجزريّ : في حديث حنين الآن حمي الوطيس ٠»‏ الوطيس : التثور » وهو كناية عن شدّة 
الأمر واضطرام الحرب » ويقال : إن هذه الكلمة ازل من قالها النبيَ (ص) لما اشتدّ البأس يومئذ » 
E‏ وهي من من أحسن الإستعارات ب وقال في موضع آخر : الوطيس شبه التتور › 
وقيل : هو الضراب في الحرب ٠‏ وقيل : هو الوطىء الذي يطس الناس ٠‏ أي يدقهم » وقال 
الأصمعيّ : ر مدوّرة إذا حميت لم يقدر أحد أن يطأها » عبّر به عن اشتباك الحرب وقيامها 


.۷۸ ۷٤ الإرشاد:‎ )١( 

() النهاية في غريب الحديث والأثر 1: ١؟75.‏ 
(۳) البقرة: .۲۴١‏ 

.۲۸١ البقرة:‎ )4( 

. ۱١۱ اليقرة:‎ )0( 

0) البقرة: 197 

(۷) لعل الأنسب: خصها 

(4) النهاية في غريب الحديث والأثر ٤٤۷ :١‏ . 
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على ساق “. وقال : فيه الأنصار كرشي وعيبتي ١‏ أراد أنّهم بطانته وموضع سرّه وأمانته » والذين 
يعتمد عليهم في أموره » واستعار الكرش والمية لذلك لأ المج يجمع علفه في كرشه » والرجل 
يضع ثيابه في عيبته » وقيل : أراد بالكرش الجماعة أي جماعتي وصحابتي ٠‏ يقال : عليه كرش من 
الناس » أي جماعة © 


وقال الفيروزاباديٌ : الكرش بالكسر وككتف لكل مجر بمنزلة المعدة للإنسان 9" , 


قرله (ص) : بين الأقرع وعييئة » لعلّه (ص) إِنْما تعمّد ذلك ثلا يجري على لسانه الشعر فلم 
يفهم أبو بكر » والآدم من الناس : الأسمر 


أقول : زاد الطبرسيّ (رحمه الله) بعد قوله (ص) : لسلكت شعب الأنصار : ولولا الهجرة لكنت 
أمرأ من الأنصار » وساق القصّة نحوه في التفسير“ . 


۷-شا : لما فض الله تعالى جمع المشركين بحنين تفرّقوا فرقتين » فأخذت الأعراب ومن تبعهم 
إلى أوطاس » وأخذت ثقيف ومن تبعها إلى الطائف ٠‏ فبعث النبيَّ (ص) أبا عامر الأشعريّ إلى ١/1١‏ 
أوطاس في جماعة » منهم أبو موسى الأشعريّ وبعث أبا سفيان صخراً [بن حرب] إلى الطائف ٠‏ فأمًا 
أبو عامر فإنه تقدّم بالراية وفاتل حتّى قتل دونها ۰ فقال المسلمون لأبي موسى : أنت ابن عم الأمير 
وقد قتل » فخ الراية حتى نقاتل دونها » فأخذها أبو موسى فقاتل [هو و] المسلمون حى فتح الله 
عليهم » وأما أبو سفیان فإنّه لقيته ثقيفا فضربوه على وجهه فانهزم ورجع إلى النبيّ (ص) فقال : 
بعثتني مع قوم لا يرفع بهم الدلاء من هذيل والأعراب » فما أغنوا عي شيئاً. فسكت الي (ص) 
عنه 2 ثم سار بنفسه إلى الطائف فحاصرهم أيَاماً ء وأنفذ أمير المؤمنين (ع) في خيل › وأمره أن يطأ 
ما وجده“ ويكسر كل صنم وجده فخرج حتی لقيته خيل خئعم في جمع كثير فبرز لهم رجل من القوم 
يقال له : شهاب في غبش الصبح”"؟ فقال : هل من مبارز ؟ فقال أمير المؤمنين (ع) ؛ من له ؟ فلم 
يقم إليه أحد 2 فقام إليه أمير المؤمنين (ع) فوئب أبو العاص + بن الربيع زوج بنت النبي (ص) فقال : 
0 أيَها الأمير » فقال : لاء ولكن إن قتلت فأنت على الناس » فبرز إليه أمير المؤمنين «صلوات 
الله وسلامه عليه وهو يقول : 
)0 النهاية في غريب الحديث والأثر لي 
(۲) النهابة في غريب الحديث والأثر 1١٤-1١۳ :٤‏ . 
(۳) القاموس المحيط ۲: ۲۹۷. 
(8) مجمع البيان ۳: .۳١‏ 
)0( في المصدر: ما وجد. 
)١(‏ في 0أ4: في غبش من الصبح . 





1 


rr‏ تاريخ الرسول(ص) ج 


إن على كل رئيس حقاً أن يروي الصعدة أو تد“ 

ثم ضربه وقتله""“ ومضى في تلك الخيل حتَّى كسر الأصنام ٠‏ وعاد إلى رسول الله (ص)» وهو 
محاصر أهل الطائف”" فلمًا رآه النبين (ص) كبر للفتح » وأخذ بيده فخلا به وناجاء طويلاً » فروى 
عبد الرحمن بن سيّابة والأجلح جميعاً عن أبي الزبير ء عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ أن 
رسول الله (ص) لما خلى بعلي (ع) يوم الطائف أتاه عمر بن الخطاب فقال : أتناجيه دونئا ؟ وتخلو به 
دوننا““ ؟ فقال : يا عمر ما أنا انتجيته » بل الله انتجاه » قال : فأعرض عمر وهو يقول : هذا كما 
قلت لنا قبل الحديبية لتدخلن”' المسجد الحرام إن شاء الله امئين فلم تدخله . وصددنا عته » فاداه 
النبيّ (ص) ايلعم : نكم تدخلونه في ذلك العام » ثم خرج من حصن الطائف نافع بن 
غيلان بن معتب” في خيل من ثقيف » فلقيه أمير المؤمنين (ع) ببطن وج فقتله ٠‏ وانهزم المشركون 
ولحق القوم الرعب ٠‏ فنزل منهم جماعة إلى النبيَ (ص) فأسلموا » وكان حصار النبِيَ (ص) للطائف 
بضعة عشر ي برا 


توضيح : قال الجزري : في حديث الأحنف : 
إن على كل رئيس حقاً أن يخضب الصمدة أو تندقا 

الصعدة : القناةالتي تنبت مستقيمة) . ووج بالنشديد : اسم بلد بالطائف . 

8 -شي : عن سماعة ؛ عن أبي عبد الله؛ أو أبي الحسن (ع) قال : ذكر أحدهما أن رجلاً دخل 
على رسول الله (ص) يوم غنيمة حنين وكان يعطي المؤلفة قلوبهم يعطي الرجا ل منهم مائة راحلة ونحو 
ذلك » وقسّم رسول الله (ص) حيث أمراء فأتاه ذلث الرجل قد أزاغ الله قلبه وران عليه » فقال له :ها 
عدلت حين قسمت ٠‏ فقال له رسول الله (ص) : ويلك ما تقول ؟ ألا ترى”''؟ قشمت سمت الشاة حقى لم 
بين معي شاة؟ ار لم أفم البقر حتى لم ببق معي بقرة واحدة ؟ أو لم أفتم الإبل حتى لم ببق معي 


)222 في «طه: يدنا 

(۲) في المصدر: فقتله. 

(۳) في 8أ6: وإذا به محاصر لأهل الطايف. 

(4) في المصدر: وتخلو به؟ 

)0( في ٤‏ : لنا يوم . 

(1) في المصدر: لندخلن. 

(۷) في المصدر: حصن الطايف نابغ بن غيلان بن متعب. 
(۸) الإرشاد: ۸۱-۸۰ . 

(9) التهاية في غريب الحديث والاثر ۳: ٣۰‏ 

)٠١(‏ في المصدر: آلم ترئ. 
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بعير واحد ؟ فقال بعض أصحابه له : أتركنا يا رسول الله حتّى نضرب عنق هذا الخبيث ٠‏ فقال : لا ١‏ 
هذا يخرج في قوم يقرؤن القرآن لا يجوز تراقيهم ٠‏ بلى قاتلهم غيري”" , 

۹مم : كان سبب غزوة حنين أن هوازن جمعت له جمعاً كثيراً فذكر لرسول الله (ص) أن 
صفوان بن أميّة عنده مائة درع » فسأله ذلك » فقال : أغصبا يا محمّد ؟ قال : لاء ولكن عارية 
مضمونة قال : لا بأس بهذا » فأعطاه » فخرج رسول الله (ص) في ألفين من مكة وعشرة آلاف كانوا 
معهء فقال أحد أصحابه : لن نغلب اليوم من قَلَةَ » فشق ذلك على رسول الله (ص) »› فأنزل الله 
سبحانه : ف ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم #الآية . 

وأقبل مالك بن عوف النصريّ فيمن معه من قبائل قيس وثقيف . فبعث رسول الله عبد الله بن أبي 
حدرد عينا فسمع ابن عوف يقول : يا معشر هوازن إنكم أحدٌ العرب وأعده » وإ هذا الرجل لم يلق 
قوماً يصدقونه القتال » فإذا لقيتموه فاكسروا جفون سيوفكم » واحملوا عليه حملة رجل واحد . فأتى 
ابن أبي حدرد رسول الله (ص) فأخيره » فقال عمر 5 آلا تسمع يا رسول الله ما يقول ابن أبي حدرد ؟ 
فقال : ٠‏ قد كنت ضالاً فهداك الله يا عمر » وابن أبي حدرد صادق » . 


قال الصادق (ع) : وكان مع هوازن دريد بن صمة خرجوا به شيخاً كبيراً يتيمنون برأيه فلمًا نزلوا 
بأوطاس قال : نعم مجال الخيل » لا حزن ضرس . ولا سهل دهس » مالي أسمع رغاء البعير ونهاق 
الحمير وبكاء الصغير ؟ قالوا ساق مالك بن عوف مع الئاس أموالهم ونساءهم وذراريهم ٠‏ قال : فأين 
مالك ؟ فدعى مالك له فأناء » فقال : يا مالك أصبحت رئيس قومك وإِنَّ هذا يوم كائن له ما بعده من 
الأيَام » مالي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير وثغاء الشاء ؟ قال : أردت أن أجعل 
خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم » قال : ويحك لم تصنع شيئاً > قدّمت”" بيضة هوازن في 
نحور الخيل » وهل يرد" وجه المنهزم شيء ٠‏ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه » 
وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك › قال : إِنّك قد كبرت وكبر عقلك . فقال دريد : إن 
كنت قد كبرت فتورث غداً قومك ذلأ بتقصير رأيك وعقلك . هذا يوم لم أشهده ولم أغب عله » ثم 
قال : حرب عوان . 


قال جابر : فسرنا حتّى إذا استقبلنا وادي حنين ٠‏ كان القوم قد كمنوا في شعاب الوادي 
ومضايقه » فما راعنا إلا كتائب الرجال بأيديها السيوف والعمد والقنى فشدّوا علينا شدّة رجل واحد » 


)١(‏ تفسير العياشي 7: ۹۸ سورة براءة ح”ال. 
(۲) في : فقڌمت. 
(۳) في :٤‏ وهو يرد وجه. 
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فانهزم الناس راجعين لا يلوي أحد على أحد » وآخل رسول الله (ص) ذات اليمين » وأحدق ببغلته 
تسعة من بني عبد المطلب ۽ وأقبل مالك بن عوف يقول : أروني عند > فاروه فحمل على 
رسول الله (ص) ٠‏ وكان رجلاً أهوج فلقيه رجل من المسلمين فالتقيا فقتله مالك » وقيل : إلّه أيمن بن 
أ أيمن » ثم م أقدم فرسه فأبى أن يقدم نحو رسول الله (ص) » وصاح كلدة بن الحنبل وهو أخو 
ضفران بن أ لأمّه وصفوان يومئذ مشرك : ألا بطل السحر اليوم ٠‏ فقال صفوان : اسكت فض الله 
فاك » فوالله لأن يربّني رجل من فريش» أحبّ إليّ من أن يربتي رجل من هوازن . 

قال محمّد بن إسحاق : وقال شيبة بن عثمان بن أبي طلحة أخو بني عبد الدار : اليوم أدرك 
ثأري وكات أبوء قتل يوم اخ - اليوم أقتل مدا كال : فأدرت برسول الله لأقتله › فأقبل شيء 
حتى تغشى فؤادي ع فلم أطق ذلك فعرفت آنه ممنوع . 

وروی عكرمة» عياض نل : لما رأيت رسول الله (ص) يوم حنين قد عري ذكرت أبي وعمّي 
وقتل علي وحمزة إياهما ٠‏ فقلت : أدرك ثأري اليوم من محمّد فذهبت لأجيئه عن يمينه فإذا آنا 

الاج بالساين بن عبد القطلت اعاننا عله درع يفاد جاه نهذ ا اع قلت : عمّه ولن 

يخذله » ثم جئته عن يساره فإذا أنا بأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ٠‏ فقلت : ابن عمّه ولن 
يخذله » تدان A‏ اسوره سود i‏ ولع الى واف عل نار متي بي 
کاله برق » فخفت أن يمحشني » فوضعت يدي على بصري ومشيت القهقرى والئفت رسول الله (ص) 
وفال20 : «يا شيب يا شيب ادن مني » اللّهمَ أذهب عنه الشيطان ؛ قال : فرفعت إليه بصري ولهو 
أحبّ إلى من سمعي وبصري › وقال : يا شيب قاتل الكفار . 

وعن موسى بن عقبة قال :ام رسول الله (ص) في الركابين» وهو على البغلةء فرفع يديه إلى 
الله يدعو ويقول : اللّهم إني أنشدك ما وعدتني ٠‏ اللّهِمّ لا ينبغي لهم أن يظهروا عليئا » ونادى 
أصحابه وذمرهم : ٠‏ يا أصحاب البيعة يوم الحديبية الله الله الكرّة على نبيكم » وقيل : إنه قال : ١يا‏ 
أنصار الله وأنصار رسوله 85 يا بني الخزرج » وأمر العبّاس بن عبد المطلب فنادى في القوم بذلك 
فاقبل © إليه أصحابه سراعاً يتدرون . 


وروي أنه (ص) قال : « الآن حمي الوطيس » أنا النبيّ لا كذب ٠‏ أنا ابن عبد المطلب » قال 


سلمة بن الأكوع : ونزل رسول الله (ص) عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب » ثم استقبل به وجوههم 
وقال : « شاهت الوجوه » فما خلق الله منهم إناناً إل ملا عينه تراباً بتلك القبضة » فولُوا مدبرين ۰ 


وأتبعهم المسلمون فقتلوهم وغنمهم الله نساءهم وذراريهم وشاءهم وأموالهم ٠‏ وفر ر مالك بن عورف 


)١(‏ في المصدر: رسول الله (ص) إلى وقال: 
(۲) في المصدر: يا أنصار رسول الله. 
(۳) في المصدر: القوم فأفبل. 
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حتّى دحل حصن الطائف في ناس من أشراف قومه وأسلم عند ذلك كثير من أهل مكة حين"“ رأوا 
نصر الله وإعراز دينه . 


قال أبان : وحذثني محمّد بن الحسن بن زياد » عن أبي عبد الله (ع) قال : سبى رسول الله (ص) 
يوم حنين أربعة آلاف راس » واثني عشر ألف ناقة »> سوى ما لا يعلم من الغنائم » وخلف 
رسول الله (ص) الأنفال والأموال والسبايا بالجعرانة » وافترق المشركون فرقتين : فآاخذت الأعراب 
ومن تبعهم أوطاس ٠‏ وأخحذت ثقيف ومن تبعهم الطالف » وبعث رسول الله (ص) أبا عامر الأشعري 
إلى أوطاس فقاتل حتّى قتل » فأخذ الراية أبو موسى الأشعريّ وهو ابن عمّه فقاتل بها حى فتح 
عليه . 


ثم كانت غزوة الطائف » سار رسول الله (ص) إلى الطائف في شوّال سنة ثمان فحاصرهم بضعة 
عشر يوماً ۽ وخرج نافع بن غيلان بن معنب في خيل من ثقيف فلقيه علي (ع) في خيله فالتقوا ببطن 
وج فقتله علي (ع) » وانهزم المشركون ونزل من حصن الطائف إلى رسول الله (ص) جماعة من 
أرقائهم”" منهم أو بكرة » وكان عبداً للحارث بن كلدة » والمنبعث وكان اسمه المضطجع » فستّاه 
رسول الله (ص) المنبعث » ووردان وكان عبداً لعبد الله بن ربيعة فأسلموا ٠‏ فلمًا قدم وفد الطائف على 
رسول الله فأسلموا قالوا : يا رسول الله رد علينا رقيقنا الذين أتوك . فقال : لا » أولئك عتقاء الله . 


وذكر الواقديّ عن شيوخه قال : شاور رسول الله (ص) أصحابه في حصن الطائف ٠‏ فقال له 
سلمان الفارسيّ : يا رسول الله أرى أن تنصب المنجنيق على حصنهم فأمر رسول الله (ص) فعمل 
منجنيق » ويقال : قدم بالمنجنيق يزيد بن زمعة ودبابتين" ويقال : خالد بن سعيد ء فأرسل عليهم 
ثقيف سكك الحديد““ محماة بالنار » فأحرقت الدبابة » فأمر رسول الله بقطع أعنابهم وتحريقها . 
فنادى سفيان بن عبد الله الثقفي : لم تقطع أموالنا ؟ إِمَا أن تأخذها إن ظهرت علينا » وإمًا أن تدعها لله 
والرحم » فقال رسول الله (ص) : فإني أدعها لله والرحم ٠‏ فتركها . 


وأنفذ رسول الله (ص) عليَاً في خيل عند محاصرته أهل الطائف ٠‏ وآمر” أن يكسر كل صنم 
وجده » فخرج فلقيته جمع كثير من خشعم فبرز له رجل من القوم وقال : هل من مبارز ؟ فلم يقم 


)١(‏ في المصدر: آهل مكة حتئ. 

(۲) في المصدر: من أقاربهم. وما في المئن أنسب. 

(۴) الدبابة: هي التي تتخذ للحروب يدخل فيها الرجال ثم تدقع في أصل حصن فينقبونه وهم في جوفها. «لسان 
المرب 4 : /ال253, 

(4:) مكك الحديد: فطع الحديد. 

(0) في المصدر: عند محاصرة اهل الطائف» وامره أن. 
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1/1۹4 





4 تاربخ الرسول(ص) ج 





احد"“ فقام إليه عليّ (ع) فوثب أبو العاص بن الربيع زوج بنت النبيّ (ص) فقال : تكفاء أيّْها الأمير 
فقال : لا »> ولكن إن قتلت فآنت على الناس » فبرزإليه عليّ (ع) وهويقول : 
إذعلى كنرئيسحقاً أنيسروي الصعدة أو تتندق2 

ثم ضربه فقتله ومضى حتى كسر الأصنام » وانصرف إلى رسول الله (ص) وهو بعد محاصر 
لأهل الطائف ينتظره » فلمّا راه كبر وأخذ بيده وخلا به . 

فروى جابر بن عبد الله قال : لما خلا رسول الله (ص) بعلي ب بن أبي طالب (ع) يوم الطائف أتاه 
عمر بن الخطاب فقال : أتناجيه دوننا ؟ وتخلو به دوننا ؟ فقال : يا عمر ما آنا انتجيته ٠‏ بل الله 
انتجاه ٠‏ قال : فأعرض وهو يقول : هذا كما قلت لنا يوم الحديبية : « لتدخلنَ المسجد الحرام إن 
شاء الله آمنين محلقين ٠‏ فلم ندخله » وصددنا عنه . فناداء (ص) : ١‏ لم آقل لكم إنكم تدخلونه ذلك 
العام . 

قال : فلمًا قدم علي فكأنّما كان رسول الله (ص) على وجل فارتحل » فنادى سعيد بن عبيد : 
ألا إن الحيّ مقيم ٠‏ فقال : لا أقمت ولا ظعنت » فسقط فانكسر فخذه وعن محمّد بن إسحاق : 
قال : حاصر رسول الله (ص) آهل الطائف ثلائين ليلة أو قريباً من ذلك » ثمّ انصرف عنهم ولم يؤذن 
فيهم فجاءه وفده في شهر رمضان فأسلموا . 

PANY:‏ ثم رجع رسول الله إلى الجعرانة بمن معه من الناس وقسّم بها ما أصاب من الغنائم يوم حنين في 

المؤلّفة قلوبهم من قريش ومن سائر العرب » ولم يكن في الأنصار منها شيء قليل ولا كثير » قيل : 
إّه جعل للانصار شيئاً يسيراً » وأعطى الجمهور للمتالفين““ قال محمد بن إسحاق : واعطى أبا 
سفيان بن حرب ماثة بعير ومعاوية ابنه ماثة بعير : وحكيم بن حزام من بني أسد بن عبد العرى“ مائة 
بعير وأعطى النضر بن الحارث بن كلدة ماثة بعير ٠‏ وأعطى العلاء بن ن حارثة الثقفين حليف بني وهدة 
ماثة بعير وأعطى الحارث بن هشام من بني مخزوم ماثة ٠‏ وجبير بن مطعم من بني نوفل بن عبد مناف 
مائة » ومالك بن عوف النصري"“ مائة فهؤلاء أصحاب الماثة » وقيل : إِنّْه أعطى علقمة بن علائة 
مائة » والأقرع بن حابس مائة » وعيينة بن حصن مائة » وأعطى العبّاس بن مرداس أربعاً فتسخطها » 
)١(‏ في المصدر: فخرج فلقيه...؟ فلم يعم إليه أحد. 
(؟) كذا في أ٠‏ والمصدرء وفي 7ط: تروي. 
۳( في المصدر: تدقا. 
)£( في المصدر: للمنائقين» وما في المتن أنسب. 
() في المصدر: من بني أسد بن عبد العرى بن قصي . 
»( 0 النضري» وهو تصحيف كما مرّ سابقاً. 
زفف في ١آ‏ : علانةء وهو تصحيف. 
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وانشا يقول 


أتج عسل تهبي ونهسب العبي سدبين عييئة والأقرع 
قماكان حصن ولاحسايبيسٌ يفوقانمرداس في مىج 
وماکنت‌دون‌امریء هما ومن تفس عاليوملايرفسع 
وقدكنت فيالحربؤاتدرا فلم أع ط شي 2اًولمأمنع 
فقال له رسول الله (ص) : انت القائل : اتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأفرع وعيبنة ؟ فقال أبو 
بكر : بابي أنت وأتي لست بشاعر 69 قال : كيف ؟ قال : فأنشده أبو بكر » فقال رسول الله (ص) : 
SG O E‏ للد كاك لد عار اا ريدم مض ويد 
علي بيدي فانطلق بي ۽ وقلت : يا علي إنك لقاطع لساني ؟ قال : آي ممض فك ما أمرت ٠»‏ حتّىي 
أدخلني الحظائر ٠‏ فقال : اعقل ما بين أربعة إلى ماثة » قال : قلت : بابي انتم وأتي ما أكرمكم 
وأحلمكم وأجملكم وأعلمكم ؟ فقال لي : إن رسول الله (ص) أعطاك أربعاً , وجعلك مع 
المهاجرين”" فإن شئت فخذهاء وإن شئت فخذ المائة وكن مع أهل المائة » فقال2©9: فقلت 
لعليَ (ع) : أشر أنت علي ٠‏ قال : فإئي آمرك أن تأخذ ما أعطاك وترضى ٠‏ قال : فإِنّي أفعل . 
قال : وغضب قوم من الأنصار لذلك وظهر منهم كلام قبيح حتّى قال قائلهم : لقي الرجل أهله 
وبني عمّه » ونحن أصحاب كل كريهة . 
فلمًا رأى رسول الله (ص) ما دخل على الأنصار من ذلك . أمرهم أن يقعدوا ولا يقعد معهم 
غيرهم » ثم أناهم شبه المغضب يتبعه علي (ع) حى جلس وسطهم ٠‏ فقال : ٠‏ ألم آتكم وأنتم على 
شفا حغرة من النار فأنقذكم الله منها بي ؟ » قالوا : بلى ١‏ ولك ولرسوله المنُّ والطول والفضل علينا ء 
قال : « ألم آتكم واتتم أعداء فألف الله بين قلوبكم بي ؟ * قالوا : أجل » ثم قال : ١‏ ألم آتكم وأنتم 
قليل فكثركم الله في 1 وثال ا و م ٠‏ ثم قال : « ألا تجيبوني ؟ ٩‏ قالوا : 
بم نجيبك يا رسول الله فداك أبونا وأمنا ؟ لك المنّ والفضل والطول ٠‏ قال : ١‏ بل لو شتم قلتم : 
جنتنا طريداً مكذّباً فآويناك وصدّقناك ٠‏ وجتتنا خائفاً فآمنّاك 5 فارتفعت أصواتهم 08 وقام إليه 


(1) في المصدر: في المجمع. 

(”) بل القائل ليس بفاهم ولا مدرك للمغزئ الذي دفع الرسول (ص) لقول ذلك؛ وهل يعقل أن الرسول ينس ترديد 
شطر بيت قبل وفتند؟!!. والاظهر أن الرسول (ص) تعمد قول ذلك كي يتفادى فول الشعرء كما هو الأمر عليه 
في عدة من مواضع أخبارء(ص). 

2 0 : ٤٣ في‎ () 

() في «اأء: قا 

)0( مه ميك ت إليه أصواتهم . 


I۷1 


Y1N 





لفل نا 
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شيوخهم ٠‏ فقبّلوا يديه ورجليه وركبتيه » ثم قالوا : رضينا عن الله وعن رسوله » وهذه أموالنا أيضاً 
بين يديك فاقسمها بين رمك إن شتت 1 : ١‏ يا معشر الأنصار أوجدتم في أنفسكم إذ قسّمت مالا 
أتألف به قوماً » ووكلته”" إلى إيمانكم ؟ أما ترضون أن يرجع غيركم بالشاء والنعم » ورجعتم أنتم 
ربولا في پم ا م قال (ص) : الأنصار كرشي وعيبتي » لو سلك الناس وادياً وسلك 
الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصارء اللّهمّ اغفر للأنصارء ولابتاء الأنصار ٠‏ ولأبناء أبناء 
الأنصار» . قال : وقد كان فيما سبي أخته بنت حليمة ٠‏ فلمًا قامت على رأسه قالت : يا محمّد 
أختك سبي بنت حليمة ٠‏ قال : فنزع رسول الله (ص) برده فبسطه لها فأجلسها عليه ٠‏ ثم أكبٌ عليها 
يسائلها ۰ وهي التي كانت تحضنه إذا كانت”'' انها 5 ترضعه . 


وآدرك وفد هوازن رسول الله (ص) بالجعرانة وقد أسلمواء فقالوا : يا رسول الله لنا أصل 
وعشيرة » وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك . فامنن علينا من الله عليك » وقام خطيبهم 
زهير بن صرد فقال : يا رسول الله إا لو ملحنا الحارث بن أبي شمر أو النعمان بن المنذر ثم ولى متا 
مثل الذي وليت" لعاد علينا بفضله وعطفه وأنت خير المكفولين » وإنما في الحظائر خالاتك وبنات 
خالاتك . وحواضنك“ وبنات حواضنك اللاتي أرضعنك › ولسنا نسألك مالا نما نألكهن » وقد 
كان رسول الله قسّم منهنّ ما شاء الله » فلمًا كلمته احته قال : أا نصيبي ونصيب بني عبد المطلب 
فهو لك . وأمًا ما كان للمسلمين فاستشفعي بي عليهم » فلمًا صلّوا الظهر قامت فتكلمت وتكلموا 
فوهب لها الناس أجمعون” إل الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن » فإنهما أبيا أن يهبا ٠‏ وقالوا : يا 
رسول الله إِنْ هؤلاء قوم قد أصابوا" من نسائنا ٠‏ فنحن نصيب من نسائهم مثل ما أصابوا ٠‏ فافع 
رسول الله (ص) بينهم ثم م قال : الهم وّه سهميهما ' فأصاب أحدهما خادماً لبني عقيل » وأصاب 
0 فلمًا رأيا ذلك وهيا ما منعا قال : ولولا أن النساء وقعن في القسمة لوهبهنْ 
لها كما وهب ما لم يقع في القسمة ٠‏ ولكنهنَ وقعن في انصباء الناس فلم يأخذ منهم إلا بطيبة 
النفس . 

وروي أن رسول الله (ص) قال : « من أمسك منكم بحقه فله بكل إنسان ست فراتض من ازل 
فبىء يصيبه » فردوا إلى الناس نساءهم وأبتاءهم . قال : وكلمته أخته في مالك بن عوف فقال : إن 
جاءني فهو آمن » فأتاه فرد عليه ماله » وأعطاه مائة من الإبل . 
)١(‏ في المصدر: وكلتكم. 
(۲) في المصدر: إذ كانت وهو الأنسب. 
() في المصدر: للحارث بن أبي شمر والتعمان بن المنذر ثم نزل منا مثل الذي نزلت. 
(4) في المصدر: وإنما في الحظائر خالاتك وحواضتك. 
(5) قي المصدر: الناس أجمعهم. 
(1) في المصدر: أن هؤلاء قد أصابوا. 
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وروی الزهري » عن أبي سلمة ٠‏ عن آبي سعيد الخدري قال : بينا نحن عند رسول الله وهو 
يقسّم إذ أتاه ذو الخويصرة رجل من بني تميم ٠‏ فقال : يا رسول الله أعدل!! فقال رسول الله (ص) : 
« ويلك من يعدل إن أنا لم أعدل ؟ وقد خبت أو خسرت إن أنا لم أعدل » فقال عمر بن الخطاب : يا 
رسول الله اتذن لي فيه أضرب عنقه » فقال رسول الله (ص) : ١‏ دعه فإنَ له أصحاباً يحقّر أحدكم 
صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم » يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرمية ٠‏ بنظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ١‏ ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء › ثم 
ينظر إلى نضيّه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء ۽ الم ينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء ء قد سبق الفرث 
والدم ٠‏ آبتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة » أو مثل البضعة + تدردر » يخرجون على 
خير فرقة من الناس © . 

قال أبو سعيد : فأشهد اني سمعت هذا من رسولالله (ص) » وأشهد أنْ علي بن أبي 
طالب (ع) قاتلهم وأنا معه » وأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي به حتّى نظرت إليه على نعت 
رسول الله الذي نعت ٠‏ رواه البخاري في الصحيح . 

قالوا : ثمْ ركب رسول الله (ص) واتبعه الناس يقولون : يا رسول الله اقسم علينا فيئنا » حتّى 
ألجؤه إلى شجرة فانتزع عنه رداؤه » فقال : ١‏ أيّها الناس رذوا عليّ ردائي ٠‏ فوالّذي نفسي بيده لو کان 
عندي عدد شجرتها نعماً لقسمته عليكم» ثمّ ما الفيتموني بخيلاً ولا جباناً » ثم قام إلى جنب بعير 
وأخذ من سنامه وبرة فجعلها بين أصبعيه فقال : ٠‏ يا أيَها الناس والله ما لي من فيئكم هذه الوبرة إلا 
الخمس والخمس مردود عليكم » فآدّو الخياط والمخيط ١‏ فإِنْ الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم 
القيامة » فجاءه رجل من الأنصار بكبّة من خيوط شعر فقال : يا رسول الله أخذت هذا لأخيط بها 
برذعة بعير لي » فقال رسول الله (ص) : ١‏ أمًا حقي منها فلك » فقال الرجل : أا إذا بلغ الأمر هذا 
فلا حاجة لي بها » ورمى بها من يده . 

ثم حرج رسول الله (ص) من الجعرانة في ذي الفعدة إلى مكة فقضى بها عمرته » ثم صدر© 
إلى المدينة » وخليفته على أهل مكة معاذ بن جبل » وقال محمّد بن إسحاق : استخلف عتّاب بن 
أسيد ء وخلف معه معاذاً يفقه الناس في الدين ويعلّمهم » وحجّ بالناس في تلك السنة وهي سنة 
ثمان عتّاب بن أسيد » وأقام (ص) بالمديئة ما بين ذي الحجّة إلى رجب . 


بيان : فال الجوهريّ : يقال : صدقوهم القتال » ويقال للرجل الشجاع والفرس الجواد : إنّه 





)١(‏ في المصدر: ثم صار. 
(؟) في المصدر: ويعلمهم القرآن . 
(*) إعلام الررئ بأعلام الهدى: ۱۱۹ - ۱۲۸ . 


نل 


وم 


Fa»‏ تأرد بخ الرسوا ل(ص) ج 





لذو مَصدق بالفتح » أي صادق الحملة » وصادق الجري » كأنه ذو صدق فيما يعدك من ذلك “. 

وفي القاموس : أبو حدرد الاسلميّ صحابيٌ » ولم يجيء فعلع بتكرير العين غيره . والحدره : 
القصير » كذا في التسهيل ". 3 قوله (ص) : « قد كنت ضالاً » لعله كان يكذّبه لكونه جديد الإسلام . 
فقال (ص) : أنت أيضاً كنت كذلك . والنهيق يالفتح والنهاق بالضمَ : صوت الحمار . لم أشهده ولم 
أغب عنه » أي أنا حاضر بنفسي لكن لما لم يمكنني القتال فبه ولا تعملون برأبي فكأني غاتب » أو 
أني وإن لم أر مثل هذا القوم لكن أعلم عاقبة الأمر فيه . والعوان من الحرب التي قوتل فيها مرّة وكألّه 

وفي الدرٌ النظيم : أب فيها تارة ثم أقع . 

وفي النهاية : فلم يرعني إلا رجل أخذ بمنكبي » أي لم أشعرء وإن لم يكن من لفظه › كانه 
فاجأه بغتة من غير موعد ولا معرفة فراعه ذلك وأفزعه 9©, 

وقال الجوهريّ : رجل أهوج أي طويل وبه تسرّع وي 0 وقال : ربيت القوم : مسستهم » 
أي كنت فوقهم ٠‏ ومنه قول صنوان : لأن يربّني رجل من قريش أحبّ إلى من أن يريّني رجل من 
هوازن © , 

قوله : فأدرت أي رآيي ۰ أو نظري ٠‏ أو هو بمعنى درت . 

قد عري أي بقي بلا أعوان . إلآ أن أسوره » هكذا فيما عندنا من النسخ بالسين يقال : سار 
الرجل إليه سوراً » أي وثب » وسرت الحائط أي تلأقته » ولعلٌ الاصوب أله بالصاد » من صار 
الشيء ء أي قطعه وفصله » والشواظ بالضمَ والكسر : اهب لا دخان فيه أو دخان النار وحرّها ذكره 
الغيروزابادي " وقال : الماحش : المحرق كالممسش ٠‏ وامتحش : احترق . وقال : الذ 
e‏ 

وقال الجوهريٌ 3 الذمر : الشجاع » وذمرته أذمره ذمراً : حثثته ٠‏ وفلان حامي الذمار ٠‏ أي إذا 





لق الصحاح: 00 ”101 

(۲) القاموس المحيط :١‏ ۲۹۷. 

(۳) النهاية في غریب الحديث والاثر ۲: ۴۷۸ . 
(5) الصحاح: .59١‏ 

٠۳١١ الصحاح:‎ (0) 

(5) القاموس المحيط ": 41٠١‏ 

(۷) القاموس المحيط ۳: ۲۹۸. 

(۸) القاموس المحيط ۳: ۴۷. 
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ذمر وغفضب حمي27 
الله ء آي أذكركم الله في الكرّة والرجعة إليه ٠‏ أو أسألكم الكرّة . 


وقال الفيروزاباديّ : الدبّابة مشدّدة : آلة تنخذ للحروب فتدفع في أصل الحصن فينقبون وهم في 
جوفها ". قوله : على وجل ٠‏ كناية عن سرعة ارتحاله (ص) بعد مجيئه . ألا إن الحيّ مقيم » أي 
من كان حيّاً ينبغي أن لا يزول حى يفتح أو المراد بالحيّ القبيلة ٠‏ إظهاراً لعدم براحه . 

وقوله (ص) : لا آقمت ولا ظعنت . دعاء عليه يعدم قدرته على الإقامة كما يريد ولا الظعن 
بنفسه فصار كذلك . وقال الجوهريّ : الملح : الرضاع . والملح بالفتح مصدر قولك : ملحنا لفلان 
ملحا : أرضعناه ". قوله (ص) : توه سهميهما » أي اهلك وضيّع » من التوى وهو الهلاك ٠‏ والهاء 
للسكت أو من التوه وهو الهلاك والذهاب . 


وقال الجزري : في حديث الخوارج يمرقون من الدين مروق ê‏ من الرمية ٠‏ أي يجوزونه 
ويخرقونه ويبعدونه كما يمرق السهم الشيء المرمي به » ويخرج منه ” '. وقال : الرضّاف » هو عقب 
يلوى على مدخل النصل فيه ”ى وقال : في حديث الخوارج فينظر في نضيّه » النضيّ : نصل السهم 
وقيل : هو السهم قبل أن ينحت إذا كان قدحاً وهو أولى لألّه [قد] جاء في الحديث ذكر النصل بعد 
النضيّ و [قيل] هو من السهم ما بين الريش والنصل ”. والقذذ : ريش السهم ٠‏ واحدتها قَذَّة 


٩ انتهى‎ 


أقول : شبّه (ص) خروجهم من الدين وعدم انتفاعهم بشيء منه بسهم رمي به حيوان فخرج منه 
بحيث لم يبق في شيء من أجزاء السهم أثر من أجزاء الحيوان . وقال الجزري : تدردر » أي 
ترجرج » تجيء وتذهباء والأصل نتدردر » فحذف إحدى التالين تخفيفا . وقال الجزريّ : 
الجعرانة موضع قريب من مكة» وهو في الحلّ وميقات الإحرام » وهي بتسكين العين والتخفيف » 
و 


1o : الصحاح‎ 22) 

(؟) القاموس المحيط :١‏ 517. 

(۳) الصحاح: 107. 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر .55١ : ٤‏ 
(0) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: ۲۲۷. 
(7) النهاية في غريب الحديث والأثر 9: .۷٣‏ 
(۷) النهاية في غريب الحديث والأثر :٤‏ ۲۸. 
(۸) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: ٠٠١‏ . 
(5) النهاية في غريب الحديث والأثر 11١‏ 7373ل 
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. کا : حميد بن زياد » عن عبيد الله بن ن أحمد الدمفان + عن لي بن الحسن. الطاطري'؛ 
عن محمد بن زياد باع السابري » عن آبان» عن عجلان ب بن صالع”© قال : سمعت أبا عبد الله (ع) 
يقول : قتل علي بن أبي طالب بيده يوم حنين أربعين”" . 
١١‏ کا : علي » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن ابن أذينة ۽ عن زرارة» عن أبي + جعفر (ع) 
قال : سألته عن قول الله عر وجل : $ والملفة قلوبهم 4 قال : هم قوم وحّدوا الله عز وجل ٠‏ 
وخلعوا عبادة من يعبد من دون الله » وشهدوا أن لا إله إلا اله ون محمّدا رسول الله (ص) » وهم 
والعطاء لكي يحسن إسلامهم ويثبتوا على دينهم الذي دخلوا فيه » وأقرّوا به » وإ رسول الله (ص) 
يوم حنين تألف رؤساء [من رؤوس] العرب ومن" قريش وسائر مضر » منهم أبو سفيان بن حرب 
وعيينة بن حصين الفزاري وأشباههم من الناس » فغضبت الأنصار » واجتمعت إلى سعد بن عبّادة 
فانطلق بهم إلى رسول الله (ص) بالجعرانة » فقال : يا رسول الله أتأذن لي في الكلام ؟ فقال : : نعم )2 
فقال : إن كان هذا الأمر من هذه الأموال التي قسّمت بين قومك شيئاً أنزل الله رضيئا » وإن كان غير 
قال زرارة : وسمعت أبا جعفر (ع) يقول : فقال رسول الله (ص) : یا معشر الأنصار أكلكم 
على قول سيّدكم ؟ فقالوا : سيّدنا الله ورسوله » ثم قالوا في الثالثة : نحن على مثل قوله ورأيه » 
قال زرارة : فسمعت أبا جعفر (ع) يقول : فحط الله نورهم . وفرض الله للمؤلّفة قلوبهم سهماً في 
القرآن(“ . 


17 شي : عن زرارة9؟ مثله ٤‏ ثم قال : قال زرارة : قال أبو جعفر (ع) : فلمًا كان في قابل 
جاؤوا بضعف الذي أخذوا » وأسلم ناس كثير » قال : فقام رسول الله (ص) خطيباً فقال : هذا خير أم 
الذي قلتم ؟ قد جاؤوا من الإبل بكذا وكذا ضعف ما أعطيتهم » وقد أسلم لله عالم وناس كثير » 
والّذي نفس محمد بيده لوددت أن عندي ما أعطي كل إنسان ديته على أن يسلم لله ربٌ العالمين . 


ثُمّ روى العياشيّ بسند آخر عن زرارة عنه (ع) مثله" . 


)١(‏ في المصدر: عن محمد بن زياد بياع السابريء عن عجلان بن صالح. 
02( الكافي 4 1 011 . 

(۳) في المصدر: العرب من . 

25 في المصدر: على قول سيّدكم سعد؟ 

١ ۴ الكافي‎ (0) 

زف عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر وابي عبد الله(ع) ‏ 
(۷) تفسير العياشي ؟: 448 سورة براءة حالا. 
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15 - ثم قال : قال الحسن بن موسى : ومن غير هذا الوجه رفعه قال : قال رجل منهم حين 

قشم النبيّ (ص) غنائم حنين : ها هذه القسمة”'" ؟ ما يريد الله بها فقال له بعضهم : يا عدو الله تقول 
هذا لرسول الله (ص) ؟ ثم جاء إلى النبِيّ (ص) فأخبره بمقالته . فقال (ص) : ٠‏ قد أوذي أخي موسى 
بأكثر من هذا فصبر » فال : وكان يعطي لكل رجل من المؤلفة قلوبهم مائة راحلة9 . 


64 -ما: جماعة » عن أبي المفضل » عن أحمد بن عبيد الله بن عمّار الثقفي”©: عن علي بن 
محمد بن سليمان النوفلي سنة خمس وأربعين ومائتين ٠‏ عن أبيه » عن يزيد بن عبد الملك النوفليَ ٠‏ 
عن أبيه » عن المغيرة بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب . عن أبيه » عن جدّه نوفل آنه 
كان يحدّث عن يوم حنين قال : فر الناس جميعاً وأعروا“ رسول الله (ص) فلم يبق معه إل سبعة نفر 
من بني عبد المطلب : العبّاس ١‏ وابنه الفضل + وعليَ ۰ وآخوه عقيل » وأبو سفيان » وربيعة » 
ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب » ورسول الله (ص) مصلت سيفه في المجتلد » وهو على بغلته ۲۱/۱۷۹ 
الدلدل » وهو يقول : 


أنا النبيّ لا كذب أناابن عبدالمطلب 


قال الحارث بن نوفل : فحدثلي الفضل بن العبّاس قال : التفت العبّاس يومئذ وقد أقشع الناس 
عن بكرة أبيهم » فلم ير علبًاً فيمن ثبت » فقال : شوهة بوهة” أفي مثل هذه الحال يرغب ابن أبي 
طالب بنفسه عن رسول الله (ص) وهو صاحب ما هو صاحبه ؟ يعني المواطن المشهورة له > فقلت : 
نقص قولك لابن آخيك يا أبه ء قال : ما ذاك يا فضل ؟ قلت : أما تراه في الرعيل الأوّل ؟ أما تراه 
في الرهج ؟ قال : أشعره لي يا بنيّ » قلت : ذو كذا"" ذو البردة » قال : فما تلك البرقة ؟ قلت : 
سيفه يزيّل به بين الأقران ٠‏ فقال : بر بن بر فداه عم وخال » قال : فضرب علي يومئذ أربعين مبارزاً 
كلّهم يفده حبّى أنفه » وذكره » قال : وكانت ضرباته مبتكرة””" 


بيان : قال الفيروز آباديّ : أعروا صاحبهم : تركوه2. وقال : قشع القوم كملع : فرّتهم » 





)١(‏ في المصدر: إن هذه القسمة؟ 

(1) تفسير العياشي ۲: 48 سورة براءة ۷۲. 

(۳) في المصدر: : عن أحمد بن عبيد الله بن محمد.. وفي «41: عن أحمد بن عبد الله بن محمد. . 
(4) في المصدر: قال: فرآه الناس جميعاً وأعزوا. 

(0) شوهة بوهة: : كلمة تأنيب ولعن وتفريع . 

(7) في المصدر: ذو كذا ذو كذا 

(۷) أمالي الطوسي: 0۸٩‏ . 

(۸) القاموس المحيط :٤‏ 59". 
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فأقشعوا وهو نادر ‏ قوله : عن بكرة أبيهم » أي عن آخرهم وقد مر وقال الفيروزابادي : شاه 
جيه شوهاً وشوهة : قبح 7 وقال : البوهة بالضمٌ : الصقر سقط ريشه » والرجل الطائش . 
والأحمق . والبوه بالفتح : اللعن ". والرعيل : جماعة الخيل . والرهج ويحرّك : الغبار » وزيّله : 
فرّقه . وقال ف في النهاية : في الحديث كانت ضربات علي مبتكرات لا عواناً ٠‏ أي أنْ ضربته كانت 
ا أن يعيد الضربة ثانياً » يقال : ضربة بكر : إذا كانت قاطعة لا 


ی 


la 6‏ : جماعة » عن أبي المفضل » عن محمّد بن معاذ بن سعيد الحضرمي» عن محمّد بن 
زكريًا بن سارية المكي القرشي » عن أبيه > عن كثير بن طارق » عن معروف بن خربوذ » عن أبي 
٠‏ الطفيل » عن أبي ذز قال : قال رسول الله (ص) وقد قدم عليه وفد أهل الطائف : ١‏ يا آهل الطائف 
والله لتقيمنَ الصلاة ولتونن الزكاة أو لأبعثنٌ عليكم رجلا كنفسي ء يحب الله ورسوله , 1 الله 
ورسوله ٠‏ يقصعكم بالسيف » فتطاول لها أصحاب رسول اله (ص) فأخذ بيد علي فأشالها ثم 
« هو هذا » فقال أبو بكر وعمر : ما رأينا كاليوم في الفضل ق . 


بيان : القصع : شدةالمضغ . وقصع الغلام كمنع : ضرب ببسط كمه على رأسه . 


١‏ ع : ابن الوليد : عن الصفّار » عن ابن معروف ٠‏ عن ابن أبي عمير » عن عبد الرحمن بن 
الحجّاج ٠‏ > عن أبي عبد الله (ع) قال : ما مرّ بالنبن (ص) يوم كان أشذ عليه من يوم حنين 2©9؛ وذلك 
أن العرب تباغت عليه" . 


١‏ -ل : بالإستاد عن عامر بن وائلة قال : قال أمير المؤمنين (ع) يوم الشورى : نشدتكم بلله 
هل فيكم أحد قال له رسول الله (ص) : ٠‏ لينتهين بنو وليعة أو لأبعئن إليهم رجلا كنفسي ۰ طاعته 
كطاعتي 00 ومعصيته كمعصيتي ۽ يغشاهم بالسيف ٠‏ غيري ؟ قالوا : الهم لكا 


-ج: عن عمرو بن شمر » عن جابر ء عن أبي جعفر (ع) إن أمير المؤمنين (ع) قال يوم 


.۷١ :* القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) القاموس المحيط ٤‏ : ۴۸۹ . 

(*) القاموس المحيط :٤‏ ۲۸۳ . 

() النهاية في غريب الحديث والأثر .1٤۹ :١‏ 
() أمالي الطوسي: ٥۹۰‏ 

0( في المصدر: خيبرء وهو تصحيف ظاهر . 
(۷) علل الشرائم: 455 ب۲۲۲ ح۴. 

(۸) في :١‏ طاعتي. 

.T1 0 الخصال:‎ )9( 
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علي دوننا ء فقال لهما النبيْ (ص) : ١‏ ما أنا ناجيته بل الله أمرني بذلك » غيري ؟ قالوا : لا » قال : 
نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله (ص) : « لأبعشنَ إليكم رجلاً امتحن الله قلبه للإيمان 2 ؟ 
قالوا : لل 


19_أفول : قال الطبرسيّ ‏ رحمه الله في مجمع البيان : ذكر أهل التفسير وأصحاب السير أن 
رسول الله (ص) لما افتتح مكة خرج منها منوجها إلى حنين لقتال هوازن وثقيف في اخحر شهر 
رمضان » أو في شوّال منة ثمان من الهجرة » وذكر القصّة نحوا ممًا مرّ إلى أن ذكر هزيمة المسلمين 
ونداء اعباس » ثمّ قال : فلمًا سمع المسلمون صوت العباس تراجعوا وقالوا : لبيك لبيك » وتبادر 
الأنصار خاصّة » ونزل النصر من عند الله » وانهزمت هوازن هزيمة قبيحة » فمرُوا في كل وجه » ولم 
يزل الملمون في آثارهم » ومرّ مالك بن عوف فدخل حصن الطائف ٠‏ وقتل منهم زهاء مائة رجل ٠‏ 
وأغنم الله المسلمين أمرالهم ونساءهم > وأمر رسول الله (ص) بالذراري والأموال أن تحدر إلى 
الجعرانة ٠‏ وولى على الغنائم بديل بن ورقاء الخزاعيّ »> ومضى (ع) في أثر القوم فوافى الطائف في 
طلب مالك بن عوف وحاصر أهل الطائف بقيّة الشهر . فلمًا دحل ذو القعدة انصرف إلى الجعرانة 
وقسّم بها غنائم حنين ٠‏ وأوطاس . 

قال سعيد بن المسيّب : حذّئني رجل كان في المشركين يوم حنين قال : لما التقينا نحن 
وأصحاب رسول الله (ص) لم يقفوا لنا حلب شاةء فلمًا كشفناهم جعلنا نسوقهم حتى انتهينا إلى 
صاحب البغلة الشهباء يعني رسول الله (ص) فتلقانا رجال بيض الوجوه فقالوا لنا : شاهت الوجوه 
ارجعوا » فرجعنا وركبوا أكتافنا » فكانوا إياها ٠‏ يعني الملائكة . 

قال الزهري : وبلغني أن شيبة بن عثمان قال : استدبرت رسول الله (ص) يوم حنين وأنا أريد أن 
أقتله بطلحة بن عثمان وعثمان بن طلحة ؛ وكانا قد تتلا“ يوم أحد » فأطلع الله رسوله على ما في 
نفسي فالتفت إليَ وضرب في صدري » وقال : ١‏ أعيذك بالله يا شيبة » فأرعدت فرائصي » فنظرت إلبه 
وهو أحبٌ إلى من سمعي وبصري ٠‏ فقلت : أشهد أنّك رسول اله » وآن الله أطلعك على ما في 
نفسي . 

وقسم رسول الله (ص) الغنائم بالجعرانة وكان معه من سبي هوازن سنّة آلاف من الذراري 
والنساء ٠‏ ومن الإبل والشاء ما لا يدرى عدّته . 

قال أنس بن. مالك : كان رسول الله (ص) آمر منادياً فنادى يوم أوطاس : الا لا توطأ الحبالى 


(0) الاحتجاج: .٠٤١‏ 
)1( في ۲ : وكانا قتلا. 


1۸1 


1 AY 


1/14 
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حتّى يضعن »2 ولا الحيالى“ حتّى يستبسرآن بحيضة . ثم أقبلت وقود هوازن وقدمت على 
رسول الله (ص) بالجعرانة مسلمين » وقام خطيبهم فقال ؛ يا رسول الله : إن ما في الحظائر من السبايا 
خالاتك وحواضنك اللاتي كنّ يكفلنك فلو آنا ملحنا" ابن أبي شمر أو النعمان بن المنذر ثم أصاينا 
منهما مثل الذي أصابنا منك رجونا عائدتهما وعطفهما » وأنت خير المكفولين ٠‏ ثم أنشد أبياتاً ‏ 
فقال (ص) : أي الأمرين أحبٌ إليكم : السبي آم الأموال ؟ قالوا : يا رسول الله ا 
وبين الأموال » والحسب أحبّ إلينا » ولا نتكلم ف شاة ولا بعير فقال رسول الله ul:‏ الذي لبني 
هاشم فهو لكم ۰ وسوف أكلم لكم المسلمين » وأشفْع لكم . فكلّموهم وأظهروا إسلامكم » فلمًا 
صلى رسول الله (ص) الهاجرة قاموا فتكلّموا فقال النبيَ (ص) : قد رددت الذي لبني هاشم والذي 
بيدي عليهم » فمن أحب منكم أن يعطي غير مكره فليفعل » ومن كره أن يعطي فليأخذ الفداء وعلي 
فداؤهم فاعطى الئاس ما كان بأيديهم إلا قليلاً من الناس سألوا الفداء" , 


بيان : قال الجوهريّ : قولهم : هم زهاء ماثة : قدرمائة ° , 

٠‏ -قب : عن الصادق (ع) سبا رسول الله (ص) يوم حنين أربعة آلاف راس وائني عشر آلف 
ناقة » سوى ما لا يعلم من الغنائم . وقال الزهريّ : سنة الاف من الذراري والنساء » ومن البهائم ما 
لا يحصى ولا يدرى 

١‏ أقول : قال الكازرونيَ في المنتقى بعد تلك الغزوات : وفي تلك السنة يعني الثامنة تزوّج 
رسول الله مليكة الكندية ٠‏ وكان قتل أباها يوم الفتح » > فقالت لها بعض أزواج النبيّ (ص) : ألا 
تستحين ؟ تزوّجين رجلا قتل أباك ؟ فاستعاذت. منه"“ ففارقها . 


وفيها: ولد إبراهيم ابن رسول الله (ص) من مارية في ذي الحجَة » وكانت قابلتها مولاة 
رسول الله (ص) فخرجت إلى زوجها أبي رافع » فأخبرته بأنها قد ولدت غلاماً » فجاء أبو رافع إلى 
رسول الله (ص) فبشره بأنها قد ولدت غلاما» فوهب له عبداً » وسمّاه ارا وعقٌّ عنه يوم 
سابعه » وحلق رأسه » فتصدّق بزنة شعره فضة على المساكين » وأمر بشعره فدقن”7 ' في الأرض » 
وتنافست فيه نساء الأنصار أيَهِنْ ترضعه » فدفعه رسول الله (ص) إلى أمّ بردة بنت المنذر بن زيد » 


)1١(‏ في المصدر: ولا غير الحبالى. 

(؟) في المصدر: فلو أنا ملكتا 

(؟) مجمع البيان ۳: ۲۸۔۳۱. 

)€( الصحاح: الي 

() مناقب آل أبي طالب ۲٣٤ :١‏ , 

(0) كذا في «أ». وفي «طا: منها. 

(۷) كنذا في هاه وفي «ط؟: وأمره بشعره قدفنت. 


ج غزوة حنين والطائف وأوطاس وسائر الحوادث إلى غزوة تبوك ov‏ 





وزوجها البراء بن أوس » وکان (ص) يأتي م بردة فيقيل عيدها ع ويؤتى بإيراهيم ٠‏ وغارت نساء 
رسول الله (ص) واشتدّ عليهنّ حين رزق منها الولد . 

وروي عن أنس قال عي وا و SE‏ 717 
7 03 قال : م دفعه إلى أ سيف امرأة قين بالمدينة 0 6 :ابو يرسف2337. 


وفيها: ماتت زينب بنت رسول الله (ص) ۰ وكانت أكبر پناته ۽ وأوّل من تزوجت منهن » ١/4‏ 
تزوّجها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع قبل النبوّة » فولدت له عليّاً وأمامة أمَا علي فمات في ولاية 
عمر ء وأمًا أمامة فماتت سلة خمسين. 


- وقال ابن الأثير في الكامل : وفيها بعث رسول الله (ص) عمرو بن العاص إلى جيفر 
وعمرو ابني الجلندي ٠‏ فأخذ 0 من أغدامه ٩‏ ورذها على فقرائهم 

وفيها: بعث رسو الله (ص) كعب بن عمير إلى ذات أطلاع”© من الشام؛ فأصيب هو 
وآصحابه . 


وفيها: بعث أيضاً عبينة بن حصن الفزاري إلى بني العنبر من تميم فأغار عليهم وسبا منهم 
سا 


+ وجدت بخط الشيخ محمّد بن علي الج بحي «رحمه الله» قلا من خط الشيخ الشهيد 
«قدس الله روحه» من طرق العامّة مرفوعاً إلى أبي عمرو زيادين طارق ٠‏ عن أبي جرول زهير 
الجشمي”؟ قال : لما أسرنا رسول الله (ص) يوم هوازن وذهب يفرّق السبي والنساء أتيته فأنشدته : 
امنن علينارسول الله افي كرم فإلكالمرءنرجوهونتظل ° 
امنن على بيضة فد عساقها قدر ف يرشك اونا ذي مرا تي 
إن لم تداركهم نعماءتتشرها يا أرجحالناس حلماًحي سن تختبر 

(1) الظاهر آنه أبو سيف» كما يستفاد من اسم زوجة آم سيف . 

(؟) في المصدر: إلى جيفر وعياذ ابني الجندي. من الأزد بعمان مصدقاً. فاخذ الصدقة من أغنيائهم. 

(۳) في المصدر: اطلاع . 

(4) الكامل في التأريخ ۲: ۱۸۳ - ۱۸٤‏ . 

(0) في المصدر: مر أنه أبو صرد. 

() في «قب»: نرجوه لاحر . 

(۷) في «قب»: على نسوة قد عاقها قذر ممزق. 
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امنن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك يملؤه من مخضها الدرر 


1 إذ أنت طفل صغير كنت ترضعها وإذ يريبك”؟ ما تأتي وما تذر 
لاتجعلناكمن شسالت نعامته واستبق منافإنامعشرزهير 
[تالنشكر للنعماءإذ كفسرت وعن ده" بعد هسنا اليوم م تخر 


فالبس العفو من قد كنت ترضعه من أتهاتك إن العفو تر 
يا خير من مرحت كمت الجياد به عند الهياج إذا ما استوقد الشرر 
إتانؤئلعفواًسكتبسه هذهالبريةإذتعفووةقتصطر 
فاعف عفى الله عمًا أنت راهبه بس وملقيامةإذيهدى لك الظفر 
قال : فلمًا سمع هذا الشعر قال (ص) : ١‏ ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لهم ”© وقال 
قريش : ما كان لنا فهو لله ولرسوله » وقالت الأنصار : ما كان لنا فهو لله ولرسوله » قال ابن 
عساكر . هذا غریب تفرّد به زياد بن طارق عن زهير » وهو معدود في السباعيّات . 


«ه # #* 


() في نسخة: وإذ يزينك. 

(0) في نسخة: وعندنا. 

(r)‏ في ١قب"!‏ فهر فهر 

زفق ذكرها عنه ابن شه راشوب في المناقب مع بعض الاختلاف انظر: مناقب آل أبي طالب ۲: ۱۸۲ . 


ج۹ غزوة تبوك وقصة العقبة F0۹‏ 


باب ۲۹ 4 
$ غزوة تبوك وقصة العقبة 4 
الآبات : 


التوية 1 ١9‏ قاتلو الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) ۲۹ . 


وقال سبيحانه : < يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قبل لكم انفروا في سبيل الله اثّافلتم إلى الأرض ۲٠/۱۸١‏ 
أرضيئم بالحياة الدنبا من الاخرة فمامتاع الحياة الدنيا في الاخرة إلا قليل * إلا تنفروا يعذّبكم عذابا 
اليما ويستبدل قوماً غيركم ولا نضرّوه شيئاً والله على كل شيء قدير * إلا تنصروه فقد نصره الله إذ 
أخرجه الذين كفروا» . إلى قوله تعالى  :‏ انفروا خفافا وثقالاا وجاهدوا بأموالكم وأنفكم في سبيل 
لله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون © لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك ولكن بعدت عليهم 
الشفة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون * عفا الله منك 
لم أذنت لهم حتّى ينبن لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين * لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر 
أن بجاهدوا بأموالهم وأنفسهم واله عليم بالمتقين © إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر 
وارتابت قلوبهم فهم في رببهم يتردّدون # ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدّة ولكن كره الله انبعائهم 
نتبّطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين * لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبفونكم 
الفتئة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين © لقد ابتغوا الفتتة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء 
الحقّ وظهر أمر الله وهم كارهون * ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتلي ألا في الفتئة سقطوا وان جهنم 
لمحيطة بالكافرين * إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا 
وهم فرحون * قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فلبتوكل المؤمنون * قل هل 
ترّصون بنا إل إحدى الحسنيين ونحن نتريّص بكم أن يصيبكم الله بعلاب من عنده أو بأيدينا فتريتصوا 
إا معكم متربصون * قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبّل منكم إِنّكم كنتم قوماً فاسقين * وما منعهم أن 
تقبل منهم نفقاتهم لا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأنون الصلاة إلا وهم كسالى ولا بنفقون إل وهم 
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كارهون * فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إِنّما بريد الله ليعلّبهم بها في الحياة الدئيا وتزهق أنفسهم 
۸۱ وهم كافرون » ويحلفون بالله نهم لمنكم وما هم منكم ولكنّهم قوم بفرقون * لو يجدون ملجاً أو 
مغارات أو مدخلا الولو إليه وهم يجمحون € 8" ٥۷‏ . إلى قوله سبحانه : ١‏ ومنهم الذين يؤذون 
التبيّ ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بلله ويؤمن للمؤمنين 4 7١‏ .إلى قوله : 8 يحلفون بالل 


لكم ليرضوكم والله ورسوله احق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ) ؟5 .إلى قوله : 8 يحذر المنافقون أن 
تنزّل عليهم سورة تنبّئهم بما في فلوبهم قل استهزؤا إن الله مخرج ما تحذرون * ولثن سألتهم ليقولنَ 
إنَما كنا نخوض ونلعب قل ابلله وآباته ورسوله کندم تستهزؤن * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن 
نعف عن طائفة منكم نمذّب طائفة بأنّهم كانوا مجرمين © 14 - 55 .إلى قوله  :‏ يحلفون بالله ما 
قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهمّوا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله 
ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيراً لهم وإن ينولوا يعذّبهم الله عذاباً أليماً في الدنيا والآخرة وما لهم 
في الأرض من وليّ ولا نصير ) 74 . 


وقال تعالى : فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وکرهوا أن يجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرّ قل نار جهنم أشذ حرأ لو كانوا بفقهون * فليضحكوا 
قليلاً وليبكوا كثيراً جزاء بما كانوا 0 فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل 
أن تخر جوا مضي ابد ولن تقائلوا معي عدوا أ إنكم رضيتم بالقعود أوّل مرّة فاقعدوا مع الخالفين * ولا 
تصلّ على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره نهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون * ولا 
نيك أموالهم وأولادهم إِنّما يريد الله أن يعذبهم به في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون * وإذا 
رلت سورة آن امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استآذنك أولوا الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين © 
رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون * لكن الرسول والذين آمنوا معه 
4 جاهدوا اراتم را وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون * اعد الله لهم جنّات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم * وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين 
كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذابٌ أليمٌ # ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا 
على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيلٍ والله غفورٌ 
رحيمٌ * ولا على الّذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما احملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من 
الدمع حزناً آلآ يجدوا ما ينفقون * إِنّما السبيل على الّذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع 
الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون # يعتذرون إليكم إذا رجمتم إليهم قل لا تعتذروا ن 
نؤمن لكم قد نبّآنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة 
فيتتتكم بما كنتم تعملون * سيحلفون باله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إلهم 
رجس ومأواهم جهنم جزاء ہما كانوا يكسبون * يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإِن الله لا 
يرضى عن القوم الفاسقين ) 41-4١‏ الى قوله سبحانه : $ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا 
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صائحاً وآخر سيئاً عسي الله أن يتوب عليهم إِنْ الله غفورٌ رحيمٌ 4 ٠١‏ .إلى قوله تعالى : $ وآخرون 
مرجون لأمر الله إمَا يعذّبهم وإتا بتوب عليهم وله عليم حكيمٌ ٠١54‏ . إلى قوله سبحانه  :‏ لقد تاب 
لله على النيّ والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم 
ثم تاب عليهم إِله بهم رؤوفٌ رحيمٌ * وعلى الثلاثة الّذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنّوا أن لا ملجا من الله إل إليه : ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التوّاب 
الرحيم » ١١١‏ 118 .إلى قوله ما كاد لاقل المد وين جزل من الأمرات اا :يلقو عن 
رسو لله ولا يرطبوا بأفسهم عن نفسه ذلك باهم لا يصييهم ظما ولا تعب ولا مخمصة في سبل الله 
ولا يطؤن موطأ يغبظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً إل كتب لهم ب به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر 
المحستين * ولا ينفقون نفقةٌ صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما 
كانوا يعملون € ١7١1١١١‏ . 


تفسير : قال الطبرسي (رحمه اله) في قوله تعالى : < قاتلوا الّدين لا بومنون بالله ولا باليوم 
الآخر © : قيل : نزلت هذه الآية حين أمر رسول الله (ص) بحرب الروم فغزا بعد نزولها غزوة تبوك 
عن مجاهد » وقيل : هي على العموم . 9 ولا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله ) أي موسى وعيسى من 
كتمان بعث محمد (ص) » أو ما حرّمه محمد (ص) 9 ولا يدينون دين الحق » أي دين الله » أو لا 
يعترفون بالإسلام الذي هو الدين الح < من الذين أوتوا الكتاب ) وصف الذين ذكرهم بأنّهم من اهل 
الكتاب ظا حتى يعطوا الجزية عن بد € أي نقداً من يده إلى يد من يدفعه إليه من غير نائب أو عن قدرة 
لكم عليهم وقهر لهم أو يدٍ لكم عليهم ونعمة تسدونها إليهم بقبول الجزية منهم « وهم صاغرون ) 
أي ذليلون مقهورون"" . 


وقال: في قوله تعالى : 8 انفروا في سبيل الله © أي اخرجوا إلى مجاهدة المشركين قال 
المفترون : لما رجع رسول الله (ص) من الطائف أمر بالجهاد لغزوة الروم » وذلك في زمان إدراك 
الثمرات” فأحبّوا المقام في المسكن والمال ٠‏ وشن عليهم الخروج إلى القتال » وكان (ص) قل ما 
خرج في غزوة إلا كنّى عنها ووزى بغيرها إلا غزوة تبوك لبعد شقتها » وكثرة العدوٌّ لقأب الناس 
فأخبرهم بالذي يريد فلمًا علم الله سبحانه تثاقل الناس أنزل الاية وعاتبهم على التثاقل . 9 أرضيتم »© 
استفهام إنكار ٠‏ أي آل ثرتم الحياة الدنيا الفانية على الحياة في الأخرة الباقية ‏ فما متاع € أي فما فوائد 
الدنيا ومقاصدها في فوائد الآخرة ومقاصدها $ إلا قليل ) لانقطاع هذه OE‏ 
في الآاخرة أو في الدنيا $ ويستبدل € بكم $ قوماً غبركم » لا يتخلّفون عن الجهاد » قيل : هم أبناء 
فارس » وقيل : أهل اليمن » وقيل : هم الذين أسلموا بعد نزول هذه الآية $ ولا تضرّوء » أي ولا 
)١(‏ مجمع البيان ۳: 74. 
22 في المصدر: إدراك الثمار. 
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تضروا الله بهذا القعود شيئاً لأنّه ني أو لا تضرًوا الرسول » لأن الله عاصمه وناصره بالملاتكة أو 
ee‏ 
« انفروا € آي اخرجوا إلى الغزو ‏ خفافاً وثقالاً 4 أي شباناً وشيوخاً ٠‏ وقيل : نشاطاً وغير 
نشّاط ٠‏ أو مشاغيل وغير مشاغيل » أو آغنياء وفقراء وقيل : أراد بالخفاف أهل العسرة من المال وقلّة 
العيال » وبالثقال أهل الميسرة في المال وكثرة العيال » وقيل : ركباناً ومشاة » وقيل : ذا ضيعة وغير 
ذي ضيعة”" وقيل : عرّاباً ومتأهّلين » والوجه آن يحمل على الجميع $ وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في 
سبيل الله € وهذا يدلّ على أن الجهاد بالنفس والمال واجب على من استطاع بهما » ومن لم يستطع 
على الوجهين فعليه أن يجاهد بما استطاع $ ذلكم خير لكم ) من التثاقل ‏ إن كنم تعلمون 4 أن الله 
صادق في وعده ووعيده » قال السدّيّ : لما نزلت هذه الآية اشتذ شأنها على الناس فنسخها الله 
بقوله : 8 ليس على الضعفاء ) الآية . 

ط لو كان عرضاً قرياً 4 أي لو كان ما دعوتهم إليه غنيمة حاضرة $ وسفراً قاصداً » أي قريباً 
هيا ٠‏ وقيل : أي ذا قصدء وقيل : سهلاٌ متوسطاً غير شاق لاتبعوك € طمعاً في المال 8 ولكن 
بعدتعليهم الشقّة 4 آي المسافة » يعني غزوة تبوك ١‏ أمروا فيها بالخروج إلى الشام 9 وسيحلفون بالل ) 
فيه دلالة على صحّة نبوّته (ص) ٠‏ إذ أخبر بحلفهم" قبل وقوعه ف يهلكون أنفسهم € بما أسرّوه من 
الشرك وقيل : باليمين الكاذبة » والعذر الباطل ١‏ والله يعلم إنّهم لكاذبون ) في هذا الاعتذار والحلف 
$ عفا الله عنك لم أذنت لهم > في التخلف عنك ١‏ حنّى يتبيّن لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ) أي حتّى 
تعرف من له العذر منهم في التخلف + ومن لا عذر له » فيكون إذنك لمن أذنت له على علم ٠‏ قال 
ابن عباس وذلك أن رسول الله (ص) لم يكن يعرف. المنافقين يومئذٍ » وقيل : إِلّهِ نما خيّرهم بين 
الظعن والإقامة متوعّداً لهم ولم يأذن لهم » فاغتنم القوم ذلك » وفي هذا إخبار من الله سبحانه أله 
كان الأولى أن يلزمهم الخروج معه حى إذا لم يخرجوا ظهر نفاقهم » لأنّه متى أذن لهم ثم تأخروا لم 
يعلم أن للنفاق“ كان تأخرهم أم لغيره . وكان الذين استأذنوه منافقين ٠‏ ومنهم الجدّ بن قيس 
ومعتّب بن قشير » وهما من الأنصار9؟ . 

أقول : قد مر الكلام في هذه الآية في باب عصمته (ص) . 


)1١(‏ مجمع البيان ۳: ٤١‏ وفيه: أو لا تضروا الرسول شيئاً لأن الله عصمه وناصره بالملائكة أو بقوم آخرين من 
المؤمنين. 

(۲) في المصدر؛ ذا صنعة وغير صلمة. وني ١‏ ذا ضيعة وغير ضيعة. 

(6) في المصدر: إذ أخبر أنهم سيحلفون. 

(4) في :٠‏ فيكون ذلك . 

(5) في المصدر: أن النغاق. 

(1) مجمع البيان *: 01 ٥۲‏ . 


ج خزوة تبوك وقصة العقبة ۹۳ 





وفال في قوله تعالى : 9 لا يستأذنك » أي في القعود » وقيل : في الخروج لاله مستغن عنه 
بدعائك » بل يتاب له « أن يجاهدوا € أي في أن يجاهدوا 8 وارتابت قلوبهم ) أي اضطريت 
وشكّت 8 فهم في ريبهم يترددون ) أي في شكهم يذهبون ویرجمون ويتحيّرون » وأراد به المنافقين » 
أي يتوقعون الإذن لشكهم في دين الله وفيما وعد المجاهدون » ولو كانوا مخلصين لوثقوا بالنصر 
ويثواب الله فبادروا إلى الجهاد 0 ا فيه ولو أرادوا الخروج ) في الجهاد كالمؤمتين 
« لأعذوا له عدّة 4 أي أهبة الحرب 7 من الكراع والسلاح 8 ولكن كره الله البعائهم 4 أي خروجهم 
إلى الغزو لعلمه أَنّهُمم لو خرجوا لكانوا يمشون بالنميمة بين المسلمين وكانوا عبوناً للمشركين . وكان 
الضرر في خروجهم أكثر من الفائدة $ فتبطهم € عن الخروج الذي عزموا عليه . لا عن الخروج الذي 
أمرهم بهء لأنْ الأرّل كفرء والثاني طاعة ‏ وقيل اقعدوا مع القاعدين 4 أي مع النساء والصبيان 
والقائلون أصحابهم”" الّذين نهوهم عن الخروج مع الي (ص) للجهاد أو النبِيَ (ص) على وجه 
التهديد والوعيد » لا على وجه الإذن ٠‏ ويجوز أن يكون على وجه الإذن لهم في القعود الذي عاتبه 
الله عليه » إذ كان الأولى أن لا يأذن لهم ليظهر للناس نفاقهم ٠ ٠‏ ثم بين سبحانه وجه الحكمة ف 
كراهية البعائهم وتثبيطهم عن الخروج فقال : لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا 4 أي شرا 
وفساداً ٠‏ وقيل : غدراً ومكراً » وقيل : عجزاً وجبناً ٠‏ ې أنهم كانوا يجبنونكم عن لقاء العدرٌّ 
بتهويل الأمر عليكم ‏ ولأوضعوا خلالكم € أي لأسرعوا في الدخول بينكم بالتضريب والإفساد 
والنميمة يريد ولسعوا فيما بينكم بالتفريق بين المسلمين » ا : أي لأوضعوا إبلهم خلالكم يتخلّل 
الراكب الرجلين حتى يدخل بينهما فيقول ما لا ينبغي $ يبغونكم الفتنة © بعدو الإبل وسطكم » ومعنى 
يبغونكم يبغون لكم أو فيكم » أي يطلبون لكم المحنة باختلاف الكلمة والفرقة ٠‏ وقيل : أي يبغونكم 
أن تكونوا مشركين » والفتنة : الشرك » وقيل : أي يخوّفونكم بالعدو » ويخبرونكم أنكم منهزمون" 
وان عدرّكم سيظهر عليكم 8 وفيكم سمّاعون لهم 4 أي وفيكم عيون للمنافقين ينقلون إليهم ما 
يسمعون منكم ٠‏ وقيل : معناه وفيكم قابلون منهم عند سماع قرلهم » يريد ضعفة المسلمين « والله 
عليم بالظالمين 4 آي بهؤلاء المنافقين الذين ظلموا أنفسهم > لما أضمروا عليه من الفاد » مئهم 
عبد الله بن أن » وجڌ بن قيس » وأوس بن فيظيّ““ ثم أقسم الله سبحانه فقال ا الفتنة 
من قبل 4 الفتنة اسم يقع على كل سوء وشرّ » والمعنى لقد طلب هؤلاء المنافقون اختلاف 
وتشتيت أهوائكم » وافتراق آرائكم من قبل غزوة تبوك » أي في يوم أحد حين انصرف عبد الله بن 


)١(‏ في المصدر: أي لأخلوا آهبة الحرب. 

(۲) في «آ»: لأصحابهم. 

0( في ٩‏ : مهزومون. 

2 كذا في «1: وهو الصحيح. وما في «ط٩:‏ أوس بن قبطي . 
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بأصحابه » وخذل النبنن (ص) فصرف الله سبحانه عن المسلمين فتنتهم » وقيل : أراد بالفتنة صرف 
الناس عن الإيمان » وإلقاء الشبهة إلى ضعفاء المسلمين ء وقيل : أراد بالفتئة الفتك بالنين (ص) في 
غزوة تبوك ليلة العقبة » وكانوا اثني عشر رجلا من المنافقين ٠‏ وقفوا على الثنية ليفتكوا بالنين (ص) 
عن ابن جبير وابن جريح”“ ‏ وقلَبوا لك الأمور 4 أي احتالوا في توهين أمرك ٠‏ وإيقاع الاختلاف بين 
المؤمنين وفي قتلك بكل ما أمكنهم فيه فلم يقدروا عليه ٠‏ وقیل : اهم كانوا يريدون في كيده وجهاً 
من التدبير » فإذا لم يتم ذلك فيه تركوه'' 'وطلبوا المكيدة في غيره ء فهذا تقليب الأمور ظ حتّى جاء 
الحق » أي النصر والظفر ‏ وظهر أمر الله 4 أي دينه > وهو الإسلام وظفر المسلمين ظ وهم 
كارهون ) أي في حال كراهتهم لذلك 8 ومنهم من يقول ائئن لي ) قبل : إن رسول الله (ص) لما 
استنفر الناس إلى تبوك قال قروا لماك ون ات الأصفر ء فقام جذ بن قيس أخو بني سلمة 
من بني الخزرج فقال : يا رسول الله ائذن لي ولا تفت نقتي يناتا الإسقر ناي اعفان الذن يهن + 
فقال : قد أذنت لك فنزلت “ء عن ابن عباس ومجاهد » فلمًا نزلت قال رسول الله (ص) لبني 
سلمة : من سيّدكم ؟ قالوا : جذ بن قيس غير أنه بخيل جبان ٠‏ فقال (ص) : وأيّ داء أدوى من 
البخل ؟! بل سيّدكم الفتى الأبيض الجعد : بشر بن براء بن معرور 9 ولا تفتلي » أي ببنات الأصفر ء 
قال الثزاه؛: مميت الروم امقر لان تيا زب على نلعن الروم + فان له بات فد لخدن من رامين 
الروم وسواد الحبشة > فكنْ صفراً لعساً وقيل : معناه لا تؤثمني بمخالفة أمرك في الخروج”*؟ وذلك 
غير متيسّر لي 8 ألا في الفتنة سقطوا € أي في العصيان والكفر وقعوا ای ا وقيل : معناه 
لا تعذّبني بتكليف الخروج في شدّة الحوّء > ألا قد سقطوا في حر أعظم من ذلك وهو حرّ جهتم $ وإن 
موتك AB‏ جوم FO‏ يي ل 
وفتح وغنيمة < تسؤهم © يحزن المنافقون بها $ وإن تصبك مصيبة 4 أي شدّة ونكبة ‏ يقولوا قد 
اخذنا أمرنا من قبل » أي أخذنا حذرنا واحترزنا بالقعود من قبل هذه المصيبة ‏ ويتولوا وهم 
فرحون € بما أصاب المؤمنين < قل لن يصيبنا إل ما كتب الله لنا © أي كلّ ما يصيبنا من خير أو شر 
فهو ما كتبه الله لنا في الوح المحفوظ من آمرنا ء وليس على ما تظنّون من إهمالنا » وقيل E‏ 
يصيبنا في عاقبة أمرنا إلا ما كتبه الله لنا في القرآن من النصر الذي وعدنا ٠‏ وإنًا نظفر بالأعداء 
)١(‏ ذكرنا غير مرة أن الصحيح هو ابن جريج وهو ما في المصدره وما في نسخ البحار وهم من النساخ . 

(؟) في «أه: فإذا لم يتم ذلك تركوه. 

م في «أ4: انظروا تغتمون. 

(؛) في المصدر: فأنزل الله تعالى (ومنهم من يتول). 

(5) في المصدر: الخروج إلى الجهاد. 

0) في المصدر: أمرك في الخروج. 

)¥( في <أ»: النصر الذي وعدناه. 


ج غزوة تبوك وقصة العقبة P1‏ 





فتكون النصرة حسنى لنا ء أو نقتل فتكون الشهادة حسنى لنا أيضاً فقد كتب الله لنا ما يصيبنا 
وعملنا”" مالنا فيه الحظ « هو مولانا »© أي مالكنا ونحن عبيده » أو وليّنا وناصرنا $ وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون ) أمر من الله تعالى بالتوكل 8 قل هل تربّصون بنا ) أي هل تنتظرون لنا < إل 
إحدى الحسنيين © أي إحدى الخصلتين الحميدتين : إمّا الغلبة والغنيمة في العاجل ٠‏ وإتا الشهادة 
والثواب الدائم في الآجل « ونحن نتريتص بكم © أي نتوقع لكم ا أن يصببكم الله بعذاب من عنده أو 
بأيدينا € أي يو قع الله بكم عذاباً من عنده يهلككم به» أو بان صرنا عليكم فيقتلكم بأيدينا 
$ فترتصوا 7 دپ إا معكم متريّصون »أي منتظرون إِمَا الشهادة والجنة ٠‏ وإما الغنيمة 
والأجر لنا . وإمًا البقاء في الذلٌ والخزي وإمًا الموت والقتل” مع المصير إلى النار لكم . 


< قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً 4 أي طائعين أو مكرهين 8 لن يتقبل منكم إكم كنتم قوماً 
فاسقين ) أي إنما لم يتقبّل منكم لأتكم كنم متمرّدين عن طاعة الله $ وما منعهم »أي ما يمنع هؤلاء 
المنافقين أن ينابوا على نفقاتهم كفرهم بالله وبرسوله ١‏ وذلك ممًا يحبط الأعمال ولا يأتون 
الملاة إلا وهم كسالى > أي متثاقلين $ ولا ينفقون إلا وهم كارهون » لذلك لأنّهم إِنْما يصلون 
وينفقون للرياء والتسثّر بالإسلام » لا لابتغاء مرضاة الله $ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم € الخطاب 
للنبيّ (ص) والمراد جميع المؤمنين » وقيل : لا تعجبك أيّها السامع » أي لا تأخذ بقلبك ما تراه من 
كثرة أموال هؤلاء ل وأولادهم"“ ولا تنظر إليهم بعين الإعجاب ‏ إنما بريد الله ليعذّبهم بها 
في الحياة الدنيا © فيه وجوه ؛ 

أحدها: أن فيه تقديماً وتأخيراً » أي لا تسرك أموالهم وأولادهم في الحياة الدنيا إِنّما يريد الله 
ليعذبهم بها في الآخرة » عن ابن عباس وقتادة . 

وثانيها : إِنّما يريد الله أن يعذّبهم بها في الدنيا بالتشديد عليهم في التكليف وأمرهم بالإنفاق في 
الزكاة والغزو فيؤذونها على كره منهم ومشقة » إذ لا يرجون به ثواباً في الآخرة فيكون ذلك عذاباً 
لهم . 

وثالثها : أنْ معناه إنّما يريد الله ليعذّبهم بها في الدنيا » أي بسبي الأولاد وغنيمة الأموال عند 
تسكن المؤمين من انجلا وغسها ترون علبها ؛ ويكون ذلك جزاء“ على كفرهم . 
)١(‏ في المصدر: وعلمناء 
(۲) حديئه هنا بالمعنی» للاختصار. 
(۳) في المصدر: الموت أو القتل. 
(14) في المصدر: أي لا يأخد بقلبك ما تراه من كثرة أموال هؤلاء المنافقين وكثرة أولادهم . 
(o)‏ في ٤‏ : ذلك لهم جزاء. 
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ورابعها : أن المراد : يعذّبهم بجمعها وحفظها وحبّها والبخل بها والحزن عليها وكل هذا 
عذاب » وكذلك خروجهم عنها بالموت ٠‏ لأنّهم يفارقونها ولا يدرون إلى ماذا يصيرون . 


وخاصسها : إِنّما يريد الله ليعذّيهم بحفظها والمصائب فيها مع حرمان المنفعة بها" واللام في 

7 قوله : ظ ليعذّبهم 4 يحتمل أن تكون لام العاقبة والتقدير إِنّما بريد الله أن يملي لهم فيها ليعذّبهم 

+ ونزهق أنفسهم ) أي تهلك 8 وهم كافرون 4 في موضع الحال < ويحلفون بالله نهم لمنكم ) أي 

يقسم هؤلاء المنافقون إنهم من جملتكم أي مؤمئون أمثالكم $ وما هم منكم » أي ليسوا مؤمنين بالله 

< ولكتهم قوم يفرقون ) أي يخافون القتل والأسر إن لم يظهروا الإيمان « لو يجدون ملجاً 4 أي 

حرزاً أو حصنا < أو مغارات » أي غيراناً في الجبال أو سراديب « أو مدّخلاً ) أي موضع دخول 

يأوون إليه » وقيل : نفقاً كنفق اليربوع » وقيل : أسراباً في الأرض عن ابن عباس وأبي جعفر (ع) » 

وقيل : وجهاً يدخلونه""“ على خلاف رسول الله (ص) 2 لولّوا إليه 4 أي لعدلوا إليه ٠‏ وقيل : 
لأعرضوا عنكم إليه < وهم يجمحون € أي يسرعون في الذهاب إليه0© 


$ ومنهم الذين € قيل : إنها نزلت في رهط من المنافقين لّوا عن غزوة تبوك ء فلمًا رجع 
رسول الله آتوا المؤمنين يعتذرون إليهم من تخلفهم ويعتلون ويحلفون فنزلت . 


اقول : سيأتي تفسير الايات في باب جمل ما جرى بينه وبين أصحابه (ص) . 


وقال «رحمه الله في قوله تعالى : $ يحذر المنافقون ) قيل : نزلت في اثني عشر رجلا وقفوا 
على العقبة ليفتكوا برسول الله (ص) عند رجوعه من تبوك » فأخبر جبرئيل (ع) رسول الله بذلك » 
وأمره أن يرسل إليهم ويضرب وجوه رواحلهم » وعمّار كان يقود دابّة رسول الله (ص) وحذيفة 
يسوقها » فقال لحذيفة : اضرب وجوه رواحلهم » فضربها حتى نحاهم ٠‏ فلمًا نزل قال لحذيفة : من 
عرفت من القوم فقال : لم أعرف منهم أحداً » فقال رسول الله (ص) : إِنه فلان وفلان حتى عدّهم 
كلهم فقال حذيفة + ألا تبعث إليهم فتقتلهم ؟ فقال : أكره أن تقول العرب : لما ظفر بأصحابه أقبل 
يقتلهم عن ابن كيسان » وروي عن أبي جعفر (ع) مثله إلا أله قال : اثتمروا بينهم ليقتلوه » وقال 
بعضهم لبعض : إن فطن نقول : إِنّما كنا نخوض ونلعب > وإن لم يفطن نقتله ٠‏ وقيل : إن جماعة 
۷ من المنافقين قالوا في غزوة تبوك : اظن هذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصونهاء» هيهات 
(1) هنا تقديم وتأخبر عما في المصدر فالثالئة هي الرابعة؛ والرابعة هي الخامسة» والخامسة هي الثالثة في المصدر. 
() في ه: يدخلون. 
(۴) مجمم البيان ۳: ٥۲‏ 17 وقد أخذ منه موضع الحاجة وأعرضنا عن الإشارة إلى جملة من الفوارق اليسيرة. 
(4) مجمع البيان ۳: 1۸. 
(0) في نسخة والمصدر: يظن. 


ج غزوة تبوك وقصة العقبة 1Y‏ 





هيهات » فأطلع الله نبيّه (ص) على ذلك“ فقال  :‏ احبسوا علي الركب ؛ فدعاهم فقال لهم ؛ قلتم 
كذا وكذاء فقالوا : يا نبي الله إِلّما كنا نخوض ونلعب » وحلفوا على ذلك فنزلت الآية 8 ولئن 
سألتهم ليقولنَ نما كنا نخوض ونلعب ) عن الحسن وقتادة » وقيل : كان ذلك عند منصرفه من تبوك 
إلى المدينة »> فكان بين يديه أربعة نفر أو ثلاثة تفر يستهزؤن ويضحكون » واحدهم يضحك ولا 
يتكلم » فنزل جبرئيل وأخبر رسول الله (ص) بذلك ٠‏ فدعا عمّار بن ياسر وقال : إِنْ هؤلاء يستهزؤن 
بي وبالقرآن أخبرني جبرئيل بذلك ٠‏ ولئن سألتهم ليقولن : كنا نتحدّث”" بحديث الركب » فاتبعهم 
عمّار وقال لهم : لم تضحكون ؟ قالوا : نتحدّث بحديث الركب ٠‏ فقال عمّار : صدق الله وصدق 
رسوله ء احترقتم > أحرقكم الله > فأقبلوا إلى النبَ (ص) يعتذرون ٠‏ فأنزل الله الآيات » عن الكلبيَ 
وعلي بن إبراهيم وأبي حمزة وقيل : إن رجلا قال في غزوة تبوك : ما رأيت أكذب لساناً ولا أجبن 
عند اللقاء من هؤلاء يعني رصول الله وأصحابه » فقال له عوف بن مالك : كذبت » ولكتك منافق » 
وأراد أن يخبر رسول الله (ص) بذلك فجاءه وقد سبقه الوحي ٠‏ فجاء الرجل معتذراً وقال : إِنّما كنا 
نخوض ونلعب » ففيه نزلت الآية » عن ابن عمر وزيد بن أسلم ومحمّد بن كعب » وقيل : إن رجلا 
من المنافقين قال : يحدّئنا محمّد أن ئاقة فلان بوادي كذا وكذا » أو ما يدريه ما أمر الغيث؟ فنزلت 
الآية > عن مجاهد . وقيل : نزلت في عبد الله بن أبن ورهطه عن الضحًاك 8 أن تنرّل عليهم سورة 
تنبتهم بما في قلوبهم € فيه قولان : 

أحدهما : أله إخبار باهم يخافون أن يفشوا سرائرهم » وقيل : إن ذلك الحذر أظهروه على 
وجه الاستهزاء . 


والثانى : أن لفظه الخبر ومعناه الأمرء. $ قل استهزؤا © أمر على الوعيد 8 إن اله مخرج 
تحذرون ¢ أي مبين لنبيّه (ص) باطن حالكم ونفاقکم $ ولئن ماهم » عن طعنهم في الدين 
واستهزائهم بالنبيَ (ص) وبالمسلمين ١‏ ليقولنَ إنما كا نخوض ونلعب » اللام للتأكيد والقسم .أي 
لقالوا كنا نخوض خوض الركب في الطريق لا على طريق الجدّ 8 قل أبالله وآياته 4 أي حججه وبيّناته 
وكتايه ورصوله 9 كنتم تستهزؤن » الم أمر الله نبيّه أن يقول لهم : « لا تعتذروا » بالمعاذير الكاذية 
( قد كفرتم بعد إيمانكم € أي بعد إظهاركم الإيمان $ إن نعف عن طائفة منكم © إذا تابوا ‏ نعذّب 
طائفة © لم يتوبوا < بأتهم كانوا مجرمين 4 أي كافرين مصرّين على النفاق . 
() في ذأ فاطلع الله نبيه (ص) . 
؟) في <أ4: إتما كنا. 
(۳) في المصدر: مم تضحكون. 
(8) في المصدر: ما الغيب. 
() مجمع البيان ۳: 0١‏ ۷۷. 


ما ۲۱/۱۹۸ 
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۳۸ تأريخ الرسول(ص) ج 


قوله تعالى : $ يحلفون باط ما قالوا € أقول : قد مرّ في باب إعجاز القرآن آنها نزلت في غزوة 
تبوك وقصصها » قال : يعني أنهم حلفوا كاذبين : ما قالوا ما حكي عنهم » ثم حقّق عليهم واقس“ 
بأنهم قالوا ذلك 8 وكفروا بعد إسلامهم € يعني ظهر كفرهم بعد أن كان باطناً . « وهمّوا بما لم 
ينالوا € فيه أقوال : 

أحدها: آنهم هنوا بقتل النبيَ (ص) ليلة العقبة والتنفير بناقته . 

وثانيها : أنّهم همّوا بإخراج الرسول (ص) من المدينة فلم يبلغوا ذلك . 

وثالئها : أنهم هموا بالفساد والتضريب بين أصحابه . ونقم مله شيا ٤‏ أي انکر وعاب 5 
( فرح المخلفون 4 أي المنافقون الّذين خلفهم النبيَ (ص) ولم يخرجهم معه إلى 0 

في التأخر « بمقعدهم ¢ أي بقعودهم عن الجهاد $ خلاف رسول الله 4 أي بعده » وقيل : 
j a‏ أي للمسلمين » أو بعضهم لبعض : 9لا تنفروا 4 أي لا تخرجوا إلى 
الغزو 8 في الحرّ قل نار جهنم 4 التي وجبت لهم بالتخلف عن أمر الله « أشدٌ حرا 4 من هذا الحرّ 
لو کانوا بفقهون € أوامر الله ووعده ووعيده 8 فليضحكوا قليلاً ولييكوا كثيراً 4 هذا تهديد لهم في 
صورة الأمر أي فليضحك هؤلاء المنافقين في الدنيا قليلاً » لأن ذلك يفنى » وإن دام إلى الموت ء 
ولان الضحك في الدُنيا قليلٌ لكثرة أحزانها وهمومها ٠‏ وليبكوا كثيراً في الآخرة لأ ذلك يوم مقداره 
خمسون ألف سنة 8 فإن رجعك الله € أي ردك الله عن غزوتك هذه وسفرك هذا < إلى طائفة منهم » 
أي من المنافقين الذين تخلفوا عنك وعن الخروج معك 8 فاستأذنوك للخروج ) معك إلى غزوة أخرى 
< فقل € لهم ١‏ لن تخرجوا معي أبداً 4 إلى غزوة طولن نقائلوا معي عدوَاً € لم بين تعالى سبب ذلك 
فقال : « إكم رضيتم بالقعود أوّل مرّة € أي عن غزوة تبوك 8 فاقعدوا مع الخالفين 4 في كل 
غزوة . 

واختلف في المراد بالخالفين فقيل : معناه مع النساء والصبيان » وقيل : مع الرجال الذين 
CS 0‏ ل : فلان عبد خالف ٠‏ وصاحب 

: إذا كان مخالفاً > وقيل : مع الخساس والأدنياء » يقال : فلان خالفة أهله : إذا كان 

ا : مع أهل الفساد . من قولهم : خخلف الرجل على أهله خلوفاً : فسد“ وقيل : مع 
المرضى والرمنى وكلّ من تأر لنقص 9 ولا تصلّ على أحد منهم © أي من المنافقين ‏ مات أبداً ) 
أي بعد موته « ولا تقم على قبره € للدعاء فإنّه (ص) كان إذا صلى على ميّْت يقف على قبره ساعة 





. في المصدر: وأقسم سبحانه‎ )١( 

(1) مجمع البيان ۳: ۷۹. 

(۳) في المصدر: لمخالفتهم النبي. وحُذفت لهه من 619 

(4) في المصدر: إذا فسدء ونبيذ خالق أي فاسد» وخلق فم الصائم إذا تغيرت ريحه. 


ج غزوة تبوك وقصة العقبة ۳14 





ويدعو له » فما صلی بعد ذلك على منافق حتی قبض . 

وروي أله (ص) صلی على عبد الله بن أبي وألبسه قميصهء قبل أن ينهى عن الصلاة على 
المنافقين » وقيل أراد (ص) أن بصلي عليه فأخذ جبرئيل بثوبه وتلا عليه $ لا تصل على أحد منهم 
مات أبداً © وروي اله قبل لرسول الله (ص), : لم وججهت بقميصك إليه يكفّن فيه وهو كافر ؟! فقال : 
إن قميصي لن يغني عنه من الله شيئاً وإنّي امل من الله أن يدخل بهذا السبب في الإسلام خلق كثير > 
فيروى أنه أسلم ألف من الخزرج لما رأوه يطلب الإستشفاع''' بثوب رسول الله (ص) ؛ ذكره الزجَاج 
وقال الأكثر في الرواية أله لم يصل عليه $ ولا تعجبك) إِنْما كرر للتذكير في موطنين مع بعد أحدهما 

من الآخرء ويجوز أن تكون الايتان في فريقين من المنافقين  ...‏ استأذنك ¢ أي في القعود 
ولا الطول » أي أولوا المال والقدرة < متهم > أي من الاين < مع قدي 4 أي المتقين 

عن الجهاد من النساء والصبيان دمع الخوالف » أي النساء والصبيان والمرضى والمقعدين . 
ا المعذّرون من الأعراب ) أي المقصّرون الذين يعتذرون وليس لهم عذرء وقيل : هم 
المعتذرون الذين لهم عذر وهم نفر من بني غفار عن ابن عاس ليؤذن لهم ) في التخلف 8 وقعد 
الّذين كذيوا الله ورسوله » أي وقعدت طائفة من المنافقين من غير اعتذار ... « ليس على 
الضعفاء © قيل : نزلت في عبد الله بن زائدة وهو ابن أَمّ مكتوم » وكان ضرير اسن جاء إلى 
رسول الله (ص) فقال : يا نبيّ الله ني شيخ ضرير ضعيف الحال ٠‏ نحيف الجسم ولیس لي قائد ؛ 
فهل لي رخصة في التخلف عن الجهاد ؟ فسكت الي (ص) فاتزل الله الآية 5 وقل : نزلت في 
عائذ بن عمرو" وأصحابه ٠‏ والضعفاء هم الذين قوّتهم ناقصة بالزمانة والعجز عن ابن عبّاس : وقيل 
هم الّذين لا يقدرون على الخروج 8 ولا على المرضى 4 وهم أصحاب العلل المانعة من الخروج 
« ولا على الّذين لا يجدون ما ينفقون € أي من ليست معه نفقة الخروج وآلة السفر < حرج ) أي 
ضيق وجناح في التخلّف وترك الخروج““ ‏ إذا نصحوا لله ورسوله € بأن يخلصوا العمل من العش 
ما على المحسنين من سبل 4 أي ليس على من يفعل”“ الحسن الجميل في التخلّف عن الجهاد أو 
مطلقاً طريق للتقريع في الدنيا والعذاب في الآخرة « ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم > أي 
يسألونك مركباً يركبونه فيخرجون معك 8 قلت لا أجد ما أحملكم عليه 4 أي مركباً » ولا ما سوي به 
أمركم < حزناً أن لا يجدوا € أي LS‏ يجترز ويطريد إليكم € من تأخرهم عنكم 





)١(‏ في نسخة: الاستشقاه. 

(۲) في نسخة: ضرير البصر ضعيف الحال. وفي المصدر: ضرير خفيف الحال. 
إفرف في المصدر: عائد بن عمرو. وما في المتن هو الصحيح . 

1( في المصدر: وترك الخروج مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

)2( اه من قعل . 

(5) في «أ4: أي يحزنهم. 


A 





03 تاريخ الرسول(ص)‎ PY: 





بالأباطيل والكذب ‏ إذا رجعتم إليهم © من غزوة تبوك # لن نؤمن لكم ‏ أي لا نصدقكم" على ما 
تقولون < قد نانا الله من أخباركم » ما علمنا به كذبكم » وقيل : أراد به قوله : 8 لو خرجوا فيكم 
١‏ ما زادوكم إلا خبالاً © الآية # وسيرى الله عملكم ورسوله ) آي سيعلم الله فيما بعد ورسوله عملكم 
هل تتوبون من نفاقكم آم تقيمون”' عليه » وقيل : سيعلم الله أعمالكم وعزائمكم في المستقبل » 
ويظهر ذلك لرسوله » فيعلمه الرسول بإعلامه إِيّاه « ثم تردون ) بعد الموت ‏ إلى عالم الغيب 
والشهادة © أي الذي يعلم ما غاب وما حضر ولا يخفى عليه السرّ والعلانية ‏ فيتتّتكم بما كنتم 
تعملون ) أي فيخبركم بأعمالكم كلها : حسنها وقبيحها فيجازيكم عليها أجمع < سيحلفون بالل 
لكم € أي سيقسم هؤلاء المنافقون المتخلّفون فيما يعتذرون به إليكم ‏ إذا انقلبتم إليهم € أنّهم إِنْما 
تخلفوا بعذر « لتعرضوا عنهم 4 أي لتصفحوا عن جرمهم ولا توبّخوهم $ فأعرضوا عنهم ) إعراض 
رد د وإتكار وتكذيب < إنهم رجس ) أي نجس ومعناه أتهم كالشيء المنتن الذي يجب الاجتناب 


ع 


$ وآخرون اعثرفوا بذنويهم ) قال أبو حمزة الثماليٌ : بلغنا أنّهم ثلاثة تفر من الأنصار : أبو 
لبابة بن عبد المنذر » وثعلبة بن وديعة » وأوس بن حذام ٠‏ تخلفوا عن رسول الله عند مخرجه إلى 
تبوك > فلمًا بلغهم ما أنزل فيمن تخلّف عن نيه (ص) أيقنوا بالهلاك ٠‏ فأوثقوا أنفسهم بسواري 
المسجد فلم يزالوا كذلك حتى قدم رسول الله (ص) > فسأل عنهم فذكر له أنهم أقسموا لا يحلون 
أنفسهم حتى یکون رسول الله (ص) محلهم”*؟؟ فقال رسول الله (ص) : وأنا أقسم لا أكون أول من 
حلهم إلا أن أؤمر فيهم بأمر » فلمًا نزل عسى الله أن يتوب عليهم عمد رسول الله (ص) إليهم فحلهم 
اترا اا نولي إلى رسول ال امر) قاو : هل أو لني قفتا عاك فنعا ولق ب 
عنا فقال (ص) : ما أمرت فيها بامر » فتزل ظ خف من أموالهم صدقة 4 الآيات » وقيل : إنْهم كانوا 
٢‏ عشرة رهط ٠‏ منهم أبو لبابة ءعن ابن عباس“ وقيل : كانوا ثمانية منهم أبو لبابة »> وهلال » وكردم » 
وأبو قيس. عن ابن جبير؛ وزيد بن أسلم » وقيل : كانوا سبعة ٠‏ وقيل : خمسةء وروي عن أبي 
جعفر (ع) أنها نزلت في أبي لبابة » ولم يذكر معه غيره » وسبب نزولها فيه ما جرى منه في بني قريظة 
حين قال : إن نزلتم على حكمه فهو الذبح » وبه قال مجاهد » وقيل : نزلت فيه نخاصّة حين تأخر 
عن النبيّ (ص) في غزوة تبوك » فربط نفسه بسارية على ما تقدّم ذكره ٠‏ عن الزهريّ قال : ثم قال أبو 
لبابة : يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب ٠‏ وأن أنخلع من 


(۱) في ٠أ0:‏ تصدقون. 

)¥( كذا في ۲١‏ والمصدر. وفي «ط»: تتمون. 

(۳) مجمم البيان ۳: ۷۹ ۔ ۹۳. 

() في المصدر: يحلهم. 

(0) في المصدر: عن علي بن ابي طلحة عن ابن عباس. 


ج غزوة تبوك وقصة العقبة ۷۱ 





مالي كله , قال : ٠‏ يجزيك يا أبا لبابة الثلث ٠‏ وفي جميع الأقوال أخذ رسول الله (ص) ثلث 
أموالهم » وترك الثلثين لأن الله تعالى قال  :‏ خذ من أموالهم © ولم يقل : خذ أموالهم ... 
« واخرون مرجون لامر الله 4 أي مؤخرون موقوفون لما يرد من أمر الله فيهم ٠‏ قال مجاهد وقتادة : 
نزلت الاية في هلال بن أمية الواقفي » ومرارة بن الربيع > وكعب بن مالك » وهم من الأوس 
والخزرج » وكان كعب رجل صدق غير مطعون عليه » وإِنْما تخلّف توانيا عن الاستعداد حتّى فاته 
المسير » وانصرف رسول الله (ص) فقال : وال ما لي من عذرء ولم يعتذر إليه بالكذب ٠‏ 
فقال (ص) : « صدقت قم حتى يقضي الله فيك أمره » وجاء الآخران فقالا مثل ذلك » وصدقا » فنهى 
رسول الله (ص) عن مكالمتهم وأمر نساءهم باعتزالهم حى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت فأقاموا 
على ذلك خمسين ليلة » وبنى كمب خيمة على سلع يكون فيها وحده » وقال في ذلك : 
أبعد دور بني القين الكرام وما شادوا"“ علي بنيت البيت من سعف 

ثم نزلت التوبة عليهم بعد الخمسين في اليل وهي قرله 8 وعلى الثلائة الذين خلّفوا 4 الآية . 
فأصبح المسلمون يبندرونهم ويبشّرونهم ٠‏ قال كعب : فجت إلى رسول الله (ص) في المسجد 
وكان (ص) إذا سرّ يستبشر كأنَ وجهه فلقة قمرء فقال لي ووجهه يبرق من السرور : ٠‏ أبشر بخير 
يوم طلع عليك شرفه مذ" ولدتك أمّك ١‏ قال كعب : فقلت له : أمن عند الله أم من عندك يا ۲۱/۲١۳‏ 
رسول الله ؟ فقال : من عند الله » وتصدّق كعب بثلث ماله شكراً لله على توبته" . 


« لقد تاب الله © نزلت في غزاة تبوك وما لحق المسلمين فيها من العسرة حتى همّ قوم 
بالرجوع ٠‏ ثم تداركهم لطف الله سبحانه » قال الحسن : كان العشرة من المسلمين يخر جون على بعير 
يعتقبونه بينهم يركب الرجل ساعة لم ينزل فيركب صاحبه كذلك » وكان زادهم الشعير المسوس ٠‏ 
والتمر الغذود: والإهالة السنخة وكان النغر منهم يخر جون ما معهم من التمرات بينهم ٠‏ فإذا بلغ 
الجوع من أحدهم أخذ التمر فلاكها حتى يجد طعمها . ثم يعطيها صاحبه فيمصها » ثم يشرب عليها 
جرعة من ماء » كذلك حتى يأتي على آخرهم ٠‏ فلا يبقى من. التمرة إلا النواة . 

قالوا : وكان أبر خيثمة عبد الله بن خيثمة تخلف إلى أن مضى من مسير رسول الله (ص) عشرة 
يام » ثم دخل يوماً على امرأتين له في يوم حارّ في عريشين لهما قد رشتاهما”' وبرّدتا الماء وهيّأتا له 
(1) في نسخة: شاروا. 
(۲) في نسخة والمصدر: مند. 
(۳) مجمع البيان ۳: .1١8‏ وقد أخذ موضع الحاجة. ع 
(5) الشعير المسوس: الذي اصابته السوس وهو آفة الحبوب. 

والتمر المدوّد: الذي اصابه الدود. 

(5) في المصدر: رتبتاهما. 





PVT‏ تأربخ الرسول(ص) ج 


الطعام » فقام على العريشين وقال : سبحان الله ! رسول الله قد غفر الله له ما تقذم من ذنبه وما تآخر 
في الضح“ والريح والحرّ والقر"“ يحمل سلاحه على عاتقه » وأبو خيثمة في ظلال باردة » وطعام 
مهيّأ » وامراتين حسناوين » ما هذا بالنصف » ثمّ قال : والله لا أكلّم”2 واحدة منكما كلمة » ولا 
أدخل عريشاً حبى الح بالنبيَ (ص) ٠‏ فأناخ ناضحه واشتدٌ عليه وتزوّد وارتحل وامرآتاه تكلمانه ولا 
4 يكلّمهما ٠‏ ثم سار حتى إذا دنا“ من تبوك قال الناس : هذا“ راكب على الطريق ٠.‏ فقال 
النبيَ (ص) : « كن أبا خيثمة أولى لك » فلمًا دنا قال الناس : هذا أبو خيثمة يا رسول الله (ص) ؛ 
فأناخ راحلته وسلّم على رسول الله (ص) فقال : « أولى لك » فحدّثئه الحديث فقال له خيراً ودعا له 
وهو الذي زاغ قلبه للمقام ثم ثبته الله < على الني والمهاجرين والأنصار 4 إِنّما ذكر اسم النبي (ص) 
مفتاحاً للكلام » وتحيناً له » ولألّه سب توبتهم ٠‏ وإلاً فلم يكن منه ما يوجب التوبة ٠‏ وقد روي 
عن الرضا (ع) أنه قرا" « لقد تاب الله بالنبيّ على المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه - في الخروج معه 
إلى تبوك - في ساعة العسرة » وهي صعوبة الآمر › قال جابر : يعني عسرة الزاد » وعسرة الظهر ٠‏ 
وعسرة الماء » والمراد" وقت العسرة » لأآن الساعة تقع على كلّ زمان $ من بعدما كاد يزيع قلوب 
فريق منهم > عن الجهاد فهمّرا بالانصراف ... فعصمهم الله وم تاب عليهم 4 بعد ذلك الزيغ 
« وعلى الثلاثة الذين خلّفُوا 4 أي عن فبول التوبة بعد قبول توبة من قبل توبتهم من المنافقين كما 
قال : $ واخرون مرجون لأمر الله 4 آو خلفوا عن غزاة تبوك لما تخلّفوا ٠‏ وأمًا قراءة أهل البيت (ع) 
« خالفوا» فإنهم قالوا : لو كانوا خلفوا لما توجّه عليهم العتب » ولكتهم خالفوا وهذه الآية نزلت 
في شأن كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أميّة » وذلك أَنّهِم تخلفوا عن رسول الله (ص) » 
ولم يخرجوا معه لا عن نفاق » ولكن عن توان » ثم ندموا ٠‏ فلمًا قدم النبِيَ (ص) المدينة جاؤوا إليه 
٠‏ واعتذروا فلم يكلمهم النبي (ص) ؛ وتقدم إلى المسلمين بأن لا يكلمهم أحد منهم . فهجرهم الناس 
حتى الصبيان » وجاءت نساؤهم إلى رسول الله (صر) فقلن : يا رسول الله نعتزلهم ؟ فقال : لا ولكن 
لا يقربوكن . فضاقت عليهم المدينة > فخرجوا إلى رؤوس الجبال » وكان أهالبهم يجيؤن لهم بالطعام 
ولا يكلمونهم » فقال بعضهم لبعض : قد هجرنا الناس ٠‏ ولا يكلّمنا أحد [منهم] فهلاً نتهاجر نحن 
أيضاً ؟ فتفرّقوا ولم يجتمع منهم اثنان » وبقوا على ذلك خمسين يوماً يتضرّعون إلى الله ويتوبون إليه » 
فقبل الله توبتهم ٠‏ وأنزل فيهم هذه الآية $ حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ) أي برحبها 


)0 في المصدر: الفتح . 

(۲) القَرّ: البرد عامة. «لان العرب :١١‏ 4۷. 

(۳) في «أ»: والله ما أكلم. 

(4) في «أ: ثم سار حتئ دنا. 

(0) في دأ»*: قال الناس: من هذا. 

(7) قراءة الامام عليه السلام هنا قراءة تفسير وتأويل للاية الكريمة؛ وليس في معرض قراءة نص قراتي . 
(۷) في المصدر: والمراد بساعة المرة . 





جه غزوة نبول وقصة العقبة vr‏ 


وهذه صفة من بلغ غاية الندم حتّى كانه لا يجد لنفسه مذهباً ء لأنه كان نزلت توبة الناس ولم تنزل 
توبتهم لتشديد المحنة عليهم واستصلاحهم واستصلاح غيرهم لثلا يعودوا إلى مثله < وضاقت عليهم 
أنفسهم ) عبارة عن المبالغة في الغمّ حتّى كأنّهم لم يجدوا لأنفسهم موضعاً يخفونها فيه . 


وقيل : معنى ضيق أنفسهم ضيق صدورهم بالهمٌ الذي حصل لهم يها $ وظنّوا أن لا ملجأ من 
لله إلا إليه © أي أيقنوا وعلموا أن لا معتصم من الله إلا به < ثمّ تاب علبهم ليتوبوا © أي سهل الله 
عليهم التوبة حتّى تابوا وقيل : ليعودوا إلى حالتهم الأولى قبل المعصية » وقيل : أنزل توبة الثلدئة”") 
ليتوب المؤمنون من ذنوبهم <ما كان لأهل المدينة © ظاهره خبر ومعناه نهي » أي ما كان يجوز 
« ومن حولهم من الأعراب € قيل إِنّهِم مزينة وجهينة وأشجع وغفار وأسلم < أن يتخلّفوا عن 
رسول الله ) أي في غزوة تبوك 8 ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه » أي يطلبوا نفع نفوسهم بتوقيتها دون 
نفسه وقيل : ولا يرضوا لأنفسهم بالحفظ والدعة » ورسول الله في الحرّ والمشقة ٠‏ يقال : رغبت 
بنفسي عن هذا الأمر ء أي ترقعت عنه ٠‏ بل عليهم أن يجعلوا أنفسهم وقاية للنبيَ (ص) ‏ ذلك » أي 
ذلك النهي والزجر عن التخلف ١‏ بأنهم لا يصببهم ظما 4 أي عطش ل ولا نصب ) ولا تعب في 
أبدانهم $ ولا مخمصة ) رهي شدّة الجوع < في سيل الله 4 أي في طاعته < ولا يطؤون موطثاً يغيظ 
الكفار 4 أي لا يضعون أقدامهم موضماً يغيظ الكفار وطؤهم إيّاه » أي دار الحرب 8 ولا ينالون من 
عدر نيلا 4 أي ولا يصيبون من المشركين أمراً من قتل أو جراحة أو مال أو أمر ينهم ويغيظهم $ إلا 
كتب لهم به عمل صالح ) وطاعة رفيعة $ إن الله لا يضيع أجر المحسنين € أي الّذين يفعلون الأفعال 
الحسنة $ ولا يتفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة 4 في الجهاد ولا في غيره من سبل الخير والمعروف 
$ ولا يقطمون وادباً إل كتب لهم 4 ثواب ذلك ط ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون » أي يكتب 
طاعاتهم ليجزيهم عليها بقدر استحقاقهم » ويزيدهم من فضله حتى يصير الثواب أكثر وأحسن من 
عملهم » وقيل : إن الأحسن من صفة فعلهم » لأنْ الأعمال"“ على وجوه : واجب » ومندوب » 
ومباح . وإِنّما يجازى على الواجب والمتدوب دون المباح ٠‏ فيقع الجزاء على أحسن الأعمال0 . 


بيآان : قال في القاموس : اللعس بالتحريك : سواد مستحسن في الشفة ٠‏ لعس كفرح » 
والنعت ألعس ولعساء من لعس ”*©2©. والسّرب : الحفير تحت الأرض . والقين الحداد » وبنو القين 
حي من أسد . وشاد الحائط يشيده : طلاه بالشيد » وهو ما طلي به حائط من جص ونحوه . وقوله : 
« على ٩‏ متعلق بقوله : بنيت › أو حال عن الدور وفي بعض النسخ : شاروا بالراء » من قولهم : 


)0 في المصدر: أنزل توبتهم على نبیه صلی الله عليه وآله. 
0( في : الأفعال. 

(۳) مجمع البيان *: 4 - 114 وقد أخذ موضع الحاجة. 
(4) القاموس المحيط ؟: ۲١۸‏ . 


الوقن 


ve‏ تأربخ الرسول(ص) ج 





شرت الدابة شوراً : عرضتها على البيع فالظرف متعلّق بقوله : شاروا » والشورة والشارة : الحسن » 
والهيئة » واللياس ٠‏ والزيئة » والشوار : متاع البيت . والدال أنسب . 


وفي النهاية : كل شيء من الأدهان مما يؤتدم به إهالة > وقيل : هو ما أذيب من الألية 
والشحم ٠‏ وقيل : الدسم الجامد “. والسنخة المتغيرة الريح . وقال : في حديث أبي خيثمة : يكون 
رسول الله في الضمٌ والريح ٠‏ وأنا في الظل ء أي يكون بارزا لحرّ الشمس وهبوب الرياح » والضح : 
ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض هكذا هو أصل الحديث ومعناه . وذكره الهرويّ فقال : أراد 
كثرة الخيل والجيش يقال : جاء فلان بالضح والريح » أي بما طلعت عليه الشمس › وهبّت عليه 
الريح يعنون المال الكثير والأوّل أشبه بهذا الحديث ". 


» يقال للرجل یری من بعد : كن فلاناً أي أنت فلان‎ ٠ وقال في قوله : كن آبا خيئمة : أي صر‎ ٠۷ 
أو هو فلان ء وقال : أولى لك » أي قرب منك ما نكره » وهي كلمة تلهقف يقولها الرجل إذا أفلت‎ 
. ° من عظيمة » وقيل : هي كلمة تهدّد ووعيد » قال الأصمعي : معناه قاربه ما هلک‎ 

» شا: ثم كانت غزاة تبوك » فأوحى الله عرّ اسمه إلى نبيّه (ص) : أن يسير إليها بنفسه‎ ١ 
ولا یمنی بقتال عد . وأنْ‎ ٠ ويستنفر الناس للخروج معه » وأعلمه آنه لا يحتاج فيها إلى حرب‎ 
» الأمور تنقاد له بغير سيف » وتعيده بامتحان أصحابه بالخروج معه »> واختبارهم ليتميّزوا بذلك‎ 
» وتظهر به سرائرهم » فاستنفرهم النبيَ (ص) إلى بلاد الروم » وقد أينعت ثمارهم واشت القيظ عليهم‎ 
رغبة في العاجل » وحرصاً على المعيشة وإصلاحها ء وخوفاً من شدّة القيظ‎ ٠ فأبطأ أكثرهم عن طاعته‎ 
وبعد المسافة"؟ » ولقاء العدرَّ » ثم نهض بعضهم على استثقال للنهوض ء وتخلّف آخرون ولمّا أراد‎ 
النبي”"" (ص) الخروج استخلف أمير المؤمئين في آهله وولده وأزواجه ومهاجره » وقال [له] : يا‎ 
علي إن المدينة لا تصلح إل بي أو بك » وذلك أله (ص) علم [من] خبث نيّات الأعراب » وكثير من‎ 
أهل مكة ومن حولها ممّن غزاهم وسفك دماءهم فآشفق”' أن يطلبوا المدينة عند نأيه عنها وحصوله‎ 
ببلاد الروم أو نحوها فمتى لم يكن فيها من يقوم مقامه لم يؤمن من معرتهم"“ وإيقاع الفساد في دار‎ 
,814 !١ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )1( 
(؟) النهاية في غريب الحديث والائر ۳: هلا.‎ 
۱ : ٤ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ ( 

(4) النهاية في غريب الحديث والأثر 1:9 ۲۲۹. 

(6) لا يمنئ: على بناء المفعول: أي لا يبتلئ. «منه قداس سرء؛ ‏ 
(7) في نسخة: وبعد الشقة. 

(۷) في نسخة: ولما أراد رسول الله. 

(A)‏ في دأه: واشفق. 

(۹) تقدم أن المعرّة بمعنئ الإساءة والاذئ. 


ج خزوة تبوك وقصة العقبة ve‏ 





هجرته والتخطي إلى ما يشين أهله ومخلفيه» وعلم (ص) أنه لا يقوم مقامه ٠‏ في إرهاب العدوّ 
وحراسة دار الهجرة وحياطة من فيها إل أمير المؤمنين (ع) ٠‏ فاستخلفه استخلافاً ظاهراً » ونمل عليه 
بالإمامة من بعده نصّاً جليَاً > وذلك فيما تظاهرت به الرواية أن أهل النفاق لما علموا باستخلاف 
رسول الله (ص) عليّاً على المدينة حدوه لذلك » وعظم عليهم مقامه فيها بعد خروجه » وعلموا أنّها 
تتحرّس به ولا يكون فيها للعدوٌ مطمع › فساءهم ذلك » وکانوا يؤثرون خروجه معه لما يرجونه من 
وقوع الفساد والاختلاط عند نأي رسول الله 6 (ص) عن المدينة » وخلوّها من مرهوب مخوف 
يحرسها وغبطوه (ع) على الرفاهية والدعة بمقامه في أهله » وتكلف من خرج منهم المشاقٌ بالسغر 
والخطر ٠‏ فارجفوا به (ع) وقالوا : لم يستخلفة رسول الله (ص) إكراماً له . وإجلالاً وموذة . وإنما 
خلفه استثقالاً له ٠‏ فبهتوا بهذا الإرجاف كبهت قريش للنبي (ص) بالجنة تارة ٠‏ وبالشعر أخرى ١‏ 
وبالسحر مرّةء وبالكهانة أخرى » وهم يعلمون ضدٌ ذلك ونقيضه ٠»‏ كما علم المنافقون ضدّ ما 
أرجفوا به على أمير المؤمنين (ع) وخلافه » وأنْ النبيَ (ص) كان أخصٌ الناس بأمير 
المؤمنين (ع) ٠‏ وكان هو أحبّ الناس إليه وأسعدهم عندهء وأفضلهم لدي" فلمًا بلغ أمير 
المؤمنين 20 إرجاف المنافقين به أراد تكذييهم وإظهار فضيحتهم ۰ > فلحق بالنبنن (ص) فقال : يا 
رسول الله إن المنافقينٍ يزعمون أنْكِ [انا] خلفتني استثقالاً ومقتاً فقال له النبيَ (ص) : ٠‏ ارجع يا 
أخي إلى مكانك ٠‏ فإِنْ المدينة لا تصلح إلا بي أو بك ٠‏ فانت خليفتي في آهل بيتي”" ودار 
هجرني وقومي » أما ترضی ^“ أن تکون مقي بمترل هارون من موسى إلا اله لا ني بعدي ؟ » 
فتضمّن هذا القول من رسول الله (ص) نصّه عليه بالإمامة » وإبانته من الكافة بالخلافة » ودل 
به على فضل لم يشركه فيه أحد سواه » وأوجب له به جميع منازل هارون من مومى إلا ما خضّه 
العرف من الأأخرّة واستشاه هو مین اة » آلا ترى انه (ص) جعل له كافة منازل هارون من 
موسى إلا المستثنى منها لفظاً وعقلاً ٠‏ وقد عل من تأمّل معاني القران وتصفح الروايات 
والأخبار أنْ هارون كان آخا موسى (ع) لأبيه واه » وشريكه في أمرهء» ووزيره على نبؤته » 
وتبليغه رسالات ربّه » وان الله سبحانه شد به أزره وآنه کان خخليفته على قومه » وكان له من 
الإمامة عليهم وفرض الطاعة كإمامته وفرض طاعته » وأنّه كان أحبٌ قومه إليه » وأفضلهم لديه » 
قال الله عر وجل حاكياً عن موسى (ع) : « رب اشرح لي صدري * ويسّر لي أمري * واحلل 


)١(‏ في نخة: نأي النبي. 

(۲) في المصدر: وأنضاهم لديه. 
م في نسخة: في أهلي وداري. 
(4) في المصدر: أما نرضئ يا علي. 
)0( إبانته : فصله وتمييزه. 

(1) في المصدر: وقد كل, 


١م‎ 


1/4 


1/1 


۴۷۹ تأريخ الرسول(ص) ج 





عقدة من لساني © يفقهوا قولي © واجعل لي وذيراً من أ « هارون اخي * أشدد به أزري © واش رکه 

في آمري ي الآية 2 فأجاب الله تعالى مسألته » وأعطاه منينه”؟؟ حيث يقول. : + قد أوتيت سؤلك 
A‏ عر كا عن موسى  :‏ وقال موسى لأخبه هارون اخلفني في قومي وأصلح 
ولا تيع سبيل المفسدين 4”') فلمًا جعل رسول الله (ص) علياً (ع) منه يمنزلة هارون من موسى أوجب 
له بذلك جميع ما عدّدناه إل ما خضّه العرف من الأخؤة واسثناه من النبرة لفظاً » وهذه فضيلة لم 
يشرك فيها أحد من المخلوقين أمير المؤمنين » ولا ساواة”* ' في معناها ولا قاربه فيها على حال » ولو 
علم الله صز وجل أن لنبيّه (ص) في هذه الغزاة حاجة إلى الحرب والأنصار لما أذن له في تخليف 
أمير المؤمنين (ع) عنه حسب ما قدّمئاه » بل علم أن المصلحة في استخلافه » وأنّْ إقامته في دار 
هجرته مقامه أفضل الأعمال » فديّر الخلق والدين بما قضاه في ذلك وأمضاه » على ما بِينّاه 
وشرحناة0؟ . 


أقول : سيأتي تمام القول في هذا الخبر » وكونه نصّاً على إمامته (ع) في أبواب النصوص عليه 
صلوات الله عليه . 


۲ فس : ظ انفروا خفافاً وثقالاً ) قال : شباباً وشيوخاً » يعني إلى غزوة تبوك » وفي رواية 
أبي الجارود في قوله : $ لو كان عرضاً قريباً ) يقول : غنيمة قريبة < لاتبموك 4 قوله : < ولكن 
بعدث عليهم الشقّة ) يعني إلى تبوك » وذلك أن رسول الله لم يسافر سفراً أبعد مئه » ولا أشدّ منه ٠‏ 
وكان سبب ذلك أن الصيافة"“ كانوا يقدمون المدينة من الشام معهم الدرنوك“ والطعام وهم الأنباط 
فأشاعوا بالمدينة أن الروم قد اجتمعوا يريدون غزو رسول الله (ص) في عسكر عظيم ٠‏ وأنْ عرقل قد 
سار ني جنودء0) وجلب معهم غسّان وجذام ونهراً وعاملة » وقد قدم عساكره البلقاء » ونزل هو 
حمص » فآمر رسول الله أصحابه التهيّؤ إلى تبوك وهي من بلاد البلقاء » وبعث إلى القبائل حوله وإلى 
مكة وإلى من أسلم من خزاعة ومزينة وجهينة ٠‏ فحثهم على الجهاد » وأمر رسول الله (ص) 
(1) طه: الكل 
(۲) في المصدر: وأعطاه سؤله في ذلك. 

6 طه: و" 

(8) الأعراف: 147. 

() في المصدر: أحد من الخلق أمير المؤمنين إلا ساواه. 

.44-4١ الإرشاد:‎ )١( 

(۷) في نسخة: الصافة . والصيافة : الذين يمترون في الصيف. 

(۸) في المصدر: الدرموك . والدرموك : هو الطحين الابيض الذي جود إخراج نخالته .اما الدرنوك فهو نوع من انواع 

الط له خمل. . 

)4( في نسخة : جمعه وجنوده» وقي المصدر: جنود. 





ج۹ غزوة تبوك وقصة العقبة VY‏ 





بعسكره فضرب في ثنيّة الوداع وأمر أهل الجدّة”'" أن يعينوا من لا قرّة به » ومن كان عنده شيء 
أخرجه“ وحملوا وقرّوا وحثُوا على ذلك » وخطب رسول الله (ص) فقال بعد أن حمد الله وائنر ° 
عليه : أيّها الناس إن أصدق الحديث كتاب الله وأولى القول““ كلمة التقوى وخير الملل ملة إبراعيم» 
وخير السئّن سنة محمد“ وأشرف الحديث ذكر الله » وأحسن القصص هذا القرآن » وخير الأمور 
عزاتمها"“ وشرّ الأمور محدثاتها » وأحسن الهدى هدى الأنبياء ٠‏ وأشرف القتل قتل الشهداء » 
وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى » وخير الأعمال ما نفع » وخير الهدى ما اتبع » وشرّ العمى عمى 
القلب واليد العليا خير من اليد السفلى » وما قل وكفى خير مما كثر وألهى ٠‏ وشرّ المعذرة حين 
يحضر الموت ء وشرّ الندامة يوم القيامة » ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا نزراً » ومنهم من لا 
يذكر الله إل هجراً » ومن أعظم الخطايا اللان الكذب» وخير الغنى غنى النفس » وخير الزاد التقوى » 
ورأس الحكمة مخافة الله » وخبر ما ألقي في القلب اليقين » والارتياب من الكفر » والتباعد من عمل 
الجاهليّة والغلول من جمر جهنم" والسكر جمر الثار » والشعر من إبليس ٠‏ والخمر جماع الإثم 
والنساء حبائل إبليس» والشباب شعبة من الجنون » وشرٌ المكاسب كسب الربا » وشرٌ المآكل أكل مال 
اليتيم » والسعيد من وعظ بغيره » والشقيّ من شقي في بطن أمّه » وإنّما يصير أحدكم إلى موضع أربعة 
أذرع ٠‏ والأمر إلى آخره ء وملاك العمل خواتيمه ٠‏ وأربى الربا الكذب . وكلٌ ما هو آت قريب 
وشنان“ المؤمن فسق وقتال المؤمن كفر » وأكل لحمه من معصية الله » وحرمة ماله كحرمة دمه »> 
ومن توكل على الله كفاه » ومن صبر ظفر » ومن يعف» يعف الله عنهء ومن كظم الغيظ يأجره الله ء 
ومن يصبر على الرزية0ة2 يعوّضه الله > ومن يتبع السمعة يسمع الله به ٠‏ ومن يصم يضاعف الله له ۽ 
ومن يعص الله يعذبه اللّهمْ اغفر لي و تي » الله اففر لي ولتي » أستغفر لله لي ولكم 0 


قال : فرغب" الناس في الجهاد لما سمعوا هذا من رسول الله (ص) . وقدمت القبائل من 
العرب ممّن استنفرهم "02 وقعد عنه قوم من المنافقين وغيرهم » ولقي رسول الله الجذ بن قيس فقال 


)١(‏ اهل الجدة: اهل السعة والمال. 

(؟) كذا في نسخة والمصدر؛ وفي «ط»: اخخرجوا. 

(۳) في نسخة:حمد الله والثتاء. 

4( في المصدر: اولي القوم؛ وفي نسخة : واولي القربى واولى القرل. 
() كذا في «أ4 والمصدر. وفي «ط»: وخير السنة ستن محمد. 
(3) في نسخة: اوسطها. 

(۷) في نسخة: من قبح جهنم . 

. في المصلرء وقي نسخة: سباب‎ (A) 

(9) الرزية: النازلة الشديدة. 

)1۰( في المصدرء وفي تسخة: فرغيوا. 

)١1(‏ قي نسخة: استفزهم. 
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PVA‏ تاريخ الرسول(ص) ج 


له:ياأبا وهب ألا تنفر معنا في هذه القرى0" لعلك أن تستحفد”© بنات الأصفر ؟ فقال : 
رسول الله » ولله إن قومي ليعلمون أنه ليس فيهم أحد أشد عجباً بانساء مني ٠‏ ار 
معك أن لا أصبر إذا رأيت بنات الأصفر ٠‏ فلا تفتتي » وائذن لي أن أقيم » وقال لجماعة من قومه : 
لا تخرجوا ف في الحرّ ء فقال ابنه : ترد على رسول الله (ص) » وتقول له ما تقول . ثم تقول لقومك : 
لا تنفروا في الحز ؟ واف لتزلن الله في هذا قران يقرأه اناس إلى بوم القيامة » فأنزل اله على سوه 
في ذلك : « ومنهم من يقول الذن لي ولا تفتنّي الا في الفتدة سقطوا وإن جهنّم لمحيطة 
بالكافرين ) . 

ثم قال الجدّ بن قيس : أيطمع محمد أن حرب الروم مثل حرب غيرهم ؟ لا يرجع من هؤلاء 
أحد أبدا . 

وفي رواية أبي الجارود » عن أبي جعفر (ع) في قوله  :‏ إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك 
مصيبة 4 آمَا الحسنة فالغنيمة والعافية » وأمًا المصيبة فالبلاء والشدّة . 3 يقولوا فد أخذنا أمرنا من قبل 
ويتولوا وهم فرحون 4 إلى قوله : < وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) وقوله : 9 قل هل ترتصون بنا إلا 
إحدى الحسنيين ¢ يقول : الغنيمة والجنّة ٠‏ إلى قوله : إنا معكم مترتصون 4 ونزل أيضاً في 
الج بن قبس في رواية علي بن إبراهيم لما قال لقومه : لا تخرجوا في الحرّ : 8 فرح المخلفون 
بمقعدهم خلاف رسول الله 4 إلى قوله : « وماتوا 0 فاسقون 1 ففضح الله الجذ بن فيس 
وأصحابه » فلمًا اجتمع لرسول الله (ص) الخيول رحل" من ثببة الوداع » وخلف أمير المؤمنين (ع) 
على المدينة ٠‏ فأرجف المنافقون بعلي (ع) فقالوا : ما حلفه إلا ترما به » بلغ ذلك علا زع) فاع 
سيفه وسلاحه ولحق برسول الله (ص) بالجرف » فقال له رسول الله (ص) : يا علي ألم أخلفك على 
المدينة ؟ قال : نعم » ولكنّ المنافقون زعموا أك خلفتي تشؤماً بي » فقال : ١‏ كذب المنافقون يا 
على » أما ترضى أن تكون أخي وأنا أحوك بمنزلة هارون من موسى إلا آنه لا نبي بعدي » وأنت 
خليفتي في أمتي » وأنت وزيري وأخي في الدنيا والآخرة » فرجع علي (ع) إلى المدينة . 

وجاء البكاؤون إلى رسول الله وهم سبعة من بني عمرو بن عوف : سالم بن عمير““ فقد شهد 
بدراً لا اختلاف فيه » ومن بني واقف هرمي بن عمير ٠‏ ومن بني حارثة عليّة بن زيد وهو الذي 
تصدّق بعرضه » وذلك أن رسول الله (ص) أمر بصدقة فجعل الناس يأتون بها » فجاء عليّة فقال : يا 
رسول الله والله ما عندي ما أتصدّق به وقد جعلت عرضي حلا » فقال له رسول الله (ص) : قد قبل الله 


(1) في نسخة : الغزاة؛وفي اخخرى: الغزى . 

0( في نسخة : تستحفد . 

(۳) في نسخة: ارتحل. 

(4) في نسخة:سالم بن عامر. 

(0) في نسخة: مدمي بن عمير. وفي المصدر: هدمي بن عمير. 


ج۹ غزوة لبوك وفصة العقبة ۳4 





صدقتك » ومن بني مازن بن النجار أبو ليلى عبد الرحمن بن كعب ۽ ومن بني سلمة عمر بن غنمة 
ومن بني زريق سلمة بن صخر » ومن بني الغ" ناصر بن سارية اللميّ > هؤلاء جاؤوا إلى 
رسول الله (ص) يبكون ء فقالوا : يا رسول الله ليس بنا قوّة أن نخرج معك ٠‏ فأنزل الله فيهم : # ليس 
على الضعفاء ء [ولا على المرضى] ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما 
على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم © إلى قوله  :‏ الآ يجدوا ما ينفقون ) قال : وإنّما سألوا 
هؤلاء البكّاؤون نعلا يلبسونها » ثم ثم قال : إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن 
يكونوا مع الشوالف € والمستاذنون ثمانون رجلا من قبائل شك ٠‏ والخوالف: النساء . 


وفي رواية أبي الجارود ۽ عن أبي جعفر (ع) في قوله : < عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى 
يتين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين © يقول : تعرف أهل العذر والّذين جلسوا بغير عذر . قوله : 
« لا يستأذنك الّذين بؤمنون بالل واليوم الاخر أن يجاهدوا بأموالهم وانفسهم والله علبم بالمتقين € إلى 
قوله : لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً 4 أي وبال $ ولأوضعوا خلالكم 4 أي يهربوا عنكم . 1/18 

وتخلّف عن رسول الله قوم أهل نيّات وبصائر لم يكن يلحقهم شكٌ ولا ارتياب » وا 
قالوا : نلحق برسول الله » منهم أبو خيئمة [ وكان قوياً ] » وكان له زوجتان وعریشتان"“ a‏ 
زوجتاء قد رشتا عريشتيه”' وبرّدنا له الماء وهيّانا له طعاماً فأشرف على عريشتيه”" فلمًا نظر إليهما 
قال : لا والله ما هذا بإنصاف » Sa‏ ا ل كر قد خرج 

في الغح والريع ۽ وقد حمل السلاح يجاهد في سبيل الله + وأبو خيثمة قوي قاعد في عريشته 9 

0 حسناوين 22. لا والله ما هذا بإنصاف ٠‏ ثم أخذ ناقته فشدّ عليها رحله» فلحق برسول الله 
(ص) فنظر الناس إلى راكب على الطريق» فأخبروا رسول الله بذلك » فقال رسول الله (ص) : كن أبا 
خيثمة » قبل" فأخبر النبيَ (ص) بما كان فجزاه خيراً ودعا له . 


)١(‏ في نسخة؛ مسلمة بن صخر. 

(؟) في المصدر؛ بني العرياض . 

(۳) في نسخة:عريشان.والعريش :هو البيت الذي يسقف بسعف النخيل او بأعواد العنب او القصب. وماشاكل 
ليستظل به . 

)4( في المصدر: فكانت 

(0) في نسخة ! عريشيه . 

() في نسخة: عريشه. 

)۷( في المصدر: السخ؛ وهو تصحيف حسب الظاهرء والصحيح مافي المتن» والضح: هو حر الشمس وهجيرها. 

(۸) في نسخة: في عريشه مع . 

(9) في المصدر: حسناوتين. 

)٠١(‏ في نسخة: كأن ابا خيثمة أفبل. 

)١١(‏ في نسخة؛ والمصدر: راخبر النبي(ص) بما كان منه. 
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۸۰ تأريخ الرسول(ص) € 





وكان أبو ذرٌ رحمه الله تخلّف عن رسول الله (ص) ثلائة أيَامء وذلك أنَّ جمله كان 
أعجف”')فلحق بعد ثلاثة ايام“ ووقف عليه جمله في بعض الطريق فتركه وحمل ثيابه على ظهره ء 
فلمًا ارتفع النهار نظر المسلمون إلى شخص مقبل » فقال رسول الله : كن" أبا ذر » فقالوا ©©: هو 
أبو ذز » فقال رسول الله (ص) : أدركوه بالماء إِنّه عطشان » فأدركوه بالماء ووافى أبو ذرَ رسول الله 
(ص) ومعه إداوة2 نها ماءء فقال رسول الله (ص) : يابا ذرَ معك ماء وعطشت ؟ فقال : نعم يا 
رسول الله بأبي أنت واي انتهيت إلى صخرة عليها"“؟ ماء السماء فذقته فإذا هو عذب بارد » فقلت : 
لا آشربه حنّى يشربه حبيبي رسول الله (ص) > فقال رسول الله (ص) :يا أبا ذرٌ رحمك الله نعيش 
وحدك » وتموت وحدك » وتبعث وحدك » وتدخل الجتة وحدك » يسعد بك قوم من أهل العراق » 
يتولون غسلك وتجهيزك والصلاة عليك”" ودفنك . 


بيان : أقول : سيأتي تمام الكلام في أحوال أبي ذرّ «رضي الله عله »» وقال الجوهريّ : عاملت 
الرجل مصايفة » آي أيام الصيف › وصائفة القوم : : ميرتهم في الصيف . والصائفة : غزوة الروم 3 
لاهم يغزون صيفاً لمكان البرد والثلح . وقال : الدرنوك E‏ ذو خمل » وتثبه به 
فروة البعير""“ قال : النبط والنبيط : قوم ينزلون البطائح بين العراقين » والجمع أنباط ". 
وتبوك : أرض بين الشام والمدينة . ويلقاء : بلد بالشام : 


قوله (ص) : وأولوا القربى » لعل هذه الفقرة زيدت هنا من النسّاخ ‏ وعلى تقديرها فيه تقدير 
مضاف ٠»‏ أي قول أولي القربى أو مودتهم . 


وقال في النهاية : فيه خبر الأمور عوازمها ٠‏ أي فرائضها التي عزم الله تعالى عليك بفعلها » 
والمعنى ذوات عزمها التي فيها عزم » وقيل : هي ما وكدت رأيك وعزمك عليه » ووفيت يعهد الله 


.)۲ 14 أعجف: هزيل *لسان العرب‎ )١( 
في نسخة والمصدر: أيام به.‎ )۲( 

(*) في نسخ: كأن. 

(4) في نسخة :فقال 

)٥(‏ الإداوة: إناء يتخذ للتطهر والشرب. 

)١(‏ في نسخة: انتهيت إلى صخرة وعليها ماء. 
)¥( في نسخة : دفتك والصلاة والسلام عليك . 
(۸) تفسير القمي .۲۹٤-۲۸۹ :١‏ 

)4( الصحاح: هخ" ١ا,‏ 

. 0A : الصحاح‎ (1۰) 

. ۱١۹۳ الصحاح:‎ )١١( 


ج غزوة لبوك وقصة العقبة ۳A۱‏ 





فيه . والعزم : الجد والصبر “. وقال : فيه إياكم ومحدثات الأمور » جمع محدثة بالفتح » وهي ما 
ا اد وقال : اليد العليا : المعطية ٠‏ وقيل : المتعفّفة » 
والسفلى 0 لمانعة 9 , 
وقال الفيروزابادي : : القليل ء والإلحاح في السؤال والاحتثاث والاستعجال )2 وما 
جثت إلا نزراً» ا ss‏ أي حتی یلح عليه ويهان ©. وقال في 
النهاية : في الحديث : ومن الناس من لا يذكر الله إلا مهاجراً > يريد هجران القلب » وترك الإخلاص 51/517 
في الذكر »> فكأ قلبه مهاجر للسانه » غير مواصل له ؛ ومنه الحديث : ولا يسمعون القرآن إلا 
هجراً » يريد الترك والإعراض عنه ©. 


قوله (ص) : والتباعد » أي من الحق أو المؤمنين . والجمرة : النار المتّقدة والجمع جمر ٠‏ 
والسكر محركة : الخمر » وكل ما يسكر . 

وفي النهاية : الخمر جماع الإثم » أي مجمعه ومظتته" قوله (ص) : والأمر إلى آخره » أي 
الأمر إِنّما ينفع إذا انتهى إلى آخره › أو الأمر ينسب في الخير والشرّ ء والسعادة والشقارة إلى آخره . 
وعلى التقديرين الفقرة الثانية كالتفسير لها 5 رفي النهاية : الملاك بالكسر والفتح : قوام الشيء ونظامه 
وما يعتمد عليه *. 

قوله (ص) : أربى الربا الكذب . الربا : الزيادة والنمو »› أي لا يزيد ولا ينمو عقاب معصية كما 
ينمو عقاب الكذب ٠‏ أو المراد أن عقابه أكثر من الربا فالمناسبة من جهة أن الربا زيادة في المال بغير 
حقّ » والكذب زيادة في القول بغير حق . وفي روايات العامّة : شر الروايا روايا الكذب . قوله : 
وأكل لحمه أي بالغيبة . 


قوله (ص) : ومن يتبع السمعة . أي يعمل العمل ليمعه الناس . أو يذكر عمله للناس 
ويحب ذلك » يستع الله به على بناء التفعيل » أي يشهره الله تعالى بمساوىء عمله > وسوء سريرته . 











(1) النهاية في غريب الحديث والأثر ۳: ۲۳١‏ . 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر 1: ۴١۱‏ . 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر ۳: .۲۹٤‏ 

(4) في *أ4:والاحتئات : الاستعجال. والظاهر ان صحيح العبارة هكذا: رالالحاح في السؤال: الالحاح 

والاستعجال. 

. ٠٤١ :۳ القاموس المحيط‎ )٥( 

() النهاية في غريب الحديث والأثر .۲٤۵ :٥‏ 

(۷) النهاية في غريب الحديث والأثر :١‏ 596. 

(۸) النهاية في غريب الحديث والاثر 4 : 704 


TIA 


1/14 


FAY‏ تأربخ الرسول(ص) ج 





قوله : تحتفد » أي تجعلهنَ حفدة لك › أي أعواناً وخدماً » وفي بعض النسخ : تستحفد » ولعلّه 
أصبوه.: 

وقال في القاموس : بنو الأصفر : ملوك الروم » أولاد الأصفر بن روم بن عيصو بن إسحاق بن 
إبراهيم » أو لان جيشا""“ من الحبش”" غلب عليهم فوطىء نساءهم فولد لهم أولاد صفر . وقال 
الجوهريّ الضح : الشمس ©. 

أقول : قال الطبرسيّ «رحمه الله :٠‏ البكاؤون كانوا سبعة نفر » منهم عبد الرحمن بن كعب » 
وعليّة بن زيد وعمرو بن غنيمة”“ وهؤلاء من بني النجار » وسالم بن عمير » وهرم بن عبد الله » 
وعبد الله بن عمرو » من بني عمروبن عوف » وعبد الله بن معقل من بني مزينة > جاؤوا إلى 
رسول الله (ص) فقالوا : يا رسول الله احملنا فإنّه ليس لنا ما نخرج عليه » فقال : لا أجد ما أحملكم 
عليه ؛ عن أبي حمزة الثمالىٌ . 


وقيل : نزلت في سبعة نفر من قبائل شتى أتوا النبِيّ (ص) فقالوا : احملنا على الخفاف والبغال 
وقيل : كانوا جماعة من مزينة » وقيل : كانوا سبعة من فقراء الأنصار » فلمًا بكوا حمل عثمان منهم 
رجلين » والعبّاس بن عبد المطلب رجلين » وياسر بن كعب النضيريَ”" ثلاثة » عن الواقديّ » قال : 
وكان الناس بتبوك مع رسول الله (ص) ثلاثين ألفاً ٠‏ منهم عشرة آلاف فارس" . 


٣‏ - فس : كان مع رسول الله (ص) بتبوك رجل يقال له : المضرب من كثرة ضرباته التي أصابته 
اواك فقال له رسول الله (ص) : عذ لي أهل العسكر فعدّدهم فقال :هم خخمسة وعشرون ألف 
رجل سوى العبيد والتباع ٠‏ فقال : عد المؤمئين » نعدّدهم فقال : هم خمسة وعشرون رجلا » وقد 
كان تخلّف عن رسول الله (ص) قوم من المنافقين » وقوم من المؤمنين مستبصرين لم يعثر عليهم في 
نفاق منهم كعب بن مالك الشاعر > ومرارة بن الربيع“؟ » وهلال بن أمية الرافقي”""“ فلمًا تاب الله 


(1) كذا في »!١‏ والمصدر. وفي «طه :جنساً. 

زفق في أ»: الحيشة. 

(۳) القاموس المحيط ؟: ۷۳. 

.۳۸١ الصحاح:‎ )٤( 

(0) في المصدر: عتبة بن زيد. 

30( في المصدر: عمرو بن غنمة. 

(۷) في المصدر: وبامين بن كعب النضري. 

(4) مجمع البيان ۳: 191, 

(9) في المصدر: مرادة بن ن الربيع . في جميع المواضم وما ق في المئن هو الصحيح . 
)٠١(‏ في أ: الواقفي. 


ج غزوة تبوك وقصة العقبة TAT‏ 





عليهم قال كعب : ما كنت قط أفوى مني في ذلك الوقت الذي حرج“ رسول الله (ص) إلى 
تبوك » وما اجتمعت لي راحلتان قط إلا في ذلك اليوم ٠‏ فكنت أقول : أخرج غدآء أخرج بعد 
غد » نإني مقري ونوانيت وبقيت بعد خروج النبي (ص) أيَاماً أدخل السوق ولا أقضي” ؟2 اة 
فلقيت هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وقد كانا تخلّفا أيضاً فتوافقنا أن نبكر إلى السوق » فلم 
"© فما زلنا نقول : : نخرج غداً وبعد غد حقى بلغنا إقبال رسول الله (ص) فندمنا » 
فلمًا وافى رسول الله (ص) استقبلناه نهتيه بالسلامة فسلمنا عليه فلم يرد علينا السلام » وأعرض 
عناء وسلمنا على إخواننا فلم يروا علينا السلام » فبلغ ذلك أهلونا فقطعوا كلامنا. وكا 
نحضر المسجد فلا يسلّم علينا أحدء ولا يكلّمنا فجئن نساؤنا إلى رسول الله (ص) فقلن : قد 
بلغنا سخطك على أزواجناء أفنعتزلهم ؟ فقال رسول الله (ص) : لا تعتزلنهم ء ولكن لا 
يقربونكنٌ » فلمًا رأى كعب بن مالك وصاحباه ما قد حل بهم قال : ما يقعدنا بالمدينة ولا 
يكلّمنا رسول اله (ص) ولا إخواننا“ ولا أهلوتا ؟ فهلمّوا نخرج إلى هذا الجبل فلا نزال فيه 
حتّى يتوب الله علينا أو نموت ٠‏ فخرجوا إلى ذناب“ جبل بالمدينة » فكانوا يصومون » وكان 
أهلوهم يأتونهم بالطعام فيضعوته تاحية » ثم يولون عنهم فلا يكلمونهم” فبقوا على هذا 
أياماً كثيرة يبكون [ب1الليل والنهار » ويدعون الله أن يغقر لهم » فلمًا طال عليهم الأمر“ قال 
لهم كعب : يا قوم قد سخط الله علينا ٠‏ ورسوله قد سخط علينا؛ وإخواننا [قد] سخطوا 
علينا ٠‏ وأهلونا [قد] سخطوا علينا©: فلا يكلّمنا أحد فلم لا يسخط بعضنا على بعض ؟ 

فتفرّقوا في اليل“ وحلفوا أن لا يكلم أحد منهم صاحبه حنّى يموت أو يتوب الله عليه » فبقوا 
شم ل واد دي راب وف ٠‏ لا یری أحد منهم صاحبه ولا 
يكلّمه» فلما كان في الليلة الثالثة ورسول الله (ص) في بيت 1 سلمة نزلت توبتهم على 
رسول الله . 


تقض لنا حاجة 


)1١(‏ في نسخة: الذي به. 

(۲) في نسخة: فلا أقضي . 

(۳) في المصدر: رلم تقض حاجة. 

(4) في نسخة: ولا يكلمنا المسلمون. 

(0) في نسخة: ذباب. 

() في نسخة: ولا يكلمونهم 

زفف في نسخة: عليهم الآن. 

(8) في المصدر: وأهلونا وإخواتنا قد سخطوا علينا. 
2( في نسخة: : فتفرقوا في الجبل. 


NY 


3 تأريخ الرسول(ص)‎ At 





قوله :« لقد تاب الله بالتبيَ على المهاجرين والأنصار الذين ا في ساعة العسرة “27 قال 
الصادق (ع) : هكذا نزلت وهو أبو ذرّ» وأبو خيثمة ٠‏ وعمرو بن وهب © الذين تخلفوا 0 ثم لحقوا 
برسول الله (ص) ٠‏ ثم قال في هؤلاء الثلاثة :: ٠‏ 9 رمال کا الذون عقدرا » هان الان الما لول + 
«وعلى الثلاثة الذين خالفوا ‏ ولو خلفوا لم يكن عليهم عتب'" ط حتَّى إذا ضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت » حيث لم يكلّمهم رسول الله (ص) ولا إخوانهم ولا أهلوهم ۽ نضاقت المدينة عليهم حتّى 
خرجوا منها 8 وضاقت عليهم انفسهم 4 حيث حلفوا أن لا يكلّم بعضهم بعضاً فتفرّقوا » وتاب الله 
عليهم لما عرف من صدق نياته . 


000 4 قس: قوله في المنافقين : < قل » لهم يا مسمّد : ط أنفقوا طوعاً أو كرهاً » إلى 
قوله : < وهم كافرون ) وكانوا يحلفون لرسول الله (ص) أنْهم مؤمنون فانزل الله : < ويحلفون 
بال نهم لمنكم وما هم منكم ولكتهم قوم يفرقون * لو يجدون ملجأ أو مغارات 4 يعني غارات في 
الجبال 8 أو مدخلا 4 قال : موضعا يلتجوون إليه $ لولّوا إليه وهم يجمحون ) أي يعرضون 
عنكم . 

قوله  :‏ يحلفون بالله لكم ليرضوكم € فإنها نزلت في المنافقين الذين كانوا يحلفون للمؤمنين 
نهم منهم لكي يرضى عنهم المؤمنون ء فقال الله  :‏ والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ) 
وقوله : ظ يحذر المنافقون أن تنرّل عليهم سورة تنيئهم بما في قلوبهم قل استهزؤا إن الله مخرج ما 
تحذرون » قال : كان قوم من المنافقين لما خحرج رسول الله (ص) إلى تبوك كانوا يتحدثون فيما 


)١(‏ في المصحف: «لقد تاب الله على النبي والمهاجرين». 
أقول: يمكن حمل الرواية على التأويل ءاي انه سلام الله عليه اراد بما قال ان يأول الاية الشريفة » علماً 
أنها مرت علينا في مجمع البيان قبل قليل مروية عن الإمام الرضا (ع). 
وقد ذكرنا مرات عديدة أن الآيات الشريفة الموجودة في المصحف الشريف المتداول اليوم» هي المعتمدة 
لدى مذعب الإمامية دونما أدنئ زيادة أو نقصان؛ كما أشار إلى ذلك ألمتنا(ع) في مواضع عديدة. 
أما الروايات التي توجد في الكتب التي تتحدث عن آيات بألفاظ أخرى غير ما هو ملكور في المصحف 
الشريف» فهي إما روايات تفسيرية أو تأويلية» أو أن الراوي سمح التفسير وفهم منوهماً أن حديث المعصوم(ع) 
في صدد القراءة؛ أو أنها من أوهام الرواة وأختطاء النشاخ. أو أنها موضوعة كاذبة من أحد دجاجلة الرواة؛ وما 
أكثرهم . 
وعلى أي حال فإن جميع النصوص التي لا تتوافق مع المتواتر من ألفاظ القرآن. إن كانت في صدد 
استعراض أو ذكر اللفظ القرآني فهي مردودة وساقطة لدينا جملة وتفصيلا. 
(5) في نسخة: وعميرة بن وهب. 
(۳) في المصدر: عيب. 
(۴) تفسير القمي :١‏ 1590 ۲۹۷ . 
(0) تفير القمي :١‏ ۲۹۷. 





ج غزوة تبوك وقصة المقبة يان 





بينهم » ويقولون : أيرى محمد أن حرب الروم مثل حرب غيرهم ؟ لا يرجع منهم أحد أبداً فقال 
بعضهم : ما أخلقه”© أن يخبر الله محمّداً بما كنّا فيه وبما في قلوبنا » ويتزّل عليه بهذا قرآناً يقرأه 
الناس ؟ وقالوا هذا على حذ الاستهزاء ٠‏ فقال رسول الله (ص) لعمّار بن ياسر : الحق القوم فإنهم قد 
احترقوا » فلحقهم عمّار فقال : ما قلتم ؟ قالوا : ما قلنا شيئاً » إنّما كنا نقول شيئاً على حد اللعب 
والمزاح ء فأنزل الله : ف ولتن سالتهم ليفولنَ نما كتا نخوض ونلعب قل أبالله واياته ورسوله كنتم 
تستهزؤن # لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نمذّب طائفة بأنهم كانوا 
مجرمين ) . 


وفي رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر (ع) في قوله : < لا تعتذروا قد كفرتم بعد إبماتكم © 
قال : هؤلاء قوم كانوا مؤمئين صادقين ارتابوا وشکوا ونافقوا بعد إيمانهم » وكانوا أربعة تفر . 
وقوله : إن تعف عن طائفة متكم € كان أحد الأربعة مختبر بن الحمير" فاعترف وتاب » وقال : ۲۱/۲۲۲ 
يا رسول الله أهلكني اسمي » فسمّاه رسول الله عبد الله بن عبد الرحمن » فقال : يا رب اجعلني 


شهيداً حيث لا بعلم أحد أبن أنا » فقتل يوم اليمامة » ولم يعلم أحد آين قتل ٠‏ فهر الذي عفى الله 
لحري 


قال : ولمًا قدم النبيَ (ص) من تبوك؛: كان أصحابه المؤمئون يتعرّضون للمنافقين ويؤذونهم » 
فكانوا يحلفون لهم نهم على الح وليسوا بمنافقين “؛ لكي يعرضوا عنهم ويرضوا علهمء 
فأنزل الله سبحانه : < سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم € الاية2 قوله : « ذلك بأتهم لا 
يصيبهم ظما م أي عطش ‏ ولا نصبٌ » أي عناء < ولا مخمصة في سبيل الله © أي جوع ولا 
رخا يغيظ الكفار 4 يعني يدخلون بلاد الكقار 9 ولا يثالون من عدو نيلا ) يعني قئلاً 
و 7 


أقول : سياتي أن رسول الله (ص) لعن آبا سفيان في سبعة مواطن : أحدها يوم حملوا على 
رسول الله (ص) في العقبة » وهم ائنا عشر رجلاً من بني ام » وخمسة من سائر الئاس ٠‏ فلعن 
رسول الله (ص) من على العقبة غير النبيّ (ص) وناقته وسائقه وقائده . 


)١(‏ في المصدر: ما أخلفه. 

(۲) في المصدر: محتبر بن الحمير» وفي نسخة: بن الجمر. والظاهر أن الجميع مصحف والصحيح هو: مخشي بن 
حميرء» كما أشار الى ذلك ابن الاثير الجزري في أسد الغابة . 

(۳) تفسير القمي ۱: 15849 

(4) في المصدر: ليس هم بمنافقين. 

(۵) تفسير القمي 1: .۳٠۲‏ 

(7) في المصدر: يعني لا يدخلون. 


2وع0 تفسير القمي : FV:‏ 





رقف فا 


TI/TYt4 


FAT‏ تأريخ الرسول(ص) ع 





هل : العجلي ۽ عن ابن زكريًا القطان » عن ابن حبيب » عن ابن بهلولء عن أببه » عن 
عبد الله بن الفضل الهاشمي » عن أبيه » عن زياد بن المنذر قال : حدثني جماعة من المشيخة» عن 
حليفة بن اليمان أله قال : الذين نفروا برسول الله ناقته في منصرفه من تبوك أربعة عشر : أبو 
الشرور » وأبو الدواهي 2 وأبو المعازف وأبره » وطاحة › وسعد بن أبي وقاص 0 وأبو عبيدة » وأبو 
الأعور . والمغيرة » وسالم مولى أبي حذيفة » وخالد بن الوليد » وعمرو بن العاص »2 وأبو موسى 
الأشعريّء وعبد الرحمن بن عوف . وهم الذين أنزل الله عر وجل فيهم : 9 وهموا بما لم 
ينالوا € , 


بيان : أبو الشرور وأبو الدواهي وأبو المعازف أبو بكر وعمر وعثمان » فيكون المراد بالاب 
الوالد المجازي أو لأنّه كان ولد زناء أو المراد بأبي المعازف معاوية و أبوه أبو سفيان ٠‏ و لعله أظهر . و يؤيّده 
الخبر السابق . 

5 م ج : بالإسناد إلى أبي محمّد العسكريٍ (ع) قال : لقد رامت الفجرة الكفرة ليلة العقبة 
قتل رسول الله (ص) على العقبة »> ورام من بغي من مردة المنافقين بالمدينة قتل علي بن أبي 
طالب (ع) ۰ فما قدروا على مغالبة رهم » حملهم على ذلك حسدهم لرسول الله (ص) في 
عليَ عليه السلام لما فخم من أمرء > وعظم من شأنه من ذلك أله لما حرج من المديئة وقد كان 
خلفه عليها وقال له : إن جبرثيل أتاني وقال لي : يا محمّد إن العليّ الأعلى يقرتك السلا“ 
ويقول لك يا محمد : إثنا أنت تخرج ويقيم علي +: أو تقيم أنت. ويخرج علي + لا يذ بن ذلك + 
فإ عليَاً قد ندبته لإحدى اثنتين » لا يعلم أحد كته جلال من أطاعني فيهما » وعظیم" ثوابه 
غيري » فليا خلفه أكثر المنافقون الأقوال فيه » قالوا © : مله وسثمه » وكره صحبته » فتبعه 
علي (ع) حتى لحقه » وقد وجد بما قالوا فيه“ .فقال رسول الله (ص) : ٠ما‏ أشخصك عن 
مركزك ؟ » قال : بلغني عن الناس كذا وكذاء فقال له : ٠أما‏ ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون 
من موسى ٠‏ إلا آنه لا نبي بعدي ؟ » فانصرف علي إلى موضعه › elo‏ و 
في أن يحفروا له في طريقه حفيرة طويلة بقدر"“ خمسين ذراعاً » ثم غطوها بحصر دقاق"“ ونثروا 
)١(‏ الخصال: 4946 ب٤ا‏ ج7. 

اقول: الحديث مروي بطرق غير موثقة إمامياًء وهو بالتالي لايلزم الامامية بشيء. 
(۲) في نسخة من «ج٠:‏ يقرأ عليك السلام . 
(۴) في نسخة: 
(4) في «ج٠:‏ أكثر المنافقون الطعن فيهء فقالوا: 
(0) في #ج©: وقد وجد غماً شديداً عما قالوا فيه» وفي نسخة من 9م4: وقد وجد مما قالوا فيه. 
() في نسخة: قدر 
)¥( في (ج1: ثم غطوها الخص دقاق . وني تسخة : ثم غطوها بخص دقاق . وفي : ثم غطوها بحصر رقاق. 


ج غزوة تبوك وقصة العقبة PAY‏ 





فوقها يسيراً من التراب ٠‏ بقدر ما غطوا وجوه الحصر“ وكان ذلك على طريق علي الذي لا بدّ له 
من سلوكه ٠‏ ليقع هو ودابته في الحفيرة التي قد عمقوها » وكان ما حوالي المحفور أرضاً ذات 
حجارة » دبّروا على أنه إذا وقع مع دابته في ذلك المكان كبسوه بالأحجار حتى يقتلوه » فلمًا بلغ 
عليَ (ع) قرب المكان لرّى فرسه عنقهء وأطاله الله فبلغت جحفلته أذنه"“ وقال : يا أمير 
المؤمنين قد حفر ههنا ودبّر عليك الحتف » وأنت أعلم لا تمر فيه » فقال له علي (ع) : جزاك الله 
من ناصح خيراً » كما تدبّر تدبيري فاد الله عر وجل لا يخلّيك من صنعة الجميل » وسار حتّى 
شارف المكان فتوقّف الفرس خوفاً من المرور على المكان » فقال علي (ع) : سر بإذن الله سالماً ۲٠/۲۲١‏ 
سوياً > عجيباً شأنك بديعاً أمرك » فتبادرت الدابّة » فإذا رك" عر وجل قد من الأرض وصلبها 
ولأم حفرها 9ك وجعلها كسائر الأرض » فلمًا جاوزها علي (ع) لوّى الفرس عنقه ووضع جحفلته 
على أذنه ثم قال : ما أكرمك على رب العالمين » أجازك*2 على هذا المكان الخاوي » فقال أمير 
المؤمنين (ع) : جازاك الله بهذه السلامة عن تلك النصيحة التي نصحتني ثم قلّب وجه الدابة إلى ما 
يلي كفلها » والقوم معه بعضهم كان أمامه » وبعضهم خلفه » وقال : اكشفوا عن هذا المكان 
فكشفوا عنه فإذا هو خاو » ولا يسير عليه أحد إلا وقع في الحفرة”" فأظهر القوم الفزع والتعجب 
مما رأوا فقال علي (ع) للقوم : أتدرون من عمل هذا؟ قالوا: لا ندري ٠‏ قال عليّ (ع) : لكن 
فرسي هذا يدري . يا أيّها الفرس كيف هذا ؟ ومن ديّر هذا ؟ فقال الفرس : يا أمير المؤمنين إذا 
كان الله عر وجل يبرم ما يروم جهّال الخلق”" نقضه . أو كان ينقض ما يروم جهّال الخلق إبرامه 
فالله هو الغالب والخلق هم المغلوبون فعل هذا يا أمير المؤمنين فلان وفلان وفلان إلى أن ذكر 
العشرة يمواطأة عن" أربعة وعشرين هم مع رسول الله (ص) في طريقه . ثم دروا هم على" أن 
يقتلوا رسول الله (ص) على العقبة ٠‏ والله عر وجل من وراء حياطة رسول الله (ص) ء ووليٌ الله لا 
يغلبه الكافرون ء فأشار بعض أصحاب أمير المؤمئين (ع) عليه بأن يكاتب رسول الله (ص) في 7١/157‏ 


222 في نسخة من «ج٠:‏ ما غطوا به وجوه الخص. 

020( في «ج۲: جسفلته أذنيه. وفي نسخة: جحفلته الحجارة أذنه. 

(۳) في «ج“»: قد حفر لك هاهنا. 

(4) في «ج»: وصلبها كأنها لم تكن محفررة. 

(0) في نسخة: جوزك . 

(7) في نسخة: الحفيرة. 

(۷) في «ج»: جهال القوم. 

(4) في «م؟: بمواطأة من أربعة. 

)ا في «ج٤:‏ ثم دبروا رأيهم » واستظهر المصنف في الحاشية: ثم ديّروا وهمّوا. 


مففوالق 


FAA‏ تاربخ الرسول(ص) جه 





ذلك“ ويبعث رسولاً مسرعاً ٠‏ فقال آمير المؤمنين (ع) : إن رسول الله إلى محمد" أسرع » وكتابه 
إليه أسبق . فلا يهيْئكم”" فلمًا قرب رسول الله (ص) من العقبة التي بإزائها فضائح المنافقين 
والكافرين نزل دون العقبة » ثمْ جمعهم فقال لهم : هذا جبرئيل الروح الأمين““ يخبرني أن علياً دبر 
عليه كذا وكذاء فدفع الله عر وجل عنه من آلطافه”“ وعجائب معجزاته بكذا وكذاء إِنَّه صلب 
الأرض تحت حافر دابّته وأرجل أصحابه ؛ ثُمْ انقلب على ذلك الموضع عليّ (ع) وكشف عنه فرئيت 
الحفيرة » ثم إن الله عر وجل لأمها كما كانت لكرامته عليه » وإنّه قيل له : كاتب بهذا وأرسل إلى 
رسول اله" فقال : رسول الله إلى رسول لله أسرعء وكتابه إليه أسبق » ولم يخبرهم 
رسول الله (ص) بما قال علي (ع) على باب المدينة : إن مع رسول الله (ص) منافقين سيكيدونه 40 
ويدقم الله تعالى عنه فلمّا سمع الاربعة والعشرون أصحاب العقبة ما قاله (ص) في أمر عليّ (ع) قال 
بعضهم لبعض : ما أمهر محمّداً بالمخرقة » [و] إن فيج مسرعاً أتاه ٠‏ أو طيراً من المدينة من 
بعض أهله وقع عليه ؟ أن عليّاً قتل بحيلة كذا” فهو الذي واطأنا عليه أصحابنا فهو الآن لمّا بلغه 
كتم الخبر » وقلبه إلى ضذهء يريد أن يسكن من معه » لثلاً يمدّوا آيديهم عليه » وهيهات والله ما 
لّث علياً بالمدينة إلا حينه”'؟ ولا أخرج محمّداً إلى ها هنا إلا حينه وقد هلك عليّ (ع) وهو ههنا 
هالك لا محالة » ولكن تعالوا حتّى نذهب إليه ونظهر له السرور بأمر علي ليكون أسكن لقلبه إلينا » 
إلى أن نمضي فبه تدبيرنا » فحضروه وهنؤه على سلامة عليّ من الورطة التي رامها أعداؤه ثم قالوا 
له أخبرنا عن علي أهو أفضل أم ملائكة الله المقرّبون؟ فقال رسول الله (ص) : وهل شرفت 
الملائكة إلا بحبها لمحمّد وعليّ ٠‏ وقبولها لولايتهما ؟ إله لا أحد من محتي علي (ع) نظف قلبه من 
قذر”''' الغ والدغل والغلّ ونجاسة''؟ الذنوب إلا كان أطهر وأفضل من الملائكة » وهل أمر الله 


)١(‏ في نسخة وفي «م»: بذلك. 

(1) في نسخة وفي «م٠:‏ إلى محمد رسوله. 

(۳) في «مك: فلا يهمئكم هذا فلما فرب . وفي "ج": فلا يهمنكم هذا إليه فلما قرب. . . 
(4) في «م*: الوصي الأمين. 

(5) في نسخة رفي 3م2: بالطافه 

(7) في نسخة: وراسل رسول الله . 

)( في م : إن من مع رسول اش(ص) سيكيدونه . رفي نسخة: ان الذين مع رسول الله سيكيدوله . 
(۸) الفيج: الذي يسعى بالكتب ليوصلها. «لسان العرب .٠۳١۲ :1١‏ 

)٩(‏ في «ج» ونسخة: فتل بحيله وكذا. 

)٠١(‏ في نسخة: محبى علي وقد نظف. 

)1١(‏ في نسخة: من أقذار. 

)044 في نسخة وفي م ونجاسات. 


ج غزوة تبوك وقصة العقبة ۴۸4 





الملائكة بالجود لادم إلا لما كانوا قد وضعوه في نفوسهم ؟ إِلّه لا يصير في الدنيا خلق بعدهم إذا 
رفعوهم"“ عنها إلا وهم يعئون أنفسهم أفضل منهم"“ في الدين فضلاً ٠»‏ وأعلم بالله ويديئه© 
علماً . فأراد الله أن يعرّفهم أنهم قد أخطؤوا في ظنونهم واعتقاداتهم فخلق آدم وعلّمه الأسماء 
كلها » ثم عرضها عليهم فعجزوا عن معرفتها. فأمر آدم أن يتنهم بها . وعرّفهم فضله في العلم 
عليهم ٠‏ ثم أخخرج من صلب آدم ذرَيّة منهم الأنبياء والرسل ٠‏ والخيار من عباد الله ٠‏ أفضلهم 
محمد ٠»‏ ثم آل محمّد (ص) » ومن الخيار الفاضلين منهم أصحاب محمّد ؟ وخيار َة محمد › 
وعرّف الملائكة بذلك أنْهم أفضل من الملائكة إذا احتملوا ما حملوه من الأثقال وقاسوا ما هم فيه 
بعرض من آعوان““ الشياطين ومجاهدة النفوس ٠‏ واحتمال أذى ثقل العيال والاجتهاد في طلب 
الحلال » ومعاناة مخاطرة الخوف من الأعداء من لصوص مخرّفين » ومن سلاطين جورة قاهرين › 
وصعوبة في المسالك”* [و] في المضائق والمخاوف . والآجزاع والجبال والتلال" لتحصيل أقوات 
الأنفس والعيال من الطيّب الحلال » عرّفهم الله عر وجل أن خيار المؤمنين سيحتملون هذه البلاياء 
ويتخلّصون منها » ويحاربون الشياطين ويهزمونهم » ويجاهدون أنفسهم بدفعها عن شهواتها , 
ويغلبونها مع ما ركب فيهم من شهوة”" الفحولة وحبٌ اللباس والطعام والعزّ والرياسة والفخر 
والخيلاء ومقاساة العناء والبلاء من إبليس لعنه الله وعفاريته ٠‏ وخواطرهم وإغوائهم واستهوائهم 2 
ودفع ما يكابدونه من ألم الصبر على سماع الطعن من أعداء الله وسماع الملامي والشتم لأولياء 
الله ٠‏ ومع ما يقاسونه في آسفارهم لطلب أفواتهم والهرب من أعداء دينهم > والطلب لما يأملون 
معاملته من مخالفيهم في دينهم » قال الله عر وجل : يا ملائكتي وأنتم من جميع ذلك بمعزل » لا 
شهوات الفحولة تزعجكم ولا شهرة الطعام تحفزک ٩‏ ولا خوف من أعداء دينكم ودنياكم 
ينخب”“في قلوبكم » ولا لإبليس في ملكوت سماواتي وأرضي شغل على إغواء ملائكتي الذين قد 
عصمتهم منهم» ياملائكتي 'فمن أطاعني منهم وسلم دينه من هذه الافات والتكبات» فقد احتمل في 


(1) في المصدر: رفعوا. واحتمل في حاشية ١أ‏ أن هم من وهم اللاخ. 
220( في م1: منه. 

۳( في ام : واعلم بالله وبنبيه . 

(4) في م٩:‏ بعرض اعوان. . 

)٥(‏ في المصدر: وصعوبة المسالك. 

)١‏ في «ج٠:‏ والتلاع. 

2 في اج : من شهرات. 

. في 1م11 تحق ركم‎ (A) 

() في لج': ولا الخوف من أعداء دينكم ودنياكم ينجب. 


TIYA 


.4 تاريخ الرسول(ص) ج 





ما لم تحتملوا » واكتسب من القربات إليَ ما لم تكتسبوا"“ فلمًا عرّف الله ملائكته 
فضل خيار أمَة محمّد (ص) وشيعة علي وخلفائه (ع) واحتمالهم في جنب محبة ربّهم ما لا تحتمله”© 
الملاتكة أبان بني آدم الخيار المتقين بالفضل عليهم ٠‏ ثم قال : فلذلك فاسجدوا لادم لما كان مشتملاً 
۹ على أنوار هذه الخلائق الأفضلين » ولم يكن سجودهم لادم » إنْما كان آدم قبلة لهم يسجدون نحوه 
لك عر وجل » وكان بذلك معظماً له مبجلاً » ولا ينبغي لاحد أن يسجد لاحد من دون الله يخضع له 
خضوعه لله » ويعظم به السجود كتعظيمه له" ولو أمرت أحداً أن يسجد هكذا لغير الله لأمرت ضعفاء 
شيعتنا وسائر المكلفين”؟؟ أن يسجدوا لمن توسّط في علوم علي وصيّ رسول الله (ص) » ومحض وداد 
خير خحلق الله عل بعد محمّد رسول الله (ص) ٠‏ واحتمل المكاره والبلايا في التصريح بإظهار حقوق 

اله ولم ینکر علي حقاً أرقبه عليه قد كان جهله أو غفله . 


ثم قال رسول الله (ص): عصى الله إبليسٌ فهلك لما كانت معصيته بالكبر على آدم» وعصى الله 

:آدم بأكل الشجرة فسلم ولم يهلك لما لم يقارن بمعصيته التكبّر على محمد واله الطيّبين» وذلك أن الله 
تعالى قال له: يا آدم عصاني فيك إبليس» وتكبر عليك فهلك» ولو تواضع لك بامري وعظم عر 
جلالي لافلح كل الفلاح كما أفلحت وأنت عصيتني بأكل الشجرة وبالتواضع*؟ لمحمّد وال محمّد 
تفلح كل الفلاح» وتزول عنك وصمة 0 فادعني بمحمّد وآله الطيّبين (ع) لذلك» فدعا بهم فأفلح 
كل الفلاح لما تمسّك بعروتنا آهل البيت» ثم إن رسول الله (ص) أمر بالرحيل في أوَل نصف الليل 
الأخيرء وأمر مناديه فنادى: ألا لا يسبقنٌ رول افا لم أحد إلى العقبة ولا يطأها حنّى يجاوزها 
رسول الله (ص)» ثم أمر حذيفة أن يقعد في أصل العقبة فينظر من يمر به» ويخبر رسول الله (ص)» 
وکان e‏ أمره أن يتشبّث”") بحجر فقال حذيفة: يا رسول الله (ص) إني أتبيّن الشرٌ في 
وجوه رؤساء عسكرك“ ۰ وإني ا إن قعدت في أصل الجبل وجاء منهم من أخاف أن يتقدّمك إلى 
٠‏ هناك للتدبير عليك يحسٌ بي فيكشف عتي فيعرفتي وموضعي من نصيحتك فيٽهمني ويخافني فيقتلني » 
فقال رسول الله (ص): إنْك إذا بلغت أصل”' العقبة فاقصد أكبر صخرة هناك إلى جانب أصل العقبة 


)١(‏ في «م4! مالم تكتسيوه. 

(۳) في ه: مالم تحتمله. 

(۳) في «ج٩:‏ ويعظمه بالسجود له كتعظيمه لله . 

)£( ني ج“ ونسخة: وسائر المكلفين من شيعتنا. 

() في «ج»: عصيتني بأكل الشجرة وعظمني بالتواضع . 

(7) في «م»: وصمة الذلة. 

(۷) كذا في ١‏ وفي نسخة من "م؟. وهو الأرفق والانسب» وفي ط٤‏ وج يتشبهء وفي ١م16‏ يستتر 
(A)‏ في «ج؟: في وجوه القوم من رؤساء عساكر. 

(9) في نخة: إذا يلغت في أصل. وفي نخة أخرئ: إذا بلغت من أصل. 


ج غزوة لبوك وقصة العقبة ۴۹۱ 





وقل لها: إن رسول الله (ص) يأمرك أن تنفرجي لي حتى أدخل جوفكء ثم يأمرك أن ينثقب فيك 
ثفبة”"2 أبصر متها المارّين» ويدخل علي منها الرّوح لثلاً أكون من الهالكينء فإنها تصير إلى ما تقول 
لها بإذن الله 0 العالمين» فأدّى حذيفة الرسالةء ودخل جوف الصخرةء وجاء الأربعة والعشرون على 
جمالهم وبين أيديهم رجّالتهم» يقول بعضهم لبعض: من رأيتموه ههنا كاثناً من كان فاقتلوه لثلاً للا 
يخبروا محمّداً نهم قد رأونا هنا فينكص محمد ولا يصعد هذه العقبة إلا نهاراً فيبطل تدبيرنا عليه 
فسمعها حذيفة واستقصوا فلم يجدوا أحدأء وكان الله قد ستر حذيفة بالحجر عنهم فتفرقوا فبعضهم 
صعد على الجبل وعدل عن الطريق المسلوك» وبعضهم وقف على سفح الجبل عن يمين وشمال» 
وهم يقولون: ألا ترون حين محمد كيف آغراهء بأن يمنع الناس من صعود العقبة حتّى يقطعها هو 
لتخلو به به ههنا فيمضي فيه تدبيرنا وأصحابه عنه بمعزل» وکل ذلك يوصله الله من قريب أو بعيد إلى 
أذن حذيفة ويعيه حذيفة فلا تمگ “ القوم على على الجبل حيث أرادوا كلمت الصخرة حذيفة وقالت: 
ر ا ا لد اكد قال حذيفة: كيف أخرج عنك وإن راني القوم 
قتلوني مخافة على أننسهم من نميمتي عليهم ؟ قالت الصخرة: إن الذي منك في جوفي» وأوصل 
إليك الرّوح من الثقبة التي أحدثها فيّ هو الذي يوصلك إلى نبي الله وينقذك من أعداء الله فنهض ٠/۲۴١‏ 
حذيفة ليخرج واتفرجت الصخرة و إلبه طائراً فطار في الهواء محلّقاً حى انقضل بين يدي رسول 
الله (ص) ١‏ ثم أعيد إلى عور 2 © فأخبر رسول الله (ص) ہما رأى وسمعء فقال رسول الله (ص): أو 
عرفتهم برجوههم ؟ قال: يا رسول الله كانوا متلثّمين» وكنت أعرف أكثر هم بجمالهم فلمًا فتشوا 
الموة ضع" فلم يجدوا أحداً أحدروا“ اللثام فرأيت وجوههم فعرفتهم بأعيانهم وأسمائهم فلان وفلان 
حتى عد أربعة وعشرين» فقال رسول الله (ص): يا حذيفة إذا كان الله ينبت محمّداً لم يقدر هؤلاء ولا 
الخلق أجمعون أن يزيلوه» إن الله تعالى بالغ في محمد أمره ولو كره الكافرونء ثم قال: يا حذيفة 
فانهض بنا أنت وسلمان وعمّارء وتوكلوا على الله فإذا جزنا الثنية الصعبة فائذنوا 7 أن يتبعوناء 
فصعد رسو الله (ص) وهو على ناقته وحذيفة وسلمان أحدهما آخذ بخطام ناقته يقودهاء والآخر 
خلفها يسوقهاء وعمّار إلى جانبهاء والقوم على جمالهم ورجالتهم منبتون حوالي الثنيّة على تلك 
العقبات» وقد جعل الذين فوق الطريق حجارة في دباب فدحرجوها من فوق ليفروا الناقة 
برسول الله (ص) لتقع"“ في المهوى الذي يهول الناظر النظر إليه من بعدهء فلمًا قربت الدباب من ناقة 


(۱) في ١م22‏ : حتىئ أدخل في جوفك. 

0( في دجا : : أن تلقبي فيك لقبة. 

(۳) في نسخة: ويعيه حذيفة» قال: فلما تمكن. 
(4) في المصدر: ثم أعيد على صورته. 

(0) في «م2: فتشوا الموضع 

(1) أحدروا اللثام: أنزلوه . «لان العرب ": 287. 
إفف في نسخةء وفي «م٤:‏ وتقم به. 


1/1 


TI/Yr 


۹۲ تأريخ الرسول(ص) 059 


رمول الله (ص) أذن الله تعالى لها فارتفعت ارتفاعاً عظيماًء فجاوزت ناقة رمول الله (ص)ء ثم سقطت 
في جانب المهوى» ولم يبق منها شيء إلا صار كذلك» وناقة رسول الله (ص) كأنها لا تح بشيء 
من تلك القعقعات التي كانت للدباب» ثم قال رسول الله (ص) لعمّار: اصعد الجبل" فاضرب 
بعصاك هذه وجوه رواحلهم فارم بهاء ففعل ذلك عمار فنفرت بهم وسقط بعضهم فانکسر عضده 
ومنهم من اتكسرت رجله» ومنهم من انكسر جنبه» واشتذت لذلك آوجاعهم» فلمًا جبرت واندملت 
بقيت عليهم آثار الكسر إلى أن ماتواء ولذلك قال رسول الله (ص) في حليفة وأمير المؤمنين (ع) إِنْهما 
أعلم الناس بالمنافقين» لقعوده في أصل الجبل"“ ومشاهدته من مر صابقاً لرسول الله (ص)ء وكفى الله 
رسوله أمر من قصد لهء وعاد 00 الله (ص) إلى المدينة”"» فكسى الله الذلٌ والعار من كان قعد 
عنه» وألبس الخزي من كان دير على علي (ع) ما دقع الله عن . 

بيان: كبست البئر: طممتها. والجحفلة للحافر كالشفة للإنسان والمخرقة: الكذب. والحين 
بالفتح: الهلاك. وحفزه: دفعه من خلفه. والنخب: النزع» وفي بعض الئسخ بالحاء المهملة وهو 
السير السريع . 

۷- يج: روي أن الناس في غزاة تبوك لمّا ساروا يوام نالهم عطش كادت تنقطع أعناق 
الرجال والخيل والركاب عطشاًء فدعا بركوة فصب فيها ماء قلیلا من أدوات كانت معه» ووضع 
أصابعه عليهاء فنبع الماء من تحت أصابعه فاستقوا وارتووا والمسكر ثلاثون ألف رجل سوى الخيل 
والإبل 2 , 


۸- ما: أبو عمروء عن ابن عقدة؛ عن أحمد بن يحبى» عن عبد الرحمن. عن أبيه» عن 
الأعمش» عن عطيّة. عن أبي سعيد الخدريّ قال : قال رسول الله (ص) لعليَ بن أبي طالب (ع) في 
غزوة تبوك: اخلفني في أهلي» فقال عليّ (ع): يا رسول الله إن أكره ه أن تقول العرب: ا 
وتشلف عنه» فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسی ؟ قال : بلی» قال: 
فاخلفني”؟. 

۹- ما: ابن الصلت» عن ابن عقدة) عن علي بن محمد بن علىَّء عن جعفر بن محمّد بن 
»( في ج٩‏ : اصعد إلى الجبل. 
(؟) في «م٠»‏ وفي نسخة: أصل العقبة. 

(۳) في «ج': إلى المدية سالماً. 

() التفسير المنسوب الى الإمام العسكري: ۳۸۰ - ۳۸۹ ح٣٠٠‏ . 
الاحتجاج : 46-6 

(5) الخرائج والجرائح: 1174 با ح506. 

. ٠۲ح‎ 7١ج‎ 7737 أمالي الطوسي:‎ )١( 


ج غزوة تبوك وقصة العقبة اا 





عيسى »2 > عن عبد الله بن علي ۽ عن علي بن موسى »2 عن أبيه» عن جذهء عن آبائه» عن علي (ع) 


قال: خلّف رسول الله (ص) عليَاً في غزوة تبوك» فقال: يا رسول الله تخلفني بعدك ؟ قال: ألا ترضى 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا آنه لا نبي بعدي". 


٠‏ ص: الصدوق» عن أبيه» عن سعد» عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه عليّء عن النضرء 
عن موسي بن بكر قال: قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله (ع) علم رسول الله (ص) أسماء 
المناققين ؟ فقال: لاء ولكن رسول الله (ص) لما كان في غزوة تبوك كان يسير على ناقته والناس 
أمامهء فلمًا انتهى إلى العقبة وقد جلس عليها أربعة عشر رجلا سنّة من قريش »* وثمانية من أفناء 
الناس ‏ أو على عكس هذا”؟' ‏ فأتاه جبرئيل (ع) فقال: إن فلاناً وفلانا وفلاناً فقد قعدوا©؟ لك على 
العقبة لينفروا ناقتك؛ فناداهم رسول الله (ص): يا فلان ويا فلان ويا فلان أنتم القعود لتنفروا ناقتي ؟ 
وكان حذيفة خلفه فلحق بهم فقال: يا حذيفة سمعت ؟ قال: لعم قال: اكت" . 


١‏ پج: روي عن أبي عبد الله (ع) قال: مازال القرآن ينزل بكلام المنافقين حتى تركوا 
الكلام» واقتصروا بالحواجب يغمزونء فقال بعضهم: تأمنون” أن تسمّوا في القرآن فتفتضحوا أنتم 
وعقبكم هذه عقبة بين أيدينا لو رمينا" به منها ينقطع» فقعدوا على العقبة ويقال لها: عقبة ذي 
فتق”"'؟ وقال حذيفة كان رسول الله إذا أراد النوم على ناقته اقتصدت في السيرء فقال حذيفة قلت 
ليلة من الليالي: لا والله لا أفارق رسول الله (ص) قال: فجعلت أحبس ناقتي علیه» فنزل جبرئیل على ۲۱/۲۲۲ 
رسول الله (ص) فقال: هذا فلان وفلان وفلان حتی عذهم قد قعدوا ينفغرون بك فقال رمول الله: يا 
فلان يا فلان يا فلان يا أعداء الله حتی ستّاهم بأسمائهم كلهمء ٠‏ نم نظر فإذا حذيفة» فقال: عرفتهم ؟ 
قلت: : نعم برواحلهم وهم متلقّمونء فقال: e‏ سان 
ني أكره أن يقول الناس: قائل بهم حتى ظفر فقتلهم”'2؛ فكانوا من قریش "'. 


)١(‏ في المصدر: عبيدالله بن عليّ. 

(۲) أمالي الطوسي: ٣٣۲‏ ج۱۲ ح۲٤‏ . 

زفيفا في المصدر: موسئ بن بکیر . 

(4) الترديد من الراري. 

(0) في ه: قد تعدوا. 

(9) قصص الأنبياء: ۳۰۸ ۔ ۳۰۹ ف 6لب9لح781. 
(۷) في نسخة: لا تأمنواء وفي المصدر: ما تأمنون. 
(A‏ ني نسخة: لو رميناه. 

(۹) في نسخة: به منها ليقطع . 

)١(‏ في نسخة: عقبة ذي فيق. 

() في نسخة: إذا ظفر قتلهم. 

.٠١۲ع با‎ ١١١-٠٠١ الخرائج والجرائح:‎ )١١( 


44 تاربخ الرسول(ص) جه 


- يج: روي أنه (ص) لما توجّه إلى تبوك ضلت ناقته القصوى وعنده عمارة بن حزم قال 
كالمستهزى»ء: يخبرئا محمد بخبر السماء ولا يدري أين ناقته» فقال (ص): إني لا أعلم إلا ما علمني 
اله» وقد أخبرني الآن أنّها بشحب كذا وكذاء وزمامها ملتفٌ بشجرةء فكان كما قال . 


۳ بج: من معجزاته آله لما غزا بتبوك كان معه من المسلمين خمسة وعشرون ألفاً سوى 
خدمهم» فمرٌ (ص) في مسيره بجبل يرشح الماء من أعلاه إلى أسفله من غير سيلان؛ فقالوا: ما 
أعجب رشح هذا الجبل ؟ فقال: إله ببكي» قالوا: والجبل يبكي ؟ قال: أتحبّون أن تعلموا ذلك ؟ 
قالوا: نعم قال: أيّها الجبل ممّ بكاؤك ؟ تأجابه الجبل وقد سمعه الجماعة بلسان" فصيح: يا 
رسول الله (ص) مر بې عيسى بن مريم وهو يتلو: « نار وقودها الناس والحجارة 294 فأنا أبكي منذ 
ذلك اليوم خوفاً من أن أكون من تلك الحجارةء فقال: اسكن مكانك؟ فلت منها إِنْما تلك الحجارة 
الكبريثت» فجف ذلك الرشح من الجبل في الوقت حتّى لم ير شيء من ذلك الرشحء ومن تلك 
الرطوبة التي كانت . 


1ro‏ - بج: روي آله [لما] صار بتبوك فاختلف"“ الرسل بين رسول الله (ص) وملك الروم 
ر الأيَام حتى نفد الزاد فشكوا إليه نفاده» فقال: من كان معه شيء من الدقيق أو التمر» 
أو السويق" ٤‏ فليأنني» فجاء أحد بدقيق» والآخر بكفٌ م 0 والآخر بكفٌ سويق» فبسط رداءه 
وجعل ذلك عليه ووضع يده على كل واحد منهاء ثم قال: نادوا في الناس: من أراد الزاد فليأت» 
فأقبل الناس يأخذون الدقيق والتمر وار و م CE‏ سي ل ماري وذلك الدقيق 
والتمر والسويق على حاله ما نقص من واحد منها شيء ولا زاد عمّا" كان ثم سار إلى المدينة فنزل 
يوماً على واد كان يعرف فيه الماء فيما تقدّم فوجدوه يابساً لا ماء فيه فقالوا: ليس في الوادي ماء يا 
رسول الله (ص). فأخذ”'' سهماً من کنانته فقال لرجل: خذه فانصبه في أعلى الوادي فنص“ 


. الخرائج والجرائح: ۱۲۱ با ج199‎ )١( 

(؟) في نسخة: وقد سمعه الجماعة بكلام. 

(۴) سورة التحريم: .١‏ 

(4) في نسخة: فقال (ص) اسكن من بكا 

(5) الخرائج والجرائح: 159 ب١‏ ح1909. 

زفق في نسخة: واختلف. 

(۷) في المصدر: أو سويق. 

(۸) في المصدر: فجاءه رجل بكف تمر وليس فيه «والآخر بكف تمر؟» وفي نسخة: فجاءه بكف دقيق. 
(9) في المصدر: ولا زاد على ما. 

)٠١(‏ في المصدر: فاخرج. 

OY‏ في المصدر: فنصبه حيث آمر البي(ص)؛ وفي نسخة: فانصب. 


ج غزوة لبوك وقصة العقبة ۳49 





فجرت من حول السهم اثنتا عشرة عيئاً تجري في الوادي من أعلاه إلى أسفله وارتووا وملاؤا 
القرب 1 


6 شي: عن عبد الرحمن بن كثير» عن أبي عبد الله (ع) في قوله: 9 إنّما استزلهم الشيطان 
ببعض ما كسبوا © قال: هم أصحاب العقبة" . 


5 شي : عن زرارة؛ وحمران؛ ومحمّد بن مسلم؛ O‏ 
ابله : « لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك € الآية : إنهم يستطيعون وقد كان في علم الله أنه لو 
كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لفعلوا" . 


بیان : كأ المعنى أن الغرض بيان آنهم كانوا مستطيعين للفعل للفعل ولم يفعلوا إذ كان في علم الله 
أنه لو كان موافقاً لأغراضهم لفعلوا. 


ا شي : عن المغيرة فال : سمعته يقول في فول الله : 9 ولو أرادوا الخروج لأعدّرا له ١/١‏ 
مدّة € قال : يعني بالعدة النيّة يقول : لو كان لهم نية لخرجوا . 


بيان : لا يبعد أن يكون النيّة تصحيف التهيئة . 


۸ شي : عن جابر الجعفيّ قال : قال أبو جعفر (ع) نزلت هذه الاي : « ولئن سألتهم ليقولن 
إنما كنا نخوض ونلعب € إلى قول : 9 نعذّب طائفة 4 قال قلت لأبي ج جعفر (ع) تفسير هذه الآية ؟ 
قال : تفسيرها والله ما نزلت آية قط إل ولها تفسير» ثم قال :لعج نزت في صن اج والعشرة 

معهم”* 2 إِلّهم اجتمعوا اثنا عشر فكمنوا لرسول الله (ص) في العقبةء وائتمروا بينهم ليقتلوه» فقال 
عسي عر : إن فطن نقول : إنما كنا نخوض ونلعب» وإن لم يفطن لتقتلئه» فأنزل الله هذه 
الآية : 8 ولئن سألتهم ليقولن إِنّما كنا نخوض ونلعب € فقال الله لنبيّه (ص) « قل أبالله واياته 
ورسوله ) يعني محمّدا (ص) 9 كنتم تسنهزؤون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن 
طائفة منكم » يعني علي إن يعف عنهما في أن يلعنهما على المنابر ويلعن غيرهما فذلك قوله تعالى 
إن نعف عن طائفة منكم نعذّب طائفة . 


,؟1١حاب‎ ۱۷۰ 114 الخرائج والجرائح:‎ )١( 
سورة ال عمران ح198,‎ 5582 :١ تفير العياشي‎ )۲( 
. ٥4ح تفر العياشي ۲: 40 سورة التوبة‎ )۳( 

(4) تفسير العياشي ۲: 40 سورة التوية ح٠٠‏ . 

(4) في المصدر؛ معهما. 

0) نفسبر العياشي ؟: ٠١١‏ سورة التوبة ح٤۸.‏ 


۳4٦‏ تاريخ الرسول(ص) ج 





بيان : لعل المعنى أن العفو والعذاب اللّذين"“ نسبهما إلى نفسه إتّما هو عفو عليّ (ع) وانتقامه 
إذ كانا بأمره تعالى وقد عفا أمير المؤمنين (ع) عن اثنين منهم يعني أبا بكر وعمر فلم يجاهر يلعنهما 
والبراءة منهماء وجاهر بسب العشرة الباقية وحاربهم وتبرّأ منهم 

4 رضوا بأن يكونوا مع الخوالف‎  : عن جابرء عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى‎ e 
قال مع النسا لا“‎ 

م عن عبيد الله الحلبيّ”" قال : سآلته عن قوله : $ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف » 

۷ فقال : . إِنّْهم قالوا : إن بيوتنا عورة وكانت بيوتهم في أطراف البيوت حيث يتقرّ 20 الناس 

نی لفل : < وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً © وهي رفيعة السمك حصينة e‏ 


بيا : العلهم في تلك الغزوة أيضاً قالوا : إِنَّ بيوتتا عورةء وإن لم يذكر الله تعالى فيهاء مع 
أله (ع) ۴ فسّر الايتين ولا يلزم أن تكونا في غزوة واحدة ويحتمل أن يكون الاختصار المخل من 
الراوي . 

- شي : عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن قول الله : + وعلى 
الثلاثة الذين خلفوا © قال کعب» ومرارة بن الربيع" 0 وھلال بن امج . 

: شي : عن فيض بن المختار قال : قال أبو عبد الله (ع) : كيف 5 تقرأ هذه الآية في التوبة‎ ٣ 
وعلى الثلاثة الذين خلفوا € قال : قلت : خلّفواء قال : لو خلّفوا لكانوا في حال طاعة.‎ « 

وزاد الحسين بن المختار عنه : لو كانوا عفرا + ما كان عليهم من سبيل» ولكتّهم خالفوا : 
عثمان وصاحباه: أما والله ما سمعوا صوت حافر ولا قعقعة قعقعة سلاح ر قالوا : ياء فسلّط الله عليهم 
الخوف حتّى أصبحوا“. 

قال صفوان : قال أبو عبد الله (ع) : قال : كان أبو لبابة آحدهم» يعني في وعلى الثلاثة الذين 
خلفوا چ . 


0 في 01: الذي . 

(۲) تفسير العياشي 7: ٠٠۸‏ سورة التوبة ح۹۷. 

)۳( في المصدر: عن عبد الله ١‏ الحلى . 

() في المصدر: يتفرد» وفي نسخة من المصدر: يتقذر» وفي نسخة: ينفر. 

(9) تفسبر المياشي ۲: 1١8‏ سورة الأحزاب ح۹۸ . 

. في نسخة: وطراد بن الربيع‎ )١ 

(۷) تفسير العياشي ۲: ٠١١‏ سورة التوبة ح١١٠‏ . 

(۸) تفسير العياشي ٠١١ :١‏ سورة التوبة ح١١1.‏ وفيه: ما سمعوا صوت كافر ولا قعقعة حجر إلا قالوا: أنبناه. 
(5) تفسير العياشي 7: ٠١١‏ سورة التوبة ح۳١٠‏ . 
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: شي : عن سلام» عن أبي جعفر (ع) في قوله : ( ثم تاب عليهم ليتوبوا » قال‎ -٣ 
. أقالهم» فوالله ما تابو‎ 

بیان : على هذا يكون المراد بقوله تعالى : 8 تاب عليهم € دعاهم إلى التوبة. 

-٤‏ م : قال علي بن الحسين (ع) : لقد كان من المنافقين والضعفاء من أشباه المنافقين مع 
رسول الله (ص) أيضاً قصد”" إلى تخريب المساجد بالمدينةء وإلى تخريب مساجد الدنيا كلها بما 
هوا به من قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) بالمدينة» ومن قتل رسول الله (ص) في طريقهم 
إلى العقبة» ولقد زاد الله في ذلك السير إلى تبوك في بصائر المستبصرين وفي قطع معاذير متمرديهم 
زيادات تليق بجلال الله وطوله على عباده؛ منها لما كانوا © مع رسول الله (ص) في مسيره إلى تبوك 
قالوا : لن نصبر على طعام واحدء كما قالت بنو إسرائيل لموسى (ع)» وكانت اية رسول الله (صس) 
الظاهرة لهم في ذلك أعظم من الآية الظاهرة لقوم موسى» وذلك أن رسول الله (ص) لما أمر بالمسير 
إلى تبوك أمر بان يخلّف علي بالمدينة» فقال علي (ع) : يا رسول الله ما كنت أُحبٍ أن آتخلّف عنك 
في شيء من أمورك» وأن أغيب عن مشاهدتك؛ والنظر إلى هديك وسمتك» فقال رسول الله (ص) : 
يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وإن لك“ في مقامك 
من الأجر مثل الذي يكون لك لو خرجت مع رسول الله (ص)؛ ولك مثل أجور كل من خرج مع 
رسول الله (ص) موفيً طائعاء وإنّ لك على الله يا علي لمحبّتك”2 أن تشاهد من محمّد سمته في 
سائر أحواله إن الله يأمر جبرئيل في جميع مسيرنا هذا أن يرفع الأرض التي نسير عليهاء والارض التي 
تكون أنت عليهاء ويقؤي بصرك حتى تشاهد محمّدا وأصحابه في سائر أحوالك وأحوالهء فلا يفوتك 
الأنس من رؤيته ورؤية أصحابهء ويغنيك ذلك عن المكاتبة والمراسلة؛ فقام إليه رجل من مجلس زين 
العابدين (ع) لما ذكر هذا وقال”': يابن رسول الله كيف يكون هذا لعليّ ؟ إِنّما يكون هذا للأنبياء دون 
غيرهم فقال زين العابدين (ع) : هذا هو معجزة لمحمّد رسول الله (ص) لا لغيره» لأن الله لما رفعه 
بدعاء محمّد زاد في نوره وضيائه بدعاء محمّد حنّى شاهد ما شاهد» وأدرك ما أدرك» ثم قال 
الباقر (ع) : يا عباد الله ما أكثر ظلم كثير من هذه الأمّة لعلي بن أبي طالب (ع) وأقلّ إنصافهم له ؟ 


. ٠١٤ح سورة التوبة‎ ٠١١ :۲ تفسير العياشي‎ )١( 
في »: آيضاً قصدرا.‎ )0 

() في المصدر: من ذلك أنهم لما كاتوا. 

زفق في المصدر: تقيم يا علي فإن لك . 

(0) في نخة: موقنا. 

0( في المصدر: يا علي أن أسأل الله بمحبتك. 
(۷) في نسخة: وقال له. 

(۸) في نسخة: لا لغيرهم . 


N/A 
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يمنعون هذا" ما يعطونه سائر الصحابة وعليّ (ع) أفضلهم» فكيف يمنع"“ منزلة يعطونها غيره ؟ 
قيل : وكيف ذلك ياابن رسول الله (ص) ؟ قال : تک تتولون محبّي أبي بكر بن أبي قحافة» 
وتتبرّؤن من أعدائه كائناً من کان؛ وتتولون محبي عمر ب الخطاب» وتتبرؤ ؤن من أعدائه كائناً من 
کان» وتنولون محبّي عثمان بن عفّانء وتتبرؤن من أعدائه كانناً من کان» حتّى إذا صار إلى علي بن 
أبي طالب (ع) قالوا : نتولّى محبيه» ولن نتبرًا من أعدائه» بل نحبهم» وكيف يجوز هذا لهم 
ورسول الله یقول : , اللهمّ وال من والاف وعاد من عاداة» وانصر من نصره» واحذل من خذله 2 ؟ 
فترونهم لا يعادون من عاداه» ولا يخذلون من خذله» ليس هذا بإنصاف» ثم أخرى إنهم إذا ذكر لهم 
ما اختص الله به علياً (ع) بدعاء رسول الله (ص) وكرامته"" على ربّه عر وجل جحدوه» وهم يقبلون ما 
يذكر لهم في غيره من الصحابة» فما الذي منع عليّاً (ع) ما جعلوه لاصحاب”" رسول الله (ص) ؟ هذا 
٠‏ عمر بن الخطاب إذا قبل لهم : إِلّه كان على المنبر بالمدينة يخطب إذ نادى في خلال خخطبته : يا 
سارية الجبل» وعجبت الصحابة وقالوا : ما هذا الكلام؟؟ الذي في هذه الخطبة ؟ فلمًا قضى 
الخطبة والصلاة قالوا : ما قولك في خطبتك : يا سارية الجبل ؟ فقال : اعلموا أنتي كنت أخطب 
رميت ببصري نحو الناحية التي خرج فيها إخوانكم إلى غزو الكافرين بنهاوند» وعليهم سعد بن أبي 
وقاص» ففتح الله لي الأستار والحجب» وقرّى بصري حتى رأيتهم وقد اصطفوا بين يدي جبل هناك» 
LS Rd‏ ''2 معه من المسلمين فيحيطوا 
بهم فيقتلونهم"""“ فقلت : يا سارية الجبل؛ ليتنحى عنهم' فيمنعهم ذلك من أن يحيطوا بهم ثم 
يقاتلواء ومنح الله" إخوانكم المؤمنين أكتاف الكافرين وفتح الله عليهم بلادهم: فاحفظوا هذا الوقت 
فسيرد عليكم““ الخبر بذلك» وكان بين المدينة ونهاوند مسيرة أكثر من خمسين يوماً. قال 


)١(‏ في نسخة: يمنعون علياً ما. 

() في نسخة: يمنعون. 

(۳) في نسخة: قال: لألكم . 

(4) في المصدر: وتتولون عمر 

(5) في المصدر: يقول: في علي. 

(5) في «أ»: كراماته. 

(۷) في نصخة: ما جعلوه لاثر أصحاب. 

(۸) في نسخة: وعجبت أصحابه. 

(4) في المصدر: ما هذا من الكلام. 

)٠١(‏ في المصدر ونسخة: ليدوروا خلف سارية خلف سعد ونساء من معه. 
)١١(‏ في المصدرء وفي نسخة: فيقتلوهم. 

(11) في المصدر: ليلتجيء إليه. 

(؟1) في المصدر: ومنع الله. 

(14) في المصدر: فاحفظ هذا الوقت فسيرد الله عليكم. 
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الباقر (ع) : فإذا كان مثل هذا لعمر فكيف لا يكون مثل هذا الاخر لعليَ بن أبي طالب“ (ع) ؟ 
ولكنهم قوم لا ينصفونء بل يكابرون. 

ثْمّ عاد الباقر (ع) إلى حديثه عن علي بن الحسين (ع) قال : وكان”" تعالى يرفع البقاع التي كان 
عليها محمّد (ص) ويسير فيهاء لعل بن أبي طالب (ع) حتّى يشاهدهم على أحوالهمء > قال علي (ع) : 
وإن رسول الله كان كلما أراد غزوة وى بغيرها إلا غزاة تبوك› فإنه عرفهم أنه يريدها وأمرهم أن 
يتزودوا لها فتزوّدوا لها دقيقاً كثيراً يختبزونه في طريقهم. ولحماً مالحا وع وتمراًء وكان زادهم 
كثيرا لان رسول الله كان حثهم على التزوّد لبعد الشقة“ وصعوبة المفاوز» وقلة ما بها من 
الخيرات» فساروا يام وعتق طعامهم» وضاقت من بقاياه صدورهم» فاحيّوا طعاماً طريًا. فقال قوم 
منهم : يا رسول الله قد بشمنا““ هذا الذي معنا من الطعام فقد عتق. وصار يابساً وكاد””2 يريح ولا 
صبر لنا عليه فقال رسول الله (ص) : ما معكم ؟ قالوا : خبز ولحم قديد مالح وعسل وتمر فقال 
رسول الله (ص) : فأنتم الان کقوم موسى لما الوا : لن نصبر على طعام واحدء فيا الذي 
تريدون ؟ قالوا : نريد لحماً طرياً قديداً ولحماً مشوياً من لحم الطيور ومن الحلواء المعمولء قال 
رسول الله (ص) : ولكتكم تخالفون في هذه الواحدة بني إسرائيل» لانهم أرادوا البقل والقثّاء والفوم 
والعدس والبصل فاستبدلوا الذي هو آدنى بالذي هو خيرء وأنتم تستبدلون الذي هو أفضل بالذي هو 
دونه» وسوف أسأله”" لكم ربّيء قالوا : يا رسول الله فان فينا من يطلب مثل ما طلبوا من بقلها 
وقنّائها وفومها وعدسها وبصلهاء فقال9© رسول الله (ص) : سوف يعطيكم الله ذلك بدعاء 
رسول الله (ص) [فامنوا به وصدّقوه ثم قال لهم رسول الله (ص)] يا عباد الله إن فوم عيسى لما سألوا 
عيسى أن ينل عليهم مائدة من السماء قال الله : 9 إني منزّلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعدّبه 
عذاباً لا أعذّبه أحداً من العالمين €“ فانز زلها عليهم» ان كدر بهد مه سنت الل إِنَا خنزيراء رإمًا 
قروا" وإمًا دبا وإما هرا وما على صورة بعض الطيور والدوابٌ التي في البرٌ والبحر حتّى مسخوا 
على أربعمائة نوع من المسخء وإنَّ ا 


(1) في المصدر: مثل هذا لعليّ ابن أبي طالب. 
(۲) في نسخة: فكان الله. 

(۳) في نسخة: لبعد المشقة. 

2( في المصدر: قد سثمنا. 

(5) في المصدر: وكان. 

(7) في المصدر: فماذا. 

(۷) في »: وسوف أسأل. 

(۸) في :٩‏ قال, 

(4) مورة المائدة: ١١١‏ . 

)٠١(‏ في نسخة: وأما قردة. 
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TITY 


fo“‏ تأر بخ الر سول(ص) ج 


يحلٌ بكافركم ما حل بكفّار قوم عيسى (ع)» وإ محمّداً آرآف بكم من أن يعرضكم لذلك؛ ثم نظر 
رسول الله (ص) إلى طائر في الهواء فقال لبعض أصحابه : قل لهذا الطائر : إن رسول الله يآمرك أن 
تقع على الأرض» فقالها فوقع» ل رسول الله (ص) : يا أيّها الطائر إن الله يأمرك أن تكبر» فازداد 
عظم20 حتّى صار كالتل العظيمء ثم قال رسول الله (ص) لأصحابه : أحيطوا به فأحاطوا به وكان 
عظم ذلك ا أن أصحاب 1 وهم فوق عشرة آلاف اصطفُوا حوله» فاستدار صلْهم. مع 
قال رسول الله (ص) : يا أيّها الطائر إن الله بأمرك أن تفارقك أجنحتك وزغبك وريشك؛ ففارقه 
ذلك أجمع؛ وبقي الطائر لحماً على عظم وجلده فوقه» فقال رسول الله (ص) : إن الله يأمرك أن 
تفارق““ عظام بدنك ورجليك ومنقارك؛ ففارقه ذلك أجمع» وصار حول الطائر والقوم حول ذلك 
أجمع . 
ثم قال رسول الله (ص) : إن الله تعالى يأمر هذه العظام أن تعود قنَّاء؛ فعادت كما قال ثم 
قال : إن الله يأمر هذه الأجنحة والزغب والريش أن يعود” بقلاً وبصلاً وفوماً وأنواع البقول» فعادت 
7١/147‏ كما قال» ثم قال رسول الله (ص) : يا عباد الله ضعوا الآن أيديكم عليهاء فمرّقوا منها بأیدیکې» 
وتوا منها بسكاكينكم ذكلره قفعلواء فقال بعض المنافقين وهو يأكل : إنّ محمداً يزعم أن في الجئة 
طيوراً يأكل منه الجنانيَ من جانب له قديداء ومن جانب مشو فهلاً أرانا نظير ذلك في الدنيا ! 
فأوصل الله تعالى علم ذلك إلى قلب محمّد (ص)ء فقال : عباد الله ليأخذ كل واحد منكم لقمته“ 
وليقل : يسم الله الرحمن الرحيم؛ وصلَى الله على محمد وآله الطيّيين» وليضع لقمته في فيه فإنّه يجد 
طعم ما شاء قديداً وإن شاء مشويّاء وإن شاء مرقاً طبيخأء وإن شاء سات :اکا من ألوان الطبيخ 3 
ما شاء من ألوان الحلواءء ففعلوا فوجدوا الأمر كما قال رسول الله (ص) حبّى شبعواء فقالوا : 
رسول الله (ص) شبعنا ونحتاج إلى ماء نشربهء فقال رسول الله (ص) : أولا تريدون اللين ؟ أو 
تريدون سائر الأشربة ؟ قالوا : بلى يا رسول الله فينا من يريد ذلك» فقال رسول الله (ص) : ليأخذ كل 
واحد منكم لقمة منها فيضع " ' في فيه وليقل : بسم الله الرحمن ن الرحيم» وصَلَى الله على محمد وآله 
الطيّبين» فإنه يستحيل في فيه ما يريد إن أراد لبناً وإن أراد شراباً آخر من الأشربة"» ففعلوا 


(1) في المصدر: وتزداد عظماً. 

(۲) في نسخة: ذلك الطائر. 

( في ١اه[‏ أن تفارق. 

(4) في المصدر: يفارقك أيها الطائر. 

(۵) في المصدر: أن تعود. 

زفف4 0 : شوياً. 

۷) في المصدر: لقمة. 

(4) في المصدر» وفي نسخة: فنضعها. 

(4) في المصدرء وفي نسخة: إن أراد ماءً أو لبناً أو شراباً من الأشربة. 
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فوجدوا”" الأمر على ما قال رسول الله (ص)ء ثم قال رسول الله (ص) : إن الله تعالى يأمرك أبّها 
الطائر أن تعود كما كنت» ويآمر هذه الأجنحة والمناقير والريش والزغب التي قد استحالت إلى البقل 
والقتّاء [والعدس] والبصل والفوم أن تعود جناحاً وريشاً وعظماً كما كانت على قدر فلتها"“ فانقلبت 
وعادت أجثحة وريشاً وزغباً وعظم"'" ثم تركبت على قدر الطائر كما كانتء ثم قال 
رسول الله (ص) : أيّها الطائر إن الله يأمر ارو التي كانت فيك فخرجت أن تعود إليك؛ فعادت روحه ۲۱/۲٣٤‏ 
في جسدهء ٿم قال رسول الله (ص) : أيّها الطائر إن الله يأمرك أن تقوم وتطير كما كنت تطير» فقام 
وطار في الهواء وهم ينظرون إليهء ثْمْ نظروا إلى ما بين أيديهم فإذا لم يبق هناك من ذلك البقل والقثاء 
[والعدس] والبصل والفوم شي . 

ج : بالإسناد إلى أبي محمد العسكريّ (ع) أنه قال : كان علي بن الحسين (ع) قال يوماً في 
مجلسه : إن رسول الله (ص) لما أمر بالمسير إلى تبوك آمر بآن يخلّف عليَاً (ع) بالمدينة . 


أقول : وساق الحديث مثل ما مر إلى قوله : ولكنّهم قوم لا ينصفون. بل یکابرون(“ 


-٠‏ عم : هيأ رسول الله (ص) في رجب لغزو الروم» وكتب إلى قبائل العرب ممّن قد دخل 
في الإسلام» وبعث إليهم الرسل يرغبهم في الجهاد والغزو وكتب إلى تميم وغطفان وطتىء. وبعث 
إلى عنّاب بن أسيد عامله على مكة"" يستنفرهم لغزو الروم؛ فلمًا تهيّأ للخروج قام خطيباً فحمد الله 
تعالى وأثنى عليه ورغب في المواساة وتقوية الضعيف والإنفاق» فكان اول من أنفى فيها عثمان بن 
عفان جاء بأواقي 17 من فشّة قصبّها في حجر رسول الله (ص) فجهز ناساً من أهل الضعفء وهو 
الذي يقال : إِلّه جهز جيش العسرةء وقدم اعباس على رسول الله (ص) فانغق نفقة حسنة وجهزء 
وسارع فيها الأنصار» وأنفق عبد الرحمن والزبير وطلحة وأنفق ناس من المنافقين رياء وسمعة» فتزل 
القرآن بذلك. وضرب رسول الله (ص) عسكره فوق ثنيّة الوداع بمن تبعه من المهاجرين» وقبائل 5١/145‏ 
العرب» وبني كنانة» رامل تهامة ومزينة وجهينة وطيّىء وتميم» واستعمل على المديئة عليًاً ؟ وقال : 
إِنْه لا بد للمدينة مني أو منك ٠‏ واستعمل الزبير على راية المهاجرين» وطلحة بن عبد الله على 
الميمنةء وعبد الرحمن بن عوف على ا وسار رسول الله (ص) حتى نزل الجرفء فرجع 


»( في نسخة : ففعلوا ووجدوا. 
(؟) في المصدر: على قدر قالبها. 
زف في المصدرء» وفي نسخة: : وعظاماً. 
0( و المنسوب الىمام العسكري: ٥1۰‏ _ ۵1۷ ح ٣۳۱٣‏ . 
آقول: لكثرة الفروق البيرة أعرضنا عن الإشارة إلى جميعها. 
(ه) الاحتجاج : 
(1) في المصدر: عامله إلى مكة المشرفة. 
(۷) في المصدر: جاء بأواني . 
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عبد الله بن أب بغير إذن» فقال (ع)“: ١‏ حسبي الله» هو الذي أيدني بنصره وبالمؤمنين» وألف بين 
قلوبهم » الآيةء فلمًا انتهى إلى الجرف لحقه علي (ع) وأخل بغرز رحلهء وقال : يا رسول الله زعمتة 
قريش أنّك إِنْما خلّفتني استثقالاً لي فقال (ع) : : طال ما أذت الأمم أنبياءها أما ترضى أن تكون 
مني بمنزلة هارون من موسى ؟2 فقال : قد رضيت» قد رضيت ثم رجع إلى المدينة؛ وقدم 
رسول الله (ص) تبوك في شعبان يوم الثلاثاء وأقام بقيّة شعبان وأيّاماً من شهر رمضانء وأتاه وهو بتبوك 
يحنة بن رؤبة2»9 صاحب ایل“ فأ اه الجزية» وكتب رسول الله (ص) له كتاباء والكتاب عندهم»؛ 

0 وكتب آيضاً لأهل جرباء“ واذرح كتاباً» وبعث رسول الله (ص) وهو بتبوك أبا عبيدة بن الجرّاح إلى 
جمع من جذام مع زلباع بن روح الجذامي» فأصاب منهم طرفاًء وأصاب منهم سباياء وبعث سعد بن 
عبّادة إلى ناس من. بني سليم وجموع من بليّء فلمًا قارب القوم هربواء وبعث خالداً إلى الأكيدر 
صاحب دومة الجندلء وقال له : لعل الله يكفيكه بصيد البقر فتأخذهء فبينا خالد وأصحابه في ليلة 
إضحيان إذ2 أقبلت البقر تنتطح» فجعلت تنتطيح باب حصن أكيدر"» وهو مع امرأتين له يشرب 
الخمرء فقام فركب هو وحسّان أخوه وناس من أهله فطلبوهاء وقد كمن له خالد وأصحابه فتلقّاه 
أكيدر وهو يتصيّد البقر فأخذوه وقتلوا حسّاناً أخاه وعليه قباء مخوّص بالذهب» وأفلت أصحابه فدخلوا 
الحصن”” وأغلقوا الباب دونهم» فأقبل خالد بأكيدر وسار معه أصحابه فسألهم أن يفتحوا له فابرا» 
فقال : أرسلني فَإنّي أفتح الباب. فاخذ عليه موثقا وأرسله. فدخل وفتح الباب حتّى دخل خالد 

۷ وأصحابه؛ وأعطاه ثمان مائة رأس وألفي بعير» وأربع مائة درع» وأربع ماثة رمح وخمسمائة سيف» 
فقبل ذلك منه وأقبل به إلى رسول الله (ص) فحقن دمه وصالحه على الجزية . 


وفي كتاب دلائل النبوّة للشيخ أبي بكر أحمد البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وذكر الإسناد 
مرفوعاً إلى أبي الأسود عن عروة قال : لما رجع رسول الله (ص) قافلاً من تبوك إلى المدينة حتّى إذا 
كان ببعض الطريق مكر به ناس من أصحابهء فتأئروا”'2 أن يطرحوه من عقبة في الطريق 


)0 في المصدر: فقال رسول الله (ص). 

. ٦۳و‎ ٦۲ الأنفال:‎ )۲( 

(۳) كذا في أ٠‏ والمصدر وهو تصحيف ليوحنا. وفي «ط١:‏ نحبه. 

(4) أيلة: مدينة على ساحل بحر القلزم*الاحمره مما يلي الشام صغيرة عامرة بها زرع بسير وهي مدينة لليهود الذين 
حرم الله عليهم صد السمك يوم السبت. . «معجم البلدان 1: 45915. 

)2 كذا في دأء والمصدر وهو الصحيح. وما في «ط2: حرياء .رفي بعض النسخ : جربى. 

(1) في نسخة: في ليلة إضحيانه. 

(۷) في المصدر: إذ أقبلت البقرة تنتطح باب حصن اكيدر. 

(8) في المصدر: وقد خلوا الحصن. 

(9) في المصدر: وسار معه إلى أصحابه وسألهم أن يفتحوا له الياب فأبوا. 

)٠١(‏ في المصدر: فأتمروا. 
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أرادوا أن يسلكوها معهء فأخير رسول الله (ص) خبرهم. فقال : من شاء منكم أن يأخذ بطن الوادي 
فاته أوسع لكمء فأخذ النبيَ (ص) العقبة» وأخذ الناس بطن الوادي إلا النفر الذين أرادوا المكر به 
استعدوا وتلثّموا وأمر رسول الله (ص) حذيفة بن اليمان وعمّار بن ياسر فمشيا معه مشياء وأمر عمّاراً 
أن يأخذ بزمام الناقة» وأمر حذيفة بسوقهاء فبينا هم يسيرون إذ سمعوا وكزة”" القوم من ورائهم قد 
غشوه» فغخضب رسول الله (ص) وأمر حذيفة أن يراهم ۳ فرجع ومعه محجن فاستقبل وجوه 
رواحلهم““ وضربها ضرباً بالمحجن» وأبصر القومٍ وهم متلقّمون» فرعبهم الله حين أبصروا حذيفة 
وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليهء فأسرعوا حتّى خالطوا الناس» وأقبل حذيفة حتّى أدرك 
رسول الله (ص)» فلمًا أدركه قال : اضرب الراحلة يا حذيفة» وامش أنت يا عمّار فأسرعوا فخرجوا 
من العقبة ينتظرون الناس» فقال النبيَ (ص) : يا حذيفة هل عرفت من هؤلاء الرهط أو الركب أحداً ؟ 
فقال حذيفة : عرفت راحلة فلان وفلانء وكان ظلمة الليل غشيتهم وهم متلثمرن. فقال (ص) : هل 
علمتم ما شأن الركب وما أرادوا ؟ قالوا : لا يا رسول اللهء قال : فإنّهم مكروا ليسيروا معي حتّى إذا 
أظلمت بي العقبة طرحوني منهاء قالوا : أفلا تأمر بهم يا رسول الله إذا جاؤك الناس فتضرب 
أعناقهم ؟ قال : أكره أن يتحدّث الناس ويقولون : إن محمّداً قد وضع يده في أصحابه» فسمّاهم لهما 
ثم قال : اكتماهم . 

وفي كتاب أبان بن عثمان : قال الاعمش : وكانوا اثني عشر : سبعة من قريش قال : وقدم 5١/144‏ 
رسول الله (ص) المدينة» وكان إذا قدم من سفر استقبل بالحسن والحسين (ع) فأخذهما إليه وحفت 
المسلمون به حى يدخل على فاطمة (ع) ويقعدون بالباب وإذا خرج مشوا معهء وإذا دخل منزله 
تفقوا عنه . 

وعن أبي حميد الساعدي : قال : أقبلنا مع رسول الله (ص) من غزوة تبوك حقى إذا أشرفنا على 
المديئة» قال : هذه طابةء وهذا أحدء جبل يحيّنا ونحبّه . 

وعن أنس بن مالك : إِنْ رسول الله (ص) لما دنا من المديئة قال : إل بالمدينة لأقواماً ما سرتم 
من مسير ولا قطعتم من وأد إلا كانوا معكم فيه؛ قالوا : يا رسول الله وهم بالمدينة ؟ قال : نعم وهم 
بالمدينة حبسهم العذر» وكان تبوك آخر غزوات رسول الله (ص) . ومات عبد الله بن أب بعد رجوع 
رسول الله (ص) من غزوة ل 


لق في نسخة : وأرادوا. 

(۲) استظهر المصنف في الحاشية صحة: ركزه. 

(*) في المصدر: أن يردهم. 

(4) في المصدر: وجوه راحلتهم. 

(۵) إعلام الورى بأعلام الهدى: 1١ ١74‏ بفارق يسير. 
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بيان : في النهاية : جربى”؟ وأذرج : هما قريتان بالشام بينهما مسيرة ثلاث ليال» وكتب لهما 
النبي (ص) أماناً انتهي. وزنباع كقنطار . والطرف جمع الطرفة نفائس الأموال وغرائبها . وليلة 
إضحيانة بالكسر : مضيئة لا غيم فيها . وقال الجزريّ : فيه عليه ديباج مخوّص بالذهب» أي منسوج 
به» كخوص النخل وهو ورقه" . والوكز : العدو . وفي بعض النسخ : بالراء المهملة بمعناه . وقي 
بعضها بالراء أوَلاً ثم الزاي» وهو بالكسر : الصوت الخفيّ والح . ولعله أنسب . وفي النهاية : 
غشوهء أي ازدحموا عليه وكثروا“ . والمحجن كمثبر : العصا المعرّجة . وطيبة وطابة : من أسماء 
المدينة . وفي النهاية : في حديث جبل أحد هو جبل يحبّنا ونحبّه» هذا محمول على المجازء أراد أله 
جبل يحبّنا أهله» ونحبٌ أهله» وهم الأنصار» ويجوز أن يكون من باب المجاز الصريح» أي إِنْنا 
۹ نحبٌ الجبل بعينه لاله في أرض من نحب . انتهى. وقال الطبيَ : والأولى أنه على ظاهره ولا 
ينكر حب الجمادات للأنبياء والأولياء كما حت الأسطوانة على مفارقته وكان يسلّم الحجر عليه . 
وقيل : أراد به أرض المدينة» وخصٌ الجبل لأنّه أوَّل ما يبدو منهاء ولعله حبّب إليه بدعائه : الهم 
حبَب إلينا المدينة . انتهى وأقول : سيأتي تحقيق منا في ذلك في المجلّد السابع إن شاء الله . 
-٣‏ کا : العدّة. عن سهل» عن ابن يزيد» عن عبد الحميد» عمّن ذكره عن أبي عبد الله (ع) 
قال : لما نفروا برسول الله (ص) ناقته؛ قالت له الناقة : والله لا أزلت حفاً عن خف ولو قطعت إرباً 
ر 


27 أفول : قال في المنتقى : كان النبيّ (ص) في غزوة تبوك قد ظهر منه معجزات شىء 
فمنها آله لما وصل إلى وادي القرى وقد أمسى بالحجر قال : إِنْها ستهب الليلة ريح شديدة؛ فلا 
يقومنّ منكم أحد إل مع صاحبهء ومن كان له بعير فليوئقه بعقاله» فهاجت ريح شديدة أفزعت الناس» 
فلم يقم أحد إلا مع صاحبه إلا رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته» وآخر لطلب بعير له فأنا 
الخارج لحاجته فقد خنق في مذهبهء وأما الذي خرج في طلب البعير فاحتملته الريح فطرحته في جبلي 
طبىء» ثم دعا (ص) للّذي أصيب في مذهبه فعاد إليه وأما الذي وقع بجبلي طتىء فإ طيئاً أهدته 

ومنها: أنه لما ارتحل عن الحجر أصبح ولا ماء معه ولا مع أصحابه» ونزلوا على غير ماء» 

فشكوا إليه العطش» فاستقبل القبلة ودعا ولم تكن في السماء سحابة فما زال يدعو حى اجتمعت 
(1) في المصدر: جرباء وهو الصحيح وفقاً لما أشرنا. 
(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر :١‏ 7864. 
(*) النهاية في غريب الحديث والأثر ؟: ۸۷. 
(5) النهاية في غريب الحديث والأثر ۳: 534. 
(5) النهاية في غريب الحديث والأثر 1: ۳۲۷. 
(5) الكاني ۸: ١56‏ ح۱۷۸ . 
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السحائب من كلّ ناحيةء فما برح من مقامه حتى سحت بالرواء فانكشفت السحابة من ساعتها فسقي 
الناس وارتووا وملاؤًا الأسفية» قال بعض الصحابة : قلت لرجل من المثافقين : ويلك أبعد هذا 
شيء ؟ فقال : محابة مارّة؛ ثم ارتحل النبيَ (ص) متوجهاً إلى تبوك فأصبح في منزل فضلّت نافة 
النبين (ص)ء فقال منافق : : يزع محمّد أنه نبي ويخبركم بخبر السماءء ولا يدري أين ناقته» 
فخرج (ص) فقال : يزعم منافق أن محمّداً (ص) يقول : إِله ني ويخبركم بخبر السماء ولا يدري أين 
نافتهء وإنّي واش لا أعلم إلا ما علمني الله؛ ولقد أعلمني الآن ودلني عليهاء وإنها في الوادي في 
شعب كذاء وأشار إلى الشعب حبستها شجرة بزمامهاء فذهبوا وجاؤوا بها . 


ومنها: أله (ص) قال : إنُكم ستأتون غداً إن شاء الله عين تبوك. وإنّكم لن تأتوها إلا حين 
يضحي النهار فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئاً حى آتي» قال معاذ + فجئناها وقد سبق إليها 
رجلان والعين مشل الشراك يبض بشيء يسير من الماءء فسألهما هل مستما من مائها شيئاً ؟ 
فقالا : نعمء فقال لهما ما شاء أن يقول ثم أمر فغرفوا من العين فليلاً قليلاً حتى اجتمع شيء» 
ثم غسل النبيَ (ص) فيه وجهه ويديه ثُمَ أعاده فيهاء فجاءت العين بماء كثيرء فاستقى الناس 
وكفاهم . 


ومنها : أن ذا البجادين لما أسلم ولبث زماناً وتعلّم القرآن خرج معه (ص) إلى تبوكء قلمًا 
حصل بتبوك قال : يا رسول الله (ص) ادع الله لي بالشهادة فقال : إثتني بلحاء سمرةء فأتاه به فربطه 
رسول الله (ص) على عضده» وقال : ١‏ اللهمَ حرّم دمه على الكفار » فقال : يا رسول الله ما هذا 
أردت» فقال الب (ص) : إنك إذا خرجت غازياً في سبيل الله فأخذتك الحمّى وقتلتك فأنت شهيد» 
فلمًا أقاموا بتبوك أيّاماً أخذته الحقى فتوفي . 


ومنها : أنه (ص) في تبوك دعا مراراً كثيرة بالطعام. فجاءه بلال ببقية من الطعام قليلة» وكانت 
عنده جماعة كثيرة فمسنٌ بيده الطعام وكان تمراً وغيره فأكلوا منه جميعاً حبّى شبعواء وبقي من الطعام 
أكثر مما كان آل وقد ظهر على يده من المعجزات في هذه الفرة أكثر من ذلك» لكنا ذكرنا منها 
لمعا ولمًا نزل النبَ (ص) تبوك أقام بها شهرين» وكان ما أخبر به النبَ (ص) من بعث هرقل أصحابه 
ودنوه إلى أدنى الشام وعزمه على قتال النبَ (ص) والمسلمين باطلاً وبعث هرقل رجلا من غسان إلى 
النبن (ص) ينظر إلى صفته وعلاماته وإلى حمرة في عينيه» وإلى خاتم النبوّة وسأل فإذا هو لا يقبل 
الصدقة» فوعى أشياء من صفات الي (ص) ثم انصرف إلى هرقل فذكرها له» فدعا هرقل قومه إلى 
التصديق به فأبوا عليه حتّى خافهم على ملكه» وأسلم هو سرَاً منهم» وامتنع من قتال النبيَ (ص)» فلم 
يؤذن النبيّ (ص) لقتاله فرجع» قالوا : وهاجت ريج شديدة بتبوك فقال رسول الله (ص) : هذا لموت 
منافق عظيم النفاق؛ فقدموا المدينة فوجدوا منافقاً قد مات ذلك اليوم . ثم م ذكر قصة العقبة وقصة 


أكيدر . 
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توضیح : الحجر بالكسر : ديار مود . خنق» أي خنقته الجن في خلاله حتى غشي عليه أو 
مات» وعلى التقديرين أفاق أو حي بدعائه (ص) . حتى سحت بتشديد الحاء أي صبّت . والس : 
الصبّ أو السيلان من فوق . والرواء بالفتح والمدّ : الماء الكثير . وقيل : العذب الذي للواردين فيه 
ريّ . ويقال : بض الماء : إذا قطر وسال . 
۸ - من الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين (ع) : 
ألا باعد الله أهل النفاق وأهل الأراجيف والباطل 


Y1/Yor 


يقولونلي :فدقلاكالرسول فخسلاك فضي الخالف‌الخاذل 
ومiاiافذاكإلالأنالبي‏ جفاكرماكانبالفشاعل 
فسرت وسيفي علسى عائقسي 2 إلى الراحمالحاكمالفاضل 
فلنارانيهفاقلبةٌ وقالمقالالأخالسائسل 
آممابنعمي ؟“فأنبأته بإرجافذيالحسدالداغل 
فقال: أخي أنست من دونهم كهارون موس ىولميأتل؟ 


بيان : الخالف : المتأخر لنقصان أو قصور وقال الأصمعيٌ : إذا تخلّف الظبي عن القطيع 
قيل : خذل . وهفا الطائرء أي خفق وطارء ويقال : ائتلى في الأمر : إذا قصر . 


Kew 


(۱) في «أ»: بيان. 
(۲) في المصدر: أممن ابن لي 
(؟) الديوان المنسوب إلى الإمام علي (ع)؛ 0۸ . 


ج۹ قصة أبي عامر الراهب» ومسجد الضرار» وفيه ما يتعلق بغزوة تبوك يفل 





< باب 4)۳۰ 
#قصة أ عامر الراهب» ومسحد الضرارء وفيه ما يتعلق بغزوة تبوك4 
بي عامر بعروة نبو 


الآيات : 


التوبة « 64 8 والذين انّخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله 
ورسوله من قبل ولبحلفنَ إن اردنا إلا الحنى وله يشهد إتهم لكاذبون * لا تقم فيه أبداً لمسجد انس 
على التقوى من أوّل يوم أحقّ أن تقوم فيه فيه رجال يحبّون أن يتطهّروا والله يحب المطهرين * افمن 
سس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير آم من أسّس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار 
جهتم والله لا يهدي القوم الظالمين * لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلويهم إلا أن نقطع قلوبهم والله 
عليمٌ حكيم © ٠٠١-۱١۷‏ . 

تفسير : قال الطبرسيّ ن «قدّس الله روحه؛ في قوله تعالى : ١‏ والذين اتخذوا مسجداً )¢ قال 
المفشرون ا و قوف ارا ا وينرا إلى سر ال ی أن بيهم بالا 
فصِلَّى فيه فحسدهم جماعة من المنافقين من بني غنم بن عوف فقالو: نب نبني مسجداً نصلي فيه ولا 
نحضر جماعة محمّد (ص)» وكانوا اثني عشر رجلا وقيل : خمسة عشر رجلا منهم تعلبة بن 
حاطب» ومعتّب بن قشير» ونبتل بن الحارث» فينوا مسجداً إلى جنب مسجد قباء؛ فلمًا فرغوا منه أتوا 
رسول الله (ص) وهو يتجهز") إلى تبولده :قالوا :يا سول لله (ص) إِنَا قد بنينا مسجداً لذي العلة 
والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتيةء وإِنّا نحبٌ أن تأتينا فتصلّي لنا فيه وتدعو بالبركةء 
فقال (ص) : إنَي على جناح السفر ولو قدمنا أتيناكم إن شاء الله فصلينا لكم فلمًا انصرف 
رسول الله (ص) من تبوك نزلت عليه الآية““ في شأن المسجد $ ضراراً ‏ أي مضارّة بأهل مسجد قباء 


)١(‏ في نسخة: وقالوا: 
(0) في نخة: متجهز. 
(۳) في نسخة: لأتيناكم . 
(4) في نسخة: نزلت عليه في شأن. 


رم 
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أو مسجد الرسول (ص) ليقلٌ الجمع فيه 9 وكفراً » أي ولإقامة الكفر فيهء أو كان اتخاذهم ذلك 
كفراًء أو ليكفروا فيه بالطعن على رسول الله (ص) والإسلام < وتفريقاً بين المؤمنين ) أي لاختلاف 
الكلمة؛ وإبطال الألفة: وتفريق الناس عن رسول الله (ص) « وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من 
قبل » وهو أبو عامر الراهب وكان من قصّته أنه قد ترب في الجاهليّة ولبس المسوحء فلمًا قدم 
النبيَ (ص) المدينة حزّب عليه الأحزاب» ثم هرب بعد فتح مكة إلى الطائف فلمًا أسلم أهل الطائف 
لحق بالشام» وخرج إلى الروم وتنضّرء وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة الذي قتل مع النبيّ (ص) يوم 
أحدء وكان جنا فغسلته الملائكة» وسمّى رسول الله أبو عامر الفاسق» وكان قد أرسل إلى المنافقين 
أن استعذوا وابنوا مسجداً فإنّي أذهب إلى قيصرء وآني من عنده بجنودء وأخرج محمّداً من المدينة؛ 
فكان هؤلاء المنافقون يتوقعون أن يجيئهم أبو عامر» فمات قبل أن يبلغ ملك الروم < وليحلفن إن 
اردنا إلا الحسنى ) أي يحلفون كاذبين ما أردنا ببناء هذا المسجد إلا الفعلة الحسنى من التوسعة على 
أهل الضعف والعلّة من المسلمين» فأطلع الله نبيّه على خبث سريرتهم فقال  :‏ والله يشهد إنهم 
لكاذبون € فوجّه رسول الله (ص) عند قدومه من تبوك عاصم بن عوف العجلاني ومالك بن الأخشمء 
وكان مالك من بني عمرو بن عوف قال لهما : انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرّقاه 
وروي آله بعث عمّار بن ياسر ووحشياً فحرّقاه» وأمر بأن يتّخذ كناسة تلقى فيه الجيف» ثم نهى الله نبيْه 
أن يقوم في هذا المسجد فقال : 9 لااتقم فيه أبداً» أي لا تصل. ثم أقسم فقال : # لمسجد » أي 
والله لمسجد « أُسّس على التقوى € أي بني أصله على تقوى الله وطاعته < من أوّل يوم ) أي منذ 
ازل يوم وضع أساسه ط احق أن تقوم فيه © أي أولى بان تصلّي فيه؛ واختلف في هذا المسجد فقيل : 

هو مسجد قباء وقيل : مسجد رسول الله (ص)» وقيل : کل مسجد بني للإسلام وأريد به وجه الله 
تعالى 8 فيه ) أي في هذا المسجد 89 رجال يحبّون أن يتطهّروا © أي يصلّوا لله متطهرين بأبلخ 
الطهارةء وقيل : يحبّون أن يتطهروا من الذنوب» وقيل : يحبّون أن يتطهروا بالماء عن الغائط 
والبول» وهو المرويّ عن السيّدين الباقر والصادق (ع) وروي عن النبَ (ص) أنه قال لأهل قباء : ماذا 
تفعلون في طهركم فن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء ؟ قالوا : نغسل أثر الخائط» فقال : أنزل الله 
فيكم ف واه يحب المظهرين € أي المتطهرين ‏ أفمن اتس باه 4 إلى قوله : < شفا جرف هار » 
الشفا : حرف الشيء وشفيره» وجرف الوادي : جانبه الذي ينحفر بالماء أصله» وهار الجرف يهور 
هوراً فهو هائرء وتهرّر وانهار» وهار أصله هائر» وهو من المقلوب؛ كما يقال : شاكي السلاح» أي 
شائك» وتهوّر البناء : تساقطء فالله تعالى شبّه بنيانهم على نار جهنّم بالبناء على جانب نهر هذه صفته 
« فانهار به في نار جهتم 4 أي يوقعه ذلك البناء في نار جهتم» وروي عن جابر بن عبد الله أنه قال : 

رأيت المسجد الذي بني ضراراً آ بخرج منه الدخان ( لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم € أي 
شكّاً في قلوبهم فيما كان من إظهار إسلامهم وثباتاً على النفاق. وقيل : حزازة في قلوبهم» وقيل : 

حسرة ة يترذدون قبها ( إلآ أن تقطع قلوبهم > أي إلا أن يمونواء وقيل : إلا أن يتوبوا توبة تتقطع بها 
قلوبهم ندماً وأسفاً على تفريطهم والله عليم » بنيتهم في بناء المسجد $ حكيم ) في أمره 
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زلف 


- فس : قوله  :‏ الذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً © فإنّه كان سبب نزولها أله جاء قوم 
من المنافقين إلى رسول الله (ص)ء فقالوا : يا رسول الله 1 أتاذن لنا فنبني2 مسجداً في بني سالم 
للعليل واللّيلة المطيرة والشيخ الفاني ؟ فأذن لهم رسول الله (ص) وهو على الخروج إلى تبوك» 
فقالوا : یا رسول الله لو أتيتنا فصليت فيهء قال : آنا على جناح الطير”” فإذا وافيت إن شاء الله أتيته 
فصليت فيه فلمًا أقبل رسول الله (ص) من تبوك نزلت عليه هذه الآية في شأن المسجد وأبي عامر 
الراهب» وقد كانوا حلفوا لرسول الله (ص) أنهم ينون ذلك للصلاح والحسنى فأنزل الله على رسوله 
« والّدين اتخذوا مسجداً € إلى قوله تعالى : 9 وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل € يعني أبا 
عامر الراهب؛: كان يأتيهم فيذكر رسول الله وأصحابهء قوله : 8 لمسجد اسن على التقوى » يعني 
مسجد قباء قوله : # فيه رجال يحبّون أن يتطهّروا » قال : كانوا يتطهرون بالماء. 


وفي رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر (ع) قال : مسجد الضرار» الذي سس على شفا جرف 
هار فانهار به في تار جهنّم» فوله : إلا أن تقطع قلوبهم 4 $¢ في موضع حتی“ فبعث 
رسول الله (ص) مالك بن دخشم الخرا عي“ وعامر بن عدي أخا بني عمرو بن عوف على أن يهدموه 
ويحرقوه» فجاء مالك فقال لعامر : انتظرني حتّى أخرج ناراً من منزليء فدخل وجاء بنا ر وأشعل 
في سعف النخل ثم أشعله في المسجد فتفرقوا وقعد زيد بن حارئة حتّى احترقت البنية ثم أمر بهدم 
حائطه”" . 


کا عليّء عن أبيه» عن ابن أبي عميرء ومحمد بن إسماعيل ٠‏ 0 عن الففل بن 
شاذان» عن صفوان بن يحبى» وابن أبي عمير جميعاء عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو 
عبد الله (ع) : لا ندع إتيان المشاهد كلها مسجد قباء فإنّه المسجد الذي أسَّس على التفوى من أل 
يوم . 

۳ کا: محمد بن يحیى» عن محمّد بن الحسين» عن محمد بن عبد الله بن هلال» عن 
عقبة بن خالد» عن أبي عبد الله (ع) قال : ابدأ بقبا فصل فيه وأكثر فإنّه أؤل مسجد صلى فيه 


. ١١١ ۱١۷ ۳ مجمع البيان‎ )1( 

(۲) في المصدر: أتأذن لنا أن نبني . 

)۳( وور ت وفي المصدر: على جناح السفر وهو الصحيح . 
)0( د مالك بن الدجشم. 

(0) في المصدر: فدخل فجاء. 

Peet :1 ا‎ ( 

(۸) الكافي 4: ۵٦۰‏ ب۸٤۳‏ ح۱ . 
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رسول الله (ص) في هذه العرصة. 

4 - شي : عن الحلبيَّء عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن المسجد الذي سس على التقوى 
من أوّل يومء فقال : مسجد . 

٥‏ شي : عن زرارة؛ وحمران؛ ومحمّد بن مسلم» عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) عن 
قوله : « لمسجد أسّس على التقوى من أوّل يوم 4 قال : مسجد قباء» وأمًا قوله : « احق أن تقوم 
فيه ) يعني من مسجد النفاق» وكان على طريقه إذا أتى مسجد قباء فكان ينضح“ بالماء والسدر» 
ويرفع ثيابه عن ساقيه» ويمشي على حجر في ناحية الطريق» ويسرع [في] المشي» ويكره أن يصيب 
ثبابه منه شيء فسألته هل كان النبيَ (ص) بصي في مسجد قبا ؟ قال : نعم كان منزله على سعد بن 
خيثمة الأنصاري . 

ي 

5- شي : عن الحلبي› عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن قول الله  :‏ فيه رجال يحبّون أن 
بتطهروا © قال : الذين يحبّون أن يتطهّروا نظف الوضوء وهو الاستنجاء بالماءء وقال : نزلت هذه 
الآبة في أهل قبا“ . 

/oy¥‏ 1 وفي رواية ابن سئان عنه (ع) قال : قلت : ما ذلك الطهر ؟ قال : نظف الوضوء إذا خرج 
أحدهم من الغائطء فمدحهم الله بتطهرهر" . 

بیان : نظف الوضوء کان المراد بالوضوء الاستنجاءء أي النظافة الحاصلة ٻالاستنجاء؛ أو 
المراد بالنظف المبالغة في إزالة الغائط من قولهم : استنظف الشيء : إذا أخذه كلّه» ويحتمل الوضوء 
المصطلح» أي التنظف قبل الوضوء ولأجله. 

۷- م: لما مات سعد بن معاذ بعد أن شفى من بني قريظة بأن قتلوا أجمعين قال 
رسول الله (ص) : يرحمك الله يا سعدء فلقد كنت شجّاً في حلوق الكافرين» لو بقيت لكففت العجل 
الذي يراد نصبه في بيضة الإسلام كعجل قوم موسىء قالوا : يا رسول الله (ص) أو عجل يراد أن 
يٽخذ في مدينتك هذه ؟ قال : بلىء والله يراد ولو كان لهم سعد حيّا ما“ استمز تدبيرهم» 


)١(‏ الكافي 4: ٥٦۰‏ ب۸٤۳‏ ح7. 

0( تفسير العياشي ٣‏ ۷ سورة براءة ج۱۳۵ . 

(۳) في المصدر: أتى مسجد قبا فقام ينضح . 

(4) تفير العياشي ۲: 1١١۷‏ سورة براءة ج١١٠‏ . 

(0) تفسير العياشي ۲: 1١8‏ سورة براءة ح1۳۷ . 

)3( تفسير العياشي ١١8:7‏ سورة براءة ح۱۳۸ , 

(۷) في المصدر: في بيضة المسلمين. 

(A)‏ في المصدر ونسخة: سعد حيا لما وفي المصدر: ولو كان سعد قيهم حيا لما. 


ج قصة آبي عامر الراهب» ومسجد الضرار» وفيه ما يتعلق بغزوة تبوك 11 





ویستمرون" ببعض تدبيرهم» ثم الله يبطله» قالوا : أتخبرنا"؟ كيف يكون ذلك ؟ قال : دعوا ذلك 
لما يريد الله أن يدبره. 

قال موسى بن جعفر (ع) : ولقد اتخذ المنافقون من أمْة محمّد (ص) بعد موت سعد بن معاذ 
وبعد انطلاق محمّد (ص) إلى تبوك أبا عامر الراهب أميراً ورئيساً» وبايعوا له وتواطتوا على إنهاب 
المدينة وسبي ذراري رسول الله (ص) وسائر أهله وصحابته ودبّروا التبييت على محمد لبقتلوه في 
طريقه إلى تبوك» فاحسن الله الدفاع عن مسمّد (ص) وفضح المنافقين وأخزاهمء وذلك أن 
رسول الله (ص) قال : ١‏ لتسلكنّ سبل" من كان قبلكم حذو النعل بالنعل: والقذّة بالقذّة» حتى لو أن 
أحدهم دخل جحر ضبّ لدخلتموه » قالوا : يابن رسول الله من كان هذا العجل وماذا كان هذا 
التدبير ؟ فقال (ع) : اعلموا أن رسول الله (ص) كان يأتيه الأخبار عن صاحب دومة الجندل وكان ملك 
تلك“ النواحي له مملكة عظيمة مما يلي الغَامء وكان يهدّد رسول الله (ص) باه يقصدهء ويقتل 71/598 
أصحابه ويبيد خضراءهم؛ وكان أصحاب رسول الله (ص) خائفين وجلين من قبله» حتّى كانوا يتناوبون 
على رسول الله (ص) کل يوم عشرون منهم وكلما صاح صائح ظنوا أنه قد طلع أوائل رجاله 
وأصحابه. وأكثر المنافقون الأراجيف والأكاذيب» وجعلوا يتخللون أصحاب محمّد (ص)» ويقولون : 
إن أكيدر قد اعد" من الرجال كذاء ومن الكراع كذاء ومن المال كذاء وقد نادى فيما يليه من ولايته 
ألا قد أبحتكم النهب والغارة في المدينةء ثم يوسوسون إلى ضعفاء المسلمين يقولون لهم فأين يقع 
أصحاب محمد من أصحاب أكبدر ؟ ؟ يرشك أن يقصد المدينة فيقتل رجالها ويسبي ذراريها) 
ونساءهاء حتى آذى ذلك قلوب المؤمنين» فشكوا إلى رسول الله (ص) ما هم عليه من | لخدع”” ثم إن 
المنافقين اتفقوا وبايعوا أبا عامر الراهب الذي سمّاه رسول الله (ص) الفاسقء وجعلوه أميراً عليهم 
و 9 له بالطاعةء فقال لهم : : الرأي أن أغيب عن المدينة» لغلا أتهم بتدبيركو” *؟ وكاتبوا أكيدر في 
دومة الجندل ليقصد المدينة ليكونوا هم عليه» وهو يقصدهم فيصطلموهء فأوحى الله إلى محمّد (ص) 
وعرّفه ما اجتمعوا"“ عليه من أمرهم» وأمره بالمسير إلى تبوك. وكان رسول الله (ص) إذا 





)0( في ٤‏ : ويستهزؤون. 

(۲) في نسخة: آخبرنا. 

(۳) في المصدر: لتسلكن سبيل. 

(4) في المصدر: ركانت تلك 

(o)‏ في المصدر: قد أعد لكم. 

(7) في نسخة: ويسير فراريها. 

(۷) في نسخة: من الجزع. 

(۸) بخعوا له وبخع له: أقربه وخضع له. «لسان العرب ۱: ۳۴۲؟. 
(4) في نسخة: لثلا آتهم إلى أن ينم تدبيركم . 

)٠١(‏ في المصدر: وعرفه ما أجمعوا. 
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أراد”2 غزواً ورّى بغيره إلا غزاة تبوكء فإنه أظهر ما كان يريده» وأمرهم أن يتزوّدوا لهاء وهي الغزاة 
التي افتضح فيه المنافقون» وذمهم الله تعالى في تثبيطهم عنهاء وأظهر رسول الله (ص) ما أوحى إليه 
أن سيظفرء”” بأكيدر حتى يأخذه ويصالحه على ألف أوقية من ذهب في صفرء وألف أوقية من ذهب 
في رجبء ومائتي حلّة في صفرء ومائتي حلة في رجب”"؛ وينصرف سالماً إلى ثمانين يومآء فقال 
لهم رسول الله (ص) : إن موسى وعد قومه أربعين ليلةء وإتّي“ أعدكم ثمانين ليلة ثم أرجع سالماً 
غانماً ظافراً بلا حرب يكون ولا أحد يستأسر”" من المؤمئينء فقال المنافقون : لا واللهء ولكتّها آخر 
كسراته”" التي لا ينجبر بعدهاء إن أصحابه ليموت بعضهم في هذا الحرّء ورياح البوادي» ومياه 
المواضع المؤذية الفاسدة» ومن سلم من ذلك فبين أسير في يد أكيدر» وقتيل وجريح؛ واستأذنه 
المنافقون بعلل ذكروها بعضهم يعت بالحرّء وبعضهم بمرض يجده”؛ وبعضهم بمرض عياله» 
وكان”' يأذن لهمء فلمًا صح عزم رسول الله (ص) على الرحلة إلى تبوك عمد هؤلاء المنافقون فبنوا 
مسجداً خارج المديئة وهو مسجد الضرارء يريدون الاجتماع فيه ويوهمون”"' أنه للصلاة؛ وإثما كان 
ليجتمعوا فيه لعلّة الصلاة فيتمَّ لهم به ما يريدون» ثم جاء جماعة منهم إلى رسول الله (ص) 
وقالوا : يا رسول الله إل بيوتنا قاصية عن" مسجدك وإنا نكره الصلاة في غير جماعة» ويصعب علينا 
الحضور» وقد بنينا مسجداً فإن رأيت أن تقصده وتصلي فيه لنتيمّن ونتبرّك بالصلاة في موضع مصلاكء 
فلم يعرّفهم رسول الله (ص) ما عرّفه الله من أمرهم ونفاقهمء وقال : إئتوني بحماري» فأئي باليعفور 
فركبه يريد نحو مسجدهم» فكلّما بعئه هو وأصحابه لم ينبعث ولم يمش» فاذا"'“ صرف رأسه إلى 
غيره“' سار أحسن سير وأطيبه قالوا : لعل هذا الحمار قد رأى في هذا الطريق شيئاً كرهه 





)1١(‏ في المصدر: كلما أراد. 

(1) في المصدر: ما أوحى الله تعالى إليه أن سيظهره. 

(۳) في المصدر: ألف أرقية ذهب في صفر وألف أوقية ذهب في رجب ومائتي حلة في رجب ومائتي حلة في صفر- 
وهذا موجود في «أه عدا ما آشرنا إليه. 

(4) في آ٤:‏ إن موسى واعد. 

(0) في نسخة: وأناء 

(7) في نسخة: ولا أحد يشاك. 

(۷) في المصدر: ولكنها آخر كرّاته. 

(4) في المصدر: بمرض جسله وفي نسخة: بمرض يجسده. 

(9) في المصدر: فكان رسول الله (ص). 

)٠١(‏ في نسخة: ويزعمون. 

. في المصدر: فيتم تدبيرهم ويقع هناك ما يسهل‎ )١١( 

)1١(‏ في «أ: قاصية من 

(11) في نسخة: وإذا. 

(15) في المصدر: راسه نه إلى غيره. 


قمة أبي عامر الراهب. ومجد الضرارء وفيه ما يتعلق بغزوة تبوك يلق 





فلذلك لا ينبعث نحوه؛ فقال رسول الله (ص) : إيتوني بفرس” فرکبه» فكلما بعثه نحو مسجدهم لم 
ینبعث» وكلما حرکوه نحوه لم يتحرك حتى إذا ولوا راسه إلى غيره سار أحن سيره فقالوا : لعل هذا 
الفرس قد كره شيئاً في هذا الطريق» فقال : تعالوا نمشي إليه فلمًا تعاطى هو وأصحابه"“ المشي نحو 
المسجد جفو'" في مواضعهم ولم يقدروا على الحركة؛ وإذا هموا بغيره من المواضع حمّت 
حركاتهم» وی0 أبدانهم » ونشطت قلوبهم فقال رسول الله (ص) 3 إن هذا أمر قد كرهه اللهء فليس 
يريده الآن وأنا على جناح سفر فأمهلوا حتّى أرجع إن شاء الله تعالى ثم أنظر في هذا نظراً يرضاه الله 
تعالى» وجدٌ في العزم على الخروج إلى تبوك» وعزم المنافقون على اصطلام مخلفيهم إذا خرجوا 
فأوحى الله تعالى إليه : يا محمّد إن العليَ الأعلى يقرأ عليك السلام ويقول لك : إا أن تخرج ألت 
ويقيم علي وإمّا أن يخرج علي وتقيم انت فقال رسول الله (ص): ذاك لعليّ فقال عليٌ : السمع 
والطاعة لأمر الله وأمر رسوله» وإن كنت أحبٌ أن لا أتخلف عن رسول الله (ص) في حال من 
الأحوال» فقال رسول الله (ص) : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي فقال : رضيت يا رسول الله فقال له رسول الله (ص) : يا أبا الحسن ؛ إن لك أجر خروجك 
معي في مقامك بالمدينة» وإن الله قد جعلك َة وحدك»› كما جعل إبراهيم تق تمئع جماعة المنافقين 
والكفار هيبتك عن الحركة على المسلمين» فلمًا خرج رسول الله (ص) وشيّعه علي (ع) خاض 
المنافقون وقالوا : إِنّما خلفه محمّد بالمدينة لبغضه لهء وملاله" منهء وما أراد بذلك إلا أن يبي“ 
المنانقون فيقتلوه ويحاربوه فيهلكوه فاتّصل ذلك برسول الله (ص)» فقال علي (ع) : تسمع”" ما 
يقولون يا رسول الله ؟ فقال رسول الله (ص) : أما يكفيك أنّك جلدة ما بين عيني ونور بصري» 
وكالروح في بدني . 

ثم سار رسول الله (ص) بأصحابه وآقام علي (ع) بالمدينة» وكان كلما دبّر المنافقون أن يوقعوا 
بالمسلمين فزعوا من على (ع)؛ وخافوا أن يقوم معه عليهم من يدفعهم عن ذلك. وجعلوا يقولون فيما 
بينهم : عي كرّة محمد التي لا يؤب منها فلمًا صار بين رسول الله (ص) وبين يدر مرحلة قال : تلك 
العشيّة يا زبير بن العوام يا سماك بن خرشة امضيا في عشرين من الملمين إلى باب قصر أكيدر 


(1) في المصدر: اثتوني بالفرس فأتي . 

(۲) في نسخة: هو (ص) ومن معه. 

(۳) في «أ8: نحو المسجد جثوا. 

(4) في المصدر: وحفت وفي «أ0: وخبيت. 

(0) في المصدر ونسخة : لبغضه له ولملالته. 

(7) في المصدر: إلا أن يلقيه. 

(۷) في نسخة: أتسمع . 

(A)‏ في نسخة: خرشنة وهو وهم؛ والصحيح ما في المتن. 
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تهذالف 


فخذاه وائتياني به» قال الزبير : وكيف يا رسول الله (ص) نأتيك به ومعه من الجيش الذي قد علمت 
ومعه في قصره سوى حشمه ألف ما دون“ عبد وأمة وخادم ؟ قال رسول الله (ص) : تحتالان عليه 
وتأخذانهء فال : يا رسول الله وكيف" وهذه ليلة قمراء» وطريقنا أرض ملساء» ونحن فى الصحراء لا 
نخفى ؟ فقال رسول الله (ص) : أتحبّان أن يستركما الله عن عیونهم» ولا یجمل لكما ظلاً إذا سرتماء 
ويجعل لكما نوراً كنور القمر لا تتينان منه ؟ قالا : بلى» قال : عليكما بالصلاة على محمّد وآله 
الطيبين معتقدين أن أفضل آله عليَ بن أبي طالب. وتعتقد يا زبير أنت خاصّة أن لا يكون علي (ع) في 
قوم إلا كان هو أحق بالولاية عليهم» ليس لأحد أن يتقذمه» فإذا أنتما فعلتما ذلك وبلغتما الظلّ الذي 
بين يدي قصره من حائط قصره فن الله سيبعث الغزلان والأوعال إلى بابه» فتحلكُ”” قرونها به 
فيقول : من لمحمّد في مثل هذا ؟ فيركب فرسه لينزل فيصطاد فيقول له امرأته2؟: إياك والخروج فان 
محمّداً قد أناخ بفنائك» ولست آمن من أن بحتال عليك ودس من يغزونك”*“. فيقول لها : إليك عي 
فلو كان أحد يفصل”" عنه في هذه الليلة لتلقّاه في هذا القمر عيون أصحابنا في الطريق وهذه الدنيا 
بيضاء لا أحد فيهاء فلو كان في ظل قصرنا هذا إنسيٌ لنفرت منه الوحشء فيتزل ليصطاد الغزلان 
والأوعال فتهرب من بين يديه ويتبعها فتحيطان به" وتأخذانه» 'وکان كما قال رسول الله (ص) 
فأخذوه فقال : لي إليكم حاجة» قالوا : ما هي فإنًا نقضيها إل أن تسألنا أن نخلّيك» قال : تتزعون 
عني ثوبي هذا وسيفي ومنطقتي وتحملونها إليه وتحملوني”'') في قميصي لتلا يراني في هذا الزيّء 
بل يراني في زيي تواضع فلعله أن يرحمنيء ففعلوا ذلك» فجعل المسلمون والأعراب يلبسون ذلك 
الثوب”'' ويقولون : هذا من حلل الجئّة. وهذا من حلي الجنّة يا رسول الله ؟ قال : لا ولكته ثوب 
أكيدر وسيفه ومنطقته» ولمنديل ابن عمْتي الزبير وسماك في الجئّة أفضل من هذا إن استقاما على ما 
أمضيا(”'؟ من عهدي إلى أن يلقياني”'2 عند حوضي في المحشرء قالوا : وذلك أفضل من هذا ؟ 


)١(‏ في المصدر: ألف ومائتان. 

(۲) في المصدر: وكيف تأخذه. 

(۳) في المصدر: إلى بابه فتحتك. 

(4) في المصدر: فيصطاد تقول امرأته . 

)0( في نسخة والمصدر: ولست تأمن أن يكون قد احتال فدس عليك من يقم بك. 
(1) في نسخة: أحد انفصل . 

w~»‏ في دأ»: في هذه الليلة لتتبعناء في هذا القمر وعرق. وفي المصدر: هذه الليلة ليلقاه. 
() في نسخة: فتحيطان به وأصحابكما. 

(9) في المصدر: فتأخذاته فكان. 

)٠١(‏ في المصدر: وتحملرنني إليه؛ وفي نسخة: وتحملوني إليه. 

)1١(‏ في المصدر: وهوء وفي نسخة: في القمر. 

(11) في نسخة: ما أمضينا. 

(17) في نسخة: أن يلئقيا. 
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قال : بل خيط من منديل بأيديهما"" في الجنّة أفضل من ملء الأرض إلى السماء مثل هذا الذهب فلمًا 
أني به رسول الله (ص) قال : يا محمد أقلني وخلني على أن أدفع عنك من ورائي من أعدائك» فقال 
له رسول الله : فإن(" لم تف به" قال : يا محمّد إن لم أف لك فإن كنت رسول الله فسيظفرك بي 51/57 
من منع ظلال أصحابك أن ية على الأرض حنّى أخذوني» ومن ساق الغزلان إلى بابي حي 
استخرجتني من قصري واوقعتني““ في أيدي أصحابك» وإن كنت غير نبي فلن دولتك التي أوقعتني 
في يدك بهذه الخصلة العجيبة والسبب اللطيف ستوقعني في يدك بمثلهاء قال : فصالحه 
رسول الله (ص) على الف أوقية من ذهب في رجب وماتي حلَةء ا أوقية في صفر وماتتي حلّة 
وعلى آنهم يضيفونٍ من مرّ بهم من العساكر ثلاثة أيَام» ويزوّدونهم”” إلى المرحلة التي تلیهاء على 

ألهم إن نقضوا شيئاً من ذلك فقد برئت منهم ذمّة الله وذمّة محمد رسول الله (ص) N‏ 
راجعاً إلى المدينة إلى إبطال كيد المنافقين في نصب ذلك العجل الذي هو أبو عامر ر الذي سمّاء 
النبيّ (ص) الفاسقء وعاد رسول الله (ص) غانماً ظافراً وأبطل”' الله كيد المنافقين وأمرٍ 
رسول الله (ص) بإحراق مسجد الضرار وأنزل الله عر وجل : « والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً 
وتفريقاً € الآيات . 


وقال موسى بن جعفر (ع) : فهذا العجل في حياة رسول الله (ص) دمر الله عليه وأصابه بقولتج 
وفالج وجذام ولقوة” وبقي أربعين صباحاً في اشد عذاب صار إلى عذاب الل" . 


بیان : قال الجوهريّ : قولهم : أباد الله خضراءهم أي سوادهم ومعظمهه” “قلي ت 
أبدانهم لعل من الحنين بمعنى الشوق» وفي بعض النسخ خبّت بالخاء المعجمة والباء الموحّدة؛ ولعله 
من الخبب وهو ضرب من العدر» والأوعال جمع الوعل بالفتح وككتف وهو تيس الجبل. 

«* 6# # 


(1) في المصدر: من منديل مائدتهما. 

2( في ١آ‏ : وأن. 

0( في ابر لم تف بذلك. 

(4) في المصدر: حنى استخرجني من قصري وأوقعني . 

)0( في المصدر: مر بهم من المسلمين ثلاثة أيام ويزودونه . 

(1) في المصدر: ثم كر رسول اله(ص) راجعا وقال موسي بن جعفر: فهذا العجل في زمان النبي(ص) هو أبو عامر 
الراهب. 

4 في ١‏ : وأبدل. 

A: ١ اللقوة: داء بالوجه يميله . 0 امجمع البحرين‎ (AN 

FA EAA - 18١ (E) ay التفسير المنسوب إلى الإمام‎ )4( 

. 5419 الصحاح:‎ )٠١( 
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¢۱ لباب‎ TIYE 
نزول سورة براءة وبعث النبي (ص) علياً بها‎ 
) ليقرأها على الناس في الموسم بمكة‎ 


الايات : 


التوية 5 4 » $ براءة من الله ورسوله إلى الّذين عاهدتم من المشركين * فسيحوا ف في الأرض أربعة 
أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين * وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم 
الحجّ الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا آنکم غير 
معجزي الله وبشر لين كفروا بعذاب اليم * إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا م 
يظاهروا علبكم احدا نأتموا إليهم عهدهم إلى متهم إن الله يحب المتّفين * فإذا انسلخ الأشهر الحرم 
فاقتلو! المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم راحصروهم واقعدوا لهم کل مرصد فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكوة فخْلّوا سبيلهم إن الله غفور رحيم * وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حى 
يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون * كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند 
رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين * 
كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إل ولا ذتة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم 
فاسقون * اد شتروا بآيات الله ثمناً قليلاً فصدّوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون ن #* لا پرقبون في 
مؤمن ر ولا ذمّة وأوائك هم المعتدون # فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فإخوانكم في الدين 
ونفصّل الآيات لقوم يملمون * وإن نكنوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمّة الكفر 
نهم لا أيمان لهم لمهم ينتهون * آلا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم وهمّوا بإخراج الرسول وهم بدؤكم 
6 أوّل مرّة أتخشونهم قالله اح أن تخشوه إن كنتم مؤمنين #* قاتلوهم يعذبهم الله بأبديكم ويخزهم 
وبنصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين * ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم 


حكيم € ۱۔١٠‏ . 


ج نزول سورة براءة وبعث النبي (ص) علي (م) بها ليقرأها على الناس في الموسم بمكة 3 





وقال تعالى : 8 إِنّما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة 
فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم ) ۲۸. 


تفسير : قال الطبرسيّ «رحمه الله »: ظ براءة » أي هذه براءة ‏ من الله ورسوله » أي 
انقطاع العصمة» ورقع الأمانء وخروج عن عن المهود”“ 9 إلى الذين عاهدتم من المشركين ) 
الخطاب للنيْ (ص) وللمسلمين» والمعنى تبرّؤا ممّن كان بينكم وبينهم عهد من المشركينء فإنَّ الله 
ورسوله بريثان منهمء وإذا قيل : كيف يجوز أن ينقض النبئ (ص) العهد فالقول فيه أله يجوز أن 
ينقض ذلك على أحد ثلاثة أوجه ؛ إمَا أن يكون العهد مشروطاً بأن يبقى إلى أن يرفعه الله بوحيء وما 
أن يكون قد ظهر من المشركين خيانة ونقض فآمر الله سبحانه بأن يبل إليهم عهدهمء وإمًا أن يكون 
مؤجَّلاً إلى مذة فتنقضي المذة وينتقض العهد وقد وردتث الرواية بان النبيَ (ص) شرط عليهم ما 
ذكرناه» وروي أيضاً أن المشركين كانوا قد نقضوا العهد أو هموا بذلك. فأمر الله سبحانه أن ينقض 
عهودهم؛ ثم خاطب الله سبحانه المشركين فقال  :‏ فسيحوا في الأرض € أي سيروا في الأرض على 
وجه المهل وتصرّفوا في حوائجكم آمنين من السيف ‏ أربعة أشهر ) فإذا انقضت هذه المدّة ولم 
تسلموا انقطعت العصمة عن دمائكم وأموالكم $ واعلموا ألكم غير معجزي الله € أي غير فائتين عن 
اللهء كما يفوت ما يعجز عنه» لأنكم حيث كنتم في سلطان الله وملكه 8 وأنّ الله مخزي الكافرين 4 أي 
مذلهم رمهيتهمء واختلف في هذه الأشهر الأربعة فقيل : كان ابتداؤها يوم النحر إلى العاشر من شهر 
دع الآخر» وهو المرويّ عن أبي عبد الله (ع)ء وقيل : إِنّما ابتداء الأشهر الأربعة من أوّل الشوّال» 
إلى آخر المحرّم» وقيل : كان ابتداء الأشهر الأربعة يوم النحر لعشر من ذي القعدة إلى ععر“ 
شهر ربيع الأول لأن الحجّ في تلك السنة كان في ذلك الوقت» ثم صار في السنة الثانية في ذي 
الحججة. وفيها حجّة الوداع» وكان سبب ذلك السيىء» واعلم أله أجمع المفسّرون ونقلة الأخبار أله 
لما نزلت براءة دفعها رسول الله (ص) إلى أبي بكرء ثم أخذها منه ودفعها إلى علي بن أبي طالب (ع)ء 
واختلفوا في تفصيل ذلك فقيل : إن بعثه وأمره أن يقرا عشر آيات من أوّل هذه السورة» وآن ينبذ إلى 
كل ذي عهد عهده. ثم بعث عليًاً(ع) خلفه ليأخذها ويقرأها على الناس. فخرج على ناقة 
رسول الله (ص) العضباء حتّى أدرك أبا بكر بذي الحليفة فأخذها منهء وقيل : إِنَّ أبا بكر رجع فقال : 
هل نزل فيّ شيء ؟ فقال (ص) لا إلا خيراً» ولكن لا يؤدّي علي إلا أنا أو رجل متي» وقيل : إلّه قرأ 
علي (ع) براءة على الناس» وكان أبو بكر أميراً على الموسمء وقيل : إله أخذها من أبي بكر قبل 





)١(‏ في المصدر: أي انقطاع للعصمة ورفع للأمان وخروج من العهود. 
(۲) في المصدر: من أول شوال إلى اخر محرم» وقيل: كان ابتداء الأشهر الأريعة يوم النحر لعشرين من ذي القعدة 
إلى عشرين . 


۱/۲۹١ من‎ 


44 تأريخ الرسول(ص) ع 





الخروج ودفعها إلى علي وقال :لا يبلغ عي إلا آنا أو رجل متي» وروى أصحابنا أن النيَ (ص) 
ولاه أيضاً الموسم» وأنّه حين أخل البراءة من أبي بكر رجع أبو بكر. 

وروى الحاكم أبو القاسم الحسكانيّ بإسناده» عن سماك بن حرب» عن أنس بن مالك: أن 
رسول الله (ص) بعث براءة مع أبي بكر إلى آهل مكة. فلا بلغ ذا الحليفة بعث إليه فر وقال لا 
يذهب بها إلا رجل من آهل بيتي» فبعث علياً. 

وروى الشعبيّ» عن محرزء عن أبيه» أبي هربرة قال : كنت أنادي مع علي حين أن المشركين 

۷ وكان إذا صحل”2 صوته فيما ينادي دعوت مکانه» قال : فقلت : ياأبه أي شيء كنتم تقولون ؟ قال : 

كنا نقول : لا يحج بعد عامنا هذا مشرك؛ ولا يطوفنْ بالبيت عريانء ولا يدخل البيت إلا مؤمن» ومن 
كان بينه وبين رسول الله مدّة فإنّ أجله إلى أربعة أشهرء فإذا انقضت أربعة أشهر فان الله بريء من 
المشركين ورسوله. 

وروی عاصم بن حميده عن أبي بصير» عن أبي جعفر (ع) قال : خطب علي (ع) الناس 
واخترط سيفه فقال : ١‏ لا يطوفنْ بالبيت عريان» ولا يحجنْ البيت مشرك ومن كانت له مدّة فهو إلى 
مذّته. ومن لم تكن له مدّة فمذته أربعة أشهر » وكان خطب يوم النحر» وكانت عشرون من ذي 
الحججة ومحرّم وصفر وشهر ربيع الأوّل وعشر من شهر ربيع الآخر. وقال يوم النحر : يوم الحجّ 
الأكبر. 

وذكر أبو عبد الله الحافظ بإستاده» عن زيد بن بقيع”© قال : سألا علياً بأيَ شيء بعثت في ذي 
الحجّة ؟ قال : بعثت بأربعة : لا تدخل الكعبة إلا نفس مؤمنة» ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يجتمع 
مؤمن وكافر في المسجد الحرام بعد عامه هذاء ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فعهده إلى مذّته 

وروي: أله (ع) قام عند جمرة العقبة وقال : يا أيّها الناس إتي رسول رسول الله إليكم بأن لا 
يدخل البيت كافر» ولا يحجٌ البيت مشرك؛ ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان له عهد عند 
رسول الله (ص) فله عهده إلى أربعة أشهرء ومن لا عهد له فله مدّة بقيّة الأشهر الحرم» وقرأ عليهم 
تتورة رأة 








)١(‏ في القاموس: صحل صوته كفرح فهو أصحل وصحل: بح أو احتد في بحح» أو الصحل محركة: خخشوئة في 
الصوت وانشقاق في الصوت من غير أن يستقيم» والبحة: الخشونة والغلظة في الصوت. «منه طاب ثراهه 
القاموس المحيط 4: 7. 

(1) في المصدر: زيد بن نفيع وهو الصحيحء ذكره الذحبي في ميزان الاعتدال وقال: تابعي أرسل . «ميزان الاعتدال 
رقم ٤۳۰۲۸‏ . 





ج نزول سورة براءة وبعث النبي (ص) علباً (م) بها ليقرأها على الناس في الموسم بمكة ۹ 


وقيل : قرأ عليهم ثلاث عشرة آية من أوّل براءة» وروي آله (ع) لما نادى فيهم : إن الله بريء 
من كل مشرك قال المشركون : نحن نتبرّأ من عهدك وعهد ابن عمّك» ثم لما كانت السنة المقبلة وهي 71/638 
سنة عشر حجٌ النيّ (ص) حجّة الوداع وقفل إلى المدينة» ومكث بقيّة ذي الحجّة والمحرّم وصفر 
وليالي من ربيع الأوّل حتى لحق بالله عزّ وجل  .‏ وأذان من الله ورسوله إلى الناس € آي وإعلام» 
وفيه معنى الأمرء أي آذنوا الناس» يعني أهل العهدء وقيل : أراد بالناس المؤمن والمشركء لان الكل 
داخلون في هذا الإعلام $ يوم الحجّ الأكبر » فيه ثلاثة أقوال : أحدها أله يوم عرفةء روي عن أمير 
المؤمنين (ع)» قال عطا : الحجّ الأكبر الذي فيه الوقوف والحجٌ الأصغر 8 ليس فيه وقوف وهو 
العمرة وثانيها : آله يوم النحر عن علي 0) وابن عباس» وهو المرويّ عن أبي عبد الله (ع)» قال 
الحسن : وسمّي الحجّ الأكبر لأنه حجَ فيه المسلمون والمشركون ولم بحجّ بعدها مشرك. وثالئها : 
أنه جميع أيَام الحجّ؛ كما يقال : : يوم الجمل ويوم صفين 0 يراد به الحين والزمان. < أن الله بريء 
من المشركين € أي من عهدهم'" ‏ ورسوله » معناه ورسوله أيضاً بريء منهم» وقيل : إن البراءة 
اولي لنقض العهد والثائية لقطم الموالاة والاحسان فليس بتكرار « فإن تبتم 4 عن الشرك $ فهو خير 
لكم » لأنكم تنجون به من خزي الدنيا وعذاب الاخرة ا وإن تولّيتم 4 عن الإيمان « فاعلموا اتكم 
غير معجزي الله © عن تعذيبكم في الدنيا « وبشر الذين كفروا بعذاب أليم © في الآخرة ‏ إل الذين 
عاهدتم من المشركين € قال الفرَاء : استثئى الله تعالى من براءته وبراءة رسوله من المشركين قوماً من 
بني كنانة وبني ضمرة» كان قد بقي من أجلهم تسعة أشهرء أمر بإتمامها لهم لأنهم لم يظاهررا على 
المؤمنين» ولم ينقضوا عهد رسول الله (ص)»؛ وقال ابن عباس : عنى به كل من كان بینه وبين 
رسول الله (ص) عهد قبل براءةء وينبغي أن يكون أراد بذلك من كان بينه وبيئه عهد وهدنة» ولم 
يتعرّض له بعداوةء ولا ظاهر عليه عدوا لان النبي (ص) صالح أهل هجر وأهل البحرين وأيلة ودومة 
الجندل وله عهود بالصلح والجزيةء ولم ينبذ إليهم بنقض عهد» ولا حاريهم بعد وكانوا أهل ذمّة إلى ۲٠/۲۹۹‏ 
أن مضى لسبيله (ص)ء ووفى لهم بذلك من بعده < ثمَ لم ينقصوكم شيئا 6 من شروط العهد وقيل : 
لم يضرّوكم شيئاً « ولم بظاهروا € أي لم يعاونوا « عليكم أحدا »> من أعدائكم ل فأتمُوا إليهم 
عهدهم إلى مدتهم »© أي إلى انقضاء مذّة المعاهدة ‏ إن الله يحب المتّقين © لنقض العهود 8 فإذا 
انسلخ الأشهر الحرم © وهي ذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم ورجب وقيل : الأشهر الأربعة التي جعل 
الله للمشركين أن يسيحوا في الأرض على ما مرّ ظ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) هذا ناسخ 
لكل آية وردت في الصلح والإعراض عنهم $ وخذوهم واحصروهم ) أي احبسوهم واسترقوهم أو 
فادوهم بمال» وقيل : وامنعوهم دخول مكة والتصرّف في بلاد الإسلام $ واقعدوا لهم کل مرصد ) 
أي بكل طريق وبكل مكان تظئون أنْهم يمرّون فيه « فإن تابوا » من الشرك ظ وأقاموا الصلاة واتوا 


)2و2 في المصدر: ويوم صفين ويوم بعاث. 
(۲) في المصدر: أي من عهد المشركين. 


يق تأريخ الرسول(ص) ج 


الزكوة € أي قبلوا الإتيان بهما ‏ فخلوا سبيلهم € إلى بلاد الإسلام» أو إلى البيت ‏ وإن أحد من 
المشركين استجارك ) أي طلب من الأمان من القتل ليسمع دعوتك واحتجاجك عليه بالقرآن « فأجره 
حتّى يسمع كلام الله 4 وإنما خض كلام الله لان معظم الأدلة فيه < ثم م أبلغه مأمنه © معناه فان دخل 
في الإسلام نال خير الدارين» وإن لم يدخل في الإسلام فلا تقتله 0 قد غدرت بهء ولكن أوصله 
إلى ديار قومه التي يأمن فيها على نفسه وماله < ذلك بأنهم قوم لا يعلمون » أي ذلك الأمان لهم 
باهم قوم لا يعلمون الإيمان والدلائل فامنهم حتّى يسمعوا ويتدبروا « كيف يكون للمشركين عهد عند 
الله وعند رسوله ) أي عهد صحيح مع إضمارهم الغدر واللكث على التعجّب أو على الجحدء وقيل : 
كيف يأمر الله ورسولةٍ بالکفت عن دماء المشركين» ثم استثنى سبحانه فقال : « إلا الذين عاهدتم عند 
المسجد ا فإن لهم عهداً عند الله لأنهم لم يضمروا الغدر بك والخيانة لك» واختلف في 
هؤلاء من هم؟ فقيل : هم قريش عن ابن عبّاسء وقيل : هم أهل مكّة الذين عاهدهم 
رسول الله (ص) يوم الحديبية فلم يستقيموا ونقضوا العهد بأن أعانوا بني بكر على خزاعة» فضرب لهم 
7 رسول الله (ص) بعد الفتح أربعةأشهر يختارون أمرهم» إِمَا أن يسلمواء وإمًا أن يلحقوا بأيّ بلاد 
شاؤوا» فأسلموا قبل الأربعة أشهر» وقيل : هم من قبائل بكر بنو خزيمة وبنو مدلج ويلو ضمرة وبنو 
الدئل» وهم الذين كانوا قد دخلوا في عهد قريش يوم الحديبية إلى المدّة التي كانت بين 
رسول الله (ص) وبين قريش» فلم يكن نقضها إلا قريش وبنو الدئل من بكر» فأمر بإتمام العهد لمن لم 
يكن له نقض إلى مدته» وهذا أقرب إلى الصواب 8 فما استقاموا لكم » على العهد ‏ فاستقيموا 
لهم 4> كذلك « إنّ الله يحبّ المتقين 4 للنكث والغدر ‏ كيف وإن يظهروا عليكم € أي كيف يكون 
لهم عهد ر أو كيف لا تقتلونهم وهم بحال إن يظفروا بكم < لا برقبوا ) أي لا يحفظوا ولا يراعوا 
فيكم ل ولا ذمّة © أي قرابة ولا عهدا. والإل : القرابةء أو الحلف» وقيل الإل : اسم الله 
8 يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم 4 أي يتكلّمون بكلام الموالين لكم لترضوا عنهم وتأبى فلوبهم إلا 
العداوة والغدر « وأكثرهم فاسقون © أي متمرّدون في الشرك» وقيل : أراد كلهمء وقيل المعنى 
أكثرهم خارجون عن طريق الوفاء بالعهد وأراد بذلك رؤساءمم ‏ اشتروا بايات الله ثمنا قليلا فصدّوا 
عن سبيله »© أي أعرضوا عن دين الله وصدّوا الناس عنه بشيء يسير نالوه من الدنياء ورد في قوم من 
العرب جمعهم جمعهم أبو سفيان على طعامه ليستميلهم إلى عداوة اني (ص)»2 وقيل : ورد في اليهود الذين 
كانوا يأخذون الرشاء من العوام على الحكم بالباطل ‏ إِنّْهم ساء ما كانوا يعملون € أي بئس العمل 
عملهم < لا يرقبون € إلى قوله : < هم المعتدون 4 أي المجاوزون الح في الكفر والطغيان» وكرّر 
للتاكيد؛ أو الأولى في طائفةء والثانية في أخرى « فإن تابوا € إلى قوله : $ فإخواتكم في الدين ) 
أي فعاملوهم معاملة إخواتكم من المؤمنين 9 ونفصّل الآيات 4 أي ليها # لقوم يعلمون 4 ذلك 
۱ ویینون ° ا« وإن نكثوا 4 أي نقضوا < أبمانهم € أي عهودهم وما حلفوا عليه + من بعد عهدهم » أي 


22« في المصدر: ويتبيئونه . 


ج نزول سورة براءة وبعث النبي (ص) علباً (ع) بها ليقرأها على الناس في الموسم بمكة ا 





من بعد أن عقدوه ( وطعنوا في ديتكم ) أي عابوه وقدحوا فيه 8 فقاتلوا ألمّة الكفر ) أي رؤساء 
الكفر والضلالة» وخصّهم 7 يضلون أتباعهم » قال الحسن : أراد به جماعة الكقار» وکل كافر إمام 
لنفسه في الكفر ولغيره في الدعاء إليهء وقال ابن عبّاس وقتادة : أراد به رؤساء قريش مثل الحارث بن 
هشام» وأبي سفيان بن حرب» وعكرمة بن أبي جهل» وسائر رؤساء قريش الذين نقضوا العهد وكان 
حذيفة يقول ا أهل هذه الاية بعدء وقال مجاهد : هم أهل فارس والرومء وقرأ عليّ (ع) هذه 
الآية يوم البصرة ثم قال : أما والله لقد عهد إلى رسول الله (ص) وقال : يا علي لتقاتلنٌ الفئة الناكثة» 
والفئة الباغية» والقئة المارقة ‏ إنهم لا إيمان لهم € قرأ ابن حامر 8 لا إيمان لهم € بكسر الهمزةء 
ورواه ابن عقدة بإستادهء عن عزيز بن الوضاح الجعفي'''. عن جعفر بن محمّد (ع)» والباقون 
بفتحهاء > فمن قرأ بالفتح فمعناه أنهم لا يحفظون العهد واليمين» ومن قرأ بالكسر فمعناه لا تؤمنوهم 
بعد نكثهم العهدء ٠‏ أو إنهم إذا آمنوا إنساناً لا يفون به أو هم كفروا فلا إيمان لهم < لمهم بنتهون > 
أي قاتلوهم لينتهوا عن الكفر ‏ ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم وهمّوا بإخراج الرسول ‏ الألف 
للاستفهامء والمراد به التحضيض”” والإيجاب» ومعناه هلا تقاتلونهم وقد نقضوا عهودهم التي 
عقدوها واختلف فيهم فقيل : هم اليهود الذين نقضوا العهدء وخرجوا مع الأحزاب» وهموا بإخراج 
الرسول (ص) من المدينةء كما أخرجه المشركون من مكة وقيل : هم 0 قريش وأهل مكة. 
( وهم بدؤكم ازل مرّة » بنقض العهد. أو بالقتال بوم بدره أو بقتال حلفاء لنب (ص) من خزاعة 
ف ERE‏ ينالكم من قتالهم مكروه ‏ فاه أحق أن تخشوه ) أي تخافوا عقابه في ترك أمره 
بقتالهم «إن كتنتم مؤمنين € بعقابه وثوابه... « قاتلوهم يعذّبهم الله بأيديكم 4 تتلا وأسراً 
( ويخزهم »> أي ويذلهم < ويشف صدور قوم مؤمنين € يعني بني خزاعة”" الذين بيّت عليهم بنو بكر 
و يذهب غيظ قلوبهم © لكثرة ما نالهم من الأذى من جهتهم $ ويتوب الله على من يشاء » أي 
ويقبل توبة من تاب . 

« فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) أي فامنعوهم عن المسجد الحرام وقيل : المراد 
منعهم من دخول الحرم فن الحرم كله مسجد وقبلة» والعام الذي أشار إليه سنة تسع الذي نادى فيه 
علي (م ) بالبراءة وقال : لا حجن بعد العام(“ مشرك ‏ وإن خفتم عيلة ) أي فقرا وحاجةء وكانوا 
aE SS 0‏ لو كيم 


)1( في المصدر: عن عريف بن الوضاح الجعفي. 

)¥( في 019 : والمراد به التخصيص. 

)۳( في المصدر: يعني صدور بني خحزاعة . 

(4) مجمع البيان ۳: © - ۱۹ وقد أخذ منه موضع الحاجة. 
(0) في المصنر: بعد هذا العام . 

زفق في المصدر: وكانوا قد خافوا. 


IVY 


روف ةف 


1 تأربخ الرسول(ص) 0 





جهة أخرى بان يرغب الئاس من أهل الفاق في حمل الميرة إليكم قال مقاتل : أسلم أهل جدة 
وصنعا وحرش” “ من اليمن» وحملوا الطعام إلى مكة على ظهور الإبل والدوابٌ» وكفاهم الله سبحانه 
ما كانوا يتخرّفون» وقيل : يغنيكم بالجزية المأخوذة من أهل الكتاب» وقيل : بالمطر والنبات؛ 
وقيل : بإباحة الغنائم”" , 

١‏ كا: عليٌء عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله (ع) 
عن يوم الح الأكبر» فقال : هو يوم اللحرء والحجٌ الأصغر العمرة© . 

> کا : أبو علي الأشعري» عن محمد بن عبد الجبّار» عن صفوان؛ عن ذريح» عن أبي 
عبد الله (ع) قال : الح الأكبر يوم النحر“. 

ل“ کا: علي > عن أبيه؛ وعليّ بن محمد القاسانيَ جميعأء عن القاسم بن محمّدء عن 
سليمان بن داود» عن فضيل بن عياض قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الحجٌ الأكبرء فن ابن عباس 
كان يقول : يوم عرفة» فقال أبو عبد الله (ع) : قال أمير المؤمنين (ع) : الحجّ الأكبر يوم النحر»ه 
ويحتجٌ بقوله تعالى : # فسيحوا في الأرض أربعة أشهر 4 وهو: عشرون من ذي الحجة» والمحرّمء 
وصفرء وشهر ربيع الأوّل» وعشر من ربيع الأاخر» ولو كان الحج الأكبر يوم عرفة لكان أربعة أشهر 

(oN 
3 ويوما‎ 


بيان : قوله (ع) : الحج الأكبرء أي يوم الحجّ الأكبرء » يوم النحره ومبنى الاحتجاج على ما 
كان مسلماً عندهم من أن أشهر السياحة تنتهي في العاشر من ربيع الأخر. 

٤‏ - شي : عن داود بن سرحان» عن أبي عبد الله (ع) قال : كان الفتح في سنة ثمان» وبراءة 
في سنة نسعء وحجة الوداع في سنة عشر و 

ه شي : عن حريزء عن أبي عبد الله (ع) قال : إل رسول الله (ص) بعث أبا بكر مع براءة إلى 
الموسم ليقرأها على الناسء فنزل جبرئيل فقال : لا يبغ عنك إلا علي فدعا رسول الله (ص) علياً 
فأمره أن يركب ناقته العضباءء وأمره أن يلحق أبا بكر فيأخذ منه براءة ويقرأه على الئاس بمكةء فقال 
أبو بكر : أسخطة ؟ فقال : لا إلا آله أل عليه أنه لا يبلغ إل رجل منك» فلمًا قدم علي (ع) مكة 
وكان يوم النحر بعد الظهر وهو يوم الحجّ الأكبر قام ثم قال : إِنّي رسول رسول الله إليكم فقرأ 
)0( في المصدر: وصنعا وجرش وهو الصحيح . 

(5) مجمع البيان ۳: ۳۲ ۔ ۴۳ 

(۳) الكافي ٤‏ : ۲۹۰ ب۱۷ ح۱. 

(5) الکافي 14: ۲۹۰ ب٣۱۷‏ ح۲. 

ره( الكافي ٤‏ : 4 ب٣۱۷‏ ح۳ وفيه: وهي عشرون. 
(1) تفسير العياشي 7: ۷۹ سورة براءة ح٠‏ . 


(ص) علياً (ع) بها ليقرأها على الناس في الموسم بمكة 





ع 


عليهم  :‏ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين * فسيحوا في الأرض أربعة أشهر » 
عشرين من ذي الحجة والمحرّم» وصفرء وشهر ربيع الالء وعشر من شهر ربيع الآخرء وقال : لا 
يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك» ألا ومن كان له عهد عند رسول الله فمدّته إلى هذه الأربعة 
الاد )0 

صهر . 


وفي خبر محمّد بن مسلم فقال : يا علي هل نزل في شيء منذ فارقت رسول الله (ص) ؟ قال : 
لاء ولكن أب الله أن يبلغ عن محمد إلا رجل منه» فوافى الموسم فبلّغ عن الله وعن رسوله بعرفة 
والمزدلفة ويوم النحر عند الجمار رفي أيَامٍ التشريف كلها ينادي  :‏ براءة من الله ورسوله إلى الذين 
عاهدتم من المشركين * فسبحوا في الأرض أربعة أشهر ) ولا يطوفنٌ بالبيت عريان" . 

5 شي : عن زرارة؛ وحمران؛ ومحمّد بن مسلم» عن أبي جعفر؛ وأبي عبد الله (ع) عن 
قوله : «#فسيحوا في الأرض أربعة أشهر» قال : عشرين من ذي الحجة والمحرّم وصفر وشهر ربيع 
الأرّل وعشر من شهر ربيع الأخر“ 

۷- شي : عن حكيم بن جبير”) عن علي بن الحسين (ع) قال : واله إن لعل لأسماً في 
القرآن ما يعرقه الناس» قال : قلت : وأي شيء هو جعلت فداك ؟ فقال لي : «وأذان من الله ورسوله 
إلى الناس يوم الح الأكبر» قال : فبعث رسول الله (ص) أمير المؤمنين وكان علي (ع) هو والله 
المؤدّنء فاذّن بأذان الله ورسوله يوم الحجّ الأكبر في المواقف كلّهاء فكان ما نادى به : ألا لا يطوف 
بعد هذا العام عريان» ولا يقرب المسجد الحرام بعد هذا العام مشرك . 

4- شي : عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) في قول الله : طفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم» قال : هي يوم النحر إلى عشر مضين من شهر ربيع الأخر . 

4-عم: نزلت سورة ة لإبراءة من الله ورسوله» في سنة تسع فدفعها إلى أبي بكر فسار بها فتزل 
جبرئیل (ع) فقال : إِنّه لا يودي عنك إلا أنت أو عليَّ؛ فبعث ما( على ناقته العضباء فلحقه 
فأخذ منه الكتاب. فقال له أبو بكر : أنزل فيّ شيء ؟ قال : لاه ولكن لا يؤدذي عن رسول الله (ص) 
إلا هو أو أناء فسار بها علي (ع) حتى أذّن بمكة يوم النحر ويام التشريق» وكان في عهده أن ينبذ إلى 





(۱) تفسير العياشي ۲: ۸٠_۷۹‏ سورة براءة ح4 . 

(۲) تفر العياشي ۲: 8١‏ سورة براءة ح8. 

(6) تفبر العياشي ۲: ۸١‏ سورة براءة ح١٠‏ . 

(4) في المصدر: حكيم بن الحسين. 

(0) تفسير العياشي ؟: 81 47 سورة براءة ح17. وفيه: يوم الحج الأكبر من المواقف كلها فكان ما نادى به: لا 
يطوف. 

(5) تفسير العياشي ۲: ۸۳ سورة براءة ح۲٠‏ . 
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4 تأريخ الرسول(ص) ج 





المشركين عهدهم. وأن لا يطوف بالبيت عريان» ولا يدخل المسجد مشرك؛ ومن كان له عهد 
فإلى مدّتهء ومن لم يكن له عهد فله أربعة أشهر» فإن أخذناه بعد أربعة أشهر قتلناه. وذلك قوله 
تعالى : طفإذا انسلخ الأشهر الحرم» إلى قوله : «كلّ مرصد» قال : ولمًا دخل مكّة اخترط سيفه 
وقال : والله لا يطوف بالبيت عريان إلا ضربته بالسيف» حتى البسهم الثياب فطافوا وعليهم 
اتباب“ , 


٠-شا:‏ من فضائله (ع) ما جاء في قصّة براءة: وقد دفعها النبيَ (ص) إلى أبي بكر لينبذ 
بها عهد المشركين» فلمًا سار غير بعيد نزل جبرئيل (ع) على النبيّ (ص) فقال : إن الله يقرئك 
السلام ويقول لك : لا يؤدّي عنك إلا أنت أو رجل منكء فاستدعا رسول الله (ص) علياً (ع) وقال 
له : اركب ناقتي العضباء» والحق أبا بكرء فخذ براءة من يدهء وامض بها إلى مكّة وانبذ"“ بها 
عهد المشركين إليهمء وخيّر أبا بكر بين أن يسير مع ركابك؛ أو يرجع إليَء فركب أمير 
المؤمنين (ع) ناقة رسول الله (ص) العفباءء وسار حتى لحق بأبي بكر فلمًا راه فزع من لحوقه به 
واستقبله وقال : فيم جثت يا أبا الحسن ؟ أسائر أنت معي أم لغير ذلك ؟ فقال أمير المؤمنين (ع) : 
إن رسول الله (ص) أمرني أن ألحقك فأقبض منك الآيات من براءة أنبذ بها عهد المشركين إليهم 
وأمرني أن أُخيرك بين أن نسير معي أو ترجع إليه فقال : بل أرجع إليه وعاد إلى النبيَ (ص)» 
فلمًا دحل عليه قال : يا رسول الله إنك أهلتني لأمر طالت الأعناق إليّ فيهء فلمًا توجّهت له رددتني 
عنهء مالي أنزل ف قرآن ؟ فقال له النب (ص) : لا ولكن الأمين جبرئيل (ع) هبط إليّ عن الله عرز 
وجل بانه لا يي عنك إل أنت أو رجل منك» وعلي مني» ولا يؤدي عني إلا علي في حديث 
مشهورء وكان نبذ العهد مختصّاً بمن عقده أو بمن يقوم مقامه في فرض الطاعة» وجلالة القدره وعلو 
الرتبةء وشرف المقام؛ ومن لا یرتاب يفعالهء ولا يعترض عليه في مقاله» ومن هو كنفس العاقدء 
وأمره أمره» فإذا حكم بحكم مضى واستقرّه وأمن الاعتراض فيهء وكان بنبذ العهد قوّة الإسلام» 
وكمال الدين» وصلاح أمر المسلمين؛ وتمام فتح مكة واتساق أحوال الصّلاح وأحبً“ الله أن يجعل 
ذلك في يد من ينوّه باسمه» ويعلي ذكرهء وينبّه على فضله» ر ويبينه به عن 
سواه» وكان ذلك آمير المؤمنين (ع): ولم يكن لأحد من القوم فضل يقارب الفضل الذي وصفناه. 
ولا يشركه”*؟ فيه أحد منهم على ما ناه . 


)١(‏ إعلام الورى بأعلام الهدى: 177 .وفيه: له عهد فإلى أربعة أشهر. 
(؟) في نسخة: وأمض بها إلى مكة فأنيك. 

(7) في نسخة: أن تسير مع ركابي. 

(15) في «أء وصلاح أمر الملمين وقتح مكة وائساق أمر الصلاح . 

(5) في نسخة: ولا يشرك. 

(5) الإرشاد: ٣۷‏ ۔۴۸. 


ج٩٠‏ نزول سورة براءة وبعث النبي (ص) علباً (ع) بها ليقرأها على الناس في الموسم بمكة to‏ 





أقول : سبأتي أكثر الأخبار المتعلقة بتلك القصة وبسط القول في الاستدلال بها على إمامته 
وفضله في أبواب الآيات النازلة في شأنه في باب مفرد» فمن أراد الاطلاع عليها فليرجع إلبه. 


١‏ كا: العدة» عن سهل» عن ابن شمّون» عن الأصعء عن مسمع؛ عن أبي عبد الله (ع) 
قال : لما بعث رسول الله (ص) ببراءة مع علي (ع) بعث معه أناساً وقال رسول الله (ص) : من استأسر 
من غير جراحة مثقلة فليس متا . 


Ww # 


() الكافي 9: 74 ب۱۱ ح۲. 


۹ تأريخ الرسول(ص) ج 





وباب 4)۳۲ 
#المباهلة وما ظهر فيها من الدلائل والمعجزات4 


الآيات : 
آل عمران ۰۳ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ْم قال له كن فيكون * الح 

من ربّك فلا تكن من الممترين * فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لمنة الله على الكاذبين» 894 ١١‏ . 

Y/Y‏ تفسير : قال الطبرسئٌ رحمه الله في نزول الايات : قيل : نزلت في وفد نجران السيّد والعاقب 
ومن معهماء قالوا لرسول الله (ص) : هل رأيت ولداً من غير ذكر ؟ فتزلت إن مثل عيسى» الآايات» 
فقرأها عليهم. عن ابن عبّاس وقتادة والحسن فلمًا دعاهم رسول الله (ص) إلى المباهلة استنظروه إلى 
صبيحة غد من يومهم ذلك فلمًا رجعوا إلى رحالهم قال لهم الأسقف : انظروا محمّداً في غد فإن 
غدا بولده وأهله فاحذروا مباهلته» وإِنْ غدا بأصحابه نباهلوه فإنّه على غير شيء» فلمًا كان من الغد 
جاء النب (ص) اخذا بيد علي بن أبي طالب (ع) والحسن والحسين (ع) بين يديه يمشيان وفاطمة (ع) 
تمشي خلفهء وخرج النصارى يقدمهم أسقفهم فلمًا رأى الي قد أقبل بمن معه سأل عنهم فقيل له : 
هذا ابن عمّه وزوج ابنته وأحبٍ الخلق إليه وهذان ابنا بنته من عليَء وهذه الجارية بنته فاطمة أعز 
الناس عليه وأقربهم إليه'": وتقدم رسول الله فجثا على ركبتيهء فقال أبو حارثة الأسقف : جثا والله 
كما جثا الأنبياء للمباهلة» فرجے ٩‏ ولم يقدم على المباهلة فقال له السيّد : ادن يا حارثة للمباهلة» 
قال : لا إِنْي لأرى رجلاً جريئاً على المباهلة؛ وأنا أخاف أن يكون صادقاء ولئن كان صادقاً لم يحل 
علينا الحول والله2 وفي الدنيا نصرائيٌ يطعم الماءء فقال الأسقف : يا أبا القاسم» إنَا لا نباهلك» 

() في المصدر: إلى رجالهم والصحيح ما في المتن. 

(؟) في المصدر: وأفربهم إلى قلبه. 

(۴) في المصدر: فكم. وهي بمعنى ضعف و ارتداد وتخاذل . «لسان المرب ,21١١ :1١‏ 

(4) في المصدر: لم يحل واش علينا الحول. 
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ولكن نصالحك» فصالحنا على ما ننهض به» فصالحهم رسول الله (ص) على الفي حلّة من حلل 
الأواقي قيمة كل حلة أربعون درهماًٌ فما زاد أو نقص فعلى حساب ذلك؛ وعلى عارية ثلاثين درعاً 
وثلاثين رمحا وثلاثين فرساً إن كان باليمن كيد» ورسول الله (ص) ضامن حثى يؤدّيهاء وكتب لهم 

بذلك كتاباً» وروي أن الأسقف قال لهم : إتي لأرى وجوهاً لو سالوا الله أن يزيل جبلاً من مكانه 
لأزاله: فلا تبتهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصرانيرٌ إلى يوم القيامة: وقال'؟ النبيَ (ص) : 

والذي نفسي بيده لو لاعنوني لمسخوا قردة وخنازير» ولاضطرم الوادي عليهم ناراًء ولما حال الحول 

على النصارى حنّى هلكوا كلهم. ٠»‏ قالوا : فلمًا رجع وفد نجران لم يلبث السيّد والعاقب إلا يسيراً حبّى ٠۱/۲۷۸‏ 
رجعا إلى النبيَّ (ص) وأهدى العاقب له حلّة وعصا وقدحاً ونعلين وأسلما. 


فر الله سبحانه على النصارى قولهم في المسيح : إه ابن الله فقال : إن مثل عيسى عند الله 
أي في خلت الله إيَاه من غير أب «كمثل ادم في خلق الله إيَاه من غير أب ولا امي فليس هو بأبدع 
ولا أعجب من ذلك فكيف أنكروا ذاء وأقرَّوا بذلك ؟ (خلقه من تراب» أي خلق عيسى من الريح 
ولم يخلق قبله أحداً من الريح» كما خلق آدم من التراب ولم يخلق أحداً قبله من التراب ثم م قال له 
أي لأدم كما قيل لعيسى : #كن فيكون»ٍ أي فكان في الحال كما أراد «الحنّ»ه أي هذا هو الح 
«من ربّك» أضافه إلى نفسه تأكيداً وتعليلاً فلا تكن) أيّها السامع من الممترين» الشاكين #فمن 
حاجك» أي جادلك وخاصمك #فيه» أي في عيسى من بعد ما جاءك من الملم4 أي من البرهان 
الواضح على أنه عبدي ورسولي وقيل : معناه فمن حابجك في الحق طفقل» يا محمّد لهؤلاء 
النصارى : طتعالوا» أي هلمّوا إلى حجة ة خر ى فاصلة بين الصادق والكاذب ندح أبناءنا وأبناءكم» 
أجمع المفسّرون على أنْ المراد بأبنائنا الحسن والحسين (ع)ء قال أبو بكر الرازيّ هذا يدل على أن 
الحسن والحسين ابنا رسول الله (ص):: وأ ولد الابئة ابن على الحقيقة» وقال ابن أبي علآن وهو أحد 
أئمّة المعتزلة : هذا يدلّ على أنْهما (ع) كانا مكلفين في تلك الحالء لأنْ المباهلة لا يجوز إلا مع 
البالغين» وقال” " إن صغر السنّ وتقصانها عن حدّ بلوغ الحلم لا ينافي كمال العقلء وإِنّما جعل 5 
الحلم حذاً لتعلق الأحكام الشرعبة» وكان ستهما (ع) في تلك الحال سا لا يمتنع معها أن يكونا 
كاملي العقل» > على أن عندنا يجوز أن يخرق الله العاداث للاثمّة ويخصّهم بما لا يشركهم فيه غیرهم؛ ۲۱/۲۷۹ 
فلو صح أنْ كمال العقل غير معتاد في تلك السنْ لجاز ذلك فيهم إبائة لهم عمّن سواهم» ودلالة على 
مكانهم من الله واختصاصهم به. وممًا يؤيّده من الأخبار قول الي (ص) : ابناي هذان إمامان قاما أر 
قعدا. 


«ونساءنا» اتغقوا على أن المراد به فاطمة (ع)ء لأنّه لم يحضر المباهلة غيرها من النساءء وهذا 


لفق في دأ»: فقال. 
(؟) في المصدر: وقال أصحابنا. 
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يدل على تفضيل الزهراء (ع) على جميع النساءء ويعضده ما جاء في الخبر أن النبيَ (ص) قال : 
فاطمة بضعة کک رابهاء وقال : إن الله يغضب لغضب فاطمة» ويرضى 


نساء ل الجئة ونساء أنتي . 


وعن الشعبين عن مسروق» عن عائشة قالت : أسرّ البيّ (ص) إلى فاطمة شيئاً فضحكت» 
فسألتها قالت : قال لي : ألا ترضين أن نكوني سيّدة نساء هذه الأمّة أو نساء المؤمنين» فضحكت 
لذلك . «ونساءكم € آي من شتتم من نسائكم طوأنفسنا € يعني عليّاً (ع) خاصّة؛ ولا يجوز أن يكون 
المعنينٌ به النبن (ص) لأنه هو الداعي» ولا يجوز أن يدعو الإنسان نفسهء وَإِنْما يصح أن يدعو غيره 
وإذا كان قوله : «وأنفسنا € لا بد أن يكون إشارة إلى غير الرسول وجب أن يكون إشارة إلى 
علي (ع)ء لأنّه لا أحد يعي دخول غير أمير المؤمنين وزوجته وولديه (ع) في المباهلةء وهذا يدل 
على غاية الفضل وعلوَّ الدرجة؛ والبلوغ منه إلى حيث لا يبلغه أحد؛ إذ جعله الله سبحانه نفس 
الرسولء وهذا ما لا يدانيه فيه أحد ولا يقاربه؛ وممًا يعضده في الروايات ما صح عن النبيَ (ص) أنه 
مئل عن بعض أصحابهء فقال له قائل : فعلي ؟ فقال : إنما سألتني عن الناس»ء ولم تسألئي عن 
نفسي . 

06 وقوله (ص) لبريدة: لا تبغض علياً فإنه مني وأنا منهء ود الناس خلقوا من شجر شْتَّى وخلقت 
أنا وعل من شجرة واحدة . وقوله (ص) بأحد وقد ظهر من نكايته في المشركين ووقايته إياه بنفسه 
حتى قال جبرئيل : يا محمد إل هذه لهي المواساة» فقال : يا جبرئيل إنه لمتي وأنا منه» فقال 
جبرئيل : وأنا منكما «وأنفسكم € يعني من شئتم من رجالكم لاثم نبتهل » أي نتضرّع في الدعاء عن 
أبن عبّاس» وقيل : نلتعن» فنقول : لعن الله الكاذب «فنجمل لعنة الله على الكاذبين © منّاء وفي هذه 
الآية دلالة على أتهم علموا أن الحق مع النبيَ (ص) لأنّهم امتئعوا من المباهلة» وأقَرّوا بالذل 
والخزي» وانقادوا لقبول الجزية فلو لم يعلموا ذلك لاهلره» وكان يظهر ما زعموا من بطلان قوله 
في الحالء ولو لم يكن النبيّ (ص) متيقّناً بتزول العقوبة بعدرّه دونه لو باهلوه لمّا أدخل اولاده 
وخواص أهله في ذلك مع شذة إشفاقه عليهم . انتهى كلامه رفع الله مقامه""؟. 

ولنذكر هنا بعض ما ذكره المخالفون في تفسير تلك الآية ليكون أجلى للعمى وأبعد عن 
الارتياب» قال الزمخشريّ في الكشاف : فمن حاجك ) من النصارى فيه في عيسى من بعد ما 
جاءك من العلم 4 أي من البينات الموجبة للعلم #اتعالوا ) هلمّواء والمراد المجيء بالرأي والعزم: 
كما تقول : تعال نفكر في هذه المسألة ندع أبناءنا وأبناءكم 4 أي يدع كل مني ومنكم أبناءه ونساءه 


)0 مجمع البيان ۷١۲ :١‏ _ 4ثلا. 


ج۹ المباهلة وما ظهر فيها من الدلاتل والمعجزات لكف 


ونفسه إلى المباهلة ثم نبتهل » ثم نتباهل بأن نقول : بهلة الله على الكاذب ما ومنكم والبهلة بالفتح 
والضمّ : اللعنة» 0 الله ا ليه من قولك”2: أبهله : إذا أهملهء وناقة باهل : 
لا صرار”" عليهاء وأصل الابتهال هذاء ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه وإن لم يكن التعاناً . 

وروي أنه لما دعاهم إلى المباهلة قالوا : حى نرجع وننظرء فلمًا تخالوا قالوا للعاقب وكان ذا 
رأيهم : يا عبد المسبح ما ترى ؟ فقال : والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أنْ محمّداً نبي مرسل» 1/۸1 
ولقد جاءكم بالفصل من آمر صاحبكمء والله ما باهل قوم نبيَاً قط فعاش كبيرهمء ولا نبت" 
صغيرهم » ولثن فعلتم لتهلكن؛ ٠‏ فإن أبيتم إلا إلف دينكم» والإقامة على ما أنتم عليه فوادعوا الرجل 
وانصرفوا إلى بلادكم فأتوا رسول الله (ص) وقد غدا محتضناً الحسين» آخذاً بيد الحسنء وفاطمة 
تمشي خلفه» وعليّ خلفها وهو يقول : إذا أنا دعوت فأمّتواء فقال أسقف نجران : يا معشر 
النصارى : إِني لأرى وجوهاً لو شاء الله أن يزيل جبلاً من مكانه لآزاله بهاء فلا تباهلوا فتهلكواء ولا 
يبق“ على وجه الأرض نصرانيَ إلى يوم القيامة فقالوا : يا أبا القاسم رأينا أن لا نباهلك» وأن نقرّك 
على دينك» ونثبت على ديئناء فقال : ١‏ فإن أبيتم”" المباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم 
ما عليهم » ؛ فأبوا قال : فَإنّي أناجزكم فقالوا : ما لنا بحرب العرب طافةء ولكن نصالحك على أن لا 
تغزونا ولا تخيفنا ولا تردنا عن ديننا على أن نؤذي إليك كل عام ألفي حلة : آلف في صفرء وآلف في 
رجب» وثلاثين درعاً عادية من حديدء فصالحهم على ذلك» وقال : ١‏ والذي نفسي بيده إن الهلاك قد 
تدلى على أهل نجران» ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير» ولاضطرم عليهم الوادي نار ولاستأصل 
الله نجران وأهله حتى الطير على رؤوس الشجرء ولما حال الحول على النصارى كلهم حتّى يهلكرا » 
وعن عائشة أن رسول الله (ص) ارج وعليه مرط مرحّل من شعر أسودء فجاء الحسن فأدخله ثم جاء 
الحسين فأدخله ثم فاطمةء ثمْ علي ثم قال : <إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
وبطهركم نطهيراً © . 

فإن قلت : ما كان دعاؤه إلى المباهلة إلا ليتبيّن الكاذب منه ومن خصمه ولك أمر يختصٌ به ۲۱/۲۸۲ 
وبمن بكاذبهء» فما معنى ضمّ الأبناء والناء ؟ قلت : ذلك آكد في الدلالة على ثقته بحاله» واستبقانه 
بصدقه. حيث استجرأ على تعريض أعزته» وأفلاذ كبده» وأحبٌ الناس إليه لذلك. ولم يقتصر على 
تعريض نفسه له او ES e‏ 


)١(‏ في «11: من قوله. 

(1) ناقة باهل لا صرار عليها: مهملة مرسلة لا صرار عليهاء أي لا تصرى حتى تحلب» ليس فيها حليب حتى 
يحتبس ويحتلب. لان العرب .٠٥۲۲ :١‏ منقول بالمعنى. 

(۳) كذا في «أ» والمصدر وما في «ط»: ثبت» وما اخترناه هو الأنسب. 

() في المصدر: ولا يبقى. 

(0) في المصدر: فإذا أبيتم. 


Y1 /¥Ar 


° تاريخ الرسول(ص) ج 





تمت المباهلة» وخص الأبناء والنساء لأنهم أعز الأهل وألصقهم بالقلوب» وربما فداهم الرجل بنفسه 
وحارب دونهم تی يقتل ٠‏ ومن ثم کانوا يسوقون مع أنفسهم الظعائن في الحروب لتمنعهم من 
الهرب» ويسحّون الذادة عنها بأرواحهم حماة الحقائق» وقدّمهم في الذكر على الأنفس لينته على لطف 
مکانهم» وقرب منزلتهم وليؤذن بأنهم مقدّمون على الأنفسء مفدون بهاء وفيه دليل لا شيء أقوى منه 
على فضل أصحاب الكساء (ع), وفيه برهان واضح على صححة نبوّة التي (ص)ء لأنه لم يرو أحد من 
موافق ولا مخالف أنّهم أجابوا إلى ذلك انتهى”" . 


وروى إمامهم الرازيٌ في تفسيره الروايتين في المباهلة والكساء مثل ما رواه الزمخشريّ إلى 
قوله: ( وبطهركم تطهيراً 4 ثم قال : واعلم أن هذه الرواية كأنها متفق على صختها بين آهل 
التفير والحديث ثم قال : هذه الآية دلت على أنَّ الحسن والحسين (ع) كانا ابني 
رسول الله (ص) ثم قال كان في الري رجل يقال له : محمود بن الحسن الخصيمي"» وكان 
متكلم الاثني عشرية» وكان يزعم أن علباً (م) أفضل من جميع الأنبياء سوى محمّد (ص)» قال : 
والذي يدل عليه قوله تعالى : «وأنفسنا وأنفسكم » وليس المراد بقوله : «وأنفسنا 64 نفس 
محمّد (ص) لأنْ الإنسان لا يدعو نفسهء بل المراد به غيره» وأجمعوا على أنْ ذلك الغير كان 
علي بن أبي طالب (ع) فدلت الآية على أن نفس علي هي نفس محمّدء ولا يمكن أن يكون المراد 
أن هذه النفس هي عين تلك النفس» فالمراد أن هذه النفس مثل تلك النفس» وذلك يقتضي 
الاستواء في جميع الوجوه» ترك العمل بهذا العموم م في حق النبوّة» وفي ع الفضلء لقيام 
الدلائل على أن محمداً (ص) كان ناء وما كان عليّ كذلك ولانعقاد الإجماع على أن 
محمّداً (ص) كان أفضل من علي فيبقى فيما سواه مغرلا به ثم الإجماع دل على أن 
محمّداً (ص) كان أفضل من سائر الأنبياء. فهذا وجه الاستدلال بظاهر هذه الآبةء ثم قال : 
وتأكد" الاستدلال بهذه الآبة بالحديث المقبول عند الموافق والمخالف وهو قوله (ع) : « من 
أراد أن یری آدم في علمه» ونوحاً في طاعته وإبراهيم في خلته» وموسى في قربته» وعيسى في 
صفوته فلينظر إلى علي بن أبي طالب (ع) » فالحديث دل على أله اجتمع فيه ما كان متفرقاً فيهم» 
وذلك يدل على أن عليّاً أفضل من جميع الأنبياء سوى محمّد (ص) . وأمًا سائر الشيعة فقد كانوا 
قديماً وحديثاً يستدلّون بهذه الآية على أن علا (ع) أفضل من سار الصحابة وذلك لأنَ الآية لما دلت 
على أن نفس علي“ مثل نفس محمد (ص) إلا فيما خضّه الدليل وكان نفس محمد (ص) أفضل من 


.198-1945 :۱ الكشاف‎ )١( 

22 في المصدر: محمود بن الحسن الحمصي وهو الصحيح . 
(۴) في المصدر: ويؤيد. 

(4) في المصدر: في هيبئه. 

(0) في المصدر: أن علياً (ع) مثل. 
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الصحابة فوجب أن يكون نفس على أفضل من سائر صحابته. والجواب كما آله انعقد الإجماع بين 
الملمين على أن محمّداً (ص) أفضل من علي (ع) فكذلك انعقد الإجماع بينهم قبل ظهور هذا 
الإنسان على أن النبيَ أفضل ممن ليس بني وأجمعوا على أن علياً ما كان نباء ارم الف ا ار 


الآية مخصوص °۳ في حق محمد (ص)ء فكذلك مخصوص في حق سائر الأنبياء ١ع‏ انتهى 27 


أقول : انعقاد الإجماع على كون النبيّ أفضل ممّن لبس بني مطلقاً ممنوع» كيف وأكثر علماء 5١/584‏ 
الإمامية بل كلهم قائلون بأن أثتتنا (ع) أفضل من سائر الأنبياء سوى نينا (ص)ء ولو سلّم فلا نسم 
حجَيّة مثل هذا الإجماع الذي لم يتحقق دخول المعصوم فيه كيف وأخبار أتمتنا (ع) مستفيضة بخلافه» 
ولنعم ما فعل حيث أعرض عن الجواب في حق الصحابة إذ لم يجد عنه محيصاً . 

ثم قال : هذه الآية دلت على صحة نبوّة الب (ص) من وجهين . 

أحدهما: أنه (ص) خرفهم بنزول العذاب» ولو لم يكن واثقاً بذلك لكان ذلك منه سعياً في 
إظهار كذب نفس لأنْ بتقدير أن رغبوا في مباهلته ثم لا ينزل العذاب فحينئذ كان يظهر كذبهء فلمًا 
ل صر على ذلك علمنا آله إنما أصرّ عليه لكونه واا زوك الغلاب علا 

والثاني : أن القوم لما تركوا مباهلته فلولا أنهم عرفوا من التوراة والإنجيل ما يدل على نبوّته لما 
أحجموا عن مباهلته . 

فإن قبل : لعلّهم كانوا شاکین فتركوا مباهلته خوفاً من أن يكون صادقاً فينزل بهم ما ذكر من 
العذاب» فلا : هذا مدفوع دعن وجهين. 

الأول : آن القوم كانوا يبذلون النفوس والأموال في المنازعة مع رسول الله (ص)ء فلو كانوا 
شاكين لما فعلوا ذلك . 

الثاني : فقد نقل عن تلك النصارى أنْهم قالوا : والله هو النبي المبشر به في التوراة والإنجيل» 
وإلّه”“ لو باهلتموه لحصل الاستيصالء وكان ذلك تصريحاً منهم بأنّ الامتناع عن المباهلة كان لأجل 
علمهم باه نب مرسل من عند الله تعالى. انتهى كلامه . 





(1) في المصدر: من سائر الصحابة. 

00( في المصدر: كما أنه مخصوص. 

(۳) تفسير الرازي ۸: 8046 

(4) في المصدر: يظهر كذبه فيما أخبرء ومعلوم أن محمداً (ص) كان من أعقل الناس. فلا يليق به أن يعمل عملاً 
يفضي إلى ظهور كذبه فلما أصر. 

() في المصدر: وانكم. 

() تفسير الرازي ۸: ٩۱‏ - ۹۲ . 


1/A 


1/A 


نفد تأربخ الرسول(ص) ج 


وأا النيشابوريّ فقد ذكر في تفسيره الروايتين مثل ما مرّء ثم قال بعد قوله : «ويطهركم 
تطهيراً 4 وهذه الرواية كالمتفق على صحَّتهاء ثم ساق الكلام نحواً مما ساقه الرازيّ في الاستدلال 
والجواب. ثمّ قال : وأمًا فضل أصحاب الكساء فلا شك في دلالة الآية على ذلك ولهذا ضمّهم إلى 
نفسهء بل قدّمهم في الذكرء وفيها أيضاً دلالة على صِحّة نبوّته (ص)ء فإنّه لو لم يكن واثفاً بصدقه لم 
يتجرًأ على تعريض اعزته وخويصته وأفلاذ كبده في معرض الابتهال ومظتة الاستيصال0©. 


وقال البيضاوي : بعد تفسير الآية وإيراد خبر المباهلة : وهو دليل على نبوّته وفضل من أتى بهم 
من أهل بت" . 

أقول: سبآني تمام القول في الاستدلال بالآية والأخبار على إمامة أمير المؤمنين (ع) وسائر 
الأخبار المرويّة في هذا اباب في أبواب الآيات النازلة في شأنه (ع) . 


وقال السيوطيّ في الدرّ المنثور: أخرج البيهقيَ في الدلائل» من طريق سلمة ابن عبد يشوع. 
عن آبیه» عن جذه أن رسول الله (ص) كتب إلى آهل نجران قبل أن ينزل عليه طس سليمان: ١‏ بس“ 
إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. من محمّد رسول الله إلى أسقف نجران وأهل نجران» إن أسلمتم فَإنّي 
أحمد إليكم الله إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب» أمًا بعد فإنّي أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد» 
وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العبادء فإن أبيتم فالجزيةء فإن أبيتم فقد أذنتكم بحرب والسلام ؟ . 
فلمًا قرأ الأسقف الكتاب فظع به“ وذعر ذعراً شديداء فبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له: 
شرحبيل بن وداعةء فدفع إليه كتاب رسول الله (ص) فقراه فقال له الأسقف: ما رأيك ؟ فقال 
شرحبيل: فد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرّيَة إسماعيل من النبوّة: فما يؤمن أن يكون هذا الرجل» 
ليس لي في الثبوة رأي» لو كان مر من أمور الدني أشرت عليك فيه وجهدت لكء فبعث الأسقف إلى 
واحد بعد واحد من آهل نجران» فكلهم قال مثل قول شرحبيل» فاجتمع رأيهم على أن يبعثوا شرحبيل 
وعبد الله بن شرحبيل وجبار بن فيض فيأتونهم بخبر رسول الله (ص) فانطلق الوفد حتّى أتوا رسول الله 
قساءلهم وساءلوه» فلم يزل به وبهم المسألة حتى قالوا له ما تقول في عيسى بن مريم: فقال 
رسول الله (ص): ما عندي فيه شيء يومي هذا فأقيموا حتی أخبركم بما يقال لي في عيسى صبح الغدء 
فأنزل الله هذه الاية: طإإن مثل عيسى عند الله كمثل ادم) إلى قوله: (فنجمل لعنة الله على الكاذبين) 
فأبوا أن يقرُوا بذلك. فلمًا أصبح رسول الله (ص) الغد بعدما أخبرهم الخبر أقبل مشتملاً على الحسن 


1314 :۳ تفسير البابوري‎ )١( 

(؟) تفسير البيضاوي :١‏ 11؟. 

(۳) في المصدر: يسم الله. 

2 كذا في أ» والمصدر وفي «ط۴: قطم. 
(0) في المصدر: كتاب النبي (ص). 


ج المباهلة وما ظهر فيها من الدلائل والمعجزات try‏ 





والحسين في خميلة' '' لهء وفاطمة تمشي عند ظهرهء وخلفها علي" للملاعنة» وله يومئذ عدّة 
نسوة» فقال شرحبيل لصاحبيه: ني أرى أمراً مقبلاً إن كان الرجل نيبا مرسلا فلمتاه”” لا يبقى على 
وجه الأرض منا شعر ولا ظفر إلا هلك فقالا له: ما رأيك ؟ فقال: رأني أن امه فإني أرى رجلا 
لا يحكم شططاً أبدأ فقالا له: انت وذاك؛ فتلقى شرحبيل رسول الله فقال: ا 
Et‏ قال: وما هو ! قال: حكمك اليوم إلى الليلء وليلتك إلى الصباح» فمهما حكمت فينا 
جائز» فرجع رسول الله (ص) ولم يلاعنهم وصالحهم على الجزية . 


وقال السيّد ابن طاووس «رحمه اله» في كتاب إقبال الأعمال: روينا بالأسانيد الصحيحة 
والروايات الصريحة إلى أبي المفضل محمد بن عبد المطلب الشيباني"“ «رحمه الله» من كتاب 
المباهلة» ومن أصل كتاب الحسن بن إسماعيل بن اشئاس من كتاب عمل ذي الحجّة فيما رويناه 
بالطرق الواضحة عن ذوي الهمم الصالحة لا حاجة إلى ذكر أسمائهم لان المقصود ذكر كلامهم. 
قالوا: لما فتح النبين (ص) مكّة وانقادت له العرب؛ وأرسل رسله ودعاته إلى الأمم وكاتب الملكين: 
كسرى وقيصر يدعوهما إلى الإسلامء وإلا أقرًا بالجزية والصغارء وإلآً أذنا بالحرب العوان أكبر شأنه 
نصارى نجران وخلطاؤهم من بني عبد المدان. وجميع بني الحارث بن كعب ومن ضوى إليهم ونزل 
بهم من دهماء الناس على اختلافهم هناك في دين النصرانيّة من الأروسيّة والسالوسية وأصحاب دين 
الملك” والمارونيّة والعبّاد والنسطورية وأملات قلوبهم على تفاوت منازلهم رهبة منه ورعباًء فإنّهم 
كذلك من شأنهم إذ وردت عليهم رسل رسول الله (ص) بكتابه» وهم عتبة بن غزوان» وعبد الله بن 
[أبي] اة والهدير بن عبد الله أخو تيم بن مرّة» وصهيب بن سنان أخو النمر بن قاسط يدعوهم إلى 
الإسلامء فإن أجابوا فإخوانء وإن أبوا واستكبروا فإلى حظة”*) المخزية إلى أداء الجزية عن يدء فإن 


.2111 :4 الخميلة : القطيفة. «لسان العرب‎ )١( 

2( لس في المصدر: وخلفها علي. 

(۳) في المصدر: فلا عناه. 

(4) في المصدر: فهو جائز. 

(0) الدر المنثور ۲: ۲۲۹ _ 

(1) نجدر الاشارة الى ان الرجل غير موثق لدى علماء الرجال. 

(۷) وهم الملكانية أو الملكانية فال الشهرستاني: أصحاب ملكا الذي ظهر بالروم؛ واستولى عليهاومعظم الروم 
ملكائية . قالوا إن الكلمة اتحدت بجسد المسيح: وتدرعت بناسونه ويعئون بالكلمة اقنوم العلم . ويعئون بروح 
القدس اقنوم الحياة» وقال بعضهم: إن الكلمة مازجت جسد المسيح كما يمازج الخمر اللبن . وصرحت 
الملكاتية يان الجوهر غير الاقانيمء وذلك كالموصوف والصفة» وعن هذا صرحوا بائبات التثليث. واخبر عنهم 
القرآن» ولقد ولدت مريم عليها السلام إلها ازلياء والقتل والصلب وقع على الناسوت واللاهوت وأطلقوا لفط 
الابوة والبنوة على الله عز وجل .انظر: الملل والنحل ؟: 4078 

(۸) في «أ» فإلى الخطة. 


تالفنا 
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رغبوا عمًا دعاهم إليه من أحد المنزلين“ وعندوا فقد آذنهم على سواءء وكان في كتابه (ص): طقل 
يا آهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ببننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتَخذ بعضنا 
بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولّوا فقولوا اشهدوا بأنَا مسلمون» قالوا: وكان رسول 4 (ص) لا يقاتل 
قوماً حتى یدعوهم» فازداد القوم لورود رسل نبي الله (ص) وكتابه نفوراً وامتزاج]”” '. ففزعوا لذلك 
إلى بيعتهم العظمى» وامروا ففرش أرضهاء وألبس جدرها بالحرير والديباج» ورفعوا الصليب 
الأعظمء وكان من ذهب مرصّع أنفذه إليهم قيصر الأكبره وحضر ذلك بنو الحارث بن كعب وكانوا 
ليوث الحرب» وفرسان الناس» قد عرفت العرب ذلك لهم في قديم أيّامهم في الجاهليّة؛ فاجتمع 
۸ القوم جميعاً للمشورة والنظر في أمورهمء وأسرعت إليهم القبائل من مذحج وعكٌ وحمير وأنمار ومن 
دنا منهم نسباً وداراً من قبائل سبأء وكلهم قد ورم أنفه أنفة وغضباً لقومهه 0 ونكص من تكلم منهم 
بالإسلام ارتدادا فخاضوا وأفاضوا في ذكر المسير بنفسهم وجمعهم إلى رسول الله (ص) والنزول به 
بيثرب لمناجزته» فلمًا رأى أبو حارثة؟ حصين بن علقمة 0 الأزل وصاحب مدارسهم 
وعلآمهم» وكان رجلا من بني بكر بن وائل. ما أزمع القوم عليه من إطلاق الحرب دعا بعصابة 
فرفع بها حاجبيه عن عينيه وقد بلغ يومئذٍ عشرين ومائة سنة» ا ف شا ا قل هفنا 
وكانت فيه بقيّة وله رأي ورويّة» وكان موحدا يؤمن بالمسيح وبالنبيَ (ص)ء ويكتم ذلك من كفرة 
قومه وأصحابهء فقال: مهلاً بني عبد المدان. مهلا استديموا العافية والسعادةء فإنهما مطويّان في 
الهوادة» دبوا إلى قوم في هذا الأمر دبيب الذرّء وإيّاكم والسورة العجلى فَإِنْ البديهة بها لا ننجب» 
نكم والله على فعل ما لم تفعلوا أقدر منكم على رد ما فعلتمء ألا إن النجاة مقرونة بالأناةء ألا رب 
إحجام أفضل من إقدامء وكأيّن من قول أبلغ من صول» ثم أمسك فأقبل عليه كرز بن سيرة©» 
الحارثي» وكان يومئذٍ زعيم بني الحارث بن كعب» وفي بيت شرفهم والمعصب” فيهم وأمير 
حروبهم» فقال: لقد انتفخ سحرك؛ واستطير قلبك أبا حارثة فظلت كالمسبوع اليراعة والمهليع © 
تضرب لنا الأمثالء وتخوّفنا النزال» تقد علمت وحق المئّان بفضيلة الحفاظ بالنوء بالعبء وهو 
عظيم» ونلقح“ الحرب وهي عقيم نثقف أود الملك الجبّار؛ ولنحن أركان الرايس”؟ وذي المنار 
)١(‏ في المصدر ونسخة: المنزلتين. 
(7) في المصدر: واقتراحاً. 
(5) في المصدر: قد ورم غضباً قومهم. 
(4) في المصدر: أبو حامد» وهو تصحيف. 
(6) في المصدر: كرر بن مسبرة وكذا ما يعدها. 
)١‏ في نسخة: والمتعصب. 
(۷) في المصدر: التراعة والمهلوع ٠وفي‏ نسخة: اليراعة الهلوع . 
(۸) في (أ4: وتلقيح. 
(9) في 7أ0: ولتحن أركان الرايش. 


ج المباهلة وما ظهر فيها من الدلائل والمعجزات tro‏ 





اللذين شددنا ملكهما"“ فاي أيَامنا تنكره آم لأيّها ويك تلمز ؟ فما أتى على آخر كلامه حثى انتظم 
نصل نبلة كانت في يده بكفّه غيظاً وغضباً وهو لا يشعرء فلا أمسك كرز بن سبرة أقبل عليه العاقب 
واسمه عبد المسيح , بن شرحبيل” "“ وهو يومئذ عميد القوم وأمير رأيهم وصاحب مشورتهم الذي لا 
يصدرون جميعاً إل عن فولهء فقال له: فلح وجهك» ونس ربعك وعرّ جارك وامتنع ذمارك» 
ذكرت وحقٌ مغبرّة الجباه حسبا"“ صميماً وعيصاً كريماً وعزاً قديماًء ولكن أبا سبرة ! لكل مقام 
مقالء ولكل عصر رجال والمرء بيومه آشبه مته بأمسه» وهي الأيام تهلك جیا وتديل قيا والعافية 
أفضل جلباب» وللافات أسباب» فمن أوكد أسبابها التععرض لأبوابهاء ثمّ صمت العاقب مطرقاً فاقبل 
عليه السيّد واسمه أهتم بن النعمان وهو يومئذٍ أسقف نجران وكان نظير العاقب في علو المنزلة» 
وهو رجل من عاملة وعداده في لخم فقال له: سعد جدّك وسما جدّك أبا وائلة"2! إن لكلّ لامعة 
ضياء» وعلى كل صواب نوراء ولكن لا يدركه وحق واهب العقل إل من كان بصيراء إِّك أفضيت 
وهذان فيما تصرف بكما الكلمة"“ إلى سبيلي حزن وسهل» ولكلّ على تفاوتكم حظ من الرأي 
الربيق“ والأمر الوثيق إذا أصيب به مواضعهء ثم إن أخا فريش قد نجدكم لخطب عظيم» وأمر 
جسيمء فما عندكم فيه قولوا . وأنجزواء أبخوع وإقرارء أم نزوع ؟ قال عتبة والهدير والنفر من أهل 
نجران: فعاد كرز بن سبرة لكلامه وكان كميًا ا ا فقال: أنحن نفارق ديناً رسخت عليه عروقتاء» 
ومضى عليه آباؤناء وعرف ملوك الناسء ثم العرب ذلك" أنتهالك إلى ذلك» أم تقر بالجزية 
وهي الخزية حقّاً ؟ لا والله حتى نجرد و من أغمادهاء وتذهل الحلائل عن أولادهاء أو نشرق 
نحن ومحمّد بدمائناء ثم يديل الله عر وجل بنصره [على] من يشاءء قال له السيّد: : اربع على نفسك 
وعلينا أبا سبرة 1 فإن سلّ السيف يسل السيوف . وإِنْ محمّداً قد بخعت له العرب وأعطته طاعتهاء 
وملك رجالها وأعتّتهاء وجرت أحكامه في أهل الوبر منهم والمدرء ورمقه الملكان العظيمان كسرى 
وقيصر» فلا أراكم والروح لو نهد لكم إلا وقد تصدّع عنكم من حف معكم من هذه القبائل» فصرتم 
جفاء كأمس الذاهب» أو كلحم على وضمء وكان فيهم رجل يقال له: جهير بن سراقة البارقيّ من 





() في المصدر: وأمرنا مليكهما. 
)¥( في «أ0: شرحبيل. 

(۴) في المصدر: وحق مغبر الحياة. 
)4( في «أ»: وعصياً. 

() في المصدر: واسمه أهم. 
(5) في نسخة: أبا واثلة. 

(۷) في المصدر: الكلم إلى. 

(۸) في نسخة: الرتيق. 

6 في 9أ4: كمياً لييا. 

)٠١(‏ في نسخة: ذلك منا 
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زنادقة نصارى العرب» وكان له منزلة من ملوك النصرانيّة» وكان مثواء بنجران» فقال له أبا سعاد"©: 
قل في أمرنا وانجدنا برآيك» فهذا مجلس له ما بعدهء فقال: في أرى لكم أن تقاربوا محمداً وتطيعوه 
في بعض ملتمسه عندكم» ولينطلق وفودكم إلى ملوك أهل ملتكمء إلى الملك الأكبر بالروم قيصرء 
وإلى ملوك هذه الجلدة السوداء الخمسةء يعنى ملوك السودان: ملك النوبة» وملك الحيشة؛ وملك 
علوه وملك الرعاوة"ء وملك الراحات“ ومريس والقبط » وکل هؤلاء كانوا نصارىء قال: وكذلك 
من ضوى إلى الشام وحل بها من ملوك غسّان ولخم وجذام وقضاعة وغيرهم من ذوي يمنكمء فهم 
لكم عشيرة وموالي وأعوان“ وفي الدين إخوان» يعني أنهم نصارى» وكذلك نصارى الحيرة من 
العبّاد وغيرهم فقد صبت إلى دينهم قباتل تغلب بنت وائل وغيرهم من ربيعة بن نزار» لتسر وفودكم» 
ثم لتخرق إليهم البلاد أغذاذاً فيستصرخونهم لدينكم. فستنجدكم الروم وتسير إليكم الأساودة مسير 
أصحاب الفيل» وتقبل إليكم نصارى العرب من ربيعة اليمنء فإذا وصلت الأمداد واردة سرتم أنتم في 
قبائلكم وسائر من ظافركم”؟ وبذل نصره وموازرته لكم حبّى تضاهون من أنجدكم وأصرخكم من 
الأجناس والقبائل الواردة عليكم فاقوا محئداً حتى تنيخوا"© به جميعاً فسيعتق” إليكم وافداً لكم من 
صبا إليه مغلوباً مقهوراًء وينعق'* به من كان منهم في مدرته مكثوراء فيوشك أن تصطلموا حوزته» 
وتطفؤا جمرته» ويكون لكم بذلك الوجه والمكان في الناس» قلا تتمالك العرب حينئذ حثى تتهافت 
دخولاً في دينكم» ثم لتعظمن بيعتكم هذهء ولتشرفنٌ حتّى تصير كالكعبة المحجوبة بتهامةء هذا الرأي 
فانتهروهء فلا رأي لكم بعده» فأعجب القوم كلام جهير بن سراقة ووقع منهم كل موقعء فكاد أن 
يتفرّقوا على العمل به وكان فيهم رجل من ربيعة بن نزار من بني قيس بن ثعلبة» يدعى حارثة بن 
اثال"“ على دين المسيح (ع)ء فقام حارثة على قدميه وأقبل على جهير وقال متمثّلا: 

متى ما تقد بالباطل الحق يأبه”© رإن قدت بالحق السرواسيّ تنقد 

إذاماأتيت‌الأمرمنغيربابه"“ ٠‏ ضللت وإن تقصد إلى الباب تهتدي 


(1) في المصدر: أبا سعد. 

(؟4 في المصدر: وملك الرعا. 

(*) الراحات: ثلاث كور في غربي مصر ثم غربي الصعيد.« معجم البلدان ©: 2941. 
زفق في المصدر: وموالي ومال. 

(0) في «آ»: من ظاهركم. 

(U‏ في «41: حتی تكبحوا. 

(۷) في :٤‏ فسيفق. 

(۸) في المصدر: وينعتقا. 

(5) في المصدر: حارثة بن آثاكء ركذا ما يعدها. 
)٠١(‏ في المصدر: بابه. 

)١١(‏ في «أ»: من غير نابه. 
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ثم استقبل السيّد والعاقب والقسْيسين والرهبان وكافة نصارى نجران بوجهه لم يخلط معهم 
غيرهم 0 : سمعاً سمعاً يا أبنام المكمة؛ وبقايا حملة الحجّة» إل السعيد والله من نفعته الموعظةء 
ولم يعش عن التذكرة» ألا وإني أنذركم وأذكركم قول مسيح الله عز وجل» ثمْ شرح وصيّته ونصّه على 
وصيّه شمعون بن يوحنًا وما يحدث على أمَته من الافتراق» شم ذكر عيسى (ع) وقال: إن اله جل 
جلاله أوحى إليه فخذ يا ابن أمتي كتابي بقوّة ثم فسّره ر بلسانهم؛ وأخبرهم أني أنا الله لا 
إله إلا أنا الحيّ القيّوم البديع الدائم الذي لا أحول ولا آزولء إني بعثت رسلي ونزّلت اكتبي رحمةً ۲۱/۲۹۲ 
ونورا وعصمة لخلقي؛ ثم ني باعث بذلك نجيب رسالتي أحمد صفوتي وخيرتي“ من بريّتي 
البارقليطا عبدي ار سله في خلو؟ من الزمان أبتعثه بمولده فاران من مقام [أبيه] إبراهيم (ع) أنزل 
عليه توراة حديثة» أفتح بها أعيناً عمياء» واذاناً صمّاءء وقلوباً غلفاًء طوبى لمن شهد أيّامهء وسمع 
كلامه فآمن بهء واتبع النور الذي جاء به فإذا ذكرت يا عيسى ذلك النبيَ فصل عليه فإني وملائكتي 
نصلي عليه قالوا: فما آنى حارثة بن أثال على قوله هذا حتّى أظلم بالسيّد والعاقب مكانهماء وكرها 
ما قام به في الناس معرباً ومخبراً عن المسيح (ع) بما أخبر وقدّم من ذكر الي محمد (ص) لأنهما 
كانا قد أصابا بموضعهما من دينهما شرفاً بنجرانء ووجها عند ملوك النصرانية جميعاً» وكذلك عند 
سوقتهم وعربهم في البلاد فأشفقا أن يكون ذلك سباً لانصراف قومهما عن طاعتهما لدينهماء وفسخا 
لمنزلتهما في الناس . 


فأقبل العاقب على حارثة فقال: أمسك عليك يا حار» فن راد هذا الكلام عليك أكثر من 
قابله» ورب قول يكون بليّة على قائله وللقلوب نفرات عند الإصداع بمضنون الحكمة فاق تفورهاء 
فلكلٌ نبأ أهل. ولكلّ خطب محلء وِإنّما الدرك ما أخذلك بمواضي”” النجاة» وألبسك جنة 
السلامة فلا تعدلن بهما حظاء فإني لم آلك لا أبالك نصحأء ثم أرم يعني أمسك . فأوجب السيّد 
أن يشرك العاقب في كلامه فأقبل على حارئة فقال: إني لم أزل أتعرّف“ لك فضلاً تميل إليه» 
الألباب. فياك أن تقتعد مطيّة اللجاجء وأن توجف إلى آل السراب”؟؛ فمن عذر بذلك فلست فيه أيّها ۲٠/۲۹۴‏ 
المرء بمعذورء وقد أغفلك أبو وائلة وهو ولي أمرنا وسيّد حضرنا عتاباً فأوله أعتاباًء ثم تعلم أن ناجم 
)١(‏ ليس في المصدر؛ خيرتي. 
(؟) في «أ»: في خلق. 
(۳) في «ه: بنواصي . 
(4) في نخة: لم أزل أعرف. 
)2( في المصدر : يمثل إليك. 
(1) في نسخة؛ الال والسراب. 
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قريش يعني رسول الله (ص) يكون رده“ قليلاً ثمّ ينقطمء ويكون بعد ذلك قرن“ يبعث في آخره 
النب المبعوث بالحكمة والبيان والسيف والسلطان» يملك ملكا موجلا تطبق فيه أنه المشارق 
والمغارب» ومن ذرّيته الأمير الظاهر يظهر على جميع الملكات والأديان ويبلغ ملكه ما طلع عليه الليل 
والنهارء وذلك يا حار آمل من ورائه أمدء ومن دونه أجل فتمسّك من دينك یما تعلم» وتمنع لله أبوك 
من أنس متصرّم بالزمان أو لعارض من الحدثان فإنّما نحن ليومنا ولغد أهله . 

فأجابه حارثة بن أثال فقال: إيه”' عليك أبا ة قرّة ! فإنه لا حظ في يومه لمن لا درك له في غده» 
واتق الله تجد الله جل وتعالى بحيث لا مفزع إلا إليهء وعرّضت مشيداً بذكر أبي واثلة فهو العزيز 
المطاع» الرحب الباع؛ وإليكما معا ملقى الرجال» فلو أضربت التذكرة عن أحد لتبريز فضل لكنتماه» 
لكتها أبكار الكلم تهدى لأربابهاء ونصيحة كنتما أحق من أصفى”'' بها نكما مليكا ثمرات قلوبنا ووليًا 
طاعتنا في ديئناء فالكيس الكيس يا أيّها المعظمان عليكما به أرمقا ما بدهكما نواحيه*؟ واهجرا سئة 
التسويف فيما أنتما بعرضه» آثراً لله فيما آتاكما يؤثركما0'" بالمزيد من فضلهء ولا تخلدا فيما أظلكما 
إلى الونية» فَإنّه من أطال عنان الأمن أهلكته العزّة”؟ ومن افتعد مطبة الحذر كان بسبيل أمن من 
المتالف ومن استنصح عقله كانت العبرة له لا بهء ومن نصح لله عز وجل انسه الله جل وتعالى بعر 
الحياة وسعادة المنقلب . 


ثم أقبل على العاقب معاتباً فقال: وزعمت أبا واثلة أن راة ما قلت أكثر من ن¿ قال 
وأنت لعمرو الله حريٌ م أن لا يؤثر هذا عنك . فقد علمت وعلمنا أمّة الإنجييل سسا بر“ ما 
قام به المسيح (ع) في حواريه» ومن آمن له من قومه وهذه منك فهّة لا برحضها إلا التوبة 
والإقرار بما سبق به الإنكار: فلمًا أتى على هذا الكلام صرف إلى السيّد وجهه فقال: لا 
سيف إل ذو نبوةء ولا عليم إلا ذو هفوة فمن نزع عن وهلة وأقلع فهو السعيد الرشيد» وإنّما 
الآفة في الإصرار وعرّضت بذكر نبيِين يخلقان» زعمت بعد ابن البتولء فأين يذهب بك عقا 


)١(‏ في نسخة: يكون رزؤه. 

(؟) في المصدر: ويخلوان بعد ذلك فرن. 

(۳) في لسخة: فقال أيها. 

(؛) في *أ4: من أصغى. 

(5) في «أ»: لواجبه. 

(1) في المصدر: فيما كان يؤثركما. 

(۷) في تسخة: أهلكته العزة. 

(۸) في المصدر: أكثر من قائلة . 

(9) في نسخة: بسيرورة. وفال في الحاشية؛ السيرورة: الذهاب. 
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خلد”2 في الصحف من ذكرى ذلك ؟ ألم تعلم ما انتبا"“ به المسيح (ع) في بني إسرائيل وقوله لهم: 
كيف بكم إذا ذهب بي إلى أبي وأبيكم وخلّف بعد أعصار تخلو من بعدي وبعدكم صادق وكاذب» 
قالوا: ومن هما يا مسح الله ؟ قال: بي من ذرية إسماعيل (ع) صادق» ومتنبىء من بني إسرائيل 
كاذب فالصادق منبعث منهما برحمة وملحمة يكون له الملك والسلطان ما دامت الدنياء وأمًا الكاذب 
فله نبز يذكر به المسيح الدجّال يملك فواقاًء ثم يقتله الله بيدي إذا رجع بي . 


قال حارثة: وأُحذّركم يا قوم أن يكون من قبلكم من اليهود أسوة لكم إنْهم أنذروا بمسيحين: 
مسيح رحمة وهدى» ومسيح ضلالة» وجعل لهم على كل واحد منهما أية وأمارة» فجحدوا مسيح 
الهدى وكذبوا به» وآمنوا بمسيح الضلالة الدجال وأقبلوا على انتظاره» وأضربوا في الفتئة وركبوا نتجها 
ومن قبل ما نبذوا کتاب الله وراء ظهورهم وقتلوا أنبياءة والقؤامين بالقسط من عباده فحجب ۳ الله عر 
وجل عنهم البصيرة بعد التبصرة بما كسبت أيديهم ونزع ملكتهم منهم ببغيهم وألزمهم الذلّة 
والصغار» وجعل منقلبهم إلى النار 53 

قال العاقب : فما أشعرك يا حار أن يكون هذا النبيَ المذكور في الكتب هو قاطن يثرب ؟ ولعلّه 
ابن عنّك صاحب اليمامة» فإنّْه يذكر من النبوّة ما يذكر منها أخو قريش» وكلاهما من ذرّية إسماعيل» 
ولجميعهما آتباع وأصحاب يشهدون بنبوّته ويقرّون له برسالته فهل تجد بينهما في ذلك من فاصلة© 
فتذكرها ؟ . 

قال حارثة: أجل والله» أجدها والله أكبر وأبعد مما بين السحاب والتراب وهي الأسباب التي بها 
وبمثلها تثبت حجة الله في قلوب المعتبرين من عباده لرسله وأنبيائف وأمًا صاحب اليمامة فليكفك20 
فيه ما أخبركم به سفهاؤكم وعيركم والمتجعة منكم أرضه ومن قدم من أهل اليمامة عليكم ألم 
تخبركم"“ جميعاً عن رزاد مسيلمة وسماعيه ومن أوفده"“ صاحبهم إلى أحمد بيثرب فعادوا إليه 
جميعاً بما تعرّفوا هناك في بني قيلة وتبيّنوا به . قالوا: قدم علينا أحمد يثرب وبثارنا ثماد. ومياهنا 
ملحة» وكنًا من قبله لا نستطيب ولا نستعذب» فبصق في بعضها ومجٌّ في بعض فعادت عذاباً 


)١(‏ في نسخة؛! عما خلا. 

(7) في لسخة: ما أنبأ. 

(۳) في المصدر؛ من عباده فخفف. 
() في نسخة: ونئزع ملكهم. 
)٥(‏ في :٤‏ من فاضله. 

(1) في المصدر: فيكفيك. 

إفذا في المصدر ويخبركم. 

(A)‏ في نسخنه: ومن وقدء. 
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محلولية» وجاش منهما ما کان ماؤها ثماداً» فحار بحراً قالوا: وتفل محمد في عيون رجال ذوي 
رمدء وعلى كلوم رجال ذوي جراح فبرئت لوقته عيونهم فما اشتكوهاء واندملت جراحهم فما ألموها 
في كثير مما أذّوا ونبّؤا عن محمد (ص) من دلالة وآية» وأرادوا صاحبهم مسيلمة على بعض ذلك 
فانعم لهم كارهاًء وأقبل بهم إلى بعض بثارهم فمجٌ فيها وكانت الركي معذوذبة"“ فحارت ملحاً لا 
يستطاع . ويصق في بئر كان ماؤها وشلا فعادت فلم تبض بقطرة من ماء» وتفل في عين رجل كان بها 
رمد فعميت» وعلى جراح ‏ أو قالوا: جراح آخر ‏ فاكتسى جلده برصأًء فقالوا لمسيلمة فيما أبصروا 
في ذلك منه واستبرؤه'© فقال: ويحكم بس الأمّة أنتم لنييكمء والعشيرة لابن عقكم» إنكم 
تحيّفتموني يا هؤلاء من قبل أن يوحى إل في شيء مما سألتمء والان فقد أذن لي في أجسادكم 
وأشعاركم دون بثاركم ومياهكم. هذا لمن كان منكم بي مؤمناء وأمًا من كان مرتاباً فإنّه لا يزيده 
تفلتي عليه إلا بلاءء فمن شاء الان منكم فليآت لأتفل في عينه وعلى جلده» قالوا: ما فينا وأبيك أحد 
يشاء ذلك» إِنَّا نخاف أن يشمت بك أهل يثرب وأضربوا عنه حميّة لنسبه فيهم وتذمّماً لمكانه منهم . 

فضحك السيّد والعاقب حى فحصا الأرض بأرجلهماء وقالا: ما النور والظلام والحنٌّ والباطل 
بأشدّ تبايناً وتفاوتاً مما بين هذين الرجلين صدقاً وكذباً . 

قالوا: وكان العاقب أحبٍ مع ما تين من ذلك أن يشيّد ما فرط من تقريظه”" مسيلمة ويول 
منزلته ليجعله لرسول الله (ص) كفؤاًء استظهاراً بذلك في بقاء عزه وما طار له من السمو في أهل مله 
فقال: ولئن فجر أخو بني حتيفة في زعمه أن الله عر وجل أرسله وقال من ذلك ما ليس له بحق فلقد 
بر في أن نقل قومه من عبادة الأوثان إلى الإيمان بالرحمن 

قال حارثة : أنشدك بالله الذي دحاهاء وأشرق باسمه قمراهاء هل تجد فيما أنزل الله عر وجل في 
الكتب السالفة يقول الله عر وجلّ: ١‏ أنا الله لا إله إلا آنا ديّان يوم الدين» أنزلت كتبي» وأرسلت 
رسلي لأستنقل بهم عبادي من حبائل الشيطان وجعلتهم في بريّتي وأرضي كالنجوم الذراري في ماي 
يهدون بوحبي وأمري» من أطاعهم أطاعني» ومن عصاهم ققد عصاني» وإني لعنت وملائكتي في 
سمائي وأرضي واللاعنون من خلقي من جحد ربوبيتي» آو عدل بي شيئاً من بريّني» لكا دم 
أنبيائي ورسلي» أو قال : : أوحي إل ولم أوح إليه شيئاً أو غمص سلطاني أو تقمصه متبرّئا أو أكمه 
عبادي وأضلّهم عني» الا واٽما يعبدئي من عرف ما أريد من عبادتي وطاعتي من خلقي» > فمن لم 
يقصد إلىّ من السبيل التي نهجتها برسلي لم يزدد في عبادته مني إلا بعداً . 


)١(‏ في المصدر: معلوية. 
(؟) في «آ»: واستبراؤه؛ وقد أشار في حاشية «ط» أن المصنف استظهر أن الصحيح استراده. 
(۳) في نسخة: من تفريطه . 


ع المباهلة وما ظهر فيها من الدلائل والمعجزات e‏ 

قال العاقب: رويدك فأشهد لقد نات حقاً . 

قال حارثة: فما دون الحق من مقنعء ولا بعده لامرىء مفزع» ولذلك قلت الذي قلت . 

فاعترضه السيّد وكان ذا محال وجدال شديد فقال: ما آحری“ وما أرى أخا قریش مرسلا إلا 
إلى قومه بني إسماعيل دينه « كذا "“ وهو مع ذلك يزعم أن الله عر وجل أرسله إلى الناس جميعاً . 

قال حارثة: أفتعلم أنت يابا قرّة أن محمداً مرسل من ربّه إلى قومه خاصّة ؟ قال: أجلء قال 
أتشهد له بذلك ؟ قال: ويحك وهل يستطاع دفع الشواهد ؟ نعم أشهد غير مرتاب بذلك» وبذلك 
شهدت له الصحف الدارسةء والأنباء الخالية» فأطرق حارثة ضاحكا يكت الأرض بسبّابته . 

قال السيّد : ما يضحكك يا ابن أثال'؟ قال : عجبت فضحكتء قال : أو عجب ما تسمع ؟ ۲۱/۲۹۸ 
قال : نعم العجب أجمم» أليس بالإله بعجيب من رجل أوتي أثرة من علم وحكمة يزعم أن الله عر 
وجلّ اصطفى لنبوّته. واختص برسالته» وأيْد بروحه وحكمته رجلاً خرّاصاً يكذب عليه ويقول : أوحي 
إلّ ولم بوح إليه فيخلط“ كالكاهن كذباً بصدق» وباطلاً بحن ؟ فارتدع السيّد وعلم أله قد وهل“ 
فأمسك محجوجاً. 

قالوا : وكان حارئة بنجران جنيباً يعني غريباًء فأقبل العاقب عليه وقد قطعه ما فرط إلى السيّد 
من قولهء فقال له : عليك أخا بتي قيس بن ثعلبة» واحبس عليك ذلق لسانك» وما لم تزل تست 
لنا من مثابة سفهك» قرب كلمة يرفع صاحبها بها رأساً قد ألفته في قعر مظلمة» وربٌ كلمة لأمت 
ورأبت قلوباً نغلة» فدع عنّك ما يسبق إلى القلوب إنكاره؛ وإن كان عندك ما يتان" اعتذارهء ثم اعلم 
أن لكل شيء صورة» وصورة الإنسان العقل ؛ وصورة العقل الأدب» والأدب أدبان طباعي ومرتاضيٰ؛ 
فافضلهما أدب الله جل جلاله» ومن أدب الله سبحانه وحكمته أن یری لسلطانه حق ليس لشيء من 
خلقه. لاله الحبل بين الله وبين عبادهء والسلطان اثنان؛ سلطان ملكة”؟ وقهرء وسلطان حكمة وشرعء 
فأعلاهما فوقاً سلطان الحكمةء وقد ترى يا هذا أن الله عر وجل قد صنع لنا حى جعلنا حكاماً وقوّاماً 
على ملوك ملتنا ومن بعدهم من حشوتهم وأطرافهم. فاعرف لذي الحق حقه أيّْها المرء وخلاك ذم» ثم 


(1) فى نسخة: ما أجرى. 

(1) في المصدر: ليس فيه: «كذا». 
(۳) في نسخةء وفي المصدر: يابن اثاك. 
(4) في نسخة: فخلط. 

)0( وهل: غفل. 

)١(‏ في نسخة: استجم. 

)¥( في نسخة : مايبين. 

() في المصدر:مملكة. 
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قال : وذكرت أخا قريش وما جاء به من الآيات والنذر فأطلت وأعرضت ولقد بررت فنحن بمحمّد 
عالمون» وبه جدّاً موقنون شهدت لقد انتظمت له الآيات والبيّئات سالفها وآنفهاء إلا آية هي أشفاها'© 
وأشرفهاء وإِلّما مثلها فيما جاء به 2 الرأس للجسدء فما حال جسد لا راس له ؟ فأمهل رويداً 
نتجسّس الأخبار ونعتبر الأثار ونستشفت”" ما ألفيئا معا أفضي إلينا فإن آنسنا الأية الجامعة الخاتمة لديه 
فنحن إليه أسرع» وله أطوع» وإلآ E‏ تذكر به النبوّة والسفارة عن الربّ الذي لا تفاوت في أمره 
ولا تغاير في حكمه. 


قال له حارثة : قد ناديت فأسمعت» وقرعت فصدعت» وسمعتٌ وأطعتٌ فما هذه الآية التي 
أوحش بعد الآنسة”؟2 فقدهاء وأعقب الشك بعد البيّنة عدمها ؟. 


قال له العاقب : قد أللجك” أبو قرّة بهاء فذهبت عنها في غير مذهب وحاورتنا فاطلت في 
غير ما طائل حوارنا . 


قال حارثة : وأنى ذلك فجلّها الآن لي فداك أبي وأمي. 


قال العاقب : أفلح من سلم للحق» وصدع به؛ ولم يرغب عنه» وقد أحاط به علماء فل 
وعلمت من أنباء الكتب المستودعة علم القرون وما كان وما يكون فإنّها استهلت بلسان كل أمة 
مُعربة ة مبشرة ومنذرة بأحمد النبي العاقب الذي تطبق مته لمشارق والمقارب؛ بعلك وشيعتة من يعد 
ملكا مؤجَلاً» يستأثر مقتبلهم ملكا على الأحمٌ منهم بذلك النبيّ تباعة” “ وبيتأ ويوسع من بعدهم أُمتهم 
عدواناً وهضماً؛ فيملكون بللك سبتأ طويلا حى لا قى بجزيرة العرب بيت إل وهو راغب إليهم أو 
راهب لهم» م م يدال بعد لای“ منهم» ويشعث سلطانهم حدا ع0 وبينآ فبيتا حتى تجيء أمثال 
النغف من الأقوام فيهم» ثم يملك أمرهم عليهم عبداؤهم”' وقنهم”''' يملكون جبلاً فجيلاً يسيرون 
)1١(‏ في المعدر: ولقد برزت. 
(۲) في نسخة: الا انه بقى اشفاها. وفي المصدر :الا اية هي اسعاها. 
(۳) في نسخة: ولنستشف. 
(4) في نسخة: الانسية. 
(5) في نسخة: نبهك. 
() في نسخة! وتباعه . 
(۷) اللاي: التمب والشدة. 
(4) قي نسخة: جدا جدا. 
)٩(‏ في نسخة :عبدانهم . 
)١(‏ في نسخة : فيئهم . 
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في الناس بالقعسرية“ خيطاً حيطا" ويكون سلطانهم سلطاناً عضوضاً ضروساًء فتتتقص الأرض 
حينئذ من أطرافهاء ويشنذ البلاء وتشتمل”" الافات حتّى يكون الموت أعرّ من الحياة الحمّر“» أو 
أحبٍ حينئذ إلى أحدهم من الحياة إلى المعافاة السليم» وما ذلك إلا لما يدها ]ون به من الضرَ 
والضراء والفتنة العشواء» وقوام الدين يومئذٍ وزعماؤه بومثاٍ اس ليسوا من آهله» فيمج الدين بهم ٠‏ 
وتعفو آياتهء ويدبر تولياً واتحاقاً» فلا يبقى منه إلا اسمه حتّى ينعاه ناعيهء والمؤمن يومئذ غريب» 
والديّانون فليل ما هم» حتى يستأيس الناس من روح الله وفرجه إلا أقلّهم. وتظن”” أقوام أن لن ينصر 
الله رسله ويح وعده؛ فإذا بهم الشصائب والنقمء وأخذ من جميعهم بالكظم؛ تلافى الله دينه؛ وراش 
010109« نبيّهم أحمد ونجلهء يأني الله عر وجل به من حيث لا يشعرون» 
نصلّي عليه السماوات وسكانهاء وتفرج به الارض وما عليهاء من سوام وطائر وأنام وتخرج له اکم 

يعني الأرض بركتها وزيتتهاء وتلقي إليه كنوزها وأفلاذ كبدها حى تعود کھیتتها على عهد ادم وترقع 
س0 المسكنة والعاهات في عهدهء والنقمات الني كانت تضرب بها الأمم من قبل» وتلقى في البلاد 
الأمنةء وتنزع حمة كلّ ذات حمة ؛ ومخلب كل ذي مخلب» وناب كلّ ذي نابء» حثى أن الجويرية 
اللكاع لتلعب بالأفموان فلا يضرّها شیا وحتى يكون الأسد في الباقر كأنّه راعيهاء والذئب في البهم 
كانه رهاء ويظهر الله عبده على الدين كله فيملك مقاليد الأقاليم إلى بيضاء العمين» > حتی لا يكون على 
عهده في الأرض أجمعها إل دين الله الحقٌ الذي ارتضاه لعباده» وبعث به آدم بديع فطرته» وأحمد 
خاتم رسالته”'؛ ومن بينهما من أنبيائه ورسله. 


فلمًا أتى العاقب على اقتصاصه” "؟ هذا أقيل عليه حارثة ة مجيباً فقال : أشهد بالله البديع يا أيّها 
النبيه الخطير» والعليم الأثير» لقد ابتسم الحقٌ بقيلك» وأشرق الجناب” بعدل منطقك؛ وتنزّلت كتب 
الله التي جعلها نوراً في بلاده» وشاهدة على عباده بما اقتصصت”“ من مسطورها حقَاً» فلم يخالف 
طرس منها طرساً ولا رسم من آياتها رسماًء فما بعد هذا ؟ قال : العاقب : فإك زعمت”"“ أخا 


. في نسخة: بالقهرية‎ )١( 

)١(‏ في نسخة: خبطاً خبطاً. 

( في نسخة: وتشمل. 

0) في نسخة : الحمرى؛ وفي المصدر: الحمراه. 

. في نسخة : ويظن‎ )٥( 

. في نسخة: خانم رسالانه‎ )١ 

(۷) في التسخة القديمة: «افتصاصه؟ بالفاءء وفي القاموس : افتصه : نصله وما استفص منه شيا :ما استخرج » وتفصصوا 
عنه : تنادواء وكأن القاف اقل نطقا. «منه ره . 

(A)‏ في المصدر: الجنان. 

(9) في نسخة: انتصصت. 


. كذا في <أ» والمصدر. وفي «طا: زعمته‎ )٠١( 
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قریش» فكنت بما تأثر من هذا حق غالط. قال : وبم» ألم تعترف له بنبوّته ورسالته الشواهد قال 
العاقب : بلى لعمرو الله ولكتهما نيان رسولان» يعتقبان بين مسيح الله عر وجل وبين الساعة» اشتق 
اسم أحدهما من صاحبه محمّد وأحمدء بشر بأوّلهما موسى (ع) وبثانيهما عيسى (ع): فأخو قریش هذا 
مرسل إلى قومه ويقفوه من بعده ذو الملك الشديدء والأكل الطويل؛ يبعثه الله عرّ وجلّ خاتماً للدين» 
وحبجّة على الخلائق أجمعين» ثم يأتي من بعده فترة تتزايل فيها القراعد من مراسيهاء فيعيدها اش“ 
در لعل ای على الدب كلا فيملك هو والملوك الصالحون من عقبه جميع ما طلع عليه الليل 
والنهار» من أرض وجبل وبرٌ وبحرء يرثون أرض الله عر وجل ملكاً كما ورثها وملكها'" الأبوان : 
آدم ونوح (ع): يلقون”" وهم الملوك الأكابر في مثل هيئة المساكين بذاذة واستكانة» فأولتك الأكرمون 
الأمائل» لا يصلح عباد الله وبلاده إلا بهم» عليهم ينزل عيسى بن البشر”“(ع) على آخرهم بعد مكث 

7 طويل وملك شديدء لا خير في العيش بعدهم؛ وتردفهم رجراجة" طغام في مثل أحلام العصافير» 
عليهم تقوم الساعة» وإِنّما تقوم على شرار الناس وأخابئهم» فذلك الوعد الذي صلى به الله عر وجل 
على آحمد» كما صلی به على خليله إبراهيم في كثير مما لأحمد (ص) من البراهين والتاييد الذي 
خيّرت به كتب الله الأولى . 


قال حارئة : فمن الأثر المستقرّ عندك أبا واثلة في هذين الإسمين أنهما لشخصين» لنبتين 
مرسلين في عصرين مختلفين ؟ قال العاقب : أجلء قال : فهل يتخالجك في ذلك ريب» أو يعرض 
لك فيه ظنّ ؟ قال العاقب : كلا والمعبودء إن هذا لاجلى من بوح' وأشار له إلى جرم الشمس 
المستديرء فأكب حارثة مطرقا ا وجعل ينكت في الأرض عجبا ثم قال : إِنّْما الآفة أيّها الزعيم المطاع 
أن يكون المال عند من يخزنه لا من ينفقهء والسلاح عند من يتزيّن به لا من يقاتل به» والرأي عند من 
يملكه”" لا من ينصره. 


قال العاقب : لقد أسمعت يا حويرث فأقذعت». وطفقت فأقدمت فمه» قال : أقسم بالذي قامت 
السماوات والأرض بإذنه. وغلب الجبابرة بأمره اهما اسمان مشتقان لنفس واحںۃ) ولبي واحد» 
ورسول واحد» أنذر به موسى بن عمران وبشر به عيسى بن مریم» ومن قبلهما أشار به في صحف 


(۱) في نسخة: فيعيدة الله. 

)١(‏ في نسخة :او ملكها. 

(۳) في نسخة: يلفون. 

(4) في نسخة: البكر. 

(0) في نسخة: رجرجة. 

)١(‏ في نسځة :برج ؛وفې الحری: يوح. 
(۷) في نسخة: يهلكه. 


(۸) في نسخة :واحد. 
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فتضاحمك السيّد يري قومه ومن حضرهم أنْ ضحكه هزؤ من حارثة وتعجبا" وانتشط العاقب 
ذلك“ فأقبل على حارثة مؤنباً فقال : لا يغررك باطل أبي قترة فإنّه وإن ضحك لك فإنْما يضحك 
منك قال حارثة : لئن فعلها لإنّها لإحدى الدهارس أو سوءة افلم تتعرّفاء راجع الله بكما من 
موروث الحكمة» لا ينبغي للحكيم أن يكون عبّاسا في غير أرب“ ولا ضِحًاكا من غير عجب» أو لم ۲۱/۳۰۳ 
يبلغكما عن سيّدكما المسيح قال : فضحك العالم في غير حينه غفلة من فلبه» أو سكرة ألهته عتا في 
غده ؛ قال السيّد : يا حارثة إنّه لا يعيش والله أحد بعقله حتّى يعيش بظته» وإذا أنا لم أعلم إلا ما 
رويت فلا علمت» أو لم يبلغك أنت عن سيّدنا المسيح علينا سلامه أل لله عباداً ضحكوا جهراً من سعة 
رحمة ربّهمء وبكوا سرًا من خيفة ريّهم ؟ قال : إذا كان هذا فتعمء قال : فما هنا فلتكن”؟2 مراجم 
ظنونك بعباد ربّك» وعد بنا إلى ما نحن ببيلهء فقد طال التنازع والخصام بيننا يا حارثة» قالوا : 
وكان مجلساً ثالثاً في يوم ثالث من اجتماعهم للنظر في أمرهم . 

فقال السيّد : يا حارثة ألم يتنك أبو واثلة بأفصح لفظ اخترق أذناً وعاد لك بمثله مخبرا 


فألفاك مع عزماتك”"' بموارده حجراًء وها أنا ذا أوّد عليك التذكرة بذلك من معدن ثالث فأنشدك الله 
وما أنزل إلى كلمة من كلماتهء هل تجد في الزاجرة المنقولة من لسان أهل سوريا إلى لسان العرب 
يعني صحيفة شمعون بن حمون الصفا التي توارثها عنه أهل نجران ؛ قال السيّد : ألم يقل بعد نبذ 
طويل من كلام : فإذا طبقت وقطعت الأرحام وعفّت الأعلام بعث الله [عز وجل] عبده الفارقليطا 
بالرحمة والمعدلة» قالوا : وما الفارقليطا يا مسبح الله" ؟ قال : أحمد النبي الخاتم الوارث» ذلك 
الذي يصلى عليه حيّا ويصلى عليه بعدما يقبضه إليه بابنه الطاهر الخابرء ينشره الله في آخر الزمان» 
بعدما انفصمت0)» عرى الدين» وخبت مصابيح الناموس» وأفلت نجومهء فلا يلبث ذلك العبد الصالح 
إل أمماً حتى يعود الدين به كما بدأ ويقرٌ الله عزّ وجل سلطانه في عبدهء ثمّ في الصالحين من عقبه» ١١/04‏ 
وينشر منه حتى يبلغ ملكه منقطع التراب» قال حارثة : قد أشدتما؟؟ بهذه الماثرة لأحمد (ص) 


)١(‏ في نسخة: وتعجب. 

(؟) في نسخة: بذلك. 

(۳) في نخة وكذا في المصدر: بوءة. 
(4) في نسخة: فهاهنا فلتكن. 

() في المصدر: أحرق أذتاً ودعا لك. 
0( في دا»: عرفانك . 

(۷) في المصدر؛ يا روح الله . 

(۸) في المصدر: أنقضت . 

(4) في أ٠‏ والمصدر: قد أنشدتما. 
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وكرّرتما بها القول» وهي“ [كما قد أنشدتما] حقٌّ لا وحشة مع الحقٌّء ولا أنس في غيره فمه ؟ قال 
السيّد : فان من الح أن لا حط في هذه الأكرومة لأبتر”©. قال حارثة : إِنّه لكذلك» وليس 
بمحمّد (ص)"؟ قال السيّد: إِنّك ما عملت إلا لدأ ألم يخبرنا سفرنا وأصحابنا فيما تجسسنا من 
خبره أن ولديه الذكرين القرشية والقبطية بادا يعني هلكاء وغودر محمّد كفرن الأعضب مؤف على 
ضريحة فلو كان له بقيّة لكان لك بذلك مقالاً إذا وليت أبناؤه الذي تذكر^؟ قال حارثة : العبر لعمرو 
الله كثيرة والاعتبار بها قليل» والدليل مؤف“ على سنن السبيل إن لم يعش عنه ناظرء وكما أن 
الأبصار"" الرمدة لا تستطيع النظر في قرص الشمس لسقمها فكذلك البصائر القصيرة لا تعلق بنور 
الحكمة لعجزهاء ألا ومن كان كذلك فلستماه ‏ وأشار”" إلى السيّد والعاقب ‏ إِنّكما ويمين الله 
لمحجوجان بما آتاكما الله عزّ وجل من ميراث الحكمةء واستودعكما من بقايا الحجَةء ثم بما أوجب 
لكما من الشرف والمنزلة في التاس»ء فقد جعل الله عر وجل من آتاه سلطاناً ملوكاً للناس وآرباباًء 
وجعلكما حكم”" وقرّاماً على ملوك ملتناء وزادة لهم يفزعون إليكما في دينهمء ولا تفزعان إليهمء 

٥‏ وتأمرانهم فيأتمرون لكماء وحقٌ لكلّ ملك أو موطىء الأكناف أن يتواضع لله عر وجل إذ رفعه وآن 
ينصح لله عرز وجل في عباده؛ ولا يدهن في آمره» وذکرتما محمّداً بما حكمت له به الشهادات29 
الصادقة» وبيّنته فيه الأسفار المستحفظةء ورأيتماه مع ذلك مرسلاً إلى قومه إلى الناس جميعاًء وأن 
ليس بالخاتم الحاشرء ولا الوارث العاقب» لأنكما زعمتماه أبترء اليس كذلك. قالا : نعم» قال : 
أرأيتكما لو كان له بقيّة وعقب هل كنتما ممتريين”''2 لما تجدان وبما تكذّبان”' من الوراثة والظهور 
على النواميس أنه البيّ الخاتم والمرسل إلى كافة البشر فالا : لاء قال : أفليس هذا القيل لهذه الحال 
مع طول اللوائم والخصائم عندكما مستقرَّ ؟ قالا : أجلء قال : الله أكبرء قالا : كبّرت كبيراء فما 
دعاك إلى ذلك ؟ . 


قال حارثة : الحق أبلج» والباطل لجلجء ولنقل ماء البحر ولشق الصخر أهون من إماتة ما 


. خلا المصدر من قوله: بهذه المائرة لأحمد (ص) وكررنما بها القول وهي‎ 4١( 
في نسخة: للابتر.‎ )۲( 

(۴) في :٠1‏ اليس لمحمد ولد. 

(4) في المصدر: إذا ولت أبناؤه الذي يذكر. 
() في نسخة: والدليل موفر. 

(7) فى المصدر : أن أنصار. 

(wv)‏ فى «: فأشار. 

(۸) في نسخة: وجملکما حكاما. 

)٩(‏ في آه: له بالشهادات. 

)1١(‏ في المصدر: هل كنتما تمتريان. 

OD»‏ في آ٤‏ : وبما تذكران. 
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أحياه الله عزّ وجلّ» وإحياء ما أماته الآن فاعلما أن مسمّداً غير بتر" وأنه الخاتم الوارث» والعاقب 
الحاشر حقّاء فلا نبي بعده» وعلى أمته تقوم الساعة» ويرث الله الأرض ومن عليهاء وإنَّ من ذزيته 
الأمير الصالح الذي بِيّنتما ونباتما أنه يملك مشارق الأرض ومغاربهاء وبظهره عرّ وجل بالحنيفية9© 
الإبراهيميّة على النواميس كلّهاء قالا : أولى لك يا حارئة لقد أغفلناك7" وتأبى إلا مراوغة كالثعالبة 
فما تسأم المنازعة؛ ولا تمل من المراجعة» ولقد زعمت مع ذلك عظيماً فما برهانك به ؟ قال : أما 
وجدّكما لأنبتكما ببرهان يجير من الشبهة» ويشفي به جوى الصدورء ثم أقبل على أبي حارثة 
حصين بن علقمة شيخهم وأسقفهم الأول فقال : إن رأيت أيّها الأب الأثير أن تؤنس قلوينا وتثلج 
صدورنا بإحضار الجامعة والزاجرة» قالوا : وكان هذا المجلس الرابع من اليوم الرابع » وذلك لما ۲۱/۳۰۹ 
حلقت الشمس وركدت وفي زمن قيظ شديدهء فأقبلا على حارثة فقالا : أرج هذا إلى غدء فقد بلغت 
القلوب متا الصدورء فتفرّقوا على إحضار الزاجرة والجامعة من غد للنظر فيهما والعمل بما پتراآن“ 
منهماء فلمًا كان من الغد صار أهل نجران إلى بيعتهم لاعتبار ما أجمع صاحباهم مع حارثة على 
اقتباسه وتبينه“ من الجامعة» ولمًا رأى السيّد والعاقب اجتماع الناس لذلك قطع بهما لعلمهما بصواب 
قول حارئة واعترضاه ليصدانه عن تصفْح الصحف على أعين الناس» وكانا من شياطين الإنس» فقال 
السيّد : إِنْك قد أكثرت وأمللت فض الحديث لنا مع فضه ودعنا من تبيانه» فقال حارثة : وهل هذا 
إل منك وصاحبك. فمن الآن فقولا ما شتتماء فقال العاقب : ما من مقال إلا ما قلنا وستعود فنخبّر 
بعد ذلك لك تخبيرا غير كاتمين لله عر وجل من حجة» ولا جاحدين له آية» ولا مفترين مع ذلك 
على الله عز وجل لعبد نه مرسل منه وليس برسولهء فنحن نعترف يا هذا بمحمّد (ص) أنه رسول من 
الله عز وجل إلى قومه من بني إسماعيل (ع) في غير أن يجب له بذلك على غيرهم من عرب الناس 
ولا أعاجمهم تباعة ولا طاعة بخروج له عن ملة. ولا دخول معه في ملةء إلا الإقرار له بالنبوّة 
والرسالة إلى أعيان قومه ودينه . 


قال حارثة : وبم شهدتما له بالنبّة والأمر ؟ فالا : حيث جاءتنا فيه البيّنة من تباشير الأناجيل 
والكتب الخالية » فقال : منذ وجب هذا لمحمّد (ص) عليكما في طويل الكلام وقصيره وبدنه وعوده 
فمن أين زعمتما أنه ليس بالوارث الحاشر ولا المرسل إلى كافة البشر ؟ قالا : لقد علمت وعلمنا فما 


(۱) فى 9أ8: غير ما ابتر. 

(5) كذا في «أ» وفي نسخة من المصدر. وفي المصدر : بالحنفية؛ وفي ط٤‏ الخفية. 

(۳) في نسخة: أعقلتاك. 

(4) في ه: بتراؤن. وفي نسخة: يثيران. وفي حاشية «أ»: في القاموس: ثور القرآن: بحث عن علمه «منه ره“ . 
)0( في «أ: وتببينه . 

0( في ١آ»‏ قص الحديث لنا مع قصة. وفي المصدر: قضى الحديث لنا مح قضة. 

(۷) في »: أنه رسول من الله ليس برسوله فنحن نعترف يا هذا. 


4A‏ تاربخ الرسول(ص) عه 


٠۷‏ نمتري بان حبّة الله عر وجل لن ينتهي أمرهاء وإنها كلمة الله جارية في الأعقاب ما اعتقب الليل 
والنهارء وما بقي من الناس شخصانء وقد ظننا من قبل أن محمّداً (ص) ربّهاء وأنّه القائد بزمامهاء 
فلمًا أعقمه الله عزّ وجل بمهلك الذكورة من ولده علمنا أنه ليس به لأنّ محمْداً أبترء وحجّة الله عر 
وجل الباقية ونبيّه الخاتم بشهادة كتب الله عر وجل المنزلة ليس بأبترء فإذا هو نبي يأتي ويخلد بعد 
محمد (ص) اشتقٌ اسمه من اسم محمّدء وهو أحمد الذي ني المسيح (ع) باسمه وېنېوتە Is‏ 
الخاتمةء وبملكة ابنه القاهرة الجامعة للناس جميعاً على ناموس الله عر وجل الاعظم ليس بظهرة دينه 
ولكنّه من ذرّيته وعقبه» يملك قرى الأرض وما بينهما من لوب وسهل وصخر وبحر ملكا مورثاً ا موطاء 
وهذا نبأ أحاطت سفرة الأناجيل به علماًء وقد أوسعناك بهذا القيل سمعاء وعدنا لك به آنفة بعد سالفة 
فما إربك إلى تكراره ؟ . 


قال حارثة : ثة : قد أعلم أنا وإياكما في رجع من القول منذ ثلاث وما ذاك إل ليذكر تاسء ويرجع 
فارط» ويطمئن”' لتا الكلم» وذكرتما نين يبعثان يعتقبان بين مسيح الله عزّ وجل والساعة. قلتما 
وكلاهما من بني إسماعيل أؤلهما محمّد بيثرب. وثانيهما أحمد العاقب» وأمًا محمّد (ص) أخو قريش 
هذا القاطن بيثرب فنا به حى مؤمنء أجل وهو والمعبود أحمد الذي نبأت به كب الله عر وجلء 
ودلت عليه آياته» وهو حجّة الله عزّ وجل ورسوله (ص) الخاتم الوارث حقَاًء ولا نبوّة ولا رسول لله 
عر وجل ولا حجة بين ابن البتول والساعة غيره بلى ومن كان منه من ابنته البهلولة””" الصديقة فألتما 
۸ ببلاغ الله إليكما؛؟؟ من نبرّة محمد (ص) في أمر مستقرّء ولولا انقطاع نسله لما ارتبتما فيما زعمتما به 
أنه السابق العاقب» فالا : أجل إن ذلك لمن أكبر أماراته عندناء قال : فأنتما والله فيما تزعمان من 
نبي ثان من بعده في أمر ملتبس» والجامعة في ذلك يحكهو”' بيننا فتنادى الناس من كلّ ناحية وقالوا : 
الجامعة يابا حارثة الجامعةء وذلك لما متهم في طول تحاور الثلاثة من السأمة والملل» وظنّ القوم 
مع ذلك أن الفلج لصاحبهما"“ بما كانا يذعيان في تلك المجالس من ذلك» فآقبل”" أبو حارثة إلى 
علج واقف منه أمماً فقال : امض يا غلام فأت بهاء فجاء” بالجامعة يحملها على رأمه وهو لا يكاد 
يتماسك بها لثقلها. 


)١(‏ كذافي «أ». وفي قطة: رسالانه. 

(7) في المصدر: تظهر. وفي «أ»: تطمئن. 

(۳) في نخة: ابته البتولة. 

(4) في المصدر: لكنكما 

() في : تحكم. 

(7) في المصدر: لصاحبيهما. 

(۷) في نسخة: فاتفتله وفي حاشية ۸2 في القاموس: انقتل وجهه عنهم : صرفه «منه ره 
(A)‏ في «»: فجاءناء 
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قال : فحدّئني رجل صدق من النجرانيّة ممّن كان يلزم السيّد والعاقب ويخفَ لهما في بعض 
أمورهماء ويطلع على كثير من شأنهماء قال : لما حضرت الجامعة بلغ ذلك من السيّد والعاقب كل 
مبلغء لعلمهما بما يهجمان عليه في تصفحها من دلائل رسول الله (ص) وصفته» وذكر أهل بيته 
وأزواجه وذرّيّنه» وما يحدث في مته وأصحابه من بوائق الأمور من بعده إلى فناء الدنيا وانقطاعها 
فأقبل أحدهما على صاحبه فقال : هذا يوم ما بورك لنا في طلوع شمسه» لقد شهدته أجسامناء وغابت 
عنه آراؤنا بحضور طغامنال؟ وسفلتناء ولقل ما شهد سفهاء قوم مجمعة'" إلا كانت لهم الغلبةء قال 
الآخر : فهم شر غالب لمن غلب. إن أحدهم ليقت بأدنى كلمةء ويفسد في بعض ساعته ما لا يستطيع 
الأسي الحليم له رتقاً ولا الخوليَ التفيس إصلاحاً له في حول مجرّم ذلكء لأنْ السفيه هادم» والحليم 
بانء وشتان بين البناء والهدم» قال : قانتهز حارثة الفرصة فأرسل في خفية وسر إلى النفر من ٠٠/۴١۹‏ 
أصحاب رسول الله (ص) فاستحضر هم استظهاراً بمشهدهم فحضروا فلم يستطمع”؟؟ الرجلان فض ذلك 
المجلس ولا إرجاءه. وذلك لما تبيّنا من تطلّع عامّتهما من نصارى نجران إلى معرفة ما تضِمنت 
الجامعة عن صفة رسول الله (ص) وانبعائهم له مع حضور رسل سول أن لذلك» وتأليب حارثة 
عليهما فيه» وصفو أبي حارثة شيخهم إليه؛ قال : قال لي ذلك الرجل النجراني : فكان الرأي عندهما 
أن ينقادا لما یدهم“ من هذا الخطب» ولا يظهران شماساً منه ولا نفوراً حذار أن يطرقا الظئّة فيه 
إليهماء وأن پکونا أيضاً أؤْل معتبر للجامعة» ومستحثٌ لها لتلا يفتات في شيء من ذلك م 
والمنزلة عليهماء ثم يستبينان الصواب في الحال ويستنجدانه ليأخذان بموجبه ء فتقدما لما تقدّم في 
ا ا ی ا ا ثة بن أثال"“ وتطاولت إليهما 
فيه الأعثاقء وحفت رسل رسول الله (ص) بهمء فأمر أبو حارثة بالجامعة ففتح طرفها واستخرج منها 
صحيفة آدم الكبرى المستودعة علم ملكوت الله عر وجل جلاله؛ وما ذرأ وما برأ في أرضه وسمائهء 
وما وصلهما جل جلاله به من ذكر عالميهء وهي الصحيفة التي ورثها شيث من أبيه آدم (ع) عما دعا 
من الذكر المحفوظ» فقرا" القوم السيّد والعاقب وغارة في السينة صا نيا تنازعوا فيه من نعت 


)١(‏ في المصدر: طغاتنا. 

(1) في نسخة: قوم مجمعهم. 

(۳) في ٩‏ وفي المصدر: فأرسل في خيفة. 

() في المعدر: فلم يستطع. 

. في دأ»: وانبعاث. وفي المصدر لم تجد عبارة: وانبعائهم له مع حضور رسل رسول الله‎ (o) 

(7) قي نسخة: لما بدههما. 

(۷) في المصدر: حارثة بن أثاك. وكذا ما بعدها. 

(۸) قال الجوهري: قروت البلادء إذا تتبعتها تخرج من أرض إلى أرض. 
وفال الأصممي: الناس قواري الله في الأرض؛ أي شهداء الله أي يتبعونهم فينظرون أعمالهم وأقول: حمله على 
هذا المعنن أحسن من حمله على القراءة المهموزة امنه ره». 
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رسول الله (ص) وصفتهء ومن حضرهم يومثذٍ من الناس إليهم مضجّون""“ مرتقبون لما يتدرك من 
ذكرى ذلك. فألفوا في المسباح الثاني من فواصلها بسم الله الرحمن الرحيم : ١‏ أنا الله لا إله إل أنا 
الحيّ القيّوم» معقّب الدهورء وفاصل الأموره سبقت”" بمشيّتي الاسباب» وذللت بقدرتي الصعاب 
فأنا العزيز الحكيم» الرحمن الرحيم» أرحم وأثرحَم سبقت رحمتي غضبي» وعفوي عقوبتي. خلقت 
عبادي لعبادتي» وألزمتهم حجّتي» ألا ني باعث فيهم رسلي» ومنزل عليهم كتبي» أبرم ذلك من لدن 
أوّل مذكور من بشر إلى أحمد نبيّي وخاتم رسليء ذاك الذي أجعل عليه صلواتي وأسلك في قلبه 
بركاتي» وبه أكنل أنبيائي ونذري» قال آدم (ع) : إلهي من هؤلاء الرسل ؟ ومن أحمد هذا الذي 
رفعت وشرّفت ؟ قال : كل من ذرَيتكء وأحمد عاقبهم ووارثهه”” "قال رب ہما أنت ياعثهم 
ومرسلهم ؟ قال : بتوحيدي» ثم أُقَفَي ذلك بثلائماثة وثلاثين شريعة” 2 أنظمها وأكتلها لأحمد جميعاً» 
Ss‏ دريل أن لعل لحك 


ثمّ ذكر ما جملته : آن الله تعالى عرض على آدم (ع) معرفة الأنياء (ع) وذريتهم ونظر إليهم 
007 م قال ما هذا لفظه : ١‏ ثمَ نظر آدم (ع) إلى نور قد لمع فسد الجؤ المنخرق» فأخذ بالمطالع 
اھ نري ذلك سس لق بتارب ثم سما حتى بلغ ملكوت السماء؛ فنظر فإذا هو نور 
محمّد رسول الله (ص) وإذا الأكناف به قد تضوّعت طيباًء وإذا آنوار أربعة قد اكتنفته عن يمينه وشماله 
ومن خلفه وأمامه» أشبه شيء به أرجا ونورا ويتلوها أنوار من بعدها تستمدّ منهاء وإذا هي شبيهة بها 
في ضيائها وعظمها ونشرهاء ثم دنت منها فتكلّلت عليها وحفْت بها. ونظر فإذا أنوار من بعد ذلك في 
مثل عدد ا ودون منازل الأوائل جد جداً؛ وبعض هذه أضوا من بعض؛ وهم في ذلك 
متفاونون”” جد ثم طلع عليه سواد كالليل وكالسيل يسلون من کل وجهة وأوب» فأقبلوا كذلك 
حتی ملؤا القاع ا فإذا هم أقبح شيء ضور وهيئة» وأنتنه ريحاً فبهر آدم (ص) ما رأى من 
ذلك وقال : يا عالم الغيوب وغافر الذنوب ويا ذا القدرة القاهرة" والمشيّة الغالبة» من هذا الخلق 
السعيد الذي كرّمت ورفعت على العالمين ؟ ومن هذه الأنوار”" المكتنفة له ؟ فأوحى الله عز وجل 
إليه : يا آدم هذا وهؤلاء وسيلتك ووسيلة من أسعدت من خلفي» هؤلاء السابقون المقرّبرن 


)١(‏ في 9أ4: مهيمون. وفي المصدر: يصيحون. 
وقال في حاشية :٤١‏ في النسخة القديمة مصبحون؛ ومضجون أصوب "منه فده . 
(5) في (أ4: سببث. 
(۳) في المصدر: وأحمد عاقبهم؛ قال: 
)£( في ٤١‏ : بثلشماثة شريعة . 
() في نسخة: وهي في ذلك متفاوتة . 
() في المصدر: القدرة الباهرة. 
(۷) في المصدر: الأنوار المنيفة . 
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والشافعون المشفعون» وهذا أحمد سيّدهم وسيد بريتي» اخترته بعلمي» ٠‏ واشتققت اسمه من اسمي»› 
فأنا المحمود وهو محمّد وهذا صنوه ووضيّه آزرئة په a‏ وهذه سيّدة 
إمائي والبقيّة في علمي من أحمد نبتّي؛ وهذان البطان والخلفان لهم. وهذه الأعيان الضارع نورها 
أنوارهم بقيّة منهمء ألا إِلّه كلا اصطفيت وطهرت» وعلى كل باركت وترخمت فكلا بعلمي جعلت 
عبادي» ونور بلادي» ونظر فإذا شبح" ' في آخرهم يزهر في ذلك الصفيح كما يزهر كوكب 

بح لأهل الدنياء فقال الله تبارك وتعالى : ويعبدي هذا السعيد أفكٌ عن عبادي | اا وأضع 
عنهم الاصار. وأملا أرضي به حناناً ورأفة وغ كما ملثت من قبله قسوة وقشعرية" جوز قال 
آدم : رب إن الكريم من كرّمت» وإ الشريف° “ من شرفت“ وحقّ يا إلهي لمن رفعت وأعليت أن 
يكون كذلك. فيا ذا النعم التي لا تنقطع» والإحسان الذي لا يجازى ولا ينفدء بم بلغ عبادك هؤلاء 
العالون هذه المنزلة من شرف عطائك وعظيم فضلك وحبائك ؟ كذلك”؟ من كرّمت من عبادك 
المرسلين ؟ قال الله تبارك وتعالى : إني أنا الله لا إله إلآ أنا الرحمن الرحيم» العزيز الحكيمء عالم 
الغيوب ومضمرات القلوبء أعلم ما لم يكن مما يكون كيف يكون؛ وما لا يكون كيف لو كان 
يكون؛ وني اطلعت يا عبدي في علمي على قلوب عبادي فلم ر فيهم أطوع لي ولا أنصح لخلقي من 
أنبيائي ورسلي؛ فجعلت لذلك فيهم روحي وكلمتي» وألزمتهم عبء حجتي واصطفيتهم على البرايا 
برسالتي“ ووحبي. ثم ألقيت7" بمكاناتهم تلك في منازلهم حواتهم وأوصياءهم من بعد فألحقتهم 
بأنيائي ورسلي» وجعلتهم من بعدهم ودايع حجني ۳ والأساة“ في بريتي » لأجبر بهم کسر عبادي» 
وأقيم بهم أودهم ذلك أني بهم وبقلوبهم لطيف خبير» ثم اطلعت في قلوب المصطفين من رسلي فلم 
أجد فيهم أطوع لي ولا أنصح لخلقي من محمّد خيرتي وخالصتي» فاخترته على علم ورفعت ذكره إلى 


Ir 


ذكريء ثم وجدت قلوب حامته اللاتي من بعده على صبغة قلبه فألحقتهم به وجعلتهم ورثة كتابي ۲۱/۳۱۳ 


ووحبي ء وأوكار حكمتي وٺوري ۰ وآليت بي أن لا أعذڏب بناري من لقيني معتصماً بتوحيدي» وحبل 
مودتهم أبداً ». 


ثم أمرهم أبو حارثة أن يصيروا إلى صحيفة شيث الكبرى التي انتهى ميرائها إلى إدريس 


)1١(‏ في نسخة: الصادع نورها. 

(؟) في المصدر: ونظر فإذا شيخ . 

(۳) في نسخة: من قبله شقوه فسعرية. 

(4) في نسخة: إن الكريم كل الكريم من كرّمت وأن الشريف حق الشريف من شرفت. 
(0) في «أ»: وكذلك. 

)١(‏ في نخة: برسالاتي 

(۷) في نسخة: ثم أبقيت. 

(۸) في المصدر: وأوصياءهم من بعدهم ودائم حجتي. 

. في «أ»: والسادة. وقال في حاشية 4[7: الأساة جمع الأسوة بمعنى القدرة امنه رهه‎ )٩( 


انالف 
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النين (ص) قال : وكان كتابتها بالقلم السرياني القديم» وهو الذي كتب به من بعد نوح (ع) من ملوك 
الهياطلة وهم النماردة قال : فاقتص القوم الصحيفة وأفضوا منها إلى هذا الرسمء قالوا : اجتمع إلى 
إدري يس (ع) قومه وصحابته وهو يومئذٍ في بيت عبادته من أرض كوفان فخبرهم فيما اقتص عليهم؛ 
قال : ١‏ إن بني أبيكم آدم (ع) لصلبه''2 وبني بنيه وذريته اختصموا فيما بينهم وقالوا : آي الخلق 
عندكم أكرم على الله ع وجل» وأرفع لديه مكانة» وأقرب منه منزلة ؟ فقال بعضهم : ابوكم آدم (ع) 
خلقه الله عر وجل بيده وأسجد له ملاتکته» وجعله الخليفة في أرضه» وسخّر له جميع خلقه» وقال 
آخرون : بل الملالكة الذين لم يعصوا الله عر وجل وقال بعضهم : لا بل حملة العرش الثمانية العظماء 
من الملائكة المقرّبين ”© وقال بعضهم : لا بل رؤساء الملائكة الثلاثة جبرئيل وميكائيل 
وإسرافيل (ع)ء وقال بعضهم : لا بل أمين الله جبرئيل (ع) فانطلقوا إلى آدم (ص) فذكروا الذي قالوا 
واختلفوا فيه. 

فقال : يا بني أنا أخبركم بأكرم الخلائق جميعاً على الله عر وجلء إنه والله لما أن نفخ في الروح 
حبّى استويت جالساً فبرق لي العرش العظيمء فنظرت فيه فإذا فيه : لا إله إلا اللهء محمد رسول الله 
د فلان صفوة”" الله » فلان أمين اللهء فلان خيرة الله عر وجل فذكر عدّة أسماء مقرونة بمحمّد صلّى 
الله عليه وعليهم» ٠‏ قال آدم (ع)0: ثم لم أر في السماء موضع أديم - أو قال : صفيح - - منها إلا وفيه 
مكتوب : « لا إله إلا الله ١‏ وما من موضع فيه مكتوب : ١لا‏ إله إل الله » إلا وفيه مكتوب خلقاً لا 
خطاً : « محمّد رسول الله ٩‏ وما من موضع فيه مكتوب : « محمّد رسول الله » إل وفيه مكتوب** : 
١‏ فلان"“ خيرة اللهء فلان”"' صفوة الله. فلان" أمين الله عرّ وجل ٠‏ فذكر عدّة أسماء ينتظم الحساب 
المعدوو قال آدم (ع) : فمحمّد (ص) يا بنيّ ومن خط من تلك الأسماء معه أكرم الخلائق على الله 
عر وجل جميعاً .٤‏ 


ثم ذكر أن آبا حارثة سأل السيّد والعاقب أن يقفا على صلوات إبراهيم (ع) الذي جاء بها الأملاك 
علد ف ع وجل ی بها وا عله ا قال ا لا بل شارفوها بأجمعها 


(1) في المصدر: أبيكم آدم (ع) الصّلبية. 

(۲) خلت «أ» والمصدر من عبارة: وقال بعضهم لابل . .الى قوله: المقربين. . 

(۴) كذا في 3 رفي «ط؛: أمين. 

22 م نجد عبارة «قال آدم (ع). في المصدر. 

(o)‏ في المصدر سقطت عبارة محمد رسول الله؟ إلا وفيه مکتوب. 

2.0 ا علي . 

(9) في نسخة: الحسن. 

. في نسخة: الحسين‎ (A) 

(4) في نسخة: فذكر الأئمة من أهل ببنه عليهم السلام واحداً بعد واحد إلى القائم بأمر الله. قال. 
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وأسبروها فإنه أصرم للخدور"» وأرفع لى الصدورء وأجدر أن لا ترتابوا في الأمر من بعدء فلم 
يجدا من المصير إلى قوله من بذ فعمد القوم إلى تابوت إبراهيم (ع) قال : وكان الله عر وجل بفضله 


ن يشاء من خلقه قد اصطة براقم لعا بخ ره اته وبركاته»ء وجعله قبلة وإماماً 
من يشاء من هيم (ع شر 


لمن يأتي من بعده» وجعل النبرّة والإمامة والكتاب”" في ذرَيّتهء يتلقّاها آخر عن أؤلء وورّئه تابوت 
آدم (ع) المتضمّن للحكمة والعلمء > الذي فضله الله عر وجل به على الملائكة طرَاء فنظر إبراهيم (ع) 
في ذلك التابوت فأبصر فيه بیوتاً بعدد ذوي العزم من الأنبياء المرسلين وأوصيائهم من بعدهمء 
ونظر“ فإذا بيت محمد (ص) آخر الأنبياء عن يمينه علي بن أبي طالب (ع) آخذ بحجزته» فإذا شكل 
عظيم يتلالق تورا» فيه هذا صئوه ووصيّه المؤيد بالنصرء فقال إبراهيم 20 إلبي وسيّدي من هذا الخلق 
الشريف ؟ فاوحى الله عز وجل هذا عبدي وصفوتي الفاتح الخاتم» وهذا وصيّه الوارثء قال : رب ! 
ما الفاتح الخاتم ؟ قال : هذا محټد خيرتي؛ وبكر فطرتي» وحجتې الكبرى في بريتي + 2 واجتبيته 
إذ آو) بين الطين والجسدء ثم إنّي باعثه عند انقطاع الزمان لتكملة دينيء وخاتم"“ به رسالاتي 
ونذري» وهذا علي أخوه وصدّيقه الأكبرء آخيت بينهما واخترتهما وصليت وباركت عليهماء 
وطهرتهماء وأخلصتهما والأبرار منهما وذريّتهما قبل أن أخلق سمائي وأرضي وما فيهما وبينهما من 
خلقي؛ [و] ذلك لعلمي بهم وبقلوبهم ني بعبادي عليمٌ خبيرٌ. 


قال : ونظر إبراهيم (ع) فإذا اثنا عشر عظيماً تكاد تلألا أشكالهم بحنها'" نوراً» فسأل ربّه جل 
وتعالى فقال : رب تبني بأسماء هذه الصور المقرونة بصورتي محمد ووصيّه» وذلك”؟ لما رأى 
من رفيع درجاتهم والتحاقهم بشكلي محمد ووصيه 0 فأوحى الله عر وجل اليه: هذه متي والبقيّة 
من نيتي فاطمة الصدّيقة الزاهرة””'2 وجعلتها مع خليلها عصبة لذرية نيتي هؤلاء وهذان الحسنان وهذا 
فلان وهذا فلانء وهنا كلمتي التي أنشر به رحمتي في بلاديء وبه أنتاش ديئي وعبادي» ذلك بعد 
أياس منهم وقنوط منهم من غياڻي» فإذا ذكرت محمّداً نبي بصلواتك فصل عليهم معه يا إبراهيم: 


0( في : للفدور. 

() في نسخة: الحسكه. 

(۳) في المصدر: النبوة والإمامة في ذريته. 
() في المصدر: ونظرهم. 

(ه) في : إذا آدم. 

(0) في »: واختم. 

(۷) في المصدر: لحستها. 

(۸) في المصدر: بصورة. 

زلف في نسخة: وذاك. 

)9١(‏ في المصدر: الزهراء. 
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قال: فعندها صلى عليهم إبراهيم (ع) فقال : رب صل على محمد وآل محمّد. كما اجتيتهم 
وأخلصتهم إخلاصاًء فأوحى عر وجل لتهنئك”'' كرامتي وفضلي عليك» فإنّي صائر بسلالة محمد ومن 
اصطفيت معه منهم إلى قناة صليك» ومخرجهم منك ثم من بكرك إسماعيل (ع)ء فأبشر يا إبراهيم 
فاي واصل صلوانك بصلواتهم» ومتبع ذلك بركاتي وترححّمي عليك وعليهم» وجاعل حناني“ 
وحبّتي إلى الأمد المعدود واليوم الموعود الذي أرث فيه سمائي وأرضيء وأبعث له خلقي بفصل 
قضائي وإفاضة رحمتي وعدلي. 

قال : فلمًا سمع أصحاب رسول الله (ص) ما أفضى إليه القوم من تلاوة ما تضمّنت الجامعة 
والصحف الدارسة من نحت رسول الله (ص) وصفة أهل بيته المذكورين مع بما هم به منه وبما شاهدوا 
من مكانتهم عنده ازداد القوم بذلك يقيناً وإيماناًء واستطيروا”” له فرحاً. 


قال : ثم صار القوم إلى ما نزل على موسى (ع) فألقوا في السفر الثاني من التوراة : إني باعث 
في الأمَنين من ولد إسماعيل رسولاً أنزل عليه كتابي وأبعثه ا القيّمة إلى جميع خلقي. أوتيه 
حكمتي ۰ وأؤيّده بملائكتي وجئلودي تكون ذرّيته من ابنة له مباركة باركتهاء ث من شبلين لها 
كإسماعيل وإسحاق أصلين لشعبين عظيمين أكثرهم جذَاً جأ يكون منهم اثنا عشر فيّماًء أكمل 
بمحمّد (ص) وبما أرسله به من بلاغ وحكمة ديني وأختم به ألييائي ورسلي» فعلى محمد وأمته تقوم 
الساعة . 

فقال حارثة : الان اسر الصبح لذي عينين» ووضح الحق لمن رضي به ديناً فهل في أنفسكما 
من مرض تستشفيان به ؟ فلم يرجعا إليه قولاً. 

فقال أبو حارثة : اعتبروا الأمارة الخاتمة من قول سيّدكم المسيح (ع)» فصار القوم إلى 
الكتب“ والأناجيل التي جاء بها عيسى (ع) فألفوا في المفتاح الرابع من الوحي إلى المسيح (ع) : يا 
عيسى يابن الطاهر البتول اسمع قولي : وجدّ في أمري؛ إني خلقتك من غير فحل» وجعلتك اية 
للعالمين » فاي فاعيد» وعلي فتوكل» وخذ الكتاب بو ثم فشر لأهل سورياء وأخبرهم أني أنا الله 
لا إله إلا أنا الحيّ القيّوم. الذي لا أحول ولا أزول» قامنوا بي وبرسولي التي الأني الذي يكون في 
آخر الزمان نبي الرحمةء والملحمة الاوّل والآخرء قال : أؤل النبين خلقاًء واخرهم مبعثاً. ذلك 
العاقب الحاشرء فبشْر به بني إسراتيل قال عيسى (ع) : يا مالك الدهور» وعلام الغيوب» من هذا 
عبد الصاح الذي قد اح لي ولم تره عبني عيثي ؟ قال : ذاك خالصتي ورسولي المجاهد بيده في سبيلي 


)0 كذا في «أ» والمصدر. وفي ١طه:‏ يهنتك. 
)1( في المصدر: حسناتي . 

(۳) في المصدر: استطيئوا. 

)٤(‏ في المصدر: غصار الى الكتب. 
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يوافق قوله فعلهء وسريرته علانيته» ازل عليه توراة"“ حديئة أفتح بها أعيناً عمياً. وآذاناً صمَاًء وقلوباً 
غلفاًء فيها ينابيع العلم» وفهم الحكمة وربيع القلوب وطرباه وطوبى مته قال : رب ما اسه 
وعلامته ؟ وما أكل أمته ؟ - يقول : ملك أمْته ‏ وهل له من بقيّة ؟ يعني ذرية» قال : سأنيّتك ہما 
سألت» اسمه أحمد منتخب من ذرَية إبراهيم؛ ومصطفى من سلالة إسماعيلء ذو الوجه الاقمرء 
والجبين الأزهرء راكب الجمل؛ ٠‏ تنام عيناه ولا ينام قلبه يبعثه الله في أمة ية ما بقي الليل والتهارء 
مولده في يلد أبيه إسماعيل يعني مكة. كثير الأزواج» قليل الأولاد نسله من مباركة صدّيقة يكون له 
منها ابنة لها فرخان سيّدان يستشهدان» أجعل نسل أحمد منهماء فطوباهما ولمن أحبّهما وشهد أيَامهما 
فنصرهماء قال عيسى (ع) : إلهي وما طوبى ؟ قال : شجرة في الجنّة ساقها وأغصانها من ذهب» 
ورقها حلل. وحملها كثدي الأبكار» أحلى من العسلء وألين من الزبد؛ وماؤها من تسنيمء لو أن 
غراباً طار وهو فرخ لأدركه الهرم من قبل أن يقطعهاء وليس منزل من منازل أهل الجنّة إلا وظلاله فئن 
من تلك الشجرة . 


قال : فلمًا أتى القوم على دراسة ما أوحى الله عر وجل إلى المسيح (ع) من نعث محمّد 
رسول الله (ص) وصفته وملك انه وذكر ذرَيّته وأهل بيته أمسك الرجلان مخصومينء وانقطع التحاور 
بينهم في ذلك» قال : فلمًا فلج حارثة على السيّد والعاقب بالجامعة وما تيوه" في الصحف القديمة 
ولم يتم لهما ما قذّروا من تحريفهاء ولم يمكنهما أن يلبّسا على الناس في تأويلهما أمسكا عن 
المنازعة من هذا الوجه» وعلما أنهما قد أخطئا سبيل الصواب بذلك فصارا إلى بيعتهم اسفين لينظرا 
ويرتثيا وفزع إليهما تصارى نجران فسألوهما عن رأيهما وما يعملان في دينهماء فقالا ما معناء ؛ 
تمسكوا بدینکم حتی يكشفه دين محمّدء وسنسير إلى بني قريش إلى یشرب وننظر ما جاء به وإلى ما 
يدعو إليه. قال فلمًا نجهز السيّد والعاقب للمسير إلى رسول الله (ص) بالمديئة انتدب معهما أربعة 
عشر راكباً من نصارى نجران هم من أكابرهم فضلاً وعلماً في أنفسهم وسبعون رجلا من أشراف بني 
الحارث بن كعب وسادتهم» قال : وكان قيس بن الحصين ذو الغضّة”" ويزيد بن عبد المدان ببلاد 
حضرموت فقدما نجران على تفيئة”؟ مسير قومهم فشخصا معهم؛ فاعترز القوم في ظهور“ مطاياهم» 
وجنبوا خيلهم» وأقبلوا لوجوههم حنَّى وردوا المديئة. 

قال : ولمًا استراث رسول الله (ص) خبر أصحابه أنفذ إليهم خالد بن الوليد في خيل سرحها معه 


(1) في نسخة: توراء. 

(؟) في المصبر: وما بينوه. 

(۳) في «أ4: ذو القصعة. 

)٤(‏ في المصدر: على بقية. 

(5) في المصدر؛ أطوار. وقال في حاشية «ط4: في نسخة: أكوار» الأكوار جمع الكور بالضم وهو الرحل «مئه 


رحمه الله». وقد خلت منه نسخة 9أ0, 


TIA 


1/۴14 


MY 


Î‏ تأريخ الرسول(ص) ج 





لمشارفة آمرهم فألفوهم وهم عامدون إلى رسول الله (ص). 

قال : ولمًا دنوا من المدينة أحبٌ السيّد والعاقب أن يباهيا المسلمين وأهل المديئة بأصحابهماء 
وبمن حفٌ من بني الحارث معهماء فاعترضاهم فقالا : لو كففتم صدور ركابكم ومسستم الأرض 
اليم مك تنكم راب ستركم وس عليكم من باي رامک کان كلك اتل اندر القوم هن 
الركاب فأماطوا من شمثهم وألقوا عنهم ثياب بذلتهم؛ ولبسوا ثياب صونهم من الاتحميات"' والحرير 
والحبرء وذروا ق ی ثم رکبوا الخيل واعترضوا بالرماح على مناسج ج خيلهم» . 
وأقيلوا يسيرون رزدقاً واحداء وكانوا من أجملٍ العرب صوراء واتمهم اسا وخحلقاً» فقا تدزتی که 
الناس أقبلوا نحوهم فقالوا : ما رأينا وفداً أجمل من هؤلاء. فأقبل القوم حتّى دخلوا على 
رسول الله (ص) في مسجدهء وحانت صلاتهم فقاموا يصلون إلى المشرق؛ فأراد الناس أن ينهوهم عن 
ذلك فكفّهم رسول الله (ص)ء ثم آمهلهم وأمهلوه ثلاثاً فلم يدعهم ولم يسألوه لينظروا إلى هديه 
ويعتبروا ما يشاهدون منه مما يجدون”" من صفته» فلمًا كان بعد ثالثة دعاهم (ص) إلى الإسلام» 
فقالوا : يا أبا القاسم ما أخبرتنا كتب الله عر وجل بشيه من صفة النبيّ المبعوث من بعد الروح 
عيسى (ع) إلا وقد تعرّفناه فيك إلا خلة هي أعظم الخلال آيةَ ومنزلةًء وأجلاها أمارة ودلالة» قال : 
وما هي ؟ قالوا : إنَا نجد في الإنجيل من صفة النبيَ الغابر من بعد المسيح آله يصق به ويؤمن به 
وأنت تسبّه وتكذب به» وتزعم آنه عد قال : فلم تكن خصومتهم ولا منازعتهم للنبيَ (ص) إلا في 
عيسى (ع) فقال النبيّ (ص) : لا بل أصذقه وأصدّق به وأؤمن به وأشهد أنه النبِيّ المرسل من ربّه عرّ 
وجلٌء وأقول : إنه عبد لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرًاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراء قالوا : وهل 
تستطيع العبيد أن تفعل ما كان يفعل ؟ وهل جاءت الأنبياء بما جاء به من القدرة القاهرة ؟ ألم يكن 

يحبي الموتى» ويېرىء الأكمه والأبرص» وينبئهم با يكثون في صدورهم. وما يدّخرون في بيوتهم ؟ 
فهل يستطيع هذا إلا الله عر وجل أو ابن الله ؟ وقالوا في الغلرّ فيه وأكثروا تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً. 

فقال (ص) : قد كان عيسى أخي كما فلتم يحبي الموتى» ويبرىء الأكمه والأبرص» ويخبر 
قومه بما في نفوسهم وبما يدّخرون في بيوتهم» وکل ذلك بإذن الله عز وجل» وهو لله عر وجل عبد 
وذلك عليه غير عار» وو عله عر کت فقد كان لحماً ودم وشعراً وعظماً وعصبآً وأمشاجاً يأكل 
الطعام ويظما وينصب والله بأربه”؟2؛ وربّه الأحد الح الذي ليس كمئثله شيم ولیس له نڌه قالوا : 
فأرنا مثله جاء من غير فحل ولا أبء قال : هذا آدم (ع) أعجب منه خلقاء جاء من غير أب ولا ام 


)١(‏ في المصدر: الأنجميات. 
(۲) في المصدر: تشرفهم. 
(۳) في نسخة: بما يجدون. 
)4( في المصدر: باديه. 
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وليس شيء من الخلق بأهون على الله عز وجل في قدرته من شيء ولا أصعب؛ إتما أمره إذا أراد شيعا 


أن يقول له : کن؛ فيكون؛ وتلا عليهم : 8 إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثمّ قال له 
كن فيكون74' قالا : فما نزداد منك في أمر صاحبنا إل تبايناًء وهذا الأمر الذي لا نقرّه لك» فهلم 
فلتلاعنك أيّنا أولى بالحنّ فنجعل لعنة الله على الكاذبين فإنها مثلة وآية معججلة» فأنزل الله عر وجل آية 
المباهلة على رسول الله.(ص)  :‏ فمن حابّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم ونساءنا . ونساء كم وأنفسنا وأنفسكم م تبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذيين »4 فتلا عليهم 
رسول الله (ص) ما نزل عليه في ذلك من القران فقال : إن الله قد أمرني أن أصير إلى ملتمسكمء 
وأمرني بمباهلتكم إن أقمتم وأصررتم على قولكم. »> قالا : وذلك آية ما بيننا وبينك» إذا كان غداً 
باهلناك» ثم قاما وأصحابهما من النصارى معهما قلمًا أبعداء وقد كانوا نزلوا؟؟ بالحرّة أقبل بعضهم 
على بعض فقالوا : قد جاءكم هذا بالفصل من آمره وأمركم» فانظروا آل بمن پباهلکم» أبكاقة أتباعه 
آم بأهل الكتابة“ من أصحابهء أو بذوي التخسّع والتمسكن' والصفوة ديناً وهم القليل منهم عدداًء 
فإن جاءكم بالكثرة وذوي الشدّة منهم فَإنْما جاءكم مباهياً كما يصنع الملوك فالفلج إذا لكم دونه 
وإن أناكم بنفر قليل ذوي تخشع فهؤلاء سجية الأنبياء وصفوتهم وموضع بهلتهم"' فإيّاكم والإقدام 
إذاً على مباهلتهم» فهذه لكم أمارة» وأنظروا حينئذ ما تصنعون بينكم وبينهء فقد أعذر من أنذرء 
فأمر (ص) بشجرئين فقصدتا وكسح ما بینهماء وأمهل حبّى إذا كان من الغد أمر بكساء أسود رقيق 
فنشر على الشجرتين. 
فلمًا أيصر السيّد والعاقب ذلك خرجا بولديهما صبغة المحسن وعبد المنعم وسارة ومريم» 
وخرج معهما نصارى نجران» وركب فرسان بني الحارث بن كعب في أحسن هيئة» وأقبل الناس من 
أهل المدينة من المهاجرين والأنصار وغيرهم من الناس في قبائلهم وشعارهم من راياتهم وألويتهم 
واحسن شارتهم وهيئتهم لينظروا ما يكون من الأمرء ولبث رسول الله (ص) في حجرته حتّی متع 
النهار» ثمّ حرج آخذاً بيد علي والحسن والحسين أمامه وفاطمة (ع) من خلفهم؛ فأقبل بهم حى أتى 
الشجرتين فوقف بينهما من تحت الكساء على مثل الهيئة التي خرج بها من حجرته» فأرسل إليهما 
يدعوهما إلى ما دعواه إليه من المياهلةء فأقبلا إليه فقالا : بمن تباهلنا يا أبا القاسم ؟ قال : بخير آهل 
الأرض وأكرمهم على الله عر وجل» بهولاءء وأشار لهما إلى علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات 


. ٥۹٩ آل عمران:‎ )١( 

)١(‏ في «أ»: انزلوا. 

(۳) في «أ4: بأهل المكانة. 

(4) في نسخة: التخشع والتمكن. 

. في نسخة: وشجهء رفي أخرى: وشجنهء وفي أخرى: وشيج‎ )٥( 
. في المصدر: بهلتكم‎ (22) 


NYY ¢ 


فضنااف 


لقف لذ 
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عليهم» فالا : فما نراك جثت لمباهلتنا بالكبر ولا من الكثر ولا أهل الشارة ممّن نرى ممّن آمن بك 
واتبعك» وما نرى هيهنا معك إلا هذا الشابّ والمرأة والصييين» أفبهؤلاء تباهلنا ؟ قال : نعم أو لم 
أخبركم بذلك آنفاً؟ نممء بهؤلاء مرت والذي بعتي بالحق أن أباهلكم فاصفارّت حيئذٍ الوانهما 
وكرا"“ وعادا إلى أصحابهما وموقفهماء فلمًا رأى أصحابهما ما بهما وما دخلهما قالوا : ما 
خطبكما ؟ فتماسكا وقالا : ما كان ثمّة'"2 من خطب فنخيركمء وأقبل عليهم شاب كان من خيارهم قد 
أوتي فيهم علماًء فقال : ويحكم لا تفعلوا واذكروا ما عثرتم عليه في الجامعة من صفتهء فوالله إنكم 
لتعلمون حق العلم إله لصادق؛ وإنّما عهدكم بإخوانكم حديث» قد مسخوا قردة وخنازير فعلموا أله قد 
نصح لهم فأمسكوا. 

قال : وكان للمنذر بن علقمة أخي أسقفهم أبي حارثة حظ من العلم فيهم يعرفونه له» وكان 
معهم» فلمًا رأى المنذر انتشار أمر القوم يومئذ وتردّدهم في رأيهم أخذ بيد السيّد والعاقب وأقبل على 
أصحابه فقال : اخلوني وهذين» فاعتزل بهما ثم أقبل عليهما فقال : إن الرائد لا يكذب أهلهء وأنا 
لكما حقّ نصيح» وعليكما"" جد شفيقء فإن نظرتما لأنفسكما نجيتما“» وإن تركتما ذلك هلكتما 
وأهلكتماء قالا : أنت الناصح جيباً”*» المأمون عيباً فهات» قال : أتعلمان أنه ما باهل قوم نبياً قط إل 
كان مهلكهم كلمح البصر ؟ وقد علمتما وكل ذي أرب من ورئة الكتب معكما أن محمّدا آبا القاسم 
هذا هو الرسول الذي بشرت به الانبياء (ع)» وأفصحت بنعته”” وأهل بيته الأمناء وأخرى أنذركما بها 
فلا تعشوا عنهاء فالا : وما هي يا أبا المثتى ؟ قال : انظرا إلى النجم قد استطلع على الأرض . وإلى 
خشوع الشجر» وتساقط الطير بإزائكما لوجوههاء قد نشرت على الأرض أجنحتهاء وقاءت ما في 
حواصلهاء وما عليها لله عر وجل من تبعة» ليس ذلك إلا لما قد أظلَ من العذاب» وانظرا إلى اقشعرار 
الجبال» وإلى الدخان المنتشر» وقزع السحاب»؛ هذا ونحن في حمارة القيظ ٠»‏ وإبان الهجير» وانظرا 
إلى محمد (ص) رافعاً يده والأربعة من أهله معه إِنّما ينتظر ما تجيبان به» ثم اعلموا أنه إن نطق فوه 
بكلمة من بهلة لم نتدارك هلاكاء ولم نرجع إلى أهل ولا مالء فنظرا فأبصرا أمراً عظيماً فأيقنا آنه 
الحقّ من الله عر وجل فزلزلت أقدامهماء وكادت أن تطيش عقولهماء واستشعرا أن العذاب واقع 
بهماء فلمًا أيصر المنذر بن علقمة ما قد لقيا من الخيفة والرهبة قال لهما : إنكما إن أسلمتما له 
)١(‏ في المصدر: ألواتهما جوكرا. 
2 كذا في اه والمصدر. وفي «ط»: لم. 
(۳) في المصدر: وأنا لكما جد. 
(4) في نسخة: نجوتما. 
(5) في المصدر: جيبنا. 
قف في المصدر: ببيعتهم . 
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سلمتما في عاجلة وآجلة, وإن ارا دينكما وغضارة أيكتكما وشححتما بمنزلتكما من الشرف في 
قومكما فلست أحجر عليكما الضن بما نلتما من ذلك» ولكتكما بدهتما محمَداً (ص) يتطلب”©2 
المباهلة له وجعلتماها حجازاً وآية بينكما وبينه» وشخصتما من نجران وذلك من بالكما”" فأسرع 
محمّد (ص) إلى ما بغيتما منه» والأنبياء إذا أظهرت بأمر لم ترجع إلا بقضائه وفعله» فإذا نكلتما عن 
ذلك وأذهلتكما مخافة ما تريان فالحظ في النكول لكماء فالوحي يا إخوتي الوحي صالحا ۲٠/۳۲٤‏ 
محتّداً (ص) وأرضياهء ولا ترجثا ذلك فإنّكما وأنا معكما بمنزلة قوم يونسء لما فشيهم العذاب» 
فالا : فكن با أبا المثئى انت“ الذي تلقى محمّداً (ص) بكفالة ما يبنغيه لديناء والتمس لتا إليه ابن 
عمّه هذا ليكون هو الذي يبرم الأمر بيئنا وبيئه فإنه ذو الوجه والزعيم عنده» ولا طن لنطمأن 0 
ترجم إلينا به. 

وانطلق المنذر إلى رسول الله (ص) فقال : السلام عليك يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله 
الذي ابتعتك» وأنكٍ وعيسى عبدان لله عر وجل مرسلان» فأسلم وبلّغه ما جاء لهء فأرسل 
رسول الله (ص) عليّاً لمصالحة القوم» فقال علي (ع) : بأبي أنت على ما أصالحهم ؟ فقال له : 
رأيك يا أبا الحسن فيما تبرم معهم رأبي» فصار إليهم فصالحاه على آلف حلةء وألف دينار» 
خرجا في كل عام يؤديان شطر ذلك في المحرّمء وشطراً في رجب» فصار علي (ع) بهما إلى 
رسول الله (ص) ذليلين صاغرين: وأخبره بما صالحهما عليه» وأقرًا له بالخرج والصغار فقال لهما 
رسول الله (ص): قد قبلت ذلك منکم؛ ٠‏ أما إنكم لو باهلتموني بمن تحت الكاء لأضرم الله عليكم 
الوادي ناراً تأجَجه ثم لساقها الله عزّ وجل في أسرع من طرف العين إلى من ورائكم فحرّقهم 
اجج . 

فلمًا رجع النبيّ (ص) بأعل بيته وصار إلى مسجده هبط عليه جبرئيل فقال : يا محمد إن الله عر 

وجل يقرئك السلام ويقول لك : إن عبدي موسى ( ) باهل عدوّه قارون بأخيه هارون وبنیهء فخسفتٌ 
بقارون وأهله وماله» وبمن آزره من قومه» وبعزتي اقم وبجلالي يا أحمد لو باهلت بك وبمن تحت 
الكساء من أهلك أهل الأرض والخلائق جميعا لتقطعت السماء كسفاًء والجبال زبراء ولساخت 
الأرض فلم تستقرّ أبداً إلا ان أشاء ذلك فسجد النبيّ (ص) ووضع على الارض وجههء ثم رفع يديه 
حتّى تبيّن للناس عفرة إبطيه» فقال : شكراً للمنعم» شكراً للمنعم» قالها ثلاث فسثل نبي الله (ص) 





. في نسخة والمصدر: الطين‎ )١( 

(۲) في المصدر: يتطالب. 

(۳) في «آه: تاليكما. وفي المصدر: تألكما. 

2 في المصدر: فكن أنت بالمثنئ الذي. 

() في المصدر: لا تبطئن به. 

)١(‏ في المصدر: لساقها الله هز وجل إلى من ورائكم في أسرع من طرف العين فحرّقهم تاججاً. 
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٥‏ عن سجدته وعمًا رأى من تباشير السرور في وجهه. فقال : شكراً 2*4 عر وجل لما أبلاني من 
الكرامة في أهل بيتي» ثم حدّئهم بما جاء به جبرثيل (ع) . 

بیان : وإلاً أذنا كعلما بمعناهء قال تعالى : 8 فأذنوا بحرب من الله ورسوله) ويقال : 

ضويت إليه أضوى صُويَاً : إذا آويت إليهء وانضممت» ذكره الجوهري وقال : دهماء الناس : 

جماعتهم. وقال : الخطة : بالضمّ : الأمر والقضة". وقال : حفزه يحفزه : دقعه من خلقف 

وبالرمح طعنه"» وعن الأمر : أعجله وأزعجه. وقال : يقال : أزمعت على أمر : إذا ثبت عليه 

عزمه". وكانت فيه بقيّة: أي من القوّة أو شفقة وإبقاء على قومه» في القاموس : آبقيت ما بيا : لم 

أبالغ في إفادهء والاسم : البقيّة. « أولوا بقية ينهون4” أي إبقاء. أوفهم". والهوادة : الصلح. 

فوله : دبوا إليّ قوم لعله بتشديد الباء ورفع «قوم* من قبيل أكلوني البراغيث أو بالتخفيف وجرٌ 

«قوم ٠‏ أي دبٌ قوم إلى قوم في هذا الأمر كدبيب النمل من غير رويّة وتأمّل» وفي بعض النسخ 

القديمة ١‏ أي قوم » حرف نداء ١‏ فدبّوا » أمرء والمراد به التأني والتثبّت وترك الاستعجال وهو أظهر. 

والسّورة : الشذة والحذة والسطوة والاعتداء. قوله : فإن البديهة بهاء أي المفاجات بالسورة من غير 

تأمّل لا ينجب ولا يحسن. والأناة : كقناة : الترفق والحلم. والإحجام : الكف. والصول : 

الاستطالة والحملة. والمعصّب كمحدّث : السيد المطاع» لأنّه يعصّب بالتاج» أو تعصّب به أمور 

الناس» أي ترذد إليه. والسحر بالفتح والغمم والتحريك : الرية» ويقال للجبان : انتفخ سحره. وفي 

القاموس : استطار الفجر : انتشرء والحائط : انصدع واستطير طير وفلان : ذعر"". والمسبوع : 

الذي افترسه السبع أو اقترس ولده واليراعة : الأحمق. والجبانء والنعامة. والهلع : أفحش الجزع. 

57 قوله بالنوء بالعبء أي حمل الأثقال العظيمة» يقال : ناء بالحمل : إذا نهض به مثقلاً» والعبء 

بالكسر : الحمل. قوله : وتلقيح الحرب» أي جعل الحرب ذات حمل أي فائدة. وهو عقيم أي 

معطلة غير قائمة وغير مفيدةء وفي بعض النسخ ١‏ نلقح ١‏ بصيغة المتكلّم . وتثقيف الرماح : تسويتها. 


(1) في المصدر: شكراً لربي. 
(۲) اقبال الأعمال: 447 017 بقارق غير ما ذكرنا. 
(۳) البقرة: ۲۷۹ . 
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والأود بالتحريك : الاعوجاج. 

وقوله : ويك بمعنى ويلك. واللمز : العيب. والربع بالفتح : الدارء والمحلّة والمنزل. 
والذّمار بالكسر : ما يلزمك حفظه وحمايته. وفي القاموس : العيص بالكسر : الشجر الكثير الملتغت» 
والأصل؛ وما اجتمع وتدانى من العضاة“ وفي بعض النسخ * عصباً » وهو بالتحريك : خيار القوم. 

قوله : والمرء بيومه : أي ينبغي للإنسان أن ينظر إلى أحوال زمانه فيعمل ما يناسبه. ولا يقيس 
على الأزمنة السالفة. والجيل بالكسر : الصنف من الناس. والجلباب : الملحفة. 

قوله : من الرأي الربيق» أي الرأي الذي عزم عليه كأنّه مشدود في ربقة أو يلزم العمل به كأ 
يجعل علق الإنسان في ربقةء وهي العروة التي يشد بها البهيمة يقال : رېقه يربقه بالضم والكسر :1 إذا 
جعل رأسه في الربقة» والربيقة كسفينة : البهيمة المربوقة» وفي بعض النسخ القديمة بالتاء من الرتق : 
ضَدٌ الفتق» وهو أصوب. 

وقال الفيروز اباديّ : النجد : الغلبةء وأنجد : ارتفع» والدعوة : أجابها والنجدة : القتالء 
والشجاعة» والشدةء والهولء ونجد الأمر : وضح واستبان والتنجيد العدو والتزيين» واستنجد : 
استعان وقوي بعد ضعف"» وفي بعض النسخ بالذال المعجمة يقال : نجذه» أي أل عليه. ونجز 
كفرح ونصر : انقضى وفتي والوعدٌ : حضرء والكلام : انقطع. وأنجز حاجته : قضاهاء والوعد : 
وفى به وبخع بالحق بخوعا : أقرٌ به وخضع له. ونزع عن الأمر : انتهى عنه. والكمّي : الشجاع. 

قوله : أنتهالك: أي نسرع إلى هذا الدين فندخل فيه من غير رويةء من قولهم : تهالك 
الفراش : إذا تساقط. والبواتر : السيوف القاطعة. 

قوله : أو [متئ] نشرقء على المجرّد. أي نظهر» أو على التفعيل من قولهم : شرّق : إذا أخف ۲١/۳۲۷‏ 
في ناحية المشرق» ولعله تصحيف. 

وقولهم : لكي فدات بفتح الباءء أي ارفق بنفسك وكفت. ورمقته أرمقه : نظرت إليه. 
قوله : والروح : أقسم بروح القدس. ونهد إلى العدوّ كمنع أي نهض. والجفاء بالضمّ : ما قذفه 
السيل. والوضم بالتحريك : كل شيء يجعل عليه اللحم من خشب أو بارية يوقى به من الأرض. 
والخرق : قطع المفاوز والإغذاذ : الإسراع في السير. وأعنق : أسرع في السيرء وفي نسخة قديمة 
بالتاء المثناة الفوقانية» من عتق الفرس كضرب. أي سبق فنجا. ونعق الراعي بغنمه ينعق بالكسرء أي 
صاح بها وزجرها. والمدرة : البلدة. والمكئور : المغلوب بالكثرة والحوزة : الناحية . وانتهزه : 


اغتنمه. 


(۱) القاموس المحيط ۲: .۴۲١‏ 
(۲) القاموس المحبط .٠٠۳ :١‏ 
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وقال الجوهريّ : عشوت إلى النار أعشو إليها عشواً : إذا استدللت عليها ببصر ضعيف» وإذا 
صدرت عنه إلى غيره قلت : عشوت عنه» ومنه قوله تعالى : ط ومن يعش عن ذكر الرحمني“ 
والخلق بالتحريك : البالي» وهنا كناية عن فساد الزمان وامتداد الفترة» وفي القديمة « في خلو؛ 
بالواو المشدّدة» أي عند خلوٌ الزمان من الحجج واثار الهداية. وفاران : اسم جبل بمكة كما مرّ. 
والسوقة : خلاف الملك. والصدع : الشَيّء وصدع بالأمر : تكلم به جهاراً. والدرك بالتحريك : 
اللحاق والوصول إلى الشيء . وار القوم؛ أي سكتوا. . والقعدة بالضمٌ من الإبل : الذي يركبه الراعي 
في کل وجهء واقتعده : اتخذه قعدة. والال : الذي تراه أؤل النهار وآخره كأنه يرفع الشخوص وليس 
بالسراب. وأغفلت الشيء : إذا تركته على ذكر منك وأغفله. أي غفل عنه. عتاباً تميز عن نسبة 
أغفل أو حضر والحاصل حضرنا وعاتبنا . فأوله إعتابا أي أعطه ما يصير سبياً لرضاه» يقال : أعتبه 
أي أعطاه العتبى وهو الرضا. ونجم الشيء : ظهر وطلع. 

نشل قوله : يكون رزه قلیلا في بعض النسخ بتقديم المهملة وهو بالكسر : الصوت وفي بعضها 

بتأخيرها وهو بالفتح : العضء وفي النسخة القديمة بتقديم المهملة وضمّها مهموزاً بمعنى المصيبة 
وهو أصوب. وإيه بكسر الهمزة والهاء منوّناً وغير منوّن : استزاده في الكلام» فإذا أسكته وكففته 
قلت : إيها عنّاء وإذا أردت التبعيد قلت : أيها بفتح الهمزة بمعنى هيهات ذكره الجوهري" . 

وقال : برز الرجل : فاق على أصحابه» والحاصل أله لو كان تفوّق رجل وفضله مانعاً من 
التذكير لكنتما مصداق ذلك لكن ليس كذلك. قوله : أصغى بها أي إليها. وفي القديمة بالفاء من 
قولهم : أصفي فلاناً بكذاء أي آثره. ويقال : ر أي لحظه لحظاً خفيفاً. وبدهه أمر : فجأه. 
والنواحي : الجوانب» وفي بعض النسخ بواجبه؛ أي بما يجب ويلزم من الرمق. سنة التسويف أي 
الخفلة الداعية إلى تأخير النظرء أو هو بالفسمٌ والتشديدء أي طريقته. وأخلدت إلى فلان أي ركنت 
إليه. ويقال : ونيت في الأمر ونية» أي ضعفت. قوله : أن لا يؤثرء أي يروى ويذكر عنك. والفهّة 
بالفتح وتشديد الهاء : السقطة والجهلة. والرحض بالحاء المهملة والضاد المعجمة : غسل الثوب 
والجسد. ويقال : نبا السيف : إذا لم يعمل في الضريبة. والهفوة : الزلّة ويقال : وهل كفرح : 
ضعف وفزع» وعنه غلط فيه ونسيهء وتوهّله : عرضه لأن يغلط . وخلد خلوداً. دامء وبالمکان آقام. 
والملحمة القتال. والنبز بالفتح مصدر نبزه ينبزه» أي لقبه» وبالتحريك : اللقب. والفواق بالضمٌ 
والفتح : ما بين الحلبتين من الوقت٠‏ وهو كناية عن قلَّةَ زمان ملكه. 

قوله : وأضربوا في الفتنة لعلّه من قولهم : أضرب الرجل الفحل الناقة فضربها وفيه استعارة 
بليغة. وقطن بالمكان : أقام به. والنجعة : طلب الكلاء في موضعه تقول : منه انتجعت» وانتجعت 
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731171 الصحاح:‎ )( 


5 المباهلة وما ظهر فيها من الدلائل والمعجزات 1 





فلاناً : : إذا أتيته تطلب معروفه. والروّاد جمع جمع الرائد» وهو الذي يبعث لاستعلام الأمرء وفي الأصل 
هو اللي يتقدّم القوم يبصر لهم الكلاء ومساقط الغيث ومئه قولهم : الرائد لا يكذب أهله. ووفد فلان 


على الأمير : ورد رسو وأوفدته : آرسلته» والمراد بصاحبهم مسيلمة. وبنو قيلة : الأنصار. ۲۱/۳۳۹ 


واللمد بالفتح والتحريك وككتاب ! الماء القليل الذي لا ماذة له. وماء ملح بالكسرء > أي ليس بعذب. 
واستعلب القوم ماءهم- : إذا اسثقوه عذباً. ٠‏ ومج م الماء من فيه رمى به. واحلولى» آي صار حلواً. 
وجاش الوادي : كثر ماؤه وزخر وامتد. وحار آي رجع؛ وتحير ير الماء : : اجتمع ودار. والجراح جمع جمع 
الجراحة بكسرهما. والكلم الجراحة وقال الجوهريٌ : الألم : الوجع وقد ألم يألم ألماً» وقولهم : 
ألمت بطنك كقولهم : رشدت أمركء أي ألم بطنك2©0 وأنعم له أي قال له : نعي . والركيّ جمع 
الركية وهي البثر. والوشل بالتحريك : الماء القليل. وبض الماء يبض بالكسر 7 سال قليلاً قليلاً. 
وتحيفته تنقصته »> من حيقه أي من تواحيه . قوله : وأبيك» الواو للقسم. والتذم : الاستتكاف. 
وفرط إليه متي قول ؛ أي سبق. والتقريظ : المدح بباطل أو حق. والتأئيل : التاصيل. قوله : دحا 
أي الأرض. والقمران : الشمس والقمر. والكوكب الدرَّي : الثاقب المضيء. 


وقال الفيروزاباديّ : غمصه كضرب وسمع وفرح : احتقره كاغتمصه» وعابه وتهاون بحقّه 
والنعمة لم يشكرها”". والتقتص : لبس القميص» أي اذعى سلطان الله وخلافته. متبرّأ من صاحبه أو 
من شرائطه» أو بغير همز من قولهم : تبرّيت له أي تعرّضت لمعروفهء والأظهر أله كان ١‏ مبترًاً » 
بالزاءء أي غاصباً من قولهم : ابت الشيء أي سلبه. والكمه : العمى. قوله : رويدك أي أمهل. 
والمقلع بالفتح : ما يقنع به. والمحال ككتاب : الكيد والمكرء والقدرة» والجدال والمعاداة. قوله : 
الدارسةء أي القديمة» من درست الآثار : عفت. ودرس الثوب خلق. والخالية : الماضية. 
والنكت : أن تضرب في الأرض بقضيب فيؤثّر فيها. 

قوله : أثرة من علم بالتحريك أي بقيّة» والخراص : الكذّاب. والمحجوج : المغلوب بالحجّة, 
ويقال : جنب» أي نزل غريباً. 


قوله : ما لم تزل تستخم م في بعض النسخ بالخاء المعجمة من قولهم الا بار 
كنسهاء والناقة : حلبهاء د يقال : استحمٌ أي اغتسل أو عرق و م 
قصده» والتلور : سجره» والماء : سخنه» وفي بعضها بالجيم ولعله من قولهم ؛ استجم 0 : إذا 
استراحء وقال الجوهري : يقال : إِنّي لأستجم قلبي بشيء من اللهو لأقوى به على الحق“ء أي لم 
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تزل تستريح وتتقوّى لنا في بيتك وتهبّىء لنا الحشو من الكلام لتجادلنا به. والمثابة : المرجع 
والمنزل. وموضع حبالة الصائد. ويقال : لأمت بين القوم» أي أصلحت وجمعت. ورأيت الإناء : 
شعبته وأصلحته. ومنه قولهم : اللّهمّ أراب بينهم» أي أصلح. ونغل قلبه عليّء أي ضغن» ويقال : 
نغلت نياتهم» أي فسدت. ما يتسانَ بتشديد النون من السنن وهو الطريقة؛ أي لم يتطرّق. ويقال : من 
حشوة بني فلان بالكسرء أي من رذالهم. والأطراف جمع طرف بالكسر وهو الكريم الطرفين. وخلاك 
دم أي أعذرت وسقط عنك الذم. ويقال : استشفه» أي نظر ما وراءه. وقد أللجك. كذا في النسخ 
القديمة» من قولهم : ثلجت نفسيء أي اطمأنت» والإئلاج : الإفلاج والمجاوبة : المحاورة“ 
وتجلية الشيء : كشفه وإيضاحه. 

قوله : يستأثر مقتبلهم الإستيثار : الاستبدادء واقتبل أمره : استأنفه» واقتبل الخطبة : ارتجلهاء 
أو المراد بالمقتبل من يقبل الدين بكراهة اضطراراً. والأحمّ الأقرب. وتباعة وبيتاً تميزانء أي على من 
كان أقرب منهم من جهة المتابعة والبيت»؛ أي النسب وهذا إشارة إلى غصب الخلافة» أي يستبذٌ بأمر 
الخلافة من لم يسبق له نص ولا فضيلة على من هو أقرب من ذلك النبيّ نسباً وفضلاً من كل أحد. 
[واتباع ذلك الأمم] والشبت : الدهر”" والنغف بالتحريك : الدود الذي يكون في أنوف الإبل والغنم 
في حديث يأجوج وماجوج : « فيرسل عليهم النغف » والعبداء بالقصر والمدٌ جمع العبد؛ كالعبدان 
والعبدان بالضمَ والكسر. والقنَ بالكسر : عبد ملك هو وأبواه. للواحد والجمع. والعقرة": الصلابة 
والشدة. 

قوله : خيطاً بالياء المثتاة وهو السلك والجماعة من النعام والجراد» أو بالموحّدة من قولهم : 
خبط خبط عشواء» ويقال : أتوا خبطةء أي جماعة جماعة . 


وقال الجزريّ : فيه ثمّ يكون ملك عضوضء أي يصيب الرعية فيه عسف وظلمء كأنّهم يعضون 
فيه عضا . وقال الفيروز آباديّ : الضرس كالضرب : العض الشديد بالأضراس. واشتداد الزمان . 
وقال : الحمّر"“ من حر القيظ : أشدّهء ومن الرجل : شرّه”*©. وقوله : إلى المعافا كانه بدل من 
قوله : إلى أحدهم. قوله : لما يدهون. على بناء المجهول أي يصابون بالدواهي والأمور العظيمة. 


)١(‏ في «أ6: المجاورة: المحاوبة. 

(۲) خلت أ٠‏ من فوله: والسبت: الدهر. 

(۳) في 01: والقعسر. 

(4) النهاية في غريب الحديث والأثر ۳: ۲۵۳ . 
(6) القاموس المحيط ۲: 77 , 

() كذا في *أ4 والمصدر وني «ط»: الجمر. 
2«( كذا في أ والمصدر وفي اط»: الغيظ . 
(4) القاموس المحيط ؟: .١14‏ 
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والعشواء : الناقة التي لا تبصر أمامهاء فهي تخبط بيديها كل شيء. وركب فلان العشواء : إذا خبط 
أمره على غير بصيرة. والشصائب : الشدائد. ويقال : أنحذت بكظمه» بالتحريك» أي بمخرج نفسه 
ورشت فلاناً : أصلحت حاله. 


وقال الجزريّ : في أشراط الساعة وتفيء الأرض أفلاذ كبدهاء أي تخرج كنوزها المدفون“ 
فيهاء وهو استعارة» والأفلاذ جمع فلذ والفلذ جمع فلذة. وهي القطعة المقطوعة طول“ . 


والحمة بضمَ الحاء وتخفيف الميم وقد يشدّد السمّ. ورجل لكع. أي لنيم ويقال : هو ذليل 
النفسء وامرأة لكاع مثال قطام. والأفعوان بض الهمزة والعين : ذكر الأفاعي. والباقر : جماعة البقر 
مع رعاتها. والبهم بالفتح جمع بهمة وهي أولاد الضأن. وبالضمَ جمع البهيمة. والبيضاء : كورة 
بالمغرب. ويقال : فلان أثيري» أي من خلصاتي. والجئاب : الفناءء والرحل» والناحية. والطرس 
بالكسر : الصحيفة 

قوله : فممًا بعد هذا ؟ أي فمن أي شيء ولأيّ سبب تتأمل في الإيمان بعد هذا البيان ؟. 


والبذاذة : هيئة أهل الفقر. والامثل : الأفضل. والرجرجة : الاضطراب والجماعة الكثيرة في 
الحرب» ومن لا عقل له. والطغام كسحاب رذال الناس . وبوج بالباء الموحدة المضمومة» س 
بالياء المثتاة التحتانية المضمومة كلاهما اسم للشمس والزعيم : سيّد القوم ورئيسهم والمتكلّم عنهم 
وقذعه كمنعه وأقذعه : رماه بالفحش وسوء القول. وطفق في الفعل : شرع» وطفق ت 7 
والدهارس جمع الدهرس كجعفر وهو الداهية والخفة والنشاط. 

قوله حتى يعيش بظلّه » لعل المعنى أن الذين يعيشون بعقولهم ويستبدون بها يتبعون الظنون 
الفاسدةء أو المعنى أن العاقل لا يكون عاقلاً إل أن يجد أشياء بظئّه وفهمه ولا يتوقف فهمه على 
الرواية والأثرء ولعله کان في الموضعين «يغتر' من الاغترار. قوله : إل ما رويت لعله على 
الخطاب» أي إن كنت لا أعلم إلا روايتك التي رويت فلست من أهل العلم. 

قوله : إذا كان هذا فنعم» أي إذا كانت تلك الرواية مرويّة فضحكك حسن. أو إذا كان ضحكك 
على هذا الوجه فله وجه. قوله : فما هناء أي فما قلت في هذا المقام من الظنون التي رجمت بها 
عباد ربّك: وفي بعض النسخ : « فكت مراجم » وهو أظهرء فقوله : فما هناء أي أي شيء كان هيهنا 
غير هذا الوجه الثاني» وعلى الوجه الأوّل لما كان كلامه مشعراً بعدم صحّة الخبر قال : فما هناء أي 
انتسب إلى الكذب؛ وني النسخة القديمة : « فههنا فلتكن ١‏ وكأنه أصوب . والفصم : الكسر. . وخبت 
النار : سكنت وطفئت. وأفل كضرب ونصر وعلم : غاب. والأمم بالتحريك : القرب» واليسيره 


)١(‏ كذاق في النسخء وفي المصدر: المدفونة وهو الصحيح. 
( در رح ا نه 


r1 /rrY 
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والبيّن من الأمر. ولدّة : خصمه؛ والألدّ : الخصم الذي لا يزيغ إلى الحقَّء ولددت لدا : صرت 
ألد. والمغادرة : الترك. والأعضب : المكسور القرن. والأعضب من الرجال : من لا ناصر له. 
قوله : موف على ضريحه» أي مشرف على الموت» من أوفى على الشيء أشرف عليهء فلا يترقب له 
بعد ذلك ولد. وذدت الإبل : سقتها وطردتهاء ورجل ذائد وذزاد : أي حامي الحقيقة دفاع . 

قوله : أو موطأ الأكنافء الأكناف : الجوانبء وهو إمّا كناية عن حسن الخلق من قولهم : 
فراش وطبىء» أي لا يؤذي جنب النائم» أو عن الكرم والعزّ وكثرة ورود الأضياف وغيرهم عليه . 


٠/٣٣‏ وقال الجوهريّ : البلوج : الإشراف. وبلج الحقّ : إذا انّضحء يقال : الحقٌّ أبلجء والباطل 
لجلج. وقال : التلجلج» التردّد في الكلام» والباطل لجلج. أي يردّد من غير أن ينفل. وقولهم : 
أولى لك : تهذد ووعيد. قوله : أغفلناك» أي تركناك» وفي بعض اللخ : ١‏ أعقلناك ١‏ من أعقله» 
أي وجده عاقلا وفي بعضها : « أعضلناك » يقال : أعضلني فلانء أي أعياني أمره» وعضّلت عليه 
تعضيلاً : إذا ضبقت عليه في أمره. وراغ الرجل والثعلب : مال وحاد عن الشيء والمراوغة : 
المصارعة. والجوى : داء الجوف إذا تطاول. ويقال : ثلجت نفسى كنصرت : اطمأنت. وتحليق 
الشمس : ارتفاعها. ويقال : أرجأت الأمر وأرجيته أي أخرته. وقطع بفلان : إذا عجز عن سفره من 
نفقة ذهبت» أو قامت عليه راحلته أو أتاه أمر لا يقدر أن يتحرّك . 

قوله : فض الحديث بالفاء والضاد المعجمة والفض : الكسرء أو بالقاف والصاد المهملة من 
قص الجناح. أو القطع. أو من الفصّة أو بالقاف والضاد المعجمة من قض اللؤلؤة : ثقبهاء والشيء : 
دقه» والوتد : قطعه وجاؤا قضّهم وقضيضهم أي جميعهم. 

قوله : فنخبر بالخاء المعجمةء بمعنى الإخبارء أو الاختبارء أو بالمهملة من تحبير الكلام : 
تحينه والتباشير : البشرى» وتباشير الصبح : أوائله. 

قوله : ليس بظهرة دينهء أي ليس هذا الرجل من أعوان ديئه وأمتهء بل من ذَرَيّته. واللوب 
بالضمّ جمع اللوبة واللابة وهي الحرّة. قوله : موطا أي مهيا" له. والإرب بالكسر : الحاجة 
والفارط : المقصّر والمضيّع . 

: البهلولةء البهلول بالغسمَ : السيّد الجامع لكل خير وفي بعض النسخ ١‏ البتولة ؛ وهو 

آظهر . ا كالقاضي : الطبيب. والخائل : الحافظ للشيء» يقال : هو خولي مال آي حن 
القيام به . وفي القاموس : حول مجرّم كمعظم : e‏ 


() الصحاح: ۳۳۸. 
E 2‏ ا «ط»: المتهياً. 
(6)1 القاموس المحيط :٤‏ 
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والتأليب : التحريض. والصغو بالفتح والكسر : الميلء وتقول : أصغيت إلى فلان : إذا ملت 
بسمعك نحوه. وشمس الفرس شموسا وشماسا : منع ظهره. قوله : لعا يفتات » في القاموس : لا ١/4‏ 
يفتات عليه : لا يعمل دون آمره . 

واستنجدني فأنجدتهء أي استعان بي فأعنته. 


وقال أبو عبيد ؛ أضجٌ القوم إضجاجاً : إذا جلبوا وصاحواء فإذا جزعوا من شيء وغلبوا قيل : 
ضجًوا. 

واستدرك الشيء بالشيء : حاول إدراكه به. وضاع المسك وتضوّع. أي تحرّك فانتشرت 
رائحته. وأرج الطيب يارج أرجاً بالتحريك : فاح وتضوّع. والتكلّل : الإحاطة. ونسل كنصر 
وضرب : أسرع. والأوب : الناحية. والقاع المستوى من الأرض. والأكم بالتحريك : التلال. 
وبهره : غلبه. وناف الشيء أي طال وارتفع» وأناف على الشيء» أي أشرف. والصفيح : السماء 
ووجه كل شيء عريض. والإصر : الذنب والثقل . 

وقال الفيروز اباديّ : اقشعرٌ جلده : أخذته قشعريرة» أي رعدةء والسنة أمحلت. وكعلابط : 
الخشن المل 29 , 

وقال : الهياطلة : جنس من الترك والهند كانت لهم شوكة" . 

وشارفه وعليه : اطلع من فوقه. والسبر : امتحان غور الشيء. والصرم : القطع. قوله لحكة 
الصدورء أي لخلجان الشبه فيهاء وفي بعض النسخ « لحسكة الصدور ؛ وهي نبات تعلق ثمرته 
بالصوف» والحقد والعداوة. قوله : طرَاً بالضح أي جميعاً. والعصبة : قوم الرجل الذين يتعصّبون له. 
بما هم به مئه : أي الذين ذكروا بنعت هم متلبّسون به من قرابة الرسول ونسبه. وقناة الظهر : التي 
تنتظم الفقار. والبكر بالكسر : أول كل شيء. وأوّل ولد الأبوين. والانتياش : التناول والإخراج. 
والفنن : الغصن. والأسف : أشدّ الحزنء وقد أسف على ما فاته : تلهف» وأسف عليه : غضب. 
وارتأى : افتعال من الرآي. وندبه الأمرء فانتدب له أي دعاه فأجابه. ونفيئة الشيء : حينه وإبانه . 
ويقال : غرز رجله في الغرز ‏ وهو ركاب من جلد ‏ وضعها فيهء كاغترزء واغترز السير : دنا. وراث 
علي خبرك : أبطأ والاستراثة : الاستبطاء. والتفث : الشعث والكثافات. وشن الماء : صبّه وفرّقه. 
وأماط : أبعد. والبذلة بالكسر : ما لا يصان من الثياب. والأتحميّة : نوع من البرد. وذ الملح ٠/٣١١‏ 
والطيب : نثره وفرّقه» واللّمم كعنب جمع اللّمة بالكسر» وهي الشعر يجاوز شحمة الأذن. ومتسج 


. ٠١١ :١ القاموس المحيط‎ )١( 
151 :7 (؟) القاموس المحيط‎ 
وفيه: من الثرك أو الهتد.‎ ۷١ : 4 القاموس المحيط‎ )۳( 
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الفرس : أسفل من حاركه”©. والرزدق : الصف من الناس. وتشوّقت إلى الشيءء أي تطلعت. 
والغابر : الماضي والباني . وكنلت الشيء : سترته» وأکننته في نفسي : : أسررته : والأمشاج : 
الأخلاط. قوله : وينصب والله باربه» أي يتعب ببب حاجته» ويمكن أن يكون كناية عن الذهاب إلى 
الخلاء . 

فهؤلاء سجيّة الأنبياء أي المباهلة بهم طريقتهمء والأظهر « شجنة ؛ بالشين المعجمة والنون كما 
في بعض النسخ» قال في النهابة : الرحم شجلة من الرحمن أي قرابة مشتبكة كاشتباك العروق شبّهه 
بذلك مجازاً واتساعاً» وأصل الشجنة بالكسر والضحَ : شعبة من غصن من غصون الشجرة انتهى . 

وسيأتي وشيج» وله أيضاً وجه» وفي نسخة قديمة ١‏ وشجة 2. 


والشارة : اللباس والهيئة. ومتع النهار كمنع : ارتفع. والئازح : البعيد ورجل ناصح الجيب» 
أي أمين» والقزع بالتحريك : قطع من السحاب رقيقة. وحمارّة القيظ بفتح الحاء وتشديد الراء : 
شذته. والهجير والهاجرة : نصف النهار عند اشتداد الحرٌ. وإبان الشيء بالكسر والتشديد : وقته. 
والغضارة : طيب العيش. وفي القاموس : الأيك : الشجر الكثير» والواحدة أيكة”". والشخ : البخل 
مع حرص» تقول : شححت بالكسر والفتح. وحجر عليه : منعه. والضنْ بالكسر : البخل. وبدهه 
بأمر : استقبله به» وبادهه : فاجأه. 

من بالكماء في القاموس : البال : الحال؛ والخاطره والقلب» وفي بعض النسخ من 
تأليكماء والتألي : التقصيرء والحلف. وفي الحديث : من يتألى على الله بكذبه» أي من حكم عليه 
وحلف. والوحى : السرعة» يقال : الوحى الوحى البدار البدار. والكسف بكسر الكاف وفتح السين : 
القطعء وكذا الزبر بضمّ الزاء وفتح الباء. وساخت قوائمه في الأرض : دخلت وغابت. والعفرة 
بالفم : البياض ليس بالشديد. 


2 عم : قدم على رسول الله (ص) وفد نجران فيهم بضعة عشر رجلا من أشرافهمء وثلاثة نفر 
يتولون أمورهم : العاقب وهو أميرهم وصاحب مشورتهم الذي لا يصدرون إلا عن رأيه وآمره» واسمه 
عبد المسيح» والسيّد وهو ثمالهم وصاحب رحلهم؛ واسمه الأيهم؛ وأبو حارثة بن علقمة الأستف» 
وهو حبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهمء وله فيهم شرف ومنزلة» وكانت ملوك الروم قد بنوا له 
الكنايس» وبسطوا عليه الكرامات لما يبلغهم من علمه واجتهاده في ديلهم» فلمًا وجهوا إلى رسول الله 
جلس أبو حارثة على بغله وإلى جنبه أم له يقال له : كرز أو بشر بن علقمة يسايره» إذ عثرت بغلة أبي 
(1) الحارك من الفرس فروع الكتفين وهو أيضاً الكاهل. «لسان المرب *: 6155. 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأئر 7: ٤٤۷‏ . 
(۳) القاموس المحيط *: 858 
(5) القاموس المحيط ۳: 44*. 
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حارلة؛ فقال كرز : تعس الأبعد يعني رسول الله (ص)» وقال له أبو حارثة : بل أنت تعستء قال : 
له ولم يا آخ ؟ فقال : والله إِنّه للنبيّ الذي كنا ننتظر" فقال كرز : فما يمنعك أن تتبعه ؟ فقال : ما 
صنع بنا هؤلاء القوم» شرّفونا ومؤلونا وأكرمونا وقد أبوا إلا خلافه» ولو فعلت نزعوا متا كلّ ما ترى» 
فأضمر عليها منه أخوه كرز حتی أسلم؛ ثم مرّ يضرب راحلته ويقول : 
إليك تغدو قلقاً وضينها معترضاً في بطنها جنينها 
مخالفادين النصارى دينها 

فلمًا قدم على النبي (ص) أسلم. قال : فقدموا على رمول الله وقت العصر وني لباسهم الديباج 
وثياب الحبرة"“ على هيئة لم يقدم بها أحد من العرب. فقال أبو بكر : بابي أنث واي يا رسول الله 
لو لبست حلّتك التي أهداها لك قيصر فرأوك فيهاء قال : ثم أتوا رسول الله (ص) فسلّموا عليه فلم ۲۱/۳۳۷ 
يرذ (ص) ولم يكلّمهم فانطلقوا يبتغون”" عثمان بن عفان وعبد الرّحمن بن عوف وكانا معرفة لهم» 
فوجدوهما في مجلس من المهاجرين فقالوا : إن نيكم كتب إلينا بكتاب فأقبلنا مجيبين له فأنيئاه 
فسلّمنا““ عليه فلم يرد سلامنا ولم يكلّمناء فما الرأي ؟ فقالا لعليٌ بن أبي طالب : ما ترى يا أبا 
الحسن في هؤلاء القوم ؟ قال : أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم ثم يعودون إليه» ففعلوا ذلك 
فسلّموا فرة سلامهم” ثم قال : والّذي بعثني بالحقّ لقد أنوني المرة الأولى وإنّ إبليس لمعهمء ثم 
ساءلوه ودارسوه يومهم. وقال الأسقف : ما تقول في السيّد المسيح يا محمّد ؟ قال : هو عبد الله 
ورسولهء قال : بل هو كذا وكذاء فقال(ص): بل هو كذا وكذا فترادّاء فتزل على رسول الله من صدر 
سورة آل عمران نحو من سبعين آية بتبع بعضها بعضاً وفيما أنزل الله : 9 إن مثل عيسى عند الله كمثل 
آدم خلقه من تراب » إلى قوله : علي الكاذبين € فقالوا نين (ص) : نباهلك غداًء وقال أبو حارثة 
لأصحابه : انظروا فإن كان محمَّداً غدا بولده''2 وأهل بيته فاحذروا مباهلته. وإن غدا بأصحابه وأثباعه 
قباهلوه. 

قال أبان : حدّثني الحسين بن دينار» عن الحسن البصريّ قال : غدا رسول الله آخذاً بيد الحسن ۲١/۳۳۸‏ 
والحسين تتبعه فاطمة» وبين يديه علىّ» وغدا العاقب والسيّد بابنين على أحدهما درّتان كأنْهما بيضتا 
حمام» فحمّوا بأبي حارثة» فقال أبو حارثة : من هؤلاء معه ؟ قالوا : هذا ابن عمّه زوج ابنته؛ وهذان 
(1) في المصدر: أنه الني الذي كنا ننتظره. 
(۲) كذا في نسخة من الكتاب» ركذا ما في المصدرء وهو الأنسب» وفي ط٤‏ وها : الحيرة ولا يتلاءم مع السياق. 
0( في المصدر: فانطلقوا يتتبعون. 
(4) في المصدر: وسلمنا. 
(5) في المصدر: نرد عليهم السلام. 
»( في المصدر: غدا يبافلكم. 
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ابنا ابنته» وهذه بنته أعز الناس عليه وأقربهم إلى قلبه. وتقدّم رسول الله (ص) فجثا على ركبتيه» فقال 
أبو حارثة : جثا والله كما جا الأنبياء للمباهلة فكع ولم يقدم على المباهلةء فقال له السيّد : ادن يابا 
حارثة للمباهلةء فقال : لاء إني لارى رجلاً جريئاً على المباهلة وأنا أخاف أن يكون صادقاً فلا يحول 
والله علي“ الحول وفي الدنيا نصرانيّ يطعم الماءء قال : وكان نزل العذاب من السماء لو باهلوهء 
فقالوا : يا أبا القاسم إا لا نباهلك ولكن نصالحك. فصالحهم رسول الله على ألفي حلّة من حلل 
الأواقي قيمة كل حلّة أربعون درهماً جياداًء وكتب لهم بذلك كتابأًء وقال لأبي حارثة الأسقف : 
لكانتي بك قد ذهبت إلى رحلك وأنت وسنان”" فجعلت مقذمه مؤخره فلمًا رجع قام يرحل راحلته 
فجعل رحله مقلوباً فقال : أشهد أن محمّداً رسول الله (ص)9؟. 

71 بيان : يقال : فلان ثمال قومه بالكسرء أي غياث لهم يقوم بأمرهم. التعس : الهلاك» 
والعثار» والسقوط› والشرّء واليعدء والانحطاط› والفعل کمنع وسمع + فإذا خاطبت قلت : تعستث» 
كمنع؛ وإذا حكيت قلت : تعس كسمع. والأبعد : الخائن والمتباعد عن الخير. 

وفال الجزريٍ : في حديث علي (ع) : ١‏ إِنّك لقلق الوضين ١‏ القلق : الانزعاج“. والوضين : 
بطان منسوج بعضه على بعض يشْدٌ به الرحل على البعير» كالحزام للسرجء أراد أله سريع الحركة 
يصفه بالخفة وقلة الثبات كالحزام إذا كان رخخواء ومنه حديث ابن عمر : 


إليك تعدو قلقاً وضينها مخالفاً دين النصارى دينها 
أراد آنا هزلت ودقت للسير عليها2. وقال : يقال : كع الرجل عن الأمر : إذا جبن عنه 


وأحجم . 

“ا ما: أبو عمروء عن ابن عقدة» عن محمد بن أحمد بن الحسين" عن أبيه؛ عن 
هاشم بن المنذر» عن الحارث بن الحصين» عن أبي صادق» عن ربيعة بن ناجد» عن علي (ع) قال : 
خرج رسول الله (ص) حين خرج لمباهلة النصارى بي وبفاطمة والحسن والحسين» رضوان الله 


زفف 
عليهه 9 


() في المصدر : والله علينا 

(۲) وسنان: نعسان والسئة نعاس يبدا في الرأس. «لسان العرب 19: .٠۳٠١‏ 
(۳) اعلام الورى باعلام الهدى: ۱۳١‏ ۔ /1597. 

() النهاية في غريب الحديث والأثر ٠١١ :٤‏ . 

(4) النهاية في غريب الحديث والأثر ۵: 1۹۹ . 

(1) في المصدر: أحمد بن الحسن. 

(۷) امالي الطوسي: ۲٣١‏ ج١٠‏ . 
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#-ما: أبو عمرو؛ وابن الصلت مع عن ابن عقدة عن أحمد بن پحیی» عن يعقوب بن 
بوسف الضبيّ» عن محمد بن إسحاق بن عمّار» عن هلال بن أيَوب» عن عبد الكريم» عن أبي أمية» 
عن مجاهد قال : قلت لابن عبّاس : من الذين أراد رسول الله (ص) أن يباهل بهم ؟ قال : علي 
وفاطمة والحسن والحسين والأنفس النبيَ (ص) وعليَ (ع). 

هما : محمّد بن أحمد بن أبي الفوارس» عن أحمد بن محمّد الصائغ؛ عن محمد بن إسحاق 
السرّاج» عن قتيبة بن سعيد» عن حاتمء عن بكير بن يسار» عن عامر بن سعدء عن أبيه قال... : لما 
نزلت هله الاية : $ ندع أبناءنا وأبناءكم © دعى رسول الله (ص) علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً (ع) 
وقال : اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي الخبر". 

أقول : قد مرّ فيما احتجٌ به الرضا (ع) في مجلس المأمون في فضل العترة الاحتجاج بالمباهلة . 

5- فس : أبيء عن النضرء عن ابن ستان» عن أبي عبد الله (ع): أن نصارى نجران لمّا وفدوا 
على رسول الله وكان سيّدهم الاهتم والعاقب والسيّدء وحضرت صلواتهم فأقبلوا يضربون بالناقوس 
وصلواء فقال أصحاب رسو الله : يا رسول الله هذا" في مسجدك ؟ فقال : دعوهمء فلمًا فرغوا 
دنوا من رسول الله فقالوا : إلى ما تدعو“ ؟ فقال : إلى شهادة أن لا إله إلا الله؛ وأنّي رسول الله 
وان عيسى عبد مخلوق يأكل ويشرب ويحدثء قالوا : فمن أبوه ؟ فتزل الوحي على رسول الله (ص)ء 
فقال : قل لهم : ما يقولون”*» في آدم ؟ أكان عبداً مخلوقاً يأكل ويشرب ويحدث” وینکح ؟ فسألهم 


انلق 


النبن (ص) فقالوا : نعم» فقال : فمن أبوه ؟ فقوا" ساكتين» فأنزل الله  :‏ إن مثل عيسى عند الله ' 


كمثل آدم € الآية إلى قوله : # فنجمل لعنة الله على الكاذبين € فقال رسول الله (ص) : فباهلوني» إن 
كنت صادقاً أنزلت اللعنة عليكم. وإن كنت كاذباً أنزلت علي“ فقالوا : أنصفت». فتواعدوا للمباهلة 
قلمًا رجعوا إلى منازلهم قال رؤساؤهم : السيّد والعاقب والاهتم : إن باهلنا بقومه باهلناه» فإنّه ليس 
بنبيَ وإن باهلنا بأهل بيته خاصّة فلا نباهله فإنّه لا يقدم على أهل بيته إلا وهو صادق؛ فلمًا أصبحوا 


)١(‏ أمالي الطوسي: ۳۷۸ ج١٠‏ وفيه: من الذي أراد. 

(۲) أمالي الطوسي: +71 ج١١‏ . وقد أسقط صدره ومما فيه: قال: سمعت رسول الله (ص) يقول لعلي (ع) ثلاث 
فلان تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. . . 

(۳) لبس في المصدر: يا رسول الله. 

(4) في المصدر: إلى ما تدعون. 

(5) في المصدر: ما تقولون. 

(1) ليس في المصدر: ويحدث. 

(۷) في نسخة: فبهتوا فبقوا. | 

(۸) في المصدر: وإن كنت كاذبا نزلت علي. 
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جاؤوا إلى رسول الله (ص) ومعه أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين (ع) فقال النصارى : من 
هؤلاء ؟ فقيل لهم : هذا ابن عمّه ووصيّه وختں“ عليّ بن أبي طالب»› وهذه ابت فاطمة وهذان 
ابناه الحسن والحسين» ففرقوا وقالوا لرسول الله (ص) : نعطيك الرضا فاعفنا عن المباهلة9) 
فصالحهم رسول الله (ص) على الجزية وانصرفوا" . 


۷- يج : روي أنه لما قدم وفد نجران دعا الي (ص) العاقب والطيّب رئيسيهم إلى الإسلام» 
فقالا : أسلمنا قبلك. فقال : كذبتما يمنعكما من ذلك حبّ الصليب وشرب الخمرء فدعاهما إلى 
الملاعنة فواعداه على أن يغادياء» فغدا رسول الله (ص) ولقد أخذ بيد على والحسن والحسين 
وفاطمةء فقالا : أتى بخواصّه واثقاً بديانتهم فأبوا الملاعنة » فقال (ص) : لو فعلا لأمطر الوادي عليهم 
ار 


شي : عن حريز» عن أبي عبد الله (ع) قال : إن أمير المؤمئين (ع) ستل عن فضائله» فذكر 
بعضها ثمّ قالوا له : زدناء فقال : إن رسول الله (ص) أتاه حبران من أحبار النصارى من أهل نجران 
فتكلّما في أمر عيسى؛ فأنزل الله هذه الآية : 9« إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم € إلى آخر الآيق 
فدخل رسول الله (ص) فأخذ بيد عليَ والحسن والحسين وفاطمة ثم خرج ورفع كمه إلى السماء وفرّج 
بين أصابعه ودعاهم إلى المباهلة . 


قال : وقال آبو جعفر (ع) : وكذلك المباهلة يشبّك يده في يده يرفعهما إلى السماء . 


فلمًا رآه الحبران قال أحدهما لصاحبه : والله لئن كان نبيَاً لنهلكنْ وإن كان غير نبي كفانا قومهء 
فكفًا وانصرفا”” , 
9- شي : عن محمّد بن سعيد الأردنيَ)؛ عن موسى بن محمّد بن الرضاء عن أخيه أبي 
الحسن (ع) آنه قال في هذه الاية : 8 قل تمالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا 
وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين © ولو قال : تعالوا نبتهل فنجعل لعنة الله عليكم لم 


0( في : وحبيبه. 

(۲) في المصدر: وهذه بنته. 

(۳) في المصدر: فعرفوا. 

(4) في المصدر: من المباهلة. 

(0) تفسير القمي 1: 117. 

.۲۲٣ح ب۱‎ ١0و‎ ١*4 الخرائج والجرائم:‎ )١ 
. ٥٤ح سورة آل عمران‎ 148 :١ تفسير العياشي‎ )۷( 
في المصدر: سعيد الازدي وهو الصحيح.‎ )4( 
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يكونوا يجيبون للمباهلة؛ وقد علم أن نبيّه مؤدٌ عنه رسالاته وما هو من الکاذبین. 

دشي : عن المنذر قال : حدّئنا علي (ع) قال : لما نزلت هذه الآية : $ تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم » الآية . قال : أخذ بيد عليَ وفاطمة وابتيهما"“ (ع) فقال رجل من اليهود”": لا تفعلوا 
فتصيبكم عنت» فلم يدعوه9؟, 

: شي : عن عامر بن سعد قال : قال معاوية لأبي : ما يمنعك أن تسب أبا تراب ؟ قال‎ ١ 
لثلاث رويتهة**2 عن النبيّ (ص) : لما نزلت آية المباهلة : 9 تعالوا ندع أباءنا وأبناءكم ) الآية أخذ‎ 
رسول الله بيد عليَ وفاطمة والحسن والحسين (ع) قال : هؤلاء أهلي".‎ 


17 قب : تفسير ابن عباس ؟ وقتادة+ ومجاهد؛ وابن جبير؟ والكلبيّ؛ والحسن؟ وأبي صالح 


والقزوينيّ؟ والمغربيّ ؛ والوالبي؟ وفي صحيح مسلم؟ وشرف الخ ركوشيّ؟ واعتقاد الأشنهيّ في قوله ۲۱/۸۳٤۳‏ 


تعالى : + وناءنا ونساءكم » كانت فاطمة (ع) فقط؛ وهو المرويّ عن الصادق وسائر أهل 
البیت (ع)7©. 


1 قب : حديث المباهلة رواه الترمذي في جامعه وقال : هذا حديث حسن صحيح» وذكر 
مسلم أن معاوية أمر سعد بن أبي وقاص أن يسبٌ أبا تراب فذكر قول النبَ (ص) : أما ترضى أن 
تكون متي بمنزلة هارون من موسى» الخبرء وقوله : لأعطينٌ الراية غداً رجلاًء الخبر» وقوله تعالى : 
ندع أبناءنا وأبناءكم القصّة . وقد رواه أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس بإسئاده عن سعد بن 
أبي وقاص قال : لعليَ ثلاث فلان تكون لي واحدة منهنْ أحبَ إلى من حمر النعم» ثمّ روى الخبر 


بعيئة . 


وفي أغرى لملم : قال سعد بن أبي وقاص : لما نزلت قوله تعالى ١:‏ قل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم ) دعا رسول الله (ص) عليًا وفاطمة والحسن والحسين (ع) وقال : اللّهمّ هؤلاء أهلي . 


أبو نعيم الأصفهانن: فيما نزل من القران في أمير المؤمنين (ع) آله قال الشعبي : قال جابر : 
أنفسنا وأنفسكم رسول الله وعليّ وأبناءنا الحسن والحسين ونساءنا فاطمة . 


. ٥٥ح سورة آل عمران‎ ١44 :1 تفسير العياشي‎ )١( 

(؟) في «أ»: وفاطمة وابنيها. 

(۳) في المصدر: رجل من التصارى وعلى بعض نسخ المصدر: رجل من اليهود. 
2.2 تفسير العياشي ٠٠١ :١‏ سورة ال عمران ج88 . 

(5) في «أ»: رأيتهن. 

)6 تفسير العياشي 7٠٠١ :١‏ سورة آل عمران: ح٩٥‏ . 

(۷) مناقب آل أبي طالب ۳: ۳٣١‏ . 
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وروی الواحديٌ في أسباب نزول القرآن: بإسناده» عن عبد الله بن أحمد بن حنبل؛ عن أبيه . 
وروى ابن البيّع في معرفة علوم الحديث: عن الكلبيَ؛ عن أبي صالح» عن ابن عباس . وروى مسلم 
في الصحيح؛ والترمذي في الجامع؛ وأحمد بن حنبل في المسند وفي الفضائل أيضا؛ وابن بطة في 
الإبانة ؛ وابن ماجة القزوينيَ في السنن؛ والأشنهيّ في اعتقاد أهل السئة؛ والخركوشيَ في شرف النبي؛ 
وقد رواه محمّد بن إسحاق؛ وقتيبة بن سعيد؛ والحسن البصريّ؛ ومحمود الزمخشري؛ وابن جرير 
الطبري؟ والقاضي أبو يوسف؛ والقاضي المعتمد أبو العبّاس؛ وروي عن ابن عبّاس؛ وسعيد بن 
جبير؛ ومجاهد؛ وقتادة؛ والحسن؛ وأبي صالح؛ والشعبي؟ والكلبيّ؛ ومحمّد بن جعقر ابن زبير؛ 
وأسند أبو الفرج الأصفهانيَ في الأغاني: عن شهر بن حوشب؛ وعن عمر بن علىَ؛ وعن الكلبيّ؛ 
وعن أبي صالح؛ وابن اس ؟ ؛ وعن الشعبيّ! وعن الثمالي؛ وعن شريك؛ وعن جابر؛ وعن أبي 
رافع؛ وعن الصادق ؛ وعن الباقر؛ وعن أمير المؤمنين (ع)؛: وقد اجتمعت الإماميّة والزيدية مم 
اختلاف رواياتهم على ذلك. ومجمع الحديث من الطرق جميعاً: أن وفد نجران كانوا أربعين رجلاء 
وفيهم السيّد والعاقب وقيس والحارث وعبد المسيح بن يونان أسقف نجران فقال الأسقف : يا أبا 
القاسم موسى من أبوه ؟ قال : عمران» قال : فيوسف من أبوه ؟ قال : يعقوبء قال : فأنت من 
أبوك ؟ قال : أبي عبد الله بن عبد المطلب» قال : فعيسى من أبوه ؟ فأعرض النبيّ (ص) عنهم» 
فتزل : $ إن مثل عيسى عند الله © الآية» فتلاها رسول الله فغشي عليه فلمًا أفاق فال : أتزعم أن الله 
أوحى إليك أن عيسى خلق من تراب ؟ ما نجد هذا فيما أوحي إليك» ولا نجده فيما أوحي إليناء ولا 
يجده هؤلاء اليهود فيما أوحي إليهم» فنزل : $ فمن حاججك قيه من بعد ما جاءك من العلم € الآية» 

قالوا : أنصفتنا يا أبا القاسم فمتى نباهلك ؟ فقال : بالغداة إن شاء الله » وانصرف النصارى فقال 
السيّد لأبي الحارث : ما تصنعون بمباهلته”"؟ إن كان كاذباً ما نصنع بمباهلته شيئاء وإن كان صادقاً 
لنهلكنٌ؛ فقال الأسقف : إن غدا.فجاء بولده وأهل بيته فاحذروا مباهلته» وإن غدا بأصحابه فليس 
بشيء» فغدا رسول الله (ص) محتضناً الحسين» آخذاً بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه. وعليّ خلفهاء 
وفي رواية : آخذا بيد عليّء والحسن والحسين بين يديه» وفاطمة تتبعه. ثم جثا بركبتيه» وجعل 
علباً (ع) أمامه بين يديه» وفاطمة بين كتفيه» والحسن عن يمينه» والحسين عن يساره» وهو يقول 


٠‏ لهم :. إذا دعوت فأتنواء فقال الأسقف : جنا والله محمد كما يجثو الأنبياء للمباهلة» وخافواء 


فقالوا : يا أبا القاسم أقلنا أقال الله عثرتك ٠‏ فقال : نعم قد أقلتكمء فصالحره على ألفي حلة وثلاثين 
درعاء وثلاثين فرساء وثلاثين جملا ولم يلبث السيّد والعاقب إلا يسيراً حتّى رجعا إلى النبيَ (ص) 
وأسلماء وأهدى العاقب له حلّة وعصا وقدحاً ونعلين . 


)١(‏ في المصدر: صالح وعن ابن عباس. 
(۲) في المصدر: ما تصنمون بمياهلته؟ قال: 
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وروي أنه قال البيّ (ص) : والذي نفي بيده إن العذاب قد تدلى على أهل نجرانء ولولا عنوا 
لمسخوا قردة وخنازير» ولأضرم عليهم الوادي ارا ولاستأصل الله نجران وأهله حبَّى الطير على 
رؤوس الشجرء ولما حال الحول على النصارى كلهم حتى يهلكوا . 


وفي رواية : لو باهلتموني بمن تحت الكساء لأضرم الله عليكم ناراً تتأجّج ثم ساقها إلى من 
وراءكم في أسرع من طرفة العين» فأحرقتهم تأججا , 


وفي رواية : لو لاعنوني لقلعت دار كل نصرانيّ في الدنيا . 


وفي رواية : أما والّذي نفسي بيده لو لاعنوني ما حال الحول وبحضرتهم منهم بشرء وكانت 
المباهلة يوم الرابع والعشرين من ذي الحجّةء وروي يوم الخامس والعشرين والأوّل أظهر”“. 

4 - ضه : قال ابن عباس في قوله تعالى : ١‏ قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم » قال : وفد وفد 
نجران على نبي الله وفيهم السيّد والعاقب وأبو الحارث وهو عبد المسيح بن يومان“ أسقف نجران 
سادة أهل نجران فقالوا : لم تذكر صاحبنا ؟ قال : ومن صاحبكم ؟ قالوا : عيسى بن مريم . تزعم أنه 
عبد اللهء قال : أجل هو عبد الله قالوا : فأرنا فيمن خلق الله عبداً مثله» فأعرض النبيَ (ص) عنهم 
فنزل جبرئيل (ع) بقوله تعالى : إن مثل عبسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون » إلى قوله : 8 فنجعل لعنة الله على الكاذبين » فقال لهم : تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا 7١/545‏ 
ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين» قالوا : نعم نلاعتك. 

فخرج رسول الله (ص) فأخذ بيد علي ومعه فاطمة والحسن والحسينء فقال رسول الله (ص) : 
هؤلاء أبناؤنا ونساؤنا وأنفسنا فهمّوا أن يلاعنوه» ثم إن السيّد فال لأبي الحارث”" والعاقب : ما 
تصنمون بملاعنة هذا ؟ إن کان كاذباً ما نصنع بملاعنته شيئاًء وإن كان صادقاً لنهلكنْ» فصالحوه 
على الجزيةء فقال رسول الله (ص) : أما والذي نفسي بيده لو لاعنوني ما حال الحول وبحضرتهم 
بشره قال الصادق (ع) : إن الأسقف قال لهم : إن غدا فجاء بولده وأهل بيته فاحذروا مباهلته» وإن 
غد”*2 بأصحابه فليس بشيء. فغدا رسول الله (ص) آخذاً بيد علي والحسن والحسين بين يديه وفاطمة 
تتبعه» وتقدّم رسول الله (ص) فجثا لركبتيه. ففال الأسقف : جنا والله محمد كما يجثو الأنبياء للمباهلة 
وكاع عن التقدّمء وقال رسول الله (ص) : لو لاعئوني يعني النصارى لقطعت دابر كل نصرانيَ في 


(1) متاقب آل أبي طالب : 418 ٤٤۱‏ . 
( في المصدر: عبد المسيح ابن نونان. 
(۳) في المصدر: قال لابن الحارث. 

(4) في المصدر: لأنه إن كان. 

(5) في المصدر: وإن جاء. 


تالكا 


لهف تأر بخ الرسول(ص) ج 





الدني , 


6 فر : الحسين بن سعيد معنعناً» عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى : 8 أبناءنا وأبناءكم » 
الحسن والحين « وأنفسنا وأنفسكم » رسول الله (ص) وعليّ بن أبي طالب (ع) $ ونساءنا 
ونساءكم 4 فاطمة الزهراء (ع) . 

- فر : جعفر بن محمّد بن سعيد الأحمسي معنعناًء عن أبي رافع قال : قال ": مرّ صهيب 
مع آهل نجرانء فذكر لرسول الله (ص) ما خاصموه به من أمر عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام» 
وآتهم دعوه ولد اللهء فدعاهم رسول الله (ص) فخاصمهم وخاصموه فقال : « تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم » إلى آخر الآية» فدعا رسول الله (ص) عليّاً فأخذ ببده 
فتوكّأ عليه معه ابناه الحسن والحسين (ع) وفاطمة (ع) خلفهم فلمًا رأى النصارى أشار عليهم رجل 
منهم فقال : ما أرى لكم تلاعنوهء فإن كان نييَاً هلکتم» لکن صالحوه قال رسول الله (ص) : لو 
لاعنوني ما وجد لهم آهل ولا ولد ولا مال . 


١7‏ فر : الحسين بن سعيد؛ وأحمد بن الحسن معنعناً عن الشعبيّ قال : جاء العاقب» 
والسيّد النجرانيّان إلى رسول الله (ص) فدعاهم إلى الإسلام» فقالا : إِنّنا مسلمانء فقال : إنه يمنعكما 
من الإسلام ثلاث : أكل الخنزير» وتعليق الصليب» وقولكم في عيسى بن مريم» فقالا : ومن أين 
عيسى”' ؟ فسكت فنزل القران : 8 إن مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب € إلى آخر القضّة 
فنبتهل ‏ فنجعل لعنة الله على الكاذبين € فقالا : فنباهلك» فتواعدوا لغد. فقال أحدهما لصاحيه : لا 
النبيّ (ص) أخذ بيد علي والحسن والحسين وقد١هم‏ وجعل فاطمة وراءهم؛ ثم قال لهما : تعاليا فهذا 
أبناؤنا : الحسن والحسين» وهذا نساؤنا فاطمة وأنفسنا : عليَ» فقالا : لا نلاعنك9" , 


- فر : أحمد بن جعفر معنعناًء عن علي (ع) قال : لما قدم وفد نجران على النبيَ (ص) 
قدم فيهم ثلاثة من النصارى من كبارهم : العاقب ومحسن والأسقف فجاؤا إلى اليهود وهم في بيت 


.1817 روضة الواعظين:‎ )١( 

(۳) تفسير فرات الكوفي: 86 27 ح١1‏ . 

(۳) في المصدر: قال: قد. 

(4) في المصدر: لكن صالحوه قال نصالحوه. 

(5) تفسير فرات الكوني: 87 ح1۳ . 

زلف في المصدر: ومن أبو عيسى. 

(۷) تفسير فرات الكوفي: ۸٦‏ -۸۷ ح٤1‏ بفارق يسير. 
(A‏ في المصدر: وبحسن »وفي نسخة منه: قیس. 
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المدارس فصاحوا بهم يا إخوة القردة والخنازير» هذا الرجل بين ظهرانيكم قد غلبكم انزلوا إليناء فتزل 
إليهم منصور اليهوديّ وكعب بن الأشرف اليهوديٌ”'': فقالوا لهم : احضروا غداً نمتحنه» قال : وكان 
اني (ص) إذا صلى الصبح قال : ههنا من الممتحتة أحد ؟ فإن وجد أحداً أجابه وإن لم يجد أحداً ۲٠/۳۲۸‏ 
قرأ على أصحابه ما نزل عليه في تلك الليلة فلا صلّى الصبح جلسوا بين يديه فقال له الأسقف : يا 
أبا القاسم فذاك موسى من أبوه ؟ قال : عمران» قال : فيوسف من أبوه ؟ قال : يعقوب؛ قال : فأنت 
فداك آبي وأتي من أبوك ؟ قال : عبد الله بن عبد المطلب قال : فعيسى من أبوه؟ قال : فسكت 
النبيّ (ص)ء وكان رسول الله (ص) وما" احتاج إلى شيء من المنطق فينقض عليه جبرئيل (ع) من 
السماء السابعة فيصل له منطقه في أسرع من طرفة العينء فذاك قول الله تعالى : 8 وما أمرنا إلا واحدة 
كلمح بالبصر»6”" قال : فجاء جبرئيل (ع) فقال : هو روح الله وكلمته» فقال له الأسقف : يكون روح 
بلا جسد ؟ قال : فسكت النبئ (ص)ء قال : فأوحي إليه : 9 إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه 
من تراب ثم قال له كن فيكون € قال فنزا الأسقف نزوة إعظاماً لعيسى أن يقال له : من تراب . ثم 
قال : ما نجد هذا يا محمّد في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبورء ولا تجد هذا عندك؛ قال : 
فأوحى الله إليه : 8 قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنقسنا وأنفسكم ¶ فقالوا : 
أنصفتنا يا أبا القاسم» فمتى موعدك ؟ قال : بالغداة إن شاء الله. 

قال : فانصرف وهم يقولون : لا إله إلا الله ما نبالي أيَهما أهلك الله : النصرانيّة والحنيفية إذا 
هلكوا غداً ؟ قال على بن أبي طالب (ع) : فلمًا صلى الئبَ (ص) الصبح أخذ بيدي فجعلني بين يديه 
وأخذ فاطمة (ع) فجعلها خلف ظهرهء وأخذ الحسن والحسين عن يمينه وعن شمالهء ثم برك لهم 
باركاء فلا رآوه قد فعل ذلك ندموا وتؤامروا فيما بينهم وقالوا : والله إِنّه لنب ولثن باهلنا ليستجيبنٌ 
الله له علينا فيهلكنا ولا ينجينا شيء منه إلا أن نستقيله» قال : فأقبلوا حبّى جلسوا بين يديف ثم ۲۱/۳۲۹ 
قالوا : يا أبا القاسم أقلناء قال : نعم قد أقلتكم؛ أما والذي بعثني بالحق لو باهلتكم ما ترك الله على 
ظهر الأرض [نصرانياً لا ] نصرانيّة إلا أهلكه" . 

۸ - فر : أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن صبيح معنعناً» عن شهر بن حوشب قال : قدم على 
رسول الله (ص) عبد المسيح بن أبقى ومعه العاقب وقيس أخوهء ومعه حارث بن عبد المسيح» وهو 
غلام؛ ومعه أربعون حبرا فقال : يا محمّد كيف تقول في المسيح ؟ فوالله إنَا لننكر ما تقول. قال : 
فأوحى الله تعالى إلیه ‏ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ) فقال 


)١(‏ ذكر كمب هنا غريب لأنه تل في السنة الثالثة للهجرة» وهذه يعدها كما هو معلوم. 
() في المصدر: ريما. 

(۳) القمر: 89, 

(4) في المصدر: فأقبلوا يستترون في خشب كان في المسجد. 

(0) تفسیر فرات الكوفي: ۸۷ - ۸۸ ح77 بفارق يسير. 


o:‏ ل 


VA‏ تاربخ الرسول(ص) ج 


إجلالاً له“ مما يقول : بل هو اللهء فأنزل الله : ل فمن حاجك فيه من بعدما جاءك من العلم فقلٍِ 
تعالوا ندع > إلى آخر الاية» فلمًا سمع ذكر الأبناء غضب غضباً شديداً ودعا الحسن والحسين وعليًاً 
وفاطمة (ع) فأقام الحسن عن يميئه؛ والحسين عن يساره» وعلي إلى صدره» وفاطمة إلى ورائه 
فقال : هؤلاء أبناؤنا ونساؤنا وأنفسنا فاثيا لهم بأكفاء. قال : فوئب العاقب فقال : أذكرك الله أن 
تلاعن هذا الرجل» فوالله إن كان كاذياً مالك في ملاعنته خيره وإن كان صادقاً لا يحول الحول ومنكم 
نافخ ضرمة» قال : فصالحوه كل الصلح”". 

بیان : قال الجزريّ في حديث علي : وذ معاوية أنه ما بقي من بني هاشم نافخ ضرمة» أي 
أحدء لأنّ النار ينفشها الصغير والكبير والذكر والأنلى"" . 

۹ - فر : أحمد بن يحيى معنعناً عن الشعبيّ قال : لما نزلت الآية : ظ قل تعالوا ندع أيناءنا 
وآبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ) أخذ رسول الله (ص) بيد الحسن““ والحسين وتبعتهم 
فاطمة» قال : فقال : هذه أبناؤنا وهذه نساؤنا وهذه أنفسنا عليهم السلام فقال رجل لشريك : يا أبا 
عبد الله 8 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات والهدى) إلى آخر الآية» قال : يلعنهم كل شيء 
حتى الخنافس في جحرهاء ثم غضب شريك واستشاط فقال : يا معافاء فقال له رجل يقال له : ابن 
المقعد : يا أبا عبد الله إِنّه لم بعنك. فقال : أنت له أنفعء إنما أرادني تركت ذكر علي بن أبي 
طالب (ع)0©, 


-٠‏ أقول : قال السيّد ابن طاوس «رحمه الله» في كتاب سعد السعود : رأيت في كتاب نفسبر 
ما نزل من القرآن في النبيّ (ص) وآهل بيته تأليف: محمّد بن العبّاس بن مروان أنه روى خبر المباهلة 
من أحد ونخمسين طريقاًء عمّن سمّاه من الصحابة وغيرهمء رواه عن أبي الطفيل عامر بن واثلة" 
وعن جرير بن عبد الله السجستاني » وعن أبي قيس المدنيّ» وعن أبي أويس المدنح 80 وعن 
الحسن بن مولانا علي (ع)» وعن عثمان بن عفان» وعن سعد بن أبي وقاصء وعن بكر بن سمال . 
وعن طلحة بن عبد الله وعن الزبير بن العوام» وعن عبد الرحمن بن عوف؛ وعن عبد الله بن العبّاس» 
وعن أبي رافع مولى رسول الله (ص)ء وعن جابر بن عبد الله» وعن البراء بن عازب» وعن أنس بن 


)١(‏ في المصدر: قال فتخر نخرة. 

(۲) نفسير فرات الكوفي: 83-44 ح1۷ . 
(۳) النهاية في غريب الحديث والأئر ©: .4١‏ 
(4) في المصدر: بتكأ على علي والحسن. 
(6) البقرة: 0۹ . 

(1) تفسير فرات الكوفي: ۸۷ ح٥1‏ . 

(۷) في المصدر: عامر بن وائلة. 

(4) في المصدر: وعن أبي إدريس. 
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مالك» وعن المنكدر بن عبد اللهء عن أبيه » وعن علي بن الحين (ع)» وعن أبي جعفر محمد بن 
علي بن الحسين (ع)» وعن أبي عبد الله جعفر الصادق (ع)» وعن الحسن البصريّ» وعن قتادة » وعن 
علباء بن أحمرء وعن عامر بن شراحيل الشعبيَء وعن يحبى بن يعمر» وعن مجاهدء وعن شهر بن 
حوشب» ونحن نذكر حديثا واحدا فإنه أجمع وهو من أوَل الوجهة الأوّلة من القائمة السادسة من 
الجزء الثاني بلفظ9؟ المنكدر بن عبد اللهء عن أبيهء حدّثنا أبو عبد الله الحسين بن محمّد بن سعيد 
البرّاز قال : حدثنا محمّد بن الفيض بن فيّاض أبو الحسن بدمشقء قال : حدّثني عبد الراق بن همام 
الصنعاني» قال: حدّثنا عمر بن راشد”"»؛ قال : حدثنا محمد بن المنكدر» عن أبيه. قال: لما قدم 
السيّد والعاقب أسقفا نجران في سبعين راكباً وفدا على النبين (ص) كنت معهم وكرز يسير - وكرز 
صاحب نفقاتهم ‏ فعثرت بغلته فقال : تعس من تأتيه» يريد بذلك النبيَ (ص) فقال له صاحبه وهو 
العاقب : بل تعست وانتكست» فقال : ولم ذاك ؟ فقال : لاك أنعست النب الأمي أحمد؛ قال : وما 
علمك بذلك ؟ قال : أما تقرا المصباح“ الرابع من الوحي إلى المسيح : أن قل لبني إسرائيل ما 
أجهلكم تتطيّبون بالطيب لتطيبوا به في الدنيا عند أهلها وأهلكم وأجوافكم عندي جيف الميتة» يا 
بني إسرائيل آمنوا برسولي النبيّ الاي الذي يكون في آخر الزمان صاحب الوجه الأقمرء والجمل 
الأحمر المشرب بالنورء ذي الجناب” الحسن» والثياب الخشن: سيّد الماضين عندي» وأكرم الباقين 
علىء المستنّ بسئتي والصابر في ذات نضي"ء والمجاهد بيده المشركين من اجلي» فبشّر به بتي 
إسرائيل. ومر بني إسرائيل أن يعزروه وينصروه. 


قال عيسى : قدّوس» [قدوس] من هذا العبد الصالح الذي قد أحبّه قلبي ولم نره عيني ؟ قال : 
هو منك وأنت منه» وهو صهرك على مك فلل الأولادء كثير الأزواج» يسكن مكة من موضع 
أساس وطىء إبراهيم (ع) نسله من مباركة وهي ضرّة مَك في الجئةء له شآن من الشأن» تنام عيناه ولا 
ينام قلبهء يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة0: له حوض من شفير زمزم إلى معرب الشمس حيث 





)١(‏ في (أ4 والمصدر: وعن یحی بن نعمان. 

(۲) كذاني 1 وفي اط»: يلفظه. 

0( في الاختصاص: حدثنا معمر بن راشد وهو الصحيح. 

)£( في نسخة من الاختصاص : أما تقرأ من المفتاح . 

(0) في المصدر ونسخة: وإخوانكم عندي جبف» وفي نسخة أخرى: كجيفه . 
0ن( في المصدر: ذي الثبات. 

0) في المصدر: في ذات نفسي دار جنتي. 

(۸) في المصدر: ولا يقبل الصدقة. 

(9) في نسخة: إلى مغرب الشمس» وفي الاختصاص إلى: حيث يغرب فيه. 


ارام 


رداك 
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يعرف" فيه شرابان" من الرحيق والتسنيم» فيه أكاويب عدد نجوم السماء» من شرب منه شربة لا 


يظمأ بعله آبداً وذلك بتفضيلي إيّاه على سائر المرسلين» يوافق قوله فعله وسريرته علانیته» فطوباه 
وطوبى ات الذين على مل“ يحيون» وعلى سنه یموتون» ومع آمل بيته يميلون آمنین مؤمنين 
مطمثئّين مباركين» یکون في زمنٍ قحط وجدب فيدعوني فيرخي السماء عزاليها* ؛ حَنّى يرى أثر 
بركاتها في أكنافهاء وأبارك فيما يصنع يده فيهء قال : إلهي سمّهء قال : نعم هو أحمدء وهو محمّد 
رسولي إلى الخلق كافة أقربهم مني منزلة؛ وأخضّهم ملي تي شفاعة2©9. لا يأمر إلا ہما أحبء ولا ينهى 
إل عمًا أكره . 
قال له صاحبه : فأنّى تقدم بنا على من هذه صفته”' قال : نشهد أقواله وننظر آیاته" فإن 
يكن هو هو ساعدناه بالمسالمة ونكقّه بأموالنا”'2 عن آهل دينئا من حيث لا يشعر بناء وإن يكن كذّاباً 
۳ کفیناه بكذبه على اله قال له صاحبه : ولم إذا رأيت العلامة2" لا تتبعه ؟ قال : آما رأيت ما فعل بنا 
هؤلاء القوم ؟ كرّمونا وموّلونا ونصبوا لنا كنايسناء وأعلوا فيها"'“ ذكرناء فكيف تطيب النفس بدين 
يستوي فيه الشريف والوضيع ؟. 
فلمًا قدموا المديئة قال من يراهم من أصحاب رسول الله (ص) : ما رأيئا وفداً من وفود العرب 
كانوا أجمل من هؤلاءء لهم شعور وعليهم ثياب الحبرء وكان رسول الله (ص) متناء عن المسجد 
فحضرت صلاتهم فقاموا يصلون في مسجد رسول الله (ص) ثلقاء المشرق» فهمّ رجال من أصحاب 
رسول الله (ص) بمنعهم"' ٠‏ فاقبل رسول الله (ص) فقال : دعوهم. فلمًا قضوا صلاتهم جلسوا إليه 
وناظروه فقالوا : يا أبا القاسم حاجنا في عيسىء فقال : عبد الله ورسولهء وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه» فقال أحدهم : بل هو ولده وثاني اثنين» وقال آخر بل ثالث ثلاثة : آب» وابن» وروح 


01۲ وفي نسخة: حيث يغرق. 

(۲) في المصدر: وفيه میزابان. 

( في نسخة: : فطوبی له ولامته . 

0( في المصدر: آمنين مطمئنين مباركين» وفي المصدر ونسخة : يظلهر في 

E E E ارايخ انا ين لع‎ (o) 
في نسخة: واحضرهم عندي سُفاعة » وفي المصدر: واخصصهم مني شفاعة.‎ CO 
في «أ* والمصدر: فال له صاحبه: فأين تقدم على من هذه صفته بنا.‎ )۷( 

(۸) في نسخة: نشهد أحواله. 

(9) في نسخة: ولتظر أيامه. 

)٠١(‏ في المصدر: ساعدناه بالمسالمة بأموالنا. 

)١١(‏ في «آ٤:‏ إذا رأيت الحق. 

(؟١)‏ في المصدر: واعلوا فيه. 

(17) في المصدر: يمتعهم. 
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قدس» وقد سمعنا"“ في قرآن نزل عليك يقول : فعلناء وجعلناء وخلقناء ولو كان واحداً لقال : 
خلقت وجعلت» وفعلت» فتخفى النبيَّ أص) الوحي ونزل على صدره“ سورة آل عمران إلى قوله 
رأس الستين منها : $ فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبتاءنا وأبتاءكم 
ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فتجعل لعنة الله على الكاذبين » الآيةء فقص عليهم 
رسول الله (ص) القصّة وتلا عليهم القرآن» فقال بعضهم لبعض : قد والله أتاكم بالفصل من خبر 
صاحبكم . 

وقال لهم رسول الله (ص) : إن الله قد أمرني بمباهلتكمء فقالوا : إذا كان غداً باهلناك. فقال 
القوم بعضهم لبعض : حتّى ننظر بمن يباهلنا غداً ؟ بكثرة أتباعه من أوباش الناس» أم بأهله من آهل 
الصفوة والطهارة ؟ فَإِنّهم وشيج الأنبياء ومرضع بهلهم” فلمًا كان من غدء» غدا رسول الله (ص) بيمينه 
عليّء وبيساره الحسن والحسين» ومن ورائهم فاطمة (ع) عليهم الحلل”'؟ النجرائيّة» وعلى كتف 
رسول الله (ص) كساء قطوان ٩‏ رقيق خشن ليس بكثيف ولا ليْن» فأمر بشجرتین فكسج ما بينهما 
ونشر الكساء عليهما وأدخلهم تحت الكساء وأدخل منكبه الأيسر معهم تحت الكساء معتمدا على قوسه 
النبع» ورفع يده اليمنى إلى الماء للمباهلة وأشرف””" الئاس ينظرون» واصفرٌ لون السيّد والعاقب 
وزلزلا حتی كاد أن يطيش عقولهما. 

فقال أحدهما لصاحبه : أنباهله ؟ قال : أو ما علمت أله ما باهل قوم قط نبا فنشأ صغيرهم 
وبقي كبيرهم» ولكن أره أنّك غير مكترث» وأعطه من المال والسلاح ما أرادء فإ الرجل محارب» 
وقال له : أبهؤلاء تباهلنا لثلا يرى أله قد تقدّمت معرفتنا بفضله وفضل أهل بيته. فلمًا رفع النبيّ (ص) 
يده إلى السماء للمباهلة قال أحدهما لصاحبه : [و] أي رهبانيّة”''؟ دارك الرجلء فإنه إن فاه ببهلة 
لم نرجع إلى أهل ولا مالء فقالا : يا أبا القاسم أبهؤلاء تباهلنا ؟ قال : نعمء هؤلاء أوجه من على 
وجه الأرض بعدي إلى الله وجهةء وأقربهم إليه وسيلةء قال : فبصبصا يعني ارتعدا وكرّاء وقالا له : 
يا أبا القاسم نعطيك ألف سيف» وألف درع» وألف حجفة"“ وألف دينار كل عامء على أن الدرع 
)١(‏ في المصدر: وقد سمعتاه. 
زفق في المصدر: ونزل عليه صدر. 
(۳) في الاختصاص: وموضع نهلهم. 
(4) في نسخة: عليهم الحلل النمار. 
(5) في المصدر: كساءنا قوطي» وفي نسخة: قرطف» وفي أخرى: قرطق. 
(1) في الاختصاص: واشرآب. 
(۷) استظهر المصنف من الحاشية أن الصحيح: وارهياناء. 
(۸) في المصدر: فإنه إن فتح فاه. 
(4) الحجف: ضرب من الترسة وفيل هي من الجلود خاصة . «لان العرب ۳: PF‏ 
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والسيف والحجف عندك إعارة حتى نأتي من وراءنا من قومنا فنعلمهم بالذي رأينا وشاهدناء فيكون 


٠‏ الأمر على ملا منهم فَإمًا الإسلام وإمًا الجزية وإمًا المقاطعة في كل عام فقال النبنٌ (ص) : قد قبلت 


1o 


منكماء أما والّذي بعثني بالكرامة لو باهلتموني بمن تحت الكساء لأضرم الله عليكم الوادي ناراً تأجَج 
شم ساقها""“ إلى من وراءكم في أسرع من طرف العين فحرقتهم ناججا”"؟ . 

فهبط عليه جبرئيل الروح الأمين فقال : يا محمد إِنَّ الله يقرئك السلام ويقول لك : وعزتي 
وجلالي لو باهلت بمن تحت الكساء أهل السماء وأهل الأرض لتساقطت عليهم السماء كسفاً متهافئة» 
ولتقطعت الأرضون زبراً سايحة”" فلم يستقرّ عليها”؟؟ بعد ذلك فرفع النبيَ (ص) يديه حى رئي 
بياض إبطيه ثم قال : على من ظلمكم حقكم وبخسني الأجر الذي افترضه الله عليكم فيكم بهلة ان(“ 
تتابع إلى يوم القيامة". 


ختص: أبو بكر محمّد بن إبراهيم العلاف الهمداني؛: عن عبد الله بن محمّد بن جعفر بن 


موسى بن شاذان البزاز» عن الحسين بن محمّد بن سعيد البرّاز؛ وجعفر الدقاق؛ عن محثد بن 
الفيض بن فيّاض الدمشقيّ. عن إبراهيم بن عبد الله ابن أخي عبد الررّاق؟ عن عبد الرزاق بن همام 
الصنعانيّ. عن معمّر بن راشد» عن محمد بن المنكدرء عن أبيه» عن جد مغل“ . 


بیان : قال في النهاية : الوشيج : هو ما الف من الشجرء والوشيجة : عرق الشجرة وليف 
يفتل ثم يشد به ما يحمل» والوشيج جمع وشبجةء وشجت العروق والأغصان : اشتبكت . 


وفي القاموس : الوشيج : اشتباك القرابةء والواشجة : الرحم المشتبكة””'2: وقال : النمرة 
كفرحة : الحبرة. وشملة فيها خطوط بيض وسود"'» وقال : قطوان محركة : موضع بالكوفة منه 
الأكسية 39 , 


(1) في المصدر؛ ثم يساقها. 
(؟) في المصدر: من طرف العين فيحرقهم فهبط . 

(؟) في المصدر: سابحه. 

(4) في المصدر: فلم يسقر عليها. 

(0) في المصدر: وبحكم الأجر الذي افترضه الله عليهم فيكم بهلة. 

(1) سعد السعود: ٩٤ - 4١‏ بغارق يسير غير ما ذكرنا. 

(۷) في نسخة: كاء وهو وهم بن من النساخ لأن الإسناد المذكور ‏ كما لايخفى ‏ ليس من اسانيد الكافي . 
(۸) الاختصاص: ١١5-1١5‏ بفارق يسبر واختلاف فى الالفاظ . 

(9) النهاية في غريب الحديث والأثر : 1۸۷ وفيه: إذا اشتبكت. 

719 :۱ القاموس المحيط‎ )٠١( 

. ۱١۴ :۲ القامرس المحيط‎ )١١( 

.۴۸۱ :٤ القاموس المحيط‎ )١7( 


ج المباهلة وما ظهر فيها من الدلائل والمعجزات 14 

وفي بعض النسخ : قرطق بالقافين» وفي بعضها : قرطف بالفاء أخيراً في القاموس : القرطق 
كجندب : لبس معروف معرّب كرته""» وقال : القرطف كجعفر : القطيفة". وقال : النبع : شجر 
القسي والسهام 9 . وقال : البصيص : الرعدة» ويصيص الكلب : حرّك نے : 


HER 





(۱) القاموس المحيط ۳: ۲۸۸. 
(۲) القاموس المحيط ۳: 184. 
(۳) القامرس المحيط ۳: .9٠‏ 
(4) القاموس المحيط ۲: .١١۷‏ 
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لباب 47# 


9 غزوة عمرو بن معدي كرب 4 

1 شا: لما عاد رسول الله (ص) من تبوك إلى المدينة قدم إليه عمرو بن معدي كرب»‎ ١ 
له النبن (ص) : أسلم يا عمرو يؤمنك الله من الفزع الأكبرء قال : يا محمّد وما الفزع الأكبر ؟ فإني لا‎ 
آفزع» فقال يا عمرو : إن ليس كما تظنْ وتحسبء أن الناس يصاح بهم صيحة واحدة فلا يبقى ميث‎ 
إل نشرء ولا حي إلا مات» إل ما شاء الل لم يصاح بهم صيحة أخرى فينشر من مات ويصفُون‎ 
نا وتنشق السماء وتهدٌ الأرض» وتخْرٌ ر الجيال هدا وترمي النار بمثل الجبال شرراًء فلا يبقى ذو‎ 
: دح إلا انخلع قليه وذكر ذنبه» وشغل بنفسه إل ا الله فأين أنت يا عمرو من هذا ؟ قال‎ 
ألا إني أسمع أمراً عظيماً فآمن بالله ورسوله وآمن مع" من قومه ناس» ورجعوا إلى قومهم.‎ 

ثم إن عمرو بن معدي كرب نظر إلى أبن بن عثعث اللنثعمئ فأخذ برقبته ثم جاء به إلى 

١ ۷‏ النبيّ (ص) فقال : أعدني”" على هذا الفاجر الذي قثل والديء فقال رسول الله (ص) : أهدر الإسلام 
ما كان في الجاهليةء فانصرف عمرو مرتذا أ فأغار على قوم من بني الحارث بن كعب» ومفى إلى 
قومه , 

فاستدعى رسول الله (ص) عليّ بن أبي طالب (ع) وأمره على المهاجرين» وأنفذه إلى بني زبيد» 
وأرسل خالد بن الوليد في [طائفة من] الأعراب وأمره أن يعمد لجعفيّ فإذا التقيا فأمير الناس أمير 
المؤمنين (ع)ء فسار أمير المؤمنين (ع) واستعمل على مقدّمته خالد بن سعيد بن العاص» واستعمل 
خالد على مقدّمته أبا موسى الأشعري» فأمًا جعفي فإنْها لما سمعت بالجيش افترقت فرقتين : فلعبت 
فرقة إلى اليمن» وانضمّت الفرقة الأخرى إلى بني زبيد. فبلغ ذلك أمير المؤمنين (ع) فكتب إلى 
خالد بن الوليد : أن قف حيث أدركك رسولي» فلم يقف. فكتب إلى خالد بن سعيد بن العاص 
تعرّض له حتَّى تحبسه» فاعترض له خالد حتّى حبسه» وأدركه أمير المؤمنين (ع) فعتّفه على خلافه» 


)١(‏ في المصدر: إلا ما شاء الله. 
(۲) في نسخة: وآمن من معه. 
(۴) في المصدر: فقال: أقدني. 
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ثم سار حتّى لفي بني زبيد بواد يقال له : كثير”' فلمًا رآه بنو زبيد قالوا لعمرو : كيف أنت يابا ثور 
إذا لقيك هذا الغلام القرشيّ فأخذ منك الأتاوة ؟ قال : سيعلم إن لقيني» قال : وخرج عمرو فقال : 
من يبارز ؟ فنهض إليه أمير المؤمنين (ع) وقام'" إليه خالد بن سعيد رقال له : دعني يا أبا الحسن 
بابي أنت وأمي أبارزه» فقال له أمير المؤمنين (ع) : إن كنت ترى أنَّ لي عليك طاعة فقف [في] 
مكانك فوقف» ثم برز إليه أمير المؤمئين (ع) فصاح به صيحة فانهزم عمرو وقتل ا2 
وأخذت امرأته ركانة بنث سلامةء دسي منهم نسوان» وانصرف أمير المؤمنين (ع) وخلف على بني 
زبيد خالد بن سعيد ليقبض صدقاتهم“ء ويؤمّن من عاد إليه من هُرابهم مسلماًء فرجع 0 
معدي کرب» واستأذن على خالد بن سعيد فأذن له» فعاد إلى السلا فكلّمه”2 في امرآته وولده 
فوهبهم لهء وقد كان عمرو لمّا وقف بباب خالد بن سعيد وجد جزوراً فد نحرت فجمع قوائمها ثم 
ضريها بسيفه فقطعها ميا وكان يسمي سيفه الصمصامة» فلمًا وهب خالد بن سعيد لعمرو مر 
وولده» وهب له غمرو الصمصامة. 


وكان أمير المؤمنين (ع) قد اصطفى من السبي جارية» فبعث خالد بن الوليد بريدة الأسلميّ إلى 
النين (ص) وقال له : تقدم الجيش إليه فاعلمه بما فعل علي من اصطفائه الجارية من الخمس لنفسه» 
وقع فيه» فسار بريدة حتى انتهى إلى باب رسول الله (ص) فلقيه عمر بن الخطاب فسأله عن حال 
غزوتهم وعن الذي أقدمهء فأخبره أنه إنما جاء ليقع في علي (ع) وذكر له اصطفاءه الجارية من الخمس 
لنفسه» فقال له عمر : امض لما جئت له فاه سيغضب لابنته مما صنع عليّ (ع). 

فدخل بريدة على النبيَّ (ص)» ومعه كتاب من خالد بما أرسل به بريدة» فجعل يقرأه 
ووجه رسول الله (ص) يتغيّره فقال بريدة : يا رسول الله إّك إن رخصت للناس في مثل هذا ذهبت 
فيئهمء فقال!© النبي (ص) : ويحك يا بريدة أحدئت نفاقاً ؟ إن علي بن أبي طالب (ع) يحل له من 
الفيء ء ما يحل لي» إن علي بن أبي طالب خير الناس لك ولقومك» وخير من أخلف بعدي لكافة 
تيء يا بريدة احذر أن تبغض عليًاً فيبغضك الله. قال بريدة : فتمتيت أن الأرض انشقّّت لي 
فسّخت فيها وقلت : أعوذ بالله من سخط الله وسخط رسول الله يا رسول الله استغفر لي فلن 


وابن أخيه 


)١(‏ في المصدر: يقال له: كسر. 

(5) في نسخة: فقال. 

(r)‏ في نسخة: فقام. 

(4) في المصدر: وقتل أخواه. 

)0( في «عم: ليقبض زكواتهم . 

0( في نسخة: وكلمه. 

(۷) في المصدر: فقال له 

(۸) في نسخة: وسخطك رسول افه(ص). 


ا 


۸1 تأريخ الرسول(ص) ج 





ابْضنّ”"" علا أبدأء ولا أقول فيه إلا خيراً» فاستغفر له النبَ (ص). 
Oo no. >۰‏ 
عم : مثله مع اختصار" . 
بيان : الأناوة بالفتح : الخراج . 
نان ۲- في الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين (ع) وشرحه أن عمرو بن معدي كرب خاطب 
علياً : 


الآن حين تقلصت منك الكلى 


إذ حر نارك في الوقيعة يسطع 


والخيسل لاحقةالأباطل شرب قسبّالبطونثنيّها والأقرعٌ 
يحملن فرسان اكرام اًفي السوغا لايتكل ون إذا ال رجال تكعكمٌ 
إنيامرؤأحميحمايبمرة وإذائتكون شديد ةلا أجرعٌ 
وأناالمظفر في المواطن كلها وأناشهاب في الحوادث يلمع 
من يلقني يلقى المنيّة والسردى وحياض موت ليس عنه مذيمٌ 
فاح ذرمصاولتي وجانب موقفي إنيلدىالهيجاأضروانفع 
فأجابه عليه السلام : 
يا عمرو قد حمي الوطيس وأضرمت نارعليك وهاج أمسر مفظعٌ 
وتساقتالأبطال كانس منية فيهاذراريح وسم منقمٌ 
فإليكعتي لاينالك مخلبي فتكونكالامس الذي لايرجع 
إنسي امرؤ أحمي حمساي بعزة والله يخضض من يشاء ويرفمٌ 
إنَي إلى قصدالهسدى وسبيله وإلى تسرايع دينسه أتسرَعٌ 
ورضيت بالق رآن وح أمنزل وبرتاربايضزر ويتفع 
فنارس ول الهأ دبالهمدى فلواؤهحتىالقيامةيلمة9© 


توضيح : تقلص : انضمّ وانزوى. والوقيعة : القتال. ولحق لحوقاً ضمر والأبطل : الخاصرة. 
والشزب : الضوامر والأقبٌ : الضامر البطن. والثنيّ : ما دحل في الثالثة في غير الإبلء وفيها في 
السادسة. والأقرع : التامّ. والتكعكع : الجبن والاحتباس. وأذاع الناس ما في الحوض : شربوه. 





)١(‏ في 7أ»: فلن آبغض؛ ولعله أنسب. 

(؟) الإرشاد: 8م ۸1. 

() إعلام الورى يأعلام الهدى: ۱۳۴ ٠۴١‏ . 

(5) كل ما في الفقرة رقم (؟) غير موجود في الديوان المطبوع. 


ج غزوة عمرو بن معدي كرب ا 


والوطيس : التنوّر. والتساقي : أن يسقي كل منهما صاحبه. والذراح والذروح بالضم : دويبة حمراء 
منقوطة بسواد تطير» وهي من السموم؛ والجمع ذراريج . 


» ++ 


AA‏ تاريخ الرسول(ص) ج۹ 





« باب 4۳٤‏ 
< بعث أمير المؤمنين (ع) إلى اليمن 4 


HIRT‏ امم بعث رسول الله (ص) علياً (ع) إلى اليمن ليدعوهم إلى الإسلام وقيل : ليخمّس 
ركازهم'“ء ويعلّمهم الأحكامء وييّن لهم الحلال والحرام» وإلى أهل نجران ليجمع صدقاتهم 
ويقدم عليه بجزيتهم» وروى الحاكم آبو عبد الله الحافظ بإسناده رفعه إلى عمرو بن شاس الأسلميّ 
قال : كنت مع علي بن أبي طالب (ع) في جملة“ فجفاني علي (ع) بعض الجفاء فوجدث عليه في 
نفسي» فلمًا قدمت المديئة اشتكيته عند من لقيته» فأقبلت يوماً ورسول الله (ص) جالس في المسجد 
فنظر إل حتى جلست إليه» فقال : يا عمرو بن شاس لقد آذيتنيء فقلت_ : إنَا لله وإنا إليه راجعونء 
أعوذ بالله والإسلام أن أوذي رسول اللهء فقال : ٠‏ من آذی عليّاً فقد آذائي » وقد کان بعث قبله 
رسول الله (ص) خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام فلم یجیبره؛ قال البراء : 
مع علي (ع) فلمًا دنونا اع ل E‏ 
أيدينا فقرأ عليهم كتاب رسول الله (ص) فأسلمت همدان كلها فكتب علي إلى رسول الله (ص) فلمًا قرأ 
الكتاب خر ساجداً ثمّ رفع رأسه فقال (ع) «السلام على همدان. السلام على همدان"» أخرجه 
البخاريّ في الصحيح . 
وروى الأعمش» عن عمروبن مرّة. عن أبي البختري» عن علي (ع) قال : بعثني 
رسول الله (ص) إلى اليمن» قلت : يا رسول الله تبعثني وأنا شابٌ أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء ؟ 
0 قال : فضرب بيده في صدري وقال : ؛ اللهمٌ اهد قلبه» ولېت لسانه » فوالذي نفسي بيده ما شككت 
في قضاء بين انين , 


(1) في المصدر: ليخمس زكواتهم. 

(5) في نسخة: في خیله. 

(۳) في المصدر: السلام على همدان ذكرت مرة واحدة. 
(4) إعلام الورى بأعلام الهدى: ۱۳۷ . 


ج بعث آمير المؤمنين (ع) إلى اليمن ۸4 


E LE‏ العدةء عن سهل؛ وأحمد بن محمّد جميعاًءعن بكر بن صالح» > عن سلمان 
الجعفريّ؛ عن أبي الحسن (ع) قال : سمعته يقول : أهدى أمير المؤمنين إلى رسول الله (ص) أربعة 
أفراس من اليمن ؛ فقال: سمّها ليء فقال : هي ألوان مختلفة. فقال : ففيها وضح ؟ قال : نعم فيها 
أشقر به وضح» قال : فأمسكه علي قال : وفيها كميتان أوضحانء فقال : أعطهما ابنيك : قال : 
والرابع أدهم بهيم ١‏ قال : بعه واستخلف به نفقة لعيالك» إنما يمن الخيل في ذوات الأوضاح“. 

۳- كا : عليَء عن آبيه» عن النوفلي» عن السكونيء عن أبي عبد الله (ع) قال : قال أمير 


المؤمنين (ع) : بعثني رسول الله (ص) إلى اليمنء وقال لي : يا علي لا تقاتلنَ أحداً حتّى تدعو 
وأيّم الله لأن بهدي الله على يديك رجلاً خير لك مما طلعت عليه الشمس وفربت» ولك ولاؤه يا 


علج" . 


بیان : قوله (ص) : ولك ولاؤه» أي لك ميرائه إن لم يكن له وارث وعليك خطاؤه. 


-٤‏ ما: جماعة. عن أبي المفضل» عن عبد الرزاق بن سليمان» عن الفضل بن الفضل 
الأشعريَ 27 ٠‏ عن الرضاء عن آبائه 2 أن رسول الله (ص) بعث علياً(ع) إلى اليمن فقال له وهو 


يوصيه : يا علي أوصيك بالدعاء فإنْ معه الإجابة وبالشكر فإنَ معه المزيد وإيّاك عن أن تخفر عهداً 


وتعين عليه وأنهاك عن المكر”'' فاه لا يحيق المكر السبّىء إلا بأهلهء وأنهاك عن البغي فاه من بغي 
عليه لينصرله الله" , 


© - ص : المدوق»ء عن ابن موسى» عن الأسديّ» عن النخعيّ » عن إبراهيم بن الحكمء عن 
عمرو بن جبير» عن أبيه» عن الباقر (ع) قال : : بعث النبِيّ (ص) علياً إلى اليمن فانفلت فرس لرجل من 
أهل اليمن فنفح رجلا“ فنتله فأخذه أولياؤه ورفعوا إلى علي (ع): فأقام صاحب الفرس البيّنة أن 
الفرس انفلت من داره فتفح الرجل برجلهء فأبطل علي (ع) دم الرجل فجاء أولياء المقتول من اليمن 
إلى النبيّ (ص) يشكون عليًاً فيما حکم عليهم» > فقالوا : إن علا ظلمنا وأبطل دم صاحبناء فقال 
رسول الله (ص) : إن علياً ليس بظلام» ولم يخلق علي للظلمء وإ الولاية من بعدي لعليّء والحكم 
حکمه» والقول قولهء لا برد حكمه وقوله وولايته إلا كافرء ولا يرضى بحكمه وولايته إلا مؤمن؛ 
فلمًا سمع الناس قول رسول الله (ص) قالوا : يا رسول الله رضينا بقول عليَ وحكمه فقال 


)١(‏ الكافي ©: ۲۸ ب۸ ح5. 

(؟) الكافي 6: ۲۸ ب۸ ح4. 

0( في المصدر: عن الفضل بن قيس بن ربابه الأشعري. 

(4) في المصدر: فإن معه المزيد أنهاك عن تخفر عهد وتغبر عليه وأنهاك عن المنكر . 
(0) أمالي الطوسي: 508 ۲٠۲‏ . 

)١(‏ نفحت الدابة: رمحت برجلها ورمث بحد حافرها ودفعت. لان العرب :1١4‏ 78؟2. 
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04 تاريخ الرسول(ص) چ 


رسول الله (ص) : هو توبتكم مما قلت . 


ير : أحمد بن موسى» عن أحمد بن محمّد المعروف بغزال» عن محمّد بن عمر الجرجاني 
يرفعه إلى عبد الرحمن بن أحمد السلمانيّء عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (ع) قال : دعاني 
رسول الله (ص) فوجهني إلى اليمن لأصلح بينهمء فقلت له : يا رسول الله إِنْهم قوم كثير وأنا شابٌ 
حدث» فقال لي : يا علي إذا صرت بأعلى عقبة [أ]فيق فناد بأعلى صوتك : يا شجر يا مدر يا ثرى 
محمّد رسول الله (ص) يقرئكم السلام» قال : فذهبت فلمًا صرت بأعلى عقبة [أ]فيق أشرفت على 
اليمن فإذا هم بأسرهم مقبلون نحوي»ء مشرعون أسنّتهم» متنكبون فسيّهم» شاهرون سلاحهم» فناديت 
باعل صوتي : يا شجر يا مدر يا ثرى محمّد (ص) يقرئكم السلام فال : فلم يبق شجرة ولا مدرة ولا 
ثرى إلا ارتجت بصوت واحد : وعلى محمد رسول الله وعليك السلامء فاضطربت قوائٌ ثم القوم» 
وارتعدت ركبهم» ووقع السلاح من أيديهم وأقبلوا مسرعين ۰ فأصلحت بينهم وانصرفت" . 


بيان : قال الفيروز آباديّ : أفيق كأمير : قرية بين حوران والغور» ومنه عقبة أفيق» ولا تقل : 
فيق”". وأشرعت الرمح قبله : سذدت. وتنكب القوس : ألقاها على منكبه. 


أقول : سياتي باسانيد في أبواب معجزات أمير المؤمنين (ع) . 


۷ - شا : من فضائل أمير المؤمنين ما أجمع عليه أهل السيرة أن النبن (ص) بعث خالد بن 
الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام» وأنفذ معه جماعة من المسلمين فيهم البراء بن عازب 
رحمه الله وأقام خالد على القوم سنّة أشهر يدعوهم فلم يجه أحد منهم؛ فساء ذلك 
رسول الله (ص)» فدعا أمير المؤمنين (ع) وأمره أن يقفل خالداً ومن معه» وقال له : إن اراد أحد ممّن 
مع خالد أن يعقب معك فانركه» قال البراء : فكنت ممّن”؟ عقب معهء فلمًا انتهينا إلى أوائل اهل 
اليمن وبلغ القوم الخبر فجمعوا*؟ له فصلى بنا علي بن أبي طالب (ع) الفجر ثم تقذم بين أيدينا فحمد 
الله» وأثنى عليه» ثمّ قرأ على القوم كتاب رسول الله (ص)» فأسلمت همدان كلها في يوم واحده 
وكتب بذلك أمير المؤمنين (ع) إلى رسول الله (ص) فلا قرأ كتابه استبشر وابتهج وخيرٌ ساجداً شكراً لله 
تعالى؛ ثم رفع رأسه وجلس”'' وقال : السلام على همدان ثم تتابع بعد إسلام همدان أهل اليمن على 


(1) قصص الأنبياء: ف۲٣‏ پ۱۹ ح۳۵۲. 
(؟) بصائر الدرجات: ٥۲۱‏ ج١٠‏ ب۱۷ ح۲. 
(۳) القاموس المحيط : ۲۸۸. 

(4) في نسخة: فكنت فيمن. 

(5) في المصدر: فتجمعوا. 

»( في نسخة: فجلس . 


ج بعث أمير المؤمنين (ع) إلى اليمن 1 


الإسلام" . 
د : عن البراء بن عازب مدل" . 
بيان : القفول : الرجوع» وأقفله : رده وأرجعه. 
0-0 وذكر ابن الأثير في الكامل هذه القصّة في وقائع السنة العاشرة نحواً مما ذكره المفيد 


»# ## 


.۲٣ب الإرشاد: 5576م‎ )١( 
. العدد القوية لدفم المخاوف اليومية: 751 مع اختلاف يسير واختصار بالالفاظ‎ )۲( 
.٠٠١ الكامل في التاريخ ؟:‎ )۳( 
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4 تاربخ الرسول(ص)‎ AY 





باب ه47 
«قدوم الوفود على رسول الله (ص) وسائر ما جرى إلى حجة الوداع» 


1١‏ عم : قال بعد ذكر نزول براءة : ثم قدم على رسول الله (ص) عروة بن مسعود الثقفي 

مسلماًء أء واستاذن رسول الله (ص) في الرجوع إلى قومهء فقال : إِني أخاف أن يقتلوك› فقال : إن 
وجدوني نائماً ما أيقظوني» فأذن له رسول الله (ص) فرجع إلى الطائف ودعاهم إلى الإسلام ونصح 
لهم فعصوهء وأسمعوه الأذى حتّى إذا طلع الفجر قام في غرفة من داره فأذن وتشهدء فرماه رجل 
بسهم فقتله» وأقبل بعد قتله من وفد ثقيف بضعة عشر رجلا هم أشراف ثقيف فأسلمواء فأكرمهم 
رمول الله (ص) وحباهم وأمّر عليهم عثمان بن أبي العاص بن بشر وقد كان تعلّم سوراً من القرآن» 
وقد وزد ي ال عنه أنه قال | : قلت يا رسول الله : إن الشيطان قد حال بين صلاتي وقراءتي» قال : 
ذاك شيطان يقال له : خنزب» فإذا حشيت فتعوّذ بالله منه» واتفل عن يسارك ثلاث قال : ففعلت 
فأذهب الله عي رواه مسلم في الصحيح. 

فلمًا أسلمت ثقيف ضربت إلى رسول الله (ص) وفود العرب فدخلوا في دين الله أفواجاًء كما 
قال الله سبحانه فقدم عليه (ص) عطارد بن حاجب بن زرارة في أشراف من بني تميم» منهم الأقرع بن 
حابس» والزبرقان بن بدرء وقيس بن عاصمء وعيبنة بن حصن الفزاري» وعمرو بن الأهتم» وکان 
الأقرع وعبينة شهدا مع رسول الله (ص) فتح مكة وحنيناً والطائف» فلمًا قدم وفد تميم دخلا معهم 
ا رسول الله وأحسن جوارهم» وممّن قدم عليه وفد بني عامر فيهم عامر بن الطفيل» وأربد بن 

قيس أخو لبيد بن ربيعة اله وكان عامر قدقال لأربد : إني شاعل عنك وجههء فإذا فعلته فأعله 
بالسيف» فلمًا قدموا عليه قال عامر : يا محمّد خالني فقال : لا حتّی تؤمن بالله وحدهء قالها 
مرتين فلمًا أبى عليه رسول الله قال : والله لأملانها عليك خيلا حمراً ورجالاًء فلمًا ولَى قال 
رسول الله (ص) : « اللّهِمَ اكفني عامر بن الطفيل ١‏ فلمًا خرجوا قال عامر لأربد : أين ما كنت أمرتك 


(1) في نسخة: حنزب. 
(؟) في المصدر: يقولها مرتين. 


ج قدوم الوفود على رسول الله (ص) وسائر ما جرى إلى حجّة الوداع 1 


به ؟ قال : والله ما هممت بالذي أمرتني به إل دخلتٌ بيني وبين الرجل أفاضربك بالسيف ؟ وبعث الله 
على عامر بن الطفيل في طريقه ذلك الطاعون في عنقه فقتله في بيت امرأة من سلول» وخرج أصحابه 
حين واروه إلى بلادهم» وأرسل الله على أربد وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما. 

وفي كتاب أبان بن عثمان : أنّهما قدما على رسول الله (ص) بعد غزوة بني النضيرء قال : 
وجعل يقول عامر عند موته : أغدّة كغتة البكر» وموت في بيت سلولية""» قال : وكان 
رسول الله (ص) قال في عامر وأربد : الله أبدلني بهما فارسي العرب» فقدم عليه زيد بن مهلهل 
الطائيّ » وهو زيد الخيل» وعمرو بن معدي كرب. 

وممّن قدم على رسول الله وفد طيّىء فيهم زيد الخيل» وعدي بن حاتمء فعرض عليهم الإسلام 
فأسلموا وحسن إسلامهم؛ وسماه رسول الله (ص) زيدالخير» وقطع له أرضين پا وكتب له کتاباًء 
فلمًا خرج زيد من عند رسول الله (ص) راجعا إلى قومه قال رسول الله (ص) : إن ينج زيد من حنى 
المدينة أو من أُمّ ملدم فلا انتهى من بلد نجد إلى ماء يقال له : قردة”" أصابته الحمّى فمات بهاء ۲٠/۳١١‏ 
وعمدت امرأته إلى ما كان معه من الكتب فأحرقتها. 


وذكر محمّد بن إسحاق أن عدي بن حاتم فرء وإنَّ خيل رسول الله (ص) قد أخذوا أخته فقدموا 
بها على رسول الله (ص)» وآنه منّ عليها وكساها وأعطاها نفقةء فخرجت مع ركب حتّى قدمت 
الام وأشارت على أخيها بالقدوم» فقدم وأسلم وأكرمه رسول الله وأجلسه على وسادة رمى بها إليه 


يبد 


بيان : في النهاية في حديث الصلاة : ذلك شيطان يقال له خنزب» قال أبو عمرو هو لقب له» 
والخنزب : قطعة لحم منتنة» ويروى بالكسر والضة”*2. قوله : خالني أمرء من المخالة”2 وهي 
المحبّة الخالصة» وأ ملدم كنية الحمى» ولعلّ الترديد من الراوي أو المراد نوع منها. 

۲ أقول : قال في المنتقى في سياق حوادث السنة التاسعة : وفيها: قدم على رسول الله كتاب 
ملوك حمير مقدمه من تبوك؛. ورسولهم إليه بإسلامهم الحارث بن عبد كلال» ونعيم بن كلال 
وغيرهما. 


)1١(‏ فوله: اغدة» يعني المرض الذي يصيب الإبل في فمها فتموت منهء وقوله: سلولية نسبة لسلول الذين كانوا ممن 
اتصف باللؤم وأراد بكل ذلك استهجان موته وهو في هذه الحالة. 

(1) في المصدر: وقطع له فيداً وأرضين معه. 

(9) في المصدر: يقال له: فردة. 

(5) إعلام الورى بأعلام الهدى: ١7‏ 174 وفيه: رمى إليه بيده. 

() النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: ۸۳. 

)١(‏ كذا في المصدر: وفي «ط»: المصالة. 
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وفيها : : رجم رسول الله (ص) الغامدية» عن بشير بن المهاجر» عن أبيه قال : كنت جالساً عند 
النبيّ (ص) فجاءته امرأة من غامد. فقالت : يا نبي الله إِنّي قد زنيت: وأريد أن تطهرني» فقال لها 
النبيّ (ص) لجعي فلك کاو ی اند ا نضا امات ا فقالت : يا رسول الله إني قد 
۷ زنیت وأريد أن تطهرني» فقال لها : فارجعيء فلمًا أن كان من الغد أثته فاعترفت عنده بالزناء 
فقالت : يا نبيّ الله طهرنيَ فلعلّك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك فوا إِني لحبلى» فقال 
لها النبي (ص) : ارجعي حتّى تلدینء فلمًا ولدت جاءت بالصبيٰ تحمله قالت : يا نبي الله هذا 
قدولدت . قال : فاذهبي فارضعيه حتى تفطميه؛ فلمًا فطمته جاءت بالصبيّ في يده كسرة خبز قالت : 
يا نبي الله هذا فطمتهء فأمر النبيَ (ص) بالصبيّء فدفع إلى رجل من المسلمين» وأمر بها فحفر لها 
حفرة فجعلت فيها إلى صدرهاء ثم أمر الناس أن يرجموهاء فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها 
فنضح الدم على وجنة خالدء فبها فسمع النبيَ (ص) سبّه إاهاء فقال : مهلا يا خالد لا تسبّهاء 
فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له فأمر بها فصلّى عليها فدفتت. 
وفيها: لاعن رسول الله (ص) بين عويمر بن الحارث العجلانيَ وبين امرأته بعد العصر في 
مسجده (ص) وكان قد قذفها بشريك بن سحماء على ما روي عن ابن عبّاس أله قال : لما نزلت : 
ا والذين يرمون المحصنات)” الآيةء قرأها النبنَ (ص) يوم الجمعة على المنبرء فقام عاصم بن 
عدي الأنصاريّ وقال : جعلني الله فداك إن رأى رجل متا مع امرأته رجلا فأخبر بما رأى جلد ثمانين 
وسمّاه المسلمين فاسقاًء لا تقبل شهادته أبداً. فكيف لا بالشهداء ونحن إذا التمسنا الشهداء كان 
الرجل قد فرغ من حاجته ومرّ ؟ وكان لعاصم هذا ابن عمّ يقال له : عويمرء وله امرأة يقال لها : 
خولة بنت قيس بن محصنء فأنى عويمر عاصماً وقال : قد رأيت شريك ابن السحماء على بطن امرأتي 
خولة» فاسترجع عاصم وأنى رسول الله (ص) في الجمعة الأخرى فقال : يا رسول الله (ص) ما اسع 
ما ابتليت بالسؤال الذي سألت في الجمعة الماضية في أهل بيتي» وكان عويمر وخولة والشريك كلهم 
بنو عم لعاصمء فدعا رسول الله (ص) بهم جميعاً وقال لعويمر : انق الله في زوجتك وابنة عمّك فلا 
6 تقذفها بالبهتان؛: فقال : يا رسول الله أفسم بلله إنّي رأيت شريكاً على بطنها وإني ما قرّبتها منذ أربعة 
أشهر» وإِنّها حبلى من غيري» فقال رسول الله (ص) للمرأة : اتقي الله ولا تخبريني إلآ بما صنعت» 
فقالت : يا رسول الله إن عويمراً رجل غيور واه راني وشريكاً نطيل السمر ونتحدّث فحملته الغيرة 
على ما قال فقال زسول الها (شن) لشريك : ما تقول ؟ فقال ما تقوله المرأةء فأنزل الله عزّ وجل : 
« واللينٍ يرمون أزواجهم4”” “ الآيق فأمر رسول الله (ص) حتى نودي : : الصلاة جامعة» فصلّى 
العصرء ثم قال لحويمر : قم فقا فقال : اشهد أن خولة زانية داي لمن الصادقينء ثم قال في 
الثانية : 56 بالله أني رأيت شريكاً على بطنها وإني لمن الصادقينء ثم قال في الثالثة ا أنها 
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حبلى من غيريء وإِنّي لمن الصادقين» ثم فال في الرابعة : اشهد بالله أني ما قربتها منذ أربعة أشهرء 
وإِنّي لمن الصادقينء ثمّ قال في الخامسة: لعنة الله على عويمر - يعني نفسه ‏ إن كان من الكاذبين فيما 


قال ثم أمره بالقعود» وقال لخولة : قومي» فقامت فقالت : أشهد باه ما آنا بزانية» وإنّ عويمراً 


لمن الكاذبين» ثم ثم قالت في الثانية : أشهد بالل أله ما رأى شريكاً على بطني» وإنه لمن الكاذبين» ثم 
قالت في الثالثة : أشهد بالله أنه ما رآني قط على فاحشة: وإِلّه لمن الكاذبين» ثم قالت في الرابعة : 
أشهد بالله أنْي حبلى منهء وإنّه لمن الكاذبين» ثم قالت في الخامسة : أن غضب الله على خولة ‏ يعني 
نفسها ‏ إن كان من الصادقين. 

ففرّق رسول الله (ص) بينهماء وقال : ١‏ لولا هذه الإيمان لكان في أمرها رأي » وقال : تحيّدو 
بها الولادة فإن جاءت بأصهب أنُييج يضرب إلى السواد فهو لشريك» وإن جاءت يأورق جعداً جمالياً 
خدلج السافين فهر لغير الذي رميت. قال ابن عبّاس : فجاءت بأشبه خلق بشريك. 

وفي هذه السّنة : : توفي النجاشي واسمه أصحمةء› وهو الذي هاجر إليه المسلمون وأسلمء 
وتوفي في رجب هذه السنة فتعاه رسول الله (ص) إلى المسلمين وخرج إلى المصلى وصف أصحابه 
خلفه وصلَى عليه . 

وروي عن عائشة قالت : لما مات النجاشي كنا نتحدّث آنه لا يزال یری على قبره نور. 

وفيها: ماتت أ كلثوم بنت رسول الله (ص) كانت تزوّجها عتبة بن أبي لهب قبل النبوّة» فلمًا 
نزلت : < تبت يدا ابي لهب )قال له أبوه : رأسي من رأسك حرام إن لم تطلّق ابتتهء ففارقها ولم 
يكن دخل بهاء فلم تزل بمكة مع رسول الله (ص) ثم هاجرت» فلمًا توفيت رقيّة خلف عليها عثمان 
في ربيع الأول سنة ثلاث من الهجرةء وأدخلت عليه في جمادى الآخرة فمانت عنده في شعبان من 
هذه السنة فغسلتها أسماء بنت عميس وصفيّة بنت عبد المطلب وأمَ عطية» ونزل في حفرتها أبو طلحة. 

وفيها: مات عبد الله بن عبدبهم بن عفيف ذو البجادين. 

وفيها: مات عبد الله بن سلول المنافق. 

ثم ذكر في وقائع الستة العاشرة : فيها بعث خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب» وذلك أن 
رسول الله (ص) بعث في ربيعها الآخر 3 سنة عشرء خالدا إلى بتي الحارث بتجران» وأمره أن 
يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثأء فإن استجابوا فاقبل منهم. وأقم فيهمء وعلمهم كتاب الله 
وسنّة بيه ومعالم الإسلامء وإن لم يفعلوا فقاتلهم» فخرج خالد حتى قدم عليهم» فبعث الركيان 
يضربون في كل ناحية يدعون الناس إلى الإسلامء ويقولون : يا أيّها الناس أسلموا تسلموا فأسلم 
الناس ودخلوا فيما دعاهم إليه فأقام خالد فيهم يعلّمهم الإسلامء وكتاب الله وسئّة نبيّهده ثمّ كتب إلى 
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رسول الله (ص). 

بسم الله الرحمن الرحيم : لمحمّد رسول الله (ص) من خالد بن الوليدء السلام عليك يا 
رسول الله ورحمة اله وبركاته . فإئي احمد إلا ليك الله الذي لا إله إلا هوء ا 
عليك» فإك بعثتني إلى بن بني الحارث بن کین وأمرتني إذا أتيتهم أن لا أقاتلهم ثلاثة ئة آيام» وأن 
أدعرهم إلى الإسلام ثلاثة ا فإن أسلموا قبلت منهم» وإني قدمت عليهم ودعوتهم إلى الإسلام 
فأسلموا وأنا مقيم أعلمهم معالم الإسلام . 

فكتب رسول الله : من محمد رسول الله إلى خالد بن الولیدء سلام عليك» فلتي أحمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هوء أمَا بعد: فإ كتابك جاءني مع رسولك» يخبرني أن بني الحارث قد أسلموا قبل 
أن يقاتلواء فبشرهم وآنذرهم وأقبل معهم» وليقبل معك وفدهم» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

فأقبل خالد بن الوليد إلى رسول الله (ص)ء وأقبل معه وفد بني الحارث فيهم قيس بن الحصين 
فسلموا عليه» وقالوا : نشهد أك رسول الله» وأن لا إله إلا اللهء فقال رسول الله (ص) : وأنا أشهد 
أن لا إله إل الله» وأني رسول الله وأمّر عليهم قيساًء فلم يمكثوا في قومهم إلا أربعة أشهر» حثى 
توفي رسول الله (ص)ء وبعث إلى بني الحارث بعد أن ولَّى وفدهم عمرو بن حزم الأنصاريّ ليفقههم 
ويعلمهم السئة والإسلام ويأخل منهم صدقاتهم . 


وفيها: قدم وفد سلامان في شوّالها وهم سبعة نفر رأسهم حبيب السلاماتي. 


وفيها: قدم وفد محارب في حجة الوداع» وهم عشرة نفر فيهم سواء بن الحارث وابنه خزيمة» 
ولم يكن أحد أفظ ولا أغلظ على رسول الله (صر,) متهم وكات ني الوفد رجل منهم فعرفه 
رسول الله (ص) فقال : الحمد لله الذي أبقاني حتّى صدّقت بكء فقال رسول الله (ص) : ١‏ إن هذه 
القلوب بيد الله » ومسح وجه خزيمة» فصارت له غرّة بيضاءء وأجازهم كما يجيز الوفد وانصرفوا. 

وفيها: قدم وفد الأزد رأسهم صرد بن عبد الله الأزديّ في بضعة عشر. 

وفيها: قدم وفد غسّان ووفد عامر كلاهما في شهر رمضاتن. 

وفيها: قدم وفد زبيد على رسول الله (ص) فيهم عمروبن معدي كرب فأسلم فلمًا توفي 
رسول الله (ص) ارتد عمرو ثم عاد إلى الإسلام . 

١‏ وفيها: قدم وفد عبد القيس» والأشعث بن قيس في وفد كندهء ووفد بني حنيفة معهم مسيلمة 
الكذاب» ثم ارت بعد أن رجع إلى وطنه. 


وفيها: قدم وفد بجيلة» قدم جرير بن عبد الله البجلئ» ومعه من قومه ماثة وخمسون رجلاًء 
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فقال رسول الله (ص) : ٠‏ يطلع عليكم من هذا الفجّ من“ خير ذي يمنء على وجهه مسحة ملك ٠‏ 
فطلع جرير على راحلته ومعه قومه فأسلموا وبايعوا قال جرير : وبسط رسول الله يده فبايعني» وقال : 
« على أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة؛ وتصوم شهر رمضانء 
وتنصح للمسلمين» وتطيع الوالي وإن كان عبدا حبشيًا ٩‏ فقلت : نعم قبايعته. 

وكان رسول الله (ص) يسأله عمًا وراءه فقال : يا رسول الله قد أظهر الله الإسلام والأذان 
وهدمت القبائل أصنامهم التي تعبدء قال : فما فعل ذو الخلصة قال : هو على حاله فبعثه 
رسول الله (ص) إلى هدم ذي الخلصة» وعقد له لواء فقال : إني لا أثبت على الخيلء فمسح 
رسول الله (ص) صدره وقال : الله اجعله هاديا مهديًا ؛ فخرج في قومه وهم زهاء ماثتين» فما 
أطال الغيبة حتّى رجع» فقال رسول الله (ص) : أهدمته ؟ قال : نعم والّذي بعثك بالحقء وأحرقته 
بالنار» فتركته كما يسوء أهله فبرّك رسول الله (ص) على خيل أخمس”" ورجالها. 


وفيها: قدم السيّد والعاقب من نجران فكتب لهم رسول الله (ص) کاب صلح. 


وفيها: قدم وقد عبس ووفد خولان وهم عشرةء وكان رسول الله (ص) إذا قدم الوفد لبس 
أحسن ثيابه وأمر أصحابه بذلك. 

وفيها: قدم وقد عامر بن صعصعةء وفيهم عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة وكانا قد أقبلا يريدان 
رسول الله (ص)ء فقيل : يا رسول الله هذا عامر بن الطفيل قد أقبل نحوكء فقال رسول الله (ص) : 
٠‏ دعه فان يرد الله به خيراً يهده » فأقبل حت قام عليه» فقال : يا محمّد ما لي إن أسلمت ؟ قال : 
١‏ لك ما للمسلمين» وعليك ما عليهم » قال : تجعل لي الأمر بعدك. قال : « ليس ذلك إليّء إتما 
ذلك إلى الله يجعله حيث شاء ٠‏ قال : فتجعلني على الوبر وأنت على المدر ؟ قال : لاء قال : فماذا 
تجعل لي ؟ قال : ١‏ أجعل لك أعنّة الخيل تغزو عليها » فال : أو ليس ذلك إليّ اليوم ؟ . 

وكان عامر قد قال لأربد : إذا رأيتني أكلّمه فدر من خلفه فاضربه بالسيف» فدار أريد ليضربه 
فاخترط من سيفه شبراء ثم حبسه الله فيبست يده على سيفه» ولم يقدر على سلف فعصم الله بيه 
فرأى أربد وما يصنع بسيفه قال : « اكفنيهما بما شئت ؟ فأرسل الله تعالى على أربد صاعقة فأحرقته» 
وولَى عامر هارباً وقال : يا محمّد دعوت ربّك فقتل أربد ؟ والله لأملاتها عليك خيلا جردا وفتياناً 
مرد فقال رسول الله (ص) : « يمنعك الله من ذلك وأبناء قيلة » يعني الأوس والخزرجء فنزل عامر 
بيت امرأة سلوليةء فلمًا أصبح ضع عليه سلاحه وخرج وهو يقول : والله لثن أصحر إليّ محمّد 
وصاحبه ‏ يعني ملك الموت ‏ لأنفذهما برمحي» فأرسل الله تعالى ملكا فائراه في التراب» وخرجت 


)١(‏ في : يطلع عليكم من هذا السفيح. 


00( لعله أراد أحمس وهم بطن من بجيله . 
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عليه غدّة كغدّة البعير عظيمة» فعاد إلى بيت السلوليّة وهو يقول : أغذة كغدّة البعير» وموت في بيت 


سلولية. 
ثم ركب فرسه فمات على ظهر الفرس. فأنزل الله تعالى  :‏ ويرسل الصواعق فيصيب بها من 
يشاء چ , 


وفيها: خرج بديل بن أبي مارية مولى العاص بن وائل في تجارة إلى الشام وصحبه تميم الداريّ 
وعدي بن بداء وهما على النصرانيّة ٠‏ فمرض ابن أبي مارية وقد كتب وصيّة وجعلها في ماله فقدموا 
بالمال والوصيّة ففقدوا جاما أ أخذه تميم وعدي وأحلفهما رسول الله (ص) بعد العصرء ثم ظهر عليه 
فحلف عبد الله بن عمرو بن العاص والمطلب بن أبي وداعة واستحقًا . 


۴ وقال في الكامل : : وفي السنة العاشرة بعث رسول الله (ص) أمراءه على الصدقات» فبعث 
المهاجر بن أبي اين المغيرة إلى صنعاء. فخرج عليه العبسي”؟ وهو بهاء وبعث زياد بن أسد 
الأنصاري" إلى حضرموت على صدتقاتها“ . وبعث عدي بن حاتم الطائيَ على صدقة طبىء وأسد» 
وبعث مالك بن نويرة على صدقات حنظلة» وجعل الزبرقان بدر وقيس بن عاصم على صدقات زيد بن 
مناة بن تميم وبعث العلاء بن الحضرميّ إلى البحرين 


وبعث علي بن أبي طالب (ع) إلى نجران لبجمع صدناتهم وجزيتهم. ففعل وعاد" فلقي 
رسول الله (ص)“ في حبة الوداع؛ واستخلف على الجيش الذين معه رجلا من أصحابه وسبقهم 
إلى النبيّ (ص) فلقيه بمكةء فعمد الرجل إلى الجيش فكساهم كل رجل حلة من البرد الذي مع 
علي (ع) ء فلمًا دنا الجيش خرج علي (ع) ليتلقاهمٍ فرأى عليهم الحلل؛ فنزعها عنهمء فشكاه 
الجيش إلى رسول الله (ص) فقام رسول الله (ص) خخطيباً فقال : أيّها الناس لا تشكوا علا فَإِنّه والله 
لخد خشن“ في ذات الله أو في سبيل الله 2 


(۱) الرعد: 17 

(؟) في المصدر: فخرج عليه العنسي. 

(۳) في المصدر: زياد بن لبيد الأنصاري . 

زفق في المصدر: على صدقاتهم. 

(0) في المصدر: صدقات سويد بن زيد مناة بن تميم. 
)2 في المصدر: ويعود ففعل وعاد. 

(۷) في المصدر: رسول الله (ص) بمكة. 

(8) في المصدر: من البز الذي كان مع علي (ع). 
0) في نخة: والله لأخيشن. 

.٠٠١ :۲ الكامل في التاريخ‎ )٠١( 


ج قدوم الوفود على رسول الله (ص) وسائر ما جرى إلى حجّة الوداع 4۹4 


بيان : قوله : صاحب مكس ء أي عشار . وقال الجزريّ : في حديث الأذان كانوا يتحيّنون 
وقت الصلاة » أي يطلبون حينها » والحين : الوقت0©. وقال : الأصهب : الذي يعلو لونه صهبة » 
وهي كالشقرة"“. وقال : في حديث اللعان إن جاءت به أنييج ٠»‏ فهو لهلال » تصغير الأثبج وهو 
الناتىء الثبج ٠‏ أي ما بين الكتفين والكاهل ورجل أثبج أيضاً : عظيم الجوف”". وقال : الأورق : 
الأسمر. والجعد : شديد الخلق » أو مجتمعة الخلق"» أو جعد الشعر ضد السبوطة › 
وقال :الجماليَ بالتشديد : الضخم الأعضاء التامّ الأوصال » يقال : ناقة جماليّة : شبيهة بالجمل 
عظماً وبدانة"2. وقال : خدلج الساقين : عظيمهما”"'. وقال ؛ البجاد : الكساء » ومنه تسمية 
رسول الله (ص) عبد الله بن عبد بهم ذا البجادين » لاله حين أراد المصير إلى لني (ص) قطعت أنه 
بجاداً قطعتين فارتدى بإحداهماء وائتزر بالأخرى“) وقال : يقال : على وجهه مسحة ملكاء 
ومسحة جمال » أي أثر ظاهر منه » ولا يقال ذلك إلا في المدح" . 


وقال : في صغة المهديّ فرشي يمان » ليس من ذي ولا ذو » أي ليس فيه نسب أذواء اليمن ›» 
وهم ملوك حمير ۽ منهم ذو يزن وذو رعين » ومنه حديث جرير : يطلع عليكم رجل من ذي يمن » 
على وجهه مسحة من ذي ملك » كذا أورده عمر الزاهد”"'© 

وقال : ذي ههنا صلة » أي زائدة"“. وقال : ذو الخلصة : هو بيت كان فيه صنم لدوس 
وخثعم وبجيلة وغيرهم » وقيل : ذو الخلصة : الكعبة اليمانية التي كانت باليمن » فأنفذ إليها 
رسول الله (ص) جرير بن عبد الله البجلئ فخربها » وقيل : ذو الخلصة : اسم الصلم » وفيه نظر لأ 
#ذو» لا يضاف إل إلى أسماء الأجناس". وفي القاموس : فرص أجرد : قصير الشعر رقيقه » 
والأجرد : السباق"'. 


0( النهاية في غريب الحديث والاثر :١‏ ۷. 
() النهاية في غريب الحديث والأثر ۳: 1١‏ . 
زفق النهابة في غريب الحديث والأئر ١‏ : 7 
)4( النهاية في غريب الحديث والاثر 0: 1¥0. 
() النهاية في غريب الحديث والأثر 1: ۲۷۵ . 
(1) النهاية في غریب الحديث رالاثر ۱: ۲۹۸. 
(۷) النهاية في غريب الحديث والأئر ۲: .٠١‏ 
(۸) النهاية في غريب الحديث والأثر :١‏ 95. 
(9) النهاية في غريب الحديث والأثر :٤‏ ۳۲۸. 
)1١(‏ في المصدر: أورده آبو عمر الزاهد. 

. ٠۷۳ :۲ النهاية في غريب الحديث والأئر‎ )١١( 
.1۲ :۲ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١١( 
.۲۹۲ :۱ القاموس المحيط‎ )۱۳( 


وام 1 


TITY 


0.۰ تأرب بخ الرسول(ص) عه 





وفي النهاية : لاخيهن" في ذات الله هو تصغير الأخشن للخشن" . 

» وبين فتح مكّة ووفاته كانت الوفود‎ ٠ قب : بعث (ص) رسله إلى الافاق في سنة عشر‎ - ٤ 
منهم بنو سليم وفيهم العبّاس بن مرداس » وبنو تيم وفيهم عطارد بن زرارة”" وبنو عامر وفيهم‎ 
وبنو سعد بن بكر وفيهم ضمام بن ثعلبة » وعبد القيس والجارود بن‎ ٠» عامر بن الطفيل وأربد بن قيس‎ 
وزبيد وفيهم‎ ٠ عمرو وبلو حليفة وفيهم مسيلمة الكذاب » وطبىء وفيهم زيد الخيل وعدي بن حاتم‎ 
عمرو بن معدي كرب » وكندة وفيهم الأشعث بن قيس » ونجران وفيهم السيّد والعاقب وأبو الحارث‎ 
والأزد » وبعث حمير إلى رسول الله (ص) بإسلامهم » وبعث فروة الجذاميَ رسولاً باسمه » وبنو‎ 
الحارث بن كعب وفيهم قيس بن الحصين ويزيد بن عبد المدان وثقيف وسيّدهم عبد نايل » بنو أسد‎ 
. واس‎ 


ه - كنز الكراجكي : روي أن النبن (ص) كان يوماً جالساً في نفر من أصحابه وقد صلى الغداة 
إذ أقبل أعرابِي على نافة له حتى وقف بياب المسجد فأناخها ثم عقلها ودخل المسجد يتخطى الناس 
والناس يوسّعون له › وإذا هو رجل مديد القامة » عظيم الهامة » معتجر بعمامة . فلمًا مثل بين يدي 
رسول الله (ص) أسفر عن لثامه ثم هم أن يتكلم فارتجَ » ثمّ هم أن يتكلم فارتج ٠‏ ثم هم أن يتكلم 
فارتج” )حتى اعترضه ذلك ثلاث مرّات «فلمًا راه النبيَ (ص)وقد ركبه الزمع لهى عله بالحديث ليذعب 
عنه بعض الذي أصابه » وقد كسا الله نيه جلالة وهيبة » فلمًا أنس وفرّخ روعه قال له النبيَ (ص) : 
قل لله أنت ما أنت قائلء فأنشد أبياتاً اعتذاراً عمًا أصابه فاستوى”" رسول الله (ص) وكان متكا 
فقال : ألت أهيب بن سمّاع 0 ولم بره قط قبل وقته ذلك" فقال : أنا أهيب بن سمّاع الآبي الدفاع» 
القويّ المناع قال : « أنت الذي ذهب جلّ قومك بالغارات » ولم ينفضوا رؤوسهم من الهفوات » إلا 
مدذ أشهر وسنوات » قال : أنا ذاك ٠‏ قال : ١‏ أتذكر الأزمة التي أصابت قومك ٠‏ احرنجم لها الذيخ » 
وأخلف لوء المرّيخ 2 وا السماءء وائنقطعمت الأنواءء واحترقت العئنصسة ٠‏ 


)١(‏ في المصدر: أخيشن. 

(؟) القاموس المحيط ۲: 350 

() في المصدر: عطارد بن حاجب بن زرارة. 

(4) في المصدر: عبد يا ليل. 

(5) مناقب آل أبي طالب ۲۲٢ !١‏ بفارق يسير 

(1) خلا المصدر من قوله: ثم هم أن يتكلم فارتج ثم هم أن يتكلم فارتج. 
(۷) في المصدر: عما أصابه فال فاستوى. 

(۸) في المصدر: أنت أهيب. 

(9) في المصدر: وقته ذاك. 

)٠١(‏ في المصدر: وأخلف نوء المرنج وامتعت. 
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وخفت البرمة"“ حبّى أن الضيف لينزل بقومك وما في الغنم عرق ولا غزر» فترصدون الضبٌ 
المكنون فتقتنصونه"؟ وكأنك قلت في طريقك إليّ : أشي من حل ذلك ومن حرجه آلا ولا حرج 
على مضطرّ » ومن كرم الأخلاق بر الضيف » قال : فقال : لا والله لا أطلب أثراً بعد عين ٠‏ لكانّك 
كنت معي في طريقي وشريكي في أمري ٠‏ أشهد أن لا إله إلآ الله » وأنك محمّد رسول الله ٠‏ ثم قال : 
يا رسول الله زدني شرحاً وبياناً أزدد بك إيماناً » فقال له النبيَ (ص) : أتذكر إذ اتيت و في 
الظهيرة فعترت له العتيرة'كل فقال : : نعم بأبي أنت وأني يا رسول الله إن الحارث ب بن أبي ضرار 
| لقي جمع لك جموعاً ليدهمك بالمدينة » واستعان بي على حريك وكان لي صثم يقال له : 
واقب” فرقبت خلوته » وقممت ساحته » م نفضت التراب عن رأسه » ثمّ عترت له عتيرة » فإني 
لأستخبره في أمري ٠‏ وأسد ستشيره في حربك إذ سمعت له صوناً قف له شعري › واشتڌ منه ذعري » 
فوليت عنه وهو يقول : 

أب مالك تجزع الاتقاعتي وارجع 

واسمعمقالاآيتشفع جساءكمالايدفقسمع 

تبس يصق ‌آروع فاقصدإليهواسرع 

تامن وبال المصرع 
قال أهيب : فأتيت أهلي ولم أطلع أحداً على أمري » فلمًا كان من الغد أتيته في الظهيرة فرقبت 

خلوته » وقممت ساحته » وعترت له عتيرة » ثم جسدته بدمها فبينا آنا كذلك””2 إذ سمعت منه صوتاً 
هائلاً فولّيت عنه هارباً » وهو يقول كلاماً في معنى كلامه الأوّل ‏ قال : فلمًا كان من غد ركيت 
ناقتي » ولبست لأمتي » وتكبّدت الطريق حَبّى أتيتك ٠‏ فأئر لي سراجك ٠‏ وأوضح لي منهاجك » ۲۱/۴۷۷ 
قال : فقال النبين (ص) : قل : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ٠‏ وإنّي محمّد عبده ورسوله » فقالها 
غير مستنكف وأسلم وحسن إسلامه » ووقر حب الإسلام في قلبه ٠‏ فقال النب (ص) لأمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب (ع) : خذ بيده قعلّمه القرآن » فأقام عند النبيَ (ص) فلمًا حدق شيناً من القرآن 
قال : يا نبي الله إن الحارث ابن أبي ضرار قد جمع لك جموعاً ليدهمك بالمدينة » فلو وجّهت معي 
قوماً بسرية تشن" عليهم الغارة فوجّه النبئ (ص) معه أمير المؤمنين وجماعة من المؤمنين"“ فظفروا 


 ةيربلا في المصدر: واحترقت الخمة وخفت‎ )١( 

(۲) في المصدر: المكنون فنصيدونه. 

(۳) في المصدر: في الظهيرة فعرّت له العتيرة. 

() في المصدر: يقال له: راقب. 

(0) خلا المصدر من فوله: إذ سمعت. إلى قوله: فبينا آنا كذلك . 
)0( في المصدر: بسرية نشن ‏ 

(۷) في المصدر: من المسلمين. 


35 تاريخ الرسول(ص) 3 


بهم واستاقوا إبلهم وماشيتهم 

توضيح : يقال : ارتجٌ على القاري على ما لم يسم فاعله : إذا لم يقدر على القراءة . والزمع 
بالتحريك : الدهش . وفرّخ الروع تفريخاً : ذهب كأفرخ . والأزمة : الشدّة والضيق . واحرنجم : 
أراد الأمر ثم رجع عنه ء والقوم أو الإبل : اجتمع بعضها وازدحموا . والذيخ بالكسر : الذئب » 
والجريء » والفرس الحصان وذكر الضباع الكثير الشعر ٠‏ والنوء : سقوط نجم من المنازل في 
المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه من المشرق يقابله من ساعته في كل ليلة إلى ثلائة عشر يوماً » وهكذا 
كل جم للها إلى القضاء ا حل ايها لا لما ا يزيا :ولت ر لاد 
والرياح والحرّ والبرد إلى الساقط › كذا ذكر الجوهريي9', 

وقال : العنم : شجر ليّن الأعضاء يشبه به بئان الجواري" . وال : البرم : ثمر العضاة 
الواحدة برمة د وفي بعض السخ بالزاء يقال : بزم عليه » أي عض بمقدّم أسنانه والبزمة في 
الأكل : هو أن ياكل في اليوم والليل مرّة . والعرق : اللبن ٠‏ ولع المراد هنا اللبن القليل . وبالغزر 
الكثير » قال في القاموس : الغزير : الكثير من كل شيء والغزيرة : الكثيرة الدر. واقتنصه : 
اصطاده . 

قوله : لا أطلب أثراً بعد عين » الأثر : الخبرء أي لا أننظر سماع خبر بحقينك بعدما عاينت 

معجزانك والعتيرة : الذبيحة كانت تبح للأصنام فيصبَ دمها على رأسها . وقف شعره : قام 

. والأروع من الرجال : الذي يعجبك حسنه ‏ وجسد الدم به كفرح : لصق وثوب مُجسد 

مجسّد : : مصبغ غ بالزعفران . واللأمة : الدرع . أو جميع أدوات الحرب . والكبد : الشذة » وقال 


الجوهري : حذق الصبيّ القران والعمل يحذق حذقاً وحذقاً : إذا مهر . وحذق بالكسر حذقاً لغة 
2 
في . 


# # # 


)١(‏ كنز الفوائد للكراجكي :١‏ ۲۱۲ _ ۲۱۲ بفارق. 
(۲) الصحاح: 76 

() الصحاح: ۱۹۹۳ . 

)5( الصحاح : ° . 

(۵) القاموس المحيط ؟: .٠١١‏ 

. ٠٤١١ الصحاح:‎ )٩( 


ج؟_حجة الوداع وما جرى فيها إلى الرجوع إلى المدينة وعدد حجه وعمرته وسائر الوقائع إلى وفائه_ 08م 


4۳٦ باب‎ $ 


«حجّة الوداع وما جرى فيها إلى الرجوع إلى المدينة وعدد حجه 
وعمرته (ص) وسائر الوقائع إلى وفاته (ص) ¢ 


الايات: 

الحج « ۲۲ ٠‏ وان في الناس بالحجّ يأنوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق * 
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيَام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها 
وأطعموا البائس الفقير * ثم لبقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوّفوا بالبيت العتيق © ۲۷۔۲۹ . 

تفسير : قال الطبرسيّ «رحمه الله »: اختلف في المخاطب به على قولين : 

أحدهما: آنه إيراهيم (ع). 

والثاني: أن المخاطب به نبيّنا (ص). ‏ وأذن ) يا محمّد في الناس 8 بالحجّ ) فان (ص) في 
حجّمة الوداع » أي أعلمهم بوجوب الحجّ $ رجالاً 4 أي مشاة على أرجلهم ‏ وعلى كلّ ضامر » أي 
ركباناً » قال ابن عبّاس : يريد الإبل » ولا يدخل بعير ولا غيره الحرم إل وقد هزل". 

وسيأتي تفسير الآية في كتاب الحج إن شاء الله تعالى . 

۲۱/۳۷۹ كا : العدّة » عن أحمد . عن الحسين بن سعيد » عن فضالة » عن عمر بن أبان الكلبيَ‎ ١ 
قال : ذكرت لأبي عبد الله (ع) المستحاضة فذكر أسماء بنت عميس فقال : إن أسماء ولدت محمد بن‎ 
فأمرها رسول الله (ص)‎ ٠» أبي بكر بالبيداء » وكان في ولادتها البركة للنساء لمن ولدت منهنّ أو طمثت‎ 
. فاستعفرت”2 وتنطقت بمنطقة واحرمت"‎ 


)1( مجمع البيان 4: ۱۲۸ ۔ ۱۳۹ . 
() تستثفر؛ تشد فرجها بخرفة عريضة أوقطنة تحتشي بها تمنع بها سيلان الدم . «لسان العرب ۲: .)1١١‏ 
(۳) الكافي ٤٤٤ :٤‏ ب۲۷۷ ع۲. 


IPA 


o6‏ تاريخ الرسول(ص) 





۴ کا : علي » عن أبيه » عن حمّاد » عن حريز » عن زرارة » عن أبي جعفر (ع): أن أسماء 
بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر » فأمرها رسول الله (ص) حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة 
أن تحتشي بالكرسف”2 والخرق » وتهل بالحج ٠‏ فلمًا قدموا مكّة وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها 
ثمانية عشرة يوم" فأمرها رسول الله (ص) أن تطوف بالبيت وتصلّي » ولم ينقطع عنها الدم ففعلت 
ذلك“ . 


EE‏ علي » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن معاوية بن عمّار » عن آبي عبد الله (ع) 
قال : قطع رسول الله (ص) التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة . 


4 كا : علي ء عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل» عن الفضل » عن صفران » عن معاوية بن 
عمّار قال : قال أبو عبد الله (ع) : إِنْ المشركين كانوا يفيضون من قبل أن تغيب الشمس » فخالفهم 
رسول الله (ص) فافاض بعد غروب الشمس ٠‏ وقال : ١‏ أيها الناس إن الحجّ ليس بوجيف الخيل ٠‏ 
ولا إيضاع الإبل » ولكن اثقوا الله وسيروا سيراً جميلاً » ولا توطؤا ضعيفاً > ولا توطؤا مسلماً » 
وكان (ص) يكف ناقته0© حتى يصيب رأسها مقدم الرحل ٠‏ ويقول : أيّها الناس عليكم بالدعة . 
والخبر مختصر9؟ , 


© كا : العدّة » عن سهل ؛ عن البزنط ء عن أبي جعفر الثاني (ع) قال : إن رسول الله لما 
كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا : يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل 
أن نذبح » ولم يبق شيء ممًا ينبغي لهم أن يقدّموه إلآ أخروه » ولا شيء ما ينبغي لهم أن يؤخّروه 
إلآ قدّموه » فقال رسول الله (ص) لا حرج لا حرج“ . 


6 کا: محمّدبن یحی › عن أحمد بن محمد » عن إسماعيل بن همام قال : قال أبو 
الحسن (ع) : دخل النبيّ (ص) الكعبة فصلى في زواياها الأربع » صلى في كل زاوية ركعتين" . 


)١(‏ الكرسف : القطن 
(1) في المصدر: ثمانية عشرة يوماً. 

) الكافي 4: 444 ب۲۸۰ ج1. 

() الكاني 4: ٤٦۲‏ ب۲۹۱ ح۲. 

.٠۲۲١ :16 الوجيف: ضرب من سير الإبل والخيل وهو ضرب من السير سريع . «لسان العرب‎ )٥( 
.٤١۲۸ 18 الإيضاع: أن يعدي بعيره ويحمله على العدو الحثيث  «لسان العرب‎ )( 

(۷) الكافي :٤‏ 453 ب۲۹۳ ح۲ . 

(۸) الكافي 4: 504 ب٣۳۱‏ ح۲ . 

(9) الكافي 4: ۵۲۹ ب۳۲۹ ج۸. 


جة_ حجة الوداع وما جرى فيها إلى الرجوع إلى المدينة وعدد حجه وعمرته وسائر الوقائع إلى وفائه s۵‏ 


لاد كا : علي ۰ عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن معاوية بن عمّار2©9, عن أبي عبد الله (ع) 
قال : لم يدخل الكعبة رسول الله (ص) إلا يوم فتح مكّة". 


A‏ الحسن بن عبد الله بن سعيدالعسکريي» عن عبد الله بن محمّد بن عبد الكريم» عن 

اين عوف“ء عن مکي بن إبراهيم» عن موسى بن عبيدة» عن صدقة بن يساره عن عبد الله بن عمر 
قال : نزلت هله السورة  :‏ إذا جاء نصر الله والفتح 4“ على رسول الله (ص) في أوسط أَيّام 
التشريقء فعرف أنه الوداع» فركب راحلته العضباء فحمد الله وآثنى عليه ثم قال : يا أيّها الناس كل 
دم كان في الجاهليّة فهو هدر وأوّل دم هدر دم کار ر كان مسترضعاً في [بني] 
هذيل فقتله بئو الليث ‏ أو قال : كان مسترضعاً في بني ليث فقتله هليل - وکل ربا كان في الجاهليّة 7١/54١‏ 
فموضوعء وأوّل ريا وضع ربا العبّاس بن عبد المطلب» أيّها الناس إن الزمان قد استدار فهو اليوم 
كهينته”' يوم خلق الله السماوات والأرضين» وَإنْ عذة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم 
خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم : رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان : وذو القعدة وذو 
الحجّة والمحرّم فلا تظلموا فر فيِهنّ أنفسكم, ناسيم زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه 
عاماً ويحرمونه عاماً ليواطوا عذة ما حرم الله » وكانوا””» يحرمون المحرّم عاماء ويستحلون مني 
ويحرمون صقر عاماً ويستحلون المحرّمء» أيَها الناس إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلادكم 5 
الأبدء ورضي منكم بمحقرات9 الأعمال أيّها الناس من كانت عنده وديعة فليؤدّها إلى من اثتمنه 
عليهاء أيّها الناس إن النساء عندكم عوان لا يملكن لأنضهنْ ضرا ولا نفعاًء أخذتموهنٌ بأمانة الله» 
واستحللتم فروجهنّ بكلمات الله. فلكم عليهن حقء ولهنّ عليكم حق» ومن حقكم عليهنّ أن لا 
يوطئن”2 فرشكم ولا يعصيئكم في معروف» فإذا فعلن ذلك فلهنَ رزقهنَ وكسوتهنّ بالمعروف» ولا 
تضربوهنٌ» انها الان إلى قد تركت رما إن ادنم ب أن نشوا : كتاب الله عر وجل فاعتصموا 
بهء يا أيها الناس أي يوم هذا ؟ قالوا : يوم حرام ثم قال : يا أيّها الناس فأيّ شهر هذا ؟ قالوا : 
شهر حرامء ثم قال : أيّها الناس أيّ بلد هذا ؟ قالوا ا قال : فإن الله عر وجل حرّم عليكم 


0( في المصدر: ابن أبي عمير؛ ومحمد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان» عن صغوان؛ وابن أبي عميرء عن 
معاوية بن عمار. 

(؟) الكافي 4: ۵۲۸ ب۳۲۹ ح۳۔ 

م في دأء: كا 

)4( في المصدر: عن ابن عون. 

١ : الفتح‎ (0) 

(9) كذاني «أ» والمصدر وكذا ما سيأتي في البيان. وما في «ط؟: كهيئة . 

(۷) في نسخة! فكانوا. 

(A)‏ في نسخة: بمحرقات. 

(9) كذا في «أ؛ والمصدر. وني «طه: يواطؤا. 
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۵۰۹ تأر بخ الرسول(ص) ج 





دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا إلى يوم تلقونهء ألا 
فليبلغ شاهدكم غائبكم» لا نبي بعدي» ولا نة بعدكم» ثم رفع يديه حنَّى أنه ليرى بياض إبطيهء ثم 
قال : اللّهمَ اشهد أنّي قد بلغت 0 

بيان : قال الجزريّ : فيه إِنَّ الزمان قد استدار كهيثته يوم خلق الله السماوات والأرض» يقال : 
دار يدور» واستدار يستديرء بمعنى إذا طاف حول الشيء؛ وإذا عاد إلى الموضع الذي ابتدأ منه» 
ومعنى الحديث أن العرب كانوا يؤخرون المحرّم إلى صفر وهو النسيء ليقاتلوا فيه يبل الحرم من 
شهر إلى شهر حتى يجعلوه في جميع شهور السنةء فلمًا كانت تلك السنة كان قد عاد إلى زمنه 
الممخصوص به قبل النقل ودارت السنة كهيثتها الأولى. وقال : أضاف رجباً إلى مضر لاهم كانوا 
يعظمونه 7" خلاف غيرهم» فکأنهم اختصّوا به . وقوله : بين جمادى وشعبان تأكيد للبيان والإيضاح» 
لأنهم كانوا ينسؤنه ويؤخرونه من شهر إلى شهر فيتحوّل عن موضعه المختص به فبيّن لهم أنه الشهر 
الذي بين جمادى وشعبان» لا ما كانوا يسمّونه على حساب النسيه©؟. 

وقال : العاني 1 الأسير؛ وکل من ذل واستكان و خضع فهو عان» والمرأة عانيةء وجمعها 
عوان» ومنه الحديث : اتّقوا الله في النساء فإنّهنَ عوان عندكمء أي أسراء أو كالأسراء. 

قوله (ص) : بأمانة الله أي بأن جعلكم أميناً عليهنْ» وأمركم بحفظهن فهنّ ودائع الله عندكم . 

وقال الطيبيَّ في شرح المشكاة : أي بعهده وهو ما عهد إليهم من الرفق والشفقة» وقال في 
قوله : بكلمات الله. هو قوله  :‏ فانكحوا ما طاب لكم € وقيل بالإيجاب والقبولء وقيل : بكلمة 
التوحيد إذ لا تحل المسلمة لكافر . 

أقول : سياتي معنى آخر في الخبر في كتاب اانكاح. وسيأتي تلك الخطبة بأسائيد في باب 
خطب النبيّ (ص) وباب المناهي إن شاء الله تعالى , 


-٩‏ ما : حمويه بن عليّ» عن محمّد بن محمّد بن بكرء عن الفضل بن حباب» عن مکي بن 
مروك الأعوازيّ؛ عن علي بن بحره عن حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمّد. عن أبيه (ع) قال : 
دخلنا على جار بن عبد الله فلمّا انتهينا إليه سأل عن القوم حى انتهى إلى فقلت : أنا محمد بن 
علي بن الحسين فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زرّي الأعلى وزري الأسفل. ثم وضع كفه بين ثدبي 


)١(‏ الخصال: 487 ب٣۱‏ ح77. 
(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: ٠١۹‏ . 
(۳) في ه: لأنهم يعظمونه. 

(4) النهاية في غريب الحديث والأثر ؟: 1۹۷ . 
(60) النهاية في غريب الحديث والأثر ۳: 514. 
(0) الناء: > 


جه حجة الوداع وما جرى فيها إلى الرجوع إلى المدينة وعدد حجه وعمرته وسائر الوقائع إلى وفاته ۷ 





وقال : مرحباً بك وأهلاً يا ابن أخيء سل ما شنثكء فسالته وهو اعمى فجاء وقت الصلاة 1 
نساجة فالتحف بها فلمًا وضعها على منکبه جع طرفاها إليه من صغرهاء ورداژه إلى جنبه 
المشجب فصلَّى بناء فقلت : أخبرني عن حجّة رسول الله (ص)» فقال بيده" فعقد تسعاًء وقال 3 
رسول الله (ص) مكث تع سلين لم يحجٌ) ثم ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله (ص) حا 
فقدم المديئة بشر كثير كلهم يلتمس أن ا برسول الله (ص) ويعمل ما عمله» فخرج وخرجنا معه 
حى أتينا ذا الحليفة فذكر الحديث» وقدم علي من اليمن ببدن النبَ (ص) فوجد فاطمة فيمن أحلٌ0© 
ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت» فأنكر علي ذلك عليهاء فقالت : أبي (ص) آمرني بهذا وكان علي (ع) 
يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله (ص) محرّشاً على فاطمة بالذي صنعت» مستفتياً 
رسول الله (ص) بالّذي ذكرت عنه فأنكرت ذلك قال : صدقت» صدقت , 


بيان : قال الجزريّ : النساجة : ضرب من الملاحف منسوجة كأنها سمّيت بالمصدر") 
وقال : المشجب بكسر اليم : عيدان تضم رؤوسها وتفرج بين فوائمها وتوضع عليها الثياب "> 
وقال : في حديث علي (ع) في الحجّ : فذهبت إلى رسول الله (ص) محرشاً على فاطمة؛ أراد 
بالتحريش هيهنا ذكر ما يوجب عتابه لها وأصله الإغراء والتهبيج . 


- عمء شا : لمّا أراد رسول الله (ص) التوججّه إلى الحجّ وأداء فرض الله تعالى فيه أذّن في ۲٠/۳۸٤‏ 
الناس به» وبلغت دعوته إلى أقاصي بلاد [أهل] الإسلام فتجهز الناس للخروج معه» وحضر المديئة 
من ضواحيها ومن حولها ويقرب منها خلق كثير» وتهيّئوا”'2 للخروج معه» فخرج (ص) بهم لخمس 
بقين من ذي القعدة» وكاتب أمير المؤمنين (ع) باتو إلى الحجّ من اليمن ولم يذكر له نوع الحجّ 
الذي قد عزم عليه وخرج (ص) قارنا للحجٌ بسياق الهدي» وأحرم (ع) من ذي الحليفة» وأحرم الئاس 
معه» ولبّى من عند الميل الذي بالبيداء» فاتصل ما بين الحرمين بالتلبية حى انتهى إلى كراع 0 
وكان الناس معه ركباناً ومشاةء فشقٌ على المشاة المسيرء وأجهدهم السير والتعب [به] فشكوا ذلك 


(۱) فقال بيدء: اي فعل بها. 

إفف في المصدر: فيمن قد أحل. 

(۳) في المصدر: يقول محربا بالعراق. 

(4) في المصدر: في الذي صنعت. 

)٥(‏ أمالي الطوسي: 417 ج4١‏ . وفيه فروفات بعضها ئاشيء من سوء طبع النسخة. 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر : ٤1‏ . 

1 النهاية في غريب الحديث والاثر‎ (VW) 

(۸) النهاية في غريب الحديث والآثر ۳١۸ :١‏ 

(5) في «شا»: وأداء ما فرض تعالى فيه وأذن. 

)٠١(‏ في «شا»: وتأهبوا وتهياوا. 


۵۸ تاریخ الرسول(ص) ج 





إلى النبيَ (ص) واستحملوه» فأعلمهم أله لا يجد لهم ظهراء وأمرهم أن يشذوا على أوساطهم» 
ويخلطوا الرمل بالتل» ففعلوا ذلك واستراحوا إليه. 
وخرج أمير المؤمنين (ع) بمن معه من العسكر الذي كان صحبه إلى اليمن» ومعه الحلل الذي“ 

كان أخذها من آهل نجرانء فلمًا قارب رسول الله (ص) إلى مكة من طريق المديئة قاربها أمير 
المؤمنين (ع) من طريق اليمن» وتقدّم الجيش للقاء الي (ص)ء وخلّف عليهم رجلا منهمء فادرك 
النبي (ص) وقد أشرف على مكة فسلم عليه وخبّره بما صنع» وبقبض ما قبض» وأنّه سارع للقائه أمام 
الجيش» فسرٌ رسول الله (ص) لذلك”2 وابتهج بلقاثه» وقال له : بم أهللت يا عليّ ؟ فقال : يا 
رسول الله إّك لم تكتب لي بإهلالك ولا عرفته فعقدت نيّتي بيتك فقلت : اللّهمّ إهلالاً كإهلال 

٠‏ لبيك وسقت معي من البدن أربعاً وثلائين بدنة» فقال رسول اله (ص) : الله أكبرء قد سقت آنا سا 
وسئّين وأنت شريكي في حجّي ومناسكي وهديي» فأقم على إحرامك» وعد إلى جيشك فعجّل بهم 
إليّ حتى نجتمع بمكة إن شاء اللهء فودّعه أمير المؤمنين (ع) وعاد إلى جيشه فلقيهم عن قرب فوجدهم 
قد لبوا الحلل التي كانت معهمء فأنكر ذلك عليهم: وقال للذي كان استخلفه عليهم”؟؟: ويلك ما 
دعاك إلى أن تعطيهم الحلل من قبل أن ندفعها إلى رسول الله (ص)“ ولم أكن أذنت لك في ذلك ؟ 
فقال : سألوني أن يتجمّلوا بها ويحرموا فيها ثمْ يرذوها علي فانتزعها أمير المؤمنين (ع) من القوم 
وشذها في الأعدال فاضطغنوا ذلك" عليه. 

فلمًا دخلوا مكّة كثرت شكاياهم من أمير المؤمنين (ع): فأمر رسول الله (ص) منادياً فنادى في 

الناس : ١‏ ارفعوا ألسنتكم عن علي بن أبي طالب فاه خشن في ذات الله عر وجل» غير مداهن في 
ديئه » فكف القوم عن ذكره وعلموا مكانه من النبيّ (ص) وسخطه على من رام الغميزة فيه وأقام أمير 
المؤمنين (ع) على إحرامه تأسّياً برسول الله (ص) وكان قد خرج مع النبن (ص) كثير من المسلمين بغير 
مياق هديء فأنزل الله تعالى  :‏ وأنمّوا الحجّ والعمرة لله 04" وقال رسول الله (ص) : ١‏ دخلت 
العمرة في الح إلى يوم القيامة » وشيّك إحدى أصابع يديه على الأخرى”© ثم قال (م) : «لو 
استقبلت من أمري ما استدبرته ما سقت الهدي » ثم أمر مناديه أن ينادي : ١‏ من لم يسق منكم هديا 

222 في نسخة: التي 

(۲) في نسخة: بذلك. 

(۳) في نسخة: لم تكتب إِليّ. 

زفق في نسخة: استشلفه فيهم. 

(0) في نسخة: إلى النبي (ص). 

(1) في نسخة: فاضطغنوا لذلك. 

. 14١ البقرة:‎ )۷( 

(۸) في نسخة: وشبك بين أصابع إحدى يديه بالاخرى. 


جه حبجة الوداع وما جرى فبها إلى الرجوع إلى المدينة وعدد حجه وعمرته وسائر الوقائع إلى وفاته ۹ 





فليحلٌ وليجعلها عمرةء ومن ساق منكم هدياً قليقم على إحرامه » فأطاع في ذلك بعض الناس» 

وخالف بعض» وجرت خطوب بينهم فيهء وقال منهم فائلون : إن رسول الله (ص) أشعث أغبر نلبس 

الثياب ونقرّب النساء وندهن ؟ وقال بعضهم : : أما تستحيون تخر.جون” ¢ رؤوسكم تقطر من الغسل ۲۱/۳۸١‏ 
ورسول الله (ص) على إحرامه ؟ فأنكر رسول الله (ص) على من خالف في ذلك . وقال : دلولا أني 

سقت الهدي لأحللت» وجعلتها عمرة» فمن لم يسق هدياً فليحلّ » فرجع قوم وأقام آخرون على 
الخلاف. 


وكان فيمن أقام على الخلاف”2 عمر بن الخطاب» فاستدعاه رسول الله (ص) وقال : : مالي 
أراك يا عمر محرماً ؟ أسقت هدي" ؛ قال : لم اسق» قال : « فلم لا تحل وقد أمرت من لم 

يس" بالإحلال ؟ ۲ فقال : والله يا رسول الله لا أحللت وأنت محرمء فقال له النبيّ (ص)  :‏ إِنّك 
لن تومن بها تی تموت » فلذلك أقام على إنكار متعة الحجّ» حتّى رقا المثبر في إمارته فئهى عنها 
نهيا مجدّدا وتوعّد عليها بالعقاب . 


ولمًا قضى رسول الله (ص) نسكه أشرك علياً (ع) في هديه» وقفل إلى المديئة وهو معه 
والمسلمون حى انتهى إلى الموضع المعروف بغدير خم وليس بموضع إذ ذلك يصلح للمتزل" لعد 
الماء فيه والمرعى» فتزل (ع) في الموضع ونزل المسلمون معه» وكان سبب نزوله في هذا e‏ 
اكاك عله فيد ان ی ىن لي طالب ا لق ر اا بلي وقد كان تقذم 
الوحي إليه في ذلك من غير توقيت له فأخره لحضور وقت أن كد الات متهم عليه وعلم الله 
عر وجل أنّه إن تجاوز غدير خم انفصل عنه كثير من الناس إلى بلدانهم”'" وأماكنهم وبواديهمء فأراد 
الله أن يجمعهم لسماع التص علي أمير المؤمنين (ع) وتأكيد الحجّة عليهم* فيه» فأنزل الله تعالى 
[عليه] : ها اها الرسول بلغ ما زل إليك من ريك 4 يمني في استخلاف علي (ع) والتس بالإمامة ارام 
عليه $ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس » فأكّد الفرض عليه بذلك وخوّفه من 
تأخير الأمر فيه» وضمن له العصمة ومنع الناس منهء فنزل رسول الله (ص) المكان الذي ذكرناه» لما 


(1) في نسخة: أما تستحون تخرجون الناس» وفي المصدر: أن تخرجوا ورؤوسكم. 
(؟) في نسخة: أقام على الخلاف للنبي(ص). 

(۳) في نسخة: أسقث الهدي. 

(4) في نسخة: قال لن أسق. 

(o)‏ في «شاه: لم يسق الهدي. 

)١‏ في نسخة: للثرول. 

(۷) في نسخة: إلى بلادهم. 

(۸) في نسخة! وتأكيد للحجة. 


YI /TAAR 


وصفناه من الأمر له بذلك وشرحناه» ونزل المسلمون حوله» وكان يوماً قابظاً شديد الحرّء فآمر (ع) 
بدوحات ققمّ ما تحتها وأمر بجمع الرحال في ذلك المكان» ووضع بعضها فوق بعضء ثم أمر 
مناديه 00 في الناس : ١‏ الصلاة جامعة » فاجتمعوا من رحالهم إليه وإنْ أكثرهم ليلفَ رداءه على 
قدميه من شدة الرمضاء"“ فلمًا اجتمعوا صعد على تلك الرحال حنّى صار في ذروتهاء ودعا أمير 
المؤمنين (ع) فرقى معه حتّى فام عن يمينه 

ثم خطب الئاس فحمد الله وا . عليه» ووعظ فأبلغ في الموعظة؛ ونعى إلى الأمّة تفسه» 
وقال : 9 [اني] قد دعيت ويوشك أن اجيب وقد حان مني خفوق من بين أظهركم وإنّي مخلف فيكم 
E‏ به لن تضلَوا من بعدي: كتاب الله وعترتي آهل بيتي» فإنهما لن يغترقا حتى يردا علي 
الحوض ٠‏ ثم نادى بأعلى صوته : «الست أولى بكم منكم بأنفسكم ؟ قالوا : الهم بلى» فقال لهم 
على النسق من غير فصل وقد أخذ بضبعي أمير المؤمنين”"(ع) فرفعهما حتّى بان“ بياض إبطيهما : 
١‏ فمن كلت مولاه فهذا علي مولاف اللّهمّ وال من والاه» وعاد من عاداه» وانصر من تمر واخذل 
من خذله » ثم نزل (ص) وكان وقت الظهيرة فصلى ركعتين ثم م زالت الشمس فأذْن مؤذّنه لصلاة 
الظهر“ فصلّى بهم الظهر وجلس (ع) في خيمته وأمر علياً (ع) آن يجلس في خيمة له بإزائه. 

ثم أمر المسلمين أن يدخلوا عليه فوجاً فوجاً فيهنؤه بالمقام» ويسلموا عليه بإمرة المؤمنين» 
ففعل الئاس ذلك كلّهم» ثم أمر أزواجه وسائر نساء المؤمنين معه أن يدخلن عليه ويسلّمن عليه بإمرة 
المؤمنين ففعلن» وكان فيمن أطنب في تهنيته بالمقام عمر بن الخطاب. وأظهر له من المسرّة به وقال 
فيما قال : بخ بخ لك يا عليّ؛ أصبحت مولاي ومولى كال مؤمن ومؤمنة . 

وجاء حسّان بن ثابت إلى رسول الله (ص) فقال : يا رسول الله أتأذن”' لي أن أقول في هذا 
المقام ما يرضاه الله ؟ فقال له : قل يا حسّان على اسم الله» فوقف على نشز من الأرض وتطاول 
المسلمون”" لسماع كلامه فأنشأً يقول : 

يناديهم يوم الغدير نيم بخ وأسمع بالرسول مناديا 
وقال : فمن مولاكم ووليكم؟ فقالوا ولم يبدوا هناك التعاديا 


(1) في «شاه: فامر(ص) بدرجات هناك. 

0) في «أ»: من شدة الحر. 

(۳) في نسخة: أمير المؤمنين علي(ع). 

() في نسخة: حتى رأى. 

(5) في «شا»: لصلاة الفرض. 

(1) في نسخة: يا رسول الله اٿذن لي. 

)¥( في نسخة: وتطاول الناس. 

١ في عم : فقالوا لم . وهو وهمء والصحيح ما في‎ (A 
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إلهك سولاناوانت وتنا ولن تجدن منا لك اليوم عاصيا 
فقالله:قمياعليّفإئني رضيتك من بعدي إماماً وهاديا 
فمن‌کنتمولاء‌فهذاولته 4 فكونوا له باع“ صدق مواليا 
هناكدع اللهمٌوالوليه وكنللذيعادى عليًّامعاديا 
فقال له رسول الله (ص) : ١‏ لا تزال يا حسّان مؤيداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك › وإِنّما 
اشترط رسول الله (ص) في الدعاء له؛ لعلمه (ص) بعاقبة أمره في الخلاف» ولو علم سلامته في 
مستقبل الأخوال لدعا له على الإطلاق» ومثل ذلك ما اشترط الله تعالى في مدح أزواج النبيَ (ص) 
ولم يمدحهنْ بغير اشتراط لعلمه» أن منهنْ من تتغيّر بعد الحال عن الصلاح الذي تستحق عليه المدح 
والإكرام فقال  :‏ يا نساء النبيَ لستن كأحد من النساء إن اثقيتن ) ولم يجعلهنٌ في ذلك حسب ما 
جعل أهل بيت النبيَ (ص) في محل الإكرام والمدحة» حيث بذلوا قوتهم لليتيم والمسكين والأسير 
فأتزل الله سبحانه في علي وفاطمة والحسن والحسين (ع) وقد آثروا على أنفسهم مع الخصاصة التي 5١/584‏ 
كانت بهم”" فقال تعالی : < ويطعمون الطعام على حبه مسكيئاً ويتيماً وأسيراً * إنّما نطعمكم لوجه الله 
لا نريد منکم جزاء ولا شكورا » إلا نبخاف من ربا يوم عبوناً قمطريراً * فوقاهم الله شر ذلك اليوم 
ولقّاهم نضرة وسروراً * وجزاهم بما صبروا جنّة وحريراً 4" فقطع لهم بالجزاءء ولم يشترط لهم كما 
اشترط لغيرهم لعلمه باختلاف الأحوال على ما يناه" . 


بيان : ضاحية كل شيء : ناحيته البارزة . وقال الجزري : رمل يرمل رملا : أسرع في السير 
وهر منكبه . وقال : النسل والنسلان : الإسراع في المشي. وخفق النجم خفوقاً : غاب . 
والضبع : العضد . والنشز بالفتح": المرتفع من الأرض قوله : وأسمع صيغة تعجّبء كقوله 
تعالى : « أسمع بهم وأبصر € . 


١ء‏ سر : قال ابن محبوب في كتابه : خرج رسول الله (ص) من المدينة لأربع بقين من ذي 
القعدة» ودخل لأربع مضين من ذي الحجة» ودخل من أعلى مكة من عقبة المدنيين» وخرج من 


)١(‏ في نسخة: فكونوا له أنصار. 

(۲) في «شاه: كانت لهم. 

(۳) الانان: ۱۲-۸. 

(4) إعلام الورى بأعلام الهدى: ١4١ ١77‏ مع اختصار واختلاف في الألفاظ . 
الإرشاد: ٩۱‏ ب۸٥‏ جا . 

. النهاية في غريب الحديث والأثر ©: 49 وفيه: أسرع في المشي وهز منكبه‎ )٥( 

() النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: .٠٠١‏ 

(۷) مريم: ۳۸. 
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آسفلها. 
- عم : خرج رسول اله (ص) من المدينة متوجّهاً إلى الحجّ في السنة العاشرة لخمس بقين 

من ذي القعدة» وأذّن في الناس بالحجّء فتجهّز الناس للخروج معهء وحضر المدينة من ضواحيها ومن 
جوانبها خلق كثير» فلمًا انتهى إلى ذي الحليفة ولدت هناك أسماء بنت عميس محمّد بن أبي بكرء 
فأقام تلك الليلة من أجلها وأحرم من ذي الحليفة وأحرم الناس معهء وكان قارناً للحج بسياق الهدي» 
ساق معه سنا وسنَّين بدنة» وح علي (ع) من اليمن وساق معه أربعاً وثلاثين بدنة وقد روي أيضاً عن 
الصادق (ع) أن رسول الله (ص) ساق في حبجه مائة بدنة» فنحر نيّفاً وسنّينَء ثم أعطى علا فنحر نيّفاً 
وثلائين9 . 

أقول : وساق الخبر بتمامه من قصّة الجيش والأمر بالعدول إلى العمرة وإنكار عمر ذلك» 
وقصّة الغدير مثل ما ساقه المفيد «رحمه الله» إلى أن قال : 


ولم سرح رسول الله (ص) من المكان حتى نزل ١‏ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً » فقال : الحمد لله على كمال الدين. وتمام النعمةء ورضى الربٌ 
برسالتي» والولاية لعليَ من بعدي . 


١+‏ کا : علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل: عن الفضل بن شاذان جميعاًء عن 
ابن أبي عمير» عن معاوية بن عمّار» عن أبي عبد الله (ع) قال : إن رسول الله (ص) أقام بالمدينة عشر 
سنين لم يحجء ثم أنزل الله عر وجل عليه : $ وان في الناس بالحج يأنوك رجالاً وعلى كل ضامر 
يأتين من كل فج عميق » “ فأمر المؤذنين أن يؤذنوا بأعئى أصواتهم بان رسول الله يحجّ في عامه 
هذاء فعلم به من حضر المديئة وأهل العوالي والأعراب» واجتمعوا لحي رسول الله (ص) وإنّما كانوا 
تابعين ينظرون ما يؤمرون به ويتبعونه '؟ أو يصنع شيئاً فيصنعونه . 

فخرج رسول الله (ص) في أربع بقين من ذي القعدةء فلمًا انتهي إلى ذي الحليفة زالت الشمس 
فاغتسل ثمّ حرج حتَّى أتى المسجد الذي عند الشجرة فصلى فيه الظهرء ثم عزم بالحج مفردا» 
)١(‏ السرائر ۳: ٥۹۱‏ ۔0۹۲. 
(۲) إعلام الررى بأعلام الهدى: ٠۳۷‏ 18 وفيه: ساق في حجته مالة بدنة فنحر نيقاً وستين ثم أعطى علباً نيفاً 

وثلاثين . 
(۳) إعلام الورى بأعلام الهدى: .15١‏ 
(4) الحج: ۲۷. 


)٥(‏ في نسخة: ما يؤمرون فيتبعوله. 
(7) في المصدر: فيه الظهر وعزم على الحج متفرداً. 


جه _حجة الوداع وما جرى فيها إلى الرجوع إلى المدينة وعده حجه وعمرته وسائر الوقائع إلى وفاته 1۲ 


وخرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأرّل فصفت له سماطان فلبّى بالحجّ مفرداء وساق الهدي سا 
وستين - أو أربعاً وسئّين ‏ حثى انتهى إلى مكة في سلخ أربع من ذي الحجّة» فطاف بالبيت سبعة 
أشراطء ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم (ع)ء ثم عاد إلى الحجر فاستلمه وقد كان“ استلمه في 
أوّل طوافه . 

ثم قال : إن الصفا والمروة من شعائر الله فأبدأ بما بدأ الله عر وجل بهء وإنّ المسلمين كانوا 
د عل بل ا ة شيء صنعه المشركون فأنزل الله عر وجل  :‏ إن الصفا والمروة 
من شعائر الله فمن حي الببت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهما » ”" ثم أتى الصفا فصعد عليه 
واستقيل الركن اليمانيَّ فحمد الله وأثنى عليه» ودعا مقدار ما يقرأ سورة البقرة مترسّلاً؛ ثم انحدر إلى 
المروة فوقف عليها””" كما وقف على الصفاء ثم انحدر وعاد إلى الصفا فوقف عليهاء ثم انحدر إلى 
المروة حتى فرغ من صعية . 

فلمًا فرغ من سعيه وهو على المروة أقبل على الناس بوجهه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ل : ٠١‏ إن 
هذا جبرئيل - وأومأ بيده إلى خلفه يأمرني أن آمر من لم يسق هديا أن يحل» ولو استقبلت من أمري 
ما استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكمء ولكتّي سقت الهدي» ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حى يبلغ 
الهدي محلّه » قال : فقال له رجل من القوم : لتخرجنّ حجّاجاً ورؤسنا وشعورنا تقطر”؟'؟ فقال له 
رسول الله : « أما إّك لن تؤمن بهذا أبداً » فقال له سراقة بن مالك بن جعشم الكنانيّ : يا رسول الله 
علمنا ديننا كان“ خلقنا اليوم: فهذا الذي أمرتنا به العامنا؟ هذا أم لما يستقبل ؟ فقال له 
رسول الله (ص) : ٠‏ بل هو للأبد إلى يوم القيامة » ثم شبّك أصابعه وقال ا في الحج 
إلى يوم القيامة ؟ . 

قال : وقدم عليّ (ع) من اليمن على رسول الله (ص) وهو بمكّة فدخل على فاطمة (ع) وهي قد 
أحلّت» فوجد ريحاً طيّبا”'" ووجد عليها ثياباً مصبوغةء فقال : ما هذا يا فاطمة ؟ فقالت : أمرنا بهذا 
رسول الله (ص)» فخرج علي (ع) إلى رسول الله (ص) مستفتياًء فقال : يا رسول الله إِنّي رأيت فاطمة 
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قد أحلّت وعليها ثياب مصبوغة فقال رسول الله (ص) : ١‏ آنا أمرت الناس بذلك فأنت يا علي بما ۲٠/۴۹۲‏ 


)١(‏ في لخة: وقد كاتوا. 

(؟) البقرة: ۱۵۸ . 

(۳) في آ٠‏ والمصدر: فوقف عليها. 

(4) ورد في الخبر السابق أنه عمر وقوله: شعورنا تقطر؛ أي تقطر من ماء غسل الجنابة. 
(0) في : كأننا. 

0ش« في المصدر: لعامنا. 

(۷) في المصدر: ريحا طيبة . 
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أهللت » ؟ قال : يا رسول الله إهلال"“ كإهلال النبيَ (ص) فقال له رسول الله (ص) : « قر على 
إحرامك مثلي وأنت شريكي في هديي ٩‏ . 
قال : ونزل رسول الله (ص) بمكة بالبطحاء هو وأصحابه ولم ينزل الدورء فلمّا كان يوم التروبة 
عند زوال الشمس أمر الئاس أن يغتسلوا ويهلوا بالحجّء وهو قول الله عر وجل الّذي أنزله"“ على 
نبيّه (ص) «فاتبعوا ملّة أبيكم إبراهيم”" فخرج النبيَ (ص) وأصحابه مهلين بالحجٌ حنّى ترا“ منى 
فصلّى الظهر والعصر والمغرب والعشاء الأخرة والفجرء ثمّ غدا والناس معهء وكانت فريش تفيض من 
المزدلفة وهي جمع ويمنعون الناس أن يفيضوا منهاء فأقبل رسول الله (ص) وقريش ترجو أن تكون 
إفاضته من حيث ا يفيضون» فانزل الله عرّ وجل عليه» ‏ لم أفيضوا من حيث آفاض الناس 
واستغفروا اش ي يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق في إفاضتهم منها ومن كان بعدهم فلمًا رات 
قريش أن قبة رسول الله (ص) قد مضت كاله دخل في أنفسهم شيء للّذي كانوا يرجون من الإفاضة من 
مكانهم حنّى انتهى إلى نمرة وهي بطن عرنة بحيال الأراك» فضربت قبّته وضرب الناس أخبيتهم عندها 
فلمًا زالت الشمس خرج رسول الله (ص) ومعه قريش وقد اغتسل وقطع التلبية حتّى وقف بالمسجد 
فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم» ثم صلى الظهر والعصر بأذان وإقامتين ثم مضى إلى الموقف فوقف به 
فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلى جانبها فنخاها ففعلوا مثل ذلك فقال : «أيّها الناس 
ليس موضع آخفاف ناقتي بالموقف ولكن هذا كلّه؛ وأومأ بيده إلى الموقف فتفرّق الناس وفعل مثل 
۴ ذلك ا 5 فوقف الناس حتى وقع القرص ؛ قرص الشمسء ثمّ ع أفاض وأمر الناس بالدعة9؟ 
حتى انتهى إلى المزدلفة وهو المشعر الحرام؛ فصلى المغرب والعشاء الاخرة بأذان واحد وإقامتين» ثم 
أقام حنّى صلى فيها الفجرء وعجّل ضعفاء بني هاشم بليل» وأمرهم أن لا يرموا الجمرة : جمرة العقبة 
حتّى تطلع الشمس» فلمًا أضاء له النهار أفاض حى انتهى إلى مئى» فرمى جمرة العقبة» وكان الهدي 
الذي جاء به رسول الله (ص) أربعة وستین - أو سنّة وستّين -. 


وجاء عليٌ (ع) بأربعة وئلائين - أو سئّة وثلاثين - فنحر رسول الله (ص) سنّة وسين ونحر 
علي (ع) أربعة وثلاثين بدن وأمر رسول الله (ص) أن يؤخذ من كل بدنة منها جذوة من لحم ثم تطرح 
في برمة ثم تطبخ فأكل رسول الله (ص) وعليَ وحسيا من مرقها ولم يعطيا [اآلجزّارين جلودها ولا 


)1( في المصدر: إهلالاً. 

(؟) في المصدر: الذي أنزل. 

زيف كذا في النسخ والمصدر وهو وهم لعله من الراوي أو الناسخ والصحيح كما في المصحف فاتبعوا ملة ابراهيم. 
(4) في المصدر: حتى أتى. 

.١99 البقرة:‎ )( 

(7) في نسخة: مثل ذلك في المزدلفة . 

(W‏ في ٤‏ : وأمر الناس بالدعاء. 


ج حجة الوداع وما جرى فيها إلى الرجوع إلى المدبنة وعدد حجه وعمرته وسائر الوقائم إلى وفاته o1‏ 





جلالها ولا قلائدهاء وتصدّق به» وحلق وزار البيت ورجع إلى منى وأقام بها حتى كان اليوم الثالث 
من آخر آم التشريق » ثم رمى الجمار ونفر حتّى انتهى إلى الأبطح فقالت له عائشة: أترجع”' نساؤك 
بحجة وعمرة معا وأرجع بحجة فأقام بالابطح وبعث (ص) معها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم 
فأهّت بعمرة ثم جاءت وطافت بالبيت وصلت ركعتين عند مقام إبراهيم» وسعت بين الصفا والمروة 
ثم أت النبن (ص) فارتحل من يومه ولم يدخل المسجد الحرام ولم يطف بالبيت ودخل من أعلى مكة 
من عقبة المدنيين وخرج من أسفل مكة من ذوي”" طوى . 

بيان : العوالي : أماكن بأعالي أراضي المدينة؛ وأدناها من المدينة على أربعة أميال» وأبعدها 
من جهة نجد ثمانية. قوله : منفرداء أي عن العمرة. وسماط القوم بالكسر : صفّهم. قوله : أو 
أربعاًء الترديد باعتبار اختلاف الروايات كما أومأ إليه في السندء قوله : «فاتبعوا ملّة أبيكم؛ أقول : 
ليس في القرآن هكذا بل في آل عمران ل فائّبعوا ملّة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين * إِنْ أوّل ۲١/۳۹٤‏ 
بيت وضع للناس 2474 إلى آخر آيات الحجٌ؛ وفي سورة الح : < وما جعل عليكم في الدين من 
حرج ملة أبيكم إبراهيم 4“ الآية»ء فيمكن أن يكون في مصحفهم (ع)“ الآية الأولى هكذا أو تكون 
زيادة «أبيكم» من النسشاخ» أو يكون نقلا بالمعنى جمعاً بين الآيتين» وفي بعض النخ «فاتبعوه» فيكون 
إشارة إلى قوله تعالى : 8 وآن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه 4 أو إلى فوله  :‏ وهذا كتاب أنزلنا 
مبارك فاتبعوه €“ وما بعده إلى آية الحجخ8)؛ أو هو بصيغة الماضي عطفاً على «أنزله» من 
كلامه (ص). وسلخ الشهر : مضى كانسلخ. قوله (ص) : بالدعة أي بالسكون والتآني وترك 


)1( في المصدر: يا رسول الله ترجع . 

)0( في المصدر: من ذي طوى. 

(۳) الكاقي 4: 748 ب٣۱۳‏ ے٤.‏ 

(4) ال عمران: ٩۵‏ وآ . 

(5) الحج: ۷۸. 

(7) وهو ماترفضه بديهيات افكار الائمة والتزامهم بكمال القران الموجود بين يدي الناس »وعدم طروه اې زيادة 
ارنقصان في الفاظه وحروفه. وقد اكدت جملة من الروايات ان ما يشار الى مصحف علي او فاطمة «عليهما 
السلام؟ لايشير الى المصحف المتعارف لدينا البوم. وانما هو تصريف لغوي للصحائف إذ ان لفظة المصحف 
هي لفظة استحدئت بعد الرسول (ص». وهله الروابات نشير الى أن ماموجود في هذه الصحائف هو احكام في 
الحدود الالهية» القاها عليهم الرسول (ص). 
وقد كان من الحري بالمصنف أن يؤكد اشتباه الراوي او الناسخ .وما اكثر هذه الاشتباهات :دون ان يكون بحاجة 
الى مااحتمله. 

. ٠١۴ الأنعام:‎ )۷( 

(۸) الأتعام: 3166 

(9) وهو كلام مبهم لان آية الحج في سورة آل عمران» كما تقدم وئيس في سورة الأنعام . 


كله تأريخ الرسول(ص) ج 





الإيجاف. والجذوة : مثلّثة : القطعة والبرمة بالضمٌ قدر من الحجارة وحسا المرق : شربه شيثاً بعد 


4 كا: الحسين بن محمّدء عن المعلى» عن الوشاءء عن أبان» عن سعيد الأعرج”" قال : 
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن رسول الله (ص) عجّل النساء ليلاً من المزدلفة إلى منىء وأمر من 
كات منهن عليها هدي أن ترمي ولا تبرح حتّى تذبح» ومن لم يكن عليها منهنَ هدي أن تمضي إلى 
مكة حتى تزور . 

© كا: العذّة. عن أحمد بن محمّدء عن علي بن النعمانء عن سعيد الأعرج؛ عنه (ع) 
قال : إن رسول الله (ص) أرسل معهنّ أسامة بن زيد" . 

5 كا: عليّء عن اہ ؟؛ ومحمد بن إسماعيل» عن الفضل» عن ابن أبي عمير؛ 

١‏ وصفوان» عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله (ع) قال : أمر رسول الله (ص) حين نحر أن يؤخ(“ 
من كل بدنة جذوة من لحمها ثم تطرح في برمة ثم تطبخ؛ وأكل رسول الله (ص) وعلي منها وحسيا 
من مرقها" . 

۷ ۔ كا : محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن همام» عن أبي الحسن (ع) 
قال : أخذ رسول الله (ص) حين غدا من منى في طريق ضبّء ورجع ما بين المأزمين» وكان إذا سلك 
طريقاً لم يرجع فيه" . 

۸۔ كا : علي عن أبيه؛ ومحمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد جمیعاً عن ابن أبي عمير» 
عن حمادء عن الحلبيّ» عن أبي عبد الله (ع) قال : إن رسول الله (ص) حين حجّ حجة الإسلام خرج 
في أربع بقين من ذي القعدة حى أنى الشجرة فصلّى بها ثم قاد راحلته حتَّى أتى البيداء فأحرم منهاء 
وأهل بالحج. وساق مائة بدنة؛ وأحرم الناس كلهم بالحجّ لا ينوون عمرةء ولا يدرون ما المتعة» 
حتى إذا قدم رسول الله (ص) مكة طاف بالبيت وطاف الناس معه؛ ثُمّ صلى ركعتين عند المقام واستلم 
الحجرء ثم قال : «ابدأوا0© ہما بدأ الله عر وجلّ به؟ فأتى الصفا فبدأ بها ثُمّ طاف بين الصفا والمروة 


)١(‏ في المصدر: سعيد السمان. 

(۲) الكافي ٤۷٤ :٤‏ ب۲۹۷ ح؟. 

(۴) الكافي ٤۷٥ :٤‏ ب۲۹۷ ح۷. 

(5) في المصدر: عن أبيه» عن ابن أبي عمير . 
(5) في المصدر: أن تؤخل. 

1 I 4 الكاني‎ )0 

(۷) الكافي 4: ۲۹۸ ب۴٥۱‏ ح۵ . 

(۸) في المصدر: أبدا. 


جه حجة الوداع وما جرى فيها إلى الرجوع إلى المدبنة وعدد حجه وعمرته وسائر الوقائع إلى وفاله 0۱۷ 


سبعاً» فلمًا قضى طوافه عند المروة قام خطيباً فأمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة» وهو شيء آمر الله 
عر وجل به فاحل الناس وقال رسول الله (ص) : الو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت 
كما أمرتكم؟ ولم يكن يستطيع أن يحل من أجل الهدي الذي كان معد إن الله عر وجل يقول : ولا 
تحلقوا رؤوسكم حنّى يبلغ الهدي مله 204 فقال سراقة بن مالك بن جعشم الكناني : يا رسول الله 
علمنا كاتا خلقنا اليوم أرأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لکل عام ؟ فقال رسول الله (ص) : لا 
بل للابد الأبدء وإنَّ رجلا قام فقال : پا رسول الله نخرج حجّجاجاً ورؤوسنا تقطر ؟ فقال 
رسول الله (ص) : إِنّك لن تؤمن بهذا بدا . 


قال : وأقبل عليّ (ع) من اليمن حتى وافى الح فوجد فاطمة (ع) قد أحلّت. > ووجد ريح 
الطيب» فانطلق إلي رسول الله (ص) مستفتياً فقال رسول الله (ص) يا علي بأيّ شيء أهللت ؟ فقال : 
أهللت بما هل به النبيَ (ص) فقال : «لا تحلّ أنت فأشركه في الهدي وجعل له سبعاً وثلائين ونحر 
رسول الله (ص) ثلاثاً وستين ونحرها بيده ثم أخذ من كل بدنة بضعة فجعلها في قدر واحدة ی »انم أمر 
به فطبخ فأكل منه وحسا من المرق وقال : قد أكلنا متها الآن جميعاء والمتعة خير من القارن السائقء 
3 من الحاج المفرد» قال : وسألته : لييي» أحرم رسول الله (ص) آم نهاراً ؟ فقال : نهار 
قلت : أي ساعة 5**)؟ قال صلاة الظهر". 


64- کا : العدةء عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد؛. عن النضر ين سويد» عن 
عبد الله بن سان قال : قال أبو عبد الله (ع) : ذكر رسول الله (ص) : الحجّ فكتب إلى من بلغه كتابه 
ممّن دخل في الإسلام : إن رسول الله (ص) يريد الحجّ يؤذنهم بذلك ليحجٌ من أطاق الحجّء فأقبل 
الناس» فلمًا نزل الشجرة أمر الناس بنتف الإبطء وحلق العانة» والخسلء والتجرّد في إزار ورداءء أو 
إزار وعمامة يضعها”" على عاتقه لمن لم يكن له رداء» وذكر أنه حيث لبّى قال : لبيك اللّهمّ لبيك 
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك؟ وكان رسول الله (ص) يكثر 
«من ذي المعارج' وكان يلبّي كلما لقي راكباًء أو علا أكمة» أو هبط وادياً ومن آخر اللّيل وفي أدبار 
الصلوات» فلمًا دخل مكّة دخل من أعلاها من العقبة» وخرج حين خرج من ذي طوى» قلمًا انتهى 
إلى باب المسجد استقبل الكعبة ‏ وذكر ابن سنان آله باب بني شيبة - فحمد الله» وأثتى عليه وصلّى 


.195 البقرة:‎ )١( 

(۲) في 0أ8: لن تؤمن بهاء وقد تقدم أن هذا الرجل هو عمر. 

(۳) في المصدر: فنحرها بيده» ثم أخذ من كل بدنه بضعة فجعلها في قدر واحد. 
(4) في المصدر: أليلا . 

(5) في المصدر: قلت أية ساعة . 

. ٦ح‎ ۱٣۳ب‎ ۲٤۸ :٤ الكاني‎ )5( 

(۷) في المصدر: بدون واو العطف. 


11۹1 


لنخدالف 


1/۳۹۸ 


o14‏ تأريخ الرسول(ص) ج 





على أبيه إبراهيم» ثم أتى الحجر فاستلمه فلمًا طاف بالبيت صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم (ع) 
ودخل زمزم ا ثم قال : «اللهم إني أسألك علماً نافعاًء ورزقاً امنا وشفاءً من كل داء 
وسقم' فجعل يقول ذلك وهو مستقبل الكعية. : ثم قال لأصحابه : ليكن آخر عهدكم بالكعبة استلام 
الحجر» فاستلمه ثم خرج إلى الصفاء ثم قال : 20 بما بدأ الله به ثم صعد على الصفا" فقام 
عليه مقدار ما يقرأ الإنسان سورة البقرة" . 


5 : الحسين بن محمّد» عن معلى بن محمّد» عن الوشاءء عن حمّاد بن عثمان» عن أبي 
عبد الله (ع) قال : سمعته يقول : نحر رسول الله (ص) بيده ثلاثاً وسئّين ونحر علي (ع) ما غبر» 
قلت کک : نىي . 


: لعل الاختلاف الواقع في عدد هديهما صلوات الله عليهما من الرواة أو ورد بعضها تقيّة» 
أو 0 لروايات العامة إلزاماً عليهم» وما الاختلاف في سياق أمير المؤمنين (ع) وعدمه فيحتمل 
ذلك» ويحتمل أن يكون المراد بالسياق من مكّة إلى المواقف» وبعدمه عدم السياق من اليمنء أو 
أنه (ع) جاء بها معه ولكن لم يشعرها عند الإحرامء لعدم علمه (ع) بنوع الحجّء فلذا أشركه (ص) في 
هديه» وكذا الاختلاف في عدد ما ساقه البيّ (ص) من المائة وبضع وستين فيمكن أن يكون المراد 
بالمائة جميع ما ساقه» وبالستين ما ساقه لنفسهء لاله (ص) كان يعلم أن أمير المؤمنين (ع) يهل 
كإهلاله فساق البقيّة لأجله . 


١ل‏ : ابن بندارء عن أبي العبّاس الحماديّ. عن أحمد بن محمّد الشافعيّ؛ عن عمّه؛ عن 
داود بن عبد الرحمنء عن عمروء» عن عكرمة» عن ابن عبّاس: أن ا اعتمر أربع عمر ؛ 
عمرة الحديبية؛ وعمرة القضاء من قابل» والثالئة من المجعرانة والرابعة مع حجته 000 

7ع : السناني! والدقاق؛ والمكثب؛ والورّاق؟ والقطان جميعاًء عن ابن زكريًا القطانء 
عن ابن حبيب» عن ابن بهلول» عن أبيه» عن أبي الحسن العبديّء عن سليمان بن مهران قال : قلت 
لجعفر بن محمد (ع) : كم حجٌ رسول الله (ص) فقال : عشرين حجّة مستسرا في کل GR‏ 
)1١(‏ في *أ»: ابدأوا. 
(۲) في «أه: ثم صعد إلى الصفا. 
(۳) الكاني 8: ۲٤۹‏ ب7د1 ح۷. 
(4) من المصدر: سبعة وثلاثين. 
)2ش الكافي ٤‏ : ۹ پ۱۴ جA.‏ 
)١(‏ الخصال: 5٠١‏ ب4 ح١1.‏ 
(۷) في نسخة: مسنتراً. 
(A)‏ في المصدر: في حجة. 


ج4 حجة الودام وما جرى فيها إلى الرجوع إلى المدينة وعدد حجه وعمرته وسائر الوقائع إلى وفاته 0 18م 


بالمأزمين فينزل فيبول» فقلت : يا ابن رسول الله ولم كان ينزل هناك فيبول ؟ قال : لأنّْه أرّل موضع 
عبد فيه الأصنامء ومنه أخل الحجر الذي نحت منه هبل الذي رمى به علي (ع) من ظهر الكعية لمّا علا 
ظهر رسول الله (ص)» فأمر بدفنه عند باب بني شيبة» فصار الدخول إلى المسجد من باب بني شيبة 
سنّة لأجل ذلك. الخبر". 

بيان : لعل الاستسرار بالحجٌ من قومه - مع أنْهم كانوا لا ينكرون الحج ‏ للنسيء؛ لأنهم كانوا 
يحون في غير أوانه» أو لمخالفة أفعاله لأفعالهم للبدع التي أبدعوها في حسّهمء والأوّل أظهر. 

۳- قب : البخاريٍ حي النبيّ (ص) قبل النبوّة وبعدها لا يعرف عددها رلم يحص بعد الهجرة 
إل حجة الوداع . 

وعن جابر الأنصاريّ: أنه حجٌ ثلاث حجج : حجتين قبل الهجرة» وحججة الوداع. 

العلاء بن رزين؛ وعمر بن يزيد» عن أبي عبد الله (ع) قال : حجَ رسول الله (ص) عشرين حجة. 

الطبريّ : عن ابن عباس: اعتمر النبيَ (ص) أربع عمر : الحديبية» والقضاء والجعرانة» والتي 
مع حجته . 

معاوية بن عمّار عن الصادق (ع) اعتمر رسول ا ثلاث عمر متفرّقات 3 م ذكر الحديبية 
al‏ والجعرانة» وأقام بالمدينة عشر سنين» ثم حح حجة ة الوداع» ونصب علا إماماً يوم غدير 


1" سر : من جامع البزنطي؛ عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله (ع) یقولان : ۱/۳۹۹ 
حج رسول الله (ص) عشرين حجة متسر مها عشرة حجج أو قال سبعة» الوهم من الراوي - 
قبل النبوّة» وقد كان صلَّى قبل ذلك وهو ابن أربع ملین ؛ واد ای طالب في أرض بصرىء وهو 
موضع كانت قريش تتّجر إليه من مكة0©. 

6" كا: العدّة عن أحمد بن محمد عن محمّد بن يحبى ١»‏ عن غياث بن إبراهيم عن 


2 قال : لم يحجّ النبي (ص) بعد قدومه المدينة إلا واحدة وقد حح بمكة مع قومه 
حجات 





)١(‏ علل الشرائم: 45٠‏ ب٣٠۲‏ ج1. 
(۲) مناقب آل أبي طالب ۱: 551. 
(۳) في المصدر: مستسرة. 

.0۷١ :۳ السرائر‎ )4( 

(ه) الكافي 4: ۲٤٤‏ ب۳۴٥۱‏ ح۱ . 


or:‏ تأريخ الرسول(ص) ع 


75 كا : العدةء عن أحمد بن محمّدء عن الحسن بن علي عن عيسى الفرّاءء عن عبد الله بن 
أبي يعفور؛ء عن أبي عبد الله (ع) قال : : احج ج رسول الله (ص) عشر حجات مستسرك في كلها يمر 
بالمأزمين فيتزل ويبول". 

بيان : الظاهر أنه كان عشرين» فوقع التصحيف من النسّاخ أو الرواة» كما روى هذا الخبر بعينه 
إبن فضال عن هذا الراوي بعينه» وفيه عشرين» على أنه يمكن أن يكون العشرون الحجٌ والعمرة معأ 
تغليباً» أو يكون المراد بالعشر ما كان بكلّها مسرا يسبب النسيء» وبالعشرين أعمّ منها وممًا كان 
ببعض أعمالها مستسرًاً بسبب البدع . 

7 كا: العدّة. عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسن بن عليّ» عن يونس بن يعقوب» عن 
عمر بن يزيده عن أبي عبد الله (ع) قال : حجٌ رسول الله (ص) عشرين حب . 

۸- كا: عليء عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان» عن ابن أبي عميرء 

٠‏ عن معاوية بن عمّار» عن أبي عبد الله (ع) قال : الذي كان على بدن رسول الله (ص) ناجية بن جندب 
الخزاعيّ الأسلميء والّذي حلق رأس النبيّ (ص) في حجّته معمّر بن عبد الله بن حرابة بن نصر بن 
غوث”" بن عويج» بن عدي بن كعب» قال : ولمًا كان في حبّة رسول الله (ص) وهو يحلقه قالت 
قریش : أي معمر ذن رسول الله (ص) في بدك وفي يدك الموسىء فقال معمّر : والله إني لأعدّه من 
الله فضلاً عظيماً عليّء قال : ركان معمّر هو الذي يرحل لرسول الله (ص)ء فقال رسول الله (ص) 
معمّر إن الرحل الليلة لمسترخحى» فقال معمّر : بأبي انت زا لقد شددته كما كنت أشدّهء ولكن 
بعض من حسدني مكاني منك يا رسول الله (ص) أراد أن تستبدل بي» فقال رسول الله : ما كنت 
لأفعل© , 

بیان : موسى كفعلى : ما يحلق به» ورحل البعير أصغر من القتب» ورحلت البعير أرحله 
رحلا : شددت على ظهره الرحل . 

4- كا: علىَء عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيلء عن الفضل بن شاذان جميعاًء عن ابن أبي 
عميرء عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله (ع) قال : اعتمر رسول الله (ص) ثلاث عمر متفرّقات : 
عمرة في ذي القعدة أهل من عسفان وهي عمرة الحديبية» وعمرة آهل من الجحفة وهي عمرة القضاءء 

وعمرة أهل من الجعرانة بعدما رجع من الطائف من غزوة حنين* . 





)١(‏ الكافي ۲٤٤ :٤‏ ب۳٥۱‏ ح۲. 
(؟) الكافي 14: ۲٤١‏ ب۳۴٣۱‏ ح۴. 
(۳) في المصفر: عبدالله بن حراتة بن نصر بن عوف. 
() الكافي ؛: ۲۵۰ ب۳٣۱‏ ج٩‏ . 
(0) الكافي 6: ۲۵۱ ب۱۵۳۴ ح٠۱‏ . 


جه حجة الوداع وما جرى فيها إلى الرجوع إلى المدينة وحدد حجه وعمرته وسائر الوقائع إلى وفاله 





بيان : المراد هنا العمر التي لم يكن مع الحيٌء لكن ظاهر أكثر أخبارنا أنه (ص) لم يعتمر في 
حسجة الوداع» وخبر الأربع عامئٌء ورووه أيضاً عن عائشة ورووا موافقاً لهذا الخبر أيضاً بأسانيد. 

۲۱/٤۰۱: ۔ کا : العذة» عن سهلء عن ابن أبي نجران» عن العلا بن رزين» عن عمر بن يزيد قال‎ ٣١ 
. قلت لأبي عبد الله (ع) : أحجّ رسول الله (ص) غير حجّة الوداع ؟ قال : نعم عشرين حجة‎ 

“١‏ کا : العدّة؛ عن سهل بن زيادء عن ابن فضال» عن عيسى القرّاءء عن ابن أبي يعفورء 
عن أبي عبد الله (ع) قال : حجٌ رسول الله (ص) عشرين حجة مستسرّة» كلها يمر بالمأزمين فينزل 
ول 

۲- كا : حميد بن زيادء عن الحسن بن محمد بن سماعة» عن جعفر بن سماعة؛ ومحمّد بن 
يحيى: عن عبد الله بن محمد عن عليّ بن الحكم جميعاًء عن أيان» عن أبي عبد الله (ع) قال : اعتمر 
رسول الله (ص) عمرة الحديبية» وقضى الحديبية من قابل ومن الجعرانة حين أقبل من الطائف ثلاث 
عمر؛ كله في ذي القعدة . 

“ا كا : محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد؛ عن عثمان بن عيسى» عن سماعة» عن أبي 
عبد الله (ع) قال : ذكر أن رسول الله (ص) اعتمر في ذي القعدة ثلاث عمر كل ذلك يوافق عمرته ذا 
ء(40) 
الفعدة . 


ا أحمد بن محمّدء عن ابن فضال» عن يونس بن يعقوب» عن أسلم المکيء عن 
عامر بن وائلة أنه قيل له : كم حجّ رسول الله (ص) ؟ قال : عشراء أما سمعتم بحبجة الوداع ؟ فهل 
يكون وداع إلا وقد حجّ قبله")؟. 


88 كا : العدّة. عن أحمده عن الحسن بن علي عن بعض أصحابناء عن بعضهم (ع) قال : 
أحرم رسول الله (ص) في ثوبي كرسف”" 

- كا: عليء عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن معاوية» عن أبي عبد الله (ع) قال : كان 
ثوبا رسول الله (ص) الذي أحرم فيهما يمانيّين عبري وأظفار وفيهما كفن . 


. ٠١ح‎ ٠٥۳ب‎ ۲۵۱ :۴ الكافي‎ )١( 

. ح۱۲‎ ۱٣۴ب‎ ۲٣۲ :٤ الكافي‎ )۲( 

. ح۱۳‎ ۱٥۴ب‎ ۲٣۲ :٤ الكافي‎ )۳( 

(5) الكاني 4: ۲۵۲ ب۱۵۴ ح٤۱‏ . 

)٥(‏ في «آ٤:‏ کا. 

() تهذيب الاحكام 0: ٤0۸‏ ح۹۱٥۱‏ .وقریب منه بإستاد اخحر في: 8: ٤٤۳‏ ح ۱١٤۹‏ . 
(۷) الكافي ۴: ۳۳۹ ب۲۰۹ ح۱. 

(۸) الكافي 4: ۳۳۹ ب۲۰۹ ح۲. 


ااه تاربخ الرسول(ص) ج 


Y/Y‏ ۴۷ كا : عليَء عن أبيه» عن حمّادء عن حريزء عمّن أخبره» عن أبي عبد الله (ع) قال : مر 
رسول الله (ص) على كعب بن عجرة والقمل تتثاثر من رأسه وهو محرم؛ فقال له ارابك 
هواميك20؟ فقال : : نعم» فأنزلت هذه الآية . : 9 فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من 
صيام أو صدقة أو نسك °4 فأمره رسول الله (ص) أن يحلق رأسه. وجعل الصيام ثلاثة م 
والصدقة على ستّة مساكين لكل مسكين مذين» والنسك شا“ . 

8 کا : محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد» عن علي بن الحكمء عن الكاهلي› عن أبي 
عبد الله (ع) قال : طاف رسول الله (ص) على ناقته العضباء وجعل يستلم الأركان بمحجنه» ويقبل 

2 
المحجن '. 

بيان : المحجن كمنبر : عصا معوجة الرآاس. 

9* كا: عليّء عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؟ ومحمّد بن إسماعيلء عن الفضل بن شاذان» 
عن صفوان؛ وابن أبي عميرء عن معاوية بن عمّار» عن أبي عبد الله (ع): إن رسول الله (ص) حين 
فرغ من طوافه وركعتيه قال : أبدأ بما بدأ الله به من إتيان الصفاء إن الله عرّ وجل يقول  :‏ إن الصفا 
والمروة من شمائر الله “ وقال : إن رسول الله (ص) كان يقف على الصفا بقدر ما يقرأ سورة البقرة 
مرتلا . 

أفول : سبائي سائر الأخبار في كتاب الحجَء وباب نص الغدير إن شاه الله تعالى. 


4- وروی في المنتقى بإسناده إلى جعفر بن محمّد الصادق»؛ عن أبيه أبي جعفر البافر 
fir‏ 00 الله عليهما» قال : دخلت على جابر بن عبد الله الأنصاري فسأل عن القوم حتى انتهى إليّ» 
: أنا محمد بن علي بن الحسينء فاهوى بيده إلى رأسي فتزع ززي الأعلىء ثم تزغ زرّي 
5 ثم وضع که بين ثدبي وأنا يومئذٍ غلام شابَء فقال : مرحباً بك يا ابن أخيء سل عمًا 
شئتء فسألته وهو أعمى»؛ وحضر وقت الصلاة فقام في النساجة ملتحقاً بهاء كلما وضعها على منكيه 
رجع طرفها إليه من صغرهاء ورداژه على المشجب فصلى بناء فقلت : أخبر ني عن حجة 
رسول الله (ص)ء فقال بيده فعقد تسعاء فقال : إن رسول الله (ص) مكث تسع سين لم يحج» ثم ج أَذْن 
في الناس في العاشرة أن E‏ حاج» فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس 7 يانم 
)١(‏ كنذا في5أ؟ والمصدر. وفي 2ط»: أيزذيك هوامك. 
0) البقرة: .٠١٩‏ 
(؟) الكافي 14: ۳١۸‏ . 
(4) الكافي 4: 459 ب٣٣۲‏ ج15. 
(0) البقرة: 10۹ . 
(5) الكافي 4: ٤۳۲‏ ب518 ح۱ والخبر جزء من حديث طويل. 


ج۹ حجة الوداع وما جرى فيها إلى الرجوع إلى المدينة وعدد حجه وعمرته وسائر الوفائع إلى وفاته or‏ 


برسول الله (ص) ويعمل مثل عملهء فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة» فولدت أسماء بنت عميس 
محمّد بن أبي بكرء فأرسلت إلى رسول الله (ص) كيف أصنع ؟ قال : اغتسلي واستثفري بثوب 
وأحرمي» فصلى رسول الله (ص) ركعتين في المسجدء ثمّ ركب القصواء حتّى استوت ناقته على 
البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش. وعن يمينه مثل ذلك» وعن يساره مثل ذلك» 
ومن خلفه مثل ذلك» ورسول الله (ص) بين أظهرناء وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله» وما عمل 
به من شيء عملنا به فأهلٌ بالتوحيد ١‏ لبّيك اللّهمّ لبّيك. لبيك لا شريك لك لبيك “إن الحمد والنعمة 
لك والملك لا شريك لك ؛ وأهلّ الناس بهذا الذي يهلون. فلم يرد رسول الله (ص) شيثاً منهء ولزم 
رسول الله (ص) تلبيته . 

قال جابر : لسنا ننوي إلا الحجّ لسنا نعرف العمرة حقى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل 
ثلاث ومشى أربعاء ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ : $ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى €“ فصلّى 
فجعل المقام بينه وبين البيت. 

فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبن (ص) : كان يقرأ في الركعتين قل يا أيّها ٠٠/٠٤‏ 
الكافرونء وقل هو الله أحدء ثمْ رجع إلى الركن فاستلمه» ثمّ خرج من الباب إلى الصفاء فلمًا دنا من 
الصفا قرأ : $ إن الصفا والمروة من شعائر الله 4 بدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى 
البيت» فاستقبل القبلة فود الله وكبّرهء وقال : ١‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمدء وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحدهء أنجز وعده» وتصر عبده» وهزم الأحزاب 
وحده » ثم دعا بين ذلك» قال مثل هذا ثلاث مرّاتء ثم نزل إلى المروة حتّى انصبّت قدماه في بطن 
الوادي حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفاء حتي إذا كان 
آخر طوافه على المروة قال : « لو أنْي استقبلت من آمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة» 
فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة . 

فقام سراقة بن جعشم فقال : يا رسول الله (ص) : ألعامنا هذا أم للأبد ؟ فشك رسول الله (ص) 
أصابعه واحدة في الأخرى وقال : ١‏ دخلت العمرة في الح مرّتين لا بل لأبد أبد ”" وقدم علي من 
اليمن ببدن النبيَ (ص) فوجد فاطمة ممّن أحل ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت» فأنكر ذلك عليها 
فقالت : أبي أمرني بهذاء قال : فكان علي يقول بالعراق : فذهيت إلى رسول الله (ص) محرّشاً على 
فاطمة للذي صنعت ومستفتياً لرسول الله (ص) فيما ذكرت عنهء فأخبرته أنْي أنكرت ذلك عليهاء 
فقال : صدقت صدقتء ماذا قلت حين فرضت الح ؟ قال : قلت : « الله إِني أهل بما أهلّ به 
رسولك ٠‏ قال : فإ معي الهدي فلا نحل قال : فكان جماعة الهدي الذي قدم علي من اليمن والّذي 


. ٠١١ البقرة:‎ )١( 
زف4 في «[2: لا بل الأيد.‎ 


ot‏ تاربخ الرسول(ص) ج۹ 





أتى به لنب (ص) مائة» قال : فحل الناس كلهم وقصّروا إلا النبيّ (ص) ومن كان معه هدي» فلمًا 
© كان يوم التروية توجّهوا إلى منى فأهلوا بالحجّ وركب النبَ (ص) فصلي بها الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجر. 


ثم مكث قليلاً حتّى طلعت الشمسء وأمر بقيّة من شعر تضرب له بلمرة» فسار رسول الله (ص) 
ولا تشك قريش إلا أله واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهليّة. فأجاز 
رسول الله (ص) حبّى أتى عرفة فوجد القبّة قد ضربت بنمرة فنزل بها حتّى إذا زاغت الشمس أمر 
بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال : « إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم 
كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي 
موضوع؛ ودماء الجاهليّة موضوعةء وإِنّ أوّل دم أضع في دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث 6 كان 
مسترضعاً في بني سعد فقتله هذيل « وربا الجاهليّة موضوعةء وأؤل ربا أضع ربانا : ربا عاس بن 
عبد المطلب فإنه موضوع كله فائّقوا الله في النساء فانکم آخذتموهنْ بأمان اللهء واستحللتم فروجهن 
بکلمات الله ولكم عليهنَ أن لا يوطتن طئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهنَ ضرباً غير 
مبرح٠‏ ولهنْ عليكم رزقهنَ وكسوتهنّ بالمعروف» وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم 
به : كتاب اللهء وأنتم تسألون عنّيء فما أنتم قائلون ؟ ٠‏ قالوا : نشهد أنّك قد بلغت وأدّيت ونصحت» 
فقال بأصبعه السيّابة» يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس : ١‏ اللّهمَ اشهد. اللّهِمَ اشهد » ثلاث 
مرّات . 

ثم أذن ثم أقام فصلى الظهرء ثم اقام فصلى العصرء ولم بصل بينهما شيئاًء ثم ركب 
رسول الله (ص) حتّى أتى الموقف فجمل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل حبل المشاة بين 
يديه» واستقبل القبلة فلم يزل واقفاً حقى غربت الشمس وأردف أسامة خلفه» ودفع رسول الله (ص) 
وقد شنق للقصواء الزمام حتى أن رآسها ليصيب مورك رحلهء ويقول بيده اليمنى : ١‏ أيّها الناس 

0 السكينة السكينة » كلما أتى حبلاً من الحبال أرخى لها قليلاً حى أتى المزدلفة فصلّى بها المغرب 
والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبّح بينهما شيئا» ثم اضطجع رسول الله (ص) حتى طلع الفجرء 
فصلى الفجر حين"" تین ن له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتی أنى المشعر الحرام» فاستقبل 
القبلة فدعاه وكبّره وهلّله ووحّدهء فلم زل واقفاً حتّى أسفر جاه فدفع قبل أن تطلع الشمس» وأردف 
الفضل بن العّاس » وكان رجلاً حسن الشعر أبيض وسيماًء فلمًا دفع رسول الله (ص) مرت ظعن 
يجرين» فطفق الفضل ينظر إليهنَء فوضع رسول الله (ص) يده على وجه الفضل» فحول الفضل وجهه 
إلى الشقٌ الآخر ينظر فحول رسول الله (ص) يده من الشق الآخر على وجه الفضل » فصرف وجهه من 
الشقّ الاخر ينظر حتى أتى بطن محر فحرّك قليلاً» ثمّ سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة 
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التي عند الشجرة فرماها بسع حصيات يكبرمع كل حصاة منها حصى الخذف رمى من بطن الوادي؛ ثم م 
انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وسين بدنة بيده ثم أعطى علا فنحر ما غبر» RE‏ 
أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمهاء وشربا من مرقهاء ثم ركب 
رسول الله (ص) فأفاض إلى البيت وصلى بمكة الظهرء فاتی على بني عبد المطّلب يسقون على زمزم؛ 
ققال : انزعوا بني عبد المطلب» فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا 
فشرب منه . 

بيان : قال الكازرونيٍ : النساجة : الطيلسان. وفي بعض الروايات : الساجة قوله : واستثفري 
مأخوذ من ثفر الدابةء وهو الذي يشدَ تحت ذنبهاء قوله : انصبّت» أي انحدرت» أي حتّى إذا بلغ إلى 71/4007 
موضع مستو يستوي قدماه على الأرض بعدما انحدر من العلوّ إلى الحدور. قوله : دم ابن ربيعةٍ 
قيل : هو ابن الحارث بن عبد المطلب أخو أبي سفيان بن الحارث ابن عم النبيّ (ص)ء كان مسترضعاً 
في بني سعد كما كان رسول الله (ص) مسترضعاً فيهم؛ وهو حارثة بن ربيعة» وقيل : أياس بن ربيعة» 
وإنما بدأ بإبطال الدم والربا من أهله وقرابته ليعلم أن ليس في الدين محاباة. والنكت : الضرب على 
الوجه بشيء* اتن فيها. وكأنّه يريد به ههنا الإشارة» 

وقال الجزريّ : حبل المثاة» أي طريقهم الذي يسلكونه في الرمل وقيل : أراد صفَهم 
ومجتمعهم في مشيهم تشبيهاً بحبل الرمل". قوله : شنو و والمورك : ثوب أو 

شيء يجعل بين يدي الرحل يوضع عليه الرحل. والحبل بالحاء المهملة والياء الموححدة 9 : المستطيل 

نی الرمل راق منه» والظعن : النساء» واحدتها ظعينة. 

-١‏ وقال الكازرونيّ: في ححجة الوداع جيء بصبي إلى رسول الله (ص) يوم ولد فقال: من 
أنا ؟ فقال: رسول الله فقال: صدقت بارك الله فيك ثم إن الغلام لم يتكلم بعدها حتى شبّء وكان 
يسمّى مبارك اليمامة . 

ثم قال في حوادث السئة العاشرة: وفيها: مات باذان والي اليمن » ففرّق رسول الله (ص) عملها 
بين شهر بن باذان» وعامر بن شهر الهمدانيّ» وأبي موسى الأشعريّ» وخالد بن سعيد بن العاص» 
ويعلى بن أميّة وعمرو بن حزمء وزياد بن لبيد البياضيّ على حضرموت» وعكاشة بن ثور على 
السكاسك والسكون» وبعث معاذ بن جيل لأهل البلدين: اليمن وحضرموت» وقال له: يا معاد إنك 
تقدم على قوم أهل كتاب وإنهم سائلوك عن مفاتيح الجنّة» فأخبرهم أن مفاتيح الجنّة لا إله إلا الله 
وإنْها تخرق كل شيء حقى تنتهي إلى الله عزّ وجل لا تحجب دونهء من جاء بها يوم القيامة مخلصاً 
رجحت بكل ذنب » فقلت: أرأيت ما سئلت عنه واختصم إليّ فيه مما ليس في كتاب الله ولم أسمع ٠٠/٤١۸‏ 
منك سنّةَ ؟ فقال: « تواضع لله يرفعك الله ولا تقضينٌ إلا بعلم فإن أشكل عليك أمر فسل ولا 
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تستحي. واستشر ثم اجتهد فإنَّ الله عر وجل إن يعلم منك الصدق يوفقك. فإن التبس عليك فقف 
حتى تنبته أو تكتب إليّ فيهء واحذر الهوى فإنه قائد الأشقياء إلى النارء وعليك بالرفق ». 

أقول: هذا الخبر حجّتهم في الاجتهادء وأنت ترى عدم صراحته فيه» فإنه يحتمل أن يكون 
المراد السعي في تحصيل مدرك الحكم مع أنْ الخبر ضعيف تغرّدوا بروايته. 

ثم قال: وفيها: بعث رسول الله (ص) جرير بن عبد الله البجليّ إلى ذي الكلاع ابن ناكور بن 
حبيب بن مالك بن حسّان بن تم فاسلم وأسلمت امرأته ضريبة بئت أبرهة بن الصبّاح» وروی الرياشي 
عن الأصمعيّ قال: كاتب رسول الله (ص) ذا الكلاع من ملوك الطائف على يد جرير بن عبد الله يدعوه 
إلى الإسلام» وکان قد استقل آمره حتى اذعی الربوبية فأطيع» ومات النبين (ص) فوفد على عمر ومعه 
ثمانية عشر الاف عبد فأسلم على يده وأعثق من عبيده أربعة آلاف . 

وفيها: أسلم ثروة الجذامي» روي عن راشد بن عمرو الجذامي قال: كان فروة بن عمرو 
الجذاميّ عاملاً للروم فأسلم » وكتب إلى رسول الله (ص) بإسلامه وبعث به مع رجل من قومه يقال له: 
مسعود بن سعدء وبعث له بغلة بيضاء مع فرس وحمار وأثواب وقباء سندس مخوص”" بالذهب» 
وكتب إليه رسول الله (ص): « من مسمّد رسول الله (ص) إلى فروة بن عمروء أمّا بعد فقد قدم علينا 
رسولك» وبلغ ما أرسلت بهء وخبر عمًا قبلكمء وأتانا بإسلامك» وأن الله هداك بهداه ٤‏ . 

وأمر بلالا فأعطى رسوله اثنتي عشرة أوقيّة وشا“ وبلغ ملك الروم إسلام فروة فدعاه قال له 
ارجع عن دينك تملّكك» قال: E E‏ ا ا ولكتك تضنْ 
بملك» فحبسه ثم أخرجه فقتله وصلبه. 


وفيها: توفي إبراهيم بن رسول الله (ص)ء ولد ني ذي الحجّة من سنة ثمان وتوفي في ربيع 
الأول من هذه النةء ودفن بالبقيع» واتكسفت الشمس يوم موته فقال رسول الله (ص): إن الشمس 
والقمر آیتان من آیات الله لا ينكسفان لموت أحدء فإذا رأيتموها فعليكم بالدعاء حبّى تكشف. 

وقال في وقايع السنة الحادية عشر: في هذه السنة قدم على رسول الله (ص) وفد التخع من 
اليمن للنصف من المحرّم » وهم مائتا رجل مقرين بالإسلام» وقد كانوا بايعوا معاذ بن جبل باليمن» 
وهم اخر من قدم على رسول الله (ص) من الوفد. 

وفي هذه السنة استغفر رسول الله (ص) لأهل البقيع» روي عن أبي مويهبة مولى رسول الله (ص) 
قال: أهبّي رسول الله (ص) في المحرّم مرجعه من حجّه ولم أدر ما مضى من الليل أو ما بقي فقال: 


)0 أي منوج به «منه ره . 
(؟) النش: وزن نواة من ذهب وقيل هو: وزن عشرين درهماء وقيل وزن خحمسة دراهم» وقيل أربع أوقية .« لسان 
العرب .١١٤٤ :١4‏ 
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انطلق فإني أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع» فخرجت معه فاستغفر لهم طويلاً» ثم قال ليهنكم ما 
أصبحتم فيهء أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أوّلهاء الآخرة شر من الأول يابا موييية 

أعطيت خزائن الدنيا والخلد فبها ثم الجئة فخيّرت بين ذلك والجنّة وبين لقاء ري والجئة » فقلت: 
بابي انت واي خذ خزائن الدنيا والخلد فيها ثم م الجئة فقال: ١‏ لا والله يابا مويهبة لقد اخترت لقاء ري 
والجئة ؛ واشتكى بعد ذلك بأيّام. 


وفي رواية عنه أيضاً: فما لبث بعد ذلك الاستغفار إلا سبعاً أو ثمانياً حتّى قبض. 


وفي هذه السئة كانت سرية أسامة بن زيد» وذلك أن رسول الله (ص) آمر الئاس بالتهيّو لغزو 
الروم لأربع ليال بقين من صفر سنة إحدى عشرة» فلمًا كان في الغد دعا أسامة بن زيد فقال: سر إلى 
موضع مفتل أبيك» وأوطتهم الخيل فقد ولبتك هذا الجيش فأغر صباحاً على أهل أبنى وحرّق عليهم» 
فإن أظفرك الله بهم فاقلل اللبث فيهمء خذ معك الأداء والعيون والطلائع أمامك» فلمًا كان يوم 
الأربعاء بدا رسول الله (ص) فحمَّ وصدع» فلمًا أصبح يوم الخميس عقد لأسامة لواء بيده ثم قال: 
« اغز ب سم ا في سيل اف فقتل من كر با فرح هكر بالجرف للم يكن اس ر 
المهاجرين والأنصار إلا التدب في تلك الغراة ف فيهم أبو بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد 
وأبو عبيدة وقتادة بن النعمان» فتكلّم قوم وقالوا: يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأوّلين ؟ 
فغضب رسول الله (ص) غضباً شديداء فخرج وقد عصب على رأسه عصابة» وعليه قطيفة فصعد المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « أا بعد أيَها الناس فما مقالة بلغني عن بعضكم في تأمير أسامة ولئن 
طعنتم في تأميري أسامة فقد طعتتم في تأميري أباء قبله» وأيم الله إن كان للإمارة خليقاًء 1 
بعده لخليق للإمارة» وإن كان لمن أحبّ الناس إلىّ» فاستوصوا به خيراً فاه من خياركم »2 ڈ 
فدخل بيته وذلك يوم السبت لعشر خلون من ربيع الأوّل» وجاء المسلمون الذين يخرجون مع 7 
يودّعون رسول الله (ص) ويمضون على العسكر. 

نع ذكر تخلّف القوم على ما سياتي بيانه . 

قال: فلمًا بويع لأبي بكر أمر بريدة باللواء إلى أسامة ليمضي لوجهه فمضى بريدة إلى معسكرهم 
الأوّلء فلمًا كان هلال ربيع الاخر سنة إحدى عشرة خرج أسامة فسار إلى أهل أبنى عشرين ليلة فشن 
عليهم الغارة» فقتل من أشرف له» وسبى من قدر عليهء وقتل قاتل أبيه» ورجع إلى المدينة» فخرج 
ابو بكر في المهاجرين وأهل المدينة يتلقونهم سروراً لسلامتهم. 

وفي مدّة مرضه (ص) جاء الخبر بظهور مسيلمة والعنسي» وكانا يستغويان أهل بلادهما إلا أنه 
لم يظهر أمرهما إلا في حال مرض رسول الله (ص»؛ وكان (ص) قد لحقه مرض بعيد عوده من الحج 
ثم عوفي» ثم عاد فمرض مرض الموت» قال أبو مويهبة: لما رجع رسول الله (ص) من حبجه طارت 
الأخبار بأنه قد اشتكى» فوئب الأسود باليمن ومسيلمة باليمامة فأمًا الأسود العنسيّ فاسمه عهيلة بن 
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كعب” 22 وكان كاهناً يشعبذ ويريهم الأعاجيب و يسبي منطقه قلب من يسمعه؛ وكان أوّل خروجه بعد 
حجّة رسول الله (ص) فسار إلى صنعاءء فأخذهاء فكتب فروة بن مسيك إلى رسول الله (ص) بخبره 
وكان عامل رسول الله (ص) على مرادء وخرج معاذ بن جبل هارباً حتّى مرّ بأبي موسى الأشعريّ وهو 
بمارت“ فاقتحما حضرموت» ورجع عمرو بن خالد إلى المدينة» وقتل شهر بن باذان وتزوّج امراته» 
وكانت ابنة عمّ فيروز. 
فأرسل رسول الله (ص) إلى نفر من الأبناء رسولاًء وكتب إليهم أن يحاولوا الأسود إِمَا غيلة» 
وإِمَا مصادمة» وأمرهم أن يستنجدوا رجالا سمّاهم لهم ممّن حولهم من حمير وهمدان» وأرسل إلى 
أولنك النفر آن ينجدوهمء. فدخلوا على زوجته فقالوا: هذا قد قتلٍ أباك وزوجك فما عندك ؟ قالت: 
هو أبغض خلق الله إليّ» وهو مجرّد» والحرس محيطون بقصره إلا هذا البيت» فانقبوا عليه» فنقبواء 
ودخل فيروز الديلميّ فخالطه فأخذ برآسه فقتله» فخار خوار ثور فابتدر الحرس الباب فقالوا: ما 
هذا ؟ فقالت: النبيَ يوحى إليه ثمّ خمدء وقد كان يجيء إليه شيطان فيوسوس له فيغط ويعمل بما 
قاله. فلمًا طلع الفجر نادوا بشعارهم الذي بينهم ثمّ بالأذان وقالوا فيه: أشهد أن محيّداً رسول الله 
وأنْ عهيلة كذابء وشتوها غارةء وتراجع أصحاب رسول الله (ص) إلى أعمالهمء وكتبوا إلى 
رسول الله (ص) بالخبر فسبق خبر السماء إليه فخرج رسول الله (ص) قبل موته ببوم أو بليلة فأخبر 
الناس بذلك» فقال: قتل الأسود البارحة؛ قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين؛ فيل: ومن هو ؟ 
قال: فیروز» فاز فيروز. 
ووصل الكتاب ورسول الله (ص) قد مات إلى أبي بكرء وكان من أوّل خروجه إلى أن قتل نحو 
أربعة أشهرء وفيروز قيل: إلّه ابن أخت النجاشي وقيل: هو من أبناء فارس . 
وأمًا مسبلمة بن حبيب الكذَّاب فكان يقال له: رحمن اللمامةء لاله كان يقول: الذي يأتيني اسمه 
رحمن»؛ وقدم على رسول الله (ص) فيمن أسلمء ثم ارت لما رجع إلى بلدهء وكتب إلى 
رسول الله (ص) : :من مسيلمة رسول الله إلى محمّد رسول اللهء ما بعد فإن الأرض لنا نصف» 
ولقريش نصف» ولكن قريش قوم يعتدون » وبعث الكتاب مع رجلين» فقال لهما رسول الله (ص): 
أتشهدان أي رسو الله ؟ قالا: نعم قال: أتشهدان أن مسيلمة رسول الله قالا: نعم إله قد أشرك 
معك. فقال: لولا أن الرسول لا يقتل لضربت أعناقكما ثم كتب إليه: ١‏ من محمّد رسول الله إلى 
مسيلمة الكذاب» اما بعد فإنْ الأرض لله بورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين؛: وقد أهلكت أهل 
حجر أبادك الله ومن صوبٌ معك ›. 
وادّعى ميلمة أله قد اشترك مع محمّد (ص) في النبوّة» فأتته امرأة فقالت: ادع الله لنخلنا 


زلف الصحيح : عيهلة بن كمب, 
0( في المصدر: مارب . ومآرب: بلاد الأزد باليمن بين صتعاء وحضرموت. ١معجم‏ البلدان 6: ۴4». 


جه حجة الوداع وما جرى فيها إلى الرجوع إلى المدينة وعدد حجه وعمرته وسائر الوقائع إلى وقاله لهف 





ولماتنا فإنَ محمّداً دعا لقومه فجاشت آبارهم» قال: وكيف صنع ؟ قالت: دعا بسجل فدعا لهم فیه» ۲۱/٤۱۳‏ 
ثم تمضمض ومجّه فيه فأفرغوه في تلك الآبار ففعل هو كذلك فغارت تلك المياهء وقال رجل: برك 
على ولدي. فن محمَداً برك على أولاد أصحابه» فلم يؤت بصبيّ مسح رأسه إلا قرع وتوضا مسيلمة 
في حائط فصبٌ وضوءه فيه فلم ينبت » ووضع في الآخر عنهم الصلاةء وأحل لهم الخمر والزنا ونحو 
ذلكء فائفقت معه بنو حنيفة إلا القليلء وغلب على حجر اليمامة» وأخرج ثمامة بن ال وكتب 
ثمامة إلى رسول الله (ص) بخبره» وكان عامل رسول الله (ص) على اليمامةء قلمًا مات 
رسول الله (ص) أرسل أبو بكر خالد بن الوليد إلى مسيلمة» فلمًا بلغ اليمامة تقاتلواء وكان عدد بني 
حليفة يومد أريعين ألف مقاتلء فقتل من المسلمين ألف ومائتان» ومن المشركين نحو عشرين ألفاء 
وكانت بنو حنيفة حين رأت خذلانها تقول لمسيلمة: أين ما كنت تعدنا ؟ فيقول: قاتلوا عن أحسابكم» 
وقتل الله عر وجل مسيلمة؛ اشترك في قتله وحشيّ وأبو دجّانة فكان وحشيّ يقول: قتلت خير الناس 
وشرٌ الناس: حمزة ومسيلمة . 


بيان: في القاموس: السكاسك: : حي باليمن' 3 وقال الجوهريّ: السكون بالفتح: حيّ من 
اليمن"» وفي النهاية: في حديث أسامة اغر على أبنى صباحاًء هي يضم الهمزة والقصر: اسم 3 
من فلسطين: بين عسقلان والرملة» ويقال لها: يبنى بالياء””؛ والعنس بالعين المهملة والنون: أ 
قبيلة من اليمن» وبالباء الموحدة أيضاً أبو قبيلة» وكذا في أكثر النسخ. لكن ابن ا 
وباذام في أكثر النسخ بالميم معرّب بادام» وصحححه الفيروزابادي بالنون“ وقال: الأبناء: قوم من 
العجم سكنوا اليمن وقال الجوهريّ: صوّبت الفرس: إذا أرسلته في الجري» وصوبه أي قال له: 
أصبتث» واستصوب فل , 


# # # 


. ۳٠١ :۳ القامرس المحيط‎ )١( 
51590 الصحاح:‎ )۲( 
.1۸ :١ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ (r) 
. ٠۲ :4 القاموس المحيط‎ )( 
06 000 (o) 
ينتهي الجزء الحادي والعشرون من التقسيم السابق للكتاب.‎ 


or.‏ تأرب يخ الرسول (ص) ج 


ش 1/1 باب (rv‏ 


ا جرى بينه وبين أهل الكتاب والمشركين بعد الهجرة. وفيه نوادر 
أخباره واحوال اصكاء ن زائداً على ما تقدم في باب المبعث 
وكتاب الاحتجاج وما سيأتي في الأبواب الاتية 4 


الآيات : 

البقرة « ؟ 4 8 ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينرّل عليكم من خير من 
ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم »© .٠١١١‏ 

وقال تعالى: < ود كثير من أهل الكتاب لو يردّونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند 
أنفسهم من بعدما تبيّن لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله يأمره إن الله على كل شيء 
قدير ) ۱٠۹‏ . 

وقال سبحانه: ‏ إِنْ الّذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً أولتك ما 
يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذابٌ أليمٌ * أُولتك الذين 
اشثروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار * ذلك بِأنْ الله نز الكتاب بالحقّ وان 
الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد * » ١١١-۱۷۴‏ . 

وقال تعالى: ‏ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألدّ 

5 الخصام * وإذا تولى سعى في الأرض ليفد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا بحبٌ الفساد * وإذا 

قيل له اتق الله أخذته العرّة بالإئم فحسبه جهنّم وليئس المهاد 4 4 DET‏ 

وقال تعالى: ‏ لا إكراء في الدين قد تبيّن الرشد من الغيّ © ٠٠١‏ . 

آل عمران “٣‏ ( كيف يهدي اله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حقٌّ وجاءهم 
البيّنات والله لا يهدى ي القوم الظالمين * أولتك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين * 
خالدين فيها لا يخفّف عنهم العذاب ولا هم ينظرون * إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ابه 


ع ما جرى بينه وبين أهل الكتاب والمشركين بعد الهجرة ف 





غفور ر رحيمٌ * إن الذين كفروا بعد إيمانهم د ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأونئك هم 
الضالون © 85 .5١‏ 

وفال تعالى: 8 ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم متهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون * لن 
بضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولّوكم الأدبار ثمّ لا ينصرون * ضربت عليهم الذلة ينما ثقفوا إلا 
بحبل من الله وحبل من الناس وباؤا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنّهم كانوا يكفرون 
بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون * ليسوا سواء من أهل الكتاب أن 
قائمة بتلون آيات الله آناء الليل د يسجدون # يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر ويسارعون ف في الخيرات وأولئك من الصالحين » EN‏ 

وقال تعالى: ‏ يا أيّها الذين آمنوا لا تتخذوا بطائة من دونكم لا يألونكم خبالا ودّوا ما عنم قد 
بيت ا م ا ونا کی ترز ذم حر ف ات إن ی ود ا أو 
تحبّونهم ولا يحبّونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضّوا عليكم الأنامل من 
لظ لل موتو باجم إن لله عل بدا الصدور © إن بس کج ررم وان تسم ب 
يفرحوا بها وإن تصبروا و كوا لاأبقر كم ينعم ذا إن لازينا ر - ۰ 

وقال نعالى: $ ون من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما زل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا 
يشترون بآبات الله شمن قلي ولك لهم أجرهم عند رتهم إن اله سريع الحساب € 144 . rr‏ 

الساء ٤١‏ » ألم تر إلى الذين وتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن نضلُوا 
السبيل * والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله ولا وكفى بالله نصيراً # من الذينٍ هادوا يحرّفون الكلم عن 
مواضعه ويقّولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا يا بألسنتهم وطعناً في الدين ولو أنهم قالوا 

سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان يرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إل 
قليلاً © 4غ ٤1‏ . 

وقال تعالى: ‏ فلا وريّك لا يؤمنون حتَّى يحكموك فيما شجر بينهم ثمّ لا يجدوا في أنفسهم 
حرجاً ممّا قضيت ويسلموا تسليماً # ولو آنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما 
فعلوه إلا قليلاً منهم ولو أنّهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً * إذاً لانيناهم من لدنا 
أجراً عظيماً * ولهديناهم صراطاً مستقيماً © ٠١‏ 1۸ . إلى فوله:8 ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك 
بت طائفة منهم غير الذي تقول واله يكتب ما بيتون فأعرض عنهم ونوکل على الله وكفى بلله 
وكيلاً © 41. 

وقال تعالى: « وما كان لمؤمن أن يقتل هؤمناً إل خطأ ».إلى قوله:ظ وكان الله عليماً 
حكيماً © .٩۲‏ 


YY/t 


لفك تاربخ الرسول (ص) ج 





وقال تعالى: $ ومن يقتل مؤمناً متعمّداً ) إلى قوله :< عظيماً © ۹۳ . 


وقال تعالى: ‏ إِنَا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما راك الله ولا تكن للخائنين 
خصيماً ‏ واستغفر الله إنْ لله كان غفوراً رحيماً * ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا بحب 
من كان خواناً أيماً « يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ ينون ما لا يرضى من 
القول وكان الله بما يعملون محيطاً # ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله م: 
يوم القبامة أم من يكون عليهم وكبلاً » ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا 
رحيماً * ومن بكسب إثماً فما يكسبه على نفسه وكان الله عليماً حكيماً * ومن يكسب خطيئة أو إلماً 
ثم يرم به بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيئاً # ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمّت طائفةٌ منهم أن 
يضلّوك وما يضلّون إلا أنفسهم وما يضرّونك من شيء وأنزل الله عليك الكثاب والحكمة وعلّمك ما لم 
تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً * لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر يصدفة أو معروف أو 
إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤنيه أجراً عظيماً * ومن بشاقق الرسول 
من بعد ما تيّن له الهدى ويتّع غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولّى ونصله جهنم وساءت 
مصيراً »© ١۱۰۔١۱۱‏ . 


وقال تعالى: $ إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم أمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغقر لهم 
ولا ليهديهم سبيلاً * بشر المنافقين بان لهم عذابا أليما * الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون 
المؤمئين ) ۱۳۷ ۔ 184 . إلى قوله تعالى: $ إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميماً * الذين 
يتريتصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوة 

mo‏ من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القبامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلاً 4 ٠٤١‏ 


المائدة « 6  »‏ يا أيّها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون ف في الكفر نن الدين قانوا متا بأنواهم 
ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمّاعون للكذب سمّاعون لقوم اخرين لم يأتوك يحرّفون الكلم من 
بعد مواضعه بقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فنته فلن تملك له من اله 
شيئاً أوئئك الذين الم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم © 
ستاعون للكذب اكالون للسحت فإن جاؤك فاحکم بینهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك 
شيئاً وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن اله بيحبٌ المقسطين © وكيف بحكمونك وعندهم التوارة فيها 
حكم الله ثم يتولّون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين * إِنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها 


٠‏ التبيّون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار ہما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء 


فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآباتي ثمناً قليلاً ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم 


ج ما جرى بينه وبين أهل الكتاب والمشركين بعد الهجرة err‏ 


الكافرون > ٤٤ - 4١‏ .إلى قوله تعالى: $ وأنزلنا إليك الكتاب بالحقّ مصدَقاً لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمناً عليه فاحكم بينهم ہما أنزل الله ولا د تشع أهواءهم عمًا جاءك من الحق لكل جعلتا منكم شرعة 
ومنهاجاً ولو شاء لله لجعلكم أنه واحدة ولكن ليبلوكم فيما اناكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مر جعكم 
جميعاً فينبّتكم بما کتتم فيه تختلفون © وآن احكم بينهم بما أنزل الله ولا ت SRS‏ 
تناد عن بعش ما أنل اله إليك فان ولوا اعلم الما يريد لله أن يصبيهم بیع ذنويهم وان کارا من 
الناس لفاسقون * أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون © 48 ٠١‏ . 


وقال تعالى: یا يها الذين آمنوا لا تنخنوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين * وإذا ناديتع إلى الصلاة اتخدوما هزوا 
ولعباً ذلك باتهم قوم لا يعقلون * قل با | الكتاب هل تنقمون متا إل أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما 
آنزل من قبل وإن أكثركم فاسقون * قل هل نبتكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه 
وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولك شر مكاناً واضلٌ عن سواء السبيل * وإذا علاكم 
قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجو! به والله أعلم بما كانوا يكتمون * وترى كثيراً منهم 
يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون * لولا ينهاهم الربَانيّون ا 
عن قولهم الإئم وأكلهم السحت لبس ما كانوا يصنعون ) 01 ١۳‏ . 

وقال تعالى : « والقينا بينهم العداوة والبغضاء ء إلى يوم القيامة كلّما أوقدوا نار ارچ أطفأها 
اله وبسعون في الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين 4 ٠٤‏ .إلى قوله تعالى: ‏ منهم اة مقتصدة 
وكثير منهم ساء ما يعملون 4 75 إلى قوله تعالى: $ قل يا أهل الكتاب ب لستم على شيء حتّى تقيموا 
التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيراً منهم ما أُنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً فلا 
تأس على القوم الكافرين © 78 . 


وقال تعالى: 8 يا أيّها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُبِدَ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين 
ل القرام کت لد مها را قور يلي ا ف ا لو نكن لباك د ارا 
كافرين © ۱۰۲-۱۰۱ . 


وقال تعالى: ‏ يا آيّها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة النان ذوا 
عدل منكم أو اخران من غيركم إن أننم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموث تحبسونهما من بعد 
الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا ذ نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربى ولا تكتم شهادة الله إن إذاً لمن 
الأثمين # فإن عدر على أنّهما استحقًا إثماً فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان 
فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا إِنَا إذاً لمن الظالمين # ذلك ادنى أن يأتوا بالشهادة 
على وجهها أو بخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم 
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الفاسقين © ٠١۸-٠١١‏ . 
الأنعام « ٦‏ © 8 ولا تطرد الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشيّ يريدون وجهه ما عليك من حسابهم 
من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فنكون من الظالمين * وكذلك تنَا بعضهم ببعض 
ليقولوا أهؤلاء منْ الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين * وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل 
سلام عليكم كنب ربكم على نفسه الرحمة أله من عمل منكم سوا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فاه 

غفور رحيم ) ٥۲‏ -84. 

وقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كدباً أو قال أوحي لي ولم بو إليه شيء ومن 
قال سأنزل مثل ما انزل الله ) 8 . 

الأعراف ٠‏ 7؟ ظ وائل عليهم نبأ الذي آتيناه آيائنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من 
الغاوين * ولو شئنا لرفعناه بها ولكنّه أخلد إلى الأرض وانبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه 
يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذّبوا بأياتنا فاتصص القصص لعلّهم 
يتفكرون »© ۱۷۹-۱۷۰ . 

الأنفال ٠۸١‏ با أيّها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون * 
واعلموا أنّما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجرٌ عظيم © 58-57. 

وقال تعالى: $ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت ست 
الأولين * وقاتلوهم حتّى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فل لله بما يعملون بصير * وإن 
تولّوا فاعلموا آن الله مولاكم ز نعم المولى ونعم النصير 188 ٠١‏ . 

التوبة 4 » ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك 
حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون » نما يعمر مساجد الله من آمن بال واليوم الآخر وأقام الصلاة 
وآتی الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى اولك أن يكونوا من المهتدين * أجعلتم سقاية الحاجّ وعمارة 
المسجد الحرام كمن امن بال واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم 
الظالمين * الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولتك 

هم الفائزون ) ١۷‏ ل 
وقال تعالى: 9 يريدون أن يطفوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إل أن يتم نوره ولو كره 

الكافرون © ۴۲. 
وقال سبحانه: ‏ يا أيْها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل 
ويصدّون عن سبيل الله © 6". 
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وقال تعالى: ظ إِنّما النسيء زيادة في الكفر يضلٌ به الذين كفروا بحلونه عاماً ويحرّمونه عاماً 
ليواطؤا عدّة ما حرّم الله فيحلّوا ما حرّم الله رَيّن لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين ) /9. 

وقال سبحانه : < ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم ۲۲/۸ 
يسخطون * ولو أنهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إا إلى 
الله رافبون © 5۸ - ٩‏ . 


وقال تعالى: « ومنهم الذين يؤذون النبيّ ويقولون هو أن قل أذن خير لكم يؤمن باله ويؤمن 
للمؤمنين ورحمة للّذين آمنوا منم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم » يحلفون بالله لكم 
ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين * ألم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له 
نار جهنم خالداً فيها ذلك الخزي العظيم © "8-71١‏ . إلى قوله تعالى: ‏ المنافقون والمنانقات بعضهم 
من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنائقين هم 
الفاسقون * وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم 
عذاب مقيم * كالذين من قبلكم کانوا آشد منكم قو وأكثر أموالاً وأولاداً فاستمتعوا بخلاقهم 
فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاتهم وخضتم كالدي خاضوا أرلئك حبطت 
أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولتك هم الخاسرون * ألم يأنهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود 
وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أنتهم رسلهم بالبّنات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون © 57 ٠/١‏ إلى قوله تعالى: $ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا 
بعد إسلامهم وهمّوا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيراً لهم 
وإن بنولوا يمذّبهم الله عداباً اليم في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير © ومنهم من 
عاهد الله لثن انانا من فضله لنصّدَقنَ ولدكوننَ من الصالحين * فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا 
وهم معرضون * فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه ہما أخلفوا الله ما وعدوه ويما كانوا يكلبون ٭ 
ألم يعلموا آن الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله علام الغيوب * الذين يلمزون المطوّعين من المؤمنين ۲۲/۹ 
في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم * استغفر 
لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرّة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله 
لا يهدي القوم الفاسقين © 1714 .۸٠‏ 

وقال تعالى: 8« الأعراب أشدّ كقراً ونقاقاً وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله 
عليم حكيم * ومن الأعراب من يتخل ما ينفق مغرماً ويتريّص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع 
عليم * ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول آلا 
إن لزلا له ا ر ر قف 
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وقال تعالى: $ وممّن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المديئة مردوا على الثفاق لا 
تعلمهم تحن نعلمهم سنعذّبهم مرّتين ثم يردون إلى عذاب عظيم * واخرون ن اعترفوا بذنوبهم خلطوا 
عملاً صالحاً وآخر سيئاً صى اله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم ) 1٠١7 - ٠١١‏ .إلى قوله تعالى: 
$ وآخرون مرجون لأمر الله إا يعذّبهم وإمّا يتوب عليهم ولله عليم حكيم * .٠١١‏ 

وقال سبحانه: « ما كان للنبيّ والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد 

تبيّن لهم انهم أصحاب الجحيم ) .21١*‏ إلى قوله تعالى: ا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم 
لهم ناح 164 .إلى قوله تعالى: $ وإذا ما أنزلت سورة قمنهم من يقول أيكم زادته 
هذه إيماناً فما الذين آمنوا ا يستبشرون * وأمَا الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً 
إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون * أو لا يرون نهم يفتنون في كل عام مرّة أو مرّتين ثم لا بتوبون ولا 
هم يذكرون # وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله 
قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون © ۱۲۲ ۱۲۷ . 

هود 1١‏ »2 ظ ألا إِنّهم بون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرّون 
وما يعلنون إِنّه عليم بذاث الصدور ) ١‏ . 

الرعد ١2‏ » $ والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من بنكر بعضه قل 
نما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه ماب ) 55. 


الكهف ۱۸١‏ > < واصبر نفسك مع الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشيّ يريدون وجهه ولا تعد 
عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا * وقل 
الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ۲۹-۲۸ . 

النور « 54 6 ط والذبن يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إل أنفسهم فشهادة أحدهم أربع 
شهادات بالله إِنّه لمن الصادقين € . الأيات. 

وقال تعالى: 8 ويقولون آمنا بلله وبالرسول وأطعنا ثم يتولّى فريق منهم من بعد ذلك وما أوليك 
بالمؤمنين * وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون * وإن يكن لهم الحق يأتوا 
إليه مذعنين * أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عام ورسوله بل أولئك هم 
الظالمون * إِنّما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله لبحكم بينم أن يقولوا سمعنا وأطعنا 
وأولئك هم المفلحون * ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه 2 هم الفائزون * وأقسموا بالل 
جهد أيمانهم لعن أمرتهم ليخرجِنْ قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون ) 47 6 


القصص 78١‏ ؟ 9 الذين انيناهم الكتاب من قبله هم به پؤمنون © وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به 
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إلّه الح من ربا نا كتا من قبله مسلمين * أولئك يؤتون أجرهم مرّتين بما صبروا © ٠۲‏ - ٤ه‏ . 

العنكبوت ۲۹۶ ؛ الم © أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ) ١‏ .إلى 
قوله تعالى: « ومن الناس من يقول امتا بلله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولثن جاء 1/11 
نصر من ربّك ليقولنّ إِنَا كنا معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين * وليعلمنّ الله الدين امنوا 
وليعلمنٌ المنافقين © .١١-51١‏ 

لقمان 27١ ١‏ $ وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلمًا نجاهم إلى البرّ فمنهم 
مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا کل خثّار كفور © ؟7. 

الأحزاب ٠۳۲ ١‏ يا أيّها النبيّ اتق الله ولا نطع الكافرين والمنافقين إِنْ الله كان عليماً حكيماً * 
واتبع ما يوحى إليك من ربّك إنّ الله كان بما تعملون خبيراً * وتوکل على الله وكفى بالله وكيلاً » ما 
جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ) ۱۔٤‏ . 

وقال تعالى: ط لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغريتك 
بهم ثمّ لا يجاورونك فيها إل قليلاً * ملعونين أبنما ثقفو ثقفوا أخلوا وقثّلوا تقتيلا * سئّة الله في الذين خلوا 
من قبل ولن تجد لسّة الله تبديلاً © ٦۴-٠١‏ . 


سبأ « 74 » $ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه © ."١‏ 


الأحقاف 51١‏ + $ قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرئم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على 
مثله فامن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين # وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما 
سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم 4 ٠‏ ادال 


_ محمد ٠ ۷١‏ $ ومنهم من يستمع إليك حتّى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أونوا العلم ماذا 
قال انفاً أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم 4 ١١‏ .إلى قوله تعالى: ‏ ويقول الذين 
آمنوا لولا نرّلت سورة فإذا رلت سورة محكمة وذكر فيها القنال رأيت الذبن في قلوبهم مرض ينظرون 
إليك نظر المغشيّ عليه من الموت فأولى لهم * طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان 
خبراً لهم * فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم * أولتك الذين لعنهم الله 5/15 
فأصمَهم وأعمى أبصارهم * أفلا يتدبّرون القران آم على قلوب أقفالها * إن الذين ارتذوا على أدبارهم 
مد ما نكل را سو لمم را ليم د للك انهم فليا لاي رما ل اي 
سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم * فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم 
ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم * آم حسب الذين في قلوبهم مرض أن 
لن يخرج الله أضغانهم * ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفتهم في لحن القول والله يعلم 
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أعمالكم * ولنبلوتكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ) ۲۰ .51١‏ 

وقال تعالى: $ وإن نتولّوا يستبدل قوماً غبركم ثم لا يكونوا أمثالكم ) ۳۸. 

الحجرات C4‏ «يا أيَها الذين آمنوا إن جاء کم فاسق بنا فوا أن تصييوا قوماً بجهالة 
SE GN AE‏ و O‏ 
الله حب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولنك هم الراشدون * 
فضلاً من الله ونعمة والله عليم حكيم # وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتّى تفيء إلى أمر الله فإن: فت فأصلحوا بينهما بالعدل 
وأقسطوا إن الله يحب المقسطين * إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا ب بين أخويكم وائقوا الله لعلكم 
ترحمون © یا أيه الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خبراً منهم ولا نساء من نساء عسى 
أن يكن خيراً منهن ولا نلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الإسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب 
فأولك هم الظالمون * با بها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظنْ إن بعض الظنّ إثم ولا تجسّسوا ولا 
بغتب بعضكم بعضاً أبحتٍ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميناً ذكرهتموه وانقو! لله إن الله تؤاب رحيم ٭ يا 
أيها الناس إِنَا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن 
الله عليم خبير * قالت الأعراب أمنًا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمّا يدخل الإيمان في قلوبكم 
وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيثاً إن الله غفور رحيم ) 5 ا 

النجم ١‏ 57 ۲ 8 أفرأيث الذي تولى * وأعطى قليلاً وأكدى * أعنده علم الغيب فهو برى * آم لم 
نشا :ما في صحف موسى * وإبراهيم الذي وفَئ * آلآ تزر وازرة وزر أخرى # وأن ليس للإنسان إلا ما 
سعى »© ۲۳۲۳ ۔-۳۹. 

الحديد 0 07 ١‏ لا يا يها الذين آمنوا اتقو الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم 
نوراً تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم * لثلا يعلم آهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل 
الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ) ۲۸ -۲۹. 

المجادلة 0۸١‏ » < قد سمع الله قول التي تحادلك ني زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع 
تحاو ر کما إن الله سميع بصير © .١‏ 

وقال تعالى: « ألم تر إلى الذين تولّوا قوماً غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون 
على الکذب وهم يعلمون * أعدّ الله لهم عذاباً شدیداً إِنَّهِم ساء ما كانوا يعملون © 14 18. 

الممتحنة ٠ ٠٠ ٠‏ يا أيّها الذين آمنوا لا نتولُوا قوماً غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما 
بس الكفار من أصحاب القبور © ٠١‏ . 


ج ما جرى بينه وبين أهل الكثاب والمشركين بعد الهجرة ۹ 





الجمعة 6378 ظ قل يا اها الذين هادوا إن زعمتم اتكم أولياء لله من دون الناس فتمتوا 
الموت إن كنتم صادقين # ولا يتمئونه أبداً ہما قدّمت أيديهم والله عليم بالظالمين * قل إن الموت 
الذي تفرون مله فإله ملاقيكم ثم تردّون إلى عالم الغيب والشهادة فينبككم بما كنتم 
تعملون © 8-5. 

وقال تعالى: ‏ وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضّوا إليها وتركوك قائماً قل ما عند الله خير من اللّهو 
ومن التجارة والله خير الرازقين © .١١‏ 

القلم ٠ 1۸١‏ وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إِنّه 
لمجنون # وما هو إلآ ذكر للعالمين ) ٠١ 81١‏ . 

الليل « 47 ٠‏ فأمًا من أعطى واتقى * وصدّق بالحسنى * فسنيسره لليسرى * وأمًا من بخل 
واستغنى * وكذَّب بالحسنی ٭ فسنيسّره للمسری * وما يغني عنه ماله إذا تردّى ) .٠١- ١‏ إلى آخر 
السورة. 

التكائر * ٠ ٠١7‏ الهاكم التكائر * حتى زرتم المقابر ) ١‏ و۲ إلى آخر السورة. 


تفسير: قوله تعالى: ط أن ينزّل عليكم من خير من ربكم » قال الطبرسي «رحمه الله»: الخير 
الذي تمنّوا أن لا ينزله الله عليهم ما أوحى إلى نبيّه (ص) وأنزل عليه من القرآن والشرائع بغياً منهم 
وحسداً « والله يختصٌ برحمته من يشاء ) روي عن أمير المؤمنين وأبي جعفر الباقر (ع) أن 1 
برحمته هيهنا النبوة . 

ود كثير من أهل الكتاب) نزلت في حييٌ بن أخطب وآخيه أبي ياسر بن أخطب» وقد دخلا 
على النبيّ (ص) حين قدم المدينةء فلمًا حرجا قيل لحي : هو نبي ؟ فقال : هو هو فقيل": ما له 
عندك ؟ قال : العداوة إلى الموت. وهو الذي نقض العهد وأثار الحرب يوم الأحزاب عن ابن عبّاس» 
وقيل : نزلت في كعب بن الأشرف عن الزهريّ؛ وقيل : في جماعة اليهود عن الحسن (فاعفوا 
واصفحوا) أي تجاوزوا عنهم» وقيل : أرسلوهم فإنّهم لا يعجزون الله «حتى ياتي الله بأمره» آي 
بأمره لكم بعقابهم أو يعاقبهم هو على ذلك ثمَ أتاهم بأمره فقال : #قاتلوا الذين لا يؤمنون)" الآية» 
وقبل : بأمره» أي باية القتل والسبي لبني قربظة» والإجلاء لبني النضيرء وقيل : هذه الآية منسوخة 
بقوله : #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» وقيل : نسخت بقوله : (فاقتلوا المشركين 


.۳٤٤ : ١ مجمع البيان‎ (0 


)١(‏ في : فقيل له. 
(۳) التوية: 79. 


YE 


of‏ تاربخ الرسول (ص) ع 


6 حيث وجدتموهم چ وروي عن الباقر (ع) أله قال : لم يؤمر رسول الله (ص) بقتال ولا أذن له فيه 
حتّى نزل جبرئيل (ع) بهذه الآبة أذن للذين يقاتلون بآنهم ظلموا4”" وقلّده سيف" . 
وقال في قوله تعالى : إن الذين يكتمون» المعنيّ بهذه الآية أهل الكتاب بإجماع المفسّرين إلا 
انها متوججهة على قول كثير منهم إلى جماعة من اليهود قليلة وهم علماؤهم ككعب بن الأشرف 
وحيِيَ بن أخطب وكعب بن أسيد”'“. وكانوا يصيبون من سفلتهم الهداياء ويرجون كون النبيّ منهمء 
فلمًا بعث من غيرهم خافوا زوال مأكلتهم فغيّروا صفته فأنزل الله هذه الآية ما أنزل الله من الكتاب» 
أي صفة محمّد والبشارة به «ويشترون به ثمناً قليلاً) أي يتبدلون به عوضاً فليلاء أي كل ما 
يأخذونه في مقابلة ذلك فهو قليل «أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار» أي يديهم ما يأكلونه إلى 
النار وقيل يأكلون النار حقيقة في جهنم طولا يكلّمهم الله يوم القيامة» بما يحبّون أو لا يكلمهم أصلاً 
لغاية الغضب» بل تكلّمهم الملاتكة من قبل الله تعالى ولا يزكيهم» أي لا يثني عليهم» أو لا يقبل 
أعمالهمء أو لا يطهّرهم بالمغفرة . «ولهم عذاب أليم» أي مؤلم «أولتك الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى» أي استبدلوا الكفر بالنبي (ص) بالإيمان به «والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار» أي 
ما أجرأهم على النارء روي عن أبي عبد الله (ع) أو ما أعملهم بأعمال أهل النار» وهو المرويّ أيضاً 
عن أبي عبد الله (ع): أو ما أبقاهم وأدومهم على النار» وعلى الوجوه ظاهر الكلام التعججب ... 
١‏ (ذلك) أي الحكم بالنار. أو العذاب. أو الضلال بان الله نزّل الكتاب) أي القرآن أو التوراة 
«ابالحق وأن الذين اختلفوا في الكتاب» أي الكفار أجمعء أو أهل الكتاب لاهم حرّفوا الكتاب 
وكتموا صفة النبي (ص) لفي شقاق بعيد» أي عن الألفة بالاجتماع على الصواب". 
فوله تعالى : ومن الناس من يعجبك4 يروقك ويعظم في نفسك : قوله في الحياة الدنيا» 
أي ما يقوله في أمور الدنياء أو متعلّق بيعجبك أي يعجبك قوله في الدنيا حلاوة وفصاحة لا في 
الآخرة «ويشهد الله على أن اما في قلبه» موافق لكلامه طاوهو ألدّ الخصام» شديد العدارة والجدال 
للمسلمين» قيل : نزلت في الأخنس بن شريق الثقغي» وكان حسن المنظرء حلو المنطق يوالي 
رسول الله» ويدّعي الإسلامء وقيل : في المنافقين كلهم «وإذا تولّى4 أدبر وانصرف عنك. وقيل : إذا 
غلب وصار والياً إسعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل» كما فعله الأخنس بثقيف إذ 


.6 التوبة:‎ )١( 

(9) الحج: ۳۹. 

(5) مجمع البيان :١‏ 5867 504, 

(4) في المصدر وهأ»: وكعب بن أسد. 

(o)‏ في المصدر: يستبدلون به عرضاً. 

. وفيه: أي بعيد عن الألغة‎ .٤١١ 478 :١ مجمع البيان‎ )١( 
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بيتهم وأحرق زرعهم وأهلك مواشيهم» أو كما يفعله ولاة السوء بالقتل والإتلاف» أو بالظلم حتّى 
يمنع الله بشومه القطر فيهلك الحرث والنسل «والله لا يحبٌ الفساد» لا يرتضيه فاحذروا”'' غضبه عليه 
«وإذا قيل له انق الله أخذته العرّة بالإئم» حملته الأنفة وحميّته الجاهليّة على الإثم الذي يؤمر باتقائه 
لجاجاً «قحسبه جهتم) كفته جزاء وعذاباً إولبئس المهاد» المهاد : الفراش» وقيل : ما يوطًا 


قوله تعالى : طلا إكراء في الدين» فال الطبرسي «رحمه الله» : قيل نزلت في رجل من الأنصار 
كان له غلام أسود يقال له : صببح”" وكان يكرهه على الإسلام وقيل : في رجل من الأنصار يدعا أبا 
الحصينء وكان له ابنان فقدم تجار الشام إلى المدينة يحملون الزيت» فلمًا أرادوا الرجوع أتاهم ابنا 
أبي الحصين فدعوهما إلى النصرانية فتنصّرا ومضيا إلى الشامء فأخبر أبو الحصين رسول الله (ص) 
فأنزل الله سبحانه لا إكراه في الدين» فقال رسول الله (ص) : أبعدهما الله هما أوّل من كفر فوجد 
.أبو الحصين في نفسه على النبيّ (ص) حيث لم يبعث في طلبهماء فأنزل الله سبحانه فلا ورك لا ۲۲۴/۱۷ 
يؤمنون6”" الآية» قال : وكان هذا قبل أن يؤمر النبيّ (ص) بقتال أهل الكتاب» ثم نسخ وأمر بقتال 
أهل الكتاب في سورة براءة عن السدّيّء وهكذا قال ابن مسعود وابن زيد : إنها منسوخة بآية السيف» 
وقال الباقون : هي محكمة . 


قوله تعالى : كيف يهدي اله قيل : نزلت الآبات في رجل من الأنصار يقال له الحرث بن 
سويد بن الصامت* وكان فتل المحذر بن زياد البلويّ غدراً وهرب وارتدٌ عن الإسلام» ولحق بمكة 
ثم ندم فأرسل إلى قومه أن يسألوا رسول الله (ص) هل من توبة ؟ قالوا" : فنزلت الايات إلى قوله : 
«إلا الذين تابوا) فحملها إليه رجل من قومه فقال : إِنّي لأعلم أك لصدوقء وأنْ رسول الله 
لأصدق" منك وان الله تعالى أصدق الثلاثة» ورجع إلى المدينة وتاب وحسن إسلامه عن مجاهد 
والسدّيّ» وهو المرويٌ عن أبي عبد الله (ع)» وقيل نزلت في آهل الكتاب الذين كانوا يؤمنون 
بالنيي (ص) قبل مبعثه ثم كفروا بعد البعث حسداً وبغياً عن الحسن والجبائيَ وأبي مسلم». 


)١(‏ في «أ4»: واحذروا. 

زفق كذا في المصدر ونسخة: وفي ط٤‏ : صبح . 

(۳) في المصدر: يدعى أبا الحصين ‏ 

(*) الئساء: 54. 

FEI : ١ مجمع البيان‎ (o) 

(U‏ في تسخة: سهل بن الصامت. 

(۷) في المصدر: فسألوا. 

(۸) في «أ1: وأن رسول الله(ص) وفي المصدر: رسول الله أصدق. 


ot‏ تاربخ الرسول (ص) ج 





وقال رحمه الله في قوله تعالى : إن الذين كفروا بعد إيمانهم» قيل : نزلت في أهل الكتاب 
الذين امنوا برسول الله قبل مبعثه: ثم كفروا به بعد مبعثه عن الحسن» وقيل : نزلت في اليهود كفروا 
بعيسى والإنجيل بعد إيمانهم بأنبيائهم وكتبهم. ثم ازدادوا کفراً بکفرهم بمحمّد (ص) والقرآن عن 
قتادة وعطاء وقيل : نزلت في الأحد عشر من أصحاب الحرث بن سويد لما رجع الحرث قالوا : نقيم 
بمكة على الكفر ما بدا لناء فمتى ما أردنا الرجعة رجعناء فتزلت فينا ما نزلت في الحرث» فلمًا 
فتح“ رسول الله (ص) مكّة دحل في الإسلام من دخل منهم فقبلت توبته فنزل فيمن مات منهم 
کافراً : إن الذين كفروا وماتوا وهم كمار» الآية : 

۸ »قله تعالى : «لن تقبل توبتهم» لأنّها لم نقع على وجه الإخلاص» ويدلّ عليه قوله : «وأولتك 
هم الضالّون) ولو حققوا التوبة لكانوا مهتدين» وقيل : لن تقبل توبتهم عند رؤية البأس إذ لم 
يؤمنوا”"؟ إلا عند حضور الموت» وقيل : لأنها أظهرت الإسلام تورية فأطلع الله رسوله على سرائرهم 
عن ابن عباس . 

قوله تعالى : لن يضرّوكم إلا أذى» قال الطبرسيّ «رحمه الله : قال مقاتل : إن رؤوس اليهود 
مثل كعب بن الأشرف وأبي رافع وأبي ناشر وكنانة وابن صوريا عمدوا إلى مؤمنيهم كعبد الله بن سلام 
وأصحابه فأتبوهم على إسلامهمء فنزلت الأية . 

وقال في قوله تعالى : ليسوا سواء» قيل : سبب نزول الآية أله لما أسلم عبد الله بن سلام 
وجماعة قالت أحبار اليهود : ما آمن بمحمد إل أشرارناء فأنزل الله تعالى : «ليسوا سواء» إلى 
قوله : «من الصالحين) عن ابن عباس وقتادة وابن جريح”ء وقيل : إِنّها نزلت في أربعين من أهل 
نجرانء واثئين وثلاثين من الحبشةء وثمانية من الروم كانوا على عهد عيسى (ع) فصدّقوا محمّدا (ص) 
عن عطا" . 

وقال رحمه الله في قوله تعالى : يا أيّها الذين آمنوا لا تتخذوا) : نزلت في رجال من 
المسلمين كانوا يواصلون رجالاً من اليهود لما كان بينهم من الصداقة والقرابة والجوار والحلف 
والرضاع عن ابن عباس» وقيل : نزلت في قوم من المؤمنين كانوا يصادقون المنافقين ويخالطونهم عن 


)0 مجمم البيان ١‏ : 744 

(؟) في المصدر: فنزلت قينا ما نزل في الحرث فلما اقتتح . 
(۳) مجمع البيان ۱: ۷۹۰ ۔ ۷۹۱. 

(4) مجمع البيان 1: .۸١۳‏ 

)0( في المصدر: اين جريج وهو الصحيح . 

(5) مجمع البيان :١‏ 4816. 


جه ما جرى بينه وبين أهل الكتاب والمشركين بعد الهجرة يذل 


مجاهد (بطانة) الباطنة : خاصة الرجل الذين يستبطنون أمره «من دونكم» من غير آهل ملتكم ولا 
يألونكم خبالا) أي لا يقصرون فيما يؤذي إلى فساد أمركم «والخبال» : الشرّ والفساد (وذوا ما 
عنشّم» تمتوا إدخال المشقّة عليكم أو إضلالكم عن دينكم إإن تمسسكم حسنة» أي نعمة من الله 
تعالى (وإن تصبكم سيّئة» أي محنة ويلية0©. 

وقال رحمه الله في قوله تعالى : «وإن من آهل الكتاب) أقول : قد مر سبب نزولها في باب 
الهجرة إلى الحبشة . 

قوله تعالى : الم تر إلى الذين أُوتوا نصيبا» قال الطبرسيَ رحمه الله : نزلت في رفاعة بن 
زيد بن ساتب» ومالك بن دخشم» كانا إذا تكلم رسول الله (ص) لويا بلسانهما وعاباهء عن ابن 
عباس . 

وقال البيضاوي في قوله تعالى : «ويقولون سمعنا) أي قولك : «وعصينا» أمرك (واسمع غير 
مسمع» أي مدعوا عليك بلا سمعة بصمم أو موتء أو اسمع غير مجاب إلى ما تدعو إليه» أو اسمع 
غير مسمع كلاماً ترضاءء أو اسمع كلاماً غير مسمع إيَاك لأن أذنك تنبو عنه . فيكون مفعولاً بهء أو 
اسع غير مسمع مكروهاً من قولهم : أسمعه فلان : إذا سبّهء وَإِنّما قالوه نفاقاً وظراعنا» انظرنا 
نكلمك أو نفهم كلامك 3 بالسنتهم »> فتلا بها وصرفاً للكلام على ما يشبه السب حيث وضعوا راعنا 
المشابه لما يتسابون به موضع انظرناء وغير مسمع مو ضع لا اسمعت مکروهاًء أو فتلا بها وضماما 9" 
يظهرون من الدعاء والتوقير إلى ما يضمرون من السب والتحقير نفاقاً #وطعناً في الدين) استهزاء به 
وخر . 

قوله تعالى : فلا ورك لا يؤمنون) قال الطبرسي «رحمه اله» : قيل : نزلت في الزبير ورجل 

من الأنصارء خاصمه إلى رسول الله (ص) في شراج”*' من الحرّة كانا يسقيان بها النخل كلاهماء فقال 

النبيَ (ص) للزبير : اسق ثم أرسل إلى جارك فغضب الأنصاريّ وقال : يا رسول الله (ص) لأن كان 
ابن عمّتك ؟ فتلن وجه رسول الله (ص)» ثم قال للزبير : : اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى 
الجدر"“ واستوف حقكء ثمّ أرسل الماء إلى 8 وكان رسول الله (ص) أشار على الزبير برأي فيه 


() في المصدر: أي محنة بإصابة العدو منكم لاختلاف الكلمة. 

(۲) مجمع البيان 7: 87. وفيه: لويا لسانهما. 

(۳) في المصدر: وضماً لما وهو الأصح . 

76٠-749 :١ تفسير البيضاوي‎ )٤( 

(5) الشراج: مجاري الماء من الحرار إلى السهل. «لسان العرب ۷: .۸۷١‏ 
(5) في «آه: إلى الجدار. 
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Y/Y 


Y/Y 


04 تار بخ الرسول (ص)‎ off 
. السعة له ولخصمه» فلمًا أحفظ رسول الله (ص) استوعب للزبير حقّه من صريح الحكم‎ 

ويقال : إن الرجل كان حاطب بن أبي بلتعة . 

قال الراوي : ثم خرجا فمرًا على المقداد فقال : لمن كان القضاء يا أبا بلتعة ؟ قال : قضى 
لابن عمّته ولرّى شدقه. ففطن لذلك يهوديّ كان مع المقداد. فقال : قاتل الله هؤلاء يزعمون أنه 
رسولء ثم يتهمونه في قضاء ”" يقضي بينهم» وأيم الله لقد أذتبنا مرّة واحدة في حياة موسى» 
فدعانا موسى إلى التوراة“ فقال : «طاقتلوا أنفسكم ي“ ففعلناء فبلغ قتلانا سبعين آلفاً في طاعة ربا 
حتى رضي عنّاء فقال ثابت بن قيس بن شماس : أما والله إن الله ليعلم متي الصدقء ولو أمرني محمد 
أن أقتل نفسي لفعلت» فأنزل الله في حاطب بن أبي بلتعة وليّه شدقه هله الآية . (فيما شجر ببنهم» 
أي فيما وقع بينهم من الخصومة؛ والتبس عليهم من أركان الشريعة"“ «حرجاً» أي ضيقاً بشلك أو 
إثم . 

«إلا قليل منهم» قبل : إن القليل الذين”" استثنى الله تعالى هو ثابت بن قيس» وقيل : هو 
جماعة من أصحاب رسول الله (ص) قالوا : والله لو أمرنا لفعلناء والحمد لله الذي عافاناء ومنهم 
الجبال الرواسي”* , «ويقولون طاعة) يعني به المنافقين» وقيل : المسلمين الذين حكى عنهم أنْهم 
يخشون الناس كخشية اله“ . 

وقال البيضاويّ : «طاعة» أي أمرنا طاعةء أو متا طاعة طفإذا برزوا) أي خرجوا امن عندك 
بيت طائفة) أي زوّرت خلاف ما قلت لهاء أو ما قالت لك من القبول وضمان الطاعة؟. 


قوله تعالى : «وما كان لمؤمن» قال الطبرسيَّ رحمه الله : نزلت في عيّاش بن أبي ربيعة 
المخزومي أخي أبي جهل لأمْهء لاله كان أسلم وقتل بعد إسلامه رجلا مسلماً وهو لا يعلم بإسلامه 


,258* :* أحفظه أي أغضبه . السان العرب‎ )١( 

(۲) في المصدر: رمول الله (ص). 

() في ه: في قضائه. 

(4) في المصدر: إلى التوبة. 

(8) النساء: 11 . 

(1) في المصدر: من أحكام الشريعة. 

(۷) في المصدر: إن القليل الذي . 

(4) مجمع البيان ؟: .1١9 1١7‏ وقد أخل منه موضع الحاجة. 
(9) مجمم البيان ؟: ۱١١‏ . 

. ۳٠١: تفسير البيضاوي؟‎ )٠١( 


ج ما جرى بينه وبين أهل الكتاب والمشركين بعد الهجرة للك 


والمقتول الحارث بن يزيد أبو أئيسة العامريّ عن مجاهد وعكرمة والسدَيّء قال : قتله بالحرّة بعد 
الهجرةء وكان أحد من رڌه عن الهجرة؛ وكان يعڏب عياش مع أبي جهلء وهو المرويّ عن أبي 
جعفر (ع)ء وقيل : نزلت في رجل قتله أبو الدرداء» كانوا في سريّة فعدل أبو الدرداء إلى شعب يريد 
حاجة فوجد رجلاً من القوم في غنم له فحمل عليه بالسيف فقال : لا إله إلا اللهء فبدر فضربه حتى 
جاء بغتمه إلى القوم ثم وجد في نفسه شيئاًء فأتى رسول الله (ص) فذكر له ذلك» فقال له 
رسول الله (ص) : ألا شققت عن قلبه وقد أخبرك بلسانه فلم تصدقه ؟ قال : كيف بي يا رسول الله ؟ 
قال : فكيف بلا إله إلا الله ؟ قال أبو درداء : فتمئّيت أن ذلك اليوم مبتدأ إيماني» فنزلت الآية عن ابن 
0 
قوله تعالى : «ومن يقتل مؤمناً متعمّدا» قال رحمه الله : نزلت في مقيس بن صبابة الكنائيت © 
وجد أخخاه هشاماً قتيلاً في بني النجّار فذكر ذلك لرسول الله (ص) فأرسل معه قيس بن هلال الفهريّ 
وقال له: قل لبني النجار : إن علمتم قاتل هشام فادفعوه إلى أخيه ليقتص منهء وإن لم تعلموا فادفعوا 
إليه ديتهء فبلغ الفهريّ الرسالة فأعطوه الدية» فلمًا انصرف ومعه الفهريّ وسوس إليه الشيطان فقال : 
ما صنعت شيئاًء أخذت دية أخيك فيكون سبّة عليك» اقتل الذي معك لتكون نفس بنفس» والدية 
فضل» فرماه بصخرة فقتله» وركب بعيراً ورجع إلى مكّة كافراً وأنشد يقول : 
قتلت به فهراً وحمّلت عقله *# سراة بني النجّار أرباب فارع IY‏ 
فأدركت ثاري واضطجعت موسّدا # وکن تإلىالاأرثانأوّلراجم 


فقال النبيَ (ص) : لا أؤمنه في حل ولا حرمء فقتل يوم الفتح . رواه الضححاك وجماعة من 
إل“ هم 
لمفشرين 2 

وقال «رحمه الله» في قوله تعالى : إلا أنزلنا إليك الكتاب بالحق» : تزلت في بني أبيرق كانوا 
ثلاثئة إخوة : بشر وبشير ومبشرء وكان بشير يكتّى أبا طعمة وكان يقول الشعر يهجو به أصحاب 
رسول الله (ص)» ثم يقول : قاله فلانء وكانوا آهل حاجة في الجاهليّة والإسلامء فتقب أبر طعمة 
على عليّة رفاعة بن زيد وأخذ له طعاماً وسيفاً ودرعاً؛ فشكى ذلك إلى ابن أخيه قتادة بن النعمان» 


)0 في المصدر: بن يزيد بن انسة العامري . 
(۲) مجمع البيان ۱۳۹۱۳۸۳ . 

(9) في نسخة: نزلت في فيس بن صبابة الكناني . 
©( في :لا آمنه . 

. ۱٤١:۲ مجمع البيان‎ )٥( 


of‏ تأريخ الرسول (ص) جه 





وكان قتادة بدرتاً فتحسسا"“ في الدار وسألا أهل الدار في ذلك فقال بثو أبيرق : والله ما صاحبكم 
إلا لبيد بن سهل رجل ذو حسب ونسب» فأصلت عليهم لبيد بن سهل سيفه وخرج إليهم» وقال : يا 
بني أبيرق أترمونني بالسرقة وأنتم أولى به مي وأنتم المنافقون. تهجون رسول الله (ص) وتنسبون ذلك 
إلى قريش ؟ لتبِيْننّ ذلك أو لأضعنٌ سيفي فيكم فداروه» وأتى قتادة رسول الله (ص) فقال : يا 
رسول الله إن آهل بيت ما أهل بيت سوء عدوا على عمّي فخرفوا عليّة له من ظهرهاء وأصابوا له 
طعاماً وسلاحاًء فقال رسول الله (ص) : انظروا في شأنكم» فلمًا سمع بذلك رجل من بطنهم الذي هم 
منه يقال له : أسيد بن عروةء جمع رجالاً من أهل الدار» ثم انطلق إلى رسول الله (ص) فقال : إن 
قتادة بن النعمان وعمّه عمدا إلى أهل بيت متا لهم حسب ونسب وصلاح وأنبوهم بالقببح» وقالوا لهم 
ما لا ينبغي وانصرف» فلمًا أتى قتادة رسول الله (ص) بعد ذلك ليكلّمه جبهه رسول الله (ص) جبهآ 
شديداً» وقال : عمدت إلى أهل بيت لهم حسب ونسب تؤلبهم”" بالقبيح وتقول ما لا ينبغي ؟ قال : 

۳ فقام قتادة من عند رسول الله (ص) ورجع إلى عمّه فقال : ليتني مت ولم أكن كلمت رسول الله (ص)» 
فقد قال لي ما كرهت» فقال عمّه رفاعة : الله المستعان» فنزلت الآيات : «إإِنّا أنزلنا إليك الكتاب» 
إلى قوله : إن الله لا يغفر أن يشرك به» فبلغ بشيراً ما نزل فيه من القرآن فهرب إلى مكة وارتد 
كافراء فنزل على سلافة بنت سعد بن شهيد وكانت امرأة من الأوس من بني عمرو بن عوف نكحت في 
بني عبد الدار» فهجاها حسان» فقال : 


وقدأنزلتهبنت سعد وأصبحت ينازعهاجلداستهاوتنازعه 
ظننعم ب أن يخفى الذي قد صنعكم وفينا نبي عندنا”؟؟ الوحي واضعه 
فحملت رحله على رأسها وألقته في الأبطح وقالت : ما كنت تأتيني بخير أهديت إلى شعر 


حسان» هذا قول مجاهد وقتادة وعكرمة وابن جريح”*©» إلا أن قتادة وعكرمة قالا": إن بني أبيرة 
طرحوا ذلك على يهوديّ يقال له : زيد بن السمين”"' فجاء اليهوديّ إلى رسول الله (ص) وجاء بنو 
أبيرق إليه وكلّموه أن يجادل عنهم» فهمَّ رسول الله (ص) أن يفعل وأن يعاقب اليهودي فنزلت الآية» 


)١(‏ في المصدر: فتجا. 

(۲) في المصدر : امير بن عروة. 

(۴) في المصدر: تأتبهم . 

() في المصدر: وفينا بني عنده. 

(0) في المصدر: ابن جريج وهو الصحيح كما تقدم. 
(1) في المصدر:الا ان عكرمة قال. 

(۷) في المصدر: زيد بن السهين. 
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وبه قال ابن عبّاسء وقال الضخاك : نزلت في رجل من الأنصار استودع درعاً فجحد صاحبها فخوّنه 
رجال من أصحاب رسول الله (ص) فغضب له قومه وقالوا : يا نبي الله خوّن صاحينا وهو مسلم أمين» 
فعذرء النبي (ص) وذبٌ عنه وهو یری أنه برىء مكذوب علیه» فانزل الله فيه الايات» واختار الطبريّ 
هذا الوجهء قال ؛ لأنْ الخيانة إنما تكون في الوديعة لا في السرقة9©. 

قوله تعالى : «ولا تكن للخائنين» أي لأجلهم والذبٌ عنهم. 

قوله : «يختانون أنفهم» آي يخونونهاء فان وبال خيانتهم يعود إليهم. وجعل"“ المعصية 
خيانة لها . 

قوله تعالى : #إذ يبيّتون» أي يدبرون ويزورون ما لا يرضى من القول من رمي البريء والحلف ۲۲/۲٤۲‏ 
الكاذب وشهادة الزور. 

أقول : قد مرّ بعض الكلام في تلك الآيات في باب العصمة . 

قوله تعالى : طلا خير قال الطبرسيّ «قدّس الله روحه» : قيل : نزلت في بني أبيرق»: وقد 
مضت قصّتهم عن أبي صالح عن ابن عبّاس» وقيل : نزلت في وفد ثقيف قدموا على رسول الله (ص) 
وقالوا : يا محمد جنناك نبايعك على أن لا تكسر أصنامنا بأيديناء وعلى أن نتمتّع” بالللآت والعرّى 
سنة فلم يجبهم إلى ذلك. وعصمه الله منهء عن ابن عباس . 

وقال في قوله تعالى : «ومن يشاقق الرسول) قبل : نزلت في شأن ابن أبيرق سارق الدرع» 
ولمّا أنزل الله في تقريعه وتقريع قومه الايات كفر وارد ولحق بالمشركين من أهل مكة» ثم نقب 
حائطا للسرقة فوقع عليه الحائط فقتله» عن الحسن . وقيل : إنه حرج من مكة نحو الشام فنزل منزلا 
وسرق بعض المتاع وهرب فأخذ ورمي بالحجارة حتى قتل» عن لكلب" . 

قوله : نوله ما تولّى4 أي نجعله والياً لما تولى من الضلال» ونخلي بينه وبين ما اختاره. 

قوله تعالى : «إنّ الذين امنوا ثم كفروا» قال الطبرسيّ «رحمه الله؟ : قيل في معناه أقوال : 

أحدها: أنه عنى به أن الذين آمنوا بموسى (ع) ثم كفروا بعبادة العجل وغير ذلك لثم امنوا) 
يعني النصاري بعيسى (ع) ثم كفروا) به ثم ازدادوا كفر» بمحمّد (ص) عن قتادة. 


,157-1711* مجمع البيان‎ )1١( 
في أ: يعود اليهم وجعل‎ )7( 
في «أ»: وعلى ان يتمتع.‎ )۳( 
. ٠١۹:۲ مجمع البيان‎ )4( 


0۸ تاريخ الرسول (ص) ج 





وثانيها : أن المراد آمنوا بموسى (ع) ثم كفروا بعده» ثم آمنوا بعزير ثم كفروا بعيسى» ثم 
ازدادوا كفرا بمحمّد (ص)» عن الزجاج والفراء . 
يفيف وثالئها : أنه عنى به طائفة من آهل الكتاب أرادوا تشكيك نفر 9 أصحاب رسول الله (ص) 
E‏ طروتي اكلم اروك لد عريت لا خبوة ني أمره ونبوّته» فيظهرون الكفرء 
ثم يظهرون الإيمان» ثم يقولون : عرضت لنا شبهة أخرى فيكفرون» ثم ازدادوا الكفر عليه إلى 
الموت» عن الحسن» 0 معنى قوله تعالى : «وقالت طائفة من أهل ت آمنوا بالذي أنزل على 
الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلّهم يرجعون». 


ورابعها : أن المراد به المنافقون آمنواء ثم ارتدواء ثم أمنوا نْمّ ارتذوا ثمّ ماتوا على كفرهم. 
عن مجاهد وابن زيدء وقال ابن عباس : دخل في هذه الآية كل متافق كان في عهد النبيّ (ص) في 
البحر والبر”" . 


قوله : «الذين يتريتصون بكم» قال البيضاوي : أي ينتظرون وقوع أمر بكم «ألم نكن معكم» 
مظاهرين لكم فاسهموا لنا فيما غنمتم» أي نصيب من الحرب #قالوا» أي للكفرة : «ألم نستحوذ 
عليكم» ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم فأبقينا عليكم «وتمنمكم من المؤمئين) بأن أخذلناهم بتخييل 
ما ضعفت به قلوبهم وتوانينا في مظاهرتهم فأشركونا فيما أصبتم”". 


قوله تعالى : ايا أيّها الرسول لا يحزنك#قال الطبرسي «رحمه الله» :قال الباقر (ع) وجماعة من 

المفسّرين: إن امرأة من خيبر ذات شرف بينهم زنت مع رجل من أشرافهم وهما محصنان. فكرهوا 
رجمهما فأرسلوا إلى يهود المدينة وكتبوا لهم أن يسألوا النبِيّ(ص)عن ذلك طمعاً في أن يأتي لهم 
برخصة. فانطلق قوم منهم كعب بن الأشرف وكعب بن أسيد وشعية بن عمرو ومالك بن الضيف”" و 
كنانةبن أبي الحقيق وغيرهم فقالوا:يا محمّد أخبرنا عن الزانية والزاني إذا أحصنا ما حذهما؟فقال: وهل 
ترضون بقضائي في ذلك؟قالوا: نعم »فتزل جبرئيل(ع) بالرجم فأخبرهم بذلك. فأبوا أن يأخذوا به» فقال 
0 جبرئيل : اجعل بيئك وبينهم ابن صورياء وصفه له فقال النبيّ(ص):هل تعرفون شابَاً أمرد أبيض أعور 
سكن فدك““ يقال له: ابن صوريا؟قالوا:نعمءقال:فأيَ رجل هو فيكم ؟ قالوا : أعلم يهودي على 


() مجمع البيان 197:7, 

iS (0 

(۳) في المصدر: ومالك بن الصيف والصحيح :مالك بن صيفي . 
(4) في المصدر؛ اعور يسكن فدكا. 
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وجه الارض' بما أنزل الله على موسىء قال : فأرسلوا إليه ففعلوا فأتاهم عبد الله بن صرريا فقال له 
اللي : أي أنشدك الله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى» وفلق لكم البحر فأنجاكم» 
وأغرق آل فرعون وظلل عليكم ا وانزل عليكم المنّ والسلوى» هل تجدون في كتابكم الرجم 
على من أحصن ؟ قال ابن صوريا : نعم والذي ذكّرتني به» لولا خشية أن يحرقني رب التوراة إن 
كذبت أو غيّرت ما اعترفت لك» و : إذا شهد أربعة 
رهط عدول أنه قد أدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة وجب عليه الرجمء فقال ابن صوريا : 
هكذا أنزل الله في التوراة على موسی» فقال له النبيَ : فماذا كان أوّل ما ترخصتم به أمر الله ؟ قال : 
كتا إذا زنى الشريف تركناهء وإذا زنى الضعيف أقمنا عليه الحذ» فكثر الزنى في أشرافنا حتّى زنى ابن 
عمّ ملك لنا فلم نرجمهء لم زنى رجل آخر قأراد رجمه فقال له قومه : لا حتّی ترج ٩‏ فلانا يعنون 
ابن عمف فقلنا : تعالوا نجتمع فلنضع شيثا دون الرجم يكون على الشريف والوضيع» فوضعنا الجلد 
والتحميم» وهو أن يجلّدا أربعين جلدة ثم يسود وجوههماء ثم يحملان على حمارين ويجعل 
وجوههما من قبل دبر الحمار ويطاف بهماء فجعلوا هذا مكان الرجم . 


فقالت9؟2 اليهود لابن صوريا : ما أسرع ما أخبرته به» وما كنت لما أثنينال"؟ عليك بأهل» 
ولكتك كنت غائباً فكرهنا أن نغتابك» فقال : إه أنشدني بالتوراةء ولولا ذلك لما أخبرته به فأمر 
بهما النبيّ (ص) فرجما عند باب مسجدهء وقال : أنا أل من أحبي أمرك إذا آماتوه فأنزل الله سبحانه 
فيه ؤي آهل الكتاب قد جاءكم رسولنا بين لكم كثراً مما كتتم تخقون من الكتاب ويعفو عن كثير» 
فقام ابن صوريا فوضع يديه على ركبتي رسول الله (ص) ثم قال : هذا مقام العائذ بالله وبك أن تذكر ۲۲/۲۷ 
لنا الكثير الذي أمرت أن تعفو عنه» فأعرض ارات عن ذلك ثم م سأله ابن صوريا عن نومه» 
فقال : تنام عيناي ولا ينام قلبي» فقال : صدقت» فأخبرني عن شبه الولد بأبيه ليس فيه من شبه أمّه 
شيء» أو بأمّه ليس فيه من شبه أببه شيء» فقال : اهما علا وسبق ماؤه ماء صاحبه كان الشبه له» 
قال : صدقت» فأخبرني ما للرجل من الولد وما للمرأة مئه ؟ قال : فأغمي على رسول الله (ص) 
طويلاً 5 ثم خلى عنه محمراً وجهه يفيض عرق فقال : اللحم والدم والظفر والشعر“ للمرأة؛ والعظم 
والعصب والعروق للرجل» قال له : صدقت أمرك أمر نبي فأسلم ابن صوريا عند ذلك» وقال : يا 


(1) في المصدر: بقي على وجه الارض 
(۲) في «أ»: لا حتى ترجم. 

)( في ١‏ : فقال. 

)٤(‏ في المدر: لما اتينا. 

(5) في المصدر: والظفر والشحم. 


00٠‏ تاريخ الرسول (ص) ج۹ 





محمد من يأتيك من الملائكة ؟ قال : جبرثيل» قال : صفه لي فوصفه له النبي (ص) فقال : أشهد أنه 
في التوراة كما قلتء وأنّك رسول الله حقاء فلمًا أسلم ابن صوريا وقعت فيه اليهود وشتموه» فلمًا 
آرادوا أن ينهضوا تعلّقت بنو قريظة ببني النضير فقالوا : يا محمّد إخواننا بنو النضير أبونا واحد» وديئنا 
واحدء و نينا واحد إذا قتلوا متا قتيلاً لم يفدونا(" و أعطونا ديته: سبعين و سقا من تمر ؛ و إذا قتلنا منهم قتيلاً 
قتلوا القاتل وأخذوا متا الضعف : مائة وأربعين وسقا من تمرء وإن كان القتيل امرأة قتلوا بها الرجل 
منّاء وبالرجل منهم الرجلين منّاء وبالعبد الحرّ منّاء وجراحاتنا على النصف من جراحاتهم. فاقض بيننا 
وبينهم» فأنزل الله في الرحم والقصاص الايات" . 
قوله تعالى : «سمّاعون للكذب) قال البيضاوي : خبر محذوف؛ أي هم سمّاعون» والضمير 
للفريقين» أو للذين يسارعون» ويجوز أن يكون مبتدأء و«من الذين» خبره . واللام في «للكذب» 
إا مزيدة» أو لتضمين““ معنى القبول أي قابلون لما تفتريه الأحبار؛ أو للعلّة» والمفعول محذوف» 
أي سمّاعون كلامك ليكذبوا عليك فيه «سمّاعون لقوم آخرين لم يأنوك4 أي لجمع آخر””2 من اليهود 
4 لم يحضروا مجلسك وتجافوا عنك تكبّراً أو إفراطاً في البغضاءء والمعنى على الوجهين أي مصغون 
لهم قابلون كلامهم» أو سمّاعون منك لأجلهم وللإنهاء إليهم» ويجوز أن يتعلّق اللام بالكذب» لان 
سمّاعون الثاني مكرّر للتأكيدء أي سماعون ليكذبوا القوم آخرين «#يحرّفون مي أي 
يميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيهاء إا لفظاً بإهماله أو تغيير وصفه"2 وإمًا معئى بحمله على 
غير المراد» وإجرائه في غير مورده #يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه» أي إن أوتيتم هذا المحرّف فاقبلوه 
واعملوا به «وإن لم تؤتوه) بل أفتاكم محمّد بخلافه طفاحذروا» أي فاحذروا قبول ما أفتاكم به 
«وكيف يحكمونك) تعجيب من تحكيمهم من لا يؤمنون به والحال أن الحكم منصوص عليه في 
الكتاب الذي هو عندهم وتنبيه على أنّهم ما قصدوا بالتحكيم معرفة الحقء وإنّما طلبوا به ما يكون 
امون عليهم «ثمْ يتولّون من بعد ذلك) ثم يعرضون عن حكمك الموافق لكتابهم بعد التحكيم «الذين 
اسلموا) صفة أجريت على النبتين مدحاً لهم وتنويهاً بشأن المؤمنين”” وتعريضاً باليهود «للدين 
هادوا»متعلق بأنزل أو بيحكم «بما استحفظوا» بسبب أمر الله إيّاهم بأن يحفظوا كتابه من التضيع 


( في 9أ4: وانك لرسول الله حقا. 

زفة في «» الم يقدروتاء وفي المصدر : لم يقد »وهو الصحيح . 
(۳) مجمع البيان ۲۳۰_۲۲۹:۲. 

() في المصدر: أو لتضمين السماع. 

() في المصدر: لجمع آخرين. 

() في المصدر: أو تغيير وضعه. 

(۷) في المصدر: بشأن المسلمين. 


ج ما جرى بينه وبين أهل الكناب والمشركين بعد الهجرة ۱ 


والتحريف وكانوا عليه شهداء» رقباء لا يتركون أن يغيّروا أو يبنون”'2 ما يخفى منه كما فعل ابن 
صوريا «ممًا جاءك 4 أي منحرفاً عمًا جاءك «شرعة» شريعة» وهي الطريقة a‏ إلى الماءء شبّه بها 
الدين «ومنهاجاً» وطريقاً واضحاً «أمّة واحدة» جماعة متّفقة على دين واحد في جميع الأعصار من 


.©( 
غير نسخ ٠.‏ 
قوله تعالى : «وأن احكم بينهم بما أنزل الله» قال الطبرسيّ : إنْما كرّر سبحانه الأمر بالحكم 
بينهم لأمرين : 


أحدهما: أنهما حكمان آمر بهما جميعاً لأنّهم احتكموا إليه في زنى المحصنء ثم احتكموا إليه 
في قتيل كان بينهمء عن جماعة من المفشرين وهو المرويّ عن أبي جعفر (ع) . 

والثاني : أن الأمر الارّل مطلق› والثاني يدل على أله منزل. 

«واحذرهم أن يفتنوك) فيه قولان : IS‏ 

أحدهما : احذرهم أن يضلوك عن ذلك إلى ما يهوون من الأحكام بأن يطمعوك منهم في 
الإجابة إلى الإسلام عن ابن عباس . 

والثاني : احذرهم أن يضلوك بالكذب على التوراة أنه لبس كذلك الحكم فيها فإني قد بت لك 

0 4 

وقال البيضاويّ : روي أن أحبار اليهود قالوا : اذهبوا بنا إلى محمّد (ص) لعلّنا نفتنه عن دينه» 
فقالوا : يا محمّد قد عرفت آنا أحبار اليهودء وإن اتبعناك اتبعك" اليهود كلهم. وإِنّ ببننا وبين قومنا 
خصومة فتحكم لنا عليه. 29 ونحن نؤمن بك ونصذقك» فأبى ذلك رسول الله (ص)ء فنزلت 5 

«أفحكم الجاهليّة يبغون) قيل : نزلت في بني قريظة والنضير» طلبوا رسول الله (ص)“ أن 
يحكم بما كان يحكم به أهل الجاهليّة من التفاضل بين القتلى . 





)١(‏ في المصدر: أن يغير أو يتبينون. 

(1) في المصدر: وهي الطريق. 

مم2 تفسير البيضاوي :١‏ 458 174. وفيه: من غير نسخ وتحويل . 
)4( مجمع البيان : P10‏ 5ل 

(ه) في المصدر: وإنا إن ابتغاك اتبعنا. 

0ن( في المصدر: خصومة نتحاكم إليك فتقضي لا عليهم . 

(۷) في المصدر: طلبوا إلى رسول الله(ص) . 

(۸) تفسير البيضاري :١‏ 4914 458 . 


o0‏ تأر بخ الرسول (ص) ج 


قوله تعالى : يا أيّها الدين آمنوا لا تتخلوا الذين اتخلوا) قال الطبرسيَ «رحمه الله» : قيل : 
كان رقاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن الحارث قد أظهرا الإسلام ثمّ نافقاء وكان رجال من 
المسلمين يوادٌونهم فنزلت الآية» عن ابن عباس . 

وقال في قوله : (اتخذوها هزواً ولعباً : قيل في معناه قولان : 

أحدهما: أنهم كانوا إذا أَذْن المؤذّن للصلاة تضاحكوا فيما بينهم» وتغامزوا على طريق السخف 
والمجون تجهيلاً لأهلهاء وتنفيراً للناس عنها وعن الداعي إليها . 

والآخر: أنّهم كانوا يرون المنادي إليها بمنزلة اللاعب الهاذىء بفعلهاء جهلاً منهم بمتزلتيا"» 
قال السدّيّ : كان رجل من النصارى بالمدينة فسمع المؤذّن ينادي أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن 

۰ محمّداً رسول الله» فقال حرق الكاذب» فدخلت خادمة له ليله بنار وهو نائم وآهله» فسقطت شررة 
فاحترق هو وأهله» واحترق البيت9؟. 

قوله تعالى : «هل تنقمون منا» أي تنكرون متا وتميبون (بشرٍ من ذلك مثوبة» أي بشرّ مما 
نقمتم من إيماننا جزاء أي إن كان ذلك عندكم شرا فانا أخبركم بشرّ منه عاقبةء أو بِشرّ من الذين 
طعنتم عليهم من المسلمين على الإنصاف في المخاصمة والمظاهرة في الحجاج «وعبد الطافوت» 
عطف على قوله : طلعنه الله وقال الفرّاء : تأويله ومن جعل منهم القردة ومن عبد الطاغوت . 

«وإذا جاؤكم قالوا امنا قال البيضاويّ : نزلت في يهود نافقوا رسول الله أو في عامّة المنافقين 
«وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به أي يخرجون من عندك كما دخلوا لا يؤثر فيهم ما سمعوا 
منك , 


قوله تعالى : «منهم أمة مقتصدة» قال الطبرسيّ : أي من هؤلاء قوم معتدلون في العمل من غير 
غلرّ ولا تقصير» قال الجبائيّ : وهم الذين أسلموا منهم وتابعوا النبن (ص) وهو المرويّ في تفسير 
أهل البيت؛ وقيل : يريد به النجاشي وأصحابه وقيل : إِنَّهم قوم لم يناصبوا النبيّ (ص) مناصبة 
هؤلاء.؛ حکاه الزجاجء ويحتمل أن يكون أراد به من يقر منهم بان المسيح عبد الله » ولا يذعي فيه 
الإلة“ , 


)1١(‏ مجمع البيان ؟: ۳۲۸ بأدنى فارق. 
(؟) في «أ»: بمنزلها. 

(۳) مجمع البيان ۲: ۳۲۹ , 

(4) مجمع البيان ۲: ۳۴۲ ۔ "788 
(4) تفسير البيضاوي 1: 441. 

(1) مجمع البيان ۲: 5417. 


¢ ما جرى بينه وبين أهل الكتاب والمشركين بعد الهجرة oor‏ 





وقال في قوله : (لسشم على شيء) قال ابن عبّاس : جاء جماعة من اليهود إلى 
رسول الله (ص) فقالوا له : ألست تقرّ أنْ التوراة من عند الله ؟ قال : بلى» قالوا : فإِنًا نؤمن بهاء ولا 
نؤمن بما عداهاء فتزلت الآية , 

وفي قوله تعالى : لا تسألوا عن أشياء» اختلف في نزولها فقيل : سأل الناس رسول الله (ص) 
حتّى أحفوه بالمسالةء فقام مغضباً خطيباً فقال  :‏ سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا عه لك" 
فقام رجل من بني سهم يقال له : عبد الله بن حذافة وكان يطعن في نسبه فقال : يا نبي الله من أبي ؟ 
فقال : أبوك حذافة بن قيس» فقام إليه رجل آخر فقال : يا رسول الله أين أبي ؟ فقال : في النار» فقام 
عمر وقبّل رجل رسول الله (ص) وقال : إنا يا رسول الله (ص) حديثو عهد بجاهليّة وشركء فاعف عنًا 5١/6١‏ 
عفا الله عنك فسكن غضبه» فقال ؛ أما والذي نفسي بيده لقد صوّرت لي الجئّة والنار آنفاً في عرض 
هذا الحائطء فلم أر كاليوم في الخير والشرّ عن الزهريّ وقتادة عن أنس» وقيل : كان قوم يسألون 
رسول الله (ص) استهزاء مرّة» وامتحاناً مرّةء فيقول له بعضهم : من أبي ؟ ويقول الآخحر : أين أبي ؟ 
ويقول الآخر إذا ضلّت ناقته : أين ناقتي ؟ فأنزل الله عر وجل هذه الآية عن ابن عباس . 

وقيل : خطب رسول الله (ص) فقال : إن الله كتب عليكم الحجّ ٠‏ فقام عكاشة بن محصن 
ويروى سرافة بن مالك فقال : أفي کل عام يا رسول الله ؟ فأعرض عنه حتی عاد مرّتين أو ثلاث فقال 
رسول الله (ص) : <: ويحك وما يؤمنك أن أقرل : نعم ؟ والله ولو قلت 3 نعم لوجبت» ولو وجيت ما 
استطعتم» ولو تركتم كفرتمء فاتركوني ما تركتكمء فإِنّما هلك من كان قبلكم بکثرة سؤالهم» 
واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ‏ عن 
على بن أبي طالب (ع) وأبي أمامة الباهليَء وقيل : نزلت حين سألوا رسول الله (ص) عن البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحامي عن مجاهد" . 

وفي قوله : قد سألها قوم من قبلكم» فيه أقوال ؛ 

أحدها: أنّهم قوم عيسى (ع) سألوه إنزال المائدة ثم كفروا بها عن ابن عبّاس . 

وثانيها : أنهم قوم صالح. 

وثالئها : قريش حين سألوا الب (ص) أن يحوّل الصفا ذهياً. 

ورابعها : أَنّْهم كانوا سألوا النبن (ص) عن مثل هذه الأشياء» يعني من أبي ؟ ونحوهء فلمًا 
)١(‏ مجمم البيان ۲: 746 


(0) في «أ»: إلا آیته. 
(۴) مجمع البيان ۲: 85. 


Y/Y 


oof‏ تاربخ الر سول (ص) ع 





أخبرهم بذلك قالوا : ليس الأمر كذلك فكفروا به فيكون على هذا نهياً عن سؤال النبِيّ (ص) عن 
أنساب الجاهليّة» لأنّهم لو سألوا عنها ريما ظهر الأمر فيها على خلاف حكمهمء فيحملهم ذلك على 
تكذيبه» عن الجباتي , 

وقال (رحمه الله) في قوله تعالى : (شهادة بينكم) سبب نزول هذه الآية أن ثلاثة نفر خرجوا 
من المدينة تجاراً إلى الشام : تميم بن أوس الداريّ؛ وأخوه عدي وهما نصرائيّان: وابن أبي مارية 
مولى عمرو بن العاص السهميّ وكان مسلماً حتّى إذا كانوا ببعض الطريق مرض ابن أبي مارية فكتب 
وصيته”' بيده ودسّها في متاعه وأوصى إليهما ودفع المال إليهماء وقال : أبلغا هذا أهلي» فلمًا مات 
فتحا المتاع وأخذا ما أعجبهما منه ثم رجعا بالمال إلى الورثةء فلمًا فتش القوم المال فقدوا بعض ما 
كان خرج به صاحبهم» فنظروا إلى الوصيّة فوجدوا المال فيها تامأ فكلّموا تميماً وصاحبه فقالا : لا 
علم لنا بهء وما دفعه إلينا أبلغناه”" كما هوء فرفعوا أمرهم إلى النبيَ (ص)» فنزلت الآية عن الواقدي 
عن أسامة بن زيد» عن أبيه؛ وعن جماعة المفسّرين» وهو المرويّ عن أبي جعفر (ع). . . قالوا : 
فلمًا نزلت الآية الأولى صلى رسول الله (ص) العصر ودعا بتميم"“ وعدي فاستحلفهما عند المنبر بالله 
ما قبضنا له غير هذاء ولا كتمناه» وخلّى رسول الله (ص) سبيلهما ثم اطلع”2 على إناء من فضّة 
منقوش بذهب معهماء فقالوا : هذا من متاعه» فقالا : اشتريناه منهء ونسینا أن تخبركم بهء فرفعوا 
أمرهما إلى رسول الله (ص) فتزل قوله : «فإن عثر على أنْهما استحقا) إلى آخره» فقام رجلان من 
أولياء الميّت أحدهما عمرو بن العاص والأخر المطلب بن أبي وداعة السهميّ فحلفا بالل أنّهما خانا 
وكلبا فدفع الإناء إليهما وإلى أولياء الميّت؛ وكان تميم الداريّ بعدما أسلم يقول : صدق الله وصدق 
رسولهء آنا أخذت الإناءء فأتوب إلى الله وأستغفره9 . 


وقال «رحمه الله في قوله تعالى: «ولا تطرد الذين يدعون ريهم» روى الثعلبيّ بإسناده عن 
عبد الله بن مسعود قال: مرّ الملا من قريش على رسول الله (ص) وعنده صهيب وخبّاب وبلال وعمّار 
وغيرهم من ضعفاء المسلمين» فقالوا: يا محمد أرضيت بهؤلاء من قومك ؟ أفنحن نكون تبعاً لهم ؟ 
أهؤلاء الذين منّ الله عليهم ؟ اطردهم عنك فلعلّك إن طردتهم الّبعناك» فأنزل الله تعالى: «ولا تطرد» 


.۳۸۹ مجمع البيان ؟: ۳۸۸ ۔‎ )١( 

إفف كذا في «أ» والمصدر وفي #ط): وصيه. 

(۳) في 7أ4: إلينا بلناه. 

() مجمع البيان ۲: ۴۹۵. 

(0) في المصدر: ودعا تميم. 

() في المصدر: وخلى رسول الله (ص) سبيلهما به ثم اطلعوا. 
(۷) مجمع البيان ۲: ٤٠١‏ . 


چ ما جرى بينه وبين أهل الكتاب والمشركين بعد الهجرة ووه 





إلى آخرهء وقال سلمان وخبّاب: فينا نزلت هذه الآية» جاء الأقرع بن حابس التميميّ وعيينة بن حصن ۲۲/۳۳ 
الفزاري'؟ وذووهم من المؤلفة قلوبهم؛ فوجدوا النبيّ (ص) قاعداً مع بلال وصهيب وعمار وخباب 
في ناس من ضعفاء المؤمنين فحقروهم؛ فقالوا: يا رسول الله لو نحيت هؤلاء عنك حتّى نخلو بك» 
فإن وفود العرب تأتيك فنستحبي أن يرونا مع هؤلاء الأعبدء ثم إذا انصرفنا فإن شنت شئت فأعدهم إلى 
مجلسك» فأجابهم النبيّ (ص) إلى ذلك فقالا له: اكتب لنا بهذا على نفسك كتاباً» فدعا بصحيفة 
وأحضر عليّاً (ع)"“ ليكتب. قال: ونحن قعود في ناحية إذا نزل جبرئيل (ع) بقوله: ولا تطرد الذين 
يدعون» إلى قوله: اليس الله بأعلم بالشاكرين» فنحّى رسول الله (ص) الصحيفة» وأقبل علينا ودنونا 
منه وهو يقول: كتب ربكم على نفسه الرحمةء فكنا نقعد معهء فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا فأنزل الله : 
«واصبر نفسك مع الذين» الآية» قال: فكان رسول الله (ص) يقعد معنا ويدنو حتّى كادت رکبتنا تمس 
رکېته» فإذا بلغ الساعة التي يقوم فيها فمنا وتركناه حتى يقوم وقال لنا: الحمد لله الذي لم يمتني حى 
أمرني أن أصبر نفسي مع قوم من أمتي معكلم المحياء ومعكم الممات" . 

قوله تعالى: ما عليك من حسابهم من شيء» قال البيضاويّ: أي ليس عليك حساب إيمانهم» 
فلعلّ إيمانهم عند الله كان أعظم من إيمان من تطردهم بسؤالهم طمعاً في إيمانهم لو آمنواء وليس 
عليك اعتبار بواطنهمء وقيل: ما عليك من حساب رزقهم» أي من فقرهم» وقيل: الضمير 
للمشركين: أي لا تؤاخذ بحسابهم ولا هم بحسابك حتي يهمّك إيمانهم بحيث تطرد المؤمئين طمعاً 
فيه «وكذلك فنا بعضهم ببعض» أي ومثل ذلك الفتن» وهو اختلاف أحوال الناس في أمر الدنيا 
طفتنا» أي ابتلينا بعضهم ببعض في أمر الدين فقدّمنا هؤلاء الضعفاء على أشراف قريش بالسبق إلى 

(f. 
. الإيمال‎ 


وقال الطبرسيّ في قوله تعالى: «وإذا جاءك الذين بؤمنون) اختلف فيمن نزلت هذه الأيق. ۲۲/۴۲ 
فقيل: نزلت في الذين نهى الله عز وجل نيه عن طردهم؛ وكان النبيَ (ص) إذا رآهم بدأهم بالسّلام 
وقال: ١‏ الحمد لله الذي جعل في أتتي من أمرني أن أبدأهم بالسّلام» عن عكرمةء وقيل: نزلت في 
جماعة من الصحابة» منهم حمزة وجعفر ومصعب بن عمير وعمار وغيرهم؛ عن عطاء» وقيل: نزلت 
في التائبين وهو المرويّ عن أبي عبد الله (ع). 


(1) في المصدر: وعبينة بن حصين. 
(؟) في 9أ»: فاحضر. 

(۳) مجمع البيان ۲: ٤۷۲‏ - 41907 
(1) نفسير البيضاوي ۲: 19 
)5( مجمع البيان 37: 119/1 . 


۵ تاربخ الرسول (ص) ج 





وقال في قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال أوحي إليّ»: اختلفوا فيمن 
نزلت هذه الآية فقيل: نزلت في مسيلمة حيث ادّعى النبوّة إلى قوله: لولم يوح إلبه شيء» وقوله: 
«ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله» في عبد اله بن سعد بن أبي سرحء فاه كان يكتب الوحي 
للنيّ (ص)» فكان إذا قال له: اكتب عليماً حكيماًء كتب: غفوراً رحيماًء وإذا قال له: اكتب غفوراً 
رحيماً كتب عليماً حكيماً» وارتد ولحق بمكة» وقال: إني أنزل مثل ما أنزل الله عن عكرمة وابن 
عباس ومجاهد والسدّيّء وإليه ذهب الفرّاء» والزجاج والجبائ» وهو المرويّ عن أبي جعفر (ع)» 
وقال قوم: نزلت في ابن أبي سرح خاضّة؛ وقال قوم: نزلت في مسيلمة خاصّة «ومن قال سأنزل» 
قيل: المراد به عبد الله بن سعد بن أبي سرح» أملى عليه رسول الله (ص) ذات يوم: : «ولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة من طين» إلى قوله؛ ثم أنشأناء خلقاً آخر» فجرى على لسان ابن أبي سرح: 
«فتبارك الله أحسن الخالقين» فأملاه عليه ا هكذا أنزل فارتدٌ عدر الله. وقال: إن کان محمّد 
صادقفا فلقد أوحي إليّ كما أرحي إليه» ولئن كان كاذياً فلقد قلت كما قال: وارتد عن الإسلام» 
وهدر رسول الله (ص) دمه فلمًا كان يوم الفتح جاء به عثمان وقد أخذ بيده ورسول الله (ص) في 
المسجد» فقال: يا رسول الله اعف عنه» فسكت رسول الله (ص)ء ثم أعاد فسكت» ثم أعاد فقال: هو 
6 لكء فلمًا مرّ قال رسول الله (ص) لأصحابه: ألم أقل من رآه فليقتله ؟ فقال عبد الله بن بشر: كانت 
عيني إليك يا رسول الله أن تشير إليّ فأقتله» فقال (ص): الأنبياء لا يقتلون بالإشارة" . 


قوله تعالى: «وائل عليهم نبأ الذي انيناه أياتنا/» قال الطبرسيّ نوّر الله ضريحه: اختلف في 
المعني به» فقيل: هو بلعام بن باعور عن ابن عبّاس وابن مسعود وأبي حمزة الثمالي؛ قال أبو حمزة: 
وبلغنا أيضاً والله أعلم أنه ميه بن أبي الصلت الثقفيّ .لشاعرء وروي ذلك عن جماعة؛ وكان قصته أنه 
قد قرأ الكتب وعلم آله سبحانه مرسل رسولاً في ذلك الوقت» ورجا أن يكون هو ذلك الرسول فلمًا 
أرسل محمد (ص) حسده ومر على قتلى بدر فسأل عنهم فقيل: 0 فقال: لو كان نبا ما 
قتل أقرباءه» واستنشد رسول الله (ص) أنه شعره بعد موته فأنشدته: 


لك الحمد والنعماء والفضل ربا ولا شيء أعلى منك جد وأمجد 

مليك على عرش السماء مهيمسن لعزّتهتعنو الوجوهوتسجد 
وهي قصيدة طويلة- حتّى أتت على آخرهاء ثم أنشدته قصيدته التي فيها: 

وقفالناس للح ساب جميعاً فشقي ّمع ذب وسعيد 


)١(‏ في المصدر: فقال عياد بن بشر. 
(؟) مجمع البيان ۲: 518 01۹ . 


ع ما جرى بينه وبين أهل الكتاب والمشركين بعد الهجرة ۷ 


والتي فيها: 
عندذي العرش يعرضون عليه « يعلمالجهروالسرار” الخفيًا 
بوميأنيالرحمنوهورحيمٌ *# إلەكانوعدەماتا 
ربّإنتعف فالمعافاةظئني * أوتعاقبفلمتماقببريًا 
فقال رسول الله (ص): ١‏ آمن شعره وكفر قلبه ٠‏ وأنزل الله فيه قوله: «واتل عليهم) الآية . 
وقيل: إِنّه أبو عامر النعمان بن صيفي الراهب الذي سمّاه النبيّ (ص) الفاسقء كان قد ترهّب في ۲۲/۴١‏ 
الجاهلية » ولبس المسوح» فقدم المدينة فقال للنبيّ (ص): ما هذا الذي جثت به ؟ قال: جئت 
بالحنيفية دين إبراهيم» قال: فأنا عليها فقال (ص): « لست عليها لكك أدخلت فيها ما ليس منها » 
فقال أبو عامر: أمات الله الكاذب متا طريداً وحيداء فخرج إلى الشام وأرسل إلى المنافقين أن استعدّوا 
السلاح» ثم أتى قيصر وأتى بجند” ليخرج النبيَّ (ص) من المدينة» فمات بالشام طريداً وحيداًء عن 
سعيد بن المسيّب» وقيل: المعني به منافقو آهل الكتاب الذين كانوا يعرفون النبيّ (ص) كما يعرفون 
أبناءهمء وقال أبو جعفر (ع): الأصل في ذلك بلعم. ثم ضربه الله مثلاً لكل مؤثر هواه على هدى الله 
من أهل القبلة" . 
وقال رحمه الله في قوله تعالى: لا تخونوا الله4 قال عطا: سمعت جابر بن عبد الله يقول: إن 
آبا سفيان خرج من مكّة فأتى جبرئيل النبنَ (ص) فقال: إن أبا سفيان في مكان كذا وكذاء فاخرجوا 
إليه واكتمواء قال: فكتب إليه رجل من المنافقين: إن محمّداً يريدكم» فخذوا حذركم فانزل الله هذه 
الآية» وقال السدّيّ: كانوا يسمعون الشيء من النبيّ (ص) فيفشونه حقى يبلغ المشركين» وقال الكلبيَ 
والزهري: نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاريّء وذلك أن رسول الله (ص) حاصر يهود قريظة 
إحدى وعشرين ليلة» فسألوا رسول الله (ص) الصلح على ما صالح [عليه] إخوانهم من بني النضير 
على أن ييروا إلى إخوانهم إلى أذرعات وأريحا““ من أرض الشامء فابى أن يعطيهم ذلك 
رسول الله (ص) إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذء فقالوا: أرسل إلينا أبا لبابةء وكان مناصحاً 
لهمء لأنَ عياله وولده وماله كانت عندهم فبعثه رسول الله (ص) فأتاهم فقالوا: ما ترى يا أيا لبابة ؟ 
أنتزل على حكم سعد بن معاذ ؟ فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه: إِلّه البح فلا تفعلواء فأتاه جبرئيل 
فأخبره بذلكء قال أبو لباية: فوالله مازالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله» 


)0( في انر يعلم السر والجهر. 
0( في المصدر: وأتى بجنید . 
(۳) مجمم البیان ؟: ۷۹۸ ۔ 914. 
(4) في «أ»: وأريحات. 


U‏ تاربخ الرسول (ص) ج 


۷ فنزلت الآية فيه» فلمًا نزلت شد نفسه على سارية من سواري المسجد وقال: والله لا أذوق طماماً ولا 
شراباً حتّى أموت أو يتوب الله عليَء فمكث سبعة أيّامٍ لا يذوق فيها طعاماً ولا شراباً حقى خر مغشياً 
عليه» ثم تاب الله عليه فقيل له: يا أبا لبابة قد تيب عليك» فقال: لا والله لا أحل نفسي حتى يكون 
رسول الله (ص) هو الذي يحلنيء فجاءه فحلّه بيدهء ثم قال أبو لبابة: إن من تمام توبتي أن أهجر دار 
قومي التي أصبت فيها الذنب. وأن أنخلع من مالي» فقال النبيَ (ص): يجزيك الثلث أن تتصدّق به 
وهو المرويّ عن أبي جعفر؛ وأبي عبد الله (ع). 

وقال في قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا [مساجد الله]» أي بالدخول واللزوم أو 
باستصلاحها ورم ما استرمٌ منهاء أو بأن يكونوا من أهلها (مساجد اله) قيل: المراد به المسجد 
الحرام خاصّة؛ وقيل: عامة في كل المساجد" . 

أقول: سيأني في كتاب أحوال أمير المؤمنين (ع) أن قوله تعالى: «أجملتم سقاية الحاج) إلى 
آخر الاية نزلت في آمير المؤمنين (ع) وعبّاس وطلحة بن شيبة حين افتخروا فقال طلحة: أنا صاحب 
البيت وبيدي مفتاحه» وقال عبّاس: أنا صاحب السقاية» وقال علي (ع): ما أدري ما تقولانء لقد 
صليت إلى القبلة سنّة أشهر قبل الناس» وأنا صاحب الجهادء فتزلت . 


وقال «رحمه الله» في قوله تعالى: «یریدون) آي اليهرد والنصارى «أن يطفوًا نور الله وهو 
القرآن والإسلام أو الدلالة والبرهان . 


وفي قوله «بالباطل» أي يأخذون الرشا على الحكم «ويصدون عن سبيل الله آي يمنعون 
(r)‏ 
غيرهم عن اتباع الإسلام 
أقول: قد مرّ تفسير النسيء في باب ولادته (ص) . 
قوله تعالى: «ومنهم من يلمزك) قال الطبرسيّ: عن أبي سعيد الخدريّ قال: بينا 
٨۸‏ رسول الله (ص) يقسّم قسماء وقال ابن عباس: كانت غنائم هوازن يوم حنين إِذْ جاءه ابن أبي 
الخويصرة التميميّ وهو حرقوص بن زهير أصل الخوارج فقال: اعدل يا رسول اللهء فقال: ويلك ومن 
يعدل إذا لم أعدل ؟ فقال عمر: يا رسول الله اتذن لي فأضرب عنقه» فقال النبن (ص): « دعه فإ له 
أصحاباً يحتقر أحدكم صلاته عند صلاتهم» وصيامه مع صيامهمء يمرقون من الدين كما يمرق 


() مجمع البيان ؟: ۸۲۳ - 454. 
(؟) مجمع البيان ۳: .۲١‏ 

(۳) مجمع البيان ۳: 88 ٤١‏ . 
(4) في المصدر: صلاته مع صلاتهم . 


€ ما جرى بينه وبين أهل الكتاب والمشركين بعد الهجرة 004 





السهم من الرمية» فينظر في قذذه' فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر في رصافه”" فلا يوجد فيه شيءء ٿم 
ينظر في نصله”" فلا يوجد فيه شيء. قد سبق الفرث والدم» آبتهم رجل أسود في [حدی لدبيه أو 
قال: إحدى ديه“ - مثل ثدي المرأة» أو مثل البضعة تدردر يخرجون على فترة من الناس . 


2 


وفي حديث آخر: فإذا خرجوا فاقتلوهم؛ ثم إذا خرجوا فاقتلوهم. فنزلت الآية» قال أبو سعيد 
الخدريّ: أشهد أنْي سمعت هذا من رسول الله (ص) وأشهد أن علياً (ع) حين قتلهم وأنا معه جيء 
بالرجل على النعت الذي نعته رسول الله (ص)» رواه الثعلبيَ بالإسناد في تفسيره: وقال الكلبيّ: نزلت 
في المؤلّفة قلوبهم وهم المنافقون» قال رجل منهم يقال له: ابن الحواظ لم تقسم بالسوية» فأنزل 
الله الأيةء وقال الحسن: أتاه رجل وهو يقسّم فقال: ألست تزعم أن الله أمرك أن تضع الصدقات في 
الفقراء والمساكين ؟ قال: بلى» قال: فما بالك تضعها في رعاة الغنم ؟ قال: إن نبي الله موسى كان 
راعي غنم. فلمًا وى الرجل قال: احذروا هذاء وقال ابن زيد: قال المنافقون: ما يعطيها محمّد إلا 
من أحبّ ولا يؤثر بها إلا هواهء فنزلت الآية» وقال أبو عبد الله (ع): أهل هذه الآية أكثر من ثلثي 
الناس . 


«بلمزك4 أي يعيبك ويطعن عليك . 


وقال رحمه الله في قوله تعالى: «ومنهم الذين يؤذون) قيل: نزلت في جماعة من المنافقين» ۲۲/۴۹ 
منهم الخلاس بن سويد وشاس بن فيس»٠‏ ومخشي بن حمّيرء ورفاعة بن عبد المنذر وغيرهم» 
فالوا ما لا ينبغيء فقال رجل منهم! لا تفعلوا فإنًا نخاف أن يبلغ محمّدا ما تقولون فيقع با“ قال 
الخلاس: بل نقول ما شئنا ثمّ نأتيه فيصدقنا بما نقول» فان محمداً (ص) أذن سامعة» فأنزل الله 
الآية. 


وقيل: نزلت في رجل من المنافقين يقال له: بحل بن الحرث وكان رجلا أدلم أحمر العينين» 
أسفع الخدّين مشوّه الخلقة» وكان ینم حديث النبيّ (ص) إلى المنافقين» فقيل له: لا تفعل ٠‏ فقال: 


2/1 :1١ القذة: ريش السهم وجمعها نذذ وللسهم ثلاث قنذ. «لسان العرب‎ )١( 

(۲) الرصفة: واحدة الرصاف وهي العقبة التي تلوى على مدخيل السهم إذا انكسر. «لسان المرب ©: .٠۲۲۷‏ 
() النصل: حديدة السهم والرمح . الان العرب :١4‏ /4151. 

(5) في »: أو قال: إحدى يديه. 

(0) في المصدر: يقال له: ابن الجواظ لم يقسم بالسويه. 

(5) مجمع البيان ۳: 1۲ 75. 

(۷) في المصدر: الجلاس بن سويد. وكذا في جميع المواضم؛ وهو الصحيح. 

(A)‏ في المصدر: فيوقع بنا. 


01 تأريخ الرسول (ص) ع 
إنْما محمد أذنء من حدثه شيئاً صدّقهء نقول ما شئنا ثم نأنيه فنحلف له فيصدّقناء وهو الذي قال فيه 
النيّ (ص): ٠‏ من أراد أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث» عن محمّد بن إسحاق وغيره 
وقيل: إنها نزلت في رهط من المنافقين تخْلّفوا عن غزاة تبوك» فلمًا رجع رسول الله (ص) من تبوك 
أتوا المؤمنين يعتذرون إليهم من تخلّفهم ويعتلون ويحلفون فنزلت» عن مقاتلء وقيل: نزلت في 
حلاس بن سويد وغيره من المنافقين قالوا: لتن كان ما يقول محمد حقاً فنحن شرّ من الحمير» وكان 
عندهم غلام من الأنصار يقال له: عامر بن قيس» فقال: ولله إن ما يقول محمد حق وأنتم شر من 
الحمير ثم م آم النيّ (ص) وأخبره فدعاهم فسألهم فحلفوا أن عامراً كذاب» فنزلت الآية عن قتادة 
والدَيَ «هو أذن» معناه أنه يستمع إلى ما يقال له ويصغي إليه ويقبله. 

قوله تعالى: «وبقبضون أيديهم4 أي عن الإنفاق أو عن الجهاد إنسوا الله فنسيهم »> أي تركوا 
طاعته فتركهم في النارء أو ترك رحمتهم وإثابتهم «بخلاقهم» أي بنصيبهم وحظهم من الدنيا 
(وخضتم€ أي في الكفر والاستهزاء" . 

0300 أقول: قد مر سبب نزول قوله تعالى: «إيحلفون بال ما قالوا) في باب إعجاز القرآن. 

قوله تعالى: طوهمُّوا بما لم ينالوا) أي بقتل النبيَّ (ص) ليلة العقبة» والتنفير بئاقته. أو بإخراجه 
من المديئة؛ أو بالإفساد بين أصحابه© . 

قوله تعالى: «ومنهم من عاهد الله» قال الطبرسي «رحمه الله٤:‏ قيل نزلت في ثعلبة بن حاطب 
وكان من الأنصارء قال للنبيّ (ص): ادع الله أن يرزقني مالآء فقال: يا علبة قليل تؤدّي شكره خير 
من كثير لا تطيقهء أمالك في رسول الله (ص) أسوة ؟ والذي نفسي بيده لو أردت أذ نس لجال يبر 
ذهباً وفضة ة لسارت» ثم أتاه بعد ذلك فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالآ والذي بعثك بالحق 
لئن رزقني الله مالا لأعطينَ كل ذي حقٌ حقّهء فقال (ص): اللهمّ ارزف تعلبة مالا قال: فاتْخْذ غنماً 
فنمت كما ينمي الدود؛ قضاقت عليه المديئة فتنسّى عنها فنزل وادياً من أوديتهاء ثمّ كثرت نموا حى 
تباعد من المدينةء فاشتغل بذلك عن الجمعة والجماعة» وبعث رسول الله (ص) المصدّق لياخذ 
الصدقة فأبى وبخل» وقال: ما هذه إلا أخحت الجزيةء فقال رسول الله (ص): يا ويح ثعلية؛ يا وبح 
تعلبةء فأنزل الله الآيات» عن أبي أمامة الباهليء وروي ذلك مرفوعاء وقيل: إن ثعلبة أتى مجلساً من 
الأنصار فأشهدهم ۰ فقال: لثن آتاني الله من فضله تصلقت منه» واتيت كل ذي حق حقه» ووصلت منه 
القرابة » فابتلاء الله فمات ابن عم له فورثه مالا ولم يف بما قال» فنزلت الآيات» عن ابن عباس وابن 


0( مجمع البيان ۳: 1۹-71۸ . 
(۲) مجمم البيان ۳: .۷٤‏ 
2 مجع البيان ۳: ۷۹. 
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جبير وقتادة وقيل: نزلت في تعلبة بن حاطب ومعتب بن قشيرء وهما من بني عمرو بن عوف» 
قالا"“: لثن رزقنا الله مالا لنصّدَقنَء فلمًا رزقهما المال بخلا به» عن الحسن ومجاهد» وقيل: نزلت 
في رجال من المنافقين نبتل بن الحارث وج بن قيس وثعلبة بن حاطب ومعتّب بن قشيره عن 
الضحاك. وقيل: نزلت في حاطب بن أبي بلتعة كان له بالشام مال فأبطأ عليه» وجهد لذلك جهداً 
شديداً. فحلف لثن آتاه الله ذلك المال ليصَّدَقَنْء فاتاه الله تعالى فلم يفعل» عن الكلبت9". 


وقال في قوله تعالى: «الذين يلمزون» أي يعيبون «المطوّعين» أي المتطوعين بالصدقة 
«والذين لا يجدون إلا جهدهم» أي ويعيبون الذين لا بجدون إلا طاقتهم فيتصدّقون بالقليل #سخر 
الله منهم 4 أي جازاهم جزاء سخريتهم «سبعين مرّة» هو على المبالغة وليس المراد العدد المخصوص 
فإنّ العرب تبالغ بالسبعة والسبعين" . 

«الأعراب» أي سكان البوادي طأشدّ كفراً ونفاقاً) يريد الأعراب الذين كانوا حول المدينة» 
ومعناه أن سان البوادي إذا كانوا كفاراً أو منافقين فهم أشدُ كفراً من أهل الحضر لبعدهم عن مواضع 
العلم» وعن استماع الحجج» وبركات الوحي ظواجدر» أي أحرى وأولى ومن الأعراب من يتخذ ما 
ينفق مغرماً» أي ومن منافقي الأعراب من يعد ما ينفق في الجهاد وفي سبيل الخير غرماً لحقه لأنّه لا 
يرجو به ثواباً «ويترتص بكم الدوائر» أي وينتظر بكم صروف الزمان وحوادث الأيّام» والعواقب 
المذمومة» كانوا ينتظرون موت النبيّ (ص) ليرجعوا إلى دين المشركين <عليهم دائرة السوء» أي على 
هؤلاء المنافقين دائرة البلاءء يعني آن ما ينتظرون بكم هو لاحق بهم وهم المغلوبون أبداً (وصلوات 
الرسول) أي يرغب بذلك في دعاء الرسول واستغفاره «ألا إنها) أي صلوات الرسول (ص) أو نفقتهم 
قربة لهم تقرّبهم إلى ثواب ايه . 


وقال في قوله تعالى: طوممّن حولكم4 أي من جملة من حول مدينتكم قيل: إِنْهم جهينة ومزيئة 
وأسلم وأشجع رغفار» وكانت منازلهم حول المدينة ومن أهل المدية) أي منهم أيضاً منافقون 
«مردوا على النفاق4 أي مرنوا وتجرًؤا عليه اوأقاموا”2 عليه ولججوا فيه «ستعدّبهم مرّتين4 أي في 
الدنيا بالفضيحة» فان النن (ص) ذكر رجالاً منهمء وأخرجهم من المسجد يوم الجمعة في خطبته 


1/41 


وقال: ١‏ اخخرجوا نكم منافقون ٠‏ ويعذّيهم في القبر» وقيل: مرّة في الدنيا بالقتل والسبي» ومرّة بعذاب ۲۲/٤۲‏ 


(1) في »: قال. 

(1) مجمع البيان ۳: ۸۱ ۔ 45. 
(۳) مجمع البیان ۳: ۸۳ ۔ ,۸٤‏ 
)6( مجمع البيان ۳: ٥‏ 4¥. 
(5) في المصدر: وتبل وأقاموا. 


Y/Y 
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القبرء وقيل: إِنّهم عذبوا بالجوع مرّتين» وقيل: إحداهما أذ الزكاة منهم» والأخرى عذاب القبره 
وقيل: إحداهما غبظهم من [أهل] الإسلام» والأخرى عذاب القبرء وقيل: إن الأولى إقامة الحدود 
عليهم» والأخرى عذاب القبر. «وآخرون اعترفوا) قال أبو حمزة الثمالي: بلغا أنهم ثلاثة نفر من 
الأنصار: أبو لبابة بن عبد المنذرء وثعلبة بن وديعة» وأوس بن حذام» لرا عن رسول الله (ص) 
عند مخرجه إلى تبوك؛ فلمًا بلغهم ما أنزل فيمن تخلف عن نبيْه (ص) أيقنوا بالهلاك؛ واوثقوا أنفسهم 
بسواري المسجدء فلم يزالوا كذلك حتى قدم رسول الله (ص)ء فسأل عنهم فذكر أنهم أقسموا لا 
يحلون أنفسهم حبّى يكون رسول الله (ص) يحلّهمء فقال رسول الله (ص): « رانا أقسم لا أكون اول 
من حلهم إل أن أؤمز فيهم بأمر » فلمًا نزل «عسى الله أن بتوب عليهم» عمد رسول الله (ص» إليهم 
فحلهمء فانطلقوا فجاؤا بأموالهم إلى رسول الله (ص)» فقالوا: هذه أموالنا التي خلفتنا عنكء فخذها 
وتصذق بها عنّاء فقال (ص): ما أمرت فيها بأمر فتزل: #خذ من أموالهم صدقة» الآيات» وقيل: 
إنهم كانوا عشرة رهط منهم أبو لبابة» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس. 

وقيل: كانوا ثمانية منهم أبو لبابة وهلال وكردم وأبو قيسء عن ابن جبير وزيد بن أسلمء 
وقيل: كانوا سبعة عن فتادةء وقيل: كانوا خمسة. 

وروي عن أبي جعفر الباقر (ع): أنها نزلت في أبي لبابة» ولم يذكر معه غيره؛ وسبب نزولها فيه 
ما جرى منه في بني قريظة حين قال إن نزلتم على حكمه فهو الذبح» وبه قال مجاهد» وقيل: نزلت 
فيه خاصّة حين تأخر عن النبيَ (ص) في غزوة تبوك فربط نفسه بسارية على ما تقدَّم ذكره عن الزهريّ» 
قال: ثم قال أبو لبابة: يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب» وأن 
أنخلع من مالي كله قال: يجزيك يا أبا لبابة الثلث. وفي جميع الأقوال أخذ رسول الله (ص) ثلث 
آموالهم» وترك الثلثين» لأن الله تعالى قال: طاخذ من أموالهم» ولم يقل: خذ أموالهم”". 

وقال في قوله تعالى: اما كان للنيّ): في تفسير الحسن أن المسلمين قالوا للنبيَ (ص): ألا 
تستغفر لابائنا الذين ماتوا في الجاهليّة. فأنزل الله هذه الآية وبيّن آله لا ينبغي لنبيّ ولا مؤمن أن يدعو 
للكافر ويستغفر له. 

وفي قوله تعالى: وما كان الله ليضلٌ قوما»: قيل: مات قوم من المسلمين على الإسلام قبل 
أن تنزل الفرائض» فقال المسلمون: يا رسول الله إخواننا الذين ماتوا قبل الفرائض ما منزلتهم ؟ فنزل: 
«وما كان الله ليضل قوماً» الآية. وقيل: لما نسخ بعض الشرائع وقد غاب أناس وهم يعملون بالأمر 


() في المصدر: بلختاهم. 
زفق مجمع البيان ول 
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الأوّل إذ لم يعلموا بالأمر الثاني مثل تحويل القبلة وغير ذلكء وقد مات الأوّلون على الحكم الأوّل 

ستل النبيّ (ص) عن ذلك فأنزل الله الايةه وبين أنه لا يعذب هؤلاء على التوجه إلى القبلة حتى 
يسمعوا بالنسخ ولا يعملوا بالناسخ فحينئظ يعذّبهم' “ «وإذا ما أنزلت سورة : فمنهم» آي من المنافقين 
«من يقول» على وجه الإنكار بعضهم لبعض ايكم زادته هذه» السورة «إيمانا» وقيل: معناه يقول 
المنافقون للمؤمنين الذين في إيمانهم ضعف: أيكم زادته هذه إيمالاً» أي يقيناً وبصيرة. طوأمًا الذين 
في قلوبهم مرض) أي شك ونفاق «فزادتهم رجساً إلى رجسهم» أي نفاقاً وكفراً إلى نفاقهم وكفرهمء 
لأنهم يشكون فيها كما شكوا فيما تقدّمها «إنْهم يفتنون4 آي يمتحنون في كل عام مرّة أو مرّتين» أي 
دفعة أو دفعتين بالأمراض والأوجاع أو بالجهاد مع رسول الله (ص) وما يرون من نصرة الله رسولهء 
وما بنال أعداءه من القئل والسبي أو بالقحط والجوع أو بهتك أستارهم؛ وما يظهر من خبث سرائرهم 
أو بالبلاء والجلاء ومنع القطر وذهاب الثمار #نظر بعضهم إلى بعض) يومون به اهل يراكم من 
أحد» وإِنْما يفعلون ذلك لأنهم منافقون يحذرون أن يعلم بهم ؤم انصرفوا» عن ا أو عن 77/414 
الإيمان (صرف الله قلوبهم» عن الفوائد التي يتفيدها المؤمنون أو عن رحمته وثوابه“ 


قوله تعالى: «ألا هم يثنون صدورهم) . اقول: قد مر تفسيره في كتاب الاحتجاج . 


وقال في قوله: «والذين اتيناهم الكتاب» يريد أصحاب النبيّ (ص) الذين آمنوا به وصذقوه: 
اعطوا القرآن وفرحوا بإنزاله ومن الأحزاب) يعني اليهود والنصارى والمجوس أنكروا بعض معانيه 
وما يخالف أحكامهم» وقيل: الذين اتيناهم الكتاب هم الذين آمنوا من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام 
وأصحابه فرحوا بالقرآن لاهم يصدقون به» والأحزاب بقيّة أهل الكتاب وسائر المشركين عن ابن 

()D 5 
. عباس‎ 


وقال «رحمه الله» في قوله تعالى: «واصبر نفسك) : نزلت في سلمان وأبي ذرٌ وصهيب وعمّار 
وخباب وغيرهم من فقراء أصحاب النبي (ص)ء وذلك أن المؤلفة قلوبهم جاۋوا إلى رسول الله (ص) 
عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وذووهم فقالوا: يا رسول الله إن جلست في صدر المجلس ونخيت 
عتا هؤلاء وروائح صنانهم”؟) وكانت عليهم جبات“ الصوف جلسنا نحن إليك وأخذنا عنكء فما 


() مجمع البيان ؟: .۱١۷‏ 

(۲) مجمع البيان ۳: ۱۲۷ 188. 

(۳) مجمم البيان ۳: ٤٥٥‏ . 

(4) المصن: الريح المنتنء والصتان: ريح الذفر ٠.‏ لسان العرب ۷. .٠٤١١‏ 
والذفر: رائحة الإبطين المنتنين. «لسان المرب 6: .>٤١‏ 

,5151 :۲ الجبة: ضرب من مقطعات الثياب تليس . «لان العرب‎ )٥( 


Yr fto 


نايف 
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يمنعنا من الدخول عليك إلا هؤلاء. فلمًا نزلت الآية قام النبيّ (ص) يلتمسهم فأصابهم في مؤخر 
المسجد يذكرون الله فقال: الحمد لله الذي لم يمتني حى أمرني أن أصبر تفي مع رجال من تي 
معكم المحيا ومعكم الممات «واصبر نفسك» أي احبس نفك مع الذين يدعون ربّهم بالغداة 
والعشيّ» أي يداومون على الصلوات والدعاء عند الصّباح والمساء «بريدون وجهه» أي رضوانه 
والقربة إليه «ولا تعد» أي ولا تتجاوز «عيناك عنهم) بالنظر إلى غيرهم من أبناه الدنيا «#تريد زيئة 
الحياة الدنيا) في موضع الحالء أي مريداً مجالسة أهل الشرف والغئى» وكان (ص) حريصاً على 
إيمان العظماء من المشركين طمعاً في إيمان أتباعهم» ولم يمل إلى الدنيا وزينتها قط «ولا نطع من 
أغفلنا قلبه عن ذكرنا» أي جعلنا قلبه غافلاً بتعريضه للغفلةء أو نسبنا قلبه إلى الخفلة» أو صادفتاه 
غافلا» أو جعلناه غفلاً لم نسمه بسمة المؤمنينء من قولهم: أغفل فلان ماشيته: إذ لم يسمها بسمة 
يعرف» أو تركنا قلبه وخذلناء وخلينا بينه وبين الشيطان بتركه أمرنا (واتبع هواه» في شهواته وأفعاله 
طوكان أمرء فرطاً» أي سرفاً وإفراطاًء أو ضياعاً وهلاكاً #وقل الح من ربكم أي هذا القرآن آو ما 
آتيتكم به الح «من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر6 هذا وعيد من الله سبحانه وإنذار . 


قوله تعالى: <والدين پرمون أزواجهم» قال العلبرسي (رحمه الل : روى الضخاك عن ابن عباس 
قال: لما نزلت الآية: «والذين يرمون المحصنات) قال عاصم بن عدي: يا رسول الله إن رأى رجل 
ما مم امرآته رجلا فإن أخبر بما رأى جلد ثمانين» وإن التمس أربعة شهداء كان الرجل قد قضى 
حاجته ثم مضی» قال: كذلك أنزلت الآية يا عاصمء ا e‏ 
استقبله هلال بن أميّة يسترجعء فقال: ما وراءك ؟ قال: وجدت”" شريك بن سمحا على بطن امرآتي 
خولةء فرجع إلى النِيّ (ص) فأخبره هلال بالذي كان فبعث إليها فقال: ما يقول زوجك ؟ فقالت: يا 
رسول الله إن ابن سمحا كان يأنينا فيتزل بنا فيتعلّم الشيء من القرآن. فربما تركه عندي وخرج زوجي 
فلا أدري أدركته الغيرة ة أم بخل علي بالطعام» فأنزل الله تعالى آية اللعانء وعن الحسن قال: لمّا نزلت 
(والذين يرمون المحصنات) الآية قال سعد بن عبّادة: يا رسول الله آرایت إن رأی رجل مع امرأته 
رجلاً فقتله يقتلونه: وإن أخبر بما رأى جلد ثمانين» أفلا يضربه بالسيف ؟ فقال 0 كفى 
بالسيف شا أراد أن يقول: شاهداء ثم أمسك وقال: لولا أن يتتابع فيه السكران والغيران. . وفي 
رواية عكرمة» عن ابن عبّاس قال سعد بن عبّادة: لو أتيت لكاع وقد تفخذها رجلء لم يكن لي أن 
أهيجه حتّى آني بأربعة شهداء ؟ فوالله ما كنت لآتي بأربعة شهداء حتّى يفرغ من حاجته ويذهب» وإن 
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قلت ما رأيت إن في ظهري لثمانين جلدة فقال (ص): يا معشر الأنصار أما تسمعون إلى ما قال 
سيّدكم ؟ فقالوا: لا تلمه فإنّه رجل غيور؛ ما تزوّج امرأة قط إلا بكر ولا طلّق امرأة له فاجترىء امرء 
ما أن يتزوّجهاء فقال سعد بن عبّادة: يا رسول الله بأبي أنت وأمي والله لأعترف أنّْها من الله وأنّها 
حقّء ولكن عجبت من ذلك لما أخبرتك». فقال (ص): فإنْ الله يأبى إلا ذاكء فقال: صدق الله 
ورسوله فلم يلبثوا إلا يسيراً حتّى جاء ابن ع له بقال له: هلال بن أميّة من حديقة له قد رأى رجلاً مع 
امرأته» فلمًا أصبح غدا إلى رسول الله ((ص) فقال: إني جئت أهلي عشاء فوجدت معها رجلا رأيته 
بعيني وسمعته بأذني. فكره رسول الله (ص) حتى رأى الكراهة في وجههء فقال هلال: إنّي لارى 
الكراهة في وجهك. والله يعلم آي لصادق» وإِنّي لأرجو أن يجعل الله لي فرجاًء فهمَ رسول الله (ص) 
أن يغضربه . 

قال: واجتمعت الأنصار وقالوا: ابتلينا بما قال سعدء أيجلد هلال وتبطل شهادته ؟ فنزل الوحي 
وأمسكوا عن الكلام حين عرفوا أن الوحي قد نزل فأنزل الله تعالى: «والذين يرمون أزواجهم» 
الأيات» فقال النب (ص): أبشر يا هلال فن الله قد جعل فرجاًء فقال: قد كنت أرجو ذلك من الله 
تعالى» فقال (ص): أرسلوا إليها فجاءت فلاعن بينهماء فلمًا انقضى اللعان فرق بينهماء وقضى أن 
الولد لها ولا يذعى لأب ولا يرمى ولدها ثم قال رسول الله (ص): إن جاءت به كذا وكذا فهو 
لزوجهاء وإن جاءت به كذا وكذا فهو للذي قيل فيه . 

وقال رحمه الله في قوله تعالى: «ويقولون آمتا) قيل: نزلت الآيات في رجل من المنافقين كان 
بينه وبين رجل من اليهود حكومة فدعاه اليهوديّ إلى رسول الله (ص) ودعاه المنافق إلى كعب بن ۲١/٤۷‏ 
الأشرف» وحكى البلخيّ آله كانت بين علي (ع) وعثمان منازعة في أرض اشتراها من عليّ (ع) 
فخرجت فيها أحجار وأراد ردّها بالعيب فلم يأخذهاء فقال: بيني وبينك رسول الله (ص)ء فقال 
الحكم بن أبي العاص: إن حاكمته إلى ابن عمّه حكم له فلا تحاكمه إليه» فنزلت الآيات وهو المروي 
عن أبي جعفر (ع) أو قريب منه «وإن يكن لهم الحقّ4 أي وإن علموا أن الحق يقع لهم «يأنوا» إلى 
النبيّ (ص) مسرعين”2 «طائعين» منقادين «#مرض» أي شك في نبرّتك ونفاق «أن يحيف الله» أي 
يجور الله ورسوله عليهم في الحكم (واقسموا بالله» لما بيّن الله سبحانه كراهتهم لحكمه قالوا 
للنبيّ (ص): والله لو أمرتنا بالخروج من ديارنا وأموالنا لفعلناء فقال الله سبحانه: «وأقسموا بالله جهد 
أيمانهم» أي حلفوا بالله أغلظ أيمانهم وقدر طاقتهم أنك إن أمرتنا بالخروج في غزواتك لخرجنا 
«قل» لهم لا تقسموا» أي لا تحلفواء وتم الكلام «طاعة معروفة) أي طاعة حسنة لبي (ص) 
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خالصة صادقة أفضل وأحسن من قسمكم» أو ليكن منكم طاعة . 

وقال رحمه الله في قوله تعالى: الذين آنيناهم الكتاب من قبله» نزل في عبد الله بن سلام 
وتميم الداريّ والجارود العبديّ وسلمان الفارسيء فإنّهم لما أسلموا نزلت فيهم الأيات» عن قتادة» 
وقيل: نزلت في أربعين رجلا من أهل الإنجيل كانوا مسلمين بالنبيَ (ص) قبل مبعثه اثنان وثلاثون من 
الحبشة أقبلوا مع جعفر بن أبي طالب وقت قدومه» وثمانية قدموا من الشام» منهم بحيرا وأبرهة 
والأشرف وعامر وأيمن وإدريس ونافع وتميم لمن قبله) أي من قبل محمّد (ص)ء أو من قبل القرآن 
«مرّتين» مرّة بتمسّكهم بدینهم حتّى أدركوا محمّداً (ص) فآمنوا به ومرّة بإيمانهم به" . 

05/4 وقال «رحمه اله» في قوله تعالى: «أحسب الناس) قيل: نزلت في عمّار بن ياسر وكان يعذّب 
في الله عن ابن جريح وقيل: نزلت في أناس مسلمين كانوا يمكّة فكتب إليهم من في المدينة”" أله لا 
يقبل منكم الإقرار بالإسلام حى تهاجروا فخرجوا إلى المدينة فأتبعهم المشركون فآذوهم وقاتلوهم 
فمنهم من قتل ومنهم من نجا عن الشعبيّ وقيل إِنْه أراد بالناس الذين آمنوا بمكة سلمة بن هشام 
وعياش بن أبي ربيعة والوليد ابن الوليد وعمّار بن ياسر وغيرهم عن ابن عباس . 

وفي قوله تعالى: «ومن الناس من يقول): قال الكلبيَ: نزلت في عيّاش بن أبي ربيعة 
المخزوميّ» وذلك أله أسلم فخاف أهل بيته فهاجر إلى المدينة قبل أن يهاجر النبيّ (ص) فحلفت امه 
أسماء بنت مخزمة بن أبي جندل التميميّ أن لا تأكل ولا تشربد ولا تغسل رأسها ولا تدخل كئاً حتى 
يرجع إليهاء فلمًا رأى ابناها أبو جهل الحارث ابئا هشام وهما أخوا عياش له جزعها ركبا في طلبه 
حتّى أتيا المدينة فلقياه وذكرا له القصّةء فلم يزالا به حتّى أخذ عليهما المواثيق أن لا يصرفاه عن دينه 
وتبعهما وقد كانت أَنْه صبرت ثلاثة أيَامِ ثمّ أكلت وشربت قلمًا خرجوا من المدينة أخذاه فأوثقاه كتاف 
وجلده كل واحد منهما ماثة جلدة فبرىء من دين محمّد (ص) جوعأ من الضرب» وقال ما لا 
ينبغي» فنزلت الآية وكان الحارث أشدّهما عليه» قحلف عياش لثن قدر عليه خارجاً من الحرم ليضرين 
عنقه» فلمًا رجعوا إلى مكة مكثوا حيئاً ثم هاجر النبيَ (ص) والمؤمنون إلى المدينة وهاجر عيّاش 
وحسن إسلامه وأسلم الحارث بن هشام وهاجر إلى المدينة وبايع الي (ص) على الإسلام» ولم 
بحضر عياش فلقيه عياش يوماً بظهر قبا لم يشعر بإسلامه فضرب عنقه» فقيل له: إن الرجل قد أسلم 
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فاسترجع عيّاش وبكى ثم أتى النبيَ (ص) نأخبره بذلك فنزل: «وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إل 
خطا» الآية وقيل: نزلت الآبة في ناس من المنافقين يقولون: آمنًا فإذا أوذوا رجعوا إلى الشركء 
الضخاك» وقیل : نزلت في قوم ردّهم المشركون إلى مكةء عن قتادة ر 


وفي قوله تعالى: «طوإذا غشيهم موج) روى الدَّيّ؛ عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: لما 
كان يوم فتح مكة أمّن رسول الله (ص) الناس إلا أربعة نفرء قال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين 
بأستار الكعبة: عكرمة بن أبي جهل؛ وعبد الله بن أختل'", وقيس بن صبابة» وعبد الله بن أبي سرح» 
فأمًا عكرمة فركب البحر فأصابتهم ريح عاصفة فقال أهل السفينة : اعلهرا ب اهم ل ني هنكم 
شيئاً ههناء فقال عكرمة: لن لم ينجني في البحر إل الإخلاص ما بن ينجيني" في البرّ غيره اللّهمّ إن 
لك علي عهداً إن أنت عافيتني مما آنا فيه فيه إل ا مدا حش افع يدي في ود «فلاجدله عقوا 
كريماًء فجاء فاسل . 


وقال في قوله تعالى: (يا ايها النبِيّ ات الله» نزلت في أبي سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي 
جهل وأبي الأعور السلميّ قدموا المدينة» ونزلوا على عبد الله بن أب بعد غزوة أُحد بأمان من 
رسول الله (ص) ليكلمره ٠‏ فقاموا وقام معهم عبد اله بن أي وعبد اله بن سعد بن أبي سرح وطعمة بن 
أبيرق فدخلوا على رسول الله (ص) فقالوا: يا محمّد ارفض ذكر آلهتنا اللات والعرّى ومتاةء وقل: إن 
لها شفاعة لمن عبدها وندعك وربك»› فشق ذلك على النبيّ (ص) فقال عمر بن الخطاب: ائذن لنا يا 
رسول الله في قتلهم» فقال: إِنّي أعطيتهم الأمان» وأمر (ص) فأخرجوا من المدينة ونزلت الآية «ولا 
تطم الكافرير» من آمل م ل سفيان وأبا الأعور وعكرمة» والمنافقين ابن بي وابن سعد وطعمةء 
وقيل: نزلت في ناس من ثقيف فدموا على رسول الله (ص) فطلبوا منه أن يمتّعهم باللات والعزّى 
سنةء قالوا: ليعلم قريش منزلتنا منك . 

وقوله: اما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه) نزل في أبي معمّر حميد بن معمر بن حبيب 
الفهريّ وكان لبيباً حافظاً لما يسمعء وكان يقول: إن في جوفي لقلبين أعقل بكلّ واحد منهما أفضل 
من عقل محمّد» وكانت قريش تسميه ذا القلبين» فلمًا كان يوم بدر وهزم المشركون وفيهم أبو معمّر 
تلقاه أبو سفيان بن حرب وهو آخذ بيده إحدى نعليه والأخرى في رجلهء فقال له: يا أبا معمّر ما حال 
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الناس ؟ قال: انهزمواء قال: فما بالك إحدى نمليك في يدك» والأخرى في رجلك ؟ فقال أبو معمر: 
ما شعرت إلا أتهما في رجلي» فعرفوا يومثل أله لم يكن له إلآ قلب واحد لما نسي نعله في يده» عن 
مجاهد وقتادة» وإحدى الروايتين عن ابن عبّاس» وقيل: إن المنافقين كانوا يقولون: إن لمحمّد قلبين 
ينسبونه إلى الدهاءء فأكذبهم الله تعالى بذلك» عن ابن عباس . 


وفي قوله تعالى: «لئن لم ينته المنافقون والذين في لوبهم مرض) أي فجور وضعف في 
الإيمان «والمرجفون)”“ وهم المنافقون أيضاً الذين كانوا يرجفون في المديئة بالأخبار الكاذبة 
المضعفة لقلوب المسلمين بأن يقولوا: اجتمع المشركون في موضع كذا قاصدين لحرب المسلمين 
ونحو ذلك ويقولوا لسرايا المسلمين: إنهم قتلوا وهزمواء وتقدير الكلام لثن لم ينته هؤلاء عن أذى 
المسلمين وعن الإرجاف بما يشغل قلوبهم «لنغريتك بهم) أي لنسلطتك عليهمء أي أمرناك بقتلهم 
حتى تقتلهم وتخلي عنهم المدينة. وقد حصل الإغراء بقوله: «جاهد الكقار والمنافقين»”" وقيل: لم 
يحصل لاهم انتهوا «أبنما ثقفوا» أي وجدوا وظفر به . 


وفي قوله تعالى: وقال الذين كفروا) وهم اليهود؛ وقيل: هم مشركو العربء وهو الأصح 
(ولا بالذي بين يديه> من أمر الآخرة» وقيل: يعنون به التوراة والإنجيل» وذلك أنه ا 
أهل الكتاب: إن صفة محمّد (ص) في كتابنا وهو نبي مبعوث كفر المشركون بكتابه(“ 


وفي قوله تعالى: «وشهد شاهد من بني إسرائيل» يعني عبد الله بن سلام طلو كان خيرا» 
اختلف فيمن قال ذلك فقيل: هم اليهودء قالوا: لو كان دين محمّد(ص) خيراً ما سبقنا إليه 
عبد الله بن سلامء عن أكثر المفسّرينء وقيل: إن أسلم وجهيئة ومزينة وغمّاراً لما أسلموا قال بنو 
عامر بن صعصعة بن غطفان° وأسد وأشجع هذا القولء عن الكلبي 9" , 


وقال البيضاويّ في قوله تعالى: «ومنهم من يستمع لديم يعني المنافقين كانوا يحضرون 
مجلس رسول الله (ص) ويسمعون كلامه فإذا خرجوا (قالوا للدين أوتوا العلم» أي لعلماء الصحابة 
«ماذا قال انف ما الذي قال الساعة ؟ استهزاءً أو استعلاماء إذ لم يلقوا إليه آذانهم تهاوناً به «لولا 
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نزلت سورة" أي هلا نزّلت سورة في أمر الجهاد «فإذا أنزلت سورة محكمة» مبيّنة لا تشابه فيها 
«وذكر فيها القتال) أي الأمر به «إرأيت الذين في قلوبهم مرض) ضعف في الدين وقيل: نفاق طانظر 
المغشيّ عليه من الموت) جبناً ومخافة طفأولى لهم» فويل لهمء أفعل من الولي وهو القرب» أو 
فعلى من آل ومعناه الدعاء عليهم بأن يليهم المكروه» أو يؤل إليه أمرهم «طاعة وقول معروف) 
استيناف» أي أمرهم طاعة» أو طاعة وقول معروف خير لهمء أو حكاية قولهم «فإذا عزم الأمر» أي : 
جد» والإسناد مجاز «فلو صدقوا الله» أي فيما زعموا من الحرص على الجهاد أو الإيمان «فهل 
عسيتم» فهل يتوقع منكم إن توليتم > أمور الناس وتأمرتم عليهم أو أعرضتم وتوليتم عن الإسلام 
«أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم »> تناجز”'2 على الولاية» وتجاذباً لهاء أو رجرعاً إلى ما 
كنتم عليه في الجاهليّة من التغاور والمقاتلة مع الاقارب“ ام على قلوب آقفالها» لا يصل إليها 
ذكر» ولا ينكشف لها أمر» وقيل: آم منقطعة «واملى لهم» وأمد لهم في الأمانن والآمال ذلك بأنّهم 
قالوا للدين كرهوا ما نرّل اله) أي قال اليهود الذين كفروا بالنبن (ص) بعدما 3 نعته للمنافقين 
أو المناققون لهمء أو أحد الفريقين للمشركين: «سنطيعكم في بعض الأمر» في بعض أموركم» أو في 
بعض ما تأمرون به كالقعود عن الجهاد والموافقة في الخروج معهم أن خرجوا والتظافر على الرسول 
«فكيف إذا توفتهم الملانكة) فكيف يعملون ويحتالون حيتئذ «يضربون وجوههم وأدبارهم» تصوير 
لتوفيهم بما يخافون منه . ويجبنون عن القثال له (ذلك€ إشارة إلى التوفي الموصوف أن لن بخرج 
الله» آن لن يبرز الله لرسوله والمؤمنين «اضغانهم» أحقادهم «ولو نشاء لأريناكهم > لعرّفناكهم بدلائل 
تعرفهم بأعيانهم «فلعرفتهم بسيماهم» بعلاماتهم التي نسمهم بها ولحن القول أسلوبه به» وإمالته إلى 
جهة تعريض وتورية «ونبلى أخباركم) ما يخبر به عن أعمالكم فيظهر حسنها وقبيحها"”. | و أخبارهمٍ 
عن إيمانهم وموالاتهم المؤمنين في صدقها وكذبها 8 و يستبدل قوماً غي ركم » يقم مکانکم قوماً 
آخرين نم لا يكونوا أمثالكم» في التولي والزهد في الإيمان» وهم الفرسء أو الأنصارء أو اليمن أو 
الملازكة^ ‏ , 
وقال الطبرسيَ «رحمه الله»: وروى أبو هريرة أنْ تاساً من أصحاب رسول الله (ص) قالوا: يا 
رسول الله من هؤلاء الذين ذكر الله في كتابه ؟ وكان سلمان إلى جنب رسول الله (ص) فضرب يده على 
فخذ سلمان فقال: «هذا وقومهء والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطاً بالثريًا لتناوله رجال من 
فارس» . 


(1) في المصدر: تناحراً على. 

0( في المصدر: ومقاتلة الأفارب. 
(۳) في 9أ4: وقبحها. 
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وروى أبو بصير عن أبي جعفر (ع) قال: إن تنولوا يا معشر العرب يستبدل قوماً غيركم يعني 
الموالي . 


وعن أبي عبد الله (ع) قال: قد والله أبدل بهم خيراً منهم الموالي” . 


قوله تعالى: يا أيّها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق# قال الطبرسيّ برّد الله مضجعه: نزل في 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط بعثه رسول الله (ص) في صدقات بي المصطلق فخرجوا يتلقونه فرحا به 
وكانت بينهم عداوة في الجاهليّة فظن أنّهم هموا بقتله فرجع إلى رسول الله (ص) وقال: إِنْهم منعوا 
صدقاتهم» وكان الأمر بخلافه» فغضب النبيّ (ص) وهم أن يغزوهم فتزلت الآبة» عن ابن عباس 
ومجاهد وقتادة» وقيل: إنْها نزلت فيمن قال للنبيَ (ص): إِنَّ مارية اَم إبراهيم يأنيها ابن عمّ لها قبطيّ: 
فدعا رسول الله (ص) علي (ع) وقال: يا أخي خذ هذا السيف فإن وجدته عندها فاقتلهء فقال: يا 
رسول الله أكون في أمرك إذا أرسلتني كالسكة المحماة؛ أمضي لما أمرتني أم الشاهد یری ما لا یری 
الغائب ؟ فقال (ص): بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب» قال علي (ع): فأقبلت موشّحاً بالسيف 
فوجدته عندها فاخترطت السيف» فلمًا عرف ني أريده أتى نخلة فرقى إليهاء ثم رمى بنفسه على قفاه 
وشغر برجليه فإذا أنه اجب أمسح» ما له مما للرجال قليل ولا كثير فرجعت وأخبرت النبيّ (ص) 
فقال: «الحمد لله الذي يصرف معنا السوء آهل البيت» . 


وقال البيضاوي: «فبيّتوا4 أي فتعرفوا وتفحَصوا «أن تصيبوا» كراهة أصابتكم «قوماً بجهالة» 
جاهلين بحالهم «نتصبحوا» فتصيروا على ما فعلتم نادمين) مغتمّين غا لازم متمئين آله لم بقع 
(لمتم4 آي لوقعتم في 5 الجهد9© , 


قوله: «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) قال الطبرسي «رحمه الله»: نزل في الاوس والخزرج 
وقع بينهما قتال بالسعف والتعال» عن ابن جبير» وقيل: نزل في رهط عبد الله بن اي بن سلول من 
الخزرج» ورهط عبد الله بن رواحة من الأوس وسببه أن النبِيّ (ص) وقف على عبد الله بن ابي فراث 
حمار رسول الله (ص) فأمسك عبد الله أنفهء وقال: إليك عئّي» فقال عبد الله بن رواحة: لحمار 
رسول الله (ص) أطيب ريحاً منك ومن أبيك» فغضب قومه وأعان ابن رواحة قومه» وكان بيئهما 
ضرب بالجريد والآيدي والنعال9؟2. 


.156 :۵ مجمم البيان‎ )١( 
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وقوله تعالى: طلا يسخر قوم من قوم» نزل في ثابت بن قيس بن شماس» وكان في أنه وقر» 


وكان إذا دخل المسجد تفسّحوا له حتى يقعد عند النبيَ (ص) فيسمع ما يقول؛ فدخل المسجد يوماً 


والناس قد فرغوا من الصلاة؛ وأخذوا مكانهم فجعل يتخطا رقاب الناس يقول: تفسّحوا تفشحوا حتّى 
انتهى إلى رجل فقال له: أصبت مجلساً فاجلس» فجلس خلفه مغضباًء فلمًا انجلت الظلمة قال: من 
هذا ؟ قال الرجل: أنا فلان» فقال ثابت: ابن فلانة ؟ ذكر أَمَاً له كان يعيّر بها في الجاهلية فنكس 
الرجل رأسه حياءء فنزلت الآية عن ابن عباس . 


وقوله: ولا يغتب بعضكم بعض ا نزلت في رجلين من أصحاب رسول الله (ص) اغتابا رفيقهما 
وهو سلمان بعثاه إلى رسول الله (ص) ليآني لهما بطعام؛ فبعثه إلى أمامة بن زيد وكان خازن 
رسول الله (ص) على رحلهء فقال: ما عندي شيء؛ فعاد إليهما فقالا: بخل أسامة» وقالا لسلمان: لو 
بعثناه إلى بثر سميحة لغار ماؤهاء ثم انطلقا يتجسّسان هل عند أسامة ما أمر لهما به رسول الله (ص) 
فقال رسول الله (ص) لهما: «ما لي أرى خضرة : اللحم في أفواهكما' ؟ قالا: يا رسول الله ما تناولنا 
يومنا هذا لحماًء قال: «ظللتم تأكلون لحم سلمان وأسامة» فنزلت الآية . 


وقوله: يا أيّها الناس إنا خلقناكم من ذكر وای قيل: نزل في ثابت بن قيس بن شماس 
وقوله للرجل الذي لم يتفسّح له: ابن فلانة: فقال (ص): من الذاكر فلانة ؟ فقام ثابت فقال: أنا يا 
رسول اللهء فقال: انظر في وجوه القومء فنظر إليهم فقال: ما رأيت يا ثابت ؟ فقال: رأيت أسود 
وأبيض وأحمرء قال: فإنك لا تفضّلهم إلا بالتقوى والدين؛ فنزلت هذه الآية وقوله: «يا أيّها الذين 
آمنوا إذا قيل لكم تة تفسّحوا في المجالس) الايةء عن ابن عباس» وقيل: لما كان يوم فتح مكة أمر 
رسول الله بلالا حتّى علا ظهر الكعبة وأذّْن فقال عتاب بن أسيد: الحمد لله الذي قيض أبي حتّى لم ير 
هذا اليوم» وقال الحرث بن هشام: أما وجد محمّد غير هذا الغراب الأسود موذناً ؟ وقال سهيل بن 
عمرو: إن يرد الله شيئاً لميره'؟ وقال أبو سفيان إني لا أقول شيئاً أخاف أن يخبره رب السماءء فأتى 
جبرئيل رسول الله (ص) فأخبره بما قالواء فدعاهم رسول الله (ص) وسألهم عمًا قالوا فأقرّوا بهء 
ونزلت الآية وزجرهم عن التفاخر بالأنساب والازدراء بالفخرء والتكاثر بالأموال9". 


وقال في قوله تعالى: «أفرأيت الذي تولّى»: نزلت الآيات السبع في عثمان بن عفَّانء كان 
يتصدّق وينفق مالهء فقال له أخوه من الرضاعة عبد الله بن سعد بن أبي سرح: ما هذا الذي تصنع ؟ 
يوشك أن لا يبقى لك شيءء فقال عثمان: إن لي ذنوباًء وإني أطلب بما أصنع رضى الله وأرجو 


(1) في المصدر: ان يرد الله شيئاً يغيره لغيره. 
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عفوه""“ فقال له عبد الله: أعطني ناقتك برحلها”'" وأنا أتحئل عنك ذتوبك كلّهاء فأعطاه وأشهد عليه 
وأمسك عن الصدقة» فتزلت: «أفرأيت الذي تولى» أي يوم أحد حين ترك المركز «واعطى قلي ثم 
قطع نفقته إلى قوله: (وإن سعيه سوف يرى» فعاد عثمان إلى ما كان عليه» عن ابن عبّاس والسدَيّ 
والكلبيّ وجماعة من المفسّرين» وقيل: نزلت في الوليد بن ا وكان قد اتّبع رسول الله (ص) 
على د دينه» فعيّره المشركون وقالوا: تركت دين الأشياخ وضللتهم”" ؛ وزعمت أنْهم في النارء قال: 
ني خشيت عذاب الله فضمن له الذي عاتبه إن هو أعطاه شيثاً من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمّل 
عنه عذاب اف ففعل فأعطى الذي عاتبه بعض ما كان ضمن له ٿم بخل ومنعه تمام ما ضمن له 
فتزلت: #أفرأيت الذي تولّى) عن الإيمان «وأعطى» صاحبه الضامن #قليلاً وأكدى» أي بخل 
بالباقي» عن مجاهد وابن زيدء وقيل: نزلت في العاص بن وائل السهميّء وذلك أله ريما كان يوافق 
رسول الله (ص) في بعض الأمورء عن السدّيّء وقيل: نزلت في رجل قال لأهله: جهّزوني حتّى 
أنطلق إلى هذا الرجلء يريد النبيَ (ص) فتجهز وخرج فلقيه رجل من الكفار فقال له: أين تريد ؟ 
فقال: محمّداً» لعلي أصيب من خيره» قال له الرجل: أعطني جهازك وأحمل عنك إثمك؛ عن عطاء 
وقيل: نزلت في أبي جهلء وذلك أنه قال: والله ما يأمرنا محمّد إلا بمكارم الأخلاق» فذلك قوله: 
«أعطى قليلاً وأكدى» أي لم يؤمن به» عن محمّد بن كعب©؟. 

وقال «رحمه اله» في قوله: «يؤتكم كفلين من رحمته» أي نصيبين: نصيباً لإيمانكم بمن تقدّم 
من الأنبياء» ونصيباً لإيمانكم بمحمّد (ص) عن ابن عباس «ويجعل لكم نوراً تمشون بده أي هدى 
تهتدون به وقيل: هو القرآن» ثم قال: قال سعيد بن جبير: بعث رسول الله (ص) جعفراً في سبعين 
راكباً إلى النجاشيّ يدعوه ققدم عليه فدعاه فاستجاب له رامن به» فلمًا كان عند انصرافه قال ناس ممّن 
آمن به من آهل مملكته وهم أربعون رجلاً: إتذن لنا فتأتي هذا النبيّ فلم به فقدموا مع جعفرء فلمًا 
رأوا ما بالمسلمين من الخصاصة استأذنوا رسول الله (ص) وقالوا: يا نبي الله إن لنا أموالاًء ونحن نرى 
ما بالمسلمين من الخصاصةء فإن أذنت لنا انصرفنا فجئنا بأموالنا فواسينا المسلمين بهاء فاذن لهم 
فانصرفوا فأتوا بأموالهم فواسوا بها المسلمين» فأنزل الله تعالى فيهم: «الذين آتيناهم الكتاب من قبله 
هم به يؤمنون» إلى قوله: «وممًا رزقناهم ينفقون) فكانت النفقة التي واسوا بها المسلمين فلمًا سمع 
أهل الكتاب ممّن لم يؤمن به قوله: «أولتك يؤتون أجرهم مرّتين بما صبروا» فخروا على المسلمين 





)١(‏ في «ه: وأرجو لمقوه. 

(۲) في المصدر: ناقتك وأنا. 

(۳) في :٤‏ وضللتم. 

() مجمم البيان :٩‏ ۲۷۰ 2 ۲۷۱. 1 
)٥(‏ في المصدر: وقيل: النور هو القران. 
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فقالوا: يا معشر المسلمين اما من آمن منًا بكتابنا وكتابكم”" فله أجر كأجوركم فما فضلكم علينا؟ 
فتزل فوله: فيا يها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله) الآية» فجعل لهم أجرين؛ وزادهم النور 
والمغفرة ثم قال: لت يعلم اهل الكتاب)“ وقال الكلبيَ: كان هؤلاء أربعة وعشرين رجلا قدموا 
من اليمن على رسول الله (ص) وهو بمكة لم يكونوا يهوداً ولا نصارى؛ وكانوا على دين الأنبياء 
فأسلمواء فقال لهم أبو جهل: بئس القوم أنتم والوفد لقومكم فرذوا عليه: وما لنا لا نؤمن باي 
الآية» فجعل الله لهم ولمؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه أجرين اثنين» فجعلوا يفتخرون 
على أصحاب رسول الله (ص) ويقولون: نحن أفضل منكمء لنا أجران؛ ولكم أجر واحد. فنزل؛ 
للا يعلم أهل الكتاب) إلى آخر السورة”". 
وقال «رحمه الله» في قوله تعالى : قد سمع الله» نزلت الآيات في امرأة من الأنصار ثم من 
الخزرج اسمها خولة بنت خويلد» عن ابن عباس . 
وقيل : خولة بنت ثعلبةء عن قتادة والمقاتلين . وزوجها أرس بن الصامت» وذلك أنّها كانت 
حسنة الجسم فرآها زوجها ساجدة ب صلاتي“ فلا انصرفت أرادها فأبت عليه فغضب عليهاء 
وكان امرأ فيه سرعة ولمم فقال لها : آ نت علي كظهر ايء ثمّ ندم على ما قال : وكان الظهار من 
طلاق أهل الجاهليّة. فقال لها : ما أظتك إلا وقد حرمت عليّء فقالت : لا تقل ذلك وائت 
رسول الله (ص) فاسالهء فقال : إتي أجدني“ أستحبي منه أن أسأله عن هذاء قالت : فدعني أسألهء 
فقال : سليهء فأتت النبيَ (ص) وعايشة تغسل شن رأسه» فقالت : يا رسول الله إن زوجي أوس بن 
الصامت تزوّجني وأنا شابة غانية ذات مال وآهل» حنَّى إذا أكل مالي وأفنى شبابي وتفرّق أهلي وكبر 
سني ظاهر منْيء وقد ندمء فهل من شيء تجمعني وإيّاه تنعشني به ؟ فقال (ص) : ما أراك إل 
حرمت عليه فقالت : يا رسول الله والّذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقاًء وإِنّه أبو ولدي؛ وأحبَ 
الناس إليّء فقال (ص) : ما أراك إل حرمت عليه» ولم أؤمر في شأنك بشيء فجعلت تراجع 
رسول الله (ص) وإذا قال لها رسول الله (ص) : حرمت عليه هتفت وقالت : أشكو إلى الله فاقتي 
وحاجتي وشذة حالي. اللّهمَ فانزل على لان نيك وكان هذا آزل ظهار في الإسلامء فقامت عايشة 


(۲) سورة الحديد: ۲۹. 

711 #17 :٥ مجممع البيان‎ (r) 
أي مقاتل بن سليمان؛ ومقاتل بن حيان.‎ )٤( 
في نسخة: مصلاها.‎ )5( 

. في المصدر: أني أجد أني‎ )١ 

(v)‏ في المصدر: وإيّاه فتنعشني به. 


YY /ov 
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تغسل شقّ رأسها”© الآخرء فقالت : انظر في أمري جعلني الله فداك يا نبيّ الله فقالت عايشة : 

۸ اقصري حديثك ومجادلتك؛ أما ترين وجه رسول الله (ص) وكان (ص) إذا نزل عليه الوحي أخذه مثل 
السبات» فلمًا قضي الوحي قال : ادعي زوجك» فتلا عليه رسول الله قد سمع الله قول التي تجادلك 
في زوجها وتشتكي إلى الله إلى تمام الايات. قالت عايشة : تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلّهاء 
إن المرأة لتحاور رسول الله (ص) وأنا في ناحية البيت أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه إذ أنزل 
لله قد سمع الله فلا تلا عليه الايات قال له : هل تستطيع أن تعتق رقبة ؟ قال : إذاً يذهب مالي 
كلّه» والرقبة غالية وأنا قليل المال» فقال (ص) : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ فقال : 
والله يا رسول الله إنّي إذا لم آكل في اليوم ثلاث مرّات كل بصري» وخشيت أن يغشى عينيء قال : 
فهل تستطيع أن تطعم ستّين مسكيناً ؟ قال : لا والله إل أن تعينني على ذلك يا رسول الله فقال : إنّي 
معيتك بخمسة عشر صاعاًء وأنا داع لك بالبركة فأعانه رسول الله (ص) بخمسة عشر صاعاً ودعا له 
بالبركة فاجتمع لهما أمرهما”؟. 


وقال في قوله: الم تر إلى الذين تولوا قوماً خضب اله عليهم» المراد بهم قوم من 
المنافقين كانوا يوالون اليهود. ويفشون إليهم أسرار المؤمنين» ويجتمعون ممهم على ذكر 
مساءة النبيَ (ص) والمؤمنين #ما هم منكم ولا متهم > يعني أنهم ليسوا من المؤمنين في الدين 
والولاية ولا من اليهود «ويحلفون على الكذب) أي على أنهم لم ينافقوا «وهم يعلمون» أنهم 
سناققو ن۹ : 
وقال في قوله تعالى : طقوماً خضب الله عليهم) أي لا تنولوا اليهودء وذلك أن جماعة من 
فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود أخبار المسلمين يتواصلون إليهم بذلك» فيصيبون من ثمارهم. 
فنهى الله عن ذلك. وقيل : أراد جميع الكمّار «كما يئس الكفّار من أصحاب القبور) أي أن اليهود 
بتكذيبهم محمّداً (ص) قد يئسوا من أن يكون لهم في الآخرة حظ كما يعس الكفّار الذين ماتوا وصاروا 
۹ في القبور من أن يكون لهم في الآخرة حظء لأنهم فد أيقنوا بعذاب اله وقيل : كما ينس كفار 
العرب من أن يحيا أهل القبور”. 


وفي قوله تعالى : یا أيّها الذين هادوا) أي سمَوا يهودا إن زعمتم أنكم أولياء لله» كما 


)١(‏ في المصدر: شق رأسه. 
)( في ١أ0:‏ ودعا له. 

(۳) مجمع البيان 8: ۴۷۱. 
(0) مجمع البيان 8: ۳۸۰. 
)6( مجمع البيان ۵: ٤٠١‏ . 


ج ما جرى بينه وبين آهل الكتاب والمشركين بعد الهجرة ov‏ 


زعموا أنهم أبناء الله وأحبّاؤه إفتمتوا الموت) الذي يوصلكم إليه" وقد مر شرحه مراراً. 

وقال #رحمه الله في قوله تعالى : <وإذا رأوا تجارة) قال جابر بن عبد الله : أقبلت عير ونحن 
نصلي مع رسول الله (ص) الجمعة فانفض الناس إليهاء فما بقي غير اثني عشر رجلا أنا فيهم» فنزلت 
الآية» وقال الحسن وأبو مالك : أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعرء فقدم دحية بن خليفة بتجارة 
زيت من الشام؛ والنبيّ (ص) يخطب يوم الجمعة» فلمًا رأوه قاموا إليه بالبقيع خشية أن يسبقوا إليى 
فلم يبق مع التبيّ (ص) إلا رهط فنزلت» فقال (ص) : ١‏ والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى 
أحد منكم لسال بكم الوادي ناراً» وقال المقاتلان : بينا رسول الله (ص) يخطب يوم الجمعة إذ قدم 
دحية بن خليفة بن فروة الكلبيَ ثمّ أحد بني الخزرج» ثمّ أحد بني زيد بن مناة من الشام بتجارة» وكان 
إذا قدم لم يبق بالمدينة عاتق إلا أتته. وكان يقدم إذا قدم بكلّ ما يحتاج إليه من دقيق أو بر أو غيرهء 
فينزل عند أحجار الزيت» وهو مكان في سوق المدينةء ثم يضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه» 
فيخرج إليه الناس ليتبايعوا معهء فقدم ذات جمعة وكان ذلك قبل أن يسلم ورسول الله (ص) قائم على 
المنبر يخطب فخرج الناس فلم يبق في المسجد إلا اثنا عشر رجلا وامرأة» فقال (ص) : ١‏ لولا هؤلاء 
لسوّمت لهم الحجارة من السماء ١‏ وأنزل الله هذه الاية؛ وقيل : لم يبق في المسجد إلا ثمانية رهطء 
عن الكلبنَ عن ابن عبّاس» وقيل : إل أحد عشر رجلًه عن ابن كيسان وقيل : إلْهم فعلوا ذلك ثلاث 
مرّات في كل يوم مرّة لعير تقدّم من الشام» وكلٌ ذلك يوافق يوم الجمعة» عن قتادة ومقاتل. 

قوله تعالى : طوإذا رآوا تجارة آو لهوأً» اللّهو هو الطبل» وقيل : المزامير «انفضّوا إليها» أي 
تفرّقوا عنك خارجين إليهاء وروي عن أبي عبد الله (ع) أله قال : انصرفوا إليها «وتركوك قائماً» 
تخطب على المنبرء وقيل : أراد قائماً في الصلاة قل ما عند الله من الثواب على سماع الخطبة 
وحضور الموعظة والصلاة والثبات مع النبيَ (ص) (خير) وأحمد عاقبة لمن اللهو ومن التجارة والله 
خير الرازقين» يرزقكم وإن لم تتركوا الخطبة والجمعة" . 

قوله تعالى : «وإن يكاد الذين كفروا» قال البيضاويّ : <إن) هي المشقّفة واللام دليلهاء 
والمعنى أنّهم لشدّة عدارتهم ينظرون إليك شزراً بحيث يكادون يزلّون قدمك ويرمونك» أو إلهم 
يكادون يصيبونك بالعين» إذ روي أنه كان في بني أسد عيّانون» فأراد بعضهم أن يعين رسول الله (ص) 
فنزلت ۳ . 

أقول : سيأتي أنها نزلت عند نصب الرسول (ص) أمير المؤمنين (ع) للخلافةء وما قاله 
)١(‏ مجمع البيان 0: .٤۳۳‏ وقد أخذ منه موضع الحاجة. 


. 883 ٤٣٣ :٥ مجمع البيان‎ )5( 
.۳٠١ :٤ تفسير البيضاوي‎ )۳( 
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كام تاربخ الرسول (ص) ج 


المنافقون عند ذلك . 


قوله تعالى : #فأمًا من أعطى» قال الطبرسي «رحمه الله؛ : روى الواحدي بالإسناد المتصل. 
عن عكرمة» عن ابن عبّاس: أنْ رجلاً كانت له نخلة فرعها في دار رجل فقير ذي عيال» وكان الرجل 
إذا جاء فدخل الدار وصعد النخلة ليأخذ منها التمر فربما سقطت التمرة فيأخذها صبيان الفقير» فينزل 
الرجل من النخلة حَتَّى يأخذ التمر من أ يديهم » فإن وجدها في في أحدهم أدخل إصبعه حتی يخرج 
التمر"“ من فيهء فشكا ذلك الرجل إلى النبيّ (ص) وأخبره بما يلقي من صاحب النخلةء فقال له 
النبيّ (ص) : اذهب» ولقي رسول الله (ص) صاحب التخلة فقال : تعطني'" نخلتك المائلة التي فرعها 
في حار قلات لشم يها د .ني ا يقالا :له اول إن لي ا وما فيه نخلة أعجب إليَ 
ثمرة مها قال : ثم ذهب الرجل فقال رجل كان يسمع الكلام من رسول الله (ص) : يا رسول الله 
أتعطيني بما أعطيت الرجل نخلة في الجنّة إن أنا أخذتها ؟ قال : : نعم؛ فذهب الرجل ولقي صاحب 
الدخلة فساومها منهء فقال له : أشعرت أن محمّداً أعطاني بها نخلة في الجنّة فقلت له : يعجبني تمرها 
وإنَّ لي نخلاً كثيراً فما فيه نخلة أعجب إلى تمرة منها“؟ فقال له الآخر : أتريد بيعها ؟ فقال : لا إل 
أن أعطى بها ما لا أظنّه أعطىء قال : فما متاك ؟ قال : أربعون نخلة. فقال الرجل : جنت بعظيم 
تطلب بنخلتك المائلة أربعين نخلة» ثم سكت عنه فقال له : آنا أعطيك أربعين نخلة؛ فقال له : أشهد 
إن كنت صادقاء قمر إلى ناس فدعاهم فأشهد له بأربعين نخلةء ثم ذهب إلى النبيَ (ص) فقال : يا 
رسول الله إن النخلة قد صارت في ملكي» فهي لك. فذهب رسول الله (ص) إلى صاحب الدار فقال 
له : الئخلة لك ولعيالك» فأنزل الله تعالى : «والليل إذا يغشى» السورة» وعن عطا قال : اسم الرجل 
أبو الدحداح «نفأمًا من أعطى واتّقى» هو أبو الدحداح طوأمًا من بخل واستغنى» هو صاحب التخلة. 


وقوله : «لا يصلاها إلا الأشقى» هو صاحب النخلة #وسيجتبها الأتقى» أبو الدحداح 
«ولسوف يرضى) إذا أدخله الجنةء قال : فكان النبيَ (ص) يمر بذلك الحش وعذوقه دانية فيقول : 
عذوق وعذوق لأبي الدحداح في الجتةء والأولى أن تكون الآيات محمولة على عمومها في كل من 
يعطي حق الله من ماله» وکل من يمنع حقه سبحانهء وروى العيّاشي ذلك بإسناده عن سعد الإسكاف 
عن أبي جعفر (ع)*2. 





)١(‏ في المصدر: يأخذ التمرة. 
(0) في م تعطيني . 

(۳) في المصدر: تمرة. 

)£( في ١ا‏ : ثمرة. 

,الك٠١‎ _ ۷0۹ مجمع البيان ه:‎ (o) 
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أقول : سيأتي الأخبار في ذلك في أبواب الصدقات. 


قوله تعالى : «الهلاكم التكاثر» قال الطبرسيّ «رحمه الله : قيل : نزلت السورة في اليهود 
قالوا : نحن أكثر من بني فلانء وينو فلان أكثر من بني فلان ألهاهم ذلك حتَى ماتوا ضلالاء عن 
قنادةء وقيل : نزلت في فخذ من الأنصار تفاخروا عن أبي بريدةء وقيل : نزلت في حيّين من قريش : 
بني عبد ماف بن قصيّء وبني سهم بن عمروء نكائروا وعدّوا أشرافهم فكثرهم بنو عبد مناف» ثم 
قالوا : نع موتانا حتى زاروا القبور فعدّوهم فقالوا : هذا قبر فلان» وهذا قبر فلان» فكثرهم بنو 
سهمء لاهم كانوا أكثر عدداً في الجاهليةء عن مقاتل والكليي” . 


بيان : البضعة : القطعة من اللحمء وفي النهاية : في حديث ذي الثدية له ثدية"“ مثل البضعة 
تدردر» آي ترجرج تجيء وتذهب» والأصل تتدردر» فحذفت إحدى التاتين تخفيف 9 وقال : 
الأدلم : الأسود الطويل“ء وقال : فيه : أنا وسعفاء الخدّين الحانية على ولدها يوم القيامة كهاتين» 
وضم أصبعيه: السعفة : نوع من السواد ليس بالكثيرء وقيل : هو السواد مع لون آخرء أراد أنها بذلت 
نفسها وتركت الزينة“ والترفه حتّى شحب لونها واسود إقامةة على ولدها بعد وفاة زوجهاء وقال : 
اللكع عند العرب : العبدء ثم استعمل في الحمق والذم» يقال للرجل : لكعء وللمرأة : لكاعء ومنه 
حديث سعد بن عبّادة : أرأيت إن دخل رجل بيته فرای لكاعاً قذ تفخ امرأته » هكذا روي في 
الحديث: جعله صفة للرجل؛ ولعلّه أراد لكعاً فحرّف9' . 

وفي القاموس سميحة كجهينة 0 بثر بالمدينة غزيرة ٩‏ 

وفي النهاية : اللمم : طرف من الجنون يلم بالإنسان. أي يقرب منه ويعتريه وفي حديث جميلة 
انها كانت تحت الأوس بن الصامت» وكان رجلاً به لمم؛ فإذا اشد لممه ظاهر من امرأته. اللمم 
هنا : الإلمام بالتساء وشدة الحرص عليهنٌ» وليس من الجئون» نه لو ظاهر في تلك الحال لم يلزمه 
OM 4‏ 
يه 


(1) مجمع البيان ۵: .41١‏ 

(۲) كذا في ۱١‏ والمصدر. وما في 2طا: يديه . 
(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: ١١١‏ . 
(4) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: 1۳١‏ . 
(0) كذا في «أ4. وفي «ط»: الزنية . 

(7) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲١۹ :٤‏ . 
(۷) القاموس المحيط :١‏ ۲۳۷. 

(۸) النهابة في غريب الحديث والاثر ۲۷۴:٤‏ . 


Y/Y 


هلاه تأر ب يخ الرسول (ص) ج 


وفي القاموس : الغانية : المرأة تطلب ولا تطلبء أو الغنية بحسنها عن الزيئة أو التي غنيت 
بيت أبويها ولم يقع عليها سباء؛ أو الشابّة العفيفة ذات زوج أم لاء وقال: العاتق : الجارية أرّل ما 
أدركت» والتي لم زوج" 

لسوّمت أي أرسلت» أو أعلمت بأسمائهم وأرسلت لهم كما أرسلت لقوم لوط . 

١‏ قب : الْزجاج في المعانيء والتعلبيَ في الكشف. والزمخشري في الفائق» والواحديّ في 
أسباب نزول القرآن» والثماليَ في تفسيره واللفظ له: أله قال عثمان لابن سلام : نزل على 

7 محمد (ص) : «الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبتاءهم» فكيف هذه ؟ قال : نعرف نبي الله 

بالنعت الذي نعته الله إذا رأيناه فيكم كما يعرف أحدنا ابنه إذا رأه بين الغلمانء وأيم الله أنا بمحمّد 
أشدّ معرفة مني بابئي» لأتي عرفته بما نعته الله في كتابناء وأمّا ابني فإني لا أدري ما أحدثت أمّه. 


ابن عبّاس: قال: كانت اليهود يستنصرون على الأوس والخزرج برسول الله (ص) قبل مبعثه» 
فلمًا بعثه الله تعالى من العرب دون بني إسرائيل كفروا به فقال لهم بشر بن معرور ومعاذ بن جبل: 
اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمّد ونحن أهل الشرك» وتذكرون آنه مبعوث فقال 
سلام بن مسلم أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه» وما هو بالذي كنا نذكركم فنزل: $ ولمًا 
جاءهم كتاب من عند الله 6 
قالوا في قوله : ط وكانوا من قبل يستفتحون 4 الاية» وكانت اليهود إذا أصابتهم شدّة من الكقار 
يقولون: «اللهمّ انصرنا بالنبيّ المبعوث في اخر الزمان الذي نجد نعته في التوراة » فلمًا قرب 
خروجه (ص) قالوا: قد أظلٌ زمان نبي يخرج بتصديق ما قلنا « فلمًا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة 
الله على الكافرين ي“ وهو المرويّ عن الصادق (ع)ء وكان لأحبار من اليهود طعمة فحرّفوا) صفة 
النبيَ (ص) في التوراة من الممادح إلى المقابح فلمًا قالت عامّة اليهود: كان محمّدا هو المبعرث في 
آخر الزمان؛ قالت الأحبار: كلا وحاشاء وهذه صفته في التوراةء وأسلم عبد الله بن سلام وقال: يا 
رسول الله سل اليهود عن فإنهم يقولون: هو أعلمناء فإذا قالوا ذلك قلت لهم: إن التوراة دالّة على 
نبوّتك» وإ صفاتك فيها واضحةء فلمًا سألهم قالوا كذلك» فحيئئل أظهر ابن سلام إيمانه فكذّبوه» 
فنزل: < قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد € الآية. 
TYE‏ الكليّ: قال كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف ووهب بن يهود أو فنحاص بن عازورا: يا 


.۴۷٤ :4 القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) القاموس المحيط *: .۲۷١‏ 

(۳) البقرة: 46, 

() في المصدر: ركان الأحبار من اليهود يعرفونه فحرّفوا. 


ج ما جرى بينه وبين أهل الكتاب والمشركين بعد الهجرة لهذا 





محمد إِنَّ الله عهد إلينا في التوراة أن لا نؤمن لرسول حى يأنينا بفربان تأكله النارء فإن زعمت أن الله 
بعثك إلينا فجئنا به نصدّقك. فنزلت: 8 ولمًا جاءهم كتاب من عند الله € الآية. وقوله: 8 قل قد 
جاءكم 74" أراد زكريًا ويحيى وجميع من قتلهم اليهود. 

الكلبيَ: كان النضر بن الحارث يتجر فيخرج إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم ويحدّث بها 
قريشأء ويقول لهم: إن محمّداً يحدئكم بحديث عاد وثمودء وأنا أُحذثكم بحديث رستم 
واسفنديار» فيستملحون حديئه ويتركون استماع القرآن» فنزل: 9 ومن الناس من يشتري لهو 
الحديث ي , 

؟- فس: وإنّ من أهل الكتب لمن يؤمن بالل وما أنزل إليكم € الآبة فهم قوم من اليهود 
والنصارى دخلوا في الإسلام منهم النجاشيّ وأصحابه . 

5 فس: 9 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت €“ الآية 
قال: نزلت في اليهود حين سألهم مشركو العرب فقالوا: أديننا أفضل أم دين محمّد ؟ قالوا: بل دينكم 
أفضل* , 

4 فس $ ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم)”“ الآية نزلت في عيبنة بن حصن الفزاري“ 
أجدبثت بلادهم» فجاء إلى رسول الله (ص( ووادعه على أن يقيم ببطن نخل ولا يتعررض لهء وكان 
منافقاً ملعوناًء وهو الذي سمّاه رسول الله (ص) الأحمق المطاع في قوم" . 

ه- فس: ل الذين يتريّصون بكم € الآية فإنها نزلت في عبد الله بن أَبِيَ وأصحابه الذين قعدوا 
عن رسول الله (ص) يوم أحد. فكان إذا ظفر رسول الله (ص) بالكفّار قالوا: $ ألم نكن معكم € وإذا 
ظفر الكفار قالوا: « ألم نستحوذ عليكم ) أن نعينكم» ولم نعن عليكم. قوله: < وهو خادعهم 4 


قال: الخديعة من الله العمذاب ‏ يراؤن الناس € أنهم يؤمنون"““ ‏ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » أي ٠٠/٠١‏ 


لم يكونوا من المؤمنين ولا من اليهودء ثم قال: ‏ إن المنافقين في الدرك الأسفل € نزلت في 


(۱) آل عمران: 187. 

(۲) مناقب آل أبى طالب :١‏ الى - ۸۲. 
زلف تفسير القمي ١‏ : هينث 

.ه١ الناء:‎ )٤( 

(5) تفسير القمي 11 .1١44‏ 

(0) الناء: ۹۱. 

(۷) في المصدر: حصين الفزاري. 
(A)‏ تفسيرالقمي ١‏ : 4 106. 
(9) في نسخة: أنهم مؤمنون. 


08° تأريخ الرسول (ص) ج 


عبد الله بن أي وجرت في کل منافق مشرلك . 

5- فس: لكل جملنا منكم شرعة ومنهاجاً ) قال: لكل نبي شريعة وطريقة"“ « ولكن 
ليبلوكم فيما أناكم 4 أي بختبرک ‏ . 

۷- فس: ‏ وإذا جاؤكم قالوا متا 4 قال: نزلت في عبد الله بن أَبِنَ لما أظهر الإسلام $ وقد 
دخلوا بالكفر ) قال: ‏ وهم قد خرجوا به € من الإیمان . 


5 0 أ 0 - 

4 فس: «ولو انهم أقاموا التوراة والإنجيل وما انزل إليهم من رهم 4 يعني اليهود والنصارى 
< لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » قال: من فوقهم المطر ومن تحت أرجلهم النبات . 

4 فس: ايا أيّها الذين آمنوا شهادة بينكم 4 فإنّها نزلت في ابن بندي وابن أبي مارية 
نصرانټين» وكان رجل يقال له: تميم الداريَ”© ملم" خرج معهما في سفر؛ وكان مع تعيم شرج 
ومتاع وآنية منقوشة بالذهب وقلادة» أخرجها إلى بعض أسواق العرب ليبيعهاء فلمًا مروا بالمدينة© 
اعتل تميم؛ فلمًا حضره الموت دفع ما كان معه إلى ابن بندي وابن أبي مارية» وأمرهما أن يوصلاء 
إلى ورثتهء فقدما المدينة فأوصلا ما كان دفعه إليهما تميم» وحبسا الانية المنقوشة والقلادة» فقال 
ورثة الميّت: هل مرض صاحبنا مرضاً طويلاً أنفق فيه نفقة كثيرة ؟ فقالوا: ما مرض إل أيَاماً قليلةء 
قالوا: فهل مرق منه شيء في سفره هذا ؟ قالوا2: لا قالوا: فهل انّجر تجارة خسر فيها ؟ قالوا: 

١‏ لاء قالوا فقد افتقدنا”''' أنبل شيء كان معه: آنية منقوشة بالذهب مكللة وقلادة» فقالوا: ما دفعه إلينا 
قد أذيناء إليكم. فقدّموهما إلى رسول الله (ص) فأوجب عليهما اليمين فحلفا وأطلقهماء ثم ظهرت 
القلادة والآنية عليهما فأخبروا رسول الله (ص) بذلك فانتظر الحكم من الله فانزل [الله] الآية إلى 
قوله: ظ أو آخران من غيركم »> يعني من أهل الكتاب فأطلق الله شهادة أهل الكتاب على الوصيّة فقط 
إذا كان في سفر ولم يجد المسلم < من بعد الصلاة 4 يعني بعد صلاة العصر $ فيقسمان بالل 4 إلى 
)١(‏ تفسير القمي ٠١٤ :١‏ . 

۳( كذا في آ٤‏ وفي «ط4: طريق. 

(۳) تفسير القمي :١‏ ۱۷۷. 

(4) تفير القمي :١‏ ۱۷۸ . 

(0) نفسير القمي 1:1 ۱۷۸ ۱۷۹ . 

32( في المصدر: الدارمي» وهو تصحيف وكذا ما بعده. 
(۷) في نسخة: مسلماً. 

(۸) في نخة: فلما قربوا من المديئة. 

(9) في المصدر: قالا. وكذا ما بعدها. 

).0 في ٩۶‏ : قالوا افقدنا. 


ج ما جرى بينه وبين آهل الكتاب والمشركين بعد الهجرة ۸۱ 


قوله: 8 إِنَا إذاً لمن الأئمين » فهذه الشهادة الأولى التي حلّفها رسول الله (ص)ء ثم قال عر وجل : 
« فإن عثر على أنّهما استحقًا إلماً 4 أي حلفا على كذب 8 فآخران يقومان مقامهما 4 يعني من أولياء 
المذعي « فيقسمان با » أي يحلفان بالله « لشهادتنا أحق من شهادتهما ) وإنهما قد كذبا فيما حلفا 
باللهء فأمر رسول الله (ص) أولياء تميم الداري آن يحلفوا باه على ما أمرهم بهء فأخذ الآنية”"© 
والقلادة من ابن بندي وابن أبي مارية وردّهما على أولياء تميم ل" 


- فس: ‏ ولا تطرد الذين يدعون ربّهم € الاية. فإنّه كان سبب نزولها أنه كان بالمدينة قوم 
فقراء مؤمنون يسمّون”" أصحاب الصفة» وكان رسول الله (ص) أمرهم أن يكونوا في صفة يأوون 
إليهاء وكان رسول الله (ص) يتعاهدهم بنفسهء وربما حمل إليهم ما يأكلون» وكانوا يختلفون إلى 
رسول الله (ص) فيقرّبهم ويقعد معهم ويؤنسهم» وكان إذا جاء الأغنياء والمترفون من أصحابه ينكرون 
ذلك عليه“ ويقولون له: اطردهم عنك» فجاء يوماً رجل من الأنصار إلى رسول الله (ص) وعنده 
رجل من أصحاب الصفّة قد لزق برسول الله (ص) ورسول الله (ص) يحدّئه فقعد الأنصاريّ بالبعد 
منهماء فقال له رسول الله (ص): تقدّم؛ فلم يفعل؛ فقال له“ رسول الله (ص): لعلّك خفت أن يلزق 
فقره بك ؟ فقال الأنصاريّ: اطرد هؤلاء عنك فأنزل الله: ‏ ولا تطرد الذين يدعون ربّهم بالغداة 
والعشيّ ) الآية» ثم قال: $ وكذلك فتلا بعضهم ببعض € أي اختبرنا الأغنياء بالغنى لننظر كيف 
مواساتهم للفقراءء وكيف يخرجون ما فرض الله عليهم في أموالهم لهم» واختبرنا2 الفقراء لننظر كيف 
صبرهم على الفقر وعمًا في أيدي الأغنياء 8 و ليقولوا » أي الفقراء ظ أهؤلاء » الأغنياء « من الله 
عليهم 4 الايةء ثمّ فرض على رسول الله (ص) أن يسلّم على التؤابين الذين عملوا السيّئات ثم تابوا 
فقال: $ وإذا جاءك الذين يؤمنون بأياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة © يعني ني أوجب 
الرحمة لمن تاب والدليل على ذلك قوله: « اناس مدل سكم حرا ا د بی را 
فإنّه غفور رحيم 04" 
١‏ فس: لطا يا أيّها الذين آمنوا لا تخونوا الله € الآية. نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذرء فلفظ 
الآية عام» ومعناها خاص» ونزلت في غزوة بني قريظة في سنة خمس من الهجرةء وقد كتبت في هذه 





)١(‏ في المصدر: فأخذ رسول الله الانية. 
(۲) تفسير القمي 1: 195 - 1۹۷ . 

(۳) في :٩‏ مؤمنون ويسمون. 

2 في نسخة: أنكروا عليه ذلك. 

)0( في «أ»: وقال ‏ 

(7) في المصدر: في أموالهم فاختبرنا. 

(۷) تفسير القمي ۱: ۲۰۹ ۔ 5١١‏ بأدنى فارق. 


Y/Y 


بالشقف 


امه أرب بع الرسول (ص) 4 


السورة مع أخبار بدر» وكانت بدر على راس سنّة عشر شهراً من مقدم رسول الله (ص) المديئة » 
ونزلت مع الآبة التي في سورة التوبة قوله: $ وآخرون اعترفوا بلنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر 
سيا 4 الآية نزلت في أبي لبابة» فهذا الدليل على أن التأليف على خلاف ما أنزل”" الله على 
نيه (ص) . 

وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) قال: خيانة الله ورسوله معصيتهما وأمًا خيانة الأمانة 
فكل إنسان مأمون على ما افترض الله عليه . 

١‏ - فس: ‏ إِنّما النسيء زيادة في الكفر € كان سبب نزولها أن رجلا من كنانة كان يقف في 
الموسم فيقول: قد أحللت دماء المحلين لمي 23١‏ وخئعم في شهر المحرم؛ وأنسأته. وحرّمت بدله 
صفر» فإذا كان العام المقبل يقول: قد أحللت صفر وأنأته وحرّمت بدله شهر المحرّم. فئزلت 
الأية“. 

۳ - فس: ‏ ومنهم من يلمزك في الصدقات 4 فإنّها نزلت لما جاءت الصدقات وجاء الأغنياء 
وظنوا أن رسول الله (ص) يقسّمها بينهم؛ فلمًا وضعها رسول الله (ص) في الفقراء تغامزوا برسول الله 
(ص) ولمزوهء وقالوا: نحن الذين تقوم في في الحرب ونغزو معه ونفوّي أمرف ثم ثم يدفع الصدقات إلى 
هؤلاء الذين لا يعينونه ولا يغنون عنه شیتاًء فأنزل الله : EE‏ إن إلى الله 
راغبون 4 . 

-٤‏ فس: قوله: 9 ولو كانوا أولي قربى € أي ولو كانوا قراباتهم قوله: 8 رجساً إلى 
رجسهم ) أي شك إلى شکهم» قوله: 8 انهم يفتنون © أي يمرضون. 

قوله: ‏ ثم انصرفوا € أي تفرّقوا ‏ صرف الله قلوبهم ) عن الحقّ إلى الباطل باختيارهم الباطل 

O 
. على الحق"‎ 

6- فس: ل ألا إِنْهم ينون صدورهم ليستخفوا منه © بقول: يكتمون ما في صدورهم من 
بغض علي (ع) فقال: « ا حن يسنندود اليابهم 4 :نإ كان إنا تك بشيء من فضل علي (ع) أو 
تلا عليهم ما أنزل الله فيه نفضوا ثيابهم ثُمْ قامواء يقول الله: < يعلم ما یسرون وما يعلئون © حين 


)1١(‏ في المصدر: ما انزله. 

)١(‏ تفسير القمي 5/٠ :1١‏ الا7. 
(۳) في المصدر: دماء المحلين من طيء. 
(4) تفسير القمي 1: ۹ 

(0) تفسير القمي :١‏ ۲۹۷. 

(7) تفسير القمي 1١‏ 5+1 08", 


ج ما جرى ببنه وبين أهل الكتاب والمشركين بعد الهجرة ينك 





قاموا ‏ إِنّه عليم بذاث الصدور €“ . 


فس: ‏ والذين يرمون أزواجهم ) كان" سبب ذلك أنْ رسول الله (ص) لما رجع من 
غزوة تبوك جاء إليه عويمر بن ساعدة العجلانيَ وكان من الأنصار فقال: يا رسول الله إن امرأتي زنى 
بها شريك بن سمحا وهي منه حامل» فأعرض عنه رسول الله (ص) تأعاد عليه القرل» فأعرض عنه 
حتّى فل ذلك أربع مرّات فدخل رسول الله (ص) منزله فنزل”” عليه آية اللّعان. وخرج 
رسول الله (ص) وصلئ بالناس العصر وقال لعويمر: ايتني بأهلك فقد أنزل الله فيكما قرآناً» فجاء إليها 
فقال لها: رسول الله (ص) يدعوك وكانت في شرف من قومهاء فجاء معها جماعة [من قومها] فلمًا 
دخلت المسجد قال رسول الله (ص) لعويمر: تقذم إلى“ المنبر والتعناء فقال: كيف أصنع ؟ فقال: 
تقدم وقل: أشهد باله إني [إذاً] لمن الصادقين فيما رميتها به فتقدم وقالهاء فقال رسول الله (ص): 
أعدها فأعادهاء ثم قال: أعدها حتى فعل ذلك أربع مرّات» وقال [له] في الخامسة: عليك لعنة الله إن 
كنت من الكاذبين فيما رميتها به» فقال في الخامسة: إن عليه لعنة الله" إن كان من الكاذبين فيما 
رماها به» ثم قال رسول الله (ص): [ان] اللعئة موجبة”" إن كنت كاذباًء ثم قال له: تنم فتنتىء ثم 
قال لزوجته: تشهدين كما شهدء وإلا أقمت عليك حدّ الله فنظرت في وجوه قومها فقالت: لا أسوّد 
هذه الوجوه في هله العشيّة. فتقدّمت إلى المنبر وقالت: أشهد بالله إل عويمر بن ساعدة0 من 
الكاذبين فيما رماني به» فقال لها رسول الله: أعيديها فأعادتي"“ أربع مرّات فقال لها رسول الله 
(ص): العني نفسك في الخامة إن كان من الصادقين فيما رماك به فقالت في الخامسة: أن غضب الله 
عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به» فقال رسول الله (ص): ويلك إِنّها موجبة [ان كنت 
كاذبة] ثم قال رسول الله (ص) لزوجها: اذهب فلا تحلّ لك أبداء قال: يا رسول الله فمالي الذي“ 
أعطيتها ؟ قال: إن كنت كاذباً فهو أبعد لك منه؛ وإن كنت صادقاً فهو لها بما استحللت من فرجهاء 


.۴۲۲ :۱ تفسير القمي‎ )١( 

(۲) في المصدر: فإنها نزلت في اللعان كان. 

(۳) في المصدر: فنزلت . 

(4) في المصدر: تقدما. 

() في نسخة والمصدر: رميتها به قال فتقدم. 

(5) في المصدر!؛ فقال: والخامسة إن لعنة الله عليه . 

(۷) في 1419 ان اللعنة موجبةء وفي نسخة والمصدر: لموجبة. 
(۸) كذا في «أ4 والمصدرء وما في «ط»: الاعدة. 

(9) في نسخة: می أعادتها. 

)٠١(‏ في المصدر: فقال لها رسول الله(ص) ويلك ويلك انها. 
)١١1(‏ في نسخة: يا رسول الله فالذي. 


(T/4 


فاق 


1/1 


2414 تار بخ الرسول (ص) ج 


ثم قال رسول الله (ص): إن جاءت بالولد أحمش الساقين» أنفس العينين جعداً قطمطا""“ فهو للامر 
السيء» وإن جاءت يه أشهل أاصهب فهر لأبيهء فيقال: إنها جاءت به على الأمر السيء". 

بيان: أحمش الساقين أي دقيقهماء والنفس بالتحريك: السعةء والقطط : الشديد الجعودة» 
وقيل: الحسن الجعودة» والشهلة: حمرة في سواد العين. والصهب محركة: حمرة أو شقرة في 
الشعر. 

۷ - فس: ‏ فإذا أوذي في الله € أي إذا أذاه إنسان أو أصابه ضر أو فافة أو خوف من الظالمين 
دخل معهم في دينهم فرأى أن ما يفعلونه هو مثل عذاب الله الذي لا ينقطع. 

۸- فس: ‏ وإذا غشيهم موج كالظلل 4 يعني في البحر $ فمنهم مقتصد » أي صالح 
والختار: الخداع . 

6 فس: لعن لم بنته المنافقون ) إلى قوله تعالى: 8 إل قليلاً © فإنها نزلت في قوم 
انين كانوا في المدينة يرجفون برسول الله (ص) إذا خرج في بعض غزواته يقولون: فقتل ولد 

فيغتم المسلمون لذلك» ويشكون إلى رسول الله (ص) فأنرل الله في ذلك ج لئن لم ينه المنافقون 
بين في قلوبهم مرض » أي شلك ظ ثم لا يجاورونك فيها إلا قلبلاً 4 أي نأمرك بإخراجهم من 
المديئة إلا فلل وفي رواية أبي ارده ل لي جر ري قال: « ملمونين » فوجبت عليهم اللعنة 
بقول الله بعد اللعنة  :‏ أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقنيلاً 4( . 


۰- فس: ط ومنهم من يستمع إليك ) فإنها نزلت في المنافقين من أصحاب رسول الله (ص) 
ومن كان إذا سمع شيئاً منه لم يؤمن به ولم پعه» فإذا خرج قال للمؤمنين: « ماذا قال € محمد 
$ آنفاً € فقال الله : : < أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم » . 


حدذثنا محمّد بن أحمد بن ثابت» عن الحسن بن محمّد بن سماعة» عن وهيب بن حفص"( ٠‏ عن 
أبي بصير» عن أبي جعفر (ع) قال: سمعته يقول: إن رسول الله (ص) كان يدعو أصحابه فمن أراد الله 
به خيراً سمع وعرف ما یدعوا" إليه ومن أراد الله به شرا طبع على قلبه فلا يسمع ولا يعقل» وهو 


)١(‏ في المصدر: جمد قطط. 
(۲) تفسير القمي ۲: 107 098. 

(7) تفسير القمي ۲: ١7١‏ ونيه: ليدخل معهم. 
(5) تفسير القمي ۲: ٠٤٤‏ . 

(0) تفسير القمي ۲: ۱۷١‏ . 

زئفق في المصدر: وهب بن خقصض. 

(۷) في 415: ما يدعوه . 
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قول الله تبارك وتعالى“ «أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبموا أهواءهم 4 . 
۱-فس: 9 ولكن قولوا أسلمنا 4 أي استسلمتم بالسيف ‏ لا يلتكم > أي لا ينقصكم”". 


۲- فس: $ قد سمع الله » الآية» قال: كان سبب نزول هذه السورة أنه اول من ظاهر في 
الإسلام كان رجلا يقال له: أوس بن الصامت من الأنصارء وكان شيضاً كبيراً» فغضب على أهله يوماً 
فقال لها: أنت علي كظهر تي ثم ندم على ذلك قال: وكان الرجل في الجاهليّة إذا قال لأهله: 
انت علي كظهر أي حرمت عليه آخر الأبد فقال”*2 أوس لأهله: يا خولة إِنَا كنا نحرم هذا في الجاهلية 
وقد أتانا الله بالإسلام فاذهبي إلى رسول الله (ص) فاسأليه عن ذلكء فأتت خولة رسول الله (ص) 
فقالت: بأبي أنت واي يا رسول الله إن اوس بن الصامت هو زوجي وأبو ولدي وابن عي فقال لي: 
أنت علي كظهر أتي» وكنًا نحرم ذلك في الجاهلية وقد أنانا الله الإسلام بك. tT‏ 


حذثنا علي بن الحسين» عن أحمد بن أبي عبد ات عن الحسن بن محبوب» عن أبي ولد 
عن حمران» عن أبي جعفر (ع) قال: إن امرأة من المسلمات أنت النِيّ (ص) فقالت: ا 
فلاناً زوجي قد نثرت له بطئي» واعنته على دنياه وآخحرته» لم ير مني مكروهأء أشكو منه29 إليك» 
فقال: فيم تشكينه ؟ قالت: إِنْه قال: أنت علي حرام كظهر“ ُي وقد أخرجني من منزلي» ا 
أمري. فقال لها رسول الله (ص): ما أنزل الله تبارك وتعالى عليّ كتاباً أقضي فيه بينك وبين زوجك» 
وأنا أكره أن أكون من المتكلفين: فجعلت تبكي وتشتكي”) ما بها إلى الله عر وجلء وإلى 


رسول الله (ص) وانصرفت ° قال: فسمع الله تبارك وتعالى مجادلتها لرسول الله (ص) في زوجها وها 


)١(‏ كذا في آ» والمصدرءوهو مايؤكده السياق» وفيةط» وقع النساخ في وهم نأضافوا الى النص قطعة لم اجدها 
في 57 وأدرجوها بعد ذلك ونصها هكذا: «حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال انفا. 4 
فإنها نزلت في المنافقين من اصحاب رسول الله ومن كان إذا سمع شيا منه لم يؤمن به؛ ولم يعه فإذا حرج قال 
للمؤمئين: ماذا قال رسول الله أنفا. 
ومعلوم ان الكلام لا علاقة له بالسياق» وان اتفق الحديث عن نفس الآية الشريفة. 

(۲) تفسيرالقمي ۲: ۲۷۹-۲۷۸ . 

(۳) تفسير القمي ۲: ۲۹۷. 

(4) في أ" والمصدر: وقال. 

() في المصدر: محمد بن ابي عبد الله . 

(1) في المصدر ونسخة: أشكوه. 

(۷) في نسخة: مثل ظهر. 

(۸) في نسخة! تبكي وتشكي. 

(9) في نسخة: وإلى رسول الله (ص) ثم انصرفت. 


Y/Y 


كمه تاربخ الرسول (س) ج 





شكت إليه فأنزل الله في ذلك قرآناً: ظ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها € الآيات» قال: 
فبعث رسول الله (ص) إلى المرأة فأتته فقال لها: جيثيني بزوجك» فأنته به» فقال له: أقلت لامرأتك 

: أنت علي حرام كظهر أي ؟ فقال: قد قلت لها ذلك فقال له رسول الله (ص): قد أنزل الله 
0 وني امرأتك قراناً؛ وقرأ الآيات: فضمٌ إليك امرأنك فإنك قد فلت منكراً من القول وزوراًء وقد 
عفى الله عنك وغفر لك ولا تعدء قال: فانصرف الرجل وهو نادم على ما قال لامرأته؛ وكره الله عر 
وجلّ ذلك للمؤمنين بعد , 

بيان: قولها: نثرت له بطنيء أرادت أنْها كانت شابة تلد الأولاد عنده» وامرأة نثورة: كثيرة 
الولد”" ذكره الجزري . 

-٤‏ فس: قوله تعالى: ‏ فتمنّوا الموت إن كنتم صادقين » قال: في التوراة مكتوب: أولياء 
الله يتمئون9) المرت. قوله تعالى: ‏ وإذا رأوا تجارة € الآية قال: كان رسول الله (ص) يصلّي بالناس 
يوم الجمعة؛ ودخلت ميرة وبين يديها قوم يضربون بالدفوف والملاهيء فترك الناس الصلاة ومرّوا 
ينظرون إليهم» فانزل الله: ‏ وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضّوا إلبها وتركوك قائماً © أحمد بن إدريس 
عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكمء ۽ عن أبي أيُوب» عن ابن أبي يعفور» عن أبي عبد الله (ع) 
قال: نزلت ‏ وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً قل ما عند الله خير من اللهو ومن 
التجارة € للذين اتقوا $ والله خير الرازقين 7# . 


- فس: وإن يكاد الذين كفروا) قال: لما أخبرهم رسول الله (ص) بفضل آمير 
المؤمنين (ع) قالوا : هو مجنونء فقال الله سبحانه: < وما هو ) يعني أمير المؤمنين ‏ إلا ذكر 
للعالمين 4 . 


٠١‏ - ما: الغضائريّ عن الصدوق» عن أبيه» عن سعد» عن ابن عيسى» عن محمّد البرقيْء عن 
أحمد بن النضرء عن عمرو بن شمر» عن جابر عن أبي جعفر (ع) قال: كان غلام من اليهود 7 
النبن (ص) كثيراً حتى استخقف وربما أرسله في حاجةء وريّما كتب له الكتاب إلى قوم» فافتقده أيَاماً 


(4)1 في آ» ما قاله. 

(۲) تفسبر القمي ۲: ۳۳۴ ۔ 7174 بأدنى فارق. 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر ه: ٠١‏ . 

(4) كنذا في دأ» والمصدر و في ١ط»:‏ تمنون. 

(0) تفسير القمي ۲: 548 - 44".وني نلخة: والله خير الوارثين. 
(7) في «أ» وقال. 

(۷) تفسير القمي ۲: ٠لا‏ 
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فسأل عنه فقال له قائل: تركته في آخر يوم من أيام الدنياء فأتاه النبين (ص) في ناس من أصحابهء 
وكان له (ع) بركة لا يكلّم أحداً إلا أجابه» فقال: يا فلان؟ قفتح عينه"“ وقال: لبيك يا أبا القاسم» 
قال: قل أشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله فنظر الغلام إلى أبيه فلم يقل له شيئاء ثم ناداه 
رسول الله (ص) ثانية وقال له مثل قوله الأوّل فالتفت ل إلى أبيه فلم يقل له شيئاًء ثم اداه 
رسول الله (ص) الثالثة فالتفت الغلام إلى أبيه فقال: إن شنت فقل» وإن شئت فلاء فقال الغلام: أشهد 
أن لا إله إلا اللهء وأنك رسول الله ومات مکانه» فقال رسول الله (ص) لابيه: اخرج عتا ثمّ قال (ع) 
لأصحابه: اغسلوه وكفنوه وأنوني به أصلي عليه ثم خرج وهو يقول: الحمد لله الذي أنجى بي اليوم 
نسمة من النار9؟, 

-١‏ فس: ‏ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين 
خصيماً 6 فإنه كان سبب نزولها أن قوماً من الأنصار من بني ابيرق إخوة ثلاثة كانوا منافقين: بشير 
ومبشر وبشرء فتقْبوا على عم قتادة بن النعمان؛ وكان قتادة بدرياًء وأخرجوا طعاماً كان أعدّه لمياله» 
وسيفاً ودرعاً فشكى قتادة ذلك إلى رسول الله (ص) فقال: يا رسول الله إن قوم نقبوا على عتي 
وأخذوا طعاماً كان أعذّه لعيالف [وسيفاً] ودرعاً وهم هل بيت سوء» وكان معهم في الرأي رجل 
مؤي يقال له لبيد بن سهل» فقال بثو أبيرق لقتادة: هذا عمل لبيد بن سهل؛ فبلغ ذلك لبيداً فاخذ 

سيفه وخرج عليهم فقال: يا بني بیرق أترمونني بالسرق” وأنتم أولى به متّي» وأنتم المنافقون تهجون 
رسول الله (ص) وتنسبونه"“ إلى فريش لتبينن ذلك أو لأملآن سيفي منكم» فداروه فقالوا له: ارجع 
رحمك”" اله» فإك بريء من ذلك» فمشى بنو أبيرق إلى رجل من رهطهم يقال له: أسيد بن عروة 
وكان منطيقاً بليغاً» فمشى إلى رسول الله (ص) فقال: يا رسول الله إن قتادة بن النعمان عمد إلى أهل 
بيت متا أهل شرف وحسب ونسب فرماهم بالسرق واتّهمهم بما ليس فيهم» فاغتمَ رسول الله (ص) من 
ذلك وجاء إليه قتادة فأقبل عليه رسول الله (ص) فقال له: عمدت إلى أهل بيت شرف وحسب ونسب 
فرميتهم بالسرقة» فعاتبه عتاباً شديداء فاغتمٌ قتادة من ذلك ورجع إلى عمه وقال: ليتني مت ولم ألم 
رسول الله (ص)ء فقد كلمني بما كرهته؛ فقال عمّه: الله للمستعانء فأنزل الله في ذلك على نييّه : < إِنَا 





)١(‏ في المصدر: يا غلام. 

() في لزنه : ففتح عينيه - 

م أمالي الطوسي: 481 ج١1‏ . 

. في المصدر: أييزق في المواضع جميعاً وهو وهم‎ (f) 
. ل بالسرقة» وكذا ما بعدها في المواضع‎ (0) 
في المصدر: وتنسبون.‎ )7( 

(۷) في المصدر: ارجع يرحمك. 


Yr IVE 


YY /Yo 


T/1 


OAR‏ تأريخ الرسول (ص) ج 





أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائتين خصيماً * واستغفر الله إن 
الله كان غفوراً رحيماً * ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خواناً آليماً * 
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول » يعني الفعل 
فوقع القول مقام الفعل. ثمّ قال: ها أنتم هؤلاء » إلى 8 ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثم يرم به 
بريثاً € لبيد بن سهل . 

وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) قال: إِنْ أناساً من رهط بشير الأدئين قالوا: انطلقوا 
إلى رسول الله (ص) نكلمه"“ في صاحبئا ونعذره فان صاحبنا بريء» فلمًا أنزل الله < يستخفون من 
الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم ) إلى قوله: ‏ وكيلاً ) فأقبلت رهط بشير فقالوا: يا بشير 
استغفر الله وتب من الذنب”" فقال: والذي أحلف به ما سرقها إلا لبيد فنزلت: 8 ومن يكسب خطيئة 
أو إثماً ثم يرم به بريثاً فقد احدمل بهتاناً وإثماً مبيناً © ثح إن بشيراً كفر ولحق بمكة» وأنزل الله في النفر 
الذين أعذروا بشيراً وأتوا الثبيّ (ص) ليعذروه: 8 ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمّت طائفة منهم أن 
يضلّوك وما يضلّون إلا أنفسهم وما يضرّونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلّمك ما لم 
تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً © فنزل””“ في بشير وهو بمكّة: $ ومن يشاقق الرسول من بعد 
ما تبيّن له الهدى ويتّبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا2»0. 


۷- يج: روي عن أبي عبد الله (ع) قال: إن رسول الله (ص) كان يسير في بعض مسيره فقال 
لأصحابه: يطلع عليكم من بعض هذه الفجاج شخص ليس له عهد بابليس”*؟ منذ ثلاثة أيّام» فما لبثوا 
أن أقبل اعرابيّ قد يبس جلده على عظمه وغارت عيناه في رأسه» واخضرّت شفتاه من أكل البقل» 
فسأل عن النبِيَّ (ص) في أوّل الرفاق حى لقيه فقال له: أعرض على الإسلام» فقال: قل: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأني"" محمد رسول اللهء قال: أقررت» قال: تصلّي الخمس» وتصوم شهر رمضان» 
قال: آقررت قال (ع): [ثم] تحجّ البيت الحرام» وتؤدّي الزكاةء وتغتسل من الجنابة» قال! أقررت؛ 
فتخلّف بعير الأعرابيَ ووقف النبيّ (ص)ء فسأل عنه فرجع الناس في طلبه» فوجدوه في آخر العسكر 
قد سقط خف بعيره في حفرة من حفر الجرذانء فسقط فاندق عنق الأعرابيَ وعنق البعيرء وهما 


)١(‏ في المصدر: وقالوا: نكلمه. 

(؟) في المصدر: فقال: يا بشير استغفر الله وتب إليه من الذنب. 
(f)‏ في المصدر: ونزلت. 

(4) تفسير القمي ١١٠١ - ١68 :١‏ يفارق يسير غير ما ذكرنا. 
(0) في نسخة: له عهد بأئيس. 

0) في «أ»: وأن. 

(۷) في نسخة: فاندقت. 
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ميّتانء فأمر النبيّ (ص) قضربت خيمة ففسل فيه ثم ل البِيّ (ص) فكفنهء قسمعوا للنبيّ (ص) 
حركة فخرج وجبينه يترشح عرقاً وقال: إن هذا الأعرابن2 مات وهو جائع وهو ممّن آمن ولم يلبس 
إيمانه بظلم» فابتدره الحور العين بثمار الجئة يبحشون”" بها شدقه وهي تقول" : يا رسول الله اجعلني 
في آزواجه . 


۸- يج: روي أن رسول الله (ص) كتب إلى قيس بن عرنة البجلي يأمره بالقدوم عليه فأقبل 
ومعه خويلد بن الحارث الكلبيّ حتى إذا دنا من المدينة هاب الرجل أن يدخل» فقال له قيس:. أمَا إذا 
أبيت أن تدخل فكن في هذا الجبل حى آتيه» فإن رايت الذي تحب أدعوك فاتبعني» فأقام ومضى 
قيس حى إذا دحل على النبيَ (ص) المسجد فقال: يا محمد أنا امن ؟ قال: نعم وصاحيك الذي 
تخْلّف في الجبلء قال: فإنّي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فبايعه وأرسل إلى صاحبه فأتاه 
فقال له النبيَ (ص): يا قيس إن قومك قومي» وإِنَّ لهم في الله وفي رسوله خلف . 

64 شا: لما دحل أبو سفيان المدينة لتجديد العهد بين رسول الله (ص) وبين قريش عندما كان 
من بني بكر في خزاعة وقتلهم من قتلوا منها فقصد أبو سفيان ليتلافى الفارط من القوم» وقد خاف من 
نصرة رسول الله (ص) لهم وأشفق مما حل بهم يوم الفتح» فأتى النبيَ (ص) وكلّمه في ذلك فلم يرد ۲۲/۷۷ 
عليه جواباًء فقام من عنده فلقيه أبو بكر فتشّبث به وطن أنه يوصله إلى بغيته من النبِيَ (ص) فسأله 
كلامه له فقال: ما آنا بفاعل ذلك» لعلم أبي بكر بان سؤاله في ذلك لا يغلي شيئاء فظن أبو سفيان 
بعمر ما ظنّه بابي بكرء فكلّمه في ذلك فدفعه بغلظة وفظاظة كادت أن يفسد الراي" على النبيَ (ص) 
فعدل إلى بيت أمير المؤمنين (ع) فاستأذن عليه فأذن له وعنده فاطمة والحسن والحسين (ع) فقال : 
يا علي إِنْك أمسٌ القوم بي رحماًء وأقربهم مئي قرابة"“ وقد جنتك فلا أرجعنّ كما جئت خائباًء اشفع 
لي عند“ رسول الله (ص) فيما قصدته» فقال له: ويحك يا أبا سفيان لقد عزم رسول الله (ص) على 
أمر لا نستطيع أن نكلّمه فيه: فالتفت أبو سفيان إلى فاطمة (ع) فقال لها: يا بنت محمّد (ص) هل لك 
)١(‏ في «أ4 وقد قال: إن الأعرابي. 

(۲) في نسخة: يحشين. 

(۳) في نخة: وهن يقلن. 

(4) الخرائج والجرائح: ۸۸ بها ح١۹٤٠‏ . 
(5) الخرائج والجرائح: ۱۰۳ 1١4‏ ح54١.‏ 
() في المصدر: ان تفسر الرأي. 

إفف في نسخة : فقال له. 

(۸) في نخة: وأقريهم إلي قرابة. 

(9) في المصدر: اشغم لي إلى. 


لقف 
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أن تأمري ابنيك أن يجيرا بين التاس فيكونا سيّدي العرب إلى آخر الدهر ؟ فقالت: ما بلغ بنيّاي أن 
يجيرا بين الناس» وما يجير أحد على رسول الله (ص)ء فتحيّر أبو سفيان وأسقط في يديه“ ثم أقبل 
على أمير المؤمنين (ع) فقال: يا أبا الحسن أرى الأمور قد التبست عليَء فانصح لي» فقال له أمير 
المؤمنين: ما أرى شيئاً يغني عنك» ولكنك9؟ سيد بني كنانة» فقم وأجر بين الناس» ثم الحق 
بأرضك. قال: فترى ذلك مغنباً علي شيئاً ؟ قال: لا والله ما أظنَ ولكن ما أجد لك غير ذلك فقام 
أبو سفيان في المسجد فقال: آيّها الناس إِنّي قد أجرت بين الناس ثم ركب بعيره وانطلق. 

فلمًا قدم على قريش قالوا ما وراءك ؟ قال: جنت محمّداً فكلمته فوالله ما رذ علي شيئاًء ثم 
جثت إلى ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيراً» ثم لقيت ابن الخطاب فوجدته“ فقا غليظاً لا خير فيه» 
ثم جئت”* عليّاً فوجدته ألين القوم لي» وقد أشار علي بشيء فصنعتهء فوالله ما أدري يغني عي شيئاً 
أم لاء قالوا: بما أمرك؟ قال: أمرني أن أجير بين الناس ففعلت . فقالوا: هل أجاز ذلك محمد ؟ 
قال: لاء قالوا: فويلك فوالله إن زاد الرجل على أن لعب بك فما يغني عنك» فقال أبو سفيان: لا 
والله ما وجدت غير ذلك . 

- قب: روي أنه أخذ بلال جمانة ابنة الزحاف الأشجعيّ؛ فلمًا كان في وادي التعام مجمت 
عليه وضربته ضربة بعد ضربة؛ الم جمعت ما كان يعر عليها من ذهب وفضة في سفرة وركبت حجرة 
من خيل أبيهاء وخرجت من العسكر تسير على وجهها إلى شهاب بن مازن الملقّب بالكوكب الدرَّيّ» 
وكان قد خطبها من أبيهاء ثم إِنّه أنفذ النبَ (ص) سلمان وصهيباً إليه لإبطائه فرأوه ملقى على وجه 
الأرض ميتاًء والدم يجري من تحته. 

فأتيا النبيَ (ص) وأخبراه بذلك فقال التي (ص): كفوا عن البكاءء ثمّ صلَى ركعتين ودعا 
بدعوات»ء ثم أخذ كفَاً من الماء فرشه على بلال فوثب قائماً. وجعل يقبّل قدم النبيّ (ص) فقال له 
النبن (ص): من هذا الذي فعل بك هذا الفعال يا بلال ؟ فقال: جمانة بنت الزحاف؛ وإني لها عاشق» 
فقال: أبشر يا بلال فسوف أنفذ إليها وآتي بهاء فقال البيّ (ص): يا أبا الحسن هذا أخي جبرثيل 
يخبرني عن رب العالمين إن جمانة لمّا قتلت بلالاً مضت إلى رجل يقال له: شهاب بن مازن . وكان 


)١(‏ في نسخة: ما بلغ ابناي. 
() في المصدر: وسقط في يديه . 
() قي «أ»: ولكن. 

) في نسخة: فكان لي . 

() في نسخة: ثم آئيت. 

(7) في نسخة: بم أمرك. 

(۷) الإرشاد: 19 7١‏ بأدنى فارق. 


ج ما جرى بينه وبين أهل الكتاب والمشركين بعد الهجرة ۹۱ 





قد خطبها من أبيها ولم ينعم له بزواجها وقد شكت حالها إليهء وقد سار بجموعه يروم حربناء فقم 
واقصده بالمسلمين» فال تعالي ينصرك عليهء وها أنا راجع إلى المدينةء قال: فعند ذلك سار الإمام 
بالمسلمين وجعل يجدّ في السير حتى وصل إلى شهاب وجاهده ونصر المسلمينء فأسلم شهاب 
وأسلمت جمانة والعسكر وأتى بهم الإمام إلى المديئة وجدّدوا الإسلام على يدي النبي (ص)» فقال 
النبي (ص): يا بلال ما تقول ؟ فقال: يا رسول الله قد كنت محبّاً لهاء فالان شهاب أحق بها مني؛ ۲۲/۷۹ 


فعند ذلك وهب شهاب لبلال جاريتين وفرسين وناقتین. 


بيان: في القاموس: الحجر بالكسر: الأنثى من الخيل» وبالهاء لحن" . 


١‏ م : قال أمير المؤمنين (ع) : لقد بعث رسول الله (ص) جيشاً ذات يوم إلى قوم من أشداء 
الكفار فابطأ عليه" خبرهم وتعلق قليه بهم» وقال : ليت لنا من يتعرّف أخبارهم ويأنينا بأنبائهم» بينا 
هو قائل إذ جاءه البشير بأنهم قد ظفروا باعدائهم واستولوا““ وصيّروهم بين قتيل وجريح وأسير» 
وانتهبوا”' أموالهم وسبوا ذراريهم وعيالهم» فلمًا قرب القوم من المدينة خرج إليهم رسول الله (ص) 
بأصحابه يتلقاهم فلمًا لقيهم. ورئيسهم'” زيد بن حارثة وكان قد أمّره عليهمء فلمّا رأى زيد 
رسول الله (ص) نزل عن ناقته وجاء إلى رسول الله (ص) وقبل رجله ثم قبل يده فأخذه 
رسول الله (ص) وقبّل رأسه. 


ثم نزل إلى رسول الله (ص) عبد الله بن رواحة فقيل رجله ويده وضمّه رسول الله (ص) إليه" ٠‏ 
ثم نزل إليه سائر الجيش ووقفوا يصلون عليه ورذ عليهم رسول الله خيرأ» ثم قال لهم : حذثوني 
خبركم وحالكم مع أعدائكم» وكان معهم من أسراء القوم وذراربهم“ وعيالاتهم وأموالهم من الذعب 
والفضة وصنوف الأمتعة شيء عظيمء فقالوا : يا رسول الله لو علمت كيف حالنا لعظم تحجّبك» فقال 
رسول الله (ص) : لم أكن أعلم ذلك حتّى عرّفنيه الآن جبرئيل (ع) وما كنت أعلم شيئاً من كتابه ودينه 
أيضاً حتى علّمنيه ربّي» قال الله عر وجلّ : «وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما 


. ۱۸۳ - ۱۸۲ :١ مناقب آل أبي طالب‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط ؟1: .٤‏ 

)( كذا في 7أ» والمصدر: وفي «ط»: عليهم. 

(4) في المصدر: واستولوا عليهم . 

(5) في تسخة: ولهيوا. 

(1) في أ يتلقاهم ورئيسهم. 

(۷) في المصدر: ثم نزل إليه قيس بن عاصم المنقري؛ فقبل يده ورجله وضمه رسول الله (ص) إليه. 
(۸) في نسخة: وذرياتهم. 
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٠‏ ؟؟ الكتاب ولا الإيمان) إلى قوله : «صراط مستقيم)“ ولكن حدّئوا بذلك إخواتكم هؤلاء المؤمنين 
لأصدّفكمء فقد أخبرني جبرئيل (ع)"“ فقالوا": يا رسول الله (ص) إِنَا لما قربنا من العدوٌ بعثنا عيئاً 
لنا لنعرف”'؟ أخبارهم وعددهم لنا فرجع إلينا يخبرنا أنهم قدر ألف رجل وكنًا ألفي رجل» وإذا القوم 
قد خرجوا إلى ظاهر بلدهم في آلف رجلء وتركوا في البلد ثلاثة آلاف يوهموننا أنهم الف وأخبرنا 
صاحبنا انهم يقولون في ما بينهم : نحن آلف وهم ألفان. ولسنا نطيق مكافحتهم» وليس لنا إلا 
التحاصن“ في البلد حنّى تضيق صدورهم من منازلتنا" فينصرفوا عتا فتجزأنا بذلك عليهم وزحفنا 
إليهم”؟ فدخلوا بلدهم وأغلقوا دوننا بابه فقعدنا تنازلهم . 


فلا جن علينا الليل وصرنا إلى نصغه فتحوا باب بلدهم ونحن غارون نائمون ما كان فينا منتبه 

إلا أربعة نفر : زيد بن حارثة في جانب من جوانب عسكرنا يصلي ويقرأ القرآن» وعبد الله بن رواحة 
في جانب آخر يصلي ويقرأ القرآن» وقتادة بن النعمان في جانب آخر يصلي ويقرأ القرآن» وقيس بن 
عاصم في جانب آخر يصلَي ويقرأ القرآن» فخرجوا في الليلة الظلماء الدامسة ورشقونا بنبالهم . وكان 
ذلك بلدهمء وهم بطرقه ومواضعه عالمون» ونحن بها جاهلون» فقلنا فيما بيننا دهينا وأوتيناء هذا 
ليل مظلم لا يمكننا أن نتفي النبال» لأنا لا نبصرهاء فبينا نحن كذلك إذ رأينا ضوءاً خارجاً من في 
قيس بن عاصم المنقريّ كالنار المشتعلة» وضوءاً خارجاً من في تتادة بن النعمان كضوء الزهرة 
والمشتري. وضوءاً خارجاً من في عبد الله بن رواحة كشماع القمر في الليلة المظلمة» ونوراً ساطعاً من 
في زيد بن الحارثة أضوأ من الشمس الطالعةء وإذا تلك الأنوار قد أضاءت معسكرنا حبّى أنه أضوأ من 
نصف النهارء وأعداؤنا في ظلمة شديدة فابصرناهم وعمرا عثاء ففرّفنا زيد عليهم حتى أحطنا بهم 
ونحن نبصرهم وهم لا يبصرونناء فنحن بصراء وهم عميان فوضعنا عليهم السيوف فصاروا بين قتيل 
۱ وجريح وأسيرء ودخلنا بلدهم فاشتملنا*» على الذراري والعيال والأثاث والأموال؛ هذه عيالاتهم 





.07 الشورى:‎ )١( 
. في المصلر: بصدقكم‎ () 

(۳) في نسخة: فقال. 

(4) في «آ»: من يتعرفء وفي المصدر: ليعرف. 
(0) في نسخة: فتوهمنا. 

)١(‏ في نخة: إلا التحصنء ولعله أنسب. 
(۷) في تسخة: من مقاتلتنا. 

(A‏ في ٤٣‏ : وزحفنا عليهم. 

(9) في : واشتملنا. 

)٠١(‏ في المصدر: والأموال وهذه. 


ج ما جرى يبنه وبين أهل الكناب والمشركين بعد الهجرة وه 





وذراريهم» وهذه أموالهم وما رأينا يا رسول الله أعجب من تلك الأنوار من أفواه هؤلاء القوم التي 
عادت ظلمة على أعدائنا حتّى مكنتا"“ منهم» فقال رسول الله (ص) : فقولوا : الحمد لله رب العالمين 
على ما فضّلكم به من شهر شعبان» هذه كانت غرّة شعبان" وقد انسلخ عنهم الشهر الحرام» وهذه 
الأنوار بأعمال إخوانكم هؤلاء في غرّة شعبان. وأسلفوا لها" أنواراً في ليلتها قبل أن يقع منهم 
الأعمال. 


قالوا : يا رسول الله وما تلك الأعمال لناب”'؟ عليها ؟ قال رسول الله (ص) : أمَا قيس بن 
عاصم المنقريّ فإله أمر بمعروف في يوم غرّة شعبان» وقد نهى عن منكر ودل على خير» فلذلك قم 
له النور في بارحة يومه عند قراءته القرآن» وأمًا قتادة بن النعمان فإنّه قضى ديناً كان عليه في يوم غرّة 
شعبان» فلذلك أسلفه الله النور في بارحة يومه» وأمًا عبد الله بن رواحة فإنه كان برأ بوالديه فكثرت 
غنيمته في هذه الليلة» فلمًا كان من غده قال له أبوه : إِنْي وأمَك لك محيّان» ون امرأتك فلانة تؤذينا 
وتعيبنا"؟: وإنّا لا نأمن من انقلاب”'2 في بعض هذه المشاهد". ولستا نأمن أن تستشهد في بعضها 
فتداخلنا هذه في أموالك» ويزداد علينا بغيها وغيّها. فقال عبد الله : ما كنت أعلم بغيها عليكم 
وكراهيتكما لهاء ولو كنت علمت ذلك لأبنتها من نفسي. ولكني قد أبنتها الآن لتأمنا" ما تحذران» 
فما كنت بالذي أُحبّ من تكرهان فلذلك أسلفه الله النور الذي رأيتم» وأمًا زيد بن حارثة الذي كان 
يخرج من فيه نور أضوء من الشمس الطالعة وهو سيّد القوم وأفضلهم فلقد علم الله ما يكون منه 
فاختاره وفضّله على علمه بما يكون منه. إِنّه في اليوم الذي ولي هذه الليلة التي كان فيها ظفر 
المؤمنين بالشمس الطالعة من فيه جاءه رجل من منافقي عسكرهم”"' يريد التضريب''2 بينه وبين 
على بن أبي طالب (ع) وإفساد ما بينهماء فقال له : بخ ب لكء أصبحت لا نظير لك في آهل بيت 


)١(‏ في نسخة: حتى مكنا. 
(؟) في المصدر: هذه كانت ليلة غرة شعبان. 

(۳) في المصدر: أسلفوا بها. 

)٤(‏ في المصدر: لتثابر. 

(5) في المصدر: وتعنينا. وعلى بعض نسخ المصدر: ولعنتنا. 
)١‏ في المصدر: من أن تصاب. 

(۷) في 0أ: هذه المشاهدة. 

(۸) في المصدر: بغيها وعنتها. 

(9) في نسخة: لتكفيا. 

)٠١(‏ في المصدر: عسكره. 

.1۳۸ :۸ التضريب بين القوم: الاغراء. «لسان العرب‎ )١١( 
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رسول الله (ص) وصحابته» هذا بلاؤك وهذا الذي شاهدناه نورك فقال له زيد : يا عبد الله اتق الله ولا 
تفرط في المقالء ولا ترفعني فوق قدري»› فإك بذللك ^“ مخالف» وبه كافرء واي إن تلقيت مقالتك 
هذه بالقبول كذلك”". يا عبد الله ألا أحذئك بما كان في أوائل الإسلام وما بعده حى دغل 
رسول الله (ص) المدينة وزوّجه فاطمة (ع)ء وولدت” الحسن والحسين (ع) ؟ قال : بلىء قال : إن 
رسول الله (ص) كان لي شديد المحبة حتى تبتاني لذلك؛ فكنت أدعى زيد بن محمد إلى أن 9 
لعلي الحسين والجسين (ع) فكرهت ذلك لأجلهماء» وقلت لمن كان يدعرني أت ب أن تدعوني زيداً 
مولى رسول الله (ص) فإني أكره أن أضاهي الحسن والحسين» فلم يزل ذلك حبَّى صدق الله ظني 
وأنزل [الله] على محمد (ص) اما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه) ‏ يعني قلباً يحب محمداً وآله 
ويعظمهم» وقلياً يعظم به غيرهم كتعظيمهم» ٠‏ أو قلباً يحب به أعداءهم» بل من أحبٌ أعداءهم فهر 
يبغضهم ولا يحبّههم' ثمّ قال : وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهنّ ن أتهاتكم وما جعل 
أدعياءكم أبناءكم» إلى قوله : <وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله يعني الحسن 
والحسين (ع) أولى بنبوة رسول الله (ص) في كتاب الله وفرضه #إمن المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا 
إلى أوليائكم معروفا» إحساناً وإكراماً لا يبلغ ذلك محل الأولاد كان ذلك في الكتاب مسطورا» © 
فتركوا ذلك؛ وجعلوا يقولون : زيد أخو رسول الله (ص) فمازال”” الناس يقولون لي هذا وأكرهه 
حثى أعاد رسول الله (ص) المؤاخاة بينه وبين عليّ بن أبي طالب (ع) ثم قال زيد : يا عبد الله إن زيداً 
مولى علي بن أبي طالب» كما هو مولى رسول الله (ص) فلا تجعله نظیره» ولا“ ترفعه فوق قدره 
فنكون كالنصارى لما رفعوا عيسى (ع) فوق قدره فكفروا بالله العظيم" قال رسول الله (ص) : 
فلذلك فصل الله زيداً بما رأيتم» وشرفه بما شاهدتم؛ والذي بعثني بالحق نبياًء إن الذي أعذه الله لزيد 
في الآخرة ليصغر في جنبه ما شهدتم في الدنيا من نوره» إِنّْه ليأتي يوم القيامة ونوره يسير أمامه وخلفه 
ويمينه ويسارء وفوقه وتحته من کل جانب مسيرة ة الف ع . 


(1) في المصدر: فإنك [لله]. 

(5) في المصدر: لكنت كذلك. 

(۳) في المصدر: وولد له. 

.٤ الأحزاب:‎ )4( 

(5) في أ٠‏ وما يحبهم. وفي المصدر: ولا يحبهم [ومن سوى بهم مواليهم فهو يبنضهم ولا يحبهم]. 
0( الأحزاب: 3 

(۷) في :٠‏ فما زالت. 

(A)‏ في ا : فلا 

(9) في المصدر: بالله العلي العظيم . 

. 14١ 1۴۷ التفسير المنسوب إلى الإمام المسكري (ع):‎ )٠١( 
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”ل كا : العدّةء عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن عبد الله بن سنانء عن أبي 
عبد الله (ع) قال : قال : إن رسول الله (ص) رفع رأسه إلى السماء فتيسّم. فقيل له : يا رسول الله 
رايناك رفعت رأسك إلى السماء فتبسّمتء فال : نعم» عجبت لملكين هيطا من السماء إلى الأرض 
يلتمسان عبداً مؤمناً صالحاً في مصلَّى كان يصلّي فيه» ليكتبا له عمله في يومه ولیلته» فلم يجداه في 
مصلاه فعرجا إلى السماءء فقالا : ربّنا عبدك فلان المؤمن“ التمسئاه في مصلاه لتكتب له عمله ليومه 
وليلته فلم نصبه» فوجدناه في حبالك» فقال الله عز وجل : اكتبا لعبدي مثل ما كان يعمله في صځته 
من الخير في يومه وليلته. ما دام في حبالي» فإِنَ علي أن أكتب له أجر ما كان يعملهء إذا حيسته 


1 
عله 8 


۳ کا : محمد بن یحی » عن أحمد بن محمّد» عن على بن الحكمء عن الحسين بن أبي 
سعيد المكاريّ» عن رجل» عن أبي عبد الله (ع) قال : أتى رسول الله (ص)0" وفد من اليمن وفيهم 
رجل كان أعظمهم كلاماء وأشذهم استقصاء في محابّة النين فغضب النبنَ (ص) حتَّى التوى عرق 
الغضب بين عينيه» وتريّد وجهه وأطرق إلى الأرض. فأتاه جبرئيل (ع) فقال : ربك يقرؤك السلام 
ويقول لك : هذا رجل سخي يطعم الطعام» فسكن عن النبِيَ (ص) الغضب ورفع رأسه وقال له : لولا 
أن جبرئيل أخبرني عن الله عر وجل أنك سخي تطعم الطعام شددت217 بك وجعلتك حديثاً لمن 
خلفك» فقال له الرجل : وإنَّ ربك ليحب السخاء ؟ فقال : نعم قال : إني أشهد أن لا إله إلا الله؛ 
وأنك رسول الله والذي بعثك بالحقٌّ لا رددت عن مالي حل 


بیان : تربد وجهه : تغيّر . 


: كا: العذة» عن البرقيَء عن عثمان بن عيسى» عن رجلء عن أبي عبد الله (ع) قال‎ -٤ 
جاء رجل إلى النب (ص) فقال : إني شيخ كثير العيال» ضعيف الركن» قليل الشيء؛ فهل من معونة‎ 
على زماني ؟ فنظر رسول الله (ص) إلى أصحابه ونظر إليه أصحابه» وقال : قد أسمعنا القول‎ 
وأسمعكمء فقام إليه رجل فقال : كنت مثلك بالأمس» فذهب به إلى منزله فأعطاه مروداً من تبرء‎ 
وكانوا يتبايعون بالتبر وهو الذهب والفضة» فقال الشيخ : هذا كلّه» قال : نعم» فقال الشيخ : اقبل‎ 
تبرك فإئي لست بجني ولا إنسي. ولكني رسول من الله لأبلوك» فوجدتك شاكراً فجزاك الله‎ 


)١(‏ في المصدر: عبدك المؤمن فلان. 
(؟) الكافي *: 1١‏ ح٠‏ . 

(۳) في نسخة: أتى النبي (ص) . 

2 في 111 لشددت. 

)0( الكافي 14: 84 ٤١‏ ح9 . 
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خر 
المرود في بعض النسخ بائراء المهملة وهو الميلء أو حديدة تدور في اللجام» ومحور 
البكرة من حديدء وفي بعض النسخ بالزاء» وهو ما يجعل فيه الزاد وهو أظهر . 


لليف كا : الحسين بن محمّدء عن معلى بن محمّد؛ وعليّ بن محمّدء عن صالح بن أبي حمّاد 
جميعاًء عن الوشاءء عن أحمد بن عائذ» عن أبي خديجة؛ عن معلى بن خنيس» م 
قال : : قال رجل لبي (ص) : :ايا رسول الله علمني» ٠‏ قال : اذهب ولا تغضب ٠»‏ فقال الرجل : 
اكتفيت بذلك» فمضى إلى أهله فإذا بين قومه حرب قد قاموا صفوفاً ولبسوا السلاحء فلمًا رأى ذلك 
لبس سلاحه ثم قام معهم» ثم ذكر قول رسول الله (ص) : لا تغضب» فرمى السلاح ثم جاء يمشي إلى 
القوم الذين هم عدر قومه فقال : يا هؤلاء ما كانت لكم من جراحة أو قتل أو ضرب ليس فيه أثر 
فعليّ في مالي أنا أوفيكمو فيكموهء فقال القوم : فما كان فهو لكم. نحن أولى بذلك منكم قال : فاصطلح 
القوم وذهب الغضب”". 

5 فس : محمد بن أحمدء عن محمّد بن عماد البربري؛ عن محمّد بن یحی - ولقب أبيه 
داهر الرازيٰ - عن عبد الله بن عبد القدّوس» عن الأعمش. عن موسى بن السيف ^“ عن سالم بن 
الجعد“» عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ «رضي الله عنه» قال : بعث رسول الله (ص) الوليد بن 
عقبة بن أبي معيط إلى بني وليعة قال : وكانت بينه وبينهم شحناء في الجاهلية» قال : فلمًا بلغ إلى 
بني وليعة استقبلوه لينظروا ما في نفسهء قال : فخشي القوم؛ فرجع إلى النبيّ (ص) فقال : يا 
رسول الله إن بني وليعة أرادوا قتلي ومنعوني الصدقة. 

فلمًا بلغ بني وليعة الذي قال لهم الوليد بن عقبة عند رسول الله (ص)ء لقوا*؟ رسول الله (ص) 
فقالوا : يا رسول الله لقد كذب الوليد ولكن كان بيننا وبينه شحناء في الجاهليّة فخشينا أن يعاقبنا 
بالذي بيننا وبينهء قال فقال النبن (ص) : لتنتهنْ يا بني وليعة أو لأبعئن إليكم”؟ رجلا عندي كنفسيء 
فقتل مقاتليكم؛ وسبى ذراریکم» هو هذا حيث ترون » ثم ضرب بيده على كتف أمير المؤمنين علي بن 

4 أبي طالب (ع)» وأنزل الله في الوليد هذه الآية : یا أيّْها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن 


. ١١ح‎ 44-1448 :1 الكافي‎ )١( 

(۲) الكافي ۲: 504 ح١١.‏ 

(۳) في المصدر: عن مومئ بن المسيب. 

5( كذا في النسخ٠‏ وفي المصدر: سالم بن أبي الجعد» وهو الصحيح . 
(0) في المصدر: أتوا. 

(0) في أ6: أو لابعثن عليكم . 


جه ما جرى بينه وبين آهل الكتاب والمشركين بعد الهجرة 4۷ 
ابت ا ا ا ی ا ا ا کے 


تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» . 

“ا کا : عليَء عن أبيه» عن ابن محبوب "۰ عن أبي جميلة» عن سعد الإسكاف؛ عن أبي 
جعفر (ع) قال : مرّ النبنّ (ص) في سوق المدينة بطعام فقال لصاحبه : ما أرى طعامك إلا طيّباً وسأله 
عن سعره فأوحى الله عر وجل إليه : أن يدس “ين في الطعام» ففعل فاخرج طعاماً ردي فقال 
لصاحبه : ما أراك إلا وقد جمعت خيانة وغشَاً للمسلميں“ . 


8 مع : أبي» عن محمّد العطار» عن الأشعريّ» عن موسى بن عمره عن موسى بن بكر 
عن رجلء عن أبي عبد الله (ع) قال : أتى النبيّ (ص) أعرابيٌ فقال له : الست خيرنا أباً اما وأكرمنا 
عقباً ورئيسنا"؟ في الجاهليّة والإسلام ؟ فغضب التي (ص) وقال : يا أعرابن كم دون لسانك من 
حجاب ! قال : اثنان : شفتان وأسنانء فقال (ص) : أما كان في أحد هذين ما يرد علا غرب لسانك 
هذا ؟ أما إِنّه لم يعط أحد في دنياه شيتاً هو أضرٌ له في آخرته من طلاقة لسانه» يا علي قم فاقطع 
لسانه» فظن الناس أنه يقطع لسانه» فأعطاه دراه . 


بيان : قال الجوهري : غرب كل شيء : حذه » يقال : في لسانه غرب ٠١‏ أي حدّة و 


۹ - دعوات الراونديٌ : عن ربيعة بن كعب قال : قال لي ذات يوم رسول الله (ص) : يا ربيعة 
خدمتني سبع سنين » أفلا تسألني حاجة ؟ فقلت : يا رسول الله أمهلني حتى افر > فلمًا أصبحت 
ودخلت عليه قال لي : يا ربيعة هات حاجتك فقلت : تسأل الله أن يدخلني) معك الجئة » فقال 


لي : من علّمك هذا ؟ فقلت : يا رسول الله ما علّمني أحد » لكتي فكرت في نفسي وقلت : إن سألته ۲۲/۸۷ 


مالاً كان إلى نفاد » وإن سألته عمراً طويلاً وأولاداً كان عاقبتهم الموت » قال ربيعة : فنكس رأسه 
ماعة ثُمّ قال : أفعل ذلك فأعتي بكثرة السجود“ . 


٠‏ - كنز الكراجكيّ : قال : كان أكثم بن صيفي الأسديّ حكيماً مقدماً عاش ثلاثمائة سنة 


)١(‏ التفسير المنسوب الى الامام العسكري(ع): 451 4۲۷ ح01۳. 

(Y)‏ في المصدر: عن آبيه» عن ابن أبي عمير؛ عن ابن محبوب. 

(7) في المصدر: أن يدس يديه. 

1 ب ح۷.‎ ١11:86 الكافي‎ )٤( 

(5) كذا في دأ والمصدر» وفي «ط»: ورئيسا. 

0) ماني الأخبار: ۱۷۱ ب١٤۱‏ ح۱ . 

)¥( الصحاح : 4۳. 

(۸) في :٤‏ عليه فقال لي: يا ربيعة هات حاجتك فقال: تسأل الله أن يدخلني. 
(9) دعوات الراوندي: ۳۹ ف۲ ح٩۹‏ . 
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وثلاثين » وكان ممن أدرك الإسلام » وآمن بالئبيَ (ص) ومات قبل أن يراه ... وروي آله لمَا سمع 
به (ص) بعث إليه ابنه وأوصاه بوصيّة حسنة وكتب معه كتاباً يقول فيه : ١‏ باسمك اللهمَّ من العبد إلى 
العبد فأبلغنا ما بلغك فقد أتانا عنك خبر لا ندري ما أصله » فإن كنت أريت فأرنا » وإن كنت علّمت 
فعلّمنا » وأشركنا في كنزك والسلام ». 


فكتب إليه رسول الله (ص) : ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله إلى أكثم بن 
صيفي . أحمد الله إليك » إن الله أمرني أن أقول : لا إله إلا الله » أقولها وآمر الناس بها » الخلق 
خلن الله ۽ والأمر كله لله خلقهم وأماتهم وهو ينشرهم وإليه المصير » آدہتک ٩‏ بآداب المرسلين » 
وسال حن النبا العظيم ‏ ولتعلمنَ نبأه بعد حين ». 

فلا وصل كتاب رسول الله (ص) إليه جمع بني تميم ووعظهم وحثهم على المسير معه إليه » 
وعرّفهم وجوب ذلك عليهم فلم يجيبوه » وعند ذلك سار إلى رسول الله (ص) وحده ولم يتبعه غير 
بنيه وبني بنيه ٠‏ ومات قبل أن يصل إليه (ص). 


١‏ - أقول : قال الطبرسي «رحمه الله؛ في قوله تعالى : < ومن يطع الله والرسول فأولئك مع 
الذبن نعم الله عليهم من النبّين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولتك رفبقاً © قيل : نزلت 
في ثويان مولى رسول الله (ص) وكان شديد الحب لرسول الله (ص) ٠‏ قليل الصبر عنه » فأتاه ذات يوم 
وقد تغيّر لونه ونحل جسمه فقال (ص) : يا ثوبان ما غيّر لونك ؟ فقال : يا رسول الله ما بي من مرض 
ولا وجع غير آني إذا لم أرك اشتقت إليك حتى ألقاك » ثمّ ذكرت الاخرة فأخاف أن لا أراك هناك » 
لاني عرفت" أك ترفع مع النبتين ٠‏ وإنّي إن أدخلت الجئّة كنت في منزلة أدنى من منزلتك ٠‏ وإن لم 
أدخل الجتة فلا أحسب أن أراك أبدا“. فنزلت الآية » ثم قال (ص) : ١‏ والذي نفسي بيده لا يؤمنن 
عبد حتى أكون أحبٍ إليه من نفسه وأبويه وأهله وولده والناس أجمعين» وقيل : إن أصحاب 
رسول الله (ص) قالوا : ما ينبغي لنا أن نفارقك فنا لا نراك إلا في الدنيا » فأمًا في الآخرة فإِنّك ترفع 
فوقنا بفضلك فلا نراك » فنزلت الآية عن قتادة ومسروق . 


؟؛- كا: الحسين بن محمّدء عن المعلّى ؛ وعليَ عن أبيه جميعاً ؛ عن جعفر بن محمّد 
الأشعريّ » عن القداح » عن أبي عبد الله » عن آبائه (ع) قال : كان بالمدينة رجلان يسمّى أحدهما 


لفق في نسخة : أذلبكم باذانه . 

(۲) كنز الكراجكي ؟: ۱۲۳ ۔ ۱۲١‏ . 

(۳) في : لأني فد عرفت . 

() في المصدر: وإن لم أدخل الجنة فذاك حتئ لا أراك أبداً. 
(9) مجمم البيان ۲: ۱۱۰۔١۱۱‏ . 
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هيت » والآخر مائع"“ فقالا لرجل ورسول الله (ص) يسمع : إذا افتتحتم اله الطائف إن شاء الله » فعليك 
بابنة غيلان الثقفيّة فإنّها شموع نجلاء'”'" مبثّلة هيفاء شنباء » إذا جلست تفلت › وإذا تكلمت غت ١‏ 
تقبل بأربع » وندبر بشمان ٠‏ بين رجليها مثل القدح ٠‏ فقال النبيْ (ص) e‏ 


الرجال » فأمر بهما رسول الله (ص) فعزب”" بهما إلى مكان يقال له : الغرابا وكانا يتسوقان“ في كلّ 
.)0( 
حمعه 2 


بيان : هذا الخبر مروت من طرق المخالفين أيضاً » قال في المغرب : هيت من مختتي 
المدينة"ء وقيل : هو تصحيف هنب بالئون والباء وخطيء قائله » وفي بعض شروحهم الشموع مثل 
السجود : اللعب والمزاح » وقد شمع بشمع شمعاً وشموعاً ومشمعة » وفي الحمل مبالغة في كثرة 
لعبها ومزاحها . 


أقول : ويظهر من كتب اللغة أله بفتح الشين » قال في شمس العلوم : الشموع : المرأة 
المزاحة » وفي الصحاح : الشموع من الساء : اللعرب الفحرك 29 نجلاء » إما من نجلت 
الأرض : اخضرّت ٠‏ أي خضراء » أو من النجل بالتحريك وهو سعة العين والرجل أنجل ٠‏ والعين 
نجلاء » وفي النهاية : يقال : عين نجلاء أي واسعة مبئّلة يقال : امرأة مبتلة بتشديد التاء مفتوحة 
أي تامّة الخلق » لم يركب لحمها بعضه على بعض ٠‏ ولا يوصف به الرجل ء ويجوّز أن يقرأ منبتلة 
بالنون والباء الموحدة والتاء الكدورات تح ستظنة لظا ومني + ا فا عن ارزع يعني أنّها 
باكرة . هيفاء : الهيف محركة : ضمر البطن والكشح » ودقة الخاصرة » [و] رجل ایت 0 
هيفاء ٠‏ وفي بعض النسخ بالقاف . والاهيق : الطويل العنق . شنباء : الشنب بالتحريك : البياض » 
والبريق » والتحديد في الأسنان . 

وفي الصحاح : الشئب : حدّة في الأسنان » ويقال : برد وعذوبة ٠‏ وامرأة شنباء : بينة 
الشنب » قال الجرمي : سمعت الأصمعيّ يقول : الشنب : برد الفم والأسنان ٠‏ فقلت : إن أصحابنا 
يقولون : هو حدتها حين تطلع فيراد بذلك حداثئتها وطراوتها لأنْها إذا أتث عليه السنون احتكت » 


)١(‏ في نسخة: ماتع. 

(۲) في المصدر: بخلاء. 

1( في نسخة: فقرب. 

(4) في المصدر: يقال له العرايا وكانا يتسوّفان. 
(0) الكاني 6: ۵۲۳ 14م ح۴. 

(1) المغرب في ترتيب المعرب ۲: ۲۷۸. 

(۷) الصحاح: ۱۲۳۹. 

(۸) النهاية في غريب الحديث والأثر 6: ۲۳. 


T/A 


ا 
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فقال : ما هو إلا بردها" . قوله : تننْت أي ترد بعض أعضائها على بعض من ثنى الشيء كسعى : إذ 
رد بعضه على بعض فتئنّى » فيكون كناية عن سمنها . أو من الثني بمعنى ضمٌ شيء إلى شيء » ومنه 
التثنية » فالمعنى أنّها كانت تثنّي رجلا واحدة ٠‏ وتضع الأخرى على فخذها » كما هو شأن المغرور 
بحسنه أو بجاهه من الشبّان وأهل الدنيا ء أو من ثنى العود : إذا عطفه › ومعناه إذا جلست انعطفت 
أعضاؤها وتمايلت كما هو شأن الحتبختر والمتجبر الفخور . أو إِنّهها رشيقة القذ ليس لها انعطاف إلا 
إذا جلست » وفي روايات العامّة : إذا مشت تثنّت » وإذا جلست تبت » فالمعنى أنّها تنكبّر في مشيتها 
وتتثنى فيه وتتبختر » [و] قال الجزريّ في النهاية : إذا قعدت تبنّت ٠»‏ أي فرجت رجليها لضخم 
ركبهاء كأنّه شبّهها بالقبة من الأدم وهي المبناة”"2 لسمنها وكثرة لحمها . وقيل : شبّهها بها إذا ضربت 
وطنبت انفرجت » وكذلك هذه › إذا قعدت تربّعت وفرشت رجليها9؟. 


قوله : وإذا تكلّمت غنّت » أقول : في روايات العامة تغلت » قال القاضي عياض : هو من 
الغئّة لا من الغناء أي تتغئّن في كلامها . وتدخل صوتها في الخيشوم وقد عد ذلك من علامات 
التجبّر . قوله : تقبل باربع » أقول : [و] يحتمل وجوهاً : الأول ما ذكره المطرزيّ في المغرب حيث 
قال : يعني أربع عكن تقبل بهن » ولهنّ أطراف أربعة من كلّ جانب فتصير ثماني تدبر بهن ٠‏ وقال 
المازريّ : الأربع التي تقبل بهن هنْ من كل ناحية ثنتان » ولكلّ واحدة طرفان » فإذا أدبرت ظهرت 
الأطراف ثمانية9؟, 


الثاني : أن يراد بالأربع اليدان والثديان » يعني أن هذه الأربعة بلغت في العظمة حداً تورجب 
مشيها مكبّة » مثل الحيوانات التي تمشي على أريع ٠‏ فإذا أقبلت أقبلت بهذه الأربع » ولم يعتبر 
الرجلين لأنهما محجوبتان خلف الثديين لعظمتهما فلا تكونان مرئيّتين عند الإقبال » وإذا أدبرت أدبرت 
بها مع أربعة أخرى » وهي الرجلان والإليتان » لان جميع الثمانية عند الإدبار مرئّة » ويؤيّده ما ذكره 
الجزري حيث قال : إن سعداً خطب امرأة بمكة فقيل : إِنْها تمشي على ست إذا أقبلت » وعلى أربع 
إذا أدبرت ٠‏ يعني بالسٽ يديها ورجليها وڻدييها » يعني انها لعظم يديها وئدييها كأنها نمشي مكبة » 
والأربع رجلاها وأليتاها . وانهما كادتا تمان الأرض لعظمهما » وهي بنت غيلان الثقفية التي قيل 


فيها : تقبل بأربع » وتدبر بئمان » وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف انتهى* . 


. 1١۸ الصحاح:‎ )١( 

(۲) كلا في «أ؛ والمصدرء وفي ١ط):‏ مناة. 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر 1: 169. 

)٤(‏ المغرب في نرتيب المعرب ۲: ۲۷۸ إلى قوله: بهن. 
(o)‏ النهاية في غريب الحديث والآثر PO‏ 
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الثالث : أن يراد بالأربع الذوائب المرسلة في طرفي الوجه » في كلّ طرف ائنتان مفتول 
ومرسل » وبالثمان الذوائب المرسلة خلفها فإنّهِنَ كثيراً ما يقسمئه ثمانية أقسام » فالمقصود وصفها 
بكثرة الشعر . 


الرابع : ما أفاده الوالد العلامة رحمه الله وهو أن يكون المراد بالأربع العينين والحاجبين » أو 
الحاجب والعين والأنف والفم ٠‏ أو مكان الأنف النحر أو مثل ذلك وبالشمان تلك الأربع مع قلب 
التاظر ولسانه وعينيه”"2: أو قلبه وعقله ولسانه وعينه ء أو قلبه وعينه وأذنه ولانه » وهذا معئى لطيف 
وإن كان الظاهر آنه لم يخطر ببال قائله : 


قوله : مثل القدح » شبه فرجها بالقدح في العظم وحسن الهيئة . قوله (ص) : لا أراكما من 
أولي الإربة » أي ما كنت أظنّ أنّكما من أولي الإرية » أي الذين لهم حاجة إلى النساء » بل كنت اظن 
أنكما لا تشتهيان النساء ولا تعرفان من حسئهنّ ما تذكران ٠‏ فلذا نفيهما"“ عن المدينة » لأنهما كانا 
يدخلان على النساء ويجلسان معهنّ . 


قوله : فعزب بهما » على بناء المفعول بالعين المهملة والزاء المعجمة » كما في أكثر النسخ 
بمعنى التبعيد والإخراج من موضع إلى آخر» أو بالغين المعجمة والراء المهملة بمعنى النفي عن 
البلد . قوله (ع) : يتسوّقان ء أي يدخلان سوق المدينة للبيع والشراء . 

أقول : قد أثبتنا في باب غزوة تبوك وقصّة العقبة أحوال أصحاب العقبة وكفرهم » وحال 
حذيفة » وفي باب أحوال سلمان أحوال جماعة » وفي أبواب غزوات النبِيَ (ص) أحوال جماعة » لا 
سيّما في غزوة بدر وأحد وتبوك Ra ٠‏ أبي طالب » وياب جعقر» وباب قصة 
زينب » وحال المستهزئين برسول الله (ص) في أبواب المععجزات ٠‏ وبعض أحوال جابر في غزوة 
الخندق » وبعض أحوال حاطب بن أبي بلتعة في باب فتح مكة » وفي باب أحوال أزواج 
النبيَ (ص) ٠‏ وفي باب العبّاس حديث الأخوات من أهل الجئة » وفي باب فتح مكة خبر بديل بن 
ورقاء الخزاعيّ » وفي باب بني المصطلق ما صنع خالد بن الوليد لعنه الله بهم » وفي غزوة أحد حال 
أبي دجانة » وفي غزوة خيبر بعض أحوال أسامة بن زيد » وفي باب غصب لصوص الخد الجماعة 
الذين أنكروا على أبي بكر » ويظهر منه أحوال جماعة أخرى ٠‏ وفي أبواب الفتن إنكار أسامة بن زيد 
على أبي بكر » وإنكار أبي قحافة عليه » وفي احتجاج أمير المؤمنين (ع) على جماعة من الصحابة في 
زمن معاوية ما يظهر منه أحوال جماعة » وفي إرادة قتل خالد لأمير المؤمنين (ع) أيضاً كذلك » 


)١(‏ في : سقطت (وعينه». 
زفق في (01: فلذا نفاهما ‏ 


1/۹۱ 


1/4۲ 


Y/Y 
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وسيظهر في أبواب احتجاجات الحسن بن علي 0) وأصحابه على معاوية أحوال جماعة وحال أبي 
الدرداء في باب عبادة علي (ع) > وحال 3 أيمن في باب ولادة الحسين (ع) » وشقاوة أربعة 
استشهدهم أمير المؤمنين (ع) على خلافته فكتموا فدعا عليهم وهم أنس بن مالك » والبراء بن عازب 
الأنصاريّ » والأشعث بن قيس الكئدي وخالد بن يزيد البجلي في بابه » وشقاوة سعد بن أبي وقّاص 
في أحوال الحسين (ع) وأنّه قال له أمير المؤمتين (ع) : ما في رأسك ولحيتك من شعرة إلا وفي 
أصلها شيطان جالس ٠‏ وفي باب الأذان بعض أحوال بلال » وفي أبواب أحوال الباقر (ع) بعض 
فضائل جابر بن عبد الله الأنصاريّ ٠‏ وحال طلحة والزبير لعنهما الله في أبواب كتاب الفتن ٠‏ وفي 
أخبار الغدير حال أبي سعيد الخدريّ وجماعة » وني أبواب الفضائل أخباراً كثيرة عن أبي سعيد ٬‏ 
وفي باب وجوب ولايتهم (ع) فضلاً عظيماً لسعد بن معاذء وكذا في باب فضائل أصحاب الكساء . 


4 لي : ماجيلويه » عن أبيه » عن البرقي » عن أبيه » عن خالد بن حمّاد الأسديّ » عن 
أبي الحسن العبديّ » عن الأعمش . عن سالم بن أبي الجعد » قال : سثل جابر بن عبد الله الأنصاري 
عن عليّ بن أبي طالب (ع) فقال : ذاك خير خلق الله من الاوّلين والاخرين ما خلا النبتين 
والمرسلين ٠‏ إن الله عزّ وجل لم يخلق خلقاً بعد النبتين والمرسلين أكرم عليه من علي بن أبي طالب 
والأئئة من ولده بعده » قلت : فما تقول فيمن يبغضه وينتقصه ؟ فقال :لوتقم ا 
ينتقصه إلا منافق » قلت : فما تقول فيمن يتولاء ويتولى الأثمّة من ولده بعده ؟ فقال : إن شيعة 
عليّ (ع) والائمّة من ولده هم الفائزون الآمنون يوم القيامة ٠‏ ثم قال : ما ترون لو أن رجلا خرج 
يدعو الناس إلى ضلالة من كان أقرب الناس منه ؟ قالوا : شيعته وأنصاره » قال : فلو أن رجلاً خرج 
يدعو الناس إلى هدى » من كان أقرب الناس منه ؟ قالوا : شيعته وأنصاره » قال : فكذلك على بن 
ا سوه او ١‏ 


ا : يا أيّها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم 
اد ته تبتغون عرض الحياة الدنيا © فإتها نزلت لما رجع رسول الله (ص) من غزوة خيبر 
وبعث أسامة بن زيد في خيل إلى بعض قرى اليهود في ناحية فدك ليدعوهم إلى الإسلام » وكان رجل 

من البهود يقال له : مرداس بن نهيك الفدكيّ في بعض القرى » فلمًا أحسٌّ بخيل رسول الله (ص) 
جمع أهله وماله »> وصار في ناحية الجبل فأقبل يقول : أشهد أن لا إله إل اله" وأنْ محتداً 
رسول الله » فمرّ به أسامة بن زيد فطعنه وقتله'". فلا رجع إلى رسول الله (ص) أخبره بذلك » فقال 


)0 أمالي الصدرق: IgV T1‏ 
(۲) في :01١‏ أشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له. 
(۳) في المصدر: فقتلة. 
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له رسول الله (ص) : قتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله رسول الله ؟ فقال : يا 
رسول الله إّما قالها تعوّذاً من القتل . فقال رسول الله (ص) : فلا شققت الغطاء عن قلبه » 
ل" ما قال بلسانه قبلت » ولا ما كان في نفسه علمت ٠‏ مف اة بد ذلك ل تو 
أحداً شهد أن لا إله إلا الله ٠‏ وأن محمّداً الا فتخلف عن امير المؤمنين (ع) في 


حروبه » وأنزل الله في ذلك 00 ولا نقو لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض 
اوا ات ی و ا E E E‏ 
خبی راچ۳ . 


6 فس : : ا«ألم تر إلى الذين يزعمون اتهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن 
يتحاكموا إلى الطافوت وقد أمروا أن يكفروا به» فإنها نزلت في الزبير بن العرّام فإنه نازع رجلا من 
اليهود في حديقة فقال الزبير : ترضى*؟ بابن شيبة المهردي؛ وقال البهودي : ترضي بمحمّدء 

وأنزل اله"“: الم تر إلى الذين يزعمون اتهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن 

يتحاكموا إلى الطافوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيداً وإذا فيل لهم 
تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيث المنافقين يصدّون عنك صدوداً» - وهم أعداء آل محمّد كلهم 
جرت فيهم هذه الآية . 


75 فس : «واخرون اعترفوا بڌنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّئاً صى الله أن يتوب عليهم 
إن اله غفور رحيم» نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذره وكان رسول الله (ص) لما حاصر بني قريظة 
قالوا له : ابعث إلينا أبا لبابة نستشيره في أمرناء فقال رسول الله (ص) : يا أبا لبابة ائت حلفاءك 
ومواليك» فأتاهم فقالوا له : يا [أ]با لبابة ما ترى ؟ أنتزل على حكم رسول الله (ص)؟ فقال : 
انزلوا واعلموا أن حكمه فيكم هو الذبح» وأشار إلى حلقه» ثمّ ندم على ذلك فقال : خنت الله 
ورسوله» ونزل من حصنهم»؛ ولم يرجع إلى رسول الله (ص)؛ ومر را المسجد وشد في عنقه حبلاء 
ثم شذه إلى الأسطوانة التي كانت تسمّى أسطوائة التوبة» فقال : لا أحله حتّى أموت أو يتوب الله 


)١(‏ في المصدر: ولا. 

(۲) في «7أ4: أنه لا يقاتل. 

. ٠١١ 1:١ تفسير القمي‎ )۳( 

43 في ۶آ : الحديقة . 

(o)‏ كذا في » والمصدر في الموضعين. وفي «ط»: نرضئ في الموضعين. 
(7) في المصدر: فانزل الله. 

. ٠٠١ 1١49 11 تفسير القمي‎ )۷( 

(۸) في المصدر: تنزل على حكم محمد وهذا أنسب. 


لقف 


/40 
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عليَء فبلغ رسول الله (ص)“ فقال : أمّا لو أتانا لاستغفرنا الله له» فأما إذا قصد إلى ربّه فالله أولى 
به» وكان أبو لبابة يصوم النهار ويأكل بالليل ما يمسك رمقه”" وكانت بنته تأتيه بعشائهء وتحلّه عند 
قضاء الحاجة فلمًا كان بعد ذلك ورسول الله في بيت أ سلمة نزلت توبته» فقال : يا أُمَ سلمة قد تاب 
الله على أبي لبابة» فقالت : يا رسول الله أفأوذنه بذلك ؟ فقال : تفلن" فأخرجت رأسها من 
الحجرة فقالت : يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك. فقال : الحمد لله. فوثب المسلمون 
یحلونه» فقال : لا والله حتّى يحلّني رسول الله (ص) بيده فجاء رسول الله (ص) فقال : يا أيا لبابة 
قد تاب الله عليك توبة لو ولدت من أك يومك هذا لكفاك» فقال : يا رسول الله أفاتصدّق بمالي 
كلّه ؟ قال : لاء قال : فبثلثيه ؟ قال : لاء قال : فبنصفه قال : لاء قال : فبثلثه ؟ قال : نعمء فأنزل 
الله : «واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيّئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور 
رحيم # خذ من أموالهم صدقة) إلى قوله : أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأنْ الله 
هو العوّاب الرحيم6»” . 

40 فس : في رواية أبي الجارودء عن أبي جمعفر (ع) قال : المؤلفة قلوبهم أبو سفيان بن 
حرب بن أميّةء وسهيل بن عمرو» وهو من بني عامر بن لوي» وهمام بن عمرو وأخوه» وصفوان بن 
أمية بن خلف الفرشئ ثم الجمحي”". والأقرع بن حابس التميمي» ثم أحد بني حازم ٠‏ وعينيه بن 
حصن الفزاري"“ ومالك بن عوف» وعلقمة بن علانة”'2 بلغني أن رسول الله (ص) كان يعطي الرجل 
منهم مائة من الإبل ورُعاتها وأكثر من ذلك وأقلٌ9", 


8 - فس : اومنهم الذين يؤذون النِيّ ويقولون هو أذن» فاه كان سب نزولها أن عبد الله بن 
نفيل كان منافقاً وكان يقعد إلى رسول الله (ص)" فيسمع كلامه ويثقله إلى المنافقين» وينم عليهء 


)1١(‏ في نسخة: فبلغ رسول الله ذلك. 
(7) في نسخة: ما يمسك نفسه. 

()6 في نسخة: فافعلي . 

(4) كذا صححه المصتف في الحاشية؛ وهو أنبه وما في 2ط1: قد تاب. وفي المصدر: لقد تاب. 
(5) في المصدر: ليحلوه. 

(3) تفسير القمي :١‏ ۳۰۳ 804, 

(۷) في المصدر: ثم الجشمي الجمحي. 
() في المصدر: ثم عمر أحد بني حازم . 
)9( في المصدر: وعبينة بن حصين . 
)٠١(‏ في المصدر: وعلقمة بن علاقة . 
(۱۱) تفسير القمي ۱: ۲۹۸. 

( في نسخة: وكان يقعد لرسول الله . 
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فنزل جبرئيل على رسول الله فقال : يا محمد إن رجلاً من المنافقين ينم عليك وينقل حديثك إلى 
المنافقينء فقال رسول الله (ص) : من هو ؟ فقال : الرجل الأسود”'" الوجه كثير شعر”" الرأس ينظر 
بعينين كأنهما قدران» وينطق بلسان”" شيطان» فدعاه رسول الله فأخبره» فحلف أله لم يفعل فقال 
رسول الله (ص) : قد قبلت منك فلا تفعد”؟؟ فرجع إلى أصحابه فقال : إن محمّداً أذنء أخبره الله أني 
أنم عليه وأنقل أخباره فقبل» وأخبرته أنّي لم أفعل فقيل فأنزل الله على نبيّه : «ومنهم الذين يؤذون 
النيّ ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) أي يصق الله فيما يقول له؛ 
ويصدقك فيما تعتذر إليه في الظاهر» ولا يصدّقك في الباطن قوله : ويؤمن للمؤمنين» يعني المقرّين 
بالإيمان من غير اعتقاد , 

٩‏ - فس : «إيحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم» قال : نزلت 
في الذين تحالفوا في الكعبة أن لا يرذوا هذا الأمر في بني هاشم» فهي كلمة الكفرء ثم قعدوا 
لرسول الله (ص) في العقبة وهمّوا بقتله وهو قوله : «وهمّوا بما لم ينالوا» ثم ذكر البخلاء وسمّاهم 
منافقين وكاذبين فقال : «ومنهم من ماهد الله لثن آتانا من فضله) إلى قوله : «وبما كانوا يكذبون» 
وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) قال : هو ثعلبة بن خاطب”" بن عمرو بن عوف كان 
محتاجاً فعاهد اله » فلمًا آناه الله بخل بهء ثم ذكر المنافقين فقال : «ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم 
ونجواهم» الآية: وأا قوله : «الذين يلمزون المطوّعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون 
إلا جهدهم فيسخرون منهم» فجاء سالم بن عمير الأنصاري بصاع من تمر فقال : يا رسول الله كنت 
ليلتي أخبز“ لجرير حبّى نلت صاعين تمر أا أحدهما فأمسكته. وأما الآخر فأقرضته"“ ربّيء فأمر 
رسول الله (ص) أن ينثره في الصدقات. فسخر منه المنافقون فقالوا : والله أن كان الله يعني“ عن 
هذا الصاع ما يصنع الله بصاعه شيئاًء ولكن أبا عقيل أراد أن يذكر نفسه ليعطى من الصدقات» فقال : 
«سخر الله منهم ولهم عذاب أليم» . 


)١(‏ في نسخة: الرجل الأسود الوجه. 

(۲) في نسخة: من الكثير. 

(۳) في نسخة: بلسانه . 

(4) في نسخة: تعد. 

() في المصدر: لم أفعل ذلك فقبل. 

(1) تفسير القمي ۱: 744, 

(۷) كذا في النسخ والمصدرء والصحيح كما في كتب الرجال: ثعلبة بن حاطب. 
لك في نسخة والمصدر: أجيراً. 

)٩(‏ في المصدر: فاقرضه. 

. في نسخة: لغني‎ )٠١( 
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فوله : «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرّة فلن يغفر الله لهم» قال 
علي بن إبراهيم : إِنْها نزلت لما رجع رسول الله (ص) إلى المدينة ومرض عبد الله بن ايء وكان ابنه 
عيد الله بن عبد الله مؤمنء فجاء إلى رسول الله" '“اص) وأبوه يجود بنفسه فقال : يا رسول الله بأبي أنت 
وأني إنك إن لم تأت أبي كان ذلك عاراً عليناء فدخل إليه رسول الله (ص) والمنافقون عنده فقال ائه 
عبد الله بن عبد الله : يا رسول الله استغفر له فاستغفر لهء فقال عمر : ألم ينهك الله يا رسول الله 
أن تصلّي عليهم ؟ أو تستغفر لهم ؟ فأعرض عنه رسول الله (ص) وأعاد عليه فقال له : ٠‏ ويلك إنّي 
خيّرت فاخترت إن الله [عز وجلّ] يقول : «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغقر لهم سبعين مرّة 
فلن ينار E‏ للج عات Gr E e‏ قال : بابي أنت واي يا رسول الله 
إن رأيت أن تحضر جنازته» فحضر”” رسول الله (ص) وقام على قبرهء فقال له عمر يا رسول الله : 
ألم ينهك الله أن تصلي على أحد منهم مات أبداء وأن تقوم على قبره ؟ فقال له رسول الله (ص) : 
ويلك وهل تدري ما قلت ؟ إِنْما قلت : اللّهمّ احش قبره نار وجوفه ناراًء وأصله النارء فبدا من 
رسول الله (ص) ما لم يكن يحب. 

قال : ولمًا قدم النبيّ (ص) من تبوك كان أصحابه المؤمئون بتعرّضون للمنافقين““ ويؤذونهم» 
وكانوا“ يحلفون لهم أنّْهم على الحقء ولیس" هم بمنافقين لكي يعرضوا عنهم ويرضوا عنهم» 
فأنزل الله : «اسيحلفون بالله لكم إذا انقليتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إِنَّهم رجس ومأواهم 
جهتم جزاء بما كانوا يكسبون ن * يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإنَ الله لا يرضى عن القوم 
الفاسقين) ثم وصف الأعراب فقال : «الأعراب. اشد كفراً ونفاقاً» إلى قوله : إن الله غفور 
رحيم 9 

-5٠‏ فس : أبي» عن يحبى بن عمران» عن يونس» عن ابي الطيّار قال : قال أبو 
عبد الله (ع) : المرجون لآمر اللهء قوم كانوا مشركين» قتلوا حمزة وجعفراً وأشباههما من المؤمنين» 
ثم دخلوا بعد ذلك في الإسلام فوخدوا الله وتركوا الشرك ولم يعرفوا" الإيمان بقلوبهم فيكونوا من 





(1) في «أء: فجاء إلى النبي . 

(۲) في المصدر: يا رسول الله استغفر له. 
۳( في المصدر: فحضره. 

() في «أ»: المنافقين. 

(9) في :٤‏ وكانوا. 

)١(‏ في نسخة: وليسوا. 

(۷) تفسير القمي 801980021 


(۸) في 9أ0: ولم يعرف. 
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المؤمئين فتجب لهم الجَة» ولم يكونوا على جحودهم فيجب" لهم النار» فهم على تلك الحالة 
مرجون لأمر الله إا يعذبهم وما يتوب عليهم”". 


۱ ۔ فس : «ولكن من شرح بالكفر صدرا) فهو عبد الله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث من 
بني لويء يقول الله ا قلي و رايع تعاب کی »ذلك ای ا النياة اا 
على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الظالمين * ذلك بان الله ختم على سمعهم وأيصارهم وقلوبهم 
وأولئك هم الغافلون * لا جرم أنّهم في الآخرة هم الأخسرون6” "ناي فا بن س من 
اا NS EL N‏ 
قال : (سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموتي” . 


27 فس : قوله : #ويقولون امنا بالله وبالرسول وأطعنا» إلى قوله : «وما ولىك بالمؤمنين» 
فإنه حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : نزلت هذه الآية في أمير 
المؤمنين (ع) وعثمان؛ وذلك أله كان بينهما منازعة في حديقة» فقال أمير المؤمنين (ع) : ترضى2©0 
برسول الله (ص) ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف لعثمان”؟: لا تحاكمه إلى رسول الله (ص) فإنّه يحكم 
له عليك» ولكن حاكمه إلى ابن شيبة اليهوديَ”*: فقال عثمان لأمير المؤمئين 0 : لا أرضى إلا بابن 
شيبة ة اليهوديٌ فقال ابن شيبة ة لعشمان 0 : تأتمنون محمّدا”” “على وحي السماء وتتهمونه في الأحكام ؟ 
فأنزل الله على رسوله : «وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم» إلى قوله : ابل ولك هم ۲۲/۹۹ 
الظالمو 0008 


۴ فس : أبي » عن حماد» عن حريزء عن أبي جعفر (ع) قال : ستل عن جابر فقال : رحم 
لله جابراً بلغ من فقهه أله كان يعرف تأويل هذه الاية : (إن الذي فرض عليك القرآن لراك إلى معاد 


(1) فى المصدر: فتجب 

(9) تفسير القمي :١‏ 504, 

(۳) في المصحف الشريف : ذلك باتهم اسنحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين * أولتك 
الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون * لا جرم الهم في الآخرة هم الخاسرون» . 

(4) في المصدر: هكذا في القراءة المشهورة. 

(4) تفسير القمي :١‏ ۳۹۳. 

)00( في المصدر: نرضئ . 

)¥( في المصدر: فقال عبد الرحمن بن عوف له. 

(4) في المصدر: ولكته حاكمه إلى ابن أبي شيبة اليهودي . 

(9) في المصدر: فقال ابن شيبة له. 

)٠١(‏ فى نخة: تأتمنون رسول الله. 

۷ تفسير القمي ۲: 88. 
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e‏ قال رسول الله (ص) لما مر بعمرو بن العاص وعقبه بن أبي معيط وهما في 


حائط يشربان ويغتيان بهذا البيت في حمزة بن عبد المطلب حين قتل. 
كم من حواري تلوح عظامه * وراء الحرب عنه”" أن يجر فيقبرا 
فقال النبيَ (ص) : الله العنهما واركسهما في الفتنة ركساً ودعهما في النار©) دعا . 


- فس : طفإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت شنت مچ قال : نزلت في حنظلة بن 
أبي 5 وذلك أنه تج في | الليلة التي كان في صبحها"“ حرب أحد فاستأذن رسول الله (ص) أن 
يقيم عند أهلهء فأنزل الله هذه الآية : «فاذن لمن شعت منهم» فأقام عند أهله ثم أصبح وهو جنب 
فحضر القتال فاستشهد» فقال رسول الله (ص) : رأيت الملائكة تغسل حنظلة بماء المزن في 
صحاف فضة بين السماء والأرض فكان يسمّى غسيل الملازكة" . 


6502006 فس  :‏ فأمًا من أعطى واتقی * وصق بالحنى ٭ فنيسره لليسرى » قال : نزلت في 
رجل من الأنصار كانت له نخلة في دار رجل [آخر] فكان يدخل عليه بغير إذن» فشكى ذلك إلى 
رسول الله (ص) فقال رسول الله (ص) لصاحب النخلة : بعني نخلتك هذه بنخلة في الجنة» فقال : لا 
أفعل» قال : فبعنيي'“ بحديقة في الجتة فقال : لا أفعلء وانصرف فمضى إليه أبو الدحداح 
واشتراها منه وأتى النبن (ص) فقال أبو الدحداح"": يا رسول الله“ خذها واجعل لي في الجنّة التي 
قلت لهذا فلم يقبله فقال رسول الله (ص) : لك في الجنّة حدائق وحدائق» فأنزل الله في ذلك : 
« نأمًا من أعطى واتقى * وصدق بالحسنى ) يعني أبا الدحداح 8 فسنيشره لليسرى * وما من بخل 


. ٠١۳ تفسير القمي ؟:‎ )١( 

(؟) في نخة: والوليد بن عقبة. 

(۳) في نسخة: عند. 

(4) كذا في «أ» والمصدرء رفي «ط: إلى النار. 
(0) تفسير القمي ۲: ۳۰۸ ۳۰۹. 

(0) في المصدر؛ نزلت في حنظلة بن أبي عياش . 
زإفف في المصدر: صبيحتها . 

(۸) في المصدر: صحاتف. 

(4) تفسير القمي ۲: .۸٩‏ 

)٠١(‏ في المصدر: فبعها. 

. في المصدر: فقال ابن الدحداح‎ )١١( 

(؟١)‏ في المصدر: وفال: يا رسول الله. وكذا ما بعده في المواضع . 
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واستغنى * وكذّب بالحسنى # فسنيسّره للعسرى * وما يغني عنه ماله إذا تردّى ) يعني إذا مات 3 إن 
علينا للهدى ) قال : علينا أن نبيّن لهم . فوله  :‏ فأنذرتكم ناراً تلظى 4 أي تلتهب“ عليهم ١‏ لا 
يصلاها إل الأشقى »> يعني هذا الذي بخل على رسول الله (ص) $ وسبجتبها الأتقى * الذي [يؤتي] © 
قال : أبو الدحداح» وقال الله : $ وما لأحد عنده من نعمة تجزى ) قال : ليس لأحد عند الله يذعي 
ربّه بما فعله لنفسه وإن جازاه فبفضله يفعل» وهو قوله : ظ إلا ابتغاء وجه ربّه الأعلى * ولسوف 
يرضى € أي يرضى عن أمير المؤمنين ويرضوا عن" . 

لاه فس : ( فليدع ناديه € قال : لمًا مات أو طالب فنادى أبو جهل والوليد عليهما لعائن 
الله : هلم" فاقتلوا محمّدا فقد مات الذي كان ناصره فقال الله : < فليدع ناديه * سندع الزبائية 4 
قال : كما دعا إلى قتل رسول الله (ص) نحن أيضاً ندع الزبانية9؟. 


68 ب : ابن عيسى» عن البزنطي قال : سمعت الرضا (ع) يقول في تفسير ‏ والليل إذا 
يغشى € قال : إن رجلا من الأنصار كان لرجل في حائطه نخلة وكان يضر به فشكا ذلك إلى 
رسول الله (ص) فدعاه فقال : أعطني نخلتك بنخلة“ في الجتة فأبى فبلغ ذلك رجلا من الانصار يكتى 
أبا الدحداح جاء إلى صاحب النخلة فقال : بعني نخلتك بحائطي» فباعه فجاء إلى رسول الله (ص) 
فقال : يا رسول الله قد اشتريت نخلة فلان بحائطي: قال : فقال له رسول الله (ص ) : فلك بدلها 
نخلة في الجنّةء فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيّه (ص) « وما خلق الذكر والأنثى * إن سعيكم 
لشئى * فاا من أعطى € يعني النخلة ‏ وأنقى * وصدّق بالحسنى )€ يوعد رسول الله (ص) 
« فسنيره لليسرى * وما يغني عنه ماله إذا تردى * إن علينا للهدى ) فقلت له : قول الله تبارك 
وتعالى : 8« إنّ علبنا للهدى » ” قال : الله يهدي من يشاءء ويضلّ من يشاءء فقلت له : أصلحك 
اله إن قوماً من أصحابنا يزعمون أن المعرفة مكتسبةء وإلّهم إذا نظروا من وجه النظر أدركواء فأنكر 
ذلك وقال : فما لهولاء القوم لا يكتسبون الخير لأنفسهم ؟ ليس أحد من الناس إلا وهو يحب أن 


A, 


يكون هو خيراً ممن هو منه“ هؤلاء بني هاشم موضعهم موضعهم» وقرابتهم قرابتهم وهم أحق بهذا 


)١(‏ في المصدر: تتلهب. 

(۲) تفير القمي 7: 1451 -458. 

(۳) في المصدر: هلموا. 

() تفسير القمي ۲: .٤١١‏ 

(5) في المصدر: أعطني نخلة. 

(1) في (أ4! بموعد. 

(۷) في المصدر: سقطت جملة «نقلت له: قول الله تبارك وتعالئ «إن علينا للهدئ؟؟. 
(4) في المصدر؛ أن يكون خيراً ممن هو خير منه. 


1۰1 


1۰1 


Y1 
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الأمر منكم. افترون”'' أنهم لا ينظرون لأنفسهم وقد عرفتم ولم يعرفوا؟ قال أبو جعفر (ع) : لو 
استطاع الناس لأحبّونا" . 
۹ با عنهماء عن حنان قال : سأل صدقة بن مسلم أبا عبد الله (ع) وأنا عنده فقال : من 
TEKE‏ : شهدت عليها عائشة وحفصة ورجل من العرب يقال 
: أوس بن الحدثان من بني نصر شهدوا عند أبي بكر بأن رسول الله (ص) قال : لا أررّٹ»› 
فمتعوا فاطمة (ع) ميراثها من أبيها" . 
وأنس بن مالك وام 
أقول : سيأتي بإسناده في باب عايشة . 


ل : الهمداني» عن عليّ» عن أبية» عن ابن أبي عمير؛ والبزنطي معا عن أبان الأحمرء 
عن جماعة مشيخة قالوا : اختار رسول الله (ص) من أمّته اثني عشر نقيباًء أشار إليهم جبرثيل» وأمره 
باختيارهم كعدّة نقباء موسىء تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس» و فمن الخررج أمعد بن زرارة» 
والبراء بن زور وعبد الرحمن بن حمام» وجابر بن عبد لم0 ورافع بن مالك» وسعد بن 
عبادة» والمنذر بن عمرو؛ وعبد الله بن رواحة» وسعد بن الربيع » ومن القرافل عبّادة بن الصامت» 
9 القوافل أن الرجل من العرب كان إذا دخل يثرب يجيء إلى رجل من أشراف الخزرج فيقول 

له : أجرني ما دمت بها من أن أُظلم» فيقول : قوفل حيث شئت فأنت في جواري» فلا يتعرّض له 
أحد» ومن الأرس أبو الهيئم بن التيهانء واسند ا خف وسعد بن خی . 

قال الصدوق رحمه الله : وقد أخرجت قصتهم في كتاب النبوةء والنقيب : الرئيس من العرفاءء 
وقد قيل : إنه الضمين» وقد قبل : إنه الأمين» وقد قيل : إنّه الشهيد على قومه» وأصل النقيب في 
اللغة من النقب» وهو الثقب الواسع فقيل : نقيب القوم لاله" ينقب عن أحوالهم كما ينقب عن 


)١(‏ في نسخة: أفترئ. 

(۲) قرب الإستاد: 181 ۷١٠ا‏ ., 

.٤۸ ٤۷ قرب الإمناد:‎ )9( 

(4) الخصال: ۰ ج 

() كذا في آ» والمصدر. وهو الصحيح؛ وفي «ط": البراء بن معاوية . 

)2( في المصدر: عبدالله بن عمر بن حرام والد جابر ين عبد الله وهو الصحيح . 
(۷) في «أ6: سعيد بن خيثمة وهو تصحيف. 


(۸) في «أ»: القوم فأنه. 
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الأسرارء وعن مکنون الأضمار ومعنى فول الله عرز وجل : « وبعثنا منهم اثني عشر قيا هو آنه 
آخذ من كل سبط منهم ضميناً بما عقد عليهم من الميثاق في أمر دينهمء وقد قيل : إنهم بعثوا إلى 
الجبّارين ليقفوا على أحوالهم ويرجعوا بذلك إلى بيهم موسى (ع)ء فرجعوا ينهون قومهم عن قتالهم 
لما رأوا من شدّة بأسهم وعظم خخلقهمء والقصّة معروفة؛ وكان مرادنا ذكر معنى الثقيب في اللغة» والله 
الموفق للصواب”" . 


أقول : سيأتي بعض أخبار الباب في باب مثالب الثلاثة لعنهم الله . 


7-ما: المفيد» عن علي بن محمد الكاتب» عن الحسن بن علي الزعفرانيَ» عن إبراهيم بن 
محمّد الثقفيَه عن محمد بن عليَء عن العبّاس بن عبد الله العنزي”"» عن عبد الرحمن بن الأسود 
اليشكري » عن عون بن عبيد الله عن أبيه» عن جڌه أبي رافع قال : دخلت على رسول الله (ص) يوماً 
وهو نائم وحيّة في جانب اليت فكرهت أن أقتلها فأوقظ النبي (ص) فظنت آله يوحى إليهء 
فاضطجعت بيئه وبين الحيّة.» فقلت : إن كان منها سوء كان إليّ دونه فمكثت هنيئة فاستيقظ 
النبيَ (ص) وهو يقرأ : $ إِنّما وليكم اله ورسوله والذين آمنواي“ حتّى أنى على آخر الآية» ثم 
قال : « الحمد لله الذي أتمّ لعليَ نعمتهء وهنيئاً له بفضل الله الذي آتاه » ثم قال لي : مالك هيهنا ؟ 
فأخبرته بخبر الحيّة فقال لي : اقتلهاء ففعلت. 


ثم قال : يا أبا رافع كيف أنت وقوم يقائلون عليَاً وهو على الحق وهم على الباطل جهادهم حقّ 
لله عز اسمه» فمن لم يستطع فبقلبه» ليس وراءه شيء؛ فقلت : يا رسول الله ادع الله لي إن أدركتهم 
أن يقرّيني على فتالهم» قال فدعا النبيّ (ص) وقال : « إن لكل نبي أميناً. وإ أميني أبو رافع » قال : 
فلمًا بايع الناس علياً بعد عثمان وسار طلحة والزبير ذكرت قول النبيَ (ص) فبعت داري بالمديئة 
وأرضاً لي بخيبر» وخرجت بنفسي وولدي مع أمير المؤمنين (ع) لأستشهد بين يديه» فلم أدرك مى“ 
حتى عاد من البصرة» وخرجت معه إلى صفَّين فقاتلت بين يديه بها وبالنهروان أيضآً ولم أزل معه حتّى 
استشهدء فرجعت إلى المدينة وليس لي بها دار ولا أرض» فأعطاني الحسن بن علي (ع) أرضاً بينبع» 
وقسّم لي شطر دار أمير المؤمنين (ع) فنزلتها وعيالي . 


.1١ المائدة:‎ )١( 

(۲) الخصال: 491 197 ب۱۲ ح0ل7. 
(۳) في المصدر : عبدالله العبري. 

() المائدة: 00. 

)٥(‏ في المصدر: فلم أزل معه. 

0) أمالي الطوسي: 04-858 ج7. 
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جاء ما : المفيدء عن الجعابيّء عن ابن عقدة» عن خالد بن يزيدء عن أبي خالده عن 
حتان بن سدير» عن أبي إسحاق» عن ربيعة السعديّ قال : آتيت حليفة بن اليمان فقلت له : حذّئني 
يما سمعت من رسول الله (ص) ورأيته يعمل به فقال : عليك بالفران» فقلت له : قد قرآت القرآن» 
وإنما جنتك لتحدثني بما لم أره ولم أسمعه من رسول الله (ص)ء الهم ني أشهدك على حذيفة أني 
أتيته ليحدّثئني فإته قد سمع وكتمء قال20: فقال حذيفة : قد أبلغت في الشذةء ثم قال لي : خذها 
قصيرة من طويلة؛ وجامعة لكل أمرك؛ إن آية الجئّة في هذه الأقة"ء ليأكل الطعام» ويمشي في 
الأسواق فقلت له : فبيّن”" لي آية الجنّة فأتّبعهاء وآية النار فأتقيهاء فقال لي : والذي نفس حذيفة 
بيده إن آية الجنّة والهداة إليها إلى يوم القيامة لأثمّة آل محمد وإن آية النار والدعاة إليها إلى يوم 
القيامة لأعداؤهه؟. 

ما: المفيدء عن الجعابيّ » عن محمّدين محمد بن مليمان» عن هارون بن حاتم» عن 
إسماعيل بن توبة؛ ومصعب بن سلام بن أبي إسحاق» عن ربيعة مثله . 


٤‏ -ما: المفيد» عن علي بن محمد الكاتب» عن الحسن بن علي الزعفرانيَ» عن إبراهيم بن 
محمد الثقفيء عن أبي الوليد الضبّي» عن أبي بكر الهذلي قال : دخل الحارث بن حوط الليئ على 
أمبر المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) فقال : يا أمير المؤمنين ما أرى طلحة والزبير وعائشة أضحوا“ 
إلا على حقّء فقال : يا حار إّك نظرت تحتكء» ولم تنظر فوقك» جزت عن الحقّء إِنْ الح والباطل 
لا يعرفان بالناسء ولكن اعرف الحق باتباع من اتبعه» والباطل باجتناب من اجتنبه» قال : فهلاً أكون 
كعبد الله بن عمرء وسعد بن مالك ؟ فقال أمير المؤمنين (ع) : إن عبد الله بن عمر وسعداً خذلا الحقء 
ولم ينصرا الباطل» متى كانا إمامين في الخير فيتبعان"؟ . 

68 ما: المفيد.ء عن عليّ بن خالد» عن العبّاس بن المغيرة» عن أحمد بن منصور» عن 
عبد الرزّاق» عن معمّرء عن قتادة» عن نصر بن عاصم الليثئيَء عن خالد بن خالد اليشكري قال : 
خرجت سنة فتح تستر حى قدمت الكوفة فدخلت المسجد فإذا أنا بحلقة فيها رجل جهم من الرجال 


)0( في «جاء: ليحدثني يما لم يسمعه؛ فقال. 
(۲) في «جا»: في هذه الأمة نبيّه (ص) أنه. 
)( في قجا؟: فقلت له بين. 
(4) آمالي الطوسي: 84 - ۸٩‏ ج۳. 

مجالس المفيد: ٣٣۲‏ ب ۴۳۴۳ م ۳۹ ح٣.‏ 
(0) آمالي الطوسي: ١١١‏ ج٤‏ . 
(7) في المصدر: احتجوا. 
۷) أمالي الطوسي: ۱۳۳ - ۱۳۴ ج٥‏ . 
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فقلت : من هذا؟ فقال القوم : أما تعرفه ؟ فقلت : لاء فقالوا : هذا حذيفة بن اليمان صاحب 
رسول الله (ص)ء قال : فقعدت إليه فحدّث القوم فقال : إن الناس كانوا يسألون رسول الله (ص) عن 
الخير وكنت أسأله عن الشرّء فأنكر ذلك القوم عليه فقال : سأحدئكم بما أنكرتم. إِنّه جاء أمر :/9١1‏ 
الإسلام فجاء أمر ليس كأمر الجاهلية» وكنت أعطيت من القرآن فقهاء وكان يجيئون فيسالون 
النبيّ (ص) فقلت أنا : يا رسول الله أيكون هذا الخير شر"؟ قال : نعمء قلت : فما العصمة منه ؟ 

قال : السيف» قال : قلت : وما بعد السيف بقية"؟ قال : نعم يكون أمارة على أقذاء» وهدنة على 
دخن. قال : قلت : ثم ماذا ؟ قال : ثم تفشو دعاة الضلالة فإن رأيت يومثذ خليفة عدل فالزمه» 

وال فمت عاضاً على جزل شجرة9؟ . 


بيان : يقال : رجل جهم الوجه ٠‏ أي كالحة » وقال الجزريّ : في الحديث هدنة على دخن » 
وجماعة على أقذاء » الدخن بالتحريك مصدر دخنت النار تدخن : إذا ألقي عليها حطب رطب فكثر 
دخانها » أي على فساد واختلاف » تشبيهاً بدخان الحطب الرطب ؛ لما بينهم من الفساد الباطن تحت 
الصلاح الظاهر » وقيل : أصل الدخحن أن يكون في لون الدابة كدورة إلى سواد » وجاء تفسيره في 
الحديث أنه لا ترجع قلوب قوم على ما كانت عليه » أي لا يصفو بعضها لبعض ٠‏ ولا ينصع حبّها 
كالكدروة التي في لون الدابة والأقذاء جمع قذىء والقذى جمع قذاة » وهو ما بقع في العين 
والماء والشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك ٠‏ أراد أنْ اجتماعهم يكون على فساد في 
قلوبهم ء فشبّه بقذى العين والماء والشراب"» وقال : الهدنة : السكون والصلح والموادعة بين 
المسلمين انتهى" . والجزل : الحطب اليابس أو الغليظ العظيم مته . 


ها : ابن بسران“ عن محمّد بن عمرو بن البختريّ » عن سعيد بن نصر البزّاز"؟ »عن //٠١‏ 
سفيان بن عييئة؛ عن عمر: أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاريّ يقول : أتى رسول الله (ص) قبر 
ا أي يننا اسل ر 6 ا مدعل کے ر ليك ی زو 


)١(‏ في المصدر: يكون بعد هذا الخير شراً. 

(۲) في نسخة: تقبة . 

(1) كذا في «أ4 والمصدر. وفي «ط4: دعاة الضلالة. 

(4) أمالي الطوسي: 528 ۲۲٣‏ ج۲. 

(0) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: .3١9‏ 

»( النهاية في غريب الحديث والأثر 4 : ۳ 

(۷) النهاية في غربب الحديث والاثر 8: .٠٠۲‏ 

(A)‏ وهو تصحيف والصحيح كما في المصدر: ابن بشران. 
(5) في المصدر: عن سعد بن أبي نصر البزاز. 
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قميصه الله أعلء9؟ , 


7 لي : علي بن الحسين بن سفيان بن يعقوب » عن جعفر بن أحمد بن يوسف ٠‏ عن علي بن 
ٻرزج"» عن عمرو بن اليسع » عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق (ع) 
قال : أتي رسول الله (ص) فقيل له : سعد بن معاد" قد مات » فقام رسول الله (ص) وقام أصحابه 
معه » فأمر بغسل سعد وهو قائم على عضادة الباب » قلمًا حتط وكفن وحمل على سريره تبعه 
رسول الله (ص) بلا حذاء ولا رداء » ثم كان يأخذ يمنة السرير مرّة » ويسرة السريرة مرّة حى التهى به 
إلى القبر » فنزل رسول الله (ص) حتى لحده وسوّى عليه اللبن وجعل يقول : ناولوني حجراً ناولوني 
تراباً ٠‏ فيسد”' به ما بين اللبن » فلمًا أن فرغ وحثا عليه التراب وسوّى قبره قال رسول الله (ص) : 
« إني لأعلم أله سيبلى ويصل البلا إليه ٠‏ ولكنْ الله عر وجل يحب عبداً إذا عمل عملاً أحكمه » فلمًا 
أن سى التربة عليه قالت أَمّ سعد من جانب”": يا سعد هنيئاً لك الجئّة » فقال رسول الله (ص) يا أمّ 
سعد مه لا تجزمي على ربك » فن سعداً قد أصابته ضمّة » قال : فرجع رسول الله (ص) ورجع الناس 
فقالوا : يا رسول الله لقد رأيناك صنعت على سعد ما لم تصنعه على أحد » إنك تبعت جنازته بلا 
حذاء ولا رداء » فقال (ص) : إن الملائكة كانت بلا رداء ولا حذاء فتأسّيت بها ء قالوا : وكنت تأخذ 
بمنة السرير ويسرته"“ قال : كانت يدي في يد جبرئيل (ع) آخذ حيث يأخذ ٠‏ فقال: أمرت بغسله 

/۰ وصلیت على جنازته ولحدته في قبره » ثمَ قلت : إن سعداً قد أصابته ضمّة » قال : فقال (ص) : نعم 
اله کان في خلقه مع أهله سوء”". 


ما : الغضائريّ» عن الصدوق مثله“ . 


۸ا ابن مخلّد » عن أبي عمرو » عن جعفر بن محمّد بن شاكر » عن قبيصة عن عقبة » 
عن سفيان » عن أبي إسحاق » عن حمزة بن مالك قال : قال عبدالله : لقد قرأت من في 
رسول الله (ص) سبعين سورة » وزبد بن ثابت له ذؤابتان يلعب مع الصبيان" . 


(۱) آمالي الطوسي : ٤٠۷‏ ج٤٠‏ . 

() في :٩‏ نوح . 

(۳) في نسخة: أن سعد | 

)٤(‏ في المصدر؛ ترابا رطبا فيسد. 

(5) في المصدر: قالت أم سعد: يا سعد. 

(5) في المصدر: يمئة السرير مرة ويسرة السرير مرة. 
(۷) أمالي المفيد: 5١4‏ 516 ج۲ م 30. 

(4) آمالي الطوسي: 674 44٠‏ ج16. 

(9) أمالي العلوسي: ۳۹۷ ج۱۳ . 
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2-4 أبي » عن سعد » عن البرقي » عن أبيه » عن حمّاد بن عيسى » عن معاوية بن 
عمّار » عن أبي عبد الله (ع) قال : كان البراء بن معرور الأنصاريّ بالمدينة وكان رسول الله (ص) 
بمكة » والمسلمون يصلّون إلى بيت المقدس ٠‏ فأوصى إذا دفن أن يجعل وجهه إلى رسول الله (ص)ء 
فجرت فيه السلة ونزل به الكئاب7" , 


-ع: أبي » عن أحمد بن إدريس » عن ابن عيسى » عن الحسين بن سعيد» عن حَماد » 
عن معاوية بن عار » عن أبي عبد اله (ع) قال : كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة وكان 
رسول الله (ص) بمكة وإِنّهِ حضره الموت فأوصى بثلث ماله فجرت به ال . 


ممع : ابن المتوكل » عن محمد العطار ء عن البرقيّ » عن أبيه » عن يونس» عن ابن 
أسباط » عن عمّه ٠‏ عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : إن الناس يقولون : إن العرش اهترٌ 
لموت سعد بن معاذ » فقال : إِنّما هو السرير الذي كان عليه" . 


الل ما : الغضائريّ » عن الصدوق . عن أبيه » عن سعد » عن ابن هاشم. عن النوفليٰ ۲/۱٠۹ ٠‏ 
عن السكونيَ » عن جعفر بن محمّد» عن أبيه (ع): إن النبن (ص) صلى على سعد بن معاذ وقال لقد 
وافى من الملائكة للصلاة عليه تسعون آلف ملك . وفيهم جبرثيل يصلون عليه ٠‏ فقلت : يا جبرئيل 
بما استحقّ صلاتكم هذا منكم عليه ؟ قال : بقراءة قل هو الله أحد قائماً وقاعداً وراكباً وماشياً وذاهياً 
Cie‏ 
وجا ٠.‏ 

كا : عليَء عن أبيه» عن النوفليٌ مثله » وفيه : سبعون . 

يدء لي : آبي» عن سعد مثله” . 

9 ما : جماعة؛ عن أبي المفضّل؛ عن محمّد بن جعفر الرزّاز » عن جه محمّد بن عيسى ١‏ 
عن إسحاق بن يزيد » عن عبد المؤمن بن القاسم ٠‏ عن عمران بن ظبيان » عن یادن عبد الله 
الأسديّ. عن زيد بن صوحان أله حدئهم في البصرة» عن حذيفة بن اليمان أنه: أنذرهم فتن مشتبهة 





.٠ح علل الشرائم: ۳۰۱۔۲۳۹‎ )١( 
. ١ع علل الشرائع: 037 ب۳۹۹‎ )۲( 
. معاني الأخيار: ۳۸۸ ب۲۹٤ ج59‎ )5( 
. ٠١ أمالي الطوسي: 800 ج‎ )٤( 
NIE الكافي‎ (0) 
. ح۱۳‎ ٤ب‎ ٩٩ التوحيد:‎ )١( 

آمالي المدرق: ۳۲۴ ب1۲ ح٥‏ . 


11 


5 تأريخ الرسول (ص) ج 





يرتكس فيها أقوام على وجوههم قال : ارقبوها » قال : فقلنا : كيف النجاة يا أبا عبد الله ؟ قال : 
انظروا الفئة التي فيها علي (ع) فأتوها ولو زحفاً على ركبكم › فإنّي سمعت رسول الله (ص) يقول : 
على أمير البررة » وقائل الفجرة » منصور من نصره ء مخذول من خذله إلى يوم القيامة“. 

4 ما: جماعةء عن أبي المفضل » عن محمّد بن جعفر بن محمّد بن رياح » عن عبّاد بن 
يعقوب » عن علي بن هشام بن البريد » عن أبيه » عن إسماعيل بن رجاء الزبيديٌ » عن موسي بن 
عبد الله بن يزيد يعني الخطمي  ٠‏ عن صلة بن زفر أنّه: أدخل رأسه تحت الثوب بعدما سببّى على 
حذيفة فقال له : إن هذه الفتنة قد وقعت فما تأمرني ؟ قال : إذا أنت فرغت من دفني» فشدٌ على 
راحلتك والحق بعلي (ع) »فإنه على الحق والحق لا يفارق" . 


ها ما : جماعةء عن أبي المفضل . عن جعفر بن محمّد بن جعفر الحسّني » عن أحمد بن 
عبد المنعم » عن يحيى بن يعلى » عن الصباح بن يحبى » عن يعقوب بن زياد العبسيّ » عن علي بن 
علقمة الأياديّ قال : لما قدم الحسين”" بن علي «صلوات الله عليهما؛ وعمّار بن ياسر رضي الله عنه» 
يستنفران الناس خرج حذيفة رحمه الله وهو مريض مرضه الذي قبض فيه » فخرج یتهادی بين 
رجلين فحرّض”' الناس على اتباع علي (ع) وطاعته ونصرته » ثم قال : آلا من أراد والذي لا إله 
غيره أن ينظر إلى أمير المؤمنين حقاً حقّاً فلينظر إلى عليّ بن أبي طالب (ع) » ألا فوازروه واتبعوه 
وانصروه ٠‏ قال يعقوب : أنا والله سمعته من علي بن علقمة ومن عمومتي يذكرونه عن حذيفة” . 

لا ما: بهذا الإسناد» عن یحی بن يعلى » عن العلا بن صالح الأسديّء عن عدي بن 
ثابت » عن أبي راشد قال : لما أتى حذيفة ببيعة علنَ (ع) ضرب بيده واحدة على الأخرى وبايع له » 
وقال : هذه بيعة أمير المؤمنين حقاً ء فوالله لا نبايع بعده لأحد"“ من قريش إلا أصغر أو أبتر يولي 
الحق إسته0© , 


لال ما : جماعة » عن أبي المفضل . عن عبيد الله بن الحسين العلويّ » عن محمد بن 





)١(‏ امالي الطوسي: 4986 ج320. 

(۲) أمالي الطوسي: 448 445 ج1۷. 

زفق في نسخة: الحسن بن علي . وهو الاصح تأريخياً. 

(4) التهادي: هو مشي في تمايل وسكون.« لسان العرب 18: 1327 . 
(0) في المصدر: وحثهم. وهو الأوفق للسياق. 

(7) أمالي الطوسي: 498 444 ج۱۷ . 

(۷) في المصدر: لواحد. 

(۸) آمالي الطوسي: 4494 ج۱۷ . 


ج ما جرى بينه وبين آمل الكتاب والمشركين بعد الهجرة يذل 





علي بن حمزة العلويّ » عن أبيه » عن الحسين بن زيد بن علي قال : سألت أبا عبد الله جعفر بن 
محمد (ع) عن سنْ جتنا عليّ بن الحسين (ع) » فقال : أخبرني آبي» عن أبيه عليّ بن الحسين (ع) 
قال : كنت أمشي خلف عي وأبي الحسن”" والحسين (ع) في بعض طرقات المدينة في العام الذي 
قبض فيه عمّي الحسن [ع] وأنا يومثل غلام قد ناهزت الحلم أو كدت" فلقيهما جابر بن عبد الله 
وأنس بن مالك الأنصاريّان في جماعة من قريش والأنصار فما تمالك جابر بن عبد الله حتى أكبّ على 
أيديهما وارجلهما يقبّلها فقال له رجل من قريش كان نسيباً لمروان : أتصنم هذا يا أبا عبد الله في 
سنك وموضعك”2 من صحبة رسول الله (ص) ؟ وكان جابر قد شهد بدراً ٠‏ فقال له : إليك عنّي فلو 
علمت يا آخا قريش من فضلهما ومكانهما ما أعلم لقبّلت ما تحت أقدامهما من التراب » ثم أقبل جابر 
على أنس بن مالك فقال : يا أبا حمزة أخبرني رسول الله (ص) فيهما بأمر ما ظننته أن يكون في بشر » 
فال له أنس : وما الذي أخبرك؟ يا أبا عبد الله ؟ قال علي بن الحسين : فاتطلق الحسن والحسين (ع) 
ووقفت أنا أسمع محاورة القوم » فأنشأ جابر يحدّث قال : بينا رسول الله (ص) ذات يوم في المسجد 
وقد خفت من حوله إذ قال لي : يا جابر ادع لي ابني حسناً وحسيئاً ٠‏ وكان (ص) شديد الكلف بهما » 
فانطلقت فدعوتهما وأقبلت أحمل هذا مرّة. وهنا مر“ حتّى جتته بهماء فقال لي وأنا 0 
السرور في وجهه لما رأى من حنوي عليهما” “© وتكريمي إِيّاهما : تھا يا جار فلت ا 
بمنعني من ذلك فداك أبي وتي ٠‏ ومکانهما منك مکانهما"؟ قال E‏ 
بلى بأبي أنت واي . 


قال : إن الله تعالى لما أراد أن يخلقني خلقني نطفة بيضاء طيّبة » لأرديا اماج ابي 
آم وي فلم يزل ينقلها من صلب طاهر إلى رحم طاهر إلى نوح وإبراهيم (ع) ثم كذلك إلى 
عبد المطلب » » فلم يصبني من دنس الجاهلية شيء ٠‏ ثم افترقت تلك النطفة شطرين ا 
وأبي طالب ٠‏ فولدني أبي فختم الله ۽ بي النبوّة » وولد عليّ فختمت به الوصيّة ٠‏ ثم اجتمعت النطفتان 
مني ومن عليّ فولّدتا الجهر والجهير : الحسنان » فختم الله بهما آسباط النبوّة ٠‏ وجعل ذرّيتي منهما » 


)١(‏ في المصدر: عمي الحسن وأبي الحسين (ع). 

(۲) في المصدر: وأنا يومئذٍ غلام لم أراهق أو كدت. 

(۳) في المصدر: في سنك هذا وموضعك. 

(4) في المصدر: ويماذا أخبرك . 

(0) في المصدر: مرة أخرى. 

(U‏ في المصدر: من محبتي لهما. 

(۷) في المصدر: فداك أبي وأمي؛ وأنا اعرف مكانهما منك . 
(4) في : نأودعهما. 


قارف 


Y/Y 


11۸ تاريخ الرسول (ص) 03 





والذي يفتح مدينة”' 2‏ أو قال : مدائن ‏ الكفر ... ويملا أرض الله عدلاً بعد ما ملشت"“ جوراً فهما 
طهران”" مطهّران » وهما سيّدا شباب أهل الجثة » طوبى لمن أحبّهما وأباهما وأتهما » وويل لمن 
حاذهم وأبغضهہ . 

بيان : ناهز الصبيّ البلوغ : داناه. قوله : أو كدت أي أن أبلغء ويقال كلفت بهذا الأمر : أي 
أولعت به. وحنّت المرأة على ولدها حنرًاً كعلوْ : عطفت. والجهر والجهير كأنهما من ألقابهما أو 
أسمائهما في الكتب السالفةء في القاموس جهر وجهير : ذو منظرء والجهر بالضمٌ : هيئة الرجل 
وحسن منظره» والجهير : الجميل والخليق للمعروف . 


۸- ص : الصدوق؛ عن عبد الله بن حامدء عن محمّد بن جعفرء عن علي بن حرب؛ عن 
محمّد بن حجر عن عمّه سعيد» عن أبيه» عن أنه عن وائل بن حجر قال : جاءنا ظهور البيّ (ص) 
وأنا في ملك عظيم وطاعة من قومي فرفضت ذلك وآثرت الله ورسولهء وقدمت على رسول الله (ص) 
فأخبرني أصحابه آنه بشرهم قبل قدومي بثلاث» فقال : هذا وائل بن حجر قد أتاكم من أرض بعيدة 
من حضر موت راغباً في الإسلام» طائعاً بقيّة أبناء الملوك: فقلت : يا رسول الله أنانا ظهورك وانا في 
ملك فمنّ الله علي أن رفضت ذلك وآثرت الله ورسوله ودینه راغباً فيه فقال (ص) : صدقت» الهم 
بارك في وائل وفي ولده وولد ولد" . 

ال ص : عن ابن عباس قال : بينما رسول الله (ص) بفناء بيته بمكة جالس إذ قربه 
عثمان بن مظعون فجلس ورسول الله (ص) يحذثه إذ شخص بصره (ص) إلى السماء فنظر ساعة ثم 
انحرف» فقال عثمان : تركتني وأخذت تنفض راسك كأنّك تشفه شيئاء فقال رسول الله (ص) : أو 
فطنت إلى ذلك ؟ قال : نعم» قال رسول الله (ص) : أتاني جبرئيل (ع)» فقال عثمان : فما قال ؟ قال 
قال  :‏ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي » قال 
عثمان : فأحببت محمد واستقر الإيمان في قلبي 2" , 


)22 في المصدر: وأمرني بفتح مدينة. 

0( في المصدر: أرض الله عدلاً كما ملات . 
2( في المصدر : ظاهران. 

0( ان ا ۱ -_ ۵1۲ ج فل 

. ٤١۹ :١ القاموس المحيط‎ )0( 

() قصص الأنبياء ۵ ف۸ حا 

(۷) في نسخة: إذ مر به. 

(۸) في ٠‏ تنفض 

(9) قصص الانبیاء! ۳۰۷ ب۱۹ ف ۱٤‏ ح۳۷۷. 


1 ما جرى بينه وبين أهل الكتاب والمشركين بعد الهجرة 114 





8٠‏ يج : روي أن أبا الدرداء كان يعبد صنماً في الجاهلية » وأن عبد الله بن رواحة ومحمّد بن 
مسلمة ينتظران خلوة أبي الدرداء فغاب فدخلا على بيته وكسرا صنمه؛ فلمًا رجع قال لاهله”2: من 
فعل هذا ؟ قالت : لا أدري» سمعت صوناً فجئت وقد خرجواء ثم قالت : لو كان الصنم يدقع لدفع 
عن نفسهء فقال : أعطيني حلتي فلبسها فقال النبن (ص) : هذا أبو الدرداء يجيء» ويسلمء فإذا هو 
جاء واسلہ. 

١‏ يج : روي أن عبد الله بن الزبير قال : احتجم النبِيَ (ص) فأخذت الدم لأهريقهء فلمًا 
برزت حسوته» فلمًا رجعت قال : ما صنعت ؟ قلت : جعلته في أخفى مكان؛ فال : ألفاك شريت 
الدم؛ ثم قال : ويل للناس منك. وويل لك من الناس" . 

47- يج : روي آله ذكر زيد بن صوحان فقال : زيد وما زيدء يسبق منه عضو إلى الجنّد» 
فقطعت يده يوم نهاوند في سبيل الله فكان كما قال . 


۳ - قب : حكى العقبيَ: أن أبا أيوب الأنصاريّ رأي عند خليج قسطنطنية فسئل عن حاجته 
قال : أمَا دنياكم فلا حاجة لي فيهاء ولكن إن مت فقدّموني ما استطعتم في بلاد العدوّء فإني سمعت 
رسول الله (ص) يقول : يدفن عند سور القسطنطنية رجل صالح من أصحابي» وقد رجوت أن أكونه» 
ثمّ مات فكانوا يجاهدون والسرير يحمل ويقدم» فأرسل قيصر في ذلك فقالوا : صاحب نبيّنا وقد سألنا 
أن ندفته في بلادك ونحن منفذون وصيّتهء قال : فإذا وليتم أخرجناه إلى الكلاب» فقالوا ؛ لو نبش من 
قبره ما ترك بأرض العرب نصرائيَ إلا قتل» ولا كنيسة إلا هدمت» فبنى على قبره قبّة يسرج فيها إلى 
اليوم» وقبره إلى الآن يزار في جنب سور القسطنطنية . 

-٤‏ سر : موسى بن بكر» عن المفضّل قال : عرضت على أبي عبد الله (ع) أصحاب الردّة 
فكلّ ما سميّت إنساناً قال : اعزب حنّى قلت : حليفة» قال : اعزب قلت : ابن مسعودء قال : 
اعزب» ثمّ قال : إن كنت إِنّما تريد الذين لم يدخلهم شيء فعليك بهؤلاء الثلاثة : أبو ذز وسلمان 
والمقداد" , 


بیان : اعزب أي ابعد» آقول : لعل ما ورد في حذيفة لبيان تزلزله أو ارتداده في أوّل الأمره 


(1) في المصدر: ألى أهله. 

(۲) الخرائج والجرائح: 354 با ح١١٠‏ . 
(۳) الخرائج والجرائح: ٩۷‏ با ع۲١٠‏ . 
©( الخرائج والجرائح: 5 با ح١117.‏ 
(5) مناقب آل أبي طالب 1۸١ :١‏ . 

.049 :۳ السرائر‎ )١( 
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2 تار بخ الرسول (ص) ع 


فلا ينافي رجوعه إلى الحقّ أخيراً» كما يدل عليه الحصر الذي في آخر الخبرء فلا ينافي الأخبار 
السابقة. 

- م : قال رسول الله (ص) : ١‏ معاشر الناس أحبّوا موالينا مع حبكم لالناء هذا زيد بن 
حارئة وابنه أسامة بن زيد من خواص موالينا فأحبّوهما فوالذي بعث محمّداً بالحقّ نيئاً لينفعكم 
حبّهما » قالوا : وكيف ينفعنا حبّهما ؟ قال : إنّهما يأنبان يوم القيامة علياً (ع) بخلق عظيم أكثر"“ من 
ربيعة ومضر بعدد کل واحد منهما» فيقولان ؛ يا أخا رسول الله هؤلاء أحبّونا بحب محمد رسول الله 
ويحبّك. فيكتب لهم علي (ع) جوازاً على الصراط فيعبرون عليه ويردون الجنّة سالمين". 

- م : قال رسول الله (ص) : يا عباد الله هذا سعد بن معاذ من خيار عباد اللهء آثر رضى الله 
على سخط قراباته وأصهاره من اليهود» وأمر بالمعروف» ونهى عن المنكر» وغضب لمحمّد 
قتلوا أجمعين قال (ص) : يرحمك الله يا سعد فلقد كنت شجاً في حلوق الكافرين لو بقيت لكففت 
العجل الذي يراد نصبه في بيضة الإسلام . 

بيان : الشجا : ما ينشب في الحلق من عظم وغيره. 

أقول : تمام الخبر في باب احتجاج الرسول (ص) على اليهودء وباب قصّة أبي عامر الراهب. 

1/110 ۷- جا : علي بن بلال» عن عبد الله بن أسد””2. عن الثقفيّء عن إسماعيل بن صبيح» عن 

سالم بن أبي سالمء عن أبي هارون العبديّ قال : كنت أرى رأي الخوارج لا راي لي غيره حتى 
جلست إلى أبي سعيد الخدريّ رحمه الله فسمعته يقول : أمر الئاس بخمس» فعملوا بأربع وتركوا 
واحدةء فقال له رجل : يا أبا سعيد ما هذه الأربع التي عملوا بها ؟ قال : الصلاة والزكاة والحجّ 
وصوم شهر رمضان قال : فما الواحدة التي تركوها؟ قال : ولاية علي بن أبي طالب (ع) قال 
الرجل : وإنّها المفترضة معهنّ ؟ قال أبو سعيد : نعم ورب الكعبة» قال الرجل : فقد كفر الناس 
إذن ؟ قال أبو سعيد : فما ذنبي”©. 


مم جا : الحسين بن محمّد التحويٌ» عن محمد بن الحسين» عن أبي حاتم» عن أبي عبيدة 


(1) في المصدر: يخلق عظيم من محبيها أكثر. 

0( في المصدر: هنهم . 

() التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع): 441 ج787 

(4) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري(ع): 404 +448 ع۳۰۹ و7908. 
(5) في المصدر: عبد الله بن راشد. 

0( امالي المفيد: ۱۳۹ م۷۴٠‏ ح". 


ج ما جرى بينه وبين أهل الكتاب والمشركين بعد الهجرة لهذا 


قال : كان النابغة الجعدي ممن يتأله في الجاهليّة وأنكر الخمر والسكر وهجر الأوثان والأزلام» وقال 


في الجاهليّة كلمته التي قال فيها : 


الحمدشلاشريكله 


وكان يذكر دين إبراهيم (ع) والحنيفيّة”'' ويصوم ويستغضر ويتوقّى أشياء لغوافيهاء ووفدعلى 


رسول الله (ص) فقال : 


أتيت رسو الله إذجاءبالهدى 
وجاهدت حتى ما اح ومن معي 
وصرت إلى التفوى ولم أخش كافرا 


قال : وكان النابغة علوي الرأي وخرج بعد رسول الله (ص) مع أمير المؤمنين عليّ بن أبي 


منلميقلهالنفسهظلماً 


ويتلوكتابأكالمجرةنشرا 
سهيلا|إذامالاح ثم تغورا 
وكنت من النار المخوفة أزجرا 


طالب (ع) إلى صفين فنزل ليلته فضاق به" وهو يقول : 


(0) 
() 
(0 
(6) 
(6) 
(0 
(v) 


قد علم المصران والعراق أن علا فحلها العناق 

أبيض جحجاح” له رواق وأقهغالابهاالصداق 

أكرممنش دب هنطساق إنَالأولى جاروك لاأفاقوا 

لكم سباق ولھ سباق قدملستذلكمالرفاق 

سقتم إلى نهجالهدى وساقوا إلىالتيليس لهاعراق 
في ملّة عادتها النفاق“ 


88 طا : رأينا وروينا من بعض تواريخ أسفار التب (ص) آنه كان قصد29 قوماً من آهل 
الكتاب قبل دخولهم في الذمّة فظفر منهم. بامرأة قريبة العرس بزوجها وعاد من سفره فبات في طريقه 
وأشار إلى عار بن ياسر وعبّاد بن بشر أن يحرساه فاقتسما الليلة قسما”" وكان لعبّاد بن بشر النصف 
الأؤلء ولعمّار بن ياسر النصف الثاني» فنام عمّار بن ياسرء وقام عبّاد بن بشر يصلي وقد تبعهم 
اليهوديّ يطلب امراته أو يغتنم إهمالاً من التحفظ فيفتك بالنب (ص) فنظر اليهوديّ عاد بن بشر يصلي 


في المصدر: دين ابراهيم (ع) الحيفية. 


في «أ: فنزل ليلته فساق به. وفي المصدر: فتزل ليله فضاق به. 


الجحجاح : السيد الكريم . «لسان العرب ۲: ١181ا؟.‏ 
في «: فلهم . 

أمالي المفيد: ۲۲۴٤‏ ۔ ۲۲١٣‏ م1 ح٣‏ 

في المصدر: أنه كان قد نصر. 

في نسخة: فاقتسما الليلة قسمين. 


TAS 


1 


YY‏ تاربخ الرسول (ص) ج 


في موضع العبور فلم يعلم في ظلام الليل هل هو شجرة أو أكمة أو دابة أو إنسان» فرماه بسهم فأئيته 
فيه فلم يقطع الصلاة" فرماه بآخر فخفف الصلاة وأيقظ عمّار بن يامر فرأى السهام في جسده فعاتبه 
وقال : هلا أيقظتني في أؤْل سهم ؟ فقال : قد كنت قد بدات في سورة الكهف“ فكرهت أن 
أقطعهاء ولولا خوفي أن يأتي العدرّ على نفسي ويصل إلى رسول الله (ص) وأكون قد ضيّعت ثغرا من 
ثغور المسلمين لما خففت من صلاني؛ ولو أتى على نفسي» فدفعا العدرٌ عمًا أراده. ثم قال : وقر 
ذكر أبو نعيم الحافظ في الجزء الثاني من كتاب حلية الأولياء بإسناده في حديث أبي ريحانة أنه كان عع 
رسول الله صلوات الله عليه في غزوة قال : فاوينا ذات ليلة إلى شرف“ فأصابنا فيه برد شديد حتّى 
رآيت الرجال يحفر أحدهم الحفيرة فيدخل فيها ويكفىء عليه بحجفته» فلمًا رأى ذلك منهم قال : من 
يحرسنا في هذه الليلة فأدعو له بدعاء يصيب به فضله ؟ فقام رجل فقال : آنا يا رسول الله (ص) 
فقال : من أنت ؟ فقال : فلان بن فلان الأنصاري. فقال : ادن مني فدنا منه فأخذ ببعض ثيابه ثم 
استفتح بدعاء لهء قال أبو ريحانة : فلمًا سمعت ما يدعو به رسول الله (ص) للأنصاريّ فقمت فقلت : 
أنا رجل فسألني كما سأله : فقال : ادن كما قال له ودعا بدعاء دون ما دعا به للأنصاري ثم قال : 
حرمت النار على عين سهرت في سبيل الله وحرمت النار على عين دمعت من خحشية الله» 0 
أنسيتها قال أبو شريح بعد ذلك : حرمت النار على عين قد غضّت عن محارم الله(“ 


- کا : محمد بن يحبىء عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب؛ عن مالك بن عطيّة: عن أبي 
حمزة الثماليّ فال : كنت عند آبي جعفر (ع) إذا استآذن عليه رجل فأذن له فدخل عليه فسلّم» فرحب 
به أبو جعفر (ع) وأدناه وساءله فقال الرجل : جعلت فداك إني خطبت إلى مولاك فلان بن أبي رافع 
ابنته فلانة فردّني ورغب عني وازدراني لدمامتي وحاجتي وغربتي» وقد دخلني من ذلك غضاضة هجمة 
عض لها قلبي تمئيت عندها الموتء فقال أبو جعفر (ع) : اذهب فأنت رسولي إليه» وقل له : 
يقول لك محمد بن علي بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب (ع) : زوج منحج بن رباح”؟ مولاي ابنتك 
فلانة ولا تردّه» قال أبو حمزة : فوثب الرجل فرحا مسرعاً برسالة أبي جعفر (ع) فلما أن توارى الرجل 
قال أبو جعفر (ع) : إن رجلاً كان من أهل اليمامة يقال له : جويبر أتى رسول الله (ص) منتجعاً 





)١(‏ في المصدر: فنظر اليهودي إلى عباد بن بشر. 

0( في المصدر: فلم يفطع عباد بن بشر الصلاة فرماه بآخر فأئبته فيه فلم يقطع الصلاة. 
() في »: فقال: بدأتء وفي المصدر: بدأت سورة الكهف . 

زفق ل أراده اقول وذكر. 

(۵) الأمان من أخطار الأسفار والأزمان: ۱۳۳ و14 ف٤‏ . 

(1) في نسخة: هجمة عصر. 

(۷) في المصدر: زوج منجح بن رباج . 


ج ما جرى بيله وبين أهل الكتاب والمشركين بعد الهجرة ننا 





للإسلام فأسلم وحسن إسلامهء وكان رجلاً قصيراً دميماً محتاجاً عارياً» وكان من قباح السودانء 
فضمّه رسول الله (ص) لحال غربته وعراه وكان يجري عليه طعامه صاعاً من تمر بالصاع الأوّل؛ وكساه 
شملتين» وأمره أن يلزم المسجد ويرقد فيه بالليلء فمكث بذلك ما شاء الله حتى كثر الغرباء ممّن 
يدخل في الإسلام من أهل الحاجة بالمدينة وضاق بهم المسجدء فأوحى الله عر وجل إلى نيه (ص) : 
أن طهر مسجدك؛ وأخرج من المسجد من يرقد فيه بالليل» ومر بسڌ أبواب کل من كان له في 
مسجدك باب إلا باب عليَ ومسكن فاطمة (ع)» ولا يمرّنَّ فيه جنب» ولا يرقد فيه غريب. 

قال : فأمر رسول الله (ص) بسد أبوابهم إل باب علي (ع)ء وأقرٌَ مسكن فاطمة صلَّى الله عليها 
على حاله؛ قال : ثمّ إل رسول الله (ص) أمر أن يتخذ للمسلمين سقيفة فعملت لهم وهي الصفَةء ثم 
أمر الغرباء والمساكين أن يظلوا فيها نهارهم وليلهم» فنزلوها واجتمعوا فيهاء فكان رسول الله (ص) 
يتعاهدهم بالبرٌ والتمر والشعير والزبيب إذا كان عندهء وكان المسلمون يتعاهدونهم ويرقونهم لرقة 
رسول الله (ص) ويصرفون صدقاتهم إليهم فإن”" رسول الله (ص) نظر إلى جويبر ذات يوم برحمة منه 
له ورقّة عليه» فقال ؛ يا جويبر لو تزوّجت امراة فعمّفت بها فرجك وأعانتك على دنياك وآخرتك» 
فقال له جويبر : يا رسول الله بأبي أنت وأنّي من يرغب في ؟ فوالله ما من حسب ولا نسب ولا مال 
ولا جمال» فآية امرأة ترغب في ؟ فقال له رسول الله (ص) : يا جويبر إل الله قد وضع بالإسلام من 
كان في الجاهليّة شريفاً» وشرّف بالإسلام من كان في الجاهليّة وضيعاًء وأعز بالإسلام من كان في 
الجاهليّة ذليلاً» وأذهب بالإسلام ما كان من نخوة الجاهلية وتفاخرها بعشائرها وباسق أنسابهاء فالناس 
اليوم كلهم أبيضهم وأسودهم وقرشيّهم وعربيهم وعجميّهم من آدمء وإنّ آدم (ع) خلقه الله من طين» 
وإِنْ أحب الناس إلى الله عر وجل يوم القيامة أطوعهم له وأتقاهم» وما أعلم يا جويبر لأحد من 
المسلمين عليك اليوم فضلاً إلا لمن كان أتقى لله منك وأطوعء ثمّ قال له : انطلق يا جويبر إلى 
زياد بن لبيد فإنّه من أشرف بني بياضة حسباً فيهم فقل له : إني رسول رسول الله إليك وهو يقول 
لك : زوّج جويبر ابنتك الدلغاء" . 

قال : فانطلق جويبر برسالة رسول الله (ص» إلى زياد بن لبيد وهو في منزله وجماعة من قومه 
عنده» فاستاذن فأعلم فآذن له وسلّم عليه» ثمّ قال : يا زياد بن لبيد إِنّي رسول رسول الله (ص) إليك 


في حاجة”؟2 فأبوح بها أم أسرها إليك ؟ فقال له زياد : بل بح بها فان ذلك شرف لي وفخر فقال له 


زيف في نسخة والمصدر: يتعاهدونهم ويرقون عليهم . 

(۲) في نسخة: وإن- 

(؟) في المصدر: الذلفاء» في المواضع جميعاً ولعله الأنسبء لأن الإسم منداول بالذال المعجمة بين العرب؛ وهي 
متآنية من قولهم امرأة ذلفاء ورجل أذلف إذا ما صفئ أنفه واستوت أرنبته. . . انظر الصحاح : 375337 

(4) في المصدر: في حاجة لي. 


لينف 
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جويبر : إل رسول الله (ص) يفول لك : زوّج جويبر ابنتك الدلفاء؛ فقال له زياد : أرسول الله أرسلك 
إليّ بهذا يا جويبر”"'؟ فقال له : نعم ما كنت لأكذب على رسول الله (ص) ؟ فقال له زياد : إا لا 
نروّج فتياتنا إلا أكفاءنا من الأنصار فانصرف يا جويبر حتّى ألقى رسول الله (ص) فأخيره بعذري» 
فانصرف جويبر وهو يقول : والله ما بهذا أنزل القرآن”2 ولا بهذا ظهرت نبرّة محمد (ص)؛ فسمعت 
مقالته الدلفاء بنت زياد وهي في خدرهاء فأرسلت إلى أبيها ادخل إليَء فدخل إليها فقالت له : ما 
هذا" الكلام الذي سمعته منك تحاور به جوييراً ؟ فقال لها : ذكر لي أن رسول الله (ص) أرسله» 
وقال : يقول لك رسول الله (ص) : زوّج جويبرا ابنتك الدلفاء» فقالت له : والله ما كان جويبر 
ليكذب على رسول الله (ص) بحضرته فابعث الآن رسولاً يرد عليك جوييراً» فبعث زياد رسولاً فلحق 
جويبراً فقال له زياد : يا جويبر مرحباً بك» اطمئن حقى أعود إليك. 


ثم انطلق زياد إلى رسول الله (ص) فقال له : بأبي أنت وأتي إن جويبراً أناني برسالتك» وقال : 
إن رسول الله (ص) يقول : زرّج جويبرا ابنتك الدلفاء» فلم ألن له في القول» ورأيت لقاءك ونحن لا 
نزوّج إلا“ أكفاءنا من الأنصارء فقال له رسول الله (ص) : يا زياد جويبر مؤمن؛ والمؤمن كفو 
للمؤمنة؛ والمسلم كفو للمسلمة؛ فزوّجه يا زياد ولا ترغب عنهء قال : فرجع زياد إلى منزله ودخل 
على ابنته فقال لها ما سمعه من رسول الله (ص)ء فقالت له : إِنْك إن عصيت رسول الله (ص) كفرت» 
فزوج جويبراً فخرج زيادء فاخذ بيد جويبر ثمْ أخرجه إلى قومه فزوّجه على ستة الله وسنّة رسوله”» 
وضمن صدافها قال : فجهزها زياد وهيّاها" ثم أرسلوا إلى جويبر فقالوا له : ألك منزل فنوقها 
إليك ؟ فقال : والله ما لي من منزل» قال : فهيّؤها وهيّوا لها منزلاً وهيّوا فيه فراشاً ومتاعاً» وكسوا 
جويبرا وين وأدخلت الدلفاء في بيتها وأدخل جويبر عليها معتاً فلما رآها نظر إلى بيت ومتاع ودبح 
طيّبه قام إلى زاوية البيت فلم يزل تاليا للقران راكعا وساجدا حى طلع الفجرء فلمًا سمع النداء خرج 
وخرجت زوجته إلى الصلاة فتوضأت وصلّت الصبح. فسئلت : هل مسّك ؟ فقالت : مازال تالياً 
للقرآن وراكعاً وساجداً حتّى سمع النداء فخرج فلا كانت الليلة الثانية فعل مثل ذلك» وأخفوا ذلك 
من زيادء فلمًا كان اليوم الثالث فعل مثل ذلك»: فأخبر بذلك أبوهاء فانطلق إلى رسول الله (ص) فقال 


)١(‏ خلا المصدر من كلمة: ١يا‏ جويبر؟. 

(۲) في ه: والله ما بهذا نزل القرآن. 

(۳) في : فقالت له: يا أبت ما هڌا. 
في المصدر: ونحن لا نتزوج . 

(4) في للة: رسول الله (ص). 

(5) في المصدر: وعيّؤوها. 

(0) في نسخة: فانظر إلى أمرنا. 


ج ما جرى بينه وبين أهل الكتاب والمشركين بعد الهجرة 1 


له : بابي أنت وأتي يا رسول الله (ص) أمرتني بترويج جويبرء ولا والله ما كان من مناكحناء ولكن 
طاعتك أوجبت على تزويجه. فقال له النبيّ (ص) : فما الذي أنكرتم منه ؟ قال : إنا هيّآنا له بيعاً 
ومتاعاًء وأدخلت ابنتي البيت وأدخل معها معتمّاً فما كلّمها ولا نظر إليها ولا دنا منهاء بل قام إلى 
زاوية البيت فلم يزل تالياً للقرآن راكعاً وساجداً حى سمع النداء فخرج» ثم فمل مثل ذلك في الليلة 
الثانية ومثل ذلك في الليلة الثالثة ولم يدن منها ولم يكلّمها إلى أن جئتك» وما نراه يريد النساء فانظر 
في مرن . 

فانصرف زياد وبعث رسول الله (ص) إلى جويبر فقال له : أما تقرب النساء ؟ فقال له جويبر : 
أو ما أنا بفحل ؟ بلى يا رسول الله إِنّي لشبق نهم إلى النساءء فقال له رسول الله (ص) : قد خبّرت 
بخلاف ما وصفت به نفسك قد ذكروا لي نهم هيؤا لك بيتاً وفراشاً ومتاعاً وأدخحلت عليك فتاة حسناء 
عطرة» وأتيت معتمّاً فلم تنظر إليها ولم تكلّمها ولم تدن منهاء فما دهاك إذن ؟ فقال له جويبر : يا 
رسول الله دخلت”" بيتاً واسعاء ورأيت فراشاً ومتاعاً وفتاة حسناء عطرة» وذكرت حالي التي كنت 
عليهاء وغربتي وحاجتي وضيعتي وکينونتي“ مع الغرباء والمساكينء فأحببت إذ أولاني الله ذلك أن 
أشكره على ما أعطاني» وأتقرّب إليه بحقيقة الشكر» فنهضت إلى جائب البيت فلم أزل في صلاتي 
تالياً للقرآن راكمعاً وساجداً أشكر الله حى سمعت النداء فخرجت» فلمًا أصبحت رايت أن أصوم ذلك 
اليوم ففعلت ذلك ثلاثة أيّام ولياليهاء ورآيت ذلك في جنب ما أعطاني الله يسيراً ولكتي سأرضيها 
وأرضيهم الليلة إن شاء الله» فأرسل رسول الله (ص) إلى زياد فأتاه وأعلمه““ ما قال جويبر فطابت 
أنفسهم» قال : وفى لهم جويبر بما قال : ثم إن رسول الله (ص) خرج في غزوة له ومعه جويبر 
فاستشهد رحمه الله فما كان في الأنصار”' أيّم أنفق منها بعد جويبر" . 

بیان : رحب به ترحيب» أي قال له : مرحباًء أي أتيت رحباً وسعة» وقيل : رحب بهء أي 
دعاه إلى الرحب والسعةء والأوّل هو الذي صرّح به اللغويّون. والازدراء : الاحتقار والانتقاص. 
والدمامة بالمهملة : الحقارة والقبح. والغضاضة : الذلّة. والهجمة : البغتةء والهجمة من الإبل : ما 
بين السبعين إلى المائة» ومن الشتاء : شدّة برده» ومن الصيف : شذة حرّه. والانتجاع : الطلب. 
والباسق : المرتفع. وباح بسرّه : أظهره. والخدر بالكسر : ستر يمد للجارية في ناحية البيت قوله : 


فق في ١‏ : أدخلت. 

(۲) في المصدر: وضيعتي وكسوتي. 

(۳) في المصدر: فاعلمه. 

)4( في نخة وفي أ2: فما كان من الأنصار. 
(0) الكافي 584:6 ۳٤۳‏ ح۱ . 

() في «أ24: فوقف له. 
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معتقاً في بعض النسخ بالغين المعجمة» وفي بعضها بالمهملةء إما من الاعتمام وهو لبس العمامةء أو 
من اعتمٌ : إذا دخل في وقت العتمة. أو من عتم على بناء التفعيل بمعنى أبطاء والأظهر أحد 
الأخيرين. قوله : من مناكحناء أي موضع نكاحنا. والشبق : شذّة شهوة الجماع. والنهم : الحريص. 
ودهاء : أصابه بداهية. والتفاق : ضدّ الكسادء أي رغب الناس كثيرا في تزويجها بعد جويبرء ولم 
يصر تزويج جويبر لها سبباً لعدم رغبة الئاس فيها. 


۰ کا : محمّد بن يحيى» عن ابن عيسى؛ عن ابن محبوب» عن مالك بن عطية» عن ضريس 
الكناسيّ» عن أبي جعفر (ع) قال : مر رسول الله (ص) برجل يغرس غرساً في حائط له فوقف علي“ 
فقال : آلا أدلّك على غرس أئبت أصلاً وأسرع إيناعاً وأطيب ثمراً وأبقى ؟ قال : بلى فدلني يا 
رسول الله (ص)ء فقال : إذا أصبحت وأمسيت فقل : ١‏ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر ٠‏ فإنَ لك إن قلته بكل تسبيحة عشر شجرات في الجنّة من أنواع الفاكهة وهن“ من الباقيات 
الصالحات» قال : فقال الرجل : نإنّي أشهدك يا رسول الله أن حائطي هذه“ صدقة مقبوضة على 
فقراء المسلمين أهل الصدقة» فأنزل الله عر وجل آيا[ت)“ من القرآن : « فأمًا من أعطى وائقى » 
وصق بالحسنی * فستيسّره لليسرى ». 

بيان : إيناع الشمرة : نضجها وإدراكها. 


١‏ كا: أبو علي الاشعريٰ» عن محمّد بن عبد الجبّار؛ عن محمّد بن إسماعيل عن حنّان بن 
سديرء عن أبيهء عن أبي جعفر (ع) قال : جاء رجل إلى النب (ص) فشكا إليه أذى جاره؛ فقال له 
رسول الله (ص) : اصبرء ثم أتاه ثانية فقال له الي (ص) : اصبرء ثم عاد إليه فشكاه ثالثة فقال 
النبيَ (ص) للرجل الذي شكا : إذا كان عند رواح الناس إلى الجمعة فأخرج متاعك إلى الطريق حتى 
يراه من يروح إلى الجمعةء فإذا سألوك فأخبرهم؛ قال : ففعل فأتى جاره المؤذي له فقال له : رد 
متاعك ولك الله علي أن لا اعود . 


"ة _ کا : محمد بن يحيىء عن ابن عیسی؛ عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم» عن أبي 
بصير قال ؛ سمعت أبا جعفر (ع) يقول : كان على عهد رسول الله (ص) مؤمن فقير شديد الحاجة من 





)١(‏ في نسخة: الفاكهة وهو. 

20 في دأ هذا. 

. ٤ح‎ ٥٠٦ :7 الكافي‎ (f) 

)4( في «أ»: فاتاه و في «طه: آياً 
() الكافي ۲: 338 ب۳۰۷ ح۱۲ . 
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آهل الصفّة؛ وكان ملازماً"" لرسول الله (ص) عند مواقيت الصلاة كلّهاء لا يفقده في شيء منهاء وكان 
رسول الله (ص) يرق له وينظر إلى حاجته وغربته» فيقول : يا سعد لو قد جاءني شيء لأغنيتك» 
قال : قابطأ ذلك على رسول الله (ص) فاشتدٌ غم رسول الله (ص) لسعدء فعلم الله سبحائه ما دخل 
على رسول الله (ص) من غمّه لسعد» فأهبط عليه جبرتيل ومعه درهمان فقال له : يا محمّد إن الله عرّ 
وجل قد علم ما قد دخلك”" من الغْمّ بسعد”" أفتحبٌ أن تغنيه ؟ فقال : نعم» فقال له : فهاك هذين 
الدرهمين فأعطهما إِياهء ومره أن ينجر بهماء قال : فأخذهما““ رسول الله (ص) ثم خرج إلى صلاة 
الظهر» وسعد قائم على باب حجرات رسول الله (ص) ینتظره» فلمًا راه رسول الله (ص) قال : يا سعد 
أتحسن التجارة ؟ فقال له سعد : واه ما أصبحت أملك مالا أتجر به فأعطاه رسول الله (ص) 
الدرهمين وقال له : اتجر بهما وتصرّف لرزق الله تعالىء فأخذهما سعد ومضى مع النبيّ (ص) حتّى 
صلَى معه الظهر والعصرء فقال له النبن (ص) : قم فاطلب الرزق فقد كنت بحالك مفتمّاً يا سعد 
قال : فأقبل سعد لا يشتري بدرهم شيئاً إلا باعه بدرهمين ولا يشتري شيئاً بدرهمين إلا باعه بأربعة» 
وأقبلت“ الدنيا على سعد فكثر متاعه وماله وعظمت تجارته» فاتّخذ على باب المسجد موضعاً 
وجلس فيه وجمع تجايرة"' إليه . 


وكان رسول الله (ص) إذا أقام بلال الصلاة يخرج وسعد مشغول بالدنيا لم يتطهر ولم ينهيّأ كما 
كان يفعل قبل أن يتشاغل بالدنياء فكان النبيَّ (ص) يقول : يا سعد شغلتك الدنيا عن الصلاةء فكان 
يقول : ما أصنع أضيّع مالي ؟ هذا رجل قد بعته فأريد أن أستوفي منه» وهذا رجل قد اشتريت منه 
فأريد أن أوفيهء قال فدخل رسول الله (ص) من أمر سعد غم أشدّ من غمّه بفقره» فهبط عليه 
جبرئيل (ع) فقال : يا محمد إن الله قد علم غمّك بسعدء فايّما أحبّ إليك ؟ حاله الأولى أو حاله 
هذه ؟ فقال له ال (ص) : يا جبرئيل بل حاله الأولى قد ذهبت”" دنياه بآخرتهء فقال له 
جبرئيل (ع) : إن حب الدنيا والأموال فتنة ومشغلة عن الاخرة» قل لسعد : يرد عليك الدرهمين 
اللذين دفعتهما إليهء فان أمره سيصير إلى الحال”* التي كان عليها أُرَلاّء قال : فخرج النبن (ص) فمرٌ 


(1) في «أه: لازماً. 

2( في «أ» ونسخة : دخل عليك. 
(۳) في المصدر: من الغم لسعد. 
(4) في المصدر: فاخذ. 

(5) في المصدر: فأقبلت. 

)١(‏ فى نسخة والمصدر: تجارته. 
قف في 9أ0: فقد ذهبت . 

(4) في المصدر: إلى الحالة. 


لم 


MAYE 


YA‏ تاريخ الرسول (ص) ج 





بسعد فقال له : يا سعد أما تريد أن ترد علي الدرهمين الذين أعطيتكهما”''؟ فقال سعد : بلى ومأتين 
فقال له : لست" أريد ملك يا سعد إلا الدرهمين» فاعطاه سعد درهمين» قال : فأدبرت الدنيا على 
سعد حتى ذهب ما كان جمع وعاد إلى حاله التي كان عليها" . 


بيان : قال الجوهريّ : الصرف : الحيلةء ومنه قولهم إنّه ليتصرّف في الأمور) 


9# كا: العذّة» عن البرقي» عن أبيه» عن القاسم بن محمد الجوهريٌ» عن إسحاق بن 
إبراهيم الجعفيَ قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن رسول الله (ص) دخل بيت أُمّ سلمة فش 
ريسا طيّبة فقال : أتتكم الحولاء ؟ فقالت : هو ذاء هي تشكو زوجهاء فخرجت عليه الحولاء 
فقالت : أ الخدزاي إذ ‏ زوجي تعن معر N O‏ فقالت : ما أترك شيئاً طباً 
مما أتطيْب له به وهو علي معرض» فقال : أما لو يدري ماله يإقباله عليك» قالت : وما له بإقباله 
علي ؟ فقال : أما إِنّه إذا أقبل اكتنفه ملكان. وكان كالشاهر سيفه في سبيل الله فإذ! هو جامع تحات 
عنه الذنوب كما تتحات ورق الشجرء فإذا هو اغتسل انسلخ من الذنوب . 

465 کا : الحسين بن محمّد» عن معلى بن محمّد؛ عن أبي داود المسترق» عن بعض رجاله» 
عن أبي عبد الله (ع) قال : إن ثلاث نسوة أتين رسول الله (ص) فقالت إحداهن : إن زوجي لا يأكل 
اللحم» وقالت ار إل زوجي لا يشم الطيب وقالت الأخرى : إن زوجي لا يقرب النساءء 
فخرج رسول الله (ص) يجرّ رداءه حتى صعد المنبر فحمد الله وأثثى عليهء ثم قال : ما بال أقوام من 
أصحابي لا يأكلون اللحمء ولا يشمّون الطبب؛ ولا يأنون النساء ؟ أما إني آكل اللحمء وأشْمّ الطيب 
وآتي النساء؛ فمن رغب عن سٽني فليس متي“ 

Y/Y‏ 68 كا: محمدبن يحيى: عن محمد بن الحسين» عن عبد الرحمن بن أبي هاشم» عن 
سالم بن أبي سلمةء عن أبي عبد الله (ع) قال : حضر رجلا الموت فقيل : يا رسول الله إن فلاناً قد 
حضره الموت» فنهض رسول الله (ص) ومعه ناس“ من أصحابه حٌى آئاه وهو مغمى عليه» قال : 





(1) في دأ»: أعطيتكما. 

إفف في ذأ»: لست له. 

(PF)‏ الكافي 301:4 ۔ ۳۱۳ ع۳۸. 
2( الصحاح : A0‏ 

(0) في المصدر: كما يتحات. 
(3) الكافي ٤٩١ :٥‏ ح٤‏ . 

(۷) الكافي 455:8 ح٥.‏ 

(۸) في المصدر: ومعه آناس. 
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فقال : با ملك الموت كفت عن الرجل حتّى أسائله""“ فأفاق الرجل فقال النن (ص) : ما رأيت ؟ 
قال : رأيت بياضاً كثيراء وسواداً كثيراً فقال : فأيّهما كان أقرب إليك منك" فقال : السوادء فقال 
النبيّ (ص) : قل : « الهم اغفر لي الكثير من معاصيك. واقبل مني اليسير من طاعتك © فقال : 
أغمي علبه» فقال : يا ملك الموت خقف عنه ساعة حتّى أسائله فأفاق الرجل فقال : ما رأيت ا 
رأيت بياضاً كثيراء وسواداً كثيرأء قال : نأيّهما كان أقرب إليك ؟ فقال : البياض» فقال 
رسول الله (ص) : غفر الله لصاحبكم» قال : فقال أبو عبد الله (ع) : إذا حضرتم ميّناً فقولوا له : هذا 
الكلام ليقوله2©. 


51 کا : الحسين بن محمّد. عن معلّى بن محمّد» عن محمد بن أورمة» عن على بن حسّان» 
عن عبد الرحمن بن كثيرء عن أبي عبد الله (ع) في قوله  :‏ وهدوا إلى الطيّب من القول وهدوا إلى 
صراط الحمبد €“ قال : الك“ حمزة وجعفر وعبيدة وسلمان وأبو ذرّ والمقداد بن الأسود وعمّار 
هدوا إلى أمير المؤمنين (ع): وقوله  :‏ حب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم 204 يعني | 
المؤمنين (ع) 0 وكره إليكم الكفر والفسوق والمصيان ¢ الأرّل والثاني والثالث 9" 


۷۔ کا : عليء عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن حمّاد بن عثمان» عن الحلبي» عن أبي 
عبد الله (ع) قال : لما مات عبد اله بن أبي بن سلول حضر النبيَ (ص) جنازته فقال عمر 
لرسول الله (ص) : يا رسول الله دريس مد و لو ع يا رسول الله ألم 
ينهك الله أن تقوم على قبره؟ فقال له ؛ ويلك ك وما يدريك ما قلت» إني قلت : اللهمّ احش جوفه 
نار واملا قبره نار وأصله نار قال أبو عبد الله (ع : فأبدى من رسول الله (ص) ما كان یکره . 

4 كا: محمّدبن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن محمّد بن سنان» عن عبد الله بن 
مسكان؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) قال : استقبل رسول الله (ص) حارثة بن مالك بن النعمان 
الأنصاري فقال له : كيف أنت يا حارثة بن مالك النعمانيَ؟ فقال : يا رسول الله مؤمن حقّاً فقال له 


)١(‏ في نسخة: حتى اسأله» وكذا ما بعده. 

() خلا المصدر من كلمة: (منك؟. 

(۴) الكاني ۳: ۱۲۵ ح٠٠‏ . 

(4) سورة الحج: .۲٤‏ 

(5) في «أ»: قال: ذلك. 

.۷ سورة الحجرات:‎ )١ 

(۷) الكافي :١‏ 457 حالا. والحديث ضعيف بعلي وعمه عبد الرحمن. 
(۸) الكافي ۳: ۱۸۸ ح۱ . 


aî 


ورف 
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فأسهرت ليليء وأظمات هواجري وكأني أنظر إلى عرش ري وقد وضع للحساب» وكائي أنظر إلى 
أهل الجنّة يتزاورون في الجئّةء وكأني أسمع عواء أهل النار في النار فقال رسول الله (ص) : عبد نوّر 
الله قلبهء أبصرت فاثبت» فقال : يا رسول الله ادع الله لي أن يرزقني الشهادة معك» فقال : اللّهمْ 
ارزق حارثة الشهادةء فلم يلبث إلا أيَاماً حتى بعث رسول الله (ص) سربة“ فبعثه فيها فقائل فقتل 
تسعة أو ثمانية ثم قتل . 

وفي رواية القاسم بن بريد عن أبي بصير قال : استشهد مع جعفر بن أبي طالب (ع) بعد تسعة 
نفر وكان هو العاشر". 

9ه كا: الحسين بن محمّدء عن عبد الله بن عامرء عن علي بن مهزيار» عن حمّاد بن 
عيسى» عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله (ع) قال : كان البراء بن معرور التميميّ الأنصاري 
بالمدينة» وكان رسول الله (ص) بمكة» وإنّه حضره الموت وكان رسول الله (ص) والمسلمون يصلون 
إلى بيت المقدس» فأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى رسول الله (ص) إلى القبلة فجرت به 
السئّة» وأنه أوصى بثلث ماله فنزل به الكتاب وجرت به السئة© . 

- فر : عبيد بن كثير معنعنأ» عن مالك المازني“» قال أتى تسعة نفر إلى أبي سعيد 
الخدري فقالوا : يا أبا سعيد هذا الرجل الذي يكثر الناس فيه ما تقول فيه ؟ فقال : عمّن تسألوني ؟ 
قالوا : نسأل عن علي بن أبي طالب (ع) فقال : أما إنكم تسألوني عن رجل أمرّ من الدفلىء وأحلى 
من العسل» وأخفت من الريشةء وأثقل من الجبال: أما والله ما حلا إلا على ألسنة المؤمنين» وما 
أحف إلا على قلوب المتّقين» فلا أحبّه أحد قط لله ولرسوله إلا حشره الله من الامنين وإله لمن حزب 
اله» وحزب الله هم الغالبونء والله ما أمرّ إلا على لسان كافرء ولا ثقل"؟ إلا على قلب منافقء وما 
ازور عنه أحد قط ولا لوی ولا تحرّب ولا عبس ولا بسر ولا عسر ولا مضّر ولا التفت ولا نظر ولا 
تسم ولا يجرى”" ولا ضحك إلى صاحبه ولا قال أعجب لهذا الأمر إلا حشره الله منافقاً مع المنافقين 
١‏ وسيعلم الذين ظلموا آي منقلب ينقلبون € . 


)١(‏ في ١‏ بسرية. 

. olor: الكاني‎ (22 

(9) الكافي 1# 104ل Yo‏ 1 
(5) في نسخة: المزني. 

)2( في دأ ما جلا. 

() في «أ»: ولا أثقل. 

زفف في نسخة : ولا تجبر. 

() الشمراء: ۲۲۷. 
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بیان : قال الفيروزابادي : الدفل بالكسر كذكرى : نبت مرّ فارسيّته خرزهره“ انتهى. 
والازورار عن الشيء : العدول عنه. ولوى الرجل رأمه : أمال وأعرض. وتحزبوا : تجمّعوا ويسر 
الرجل وجهه : كلح كعبس. وعسر الغريم يعسره ويعشر”؟: طلب منه على عسرة» وعسر عليه : ٠۲/۱۲۸‏ 
خالفه» كعسره. قوله : ولا مضرء في بعض النسخ بالضاد المعجمة يقال : مضر تمضيراً» أي أهلكء 
وتمضر تغب لهمء ويقال : مضرها أي جمعها وفي بعضها بالمهملة» والتمصير : التقليل وقطع 
العطية قليلا قليلا . 

۱-۔- کا : محمد بن يحبى» عن محمد بن الحسين» عن ابن بزيع» عن الخيبري” ٠‏ عن 
الحسين بن ثوير؛ وأبي سلمة السراج قالا : سمعنا أبا عبد الله (ع) وهو يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة 
من الرجال» وأربعاً من النساء : فلان وفلان وفلان ومعاوية ويسمّيهمء وفلانة وفلائة وهنداً وام الحكم 
أحت معاوية©؟, 


.كا: محمد بن یحی ٠‏ عن محمّد بن الحسين» عن عبد الرحمن بن محمّد الأسدي. عن 
سالم بن مكرم» عن أبي عبد الله (ع) قال : اشتدّت حال رجل من أصحاب النبِيَ (ص) فقالت له 
امرأته : لو أتيت رسول الله (ص) فسالتهء فجاء إلى النبيَ (ص) فلمًا راه النبينَ (ص) قال : من سألنا 
أعطيناه. ومن استغنى أغناه اله فقال الرجل : ما يعني غيري: فرجع إلى امرأته تأعلمها فقالت : إن 
رسول الله (ص) بشر فأعلمه فأتاى. فلمًا رآه رسول الله (ص) قال : من سألنا أعطيناه» ومن استغنى 
أغناه الله حتى فعل الرجل ذلك ثلاثاء ثم ذهب الرجل فاستعار معولاً ثم أتى الجبل فصعده فقطع حطباً 
ثم جاء به فباعه بنصف مڌ من دقيق» فرجع به فأكله» ثمّ ذهب من الغد فجاء بأكثر من ذلك فباعه فلم 
يزل يعمل ويجمع حتی اشترى معولاً؛ ثم جمع حتی اشتری بكرين وغلاماًء ثم أثرى حتّى أيسره فجاء 
إلى النبيّ (ص) فأعلمه كيف جاء يسأله وكيف سمع النبيَ ( فقال النبن (ص) : قلت لك : من سألنا 


أعطيناه ومن استغنی أغناه اش“ . 


بيان: يقال: أثرى الرجل: إذا كثرت أمواله. t4‏ 


٠١‏ فر: الحسين بن الحكم معنعناً» عن ابن عباس (رضي الله عنه) في قوله تعالى: «#أفمن 
كان مؤمناً» يعني علي بن أبي طالب طكمن كان فاسقا» يعني الوليد بن عقبة بن أبي معيط لعنه الله 


.۳۸۷ :* القاموس المحيط‎ )1١( 

(۲) في المصدر: ويعشر. 

() وهو خیبرې بن علي الطحان الكوفي كان النجاشي قد ضعف مذهبه . «رجال النجاشي ۲: 788 رقم 2401. 
)£( الكافي ۳: ۴ 

)0( الكافي lk E‏ ح۷ 
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«لا يستوون) عند الله وفي قوله تعالى: اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جتات المأوى 
نزلاً بما كانوا يعملون» نزلت في علي بن أبي طالب (ع) وأمًا الذين قسقوا فمأواهم النار» نزلت في 
الوليد بن عقبة" . 

4 كا: علي عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالمء عن أبي بصير» عن أبي 
عبد الله (ع) قال: جاءت فخذ من الأنصار إلى رسول الله (ص) فسلموا عليه فردٌ عليهم السلام» 
فقالوا: يا رسول الله لنا إليك حاجة» فقال: هاتوا حاجتكمء قالوا: إنها حاجة عظيمةء فقال: هاتوها 
ما هي ؟ قالوا: تضمن”” لنا على ربك الجتة ؟ قال: فنكس رسول الله (ص) رأسه ثم نكت في 
الأرض ثم رفع رأسه فقال: أفعل ذلك بكم على أن لا تسألوا أحداً شيئاًء قال: فكان الرجل منهم 
يكون في السفر فيسقط سوطه فيكره أن يقول لإنسان: ناولنيه فراراً من المسألة» فينزل فيأخذه ويكون 
على المائدة فيكون بعض الجلساء أقرب إلى الماء منه فلا يقول: ناولني حتى يقوم فيشرب. 

بيان: قال الجوهري: الفخذ في العشائر: أقلّ من البطنء أؤلها الشعب ثم القبيلة» لم 
الفصيلة» ثم العمارةء ثم البطن» ثم الفخذ" . 

6 كا: محمد بن يحبى؛ عن ابن عيسىء عن ابن فضال» عن أبي جميلة» عن ليث 
المرادي قال: قال أبو عبد الله (ع): إن رسول الله (ص) كسا أسامة بن زيد حلّة حرير فخرج فيها فقال: 
مهلدٌ يا أسامة إِنْما يلبسها من لا خلاق له؛ فاقسمها بين نسائك. 

1 سكا: محمد بن یحی؛ عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير» عن الحسين بن أحمد» 
عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص) لبني سلمة: يا بني سلمة من 
سيّدكم ؟ قالوا: يا رسول الله سيّدنا رجل فيه بخل فقال (ص): وأ داء أدوا من البخل ؟ ثم قال: بل 
سيّدكم الأبيض الجسد البراء بن معرور“ . 


توضيح: قال في النهاية: فيه آي داء أدوى من البخل أي أيّ عيب أقبح منه والصواب أدوأ 





)١(‏ في المصدر: عند الله والثواب. 

(0؟) تفسير فرات: ۳۲۷ ۔ ۳۲۸ ے1٤٤‏ . 

(۳) في «أ؛: قالوا: أن تضمن. 

0( في دا٤‏ : النكت: قرعك الأرض بعود أو يأصيع . «لسان العرب ,٠۲۷۷ : ١٠٤‏ 
)0( الكافي 000 جه 

.4 : الصحاح‎ (U 

»( الكافي for:‏ جح 

(۸) الكافي 4: 44 40 ح”. 
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بالهمزة» ولكن هكذا يروى إل أن يجعل من باب دوي يدوى دواء فهو دو: إذا هلك لمرض 
باط “. 

۷ - كا: العدة» عن البرقي» عن نوح بن شعيب» عن أبي داود المسترق رفعه قال: قال أبو 
عبد الله (ع) دعي النبئنْ (ص) إلى طعام» فلمًا دحل منزل الرجل نظر إلى دجاجة فوق حائط قد باضت 
فتقع”" البيضة على وتد في حائط فثبتت عليه ولم تسقط ولم تنكسرء فتعجّب الننبِيَ (ص) منهاء فقال 
له الرجل: أعجبت من هذه البيضة ؟ فوالذي بعثك بالحقّ ما رزئت شيئاً قطاء فنهض رسول الله (ص) 
ولم يأكل من طعامه شيثاً» وقال: من لم يرزأ فما لله فيه من حاجة" . 

بيان: الرزء: المصيبة؛ ويقال: ما رزأته ماله بفتح الزاء وكسرهاء أي ما نقصته. 


۸- كا: العدة» عن البرقيَء عن عثمان بن عيسى؛ عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله (ع) قال: 
جاء رجل موسر إلى رسول الله (ص) نقيّ الثوب فجلس إلى رسول الله (ص) فجاء رجل معسر درن 
الثوب فجلس إلى جنب الموسر فقبض الموسر”*؟ ثيابه من تحت فخذيه فقال رسول الله (ص): أخفت 
أن يمسّك من فقره شيء ؟ قال: لاء قال: فخفت أن يصيبه من غناك شيء ؟ قال: لاء قال: فخفت 
أن يوسخ ثيابك ؟ قال: لاء فال: فما حملك على ما صنعت ؟ فقال: يا رسول الله إل لي قريناً يزيّن 
لي كلّ قبيح» ويقبّح لي كل حسن» وقد جعلت له نصف مالي» فقال رسول الله (ص) للمعسر: 
أتقبل ؟ قال: لاء فقال له الرجل: ولم ؟ قال: أخاف أن يدخلني ما دخلك. 

بيان: درن الثوب بالكسر أي وسخ يوسخ بالفتح. 

4 - كا: العذةء عن البرقيَ؛ عن عثمان بن عيسى» عن سماعة» عن أبي بصيرء عن أبي 
عبد الله (ع) قال: إن النبي (ص) بينما هو ذات يوم عند عايشة إذا استأذن عليه رجل فقال 
رسول الله (ص): بئس أخخو العشيرةء فقامت عايشة فدخلت الببت» فأذن رسول الله (ص) للرجل» 
فلمًا دخل أقبل عليه رسول الله (ص) بوجهه وبشره إليه يحدّثه حتى إذا فرغ وخرج من عندهء قالت 
عايشة: يا رسول الله بيئما أنت تذكر هذا الرجل بما ذكرته به إذ أقبلت عليه بوجهك وبشرك» فقال 
رسول الله (ص) عند ذلك: إن من شرار عباد الله من تكره مجالسته الفحعه9 . 


() النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: ۱٤١‏ . 
)1١(‏ في نخة: فرفعت. 

(۳) الكافي ۲: 500 , 

(1) في «81: المؤثر. 

(0) الكافي ۲: ۲۹۲ ۔ ۲۹۳. 

(7) الكافي ؟: 954 ح۱. 


اكلم 
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-٠١‏ كا: عليّ» عن أبيه» عن النوفليَ؛ عن السكونئء عن أبي عبد الله (ع) قال: أتى 
رسول الله (ص) رجل فقال: يا رسول الله أنا فلان بن فلان حى عد تسعةء فقال له رسول الله (ص): 
أما إنك عاشرهم في النار. 


-0١‏ كا؛: العدة» عن البرقيَ» عن مسمّد بن عليَء عن هارون بن حمزة» عن علي بن 
عبد العزيز قال: قال لي أبو عبد الله (ع): ما فعل عمر بن مسلم ؟ قلت: جعلت فداك أقبل على العبادة 
وترك التجارة» فقال: ويحه أما علم أن تارك الطلب لا يستجاب له. إن قوماً من أصحاب 
رسول الله (ص) لما نزلت: «ومن تن الله يجعل له مخرجاً * ويرزقه من حيث لا بحتسب) أغلقوا 
الأبواب وأقبلوا على العبادة وقالوا: قد كفيناء فبلغ ذلك النبي (ص) فأرسل إليهم» فقال: ما حملكم 
على ما صنعتم ؟ فقالوا: يا رسول الله تكفل لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة» فقال: إِنّه من فعل ذلك لم 
يستجب له؛ عليكم بالطلب9. 


25 كا: العدة» عن ابن عيسى؛ عن البزنطيَء عن هارون بن الجهم. عن محمد بن مسلمء 
عن أبي عبد الله (ع) قال: لما هاجرت النساء إلى رسول الله (ص) هاجرت فيهنَ امرأة يقال لها: أ 
حبيب» وكانت خافضة تخفض الجواري فلمًا رآها رسول الله (ص) قال لها: يا أُمَ حبيب العمل الذي 
كان في يدك هو في يدك الوم ؟ قالت: نعم یا رسول اله إلا أن يكون حراماً فتنهاني عنه» قال: لا بل 
حلال» فادني متي حتّى أُعلّمك. قال: فدنت مته“ فقال: يا أ حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكيء أي 
لا تستاصلي» وأشمي فاه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج قال: وكان لأ حبيب أخت يقال لها: :آم 
عطيّة. وكانت مقيّنة» يعني ماشطة فلمًا انصرفت أ حبيب إلى أختها أخبرتها بما قال لها 
رسول الله (ص) فأقبلت 3 عطيّة إلى النبيّ (ص) فأخبرته بما قالت لها أختهاء فقال لها 
رسول الله (ص): ادني مني يا اَم عطيّة» إذا أنت قيّنت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة» فان الخرقة 

تشرب ماء الوچه . 


بيان: قوله (ص): أشمي » قال الجزريّ: شبّه القطع اليسير بإشمام الرائحة والنهك بالمبالغة 
فيه» أي اقطعي بعض النواة ولا تستأصليها"“ وقال: حُظيت المرأة عند زوجها: دنت من قلبه 
زفق الكافي ند ۹ 
) سورة الطلاق: 7. 
(۳) الکافي 9: ۸٤‏ حه. 
(4) في المصدر: فدنوت. 
() الكافي 1١8:46‏ ج١.‏ 
)١(‏ النهاية في غربب الحدبث والأثر ؟: 919. 
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وأبها"» انتهى. وقينت الماشطة العروس تقييناً: زيتتها. 


٣۳‏ کا: عليّء عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة. عن الفضيل؟ وزرارة» عن أبي 
جعفر (ع) في قول الله عر وجلٌّ: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمان به وإن 
أصابته فتنة انقلبعلئ وجهه خسر الدنيا والأخرة) قال زرارة: سألت عنها أبا جعفر (ع) فقال: هؤلاء 
قوم عبدوا الله وخلعوا عبادة من يعبد من دون الله وشكُوا في محمّد (ص) وما جاء به» فتكلموا 
بالإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله» وأنَ محمّداً رسول الله (ص) وأقرُوا بالقرآن» وهم في ذلك شاكون 
في محمّد (ص) وما جاء به وليسوا شكاكاً في انش قال الله عر وجل: طومن الناس من يعيد الله على 
حرف» يعني على شك في محمّد وما جاء به (ص) طفإن أصابه خير) يعني عافية في نفسه وماله 
وولده (اطمان به ورضي به طوإن أصابته فتنة4 بلاء”” في جسده أو ماله تطيّر وكره المقام على 
الإفرار بالنب فرجع إلى الوقوف والشكڭ» فنصب العداوة لله ولرسوله والجحود بالنب (ص) وما جاء 


كر 


4 كا: محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكم. عن موسى بن بكرء 
عن زرارة» عن آبي جعفر (ع) قال : سألته عن قول الله عر وجل: «ومن الناس من يعبد الله على 
حرف) قال: هم قوم وحدوا الله وخلعوا عبادة من يعبد من دون الله فخرجوا من الشرك. ولم يعرفوا 
أن محمّداً (ص) رسول الله» فهم يعبدون الله على شك في محمد وما جاء به» فأتوا رسول الله (ص) 
وقالوا: ننظر فإن كثرت أموالنا وعوفينا في أنفسنا وأولادنا علمنا أنه صادق وأنه رسول الله وإن كان 
غير ذلك نظرنا"» قال الله عزّ وجلّ: فإن أصابه خير أطمآن به) يعني عافية في الدنيا «وإن أصابته 
فتة) يعني بلاء في نفسه وماله «انقلب على وجهه» انقلب على شكه إلى الشرك #خسر الدنيا 
والآخرة ذلك هو الخسران المبين # يدعو من دون الله ما لا يضرّه وما لا ينفعه» قال: ينقلب مشركاً 
يدعو غير الله ويعبد غير الله فمنهم من يعرف فيدخل”" الإيمان قلبه فيؤمن ويصدّق”© ويزول عن 
منزلته من الشكٌ إلى الإيمان» ومنهم من يثبت على شكه» ومنهم من ينقلب إلى الشرلك“ , 


. ٤)٠١ :١ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.١١ سورة الحج:‎ )5( 

(۳) في المصدر: يمني بلاء. 

(4) الكافي ؟: 43 ح۱ 

)٥(‏ في 0: فنظرنا. 

(7) في المصدر: ويدخل. 

(۷) كذا في «آء والمصدر» وفي ط٤:‏ فيصدق. 
(۸) الكاني ؟: ٤۱۳‏ ۔ ٤۱٤‏ ب۱۷۸ ج۲. 
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6ديب: الشيخ » عن ابن قولويه» عن الكلينيء عن العذة» عن سهلء عن أيَوب بن نوح» 
ببرد حبرة”'2 »وان علياً كفن سهل بن حنيف ببرد أحمر حبرة" . 


25 كا: العدّة عن البرقيء عن أبيهء عن خلف بن حمّادء عن الحسين بن زيد الهاشميّ» 
عن أبي عبد الله (ع) قال جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء النبنَ (ص)ء فجاء النبيَ (ص) فإذا هي 
عندهمء فقال: إذا أتيتنا طابت بيوتنا فقالت: بيوتك بريحك أطيب يا رسول اللهء فقال؛ إذا بعت 
فاحسني ولا تي . فإله أنقى لله. وأبقى للمال". 


2.7 كا: العذةء عن البرقيء عن أبيه» عن ابن بكيرء عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: 
إن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار» وكان منزل الأنصاريّ بباب البستان» 
فکان يمر به إلى نخلته ولا يستاذن فكلّمه الأنصاريّ أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرةء فلمًا تأبَى جاء 
الأنصاريّ إلى رسول الله (ص) فشكا إليه وخبّره الخبرء فأرسل إليه رسول الله (ص) وخبّره بقول 
الأنصاريّ وما شكاء وقال: ذا“ أردت الدخول فاستأذن» فأبى. فلمًا أبى ساومه حتّى بلغ به من 
الثمن ما شاء الله فأبى أن يبيعء فقال: لك بها عذق مذلل© في الجنئّة. فأبى أن يقبل: فقال 
رسول الله (ص) للأنصاريّ: اذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنّه لا ضرر ولا ضرار" . 


بيان: العذق بالفتح: النخلة بحملها“. ذكره الجوهريّء وقال قوله تعالى: طوذلّلت قطوفها 
تذليلاً)”“ أي سريت عناقيدها ودليت”"©. وقال الجزري: في الحديث كم من عذق مذلّل لاي 
الدحداح» تذليل العذوق: آنها إذا أخرجت من كوافيرها التي تغطيها عند انشقافها عنها يعمد الآبر 
فيمشخها”''' ويسرها حتى تتدلّى خارجة من بين الجريد والسلاء فيسهل قطافها عند إدراكهاء وإن 


,217 1:7 الحبرة: ضرب من برود اليمن منمّر. «لسان العرب‎ )١ 
(؟) تهذيب الأحكام ۱: ۲۹۲ ب۳ا ح418.‎ 
م الكافي 6 ج0‎ 

(4) في المصدر: وكان. 

(5) في المصدر: أن. 

)١(‏ في المصدر ونسخة: يمد لك. 

(۷) الكافي 6: 1595 ۲۹۳ ج۲. 

. ٠١۲۲ الصحاح:‎ )۸( 

(9) سورة الإنسان: .1١4‏ 

لفق المسحاح: 1Y‏ 

)١1١(‏ كذا في 7أ» والمصدر: وفي ١ط‏ فيمسخها. 
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كانت العين مفتوحة فهي النخلة» وتذليلها: تسهيل اجتناء ثمرها وإدناؤها من قاطفها . 

۸- كا: علي بن محمد بن بندارء عن أحمد بن أبي عبد الله؛ عن أبيه» عن بعض اصحابنا 
عن عبد الله بن مسكان؛ عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: إن سمرة بن جندب كان له عذق وكان 
طريقه إليه في جوف منزل رجل من الأنصار فكان يجيء فيدخل”" إلى عذقه بغير إذن من الانصاري. 
فقال الأنصاري: يا سمرة لا تزال تفجأنا(© على حال لا نحبٌ أن تفجأنا عليهاء فإذا دخلت فاستاذن» 
فقال: لا أستأذن في طريقي» وهو طريقي إلى عذقي. قال: فشكاه الأنصاري“ إلى رسول الله (ص) 
فارسل إليه رسول الله (ص) فأتاه فقال له: إن فلاناً قد شكاك» وزعم أك تمر عليه وعلى أهله بغير 
إذنهء فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل. فقال: يا رسول الله أستأذن في طريقي إلى عذقي ؟ فقال له 
رسول الله (ص): حل عنه ولك مكانه عذق في مكان كذا وكذاء فقال: لاء قال: فلك اثنانء قال: لا 
أريدء فلم بزل يزيده حتّى بلغ عشرة أعذاق» فقال: لاء قال: فلك عشرة في مكان كذا وكذا فأبى» 
فقال: خل عنه ولك مكانه عذق في الجنة. قال: لا أريد» فقال له رسول الله (ص): إِنّْك رجل 
مضارَء ولا ضرر ولا ضرار على مؤمنء قال: ثم أمر بها رسول الله (ص) فقلعت ثم رمي بها إليه؛ 
وقال له رسول الله (ص): انطلق فاغرسها حيث شت" . 


6 كا: عليء عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن حمّاد بن عثمان وهشام بن سالم عن أبي 
عبد الله (ع) قال: كان رسول الله (ص) یکر على قوم خمساء وعلى قوم آخرين أربعا فإذا كبر على 
رجل أربعاً اتهم» يعني بالنفاق". 

٠‏ كا: أبو علي الأشعريٌ» عن محمّد بن سالم» وعلي عن أبيه جميعاً عن أحمد بن 
النضرء ومحمد بن يحي» عن محمد بن أبي القاسمء عن الحسين بن أبي قتادة جميعاء عن عمرو بن 
شمر عن جابرء عن أبي جعفر (ع) قال: خرج رسول الله (ص) لعرض”" الخيل» فمرٌ بقبر أبي 
أحيحة فقال أبو بكر: لعن الله صاحب هذا القبرء فوالله إن كان ليصد عن سبيل الله» ويكذّب 
رسول الله (ص)ء فقال خالد ابئه: بل لعن الله أبا قحافة» فوالله ما كان يقري الضيف؛ ولا يقاتل العدو 
فلعن الله أهونهما على العشيرة فقداء فألقى رسول الله (ص) خطام راحلته على غاربها ثمّ قال: إذا أنتم 


. ١١١ :۲ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
في المصنر: ویدخحل.‎ (0 

لعف في المصدر : تفاجثتا. 

(4) في المصدر : فشكا الأنصاري . 

(0) الكاقي 9: 514 ح۸. 

(5) الكافي ۳: ۱۸۱ ح۲. 

(۷) في نسخة: يعرض. 


TT/1 
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تناولتم المشركين فعمّوا ولا تخصوا فيغضب ولده» ثم وقف فعرضت عليه الخيلء فمرٌ به فرس» فقال 
عيينة بن حصن: إن من أمر هذا الفرس كيت وكيت» فقال رسول الله (ص): ذرنا فأنا أعلم بالخيل 
منك فقال عبيئة: وأناأعلم بالرجال منك. فغضب رسول الله (ص) حبّى ظهر الدم في وجههء فقال 
له: فأيّ الرجال أفضل ؟ فقال عيينة بن حصن: رجال يكونون بنجد يضعون سيوفهم على عوائقهم» 
ورماحهم على كوائب خيلهم ثم يضربون بها قدماً قدماً؛ فقال رسول الله (ص): كذبت. بل رجال أهل 
اليمن أفضل» الإيمان يماي والحكمة يمانيّة ولولا الهجرة لكنت أمرءاً من أهل اليمن؛ الجفاء والقسوة 
في الفدادين أصحاب الوبر: ربيعة ومضر من حيث يطلع قرن الشمس» ومذحج أكثر قبيل يدخلون 
الجنة؛ وحضرموت خير من عامر بن صعصعة . 

وروى بعضهم: خير من الحارث بن معاوية . 

ويجيلة خير من رعل وذكوان» وإن يهلك لحيان فلا بال : ثم قال: لعن الله الملوك الأربعة: 
جمداًء ومخوساً: ومشرحاًء وأبضعة» وأختهم العمردة» لعن الله اسار والمحلل له» ومن توالر ”© 
غير مواليهء ومن ادّعى نسباً لا يعرف والمتشبّهين من الرجال بالنساءء والمتشبّهات من النساء 
بالرجال» ومن أحدث حدثاً في الإسلام» أو آوى محدثاء ومن قتل غير قاتله: أو ضرب غير ضاربهء 
ومن لعن أبويه» فقال رجل: يا رسول الله أيوجد رجل يلعن أبويه» فقال: نعم يلعن آباء الرجال 
وأتهاتهم فيلعنون أبويه» لعن الله رعلاً وذكوان وعضلاً ولحيان والمجذمين من أسد وغطفان وأبا 
سفيان بن حرب وشهيلا”"" ذا الأسنان» وابني مليكة بن جزيم ومروان وهوذة وهونة"© 

بيان: قوله: أهونهماء أي من يكون فقده أسهل على عشيرته؛ ولا يبالون بموته» والغارب: ما 
بين السنام والعنق» وكأنه (ص) ألقاه للخغضبء أو لأن يسير البعير» والكوائب جمع كائبة وهي من 
الفرس مجمع كتفيه قذَام السرجء ويقال: مضى قدماً بضمّتين: إذا لم يعرّج ولم ينشن. وقال الجزري : 
في الحديث الإيمان يمان والحكمة يمانيّة. إِنّما قال (ص) ذلك لأن الإيمان بدا من مكة وهي من 
تهامة» وتهامة من أرض اليمنء» ولهذا يقال: الكعبة اليمانيّة» وقيل: إنه قال هذا القول للأنصار لأنهم 


يمانون: وهم نصروا الإيمان والمؤمنين واروهم فنسب الإيمان إليهم انتهى 9 . 


وقال في شرح السنّة: هذا ثناء على أهل اليمن لإسراعهم إلى الإيمان؛ وقال الجوهريّ: اليمن 
بلاد العرب والنسبة إليه يمنيّء ويمان محففةء والألف عوض من ياء النسب فلا يجتمعان» قال 


)١(‏ في المصدر: ومن يوالي. 

(؟) في المصدر: وشهبلاً. 

(۳) الكافي ۸: 184 ۷۲ ح۲۷. 
() النهاية في غريب الحديث والأثر ه 
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سیبویه : وبعضهم يقول ماني بالتشدید . 

هي منهاء أو أنه لولا أن المدينة كانت أوَلاً دار هجرتي وأخترتها بأمر الله لاتخذت اليمن وطناء أو آله 
لولا أن الهجرة أشرف لعددت نفسي من الأنصارء ويؤيّد الأخير ما مرّ في قصّة حنين: " ولولا الهجرة 
لكنت امرءاً من الأنصار 6 . 


قوله: في الفدّادين ٠‏ قال الجزريّ: الفدّادون بالتشديد: الذين تعلوا أصواتهم في حروثهم 
ومواشيهم» يقال: فد الرجل يغد فديداً؛ إذا اشد صوتهء وقيل: هم المكثرون من الإبلء وقيل: هم 
الجمّالون والبقارون والحمّارون والرعيان» وقيل: إِنّما هم الفدادين مخففاًء واحدها فدّان مشدداء 
وهي البقر الذي يحرث بهاء وأهلها أهل جفاء وقسوة”". قوله: أصحاب الوبر أي أهل البوادي فن 
بيوتهم منه. فوله: من حيث يطلع قرن الشمس» قال الجوهريّ: قرن الشمس أعلاهاء وأرّل ما يبدو 
منها في الطلوع . 

أقول: لعل المراد أهل البوادي من هاتين القبيلتين الكائنتين في شرقي المديئة وفي روايات 
المخالفين حيث يطلع قرف الشيطان» ومذحج كمسجد: أبو قبيلة من اليمن» وحضرموت: اسم بلد 
وقبيلة أيضأء وعامر بن صعصعة أبو قبيلة» وبجيلة كسفيئة: حي باليمن» ورعل بالكسر وذكوان 
بالفتح : قبيلتان من سليمء ولحيان أبو قبيلة» وفي القاموس مخوس كمنبر ومشرح وجمد وأبضعة بنو 
معدي كرب الملوك الأربعة الذين لعنهم رسول الله (ص)ء ولعن أختهم العمردة وفدوا مع الأشعث 
فأسلموا ثم ارتذوا فقتلوا يوم النجيرء فقال نائحتهم: 


يا مين بكي لي الملوك الأربعة. 


قوله (ص): لعن الله المحلّل. قال في النهاية: فيه لعن الله المحثّل والمحلّل له» وفي رواية 
المحلّ والمحلّ له» وني حديث بعض الصحابة: لا أرتي بحالٌ ولا محلل إلا رجمته"» جعل 
الزمخشريّ هذا الأخير حديئاً لا أثرأء وفي هذه اللفظة ثلاث لغات: حللت وأحللت وحللت» فعلى 
الأولى جاء الالء يقال: حذّل فهو محلل ومحلل له» وعلى الثائية جاء الثاني تقول: أحلٌ فهو محل 


.۲۲۱۹ الصحاح:‎ )١( 
زفق كذا ني «أ» والمصدر وما في 5ط»: وهو.‎ 
.839 :۳ النهاية‎ )۳( 

(4) الصحاح: ۲۱۸۰. 

() لم نجده في القاموس. 

)١(‏ في المصدر: آلا رجمتهما. 
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ومحلّ له. وعلى الثالثة جاء الثالث تقول: حللت فأنا حال وهو محلول لهء والمعنى في الجميع هو 
أن يطلّق الرجل امرأته ثلاثاً فيتزوجها رجل آخر على شريطة أن يطلقها بعد وطيها لتحل لزوجها 
الأوّل» وقيل: سمّي محللا بقصده إلى التحليل كما يسمّى مشترياً إذا قصد الشراء انتهى . 

وقال الطيبنَ في شرح المشكاة: وإنّما لعن لأله هتك مروّة وقلّة حميّة وخسّة نفس» وهو بالنسبة 
إلى المحلل له ظاهرء وأما المحثّل فإنّه كالتيس يعير نفسه بالوطىء لغرض الغير انتهى. 

آقول: مع الاشتراط ذهب أكثر العامّة إلى بطلان التكاحء ولذا أوّلوا التحليل بقصده» ولا يبعد 
القول بالبطلان على أصول الأصحاب أيضاًء ثم اعلم أنه يمكن أن يأوّل الخبر على وجهين آخرين: 

أحدهما: أن يكون إشارة إلى تحليل القتال في الأشهر الحرم للنسيء كما مرّء وقال 
الزمخشريّ: كان جنادة بن عوف الكنائي مطاعاً في الجاهليّة» وكان يقوم على جمل في الموسم فيقول 
بأعلى صوته: إن آلهتكم قد أحلّت لكم المحرّم فأحلّوه؛ ثم يقوم في القابل فيقول: إن آلهتكم قد 
حرمت عليكم المحرم فحرموه. 

وثانيهما: أن يكون المراد مطلق تحليل ما حرم الله . 

قوله (ص): ومن توالى» فسّره أكثر العامّة بالانتساب إلى غير من انتسب إليه من ذي نسب أو 
معتق» وخصه بعضهم بولاء العتقء وفسر في أمبارنا بالانتساب إلى غير أثمّة الحقّ واتخاذ غيرهم أئمة 
كما سيأتي . 

قوله: لا يعرف على بناء المعلوم أو المجهول. قوله (ص): والمتشبهين» بأن يلبس الثياب 
المختصّة بهن ويتزيّن بما يخْصَّهِنْ. وكذا العكس» والمشهور بين علمائنا حرمتهماء وفي بعض الأخبار 
أن المشتبهين من الرجال المفعولون منهم» والمشتبهات من النساء الساحقات قوله: حدثاء أي بدعة 
أو أمراً منكراء وفسّر في بعض الأخبار بالقتل كما مرّ في أوْل الكتاب» وقرىء المحدث بفتح الدال» 
أي الأمر المبتدع: وإيواؤه الرضا به والصبر عليه وعدم الإنكار على فاعلهء وبكسرها أي نصر جانياً 
وأجاره من خصمه» أو مبتدعاًء قوله: غير قاتله» أي مريد قتله؛ أو غير قاتل من هو ولي دمه. قوله: 
غير ضاريه» أي مريد ضربهء أو من يضربه. قوله (ص): ومن لعن أبويه» لعن النبي (ص) هنا أبا 
بكر» حيث صار سبباً للمن أبيه كما مر والعضل بالتحريك: أبو قبيلة. قوله: والمجذمين؛ لعل المراد 
من انتسب إلى الجذيمة» ولعل أسداً وغطفان كلتيهما منسوبتان إليها: قال الجوهري: جذيمة: قبيلة 
من عبد القيس ينسب إليهم جذمي بالتحريك. وكذلك إلى جذيمة آسد" وقال الفيروزآبادي: غطفان 


(1) النخهاية في غريب الحديث والأثر ٤١١ :١‏ . 
(؟) الصحاح: .۱۸۸٤‏ 
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محرّكة: حي من قيس» وما بعد ذلك أسماء الرجال؟. 


5 2-0 كا: عليّء عن أبيهء عن البزنطيَّء عن أبان بن عثمان» عن زرارة» عن أبي جعفر (ع): 
إن ثمامة بن أثال أسرته خيل النبيَّ (ص) وقد كان رسول الله (ص) قال: الله امكنّي من ثمامةء فقال 
له رسول الله (ص): إِنّي مخيّرك واحدة من ثلاث: أقتلك"ء قال: إذاً تقتل عظيماًء أو أفاديك» قال : 
إذاً تجدني غالبا أو أمنّ عليك» قال: إذاً تجدني شاكر" قال: فإني قد منت عليك» قال: فاي 
أشهد أن لا إله إلا اله وأنك رسول الله (ص)ء وقد والله علمت أنك رسول الله حيث رأيتك. وما 
كنت لأشهد بها وأنا في الوثاق؟ . 


2 كا: حميد بن زياد» عن الحسن بن محمّد الكنديّ؛ عن أحمد بن الحسن الميثميَ؛ء عن 
أبان بن عثمان» عن رجل» عن أبي عبد الله (ع) قال: كان على عهد رسول الله (ص) رجل يقال له: 
ذوه النمرةء وكان من آقبح الناسء. وإتما سمّي ذو النمرة“ من قبحهء فأتى الي (ص) فقال: يا 
رسول الله أخبرني ما فرض اف عر رر على" فقال له رسول الله (ص): فرض الله عليك سبعة عشر 
ركعة في اليوم والليلة» وصوم شهر رمضان إذا أدركته. والحجٌ إذا استطعت إليه سبيلاٌء والزكاة 
وفسرها لهء فقال: والذي بعثك بالحنٌ نبياً ما أزيد ري على ما فرض على شيئآء فقال له النبنَ (ص): 
ولم يا ذا النمرة ؟ فقال: كما خلقني قبيحأء قال: فهبط جبرئيل (ع) على النبيّ (ص) فقال: يا 
رسول الله (ص) إن ربك يأمرك أن تبلغ ذا النمرة عنه السلام وتقول له: يقول لك ربك تبارك وتعالى: 
آما ترضى أن أحشرك على جمال جبرثيل (ع) يوم القيامة ؟ فقال له رسول الله (ص): يا ذا النمرة هذا "5/١4١‏ 
جبرئيل يأمرني أن لفك التلامء ويقول لك ربّك: أما ترضى أن أحشرك على جمال جبرئيل ؟ فقال 
ذو النمرة: فإنّي قد رضيت يا ربّء فوعرّتك لازيدنك حتّى نرضى”" . 


۳ کا: محمد بن يحيى» عن أبن عيسى» عن ابن حدید» عن جميل بن دراج عن زرارة» 
عن أحدهما (ع) قال: قال رسول الله (ص): لولا أنّي أكره أن يقال: إل محمّداً استعان بقوم حتّى إذا 
ظفر بعدوّه قتلهم لضربت اعناق قوم کر : 


. 1۸١ :” القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) في 5أ»: واقتلك. 

() خلت » من فوله: أو أمن. .الى قوله: شاكراً. 
(4) الكافي ۸: 75٠١-1599‏ ح۸٥٤‏ . 

(o)‏ في المصدر: : ذو. 

() الكافي ۸: ۳۳۹ ح۴۱٥‏ . 

. ٥٤٤ح‎ ۳٤١ :۸ الكافي‎ )۷( 
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- ختص: جعفر بن الحسين؛ وأحمد بن هارون؛ وغيرهماء عن ابن الوليدء عن الصفًارء 
عن الخشاب» عن ابن كلّوب. عن إسحاق بن عمّارء عن جعفر بن محمّد (ع): إن رسول الله (ص) 
اشترى قرسا من أعرابي فأعجبه فقام أقوام من المنافقين حسدوا رسول الله (ص) على ما آخذ منه» 
فقالوا للأعرابيَ: لو بلغت به“ إلى السوق بعته بأضعاف هذاء فدخل الأعرابيّ الشره فقال: ألا أرجع 
فأستقيله ؟ فقالوا: لا ولكته رجل صالح فإذا جاءك بنقدك فقل: ما بعتك بهذاء فإنّه سيرده عليك فلمًا 
جاء النب (ص) أخرج إليه النقد فقال: ما بعتك بهذاء فقال البيّ (ص) والذي بعثني بالحقّ لقد 
بعتني» فجاء"“ خزيمة بن ابت فقال: يا أعرابن أشهد لقد بعت رسول الله (ص) بهذا الثمن الذي 
قال فقال الأعرابيّ: اق ينه وما عا رمن ا فقال رسول الله (ص) لخزيمة: كيف شهدت بهذا ؟ 
فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأقي تخبرنا عن الله وأخبار 0 فنصدّقك» ولا نصدّقك في ثمن 
هذا فجعل رسول الله (ص) شهادته شهادة رجلين فهو ذو الشهادتين 29 


6 - ختص : کان بلال مؤذّن رسول الله (ص)» فلمًا قبض رسول الله (ص) لزم بيته ولم يؤذّن 
١‏ لأحد من الخلفاء وقال فيه أبو عبد الله جعفر بن محمد (ع) : رحم الله بلا فإله كان يحيّنا آهل 
البيت» ولعن الله صهيباً فإلّه كان يعادينا . 
وقي خبر آخر : کان يبكي على عر 
- كش : محمد بن إبراهيم» عن علي بن محمّد بن يزيد القمّي؛ عن عبد الله بن محمّد بن 
عیسی » عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله (ع) قال : كان بلال عبداً صالحاء 
وكان صهيب عبد سوء وكان يبكي على عمر . 
7 2 يه : عن أبي بصير» عن أحدهما (ع) أنه قال : إن بلالاً كان عبداً صالحاء فقال : لا 
أؤذن لأحد بعد رسول الله (ص)ء فترك يومئذ حيّ على خير العمل" . 


48 يب : محمد بن علي بن محبوب» عن معاوية بن حکیم ؛ عن سليمان بن جعفرء عن 
أبيه قال : دخل رجل من أهل الشام على أبي عبد الله (ع) فقال له : إن أوّل من سبق إلى الجنّة بلالء 


() في المعدر: تبلغت. 

(؟) في المصدر: والذي بعثني بالحق لقد بعتني بهذاء فقام. 
( اا لت 

(4) الاختصاص: ۷۳. 

(۵) اخيار معرفة الرجال: ۱۹۰ ۔ ۱۹۲ ح۷۹. 

(3) من لا يحضره الفقيه١:‏ ۲۸۳ ب٤٤‏ ج۸۷۲. 


ج ها جرى ببنه وبين أحل الكتاب والمشركين بعد الهجرة يذل 





قال : ولم ؟ قال : لأنه أوّل من آذن. 
بيان : الظاهر أن القائل ألا أبو عبد الله (ع) فالاوّليّة إضافيّة بالنسبة إلى جماعة من أضرابه أو 


المؤذنين» ويحتمل أن يكون القائل الشاميَ فقال (ع) ولم ؟ على وجه الإنكارء فلمًا أصرّ القائل لم 
يجبه (ع) للمصلحة. 


6 ما : الحسين بن إبراهيم القزوينيَّ» عن محمّد بن وهبانء عن أحمد بن إبراهيم بن 
أحمد» عن الحسن بن علي الزعفرانيَ» عن البرقي» عن أبيه» عن ابن أبي عمير: عن هشام بن سالمء 
عن أبي عبد الله (ع) قال : إن قوماً أنوا رسول الله (ص) فقالوا : يا رسول الله اضمن لنا على ربك 
الجنةء قال : فقال : على أن تعينوني بطول السجود»ء قالوا : نعم يا رسول الله فضمن لهم الجئة. 
قال : فبلغ ذلك قوماً من الأنصارء قال : فاتوه فقالوا : يا رسول الله اضمن لنا الجنّةء قال : على 
أن لا تسألوا أحداً شيئاً قالوا : نعم يا رسول اله قال : فضمن لهم الجئْةء فكان الرجل منهم يسقط ٠۲/۱٤١‏ 
سوطه وهو على دايّته فينزل حتّى يتناوله» كراهية أن يسال أحداً شيثاًء وأن كان الرجل لينقطع شسعه 
فيكره أن يطلب من أحد شیع . 


2١‏ يه : بإسناده»ء عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر (ع) قال : احتجم 
رسول الله (ص)ء حجمه مولى لبني بياضة وأعطاهء لو كان“ حراماً ما أعطاهء فلمًا فرغ قال له 
رسول الله (ص) : أين الدم ؟ قال : شربته يا رسول الله فقال : ما كان ينبغي لك أن تفعله» وقد جعله 
الله لك حجاباً من النار , 


2 كا : محمد بن يحبى؛ عن أبن عيسىء عن علي بن الحكم» عن بعض أصحابناء عن 
أبي عبد الله (ع) قال : كان رجل يبيع الزيت؛ وكان يحب رسول الله (ص) حبّاً شديداء كان إذا أراد ان 
يذهب في حاجته لم يمض حتى ينظر إلى رسول الله (ص).: قد عرف ذلك منهء فإذا جاء تطاول له 
حتی ينظر إليهء حتی إذا كان ذات يوم دحل" فتطاول له رسول الله (ص) حتى نظر إليه ثُمّ مضى 


,1١57ح‎ ۱٤ب‎ 784 تهذيب الأحكام؟:‎ )١( 

() في المصدر: سقطت كلمة: «قال؟. 

(۳) أمالي الطوسي: 5178 . 

(1) في المصدر: ولو كان. 

(5) من لا يحضره الفقيه ۳: ١59‏ ب۵۸ ۳۵۸۵۶ . 
(7) في المصدر: وقد عرف. 

(فف3 في المصدر: ذات يوم دخل عليه . 

(۸) في نسخة: تطاول. وفي نسخة أخرئ: ينطاول. 


افيف 
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في حاجته فلم يكن بأسرع من أن رجع» فلمًا رآه رسول الله (ص) قد فعل ذلك أشار إليه بيده اجلس» 
فجلس بين يديه» فقال : مالك فعلت اليوم شيئاً لم تكن تفعله قبل ذلك ؟ فقال : يا رسول الله والذي 
بعثك بالحق نيبا لغشي فلبي شيء من ذكرك حتى ما استطعت أن أمضي في حاجتي حتّى رجعت إليك» 
فدعا له وقال له خیراً ثي مكث رسول الله (ص) أيَاماً لا پراه» فلمًا فقده سأل عنهء فقيل : يا رسول الله 
ما رأيناه منذ أَيّام فانتعل رسول الله (ص) وانتعل معه أصحابه وانطلق حبّى أتى”2 سوق الزيت» فإذا 
دكان الرجل ليس فيه أحدء فأل عنه جيرته فقالوا : يا رسول الله مات ولقد كان عندنا أميئاً صدوقاً 
إلا أنه قد كان فيه خصلة» قال : وما هي ؟ قالوا: كان يرهقء يعنون يتبع النساء» فقال 
رسول الله (ص) : رحمه الله والله لقد كان يحبّني حباً لو كان نخّاساً لغفر الله له" . 


بيان : نخّاساً فيما عندنا من النسخ بالنون» ولعله محمول على من يبيع الأحرار وربما يقرأ 
بالباء الموحّدة من بخس المكيال والميزان فيناسب عمله أيضاً. 


7 محص : عن سليمان الجعفري» عن أبي الحسن الرضاء عن آبائه (ع) قال : رفع إلى 
رسول الله (ص) قوم في بعض غزواته فقال : من القوم ؟ قالوا : مؤمنون يا رسول اللهء قال : ما بلغ 
من إيمانكم ؟ قالوا: الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاءء والرضاء بالقضاءء فقال 
رسول الله (ص) : حلماء علماء كادوا من الفقه أن يكونوا أنبياء. إن كنتم كما تقولون فلا تبنوا ما لا 
تسكنون» ولا تجمعوا ما لا تأكلونء واتقوا الله الذي إليه ترجعون" . 


1# کا : العدّة عن البرقي» عن عثمان بن عيسى ٠‏ عن البطائني› عن أبي بصيره عن أبي 
عبد الله (ع) قال : إن رسول الله (ص) خرج في جنازة سعد وقد شيعه سبعون الف ملك» فرفع 
رسول الله (ص) رأسه إلى السماء ثم قال : مثل سعد يضمء قال : قلت : جعلت فداك إِنَا نحدّث آله 
كان يستخففٌ بالبول» فقال : معاذ الله إِنّما كات من زعارّة في خلقه على آهلهء قال : فقالت أُمَ سعد : 
هنيتاً لك يا سعد قال : فقال لها رسول الله (ص) : يا أمّ سعد لا تحتمي على افش . 


بيان : الزعارّة بتشديد الراء : شكاسة الخلق. 


5 2 کا : محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابهء عن داود بن فرقدء 
عن أبي عبد الله (ع) قال : أتى رجل رسول الله (ص) فقال : يا رسول الله تي خرجت وامرأتي 
)١(‏ في نسخة والمصدر: حتئ أتوا. 

(۲) الكافي ۸: ۷۸-۷۷ ج١5.‏ 


(۴) التمحیص: ٦۱‏ ۔ ٦۲‏ ح۱۳۷ ب۸.۔ 
(4) الكافي :١‏ 54 . 


ج ما جرى بينه وبين أهل الكتاب والمشركين بعد الهجرة “o‏ 





حائض» فرجعت وهي حبلىء فقال له رسول الله (ص) من تتهم ؟ قال : أتهم رجلين» قال : 

بهما فجاء بهماء فقال رسول الله (ص) : إن يك ابن هلا فيخرج قططاً كذا وكذاء ل 0/1 
رسول الله (ص) فجعل معقلته""“ على قوم أنه وميراثه لهم» ولو أن إنساناً قال : يا ابن الزانية يجلد 
المعن99؟ , 


كا: عليَء عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل: عن الفضل بن شاذان جميعاء عن ابن أبي 
عمير» عن عبد الرحمن بن الحجّاج رفعه قال : بينا رسول الله (ص) قاعد إذ جاءت امرأة عريانة حتّى 
قامت بين يديه؛ فقالت : يا رسول الله نې فجرت فطهرني» قال : وجاء رجل يعدو في أثرها وألقى 
عليها ثوباً» فقال (ص): ما هي منك ؟ قال : صاحبتي يا رسول الله خلوت بجاريتي فصنعت ما 
ترى» فقال : ضمّها إليك ثم قال : إن الغيراء لا تبصر أعلى الوادي من أسفله. 


5 9 كا : العدّة, عن البرقي» عن أبيه» عن عبد الله بن القاسم الحضرميء عن عبد الله بن 
سنان. عن أبي عبد الله (ع) قال : إن رجلاً من الأنصار على عهد رسول الله (ص) خرج في بعض 
حوائجه فعهد إلى امرأته عهداً أن لا تخرج من بيتها حتّى يقدمء قال : وإنْ أباها مرض فبعثت المرأة 
إلى النبِيَ (ص) فقالت : إن زوجي خرج وعهد إليّ أن لا أخرج من بيتي حتّى يقدم» وإنّ أبي مرض 
فتأمرني أن أعوده؛ فقال رسول الله (ص) اجلسي في بيتك وأطيعي زوجكء قال : فثقل فأرسلت إليه 
ثانياً بذلك فقالت : فتأمرني أن أعوده ؟ فقال : اجلسي في بيتك» وأطيعي زوجك» قال : فمات أبوها 
فبعنت إليه أن ابي قد مات فتأمرني أن أصلي عليه ؟ فقال : لاء اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك» 
قال : فدفن الرجل فبعث إليها رسول الله (ص) إن الله قد غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجك9 . 


۷ س۔ كا : محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن محبوب» عن عبد الله بن غالب 
عن جابر الجعفيء عن أبي جعفر (ع) قال : خرج رسول الله (ص) يوم النحر إلى ظهر المديئة على 
جمل عاري الجسم» فمرٌ بالشاء فوقف عليهنْ ثم قال : يا معاشر النساء تصدّقن وأطعن أزواجكنٌ؛ ٠/٠٠١‏ 
فإن أكثركنّ في النارء فلمًا سمعن ذلك بكين ثم قامت إليه امرأة منهنْ : فقالت يا رسول اللهء في النار 
مع الكفار ؟ والله ما نحن بكفّار فنكون من أهل النار» فقال لها رسول الله (ص) : إِنْكنَ كافرات بحق 
)١(‏ المعقلة: الدية.* لسان العرب :٩‏ 27579. 
0( الكافي هم 
[فيفا في المصدر: فقال: ما هي منك . 
(:) الكافي ©: ٥۰۵‏ ب۳۳۷ ح۳. 
)0( الكافي o\r :a‏ ب٥٤۳‏ ح۱ . 


الفليض 
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أزواجكة” . 

8 کا : محمد بن یحیی. عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكمء. عن علي بن أبي 
حمزة» عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : خطب رسول الله التساء فقال : يا معاشر 
النساء تصدّقن ولو من حليكنَء ولو بتمرة؛ ولو بشق تمرة» فن أكثركنْ حطب جهنم» إلكن تكثرن 
اللعن» وتكفرن العشيرة فقالت امرأة من بني سليم لها عقل : با رسول الله اليس نحن الأمّهات 
الحاملات المرضعات ؟ أليس منا البنات المقيمات والأخوات المشفقات ؟ فرق لها رسول الله (ص) 
فقال : حاملات والدات مرضعات رحيمات» لولا ما يأتين إلى بعولتهنٌ ما دخلت مصيلة منهنْ 
النار" , 

9 - نوادر الراونديّ : بإسناده إلى موسى بن جعفرء عن آباثه (ع) قال : قال رسول الله (ص) 
لحارث بن مالك : كيف أصبحت ؟ فقال : أصبحت والله يا رسول الله من المؤمنين» فقال 
رسول الله (ص) : لكل مؤمن حقيقةء فما حقيقة إيمانك ؟ قال : أسهرت ليليء وأنفقت مالي» 
وعزفت عن الدنياء وكأني انظر إلى عرش ربي ‏ جل جلاله ‏ وقد أبرز للحسابء وكأني أنظر إلى آهل 
الجنّة في الجّة يتزاورونء وكأني أنظر إلى أهل النار يتعاوون» فقال رسول الله (ص) : هذا عبد قد 
نوّر الله قلبهء قد أبصرت فالزم فقال : يا رسول الله ادع الله لي بالشهادةء فدعا له فاستشهد بوم 
الثامنت 9 , 

-٠‏ وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجبعيّ «رحمه الله؛ نقلاً من خط الشهيد «قدس 
سرّه؛ قال : روي عن النابغة الجعديّ قال : أنشدت رسول الله (ص) شعر : 

بلغناالسماءمجدناوجدودنا # وإنالنرجوفوقذلكمظهراً 

فقال : أين المظهريا أباليلى ؟ قلت : الجئة» قال : أجل إن شاءالله» ثم قلت شعر : 

ولاخيرفيحلمإذالميكنله * بوادرتحمي صفوهأنيكدرا 
ولاخيرفي جهلإذالميكنله ٭# حليمإذاماأوردالامرأصدرا 
فقال له النبيْ (ص) : [ أجدت لايفض الله فاك ]مرتين . 
-0١‏ اقول : وجدت في كتاب سليم بن قيس» عن أبان بن أبي عيّاشء عنه» عن سلمان؛ 


)١(‏ الكافي ۵: ٥۱٤‏ ب١٥٤۴‏ س7, 
(۲) الكافي ۵: ٥۱۳‏ ب٥٤۳‏ ح۲. 
(۳) نوادر الراوندي: .7١‏ 

(4) كذا في آ٤‏ وفي «طا: يحمي. 


ج۹ ما جرى بينه وبين أهل الكتاب والمشركين بعد الهجرة بنذ 





وأبي ذرّ؛ والمقداد: أن نفراً من المنافقين اجتمعوا فقالوا : إن محمّداً ليخبرنا عن الجئّة وما أعدّ الله 
فيها من النعيم لأوليائه وأهل طاعتهء وعن النار وما أعدٌ الله فيها من الأنكال والهوان لأعدائه وأهل 
معصيته» فلو أخبرنا بآبائنا''" وأمهاتنا ومقعدنا من الجنّة والتار فعرفنا الذي يبنى“ عليه في العاجل 
والاجل فبلغ ذلك رسول الله (ص) فأمر يلالا فنادى بالصلاة جامعة» فاجتمع الئاس حت غص المسجد 
وتضايق بأهله فخرج مغضبا حاسرا عن ذراعيه وركبتيه حتى صعد المتبرء فحمد الله وأثتى عليه لم 
قال : أتها الناس آنا بشر مثلكمء » أوحى إليّ ربّي فاختضني برسالتهء واصطفاني لنبوته“ وفضلني على 
جمبع ولد آدې واطلعني على ما شاء من غيبه» فاسألوني عمًا بدالکم» فوالذي نفسي بيده لا يسألني 
رجل منكم عن أببه وأمّه وعن مقعده من الجنّة والنار إلا أخبرته» هذا جبرئيل عن يميني يخبرني عن 
رټي فاسألوني» فقام رجل مؤمن يحب الله ورسوله فقال : يا نبي الله من أنا ؟ قال : أنت عبد الله بن 
جعفر. فنسبه إلى أبيه الذي كان يدعى به» فجلس قريرة عينهء ثم قام منافق مريض القلب مبغض لله 
ولرسوله فقال : يا رسول الله من أنا ؟ قال : أنت فلان بن فلان راع لبني عصمةء وهم شر حيَ في 
ثقيف. عصوا الله فأخزاهم. فجلس» وقد أخزاه الله وفضحه على رؤوس الأشهاد» وكان قبل ذلك لا 
يشك الناس آنه صنديد من صناديد قريش» وناب من أنيابهم» ثم قام ثالث منافق مريض القلب فقال 
يا رسول الله أفي الجنّة آنا أم في النار ؟ قال : في النار [و] رغماء فجلس قد أخزاه الله وفضحه على 
رؤوس الاشهاد. 


فقام عمر بن الخطاب فقال : رضينا بالل ربّأء وبالإسلام ديناًء وبك يا رسول الله نيبا ونعوذ 

بالله من غضب الله وغضب رسولهء اعف عتا يا رسول الله عفا الله عنك» واستر سترك الله» فقال : عن 
غير هذا أو تطلب مواه يا عمر ؟ فقال : يا رسول الله العفو عن أُمَتك» فقام عل بن أبي طالب فقال : 
يا رسول الله انسبني من أنا لتعرف الناس قرابتي منك» فقال : يا علي خلفت أنا وأنت من عمودين من 
TT‏ نحت العرشنء قتشا الخلك .من قبل أن يخلى الخلق بالفي :غا .لم خلى من فيك 
دين نطفتين““ بيضاوين ملتويتين» ثم نقل تلك النطفتين في الأصلاب الكريمة إلى الأرحام 

0 الطاهرة حتى جعل نصفها في صلب عبد الله» ونصفها في 3 أبي طالب» فجزء أناء وجزء 
آنت» وهو قول الله عر وجل : وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نبا وصهراً وكان ريك 


() في المصدر: فلو آخبرنا عن آبائنا. 

(۲) في نسخة: فعرفنا الذي نحن 

. في ١ه : واصطفاني لشيعته‎ Mm 

)€( في «آ٤:‏ العمودين نقطتين . 

(5) في «أ»: تلك اللقطتين» وفي نسخة: نطفتين . 


000000 
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قدير“ يا علي أنت مني وأنا منك» سيط لحمك بلحمي» ودمك بدمي» وأنت السبب فيما بين الله 
وبين خلقه بعدي» فمن جحد ولايتك فطع السبب الذي فيما بينه وبين اله» وكان ماضيا في 
الدرجات”" يا علي ما عرف الله إلا بي ثم بك» من جحد ولايتك جحد الله ربوبيّته» يا عليّ انت علم 
الله بعدي الأكبر في الأرضء» وأنت الركن الأكبر في القيامة » فمن استظل بفيثك كان فائزاً لان حساب 
الخلائق إليك ومابهم إليك» والميزان ميزانك. والصراط صراطك» والموقف موتفك» والحساب 
حابك» فمن ركن إليك نجاء ومن خالفك هوى وهلك. اللّهمّ اشهد. اللّهِمّ اشهدء ثم نزل”©. 

۲ - أبان. عن سليم: عن سلمان قال : كانت قريش إذا جلست في مجالسها فرأت رجلا من 
آهل البيت قطعت حديثهاء فبينما هي جالسة إذ قال رجل منهم : ما مثل محمّد في أهل بيتهء إل 
مثل“ نخلة نبتت في كناسةء فبلغ ذلك رسول الله (ص) فغضب» ثم خرج فأنى المنبر فجلس عليه 
حتى اجتمع الناس» ثم قام فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال : أيَها الناس من أنا ؟ قالوا : أنت 
رسول الله قال : آنا رسول اللهء وأنا محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم» ثم مضى في نسبه 
حتى انتهى إلى نزار. 

ثم قال : آلا وإنّي وأهل بيتي كنا نوراً نسعى بين يدي الله قبل أن يخلق الله آدم بألفي عام» 
فكان ذلك النور إذا سبح سبحت الملائكة لتسبيحه ١‏ فلمًا خلق ادم وضع ذلك النور في صلبه» ثم 
أهبط إلى الأرض في صلب آدمء ثمّ حمله في السفيئة في صلب نوح ثم قذفه في النار في صلب 
إبراهيم» ثمّ لم يزل ينقلنا في أكارم الاصلاب حى أخرجنا من أفضل المعادن محتدا”*؟ وأكرم 
المغارس منبناً بين الآباء والأمتهات لم يلتق أحد منهم على سفاح قطّء ألا ونحن بتو عبد المطلب سادة 
أهل الجنّة : أنا وعليَ وجعفر وحمزة والحسن والحسين وفاطمة والمهديّء آلا وإِنّ الله نظر إلى أهل 
الأرض نظرة فاختار منها"“ رجلين : أحدهما أنا فبعثني [نبياً و] رسولاً والآخر عليّ بن أبي طالب» 
وأوحى إليّ أن أتخذه أخاً وخليلاً ووزيراً ووصياً وخليفة» ألا وله ولي كل مؤمن بعديء من والاه 
والاه اللهء ومن عاداه عاداه الله. لا بحيّه إلا مؤمنء ولا يبغضه إلا كافرء هو زر الأرض بعدي 
وسكنهاء وهو كلمة الله التقوىء وعروة الله الوثقى أتريدون أن تطفوا نور الله بأفواهكم والله متم 


.014 سورة الفرقان:‎ )١( 

(؟) في المصدر: الدركات؛ ولعله الأولئ» لأن الدرجات تستخدم للارتفاع والدركات تستخدم للتسافل. 
(؟) كتاب سليم بن قيس: ۲٤۳‏ ۔ 748 

(4) في المصدر: آهل البيت إلا كمثل. 

(0) في نسخة: افضل المعادن محملاً. 

(0) في المصدر: فأختار منهم . 

(۷) في المصدر: وهو كلمة التقوى وعرونه الوثقى يريدون أن يطفؤوا. 
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نوره ولو كره |الكافرون» ألا وإن الله نظر نظرة ثانية فاختار بعدنا اثني عشر وصيّاً من آهل بيتيء 
فجعلهم خيار متي واحداً بعد واحد مثل النجوم في السماء» كلّما غاب نجم طلع نجم» هم أئمّة هداة 
مهتدون لا يضرّهم كيد من كادهم ولا خذلان من خذلهم» هم حجج الله في أرضهء وشهداؤه على 
خلقهء خزان علمه وتراجمة وحيهء ومعادن حكمتهء من أطاعهم أطاع الله. ومن عصاهم عصى الله 
هم مع القرآن والقرآن معهم. لا يفارقونه حى يردوا علي الحوض. فليبلغ الشاهد الغائب؛ اللّهمْ 
اشهد. الله اشهدء. ثلاث مرّات9 , 

بيان : السوط : خلط الشيء بعضه ببعض. والمحتد بكسر التاء : الأصل. وقال الجزريّ في 
النهاية : في حديث أبي ذرَ قال يصف علا (ع) وإنّه لعالم الأرض وزرّها الذي تسكن إليهء أي 
قرامهاء وأصله من زرٌ القلب» وهو عُظَيم صغير يكون قوام القلب به وأخرج الهرويّ هذا الحديث 
عن سلمان" , 

قوله : فاختار بعدنا اثني عشرء لعلّه کان بعدي فصحخف» أ كان اعد تر بوعل ع 
النسخة يحتمل أن يكون المراد بقوله (ص) بعدنا بعد الأنبياء أو يكون الاثنا عشر بض أمير 
المؤمنين (ع) مع الأحد عشر تغليباًء ا ات ا ا ا ا 
أرباب الحديثء وهذا لا يصير سبباً للقدح. إذ قَلّما يخلو كتاب من أضعاف هذا التصحيف 
والتحريف» ومثل هذا موجود في الكافي وغيره من الكتب المعتبرة كما لا يخفى على المتتبع . 


Hu 


)0 كتاب صلیم بن قيس: TELE‏ 
(1) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: .٠٠١‏ 
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SIS 
من کی ا‎ 


ج عدد أولاد النبي (ص) واحوالهم وفيه بعضص أحوال أم إبراهيم و 


لباب 4۱ 
#عدد أولاد النبي (ص) وأحوالهم وفيه بعض أحوال أم إبراهيم) 


ما ابن مخلّد. عن ابن السّماك» عن أحمد بن بشره عن موسى بن محمّد بن حتان» عن 
إبراهيم بن أبي العزيز» عن عثمان بن أبي الكنات'ء عن ابن أبي مليكة. عن عائشة قالت : لما 
مات إبراهيمء بكى النبيّ (ص) حتّى جرت دموعه على لحیته» فقيل له : يا رسول الله تنهى عن البكاء 
وأنت تبكي ؟ فقال : ليس هذا بكاءء إِنّما هذا رحمة؛ ومن لا يرحم لا يرح" . 


۲ ب : هارونه عن ابن صلدقةء عن جعفرء عن أبيه (ع) قال : ولد لرسول الله (ص) من 
خديجة: القاسم» والطاهرء وأمّ كلثوم؛ ورقية» وفاطمة» وزينب» فتزرج“ علي (ع) فاطمة (ع)ء 
وتزيّج أبو العاص بن ربيعة وهو من بني أميّة زينب» وتزوّج عثمان بن عفان أَمْ كلنومء ولم يدخل بها 
حتّى هلكث. وزوّجه رسول الله (ص) مكانها رقية. ثم ولد لرسول الله (ص) من أُمّ إبراهيم» إبراهيم 
وهي مارية القبطيّة: أهداها إليه صاحب الاسكندرية مع البغلة الشهباء وأشياء معها"؟. 


a‏ أبي ؛ وابن الوليدء» عن سعد عن البرقيّ » عن أبيه» عن ابن أبي عميره عن علي بن 
أبي حمزة» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) قال : ولد لرسول الله (ص) من خحديجة القاسم› 
والطاهر وهو عبد الله وَأ كلثوم» ورقيّة» وزينبء. وفاطمةء وتزوّج علي بن أبي طالب 3 
فاطمة (ع)ء وتزوّج أبو العاص بن الربيع وهو رجل من بني أميّة زينب» وتزوّج عثمان بن عفان أ ۲۲/۱۵۲ 
كلثوم فماتت ولم يدخل بهاء فلمًا ساروا إلى بدر زوّجه رسول الله (ص) رقيّة» وولد لرسول الله (ص) 


)١(‏ في المصدر: عثمان بن أبي الكثان. 
9( في ٤٣‏ : ابن مليكة. 

() امالي الطوسي: ۴۹۸ ج۳٠‏ . 

. فزوج‎ : ٩ في‎ )٤( 

(45) قرب الإستاد: ١‏ ۷. 
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5 3 vel cz 
. إبراهيم من مارية القبطيّة» وهي ام إبراهيم ام ول‎ 

أقول : قد مرّ خبر عمرو بن أبي المقدام في أحوال خديجة (ع). 

: قب : أولاده : ولد من خديجة القاسم وعبد الله وهما الطاهر والطيّب» وأربع بدات‎ - ٤ 
زينب ورفية ية وأ كلثوم وهي آمنة وفاطمة وهي 3 م أيها. ولم يكن له ولد ا 04 غيرها إلا إبراهيم من‎ 
مارية ولد بعالية في قبيلة مازن في مشربة أُمَ 3 ويقال : ولد بالمدينة سئة ثمان من الهجرة»‎ 
. ومات بها وله سنة وعشرة أشهر وثمانية آيام وقبره بالبقيع‎ 

وفي الأنوار والكشف واللمع وكتاب البلاذري أنْ زينب ورقية كانتا ربیبت ٩‏ من جحش» فأمًا 
القاسم والطيّب فماتا بمكّة صغيرين» قال مجاهد : مكث القاسم سبع ليال» وأمًا زينب فكانت عند 
أبي العاص القاسم بن الربيع » فولدت م كلثوم وتزوج بها علي وکان أبو العاص سر يوم بدر فمن 
عليه النبي (ص) وأطلقه من غير فداء» وأتت زينب الطائف» ثم م أتت النبيّ (ص) بالمدينة» فقدم أبو 
العاص المدينة فاسلم» مانت زينب بالمدينة بعد مصير النبيَ (ص) إليها بسيع سنين وشهرين» وأمًا 
رفية فتروّجها عتبة» وام كلثوم تزوجها عتيق» وهما ابا أبي لهب فطلتاهماء فتروج عثمان رقية 
بالمدينة» وولدت له عبد الله صبيّاً لم يجاوز ستّ سنين» وكان ديك لقره على عه فماث» وبعدها أ 
كلثوم ولا عقب للنبيَ (ص) إلا من ولد فاطمة (ع)0", 

ه كا : العدة» عن سهل. عن البزنطيّ» عن حمًاد بن عثمان؛ عن عامر بن عبد الله قال : 
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : كان على قبر إبراهيم بن رسول الله (ص) عذق يظله من الشمس» يدور 
حيث دارت الشمس» فلمًا يبس العذق درس القبر فلم يعلم مكانه“ . 

fY Nor‏ ١ع‏ : علي بن حاتم القزوينيّ» عن القاسم بن محمّد؛ عن حمدان بن الحسين بن الوليدء عن 
عبد الله بن حماد» عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له : لاي عل لم يبق 
لرسول الله (ص) ولد ؟ قال : لان الله عرّ وجل خلق محمّداً (ص) نيباًء وعلياً (ع) وصيا. فلو كان 
لرسول الله (ص) ولد من بعده كان أولى برسول الله (ص) من أمير المؤمنين» فكانت لا تست وصيه 
,0 
أمير المؤمئين 





() الخصال: ٤٠٤‏ بلا ح۱۱۵ . 
() في :٩‏ ربيبتاه. 

(۳) مناقب آل أبي طالب ۱: ۲۰۹. 
() الكافي *: 504 ب١۱۹‏ ح١٠‏ . 
(0») علل الشرائع: ۱۳۱ ب١١١‏ ج١.‏ 
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۷- قب : تفير النقّاش بإسناده عن سفيان الثوريّ» عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن 
ابن عبّاس قال : كنت عند النبيَ (ص) وعلى فخذه الأيسر ابنه إبراهيم» وعلى فخذه الأيمن الحسين بن 
علي وهو تارة يقبّل هذاء وتارة يقل هذاء إذ هبط جبرئيل بوحي من رب العالمين» ف فلمًا سري عنه 
قال : آتاني جبرئيل من ربّي فقال : يا محمد إن ربّك يقرأ عليك السلام ويقول : لست أجمعهما فافد 
أحدهما بصاحبهء فنظر النبيّ (ص) إلى إبراهيم فبكى» ونظر إلى الحسين فبكىء وقال : إن إبراهيم 
امه أمقء ومتى مات لم يحزن عليه غيري» وام الحسين فاطمةء وأبوه علي بن عمّي لحمي ودمي». 
ومتى مات حزنت ابنتي. وحزن ابن عمّي» وحزنت آنا عليهء وأنا أؤثر حزني على حزنهما يا جبرتیل 
يقبض إبراهيم فديته للحسين. قال : فقبض بعد ثلاثء» فكان النبيَ (ص) إذا رأى الحسين مقبلاً قبّله 
وضمّه إلى صدره ورشف ثناياه وقال : فديت من فديته بابني إبراهيه 9‏ 

يف : من الجمع بين الصحاح الستة عن سفيان مثله”" . 


۸ فس : ليا أيه الذين آمنوا إن جاءكم فاس بنبا فتبيّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على 
ما فعلتم نادمين» فإنّها نزلت في مارية القبطيّة أمّ إبراهيم» وكان سبب ذلك أن عائشة قالت لرسول 
اله(ص): إن إبراهيم (ع) ليس هو منك» وإنّما هو من جريح القبطيء فإنّه يدخل إليها في كل 9 
فغضب رسول الله (ص)» وقال لأمير المؤمنين (ع): خذ السيف واتتني برأس جريح» فأخذ أمير 
المؤمنين (ع) السيف» ثم قال: بابي أنت كرا ايك إنك إذا بعثتني في أمر أكون فيه كالسفود 
المحمي في الوبرء فكيف تأمرني أتتبّت”" فيه» آم أمضي على ذلك فقال له رسول الله (ص): بل 
تنتتء فجاء أمير المؤمنين صلرات الله عليه إلى مشربة أَمْ إبراهيم فتسلّق عليه فلا نظر إليه جريح 
هرب منه وصعد النخلةء فدنا منه أمير المؤمنين (ع) فقال له: انزل؛ فقال له: يا علي انق الله ما ههنا 
بأس» إنْي مجبوب ثم كشف عن عورتهء فإذا هو مجبوب» فأنا به إلى رسول الله (ص) فقال له 
رسول الله: ما شأنك يا جريح؟ فقال: يا ربوك الا زمن) إن القبط يجبّون حشمهم ومن يدخل إلى 
أهاليهم» والقبطيون لا يأنسون إلا بالقبطيين» فبعثني أبوها لأدخل إليها واخدمها وأونسها فأنزل الله عر 
وجل يا أيّها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنا الآية . 


4- وفي رواية عبيد الله ابن موسى““» عن أحمد بن رشيد» عن مروان بن مسلم. عن 


عبد الله بن بكير قال: قلت لأبي عبد الله : جعلت فداك كان رسول الله (ص) أمر بقتل القبطي» وقد 


.484- ۸۸ :4 مناقب آل أبي طالب‎ )١( 

(۲) الطرائف في معرفة مذهب الطوائف: ۲۰۲ ح784. 
() في المصدر: المحماة في الوبر فكيف تأمرني اثبت. 
(4) في المصدر: عبد الله بن موسى »وقد تقدم الكلام عنه. 


TY خا‎ 


قا 
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علم أنها قد كذبت عليه» أو لم يعلمء وإِنّما دفع الله عن القبطي القتل بت بتثبّت علي؟ فقال: بلى قد 
كان والله علم“ ولو كان عزيمة من رسول الله (ص) القتل» با ال ل کا ولكن إنْما 
فعل رسول الله لترجع عن ذنبها فما رجعت» ولا اشتذ عليها قتل رجل مسلم بكذبها"". 


بيان: « السفود » كتنور : حديدة يشوى بها. ١‏ المشربة » بفتح الراء وضمّها: الغرفة. « وتسلق » 
الجدار: تسوّره . « والجب »: استيصال الخصية. 


٠‏ -ل: فيما احتجٌ به أمير المؤمنين (ع) على أهل الشورى؛ قال: نشدتكم بالله هل علمتم أنّ 

ئشة قالت لرسول الله (ص): إن إبراهيم ليس منكء وإنه ابن فلان القبطي. قال: يا علي اذهب 

فاقتله . فقلت: يا رسول الله (ص) إذا بعثتني أكون كالمسمار المحمى في الوبر» أو آتثيّت؟ قال: لا 

بل تثبت فذهبت» فلما نظر إل استند إلى حائط فطرح نفسه فيه» طرحت تين على ان قصعد 

على نخل وصعدت خلفهء فلمًا رآني قد صعدت رمى بإزاره؛ فإذا ليس له شيء ممًا يكون للرجال: 

فجثت فأخبرت رسول الله (ص) فقال: الحمد لله الذي صرف عتا السوء أهل البيتء فقالوا: اللّهمَ لا 
فقال اللّهم اشهد" . 


١‏ فس: وأمًا قوله: إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرَاً لكم بل هو خير 
لكم» فن العامة روت أنها نزلت في عايشة وما رميت به في غزوة بني المصطلق من خزاعة» وأمًا 
الخاصة فإنهم رووا إتها نزلت في مارية القبطية وما رمتها به عايشة. 


۲۔ حدثنا: محمّد بن جعفر قال: حدثنا محمّد بن عيسى» عن الحسن بن علي بن فضال قال : 
حدثني عبد الله بن بكيره عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: لما هللف“ إبراهيم بن رشول 
الله (ص) حزن عليه رسول الله (ص) حزناً شديداء فقالت عايشة: ما الذي يحزنك عليه» فما هو إلا 
ابن جريح؟. فبعث رسول الله (ص) علا (ع) وأمره بقتله. فذهب علي إليه ومعه السيف» وكان جريح 
القبطي في حائط؛ فضرب علي“ باب البستان» فأقبل إليه جريح ليفتح له الباب» فلمًا رأى علياً عرف 


)1( في المصدر:اعلم . 

(؟) نفسير القمي .۲۹٤-۲۹۳:۲‏ ومقدمة الخبر فيه نكارة»إذ كيف يمكن لرسول الله ان يأمر بقتل القبطي درن ان 
بتبت!! ولو صح ان الرسول قد امر على نحو العلم بالشيء؛ فكيف لم يقم حد القذف على عائشة .على ان 
رواية ابن بكير في سندها جهالة . 

(۴) الخصال: 637س١7.‏ 

(4) في المصدر:لما مات. 

() في نسخة : عليه . 
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في وجهه الغضب”" فأدبر راجعاً ولم يفتح البابء فوثب علي على الحائط ونزل البستان وأتبعه» 
وولّى جريح مدبراء فلمًا خشي أن يرهقه» صعد في نخلة وصعد علي في أثره» فلمًا دنا منه رمى 
جريح بنفسه من فوق النخلة فبدت عورته» فإذا ليس له ما للرجال» ولا له ما للنساءء فاتصرف .علي 
إلى النبيّ (ص) فقال: يا رسول الله إذا بعثتني في الأمر أكون فيه كالمسمار المحمى” أم أثبت ؟ قال: 
لا بل أثبت” قال: والذي بعثك بالحق ما له ما للرجال وما له ما للنساء؟ فقال: الحمد لله الذي 
صرف عتا السوء أهل البيت . 


1 سن: أبو سمينة» عن محمّد بن أسلمء عن الحسين بن خالد قال: سمعت أبا الحسن 
موسى بن جعفر (ع) يقول: لما قبض إبراهيم بن رسول الله (ص) جرت في موته ثلاث سننء آنا 
واحدة فإله لمّا قيض انكسفت الشمس. فقال الناس: إِنّما الكسفت الشمس لموت ابن رسول الله 
فصعد رسول الله (ص) المنبر فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: ١‏ أيّها الناس إن الشمس” والقمر آيتان 
من آيات الله يجريان بأمره مطيعان له» لا يتكفان لموت أحد ولا لحياتهء فإذا انكسفا أو أحدهما 5/161 
صلَّوا »: ثم نزل من المنبر فصلّى بالناس الكسوفء فلمًا سلّم قال: يا علي قم فجهز ابني» قال: فقام 
علي فغْسّل إبراهيم وکقنه وحتطه"» ومضى رسول الله (ص) حتی انتهى به إلى قبرهء فقال الناس: إن 
رسول الله نسي أن يصلي على انه لما دخله من الجزع عليه فانتصب قائماً ثم قال: إن جبرئيل أتاني 
وأخبرني بما قلتم زعمتم ئي نسيت أن أصلّي على ابني لما دخلني من الجزع» ألا وإنّه ليس كما 
ظنتتم» ولكنّ اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات» وجعل لموتاكم من كل صلاة تكبيرة» 
وأمرني أن لا أُصلي إل على من صلّىء ثم قال: يا علي انزل والحد ابني» فنزل علي فألحد إبراهيم 
في لحدهء فقال الناس: إِنّه لا ينبغي 4 أن ينزل في قبر ولده إذ لم يفعل رسول الله (ص) بابنه» 
فقال رسول الله (ص): أيّها الناس إِنّه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور آولادكم» ولكن لست آمن 
إذا حل أحدكم الكفن عن ولده أن يلعب به الشيطان فيدخله عن ذلك من الجزع ما يحبط أجره » ثم 
انصرف“ , 


)0( كذا في نسخة والمصدر وفي «طا: الشر. 

(۲) في نسخة :المحمر في الوبرء وفي المصدر: المحمى في الوتر 
(r)‏ في نسخة : تشبت. 

(4) في نسخة» والمصدر: ولا ماللنساء. 

(0) تفير القمي ۷١-۷١:۲‏ . 

(0) في المصدر :ان كسوف الشمس. 

(۷) في المصدر: وحنطه ومضى ؛فمضى رسول الله. 

(۸) المحاسن :۳۱۳ ۔ ۴۱٤‏ کتاب العلل ح۴۱.. 


نف 
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كا: عليّء عن أبيه» عن عمرو بن سعيد» عن علي بن عبد الله ء عن آبي الحسن موسی (ع) 
00 


-٤‏ كا: حميد بن زيادء عن الحسن بن محمد الكنديّ» عن أحمد بن الحسن الميثميَ» عن 
أبان» عن عبد الله بن راشد قال: كنت مع أبي عبد الله (ع) حين مات إسماعيل ابنه فأنزل في قبره» ثم 
رمى بنفسه على الأرض مما يلي القبلة ثمّ قال: هكذا صنع رسول الله (ص) بإبراهي . 

6 كا: محمّدبن يحيىء عن أحمد بن محمّدء عن الحسن بن عليّ؛ عن ابن بكيرء عن 
قدامة بن زائدة قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: إن رسول الله (ص) سل إبراهيم ابنه سلا ورت" 
.د GD‏ 
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5 كا: العدّة» عن سهل» عن جعفر بن محمّدء عن ابن القدّاح. عن أبي عبد الله (ع) قال: 
سمع النبيّ (ص) امرأة حين مات عثمان بن مظعون وهي تقول: هنيئاً لك يا أبا السائب الجنئْة» فقال 
النبيّ (ص): وما علمك ؟ حبك أن تقولي: كان يحب الله عز وجل ورسولهء فلمًا مات إبراهيم بن 
رسول الله (ص) حملت“ عين رسول الله بالدموع؛ ثم قال النبن (ص): تدمع العين ويحزن القلب ولا 
نقول ما يسخط الربّء وإنًا بك يا إبراهيم لمحزونونء ثم رأى النبيّ (ص) في قبره خللاً فسوّاه بيدهء 
ثم قال: ١‏ إذا عمل أحدكم عملا فليتقن » ثم قال: الحق بسلفك الصالح عثمان بن مظعون” . 

-1١/‏ كا: محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن عبد الله بن هلال» عن 
عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (ع) إنا نأتي المساجد التي حول المدينة فبأيّها أبدأ ؟ قال: ابدا 
بقباء فصل فيه وأكثرء فإنّه أوّل مسجد صلى فيه رسول الله (ص) في هذه العرصة» ثم ائت مشربة أُمّ 
إبراهيم فهي مسكن رسول الله (ص) ومصلاء. 


8-يه! روى محمد بن أحمد الأشعريّ» عن السندي بن محمّد؛ عن يونس بن يعقوب» عن 
١ 4 8 1‏ 
أبي مريم ذكرهء عن أبيه: أن أمامة بنت أبي العاص وأمّها زينب بنت رسول الله (ص) كانت تحت 
)١(‏ الكافي ١9050827‏ لجلا 
0( الكافي as‏ 
(۳) كذا في نسخة .والمصدر . وفي«طا: رفع . 
(4) الكافي ۱۹۹:۳ ب ۱۳۸ح۱. 
(0) كذا في النسخ .والصحيح ما في المصدر: هملت. 
0( الکافي۳ ۲٦۳-۲۹۲:‏ ح٥٤‏ . 
(۷) في المصدر: وهي. 
(۸) الکافي٤‏ :۵1۰ ب۸٤۳‏ ح۲. 
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علي بن أبي طالب (ع) بعد وفاة فاطمة (ع) فخلف عليها بعد علي (ع) المغيرة بن نوفل فذكر أنها 
وجعت وجعاً شديدا حتّی اعتقل لسانهاء فجاءها الحسن والحسين ابنا علي لع) رهي لا تستطيع 
الكلامء فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك: أعتقت فلاناً وآهله ؟ فجعلت تشير بر تشير برأسها لا“ كذا 
وكذاء فجعلت تشير براسها: أن نعم؛ لا تفصح بالکلام» فأجازا ذلك لها" . 


6 بج: روي عن محمّد بن عبد الحميدء عن عاصم بن حميدء عن يزيد بن خليفة قال: 
كنت عند أبي عبد الله (ع) قاعداً» فسأله رجل من القَميين أتصلي النساء على الجنائز ؟ فقال: إن 
المغيرة بن أبي العاص ادّعى أنه رمى رسول الله (ص) فكسر”" رباعيته» وشق شفتيه وكذب» واذّعى 
أله قتل حمزة وكذب» فلمًا كان يوم الخندق ضرب على أذنيه فنام» فلم يستيقظ حتى أصبح فخي أن 
يؤخذ فتنكر وتقلع بثوبه» وجاء إلى منزل عثمان يطلبه؛ وتسمّى باسم رجل من بني سليم كان يجلب 
إلى عثمان الخيل والغنم والسمن»ء فجاء عثمان فأدخله منزله وقال: ويحك ما صنعت» ادّعيت أك 
رميت رسول الله؛ وادّعيت أنّك شققت شفتيه» وكرت رباعيّته؛ وادّعيت آنك قتلت حمزة» وأخبره 
بما لقي واله ضرب على أذنه» فلمًا سمعت ابئة الي (ص) بما صنع بأبيها وعمّها صاحتء فأسكتها 
عثمان» ثم حرج عثمان إلى رسول الله وهو جالس في المسجد فاستقبله بوجهه وقال: يا رسول الله 
إلك آمنت عمَي المغيرة فكذب» فصرف عله رسول الله (ص) وجهه لم استقبله من الجانب الآخر 
فقال: يا رسول الله نك آمنت عمّي المغيرة فكذب فصرف رسول الله (ص) وجهه عنه ثمّ قال: امنّاه 
وأجَلناه ثلائًء فلعن الله من أعطاه راحلة أو رحلاً أو قبا أو سقاء أو قربة أو دلوا أو خقاً أو نعلاً 
أو افا أو عام 


قال عاصم: هذه عشرة أشياء فأعطاها كلها إيَاه عثمانء فخرج فسار على ناقته فنقبيت2©7 ن 


مشى في خفيه فنقباء ثم مشى في نعليه فنقبتاء ثم مشى” على رجليه فنقبتاء ثم مشى على ركبتيه 
فنقبتاء فأتى شجرة فجلس تحتهاء فجاء الملك فأخبر رسول الله (ص) بمكانه فبعث إليه 
رسول الله (ص) زيداً والزبير فقال لهما: اثياه فهر في مكان كذا وكذا فاقتلاف فلا 


)١(‏ في نسخة من الكتب والمصدر: نعم. 
(۲) من لايحضره الفقيهة :194اح9468, 
(۳) في نخة: فكسرت. 

(4) في نسخة: قكذب. وكذا ما بعدها 
() في نسخة :او قباء. 

(1) في نسخة والمصدر :او ادارة. 

(۷) نقيت الناقة :رق خفها. 

(۸) في نسخة :لم حبا. 


IY Nea 


¥ 1۵۹ 


IAD 


ل تأريخ الرسول (ص) ج 





أتياه”'2 قال زيد للزبير: إنّه ادّعى انه قتل أخي - وقد كان رسول الله (ص) آخى بين حمزة وزيداً - 
فاتركني أقتله» فتركه الزبير فقنله» فرجع عثمان من عند النبي (ص) فقال لامرأته: إنك أرسلت إلى 
أبيك فاعلمته بمكان عمّي. فحلفت له بالله ما فعلت» فلم يصدّقها فأخذ خشبة القتب فضربها ضرباً 
تجرّ ذيولها تشكو زوجهاء فأرسلت إليه أنه قد قتلني» فقال لعليّ: خذ السيف ثم اثت بنت عمّك فخذ 
بيدهاء فمن حال بينك وبينها فاضربه بالسيف» فدخل”" علي فأخذ بيدهاء فجاء بها إلى البِيّ (ص) 
فأرته ظهرهاء فقال أبوها: فتلها قتله الله فمكثت يوماً وماتت في الثاني» واجتمع الناس للصلاة 
عليهاء فخرج رسول الله (ص) من بيته وعثمان جالس مع القوم» فقال رسول الله (ص): من الي 
جاريته الليلة فلا يشهد جنازتهاء قالها مرّتين وهو ساكت. فقال رسول الله (ص): ليقومن أو 
لأُسمِيئه باسمه واسم أبيه. فقام يتوكًا على مهين» قال: فخرجت فاطمة في نسائهاء فصلّت على 
اها (“ 

بيان: في النهاية : فيه : فضرب على آذانهم » هو كناية عن التومء ومعناه حجب الصوت والح 
أن يلجا آذانهم فينتبهواء انها قد ضرب عليها حجاب» وقال: ضرباً غير مبرح» أي غير شاقٌ» وكان 
مهيناً اسم مولاه. 

٠‏ سر: أبان بن تغلب» عن ثعلبة بن ميمون» عن محمّد بن فيس الأسدي قال: قال أبو 
جعفر (ع): إن رسول الله (ص) زوج منافقين أبا العاص بن ربيع » وسكت عن الاخر: 

١‏ شي: عن يونس رفعه قال: قلت له: زوج رسول الله (ص) ابنته فلاناً ؟ قال: نعم» قلت: 
فكيف زؤجه الأخرى ؟ قال: قد فعلء فأنزل الله طولا يحسبنَ الذين كفروا أنّما نملي لهم خير 
لأنفسهم »> إلى «عذاب مین" . 

7" کا: علي بن إبراهيم» عن أبيه» وأحمد بن محمد الكوفي عن بعض أصحابه؛ عن 
صفوان بن يحيى» عن يزيد بن خليفة الخولانن وهو يزيد بن خليفة الحارئيّ قال: سأل عيسى بن 
عبد الله أبا عبد الله (ع) وأنا حاضر فقال: تخرج النساء إلى الجنازة وكان متكا فاستوى جالساء ثم 


. في نسخة والمصدر : قلما انتهيا اليه‎ )١( 

زفق في نسخة والمصدر : فدخل عليها. 

(۳) الم بالجارية :واقعها وقريها. 

(4) في نسخة: بجاريته. 

)0( الخرائج الجرائح :94 93ح1537 . 

(1) تفسير المیاشي ۱: ۲۳١‏ سورة ال عمران ع٤۱۷‏ . 
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قال (ع): إن الغاسق عليه لعنة الله آوى عمّه المغيرة بن أبي العاص وكان ممّن ندر" رسول الله (ص) 
دمه فقال لابنة رسول الله (ص): لا تخبري أباك بمكانه. كانه لا يوقن أن الوحي يأتي محمّدا» فقالت: 
ما كنت لأكتم رسول الله (ص) عدرّة؛ فجمله بين مشجب له ولحفه بقطيفة» فأتى رسول الله (ص) 
الوحي فأخبره بمكانه» فبعث إليه عليَاً (ع) وقال: اشتمل على سيفك. وائت بيت ابنة عمّك» فإن 
ظفرت بالمغيرة فاقتله» فأتى البيت فجال فيه فلم يظفر به فرجع إلى رسول الله (ص) فأخبره فقال: يا 
رسول الله لم أره» فقال: إن الوحي قد آتاني فأخبرني أنه في المشجب. 


ودخل عثمان بعد خروج علي (ع) فأخذ بيد عمّه فاتی به النبن (ص)» فلمًا رآه کټ“ ولم 
يلتفت إليه؛ وكان نبي الله حنينا" كريماًء فقال: يا زسول الله هذا عمّي» هذا المغيرة بن أبي 
العاص وقد والذي بعثك بالحقّ آمنته“» قال أو عبد الله: وكذب والذي بعثه بالحقّ نبا ما آمنه 
فأعادها ثلاث وأعادها أبو عبد الله (ع) ثلائاً أنى آمنته”' إلا آله يأنيه عن يمينه. ثم يأتيه عن 
يساره» فلمًا كان في الرابعة رفع رأسه إليه فقال: قد جعلت لك ثلاثاً فإن قدرت عليه بعد ثلاثة 55/111 
(DD diaz‏ 


فلمًا أدبر قال رسول الله : اللّهمَ العن المغيرة بن أبي العاصٍ»والعن من يؤويه:والعن من يحملهء 
والعن من يطعمه: والعن من يسقيه؛ والعن من يجهزە› والعن من يعطيه سقاء أو حذاء أو رشاء أو 
وعاء وهو يعڏهن بيمينه» وانطلق به عثمان فاوا“ وأطعمه وسقاه وحمله وجهزه حتّی فعل جميع 
ما لعن عليه النبيَ (ص) من يفعله بهء ثم أخرجه في اليوم الرابع يسوقهء فلم يخرج من أبيات المدينة 
حت أعطب الله راحلته» ونقب حذاء©: ودميت9' قدماه؛ فاستعان بيده وركبته”''2 وأئقله جهازه حتّى 


)١(‏ كذا في 49 وفي بعض نسخ المصدر. وإليه أشار المصتف في البيان الآتي. وفي «ط»: نذر» وفي نسخة 
والمصدر: هدرء وهو الأنسب. 

(۲) في المصدر: فلما رآه» اكب عليه . 

(۳) في نخة: حيياً. 

(4) في لسخة والمصدر: هذا مغيره بن أبي العاص وقد والذي بعثك بالحق ما آمنه . 

(9) في نسخة والمصدر: امنه. 

(1) في المصدر: بعد ثالثه قتلته . 

إففذ في : وآواه. 

(۸) في المصدر: ونقب خداه. 

(9) في نسخة رفي المصدر: ورلت. 

. في نسخة وفي المصدر: فاستعان بيديه وركبتيه‎ )٠١( 
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وجربه”2 فاتی سمرة”" فاستظل بها لو أتاها بعضكم ما أبهره”" فأتى رسول الله (ص) الوحي فأخبره 
بذلك فدعا علياً (ع) فقال: خذ سيفك فانطلق أنت وعمّار وثالث لهم“ فإِن”*) المغيرة بن أبي العاص 
تحت شجرة كذا وكذا فأناه علي (ع) فقتلهء فضرب عثمان بنت رسول الله (ص) وقال: أنت أخبرت 
أباك بمكانه» فبعثت إلى رسول الله (ص) تشكو ما لقيت» فأرسل إليها رسول الله (ص) اقني حياءك فعا 
أقبح المرأة”"؟ ذات حسب ودين في كلّ يوم تشكو زوجهاء فأرسلت إليه مرّات”"' كل ذلك يفول لها 
ذلك. 


فلمًا كان في الرابعة دعا علياً (ع) وقال: خذ سيفك واشتمل عليه» ثم اثت بنت ابن عمك 
فخذ بيدهاء فإن حال ببنك ویینها"؟ فاحطمه بالسیف» وأقبل0' رسول الله (ص) کالواله من منزله إلى 
دار عثمان» فأخرج علي (ع) ابئة رسول الله (ص) فلمًا نظرت إليه رفعت صوتها بالبكاء» واستعبر 

3١‏ رسول الله (ص) وبكى د نم أدخلها منزله وكشفت عن ظهرهاء فلمًا أن رأى ما بظهرها قال ثلاث مرّات: 

ماله قتلك ؟ قتله الله 18 ذلك يوم الأحد وبات عثمان متلحْفاً" '“ بجاريتهاء فمكثت الاثنين والثلثاء 
وماتت في اليوم الرابمء فلمًا حضر أن يخرج بها أمر رسول الله (ص) فاطمة (ع) فخرجت ونساء 
المؤمنين معهاء وخرج عثمان يشيع جنازتهاء فلمًا نظر إليه البيّ (ص) قال: من أطاف البارحة بأهله 
أو بفتاته فلا يتبعن جنازتهاء قال ذلك ثلاثاء فلم ينصرف فلمًا كان في الرابعة قال: لينصرفن أو 
لأسمَينَّ باسمه» فأقبل عثمان متوكياً على مولى له ممسكاً ببطنه”"" فقال: يا رسول الله إني أشتكي 
بطني» فإن رايت أن تأذن لي أن أنصرف» قال: انصرف ! وخرجت فاطمة (ع) ونساء المؤمنين 
والمهاجرين فصلين على الجناز اليلق 


)١(‏ في المصدر: حتئ وجس به. 
(۲) في نسخة: شجره. 

(۳) في المصدر: ما آبهره ذلك 
(4) في نسخة: وثالث لهما. 

(0) في المصدر: فأت المغيرة. 
(1) في المصدر: ما أقبح بالمرأة. 
(۷) في نسخة: مراراً. 

(A)‏ في المصدر: ثم ائت بيت ابنة. 
%0( في المصدر: : بينك وبينها أحد. 
ا فاقبل . 

)1١(‏ في نسخة: ملتحفاً متخلياً. 
(15) في نسخة: ممكاً بطنه . 
(۱۳) الكافي Ag Yor iF‏ 
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بيان: يقال: ندر الشيء» أي سقط وأندره غيره» وفي بعض النسخ: هدرء وهو أظهر» وقد 
مرّ أن المشجّب: خشبات منصوبة توضع عليها الثباب. قوله: فأعادها ثلاثاًء هذا من كلام 
الإمام (ع) والضمير راجع إلى كلام عثمان بتأويل الكلمة أو الجملة أي أعاد فوله: قد والذي بعثك 
بالحقّ امنته» وقوله: وأعادها أبو عبد الله ثلاثاً كلام الراوي» أدخله بين كلامي الإمام» آي إِنَّه (ع) 
كلّما أعاد كلام عشمان أتبعه بقوله: وكذب والذي بعثه الغ ٠‏ وقوله: ني امنتهء بيان لمرجع الضمير في 
قوله: أعادها أوْلاًء وأحال المرجع في الثاني على الظهورء ويحتمل أن يكون قوله: إتي آمنته» بدلا 
من الضمير المؤنّث في الموضعين معء بان يكون غرض الراوي أنه لم يقل فأعادها ثلاثء بل كرّر 
القول بعينه ثلاثاًء فيحتمل أن يكون (ع) كرّر: والذي بعثه أيضاً. ولم يذكره الراوي لظهوره؛ أو يكون 
مراده إلى آخره وأن يكون (ع) قال ذلك مرّة بعد الأولى أو بعد الثالثةء وعلى التقادير قوله: إلا أله 
استثناء من قوله: ما آمنهء آي لم يكن آمنه إلا أنه أي عثمان يأتي النبيَ (ص) عن يمينه وعن شماله 
ويلح ويبالغ ليأخذ منه (ص) الأمان له. 

وفي بعض النسخ [ أنى آمنه ] على صيغة الماضي الغائبء فانى بالفتح والتشديد للاستفهام 
الإنكاري. والاستثناء متعلّق به» لكن في أكثر النسخ بصيغة المتكلّمء فيدل على أن قول اللعين سابقاً 
[ آمنته ] بصيغة التكلّم أيضاًء وغرضه إني آمنته في المعركة وأدخلته المدينة؛ إذ الأمان بعدها لا ينفع؛ 
وربما يقرأ [ أمّنته ] على بناء التفعيلء أي جعلته مؤمناًء وعلى النسخة الظاهرة [ آمنته ] بصيغة 
الخطاب» أي ادّعى أن رسول الله (ص) آمنهء ايكون موافقاً لما مرّ في خبر الخرائج» قوله: 
وجربه قال الجوهريَ: وجرت منهء بالكسر: خفت""» وفي بعض النسخ حسر به أي أعيا ا 
بجهازه. وفي بعضها: وجس بهء أي فزع . 


قوله: ما أبهره؛ ما نافية لبيان قرب المسافةء أو للتعجّب ليان بعدها ومشقتهاء والبهر: انقطاع 
النفس من الإعياء» وبهره الحمل يبهر بهراً: إذا وقع عليه البهر» فانبهرء أي تتابع نفسهء وأبهر: 
احترق من حر بهرة النار» وقال الجوهريّ: قنيت الحياء بالكسر قنياناً أي لزمته» قال عنترة: 
اقتي"“ حياءك لا أباً لك واعلمي * إني امرؤ ساموت إن لم أَقبل”© 
والحطم: الكسرء والتحف بالشيء: تغطى به واللحاف ككتاب: ما يلتحف به وزوجة الرجل. 
٣۳‏ _ كا: العدّة» عن البرقي» عن عثمان بن عيسى» عن عليّ بن أبي حمزة» عن أبي بصير 
)0( الصحاح : 84 


000( في المصدر: فاقني . 
(۳) الصحاح: 5459. 


TIT 


TANT: 
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قال: قلت لابي عبد الله (ع): أيفلت من ضغطة القبر أحد ؟ قال: فقال: نموذ بالله [منها]؛ ما أقل من 
يفلت من ضغطة القبرء إن رقيّة لما قتلها عثمان وقف رسول الله (ص) على قبرها فرقم رأسه إلى 
السماء فدمعت عيناه وقال للناس: إني ذكرت هذه وما لقيت فرققت لها واستوهيتها من ضمّة القبرء 
قال: فقال: اللّهمّ هب لي رقيّة من ضمّة القبره فوهبها الله لهء قال: وإ رسول الله (ص) حرج في 
جنازة سعد وقد شيّعه سبعون ألف ملك فرفع رسول الله (ص) رأسه إلى السماء ثم قال: مثل سعد 
يضمّء قال: قلت: جعلت فداك إلا نحدّث أنه كان يستخفف بالبول فقال: معاذ الله إنّما كان من زعارة 
في خلقه على أهلهء قال: فقالت أَمَ سعد: هنيئاً لك يا سعدء قال: فقال لها رسول الله (ص): يا أمّ 
سعد لا تحتمي على اله . 

4 کا: حميد بن زياد» عن الحسن بن محمد بن سماعة» عن غير واحدء عن أبان» عن أبي 
بصير» عن أحدهما (ع) قال: لما ماتت رفيّة ابنة رسول الله (ص) قال رسول الله (ص): الحقي بسلفنا 
الصالح عثمان بن مظعون وأصحابهء قال: وفاطمة (ع) على شفير القبر تنحدر دموعها في القبر 
ورسول الله (ص) يتلّقاه بثوبه قا يدعو قال: إني لأعرف ضعفهاء وسألت الله عر وجل أن يجيرها 
من عت الك 

بيان: قال الشيخ السعيد المفيد «قدّس الله روحه؛ في المسائل السرويّة في جواب من سأل عن 
تزويج النبي (ص) ابتتيه““ زينب ورقيّة من عثمان» قال رحمه الله بعد إيراد بعض الأجوبة عن تزويج 
أمير المؤمنين (ع) بنته من عمر: وليس ذلك بأعجب من قول لوط : #هؤلاء بناتي هن أطهر 
لكم»”"' فدعاهم إلى العقد عليهم لبناته وهم كار [ر] ضلال؛ قد أذن الله تعالى في هلاكهم؛ وقد 
زوّج رسول الله (ص) ابنتيه قبل البعثة كافرين كانا يعبدان الأصنامء أحدهما عتبة بن أبي لهب» والآخر 
أبو العاص بن الربيع» فلمًا بعث رسول الله (ص) فرّق بينهما وبين ابنتيه» فمات عتبة على الكفرء 
وأسلم أبو العاص فرذها عليه" بالتكاح الأوّل؛ ولم يكن (ص) في حال من الأحوال كافراً ولا موالياً 
لأهل الكفر وقد زوج من يتبرًأ من دينه وهو معاد له في الله عر وجل» وهما اللذان زوّجهما" عثمان 





() الکافي۳: ۲۳٢‏ ب۱۵۹ حا 

(؟) في المصدر: قائما. 

(۳) الكافي ۳: 541 ب۹٥۱‏ ح۱۸ . 

(4) في المصدر: بنتيه. 

() في المصدر: بأعجب من قول لوط . 

.۷۸ سورة هود:‎ )١( 

0) في المصدر: وأسلم أبو العاص بعد أبائه الإسلام فردها عليه. 

(۸) في المصدر: وقد زوج من تبرأ من دينه من بني أمية هو يعاديه الله عرّ وجلٌ هاتان هما اللتان تزوجهما. 
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بعد هلاك عتبة وموت أبي العاص وإِنّما زوّجه الي (ص) على ظاهر الإسلام ثم إن تغيّر بعد ذلك 
ولم يكن على النبيَ (ص) تبعة فيما يحدث في العاقبةء هذا على قول بعض أصحابنا وعلى قول فريق 
آخر: إِنّهِ زوْجه على الظاهرء وكان باطنه مستوراً عله ويمكن”'" أن يستر الله عن نيه (ص) نفاق كثير 
من المنافقين» وقد قال الله سبحانه: (ومن أهل المديدة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم) 

فلا يتكر أن يكون في أهل مكة كذلك. والنكاح على الظاهر دون الباطن» وأيضاً يمكن أن يكون الله 
تعالى قد أباحه مناكحة من يظاهر الإسلام”" وإن علم من باطنه النفاق؛ وخصّه بذلك» ورخص له فيه 
كما خصّه في أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر في النكاح» وأباحه أن ينكح بغير مهرء ولم يحظر 
عليه المواصلة في الصيام ولا الصلاة“ بعد قيامه من النوم بغير وضوء وأشباه ذلك ممًا حص به 
وحظر على غيره من عامّة الناس٠‏ فهذه أجوبة ثلاثة عن تزويج النبيّ (ص) عثمان» وکل واحد منها 
كاف بنقسه» مستغن عمًا سواه» والله الموفق للصواب” . انتهى كلامهء طوبى له وحسن ماب . 

وقال السيّد المرتضى ارحمه الله“ في الشافي: فإن قيل: إذا كان جحد النصٌ كفراً عندكم وكان 
الكافر على مذاهبكم لا يجوز أن يتقدّم منه إيمان ولا إسلامء والبيّ (ص) عالم بكل ذلك» فكيف 
يجوز أن ینکح ابنته من يعرف من باطنه خلاف الإيمان ؟ . 

قلنا: ليس كل من قال بالنَصٌ على أمير المؤمنين (ع) يكفر دافعيه. ولا كل من تقر ذافيه يفول 
بالموافاة» وإنْ الموافي بالكفر لا يجوز أن يتقدّم منه یمان ومن قال بالأمرين لا ي يمتنع أن يجوز کون 
النبن (ص) غير عالم بحال دافعي النَصّ على سبيل التفصيل» لالعكم قلق حلم برجي قرح 
ومتى لم يعلم جز أن يتوبوا كما يجوز أن يموتوا على حالهمء »> وذلك يمنع من القطع في الحال على 
كفرهم وإن أظهروا الإسلام» ثم لو ثبت أنه (ص) كان يعلم التفصيل والعاقبة وكل شيء جوّزنا أن لا 
بعل کا أن يكرد تر يا قل کا ملم لما رج ی 
العلم إذا ثبت تاريخ انتهى . 

أفول: سيأتي بعض القول في ذلك في باب المطاعن إن شاء الله. 


-٠‏ قال في المنتقى: ولدت خديجة له (ص) زينب ورقيّة وَأ كلثوم وفاطمة والقاسم» وبه 


(1) في المصدر: مستوراً عته وليس بمنكر. 
() سورة التوية! .٠١١‏ 

(۳) في المصدر: مناكحة من ظاهره الإسلام. 
(4) في :١‏ فهذه آجوبة ثلاثة من. 

.۲٠۰ 2 ۲۲۹ عدة رسائل للمفيد:‎ )٥( 

(40 الشاني. 


ىفف 


1/111 
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كان يكتى» والطاهر والطيّب. وهلك هؤلاء الذكور في الجاهليةء وأدركت الأناث الإسلام فأسلمن 
وهاجرن معهء وقيل: الطيّب والطاهر لقبان لعبد الله وولد فيي الإسلام؛ وقال ابن عبّاس: أوّل من 
ولد لرسول الله (ص) بمكة قبل النبوة ة القاسم ويكتى په» ثم ولد له زينب» و م رقية» ثم مم فاطمة› ثم 
َم كلثومء ثم ولد له في الإسلام عبد اله» فسني الطب والطاهرء وأتهم جميعاً خديجة بنت خويلدء 
وكان أوّل من مات من ولده القاسم» ثم مات عبد الله بمكة» فقال العاص بن وائل السشهمي : قد انقطع 
ولده فهو أبترء فأنزل الله تعالى : إن شانئك هو الأبتر ي . 

وعن جبير بن مطعم قال: مات القاسم وهو ابن سنتين» وقيل: سنةء وقيل إن القاسم والطيّب 
عاشا سبع ليال» ومات عبد الله بعد النبوّة بسنة وأما إبراهيم فولد سنة ثمان من الهجرة» ومات وله سئة 
وعشرة أشهر وثمانية أيَام» وقيل: كان بين كلّ ولدين لخديجة سنةء وقيل: إن الذكور من أولاده 
ثلاثة: والبنات أريعء أولهنَ زيب» ثم القاسمء الم أَمّ كلثرم» ثم فاطمةء ثم رقية ثم عبد الله وهو 


الطيّب والطاهر؛ ثم إبراهيم» ويقال: إن أوّلهم القاسم ٠»‏ م زينب ثم عبد الله» ثم رقة؛ ثم ام كلثوم» 
م فاطمة. 
ثم 


وأمًا بناته فزينب كانت زوجة أبي العاص واسمه القاسم بن الربيع» وكان لها منه ابئة اسمها 
أمامة. فتروجها المغيرة بن نوفل م م فارقهاء وتزوّجها علي (ع) بعد وفاة فاطمة 32 وكانت أوصت 
بذلك قبل فوتهاء وتوفيت زينب سنة ثمان من الهجرة» وقيل: إنْها ولدت من أبي العاص ابئاً اسمه 
علي ومات في ولاية عمرء ومات أبو العاص في ولاية عثمان وتوفيت أمامة سنة خمسين» ورقيّة كانت 
زوجة عتبة بن أبي لهب فطلقها قبل الدخول» بأمر أبيه» وتزؤجها عثمان في الجاهلية فولدت له ابناً 
سما عبد الله» وبه كان يكتى وهاجرت مع عثمان إلى الحبشة ثم ج هاجرت معه إلى المدينة وتوفيت سنة 
اثنتين من الهجرة والنبيَّ (ص) في غزوة بدر وتوفي ابنها سنة أربع وله ست سنين ويقال: نقره ديك 
على عينيه فمات» وام كلثوم تزوّجها عتيبة بن أبي لهب وفارقها قبل الدخول» وتزوّجها عثمان بعد 
رقيّة سنة ثلاث» وتوفيت في شعبان سنة سبع . 

وفاطمة (صلوات الله عليها) تزوّجها علي (ع) سئة اثنتين من الهجرة؛ ودخل بها منصرفه 
من بدرء وولدت له حستاً» وسین" »وزيب الكبرى» وم كلثوم الكبرى» وانتشر نور النبوّة 
والعصمة حسباً ونسباً من ذرّياتها وتوفيت بعد وفاة أبيها (صلوات الله عليهما) بمائة يو 
وقيل: توفيت لثلاث خلون من شهر رمضان سنة إحدى عشرة؛ وقيل: غير ذلك" وأمًا منزل 
خديجة فإلّه يعرف بها اليوم اشتراه معاوية فيما ذكر فجعله مسجداً يصلّى فيه» ويناه على الذي هو عليه 


.۳ الكوثر:‎ )١( 
أشار في حاشية «طاإلى أن في المصدر زيادة: ومحسناً. والنسخة ليست لدينا كي نتأكد.‎ )۲( 
وهر بالفعل غير ما ذكر؛ وسيأتي في تأريخها (سلام الله عليها) تفصيل ذلك.‎ )۳( 
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البوم ولم يغير. 

-١‏ الغرر للسيّد المرتضى (رضي الله عنه): روى محمد بن الحنفيّة, عن أبيه (ع) قال: کان 
قد كثر على مارية القبطية أ إبراهيم الكلام في ابن عم لها قبطيّ كان يزورها ويختلف إليهاء فقال لي 
النبنَ (ص): خذ هذا السيف وانطلق فإن وجدته عندها فاقتله» قلت: يا رسول الله أكون في أمرك 
كالسّكة المحماة أمضي لما أمرتني» أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ؟ فقال لي النبين (ص): بل 
الشاهد يرى ما لا يرى الغائب» فأقبلت متوشحاً بالسيف فوجدته عندها فاخترطت السيف» فلا أقبلت 
نحوه عرف اي أريدهء فاتى نخلة فرقى إليها ثمّ رمى بنفسه على قفاه وشغر برجليه» فإذا إلّه اجب 
أمسح ماله ممًا للرجل قليل ولا كثيرء قال: فغمدت السيف ورجعت إلى النبيَ (ص) فأخبرته» فقال: 
الحمد لله الذي يصرف عنا أهل البيت. 


قال رضي الله عنه: في هذا الخبر أحكام وغريب» ونحن نيدأ بأحكامه ثم نتلوه بغريبه» فأوّل ما 
فيه أن لقائل أن يقول: كيف يجوز أن يأمر الرسول (ص) بقتل رجل على التهمة بغير بيّنة وما يجري 
مجراها ؟. 


والجواب عن ذلك أن القبطيّ جائز أن يكون من أهل العهد الذين أخخذ عليهم أن يجري فيهم 
أحكام المسلمين» وأن يكون الرسول (ص) تقذم إليه بالانتهاء عن الدخول إلى مارية فخالف وأقام 
على ذلك؛. وهذا نقض للعهدء وناقض العهود من أهل الكفر مؤذن بالمحاربة» والمؤذن بها مستحق 
للقتل فأمًا قوله: ١‏ بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ؛ فإِنّما على به رؤية العلمء لا رؤية البصرء لأله 
لا معنى في هذا الموضع لرؤية البصرء فكأنّه (ص) قال: بل الشاهد يعلم ويصح له من وجه الراي 
والتدبير ما لا يصح للغائب. ولو لم يقل ذلك لوجب قتل الرجل على كل حال؛ وإنما جاز منه أن 
يخير بين قتله والكت عنه» ويفوّض الأمر في ذلك إلى أمير المؤمنين (ع) من حيث لم يكن قتله من 
الحدود والحقوق التي لا يجوز العفو عنهاء ولا يسع إلا إقامتها. لأ ناقض العهد ممّن إلى الإام 
القائم بأمور المسلمين إذا قدر عليه قبل التوبة أن يقتله أو يمن عليه. 

وممًا فيه أيضاً من الأحكام اقتضاؤه أن مجرّد آمر الرسول لا يقتضي الوجوب, لاله لو اقتضى 
ذلك لما حسنت مراجعته ولا استفهامه» وفي حسنها ووقوعها موقعها دلالة على آنه لا يقتضي ذلك» 
وممًا فيه أيضاً من الأحكام دلالته على أله لا بأس بالنظر إلى عورة الرجل عند الأمر يتزل فلا يوجد من 
النظر إليها بء إمَا لحد يقام» أو لعقوبة تسقط؛ لان العلم باه أمسح اجب لم يكن إل عن تامّل 
ونظرء وإتما جاز التأمل والنظر ليتبيّن هل هو ممّن يكون منه ما قرف به آم لاء والواجب على الإمام 
فيمن شهد عليه بالزنا وادّعى أنه مجبوب أن يأمر بالنظر إليه ويتبيّن أمره ومثله أمر الي (ص) في قتل 
مقاتلة بني قريظة لأنه (ص) أمر أن ينظروا إلى مؤتزر كلّ من أشكل عليهم آمره» فمن وجدوه قد أثبت 


ا 


A384 


نانف 


A‏ تاریخ الرسول (ص) ج 





قتلوه» ولولا جواز النظر إلى العورة عند الضرورة لما قامت شهادة الزناء لأنّ من رأى رجلاً مع امرأة 
واقعاً عليها متى لم يتأمّل أمرهما حقّ التأئل لم تصحَ شهادته» ولهذا قال النبيَ (ص) لسعد بن عبادة 
وقد سأله عمّن وجد مع امرأته رجلاً أيقتله ؟ فقال: ؛ حتى يأتي بأربعة شهداء ٩‏ فلو لم يكن الشهداء 
إذا حضروا تعمّدوا إلى النظر إلى عورتيهما لإقامة الشهادة كان حضورهم كغيبتهم» ولم تفم شهادة 
الزناء لان من شرطها مشاهدة العضو في العضو كالميل في المكحلة. 


فإن قيل: كيف جاز لأمير المؤمنين (ع) الكت عن القتل ؟ ومن أي جهة آثره لما وجده أجبْ ؟ 
وأيّ تأثير لكونه أجبٌ فيما استحق به القتل وهو نقض العهد ؟. 


قلنا: إِنّه (ص) لما فوّض إليه الأمر في القتل والكفث كان له أن يقتله على كل حال وإن وجده 
أب لأنَّ كونه بهذه الصفة لا يخرجه عن نقض العهد وإِنّْما آثر الكفت الذي كان إليه ومفوّضاً إلى 
رأيه لإزالة التهمة والشك الواقعين في أمر مارية» ولأنّه أشفق من أن يقتله فيتحقق الظنّ ويلحق بذلك 
العارء فرأى (ع) أن الكفت أولى لما ذكرناه. 


فأمًا غريب الحديث فقوله: شغر برجليه» يريد رفعهماء وأصله في وصف الكلب إذا رفع رجله 
للبولء وأما قوله: فإذا إن أجبّء فبعني به المقطوع الذكر لأن الجبٌ هو القطع» ومنه بعير أجتٍ؛: 
إذا كان مقطوع السنام» وقد ظَنَ بعض من تأوّل هذا الخبر أن الأمسح ههنا هو قليل لحم الإليةء وهذا 
غلط لأنْ الوصف بذلك لا معنى له في الخبرء وإِنّما أراد تأكيد الوصف له بأنه أجبء والمبالغة فيه 
لان قوله: أمسحء يفيد آله مصطلم الذكرء ويزيد على معنى الأجبّ زيادة ظاهرة. 27 انتهى كلامه 
قدّس سرهء ولم نتعرّض لما يرد على بعض ما أفاده رحمه الله إحالة على فهم الناظرين. 
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الأحزاب ۰ ٠۳۳‏ (وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولکم بأفواهكم واش يقول الح وهو يهدي 
السبيل © ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن ن لم تعلموا اباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس 
عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعّدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً * النيّ أولى بالمؤمتين 
من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم» 6 2 


وقال تعالی: یا أيّها النبيّ قل لأزواجك إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين منکن 
وأسرحكنٌ سراحاً جميلا * وإن كنتنٌ تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعدّ للمحسنات منكنّ أجراً 
عظيماً © با نساء الي من يات منكن بفاحدة ميب بضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله 
يسيراً # ومن يقنت منكنّ لله ورسوله وتعمل صالحاً نؤتها أجرها مرّتين وأعتدنا لها رزقاً كريماً * يا 
سباء الي لسدق كاد من الداء إن اتن فلا تفن بالقول فبطمع الذي في قلبه برض 'وقان قول 
معروفاً * وقرن في بيوتكنَ ولا نبرّجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله 
ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آهل | البيت ويطهركم تطهيراً ٭ واذكرن ما يتلى في بيوتكن 
من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً » إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات 
والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين 
والمتصدّقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات 
أعدّ الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً * وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينً © وإذ تقول لذي أنعم الله عليه وأنعمت 
عليه آمسك عليك زوجك وائ الله ونخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه 
فلا قضى زيد منها وطراً زوّجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في آزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن 
وطراً وكان أمر الله مفعولاً * ما كان على النبيّ من حرج فيما فرض الله له سئة الله في الذين خلوا من 
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قبل وكان امر الله قدراً مقدوراً * الذين يبلغون رسالات الله وبخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى 
بالله حسيباً * ما كان محمّد أبا أحدٍ من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النببّين وكان الله بكلّ شيء 
عليماً» 40-198 
وقال تعالى: ايا بها التي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آنيت أجورهنَ وما ملكت يمينك مما 
أفاء الله عليك وبنات عمّك وبنات عمّاتك وبنات خالك وينات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة 
مؤمنة إن وهبت نفسها للنبيّ إن أراد النبيَ أن بستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما 
فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمائهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفوراً رحيماً * ترجي 
من تشاء منهنْ وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممّن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقرٌ أعينهن 
ولا يحزن ويرضين بما آتيتهنّ كلَّهنَ واله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليماً حليماً» لا يحل لك 
النساء من بعد ولا أن تبدّل بِهنَ من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل 
شيء وقبباً # يا أبّها الذين آمنوا لا تدخلوا ببوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن 
إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبيّ فيستحبي منكم 
۲ والله لا يستحبي من الحقّ وإذا سالتموهنْ متاعاً فاسئلوهنَ من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلويكم وقلوبهن 
وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنکحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيماً * إن 
تبدوا شيئاً أو تخفوه فإنّ الله كان بکلَ شيء عليماً * لا جناح عليهن في آبائهن ولا ابنائهن ولا إخوانهنٌ 
ولا أبناء إخوانهنَ ولا أبناء أخواتهنَ ولا نسائهنّ ولا ما ملكت أيمانهن وائّقين الله إِنْ الله كان على كل 
شيء شهيدا» ٠١‏ 0ه .إلى قوله تعالى: با أيَها الي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين 
عليهنَ من جلابيبهنَ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤدّين وكان الله غفوراً رحيماً * لثن لم ينته المنانقون 
والذين في قلوبهم مرضٌ والمرجفون في المدينة لنغريتك بهم. ثم لا يجاورونك فيها إلا قلبلاً» 4ه 
و . 
تفسير: قال الطبرسيَ «رحمه الله؟ في قوله تعالى: وما جعل أدعياتكم أبنائكم»: الأدعياء 
جمع الدعيّ. وهو الذي يتبنّاه الإنسانء بيّن سبحانه أنه ليس ابناً على الحقيقة» ونزلت في زيد بن 
حارثة بن شراحيل الكلبي من بني عبد وذ تبناه رسول الله (ص) قبل الوحيء وكان قد وقع عليه السبي 
فاشتراه رسول الله (ص) بسوق عكاظ» ولا ىء رسول الله (ص) دعاه إلى الإسلام فأسلمء فقدم أبوه 
حارثة مكة وأتى أبا طالب وقال: سل ابن أخيك فإمًا أن ببيعه وما أن يعتقه. فلمًا قال ذلك أبو طالب 
لرسول الله (ص) قال: هو حر فليذهب حيث شاءء فأبى زيد أن يفارق رسول الله (ص)» فقال حارثة: 
يا معشر قريش اشهدوا أنه ليس ابني» فقال رسول الله (ص): اشهدوا أن زيداً ابني» فكان يدعى 
زيد بن محمدء فلمًا تزوّج النبيَ (ص) زينب بنت جحش وكانت تحت زيد بن حارثة قالت اليهود 
والمنافقون: تزوّج محمّد امرأة ابنه» وهو ينهى الناس عنهاء فقال الله سبحانه: ما جعل الله من تدعونه 
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ولداً وهو ثابت التب من غيركم ولداً لكم «ذلكم قولكم بأنواهكم» أي أن قولكم الدع ابن الرجل 

شيء تقولونه بالستتكم لا حقيقة له عند الله تعالى وال يقول الحق) الذي يلزم اعتقاده هوهو يهدي 
السبيل» أي يرشد إلى طريق الحقّ «ادعوهم لاباتهم» الذين ولدوهم وانسبوهم إليهم أو إلى من 57/87 
ولدوا على فراشهم هو أقسط عند الله) أي أعدل عند الله قولاً وحكماً. 


[و] روي عن ابن عمر قال: ما كتا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمّد حى نزل القرآن 
«ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا اباءهم» أي لم تعرفوهم بأعيانهم «فإخوانكم في 
الدين» أي فهم إخوانكم في الملة فقولوا: يا أخي طومواليكم» أي بني أعمامكمء أو أوليازكم في 
الدين في وجوب النصرة» أو معتقوكم ومحرّروكم إذا أعتقتموهم من رق فلكم ولاؤهم «وليس عليكم 
جناح فيما اخطاتم به» أي إذا ظنتتم أنه أبوه فلا يؤاخذكم الله به «ولكن ما تعمّدت قلؤبكم» أي 
ولكن الإثم والجناح في الذي قصدتموه""“ من دعائهم إلى غير ابائهمء وقيل: ما أخطأتم قبل النهي 
وما تعمّدتموه بعد 0 كاد الله غفوراً» لما سلف من قولكم #رحيماً» بكم «وأزواجه أتتهاتهم» 
أي أنْهِنَ للمؤمنين كالأأتهات في الحرمة وتحريم النكاح» وليس أمّهات لهم على الحقيقة إذ لو 
كانت“ كذلك لكانت بناته E‏ المؤمنين على الحقيقة » فكان لا يحل للمؤمنين”" التزوّج بهنْء ألا 
ترى أنه لا يحل للمؤمنين رؤيتهن؛ ولا يرثن المؤمنين ولا يرثونهن . 


(يا ايها النبيّ قل لإزواجك» قال المفشرون: إن أزواج النبنَ (ص) سألنه*؟ شيئاً من عرض 
الدنيا وطلبن منه زيادة في النفقة؛ وآذينه لغيرة بعضهنْ على بعض» فآلى رسول الله (ص) منهنْ شهراء 
فنزلت آية التخبيرء وهو قوله: طقل لأزواجك» وكنْ يومئلٍ تسعاً: عايشة» وحفصةء وأمّ حبيبة بنت 
أبي سفيان» وسودة بنت زمعة» وام سلمة بنت بنت آبي ا فهؤلاء من قريش» وصفيّة بنت حبي 
الخبريةء وميمونة بنت الحرث الهلالية» وزينب بنت جحش الأسدية ؛ وجويرية بنت الحارث 
المصطلقية . 

وروی الواحدي بالإسناد عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال: كان رسول الله (ص) جالساً عع 
حفصة فتشاجر 20 بينهما فقال: هل لك أن أجعل بيني وبينك رجلا ؟ قالت: نعم» فأرسل إلى عمر 5/١04‏ 


)١(‏ في المصدر: نعمدنه قلوبكم وقصدتموه. 

(5؟) في المصدر: إذ لو كن 

() في المصدر: للمؤمن. 

(8) مجمع البيان 4: .٠۳١ _ ٠۲۷‏ وما ألبتناء في قوله: ولا يرثونهن؟ أثيتناه من «أ4» والمصدر.وفي ٠ط»::‏ 
ولابرئون. 

(ه) كذا في «أ» والمصدر. وفي #ط5: منالته. 

)١(‏ في المصدر: فتشاجرا. وهو الصحيح. 


VY‏ تأر بخ الرسول (ص) ع 


فلمًا آن دخل عليهما قال لها: تكلّمي» قالت: يا رسول الله تكلم ولا تقل إلا حقاًء فرفع عمر يده 
فوجأ وجهها ثمّ رفع يده فوجأ وجههاء فقال له النيّ (ص): كف فقال عمر: يا عدؤة الله اللي لا 
يقول إلا حقاًء والذي بعثه بالحقّ لولا مجلسه ما رفعت يدي حتى تموتي فقام النبيّ (ص) فصعد إلى 
غرفة فمكث فيها شهراً لا يقرب شيئاً من نسائه يتغدّى ويتعشى فيها فأنزل الله تعالى هذه الآيات إن 
كنتنَ تردن الحيوة الدنيا وزيتتها» أي سعة العيش في الدنيا وكثرة المال «إفتعالين أمتَعكنٌ» أي أعطيكنّ 
متعة الطلاق وقيل: بتوفير المهر «وأُسرّْحكنَ4 أي أطلقكن «سراحاً جميلاً© أي طلاقاً من غير 
خصومة ولا مشاجرة"“ «وإن كتتنّ تردن الله ورسوله» أي طاعتهما'" والصبر على ضيق العيش 
«والدار الآخرة» أي الجئّة (إفإن الله أعدّ للمحسنات) أي العارفات المريدات الإحسانء المطيعات له 
«منكنّ أجراً عظيماً» واختلف في هذا التخيير فقيل: إِنّه خيْرهنَ بين الدنيا والآخرة: فإن هن اخترن 
الدنيا" استأنف حيتئذ طلاقهن بقوله : أمتعكنْ وأسرّحكنّ» وقيل: خبّرهنَ بين الطلاق والمقام معه» 
واختلف العلماء في حكم التخبير على أقوال: أحدها: أن الرجل إذا خيّر امرأته فاختارت زوجها فلا 
شيءء وإن اختارت نفسها تقع تطليقة واحدة. 

وثانيها: إنه إذا اختارت نفسها تقع ثلاث تطليقات» وإن اختارت زوجها تقع واحدة. 

وثالئها: إِنّه إن نوى الطلاق كان طلاقاً ولا فلا. 

ورابعها: إنه لا يقع بالتخبير طلاقء وإِنّما كان ذلك للنبيّ (ص) خاصّة ولو اخترن أنفسهن؟ 
لبن منهء فأمًا غيره فلا يجوز له ذلك» وهو المرويّ عن أئمّتنا (ع). 

»لبفاحشة مبيّئة4 أي بمعصية ظاهرة (يضاعف لها المذاب) في الاخرة «ضعفين» أي مثلي ما 

يكون على غيرهنَء وذلك لان نعم الله سبحانه عليهنَ أكثر لمكان التب (ص) متهن ونزول الوح“ 
في بيوتهنَ؛ وإذا كانت النعمة عليهنَ أعظم وأوفر كانت المعصية منهنْ أفحش» والعقوبة بها أعظم 
وأكثر» وقال أبو عبيدة: الضعفان أن يجعل الواحد ثلاث فيكون عليهنَ ثلاثة حدود» وقال غيره: 
المراد بالضعف المثل» فالمعنى أنها يزاد في عذابها ضعف كما زيد في ثوابها ضعف كما قال: (نؤتها 
أجرها مرتین) . 

«وكان ذلك» أي عذابها «على الله يسيراً» أي هيّناً ومن يقنت منكنّ لله ورسوله» القنوت: 


»( في المصدر: ولا مشاجرة بين الزوجين. 
(۲) في المصدر: أي طاعة الله وطاعة رسوله. 
(۳) في المصدر: اخترن الدنيا ومحبتها. 

(5) في المصدر: ولو اخترن أنفسهن لما خيرهنٌ. 
(0) في المصدر: ولنزول. 


ج جمل أحوال أزواجه (ص) وفيه قصة زینب وزبد ايفن 


الطاعة» وقيل: المواظبة عليه . 

وروى أبو حمزة الثماليّ عن زيد بن علي أنه قال: إني لأرجو للمحسن منا أجرين» وأخاف على 
المسيء ما أن يضاعف له العذاب ضعفين» كما وعد أزواج اللي (ص) وروى محمّد بن أبي عمير» 
عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن عليّ بن عبد الله بن الحسين. عن أبيه عن عليّ بن الحسين (ع) آنه قال 
له رجل: إِنّكم أهل بيت مغفور لكم» قال: فغضب وقال: نحن أحرى أن يجري فينا ما أجرى الله في 
أزواج الي (ص) من أن نون كما تقول» نا نرى لمحسننا ضعفين من الأجرء ولمسيئنا ضعفين من 
العذاب: ثم قرأ الآيتين «واعتدنا لها رزقاً كريماً أي عظيم القدر» رفيع الخطر لسن كأحد من 
النساء» قال ابن عبّاس: أي ليس قدركنّ عندي كقدر غيركنٌ من النساء الصالحات إن اتقيتن» شرط 
عليهنَ التقوى ليبن سبحانه أن فضيلتهنْ بالتقوى لا بمحض اتصالهنّ”" بالنبي (ص) فلا تخضّعن 
بالقول» أي لا ترققن القولء ولا تلن الكلام للرجال؛ ولا تخاطين الأجانب مخاطبة تؤدّي إلى 
طمعهم فتكن كما تفعل المرأة التي تظهر الرغية في الرجال ظطفيطمع الذي في قلبه مرض) أي نفاق 
وفجور» وقيل: شهوة الزنا «وقلن قولاً معروفاً» أي مستقيماً جميلاً بريئاً من التهمة بعيداً من 
الريبة . 

«وقرن في بيوتكن) من القرارء أو من الوقارء فعلى الأوّل يكون الأمر اقررن فيبدل من العين 
الياء كراهة التضعيف» ثم تلقى الحركة على الفاء وتسقط العين فتسقط همزة الوصل؛ والمعنى اثبتن ۲/۱۷١‏ 
في منازلكنْ والزمنهاء وإن كان من وقر يقر فمعناه كن أهل وقار وسكينة ولا تبرّجن تبرّج الجاهليّة 
الأولى4 أي لا تخرجن على عادة النساء اللاتي كنّ في الجاهليةء ولا تظهرن زينتكنّ كما كنّ يظهرن 
ذلك» وقيل: التبرج : التبختر والتكبّر في المشيء وقيل: هو أن تلقي الخمار على رأسها ولا تشدّه 
فتواري قلائدها وقرطيها فيبدو ذلك منهاء والمراد بالجاهلية الأولى ما كان قبل الإسلام» وقيل: ما 
كان بين أدم ونوح ثمان ماثة سنةء وقيل: ما بين عيسى ومحمّد؛ عن الشعبيّ» قال: وهذا لا يقتضي 
أن يكون بعدها جاهليّة في الإسلام» لان الأرّل اسم للابق تأخر عنه غيره أو لم يتأخرء وقيل: إن 
«معنى تبرج الجاهلية الأولى» أنْهم كانوا يجوّزون أن تجمع امرأة واحدة زوجاً وخلاء فتجعل لزوجها 
نصفها الأسفل؛ ولخْلّها نصفها الأعلى يقبلها ويعانقها. 

اقرل: سيأتي تفسير آية التطهير في المجلّد التاسع . 


)1١(‏ في المصدر : معناه: من يواظب منكن على الطاعة لله ولرسوله. 
(؟) في المصدر: ورفيع الخيار. 

ضيف في المصدر : لا ياتصالهن. 

(1) كذا في 7أ4 والمصدرء وفي «ط»: بريئاً عن. 
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«واذكرن» الاية أي اشكرن الله إذ صبّركنٌ في بيوت تتلى فيها القرآن والسئّة» أو احفظن ذلك 
وليكن ذلك منكنّ على بال أبدأ لتعملنَ بموجبه» قال مقاتل: لما رجعت أسماء بنت عميس من 
الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب دخلت على نساء النبيّ (ص) فقالت: هل نزل فينا شيء من 
القرآن ؟ قلن: لاء فأتت رسول الله (ص) فقالت: يا رسول الله إن النساء لفي خيبة وخسارء فقال: 
وممَ ذلك ؟ قالت: لأنهن لا يذكرن بخير كما يذكر الرجالء فانزل الله تعالى هذه الآية: إن 
المسلمين» أي المخلصين الطاعة لله أو الداخلين في الإسلام» أو المستسلمين لأوامر الله والمنقادين 
له من الرجال والنساء «والمؤمنين» أي المصدقين بالتوحيد «والقانتين) أي الدائمين على الأعمال 
الصالحات» أو الداعين (والخاشعين) أي المتواضعين الخاضعين لله تعالى #والحانظين فر وجهم» من 
الزنا وارتكاب الفجور «والذاكرين اله روي عن أبي عبد لله (ع) أنه قال: من بات على تسبيح 
فاطمة (ع) كان من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات . 

«وما كان لمؤمن ولا مؤمنة) نزلت في زينب بنت جحش الأسديّة» وكانت بنت أميمة بنت 
عبد المطلب عمّة رسول الله (ص) فخطبها رسول الله (ص) على مولاه زيد بن حارثة» ورأت أنه 
يخطبها على نقسه» فلمًا علمت أنه يخطبها على زيد أبت وأنكرت» وقالت: أا ابن تنك فلم أكن 
لافعل؛ وكذلك قال أخوها عبد الله بن جحشء فنزل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة» الآبة يعني عبد الله 
وأحته زينب» فلمًا نزلت الآية قالت: رضيت يا رسول اه وجعلت آمرها بيد رسول الله (ص)» 
وكذلك أخوهاء فأنكحها رسول الله (ص) زيداً فدخل بهاء وساق إليها رسول الله (ص) عشرة دانير 
وستين درهماً مهرآء وخماراً وملحفة ودرعاً وإزاراً وخمسين مدا من طعام؛ وثلاثين صاعاً من تمره 
عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. 

وقالت زينب: خطبني , عدّة من قريش فبعئت أختي حمنة بنت جحش إلى رمول الله (ص) 
أت ستشيره فأشار بزيد فغضبت أختي وقالت: روج بنت عمّتك مولاك ؟ ثم أعلمتني فغضبت أشدّ من 
غضبهاء فنزلت الآيق فأرسلت إلى رسول الله (ص) فقلت: زوّجني ممن شئت» فزوّجني من زيد» 
وقيل: نزلت في أَمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» وكانت وهبت نفسها للنبيَ (ص) فقال: قد قبلت 
وزوّجها زيد بن حارثة فسخطت هي وأخوها وقالا: إِنْما أردنا رسول الله (ص) فزوّجنا عبده فنزلت 
الآيةء عن ابن زيد «إذا قضى الله ورسوله) أي أوجبا أمراً وألزماه وحكما به أن يكون لهم الخيرة» 
أي الاختيار من أمرهم» على اختيار الله تعالى (وإذ تقول» أي اذكر يا محمّد حين تقول ظللذي 
أنعم الله عليه بالهداية «وأنعمت عليه) بالعتق» وقيل: أنعم الله عليه بمحبّة رسوله» وأنعم الرسول 
عليه بالتبئي وهو زيد بن حارثة #امسك عليك زوجك4 يعني زينب تقول: احبسها ولا تطلّقهاء وهذا 


)١(‏ مجمم البيان 4: 011-9584 وقد أخذ منه موضع حاجته. 
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الكلام يقنضي مشاجرة جرت بينهما حثى وعظه الرسول (ص) وقال: أمسكها «واتق الله في مفارقتها 
ومضارّتها «وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق أن تخشاه» والذي أخفاه في نفسه 
هو آله إن طلّقها زيد تزوجهاء وخشي (ص) لائمة الناس أن يقولوا: أمره بطلافها ثم تزوّجهاء وقيل: 
الذي أخفاء في نفسه هو أن الله سبحانه أعلمه أنها ستكون من أزواجه؛ وان زيداً سيطلتها قلغا جاء 
زيد وقال له: أريد أن أطلق زينب قال له: أمسك عليك زوجك؛ فقال سبحانه ؛ لم قلت: 1 

عليك زوجك وقد أعلمتك أنها ستكون من أزواجك ؟ وروي ذلك عن عليّ بن a‏ وهذا 
التأويل مطابق لتلاوة القرآن. 


وذلك أنه سبحانه أعلم أنه يبدي ما أخفاه ولم يظهر غير التزويج فقال: $زوجناكها) فلو كان 
الذي أضمره محيّتها أو إرادة طلاقها لأظهر الله تعالى ذلك مع وعده بأنّه يبديف فدلّ ذلك على أنه 
عوتب على قوله: أمسك عليك زوجك» مع علمه بأنها ستکون زوجتهء وكتمانه ما أعلمه الله به حيث 
استحيى أن يقول لزيد: إن التي تحتك ستكون امرأتيء قال البلخي: ويجوز أيضاً أن يكون على ما 
يقولونه: إن النبن (ص) استحسنها فتمتى أن يفارقها فيتزوّجها وكتم ذلك لأنْ هذا التمئي قد طبع 
عليه البشر ولا حرج على أحد في أن يتمتى شيئاً استحسنه وقيل: إِنّه (ص) إِنّما أضمر أن يتزوجهاء 
إن طلّقها زيد من حيث أنّها كانت ابنة عمَته» قاراد ها إلى تنه غلا بيجا ية كما نعل 
الرجل بأقاربه عن الجبائيّ قال: فأخبر الله سبحانه الناس بما كان يضمره من إيثار ضمّها إلى نفسه 
ليكون ظاهره مطابقا لباطنه . 


وقيل: كان النبيّ (ص) يريد أن يتزوّج بها إذا فارقهاء ولكنّه عزم أن لا يتزوّجها مخافة أن 
يطعنوا عليه فأنزل الله هذه الآية كيلا يمتنع من فعل المباح خشية الناس» ولم يرد بقوله: (والله أحق 
أن تخشاه) خشية التقوى» لأنه (ص) كان يقي الله حى نقاته ويخشاه فيما يجب أن يخشى فيهء ولكنّه 
أراد خشية الاستحياء» لأنَ الحياء كان غالباً على شيمته الكريمة كما قال سبحانه: إن ذلكم كان 
يؤذي الي فيستحي منكم)“ وقيل: إن زينب كانت شريفة فزوّجها رسول الله (ص) من زيد مولاه 
ولحقها بذلك بعض العارء ا لاه كان السبب في تزويجها من 
زيدء فعزم أن يتزوّج بها إذا فارقهاء وقيل: إن العرب كانوا ينزلون الأدعياء منزلة الأبناء في الحكم 
فأراد (ص) أن يبطل ذلك بالكليّة وينسخ سنة الجاهلية» فكان يخفي في نفسه تزويجها لهذا الغرض 
كيلا يقول الناس: إنه تزوّج امرأة ابنه ويقرفونه بما هو منزّه عنهء ولهذا قال : «أمسك عليك زوجك» 
عن أبي مسلمء ويشهد لهذا التأويل قوله فيما بعد: طفلمًا قضى زيد منها وطراً زوّجناكها» الآيةء 
ومعناه فلمًا قضى زيد حاجته من نكاحها فطلقها وانقضت عذتها فلم يكن في قلبه ميل إليها ولا 
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وحشة من فراقهاء فإِنَ معنى القضاء هو الفراغ و على التمامء اذا“ لك في تزويجهاء 
وَإِنْما فعلنا ذلك توسعة على المؤمنين حى لا يكون إثم ف أن يتزوّجوا أزواج أدعيائهم الذين 
تبتوهم إذا قضى الأدعياء منهنَ حاجتهم وفارقوهنْ طوكان أمر الله مفمولاً» أي كائناً لا محالة؛ وفي 
الحديث أن زينب كانت تفتخر على سائر نساء النب (ص) وتقول: زوّجني الله من النبي» وأنتنّ إِنْما 
زوَجكنْ أولياؤكن 

وروى ثابت عن أنس بن مالك قال: لما انقضت عدّة زينب قال رسول الله (ص) لزيد: اذهب 
فاذكرها عليَء قال زيد: فانطلقت فقلت: يا زينب أبشري قد أرسلني رسول الله (ص) يذكرك» ونزل 
القران وجاء رسول الله (ص) فدخل عليها بغير إذن لقوله: (زوّجناكها) . 

وفي رواية أخرى: قال زيد: فانطلقت فإذا هي تخمر عجينهاء فلا رأيتها عظمت في نفسي حتى 
ما استطيع أن أنظر إليها حين علمت أن رسول الله (ص) ذكرها فوليتها ظهري وقلت: يا زينب ابشري» 
إن رسول الله (ص) يخطبك» ففرحت بذلك وقالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أوامر رٻي» فقامت إلى 
مسجدها ونزل: طزرَوّجناكها» ,فتزوّجها رسول الله (ص) ودخل بهاء وما أولم على امرأة من نساته ما 
أولم عليهاء ذبح شاة وأطعم الناس الخبز واللحم حتى اتد" النهار. 

وعن الشعبيّ: قال: كانت زينب تقول للنبيّ (ص): إِنَي لاد“ عليك بثلاث» ما من نسائك 
امرأة دل بهنّ: جدّي وجك واحدء وإني أنكحنيك الله في السماءء وإ السفير لجبرئيل (ع) ما 
كان على النبي من حرج» أي إثم وضيق «فيما فرض الله له» أي فيما أحل له من التزويج بامرأة 
المتبئي» أو فيما أوجب” عليه من التزويج ليبطل حكم الجاهلية في الأدعياء «سنّة لله في الذين خلوا 
من قبل» أي كسئّة الله في الأنبياء الماضين وطريقته وشريعته فيهم في زوال الحرج عنهم وعن امهم 
بما أحل سبحانه لهم من ملاڏهم» وقيل: في كثرة الأزواج كما فعله داود وسليمان؛ وكان لداود 0 
مأة امرأةء ولسليمان ثلائمائة امرأةء وسبعمائة سرّية» وقيل: أشار بالسئة إلى آن النكاح من سئة 
الأنبياءء كما قال (ص): النكاح من ستتي» فمن رغب عنه فقد رغب عن ستي «وكان أمر الله قدراً 
مقدورا» أي كان ما ينزله الله على أنبيائه من الأمر الذي يريده قضاء مقضياً (ولا بخشون احداً إلا 
الله أي ولا يخافون من سوى الله فيما يتعلق بالأداء والتبليغ» ومتى قيل: فكيف ما قال لتنا (ص): 





(1) في المصدر: زوجتاكها أي أذنا. 

(؟) في المصدر: حتئ لا يكون عليهم إثم. 

(۳) في نسخة: حت اشتد. 

(4) تدل عليه: تجنريء عليه.١‏ لسان العرب 4 : ۴۹۳). 
(0») في المصدر: أو فيما فرض وأوجب. 


ج جمل أحوا ال ازو اجه (ص) وفيه قصة زينب وزيد YY‏ 





«وتخشى الناس» فالقول إِنّه لم يكن ذلك فيما يتعلّق بالتبليغ» وإنّما خشي المقالة القبيحة فيه» 
والعاقل كما يتحرّز عن المضارّ يتحرّز عن إساءة الظنون به» والقول الستىء فيه ولا يتعلّق شيء من 
ذلك بالتكليف «وكفى باله حسيباً» أي حافظاً لأعمال خلقه ومحاسباً مجازياً عليهاء ولمًا تزوّج (ص) 
زينب ببت جحش قال الناس: إن محمّداً تزوّج امرأة ابنه فقال سبحانه: ما كان محمّد أبا أحد من 
رجالکم ي . وقد مر تفسيره . 


«اللاتي اتيت اجوز هنّ» أعطيت مهورهن وما ملكت يمينك» من الإماء «ممًا أفاء الله عليك» 
من الغنائم والأنفال فكانت من الغنائم مارية القبطيّة م ابنه إبراهيم ومن الأنفال صفيّة وجويرية أعتقهما 
وتزوّجهما «وبنات عمّك وبنات عمّاتك) يعني ناء قريش طوبنات خالك وبنات خالاتك) يعني نساء 
بني زهرة «اللاتي هاجرن معك# إلى المدينةء وهذا إِنّما كان قبل تحليل غير المهاجرات» ثم نسخ 
شرط الهجرة في التحليل «وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبيّ» أي وأحللنا لك امرأة مصدقة بتوحيد 
الله تعالي وهبت نفسها منك بغير صداق» وغير المؤمئة إن وهبث نفسها منك لا تحل2 إن اراد 
النبيَ أن يستنكحها» أي إن آثر النبيَ نكاحها ورغب فبها #خالصة لك من دون المؤمنين» أي خاصّة 
لك دون غيرك» قال أبن عباس : يقول: لا يحل هذا لغيرك وهو لك حلال» وهذا من خصائصه في 
النكاح» فكان ينعقد النكاح له بلفظ الهبة؛ ولا ينعقد ذلك لأحد غيره» واختلف في آنه هل كانت عند 
النبيّ (ص) امرأة وهبت نفسها له آم لا ؟ فقيل: إِنّه لم تكن عنده امرأة وهبت نفسها له؛ عن ابن عبّاس 
ومجاهد؛ وقيل: بل كانت عنده ميمونة بنت الحارث بلا مهر قد وهبت نفسها للنبيّ (ص) في رواية 
أخرى عن ابن عباس وقتادة» وفيل: هي زينب بنت خزيمة أم المساكين امرأة من الأنصارء عن الشعبيّ 
وفيل: هي امرأة من بني أسد يقال لها: َم شريك بنت جابر» عن علي بن الحسين (ع)» وقيل: هي 
خولة بنت حكيم» عن عروة بن الزببر» وقيل: إِنَّها لما وهبت نفسها للنبيَّ (ص) قالت عايشة: ما بال 
النساء يبذلن أنضهن بلا مهر ؟ فنزلت الآيةء فقالت عايشة: ما أرى الله تعالى إلا يسارع في هواك» 
فقال رسول الله؛ (ص) وإنّك إن أطعت الله سارع في هواك طقد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم» 
أي قد علمنا ما أخذنا على المؤمنين في أزواجهم من المهر والحصر بعدد محصوره ووضعناه عنك 
تخفيفاً عنك «وما ملكت أيمانهم» أي وما أخذنا عليهم في ملك اليمين أن لا يقع لهم الملك الآ 
بوجوه معلومة من الشراء والهبة والإرث والسبيء وأبحنا لك غير ذلك» وهو الصفيّ الذي تصطفيه 
لنفسك من السبي» وإِنّما خصّصناك على علم متا بالمصلحة فيه من غير محاباة ولا جزاف «لكيلا 
يكون عليك حرج» أي ليرتفع عنك الحرج وهو الضيق والإثم «وكان الله غفورا لذنوب عباده 


(1) مجمع الييان 4: 637 8315 
(۲) في المصدر: لا تحلْ لك. 


مقف 


يفيف 
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«رحيماً» بهم أو بك في رفع الحرج عنك0 . ١‏ 

ترجي من تشاء» نزلت حين غار بعض أمّهات المؤمنين على النبيَ (ص) وطلب بعضهنٌ زيادة 
النفقة فهجرهنّ شهراً حتّى نزلت آية التخييرء فأمره الله أن يخيّرهنَ بين الدنيا والآخرة» وأن يخلي 
سبيل من اختار الدنياء ويمسك من اختار الله تعالى ورسوله على أنهن أمّهات المؤمنين ولا ينكحن 
آبداًء وعلى أنه يؤوي من يشاء منهنْء ويرجي من يشاء منهنَ ويرضين به قسم لهن أو لم يقسم أو قسم 
لبعضهنّ ولم يقسم لبعضهنَء أو فضّل بعضهنَ على بعض في النفقة والقسمة والعشرةء أو سوّى 
بينهنَ» والأمر في ذلك إليهء يفعل ما يشاءء وهذا من خصائصه فرضين بذلك كله واخترنه على هذا 
الشرط» فكان (ص) يسرّي بينهنَ مع هذا إل امرأة منهنّ أراد طلاقها وهي سودة بنت زمعة فرضيت 
بترك القسم» وجعلت يومها لعايشة؛ عن ابن زيد وغيره. 

وقيل: لما نزلت آية التخيير أشفقن أن يطلّقن فقلن: يا نبنَ الله اجعل لنا من مالك ونفسك ما 
شئت ودعنا على حالناء فنزلت الآية» وكان ممن أرجى منهنّ سودة وصفيّة وجويرية وميمونة وأمّ 
حبيب» فكان يقسّم لَهنَ ما شاء كما شاء» وكان ممّن آوى إليه عايشة وحفصة وأمَ سلمة وزينب» وكان 
يقسم بینهن على السواء» لا يفضل بعضهنٌ على بعض عن ابن رزين «ترجي» أي تؤخر «من تشاء» 
من أزواجك «وتؤوي) أي تضم «إليك من تشاء) منهنء واختلف في معناه على أقوال: 

احدها: أن المراد تقذم من تشاء من نسائك في الإيواء وهو الدعاء إلى الفراش» وتؤخر من 
تشاء في ذلك» وتدخل من تشاء في القسم» ولا تدخا من تشاء» عن قتادة» قال: وكان (ص) يقسم 
بين أزواجهء وأباح الله له ترك ذلك . 


وثانيها: أن المراد تعزل من تشاء منهنّ بغير طلاق. وتر إليك من تشاء منهنّ بعد عزلك إيّاها 
بلا تجديد عقد. عن مجاهد والجبائيَ وأبي مسلم . 


وثالثها : أن المراد تطلّق من تشاء منهنء» وتمسك من تشاء» عن ابن عباس . 


ورابعها: أن المراد تترك نكاح من تشاء منهن من نساء متك وتنکح منهنّ من تشاءء عن 
الحسنء قال: وكان (ص)ء إذا خطب امرأة لم يكن لغيره أن يخطبها حتى يتزوّجها أو يتركها. 


وخامسها : تقبل من تشاء من المؤمنات اللاتي يهبن أنفسهن لك فتؤويها إليك وتترك من تشاء 


. ۵٥۷١ :٤ مجمع البيان‎ )١( 
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ومن آوی فقد نكح «ومن ابتغيت ممّن عزلت فلا جناح عليك) أي إن أردت أن تؤوي إليك امرأة ممن 
عزلتهن وتضمّها إليك فلا سبيل عليك بلوم ولا عيب“ ولا إثم عليك في ابتغائهاء أباح الله سبحانه له 
ترك القسم في النساء حتّى يؤخر من يشاء عن وقت نوبتهاء ويطأ من يشاء بغير نوبتها "© وله أن 
يعزل من يشاء» وله أن يرد المعزولة إن شاءء فضله الله تعالى بذلك على جميع الخلق فلك أدنى أن 
تقر تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين | بما آتیتهنْ كلَْهِن» أي نهن إذا علمن أنْ له ردّهنَ إلى فراشه بعدما 
اعتزلهنَ قرّت أعينهنْ ولم حزن ويرضين بما يفعله النبيْ (ص) من التسوية والتفضيلء لأنْهِنَ يعلمن 
أنهن لم يطلّقن» عن ابن عاس ومجاهد. 

وقيل : ذلك أطيب لنفوسهنْء وأقلّ لحزنهنَ إذا علمن أن لك الرخصة بذلك من الله تعالى» 
ويرضين بما يفعله النبيّ (ص) من التسوية والتفضيل» عن فتادة» وقرّة العين عبارة عن السرور وقيل : 
ذلك المعرفة" بأنّك إذا عزلت واحدة كان لك أن تؤويها بعد ذلك أدنى بسرورهنٌ وقرّة آعينهن» عن 
الجبائيّ؛ وقيل : معناه نزول الرخصة من الله تعالى أقرَ لأعينهنّ وأدنى إلى رضاهن بذلك» لعلمهن بما 
لهنَ في ذلك من الثواب في طاعة الله تعالى. ولو كان ذلك من قبلك حزن وحملن ذلك على ميلك 
إلى بعضهن «والله يعلم ما في قلوبکم) من الرضا والسخطء والميل إلى بعض النساء دون بعض 
«وكان الله عليماً» بمصالح عباده «حليماً» في ترك معاجلتهم بالعقوبة (لا يحلّ لك النساء من بعد 
أي من بعد النساء التي أحللناهنْ لك في قولنا : إن أحللنا لك» وهي“ سنّة أجناس : النساء 
اللاتي اناهن أجورهنٌ آي آعطاهن مهورهنّ وبنات عمّهء وبنات عماته» وبنات خالهء وبتات خالاته 
اللاتي هاجرن معه ومن وهبت نقسها لهء يجمع من يشاء من العددء ولا يحل له غيرهنّ من النساء عن 
أي بن كعب وعكرمة والضخاك. 

وقيل : يريد المحرّمات في سورة النساء عن أبي عبد الله لع وقيل : معناه لا تحلّ لك 
اليهوديّات ولا النصرانيّات «ولا آن تبدّل پهن من أزواج» أي ولا أن تتبدل الكتابيات بالمسلمات» لأنه 
لا ينبغي أن يكن هات المؤمنين إل ما ملكت يمينك من الكتابيّات فأحلّ له أن يتسرَاهنَء وقيل : 
معناه لا يحلّ لك النساء من بعد نسائك اللاني خيّرتهنَ فاخترن الله ورسوله وهنّ التسع صرت مقصوراً 
عليهنْ» وممنوعاً من غيرهنَء ومن أن تستبدل بهن غيرهنَ ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت 
يمينك» أي وقع في قلبك حسنهن مكافاة لهنْ على اختيارهنّ الله ورسولهء وقيل : إن التي أعجبه 


)0 في المصدر: ولا عتب. 

(؟) في المصدر: في غبر وفت نوبتها. 
(۳) في المصدر: ذلك المعرفة منهنْ. 
(4) في المصدر: قولهُ. وفي ١أ4:‏ قولك. 
(0) في المصدر: وهنْ. 


NAE 


۸۰ تاريخ الرسول (ص) ج 


حسنها أسماء بنت عميس بعد قتل جعفر بن أبي طالب عنهاء وقيل : إِنّه منع من طلاق من اختارته من 
نسائه كما أمر بطلاق من لم يختره» فأمًا تحريم النكاح عليه فلاء عن الضحاك» وقيل أيضاً : إن هذه 
الآية منسوخة وأبيح له بعدها تزويج ما شاء» فروي عن عايشة انها قالت : ما فارق رسول الله (ص) 
الدنيا حتّى حل له ما أراد من النساء. 


وقوله : ظولا أن تبدّل بهن من أزواج» فقيل أيضاً في معناه : إن العرب كانت تتيادل بأزواجهم 
فيعطي أحدهم زوجته رجلا فيأخذ بها زوجته منه بدلا عنها فنهي عن ذلكء وقيل في قوله : «ولو 
أعجبك حسنهن) : يعني إن أعجبك حسن ما حرّم عليك من جملتهن ولم يحللن لك» وهو المرويّ 
عن أبي عبد الله (ع) #وكان الله على كل شيء رقيباً» أي عالماً حافظاً يا أيَها الذين آمنوا لا تدخلوا» 
"6 ؟ الآية نهاهم سبحانه عن دخول دار النبننَ (ص) بغير إذنء يعني إلا أن يدعوكم إلى طعام فادخلوا #غير 
ناظرين إناء» أي غير منتظرين إدراك الطعام فيطول مقامكم في منزله يقال : أنى الطعام يأني إني 
مقصوراً : إذا بلغ حالة النضج وأدرك وقته» والمعنى لا تدخلوها قبل نضج الطعام انتظار نضجه فيطول 
مکٹک ٩‏ ومقامكم «ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمثم فانتشروا» أي فإذا أكلتم الطعام فتفرَقوا 
واخرجوا جولا مستأنسين لحديث» أي فلا تدخلوا وتقعدوا بعد الأكل متحدثين يحدّث بعضكم ضا 
ليؤنسه؛ ثم بين المعنى في ذلك فقال : إن ذلكم كان يؤذي النبيّ فيستحبي منكم» أي طول مقامكم 
في منزل النبيَ (ص) يؤذيه لضيق منزله فيمنعه الحياء أن يأمركم بالخروج من المنزل «والله لا يستحبي 
من الحق4 أي لاترك إبانة الح وإذا سألتموهنّ متاعاً فاسألوهنٌ من وراء حجاب) يعني فإذا سألتم 
أزواج الي (ص) شيئاً تحتاجون إليه فاسألوهنَ من وراء سترء قال مقاتل : أمر الله المؤمنين أن لا 
يكلّموا نساء النبيَ (ص) إلا من وراء حجاب فلكم أي السؤال من وراء حجاب «أطهر لقلوبكم 
وقلوبهنْ) من الريبة ومن خواطر الشيطان طوما كان لكم أن تؤذوا رسول الله بمخالفة ما أمر به في 
نسائه ولا في شيء من الاشياء «ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده ابد أي لا يحل لكم أن تتزوّجوا 
واحدة من نسائه بعد مماتهء وقيل : أي من بعد فراقه في حياته إن ذلكم كان عند الله عظيماً» أي 
إيذاء الرسول بما ذكرنا كان ذنباً عظيم الموقع عند الله تعالى إن تبدوا شيئاً أو تخفوه» أي تظهروا 
شيئاً أو تضمروه ممًا نهيتم عنه من تزويجهن «فإن الله كان بكلّ شيء عليماً» من الظواهر والسرائره 
ولمًا نزلت آية الحجاب» قال الآباء والأبناء والأقارب لرسول الله (ص) : ونحن أيضاً نكلّمههم” من 
وراء حجاب ؟ فأنزل الله تعالى قوله : ولا جناح عليهنّ في ابائهنّ ولا أبنائهنَ ولا إخوانهن) الآبة. 
أي في أن يرونهنَ ولا تحتجبن عنهم جولا نسائهن » قيل : يريد نساء المؤمنين لا نساء اليهود 


(1) في المصدر: فيطول لشكم . 
(؟) في المصدر: ونحن أيضاً تكلمهم. 
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والنصارى فيصفن نساء رسول الله (ص) لأزواجهن إن رأينهن؛ عن ابن عبّاس» وقيل : يريد جميع 
النساء ظولا ما ملكت أيمانهنَّ» يعني العبيد والإماء «وائّقين الله» أي اتركن معاصيه أو اتقين عذاب 
الله من دخول الأجانب عليكه”" إن الله كان على كلّ شيء شهيداً» أي حفيظاً لا يغيب عنه شيء» 
قال الشعبي وعكرمة : وإِنّما لم يذكر العمّ والخال لتلا ينعتاهن لأبنائهما”" . 


«#يدنين عليهنَ من جلابيبهن) أي : قل لهؤلاء فليسترن موضع الجيب بالجلباب وهو الملاءة 
التي تشتمل بها المرأة» وقيل : الجلباب : مقنعة المرأةء أي يغطين جباههنَ ورؤوسهنّ إذا خرجن 
لحاجة» بخلاف الإماء اللاي يخرجن 0 الرؤوس والجباه: عن ابن عبّاس» وقيل : أراد 
بالجلابيب الثياب والقميص والخمار وما يتسثّر به المرأة (ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين» أي ذلك 
أقرب إلى أن يعرفن بزيّهن أُنْهِنْ حرائر ولسن بإماء فلا يؤذيهنَ أهل الريةء فإنهم كانوا يمازحون 
الإماء. وربما كان" يتجاوز المنافقون إلى ممازحة الحرائر» فإذا قيل لهم في ذلك قالوا : حسبناهن 
إماءء فقطع الله عذرهم» وقيل : معناه ذلك أقرب إلى أن يعرفن بالستر والصلاح» فلا يتعرّض لهِنّ» 
لأنَ الفاسق إذا عرف امرأة بالستر والصلاح لم يتعرض لها إلئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم 
مرض» أي فجور وضعف في الإيمان وهم الذين لا امتناع لهم““ من مراودة النساء وإيذائهن 
«والمرجفون في المدينة) وهم المنافقون الذين كانوا يرجفون في المدينة بالأخبار الكاذبة بأن 
يقولوا : اجتمع المشركون في موضع كذا لحرب” المسلمين» ويقولوا لسرايا المسلمين إِنْهم قتلوا 
وهزموا «لنغريتك بهم» أي لنسلطئك عليهم وأمرناك بقتلهم وإخراجهم وقد حصل الإغراء بهم 
بقوله : «جاهد الكفار والمنافقين ي“ وقيل : لم يحصل لأنهم انتهواء ولو حصل لقتلوا وشردوا 
وأخرجوا عن المدينة «ثمَ م لا يجاورونك فيها إلا قليلاً) أي لا يساكنونك في المدينة إلا يسيرا“ 
انتهى كلام الطبرسيَ «رحمه الله». 

وقال السيّد المرتضى (رضي الله عنه) في كتاب تنزيه الأنبياء 0( : فإن قيل : فما تأويل قوله 
تعالى : طوإذ تقول للدي انعم الله عليه» الآية» أو ليس هذا عتاباً له (ص) من حيث أضمر ما كان 
ينبغي أن يظهره» وراقب من لا يجب أن يراقبه ؟ فما الوجه في ذلك ؟. 


(1) في المصدر: من دخول الأجانب عليكن. 
(۲) المصدر :٤‏ 0۷۴ _ 0۷۷ . 

(۳) في : كانوا. 

22 في المصدر: لا دين لهم عما ذكرتاء. 

(0) في المصدر: في موضع كذا قاصدين لحرب ‏ 
)١(‏ سورة التوبة: ۷۳. 
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قلئا : وجه هذه الآية معروف» وهو أن الله تعالى لما أراد نسخ ما كانت عليه الجاهليّة من 
تحريم نكاح زوجة الدعيّ والدعيّ هو الذي كان أحدهم يستحيّه ويربيه ويضيفه إلى نفسه على طريق 
البنوّة» وكان من عادتهم أن يحرّموا على نفوسهم نكاح أزواج أدعيائهم كما يحرّمون نكاح أزواج 
أبنائهم ‏ فأوحى الله تعالى إلى نبي أن زيد بن حارثة وهو دعي رسول الله (ص) سياتيه مطلقاً زوجته 
وأمره أن يتزوّجها بعد فراق زيد لهاء ليكون ذلك ناسخاً لسنّة الجاهليّة اني تقدّم ذكرهاء فلمًا حضر 
زيد مخاصماً زوجته عازماً على طلاقها أشفق الرسول (ص) من أن يمسك عن وعظه وتذكيره» لا 
سيّما وقد كان ينصرف على أمره وتدبيره فيرجف المنافقون به (ص) إذا تزوّج المرأة ويقرفوه بما قد 
رهه الله تعالى عنه فقال له : أمسك عليك زوجك تبر مما ذكرناه وتنزّهاًء وأخفى في نفسه عزمه على 
نكاحها بعد طلاقه لهاء لينتهي إلى أمر الله تعالى فيهاء ويشهد لصحّة هذا التأويل قوله تعالى : «فلمًا 
قضى زيد منها وطراً زوّجناكها» فدل على أن العلّة في أمره بنكاحها ما ذكرناه من نسخ السئّة 


المتقدّمة . 
فإن قيل : العتاب باق على حاله : لأنّه قد كان يلبغي أن يظهر ما أضمره ويخشى الله ولا يخشى 
النا 
س 


قلنا : أكثر ما في الآية إذا سلّمنا نهاية الاقتراح فيها أن يكون (ص) فعل ما غيره أولى منه» 
وليس يكون (ص) بترك الأولى عاصياًء وليس يمتنع على هذا الوجه أن يكون صبره على قرف 
المنافقين واهواته" بقولهم أفضل له وأكثر ثواباً فيكون إبداء ما في نفسه أولى من إخفاته» على آنه 
ليس في ظاهر الاية ما يقتضي العتاب ولا ترك الأولى» وأما إخباره بأنّه أخفى ما الله مبديه فلا شيء 
فيه من الشبهةء وإِنّما هو خبر محض» وأمًا قوله : (وتخشى الناس واله أحق أن تخشاه» ففيه أدنى 
شبهة» وإن كان الظاهر لا يقتضي عند التحقيق ترك الأفضلء لاله خبر آله يخشى الناس وإن الله أحق 
بالخشية» ولم يخبر أك لم تفعل الأحقّء أو عدلت إلى الأدون؛ ولو كان في الظاهر بعض الشبهة 
لوجب أن يترك ويعدل عنه للقاطع من الأدلّة» وقد قيل : إن زيد بن حارثة لما خاصم زوجته ابنة 
جحش وهي ابنة عمّة رسول الله (ص) وأشرف على طلاقها أضمر رسول الله (ص) انه إن طلّقها زيد 
تزوّجها من حيث كانت ابنة عمّته» وكان يحبّ ضمها إلى نفسه» كما يحب أحدنا ضم قراباته إليه حتى 
لا ينالهم بؤس فأخبر الله تعالى رسوله والناس بما كان يضمره من إيثار ضمّها إلى نفسهء ليكون ظاهر 
الأنبياء وباطنهم سواءء ولهذا قال رسول الله (ص) للأنصار يوم فتح مكّة وقد جاءه عثمان بعبد الله بن 
سعد بن أبي سرح وسأله أن يرضى عنهء وكان رسول الله (ص) قبل ذلك قد هدر دمه فأمر بقتله» فلمًا 
رأى عثمان استحبى من ردّه وسكت طويلاً ليقتله بعض المؤمنين فلم يفعل المؤمنون ذلك انتظاراً منهم 


)١(‏ في المصدر: وأهوائه و في «طه: و إهوانه. 
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لامر رسول اله (ص) مجددآء فقال للأنصار : ما كان منكم رجل يقوم إليه فيقتله ؟ فقال له عبّاد بن 
بشر : يا رسول الله إن عيني ما زالت في عينك انتظاراً أن تؤمي إليّ فأقتله» فقال له رسول الله (ص) : ۲/۱۸۹" 
« إن الأنبياء لا تكون لهم خائنة أعين » وهذا الوجه يقارب الأول في المعنى. 


فإن قيل : فما المانع مما وردت به الرواية من أن رسول الله (ص) رأى في بعض الأحوال زينب 
بنت جحش فهواهاء فلمًا أن حضر زيد لطلاقها أخفى في نفسه عزمه على نكاحها بعده وهواه لهاء أو 
ليس الشهوة عندكم التي قد تكون عشقاً على بعض الوجوه من فعل الله تعالى» وأنْ العباد لا يقدرون 
عليهاء وعلى هذا المذهب لا يمكتكم إنكار ما تضمّنه السؤال ؟. 


قلنا : لم نكر ما وردت به هذه الرواية الخبيئة من جهة أن الشهوة تتعلق بفعل العبادء وأنها 
معصية قبيحة» بل من جهة أنَّ عش الأنبياء (ع) لمن ليس يحل لهم من النساء منفر عنهم» وحاط من 
رتبتهم ومنزلتهمء وهذا مما لا شبهة فيه وليس كلّ شيء وجب أن يجنب عنه الأنبياء (ع) مقصوراً على 
أفعالهم”'' إن الله قد جنبهم الفظاظة والغلظة والعجلة وكلٌ ذلك ليس من فعلهمء وأوجبنا أيضاً أن 
يجنبوا الأمراض المشوّهة والخلق المشيّة كالجذام والبرص وقباحة الصور”' وأضرابهاء وكلٌ ذلك 
ليس من مقدورهم ولا فعلهم؛ وكيف يذهب على عاقل أن عشق الرجل زوجة غيره منفر عنه معدود 
في جملة معائبه ومثالبه» ونحن نعلم آله لو عرف بهذه الحالة بعض الأمناء أو الشهود لكان ذلك قادحاً 
في عدالته وخافضاً من منزلته" وما يؤثر في منزلة أحدنا أولى أن يؤثّر في منازل من طهره الله 
وعصمه وأكمله وأعلى منزلتهء وهذا بین لمن تدبّره”؟“. انتهى كلامه. رفع الله مقامه وقد مضى الكلام 
في خصائصه (ص) في أمر أزواجه في باب فضائله (ص). 


-١‏ فس : حميد بن زياد» عن محمّد بن الحسين» عن محمّد بن يحي » عن طلحة بن زيدء 
عن أبي عبد الل عن أبيه (ع) في قوله تعالى : ولا تبرّجن تبرّج الجاهلية الأولى» قال : أي ستكون 
جاهلية أخرى0", 


۲ فس : قوله : طوما كان لكم أن تؤذوا رسول الله فإنّه كان سبب نزولها أنه لما أنزل الله ۲/۱۹۰ 
«النييَ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وازواجه أتهاتهم» وحرّم الله نساء النبن على المسلمين غضب طلحة 


(1) في المصدر: يجب أن يجتنبه الانبياء (ع) مقصوراً على أفعالهم ألا ترني. 

(۲) في المصدر: الأمراض المتقرة والخلق المشينة كالجذام والبرص وتغاوت الصور. 
)۳( في «أ»: في منزلته . 

() تتزيه الأنياء: ٠١١‏ ۔ .١١١‏ 

(۵) تفسير القمي ۲: ۱٦۸‏ . 


A4‏ تاريخ الرسول (ص) ع 


فقال : يحرم محمد علينا نساءه ويتزؤج هو بنسائنا» لثن آمات الله محمَداً لتركضنٌ بين خلاخيل 
نساله. كما ركض بين خلاخيل نسائنا'"ء فأنزل الله : «وما کان لكم أن تؤذوا رسول اله ولا أن 
تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إِنْ ذلكم كان عند الله عظيماً # إن تبدوا شيئاً أو تخفوه» الآية» ثم رخص 
لقوم معروفين الدخخول عليهن بغير إذن فقال : الا جناح عليهن) الآية. «يا أيّها الي قل لأزواجك 
وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهنَ4 فإنّه كان سبب نزولها أن النساء كن يخرجن إلى 
المسجد ويصلين خلف رسول الله (ص) فإذا كان بالليل وخرجن إلى صلاة المغرب والعشاء”" والغداة 
يقعد الشبّاب لَهِنّ في طريقهنّ فيؤذونهنَ ويتعرضون لهنْء فنزلت الاي . 
٣‏ سن : الوشاء عن أبي الحسن الرضا (ع) يقول : إن النجاشيّ لما خطب لرسول الله (ص) 
م حبيبة آمنة بنت أبي سفيان فزوّجه دعا بطعام وقال : إن من ستن المرسلين الإطعام عند التزويج” . 
كا : العذة» عن سهل والحسين بن محمّد٬‏ عن المعلّى جميعاً عن الوشاء مثل" , 
4 سن : عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله (ع) قال : إن 
رسول الله (ص) حين تزؤج ميمونة بنت الحارث أولم عليهاء وأطعم الناس الحيس" . 
كا : عليّء عن أبيه» عن ابن أبي عمير مثله0. 
بيان : الحيس : تمر يخلط بسمن وأفط. 
14 6 قب : قال الصادق (ع) : تزوج رسول الله (ص) بخمس عشرة امرأة ودخل بثلاث عشرة 
منهن» وقبض عن تسع . 
المبسوط : إله قال أبو عبيدة : نزوّج النبي (ص) ثماني عشرة امرأة. 
وفي إعلام الورى ونزهة الأبصار وأمالي الحاكم وشرف المصطفى : إِلّه تزوّج بإحدى وعشرين 
امرأة. 


1 


)4 في المصدر: ويتزوج هو نساءتا. 

(؟) في المصدر: لنفعلن كذا وكذا فأنرل الله . 
(۴) في المصدر: والعشاء الآخرة. 

(4) تفسير القمي ۲: .١۷١ ۱۷١‏ 
(5) المحاسن: ٤۱۸‏ ب٣۲‏ ح٤۱۸‏ 
زلف الكافي : EW‏ 

(۷) المحاسن: 1۸+ ب۲۴ ح1۸0 . 

(۸) الکافي :٩‏ ۳۹۸ ب۴٣۲۴‏ ح۲.۔ 
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وقال ابن جرير وابن مهدي : واجتمع له إحدى عشرة امرأة في وقت . 
ترنيب أزواجه : تزؤج بمكة ألا خديجة بنت خويلدء قالوا : وكانت عند عتيق بن عائذ 
المخزومي؛ ثمّ عند أبي هالة زرارة بن نباش الأسيدي . 


وروى أحمد البلاذري وأبو القاسم الكوفيَ في كتابيهما والمرتضى في الشافي وأبو جعفر في 
التلخيص: أن الث (ص) : ترج بها وكانت عذراءء يؤكد ذلك ما ذكر في كتابي الأنوار والبدع أن 
رقيّة وزينب كانتا ابنتي هالة أخحت خديجة» وسودة بنت زمعة بعد موتها بسئة» وكانت عند السكران بن 
عمرو» من مهاجري الحبشة فتنصّر ومات بها. وعايشة بنت أبي بكر» وهي ابنة سبع قبل الهجرة 
بسنتین » ويقال : كانت ابنة ست ودخل بها بالمديئة في شوّال وهي ابئة تسع 7" ولم يتزوّج غيرها 
بكرا وتوفي النبيّ (ص) وهي ابنة ثمانية عشر صنة » وبقيت إلى أمارة 9 وقد قاربت السبعين » 
وتزوج بالمدينة أُمَ صلمة واسمها هند بنت أمية المخزومية» وهي بنت عدمّئه عاتكة بنت عبد المطلب» 
وكانت عند أبي سلمة بن عبد الأسد بعد وقعة بدر من سنة اثنتين من التاريخ. وفي هذه السئة تزوج 
بحفصة بنت عمرء وكانت قبله تحت خنيس بن عبد الله بن حذافة السهمي فبقيت إلى آخر خلافة 
علي (ع)» وتوفيّت بالمدينة» وزينب بنت جحش الأسدية وهي ابنة عمّته اة بنت عبد المطلب» 
وكانت عند زيد بن حارثةء» وهي أوّل من ماتت من نسائه بعده في آيّام عمر بعد سنتين من التاريخ. 
وجويرية بنت الحارث بن ضرار المصطلقيّة» ويقال : إِنّه اشتراها فأعتقها فتزوّجهاء وماتت في سنة 
خمسين» وكانت عند مالك بن صفوان بن ذي السفرتين"". وأ حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة» 
وكانت عند عبد الله بن جحش في سئة سسٌ» وبقيت إلى أمارة معاوية» وصفيّة ية بنت حي بن أخطب 
النضريّ. وكانت عند سلام بن مشكمء ثم عند كنانة بن الرببع» وكان بنى بها" وأسر بها في سنة سبع . 
وميمونة بنت الحارث الهلاليّة خالة ابن عبّاسء وكانت عند عمير بن عمرو الثقفيء ثم عند أبي زيد بن 
عبد العامري خخطبها للنبيَ (ص) جعفر بن أبي طالب وكان تزويجها وزفافها وموتها وقبرها بسرف». 
وهو على عشرة أميال من مكة في سئة سبع؛ وماتت في سئة ست وثلائين» وقد دخل بهؤلاء. 
والمطلقات أو من لم يدخل بها | ومن خطبها وتم يعقد علبهار : فاطمة بنت شريح» وقيل : بنت 
الضحاك تزوّجها بعد وفاة ابنته وخیرها حين رلت عليه آي التخيير فاختارت الدنيا ففارقها؛ 
فكانت بعد ذلك تلقط البعر وتقول : أنا الشقيّة اخترت الدنياء وزينب بنث خزيمة بن ' الحارث أُمّ 
)١(‏ في المصدر: وهي ابئة سبع 
(۲) في نسخة: صفوان بن مالك. 
0( في المصدر: وكانت أتئ. 
)4( في المصدر: لم يدخل بهن. 
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المساكين من عبد مناف» وكانت عند عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وأسماء بنت التعمان بن 
الكنديّ من أهل اليمن» وأسماء بنت النعمان لمّا دخلت عليه قالت : أعوذ 0 منك» فقال : أعذ 
الحقي بأهلك وكان بعض أزواجه علمتها وقالت : إنك تحظين عند وقتيلة أت الأشعث بن 3 
الكنديّ ماتت قبل أن يدخل بهاء ويقال : طلقها فتزوّجها عكرمة بن أبي جهل وهو الصحيحء وأمْ 
شريك واسمها غزيّة بنت جابر من بتي النجّارء وسنى بنت الصلت من بني سليمء ويقال اد 
بدت حكيم السلمي؛ ماتت قبل أن تدخل عليه وكذلك سراف“ أحت دحية الكلبيّ؛ ولم يدخل بعمرة 
الكلابيّة ۽ رأة بنت النعمان الجونية» والعالية بنت ظبيان الكلابيّة» ومليكة الليثية » وأمًا عمرة بنت 
بريد رأى بها بياضاً فقال : دلستم على فردّهاء وليلى ابنة الحطيم الأنصاربة ضربت ظهره وقالت : 
أقلني: فأقالهاء فأكلها الذئب» وعمرة من العرطا وصفها أبوها حتى قال : إنها لم تمرض قطء 
فقال (ص) : ما لهذه عند الله من خير والتسع اللاتي قبض عنهنّ : أُم سلمة» زينب بنت جحش» 
ميمونة» ۹ حبيبة» صفيّة. جويرية » سودةء عايشة. حفصةء قال زين العابدين (ع) والضحًاك ومقاتل : 
الموهية“ امرأة من بني أسد» وفيه سنّة أقوال» ومات قبل الي (ص) خحديجة وام هانیء وزینب بنت 
خزيمة» وأفضلهنْ خديجة a‏ ثم أمّ سلمة ثمّ ميمونة. 


مبسوط الطوسيّ : : إنه اتخذ من الإماء ثلاث : عجميئين وعربيّة» فأعتق العربيّة» واستولد إحدى 
العجميّتين» وكان له سريتان يقسم لهما مع آزواجه : مارية - شمعون القبطية » وريحانة بنت زيد 
القرظيّة » أهداهما المقوقسٍ صاحب الاسكندريةء وكانت لمارية أت اسمها سيرين» فأعطاها حسّان» 


فولد"» عبد الرحمن» وتوفيت مارية بعد الي (ص) بخمس سنين ٠‏ ويقال : : إله اعتق ريحانة م 
تزوّجها. 


تاج التراجمٍ : إن النبيَ (ص) اختار من سبي بني قريظة جارية اسمها تكانة بنت عمروء وكانت 
في ملكه. ف فلمًا توفي زوّجها العباس» وكان مهر نسائه اثنتا عشرة أوقية ونق2. 


5- كا : العدّةء عن البرقيَّ رفعه قال : كان النب (ص) إذا أراد تزويج امرأة بعث من ينظر 
إليها ويقول للمبعوثة : شمّي ليتهاء فإن طاب ليتها طاب عرفها وانظري لكعبها فإن درم كعبها عظم 


)0غ( في المصدر: وشنبا بنت الصلت. 

(؟) في المصدر: صراف. 

(6) كذا في النسخ والمصدرء والصحيح: الخطيم» كما في كتب الرجال. 

(4) كذا في «أ» والمصدرء وفي «ط*: الموهوبة. 

(0) في المصدر: فولدت. 

»( مناقب آل أبي طالب ۱: 75١4 7١7‏ بفارق يسيرء علماً إننا أهملنا الإشارة إلى ما نعتقد آنه من أخطاء الطبع . 
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ببان : الليت بالكسر : صفحة العنق. والعرف بالفتح : الريح طيّبة كانت أو منتئة» والدرم 
في الكعب : أن يواريه اللحم حنّى لا يكون له حجم» والكعثب بالفتح الركب الضخم وهو منبت 
العانة . 

۷- ل : الطالقانيَ» عن السكّريَء عن الجوهريّ» عن ابن عمارة. عن أبيهء عن أبي 
عبد الله (ع) قال : تزوج رسول الله (ص) بخمس عشرة امرأةء ودخل بثلاث عشرة منهنّء وقبض عن 
تسع » ما لحان لم يدخل بهما فعمرة والسنى 7" وأما اثلاث عشرة اللآتي دغل بهن قألهن خديجة 
بنت خويلد» ثمّ سودة بنت زمعةء ثم أَمَ سلمة واسمها هند بنت أبي مي ثم مّ عبد الله عايشة بنت 
أبي بكر ثم حفصة بنت عمرء ثم زينب بنت خزيمة بن الحارث أُمّ المساكينء ثم زينب بنت جحش 

ثم أ حبيب وملة بنت أبي سفيان» ثمّ ميمونة بنت الحارث» ثم زينب بنت عميس ثم جويرية بنت 
الحارث»ء ثم صفيّة بنت حبيّ بن أخطب» والتي وهبث نفسها للنبي (ص) خولة بنت حكيم السلمي» 
وكان له سریتان يقسم لهما مع أزواجه : مارية وريحائة الخندفيّة» والتسع اللاتي قبض عنهن عايشة 
وحفصة وأُمَ سلمة وزينب بنت جحش وميمولة بنت الحارث وأمَ حبيب بنت أبي سفيان وصفية بنت 
حبي بن أخطب وجويرية بنت الحارث وسودة بنت زمعة» وأفضلهنْ خديجة بنت خويلد» مام سلمة 
ثم ميمونة بنت الحارت 

بيان : عمرة بالفتح» والسنا بالفتح والقصرء قال في القاموس : السنا بنت أسماء بن الصلت ۲۲/۱۹۵ 
ماتت قبل أن يدخل بها النبيّ (ص)» وسائر النسخ تصحيفء وسودة بفتح السين وسكون الواو» 
وزمعة بفتح الزاي وسكون الميمء وقيل : بفتحهاء ورملة بالفتح. 

4-ل : أبي» عن سعدء عن ابن عيسى» عن البزنطيء عن ابن حميد» عن أبي بصير» عن أبي 

جعفر (ع) قال : سمعته يقول : رحم الله الأخوات“ من أهل الجنّة. فسمَاهنَ أسماء بنت عميس 
الختعميّة ؛ وكانت تحت جعفر بن أبي طالب (ع) وسلمى بنت عميس الخثعمي وكانت تحت حمزة» 
وخمس من بني هلال : ميمونة بلت الحارثء كانت تحت النبيّ (ص)» وأ الفضل عند العبّاس 


.٤ح‎ ۲۰۷ ب‎ ۳۳۰١ :5 الکافي‎ )١( 

7( في فأ فعمرة والسناء. 

(۳) الخصال ۲: ٤۱۹‏ ج37 

(4) القاموس المحيط 5: ۴٤۷‏ . 

() قال المصنف في الحاشية: كان السبع كلهن أخرات؛ أما من جهة الأب أو من جهة الأم» فأني رايت في بعض 
الكتب أن أم الفضل وأسماء بنت عميس اختان لميمونة "منه عفي عنه؟. 
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[و] اسمها هندء والخميصاء أُمَ خالد بن الوليدء وغرة"“ كانت في ثقيف عند الاج بن غلا 
وحميدة لم يكن لها عقب" . 

4- فس: ‏ وما ملكت يمينك ممًا أفاء الله عليك € يعني من الغئيمة إلى قوله: $ وامرأة مؤمنة 
إن وهبت نفسها للنبيَ 4 فإنّه كان سبب نزولها أن امرأة من الأنصار أتت رسول الله (ص) وقد تهيّات 
وتزيّنت فقالت: يا رسول الله هل لك في حاجة فقد وهبت نفسي لك ؟ فقالت لها عايشة: قبّحك الله 
ما انهمك للرجال ؟ فقال لها رسول الله (ص): مه يا عايشة فإنّها رغبت في رسول الله إذ زهدتن“ 
فيه» ثم قال: رحمك الله ورحمكم يا معشر”" الأنصار نصرني رجالكم؛ ورغبت فيَ نساؤكم» ارجعي 
رحمك الله فإِنّي أنتظر أمر الله. فأنزل الله: ‏ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبيّ أن أراد النبيّ أن 
يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين € فلا تحل الهبة إلا لرسول الله (ص). 


٠‏ ما: المفيدء عن علي بن خالد المراغي؛ عن علي بن الحسن الكوفيّ عن جعفر بن 
محمّد بن مروان» عن أبيه» عن شيخ بن تو عن أبي علي بن عمر المخراسائت 80 عن 
إسحاق بن إبراهيمء عن أبي إسحاق السبيعي قال: دخلنا على مسروق الأجدع فإذا عنده ضيف له لا 
نعرفه وهما يطعمان من طعام لهماء فقال الضيف: كنت مع رسول الله (ص) بحنينء» فلا قالها*؟ 
عرفنا أله كانت له صحبة من الني (ص) قال: جاءت صفيّة بنت حي بن أخطب إلى النبيَ (ص) 
فقالت: يا رسول الله إِني لست كأحد نسائك قتلت الأب والأخ والعمَ» فإن حدث بك حدث فإلى 
من”*''؟ فقال لها رسول الله (ص): إلى هذاه وأشار إلى علي بن أبي طالب (ع)"" الخبر . 


1١‏ -ما: جماعة عن ابي المفضل» عن محمد بن أحمد بن أبي شيخ 9 عن عبد العزيز بن 


)١(‏ كذا في دأ» والمصدر؛ وهر الصحيح؛ وما في «طا: غْرّة. 
(۲) بل الحجاج بن علاط . 

.٥٥ح‎ ۳٣۳ الخصال:‎ )9 

2 كذا في أ4» والمصدرء وما في «ط٤:‏ زهدتي. 

(4) في المصدر: يا معاشر. 

. 1۷١ ۱٦۹ :۲ نفسير القمي‎ )( 

(۷) في المصدر: عن شيح بن محمد. 

(8) في المصدر: عن أبي علي بن أبي عمر الخراصاني . 
)4( في نسخة: فلما قاله. 

. في المصدر: حدث بك شيء فإلى من؟‎ )٠١( 

)١١(‏ آمالي الطوسي: 3١‏ ۳۲ ج7. 

. في المصدر: عن محمد بن أحمد بن آي مسيح‎ )١١( 
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محمّد بن عبد الله بن معاد عن أبيه؛ وعمّه» عن معاد؛ وعبيد اه ابني عبد اله» عن عمّهما 

يزيد بن الأصمٌ فال: قدم سغير”"' بن شجرة العامري بالمدينة فاستأذن على خالتي ميمونة بنت الحارث 

زوج النبيّ (ص) وكنت عندها فقالت: ائذن للرجل فدخل فقالت: من أين أقبل الرجل ؟ قال: من ٠۲/۱۹۷‏ 
الكوفةء قالت: فمن آي القبائل أنت ؟ قال: من بني عامرء قالت: حييت ازدد قرباً» فما أقدمك ؟ 

قال: يا أُمَ المؤمنين رهبت أن تكبسني الفتنة لما رأيت من اختلاف الناس فخرجت» فقالت: هل كنت 

بايعت عليّاً ؟ قال: نعم» قالت: فارجع فلا تزل عن صفهء فواله ما ضلّ وما ضل به" فقال: يا امه 

فهل أنت محدّثتني في علي بحديث سمعتيه“ من رسول الله (ص) ؟ قالت: اللّهمَّ نعمء سمعت 

رسول الله (ص) يقول: علي آية الحق وراية الهدى» على سيف الله يسلّه على الكفار والمنافقين» فمن 

أحيّه فبحتي أحبّه ؛ ومن أبغضه فببغضي” أبغضه؛ آلا ومن أبغضني أو أبخض علا لقي الله عز وجل 

ولا حجة له" . 


۲ فس: یا أيها الذين آمنوا لا بسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من 
نساء عسى أن يكن خبراً منهنٌ © فإنّها نزلت في صفيّة بنت حبي بن أخطب» وكانت زوجة رسول الله 
(ص).؛ وذلك أن عايشة وحفصة كانتا تؤذيانها وتشتمانها وتقولان لها: يا بنت اليهوديّةق: فشكت ذلك 
إلى رسول الله (ص) فقال لها: آلا تجيبّنهما”"؟ فقالت: بماذا يا رسول الله ؟ قال: قولي: إن أبي 
هارون ني الله وعمي موسى كليم الله وزوجي محمد رسول الله (ص)؛ فما تتكران مني ؟ فقالت لهما 
فقالتا : هذا عمك رسول الله فأنزل الله في ذلك: < يا أيَها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن 
يكونوا خيراً منهم € إلى قوله: « ولا تنابزوا بالألقاب بئس الإسم الفسوق بعد الإيمان) . 


۳ ب: حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: قال أبي: ما زوج رسول الله 


(ص) شيئاً من بناته » ولا تروچ شيثاً من نسائه على أكثر من اثني عشر أوقيّة ونش» يعني نصف ۲۲/۱۹۸ 
لك 
او 


)١(‏ في المصدر: معاذ» وكذا ما بعده. 

(؟) في المصدر: قدم صفير. 

(r)‏ في المصدر: ولا ضل به. 

(4) في المصدر: فهل أنت تحدثني في علي بحديث سمعتة. 
() في المصدر : فمن أحيّه فيحتبني, و من أبغضه قيبغضتي. 
(1) أمائي الطوسي : 017 ج۱۸. 

(۷) فى المصدر: تجيينهما. 

مم( تفسير القمي ؟: ۷ . والاية في سورة الحجرات: ١١‏ . 
(9) قرب الإستاد: .٠١‏ 
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14د ممع: آبي» عن سعد» عن ابن عيسى» عن آبيه» عن ابن أبي عميرء عن بعض أصحابناء 
عن أبي عبد الله (ع) قال: ما ترج رسول الله (ص) شيئاً من نسائه ولا زوج شيثاً من بناته على أكثر من 
اثني عشر أوفية ونش» والأوفية أربعون درهماً» والنش عشرون درا" . 


فس: يا أيّها النبيَ قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها ) إلى قوله: 
« آجراً عظيماً 4 فاه كان سب نزولها أله لما رجع رسول الله (ص) من غزوة خير وأصاب كنز آل 
أبي الحقيق قلن أزواجه: أعطنا ما أصبت فقال لهنَ رسول الله (ص): قسّمته بين المسلمين على ما أمر 
الله» فغضبن من ذلك وقلن: لعلّك ترى أنّك إن طلقتنا أن لا نجد الأكفاء من قومنا يتزوجونا ؟ 
فأنف الله لرسوله قأمره أن يعتزلهنْ› فاعتزلهنَ رسول الله (ص) في مشربة م إبراهيم نسعة وعشرين يوماً 
حتّى حضن وطهرن. ثم أنزل الله هذه الآية وهي آية التخيير فقال” : < يا ايها النبيّ قل لأزواجك إن 
ال لل سل NECE‏ $ أجراً عظيماً 4 فقامت أُمَ سلمة أوّل من 
قامت فقالت: قد اخترت الله ورسوله» فقمن كلهن فعانقنه وقلن مثل ذلك» فأنزل الله: $ ترجي من 
تشاء منهنّ وتؤوي إليك من تشاء 4 . 


فقال الصادق (ع): من آوى فقد تكح ومن أرجى فقد طلّق» وقوله: ( ترجي من تشاء منهن 
وتؤوي إليك من تشاء ‏ مع هذه الآية: < يا أبها النبيّ قل لأزواجك إن كن تردن الحياة الدنيا وزيتتها 
فتعالين أمتعكن وأسرّحكن سراحاً جميلاً * وإن كنتنّ تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإِنْ الله اعد 
للمحسنات منكنّ أجراً عظيماً © وقد أخرت عنها في التأليف» ثم خاطب الله عر وجل ساء نيه (ص) 
فقال: < يا نساء النيّ من يأت منكنْ بفاحشة مبيّنة يضاعف لها العذاب ضعفين € إلى قوله: $ نؤتها 

۹ أجرها مرّتين وأعتدنا لها رزقاً كريماً . 

وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) قال: أجرها مرّتين» والعذاب ضعفين» كل هذا في 

الأخرة حيث يكون الأجر يكون“ العذاب*. 


- فس : محمّد بن أحمد» عن محمد بن عبد الله بن غالب» عن ابن أبي نجران» عن حمّادء 
عن حريز قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله: ‏ يا نساء النبيَ من بأت منكنّ بفاحشة مبيّنة 


)١(‏ معاني الأخبار: ۲۱۲ ب ۲٠۲‏ جآ, 
0( في ۶ : لعلك ترئ أن. 

(؟) في المصدر: وقال. 

(4) في «أ»: الاجر ويكون 

(5) تفر القمي ۲: 1١۷‏ . 
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يضاعف لها العذاب ضعفين ) قال: الفاحشة : الخروج بالسيف . 


7 د سر: موسى بن بكرء عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: ما حرّم الله شيثاً إل وقد عصي 
فيه» لأنهم تزوّجوا أزواج رسول الله (ص) من بعدهء فخيّرهن أبو بكر بين الحجاب ولا يتزوّجن» أو 
يتزوجن فاخترن”" التزويج فتزوّجن قال زرارة: ولو سألت بعضهم أرأيت لو أن أباك تزوّج امرأة ولم 
يدخل بها حتّى مات أتحلّ لك إذن ؟ لقال: لاء وهم قد استحلوا أن يتزوّجوا أنهاتهم» إن كانوا 
مؤمنين فان أزواج رسول الله (ص) مثل أتهاتهم". 

بيان: إشارة إلى تزويج المستعيذة وغيرها ‏ كما سيأتي - قال البيضاويّ في قوله تعالى: $ ولا 
أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً » وخص التي لم يدخل بها لما روي أن الأشعث شعث بن قيس تزروج 
المستعيذة في أيَام عمر فهمَ برجمهماء فأخبر بأنّه فارقها قبل أن يمسّهاء فترك من غير نكير”) انتهى 

۸ - شي: عن الحسين بن زيد قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن الله حرّم علينا نساء 
النبين (ص) يقول الله : $ ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم عن النساء»”* , 

بيان: لعل المراد الاستدلال بكون أولاد فاطمة (ع) أبناء رسول الله (ص) حقيقة» بكون تحريم 
زوجة الرجل على أولاد بناته إنما هو بهذه الآية كما سيأتي في كثير من الأخبارء فالمراد حرم علينا 
أهل البيت» ويحتمل أن يكون المراد حرّم علينا كافة المسلمين؛ فيكون إشارة إلى ما ورد في قراءة 
آهل البيت (ع)؛ وهو أب لهمء فالمعنى أنه كما يحرم نساؤه (ص) على المسلمين بقوله : 9 وأزواجه 
أتهانهم » فكذلك يحرم بتلك الآية أيضاًء فتكون المنكوحة غير المدخولة أيضاً حراماً كسائر الآباءء 
والاوّل آظهر» وسيأتي ما يؤيده . 

4 شي: محمّد بن مسلم» عن أحدهما (ع) قال: قلت له: أرأيت قول الله: ولا يحل لك 
النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج 4 ؟ قال: إِنَما عنى به التي حرّم عليه في هذه الآية: 
« حرّمت عليكم أتهاتكم 04©. 


٠‏ عم: أؤل امرأة تزؤجها رسول الله (ص) خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العرّى بن 





. ١١۷ :۲ تفسير القمى‎ )١( 

(۲) في : واخترن. 

(۳) السراكر ۴: .مه 

(4) تفسير البيضاوي ۳: ۳۹۱. 

(6) تفسير العياشي ۲٠١ :١‏ سورة النساء ج۷ 
(7) تفسير العياشي :١‏ 507 سورة الناء ح١۷.‏ 
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فصي ترؤجها وهو ابن خمس وعشرين سنةء وكانت قبله عند عتيق بن عائذ المخزوميء فولدت له 
جارية؛ ثم تزوّجها أبو هالة الأسديّ فولدت له هند بن أبي هالة؛ ثم تزوّجها رسول الله (ص) وربّي 
ابنها هنداً . ولمًا استوى رسول الله (ص) وبلغ أشدّه وليس له كثير مال استأجرته خديجة إلى سوق 
خباشة» فلمًا رجع تزوّج خديجة» زوّجها إيّاه أبوها خويلد بن أسدء وقيل: زوّجها عمّها عمرو بن 
أسدء وخطب أبو طالب لنكاحها ومن شاهده''' من قريش حضور ققال: ١‏ الحمد لله الذي جعلنا من 
زرع“ إبراهيم» وذريّة إسماعيلء وجعل لنا بيتاً محجوبا"” وحرماً آمنا'' يجبى إليه ثمرات كل شيء. 
وجعلنا الحكام على الناس في باد(“ الذي نحن فيه ثم م إن ابن أخي محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب لا يوزن برجل من فريش إلآ رجح " ولا يقاس بآحد منهم إل عظم عنه”" + وإن كان في 
المال قلّء فَإنَ المال رزق حائل» وظلٌ زائل» وله في خديجة رغبة» ولها فيه رغبة» والصداق ما 
سألتم عاجله وآجله من مالي ٩‏ وله خطر عظیم“» وشأن رفيعء ولسان شافع جسيم فزرّجه ودخل 
بها“ من الغد. ولم يتزوّج عليها رسول الله (ص) حتّى مانت 

وأقامت معه أربعاً وعشرين سنة وشهراً» ومهرها اثننا عشرة أُوقية ونش» وكذلك مهر سائر 
نسائه» فأوّل ما حملت ولدت عبد الله بن محمّدء وهو الطيّب الطاهرء وولدت له القاسم. وقيل: إن 
القاسم أكبرء وهو بكره وبه كان يكنىء والناس يغلطون فيقولون: ولد له ينها أربع بين : القاسم 
وعبد الله والطيّب والطاهرء وإنّما ولد له منها انان وأربع بنات: زيتب ورقيّة ةوام كلثوم وفاطمة. فأمَا 
زينب بنت رسول الله (ص) فتزوّجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العرّى بن عبد شمس بن عبد مناف 
في الجاهليّة» فولدت لأبي العاص جارية اسمها أمامة تزوّجها علي بن أبي طالب بعد وفاة ة فاطمة (ع)؛ 
وقتل ع( وعنده أمامة» فخلف عليها بعده المغيرة ة بن نوفل ين الحرث بن عبد المطلب وتوفيت 
عنده» وأمّ أبي العاص هالة بنت خويلد» فخديجة خالته» وماتت زينب بالمديئة لسبع سنين من 
الهجرةء راتا رقية بنت رسول الله (ص) فتزوّجها عتبة بن أبي لهب فطلّقها قبل أن يدخل بهاء ولحقها 
منه أذى» فقال النبيَ (ص): ١‏ اللّهمَ سلّط على عتبة كلباً من كلابك ٠‏ فتناوله الأسد من بين أصحابه» 


)١(‏ في المصدر: ومن شاهد. 

0( في المصدر: من ڏو 

)( في نسخة: بيتا محجوجا. 

(4) في المصدر: وأنزلنا حرماً امناً. 

(0) في المصدر: وبارك لنا في بلدنا. 

(7) في المصدر: الا رجح به. 

(۷) في المصدر: الا عظم عنه ولا عدل له في الخلق. 
(۸) في المصدر: وكان آبو طالب وله خطر عظيم. 
(9) في المصدر: ودخلها. 
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وتزوّجها بعده بالمدينة عثمان بن عمّان فولدت له عبد الله ومات صغيراً نقره ديك على آعینه“ فمرض 
ومات» وتوفيت بالمديئة زمن بدرء فتخلّف”9'' عثمان على دفنهاء ومنعه ذلك أن يشهد بدراً» وقد كان 
عثمان هاجر إلى الحبشة ومعه رقيةء وأمًا أ كلثوم فتزوّجها أيضاً عثمان بعد أختها رقيّة وتوقّيت عنده» 
وأمَا فاطمة (ع) فسنفرد لها باباً فيما بعد إن شاء الله: ولم يكن لرسول الله (ص) ولد من غير خديجة 
إلا إبراهيم بن رسول الله (ص) من مارية القبطيّة» وولد بالمدينة سنة ثمان من الهجرة ومات بهاء وله 
سنة وسنّة أشهر وأيّام» وقبره بالبقيع . 

والثانية : سودة بنت زمعة» وكانت قبله عند السكران بن عمر فمات عنها بالحيشة 
مسلما . 


والثالثة : عايشة بنت أبي بكرء تزوّجها يمکة وهي بنت سبع » ولم يتزوج بكرا غيرهاء ودخل 

بهاء وهي بنت تسع لسبعة أشهر من مقدمه المدينة» وبقيت إلى خلافة معاوية . 
4 

والرابعة : أمّ شريك التي وهبت نفسها للنبي (ص)» واسمها غزية بنت دودان بن عوف بن عامر» 

والخامسة : حفصة بنت عمر بن الخطاب» تزوّجها بعد ما مات زوجها خنيس بن عبد الله بن 
حذاقة السهميّ؛ وکان رسول الله (ص) قد وجهه إلى كسرى فمات ولا عقب له ومائت بالمدينة في 
خلافة عثمان . 

والسادسة : أُمّ حبيبة بنت أبي سفيان» واسمها رملةء وكانت تحت عبيد الله بن جحش الاسديّ 
فهاجر بها إلى الحبشة وتنصر بهاء ومات هناك فتزوّجها رسول الله (ص) بعدهء وكان وكيله عمرو بن 
أميّة الضمري" . 

والسابعة : أُمَ سلمة» وهي بنت عمّته عاتكة بنت عبد المطلب» وقيل : هي عاتكة بنت عامر بن 
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ربيعة من بني فراس بن غنم» واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم. 
وهي ابنة عم أبي جهلء وروي أن رسول الله (ص) أرسل إلى أمّ سلمة أن مري ابنك أن يزوّجك» 
فزوّجها ابنها سلمة بن أبي سلمة من رسول الله (ص) وهو غلام لم يبلغ» وأذى عنه النجاشي صداقها 
أربعماثة دينار عند العقدء وكانت ام سلمة من آخير أزواج النيّ (ص) وفاة بعده وكانت عند أبي 
سلمة بن عبد الأسد واه برّة بنت عبد المطلب» فهو ابن عمّة رسول الله (ص)ء وكان لام سلمة منه 


1( في ١ء‏ : على عينه و في «ط»: عينيه. 
(۲) في المصدر: وتخلف. 
(۳) في المصدر: الضميري» وهو تصحيف . 
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زينب وعمر“ ركان عمر مع عليّ يوم الجمل وولآه البحرين» وله عقب بالمدينة» ومن مواليها 
شيبة بن نصاح إمام أهل المدينة في القراءة» وخيرة أمّ الحسن البصري . 

والثامنة : زينب بنت جحش الأسديّة» وهي ابنة عمّته ميمونة بنت عبد المطلبء وهي أوّل من 
مات من أزواجه بعده» توفيت في خلافة عمر» وكانت قبله عند زيد بن حارثة فطلّقها زيدء وذكر الله 
تعالى شأنه وشأن زوجته زينب في القرآن وهي أوّل امرأة جعل لها النعش» جعلت لها أسماء بنت 
عميس يوم توفيت» وكانت بأرض الحبشة رأتهم يصنعون ذلك . 

والتاسعة : زينب بنت خزيمة الهلالية من ولد عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة؛ وكانت 
قبله عند عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب» وقيل : كانت عند أخيه الطفيل بن الحارث وماتت 
قبله (ص)» وكان يقال لها : أمَ المساكين . 

والعاشرة : ميمونة بنت الحارث من ولد عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة تزوّجها وهو 
بالمديئة» وكان وكيله أبو رافع” وبنی بها بسرف حين رجع من عمرته على عشرة أميال من مكّة. 

. وتوفيت أيضاً بسرف ودفنت هناك أيضاًء وكانت قبله عند أبي سبرة بن أبي دهمر”© العامري‎ ٠ 

والحادية عشر : جويريّة بنت الحارث من بلي المصطلقء» سباها فأعتقها وتزؤجهاء وتوفيت سنة 

والثانية عشر : صفيّة بنت حي بن أخطب النضريء من خيبرء اصطفاها لنفسه من الغنيمة» ثم 
أعتقها وتزوّجها وجعل عتقها صداقهاء وتوفيت سنة ست وثلاثين . 

فهذه اثنتا عشرة امرأة دخل بهن رسول الله (ص) تزوّج إحدى عشرة منهن وواحدة وهبت نفسها 
منهء وقد تزوّج (ص) عالية بنت ظبيان» وطلقها حين أدخلت عليه وتزوّج قنيلة بنت قيس أت 
الأشعث بن قيس فمات قبل أن يدخل بها فتزوجها عكرمة بن أبي جهل بعدهء وقيل : إِنّه طلقها قبل 
أن يدخل بهاء ثم مات (ع). وتزوج فاطمة بنت الضخاك بعد وفاة ابنته زينب» وخبّرها حين أنزلت 
عليه آية* التخبير فاختارت الدنيا وفارقهاء فكانت بعد ذلك تلقط البعر وتقول : أنا الشقيّة اخترت 
الدنياء وتزوّج سنى بنت الصلت"2 فمات قبل آن يدخل عليه[ا] وتزوّج أسماء بنت النعمان بن 


)١(‏ في المصدر: منه زينب وعمروء وكذا ما بعده. 

(۲) في المصدر: شيبة بن مصاح . 

(f)‏ بل ابو رافع كما في المصدر. 

() في المصدر: أبي سبرة بن أبي رهم. وهو الصحيح . 

(0) في المصدر: حبن أنزلت آية. 

)0( في ١ا‏ : : ونزوج شينا بنت الصلت. والصحبح ما في المتن. 
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شراحيل فلمًا أدخلت عليه قالت : أعوذ باله منك فقال : فد أعذتك الحقي بأهلك. وكان بعض 
أزواجه علّمتها ذلك فطلّقها ولم يدخل بهاء وتزرّج مليكة الليثية فلمَا دخل عليها قال لها : هبي لي 
نفسك فقالت : وهل تهب الملكة نفسها للسوقة ؟ فأهوى (ص) بيده يضعها”'" عليها فقالت : أعوذ 
بالله منك. فقال : لقد عذت بمعاذء فسرّحها ومنّعهاء وتزوؤج عمرة بنت يزيد فرأى بها بياضاً فقال : 
دلستم عليّ» ورذها . 

وتزوّج ليلى بنت الخطيم الأنصارية فقالت : أقلني فاقالهاء وخطب امرأة من بني مرّة فقال 
أبوها : إِنْ بها برصاء ولم يكن بها فرجع فإذا هي برصاءء وخطب عمرة”© فوصفها أبوها ثم قال : 
وأزيدك أنها لم تمرض قطء فقال (ص) : ما لهذه عند الله من خيرء وقيل 00 
أبوها طلقها . 


فهذه إحدى رعشرون امرأة» ومات رسول الله (ص) عن عشرةء واحدة منهن لم يدخل بهاء 
E ks 2 2‏ ا 3 2 
وقيل : عن تسع : : عايشة وحفصة وأم سلمة وأ حبيبة وزينب بنت جحش وميمونة وصفية وجويرية 
وسودة؛ وكانت سودة قد وهبت يلتها لعايشة حين أراد طلاقها وقالت : لا رغبة لي ف في الرجال»٠‏ 
وإتما أريد أن أحشر في أزواجك؟ . 


"1١‏ كا: العذة» عن سهل» عن البزنطي»ء عن حماد بن عثمان؛ وابن دراج عن حذيفة بن 
منصور؛ عن أبي عيد الله (ع) قال : كان صداق النبيّ (ص) اثنتي عشرة أرق ونقاء والأوقية أربعون 
درهماً» والنش ؛ عشرون درهماً» وهو نصف الأوقة . 


۴ کا : محمد بن یحیی» عن محمّد بن عیسی» عن علي بن الحکم» عن معاوية بن وهب 
قال : سمعت أبا عبد الله 0۰ يقول : ساق رسول الله (ص) إلى ازواجه اثنتي عشرة أرقت ونش 
والأوقية : أربعون درهماًء والنش : نصف الأونية عشرون درهماً فكان ذلك خمسمائة درهم» 
قلت : بوزيا)؟ قال : نعم. 200 


7 كا: العدّةء عن سهل؛ عن البزنطيّ؛ عن داود بن الحصين» عن أبي العبّاس قال : 


(1) في المصدر: ليضعها. 

(؟) في المصدر: وخطب عمرة امرأة. 

(*) إعلام الورئ بأعلام الهدى: 16١ ١46‏ ف1. 
(4) الكافي: 9: ۳۷١‏ ح٠.‏ 

(0) في المصدر: عن أحمد بن محمد بن عيسئ. 
(9) في : بوزننا هذا, 

(۷) الكافي ٩:۳۷۹ح۲.‏ 
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سألت أبا عبد الله (ع) عن الصداق هل له وقت ؟ قال : لاء 2 قال : كان صداق النبيَ (ص) اثنتي 
عشرة أوقيّة ونشَاء والنشل نصف الأوقيّةء والأوقية أربعون درهماًء فذلك خمسمائة دره”©. 


4 کا :على» عن آبيه» عن حمّاد بن عيسيء. عن أبي عبد الله (ع) قال ؛ سمعته يقول : قال 

2-1 ا ب 0 1 چ ا 0 اء‎ e“ 

أبي : ما زوّج رسول الله (ص) ساير بناته ولا تزوّج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية 
ونش» الأوقية أربعون درهماً . 


والنش عشرون درهما. 


“تدقع حماد» عن إبراهيم بن أبي يحيى ۰ عن أبي عبد الله (ع) قال : وكانت الدراهم وزن ست 
LE FG‏ 
يومد 


٣‏ كا : العذّة» عن سهل؛ عن البزنطيّء عن ابن سرحان» عن زرارة» عن أبي جعقز (ع) 
قال : سألته عن قول الله عزّ وجل  :‏ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبيّ ) فقال : لا تحل الهبة إلا 
لرسول الله (ص)» وأمًا غيره فلا يصلح نكاح إلآ بمهر”". 

5" كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد؛ عن محمد بن إسماعيل» عن محمد بن 
الفضيل» عن أبي الصباح الكناني» عن أبي عبد الله (ع) قال : لا نحل الهبة إلا لرسول الله (ص)ء وما 
غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر؟. 

لا" ا : عليَء عن أبيهء عن بعض أصحابه» عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله (ع) في 
امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليّهاء فقال : لاء إنما كان ذاك لرسول الله (ص) وليس لغيره 
إلا آن يعرّضها شيئاً قل أو كدر . 

8" کا : عليّ» عن أبيه؛ ومحمّد بن يحهى» عن أحمد بن محمّد جميعاًء عن ابن أبي عمير» 
عن حمّادء عن الحلبيء عن أبي عبد الله (ع) قال ؛ سألته عن قول الله عر وجل  :‏ يا أيّها النبيّ إنا 
أحللنا لك أزواجك € قلت : كم أحل له من النساء ؟ قال : ما شاء من شيء» قلت : قوله : « لا 
يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدّل بهن من أزواج ) فقال : لرسول الله (ص) أن ينكح ما شاء من 
بنات عمه وبنات عمّاته وبنات اله وبنات خالاته» وأزواجه اللاتي هاجرن معه» وأحل له أن ينكح 


)0( الكافي 0: لفح د 
(؟) الكافي ۵: ۳۷١‏ ح٥‏ ا . 
(۳) الكافي YZ AE:‏ 
() الكافي ۵: 584 ح۳. 
(5) الكافي ©: A0‏ ج{ 


ج جمل أحوال أزواجه (ص) وفيه قصة زينب وزيد 4Y‏ 


من عرض المؤمنين بغر مهر وهي الهبة» ولا تحلّ الهبة إلا لرسول الله (ص)» فأمًا لغير ٠۲/۲١۷‏ 
رسول الله (ص) فلا يصلح نكاح إل بمهرء وذلك معنى قوله تعالى : 8 وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها 

للنبيَ € قلت : أرأيت قوله : ف ترجي من تشاء منهن ونؤوي إليك من تشاء > قال : من وی" فقد 
نکح» ومن أرجى فلم يتكح؛ ة قلت قوله  :‏ لا بحل لك النساء من بعد 4 قال : إنْما عنى به النساء 
اللاتي حرّم عليه في هذه الاية : < حرّمت عليكم أنهاتكم وبناتكم وأخواتكم4”" إلى آخر الآيةء ولو 

كان الأمر كما يقولون كان قد أحلٌ لكم ما لم يحل له" ٠‏ إن أحدكم يستبدل كلّما أراد ولكن ليس 

الأمر كما يقولون أن الله عر وجل أحلّ لنبيه (ص) ما أراد من النساء إلا ما حرّم عليه في هذه الاية التي 

في النساء”؟؟ . 


14 كا: العذدّةء عن سهل» عن ابن أبي نجران» عن عاصم بن حميد٬‏ عن أبي بصير قال : 
سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عر وجل  :‏ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدّل بهن من أزواج 
ولو أعجبك حسنهنّ إلا ما ملكت يمينك ) فقال : أراكم وأنئم تزعمون أنه يحل لكم ما لم يحل 
لرسول الله (ص) ؟ قد" أحل الله تعالى لرسول اله (ص) أن يتوج من النساء ما شاءء نما قال : لا 
يحل لك النساء من بعد الذي حرّم عليك قوله : حرمت عليكم أتهائكم وبناتكم € إلى آخر 


اة“ . 


۰ ۔ کا : الحسين بن محمّدء عن المعلىء عن الوشاء عن ابن دراج؟ ؛ ومحمّد بن حمران» 
عن أبي عبد الله (ع) قالا NS‏ لضا ؟ قل : ما شا 


يقول بيده هكذا وهي له حلال» يعني يقيض يده" , 


۲۲/۲۰۸ كا : العدّة. عن سهل» عن ابن أبي نجران» عن عبد الكريم بن عمروء عن الحضرمي؛‎ ١ 
عن أبي جمفر (ع) في قول الله عز وجل لني (ص) : يا أيّها النبيّ نا أحللنا لك أزواجك ) كم‎ 
: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للب ) فقال‎  : أحل له من النساء ؟ قال : ما شاء من شيء قلت‎ 
: لا تحلّ الهبة إلا لرسول الله (ص) : وأمَا لغير رسول الله (ص) فلا يصلح نكاح إلا بمهرء قلت‎ 





)١(‏ في دأ»: ومن أوى. 

(۲) سورة التساء: 57. 

(۳) في «أ8: ما لا يحل له. 

)4( الكافي مهلك 1 

() في المصدر: وقد. 

() الكافي :٩‏ ۳۸۸ ح7, 

)¥( الکافې 6: ia PAQ‏ 7 
(۸) في المصدر: قلت قوله عز وجل . 
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أرأيت قول الله عرّ وجل : $ لا يحل لك النساء من بعد € فقال : إِنّما عنى به لا يحلّ لك النساء التي 
حرّم الله في هذه الآية : « حرمت عليكم أنهاتكم وبنانکم وأخواتكم وعتاتکم وخالاتكم 274 إلى 
آخرھا' ولو كان الأمر كما يقولون كان قد أحلٌ لكم ما لم يحل له» لان احدكم يستبدل كلّما أراد» 
ولكن ليس الأمر كما يقولون إن الله عر وجل أحل لنبيّه (ص) أن ينكح من النساء ما أراد إل ما حرم 
عليه في هذه الآية في سورة الناء" . 

"- وعنهء عن عاصم بن حميد» عن أبي بصير؛ وغيره» في تسمية نساء النبيَ (ص) ونسبهن 
وصفتهنْ : عايشة؛ وحفصة؛ وام حبيب بنت أبي سفيان بن حرب» وزينب بنت جحش» وسودة بنت 
زمعةء وميمونة بنت الحارث وصفيّة بنت حبيّ بن أخطب» وام سلمة بنت أبي أميّة؛ وجوبريّة بنت 
الحارث وكانت عايشة من بني تيم وحفصة من بني عدي“ وأ سلمة من بني مخزوم» وسودة من بني 
أسد بن عبد العرّى؛ وزينب بنت جحش من بني أسدء وعدادها من بني أمية» وام حبيب بنت أبي 
سفيان من بني مء وميمونة بنت الحارث من بني هلال» وصفيّة بنت حبيٌ بن أخطب من بني 
إسرائيل» ومات (ص) عن تسع ° وكان له سواهنٌ التي وهبت نفسها للنبيّ (ص)ء وخديجة بنت 
خويلد أُمَ ولده وزينب بنت أبي الجون التي خدعت» والكندية9؟ . 


۳ كا : أحمد بن محمّد العاصميّ» عن علي بن الحسن بن فضال» عن علي بن أسباط» عن 
عمّه يعقوب بن سالم؛ عن أبي بصير» عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له : أرأيت قول الله عر وجل : 
< لا يحل لك النساء من بعد ) فقال : إنّما لم يحل له النساء التي حرم الله عليه في هذه الآية : 
< حرّمت عليكم أتهاتكم وبناتكم € في هذه الآبة كلهاء ولو كان الأمر كما يقولون لكان قد أحلّ لكم 
ما لم يحل له هوء لان أحدكم يستبدل كلما أراد؛ ولكن ليس الأمر كما يقولون» أحاديث آل محمّد 
خلاف أحاديث الناس؛ إن الله عر وجل أحلّ لنبيه (ص) أن ينكح من النساء ما أراد إلا ما حرّم الله 
عليه في سورة النساء في هذه الآية . 


2 کا : محمّدبن يحيي» عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم» عن العلاء عن 
محمّد بن مسلم» عن أحدهما (ع) أنه قال : لو لم يحرم على الئاس أزواج النبيَ (ص) لقول الله عر 


.۳ سورة النساء:‎ )١( 

(7) في نسخة! الى اخر الآية. 

. الكاني 9: ۳۸۹ ح4‎ {F) 

(4) في المصدر؛ عائشة من تيم وحفصة من عدي . 
)0( في المصدر: تسع نساء. 

زلف الكافي 00 

(۷) الكافي 9: 59١‏ ح4. 
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وجل : وما لكم آن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده)“ حرم" على الحسن 
والحسين (ع) يقول الله تبارك وتعالى اسمه  :‏ ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء»”” ولا يصلح 
للرجل أن ينكح امرأة جد . 

8" كا : الحسين بن محمّد» عن المعلى» عن الحسن بن عليّ» عن أبان بن عثمان: عن أبي 
الجارود قال : سمعت أبا عبد الله 2 يقول وذكر هذه الاية : « ووصيئا الإنسان بوالديه u‏ 
فقال (ع) : رسول الله (ص) أحد الوالدين فقال عبد الله بن عجلان : من الآخر؟ قال : عليّ (ع) 


35 00 
ونساؤه علينا حرام» وهي لتا خاضّة”" . ا 


بيان : أي هذه الاية نزلت فيناء فالمراد بالإنسان الأئمّة (ع) وبالوالدين رسول الله (ص) وأمير 
المؤمنين (ع) أو المعني أن هذه الحرمة لنساء النبِيَ (ص) من جهة الوالدية مختصّة بنا أولاد فاطمةء 
وأمًا الجهة العامة فمشتركة. 


۹- کا : علي عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن عمر بن أذيئة قال : حڌثني سعيد بن أبي 
عروة"“ عن قتادة» عن الحسن البصري: إن رسول الله (ص) تزوج امرأة من بني عامر بن صعصعة 
يقال لها : سناه"“ وكانت من أجمل أهل زمانهاء فلمًا نظرت إليها عايشة وحفصة فالتا : لتغلينا هذه 
على رسول الله (ص) بجمالهاء فقالتا لها لا يرى منك رسول الله (ص) حرصاًء فلمًا دخلت على 
رسول الله (ص) تناولها بيده فقالت : أعوذ بالله» فانقبضت يد رسول الله (ص) عنهاء فطلّقها وألحقها 
بأهلها وتزوّج رسول الله (ص) امرأة من كندة نت أبي الجونء فلمًا مات إبراهيم بن رسول الله (ص) 
ابن مارية القبطيّة قالت : لو كان نبيّاً ما مات ابنهء فألحقها رسول الله (ص) بأحلها قبل أن يدخل بهاء 
فلمًا قبض رسول الله (ص) وولى الناس أبو بكر أنته العامريّة والكنديّة وقد خطبتاء فاجتمع أبو بكر 
وعمر فقالا لهما : اختارا إن شئتما الحجاب» وإن شئتما الباه» فاختارتا الباه» فتزوجتاء فجذم"“ أحد 
الرجلين وحِنْ الاخرءه فقال عمر بن أذينة : فحدّئت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي 


. ٥۳ سورة الأحزاب:‎ )١( 

2( في المصدر: حرمن . 

(۳) في الكافي 8: 45١‏ ح١.‏ 

(4) سورة المنكبوت: ۸. 

(5) الکاقي ه: 15١‏ ح؟. 

)١(‏ كذا في النسخ؛ وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسئ والمصدر: سعد بن أبي عررة. 
(۷) في المصدر: سنة. 

(۸) في «ط»: فخدم وهو تصحيف . وما ألبتناء هو ما في ٠١‏ والمصدر. 

)4( في المصدر: أزواج النبي. 
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جعفر (ع) أنه فال : ما نهى عر وجل عن شيء إلا وقد عصي فيه حتَّى لقد نكحوا أزواج رسول 
الله" (ص) من بعدهء وذكر هاتين العامرية والكنديّة ثمّ قال أبو جعفر (ع) : لو سألتم عن رجل تزوّج 
امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أتحلّ لابنه ؟ لقالوا : لاء فرسول الله (ص) أعظم حرمة من آبائهم"؟. 
كك ابن أبي عمير مثله 9 , 
T/1‏ ”ا کا : محمّد بن يحىء عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم» ۽ عن موسى بن بكرء 
عن زرارة ب بن أعين» عن ابي عفر (ع)اتخبوه وقاله في جي ر يستسلون أن جزوجوا أتهاتهم 
إن كانوا مؤمنين ؟ وإنّ أزواج رسول الله (ص) في الحرمة مثل أمهاتهم 


4" كا : العذة» عن البرقي» عن أبيه؟ أو غيره» عن سعد بن سعد عن الحسن بن الجهم» 
عن أبي الحسن (ع) قال : كان رسول الله (ص) له بضع أربعين رجلاًء وكان عنده تسع نسوة» وكان 
يطوف عليهن في كل يوم وليلة" . 


بيان : البضع بالضمَ : الجما 


9" کا : علي عن أبيه» عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن محمّد بن قيس» عن أبي 
جعفر (ع) قال : جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله (ص) فدخلت عليه وهو في منزل حفصةء 
والمرأة متلبّسة متمشطة» فدخلت على رسول الله (ص) فقالت : يا رسول الله إن المرأاة لا تخطب 
الزوج» وأنا امرأة أي لا زوج لي منذ دهر ولا ولدء فهل لك من حاجة ؟ فإن تك فقد وهبت نفسي 
لك إن قبلتنيء فقال لها رسول الله (ص) خيرأًء ودعا لهاء ثم قال : يا أخت الأنصار جزاكم الله عن 
رسول الله خيرا فقد نصرني رجالكم» ورغبت فيَ 2 فقالت لها حفصة : ما أقلٌ حياءك 
وأجرأك وأنهمك للرجال ؟ فقال رسول الله (ص) : كفي عنها يا حفصة فإنّها خير منك. رغبت في 
رسول الله فلمتيها وعيبتيها“ ثم قال للمرأة انصرفي رحمك اللهء فقد أوجب الله لك الجلة برغبتك 


(1) الكافي 8: 415١‏ ح۴. 

)1( في دا۱ : ير» وهو تصحيف. 

(۳) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ۳ ب ۴۱ح .۲٤۹‏ 
(4) في المصدر: ولا وهم. 

)6( الكافي 8: ١‏ جح 

0( الكاني 0 ۷ ح0 

(۷) في المصدر: فلمتبها وعبتيها. 

. في المصدر: لرغيتك في‎ (A) 
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في ونعرّضك لمحبتي وسروري وسيأتيك أمري إن شاء الك فأنزل الله عر وجل  :‏ وامرأة مؤمنة 
إن وهبت نفسها للنبيّ إن أراد النبيَ أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين » قال : فاحل الله عر 
وجل هبة المرأة نفسها لرسول الله (ص) ولا يحل ذلك لغيره9؟. 


4 كا: محمّد بن أبي عبد الله؛ عن معاوية بن حكيم» عن صفوان؛ وعليّ بن الحسن بن 
رباط» عن أبي أيُوب الخرّازء عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (ع) عن الخيار» فقال : وما 
هو وما ذاك ؟ إِنْما ذاك شيء كان لرسول الله (ص)" . 


۱ ۔ کا : حميد [بن زياد]» عن ابن سماعة» عن محمّد بن زياد؛ وابن رباط؛ عن أبي أيُوب 
الخزاز» عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : إنِي سمعت أباك يقول : إن 
رسول الله (ص) خيّر نساءه فاخترن الله ورسولهء فلم يمسكهنّ على طلاق» ولو اخترن أنفسهنّ لبنْء 
فقال : إن هذا حديث كان يرويه أبي عن عايشة» وما للناس والخيار”؟'؛ إن هذا شيء خصٌ الله به 
رسول الله (ص)”*. 


۲ ۔ کا : حميدء عن ابن سماعة؛ عن ابن رياط» عن عيص بن القاسم» عن أبي عبد الله (ع) 
قال : سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه ؟ قال : لا إِنّما هذا شيء كان 
لرسول الله (ص) خاصّة؛ أمر بذلك ففعل» ولو اخترن أنفسهنّ لطَلَّقهنَ”" وهر قول الله عر وجل : 
8 قل لأزواجك إن كنت تردن الحيوة الدنيا وزبنتها فتعالين أمتعكن وأسرّحكن سراحاً جما 4 , 


4 كا : محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضال» عن ابن بكير» عن زرارة 
قال : سمعت أبا جعفر (ع) يفول : إن الله عر وجل أنف لرسوله من مقالة0» قالتها بعض نسائه» 
فأتزل الله آية التخييرء فاعتزل رسول الله (ص) نساءة: قنتخا وعشرين ليلة في مشربة 1 إبراهيم» ثم 
دعاهن فخْيّرهنٌ فاخترنه فلم يك شيعا ولو اخترن أنفسهن كانت واحدة بايئة» قال : وسألته عن 5 
المرأة ما هي ؟ قال : فقال : إِنّها قالت : يرى محمد أله لو طلقنا أنه لا يأتينا الأكفاء من قومنا 





(1) الكافي ۵: ۵٦1۸‏ ح۵۳ , 
() الكافي ۱۳١ :٩‏ ح۱ . 
(۴) قي المصدر: وللخيار. 
)4( الكافي 1:7 ح۲ 
(0) في نسخة: لطلقن. 
(5) الكافي 1: ۱۳۷ ح۴. 
(۷) في «أ»: عن مقالة. 
(۸) الكافي 5: ۱۳۸ ح۱ . 
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يتزۆجونا . 

4 كا: محمد بن یحی؛ عن أحمد بن محمّدء عن محمد بن إسماعيلء عن محمد بن 
الفضيلء عن أبي الصباح الكناني قال : ذكر أبو عبد الله (ع) أن زينب قالت لرسول الله (ص) : لا 
تعدل وأنت رسول الله ؟ وقالت حفصة : إن طلّقنا وجدنا أكفاءنا من قومنا"» فاحتبس الوحي عن 
رسول الله (ص) عشرين يوماء قال : فأنف الله عر وجل لرسوله فأنزل  :‏ يا أيّها النبيّ فل لأزواجك 
إن كنتنّ تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين © إلى قوله : 8 أجراً عظيماً © قال : فاخترن الله ورسوله 
ولو اخترن أنفسهنٌ لبنَء وإن اخترن الله ورسوله فليس بشيء” . 

بيان : لعله سقط من الرواة لفظ التسعة في العددء مع أله يحتمل أن يكون احتياس الوحي بعد 
الأمر بالاعتزال تلك المدّة» فلا ينافي ما مرّ وما سيأتي. 


8؛ ‏ كا : العذة. عن سهلء عن ابن أبي نصره عن حمّاد بن عثمان» عن عبد الأعلى بن أعين 
قال : سمعت أيا عبد الله (ع) يقول : إن بعض نساء النبيّ (ص) فالت : أيرى محمد إِنّه إن طلقنا لا 
نجد الأكفاء من قومنا ؟ قال : فخضب الله عر وجل له من فوق سبع سماواتهء فأمره فخيْرهنٌ حتى 
انتهى إلى زينب بنت جحش فقامت فقبّلته وقالت : أخثار الله سول 


56 ۔ کا : حميد بن زيادء عن ابن سماعة» عن عبد الله بن جبلةء عن يعقوب بن سالمء عن 
محمّد بن مسلم؛ عن أبي عبد الله (ع) في الرجل إذا خيّر امرأتهء فقال : إِنْما الخيرة لنا ليس لأحده 
وإنّما خيّر رسول الله (ص) لمكان عايشةء فاخترن الله ورسولهء ولم يكن لهِنّ أن يخترن غير 
رسول الله (ص) , 


بيان : لعل المعنى أنه (ص) إنّما لم يطلْقهِنْ ابتداءء بل خيْرهنّ لأنه (ص) كان بحب عايشة 
لجمالهاء وكان يعلم أنهنْ لا يخترن غيره لحرمة الأزواج عليهنَ أو لغيرها من الأسباب» أو أن السبب 
الأعظم في تلك القضيّة كان سوء معاشرة عايشة وقلّة احترامها له (ص)؛ ويحتمل أن يكون المراد 
بقوله : ولم يكن لهنّ أن يخترن أنه لو كن اخترن المفارقة لم يكن يقع الطلاق إلا بأن يطلَقهن 
الرسول (ص) كما يدل عليه كثير من الأخبارء لكنّه خلاف المشهور. 


(1) في نسخة: وجدنا فومنا أكفاءنا. 
(۲) الكافي Tz A:‏ 

زفرف في نسخة: لو طلقا. 

(4) الكافي 1: ۱۳۸ ح7. 

(0) الكافي 13 ۱۳۹ ع۱ . 


ع جمل أحوال أزواجه (ص) وفيه قصة زينب وزيد v۴‏ 
_- سد ن ت ن 


۷ - ين“ : النضرء عن حسين بن موسى» عن زرارة» عن أحدهما (ع) قال : إن علي بن 
E‏ وزج امه مولاه فلمًا بلغ ذلك عبد الملك بن مروان كتب 

:يا عليّ بن الحسين كأنتك لا تعرف موضعك من قومك وقدرك عند الناس تزوّجت مولاة» 
0 بأتك» فكتب إليه علي بن الحسين (ع) : فهمت كتابك ولنا أسوة برسول الله (ص) فقد 
زوج زینب بنت عمّته زيدا مولاه» وتزوّج (ص) مولاته صفيّة بنت حبيّ بن أخطب . 


۸ یب : علي بن الحسن» عن علي بن أسباط» عن محمد بن زیاد؛ عن عمر بن أذينة: عن 
زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال : خيّر رسول الله (ص) ناءه فاخترنه فكان ذلك طلاقاًء قال : فقلت 
له : لو اخترن أنفسهن ؟ قال : فقال لي : ما ظنّك برسول الله (ص) لو اخترن أنفسهنٌ أكان 
يمسكهة9؟. 


٩‏ - فس: قال علي بن إبراهيم في قوله: «وما جمل أدعياءكم أبناءكم»: قال: فإنّه حذثني 
أبي عن ابن أبي عميرء عن جميل: عن أبي عبد الله (ع) قال: كان سبب ذلك أن رسول الله (ص) لما 
تَزّج بخديجة بنت خويلد خرج إلى سوق عكاظ في تجارة لهاء ورأى زيداً يباع ورآه غلاماً كيّساً 
حصيفاً فاشتراهء فلمًا نبىء رسول الله (ص) دعاه إلى الإسلام فأسلم فكان”'' يدعى زيد مولى محمّد ۲۲/۲۱۰ 
فلمًا بلغ حارئة بن شراحيل الكلبي””» خبر [ولده] زيد قدم مكة وكان رجلا جليلاً فأتى أبا طالب فقال: 
يا أبا طالب إن ابني وقع عليه السبي وبلغني أنه صار لابن أخيك تسآله”" إِمَا أن يبيعه وإِمًا أن يفاديه. 
وما أن يعتقهء فكلّم أبو طالب رسول الله (ص) فقال رسول الله (ص): هو حر فليذهب حيث شاء"» 
فقام حارثة فأخذ بيد زيد فقال له: يا بني الحق بشرفك وحسبك» فقال زيد: لست أفارق 
رسول الله (ص) بدا فقال له أبوه: : فتدع حسبك ونسبك وتكون عبداً لقريش ؟ فقال زيد: لست 
أفارق رسول الله (ص) ما دمت حيّاء فخضب أبوه فقال: يا معشر قريش اشهدوا أني قد برئت منه 
وليس هو ابني» فقال رسول الله (ص): اشهدوا أن زيداً ابني أرثه ويرثني» وكان يدعى زيد بن محمّد. 
وكان رسول الله (ص) يحبّه وسمّاه زيد الحبّء فلمًا هاجر رسول الله (ص) إلى المدينة زوّجه زيئب 
بنت جحش وأبطأ عنه يوماً فأتى رسول الله (ص) منزله يسأل عنهء فإذا زينب جالسة وسط حجرتها 


)١(‏ في نخة: بب. 

(۲) الرهد: 949 ۱۰۰ ب ٠١‏ ح۹١٠‏ ., 

(۳) تهذيب الأحكام ۸: ٩۰‏ ب٣‏ ج10 

(4) في المصدر: فاسلم وكان. 

)0( في «1»: شراجيل. وفي المصدر: شراحبيل. 
(7) في نسخة والمصدر: لابن أخيك فأله. 
(۷) في المصدر: فليذعب كيف يشاء. 


لكا 
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تسحق طيباً بفهر لها فدفع"“ رسول الله (ص) الباب فنظر إليها وكانت جميلة حسنة» فقال: سبحان الله 
خالق النور وتبارك الله أحسن الخالقين. 


م م رجع (ص) إلى منزله ووقعت زينب في قلبه وقوعا أ عجيبا”" وجاء زيد إلى منزله فأخبرته 


زينب بما قال رسول الله (ص) فقال لها زيد: هل لك أن أطلقك حتى يتزوّجك رسول الله (ص) 
فعلّك”" قد وقعت في قلبه ؟ فقالت: أخشى أن تطلقني ولا يتزؤجني رسول الله (ص)ء فجاء زيد إلى 
رسول الله (ص) فقال: بابي أنت وأئي” © أخبرتني زينب بكذا وكذاء فهل لك أن أطلقها حتّى 
تتزوّجها ؟ فقال له رسول الله (ص): لاء اذهب وائن اله“ وأمسك عليك زوجك. ثم حكى الله 

7 فقال: «أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن 
تخشاء فلمًا قضى زيداً منها وطراً زوّجناكها» إلى قوله: «وكان أمر الله مفمولاً» فزوّجه الله من فوق 
عرشه. 


فقال المنافقون: يحرّم علينا ناء يزاج امرأة ابنه زيد» فأنزل الله في هذا: طوما جعل 


أدعياء كم أبناءكم > إلى قوله: (يهدي السبيل» ثمّ قال: «ادعوهم لاباتهم» إلى قوله: ومو اليكم» 
فآعلم الله أن زيداً ليس هو ابن محمّدء وإِنّما انا ليب اللي كر وفي هذا أيضاً ما نكتبه في 
غير هذا الموضع في قوله: اما كان محمّد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيّين وكان 
الله يكل شيء عليماً» ثم نزل: لا بحل لك النساء» بعدما حرّم عليه“ في سورة النساء وقوله: 
ولا أن تبدّل بهن من أزواج» معطوف على قصّة امرأة زيد و | كر فيا اي لا يحلّ لك 
امرأة رجل أن تتعرّض لها حتى يطلّقها وتنزوّجها أنت فلا تفعل هذا الفعل بعد هذا" . 


2غ( 


0) في 


() 
(0 
(0) 
(0 
(¥ 
(A) 
إلى‎ 


بيان: عكاظ كغراب: سوق بصحراء بين نخلة والطائف كانت تقوم هلال ذي القعدة وتستمر 


في نسخة: فرع ر 
المصدر : موفعا عجيب. 
أقول في الحديث غرابة ظاهرة وتتناقى مع المألوف من أخلاق رسول الله (ص)ء فهل كان يدخل بيوت دونما 
استئذان» وهل له مثل هذه العواطف تجاه زوجة مولي له وكأنه رآها لأول مرة» مع العلم أنها قريبته. 
في نسخة والمصدر: فلعلك. 
في المصدر: وآمي ا رسول الله. 
في المصدر: قآتق الله. 
في المصدر: نساء أبنائنا. 
في المصدر: بعدما حلّل عليه. 
ا SS‏ 


تفسير القمي 7: 144 ٠١١‏ , 


ج جمل أحوال أزراجه (ص) وفيه قصة زينب وزيد Va‏ 


عشرين يومد تجتمع قبائل العرب فيتعاكظرن» أي يتفاخرون ویتناشدون» ومنه الأديم العكاظى» 
ذكره ا وقال: حصف ككرم: استحكم عقله فهو حصيف" والفهر: الحجر قدر ما يملا 
الكف . 

أقول: لعل هذا الخبر محمول على التقيّة. أو مؤوّل بما سيأتي في الأخبار الآنية . 

٠ه‏ جء ن: في تبر ابن الجهم أنه سأل المأمون الرضا (ع) عن قول الله عر وجل: «وإذ 
تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه ۲۲/۲۱۷ 
وتخشی الئاس والله احق أن تخشاء» قال الرضا (ع): إن رسول الله (ص) قصد دار زيد بن حارثة بن 
شراحیل 22 الكلبي في آمر آرادهء فرأى امرأته تغتسل فقال لها: « سبحان الذي خلقك » وإنّما أراد 
بذلك تنزيه الله تبارك وتعالى عن قول من زعم أن الملائكة بنات الله فقال الله عر وجل «افاصفاكم 
ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثاً إنكم لتقولون قولاً عظيما“ فقال النبي (ص) لما رآها تغتسل: 
سبحان الذي خلقك أن يتّخذ ولداً يحتاج إلى هذا التطهير والاغتسال. فلمًا عاد زيد إلى منزله أخبرته 
امرأته بمجيء رسول الله (ص) وقوله لها: ١‏ سبحان الذي خلقك » فلم يعلم زيد ما أراد بذلك» وظنْ 
أنه قال ذلك لما أعجبه من حسنها. 

فجاء إلى النبن (ص) فقال له: يا رسول الله إن امرأتي في خلقها سوء وإنّي أريد طلاقهاء فقال 
له نبي (ص): «أمسك عليك زوجك وات الله » وقد كان الله عر وجل عرّقه عدد أزواجه وان تلك 
المرأة منهنٌ »2 فأخفى ذلك في نفسه ولم يبده لزید وخشي الناس أن يقولوا: إن محمّداً يقول لمولاء: 
إن امرأتك ستكون لي زوجة فيعيبونه بذلك» فأنزل الله عر وجل: طوإذ تقول للذي أنعم الله عليه» 

يعني بالإسلام «وأنممت عليه يعني بالعتق لامسك عليك زوجك وائق الله ونخفي في نفسك ما الله 
مبديه وتخشى الناس والله احق أن تخشاء» iS‏ زيد بن حارثة طلقها واعتدّت مله فزوّجها الله عر 
وجل من ليه محمد (ص) وأنزل بذلك قرآنء فقال عرّ وجلّ: #فلمًا قضى زبد منها وطراً زؤجناكها 
لكيلا يكون على المؤمئين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهنَ وطراً وكان أمر الله مفعولاً» ثم علم 
عز وجل أن المنافقين سيعيبونه بتزويجها فأنزل: ما كان على النبِيَ من حرج فيما فرض الله 
ل4" . 


.41١ :٣ القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) القاموس المحبط ۳: ٠۳۲‏ . 

(۳) في نسخة والمصدر: حارث بن شراحيل. 
)٤(‏ الإسراء: 4١‏ 

)٥(‏ في المصدر: سيعييره. 

»( الاحتجاج : ۳ 


VY‏ تأريخ الرسول (ص) ج۹ 


١‏ ن: في خبر على بن محمّد بن الجهم أنه سأل الرضا (ع) عن قول الله عز وجل في نبيّه 
٨۸‏ محمد (ص): وتخفي في نفسك ما الله ميديه» فأجاب (ع): أن الله عرف نبي (ص) أسماء أزواجه 
في دار الدنيا وأسماء أزواجه في الآخرة وأنهنْ أتهات المؤمئين» وأحد من سني له زينب بنت جحش 
وهي يومئذ تحت زيد بن حارئة» فأخفى (ص) اسمها في نفسه ولم يبده لكيلا يقول أحد من 
المنافقين: إلّه قال في امرأة في بيت رجل: إِنْها إحدى أزواجه من أنّهات المؤمنين» وخشي قول 
المنافقين» قال الله عزّ وجلّ: «وتخشى الناس وله أحق أن تخشاه» يعني في نفسك وان الله عر وجل 
ما تولى تزويج أحد من خلقه إلا تزويج حوًا من آدم (ع) وزينب من رسول الله (ص) بقوله: «فلمًا 
قضى زيد منها وطراً زوجناكها» الآية وفاطمة من علي (ع)©. 
أقول: قد مر هذا الخبر والذي قبله بإسنادهما في باب عصمة الأنبياء (ع) . 


6 فس: في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر (ع) في قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 
إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم» وذلك أن رسول الله (ص) خطب على 
زيد بن حارثة زينب بنت جحش الأسديّة من بني أسد بن خزيمة» وهي بنت عمّة النبئ (ص) فقالت: 
يا رسول الله حتى أوامر نفسي فأنظرء فأنزل الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة) الآيةء فقالت! يا 
رسول الله أمري بيدك؛ فزوّجها إِيّاه فمكثت عند زيد ما شاء الله ثم إنهما تشاجرا في شيء إلى 
رسول الله (ص) فنظر إليها اني (ص) فأعجبته. فقال زيد: يا رسرل الله تأذن لي في طلاقهاء فإنّ فيها 
كبراً وإنها لتؤذيني بلسانهاء فقال رسول الله (ص): اثق الله وأمسك عليك زوجك وأحسن إليهاء ثم إن 
زيداً طلّقها وانقضت عدتهاء فأنزل الله نكاحها على رسول الله (ص): طفلمًا قضى زيد منها وطراً 
زوّجناكها» . 

وفيُ قوله: ما كان محمّد أبا أحد من رجالكم» فإِنَ هذه نزلت في شأن زيد بن حارثةء قالت 

6 قفريش يعيّرنا محمّد يدعي بعضنا بعضاً وقد اذعی هو زيداء فقال الله: لاما كان محمّد ابا أحد من 
رجالكم» يعني يومئذء قال: إِنه ليس بأبي زيد «وخاتم النبتين» يعني لا نبي بعد محمّد (ص). 

1ه فس: يا أيَها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبيّ إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين 

إناء» فاته لما أن تزوّج”" رسول الله (ص) بزينب بنت جحش وكان يحبّها فأولم [و] دعا أصحابه 


= عيون أخبار الرضا(ع) ۱: 141-18٠‏ بها ح۱ . 
عيون أخبار الرضا(ع) :١‏ 1۷۲ب ٤١ح٠‏ . 

.158-178 تفسير القمي ؟:‎ )١( 

2«( في المصدر: لما تزوج . 

زيف في المصدر: فكان. 


ج جمل أحوال أزواجه (ص) وفيه قصة زينب وزيد v۷‏ 





کان“ أصحابه إذا آکلوا يحبّون أن يتحدّثوا عند رسول الله (ص)ء وكان يحب أن يخلو مع زينب 


7 الله: «يا بها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبسّ إلا أن يؤذن لكم» وذلك آنهم كانوا يدخلون بلا 
إذن فقال”" عر وجل: إلا أن يؤذن) إلى قوله: لمن وراء حجاب) . 


1 كا: حميد بن زياد» عن ابن سماعة» عن جعفر بن سماعة» عن داود بن سرحان» عن 
أبي عبد الله (ع) قال: إن زيب بنت جحش قالت: یری رسول الله (ص) إن خلى سبيلنا أن لا نجد 
زوجاً غيره ؟ وقد كان اعتزل نساءه تسعاً وعشرين ليلةء فلمًا قالت زينب التى قالت”*2 بعث الله عر 
وجل جبرئيل إلى محمد (ص) فقال: طقل لأزواجك إن كنتنّ تردن الحياة الدنيا وزبنتها فتعالين 
أمتعكن) الآيئين كلتيهما فقلن: بل نختار الله ورسوله والدار الأخرة" . 


- کا: حميد بن زيادء عن حسن بن سماعة؛ عن وهيب بن حفص عن أبي بصير» عن 

أبي جعفر (ع) قال: إن زينب بنت جحش قالت لرسول الله (ص): لا تعدل وأنت نبي ؟! فقال: 5/5١‏ 
تريت”” يداك إذا لم أعدل فمن يعدل ؟ قالت: دعوت الله يا رسول الله ليقطم يداي ؟ فقال: لا» ولكن 
لتتربان» فقالت: إِنْك إن طلقتنا وجدنا في قومنا أكفاءناء فاحتيس الوحي عن رسول الله (ص) تسعاً 
وعشرين ليلة ثم قال أبو جعفر (ع): فأتف الله لرسوله (ص)ء فأنزل الله عز وجل: یا أيّها النبيَ قل 
لأزواجك إن ا تردن الحياة الدنيا وزينتها» الآيتين» فاخترن الله ورسوله» ولم يكن شيءء ولو 
اخترن أنفسهن لي“ . 

كا: حميد بن زياد» عن عبد الله بن جبلة» عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصير مغل . 

بيان: قال في النهاية : في الحديث: « تربت يداك ١‏ يقال: ترب الرجل: إذا افتقرء أي لصق 
بالتراب» وأترب: إذا استغنى» وهذه الكلمة جارية على ألسن العرب لا يريدون بها الدعاء على 


0( في «أ»: بلا اذن قال . 

(؟) في المصدر: سقطت جملة 'فقال. .الى قوله: من وراء حجاب». 
(۳) تفسير القمي ؟: ٠١١‏ . 

(4) في المصدر: أيرئ . 

() في المصدر: زينب الذي قالت. 

0) الکاقي ۱: ۱۳۹ ح4-. 

(۷) كذا في «أ4 والمصدر وهو الصحيح رفي «ط4: وهب بن حفص . 
(۸) فى نسخة : نرتيثك, 

(9) في المصدر: فأحتيس عنه الوحي 

. ٩ح‎ ۱۳۹ :١ الكاقي‎ )٠١( 

. ٩ح الكافي 1: ۱۳۹ ذيل‎ )1١( 


۰4 تاربخ الرسول (ص) ع 


المخاطب ولا وقوع الأمر بهاء كما يقولون: قاتله اللهء وقيل: معناها: لله درّكء وفيل: أراد به المثل 
ليرى المأمور بذلك الجدّء وأنّه إن خالفه فقد أساءء وقال بعضهم: هو دعاء على الحقيقة: فإِلّه قد 
قال لعايشة: تربت يمينك» لاله رأى الحاجة خيراً لهاء والأؤل الوجهء ويعضده فوله في حديث 
خزيمة: ١‏ أنعم صباحاً تربت يداك » فإن هذا دعاء له وترغيب في استعماله ما تقدّمت الوصيّة به آلا 
تراه أنه قال: أنعم صباحا ۴ . 


wwe 


() النهاية في غريب الحديث والأثر :١‏ 184. 


چ أحوال أم سلمة رضي الله عنها 7۰4 





لباب ۳) 
«أحوال أم سلمة رضي الله عنها) 


١‏ لي: ابن الوليد» عن محمّد بن أبي القاسمء» عن محمد بن علي الصيرفيَ» عن محمد بن 
سنان» عن المفضّل بن عمرء عن أبي عبد الله الصادق» عن أبيه» عن جدّه (ع) قال: بلغ أَمّ سلمة زوج 
النبيّ (ص) أن مولى لها يتنققص علي (ع) ويتناولهء فأرسلت إليهء فلمًا أن صار إليها قالت له: يا بني 
بلغني أنّك تتنقص عليًاً وتتناوله» قال لها: نعم يا أُمَاهء قالت: اقعد كلتك أك حتى أحذنك بحديث 
سمعته من رسول الله (ص) ثم اختر لنفسك ٠‏ إا كنا عند رسول الله (ص) تسع نسوة وكانت ليلتي 
ويومي من رسول الله (ص)» فدخل النبي (ص) وهو متهلل. أصابعه في أصابع عليّء واضعاً يده 
عليه فقال: يا أَمّ سلمة اخرجي من البيت واخليه لناء فخرجت وأقبلا يتناجيان أسمع الكلام وما 
أدري ما يقولان حتى إذا قمت فأتيت”" الباب فقلت: أدخل يا رسول اللهء قال: لاء قالت: 
فكبوت”" كبوة شديدة مخافة أن يكون رذني من سخطة أو نزل في شيء من السماءء ثم لم ألبث أن 
أتيت الباب الثانية فقلت: أدخل يا رسول الله ؟ فقال: لاء فكبوت كبوة أشدّ من الأولىء ثم لم ألبث 
حتى أتيت الباب الثالئة فقلت: أدخل يا رسول الله ؟ فقال: ادخلي يا أُمّ صلمة» فدخلت وعليَ جاث 
بين يديه» وهو يقول: فداك أبي وأتي يا رسول الله إذا كان كذا وكذا فما تأمرني ؟ قال: آمرك بالصبرء 
ثم أعاد عليه القول الثانية فأمره بالصبرء فأعاد عليه القول الثالثة فقال له: يا علي يا أخي إذا كان ذاك 
منهم فسلّ سيفك وضعه على عاتقك» واضرب به قدماً [قدماً] حى تلقاني وسيفك شاهر يقطر من 
دماتهم» ثم النفت إلى فقال لي: والله ما هذه الكأبة يا أ سلمة ؟ قلت: للذي كان من ردّك لي يا 
رسول الله فقال لي: وايش ما رددئك من موجدة» وإنْك لعلى خير من الله ورسوله» ولكن أتيتني 
072 في 167 ما شئت . 

(۲) في المصدر: إذا قلت قد انتصف النهار. 
(۳) في المصدر: قال: لاء فكبوت. 


TY 


(ITY 


1۰ تاربخ الرسول (ص) ج 


وجبرثيل عن يميني وعليّ عن يساري» وجبرئيل يخبرني بالأحداث التي تكون من بعدي» وأمرني أن 
أوصي بذلك عليَاء يا أ سلمة اسمعي واشهدي» هذا علي بن أبي طالب آخي في الدنياء وأخي في 
الأخرةء يا 3 سلمة اسمعي واشهدي» هذا علي بن أبي طالب ار لض ووزيري في الآخرة» 
يا أ سلمة اسمعي واشهدي» هذا علي ب بن أبي حامل لوائي في الدنياء وحامل لوائي غداً في 
القيامة يا أ سلمة اسمعي واشهدي؛ هذا علي بن أبي طالب وصني وخليفتي من بعدي. وقاضي 
عداتي» والذائد عن حوضيء يا 2 سلمة اسمعي 0 هذا علي بن أبي طالب سيّد المسلمين» 
وإمام المتقين» وقائد الغرّ المحجّلين» وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين: قلت: يا رسول الله من 
الناكثون ؟ قال: الذين يايعونه بالمدينة وينكثون بالبصرة» قلت: من القاسطون ؟ قال: معاوية 
وأصحابه من أهل الشام» قلت : من المارقون ؟ قال: أصحاب النهروان» فقال مولى أُمّ سلمة: فرّجت 
عي فرج الله عنك» والله لا سببت علا ایا . 

ما: الغضائريّ. عن الصدوق؛ عن ابن الوليد مغل" . 

اقول: سيأتي ما روت ام سلمة في فضائل أهل البيت (ع) في أبواب فضائلهم وهي كثيرة لا 
سيّما في نزول آية التطهير . 

۲ا جماعة» عن أبي المفضّل» عن علي بن محمّد بن مخلّدء , 
عن محمّد بن عثمان بن أبي البهلولء عن صالح بن أبي الأسود» عن هاشم بن البريد» عن 
سعيد التيميّ» عن ثابت مولى أبي ذرّ رحمه الله قال: ل ا ل 2 

۳ عايشة واقفة دخلني من الشكُ بعض ما يدخل الناس» فلمًا زالت الشمس كشف الله ذلك علي 

فقاتلت مع أمير المؤمنين (ع) ثم أتيت بعد ذلك أُمّ سلمة زوج النيَ (ص) ورحمها فقصصت عليها 
قصتي فقالت: كيف صنعت حين طارت القلوب مطائرها ؟ قال: قلت: إلى أحسن ذلك» والحمد لله 
كشف الله عر وجل عتي ذلك عند زوال الشمس فقاتلت مع أمير المؤمنين (ع) قتالاً شديداً فقالت: 
أحسنت» سمعت رسول الله (ص) يقول: علي مع القرآن» والقرآن معه لا يفترقان حتّى يردا علي 
الحوضر ". 

۴- ب: السنديّ بن محمّدء عن صفوان الجمّالء عن أبي عبد الله (ع) قال: كانت امرأة من 
الأنصار تدعى حسرةء تنغ تغشى آل محمد وتحن وإ زفر وحبتر لقياها ذات وم فقالا: أين تذهبين يا 
حسرة ؟ فقالت: أذهب إلى ET‏ > وأحدث بهم عهداًء فقالا: ويلك إله ليس 





Ep TITY أمالي الصدوق:‎ )١( 
ج18 يأدنئ فارق.‎ 48 ٤۳٦ (؟) أمالي الطوسي:‎ 
. ج15‎ ٤۷٤ ۔‎ ٤۷۳ أمالي الطوسي:‎ )۴( 


جه جمل أحوال أزواجه (ص) وفيه قصة زينب وزيد اللا 





لهم حق إِنّما كان هذا على عهد رسول الله (ص) فانصرفت حسرة ولبثت أياما"“ ثم جاءت فقالت لها 
م سلمة زوجة النبيّ (ص): ما بط بك عن يا حسرة ؟ فقالت: استقبلني زفر وحبتر فقالا: أين تذهبين 
يا حسرة ؟ فقلت: أذهب إلى آل محمّد فأقضي من حقهم الواجب» فقالا: إله ليس لهم حق, إِنْما 
كان هذا على عهد النبنَ (ص)ء فقالت أمَ سلمة: كذبا لعنهما الله لا يزال حقهم واجباً على المسلمين 
إلى يوم القيامة. 


بيان: زفر وحبتر عمر وصاحبه» والأوّل لموافقة الوزن» والثاني لمشابهته لحبتر وهو اللعلب في 
الحيلة والمكر. 

أقول: سيجيء في أبواب أحوال عايشة بعض فضائلها. 

4ه ير: عمران بن موسىء عن محمّد بن الحسين» عن محمّد بن عبد الله بن زرارة» عن 
عيسى بن عبيد الله 220 عن أبيه» عن جد عن عمر بن أبي سلمة» عن أنه أ سلمة قال: قالت: أقعد 
رسول الله (ص) علا (ع) في بيتي ثمّ دعا بجلد شاة فكتب فيه حتى ملا أكارعه ثم دفعه إليّ وقال: من 
جاءك من بعدي بآية كذا وكذا فادفعيه إليهء فأقامت أَمْ سلمة حتّى توفي رسول الله (ص) وولي أبو بكر 
آمر الناس بعثتئي فقالت: اذهب وانظر ما صنع هذا الرجل؛ فجئت فجلست في الناس حتّى خطب أبو 
بكر ثم نزل فدخل بيتهء فجئت فأخبرتها فاقاست حتى إذا ولي عمر بعثتني فصنع مثل ما صنع صاحبه 
فجثت فأخبرتهاء ثم أقامت حنّى ولي عثمان فبعثتني فصنع كما صنع صاحباه فأخبرتهاء ثم أقامت حتى 
ولي علي فأرسلتني فقالت: انظر ما يصنع هذا الرجل» فجئت فجلت في المسجد فلمًا خطب 
علي (ع) نزل فرآني في الناس» فقال: اذهب فاستأذن على أُمَكء قال: فخرجت حتى جنتها فأخيرتها 
وقلت قال لي: استاذن على أمّك وهو خلفي يريدك» قالت: وأنا والله أريده فاستاذن علي فدخل 
فقال: أعطيني الكتاب الذي دفع إليك بآية كذى وكذى كاني أنظر إلى أي حقى قامت إلى تابوت لها 
في جوفه تابوت لها صغير فاستخرجت من جوفه كتاباً فدفعته إلى علي ٿم قالت لي أمي : يا بني الزمه 
فلا والله ما رأيت بعد نبيّك إماماً غيره؟ . 


بيان: الأكارع جمع كراع كغراب وهو مستدق الساق. 
آفول: قد أوردنا مثله بأسانيد في باب جهات علوم الأئمّة (ع)ء وأوردنا فيه وفي غيره بأسانيد 





(1) في المصدر: فلبئت أياماً. 

(۲) قرب الإسناد: ۲۹. 

(۳) في المصدر: عيسئ بن عبدالله . 

(5) بصائر الدرجات: ۱۸۳ 144 ج٤‏ با ح1. 


YAYE 


YY /YYo 


Y/Y 


نف تأريخ الرسول (ص) ج 





أنْ الحسين (ع) لما أراد العراق استودعها الكتب فدفعتها إلى علي بن الحسين (ع) . 


5 كا: محمّدبن يحيى» عن سلمة بن الخطاب» عن الحسين بن علي بن يقطين» عن 
عاصم بن حميدء عن إبراهيم بن أبي يحبى» عن أبي عبد الله (ع) قال: تزوج رسول الله (ص) 3 
سلمةء زوّجها إيَاه عمر بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحله” . 

5 كا: محمّد بن بحبى» عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكم؛ عن هشام بن سالم» عن 
أبي عبد الله (ع) قال: إن أبا بكر وعمر أنيا أمّ سلمة فقالا لها: يا أُمّ سلمة إنّك قد كنت عند رجل قبل 
رسول الله (ص) فكيف رسول الله (ص) من ذاك0©؟ فقالت: ما هو إلا كسائر الرجالء ثمّ حرجا عنها 
وأقبل النبنَ (ص) فقامت إليه مبادرة فرقاً أن ينزل أمر من السماء فأخبرته الخبر» فغضب 
رسول الله (ص) حتی تربد" وجههء والتوى عرق الغضب بين عينيهء وخرج وهو یج رداءه حتَى 
صعد المنير» ويادرت الأنصار بالسلاح وأمر بخيلهم أن تحضرء فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: « ايها الناس ما بال أقوام يتبعون عيبي ويسألون عن عيبي“ والله إنْي لأكرمكم حسباًء وأطهركم 
مولداًء وأنصحكم لله في الغيب ولا يسألني أحد منكم عن آبيه إلا أخبرته؛ فقام إليه رجل فقال: من 
أبي ؟ فقال: فلان الراعي» فقام إليه آخر فقال: من أبي ؟ فقال: غلامكم الأسود فقام إليه الثالث 
فقال: من أبي ؟ فقال: الذي تنسب إليهء فقالت الأنصار: يا رسول الله اعف عنًا عفا الله عنك» فإن 
الله بعثك رحمة فاعف عتا عفا الله عنك» وكان النبيّ (ص) إذا كلّم استحيى وعرق وغض طرفه عن 
الناس حياء حين كلّموه» فنزل» فلمًا كان في السحر هبط عليه جبرثيل (ع) بصحفة من الجنّة فيها 
هريسة فقال: يا محمّد هله عملها لك الحور العين فكلها أنت وعليّ وذرَيّتكماء فإنّه لا يصلح أن 
يأكلها غيركم» فجلس رسول الله (ص) وعليَ وفاطمة والحسن والحسين (ع) فأكلوا فأعطي 
رسول الله (ص) في المباضعة من تلك الأكلة قرّة أربعين رجلاًء فكان إذا شاء غشي نساءه كلّهنَ في 
ليلة واحدة*؟. 


۷- كا: العذّةء عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكمء عن مالك بن عطيّة» عن أبي 
حمزة» عن أبي جعفر (ع) قال: مات الوليد بن المغيرة فقالت أُمّ سلمة للنبيّ: إن آل المغيرة قد أقاموا 
مناحة فأذهب إليهم ؟ قأذن لها فلبست ثيابها وتهيّأت وكانت من حسنها كأنّها جانْء وكانت إذا قامت 


VE 1: الكافي‎ )١( 

(7) في نسخة: من ذلك. رفي المصدر: من ذاك؟ في الخلوة. 

(*) أربدٌ وجهه وتريّد: احمرٌ حمرة فيها سواد عند الغضب. السان العرب 18 ,50١5‏ 
(4) في المصدر: عن غيبي. 

. ٤۱ح‎ 418 :٩ الكافي‎ )0( 


ج جمل أحوال آزواجه (ص) وفيه قصة زینب وزيد y۳‏ 





فأرخت شعرها جلّل جسدهاء وعقدت”' بطرفيه خلخالها ٠‏ فنديت ابن عمّها بين يدي رسول الله (ص) 
فقالت: 


أنعي الوليد بن الوليد أبا الوليد فتى العثييرة 


قدکان‌غشافي السنين وجعفسراًغدقأوميرة 


فما عاب النبيّ“ (ص) في ذلك ولا قال شيع" . 


بيان: الحقيقة: ما يحق على الرجل أن يحميه. والوتيرة: الطريقة» والوتر: طلب الدم. 
والجعفر : النهر الصغير. والماء الغدق: الكثير. والميرة بالكسر: الطعام يمثاره الإنسان. 


۸- كا: علي؛ عن أبيه» عن حمّادء عن حريزء» عن أبي الجارودء عن أبي جعفر (ع) قال: 
دخل رسول الله (ص) على أَمّ سلمة فقال لها: مالي لا أرى في بيتك البركة ؟ قالت: بلى» والحمد لله 
إن البركة لفي بيتي» فقال: إن الله عر وجل أنزل ثلاث بركات: الماءء والنار» والشاة©؟, 


4 کا: الحسين بن محمّدء عن المعلى» عن الوشاءء عن حمّاد بن عثمان» عن أبي اام 
عبد الله (ع) قال: رأى رسول الله (ص) امرأة فأعجبته فدخل على أَمَ سلمة وكان يومها قأصاب متها 
وخرج إلى الناس ورأسه يقطر فقال: أيّها الناس إِنْما النظر من الشيطانء فمن وجد من ذلك شيئاً 
فليات أهله" ‏ 


٠‏ - دعوات الراونديّ: عن أ سلمة قال رسول الله (ص): من أصيب بمصيبة فقال كما أمره 
الله : إنا لله وإنا إليه راجعون. الهم أجرني من مصيبتي وأعقبني خيرا منه» فعل الله ذلك بهء قالت: 
فلمًا توفي أبو سلمة قلته» ثم قلت: ومن مثل أبي سلمة فأعقبني الله برسوله (ص) فتزوّجني”" . 
)0( في المصدر: وعقدت. 
(1) في نسخة: فما عاب عليها رسول الله (ص). 
(۳) الكافي 6: ۱۱۷ ب۷٦‏ ح7. 
(4) الكافي :١‏ 048 ح4. 
(ه) الكافي ©: 4954 ج١.‏ 
(1) دعوات الراوندي: 1848 ب٤‏ ج٣۱‏ . 
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باب 44 


«أحوال عايشة وحفصة4 


الايات: 


الحجرات ٠‏ 44 ؛ يا أيّها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء 
من نساء عسى أن يكن خيراً منهن) .1١‏ 
التحريم ١751‏ يا آيها النبي لم تحرّم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور 
رحيم * قد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم والله موليكم وهو العليم الحكيم * وإذ أسرّ النبيَ إلى بعض 
ازواجه حديثاً فلمًا نبّات به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلمًا نبّأها به قالت من أنبأك 
هذا قال نبأني العليم الخبير * إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه 
وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير * عسى ربّه إن طلّقكنّ أن يبدله أزواجاً خيراً منكن 
07 مسلمات مؤمنات قانتات ثائبات عابدات سائحات ثيبات وابكارا» ١‏ 6 .إلى قوله تعالى : «ضرب الله 
مثا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا نحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما 
من الله شيئاً وقيل ادخلا الثار مع الداخلين) .٠١‏ 
تفسير : قال الطبرسئ «طيّب الله رمسه»: قوله : طاولا نساء من نساء) نزل في نساء 
النبيّ (ص) يسخرن”" من أ سلمة» عن أنس. وذلك أنها ربطت حقويها بسبنية"“ وهي ثوب أبيض» 
وسدلت طرفيها خلفهاء وكانت تجر”" فقالت عايشة لحفصة : انظري ماذا تجِرّ خلفها كأنّه لسان 


)١(‏ في المصدر: سخرن. 

() في دأ بسبيبة؛ وفي المصدر: بسبيّة. وقد قال في النهابة : السبنية: ضرب من الثياب» تنخذ من مشاقة الكتان» 
منسوب إلى موضع بناحية المغرب» يقال له: سبن» وقال: المغافير: شيء ينضحه شجر العرفط حلر كالناظف» 
وقال: العكة من السمن أو العسل: هي وعاء من جلود مستدير يخئص بهما وهو بالسمن اخص. «منه ره . 

(۳) في المصدر: فكانت نجره. 


03 أحوال عايشة وحفصة مالا 





کلب» فهذا كانت سخريتها2 وقيل : تھا عيّرتها بالقصر؛ وأشارت بيدها أنها قصيرة؛ عن الحسن”؟ . 


وقال رحمه الله في قوله تعالى : ليا يها النين لم تحرْم» اختلف أقوال المفسّرين في سبب 
نزول الذيات» فقيل : إن رسول الله (ص) كان إذا صلى الغداة يدخل على أزواجه امرأة امرأة» وكان 
قد أهديت لحفصة عكّة من عسلء فكانت إذا دخل عليها رسول الله (ص) ملَّماً حبسته وسقته منهاء 
وإ عايشة أنكرت احتباسه عندها فقالت لجويريّة حبشيّة عندها : إذا دحل رسول الله (ص) على حفصة 
فادخلي عليها فانظري ما تصنع» فأخبرتها الخبر وشأن العسل» فغارت عايشة وأرسلت إلى صواحبها 
فأخبرتهنْ وقالت : إذا دخل عليكن رسول الله (ص) فقلن : إا نجد منك ريح المغافير - وهو صمغ 
العرفط كريه الرايحة ‏ وكان رسول الله (ص) يكره ویش عليه أن توجد منه ريح غير طيبة؛ لاله يأنيه 
الملك. 

قال : فدخل رسول الله (ص) على سودة قالت : فما أردت أن أقول ذلك لرسول الله (ص) لم 
إني فرقت من عايشة فقلت : يا رسول الله ما هذه الريح التي أجدها منك ؟ أكلت المغافير ؟ فقال : 
لاء ولكن حفصة سفتني عسلاًء ثم دحل على امرأة امرأة وهن يقلن له ذلك فدخل على عايشة 
فأخذت بأنفها فقال لها : ما شأنك ؟ قالت : أجد ربح المغافير» أكلتها يا رسول الله ؟ قال : لاء بل 
سقتني حفصة عسلاًء فقالت : جرست إذا نحلها العرفط”؟ فقال (ص) : والله لا أطعمه أبدأء فحرّمه 
على نفسه . 

وقبل : إن التي كانت تسقي رسول الله [العسل] (ص) أُمَ سلمة» عن عطاء وقيل : بل كانت 
زنب بنت جحش» قالت عايشة : إن رسول الله (ص) كان يمكث عند زيلب ويشرب عندها عسلاً 
فتواطيت أنا وحفصة أيّتنا دخل عليها النبن (ص) فلتقل : إني أجد منك ريح المغافيرء أكلت مغافير ؟ 
فدخل (ص) على إحداهما فقالت له ذلك فقال : لاه بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن 
أعود إليهء فنزلت الآيات؛ وقيل : إن رسول الله (ص) قسّم الأيّام بين نائه قلمًا كان يوم حفصة 
قالت : يا رسول الله إن لي إلى أبي حاجةء فأذن لي أن آزوره فأذن لهاء فلمًا خرجت أرسل 
رسول الله (ص) إلى جاريته مارية القبطيّة» وكان قد أهداها له المقوقس فأدخلها بيت حفصة فوقع 
عليها فأتت حفصة فوجدت الباب مغلقاه فجلست عند الباب فخرج رسول الله (ص) ووجهه يقطر 
عرقاً» فقالت حفصة : إِنّما أذنت لي من أجل هذاء أدخلت أمتك بيتي ثم وقعت عليها في يومي وعلى 





)1١(‏ في المصدر: سخريتها. 

(۲) مجمم البيان 9: ۲۰۲ ۔ ۲۰۴. 

(؟) قال في النهاية: فيه جرست نحلة العرفط؛ آي أكلت» يقال لاحل الجوارس والجرس في الاصل: الصوت 
الخفي والعرقط شجر «منه عفن عنه؟. 
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فراشي» أما رأيت لي حرمة وحقاً ؟ فقال (ص) : اليس هي جاريتي قد أحل الله ذلك لي ؟ اسكتي 
فهي حرام علي ألتمس بذاك رضاك فلا تخبري بهذا امرأة منهنْء وهو عندك أمانةء» فلمًا خرج (ص) 
قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عايشة فقالت : آلا أبشرك أن رسول الله (ص) قد حرم عليه أمته 
مارية. وقد أراحنا الله منهاء وأخبرت عايشة بما رأت وكانتا متصادقتين” متظاهرتين على سائر 
أزواجهء فنزلت : يا أيه النبيّ لم تحرّم» فطلّق حفصة؛ واعتزل سائر نسائه تسعة وعشرين يوماًء 
وقعد في مشربة أَمّ إبراهيم مارية حتّى نزلت آية التخيير. 

وقيل : إن انب خلا في يوم لعايشة مع جاريته أُمْ إيراهيم فوقفت حفصة على ذلك فقال لها 
رسول الله (ص) : لا تعلمي لعايشة ذلك وحرّم مارية على نفسه» فأعلمت حفصة عايشة بالخبر 
واستكتمتها إيَاهء فاطلع الله نبيّه على ذلك» وهو قوله : «وإذ أسرّ النبنَ إلى بعض أزواجه حديثاً» 
يعني حفصة عن الزجاج» وقال : ولمّا حرّم مارية القبطيّة أخبر حفصة أنه يملك من بعده أبو بكر ثم 
عمرء فعرّفها بعض ما أفشت من الخبرء وأعرض عن بعض أن أبا بكر وعمر يملكان من بعدي؛ 
وقريب من ذلك ما رواه العيّاشيّ بالإسناد عن عبد الله بن عطاء المي عن أبي جعفر إلا أله زاد في 
ذلك : إن كلّ واحدة منهما حدّئت أباها بذلكء فعاتبهما في أمر مارية وما أفشنا عليه من ذلك» 
وأعرض أن يعاتبهما" في الأمر الآخر طما آحلّ الله لك) من الملاذ #تبتغي» أي تطلب #مرضات 
ازواجك€ وهنّ احق بطلب مرضاتك”"؛ وليس في هذا دلالة على وقوع ذنب منه صغير أو كبير لان 
تحريم الرجل بعض نسائه أو بعض الملاذٌ بسبب أو لغير سبب ليس بقبيح ولا داخل في جملة 
الذنوب»ء ولا يمتنع أن يكون خرج هذا القول مخرج التوجّع له (ص) إذ بالغ في إرضاء أزواجه» 
وتحمّل في ذلك المشقّة ولو أن إنساناً أرضى بعض نسائه بتطليق بعضهن لجاز أن يقال له : لم 
فعلت ذلك وتحمّلت فيه المشقة ؟ وإن كان لم يفعل قبيحاًء ولو قلنا : إِنّْه (ص) عوتب على ذلك لان 
ترك التحريم كان أفضل من فعله لم يمتنع» لاله يحسن أن يقال لتارك النفل : لم لم تفعله ؟ ولم 
عدلت عنه ؟ ولان تطييب قلوب النساء ممًا لا تنكره العقول“؟. 

واختلف العلماء فيمن قال لامرآته : أنت على حرام وقال أصحابنا : إِلّه لا يلزم به شي 
ووجوده كعدمهء وإنّما أوجب اله فيه الكفارة» لأ النبن (ص) كان حلف أله لا يقرب جاريته» أو لا 
يشرب الشراب المذكور فأوجب الله عليه أن يكفر عن يمينه ويعود إلى استباحة ما كان حرّمه؛ وبيّن أن 


)0( في ٤‏ : متصافيين» وفي المصدر: منصافیتین . 

(؟) في المصدر: فماتبهما رسول الله في أمر مارية وما أفشنا عليه من ذلك وأعرض عن أن يعاتبهما. 
(5) في المصدر: مرضاتك منك. 

(4) مجمع البيان ۵: ٤۷١‏ ۔ ٤۷٣‏ . 


ج أحوال عايشة وسفمة اللا 
ا ا س ت ن 


التحريم لا بحصل إلا بأمر الله ونهيه» ولا يصير الشيء حراماً بتحريم من يحرّمه على نفسه إلا إذا 
حلف على تركه «والله غفور» لعباده (رحيم) بهم إذا رجعوا إلى ما هو الأولى والأليق بالتقوى قد 
فرض الله لكم تحلة أيمانكم» أي قد قدّر الله لكم ما تحللون به أيمانكم إذا فعلتموهاء وشرع لكم 
الحنث فيهاء لأنْ اليمين ينحل بالحنث فسمّى ذلك تحلة, 

وقيل : أي بيّن الله لكم كفارة أيمانكم في سورة المائدة؛ عن مقاتلء قال : أمر الله نيه أن يكفر 
يمينه ويراجع وليدته» فأعتق رقبة وعاد إلى مارية» وقيل : أي فرض الله عليكم كفّارة أيماتكم «والله 
مولاكم» أي ولیکم يحفظكم وينصركمء وهو أولی“ بأن تبتغوا" رضاه وهو العليم) بمصالحكم 
«الحكيم» في أوامره ونواهيه لكم» وقيل : هو العليم بما قالت حفصة لعايشة» الحكيم في تدبيره 
«وإذ أسرّ النبيّ إلى بعض أزواجه» وهي حفصة طحديثاً» كلاماً أمرها بإخفائه طفلمًا نبّأت به) أي 
أخبرت غيرها بما برها به فأفشت سرّه (وأظهره الله عليه) أي واطلع الله نبته على ما جرى من إفشاء 
سره «عرّف بعضه وأعرض عن بعض» أي عرف النبي (ص) حفصة بعض ما ذكرت» وأخبرها ببعض 
ما ذكرت» وأعرض عن بعض ما ذکرت» أو عن بعض ما جرى من الأمر فلم يخبرهاء وكان (ص) قد 
علم جميع ذلك» لان الإعراض إِنّما يكون بعد المعرفةء لكنّه (ص) أخذ بمكارم الأخلاق والتغافل من 
شيم الكرام طفلمًا نبّأها بهأي فلمًا أخبر رسول الله (ص) حفصة بما أظهره الله عليه قالت حفصة : 
«من أنباك هذا) أي من أخبرك بهذا ؟ قال رسول الله (ص) : نباي العليم) بجميع الأمور «الخبير» 
بسرائر الصدورء ثم خاطب سبحانه عايشة وحفصة فقال : إن تتوبا إلى الله من التعاون على 
النبي (ص) بالإيذاء والتظاهر عليه فقد حق عليكما التوبة» ووجب عليكما الرجوع إلى الحنّ «فقد 
صغت قلوبكما» أي مالت قلوبكما إلى الإثم» عن ابن عباس ومجاهد. 


لضفن رف 


وقيل : زاغت قلوبكما عن سبيل الاستقامة وعدلت عن الصواب إلى ما يوجب الإثم وقيل : ۲۲/۲۳۲ 


نه شرط في معنى الأمرء أي توبا إلى الله فقد صغت قلوبكما «وإن تظاهرا عليه» أي وإن تتعاونا على 
النبي (ص) بالإيذاء» وعن ابن عبّاس قال : قلت لعمر بن الخطاب : من المرأتان اللتان تظاهرتا على 
رسول الله (ص) ؟ قال : عايشة وحفصةء أورده البخاري في الصحيح طفإن الله هو مولاه» الذي يتولى 
حفظه وحياطته ونصرته «وجبرئيل» أيضاً معين له #وصالح المؤمنين) يعني خيار المؤمنين» وقيل : 
يعني الأنبياء ووردت الرواية من طريق الخاصٌ والعامً أنْ المراد بصالح المؤمئين أمير المؤمنين 
علي (ع) وهو قول مجاهد. 

وفي كتاب شواهد التنزيل: بالإستاد عن سدير الصيرفيٰ» عن أبي جعفر (ع) قال : لقد عرف 


)1١(‏ في المصدر: وهو اولی بكم وأولئ. 
(؟) كذا ني «أ4 والمصدر .وما في «ط؟: بان تتبعوا. 


يفنو قفا 


Y۸‏ تاریخ الرسول (ص) ج 





رسول الله (ص) علياً (ع) أصحابه مرتين أنا مرّة فحيث قال : من كنت مولاه فعليعٌ مولاه2 وأا 
الثانية فحيث نزلت هذه الآية : طفإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين» الآية» أخذ 
رسول الله (ص) بيد علي (ع) فقال : ١‏ أيّها الناس هذا صالح المؤمنين » وقالت أسماء بنت عميس : 
سمعت النبي (ص) يقول : وصالح المؤمنين : عليّ بن أبي طالب «والملائكة بعد ذلك» أي بعد الله 
وجبرئيل وصالح المؤمنين (ظهير) أي أعوان للنبيّ (ص) وهذا من الواحد الذي يؤدّي معنى الجمع 
«عسى رټ أي واجب من اله ربّه «إن طلّقكنّ» يا معاشر أزواج النبيَ (ص) «أن يبدله أزواجاً خير 
منكنّ» أي أصلح له منکن (سلمات) أي مستسلمات لما أمر الله به «مؤمنات4 أي مصدقات لله 
ورسوله» وقيل : مصدّقات في أفعالهنَ وأقرالهن «قانتات) أي مطيعات لله تعالى ولأزواجهن» 
وقيل : خاضعات منذللات لأمر الله تعالى. وقيل : ساكتات عن الخناء والفضول «تائبات© عن 
الذنوب» وقيل راجعات إلى أمر رسول الله (ص) تاركات لمحابٌ أنفسهنٌ وقيل : نادمات على تقصير 
وقع منهنَ «عابدات4 لله تعالى بما تعبّدهن به من الفرائض والسئن على الإخلاصء وقيل : 
متذلّلات للرسول (ص) بالطاعة (ساتحات) أي ماضيات في طاعة الله وقيل : صائمات» وقيل : 
مهاجرات9؟. 


قوله تعالى: طضرب الله مئلاً» " أقول: لا يخفى على الناقد البصير والفطن الخبير ما في تلك 
الآيات من التعريض بل التصريح بنفاق عايشة وحفصة وكفرهما وهل يحتمل التمثيل بامرأتي نوح 
ولوط في تلك السورة التي سيقت أكثرها في معاتبة زوجتي الرسول (ص) وما صدر عنهما باتغاق 
المفسّرين أن يكون لغيرهما ولو كان التمثيل لائر الكفار لكان التمثيل بابن نوح وسائر الكفار الذين 
كانوا من أقارب الرسل أولى وأحرى. والعجب من أكثر المفشرين كيف طووا عن مثل ذلك كشحاً مع 
تعرّضهم لأدنى إيماء وأخفى إشارة في سائر الآيات. وهل هذا إلا من تعصّبهم ورسوخهم في 
باطلهم ؟. 

ولمًا رأى الزمخشري أن الإعراض عن ذلك رأساً ليس إلا كتطيين الشمس وإخفاء الأمس قال 
في الكشاف في تفسير تلك الاية: مثّل الله عرّ وجل حال الكقار في آنهم يعاقبون على كفرهم 
وعداوتهم للمؤمئين معاقبة مثلهم من غير إبقاء ولا محاباة ولا ينفعهم مع عداوتهم لهم ما كان بينهم 
وبينهم من لحمة نسب أو وصلة صهرء لأنَّ عداوتهم لهم وكفرهم بالله ورسوله قطع العلائق ويثّ 
الوصلء وجعلهم أبعد من الأجانب وأبعدء وإن كان المؤمن الذي يتصل به الكافر نبا من أنبياء الله 


)١(‏ كذا في «أ4 والمصدرء رفي «ط١:‏ الله. 
زفق مجمع البيان هخ ملاع 
(۳) التحريم! .٠١‏ 


0 أحوال عايشة وحفصة ۷14 





تعالى بحال امرأة نوح وامرأة لوط لما نافقتا وخانتا الرسولين لم يغن الرسولان عنهما بحقّ ما بينهما 
وبينهما من وصلة الزواج إغناء ما من عذاب الله» وقيل لهما عند موتهما أو يوم القيامة: #ادخلا النار 
مع الداخلين) الذين لا وصلة بيئهم وبين الأنبياء أو مع داخلها""؟ من إخوانكما من قوم نوج ومن قوم 
لوط صلوات الله عليهماء ومثّل حال المؤمنين في أن وصلة الكافرين لا يضرّهم ولا ينقص شيئاً من 
ثوابهم وزلفاهم عند الله بحال امرأة فرعون ومنزلتها عند الله مع كونها زوجة أعدى أعداء الله الناطق ۲۲/۲۳۲ 
بالكلمة العظمى» ومريم ابنة عمران وما أوتيت من كرامة الدنيا والآخرة والإصطفاء على ناء العالمين 
مع أن قومها كانوا كفاراً. وفي طن هذين التمثيلين تعريض بأتي المؤمنين المذكورتين في ازل 
السورةء وما قرّط منهما من التظاهر على رسول الله (ص) بما كرهه وتحذير لهما على أغلظ وجه 
وأشده» لما في التمثيل من ذكر الكفر» ونحوه في التغليظ قوله: ومن كفر فإن الله غنيّ عن 
العالمين € فإشارة إلى أن من حقّهما أن تكونا في الإخلاص والكمال فيه كمثل هاتين المؤمنتين: 
ولم تتكلا”" على أنّهما زوجا رسول الله (ص) فإنَ ذلك الفضل لا ينفعهما إلا أن تكونا 
مخلصتين ۳ 1 

والتعريض بحفصة أرجح» لان امرأة لوط أفشت عليه كما آفشت حفصة على رسول الله (ص)ء 
وأسرار التتزيل ورموزه في كل باب بالغة من اللطف والخفاء حداً تدق عن تفطن العالمء > وٿزل عن 
تبضّره التهى كلامه بعبارته. 


وقد أومأ إمامهم الرازيّ أيضاً في تفسيره إلى ذلك إيماء لطيفاً حيث قال: وأمًا ضرب المثل 
بامرأة نوح وامرأة لوط فمشتمل على فوائد متعدّدة لا يعرفها بتمامها إلا الله تعالى» والظاهر منها تنبيه 
الرجال والناء على الثواب العظيم؛ والعذاب الأليم» ومنها العلم بأ صلاح الغير لا ينفع المفسدء 
وفساد الغير لا يضر المصلح إلى آخخر ما قال“ . 


١‏ يف: روى الثعلبن في تفسير قوله تعالى #وإن تظاهرا عليه فإ الله هو مولاه وجبريل 
وصالح المؤمنين» قال: هو علي بن أبي طالب . 


"- نهج : فأمًا فلانة فأدركها رأي النساء» وضغن غلا في صدرها كمرجل القين» ولو دعيت 


)١(‏ في المصدر: أو مع داخليها. 

(؟) في المصدر: وأن لا تتكلا. 

ليذ كذا في داه والمصدرء» وفي ط٤‏ : مخلصین . 
(4) تفسير الكشاف :٤‏ ۱۳۰۔١١۱‏ . 

. 0١ :۳١ تفسير الرازي‎ )0( 

(1) الطرائف في معرقة مذاهب الطوائف: ۹۹ 
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لتنال من غيري ما أنت إليّ لم تفعل» ولها بعد حرمتها الأولى والحاب على الله . 


بيان: قال ابن أبي الحديد في شرح هذا القول: الضغن: الحقد. والمرجل: قدر كبير . والقين: 
الحداد آي كغليان قدر من حديد. وفلانة كناية عن عايشة آبوها أبو بکر» وأتها م رومان ابنة 
عامر بن عويمر بن عبد شمس» تزوّجها رسول الله (ص) قبل الهجرة بسنتين بعد وفاة خديجة رضي الله 
عنهاء وهي بنت سبع سنين وبنى عليها بالمديئة وهي بنت تسع سنين وعشرة أشهرء وكانت قبله تذكر 
لجبير بن مطعم» وكان نكاحه إيَاها في شوّال؛ وبناؤه عليها في شوّال» وتوفي رسول الله (ص) عنها 
وهي بنت عشرين سنة وكانت ذات حظّ من رسول الله (ص) ومیل ظاهر إليهاء وكانت لها عليه جرأة 
وإدلال. حتّى کان '' منها في أمره في قصّة مارية ما كان من الحديث الذي أسرّه الأخر ی وأذى إلى 
تظاهرهما عليه» وأترل فيهما قران يتلى في المحاريب»ء يتضمّن وعيداً غليظاً عقيب تصريح بونوع 
الذنب وصغو القلب» وأعقبتها تلك الجرأة وذلك الانبساط أن حدث منها في أيَام الخلافة العلويّة ما 


حدث, 


الاستيعاب: في باب عايشة بإسناده» عن ابن عباس قال: قال رسول الله (ص) لنسائه: أيتكن 
صاحبة الجمل الأدبب» يقتل حولها قتلى كثيرء وتنجو بعدما كادت. قال ابن عبد البرّ: هذا من أعلام 
نبؤته (ص)"““ ولم تحمل عايشة من رسول الله (ص) ولا ولد له ولد من مهيرة إلا من خديجة» ومن 
السراري من ماريةء وقذفت عايشة في أيّام رسول الله (ص) بصفوان بن المعطل السلميّء والقصّة 
مشهورة» فأنزل الله براءتها في قرآن يتلى وينقل» وجلد قاذفوها الحدّ» وتوفيت في سنة سبع وخمسين 
للهجرة» وعمرها أربع وستون سنةء ودفنت بالبقيع في ملك معاوية” . 

أقول: ثم ذكر ابن أبي الحديدء عن شيخه أبي يعقوب يوسف بن إسماعيل اللمعانيَ أسباباً 
للعداوة بين عايشة وبين أمير المؤمئين وفاطمة صلوات عليهما وبسط الكلام في ذلك ١‏ إلى أن قال »: 
وأكرم رسول الله (ص) فاطمة إكراماً عظيماً أكثر مما كان الناس يظئّونهء وأكثر من إكرام الرجال 
لبناتهم» فقال بمحضر الخاصٌ والعام مراراً لا مرّة واحدة وفي مقامات مختلفة لا في مقام واحد: إنّها 
سيّدة نساء العالمين» وإِنّها عديلة مريم بنت عمران» وإنّها إذا مرت في الموقف نادى مناد من جهة 
العرش: يا آمل الموقف غضوا أبصاركم لتعبر فاطمة بنت محمْد» وهذه من الأحاديث الصحيحة وليس 


. ٠١١ ص‎ ٠١١ تهج البلاغة: خ‎ )١( 

(۲) في المصدر: يمني ويشتري حنې كان. 

(۳) في المصدر: إلى الزوجة الاخرى. 

(4) في المصدر: وهذا الحديث من اعلام نبوته (ص) . 
(4) شرح نهج البلاغة 5: 184 - ١9١‏ خ ٠١١‏ . 
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من الأخبار المستنقحة"'“ وإنّ إنكاحه علياً إيَاها لم يكن إلا بعد أن أنكحه الله تعالى إيّاها في السماء 
بشهادة الملائكة» وكم فال مرّة: « يؤذيني ما يؤذيهاء ويغضبني ما يغضبهاء وإنها بضعة مني يريبني 
ما رابها » فكان هذا وأمثاله يوجب زبادة الضغن عند الزوجة؛ والنفوس البشريّة تغيظ على ما هو دون 
هذاء ثم كان بينها وبين علي (ع) في حياة رسول الله (ص) ما يقتضي تهيبج ما في النفوس» نحو قولها 
له وقد استدئاه رسول الله (ص) فجاء حنَّى قعد بيئه وبيئها وهما متلاصقان: أما وجدت مقعداً لكذا لا 
يكنى عنه إلا فخذي. 

ونحوء ما روي آله سايره يوماً وأطال مناجاته فجاءت وهي سايرة خلفهما حتى دخلت بينهما 
وقالت: فيم أنتما فقد أطلتما ؟ فيقال: إن رسول الله (ص) غضب ذلك اليوم. 

وما روي من حديث الجفنة من الثريد التي أمرت الخادم فوقفت لها فأكفأتها ونحو ذلك مما 
يكون بين الأهل وبين المرأة وأحمائها. 

ثم افق أل فاطمة ولدت أولادا كثيرة بنين وبنات؛ ولم تلد هي ولداء وإنّ رسول الله (ص) كان 
يقيم بني فاطمة مقام بنيه» ويسمّي الواحد منهم ابني» ويقول: ١‏ دعوا لي ابني * ولا تزرموا"“ على 
أبني # وما فعل ابئي 1 

نْمّ افق أن رسول الله (ص) سد باب أبيها إلى المسجد وفتح باب صهرهء ثم بعث أباها ببراءة 
إلى مكة ثم عزله عنها بصهره» فقدح ذلك أيضاً في نفسهاء وولد لرسول الله (ص) إبراهيم من مارية 
فأظهر علي (ع) بذلك سروراً كثيراء وكان يتعصّب لمارية ويقوم بأمرها عند رسول الله (ص) ميلاً على 
غيرهاء وجرت لمارية نكبة مناسبة لنكبة عايشة غبرّأها علي (ع) منها وكشف بطلانهاء أو كشفه الله 
تعالى على يده وكان ذلك كشفاً محساً بالبصر لا يتهيّأا للمنافقين أن يقولوا فيه ما قالوه في القرآن 
المنزّل ببراءة عايشة» وكل ذلك ممًا كان يوغر صدر عايشةء ثم مات إبراهيم فابطنت شماتة وإن 
أظهرت كابة» ووجم على وفاطمة (ع) من ذلك . 

أقول: ثمّ ساق كلامه بطوله» فلمًا ختمه قال: هذه خلاصة كلام أبي يعقوب» ولم يكن يتشيّع » 
وكان شديداً في الاعتزال إلا أنه في التفضيل كان بغداديا . 





(1) في 9أ28: من الأخبار المستصحة؛ وني المصدر: المستضعفة. 

0) كذا في » والمصدرء وهو الصحيح وزرم بمعنى قطع بوله. أي لا نقطموا عليه بوله. انظر:٠‏ النهاية في غريب 
الحديث والائر ۲: 2174, 

(۳) الوغر: ضفن وعداوة وتوقد من الفيظ. «لسان العرب 18: 488. 

(4) شرح نهج البلاغة :٩‏ 195 1956. 

(0) شرح نهج البلاغة 4: 199. 
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-٣‏ مع: القاسم بن محمّد بن أحمد الهمدانيّ» عن أحمد بن الحسين» عن إبراهيم بن أحمد 
البغدادي» عن آہے عن عبد السلام» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة27 »عن زيد بن ألم 
عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة قال: كان البدل في الجاهليّة آن يقول الرجل للرجل: بادلني 
بامرآتك وأبادلك بامرأتي» تنزل لي عن امرأتك فأنزل لك عن امرأتي» فأنزل الله عر وجلّ: «ولا أن 
تبدّل بهن من أزواج ولو أعجبك حستهنَ4 قال: فدخل عبيئة بن حصين على النبيَ (ص) وعنده 
عائشة فدخل بغير إذن فقال له النبيَ (ص): فأين الاستيذان ؟ قال: ما استأذنت على رجل من مضر 
منذ أدركت» ثم قال: من هذه الحميراء إلى جنيك ؟ ققال رسول الله (ص): هذه عائشة أمّ المؤمنين» 
قال عيينة : أفلا أنزل”*» لك عن أحسن الخلق وتنزل”*' عنها ؟ فقال رسول الله (ص): إن الله عر وجل 
قد حرّم ذلك عليَء فلمًا خرج فالت له عائشة: من هذا يا رسول الله ؟ قال: هذا أحمق مطاعء وإِنّه 
على ما رین سید قومه9 . 


4 فس: أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيدء عن اين سيّارء عن 
أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى: يا أيها النبنَ لم تحرّم ما أحلٌ لله لك الآية, قال: اطلعت عايشة 
رحفصة على النبيَ (ص) وهو مع مارية فقال النبيّ: والله ما أفربها؟. فآمره الله أن يكفر عن يمينه . 


وقال علي ب بن إبراهيم : كان سبب نزولها أن رسول الله كان في بعض بیوت نسائهء وكانت مارية 
القبطيّة تكون معه تخدمهء وكان ذات يوم في بيت حفصة فذهبت حفصة في حاجة لها فتناول 
رسول الله (ص) ماريةء فعلمت حفصة بذلك فغضبت واقبلت على رسول الله (ص) فقالت: يا 
رسول الله هذا في يومي وفي داري وعلى فراشي ؛ فاستحی رسول الله (ص) منهاء فقال: كني فقد 
حرمت مارية على نفسي ولا أطأها بعد هذا أبداء وأنا أفضي إليك سرّاًء فإن أنت أخبرت به فعليك 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» فقالت: نعم ما هو ؟ فقال: إن أبا بكر يلي الخلافة [من] بعدي 
ثم [من] بعده أبوك فقالت : من أخبرك بهذا؟ قال : الله أخبرني. فأخبرت حفصة عايشة من يومها 
)١(‏ في المصدر: عن ابن الحماني. 
(1) في نسخة: بن أبي فروب. 


۳( في المصدر: غيينة بن حصن وهو الصحيح. 

(4) في نسخة: أفلا آترك. 

)٥(‏ في «أ» ونسخة أخرى: وتترك. 

)١‏ في 4٠‏ ونسخة أخرى: ما ترين ليسير قومه. 

(۷) معاني الأخبار: ۲۷۵ ج١3‏ . 

(۸) في نسخة: والله لا أقربهاء وآفربها بالتخفيف لا التشديد. 


ج أحوال عايشة وحفصة Yr‏ 


ذلك" وأخبرت عايشة أبا بكر فجاء أبو بكر إلى عمر فقال له: إن عايشة أخبرتني عن حفصة بشيء 
ولا أئق بقولهاء فاسئل أنت حفصةء فجاء عمر إلى حفصة فقال لها: ما هذا الذي أخبرت عنك 
عايشة» فأنكرت ذلك» وقالت: ما قلت لها من ذلك شيئاً» فقال لها عمر: إن كان هذا حقّاً فأخبرينا 
حتّى نتقدّم فيه فقالت: نعم قد قال رسول الله (ص) ذلك» فاجتمعوا"“ أربعة على أن يسوا 
رسول الله (ص) فنزل جبرئيل على رسول الله (ص) بهذه السورة: يا أيّها اللي لم تحرّم ما أحل الله 
لك) إلى فوله: «اتحلة أيمانكم) يعني أباح الله لك أن تكفر عن يمينك «والله موليكم وهو العليم 
الحكيم » وإذ أسّر النبيَ إلى بعض أزواجه حديثا فلمًا نبت به» أي أخبرت به «وأظهره الله عليه» 
يعني أظهر الله نيه على ما أخبرت به وما هموا به من قتله إعرّف بعضه» أي رها" وقال: لم 
أخبرت بما أخبرتك ؟. 

وقوله: «وأعرض عن بعض) فال: لم يخبرهم بما يعلم مما هموا به من تله“ قالت من 
أتبأك هذا قال نبّآني العليم الخبير * إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو 
مولاه وجبرثيل وصالح المؤمنين» يعني أمير المؤمنين (ع) «والملائكة بعد ذلك ظهير) يعني لأمير 
المؤمنين (ع) ثم خاطبها فقال: «عسى ربّه إن طلقكنْ أن يبدله أزواجا خيرا منكنْ مسلمات مؤمنات 
قانتات تائبات عايدات سائحات ثيّبات وأبكارا© عايشة'” لاله لم يتزؤج ببكر غير عايشة قال عليّ بن 
إبراهيم في قوله: «#وضرب الله مثلا»: ثم ضرب الله فيهماء مثلاً فقال: ( ضرب الله مثلاً للذين كفروا 
امرأة نوح وامرأة لوط كانتا نحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما) قال والله ما عنى بقوله: 
«نخانتاهما» إلا الفاحشة؛ وليقيمنَ الحدّ على فلانة فيما أتت في طريق البصرة"ء وكان فلان 
يحبّهاء فلمًا أرادت أن تخرج إلى البصرة قال لها فلان: لا يحل لك أن تخرجين من غير محرم» 
فزؤجت نفسها من فلان"“ ثم ضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إلى قوله: التي أحصنت 
فرجها» قال: لم ينظر إليها لإفنفخنا فيه من روحنا) آي روح الله مخلوقة #وكانت من القانتين) أي 

2 

من الداعين ٠‏ 
)١(‏ كذا في 9أ4 والمصدرء وفي ١ط:‏ في يومها بذلك. 
0( في المصدر : فاجتمع . 
(7) في المصدر: أي آأخبرها. 
(4) سقطت عبارة (من قتله) من المصدر. 
(5) في المصدر: عرض عائشة. 
(0) في المصدر: أنت في طريق؛ وكذا التي بعدها۔ 
[ف4 في المصدر: لا بحل لك أن تخرجي. ١‏ 
(۸) فيه غرابة واضحة ونكارة؛ لأنه ليس من المأثور وقوع زواج أي من أزواج النبي (ص). 
(9) تفسير القمي ۲: ,7337-731٠6‏ 


Yt 


A 


714 تأر بخ الرسول (ص) 3 


بیان : ر ل أي ابو وو قوله: 3 الفاحشة e‏ بو بمحض 
يؤمي إليه من إظهاره ذلك في ا وفي هذا الخبر غرائب لا نعلم حقيقتهاء فطوينا 
على غرّها والله يعلم وحججه «صلوات الله عليهم» جهة صدورها . 

5 ما: المفيده عن عمر بن محمّد. عن الحسين بن إسماعيل؛ عن عبد الله بن شبيب» عن 
محمد بن محمد بن عبد العزيز قال: وجدت في كتاب أبي عن الزهريّء عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عباس قال: وجدت حفصة رسول الله (ص) مع 3 إبراهيم في يوم عائشة فقالت: لأخبرتهاء فقال 
رسول الله (ص): اكتمي ذلك وهي عليّ حرامء فأخيرت حفصة عائشة بذلك» فاعلم الله نيه (ص) 
فعرف حفصة أنّها أقشت سرّهء فقالت له؛ من أنبأك هذا قال: نبّاني العليم الخبير » فآلى 
رسول الله (ص) من نسائه شهرا فأنزل الله عزّ اسمه: «إن تت تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما»قال ابن 
عباس : فسألت عمر بن الخطاب من اللّتان تظاهرتا على رسول الله (ص) فقال: حفصة وعائشة . 

ما الفخام؛ عن عمه؛ عن إسحاق بن عٻدوس» عن محمد بن بهار بن عمّار عن زكريًا بن 
يحيى» عن جابرء عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث» عن أبيه» عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه 

4 وآله قال: أتيت النبي (ص) وعنده أبو بكر وعمر فجلست بينه وبين عائشة؛ فقالت لي عائشة: ما 
وجدت فخذي أو فخذ رسول الله (ص) ؟ فقال: مه يا عائشة لا تؤذيني في عليّ» ٠‏ فاته أخي في 
الدنياء وأخي في الآخرة» وهر أمير المؤمئين» 00006 الله يوم القيامة على الصراط فیدخحل أولياء. 
الجنة» وأعداءه النار". 

شف: إبراهيم بن محمد الثقفيّء عن إسماعيل بن أبانء عن صباح المزنيّ. عن جابر . عن 
إبراهيم ٠‏ عن إسحاق بن عبد الله » عن أبيه مغل . 

۷ ل الطالقانيَ؛ عن الجلوديّء عن الجوهريّ» عن ابن عمارة» عن أبيه قال : 
جعفر بن محمّد (ع) يقول: ثلاثة كانوا يكذبون على رسول الله (ص) أبو هريرة» E‏ مالك» 
وامرأة©, 


أقول: قد مر في أحوال خديجة ما يدل على شقاوتها . 


2( أمالي الطوسي :چ1 

(۲) في المصدر: يجعله. 

(۴) أمالي الطوسي : 5937 ج۱۱ . 

(5) البقين في إمرة امير المؤمئيناع؟: ١48‏ ب 40 بفارق 
(4) الخصال: ۱۹۰ ب٣‏ ج۳٣۲.‏ 


ج۹ احوال عايشة وحفصة ف 


4- ع : ماجيلويه» عن عمّه؛ عن البرقيّ» عن أبيه» عن محمد بن سليمان عن داود بن النعمان» 
عن عبد الرحيم القصير قال: قال لي أبو جعفر (ع): أما لو قام قائمنا لقد ردت إليه الحميراء“ حى 
يجلدها الحدّء وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة (ع) منهاء قلت: جعلت فداك ولم يجلدها الحدّ ؟ قال: 
لفريتها على أُمّ إبراهيمء قلت: فكيف أخره الله للقائم (ع) ؟ فقال له: لان" الله تبارك وتعالى بعث 
محمّداً (ص) رحمة» وبعث القائم (ع) نقمة0". 

سن: أبي » عن محمّد بن سليمان مهل , 


4 ما: جماعة» عن أبي المفضل؛ عن محمّد بن محمود بن بنت الأشجء عن أحمد بن عبد 
الرحمن الذهليّء عن عمّار بن الصباح» عن عبد الغفور أبي الصباح الواسطيّ؛ عن عبد العزيز بن سعيد 
الأنصاريء عن أبيهء عن جدّه وكانت له صحبة عن أَمّ سلمة زوج النبيَ (ص) قالت: حح رسول الله 
(ص) عام حسّة الوداع بأزواجه فكان يأويّ في كلّ يوم وليلة إلى امرأة منهن» وهو حرام يبتغي بذلك 
العدل“ بينهنَ قالت": فلا أن كانت ليلة عائشة ويومها خلا رسول الله (ص) بعلي بن أبي 
طالب (ع) يناجيه وهما يسيران2: فأطال مناجاته فشن ذلك على عائشة فقالت: إِنّي أريد أن أذهب 
إلى علي فأناله أو قالت: أتناوله بلساني في حبسه رسول الله (ص) عتي» فنهيتها فنصت نافتها في السير 
ثم إنها رجعت إل وهي تبكيء فقلت: مالك ؟ فقالت: إنّي تيت النبيّ (ص) فقلت: يابن أبي طالب 
ما تزال تحبس عني رسول الله (ص)» فقال رسول الله (ص): لا تحولي بيني وبين عليّ» إنه لا 
يخافه”” في أحد راه لا يبغضه والذي نفسي بيده مؤمن ولا يحبّه كافر؛ آلا إن الح بعدي مع عليّ 
يميل معه حيث ما مال» لا يفترقان جميعاً حى يردا على الحوض» قالت ام سلمة: فقلت لها: قد 
كنت نهيتك فأبيت إلا ما صتعت . 


بيان: نص ناقته بالصاد المهملة : استخرج أقصى ما عندها من السير . 
۱١‏ شف: من كتاب إبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي قال: أخبرنا إسماعيل بن أمية المقري» 


)١(‏ في نسخة: الحمراه. 

(5) في «أه: أن. 

(۳) علل الشرائع: 0۸۰ ب۳۸۹ ح٠۱‏ . 
(4) المحاسن: ۳۳۹ العلل ح١١٠‏ . 
(ه) في »: العزل. 

)١(‏ في المصدر: قال. 

(۷) في المصئر: بناحية وهما يسران. 
(۸) في المصدر: لا يحاقه. 

(5) أمالي الطوسي: 488 ج۱۷ . 


عا 
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عن عبد الغقار بن القاسم الأنصاريء عن عبد الله بن شريك العامريٌ») عن جندب الأزديّ» عن 
علي (ع): قال: وحدّئنا سفيان بن إبراهيم عن عبد المؤمن بن القاسم؛. عن عبد الله بن شريك. عن 
بيده أن اجلس بيني وبين عائشة» فجلست فقالت: تنح كذاء فقال رسول الله (ص): ماذا تريدين إلى 
أمير المؤمئية0)؟ , 

١س‏ شف محمد بن جعفر الرزازء عن محمّد بن عيسىء عن إسحاق بن زيدء عن عبد 
الغقار بن القاسمء عن عبد الله بن شريك العامريّ؛ عن جندب بن عبد الله البجليء عن علي بن أبي 
طالب (ع) قال: دخلت على رسول الله (ص) قبل أن يضرب الحجاب وهو في منزل عائشة فجلست 
بينه وبينهاء فقالت: يابن أبي طالب ما وجدت مكاناً لإستك غير فخذي ؟ امط عتي» فضرب 
رسول الله (ص) بين كتفيها ثم قال لها: ويك ما تريد من أمير المؤمنين؛ وسيّد الوصبّينء وقائد الغرّ 
المحجلين" . 

ما: جماعة عن أبي المفضل ٠‏ عن محمد بن جعفر مغل" . 

توضيح: آماط جاء بمعنى بعدء وأيعد» والمراد هنا الأول . 

١‏ كا: العدّةء عن البرقيّ قال: استأذن ابن أَمّ مكنوم على النبِيَ (ص) وعنده عائشة 
وحفصةء فقال لهما: قوما فادخلا البيت» فقالتا: إِنّه أعمى» فقال: إن لم يركما فإنكما تريانه9؟, 

١‏ کا: على بن إبراهيم» عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن صدقة قال: سمعته يقول 
وسئل عن التزويج في شوّال فقال: إن النبيَ (ص) نزوّج بعائشة في شؤال؟. 

١5‏ - كا: جماعة من أصحابناء عن ابن عيسى ١‏ عن الحسين بن سعيد» عن القاسم بن محمّد» 
عن علي بن أبي حمزة: عن أبي بصير» عن أبي جعفر (ع) قال: كان رسول الله (ص) عند عائشة ذات 
ليلة فقام يتنقّل فاستيقظت عائشة فضربت بيدها فلم تجده» فظنت أله قد قام إلى جاريتهاء فقامت 
تطوف عليه فوطت على رين وهو ساجد باك يقرل: ١‏ سجد لك سوادي وخيالي» وآمن بك 


(1) اليقين في إمرة امير المومنینهع»: 1١94‏ ب .)٤‏ 

(1) اليقين في إمرة امير المؤمنين«ع»: 407 ب 1/7 . بفارق يسير. 
(۳) أمائي الطوسي: ٦۱۳‏ م۲۷. 

(:) الكافي ٥۳۲ :٥‏ ح۲. 

)٥(‏ في المصدر: عن أبي عبدانه(ع). 

)١(‏ الكافي ©: 638 ح9؟. 

(۷) في المصدر: نوطئت عنقه. 


ج۹ أحوال عايشة وحفصة يفف 





فؤادي» أبوء إليك بالنعم. وأعترف لك بالذنب العظيم» عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي إِنّه لا 
يغفر الذنب العظيم إل أنت. أعوذ بعفوك من عقوبتك: وأعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ برحمتك 
من نقمتك» وأعوذ بك منك» لا أبلغ مدحك والثناء عليك: أنت كما أثنيت على نفسك. أستغفرك”© 
وأتوب إليك » فلمًا انصرف قال: يا عائشة لقد أوجعت عنقي» آي شيء خشيت ؟ أن أقوم إلى 
جاريتك ۱۹۹ . 


أفول: قد مر بعض أحوال عائشة في باب تزويج خديجة» وفي باب أحوال أولاده (ص) في 
قصص مارية وأنّها قذفها"" فنزلت فيها ايات الإفك»ء وسيأتي أكثر أحوالها في قصّة الجمل . 

6 ووجدت في كتاب سليم بن قبس الهلالي قال: سمعت سلمان وأبا ذرّ والمقداد وسألت 
عليَ بن أبي طالب عن ذلك فقال: صدقواء قالوا: دحل علي (ع) على رسول الله (ص) وعائشة قاعدة 
خلفهء والبيت غاص بأهله» فيهم الخمسة أصحاب الكساء» والخمسة أصحاب الشورىء ولم يجد 
مكاناً فأشار إليه رسول الله (ص): ههناء يعني خلفه» وعائشة قاعدة خلفه وعليها كساء» فجاء 
علي (ع) فقعد بين رسول الله (ص) وبين عائشةء فغضبت عائشة وأقعت كما يقعى الأعرابيَ قد قدعته 
عائشة وغضبت وقالت: ما وجدت لإستك موضعاً غير حجري ؟ فغضب رسول الله (ص) وقال: مه يا 
حميراء لا تؤذيئي في آخي علي فإنه أمير المؤمنين» وسيّد المسلمين» وصاحب الغرٌ المحجلين؛ يوم 
القيامة يجعله الله على الصراط . 

وفي رواية أخرى: يقعده الله يوم القيامة على الصراط . فيقاسم النار فيد خغل أولياءه الجنة» 
ويدخل أعداءة النار“. 

إيضاح: في بعض النسخ « قدعته » بالدال المهملةء والقدع: الكفث والمنع وفي بعضها 
بالمعجمة يقال: قذعه كمنعه: رماه بالفحش وسوء القول: وبالعصا: ضربه. 

- تقريب المعارف: عن أبي جعفر (ع) في قوله: عز وجل: طوإذ أسرّ النبنّ إلى بعض 
أزواجه حديئاً» قال: أسرّ إليهما آمر القبطية وأسرّ إليهما أن أبا بكر وعمر يليان أمر الأمّة من بعده 
ظالمين فاجرين غادرين. 

۷ - الصراط المستقيم: في حديث الحسين بن علوان؛ والديلميَء عن الصادق (ع) في قوله 


)١(‏ في «أ»: واستغفرك. 

(؟) الكاني ۴: ۳۲١‏ ح۱۳ . 

زفف كذا في النسخ والظاهر أنها مصحف قذفتها . 
)4( كتاب سليم بن قبس الكوفي : . 


TAET 
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تعالى: «وإذ أسرّ النبيّ إلى بعض أزواجه حدينانة هي حفصةء قال الصادق (ع): كفرت في قولها: 
من أنباك هذا وقال الله فيها وفي أحنها: إن تنويا إلى الله فقذ صغت قلوبكما» أي زاغت» والزيغ: 
الكفر. 

وفي رواية: إنّه أعلم حفصة أن أباها وأبا بكر يليان الأمر فأفشت إلى عايشة فأفشت إلى أبيها 
فأنشى إلى صاحبه» فاجتمعا على أن يستعجلا ذلك على أن يسقياه سما فلمًا أخبره الله بفعلهما هم 
بقتلهما فحلفا له أنهما لم يفعلاء فنزل: با للا الذين كفروا لا تمظروا الوم 

ملحة: قال ناصبيّ لشيعيّ: أتحتت ۹ المؤمنين ؟ قال: لاء قال: ولم ؟ قال: يقول النبَ (ص): 
لم تجد امرأة غير امرأتي تحبّها ؟ ما لي ولزوجة النبيّ (ص) ؟ أفترضى أن أحب امرأتك ؟ 90 





() التحريم: "و ما بعدها ذيلها. 
(۳) التحريم: ۷ 
(۲) الصراط المستقيم ج لاص 138-1317. 


ج أحوال عشائره وأقربائه وخدمه ومواليه» لا سيما حمزة وجعقر والزبير وعباس وعقيل ¥۹4 





لباب ه4 
«أحوال عشائره وأقربائه وخدمه ومواليه» لا سيما حمزة وجعفر 
والزبير وعباس وعقيل زائدا على ما مر في باب نسبه (ص)) 


١-قب:‏ كان لعبد المطلب عشرة بنين : الحارث والربير» وحجل وهو الغيداق» وضرار وهو 
توفل» والمقوم' ‏ وأبو لهب وهو عبد العزىء وعيد الله وأبو طالب» وحمزةء والعبّاس وهو 0 
ستاًء وكانوا من أمهات شتی إلا عبد الله وأبو طالب» فإنّهما كانا ابني أ وتنا فاطمة بنت عمرو بن 
عائذ» وأعقب منهم البنون أربعة: أبو طالب وعيّاس والحارث وأبو لهب. 

وعمّاته سنّة: عاتكة» أميمة› البيضاء وهي 0 حكيم » صفيّة وهي 8 الزبير» أروى» برّةء ويقال: 
وزيدة» وأسلم من أعمامه أبو طالب وحمزة والعبّاس ومن عمّاته صفيّة وأروى وعاتكة» واخر من مات 
من أعمامه العبّاسء» ومن عمّاته صفيّة . 

وجدته لأبيه: فاطمة بنت عمرو المخرومي؛ وجذته لأمّه برّة بتت عبد العرى بن عثمان بن 
عبد الدار . 

إخوته من الرضاعة: عبد الله وأنيسة. 

وخدامه: أولاد الحارثء وكان له أخ في الجاهليّة اسمه الخلاص بن علقمة وكان النبيَ (ص) 
يقرّظه» وأخوه ووزيره ووصيه 2 علي (ع): a‏ هند بن أبي هالة الأسديّ من خديجة ٠‏ 

0 

وعمر بن أبي سلمةء وزينب أخته من أُمّ سلمة. 

رفقاؤه: علي وأبناه وحمزة وجعفر وسلمان وأبو ذرّ والمقداد وعمّار وحذيفة وابن مسعود ويلال 
وأبو بكر وعمر. 


(1) في المصدر: علي (ع) وربيبته . 


A] 


TIYA 


1/4۹ 


VY‏ تاریخ الرسول (ص) ج 


كتّابه: كان علي (ع) يكتب أكثر الوحي» ويكتب أيضاً غير الوحي» وكان أبن بن كعب وزيد بن 
ثابت يكتبان الوحي» وكان زيد وعبد الله بن الأرقم يكتبان إلى الملوكء وعلاء بن عقبة وعبد الله بن 
أرقم يكتبان القبالات» والزبير بن العوام وجهم بن الصلت”“ يكتبان الصدقات» وحذيفة يكتب 
صدقات التمرء وقد كتب له عثمان وخالد وأبان ابنا سعيد بن العاص والمغيرة بن شعبة والحصين بن 
نمير والعلاء بن الحضرميّ وشرحبيل بن حسنة الطائحيّ وحنظلة بن ربيع الأسيدي وعبد الله بن سعد بن 
أبي سرح» وهو الخائن في الكتابة» فلعنه رسول الله (ص) وقد ارتدّء وفي تاريخ البلاذري أنه أنفذ 
النبيّ (ص) ابن عباس إلى معاوية ليكتب لهء فقال: إن يأكل» ثم بعث إليه ولم يفرغ من أكله؛ فقال 
البيّ (ص): لا أشبع الله بطنه. 


حاجبه : أنس بن مالك . 


مؤذله: بلال» وهو أوّل من آڏن له» وعمرو بن ۹ مکتوم؛ واسم أبيه قیس» وزياد بن الحارث 
الصدائي وأبو محذورة أوس بن مغير كان لا يؤدّن 3 في الفجرء وعبد الله بن زيد الأنصاريٌ» وَأذْنَ له 
سعيد" القرظيَ في مسجد قبا. 


مناديه : أبو طلحة. 


ومن كان يضرب أعناق الكقار بين يديه: علي والزبير ومحمّد بن مسلمة وعاصم بن الأفلح 
والمقداد. 


حراسه: سعد بن معاذ» حرسه يوم بدر وهو في العریش» وقد حرسه ذكوان بن عبد الله وبأحد 
محمّد بن مسلمة» وبالخندق الزبيره وليلة بنى بصفيّة وهو بخيبر سعد بن أبي وقاص وأبو أيوب 
الأنصاريء وبلال بوادي القرى» وزياد بن أسد ليلة فتح مكف وكان سعد بن عبادة يلي حرسه؛ فلمًا 
نزل: «والله يعصمك من الناس4”” ترك الحرس. 

ومن قدمهم للصلاة أمير المؤمنين كان يصلّي بالمدينة أيام تبوك. وفي غزوة الطائف وفدك» 
وسعد بن عبّادة على المدينة في الأبواء وودانء وسعد بن معاذ في بواط؛ وزيد بن حارثة في 
صفوان ”*“: وبني المصطلق إلى تمام سبع مرات» وأبا سلمة الممخزوميّ في ذي العشيرة» وأبا لبابة في 


)0 في الاستيعاب: جهيم بن الصلت . 
(۲) في المصدر: وأدركه سعيد. 

(۳) المائدة: 1۷. 

() في المصدر: سفوان. 


ج أحوال عشائره وأقربائه وخدعه ومواليه؛ لا سيما حمزة وجعفر والزبير وعباس وعقيل لشف 


بدر القتال وبني قینقاع والسويق وعثمان في بني غطفان وذي أمر وذات الرقاعء» وابن 3 مكتوم في 
قرقرة الكدر وبني سليم وأحد وحمراء الأسد وبني النضير والخندق وبني قريظة وبني لحيان وذي رَد 
وحجة الوداع والأكيدر. وسباع ابن عرفطة في الحديبية ودومة الجندل وأبا ذرّ في حنين وعمرة القضاء 
وابن رواحة في بدر الموعدء ومحمد بن مسلمة ثلاث مرّات» وقد قَدْم عبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن 
جبل وأبا عبيدة وعائشة بن محصن ومرئد الغنويّ. 

عمّاله : ولى عمرو بن حزم الأنصاريي نجران» وزياد بن ن أسيد حضرموت وخالد بن سعيد بن 
العاص صنعاء» وأبا أمية المخزوميّ كندة والصدق» 4 موسى الأشعري زبيد» وزمعة عدن 
والساحل» ومعاذ بن جبل الجبلة والفضا“ من أعمال اليمن» وعمرو بن العاص عمّان ومعه أبو زيد 
الأنصاري. ويزيد بن أبي سفيان على نجرانء وحذيفة دبا وبلالاً على صدقات الثمار» وعباد بن بشير 
الأنصاري على صدقات بي المصطلقء والأقرع بن حابس على صدقات بني دارمء» والزبرقان بن بدر 
على صدقات عوف. ومالك بن نويرة على صدقات بني يربوع» وعدي بن حاتم على صدقات طيء 
وأسدء وعيبنة بن حصن على صدقات فزارة» وأبا عبيدة بن الجرّاح على صدقات مزينة وهذيل وكنانة. 

رسله: بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس» وشجاع بن وهب الأسديّ إلى الحارث بن 
شمرء ودحية الكلبيّ إلى قيصرء وسليط بن عمرو العامريّ إلى هوذة بن علي الحنفيّ» وعبد الله بن 
حذافة السهمي”" إلى كسرى وعمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي . 

المشيّهون په: جعفر الطيّارء والحسن بن علي وقثم بن العبّاس وأبو سفيان ين الحارث بن 
عبد المطّلب» وهاشم بن عبد المطلب» ومسلم بن معتب بن أبي لهب. 

من هاجر معه من مكة إلى المديئة: أبو بكر وعامر بن فهيرة» ودليلهم عبد الله بن أربقط الليئيّ» 
وخلف علياً على الودايع ء فلا سلّمها إلى أصحابها لحق به فخرج إلى الغار» ومنها إلى المدينة» 
وفي رواية آنه أدرك النبيَ (ص) بقبا. 

خدّامه من الأحرار: أنس وهند وأسماء ابنتا خارجة الأسلميّة. وأبو الحمراء وأبو خلف . 

عيونه : الخزاعي وعبد الله بن حدرد. 

الذي حلق رأسه يوم الحديبية : خراش بن أميّة الخزاعي؛ وفي حجّته معمّر بن عبد الله بن 
(1) في المصدر: الجبلة والغضا رالظاهر صحة ما في المتن» لأن القضا موضم بالقرب من المدينة . 
(۲) في المصدر وفي أسد الغابة كما في المتن. وني «آه: ابن حداقة. 


(۳) في المصدر: مع الودائع. 
(4) في المصدر: وأبو الخلف. 
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نف تأر بخ الرسول (ص) ج 


حارثة بن نضر. 
الذي حجمه: أبو طيبة“ الذي شرب دم النبي (ص) فخطب في الأشراف» وأبو هند مولى 
فروة بن عمرو البياضئّ الذي قال له النبيَ (ص): إِنّما أبو هند رجل منكم فأنكحوه وانكحوا إليهء وأبو 


موسى الأشعري . 


وإنّي وإن" عتفتموني لقائل 8# فدى لرسول الله نفسي وماليا 

ب # شهابالنافيظلمةالليلها يا 
وله: 

وفيشارسول الله نتب حع أمره ٭# إذاقالفيناالقوللاتطل °^“ 

تدلىعليهالروحمنعندريه # يلرل من جوالسماءوير فع 
وعبد الله بن رواحة» قوله: 

وكذاك قد سادالنبيّ محمد « كل الآناموكاناخرمر سل 
وحسّان بن ثابت قوله: 

6 0 ألمترأنالهأرسلعبيده « ببرهانه واللهاعلى واج سد 
فش لەمناسمەليجلڵّە * فذو" العرش محمودوهذامحئد 
نبيّأتانابعديأسوفترة *# من الرسل والأرلان في الأرض تعبد 
تعاليت رب العرش من كل فاحش * فإيّاكنتهديوةِاالنبد 

وأمره النبن (ص) أن يجيب أباسفيان فقال : 
الاابلخغأباسفيانعلي # مفغلغلةوقدبرح الف اء 
بأنسيوفضاتركتكعبداً #« وعبدالدارسادتهاالإاء 
أتهجوه ولست ل هيئلكلٌ «* فشرٌكمالخيركماالن لاء 
)١(‏ في المصدر: أبو ظبيه. 
زفق في نسخة: لئن ‏ 
(۳) في المصدر: تعدله. 
() في المصدر: لا يتطلم. 
(0) في المصدر: وشق. 
(1) في المصدر: وذو العرش. 


شعراؤه: كعب بن مالك» قوله: 


ع أحوال عشائره وأقربائه وخدمه ومواليه» لا سيما حمزة وجعفر والزبير وعباس وعقيل vr‏ 


هجوت محم داأبراحيفاً « أميناللهشيمتهالوفاء 

آمنيهجورسول اله منك م # ويملدحفةويلصرهەسواء 

فإنأبي ووالدتي وعرضسي ¥ لعرض محمد متكم وقاء 
والنابغة الجعديّ قوله : 

أتيترسول الله إذجاءبالهدى * ويتلوكتاباكالمجرةتِرا 

بلغناالسماءمجدناوسناۋن ° ¥ وإنالنرجوفوق ذلك مظهرا 
فقال الئبيَ (ص) إلى أين ؟ قال : الجئةء فقال (ص): أجل . 


كعب بن زهير : 
إن الرسول لسيف”'“ يستضاءيه ا مهند مسن سيوف الله مسلول 
فيفتيةمنقريش قالقائلهم # ببطنمكةلماأسلموازولوا 
شوّالعرانين أبطال لبوسهم *# من نسج داود في الهيجا سرابيل 
مهلاهداكالذياعطاكنافلة * القرآنفيهمواعيظوتفصيل 
لاتأحذني بأقوالالوشاةولم # أذنبولوكثرتفوالاقاويل 
نت آأنرسول اله أومدني ¥ والعفوعندرسول اله مأمول YY /Yor‏ 
قيس بن صرمة من بلي النجار : 
ثوى في فريش بضععشرةحتجة ٭ يذكر لو یلق صديقاً موانيا"» 
ويعرض في آهل ‌المواسمنفسه * فلمير من يؤوي ولم یر داعبا 
فلم اأتاهماآظهراشدينه » فأصبح مسروراًبطيية راضيا 
وألقى”؟ صديقاً واطمانْت به النوى # وكانلهعونامن‌الهباديا 
يقصلناماقالنوحلقومه * وما قال موسى إذ أجاب المناديا 
ولم يقل لبيد بعد إسلامه إلآ كلمة : 
زالالشباب فلم أحفلبهبالا * وأقبلالشيببالإسلامإقبالا 


الحم دل إذ لم يآتني أجلي ٭ حثى لبست من الإسلام سربالا 


)١(‏ في نسخة: وجدودنا. 

0( كذا في نسخة والمصدر وهو المشهور ویزکده مافي سياق الكلام؛ وفي2ط2: لنور. 
(۳) في «أ0: يذكر لي تلقئ. .وفي نسخة: : يذكر من يلقئ. 

(4) في نسخة والمعدر: : موالياً. 

(5) في المصدر: وألغئ. 
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ابن الزبعري : 1 
يارسولالمليكإنْلساني 
إذاجاري الشيطسان في سنن 
شهداللح م والعظامبريئي 

وله: 
ولقد شهدت بان دينك صادق 
واللهيشهد أن أحمد مصطفى 

وله: 
فالان اخ للب محة 
ومحتداوفىابِريئةذئقة 
هادي العباد إلى الرشادوقائد 
إنيراأيتكيامحمقدعصمة 

وأميّة بن الصلت: 
وأحمدارسل هرا 
وقدعلمواأتهخيرهم 
نبي الهسدى طيتب صادق 
عضطضاءم سس الله أعطيه 

العبّاس بن مرداس: 
رأيتكياخيرالبريّةكلها 
سنلت إلنافي هالهدى بعد جورنا 
ونوّرت بالبرهانأمراًمدتسا 
أقمت سبيل الحقّ بعد اعوجاجها 

طفيل الغنوي : 
فأبصرت الهدى وسمعت قولاً 
فصدقتالرسولوهانقوم 
وماحملت منناقةفوقٌرحلها 


¥ ¥ *© 


HB HY 


mW ¥ * #* 


GO FEE ¥ 


راتقمافقت إذانابور 
الغيّ ومن مالميله مثبور 
ثمقلبي الشهيدانت‌النذير 


حا وأتك في العباد جسیم 
مستقبل في الصالحين كريم 


بيدمطاوعة وفلب‌تائب 
واعرّمطلوبأًواظفرطالب 
للمؤمنين بضوء نورثاقب 
للعالمين من العذاب الواصب 


فعاش الذي عاش لم يهتضم 
وفي بهذي الندى والكرم 
رحيمرؤف يبوص [لالرحم 
وخسص به اله أهل الحرم 


نشرت كتاباً جاء بالحق معلما 
عن الحق لما أصبح الح مظلما 
وأطفات بالبرهان جمراً تضرّما 
ودانت قديماً وجههاقدتهدما 


كريم اليس من شجع الأنام 
عليّرموه بالبهت العظام 


أبرّوأوفى ذمّةمن محقد 


أحوال عشائره وأقريائه وخدمه ومواليه. لا سيما حمرّة وجعفر والزبير وعباس وعقيل Yrs‏ 





ولارضعت أننى لاحمدمشبه ا « من الناس في التقوى ولا في التعيّد 
مالك بن عوف: 

ماإنرأيت ولاسمعتبواحد *# في الناس كلهم شبيه محمد 
قيس بن بحر الأشجعيّ : 

رسولاًيفاهيالبدريتلوكتابه « ولمّاأتىبالحؤلمبتلشم 
عبد الله بن الحرب الأسهميّ: 

فيناالرسولوفيناالحونتبعه *# حى الممات ونصر غير محدود 
أبو دهبل الجمحن9؟: 0 

إذاليوتممادنفضجاره #* ذهبوكلنبوت ضخم 


2,2 


عقمالتساء اعفلايلدنشبييهه *# إن الساءبيم ئلهعهم 
متهلل ينعم" بلامتباعد * سيان" منهالسوفروالعدم 
بحير بن أبي سلمی : 


إلىاللهوجهي والرسولومنيقم * إلىاللهيوماًوجههلايخيب 
وأتى الأعشى مكة فقالت قريش: إن محمّداً يحرم الخمر والزناء فانصرف فسقط عن بعيره 
ومات» ويقال: إنه قال : 
نبئ يرى ما لا يرون وذكره *# أغار لعمري في البلاد وأنجدا 


ومن هجاته ابن الزبعري السهميّ. وهبيرة ر بن أبي وهب المخزوميٰ› ومسافع بن عبد ماف 
الجمحي» وعمرو بن العاصء اکن القت ب رار دی أي ارت ومن قوله: 


فأصبحت قد راجعت حلمي ورذني ينا إلى الله من طرّدت کل مطرّد 


أصدوأناى جاهد””' عن محمد « وأدعى وإنت لم أنتسب من محمد 


)١(‏ في نسخة: يمثل محمد. 

(۲) في نسخة: مجذوذ. 

(۴) في :٤[‏ أبر دهيل الجمحي. 

)٤(‏ في المصدر: بيوته. 

(0) في :٠‏ متهلل بنمم» وفي المصدر: نعم. 
زلف في نخة: شتان. 

(۷) في المصدر: وأنأى جاهلاً. 
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فضرب النبيّ (ص) يده في صدره وقال: متى طردتني يابا سفيان ؟ . 

مواليه: سلمان الفارسي» وزيد بن حارثة؛ وابنه أسامةء وأبو رافع أسلم ويقال: اسمه بندويه 
العجميّ» وهبه العبّاس واعتقه النبنَ (ص) لما بشر بإسلام عبّاس» وزوّجه سلمى فولد له عبيد الله 
كاتب أمير المؤمنين (ع): وبلال الحبشي وصهيب الروميّ» وسفيئة اسمه مفلح الأسود» ويقال: 00 
البلخيّء وكان 2 سلمة فأعتقته» واشترطت عليه خدمة النبيَ (ص) وثويان الحميري؛ اشترا 
النبي (ص) وأعتقه» وبقي في خدمته وخحدمة أولاده إلى أيَام معاوية» ويسار النوبي اسر في غزوة بي 
تعلبة فأعتقه» وهو الذي قتله العرنيون» وشقران واسمه صالح بن عدي الحبشيّ» ورثه عن ا 
ويقال: هو من أولاد دهاقين الري ومدعم AS‏ وهو هدية فروة بنت عمرو الجذامي» وأبو 
مويهبة من مولّدي مزينة. أعتقه الي (ص)؛ وأبو كبشة واسمه سليم من مولّدي أرض دوس أو مكة 
فاشتراء وآعتقه» مات في اول يوم من جلوس عمرء 0 بكرة واسمه نفيع تدلى من الحصن على بكرة 
ونزل من حصن الطائف إلى النبيّ (ص) فائعتق» وأبو أيمن واسمه رباح وكان أسودء وكان يستأذن 

على النبيّ (ص) ثم صيّره مكان يسار حين قتل» وأبو لبابة القرظي اشر تراه النبيَّ (ص) فاعتقه » a‏ 
وهبه رفاعة بن زيد الجذاميّ وقتل بوادي القرى» وأنيسة بن کروی“ من العجم قتل في بدرء رقيل 
توفي في ايام أبي بكرء وكركرة”" أهدي له فاعتقه» ويقال: مات وهو مملوك. وأبو ضمرة» كان 
ممًا أفاء الله عليه من العرب» وهو أبو ضميرة» ويقال: اشترته أَمّ سلمة للنبيَ (ص) فأعتقهء ويقال: 
هو روح بن شير زاد من ولد كشتاسف الملك» و من مولدي السراةء واسلم الأصفر الروميّ» 
والحبشة الحبشيَ وماهر كان المقوقس أهداه إليه» وأبو ثابت» وأبو نيرز“ [و] أبو سلمى وأبو 
عسيب» وأبو رافع الأصغرء وأبو لقيط؛ وأبو البشرء ومهران» وعبيد» وأفلح» ورفيع: ويسار 
الأكبر. 

إماؤه: حارثة بنت شمعون أهداها له ملك الحيشة» سلمى ورضوىء وأ أيمن اسمها بركةء 
وأسلمةء وآنسة» وأبو مويهبة وقيل: هما من مواليه» وكان له خصيّ يقال له: مابورا". 


بيان: منهم من جعل أعمامه اثني عشرء يجعل الفيداق والحجل اثنين» وزيادة قثم وعبد 


)١(‏ في المصدر: الخشعمي. 
2( في المصدر: وأئيسه . ولعل الاصح أنسه بن كردى. 
(۳) في نسخة: كره كرة. 

() في المصدر: أبو ضميرة. 

)٥(‏ في نسخة: ونبه. 

(7) في المصدر: وأبو بيزر. 

(۷) مناقب آل أبي طالب: 705 ۲۲۲. 


ج أحوال عشائره وآقرباته وخدمه ومواليه» لا سيما حمزة وجعفر والزبير وعباس وهقيل vv‏ 





الكعبةء فعبد الله ثالث عشرهم كذا في جامع الأصول» ومن جعلهم عشرة أسقط عبد الكعبة وقال: هو 
المقؤم» وجعل الغيداق وحجلاً واحداًء ومن جعلهم تسعة أسقط قثم» ولم أر من ذكر من عمّاته سوى 
الستء والغيداق بفتح الغين المعجمة والدال المهملةء والمقرّم بضمَ الميم وفتح القاف والواو 
المشدّدة وضرار بالكسر والتخفيف» وقثم بض القاف وفتح الثاء المثلثة» وحجل بفتح حاء المهملة 
وسكون الجيمء وصخح ابن عبد الب بتقديم الجيم على الحاء» وبرة بفتح الباء وتشديد الراءء وأنيسة 
كانت تعرف بالشيماء وهي التي كانت تحضن النبيَ (ص)ء والتقريظ: مدح الإنسان وهو حي بحقّ أو 
باطل» وذكر الأكثر لأمْ سلمة من أبي سلمة أربعة أولاد: زينب ولدت بأرض الحبشة» ثم سلمة وعمر 
ودرّة؛ والعوّام كشدّاد. وأبو محذورة بالحاء المهملة والدال المعجمة» فيل: اسمه سمرة بن مغير 
وفيل: أوس بن مغيرء وقيل: سليمان بن سمرة. وقيل: سلمة بن مغيرء ورجّح ابن عبد الب أنه أوس 
ومغير بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الياء المثتّاة التحتانية . 

وودّان: موضع قرب الأبواء قوله : إلى تمام سبع مرّات. أي استخلف زيداً على المديئة في سبع 
غروات» وقيل: نه خرج في سبع سرايا. وعمرو ابن م مكتوم قال بعضهم : استخلقه رسول الله (ص) 
ثلاث عشرة مرّة في غزواته على المدينة وكان ضريراء وفي الاستيعاب: [رسول الله] أن سباع ابن 
عرفطة استعمله (ص) على المدينة حين حرج إلى خيبرء وإلى دومة الجندل وأبو طيبة صحححه الأكثر 


بالطاء المهملةء ثم الياء المثْئاة التحتانيّة» م الباء الموحدة» وكان ا واسمه نافعمء» وقيل: ۲/۲۰۸ 


دینار» وقيل: ميسرةء وهو مولى محيصة بن مسعود الأنصاريّ» وقوله: فخطب في الأشراف» أي 
صار ذلك سبباً لشرفه حتّى خطب في الأشراف وزوّجوه. قوله: لا نتطلع أي لا نننظر ولا نستكشف 
وقوعه وحقيّته لعلمنا بمحض قولهء أو لا نعترض عليه كقولهم: عافى الله من لم يتطلّع في فمك أي 
لم يتعقب كلامك. 

وقال الجوهريٌ: الغلغلة: سرعة السيرء والمغلغلة: الرمالة المحمولة من بلد إلى يلد" . 
وقال: برح الخفاء» أي وضح الأمر كأنه ذهب الستر وزال”“. وقال: النذ بالكسر: المثل والنظير" . 
والنابغة: قيس بن عبد الله» وقيل: حيّان بن قيس» وابن عبد البرّ روى أوَلا: 

بلعنا السماء مجدنا وسناؤنا. 


ثم قال: وفي رواية: 
() المحاح: 1۷۸۳. 


زفق الصحاح: oo‏ 
. (؟) الصحاح: 9847,. 
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علونا على طرّ العباد تكرّماً « وإنا لترجو فوق ذلك مظهرا 
ثم قال: وفي ساير الروايات: مجدنا وجدودنا. 
وفي النهاية: الشمم: ارتفاع قصبة الأنف. واستواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلاٌء ومنه قصيدة 
كعب : 


«شمّ العرانين أبطال لبوسهم » شم جمع أشمّء والعرانين: الآنوف» وهو كناية عن الرفعة» 
والعلرٌ وشرف الأنفس. ومنه قولهم للمتكبّر المتعالي: شمخ بانفه. قوله: نافع» أي زائدة» والوشاة 
بالضمٌ جمع الواشي» يقال: وشى به إلى السلطان» أي نم وسعى. وثوى بالمكان: أطال الإقامة به» 
فلمًا أتاها: الضمير لطيبة. 

وفي الصحاح: النوى: الوجه الذي ينويه المسافر من قرب أو بعدء وهي مؤلئة لا غير» 
واستقرّت نواهم: أقاموا9؟. 

والبور بالضم : الفاسد والهالك لا خير فيه» ويكون للواحد والجمع . ودمس الظلام : اشتدء 
ودمسه في الأرض: دفنه» كدمسه؛ والموضع: درس» وعلى الخبر: كتمه. ودان يدون: ضعف وصار 
دوناً سينا ودان بدين: خضع وذل. وتهدمت الناقة: اشتذت ضيعتها. وتلعد :تمكث وتوقف 
وتأنى» أو نكص عنه وتبصره» والنجار بالكسر والضم: الأصل والحسب. 

وقال الجوهريّ: اختلفوا في قول الأعشى: أغار الخ قال الأصمعيّ: أغار بمعنى أسرع 
وأنجده أي ارتفع ٠‏ ولم يرد اتی الغور ولا نجداء ولیس عنده في إتيان الغور 1 غار» وزعم القرّاء 
أتها لغة» واحتجّ بهذا البيت» وناس يقولون أغار وأنجدء فإذا أفردوا قالوا: غار» كما قالوا: هناني 
الطعام ومرأني» فإذا أفردوا قالوا: أمرأني: والتغوير: إتيان الغور" . 

وقال ابن عبد البرّ: أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عمّ رسول الله (ص) كان من 
الشعراء المطبوعين» وكان سبق له هجاء في رسول الله (ص) وإيّاه عارض حسّان بقوله: آلا أبلغ أبا 
سفيان الخ . 

ثم أسلم فحسن إسلامه فيقال: إِلّه ما رفع رأسه إلى رسول الله (ص) حياء منه» وقال علي (ع) 
له: انت رسول الله (ص) من قبل وجههء فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف: ‏ تالله لقد آثرك الله 


5٠17 :۲ النهاية في غريب الحديث والآثر‎ )١( 
الصحاح: ۷١١٠ء وفيه: واستقرب نواهم.‎ (0 
.۷۷١ الصحاح:‎ )۳( 


ج أحوال عشائره وأقربائه وخدمه ومواليه» لا سيما حمزة وجعفر والزبير وعباس وعقبل vr4‏ 


علينا وإن كنا لخاطئین » فإنّه لا يرضى أن يكون أحد أحسن قولاً منهء ففمل ذلك أبو سفيان فقال له 
رسول الله (ص): « لا ثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين € . 
أقول: ثم ذكر أبياتاً منه في الاعتذار» منها: 
هداني هاد غير تفي ودلّني ٭ على الله من طرّدته کل مطرد 
أصد وأنأى جاملاعن محمد * وأدعى وإن لم أنتسب من محمّد 
ثم قال: وكان رسول الله (ص) يحبّه وشهد له بالجتة انتهى. 


ومدعم بكسر الميم وفتح العين. وكركرة بفتح الكافين وكسرهما. وأبو ضميرة قيل اسمه: 51/5٠١‏ 
سعد» وقيل: روح بن سعدء وقيل: ابن شيرزادء والمشهور أنه كان من العرب فاعتقه رسول الله (ص) 
وكتب له کتاباً يوصي بهء وهو بيد ولده» قيل: وقدم حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة 
بكتاب رسول الله (ص) بالإيصاء بال ضميرة وولده على المهدي» فوضعه على عينيه ووصله بمال 
كثير . 

وأسلم: ذكروا أنه كان حبشيّاً أسود مملوكاً ليهوديَ فأسلمء وقاتل فقتل وأبو سلمى اثنان: 
أحدهما راعي رسول الله (ص)ء وقيل: هما واحد. وأبو رافع اسمه أسلم» وقيل: إبراهيم؛ وقيل: 
هرمزء وقيل: ثابت» ولم أر وصفه بما ذكر في كتبهم. والمشهور أن انسة وابا مويهبة من الموالي من 
الرجال؛ وكون الأخير من الموليات أو الإماء في غاية البعد. 

1 عم: كان لرسول الله (ص) تسعة أعمام هم بنو عبد المطلب: الحارث» والزبير» وأبو 
طالبء [وحمزة] والغيداق» والضرارء والمقوّم» وأبو لهب» - واسمه: عبد العرّى - والعباس ولم 
يعقب منهم إلا أربعة. الحارث وأبو طالب» والعباس» وأبو لهب فمًا الحارث فهو أكبر ولد 
عبد المطلب» وبه كان یکٽی» وشهد معه حفر زمزم» وولده أبو سفيان» والمغيرة» وتوفل» وربيعة» 
وعبد شمسء أمَا أبو سفيان فأسلم عام الفتح ولم يعقب» وأما نوفل فكان أسن من حمزة والعبّاس» 
وأسلم أيَام الخندق وله عقب» وأمًا عبد شمس فسمَّاه رسول الله (ص) عبد اللهء وعقبه بالشام» وأمَا 
أبو طالب عمّ النين (ص) فكان مع أبيه9" عبد الله ابني أ وأمَهما فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن 
عمران بن مخزوم» واسمه عبد منافء له أريعة أولاه ذكور: طالب؛ وعقيل» وجعفرء وعليّ» ومن 
الأناث أ هاني» واسمها فاختة وجمانةء أُنْهم جميعاً فاطمة بنت أسدء وكان عقيل أسنْ من جعفر 1/10١‏ 
بعشر سنين. وأعقبوا إلا طالباً» وتوفي قبل أن يهاجر النبيَ (ص) بثلاث سنينء» ولم يزل 


.٩۳- ۹۱ يوسف:‎ )١( 
. (؟) في المصدر: فكان مع أخيه‎ 
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رسول الله (ص) ممنوعاً من الأذى بمكة» موقى له حتى توفي أبو طالب» فنبت به مکة ولم يستقرٌ له 
بها دعوة حتى جاءه جبرئيل (ع) فقال: إن الله يقرئك السلام ويقول لك: اخرج من مكّة فقد مات 
ناصرك ٠‏ ولمًا قبض أبو طالب أنى عليّ رسول الله (ص) فآعلمه بموتهء فقال له : امض يا علي فتول 
غله وتكفينه وتحنيطه» فإذا رفعته على سريره فأعلمني» ففعل ذلك» فلمًا رفعه على السرير اعترضه 
النبيّ (ص) وقال: وصلتك رحم» وجزيت خيراً يا عم فلقد"2 ربّيت وكقلت صغيراء ووازرت 
ونصرت كبيراً ثم أقبل على الناس وقال: أما والله لأشفعنّ لعمّي شفاعة يعجب لها آهل الثقلين. 


وأمًا العّاس فكان يكنى أبا الفضل» وكانت له السقاية وزمزمء وأسلم يوم البدرء واستقبل 
النب (ص) عام الفتح بالأبواء» وكان معه حين فتح وبه ختمت الهجرة» ومات بالمدينة في أيّام 
عثمان» وقد كف بصرهء وكان له من الولد تسعة ذكورء وثلاث أناث: عبد الله وعبيد الله» والفضلء 
وقشم» ومعبد» وعبد الرحمن» وأ حبيب اتهم لبابة بنت الفضل بن الحارث الهلاليّة» أخت ميمونة 
بنت الحارث زوج”" النبيّ (ص)ء وتمام» وكثير؛ والحارث وآمنقء وصفيّة, لأأنهات أولاد شتى» وأما 
أبو لهب فولده عتبة وعتيبة”" ومعتب» وأتهم ام جميل بنت حرب أت أبي سفيان حمّالة الحطب» 
وكانت عتّاته (ص) سنا من أنهات شتى» وهن أميمةء وم حكيمة ٠‏ وبرّة: وعاتكة وصفيةء 
وأروى» وكانت أميمة عند جحش بن رباب الاسديّء وكانت أُمّ حكيمة وهي البيضاء عند كريز بن 
ربيعة بن حبيب بن عبد شمس»ء وكانت برّة عند عبد الأسد بن هلال المخزوميّء فولدت له أبا سلمة 
الذي كان تزوّج أم سلمة» وكانت عائكة عند أبي أميّة بن المغيرة المخزوميّ؛ وكانت صفيّة عند 
الحارث بن حرب بن أميّة» ثم خلف عليها العوام بن خويلد فولدت له الزبير» وكانت أروى عند 
عمير بن عبد العرّى بن قصيّء ولم يلم منهنَ غير صفيّة» وقيل: أسلم منهنّ ثلاث: صفيّة؛ وأروى 
وعاتكة . 


ذكر قراباته من جهة أمّه من الرضاعةء لم يكن لرسول الله (ص) قرابة من جهة أَمْه إل من 
الرضاغة» فإنّ أنه آمنة بنت وهب لم يكن لها أخ ولا أت فيكون خالاً له أو خالة إلا أن بني زهرة 
يقولون: نحن أخواله؛ لان آمنة منهم ولم يكن لأبويه عبد الله وآمنة ولد غيره» فيكون له أخ أو أخت 
من النسبء وكان له خالة من الرضاعة يقال لها: سلمى وهي أخت حليمة بنث أبي ذؤيب» له أخوان 
من الرضاعة: عبد الله بن الحارث وأنيسة بن الحارث» أبوهما الحارث بن عبد العرّى بن سعد بن 


)١(‏ في أ04: ولقد. 

(؟) في المصدر: ميمونة بنت الحارث زوجة. 
(۳) في المصدر: فولده عنبه وعتيبة وعقبة. 

(4) في المصدر: وام حكيم وكذا ما يعدها. 


3 أحوال عشائره وأقربائه وخدمه ومواليه» لا سيما حمزة وجعفر والزبير وعباس وعقيل ¥ 


بكر بن هوازن: فهما أخواه من الرضاعة . 

ذكر مواليه ومولياته وجواريه: أمّا مواليه فزيد بن حارثة» وكان لخديجة اشتراه لها حكيم بن 
حزام بسوق عكاظ بأربع مائة درهمء فوهبته لرسول الله (ص) بعد أن تزوّجها فأعتقه فزوّجه ام أيمن 
فولدت له أسامة وتبتاه رسول الله (ص) فكان يدعى زيد بن رسول الله حتى أنزل الله تعالى: #ادعوهم 
لابائهم)“ وأبو رافع واسمه أسلم» وكان للعبّاس فوهبه له» قلمًا أسلم العبّاس بشر أبو رافع 
النبيّ (ص) بإسلامه فأعتقه» وزوّجه سلمى مولاته» فولدت له عبيد الله بن أبي راقع » فلم يزل كاتباً 
لعليّ أيَام خلافته» وسفينة واسمه رباح» اشتراه رسول الله (ص) فاعتقه» وثوبان يكنى أبا عبد الله من 
حمير أصابه سبي فاشتراه رسول الله (ص) فأعتقه» ويسار وكان عبداً نوبيًآ أعتقه رسول الله (ص) فقتله 
العرنيون الذين أغاروا على لقاح رسول الله (ص)» وشقران واسمه صالح. وأبو كبشة واسمه سليمان» 
وأبو ضميرة أعتقه وكتب له كتاباً فهو في يد ولدهء ومدعم أصابه سهم في وادي القرى فمات؛ وأبو 
مويهبة» وأنيسة» وفضالة» وطهمانء وأبو أيمن» وأبو هندء وأنجشة» وهو الذي قال فيه (ص): 
« رويدك يا أنجشة رفقاً بالقوارير » وصالح» وأبو سلمى؛ وأبو عسيب» وعبيد» وأفلح» ورويفع» وأبو 
لقيط» وأبو رافع الأصغرء ويسار الأكبره وكركرهء أهداه هوذة بن علي الحنفيّ إلى النبيّ (ص) 
فأعتقهء ورباح» وأبو لبابةء وأبو اليسر» وله عقب. 

وأمَا مولياته: فإنْ المقوقس صاحب الاسكندرية أهدى إليه جاريتين: إحداهما مارية القبطيّة 
ولدت له إبراهيم وماتت بعده بخمس سئين سنة ست عشره ووهب الأخرى لحسّان بن ثابت» وأ 
أيمن حاضنة النبيَ (ص) وكانت سوداء» ورثها عن أنه وكان اسمها بركة» فأعتقها وزؤجها عبيد 
الخزرجيّ بمكّة فولدت له أيمن» فمات زوجها فزوّجها النبيّ (ص) من زيد فولدت له أسامة أسود 
يشبهها فأسامة وأيمن أخوان لام وريحانة بنت شمعون غنمها من بني قريظة. 

وأمًا خدمه من الأحرار فأنس بن مالك» وهند» وأسماء ابنتا خارجة الأسلميعان" . 

بيان: نبا بفلان منزله: إذا لم يوافقه» وفي النهاية: في حديث أنجشة رويدك رفقاً بالقوارير» 
أي امهل وتأنَّء وهو تصغير رود يقال: رودبه» ارواذاء ويقال: رويد زيدء ورويدك زيداً» وهي مصدر 
مضاف» وقد يكون صفة نحو ساروا سيراً رويداً» وحالاً نحو ساروا رويداًء وهي من أسماء الأفعال 
المتعدية"» وأراد بالقوارير النساءء شبَههنْ بالقوارير من الزجاج» لألّه يسرع إليها الكسر. وكان 
أنجشة يحدو وينشد القريض والرجزء فلم يؤمن أن يصيبهنّ أو يقع في قلوبِهنْ حداؤه فأمره بالكفت عن 





.٣۳ الأحزاب:‎ )١( 
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ذلك. وفي المثل: الغناء رقية الزناء وقيل: أراد أن الإبل إذا سمعت الحداء أسرعت في المشي 
واشتدّت» فأزعجت الراكب وأتعبتف فنهاه عن ذلك لان النساء يضعفن عن شدة الحركة"؟. 


۳ كا: العدة عن سهل؛ عن جعفر بن محمد الأشعريّ» عن ابن القذاح. عن أبي 
عبد الله (ع) قال: جاءت امرأة عثمان بن مظعون إلى النبيّ (ص) فقالت: يا رسول الله إن عثمان يصوم 
النهار ويقوم الليل» فخرج رسول الله (ص) مغضباً يحمل نعليه حتّى جاء إلى عثمان فوجده يصلّي» 
فانصرف عثمان حين رأى رسول الله (ص) فقال له: يا عثمان لم يرسلني الله بالرهبانية» ولكن بعثني 
بالحنيفية السهلة”"2 السمحةء أصوم وأصلي وألمس آهلي» فمن أحبَ فطرتي فليستنّ بستني ومن ستتي 
الكا م 

ر 

5 كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيدء عن فضالة بن أيُوبِ» 

عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله (ع) فال: إن رسول الله (ص) قبل عثمان بن مظعون بعد 


ان 


© كا: العدة عن سهل» عن جعفر بن محمّدء عن ابن القذّاح. عن أبي عبد الله (ع) قال: 
سمع النبننَ (ص) امرأة حين مات عثمان بن مظعون وهي تقول: هنيئاً لك يا أيا السائب الجنّةء فقال 
النبيَ (ص): وما علمك ؟ حسبك أن تقولي: كان يحبّ الله عر وجل ورسوله؛ فلمًا مات إبراهيم بن 
رسول الله (ص) هملت عين رسول الله (ص) بالدموع ؛ ثم قال النبيّ (ص): تدمع العين» ويحزن 
القلبء ولا نقول ما يسخط الربّء وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون» ثم رأى التي (ص) في قبره خلا 
فسوّاه بيدهء ثم قال: إذا عمل أحدكم عملاً فليتقن» ثم قال: الحق بسلفك الصالح عثمان بن 
مظعون". 

5 كا: محمد بن يحبى؛ عن محمد بن الحسين. عن العلا بن رزين» عن موسى بن بكرء عن 
زرارةء عن أبي عبد الله (ع) قال: أذن ابن أمّ مكتوم لصلاة الغداة ومر رجل برسول الله (ص) وهو 
يتسحّر» فدعاه أن يأكل معهء فقال: يا رسول الله قد أن المؤذن للفجرء فقال: إِنَّ هذا ابن أُمَ مكتوم 
وهو يؤذن بليل» فإذا أذن بلال فعند ذلك أمسك9 © , 





(1) النهاية في غريب الحديث والاثر ۴: ۳۹. 
2 في ٤‏ : بعثني بالحنفية . 

(؟) الكافي 9: 494 ج١.‏ 

(4) الكافي ۳: 321 ح1. 

() الكافي ۳: ۷۳ ج10 

A: الكافي‎ )( 
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۷ کا علىَ» عن أبيه؛ ومحمّد بن بحیی» عن أحملدٍ بن محمّد جميعاًء عن ابن أبي عميره 
عن حمّادء عن الحلبيَ قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الخيط الابيضٍ من الخيط الأسودء فقال: 
بياض النهار من سواد الليل» قال: وكان بلال يؤذن للنبيَ (ص)ء وابن 3 مکتوم» وكان أعمى يؤذْن 
بليل» ويؤدن بلال حين يطلع الفجرء فقال النبيّ (ص): إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب 


فقد أصببحت 9 , 


۸- كا: الحسين بن محمّدء عن المعلىء عن الوشّاء. عن المنثى» عن إسماعيل الجعفي» عن 
أبي جعفر (ع) قال: ارايت أُمْ أيمن فإني أشهد انها من أهل الجئّة وما كانت تعرف ما أنتم عليه . 

4-كا: العدة» عن ابن عيسى» > عن علي بن الحكمء عن هشام بن سالم» عن رجل» عن ابي 
عبد الله (ع) إن رسول الله (ص) زوّج المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ثم قال: 
إنّما زوّجتها المقداد لتتّضع المناكح» ولتتأسوا بسئّة رسول الله (ص) ولتعلموا أنَّ أكرمكم عند الله 
أتقاكم وكان الزبير أخا عبد الله وأبي طالب لأبيهما وأتهما"؟. 


٠‏ کا محمد بن یحی › عن ابني عيسى؛ وعلي ٠‏ عن أبيه معا عن ابن أبي عميرء > عن 
الحسين بن أبي حمزة؛ E‏ لما أرادت قريش قتل النبيَّ (ص) قالت: كيف لنا 
بابي لهب ؟ فقالت أمَ جميل أ أكفيكموه» أنا أقول له إني إن تقد( اليوم في البيت نصطبح»› 
فلا أن كان من الغد وتهيأ المشركون لني (ص) قعد أبو لهب وم جمیل يشربان» فدعا أبو طالب 
علياً (ع) نقال له : : يا بي اذهب إلى عمّك أبي لهب فاستفتح عليه فإن فتح لك فادخل» وإن لم يفتح 
لك فتحامل على الباب واكسره وادخل عليه» فإذا دخلت عليه فقل له: يقول لك أبي: إن امرءا عمّه 
عينه في القوم ليس بذليلء قال: فذهب أمير المؤمنين (ع) فوجد الباب مغلقاً فاستفتح فلم يفتح له 
فتحامل على الباب فكسره"“ ودخل فلمًا رآه أبو لهب قال له: مالك ياابن أخي ؟ فقال له: بي“ 
يقول لك إن امرءاً عمه عينه في القوم ليس بذليل فقال له: صدق أبوك فما ذاك يا ابن أخي ؟ فقال له: 
يقتل ابن أخيك وأنت تأكل وتشرب» فوثب فأخذ سيفه"“ فتعلقت به أَمّ جميل فرفع يده ولطم وجهها 


)١(‏ الكافي 4: ٩۸‏ ح5. 
(؟) الكافي ؟: 406, 

(۳) الكافي :٩‏ 944 ح5. 

(4) في المصدر: أني أحب أن تقعد. 
(5) في المصدر: وامرآأته . 

لقف في المصدر: وكسره. 

(۷) في المصدر: أن أبي. 

. في المصدر: فولب وأخذ سيفه‎ (A) 
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لطمة ففقأ عينها فماتت وهي عوراء وخرج أبو لهب ومعه السيفء فلمًا رأته قريش عرفت الغضب في 
وجهه فقالت: مالك يا أبا لهب ؟ فقال: أبايعكم على ابن أخي ثم تريدون قتله ؟ واللآت والعزى لقد 
هممت أن أسلم ثم ترون" ما أصنع فاعتذروا إليه ورجع"۔ 

بيان: اصطبح» أي شرب صبوحاً. قوله: عمّه عينه» المراد بالعمّ أبو لهب أو نفسهء والأوّل 
أطهر» والمراد بالعين السيّد أو الرقيب أو الحافظ والحاصل أن من كان عمّه مثلك سيّد القوم 
وزعیمهم» لا ينبغي أن يكون ذليلاٌ بينهم وکاله كان مكان عينه أبو عتبة أو أبو عتيبة» فاه كان يكتى 
الأبيات: 

وَإِنْ امرءً أبو عتيبة عه « لفي معزل من أن يسام المظالما 
أقوللهوأينمنهنصيحتي * أبامعتب ثبت سوادكقائما 

إلى آخر ما سيأتي في باب أحوال أبي طالب «رضي الله عنه .٠‏ 

١‏ كا: محمد بن یحی ۰ عن أحمد بن محمّد بن عيسى »> عن علي بن الحكم ؛وعدّة من 
أصحابئاء عن أحمد بن أبي عبد الله» عن إسماعيل بن مهران جميعا» عن سيف بن عميرة» عن 
عبد الله بن مسكان. عن عمّار بن حيّان. عن أبي عبد الله (ع) قال: إن رسول الله (ص) أتته أخت له 
من الرضاعةء فلمًا نظر إليها سرّ بها وبسط ملحفته لها فأجلسها عليهاء ثم أقبل يحدّئها ويضحك في 
وجههاء ثمّ قامت فذهبت”" فجاء أخوها فلم يصع به ما صنع بهاء فقيل له: يا رسول الله صنعت 
بأخته ما لم تصنع به وهو رجل ؟ فقال: لأنّها كانت أب بوالديها مه . 


۴ - من الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين (ع): روى الشارح أن عثمان كان قبل الهجرة 
في جوار الوليد بن المغيرة» فلمًا رأى ما يلقى سائر الصحابة من الأذى خرج من جواره ليكون أسوة 
لهم فقرأ في ذلك المجلس لبيد بن المغيرة: 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل # وكل نعيم لا محالة زائل 


)0 في المصدر: ثم تنظرون. 

زفق الكافي ۸: ۲۷٦‏ ۔ ۲۷۷ ح۱۸ . 

(9) الكافي ۲: 13731 ح۲٠‏ . 

(4) المقصود هناء عثمان بن مظعون. 

(6) الوخيم: الثقيل. «لسان المرب :٠١‏ 215414, 
والغب: القاسد والمنتن ٠.‏ لسان العرب :٠١‏ 68. 


يف 
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فصدّق عثمان المصراع الالء وأنكر الثاني. ووقع التشاجر بينهم فلطم شابٌ من القريش عثمان 
فأصيب بإحدى عينيه» فقال له الوليد: يابن أخ كانت عينك عمًا أصابها لخنيّة: وكنت في ذمّة منيعة: 
فقال عثمان: والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى ما أصاب أختها في اللهء ثم أنشد: 


فإن تك عيني في رضا الربّ نالها « يدا ملحد في الدين ليس بمهتدي 
فقدعوّض الرحمن منهاثوابه # ومن يسرضهالرحم نياف وميسسد 

راي وإنقلسم غوي مضل  *#‏ سفيهعسىيدينالرسولمج هقد 

أربد بذاك اله والح وّدينتا « على رغم من يبغي عليناويحدي 

نمه لاًبني نهر فلاتتطقواالخنا * فتستوخمواغب' الأحاديث يث في غد 
وتدعوابويل في الجحيم وأنتم * لدى مقعد في ملتقى النارموصد 
إذادعوتمبالشراب سقيئتم # حميماوماءاجنالم يب رهد 

فأنشد أمير المؤمنين ين (ع) هذه الأبيات غضباًله. وقيل : إنْهذا أوّل شعر أنشده؛ شعر: 

أمنتذكرقومغيرملعون 0 أصبحت مكتئب ساًتبكي كمحزون IW‏ 
أن تذكر أقسوامذوي سفه « يغشون بالظلم من يدعو إل ىالدين 
لابنتهونعن الفحشاءماأمروا « والغدر فيهم سبيسل غير مأمون 
الايرونأق لله خيرهم * أتاغضينالعثمان بنمظعون 
إذيلطم ون ولايخك ونمقلتسه »*# طمنادراكأوضربآغيرموهون 
فنوفنجزيهم إن لم نمت عجلا # كي لابكيل جزاء غير مون 
اوينتهونع الأمرالذيوقفوا # فيهويرضس ونمتابعدبالدون 

ونمنع الضيم من يرج و هضيمتا « بکلمطردفي‌الكتسنسون 
ومرهفات كأن‌الملح‌خالطها # يشفىبهاالداءمنهامالمجاين 
حقىيقرّرحاللاحلوملهسم # بعدالصعوبة بالاسماح والليسن 
أويۇمنوابكتىابمنزلعجب # على نبي كموسى أو كذي النسون 

يأني بأمر جلي غير ذي عوج *# كما تين في آيات ياسين“ 

بيان: لعل وصفهم يغير ملعون للتقبّة والمصلحةء أو للتعريض» والخطاب مع النفس؛ 


والمقلة : شحمة العين | التي تجمع السواد والبياض . والدراك: المتتابع . والهضيمة : الظلم . واطرد 
الشيء : تبع بعضه بعضاء وجرى» وسننت السكين : : أحددته . 
“1 كا: العدّة.ء عن سهلء عن أحمد بن هلالء عن زرعةء عن سماعة قال: تعرّض رجل 


() في «ا»: حتى تقر . 
(۲) لم نجده في المطبوع من الديوان. 
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من ولد عمر بن الخطاب لجارية“ رجل عقيليَ فقالت له: إِنَّ هذا العمريّ قد آذاني» فقال لها: عديه 
وادخليه الدهليزء فأدخلته فشد عليه فقتله» وألقاه في الطريقء فاجتمع البكريّون والعمريون 
والعثمانيّرن وقالوا: ما لصاحبنا كفوه لن نقتل به إل جعفر بن محمّدء وما قتل صاحبنا غيره» وكان 
أبو عبد الله (ع) قد مضى لحو قباء فلقيته بما اجتمع القوم عليه فقال دعهمء فلمًا جاء ورأوه وثبوا عليه 
وقالوا: ما قتل صاحبنا أحد غيرك» ولا نقتل" به أحداً غيرك» فقال: ليكلمني منكم جماعةء فاعتزل 
قوم منهم فأخذ بأيديهم وأدخلهم'" المسجدء فخرجوا وهم يقولون: شيخنا أبو عبد الله جعفر بن 
محمّد معاذ الله أن يكون مثله يفعل هذاء ولا يأمر به فانصرفو”؟ قال: فمضيت معه فقلت: جعلت 
فداك ما كان أقرب رضاهم من سخطهم قال: نعم دعوتهم فقلت: أمسكوا وإلا أخرجت الصحيفة» 
فقلت: ما هذه الصحيفة جعلني الله فداك ؟ فقال: إن أمَ الخطاب كانت أمة للزبير بن عبد المطلب 
فسطر بها نفيل فأحيلهاء فطلبه الزبير فخرج هارباً إلى الطائف . 


فخرج الزبير خلفه فبصرت به ثقيف فقالوا: يا أبا عبد الله ما تعمل هيهنا ؟ قال: جاريتي سطر 
بها نفيلكم» فهرب منه إلى الشام وخرج الزبير في تجارة له إلى الشام فدخل على ملك الدومة*؟ فقال 
له: يابا عبد الله لي إليك حاجةء قال: وما حاجتك أيّها الملك. فقال: رجل من أهلك قد أخذت 
ولده فاحب أن ترده عليهء فقال: ليظهر لي حبّى أعرفهء فلمّا أن كان من الغد"“ [إلى] دخل الملك 
فلمًا رآه الملك ضحك [فكقال: ما يضحكك أيّها الملك ؟ قال: ما أظنْ هذا الرجل ولدته عريّة؛ 
لما رآك قد دخلت لم يملك إسته أن جعل يضرطء فقال: إيّها الملك إذا صرت إلى مكّة قضيت 
حاجتك» فلمًا قدم الزبير تحمّل عليه ببطون قربش كلها أن يدفع إليه ابنه فأبى» ثم تحمّل عليه 
بعبد المطلب”" فقال: ما بيني وبينه عمل» أما علمتم ما فعل في ابني فلان ؟ ولكن امضوا أنتم إليه 
فكلموه فقصدوء"“ وكلموه» فقال لهم الزبير: إن الشيطان له دولة» وإِنّ ابن هذا ابن الشيطان ولست 
آمن أن يتراءس علينا ولكن ادخلوه من باب المسجد عليّ. على أن أحمي له حديدة وأخط في وجهه 
خطوطاً وأكتب عليه وعلى ابنه أن لا يتصدّر في مجلسء ولا يتأمّر على أولادناء ولا يضرب معنا 


)0 في المصدر: عمر بن الخطاب بجارية . 

() في المصدر: ولا ما نقثل. 

(۳) في المصدر: فأدخلهم . 

(4) في المصدر: انصرفوا. 

(5) أي دومة الجندل وهي حصن بين المدينة والشام . 
زف كذا في دأ». وفي المصدر : على. 

(۷) في 7أ4: يعبد الملك. 

(۸) في المصدر: إليه نقصدوه. 
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بهم قال: ففعلوا وخط وجهه بالحديدة» وكتب عليه الكتابء وذلك الكتاب عندنا فقلت لهم: إن 
أمسكتم وإلآ أخرجت الكتاب ففيه فضيحتكم فأمسكوا. 

وتوفي مولى لرسول الله (ص) لم يخلف وارثاً فخاصم فيه ولد العبّاس أبا عبد الله (ع)؛ وكان 
هشام بن عبد الملك قد حج في تلك السنةء فجلسٍ لهم فقال داود بن عليّ: الولاء لناء وقال أبو 
عبد الله (ع) بل الولاء لي» فقال داود بن عليّ: إن أباك قاتل معاوية» فقال: إن كان قائل أبي 
معاوية”'2 فقد كان حظ أبيك فيه الأوفرء ثم فر بجنايته""“ وقال: والله لأطوقتك غداً طوق الحمامة» 
فقال” داود بن عليّ: كلامك هذا أهون علي من بعرة في وادي الأرزقء فقال: أما إنّه واد ليس لك 
ولا لأبيك فيه حقٌء قال: فقال هشام: إذا كان غداً جلست لكم» فلمًا أن كان من الخد خرج أبو 
عبد الله (ع) ومعه كتاب في كرباسة» وجلس لهم هشام فوضع أبو عبد الله (ع) الكتاب بين يديه» فلمًا 
أن قرا“ قال: ادعوا لي جندل الخزاعيّ وعكاشة الضمريّ وكانا شيخين قد أدركا الجاهليّة» فرمى 
بالكتاب إلبهما فقال: تعرفان هذه الخطوط ؟ قالا: تعمء هذا خط العاص بن أمة» وهذا خط فلان 
وفلان لقرم فلان*2 من قريش وهذا خط حرب بن أميّة» فقال هشام: يا آبا عبد الله أرى خطوط 
أجدادي عندكم ؟ فقال: نعمء قال قد قضيت بالولاء لك قال: فخرج رهو يقول: 

إن عادت العقرب عدنالها * وكانث التعل لها حاضرة 

قال: فقلت: ما هذا الكتاب جعلت فداك ؟ قال: إن نثيلة كانت أمة لأ الزبير ولأبي طالب 
وعبد الله» فأخذها عبد المطلب فأولدها فلاناًء فقال له الزبير: هذه الجارية ورثناها من أمناء 
وابنك هذا عبد لناء فتحمّل عليه ببطون قريش قال: فقال له: فد أجبتك على خلة على أن لا 
يتصذر ابنك هذا في مجلس» ولا يضرب معنا في سهم" فكتب عليه كتاباً وأشهد عليهء فهو هذا 
الكتاب9؟ , 


بيان: فش عليه» أي حمل عليه» قوله: فسطر بالسين المهملةء أي زخرف لها الكلام 
وخدعهاء قال الجزريّ: سطر فلاناً على فلان: إذا زخرف له الأقاويل ونمقها ٠‏ وفي بعض النسخ 


)1١(‏ في المصدر: إن كان أبي قاتل معاوية. 
(۲) في المصدر: ثم فر بخيانته. 

(۳) في المصدر: لقال له. 

(4) في المصدر: فلما أن قرأه. 

(0) في المصدر: وفلان لغلان. 

(1) في المصدر: معنا بسهم. 

(۷) الكافي ۸: 550-7544 حكلا7. 

(۸) النهابة في غریب الحديث والأثر ۲: 744. 
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دق تأري يخ الرسول (ص) ج 


بالشين المعجمةء قال الفيروزآبادي : شطر شطره» أي قصد قصده قوله: تحمّل عليه أي كلفهم 
الشفاعة عند الزبير ليدفع إليه الخطاب ثم إِنّه لما يعس من تأثير شفاعتهم ذهب إلى عبد المطلب 
ليتحمّل عليه عبد المطلب مضافاً إلى بطون قريش. قوله: عملء أي معاملة وألفةء قوله: في ابني 
فلان» يعني العبّاسء وأشار بذلك إلى ما سيأتي في آخر الخبرء قوله: ولكن أمضواء يعني نفيلاً مع 
بطون قريش» قوله: أن لا يتصدّرء أي لا يجلس في صدر المجلس. قوله؛ ولا يضرب معنا بسهم أي 
لا يشترك معنا في قسمة ميراث ولا غيره. 


قوله (ع): فقد كان حظ أبيك. أي جنك عبد الله بن العبّاس فيه الأوفر» آي آخذ حظاً وافراً من 


غنائم تلك الغزوة؛ وكان من أعوانه (ع) عليهاء قوله: ثم فر بجنايته» إشارة إلى ما سيأتي من خيانة 
عبد الله في بيت مال البصرة”' وفراره إلى الحجاز. قوله (ع): طوق الحمامةء أي طوقاً لازماً لا 
يفارقك عاره. قوله: أما إله واد ليس لك. أي وإلآ ادّعيت بعرة تلك الوادي وأخذتها ولم تتركهاء 
ويحتمل أن يكون اسماً لواد كانت المنازعة فيهاء فأجاب (ع) عن سفههه بكلام حى مفيد في 
الحجاج”" قوله: فأولدها فلاناء يعني العبّاس. قال الحارث بن سعيد التخلي”؟2. في قصيدته الميميّة 
التي مدح بها أهل البيت (ع) يخاطب بني العباس في أبيات: 


ولا لجذكم سعاة جدّهم « ولا نثيلتكم من أتهم أمم 
وقيل: كانت نثيلة بنت كليب بن مالك بن حباب» وكانت تعان في الجاهليّة قوله (ع): فأخذها 


3١7‏ عبد المطلب» الظاهر أله كان أخذها برضا مولاتهاء أو كان قوّمها على نفسه ولاية يعد موت أُمْ الزبيرء 
ونّما كانت منازعة زبير لجهلهء إذ جلالة عبد المطلب ووصايته تمنع نسبة الذنب إليه. 


4 نهج: في كتاب كتبه أمير المؤمنين (ع) إلى معاوية: إن قوماً استشهدوا في سبيل الله من 


المهاجرين“. ولكلّ فضلء حنَّى إذا استشهد شهيدنا قيل: سيّد الشهداء» وخصّه رسول الله (ص) 
بسبعين تكبيرة عند صلاته عليه؛ أولا ترى أنْ قوماً قطعت أيديهم في سبيل الله ولكلّ فضل» حتّى إذا 
فعل بواحدنا كما فعل" بواحدهم قيل: الطيّار في الجنّة» وذو الجناحين. 


0 
( 


(r) 
(0) 
(0) 
(» 


القاموس المحيط ۲: ٠٠١‏ . 

ذهب العديد من العلماه إلى عدم صحة هذه القصةء وأنها مجعولة على ابن عباس» وقوله بجنايته لعلها عائدة 
لعبيد الله بن عباس الذي فر من معسكر الإمام الحسن (ع): في حربه ضد مماوية ٠‏ وإن كان الرجل ليس بج 
لداود. وإتما هو عبدالله على أن في إسناد الرواية سهل بن زياد وقد ضمّفه علماء الرجال قتأمل. 

في نسخة: الحجاج الثقفي . 

في «أ*: سعيد الثعلبي. 

في المصدر: المهاجرين والأنصار. 

في المصدر: ما فعل. 


ج أحوال عشائره وأفربائه وخدمه ومواليه» لا سيما حمزة وجعفر والزبير وعباس وعقيل v4‏ 


وساق (ع) الكلام إلى أن قال: متا أسد الله ومنكم أسد الأحلاف . 


- فس: نزلت النبوّة على رسول الله (ص) يوم الاثنين» وأسلم علي (ع) يوم الثلثاءء ثم 
0 خديجة بنت خويلد زوجة النبيّ (ص)ء لم ثم دحل أبو طالب إلى الي (ص) وهو يصلي وعلي 
بجنبه وكان مع أبي طالب جعفر» فقال له أبو طالب صل جناح ابن عمّك» فوقف جعفر على يسار 
رسول الله (ص)» فبدر رسول الله (ص) من بينهماء فكان يصلي رسول الله (ص) وعلي وجعفر وزيد بن 
حارثة وخديجة إلى أن أنزل”" الله عليه . «فاصدع بما تؤمر» الآية0 , 


كادع: أبي » عن سعده عن البرقيٰ؛ عن أبيه» عن أحمد بن النضر الخرّازء عن عمرو بن 
شمرء عن جابر بن يزيد الجعفيَء عن أبي جعفر (ع) قال: أوحى الله عر وجل إلى رسوله: أني 
شكرت لجعفر بن أبي طالب أربع خصال؛ فدعاه النبي (ص) فأخبره فقال: لولا أن الله تبارك وتعالى 
أخبرك ما أخبرتك » ها شربت خمراً قط لاني علمت أني إن شربتها زال عقلي ٠ه‏ وما كذبت قط لان 
الكذب ينقص المروّة» وما زنيت قط لاي خفت اني إذا عملت عمل بي وما عبدت صنماً قط لاني 
علمت أنه لا يضر ولا ينفع» قال فضرب النبي (ص) يده على عاتقه وقال: حق الله عزّ وجل أن 
يجعل لك جناحين تطير بهما مع الملائكة في الجئّة". 


لي: أبي » عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلتء عن عمّه عبد الله بن الصلت؛ عن يونس بن 
Wu‏ 
عبد الرحمن. عن عمرو بن شمر مثله . 


۷- ما : المفيد. عن إسماعيل بن يحيى »۽ عن محمد بن جرير الطبريّ »> عن محمد بن 
إسماعيل الصواريّ » عن أبي الصلت الهرويّ » عن الحسين الأشفر. عن قيس بن الربيع » عن 
الأعمش » عن عباية بن ربعي ١‏ عن أبي أيُوب الأنصاريّ عن التي (ص) أنّه قال لفاطمة : شهيدنا 
أفضل الشهداء وهو عمّك ٠‏ ومنا من جعل الله له جناحين يطبر بهما مع الملائكة وهو ابن عبّك 


)١(‏ نهج البلاغة: ۲۸۷ خ۲۸. 
وقوله#ع٠:‏ أسد الله هو حمزة وأسد الأحلاف هو أبو سفيان الذي ساق الأحزاب وأحلاقه لحرب الرسول (ص) 
في الخندق. 

(۲) في المصدر: وخديجة يأتمون به فلما أنى لذلك ثلاث سنين أنزل. 

(۳) تفسير القمي :1١‏ ۳۸۰ 

دق في المصدر: فضرب النبي (ص) على عانقه . 

(5) في نسخة: حق على الله . 

0( علل الشرائع: 00۸ ب۸٤۳‏ ج۱ . 

2 مالي الصدوق: لاملا حلا 

(۸) كذافي ١اه‏ والمصدر وفي «ط»: الأشفر وهو وهم. 
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الخبر"“ . 

ل: الطالقانيٌ » عن الحسن بن علي العدويّ » عن عمرو بن المختار » عن يحيى الحماني . 
عن قيس بن الربيع مله . 

أقول : قد مرت الاخبار الكثيرة في باب الركبان يوم القيامة ٠‏ وسيأتي في أبواب فضائل أمير 
المؤمنين (ع) آله قال النبيَ (ص) : من الركبان يوم القيامة عمّي حمزة أسد الله وأسد رسوله على 
ناقتي العضباء . 

- ن : بالاسانيد الثلاثة» عن الرضا (ع)» عن آبائه؛ عن الحسين بن علي (ع) قال : رأيت 
النبي (ص) كبّر على حمزة خمس تكبيرات » وكبّر على الثهداء بعد حمزة خمس تكبيرات ٠‏ فلحق 


حمزة سبعون تكبيرة" . 


84 ن : بإسناد التميمي؛ عن الرضاء عن آبائه (ع)؛ عن النبِيَ (ص) أله قال : خير إخواني 
علىَ » وخير أعمامي حمزة » والعباس صنو أبي“ . 

لي : العطار »> عن سعد » عن ابن أبي الخطاب » عن الاصمّ » > عن عبد الله البطل » عن 
عمرو بن أبي المقدام ٠‏ عن أبيه » عن سعيد بن جير » عن ابن عباس قال : : خرج رسول الله (ص) 
ذات يوم وهو آخذ بيد علي بن أبي طالب (ع) وهو يقول : يا معشر الأنصار › يا معشر بني هاشم » 
يا معشر بني عبد المطلب » أنا محمد » أنا رسول الله » ألا إِنّي خلقت من طينة مرحومة في أربعة من 
أهل بيتي أنا » وعليَ ٠‏ وحمزة » وجعفر » الخبر”” . 

"١‏ لي : الهمدانيَ » عن علي بن إبراهيم » عن اليقطينيّ ٠»‏ عن يونس » عن ابن أسباط ٠‏ عن 
علي بن سالم » عن أبيه » عن ثابت بن أبي صفيّة قال : نظر عليّ بن الحسين سيّد العابدين صلى الله 
عليه إلى عبيد الله بن عبّاس بن علي بن أبي طالب (ع) فاستعير ثم قال : ما من يوم أشدٌ على 
رسول الله (ص) من يوم أحد» فتل فيه عمّه حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله » وبعده يوم 
موتة .. قتل فيه ابن عمّه جعفر بن أبي طالب ء ثم قال (ع) : ولا يوم كيوم الحسين صلى الله عليه 
ازدلف إليه”"2 ثلاثون ألف رجل يزعمون أنهم من هذه الأمّة » كل يتقرّب إلى الله عر وجلّ بدمه » وهو 
بالله يذكرهم فلا يتَعظون حتى قتلوه بغياً وظلماً وعدواناً ثمّ قال (ع) : رحم الله العبّاس فلقد آثر وابلى 
)١(‏ أمالي الطوسي: ١990 ١184‏ ج . 

(1) الخصال: ٤۱۲‏ ب۸ ح15. 

(۳) عيون أخبار الرضا(ع) 7: 44 ب۳۱ ح۱۹۷ وفيه: أنه كبر على حمزة. 
(4) عيون أخبار الرضا (ع) ۲: ٩٩‏ ب ۳۱ ج747 

)0( أمالي الصدرق: Ye‏ ¥. 

(1) في المصدر: إزدلف عليه. وهو الصحيح. 


ع3 أحوال عشائره وأقربائه وخدمه ومواليه» لا سيما حمزة وجعقر والزبير وعباس وعقیل Vo‏ 


وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه فأبدله الله عز وجل بهما جناحين » يطير بهما مع الملائكة في الجنّة 
القيامة . 
ل : مثله مع اخنصار" . 


۲۲/۲۷١ لي : الطالقانيّ > عن إسماعيل بن إبراهيم الحلواني » عن أحمدبن منصور › عن‎ -١ 
هدية بن عبد الوهاب » عن سعد بن عبد الحميد » عن عبد الله بن زياد اليمانيّ » عن عكرمة بن‎ 
عمّار » عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله (ص) : نحن‎ 
بنو عيد المطلب سادة أهل الجنة : رسول الله » وحمزة سيد الشهداء » وجعفر ذو الجناحين » وعليَ‎ 
. وفاطمة والحسن والحسين والمهدي”"‎ 


اقول : سيأتي بعض فضائل جعفر في باب فضائل أبي طالب (ع) . 


۳ - لي : ابن المغيرة » عن جدّه » عن جذه » عن السكونيّ » عن الصادق» عن آبائه (ع) 
قال : قال رسول الله (ص) أحبٍ إخواني إلى علي بن أبي طالب وأحب أعمامي إل حمزة . 


4 ب : محمّد بن عيسى » عن القدّاح » عن جعفرء عن أبيه (ع) قال : قال علي بن أبي 
طالب (ع) يي ل ل 
والاخرين وخاتم النبئين » ووصيّه خير الوصيّين »> وسبطاه خير الأسباط : حسناً وحسيناً . 
الشهداء حمزة عمّه » ومن طار مع الملائكة جعفر » والقائم (ع) , 


- الاستيماب : روي عن النبيَ (ص) أنه قال : حمزة سيد الشهداء »> وروي : خير 
الشهداء » ولولا أن تجده صفيّة لتركت دفنه حنّى يحشر من بطون الطير والسباع » وكان قد مثل به 
وبأصحابه يومث . 
قال : وكان جعفر بن أبي طالب أشبه الناس خلقاً وخلقاً برسول الله (ص) وكان جعفر أكبر من 
علىّ بعشر سنين » وكان عقيل أكبر من جعفر بعشر سنین وكان طالب أكبر من عقيل بعشر سنين » ۲۲/۲۷١‏ 
وكان جعفر من المهاجرين الأوّلين هاجر إلى أرض الحبشة » وقدم منها على رسول الله (ص) حين 
فتح خيبر » فتلقّاه النبيئُ (ص) وأعتنقه ء وقال : ما أدري بأيهما آنا أشن فرحا » بقدوم جعفر أم بفتح 


3١ج م۷۰۴‎ ۳۷٤ 907 آمالي الصدوق:‎ )١( 

() الخصال: 1۸ ب٣‏ ح١١1.‏ 

(۳) أمالي الصدوق: 784 مكلا ح19, 

() آمالي الصدوق: ٤٤٤‏ م45 ح۷. 

() قرب الإسناد: ١8-17‏ وفيه: ومن طاف مع الملاتكة . 
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Vo‏ تأريخ الرسول (ص) ج 





خيبر ؟ وكان قدومه وأصحابه من أرض الحبشة في السنة السابعة من الهجرة واختط له رسول الله (ص) 
إلى جنب المسسبدد »لم غزا غزوة عوج في ب تمان من ار رال فوا سی نلعت يذاه نيما 

ثم قتل » فقال رسول الله (ص) : ١‏ إن الله أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنّة حيث شاء ؟ فمن 
ملك رك : جعفر ذو الجناحين . 


دعن 4 عن بن أبي الجعد قال : أري رسول الله (ص) في النوم جعفر بن أبي طالب ذا جناحين 


وعن ابن عمر قال : وجدنا ما بين صدر جعفر ومنكبيه وما أقبل منه تسعين جراحة » ما بين 
ضربة بالسيف وطعنة بالرمح ٠‏ ولما أتى النب (ص) نعي جعفر أتى امرأته أسماء بنت عميس فعزاها في 
زوجها جعفر » ودخلت فاطمة وهي تبكي وتقول : واعمّاه . فقال رسول الله (ص) : على مثل جعفر 
فلتبك البواكي . 


وعن علي (ع) إن النبن (ص) قال لجعفر : أشبهت خلقي وخلقي يا جعفر . 


وعن ابن عباس قال : قال رسول الله (ص) : دخلت البارحة الجنة فإذا فيها جعفر يطير مع 
الملائكة » وإذا حمزة مع أصحابه 


5 فس : الحسن بن علي » عن أبيه » عن الحسن بن سعيد » عن الحسين بن علوان » عن 
علي بن الحسين العبديّ » عن أبي هارون العبديّ » عن ربيعة السعدي > عن حذيفة بن اليمان: إن 
رسول الله (ص) قال : إن إلهي اختارني في ثلاثة من آهل بيتي ٠‏ وأنا سيّد الثلاثة وأتقاهم لله ولا 
فخر » اختارني » وعلياً وجعفراً ابني أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب » كتا رقوداً بالأبطح ليس متا 
إلا مسججى بثوبه على وجهه » عليّ بن أبي طالب عن يميني » وجعفر بن أبي طالب عن يساري › 
وحمزة بن عبد المطلب عند رجلي » فما نهني عن رقدتي غير حفيف أجنحة الملائكة ٠‏ وبرد ذراع 
علي بن أبي طالب (ع) في صدري ء فانتبهت من رقدتي » وجبرئيل في ثلاثة أملاك يقول له أحد 
الأملاك الثلاثة : يا جبرئيل إلى أيّ هؤلاء الأربعة أرسلت ؟ فرفسني برجله » فقال ؛ إلى هذا ء قال : 
ومن هذا ؟ يستفهمه ٠‏ فقال : هذا محمّد سيّد النبيّين (ص) » وهذا علي بن أبي طالب سيّد الوصيين ١‏ 
وهذا جعفر بن أبي طالب له جناحان خضيبان يطير بهما في الجئّة » وهذا حمزة بن عبد المطلب سيد 
الشهداء )9 


۷~ ما : بإسئاده» عن إبراهيم بن صالح » عن زيد بن الحسن » عن أبيه » عن أبي 
9( في المصدر: خفيق. 
(1) تفسیر القمي ۲: ۳۲۵ ۴۲۹. 
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عبد الله (ع) قال قال رسول الله (ص) وذكر نحوه"" » وقد مر في باب المبعث . 

4- فس : في رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر (ع) في قوله : # من المؤمنين رجال 
صدقوا ماعاهدوا الله عليه 4 الا“ يروا أبداً « فمنهم من قضى نحبه ) أي أجله وهو حمزة 
وجعفر بن أبي طالب 9 ومنهم من ينتظر 4 أجله يعني عليَاً (ع) يقول الله  :‏ وما بدّلوا تبديلاً » 
الآية9؟ . 

9- فس : 8 إِنْك لا تهدي من أحببت € قال : نزلت في أبي طالب ٠»‏ فإن رسول الله (ص) 
كان يقول : ديا عم قل لا إله إل اله أنفعك بها يوم القيامة » فيقولٍ : يا ابن أخ أنا أعلم بنفي ۲/۲۷۸" 
فلمًا مات شهد العبّاس بن عبد المطلب عند رسول الله (ص) أنه تكلم بها عند الموت“ فقال 
رسول الله (ص) أمَا أنا فلم أسمعها منه وأرجو أن أنفعه"" “يوم القيامة » وقال رسول الله (ص) : لو 
قمت المقام المحمود لشفعت في أبي وأمي وعمي وأخ كان لي مؤاخياً في الجاهلية؟ . 

٠‏ فس  :‏ أذن للذين يقاتلون باتهم ظلموا وأنّ الله على نصرهم لقدير » قال : نزلت في 
عليَ وحمزة وجعفر » ارت , 

١‏ ل : ابن الوليد > عن محمّد العطار » عن سهل ٠‏ عن اللؤلؤي » عن علي بن حفص 
العيسيّ » عن الصلت بن العلا » عن أبي الحزّور » عن أبي جعفر (ع) قال : قال رسول الله (ص) : 
خلن الناس من شجر شْتَى »> وخلقت أنا وابن أبي طالب من شجرة واحدة » أصلي علي ٠‏ وفرعي 
كم 

۲ كتاب الطرف للسيّد ابن طاووس «قدّس الله روحه» نقلاً من كتاب الوصية لعيسى بن 
المتفاد عن موسى بن جعفر عن أبيه (ع) قال : لما هاجر النبنُ (ص) إلى المدينة وحضر خروجه إلى 
بدر دعا الناس إلى البيعة فبايع كلهم على السمع والطاعة ٠.‏ وكان رسول الله (ص) إذا خلا دعا علا 





0) 

(۲) في المصدر: أي لا. 

. ٠١٤ ۱١۳ :۲ تفسير القمي‎ )۳( 

(4) في المصدر: لا إله إلا الله بالجهر. 

(5) في المصدر: أنه تكلم بها بأعلى صوته عند الموت. 

(1) في المصدر: أما آنا لم أسمعها منه وأرجو أن تنفعه. 

(۷) تفسير القمي ۲: ١١۹‏ . 
أقول: الرواية بمجملها مروية في تفاسير العامة فهذا قولهم في أبي طالب (رض) ولا يبعد أنه أخذها منهم وإلا 
فالامامية على خلاف هذا القول. 

(۸) تفسير القمي ۲: ٥۹٩‏ . 


(9) الخصال: ۲۱ با ج۷۲. 


Y/Y 
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فأخبره من يفي منهم ومن لا يفي » ويسأله كتمان ذلك » ثم دعا برسول الله (ص) علا وحمزة 
وفاطمة (ع) فقال لهم : بايعوني بيعة الرضا » فقال حمزة : بابي أنت وأمي على ما نبايع ؟ اليس قد 
بايعنا ؟ فقال يا ا رسولة تابيج زارو ااا لابن ای ان تيتدمل 
الإيمان ٠‏ قال : نعم سمعاً وطاعة » ويسط يده » فقال لهم : يد الله فوق أيديكم علي أمبر 
المؤمنين (ع) وحمزة سيّد الشهداء وجعفر الطيّار في الجنّة وفاطمة سيّدة نساء العالمين والسبطان : 
الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة ٠‏ هذا شرط من الله على جميع المسلمين من الجن والإنس 
أجمعين ٠‏ فمن نكث فإنّْما ينكث على نفسه » ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً » م 
قرأ : $ إِنْ الذين يبايعونك إِنّما يبايمون اله € . 


قال : ولمًا كانت الليلة التي أصيب حمزة في يومها دعا به رسول الله (ص) فقال : يا حمزة يا 
عم رسول الله » يوشك أن تغيب غيبة بعيدة » فما ت تقول لو وردت على الله تبارك وتعالى » وسألك عن 
شرائع الإسلام وشروط الإيمان » فبكى حمزة وقال : بأبي آنت وتي ارشدني وفهمني » فقال : يا 
حمزة تشهد أن لا إله إل الله مخلصاً 2 وأني رسول الله تعالى بالحق قال حمزة : شهدت ء قال ؛ وأنْ 
الجئّة حقّ » وأنّ النار حقّ وأ الساعة آتية لا ريب فيها » وأ الصراط حى » والميزان حقّ » ومن 
يعمل مثقال ذرّة خيراً يره » ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يره وفريق في الجنّة ٠‏ وفريق في السعير » وأ 
علا أمير المؤمنين ٠.‏ قال حمزة : شهدت وأقررت وآمنت وصدّقت وقال : الأثمّة من ذرّيته الحسن 
والحسين » وفي ذرّيته قال حمزة : آمنت وصدّقت » وقال : فاطمة سيّدة ناء العالمين قال : نعم 
صدّقت » وقال : حمزة سيّد الشهداء وأسد الله وأسد رسوله وعم نبيّه » فبكى حمزة حنّى سقط على 
وجهه وجعل بقل عيني رسول الله (ص) ٠‏ وقال : +دمفر ابن أخيك طيّار في الجنّة مع الملائكة > وأن 
محمّداً وآله خير البريّة تؤمن ن ايا حمزة بسرّهم وعلانيتهم وظاهرهم وباطنهم » وتحبى على ذلك 
وتموت » توالي من والاهم ء وتعادي من عاداهم قال : نعم يا رسول الله » أشهد الله وأشهدك وكفى 
بان شهيداً » فقال رسول الله (ص) : سددك الله ووفقك . 


+7 ل : محمد بن عليّ بن الشاه » عن إبراهيم بن عبد الله الورّاق 29 عن يحى بن 
المستفاد » عن يزيد بن سلمة النميري » عن عيسى بن يونس » عن زكريًا بن أبي زائدة » عن 
زاذان ٠‏ عن زر بن حبيش قال : سمعت محمّد بن الحنفيّة رضي الله عنه يقول : فينا ست خصال لم 
تكن في أحد ممّن كان قبلنا ء ولا تكون في أحد بعدنا : ما محمّد سيّد المرسلين » وعلىَ سيد 
الوصيين ٠‏ وال رن نل والحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة » وجعفر بن أبي طالب 


.١١ الفتح:‎ )١( 
(؟) في المصدر: عبدالله الرزاق وهو تصحيف وما في المتن هو الصحيح.‎ 
في المصدر : راذان» وهو تصحيف.‎ )۳( 


ج أحوال عشائره وأقربائه وخدمه ومواليه: لا سيما حمزة وجعفر والزبير وعباس وعقيل ¥90 


المزيّن بالجناحين يطير بهما في الجنّة حيث يشاء » ومهديّ هذه الأمّة الذي يصلّي خلفه عيسى بن 
ر . 

##دجء ل : في احتجاج أمير المؤمنين (ع) على أهل الشورى : نشدتکم بالل هل فيكم أحد 
له أخ مثل أخي جعفر المزيّن بالجناحين في الجئة » يحل فيها حيث يشاء » غيري ؟ قالوا : اللَّهم لاء 
قال اجک شل فيكم اعد له بعد مدل متي ممن امداق رامد رل وميد الشهناة کی۶ 
قالوا : الله لإ" . 

6ل ير : أحمد بن محمّد » عن علي بن الحكم ٠‏ عن عبد الرحمن بن بكير ٠‏ عن أبي 
جعفر (ع) قال : على قائمة العرش مكتوب : حمزة أسد الله وأسد رسوله وسيّد الشهداء » الخبر" . 


5ك : ابن الوليد » عن الصفار » عن ابن يزيد » عن حماد » عن ابن أذينةء عن آبان بن 
أبي عيّاش ؛ وإبراهيم بن عمر » عن سليم بن قيس . عن سلمان قال : قال النب (ص) لفاطمة : 
شهيدنا سيد الشهداء » وهو حمزة بن عبد المطلب . وهو عم أبيك ٠‏ قالت : يا رسول الله وهو سيّد 
الشهداء الذين قتلوا معك ؟ قال : لا بل سيّد شهداء الأوّلين والآخرين » ما خلا الأنبياء والأوصياء » 
وجعفر بن أبي طالب ذو الجناحين الطيّار في الجئة مع الملانكة“ 


أقول : تمامه في باب إخبار الي (ص) بمظلوميّة أهل بيته (ع) . 


۷- م : قال رسول الله (ص) : إلّه ليرى يوم القيامة إلى جانب الصراط عالم كثير من 
الناس لا يعرف عددهم إلا الله تعالى » هم كانوا محبّي حمزة » وكثير منهم أصحاب الذنوب 
والاثام » فتحول حيطان”'' بينهم وبين سلوك الصراط والعبور إلى الجئة » فيقولون : يا حمزة قد ترى 
ما نحن فيه » فيقول حمزة لرسول الله ولعليَ بن أبي طالب : قد تريان أولياتي يستغيئون بي ٠‏ فيقول 
محمّد رسول الله (ص) لعلىَ ولي الله (ع) : يا علي أعن عمّك على إغاثة أولياته » واستنقاذهم من 
النار ء فياتي علي بن أبي طالب (ع) إلى الرمح”" الذي كان يقاتل به حمزة أعداء الله في الدنيا فيناوله 
إيَاه ويقول : يا عمّ رسول الله » ويا عم أخي رسول الله ذد الجحيم بالرمي عن أولياتك برمحك هذا » 


() الخصال: ۳۲۰ با م١.‏ 

(۲) الاحتجاج: ٠١١‏ مع اختلاف ضئيل في اللفظ . 
الخصال: مده ب٤‏ ج۳۱ 

(۳) بصائر الدرجات: ۱٤١‏ ج۳ ب ٣باب‏ نادر ع۱ . 

(؟) كمال الدين وتمام النممة: ۲٣٤_۲۹۳‏ ب14ح١1,‏ 

)0( في المصدر: جم كثير. 

(7) في المصدر: حيطان [التار]. 

(۷) في المصدر: بالرمح 


1/۸۱ 


YY /YAY 
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كما کت تذود به عن أولياء الله فى الدنيا أعداء الله فيناول حمزة الرمح بيده فيضع زجه في حيطان 
الئار الحائلة بين أوليائه وبين العبور إلى الجنّة على الصراط »› ويدفعها دفعة فينخيها مسيرة خمسمائة 
عام » ثم يقول لأوليائه والمحبّين الذين كانوا له في الدنيا : اعبروا » فيعبرون على الصراط امنين 
سالمين قد انزاحت عنهم النيران » وبعدت عنهم الأهوال ٠‏ ويردون الجئة غانمين ظافرين" . 


8" کا : العدة » عن سهل ٠‏ عن البزنطي ء عن مْنّى بن الوليد ٠‏ عن زرارة» عن أبي 
جعفر (ع) قال : صلى رسول الله على حمزة سبعين صلاة . 

4" كا : علي ۽ عن أبيه ۽ عن حمّاد ٠‏ عن حريز » عن إسماعيل بن جابر؛ وزرارة» عن أبي 

جعفر (ع) قال : دفن رسول الله (ص) عمّه حمزة في ثيابه بدماله التي أصيب فيها » ورذاه النبيَ (ص) 
ردا فقصر عن رجليه » فدعا له بأذخر فطرحه عليه » »> فصل عليه سبعين صلاة » وكبّر عليه سبعين 
تکبیرة . 


٠‏ فر : : علي بن محمد الزهري معنعناًء عن آبي عبد الله (ع) في قول الله تعالى  :‏ والدين 
أخرجوا من ديارهم بغير حقّ إلا أن يقولوا ربا الله €4 : عليّ والحسن والحسين وجعفر 
وحمزة (ع) . 


١‏ كا محمّدين يحبى ٠‏ عن أحمد بن محمّد » عن أبن فضال » عن الحسين بن علوان 
الكلبيَ » عن علي بن الحزّور الغنويَ » عن أصبغ بن نباتة الحنظليّ قال : رأيت أمير المؤمنين (ع) يوم 
افتتح البصرة وركب بغلة رسول الله (ص) ثم قال : ديا أيّها الناس ألا أخبركم بخير الخلق يوم 

الله ؟ » فقام إليه أبو أيوب الأنصاريّ فقال : بلى يا أمير المؤمنين حدّئنا فإك كنت تشهد 
ونغيب فقال :"إن خز ا ا ين ر يكن ی 
لنعرفهم » فقال :إن خيز الخلق'يوم يجك اف الرسل » ا 1 
بعد نها وصئ نبيّها حتى يدركه نبي » ألا وإن أفضل الأوصياء وصيّ مسمّد (ص) » الا وإنْ أفضل 
الخلق بعد الأوصياء الشهداء » ألا وإن أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب » وجعفر بن أبي طالب » 
له جناحان خضيبان يطير بهما في الجنّة ۽ لم ينحل أحد من هذه الأمّة جناحان غيره » شيء كرّم الله به 


(1) في المصدر: هذا الذي كنت. 

(؟) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع): 457 43797 ج7617 
(۳) الكافي ۳: 143 ج١‏ 

() الكافي ۳: ۲۱۱ ح۲. 

() تفسیر فرات الكوفي: ۲۷۳ 7717 

»( في ”أ4: تشهد وتغيب. 


3 أحوال عشائره وأقربائه وخدمه ومواليه؛ لا سيما حمزة وجعفر والزبير وعباس وعقيل Vey‏ 


محمّداً (ص) وشرّفه » والسبطان : الحسن والحسين » والمهديّ (ع) يجعله الله من شاء متا أهل 
البيت ٠‏ ثم تلا هذه الآية  :‏ ومن بطع الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من انين 
والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولتك رفيقاً # ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليماً » 2©7. 

45 - ها: جماعة. عن أبي المفضّل بإسنادهء إلى أبي الطفيل قال : قال علي (ع) يوم 
الشورى : فأنشدكم الله هل فيكم أحد له مثل عمّي حمزة أسد الله وأسد رسوله ؟ قالوا : اللّهمّ لاء YA‏ 
قال : فأنشدكم الله هل فيكم أحد له أخ مثل أخي جعفر ذي الجناحين مضرَّج بالدماء الطيار في 
الجنّة ؟ قالوا : اللّهمَ لا . الخبر”" . 

“4 ما : بإسناده» عن الصادقء عن أبيهء عن جذه (ع) قال : قال الحسن بن علي (ع) فيما 
احتج على معاوية وكان ممن استجاب لرسول الله (ص) عمّه حمزة وابن عمّه جعفر » فقتلا شهيدين 
رضي الله عنهما في فتلى كثيرة معهما من أصحاب رسول الله (ص) ٠‏ فجعل الله تعالى حمزة سيّد 
الشهداء من بينهم » وجعل لجعفر جناحين يطير بهما مع الملائكة كيف يشاء من ينهم › وذلك 
لمكانهما من رسول الله (ص) ومنزلتهما وقرابتهما منه (ص) وصلَّى رسول الله (ص) على حمزة سبعين 
صلاة من بين الشهداء الذين استشهدوا معه الخبر" . 

بيان : لعل الجناح في الجسد المثائيّ ٠‏ ولا يبعد الأصلي أيضاً . 


5 فر : الحسين بن سعيد معنعناًء عن ابن عباس في قوله تعالى : < من كان يرجو لقاء الله 
فإ أجل الله لات ) قال نزلت في بني هاشم » منهم حمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث » 
وفيهم نزلت : < ومن جاهد فإنّما يجاهد لنفسه & , 


ه٤‏ كا: العدّة. عن البرقيّ » عن البزنطئَ » عن صفوان بن مهران » عن عامر بن 
السمط » عن حبيب بن أبي ثابت . عن علي بن الحسين (ع) قال : لم يدخل الجنّة حميّة غير حميّة 
حمزة بن عبد المطلب » وذلك حين أسلم غضباً للنبيَ (ص) في حديث السلى الذي ألقي على 
النبين (ص)0* . 

بيان : لم يدخل على بناء الأفعال » ويحتمل المجرّد فالإستاد مجازيّ . 

5 - دعوات الراونديّ : عن ابن عبّاس قال : قال لي النب (ص) : رأيت فيما يرى النائم عمي ۲/۲۸٤‏ 


9١ ح54.والاية في الناء:‎ 400 :١ الكافي‎ )١( 

(؟) أمالي الطوسي: 016 . 

() أمالي الطوسي: ٠۷٤‏ 

(4) تفسير فرات الكوفي : ۳٠۸‏ ج1720 . والاية في المنكبوت: 5.6 . 
)0( الكافي ¥ 04" جح 


YY /Y4 
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حمزة بن عبد المطلب وأخي جعفر بن أبي طالب وبين أيديهما طبق من بق“ فأكلا ساعة [فتحول 
النبق عنبا فأكلا ساعة] فتحوّل العنب لهما رطبا » فأكلا ساعة فدنوت منهما وقلت : بأبي أنتما آي 
الأعمال وجدتما أفضل ؟ فالا : فديناك بالآباء والأنهات وجدنا أفضل الأعمال الصلاة عليك » وسقي 
الماء »> وحبّ علي بن أبي طالب (ع) . 

أقول : قد مضى كثير من فضائل حمزة وجعفر وعبيدة رضي الله عنهم في باب غزوة بلر» 
وباب غزوة أحد > وباب غزوة موتة » وسيأني في أبواب الجنائر . 

۷- ج : عن إسحاق بن موسى» عن أبيه موسى بن جعفر » عن آباته (ع) عن أمير 
المؤمنين (ع) في خطبة يعتذر فيها عن القعود عن قتال من تقدّم عليه قال : وذهب من كنت أعتضد 
بهم على دين الله من أهل بيتي » وبقيت بين خفيرتين قريبي عهد بجاهلية : عقيل وعبّاس”" . 

بيان : الخفير : المجار ء والمجير » والمراد هنا الأرّل » أي اللّذين أسرا فأجيرا من القتل » 
فصارا من الطلقاء ٠‏ فليسا كالمهاجرين الأوّلين » كما كتب أمير المؤمنين (ع) في بعض كتبه إلى 
معاوية : ١‏ ليس المهاجر كالطليق » وفي كتاب آخر إلبه : ما للطلقاء وأبناء الطلقاء » والتميز بين 
المهاجرين الأوّلين ؟ . 

8 - ب : اليقطينيّ » عن القدّاح » عن جعفر » عن أبيه (ع) قال أني النبيّ (ص) يمال دراهم » 
فقال النبِيَ (ص) للعبّاس : يا عباس أبسط رداءك وخذ من هذا المال طرفاً » فبسط رداءه فأخل منه 
طائفة » ثم قال رسول الله (ص) : يا عباس هذا من الذي قال الله نبارك وتعالى  :‏ يا أيها النبيَ فل 

: ا 7 2 4 
لمن في أبديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ممًا أخل منكم ويغفر لكم والله 
غفور رحيم » . 

4 شي : عن أبي الطفيل » عن أبي جعفر » عن أبيه (ع) في قوله تعالى : ظ ولا ينفعكم 
نصحي إن أردث أن أنصح لكم € قال : نزلت في العباس . 


١‏ ما أبو عمرو › عن ابن عقّدة » عن محمد بن سليمان » عن نصر ء عن شريك› عن 
إسماعيل المكّي » عن سليمان الأحول > عن أبي رافع قال : بعث الى (ص) عمر ساعياً على 


.254 :١5 البق بكسر الباء: ثمرة الدر . «لسان العرب‎ )١( 
ب۲ ج557‎ ٩۰ دعوات الراوندي:‎ )1( 

.1۹١ الاحتجاج:‎ )۳( 

() فرب الإسناد: ٠١‏ .والاية في الانفال: .7١‏ 

.۳۴ هود:‎ (o) 

(1) تفسير العياشي ۲: ٠١١‏ سورة هود ح۱۷ . 
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الصدقة » فأتى العبّاس يطلب صدقة ماله » فأتى النبيَ (ص) وذكر ذلك“ فقال له النبيّ (ص) : با 
عمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه » إن العباس أسلفنا صدقة للعام عام أؤل* . 


بيان : قال في النهاية : في حديث العبّاس فإ عم الرجل صنو أبيه ٠‏ وفي رواية : العبّاس 
صنو أبي » وفي رواية : صنوي ‏ الصنو : المثل ٠‏ وأصله أن تطلع نخلتان من عرق واحد ؛ يريد أن 
أصل العبّاس وأصل أبي واحد» وهو مثل أبي أو مثلي . 


١‏ - ما : جماعة» عن أبي المفضل . عن الحسن بن محمّد بن اشكاب ^ عن أبيه » عن" 
علي بن حفص » عن ايوب بن سيار » عن محمّد بن المنكدر » > عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : 
اقبل العباس ذات يوم إلى رسول الله (ص) وكان العبّاس طرالاً حسن الجسم ٠‏ فلمًا رآه النبيَ (ص) 

تبسَم إليه » فقال : إِنّك يا عمّ لجميل » فقال العبّاس : ما الجمال بالرجل يا رسول الله ؟ قال : 
عرب اول لد نا : فما الكمال ؟ قال : تقوى الله عر وجل وحسن الخلق“ . 


i l_۲‏ : ابن بسران 7 '“: عن محمّد بن عمرو البختريّ » عن سعدان بن نصرء عن سفيان بن 
عيينة » عن عمر: آله سمع جابر بن عبد الله يقول : لما كان العبّاس بالمدينة وطلبت الأنصار ثوباً ۲/۲۸١‏ 
يكسونه فلم يجدوا قميصاً يصلح علبه إلا قميص عبد الله ابن أي فكسوه إيَاه"© . 


#ه ‏ ما : بإسناد أخي دعبل» عن الرضاء عن آباثهء عن علي بن أبي طالب (ع) قال : قال 
رسول الله (ص) : احفظوني في عمّي العبّاس فاه بقيّة آبائي 200 


4 ما : أبو عمرو » عن أحمد بن يوسف الجعفيَ » عن محمّد بن إسحاق » عن الحسن بن 
محمد الليثيّ قال : حدثني آبو جعفر المنصور » عن أبيه » عن جدّهء عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله (ص) : من آذی العبّاس ققد آذاني » إِنّما عم الرجل صنو أبيه" . 


٥ن‏ : بإسناد التميمي » عن الرضاء عن آبائه (ع) قال : قال رسول الله (ص) لعليّ وفاطمة 
والحسن والحسين والعبّاس بن عبد المطلب وعقيل : أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم . 


)١(‏ في المصدر: وذكر ذلك له. 

(؟) آمالي الطوسي: ۲٠٤‏ ج٩‏ . 

(۳) النهاية في غربب الحديث والأثر ۳: ۱۷۴ . 

2 في نسخةء ركذا في المصدر: الحسن بن محمد بن الاسكاف. 
(5) أمالي الطوسي: 0٠١‏ ج39 

(5) في المصدر: ابن بشران وهو الصحيح كما أشرنا من قبل . 
)¥( مالي الطوسي: ۷ ج214 وفيه: فطلبت. 

(۸) أمالي الطوسي: ۳۷۲ ج۱۳۴ . 

(9) آمالي الطوسي: ۲۸۰ ج٠٠‏ . 


YY YAY 


3-3 تاريخ الرسول (ص) ج 


E‏ الصدوق ا الله ): ذكر العبّاس وعقيل غريب في هذا الحديث لم أسمعه إلا عن 


2 


ن : وبهذا الإسناد عن e‏ قال : خير إخواني علي »2 وخير أعمامي حمزة ٠‏ 


0ن 


۷ - قب : أنشد العبّاس في النبيّ (ص) : 


من قيلها"© طبت في الظلال وفي 
لمهبطسه البلاد لابشسر 
بل نطفةتركبالسفين وقد 
تلقل مسن صالب إلىرحم 
حتّی احتوى بيتك المهيمسن من 
وأنتلماولدت أشرفتالأر 
فنحسن في ذلك الضياءوفي 


# # ا‎ # HNH ¥ 


فقال رسول الله (ص) : لا يفضض الله فاك" , 
بيان : من قبلها ٠‏ قال في النهاية : أي من قبل نزولك إلى الأرض » فكتى عنها ٠‏ ولم يتفم لها 
ذكر لبيان المعنى » أي كنت طيباً في صلب آدم حيث كان في الجنّة » وقال في الفائق : أراد بالظلال 
ظلال الجنّة » يعني كونه في صلب ادم نطفة حين كان في الجئّة . والمستودع : المكان الذي جعل فيه 
آدم وحوّاء من الجنّة واستودعاه يخصف الورق : عنى به قوله تعالى : < وطفقا يخصفان عليهما من 
ورق الجِنّة"2 )€ والخصف : أن تضم الشيء کک . وآراد بالسفين سفينة نوح (ع) . 


ونسر : صنم لقوم نوح . والصالب : 


مستودع حيث يخصف الورق 
آنتولامضغنةولاعلق 
الجم نسراوأهلهالغرق 
إذامضى عسالم يداطيبق 
خندف علياء تحتها النطق 
ض وضاءت بنسورك الأفق 
الور وسبل الرثادنخترق 


. والطبق : القرن من الناس وفي النهاية : 


يقول : إذا مضى قرن بدا قرن ٠‏ وقيل للقرن ا 


آخر 


زفق 
)( 
(mm‏ 
(f)‏ 
)0( 
زلف 
(W‏ 


عيون أخبار الرضا (ع) ۲: 24 ب۱٣‏ ع۳٣۲‏ , 
عبون أخبار الرضا (ع) ۲: ٦٩‏ ب٣۳‏ ج۷٤۲‏ . 
في المصدر: نحلتها. 

مناقب آل أبي طالب ٩۳ :١‏ . 

الأعراف: ۲۲. 

النهاية في غريب الحديث والاثر ۳: يله 


00 وقال : حى احتوى بيتك . أراد شرفه فجعله في أعلى خندف بيا . والمهيمن : الشأهد » 
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أي الشاهد بفضلك » وفي الفائق : أراد ببيته شرفه ه والمهيمن نعته » أي حبّى احتوى شرفك 
الشاهد على فضلك أفضل مكان وأرفعه من نب خندف . وفي النهاية : خندف لقب ليلى بنت 
عمران بن الحاف بن قضاعة سيت بها القبيلة ". 

وقال : علياء : اسم للمكان المرتفع كاليفاع: وليست بتأنيث الأعلى » لأنّها جاءت منكّرة » 
وفعلى”" أفعل يلزمها التعريف “. والنطق جمع نطاق » وهي أعراض من جبال بعضها فوق بعض » 
أي نواح وأوساط منها » شبهت بالنطق التي تشد بها أوساط الناس » ضربه له مثلاً في ارتفاعه 
وتوسّطه في عشيرته » وجعلهم تحته بمنزلة أوساط الجبال . وفي الفائق : يقال : ضاء القمر والسراج 
يضوء » نحو ساء يسوء وأنث الأقق ذهاباً إلى الناحية » كما ّث الأعرابيئ الكتاب على تأويل الصحيفة 
أو لاله أراد أفق السماء فأجري مجرى ذهبت بعض أصابعه ٠‏ أو أراد الافاق » أو جمّع أفقاً على افق 

وفي القاموس : اخترق : مر ومخترق الرياح : مهبّها 7». 

وفي النهاية والغائق : في حديث العبّاس أنه قال : يا رسول الله إِنّي امتدحتك ٠»‏ وفي الفائق إني 
أريد أن أمتدحك فقال : قل : لا يفضض الله فاك » فأنشده الأبيات القافية ٠‏ في النهاية : أي لا يسقط 
الله أسنانك ٠‏ وتقديره : لا يسقط الله أسنان فيك فحذف المضاف » يقال : فضه : إذا كسره 229 وني 
الفائق : والفم يقام مقام الأسنان يقال : سقط فم فلان . 


4ه لي : ابن إدريس » عن أبيه » عن جعفر بن محمّد بن مالك . عن محمّد بن الحسين بن 
زيد » عن محمد بن زياد › عن زياد بن المنذر » عن سعيد بن جبير ٠‏ عن ابن عباس قال : قال 
علي (ع) لرسول الله (ص) : يا رسول الله إِنّك لتحبٌ عقيل ؟ قال : إي واله » إني لأحبّه حبّين : حباً 
له » وحبًاً لحب أبي طالب له » وإِنْ ولده لمقتول في محبّة ولدك ٠‏ فتدمع عليه عيون المؤمنين » 
وتصلي عليه الملائكة المقرّبون . ثمْ بكى رسول الله (ص) حنى جرت دموعه على صدره » ثم قال : 
إلى الله أشكو ما تلقى عترتي من بعدي”" . 


۹ ۔ فس : أبي » عن صفوان » عن ابن مسكان » عن أبي بصير » عن أبي جعفر (ع) قال : 


(۱) النهاية في غريب الحديث والأثر ٠۷١ :١‏ . 
(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: ۸۲. 
(۳) في المصدر؛ وفعلاء. 

(4) النهاية في غريب الحديث والأثر ۳: 78480. 
(0) القاموس المحيط *: ۲۳۶٤‏ . 

زف النهاية في غريب الحديث والآثر ۳: tor‏ 
(v)‏ أمالي الصدوق: ۱ م۲۷ ج" . 
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نزلت في على والعبّاس وشيبة » قال العيّاس ٠‏ آنا أفضل لان سقاية الحاجٌ بيدي » وقال شيبة : أنا 
أفضل لآل حجابة البيت بيدي "“ء وقال علي : أنا أفضل فَإني آمنت قبلكما. ثم هاجرت 
وجاهدت ٠‏ فرضوا برسول الله (ص)”" فأنزل الله : < أجعلتم سقاية الحاجٌ وعمارة المسجد الحرام كمن 
آمن باش واليوم الأخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله € إلى قوله : إن لله عنده أجك 


عظيم» كه 


١‏ - فس : أبي » عن محمّد بن الفضيل » عن أبي الحسن (ع) قال : جاء العباس إلى أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه فقال : انطلق نباي“ لك الناس ء فقال له أمير المؤمنين (ع) : أتراهم 
فاعلون ؟ قال : نعم » قال : فأين قول الله : « ألم احسب الئاس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا 
يفتنون ولقد فتنًا الذين من تبلهم € أي اختبرناهم 8 فليعلمنَ الله الذين صدتوا وليعلمنٌ 
الكاذ چ 


5١‏ فس : أبي » عن حماد بن عيسى »2 عن إبراهيم بن عمر اليمانيَ» عن أبي الطفيل » عن 
أبي جعفر (ع) قال : جاء رجل إلى أبي علي بن الحسين (ع) فقال له : إن ابن عباس يزعم أنه يعلم 
كل آية نزلت في القرآن في أيْ يوم نزلت وفيمن نزلت فقال أبي (ع) : سله في من نزلت : $ ومن 
كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضلٌ سبيلا ‏ © ؟ وفيمن نزلت : 8 ولا ينفعكم نصحي إن 
أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم 4 ”2 وفيمن نزلت :لا يا أيّها الذين امنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا © ”''' فاتاه الرجل فسأله فقال : وددت أن الذي أمرك بهذا واجهني به فأسأله عن 
العرش مم خلقه الله > ومتى خلق » ركم هو » وكيف هو ”؟ فانصرف الرجل إلى أبي (ع) فقال 
أبي (ع) : فهل أجابك بالآيات ؟ قال : لا قال أبي : لكن أجيبك فيها بعلم ونور غير المدّعى ولا 


)١(‏ في المصدر: وقال حمزة: أنا أفضل لأن عمارة البيت بيدي. 
() في المصدر: امنث قبلكم. 

(۳) في المصدر: برسول الله (ص) حكماً. 
(©) التوبة: 19. 

(0) تفسير القمي :١‏ ۲۸۳. 

(5) العنكبوت: ؟. 

(۷) تفسير القمي ؟: ٠١١‏ . 

(«) الإسراء: ۷۲. 

(5) هود: 91. 

.۲۰۰ آل عمران:‎ )٠١( 

. 0۷0 
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المتتحل“ أما قوله : < ومن كان في هله أعمى فهو في الاخرة أعمى وأضلٌ سبيلاً € ففيه نزل وفي 
أبيه وأا قوله : 8 ولا يتفمكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم » ففي أبيه نزلت ”2 وأمًا الأخرى ففي 
ابه“ نزلت وفينا » ولم يكن الرباط الذي أمرنا به » وسيكون ذلك من نسلنا المرابط ومن نسله 
المرابط . الخبر“ , 

7 الاستيعاب لابن عبد البرّ : روى ابن عبّاس وأنس بن مالك: أن عمر بن الخطاب كان إذا 


قحط آهل المدينة استسقى بالعبّاس ٠‏ قال أبو عمر : وكان سبب ذلك أن الأرض أجدبت إجداباً شديدا 


على عهد عمر سنة سبع عشرة » فقال كعب : إل بني إسرائيل كانوا إذا قحطوا وأصابهم مثل هذا 
استسقوا بعصبة الأنبياء > فقال عمر : هذا عمّ النبين (ص) وصنو أبيه وسيّد بني هاشم » فمضى إليه 
غمرافشكى إليه ما فيه الاين ثم سعد المتير ومعة العناش تقال 2 الله إنَاقد توجهنا اليك يعم تيا 
وصئو أبيه فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ٠‏ ثمّ قال : يا أيا الفضل قم فادع الله فقام العباس 
فقال بعد حمد الله والثناء عليه ' الهم إن عندك سحابا ٠‏ وعندك ماء » فار السحاب ثم أل الماء 
منه عليئا » فاشدد به الأصل ٠‏ وأطل به الفرع » وأدر به الضرع ٠‏ اللّهم نك لم تنزل بلاء إلا بذنب » 
ولم تكشفه إلا بتوبة » وقد توجّه القوم بي إليك ٠‏ فاسقنا الغيث » الهم شفعنا في أنفسنا وأهلنا » 
اللهمَ إا شفعاء عمّن لا ينطق من بهائمنا وأنعامنا » اللَهمّ اسقنا سقياً وادعاً » نافعاً طبقاً سحا عاماً » 
الهم لا نرجو إلا إيَاك » ولا ندعو غيرك » ولا نرغب إلآ إليك ٠‏ الله إليك نشكو جوع كل جالع 
وعرى كلّ عار » وخوف کل خائف » وضعف كل ضعيف ٩‏ م في دعاء كثير وهله الالفاظ كلها لم يجىء 
في حديث واحد ولكنها ل E‏ قال : فأرخحت السماء عزاليها 
وأخصبت الأرض » فقال عمر : هذه والله الوسيلة إلى الله والمكان منه . 


5 ل : أبي : عن سعد » عن ابن عيسى . عن البزنطيٰ ۽ عن ابن حميد » عن أبي بصير ١ه‏ 
عن أبي جعفر (ع) قال : سمعته يقول : رحم الله الأخوات من أهل الجئة فسمّاهن : أسماء بنت 
عميس الحثعمية › وكانت تحت جعفر بن أبي طالب » وسلمى بنت عميس الخثعمية » وكانت تحت 
حمزةء وخمس من بني هلال : ميمونة بنت الحارث كانت تحت النبيَ (ص) » وأمّ الفضل عند العبّاس 
واسمها هند › وا َم خالد بن الوليد » وغرّة كانت في ثقيف عند الحجاج بن غلاط 20 
وحميدة لم يكن لها عقب .© 


() في المصدر: بعلم ونور أما. 

)( في المصدر: فيه نزلت وفي أبيه وأما قوله : ولا بنفعكم نصحي إن آردت أن أنصح لكم» ففي أبيه نزلت. 
(۳) في المصدر: قفي ابیه . 

- 41١7 1١ تفسير القمي‎ )4( 

)6( تقدم ذكره يسم 0 بن e‏ 

(1) الخصال: ¥۲۳ . 


1/۹۰ 


لهو قف 


Al:‏ تاریخ الرسول (ص) ج 





-٤‏ يه : روي أنه هبط جبرئيل (ع) على رسول الله (ص) وعليه قباء أسود ومنطقة فيها 
خنجر » فقال : يا جبرثيل ما هذا الزيّ ؟ فقال : زيّ ولد عمّك العبّاس ٠‏ فخرج النبي (ص) إلى 
العبّاس فقال : يا عمّ ويل لولدي من ولدك ٠‏ ففال : يا رسول الله آفاجب نفسي ؟ قال : جرى7© 
القلم بما فيه .^ 


: كتاب الطرف : للسيّد علي بن طاووس نقلاً عن كتاب الوصيّة لعيسى بن المستفاد قال‎ - ٠٥ 
دعا رسول الله (ص) العبّاس عند موته فخلا به وقال له : يا أبا الفضل اعلم أن من احتجاج ربّي علي‎ 
تبليغي الناس عامّة وأهل بيتي خاصة ولاية علي (ع) » > فمن شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر > يا آبا‎ 
الفضل جدّد للإسلام عهداً وميثاقاً » وسلّم لوليَ الأمر إمرته » ولا تكن كمن يعطي بلسانه ويكفر بقلبه‎ 
ويستأمر عليهم » ويتسلّط عليهم ليذلٌ قوماً أعرّهم الله وليعرٌ قوماً‎ ٠ يشافني في آهل بيتي » ويتقذمهم‎ 
يا أبا الفضل إن ني عهد إل عهداً أمرني أن أبلقّه الشاهد‎ ٠ لم ييلغوا ولا يبلغون ما مذوا إليه أعينهم‎ 

من الإنس والجِنّ » وان آمر شاهدهم أن يبلغوا غائبهم » فمن صدّق علي ووازره وأطاعه ونصره 

۲ وقبله » وأدّى ما عليه من الفرائض لله فقد بلغ حقيقة حقيقة الإيمان ٠‏ ومن أبى الفرائض فقد أحبط الله عمله 
حتی يلقى الله ولا حجّة له عنده » يا آبا الفضل فما أنت قائل ؟ قال : قبلت منك يا رسول الله وآمنت 
بما جئت به وصدّفت وسلّمت فاشهد عليّ . 


أقول : سيأتي بعض أحوال العبّاس في باب وفاة النبيَّ (ص) وباب صدقاته وفي باب غصب 
الخلافة وباب شهادة فاطمة (ع) » وأحوال عقيل في باب أحوال عشائر أمير المؤمئين » وقد مر بعض 
أحوال عباس في باب أحوال عبد المطلب (ع) وباب غزوة بدر » وباب غزوة حنين وباب فتح مكّة 
وغيرها . 


(۱) جب نفسه: قطم خصيته. 
(1) في نسخة :جف. 
(۳) من لايحضره الفقيه ١161:1اةالا.‏ 


ع1 نادر م قصة صديقه (ع) قبل البعثة ¥16 


« باب٦‏ 4 
« نادرفي قصة صديقه (ع) قبل البعثة 4 


١ب‏ : السندي بن محمّدء عن صفوان الجمّال » عن أبي عبد الله (ع) قال : نزل 
رسول الله (ص) على رجل في الجاهليّة فأكرمه » فلمًا بعث محمّد (ص) قيل له : يا فلان ما تدري من 
هذا النبيّ المبعوث ؟ قال : لا » قالوا : هذا الذي نزل بك يوم كذا وكذا فأكرمته » فأكل كذا وكذا . 
فخرج حتی أتى رسول الله (ص) فقال : يا رسول الله تعرفني ؟ فقال : من أنت ؟ قال : آنا الذي نزلت 
بي يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا فاطعمتك كذا وكذاء فقال : مرحباً بك سلني ٠‏ قال : ثمانين 
ضائنة برعاتها » فأطرق رسول الله (ص) ساعة ثم أمر له بما سأل . ثم قال للقوم : ما كان على هذا 
الرجل أن يسأل سؤال عجوز بني إسرائيل ”“؟ قالوا : يا رسول الله وما سؤال عجوز بني إسرائيل 
قال : إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى (ع) أن يحمل عظام يوسف (ع). فسأل عن قبره 
فجاءه شيخ فقال : إن كان أحد يعلم ففلانة ٠‏ قأرسل إليها فجاءت فقال : أتعلمين موضع قبر 
يوسف ؟ فقالت : نعم ء قال : فدليني عليه ولك الجئة ٠‏ قالت : لاء ولله لا أدلك عليه إلا أن 
تحكمني قال : ولك الجتة » قالت : لاء والله لا أدلّك عليه حبّى تحكمني » قال : فأوحى الله 
تبارك ونعالى إليه : ما يعظم عليك أن تحكمها ؟ قال : فلك حكمك . قالت : أحكم عليك أن أكون 
معك في درجتك التي تكون فيها » قال (ص) : فما كان على هذا أن يألني أن يكون معي في 
الجتة" , 

"- كا: علي ٠‏ عن أبيه » عن ابن محبوب » عن جميل بن صالح » عن يزيد الكناسيّ؛ عن 
أبي جعفر (ع) مثله إلا أن فيه أنه قال : أسألك مائتي شاة برعاتها" . 


۳۔ كأا: محمد بن يحيى ٠‏ عن موسى بن جعفر البغداديّ ٠‏ عن عبيد الله بن عبد الله » عن 
0( في نسخة: عجوز موسى وكذا ما بعده. 


(۲) قرب الاستاد: ۲۸. 
(۴) الکافي ۸: 166 ح٤۱۴‏ , 


T/4 


۷۹۹ تأريخ الرسول (ص) ج 





واصل بن سليمان ۽ عن عبد الله سئان » عن أبي عبد الله (ع) قال : كان للنبيَ (ص) خليط في 
الجاهليّة » فلمًا بعث (ص) لقيه خليطه » فقال للنبِي (ص) : جزاك الله من خليط خيراً » فقد كنت 
تواتي ولا تماري ٠‏ فقال له النبيّ (ص) : وأنت فجزاك الله من خليط خيراء فإك لم تكن ترد 


8 


ريخا 6 ولا قنك فر : 


بيان : لعل المعنى أك كنت وسطأ في المخالطة لم تكن ترد ربحاً تستحقه ولا تسك ضرساً 
على ما في يدك من حقي فتخونني فيه ٠‏ ويحتمل أن يكون المعنى لم تكن تردٌ ربحاً أعطيك لقلته 
فتتهمني فيه ٠‏ ولم تكن بخيلاً في مالك أيضاً والمواتاة : الموافقة . 


00004 4 كا: العدّة. عن سهل ؛ وأحمد بن محمّد معا » عن ابن محبوب » عن ابن عميرة » عن 
الحضرميّ ء عن أبي عبد الله (ع) قال : كانت العرب في الجاهليّة على فرقتين : الحلّ » والحمس 
فكانت الحمس قريشاً » وكانت الحلّ سائر العرب . فلم يكن أحد . من الحلّ إلا وله حرميٰ من 
الحمس » ومن لم يكن له حرميّ من الحمس لم يترك يطوف”” بالبيت إل عرياناً » وكان 
رسول الله (ص) حرمياً لعياض بن حمّار”؟ المجاشعيَ وكان عياض رجلا عظيم الخطر » وكان قاضياً 
لأهل عكاظ في الجاهليّة فكان عياض إذا دخل مكة آلقى عنه ثياب الذنوب والرجاسة وأخذ ثياب 
رسول الله (ص) لطهرها فلبسها فطاف“ بالبيت ء ثم يردها عليه إذا فرغ من طوافه ء فلمًا أن ظهر 
رسول الله (ص) أتاه عياض بهديّة فأبى رسول الله (ص) أن يقبلها وقال : يا عياض لو أسلمت لقبلت 
هديّتك » إن الله عر وجل أبى لي زبد المشركين ثم إن عياضاً بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه » فأهدى 
إلى رسول الله (ص) هدية فقبلها مه" . 


بيان : قال الجزريّ : الحمس جمع الأحمس وهم قريش ومن ولدت قريش وكنانة وجديلة 
قيس . سمًّوا حمسا لأنهم تحمّسوا في دينهم » أي تشدّدوا » وقال : الزبد بسكون الباء : الرفد 


(0© الكافي 4: ۳۰۸ ب۱۹۱ ح۲۰. 

(1) لعله بهذا القول كنى عن نصبحته بالربح غامزاً بها من طرف خفي» وتقديره أنك لم تكن ترد نصيحتي قبلا ولم 
نكن بخيلا في قولهاء فلماذا غدوت الان ترفض نصيحتي بالإسلام؛ وتبخل عن قبولها. وفيها ربحك الحقيقي 
وفوزك الداتم. ؟ 

(۳) في المصدر: لم يترك أن يطوف. 

(4) صحح في رجال العامة عياض بن أبي حمار بن ناجيه بن عقال التميمي المجاشمي» عياض بكسر العين وتخفيف 
الياء؛ وحمار ني الموضعين بالحاء والراء المهملتين 3منه رحمه الله . 

(5) في المصدر: وطاف 

(5) الكافي 147:6 ح۴. 

(۷) النهاية في غريب الحديث والأثر ٤٤١ :١‏ . 


ج ثادر فى قصة صديقه م قبل البمثة ينف 
والعطاء 29, 


ه - دعوات الراونديّ : عن أمير المؤمنين (ع) قال : كان النبيَ (ص) إذا ستل شيئاً فأراد أن 
يفعل9؟؟ قال : نعم » وإذا أراد أن لا يفعل سكت ء وكان لا يقول لشيء : لاء فأتاه أعرابيَ فسأله 
فسكت » ثم سأله فسكت » تع سأله فكت ققال (ص) كهيئة المسترسلٍ : ما شنت يا أعرلين ؟ 51/696 
فقلنا : 0 يسال الجئة » فقال الأعرابيَ : أسألك نافة“ ورحلها وزاداً : قال : لك ذلك ثم 
قال (ص) : كم بين مسألة الأعرابيَ وعجوز بني إسرائيل ؟ ثم قال : إن موسى لما أمر أن يقطم 
لبر . وساق الحديث فريباً مما مرّ في ؤل اب ادر في يدم اسيل الخامس . 


)0 النهاية في غريب الحديث والآثر ۲ Ar‏ 
() في المصدر: أن يفعله . 

(۳) في المصدر: أسألك راحلة. 

(4) دعوات الراوندي: 4١ 4٠‏ ب۴ ح١٠٠‏ . 


؟ 


لف تار بخ الرسول (ص) ع 


« باب ۷) 
©« صدقاته وأوقافه (ص) 4 


١-ما:‏ أبو عمرو » عن ابن عقدة » عن أحمد بن يحيى ٠‏ عن عبد الرحمن » عن أبيه »> عن 
محمّد بن إسحاق ٠‏ عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم . عن أبيه قال : عرض في نفس عمر بن 
عبد العزيز شيء من فدك › فكتب إلى أبي بكر“ وهو على المدية : انظر ستة آلاف دينار فزد عليها 
غلّةَ فدك أربعة آلاف دينار فاقسمها في ولد فاطمة رضي الله عنهم من بني هاشم » وكانت فدك 
للنبيّ (ص) خاضة » فكانت ممًا لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب » قال : وكا للنبيَ (ص) أموال 
سمّاها منها العواف وبرقط والميئب”'" والكلا والحسنى" والصانعة© ' وبيث أُمَ إبراهيم » فأمًا العواف 
فمن سهمه من بني قريظة . 

بيان : الظاهر أن أكثر هذه الأسماء مما صحَفه النشاخ » والعواف صحيح مذكور في تاريخ 
المدينة ٠‏ لكن في أكثر رواياته الأعراف ٠‏ وفي بعضها العواف والظاهر أن 0 وفي 
النهاية هو بض الباء وسكون الراء : موضع بالمدينة ب مال كانت صدقات رسول الله (ص) منها 20 
والكلا غير مذكور والكلاب بالضمَ والتخفيف اسم ماء بالمدينة » وكأنه تصحيف الدلال » والحسنى 
بض الحاء وسكون السين » وقيل : بفتح الحاء » ذكره في التاريخ من الصدقات وذكر بدل الصانعة 
الصافية . 

؟"-ب : ابن عيسى ٠‏ عن البزنطيّ قال : سألت الرضا (ع) عن الحيطان السبعة فقال : كانت 


)١(‏ وهو ابن عمرو بن حزم عامله عليها. 

(؟) في المصدر: والبيت رفي :٠‏ والميدب. 

(۳) كذا في 3أ» وني «طه: وحسناء وفي المصدر: وحيا. 

(4) في المصدر: وحيا الضايغة. 

(0) أمالي الطوسي: ۲۷۲ ج١٠‏ وفيه: العواف فمن سهم من بلي قريظة . 
(1) النهاية في غريب الحديث والآثر :١‏ 


ج۹ صدقاته وأوقافه (ص) ۷۹4 





ميراثاً من رسول الله (ص) وقف وكان”2 رسول الله (ص) يأخذ منها ما ينفق على أضيافه والناتبة يلزمه 
فيها » فلمًا قبض جاء العبّاس يخاصم فاطمة (ع) فشهد علي (ع) وغيره أنها وقفاء وهي الدلال » 
والعواف ٠‏ والحسنى » والصافية » وما ل إبراهيم » والميئب » وبرقة" . 


۴كا : علي » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن حمّاد ‏ عن الحلبيَ؛ ومحمّد بن مسلم» 
عن أبي عبد الله (ع) قالا : سألناه عن صدقة رسول الله (ص) وصدقة فاطمة (ع) قال : صدقتهما لبني 
هاشم وبنى المطلب^ . 
اشم وبني 


5-كا: على » عن أبيه › عن ابن أبي نجران » عن عاصم بن حميد » عن إبراهيم بن أبي 
یحی المدنت *, عن أبي عبد الله (ع) قال : الميثب هو الذي كاتب رسول الله (ص) - سلمان 3 


فأفاءه الله على رسوله فهو في صدقاتها" . 


بيان : الضمير لفاطمة (ع) ١‏ لكونها معهودة بينه (ع) وبين المخاطب » ورواه الكشي وزاد بعد 
تمام الخبر : يعني فاطمة )2 


ه_كا: محمد بن يحيى ٠‏ عن أحمد بن محمّد ٠‏ عن ابن فضال » عن أحمد بن عمره عن 
أبيه ٠‏ عن أبي مریم قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن صدقة رسول الله (ص) وصدقة عليّ (ع) ٠‏ 
فقال : هي لنا حلال » وقال : إن فاطمة (ع) جعلت صدقتها لبني هاشم وبني المطلب© . 


۹ کا : محمد بن یحی › عن أحمد بن محمّد » عن أبي الحسن الثاني (ع) قال : سألته عن 
الحيطان السبعة التي كانت ميراث رسول الله (ص) لفاطمة (ع) » فقال : لا » إِنّما كانت وقفاً ٠‏ فكان 
رسول الله (ص) يأخذ إليه منها ما ينفق على أضيافه والتابعة تلزمه"؟ فيها » فلمًا قبض (ص) جاء 
العبّاس يخاصم فاطمة (ع) فيها » فشهد علي (ع) وغيره تھا وقف على فاطمة (ع) > وهي الدلال » 
والعواف » والحستى والصافية » وما 3 إبراهيم » والميشب » والبرقة"© , 


(۱) في ه: فكان. 

)( في نسخة: ومال أم. 

(۳) قرب الإسئاد! ٠١١‏ . 

)€( الكافي ¥ ۸ح 

(0) في المصدر: ابراهيم بن أبي يحيى المديني. 

(1) الکافي ۷: 44 ح". 

(۷) اختيار معرفة الرجال؛ ۷١‏ جا ح١‏ وفيه: يعني صدفة فاطمة . 
(۸) الكافي ۷: ٤۸‏ ح٤‏ . 

(9) في المصدر: والتابعة يلزمه. 

. 1١ج‎ ٤۷ :۷ الكافي‎ )٠١( 


Y/Y 


1/4 


T/4 


2 تاريخ الرسول (ص) ج 





بيان : الميثب : كمنبر بثاء مثْلّئة بعد الياء المثتاة التحتانية » ا هي إحدى 
الصدقات النبويّة ٠‏ وبرقة بضم الباء وسكون الراء » وقال الصدوق ارحمه اله في : المسموع 
من ذكر أحد الحوائط الميثب ولكتي سمعت السيّد أبا عبد الله محمد بن 0 00 أدام الله 
توفيقه يلكر نها تعرف عندهم بالميثم انتهى . 

وأقول : ذكر السمهوديّ في تاريخ المدينة الممّى بالوفاء بأخبار دار المصطفى الميثب بالباء 
أيضاً » وقال : هو من أودية العقيق ٠‏ قال : قال ابن شهاب : كانت صدقات رسول الله (ص) أموالاً 
لمخيريق اليهوديّ ٠‏ بالخاء المعجمة والقاف مصغراً » وقال عبد العزيز بن عمران : بلغني أله كان من 
بقايا بني قينقاع . 

ونقل الذهبيّ عن الواقدي أنه قال : حبراً عالماً من بني النضير ٠‏ آمن بالنبن (ص) » ولذا عدّه 
الذهبيّ من الصحابة » لكن رأيت في أوقاف الحصاف قال الواقديّ : مخيريق لم يسلم ولكته قاتل 
وهو يهوديّ » فلمًا مات دفن في ناحية من مقبرة المسلمين ولم يصلّ عليه . انتهى . 

وقال ابن شهاب : أوصى بأمواله للنبيَ (ص) وشهد أحداً فقتل به » فقال رسول الله (ص) : 
مخيريق سابق اليهود » وسلمان سابق فارس »› وبلال سابق الحبشة قال : وأسماء أموال مخيريق الت 
صارت للنبيَ (ص) الدلال » وبرقة › والأعواف والصافية ٠‏ والميئب و ومشربة م 
إبراهيم » فأمَا الصافية وبرقة والدلال والميثب فمجاورات بأعلى الصورين من خلف قصر مروان بن 
الحكم ويسقيها مهزور وأمًا مشربة أُمَ إبراهيم سمّيت بها لأنْ أ إبراهيم ابن النبيَ (ص) ولدت فيها . 
وتعلّقت حين ضربها المخاض بخشبة من خشب تلك المشربة » فتلك الخشبة اليوم معروفة وكان 
النبيَ (ص) أسكن مارية هناك » والمشربة : الغرفة » فكأن ذلك المكان سمّي باسمها وأا حسنا 
والأعواف فيسقيهما مهزور انتهى . 

وقال أبو غسّان : اختلف في الصدقات فقال بعض الناس : هي من أموال بني قريظة 
والنضير . 

وعن جعفر بن محمد ۽ عن أبيه (ع) قال : كان الدلال لامرأة من بني النضير وكان لها سلمان 
الفارسيّ فكاتبته على أن يحييها لها » ثم هو حرّ» فأعلم بذلك الي (ص) فخرج إليها فجلس على 
فقير » ثم جعل يحمل إليه الوديّ فيضعه بيده فما عدت منها ودية أن أطلعت قال : ثم أفاءها الله على 
رسوله (ص) » قال أبو تان : الذي تظاهر عندنا أن الصدفات المذكورة من أموال بني النضير . 
ويؤيده ما في سنن أبي داود أنه كانت نخل بين النضير لرسول الله (ص) خاصّة أعطاه الله إيّاه فقال : 


(1) فوله: انتهى هنا. هو من كلام السمهودي وهو راجع لمن نقل الكلام عنه وهلا يشمل بقية المواضع . 
زفق الاصح بالالف المقعورة: وحسنى. 


ج صدفاته وأو قافه (ص) 4 





$ [و]ما أفاء الله على رسوله » 44 الآية » فأعطى أكثرها المهاجرين ٠‏ وبقي منها صدقة 
رسول الله (ص) التي في أيدي بلي فاطمة الحوائط السبعة . 


ثم قال : وأما الصدقات السبع فالصافية معروفة اليوم شرقي المدينة بجزع زهيرة » وبرقة معروفة 
اليوم أيضاً في قبلة المدينة مما يلي المشرق ٠‏ والدلال جزع معروف أيضاً قبل الصافية » والميثب غير 
معروف اليوم ٠‏ والأعواف جزع معروف اليوم بالعالية ومشربة تة إبراهيم أيضاً معروفة بالعالية » وحسنا 
ضبطه المراغيّ بخطه بض الحاء وسكون السين المهملتين ثم نون مفتوحة » ولا يُعرف اليوم » ولعلّه 
تصحيف من الحناء بالنون بعد الحاء » وهو معروف اليوم » قلت : هو خطاء لأنه مخالف للفبط > 
ولا تشرب من مهزور والذي يظهر أن الحسنا هي الموضع المعروف اليوم بالحسينيار"“ قرب جزع 
الدلال وهو يشرب من مهزور وهذه الصدقات مما طلبته فاطمة (ع) من أبي بكر مع سهمه (ص) بخيبر 
وفدك كما في الصحيح » فأبى أبو بكر عليها ذلك » ثم دفع عمر صدقته بالمدينة إلى علي والعبّاس 
وأمسك خيبر وفدك » وقال : هما صدقة رسول الله (ص) ٠»‏ وكانتا لحقوقه التي تعروه ٠‏ وكانت هذه 
الصدقة بيد علي منعها العباس فغلبه عليهاء ثم كانت بيد الحسن ٠‏ ثم بيد الحسين”" ثم بيد 
عبد الله بن الحسن ٠‏ حتى ولَى بنو العباس فقبضوها انتهى”؛» 


وني القاموس : الجرع ٠‏ بالكسر : منعطف الوادي ووسطه أو منقطعه أو متحناه » أو هو مكان 
بالوادي لا شجر فيه » وربما كان رملاً . ومحلة القوم . والمشرف من الأرض إلى جنبه طمأنينة ‏ 
وقال : الفقير : البئر التي" تغرس فيها الفسيلة . 


.١ الحشر:‎ )١( 

0( في 612 بالحسينيات . 

م6 لا بد من وجود سقط هنا فالحين (ع) بعيد بطبقتين عن عبدالله بن الحسن. 
(5) وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى نسخته ليت لدينا. 

(5) القاموس المحبط *: 37. 

(0) في «أه: البثر الذي . 

(۷) القاموس المحيط ۲: ٠١١‏ . 


YT 


YY. 


اب تاریخ الرسول (س) ج 


باب 4)۸ 
« فضل المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين 
وجمل أحوالهم 4 


الآيات : 


البقرة ٠ ۲١‏ إن الذين آمنوا والدين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولنك يرجون رحمة 
الله € 718 . 


آل عمران « ٠۲‏ 8 قالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفْرنَ 
عنهم سيعاتهم ولأدخلتهم جات تحري من تحتها الأنهار ثواباً من عند الله والله عنده حسن 
الثواب »© 194 . 

التوبة  » 4 ١‏ والسابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله 
عنهم ورضوا عنه واعدٌّ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز 
العظيم 4 0 

الفح CfA?‏ محمد رسول الله والذين معه أشدّاء على الكمّار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجّداً 
يبتغون نضلاً من الله ورَعْنواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في 
الإنجيل كزرع أخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرّاع ليغيظ بهم الكفار وعد الله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً ) ۲۹ . 

الحثر ٠٠۹١‏ < للفقرامٌ المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله 
ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولثك هم الضبادقون * والذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من 
هاجر إليهم ولا بجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون * والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربّنا اغفر لنا ولأخوانتا 


ج فضل المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين وجمل أحوالهم ييف 


اللين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربّنا إنّك رؤف رحيم © YIr‘Y ٠١-۸‏ 


تفسير : قال الطبرسيّ "نور الله ضريحه» في قوله تعالى : 8 فالذين هاجروا » : أي إلى 
المدينة ٠‏ وفارقوا قومهم من أهل الكفر ‏ وأخرجوا من ديارهم ) أخرجهم المشركون من مكّة 
$ وقاتلوا وقتلوا € في سبيل الله $ ثواباً ) أي جزاء لهم < من عند الله 4 على أعمالهم < والله عنده 
حسن الثواب »أي عنده من حسن الجزاء على الأعمال ما لا يبلغه وصف واصف . 


« والسابقون الأرّلون 4 أي الابقون إلى الإيمان وإلى الطاعات ا من المهاجرين »© الذين 
هاجروا من مكّة إلى المدينة وإلى الحبشة ‏ والأنصار € أي ومن الأنصار الذين سبقوا" نظراءهم من 
أهل المديئة إلى الإسلام ‏ والذين اتبعوهم بإحسان ) أي بأفعال الخير والدخول في الإسلام بعدهم 
وسلوك مناهجهم » ويدخل في ذلك من يجيىء بعدهم إلى يوم القيامة < رضي الله عنهم 4 أي رضي 
أفعالهم #« ورضوا عنه » لما أجزل لهم من الثواب ٠‏ وفيها دلالة على فضل السابقين ومزيّتهم على 
غيرهم لما لحقهم من أنواع المشقة في نصرة الدين فمنها مفارقة العشائر والأقربين » ومنها مباينة 
المألوف من الدين » ومنها نصرة الإسلام مع قلّة العدد وكثرة العدو » ومنها السبق إلى الإسلام7© 
والدعاء إليه . 


وفي مسند السيّد أبي طالب الهرويّ مرفوعاً إلى أبي أيّوب عن النبيَ (ص) قال : صلّت الملائكة 
علي وعلى على سبع سنين » وذلك آنه لم يصلّ فيها أحد غيري وغيره . 

وروى الحاكم الحسكانيَ مرفوعاً إلى عبد الرحمن بن عوف في قوله سبحانه : $ والسابقون 
الأوَلون »© قال : هم عشرة من قريش ٠‏ أوّلهم إسلاماً علي بن أبي طالب (ع)“ . 

+ آشداء على الكفار رحماء بينهم € قال الحسن : بلغ من شدتهم على الکقار اتهم كانوا ۲/۴١۳‏ 
يتحرّزون من ثياب المشركين حتى لا تلتزق بثيابهم ٠‏ وعن أبدانهم حنّى لا تمس أبدانهم ٠‏ وبلغ 
تراحمهم فيما بينهم أن كان لا یری مؤمن مؤمناً إلآ صافحه وعائقه . 

ومثله قوله  :‏ أذلّة على المؤمنين أعرَّة على الكافرين" » . 


.515 :١ مجمع البيان‎ )١( 

() في نسخة: سبقونا. 

(۳) في المصدر: إلى الإيمان. 

(46) مجمم البيان ۳: ٩۷‏ ب 34. 

(5) في المصدر: من تشددهم على الكفار أن. 
)١(‏ الماتدة: .٥٤‏ 


۹ خ الرسول (ص)‎ vvt 


١‏ تراهم ركّعاً سجدا 4 هذا إخبار عن كثرة صلاتهم ومداومتهم عليها 8 يبتغون فضلاً من الله 
ورضواناً 4 أي يلتمسون بذلك زيادة نعمهم من الله ويطلبون مرضاته « سيماهم في وجوههم من أثر 
السجود € أي علامتهم يوم القيامة أن يكون مواضع سجودهم أشذ بياضاً » عن ابن عباس وعطية » 
قال شهر بن حوشب : تكون مواضع سجودهم كالقمر ليلة البدر » وقيل : هو التراب على الجباه 
لأنهم يسجدون على التراب » لا على الأثواب » عن عكرمة وابن جبير وأبي العالية . 

وقيل : هو الصفرة والنحول ء قال الحسن : إذا رأيتهم حسبتهم مرضى وما هم بمرضى $ ذلك 
مثلهم في التوراة © يعني أن ما ذكر من وصفهم هو ما وصفوا به في التوراة أيضاً ‏ ثم ذكر نعتهم في 
الإنجيل فقال  :‏ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه ) أي فراخه ٠‏ وقيل : ليس بينهما وقف › 
والمعنى ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل جميعاً . 

« فآزره 4 أي شده وأعانه وقرّاه » قال المبرّد : يعني أن هذه الأفراخ لحقت الأأمهات حتّى 
و ا ا ا و ق 
فاستوى الصغار مع الكبار » والسوق جمع الساق والمعنى أنه تناهى وبلغ الغاية < يعجب الزراع ‏ أي 
يروق ذلك الزرع الأكرة"“ الذين زرعوه ٠‏ قال الواحديّ : هذا مثل ضربه الله تعالى لمحمّد (ص) 
وأصحابه » فالزرع محمّد » والشطأ أصحابه والمؤمنون حوله » وكانوا في ضعف وقلّة كما يكون أوّل 

٠‏ الزرع دقيقاً ڈ ثم غلظ وقوي وتلاحق ٠‏ فكذلك المؤمنون قى بعضهم بعضاً حتّى استغلظوا واستووا على 
أثرهم””  .‏ ليغيظ بهم الكفار ) أي إِنْما كثّرهم الله وقزاهم ليكونوا غيظاً للكافرين بتوافرهم 
وتظاهرهم واتّفاقهم على الطاعة < وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم »4 أي من أقام على 
الإيمان والطاعة مھ ٤‏ 

$ للفقراء المهاجرين € الذين هاجروا من مكة إلى المدينة ٠‏ ومن دار الحرب إلى دار الإسلام 
$ وينصرون الله 4 أي دينه 8 أولنك هم الصادقون € في الحقيقة عند الله قال الزجّاج : بين سبحانه 

من المساكين الذين لهم الحقّ فقال : 9 للفقراء المهاجرين 4 ثم لى سبحانه بوصف الأنصار ومدحهم 
حتّى طابت أنفسهم عن الفيء ء فقال : < والذين € مبتدأ » خبره 8 يحبّون ) أو في موضع جرّ عطفاً 
على الفقراء » فقوله : 9 يحجّون © حال  :‏ تبوؤ الدار © يعني المدينة » وهي دار الهجرة تبوأها 
الأنصار قبل المهاجرين ونقدير الآية والذين تبوؤا الدار من قبلهم ‏ والإيمان € لأ الأنصار لم يؤمنوا 
قبل المهاجرين ٠‏ وعطف الإيمان على الدار في الظاهر لا في المعنى » لأ الإيمان ليس بمكان 


)0( في المصدر: أي يروع ذلك الزرع الزارع أي الأكرة وراعه بمعنى أعجبه وأدهشه. 
(؟) في المصدر: واستووا على أمرهم . 
(1) مجمم البيان ۵: .,1١95‏ 


ج فضل المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين وجمل أحوالهم Wve‏ 


يتبوًا » والتقدير وآثروا الإيمان » وقيل : $ من قبلهم 4 أي من قبل قدوم المهاجرين عليهم » وقيل : 
قبل إيمان المهاجرين » والمراد بهم أصحاب العقبة وهم سبعون رجلاً بايعوا النبن (ص) على حرب 
الأحمر والأبيض ‏ يحبّون من هاجر إليهم € لأنهم أحسنوا إلى المهاجرين » وأسكنوهم دورهم ٠‏ 
وأشركوهم م أموالهم ( ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ) أي لا يجدون في قلوبهم دا 
وغيظاً ممًا أعطي المهاجرون دونهم من مال بني النضير ‏ ويؤثرون على أنفسهم € أي يقدّمون 
المھاجریں“ على أنفسهم بأموالهم ومنازلهم 1 كان بهم خصاصة » أي فقر وحاجة » والشح : 
البخل » ثم ثلث سبحانه بوصف التابعين فقال : $ والذين جاؤا من بعدهم ) أي بعد المهاجرين 
ا وهم جميع التابعين لهم إلى يوم القيامة < غلا € أي حقداً وعداوة9؟ , 


٠/٠٠١ ل : ابن بندار » عن أبي العبّاس الحماديّ » عن أبي جعفر الحضرميَء عن هدبة بن‎ ١ 
: خالد ۽ عن همام بن يحى » عن قتادة » عن أيمن » عن أبي أمامة قال : قال رسول الله (ص)‎ 
. طوبى لمن راني وآمن بي » وطوبى ثم طوبى يقولها سبع مرّات لمن لم يرني وآمن بي"‎ 

؟ ل : الهمدانيَ » عن علي ؛ عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن هشام بن سالم» عن أبي 
عبد الله (ع) قال : كان أصحاب رسو الله (ص) ائني عشر ألفاً : ثمانية آلاف من المدينة . وألفان 
من أهل مكّة » وألفان من الطلقاء » لم ير فيهم قدريّ ولا مرجىء ولا حروريّ ولا معتزليَ ولا 
صاحب رأي » كانوا يبكون الليل والنهار ويقولون : اقبض أرواحنا من قبل أن ناكل“ خبز 
الخ 


بيان : الخمير : هو ما يجعل في العجين ليجود » وكأنهم كانوا لا يفعلون ذلك لعدم اعتنائهم 
بجودة الغذاء » ويؤيّده ما رواه العامة عن الب (ص) : ١‏ لا آكل الخمير ٠‏ قال الكرمانن : أي خبزاً 


٣‏ لي : أبي ؟ وابن المتوكل ؛ وماجيلويه؛ وابن اتانة جما عن علي بن إبراهيم 29 عن 
أبي هدبة » عن أنس قال : قال الث (ص) : طوبى لمن راني وطوبى لمن رأى من راني » وطوبی 


(1) في المصدر: أي يؤثرون المهاجرين ويقدمونهم. 

(5) مجمع البيان 8: ۳۹۲ ۔ ۳۹۳. 

(6) الخصال: 545 ب٤‏ ح". 

) في نسخة: آن تأكل. 

. ٠١ح‎ 1٤١ - 1۳۹ الخصال:‎ )5( 

(3) في المصدر: علي بن ابراهيم عن أبيه ابراهيم بن هاشم . وهو الصحيح لأن ابراهيم بن هاشم هو الذي يروي عن 
أبي هدبة . وليس هلبا ابنه . 


لعف تأريخ الرسول (ص) ج 





لمن رای من رأى من رآني » وقد أخرج علي بن إبراهيم هذا الحديث وحديث الطير بهذا الإسناد في 
كتاب قرب الإسناد" , 


ما : الغضائريٌء عن الصدوق مثله . 


00 4-ما: بإستاد المجاشعىَ؛ عن الصادق » عن آباته عن على (ع) فال : أوصيكم”” بأصحاب 
نبیکم لا تسبوهم الذي “١‏ لم يحدثوا بعده حدثاً ولم بؤووا سخا ۽ فإن رسول الله (ص) أوصى بهم ٠.‏ 


الخبر . 


ما: المفيد. عن ابن قولويه » عن أبيه » عن سعد » عن ابن عيسى ء عن ابن محبوب » 
عن عبد الله بن سنان » عن معروف بن خرّبوذ » عن أبي جعفر الباقر (ع) قال : صلى أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب (ع) بالناس الصبح بالعراق فلمًا انصرف وعظهم فبكى وأبكاهم من خوف الله 
تعالى » ثم قال : أم والله لقد عهدت أقراماً على عهد خليلي رسول الله (ص) وإنّهم ليصبحون 
ويمسون شعثاً غبراً خمصاً بين أعينهم كركب المعزى » يبيتون لربّهم سجْداً وقياماً > يراوحون بين 
أقدامهم وجباههم يناجون ربّهم » ويسألونه فكاك رقابهم من النارء والله لقد رأيتهم وهم جميه 2*0 


بيان : جميع أي مجتمعون على الح لم يتفرّقوا كتفرّقكم . 


5 -ما: اپو عمرو. عن ابن عقدة » عن أحمد بن يحيى » عن عبد الرحمن » عن آبيه» عن 
محمّد بن إسحاق قال ": وحدّثنا ابن عقدة » عن محمد بن عبيد » عن محمّد بن إسحاق » عن 
يزيد بن أبي حبيب » عن مرئد بن عبد الله » عن أبي عبد الرحمن الجهنيّ قال : بينما نحن عند 
رسول الله (ص) إذ طلع راكبان ء فلمًا راهما نبي الله قال : كنديان مذحجيّان . فإذا رجلان من 
مذحج ١‏ فأتى أحدهما إليه ليبايعه » فلمًا أخذ رسول الله (ص) بيده ليبايعه قال : يا رسول الله أرأيت 
من راك فآمن بك وصذقك واتبعك ماذا له ؟ قال : طوبى لهء قال : فمسح على يده وانصرف » 
قال : وأقبل الآخر حثى أخذ بيده ليبايعه قال : يا رسول الله أرأيت من آمن بك فصدقك واتّبعك ولم 


)1١(‏ أمالي الصدوق: ۳۲۷ م27 ج۱۸. 

(۲) آمالي الطوسي: ٤٥٤‏ ج٥۱‏ . 

(۳) في نسخة: اوصيكم الخير. 

لفق في المصدر: تسبوهم وهم الذين . 

(0) في المصدر: رأيئهم مع ذلك وهم جميع, 

(5) أمالي الطوسي: ٠٠١‏ ج4. 

(۷) المراد: أبو عمرو محدث الشبخ الطوسي أعلى الله مقامه. 
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يرك ماذا له ؟ قال : طوبى له ثم طوبى له قال : ثمّ مسح على يده ثم انصرف , 


be‏ ابن مخلّد » عن محمّد بن عمرو بن البختريّ ٠‏ عن سعدان بن نصر › عن محمد بن 
مصعب » عن الأوزاعيّ » عن أسيد بن خالد » عن عبد الله بن محيريز قال : قلت لرجل من أصحاب 
النبيّ (ص) - قال الأوزاعيَ : حسبت أنا أنه يكني أبا جمعة ‏ حذثنا حديثاً سمعته من رسول الله (ص) 
قال : لأحدثئك حديئاً جيّدا. تدينال'؟ مع رسول الله (ص) ومعنا أبو عبيدة بن الجراح » فقلنا : يا 
رسول الله هل أحد خير متا ؟ أسلمنا معك » وجاهدنا معك » قال : بلى قوم من متي يأتون بعدي 
يمون يق 19 

دمع : ابن الوليد » عن الصفار » عن الخشاب » عن ابن كلوب » عن إسحاق بن عمار » 
عن جعفر » عن أبائه (ع) قال : قال رسول الله (ص) : ما وجدتم في كتاب الله عر وجل فالعمل لكم 
به لا عذر لكم في تركه » وما لم يكن في كتاب الله عز وجل وكانت فيه سنّة مني فلا عذر لكم في 
ترك سنّتي » وما لم يكن فيه سنة مني فما قال أصحابي فقولوا به » فإِنْما مثل أصحابي فيكم كمثئل 
النجوم بات“ أحذ اهتدی » وباي أقاويل أصحابي أخذتم اهتديتم ۰ واختلاف أصحابي لكم رحمة 
فقيل : يا رسول الله ومن أصحابك ؟ قال : أهل بيتي . 


قال الصدوق «رحمه اللهه : إن أهل البيت (ع) لا يختلفون ٠‏ ولكن يفتون الشيعة بمرّ الحقٌّ 
وربما أفتوهم بالتقية””). فما يختلف من قولهم فهو للتقية » والتقية رحمة للشيعة”" . 


4 کا : علي ۰ عن أبيه » عن بكر بن صالح » عن القاسم بن بريد » عن أبي عمرو الزبيريّ » 
عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له : إن للإيمان درجات ومنازل يتفاضل المؤمنون فيها عند الله ؟ 
قال : نعم » قلت : صفه لي رحمك الله حتّى أفهمه : قال : إن الله سبق بين المؤمنين كما يسبق بين 
الخيل يوم الرهان » ثم فضلهم على درجاتهم في السبق إليه »> فجعل كل امرىء منهم على درجة 
سبقه لا ينقصه فيها من حقّه ولا يتقدّم مسبوق سابقاً ٠‏ ولا مفضول فاضلاً ٠‏ تفاضل بذلك أوائل هذه 
الأمّة أواخرها ولو لم يكن للسابق إلى الإيمان فضل على المسبوق إذاً للحق آخر هذه الأمة أؤلها نعم 


(1) أمالي الطوسي: 5/١‏ ۲۷۱ ج١٠.‏ 

(؟) في المصدر: تغديئا يوما. 

(۳) أمالي الطوسي: 48# ج٤٠‏ . 

2 في نسخة: بأيما. 

(0) قد يعلل بأنهم (ع) آنتوا السائل بما يرجع إليه هو من مذاهب» كما لو كان من اتباع أحد أئمة المذاهب الأخرى 
فأجايه الإمام (ع) حسب رأي ذلك المذعبء خاصة وأن الكثير من الذين يحضرون مجالس الأئمة هم من العامة 
فيتناقل الرواة ممن لا يلتفت إلى ذلك هذا القول وكأنه من رأي الإمام(ع) . 

. معاني الأخبار: ب۱۰۹ ع۱‎ )١( 


(NY 


نيفق 
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VA‏ اربخ الرسول (ص) ج۹ 





ولتقدّموهم إذا لم يكن لمن سبق إلى الإيمان الفضل على من أبطأ عنه » ولكن بدرجات الإيمان قَدّم 
الله السابقين ٠‏ وبالإبطاء عن الإيمان آخر الله المقصرين ٠‏ لأ نجد من المؤمنين من الآخرين من هو 
أكثر عملا من الأوّلين وأكثرهم صلا وصوماً وحجّاً وزكاة وجهاداً وإنفاقاً » ولو لم يكن سوابق 
يفضل بها المؤمنون بعضهم بعضاً عند الله لكان الآخرون بكثرة العمل مقدّمين على الأوّلين » ولكن 
أبي الله عر وجل أن يدرك آخر درجات الإيمان الها 0 ويقدّم فيها من آخر الله > أو يؤخر فيها من فام 
الله » قلت : أخبرني عمًا ندب الله المؤمنين إليه من الاستباق إلى الإيمان ا فقال : قول الله عر 
وجل : سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجتة عرضها كعرض السماء والأرض أُعدّت للّلين آمنوا بال 
ورسله © رقال  :‏ السابقون السابقون أولتك المقربون"؟ > . 


وقال  :‏ السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين ابرم بإحسان رضي الله عنهم 
ورضوا € فبدأ بالمهاجرين الأوّلين على درجة سبقهم ١‏ ثم تی بالأنسار › ثم ۾ ثلث بالتابعين 
لهم بإحسان » فوضع کل قوم على قدر درجاتهم ومنازلهم عنده ‏ ثم ذكر ما فضّل الله عر وجل به 
أولياءه بعضهم على بعض فقال :9 تلكا الرسل قاتا يعضهم خلى بنش متهم من كلم الله ورلع 
بعضهم درجات فوق بعض '4) » إلى آخر الآية ء وقال  :‏ ولقد فضلنا بعض النبيّين على بعض ¢ 
وقال : 9 انظر كيف فضّلنا بعضهم على بعض وللاخرة أكبر درجات وأكبر نفضيلاة"؟ #وقال هم 
درجات عند انش ) وقال : « ويؤت كل ذي فضل فضله"“) وقال  :‏ الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وانفسهم أعظم درجةٌ عند اله € وقال : < وفضّل الله المجاهدين 
اموس ل رد € وقال : 9 لا يستوي منكم من انفق من قبل 


لفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وفاتلوا"" 4 وقال :9 يرقع اله الذين أمنوا 
منكم والذين أوتوا العلم درجات "€ وقال  :‏ ذلك باتهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب € إلى قوله ؛ 
)١(‏ الحديد: .۲١‏ 
(؟) الواقعة: .١١‏ 
»( 8 ۰ 
)£( في النسخ وهو وهم شائم بين الرواة والصحيح كما في المصحف الشريف في سورة البقرة آية: :Yor‏ 


3 بعضهم درجات) ولا وجود لعبارة «فوق بعض». 
(6) الإسراء: 68. 
(5) الإسراء: 531 (۷) آل عمران: 137 
(6 هود ۳. 
(9) التوية: ۲۰ 
)6٠١(‏ الساء: ٦۹۵‏ 
)1١(‏ الحديد: .٠١‏ 
)١7(‏ المجادلة: .١١‏ 


ج فضل المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين وجمل أحوالهم w۹‏ 


$ إن الله لا يُضيع أجر المحسلين" ) وقال : < وما تقدّموا لاله من خير تجدوه عند اش » 
وقال : « فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره#ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يره » فهذا ذكر درجات الإيمان 
ومنازله عند الله جل وع . 


٠‏ - نوادر الراوندي : بإستاده عن موسى بن جعفر .عن آبائه (ع) قال : قال رسول الله (ص): 
القرون أربعة » آنا في أفضلها قرناً > ثم الثاني ٠‏ ثم الثالث فإذا كان الرابع التقى الرجال”*2 بالرجال » 
والنساه بالنساء » فقبض الله كتابه من صدور بني آدم ١‏ فيبعث الله ريحاً سوداء » ثمّ لا يبقى أحد سوی 
الله تعالى إلا قبضه الله إليه9؟ . 


-١‏ وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله (ص) : آنا أمنة لأصحابي > فإذا قبضت دنا من 
أصحابي ما يوعدون › وأصحابي أمنة لأمني فإذا قبض أصحابي دنا من أُمَتي ما يوعدون » ولا يزال 
هذا الدين ظاهراً على الأديان كلها مادام فيكم من قد راني ”2 


- وبهذا الإسناد» عن جعفر بن محمّد » عن آبائه (ع) قال : كان رسول الله (ص) يأتي أهل 
الصفة » وکانوا ضيفان رسول الله (ص) ع كانوا هاجروا من أهاليهم وأموالهم إلى المديئة » 
فأمسكهم““ رسول الله (ص) صفّة المسجد » وهم أربعمائة رجل ٠‏ > فكان يسلّم عليهم بالغداة 
والعشيّ ٠‏ فأتاهم ذات يوم فمنهم من يخصف نعله › ومنهم من يرقع ثوبه » ومنهم من يفل » 
وكان رسول الله (ص) يرزقهم مذاً مذَاً من تمر في كل يوم . 


فقام رجل منهم فقال : يا رسول الله التمر الذي ترزقنا قد أحرق بطونناء فقال 
رسول الله (ص) : أما إني لو استطعت أن أطعمكم الدنيا لأطعمتكم » ولكن من عاش منكم من 


بعدي يغدى”"'2 عليه بالجفان » ويراح عليه بالجفان » ويغدو أحدكم في خميصة 7" ويروح في 


.٠١١ التوبة:‎ )١( 

.۲١ المزمل:‎ )۲( 

(۳) الزلرلة: ۷ ۸. 

.٤١ ٤١ :۲ الكافي‎ )4( 

(5) ني المصدر: اكتفى الرجال. 

(0) توامر الراوندي: ۱١‏ . 

(۷) نوادر الراوندي: ۳؟. 

(۸) في المصدر: فأسكنهم. 

(9) فلا رأسه يفلوه وفلاه: بحث عن القمل فيه. السان العرب ۱۰: .٠۴۲۹‏ 

. حذف منه: ويراح عليه‎ ٩١ في المصدر: فسيغدى عليه بالجفان وفي‎ )1١( 

21 هم في المصدر: ويراح عليه بالجفان ويغدو أحدكم في قميصه وهو تصحيف. 
وا وهو كساء أسود مربع له علمان» وهو معلم من المرعز والصوف. السان العرب 4: 4519. 
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اخرى ٠‏ وتنجدون"'' بيوتكم كما تنجد الكعبة » فقام رجل فقال : يا رسول الله إنا إلى" ذلك الزمان 
بالأشواق فمتى هو ؟ قال (ص) : زمانكم هذا خير من ذلك الزمان » إنكم إن ملاتم بطونكم من 
الحلال توشكون أن تملأوها من الحرام » فقام سعد بن أشجّ”" فقال : يا رسول الله ما يفعل بنا بعد 
الموت ؟ قال : الحساب والقبر ٠‏ ثم ضيقه بعد ذلك أو سعته ٠‏ فقال : يا رسول الله هل تخاف أنت 
ذلك ؟ فقال : لاء ولكن أستحيي من النعم المتظاهرة الني لا أجازيها ولا جزءاً من سبعة ٠‏ فقال 
سعد بن أشجٌ : إنّي أشهد الله وأشهد رسوله ومن حضرني أن نوم الليل علي حرام » والأكل بالنهار 
عليّ حرام ولباس الليل عليَ حرام ٠‏ ومخالطة الناس عليّ حرام » وإتيان النساء علي حرام فقال 
رسول الله (ص) : يا سعد لم تصنع شيئاً » كيف تأمر بالمعروف » وتنهى عن المنكر إذا لم تخالط 
الناس ؟ وسكون البريّة بعد الحضر كفر للنعمة » نم بالليل » وکل بالنهار » والبس ما لم يكن يكن ذهباً أو 
حريراً أو معصفراً . وأت النساء . يا سعد اذهب إلى بني المصطلق فإنهم قد رذّوا رسولي ۽ قذهب 
إليهم فجاء بصدقة فقال رسول الله (ص) : كيف رأيتهم ؟ قال : خير قوم » ما رأيت قوماً قط أحسن 
أخلاقاً فيما بينهم من قوم بعثتني إليهم ٠‏ فقال رسول الله (ص) : إِنّه لا ينبغي لأولياء الله تعالى من 
أهل دار الخلود الذين كان لها سعيهم وفيها رغبتهم أن يكونوا أولياء الشيطان من أهل دار الغرور 
الذين لها“ سعيهم وفيها رغبتهم ۰ م قال : بئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف ٠‏ ولا ينهون عن 
المنكر » بئس القوم قوم يقذفون الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر » بئس القوم قوم لا يقومون 
لله تعالى بالقسط بئس القوم قوم يقتلون الذين يأمرون الناس بالقسط في الناس ٠‏ بئس القوم قوم يكون 
الطلاق عندهم أوثق من عهد الله تعالى » بئس القوم قوم جعلوا طاعة إمامهم دون طاعة الله ٠‏ بس 
القوم قوم يختارون الدنيا على الدين » بئس القوم قوم يستحلون المحارم والشهوات والشبهات!© 
قيل : يا رسول الله فاي المؤمئين أكيس ؟ قال : أكثرهم للموت ذكراً وأحسنهم له استعداداً ٠‏ أولئك 
هم الأكياس 9 . 


- : أبو عمرو » عن ابن عقدة ٠‏ عن أحمد بن يحبى » عن عبد الرحمن » عن أبيه » عن 
عاصم بن أ بي النجود ٠‏ عن أبي وائل » عن جرير بن عبد الله » عن النبِيّ (ص) قال : المهاجرون 
)١(‏ النجد: ما ينضد به اليت من البسط والوسائد والفرش وقيل ما يزين به البيت من المتاع ٠.‏ لسان المرب :1١5‏ 
UV‏ 
(؟) في المصدر: إنا على ذلك. 
(۳) في المصدر: سمد بن الأشيح وكذا ما بعده. 
(4) في المصدر: الذين كان لها. 
(5) في نسخة: طاعة آبائهم. رفي المصدر: طاعة إيمانهم وهو تصحيف. 
)١(‏ في المصدر: المحارم والشبهات. 
(۷) نوادر الراوندي: 710518 


ج۹ فضل المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين وجمل أحوالهم ۷۸۱ 


والأنصار بعضهم أولياء بعض في الدنيا والاخرة والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء 
ض في الدنيا والآخيرة2 
بعص في الديا وال خمرة 0 . 

ما: بالإسنادء عن عبد الرحمن » عن أبيه » عن الأعمش › عن تميم بن سلمة » عن 
عبد الرحمن بن هلال ٠‏ عن جرير» عن الي (ص) مثله" . 


4 ما: أبو عمرو . عن اين عقدة » عن عبد الله بن أحمد » عن إسماعيل بن صبيح » عن 
سفيان 659 عن عبد المؤمن » عن الحسن بن عطيّة » عن أبيه » عن أبي سعيد الخدري: أنه سمع 
رسول الله (ص) يقول : إِنَي تارك فيكم الثقلين إلا أن أحدهما أكبر من الآخر : كتاب الله ممدود من 
السماء إلى الأرض ٠‏ وعترتي آهل بيتي ٠‏ وإنّهِما لن يفترقا حى يردا علي الحوض ٠‏ وقال : ألا إن 
امل ني عيني الي آوى إليهاء آلا وإ الانصار ترسي فاعفوا عن مسيتهم » وأعينوا 


8ع : أبيء عن محمد العطار ء عن الأشعريّ » عن محمد ين حسّان » عن محمد بن 
يزيد ء عن أبي البختريّ » عن أبي عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص) لمّا دخل الناس في الدين 
أفواجاً : أنتهم الآزد أرقّها قلوباً » وأعذبها أفواهاً » قيل : يا رسول الله هذه آرقها قلوباً عرفناه » فلم 
صارت أعذبها أفواهاً ؟ قال : لأنها كانت تستاك في الجاهلية » قال : وقال جعفر (ع) : لكل شيء 
طهور وطهور الفم السواك" . 


- قب : حلية الأولياء في خبر عن كعب بن عجرة أن المهاجرين والأنصار وبني هاشم 
اختصموا في رسول الله (ص) أيّنا أولى به وأحب إليه ؟ فقال (ص) : وأمًا أنتم يا معشر الأنصار فإتما 
أنا أخوكم » فقالوا : الله أكبر ذهبنا به ورب الكعبة وأمَا أنتم معشر المهاجرين فإتما أنا منكم » 
فقالوا : الله أكبر ذهبنا به ورب الكعبة وأا أنتم يا بني هاشم فأنتم مني وإليَ » فقمنا وكذّنا راض 
مغتبط برسول الله (ص) 29 , 


۷ - أقول : قال الطبرسي «رحمه الله؛ في مجمع البيان : روى زرارةء عن أبي جعفر (ع) أله 
قال : ما سلّت السيوف ولا أقيمت الصفوف في صلاة ولا زحوف ولا جهر بأذان ولا أنزل الله يا 


. ٠٠ج‎ ۲۷٣ أمالي الطوسي:‎ )١( 

(؟) أمالي الطوسي : ۲۷۲ ۔ ۲۷۵ ج٠٠‏ . 

(0) في «أه: عن صخين. 

(4) في المصدر: أهل بيتي التي آوي إليها وآن الأنصار كرشي. 
(0) امالي الطوسي: 7١1‏ ج٩‏ . 

(3) علل الشرائع: 94؟ ‏ ۲۹۵ ب۷٣۲‏ ح۱ . 

(۷) مناقب ال أبي طالب ۳: ۴۷۹. 


TYMIY 


“€ تأر بخ الرسول (ص)‎ VAY 


أيها الذين امنوا © حتّى أسلم أبناء القيلة : الأوس والخزرج . 

۸- نهج : قال (ع) في مدح الأنصار : هم والله رتوا الإسلام كما يربّي الفلو مع غنائهه”؟ 

بأيديهم السباط » والسنتهم السلاط" . 
داق بيان : الفلو : المهر الصغير » ورجل سبط اليدين : سخيّ » ورجل سليط أي فصيح حديد 
اللسان . 

9 ما : المفيد » عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور › عن أبي بكر المفيد الجرجرائي ء عن 
المعخر أبي الدنيا ء عن أمير المؤمنين ل قال : سمحت رسول الله (ص) يقول : طوبى لمن رآني أو 
رآى من رأني » أو رأى من رأى من رآني© 

أقول : قد مرّ بعض أحوال ا باب غزوة حنين وغيره . وقد ذكر سيد الساجدين (ع) 
في الدعاء الرابع من الصحيفة الكاملة في فضل الصحابة والتابعين ما يغني اشتهاره عن إيراده » وينبغي 
أن تعلم أنّ هذه الفضائل إِنْما هي لمن كان مؤمناً منهم لا للمتافقين » كغاصبي الخلافة وأضرابهم 
وأتباعهم » ولمن ثبت منهم على الإيمان واتباع الأئمّة الراشدين ء لا للناكثين الذين ارتذوا عن 
الدين » وسيأتي تمام الكلام في ذلك في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى . 


)0 في «» : مع عناتهم . 
)( نهج البلاغة: ٤1۹‏ خ10٤.‏ 


(۳) آمالي الطوسي: ٤٥٤‏ ج٥٠‏ . 


ع قريش وسائر القبائل ممن بحبه الرسول (ص) ويبغضه AY‏ 


+ باب ٩‏ » 
قريش وسائر القبائل ممن يحبه الرسول (ص) ويبغضه 4 


١ع‏ أبي ۽ عن سعد ء عن ابن هاشم ء عن عبد الله بن حمّاد » عن شريك٬‏ عن جابر»ء عن 
أبي جعفر (ع) قال : قال رسول الله (ص) : لا تسبّوا قريشاً » ولا تبغضوا العرب » ولا تذلوا 
الموالي » ولا تساكنوا الخوز ولا تزؤجوا إليهم » فإ لهم عرفاً يدعوهم إلى غير الوفاء“. 
بيان : قال الفيروزابادي : الخوز بالضم : جيل من الناس ”» وفي النهاية : فيه ذكر خوز 55/814 
كرمان ٠‏ وروي خوز وكرمان › الخوز : جيل معروف ٠.‏ وكرمان : صقع معروف في العجم › ويروى 
بالراء المهملة وهو من أرض فارس ٠‏ وصوّبه الدارقطنيّ » وقيل : إذا أضفت فبالراء » وإذا عطقت 
فبالزاء 9 , 
ع أبن إدريس ۰ عن أبيه » عن الأشعريٌّ » عن أحمد بن محمد ۰ عن الأصبغ» عمن 
رواه » عن أبي عبد الله (ع) قال : سمع أبو عبد الله رجلا من قريش يكلم رجلا من أصحابنا فاستطال 
عليه القرشي بالقرشيّة واستخزى الرجل لقرشيّته ٠‏ فقال له أبو عبد الله (ع) : أجبه فإنّك بالولاية أشرف 
نه ا OL‏ 
بيان : خزي : ذل وهان › أو استحیی . 
٣‏ ل: أبي e‏ عن اليقطينيَ » عن الجعفريّ » عن الرضاء عن آبائه (ع): أ 
رسول الله (ص) كان يحب أربع قبائل » كان يحب الأنصار وعبد القيس وأسلم وبني تميم + وکان 
يبغض بني أمية وبني حنيف ولقيف وبني هذيل وكان (ع) يقول : لم تلدني أي بكريّة ولا ثقفية » 


. ٤ح‎ ۱۳٣ب‎ ۳۹۳ : علل الشرائم‎ )١( 
. 1۸١ :۲ القاموس المحيط‎ )۲( 

(۳) النهاية في غربب الحديث والأثر ۲: ۸۷. 
(4) علل الشرائع: ۳۹۳ ب۱۳۱ ح۷. 


VAS‏ تار بخ الرسول (ص) ع 
وكان (ع) يقول : في كل حيّ نجيب إلآ في بني مڄ“ . 

5م-ما: المفيد » عن علي بن محمّد الكاتب » عن الحسن بن علي الزعفرانيَء عن إبراهيم بن 
محمّد الثقفيّ » عن يوسف بن كليب ٠‏ عن معاوية بن هشامء عن الصباح بن يحيى المزنيّ ٠‏ عن 
الحارث بن حصيرة”" قال : حدّئني جماعة من أصحاب أمير المؤمنين (ع) أنه فال : ادعوا غنيًاً وباهلة 
وحيّاً آخر قد سمّاها » فلياخذوا عطيّاتهم فوالذي فلق الحبّة وبرا النسمة مالهم في الإسلام نصيب » 
وأنا شاهد في منزلي عند الحوض وعند المقام المحمود أنهم أعداء لي في الدنيا والاخرة » لاخذن 
غنيًاً أخذة تضرط باهلة ٠‏ ولئن ثبتت قدماي لأردنَ قبائل إلى قبائل ٠‏ وقبائل إلى قبائل ولأبهرجنّ ستين 
قبيلة مالها في الإسلام نصيب" . 

بيان : تضرط باهلة » لعله كناية عن شذة الخوف كما هو المعروف » أي تخاف من تلك 
الأخذة قبيلة باهلة » ويمكن أن يقرأ بأهله بإضافة الأهل إلى الضمير ويقال : بهرج دمه › أي أبطله . 


)1١(‏ الخصال: 8197 ۲۲۸ ب٤‏ ح14. 
02( في المصدر: الحارث بن حصير. 
(۳) أمالي الطوسي: ١١١6‏ ج4. 


ج فضائل سلمان وام در والمقداد وعمّار » وفيه فضائل بعض أكابر الصحابة YA‏ 


4 ٠١ باب‎ 


+ فضائل سلمان وأبي ذرٌ والمقداد وعمار رضي الله عنهم أجمعين 2 
وفيه فضائل بعض أكابر الصحابة » 


١‏ كتاب الطرف للسيّد علي بن طاوس نقلاً من كتاب الوصيّة لعيسى بن المستفاد عن 
موسي بن جعفر » عن أبيه (ع) قال : دعا رسول الله (ص) أبا ذرّ وسلمان والمقداد فقال لهم : تعرفون 
شرائع الإسلام وشروطه ؟ قالوا : نعرف ما عرّفنا الله ورسوله » فقال : هي والله أكثر من أن تحصى » 
أشهدوني على أنفسكم وكفى بالله شهيداً ٠‏ رملائكته عليكم شهود › بشهادة أن لا إله إلا الله مخلصاً لا 
شريك له في سلطانه » ولا نظير له في ملكه » وأني رسول الله بعثني بالحق » وآ القران إمام من الله 
وحكم عدل » وأن القبلة قبلتي شطر المسجد الحرام لكم قبلة » وأ عل بن أبي طالب (ع) وصيّ 
محمّد وأمير المؤمئين ومولاهم . وأنَ حقّه من الله مفروض واجب . وطاعته طاعة الله ورسوله » 
والأئمّة من ولده » وأن مودّة أهل بيتي مفروضة واجبة على كل مؤمن ومؤمنة » مع إقامة الصلاة 
لوقتها ٠‏ وإخراج الزكاة من حلّها » ووضعها في أهلها » وإخراج الخمس من كلّ ما يملكه أحد من 
الناس حتى يرفعه إلى ولي المؤمنين وأميرهم » وبعده إلى ولده فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير من 
المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأثمّة ٠‏ فإن لم يقدر فلشيعتهم ممّن لا يأكل بهم 
الناس » ولا يريد بهم إلا الله وما وجب عليهم من حقي » والعدل في الرعيّة > والقسم بالسويّة ٠‏ 
والقول بالحق وأن يحكم بالكتاب على ما عمل عليه“ أمير المؤمنين (ع) وبالفرائض على كتاب الله 
وأحكامه » وإطعام الطعام على حبّه » وحجٌ البيت » والجهاد في سبيل الله » وصوم شهر رمضان › 
وغسل الجنابة » والوضوء الكامل على اليدين والوجه والذراعين إلى المرافق » والمسح على الرأس 
والقدمين إلى الكعبين » لا على خفت ولا على خمار ولا على عمامة > والحبّ لأهل بيتي في الله › 
وحبّ شيعتهم لهم » والبغض لاعدائهم وبغض من والاهم والعداوة في الله وله » والإيمان بالقدر : 


)١(‏ في نسخة: ماعمل به. 
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YIN 


%۸٦‏ تأر يخ الرسول (ص) ع 


خيره وشرّه » وحلوه ومرّه . وعلى أن يحذّلوا حلال القرآن » ويحرّموا حرامه » ويعملوا بالأحكام » 
ويروا المتشابه إلى أهله . 

فمن عمي عليه من علمه شيء لم يكن علمه مي ولا سمعه فعليه بعلي بن أبي طالب (ع) ٠‏ فَإنّه 
قد علم كما قد علمته ظاهره وباطنه ومحكمه ومتشابهه » وهو يقاتل على تأويله كما قاتلت على 
تنزيله » وموالاة أولياء الله محمّد ودره الأئمة خاصّة » ويتوالى من والاهم وشايعهم » والبراءة 
والعداوة لمن عاداهم وشافهم كعداوة الشيطان الرجيم » والبراءة ممن شايعهم وتابعهم » والاستقامة 
على طريقة الإمام » واعلموا أنّي لا أُقدّم على علي أحداً » فمن تقذمه فهو ظالم › والبيعة بعدي لغيره 
ضلالة وفلتة وذلّة » الأول ثم الثاني ثم الثالث وويل للرابع ثم الويل له » وويل له ولأبيه مع ويل لمن 
كان قبله وويل لهما ولأصحابهما لا غفر الله لهما » فهذه شروط الإسلام وما بقي أكثر . 

قالوا : سمعنا وأطعنا وقبلنا وصدّفنا » ونقول مثل ذلك » ونشهد لك على أنفسنا بالرضا به أبداً 
حتى نقدم عليك آمنا برهم وعلانيتهم ورضينا بهم أثمّة وهداة وموالي » قال : وأنا معكم شهيد ثم 
قال : نعم » وتشهدون أنْ الجئة حنّ وهي محرّمة على الخلائق حتى أدخلها قالوا : نعم » قال : 
وتشهدون آن النار حق » وهي محرمة على الكافرين حتى يدخلها" أعداء أهل بيتي » والناصبون لهم 
حرباً وعداوة ۽ ولاعنهم ومبغضهم وقاتلهم كمن لعنني أو أبغضني أو قاتلني وهم في النارء قالوا : 
شهدنا وعلى ذلك أقررنا » قال : وتشهدون أن عليّاً صاحب حوضي »ء والذائد عنه » وهو قسيم 
النار » يقول : ذلك لك فاقبضه ذميماً » وهذا لي فلا تقربئه » فينجو سليماً ؟ قالوا : شهدنا على ذلك 
ونؤمن به ء قال : وأنا على ذلك شهيد . 

؟- لي : العطارء عن أبيه »> عن ابن عيسى . عن نوح بن شعيب » عن الدهقان» عن 
عروة ابن أخي شعيب » عن شعيب» عن أبي بصير قال : سمعت الصادق جعفر بن محمّد (ع) يحدّث 
عن أبيه عن آبائه (ع) قال : قال رسول الله (ص) يوماً لأصحابه : أيكم يصوم الدهر ؟ فقال سلمان 
رحمة الله عليه : أنا يا رسول الله فقال رسول الله (ص) : نأيكم يحبي الليل ؟ قال سلمان : آنا يا 
رسول الله » قال : فأيكم يختم القرآن في کل يوم ؟ فقال سلمان : آنا يا رسول الله »> فعضب بعض 
أصحابه » فقال : يا رسول الله : إن سلمان رجل من الفرس يريد أن يفتخر علينا معاشر قريش » 
قلت : أيكم يصوم الدهر ؟ فقال أناء وهو أكثر أيّامه يأكل » وقلت : أيكم يحبي الليل ؟ فقال : 
آنا » وهو أكثر ليلته نائم » وقلت : آيكم يختم القرآن في كل يوم ؟ فقال : أناء وهو أكثر نهاره 
صامت » فقال النبيَ (ص) : مه يا فلان » أنَى لك بمثل لقمان الحكيم » سله فإِنّه ينبّنك ٠‏ فقال 
الرجل لسلمان : يا أبا عبد الله اليس زعمت أنك تصوم الدهر ؟ فقال : نعم ٠‏ فقال : رأيتك في أكثر 


)١(‏ في (أ4: حتى أدخلها. 


جه فضائل سلمان وأع ذز والمقداد وعمّار » وفيه فضائل بعض أكابر الصحابة VAY‏ 


نهارك تأكل » فقال : ليس حيث تذهب ٠‏ إِنّي أصوم الثلاثة في الشهر ٠‏ وقال الله عر وجل : ( من 
جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"'“ © وأصل شعبان بشهر رمضان » فذلك صوم الدهر . 

فقال : أليس زعمت أنك تحيي الليل ؟ فقال : نعم ٠‏ فقال : أنت أكثر ليلتك نائم » فقال : 
ليس حيث تذهب » ولكني سمعت حبيبي رسول الله (ص) يقول : من بات على طهر فكأنه أحيى الليل 
كله فأنا أببت على طهر ١‏ فقال : أليس زعمت أك تختم القرآن في كل يوم ؟ قال : نعم » قال : 
فأنت أكثر آيّامك صامت » فقال : ليس حيث تذهب » ولكني سمعت حبيبي رسول الله (ص) يقول 
لعليّ (ع) : يا أبا الحسن مثلك في أُمتي مثل قل هو الله أحد » فمن قرأها مرّة قرا ثلث القرآن » 
ومن قرأها مرّنين فقد فرأ ثلثي القرآن » ومن قرأها ثلاثاً فقد ختم القرآن » ومن“ أحبّك بلسانه فقد 
كمل له ثلث الإيمان ومن أحبّك بلسانه وقلبه فقد كمل له ثلثا الإيمانء ومن أحبّك بلسانه وقلبه 
ونصرك بيده فقد استكمل الإيمان » والذي بعثني بالحقّ يا على لو أحبّك أهل الأرض كمحبة أهل 
السماء لك لما عدب أحد بالنار وأنا أقرأ قل هو الله أحد في كل يوم ثلاث مرّات » فقام وكأنّه قد ألقم 
ع 


؟- لي : أبي » عن عليّ بن إبراهيم » عن جعفر بن سلمة » عن إبراهيم بن محمد الثقفيّ ٠‏ 
عن عبيد الله بن موسى العبسيّ » عن مهلهل العبدي ء عن كريزة بن صالح الهجريّ » عن أبي ذز 
جندب بن جنادة «رضي الله عنه4 قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : لعليَ كلمات ثلاث لأن نكون 
لي واحدة منهنّ أحبّ إليَ من الدنيا وما فيها » سمعته يقول : اللَّهِمّ أعنه واستعن به » اللّهمّ الصره 
وانتصر به » فإنْه عبدك وأو رسولك » ثم قال أبو ذرّ رحمة الله عليه : أشهد لعل بالولاء والإخاء 
والوصيّة » قال كريزة بن صالح : وكان يشهد له بمثل“ ذلك سلمان الفارسي والمقداد وعمّار 
وجابر بن عبد الله الأنصاريّ وأبو الهيثم بن التيهان وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين وأبو أيَوب صاحب 
منزل رسول الله (ص)ء وهاشم بن عتبة المرقال » كلهم من أفاضل أصحاب رسول الله (ص)”" . 


٤‏ لي : أبي » عن عبد الله بن الحسن المؤدّب » عن أحمد بن علي الأصفهانيء عن 
إبراهيم بن محمّد الثقفيَ » عن أبي غسّان النهديّ » عن يحبى بن سلمة بن كهيل» عن أبيه »> عن أبي 


.٠١١ الأنعام:‎ )١( 

2 في المصدر: فقد قرأ. 

(۳) كذا في «أ» والمصدر وفي *ط»: قمن. 

(4) أمالي الصدوق: #90 98 م٩‏ ح٥‏ . 

(0) في «أ»: له مثل. 

() في «أ»: وآبو أيوب صاحب رسول الله (ص). 
يحي« أمالي الصدوق: ٥۲‏ ۔ ٥٣‏ م31 ح7. 


I1۸ 


N1۹ 


YA 


VAR‏ تأربخ الرسول (ص) ج 





إدريس »2 عن المسيّب بن نجيّة » عن علي (ع) أنه قيل له : [حدثنا عن أصحاب محمد ص] حدئنا عن 
أبي ذرّ الغفاري ٠‏ قال : علم العلم ثم أوكاه وربط عليه رباطاً شديداً قالوا : فعن حذيفة » قال : يعلم 
أسماء المنافقين » قالوا : فعن عمّار بن ياسر ء قال مؤمن ملىء مشاشه إيماناً » نسي إذا ذكر ذكر » 
قيل : فعن عبد الله بن مسعود » قال قرأ القرآن فنزل عنده » قالوا : فحدّثنا عن سلمان الفارسيّ » 
قال : أدرك العلم الأوّل والآخر وهو بحر لا ينزح ٠‏ وهو ما أهل البيت ٠»‏ قالوا : فحدّثنا عنك يا أمير 
المؤمنين ٠‏ قال : كنت إذا سألت أعطيت » وإذا سكت ابتديت0©. 


بيان : أوكى القربة : شد رأسها » وقال الجوهريّ المشاش : رؤوس العظام الليّنة التي يمكن 
مضغها ° قال في النهاية : ومنه الحديث ملىء عمّار إيماناً إلى مشاشه . قوله : فنزل عنده » أي 
عند القرآن فلم يتجاوزه » وفي بعض النسخ : فبرك عنده» من بروك الناقة » وكأنّ فيه إشعاراً بعدم 
توسّله بأهل البيت (ع) » ويحتمل على الأوّل عود ضمير نزل إلى القرآن وضمير عنده إلى ابن 
مسعود » إشارة إلى كونه من كتاب الوحي . 


ه لي : ابن موسى » عن الأسديّ » عن النخعيّ » عن إبراهيم بن الحكم » عن محمّد بن 
الفضيل . عن مسعود الملائن ٠‏ عن حبّة العرن قال : أبصر عبد الله بن عمر رجلين يختصمان في 
رأس عمّار » يقول هذا آنا قتلته ويقول هذا : أنا قتلته » فقال ابن عمر : يختصمان أيهما يدخل النار 
أولء ثم قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : قاتله وسالبه في النار 20 فبلغ ذلك معاوية لعنه الله 
فقال ما نحن قتلناه » قتله من جاء به . 


قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه «ادام الله عره 2: يلزمه على هذا أن يكون النبيّ (ص) قاتل حمزة 
رضي الله عنه ٠‏ وقاتل الشهداء معه لألّه (ع) هو الذي جاء بهم" . 
0 مرسلاً مغل" . 


١‏ - لي : بهذا الإسناد .عن إبراهيم بن الحكم » عن عبيد الله بن موسى » عن سعد بن أوس ء 
عن بلال بن يحيى العبيّ قال : لما قتل عمّار رضي الله عنه أتوا حذيفة فقالوا : يا أبا عبد الله قتل هذا 
)١(‏ امالي الصدوق: 5١1-5١8‏ م۳٤‏ ج۸. 

.٠١١۹ الصحاح:‎ )۲( 

(۳) النهاية في غريب الحديث والآثر :٤‏ ۳۳۳ . 
)4( في المصدر: السلائي . 

() في المصدر: وسالبه قي النار أولاً. 

»( أمالي الصدوق: ۳۳۰ م57 ح۷. 

(۷) روضة الواعظين: FA‏ 


ج٩‏ فضائل سلمان وأبي ذرْ والمقداد وعمّار » وفيه فضائل بعض أكابر الصحابة A4‏ 
ا ا ك 66 


الرجل وقد اختلف الناس » فما تقول ؟ قال إذا“ أتيتم فاجلسوني » قال : فأسندوه إلى صدر وجل 
»> فقال : سمعت رسول الله (ص) يقول : أبو اليقظان على الفطرة ثلاث مرّات ء لن يدعها حتى 


220 
يموت . 


ضه : مرسلاً مله" . 


۷- لي : بهذا الإسناد .عن إبراهيم بن الحكم ٠‏ عن عبيد الله بن موسى » عن عبد العزيز بن 
سياه » عن حبيب بن أبي ثابت ٠.‏ عن عطاء بن يسار » عن عايشة قالت : قال رسول الله (ص) : ما 
خيّر مار بين أمرين إلا اختار أشدّهما؟ . 


ضه : مرسلا مول(“ 1 


4- ن : الدقاق » عن الصوفيّ . عن الروياني » عن عبد العظيم الحسنيّ > عن أبي جعفر 
الثاني » عن آبائه (ع) قال : دعا سلمان أبا ذز رحمة الله عليهما إلى منزله فقدّم إليه رغيفين » فأخذ 
أبو ذرَ الرغيفين يغليهما » فقال له سلمان : يابا ذرَ لأي شيء تقلّب هلين الرغيفين ؟ قال : خفت أن 
لا يكونا نضيجين » فغضب سلمان من ذلك غضباً شديداً » ثم قال : ما أجرأك حيث تقلب هذين 
الرغيفين ؟ فوالله لقد عمل في هذا الخبز الماء الذي تحت العرش ٠‏ وعملت فيه الملائكة حى ألقوه 
إلى الريح » وعملت فيه الريح حتى القته إلى السحاب » وعمل فيه السحاب حى أمطره إلى الأرض ء 
وعمل فيه الرعد"“ والملائكة حتّى وضعوه مواضعه » وعملت فيه الأرض والخشب والحديد والبهائم 
والنار والحطب والملح ؛ وما لااحصيه أكثر » فكيف لك أن تقوم بهذا الشكر ؟. فقال أبو ذرّ : إلى 
الله أتوب ٠.‏ واستغفر الله ممّا احدثت » وإليك أعتذر مما كرهت . 


قال : ودعا سلمان أبا ذر رحمة الله عليهما ذات يوم إلى ضيافة فقدم إليه من جرابه كسراً 
يابسة وبلها"“ من ركوته » فقال آبو ذرّ : ما أطيب هذا الخبز لو كان معه ملح ء فقام سلمان 
وخرج فرهن“ ركوته بملح وحمله إليه ٠.‏ فجعل أبو ذرَ يأكل ذلك الخبز ويذرٌَ عليه ذلك الملح 
ويقول : الحمد لله الذي رزقنا هذه القناعة > فقال سلمان : لو كانت قناعة لم تكن ركوتي 


() في المصدر : قال أما إذا. 

(؟) آمالي الصدوق: ۳۳١‏ ۔ ۳۳۱ م۳٦‏ ح3. 
(۳) روضة الواعظين: .5١‏ 

(4) آمالي الصدوق: ۳۳۱ م317 ح۹. 

(6) روضة الواعظين: .۴٠۳‏ 

)02( في المصدر: وعمل فيه الرعد والبرق. 
(۷) في المصدر: جرابه كسره. 

(۸) في المصدر: وخرج ورهن . 


fT 


TTY 


تقلا تأربخ الرسول (ص) ج 





(0s. 
. ٠ مرهونة‎ 


لي : ابن موسى . عن الصوفي إلى قوله : ممّا كرهت”© 

4 - لي : ابن اتانه » عن علي بن إبراهيم ١‏ عن جعفر بن سلمة الأهوازي ء عن إبراهيم بن 
محمد الثقفيّ ٠‏ عن المسعودي » عن یحی بن سالم العبديّ ٠‏ عن إسرائيل عن ميسرة » عن 
المنهال بن عمرو » عن زرٌ بن حبيش قال : مر علي (ع) على بغلة رسول الله (ص) وسلمان في ملا » 
فقال سلمان رحمة الله عليه : ألا تقومون تأخذون يحجزته تسألوته ؟ فوالذي فلق الحبّة وبرأ النسمة إِلّه 
لا يخبركم بسير نیکم (ص) أحد غيره ٠‏ وإنّه لعالم الأرض وربانيها » وإليه تسكن ٠‏ ولو فقدتموه 
لفقدتم العلم وأنكرتم الناس" . 

بيان : وأنكرتم الناس » أي عبتم أعمالهم ورأيتم منهم ما تنكرون . 

٠‏ ب : السنديّ بن محمّده عن صفران الجمّال قال : قال أبو عبد الله (ع) : قال 
رسول الله (ص) : إن الله تبارك وتعالى أمرني بحب أربعة » قالوا : من هم يا رسول الله ؟ قال : 
علي بن أبي طالب منهم » ثم سكت ٠‏ ثم قال : إن اله تبارك وتعالى أمرني بحبّ أربعة ٠‏ قالوا : من 
هم يا رسول الله ؟ قال : علي بن أبي طالب . والمقداد بن الأسود . وأبو ذرّ الغفاريَ » وسلمان 


١ الفارست40»‎ 


١ب‏ : هارون» عن ابن صدقة) عن جعفره عن آبائه (ع): أنّه لما نزلت هذه الآية على 
رسول الله (ص) : < قل لا اسألكم عليه أجراً إلآ المودة في القربى €“ قام رسول الله (ص) فقال: 
أيّها الناس إن الله تبارك وتعالى قد فرض لي عليكم فرضاً ٠‏ فهل أنتم مؤدّوه ؟ قال : فلم يجبه أحد 
منهم ٠‏ فانصرف ٠‏ فلمًا كان من الغد قام فيهم فقال مثل ذلك › ثمّ قام فيهم فقال مثل ذلك في اليوم 
الثالث فلم يتكلّم أحد ء فقال : يا أيّها الناس إنه ليس من ذهب ولا فضة ولا مطعم ولا مشرب ع 
قالوا : فألقه إذن قال : إن الله تبارك وتعالى أنزل علي قل لا أسألكم عليه اجراً إل المودّة في 
القربى » فقالوا : أمَا هذه فنعم ٠‏ فقال أبو عبد الله : فوالله ما وفى بها إلا سبعة نفر : سلمان وأبو ذرٌ 
وعمّار 0 الأسود الكنديّ وجابر بن عبد الله الأنصاريّ ومولى لرسول الله يقال له : الثبيت 
وزيد ب بن ارق 


فق عيون أخبار الرضا(ع) ۲ : ۷ - 0 پا ۳ ج1 
زفق أمالي الصدرق: 509 م1۸ ج؟ . 

(5) أمالي الصدوق: 44 Ap‏ 

(4) قرب الإستاد: ۲۷. 

.۲۳ الشورى:‎ )٥( 

(7) قرب الإسناد: ۴۸. 


ج٩‏ ضائل سلمان وآبي ذرَ والمقداد وعمّار ٠‏ وفبه فضائل بعض أكابر الصحابة ۷۹۱ 


١‏ ختص : جعفر بن الحسين » عن محمد الحميريّ » عن أبيه » عن هارون بن مسلم » عن 
أبي الحسن الليثي » عن جعفر بن محمد » عن آبائه (ع) مله" . 


فس : في رواية أبي الجارود ٠‏ عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى : ١‏ واصبر نفسك مع 
الذين يدعون رهم بالغداة والعشيّ يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا © فهذه 
نزلت في سلمان الفارسيَ كان عليه كساء فيه يكون طعامه . وهو دثاره ورداؤه » وكان كساؤه من 
صوف » فدخل عيينة بن حصن على النبيّ (ص) وسلمان عنده ؛ فتاذى عيينة بريح كسآء سلمان » وقد 
كان عرق » وكان يوم شديد الحرّ فعرق في الكساء » فقال : يا رسول الله إذا نحن دخلنا عليك 
فأخرج هذا واصرفه من عندك » فإذا نحن خرجنا فأدخل من شثت فأنزل الله : ظ ولا تطع من أغفلنا 
قلبه عن ذكرنا(" » وهو عيينة بن حصن “بن حذيفة بن بدر الفزاري , 


-١‏ فس : 9 إِنّما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت لوبهم » إلى فوله : 8 لهم درجات 
عشد رهم ومغفرة ورزق كريم'" » فإنها نزلت في أمير المؤمنين (ع) وأبي ذرَ وسلمان ۲/۴۲۴ 
والمقداد (ع) , 


داقن ط لقد تاب الله بالنبي على المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة € 
قال الصادق (ع) هكذا نزلت » وهو أبو ذرَ وأبو خيثمة وعمرو بن وهب الذين تخلفوا ثم لحقوا 
برسول الله (ص) في غزوة تبوك؟ . 


- فس : من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئنَ بالإيمان 4 فهو عمّار بن 


(1) الاختصاص: 1۳. 

(۲) في المصدر: كان عرق فيه. 

(۳) الكهف: ۲۸. 

(1) في المصدر: عيينة بن حصين . 

.٩ :۲ تفسير القمي‎ )٥( 

۷) الأتفال: 4. 

(۷) تفسير القمي :١‏ 88,. 

(4) الموجود في المصحف الشريف «القد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. .) النوبة: ٠١۷‏ . 
والخبر كما ترى مرسل» ويمكن حمل الكلام على ان المراد هو الإشارة الى ان مفاد الآبة الشريفة هو هذا 
المعنى: وبخلاف ذلك فإن الامر هو كما أشرنا كراراً إلى أنه ساقط من رأس» لإشتماله على القول بتحريف 
القرآن. وهو ما يخالف الرآي الصريح للإمامية المعتقدين بأن القرآن الشريف والمتداول بين الناس هو نمام 
القرآن لم ينقص منه شيء ولم يزد فيه شيء» كثر ذلك آم قل. 

(9) تفسير القمي :١‏ ۲۹۷. 


V4‏ تأربخ الرسول (ص) ج 





ياسر أخذته قريش بمکة فعذبوه؟ بالنار حتی أعطاهم بلسائه ماأرادوا وقلبه مقر بالإيمان » وقال 
علي بن إبراهيم : ثم قال في عمّار « ثم إن ريتك لذي عاجوا بن نينا حبرا قم ای وصبروا إن 
ربك من بعدها لغفورٌ رحيم 6 7". 


7 فس : جعفر بن أحمد” “» عن عبيد الله بن موسى “۰ عن الحسن بن علي بن أبي 
حمزة » عن أبيه » عن أبي بصير 2 عن أبي عبد الله (ع) في قوله : إن الذين امنوا وعملوا 
الصالحات كانت لهم جنات الفردوس ندلاً ي © قال : هذه نزلت في أبي ذرٌ والمقداد وسلمان 
الفارسي وعمار بن ياسر جعل الله لهم جنات الفردوس نزلاً : مأوى ومنزلاً الخ 2 


6 ل : علي بن محمد بن الحسن » عن عبد الله بن عبد الرحمن » عن إسماعيل بن موسى ٠‏ 
1”>” عن شريك » عن أبي ربيعة الأياديّ » عن ابن بريدة » عن أبيه أن رسول الله (ص) قال : إن الله عر 
ويه سا م قور ؟ سمّهم لناء فقال : علي منهم ٠‏ وسلمان وأبو 

ذز والمقداد » أمرني بحبّهم » وأخبرني آنه يحبّهم 9 A‏ 


6-ل: ل 
عن أبي رببعة الأيادي ٠‏ عن ابن بريدة » عن أبيه قال : قال رسول الله (ص) : إن الله عر وجل أمرني 
بحب أربعة من أصحابي ١‏ وأخبرني آله يحبهم » قلنا : يا رسول الله فمن هم ؟ فكلنا نحبٍ أن نكون 
منهم ء فقال : آلا إن علياً منهم » ۽ ثم سكت ء ثم قال : ألا إن علياً منهم » »ثم سكت ء ثم قال : ألا 
إن علي منهم وأبو ذز وسلمان الفارسيّ والمقداد بن الأسود الكندي*؟ . 


جا : المرزبانيَ ١‏ عن أحمد بن محمد بن عيسى المكي » عن عبد الله بن أحمد بن حنبل » عن 
أبيه » عن الحسين بن الحسين » عن شريك مله" , 


٠‏ اقول : وروى ابن عبد البرّ في الاستيعاب : عن سليمان؛ وعبد الله ابني بريدة» عن 


)0 كذا في ١‏ والمصدرء وفي «طا: يعذبوه. 
(۳) في نسخة والمصدر: مطمئن. 

(۳) تفسير القمي :١‏ ۳۹۳. والآية في النحل: 1١١‏ 
(5) في المصدر: محمد بن أحمد. 

(0) في المصدر: عبد الله بن موسى. 

.٠١۷ الكهف:‎ )5( 

(۷) تفبر القمي ۲: .5١‏ 

(4) الخصال: ۲٥۳۲‏ ب٤‏ ج۱۲۹ . 

(9) الخصال: ۲۵۲ ب٤‏ ج۱۲۷ , 

7 امالي المفيد: ۱۳۲ م12 ح۲. 


جه قشائل سلمان و أبع ذرّ والمقداد وعمّار » وفيه فضائل بعض أكابر الصحابة 4r‏ 


أبيهما قال : قال رسول الله (ص) : إن الله تعالى أمرني بحب أربعة من أصحابي وأخبرني أله يحبهم » 
فقيل : يا رسول الله من هم ؟ قال : عليّ والمقداد وسلمان وأبو فر . 

١-ل:‏ أبي ٠‏ عن مسعدء عن الأصفهاني ٠‏ عن المنقري » عن حفص ٠‏ عن أبي عبد الله 
0 عن أبيه (ع) قال : قال عمّار بن ياسر : قاتلت تحت هذه الراية مع رسول الله (ص) وأهل بيته 
ثلاثاً » وهذه الرابعة » والله لو ضربونا حتّى يبلغوا بنا السعفات من هجر لعلمنا آنا على الحق أُنّهِم 
على الباطل الخير" . 

5 ل : محمد بن عمر بن محمّد بن سالم ٠‏ عن الحسن بن عبد الله بن محمّد الرازييء عن 
أبيه » عن الرضا ء عن آبائه (ع)» عن أمير المؤمنين (ع) قال : قال النبين (ص) : الجئّة تشتاق إليك يا ٠۲/۴۲۵‏ 
على » وإلى عمّار وسلمان وأبي ذرّ والمقداد" . 

+7" ل: محمد بن عليّ بن إسماعيل» عن البحيريٌ ۽ عن محمد بن حرب الواسطيّ ٠‏ عن 
يزيد بن هارون » عن أبي شية » عن رجل من همدان » عن أبيه قال : قال عليّ بن أبي طالب (ع) : 
السبّاق خمسة » فأنا سابق العرب » وسلمان سابق فارس » وصهيب سابق الروم » وبلال سابق 
الحبيش”!؟ وخبّاب سابق التبط*؟ . 

بيان : باب هو ابن الأرت بفتح الخاء وتشديد الباء » وفتح الهمزة والراء وتشديد التاء » قال 
ابن عبد البِيّ وغيره : وكان فاضلاً من المهاجرين الأوّلين شهد بدراً وما بعدها من المشاهد مع 
رسول الله (ص) وكان قديم الإسلام ممّن عذب في الله وصبر على دينه » نزل الكوفة ومات بها سنة 
GAS‏ ا حجر واوا E‏ 
وستّين » وقيل : 

اسمن EAE a‏ انظر إلى ظهري فنظر فقال : 
ما رأيت كاليوم ظهر رجل » فقال خاب : لقد أوقدت لي نار وسحبت عليها فما أطفأها إلا ودك 
ظهري9" . 

4ل في خبر الأعمش » عن الصادق (ع) قال : الولاية للمؤمنين الذين لم يغيّروا ولم 


0) 

(۲) الخصال: ۲۷١‏ به ج۱۸ . 
(؟) الخصال: ۳۰۳ به ح۸۰. 
)4( في ١‏ : الحبشة. 

(5) الخصال: ۳۱۲ ب۵ ح۸۹. 
0( 

(۷) الاستيعاب في معرفة الأصحاب . 


Y/Y 


زلف تأريخ الرسول (ص) 03 





يبدّلوا بعد نيهم (ص) واجبة »> مثل: سلمان الفارسيّ» وأبي ذز الغفاريّء والمقداد بن الأسود 
الكندي» وعمّار بن ياسرء وجابر بن عبد الله الأنصاري» وحذيفة بن اليمان» وأبي الهيثم بن التيهان» 
وسهل بن حنيف؛ وأبي أيوب الأنصاريّء وعبد الله بن الصامت» وعبادة بن الصامت» وخزيمة بن 
ثابت ذي الشهادتين» وأبو"" سعيد الخدري؛ ومن نحا نحوهم ٠‏ وفعل مثل فعلهم”" . 

© ن : فيما كتب الرضا (ع) للمأمون من شرايع الدين مثله . 


-١‏ ل : محمّدبن عمير اليغدادي » عن أحمد بن الحسن بن عبد الكريمء عن عبّاد بن 
صهيب» عن عيسى بن عبد الله العمريّ » عن أبيه » عن جده » عن جذه » عن علي (ع) قال : خلقت 
الارض لسبعة بهم يرزقون » وبهم يمطرون » وبهم ينصرون : أبو ذرَ وسلمان والمقداد وعمّار وحذيفة 
وعبد الله بن مسعود » قال عليّ : وأنا إمامهم وهم الّذين شهدوا الصلاة على فاطمة (ع) . 

قال الصدوق رضي الله عنه : معنى قوله : خلقت الأرض لسبعة نفر » ليس يعني من ابتداثها 
إلى انتهاتها ٠‏ وإِنّما يعني بذلك أن الفائدة في الأرض قدّرت في ذلك الوقت لمن شهد الصلاة على 
فاطمة (ع) » وهذا خلق تقدير لا خلق تكوين9؟ . 

- ن : بالأسانيد الثلاثةء عن الرضاء عن آبائه (ع) قال : قال رسول الله (ص) : إن الله 
أمرني بحب أربعة : عليَ وسلمان وأبي ذرٌ والمقداد بن الأسود؟ . 

صح : عنه (ع) مثله9 . 

۸-ن : بإسناد التميميّء عن الرضا › عن علي (ع) قال : قال النبيّ (ص) : سلمان متا أهل 
البيت" : 


8 ن : بهذا الإسناد عن النبيّ (ص) قال : تقتل عمّاراً الفئة الباغية9؟ . 
"٠‏ ن : بهذا الإسناد عن النبيّ (ص) قال : عمّار على الحق حى يفتل بين فحين » إحدى 


)١(‏ في المصدر: وأبي سعيد وهو الصحيح. 
(5) الخصال: 5١0‏ 1۱۸ ج۹. 

(*) عيون أخبار الرضا(ع) ۲: 14 ب88 ج١,‏ 
(4) الخصال: ۳۹۱ ب۷ ج260 

(5) عيون أخبار الرضااع) ۲: ۳٢‏ ب۱٣‏ ح٣۵‏ , 
(5) صحيفة الرضا: 166 ح٠٠٠‏ . 

(۷) عيون أخبار الرضالع) ؟: ۷۰ ب٣۳‏ ع۲۸۲. 
(۸) عبيون أخبار الرضا(ع) ؟: ٦۸‏ ب۳۱ ح9١7.‏ 
(9) في نسخة: على الحق حين. 


ع فضائل سلمان وا آي ذرٌ والمقداد وعمّار » وفيه فضائل بعض أكابر الصحابة مولا 


الفئتين على سبيلي وسئّتي » والاخرون”'' مارقة من الدين خارجة عنه" , 


ا أبو القاسم بن شبل ٠‏ عن ظفر بن حمدون » عن إبراهيم بن إسحاق الأحمريّ ٠‏ عن ۲۲/۳۲۷ 
ابن معروف؛ وابن عيسى معا » عن الحسين بن سعيد » عن حماد بن عيسى» عن الحسين بن مختار » 
عن أبي بصير » عن آبي عبد الله (ع) قال : كان علي محدّثاً وكان سلمان محدّثاً » قال : قلت : فما 
آية المحدّث ؟ قال يأتيه ملك فينكت في قلبه كيت وكيت”" . 


7 فس  :‏ والسابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار”؟؟ » وهم النقباء وأبو ذرّ والمقداد 
وسلمان وعمّار » ومن آمن وصدق وثبت على ولاية أمير المؤمنين (ع)*' . 

۴۳ - ما : المفيد » عن ابن قولويه » عن أبيه » عن محمّد بن یحی ؛ وأحمد بن إدريس معا ء 
عن علي بن محتد بن علي الأشعريٰ » عن محمد بن سالم بن أببي سلمة » عن أبيه؛ O‏ 
علي الوشاء ٠‏ عن محمّد بن يوسف » عن منصور بزرج قال : قلت لأبي عبد الله الصادق (ع) : ما 
أكثر ما أسمع منك سيّدي ذكر سلمان الفارسيّ فقال : لا تقل سلمان الفارسيّ » ولكن قل : سلمان 
المحنديّ » أتدري ما كثرة ذكري له ؟ قلت : لاء قال لثلاث خلال : إحداها: إيثاره هوى أمير 
المؤمنين (ع) على هوى نفسه ٠‏ والثانية : حبّه الفقراء واختیاره إيَاهم على أهل الثروة والعدد , 
والثالثة : حبّه للعلم والعلماء » إِنَّ سلمان كان عبداً صالحاً حنيفاً مسلماء وما كان من المشركين” . 

مج بالإسناد إلى أبي محمد العسكري قال : قال سلمان لعبد الله بن صوريا عندما 
قال : جبرئيل عدونا من بين الملائكة : إتي أشهد أن من كان عدوا لجبرثيل ٠‏ فاه عدو لميكائيل » 
وإنهما جميعاً عدرّان لمن عاداهما » سلمان لمن سالمهما تأنزل الله تعالى عند ذلك موافقاً لقول 
سلمان رحمة الله عليه : ( قل من كان عدوا لجبريل ) في مظامرته لأولياء الله على أعدائه 9 ونزوله ۲۲/۳۲۸ 
بفضائل علي وليَ الله من عند الله < فإنّه نزّله 4 فإنَ جبرئيل نزّل هذا القرآن $ على قلبك بإذن الله » 
وأمره"“ < مصدّقاً لما بين يديه ) من سائر كتب الله « وهدى ) من الضلالة 8 وبشرى للمؤمنين ) 
بنبرّة محمد وولاية علي ومن بعده من الأثمّة بأنهم أولياء الله حقاً إذا مانوا على موالاتهم لمحمّد وعليَ 


)١(‏ في المصدر: والأخرى. 

(۲) عيون أخبار الرضا(ع) ۲: ۷۲ ب۳۴۱ ح501. 
(۴) أمالي الطوسي: 419 ج٤٠.‏ 

.٠٠١ سورة التوبة:‎ )٤( 

(0) تفسیر القمي er:‏ 

(0) في نخة: عن محمد بن سالم. 

(۷) أمالي الطوسي: ۱۳٣‏ ج٥‏ . 

(۸) ني همة: على أعداء الله . 

. في «م٤: بأمر الله‎ )٩( 


مف تاريخ الرسول (ص) ج 





وآلهما الطيّبين » ثمّ قال رسول الله (ص) : يا سلمان إن الله صذق قيلك ووفق" رأيك » فإ جبرئيل 
عن الله يقول : يا محمّد سلمان والمقداد آخوان متصافيان في ودادك ووداد عليَ أخيك ووصيّك 
وسيك وهما في أصحابك كجبرئيل وميكائيل في الملائكة » عدزان لمن أبغض أحدهما 

ليان“ لمن والاهما ووالى محمداً وعليّاً عدرّان لمن عادى محمَّداً وعلياً وأولياءهما ٠‏ ولو أحبٌ 
0 الأرض سلمان والمقداد كما تحبّهما ملائكة السماوات والحجب والكرسيّ والعرش لمحض 
ودادهما لمحمّد وعليّ وموالاتهما لأوليائهما ومعاداتهما لأعدائهما لما عذّب الله تعالى أحداً منهم 
بعذاب اة , 


ge‏ عن إسحاق بن موسى ؛ عن أبيه موسى بن جار اخ O‏ في حديث طريل 
به وار من شه » ثم آبت بم ل ل رتسي إ9 للصلاة وجمع ار“ تفلت تح اغات 
بيد فاطمة وابني الحسن والحسين ثمّ درت على أهل بدر وأهل السابقة فناشدته ٩‏ حقي » ودعوتهم 
إلى نصرتي فما أجابني منهم إلا أربعة رهط : سلمان وعمّار والمقداد وأبو ذز" . 


-ج : : في رواية سليم بن قيس الهلاليَ » عن سلمان قال : العا فرغ أمير المؤمنين (ع) من 

8 17 تغسيل رسول الله (ص) وتكفينه أدخلني وأدخل أبا ذرَ والمقداد وفاطمة وحسناً وحسيناً (ع) فتقذم 
وصففنا خلفه وصلى عليه » وعايشة في الحجرة ة لا تعلم » قد أخذ جبرئيل ببصرها ء ثم قال سلمان 

بعد ذكر بيعة أبي بكر و ما جرى فيها : فلمًا كان الليل حمل علي (ع) فاطمة (ع) على حمار وأخذ بيد 

أبنيه حسن وحسين فلم يلدع أحداً من أهل بدر من المهاجرين ولا من الأنصار إلا ا أناه في منزله 0 

وذكره حقّه » ودعاه إلى نصرته » فما استجاب له من جميعهم إلا أربعة وعشرون رجلا » فأمرهم 

أن يصيحوا بكرة محلقين رؤوسهم مع سلاحهم قد بايعوه على الموت » فأصبح ولم يوافه منهم أحد 

غير أربعة » قلت لسلمان : من الأربعة ؟ قال : أنا وأبو ذرٌ والمقداد والزبير بن العرّام » ثمَ أتاهم من 


)١(‏ في «م؟ ووئق. 

(؟) أي سلمان والمقدادء أحدهما: أي جبرئيل وميكائيل والعكس بعيدامنه ره). 

2( في «م»: احدهما ووليّان. 

(4) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكريدع؟: 407 4817 ۲۹۸. 
الاحتجاج :20-55. 

(0) في المصدر: حتئ أجمع القرآن. 

)١(‏ في المصدر: فأنشدتهم. 

2 الاحتجاج: ل 

(4) في المصدر؛ : في إلا أتئ متزله. 

Ry (0‏ إلا أربعة وأربعون. 


ج فضائل سلمان و ابي ذرٌ والمقداد وعمّار ٠‏ وفيه فضائل بعض أكابر الصحابة اقلا 





الليل"“ فناشدهم فقالوا : نصبّحك بكرة» فما منهم أحد وفى غيرنا » ثم ليلة الثالثة فما وفى غيرن 
فلمًا رأى علي (ع) غدرهم وقَلّة وفائهم لزم بيته وأقبل على القرآن يؤلّفه ويجمعه الخبر" . 


- ج : سليم بن قيس» عن عبد الله بن جعفرء أنه قال عبد الله بن العاس» فيما احتجٌ على 
معاوية : قد بقي مع صاحبنا الذي هو من نبيّنا بمنزلة هارون من موسى من آهل بيته سلمان وأبو ذرَ 
ومقداد والزبير » ثم رجع الزبير وثبت هؤلاء الثلاثة حتّى لقوا الله . الخبر؟ . 


8 ج : الأصبغ قال : سأل ابن الكوًا أمير المؤمنين (ع) عن أصحاب رسول الله (ص) 
فقال : عن أيْ أصحاب رسول الله تسألتي ؟ قال : يا أمير المؤمنين أخبرني عن أبي ذرٌ الغفاري » 
قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : ما أظلّت الخضراء ولا أقلت الغيراء ذا لهجة“ أصدق من أبي 
ذرّ » قال : يا أمير المؤمنين أخبرني عن سلمان الفارسيّ قال : بح بخ سلمان منًا أهل البيت » ومن 
لكم بمثل لقمان الحكيم ؟ علم علم الأوّل وعلم الأخر قال : يا أمير المؤمنين فأخبرني عن عمّار بن 
ياسر » قال : ذلك امرؤ حزم الله لحمه ودمه على النارء وأن تمس شيئاً منهما » قال : يا أمير 
المؤمنين فأخبرني عن حذيفة بن اليمان » قال : ذلك امرؤ علم أسماء المنافقين » إن تسألوه عن 
حدود الله تجدوه بها عارفاً عالماً » قال : يا أمير المؤمنين فأخبرني عن نفسك » قال : كنت إذا سألت 
أعطيت ١‏ وإذا سكت ابتديت9 . 


بيان : قال في النهاية : في الحديث ما أظلّت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي 
ذز . الخضراء : السماء » والغبراء ؛ الأرض للونهما ١‏ أراد أله متناه في الصدق إلى الغاية » فجاء به 
على اتساع الكلام والمجاز انتهى 2 وتخصيصه بغير المعصومين ظاهر . 

85 ج : بالإسناد إلى أبي محمد العسكري (ع) قال : قدم جماعة فاستأذنوا على الرضا (ع) 
وقالوا : نحن من شيعة علي فمنعهم أيّاما » ثم لما دخلوا قال لهم : ويحكم إِنّما شيعة أمير المؤمنين 
الحسن والحسين وسلمان وأبو ذرّ والمقداد وعمّار ومحمّد بن أبي بكر الذين لم يخالفوا شيئا من 
أوامرو©» . 


)١(‏ في المصدر: من الليل الثاني. 

(؟) في المصدر: وفي أحد غيرنا. 

AY A الاحتجاج:‎ (©) 

)4( الاحتجاج : 1 

(5) في المصدر: ولا آقلّت الغيراء على ذا لهجة. 
زفق الاحتجاج : ۰ 

(۷) النهاية في غریب الحديث والأثر ؟: ۳۳۷. 
(4) الاحتجاج: 411. 


ttf: 


۹۸ تأربخ الرسول (ص) جه 





أقول : سيأني الخبر بتمامه في باب صفات الشيعة . 


4 -ما : المفيد » عن محمّد بن الحسن المقريّ » عن الحسن بن علي بن عبد الله البغدادي » 
عن عيسى بن مهران ۽ عن نعيم بن دكين ۽ ا 
قال : سمعت عار بن ياسر رحمه الله يقول عند توجهه إلى صفين : ب لو أعلم أنه أرضى لك أن 
أرمي ينفسي من فوق هنا الجبل لرميت يها » ولو أعلم آله م دن 
لفعلت . وإني لا أقاتل أهل الشام إل وأنا أريد بذلك وجهك » وأنا أرجو أن لا تختني وأنا أريد 
وجهك الكريم" . 


T/T)‏ ١ع‏ : روي أن سلمان الفارسيّ كان محذثاً فسئل الصادق (ع) عن ذلك وقيل له : من كان 
يحدّثه ؟ فقال : رسول الله (ص) وأمير المؤمنين (ع) › وإنما صار محدثاً دون غيره ممن کان 
یحدثانه » لأنهما كانا يحدثانه ہما لا يحتمله غيره من مخزون علم الله ومكنونه9؟ . 


بيان : لعلّه (ع) إِنّما ذكر هذا المعنى للمحذث هيهنا لضعف عقل السائل أو لأن الغالب من 
حديئه كان على هذا الوجه فلا ينافي ما مر » وما سيأتي من حديث الملك معه نادراً . 


-ير: يعقوب بن يزيد؛ ومحمْد بن عيسى عن زياد القنديّ » عن الفضل بن عيسى الهاشمي 
قال : دخلت على أبي عبد الله (ع) أنا وأبي فقال له : أمن قول رسول الله (ص) : سلمان رجل ما 
أهل البيت ؟ فقال : نعم » فقال : أي من ولد عبد المطلب ؟ فقال : متا أهل البيت ء فقال له : أي 
من ولد أبي طالب ؟ فقال : ما ا ا : إئي لا أعرفه » فقال : فاعرفه يا عيسى فاه 
ما آهل البيت ثم أومأ بيده إلى صدره» ؛ ثم قال : ايس حيث تذهب ء إن الله خلق طينتنا من علبين 
ل ا ا و او ل اا 
دون ذلك ۽ وهم ملهم ۰ وسلمان خير من لقمان©؟ . 


۳ د شف : أحمد بن مردويه » عن أحمد بن محمّد الخيّاط › عن الخضر بن أبان » عن أبي 

هدبة إبراهيم » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله (ص) : الجئة مشتاقة إلى أربعة من امي » 

۳۲ فهبت أن أسأله من هم ١‏ فأتيت أبا بكر فقلت له : إن النبيَ (ص) قال : إن الجنّة تشتاق إلى أربعة من 
أمتي فاسأله من هم ؟ فقال : أخاف أن لا أكون منهم فيعيّرني به بنو تيم » فأتيت عمر فقلت له مثل 


(1) في المصدر: الحسين بن أمباط العيديّ. 

() أمائي الطوسي: 18١‏ ج٦‏ . 

222 علل الشرائع : ۳ ب۹1٤۱‏ ج٣‏ 

(4) بصائر الدرجات: 50 - ۳۸ ج۱ به ج۱۳ , 

() كذا في «أه. وهو الصحيح؛ ومافي «ط؛ والمصدر ؛ بالياء المهملة :هدية. 


1 فضائل سلمان وأ 2 ذرَ والمقداد وعمّار » وفيه فضائل بعض أكابر الصحابة ۷۹4 


ذلك » فقال : أخاف أن لا أكون منهم فيعيّرني به بنو عدي ٠‏ فأتيت عثمان فقلت له مثل ذلك فقال : 
أخاف أن لا أكون منهم فيعيّرني به بنو أمية , 

فأتيت عليَاً وهو في ناضح له فقلت [له]: إن النبيَ (ص) قال : إن الجئّة مشتاقة إلى أربعة من 
متي فاسأله من هم » فقال : والله لأمألّه فإن كنت منهم لأحمدن الله عر وجل ٠‏ وإن لم أكن منهم 
لاسألن الله أن يجعلني منهم › وأودّهم › فجاء وجثت معه إلى النبي (ص) فدخلنا على النبي (ص) 
ورأسه في حجر دحية الكلبي » فلمًا رآه دحية قام إليه وسلّم عليه وقال : حذ برأس ابن عمّك يا أمير 
المؤمنين ٠‏ فانت أحق به » فاستيقظ النبن (ص) ورأسه في حجر علي (ع) فقال له ؛ يا أبا الحسن ما 
جتننا إلا في حاجة » قال : بابي وأني يا رسول الله دلت ورأسك في حجر دحبة الكلبنَ فقام إليّ 
وسلّم علي وقال : خط برأس ابن عمّك إليك ٠‏ فانت احق به مني يا أمبر المؤمنين ٠‏ فقال له 
النبيّ (ص) : فهل عرفته ؟ فقال : هو دحية الكلبيّ ؛ فقال له : ذاك جبرئيل فقال له : بابى وأتى يا 
رسول الله أعلمني أنس آنك قلت : إن الجئة مشتاقة إلى أربعة من أمتي » فمن هم ؟ فاوماً إليه بيده 
فقال : أنت وله أوّلهم » أنت والله أوّلهم أنت والله أوّلهم » لاا » فقال له : بأبي وأمّي فمن 
الثلاثة ؟ فقال له : المقداد وسلمان وأبو ذز . 


5 - سر : موسى بن بكر » عن المفضّل قال : عرضت على أبي عبد الله (ع) أصحاب الردّة 
فكلّ ما سمّيت إنساناً قال : اعزب » حنّى قلت : حذيفة » قال : اعزب . قلت : ابن مسعود »› قال : 
اعزب » ثم قال : إن كنت إِنّما تريد الذين لم يدخلهم شيء فعليك بهؤلاء الثلاثة : أبو ذرَء 
وسلمان ٠١‏ والمقدار" ِ 

بيان : اعزب أي ابعد ولا تذكره . فإنه ليس كذلك . قال الجوهريٌ : عزب عي فلان يعزب 
ويعزب أي بعد وغاب ° 

46 شي : حنّان بن سدير » عن أبيه » عن أبي جعفر (ع) قال : كان الناس أهل ردّة بعد 
النبي (ص) إلا ثلاثة » فقلت : ومن الثلاثة ؟ قال : المقداد وأبو ذرٌ وسلمان الفارسيّ » ثم عرف 
أناس بعد يسير فقال : هؤلاء الذين دارت عليهم الرحا وأبوا أن يبايعوا حتى جاؤا بأمير المؤمنين (ع) 
مكرهاً فبايع » وذلك قرل الله : < وما محمّد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل 
انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين  &‏ , 

١‏ - شي : الفضيل بن يار » عن أبي جعفر (ع) قال : إن رسول الله (ص) لما قبض صار 


. 1٤۸ - ۱٤١ اليقين في أمرة أمير المؤمنين:‎ )١( 

. ٥64 :۳ السرائر‎ )۲( 

.۱۸١ الصحاح:‎ )۴( 

(4) تفسیر العياشي :١‏ ۲۲۳ ج۸٤۱‏ . والآية في ال عمران ٠٤٤:‏ . 
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الناس كلهم آهل جاهلية إلا أربعة : علي » والمقداد . وسلمان » وأبو ذز » فقلت : فعمّار ؟ فقال : 
إن كنت تريد الذين لم يدخلهم شيء فهؤلاء الثلاثة . 


۷ شي : عن أبي جميلة » عن بعض أصحابه » عن أحدهما (ع) قال : إن رسول الله (ص) 
قال : إن الله أوحى إلى أن أحب أربعة : علياً وأبا ذز وسلمان والمقداد » فقلت : الا فما کان من 
كثرة الناس أما كان أحد يعرف هذا الأمر ؟ فقال : بلى ثلاثة ٠‏ قلت : هذه الايات التي أنزلت : 
$ إِنّما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا )"و قوله: < أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ي" 
اما كان أحد يسأل قيم نزلت ؟ فقال : من ثم أتاهم”" لم يكونوا يسألون 29 


۸م أصبح رسول الله (ص) يوماً وقد غص مجلسه بأهله » فقال : آیکم اليوم نفع بجاهه 
ااه لوین قال علن ع 1 أن قال + نمت ا كال + مروت بار بن ار ولك لزنه 

بعض اليهرد في ثلاثين درهماً كانت له عليه » فقال عمّار : يا أخا رسول الله (ص) يلازمني ولا يريد 
إل زک اذاي وإلالي لسستي لكم اهل البيت فخلصني منه بجاهك . فاردت أن اكلم له اليهودي 
فقال : يا أخا رسول لله آنا جلك“ في قلبي وعيني من أن أبذلك لهذا الكافر » > ولكن اشفع لي إلى 
من لا يرذك عن طلبة ٠‏ فلو " أردت جميع جوانب العالم أن يصيّرها كأطراف السفرة 00 
يعينني على أداء دينه » ويغنيني عن الاستدانة » فقلت : اللّهمّ افعل ذلك به » ثم قلت له : فتن 
ل ناض اسن ئی سیر او ر و لھ يله تما برو : لسرب ت اول ر به 
أمنان فتحوّل في يده ذهباً ثم م أقبل على اليهوديّ فقال : وكم دينك ؟ قال : ثلاثون درهماً » قال : 
نكم فيمتها من اللعب ؟ قال : ثلاثة دنائير » فقال عمّار : اللّهمّ بجاه من بجاهه قلّبت هذا الحجر 
ذهباً لين لي هذا الذهب لأفصل قدر حقّه » فألانه الله عزّ وجل له ففصل ثلاثة ة مثاقيل وأعطاه . ثم 
جعل ينظر إليه وقال : اللّهمّ إني سمعتك تقول : « كلا إن الإنسان ليطفى * أن رآه استغنى" ) ولا 
أريد غناً يطغيني » الله فأعد هذا الذهب حجراً بجاه من بجاهه جعلته ذهباً بعد أن كان حجراً » فعاد 
حجراً فرماه من يده وقال : حسبي من الدنيا والآخرة موالاتي لك يا أخا رسول الله (ص) فقال 


. ۱٤۹ح‎ ۲۲۳ :١ نفسير العياشي‎ )1١( 

(؟) المائدة: 8ه, (۳) النساء: 0. 
(۴) في أه: فقال: من أتاهم. 

1 . ٠٤١ح‎ ۳١۷ :١ نفسير العياشي‎ )4( 

() في المصدر: يا أخخا رسول الله هذا يلازمتي ولا يريد إلا إبذاني. 

(1) في نسخة: يا احا رسول الله إنك أجل . 

(۷) في المصدر: ولو 

(۸) في المصدر: اضرب بيدك. 

(9) العلق: 7-5 


جه فضائل سلمان وأبي ذر والمقداد وعمّار ٠‏ وفيه فضائل بعض أكابر الصحابة ۸۰1 


رسول الله (ص) : فتعججبت ملائكة السماوات من قيله وعجّت”'' إلى الله تعالى بالثناء عليه » فصلوات 
الله من فوق عرشه تتوالى عليه » فأبشر يا أبا اليقظان فإك أخو على في ديانته ومن أفاضل أهل ولايته 
ومن المقتولين في محيّته » تقتلك الفئة الباغية ٠‏ وآخر زادك من الدنيا صاع" من لبن » ويلحق 
روحك بأرواح محمّد وآله الفاضلين » ۽ فأنت من خيار شيعتي" 


E e-4‏ و 
بأيّام عمّار بن ياسر وحذيفة بن اليمان فقالوا لهما : ألم تريا ما أصابكم يوم أحد ؟ إِنّما يحرب كأحد 
طلاب ملك الدنيا حربه سجال » تارة””؟ له وتارة عليه » فارجعوا عن دينه » فأمًا حذيفة فقال : 
لعتكم الله لا أقاعدكم ولا أسمع مقالتكم”" » أخاف على نفسي وديني فافز بهما منكم » وقام عنهم 
يسعى ٠‏ وأمًا عمّار بن ياسر فلم يقم عنهم ولكن قال لهم : معاشر اليهود إن محمداً وعد أصحابه 
الظفر يوم بدر إن يصبروا فصبروا وظفروا » ووعدهم الظفر يوم أحد أيضاً إن صبروا ففشلوا 0 
فلذلك أصابهم ما أصابهم » ولر أنهم أطاعرا فصبروا ولم يخالفوا غلبوا : فقالت له اليهود : يا 
عمّار وإذا أطعت أنت غلب محمد سادات قريش مع دثّة ساقيك ؟ فقال : نعم » والله الذي لا إله إلآ 
هو باعثه بالحق نيا » لقد وعدني محمد" من الفضل والحكمة ما عرّفنيه من نبوّته » وفهمنيه من 
فضل أخيه ووصي 0“ وخر من يخلفه بعده » والتسليم لذريته الطيّبين المنتجبين وأمرني بالدعاء بهم 
عند" شدائدي ومهمّاتي "2 ووعدني أله لا يأمرني بشيء فاعنقدت فيه طاعته إل بلغته » حتى لو 
أمرني بحط السماء إلى الأرض أو رفع الأرضين إلى السماوات لقوّى عليه ربّي [بدني] بساقيّ هاتين 
الدقيقتين » فقالت اليهود : كلا والله يا عمّار محمّد أقلّ عند الله من ذلك وانت أوضع عند الله وعند 
محمّد من ذلك ٠‏ وكان فيها أربعون منافقاً » فقام عمّار عنهم وقال : لقد أبلغتكم ححّة ربي » 
ونصحت لكم ولكتكم للنصيحة كارهون » وجاء إلى رسول الله (ص) فقال له رسول الله : يا عمّار قد 
وصل إلى خبر كما » أمًا حذيفة فر بدينه من الشيطان وأوليائه » فهو من عباد الله الصالحين ٠‏ وأمًا 


)١(‏ في المصدر: من فعله. 

20( في المصدر: ضياح» وهو الصحيح . 
(۳) التفسير المنسوب للإمام العسكري: ۸۳ - ۸١‏ ح٤٤.‏ 
(4) في المعدر؛ كأحد طلاب الدنيا. 
(0) في المصدر: فتارة له. 

(1) في المصدر: اسمع كلامكم. 

[فف في المصدر: ولم يخالفوا لما غلبوا. 
(۸) في نسخة: لقد ورد على محمّد. 
إلى في المصدر: ووصيّه وصفيه. 

22( في 1 : بالدعاء بهم في شدالدي . 
)١١(‏ في المصدر؛ ومهمّاتي وحاجاتي. 
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أنت يا عمّار فإك قد ناضلت عن دين الله » ونصحت لمحمّد رسول الله » فأنت من المجاهدين في 
يواسم 

فينا رسول الله (ص) وعمّار يتحادثان إذا حضرت اليهود الذين كانوا كلموه فقالوا : يا محمّد ها 
صاحبك يزعم أله إن أمرته بحط السماء”'© إلى الأرض أو رفع الأرض إلى السماء فاعتقد طاعتك وعزمٍ 
على الايتمار لك لأعانه الله عليه » ونحن نقتصر منك ومنه على ما هو دون هذا 0 إن كنت نيبا 
فقد قنعنا أن يحمل عمّار مع دقة ساقيه هذا الحجر » وكان الحجر مطروحاً بين يدي رسول الله (ص) 
يظاهر المديئة يجتمع عليه ماثنا رجل ليحرّكوه فلم يقدروا 689 فقالوا له : يا محمّد إن رام احتماله لم 
يحركه 2 ولو حمل في ذلك على نفسة لانكسرت ساقاه ٠‏ وتهدّم جسمه فقال رسول الله (ص) : لا 
تحتقروا ساقيه فإنهما أثقل في ميزان حسناته من ثور وثبير وحراء وأبي قبيس » بل من الأرض كلها 
وما عليها » وإ الله قد مف بالصلاة على محمد وآله الطيّبين ما هو أثقل من هذه الصخرة ٠‏ خشّف 
العرش على كواهل ثمانية من الملائكة بعد أن كان لا يطيقه معهم العدد الكثير والجم الغفير » ثمّ 
رسول الله (ص) : يا عمّار اعتقد طاعتي وقل : اللّهمّ بجاه محمّد وآله0» الطيبين قوّني ليسهل الله 
عليك”" ما أمرك به كما سهّل على كالب بن يوحنا عبور البحر على متن الماء وهو على فرسه يركض 
عليه بسؤاله الله تعالى بجاهنا أهل البيت ”0 فقالها عمّار واعتقدها فحمل الصخرة فوق رأسه » 
وقال : بابي أنت وأني با رسول الله والذي بعثك بالحق نيا هي آخفَ“ في يدي من خلاله أمسكها 
بها » فقال EN‏ : حلق بها في الهواء فستبلغ بها قلة ذلك الجبل » وأشار بيده إلى جبل 
بعيد على قدر فرسخ » فرمى بها عار وتحلقت في الهواء سى انحطت على ذروة ذلك الجبل ٠‏ 
قال رسول الله (ص) لليهود : أو رأيتم ؟ قالوا : بلى » فقال رسول الله (ص) : يا عمّار قم إلى ل 
الجبل فتجد"“ هناك صخرة أضعاف ما كانت فاحتملها واعدها إلى حضرتي » فخطا عمّار خطوة 
فطويت له الأرض ووضع قدميه في الخطوة الثانية على ذروة الجبل وتناول الصخرة المضاعفة وعاد 


)١(‏ في المصدر: يا محمد هاه صاحبك يزعم أنه إن أمرته أوحط. 
وهاه بمعنى الوعيد. السان العرب .٠00١ :١6‏ 
في «أ»: يا محمد ما صاحيبك . .وفي نسخة أخرى: يزعم أنك. 

(؟) في دأ»: على الأثبار لأعاله. 

(۳) في المصدر: دون ذلك. 

(4) في المصدر: ليحرّكوه فلا يمكتهم . 

)0( في نسخة: واله الطاهرين. 

)١(‏ في المصدر: ليسهل الله لك. 

(۷) في «أ»: بحقنا أهل البيت. 

(4) في المصدر: لهي اخف. وقي «أ2: لهو أخف. 


(9) في نسخة: فستجد. 





ج٩‏ فضائل سلمان وای ذرٌ والمقداد وعمّار ٠‏ وفيه فضائل بعض أكابر الصحابة م 


إلى رسول الله (ص) بالخطوة الثالثة ٠‏ ثمّ قال رسول الله (ص) لعمار : اضرب“ بها الأرض ضربة 
شديدة فتهابت اليهود وخافوا » فضرب بها عمّار على الأرض فتفتّت حتّى صارت كالهباء المتثور 
وتلاشت . 

فقال رسول الله (ص) : آمنوا أيَها اليهود فقد شاهدتم آيات الله ٠‏ فأمن بعضهم ٠‏ وغلب 00 
على بعضهم › ثم قال رسول الله (ص) : أتدرون معاشر المسلمين ما مثل هذه الصخرة ؟ فقالوا : 
يا رسول الله (ص) : والذي بعد بعشني بالحق e‏ 
جبال الأرض والأرض”) ل والسماء أضعافاً كثيرة فما هو إلا أن يتوب ويجدّد على نفسه ولايتنا 
أهل البيت إلا قد ضرب بذنوبه الأرض أشذ من ضرب عمّار هذه الصخرة بالأرض ٠‏ وإ رجلا 
يكون له طاعات كالسماوات والأرضين والجبال والبحار فما هو إلا أن يكفر بولايتنا امل البيت حتى 
يكون ضرب بها الأرض أشدّ من ضرب عمار لهذه الصخرة بالأرض وتتلاشى وتتفتّت كتفتّت هذه 
الصخرة ء فيرد الآخرة ولا يجد حسنة » وذنوبه أضعاف الجبال والأرض والسماء فيشدّد حسابه ويدوم 
عذابه . 


قال : فلمًا رأى عمّار بنفسه تلك القوة التي جلد بها على الأرض تلك الصخرة فتفتتت أخذته 
أريحيّة وقال : أتأذن لي يا رسول الله أن أجادل بها" هؤلاء اليهود فأفتلهم أجمعين بما أعطيته من هذه 
القؤة ؟ فقال رسول الله (ص) : يا عمّار إن الله يقول ؛ 8 فاعفوا واصفحوا حتَّى يأتي الله بأمره » 0 
يعذايه + ويأتي بفتح مكة وسائر ما وعد“ ١‏ 


بيان : قال الجوهريّ : راح فلان للمعروف يراح راحة : إذا أخذته له خفة وأريحيّة » وراحت ۲/۴۲۸ 
يده بكذا ٠‏ أي خحفت له 9, 


م + ومن الناس من بشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤف بالعباد # 29 قال 
الإمام (ع)  :‏ ومن التاس من يشري نفسه » يبيعها 8 ابتغاء مرضات الله © فيعمل بطاعة الله » ويأمر 
الناس بها » ويصبر على ما يلحقه من الأذى فيها » فيكون كمن باع نفسه وسلمها برضى اله“ عوضاً 
منها ء فلا يبالي ما حل بها بعد أن يحصل لها رضى ربها ا والله رؤف بالعباد € كلهم » أمَا الطالبون 


)١(‏ في تسخة: اذن اضرب. 

(۳) في المصدر: والأرض. فقال رسول الله (ص) والذي. 
(۴) في المصدر: أفتأذن لي يا رسول الله أجالد هؤلاء. 

.٠٠١ البقرة:‎ )4( 

(0) التفسير المنسوب للإمام المسكري: ٥۱۵‏ ۔ ٥۱۹‏ ج١٠۳.‏ 
(W0‏ الصحاح : 004 

.٠١۷ البغرة:‎ )۷( 

(۸) في المصدر: مرضاة الله 


يفيف 


۸۰4 تأربخ الرسول (ص) ج 


لرضاه فيبلغهم أقصى أمانيّهم ويزيدهم عليها ما لم تبلغه آمالهم ٠‏ وأمًا الفاجرون في دينه فيتأنا”"© 
ويرفق بهم ويدعوهم إلى طاعته » ولا يمنع' من علم أنه سيتوب عن ذنوبه التوبة الموجبة له عظيم 
کرامته . 


قال علىَ بن الحسين (ع) : هؤلاء خبار من أصحاب رسول الله (ص) عذبهم أهل مكة ليفتنوهم 
عن دينهم » منهم بلال وصهيب وخباب وعمار بن ياسر وأبواه فأمًا بلال اشتراه أبو بكر بن أبي قحافة 
بعبدين له أسودين » ورجع إلى النبي (ص) فكان تعظيمه لعليٌ بن أبي طالب (ع) أضعاف تعظيمه لابي 
بكر » فقال المفسدون : يا بلال كفرت النعمة » ونقضت ترتيب الفضل ٠‏ أبو بكر" مولاك الذي 
اشتراك واعتقك وأنقذك من العذاب » ورد“ عليك نفسك. وكسبك . وعليّ بن أبي طالب لم يفعل 
تعاض عناء #رائك جركر a ١|‏ علا بالا E‏ إن هذا كفر التعمة وجهل 
بالترتيب » فقال بلال : أفيلزمني أن أوقر أبا بكر“ فوق توقيري لرسول الله (ص) ؟ قالوا : معاذ الله » 
قال : قد خالف فولكم هذا قولكم الازل إن کان لا يجوز لي أن أل علي على أبي بكر د 
بكر أعتقني فكذلك لا يجوز لي أن أفضل رسول الله على ابي بكر ؛ لأن أبا بكر اعتقني ٠‏ قالوا : 
سواء إن رسول الله أفضل خلتى الله » قال بلال : ولا سواء أيضاً أبو بكر وعليّ » إنْ علا ا © 
أفضل خلق الله » فهو أيضاً أفضل خلق الله بعد نبيّه » وأحبٌ الخلق إلى الله تعالى لأكله الطير مع 
رسول الله (ص) الذي دعا : « الله" اثتني ا ا 
أخاه في دين الله » وأبو بكر لا يلتمس مني ما تلتمسون »› لاله يعرف من فضل علي ما تجهلون ٠‏ أي 
يعرف أن حقّ علي أعظم من حقّه » لاله أنقذني من رق العذاب الذي لو دام علي وصبرت عليه 
لصرت إلى جنات عدن » وعليّ أنقذني من رق عذاب الأبد » وأوجب لي بموالاتي له وتفضيلي یاه 
نعيم الأبد . 

وأمًا صهيب فقال : آنا شيخ كبير لا يضرّكم كنت معكم أو عليكم » فخذوا مالي ودعوني 
وديني ٠‏ فأخذوا ماله وتركوه » فقال له رسول الله (ص) : يا صهيب كم كان مالك الذي سلّمته ؟ 
قال : سبعة آلاف » قال : طابت نفسك بتسليمه ؟ قال : يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبيَاً لو كانت 
الدنيا كلها ذهبة حمراء لجعلتها عوضاً عن نظرة أنظرها إليك ١‏ ونظرة أنظرها إلى أخيك ووصيّك 


. في نسخة: فيتآناهم‎ )١( 

(۲) في المصدر: ولا يقطع. 

(۳) في لك ونقصت مرتبة فضل أبي بكر. 

)£( في المصدر: ووفر. 

() في المصدر: كفر للنعمة وجهل بالترتيب فقال بلال: أفيلزمني أبو بكر . وفي ١أ‏ وجهل بالتربية. . . 
0( الق : علياً هو نقس. 

(۷) في نسخة: باللهم. 
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علي بن أبي طالب (ع) فقال رسول الله (ص) : يا صهيب قد أعجزت خرّان الجتان عن إحصاء مالك 
فيها بمالك هذا واعتقادك فلا يحصيها إلا خالقها . 


وأمًا خاب بن الأرث فكانوا قد قيّدوه بقيد وغل فدعا الله بمحمّد وعليَ والطيّبين من الهما 
فحوّل اله القيد فرساً ركبه » وحوّل الغلّ سيفاً بحمايل يقلّده"“ فخرج عنهم من أعمالهم » فلمًا رأوا 
ما ظهر عليه من آيات محمد لم يجسر أحد أن يقربه وجرد سيفه وقال : من شاء فليقرب ٠‏ فإنّي سألته 
بمحيّد وعليّ صلَى الله عليهما آن لا أصيب بسيفي أبا قبيس إلا قدّدته نصفين ع فضلاً عنكم ١‏ فتركوه 
فجاء إلى رسول الله (ص) . 


وأما ياسر وأ عمّار فقتلا في دين الله وصبرا .° 


وأمًا عمار فكان أبو جهل يعذبه فضيّق الله عليه خاتمه في اصبعه حى أصرعه”" وأذله ٠‏ وثقل 
عليه وقميصه [من بدنه]“ حتى صار أثقل من بدنات حديد » قال لعمّار : خلصني ممًا آنا فيه » فما 
هو إلا من عمل صاحيك » فخلع خاتمه من إصبعه وقميصه من بدنه » وقال البسه ولا أراك بمكة 
يعيها“ على » فانصرف إلى محمد » فقيل لعمّار ما بال خبّاب نجا بتلك الاية وأبواك أسلما للعذاب 
حتى قتلا ؟ قال عمّار : ذاك حكم من أنقذ إبراهيم من النار » وامتحن بالقتل يحبى وزكريًا » قال 
رسول الله (ص) : أنت من كبار الفقهاء يا عمّار. فقال عمّار : حسبي يا رسول الله من العلم معرفتي 
بالك رسول ربٌ العالمين ٠‏ وسيّد الخلق أجمعين ٠‏ وأن أخاك علياً وصيّك وخليفتك وخير من تخلفه 
بعدك › وأنْ القول الحق قولك وقوله والفعل الح فعلك وفعله ء وأن الله عر وجل ما وفقني 
لموالاتكما ومعاداة أعدائكما إلا وقد أراد أن يجعلني معكما في الدنيا والأخرة ٠‏ قال رسول الله(ص): 
هو كما قلت يا عمّار » إن الله تعالى يؤيّد بك الدين » ويقطع بك معاذير الغافلين ويوضح بك عن 
عناد المعاندين إذا قتلتك الفئة الباغية على المحقين » ثمّ قال له : يا عمّار بالعلم نلت ما نلت من 
هذا الفضل » فازدد منه تزدد فضلاً ٠‏ فإن العبد إذا فى ا ناداه الله عر وجل من فوق 
العرش : مرحباً يا عبدي أتدري أي منزلة تطلب ؟ وأيّة درجة تروم تضاهي ملائكتي 9" المقرّبين ن لتكون 
لهم قريناً لابلغتك مرادك ولأوصلتّك بحاجتك" . 


)١(‏ في المصدر: بحمائل تقلده. 
(۲) في المصدر: فقتلا في الله صبراً. 

(۳) في المصدر: حتى أضرعه. 

(4) في المصدر: قل عليه قميصه. 

(5) في المصدر: تغتنها . وفي 13»: تضيعها. 

)١(‏ في المصدر: مضاهاة ملائكني . وفي 417: الملائكة. 

(۷) التفسير المنسوب إلى الإمام المسكري: 1۲١ 5٠١‏ ح 5014. 
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بيان : البدن بالتحريك ؛ الدرع القصير . 


١‏ جا : ابن قولويه » عن أبيه » عن محمد بن يحبى؛ وأحمد بن ادريس معاً » عن علي بن 
محمّد الأشعريّ » عن الحسين بن نصر بن مزاحم » عن أبيه » عن عمرو بن شمرء عن جابر » عن 
أبي جعفر (ع) قال : سمعت جابر بن عبد الله بن حزام الأنصاريّ يقول : لو نشر سلمان وأبو ذز 
رحمهما الله لهؤلاء الّذين ينتحلون مودتكم أهل البيت لقالوا : هؤلاء كذابون » ولو رأى هؤلاء أولئك 
لقالوا : مجانين9؟ . 

6 ضه : قال رسول الله (ص) : يا علي إن الجنّة تشتاق إليك وإلى عمّار وسلمان وأبي ذز 
والمقداد . 

وقال أبو عبد الله (ع) : الإيمان عشر درجات » فالمقداد في الثامنة ٠‏ وأبو ذز في التاسعة » 
وسلمان في العاشرة . 

وقال ابن عبّاس : رأيت سلمان الفارسيّ رحمه الله في منامي فقلت له : سلمان ؟ فقال : 
سلمان » فقلت : ألسث مولى التب (ص) ؟ قال : بلى ٠‏ وإذا عليه تاج من يافوت وعليه حلي 
وحلل » فقلت : يا سلمان هذه منزلة حسنة أعطاكها الله عر وجل فقال : نعم » فقلت : فماذا رأيت 

في الجنئّة أفضل بعد الإيمان بالله ورسوله ؟ فقال : ليس في الجتة بعد الإيمان بالله ورسرله شيء هو 
0 بن أبي طالب (ع) والاقتداء به » فال رسول الله (ص) : إن الجنّة لأشوق 7 
سلمان من سلمان إلى الجئة وإِنٌ الجنّة لأعشق لسلمان من سلمان للجئة . 


قال الباقر (ع) : جاء المهاجرون والأنصار وغيرهم بعد ذلك إلى علي (ع) فقالوا له : أنت رالله 
أمير المؤمنين » وأنت والله أحق الناس وأولاهم بالنبين (ص) هلم يدك نبايعك ٠.‏ فوالله لنموتنٌ 
قدّامك ٠‏ فقال علي (ع) : إن كنتم صادقين فاغدوا علي غداً محلقين ٠‏ فحلق علي ع) وحلق 
سلمان › 00 وحلق أبو ذرٌ » ولم يحلق غيرهم ثم انصرفوا » فجاؤا مرّة أخرى بعد ذلك : 
فقالوا له : أنت والله أمير المؤمئين » وأنت أحق الناس وأولاهمٍ بالنبي (ص) هلم يدك نبايعك 
وحلفوا فقال : إن كنتم صادقين فاغدوا عل محلّقين » فما حلق إلا هؤلاء الثلائة » قلت : فما كان 
منهم عمّار » قال : لا » قلت : فعمّار من أهل الثار > فقال : إن عمَاراً قد قاتل"“ مع عليّ (ع) . 


قال أبو الحسن موسى (ع) : إذا كان يوم القيامة نادى مناد : أين حواري محمّد بن عبد الله 
رسول الله ٠‏ الّذين لم ينقضوا العهد ومضوا عليه ؟ فيقوم سلمان والمقداد وأبو ذز ثم ينادي : أين 
حواري علي بن أبي طالب وصيّ محمّد بن عبد الله رسول الله (ص) ؟ فيقوم عمرو بن الحمق الخزاعي 





)١(‏ امال المفيد: ۲۱۲ م4؟ ح٥‏ . وفيه: لهؤلاء الكذابون. 
(۲) في نسخة: قد قثل. 
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ومحمّد بن أبي بكر وميثم بن يحيى التمار مولى بني أسد وأويس القرني . 

وقيل لأبي جعفر (ع) : ما تقول في عمّار قال : رحم الله عمّاراً ثلاثاً > قاتل مع أمير المؤمنين 
وقتل شهيدا . 

قال الراوي : فقلت في نفسي : ما يكون منزلة أعظم من هذه المنزلة ٠‏ فالتفت إليَ وقال : 
لعلك تقول مثل الثلائة ؟ هيهات هيهات ؛ قال قلت : وما علمه أنه يقتل في ذلك اليوم ٠‏ قال : إله 
لما رأى الحرب لا يزداد إل شدّة والقتل لا يزاد إلا كثرة("2 ترك الصف وجاء إلى أمير المؤمنين (ع) 
فقال : يا آمير المؤمنين هوهو ؟ قال : ارجع إلى صفك فقال له ذلك ثلاث مرّات » كل ذلك يقول : 
ارجع إلى صمّك » فلا كان في الثالثة قال له : نعم » فرجع إلى صفّه وهو يقول : اليوم ألقى 
الأحبّه : محمّداً وحزيه . 

وروي أنه آتی عمّار يومئلٍ بلبن فضحك . ثم قال : قال لي رسول الله (ص) : آخر شراب تشربه 
من الدنيا مذقة من لبن . 

قال رسول الله (ص) : إنْ الجئّة نشتاق إلى ثلاثة » قال علي (ع) : فمن هؤلاء الثلائة ؟ قال : 
أنت منهم ٠‏ وأنت أؤلهم » وسلمان الفارسيّ فإنه قليل الكبر > وهو لك ناصح فاتّخذه لنفسك › 
وعمّار بن ياسر يشهد معك مشاهد غير واحدة » لیس منها إلا وهو كثير خيره ٠‏ ضيّىء نور" »› عظيم 
أجره . 

قال الصادق (ع) : ما من أهل بيت إلا ومنهم نجيب » وأنجب النجبآء من أهل بيت سوء 

قال رسول الله (ص) : حذيفة بن اليمان من أصفياء الرحمن » وأبصركم بالحلال والحرام » 
وعمّار بن ياسر من السابقين » والمقداد بن الأسود من المجتهدين » ولكل شيء فارس » وفارس 
القرآن عبد الله بن عبّاس . 

وقال رسول الله (ص) : ما أظلّت الخضراء ولا قلت الغبراء ذا لهجة أصدق من أبي در » يعيش 
وحده » ويموت وحذه » ويبعث وحله ٠‏ ويدخل الجنّة وحده . 

وقال رسول الله (ص) : من أراد أن ينظر إلى زهد عيسى بن مريم (ع) فلينظر إلى أبي ذر" . 


i 6‏ أحمد بن إدريس » عن عمران بن موسى ٠‏ عن هارون بن ملمء. عن مسعدة بن 





() في المصدر: إلا الشدة والقتل لا يزداد إل الكثرة. 


(؟) في أ»: جلي نوره. 
(۳) روضة الواعظين: 05 -4١ا7.‏ 
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صدقة ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : ذكرت التقيّة يوماً عند علي بن الحسين (ع) فقال : والله لو علم 
آبو ذرٌ ما في قلب سلمان لقتله » ولقد آختى رسول الله بينهما فما ظتكم بساثر الخلق » إن علم العلمآء 
صعب مستصعب » لا يحثمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرّب » أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان › 
فقال : وإنما صار سلمان من العلماء لأنّه امرق ما أهل البيت » فلذلك نسبته إلى العلماء . 


ير : عمران بن موسى » عن محمّد بن عليَ؛ وغیره» عن هارون بن مسلم مئله إلا أن فيه : 
فلذلك : نسبه إلينا9؟ . 


بيان: قوله (ع) : ما في قلب سلمان » أي من مراتب معرفة الله ومعرفة النبيّ والأئمّة «صلوات 
الله عليهم »۰ فلو كان أظهر سلمان له شيئاً من ذلك لكان لا يحتمله ٠‏ ويحمله على الكذب » ويسبه 
إلى الارتداد أو العلوم الغريبة والآثار العجيبة التي لو أظهرها له لحملها على السحر فقتله » أو كان 
يفشيه ويظهره للناس فيصير سبباً لقتل سلمان على الوجهين » وقيل : الضمير المرفوع راجع إلى 
العلم » والمنصوب إلى أبي ذز أي لقتل وأهلك ذلك العلم أبا ذرَّ » أي كان لا يحتمله عقله فيكفر 
بذلك » أو لا يطيق ستره وصيانته فيظهره للناس فيقتلوئه 9 . 


وقال السيّد المرتضى «رضي الله عنها في بعض فوائده حيث سئل عن هذا الخبر : الجواب 
وبالله التوفيق إن هذا الخبر إذا كان من أخبار الاحاد التي لا توجب علماً ولا تثلح صدراً ٠‏ وكان له 
ظاهر ينافي المقطوع والمعلوم تأوَلنا ظاهره على ما يطابق الحقّ ويوافقه إن كان ذلك مهلا » وإلاً 
فالواجب إطراحه وإبطاله » وإذا كان من المعلوم الذي لا يحيل سلامة سريرة كل واحد من سلمان 
وأبي ذر ونقآء صدر كل واحد منهما لصاحبه » وإنّْهم ما كانا من المدغلين في الدين ولا المنافقين فلا 
يجوز مع هذا المعلوم أن يعتقد أن الرسول يشهد بأل كل واحد منهما لو اطلع على ما في قلب صاحبه 
لقتله على سبيل الاستحلال لدمه » ومن أجود ما قيل في تأويله : أن الهاء في قتله راجع إلى 
المطلع > لا المطلع عليه » كان أراد أنه إذا اطلع على ما في قلبه وعلم موافقة باطنه لظاهره وشدّة 
إخلاصه له » اشتذ ضته به » ومحبّته له » وتمسّكه بمودته ونصرته فقتله ذلك الضْنّ أو الود بمعنى أله 
كاد يقتله » كما يقولون : فلان يهوى غیره » وتشتد محيّته له حتی إِنَّه قد قتله حبّه » أو أتلف نفسه أو 
ما جرى مجرى هذا من الألفاظ وتكون فائدة هذا الخبر حسن الثنآء على الرجلين » وأنه أخى بينهما 
وباطنهما كظاهرهما وسرّهما في النقاء والصفاء كعلانيتهما . انتهى كلامه رفع الله مقامه ولا يخفى ما 


7 : ١ الكافي‎ 0) 

() بصائر الدرجات: ٤١‏ ج۱ ب١۱‏ جا 

(۳) ولعله(ع) عبر عن القتل بالتعب المضني: أي أنه في سبيل أن يرف إلى موضعه يحتاج إلى بذل متاعب عظيمةء 
وسهر مجهدء ومجهود مضن : كما نقول عمن يجهدنا: فتلنا فلان. 


ج‘ فضائل سلمان وأبي ذرٌ والمقداد وعمّار » وفيه فضائل بعض أكابر الصحابة ۸۱4 
في . 


4 كا : العدة » عن سهل » عن محمد بن أورمة » عن النضر » عن يحبى بن أبي خالد !۲/٠٤٠١‏ 
القمّاط » عن حمران بن أعين قال : قلت لأبي جعفر (ع) : جعلت فداك ما أقلّنا » لو اجتمعنا على 
شاة ما أفنيناها » فقال : ألا أحدّئك بأعجب من ذلك ؟ المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا - وأشار بيده - 
ثلاثة ۽ قال حمران : فقلت : جعلت فداك ما حال عمّار ؟ قال برح له عنارا ا اديع رن 
شهيداً فقلت في نفسي : ما شيء أفضل من الشهادة » فنظر إل فقال : لعلّك ترى آنه مثل الثلاثة ؟ 
أيها ت أيها ا , 


6ه كا: العدّة » عن سهل » عن منصور بن العبّاس » عن سليمان المسترق. عن صالح 
الأحول قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : آأخمى رسول الله (ص) بين سلمان وأبي ذرَ واشترط على 
أبي در د 
آمنوا 18 0 م العؤمنون سلمان الفارسي ومقداد بن 


رعتار وأبو در رضي الله عنهم ۰ وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) لهم أجر غير 
ئون" . 


۷ - فر : عبيد بن كثير معنعناًء عن أمير المؤمنين (ع) قال خلقت الأرض لسبعة ٠‏ بهم 
يرزقون : وبهم يمطرون ٠‏ ويهم ينظرون 9 وهم عبد الله بن مسعود وأبو ذز وعمّار وسلمان الفارسي 
ومقداد بن الأسود وحذيفة ٠‏ وأنا إمامهم الابع قال الله تعالى  :‏ وأمًا بنممة ربّك فحدّث ي 
فهؤلاء الذين صلّوا على فاطمة الزهراء (ع)9؟ . 


8 ختص : جعفر بن الحسين المؤمن ء عن ابن الوليد . عن الصفّار » عن ابن عيسى » عن 
ابن أبي نجران » عن صفوان الجمّال » عن أبي عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص) : إن الله أمرني "۲/۴۲١‏ 


(0) 

(۲) في نسخة: جهات . في الموضعين . 
(۴) الكافي ۲: 144 ۲٤١‏ ح1 . 

(4) الكافي ۸: 1١7‏ ح۱۹۸ 

(0) النين: 7, 

(5) تفسير الفرات: ۵۷۷ ح41لا. 

(۷) في المصدر: وبهم ينصرون. 

,1١ الضحئ:‎ )۸( 

(9) تفسير الغرات: ٥۷۰‏ ح۷۳۳ . 


يتنفنا 


٠م‏ تأربخ الرسول (صس) ج 


بحب أربعة » قالوا : ومن هم يا رسول الله ؟ قال : علي بن أبي طالب › ثمّ سكت ء ثمّ قال : إن الله 
أمرني بحب أريعة ٠‏ قالوا : ومن هم يا رسول الله ؟ قال : علي بن أبي طالب » ثم سكت » ثم قال : 
إن الله أمرني بحب أربعة » قالوا : ومن هم يا رسول الله ؟ قال : علي بن أبي طالب والمقداد بن 
الأسود وأبو در الغفاريٌ وسلمان الفارست""؟ , 


4 ختص : أحمد بن محمّد بن يحيى ٠‏ عن أبيه » عن ابن أبي الخطاب ۽ عن وهيب بن 
حفص » عن أبي بصير ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : سمعته يقول : إِنَّ سلمان علم الاسم الأعظم . 


کش : جبرئيل بن أحمد . عن الحسن بن خرزاد 9 عن ابن مهران ٠‏ عن البطائئيَ » عن أبي 
)4( 


"٠‏ خئص : أحمد بن محمد بن يحبى ؛ عن أحمد بن إدريس » عن عمرآن بن موسى ٠‏ عن 
موسى بن جعفر البغداديّ » عن عمرو بن سعيد المدائئني ٠‏ عن عيسى بن حمزة قال : قلت لأبي 
عبد الله (ع) ؛ الحديث الذي جاء في الأربعة » قال : وما هو ؟ قلت : الأربعة التي اشتاقت إليهم 
الجئة ٠‏ قال : نعم » منهم سلمان وأبو ذز والمقداد وعمّار ٠‏ قلنا : فأيّهم أفضل ؟ قال : سلمان ١‏ ثم 
أطرق ثم قال : علم سلمان علماً لو علمه أبو ذز كفر . 


١‏ ختص : محمّد بن المحسن »۽ عن سعد » عن محمد بن إسماعيل بن عيى ۽ عن ابن 
أبي نجران : عن المفضل بن صالح » عن محمد بن مروان ء عن رجل » عن أبي جعفر (ع) قال : 
قال رسول الله (ص) : إن الله أوحى إليَ أن أحبٌ أربعة : علا وأبا ذز وسلمان والمقداد"؟ . 

57 ختص : الصدوق ؛ عن ابن المتوكل » عن الحميريّ » عن أحمد بن محمّد عن أبيه » 
عن أبي أحمد الأزديّ » عن أبان الأحمر » عن أبان بن تغلب » عن ابن طريف » عن ابن نباتة 
قال : سألت أمير المؤمنين (ع) عن سلمان الفارسي «رحمة الله؛ عليه وقلت : ما تقول فيه ؟ فقال : ما 
أقول في رجل خلق من طيئتنا » وروحه مقرونة بروحنا ٠‏ خضّه الله تبارك وتعالى من العلوم بأؤلها 


(1) الاختصاص: 8. 

(؟) الاختصاص: .١١‏ 

(۳) في xn‏ وفي المصدر: الحسن بن خرزاذ. 

(4) اختیار معرفة الرجال: 01 ج۱ ح59. 

.٠١ الاختصاص:‎ )( 

.٠١ الاختصاص:‎ )١( 

(۷) كذا قي :h‏ وهو سعد بن طريفا. وهو الصحيح ٠‏ وفي «دطة: ابن ظريف. بالظاءء وهو من رهم النساخ لان أبن 
ظريف هو الحسن بن ظريف» وطبقتهما تبتمد بالواحد عن الاخر بعدة طبقات . 


¢ قضائل سلمان وأبم ذرّ والمقداد وعمّار » وفيه فضائل بعض أكابر الصحابة كلم 


وآخرها وظاهرها وباطنها وسرّها وعلانیتها . 

ولقد حضرت رسول الله (ص) وسلمان بين يديه » فدخل أعرابيّ فاه عن مكانه وجلس فيه ۽ 
فغضب رسول الله (ص) حتّی در العرق بين عينيه واحمرتا عيناه » ثم قال : يا أعرابير أتنخي رجلا 
بحبّه الله تبارك وتعالى في السّماء ويحبّه رسوله في الأرض ٠‏ يا أعراب بي أتنحي رجلا ما حضرني 
جرمل إذ. اھ ی وجل أن أله إلسلام ».يا ا إن لحان مس دی بيطا د 
جفاني ۽ ومن آذاه فقد آذاني ۽ ومن باعده فقد باعدني » ومن قربه فقد قرّبني يا أعرابي لا تغلطنَ في 
سلمان فإن الله تبارك وتعالى قد أمرني أن أطلعه على علم المنايا والبلايا والأنساب وفصل الخطاب » 
قال : فقال الأعرابي : يا رسول الله ما ظدنت أن يبلغ من فعل سلمان ما ذكرت » أليس كان مجوسياً 
ثم أسلم ؟ فقال الي (ص) : يا أعرابي أخاطبك عن رتي ٠‏ وتقاولني » إن سلمان ما كان مجوسياً ‏ 
ولکنه كان مظهراً للشرك ؛ مبطناً للإيمان ۰ يا أعراينَ أما سمعت الله عر وجل يقول : 3 فلا وريتك 
لا بؤمنون حنَى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلّموا 
تسليماً”'" » أما سمعت الله عر وجل يقول :فم أناكم الرسول فخذوء وما نهاكم عنه فانتھوا" » يا 
أعرابي خذ ما آتينك وكن من الشاكرين » ولا تجحد فتكون من المعذّبين » وسلّم لرسول الله قوله تكن 

من الامنين 20 

۳ ختص : الصدوق » عن ماجيلويه » عن عمّه » عن البرتي » عن ابن أبي نجران » عن 
العلا ء عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر الباقر فال : سمعت جابر بن عبد الله الأنصاريّ بقول : 
سألت رسول الله (ص) عن سلمان الفارسي فقال (ص) : سلمان بحر العلم لا يقدر على نزحه » 
سلمان مخصوص بالعلم الاوّل والآخر ٠‏ أبغض الله من أبغض سلمان » وأحبٌ من أحبّه » قلت : فما 

تقول في أبي ذرّ ؟ قال : وذاك متاء أبغض الله من أبغضه . وأحب من أسسبّه » قلت 500 
المقداد ؟ قال : وذاك متاء أبغض الله من أبغضه » وأحبٌ من أحبّه » قلت : فما تقول في عمّار ؟ 
قال : وذاك منّاء» أبغض الله من أبغفه » وأحب من أحبّه , قال جابر : فخرجت لأبشّرهم » فلما 
وليت قال : إليّ يا جابر إل يا جابر » وأنت منا » أبغض الله من أبغضك » وأحب من أحبّك » قال : 
فقلت : يا رسول الله فما تقول في علي بن أبي طالب ؟ فقال : ذاك نفي » قلت : فما تقول في 
الحسن والحسين ؟ قال : هما روحي » وفاطمة مهما ابنتي بسوؤني ما ساءها ويرّني ما سرّهاء 
أشهد الله اني حرب لمن حاريهم » > سلم لمن سالمهم » يا جابر إذا أردت أن تدعو الله فيستجيب لك 
فادعه بأسمائهم فإنها أحبٌ الأسماء إلى الله عز وجل . 


,36 النساء:‎ )١( 
الحشر: لا.‎ )۲( 
.۲۲۲ الاختصاص: ۲۲۱ ۔‎ )۴( 
77 الاختصاض: الالال‎ )4( 
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4 - ختص : : بلغنا أن سلمان الفارسيّ رضي اله عنه دخل مجلس رسول الله (ص) ذات يوم 
فعظموه وقدّموه وصدّروه إجلالاً لحقّه » وإعظاماً لشيبته » واختصاصه بالمصطفى وآله » فدخل عمر 
فنظر إليه فقال : من هذا العجمي المتصدر فيما بين العرب ؟ فصعد رسول الله (ص) المنبر فخطب 
فقال : إن الناس من آدم إلى يومنا هذا مثل أسنان المشط ء لا فضل للعربيَّ على العجميّ ٠‏ ولا 
للأحمر على الأسود إلا بالتقوى سلمان بحر لا ينزف > وكنز لا ينفد ٠‏ سلمان متا أهل البيت سلسل 
يمنح الحكمة ويؤ تی البرهان9" . 


بيان : السلسل كجعفر : الماء العذب أو البارد » ولا يبعد أن يكون تصحيف سلمان . 


6 ختص : جرى ذكر سلمان وذكر جعفر الطيّار بين يدي جعفر بن محمد (ع) وهو 
متكىء » ففضّل بعضهم جعفراً عليه ء وهناك أبو بصير ٠‏ فقال بعضهم : إن سلمان كان مجوسياً ثم 
أسلم » فاستوى أبو عبد الله (ع) جالساً مغضباً وقال : يابا بصير جعله الله علوياً بعد أن كان مجوسياً ۽ 
وفرشيّاً بعد أن كان فارسيّاً فصلوات الله على سلمان » وَإِنَْ لجعفر شأناً عند الله يطير مع الملائكة في 
الجنة » أو كلام يي :5 


75 فس : قال عليّ بن إبراهيم في قوله تعالى : 9 والذين امنوا وعملوا الصالحات ) نزلت 
في أبي ذرَ وسلمان ومقداد وعمّارء» لم ينقضوا العهد « وامنوا بما رل على محمد » اي ٹبتوا على 
الولاية التي أنزلها الله وهو الحق 4 يعني أمير المؤمنين من ربّهم كفر عنه سياتهم وأصلح 

ذا 
بالهم » 


۷- كش : جبرئيل بن أحمد ٠.‏ عن الحسن بن خرزاد“ » عن محمّد بن عليَ؛ وعلىَ بن 
أسباط » عن الحكم بن مسكين › عن الحسين بن صهيب *» عن أبي جعفر (ع) قال : ذكر عنده 
سلمان الفارسي قال : فقال أبو جعفر (ع) : مه لا تقولوا سلمان الفارسيّ » ولكن قولوا : سلمان 
المحمّديّ ذاك رجل منا أهل البيت" . 


1" کش : جبرئل ٠‏ عن ابن خرزاد "© عن الحسن بن فضّال » عن ثعلبة بن ميمون » عن 


814١ الاختصاص:!‎ )١( 

.74١ الاختصاص:‎ )۲( 

(۳) تفسير القمي ؟: ۷ والآبة من سورة محمد: 5. 
(4) في «أ4 والمصدر: الحسن بن خرزاذ. 

(o)‏ ني المصدر: الحسن بن صهيب. 

(1) اختيار معرفة الرجال : 4ه ج١‏ ح3؟. 

(۷) في أ والمصدر: خرزاذ. 


ج فضائل سلمان وا ذرّ والمقداد وعمّار » وفيه فضائل بعض أكابر الصحابة AW‏ 
زرارة ۽ عن أبي جعفر (ع) قال : كان على (ع) محدّثاً » وكان سلمان محڌث . 


64 کش : محمد بن مسعود » عن أحمد بن منصور » عن أحمد بن الفضل » عن محمّد بن 
زياد » عن حماد بن عثمان » عن عبد الرحمن بن أعين قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول : كان 
سلمان من المتوسّمين9 . 

٠‏ كش : طاهر بن عيسى الورّاق » عن جعفر بن أحمد السمرقئديّ » عن علي بن محمد بن 
شجاع › عن أحمد بن حمّاد المروزيٌ» عن الصادق (ع) أنه قال في الخبر الذي روي فيه أن سلمان 
كان محدّثاً » قال : إِنّه كان محدّثاً عن إمامه . لا عن ربّه لاله لا يحدّث عن الله عر وجل إلا 
الحخة° . 


بيان : يحتمل هذا الخبر زائداً على ما ذكرناه في الخبر السابق أن يكون المراد بالمنفي تحديث 
الله تعالى من غير توسّط ملك ء ويحتملان أيضاً أن يكون الغرض نفي نوع من التحديث يخصٌ 
الإمام » ولا يوجد في غيره . 

الا كش : بهذا الإسناد » عن ابن شجاع ٠‏ عن ابن يزيد » عن ابن أبي عمير» عن حزيمة بن 
ربيعة يرفعه قال : خطب سلمان إلى عمر فرده ثم ندم فعاد إليه » فقال : إِنّما أردت أن أعلم ذهبت 
حميّة الجاهليّة من قلبك » أم هي كما هي“ . 


"ا كش : حمدويه بن نصير » عن اليقطينيٰ ء عن يونس بن عبد الرحمن؛ ومحمّد بن 
منان »> عن الحسين بن المختار › عن أبي بصير ۽ عن أبي عبد الله (ع) قال : كان والله علي (ع) 
محذثا » وكان سلمان محذثا » قلت : اشرح لي ء قال : يبعث الله إليه ملكا ينقر في أذنيه يقول : 
كيت وكيت”* . 


۴- کش : جبرئيل بن أحمد » عن محمّد بن عيسى ۽ عن حمّاد» عن حريزء عن 
الفضيل بن يسار » عن أبي جعفر (ع) قال : قال لي : تروي ما يروي الناس أن عليّاً (ع) قال في 
سلمان : أدرك علم الأوّل وعلم الاخر ؟ قلت : نعم ء قال : فهل تدري ما عنى ؟ قال : قلت : يعني 
علم إسرائيل وعلم الي (ص) ٠‏ قال : فقال : ليس هكذا ء ولكن علم النبن (ص) وعلم علي (ع) 
وأمر النبن (ص) وأمر علىَ «صلوات الله عليهما»9" . 


)١(‏ اختيار معرفة الرجال : 8ه ج١‏ ح۲۷. 

(۲) اختيار معرفة الرجال :01 چ1 Az‏ 

(۳) اختيار معرفة الرجال : ٦۰‏ 1۲ جا ح٤۴.‏ 

(4) اختيار معرفة الرجال : 1۲ ج1 ح70. 

(0) اختيار معرفة الرجال : 7 74 ج١‏ ح٠۳.‏ وفيه: ينقرني أذنه. 
(1) اخثيار معرفة الرجال : 14 ج١‏ ح79. 


لان كرفا 


YY fo! 


4م تأريخ الرسول (ص) ج 





۷٤‏ کش : نصر بن الصباح ٠‏ عن إسحاق بن محمد البصريّ » عن محمّد بن عبد الله بن 
مهران » عن محمّد بن سنان » عن الحسن بن منصور قال : قلت للصادق (ع) : أكان سلمان محدثاً ؟ 
قال : نعم » قلت : من يحذثه ؟ قال : ملك كريم » قلت : فإذا كان سلمان كذا فصاحبه أي شيء 
هو ؟ قال : أقبل على شأنك . 


هلال : ابن الوليد » عن أحمد بن إدريس » عن محمّد بن أحمد » عن أبي عبد الله الرازي » 
عن ابن آي عثمان » عن محمّد بن حماد» عن عبد العزيز القراطيسيّ قال : قال لي أبو 
عبد الله (ع) : إن الإيمان عشر درجات بمنزلة السلم » يصعد منه مرقاة بعد مرقاة ٠‏ فلا يقولنَ صاحب 
الواحيد لصاحب الاثنين : لست على شيء حتى ينتهي إلى العاشرة » ولا تسقط من هو دونك 
فيسقطك الذي هو فوقك › فإذا رأيت من هو أسفل منك فارفعه إليك برفق ولا تحملنْ عليه ما لا 
يطيق فتكسره . فإله من كسر مؤمناً فعليه جيره » وكان المقداد في الثامنة ٠‏ وأبو ذرّ في التاسعة » 

O E 8‏ 
وسلمان في العاشرة 5 


ل: ابن الوليد . عن الصفار » عن الحسين بن معاوية » عن محمّد بن حمّاد مثله9؟ . 


- كش : حمدويه ؛ وإبراهيم ابنا نصير » عن محمّد بن عثمان » عن حٽان بن سدير » عن 
أبيه ٠‏ عن أبي جعفر (ع) قال : كان الناس أهل ردّة بعد النبين (ص) سنة إلا ثلائة فقلت : و 
الثلاثة ؟ فقال : المقداد بن الأسود وأبو ذز الغفاريٌ » وسلمان الفارسيّ » ثمْ عرف الناس بعد 
يسير » وقال : هؤلاء الذين دارت عليهم الرحى وأبوا أن يبايعوا“ حتى جاؤا بأمبر المؤمنين (ع) 
مكرهاً فبايع » وذلك قول الله عر وجل : $ وما محدّد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات 
أو قتل انقلبتم على أعقابكم » الآية 2 


۷-۔ کش : جبرئيل بن أحمد » عن الحسن بن خرزاد » عن ابن فضال » عن ثعلبة بن 
ميمون ٠‏ عن زرارة » عن أبي جعفر (ع)ء عن أبيه» عن جله» عن عليّ بن أبي طالب (ع) قال : 
ضاقت الأرض بسبعة بهم يرزقون › وبهم ينصرون ٠‏ وبهم يمطرون منهم سلمان الفارسي والمقداد 
وأبو ذرٌ وعمّار وحذيفة «رحمة الله عليهم» . 


)١(‏ اختيار معرفة الرجال : ۷۲ ج١‏ ح44. 

(۲) الخصال: ٤٤۷‏ 444 ب۱۰ ح۸٤‏ . 

٤۹ج‎ ٠١ب‎ ٤٤۸ الخصال:‎ )۳( 

هق في ٤1‏ : وما الثلاثة . 

(0) في المصدر: أن يبابعوا لأبي بكر . 

(7) اختيار معرفة الرجال : ۲١‏ ۔ ۲۷ جا ح؟1 . والآية في ال عمرن: ۱٤٤‏ . 


ج فضائل سلمان وأع ذرّ والمقداد وعمّار » وفيه فضائل بعض أكابر الصحابة عام 


وكان علي (ع) يقول : وأنا إمامهم » وهم الذين صلوا على فاطمة (ع) . 

۸- كش : محمد بن مسعوده عن علي بن الحسن بن فضال » عن العبّاس بن عامر ؛ 
وجعفر بن محمّد بن حكيم» عن أبان بن عثمان » عن الحارث النضريّ قال : سمعت عبد الملك بن 
أعين يسأل أبا عبد الله (ع) قال : فلم يزل يسأله حى قال له : فهلك الناس إذأ ؟ قال : إي والله يا ابن 
أعين » هلك الناس أجمعون ٠‏ قلت : من في المشرق ومن في المغرب ؟ قال : فقال : إِنْها فتحت 


على الضلال » إي والله هلكوا إلا ثلاثة » ثم لحق أبو ساسان وعمّار وشتيره وأبو عمرة » فصاروا 
.){ 
سبعة 0 


4 كش : على بن محمد القتيبيَ » عن جعفر بن محمد الرازيّ » عن أبي الحسين » عن 
عمرو بن عثمان » عن رجل » > عن أبي حمزة قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول : لما مروا بأمير 
المؤمنين (ع) في" رقبته حبل إلى زريق ضرب أبو ذرٌ بيده على الأخرى ی ثم قال : ليت السيوف 
عادت بأيدينا ثانية » وقال مقداد : لو شاء لدعا عليه ربّه عرّ وجل » وقال سلمان : مولاي أعلم 


باهر ف . 


٠‏ کش : محمّد بن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان » عن ابن أبي عمير ٠‏ عن إبراهيم بن 
عبد الحميد » عن أبي بصير قال : فلت لأبي عبد الله (ع) : ارتد الناس إلا ثلاثة : أبو ذز وسلمان 
والمقداد ؟ قال : فقال أبو عبد الله (ع) : فأين أبو ساسان وأبو عمرة الأنصاري" . 

بيان : لعل السائل توهّم أن الجميع مضوا على الردّة ولم يرجعوا » فرد عليه وأخبر باللّذين 
رجعا عن قريب . 

أقول : سيأتي في باب غصب الخلافة كثير من فضائل الثلاثة وأحوالهم . 

-١‏ کش : روى جعفر غلام عبد الله بن بكير ؛ عن عبد الله بن محمّد بن نهيك » عن 
النصيبيَ » عن أبي عبد الله (ع) قال : قال أمير المؤمنين (ع) : يا سلمان اذهب إلى فاطمة (ع) فقل 


YY Tor 


لها : تتحفك بتحفة من تحف الجئة ٠‏ فذهب إليها سلمان فإذا بين يديها ثلاث سلال ٠‏ فقال لها : ۲۲/۴٣۳‏ 


. ٠١ح جا‎ ۳٣-۳۲ : اختبار معرفة الرجال‎ )1١( 
. ٠٤ح‎ ۳١  ”4 :١ اختيار معرفة الرجال‎ )۲( 
في المصدر: وفي رقبته.‎ )( 

(4) في المصدر: حبل آل زريق. 

(5) في المصدر: ليت السيوف فد عادت. 

(1) اختيار معرفة الرجال : 90 38 ج١‏ ح١١.‏ 
(۷) اختیار محرفة الرجال : ۳۸ ج١‏ ح۱۷ . 
(۸) في المصدر: تتحفك من تحف. 
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۸1٩‏ تاربخ الرسول (ص) ج 





يا بنت رسول الله اتحفيني ؟ فقالت : هذه ثلاث سلال جاءتني بها ثلاث وصائف ٠‏ فسالتهنْ عن 


أسمائهنَ فقالت واحدة : أنا سلمى لسلمان وقالث الأخرى : آنا ذرّة لأبي ذرّء وقالت الأخرى : أنا 
مقدودة لمقداد » قال سلمان ”: ثم قيضت فناولتني فما مررت بملا إلا ملؤوا طيباً لريحها 9 . 


اقول : سيأتي هذا في خبر طويل أورده السيّد في مهج الدعوات في باب فضائل فاطمة «صلوات 
الله عليها لي وكتاب الدعاء . 


87 کش : جبرئيل بن أحمد » عن محمد بن عيسى ۽ عن ابن أبي نجران ۽ عن صفوان 
الجمّال » عن أبي عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص) : إن الله أمرني بحب أربعة ء قالوا : ومن 
هم يا رسول الله ؟ قال : عليّ بن أبي طالب (ع) » ثم سكت » ثم قال : إن الله أمرني بحبٌ أربعة » 
قالوا : ومن هم يا رسول الله ؟ قال : علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وأبو ذز الغفاريَ وسلمان 
الفارسي . . 

4 ختص : أحمد بن محمّد بن يحيى » عن أبيه » عن سعد » عن محمد بن الحسين » عن 
محمّد بن أسلم الجبلي . عن البطائئي » عن أبي بصير » عن أبي عبداله (ع) قال : قال 
رمول الله (ص) لسلمان : يا سلمان لو عرض علمك على مقداد لكفر » يا مقداد لو عرض صبرك 
على سلمان لكفر©؟ . 

4- كتاب صقين: لنصر بن مزاحم » عن محمّد بن مروان » عن الكلبنَ » عن أبي صالح ٠‏ 
عن ابن عبّاس في قول الله عر وجل : 8 ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤف 
بالعباد”*' © قال : نزلت في رجل وهو صهيب بن سئان مولى عبد الله بن جذعان أخذه المشركون ف 
رهط من المسلمين » فيهم خير مولى القريش”"' لبني الحضرميّ > وخبّاب بن الأرث مولى ثابت بن آم 
أنمار » وبلال مولى أبي بكرء وعايش”"2 مولى حويطب بن عبد العزى ء وعمّار بن یاسر » وأبو 
عمّار » وسميّة أُمّ عمّار . فقتل أبو عمّار وأ عمّارء وهما آوّل قتيلين قتلا من المسلمين » وعذّب 
الآخرون بعدما خرج رسول الله (ص) من مكة إلى المدينة فأرادوهم على الكفر ؛ فأمًا صهيب فكان 
شيخاً كبيراً ذا متاع » فقال للمشركين : هل لكم إلى خير ؟ فقالوا : ما هو ؟ قال : أنا شيخ كبير 


)١(‏ في المصدر: أنا مقدودة لمقداد؛ ثم قبضت. 

(؟) اختيار معرفة الرجال : ۳۹ ج١‏ ح9١.‏ 

(۳) اختيار معرفة الرجال : 47 جا خ١؟.‏ 

(4) الاختصاص؛ ١1-؟37.‏ 

() البقرة: /ا0٠73.‏ 

(7) في المصدر: مولى فريش. 

(۷) في المصدر: عابس. في المواضع جميعا وهو الصحيح . 


A\Y وفيه فضائل بعض أكابر الصحابة‎ ٠ فغائل سلمان واب ذرٌ والمقداد وعمّار‎ a 


ضعيف لا يضرّكم منكم كنت أو من عدرّكم » وقد تكلّمت بکلام أكره أن أنزل عله » فهل لكم أن 
تأخذوا مالي وتذروني وديني ؟ ففعلوا ٠‏ فتزلت هذه الآية » فلقيه أبو بكر حين دخل المدينة فقال : 
ربح البيع يا صهيب ٠‏ أو قال : وبيعك لا يخسر » وقرأ عليه هله الأيق» ففرح بها وأمَا بلال 
وخبّاب ومايش“ وعمّار وأصحابهم فعذَّبوا حتّى قالوا بعض ما أراد المشركون ثم أرسلوا » تفيهم 
نزلت هذه الآية  :‏ والذين هاجروا في الله من بعد ما فتنوا(" لنبوّئتهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة 
أكبر لو كانوا يعلمون © . 

46 ومنه : عن أيّوب بن خوط » عن الحسن أن رسول الله (ص) لما آخذ في بناء المسجد 
قال : ابنوا لي عريشاً كعريش موسى ٠‏ وجعل يناول اللَِنِ » وهو يقول : الهم لا خير" إل خير 
الاخرة » فاغفر للأنصار والمهاجرة » وجعل يتناول من عمار بن ياسر ويقول : ويحك يا ابن سمية 
تقتلك الفئة الباغية”“ , 


: في المصدر: عابس. في المواضم جميما وهو الصحيح‎ )1١( 

(؟) كذا في الأصل وهو تصحيف ظاهر؛ وفي المصحف الشريف: ظلموا. 
(*) كتاب صفين: 4 . ۳۲١‏ .والآية في التحل:١141.‏ 

(4) في المصدر: اللهم أنه. 

(0) كتاب صفين: 571, 


لويف 


للم تار بخ الرسول (ص) ع 


« باب١۱‏ ) 
كيفية إسلام سلمان رضي الله عنه ومكارم أخلاقه وبعيض مواعظه 
وسائر أحواله © 


-١‏ لي : حمزةبن محمد العلويّ »> عن علي بن إبراهيم » عن ابن أبي عمير » عن 
حفص بن البختريّ » عن الصادق جعفر بن محمّد » عن أبيه » عن جذه (ع) قال : وفع بين سلمان 
الفارسيّ رحمه الله وبين رجل كلام وخصومة » فقال له الرجل : من أنت يا سلمان ؟ فقال سلمان : 
أا أوَلي وأوّلك فنطفة فذرة > وأا آخري وآخرك فجيفة منتنة > فإذا كان يوم القيامة ووضعت 
الموازين فمن ثقل ميزانه فهو الكريم » ومن خف ميزانه فهو اللئيم”"؟ . 

۲ك : أبي » عن محمّد العطار؛ وأحمد بن إدريس معاً » عن ابن عيسى » عن محمد بن 
علي بن مهزيار » عن أبيه » عمّن ذكره » عن موسى بن جعفر (ع) قال : قلت : يا ابن رسول الله ألا 
تخبرنا كيف كان سيب إسلام سلمان الفارسي ؟ ال : نعم » حذئني أبي صلوات الله عليه أن أمير 
المؤمنين عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله وسلمان الفارسي وأبا ذرّ وجماعة من قريش كانوا 
مجتمعين عند قبر النبيَ (ص) ٠‏ فقال أمير المؤمنين (ع) لسلمان : يا أبا عبد الله ألا تخبرنا بمبدأ 
أمرك ؟ فقال سلمان : والله يا أمير المؤمنين لو أن غيرك سألني ما أخبرته » آنا كنت رجلا من آهل 
شيراز من أبناء الدهاقين » وكنت عزيزاً على والديّ » فبينا أنا سائر مع أبي في عيد لهم إذا آنا 
بصومعة » وإذا فيها رجل ينادي : أشهد أن لا إله إلا الله » وأ عيسى روح الله ون محمّداً حبيب 
الله » فرصف حب محمد“ في لحمي ودمي ٠‏ فلم يهتني طعام ولا شراب فقالت لي امي : يا بن 


75/5 مالك اليوم لم تسجد لمطلع الشمس ؟ قال : فكابرتها حتّى سكتت ٠‏ فلمًا انصرفت إلى منزلي إذا أنا 


(1) في المصدر: علي بن ابراهيم عن أبيه. وهو الصحيح. 
زفق أمالي الصدوق: ٤۸۸‏ - 488 م79 ح۷. وفيه: ومن خفت ميزاته . 
(*) في المصدر: فرسخ وصف محمد. 


ج كيفية إسلام سلمان رضي الله عنه ومكارم أخلاقه بعض مواعظه وسائر أحواله ۸1۹ 


بكتاب معلّق في“ السقف ء فقلت لأسي : ما هذا الكتاب ؟ فقالت : يا روزبه إن هذا الكتاب لمّا 
رجعنا من عيدنا رأيناه معلقاً فلا تقرب ذلك المكان ء فَإنّك إن قرّبته قتلك أبوك › قال : فجاهدتها 
حتى جنّ الليل ء ونام أبي وأتي » فقمت وأخذت الكتاب فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم هذا عهد 
من الله إلى آدم » إِنّه خالق من صلبه نبياً يقال له : محمّدء يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن عبادة 
الأوثان » يا روزيه ائت”2 وصيّ عيسى فامن وانرك المجوسية . 

قال : فصعقت صعقة وزادني شدَة » قال : فعلم أبي وأتّي بذلك فأخذوني وجعلوني في بثر 
عميقة » وقالوا لي : إن رجعت وإلا قتلناك » فقلت لهم : افعلوا بي ما شئتم » حب محمّد لا يذهب 
من صدري » قال سلمان : والله ما كنت أعرف العربيّة قبل قراءتي الكتاب » ولقد فهمني الله العربيّة 
من ذلك اليوم » قال : فبقيت في البثر فجعلوا ينزلون إليَ أقراصاً صغاراً ”" فلمًا طال أمري رفعت 
يدي إلى السماء » فقلت : يا رب إِنّْك حيّبت محمّداً ووصيّه إلي ٠‏ فبحق وسيلته عجّل فرجي وأرحني 
مما آنا فيه » فأتاني ات عليه ثياب بيض”2" قال : قم يا روزيه » فآخذ بيدي وأتى بي الصومعة”© 
فأنشأت اقول : أشهد أن لا إله إلآ الله » وأنْ عيسى روح الله » وأن محمّداً حبيب الله فأشرف علي 
الديرانيَ فقال : أنت روزبه ؟ فقلت : نعم » فقال : اصعد. فأصعدني إليه »> وخدمته حولين 
كاملين ٠‏ فلمًا حضرته الوفاة قال : إلى ميّت ٠‏ فقلت له : فعلى من تخلفني ؟ فقال : لا أعرف أحداً 
يقول بمقالتي إلا راهباً بانطاكية » فإذا لقيته فاقرأه متي السلام وادفع إليه هذا اللوح » وناولني لوحا » 
فلمًا مات غسلته وكفته ودفنته . 

واخذت اللوح وصرت به" إلى أنطاكية » وأتيت الصومعة وأنشأت أقول : أشهد أن لا إله إلا 
الله » وأ عيسى روح الله » وآن محمّداً حبيب الله » فأشرف علي الديرانيَ فقال لي : أنت روزبه ؟ 
فقلت : نعمء فقال : اصعد فصعدت إليه » فخدمته حولين كاملين » فلمًا حضرته الوفاة قال لي : 
إني ميّت» فقلت : على من تخلفني » فقال : لا أعرف أحداً يقول بمقالتي” إلا راهباً 
بالاسكندرية » فإذا أتيته فاقرأه مني السلام وادفع إليه هذا اللوح ٠‏ فلمًا توفي غتلته وكفنته ودفتته 
وأخذت اللوح وأتيت الصومعة » وأنشأت أقول : أشهد أن لا إله إلا الله . وأنَ عيسى روح الله ١‏ وأن 


4١‏ في نخة: معلق من السقف. 

(۲) في لسخة: أنث وصيّ. 

(5) في المصدر: أقراصاً صغاراً. 

)€( في نسخة وهاه : بياض . 

. في المصدر: وأتئ بي إلى الصومعة‎ )٥( 
في المصدر: وسرت به.‎ )١( 

(۷) في المصدر: بمقالتي هذه. 


فا فق 


ةنق 


م تأريخ الرسول (ص) ج 





محمّداً حبيب الله » فأشرف علي الديرانيَ فقال : أنت روزبه ؟ فقلت : نعم » فقال : اصعد فصعدت 
إليه وخدمته حولين كاملين » فلمًا حضرته الوفاة » قال لي : إنّي ميّت قلت : على من تخلفني ؟ 
فقال : لا أعرف أحداً يقول بمقالتي في الدنيا » وإنّ محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب قد حانت 
ولادته » فإذا أتيته فاقرأه مني السلام » وادفع إليه هذا اللوح » فلمًا توفي غسلته وكفنته ودفنته واعذت 
اللوح . 

وخرجت فصحبت قوماً فقلت لهم : يا قوم اكفوني الطعام والشراب أكفكم الخدمة ؟ قالوا 
نعم . قال : فلمًا أرادرا أن يأكلوا شدّوا على شاة فقتلوها بالضرب ٠‏ ثمْ جعلوا بعضها كباباً وبعضها 
شواء فامتنعت من الأكل ٠‏ فقالوا : كل » فقلت : إِنّي غلام ديراني لع يا 
فضربوني وكادوا يقتلونتي » فقال بعضهم : أمسكوا عنه حتی ياتيكم شراب ی فإنْه0 لا يشر 
فلا أتوا بالشراب قالوا : اشرب » فقلت : إني غلام ديراني ٠ ٠‏ ون الديرانثين لا يشربون e‏ 
فشدّوا علي وأرادوا قتلي ٠‏ فقلت لهم : يا قوم لا تضربوني ٠١‏ ولا تقتلوني ٠‏ فَإنّي أقر لكم بالعبودية ء 
فأقررت لواحد مد منهم وأخرجني ني وباعني بثلاثمانة درهم من رجل يهودي قال E GE‏ 
فأخبرته » وقلت : لي ذنب إل أن“ أحبيت محمّداً ووصيّه » فقال اليهوديّ : وإني لأبغضك 
وأبغض محمّداً , تم أخرجني إلى خارج داره وإذا رمل كثير على بابه » فقال : والله يا روزبه لثن 
أصبحت ولم تنقل هذا الرمل كله من هذا الموضع لأقتلئك . قال : فجعلت أحمل طول ليلي “. 

فلمًا أجهدني التعب رفعت يدي إلى السماء فقلت : يا ربّ إِنّك حيبت محمداً ووصيّه إليَ ٠‏ 
فبحقٌ وسيلته عجّل فرجي وأرحني مما آنا فيه . فبعث الله عر وجل ريحاً قلعت" ذلك الرمل من 
مكانه إلى المكان الذي قال اليهودي ٠‏ فلا أصبح نظر إلى الرمل قد نقل كله ء فقال : يا روزبه أنت 
ساحر وأنا لا أعلم » فلأخر جنك من هذه القرية لثلاً تهلكها » قال : فأخرجني وباعني من امرأة 
سليمية"“ فأحيتني بني حبّاً شديداً "“» وكان لها حائط » فقالت : هذا الحائط لكاء كل منه ما شثت ٠‏ 
یدای :ل ای فیا رھ يننا لاقت يون تفي الخال و ا 


)١(‏ في المصدر: بمقالتي هذه. 

(؟) في المصدر: شرابكم. 

(۳) في المصدر: يأتيكم شرابكم.وفي :41١‏ يأتبكم شراب فاته 
(4) في المصدر: إلا أني. 

(0) في المصدر: طول ليلتي. 

نف في المصدر : فقلعت. 

(۷) في المصدر: : من امرأة سُلمية 

(4) في نسخة: حباً كثيراً. 


ج كيفية إسلام سلمان رضي الله عنه ومكارم أخلاقه بعض مواعظه وسائر أحواله كلم 





رهط قد أفبلوا تظلّهم غمامة » فقلت في نفسي : والله ما هؤلاء كلهم أنبياء وإِنّ فيهم نيا ء قال : 
فأقبلوا حى دخلوا الحائط والغمامة تسير معهم ٠‏ فلمًا دخلوا إذا فيهم رسول الله (ص) وأمير المؤمنين 
وأبو ذرّ والمقداد وعقيل بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة ٠‏ فدخلوا الحائط 
فجعلوا يتناولون من حشف النخل » ورسول الله (ص) يقول لهم : كلوا الحشف » ولا تفسدوا على 
القوم شيئاً > فدخلت على مولاتي فقلت لها : يا مولاتي هبي لي طبقاً من رطب » فقالت : لك سنّة 
أطباق » قال : فجثت فحملت طبقاً من رطب فقلت في نفسي : إن كان فيهم نبي فإنّه لا يأكل 
الصدقة » ويأكل الهديّة » فوضعته بين يديه فقلت : هذه صدقة. فقال رسول الله (ص) : كلواء 
وأمسك رسول الله (ص) وأمير المؤمنين وعقيل بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب ٠‏ وقال لزيد : 
مذ يدك وكل ١‏ فأكلوا وقلت في نفسي ؛ هذه علامة . فدخلت إلى مولاتي فقلت لها: هبي“ طبقاً 
آخر فقالت: لك ستَّة أطباق ٠‏ قال : [ف مجنت فحملت طبقاً من رطب فوضعته بين يديه فقلت : هذه 
هديّة فمدّ يده قال : بسم الله كلواء فمدٌ القوم جميعاً أيديهم وأكلوا » فقلت في نفسي : هذه أيضاً 
علامة . 

قال : فبينا أنا أدور خلفه إذ حانت عن النبيَ (ص) التفائة فقال : يا روزبه تطلب خاتم النبوّة ؟ 
فقلت ال كينا" بعر يه عاذ نا يحاض ابرع CEG a‏ 
فسقطت على قدم رسول الله (ص) أَقبَلها > فقال لي : يا روزبه ادخل على هذه المرأة وقل لها : يقول 
لك محمّد بن عبد الله : تبيعينا هذا الغلام ؟ فدخلت فقلت لها : يا مولاتي إن محمّد بن عبد الله يفول ١/509‏ 
لك : تبيعينا هذا الغلام ؟ فقالت : قل له : لا أبيعكه إلا بأربعمائة نخلة : مائتي نخلة منها صفراء 
ومائتي نخلة منها حمراء قال : فجئت إلى النبيَ (ص) فأخبرته » فقال : ما أهون ما سألت » ثم قال : 
قم يا عليّ فاجمع هذا النوى كله » فآخذه وغرسه » قال : اسقه » فسقاه أمير المؤمنين (ع) » »> فما بلغ 
آخره حتّى خرج النخل ولحق بعضه بعضاً » فقال لي : ادحل إليها وقل لها : يقول لك محمد بن 
عبد الله : مذي شيئك وادفعي إلينا شيئنا » قال : فدخلت عليها وقلت ذلك" » فخرجت ونظرت إلى 
النخل فقالت : والله لا أببعكه إلا بأربع ماثة نخلة كلها صفراء . 


قال : فهبط جبرئيل (ع) فمسح جناحه على النخل فصار كله أصفر قال : ثم قال لي : قل لها : 
إن محمّداً يقول لك : خذي شيئك وادفعي إلينا شيثنا » فقلت لها“ فقالت : والله لنخلة من هذه 


)0غ( في المصدر: نقلت لها هبي لي. 
زفف في «أ»: نعم فكشفت. 

(۳) في المصدر: وقلت ذلك لها. 
(4) في المصدر: فقلت لها ذلك. 


TTA 


AYY‏ تأرد بخ الرسول (ص) ج 


أحب إليّ من محمّد ومنك » فقلت لها : والله ليوم''' مع محمد أحب إليّ منك ومن كل شيء أنت 
فيه › فأعتقني رسول الله (ص) : وسمّائي سلماناً . 


قال الصدوق «رحمه الله »: كان اسم سلمان روزيه بن جشبوذان" ؛ وما سجد قط لمطلع 
الشمس » وإنّما كان يسجد لله عرّ وجل » وكانت القبلة التي أمر بالصلاة إليها شرقيّة » وكان أبواه 
بظتان أله إنْما بسجد لمطلع الشمس كهرنتهم ٠‏ وكان سلمان وصيّ رصي عيسى في أدآء ما حمل إلى 
من انتهت إلبه الوصية من المعصومين وهو أن (ع) » وقد ذكر قوم أن أي هو أبو طالب وإنما اشتبه 
الأمر به » لأ أمير المؤمنين (ع) سثل عن آخر أوصيآء عيسى (ع) فقال : أبِيَ > فصحفه الناس 
فقالوا : أبي » ويقال له : بردة أيفا" . 


بيان : روي في « ضه ١‏ أيضاً خبر سلمان مرسلا إلى آخره 9, 


وقال الجوهريّ : رصفت الحجارة في البناء أرصفها رصفاً : إذا ضممت بعضها إلى بعض °“ 

١‏ ل : أبي؛ عن محمّد العطار » عن الأشعريّ ٠‏ عن اللؤلؤيّ » عن إسحاق الضحاك » عن 
منذر الجؤان» عن أبي عبد الله (ع) قال : قال سلمان رحمة الله عليه : عجبت بست ثلاث أضحكتني» 
وئلاث آبکتني» 8 الذي“ أبكتني ففراق الأحبة : محمد وحزبه » وهول المطلع ٠‏ والوقوف بين 


يدي الله عر وجل ٠‏ وأمًا التي أضحکتني فطالب الدنيا والموت يطلبه > وغافل ولیس بمغفول عنه › 
وضاحك ملء فيه لا يدري أرضئٌ ليد آم سخ . 


سن : أبي رفعه إلى سلمان رضي الله عه 

*“- ما: المفيد» عن الجعابيّ » عن ابن عقدة »> عن أحمد بن سلمة » عن إبراهيم بن 
محمّد » عن الحسن بن حذيفة » عن أبي عبد الله (ع) قال ا ا ا 
فافتقده فقال : أين صاحبكم ؟ قالوا : مريض » قال : امشوا بنا نعوده فقاموا معه فلمًا دخلوا عليه 
فإذا هو يجود بنفسه » فقال سلمان : يا ملك الموت ارفق بوليّ الله » فقال ملك الموت بكلام يسمعه 


)1١(‏ في المصدر: ليوم واحد. 
(؟) في المصدر: خشبوذان؛ وهو الأوفق مع الأسماء الفارسية . 
(؟) كمال الدين وتمام النعمة: ١76 15١‏ ب9 ح١7.‏ 

() روضة الواعظين: "١4‏ بالمعنئ. 

. ٠١١١ الصحاح:‎ )5( 

(7) في المصدر: التي. 

(۷) في «أ»: أرضئ الله. 

(۸) الخصال: 7515 با ج۱۷. 

(9) المحاسن: ٤‏ «القرائن؛ ب ۳ ح1 . 


ج كيفية إسلام سلمان رضي الله عنه ومكارم أخلاقه بعض مواعظه وسائر أحواله AYY‏ 


من حضر : يابا عبد الله إنّي أرفق بالمؤمنين ولو ظهرت لأحد لظهرت لك" . 

٤‏ ج : احتجاج سلمان الفارسيَ «رضوان الله عليه» على عمر بن الخطاب في جواب كتاب 
كتبه إليه كان حين هو عامله على المدائن بعد حذيفة بن اليمان » يسم الله الرحمن الرحيم » من 
سلمان مولى رسول اله (ص) إلى عمر بن الخطاب ٠‏ آمَا بعد فإنّه قد أتائي منك كتاب يا عمر تبني 
فيه وتعيّرني وتذګر فيه انك بعشني أميراً على آهل المدائن › وأمرتني أن أقص أثر حذيفة » و أستقصي 
تام أعماله وسيره » ثم أعلمك قبيحها وحسنها ۽ وقد نهاني الله عن ذلك يا عمر في محكم كنابه ۽ 
حيث قال : $ با أيَها الّذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظنّ إن بعض الظنّ إلم ولا تجسّسوا ولا يغتب 
بعضكم بعضاً يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميناً فكرهتموه واتقوا اله » وما كنت لأعصي الله في 
أثر حذيفة وأطيعك > وأمًا ما ذكرت أي أقبلت على سف الخوص وأكل الشعير فما هما مما يعير به 
مؤمن ويؤنب عليه » وأيم الله يا عمر لأكل الشعير وسف الخوص والاستغناء به عن ريع”"© المطعم 
والمشرب وعن غصب مؤمن وادّعاء ما ليس لي بحق أفضل وأحبٍ إلى الله عر وجل ٠‏ وأقرب 
للتقوى » ولقد رأيت رسول الله (ص) إذا أصاب الشعير أكله وفرح به ولم يسخطاء وأمًا ما ذكرت من 
عطائي”؟2 فإني قذمته ليوم فاقتي وحاجني ۽ ورب العزة يا عمر ما أبالي إذا جاز طعامي لهواتي » 
وساغ“ لي في حلفي ء الباب ار ومخ المعز كان أو خشارة الشعير. 


وأمّا فولك : إني أضعفت سلطان الله وأوهئته”" وأذللت نفسي وامتهنتها حتى جهل أهل المدائن 
أمارتي فاتّخذوني جسرا يمشون فوقي ۰ ويحملون علي ثقل حمولتهم » وزعمت أن ذلك مما پوهن 
سلطان الله ويذله » فاعلم أن التذلّل في طاعة الله أحبّ إليّ من التعزّز في معصية الله وقد علمت أن 
رسول الله (ص) يتألف الناس و بتقرّب منهم ويتقرّبون منه في نبوّته وسلطانه » حتّى كان بعضهم في 
الدنوٌ منهم ٠‏ وقد كان يأكل الجشب ويلبس الخشن » وكان الناس عنده قرشيّهم وعريتهمٍ وأبيضهم 
وأسودهم سواء في الدين فأشهد أني سمعته يقول : « من ولى سبعة من المسلمين بعدي د ثم لم يعدل 
هم لقي اله وهو علي غضبان ١‏ فلتي ا عمر أسلم من أمارة ادان مع ما ذكرت أني لت تفي 
وامتهنتها » فكيف يا عر من ولى الأمّة بعد رسول الله (ص) وإني سمعت الله يقول : « تلك 


.5 ج‎ ١78 أمالي الطوسي:‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات: ٠١‏ . 

(۳) في المصدر: عن رفيع. 

(4) في المصدر: إعطائي. 

(0) في المصدر: وانساغ. 

(1) البر بالضم: القمح. «مجمع البحرين ۳: 2519. 
(۷) في المصدر: إني ضعْفت سلطان الله ووهلتة. 
(۸) في المصدر: حت كأنه. 


Hal 


YT 


YY 


411 تأريخ الرسول (ص) ج۹ 





الدار الآخرة نجعلها لللين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتّقين”2 » اعلم أنّي لم 
أتوجه أسوسهم وأقيم حدود اله فيهم إلا بإرشاد دليل عالم , فلهجت فيهم بنهجه ) وسرت فيهم 
بسيرته » واعلم أنَّ الله تبارك وتعالى لو أراد بهذه الأمّة خيراً وآراد بهم رشداً لولّى عليهم أفضلهم 
وأعلمهم » ولو كانت هذه الأمة ة من الله خائفين ٠‏ ولقول نيتها متبعين وبالحق عالمين ما سمّوك آمير 
المؤمنين فاقض ما أنت قاض » فإتما"“ تة تقضي هذه الحياة الدنيا » ولا تغترٌ بطول عفو الله وتمديده لك 
من تعجيل عقوبته » واعلم ل كركاف قراب حلم في كبا N‏ 


بيان : سففت الخوص : نسجته »> والخوص : بالضمّ : ورق النخل . والريع : الزيادة 
والنمآه . واللهوات : اللحمات في سقف أقصى القم . وساغ الشراب : سهل مدخله في الحلق . 
والخشارة بالضم : ما يبقى على المائدة مما لا خير فيه » وكذلك الرديٰ من كل شيء » وما لا لب له 
من الشعير ٠‏ ويقال : طعام جشب » أي غليظ ويقال : هو الذي لا أدم معه . 


ه ص : الصدوق » عن عبد الله بن حامد » عن محمّدبن يعقوب » عن أحمد بن 
عبد الجبّار » عن يونس » عن ابن إسحاق » عن عاصم بن عمرو بن قتادة »> عن محمّود بن أسد ۽ عن 
ابن عباس » عن سلمان الفارسيّ ‏ رحمه الله قال : كنت رجلا من آهل [صفهان من قرية يقال لها : 
جي » وكان أبي دهقان أرضه ٠‏ وكان يحبّني حباً شديداً » يحبسني في البيت كما تحبس الجارية » 
وكنت صياً لا أعلم من أمر الناس إلا ما أرى من المجوسية » حتى أن أبي بنى بنياناً وكان له ضيعة 
فقال : يا بئيَ شغلني من اطلاع الضيعة ما ترى ٠‏ فانطلق إليها ومُّرهم بكذا وكذا . ولا تحبس علي 
فخرجت أريد الضيعة فمررت بكنيسة النصارى فسمعت أصواتهم فقلت : ما هذا؟ قالوا : هؤلاء 
النصارى يصلون » فدخلت أنظر فأعجبني ما رأيت من حالهم فوالله ما زلت جالساً عندهم حتى غريت 
الشمس وبعث أبي في طلبي في كل وجهء حتى جتته حين أمسيت ولم أذهب إلى ضيعته » فقال أبي : 
أين كنت ؟ قلت : مررت بالنصارى فأعجيني صلاتهم ودعاؤهم : فقال : أي بن إن دين آبائك خير 


اي : لا والله ما هذا بخير من دينهم ؛ هؤلاء قوم يعبدون الله ويدعونه ويصلّون له 
نت إِنّما تعبد ناراً أوقدتها بيدك ٠‏ إذا تركتها ماتت ٠‏ فجعل في رجلي حديداً وحبسني في بيت 

عنله . 

.۸۳ سورة القصص:‎ )1١( 

(۲) في المصدر: عاملين. 


(۳) في المصدر: إِنْما. 
(؛) في المصدر: في دنياك وآخرنك. 
(o)‏ الاحتجاج : ترد 5 


ج كيفية إسلام سلمان رضي الله عنه ومكارم أخلاقه يعض مواعظه وسائر أحواله ATo‏ 


فبعثت إلى النصارى فقلت : أين أصل هذا الدين ؟ قالوا : بالشام » قلت : إذا قدم عليكم من 
هناك ناس فأذنوني ١‏ قالوا : نفعل › فبعثوا بعد آنه قدم تجار فبعئت إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الخروج 
فأذنوني به » قالوا : نفعل ثم بعثوا إلى بذلك . فطرحت الحديد من رجلي » وانطلقت معهم ٠‏ فلمًا 
قدمت الشام قلت : من أفضل هذا الدين ؟ قالوا : الأسقف صاحب الكنيسة » فجثت فقلت : إلي 
أحببت أن أكون معك وأتعلّم منك الخير » قال : فكن معي » فكنت معه وكان رجل سوء يأمرهم 
بالصدقة فإذا جمعوها اكتنزها ولم يعطها المساكين منها ولا بعضها . فلم يلبث أن مات » فلمًا جاؤا 
أن يدفتوه قلت : هذا رجل سوء ونبّهتهم على كنزه » فأخرجوا سبع قلال'2 مملوّة ذهباً . فصلبوه 
على خشبة ورموه بالحجارة وجاؤا برجل اخر فجعلوه مكانه » فلا وال يا ابن عبّاس ما رأيت رجلا قط 
أفضل منه » وأزهد في الدنيا » وأشدّ اجتهاداً منه » فلم ازل معه حتّى حضرته الوفاة وكنت أحبه 
فقلت : يا فلان قد حضرك ما ترى من أمر الله ٠‏ فإلى من توصي بي ؟ قال : أي بنيّ ما أعلم إل رجلا 
بالموصل » فاته فنك ستجده على مثل حالي . 

فلمًا مات وعُيّب لحفت بالموصل فأتيته فوجدته على مثل حاله من الاجتهاد والزهادة فقلت له : 
إن فلاناً أوصى بي إليك ء فقال : يا بنيّ كن معي ء فأقمت عنده حتّى حضرته الوفاة » قلت : إلى من 
توصي بي ؟ قال : الآن يا بني لا أعلم إلا رجلا بنصيبين فالحق به » فلمًا دفئّاه لحقت به » فقلت له : 
إن فلاناً أوصى بي إليك فقال : یا بن أقم » فأقمت عنده فوجدته على مثل حالهم حتى حضرته 
الوفاة » فقلت : إلى من توصي بي ؟ قال : ما أعلم إلا رجلا بعمورية من أرض الروم » فاته فإك 
E‏ ا ع و ال e E‏ 
حالهم ٠‏ واكتسبت عُنيمة وبقرات إلى أن حضرته الوفاة ٠‏ فقلت : إلى من توصي بي ؟ قال : لا أعلم 
أحداً على مثل ما كنا عليه » ولكن قد أظلك زمان نبي يبعث من الحرم » > مهاجره بين حرّتين إلى 
أرض ذات سبخة ذات نخل » وإنّ فيه علامات لا تخفى : بين كتفيه خاتم النبوّة » يأكل الهدية » ولا 
يأكل الصدقة » فإن استطعت أن تمضي إلى تلك البلاد فافعل . 


قال ا ا O‏ : تحملوني معكم 
حثى تقدّموني أرض العرب وأعطيكم غنيمتي هذه وبقراتي ٠‏ قالوا : نعم فأعطيتهم إيَاها وحملوني 
حتى إذا جاؤا بي وادي القرى ظلموني وباعوني عبداً من رجل يهوديّ ٠‏ فوالله لقد رأيت النخل 
وطمعت أن نكون البلد الذي نعت لي فيه صاحبي » حتّى قدم رجل من بني قريظة من يهود وادي 
القرى » فابتاعني من صاحبي الذي كنت عنده » فخرج حتَّى قدم بي المدينة » فوالله ما هو إلا أن 
رأيتها وعرفت نعتها » ۽ فأقمت مع صاحبي » وبعث الله رسوله بمكة لا يذكر لي شيء من أمره » مع ما 
آنا فيه من الرق حتّى قدم رسول الله (ص) قبا ٠‏ وأنا أعمل لصاحبي في نخل له » فوالله إِني لكذلك إذ 


(1) القلة: الحب العظيمء وقيل الجرة العظيمة وجمعها فلل وثلال. لسان العرب :1١‏ 2584, 
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جاء”'2 ابن عم له فقال : قاتل الله بني قيلة" » والله إنهم لفي قبا يجتمعون على رجل جاء من مكة 
يزعمون أله نبي ٠‏ فوالله ما هو إلا قد سمعتها فأخذتني الرعدة حتى ظتنت لأسقطن على صاحبي » 
ونزلت أقول : ما هذا الخبر ؟ ما هو؟ فرفع مولاي يده فلكمني فقال : مالك ولهذا ؟ أقبل على 
عملك » فلمًا أمسيت وكان عندي شيء من طعام فحملته وذهبت إلى رسول الله (ص) بقباء فقلت : 
بلغني أنّك رجل صالح وان معك أصحاباً » وكان عندي شيء من الصدقة فها هو ذا فكل منهء 
فأمسك رسول الله (ص) فقال لأصحابه : كلوا ولم يأكل » فقلت في نفسي : هذه خصلة" مما 
وصف لي صاحبي ٠‏ ثم رجعت وتحوّل رسول الله (ص) إلى المدينة » فجمعت شيئا كان عندي ثم 
جئنه به فقلت : إِني قد رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية وكرامة ليست بالصدقة ٠‏ فأكل 
رسول الله (ص) وأكل أصحابه » فقلت : هاتان خلّتان . 

ثم جعت رسول الله (ص) وهو يتبع جنازة وعليه شملتان » وهو في أصحابه » فاستدرت به“ 
لأنظر إلى الخاتم في ظهره » فلمًا رآني رسول الله (ص) استدبرته عرف أني أسطبت شيئاً قد وصف 
لي » فرفع رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه كما وصف لي صاحبي » فأكببت عليه أَقبله 
وأبكي » فقال : تحوّل يا سلمان هنا » فتحؤلت وجلست بين يديه › واحن أن يسمع أصحابه 
حديثى عنه ٠‏ فحدثته يا ابن عباس كما حدثتك ٠‏ فلمًا فرغت قال رسول الله (ص) : كاتب يا سلمان » 
فكاتبت صاحبي على ثلاثمأة نخلة أحبيها له » وأربعين أوقية > فاعانني أصحاب رسول الله (ص) 
بالنخلة ثلاثين ودية » وعشرين وديّة » كل رجل على قدر ما عنده » فقال لي رسول الله (ص) : أنا 
أضعها بيدي ٠‏ فحفرت لها حيث نوضع ء ثم جئت رسول الله (ص) فقلت : قد فرغت منها فخرج 
معي حتّى جاءها » فكنًا نحمل إليه الوديّ فيضعه بيده فيسوي عليها ٠‏ فوالذي بعثه بالحق نبا ما مات 
منها وديّة واحدة وبقيت علي الدراهم ٠‏ فأتاه رجل من بعض المغازي”" بمثل البيضة من الذهب » 
فقال رسول الله (ص) : أين الفارسيّ المكاتب المسلم ؟ فدعيت له » فقال : خذ هذه يا سلمان فأدّها 
ممًا عليك فقلت : يا رسول الله أين تقع هذه ممًا على ؟ فقال : إن الله عرّ وجل سيوفي بها عنك » 
فوالذي نفس سلمان بيده لوزنت لهم منها أربعين أوقيّة فأذيتها إليهم » وعتق سلمان قال : وكان الرق 


)١(‏ في المصدر: إذ قد جاء. 

(۲) المراد كما تقدم: أن بني قيلة هم الأوس والخزرج. 

زفرف في نسخة: هذه خلة. 

(5) في المصدر: فاستدبرته. 

(5) في «أ8: يا سلمان هذا. 

(1) أي أحب النبي أن يسمع أصحابه ما أحدث عنهء أي عن أحواله وما سمعت من الرهابنة فيه ويمكن أن يقرأ 
أحب بصيخة المتكام» أي كنت أحب أن يخبر أحوالي بعلم النبوة يمع الأصحاب عنهء لكنه لم يفعلء والأول 
أظهر اسنه. ره؟. 

(۷) في "أ6: بعض المعادن. 


ج كيفية إسلام سلمان رضي الله عنه ومكارم أخلاقه يعض مواعظة وسائر أحواله AYY‏ 


قد حبسني حتّى فاتني مع رسول الله (ص) بدر وأحد » ثم عتقت فشهدت الخندق » ولم يفتني معه 
مشهد . 


وفي رواية عن سلمان رضي الله عنه آل صاحب عمورية لما حضرته الوفاة قال : اثت غيضتين 
من أرض الشام ٠‏ فإِنَ رجا يخرج من إحداهما إلى الأخرى في كل سنة ليلة يعترضه ذوو الأسقام فلا 
يدعو لأحد مرض إلا شفي » فاسأله عن هذا الدين الذي تسألتي عنه عن الحنيفية دين إبراهيم (ع) 
فخرجت حتى أقمت بها سنة حتّى خرج تلك الليلة من إحدى الغيضتين إلى الأخرى » وكان فيها حنّى 
ما بقي إلا منكبيه فآخذت به فقلت : رحمك الله الحنيفية دين إبراهيم ٠‏ فقال : إِنَّك تسأل عن شيء 
ما سال عنه الناس ء اليوم قد أظلّك نبي يخرج عند هذا البيت بهذا الحرم يبعث بذلك الدين فقال 
الراوي : يا سلمان لئن كان كذلك لقد رأيت عيسي بن مريم صلوات الله عليه" . 


بيان : لكمه كنصره : ضربه بجمع كفه : والوديّة : الصغيرة من النخل . والغيضة : مغيض ماء 
يجتمع فينبت فيه الشجر . وكان فيها » أي في الغيضة الأخرى أي لحقته حين وضع رجله في الغيضة 
الثانية » وأراد أن يدخلها ولم يبق خارجاً منها إلا منكبه . لقد رأيت عيسى أي مثله . 


ديج : روي أنه لما وافى رسول الله (ص) المديئة مهاجراً نزل بقبا ٠‏ قال : لا أدخل المدينة 
حتى يلحق بي علي ۰ وكان سلمان كثير السؤال عن رسول الله (ص) وكان قد اشتراه بعض اليهود » 
وكان يخدم نخلاً لصاحبه » فلمًا وافى (ع) قبا » وكان سلمان قد عرف بعض أحواله من بعض 
أصحاب عيسى وغيره فحمل طبقاً من تمر وجاءهم به » فقال : سمعنا أنكم غرباء وافيتم إلى هذا 
الموضع فحملنا هذا إليكم من صدقتنا" فكلوه »> فقال رسول الله (ص) : سمّوا وكلوا » ولم يأكل 
هو منه شيئاً » وسلمان واقف نالل الطبق وانصرف وهو يقول : هذه واحدةء بالفارسيّة ٠‏ ثم 
جعل في الطبق تمراً آخر وحمله فوضعه بين يدي رسول الله (ص) فقال : رايتك لم تأكل من تمر 
الصدقة » وهذه مدل فمد يده (ص) وأكل » وقال لأصحابه : كلوا باسم الله » فأخذ سلمان 
الطبق ويقول ؛ هذان اثنان . ثم دار - خلف رسول الله (ص) فعلم (ص) مراده مئه » فأرخی رداءه عن 
كتفيه ؛ فرأى سلمان الشامة » فوقع عليها فقبّلها ٠‏ وقال : أشهد أن لا إله إل الله » وآنّك رسول الله » 
ثم قال : إِنْي عبد ليهودي فما تأمرني ؟ قال : اذهب فكاتبه على شيء ندفعه إليه » فصار سلمان إلى 
اليهوديّ فقال : إني أسلمت واتبعت هذا النبي على دينه » ولا تنتفع بي » فكاتبني على شيء أدفعه 
إليك وأملك نفسي فقال اليهوديّ : أكانبك على أن تغرس لي خمسمائة نخلة » وتخدمها حَتّى تحمل 
(1) قصص الأنبياء: ۲۹۸ ۔ ۳۰۲ ب۱۹ ف۱۴ حالالا. 
(؟) في المصدر: فلما وافئ التي (ص) قبا. 
(۳) في المصدر: من صدفاتناء 
زفق في نسخة: فحملت هذه هديّة. 
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ثم تسلمها إل > وعلى أربعين أوقية ذهباً جيّداً ٠‏ وانصرف إلى رسول الله (ص) فأخبره بذلك » 
قال (ص) : اذهب“ فكاتبه على ذلك ٠‏ فمضى سلمان وكاتبه على ذلك وقذر اليهوديٌّ أن هذه شيء 
لا يكون إلا بعد سنين » وانصرف سلمان بالكتاب إلى رسول الله (ص) فقال : اذهب فاتتني بخمسمائة 
نواة . 

وفي رواية الحشوية : بخمسمائة فسيلة . 

فجاء سلمان بخمسماثة نواة » فقال : سلّمها إلى علىّ » ثم قال لسلمان : اذهب بنا إلى الأرض 
التي طلب النخل فيها ٠‏ فذهبوا إليها » فكان رسول الله (ص) يثقب”" الأرض بإصبعه ٠‏ ثم يقول 
لعليَ : ضع في الثقب نواة ء ثم يرد التراب عليها ويفتح رسول الله أصابعه فيتفجر الماء من بينها ٠‏ 
فيسقي ذلك الموضع ٠‏ ثم يصير إلى موضع ثان” 2 فيفعل بها كذلك » فإذا فرغ من الثانية تكون الأولى 
قد نبتت ثم يصير إلى موضع الثالثة فإذا فرغ منها تكون الأولى قد حملت » ثم يصير إلى موضع 
الرابعة وقد نبتت الثالثة وحملت الثانية » وهكذا حتّى فرغ من غرس الخمسمائة وقد حملت كلها » 
فنظر اليهوديّ » وقال : صدقت قريش أن محمّداً ساحر » وقال : قد قبضت منك النخل فآين 
الذهب ؟ فتناول رسول الله (ص) حجراً كان بين يديه فصار ذهباً أجود ما يكون ء فقال اليهوديّ : ما 
رأيت ذهباً قط مثله » وقذره مثل تقدير عشرة أواقي » فوضعه في الكفة فرجّح فزاد عشراء فرجّح 


حى صار أربعين أوقيّة لا تزيد ولا تنقص ٠‏ قال سلمان : فانصرفت إلى رسول الله (ص) فلزمت 
خدمته وأنا س( 3 


۷- يج : روي أن علياً (ع) دخل المسجد بالمدينة غداة يوم قال : رأيت في النوم رسول الله 
(ص) ء وقال لي : إن سلمان توفي ووصّاني بغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفته » وها آنا خارج إلى 
المدائن لذلك » فقال عمر : خذ الكفن من بيت المال » فقال علي (ع) ذلك مكفي مفروغ منه » 
فخرج والناس معه إلى ظاهر المدينة » ثم خرج وانصرف الناس » فلمًا كان قبل ظهيرة رجع وقال : 
دفنته » وأكثر الئاس لم يصدقوا حتّى كان بعد مدّة » وصل من المدائن مكتوب أن سلمان توفي في 
يوم كذا » ودخل علينا أعرابيَ فغسّله وكفنه وصلَى عليه ودفنه ٠‏ ثم انصرف فتعيجبت الناس كلهم" . 


4- قب : کب رسول الله (ص) عهداً لحيّ سلمان بكازرون : هذا كتاب من محمّد بن عبد الله 


(1) في نسخة: قال (ص): فاذهب. 
(؟) في : فكان رسول الله (ص) ينقب. 

(۳) في ١أه:‏ ضع نواة العقب. وهو الصحيح. 

(4) في المصدر: إلى موضع الثائية. وفي نسخة: إلى موضع الثاني . 
)0( الخرائج والجرائح: ۱٥۲ - ١6٠‏ ح١٢٤۲‏ بفارق يسير 

(7) الخراتج والجرائح: 017 ح۲۰ بأدنئ فارق. 


ج كيفية إسلام سلمان رضي الله عنه ومكارم أخلاقه بعض مواعظه وسائر أحواله ۸۹ 


رسول الله » سأله الفارسي سلمان وصيّة بأخيه مهاد بن فروخ بن مهيار وأقاربه وأهل بيته وعقبه من 
بعده » ما تناسلوا من أسلم منهم » وأقام على ديئه سلام الله » أحمد الله إليكم ٠‏ إن الله تعالى أمرني 
أن أقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء أقولها وآمر الناس يهاء والأمر كله لله ء» > خلقهم 
وأماتهم » وهو ينشرهم وإليه المصير . 

ثم ذكر فيه من احترام سلمان إلى أن قال : 

وقد رفعت عنهم جز الناصية والجزية والخمس والعشر وسائر المؤن والكلف فإن سألوكم 
فأعطوهم ۰ وإن استغاثوا بكم فأغيثوهم ٠‏ وإن استجاروا بكم فأجيروهم وإن أساؤا فاغفروا لهم » وإن 
أسيء إليهم فامئعوا عنهم وليعطوا من بيت مال المسلمين في كل سنة مائتي حلّة » ومن الأواقيّ 
مائة . فقد استحقٌ سلمان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم دعا لمن عمل به . و دعا على 

من أذاهم . وكتب علي بن أبي طالب والكتاب إلى اليوم في ا 1 القوم برسم 
النبيئ (ص) » فلولا ثقته ثقته بأنّ دينه يطبق الأرض لكان كتبة هذا السجل مستحيلةً”» 

4- م : قال أبو محمّد العسكريّ (ع) : إن سلمان الفارسي ١رحمة‏ الله عليه؛ مر بقوم من اليهود 
غتالوه أن بجا إلبهم أويحتهي. يخا سمع ن تقد في .تومه هذا :مجلس" الب الخرقة جلى 
إسلامهم » فقال : سمعت محيّدا (ص) يقول : إن الله عز وجل يقول : يا عبادي أو ليس من له 
إليكم حوائج كبار لا تجودون بها إلا أن يتحمّل عليكم"“ باحبٌ الخلق إليكم تقضونها كرامة 
لشفيعهم ”'؟ الا فاعلموا أن أكرم الخلق علي وأفضلهم لذي اتو وأخوه عل ومن بعت سن الأمئة 
الذين هم الوسائل إليّ ألا فليدعُني من همّته حاجة“ يريد نفعها أو دهته داهية يريد كشف*2 ضررها 
بمحمّد وآله الأفضلين الطبّبين الطاهرين أقضها له أحسن ما يقضيها ممْن تستشفعون إليه بأعرّ الخلق 
عليه » فقالوا لسلمان وهم يسخرون ويستهزؤن به : يابا عبد الله ما بالك لا تقترح على الله وتتوسّل 
بهم أن يجعلك أغنى أهل المدينة ؟ فقال سلمان : قد دعوت الله بهم وسألته ما هو أجل وأفضل 
وأنفع من ملك الدنيا بأسرها سالته بهم صلَى الله عليهم أن يهب لي لساناً لتمجيده” وثنائه ذاكراً» 
وفلباً لآلائه شاكراً ٠‏ وعلى الدواهي الداهية لي صابراً ٠‏ وهو عر وجل قد أجابني إلى ملتمسي من 
ذلك » وهو أفضل من ملك الدنيا بحذافيرها » وما تشتمل عليه من خيراتها مائة ألف ألف مرّةء 
قال (ع) : فجعلوا يهزؤن به ويقولون : يا سلمان لقد ادّعيت مرتبة عظيمة شريفة نحتاج أن نمتحن 


165 181 :1 مناقب آل أبي طالب‎ )١( 
في أ»: إلآ أن يتحمل عنكم.‎ )۲( 

(5) في نسخة: كرامة لشفيعكم. 

(4) في ه: ألا فليدعني من هم بحاجة. 
() في المصدر: يريد کف . 

(3) في المصدر: لساناً لتحميده. 


حضف 


لاق 


Y/Y 


Af‏ تاربخ الرسول (ص) ج 





صدقك عن كذبك فيها » وها نحن أرَّلاً قائمون إليك بسياطنا فضاربوك بها . فاسأل ربّك أن يكف 
أيدينا عنك . 


فجعل سلمان يقول : الله اجعلني على البلاء صابراً . وجعلوا يضربونه بسياطهم حتّى أعيوا 
وملّوا » وجعل سلمان لا يزيد على قوله : اللّهِمَ اجعلني على البلاء صابراً > فلمًا ملوا وأعيوا قالوا 
له : يا سلمان ظننًا أن روحاً ثبت في مقرّها مع شدّة هذا العذاب”" الوارد عليك » ما بالك لا تسأل 
ربك أن يكفّنا عنك ؟ فقال لأنْ سؤالي ذلك ربّي خلاف الصّبر » بل سلّمت لإمهال الله تعالى لكم . 
وسالته الصبر ٠‏ فلمًا استراحوا قاموا إليه بعد بسياطهم فقالوا : لا نزال نضربك بسياطنا حتّى تزهق 
روحك » أو تكفر بمحمّد (ص)ء فقال : ما كنت لأفعل ذلك ء فإن الله قد أنزل على محمّد : 
ف الذين يؤمنون بالغيب 4 ”“ وإنّ احتمالي لمكارهكم لأدخل في جملة من مدحه الله تعالى بذلك 
سهل عليّ يسير » فجعلوا يضربونه بسياطهم تی ملّوا ثمّ قعدوا » وقالوا : يا سلمان لو كان لك عند 
ربك قدر لإيمانك بمحمّد لاستجاب الله دعاءك وكفنا عنك ٠‏ فقال سلمان : ما أجهلكم كيف يكون 
مستجيباً دعائي إذا فعل بي خلاف ما أريد منه » آنا أردت منه الصبر فقد استجاب لي وصبّرني » ولم 
أسأله كمُكم عني فيمنعني حتّى يكون ضدّ دعائي كما تظنّون » فقاموا إليه ثالثة بسياطهم فجعلوا 
يضربونه وسلمان لا يزيد على قوله : اللّهمَ صبّرني على البلاء في حب صفيّك وخليلك!" محمّد » 
فقالوا له : با سلمان ويحك أو ليس محمد قد رخص لك أن تقول من الكفر به ما تعتقدا؟؟ فده 
للتقيّة من أعدائك ؟ فما لك لا تقول ما نقترح به عليك للتقية ؟ فقال سلمان : إن الله قد رخص لي 
في ذلك ولم يفرضه عليّ ٠ ٠‏ بل أجاز لي أن لا أعطيكم ما تريدون وأحتمل مكارهكم » وجعله أفضل 
المنزلتين » وأنا لا أختار غيره » ثم قاموا إليه بسياطهم وضربوه ضرباً ‏ كثيراً وسيّلوا دماءه وقالوا له 
وهم ساخرون : لا تسأل الله كفنا عنك . ولا تظهر لنا ما نريده منك لكفت به عنك ء فادع علينا 
بالهلاك إن كنت من الصادقين في دعواك أن الله تعالى لا يرد دعاءك بمحمّد وآله الطيّبين » فقال 
سلمان : إِني لأكره أذ ادر اھ لهلايكي یکاہ أن کر یکم من قد علم او أله سيومن بعد فاون 
قد سألت الله تعالى اقتطاعه”"' عن الإيمان ٠‏ فقالوا : قل اللَهِمّ أهلك من كان في معلومك”" أنه يبقى 
إلى الموت على تمرّده ٠‏ فإك لا تصادف بهذا الدعاء ما خفته . 


(1) في المصدر: يا سلمان ما ظننا أن روحاً ثبت في مقرها مع مثل هذا العذاب. 
(۲) سورة البقرة: *“ 

(۴۳) في نسخة: صفيك وحبيبك. 

(4) في المصدر: أن نقول كلمة الكفر به بما تعتقد. 

(5) في المصدر: فمالك لا تقول ما يفرج عنك للعقبّة . 

(7) في نسخة: سألت الله تعالى إنقطاعه. 1 

(۷) في نسخة: من كان في علمك. 


ج كيقية إسلام سلمان رضي الله عنه ومكارم أخلاقه بعض مواعظه وسائر آحواله ATI‏ 





قال : فانفرج له حائط البيت الذي هو فيه مع القوم » وشاهد رسول الله (ص) وهو يقول : يا 
سلمان ادع عليهم بالهلاك › فليس فبهم أحد يرشد › كما دعا نوج (ع) على قومه"ا؟ لما عرف أنه لن 
يؤمن من قومه إلا من قد آمن » فقال سلمان : كيف تريدون أن أدعو عليكم بالهلاك ؟ فقالوا : تدعو 
اذ يات ا سوط كل رک ا ھی تت راا ی امظام ر ف 
فما من سياطهم سوط إلا قلبه الله تعالى عليهم أفعى لها رأسان » فتتناول برأس منها رأسه”" ".وبزامن 
آخر يمينه التي كان فيها سوطه » ثم رضضتهم ومششتهم وبلعتهم والتقمتهم » فقال رسول الله (ص) 
وهو في مجلسه : معاشر المسلمين” إن الله قد نصر أخاكم سلمان ساعتكم هذه على عشرين من 
مردة اليهود والمنافقين » قلّب سياطهم أفاعي رضضتهم ومششتهم وهشمت عظامهم والتقمتهم » 
فقوموا بنا ننظر إلى تلك الأفاعي المبعوثة لنصرة سلمان ٠‏ فقام رسول الله (ص) وأصحابه إلى تلك 
الدار » وقد اجتمع إليها جيرانها من اليهود والمتافقين لما سمعوا ضجيج القوم بالتقام الأفاعيّ لهم › 
وإذا هم خائفون منها نافرون من قريها . 


فلمًا جاء رسول الله (ص) خرجت كلها من البيت إلى شارع المدينة > وكان شارعاً ضيقاً . 
فوسّعه الله تعالى وجعله عشرة أضعافه » ئم نادت الآفاعي : السلام عليك يا محمّد يا سيّد الأوّلين 
والآخرين السلام عليك يا عليّ يا سيّد الوصئين ٠‏ السلام على ذريتك الطيّبين الطاهرين الذين جعلوا 
على الخلائق قوّامين » ها نحن سياط هؤلاء المئافقين ٠‏ قلبنا الله تعالى أفاعي بدعاء هذا المؤمن 
سلمان » فقال رسول الله (ص) : الحمد لله الذي جعل من متي من يضاهي بدعاثه عند كفه وعند 
انبساطه نوحاً بيه » ثم نادت الأفاعي : يا رسول الله : قد اشتدَ غضبنا غيظأً على هؤلاء الكافرين » 
وأحكامك وأحكام وصيّك جايزة علينا”؟ في ممالك رب العالمين » ونحن نسألك أن تسأل الله تعالى 
أن يجعلنا عن افاغي ٠‏ جهٽم التي تكون فيها لهؤلاء معذَّيين » كما كنا لهم في الدنيا ملتقمين ٠‏ فقال 
رسول الله (ص) : ا ال ذلك ء فالحقوا بالطبق EEE‏ تقذفوا ما في 
أجوافكم من أجزاء هؤلاء الكافرين29 ليكون أت لخزيهم وأبقى للعار عليهم إذا كانوا بين أظهرهم 
مدفونين ٠‏ يعتبر بهم المؤمنون المارّون بقبورهم . يقولون : هؤلاء الملعونون یرن بدعاء ولي 
محمّد : سلمان الخير من المؤمئين ٠‏ فقذفت الأفاعي ما في بطونها من أجزاء أبدانهم فجاء أهلوهم 
فدفنوهم وأسلم كثير من الكافرين » وأخلص كثير من المنافقين » وغلب الشقاء على كثير من الكافرين 


)١(‏ في نخة: كما دعا نوح (ع) على الكقرة. 

(۲) في نسخة: ثم تمش . 

7) في نسخة والمصدر: تتتاول رأصه. 

(4) في المصدر: معاشر المؤمنين. 

(5) في المصدر: وأحكام وصيّك علينا جائزة. 

(40 في المصدر: أجوافكم من أجزاء أجسام هؤلاء الكافرين. 


YT /TYY 


تنا فقا 


Arr‏ تاربخ الرسول (ص) ج 





والمنافقين ء وقالوا : هذا سحرٌ مبينٌُ » ثمّ أقبل رسول الله (ص) على سلمان فقال : يابا عبد الله أنت 
من خواص إخوانا المؤمنين » ومن أحباب قلوب ملائكة الله المقرّبين إننك في ملكوت السماوات 
والحجب والكرسيّ والعرش وما دون ذلك إلى الثرى أشهر في فضلك عندهم من الشمس الطالعة في 
يوم لا غيم فيه ولا قتر ولا غبار في الجوّ أنت من أفاضل الممدوحين بقوله : 8 الذين يؤمنون 
بالغيب » 299 , 

توضيح : قال الفيروز آبادي : المش : الخلط حتی يذوب » ومسح اليد بالشيء لتنظيقها لتنظيفها » 
ومص أطراف العظام كالتمشّش » وأخذ مال الرجل شيئاً بعد شيء ”. والقتر : الغبرة . 


-٠‏ قب : روى حبيب بن حسن العتكي » عن جابر الانصاريّ قال : صلى بنا أمير 
المؤمنين (ع) صلاة الصبح › ثمّ أقبل علينا فقال : معاشر الناس أعظم الله أجركم في أخيكم سلمان » 
فقالوا في ذلك » فلبس عمامة رسول الله (ص) ودراعته » وأخذ قضيبه وسيفه » وركب”" على 
العضباء وقال لقنبر : عد عشراً » قال : ففعلت فإذا نحن على باب سلمان ٠‏ قال زاذان : فلمًا أدركت 
سلمان الوفاة قلت له : من المغسّل لك ؟ قال : من غسل رسول الله » فقلت : إِنَّكَ بالمدائن وهر 
بالمدينة » فقال : يا زاذان إذا شددت لحيي تسمع الوجبة » فلمًا شددت لحبيه سمعت الوجبة 
وأدركت الباب فإذا آنا بأمير المؤمنين (ع) فقال : يا زاذان قضى أبو عبد الله سلمان ؟ قلت : نعم يا 
سيّدي » فدخل وكشف الرداء عن وجهه فتبسّم سلمان إلى أمير المؤمنين (ع) فقال له : مرحباً يا أبا 
عبد الله إذا لقيت رسول الله (ص) فقل له ما مرّ على أخيك من قومك ثمْ أخذ في تجهيزه فلمًا صلّى 
عليه كنا نسمع من أمير المؤمنين (ع) تكبيراً شديداً وكنت رأيت معه رجلين » فقال : أحدهما جعفر 
ل ا ا ل E‏ 
ملك 


بيان : قوله : فقالوا في ذلك . أي ما قالواء قوله : عشراًء لعل المراد الخطوات . 
والوجبة ا السقطة مع الهذة » أو صوت الساقط . 


اكش : حمدويه بن نصيرء عن أبي الحسين بن نوح ۽ عن صفوان ۽ عن ابن بكير » عن 
زرارة قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : أدرك سلمان العلم الأول والعلم الأخر» وهو بحر لا 
ينزح » وهو متا أهل البيت ٠‏ بلغ من علمه أنه مرّ برجل في رهط فقال له : يا عبد الله تب إلى الله عر 


)1١(‏ التفسير المنسوب للامام العسكري (ع): 78 ۷۲ ج70 بفارق يسير. 
(؟) القاموس المحيط ۲: ۲۹۹. 

(۳) في «أ4: وركبت. 

)1( في المصدر: فدخل وكشف فيه الرداء. 

(۵) مناقب آل أبي طالب ۲: ۳۴۷ ۴۳۸. 


ج كيفية إسلام سلمان رضي الله عنه ومكارم أخلاقه بعض مواعظه وسائر أحواله AYY‏ 


وجل من الذي عملت به في بطن بيتك البارحة . قال : ثم مضى » فقال له القوم : لقد رماك سلمان 
بأمر فما دفعته'2 عن نفسك ٠‏ قال : إِنّه أخبرن ني بأمر ما الع عليه إل الله ونا . 


وفي خبر آخر مثله وزاد في آخره : إل الرجل كان أبا بكر بن أبي قحافة“ . 


ختص : ابن قولويه ء عن أبيه؛ وابن الوليد » عن الصفار » عن ابن عيسى» عن ابن فضّال » 
عن ابن بكير مثله إلى قوله : إلا الله ربٌ العالمين وان" . 

١‏ - کش : جيرٿيل بن أحمد ۽ عن سهل بن زياد » عن منخل » عن جابرء عن أبي جعفر (ع) 
قال : دخل أبو ذرٌ على سلمان وهو يطبخ قدراً له فيينا هما یتحادثان إذا انكبّت”؟) القدر على وجهها ۲/۴۷۲ 
على الأرض فلم يسقط من مرقها ولا من ودکها“ شي ء فعجب من ذلك أبو ذرٌ عجباً شديداً ٠‏ وأخذ 
سلمان القدر فوضعها على حالها الأوّل على النار ثانية » وأقبلا يتحدّثان » فبينما هما يتحدّثان إذا 
انكبّت القدر على وجهها فلم يسقط منها شيء من مرقها ولا من ودكهاء قال : فخرج أبو ذز وهو 
مذعور من عند سلمان » فبيئما هو متفكّر إذ لقي أمير المؤمنين (ع) على الباب ٠‏ فلمًا أن بِصّر به أمير 
اله قال له : يا أبا ذرّ ما الذي أخرجك [من عند سلمان] وما الذي ذعرك ؟ فقال له أبو 

: يا أمير المؤمنين رأيث سلمان صنع كذا وكذا فعجبت من ذلك» فقال أمير المؤمنين (ع) : يابا ذرّ 
إذ سلمات لو خزاك بما بعلم ليت : رحم الله قاتل سلمان ٠‏ يا أباذرٌ إن سلمان باب الله في 
الأرض » من عرفه كان مؤمناً ٠‏ ومن أنكره كان كافراً » وإِنّ سلمان متا أهل البيت" . 


٠١‏ يل : حدثنا الإمام شيخ الإسلام أبو الحسن بن علي بن محمّد المهدي بالإسناد الصحيح» 
عن الأصبغ بن نباتة أله قال : كنت مع سلمان القارسي رحمه الله وهو أمير المدائن في زمان أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) » وذلك أنه قد ولاه المدائن عمر بن الخطاب » فقام إلى أن ولى 
الأمر علي بن أبي طالب (ع) ٠‏ قال الأصبغ : فأتيته يوماً وقد مرض مرضه الذي مات فيه » قال : 
أزل أعوده في مرضه حتی اشتد به الأمر وأيقن بالموت ٠‏ قال : فالتفت إليّ وقال لي : يا أصبغ عهدي 
برسول الله (ص) يقول : يا سلمان سيكلمك ميّت إذا دلت وفائك » وقد اشتهيت يت أن أدري وفاتي دنت 
أم لاء فقال الأصبغ : بماذا تمر [به] يا سلمان يا أخي ؟ قال له : تخرج وتأنيني بسرير وتفرش عليه 
ما يفرش للموتى . ثم تحملني بين أربعة فتأتون بي إلى المقبرة » فقال الأصبغ : حبَاً وكرامة ٠‏ 


)١(‏ كذا في «أ» والمصدرء وفي ١ط:‏ رفعته. 
(۲) اختيار معرفة الرجال: 7ه ج١‏ ج79. 

. ١١۷ الاختصاص:‎ )۴( 

(14) في نسخة: يتحادثان إذا انكفت. 

(0) الودك: الدسم . 

)١(‏ اختبار معرفة الرجال : 99 5٠١‏ ج۱ ح۲۲. 


ATt‏ تأربخ الرسول (ص) ج“ 





فخرجت مسرعاً وغبت ساعة وأتيته بسرير وفرشت عليه ما يفرش للموتى ٠‏ م أنيته بقوم حملوه حى 

٠‏ أتوا به إلى المقبرة فلمًا وضعوه فيها قال لهم : يا قوم استقبلوا بوجهي القبلة » فلمًا استقبل القبلة 
بوجهه تادی"“ بعلو صوته : السلام عليكم يا أهل عرصة البلا » السلام عليكم يا محتجبين عن 
الدنيا » قال فلم يجبه أحد » فنادى ثائية السلام عليكم يا من جعلت المنايا لهم غداء السلام عليكم يا 
من جعلت الأرض عليكم غطاء » السلام عليكم يا من لقوا أعمالهم في دار الدنيا ء السلام عليكم يا 
منتظرين النفخة الأولى » سألتكم بالله العظيم . والنبن الكريم إلا أجابني منكم مجيب ٠‏ فأنا 
سلمان الفارسيّ مولى رسول الله (ص) فإنّه قال لي : يا سلمان إذا دنت وفاتك سيكلمك ميّت » وقد 
اشتهيت أن أدري دنت وفاتي آم لا فلمًا سكت سلمان من كلامه فإذا هو بميّت قد نطق من قبره 
وهو يقول : السلام عليك ورحمة الله وبركاته » يا أهل البناء والفناء المشتغلون بعرصة الدنيا ها نحن 
لكلامك مستمعون » ولجوابك مسرعرن » فسل عمًا بدا لك يرحمك الله تعالى » قال سلمان : أيها 
الناطق بعد الموت » المتكلّم بعد حسرة الفوت . أمن أهل الجنّة آم من أهل النار ؟ فقال : يا 
سلمان آنا ممّن انعم الله تعالى عليه بعفوه وكرمه » وأدخله جتته برحمته » فقال له سلمان : الآن يا 
عبد الله" صف لي الموت كيف وجدته » وماذا لقيت منه » وما رایت وما عاينت ؟ قال : مهلاً يا 
سلمان فوالله إن قرضاً بالمقاريض ونشراً بالمناشير لأهون علي من غصّة الموت © ؛ اعلم أني كنت في 
دار الدنيا ممّن ألهمني الله تعالى الخير » وكنت أعمل به ١‏ وأؤدي فرائضه » وأتلو كتابه » وأحرص في 
برَ الوالدين » وأجتنب المحارم”؟ » وأفزع عن المظالم » وأكدّ اللّيل والنهار في طلب الحلال خوفاً 
من وقفة السؤال . 


فبينا أنا في ألذّ عيش وغبطة وفرح وسرور إذ مرضت وبقيت في مرضي أيّاماً حبّى انقضت من 

الدنيا مدّتي » فأتاني عند ذلك شخص عظيم الخلقة . فظيع المنظر » فوقف مقابل وجهي » لا إلى 
السماء صاعداً » ولا إلى الأرض نازلاً ٠‏ فأشار إلى بصري فأعماه » وإلى سمعي فاصمّه ٠‏ وإلى لساني 
١‏ فعقره”" » فصرت لا أبصر ولا أسمع » فعند ذلك بكوا أهلي وأعراني » وظهر خبري إلى إخواني 
وجيراني » فقلت له عند ذلك : من أنت ياهذا الذي أشغلتني عن مالي وأهلي وولدي › فقال : آنا 


)١(‏ في المصدر: قلما استقبل بوجهه القبلة. 

(؟) في «أ»: باش العلي. 

(۳) في المصدر: آهل الجنة بعثوه أم من أهل النار. 

(4) في «أ»: فقال له سلمان: يا عبدالله. 

(5) في المصدر: من غصص الموت ويسعون ضربه بالسيف أهون علي من نزعة من نزعات الموت» فقال سلمان ما 
كان حالك في دار الدنيا قال. 

(7) في نخة: واجنئب الحرام والمحارم. 

(۷) في المصدر: قأخرسه. وهو الأنسب. 


ج كيفية إسلام سلمان رضي الله عنه ومكارم أخلاقه بعض مواعظه وسائر آحواله Are‏ 


ملك الموت » آتيتك لأنقلك من دار الدنيا إلى الآخرة فقد انقضت مدّتك ”“ء وجاءت منبّتك ٠‏ فبينا 
هو كذلك يخاطبني إذ أتاني شخصان وهما أحسن خلق رأيت » فجلس أحدهما عن يميني ١‏ 
والآخر عن شمالي فقالا لي : السلام عليك ورحمة الله وبركاته » قد جثناك بكتابك فخذه الآن » 
وانظر ما فيه فقلت لهم : أيّ كتاب لي أقرأه ؟ قالا : نحن الملكان اللذان كنا معك في دار الدنيا 
نكتب مالك وما عليك ٠‏ فهذا كتاب عملك فنظرت في كتاب الحسنات وهو بيد الرقيب فسرّني ما فيه 
وما رأيت من الخير » فضحكت عند ذلك وفرحت فرحاً شديداً » ونظرت إلى كتاب السيّئات وهو بيد 
العتيد فساءني ما رأيت وأبكاني › فقالا لي : أبشر فلك الخير » ثم دنا مني الشخص الأوّل فجذب 
الروح ٠‏ فليس من جذبة يجذبها إل وهي تقوم مقام كل شذة من السمآء إلى الأرض ٠‏ فلم يزل كذلك 
حتى صارت الروح في صدري . 


ثم أشار ني بحربة لو أنّها وضعت على الجبال لذابت » فقيض روحي من عرنين أنفي » فعلا“ 
عند ذلك الصراخ ٠‏ وليس من شيء يقال أو يفعل إلا وأنا به عالم » فلمًا اشتد صراخ القوم وبكاؤهم 
جزعاً علي فالتفت إليهم ملك الموت بغيظ وحنق وقال : معاشر القوم مم بكاؤهم ٩‏ فوالله ما 
ظلمناه فتشكوا » ولا اعتدينا عليه فتصيحوا وتبكوا » ولكن نحن وأنتم عبيد”* رب واحد . ولو أمرتم 
فينا كما أمرنا فيكم. لامتثلتم فينا كما امتثلنا فيكم » ولله ما أخذناه حى فني رذقه » وانقطعت مذته 
وصار إلى ربٌ كريم يحكم فيه ما يشآء » وهو على کل شيء قدیر › فان صبرتم جرت 
جزعتم أثمتم » كم لي من رجعة إليكم ٠‏ أخذ البنين والبنات والآباء والأأمهات » ثم انصرف عند ذلك 
عني والروح معه » فعند ذلك أتاه ملك آخر قأنحذها منه وتركها في ثوب من حرير وصعد بها . ۲۲/۴۷۷ 
ووضعها بين يدي الله في أقلّ من طبقة جفن » فلمًا حصلت الرّوح بين يدي ربي سبحانه وتعالى 
وسألها عن الصغيرة والكبيرة وعن الصلاة والصيام في شهر رمضان . وحجٌ بيت الله الحرام » وقراءة 
القران والزكاة والصدقات . وسائر الأوقات والأيّام ٠‏ وطاعة الوالدين » وعن قتل النفس بغير الحقّ » 
وأكل مال اليتيم ء وعن مظالم العباد » وعن التهججد بالليل والناس نيام وما يشاكل ذلك » ثم من بعد 
ذلك ردت الروح إلى الأرض بإذن الله تعالى ٠‏ فعند ذلك أثاني غاسل فجرّدني من من أثوابي ٠‏ وأخذ في 
تغسيلي » فنادته الروح » يا عبد الله ريا ا حرصت من عرق إلا لطبا نولا 
عضو إلا انصدع فوالله لو سمع الغاسل ذلك القول لما غسّل ميّناً أبداً ٠‏ ثم إِنّه أجرى علي الماء 


> وإن 


)0 في المصدر: انقطعت مدنك. 

(۲) في المصدر: وهما آحسن خلق الله ما رايت أحسن منهما . 
(۳) في المصدر: فعلا من أهلي. 

)6( في المصدر: بغيظ وقنوط وقال: معاشر القوم مم بكاؤكم. 
(0) في المصدر: فتضجوا. 

(1) كذا في «أ؟ والمصدرء وفي «طا: عنده. 


كلم تاريخ الر. سوا ل (ص) ع 





وغسّلني ثلاثة أغسال » وكفئّي في ثلاثة أثواب » وحتّطني في حنوط ء وهو الزاد الذي حرجت به إلى 
دار الآخرة » ثمّ جذب الخاتم من يدي اليمنى بعد فراغه من الغسل » ودفعه إلى الأكبر من ولدي » 
وقال : آجرك الله في أبيك » وحن“ لك الأجر والعزاء ثم أدرجني في الكفن » ولقتني“ ونادى 
أهلي وجيراني وقال هلوا إليه بالوداع فأقبلوا عند ذلك لوداعي » فلمًا فرغوا من وداعي حملت على 
سرير من خشب » والروح عند ذلك بين وجهي وكفني حقى وضعت للصلاة فصلوا علي » فلمًا فرغوا 
من الصلاة وحملت إلى قبري ودليت فيه فعاينت هولاً عظيماً » يا سلمان يا عبد الله اعلم أنّي قد 
سقطت”" من السماء إلى الأرض في لحدي » وشرج علي اللبن » وحثا التراب علي“ فعند ذلك 
سلبت الروح من اللسان » وانقلب السمع والبصر"" . 
فلمًا نادى المنادي بالإنصراف أخذت في الندم ٠‏ فقلت: يا ليتني كنت من الراجعين » فجاوبني 
مجيب من جانب القبر : كلا إنْها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون » فقلت له : من 
أنت يا هذا الذي تكلمني وتحدّثتي » فقال : أنا منبّه قال : أنا ملك وكلي الله عرّ وجل بجميع خلقه » 
50/0 لأنتههم بعد مماتهم » ليكتبوا أعمالهم على أنفسهم بين يدي الله عر وجل » ثم إله جذبني وأجلسني » 
وقال لي : اكتب عملك ٠‏ فقلت : إِنى لا أحصيه » فقال لي : أما سمعت قول ربك : $ أحصاء الله 
ونسوه" ) ثم قال لي : اكتب وأنا أملي عليك ٠‏ فقلت : أين البياض ؟ فجذب جانباً من كفني فإذا 
هو رق فقال : هذه صحيفتك ٠‏ فقلت : من أين القلم ؟ قال سبابتك ٠‏ فقلت : من أين المداد قال : 
ريقك ١‏ ثم أملى علي ما فعلته في دار الدنيا » فلم يبق من أعمالي صغيرة ولا كبيرة إلا أملاها . كما 
قال تعالى : 8 ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصيها ووجدوا ما 
عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحدا" € ثم إن أخذ الكتاب وختمه بخاتم وطوّقه في عنقي ٠‏ فسْيْل لي 
أن جبال الدنيا جميعاً قد طوّقوها في عنقي ؛ فقلت له : يا منبّه ولم تفعل بي كذا ؟ قال : ألم تسمع 
قول ربّك : < وكل إنسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا *# اقرأ كتابك 
كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً“ 4 فهذا تخاطب به يوم القيامة ويؤتى بك وكتابك بين عينيك 
منشوراً » تشهد فيه على نفسك » ثم انصرف عي فأناني منكر بأعظم منظر وأوحش شخص » وبيده 


)1١(‏ في «أ»: أو جرتم. 

(۲) في المصدر: وأحسن. 

(۳) في المصدر: أعلم اني لما رقعت من سريري إلى لحدي تخيل لي أني قد سقطت. 
(4) في المصدر: وحثا التراب علي وأوردني. 

() في نسخة: رجعت الروح إلى اللسان والقلب والسمع . 

.١ المجادلة:‎ )١( 

(۷) الكهف: 18. 

(۸) الإسراء: *311-35. 


ج كيفية إسلام سلمان رضي الله عنه ومكارم أخلاقه بعض مواعظه وسائر أحواله Av‏ 


عمود من الحديد » لو اجتمعت عليه الثقلان ما حرّكوه ء ثم إلّه صاح بي صيحة لو سمعها » أهل 
الأرض لماتوا جميعاً » ثم قال لي : يا عبد الله أخبرني من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيّك ؟ وما عليه 
آنت ؟ وما قولك في دار الدنيا ؟ فاعتقل لساني من فزعه » وتحيّرت في أمري » وما أدري ما أقول » 
وليس في جسمي عضو إلا فارقني من الخوف » فأتتني رحمة من ربّي فأمسك [بها] قلبي » وأطلق 
بها لساني » فقلت له : يا عبد الله لما تفزعني"“ وأنا أعلم آي أشهد أن لا إله إلا الله ٠‏ وأنّ محمداً 
رسول الله وان الله ربّي » ومحمّد نبټي ٠‏ والإسلام ديني ۰ والقران كتابي » والكعبة قبلتي وعليٌ 
إمامي » والمؤمنون إخواني » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ وأنّ محمّداً عبده 
ورسوله » فهذا قولي واعتقادي » وعليه ألقى رټي في معادي . 
فعند ذلك قال لي : الآان أبشر يا عبد الله بالسلامة » فقد نجوت ومضى علي » وأثاني نكير ۲۲/۳۷۹ 

وصاح صيحة هائلة أعظم من الصيحة الأولى » فاشتبك أعضاني بعضها في بعض كاشتباك الأصابع ثمّ 
قال لي : هات الان عملك يا عبد الله فبقيت حائرا متفكرا في رذ الجواب » فعند ذلك صرف الله عنّي 
شدّة الروع والفزع وألهمني حيتي » وحسن اليقين والتوفيق فقلت عند ذلك : يا عبد الله رفقاً بي » 
فإني قد خرجت من الدنيا وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد آل محمّداً عبده 
ورسوله » وأنْ الجنّة حقّ » والنار حق ”» والصّراط حقّ » والميزان حقٌ » والحساب حق » ومسائلة 
منكر ونكير حقّ والبعث حق » وأنْ الجنّة وما وعد الله فيها من النعيم حقّ » وأ النار وما أوعد الله 
فيها من العذاب حق » وأنْ الاعة آتية لا ريب فيها » وأن الله يبعث من في القبور ٠‏ ثم قال لي : يا 
عبد الله أبشر بالنعيم الدائم والخير المقيم > ثم إِنّه أضجعني وقال : نم نومة العروس > ثم نه قتح لي 
باب من عند رأسي إلى الجئّة » وباباً من عند رجلي إلى النار » ثم قال لي : يا عبد الله أنظر إلى ما 
صرت إليه من الجنّة والنعيم ٠‏ وإلى ما نجوت منه من نار الجحيم » ثم سد الباب الذي من عند 
رجلي . وأبقى الباب الذي من عند رأسي مفتوحاً إلى الجن ٠‏ فجعل يدخل عليّ من روح الجنّة 
ونعيمها » وأوسعم لحدي مد البصر ”ء ومضى علي » فهذا صفتي وحديثي وما لقيته من شدّة 
الأهوال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنّ محمّداً عبده ورسوله ”"» وأشهد أن 


)١(‏ في المصدر: لو اجتمعت عليه اللقلين ما حركوه من ثقله؛ فردعني وأزعجني وهددني ثم أنه قبض بلحيتي 
وأجلستي . 

(۲) في المصدر: إلا فارقني من الفزع وانقطمت أعضائي وأوصالي من الخوف. 

(۳) في نسخة: لم تفزعني. 

(4) في المصدر: والمؤمنون إخواني وأن الموت حق والسؤال حق والصراط حق وأن الاعة لا ريب فيها وأن الله 
يبعث ما في القبور» فهذا فولي واعتقادي. 

(5) في المصدر: عبده ورسوله وأن علي (ع) والأئمة الطاهرين من ذريته وأن الجئة حق والموت حق. 

(5) في المصدر: وأوسع لحدي من البصر وأسرج لي سراجاً أضوء من الشمس والقمر. 

(۷) سقط من المصدر من قوله: وأنا أشهد. . . إلى قوله: عبده ورسوله. 


FA’‏ فق 


ATA‏ تأربخ الرسول (ص) ج 





الموت حق على طرف لساني » فراقب الله أيّها السائل خوفاً من وقفة السؤال" قال : ثُمْ انقطع عند 
ذلك كلامه . 


قال سلمان رضي الله عنه عند ذلك : حطوني رحمكم الله فحطيئاء”' إلى الأرض ء فقال : 
أسندوني ٠»‏ فأسندناه » ثم رمق بطرفه إلى السماء وقال : يا من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون » 
وهو يجير ولا يجار عليه ٠‏ بك آمنت ٠‏ ولنبيّك انبعت ٠‏ وبكتابك صدّقت ٠‏ وقد أتاني ما وعدتني يا 
من لا يخلف الميعاد اقبضني إلى رحمتك » وأنزلني دار كرامتك ٠‏ فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » وأشهد أنْ محمّداً عبده ورسوله » فلمًا كمل شهادته قضى نحبه » ولقي ربّه رضي الله 
تعالى عنه » قال : فبينا نحن كذلك إذ أتى رجل على بغلة شهباء متلثما فسلّم علينا » فرددنا السلام 
عليه » فقال : يا أصبغ جذوا في أمر سلمان » فأخذنا في أمره » فأخذ معه حنوطاً وكفناً > فقال : 
هلمّوا فان عندي ما ينوب عنه » فآتيناه بماء ومغسل » فلم يزل يغسّله بيده حقی فرغ » وكفنه وصلينا 
عليه ودفتّاه ولحَده على (ع) بيده » فلمًا فرغ من دفنه وهمّ بالانصراف تعلّقت بثوبه وقلت له : يا 
أمير المؤمنين كيف كان مجيئك ؟ ومن أعلمك بموت سلمان ؟ قال : فالتفت (ع) إليّ وقال : آخذ 
عليك يا أصبغ : عهد الله وميثافه نك لا تحدّث به أحداً” ما دمت حياً في دار الدنيا » فقلت : يا 
أمير المؤمنين أموت قبلك ؟ فقال : لا يا أصبغ » بل يطول عمرك ٠‏ قلت له : يا أمير المؤمئين خذ 
علي عهداً وميئاقاً ٠‏ فإنّي لك سامع مطيع » إني لا أحدّث به حتّى يقضي الله من أمرك ما يقضي » وهو 
على کل شيء قديرء فقال لي : يا أصبغ بهذا عهدني رسول الله ”۰ فاي قد صليت هذه الساعة 
بالكوفة » وقد حرجت أريد منزلي : فلمًا وصلت إلى منزلي اضطجعت فاتاني آت في منامي » 
وقال : يا علي إن سلمان قد قضى نحبه » فركبت بغلتي » وأخذت معي ما يصلح للموتى ٠‏ فجعلت 
أسير فقرّب الله لي البعيد » فجئت كما تراني » وبهذا أخبرني رسول الله (ص) ء ثم إِنْه دفنه وواراه » 
[فأردفئي] فلم ار صعد إلى السّماء أم في الأرض نزل فأتى الكوفة“ والمنادي ينادي لصلاة 
المغرب » فحضر عندهم على (ع) ٠‏ وهذا ما كان من حديث وفاة سلمان الفارسيّ «رضي الله 


(1) كذا في (أ4 والمصدرء وهو الأنسب» وفي *ط» ونسخة: السائل. 

2( ني المصدر: فحططاه. 

(؟) في المصدر: لا إله إلا الله وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك» رأن عليا آمير المؤمنين 
وإمام المتقين والائمة من ذريته أئمتي وسادني. 

(4) في المصدر: وهم بالانصراف تعلقنا به وقلنا له من أنت فكشف لنا عن وجهه (ع) فسطم النور من ثناياه كالبرق 
الخاطف» فإذا هو الإمام علي (ع). 

(0) في المصدر؛ عهداً لله وميثاقه إنّك لا تحدث بها. 

(1) في المصدر: بهذا عهد الي. 

(۷) في المصدر: فلم أدر صعد إلى السماء أم في الأرض نزل فأنينا الكوفة. 


ج كيفية إسلام سلمان رضم الله عنه ومكارم أخلاقه بعض مواعظه وسائر أحواله ۸14 


عن 4 


بيان : العرنين بالكسر : الأنف كله . أو ما صلب من عظمه . 


أقول : وجدت هذا الخبر في بعض مؤلفات أصحابنا ه وساقه نحواً مما مر إلى قوله : وأوسع 
لحدي مد البصر . ومضى عنّي » وأنا يا سلمان لم أجد عند الله شيا يحبّه الله أعظم من ثلاثة : صلوة 
ليلة شديدة البرد » وصوم يوم شديد الحرّء وصدقة بيمينك لا تعلم بها شمالك » إلى آخر ما مرّ من 
خبر فوته رضي الله عله . 

4 ضه : روي أن سعد بن أبي وقاص دخل على سلمان الفارسيّ يعوده فبكى سلمان فقال له 
سعد : ما يبكيك يابا عبد الله ؟ توفي رسول الله وهو عنك راض وترد عليه الحوض › فقال سلمان : 
أما ني لا أبكي جزعاً من الموت ء ولا حرصاً على الدنيا » ولكن رسول الله (ص) عهد إلينا فقال : 
ليكن بلغة أحدكم كزاد الراكب ٠‏ وحولي هذه الأساود » وإنما حوله إجّانة وجفنة ومطهرة . 

بيان : قال في النهاية : في حديث سلمان : دخل عليه سعد يعوده فجعل يبكي ويقول : لا 
أبكي جزعاً من الموت ؛ أو حزناً على الدنيا » ولكن رسول الله (ص) عهد إلينا ليكن بلغة أحدكم مثل 
زاد الراكب ٠‏ وهذه الأساود حولي ٠‏ وما حوله إلا مطهرة وإجّانة وجفنة » يريد بالأساود : الشخوص 
من المتاع الذي كان عنده وکل شخص من إنسان أو متاع أو غيره سواد » ويجوز أن يريد بالأساود 
الحيّات جمع أسود » شبّهها بها لاستضراره يمكانها . 


6 كا : علي بن إبراهيم »> عن هارون بن مسلم ٠‏ عن مسعدة بن صدقة» عن جعفر (ع) 
قال : قال سلمان رضي الله عنه : إن النفس قد تلتاث على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما 
تعتمد عليه » فإذا هي أحرزت معيشتها أطمأنّت 9 , 


بيان : قال الفيروزآباديّ : الالثياث : الاختلاط » والالتفات . والإبطاء والحبس .© . 
- کا : علي بن إبراهيم » عن عبد الله بن محمّد بن عيسى » عن صفوان بن یحی ٠‏ عن 


حئان قال : سمعت أبي يروي عن أبي جعفر (ع) قال : كان سلمان جالساً مع نفر من قريش في 
المسجدء فأقبلوا يتسبون وبرفعون في أنسابهم حتّى بلغوا سلمان فقال له :عفر بن؛ الطاب 


T/A) 


أخبرني من أنت ؟ ومن أبوك ؟ وما أصلك ؟ فقال : آنا سلمان بن عبد الله » كنت ضالاً فهداني الله ۲۲/۳۸۲ 


. ۹۳ 4١ فضائل أمير المؤمنين:‎ )١( 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر ؟: 419 . 
(۳) الكاني 4: ۸۹ ب۷٤‏ ح٣.‏ 

.۱۸١ :١ القاموس المحيط‎ )٤( 


YY دع‎ 


Af‏ تاربخ الرسول (ص) ج 


جل وعز"“ بمحمّد (ص) وكنت عائلاً فأغناني الله بمحمّد (ص) وكنت مملوكاً فاعتقني الله 
بمحمّد (ص) هذا نسبي وهذا حسبي » قال : فخرج النبِيَ (ص) وسلمان يكلّمهم › فقال له سلمان : 
يا رسول الله ما لقيت من هؤلاء جلست معهم فأخذوا ينتسبون ويرفعون في أنسابهم حتى إذا بلغوا إليّ 
قال عمر بن الخطاب : من أنت ؟ وما أصلك ؟ وما حسبك ؟ فقال الث (ص) : فما قلت له يا 
سلمان ؟ قال : قلت له : آنا سلمان بن عبد الله » كنت ضالاً فهداني الله عز ذكره بمحمد (ص) وکنت 
عائلاً فأغناني الله عر ذكره بمحمّد (ص) » وكنت مملوكاً فأعتفني الله عر ذكره بمحمّد (ص) هذا 
نسبي » وهذا حسبي ٠‏ فقال رسول الله (ص) : يا معشر قري إن حسب الرجل دينه » ومروته خلقه ؛ 
وأصله عقله » قال الله عر وجل : إِنَا ا وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارقوا إنّ 
أكرمكم عند الله أتقاكم  )‏ ثم as‏ : ليس لأحد من هؤلاء عليك فضل إلا 
بتقوى الله عر وجل » وإن كان التقوى لك عليهم فأنت أفضل"" . 


ها : المفيد » عن ابن قولويه » عن الكليني مثله"“ . 
کش : حمدويه بن نصير » عن محمد بن عيسى » عن حنّان بن مدير » عن أبيه مثله"؟ . 


- كش : جبرئيل بن أحمد ء عن الحسن بن خرزاد ٠"‏ عن إسماعيل بن مهران » عن 
أبان بن جناح ١‏ عن الحسن بن حمّاد بلغ به قال سلمان”؟ : إذا رأى الجمل الذي يقال له : عسكر » 
يضربه » فيقال : ياأبا عبد الله ما تريد من هذه البهيمة ؟ فيقول : ما هذا بهيمة ء ولكن هذا عسكر بن 
كنعان الجني » يا أعرابيَ لا ينفق جملك هيهنا » ولكن اذهب به إلى الحواب” فإك تعطى به ما 
تيون 


وبالاسنادء عن ابن مهران > عن البطائنيّ » عن أبي بصير ۽ عن أبي جعفر (ع) قال : اشتروا 


)١(‏ في المصدر: الله عز ذكره. 

. ٠١ الحجرات:‎ )1( 

إفقف الكافي ۸: أم1ا1-  AY‏ 51 

0( آمالي الطوسي: ١47147‏ ج 6 مع فارق يسير. 

(5) اختيار معرفة الرجال : 04 ج١‏ ح۳۲. مختصراً. 

زلف في المصدر: خرزاذ. 

(۷) في المصدر: قال كان سلمان. 

(A)‏ في نسخة وفي to‏ : : الحوت. وهو مصحف الحوب كما في بعض النسخ؛ والصحيح ما في المتنء وهو المكان 
الذي نبحت فيه الكلاب عائشة بعد رجوعهامن معركة الجملء وكان الرسول (ص) قد حدّر زوجاته من نباح 
كلاب الحوآب عليهنّ . 

(9) اختيار معرفة الرجال : لاه - ۵۸ ج۱ ح٠٠.‏ 


ج كيفية إسلام صلمان رضي الله عنه ومكارم أخلاقه بعض مواعظه وسائر احواله A41‏ 


عسكراً بسبعماثة درهم وكان شيطان . 


بيان : سيآتي في غزوة الجمل أن عسكراً اسم جمل عائشة التي ركبتها يوم الحرب » وهذا مما 
أخبر به سلمان #رضي الله عنه' قبل وقوعه مما علم من علم المنايا والبلايا . 

6 کش : علي بن محمّد القتيبيَ ؛ عن الفضل بن شاذان » عن ابن أبي عمير عن» عمر بن 
يزيد قال : قال سلمان : قال لي رسول الله (ص) : إذا حضرك أو أخذك الموت حضر أقوام يجدون 
الريح » ولا يأكلون الطعام » ثم أخرج صرّة من مسك فقال : هبة”؟ أعطانيها رسول الله (ص) ء 
قال : ثم بلا ونضحها حوله » م قال لامرأته : قومي ”© أجيفي الباب » فقامت فأجافت الباب 
فرجعت وقد قبض . رضي الله عنه؟ . 

ضه : عن ابن يزيد مثله , 


64 كش : خلف بن حمّاد الكشيّ ٠‏ عن الحسن بن طلحة يرفعه» عن حمّاد بن عيسى » عن 
إبراهيم بن عمر اليمانيٌ» عن أبي عبد الله (ع) قال : تروّج سلمان امرأة من كندة فدخل عليها فإذا لها 
خادمة وعلى بابها عباءة » فقال سلمان : إن في بيتكم هذا لمريضا . أو قد تحوّلت الكعبة فيه ؟ 
فقيل : إن المرأة أرادت أن تسرت" على نفسها فيه » قال : فما هذه الجارية ؟ قالوا : كان لها شيء 
فأرادت أن تخدم » قال : إني سمعت رسول الله (ص) يقول : أيّما رجل كانت عنده جارية فلم يأتها 
أو لم يزوّجها من يأتيها » ثم فجرت كان عليه وزر مثلها ٠»‏ ومن أقرض قرضاً فكأنّما تصدّق بشطره » 
فإذا أقرضه الثانية كان برأس المال ٠‏ وأداء الح إلى صاحبه أن يأتيه في بيته أو في رحله فيقول : ها 
یز" . 


» ختص : جعفر بن الحسين » عن ابن الوليد » عن الصفار » عن ابن عيسى؛ أو غيره‎ -١ 
عن بعض أصحابنا » عن عباس بن حمزة الشهرزوريّ رفعه إلى أبي عبد الله (ع) قال : کان سلمان‎ 
يطبخ فدراً فدخل عليه أبو ذرَ فانكيّت القدر فسقطت على وجهها » ولم يذهب منها شيء فردّها على‎ 
الأثافي 40 , ثم انكبّت الثانية فلم يذهب منها شيء فردّها على الأثافيَ » فمر أبو ذرّ إلى أمير‎ 


,"١ح اختيار معرفة الرجال : 4ه جا‎ )١( 

(۲) كذا في النسخء وفي المصدرء ونسخة المحقق الداماد: هيه. 
(۳) أجاف الباب: ردّه. «لمسان العرب ۲: .)٤۲۴‏ 

(4) اختيار معرفة الرجال : 58556 ج١‏ ج۲۸. 

(4) روضة الواعظين: 

)١(‏ في المصدر: تسثر. 

لقف اختيار معرفة الرجال : 7۸ - 1٩‏ ج١‏ ح۲۹. 

(۸) الأثفية: الحجر الذي توضع عليه القدر ٠.‏ لسان المرب :١‏ 475, 


قلق 


م4 تاریخ الرسول (ص) ج 





المؤمنين (ع) مسرعاً قد ضاق صدره ممًا رأى » وسلمان يقفو أثره حتّى انتهى إلى أمير المؤمنين (ع) 
فنظر أمير المؤمنين (ع) إلى سلمان فقال ؛ يابا عبد الله ارفق بصاحبك7" . 


-١‏ مشارق الانوار : عن زاذان خادم سلمان قال : لما جاء أمير المؤمنين ليغسّل سلمان وجده 


قد ماتاء فرفع الشملة عن وجهه فَتِسّم وهم أن يقعدء فقال له أمير المؤمنين (ع) : عد إلى 
موتك › فعاد . 


۲ ین : حمّاد بن عيسى » عن حسين بن المختار رفعه إلى سلمان «رضي الله عنه» أنه قال : 
لولا السجود لله ومجالسة قوم يتلفُظون طيب الكلام كما يتلفظ طيب التمر لتمتيت الموت" . 


۳ _ أقول : قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : قال أبو وائل ذهبت آنا وصاحب لي 
إلى سلمان الفارسيّ فجلسنا عنده » فقال : لولا أن رسول الله (ص) نهى عن التكلّف لتكلفت لكم » 
ثْمَ جاء بخبز وملح ساذج لا أبزار”" عليه » فقال صاحبي : لو كان لنا في ملحنا هذا سعتر » فبعث 
سلمان بمطهرته فرهنها على سعتر فلمًا أكلنا قال صاحبي : الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا ٠‏ فقال 
سلمان : لو قنعت بما رزقك لم تكن مطهرتي مرهونة9؟ . 


94202020 كش : حمدويه ؛ وإبراهيم ابنا نصير » عن أیّوب بن نوح ٠‏ عن صفوان بن يحبى » عن 
عاصم بن حميد ٠‏ عن إبراهيم بن أبي يحبي ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : الميثب هو الذي كاتب عليه 
سلمان فأفاءه الله على رسوله » فهو في صدقتها » يعني فاطمة (ع) . 


2 كش : نصر بن الصباح ”ء عن إسحاق بن محمد البصريّ ‏ عن أحمد بن هلال ٠‏ عن 
علي بن أسباط » عن العلاء »> عن محمّد بن حكيم قال : ذكر عند أبي جعفر (ع) سلمان ٠‏ فقال : 
ذاك سلمان المحمّدي ء إن سلمان متا أهل البيت ‏ إله كان يقول للناس ؛ هربتم من القرآن إلى 
الأحاديث : وجدتم كتابا أ دقيقا"؟ حوسبتم فيه على النقير والقطمير والفتيل وحبّة خردل » فضاق ذلك 


عليكم ٠‏ وهربتم إلى الأحاديث التي اتسعت عليكم"؟ . 


)١(‏ الاختصاص: ؟١.‏ وفيه: أرفق بأخبك. 

(5) الزعد: الل ۱۲۴ب ۱٤‏ ح15ك. 

(۳) لا يزار عليه أي ليس معه شيء من الحبوب التي تخلط بالملح (منه ره؟. 
(4) شرح نهج البلاغة ۳: 188 . 

() اختيار معرفة الرجال : 7١‏ ج١‏ ج١٤‏ . 

زفق في المصدر: نصر بن الصباح وهو غال. 

9( في المصدر: إسحاق بن محمد البصري وهو منهم. 

i (A)‏ رفيعاً. وفي المصدر: رقيقاً. 

(9) اختيار معرفة الرجال : ۷١‏ جا ح47. 


ج كيفية إسلام سلمان رضي الله عنه ومكارم أخلاقه بعض مواعظه وسائر أحواله Ar‏ 


25 كش : عليّ بن الحسن » عن محمّد بن إسماعيل بن مهران » عن إسحاق بن إبراهيم 
الصوان”"؛ عن يوسف بن يعقوب ۽ عن النهاش بن فهم”" ۽ عن عمرو بن عثمان قال : دخل 
سلمان على رجل من إخوانه فوجده في السياق فقال : يا ملك الموت ارفق بصاحبنا ؛ قال : فقال 
الآخر : يابا عبد الله إن ملك الموت يقرأ عليك السلام وهو يقول : وعرّة هذا علينا؟ ليس إلينا 
٠‏ ©( 
سي 3 


۷- جا : أبن قولويه » عن محمّد الحميري » عن أبيه » عن ابن عيسى » عن ابن أبي عميرء 
عن عمر بن يزيد » عن أبي عبد الله (ع) قال : مرٌ سلمان رضي الله عنه على الحذادين بالكوفة ٠‏ فرأى 
شاباً قد صعق » والناس قد اجتمعوا حوله » قالوا له : يابا عبد الله هذا الشابٌ قد صرع ١‏ فلو قرأت 
في أذنه » قال : فدنا مئه سلمان » فلحا رآه الشابٌ أفاق وقال : يابا عبد الله ليس بي ما يقول هؤلاء 
القوم » ولكني مررت بهؤلاء الحدّادين وهم يضربون المرزبات + فذكرت قوله تعالى : < ولهم 
مقامع من حديد" » فذهب عقلي خوفاً من عقاب الله تعالى » فاتّخذه سلمان أخاً. ودخل قلبه 
حلاوة محبّته في الله تعالى ۰ فلم يزل معه حتّى مرض الشابٌ فجاءه سلمان فجلس عند رأسه وهو 
يجود بنفسه فقال : يا ملك الموت ارفق بأحي ء قال : يابا عبد الله إِني بكل مؤمن رفيق . 


کش : آدم بن محمد القلانسي البلخي ٠‏ عن علي ابن الحسين الدقاق » عن محمد بن 
عبد الحميد » عن ابن أبي عمير » عن إبراهيم بن عبد الحميد » عن عمر بن يزيد مثله9 . 


۸- كش : جعفر بن محمّد شيخ من جرجان عاميّ » عن محمد بن حميد الرازي » عن 
عليَ بن مجاهد » عن عمرو بن أبي قيس » عن عبد الأعلى: عن أبيه» عن المسيّب بن نجبة الفزاري 
قال : لمًا أنانا سلمان الفارسيّ قادماً تلقيناء”'2 فيمن تلقّاه فسار حتّى انتهى إلى كربلا فقال : ما 
تمّون هذه ؟ قالوا : كربلا فقال : هذه مصارع إخواني » هذا موضع رحالهم » وهذا مناخ ركابهم » 


)0( في أ علي بن الحسين. 

(۲) في المصدر: الصراف. 

(۳) كنذا في النخ والمصدر؛ وفي ميزان الاعتدال: النهاش بن قهم؛ الخطاب القيي البصري القاص وفيه: أنه روي 
عن عثمان بن عمر . #ميزان الاعتدال ٤‏ : ۲۷۲ رقم 44154. 

(4) في المصدر: ألا وعزة هذا البناء. 

(60) اختبار معرفة الرجال: ۷۳ جا ح0٤‏ . 

(7) المرزبة: عصا من حديد 

>« الحج : 1 

(۸) آمالي المفيد: ۱۳١‏ م7١‏ ح1. 

(5) اختيار معرفة الرجال: ۷۲ جا ج15 . 

)٠١(‏ في المصدر: قادما تلقيته. 


مكديفا 


411 تار بخ الرسول (ص) ج 


وهذا مهراق دمائهم يقتل بها خير الأزلين » قتل“ بها خير الآخرين": ثم سار حى انتهى إلى 
حروراء فقال ا قالوا : حروراء فقال : حروراء خرج بها شر الأوّلين ويخرج 
بها شرٌ الآخرين ٠"‏ ثم سار حتى انتهى إلى بانقيا وبها جسر الكوفة الأرّل فقال : ما تسمون هذه ؟ 
قالوا : بانقيا » ثم سار حى انتهى إلى الكوفة » فقال : هذه الكوفة ؟ قالوا : نعم . قال : قبة 
الإسلام0ة؟ 5 


64 کش : محمد بن مسعودء عن الحسين بن اشكيب ٠»‏ عن الحسن ين خرزاد*؟: عن 

۷ محمد بن حماد الشاشي » عن صالح بن نوح ” “أ عن زيد بن المعدّل » عن عبد الله بن سنان» عن أبي 

عبد الله (ع) قال : خطب سلمان فقال : الحمد لله الذي هداني لدينه بعد جحودي له » إذ أنا مذکي 

لنار الكفر ء أهلّ لها نصيباً > وأتيت لها رزقاً حتى ألقى الله عر وجل في قلبي حبٌ تهامة » فخرجت 

جائعاً ظمتان قد طردني قومي وأخرجت من مالي ولا حمولة تحملني » ولا متاع يجهّزني ٠‏ ولا مال 

as‏ وكان من شاني ما قد کان » حتى أتيت محمّداً (ص) فعرفت من العرفان ۳ ما كنت 

أعلمه ‏ ورأيت من العامة ما حبرت بها فأنقذني به من النار ٠‏ فئلت” 0 من الدنيا على المعرفة 

التي دخلت عليها"'“ في الإسلام » آلا أيّها الناس اسمعوا من حديثي ثم اعقلو"“ عي ا قر 

أونيت العلم كيرا 9"©, ولو أخبرتكم بكل ما أعلم لقالت طائفة ار ا 

اللّهمّ اغفر لقاتل سلمان ألا إن لكم منايا تتبعها بلايا ء فإن""“ عند علي (ع) علم المنايا وعلم الوصايا 

وفصل الخطاب » على منهاج هارون بن عمران قال له رسول الله (ص) : أنت وصي وخليفتي في 

0 كذا في أ والمصدرء وفي «ط»: يقتل 

زفف فال المحقق الداماد ‏ رض - في تعليقته : كأنه عني به هابيل؛ وخير لأخرين هو أبو عبدالله الحسين (ع). 

(؟) قال المحقق الداماد «أعلى الله مقامه الشريف» في تعليقته: شر الأولين هو عاقر ناقة صالح؛ وشر الآخرين هو 

قائل أمير المؤمنين(ع). 

)٤(‏ اختيار معرقة الرجال: ۷١‏ جا ج1). 

(0) في «أ» والمصدر: بن خرزاذ. 

)003( في المصدر: صالح بن فرج . 

(۷) في المصدر: وأنا مذك. 

(۸) في نسخة: القرآن. 

(4) في نسخة: أعرقه. 

)٠١(‏ في نسخة: فثيت . وفي المصدر: فبنت 

)١1(‏ في نسخة: التي دخلت بها. 

)١9(‏ في نسخة: أيغلوه. وفي المصدر: اعقلوا. وفي نسخة أخرى: الفلوه. 

(۳) في نسخة: فقد. 

(14) في المصدر: كبيراً. 


(006) في نسخة: وأن. 
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أهلي بمنزلة هارون من موسى ولكتكم أصبتم"“ سنّة الأؤلين ”» وأخطاتم سبيلكم» والذي نفس 
سلمان بيده لتركبن طبقاً عن طبق . سئّة بني إسرائيل القذّة بالقذة أما والله لو وليتموها علياً لأكلتم من 
فوقكم » ومن تحت أرجلكم » فأبشروا بالبلاء واقنطوا من الرخاء ۰ ونابڈتکم على سواء ء 
وانقطعت العصمة فيما بيني وبينكم من الولاء ء أما والله لو أنّي أدفع ضيماً أو أعرّ اله ديناً لوضعت 
سيفي على عانقي ثم لضربت به قدماً قدماً » الا إني أحذثكم بما تعلمون وبما لا تعلمرن » فخذوها 
من سئّة السبعين" بما فيها . 

ألا إن لبني أميّة في بني هاشم نطحات ”". وان لبني أُميّْة من آل هاشم نطحات ٠‏ الا وإنَّ بني 
أُسيّة كالناقة الضروس تعض بفيها » وتخبط بيديها » وتضرب برجلها ء وتمنع درّهاء إلا إِله حن 
على الله أن يذل ناديها"؟ , وأن يظهر عليها عدوّهاء مع قذف من السماء وخسف ومسخ وشوه 
الخلق" » حتى إن الرجل ليخرج من جانب حجلته إلى صلاة فمسخه"''" الله قرداً » ألا وفئتان 
تلتقيان بتهامة كلتاهما كافرتانء ألا وخسف بكلب وما أنا وكلب» والله لولا ما لأريتكم 
مصارعهم ٠‏ ألا وهو البيداء » ثم يجيىء ما تعرفون . 


فإذا رایت" أيَها الناس الفتن كقطع الليل المظلم يهلك فيها الراكب الموضع”"2 والخطيب 
المصقع ٠‏ والراس المتبوع » فعليكم بال محمد » فإنهم القادة إلى الجنّة ٠‏ والدعاة إليها إلى يوم 
القيامة » وعليكم بعلي فوالله لقد سلّمنا عليه بالولاء مع نيا “'“ فما بال القوم؟ أحسد؟ قد 
حسد قابيل هال » أو كفر ؟ فقد ارنذ قوم موسى عن الأسباط ويوشع وشمعون وابني هارون 
شبّر وشبير » والسبعين الذين انّهموا موسى على قتل هارون فأخذتهم الرجفة من بغيهمء ثم 


(1) في لسخة: ولكتكم أخذتم. 

() في نسخة: اسئة بني إسرائيل. 

. في المصدر: الرجاء‎ (r) 

() في : آنلرتکم. 

. كنذا في اه والمصدر؛ وفي «طا: أعز الله‎ )٥( 

(7) كذا في نسخة والمصدرء وفي «ط: التسعين. وقد شطب عليها في «41 وأبدلت بالسبعين» وهو الأوفق تأريخياً. 
(۷) سقط من المصدر: من فوله: "ألا أن لني أمية» إلى فوله:#من آل هاشم نطحات». 
(4) كذا في 47 والمصدر؛ وفي #ط»: برجليها. 

(4) في المصدر: باديها. 

)٠١(‏ في المصدر: سوء الخلق. 

)1١(‏ في المصدر: فيسخه. 

(؟1) في المصدر: و في قطء: فإذا أرأيئم 

(17) الراكب الموضع: المسرعء والإيضاع: سرعة السير. «لسان العرب ۱۵: 64514 
)١5(‏ في نلسخة: من نبيّنا ۔ وفي المصدر: من بيئنا. 


YY م‎ 


YT FAA 


2253 تأر بخ الرسول (ص) ج 


بعثهم ا أنبياء مرسلين وغير مرسلين فأمر هذه الأمّة كأمر بني إسرائيل » فأين يذهب بكم » ما أنا 
وفلان وفلان » ويحكم والله ما أدري أتجهلون أم تجاهلون”' . آم نسيتم آم تتناسون » انزلوا آل 
محمد منكم منزلة الرأس من الجسد ٠‏ بل منزلة العين من الرأس » والله لترجعنّ كفاراً يضرب بعضكم 
رقاب بعض بالسيف » يشهد الشاهد على الناجي بالهلكة ٠‏ ويشهد الناجي على الكافر بالنجاة ؛ ألا 
إني أظهرت أمري ؛ واملت بربي 3 وأسلمت ينبني »2 واتبعت مولاي ومولى كل مسلم ء» بأبي وأتي 
قتيل كوفان » يا لهف نفسي لأطفال صغار وبأبي صاحب الجفنة والخوان نكاح النساء : الحسن بن 
علي ألا إن نبي الله نحله البأس والحياء » ونحل الحسين المهابة والجود ٠‏ يا ويح من احق“ 
لضعفه » واستضعفه لل › وظلم من بين ولده فكان بلادهم عامر” الباقين من آل محمّد . 

أيَها الناس لا تكلٌ أظفاركم من عدوّكم "ء ولا تستغشوا صديقكم » [فايستحوذ" الشيطان 
عليكم والله لتبتلنَ ببلاء لا تغيّرونه بأيدكم إلا إشارة بحواجبكم ثلاثة خذوها بما فيها وارجوا رابعها 
وموافاها ”» بأبي داف ٩‏ الضيم شقاق بطون الحبالى ء وحمال الصبيان على الرماح » ومغلى الرجال 
في القدور » أما إني سأحدثكم بالنفس الطيية الركية وتضربح دمه بين الركن والمقام » المذبوح 
ذبح”'' الكبش » يا ويح لباايا] نساء من كوفان الواردون الثوية''2» المستقرّون"'“ عشية » 
وميعاد ما بينكم وبين ذلك فتنة شرقيّة > ستسير موجتا”'" هاتفاً يستغيث من قبل المغرب ٠‏ فلا 
تغيثوه لا أغائه الله » وملحمة بين الئاس إلى أن تصير ما ذبح على شبيه”؟'؟ المقتول بظهر الكوفة » 
وهي كوفان . ويوشك أن يبنى جسرها » ويبنى جت“ حتی يأني زمان لا يبقى مؤمن إلا بها أو 


(1) في نسخة: ثم بعث. 

(۲) في المصدر : تنجاهلون. 

(*) في المصدر: يا ويح من احتقره. وفي نسخة: ويا ويح لمن احقره. 

)4( في ١اه‏ : يقثله . 

(5) في نسخة: عامره. 

)١(‏ في المصدر: عن عدوّكم. 

(۷) في المصدر: فيستحوذ. 

(۸) في نسخة: موفاها. 

(9) في اه: يأني رافع . 

)0۰ في المصدر: كذبح. 

)١١(‏ الثوية: موضع قريب من الكوفةء وقيل بالكوفة؛ وقيل: خريبة إلى جانب الحيرة على ساعة منها ٠.‏ معجم البلدان 
:T‏ لاق 

)١١(‏ في المصدر: المستغدون. 

(15) اختيار معرفة الرجال: ٩۳‏ ج١1‏ ح۷٤‏ . 

(15) في المصدر: شيبته. 

)٠١(‏ في المصدر: تبنى جنبتها. 
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بحواليها””' ٠‏ وفتئة مصبوبة تطأ في خطامها » لا ينهيها"" أحد » لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته » 
وأُحدّثك يا حذيفة إن ابنك مقتول » ٠‏ وإ عليّاً أمير المؤمنين (ع) » فمن كان مؤمناً دحل في ولايته 
فيصبح”" على أمر يمشي"2؟ على مثله » لا يدخل فيها إلا مؤمن » ولا يخرج منها إلا كافر . 

بيان : تذكية النار : إيقادها » أهلّ لها : أي أصبح لأطلب نصيباً > أي قوماً لعبادة الثار وفي 

بعض النسخ : أهيل » أي كنت من قرام النار أعطي النصيب عبدتها » ويأتيني الرزق لهاء وهو 
0 النهاية ٠‏ القدد : ريش السهم ء واحدتها قذة » ومنه الحديث : لتركبن سنن من كان 
قبلكم حذو القذّة بالقدّة » أي كما يقدر"“ كل واحدة منهما على قدر صاحبتها وتقطع » وقال : فيه 
لفارس نطحة أو نطحتان » أي تقاتل المسلمين مرّة أو مرّتين » وفي القاموس : الضروس : الناقة 
السيّئة الخلق تعض حالبها"“ قوله : لولا ماء لعلّه اكتفى ببعض الكلام ولم يذكر العلّة لبعض 
المصالح إن لم يكن سقط من الكلام شيء من بين ولده » في أكثر النسخع : من بني ولده ء إشارة إلى 
الظلم على أولاده المعصومين » وقد يطلق الولد على الآباء أيضاً » وكان في النسخ التي عندنا في 
تلك الخطبة تصحيفات فأوردناها كما وجدنا . 


-١‏ اقول : قال ابن أبي الحديد : سلمان رجل من فارس من رامهرمز ء وقيل : بل من 
إصفهان من قرية يقال لها : جي » وهو معدود من موالي رسول الله (ص) وكنيته أبو عبد الله » وكان 
إذا قيل له : ابن من أنت ؟ يقول : أنا سلمان بن الإسلام آنا من بني آدم » وقد روي أنه تداوه©) 
بضعة عشر ربا عن واحد إلى آخر حَنّى أفضى إلى رسول الله (ص) ۽ وروی أبو عمر ابن عبد البر في 
الاستيعاب أن رسول الله (ص) اشتراه من أربابه وهم قوم هود » على أن يغرس لهم من النخل كذا 
وكذاء ويعمل فيها حتى يدرك" » فغرس رسول الله (ص) ذلك النخل كله بيده إلا نخلة واحدة 
غرسها عمر بن الخطاب . فأطعم النخل كله إلا تلك النخلة ٠‏ فقال رسول الله (ص) : من غرسها ؟ 
فقيل : عمرء فقلعها وغرسها رسول الله (ص) بيده فأطعمت ٠‏ قال أبو عمر : وكان سلمان يسنت 


)١(‏ في المصدر: أو يحن إليها. 

زفق كذا في «أ» والمصدر. وفي «ط»: لا ينهاها. 
( في المصدر: فيفتتح . 

)4( كذا في أ» والمصدر» وفي «ط؟: يمسي 
(0) اختيار معرفة الرجال: 48 - ۹۸ ج١‏ ح۷٤‏ . 
)١(‏ كذا في «أه وفي المصدر: تقدر . وفي «طه: بهد . 
(۷) النهاية في غريب الحديث والأثر 14: 78 . 
(۸) القاموس المحيط ۲: .۲٣۳‏ 

(5) في المصدر : آنه قد تداوله أرباب كثير. 
)٠١(‏ في المصلر: قوم يهود يدراهم. 

)1١(‏ في المصدر : حت تدرك. 


YA’ 





AEA‏ ار بخ الرسول (ص) ج 


الخوص وهو أمير على المدائن » ويبيعه ويأكل منه ٠‏ ويقول : لا أحبٌ أن آكل إلا من عمل يدي » 
وكان تعلّم سفت الخوص من المدينة ٠‏ واؤل مشاهذه الخندق » وقد روي أنه شهد بدراً وأحداً . ولم 
يفته بعد ذلك مشهد . 
قال : وكان سلمان خيراً فاضلاً حبراً عالماً زاهداً متقشّفاً . 
000 وعن الحسن البصريّ قال : كان عطاء سلمان خمسة آلاف » وكان إذا خرج عطاؤه تصدّق به 
ويأكل من عمل يده » وكانت له عباءة يفرش بعضها ٠‏ ويلبس بعضها . 
وقد ذكر ابن وهب وابن نافع أنْ سلمان لم يكن له بيت ٠‏ إِنّما كان يستظلٌ بالجدر والشجر» 
وإن رجلا قال له : آلا أبني لك بيتآ تسكن فيه ؟ قال : لا حاجة لي في ذلك » فمازال به الرجل حتى 
قال له : آنا أعرف البيت الذي يوافقك قال : فصفه لي . قال : أبني لك بيتاً إذا أنت قمت فيه أصاب 
رأسك سقفه » وإن أنت مددت فيه رجليك اصابهما" الجدار » قال : نعم » فبنی له . 
قال أبو عمر : وقد روي عن رسول الله (ص) عن وجوه أله قال : لو كان الدين في الثريًا لتاله 
سلمان . 
قال : وقد روينا عن عايشة قالت : كان لسلمان مجلس من رسول الله (ص) ينفرد”'” به بالليل 29 
حتی كاد يغلينا على رسول الله (ص) . 
قال : وروي أن رسول الله (ص) قال : أمرني ريي بحب أربعة » وأخبرني أنه يحبّهم : علي 
وأبو ذرَ والمقداد وسلمان . 
وعن علي (ع) آنه قال : علم علم الأوّل”*“والعلم الآخر » ذلك بحر لا يتزف هو ملا أهل 
البيت . 
وفي رواية زاذان» عن على : سلمان الفارسيّ كلقمان الحكيم . 
وقال فيه كعب الأحبار : سلمان حشى علماً وحكمة . 
قال : وروي أن أبا سفيان مرّ على سلمان وصهيب وبلال في نفر من المسلمين فقالوا : ما 
أخذت السيوف من عنق عدو الله مأخذهاء فقال لهم أبو بكر : أتقولون هذا لشيخ قريش وسيّدها 
وأتى النبيّ (ص) فأخبره » فقال : يابا بكر لعلّك أغضبتهم لن كنت أغضبتهم لقد أغضبت الله » 
(1) في تسخة: من الجدار. 
0( في المصدر: عن وجوه. 


(۳) في المصدر: به الليل. وما في المتن أصح. 
(4) في المصدر: أنه مثل عن سلمان» فقال: علم العلم الأول. 
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فاتاهم أبو بكر فاعتذر منهم . 
رتوفي في آخر خلافة علمان سنة خمس وثلاثين » وقبل توفي في أول سئة ست وثلائين » وقال ۲۲/۳۹۲ 
قوم : توفي في خلافة عمر 0 والأوّل أكثر 29 


أقول : ثم ذكر ابن أبي الحديد خر إسلامه نحواً مما مراء ثم قال : وكان سلمان من شيعة 
علي (ع) وخاصته ٠‏ ويزعم الإمامية آنه أحد الأربعة الّذين حلقوا يم وأتوه متقلدي سيوفهم في 
خبر يطول » وليس هذا موضع ذكرء وأصحابنا لا بخالفونهم في آن سلمان كان من الشيعة ‏ وما 
يخالفونهم في أمر أزيد من ذلك وما يذكره المحذئون من قوله للمسلمين يوم السقيفة : ١‏ كرديد 
ونکردید ‏ محمول عند أصحانا على أن اراد صتمت شين ٠‏ وما صنعتم » أي استخلفتم خليفة ونعم 
ما فعلتم 0 1 انك عدت عن أخل ایج ر كان لايق ی كان ار واا ل 
أسلمتم وما اسلمتم. انتهى كلامه . 


وسيأتي جواب شبهته مع سائر أحوال سلمان في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى . 


١‏ الصراط المستقيم :جاء في الاخبار الحسان أن علياً (ع) مضى في ليلة الى المدائن 
لتغسيل سلمان" , 


(1) في المصدر: فأتاهم أبو بكر فقال أبو بكر: يا أخوتاه لعلّي أغضبتكم! فقالوا: لا يا أبا بكر يغفر الله لك 

زفق شرح نهج البلاغة 14: رض 

(۳) في أغلب الظن أن هنا إضافة موضوعة زج هو بها لتأتي موافقة لما يرمي إليه. وقول سلمان ‏ رض - لا يحمل 
هذا المعنئ وإنما ترجمة كلمته: فعلتم وما فعلتم» والظاهر أن قوله هذا أراد به الإشارة إلى أنكم فملتم فعلتكم 
ونجحتم بها إل ألكم في الواقع لم تصنعوا شيثاً. 

() شرح نهج البلاغة ۱۸: ۳۹. 

(0) تفسير الصراط المستقيم ۲٠١ :١‏ فصل ٠١‏ . 
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9 كيفية إسلام أبي ذر رضي الله عنه وسائر أحواله إلى وفاته 
وما يختص به من الفضائل والمناقب وفيه أيضاً بيان أحوال بعض 
الصحابة 4 


١-م:‏ حدئني أبي » عن آبائه (ع): أن رسول الله (ص) كان من خيار أصحابه عنده أبو ذرّ 
الغفاري » فجاءه ذات يوم فقال : يا رسول الله إن لي غنيمات قدر ستين شاة » فأكره أن أبدو فيها 
وأفارق حضرتك وخدمتك » وأكره أن أكلها إلى راع فيظلمها ويسيء رعايتها فكيف أصنع ؟ فقال 
رسول الله (ص) : ابد فيها فبدا فيهاء فلمًا كان في اليوم السابع جاء إلى رسول الله (ص) فقال 
رسول الله (ص) : يا أبا ذزء قال : لبيك يا رسول الله » قال : ما فعلت غنيماتك ؟ قال : يا 
رسول الله إن لها قصّة عجيبة » قال : وما هي ؟ قال : يا رسول الله بينا أنا في صلاتي إذا عدا الذئب 
على غنمي ٠‏ فقلت : يا رب صلاتي ٠‏ ويا رب غنمي » فآثرت صلاتي على غنمي وأخطر”'" الشيطان 
ببالي : يا أبا ذرَ أين أنت إن عدت الذئاب على غنمك وأنت تصلي فأهلكتها"“ وما يبقى لك في الدنيا 
ما تتعيّش به ؟ فقلت للشيطان : يبقى لي توحيد الله تعالى والإيمان برسول الله (ص) ‏ وموالاة أخيه 
سيد الخلق بعده علي بن أبي طالب (ع) ٠‏ وموالاة الائمة الهادين الطاهرين من ولده ء ومعاداة 
أعدائهم » وكلّ ما فات بعد ذلك جلل » فأقبلت على صلاتي ٠‏ فجاء ذئب فأخذ حملا فذهب به وأا 
أحس به » إذ أقبل على الذئب أسد فقطعه نصفين ‏ واستنقذ الحمل ورده إلى القطيع ٠‏ ثم ناداني : 
يابا ذرَ أقبل على صلاتك » فإ الله قد وكلني بغنمك إلى أن تصلي » فأقبلت على صلاتي وقد غشيني 


)١(‏ في المصدر: فأهلكتها كلها. 
(۲) في نسخة: فأخطر. 

2( في المصدر: يمحمد رمول اله . 
)٤(‏ في المصدر: بنصفين. 


ج كيفية إسلام ابي ذر رضي الله عنه وسائر أحواله الى وفاته اهم 


من التعجَّب ما لا يعلمه إلا الله تعالى حتى فرغت منها » فجاءني الأسد وقال لي : امض إلى محمّد 
فأخبره آن الله تعالى قد أكرم صاحبك الحافظ لشريعتك » ووكل أسداً بغئمه يحفظها » فعجب من 
حول" رسول الله (ص) . 

فقال رسول الله (ص) صدقت يا أبا ذرّ » ولقد آمنت به أنا وعليَ وفاطمة والحسن والحسين › 
فقال بعض المنافقين : هذا لمواطاة" بين محمّد وأبي ذز » يريد أن يخدعنا بغروره ٠‏ واتّفق”" منهم 
عشرون رجلا وقالوا : نذهب إلى غنمه وننظر إليها وننظر إليه إذا صلّى هل يأني الأسد فيحفظ غنمه 
[له] فيتبيّن بذلك كذبه » فلهبوا ونظروا وأبو ذز“ فائم يصلي » والأسد يطوف حول غتمه 
ويرعاها » ويرد إلى القطيع ما شذّ عنه منها » حتى إذا فرغ من صلاته اداه الأسد : هاك قطيعك 
مسلّماً وافر العدد سالماً ‏ ثم ناداهم الأسد : معاشر المنافقين أنكرتم لول" محمد وعليّ وآلهما 
الطيبين”" والمتوسّل إلى الله بهم أن يسخرني الله ربّي لحفظ غنمه ٠‏ والذي أكرم محمداً وآله الطيبين 
الطاهرين لقد جعلني الله طوع يد أبي ذرّ حتى لو أمرني بافتراسكم وملاككم لأهلكتكم . والذي لا 
يحلف بأعظم لو سأل الله بمحمّد واله الطيّبين أن يحول البحار دهن زنبق و[لكبان » والجبال مسكاً 
وعنبراً وكافوراً » وقضبان الأشجار قضب الزمرد“ والزبرجد لما منعه الله ذلك » فلمًا جاء أبو ذز 
إلى رسول الله (ص) قال له رسول الله (ص) : يا أبا ذرّ إِنْك أحسنت طاعة الله فسخّر الله لك من 
يطيعك في كفت العوادي عنك » فأنت من أفاضل من مدحه الله عر وجل بأنّه يقيم الصلاة؟ . 


بيان : الجلل محركة ؛ العظيم وا الصغير » ضدّ . والعوادي جمع العادية من العدوان » أو من 
عدا على الشيه : اختلسه » وفي الحديث : من كف عن مؤمن عادية ماء ونار . 


۲ جا: علي بن بلال » عن علي بن عبد الله الإصبهانيّ » عن الثقفيّ »> عن محمّد بن عليّ ٠‏ 
عن الحسين بن سفيان ٠‏ عن أبيه » عن أبي جهضم الأزديّ » عن أبيه وكان من أهل الشام قال : لما 
سيّر عثمان أبا ذرَ من المدينة إلى الشام كان يقص علينا » فيحمد الله فيشهد شهادة الح ٠‏ ويصلي 
(1) في المصدر: من كان حول. 

(1) في لسخة: بمواطاة. 

(۳) في «أ2: فاتفق له منهم. 

(4) في المصدر: وإذا أبو ذر. 

() في نسخة: هاك قطيمك ملمة وافرة العدو سالمة الأهل. 

)3ن( في «أ»: لمولئن 

(۷) في نسخة: الطيين والطيبين من آلهما. 

(۸) في نسخة: قضيب. 

(4) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري(ع): ۷۳ ۔ ۷۵ ح۳۷. بفارق غير ما ذكرنا. 
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على النبيّ (ص) ويقول : أمَا بعد فإنا كنا في جاهليّتنا قبل أن ينزل علينا الكتاب ويبعث فينا الرسول » 
ونحن نوفي بالعهد » ونصدّق الحديث ٠‏ ونحسن الجوار » ونقري الضيف › ونواسي الفقير » فلمَا 
بعث الله E‏ ا ا 
بها أهل الإسلام » وأولى أن يحفظوها ؛ فلبئوا بذلك ما شاء الله أن يلبثوا » ثم إن الولاة قد أحدثوا 
أعمالاً قباحاً ما د نعرفها “: من تة تطفى » وبدعة تحيى » وقائل بحق مكذّب » وأثرة لغير تفي 
وأمين مستأثر عليه من الصالحين ٠‏ اللّهمّ إن كان ما عندك خيراً لي فاقبضني إليك غير مبذل ولا 
مغيّر » وكان يعيد هذا الكلام ويبديه » فأتى حبيب بن مسلمة معاوية بن أبي سغيان فقال : إن أبا ذو 
يفسد عليك الناس بقوله : كيت وكيت ٠‏ فكتب معاوية إلى عثمان بذلك » فكتب عثمان أخرجه إليٍّ » 
فلمًا صار إلى المدينة نفاه إلى الربذة؟ . 

جا : بهذا الإسناد عن أبي جهضم ٠‏ عن أبيه قال : لمًا أخرج عثمان أبا ذرْ الغفاريّ «رحمه 
الله» من المدينة إلى الشام كان يقوم في كل يوم فيعظ الناس ويأمرهم بالتمسّك بطاعة الله » ويحذّرهم 
من ارتكاب معاصيه » ويروي عن رسول الله (ص) ما سمعه منه في فضائل آهل بيته عليه وعليهم 
السلام ويحضّهم على التمسّك بعترته » فكتب معاوية إلى عثمان : أمًا بعد فإ أبا ذرَ يصبح إذا أصبح 
ويمسي إذا أمسى وجماعة من الناس كثيرة عنده » فيقول : كيت وكيت » فإن كان لك حاجة في 
الناس قبلي فأقدم أبا ذرَ إليك » فإني أخاف أن يفسد الئاس عليك . والسلام . 

فكتب إليه عثمان : أا بعد فاشخص إلى أبا ذرَ حين تنظر في كتابي هذا . والسلام . 

فبعث معاوية إلى أبي ذرّ فدعاه وأقرأه كتاب عثمان » وقال له : النجا الساعة فخرج أبو ذرّ إلى 
راحلته فشدّها بكورها وأنساعها » فاجتمع إليه الناس فقالوا له : يابا ذرَ رحمك الله أين تريد ؟ قال : 
أخرجوني إليكم غضباً على » وأخرجوني منكم إليهم الآن عبثاً بي ٠‏ ولا يزال هذا الأمر فيما أرى 
شأنهم فيما بيني وبينهم حتّی يستريح برا » ويستراح من فاجر » ومضى وسمع الناس بمخرجه فاتبعوه 
حتى خرج من دمشق » فساروا معه حتی انتهى إلى دير المرّان فتزل ونزل معه الناس فاستقدم فصلى 
بهم ٠‏ ثم قال : أيها الناس إني موصيكم بما ينفعكم » وتارك الخطب والتشقيق » احمدوا الله عر 
وجل . قالوا : الحمد لله ء قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأنْ محمّداً عبده ورسوله » فأجابوه بمثل ما 
قال » فقال : أشهد أنّ البعث حقٌ » ون الجئّة حى » وأنْ التار حقّ ٠‏ وأقرٌ بما جاء من عند الله » 
واشهدوا علي بذلك ٠‏ قالوا : نحن على ذلك من الشاهدين ٠‏ قال : ليبشّر من مات منكم على هذه 
الخصال برحمة الله وكرامته ما لم يكن للمجرمين ظهيراً ء ولا لأعمال الظلمة مصلحاً ولا لهم معيناً » 


)١‏ في نخة: لا نعرفها. 
(۲) أمالي المفيد: 157-115١‏ م٤٠‏ ح 


ج كيفية إسلام ابي ذر رضم الله عنه وسائر أحواله الى وفاته Aer‏ 


أيها الناس أجمعوا مع صلاتكم وصومكم غضباً لله عر وجل إذا عصي في الأرض ولا ترضوا ام 
بسخط الله » وإن أحدثوا ما لا تعرفون فجانبوهم وازرؤا عليهم وإن عبتم وحرمتم وصيرتم » حتّى 
يرضى الله عر وجل . فإن الله أعلى وأجل . لا ينبغي أن يسخط برضا المخلوقين » غفر الله لي 
ولكم » أستودعكم الله . وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله » فناداه الناس أن : سلّم الله عليك ورحمك 
يابا ذرّ يا صاحب رسول الله » ألا نردّك إن كان هؤلاء القوم أخرجوك . ألا نمنعك ؟ فقال لهم : 
ارجعوا رحمكم الله > فإنّي أصبر منكم على البلوى ٠‏ و! اكم والفرقة والإختلاف » فمضى حتى قدم 
على عثمان » فلمًا دخل عليه قال له : لا قرب الله بعمرو عيناً ٠‏ فقال أبو ذرٌ : والله ما سمّاني أبواي 
عمرواً » ولكن لا قرّب الله من عصاهء وخالف أمره > وارتكب هواه ء فقام إليه كعب الأحبار فقال 
له : ألا تتفي الله يا شيخ تجبه”'' أمير المؤمنين بهذا الكلام ؟ فرفع أبو ذرّ عصا كانت في يده فضرب 
بها رأس كعب ٠‏ ثم قال له : يا ابن اليهوديّين » ما كلامك مع المسلمين ؟ فوالله ما خرجث اليهودية 
من قلبك بعد . 

فقال عثمان : والله لا جمعتني وإيّاك دار ۽ قد خرفت وذهبت عقلك » أخرجوه من بين يدي 
حتى تركبوه قتب ناقته بغير وطاء » ثُمْ انجوا" به الناقة وتعتعوه حى توصلوه الربذة » فترّلوه بها من 
غير أنيس . حى بقضي الله فيه ما هو قاض ٠‏ فأخرجوه متعتعاً ملهوزاً بالعصيّ » وتقذم ألا شيعه أحد 
من الناس ٠‏ فبلغ ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) فبكى حتّى بل لحيته بدموعه » ثم قال : 
أمكذى يصنع بصاحب رسول الله (ص) ؟ إن لله وإنا إليه راجعون . ثم نهض ومعه الحسن 
والحسين (ع) وعبد الله بن العبَاس““ والفضل وقثم وعبيد الله حتى لحقوا أبا ذرٌ فشيّعوه » فلمًا بصر 

بهم أبو ذرٌ رحمه الله حن إليهم وبكى عليهم ٠‏ وقال : بأبي وجوه إذا رأيتها ذكرت بها رسول الله (ص) 
وشماتني البركة برؤيتها > ثم رفع يديه إلى السماء وقال : الهم إنّي أحتهم » ولو قطعت إرباً إرباً في 
محبّتهم ما زلت عنها ابتغاء وجهك والدار والآخرة » فارجعوا رحمكم الله والله أسأل أن يخلفني فيكم 
أحسن الخلافة » فوذعه القوم ورجعوا وهم يبكون على فراقه؟ . 

بيان : الكور بالضمَّ : الرحل . والانساع جمع النسع بالكسرء وهو سير ينسج عريضاً على 
هيئة أعنّة البغال » تشد به الرحال » وشقّق الكلام : أخرجه أحسن مخرج » وزرىء عليه : عابه » 
كأزرى . قوله : ثم انجواء أي أسرعواء وتعتعه : أقلقه رأزعجه . ولهزه بالرمح : طعنه في 


(1) في المصدر: تجيب. 

زف4 في «آ» والمصدر: وذهب عقلك . 
(۳) في المصدر: ثم انخوا. 

(4) في 7أ4»: بن عباس. 

(0) أمالي المفيد: 116-151 م76 ج0. 
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صدره » واللهز : الضرب ٠‏ بجميع اليد في الصدر . 

5- کش : محمّدبن سعددابن مزيد ؛ ومحمّد بن أبي عوف معأ عن محمد بن أحمد بن 
حمّاد رفعه قال : أبو ذرّ الذي قال رسول الله (ص) في شأنه : ما أظلت الخضراء ولا أقلّت الغبراء 
على ذي لهجة أصدق من أبي ذز » يعيش وحده » ويموت وحده ويبعث وحده » ويدخل الجنة 
وحده وهو الهاتف بفضائل أمير المؤمئين (ع) ووصيّ رسول الله (ص) واستخلافه إياه ٠‏ فنفاه القوم 
عن حرم الله وحرم رسوله بعد حملهم إِيّاه من الشام على قتب بلا وطاء » وهو يصيح فيهم قد 
خاب القطار بحمل النار ٠"‏ سمعت رسول الله (ص) يقول : ١‏ إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين 
رجلا اتخذوا دين الله دخلا ء وعباد الله خولاً > ومال الله دولا؛ ففتلوه فقراً وجوعاً وض“ 
ضا . 

6 كش : جعفر بن معروف ء عن الحسن بن علي بن النعمان . عن أبيه » عن البطائنيّ ٠‏ عن 
أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : أرسل عثمان إلى أبي ذز موليين له » ومعهما ماثنا 
دينار » فقال لهما ؛ انطلقا إلى أبي ذرَ فقولا له : إن عثمان يقرئك السلام . ويقول لك : هله ماتا 
دينار فاستعن بها على ما نابك » فقال أبو ذرٌ : هل أعطى أحداً من المسلمين مثل ما أعطاني ؟ قالا : 
لاء قال : إِنّما أنا رجل من المسلمين » يسعني ما يسع المسلمين ٠‏ قالا له : إن يقول : هذا من 
صلب مالي . وبالله الذي لا إله إلآ هو ما خالطها حرام ء ولا بعث”*؟ بها إليك إلا من حلال » 
فقال : لا حاجة لي فيها » وقد أصبحت يومي هذا وأنا من أغنى الناس ٠‏ فقالا له : عافاك الله 
وأصلحك ما نرى في بيتك قليلاً ولا كثياً متا يستمتع به » فقال : بلى تحت هذا الأكاف الذي ترون 
رغيفا شعير قد أنى عليهما أيَام » فما أصنع بهذه الدنانير ؟ لا والله حتى يعلم الله أنّي لا افدر على قليل 
ولا كثير » وقد“ أصبحت غنيَاً بولاية علي بن أبي طالب (ع) وعترته الهادين المهديين الراضين 
المرضيّين ٠‏ الذين يهدون بالحق وبه يعدلون » وكذلك سمعت رسول الله (ص) يقول : ١‏ فإِنّه لقبيح 
بالشيخ أن يكون كذاباً ؛ فردّاها عليه وأعلماه أي لا حاجة لي فيها ولا فيما عنده حتی ألقى الله تي 
فيكون هو الحاكم فيما بيني وبينه(© 


(1) في 9أ4: بن مسعود بن مزيد. 

0( في «أ»: قد جاءت القطار تحمل النار. 

(*) في المصدر: وجوعاً وذلاً وضراً. 

(4) اختيار معرفة الرجال : 48 ٠١9‏ جا ح18. 
(6) في نسخة والمصدر: ولا بعثت. 

(7) في المصدر: ولقد أصبحت. 

(1) اختبار معرفة الرجال : 1١8‏ ١5؟اج١‏ ح۳٥‏ . 


4 كيفية إسلام ابى ذر رضى الله عنه وسائر أحواله الى وفاته ووم 
د ل ا لي وی و و ی 


5 كش : عبيد بن محمّد النخعن “» عن أبي أحمد الطرسوميّ ٠‏ عن خالد بن طفيل 
الغفاريّ » عن أبيه ٠‏ عن حلام بن دل العْفَاريَ!"2 وكانت له صحبة قال : مكث أو ذز رحمه الله 
بالربذة حَبى مات » فلمًا حضرته الوفاة قال لامرأته : اذبحي شاة من غنمك واصنعيها » فإذا نضجت 
فاقعدي على قارعة الطريق فأؤّل ركب ترينهم قولي : يا عباد الله المسلمين » هذا أبو ذز صاحب 
رسول الله (ص) قد قضى نحبه ولقي ربّه » فأعينوني عليه وأجيبوه . فان رسول الله (ص) أخبرني أني 
أموت في أرض غربة » وأنّه يلي غسلي ودفني والصّلاة علي رجال من أمتي صالحون”؟ . 

۷- كش : محمّد بن علقمة بن الأسود النخعيّ فال : خرجت في رهط أريد الحيّ منهم 
مالك بن الحارث الاشتر”؟» حتى قدمنا الربذة » فإذا امرأة على قارعة الطريق تقول : يا عباد الله 
المسلمين هذا أبو ذرٌ صاحب رسول الله (ص) قد هلك غرياً ليس لي أحد يعينني عليه » قال : فنظر 
يمضنا إلى بحن ٠‏ ويتمدنا ال على ما ساق زاء وانترجيعنا على عظلع * الي لمصيبة ٠‏ ثم أقبلنا معها 
فجهزناه وتنافسنا في کفنه حى خرج من بيننا بالسواء » م تعاونا على غسله حثى فرغنا منه » ثم قذمنا 
مالك الاشتر فصلى بنا عليه » ثم دفتاه » فقام الأشتر على قبره ٠‏ ثم قال : اللّهمَ هذا أبو ذرَ صاحب 


رسول اله (ص) عبدك في العابدين » وجاهد فيك المشركين » لم يغيّر ولم يبدل » لكنه رأى منكراً 


فغيّره بلسانه وقلبه حنّى جفي ونفي وحرم واحتقر ۽ ثم مات وحيداً غريباً » الله فاقصم من حرمه ١‏ 
ونفاء من مهاجره وحرم رسولك (ص) ٠‏ قال : فرفعنا أيدينا ميا وقلنا : آمين ٠‏ ثم قذمت الشاة 
التي صنعت فقالت : إِنْه قد أقسم عليكم آلآ تبرحوا حتى تتغذوا فتغديئا وارتحلنا""© . 

4 ضه : قيل له عند الموت : يا أبا ذرَ ما مالك ؟ قال : عملي ؛ قالوا : إِنّما نسألك عن 
الذهب والفضة › قال : ما أصبح ولا أمسي وما أمسي ولا أصبح لنا كندوج فيه حرّ متاعنا » سمعت 
خليلي رسول الله (ص) يقول : كندوج المرء قبره" . 

ما : بإسناده عن موسى بن بكر ء عن أبي إبراهيم مثله © . 


كش : علي بن محمد القيتبيَ » عن الفضل بن شاذان » عن أبيه » عن علي بن الحكم » عن 


(1) في نسخة: عبد الله بن محمد النخ 

(۲) في المصدر: عن حلام بن أبي ذر الغفاري , ولم أعثر عليه فيما لدي من كتب الرجال وإن كنت احتمل بقوة أنه 
جلام بن جندل الغفاري والي معاوية على قنسرين أيام خلافة عثمان. وله عدة روايات يتحدث فيها عن أبي ذر. 

زلف اختيار معرفة الرجال : ۲۸۳ جا ح337. 

)4( في المصدر: وعبدالله بن المغضل التميمي ورفاعة بن شداد البجلي . 

)0( ار على عظيم . 

(1) اختيار معرفة الرجال: ۲۸۳ جا ع۸١١‏ . 

(۷) روضة الوامظين: .١١١‏ 

(۸) أمالي الطوسي: ۷۱۱ .۲۲٢‏ 


Yt 
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65م تاربخ الرسول (ص) ج 





موسى بن بكر مثله" . 
بيان : الكندوج بالكسر : شبه المخزن معرّب كندو » والحرّ بالضمٌ : خيار کل شيء 4 


۹ کا: عليّ ۰ عن أبيه › عن ابن محبوب ٠‏ عن محمد بن يحبى الخثعميّ ٠‏ عن أبي 
عبد الله (ع) قال : إن آبا ذرَ آتى رسول الله (ص) ومعه جبرئيل في صورة دحية الكلبيّ وقد استخلاه 
رسول الله (ص) ٠١‏ فلمًا راهما انصرف عنهما ولم يقطع كلامهما ء فقال جبرئيل : يا محمّد هذا أبو ذز 
قد مر بنا ولم يسلّم علينا » أما لو سلّم لرددنا عليه » يا محمّد إن له دعاء يدعو به معروفاً عند آهل 
السماء فامأله عنه إذا عرجت إلى السماء فلمًا ارتفع جبرئيل (ع) جاء أبو ذرّ إلى النبَ (ص) فقال له 
رسول الله (ص) : ما منعك يابا ذرَ أن تكون سلّمت علينا حين مررت بنا » فقال : ظننت يا رسول الله 
أن الذي معك دحية الكلبيَ قد استخليته لبعض شأنك ٠‏ فقال : ذاك جبرئيل (ع) وقد قال : أما لو 
سلّم علينا لرددنا عليه » فلمًا علم أبو ذْرَ أنه كان جبرئيل (ع) دخله من الندامة حيث لم يسلّم عليه ما 
شاء الله » فقال له رسول الله (ص) : ما هذا الدعاء الذي تدعو به ؟ فقد أخبرني جبرئيل (ع) أن لك 
دعاء تدعو به معروفاً في السماء فقال : نعم يا رسول الله » أقول : اللَهمَ إني أسألك الأمن والإيمان . 
والتصديق بنبيك » والعافية من جميع البلاء » والشكر على العافية » والغنى عن شرار الئاس . 

لي : أحمد بن عليّ بن إبراهيم بن هاشم » عن آبيه مثله إل أن فيه : أسألك الإيمان بك » 
والتصديق" . 


۰۔ کا : محمد بن يحيى . عن ابن عيسى » عن علي بن الحكم » عن موسى بن بکر » عن 
أبي إبراهيم (ع) قال : قال أبو ذرَ رحمه الله : جزى الله الدنيا عني مذمةبعد رغيفين من الشعير آتغدى 
بأحدهما » وأتعشى بالآخر » وبعد شملتي الصوف أتزر بإحداهما ٠‏ وأرتدي بالأخرى9؟ . 

كش : علي بن محمّد القتيينَ ٠‏ عن الفضل بن شاذان » عن أبيه » عن علي بن الحكم 


مغله“ . 
ها : بإسناده عن موسى بن بكر مله" . 


» کا : محمّد بن يحبى » عن ابن عيسى » عن علي بن الحكم » عن المثتى عن أبي بصير‎ ١ 


)١(‏ أختيار معرقة الرجال: 17١‏ جا ح04. وفيه: ما أصبح فلا أمي وما أمسي فلا أصبح: وهر الأنسب. 
(۲) الكافي ۲: ۵۸۷ ح59. 

(۴) أمالي الصدوق: ۲۸۳ م56 ح۳ . 

(4) الكافي ۲: ۱۳۲ با ح۱۷. 

(0) اخثيار معرفة الرجال: ١١١‏ ج١‏ ح٤٠.‏ وصدره من جزئ الله عن الدنيا خيراً فجزاها الله علي مذمة. 
(7) أمالي الطوسي: ۷۱۱ م۲۲. 


ج كيفية إسلام ابي ذر رضي الله عنه وسائر آحواله الى وفاته AayY‏ 


عن أبي عبد الله (ع) قال : كان أبو ذرّ رضي الله عنه يقول في خطبته : يا مبتغي العلم کان شيئاً من 
الا لم يكن شنا إ2 ماجن حه ريض خر إلا من وحم الها ...يا جني الام لا يتملك اهل ولا 
مال عن نفسك » آنت يوم تفارقهم كضيف بت فيهم د ثم غدوت عنهم إلى غيرهم » والدنيا والآخرة 
کمنزل ت تحوّلت منه إلى غيره » وما بين الموت والبعث إلا كنومة نمتها » عي انوي 
العلم قدّم لمقامك بين يدي الله عر وجل فإنّك مثاب بعملك كما تدين تدان يا مبتغي العل“. 


بیان : قوله : كأنّ شيتاً من الدنيا » لعل المراد أن ما يتصوّر في هذه الدنيا إمَا شيء ينفع 
خيره » أو شيء يضر شرّه » فاختر ما ينفع دون ما يضر » أو كلّ شيء في الدنيا له جهة نفع وجهة 
شر » فاحترز عن جهة شرّه » ويمكن أن يقرأ « ألا ٠‏ بالتخفيف بأن تكون ما نافية » وفيه بعد . 


2 كا: محمّدبن یحی »6 عن محمّد بن أحمد » عن بعض أصحابه » عن الحسن بن 
علي بن أبي عثمان ٠‏ عن واصل ۽ عن عبد الله بن سنان ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : جاء رجل إلى 
أبي ذرٌ فقال : يابا در ما لنا نكره الموت ؟ فقال : لألكم عمّرتم الدنيا » وآخريتم الآخرة » فتكرهون 
أن تنقلوا من عمران إلى خراب ٠‏ فقال له : فكيف ترى قدومنا على الله ؟ فقال : أمّا المحسن منكم 
فكالغائب يقدم على أهله . وأما المسيىء”' فكالابق يرد على مولاه » قال : فكيف ترى حالنا عند 
الله ؟ قال : أعرضوا أعمالكم على الكتاب ٠‏ إن الله يقول : < إن الأبرار لفي نعيم و إن الفجّار لفي 
جحيم 6”" قال : فقال الرجل : فأين رحمة الله ؟ قال! رحمة الله قريب من المحسنين » قال أبو 
عبد الله (ع) : وكتب رجل إلى أبي ذرٌ رضي الله عنه يابا ذرَ أطرفني بشيء من العلم » فكتب إليه : 
إن العلم كثير » ولكن إن قدرت على أن لا تسبىء إلى من تحبّه فافعل » فقال له الرجل : وهل 
رايت أحداً يسبىء إلى من يحبّه ؟ فقال : نعم » نفسك أحبٌ الأنفس إليك ٠‏ فإذا أنت عصيت الله فقد 
0007 


۔ کا : حميد بن زياد » عن الحسن بن محمّد بن سماعة » عن محمّد بن أيَوب وعليَ عن 
E‏ > عن البزنطي » عن أبان بن عثمان ٠‏ عن أبي بصير » عن أبي عبد الله (ع) قال : أتى أبو 
ذز رسول الله (ص) فقال : يا رسول الله ني قد اجتويت المذينة » أفتأذن لي أن احرج أنا وابن أخي 
إلى مزينة فنكون بها ؟ فقال ؟ إني أخشى أن تغير عليك خيل من العرب فيقتل ابن أخيك فتأتيئي 
شعناً » فتقوم بين يدي متكياً على عصاك فقول : قتل ابن أخي وأخذ السرح » فقال : يا رسول الله بل 
لا يكون إلا خيراً إن شاء الله » »> فأذن له رسول الله (ص) فخرج هو وابن أخيه وامرأته فلم يلبث هناك 


. الكافي ۲: ۱۳۲ ب11‎ )١( 

(7) في المصدر: وأمًا المسىء منكم. 
(9) الانفطار: 164-١۳‏ 

(4) الكافي ؟: ٤0۸‏ ج١3‏ 


1 


T/1 


NOR‏ تأريخ الرسول (ص) ج 





إل يسيراً حتى غارت خيل لبني فزارة فيها عيينة ين حصن فأخذ”"' السرح » وقتل ابن أخيه ٠‏ 
وأخذت امرآته من بني غفار » وأقبل أبو ذز يشت حتّى وقف بين يدي رسول الله (ص) وبه طعنة جائفة 
فاعتمد على عصاه » وقال : صدق الله ورسوله » اخذ السرح › وقتل ابن أخي ٠‏ وقمت بين يديك 
على عصاي فصاح رسول الله (ص) في المسلمين فخرجوا في الطلب فردُوا السرح ٠‏ وقتلوا نفراً من 
5 222 
المشركين ٠‏ . 
بج ` مرسلاً مثله" . 


بيان : اجتوى البلد : كره المقام فيه » والجائفة : الطعئة التي تنفذ إلى الجوف » ولعل هذا 
كان قبل كمال أبي ذز «رحمه الله» في الإيمان ٠‏ أو فهم من كلامه (ص) أنه راض بخروجه » وإنّما 
أخبره بذلك ليقوى إيمانه » أو كان يحتمل أن يكون هذا من الأخبار البدائية9؟ . 


85- كا: الحسين بن محمّد الأشعريّ » عن معلّى بن محمّد » عن عليَ بن أسباط عن 
سعدان بن مسلم » عن بعض أصحابنا »> عن أبي عبد الله (ع) قال : كان رجل بالمدينة يدخل مسجد 
الرسول (ص) فقال : اللْهِمّ آنس وحشتي » وصل وحدتي وارزقني جليساً صالحاً ٠‏ فإذا هو برجل في 
أقصى المسجد فسلم عليه وقال له : من أنت يا عبد الله ؟ فقال : أنا أبو ذرّ » فقال الرجل : الله 
أكبر » الله أكبر » فقال أبو ذرٌ : ولم تكبّر يا عبد الله ؟ فقال : إني دخلت المسجد فدعوت الله عر 
وجل أن يونس وحشتي » وأن يصل وحدتي ٠‏ وأن يرزقني جليساً صالحاً » فقال له أبو ذْرَ : أنا أحقٌ 
بالتكبير منك » إذ كنت ذلك الجليس » فإني سمعت رسول الله (ص) يقول : أنا وأنتم على ترعة 
يوم القيامة حتّى يفرغ الناس من الحساب ٠»‏ قم يا أبا عبد اله" فقد نهى السلطان عن مجالستي" . 


6 -ما: بإسناده عن أسعد بن زرارة » عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال : لمّا قدم 
أبو ذرّ على عثمان قال : أخبرني أيّ البلاد أحبٌ إليك ؟ قال : مهاجري ؛ قال : لست بمجاوري » 
قال فالحق بحرم الله فأكون فيه » قال : لاء قال فالكوفة أرض بها أصحاب رسول الله (ص) » قال : 
لاء قال : فلست بمختار غيرهنَ فأمره بالمسير إلى الربذة » فقال : إن رسول الله (ص) قال لي : 


)١(‏ في المصدر: فأخذت. 

(۲) الكافي ۸: ۱۲١‏ ۔ ۱۲۷ ے1٩.‏ 

(۳) الخرائج والجرائح: ٠١6‏ ح١١1.‏ مع اختلاف قليل في اللفظ. 

() أو انه لم يجد في حديث الرسول (ص) ما يشعره بوقوع ذلك حتماً لقوله (ص): أخشئ. 

(5) في المصدر: إذا كنت. 

(1) كذا في النسخ؛ وهو تصحيف ظاهر. والصحيح ما في المصدر: يا عبدالله. وقوله: نه السلطان يعني عثمان 
الذي كان قد منع الناس من مجالسته ومخالطته. وإن تعش بريك الدهر عجباً. 

(۷) الكافي ۸: ۳۰۷ ح۷۸٤‏ . 


ج كيفية إسلام ابي فر رضي الله عنه وسائر أحواله الى وفاته هعم 





اسمع والمع"“ وانفذ حيث قادوك ولو لعبد حبشيّ مجدع ء فخرج إلى الربذة » وأقام مدّةء لم أتى 
المدينة فدخل على عثمان والناس عنده سماطين فقال : يا أمير المؤمنين إِنَّك أخرجتني من أرضي إلى 
أرض ليس بها زرع ولا ضرع إلا شويهات » وليس لي خادم إلا محرّرة » ولا ظل يظلني إلا ظل 
شجرة » فأعطني خادماً وغنيمات أعيش فيها ٠‏ فحوّل وجهه عنه » فتحوّل إلى السماط الآخر» فقال 
مثل ذلك ء. فقال له حبيب بن سلمة : لك عندي يا أبا ذرٌ ألف درهم وخادم وخمسمائة شاة ٠‏ قال 
أبو ذرّ : أعط خادمك وألفك وشويهاتك من هو أحوج إلى ذلك مني ١‏ قإني إنْما أسأل حقّي في كتاب 
الله » فجاء علي (ع) : فقال له عثمان : ألا تغني عنا سفيهك هذا ؟ قال أي سفيه ؟ قال أبو ذرٌ : قال 
عليّ (ع) ليس بسفيه » سمعت رسول الله (ص) يقول : * ما أظلّت الخضراء ولا أفلت الغبراء أصدق 
لهجة من أبي ذرَ » أنزله بمنزلة مؤمن آل فرعون ٠‏ إن يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصبكم 


بيان : أقول : سيأتي الخبر بتمامه في كتاب الفتن . وقال الفيروزآبادي : لمع البرق : أضاء » ٠۷/٠٠١‏ 
وبالشيء : ذهب ٠»‏ وبيده : أشار . والطائر بجناحيه : خفق ء وفلان الباب : برز مته 27 والتفاذ : 
جواز الشيء عن الشيء والخلوص منه » وأنفذ الأمر : قضاه » ونفل القوم : جازهم وتخلفهم : 
والجدع : قطع الأنف ٠‏ أو الأذن أو اليد ء أو الشفة . وحمار مجدع كمعظم : مقطوع الأأذنين . 
والشويهة تصغير الشاة . 


5 ما : جماعة » عن أبي المفضل بإسناده» عن شقين البلخي» عمّن أخبره من أهل العلم 
نعمتين : بين ذنب مستور » وثناء من اغترّ به فهو مغرور" . 


3 - ن : بإسناد التميمي عن الرضا (ع) » عن آباثه عن علي صلوات الله عليهم فال : قال 
رسول الله (ص) : أبو ذرَ صدّيق هذه الأمة“ . 


۸- ما : المفيد » عن الحسين بن علي التمّار » عن عبد الله بن محمّد » عن أبي نصر 
التمار » عن حماد بن سلمة »› عن علي بن زيد ۰ عن أبي الدرداء ٠»‏ عن اہ“ قال : قال 


)١(‏ في المصدر: اسمع واطع. وهو الصحيح. 

(۲) أمالي الطوسي: ۷۱۹ م٤۲‏ . 

(۳) التهاية في غريب الحديث والأثر *: .۸٩‏ 

(4) امالي الطوسي: 2017 م۴٤٠‏ . 

(0) عيون أخبار الرضا ۲: ١لا‏ ب۱٣‏ ج7805 

(7) ليس في المصدر: عن أبيه. وهو الأصح؛ لرواية أبي الدرداء مباشرة عن رسول الله (ص). 


Y4 


۸1۰ تارب بخ الرسول (ص) چ 
رسول الله (ص) : ما أظلّت الخضراء » ولا أقلّت الغبراء ذا لهجة“ أصدق من أبي ذز . 


165 مم + ع محمد بن عمر بن عليّ البصري › عن عبد السلام بن محمد الهاشميّ؛ عن 
محمّد بن محمّد بن عقبة الشيبان » عن الخضر بن أبان » عن أبي هدية إبراهيم بن هدية”» عن 
النبَ (ص) في حديث طويل مثله . 

بيان : قال الجزريّ في النهاية : في الحديث ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء أصدق لهجة 
من أبي ذرٌ . الخضراء : السماء » والغيراء : الارض . 

-١‏ ما: ابن مخلد » عن محمّد بن عبد الواحد النحويّ » عن بشر بن موسى بن صالح 
الأسديّ » عن أبي عبد الرحمن المقريٌ »> عن سعيدبن أيّوب » عن عبيد الله بن أبي جعفر 
اقرش "» عن مالم الجيشائي ٠‏ عن أيه ٠‏ عن أبي ذد أذ لين (ص) قال : يبا ذو إني أب لك 
ما حب لنفسي ٠‏ إِنّي أراك ضعيفاً فلا تأمرن على اثنين » ولا تولّينَ مال ينيم" . 


١ع‏ : القطان ء عن السكري » عن الجوهريّ » عن عثمان بن عمران» عن عبّاد بن صهيب 
قال : فلت للصادق جعفر بن محمّد (ع) : آخبرني عن أبي ذرّ ء أهو أفضل آم أنتم أهل البيت ؟ 
فقال : يا ابن صهيب كم شهور السنة ؟ فقلت : اثنا عشر شهرا » فقال : وكم الحُرم منها ؟ قلت : 
أربعة أشهر » قال : فشهر رمضان منها ؟ قلت : لاء قال : فشهر رمضان أفضل أم الأشهر الحرم ؟ 
فقلت : بل شهر رمضان ٠‏ قال : فكذلك نحن أهل البيث لا يقاس بنا أحد ء وإِنّ أبا ذرٌ كان في قوم 
من أصحاب رسول الله (ص) فتذاكروا فضائل هذه الأمّة » فقال أبو ذز : أفضل هذه الأمّة علي بن أبي 
طالب »۽ وهو قسيم الجنّة والنار ٠‏ وهو صذيق هذه الأَمّة وفاروقها . وحجة الله عليها » فما بقي من 
القوم أحد إلا أعرض عنه بوجهه ٠‏ وأنكر عليه قوله وكذّبه ٠‏ فذهب أبو أمامة الباهليّ من بينهم إلى 
رسول الله (ص) فأخبره بقول أبي در وإعراضهم عنه » وتكذيبهم له » فقال رسول الله (ص) : «دما 
أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء » يعني منكم يا أبا أمامة « من ذي لهجة أصدق من أبي ذر 2 . 
)٠(‏ في المصدر: ما أقلّت الغبراء: ولا أظلت الخضراء على ذي لهجة. وفي نسخة: ولا أقلت الخبراء على ذي 
(۲) أمالي الطوسي : ۲ ج 1. 
(۳) في المصدرني: ابي هدية ابراهيم بن هدبة؛ وهو الصحيح ‏ وما في النسخ من أخحطاء النساخ . 
)£( علل الشرائع : ۷ ب١٤۱‏ ج١1‏ 

ومعاني الأخبار: ار 1۷4 ع1 . 
(5) النهاية في غريب الحديث والأئر ۲: 57 
(7) في المصدر: سعيد بن أبي أيوب» عن عبدالله بن جعفر القرشي . 
(۷) أمالي الطوسي: 8814 ج۴٠‏ . 
(8) علل الشرائع: 1۷۷ ۔ ۱۷۸ ب١٤۱‏ ح۲. 


ج كبغية إسلام ابي ذر رضي الله عنه وسائر أحواله الى وفاته الم 


۲- مع : أبي ء عن محمّد المطار » عن الأشعريّ » عن حمدان بن سليمان» عن أيُوب بن 
نوح » عن إسماعيل الفرّاءء عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : أليس قال رسول الله (ص) في 
أبي ذز رحمة الله عليه : ١‏ ما أظلّت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر٤‏ ؟ 77/4007 
قال : بلى » قال : قلت : فأين رسول الله (ص) وأمير المؤمنين ؟ وأين الحسن والحسين ؟ قال : 
فقال لي : كم السنة شهراً؟ قال : قلت : اثنا عشر شهراً » قال : كم منها حرم ؟ قال : قلت : أربعة 
أشهر قال : فشهر رمضان منها ؟ قال : قلت : لاء قال : إن في شهر رمضان ليلة أفضل" من ألف 
شهر . إنا أهل البيت لا يقاس بنا أحر"“ 


ختص : جعقر بن الحسين » عن ابن الوليد » عن سعد » عن أيُوب بن نوح مثله؟ , 


*؟ ‏ كش : أحمد بن علي الشلوليّ ٠‏ عن الحسن بن حمّاد » عن أبي عبد الله البرقيَ »> عن 
عبد الرحمن بن محمّد بن أبي حكيم ٠‏ عن أبي خديجة الجمّال » عن أبي عبد الله (ع) قال : دل أبو 
ذرٌ على رسول الله (ص) ومعه جبرئيل فقال جبرئيل : من هذا يا رسول الله ؟ قال : أبو ذرّ ٠‏ قال ؛ أما 
نه في السماء أعرف منه في الأرض وسله عن كلمات بقولهنْ إذا أصبح › قال : فقال : يا أبا ذرّ 
كلمات تقولهنَ إذا أصبحت فما هن ؟ قال : أقول يا رسول الله : اللّهمّ إِني أسألك الإيمان بك » 
والتصديق بنييّك ٠‏ والعافية من جميع البلاء » والشكر على العافية » والغنى عن الناس , 


4- كش : حمدويه وإبراهيم ابنا نصير ء عن أيُوب بن نوح »۽ عن صفوان بن يحبى » عن 
عاصم بن حميد » عن أبي بصير > عن عمرو بن سعيد ‏ عن عبد الملك بن أبي ذز الغفاري قال : 
بعثني آمير المؤمنين (ع) يوم مزق عثمان المصاحف فقال لي : ادع أباك ٠‏ فجاء أبي إليه مسرعاً » 
فقال : يابا ذرٌ أنّى اليوم في الإسلام أمر عظيم » مرّق كتاب الله » ووضع فيه الحديد » وحق على الله 
أن يسلّط الحديد على من مرق كتابه بالحديد » فقال أبو ذز : سمعت رسول الله (ص) يقول : إِنَّ أهل ۲۲/٤۰۸‏ 
الجبرية”' من بعد موسى قائلوا أهل النبرّة فظهروا عليهم فقتلوهم زماناً طويلاً. ثم إل الله بعث فتية 
فهاجروا إلى غير آبائهم فقاتلتهم”*' فقتلوهم ۰ وأنت بمنزلتهم يا علي » فقال علي (ع) : قتلتتي"؟ يابا 


() في 9أ4: ليلة العمل فيها أفضل. 

(۲) معاني الأخبار: ولااح؟. 

(۳) الاختصاص: ۱۳ . 

(4) في المصدر: السعولي. 7 

)6( كذا على نسخة» وهو ليس موجودا في المصدر. 

(7) اخشيار معرفة الرجال: ۱۰۷ ٠١8‏ ج١‏ ح44. وفبه: من جميع البلايا. 
(۷) في «أ4: أهل الجزية. 

(۸) في المصدر: فقاتلهم. 

إلى آي آخبرت بقتلي , 


T/4 


AY‏ تاريخ الرسول (ص) ج 





ذرّء فقال أبو ذرّ : أما والله لقد علمت آله سيبدا بك . 


06" كش : بالإستلا المتتم عن اصع إن ميد ٠‏ عن فضيل الرنتان عن اي عبر جن 
حذيفة بن أسيد قال : سمعت أبا ذرّ يقول وهو متعلق بحلقة باب الكعبة : أنا جندب لمن عرفتي ٠‏ 
وأنا أبو ذڙ بن جنادة”" لمن لم يعرفني ٠‏ ني سمعت رسول الله (ص) وهو يقول : من قاتلني في 
الأولى وفي الثانية'" فهر في الثالثة من شيعة الدجال » إِنّما مثل أهل بيني في هذه الأمْة مثل سفينة 
نوح في لجّة البحر من ركبها نجا » ومن تخلّف عنها غرق » الا هل بلّْغت0©؟ . 

بيان : لعل المراد بالثانية الخروج على أمير المؤمنين (ع) . 

:» أقول : قال السيّد المرتضى «رضي الله عله» في كتاب الفصول : قال الشيخ «رحمه الله‎ - ١ 
قال أبو مخنف : وأخبرني عبد الملك بن نوفل » عن أي سعيد المغيريّ قال : لمّا انصرف علي (ع)‎ 
من تشيبع أبي ذرّ استقبله الناس فقالوا : يا أبا الحسن غضب عليك عثمان لتشبيعك أبا ذز » فقال‎ 
. علي (ع) : غضب الخيل على صم اللجم‎ 

قال : وحذثني الصلت » عن زيد بن كثير » عن أبي أمامة قال : كتب أبو ذز إلى حذيفة بن 
البمان يشكو إليه ما صنع به عثمان : 


بسم الله الرحمن الرحيم : أمَا بعد يا أخي فخف” الله مخافة بكثر منها بكاء عينيك وحرّر 
قلي ريق ايلك التب بتك في طاغة ريك ٠‏ نق لمن حلم أذ اقا مثوى من سخط الله 
عليه أن يطول بكاؤه ونصبه وسهر ليله حبّى يعلم أنه قد رضي الله عنه »> وحق لمن علم أن الجنّة مثوى 
من رضي الله عنه أن يستقبل الحق كي يفوز بها ٠‏ ويستصغر في ذات الله الخروج من أهله وماله ء 
وقيام ليله وصيام نهاره وجهاد الظالمين الملحدين بيده ولسانه حتى يعلم أن الله أوجبها له » ولیس 
بعالم ذلك دون لقاء ربّه » وكذلك ينبغي لكل من رغب في جوار الله ومرافقة أنبيائه أن يكون » يا 
أخني أنت ممّن أستريح إلى الضريح إليه بئيّ وحزني » وأشكو إليه تظاهر الظالمين علي » إني رأيت 
الجور يعمل به بعيني » وسمعته يقال فرددته فحرمت العطاء وسيّرت إلى البلاد » وغربت عن العشيرة 
والإخوان وحرم الرسول (ص) ٠‏ وأعوذ بربي العظيم أن يكون هذا مني له شكوى إن ركب متي ما 
ركب ء بل أنباتك أنّي فد رضيت ما أحبْ لي ربّي . وقضاه عليّ > وأفضيت ذلك إليك لتدعو الله لي 


٥٠ح جا‎ ١١7 ٠١8 اختيار معرفة الرجال:‎ )١( 

(۲) كنذا في النسخ؛ والصحيح كما في المصدر: ابو ذر جئادة. 
(۳) في المصدر: في الأولى والثانية. 

. جا ح0۲‎ ١١-118 اختيار معرفة الرجال:‎ )٤( 

)0( في المصدر: فخفت. 


ج كيفية إسلام ابي ذر رضي الله عنه وسائر أحواله الى وفاته ANY‏ 


ولعامة المسلمين بالروح والفرج 2 وبما هو آعم نفعاً وخير مغبة وعقبى »2 والسلام 
فكتب إليه حذيفة : 


بسم الله الرحمن الرحيم : ما بعد يا أخي فقد بلغني كتابك تخؤفتي به » وتحذرني فيه منقلبي ۽ 
وتحتّي فيه على حظ نفسي ١‏ فقديماً يا أخي [ما] كنت بي وبالمؤمنين حفياً لطيفاً > وعليهم حدباً 
شفيقاً > ولهم بالمعروف آمراً »> وعن المنكرات ناهياً ٠‏ وليس يهدي إلى رضوان الله إلا هو ء لا إله 
إلا هوء ولا يتناهى من سخطه إلا بفضل رحمته وعظيم مله » فنسال الله ربا لأنفسنا وخاصّتنا 
وعامّتنا وجماعة اهتنا مغفرة عامّة ورحمة واسعة ٠‏ وقد فهمت ما ذكرت من تسييرك يا أخي وتغريبك 
وتطريدك ٠‏ فعز والله على يا أخي ما وصل إليك من مكروه » ولو كان يفتدى ذلك بمال لأعطيت فيه 
مالي » طيبة بذلك نفسي » يصرف الله عنك بذلك المكروه ٠‏ والله لو سألت لك بالمواسات ثم أعطيتها 
لأحببت احتمال شطر ما نزل بك » ومواساتك في الفقر والأذى والضرر » لكنّه ليس ا إلا ما 
شاء ربنا . يا أخي فافزع بنا إلى ربا » ولنجعل إليه رغبتنا » فإنا قد استحصدنا » واقترب الصرام » 
فكأئي وإيّاكِ قد دعينا فأجبنا ء وعرضنا على أعمالنا فاحتجنا إلى ما أسلفنا » يا أخي ولا تأس على ما 
فاتك » ولا تحزن على ما أصابك . واحتسب فيه الخير » وارتقب فيه من الله أستى الثواب ٠‏ يا أخي 
لا أرى الموت لي ولك إل خير من البقاء » فإله قد أظلتنا فتن يتلو بعضها بعضاً كقطع الليل 
الط ب ا ريا '' ووطئت في حطامها ٠‏ تشهر فيها السيوف » وينزل فيها الحتوف فبها 
يفتل”” من اطلع لها والتبس بها » وركض فبها ٠‏ ولا تبقى قبيلة من قبائل العرب من الوبر والمدر إلا 
0 > فأعرّ أهل ذلك الزمان أشدّهم عتوًاً » وأذلّهم أتقاهم ١‏ فأعاذنا الله وإيّاك من زمان هذه 
حال أهله فيه » لن أدع الدعاء لك في القيام والقعود والليل والنهار» وقد قال الله ولا خلف 
لموعوده : ( ادهوني أستجب لكم إن الذين يستكيرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين'" » 
فنستجير بالله من التكبّر عن عبادته » والاستنكاف عن طاعته . جعل الله لنا ولك فرجاً ومخرجاً عاجلاً 
برحمته » والسلام عليلك ° . 


بيان : قوله : على صم اللجم . الممّ جمع الأصم ٠‏ ويقال : حجر أصمٌ » أي صلب » 
مصمّت » والمراد هنا الحديدة الصلبة التي تكون في اللجام ندخل في فم الفرس قوله : وحرّر قلبك » 
أي من رق الشهوات . ومغبّة الأمر بالفتح : عاقبته . ويقال : هو حفيّ بفلان » أي يسر به ٠‏ ويكثر 
السؤال عن حاله . والحدب : المتعطف» واستحصد الزرع : حان أن يحصد . والصرام : قطع 


(1) في نسخة: يا أخي ما. 
)١(‏ في نسخة: في مبركها. 
(۳) في ه: يقتل فيها. 
(8) غافر: 3٠‏ 


THE 
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الثمرة . 2 

۷ = ين : حنّان بن سدير » عن أبيه > عن أبي جعفر (ع) قال : قال أر تی آبا ذز رجل يبشره 
غنم له قد ولدت » فقال : يابا ذرٌ أبشر» فقد ولدت غنمك وكثرت ٠‏ فقال : ما يسرّني كثرتها وما 
أن ذلك » فما قلّ وكفى أحبّ إليَ مما كثر وألهى » إِني سمعت رسول الله (ص) يقول : على 
حافتي الصراط يوم القيامة الرحم والأمانة » فإذا مر عليه الوصول للرحم المؤذي للامانة لم يتكفأ به 
في النار”؟ . 

4 ين : ابن محبوب ء عن الثماليّ ٠‏ عن أبي جعفر؛ وأبي عبد الله (ع) قال : إن أبا ذز عيّر 
رجلاً على عهد التي (ص) بأمَه فقال له : يا ابن السوداء » وكانت امه سوداء » فقال له 
رسول الله (ص) : د تعره بأته يابا ذز ؟ قال : فلم يزل أبو ذز يمرغ وجهه في التراب ورأسه حتّى رضي 
رسول الله (ص) 07 


4 كش : محمد بن مسعود؛ ومحمّد بن الحسن البريائن 02 عن إبراهيم بن محمد بن 
فارس » > عن ابن أبي الخطاب » عن محمد بن سنان » عن الحسين بن المختار » عن زيد الشحام 
قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : طلب أبو ذرّ رسول الله (ص) فقيل إِنَّه في حائط كذا وكذا » 
فتوجّه في طلبه فوجده نائماً » فأعظمه أن ينبهه » فأراد أن يستبرىء نومه من يقظته » فتناول عسي“ 
يابساً فكسره ليسمعه صوته ليستبرىء نومه » فسمعه رسول الله (ص) فرفع رأسه فقال : يابا ذرّ 
تخدعني ؟ أما علمت أني أرى أعمالكم في منامي ٠‏ كما أراكم في يقظتي » إن عينيٰ تنامان » ولا يئام 
قلبي0 . 

-١‏ نهج : ومن كلامه (ع) لأبي ذرّ لما أخرج إلى الربذة : يابا ذرٌ إنْك غضبت لله فارج من 
غضبت له » إن القوم خافوك على دنياهم » وخفتهم على دينك » فاترك في أيديهم ما خافوك عليه » 
واهرب منهم بماخفتهم عليه » فما أحوجهم إلى ما منعتهم > وأغناك عمًا منعوك » وستعلم من الرابح 
غداً » والأكثر حسداء ولو أن السماوات والأرض كانتا على عبد رتقاً ڈ ثم اتقى الله لجعل الله له منهما 
مخرجاً لا يؤنستك إلا الحق » ولا يوحشتك إلا الباطل » ٠‏ فلو قبلت دنيامم لأحتوك » ولو قرضت منها 


)١(‏ في المصدر: فبشره. 

(۲) الزهد: ۷۸ به ح9١1.‏ 

(۳) الزهد: 1۰۰ ب۱۹ ككل 

(4) في المصدر: البرائي. وهو الصحيح. والظاهر أن نبته إلى آرض براثا المنسوب إلى مسجد براثا ببغداد. أو 
المنسوب إليها. 

(0) العسيب: سعغفة النخل مما لا ينبت عليه الخوص. السان العرب 9: ۴1۹۸. 

(1) اختيار معرفة الرجال: ١54 ١517‏ جا ح٥٥.‏ 


ج كيفية إسلام ابي ذر رضي الله عنه وسائر أحواله الى وفاته A1‏ 





لامبوله9"؟ . 


بيان : قال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح هذا الكلام : قد روى هذا الكلام أحمد بن 
عبد العزيز الجوهريّ في كتاب السقيفة عن عبد الرزاق ٠‏ عن أبيه» عن عكرمة . عن ابن عباس قال : 5/405 
لتا أخرج أبو ذرَ إلى الربذة أمر عثمان فنودي في الناس : أن لا يكلم أحد آبا ذز ولا يشيعه ٠‏ وأمر 
مروان بن الحكم أن يخرج”“ به فتحاماه الناس إلا علي بن أبي طالب (ع) وعقيلاً أخاه وحسناً 
وحسيناً (ع) وعمّار بن ياسر ٠‏ فإنّهم خرجوا معه يشيّعونه » فجعل الحسن (ع) يكلم أبا ذرَ فقال له 
مروان ١‏ ايها ین :1ل مام أن انير المؤستين قد ثيس عن كلام ذلك الرجل ٠‏ فزن كينت لا قب 
فاعلم ذلك » فحمل علي (ع) على مروان فضرب بالسوط بين أذني راحلته » وقال : تنخ [لي] 
مال اه إلى الار ٠‏ فرج مروان مغضب إلى عثمان فأخيره الخب ) ٠‏ فتلظى على عليّ (ع) » ووقف 
أبو ذرَ فوذعه القوم ومعه ذكوان مولى أ هانىء بنت أبي طالب » قال ذكوان : فحفظت كلام القوم 
وكان حافظاً فقال علي (ع) : ١‏ يا أبا ذرَ إِنّك غضبت لله ؛ إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم 
على ديلك » فامتحنوك بالقلا ٠‏ وتفوك إلى الفلا » والله لو كانت السماوات والأرض على عبد رتقاً ثم 
نمقي الله لجعل له منهما" مخرجاً » يا أباذر لا يؤنستك إلا الحنّ ولا يوحشتّك إلا الباطل » ثم قال 
لأصحابه : ودّعوا عمّكم ء وقال لعقيل : وذع أخاك فتكلّم عقيل فقال : ما عسى أن تقول يابا ذرٌ أنت 
تعلم أا نحبّك وأنت تحيّنا فاتق الله » فن التقوى نجاة واصبر فإن الصبر کرم + واعلم أن استثقالك 
الصبر من الجزع واستبطاءك العافية من الياس ٠‏ فدع اليأس والجزع » ثم تكلّم الحسن (ع) فقال : يا 
عمّاه لولا أنه لا ينبغي للموذع أن يسكت ٠‏ وللمشيّع أن ينصرف لقصر الكلام وإن طال الأسف » وقد 
أتى القوم إليك ما ترى ٠‏ فضع عنك الدنيا بتذكر فراقها . وشذة ما اشتدٌ منها برجاء ما بعدها » 
واصبر حتى تلقي نبيّك (ص) وهو عنك راض 


ثم تكلم الحسين (ع) فقال ؛ يا عمّاه إِنْ الله تعالى قادر أن يغيّر ما قد ترى › والله كل يوم فی“ 
شأن . وقد منعك القوم دنياهم » ومئعتهم ديلك فما أغناك عمًا منعوك › وأحوجهم إلى ما منعتهم ٠‏ 


(1) نهج البلاغة: 154 غ150 . 

(؟) في المصدر: يخرج به» فخرج به. 

إفف في المصدر: كلام هذا الرجل. 

22 في ١‏ : تنح لي لحاك الل . 

(0) الفلا: انار عر الأرسر لا كان ن العرب .)۴۴١ : ۱١‏ 
0) في المصدر: له منها. 

(۷) في المصدر: يا أباذر لا يؤنستّك . 

(۸) في المصدر: يتذكر فراغها. 

(۹) قي المصدر: كل يوم هو في شان. 


حاففق 


Y/N 


۸11 تأريخ الرسول (ص) ج 





فاسأل الله الصبّر والنصر ٠‏ واستعذبه من الجشع والجزع » فإِنَ الصبر من الدين والكرم ٠‏ وَإنّ الجشع 
لا يقدم رزقاً والجزع لا يؤخر أجلاً ٠‏ ثم تكلم عمّار رحمه الله مغضباً فقال : لا آنس الله من 
أوحشك » ولا آمن من أخافك . أما والله لو أردت دنياهم لآمنوك » ولو رضيت أعمالهم لأحبّوك » 
وما منع الناس أن يقولوا بقولك إلا الرضا بالدنيا » والجزع من الموت ومالوا إلى ما سلطان 
جماعتهم عليه » والملك لمن غلب › فوهبوا لهم دينهم » ومنحهم القوم دنياهم » فخسروا الدنيا 
والآخرة ٠‏ ألا ذلك هو الخسران المبين . 


فبكى أبو ذرَ «رحمه الله؛ وكان شيخاً كبيراً » وقال : رحمكم الله يا آهل بيت الرحمة ٠‏ إذا 
رأيتكم ذكرت بكم رسول الله (ص) ١‏ مالي بالمدينة سكن ولا شجن غيركم ٠‏ إِنّي ثقلت على عثمان 
بالحجاز » كما ثقلت على معاوية بالشام » وكره أن أجاور أخاه وابن خاله بالمصرين فأفسد الناس 
عليهما » فسيّرني إلى بلد ليس لي به ناصر ولا دافع إلا الله » والله ما أريد إلا الله صاحباً » وما أخشى 
مع الله وحشة . 


ورجم القوم إلى المدينة فجاء علي (ع) إلى عثمان فقال له : ما حملك على رذ رسولي وتصغير 
أمري ؟ فقال علي (ع) : أا رسولك فأراد أن يرد وجهي فرددته وام أمرك فلم أصغره ء قال : أما 
بلغك نهيي عن كلام أبي فر . قال : أو كل ما أمرت بأمر معصية أطعناك فيه ؟ قال عثمان : أقد 
مروان من نفسك » قال : ممّ ذا ؟ قال : من شتمه وجذب راحلته » قال : أمّا الراحلة”© فراحلتي 
بها ه وأا شتمه إيّاي فوالله لا يشتمني شتمة إلا شتمتك [مثلها]ء لا أكذب عليك .ففضب عثمان 
وقال : لم لا يشتمك كأنك خير منه ؟ قال على (ع) إي والله ومنك » ثم قام فخرج » فأرسل عثمان 
إلى وجوه المهاجرين والأنصار » وإلى بني أُميّة يشكو إليهم علب (ع) » فقال القوم : أنت الوالي 
عليه » وإصلاحه أجمل » قال : وددت ذاك ٠‏ فأتوا علياً (ع) وقالوا ”: لو اعتذرت إلى مروان 
وأتيته » فقال : كلا أمَا مروان فلا آنيه ولا أعتذر إليه » ولكن إن أحب عثمان أتيته » فرجعوا إلى 
عثمان فأخبروه » فأرسل إليه فأتاه ومعه بئنو هاشم » فتكلّم علي (ع) فحمد الله وأئنى عليه ثُمّ قال : 
أمَا ما وجدت علي فيه من كلام أبي ذُرَ ووداعه فوالله ما أردت مناواتك“ ولا الخلاف عليك ولكن 
أردت به قضاء حقه , وأمًا مروان فإنّه اعترض يريد رڏي عن قضاء حق الله عر وجل فرددته رڏ مثلي 
مثله » وأمّا ما كان مني إليك فإك أغضبتني فاخحرج الغضب ملي ما لم أردّه . 


فتكلّم عثمان فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال : أما ما كان منك إليّ فقد وهبته لك » وأمًا ما كان 


)1١(‏ فى المصدر: أما راحلته. 

() في نسخة: فقالوا. 

(۳) فى المصدر: ولا أعتذر منه. 
(4) في المصدر: ما أردت مساءتك. 


ج كيفية إسلام ابي ذر رضي الله عنه وسائر أحواله الى وفاته كم 


منك إلى مروان فقد عفا الله عنك . وأما ما حلفت عليه فانت البرّ الصادق » فادن يدك ٠‏ فأخذ يده 
فضمّها إلى صدره » فلمًا نهض قالت قريش وبنو أمية لمروان : أنت رجل”؟ جبهك”؟ علي فضرب 
راحلتك » وقد تفانت وائل في ضرع ناقة » وذبيان” "' وعبس في لطمة فرس » والأوس والخزرج في 
نسعة » أفتحمّل لعل (ع) ما أتى إليك “ فقال مروان : والله لو أردت ذلك لما قدرت عليه . 


واعلم أن الذي عليه أكثر أرباب السير وعلماء الأخبار والنقل أن عثمان نفى أبا ذز أوَلاً إلى 
الشام » ثم استقدمه إلى المدينة لما شكى منه معاوية . ثم نفاه من المدينة إلى الربذة لما عمل بالمدينة 
نظير ما كان يعمل بالشام » وأصل هذه الواقعة أن عثمان لما أعطى مروان بن الحكم وغيره يبوت 
الأموال واختص زيد بن ثابت بشيء منها جعل أبو ذرٌ يقول بين الناس وفي الطرقات والشوارع : بشر 
الكافرين بعذاب أليم » ويرفع بذلك صوته ء ويتلو قوله تعالى  :‏ والّذين يكنزون الذهب والفضّة ولا 
ينفقونها في سبيل الله فبشّرهم بعذاب أليم 204 فرفع ذلك إلى عثمان مراراً وهو ساكت ٠‏ ثم إِنّه أرسل 
إليه مولى من مواليه أن انته عمًا بلغني عنك فقال أبو ذرّ : أينهاني عثمان عن قراءة كتاب الله تعالى » 
وعيب من ترك أمر الله ؟ فوالله لأن أرضى الله بسخط عثمان أحبّ إلى وخير لي من أن أسخط الله 
برضى عثمان . 


فأغضب عثمان ذلك وأحفظه فتصابر وتماسك إلى أن قال عثمان يوماً والناس حوله : أيجوز 
للإمام أن يأخذ من بيت المال"“ شيئاً قرضاً » فإذا أيسر قضى ؟ فقال كعب الأحبار : لا باس بذلك » 
فقال أبو ذرّ : يابن اليهردييّن أتعلمنا ديننا ؟ فقال عثمان : قد كثر أذاك لي وتولعك بأصحابي ٠‏ الحق 
بالشام » فأخرجه إليها » فكان أبو ذرّ ينكر على معاوية أشياء يفعلها » فبعث إليه معاوية يوماً ثلاثماتة 
دينار » فقال أبو ذرَ لرسوله : إن كانت من عطائي الذي حرمتمونيه عامي هذا قبلتها © وإن كانت 
صلة فلا حاجة لي فيها وردها عليه » ثم بنى معاوية الخضراء بدمشق ٠»‏ فقال أبو ذرّ يا معاوية إن كانت 
ا وإن كانت من مالك فهي الإسراف وكان أبو ذرٌ يقول بالشام : : والله لقد 

نت أعمال ما أعرفها ؛ والله ما هي في كتاب الله ولا سئة بيه » إني لأرى حقَاً يطفأ » وباطلا 
يح » وصادقاً عكدَّباً ٠‏ وأثرة بغير تقى » وصالحاً مستائراً عليه » فقال حبيب بن مسلمة الفهريّ : 
لمعاوية : إن أبا ذز لمفسد عليكم الشام ٠‏ فتدارك أهله إن كان لك فيه حاجة . 


)١(‏ في المصدر: آأنت رجل!. 

(؟) الجابه: الذي يلقاك بوجهه وقد صك جبهته «لسان العرب ۲: 097ا1». 
(۴) كذا في «أ4. والمصدر وفي «ط»: دبيان وهو تصحيفب. 

)4( في المصدر: ما أتاه إليك. 

(0) التوبة: 74. 

(3) في المصدر: يأخذ من المال. 

(۷) في المصدر: هذا أقبلها. 


T/é\o 


۸۹۸ تأريخ الرسول (ص) ج 





وروى أبو عثمان الجاحظ : عن جلام بن جندل الغفاري فال : كنت عاملاً لمعاوية على قنسّرين 
والعواصم في خلافة عثمان » فجئت إليه يوماً أسأله عن حال عملي » إذ سمعت صارخاً على باب 
داره يقول : أتتكم القطار بحمل“ الثار ٠‏ الهم العن الامرين بالمعروف التاركين له » اللهمّ العن 
الناهين عن المنكر المرتكبين له فازبأر معاوية وتغيّر لونه وقال : يا جلام أتعرف الصارخ ؟ فقلت : 
الله لا » قال : من عذيرى من جندب بن جنادة ١‏ يأتينا كل يوم فيصرخ على باب قصرنا بما سمعت 
ثم قال : أدخلوه » فجيىء بأبي ذَرَ بين قوم يقودونه حتّى وقف بين يديه » فقال له معاوية : يا عدو 
الله وعد رسوله تأتينا في كل يوم فتصنع ما تصنع › أما إني لو كنت فاتل رجل من أصحاب محمّد من 
غير إذن أمير المؤمنين عثمان لقتلتك ولكنّي أستاذن فيك ء قال جلام : وكنت أحب أن أرى أبا ذرّ 
٠‏ لاله رجل من قومي » فالتفثٌ إليه فإذا رجل أسمر » ضرب من الرجال » خفيف العارضين ٠‏ في ظهره 
حناء”"" فأقبل على معاوية وقال : ما أنا بعدوٌ لله ولا لرسوله ٠‏ بل أنت وأبوك عدوّان لله ولرسوله . 
أظهرتما الإسلام 03 وأبطنتما الكفر ٠‏ ولقد لعنك رسول الله (ص) ودعا عليك مرّات أن لا تشبع » 
سمعت رسول الله (ص) يقول : ' إذا ولى الأمَة الأعين الواسع البلعوم الذي يأكل ولا يشبع فلتأخذ 
الأمنة حذرها منه » فقال معاوية : ما أنا ذلك الرجل ٠‏ قال أبو ذرّ : بل أنت ذلك الرجل أخبرني بذلك 
رسول الله (ص) وسمعته يقول وقد مررت به : ١‏ اللهم العنه ولا تشبعه إلا بالتراب ‏ وسمعته يقول : 
٠‏ أسيت معاوية" في النار » فضحك معاوية وأمر بحبسه » وكتب إلى عثمان فيه » فكتب عثمان إلى 
معاوية : أن احمل جنيدباً إليّ على أغلظ مركب وأوعره ٠‏ فوجّه به من سار به( “الليل والنهار » 
وحمله على شارف ليس عليها إلا قتب حى قدم به المدينة » قد سقط لحم فخذيه من الجهد قلمًا 
قدم بعث إليه عثمان : أن الحق بأيّ أرض شئت ٠‏ قال بمكة » قال : لاء قال : ببيت المقدس قال : 
لاء قال : بأحد المصرين ء قال : لاء قال : ولكتّي مسيّرك إلى الربذة فسيّره إليها » فلم يزل بها 

حتى مات . 

وفي رواية الواقديّ أن آبا ذرٌ لما دحل على عثمان قال له : 
لاانتعملهبقيزعيناً * نعوولالقهءيومأزيناً 
تحية السخط إذا التقينا 


فقال أبو ذز : ما عرفت اسمي قينا “. 


)0 في المصدر: تحمل التار. 

(؟) في المصدر: في ظهره جَنّاء والجنا: الميل في الظهر أي الاحدب الظهر . «لسان العرب ؟: .١۳۷١‏ 
(۴) في المصدر: أست معاوية. 

زفق في المصدر: فوجه به مع من سار به. 

, في المصدر: قينا قط‎ (o) 


ج كيفية إسلام ابي ذر رضي الله عنه وسائر أحواله الى وفاته فكم 


وفي رواية أخرى : لا أنعم الله بك عيئاً يا جنيدب ٠‏ فقال أبو ذز : أنا جندب وسمّاني 
رسول الله (ص) عبد الله ٠»‏ فاخترت اسم رسول الله (ص) الذي سټانې به على اسمي ٠‏ فقال له 
عثمان : أنت الذي تزعم آنا نقول : يد الله مغلولة > وأنْ الله فقير ونحن أغنياء ؟ فقال أبو ذز : لو 
كنتم لا تقولون هذا لأنفقتم مال الله على عباده ولكتي أشهد لسمعت”) رسول الله (ص) يقول :لذا 
بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلا جعلوا مال الله دولاً » وعباده خولاً؟ » فقال عثمان لمن حضر : ۲۲/٤۱۷‏ 
أسمعتموها من رسول الله (ص) ؟ قالوا: لاء قال عثمان : ويلك يا أبا ذرٌ أتكذب على 
رسول الله (ص) ؟ فقال أبو ذز لمن حضر : ما تدرون'" أنّي صدقت ؟ قالوا : لا والله ما ندري » 
فقال عثمان : ادعوا لي علياً . 

فلمًا جاء قال عثمان لأبي ذرَ : اقصص عليه حديثك في بني أبي العاص . فأعادهء فقال عثمان 

(ع) : أسمعت هذا من رسول الله (ص) ؟ قال : لاء وصدق أبو ذرّء فقال : كيف عرفت 
صدقه ؟ قال : لأني سمعت رسول الله (ص) يقول : ١‏ ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي 
لهجة أصدق من أبي ذز » فقال من حضر : أمَا هذا فسمعناه كذّنا من رسول الله (ص) فقال أبو ذْرَ : 
أحدّئكم اني سمعت هذا من رسول الله (ص) فتتهموني ؟ ما كنت اظن أنّي أعيش حتى أسمع هذا من 
أصحاب محمد (ص) . 


وفي خبر آخر: بإسناده: عن صهبان مولى الأسلمبّين قال : رايت أبا ذز يوم دخل به على 
عثمان » فقال له : أنت الذي فعلت وفعلت ٠‏ فقال أبو ذز : نصحتك فاستغششتني › ونصحت 
صاحبك فاستغشني » قال عثمان : كذبت » ولكتّك تريد الفتنة وتحبّها » قد انغلت الشام علينا » فقال 
له أبو فر : اقيم سئة صاحبيك”" لا يكن لأحد عليك كلام » فقال عثمان : مالك وذلك ؟ لا أمَ لك 
قال أبو ذرَ : ما "' وجدت لي عذراً ر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فغضب عثمان وقال : 
أشيروا على في هذا الشيخ الكذَّاب . إمَا أن أضربه أو أحبه أو أقتله ء إن قد فرق جماعة 
المسلمين ٠‏ أو أنفيه من أرض الإسلام » فتكلّم علي (ع) وكان حاضراً فقال : أشير عليك بما قال 
مؤمن آل فرعون : « وإن يك كاذباً فعليه كذبه » وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم » > إن الله له 


)١(‏ في المصدر: أشهد أني سمغت ار 
(؟) في المصدر: وعباده خولاء ودينه دخلا. 
(۲) في المصدر: أما تدرون. 

() في المصدر: لاء وقد صدق. 

(0) في 1 كيف عرفت؟. 

60 في «أ»: سنّة صاحبك . 

(۷) في المصدر: والله ما وجدت. 


T/A 
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بهدي من هو مسرف کڌاب“ ‏ فأجابه عثمان بجواب غليظ » وأجابه علي (ع) بمثله ٠‏ ولم يذكر 
الجوابين تذمّما منهما . 

قال الواقديّ : ثم إِنْ عثمان حَظرَ على الناس أن يقاعدوا أبا ذرّ أو يكلّموه فمكث كذلك أياماً ثم 
أنى به فوقف بين يديه ء فقال أبو ذز : وبحك يا عثمان أما رأيت رسول الله (ص) ورأيت أبا بكر 
وعمر » هل هديك كهديهم ؟ أما إِنّك لتبطش بي بطش جبّار » فقال عثمان : اخرج عنا من بلادنا » 
فقال أبو ذرٌ : ما أبغض إليَ جوارك ٠»‏ فإلى أين أخرج ؟ قال : حيث شثت » قال : أخخرج إلى الشام 
أرض الجهاد قال : إِنّما جلبتك"“ من الشام لما قد أفسدتها ء أفاردك إليها ؟ قال : أفأخرج إلى 
العراق ؟ قال : لا » إِنّك إن تخرج إليها تقدم على قوم أولي شبه وطعن على الأثمّة والولاة » قال : 
أفأخرج إلى مصر ؟ فال : لاء قال : فإلى أين أخرج ؟ قال : إلى بادية نجد . قال عثمان : بل إلى 
الشرف الأبعد فأقصى”" ء امض على وجهك هذا ء فلا تعدو“ فخرج إليها . 

وروى الواقديّ أيضاً عن مالك بن أبي الرجا“ عن موسى بن ميسرة أن أبا الأسود الدؤليّ قال : 
كنت أب لقاء أبي ذرَ لاسأله عن سبب خروجه إلى الربذة » فجنته فقلت له : ألا تخبرني أخرجت 
من المدينة طائعاً أم أخرجت” ؟ فقال : كنت في غر من غور المسلمين أغنى عنهم فأخرجت إلى 
المديئة » فقلت : دار هجرتي "» فأخرجت من المدينة إلى ما ترى ‏ ثم قال : بينا أنا ذات ليلة نائم 
في المسجد على عهد رسول الله (ص) إذ مرّ بي (ص) فضربني برجله ٠‏ وقال : لا أراك نائماً في 
المسجد ء فقلت : بابي أنت وأتي غلبتني عيني فنمت فيه قال : فكيف تصنع إذا أخرجوك منه ٩“‏ 
قلت : آخذ سيفي فأضربهم به » فقال : ألا أدلّك على خير من ذلك ؟ انسق معهم حيث ساقوك » 
وتسمع وتطيع » فسمعت وأطعت وأنا أسمع وأطيع » والله ليلقينَ الله عثمان وهو آثم في جنيي*» 
انتهى كلامه . 


وإنما أوردته بطوله لتعلم أن قبائح أعمال عثمان وطفيانه على أبي ذز وغيره متواتر بين 





.۲۸ غافر:‎ )١( 

زقف في ١ه‏ : إنما جليتك. 

(۳) في المصدر: إلى الشرق الأبعد؛ أقصئ فأقصئ. 

(4) في المصدر: فلا تعدوّن الوْبَذّة. 

(0) في المصدر: مالك بن أبي الرجال. 

(7) في المصدر: آم أَخْرِجْتَ كرها؟. 

(۷) في المصدر: دار هجرتي وأصحابي. 

(۸) في المصدر: قلت إذاً ألحق بالشام فأنها أرض مقدسة وأرض جهاد قال: فكيف تصنع إذا أرجت منها قلت: 
ارجع إلى المسجد قال: فكيف تصنع إذا أخرجوك منه قلت: آحذ بسيفي . 

)٩(‏ شرح نهج البلاغة ۸: 5305843 خ150. 
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الفريقين . 

بیان : يقال : لحاه الله » أي فبحه ولعنه » وازبآرَ الكلب : تنفش ء والرجل للشو : تهيّأ . 5/415] 
والضرب بالفتح : الرجل الخفيف اللحم . والبلعوم بام : مجرى الطعام في الحلق وأسيت كاله 
تصغير الإست والشارف من النوق المسئّة الهرمة وأنغله : أفسده . وفي القاموس : الشرف : المكان 
العالي » وجبل قرب جبل شريف » والربذة والشرف الأعلى : جبل قرب زبيد . 

أقول : قال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : روى أبو عمرو”” ابن عبد البرّ 
في كتاب الاستيعاب لما حضر أبا ذرّ الوفاة وهو بالريذة بكت زوجته أمّ ذز » قالت : فقال لي : ما 
يبكيك ؟ فقلت : ما لي لا أبكي وأنت تموت بفلاة من الأرض » وليس عندي ثوب يسعك كفنا ؛ ولا 
بڌ لي من القيام بجهازك . فقال : أبشري ولا تبكي ٠‏ فإني سمعت رسول الله (ص) يقول : ١‏ لا 
يموت بين امرأين مسلمين ولدان أو ثلاث فيصبران ويحتسبان فيريان النار أبداً ؛ وقد مات لتا ثلاثة من 
الولد > وسمعت أيضاً رسول الله (ص) يقول لنفرء أنا فيهم : ؛ ليموتن أحدكم بفلاة من الأرض 
يشهده عصابة من المؤمنين » وليس من أولثك النفر أحد إلا وقد مات في قرية وجماعة ٠‏ فأنا لا أشكٌ 
آني ذلك" الرجل » والله ما كذبت ولا كذّبت ء فانظري الطريق . قالت أُمْ ذز : فقلت : أَنَى وقد“ 
ذهب الحاجٌ وتقطعت الطرق ؟ فقال : اذهبي فتبصّري . قالت : فكنت أشتذّ إلى الكثيب فأصعد فانظر 
ثم أرجع إليه فأمضه ٠‏ فبينا آنا وهو على هذه الحال إذا أنا برجال على ركابهم كالهم الرخم تخت 
بهم رواحلهم ٠‏ فأسرعوا إلى حتى وقفوا على ٠‏ وقالوا : يا أمة الله مالك ؟ فقلت : امرؤ من 
المسلمين يموت تكفنونه ؟ قالوا : ومن هو؟ قلت : أبو ذز » قالوا : صاحب رسول الله (ص) ؟ 
قلت : نعم » ففدوه بآبائهم ٠‏ وأمهاتهم وأسرعوا إليه حى دخلوا عليه » فقال لهم : أبشروا فإنّي 
سمعت رسول الله (ص) يقول لنفر أنا فيهم  :‏ ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض تشهده عصابة من ۲۲/٤١١‏ 
المؤمنين » وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد هلك في قرية وجماعة ٠‏ والله ما كذبت ولا كذبت ولو 
كان عندي ثوب يسعني كفناً لي أو لامرآتي لم أكفن إل في ثوب لي أو لها ٠‏ وإتي أنشدكم الله أن 
يفني رجل منكم كان أميراً أو عريفاً أو بريداً أو نقيياًء قالت : وليس في أولعك النفر أحد إلا 
وقد قارف بعض ما قال إلا فتى من الأنصارء قال له: أنا أكقنك يا عم في ردائي هذاء 
وثوبين” معي في عيبتي من غزل آم ٠‏ فقال أبو ذرَ أنت تكفّني » فمات فكفنه الأنصاريّ » وغسّله 


)١(‏ القاموس المحيط ۳: ٠١١‏ وفي نسخة 3 تقديم وتأخير في مواضع شرح الكلمات. 
(۲) بل الصحيح: آبي عمر بن عبد البر وكذا ما بعدها. 

(۴) في المصدر: لا أشك أني ذلك. 

(4) في المصدر؛ أنَىْ وقد. 

(0) في المصدر: آلآ يكفني. 

(1) في المصدر: وفي ثوبين. 
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في النفر”" الذين حضروه وقاموا عليه ودفنوه في نفر كلهم يمان . 

قال أبو عمرو بن عبد البرّ قبل أن يروي هذا الحديث : كان النفر الذين حضروا موت أبي َر 
الربذة مصادفة جماعة منهم حجر بن عدي الذي قتله معاوية وهو من أعلام الشيعة وعظمائها ٠‏ وأمًا 
الأشتر فهو أشهر في الشيعة من أبي الهذيل في المعتزلة » وقرىء كتاب الاستيعاب على شيخنا 
عبد الوهّاب بن سكيئة المحدّث وأنا حاضر فلمًا انتهى القارىء إلى هذا الخبر قال أستادي عمرو بن 
عبد الله“ الدباس وكنت أحضر معه سماع الحديث : لتقل الشيعة بعد هذا ما شاءت . فما قال 
المرتضى والمفيد إلا بعض ما كان حجر والاشتر يعتقدانه في عثمان ومن تقدّمه ٠‏ فأشار الشيخ إليه 
بالسكوت فسکت ٩‏ انتهی كلامه بلفظه . 

فانظر فيه ببصيرة تزدد يقيئاً . 

أفول : وقال ابن عبد البرّ بعد نقل الرواية الطويلة : روى عنه جماعة من الصحاية وكان من 
أوعية العلم المبرّزين في الزهد والورع والقول بالحقّ ستل علي (ع) عن أبي ذرَء فقال : ذلك رجل 
ER‏ ثم أوكأ عليه ولم يخرج شيئاً منه 2'9 وروي عن النبيّ (ص) أله قال : 

بو در ز في امي شبيه عيسى بن هريم في زهده » وبعضهم يرويه : من سره أن ينظر إلى تواضع 

موف لمر . وعن أبي ذرَ قال : كان قوتي على عهد رسول الله (ص) صاعاً من 
تمر » فلست بزائد عليه حبّى ألقى الله" , 


١‏ - نوادر الراونديّ : بإسناده: عن جعفر بن محمّد . عن آبائه (ع) أن أبا ذرّ الغفاريَ رضي الله 
عنه تمعّك فرسه ذات يوم فحمحم في تمعّكه » فقال أبو ذرّ : هي حسيك الآن فقد استجيب لك » 
فاسترجع القوم وقالوا : خولط أبو ذز ء فقال للقوم : ما لكم ؟ قالوا : تكلم بهيمة من البهائم ؟ فقال 
أبو ذز رضي الله عنه : سمعت رسول الله (ص) يقول : إذا تمعّك الفرس دعا بدعوتين فيستجاب له » 
يقول : الله اجعلني أحبّ ماله إليه ٠‏ والدعوة الثانية : اللهمّ ارزقه"“ على ظهري الشهادة 02 


)١(‏ في المصدر: وغسله النفر. 

)( في المصدر: حجر بن الأدير ومالك بن الحارث الاشتر قلت: حجر بن الأدبر هو حجر بن عدي الذي قتله. 
(۳) في المصدر: استادي عمر بن عبدالله الدباس. 

() شرح نهج البلاغة 16: ٠١١-۹۹‏ . 

(5) في المصدر: الصحابة وكانوا. 

»( في ٤‏ : لم يخرج عنه شيئاً. 

(۷) في المصدر: في أمتي أبو ذر. 

(4) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ۱: ۲۱١‏ ۲۱۷. 

(9) في المصدر: أرزقه أرزقه. 

)0۰( في 111 علئ ظهري ودعوتاه. 


ج كبفية إسلام ابي ذر رضي الله عنه وسائر أحواله الى وفائه AVF‏ 





ودعوتاه مستجابتان° 


-٣‏ لي : أبي؟ وابن الوليد؛ وابن مسرور جميعاًء عن ابن عامر » عن عمّه » عن ابن أبي 
عمير » عن مرازم بن حكيم » عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (ع) لرجل من أصحابه : ألا 
أخبرك كيف كان سبب إسلام سلمان وأبي ذرٌ رحمة الله عليهما ؟ فقال الرجل وأخطأ : آم إسلام 
سلمان فقد علمت » فأخبرني كيف كان سيب إسلام أبي ذرّ فقال أبو عبد الله الصادق (ع) : إن أبا ذز 
رة الل عليه کاو في بين مر برغئ فا له إ۵ جاء.ذتب عن يمين غتمة. مهش بوذن ناء عليه + 
فجاء الذئب عن يسار غنمه فهش أبو ذرَ بعصاء عليه ٠‏ ثمّ قال a‏ رايت ذثباً أخبث منك ولا 
شرا » فقال الذثب ب : شر وله متي أهل مك مث لله لهم نيا كيه وه شتموه فوقع كلام الذئب في 
أذن أبي ذز فقال لأخته : هلقي مزددي, وإذاوتي وعصاي ثم خرج يركض حنتّى دخل مكة فإذا هو 
بحلقة مجتمعين » فجلس إليهم فإذا هم ب* يشتمون النبيّ (ص) ويسبّونه كما قال الذتب ٠‏ فقال أبو ذرٌ : 
هذا والله ما أخبرني به الذئب » فمازالت هذه حالتهم حنّى إذا كان اخر النهار وأقبل أبو طالب قال 
بعضهم لبعض : كقوا فقد جاء عمّه » فلمًا دنا منهم أكرموه وعظموه » فلم يزل أبو طالب متكلّمهم 
وخطيبهم إلى أن تفرّقوا » فلمًا قام أبو طالب : تبعته فالتفت إليّ فقال : ما حاجتك ؟ فقلت : هذا 
النب المبعوث فيكم قال : وما حاجتك إليه ؟ فقال له أبو ذرْ أؤمن به وأصذقه ولا يأمرني بشيء إل 
أطعته » فقال أبو طالب : تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله ؟ قال : فقلت : نعم أشهد أن 
لا إله إل الله وأنْ محمّداً رسول الله » قال : فقال : إذا كان غداً في هذه الساعة فأتني » قال : فلمًا 
كان من الغد جاء أبو ذرّ فإذا الحلقة مجتمعون وإذا هم يسبّون النبيَ (ص) ويشتمونه كما قال الذئب ٠‏ 
فجلس معهم حتى أقبل أبو طالب فقال بعفهم لبعض : كوا فقد جاء عمّه » فكقًّوا فجاء أبو طالب 
فجلس فمازال متكلّمهم وخطيبهم إلى أن قام . 

فلا قام تبعه أبو ذز فالتفت إليه أبو طالب ؛ فقال : ما حاجتك ؟ فقال : هذا النبيَ المبعوث 
فيكمء قال : وما حاجتك إليه ؟ قال : فقال له : أؤمن به وأصدقه » ولا يأمرني بشيء إلا أطعته » 
فقال أبو طالب : تشهد أن لا إله إلا الله » وأنَ محمّداً رسول الله ؟ فقال : نعم » أشهد أن لا إله إلا 
الله > وان محمّداً رسول الله ٠‏ قال : فرفعني إلى بيت فيه جعفر بن أبي طالب قال : فلمًا دخلت 
سلّمت فر على السلام » ثم قال : ما حاجتك ؟ قال : فقلت : هذا اللبيّ المبعوث فيكم ؟ قال : وما 
حاجتك إليه ؟ قلت أن ف رامن رلا باق تي ٠ E‏ قال : تشهد أن لا إله إلا 
الله » وان محمّدا رسول الله ؟ فال : قلت : أشهد أن لا إله إلا الله وان محمّداً رسول الله » فرفعني 
إلى بيت فيه حمزة بن عبد المطلب » فلمًا دخلت سلّمت فرة عليَ اللام » > ثم قال : ما حاجتك » 
فقلت : هذا التي المبعوث فيكم ؟ قال : وما حاجتك إليه ؟ قلت ا 


.٠١ نوادر الراوندي:‎ )١( 
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بشيء إلا أطعته » قال : تشهد أن لا إله إلا الله » وأنَّ محمّداً رسول الله ؟ قال : قلت : أشهد أن لا 
إله إلا الله ون محمّداً رسول الله قال ی إلى بت ف عل ر ل ات اللا عل سيت 
فرة علي السلام » ثم قال : ما حاجتك ؟ قلت : هذا اللي المبعوث فيكم ؟ قال : وما حاجتك إليه ؟ 
قلت : أؤمن به وأصدقه » ولا يأمرني بشيء إل أطعته » قال : تشهد أن لا إله إلا الله > ون محمّداً 
رسول الله ٠‏ قال : قلت : أشهد أن لا إله إلا الله وان محمّداً رسول الله » قال : فرفعني إلى بيت فيه 
رسول الله (ص) وإذا هو نور في نور فلمًا دخلت سلّمت فرد على السلام ثمّ قال : ما حاجتك ؟ 
قلت : هذا الني المبعوث فيكم » قال : وما حاجتك إليه ؟ فقلت ا و 
بشيء إلا أطعته ٠‏ قال : تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأنَّ محمّداً رسول الله ؟ قلت : 

ا ا ل E‏ 

فقال (ص) : أنا رسول الله يا أبا ذرَ ء انطلق إلى بلادك فإنك نجد ابن عمّ لك قد مات فخذ 
ماله ٠‏ وكن بها حتى يظهر أمري ٠‏ قال أبو ذرْ : فانطلقت إلى بلادي فإذا ابن عمّ لي قد مات 
وخلف مالا كثيراً في ذلك الوقت الذي أخبرني فيه رسول الله (ص) فاحتويت على ماله وبقيت ببلادي 
حبَّى ظهر أمر رسول الله (ص) فاتيه؟ , 

کا : أبو علي الأشعري » عن محمد بن عبد الجبّار » عن عبد الله بن محمد » عن سلمة 
اللؤلؤيَ » عن رجلء عن أبي عبد الله (ع) مثله إلى قوله : هلمّي مزودي وإداوتي وعصاي . ثم حرج 
على ر جليه يريد مكّة ليعلم خبر الذئب وما أناه به » فمشى حقى بلغ مكة فدخلها في ساعة حارّة وقد 
تمب ونصب » فأتى زمزم وقد عطش فاغترف دلو فرج له لبن قال في تفس : هذا وله يني على 
أن ما خبرني به الذئب وما جئت له حن » فشرب وجاء إلى جانب من جوانب المسجد فإذا حلقة من 
قريش فجلس إليهم فرآهم يشتمون النبي (ص) كما قال الذئب9 . 

أقول : وساق الحديث نحواً مما مرّ إلى آخره إلا أله قذّم ذكر حمزة على جعفر رضي الله 
عنهما . 

بيان : بطن مر بفتح الميم : موضع على“ مرحلة من مكّة . وهش الورق : خبطه بعصا 
ليتحات ” فاستعمل هنا مجازاً لأنّه ضربه بالة الهش والمزود كمنبر : وعاء الزاد والإداوة بالكسر : 
المطهرة . 


(1) في المصدر: نور على نور. 

(۲) آمالي الصدوق: 788-7417 م۷۳ ح١.‏ وفي «أ24. اقتطع النساخ الفقرة المتعلقة بحمزة - رض -. 
(۳) الكاني ۸: ۲۹۷ ح۷٥٤.‏ مع اختلاف واخختصار في اللفظ. 

(4) كلا في <أف رفي «ط:: إلى. 

(0) في «أ4: ليتحاط. وهما بنفس المعنئ أي ليتساقط. 


ج كيفية إسلام ابي ذر رضي الله عنه وسائر أحواله الى وفاته AVo‏ 


د مع ٠‏ ع : السناني؛ والقطان؛ والمكتب؛ والورّاق ؛ والدقاق جميعأء عن ابن زكريًا 
القطان » عن ابن حبيب » عن ابن بهلول » عن أبيه ۰ عن أبي الحسن العبدي » عن سليمان بن 55/454 
مهران » عن سعيد بن جير ٠‏ عن ابن عباس قال : كان الي (ص) ذات يوم في مسجد قبا وعنده نفر 
من أصحابه فقال : أوّل من يدخل عليكم الساعة رجل من أهل الجنّة » فلمًا سمعوا ذلك قام نفر 
منهم فخرجوا وكل واحد منهم يحب أن يعود ليكون هو أؤل داخل فيستوجب الجئة ٠‏ فعلم 
ابي (ص) ذلك منهم ؛ فقال لمن بقي عنده من أصحابه : سيدخل عليكم جماعة يستبقوني ٠»‏ فمن 
بشرني بخروج آزار” '' فله الجنّة » فعاه القوم ودخلوا ومعهم أبو ذز فقال لهم : في أي شهر نحن من 
الشهور الروميّة ؟ فقال أبو ذرٌ قد حرج آزار يا رسول الله » فقال : قد علمت ذلك يابا ذرّ ولكن أحببت 
أن يعلم قومي انك رجل من الجتة" , وكيف لا تكون كذلك وأنت المطرود عن حرفي بعدي 
لمحبتك لأهل بيتي › فتعيش وحدك . وتموت وحدك » ويسعد بك قوم يتولّون تجهيزك ودفتك » 
أولئك رفقائي في جنّة الخلد التي وعد المتقون , 


5 ما : الجعاب » عن ابن عقدة » عن أبي عوانة موسى بن يوسف » عن محمّد بن يحبى 
الأوديّ ٠‏ عن إسماعيل بن أبان » عن فضيل بن الزبير » عن أبي عبد الله مولى بني هاشم ٠‏ عن أبي 
سحيلة“ قال : حججت آنا وسلمان الفارسيّ «رحمه الله» فمررنا بالربذة وجلسنا إلى أبي ذز الغفاري 
رحمه الله ء فقال لا : إنّه سيكون بعدي فتنة فلا بد منها > فعليكم بكتاب الله والشيخ علي بن أبي 
طالب فالزموهما » فأشهد على رسول الله (ص) آئي سمعته وهو يقول : علي اول من آمن بي ١‏ وأوّل 
من صدّقئي وأوّل من يصافحني يوم القيامة » وهو الصدّيق الأكبر ٠‏ وهو فاروق هذه الأمّة يرق بين 
الحقّ والباطل » وهو يعسوب المؤمنين . والمال يعسوب المنافقين “ 

کش : حمدويه؛ وإبراهيم ابنا تصير » عن أيُوبِ بن نوح » عن صفوان بن یحیی » عن 55/4550 
عاصم بن حميد » عن فضيل الرسّان » عن أبي عبد الله » عن أبي سحيلة29 مثله إلا أن فيه أنا 
وسلمان بن ربيعة"“ ولعله أظهر إذ عود سلمان الفارسيّ إلى المدينة بعد خروج أبي ذز إلى الربذة 





(1) كذا في النسخ» وهو تصحيف. والصحيح كما في المصدرين: آذار وكذا ما بعده 
(1) في المصدر: رجل من آهل الجنة. 
(۳) علل الشرائم: ۱۷١‏ ب١٤٠‏ ج١1.‏ 
معاني الأخبار: 4١؟ ‏ ۲۰۵ ب۱۸۹ حا . 
)4( وهو وهم؛ والصحيح كما هو في المصدر: ابن سخيلة 
(5) أمالي الطوسي: ۱٤١‏ جه 
(7) تقدم أن الصحيح كما في المصدر: ابن سخيلة 
(۷) اختیار معرفة الرجال: ۱۱۳ ۔ 11١8‏ ج۱ ح١٠‏ 


لفحاضيف 


كلم تأرب بخ الرسول (ص) ع 


6 مع : محمد بن أحمد بن تميم » عن محمّدبن إدريس الشامي › عن هاشم بن 
عبد العزيز » عن عبد الرزّاق » عن معر » عن الحريري » عن أبي العلاء بن سحير “ عن نعيم بن 
قعنب قال : أتيت الربذة ألتمس أبا ذز » فقالت لي امرأة : ذهب يمتهن » فال : فإذا أبو ذرّ قد أقبل 
يقود بعبرين فد قطر أحدهما بذنب الآخر قد علق في عنق كل واحد منهما قرية » قال ؛ فقمت ف لمث 
عليه » ثم جلست فدخل منزله وكلّم امرأته بشيء فقال : أو ما" تزيدين على ما قال 
رسول الله (ص) : ١‏ إِنّْما المرأة كالضلع إن أقمتها كسّرتها » وفيها بلغة ٠‏ ثم جاء بصحفة فيها مثل 
القطاة فقال : كل فإني صائم ٠‏ ثم قام فصلى ركعتين » ثم جاء فأكل : قال : فقلت : سبحان الله ما 
ظننت أن يكذبني من الناس ء فلم أظنْ ألك تكذبني » قال : وما ذاك ؟ قلت : إك فلت لي أنا صائم 
ثم جثت فأكلت ٠‏ قال : وأنا الان أقوله إني صمت من هذا الشهر ثلاثاً فوجب لي صومه وحلّ لي 
فطره" . 

بيان : المهنة : الخدمة ٠‏ ومهنت الإبل : حلبتها عند الصدر ٠‏ وامتهنت الشيء ء ابتذلته . 
قوله : أو ما تزيدين ٠‏ آي لزمت ما أخبر به النينَ (ص) فيكنْ من الاعوجاج لا تفارقينه ٠‏ وفي بعض 
ا رع ل ا اع ا وروي ال : أف أما تزيدين : 
وفي بعضها : أف ما تزيدين » ولعله أظهرء أي كلّ ما فعلت بي لا تزيدين على ما أخبر (ص) 
فيكنْ ٠‏ قوله ؛ وفيها » من ثثمّة كلام النبيّ (ص) ٠»‏ أي وفي المرأة بلغة وانتفاع إذا صبر الرجل على 
سوء خلقهاء ويحتمل أن يكون من كلام أبي ذرّ » فالضمير راجع إلى الكلمة » أي في تلك الكلمة 
بلغة وكفاية لمن عمل بالمقصود منها ٠‏ قوله : ما ظننت کان « ما٤‏ بمعنى « من » أي كل من اظن 
كذبه من جملة الناس فلا أظنْ كذبك . ويحتمل أن يكون بمعنى مادام » أي كل وقت أظنّ كذب أحد 
من الناس فلا اظن كذېك» والأوّل لكين قوله : فوجب لي صومه ٠»‏ أي ثبت ولزم لي ثواب 

a و سو اك‎ CASE SE حي‎ E E 

وأنتم 0 الآية ٠‏ فإنّها نزلت في | بي ذز وعشمان بن عفان , وكان سبب ذلك لما أمر عثمان 
بغي أبي فز رحعه اله إلى الريلة دخل عليه أب ذز وكا علا تك على عصاء » وبين يدي عثمان 
مائة آلف درهم قد حملت إليه من بعض النواحي » وأصحابه حوله ينظرون إليه ويطمعون أن يقسّمها 
فيهم › فقال أبو ذَرَ لعثمان : ما هذا المال ؟ فقال عثمان : مائة ألف درهم [قد] حملت إليْ من بعض 


0( في المصدر:ٍ أبي العلا ب بن الشخير . 

0( في نسخة: : أت أما . وفي أخرى: : أف ما. 

(*) معاني الأخبار: ل 

(4) من «قوله: ما ظننت كأن» إلى قوله : «والاول أظهر؟ غير موجود في ١‏ . 
(5) البقرة: .۸٤‏ 


ج كيفية إسلام ابي ذر رضي الله نه وتسائر أحواله الى وفاته AVY‏ 
ل ا CT o‏ 


النواحي أريد أن أضمّ إليها مثلها » ثم أرى فيها رآبي ٠‏ فقال أبو ذرٌ : يا عثمان أيّما أكثر ؟ مائة الف 
درهم » أو أربعة دانير ؟ فقال عثمان : بل ماثة ألف درهم ٠‏ فقال أما تذكر أنا وأنت وقد دخلنا على 
رسول الله اص نيا فرأيناه يا زيا فسلّمنا عليه » فلم يرد علينا السلام » فلمًا أصبحنا أنيناه 
فرأيناه ضاحکاً مستبشراً » فقلنا له : بآبائنا وأمّهاتنا دخلنا عليك البارحة فرأيناك كثيباً حزيناً > وعدنا 
ا مستبشراً » فقال : نعم كان قد بقي عندي من فيء المسلمين أربعة دنائير لم 
أكن قسمتها وخفت أن يدركني الموت وهي عندي "» وقد قسّمتها اليوم فاسترحت منها » فنظر 
عثمان إلى كمب الأحبار فقال له : يا أبا إسحاق ما ت تقول في رجل أذى زكاة ماله المفروضة هل يجب 
غليه. فيما بعد ذلك ايها شي فل :ا لا ولو“ اتخ لبنة من ذهب ولبنة من فضة ما وجب عليه 
شيء فرفع أبو ذز عصاه فضرب به”* أ اس كعب ء ثم قال له : يا ابن اليهوديّة الكافرة ما أنت والنظر ٠١/٤۲۷‏ 
في أحكام المسلمين ؛ قول الله أصدق من قولك » حيث قال : « الّذين يكنزون الذهب والفضّة ولا 
ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم * يوم يحمى عليها في نار جهنّم فتكوى بها جباههم 
وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما کتنم تکنزون") . 

فقال عثمان : يابا ذرّ إِنك شيخ خرفت”" وذهب عقلك . ولولا صحبتك لرسول الله (ص) 
لفتلتك » فقال : كذبت يا عثمان » أخبرني حبيبي رسول الله (ص) فقال : ' لا يفتنونك يا أبا ذز ولا 
يقتلونك » واا عقلي فقد بقي منه ما أحفظ”” حديثاً سمعته من رسول الله (ص) فيك وفي قومك ۽ 
قال : وما سمعت من رسول الله (ص) في وفي قومي ؟ قال : سمعته يقول (ص) : «إذا بلغ آل أبي 
العاص ثلاثين رجلا صيروا مال الله دولا » وكتاب الله دغ وعباده خولاً. والفاسقين حزياً : 
والصالحين حرباً » فقال عثمان : يا معشر أصحاب محيّد هل سمع أحد منكم هذا من رسول الله ؟ 
فقالوا : لا ما سمعنا هذا ''» فقال عثمان : ادع علباً > فجاء ا المؤمنين فقال له عثمان : يا 
أبا الحسن انظر ما يقول هذا الشيخ الكذاب » فقال أمير المؤمنين (ع) : مه يا عثمان لا تقل : 


(1) في : قال آما تذكر أنا وأنت دخلتا إلى رسول الله. 
(۲) في «: فرايناك ضاحكاً. 

م2 في المصدر: وهو عندي. 

(6) في «أه: فقال لو اتخذ. 

(4) في المصدر: فضرب بها. 

(0) العوبة: #4 ور 

(۷) في المصدر: أنك شيخ قد خرفت. 

(۸) في المصدر: ما أحفظه. ِ 

(5) في المصدر: وكتاب الله دخلا. 

. في المصدر: ما سمعنا هذا من رسول الله‎ )1١( 
في «61: ادعوا.‎ (0 


YY/ETA 


AVA‏ تأريخ الرسول (ص) ج 





كذاب » فإني سمعت رسول الله (ص) يقول : ما أظلّت الخضراء وما أقلت الغبراء على ذي لهجة 
أصدق من أبي ذر > فقال أصحاب رسول اله (ص) صدق علي (ع) » فقد سمعنا هذا من 
رسول الله (ص) » فبكى أبو ذرٌ عند ذلك فقال : ويلكم كلكم قد مد ال 
أني أكذب على رسول الله (ص) ثمَّ نظر إليهم فقال : من خيركم ؟ فقال : أنت تقول : إنك 
خيرنا ٠‏ قال : نعم خلفت حبيبي رسول الله (ص) في هذه الجبّة وهي علي بعد ” ل 
أحداثاً كثيرة » والله سائلكم عن ذلك ولا يسالني ‏ فقال عثمان : يا أبا ذز أسألك بحق رسول الله 
(ص) إلا ما أخبرتني عن شيء أسألك عنه ٠‏ فقال أبو ذز : والله لو لم تسألني بحق رسول الله (ص) 
أيضاً لأخبرتك » فقال : أي البلاد أحبٌ إليك أن تكون فيها ؟ فقال : مكة حرم الله وحرم رسوله ١‏ 
أعبد الله فيها حتى يأتيني الموت » فقال : لاء ولا كرامة لك ء فقال : المدينة حرم رسول الله » 
قال : لا . ولا كرامة لك , 

قال : فسكت أبو ذرٌَ فقال عثمان : أي البلاد أبغض إليك أن تكون فيها ؟ قال : الربذة التي 
كنت فيها على غير دين الإسلام » فقال عثمان : سر إليها » فقال أبو ذرَ قد سالتني فصدقتك وأنا 
أسألك فاصدقني ء قال : نعم »> فقال : أخبرني لو بعنتني في بعث من أصحابك إلى المشركين 
فأسروني فقالوا : لا نفديه إلا بثلث ما تملك . قال : كنت أفديك قال : فإن قالوا : لا نفديه إلا 
بنصف ما تملك . قال : كنت أفديك . قال : فإن قالوا : لا نفديه إلا بكلّ ما تملك قال : كنت 
أفديك قال أبو ذز : الله أكبر قال لي حبيبي رسول الله (ص) يوماً : يابا ذرّ كيف أنت إذا قيل لك : آي 
البلاد أحبّ إليك أن تكون فيها ؟ فتقول : مكة حرم الله وحرم رسوله » أعبد الله فيها حَبّى يأتيني 
الموت ؟ فيقال لك : لاء ولا كرامة لك » فتقول : المدينة حرم رسول الله » فيقال لك : لاء 
ولا كرامة لك ٠‏ ثم يقال لك : فاي البلاد أبغض إليك أن تكون فيها ؟ فتقول : الربذة التي كنت 
فيها على غير دين الإسلام » فيقال لك : سر إليها » فقلت : وإن هذا لكائن يا رسسول الله ؟ 
فقال : إي والذي نفسي بيده إنّه لكائن » فقلت : يا رسول الله أفلا أضع سيفي هذا على عاتقي 
فأضرب به قدماً قدماً؟ قال : لاء اسمع واسكت ولو لعبد حبشيّ » وقد أنزل الله فيك وفي 
عثمان آية » فقلت : وما هي يا رسول الله ؟ فقال : قوله تبارك وتعالى : « وإذ أخذنا ميثاتكم 
لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون * ثم أنتم هؤلاء 
تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوکم 
أسارى تفادوهم وهو محرّم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من 
يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشدّ العذاب وما الله بغافل عمًا 


)1١(‏ في المصدر: ويلكم قد مذ عنقه. 
(؟) في المصدر: فقالوا: من خبرنا؟فقال: أناء قالوا: أنت. ‏ 
(۳) في المصدر: في هذه الجبة وهو عني راض 


ج كيفية إسلام ابي ذر رضي الله عنه وسائر أحواله الى وفاته ۸۷4 


.  نولمعت‎ 


بيان : فوله : فلم برد علينا » لعل المعنى كما يرد قبل ذلك على جهة البشاشة والبشر » وقال ۲۲/٤۲۹‏ 
في النهاية : في أشراط الساعة إذا كان المغنم دولاً »> جمع دولة بِالفمّ وهو ما يتداول من المال 
00 لقوم دون قوم 0 وقال : الدخل بالتحريك : العيب والغثل والفساد . ومنه حديث أبي 
ة : إذا بلغ بنوا أبي العاص ثلائين كان دين الله دخلا » وحقيقته أن يدخاوا في الدين أموراً لم 


ل وفيه أيضا ©©2: كان عباد الله خول آي حدما وعيدا ؛ يعني أنهم يستخدمونهم 
O (0‏ 


ويستعبدونهم » وقال : مضى قدماً » بضمُتين » آي لم يعرج ولم ينثن 

۷- فس : كان أبو ذرَ تخلّف عن رسول الله (ص) في غزوة تبوك ثلاثة أيَام وذلك أل جمله 
كان أعجف » فلحق بعد ثلاثة آيام ووقف عليه جمله في بعض الطريق فتركه وحمل ثيابه على 
ظهره » فلما ارتفع النهار نظر المسلمون إلى شخص مقبل فقال رسول الله (ص) كأ أبا ذرء 
فقالوا : هو أبو ذرّ » فقال رسول الله (ص) : أدركوه بالماء فإنّه عطشان ء. فأدركوه بالماء » ووافى أبو 
ذز رسول الله (ص) ومعه إداوة فيها ماء » فقال رسول الله (ص) يابا ذرّ معك ماء وعطشت ؟ فقال : 
نعم يا رسول الله » بأبي أنت واي » انتهيت إلى صخرة وعليها ماء السماء ٠‏ فذقته فإذا هو عذب 
بارد » فقلت : لا أشربه حي يشربه حبيبي رسول الله (ص) » فقال رسول الله (ص) : يا أبا ذز رحمك 
الله تعبش وحدك » وتموت وحدك . وتبعث وحدك وتدخل الجنّة وحدك يسعد بك قوم من أهل 
العراق » يتولون غلك وتجهيزك والصلاة عليك ودفنك . 


فلمًا سيّر به عثمان إلى الربذة» ب ل 1 : رحمك الله يا ذرّ 
لقد كنت كريم الخلق » بارَاً بالوالدين ٠‏ وما عليَ في موتك من غضاضة » وما بي إلى غير الله من 
حاجة » وقد شغلني الاهتمام لك عن الاغتمام بك ء ولولا مول المطلع لأحببت أن أكون مكانك ٠‏ 
فليت شعري ما قالوا لك وما قلت لهم ؟ ثم قال : الله إنّك فرضت لك عليه حقوقاً » وفرضت 


)١(‏ تفسير القمي 1٤ - ١١ :١‏ بفارق يسير. 

زفف النهاية في غريب الحديث والأثر 37: ل 

(۳) النهاية في غريب الحديث والاثر ۲: ٠١۸‏ . 

(4) النهاية في غريب الحديث والائر ۲: ۸۸. 

.57 :٤ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(7) في المصدر: ثلاثة أيام به. 

(۷) في المصدر: كن. 

م( كذا في «أ» والمصدر. وما في «طه: وقف. وقي نسخة: ووقف. 
(9) كذا في «أ» والمصدر. وما في «طه: وما لي. 

)٠١(‏ في المصدر: ثم رفع يده فقال. 


TYA 


T/4! 


AA:‏ تاريخ الرسول (ص) ج۹ 





لي عليه حقوقاً » فاي قد وهبت له ما فرضت عليه“ من حقوقي ء فهب له ما فرضت عليه من 

حقوقك ٠‏ فإك أولى بالحق وأكرء”" مني » وكانت لأبي ذرٌ غنيماث يعيش هو وعياله منها » فأصابها 

داء يقال لها : النقاب”" فماتت كلها فأصاب أبا ذرّ وابنته الجوع وماتت أهله » فقالت ابنته : أصابنا 

الجوع وبقينا ثلاثة أيام لم ناكل شيئاً فقال لي أبي : يا بنيّة قومي بنا إلى الرمل نطب القت“ وهو 

نبت له حب » فصرنا إلى الرمل فلم نجد شيا ٠‏ فجمع أبي رملاً ووضع رأسه عليه » ورأيت عينيه قد 

انقلبت » فبكيت فقلت له ”: يا أبه كيف أصنع بك وأنا وحيدة ؟ فقال : يا بنتي لا تخافي فإني 

إذا مث جاءك من أهل العراق من يكفيك أمري فإنّي0© أخبرني حبيبي رسول الله (ص) في غروة 

تبوك فقال لي : «يا با ذرٌ تعيش وحدك » وتموت وحدك ٠‏ وتبعث وحدك ٠‏ وتدخل الجتة 

وحدك » يسعد بك آقوام من أهل العراق يتولّون غسلك وتجهيزك ودفتك ٠‏ فإذا أنا مت فمدّي الكساء 

على وجهي ٠‏ ثم اقعدي على طريق العراق » فإذا أقبل ركب فقومي إليهم ٠‏ وقولي : هذا أبو ذز 
قالت فدخل إليه"" فوم من أهل الربذة فقالوا : يا أبا ذرّ ما تشتكي ؟ قال : ذنوبي » قالوا : فما 

تشتهي ؟ قال : رحمة ري » قالوا : هل لك بطبيب ؟ قال : الطبيب أمرضني ١‏ قالت ابنته : فلمًا 

عاين سمعته”" يقول : مرحباً بحبيب أتى على فاقة » لا أفلح من ندم ٠‏ اللهمّ حتفني خناقك فوحقّك 

أنّك لتعلم أتي أْحب لقاءك » قالت ابنته : فلمًا مات مددت الكساء على وجهه » ثم قعدت على طريق 

العراق فجاء نفر فقلت لهم : يا معشر المسلمين هذا أبو ذرّ صاحب رسول الله (ص) قد توفي » فنزلوا 

ومشوا يبكون فجاؤا فغسّلوه وكفئوه ودفنوه » وكان فيهم الأشتر ه فروې أنه قال : : کمن في حلّة 

كانت معي قيمته” © أريعة الاف درهم فقالت ابنته : فكنت أصلّي بصلاته وأصوم بصيامه » فیا آنا 

ذات ليلة نائمة عند قبره إذ سمعته يتهسّد بالقرآن في نومي كما كان يتهجّد به في حياته » فقلت : يا 

أبه ماذا فعل بك ربك ؟ قال : يا بنتي قدمت"' على رټ كريم رضي عتي ورضيت عنه ٠‏ وأكرمني 

)1١(‏ في المصدر: ما فرضت لي. 

(؟) في نسخة: والكرم. 

(۳) في المصدر: النقار. 

5( في «آء: القبّ. 

() في المصدر: وقلت. 

(5) في المصدر: فأنه 

(v)‏ في آ٤‏ : قال. وفي نسخة: قالت: وكان دخل إليه. 

(۸) في المصدر: فلمًا عاين الموت سمعته. 

)4( في «أ2: دفته . 

)٠١(‏ في «أ»: قيمتها. 

(۱) في أ يا بنية. 


ج كيفية إسلام ابي ذر رضم الله عنه وسائر أحواله الى وفاته A41‏ 


وحټاني فاصملي ولا تفار 3 ي 

بيان : العجف : الهزال . والغضاضة : الذلة والمنقصة . قوله : يقال لها : النقاب . قال 
الفيروزاباديّ : النقب : قرحة تخرج في الجنب » وفي بعض النسخ بالزاء المعجمة » قال 
الفيروزآباديّ : النقاز كغراب : داء للماشية شبيه بالطاعون . قوله : ختقني » هو طلب للموت . 

98" فس : #لقداتات لله بال على التهاجزين:والانسان الاين ايه في اة امير ٠‏ قال 
الصادق (ع) : هكذا نزلت 290 وهي“ أبو ذز وأبو خيثمة وعمرو بن وهب الذين تخلفورا ؛ ثم لحقوا 
برسول الله (ص)9؟ . 

9" ل : ابن الوليد ء» عن الصفار » عن ابن هاشم » عن يحي بن أبي عمران» عن يونس » 
عمْن رواه » عن أبي عبد الله (ع) قال : كان أكثر عبادة أبي ذز رحمة الله عليه التفكر والاصتبار" . 

» عن محمّد العطار » عن الحسين بن إسحاق التاجر » عن علي بن مهزيار‎ ٠ أبي‎ EET 
عن الحسين بن سعيد » عن فضالة » عن السكونيّ » عن أبي عبد الله» عن أبيه (ع) قال : بكى أبو ذرٌ‎ 
رحمة الله عليه من خشية الله عز وجل حتى اشتكى بصره » فقيل له : يا أبا ذرّ لو دعوت الله أن يشفي‎ 
: بصرك . فقال : إني عنه لمشغول وما هو من أكبر همي » قالوا : وما يشغلك عنه ؟ قال‎ 
. العظيمتان : الجنّة والنار^‎ 


. ما : عن موسى بن بكر »> عن العبد الصالح (ع) مثله‎ ١ 
» عن الفضل بن شاذان » عن أبيه » عن علي بن الحكم‎ "٠ كش : علي بن محمّد القتيبي‎ 


عن موسى بن بكر مثله" . 


.7596 ۔‎ ۲۹۲ 1١ تفسير القمي‎ )١( 

(؟) القاموس المحيط ٠۳۸ :١‏ . 

(*) القاموس المحيط ۲: .7١1‏ 

(4) والرواية واهنة من أساسها مرة لإرسالهاء وثانية لوهن متنها الذي بتناقض مع ما تسالم عليه أئمة آهل البيت (ع) 
بسلامة القرآن من أي نقص أو زيادة. 
أما الآية الشريفة فصحيحها كما في المصحف الشريف : «لقد تاب الله على النبي والمهاجرين. . ٠.‏ التوبة .1١11/‏ 

(4) كذا في النسخ وفي المصدر؛ وهو. والظاهر أن الجميع مصحف والصحيح: وهم. 

.۲۹۷ :١ تفسير القمي‎ )١( 

(۷) الخصال: 47 ع٣٣.‏ 

(۸) الخصال: ٤۰‏ جح۲۵. 

(9) أمالي الطوسي: ۷۱۱ .۲۲٢‏ 

)٠١(‏ كذا في «أ» والمصدرء وهو الصحيحء وفي «ط؛ القتيبتي. 

.٥٤ح‎ ١ج‎ ٠١١ : اختيار معرفة الرجال‎ )1١( 


YY 


تمدقف 


AY‏ تاريخ الرسول (ص) عه 





7س ص : الصدوق » عن أحمد الهمدانيَ » ۽ عن علي » عن أبيه » عن ابن أبي عمير ٠ ٠‏ عن 
أبان بن تغلب » > عن عكرمة ٠‏ عن ابن عباس في قوله تعالي  :‏ وإذ أخذنا میثاقکم لا تسفكون 
دماء کم ولا تخرجون اکم من ارم ¢ دخل أبو ذرٌ عليلآ متوكياً على عصاه على عثمان » وعنده 
مائة ألف درهم حملت إليه من بعض النواحي ٠‏ فقال : إني أريد أن اض إليها مثلها . ثم أرى فيها 
رأيي ٠‏ فقال أبو ذرّ : أتذكر إذ رأينا رسول الله (ص) حزيناً عشاء » فقال : بقي عندي من فيء 
المسلمين أربعة دراهم لم أكن قسّمتها ثم قسّمتهاء فقال : الآن استرحت » فقال عثمان لكعب 
الأحبار : ما تقول في رجل أذى زكاة ماله ٠‏ هل يجب بعد ذلك شيء ؟ قال : لاء لو اتخذ لبنة من 
ذهب . ولبنة من فضة › فقال أبو ذرٌ رضي الله عنه : يابن اليهوديّة ما أنت والنظر في أحكام 
المسلمين » فقال عثمان : لولا صحبتك لقتلتك » ثم سيّره إلى الزبدة"" , 


 4*‏ شف : أحمد بن مردويه » عن محمّد بن علي بن رحيم 7 عن الحسن بن الحكم 
الخير ٠‏ عن سعد بن عثمان الخرّاز » عن أبي مريم » عن داود بن أبي عوف» عن معاوية بن تعلبة 
الليئي قال : ألا أحدثك بحديث لم يختلط ؟ قلت : بلى » قال : مرض أبو ذرٌ فأوصى إلى 
علي (ع) » فقال بعض من يعوده : لو أوصيت إلى أمير المؤمنين عمر كان أجمل لوصيّتك من عليّ » 
قال : والله لقد أوصيت إلى أمير المؤمنين حق أمير المؤمنين ٠‏ والله إِنّه للربيع الذي يسكن إليه » ولو 
قد فارقكم لقد ألكرتم الناس وأنكرتم الأرض ٠‏ قال : قلت : يا أبا ذرّ إا لنعلم أن أحبّهم إلى 
رسول الله (ص) أحبهم إليك » قال : أجل » قلنا : فأيَهم أحبّ إليك ؟ قال : هذا الشيخ المظلوم 
المضطهد حقه ٠‏ يعني علي بن آبي طالب . 


45- شف : ابن مردويه » عن أحمد بن محمّد بن عاصم »۽ عن عمران بن عبد الرحيمء عن 
أبي الصلت الهرويّ» عن يحبى بن يمان » عن سفيان الثوري » عن داود بن أبي عوف» عن معاوية بن 
تعلبة قال : دخلنا على أبي ذز رضي الله عنه نعوده في مرضه الذي مات فيه . فقلنا : اوص يا أبا 
ذرّ » قال : قد أوصيت » قلنا : إلى من ؟ قال : إلى أمير المؤمئين ء قال : قلنا : عثمان ؟ قال : 
لا . ولكن إلى أمير المؤمنين حقاً أمير المؤمنين والله إلّه لربيّ الأرض وإِله لربانن هذه الم » ولو قد 
فقدتموه لأنكرتم الأرض ومن عليه" . 


(1) البقرة! ۸۴. 
() قصص الانبياء: ۳۰٢‏ ب۱۹ ف۱۳ حملا 

0( في المصدر: محمد بن علي بن دحيم . 

(1) في المصدر: الحسن بن الحكم الحبري . 

(5) اليقين في إمرة الامام أمير المؤمنين: 147 1414ب 17 
(7) اليقين في إمرة الامام أمير المؤمنين: 67١ب 1١4‏ . 


ج كيفية إسلام ابي ذر رضي الله عنه وسائر أحواله الى وفاته AAY‏ 


بيان : الرّي والربّاني كلاهما منسوبان إلى الربْ » أي م الراسخ في العلم والدين » 

وسياتي في أكثر الروليات أنه لزرّ الأرض بالزاء المكسورة المعجمة » ثم الراء المشدّدة المهملة ٠‏ قال 

في النهاية : في حديث أبي ذرّ قال : يصف علياً أله لعالم SN‏ وزرّها الذي تسكن إليه » أي 
9 وقد مرّ في باب سلمان أيفاً . 


6 يج : واي لو وجي ا ل وا ل ا 
النبيّ (ص) فلم يبرح مكانه حتى أصبح > ثم جعل يرمق الطريق حتى طلع أبو ذز يحمل أشياءه على 
E‏ : وقد تخلف عنه بعيره فتلوّم عليه » ٠»‏ فلمًا أبطأ عليه أخذ متاعه ومضى ٠»‏ قال : هذا أبو 
ذرّء ف ئم قال الي (ص) : أبو دن يمشي وحله ٠»‏ ويحيبى وحده ؛ ويموت وحله » ويبعث وحله » 
إن ل مان فقلنا : يا رسول الله هذه إداوة معلقة معه بعصا مملوّة ماء » قال : فالتفت 
وقال : وإيّاكم أن تقتلوه عطشاً . اسقوه فإنّه عطشان ٠‏ قال أبو قتادة : فأخذت قدحي فملاته لم 
سعيت به نحوه حى لقيته » فبرك على ركبتيه » ثمْ شرب حتى أتى عليه » فقلت : رحمك الله أبلغ 


منك العطش ما أرى » وهذه إداوة معك مملوّة ماء ؟ قال : إلي مررت على نضحة من السمام' 


فأودعتها إدواتي » وقلت : أسقيها رسول الله (ص) . 
بيان : تلوّم في الأمر : تمكث وانتظر . 


سن : ابن فضّال » عن أبي المعزا ء عن ابن مسكان + عن سليمان بن خالد فيما 
اظنَء عن أبي عبد الله (ع) قال : رئي أبو ذز رضي الله عنه يسقي حماراً له بالريذة » فقال له يعض 
الناس : أما لك يا آبا ذرَ من يسقي لك هذا الحمار ؟ فقال : سمعت رسول الله (ص) يقول : ما من 
دابة إل وهي تسأل كل صباح الله ارزقني مليكاً صالحاً يشبعني من العلف ٠»‏ ويرويني من الماء » 
ولا يكلفني فوق طاقتي » فأنا أحبٌ أن أسقيه بنفسي9". 


۷ بج : روي عن أبي ذرَ أنه قال : وو تبني وور 3 متكىء فی 
المسجد » فجلسنا إليه ٠‏ ثم قام عثمان وأبو ذرَ 0 29 فقال (ص) ا 
عثمان ؟ قال : كنت أقرأ سورة من القران » قال : أما إله سيبغضك وتبغضه » والظالم منكما في 
النار » قلت : إن لله وإِنًا إليه راجعون » الظالم مني ومنه في النار ٠‏ فأينا الظالم ؟ فقال : يا أبا ذز قل 


.٠٠١ النهاية في غريب الحديث والأثر ؟:‎ )١( 

22 الخرائج والجرائح: 5 ساكل 

(۳) كذا في النسخ» والصحيح كما ذكرنا سابقاً: : أبي المغرا. 
(4) المحاسن: ۲۱ ج١5,‏ 

(0) في المصدر : فام عثمان وجلست. 


ا 


YY ft 


AAE‏ تأريخ الرسول (ص) ج 





الحق وإن وجدته مرا تلقني على العمهد“ 

4؛ ‏ دعوات الراونديّ : عن أمير المؤمئين (ع) قال : وعك أبو ذرٌ رضي الله عنه فأئيت 
رسول الله (ص) فقلت : يا رسول الله إن أبا ذرَ قد وعك ٠‏ فقال : امض بنا إليه نعوده » فمضينا إليه 
جميماً » فلمًا جلسنا قال رسول الله (ص) : كيف أصبحت با أيا ذرٌ؟ قال : أصبحت وعكاً يا 
رسول الله ۰ فقال : أصبحت في روضة من رياض الجنة قد انغمست في ماء الحيوان » وقد غفر الله 
لك ما يقدح في دينك ٠‏ فأبشر یا أبا ذز , 


۹ شف : من كتاب عتيق في المناقب قال E‏ 
أبي رافع » عن أبيه » عن أبي فر قال : لما سيّر عثمان أبا ذرّ إلى الربذة أتيته أسلّم عليه » فقال 
أبو ذرٌ : أن اصبر لي ولأناس معي عدّة إنها ستكون فتنة ولست أدركها » ولعلّكم تدركونها فانقوا 
الله » وعليكم بالشيخ علي بن أبي طالب » فإني سمعت رسول الله (ص) وهو يقول : أنت اول من 
آمن بي ء واوّل من يصافحني يوم القيامة » وأنت الصدّيق الأكبر » وأنت الفاروق الذي يفرّق بين 
الح والباطل 3 وأنت يعسوب المؤمنين ٠‏ والمال يعسوب الكفرة“ : 

٠ه‏ كا: علي بن إبراهيم رفعه قال : لما مات ذرّ بن أبي ذرٌ مسح أبو ذرّ القبر بيده » ثم 
قال : رحمك الله يا ذرّ والله إن كنت بي بازاً ٠‏ ولقد فبضت وإني عنك لراض » أما والله ما بي فقدك 
وما علي من غضاضة . وما لي إلى أحد سوى الله من حاجة ٠‏ ولولا هول المطلع لزني أن أكون 
مكانك ٠‏ ولقد شغلني الحزن لك عن الحزن عليك » والله ما بكيت لك » ولكن بكيت عليك ٠‏ فليت 
شعري ماذا قلت وماذا قيل لك » ثم قال : الله ني قد وهبت له ما افترضت عليه من حي ٠‏ فهب 
ا E E‏ بالجود مي . 


١‏ كا : العذة» عن سهل » عن محمد بن الحسن » عن محمّد بن حفص التميميّ؛ عن أبي 
الجعفر الخثعميّ قال : قال : لما سيّر عدمان أبا ذرّ إلى الربذة شيّعه أمير المؤمنين (ع) وعقيل والحسن 
والحسين (ع) وعمّار بن ياسر رضي الله عنه » فلمًا كان عند الوداع قال أمير المؤمنين (ع) : يابا ذرٌ 
إنما غضبت” لله عر وجل فارج من غضبت له »۰ إن القوم خافوك على دنياهم ٠‏ وخفتهم على 
دينك » فأرحلوك عن الفناء » وامتحنوك بالبلاء » ووالله لو كانت السماوات والارض على عبد رتقاً ثم 
اتقى الله جعل له منها مخرجاً » فلا يؤنسك إلا الحنّ » ولا يوحشك إلا الباطل . 





00( الخرائج والجرائح: 4١‏ ح٠.‏ 

(؟) دعوات الراوندي: 178 ب" ح1۷٤‏ . 

(۳) البقين في إمرة الامام أمير المؤمنين: 817ب ۴١۹‏ . 
() الكافي ۳: ۲١۱ ۲٣۰‏ ح1. 

(5) في المصدر: انك إنما غضبت. 


ج كيفية إسلام ا ذر رضي الله عنه وسائر آحواله الى وفاته هلمم 


م تكلم عقيل فقال : يابا ذز أنت تعلم آنا نحبك » ونحن نعلم أك تحبناء وأنت قد حفظت 
فينا ما ذ ضيّم الناس إلا القليل , فثوابك على الله عر وجل ٠‏ ولذلك أخرجك المخرجون » وسيّرك 
ل فثوابك على الله عر وجل ٠‏ فائق الله واعلم أن استعفاءك البلاء من الجزع ٠»‏ واستبطاءك 
العافية من اليأس » فدع اليأس والجزع » وقل : حسبي الله ونعم الوكيل . 

ثم تكلم الحسن (ع) فقال : يا عمّاه إن القوم قد أتوا إليك ما قد ترى وإِن الله عر وجل بالمنظر 
لام ٠‏ فدع عنك ذكر الدنيا بذكر فراقها ٠‏ وشدّة ما يرد عليك لرجاء ما بعدهال'2 واصبر حتى تلقى 
نبيّك (ص) وهو عنك راض إن شاء الله . 

ثم تكلم الحسين (ع) فقال : يا عمّاه إن الله تبارك وتعالى قادر أن يغيّر ما ثرى » وهو كل يوم 
في شأن ٠‏ إن القوم منموك دنياهم » ومنعتهم دينك › فما أغناك عمًا منعوك » وأحوجهم”" إلى ما 
منعتهم » فعليك بالصبر » وإ" الخير في الصبر » والصبر من الكرم » ودع الجزع ‏ فإن الجزع لا 

ثم تكلم عمّار رضي الله عنه فقال : يابا ذز أوحش الله من أوحشك ٠»‏ وأخاف من أخافك › إِنّه 
واش ما منع الناس أن يقولوا الحق إلا الركون إلى الدنيا »ع والحبّ لها . ألا إِنّما الطاعة مع 
الجماعة » والملك لمن غلب عليه » وإن هؤلاء القوم دعوا الناس إلى دنياهم فأجابوهم إليها » 
ووهبوا لهم دينهم فخسروا الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين . 

ثم م تكلم آبو ذرَ ارضي الله عنها فقال : : علیکم السلام ورحمة الله وبرکاته ٠»‏ بابي واي هذه 
الوجوه ٠‏ فاي إذا رأيتكم ذكرت رسول الله (ص) بكم » وما لي بالمدينة شجن ولا سكن غيركم ٠‏ 
وإنّه ثقل على عثمان جواري بالمدينة » كما ثقل على معاوية بالشام ٠‏ فآلى أن يسبرني إلى بلدة فطلبث 
إليه أن يكون ذلك إلى الكوفة فزعم أله يخاف أن أفسد على أخيه الناس بالكوفة » وآلى بالله ليسيّرني ۲۲/٤۴۷‏ 
إلى بلدة لا أرى فبها أئيساً > ولا أسمع بها حسيساً» واي والله ما أريد إلا الله عر وجل صاحباً ‏ 
ومالي مع الله وحشة ء حسبي الله لا إله إل هو » عليه توكلت وهو رب العرش العظيم » وصلى الله 
على محمد سيّدنا وآله الطعيد9؟ . 


بيان : الشجن بالتحريك : الحاجة » والحسيس : الصوت الخفيّ . 


««»« ¥ 


)١(‏ قي المصدر: الرضاء ما بعدها. 
0( في المصدر: وما أحوجهم . 
(۴) في المصدر: فإن. 

(4) الكافي ۸: ۲۰۹ ۲۰۸ ج۱٥۲۵.‏ 


تالف 


A^‏ تاره بخ الر, سول (صس) ج 


باب ۱۳ 4 


2 أحوال مقداد رضي الله عنه وما يخصه من الفضائل 
وفيه فضائل بعض الصحابة ) 

١‏ مع ن : أبي » عن القاسم بن محمد بن علي بن إبراهيم النهاونديّ » عن صالح بن 
راهويه » عن أبي حيّون مولى الرضا » عن الرضا (ع) قال : نزل جبرئيل على الي (ص) فقال : يا 
محمّد إل ربّك يقرئك السلام ويقول : إن الأبكار من النساء بمنزلة الثمر على الشجر » فإذا أينع 
الثمر فلا دواء له إلا اجتناؤه » وإلاً أفسدته الشمس وغيّرته الريح ٠‏ وإِنْ الأبكار إذا أدركن ما تدرك 
النساء فلا دواء لهنّ إلا البعول » وإلآ لم يؤمن عليهن الفتنة » فصعد رسول الله (ص) المنبر فخطب 
الناس ثم أعلمهم ما أمرهم الله به » فقالوا : ممن يا رسول الله ؟ فقال : الأكفاء » فقالوا : ومن 
الأكفاء ؟ فقال : المؤمنون بعضهم أكفاء بعض ء ثم لم ينزل حثى زوج ضباعة المقداد بن الأسود » 
ثم قال : أيْها الناس إِنّما زوّجت ابنة عمي المقداد ليتضع النكاح" . 

؟- کا : علي » عن أبيه » عن ابن فضال » عن علبة » عن عمر بن أبي بكارء عن أبي بكر 
الحضرميّ ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : إن رسول الله (ص) زوّج المقداد بن الأسود ضباعة ابنة 
اير بن عبد المطلب » وإتّما زوْجه لتقضع المناكح وليتاسّوا برسول الله (ص) ٠‏ وليعلموا آن أكرمهم 
عند الله اتقام" 


۳۔ كا : حميد بن زياد » عن عبيد الله بن أحمد الدهقان » عن علي بن الحسن الطاطري › عن 
محمد بن زياد بيّاع السابريٌ » عن أبان ؛ عن یحی » عن الفضيل بن يسار › عن أبي جعفر (ع) قال : 


4١(‏ كذا في النسخ والحديث ليس في المعاني وإنما في العلل» وأخرجناه منهء كذا فالمؤكد أنه مصحف (ع), 
(؟) علل الشرائع: ۵۷۸ ب۳۸۹ ح۴ 

عيون أخبار الرضا 1: 589 ب۲۸ ح۴۷. 
(۳) الكافي :٩‏ 44" ج١3.‏ 


ج أحوال مقداد رضي الله عنه وما يخصه من الفضائل بام 


إن عثمان قال للمقداد : أما والله لتنتهينَ أو لأردنك إلى ربّك الأول » قال : فلمًا حضرت المقداد 
الرفاة قال لعمّار ؛ أبلغ عثمان عنّي آني قد رددت إلى ري الأول“ . 

بیان : لعلّه كان مراد عثمان «لعنه الله بالربّ الأوّل مولاه الذي أعتقه » أو الذي كان يناه » أو 
الصّنم الذي كان في الجاهليّة يعبده » ومراد مقداد «رضي الله عنه» الربٌ القديم تعالى شأنه . 


- ختص : كنية المقداد أبو معبد » وهو مقداد بن عمرر البهراني » وكان الأسود بن عبد 
يغوث الزهريّ تبتاه » فنسب المقداد إليه رحمة الله عليه" . 


بيان : قال الشهيد الثاني «رحمه الله» : البهرانيٌ نسبة إلى بهر ين عمرو بن الحاف بن قضاعة 
انتهى » وقيل : منسوب إلى بهراء : قبيلة على غير قياس » إذ القياس بهراويّ » وفي رجال العامة : 
المقداد هو أبو معبد » وقيل : أبو الأسود وهو ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة الكنديّ › 
وقيل : إله قضاعي > وقيل : هو حضرميّء وذلك أن أباه حالف كندة فنسب إليها » وحالف 
المقداد » الأسود بن عبد يغوث الزهري فقيل له : زهري وإنْما سمي ابن السود“ لأنه كان حليفه أو 
لاله كان في حجره » وقيلٍ : بل كان عبداً له فتبتاه ؛ قال ابن عبد البرّ : والأوّل أصمّ » وقال : كان 
قديم الإسلام شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها ۽ وكان من الفضلاء النجباء الكبار الخيار من أصحاب 5/48 
النبيَ (ص 6 

ه- ما: المفيد » عن الكاتب » عن الزعفرانيَ » عن الثقفيَ » عن محمّدبن علي ٠»‏ عن 
الحسين بن سفيان ٠‏ عن أبيه » عن لوط بن يحبى » عن عبد الرحمن بن جندب » عن أبيه قال : لما 
بويع عثمان سمعت المقداد بن الأسود الكنديّ يقول لعبد الرحمن بن عوف : والله يا عبد الرحمن ما 
رأيت مثل ما أتى إلى أهل هذا البيت بعد نبيّهم » فقال له عبد الرحمن : ما أنت وذاك يا مقداد ؟ 
قال : إن والله أُحبْهم لحب رسول الله (ص) لهم ٠‏ ويعتريني والله وجد لا أبقه بن لتشرف قريش على 
الناس بشرفهم » واجتماعهم على نزع سلطان رسول الله (ص) من أيديهم ٠‏ فقال له عبد الرحمن : 
ويحك والله لقد اجنهدت“ نفسي لكم » قال له المقداد : والله لقد تركت رجلاً من الذين يأمرون 
بالحقَ وبه يعدلون » أما ولله لو أن لي على قريش أعواناً لقاتلتهم قتالي إاهم يوم بدر وأحد ‏ فقال له 
عبد الرحمن : ثكلتك أك يا مقداد لا يسمعنّ هذا الكلام منك الئاس ٠‏ آم والله إنّي لخائف أن تكون 


. الكافي 14 ۳۳۱ ح۱۳‎ )١( 

() الاختصاص: ۸. . 

(۳) كذا في «آ» وهو الصحيح. وفي «ط»: مكي بن الاسود وما فيه ظاهر . 
(4) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ۳: 6/7. 

)0( في نسخة : وإنما اجتهدت. 


AAA‏ تأربخ الرسول (ص) ج 





صاحب فرقة وفتنة » قال جندب : فأتيته بعدما انصرف من مقامه » فقلت له : يا مقداد أنا من 
أعوانك ٠‏ فقال : رحمك الله إن الذي نريد لا يغني فيه الرجلان والثلائة فخرجت من عنده فأتيت 
عليّ بن أبي طالب (ع) فذكرت له ما قال وما قلت قال : فدعا لنا بخير. 


5 - ختص : أحمد بن محمّد؛ ومحمّد بن محسن »۰ عن سعد »۽ عن الأشعريٌ » عن بعض 
أصحابنا » عن أبي القاسم الأياديّ » عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبد الله (ع) : إِنّما منزلة 
المقداد بن الاسود في هذه الأمّة كمنزلة الف في القرآن لا يلزق بها شيء”" . 

بيان : لعل المراد أنه في بعض الصفات ممتاز لا يلحقه أحد ء فلا ينافي كون سلمان أفضل 
منه » مع آله يحتمل آن يكون الحصر إضافياً . 

YY‏ ۷- كش : حمدویه بن نصير » عن محمد بن عیسی؛ ومحمّد بن مسعود » عن جبرئيل بن 
أحمد » عن محمّد بن عيسى » عن النضر بن سويد » عن محمّد بن بشير » عمّن حذثه قال : ما بقي 
أحد إلا وقد جال جولة إلا المقداد بن الأسود » فإن قلبه كان مثل زبر الحديد؟ . 


۸- كش : طاهر بن عيسى الورّاق رفعه إلى محمد بن سفيان » عن محمد بن سليمان 
الديلميَ » عن علي بن أبي حمزة قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : قال رسول الله (ص) : يا 
سلمان لو عرض علمك على مقداد لكفر » يا مقداد لو عرض علمك على سلمان لكفر" . 


۹- کش : علي بن الحكم » عن سيف بن عميرة ٠‏ عن أبي بكر الحضرميّ قال : قال أبو 
جعفر (ع) : ارتدٌ الناس إلا ثلاثة نفر : سلمان وأبو ذرّ والمقداد قال : قلت : فعمّار » قال : قد كان 
جاض جيضة”" ثمّ رجع » ثمّ قال : إن أردت الذي لم يشكٌ ولم يدخله شيء فالمقداد » فأمًا سلمان 
قإله عرض في قلبه أنَّ عند أمير المؤمنين (ع) اسم الله الأعظم لو تكلم به لأخذتهم الأرض › وهو 
هکذا » فلتب“ ووجئت”/ عنقه حتّى تركت كالسلعة ٠"‏ فمرّ به أمير المؤمنين (ع) فقال له : يابا 


)١(‏ أمالي الطوسي : 7944 ج۷. 

22 في المصدر : محمد بن الحسن وهو الصحيح . 

.٠١ الاختصاصض:‎ )۳( 

(4) اختيار معرفة الرجال: 45 جا ج۲۲. 

(5) اختيار معرفة الرجال: ٤۷‏ جا ح57. 

02( في نسخة: حاص خيصة. 

(۷) ليب الرجل: جعل ثيابه في عنقه وصدره في الخصومة ثم قبضه وجرّه. السان العرب 1۲ : 217318 
(۸) الوجء: اللكز والضرب ووجأت عنقه: ضربته. السان العرب :1١‏ 2514 

(9) في المصدر: ولم يكن يأخذه. 


ج أحوال مقداد رضي الله عنه وما يخصه من الفضاتل AAS‏ 


عبد الله هذا من ذاك » باع ؛ فبايع ۰ وأمًا أبو ذرَ فامره آمير المؤمنين (ع) بالسكوت » ولم يأخذه في 
الله لومة لائم ء فأبى إلا أن يتكلم » فمرٌ به عثمان فأمر به » ثم أناب الناس بعده » وكان أوّل من 
أناب أبو ساسان الأنصاريَ ٠"‏ وأبو عمرة وشتيرة ء فكانوا سبعة ولم يكن يعرف حقٌ أمير المؤمنين 
إل هؤلاء السبعة9؟ . 

بیان : جاض عنه : حاد ومال » وفي بعض النسخ بالحاء والصاد المهملتين بمعناه » وحاصوا 
عن العدوًا : انهزموا . 


)1١(‏ في المصدر: فكان أول من أناب أبو ستان الأنصاري. 
(۲) اختيار معرفة الرجال : 417 67 جا ح74. 


YT/tt 


TY /tEY 


3 تار بخ الرسول (ص)‎ A4۰ 


باب 4۱٤‏ 
+ فضائل أمّته (ص) » وما أخبر بوقوعه فيهم > ونوادر أحوالهم 4 
الايات : 
البقرة ٠ ٠‏ » : $ وكذلك جعلناكم أنه وسطأ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيداً 6 ۱٤۳‏ . 
آل عمران :iro‏ م كنتم خير أ مه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
بالله » ۱۱١‏ . 


الحجّ ٠۲۲١‏ : < هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملّة أبيكم إبراهيم هو 
سمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس 0 
الصلاة واتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فتعم المولى ونعم التصير € ۷۸ . 


تفسير : قال الطبرسيئ «رحمه الله» في قوله تعالى : < أمة وسطاً » : الوسط : العدل وقيل : 
الخيار » قال صاحب العين : الوسط من كل شيء : أعدله وأفضله ١‏ أو الواسطة بين الرسول وبين 
الناس ء ومتى قيل : إذا كان في الأمّهَ من ليس هذه صفته فكيف وصف جماعتهم بذلك ؟ فالجواب : 
أن المراد به من كان بتلك الصفة ٠‏ لأنّكلٌ عصر لا يخلو من جماعة هذه صفتهم »> وروى بريد 

ع عن الباقر (ع) قال : نحن الأمّة الوسط » ونحن شهداء الله على خلقه وحجته في أرضه . وفي 
رواية أخرى : إلينا يرجم الغالي » وبنا يلحق المقصّر . وروى الحسكانيَ في شواهد التنزيل بإسناده 
عن سليم بن قيس » عن علي (ع) إن الله تعالى إيّانا عنى بقوله : < لتكونوا شهداء على الناس » 
فرسول الله (ص) شاهد عا ونحن شهداء الله على خلقه ٠‏ وحجته في أرضه ٠‏ ونحن الّذين قال 
الله : © وكذلك جعلناكم َة وسطا ¢ . 


وقوله  :‏ لتكونوا شهداء على الناس € فيه أقوال : أحدها أن المعنى لتشهدوا على الناس 


ج فضائل أمّنه (ص) » وما أخبر بوقوعه فيهم » ونوادر أحوالهم ۸۹۱ 





بأعمالهم التي خالفوا فيها الحنّ في الدنيا والآخرة » كما قال تعالى 8 وجيء بالنبتين والشهداء9" 4 
وقال : ظ ويوم يقوم الأشهاد” © » وفيل : الأشهاد أربعة : الملائكة والأنبياء وأمّة محمّد (ص) 
والجوارح » والثاني أن المعني لتكونوا حجّة على الناس فتيئتوا لهم الحقّ والدين ٠‏ ويكون الرسول 
شهيداً مؤذياً ١‏ إليكم ©. والثالث : إنهم يشهدون للأنبياء على أممهم المكذبين لهم باهم قد بلغوا » 
وجاز ذلك لإعلام النبيّ (ص) إياهم بذلك 8 ويكون الرسول عليكم شهيداً » أي شاهداً عليكم بما 
يكون من أعمالكم ٠‏ وقبل : حبّة عليكم » وفيل شهيداً لكم بأئكم قد صدقتم يوم القيامة فيما 
تشهدون به , 


« كنتم خير أثة مَة © فيل : هم أصحاب رسول الله (ص) خاصّة » وقيل : هو خطاب للصحابة » 
ولكلّه يعم سائر الأئة"» « هى اجتباكم 4 أي اختاركم واصطفاكم لديته « من حرج )اي من ضيق لا 
مخرج منه ولا مخلص من عقابه ٠‏ بل جعل التوبة والكفارات ورد د المظالم ملفا من الذنرب 3 
وقيل : لم يضيّق عليكم آمر الدين فلم يكلّفكم ما لا تطبقون » بل كلّف دون الوسع ٠‏ وقيل : يعني 
الرخص عند الضرورات كالقصر والتيمّم وأكل الميتة ‏ ملّة أبيكم إبراهيم € أي دينه » لأ ملّة إبراهيم 
داخيلة في ملة محمّد (ص) . وإنّما سمّاه أبا للجميع لأنْ حرمته على المسلمين كحرمة الوالد على 
الولد : أو لان العرب من ولد إسماعيل وأكثر العجم من ولد إسحاق » فالغالب عليهم أنّهم أولاده 
هو سمّاكم المسلمين » أي الله سمّاكم المسلمين » وقيل : إبراهيم < من قبل ) أي من قبل إنزال 
القرآن ‏ وفي هذا € أي في القرآن2 ١‏ ليكون الرسول شهيداً عليكم ) بالطاعة والقبول » فإذا شهد 
لكم به صرتم عدولاً تستشهدون على الأمم الماضية بأنّ الرسل قد بلغوهم الرسالة”" وإنّهم لم يقبلوا 
« واعتصموا بالله 4 أي تمسّكوا بدين الله » أو امتئعوا بطاعة الله عن معصيته » أو بال من 
أعدائكم » أوثقوا بالله وتوكّلوا عليه < هو مولاكم » أي وليكم وناصركم والمتولي لأموركم ٠‏ 
ومالككم 9 فئعم المولى ) هو لمن تولآه < ونعم النصير ) لمن انتصره" . 


.1١ الزمر:‎ )١( 

.06١ غافر:‎ )۲( 

(5) في المصدر: مؤدياً للدين إليكم. 

. (1١ +1١ :١ مجمع البيان‎ )1( 

.۸١١ :١ مجمع البيان‎ )( 

() في المصدر: أي وفي هذا القرآن «ليكون الرسول. . . 
(۷) في المصدر: بلغوهم رسالة ربهم. 

(۸) في المصدر: وامتنعو! بطاعته عن معصیته . 

(9) مجمم البيان 4: 194. 
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+44ك/“>2> 


441 تاريخ الرسول (ص) ج 





١-ل:‏ سلمان بن أحمد اللخميّ » عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة » عن منجاب بن 
I OE‏ وو عي ار ليا 
أبي طالب (ع) قال : إن النبين (ص) قال : سألت بي تبارك وتعالى ثلاث خصال »> فأعطاني اثنتين 
ومنعني واحدة ٠‏ قلت : يا رب لا تهلك تي جوعاً » قال : لك هذه » قلت : Ll‏ 
عليهم عدوا من غيرهم -يعني من المشركين - فيجتاحوهم » قال : لك ذلك » قلت : يا ربٌ لا 
تجعل بأسهم بينهم قمنعني هله . 

قال سليمان بن أحمد : لا يروى هذا الحديث عن علي (ع) إلا بهذا الإسناد تفرد به منجاب بن 
الحار 0ك 


» أبي ء عن محمد العطار » عن الاشعريي » عن ابن هاشم » عن عبد الله بن القاسم‎ : E 
: عن عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الله (ع) قال : قال النبيَ (ص) : لم تعط أُمّتي أفل من ثلاث‎ 
. والصوت الحسن » والحفظ‎ ٠ الجمال‎ 


بيان : قيل : المعنى أنه لم يخل واحد منهم من واحدة منها منها » والأظهر عندي أن المراد به أن 
تلك الخصال في تلك الأمة أقل من سائر الخصال . 


02 العطار » عن سعد ۽ عن ابن يزيد ۽ [عن حماد]ء عن حريز ۽ عن أبي عبد الله (ع) 
قال : قال رسول الله (ص) : رفع عن أمتي تسعة : الخطأً ء والتسيان » وما أكرهوا عليه » وما لا 
يعلمون » وما لا يطيقون » وما اضطروا إليه » والحسد » والطيرة » والتفكر في الوسوسة في الخلق 
ما لم ينطق بشقه9؟ . 


أقول : قد مرٌ شرحه في كتاب العدل . 


ب : هارون » عن ابن زياد » عن جعفر » عن أبيه» عن النبَ صلوات الله عليهم قال : مما 
أعطى الله أنتي وفضّلهم به على سائر الأمم ٠‏ أعطاهم ثلاث خصال لم يعطها إلا نين » وذلك أن الله 
تبارك وتعالي كان إذا بعث نيا قال له : اجتهد في دينك ولا حرج عليك » وإ الله تبارك وتعالى 
أعطى ذلك أتتي ٠‏ حيث يقول : < وما جمل عليكم في الدين من حرج »© يقول : من ضيق ٠‏ وكان 
إذا بعث نبيَاً قال له + إن ازاك ابر تعرعه نادعي أيتجب لكب راد له تال إسلى أتي .ذلك 


)١(‏ الخصال: ۸۳ ب" ح5ة, 
(۲) الخصال: ۷ ب٣‏ ح۲٥۱‏ . 
(۳) الخصال: ٤۱۷‏ به ج۹. 


ج فضاتل أنته (ص) › وما أخبر بوقوعه فيهم » ونوادر أحوالهم A4۲‏ 


حيث يقول 8 ادهوني أستجب لكم» ”“ وكان إذا بعث نبا جعله شهيداً على قومه » وان الله تبارك 

وتعالى جعل أُمّتي شهداء على الخلق حيث يقول : 8 ليكون الرسول شهيداً عليكم ونكونوا شهداء 
1 22( 

على الناس» ". 


ه ضه : قيل : إن الله سبحانه أعطى هذه الأَمة مرتبة الخليل » ومرتبة الكليم » ومرتبة 
الحبيب » فاا مرتبة الخليل فإ إبراهيم (ع) سأل ربّه خمس حاجات فأعطاها إيّاها بسؤاله ٠‏ وأعطى 
ذلك هذه الأمّة بلا سؤال » سال الخليل المغفرة بالتعريض فقال في سورة الشعراء : 8 والّذي اطمع 
أن يغفر لي خطيشي يوم الدين» ”“ وأعطى هذه الأمّة بلا سؤال . فقال  :‏ يا عبادي الّذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً) ‏ والثاني سأل الخليل فقال في 
الشعراء : $ ولا تخزني يوم ببعئون» ”2 وقال لهذه الأمّة : $ يوم لا يخزي الله النبيَ والذين آمنوا 
معه) 29 والثالث : سأل الخليل الوراثة قال في الشعراء : $ واجعلني من ورثة جِنّة النعيم» © وقال 
لهذه الأمَة  :‏ أولئك هم الوارثون * الّذين يرئون الفردوس هم فبها خالدون) © والرابع سال 
الخليل القبول فقال : « ربا تقبّل متا 294 وقال لهذه الأمَة : « وهو الذي يقبل التوية عن 
عباده ) (''2 والخامس سأل الخليل الأعقاب الصالحة فقال : < رب هب لي من الصالحين» "° ٠١/٤٤١‏ 
وقال لهذه الْأمَة في سورة الأنعام : $ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض» "2 ثم أعطى الخليل ست 
مراتب بلا سؤال ٠‏ وأعطى جميع هذه الأمََ بلا سؤال . 


الأول قال للخليل : < ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلما» "“ وقال 


2356 غافر:‎ )1١( 

(۲) قرب الإسناد: .٤١‏ والآية من سورة الحج: ۷٨‏ 
(۳) الشعراء: ۸۲. 

.٥۴ الزمر:‎ )( 

AY : الشعراء‎ (0) 

.۸ التحريم:‎ )١( 

(۷) الشعراء: 80. 

.١١ 1° المؤمئون:‎ )۸( 

.٠١۷ البقرة:‎ )9( 

.59 الشورى:‎ )٠١( 

. ٠٠١ الصافات:‎ )١١( 
الأنعام: 2150 وفي النسخ :خلائف في الارض وهونصحيف.‎ )17( 
. 1۷ ال عمران:‎ )١19( 


I3 
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لهذه الأمّة : « هو سمّاكم المسلمين» “. 

والثاني: قال للخليل : < يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم» ” وقال لهذه الأمّة : 
« وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها» ° . 

والثالث: قال للخليل : 8 فبشرناه بغلام حليم» ©“ وقال لهذه الأمة : $ وبشّر المؤمنين بأنَّ 
لهم من الله فضلاً كبيرا» © , 

والرابع قال للخليل : $ سلام على إبراهيم) "“ وقال لهذه الأمة : $ قل الحمد لله وسلام على 


عباده الذين اصطفى) " . 

والخامس قال للخليل  :‏ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق © © وقال لأَمة الحبيب  :‏ وعباد 
الرحمن» ° . 

والسادس قال للخليل : « شاكراً لأنممه اجتباء» ”“ وقال لهذه الأمَة: (هو 
اجتباكم ي 2000 ١‏ 

وأمًا مرتبة الكليم فان الله تعالى أعطى الكليم عشرة مراتب ء وأعطى أمّة محمّد عشر أمثالها ء 


AH‏ للكليم : #8 وانجينا موسىي "° وقال لأمَة محمد : « كذلك حقّاً علينا ننج 
المؤمنين) . 
والثاني أعطى الكليم النصرة فقال  :‏ إذني معكما أسمع وأرى ) ”“ وقال لهذه الأمّة : « إِنَ 


)0 الحج: ¥۸. 


(۳) الأنبياء: 1۹ . 

(0) آل عمران: ۱۳. 

)1( الصافات: ٠١١‏ وفي النسخ :وبشرناه. 
(0) الأحزاب: .٤۷‏ 

.١١9 الصافات:‎ )( 

0) النمل: 89. 

. ٤9 صض:‎ (A) 

(9) الفرقان: 1۳. 

. ٠١١ التحل:‎ )١( 

.۷۸ الحج:‎ )1١( 
(؟1) وهذا هو الأول كما في المصدر.‎ 
.38 الشعراء:‎ )۳( 

() يونس: ۱۰۳ . 

() طه: 41 . 


فضائل آمّته (ص) › وما أخبر بوقوعه فيهم ١‏ ونوادر أحوا ۸4 


الله مع الذين انقوا» ”© . 

والثالث : القربة قال : « وقرّبناه نجياً »27 وقال لهذه الأمَة : « ونحن أقرب إليه 
متكم» 59 . 

والرابع : المئة قال تعالى : 9 ولقد مننّا على موسى وهارون» ”!2 وقال لهذه الام : ۶ بل الله 
یمن عليكم 4 20 1 

والخامس : الأمن والرفعة قال تعالى : $ لا تخف إِنّْك أنت الأعلى » 27 وقال لهذه الأمَة : 
< ولا تهنوا ولا تحزنوا وأئتم الأعلون إن كنتم مؤمنين © 9" . 

والسادس : المعرفة والشرح في القلب“ فقال الكليم : # رب اشرح لي صدري) 27 فأعطاه 
ذلك بقوله : $ قد أوتيت سؤلك 4 ”*'2 وقال لأأمة محمد : $ أفمن شرح الله صدره للإسلام» ". 

والسابع : التيسير قال : « ويسر لي أمري» 29 وقال لهذه الأمّة : « يريد الله يكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر» ٩"‏ . 
والثامن : الإجابة قال الله تعالى  :‏ قد أجيبت دعوئكما» 29 وقال لهذه الأمّة : « ويستجيب 
الّذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله) 8 

والتاسع : المغفرة قال الكليم : 8 رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له) ”“ وقال لأمة ۲۲/4٤۷‏ 


178 النحل:‎ )١( 

)0( مریم : 0۲ , 

.۸٩ الواقعة:‎ )۳( 

() الصافات: ١١١‏ . 
() الحجرات: 1۷. 
(0) طه: 1۸ . 

(۷) آل عمران: 1۳۹ . 
(۸) في المصدر: في الصدر. 
(ة) طه: .۲١‏ 

. ۳٣ طه:‎ )۱۰( 

.۲۲ الزمر:‎ )۱١( 
.۲۹ طه:‎ )۱۳( 

188 البقرة:‎ )۱۳( 
.44 يونس:‎ )١4( 
.۲١ الشورى:‎ )١6( 

. ٠١ القصص:‎ )1١( 
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محمّد (ص) : $ بدعوكم ليغفر لكم من ذنويكم» ٩”‏ . 

والعاشر : النجاح قال : 8 قد أوتيت سؤلك يا موسى)”“ وقال لهذه الأمَة : 8 وآناكم من 
کل ما سألتموه» 2 وفي ضمنها وما لم تسألوه كقوله  :‏ سواء للسائلين» ”4 أي لمن سأل ولمن 
ا 

وآقا مرتبة الحبيب فان الله سبحانه أعطى حبيبه محمداً (ص) تسع مراتب وأعطى أمته مثلها 
تسعاً : الأرّل : التوبة قال للحبيب : 8 لقد تاب الله على النبي» ”“ وقال لأمته  :‏ والله يريد أن 
يتوب عليكم» 20 وقال : طش ثم ناب عليهم ليتويوا» © . 

والثاني : المغفرة قال الله تعالى : < ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك) © وقال لأمته : < إن 
لله يغقر الذنوب جميعاً» © . 

والثالث : النعمة قال له : (ويتمّ نعمته عليك» ”© وقال لأمته : < وأتممت عليكم 
نعمثي 6 ٩‏ 5 

والرابع : النصرة قوله تعالى : $ وينصرك الله نصراً عزيزا» ""“ وقال لأّمْته : $ وكان حمّاً 
علينا نصر المؤمنين» "© . 

والخامس : الصلوات » قال له  :‏ إن الله وملائكته يصلّون على اللي 29 وقال لأمته : 
$ هو الذي يصِلّي عليكم وملائكته» 29 . 


زفق ابراهيم: ۱١‏ . 
() طه: وى 
(۳) ابراهيم! 236 
(4) فصلت: .٠١‏ 
(5) التوبة: .11١‏ 
(1) النساء: ۲۷ . 
(۷) الثوبة: ۱١۸‏ . 
(۸) الفتح: ۲. 
(9) الزمر: 67 
)0٠١(‏ الفتح: ۲. 

,* المائدة:‎ )١١( 
۳ الفتح:‎ )١١( 
4¥ الروم:‎ (OP 
الأحزاب: 1ه‎ )١4( 
. ٤۳ الأحزاب:‎ )16( 


ج فضائل أنته (ص) ؛ وما أخبر بوقوعه فيهم » ونوادر أحوالهم اقم 


والسادس : الصفوة » قال للحبيب  :‏ الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس» ”2 يعني ٠۲/٤٤4۸‏ 


محمّداً ء وقال لأمته : $ ثم أورئنا الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا» 29 . 

السابع : الهداية » قال للحبيب : $ ويهديك صراطاً مستقيماً» ”“ وقال لأمَته  :‏ وإ الله لهاد 
الذين آمنوا إلى صراط مستقيم» ° . 

والثامن : السلام » قال للحبيب في ليلة المعراج : السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته » 
وقال لأنته : < وإذا جاءك الذين يؤمنون باباتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة» (© . 

والتاسع : الرضاء قال للحبيب : 8 ولسوف يعطيك ربك فترضى) ”° وقال لأمته : 
« ليدخلتهم مدخلا يرضونه ) 27 يعني الجنّة : ومن رحمة الله سبحانه على هذه الأمّة وتخصيصه 
إتاهم دون الأمم ما خصٌ به شريعتهم من التخفيف والتيسير فقال سبحانه : $ يريد الله أن يخقّف 
عنكم» © وقال  :‏ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج» ”2 وتال : $ وما جعل عليكم في الدين 
من حرج » ”2 وقال : $ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» ”2 وقال : < ويضع عنهم 
إصرهم والأغلال الي كانت عليهم) "“ . وكان مما أنعم الله تعالى على هذه الأّمَة أن الأمم 
الماضية كانوا إذا أصابهم بول أو غائط أو شيء من النجاسات كان تکلیفهم قطعه وإبانته من 
أجسادهم » وخقف عن هذه الأمّةَ بآن جعل الماء طهورا لما يصيب آبدانهم وأثوابهم قال الله 
تعالى : « وانزلنا من السماء ماء طهورا» ”° وقال  :‏ وينزّل عليكم من السماء ماء 


ليطهّركم» '“ ومنها أنهم كانوا يعتزلون النساء في حال الحيض فلم يكونوا يؤاكلونهنَ ولا 5/446 


يجالسونهن » وما أصاب الحائض من الثياب والفرش والأواني وغير ذلك نجس حتّى لا يجوز الانتفاع 


.۷١ الحج:‎ )١( 
.۳۲ فاطر:‎ )۲( 
3 : [فف الفتح‎ 
45 : الحج‎ (£) 
.04 الأنعام:‎ )( 
.8 الضحئ:‎ )7( 
268 الحج:‎ 2 
. ۲۸ النساء:‎ )4( 
.1 المائدة:‎ )9( 
.۷۸ الحج:‎ )0٠١( 
.1١86 البقرة:‎ )١١( 
. ۱١۷ الأعراف:‎ )۱۲( 
. 6۸ الفرقان:‎ )۳( 
.١١ الأنفال:‎ )1١4( 


YY/to 


۸44۹۸ تأربخ الرسول (ص) ج 


به وأباح لها“ جميع ذلك إلا المجامعة » ومنها أن صلاتهم كانت خمسين » وصلاتنا خمسة وفيها 
ثواب الخمسين وزكاتهم ربع المال » وزكاتنا العشر”" وثوابه ثواب ربع المال » ومنها أنهم كانوا إذا 
فرغوا من الطعام ليلة صيامهم حرم عليهم الطعام والشراب والجماع إلى مثلها من الخد ء وأحل الله 
التسخر" والوطي في ليالي الوم نثال : ( و كلوا واشربوا حنّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر» “ يعني بياض النهار من سواد الليل » وقال : أعلٌ لكم لبلة الصيام 
الرفث إلى نسائكم» © تي الم ومنها كانت الأمم السالفة تجعل قربانها على أعناقها إلى بيت 
المقد فمن قبلت ذلك منه أرسلت عليه نار“ فأكلته » ومن لم يقبل منه رجع مثبوراً » وقد جعل الله 
قربان اة نيه محمّد (ص) في بطون فقرائها ومساكيئها » فمن قبل ذلك منه أضعف له أضعافاً 
مضاعفة » ومن لم يقبل منه رفعت عنه عقوبات الدئيا. 


ومنها آن الله تعالى كتب عليهم في التوراة القصاص والدية في القتل والجراح ولم يرخص لهم 
فى العفو وأخحذ الدية » ولم يفرق بين الخطأ والعمد في وجوب القصاص »فقال ا : < وكتبتا عليهم 
فيها ان النفس بالنفس) ‏ ثم خف عنا في ذلك فخيْر بين القصاص والدية والعفوء وفرّق بين 
الخطأ والعمد » فقال تعالى الراك الذين آمنوا كنب عايكم القصاص 7 في القتلى » إلى قوله : 
ظ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف ا ر ورحمة» © 
ومن ذلك تخفيف الله عنهم في أمر التوبة فقال لبني إسرائيل : $ وإذ قال موس لوه با قوم تق 
ظلمتم أنفسكم باتخاذكم س فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفكم» ”2 فكانت توبتهم أن يقل 
بعضهم 55 الاب ابنه » والابن آباه » والأخ آخاء» والأمّ ولدها » ومن فرٌ من القتل أو دفع عن 
نفسه أو اثقى السيف بيده أو أن ترحم على ذي رحمه لم تقبل توبته » أدرهم لل باک عن 
القتل بعد أن قتلوا سبعين الفاً في مكان واحد » فهذا توبتهم » وجعل توبتنا الاستغفار باللسان › 
والندم بالجنان » وترك العود بالأبدان » فقال عر وجلّ : « والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
اد ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصرّوا على ما فعلوا وهم 
)١(‏ في نسخة: وأباح لنا. 
(۲) في نسخة: وزكاتنا ربع العشر. 
(۳) في المصدر: وأحل الله لنا السحر. 
(4) البقرة: ۱۸۷ . 
(0) البقرة: 1۸۷ . 
)١(‏ فى المصدر: أرسلت إليه نار. 
7 في المصدر: وقال » عنه عقوبات. 
(۸) المائدة: ٤0‏ . 
(9) البقرة: 1۷۸ . 
)٠١(‏ البقرة: 014 


۹ فضائل أمّته (ص) . وما أخبر بوقوعه فيهم » ونوادر أحوا ۸۹4 


يعلمون» 27 وقال  :‏ أفلا يتوبون إلى الله4 ”"“ وقال : الم يأن للذين آمنوا أن تخشع لوبهم 
لذكر الك» "° . 


ومن الأمم السالفة من ينظر إلى امرأة بريبة فيؤمر بقلع العين ليقبل عنه التوبة » وكقّارتنا فيه غض 
البصر » والتوبة بالقلب » والعزم على ترك العود إليه وكان منهم من يلاقي بدنه بدن امرأة حراماً 
فيكون التوبة منه إبانة ذلك العضو من نفسه » وتوبتنا فيه الندم وترك العود عليه » ومن يرتكب منهم 
الخطيتة في خفية وخلوة فيخرج وخطيئته مصوّرة على باب داره : آلا إن فلان بن فلان ارتكب البارحة 
خطيئة كذا وكذاء وكان ينادى عليه من السماء بذلك فيفتضح وينهتك ستره ٠»‏ ومن يرتكب ملا 
الخطيئة ويخفيها عن الأبصار فيطلع عليه ره فيقول للملائكة : عبدي قد ستر ذنبه عن أبناء جه » 
لقلّة ثقته بهم » والتجأ إليّ لعله يشبعه رحمتي ٠‏ اشهدوا آي قد غفرتها له لثقته برحمتي ٠‏ فإذا كان في 
يوم القيامة وأوقف للعرض والحساب يقول : عبدي أنا الذي سترنها عليك في الدنيا » وأنا الذي 
أسترها عليك اليوم : وممًا فضّل الله به هذه الْأمّة أن قيض لهم الأكرمين من الملائكة يستغفرون لهم 
ويسترحمون لهم مئه" الرحمة ء فقال سبحانه : « الّذِين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد 
رهم ويؤمنون به ويستغفرون للّذين امنوا”' ) ومنها أنه جعلهم شهداء على الناس في الدنيا > وشهداء 
وشفعاء في الآخرة » قال (ص) : ١‏ المؤمئون شهداء في الأرض وما رأوه حسناً فهو عند الله حسن » 
وما رأوه قبيحاً فهو عند الله فبيح » قال رسول الله (ص) : يا ليتني قد لقيت إخواني » فقيل : يا 
رسول الله أو لسنا إخوانك امنا بك وهاجرنا معك واتبعناك ونصرناك ؟ قال : بلى » ولكن إخواني 
الّذين يأتون من بعدكم » يؤمنون بي كإيمانكم » ويحبّوني كحبكم » وينصروني كنصرتكم ويصدقوني 
كتصديقكم » يا ليتني قد لقيت إخواني”" . 

أقول : أوردنا كثيراً من أخبار هذا الباب في باب خصائص النيّ (ص) » وسبأتي في باب 
فضائل الشيعة أيضاً فإنْهم أمَة الإجابة . 


كدل: أبي > عن علي » عن أبيه عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي »> عن سليمان بن جعفر 
البصريّ » عن عبد الله بن الحسين بن زيد ٠»‏ عن أبيه » عن جعفر بن محمد عن اباته ء عن علي (ع) 
قال : قال رسول الله (ص) : أربعة لا تزال في أُمَتي إلى يوم القيامة : الفخر بالأحساب » والطعن في 


16 آل عمران:‎ )١( 

(؟) المائدة: .۷٤‏ 

. ١١ الحديد:‎ )۳( 

242 كذا في «أ» والمصدر. وفي *ط0: يننهك . 
(0) في المصدر: ويسترحمون بهم من. 

.۷ غافر:‎ )١( 

(۷) روضة الواعظين: ۳۲۷ 7”74. 


Y/to\ 


03 تأريخ الرسول (ص) جه 





الأنساب » والاستسقاء بالنجوم والنياحة ٠‏ وإنْ النايحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها 
سربال من قطران » ودرع من جرب . 


بيان : السربال بالكسر : القميص ٠‏ والقطران : عصارة الأبهل . والقطر بالكسر : النحا 
الذائب . قال الجوهريّ ومنه قوله تعالى : #8 من قطران © ”: والجرب : داء معروف . 

۷- ن : بالأسانيد الثلائة عن الرضا عن آباته (ع) قال : قال رسول الله (ص) ثلاث أخافهن على 
متي من بعدي : الضلالة بعد المعرفة » ومضلات الفتن » وشهوة البطن والفرج" . 

ما : المفيد . عن عمر بن محمد الصيرقيّ » عن علي بن مهروية ٠‏ عن داود بن سليمان » عن 
الرضا » عن آبائه عن النبيَ (ص) مثله©؟ . 

YY /toY‏ ۸ل بهذه الأسانيد عن عليّ (ع) قال : قال رسول الله (ص) : إني أخاف عليكم استخفافاً 

بالدين » وبيع ت الحكم » وقطيعة الرحم » وأن تتخذوا القرآن مزامير » تقدّمون أحدكم ولیس 
بانشلی في الدين .0 


بيان : قوله (ص) : : وبيع الحكم ٠‏ آي لا يحكمون إلا بالرشوة 0 وفي بعض النسخ : : ومنع 
الحكم » أي لا يحكمون بالحق » أو يمنعون الحكام عنه . قوله : مزامير ٠‏ آي يتغتون به كأنّهم 
جعلوه مزماراً » والمراد بالتقديم التقديم في إمامة الصلاة » أو في الخلافة الكبرى“ . 


قدمع: القطان ٠‏ عن ابن زكريًا » عن ابن حبيب » عن ابن بهلول » عن أبيه » عن حفص ٠‏ 
عن جعفر بن محمّد » عن آبائه (ع) قال : قال رسول الله (ص) يأتي على الناس زمان يكون أسعد 
الناس بالدنيا لكع بن لكع » خير الئاس يومثل مؤمن بين كريمين . 


اللكع : العبد ‏ واللئيم ٠‏ وقد قيل : إن اللكع الصغير ٠‏ وقد قيل : إِنّه الرديّ » ومؤمن بين 
كريمين أي بين أبوين مؤمنين كريمين وقد قيل : بين الحجّ والجهاد » وقد قيل : بين فرسين يغزو 


. ٠٠ح‎ ٤ب‎ ۲۲٢ الخصال:‎ )1١( 

(؟) الصحاح: 7/87 والآبة في ابراهيم: ٠١‏ . 

(۴) عیون أخبار الرضا ؟: ۳۲ ب۳۱ ح۲۸. 

)٤(‏ أمالي الطوسي: ١98‏ ج5. 

(0) في نسخة: ومنع. 

() في نخة: بأفضلهم. 

(۷) ععيون أخبار الرضا ؟: 45 ب۴۱ ح١٤٠‏ . 

(۸) أو في كل شيء يستوجب التفضبل في مناحي الحياة الدينية واليومية على حد سواءء وهو الأظهر. 
(9) في «أ»: بين الفرسين. 


ج فضائل مته (ص) » وما آخبر بوتوعه فيهم ؛ ونوادر أحوالهم ۹۰۱ 


عليهما » وقيل : بين بعيرين يستقي عليهما ويعتزل الناس” , 


بيان : قال الجزريٍ : اللكع عند العرب : العبد ء ثم استعمل في الحمق والذم ٠‏ وأكثر ما يقع 

في النداء وهو اللثيم . وقيل : الوسخ ٠‏ وقد يطلق على الصغير ”. وقال : بين كريمين ٠‏ أي بين 
ا : بين أب مؤمن هو أصله وابن مؤمن : هو فرعه » والكريم : الذي كرم نفسه 
عن التدنْس بشيء من مخالفة ربْه ", 


٠‏ ها: ابن بسران ”© عن إسماعيل بن محمّد الصفار ٠‏ عن محمد بن إبراهيم بن 
عبد الحميد » عن علي بن بحر » عن قتادة بن الفضل ؛ عن هشام بن العار » عن أبيه عن جذه ربيعة ١/408‏ 
قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : يكون في أنتي الضف والمسخ والقذف ء قال : قلنا : يا 
رسول الله بم ؟ قال : باتخاذهم القينات وشربهم الخمور" . 


۱ جم : قال رسول الله (ص) : يأتي على الئاس زمان وجوههم وجوه الادميّين » وقلويهم 
قلوب الشياطين ٠‏ كأمثال الذئاب الضواري "“. سفاكون للدماء لا يتناهون عن منكر فعلوه » إن 
تابعتهم ارتابوك ٠‏ وإن حدّثتهم كذّبوك » وإن تواريت عنهم اغتابوك » السنّة فيهم بدعة ‏ والبدعة فيهم 
سئة » والحليم بينهم'' غادر والغادر بينهم حليم ؛ المؤمن فيما بينهم مستضعف ٠‏ والفاسق فيما بينهم 
مشرف » صبيانهم عارم » ونساؤهم شاطر » وشيخهم لا يأمر بالمعروف . ولا ينهي عن المنكر › 
الالتجاء إليهم خزي ٠‏ والاعتداد"“ بهم ذل » وطلب ما في أيديهم فقرء فعند ذلك يحرمهم الله قطر 
السماء في أوانه » وينزله في غير أوانه » ويسلط عليهم شرارهم » فيسومونهم سوء العذاب . يذبّحون 
أبناءهم ويستحيون نساءهم فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم . 

قال رسول الله (ص) : يأتي على الناس زمان بطونهم آلهتهم ونساؤهم قبلتهم ٠‏ ودنائيرهم 
دينهم ٠‏ وشرفهم متاعهم » لا يبقى من الإيمان إلآ اسمه » ولا من الإسلام إل رسمه » ولا من القرآن 


ر درسه » مساجدهم معمورة من البناء » وقلوبهم خراب عن الهدى 2 علماؤهم شر خلق الله على 
وجه الأرض ٠»‏ حبذ ابتلاهم الله في هذا الزمان بأربع خصال : جور من السلطان » وقحط من 





۵ مماني الأخبار:‎ )١( 

۳( النهاية في غريب الحديث رالأثر ٤‏ : 4 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر 4: 158. 

(4) تقدم أن الصحيح هو ابن بشران كما في المعدر. 
(5) آمائي الطوسي: 09+ 41٠١‏ ج٤٠.‏ 

(1) في المصدر: كامثال الذئاب الضرار. 

(۷) في المصدر: والحليم منهم. 

(4) في نسخة: والاغترار. 


1/5 ى>”> 


4۲ تأريخ الرسول (ص) ج 





الزمان » وظلم من الولاة والحكام فتعججبت الصحابة فقالوا : يا رسول الله أيعيدون الأصنام ؟ قال : 
نعم » كل درهم عندهم مانم 

وقال النبي (ص) : يأتي في آخر الزمان ا من متي يأتون المساجد يقعدون فيها حلقاً » 
ذكرهم الدنيا وحبّهم" الدنيا لا تجالسوهم فليس لله بهم حاجة . 


وقال رسول الله (ص) : سيأتي زمان على الئاس يفرون من العلماء كما يمر الغنم من الذئب » 
ابتلاهم”" الله بثلاثة أشياء : الأوّل يرفع البركة من أموالهم والثاني سلّط الله عليهم سلطاناً جاتراً » 
والئالث يخرجون من الدنيا بلا إيمان . 


عن أنس عن النب (ص) أنه قال : يأتي على الناس زمان الصابر منهم على ديئه كالقابض على 
الجمرة . 


وقال (ص) : يأتي على أمتي زمان أمراؤهم يكونون على الجور » وعلماؤهم على الطمع » 
وعبّادهم على الرياء » وتجارهم على أكل الربا » ونساؤهم على زينة الدنيا ٠‏ وغلمانهم في التزويج » 
فعند ذلك كساد أمتي ككساد الأسواق وليس فيها مستقيم » الأموات آيسون في قبورهم من خيرهم » 
ولا يعيشون الأخيار فيهم ٠‏ فعند ذلك الهرب خير من القيام . 


قال النبيَ (ص) : سياتي زمان على أَنتي لا يعرفون العلماء إلا بثوب حسن ولا يعرفون القرآن 
إلا بصوت حسن ء ولا يعبدون الله إلآ في شهر رءضان » فإذا كان كذلك سلّط الله عليهم سلطاناً لا 
علم له » ولا حلم له ولا رحم له . 

توضيح : العارم : الخبيث الشرير والستىء الخلق . والشاطر : من أعيا أهله خيثاً . 


أقول : سيأتي كثير من الأخبار في ذلك في باب أشراط الساعة » وباب علامات ظهور 
القائم (ع) . 


() في المصدر: أناس. 

(۲) في نسخة: وحبٌ. 

م في المصدر: فإذا كان ذلك ابتلاهم . 
)٤(‏ جامم الاخبار: ۱۲۹-۱۲۰ ف۸۸. 


* أبواب » 


قاء (رص) 
0" ص 
اما دامت الأرض والسماء 


210/0 





SIS 
من کی ا‎ 


ج وصيته (ص) عند قرب وفا له وفيه تجهيز جيش اسامة وبعض النوادر 1 


4١ باب‎ $ 


9 وصيته (ص) عند قرب وفاته وفيه تجهيز جيش أسامة 
وبعض النوادر »# 


-١‏ ما : المفيد » عن الجعابيّ ء عن يوسف بن الحكم » عن داود بن رشيدء عن سلمة بن 
صالح ٠‏ عن عبد الملك بن عبد الرحمن » عن الأسعد بن طليق قال : سمعت الحسين ب بن العرين ٠‏ 
يحذث غير مرّةء» عن عبد الله بن مسعود قال : نعى إلينا حبيبنا ونبيّنا (ص) نفسه » فابي”2 وأ 
ونفسي له لاء قبل موته بشهر » فلا دنا الفراق جمنا في بيت فنظر إلينا تدمعت هينه , ثم قال > 
مرحباً بكم » حيّاكم اله حفظكم الله » نصركم الله » نفعکم اله » هداكم الله ٠‏ وقْقكم الله ؛ سلّمكم 
الله ۰ قبلكم الله » رزقكم اله » رفعكم الث . أوصيكم بتقوى الله » وأوصي الله بكم إنّي لكم نذير 
مبين » أن لا تعلوا على الله في عباده وبلاده . فان الله تعالى قال لي ولكم : $ تلك الدار الآخرة 
نجعلها للذين لا يريدون علوًاً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين" » . وقال سبحانه : 8 اليس 
في جهنم مثوى للمتكبّرين" > قلنا : متى يا نبي الله أجلك ؟ قال : دنا الأجل والمنقلب إلى الله وإلى 
سدرة المنتهى » وجنّة المأوى » والعرش الأعلى » والكأس الأرفى ء والعيش الأهنا ‏ قلنا : فمن 
يغْسّلك ؟ قال : أخي وأهل بيتي الأدنى فالادنی . 

۲- ما : ابن الصلت » عن ابن عقدة . عن محمّد بن سليمان » عن إسماعيل بن أبان » عن 





(1) في المصدر: العزني. ولمل الأصح الحن بن فلان العرني وهو صاحب ابن عباس كما ذكر الذهبي في ميزان 
الاعتدال 1: ۵۲۷ رقم ۱۹٩1۹‏ . 

(۳) في المصدر: فبأبي . 

(۳) القصص: ۸۳. 

.1١ الزمر:‎ )۴( 

(5) في المصدر: العيش المهن. 

(1) أمالي الطوسي: 7١١‏ ج۸. 


YY /t01 


YT /toy 


و تأريخ الرسول (ص) چ 


عبد الله بن مسلم الملآئي » عن أبيه ٠»‏ عن إبراهيم بن علقمة بن الأسودء عن عائشة قالت : قال 

رسول الله (ص) لما حضره الموت : ادعوا لي ححبيبي ۽ فقلت : ادعوا له ابن أبي طالب » فوالله ما 

يريد غيره ٠‏ فلمًا جاءه فرج الثوب الذي كان عليه » ثم أدخله فيه ٠‏ فلم يزل محتضنه حتی قبض ويده 
2 

علي , 


بيان ؛ احتضن الصبيّ : جعله في حضنه » وهو بالكسر : ما دون الإبط إلى الكشح . 


5 ع : ماجيلويه ٠‏ عن محمّد العطار » عن سهل » عن محمد بن الوليد الصيرفيَ؛ عن 
أبان بن عثمان ٠‏ عن أبي عبد الله » عن أبيه » عن جڌه (ع) قال : لما حضرت رسول الله (ص) الوفاة 
دعا العّاس بن عبد المطلب وآمير المؤمئين علي بن أبي طالب (ع) فقال للعبّاس : يا عم محمّد تأخل 
تراث محمد وتقضي دينه وتنجز عداته ؟ فردٌ عليه وقال : يا رسول الله آنا شيخ كبير » كثير العيال » 
قليل المال » من يطيقك وأنت تباري الريح ؟ قال : فأطرق (ع) هيثة ثم قال : يا عباس أتأخذ 
تراث رسول الله » وتنجز عدائه » وتؤدّي دينه ؟ فقال : بأبي أنت وأَمّي أنا شيخ كبير كثير العيال » 
قليل المال » من يطيقك ونت تباري الريح ؟ فقال رسول الله (ص) : أمَا انا“ سأعطيها من يأخذ 
بحقها ٠‏ ثم قال : يا علي يا أخا محمّد أتنجز عداة محمّد وتقضي دينه » وتأخذ ترائه ؟ قال : نعم 
بأبي أنت وأتي قال : فنظرت إليه حتّى نزع خاتمه من إصبعه ٠‏ فقال : تتم بهذا في حياتي » قال : 
فنظرت إلى الخاتم حين وضعه علي (ع) في إصبعه اليمنى فصاح رسول الله (ص) : يا بلال علي 
بالمغفر والدرع والراية > وسيفي ذي الفقار ه وعمامتي السحاب » والبرد والأبرقة » والقضيب) 
فوالله ما رأيتها قبل ساعتي تيك › يعني الأبرقة »> كادت تخطف الأبصار . فإذا هي من أبرق الجئة » 
فقال : يا علي إن جبرئيل أتاني بها » فقال : يا محمّد اجعلها في حلقة الدرع » واستوفر بها مكان 
المنطقة » ثُمّ دعا بزوجّي نعال عربيّين إحداهما مخصوفة والأخرى غير مخصوفة » والقميص الذي 
أسرى به فيه » والقميص الذي خرج فيه يوم أحدء والقلانس الثلاث : قلنسوة السفراء وقلنسوة 
العيدين » وقلنسوة كان يلبسها ويقعد مع أصحابه » ثم قال رسول الله (ص) : يا بلال علي بالبغلتين : 
الشهباء والدلدل ١‏ والناقتين : العضباء والصهباء . والفرسين ٠‏ الجناح الذي كان يوقف بباب مسجد 
رسول الله (ص) لحوائج الناس ٠‏ يبعث رسول الله (ص) الرجل في حاجته فيركبه“ وحيزوم وهو الذي 


() آمالي الطوسي؛ 514٠‏ ج18. 

(۲) في نسخة: تراث محمد. 

زف4 في «01: أنا أني . 

0( في نسخة من المصدر: فبقال له الممشوق. 

() استظهر في الحاشية أن الصحيح هكذا: فيركضة في حاجة رسول الله (ص). 
أقول: هو موجود في الكاني. 
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: اقدم حيزوم » والحمار اليعفور ثم قال : يا عليّ اقبضها في حياتي حتّى لا ينازعك فيها أحد 
00 > ثم قال أبو عبد الله (ع) : إن ازل شيء مات من الدوات حماره اليعفور ٠‏ توفي ساعة قيض 
ول کا قلع لاه ۰ م ر کی رای عر ني اا قرس ست ا ٠‏ فكانت 
قبره » ثم قال أبو عبد الله (ع) : إن يعفور كلم رسول الله فقال : بأبي آنت وأني إِنَّ أبي حذثني عن 
أبيه عن جذه أنه كان مع نوح في السفينة » ٠‏ فنظر إليه يوماً نو ح (ع) ومسح يده على وجهه ء ثم قال : 
يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيّد النبتين وخاتمهم ؛ والحمد لله الذي جملني ذلك 
الحمار" . 


كا : محمد بن الحسن؛ وعليّ بن محمّد؛ عن سهل مثله" . 
بیان : باراه : عارضه » ويقال : فلان يباري الريح سخاء . 


قوله : قال : فنظرت ٠‏ أي العبّاس . والأبرق : الحبل الذي فيه لونان ٠‏ وكلٌ شيء اجتمع فيه 
سواد وبياض . قوله (ص) : واستوفر بها > أي اطلب وفور الثياب وكثرتها بها > أو البسها وافرة 
كاملة » ويحتمل أن يكون بالزاي من قولهم استوفز في قعدته : انتصب فيها غير مطمئنٌ » وتوفز 
بالأمر : تهيّا > وفي الكافي : استذفر بها » من الذفر وهي الريح الطيبة لطيب ريحها . وفي بعض 
النسخ : استثفر بها ء من ثفر الدابة » استعير للمنطقة ء ولعله أظهر . 

قوله 3 : وهو الذي يقول أي جبرئیل كما مر في غزوة و أحدء أو النبيَ (ص) کان يقول له : YY ffOA‏ 
اقدم حيزوم » فيجيب ويقبل » وعلى الأوّل يدل على أنَّ خحطاب جبرئیل كان لفرس النبَ (ص) لا 
لفرس نفسه » كما فهمه الأكثر ‏ قال الجوهري الحيزوم اسم فرس من خيل الملائكة .١‏ 

أفول : قد مرّ تفسير ساير أجزاء الخبر من أسماء الدواب وغيرها في باب أسمائه (ص) . 

اف : عبيد بن كثير معنعتاً» عن جابر الأنصاريّ رضي الله عنه قال : قال رسول الله (ص) في 
عرضه الذي قبض فيه لفاطمة (ع) : بأبي وأني أنت ارسلي إلى بعلك فادعيه لي ٠‏ فقالت فاطمة 
للحسين*' : انطلق إلى أبيك فقل : يدعوك جدي » قال : فانطلق إليه الحسين”؟ فدعاه فأقبل أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) حت دحل على رسول الله (ص) وفاطمة (ع) عنده وهي تقول : 


)١(‏ في نسخة: وافى. 

(۲) علل الشرائم: 1719-1557 ب١۱۳‏ ج١1‏ 
(۳) الكافي 1: ۲۳۹ - ۲۳۷ ببعض الاختلاف, 
)٤(‏ الصحاح: 1۸۹۹ . 

(o)‏ في نسخة: للحسن. 

(5) في المصدر: فانطلق إليه الحسن. 


۹۸4 تأرد بخ الرسول (ص) a‏ 


واكرباه لكربك يا أبتاء » فقال لها رسول الله (ص) لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة » إن 
النبيَّ (ص) لا يشق عليه الجيب ١‏ ولا يخمش عليه الوجه » ولا يدعى عليه بالويل » ولكن قولي كما 
قال أبوك على إبراهيم : تدمع العينان وقد يوجع القلب » ولا نقول : ما يسخط الربّ ء وإنا بك يا 
إبراهيم لمحزئون » ولو عاش إبراهيم لكان نبيّا ٠‏ ثم قال : يا علي ادن مني فدنا منه » فقال : ادخل 
أذنك في فيّ ففعل فقال : يا أخي ألم تسمع قول الله في كتابه : 8 إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات 
ولتك هم خير البريّة 204 قال : بلى يا رسول الله ۽ قال : هم أنت وشيعتك يجيئون غرًاً محجلين 
شباعاً مروتين ٠‏ أو لم تسمع قول الله في كتابه 8 إن الدين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار 
جهنم خالدين قبها أولئك هم شرّ البرية”" » قال : بلى يا رسول الله ٠‏ قال : هم عدوّك وشيعتهم 
يجوزون" يوم القيامة ظمأ مظمئين أشقياء معذبين » كفاراً منافقين » ذلك لك ولشيعتك » وهذا 
لعدوك ولشيعتهم » هكذا روى جابر الأنصاري رضي الله ع . 

00068 أقول: روى الحسن بن سليمان في كتاب المحتضر من تفسير محمّد بن العبّاس بن مروان » 
عن أحمد بن محمّد » عن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم بن عاصم » عن الحسن بن عبد الله » عن 
مصعب بن سلام » عن أبي حمزة الثماليّ » عن أبي جعفر (ع) عن جابر مثله 

هع : ابن المتوكل » عن سعد ه عن ابن عيسى » عن محمّد ين خالد ٠‏ عن إبراهيم بن 
إسحاق الأزدي » عن أبيه قال : أتيت الأعسش سليمان بن مهران أسأله عن وصيّة 
رسول الله (ص) ء فقال : اثت محمد بن عبد الله فاسأله » قال : فأتيته فحدئني عن زيد بن 
عليّ (ع) قال : لما حضرت رسول الله (ص) الوفاة ورأسه في حجر عليّ (ع) والبيت غاص بمن فيه 
من المهاجرين والأنصار ٠»‏ والعبّاس قاعد قذامه » فقال رسول الله (ص) : يا عبّاس أتقبل وصيتي 
وتقضي ديني وتنجز موعدي ؟ فقال : إني امرؤ كبير السنّ » كثير العيال ء لا مال لي ٠‏ فأعادها عليه 
ثلاثاً كل ذلك يردّها عليه » فقال رسول الله : سأعطيها رجلدٌ يأخذها بحقّها لا يقول مثل ما تقول : 
قال : يا علي أنقبل وصيّتي » وتقضي ديني » وتنجز موعدي ؟ قال : فختقته العبرة » ولم يستطع أن 
يجيبه » ولقد رأي رأس رسول الله (ص) يذهب ويجيء في حجرهء ثمّ أعاد عليه فقال له 
علي (ع) : تا آنت را يا زمر ا فال : ها بلال ان ت بدرع رسول الله ٠‏ فأتى بهاء ثم 
قال E‏ وا ا ا ثم قال : يا بلال ائت ببغلة رسول الله بسرجها 
ل ان ب اسك ل ا ين من في البيت من المهاجرين 
والانصار » كي لا ينازعك فيه أحد من بعدي . قال : فقام علي (ع) حتى استودع جميع ذلك في 





.۷ البينة:‎ )١( 

() البينة: 1. 

0( في المصدر: يجيئون. 

)£( تفسير الغرات: 247 ح١٠۷‏ . 
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ال 02 
منزله ء ثم رجع 
5ع : ماجيلويه » عن عمّه » عن البرقيّ » عن أبيه » عن إبراهيم بن إسحاق» عن أبيه » عن 
عمرو بن خالد ٠,‏ عن زيد بن علي (ع) قال : لما حضر رسول الله (ص) الوفاة قال للعبّاس ع 
وصيتي ۰ وتقضي ديني ٠‏ وتنجز موعدي ؟ قال : : إني امرق كبير السنّ ذو عيال > لا مال لي ء 
اا فردّها » فقال رسول الله (ص) : لأعطيتها رجلا يأخذها بحقّها » لا يقول مثل ما 
ثم قال : يا عليّ أتقبل وصيّتي . وثقضي ديني » وتنجز موعدي ؟ فال : فخنقته العبرة ثي أعاد 
ل : نعم يا رسول الله » فقال : يا بلال ائت بدرع رسول الله فأتى بها » ٠»‏ ثم قال :يا 
يلال انت بسيف رسول الله » فأتى به » ثم قال يا يلال ار رر ی بها قال : حتى 
تفقّد عصابة كان يعصب بها بطنه في الحرب ٠‏ فأتى بهاء ثمّ قال : يا بلال ائت ببغلة رسول الله 
برعا واا فى یا قال لعل ١‏ قن اتی هذا مدان ع هنا من اندها رين واا 


م 
رجع ۰.٠‏ 


۷- ممع : أبي عن أحمد بن إدريس . عن سلمة بن الخطاب » ع الحسين بن راشد بن 
00 عن علي بن إسماعيل ٠‏ عن عمرو بن أبي المقدام قال : سمعت أيا الحسن آل أبا 
جعفر (ع) يقول في هذه الأية : ف ولا يعصينك في معروف € ”“ قال : إن رسول الله (ص) قال 
لفاطمة (ع) : إذا آنا مٽ فلا تخمشي علي وجهاً ٠‏ ولا ترخي علي شعراً . ولا تنادي بالويل » ولا 
تفيمي علي نائحة » ثمّ قال : هذا المعروف الذي قال الله عر وجل في كتابه : $ ولا بعصينك في 
معروف 6 20 


۸- بشا : يحيى بن محمد الجواني » عن جعفر بن محمّد الحينيّ » عن محمد بن عبد الله 
الحافظ "© عن عمر بن إبراهيم الكلابي 0ل عن حمدون بن عيسى » عن يحيى بن سليمان » عن 
عباد بن عبد الصّمد » عن الحسن » عن أنس قال : جاءت فاطمة ومعها الحسن والحسين (ع) إلى 
الب (ص) في المرض الذي قبض فيه » فانكبّت عليه فاطمة وألصقت صدرها بصدره ٠‏ وجعلت 


)١(‏ علل الشرائم: 154 ب۱۳۱ ح۲. 

(۲) في المصدر: يا علي تقبل 

(۳) علل الشرائع: 156 ب۱۳۱ ح5. 

)4( في نسخة : عن يحيئ . 

.١١ الممتحئة:‎ )٥( 

)١(‏ معاني الأخبار: ۳۹۰ ب۲۹٤‏ ج77 

(۷) في المصدر بعده : عن الحسين بن محمد بن احمد بن الحسين الحافظ . 
(A)‏ قي المصدر: عمر بن ابراهيم الكيلاني. 


الاقف 
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١‏ تيكي » فقال لها النبي : يا فاطمة » ونهاها عن البكاء » فانطلقت إلى البيت فقال النِيَ (ص) ويستعبر 
الدموع : اللّهمَ أهل بيتي وأنا مستودعهم كلّ مؤمن » ثلاث مرات” . 
ة- ل: أبي » عن سعد . عن ابن عيسى؛ ومحمّد بن عبد الجبّار » عن محمد البرقيَ» عن 
فضالة ٠‏ عن ابن عميرة » عن الحضرمي ٠‏ عن مولاه حمزة بن رافع ء عن أَمّ سلمة زوج النبيّ (ص) 
قالت : قال رسول الله (ص) في مرضه الذي نرقي فيه : ادعوا لي خليلي » » فأرسلت عائشة إلى أبيها » 
فلمًا جآء غطى رسول الله (ص) وجهه » وقال : ادعوا لي خليلي فرجع أبو بكر » وبعثت حفصة إلى 
أبيها » فلمًا جاء غطى رسول الله (ص) وجهه وقال + اموا لي الي مرجع عر رارت طا 
إلى علي (ع) فلمًا جاء قام رسول الله (ص) فدخل ثم جلل علباً (ع) بثوبه قال علي (ع) : فحدثني 
الت حلي نك جز ج اخ ر وعرق رسول الله (ص) فال علي عرقه » 
وسال عليه عرقي . 


ير : محمد بن عبد الجبّار مثله9؟ . 
ختص : ابن عيسى وابن عبد الجبّار مثله . 


٠د‏ دل: أبي » عن سعد ء عن اليقطينيَ وإبراهيم بن إسحاق معاًء عن عبد الله بن حمّاد » 
عن صباح المزني > عن الحارث بن حصيرة » عن الأصبغ بن نبائة » عن أمير المؤمنين (ع) قال : 
سمعته يقول سرا ای لمر للف باب من الخلا ارامت وما كا وجا در كار إلى 
يوم القيامة > كل باب منها يفتح ألف الف باب » حتى علمت علم المنايا والبلايا وفصل 
الخطاب9؟ , 


١ rfi‏ ل : ابن موسى . عن علي بن الحسن الهنجان ”۰ عن سعد بن كثير. عن أبي 
لهيعة 69 عن رشيد بن سعد ء عن حريز بن عبد الله » عن أبي عبد الرّحمن الجبلي » > عن عبد الله بن 
عمر قال : قال رسول الله (ص) في مرضه الذي توفي فيه : ادعوا لي أخي ٠‏ قال : فأرسلوا إلى 


) بشارة المصطفى لشيعة المرتضی: ١۱۲۔۲۷٠ج۳.‏ 
(؟) في المصدر: عمرة بنتت أبي راقع . 

(9) الخصال: ٦٤۲‏ ب٣٣‏ ح۲۱. 

() بصائر الدرجات: 555 ج1 ب17 ح٤‏ مع اخنصار. 
(5) الاختصاص: ۲۸۲. 

(1) الخصال: 1٤١‏ ح١".‏ وفيه: وما يكون إلى يوم. 
(۷) في «أ»: الهستجاني. 

(۸) فى نسخة: سعيد. 


(5) في المصدر: عن ابن لهيعة . 
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علي (ع) فدخل فولبا وجوههما إلى الحائط وردًا عليهما ثوباً فأسي”" إليه ء رس محتوشون وراه 
الباب » فخرج علي (ع) فقال له رجل من الناس : أسرّ إليك نبي الله شيعا ؟ قال : نعم أسرّ إليَ آلف 
حي ا ل : وعيته ؟ قال : نعم وعقلته » قال : فما السواد الذي في القمر » 

: إن الله عز وجل قال : 8 وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا آية الليل وجعلنا ية النهار 
CT‏ : عقلت يا علي" . 


١‏ ل : أبي؛ والعطار؛ وابن الوليد جميعاً » عن سعد . عن اين أبي الخطاب؛ عن جعفر بن 
بشير ؛ والحسن بن علي بن فضال » عن المثتى بن الوليد ۽ عن ابن حازم » عن بكر بن حبيب » عن 
أبي جعفر (ع) قال : قال رسول الله (ص) في مرضه الذي قېض فيه : ادعوا لي خليلي ٠‏ فأرسلت 
عائشة وحفصة إلى أبويهما » فلمًا جاءا غطى رمول الله (ص) وجهه ورأسهء فانصرفا » فكشف 
رسول الله (ص) رأسه فقال : ادعوا لي خليلي » فأرسلت حفصة إلى أبيها » وعائشة إلى أبيها » فلمًا 
جاءا غطی رسول الله رأسه فانطلقا . وقالا : ما نرى رسول الله أرادنا » فالتا : أجل إِنّما قال : ادعوا 
لي خليلي » أو قال: حبيبي » فرجونا أن تكونا أنتما هما فجاء أمير المؤمنين (ع) وألزق 
رسول الله (ص) صدره بصدره ء وأوما إلى أذنه فحدّئه بألف حديث » لكل حديث ألف باب© . 


پر ابن أبي الخطاب مثله©؟ . 

*1- ل : ابن موسى ؛ والسناني؛ والمكتّب؛ والورّاق جميعاً ٠‏ عن ابن زكريًا القطّان » عن ۲۲/۲۹۳ 
ابن حبيب » عن ابن بهلول ۽ > عن أبي معاوية » عن سليمان بن مهران؛ عن جعفر بن محمّد» عن 
آبائه » عن علي (ع) قال : لما حضرت رسول الله (ص) الوفاة دعاني » فلمًا دخلت عليه قال لي :يا 
علي أنث وصټي وخليفتي على أهلي وأمتي في حياتي وبعد موتي > وليّك ولتي » وولټي ولي الله ۰ 
وعدرّك عدوي وعدوّي عدر الله » يا عليٰ : المنكر لإمامتك“ بعدي كالمنكر لرسالتي في حياتي 
لأنك متي وأنا منك ٠‏ ثم ادناني فأسرّ إلى آلف باب من العلم » كلّ باب يفتح ألف باب" . 

أقول : سيأني سائر أخبار الباب في أبواب فضائل أمير المؤمنين (ع) . 

15 ل: أبي » عن سعد » عن ابن عيسى ؛ وعبد الله بن عامر » عن ابن أبي نجران ٠‏ عن 


)1١(‏ في نسخة: فأسدئ, 

.٠١ الإسراء:‎ )( 

(۳) الخصال: ٠٦٤۴‏ ج 

. ٥۲ح‎ 1۵١ الخصال:‎ )4( 

(0) بصائر الدرجات: 704 ج۷ با ح۴۔ 
(1) في المصدر: لولايتك. 

(۷) الخصال: 507 ب٣۲‏ ح۳٥‏ . 


1۲ تار بخ الرسول (ص) ج“ 


صفوان بن يحيى » عن بشير الدهان » عن أبي عبد الله (ع) قال : لما مرض رسول الله (ص) مرضه 
فقالا : بما حدّئك صاحبك ؟ فقال : حدّثني بباب يفتح ألف باب » كل باب منها يفتح ألف باب ”“. 
ير : عبد الله بن عامر مله" . 


6 ل: العطار » عن أبيه » عن ابن أبي الخطاب » عن جعفر بن بشيرء عن يحى بن 
معمّر » عن بشير الدهان ۽ عن أبي عبد الله (ع) قال : قال رسول الله" (ص) في مرضه الذي توفي 
فيه : ادعوا لي خليلي » » فأرسلنا إلى أبويهما » فلمًا نظر إليهما أعرض عنهما ٠‏ وقال : ادعوا لي 
خليلي ٠‏ فأرسل إلى علي (ع) فلمًا نظر إليه أكب عليه يحثه““ فلمًا خرج لقياه وقالا : ما حدّئك 

4 خليلك ؟ قال : حدثتي آلف باب ٠‏ وکل باب يفتح الف باب 20 

ير : ابن أبي الخطاب مثله9© . 

5- ل : أبي ؛ والعطار؛ وابن الوليد جميعاً » عن سعد . عن السنديّ بن محمد عن 
صفوان > عن محمّد بن بشير » عن أبيه بشير الدمّان » عن أبي عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص) 
في مرضه الذي توفي فيه : ادعوا لي خليلي ٠‏ فأرسلتا إلى أبويهما . فلمًا راهما أعرض بوجهه 
عنهما » ثم قال : ادعوا لي خليلي » فأرسلتا إلى علي (ع) فلمًا جاء أكبّ عليه فلم يزل يحذثه 
ويحدثه ٠‏ فلمًا خرج لقياه فقالا له : ما حدّثك ؟ قال : حذثني بباب يفتح له ألف باب ٠‏ كل باب 
متم آلف باب" . 
يفتح ألف باب 

ير : السندي بن محمّد » عن صفوان ء عن محمد بن بشير » ولا أعلمه إلا أنَى سمعته عن 
بشير مغل“ . 1 


۷- ل : الثلائة عن سعد » عن ابن أبي الخطاب » عن الحسن بن علي بن فضّال » عن 
علي بن عقبة » عن الحارث بن المغيرة › عن أبي عبد الله (ع) قال : جآء 0 الن 7 
ا ا ريل 05 لوطت : أما ما ذكرتما أني لم أشهدكما أمر 


(1) الخصال: ب٣۲‏ ج۲۲ . 

(؟) بصاتر الدرجات: ۳۲١‏ ب٣۱‏ ح۲١‏ . 

(9) في نسخة: قال رسول الله لعائشة وحفصة. 
(4) في نسخة: يحدله ويحدثه . 

(۵) الخصال: 1٤۸‏ ب٣۲‏ ح2؟, 

Ag To 4 بصائر الدرجات:‎ )( 

(۷) الخصال: لك ا 

(8) بصائر الدرجات: ۳۲٣‏ ب١۱‏ ح۱۳ . 


ج وصيته (ص) عند قرب وفا ته وفيه تجهيز جيش اسامة وبعض النوادر 41۳ 





رسول الله (ص) فإله قال : « لا يرى عورتي أحد غيرك إلا ذهب بصره» فلم أكن 
لذلك » وأمًا إكبابي عليه فإنّه علّمني ألف حرف » الحرف يفتح ألف حرف » فلم أكن لأطلعكما على 
سر رسول الله (ص)”" . 


۸ - ير : البزنطي ٠‏ عن أبان بن عثمان » عن عيسى بن عبد الله ؛ وثابت » عن حنظلة » عن 
أبي عبد الله (ع) قال سان ل يوماً بعد أن صلّى الفجر في المسجد » وعليه قميصة ٠/٠٠١‏ 
براه + ابر افيه وثهى ووعظ فيه وذكر+ ثم قال : يا فاطمة اعملي فإِنّي لا أملك من الله شيا » 
وسمع الناس صوته وتساروا ومرأى" ا وسمحهم نساؤه من وراء الجدر فيه ٩‏ 
يمشطن » وقلن ا ا O‏ : توفي ذلك اليوم ؟ قال : 
نعم » قلت : فأين ما برويه* الناس آله علّم علا (ع) الف باب . كل باب فتح ألف باب ؟ قال : 
كان ذلك قبل يومئل"© . 


65د عم ۰ شا: ثم كان ممًا آكد النين (ص) ر الوق (ع) من التفل و ننه 
بجليل رتبته ما تلا حجّة الوداع من الأمور المجددة لرسول الله (ص) والاحداث التي اثفقت ت بقضاء 
ال رر وذلك أنه (ص) تحقّق من دنو أجله ما كان قدّم الذكر به لأنتدء فجعل (ع) يقوم مقاماً 
بعد مقام في المسلمين يحذّرهم الفتنة بعده > والخلاف عليه » ويؤكّد وصايتهم بالتمّك بستته 
داجما عليها يهاء والوفاق › ويحتّهم على الاقتداء بعترته » والطاعة لهم ۰ والنصرة والحراسة 
والاعتصام بهم في الدين » ويزجرهم عن الاختلاف والارتداد . وكان فيما ذكره من ذلك ما جاءت 
به الرواية على اتّفاق واجتماع قوله : يا أيّها الناس إني فرطكم » وأنتم واردون عليَ الحوض › ألا 
وإني سائلكم عن الثقلين فانظروا كيف تخلفوني فيهما ٠ ١‏ فان الأطيف الخبير نبّاني أنهما لن يفترقا حتى 
يلقياني ٠‏ وسألت ربّي ذلك فاعطانيه ٠‏ الا وإني قد تركتهما فيكم : كتاب الله وعترتي آهل بيتي » فلا 
تسبقوهم فتفرّقوا » ولا تقصروا عنهم فتهلكوا » ولا تعلمرهم فإنهم أعلم منكم › يها الناس لا 
ألفيتكم بعدي ترجعون كفاراً» يضرب بعضكم رقاب بعض » فتلقوني في كتيبة كمجر؟ السيل ٠۲/٤۹١‏ 


)١(‏ في نسخة: لأذيكما. 

(9) الخصال: 148 ب٣۲‏ ج۳۹. 

(۳) في نسخة: برؤية. 

22 في نسخة: وهن يمشطن. 

(0) في نسخة: ما يروون. 

(5) بصائر الدرجات: ۳۲۹-۳۲۲ ج1 ب 7اج١31.‏ 
(۷) في «شاه: الأمور المتجددة. 

(۸) في نسخة: والاجتماع . 

(9) في «شا٤:‏ كيحر. 


TAET 


۹14 تاريخ الرسول (ص) ج 


الجرّار ء ألا وإ عليّ بن أبي طالب أخي ووصتي » يقاتل بعدي على تأويل القرآن » كما فاتلت على 
تتزيله ؛ فكان (ص) يقوم مجلساً بعد مجلس بمثل هذا الكلام ونحوه » ثم إن عقد لأسامة بن زيد ين 
حارثة الإمرة » وأمره وندبه أن يخرج بجمهور الأمّة إلى حيث أصيب أبوه من بلاد الروم » واجتمع 
رأيه على إخراج جماعة من مقدّمي المهاجرين والأنصار في معسكره » حتى لا يبقى في المدينة عند 
وفاته من بختلف في الرئاسة » ويطمع في التقدّم على الئاس بالإمارة ٠‏ ويستتبَ الأمر لمن استخلفه 
من بعده ولا ينازعه في حقّه منازع » فعقد له الإمرة على ما ذكرناه ٠‏ وجد في إخراجهم وامر أسامة 
بالبروز عن المدينة بمعسكره إلى الجرف » وحتٌ الناس على الخروج إليه”' والمسير معه » وحذّرهم 
من التلوّم والإبطاء عنه ٠‏ فبينا هو في ذلك إذ عرضت له الشكاة التي توفي فيها . 

فلمًا أحسَ بالمرض الذي عراه"“ أخذ بيد علي بن أبي طالب واتبعه جماعة من الناس وتوجّه 
إلى البقيع ٠‏ فقال للذي”" اتبعه : ني قد أمرت بالاستغفار لأهل البقيع » فانطلقوا معه حَتّى وقف 
بين أظهرهم . وقال : ٠‏ السلام عليكم أهل القبور » ليهنّتكم ما أصبحتم فيه ممًا فيه الناس » أقبلت 
الفتن كقطع اليل المظلم يتبع آخرها أزّلها » ثم استغفر لأهل البقيع طويلاً » وأقبل على أمير 
المؤمنين (ع) فقال : * إن جبرثيل (ع) كان يعرض علي القران كل سنة مرّة » وقد عرضه علي العام 
مرّتين » ولا أراه إلا لحضور أجلي ثم قال : ١‏ يا علي ّي خيرت بين خزائن الدنيا والخلود فيها أو 
الجّة » فاخترت لقاء ري والجئّة » فإذا أنا مت فاستر عورتي“ فإنه لا يراها أحد إلا أكمه ٠‏ ثم عاد 
إلى منزله فمكث ثلاثة آيام موعوكاً » ثم خرج إلى المسجد معصوب الراس معتمداً على أمير 
المؤمنين (ع) يبمنى يديه ٠‏ وعلى الفضل بن عباس باليد الأخرى » حتي صعد المنبر فجلس عليه ثم 
قال : « معاشر”* الناس وقد حان مني خفوق من بين أظهركم » فمن كان له عندي عدة فليأتتي أعطه 
إياها » ومن كان له علي دين فليخبرني به ۰ معاشر الناس ليس بين الله وبين أحد شيء يعطيه به 
خيراً » أو يصرف عنه به شرَاً إلآ العمل . أيّها الئاس لا يدعي مدع ولا يتمنى متمن » والّذي بعثني 
بالحقّ نيا لا ينجي إلا عمل مع رحمة » ولو عصيت لهويت اللّهمّ هل بلغت . 

ثم نزل فصلى بالناس صلاة خفيفة ء ثم دخل بيته وكان إذ ذاك في بيت أُمّ سلمة «رضي الله 
عنها »» فأقام به يوماً أو يومين » فجاءت عائشة إليها تسألها أن تنقله إلى بيتها لتتولى تعليله » وسألت 
أزواج النبيّ (ص) في ذلك فأذن لها ء فاتتقل إلى البيت الذي أسكنه عائشة » واستمرٌ به المرض فيه 
ااا وثقل » فجاء بلال عند صلاة الصبح ورسول الله (ص) مغمور بالمرض » فنادى : الصلاة 





)0 في نخة: الخروج مهه . 

() في «عم“: ولمًا أحسل بالمرض الذي اعتراه. 

(۳) في نسخة: فقال لمن اتبعه. 

(4) في المصدر: فاغللي عورتي» وفي نسخة: واستر عورتي. 
(5) في »: معشر الناس. 
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يرحمكم الله » فاؤذن رسول الله بندائه » فقال : يصلي بالناس بعضهم فاي مشغول بنفسي » فقالت 
عائشة : مروا أبا بكر » وقالت حقصة : مروا عمرء فقال رسول الله (ص) حين سمع كلامهما ورأى 
حرص کل واحد'“ منهما على التنويه بأبيها وافتتانهما بذلك ورسول الله (ص) حيّ : ٠‏ اكغغن فإنكنّ 
صويحبات”" يوسف » ثم قام (ص) مبادراً خوفاً من تقدّم أحد الرجلين » وقد كان (ص) آمرهما 
بالخروج مع أسامة ولم يك عنده أنّْهما قد حلفا » فلا سمع من عائشة وحفصة ما سمع علم أنهما 
متأخران عن أمره » فبدر لكف الفتئة وإزالة الشبهة ٠‏ فقام (ص) وإنه لا يستقل على الأرض من 
الضعف » فأخل بيده عليّ بن أبي طالب والفضل بن العبّاس ٠‏ فاعتمد عليهما ورجلاه يخطان الأرض 
من الضعف . 

فلمًا خرج إلى المسجد وجد أبا بكر قد سبق إلى المحراب ٠‏ فأومأ إليه بيده أن تأخر عنه » 
فتأخر أبو بكر » وقام رسول الله (ص) مقامه فكبّر وابتدأ الصلاة التي كان ابتدأها أبو بكر ء ولم يبن 
TTS‏ اد وجماعة من حضر ۲/٢۹۸‏ 

من المسلمين ثم قال : ألم آمر أن نتقّذوا جيش أسامة ؟ » فقالوا : بلى يا رسول الله ء 

قال ال :فل تلم عن ري ۴ قال أب بكر : إني كنت قد خرجت ثم رجعت لأجدّد بك عهداً ء 
وقال عمر : يا رسول الله إني لم أخرج لأنني لم أحب أن أسال عنك الركب ٠‏ فقال اني (ص) : 
« نفذوا جيش أمامة نفذوا جيش أسامة ٩‏ يكررها ثلاث مرّات ء ثم أغمي عليه من التعب الذي لحقه 
والاسف”؟) فمكث هيئة مغمى عليه وبكى المسلمون وارتفع النحيب من : وولده ونساء 
المسلمين وجميع من حضر من المسلمين فأفاق رسول الله (ص) فنظر إليهم ثم ثم قال : ١‏ ايتوني بدواة 
وكتف لأكتب لكم كتاباًلا: تضلوا بعده أبداً» ثم أغمي عليه » ا 
وكتفاً > فقال له عمر : : ارجع فإلّه يهجر ١‏ فرجع وندم من حضر على ما كان منهم من التضجيع في 
إحضار الدواة والكتف وتلاوموا بينهم » وقالوا : إا لله وإنا إليه راجعون ٠‏ لقد أشفقنا من خلاف 
رسول الله (ص) ء فلمًا أفاق (ص) قال بعضهم : ألا نأتيك بدواة وكتف يا رسول الله ؟ فقال : ١‏ أبعد 
الذي قلتم *»؟ لاء ولكتّي أوصيكم بأهل بيتي خيراً ٠‏ وأعرض بوجهه عن القوم فنهضوا ء وبقي عنده 1/454 


)1١(‏ في «شا»: واحدة. 

(؟) في «شا»: كصويحبات. 

(۳) في اعم»: رجعث لأحدث بك. 

آقول: أهو حب لرمول الله (ص) أم جرأة على أمر رسول الله (ص) ومخالفة الأمره وأمر الله جل وعلا - 

ولا سبيل لعجب المرء أن ينقضي وهو يرى إسفاف عقول البعض حينما يترجموا هذا الموقف من الرسول (ص) 
في هذا الامر وكأنه تعبير عن حب جياش» وعاطفة لا يقوى المرء على مقاومتهاء في حال أن هذا الحب الذي 
سيترجمه عمر عما قليل بإهانته لرسول الله (ص) لم يكن إلا مخالفة للواجب وعصيانا لأمر رسول الله (ص). 

)٤(‏ في «شا»: الذي لحفه والذي ملكه. 

(0) أي قول عمر له (ص) أن النبي ليهجرء ولا أحسب أن كلام عمر كان عن سذاجة قصدء أر نقص في فهم ما = 


۹۱۹ تأريخ الرسول (ص) ج 





العبّاس والفضل بن العبّاس وعليّ بن أبي طالب وأهل بيته خاصة ء فقال له العبّاس : يا رسول الله إن 
يكن هذا الأمر فينا مستقرًاً من بعدك فبشرنا وإن كنت تعلم آنا نغلب عليه فارص بنا » فقال : أنتم 
المستضعفون من بعدي » وأصمت » فنهض القوم وهم يبكون قد ينسوا من النيّ (ص) » فلمًا خرجوا 
من عنده قال (ص) : رذوا على اخي وعتي”" العبّاس فأنفذوا من دعاهما فحضرا » فلمًا استقرٌ بهما 
المجلس قال (ص) : ١يا‏ عم رسول الله تقبل وصيّتي » وتنجز عدتي » وتقضي ديني ؟ © فقال 
العبّاس : يا رسول الله عمّك شيخ كبير » ذو عيال كثير ٠‏ وآنت تباري الريح سخاء وكرماً . وعليك 
وعد لا ينهض به عمّك ٠‏ فأقبل على عليّ بن أبي طالب (ع)“ فقال له : «يا أخي تقبل وصيّتي » 
وتنجر عدتي ۰ وتقضي عنّي ديني ۽ وتقوم بأمر أهلي من بعدي ؟ » فقال : نعم يا رسول الله » فقال 
له : ادن مني » فين ينه قتف إل ال تزع «جائمة من بده نيال لد< لهذا فضعه في يدك › 
و دعا بسيفه و درعه و جميع لأمته فدفع ذلك إليهء و التمس عصابة كان يشذّها على بطنه إذا لبس سلاحه و حرج إلى 
الحرب فجيء بها إليه فدفعها إلى أمير المؤمئين (ع) » وقال له : امض على اسم الله إلى منزلك . 
فلمًا كان من الغد حجب الناس عنه وثقل في مرضه”* ٠‏ وكان أمير المؤمنين (ع) لا يفارقه إلا 


= يمكن أن بصل إليه عقل الرسول (ص)» وإنما كان يحكي عما كان ييه القوم لما بعد وفاة الرسول (ص)» 
ومعلوم أن أول احتياجات القوم لما يييتونه هو التدليس على المسلمين» وما من تدليس ينجح لو أن 
الرسول (ص) ترك ورقة أو كتاباً أو وصبة فيها نص على الإمام علي (ع)؛ ولكن مع عدم وجود ورقة أو شيء من 
هذا القبيل يغدو كل شيء غابل للتأويل والتفيرء ولا أشك أن القوم اختاروا لذلك عمر بشكل خاص لما عرف 
عنه بأنه كان على خلقق غاية في الصلف والقضاضة» لأن الرسول (ص) ألف عنه مواقف الصدود والاعتراض 
عشرات المرات. ولكن لم يصل الأمر من الصلافة إلى حد جرح شخصية الرسول (ص) واتهامه بالخرف. 

وما من وقت لذلك إلا هذا الوقت فالرسول (روحي فداء) يقترب من الموت» ومثل أمر حلط الأمور يحتاج 
إلى فضاضة كبيرة وصلافة متناهية وإلى قدر واسع من الجرأة. وما كان ذلك ليتأتئ لو أن عمراً لم يغتئم الفرصة 
ويدلي بما قاء به من فمه. 

والرسول (ص) بعد الذي سمعه من إهانة عمر له وقبول بعض الواقفين لهذه الإهانة التي لم يقايلها 
بالأعراض عن عمر والاعتراض عليه» وعلى رأسهم صاحبه الأرل. رأى (ص) أن الكتابة هي الأخرى لن تردع 
القوم عما هم عازفون هليه رأن الكتابة ستكون مدعاة للاقتئال» في وضع تتكالب أعداء المسلمين من داخلهم 
وخارجهم على اغتنام فرصة موت الرسول (ص) للانقضاض عليهم. فاكتفئ (ص) يما قال تاركاً الأمر لأقواله 
السابقة بحن الأمير علي (ع) والتي ما كان لصاحب دين أن يشك بوصيته (ص) للإمام(ع) في شأن الخلافة. 

)١(‏ في المصدر: فاقفي. 

(؟) في النسخة: أخي والعباس. 

(۳) في نسخة: قال رسول الله (ص) يا عباس. 

(4) في نسخة: فأقبل على أمير المزمنين . 

)0( في «شا»: وثقل في موضعةه . 
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« ادعوا لي أخي وصاحبي » وعاوده الضعف فأصمت ء فقالت عائشة : ادعوا له أبا بكر فدعي ودخل 
عليه وقعد عند رأسه › فلمًا فتح عينه نظر إليه فأعرض عنه بوجهه ء فقام أبو بكر فقال : لو كان له 
إليَ حاجة لأفضى بها إليَ > فلمًا حرج أعاد رسول الله (ص) الغو ثانية وقال : « ادعوا لي أخي 
وصاحبي ؟ فقالت حفصة : ادعوا له عمر » فدعي فلمًا ا حضر وراه '© رسول الله (ص) أعرضٍ عنه 
فانصرف › ثم قال  :‏ ادعوا لي آخي وصاحبي ٠‏ فقالت أَمّ سلمة رضي الله عنها : ادعوا له علياً (ع) 
فإنه لا يريد غيره » فدعي أمير المؤمنين (ع) فلمًا دنا منه أومأ إليه . فأكبت عليه فناجاه 
رسول اله (ص) طويلا » ثم قام فجلس ناحية حت أفي رسول لله (ص) » فلا أففي خرج فقال له 
الناس : ما الذي أوعز إليك يا أبا الحسن ؟ فقال : علّمئي ألف باب من العلم » » فتح لي كل باب آلف 
باب » وأوصاني بما آنا قائم به إنشاء الله تعالى ٠‏ ثم ثقل وحضره الموت وأمير المؤمنين (ع) حاضر 
عنده » فلمًا قرب خروج نفسه قال له : « ضع يا على راسي في حجرك » فقد جاء أمر الله تعالى » 
فإذا فاضت نفسي فتناولها بيدك وامسح بها وجهك ٠‏ ثم وجهني إلى القبلة وتولّ أمري ٠‏ وصل علي 
اول الناس » ولا تفارقني حى تواريني في رمسي » واستعن بالله تعالى ٩‏ فأخذ علي (ع) رأسه فوضعه 
في حجره » فأغمي عليه » فأكبّت فاطمة (ع) تنظر في وجهه وتندبه وتبكي وتقول : 

وأبيض يستسقي الغمام بوجهه * ثمال اليتامى عصمة للأرامل 


ففتح رسول الله (ص) عينه وقال بصوت ضثئيل : يا بنيّة هذا قول عمّك أبي طالب لا تقوليه ٠‏ ولكن 
قولي : « وما محمّد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قل اتقليم على أمقلاكم 1184 
فبكت طويلاً فأومأ إليها بالدنوّ منه » فدنت منه فأسّر إليها شيئاً تهلّل وجهها له › ثم قبض (ص) ويد 
E O A EO‏ ا ا ؛ ثم وجهه 
وغمضه ومدّ عليه إزاره ٠‏ واشتغل بالنظر في آمره »> فجاءت الرواية أنه قيل لفاطمة (ع) : ما الذي 
أسرّ إليك رسول الله (ص) فسرى عنك”" به ما كنت عليه من الحزن والقلق بوفاته ؟ قالت : إِلّه 


أخبرني أثني أرّل أهل بيته لحوقاً به » وأنّه لن تطول المدّة لي“ بعده حتّى أدركه » فسرى ذلك 
(o) +‏ 


f0۷ 


بيان : قال الجزريٌ : في حديث خطبنه (ص) في مرضه : قد دنا مني خفوق من بين أظهركم » ۲/٤١١‏ 


() في ذأ وفي «شا»: حضر ورآه. 

(۲) ال عمران: .٠٤٤‏ 

(۳) في نسخة: فسرئ عليك. 

(4) في نسخة: المدة بي. 

(0) إعلام الورى بأعلام الهدى: ٠٤١ ١4٠‏ مع اختلاف في اللفظ . 
الإرشاد: 90 ٠٠١‏ واللفظ له. 


Y/Y 
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أي حركة وقرب ارتحال » يريد الإنذار بموته . وقال الجوهري : التضجيع في الأمر : التقصير 
ف وقال : أوعزت إلبه في كذا ٠‏ أي تقدّمت " وقال : انسرى عنه الهمّ : انكشف ٠‏ وسري 
عنه مغله 290, 


-١‏ قب : ابن عيّاس والسّدي : لمًا نزل قوله تعالى : « إنك ميّت وإنْهم ميّتون 4 *2 فال 
وسو اف لم6 + لبتي أجلم مش يكرد فلك قزل سورة النصر- لكان رسكنت ين التكيزر: زارات 
بعد نزولها » فيقول : « سبحان الله وبحمده » أستغفر الله وأتوب إليه » فقيل له في ذلك ء فقال : 
« أما إن نفسي نعيت إليّ » ثمْ بكى بكاء شديداً > فقيل : يا رسول الله أو تبكي من الموت وقد غفر الله 
لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر ؟ فال : فأين هول المطلع ؟ وأين ضيقة القبر ء وظلمة اللحد ؟ وأين 
القيامة والأهوال ؟ فعاش بعد نزول هذه السورة عاماً . 


الأسباب والتزول عن الواحديٌ : إِنّه روى عكرمة عن ابن عباس قال : لما أقبل رسول الله (ص) 
من غزوة حنين ء وأنزل الله سورة الفتح قال : يا علي بن أبي طالب ويا فاطمة $ إذا جاء نصر الله 
والفتح)"“ إلى آخر السورة . 

وقال السّديَ وابن عبّاس : ثمّ نزلت : 8 لقد جاءكم رسول من أنفسكم 74" الآية » فعاش 
بعدها سنّة أشهر » فلمًا خرج إلى حجّة الوداع نزلت عليه في الطريق  :‏ يستفتونك قل الله يفتيكم في 
الكلالة © © الاية فسمّيت آية الصيف . ثم نزل عليه وهو واقف بعرفة : < البوم أكملت لك 
ديتكم ) 7" فعاش معا حدق ولمانين پرا ول عليه ابات الوا لثم تزلت دجا ١:‏ وائفوا 
يوماً ترجعون فيه » ١‏ ""“ وهي آخخر آية نزلت من السماء » فعاش بعدها إحدى وعشرين يوماً ٠‏ قال ابن 
جرح تسع ليال » وقال ابن جبير ومقاتل : سبع ليال » وقال الله تعالى تسلية للنبيّ (ص) : $ وما 
محمّد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » ٠"‏ وقال : $ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت 





. 0 النهاية في غريب الحديث والأثر ؟:‎ )1١( 
.٠١١۸ الصحاص:‎ )5( 

۳( الصحاح : انق 

زفق الصحاح : Yo‏ 

)0( الزمر: 76 

.١ التصر:‎ )0( 

0) التوبة: ۱۲۸ . 

. ۱۷١ النساء:‎ )۸( 

(9) المائدة: ۳. 

.۲۸١ البقرة:‎ )٠١( 

. الصحيح كما في المصدر: ابن جريج‎ )١1( 
.۱٤٤ ال عمران:‎ )١١( 
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فهم الخالدون ‏ ° . 

لغا ترس اللي (ضي) مره التي تولي فيه + وذلك يوم الي » أو يوم الأحد من صفر ء أخذ 
بيد على وتبعه جماعة من أصحابه وتوجّه إلى البقيع › ثمّ قال : «السلام عليكم أهل القبور » 
رييتك ما أصبحتم فيه متا فيه اناس » ثبلت اتن كقطع اليل الظلم بتع آرم ألا إن جبرئيل 
كان يعرض علي القرآن كل سنة مرَة » وقد عرضه علي العام مرّتين » ولا أراه إل لحضور أجلي » ثم 
خرج يوم الأربعاء معصوب الرأس متكباً على علي يي يديه » وعلى الفضل باليد الأخرى م 
المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « أمَا بعد أيّها الئاس فَإِنّه قد حان مي حقوق من بين أظهركم ٠‏ 
تمن كانت لاد ضري مده ليا ای اها ر کا عار ين ا ی قفا حل لقال :ل 
رسول الله إن لي عندك عدة » إِنّي تزوّجت فوعدتني أن تعطيني ثلائة أواقي » فقال : انحلها يا فضل » 
ثم نزل ٠‏ فلا كان يوم الجمعة صعد المنبر فخطب ثم قال : معاشر أصحابي أي نبي كنت لكم ؟ ألم 
أجاهد بين أظهركم ؟“ إلى آخر ما أوردنا في باب وفاته (ص) . 


اقب : ابن بطة والطبري ومسلم والبخاريّ واللفظ له : إن سمع ابن عباس يقول : يوم 
الخميس وما يوم الخميس » ثم بكى حتّى بل دمعه الحصى”" فقال : اشتذ برسول الله (ص) وجعه يوم 
الخميس ٠‏ فقال : ١‏ اتتوني بدواة وكتف أكتب لكم كتاباً لن تضلُوا بعده أبداً » فتنازعوا ولا ينبغي عند 
نبي تناع فقالوا 5 هجر رسول الله (ص) ‏ وفي رواية مسلم والطبريّ ‏ قالوا : إن رسول الله يهجر 5 

يونس الديلميَّ: وصى النبيَ (ص) فقال قاتلهم : قد ظلّ يهجر سيّد البشر . 

البخاريّ ومسلم في خبر إِنّه قال عمر : « النبيَ قد غلب عليه الوجع > وعندكم القرآن ٠‏ حسبنا 
كتاب الله » فاختلف أهل ذلك“ البيت واختصمواء منهم من يقول : قرّبوا يكتب لكم رسول الله 
كتاباً لن تضلوا بعده » ومنهم من يفول : القول ما قال عمرء فلمًا كثر اللغط والاختلاف عند 
النبن (ص) قال : قوموا ! فكان ابن عبّاس يقول : إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين 
أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم . 

. ومستد أبي يعلى وفضائل أحمد عن م صلمة في خبر : والّذي تحلف به أ سلمة ان كان آخر"» 

عهدا برسول الله (ص) علي (ع) ٠‏ وكان رسول الله بعئه في حاجة غداة قيض › فكان يفول : جاء 


.۴١ الأنياء:‎ )( 

(۲) مناقب آل أبي طالب ۱: ۲۹۰ -۲۹۱. 

(۳) في المصدر: فقيل له: وما يوم الخميس؟ فقال: . 
(5) في المصدر: أهل ذاك. 

() في التسخة: فلما كثر اللغط. 

(1) في المصدر: كان اخر الناس. 


ivr 


rt 
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على ؟ » ثلاث مرّات قال : فجاء قبل طلوع الشّمس » فخرجنا من البيت لما عرفنا أن له إليه حاجة ع 
فأكب عليه على (ع) فكان آخر الئاس به عهداً » وجعل يسر ويناجيه . 


الطبريٌ في الولاية » والدارقطنيٰ في الصحيح ؛ والسمماني ق في الفضائل وجماعة من رجال 
الي عل الس و س إن للحي ند لف ا الى یک اران لغيه له بن 
الحارث ٠.‏ واللفظ للصحيح : أن عائشة قالت : قال رسول الله (ص) وهو ني بيتها لمَا حضره 
الموت : ادعوا لي حبيي ! فدعوت له أبا بكر ۰ ٠»‏ فنظر إليه » ثم وضع رأسه ثم قال : ادعوا لي 
حبيبي » فدعوا له عمر ١‏ فلمًا نظر إليه قال : ادعوا لي حبيبي » فقلت : ويلكم ادعوا له علي بن أبي 
طالب » فوالله ما يريد غيره » فلمًا رآه أفرج الثوب الذي كان عليه » ثمّ أدخله فيه » ولم يزل يحتضنه 
حبّى قبض ويده علي" . 

7 جا : عمر بن محمّد الصيرفيّ ٠‏ عن العبّاس بن المغيرة الجوهريّ » عن أحمد بن منصور 
الرماديّ » عن أحمد بن صالح » عن عثيبة ٠‏ عن يونس » عن ابن شهاب عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة » عن عبد الله بن عبّاس قال : لما حضرت النبيّ (ص) الوفاة وفي البيت رجال فيهم 
عمر بن الخطاب فقال رسول الله (ص) : : هلمّوا أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً» نقال : لا 
تأتره بشيء فإنه قد غلبه الوجم ٠‏ وعندكم القرآن ء حسبنا كتاب الله » فاختلف أهل البيت 
واختصموا » فمنهم من يقول : قَرّبوا0 يكتب لكم رسول الله ٠‏ ومنهم من يقول ما قال عمر » فلمًا 
كثر اللغط والاختلاف قال رسول الله (ص) : قوموا عي ٠‏ قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : وكان ابن 
عباس رحمه الله يقول : الرزيّة كل الرزيّة ما حال ببن رسول الله (ص) وبين أن يكتب لنا ذلك الكتاب 
من اختلافهم ولغطهم؟ . 

بيان : أقول خبر طلب رسول الله (ص) الدواة والكتف ومنع عمر عن ذلك مع اختلاف ألفاظه 
متواتر بالمعنى » وأورده البخاريٌ ومسلم وغيرهما من محذئي العامة ني صحاحهم + وقد أورده 
البخاري في مواضع من صحيحه . منها في الصفحة الثانية من مفتتحه » وكفى بذلك له كفراً وعناداً ء 
وكفى به لمن اتّخذه مع ذلك خليفة وإماماً جهلاً وضلالاً > وسيأتي تمام القول في ذلك في باب مثالب 
الثلائة إن شاء الله تعالى . 


۴ء جا : عمر بن محمّد الصيرفيَ > عن جعفر بن محمد الحسني » عن عيسى بن مهران » 





)١(‏ في المصدر: وجعل يساره. 

(5) مناقب آل أبي طالب ۱: ۲۹۲ - ۲۹۳. 

(۳) في المصدر: عن عنيسة. 

©( ني أ قوموا. 

(5) آمالي المفيد: ۳١‏ ۔ ۳۷ مه ح۳. وفيه: أن يكتب له. 


1 وصيته (ص) عند قرب وفا نه وفيه تجهيز جيش اسامة وبعض النوادر 1 


عن يونس بن محمّد » عن عبد الرحمن بن الغسيل » عن عبد الرحمن بن خلاب الأنصاري » عن 
عكرمة » عن عبد الله بن عباس قال : إن علي ب بن ابي طالب (ع) والعئاس بن عبد المطلب والفقمل بن 
العبّاس دخلوا على رسول الله (ص) في مرضه الذي قبض فيه » فقالوا : يا رسول الله هذه الأنصار في 
المسجد تبكي رجالها ونساؤها عليك ٠١‏ فقال : وما يبكيهم ؟ قالوا : يخافون أن تموت » فقال : 
أعطوني أيديكم فخرج في ملحفة وعصابة حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
ما بعد أيّها الناس فما تنكرون من موت نبيكم ؟ ألم أنع إليكم وتنع إليكم أنفسكم . لو خلد أحد ٠/٤۷١‏ 
قبلي ثم بعث إليه لخلّدت فيكم » ألا إنْي لاحق بربّي » وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلّوا : 
كتاب الله تعالى د بين أظهركم تقرؤونه صباحاً ومساء » فلا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ٠‏ وكونوا 
إخواناً كما أمركم اله » وقد خلّفت فيكم عترتي أهل بيتي ٠‏ وأنا أوصيكم بهم › > ثم أوصيكم بهذا 
الح من الأنصار ٠‏ فقد عرفتم بلاءهم عند الله عر وجل وعند رسوله وعند المؤمنين ألم يوسّعوا في 
الديار ؛ ويشاطروا الثمارء ويؤثروا بهم الخصاصة ؟ فمن ولى منكم أمراً يضر فيه أحداً أو ينفعه 
فليقبل'2 من محسن الانصار » وليتجاوز عن مسيتهم » وكان آخر مجلس جلسه حت لقي الله عر 
وجل" . 

-٤‏ جا: الصدوق . عن أبيه »> عن سعد » عن الثقفى ۽ عن محمّد بن مروانء عن زيد بن 
أبان بن عثمان » عن أبي بصير » عن أبي جعفر الباقر (ع) قال : لما حضر الي (ص) الوفاة نزل 
جبرئيل (ع) فقال له جبرئيل : يا رسول الله هل لك في الرجوع ؟ قال : لا ؛ قد يلغت رسالات ربي » 
ثم قال له : أتريد الرجوع إلى الدنيا ؟ قال : لاء بل الرفيق الأعلى ٠‏ ثم قال رسول الله (ص) 
للمسلمين وهم مجتمعون حوله : ١‏ أيها الناس لا نبي بعدي ولا سنّة بعد سني » فمن ادّعى ذلك 
فدعواه وبدعته في النار ومن ادّعى ذلك فاقتلوه ٠‏ ومن اتبعه فإنهم في النار أيه الناس أحيوا القصاص 
وأحيوا الحق ولا تفرّقوا وأسلموا وسلّموا تلمواء كتب الله لأغلينَ أئا ورسلي إن الله قوي“ 
عزيز وك 

6 جا: علي بن محمّد الكاتب » عن الزعفراني » عن الثقفيّ ٠‏ عن حفص بن عمر ٠‏ عن 

بن الحسن الأنماطي ٠‏ عن سروف بن ريوز فال سيت ايا عبد الله مرلن المباس يجلث ابا 
جعفر محمد بن على (ع) قال : سمعت أبا سعيد الخدريّ يقول : إن آخر خطبة خطبنا بها 
رسول الله (ص) لخطبة خطينا في مرضه الذي توفي فيه » خرج متوكياً على علي بن أبي طالب وميمونة 5/401 
مولاته فجلس على المنبر » ثم قال : « يا أيّها الناس إِنّي تارك فيكم الثقلين » وسكت فقام رجل 


)١(‏ في نسخة: فليغل. 

(۲) أمالي المفيد: ٤۷ 4١‏ م3 ح1 . 
(5) في :11١‏ إن الله لقوي. 

(4) أمالي المفيد: ٥۳‏ م3 ح١٠‏ . 


YY با‎ 


4r‏ تاربخ الرسول (ص) ج 





فقال : يا رسول الله ماهذان الثقلان ؟ فغضب حتى احمرّ وجهه ثمّ سكن » وقال : ما ذكرتهما إلا 
وأنا أريد أن أخبركم بهما ولكن ربوت فلم أستطع ؛ سببٌ طرفه بيد الله » وطرف بأيديكم » تعملون 
فيه كذا ‏ ألا وهو القرآن والثقل الأصغر أهل بيتي ٠‏ ثم قال : وأيم الله إني لأقول لكم هذا ورجال 
في أصلاب أهل الشرك أرجى عندي من كثير منكم » ثمْ قال : والله لا يحبّهم عبد إل أعطاه الله نوراً 
يوم القيامة حقى يرد علي الحوض ٠‏ ولا يبغضهم عبد إلا احتجب الله عنه يوم القيامة فقال أبو 
جعفر (ع) : إن أبا عبيد الله يأئينا بما يعرف . 

بيان : الربو : التهيّج وتواتر النفس الذي يعرض للمسرع في مشيه وحركته . 

۹ كيف : قال ابو ثابت مولى ابي ذرٌ سمعت أ سلمة رضي الله عنها قالت : سمعت 
رسول الله (ص) في مرضه الذي قبض فيه يقول وقد امتلات الحجرة من أصحابه : اھا الناس 
يوشك أن أقبض قيضاً سريعاً » فينطلق بي » وقد قذمت إليكم القول معذرة إليكم ء ألا إنْي مخلف 
فيكم كتاب الله ربي ع وجل ء وعترتي آهل بيتي » ثم أخذ بيد عليّ (ع) فرفعها » فقال : هذا علي 

مع القرآن والقرآن مع علي » خليفتان نصيران ٠‏ لا يفترقا حى يردا علي الحوض فأسألهما ماذا خلفت 

0 
فيهما 


۷ _ كتاب الطرف للسيّد علي بن طاووس نقلاً من كتاب الوصيّة ليخ عيسى بن المستفاد 
الضرير » عن موسى بن جعفر ٠‏ عن أبيه (ع) قال : لما حضرت رسول الله (ص) الوفاة دعا الأنصار 
وقال : ١‏ يا معشر الأنصار قد حان الفراق » وقد دعيت وأنا مجيب الداعي » وقد جاورتم فأحسنتم 
الجوار ء ونصرتم فأحسلتم النصرة » وواسيتم في الأموال » ووسّعتم في المسلمين » وبذلتملله. 

مهج النفوس والله يجزيكم بما فعلتم الجزاء الأوفى » وقد بقيت واحدة وهي تمام الأمر وخاتمة 
3 العمل معها مقرون إنّي أرى أن لا أفترق بينهما جميعاً لو قيس بينهما بشعرة ما انقاست » من 
أتى بواحدة وترك الأخرى كان جاحداً للأولى ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً ٠‏ قالوا : يا رسول الله 
فأين لنا بمعرفتها“ . فلا نمسك عنها فنضلٌ ونرتد عن الإسلام ء والنعمة من الله ومن رسوله عليئا ء 
فقد أنقذنا الله بك من الهلكة يا رسول الله » وقد بلّغت ونصحت وأذيت وكنت بنا رؤفاً رحيماً شفيقاً » 
فقال رسول الله (ص) لهم : ١‏ كتاب الله وأهل بيتي فإنَّ الكتاب هو القرآن وفيه الحجّة والنور 
والبرهان » كلام الله جديد غض طريء شاهد ومحكم عادل ولنا قائد بحلاله وحرامه وأحكامه يقوم 
غدا فيحاجٌ أقواماً فيز [الله] به أقدامهم عن الصراط › واحفظوني معاشر الأنصار في أهل بيتي ٠‏ فإ 


)٠١١‏ کذا في دا وقي «ط: كذي. وفي المصدر: كذا وكذا. 
() امالي المفيد: ۱۳١ ١*4‏ م15 ح7ء 

(*) كشف الغمة في معرفة الأئمة 1: ٠٤١‏ . 

() في «أ4»: بمحرفها. 


ج وصيته (ص) عند قرب وفا ته وفيه تجهيز جيش اسامة وبعضى التوادر r‏ 


اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حثى يردا علي الحوض ٠‏ ألا وَإِنَّ الإسلام سقف تحته دعامة » 
لا يقوم السقف إلا بها » فلو أن أحدكم أتى بذلك السقف ممدوداً لا دعامة تحته فأوشك أن يخرّ عليه 
سقفه فيهوي في النار ٠‏ أيها الناس الدعامة : دعامة الإسلام ء وذلك قوله تعالى ؛ 8 إليه يصعد الكلم 
الطيّب والعمل الصالح يرفعه ‏ 27 فالعمل الصالح طاعة الإمام ولي الأمر والتمسّك بحبله ٠‏ أيَها 
الناس أفهمتم ؟ الله الله في أهل بيتي » مصابيح الظلم » ومعادن العلم » وينابيع الحكم » ومستقرٌ 
الملائكة » منهم وصبّي وأميني ووارثي ۽ وهو متي بمنزلة هارون من موسى ألا هل بلغت معاشر 
الأنصار ؟ آلا فاسمعوا ومن حضر ء آلا إن فاطمة بابها بابي وبيتها بيتي » فمن هتكه فقد هتك حجاب 
الله »؛. قال عيسى : فبكى أبو الحسن (ع) طويلاً » وقطع بقيّة كلامه » وقال : هتك والله حجاب 
الله » هتك والله حجاب الله » هتك والله حجاب الله يا امه صلوات الله عليها . AVA‏ 

م ثم قال (ع) : أخبرني أبي ٠‏ عن جڏي محمّد بن علي قال : قد جمم رسول الله (ص) 
المهاجرين تقال لهم : ايها الناس إني قد دعيت ء وإني مجيب دعوة الداعي » قد اشتقت اشتقت إلى لقاء 
رټي واللّحوق بأخواني من الأنبياء وافي أعلمكم آي قد أوصيت إلى وصبّي ٠.‏ ولم أهملكم إهمال 
البهائم » ولم أترك من اور شيئاً » فقام إليه عمر بن الخطاب فقال : يا رسول الله أوصيت بما 
أوصى به الأنبياء من قبلك ؟ قال : نعم » فقال له : فبأمر من الله أوصيت أم بأمرك . 

قال له : «اجلس يا عمر » أوصيت بأمر الله , وأمره طاعته »> وأوصيت بأمري وأمري طاعة 
ا ومن غضائي قاد في اف ومن خضي وصي: ققد قاي :رمن أطاح اوسني ققد أطاعان + 
ومن أطاعني فقد أطاع الله لا“ ما تريد أنت وصاحبك » ثم التفت إلى الناس وهو مغضب فقال : 
د اھا لاس اشمموا رم بن ان رصتني بالزة وای وسول لل قأوصيه برا على بن ني 
طالب وطاعته والتصديق له » » فان ولايته ولايتي » وولاية ري ٠‏ قد أبلغتكم فليبلغ الشاهد الغائب أن 
علي بن أبي طالب هو العلم ۽ فمن فصر دون العلم فقد ضل »> ومن تقدّمه تقدم إلى الثار ٠‏ ومن تأخر 
عن العلم يمينا هلك › ومن أخذ يسارا غوى وما توفيقي إلا بالله » فهل سمعتم ؟ قالوا : نعم 

وبالإسناد المتقدّم عن الكاظم عن أبيه (ع) قال : قال أمير المؤمنين (ع) دعاني رسول الله (ص) 
عند موته وأخرج من كان عنده في البيت غيري . والبيت فيه جبرئيل ١‏ والملائكة أسمع الحس ولا 
أرى شيئاً » فآخذ رسول الله (ص) كتاب الوصية من يد جبرتيل مختومة فدفعها إليّ وأمرني أن أفضها ء 
ففعلت » وأمرني أن أقرأها فقرأتها » فقال : إن جبرئيل عندي آتاني بها الساعة من عند ربّي فقرأتها 
فإذا فيها كلّ ما كان رسول الله (ص) يوصي به شینا شيئا ما تغادر حرفا . 

وبالإسناد المتقدّم عنه عن أبيه عن جذه الباقر (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع) : قال : كنت ۲۲/٤۷۹‏ 


(۱) فاطر: .٠١‏ 
(۲) في «أ»: أطاع الله إلا ما تريد. 


YY fA 


6 تاربخ الرسول (ص) ع 


مسند النبيَّ (ص) إلى صدري ليلة من الليالي في مرضه » وقد فرغ من وصيّته » وعنده فاطمة ابنته » 
وقد أمر أزواجه والنساء أن يخرجن من عنده ففعلن ٠‏ فقال : يا أبا الحسن تحوّل من موضعك وكن 
و جك الوسر معان اس او الريك تو اك ب سوا 
علىَ ضح كفيك بعضها إلى يعض ٠‏ ففعلت › فقال لي : قد عهدت إليك » أحدث العهد لك بمحضر 
أميني ربٌ العالمين : جبرئيل وميكائيل » يا عليّ بحقّهما عليك إلآ أنفذت وصيّتي على ما فيها ء 
وعلى قبولك إيَاها بالصبر والورع على منهاجي وطريقي » لا طريق فلان وفلان ٠‏ وخحذ ما آتاك الله 
بقرّة » وأدخل يده فيما بين كفي ٠‏ وكمّاي مضمومتان » فكأنه أفرغ بينهما شيئاً > فقال : يا علي قد 
أفرغت بين يديك الحكمة وقضاء ما يرد عليك » وما هو وارد لا يعزب عنك من أمرك شيء » وإذا 
حضرتك الوفاة فأوص وصيّتك إلى من بعدك على ما أوصيك واصنع هكذا بلا كتاب ولا صحيفة”؟ . 


۸ کا : الحسين بن محمّد » ا م ل 
عن علي بن إسماعيل بن يقطين » عن عيسى بن المستفاد أبي موسى الضرير قال : حذثني موسى بن 
جعفر (ع) قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : اليس كان أمير المؤملين (ع) كاتب الوصيّة 
ورسول الله (ص) المملي عليه » وجبرئيل والملائكة المقرّيون شهود ؟ قال : فأطرق طويلاً » ثم 
قال : يا أبا الحسن قد كان ما قلت ولكن حين نزل برسول الله (ص) الأمر نزلت الوصيّة من عند 
الله کتاباً مسجلا » نزل به جبرئيل مع أمناء الله تبارك وتعالى من الملائكة » فقال جبرئيل : يا محمد 
مر بإخراج من عندك إلا وصيّك ليقبضها مناء وتشهدنا بدفعك إياها ! ليه ضامناً لها » يعني علا (ع) » 
فأمر النبينُ (ص) بإخراج من كان في البيت ما خلا عليَاً وفاطمة فيما بين الستر والباب » فقال 
جبرئيل (ع) : يا محمّد ربّك يقرئك السلام ويقول : هذا كتاب ما كنت عهدت إليك ٠‏ وشرطت 
عليك . وشهدت به عليك وأشهدت به عليك ملائكتي ٠‏ وكفى بي يا محمّد شهيداً » قال : فارتعدت 
مفاصل النبيّ (ص) وقال : يا جبرئيل ربي هو السلام » ومنه السلام » وإليه يعود السلام » صدق عز 
وجل وبر » هات الكتاب ء فدفعه إليه وأمره بدفعه إلى أمير المؤمنين (ع) فقال له : اقرأه فقرأه حرفاً 
حرفاً ٠‏ فقال : يا علي هذا عهد ربّي تبارك وتعالى إليّ ء وشرطه علي وأمانته » وقد بلغت ونصحت 
وأذيت ٠‏ فقال علي (ع) : رانا أشهد لك بأبي أنث وأمي بالبلاغ والنصيحة والتصديق“ على ما 
قلت ٠‏ ويشهد لك به سمعي وبصري ولحمي ودمي » فقال جبرتیل (ع) : وأنا لكما على ذلك من 
الشاهدين ٠‏ فقال و يا علي أخذت وصيّني وعرفتها » وضمنت لله ولي الوفاء بما 
فيها ؟ فقال عليّ (ع) : نعم بابي أنت وأتي على ضمانها » وعلى الله عوني وتوفيقي على أداتها ٠‏ فقال 
رسول الله (ص) : ا علي ئي ريد ان أهد عليك بموانتي بها بوم اانه فقل مي نعم أشهد » 


00 
(؟) في المصدر: ما قلت» لكن. 
(5) في نسخة: والصدق. 


ج وصيئه (ص) عند قرب وفا ته وفبه نجهيز جيش اسامة وبعض النوادر لفك 


فقال النبيّ (ص) : إن جبرئيل وميكائيل فيما بيني وبینك ر الآن ٠‏ وهما حاضران معهما الملائكة 
المقرّبون لأشهدهم عليك » فقال : نعم ليشهدوا وأنا بأبي وأني أشهدهم » فأشهدهم رسول الله (ص) 
وكان فيما اشترط عليه النبيّ (ص) بأمر جبرئيل (ع) فيما أمره الله عز وجل أن قال له : يا علي تفي بما 
فيها من موالاة من والى الله ورسوله 0 والبراءة ,والعداوة لمن عادى الله ورسوله 1 والبراءة منهم على 
الصبر منك“ على كظم الغيظ » وعلى ذهاب حقّك » وغصب خمسك ٠‏ وانتهاك حرمتك ٠‏ فقال : 
نعم يا رسول الله » فقال أمير المؤمنين (ع) : والّذي فلق الحبة وبرأ النسمة ٠‏ لقد سمعت جبرئيل 
يقول للنبيّ (ص) : يا محمد عرّفه أله ينتهك الحرمة وهي حرمة الله » وحرمة رسول الله (ص) »> وعلى 
أن تخضب لحيته من رأسه يدم عبيط . 
قال”"2 أمير المؤمنين (ع) : فصعقت حين فهمت الكلمة من الأمين جبرئيل (ع) حتى سقطت 
على وجبهي » وقلت : نعم قبلت ورضيت ٠‏ وإن انتهكت" الحرمة مة وعطلت السئن » ومزّق الكتاب » 
وهدّمت الكعبة » وخضبت لحيتي من رأسي بدم عبيط صابراً محتسباً أبداً » حتى أقدم عليك ٠‏ ثم دعا 
رسول الله (ص) فاطمة والحسن والحسين وأعلمهم مثل ما أعلم أمير المؤمنين (ع) ٠‏ فقالوا مثل 
قوله : فختمت الوصيّة بخواتيم من ذهب لم تمه النار ء ودفعت إلى أمير المؤمنين (ع) . فقلت لأبي 
7 : بابي أنت وأتي ألا تذكر ما كان في الوصيّة ؟ فقال : سنن الله وسنن رسوله (ص) ١‏ فقلت : 
في الوصية توثبهم وخلافهم على أمير المؤمنين (ع) ؟ فقال : : نعم والله شيء بشيء وحرف 
3 أما سمعت قول الله عر وجل  :‏ إلا نحن نحبي الموتى ونكتب ما قذموا وائارهم وکل 
وشا وحم نو ا وا ا سدم : أليس قد 
فهمتما ما تقدّمت به إليكما وقبلتماه ؟ فقالا : بلى”2 » وصبرنا على ما ساءنا وغاظا" . 


اقول : روى السيّد علي ب بن طاووس «قدّس الله روحه» في الطرف هذا الخبر مجملاً من كتاب 
الوصيّة لعيسى بن المستفاد . 

4- وروى أيضاً من الكتاب المذكور عن الكاظم عن أبيه (ع) قال : قال علي بن أبي 
طالب (ع) : كان في وصيّة رسول الله (ص) في أوّلها : بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما عهد 
محمّد بن عبد الله (ص) وأوصى به ۰ وآسنده بأمر الله إلى وصيّه عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين » 


)0 في المصدر: الصبر منك وعلى. 

) في أ0: فقال۔ 

زفرفق في نسخة: : وأن أنتهك. 

2 في نسخة: : والله شيثاً شيثاً حرفاً حرفاً. 
(0) يسن: ۱۲. 

زلف في نسخة : بلئ بقبوله . 

(v)‏ الكافي ۱:1 A۳‏ ب11۹ ج 
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وكان في آخر الوصية : شهد جبرئيل وميكائيل وإسرافيل على ما أوصى به محمّد (ص) إلى عليّ بن 
أبي طالب (ع) » وقبضه وصيّه وضمانه على ما فيها على ما ضمن یوشع بن نون لموسى بن 
عمران (ع) وعلى ما ضمن وأڌى وصيّ عيسى بن مريم » وعلى ما ضمن الأوصياء قبلهم على أنْ 
محنداً أفضل النبيّين » رعلا افضل الرصئين ٠‏ وأوصى محقد وسلّم إلى علي وأقرٌ عليّ » وقبض 
الوصيّة على ما أوصى به الأنبياء ٠‏ وسلّم محمّد الأمر إلى علي بن أبي طالب وهذا آمر الله وطاعته » 
وولآه الأمر على أن لا نبرّة لعل ولا لغيره بعد محمّد ٠‏ وكفى بالله شهيداً . 

-٠‏ وروى أيضاً نقلاً عن السيّد رضي الدين الموسويّ «رضي الله عنه من كتاب خصائص 
الأئت عن هارون بن موسى » عن أحمد بن محمّد بن عمّار العجليّ الكرفيّ » عن عيسى الضرير » 
عن الكاظم ۽ عن أبيه (ع) قال : قال رسول الله (ص) لعليَ (ع) حين دفع إليه الوصيّة : اتخذ لها 
جواباً"“ عداً بين يدي الله تبارك وتعالى ربٌ العرش ٠»‏ فإني محاجّك يوم القيامة بكتاب الله حلاله 
وحرامه » وسكي ومتشابهه على ما أنزل الله » وعلى ما أمرتك”" ٠‏ وعلى فرائض الله كما أنزلت 
وعلى الأحكاه””© من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتنابه » مع إقامة حدود الله وشروطه » 
والأمور كلّها » وإقام الصلاة لوقتها » وإيتاء الزكاة لأهلها ‏ وحجْ البيت » والجهاد في سبيل الله » فما 
أنت قائل يا علي“ ؟ فقال علي : بابي أنت وأمَي أرجو بكرامة الله لك ومنزلتك عنده ونعمته عليك 
أن يعينني ربّي ٠١‏ ويثبتتي فلا ألقاك بين يدي اله مقضراً ولا متوانياً ولا مفرّطاً » ولا أمعز وجهك وقاه 
وجهي ووجوه آبائي وأمّهاتي بل تجدني بابي انت وأمي مستمراً متبعاً لوصيتك ومنهاجك 0 
ایت و ت انت بها غك > ثم الأول فالأرّل من ولدي لا مقصرين ولا 0 
علي (ع) : :م م انكببت على وجهه وعلى صدره وأنا أفول : واوحشتاه بعدك ٠‏ بأبي أ 
ووحشة ابنتك وبنيك بل وأطول غمّي بعدك ياأخي . انقطعت من منزلي أخبار السماء ٠‏ وفقدت 1 
جبرئيل وميكائيل ؛ فلا أحس أثراً ولا اسمع حسّاً » فأغمي عليه طويلاً ثم أفاق (ص) 9©. 

قال أبو الحسن : فقلت لأبي : فما كان بعد إفاقته ؟ قال : دخل عليه النساء يبكين وارتفعت 
الأصوات وضجٌ الناس بالباب من المهاجرين والأنصار » فبينا هم كذلك إذ نودي : أين عليّ ؟ فأقبل 
حني دخل عليه » قال عليّ (ع) : فانكبيت عليه فقال : يا أخي افهم فهّمك الله وسدّدك وأرشدك 
ووفقك وأعانك وغفر ذنبك ورفع ذكرك » اعلم يا أخي إن القوم سيشغلهم عني ما يشغلهم ١‏ فإنّما 


)١(‏ في المصدر: حين دفع إلى علي الوصيّة: يا علي أعد لهذا جواباً. 
(؟) في المصدر: وعلى تبليغ من آمرتك بتبليفه. 

(۳) في المصدر: وعلى أحكامه كلها. 

(4) في المصدر: فما أنت صانع. 

(5) في المصدر: بأبي وأمي مشمراً لوصيتك إنشاء لله وعلى طريقك . 
(1) خصائص الائمة: 77. بفارق أغفلنا ذكره منعاً للاسهاب. 


ج وصيته (ص) عند قرب وفا ته وفيه تجهيز جيش اسامة وبعض النوادر AY‏ 


مثلك في الأمة مثل الكعبة عيهاية لق طلا بور ب الود شلا وان عمل 
ولا تأتي » وإِنْما أنت علم الهدى ٠١‏ ونور الدين » وهو نور الله يا أخي » والّذي , بعثني بالحق لق 
قدمت إليهم بالوعيد بعد أن أخبرتهم رجلاً رجلا ما افترض الله عليهم من حقك › ا 
طاعتك . وكلّ أجاب وسلم إليك الأمر ؛ وإنّي لأعلم خلاف قولهم ٠ ٠‏ فإذا قبضت وفرغت من جميع 
ما أوصيك به وغييتتي في قبري فالزم بيتك ٠‏ واجمع القرآن على تأليفه » والفرائض والأحكام على 
تنزيله امش جل قي لائة عل نا ر وعليك بالصبر على ما يتزل بك وبها حنّى 
تقد ا 
١لا‏ ا عن عيض ا ن ا فال : قلت لأبي : فما كان بعد 

خروج الملائكة عن رسول الله (ص) ؟ قال : فقال : ف دا علي وفاطعة والنسنق والنسين (ع4 وقال 
لمن في بيته : اخرجوا عنّي » وقال لام سلمة : كوني على الباب فلا يقربه أحد » ففعلت ٠‏ ثْمّ قال : 
ا ملح ادن علي طدن ةمه فأخل بيد فاطمة فوضيدها على سدره ريك + راد يد علي ينك ال شري 
فلمًا أراد رسول الله (ص) الكلام غلبته عبرته ٠‏ فلم يقدر على الكلام ٠‏ فبكت فاطمة بكاءً شديداً وعليّ 
والحسن والحسين (ع) لبكاء رسول الله (ص) » فقالت فاطمة : يا رسول الله قد قطعت قلبي ٠‏ 
وأحرفت كبدي لبكاتك يا سيّد النبتين من الأزلين والآخرين » ويا أمين ربّه ورسوله ويا حبيبه وف ؛ 
من لولدي بعدك ؟ ولذل ينزل بي ب بعدك من لعليّ أخيك » وناصر الدين ؟ من لوحي الله وأمره ؟ ثم 
بكت يكت کا وجوه تمتها .اراك عليه عل لین ولخ رت اھ عليه ا 
رأسه (ص) إليهم ويدها في يده فوضعها في يد علي وقال له : يا أبا الحسن هذه وديعة الله ووديعة 
رسوله محمّد عندك فاحفظ الله واحفظني فيها » وإنّك لفاعله يا علي هذه والله سيّدة نسآء أهل الجئة 
من الأوّلين والآخرين » هذه والله مريم الكبرى أما والله ما بلغت نفسي هذا الموضع حتى سألت الله 
لها ولكم » فأعطاني ما سألته يا علي انفذ لما أمرتك به فاطمة فقد أمدتها بأشياء أمر بها جبرئيل (ع) » 
واعلم يا علي إِني راض عمّن رضيت عنه ابنتي فاطمة » وكذلك ربي وملائكته » يا عليّ ويل لمن 
ظلمها وويل لمن ابتزها حقها ٠‏ وويل لمن هتك حرمتها » وويل لمن أحرق بابها » وويل لمن اذى 
خليلها » وويل لمن شاقها وبارزهاء اللهعٌ إنّي منهم بريء ٠‏ وهم مني برآء» ثم ستّاهم 
رسول الله (ص) وضم فاطمة إليه وعليَاً والحسن والحسين (ع) وقال : اللهمّ إِنّي لهم ولمن شايعهم 
سلم » وزعيم بأنّهم يدخلون الجنّة » وعدوّ وحرب لمن عاداهم وظلمهم وتقدّمهم أو تأخر عنهم وعن 
شيعتهم ١‏ زعيم بأنهم يدخلون النار » ثم والله يا فاطمة لا أرضى حتّى ترضى » لم لا والله لا أرضى 
حتّى ترضى ء ثم لا والله لا أرضى حتی ترضى 7 


 امنإو في المصدر: وناد سحيق‎ )١( 


(۲) في المصدر: أمض على عزائمه وعلى ما أمرتك. 
(۳) الطرف نسخته ليست لديناء وقابلنا المتن على كتاب خصائص الأئمة .۷١‏ 
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قال عيسى : فسألت موسى (ع) وقلت ؛ إنْ الناس قد أكثروا في أن النبيّ (ص) أمر أبا بكر أن 
يصلي بالناس » لم عمر » فأطرق عنّي طويلاً ثم قال : لبس كما ذكروا » ولكتك يا عيسى كثير البحث 
لانور ولا ترضى عنها إلا بكشفها ٠‏ فقلت : بابي أنت وأفي إنّما أسأل عمًا أنتفع به في ديني 
وأتفقه مخافة أن أضلٌ » وأنا لا أدري > ولكن متى أجد مثلك يكشفها''' لي ٠‏ فقال : إن النبيَ (ص) 
لما ثقل في مرضه دعا عليّاً فوضع رأسه في حجره » وأغمي عليه وحضرت الصلاة فاون بها ء 
فخرجت عائشة فقالت : يا عمر اخرج فصل بالناس فقال ؛ أبوك أولى بها » فقالت : صدقت ٠‏ ولكنّه 
رجل لين » وأكره أن يواثبه القوم فصل أنت + فقال لها عمر : بل يصلي هو وأنا أكفيه إن وثب وائب 
أو تحرّك متحرّك ۽ مع أن محمّداً (ص) مغمى عليه لا أراه يفيق منها ء والرجل مشغول به لا يقدر أن 
يفارقه » يريد علي (ع) فبادره بالصلاة قبل أن يفيق ع فإنه إن أفاق خفت أن يأمر عليّاً بالصلاة » فقد 
يسيك ياجاه مل للا اران أخر کب الصلاة الصلاة قال : فخرج أبو بكر ليصلي بالناس 
فأنكر القوم ذلك ء ڈ ثم ظنوا أنه بأمر رسول الله (ص) فلم يكبّر حتى 7 (ص) وقال : ادعو لي 
الاين > ف نیا عر رخا لاع جل كل سار بالا و ا ر 
منبره » فلم يجلس بعد ذلك على المنبر » واجتمع له جميع أهل المدينة من المهاجرين والأنصار حتّى 
برزت العواتق من خدورهنٌّ » فبين باك وصائح وصارخ ومسترجع والنبيّ (ص) يخطب ساعة » 
ويسكت ساعة » وكان ممًا ذكر في خطبته أن قال : يا معشر المهاجرين والأنصار يي 
يومي هذا وفي ساعتي هذه من الجن والإنس فليبلغ شاهدكم الغائب”© > ألا قد حلفت ذ 
الله » فيه النور والهدى والبيان » ما فرط الله فيه من شيء ٠‏ حجّة الله لي عليكه”" » م 
العلم الأكبر علم الدين ونور الهدى وصتي علي بن أبي طالب » آلا هو حبل الله فاعتصموا به جميعا 
ولا تفرّقوا عنه E E ٠‏ فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً » 
أيّها الناس هذا علي بن أبي طالب كنز الله اليوم وا بد الیم ا من أحبّه وتولاه اليوم وما بعد 
اليوم فقد أوفى بما عاهد ل الله » واذی ما وجب عل > ومن عاداه اليوم وما پر اليوم جاء 
يوم القيامة أعمى وأصع . لا حجة له عند الله , آيّها الناس لا تأتوني غداً بالدنيا تزقونها زفاً » وياتي 
آهل بيتي شعثاً غبراً مقهورين مظلومين » تسيل دماؤهم أمامكم وبيعات الضلالة”؟ والشورى للجهالة » 
ألا وإنّ هذا الأمر له أصحاب وآيات قد سمّاهم الله في كتابه » وعرّفتكم وبلغتكم ما أرسلت به إليكم 
)١(‏ خصائص الأئمة: ۷۳. 
(؟) في المصدر: ثم أمر عمر. 
(۴) في المصدر: ليبلغ شاهدكم غائبكم. 
) في المصدر: حجة الله وحجتي وحجة ولي عليكم. 
(5) في المصدر: هذا علي من أحبه. 
(7) في المصدر: عاهد عليه الله ومن. 
(۷) في المصدر: ومن عاداه وأبخضه اليوم وبعد. 


ج وصيته (ص) عند قرب وفا ته وفيه تجهيز جيش اسامة وبعض النوادر 1 


ولکٽي أراكم قوماً تجهلون ۽ لا ترجمن بعدي كفاراً مرتدين متارًلين للكتاب على غير" معرفة » 
وتبتدعون السنّة بالهوى » لان كلّ سنة وحدث وكلام"“ خالف القرآن فهو رد وياطل » القرآن إمام 
هدى » وله قائد يهدي إليه ويدعو إليه بالحكمة والموعظة الحسنة ولي الأمر بعدي وليه" . ووارث 
علمي وحكمتي وسري وعلاتيتي ع وما ورثه البيّرن من قبلي 0 وأنا وارث ومورّث فلا تكذبتكم 
أنفسكم » أيها الناس الله الله في آهل بيتي > فإتهم أركان الدين › ومصابيح س ٠‏ ومعدن العلم 2 
علي آحير وواري ٠‏ ووذيري ا والقائم بأمري والموفي بعهدي على ستتي“ » اول الناس بي 
إيماناً » واخرهم عهداً عند الموت ٠»‏ وآوسطهم““ لي لقاء يوم القيامة » فليبلغ شاهدكم غائبكم » ألا 
ومن آم قوماً إمامة عمياء وفي ١‏ مّة من هو أعلم منه فقد كفرء أيّها الناس ومن كانت له قبلي تبعة 
فها آنا » ومن كانت له عدة فليات فيها علي بن أبي طالب » » فإنّه ضامن لدلك كله حى لا يبقى لأحد 
علي تباعة اع 

۲- وبالإسناد المتقدّم إلى عيسى الضريرء عن الكاظمء عن أبيه (ع) قال : قال النبيَّ (ص) 
في وصيته لعلي (ع) والناس حضور حوله : أما والله يا علي ليرجعن أكثر هؤلاء كفاراً يضرب بعضهم ۲/٤۸۸‏ 
رقاب بعض ٠‏ وما بينك وبين أن ترى ذلك إل أن يغيب عنك شخصي . 

وال فى متاح او اي من شاقك من نسائي وأصحابي فقد عصاني ومن عصاني فقد 
عصى الله . وأنا منهم بريء » فابرأ منهم . فقال علي (ع) : نعم قد فعلت . فقال : الله فاشهد › يا 
علي إن القوم E‏ يي ومن بيت على ذلك فأنا منهم بريء ۰ 
وفيهم نزلت : اا بيّت طالفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون 99م 9 , 


د وبهذا الإسناد عن الكاظم عن أبيه (ع) قال : قال رسول الله (ص) في وصيّته لعليّ (ع) : 
يا علي إن فلانة وفلانة ستشاقّانك وتبغضانك بعدي وتخرج فلانة عليك في عساكر الحديد » وتخلف 
الأخرى تجمع إليها الجموع هما في الأمر سوآء » فما أنت صانع يا علي ؟ قال : يا رسول الله إن 
فعلتا ذلك تلوت عليهما كتاب الله » وهو الحجّّة فيما بيني وبينهما ١‏ > فإن قبلتا وإلآ خجّرتهما بالسئّة وما 
يجب عليهما من طاعتي وحقي المفروض عليهما » فإن قبلتاه وإلآ أشهدت الله وأشهدتك عليهما ؛ 


. في المصدر: إياكم واتباع الضلالة‎ )1١( 

(7) في المصدر: قد ستاهم الله عز وجل لي وعرفنيهم وأبلغتكم. 

22 في المصدر: وتبتدعون السنة بالأهواء وكل سنة وحديث وكلام. 

(4) في المصدر: والموعظة الحسنة وهو علي بن أبي طالب ولي الأمر بعدي. 

(0) في المصدر: والقائم من بعدي بأمر الله والموفي بذمتي ومحبي سنتي وهو. 
(1) خصائص الأئمة: ۷۳ وفيه: فأنه ضامن له كله حتى لا يبقى لأحد قبلي تبعة . 
(۷) سورة النساء: .۸١‏ 

(A) 


ارق 
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۰ تأربخ الرسول (ص) ج 


ورأيت تتالهما على ضلالتهما ٠‏ قال 0 : نعم قال اللهم 
اشهد . ثمّ قال : يا علي إذا فعلتا ما شهد عليهما القرآن فأبنهما مني ٠‏ فإنهما بائنتان. وآبواهما 
شريكان لهما فيما عملتا وفعلتا . 


قال : وكان في وصيّته (ص) : يا علي اصبر على ظلم الظالمين » فن الكفر يقبل والردّة 
والنفاق مع الأوّل منهم ١‏ ثم الثاني وهو شرّ منه وأظلم ء ثم الثالث ٠‏ ثم يجتمع لك شيعة تقاتل بهم 
الناكثين والقاسطين والمتبعين المضلين وأقنت عليهم > هم الأحزاب وشيّعتهم . 

5- وبالإسناد المتقدّم عن الكاظم » عن أبيه صلوات الله عليهما قال : دعا رسول الله (ص) 
علي بن ابي طالب (ع) قبل وفاته بقليل فأكب عليه » فقال : أي أخي ن جبرئيل أتاني من عند الله 
برسالة » وأمرني أن أبعثك بها إلى الناس ٠‏ فاخرج إليهم وعلمهم وأدّ بهم من الله » وقل من الله ومن 
رسوله : أيّها الناس يقول لكم رسول الله (ص) : إن جبرئيل أتاني من عند الله برسالة ؛ وأمرني أن 
أبعث بها إليكم مع أميني على بن أبي طالب (ع) » ألا من ادّعى إلى غير أبيه فقد برىء الله منه ألا من 
توالى إلى غير مواليه فقد برىء الله منه » ومن تقدّم على إمامه أو قدّم إماماً غير مفترض الطاعة ووالي 
بائراً جائراً عن الإمام فقد ضاد الله في ملكه واله منه بريء إلى يوم القيامة > ولا يقبل الله منه صرفاً 
ولا عدلاً » ألا هل بلغت ؟ ثلاثاً ومن منع أجيراً أجرته وهو من عرفتم فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم 
القيامة . 


5 قال السيّد ابن طاووس :رضي الله عنه »: روى محمد بن جرير الطبريّ؛ عن يوسف بن 
علي البلخيّ » عن أبي سعيد الادميَ » عن عبد الكريم بن هلال » عن الحسين بن موسى بن جعفر ۽ 
عن أبيه > عن جدّه (ع) أن أمير المؤمنين (ع) قال : أمرني رسول الله (ص) أن أخرج فأنادي في 
الناس : ألا من طلم أجيراً أجره فعليه لعنة الله » آلا من توالى غير مواليه فعليه لعنة اللهء ألا ومن 
سب أبويه فعليه لعنة الله » قال علي بن أبي طالب (ع) : فخرجت فناديت في الناس كما أمرني 
النبي (ص) » فقال لي عمر بن الخطاب : هل لما ناديت به من تفسير ؟ فقلت : الله ورسوله أعلم » 
قال : فقام عمر وجماعة من أصحاب النبيَ (ص) فدخلوا عليه » فقال عمر : یا رسول الله هل لما 
نادى علي من تفسير ؟ قال : نعم أمرته أن ينادي : ألا من ظلم أجيراً أجره فعليه لعنة الله » والله 
يقول : < قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى“ ‏ فمن ظلمنا فعليه لعنة الله » وأمرته أن 
ينادي ل ل يقول  :‏ النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهه'" ) 
ومن كنت مولاه فعليّ مولاه » فمن توالى غير علي فعليه لعنة الله » وأمرته أن ينادي : من سب أبويه 
ف ونا ید اھ رایت ای رع برا اوی اين عي دنا لاي لخن دا 


.۲۳ سورة الشورئ:‎ )١( 
.5 (؟) سورة الأحزاب:‎ 
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فلمًا خرجوا قال عمر : يا أصحاب محمد ما أكد النبيّ لعليّ في الولاية في غدير حح ولا في غيره أشدٌ 
من تأكيده في يومنا هذا . 


قال خبّاب بن الأرت : كان هذا الحديث قبل وفاة النبيَ (ص) بتسعة عشر يوماً . 


-١‏ وبالإسناد المقدّم » عن موسى بن جعفرء عن أبيه (ع) قال : لما كانت الليلة التي قبض 
النبيَ (ص) في صبيحتها دعا عليَاً وفاطمة والحسن والحسين (ع) وأغلق عليه وعليهم الباب وقال : يا 
فاطمة » وأدناها منه » فتاجاها من الليل طويلاً » فلا طال ذلك خرج على ومعه الحسن والحسين 
وأقاموا بالباب والناس خلف الباب » ونساء النبي (ص) ينظرن إلى عليّ (ع) ومعه أبناء. فقالت 
عائشة : لأمر ما أخرجك منه رسول الله (ص) وخلا بابنته دونك في هذه الساعة ٠‏ فقال لها عليّ (ع) : 
قد عرفت الذي خلا بها وأرادها له » وهو بعض ما كنت فيه وأبوك وصاحباه مما قد سمّاه » فوجمت 
أن ترذ عليه كلمة > قال عليَ (ع) : فما لبئت أن نادتني فاطمة (ع) فدخلت على النبيَ (ص) وهو 
يجود بنفسه » فبكيت ولم أملك نفسي حين رأيته بتلك الحال يجود بنفسه ٠‏ فقال لي : ما يبكيك يا 
علنَ ؟ ليس هذا أوان البكاء » فقد حان الفراق بيني وبينك » فأستودعك الله يا أي » فقد اختار لي 
رټي ما عنده ۽ وإنّْما بكائي وغمّي وحزني عليك وعلى هذه أن تضيّع بعدي فقد أجمع القوم على 
ظلمكم » وقد أستودعكم الله » وقبلكم متي وديعة يا علي » ني قد أوصيت فاطمة أبنتي بأشياء 
وأمرتها أن تلقيها إليك ٠‏ فأنفذها » فهي الصادقة الصدوقة » ثم ضمّها إليه وقتّل رأسها » وقال : فداك 
آبوك يا فاطمة » فعلا صوتها بالبكاء » ثم ضمها إليه وقال : أما والله لينتقمنّ الله ربّي » وليغضين 
لغضبك فالويل ثم الويل ثم الويل للظالمين » ثم بكى رسول الله (ص) قال علي (ع) : فوالله لقد 
حسبت بضعة مني قد ذهبت لبكائه حتى هملت عيناه مثل المطر » حتى بلت دموعه لحيته وملاءة كانت 
عليه » وهو يلتزم فاطمة لا يفارقها ورأسه على صدري ٠»‏ وأنا مسنده » والحسن والحسين يقبّلان 
قدميه ويبكيان بأعلا أصواتهما قال علي (ع) : فلو قلت : إن جبرئيل في البيت لصدقت » لأنّي كنت 
أسمع بكاء ونغمة لا أعرفها » وكنت أعلم أنها أصوات الملائكة لا أشك فيها » لأن جبرئيل لم يكن 
في مثل تلك الليلة يفارق النبّ (ص) » ولقد رأيت بكاء منها أحسب أن السماوات والأرضين قد بكت 
لها ٠‏ ثمّ قال لها : يا بنيّة » الله خليفتي عليكم » وهو خير خليفة ٠‏ والّذي بعثني بالحنّ لقد بكى 
لبكائك عرش الله وما حوله من الملائكة والسماوات والأرضون وما فيهما » يا فاطمة والذي بعثثي 
بالحق لقد حرمت الجنة على الخلائق حبّى أدخلها » وإنك لأوّل خلق الله ٠‏ يدخلها بعدي كاسية حالية 
ناعمة » يا فاطمة هنيئاً لك » والذي بعثني بالق إِنّك لسيّدة من يدخلها من النساء والذي بعثني بالحق 
إن جهنم لتزفر زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا صعق » فينادي إليها أن : يا جهنم | يقول 
لك الجبّار : اسكني بعزي ٠‏ واستقرّي حتى تجوز فاطمة بنت محمّد (ص) إلى الجنان » لا يغشاها 
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قتر ولا ذلة ٠‏ والذي بعثني بالحق ليدخلنْ حسن وحسين : حسن عن يمينك » وحسين عن يسارك ۲/٤۹۲ ٠‏ 


ولتشرفنن من أعل الجنان بين يدي الله في المقام الشريف ولواء الحمد مع عليّ بن أبي طالب (ع) 
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يكسى إذا كسيت › ويحبى إذا حبيت والذي بعثني بالحقٌ لأقومنَ بخصومة ة أعدائك » وليندمن قوم 
أخذوا حقك » وقطعوا موتك » وكذبوا عليّ ۰ وليختلجن”2 دوني فأقول : متي أنتي فيقال : إنهم 
بدلوا بعدك » وصاروا إلى السعير . 


اا وبالإسئاد المتقدّم عن موسي بن جعفر عن أبيه (ع) قال : قال علي بن أبي طالب (ع) : 
كان في الوصيّة أن يدفع إليّ الحنوط ٠‏ فدعاني رسول الله (ص) قبل وفاته بقليل فقال : يا عليّ ويا 
فاطمة هذا حنوطي من الجنة دفعه إليّ جبرئيل » وهو يقرتكما السلام ويقول لكما : اقسماه واعزلا مله 
لي ولكماء قالت : لك ثلثه > وليكن الناظر في الباقي علي بن أبي طالب (ع) » فبكى 
رسول الله (ص) وضمها إليه . وقال : موفقة رشيدة مهدية ملهمة › يا عليّ قل في الباقي » قال : 
تصف ما بقي لها » ونصف لمن ترى يا رسول الله » قال : هو لك فاقبضه . 

۸- وبالإستاد المتقدّم عنه عن أبيه (ع) قال : قال رسول الله (ص) : يا علي أضمنت ديتي 
تقضيه عني ؟ قال : نعم ء قال : اللهمّ فاشهد » ثم قال : يا علي تفسّلني ولا يغسّلني غيرك فيعمى 
بصره » قال علي (ع) : ولم يا رسول الله ؟ قال : كذلك قال جبرئيل (ع) عن ربّي ١‏ انه لا يرى 
عورتي غيرك إلا عمي بصره قال علي : فكيف أقوى عليك وحدي ؟ قال : يعينك جبرئبل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت وإسماعيل صاحب السماء الدنيا » قلت : فمن يناولني الماء ؟ قال : 
الفضل بن العبّاس من غير أن ينظر إلى شيء مني ٠‏ فإنّه لا يحل له ولا لغيره من الرجال والنساء النظر 
إلى عورتي . وهي حرام عليهم » فإذا فرغت من غسلي فضعني على لوح ۽ وافرغ علي من بثري بثر 
غرس أربعين دلوا مفتّحة الأفواه ‏ قال عيسى : أو قال : أربعين قربة »> شككت أنا في ذلك قال : ثم 
ضع يدك يا علي على صدري . وأحضر معك فاطمة والحسن والحسين (ع) من غير أن ينظروا إلى 
شيء من عورتي ٠»‏ ثم تفهم عند ذلك تفهم ما كان وما هو كائن إنشاء الله تعالى أقبلت يا علي ؟ قال : 
نعم » قال : اللهمّ فاشهد , قال : يا علي ما أنت صانع لو قد تأمّر القوم عليك بعدي › وتقدموا 
عليك » وبعث إليك طاغيتهم يدعوك إلى البيعة ثم لبت بثوبك تقاد كما يقاد الشارد من الإبل مذموماً 
مخذولاً محزوناً مهموما وبعد ذلك ينزل بهذه الذلّ ؟ . 

قال : فلمًا سمعت فاطمة ما قال رسول الله (ص) صرخت وبکت » فبكى رسول الله (ص) 
لبكائها ٠‏ وقال : يا بنيّة لا تبكين ولا تؤذين جلساءك من الملائكة » هذا جبرئيل بكى لبكاثك » 
وميكائيل وضاحب يد الل إسرافيل ٠‏ يا بنيّة لا تبكين فقد بكت السماوات والأرض لبكائك » فقال 
علي (ع) : يا رسول الله أنقاد للقوم » وأصبر على ما أصابني من غير بيعة لهم » ما لم أصب أعوانً لم 
أناجز القوم فقال رسول الله (ص) : اللّهم اشهد . فقال : يا علي ما أنت صانع بالقرآن والعزائم 
والفرائض ؟ فقال : يا رسول اله أجمعه » ثم آتيهم به » فإن قبلوه إلا أشهدت الله عر وجل وأشهدنك 
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عليه قال : أشهد . 


قال : وكان فیما أوصى به رسول الله (ص) أن يدفن في بيته الذي قبض فيه ويكن بثلاثة 
ثواب : أحدها يمان » ولا يدخل قبره غير علي (ع) » ثم قال : يا علي كن أنت وابنتي فاطمة 
والحسن والحسين » وكبّروا خمساً وسبعين تكبيرة وكبّر خمساً » وانصرف ء وذلك بعد أن يؤذن لك 
في الصلاة ٠‏ قال علي (ع) بابي أنت وأنّي من يؤذن غداً ؟ قال : جبرئيل (ع) يؤذنك » قال : ثم من 
جاء من أهل بيتي يصلون علي فوجاً فوجاً » ثمَ نساؤهم » ثم الناس بعد ذلك . 

۹- وبهذا الإسناد قال : قال علي (ع) لرسول الله (ص) : يا رسول الله أمرتني أن أصيّرك في 
بيتك إن حدث بك حدث ؟ قال : نعم يا عل ٻيتي قبري قال علي (ع) : فقلت : بابي وأمّي فحذ لي 
أي النواحي أُصِيّرك فيه » قال : إِنّك مسحّر بالموضع وتراه » قالت له عائشة : يا رسول الله فاين 
أسكن ؟ قال : ٠‏ اسكني أنت بيتاً من البيوت › إنما هي بيتي » ليس لك فيه من الحق إلا ما لغيرك » 
فقرّي في بيتك ولا تبئّجي تبرج الجاهلية الأولى ٠‏ ولا تقائلي مولاك ووليّك ظالمة شاقة » وإنّك 
لفاعلته » فبلغ ذلك من قوله عمر » فقال لابنته حفصة : مري عائشة لا تفاتحه في ذكر عليّ ولا 
تراذه » فإنّه قد استهيم فيه في حياته وعند موته » إِنَّما البيت بيتك لا ينازعك فيه أحد » فإذا فضت 
المرأة عدّتها من زوجها كانت أولى ببيتها تسلك إلى آي المسالك شاءت . 

: وبالإسناد المتقدّم عن الكاظم عن أبيه عن جدّه الباقر (ع) قال : قال أمير المؤمنين (ع)‎ - ٠ 
بينما نحن عند النبي (ص) وهو يجود بنفسه وهو مسجّى بثوب ملأة خفيفة على وجهه . فمكث ما شاء‎ 
» لله أن يمكث » ونحن حوله بين باك ومسترجع ء إذ تكلّم وقال : ابيضّت وجوه » واسودّت وجوه‎ 
وسعد أقوام » وشقي آخرون » أصحاب الكساء الخمسة أنا سيّدهم » ولا فخر ۽ عترتي أهل بيتي‎ 
انجزت موعدك”" يا رب إلى‎ ٠ السابقون المقرّبون » يسعد من اثبعهم وشايعهم على ديني ودين آبائي‎ 
يوم القيامة في أهل بيتي » اسودّت وجوه أقوام وردوا ظما مظمئين إلى نار جهنم » مزقوا الثقل الأول‎ 
الأعظم ء» وأخروا الثقل الأصغر حسابهم على الله كل امرىء بما كسب رهين » وثالث ورابع غلقت‎ 
واسودّت الوجوه » أصحاب الأموال » هلكت الأحزاب » قادة الأمَةَ بعضها إلى بعض في‎ ٠ الرهون‎ 
مبغض علي وآل علي في النار ومح علي‎ ٠ النار كتاب دارس » وباب مهجور » وحكم بغير علم‎ 
. وآل علي في الجئة . ثمّ مكت‎ 

انتهى ما أخرجناه من كتاب الطرف ممّا أخرجه من كتاب الوصيّة لعيسى بن المستفاد » وكتاب 
خصائص الأثمّة للسيّد الرضي «رضي الله عنه > وأكثرها مرويّ في كتاب الصراط المستقيم للشيخ 
زين الدين البياضيّ » وعيسى وكتابه مذكوران في كتب الرجال » ولي إليه أسانيد جمّة » وبعد اعتبار 
(41 كذا في «أ»؛ وني «طة: لفاعليه. 

(۲) في نسخة: مواعيدك. 
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Art‏ تأريخ الرسول (ص) ج 





الكليني «رحمه الله» الكتاب واعتماد السيّدين عليه لا عبرة بتضعيف بعضهم » مع أن ألفاظ الروايات 
ومضامينها شاهدة على صكتها . 

0١‏ كا : العدة» عن أحمد بن محمد » عن عبد الرحمن بن حمّاد؛ وغيره » عن حنّان بن 
سدير الصيرفيّ قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : نعيت إلى النبيّ (ص) نفسه وهو صحيح ليس به 
وجع ٠‏ قال : نزل به الروح الأمين » فنادى (ع) : الصلاة جامعة وأمر المهاجرين الأنصار بالسلاح 
فاجتمع الناس فصعد النيّ فنعى إليهم نفسه ثم قال ل : أذكر الله الوالي من بعدي على أمتي آلآ يرحم 
على جماعة المسلمين › > فأجل کبیرهم ورحم ضعيفهم » ووقر عالمهم » ولم يضربهم فيذلهم ؛ ولم 
يفقرهم فيكفرهم » ولم يلق بابه دونهم فيأكل قوتهم ضعيفهم » ولم یخبزهم"' في بعوثهم فيقطع 
نسل أمتي ٠‏ ثم قال : فد بلغت ونصحت فاشهدوا › قال أبى عبد الله (ع) : هذا آخر كلام تكلم به 
رسول الله (ص) على متیر 4 


بیان : قوله (ص) آلآ يرحم » يحتمل أن يكون الآ حرف تحضيض » ويحتمل أيضاً أن تكون 
١‏ لاء زائدة » كما في قوله تعالى : أن لا تسجد“ ) أي أذكره في أن يرحمء وأن لا تكون 
زائدة » ويكون المعنى ده في عدم الرّحم › ويحتمل على بعد أن يقرأ بكسر الهمزة » بأن تكرن إن 
شرطيّة » أو بان يكون إلا كلمة اسكناء » آي أذقره في جم الاجوال إلى جال ارم کا فى 
قولهم : اسألك لما فعلت . قوله : ولم يخبزهم » كذا في بعض النسخ › والخبز : السوق الشديد . 
والبعوث الجيوش ٠‏ وفي بعضها بالجيم والنون من جنزه : إذا جمعه وستره » وفي قرب الإسناد : 
ولم يجمّرهم في ثغورهم ٠‏ وهو أظهر › قال الجزريّ : تجمير الجيش : جمعهم في اللغور وحبسهم 
)١(‏ أقول: ضعّفه النجاشي ‏ ره وقال: عيسئ بن المستفادء أبو موسئ البجلي الضريرء روى عن أبي جعفر الثاني 
(ع) ولم يكن بذاك . له كناب الوصية. 
ثم نعت الطريق إليه بالاضطراب .«رجال النجاشي ۲: 1801 105 رقم .۴۸٠۷‏ 
ونقل السيد الخوئي ‏ فده عن ابن الغضائري قوله: وله كتاب الوصية لا يثبت سنده وهو في نفسه 
ضعيف . «معجم رجال الحديث ٠ 5 ١7‏ رقم ۲ 
ورغم أن كتاب ابن الغضائري غير ثابت بالنسبة إليه إلا أن تضعيف النجاشي للرجل يرد قول المصنف. 
ومته عجيب أن يقول : ولاعبرة بتضعيف بعضهم. فالنجاشي حجة في الان الرجالي» وواضح أن 
المصنف - ره - لم يأت بدليل يؤيد دعواء يرد تضعيف النجاشي له. ومحض أن ينقل الكليني عن رجل لا يعني 
ايلاءه الموثوقية ‏ فالكليني ‏ أعلى الله مقامه - نقل عن عشرات من الضماف؛ ونفس المصدف في مرآة العقول قد 
اشار الى حشد غير قليل من ضعاف اخبار الكليني كما هو واضح »اما نقل السيدين عنه أيضاً فإن له نفس مدلول 
ما أشرنا اليه. فتأمل. 
() في نسخة: بجزاهم. 
(۴) الكافي ٤41 :١‏ . 
(4) الأعراف: ۱١:‏ 


ج وصيئه (ص) عند قرب وفا له وفيه تجهيز جيش اسامة وبعض النوادر 1o‏ 





عن العود إلى أهلهم . 
۲ ۔ كا : محمّد بن يحبى » عن سلمة بن الخطاب » عن سليمان بن سماعة الخزاعيَ » عن 
علي بن إسماعيل ٠‏ عن عمرو بن أبي المقدام قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول : تدرون ما قوله : 


$ ولا يعصينك في معروف 4 ؟ قلت : لاء قال : إن رسول الله (ص) قال : لفاطمة (ع) : إذا أنا 


مٽ فلا تخمشي علي وجهاً ولا ترخي علي شعراً ”© ولا تنادي بالويل + ولا تقيمي علي نائحة » 
قال : ثمّ قال : هذا المعروف الذي قال الله عر و 0 


4 د فر : محمّد بن القاسم بن عبيد معنعناً» عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنه) قال : 
سمعت سلمان الفارسيّ رضي الله عله وهو يقول : لما أن مرض النبيَّ (ص) المرضة الى ننه اه 
فيها دخلت فجلست بين يديه » ودخلت عليه فاطمة الزهراء (ع) فلمًا رأت ما به ختقتها العبرة حتّى 
فاضت دموعها على خخدّيها فلمًا أن رآها رسول الله (ص) قال : ما يبكيك يا بنيّة ؟ قالت : وكيف لا 
أبكي وأنا أرى ما بك من الضعف ء ٠‏ فمن لنا بعدك يا رسول الله ؟ قال لها : لكم الله > فتوكلي عليه 
واصبري كما صبر آباؤك من الأنبياءرء وأتهاتك من أزواجهم ٠‏ يا فاطمة أو ما علمت أن الله تعالی 
اختار أباك فجعله نبيّاً > وبعثه رسولاً » ثم علا فزوّجتك إباه وجعله وصباً ٠‏ فهو أعظم الناس حقَاً 
على المسلمين بعد أبيك » وأقدمهم سلما وأعرّهم خطراً وأجملهم خلقاً » وأشدّهم في الله دفي 
غضاً » وأشجعهم قلا وأثبتهم وأربطهم جأشأ » وأسخاهم كفا ء ففرحت بذلك الزهراء (ع) فرحا 
شديداً » فقال رسول الله (ص) : هل سررت”؟ يا بنيّة ؟ قالت : نعم يا رسول الله ٠‏ لقد سررتني 
وأحزنتني ٠‏ قال : كذلك أمور الدنيا يشوب سرورها بحزنها » قال : أفلا أزيدك في زوجك من مزيد 
الخير كله ؟ قالت : بلى يا رسول الله » قال : إن علياً أوَل من آمن بالله » وهو ابن عم رسول الله » 
وأخ الرسول » ووصيّ رسول الله » وزوج بنت رسول الله » وأبناه سبطا رسول الله » وعمّه سيّد 
الشهداء عم رسول الله » وأخوه جعفر الطيّار في الجنّة ابن عمّ رسول الله » والمهديّ الذي يصلي 
عيسى خلفه منك ومنه » فهذه يا بنيّة خصال لم يعطها أحد قبله » ولا أحد بعدهء يا بنتي هل 
سررتك ؟ قالت : نعم يا رسول الله ء قال : أولا أزيدك مزيد الخير كله ؟ قالت بلى ٠‏ قال : إن الله 


Yft4yY 


تعالى خلق الخلق قسمين » فجعلني وزوجك في أخيرهما قسماً , وذلك قوله عرّ وجلّ : < فأصحاب- 


الميمئة ما أصحاب الميمنة ¢ “ ثم جعل الاثنين ثلثاً فجعلني وزوجك في أخيرها ثلثاً وذلك قوله : 


.4۲ ١ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
(؟) في المصدر: ولا تنثري علي شعرا.‎ 

(۳) الكافي ٥۲۷ :٥‏ ج 

(4) في المصدر: هل سررنك. 

.۸ مورة الواقعة:‎ )٥( 


للخاائف 
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انا تأریخ الرسول (ص) ج 


< والسابقون السابقون * أولئك المفرّيون * في جنات النعيم © “. 

٤‏ - أقول : وجدت في كتاب سليم بن قيس ٠‏ عن آبان بن أبي عياش » عن سليم قال : إنّي 
لعند عبد الله بن عباس في بيته »> وعنده رهط من الشيعة » فذكروا رسول الله (ص) وموته فبكى ابن 
عباس وقال : قال رسول الله (ص) يوم الائنين ‏ وهو اليوم الذي قبض فيه وحوله أهل بيته وثلاثون 
رجلا من آصحابه - : ايتوني بكتف أكتب لكم كتاباً لا تضلوا" بعدي ولا تختلفوا بعدي » فقال رجل 
منهم : إن رسول الله يهجر » فغضب رسول الله (ص) وقال : إِنّي لأراكم تختلفون وأنا حي ٠‏ فكيف 
بعد موتي ؟ فترك الكتف ٠‏ قال سليم : ثُمَّ أقبل علي ابن عباس فقال : يا سليم لولا ما قال ذلك 
الرجل لكتب لنا كتابا لا يضل أحد ولا بختلف »› فقال رجل من القوم : ومن ذلك الرجل ؟ فقال : 
ليس إلى ذلك سبيل » > فخلوت بابن عباس بعدما قام القوم فقال E E‏ 
قد سمعت علياً (ع) وسلمان وأبا ذرّ والمقداد يقولون : لله عمرء قال : يا سليم اكتم إلا ممْن تثق 
من إخوانك فإ قلوب هذه الأمة أشربت حب هذين الرجلين » كما أشربت قلوب بني إسوائيل حب 
العجل والسامري" . 


©؛ - ومن الكتاب المذكور عن أبان ء عن سليم قال : سمعت علا (ع) يقول : اسر إليّ 
رسول الله (ص) يوم توفي وقد أسندته ته إلى صدري » ورأسه عند أذني » وقد أصفت المرأتان لتسمعا 
الكلام » فقال رسول الله : اللهم سد مسامعهما ثم ثم قال : يا علي أرأيت قول ايله تعالى : 3 إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أُولئك هم خير ابت 4 “»؟ أتدري من هم ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » 
قال : فإنّهم شيعتنا2 وأنصارك » وموعدي وموعدهم الحوض يوم القيامة إذا جثت الأمع على ركبها 
وبدا لله في عرض خلقه ٠‏ نينحو" وشيعاك تتجيوني غ ين » شباعاً مروتين يا علي $ إن 
الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهم خالدين نبها أولتك هم شر البرية » 247 فهم 
اليهود وبنو 5 وشيعتهم » يبعثون يوم القيامة أشقياء جياعاً عطاشاً مسوا وجوههم لكك 


5غ-مها: جماعة » عن أبي المفضل . عن محمّد بن جعفر بن محمّد بن رباح الأشجعيٰ» عن 


)١(‏ تفسير الفرات: 4 - 419 ح۷٠1‏ .والآية في سورة الواقعة: ۰ واا و 
(۲) في المصدر: كتابا لن تضلوا. 

زف كتاب سليم بن قیس: Î‏ 

(4) في المصدر: يقول: عهد. 

(5) مورة البيئة: ۷. 

)١(‏ في المصدر: فافهم شيعتك. 

(۷) في المصدر: في عرض خلقهء فدعا الناس إلى ما لا بد لهم منهء فيدعوك. 
(۸) سورة البينة: 5. 

(9) كناب سليم بن قیس: ۲۴۳۰۔۲۳۱ , 


ج وصيته (ص) عند قرب وفا ته وفيه نجهيز جيش اسامة وبعض النوادر av‏ 





عباد بن يعقوب الأسديّ . عن إبراهيم بن محمد بن أبي الرواس الخثعمي » عن عدي بن زيد 
الهجريّ ٠‏ عن أبي خالد الواسطيّ قال إبراهيم بن محمّد : فلقيت أبا خالد عمرو بن خالد فحذثني عن 
زيد بن علي » عن أبيه ۽ عن جڌه ٠‏ عن علي بن أبي طالب (ع) قال : كنت عند رسول الله (ص) في 
مرضه الذي قيض فيه » فكان رأسه في حجري » والعبّاس يذب عن وجه رسول الله (ص) فأغمي عليه 
إغمآء ٠‏ ثم فتح عينيه فقال : يا عباس يا عمّ رسول الله » اقبل وصيّتى » واضمن ديني وعداتي فقال 
العباس : يا رسول الله أنت أجود من الريح المرسلة » وليس في مالي وفآء لدينك وعداتك » فقال 
الب (ص) ذلك ثلاثاً يعيده عليه » والعبّاس في كل ذلك يجيبه بما قال أوّل مرّةء قال فقال النبيّ 
لأقولتها لمن يقبلها » ولا يقول يا عبّاس مثل مقالتك ء فقال : يا عليّ اقبل وصيّني » واضمن ديني 
وعداتي » قال : فخنقتني العبرة » وارتحٌ جسدي ء ونظرت إلى راس رسول الله (ص) يذهب ويجيء 
في حجري » فقطرت دموعي على وجهه . ولم أقدر أن أجيبه » ثم ثتى فقال : يا علي اقبل وصيّتي . 
واضمن ديني وعداتي ٠‏ قال : قلت : نعم بابي وأني » قال : اجلسني فأجلسته » فكان ظهره في 
صدري » فقال : يا عليّ أنت أخي في الدنيا والآخرة ووصتي وخليفتي في أهلي . 


ثمّ قال : يا بلال هلم سيفي ودرعي وبغلتي وسرجها ولجامها ومنطقني التي اشدها على 
درعي » فجاء بلال بهذه الأشياء فوقف بالبغلة بين يدي رسول الله (ص) فقال : يا علي قم فاقبض ٠‏ 
قال : فقمت › وقام العبّاس فجلس مكاني ٠‏ فقمت فقبضت ذلك » فقال : انطلق به إلى منزلك ٠»‏ 
فانطلقت » ثم جت فقمت بين يدي رسول الله (ص) قائماً ٠‏ فنظر إل ثم عمد إلى خاتمه فنزعه ثم 
دفعه إليّ » فقال : هاك يا علي هذا لك في الدنيا والآخرة ؛ والبيت غاص من بني هاشم 
والمسلمين ٠‏ فقال : يا بني هاشم يا معشر المسلمين لا تخالفوا علياً فتضلوا ولا تحسدوه فتكفروا يا 
عباس قم من مكان عليّ » فقال : تقيم الشيخ ٠‏ وتجلس الغلام ؟ فأعادها عليه ثلاث مرّاتاء فقام 
العاس فنهض مغضباً ٠‏ وجلست مكاني فقال رسول الله (ص) : يا عبّاس يا عم رسول الله لا أخوج 
من الدنيا وأنا ساخط عليك فيدخلك سخطي عليك النار » فرجع فجلس؟ . 


كشف : عن علي (ع) مثله إلى قوله : فتكفروا » ثم قال : وعن ثمامة من حديث آخر في 
معناه فقال : يا بلال ايتني بولدي الحسن والحسين ء فانطلق فجآء بهما » فأسندهما إلى صدره فجعل 
يشمهما » قال علي (ع) : فظننت أنّهما قد غماه أي أكرباه » فذهيت لأؤخرهما عنه » قال : دعهما 
يشمّاني وأشمّهما » ويتزوّدا مني وأتزوّد منهما » فسيلقيان من بعدي زلزالاً » وأمراً عضالاً » قلعن الله 


)١(‏ في المصدر: فقال: قم يا علي فاقبض. 
0( في المصدر: سقطت كلمة «قائما". 
(۳) في المصدر: سقطت كلمة «لك؟. 
(5) أمالي الطوسي: 847 ٥۸٤‏ م۷. 
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نامف 


۳۸ تأر بخ الرسول (ص) ج 


من يخيفهما » اللهمّ إئي أستودعكهما"“ وصالح المؤمنين“ 
بيان : الزلزال بالفتح : الشدّة . ودآء عضال » وأمر عضال » أي شديد أعبى الأطبّاء . 


۷ - ما : جماعة . عن أبي المفضل ء عن محمّد بن جعفر الرزاز » عن أيَربٍ بن نوح » عن 
مد إن کو ف اجر ,الى الجارود + عن دی علي رن زد ين خلن کا غ 
أبيهما علي بن الحسين» عن أبيه الحسين» عن أبيه علي بن أبي طالب (ع) قال : لما ثقل 
رسول الله (ص) في مرضه الذي قبض فيه كان رأسه في حجري . والبيت مملوّ من أصحابه من 
المهاجرين والأنصار ٠‏ والعبّاس بين يديه يذب عنه بطرف ردائه » فجعل رسول الله (ص) يغمي عليه 
ساعة » ويفيق ساعة » ثم وجد خمّاً فأقبل على العبّاس فقال : يا عباس يا عم النبيّ اقبل وصيّني في 
أهلي وفي أزواجي . واقض ديني › وانجز عداتي ٠‏ وابرىء ذمّتي ء فقال العبّاس : يا نبي الله آنا شيخ 
ذو عيال كثير » غير ذي مال ممدودء وأنت أجود من السحاب الهاطل » والريح المرسلة » فلو 
صرفت ذلك علي إلى من هو أطوق له مني » فقال رسول الله (ص) : أما إنّي ا عطيها من ياخذها 
بحقها » ومن لا يقول مثل ما تقول حا ماتا عا يعاقك اج عن قل رم 
وأنجز مواعيدي وأڌ ديني ٠‏ علي A‏ وبلغ عي من بعدي ۽ قال علي (ع) : 
ئی انه يف فا رقي عن اه ال م ران اه بيه م قود ي 
فقال : يا علي أو تقبل وصيتي ؟ قال : فقلت وقد حخنقتني العبرة ولم أكد أن أبين : نعم يا 
00 فقال (ص) : يا بلال ايتني بسوادي ٠‏ اتيني بذي الفقار » ودرعي ذات الفضول ٠‏ ايتني 
بمغفري ذي الجبين ورايتي العقاب » ايتني بالعنزة والممشوق › فأتى بلال بذلك كله إلا درعه كانت 
يومئذ مرتهنة » ثم قال : ايتني بالمرتجز والعضباء » ايتني باليعفور والدلدل فأتى بها » فوقفها 
بالباب 22 ثم قال : ايتني بالأتحمية والسحاب ٠‏ فأنى بهما فلم يزل يدعو بشيء شيء ٠‏ فافتقد 
عصابة كان يشدّ بها بطنه في الحرب » قطلبها فأتى بها والبيت غاص يومئذٍ بمن فيه من المهاجرين 
والانصار » ثم قال : يا علي قم فاقبض هذا ومد أصبعه » وقال : في حياة مني » وشهادة من في 
البيت ٠‏ لكيلا ينازعك أحد من بعدي : فقمت وما أكاد أمشي على قدم حتّى استودعت ذلك جميعاً 
منزلي ٠»‏ فقال : يا علي أجلسني > فأجلسته وأسندته إلى صدري ٠‏ قال علي (ع) : فلقد رأيت 
رسول الله (ص) وإِنْ رأسه ليثقل ضعفاً » وهو يقول يسمع أقصى أهل البيت وأدناهم : إن أخي 
ووصتي ووزيري وخليفتي في أهلي علي بن أبي طالب e‏ وينجز موعدي » يا بني هاشم 


(1) في نلخة: استودعكما. 

(؟) كشف الغمة في معرفة الأئمة7: 3808 ۴۷ . 

(۳) في المصدر: لا يحاقك فيها أحد. 

(4) في نسخة: فأتئ بهما فقما بالباب . رفي «أ»: فوئقتهما. 
(4) في المصدر: أنتي بالاتجية. والصحيح ما في المتن 


ج وصيته (ص) عند قرب وفا ته وفيه تجهيز جيش اسامة وبعض النوادر 4۴4 





يا بني عبد المطلب لا تبغضوا علياً ء ولا تخالفوا عن أمره فتضلوا » ولا تحسدوه وترغبوا عنه 

فتكفروا » أضجعني يا علي فأضجعته فقال : يا بلال ايتني بولدي الحسن والحسين » فانطلق فجاء 

بهما فأسندهما إلى صدره ٠‏ فجعل يشمّهما ء قال علي (ع) : فظننت أنْهما قد غمّاه قال أبو الجارود : 

يعني أكرباه » ذفلهبت لاخذهما عنه فقال : دعهما يا علي يشمّاني وأشمّهما › ويتزودا مني وأتزوّد 

منهما ٠‏ فسيلقيان من بعدي زلزالاً » وأمراً عضالاً » > فلعن الله من يخيفهما » اللهم إِنْي أستودعكهما 
لكل 

وصالح المؤمنين 


بيان : قوله : بسوادي > كذا في النسخة التي عندنا . ولعل المعنى بأمتعتي وأشيائي ٠‏ قال 
الجوهري : سواد الأمير : ثقله 2) ولفلان سواد أي مال كثير””"؛ انتهى والأتحميّة : ضرب من 
البرود . 


8 ما : جماعة؛ عن أبي المفضل . عن محمد بن فيروز بن غياث الجلاب بباب الأبواب » 
عن محمّد بن الفضل بن مختار البابي » عن أبيه »> عن الحكم بن ظهير » عن الثماليّ » عن القاسم بن 
عوف » عن أي الطفيل » عن سلمان الفارسيّ «رحمه الله؛ قال : دخلت على رسول الله (ص) في 
مرضه الذي قبض فيه ٠‏ فجلست بين يديه وسألته عمًا يجد وقمث لأخرج فقال لي : اجلس يا سلمان 
فسيشهدك الله عر وجل أمراً . إِنّه لمن خير الأمورء فجلست فيينا آنا كذلك إذ دخل رجال من آهل 
بيته ورجال“ من أصحابه ٠‏ ودخلت فاطمة ابنته فيمن دخل ٠»‏ فلمًا رأت ما برسول الله (ص) من 
الضعف خنقتها العبرة حتّى فاض دمعها على خدّها فأبمر ذلك رسول الله (ص) فقال : ما يبكيك يا 
بديّة » أقرَ الله عينك ولا أبكاها ٠‏ قالت : وكيف لا أبكي وأنا أرى ما بك من الضعف ؟ قال لها :ايا 
فاطمة توكلي على الله واصبري كما صبر آباؤك من الأنبيآء ٠‏ وأتهاتك أزواجهم 0 ألا أبغرك يا 
فاطمة ؟ قالت : بلى يا نبي الله » أو قالت : يا أبت ء قال : آما"“ علمت أن الله تعالى اختار أباك 
فجعله نبياً ٠‏ وبعثه إلى كافة الخلق رسولاً . ثم اختار عليَاً فأمرني فزوجتك إِيّاه وانخذته بأمر ري 
وزيراً ووصياً ٠‏ يا فاطمة إن علي أعظم المسلمين على المسلمين بعدي حقا ٠‏ وأقدمهم سلما ٠‏ 
وأعلمهم لما وأحلمهم حلماً ٠‏ وأثبتهم في الميزان قدراً » فاستبشرت فاطمة (ع) ٠‏ فأقبل عليها 
رسول الله (ص) فقال 0 : نعم يا أبت ء قال : أفلا أزيدك في بعلك 


. 36531١ آمالي الطوسي:‎ )١( 

لقف كذا في 9أ» والمصدر. وفي «ط»: نقله. 
(۳) الصحاح: ٤۹۲‏ . 

(6) في المصدر: إذ دخل ورجال. 

(0») في المصدر: وأمهاتك من أزواجهم. 
قف في «ه: قال: أو. 


T/0 


ل تأريخ الرسول (ص) 3 


وابن عمّك من مزيد الخير وفواضله ؟ قالت : بلى يا نبي الله ء قال ”: إِنْ علا أل من آمن بالله عر 
وجل ورسوله من هذه ۱ َة » هو وخديجة أك » وأوّل من وازرني على ماجثت به يا فاطمة إن علياً 
اخي وصفتي وأبو ولدي » إن علياً أعطي خصالاً من الخير لم يعطها أحد قبله » ولا يعطاها أحد 

5 بعده » فأحسني عزاك » واعلمي أن أباك لاحق باله عز وجل ٠‏ قالت : يا أبت قد سررتني”© 
وأحزنتني » قال : كذلك يا بنية أمور الانيا يشوب سرورها حزنها » وصفوها كدرهاء أفلا أزيدك يا 
بئيّة ؟ قالت : بلى يا رسول الله ٠‏ قال : إن الله تعالى خلق الخلق فجملهم قسمين ء» فجعلني وعليا في 
خيرهما قسماً» وذلك قوله عر وجل : $ أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين € ثم جعل القسمين 
قباتل فجعلنا في خيرها قبيلة ء وذلك قوله عز وجل : ١‏ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم » ”" ثم جعل القبائل بيوتاً فجعلتا في خيرها بيتاً في قوله سبحانه : 8 إِنّما يريد الله 
ليذعب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ‏ 2 ثم إن الله تعالى اختارني من أهل بيتي » 
واختار علا والحسن والحسين » واختارك فأنا سيّد ولد آدم » وعليّ سيّد العرب » وأنت ميّدة النسآء 
والحسن والحسين سيّدا شباب آهل الجنّة » ومن ذرْيّتك المهدي يملا الله عرّ وجل به الأرض عدلاً 
كما ملكت بمن قبله جور . 


(1) في أ4: فقال. 

() في المصدر: يا أبناه قد فرحتني . 
(9) سورة الحجرات: ١۳‏ . 

(4) سورة الأحزاب: .٣۳‏ 

() أمالي الطوسي: 5117 318 ٠٠۴‏ . 


ج وفانه وغسله والصلاة عليه ودفنه (ص) 54١‏ 





$ باب 4)۲ 
# وفاته وغسله والصلاة عليه ودفنه (ص) 4 


-١‏ كشف : من تاريخ أحمد بن أحمد الخشاب". عن أبي جعفر الباقر (ع) قال : قبض 
رسول الله (ص) وهو ابن ثلاث وستين سنة في سئة عشر من الهجرة فكان مقامه بمكة أربعين سنة » ثم 
نزل عليه الوحي في تمام الأربعين » وكان بمكة ثلاث عشرة سنة »> ثم هاجر إلى المدينة وهو ابن 
ثلاث وخمسين سنةء فأقام بالمديئة عشر سنين » وقبض (ص) في شهر ربيع الأوّل يوم الاثنين لليلتين 
خلنا منه » وروي لثماني عشرة ليلة منه » رواه البغويّ » وقيل : لعشر خلون منه » وقيل : لثمان بقين 
منه ٠‏ رواه ابن الجوزيّ > والحافظ أبو محمد ين حرم 7ك وقيل : لثمان خلون من ربيع 5/0504 
الأوّل9؟ . 

7 ص : بإسناده» عن الصدوق » عن أحمد بن موسى الدقاق » عن أحمد بن جعفر بن نصر 
الجمّال » عن عمر بن خلاد؛ والحسين بن علىَ ٠‏ عن أبي قتادة الحرّانيَ » عن جعفر بن نوقانء عن 
ميمون بن مهران » عن زاذان» عن ابن عبّاس قال : دخل أبو سفيان على النبنَ (ص) يوماً فقال ايا 
رسول الله أريد أن أسألك عن شيء » فقال (ص) : إن شئت أخبرتك قبل أن تسألني . قال : افعل » 
قال : أردت أن تسأل عن مبلغ عمري » فقال : نعم يا رسول الله » فقال : إِني أعيش ثلاثاً وستين 
سنة » فقال أشهد أنّك صادق ٠‏ فقال (ع) : بلسانك دون قلبك . الخبر . 


۳ع : أبي ١‏ وابن الوليد معا عن محمد العطارء عن الأشعريٰ ٠‏ عن ابن هاشمء عن ابن 
سنان رفعه قال : السنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلث » قال محمّد بن ابن أحمد : ورووا أن 


)١(‏ في المصدر: الشيخ الأديب أبي محمد عبدالله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن الخشاب. 
(۲) في المصدر: ابو محمد بن حزم. وهوالصحيح. 

(؟) كشف الخمة في معرفة الائمة1: ٠٤ ١‏ . 

() قصص الأنبياء: ۲۹۲٤‏ ف ۷ ب۱۹ ح516. 


r/o 


1:2 تأريخ الرسول (ص) ج 


جبرئيل (ع) نزل على رسول الله (ص) بحنوط »2 وكان وزنه أربعين درهماً » فقسّمه رسول الله (ص) 
ثلاثة أجزاء : جزءٌ له » وجزء لعليٌّ » وجزء لفاطمة صلوات الله عليهم”' . 

كا : عل ء عن أبيه رفعه قال : السئّة في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلث وقال : إن 
جبرئیل ا إلى آخر الخبر ". 


1 - لي : الطالقانيَ » عن عبد الله ب بن أحمد بن محمّد بن عيسى + عن علي بن صعيد بن بشير » 
عن ابن كاسب ٠‏ عن عبد الله بن ميمون المكي قال : حدّثنا جعفر بن محمّد » عن أبيه ۽ عن علي بن 
الحسين (ع) أنه دخل عليه رجلان من فريش فقال : آلا أحذثكما عن رسول الله (ص) ؟ فقالا : بلى 
حدثنا عن أبي القاسم قال : سمعت أبي (ع) يقول : لما كان قبل وفاة رسول الله (ص) بثلاثة ة ام هبط 
عليه جبرئيل فقال : يا أحمد إن الله أرسلني إليك إكراماً وتفضيلاً لك وخاصّة يألك عمًا هو أعلم به 
منك يقول : كيف تجدك يا محمّد ؟ قال النبن (ص) : أجدني يا جبرئيل مغموماً وأجدني يا جبرتيل 
مكروباً » فلمًا كان اليوم الثالث هبط جبرئيل وملك الموت ومعهما ملك يقال له : اسماعيل في الهواء 
على سبعين آلف ملك فسبقهم جبرئيل (ع) فقال : يا أحمد إن الله عر وجل أرسلني إليك إكراماً لك 
وتفضيلاً لك وخاصّة يسألك عمًا هو أعلم به منك ٠‏ فقال : كيف تجدك يا محمّد ؟ قال : أجدني يا 
جبرئيل مغموماً » وأجدني يا جبرئيل مكروباً ٠‏ فاستأذن ملك الموت فقال جبرثيل ؛ يا أحمد هذا ملك 
الموت بستأذن عليك » لم يستأذن على أحد قبلك ولا يستأذن على أحد بعدك » قال : اتذن له ء فأذن 
له جبرئيل (ع) » فأقبل حتى وقف بين يديه فقال : يا أحمد إن الله أرسلني إليك » وأمرني أن أطيعك 
فيما تأمرني إن أمرتني بقبض نفسك قبضتها » > وإن كرهت تركتها فقال النبيّ (ص) : أتفعل ذلك يا 
ملك الموت ؟ قال نعم بذلك أمرت أن أطيعك فيما تأمرني » فقال له جبرئيل : يا أحمد إن الله تبارك 
وتعالى قد اشتاق إلى لقائك فقال رسول الله (ص) : يا ملك الموت امض لما أمرت بهء فقال 
جبرئيل (ع) : هذا آخر وطئي الأرض » إنما كنت حاجتي من الدنيا » فلا توقي رسول الله (ص) على 
روحه الطب وعلى آله الطاهرين جاءت التعزية جآءهم آتِ يسمعون حسّه ولا يرون شخصه فقال : 
الشلام عليكم ورحمة الله » كل نفس ذائقة الموت ٠»‏ وإنما توفون أجوركم يوم الفيامة ٠‏ إن في الله 
عزاء من كلّ مصيبة » وخلفاً من كل هالك . ودركاً من كلّ ما فات » فبالله فقوا » وإيّاه فارجوا » فن 
المصاب من حرم الثواب » والسلام عليكم ورحمة الله » قال علي ب بن أبي طالب (ع) : هل تدرون من 
هذا ؟ هذا الخضر (ع)9 . 


.١ج‎ ۲٤٣ب‎ 7١5 علل الشرائع:‎ )١( 
۔‎ ٤ح‎ ۹٣ب‎ 16١ :* الكافي‎ )5( 
. ١١ح آمالي الصدوق: 556 ۲۲۷ م45‎ )۳( 


ج وفساته وغسله والصلاة عليه ودفئه (ص) At‏ 





بيان : قوله (ع) : هذا آخر وطئي الأرض ٠‏ لعل المراد آخر نزولي لتبليغ الرسالة ٠‏ فلا ينافي 
الأخبار الدالّة على نزوله ( ) بعد ذلك » ويمكن أن يكون بعد ذلك لم يطأ الأرض » بل وقف في 
الهوآء » أو مراده أي لا أريد بعد ذلك نزولا إلا أن يشآء الله » قوله : إن في الله . أي في ذاته 5.ه/) 
تعالى » فاه تعالى أنفع للباقي من كل هالك . أو في إطاعة أمر الله > حيث أمر بالصبر » أو في 
التفكر في ثواب الله وما أعدّ للصابرين من عظيم الاجر . 


ه ب : أبو البختري عن جعفر » عن أبيه » عن علي (ع) إن قبر رسول الله (ص) رفع من 
الأرض قدر شبر وأربع أصابع » ورش عليه الماء » قال علي (ع) : واللسنّة أن يرش على القبر 
الماء" , 


١-ج‏ : في رواية سليم بن قيس الهلاليَ» عن سلمان الفارسيّ أنه قال : أتيت علياً (ع) وهو 
يغسل رسول الله (ص) وقد كان أوصى أن لا يغْسّله غير علي (ع) وأخبر عنه آله لا يريد أن يقلب منه 
عضواً إلا قلّب لهء وقد قال أمير المؤمنين (ع) لرسول الله (ص) : من يعينني على غسلك يا 
رسول اله ؟ قال : جبرئيل فلمًا غسّله وكفته أدخلني وأدخل أبا ذْرَ والمقداد وفاطمة وحسناً 
وحسيناً (ع) فتقدّم وصففنا خلفه وصلى عليه » وعائشة في الحجرة لا تعلم » قد أخذ جبرئيل 
ببصرها ء ثم أدخل عشرة من المهاجرين ٠‏ وعشرة من الأنصار فيصلون ويخرجون حقى لم يبق أحد 
من المهاجرين والأنصار إلا صلى عليه . الخبر"؟ , 


/ادما: أبو عمرو » عن ابن عقدة » عن أحمد بن يحيى ٠‏ عن عبد الرحمن بن شريك » 
عن أبيه ٠‏ عن أبي إسحاق 9 عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو » عن أبيه قال : توفي 
رسول الله (ص) في شهر ربيع الأول في اثني عشرة مضت من شهر ربيع الأوّل يوم الاثنين » ودفن ليلة 

(0) 

الأربعاء“ . 


۸- ما : ابن مخلّد » عن محمّد بن عبد الواحد » عن محمد بن عمّار العبيّ » عن أحمد بن 
طارق . عن علي بن هاشم » عن محمّد بن عبيد الله © عن عون بن أبي رافع » عن أبيه » عن 
علي بن أبي طالب (ع) قال : دخلت على نبي الله وهو مریض » فإذا رأسه في حجر رجل أحسن ما ۲/٠۷‏ 


.۷۲ قرب الإسناد:‎ )١( 

0( الاحتجاج : 4 

(۳) في المصدر: أبو عمر. 

(4) في المصدر: عن ابن إسحاق. وهو الصحيح . 
(5) أمالي الطوسي: ۲۷۲ ج٠٠‏ . 

0( في «أ4: عن محمد بن عبد الله . 
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رأيت من الخلق » والنبن (ص) نائم ٠‏ فلمًا دخلت عليه قال الرجل : ادن إلى ابن عمّك فأنت أحقٌ به 
مني » فدنوت منهما » فقام الرجل وجلست مكانه » ووضعت رأس النبيَ (ص) في حجري كما كان 
ف بتر الرجل متكت ا ماهد 3 إن الب ا انط فال ابن الرجل الذي كان راسي في 
حجره ؟ فقلت : لما دخلت عليك دعاني إليك » ثم قال اده إلى: ابن عك :لانت اخ بيد مي + ثم 
قام فجلست مكانه » فقال النبيّ (ص) فهل تدري من الرجل ؟ قلت : لا بأبي وتي » فقال 
النبيّ (ص) : ذاك جبرئيل » كان يحذثني حتى خف عي وجعي » ونمت ورأسي في حجره" . 

۹ - لي : الطالقاني ٠‏ عن محمّد بن حمدان الصيدلاني » عن محمد بن مسلم الواسطيّ » عن 
محمّد بن هارون » عن خالد الحذاء » عن أبي قلابة » عن عبد الله زيد الجرميّ ع ٠‏ عن ابن عباس 
قال : لما مرض رسول الله (ص) وعنده أصحابه قام إليه عمّار بن ياسر فقال له فداك ابي واي يا 
رسول الله من يغْسّلك منا إذا كان ذلك منك ؟ قال : ذاك علي بن أبي طالب ۽ ٠‏ لاله لا يهم بعضو من 
أعضائي إلا أعانته الملائكة على ذلك ٠‏ فقال له : فداك أبي وأمي يا رسول الله فمن يصلي عليك متا 
إذا كان ذلك منك ؟ قال : مه رحمك الله » ثم قال لعليّ : يا ابن أبي طالب إذا رأيت روحي قد 
فارقت جسدي فاغسلني » وانق غسلي وكفئي في طمري هاذين » أو في بياض مصر ”© » وبرد يمان » 
ولا تغال في كفني › واحملوني حتى تضعوني على شغير قبري فال من يصلي علي الجبّار جلّ جلاله 
من فوق عرشه ء ثم جبرئيل وميكائيل وإسرافيل في جنود من الملاتكة لا يحصي عددهم إلا الله جل 
وعرّ » ثم الحافون بالعرش » ثم سكان آهل سماء فسماء ؛ ثم جل أهل بيتي ونسائي الأقربون 
فالأقربون ٠‏ يؤمون إيماء » ويسلمون تسليماً ۽ لا يؤذوني بصوت نادي“ ولا مرلة 5 ثم قال : يا بلال 

٠‏ هلمٌ علي بالناس » فاجتمع الناس فخرج رسول الله (ص) متعصباً بعمامته ر ارا حتی صعد 
المنبر » فحمد الله وأثنى عليه > ثم قال : معاشر أصحابي أي نبي كنت لكم ؟ ألم أجاهد بين 
سوام يا لستيوة ب ل عاض افيد 0 ميا 

لحيتي ؟ ألم أكابد الشدّة والجهد مع جهال قومي ؟ ألم أربط حجر المجاعة على بطني ؟ قالوا بلى يا 
رسول الله » ٠‏ لقد كنت لله صابراً ٠‏ وعن منكر بلاء اله ناهياً ٠‏ فجزاك الله عتا أفضل الجزاء قال : وأنتم 
فجزاكم الله » ثم قال : إن ري عر وجل حكم وأفسم أن لا يجوزه ظلم ظالم فتاشدتكم بالله أي رجل 
حم كات ل قل جنينتة ل ا ر اا و اننا لست إلى سن اسا 





)١(‏ في المصدر: في حجر الرجل فمكث. 
(۲) آمالي الطوسي: 590 ج۴٠‏ . 

(۳) في نسخة: أو في بياض حير 

زفق في لخة: لا يؤذوني بصوت نائحة. 
(0) في نسخة: حت لثفت. 


ع وفساته وغسله والصلاة عليه ودقته (ص) te‏ 


في دار الآخرة على رؤوس الملائكة والأنبياء » فقام إليه رجل من أقصى القوم يقال له : سوادة بن 
فيس فقال له : فداك أبي وأتي يا رسول الله إِنّك لما أقبلت من الطائف استقبلتك وأنث على ناقتك 
العضباء » وبيدك القضيب الممشوق ٠‏ فرفعت القضيب وأنت تريد الراحلة فأصاب بطني ٠‏ فلا أدري 
عمداً آر خطاء فقال : معاذ الله آن أكون تعمّدت ثم قال : يا بلال قم إلى منزل فاطمة فائتني 
بالقضيب الممشوق › فخرج بلال وهو ينادي في سكك المديلة : معاشر الناس من ذا الذي يعطي 
القصاص من نفسه قبل يوم القيامة فهذا محمد يعطي القصاص من نفسه قبل يوم القيامة وطرق بلال 
الباب على فاطمة (ع) وهو يقول : يا فاطمة قومي | فوالدك يريد القضيب الممشوق ٠‏ فأقبلت 
فاطمة (ع) وهي تقول : يا بلال وما يصنع والدي بالقضيب ٠‏ وليس هذا يوم القضيب ؟ فقال بلال : 
يا فاطمة أما علمت أن والدك قد صعد المنبر وهو يودع أهل الدين والدنيا » فصاحت فاطمة (ع) 
وقالت : واغمّاه لغمّك يا أبتاه » من للفقراء والمساكين وابن السبيل يا حبيب الله » وحبيب القلوب ؟ 
ثم ناولت بلالا القضيب ٠‏ فخرج حتى ناوله رسول الله (ص) فقال رسول الله (ص) : أين الشيخ ؟ فقال 
الشيخ : ها أنا ذا يا رسول الله بابي انت وأمي ففال : تعالى فاقتص مني حقى ترضى » فقال الشيخ : 
فاكشف لي عن بطنك يا رسول الله ء فكشف (ص) عن بطنه ٠‏ فقال الشيخ : بابي أنت وأمي يا 
رسول الله » أتأذن لي أن أضع فمي على بطنك ؟ فأذن له » فقال : أعوذ بموضع القصاص من بطن 505/) 
رسول الله من النار يوم النار ٠‏ فقال رسول الله (ص) : يا سوادة بن قيس أتعفو أم تقتصٌ ؟ فقال : بل 
أعفو يا رسول الله » فقال (ص) : اللهمّ اعف عن سوادة بن فيس ٠‏ كما عفى عن نيك محمّد . 

م قام رسول الله (ص) فدخل بيت أُمّ سلمة وهو يقول : رب سلّم أمّة محمد من النار» ويسر 
عليهم الحساب ٠‏ فقالت أُمَ سلمة : يا رسول الله ما لي أراك مغموماً متغيّر اللون ؟ فقال : نعيت إل 
نفسي هذه الساعة فسلام لك في الدنيا » فلا تسمعين بعد هذا اليوم صوت محمد أبداً » فقالت آم 
سلمة : واحزناه »> حزناً لا تدركه الندامة عليك يا محمّداه » ثم قال (ع) : ادع لي حبيبة قلبي وقرّة 
عيني فاطمة » تجرىء » فجاءت فاطمة (ع) وهي تقول : نفسي لنفسك الغداء ووجهي لوجهك الوقاء يا 
أبتاه » ألا تكلّمني كلمة ؟ فإني أنظر إليك وأراك مفارق الدنيا » وأرى عساكر الموت تغشاك شديداً » 
فقال لها : يا بنية إن مفارقك » فسلام عليك متي قالت : يا أبتاه فأين الملتقى يوم القيامة ؟ قال : 
عند الحساب ٠‏ قالت : فإن لم ألقك عند الحساب ؟ قال : عند الشفاعة لأمّتي ء قالت : فإن لم 
آلقك عند الشفاعة لأمّتك ؟ قال : عند الصراط › جبرئيل عن يميني » وميكائيل عن يساري » 
والملائكة من خلفي وقدامي » ينادون : رب سلّم أَمّة محمّد من النار ٠‏ ويسّر عليهم الحساب » قالت 
فاطمة (ع) : فأين والدتي خديجة ؟ قال : في قصر له آربعة أبواب إلى الجئة ٠»‏ ثم أغمي على 
رسول الله (ص) فدخل بلال وهو يقول : الصلاة رحمك الله » فخرج رسول الله (ص) وصلى بالناس 
وخمّف الصلاة » ثم قال : ادعوا لي علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد » فجاءا فوضع (ع) يده على 
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تق علي » والأخرى على أسامة » ثم قال : انطلقا بي إلى فاطمة » فجاءا به حتّى وضع رأسه في 
حجرها » فإذا الحسن e‏ يبكيان ويصطرخان وهما يقولان : أنفسنا لنفسك الفداء . 
ووجوهنا لوجهك الوقاء ٠.‏ فقال رسول الله (ص) : من هذان يا علي ؟ قال : هذان ابناك : : الحسن 
والحسين ء فعانقهما وقبلهما ٠‏ وكان الحسن (ع) أشدّ بكاء » فقال له : كنف يا حسن فقد شققت على 
رسول الله » فنزل ملك الموت (ع) وقال : السلام عليك يا رسول الله » قال : وعليك السلام يا ملك 
الموت ٠‏ لي إليك حاجة ٠‏ قال : وما حاجتك يا نبي الله ؟ قال : حاجتي أن لا تقبض روحي حتّى 
يجيئني جبرئيل فيسلّم على وأسلّم عليه » فخرج ملك المرت وهو يقول : يا محمّداه » فاستقبله 
جبرئيل في الهواء فقال : يا ملك الموت قبضت روح محمّد ؟ قال : لا يا جبرئيل » سألني أن لا 
أقبضه حتى يلقاك فتسلّم عليه ويسلّم عليك ٠‏ فقال جبرتيل : يا ملك الموت أما ترى أبواب السماء 
مفتّحة لروح محمد ؟ أما ترى الحور العين قد تزيّن لروح محمّد ؟ ثم نزل جبرئيل (ع) فقال : السلام 
عليك يا أبا القاسم » فقال : وعليك السلام يا جبرثيل ٠‏ ادن مني حبيبي جبرئيل » فدنا منه » فنزل 
ملك الموت ٠‏ فقال له جبرتيل : يا ملك الموت احفظ وصيّة الله في روح محمّد » وكان جبرئيل عن 
يمينه » وميكائيل عن يساره »> وملك الموت » اخذ بروحه (ص)ء فلمًا كشف الثوب عن وجه 
رسول الله نظر”'2 إلى جبرئيل فقال له : عند الشدائد تخذلني ؟ فقال : يا محمّد إنك ميّت وإلهم 
ميتون ٠‏ كلّ نفس ذائقة الموت . 

فروي عن ابن عباس أن رسول الله (ص) في ذلك المرض كان يقول : ادعوا لي حبيبي ٠‏ فجعل 
Ta‏ ا 
علي ذ فبعثت فاطمة إلى علي (ع) فلا دل فتح رسول الله (ص) عينيه وتهلّل رجهه ثمّ قال : إليّ يا 
عل إل يا علي فما زال يدنيه حتى أخذه بيده واجلسه عند رأسه . ثم أغمي عليه » فجاء الحسن 
والحسين (ع) يصيحان ويبكيان حتى وقعا على رسول الله (ص) فأراد علي (ع) أن ينحّيهما عنه ٠‏ فافاق 
رسول الله (ص) ١‏ ثم قال : يا علي دعني أشمّهما ويشمَّاني ٠‏ وأتزوّد منهما » ويتزودان مني ١‏ أما 
إنهما سيظلمان بعدي ويقتلان ظلماً ٠‏ فلعنة الله على من يظلمهما > يقول ذلك ثلاثاً » ثمّ مذ يده إلى 
علي (ع) فجذبه إليه حتى أدخله تحت تحت ثوبه الذي كان علي ووضع فاه على فيه »> وجعل یناجیه 
مناجاة طويلة حتى خرجت روحه الطيّبة » صلوات الله عليه وآله » فانسل علي من د تحت ثيابه وقال : 
أعظم الله أجوركم في نيتكم ء فقد قبضه الله إليه » فارتفعت ا بالضجة والبكاء فقيل لأمير 
المؤمنين (ع) : ما الذي ناجاك به رسول الله (ص) حين أدخلك تحت ثيابه ؟ فقال : عذّمني الف 
باب » يفتح لي كل باب ألف باب . 


(1) في نسخة: ينظر. 
زففى أمالي الصدرق: ٠١١‏ ب٣‏ ج1. 
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بيان : أرن ورن أي صاح » وحرٌ الوجه بالضم : ما بدا من الوجنة ٠‏ قوله (ص) : 
كنفت » أي أحاطت » وني بعض النسخ : لقت بالثاء المثلثة والقاف » يقال es‏ 
ركدت ريحه » وكثر نداه » وألثقه : بلّله ونداه » ولثقه تلثيقاً : أفسده 


١۱ل‏ : ابن الوليد » عن محمّد العطار » عن الأشعريّ » عن ابن معروف عن ابن أبي عمير ٠‏ 
عن أبي حمزة » عن عقبة بن بشير قال : جثت إلى أبي ج جعفر (ع) يوم الاثنين فقال : كل » فقلت : 
ني صائم » فقال : وكيف صمت ؟ قال : قلت : لان رسول الله (ص) ولد فيه » فقال : أمَا ما ولد 
فيه فلا تعلمون'' وأمَا ما قبض فيه فنعم » ڈ ثم قال : فلا تصم ولا تسافر في" . 


اقول 5 الأخبار كثيرة في أن وفاته (ص) كان في يوم الاثنين 3 وستأتي في أبواب الأسبوع : 


١ل‏ : فيما أجاب أمير المؤمنين (ع) اليهوديّ الذي سأل عمًا ابتلي به (ع) وهو من علامات 
الأوصيآء . فقال (ع) : أمَا أوَلهنَ يا أخا اليهود فإنّه لم يكن لي خاصّة دون المسلمين عامة أحد آنس 
به » أو أعتمد عليه . أو أستنيم إليه » أو أتقرب به غير رسول الله (ص) › هو رياني صغيراً . وبوّأني 
كبيراً > وكفاني العيلة » وجبرني من اليتم » وأغناني عن الطلب ٠‏ > ووقاني المكسب » وعال لي النفس 
والولد والأهل » هذا في تصاريف أمر الدنيا » مع ما خصّني به من الدرجات التي قادتني إلى معالي ۲/۵١١‏ 
الحظوة”” عند الله عر وجلّ ٠‏ فنزل بي من وفاة رسول الله (ص) ما لم أكن أظَنْ الجبال لو حملته عثوة 
كانت تنهض به ٠‏ فرأيت الناس من أهل بتي بين جازع لا يملك جزعه ء ولا يضبط نفسه ١‏ ولا يقوى 
على حمل فادح ما نزل به . قد أذهب الجزع صبره » وأذهل عقله ٠‏ وحال بينه وبين الفهم والإفهام 
والقول والاستماع » وسائر الئاس من غير بني عبد المطلب بين معزي يأمر بالصبر » وبين مساعد باك 
لبكائهم » جازع لجزعهم » وحملت نفسي على الصبر عند وفاته بلزوم الصمت › والاشتغال بما أمرني 
به من تجهيزه وتغسيله وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه » ووضعه في حفرته » وجمع كتاب الله . 
وعهده إلى خلقه لا يشغلني عن ذلك بادر دمعة » ولا هائج زفرة » ولا لاذع حرقة ٠‏ ولا جزيل مصيبة 
حتى اديت في ذلك الح الواجب لله عر وجل ولرسوله (ص) علىّ » وبلغت منه الذي أمرني به » 
واحتملته صابراً محتسباً » ثم التفت (ع) إلى أصحابه فقال : اليس كذلك ؟ قالوا : بلى يا أمير 
المؤمنين9؟ . 

بيان : استنام إليه : سكن . الحظوة بالضمٌ والكسر : المكانة ء والزفرة : التنفس الشديد 
ويقال : لذع النار الشيء » أي أحرقته . 


)1١(‏ في «أ4: فلا يعلمون. 

(؟) الخصال : ۳۸۰ ب۷ ح٦٦‏ . 

(۳) في المصدر: الحق. 

(5) الخصال : ۳۷۰ ۔ ۳۷۱۹ ب۷ ح9۸ . 
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-ك : علي بن أحمد الدقاق ؛ عن حمزة بن القاسم » عن علي بن الجنيد الرازيٌ » عن أبي 
عوانة » عن الحسين بن علي » عن عبد الرزّاق » عن أبيه» عن مثيا""“ مولى عبد الرحمن بن عوف » 
عن عبد الله بن مسعود قال : قلت للنبنَ (ص) : يا رسول الله من يغسّلك إذا مت ؟ فقال : يغسّل كل 
نبي وصيّه » قلت : فمن وصيّك يا رسول الله ؟ قال : علي بن أبي طالب » فقلت : كم يعيش بعدك پا 
رسول الله ٠‏ قال : ثلاثين سنة ٠‏ فإ يوشع بن نون وصيّ موسى عاش من بعده ثلاثين سنة وخرجت 
عليه صفراء بنت شعيب شعيب زوج موسى فقالت : أنا أحق بالأمر منك ٠‏ فقاتلها فقتل مقاتلتها وأسرها 
فاحسن أسرها ٠‏ وان ابنة أبي بكر ستخرج على علي في كذا وكذا الفا من أنتي » فيقائلها نبقل 

١‏ مقاتلتها ويأسرها فيحسن"" أسرها وفيها أنزل الله تعالى : < وقرن في بيونكن ولا تبرّجن تبرج الجاهلية 


37 ولى ¢ 21 يعني صفراء بلت شعیت : 


"اير : أحمد بن محمّد؟ واحمد بن إسحاق؛ عن القاسم بن يحيى » عن بعض أصحابنا » 

عن أبي عبد الله (ع) قال : لما قبض رسول الله (ص) هبط جبرئيل ومعه الملائكة والروح الذين كانوا 
يهبطون في ليلة القدرء قال : ففتح لأمير المؤمنين بصره فرآهم في منتهى السماوات إلى الأرض » 
يغْسّلون النبِيّ معه »> ويصلون معه عليه » ويحفرون له » والله ما حفر له غيرهم حتى إذا وضع في 
قبره » نزلوا مع من نزل » فوضعوه فتكلم وفتح لأمير المؤمئين سمعه فسمعه يوصيهم به فبكى ع 
وسمعهم يقولون : لا تألوه جهداً » وإِنّما هو صاحبنا بمدك إل اله ليس يعاينا يصره بعد مزتنا هذه » 
حبّى إذا مات أمير المؤمنين (ع) رأى الحسن والحسين مثل ذلك الذي رأى » ورأيا الي أيضاً يعينٍ 
الملائكة مثل الذي صنعوا بالنبي حتّى إذا مات الحسن رأى منه الحسين مثل ذلك » ورأى النبيّ وعلياً 
يعينان الملائكة » حتى إذا مات الحسين رأى علي بن الحسين منه مثل ذلك » ورأى النبي وعليًاً 
والحسن يعينون الملائكة » حبّى إذا مات علي بن الحسين رأى محمّد بن علي مثل ذلك » ورأي التي 
وعليَاً والحسن والحسين يعينون الملاتكة » حتّى إذا مات محمد بن علي رأى جعفر مثل ذلك » ورأى 
النبيَ وعليّاً والحسن والحسين وعلي بن الحسين يعينون الملائكة » حى إذا مات جعفر رأى موسى 
منه مثل ذلك » هكذا يجري إلى آخرنا9؟ . 

» یر : محمّد بن الحسين » عن جعفر بن بشير وعن ابن فضال جميعاً » عن مثنى الحناط‎ ٤ 
وأحمد بن محمّد » عن الحسن بن على الخزاز وعليَ بن الحكم جميعاً عن مثلى الحئاط عن الحسين‎ 


4١(‏ في المصدر: مينا؛ وهو الصحيح كما تقدم. 
(۲) مر أن اسمها صفوراء. 

(۴) في المصدر: فأحسن. 

(:) الأسزاب: ۳۳. 

(0) كمال الدين وتمام النعمة: ۳۸. 

(7) بصائر الدرجات: ۲۲۵ جه ب۴ ح۱۷ . 
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الخرّاز » عن الحسين بن معاوية قال : قال لي جعفر بن محمّد (ع) : دعا رسول الله (ص) علياً (ع) ۲/٠٠4‏ 
فقال له : يا على إذا أنا مت فاسع ست قرب من ماء فإذا استقيت فاتق غلي ء وكَمّنّي وحنطني فإذا 
كفحي وحتطتني فخذ بي وأجلني » وضع بيدك على صدري وسلني عمًا بدا لك , 

© ير : أحمدبن محمّد بن عيسى ١‏ عن البزنطيٰ » عن فضيل سكرة قال : قلت لأبي 
عبد الله (ع) : جعلت فداك ٠‏ هل للماء حذ محدود ؟ قال : إن رسول الله (ص) قال لأمير المؤمنين 
علي (ع) : إذا آنا مت فاستق لي تت فرعن ما ار قرسي + فلتي كنت وحنطني ٠‏ فإذا 
فرغت من غسلي فخذ بمجامع كفني وأجلسني ڈ لم سائني”" عنما شئت ۰ فوالله لا تسألني عن شيء 
إل أجبيك“ , 


كا : العدّة » عن سهل » عن البزنطي مثله © . 

بج : بإسناده عن سعد ٠‏ عن ابن أبي الخطاب » عن البزنطي مشله" . 

أقول : سيأتي مثله بأسانيد في أبواب علم آمير المؤمئين صلوات الله عليه . 

- ص : قبض النبيَ (ص) يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة إحدى عشرة من 

(WW. 
. الهجرة"‎ 

بان : هذا هو الموافق لما ذكره أكثر الإماميّة » قال الشيخ رحمه الله في التهذيب : قبض (ص) 

مسموماً يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة عشرة من الهجرة . 

لكن قال الكليني رحمه الله : قبض (ص) لائنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأوّل يوم الائنين 
وهو ابن ثلاث وسئين سنة*؟ . 

وفي تفسير الثعلبي : يوم الاثئين لليلتين خلتا من ربيع الأول حين زاغت الشمس ٠‏ وسيأتي |٠٠١‏ 
أفوال كثيرة من المخالفين في ذلك . 


(۱) بصائر الدرجات: 507 ج5 با ح7, 

(۲) في نسخة: وكفني وغسلني. 

(r)‏ في نسخة: ثم سلني. 

(:) بصائر الدرجات: ج ب1 

(0) الكافي ۱: ۲۹۱ ب۱۲۳۴ ح۷. 

. ١١ج‎ ۸۰۴ : الخرائج والجرائح‎ )١( 

(۷) قصص الأنبياء: ۳۹۹ ب۲۰ ف۱۳ ح٤۳‏ . 

(8) تهذيب الأحكام 1: ۲ . وفيه: وقبض بالمديئة مسموماً. 
(5) الكافي: ۱: ٤۳۹‏ ب ۱١۹‏ . 
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۷- پر : علي بن محمد » عن حمدان بن سليمان النيشابوري » عن عبد الله بن محمّد 
اليمان » عن منيع » عن جذه. عن أبي رافع قال : إن الله تعالى ناجى علا (ع) يوم غسل 
رسول الله , 


۸- ك : المظفر العلويّ» عن ابن العيّاشي » عن أبيه » عن جعفر بن أحمد» عن ابن فضّال » 

عن الرّضا (ع) قال : لما قبض رسول الله (ص) جاء الخضر فوقف على باب البيت وفيه على وفاطمة 

والحسن والحسين (ع) ورسول الله (ص) قد سسّي بثوب فقال : السلا م عليكم يا آهل البیت“ ٠‏ كل 

نفس ذائقة الموث ء وإلما توقون أجوركم بوم القاة » إن ف اف خلفا من كل هالك ٠»‏ وعزاة من كل 

مصيبة ٠‏ ودركاً من كلّ فائت ٠‏ فتوكلوا عليه » وثقوا به » وآستغفر الله لي ولكم » فقال آمیر 
المؤمنين (ع) هذا أخي الخضر جاء يعزّيكم بنبيكه . 


4ك : الطالقانيٰ ٠‏ عن أحمد الهمدانيّ » عن علي بن الحسن بن فضّال» عن أبيه ٠‏ عن أبي 
الحسن الرّضا (ع) قال : لما قبض رسول الله (ص) أتاهم ات فوقف على باب البيت فعرّاهم به » 
داهل البيت يسمعون كلامه ولا يرونه فقال على بن أبي طالب (ع) : هذا هو الخضر ء أتاكم يعرّيكم 
2 


ادك : الطالقانيَ » عن عبد الله بن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن علي بن سعيد بن بشير ٠‏ 
عن ابن كاسب ۽ عن عبد الله بن ميمون المكيّ » عن جعفر بن محمدء عن أبيه ۽ عن علي بن 
الحسين (ع) في حديث طويل يقول ف في آخره : لما توفي رسول الله (ص) وجاءت التعزية جاءهم ات 
لاقيو SEE‏ : السلام عليةكم ورحمة الله وبركاته » كل نفس ذائقة الموت » 
وإّما توفون أجوركم يوم القيامة إن في الله عزاء من كلّ مصيبة ٠‏ وخلفاً من كل هالك » ودركاً من كل 
ما فات”*' » فبالله فثقوا » وإيّاه فارجوا ٠‏ فإِنْ المصاب من حرم الثواب ء والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته » قال علي بن أبي طالب : هل تدرون من هذا ؟ هذا الخضر (ع) . 


-١‏ ير : أحمدبن محمّد. عن الأهوازيٰ ٠‏ عن القاسم بن محمّدء عن علي » عن أبي 
بصير » عن أبي عبد الله (ع) قال : سم رسول الله يوم خيبر فتكلم الحم فقال : يا رسول الله إني 


)١(‏ بصائر الدرجات: 471١‏ 1-4 ب١۱‏ ح۷ 

(؟1) في المصدر: قد سبي بثوبه فقال: السلام عليكم يا أهل بيت محمد. 
(۳) كمال الدين وتمام النعمة: ۳۹۲ ب۳۸ ح0. 

(4) كمال الدين وتمام النعمة: 535 ب۳۸ ج١‏ . 

(05) في المصدر: كل ما فائت. 

(5) كمال الدين وتمام النعمة: ۳۹۳ ب۴۸ ح۷. 
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مسموم » قال : فقال النين عند موته : اليوم قطعت مطاياي”" الأكلة التي أكلت بخيبر » وما من ني 
ولا وصي إلا شهيد" . 

بيان : المطايا جمع مطيّة وهي الذابة التي تمطو في سيرها » وكأنّه استعير هنا للاعضاء والقوى 
اني بها يقوم الإنسان . والأصوب مطاي كما في بعض النسخ والمطا : الظهر . 

۲ - ير : إبراهيم بن هاشم ٠‏ عن جعفر بن محمّد » عن القدّاح » عن أبي عبد الله (ع) قال : 
ست اليهوديّة لنب في ذراع » قال : وكان رسول الله (ص) يحت الذراع والكتف » ويكره الورك 
لقربها من المبال . قال : لما أي بالشواء أكل من الذراع وكان يحبّها » فأكل ما شاء الله ثمّ قال 
الذراع : يا رسول الله ني مسموم فتركه » وما زال ينتقض به سمه حتّى مات (ص) . 

7 - شي : عن عبد الصّمد بن بشير ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : تدرون مات النبيَ أو قتل إن 
الله يقول ‏ < أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم »© 27 فسح قبل الموت إتهما سقتاه ٠‏ فقلنا : 
إتهما وأبوهما شرّ من خلق اه“ . 

بیان : يحتمل أن يكون كلا السّمين دخيلين في شهادته (ص) . 

14 ضا: روي أنْ علبَاً (ع) غسّل النبيَ (ص) في قميصر 0 وكفته في ثلاثة أثواب : وبين 
صحاريين » ولوب حبرة يمنيّة » ولخد له أبو طلحة ثم خرج أبو طلحة ودخل على القبر فبسط يده ٠‏ 
فرضع النبيَ (ص) فآدخله اللحد » وقال : إن علياً (ع) لما أن غل رسول الله (ص) وفرغ من غسله 
نظر فى عيئيه9؟2 فرأى فيهما" شیا ؛ فانكب عليه فأدخل لسانه فمسح ما كان فيهما ؛ فقال : بأبي 
وأني يا رسول الله صلى الله عليك ٠‏ طبت حبّاً وطبت ميا ٠‏ قاله العالم (ع) 9©. 


وقال جعفر (ع) : إن رسول الله (ص) أوصى إلى علي (ع) أن لا يغسّلني غيرك » فقال 
علي (ع) : يا رسول الله من يناولني الماء وإنّك رجل ثقيل لا استطيع أن لبك ؟ فقال : جبرتيل معك 
بعاونك ويناولك الفضل الماء ء وقل له : فليغط عينيه فإنّه لا يرى أحد عورتي غيرك إلا انفقات 


() في نسخة: قطعت مطاي. 

(۲) بصائر الدرجات: a ٠۲۴۳‏ ب۱۷ ح٥.‏ 
(۳) بصائر الدرجات: ۵۲۳ ج١٠1‏ ب۱۷ ج1 . 
(4) آل عمران: .۱٤٤‏ 

(9) تفسير العياشي 1: ۲۲۲ ح۱۵۲ . 

(7) في المصدر: في قميصه. 

(۷) في المصدر: في عينه . 

(۸) في المصدر: فيها. ركذا ما بعدها 

(9) الفقه المنسوب الى الامام الرضا(ع): 188 . 


لا" 
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عيناه » قال : كان الفضل يناوله الماء ٠‏ وجبرئيل يعاونه ٠‏ وعليّ يغْسّله » فلمًا أن فرغ من غسله 
وكفنه أتاه العبّاس فقال : يا علي إن الناس قد اجتمعوا على أن يدفنوا النبيّ (ص) في بقيع المصلى » 
وأن يؤنهم رجل منهم . فخرج علي إلى الناس فقال : يا أيَها الناس أما تعلمون أن رسول الله (ص) 
إمامنا حياً وما ؟ وهل تعلمون أله (ص) لعن من جعل القبور مصلى » ولعن من يجعل مع الله إلها ‏ 
ولعن من کسر رباعيّته وشق لثته » قال : فقالوا : الأمر إليك » ٠‏ فاصنع ما رأيت » قال : وإنّي أدفن 
رسول الله (ص) في البقعة التي قبض فيها » > ثمّ قام على الباب فصلَّى عليه » ثم أمر الناس عشرة عشرة 
يصلون عليه » ثم يخرجون" . 

۵- يج : سعد » عن إبراهيم بن محمّد الثقفيّ » عن عبّاد بن يعقوب » عن الحسن بن 
الحسن بن عليّ بن زيد . عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» عن أبيه » قال : قال 
عليَ بن أبي طالب : أمرني رسول الله (ص) إذا توفي أن استقي“ سبع قرب من بتر غرس فأَغسّله 
بها » فإذا غسّلته وفرغت من غسله أخرجت من في البيت ء قال فإذا أخرجتهم فضع فاك على في ثم 
ملني عمًا هو كائن إلى أن تقوم“ الساعة من آمر الفتن » قال علي : ففعلت ذلك فأنبأني بما يكون 
إلى أن تقوم الساعة » وما من فة“ تكون إلا وأنا أعرف آهل ضلالها من أهل حقّها" . 

- يج : روى سعد» عن الحسن بن علي الزّيتونيَ » عن أحمد بن هلالء عن ابن أبي 
عمير » عن حفص بن البخثريّ » عن أبي عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص) لأمير 
المؤمنين(ع): إذا آنا مت فغسلي وكفتي ء وما أملي عليك فاكتب » قلت : ففعل ؟ قال : 


„۳ ٠. 
نعم‎ 


۷ شا: لما أراد أمير المؤمئين (ع) غسل الرّسول (ص) استدعى الفضل بن العبّاس فأمره أن 
يناوله العاء لخسله بعد أن عضب عينه » ثم شي قميصه من قبل جيبه حتی بلغ به إلى سمرته » وتولى 
غسله وتحنيطه وتكفينه . والفضل يعاطيه” الماء »> ويعينه عليه » فلمًا فرغ من غسله وتجهيزه تقدّم 
فصلّى عليه وحده ولم يشركه معه أحد في الصّلاة عليه » وكان المسلمون في المسجد يخوضون فيمن 





(1) الفقه المنسوب الى الامام الرضا(ع): ۸ - ۰.۱۸4۹ 
زفق في المصدر: حدثنا الحسين بن زيد بن علي . 
(۳) في : استسقي. 

(4) في المصدر: إلى يوم الساعة. 

(0) في المصدر: وما من فثئنة. 

(1) الخرائج والجرائح: 8١١-8٠١‏ فه ح9. 

(۷) الخرائج والجرائح: 8١4‏ ج7١‏ . 

(۸) في نسخة: فغسله. 

)4( في نسخة : يعطيه . 
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يمهم في الصلاة" عليه » وأين بدفن » فخرج إليهم آمير المؤمنين (ع) وقال لهم : 
رسول الله (ص) إمامنا حبّاً وميّتاً ٠‏ فيدخل عليه“ فوج بعد فوج منكم فيصلون عليه بغير 
وينصرفون + وإن الله تعالى لم يقبض نياً في مكان إلا وقد ارتضاه لرمسه فيه » واي لدافته في 
حجرته التي قبض فيها » ؛ فسلم القوم لذلك ورضوا به ولمّا صلى المسلمون عليه أنفذ العبّاس بن 
عبد المطلب برجل إلى أبي عبيدة بن الجرّاح » وكان يحفر لأهل مكّة ويضرح ء وكان ذلك عادة أهل 
مكة » وأنفذ إلى زيد بن سهل وكان يحفر لأهل المدينة ويلحد فاستدعاهما ٠‏ وقال : الله حر 
لبيك » فوجد أبو طلحة زيد بن سهل وقيل له : احفر لرسول الله (ص) فحفر له لحداً ٠‏ ودخل أمير 
المؤمنين (ع) والعبّاس بن عبد المطلب والفضل بن العّاس وأسامة بن زيد ليتولّوا دفن رسول الله (ص) 
فنادت الأنصار من وراء البيت : يا علي إا نذكرك الله وحقنا اليوم من رسول الله (ص) أن يذهب 
اوخل متا رجلا يكون لنا به حظ من مواراة رسول الله (ص) ٠‏ فقال : ليدخل أوس بن خولي ٠‏ وكان ۲۲/۵۱۹ 
بدرياً فاضلاً من بني عوف من الخزرج » فلمًا دخل قال له علي (ع) : انزل القبر » فنزل ووضع أمير 
المؤمنين رسول الله (ص) على يديه ودلآه“ في حفرته » فلمًا حصل في الأرض قال له : احرج ٠‏ 
فخرج » ونزل علي القبر فكشف عن وجه رسول الله (ص) ووضع خده على الأرض موجّهاً إلى القبلة 
على يمينه ٠‏ ثم وضع عليه اللبن وأهال عليه التراب , وكان ذلك في يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر 
سئة عشر”*© من هجرنه (ص) » وهو ابن ثلاث وسين سئة » ولم يحضر دفن رسول الله (ص) أكثر 
التاس لما جرى بين المهاجرين والأنصار من التشاجر في أمر الخلافة » وفات أكثرهم الصلاة عليه 
لذلك » واصبحت فاطمة (ع) تنادي : واسوء صباحاه » فسمعها أبو بكر فقال لها ؛ إن صباحك 
لصباح سوء . 


واغتنم القوم الفرصة لشغل علي بن أبي طالب (ع) برسول الله (ص) وانقطاع بلي هاشم علهم 
بمصابهم برسول الله (ص) فتبادروا إلى ولاية الأمرء واتفق لأبي بكر ما اتفق » لاختلاف الأنصار فيما 
بينهم » وكراهية الطلقاء والمؤلفة قلوبهم من تأخر الأمر حتى يفرغ بنو هاشم فيستقرٌ الأمر مفرّه فبايعوا 
أبا بكر لحضوره المكان ٠‏ وكانت أسباب معروفة تيسّر للقوم مني“ ما راموه . ليس هذا الكتاب 
موضع ذكرها . فیشرح ۳ القول فيها على التفصيل . وقد جاءت الرواية أله لما تم لأبي بكر ما تمّ 


(1) في «أ»: بالصلاة. 

(۲) في نسخة: فليدخل إليه. 

(9) في نخة: فقيل له. 

(4) في المصدر: وولاء. 

() في المصدر: سنة إحدئ عشر. وهو الصحيح. 
(7) في نسخة: للقوم فيها. 

(۷) في المصدر: فتشرح. 





YY /o* 


11 تاربخ الرسول (ص) ج 


وبايعه من بايم» جاء رجل إلى أمير المؤمنين (ع) وهو يسؤي قبر رسول الله (ص) بمسحاة في يده 
فقال له : إن الفوم قد بايعوا أبا بكر ووقعت الخذلة للأنصار”'؟ لاختلافهم ٠‏ وبدر الطلقاء بالعقد 
للرجل خوفاً من إدراككم الأمر فوضع طرف المسحاة على الأرض ويده عليها ثم قال : ( بسم الله 
الرحمن الرحيم * ألم * أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنًا وهم لا يفتنون » ولقد فتنًا الّذين من 
قبلهم فليعلمن الله الّذين صدقوا وليعلمن الكاذبين * آم حسب الذين يعملون السيّئات أن يسبقونا ساء 
ما يحكمون 76 وقد كان جاء أبو سفيان إلى باب رسول الله (ص) وعليّ والعبّاس متوقران على النظر 
في أمره » فنادى : 
بني هاشم لا تطمعوا الناس فيكم 8# ولا سيّما تيم بن مرّة أو عدي 
فماالامسر إلا فيكسم وإليكم * وليس لهاإلآ أبو حسن علي 
أبا حسن فاشدد بها كفت حازم « فإك بالامر الذي تبتغي ملي 
ثم نادى بأعلى صوته : يا بني هاشم يا بني عبد مناف ۽ أرضيتم أن يلي عليكم أبو فصيل 
الرذل بن الرذل أما والله لو شئتم لأملأنها عليهم خيلا ورجلا » فناداء 5 المؤمئين (ع) 0 
سغيان فوالله ما تريد الله بما تقول وما زلت تكيد الإسلام وأهله » ونحن مشاغيل برسول الله (ص) 
وعلى كل امرىء ما اكتسب وهو وليّ ما احتقب ٠‏ فانصرف أبو سفيان إلى المسجد فوجد بني أمية 
مجتمعين فيه » فحرّضهم على الأمر ولم ينهضوا له » وكانت فتنة عمّت » ويلية شملت ٠»‏ وأسباب 
سوء اتفقت » تمكن بها الشيطان » وتعاون فيها““ آهل الإفك والعدوان فتخاذل في إنكارها آهل 
الإيمان ٠‏ وكان ذلك تأويل قول الله عر وجل : 8 وائقوا فتنة لا تصيبنَ الّذين ظلموا منكم 
خاصة » ° , 
توضيح : قال الجوهريّ : الضريح : الشق في وسط القبر » واللحد في الجانب" وقال : 
توفر عليه 3 أي رعى حرماته 299 واحتقبه : احتمله . 
4- قب : أقام بالمديئة عشر سنين » ثمّ حي حبّّة الوداع ٠‏ ونصب علب إماماً يوم غدير 
خم » فلمًا دخل المدينة بعث أسامة بن زيد وأمره أن يقصد حيث فتل أبوه » وجمل في جيشه وتحت 


)١(‏ في نسخة: ووقعت الخذلة في الانصار 

.٤١ العتكبوت:‎ )۲( 

(۳) في نسخة: ترتجي. 

(4) في نسخة: وتعاون عليها. 

() الإرشاد: 9٠١‏ 5١1.والاية‏ في الانفال: .٠١‏ 
(0) الصحاح: 885 

.۸٤۷ الصحاح:‎ )۷( 


ج وفاته وغسله والصلاة عليه ودفثه (ص) 566 





رايته أبا بكر وعمر وأبا عبيدة » وعسكر أسامة بالجرف . فاشتكى شكواه التي توفي فيها » فكان يقول 
في مرضه : ١‏ نقَذوا جيش أسامة » ويكرّر ذلك ١‏ فلمًا دخل سنة إحدى عشرة أقام بالمدينة المحرّم » 
ومرض أيّاماً ٠‏ وتوفي في الثاني من صفر يوم الاثئين » ويقال : يوم الجمعة لالنتي عشرة ليلة مغنت ٠۲/٥۲١‏ 
من شهر ربيع الأول ٠‏ وكان بين قدومه المدينة ووفاته عشر منين » وقبض قبل أن تغيب الشمس وهو 
ابن ثلاث وستّين سنة » فغسّله على (ع) بثوبيه بوصيّته منه . 

رفي رواية : ونودي بذلك . 

ربقي غير مدفون ثلاثة يام يصلّي عليه الاس » وحفر له لحداً أبو طلحة زيد بن سهل 
الأنصاريٌ » ودفنه عليّ (ع) وعاونه العبّاس والفضل وأسامة فنادت الأنصار : يا علي نذكرك الله 
وحقّنا اليوم من رسول الله (ص) أن يذهب أدخل منا رجلاً فيه » فقال : ليدخل أوس بن خولي » فلمًا 
دلآه في حفرته قال له : احرج وربع قبره"؟ . 

84- قب : أحمد في مسنده عن ابن عبّاس : لما مرض رسول الله (ص) مرضه الذي مات فيه 
قال : ادعوا لي عليًاً > قالت عائشة : ندعو لك أبا بكر » قالت حفصة : ندعو لك عمرء قالت أمّ 
الفضل : ندعو لك العبّاس ٠‏ فلمّا اجتمعوا رفع رأسه فلم ير علياً > فسكت » فقال عمر : قوموا عن 


رسول الله الخبر 9 
ومن طريقة أهل البيت (ع) إن عائشة ئشة دعت أباها فأعرض عنه . ودعت حفصة أباها فأعرض 
عنه ٠‏ ودعت أُمّ سلمة علي فناجاه طويلاٌ ؛ عي سن عاد اد لحسن والحسين يصيحان ويبكيان حتّى 


وقعا على رسول الله (ص) > وأراد علي أن ينحّيهما عنه فأفاق رسول الله (ص) ء لم قال : يا علي 
دعهما أشمّهما ويشمّاني » وأتزوّد منهما ويتزوّدان مي » ثم جذب عليّاً تحت ثوبه » ووضع فاه على 
فيه . وجعل يناجيه ٠‏ فلمًا حضره الموت قال له : ضع رأسي يا على في حجرك » فقد جاء أمر الله » 
فإذا فاضت نفسي فتناولها بيدك ''': وامسح بها وجهك ثم وجّهني إلى القبلة » وتول أمري ٠‏ وصلٌ 
علي أوْل الناس » ولا ا رسيي واستعن بالله عر وجل » وأخذ علي برأسه 
فوضعه في حجرء فأغمي عليه ٠‏ فبكت فاطمة قأومأ إليها بالدنرٌ منه فأسرّ إليها شيئاً تهلّل وجهها . ۲۲/٠۲۲‏ 
القضّة . ثم قضى ومذ أمير المؤمنين يده اليمنى تحت حنكه ففاضت نفه فيها فرفعها إلى وجهه 
فمسحه بها » ثم وججهه ومد عليه إزاره واستقبل بالنظر في أمره . 

وروي اله قال جبرثيل : إن ملك الموت يستأذن عليك . وما استأذن أحداً قبلك ولا بعدك ء 


.۲۲۷ - 551:1 مناقب آل أبي طالب‎ )١( 
في المصدر: بيديك.‎ )۲( 


كه تار بخ الرسول (ص) ¢ 


فأذن له فدخل وسلّم عليه » وقال : يا أحمد إن الله تعالى بعثني إليك لأطيعك » أقبض أو أرجع » 
فأمره فقبض . 
الباقر (ع) : لما حضر رسول الله (ص) الوفاة نزل جبرئيل فقال : يا رسول الله تريد الرجوع إلى 
الدنيا ؟ قال : لا وقد بلغت » ثم فال له : يا رسول الله تريد الرجوع إلى الدنيا ؟ قال : لاء الرفيق 
الأعلى . 
الصادق (ع) : قال جبرئيل : يا محمّد هذا آخر نزولي إلى الدنيا » إلّما كنت أنت حاجتي 
منها . 
وروي أنه استلّ علي (ع) من تحت ثيابه » وقال : عظم الله أجوركم في نبيكم » فقيل له : ما 
الذي ناجاك به رسول الله (ص) تحت ثيابه ؟ فقال : علّمني ألف باب من العلم ء فتح لي كلّ باب 
ألف باب » وأوصائي بماأنا به قائم إنشاء الله . 
أبو عبد الله بن ماجه في السئن وأبو يعلى الموصليّ في المسند : قال أنس : كانت فاطمة (ع) 
تقول لما ثقل النبيّ (ص) : يا أبتاه جبرئيل إلينا ينعاه » يا أبتاه من ربّه ما أدناه » يا أبتاه جنّة الفردوس 
مأواه » يا أبتاه أجاب ريًا دعام . 
الكافي : اجتمعت نسوة بني هاشم وجعلن يذكرن النبيّ (ص) فقالت فاطمة : اتركن التعداد » 
وعليكنْ بالدعاء . 
وقال النبنَ (ص) : يا عليّ من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي » فإنّها من أعظم المصائب . 
YY for‏ وأنشأ أمير المؤمنين (ع) : 
الموت لاوالدأيبقي ولا ولداً « هذا السبيل الى أن لا ترى أحدا 
هذاالبي ولميخلد" لأتعه « لوخلّد الله خلقأنبله خلدا 
للموت فنا سهام غير خاطئة ٠‏ من فاته اليوم سهم لم يفته غدا 
الزهراء (ع) : 
إذامات يومأميّت قل ذكره”“ #*# وذكرأبي مذ مات واش أزيد 
تذكرت لنافرق الموت بيننا # قعرّيت نفسي بالنبيّ محمد 
فقلت لها : إنالممات سبيلنا »*» ومن لم يمت في يومه مات في غد 


قف في 1 : ولم تخلد. 
(۲) في المصدر: قل واش ذكره. 


€ وفاته وغسله والصلاة عليه ودفنه (ص) ov‏ 


ديك الجن : 
تامل إذا الأحزان فيك تكائرت # أعاش رسول الله أ ضمّه القبر 
إبراهيم بن المهدي : 
اصبر لكل مصيبة وتجّد « واعلم بان‌المرء غير مخلد 
أوماترى أن الحوادث جمّة * وترى المنيّة للرجال بمرصد 
فإذاذكرت مصيبة تشجى لها * فاذكرمصابك بالتبيّ محمد 
ولغيره : 


فلو كانت الدنيايدرمبقاؤها « لكانرسولالهفيهامخلّد 
تاريخ الطبري وإبانة العكبريّ : قال ابن مسعود : قيل للنبيّ (ص) : من يغسّلك يا رسول الله ؟ 
قال : أهلي الأدنى . 
حلية الأولياء وتاريخ الطبريّ : إن عليّ بن أبي طالب كان يغْسّل النبيَّ (ص) والفضل يصب الماء 
عليه » وجبرثيل يعينهما » وكان علي يقول : ما أطيبك حا ومّناً؟ . 
مسند الموصلي في خبر عن عائشة : ثم خلوا بينه وبين أهل بيته » فغسله علي بن أبي 
طالب (ع) واسامة بن زيد . 
الصفوانيَ في الاحن والمحن بإسناده عن إسماعيل بن عبد الله » عن أبيه عن علي (ع) قال : 7/514 
أوصاني رسول الله (ص) إذا أنا مت فاغسلني بسبع قرب من بتري بثر غرس . 
إبانة بن بطة قال : يزيد بن بلال : قال علي : أوصى النب (ص) ألا يغسّله أحد غيري » فإنّه لا 
یری أحد عورتي إلا طمست عيناه ٠‏ قال : فما تناولت عضواً إلا كأنّما كان يله“ معي ثلاثون رجلا 
وروي اه لما أراد علي غسله استدعى الفضل بن عباس ليعيئه » وكان مشدود العيئين » وقد 
أمره عليّ بذلك إشفاقاً عليه من العمى . 
الحميري : 
هذا الذي وأيتسه عورتي «# ولو رأى عورتي سواه عمى 
وله : 


)١(‏ في المصدر: كان يقلبه. 


46۸ تار بخ الرسول (ص) 3 


من ذات تشاغل بالنبيَ وغسله # ورأى عن الدنيا بذالك“ عزاء 


العبدي : 
من ولي غسل التبيّ ومن * لففهمن بعد فيالكفن 
السروجي : 


غّلهإمام ص دق طاهر *# من دنس الشرك وأسباب الغير 
فاورثاللهعيٍِأعلمه * وكانمن بعدإليهيفتقر 
غييره : 
كان يفسل الي مشتغلاً # فافتتنواوالنبسيّ لميقبر 
وقال أبو جعفر (ع) : قال الناس كيف الصلاة عليه ؟ فقال علي : إن رسول الله إمام حياً 
وميّتأ > فدخل علي عشرة عشرة فصلوا عليه يوم الاثنين وليلة الثلثاء حتّى الصباح » ويوم الثلثاء حتّى 
XY joYo‏ صلی عليه الأقرباء والخواص ولم يحضر أهل السقيفة » وكان علي أنفذ إليهم بريدة » وإنما تمت 
بيعتهم بعد دفنه . 
وقال أمير المؤمنين (ع) : سمعت رسول الله (ص) يقول : إِنّما نزلت هذه الاية في الصلاة علي 
بعد قبض الله لي : < إن الله وملائكته يصلون على النبي © “ الاية . 
وسئل الباقر (ع) كيف كانت الصلاة على النبيّ (ص) ؟ فقال : لما غسّله أمير المؤمنين وكفّنه 
سجاه وأدخل عليه عشرة”" فداروا حولهء ثم وقف أمير المؤمنين في وسطهم فقال : 8 إنْ الله 
وملائكته € الاية ٠‏ فيقول القوم : مثل ما يقول » حتى صلى عليه أهل المدينة . وأهل العوالي . 
واختلفرا ين يدفن » فقال بعضهم : في البقيع » وقال آخرون : في صحن المسجد » فقال آمير 
المؤمنين : إِنْ الله لم يقبض ني“ إلا في أطهر البقاع » فينبغي أن يدفن في البقعة التي قبض فيها » 
فاتفقت الجماعة على قوله » ودفن في حجرته . 
تاريخ الطبري : في حديث ابن مسعود قلنا : فمن يدخلك قبرك يا نبي الله ؟ قال : أهلي . 
وقال الطبريّ وابن ماجة : الذي نزل في قبر رسول الله (ص) علي بن أبي طالب والفضل وقلم 


)١(‏ في «أ»: نداك. 

0( الأحزاب: 65 

(؟) في المصدر: عشرة عشرة. 
(4) في «أ»: لم يفيض نبياً. 


€ وفائه وغسله والصلاة عليه ودفنه (ص) 1 
وشقران » ولهذا قال أمير المؤمنين (ع) : أنا الأول ٠‏ آنا الآخر .”2 , 

۰- شي : الحسين ٠»‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : لمّا قبض رسول الله (ص) جاءهم جبرئيل 
والنبيّ (ص) مسجى » وفي البيت على وفاطمة والحسن والحسين » فقال : السلام عليكم يا أهل بيت 
الرحمة $ كل نفس ذائقة الموت € إلى 8 متاع الغرور » ”" إن في الله عزاء من كل مصيبة > ودركاً 
من كل ما فات وخلفاً من كلّ هالك › فبا فثقوا » وإيّاه فارجوا ء إِنّما المصاب من حرم الثواب ٠‏ ۲۲/۵۲۹ 
وهلا آخر وطثي من الدنيا » قال : قالوا : فسمعنا صوتاً ء ولم" نر شخص؟ . 

كا: محمّدبن يحيى » عن سلمة بن الخطاب ١‏ عن سليمان بن سماعة . عن الحسين بن 
المختار عنه (ع) مثله . 


الاداشي : هشام بن سالم » عن أبي عبد الله (ع) قال : لما قيض رسول الله (ص) سمعوا 
صوتاً من جانب البيت ولم يروا شخصاً يقول : $ كل نفس ذائقة الموت ) إلى قوله : $ فقد فاز » 
ثم قال : في الله خلف وعزاء من كل مصيبة » ودرك لما فات » فباله فثقوا ٠‏ وإيّاه فارجوا » وإِنّما0) 
المحروم من حرم الثواب » واستروا عورة نبيكم . فلمًا وضعه على السرير نودي : يا علي لا تخلع 
القميص ٠‏ قال : فغّله علي (ع) في قميصه”" . 

۲- جا : علي بن محمّد القرشيّ » عن على بن الحسن بن فضال ٠‏ عن الحسين بن نصر ء 
عن أبيه » عن أحمد بن عبد الله بن عبد الملك ء عن عمرو بن حريث » عن الحسين بن سلمة » عن 
أبي خالد الكابليَ ٠‏ عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر (ع) قال : لما فرغ أمير المؤمنين (ع) من 55/097 
تغسيل رسول الله (ص) وتكفينه وتحنيطه أذن للناس وقال : ليدخل منكم عشرة عشرة ليصلوا عليه » 
فدخلوا » وقام أمير المؤمنين (ع) بينه وبينهم وقال  :‏ إن الله وملائكته يصلّون على النبيّ يا يها الذين 
آمنوا صلَوا عليه وسلّموا تسليماً ) وكان الناس يقولون كما يقول قال أبو جعفر (ع) : وهكذا كانت 
الصلاة عليه » صلى الله عليه وال" . 


,۲۹۷ ۔‎ ۲۹۳ :١ متاقب آل أبي طالب‎ )1١( 

(؟) ال عمران: .۱۸١‏ 

() كنا في أي وفي المصدر ودط": فلم. 

(4) تفسير العياشي :١‏ 717 - 7714 سورة آل عمران ج٩۱۸‏ . 

)0( الكافي 7 ۱ح . 

(3) في «أ»: فأرجوا انما. 

(۷) تفسير العياشي ٠۴١ :١‏ سورة ال عمران ح١۱۸‏ . 

(۸) في المصدر بعده: قال: حدثنا أبو عبدالله عبد الرحمن المسعودي 
(9) أمالي المفيد: ۳۱ م + ح٥.‏ 


YT fo 
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5 جا : محمد بن الحسين المقريّ » عن عبد الله بن يحيى » عن أحمد بن الحسين بن سعيد 
القرشي ء عن أبيه ؛ عن الحسين بن مخارق » عن عبد الصمد بن علي » عن أبيه » عن عبد الله بن 
العتاس «رضي الله عنه» قال : لما توفي رسول الله (ص) تولّى غسله علي بن أبي طالب (ع) والعتاس 
معه » والفضل بن المباس ٠‏ فلمًا فرغ علي (ع) من غسله كشف الإزار عن وجهه » ثم قال : بابي أنت 
وأّي طبت حياً وطبت ميا انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت أحد ممّن سواك من النبرّة والأنباء 
خصصت حتى صرت مسلياً عن سواك » وعمّمت حتى صار الناس فيك سوآء » ولولا أنك أمرت 
بالصبر ونهيت عن الجزع لأنفدنا عليك الشؤن ٠‏ ولكن ما لا يدفع كمد وغصص مخالفان وهما داء 
الأجل وقلالك » بابي أنت وأني اذكرنا عند ربك » واجعلنا من همك » ثم أك عليه فقبّل وجهه 
[ومد] والإزار علي , 


بيان : سيأتي في رواية النهج » ويظهر منه أن فيه تصحيفات” . 


4 قب : سهيل بن أبي صالح » عن ابن عباس آنه أغمي على النبن (ص) في مرضه فدق 
بابه » فقالت فاطمة : من ذ! قال : أنا رجل غريب أنيت أسأل رسول الله (ص» أتأذنون لي في الدخول 
عليه ؟ فأجابت : امض رحمك الله لحاجتك . فرسول الله عنك مشغول . فمضى » ثم رجع فدق 
الباب وقال : غريب يستأذن على رسول الله أتأذنون للغرباء » فأفاق رسول الله (ص) من غشيته وقال : 
يا فاطمة أتدرين من هذا ؟ قالت : لا يا رسول الله » قال : هذا مفرّق الجماعات » ومنخْص اللَدّات 
هذا ملك الموت ٠‏ ما استأذن والله على أحد قبلي » ولا يستاذن على أحد بعدي استأذن علي لكرامتي 
على الله » ائذني له » فقالت : ادحل رحمك الله » فدخل كريح هقّافة وقال : السلام على أهل بيت 
رسول الله » فأوصى النبيّ إلى علي بالصبر عن الدنيا > وبحفظ فاطمة » وبجمع القران » وبقضاء 
دينه » ويغسله » وأن يعمل حول قبره حائطاً » وبحفظ الحسن والحسين”" . 


بيان : في القاموس : هفّْت الريح تهفت هف وهفيفاً : هبّت فسمع صوت هبوبها » وريح 
هقافة : طيّبة ساكنة © . 


ماد عم : قضى رسول الله (ص) ويد أمير المؤمنين (ع) اليمنى تحت حنكه » ففاضت نفسه 
فيها ء فرفعها إلى وجهه فمسحه بها » ثم وجّهه وغمّضه ومد عليه إزاره واشتغل بالنظر في أمره . 


(۱) أمالي المفيد: ۱١۳ - 1١37‏ م ٠١‏ ح٤.‏ 
(۲) ستاأتي تحت رقم ٥٥‏ . 

(۳) مناقب آل أبي طالب ۳: 544 ۳۸۵ . 
(5) القاموس المحيط ۳: .5١4‏ 
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وروي عن أُمّ سلمة قالت : وضعت يدي على صدر رسول الله (ص) يوم مات فمرٌ بي جُمَعٌ اکل 
وأتوضاً ما تذهب ريح9» المسك من يدي . 

وروى ثابت عن أنس قال : قالت فاطمة (ع) لما ثقل النبن (ص) وجعل يتغشاه الكرب : يا أبتاه 
إلى جبرئيل عا لكك يا أبتاه من ريه ما أدناه » يا أبتاه جنان الفردوس مأواه » يا أبتاه أجاب ربا 
دعاه ‏ 


قال الباقر (ع) : لما حضر رسول الله الوفاة نزل جبرئيل فقال : يا رسول الله أتريد الرجوع إلى 


الدنيا ؟ قال : لاء وقد بلغت ٠‏ ثم قال له : يا رسول الله أتريد الرجوع إلى الدنيا ؟ قال : لاء 
الرفيق الأعلى . 

وقال الصادق (ع) : قال جبرئيل : يا محمّد هذا آخر نزولي إلى الدنيا نما كنت أنت حاجتي 
منها . 


وقال : وصاحت فاطمة (ع) وصاح المسلمون ويضعون”' التراب على رؤوسهم . 

ومات (ع) لليلتين بقيتا من صفر سنة عشر من هجرته . 

وروي أيضاً لاثنتي عشرة ليلة من شهر ربيع الأوّل يوم الاثنين . 

ولمًا أراد علي (ع) غسله استدعى الفضل بن العبّاس فأمره أن يناوله المآء بعد أن عصب عينيه » 
فشق قميصه من قبل جيبه حتّى بلغ إلى سرّته » وتولى غسله وتحنيطه وتكفينه » والفضل يناوله الماء » 
فلمًا فرغ من غسله وتجهيزه تقدّم فصلّى عليه . 

قال أبان : وحدثني أبو مريم » عن أبي جعفر (ع) قال : قال الئاس : كيف الصلاة عليه ؟ فقال 
علي (ع) : إن رسول الله إمامنا حياً وميناً ء فدخل عليه عشرة عشرة فصلوا عليه يوم الإثنين وليلة 
الثلثاء حتى الصباح » ويوم الثلثاء حتى صلى عليه كبيرهم وصغيرهم ٠‏ وذكرهم وأنثاهم » وضواحي 
المدينة بغير إمام . 


وخاض المسلمون في موضع دفنه فقال على (ع) : إن الله سبحانه لم يقبض نبيَاً في مكان إلا 


(1) في المصئر: ما تذهب رائحة. 

(؟) في المصدر: نادت يا أبتاه إلى جبرئيل ينعاه. 

(*) في المصدر: سقطت الجملة من «قال: لاء إلى قوله: «الرفيق الاعلى». 
)4( في المصدر: وصاح المسلمون وصاروا. 

)0( في : سقطت جملة #الصباحء ويوم الثلاثاء حتئ. 


T/0 





ان ين 


YT for\ 


إلى تأر بخ الرسول (ص) ¢ 


وارتضاه لرمسه فيه ء وإِنّي دافنه في حجرته التي قبض فيها » فرضي المسلمون بذلك ٠‏ فلمًا صلّى 
المسلمون عليه أنفذ العبّاس”' إلى أبي عبيدة بن الجرّاح ٠‏ وكان يحفر لأهل مكة ويضرح ٠‏ وأنفذ إلى 
زيد بن سهل أبي طلحة وكان يحفر لأهل المدينة ويلحد » فاستدعاهما وقال : اللّهمَ خر لنيتك » 
فوجد ابو طلحة. فقيل له : احفر لرسول الله فحفر له لحداً » ودخل أمير المؤمنين علي (ع) والعبّاس 
والنضل وأسامة بن زيد ليتولوا دفن رسول الله » فنادت الأنصار من وراء البيت : يا عليٌ إِنّا نذكرك 
الله وحقنا اليوم من رسول الله أن يذهب » أدخل منا رجلا يكون لنا به حظ من مواراة رسول الله (ص) 
فقال : ليدخل أوس بن خوليَّ رجل من بني عوف بن الخزرج » وكان بدرياً » فدخل البيت وقال له 
علي : انزل القبر » فنزل ووضع علي رسول الله على يديه ثم دلاه في حفرته » ثم قال له : اخرج » 
فخرج ونزل علي فكشف عن وجهه »> ووضع خذه على الأرض موجهاً إلى القيلة على يمينه ٠‏ ثم 
وضع عليه اللبن وهال عليه التراب”"2 

بيان : لعل قوله : سنة عشر مبنيٌّ على اعتبار سنة الهجرة من أُوْل ربيع الأوّل حيث وقعت 
الهجرة فيه » والّذين قالوا : سنة إحدى عشرة بنوه على المحرّم وهو أشهر . 

5 کشف : عاد ش ثلاثاً وسين سنة » منها مع أبيه سنتان وأربعة أشهر ومع جده عبد المطلب 
ثماني سنين » ثم كفْله عمّه أبو طالب بعد وفاة عبد المطلب فكان يكرمه ويحميه وينصره بيده ولسانه 
يام حياته ٠‏ وقيل : إن أباه مات وهو حمل » وقيل : مات وعمره سبعة أشهر » وماتت أمّه وعمره 

1 وروی مسلم في صحيحه اه قال : استأذنت ربّي في زيارة قبر امي فأذن لي » فزوروا القبور 
تذكركم الموت . 

وتزوّج خديجة وهو ابن خمس وعشرين سنة ٠‏ وتوفي عمّه أبو طالب وعمره ست وأربعون 
[سنة] وثمانية أشهر وأربعة وعشرون يوماً » وتوفيت خديجة (ع) بعده بثلاثة أيام » فسمّي ذلك عام 
الحزن . 

وروى هشام بن عروة ٠‏ عن أبيه قال : قال رسول الله (ص) : مازالت قريش كاعة 
أبو طالب . 

وأقام بمكة بعد البعئة ثلاث عشر سنة » لم هاجر إلى المدينة بعد أن استتر في الغار ثلاثة يام » 
وقيل : ستّة أيَام » ودخل المدينة يوم الاثنين الحادي عشر من ربيع الأوّل » وبقي بها عشر سنين » ثم 


59 حتّى مات 


)١(‏ في المصدر: أنفذ العباس رجلاً. 
(؟) إعلام الورئ بأعلام الهدى: ۱٤۳‏ - 145 
(۳) اي انها ماتزال جبانة ومترددة. 
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قبض لليلتين بقيتا من صفر سنة إحدى عشرة للهجرة . 


عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد (ع) قال : لما حضر النبَ (ص) جعل يغمى عليه ٠‏ فقالت 
فاطمة : واكرياه لكربك يا أبتاه » ففتح عینه وقال : لا كرب على أبيك بعد اليوم . 


وقال (ع) والمسلمون مجتمعون حوله : أيّها الناس إِنّه لا نبي بعدي . ولا سثة بعد سنّتي » فمن 
اذعى ذلك فدعواه وباغيه في النار ٠‏ أيّها الناس أحيوا القصاص › وأحيوا الحق لصاحب الحق » ولا 
تفرّقوا » وأسلموا وسلّموا » كتب الله لأغلينَ أنا ورسلي إل الله قوي عزيز . 

ومن كتاب آبي إسحاق التعلبي قال : دخل أبو بكر على النبيَ (ص) وقد ثقل فقال : يا 
رسول الله متى الأجل ؟ قال : قد حضر قال أبو بكر : الله المسئعان على ذلك فإلى ما المنقلب ؟ 
قال : إلى السدرة المنتهى » وجنّة المأوى ٠‏ وإلى الرفيق الأعلى ٠‏ والكاس الأوفى » والعيش 
المهتى » قال أبو بكر : فمن يلي غسلك ؟ قال : رجال أهل بيتي » الأدنى فالأدنى » قال : ففيم 
نكفنك ؟ قال : في ثيابي هذه التي عليّ ٠‏ أو في حلة يمانية » أو في بياض مصر » قال : كيف الصلاة 
عليك ؟ فارتجّت الأرض بالبكاء » فقال لهم النبيَ (ص) : مهلا عفا الله عنكم إذا غسْلت وكفّنت0© 
قضعوني على سريري في بيتي هذا » على شفير قبري ۽ ٿم اخرجوا ني ساعة » فان الله تبارك وتعالى 
أؤل من يصلي علي ٠‏ ثم يأذن للملائكة في الصلاة عليّ » فأوّل من ينزل جبرئيل (ع) » ثم إسرافيل ٠‏ 
ثم ميكائيل م ملك الموث (ع) في جنود كثير من الملاتكة بأجمعها ء ٠‏ ثم ادخلوا علي زمرة زمرة 
فصلوا عليّ وسلموا تتا ٠‏ ولا تؤذوني بتزكية ولا رئة وليبدا بالصلاة علي الأدنى فالأدنى من أهل 
بيتي ٠‏ ثم النسآء » ثم الصبيان زمراً » قال أبو بكر : فمن يدخل قبرك ؟ قال : الأدنى فالادنى من أهل 
بيتي مع ملائكة لا ترونهم ٠‏ قوموا فأذوا عي إلى من وراءكم » فقلت للحارث بن مرّة > من حدّثئك 
هذا الحديث ؟ قال : عبد الله بن مسعود . 


عن علي (ع) قال : كان جبرئيل يتزل على النبِيَ (ص) في مرضه الذي قبض فيه في كل يوم 
وفي كل ليلة ٠»‏ فيقول : السّلام عليك ٠‏ إن ربك يقرئك السلام ٠ ٠‏ فيقول : كيف تجدك ؟ وهو أعلم 
بك » ولكته أراد أن يزيدك كرامة وشرفاً إلى ما اعطاك على الخلق ء وأراد أن يكون عيادة المريض 
ستة في أمتك فيقول له النبَ (ص) إن كان وجعاً : يا جبرئيل أجدني وجعاً » فقال له جبرئيل (ع) اعلم 
يا محمّد إن الله لم يشدد عليك » وما من أحد من خلقه أكرم عليه منك » ولكتّه أحبّ أن يسمع 
صوتك ودعاءك حتى تلقاه مستوجباً للدرجة والثواب الذي أعد لك والكرامة والفضيلة على الخلق ١‏ 
وإنه قال له النبيّ (ص) : أجدني مريحاً في عافية » قال له : فاحمد الله على ذلك ؛ فإنه يحبٌ أن 
تحمده وتشكره ليزيدك إلى ما أعطاك خيراً » فإنّه يحب أن يحمد ويزيد من شكر ء قال : وإِلّه نزل 


)١(‏ في ١آه:‏ إذا غسلت فكفنت. 


Y f/orY 


r/o" 


YY /or 
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عليه في الوقت الذي كان ينزل فيه فعرفنا حسّه » فقال علي (ع) : فيخرج من كان في البيث غيري » 
فقال له جبرثيل (ع) : يا محمد إن ربّك يفرئك السلام ويسألك وهو أعلم بك كيف تجدك ؟ فقال له 
النبيَ (ص) : أجدني ميّناً » قال له جبرئيل : يا محمّد أيشرء فإن الله إِنّما أراد أن يِلَغْك بما تجد ما 
أعدّ لك من الكرامة قال له النبيَّ (ص) : إن ملك الموت استأذن عليّ فأذنت له > فدخل واستنظرته 
مجيئك ء فقال له : يا محمّد إن ربك إليك مشتاق » فما استأذن ملك الموت على أحد قبلك » ولا 
يستأذن على أحد بعدك ٠‏ فقال البيّ (ص) : لا تبرح يا جبريل حتى يعود » ثمّ أذن للنساء فدخلن 
عليه » فقال لابتته : ادني متي يا فاطمة » فأكبّت عليه فناجاه[ا] فرفعت رأسها وعيناها تهملان 
دموعاً » فقال لها : ادني مني » فدنت منه فأكبّت عليه فناجاها فرفعت رأسها وهي تضحك ء فتعسجبنا 
لما رأينا ٠‏ فسألناها فأخبرتنا أنه نعى إليها نفسه فبكت ‏ فقال : يا بنيّة لا تجزعي » فإني سألت ريي 
أن يجعلك أوّل آهل بيتي لحاقاً بي ٠‏ فأخبرني آنه قد استجاب لي ٠‏ فضحكت . 


قال : ثم دعا النبين (ص) الحسن والحسين (ع) فقبّلهما وشمّهما وجعل يترشفهما وعيناه 
تهملان . 

وروي عن جعفر بن محمّد عن أبيه (ع) قال : أتى جبرئيل (ع) إلى رسول الله (ص) يعوده 
فقال : السّلام عليك يا محمد هذا آخر يوم أهبط فيه إلى الدنيا . 

وعن عطاء بن يسار أن رسول الله (ص) لما حضر أتاه جبرئيل (ع) فقال : يا محمّد الآن أصعد 
إلى السّماء ء ولا أنزل إلى الأرض أبداً . 

وعن أبي جعفر (ع) قال : لما حضرت النبيّ الوفاة استأذن عليه رجل فخرج إليه على (ع) 
فقال : حاجتك ؟ قال : أردت٠؟‏ الدخول إلى رسول الله (ص) ء فقال على : لست تصل إليه » فما 
حاجتك ؟ فقال الرجل : إنه لا بد من الدخول عليه ٠‏ فدخل علي فاستأذن النبيَ (ص) ء فأذن له » 
فدخل وجلس عند رأس رسول الله ثم قال ؛ يا نبي الله إني رسول الله إليك » قال : وأيّ رسل الله 
أنت ؟ قال : آنا ملك الموت ٠‏ أرسلني إليك يخيّرك بين لقائه والرجوع إلى الدنيا » فقال له الي : 
فأمهلني حتی ينزل جبرئيل فأستشيره » ونزل جبرئيل فقال : يا رسول الله الآخرة خير لك من الأولى » 
ولسوف يعطيك ربك فترضى لقآء الله خير لك ٠‏ فقال (ع) ا 
فقال جبرئيل لملك الموت : : لا تعجل حتّى أعرج إلى ربي وأهبط . قال ملك الموت (ع) : 
لام الا ل كا لود سم ار 
الدنيا » إنما كنت أنت حاجتي فيها . 

واختلف أهل بيته وأصحابه في دفئه » فقال عليّ (ع) : إن الله لم يقبض روح نبيّه إلا في أطهر 


)١(‏ في المصدر: قال: أريد. 
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البقاع » وينبغي أن يدفن حيث قبض » نأخذوا بقوله » وروى الجمهور موته في الإثنين ثاني عشر 
[شهر] ربيع الأوّل » فالوا : ولد يوم الاثنين » وبعث يوم الإثتين » ودخل المديئة يوم الائنين » 
وقبض يوم الاثنين » كما ذكرناه آنفاً ودفن يوم الأربعاء ٠‏ ودخل إليه العبّاس وعلي والفضل بن 
العبّاس ٠‏ وقيل : وقثم أيضاً ٠‏ وقالت بنو زهرة : نحن أخواله > فأدخلوا متا واحداً » فأدخلوا 
عبد الرحمن بن عوف ٠‏ وقيل : دخل أسامة بن زيد » وقال المغيرة بن شعبة : أنا أقربكم عهداً به ء 
لاي ا 

ولحده أبو طلحة : وألقى القطيفة تحته شقران . 


قال صاحب كتاب التنوير ذو السبين بين دحية والحسين : لا شك أنه توفي يوم الاثنين ٠‏ 
واختلف أصحاب السير والتواريخ فقال ابن إسحاق : لاثنتي عشرة ليلة » وهذا باطل بيقين » وأضول 
العلم المجمع عليها أهل الكتاب والسئّة لأنّه قد ثبت أن الوقفة بعرفات في ححجة الوداع كانت يوم 
الجمعة ٠‏ فيكون أوّل ذي الحجّة الخميس ٠‏ فيكون أوّل المحرّم الجمعة أو السبت ٠‏ فإن كان الجمعة 
فصفر إمّا البت أو الأحد » وإن كان السبت فصفر إما الأحد أو الاثنين » فإن كان أوّل صفر السبت 
فأوّل ربيع الأوّل الأحد أو الاثنين وإن كان الاثنين فأوّل ربيع إِما الثلثاء أو الأربعاء » وكيف ما دارت 
الحال على هذا الحساب لا يكون الاثئين ثاني عشر وذكر القاضي أبو بكر في كتاب البرهان : أله توفي 
لليلتين خلتا من ربيع الآوّل » وكذا ذكر الطبري عن ابن الكل وأبي مخنف » وهذا لا يبعد إن كانت 
الأشهر الثلاثة التي قبله نواقص ٠‏ فتديّر . 

وذكر الخوارزمي أنه توفي (ص) يوم الاثنين أوّل ريبع الأوّل » وهذا أقرب مما ذكره الطبريّ » 
فالذي تلخص أنه يجوز أن يكون موته في أل الشهر أو ثانيه » أو ثالث عشره » أو رابع عشره » أو 
اسن ر لإجماع المسلمين أن وقفة عرفة في حبّة الوداع كانت يوم الجمعة انتهى كلام ذي 
النسبين 5 

بيان : بتزكية أي بذكر ما يعذونه من الفضائل وليس منها ٠‏ كما كانت عادة العرب من الوصف 
بالحميّة والعصبيّة وأمثالها أو مطلقاً » فإنَ الدعاء في تلك الحال أفضل والترشف : المص وترشف 
الآناء : استقصى الشرب حتّى لم يدع فيه شيئاً » وأقول : الجمع بين ما نقلوا الاتفاق عليه من كون 
عرفة حبّة الوداع الجمعة وبين ما اتفقوا عليه من كون وفاته (ص) يوم الاثئين بناء على القولين 
المشهورين من كون وفاته (ص) إمَا في الثامن والعشرين من صفر » أو الثاني عشر من ربيع الأول غير 
متيسّراء وكذا لا يوافق ما روي آن يوم الغدير في تلك السنة كان يوم الجمعة فلا بد من القدح في 
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۷- كشف : روي عن ابن عباس قال : قالت فاطمة (ع) للنبن (ص) وهو في سكرات 
الموت : يا أبه آنا لا أصبر عنك ساعة من الدنيا ٠‏ فأين الميعاد غداً ؟ قال : أما إِنّك أوّل أهلي لحوقاً 
بي » والميعاد على جسر جهنم » قالت : يا أبه أليس قد حرّم الله عر وجل جسمك ولحمك على 
النار ؟ قال : بلىء ولكنّي قائم حتى تجوز متي ٠‏ قالت : فإن لم أرك هناك ؟ قال : تريني عند 
القنطرة السابعة من قناطر جهتم » أستوهب الظالم من المظلوم ء قالت : فإن لم أرك هناك ؟ قال : 
تريني في مقام الشفاعة ٠‏ وأنا أشفع لأمتي قالت : فإن لم أرك هناك ؟ قال : تريني عند الميزان وأنا 
أسأل لأمتي الخلاص من النارء قالت : فإن لم أرك هناك ؟ قال : تريني عند الحوض » حوضي 
عرضه ما بين ايله إلى صنعاء » على حوضي ألف غلام بالف كأس كاللؤلؤ المنظوم » وكالبيض 
المكنون » من تناول منه شربة فشربها لم يظماً بعدها أبداً فلم يزل يقولها حى خرجت الروح من 
تجتنده ( 0 

۸- نص : علي بن الحسن بن محمد ۽ عن هارون بن موسى ؛ عن محمّد بن علي بن معمر » 
عن عبد الله بن معبد » عن موسى بن إبراهيم » عن عبد الكريم بن هلال: عن أسلم » عن أبي 
الطفيل » عن عمّار قال : لما حضر رسول الله (ص) الوفاة دعا بعلي (ع) فسارّه طويلاً ثم قال : يا 
علي أنت وصبّي ووارثي ٠‏ قد أعطاك الله علمي وفهمي ۰ فإذا مت ظهرت لك ضغائن في صدور 
قوم » وغصبت على حقك » فبكت فاطمة (ع) وبكى الحسن والحسين » فقال لفاطمة : يا سيّدة 
النسوان مم بكاؤك ؟ قالت : يا أيه أخشي الضيعة بعدك ء قال : أبشري يا فاطمة فإك أوّل من 
يلحقني من أهل بيتي » لا تبكي ولا تحزني فَإنّك سيّدة نساء أهل الجنّة وأباك سيّد الأنبياء وابن عمّك 
خير الأوصياء ٠‏ وابناك سيّدا شباب أهل الجئّة ومن صلب الحسين يخرج الله الأئئة التسعة مطهرون 
معصومون ومنها مهدي هذه الأمّة » ثم التفت إلى علي (ع) فقال : يا علي لا يلي غسلي وتكفيني 
غيرك » فقال له علي : يا رسول الله من يناولني الماء » فإك رجل ثقيل لا أستطيع أن أفلّبك ؟ فقال 
له : إن جبرئيل معك » ويناولك الفضل الماء ٠‏ قال : فليغط عينيه فَإنّه لا يرى أحد عورتي غيرك إلا 
انفقأت عيناء . 

قال : فلمًا مات رسول الله (ص) كان الفضل يناوله الماء وجبرئيل يعاونه » فلمًا أن غسّله وكفته 
أناه العبّاس فقال : يا عليّ إن الناس قد اجتمعوا على أن يدفنوا النبيَ (ص) بالبقيع » وأنْ يؤتهم رجل 
واحد » فخرج على الناس" فقال : أيّها الناس إن رسول الله كان إماماً حيّاً وميّتاً ٠‏ وهل تعلمون أنَّ 
رسول الله (ص) لعن من جعل القبور مصلى . ولعن من جعل مع الله إلهاً آخر » ولعن من كسر رباعيته 
وشق لثته ؟ قال : فقالوا : الأمر إليك » فاصنع ما رأيت . قال : فإنّي أدفن رسول الله (ص) في 
البقعة التي قبض فيها قال : ثم قام على الباب وصلى عليه » ثم أمر الناس عشراً عشراً يصون عليه » 
)١(‏ كشف الغمة في معرفة الأئمة ؟: .١19‏ 

(1) في المصدر : فخرج علي الى الناس. 
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۹- کا : الحسين بن محمّد » عن معلّى بن محمد » عن منصور بن العبّاس » عن علي بن 
أسباط » عن يعقوب بن سالم » > عن رجل » عن أبي جعفر (ع) قال : لما قبض رسول الله (ص) بات 
آل محمد (ص) بأطول ليلة حتّى ظتوا أن لا سماء تظلهم » ولا أرض تقلّهم »> لأنّ رسول الله (ص) 
وتر الأقربين والأبعدين في الله » فبينما هم كذلك إذ أتاهم أت لا يرونه ويسمعون كلامه فقال : 
السلام عليكم : أهل البيت ورحمة الله وبركاته » إن في اله عزاء من كل مصيبة ٠‏ ونجاة من كل 
هلكة > | ودركاً لما فات « كل نفس ذائقة الموت ١‏ وإنّما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن 
النار وأدخل الجنّة فقد فاز وما الحياة الدنيا إل متاع الغرور € إن الله اختاركم وفضلكم وطهركم 
وجعلكم آهل بيت نيه ۽ واستودعكم علمه » وأررئكم کتابه وجعلكم تابوت علمه » وعصا عه ؛ 
وضرب لكم مثلاً من نوره »2 و من الزلل » وأمنكم من الفتن » فتعزُوا بعزاء الله » فن الله 
لم" ينزع منكم رحمته ۰ ولن يزيل عنكم نعمته ۰ ناك امل شعن رعل الى بهم د 
واجتمعت الفرقة » وائتلفت الكلمة » وأنتم أولياؤه » فمن تولآكم فازء ومن ظلم حقكم زهق » 
مودّتكم من الله واجبة في كتابه على عباده المؤمئين ثم الله على نصركم إذا بشاء قدير » فاصبروا 
لعواقب الأمور فَإنّها إلى الله تصير » قد قبلكم الله من نيه وديعة » واستودعكم أولياءه المؤمنين في 
الأرض ٠‏ فمن أدَى أمانته أتاه الله صدقه » فأنتم الأمانة المستودعة » ولكم المودة الواجبة » والطاعة 
المفروضة » وقد قبض رسول الله (ص) وقد أكمل لكم الدين » وبيّن لكم سبيل المخرج » فلم يترك 
لجاهل حجبّة » فمن جهل أو تجاهل أو أنكر أو نسي أو تناسى فعلى الله حسابه » والله من وراء 
حوائجكم » وأستودعكم الله » والسلام عليكم » فسألت أبا جعفر (ع) ممّن أتاهم التعزية ؟ فقال : من 
الله تبارك وتعالى9؟ . 


بیان : قال الفيروزآبادي : وتر الرجل > الزعة + والقرم جيل شقعم ورا ووتره ماله : نقصه 
إباه والموتور : الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه » تقول : وتره يتره وتراً ا “© فمن زحزح » أي 
أبعد . قوله : تابوت علمه ٠١‏ أي بمنزلة التابوت في بني إسرائيل » لكونه مخزناً لعلومهم » وهم خژان 
علوم هله الْأمَ . قوله : وعصا عزه أي أنتم للنيَ (ص) بمنزلة العصا لموسى » فإنّها كانت سبباً لعرّة 
موسى (ع) وغلبته . 


قوله : فتعزٌوا بعزاء الله » قال الجزريّ : في الحديث : من لم ينع بعزاء الله فليس منّا ٠‏ قبل 
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أراد بالتعرّي : التأسيّ والتصبّر عند المصيبة ٠‏ وأن يقول  :‏ إِنَا لله وإنا إليه راجعون''' ) كما أمر الله 
تعالى » فمعنى قوله : بعزاء الله » أي بتعزية الله تعالى إِيّاه » فأقام الاسم مقام المصدر”"ء قوله : 
واستودعكم أولياءه المؤمئين › أي جعلكم وديعة عتدهم > وطلب منهم حفظكم ورعايتكم ٠.‏ قوله : 
أو تناسى » أي أظهر النسيان ولم يكن ناسيا . 

4١‏ كا: علي ؛ عن أبية ٠‏ عن عمرو بن عثمان » عن مفضل بن صالح » عن زيد الشخام 
قال : ستل أبو عبد الله (ع) عن رسول الله (ص) بم كفن ؟ قال في ثلاثة أثواب : ثوبين صحّاريين وبرد 
1 

بيان : قال الجوهريّ : صحار بالضمٌ : قصبة عمان ٠‏ وقال الجزريّ : فيه كفن رسول الله 
(ص) في لوبين صحاربين » صحار : قرية باليمن » نسب الثوب إليها وقيل : هو من الصحرة » وهي 
حمرة خفيّة كالغبرة » يقال : ثوب أصحر » وصحاري 9 . 

کا علي » عن أبيه . عن ابن أبي عمير » عن حمّاد بن عثمان ۽ عن الحلبي؛ عن أبي 
عبد الله (ع) إن رسول الله (ص) لحد له أبو طلحة الأنصاري" . 


۲ - كا : علي بن إبراهيم » عن صالح بن السنديّ . عن جعفر بن بشيرء عن يحيى بن أبي 
العلا » عن أبي عبد الله (ع) قال : ألقى شقران مولى رسول الله (ص) في قبره القطيفة؟ . 


4 کا: محمدبن یحی » عن أحمد بن محمد » عن على بن الحكم » عن حسين بن 
عثمان » عن ابن مسكان » عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : جعل علي (ع) 
على قبر النيَ (ص) اك 


٤‏ - كا: حميد بن زياد » عن الحسن بن محمّد » عن غير واحدء عن أبان » عن بعض 
أصحابتاء عن أبي عبد الله (ع) قال : قبر رسول الله (ص) محصب حصباء جمراة9؟ , 


6 كا: محمّد بن الحسين ۰ عن سهل بن زياد » عن ابن فضال ء عن عليّ بن النعمان » عن 


. 0١ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر ۳: ۲۳۴۳ . 
(۳) الكاني ۲: ۱٤۳‏ ب۹۰ ح۲۔ 

.۷١۹ الصحاح:‎ )٤( 

(5) النهاية في غريب الحديث والأئر ۳: .٠١‏ 
() الكاني ۳: ۱١١‏ ح۳. 

(۷) الكافي ۳: ۱۹۷ ح۲ . 

Tz 14¥ : الكافي‎ (A) 

(4) الكافي ۳: ۲۰۱ ح۲. 


ع1 وناته وغسله والصلاة عليه ودفنه (ص) ۹4 





أبي مريم الأنصاري » عن أبي جعفر (ع) قال : قلت له : كيف كانت الصلاة على النبيّ (ص) ؟ قال : 
لما غمّله أمير المؤمنين (ع) وكفْنه سجاه » ثم أدخل عليه عشرة ٠»‏ فداروا حوله › ثم وقف أمير 
المؤمنين (ع) في وسطهم فغال : إن الله وملائكته يصلون على التب يا أيه الّذين آمنوا صلّوا عليه 
ولا سا ن ف کا يلوك حي على جل امل ر ر 


بيان : قال الجزريّ : العوالي : أماكن بأعلى أراضي المدية ”. 


٦‏ كا: محمد ين يحبى » عن سلمة بن الخطاب » عن على بن سيف » عن أبي المعزا ء 
عن عقبة بن بشير » عن أبي جعفر (ع) قال : قال النبيَ (ص) لعلي (ع) يا علي ادفتي في هذا 
المكان ٠‏ وارفع قبري من الأرض أربع أصابع » ورش عليه من لاء" 

لاغ كا : علي ٠‏ عن أبيه ٠‏ عن ابن أبي عمير > عن حيّاد . عن الحلبيّ ٠»‏ عن أبي 
عبد الله (ع) قال : أتى العباس أمير المؤمنين (ع) فقال : يا عليّ إن الناس قد اجتمعوا أن يدفنوا 
رسول الله (ص) في بة بقيع المصلى ٠‏ و ا كم 
يا أيّها الناس إِنَّ ويه (ص) إمام حا وميّناً وقال : إني أدفن في البقعة التي أقبض فيها » 
على الباب فصلى عليه ء ثم أمر الناس عشرة عشرة يصلون عليه » ثم يخرجون“ . 

» عن عمرو بن شمر‎ ٠ کا : محمّد بن يحيى » عن سلمة بن الخطاب » عن علي بن سيف‎ - ٤۸ 
عن جابر ۽ عن أبي جعفر (ع) قال : لما قبة قبض النبيَ (ص) صلّت عليه الملاتكة والمهاجرون والأنصار‎ 
فوجاً فوجاً قال : وقال أمير المؤمنين اع( 3 : سمعت رسول الله (ص) يقول في صځنه وسلامته 3 إنما‎ 
إن الله وملائكته يصلّون على النبيّ يا أيّها الذين‎  : أنزلت هذه الآية علي في الصلاة بعد قبض الله لي‎ 
. € آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماً"©‎ 


۹ - نهج : قال أمير المؤمنين (ع) : ولقد قبض رسول الله (ص) وإِنَّ رأسه لعلى صدري » 
وقد سالت نفسه في كفي » ٠‏ فآمررتها على وجهي » ولقد ولیت غسله (ص) والملائكة أعواني » 
فضت الدار والأفنية » ملا هبط » وملا يعرج وما فارقت سمعي هيئمة يصلّون عليه ء حتّى واريناء 

يحه ذا أحق به ا وما 9 , 
في ضري ٠‏ فمن احق ب متي يا ومي 
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. ح۳۷ وفيه : : إمامنا حياً ومبتاً‎ fol الكافي للد‎ (€) 
.وفيه: في الصلاة علي بعد قبض الله لي.‎ TA 40 : ١ الكافي‎ (0) 
. 1۹۷ تهج اللاغة: ۲۲۷ خ‎ (U 
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2 تأريخ الرسول (ص) ج 





بيان : الهينمة : الكلام الخفيّ لا يفهم . 

١‏ - يب : محمّد بن الحسن الصفَار » عن محمّد بن عيسى ٠‏ عن القاسم الصيقل“ قال كتبت 
إليه : جعلت فداك هل اغتسل أمير المؤمنين (ع) حين غسّل رسول الله (ص) عند موته ؟ فأجابه : 

, النبيَ (ص) طاهر مطهر › ولكن أمير المؤمنين (ع) فعل » وجرت به الستة"‎ ٠١ 

١‏ يب : أخبرني الشيخ » عن ابن قولويه » عن أبيه » عن سعد » عن ابن عيسى » عن ابن 
بزيع » عن علي بن النعمان » عن أبي مريم الأنصارق قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول : كفن 
رسول الله (ص) في ثلائة أثواب : برد أحمر حبرة ٠‏ وثوبين أبيضين صحاريين » قلت له : وكيف 
صلی عليه ؟ قال : سجي بلوب ٠‏ وجعل وسط البيت > فإذا دخل قوم داروا به وصلَّوا عليه ودعوا 
له » ثم يخرجون ويدخل آخرون ٠‏ نم دخل علي (ع) القبر فوضعه على يديه » وأدخل معه الفضل بن 
لعتاس ٠‏ ققال رجل من الأنصار من بتي الخيلاة يقال له : أوس بن الخولي : أنشدكم الله أن تقطعوا 
حقّنا » فقال له علي (ع) : ادخل فدخل معهما » فسالته أين وضع السرير ؟ فقال : عند رجل القبر » 
0 

بیان : بظهر من مجموع ما مرّ في الأخبار في الصلاة عليه (ص) أن الصلاة الحقيقيّة هي التي 
كان أمير المؤمنين (ع) صلاها أوَل مع السئة المذكورين في خبر سليم » ولم يدخل في ذلك سوى 
الخواص من أهل ببته وأصحابه » لثلا يتقدّم أحد من لصوص الخلافة في الصلاة » أو يحضر أحد من 
هؤلاء المنافقين فيها » ثمّ كان (ع) يدخل عشرة عشرة من الصحابة : فيقرأ الآية ويدعون ويخرجون 
من غير صلاة . 

”6 يب : يعفوب بن يزيد ۽ عن الغفاريٌ » عن إبراهيم بن علي »> عن جعفر » عن أببه (ع) 
آن قبر رسول الله (ص) رفع شبراً من الأرض“ 

67د يب : أحمد بن محمد ٠‏ عن علي بن الحكم » عن أبان بن عثمان » عن الحارث بن 
يعلى بن مرّة » عن أبيه » عن جدّه قال : قبض رسول الله (ص) فستر بثوب » ورسول الله (ص) خلف 

١‏ الثوب » وعليَ (ع) عند طرف ثوبه وقد وضع خديّه”» على راحته » والريح"“ يضرب طرف الثوب 
على وجه علي (ع) ء قال : والناس على الباب وفي المسجد ينتحبون ويبكون » وإذا سمعنا صوتا في 


)1( في المصدر: عن الحسين بن عبيد. 

(۲) تهذيب الاحكام 1: 414 ب۲۳ ج1241 

(f)‏ تهذيب الاحكام ١‏ ب۳ عقتة. 

. A تهذيب الاحكام ۹ پ۳‎ )٤( 

(5) الضميران راجعان إلى علي عليه السلام مته رحمه اه. 
2ن( في نسخة: على راحته. فال والريح . 


ع وفائه وغسله والصلاة عليه ودفنه (ص) ۹۷۱ 





الباب : إن نبيكم طاهر مطهّر فادفنوه ولا تغسلوه » قال : فرأيت علياً (ع) حين رفع رأسه فزعاً فقال : 
اخسأ عدو الله » فاته أمرني بغسله وكفنه ودفته » وذاك سنة » قال : ثم نادى مناد آخر غير تلك 


النغمة : يا علي بن أبي طالب استر عورة نبيّك » ولا تنزع القميص”" . 


64 نهج : إلا إن لي في التأسّي بعظيم فرقتك » وفادح مصيبتك موضع تعر » فلقد““ 
وسدتك في ملحودة قبرك » وفاضت بين نحري وصدري نفسك ٠‏ إِنَا لله وإنا إليه راجعون؟ 


0 نهج : من كلام له (ع) قاله وهو يلي غسل رسول الله (ص) وتجهيزه : بأبي أنت وأمي 
لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوّة والأنباء وأخبار السماء خصصت حتى صرت 
مسلياً عدن سواك » وعممت حتي صار الناس فيك سواء ؛ ولولا أنك أمرت بالصبر ۽ ونهيت عن 
الجزع لأنفدنا عليك ماء الشؤن ولكان الدآء مماطلاً » والكمد محالفاً > وقلالك » ولكتّه ما لا يملك 
رده » ولا يستطاع دفعه ٠‏ بأبي أنت وأمّي اذكرنا عند ريّك » واجعلنا من بالك“ . 


بيان ؛ قوله (ع) : ما لم ينقطع » إذ في موت غيره (ص) من الأنبياء كان يرجى نزول الوحي 
على غيره فأمًا هو (ص) فلمًا كان خاتم الأنبيآء لم يرج ذلك . قوله لع) : خصصت » أي في 
المصيبة » أي اختصت وامتازت مصيبتك في الشدّة بين المصائب حتّى صار تذكرها مسليا عمًا 
سواها ۽ وعمّت مصيبتك الأنام بحيث لا يختصٌ بها أحد دون غيره . قوله : لأنفدنا . أي أفئينا 
وآذھ(“ حئی لذ يبقى شيء منه بالبکاء » وشؤن الراس هي عظامه وطراثقه ومواصل قبائله 
قوله : مماطلاً » أي يماطل في الذهاب ولا يذهب ٠‏ والكمد بالفتح وبالتحريك : تغيّر اللون » 
والحزن الشديد » ومرض القلب مله . وحالفه : عاهده ولازمه . قوله : وقلالك » أي الداء 
والكمد قليلان في جنب مصيبتك › وإنه ينبغي لمصيبتك ما هو أعظم منهما . قوله : ولکته أي 
الموت أو الحزن » والبال : القلب : أي اجعلنا ممّن حضر بالك ٠‏ وتهتمٌ بشأنه وتدعو وتشفع 
له . 


5 - أقول : ECO‏ في كنك a‏ : ذكر الطبري في تاريخه 
في رولية أن النبن (ص) توي يوم الاثنين ٠‏ وما دفن إلى يوم" ؛ الأربعاء وفي رواية أله (ص) بقي ثلاثة 
يام حتى دفن » وذكر إبراهيم الثقفيَ في كتاب المعرفة أن النبي (ص) بقي ثلاثة أيَام حتّى دفن » 


. ٠٣۳۵ح‎ 41۸ تهذيب الاحکاما:‎ )١( 
في (: لقد‎ )0( 

(۳) نهج البلاغة: 3754 خ .۲٠۲‏ 

(4) نهج البلاغة: ۲۹۲ ۔ ۲٣۳‏ اخ ۲۳۵ 
)٥(‏ في «أ4: أي أفنينا وذهينا. 

(1) في المصدر: إلى ليلة. 
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ارقف 


AVY‏ تاريخ الرسول (ص) ج 





لاشتغالهم بولاية أبي بكر والمنازعات فيه , 


لاه ما: جماعة » عن أبي المفضل » عن الحسن بن علي بن زكريًا » عن أحمدين 
عبيد الله » عن الربيع بن سيار . عن الأعمش » عن سالم بن أبي الجعد رفعه إلى أبي ذز رضي الله عنه 
قال : قال أمير المؤمنين (ع) يوم الشورى : هل فيكم أحد غسّل رسول الله مع الملائكة المقرّبين 
بالروح والريحان » فقليه”'؟ لي الملائكة وآنا أسمع قولهم » وهم يقولون : استروا عورة نیکم ستركم 
اله »> غيري ؟ قالوا : لاء قال : فهل فيكم من كفن رسول الله (ص) ووضعه في حفرته » غيري ؟ 
قالوا : لا » قال : فهل فيكم من كفن رسول الله (ص) ووضعه في حفرته » غيري ؟ قالوا : لا قال : 
فهل فيكم أحد بعث الله ع وجل إليه بالتعزية » حيث قبض رسول الله (ص) وفاطمة (ع) تبكيه » إذ 
سمعنا حسّاً على الباب ١‏ وقائلاً يقول نسمع صوته » ولا نرى شخصه . وهو يقول : « السلام عليكم 
أهل البيت ورحمة الله وبركاته » ربكم عر وجل يقرئكم السلام » ويقول لكم : إل في الله خلفاً من كل 
مصية » وعزاء من کل هالك » ودركاً من كل فوت . فتعزُوا بعزاء الله » واعلموا أن آهل الأرض 
يموتون وان أهل السماء لا يبقون ١‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وأنا ني البيت وفاطمة 
والحسن والحسين أربعة لا خامس لنا إلا رسول الله مسجّى بيئنا ؛ غيري ؟ قالوا : . ثم قال : 
فهل فيكم أحد أعطاه رسول الله (ص) حنوطاً من حنوط الجنّة فقال ا : ثلث حتطني 
به » وثلثاً لابنتي وثلثاً لك > غيري ؟ قالوا : لا . الخبر . 


- ما : جماعة؛ عن أبي المفضل بإسناده إلى أبي الطفيل قال : قال علي (ع) يوم الشورى : 
فأنشدكم الله هل فيكم أحد غسّل رسول الله (ص) غيري ؟" قالوا : اللّهمَ لا » قال : فأنشدكم الله هل 
فيكم أحد اقرب عهداً برسول الله مي ؟ قالوا : اللهمّ لاء قال : فأنشدكم الله هل فيكم أحد تزل في 
حفرة رسول الله (ص) غيري ؟ قالوا : اللهم لا . الخبر“ . 


64 ما: الحسين بن إبراهيم القزوينيّ » عن محمد بن وهبان » عن أحمد بن إبراهيم بن 
أحمد » عن الحسن بن علي الزعفراني » عن البرقي ‏ عن أبيه » عن أبن أبي عمير » عن هشام بن 
سالم ١‏ ۽ عن أبي عبد الله (ع) قال : لما قيض رسول الله (ص) سمعوا صوتاً من جانب البيت ولم يروا 
شخصاً يقول : 8 كلّ نفس ذائقة الموت وإتما توفون اجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل 
الحئة فقد فاز » * ثم قال : في الله خلف من كل هالك » وعزآء من كل مصيبة ودرك لما فات ٠‏ فبالله 
فثقرا » وإيّاه ارا فان المحروم من يحرم الثواب واستروا عورة نبيكم ٠‏ فلمًا وضعه علي (ع) 


. ٩۲ كشف المحجة في ثمرة المهجة: ۸۲ ف‎ )١( 

(؟) في المصدر: تقلبه. 

۳) آمالي الطوسي: 014 م۲ ٠‏ وفيه: أفسم هذا أثلانا: ثلثا لي حنطني» وثلثا لابنتي وثلثا لك . والخبر طويل. 
(4) أمالي الطوسي: ٠٦١‏ م15 


ج رفاته وغسله والصلاة عليه ودفته (ص) اذا 





على سريره نودي : يا علي لاتخلع القميص » قال : فغسّله في قميصه › ثم قال : فال رسول الله 
(ص) : يا علي إذا أنا مت فغسّلني » فإنّه لا يرى أحد عورتي غيرك إلا انفقأت عيناه . 
قال : فقال له علي (ع) : يا رسول الله إنك رجل ثقيل ولا بد لي ممّن يعينني قال : فقال له : 
إن جبرئيل معك يعينك ١‏ وليناولك الفضل بن العبّاس المآء ومره فليعصب عينه » فاه لا يرى أحد ۲۲/٠٤٥‏ 
عورتي غيرك إلا انفقات . عيناه ”. 


۰ا : الحسين » عن ابن وهبان » عن محمد بن أحمد بن زكريًا » عن الحسن بن فضال » 
عن علي بن عقبة » عن أبي كهمش » عن عمرو بن سعيد بن هلال قال : قال أبو عبد الله (ع) : إذا 
أصبت بمصيبة فاذكر مصابك برسول الله (ص) فن الئاس لم يصابوا بمثله » ولن يصابوا بمثله ابد . 

١‏ ج: عن عمرو بن شمر ۽ عن جابرء عن أبي جعفر (ع) قال قال ابر اموجن (ع) 
يوم الشورى : نشدتكم بالله هل فيكم أحد غسّل رسول الله (ص) وكفنه غيري ؟ قالوا : لاء قال : 
نشدتكم بالله هل فيكم أحد علّمه رسول الله (ص) ألف كلمة كل كلمة مفتاح آلف كلمة غيري ؟ قالوا : 

لاء قال : نشدتكم باه هل فيكم أحد أعطاه رسول الله (ص) حنوطاً من حنوط الجنّة » ثم قال : 
اقسمه أثلاثاً : ثلثاً لي تحتّطني به » وثلثاً لابنتي وثلثاً لك . غيري ؟ قالوا : لإ . 

11" كا : العدّة . عن أحمد بن محمّد ؛ عن عمر بن عبد العزيز ٠‏ عن حمّاد بن عثمان » عن 
أبي عبد الله (ع) قال : إن الله لما قبض نبيّه (ص) دخل على فاطمة (ع) من وفاته من الحزن ما لا 
يعلمه إل لله عر وجل فارسل إلبها ملكا يسلي غتها ويحذثها » فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين (ع) 
فقال لها : إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي ٠»‏ فأعلمته ذلك وجعل أمير المؤمنين (ع) 
يكتب كل ما سمع حنَّى آثبت من ذلك مصحفاً . قال : ثم قال : أما إنه ليس فيه شيء من الحلال 
والحرام » ولكن فيه علم ما يكون9؟ . 

۳ کا : محمّد بن يحبى » عن أحمد بن محمّد » عن ابن محبوب ٠»‏ عن ابن رئاب» عن أبي 
عبيدة ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : إنَّ فاطمة (ع) مكثت بعد رسول الله (ص) خمسة وسبعين يوماً » 
وكان دخلها حزن شديد على أبيها »> وكان جبرئيل (ع) يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها » ويطيب ۲۲/۵٤٦‏ 
نفسها » ويخيرها عن أبيها ومكانه » ويخبرها بما يكون بعدها في ذرَيّتها » وكان علي (ع) يكتب ذلك 
فهذا مصحف فاطمة (ع) . 


(1) أمالي الطوسي: 3117-5101 م۷ . 
(؟) أمالي الطوسي: 397 م١75‏ 

(۴) الاحتجاج: ۱۴۸ ۔ 114, 

() الكافي ۱: ۲٤١‏ ب۹۸ ح۲. 

(0) الكافي ۱: ۲۲۱ ب۸٩‏ ح٥‏ . 
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نفك تأريخ الرسول (ص) ج 





4- كتاب الطرف  :‏ للسيّد علي بن طاووس » وكتاب مصباح الأنوار بإسنادهما إلى كتاب 
الوصية لعيسى الضرير » عن موسى بن جعفر (ع) قال : قال لي أبي : قال علي (ع) لما قرأت صحيفة 
وصيّة رسول الله (ص) فإذا فيها : يا علي غسّلني ولا يعسّلني غيرك › قال : فقلت لرسول الله (ص) : 
بابي أنت واي آنا أقرى على غسلك وحدي ؟ قال : بذا أمرني جبرتيل » وبذلك أمره الله تبارك 
وتعالى » قال : فقلت له : فان لم أقو على غسلك وحدې نأستعين بغيري يكون معي ؟ فقال 
جبرئيل : يا محمّد قل لعل (ع) : إن ربك يأمرك أن تغسل ابن عمّك فن هذا السنة لا يغسل الأنبياء 
غير الأوصيآء » وإنّما يغسل كل نبي وصيّه من بعده . وهي من حجج الله لمحمّد (ص) على أمّته فيما 
أجمعوا عليه من قطيعة ما أمرهم به » واعلم يا علي إن لك على غسلي أعواناً ء نعم الأعوان 
والإخوان » قال عليّ (ع) : فقلث : يا رسول الله من هم ؟ بأبي أنت واي » فقال : جبرئيل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت وإسماعيل صاحب السماء الدنيا أعوان لك . قال علي (ع) : فخررت لله 
ساجدا » وقلت : الحمد لله الذي جعل لي إخوانا وأعوانا هم أمناء الله » ثم قال رسول الله (ص) : 
أمسك هذه الصّحيفة التي كتبها القوم ٠»‏ وشرطوا فيها الشروط على قطيعتك وذهاب حقّك » وما قد 
أزمعوا عليه من الظلم تكون عندك لتوافيني بها غداً وتحاجّهم بها » فقال علي (ع) : غسلت 
رسول الله (ص) أنا وحدي ٠‏ وهو في قميصه » فذهبت أنزع عنه القميص فقال جبرئيل : يا علي لا 
تجرد أخاك من قميصه ٠‏ فإن الله لم يجرّده » وتأيّد في الغسل فأنا أشاركك في ابن عمّك بأمر الله » 
فغسّلته بالروح والريحان والرحمة الملائكة الكرام الأبرار الأخيار تبثرني وتمسك وأكلم ساعة بعد 
ساعة ولا أَقلَب مه“ إل قب لي ٠‏ فلما فرغت من غسله وكفنه وضعته على سريره وخرجت كما 
أمرت » فاجتمع له من الملائكة ما سد الخافقين » فصلى عليه ربّه والملائكة الكرام المقريون وحملة 
عرشه الكريم » وما سبّح لله رب العالمين وأنفذت جميع ما أمرت » ثم واريته في قبره ء فسمعت 
صارخاً يصرخ من خلفي : يا آل تيم » ويا آل عدي يا آل أميّة أنتم أئمّة تدعون إلى النار ويوم القيامة 
لا تنصرون » اصبروا آل محمّد توجروا » ولا تجزعوا فتوزروا < من كان يريد حرث الآخرة نزد له في 
حرثه » ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله في الآخرة من تصيب» ”. 


8- من الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين (ع) في مرئية سيّد المرسلين (ص) : 


نفسي على زفراتها محيوسة * يا ليتها خرجت مع الزفرات 
لاخيربعدك في الحياةوإنّما *# أبكي مخافة أن تطول حياتي“ 


3 ومنه: في المرئية عندزبارته (ص)‎ - ٦ 
في «آ»: بعد ساعة لا أقلب منه.‎ )1( 


(۲) مورة الشورى: 37١‏ 
(۳) الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين (ع): .٠١‏ 


ج وفاته وغسله والصلاة عليه ودفته (ص) نفك 


ماغناض" دمعي عندناية" « إلأجملتك للبكاسياً 
وإذاذكرتك سامحتك به » مي الجفون فغاض وانسكبا 
إني أجل ء ثرى حللتبه « عن أن آرى لسواه مكسا © 


بيان : غاض الماء : قل وغار في الأرض » والضمير في به راجع إلى الدمع والجفون فاعل 
سامحث ٠‏ والانسكاب : الانصباب » وضمير سواه راجع إلى الثرى . 


۷ - وقال شارح الديوان لفاطمة (ع) قريب منها : 


إذا اشتذ شوقي زرت قبرك باكياً 


فيا ساكن الصحراء علمتني البكا 

فإن كنت عنّي في التراب مغيّباً 
8 ومنه في مرئيته صلی الله عليهما : 

كنت‌الوادلاظري 

من شاء بىس دل فليمست 
54 -ومنه : 

يعزٌونني قوم برا" من الصبسر 

يعزي المعزى ثم يمضي لشأنه 


ا 
* 
2# 


أنوح وأشكو لا أراك مجاوبي 
وذكرك أنساني جميع المصائب 0/14 
فما كنت عن قلب الحزين بغائب 


فبكي عليك الناظر 
فعليك كنت احفر“ 


وفي الصبر أشياء مر من الصبر 
ويبقى المعرّى في أحرٌ من الجمر” 


پان ١‏ الصبر الأخير أريد به الدواء المرّ المعروف » وإنّما سكن لضرورة الشعر . 
۰- ومنه أيضاً في مرئيّته صلوات الله عليهما : 
أمن بعد تكفين البيّ ودضه * بأثوابه اسى على هالك ثوى» 


)1١(‏ في «أ©»: ما فاض. 

(۲) في المصدر : عند نازلة. 

(۳) في المصدر : وإذا ذكرتك فينا سفحت 

)£( ا مكتتبا» 

(0) الديوان المنسوب الى أمير المؤمنين (ع): 1١١‏ 


(1) الديوان المنوب إلى أمير المؤمنين (ع): ٠١ - ۵١‏ 


(۷) في المصدر وفي نسخة: يراء. 
(۸) الديوان المنسوب إلى أمير المؤمتين (ع): .٥٤‏ 


عبني الدموع ففاض . 


(9) في المصدر: الشطر الثاني من البيت الأول هكذا: نعيش بآلاء ونجنح للسلوق. 


ناضيف 


لفن تاريخ الرسول (ص) ع 


رزئنا رسول الله فينا"؟ فلن نرى *# بذاك عديلاً ما حيينا من الردى 
وكان لنا كالحصن من دون أهله *# لهمعقل خرزحري زه _العدى 
وكشا بمرآه"" نرى النور والهدى * صباح اء راح فينا أو اغضندى 
لقدغشيتناظلمةبعدموته © نهارافقدزادت على ظلمة الدجى 
فيا خير من ضْمّ الجوانح والحشا *#» ويا خيسر ميت ضمَّه الترب والشرى 
كأنَ أمور الناس بعدك ضمّنت #*# سفينةموج حين في البحر قد سما 
وضاق فضاء الأرض عنهم برحبه *# لفقدرسول الله إذقيل : قد مضى 
فقد نزلت بالمسلمين مصيبة *» كصدع الصفا لا شعب للصدع في الصما 
فلن يستقلّ الناس تلك مصيبة"“ # ولن يجبر العظم الذي منهم وهى 
وفي كل وقت للصلاة يهيجه »0 بلال ويدعو باسمه كلمادها 
ويطلب أقوام مواريث هالك # وفينامواريثالنبوّةوالهدى" 


بیان : آسی ١‏ أي أحزن . وثوى بالمكان : أقام به . رزئنا على بناء المجهول من قولهم : 
رزأته مصيبة » أي أصابته » وما رزأته ماله بالكسر والفتح » أي ما نقصته والرزه بالغسم : المصيبة » 
وربما يقرأ على بناء المعلوم من قولهم . رزأت الرجل أي أصبت منه غيراً » والأؤل أنسب › 
وقوله : من الردى » متعلق بحيينا بتضمين معنى النجاة . والردى : الهلاك . من دون أهله كأنّه وضع 
الظاهر موضع الضمير أي كان لنا كالحصن من دوننا يمنع وصول الأذى إلينا ء ومن غير سائر أهله . 
وقوله : معقل » كأنّه حال » والمعقل : الملجأ : والحرز : الموضع الحصين . والعدى جمع العدو 
وهو جمع لا نظير له » والمرأى : المنظر . وقوله : صباح مساء » ظرف وصباح مبنيّ » ومساء قد 
يكون معرباً » وقد يكون مبنيّاً > وأعرب هنا للوزن . 

قال الرضيّ «رحمه اله» : أصله انحا قساء أي كل صباح ۰ وکل مساء والغاء يؤدذي معنى 
العموم » كما في قولك : انتظرته ساعة فساعة » آي كل ساعة إذ فائدة الفاء التعقيب » فيكون المعنى 
يوماً ويوماً عقيبه بلا فصل إلى ما لايتناهى فاقتصر على أؤل مراتب التكرار كما في قوله تعالى  :‏ ثم 
ارجم“ البصر کرتین ¢ ولبّيك ٠‏ أو أصله صباحاً بعد مساء : والدجى جمع الدجية ٠‏ وهي الظلمة . 

والجوانح : الأضلاع التي تحت الترائب » وهي مما يلي الصدر » الواحدة جانحة » والحشا ما 
)١(‏ في المصدر: رسول الله حقاً. 

(1) في نسخة: يرؤياه. 

(۳) في المصدر: بقل التاس فاحل فيهم. 
(8) الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين (ع): ۷. 
ف في النسخ: فارجع . 


ج وفاته وغسله والصلاة عليه ودفنه (ص) AVY‏ 


اضطمّت عليه الضلوع ٠‏ ولعل ضم الجوانح والحشا كناية عن الموت كما قيل » أو المعلى خير جميع 
الناس ٠‏ فإن كل إنسان له جوانح وحشا منضمّين » والترب : بالضمٌ : التراب ٠‏ والثرى : التراب 
النديّ وقوله : قد سماء فاعله الموج . والرّحب بالضم : السعة . والباء بمعنى مع . والصدع : 
الشق . والصفا : الحجر الصلب » والشعب : الصدع في الشيء وإصلاحه > وهو المراد هيهنا . 
وقوله (ع) : لا شعب استيناف » كان سائلاً سأل هل يمكن إصلاح الشعب ؟ فأجاب بعدم الإمكان . 
واستقلال الأمر : عذه قليلاً . ومصيبة تميز أو حال . والوهي : الكسر . والضمير في يهيجه راجع 
إلى العظم . والواو في قوله : وفي كل وقت للحال . 


Yr foc 


۹4۸ تاریخ الرسول (ص) ج 


باب 4۳ 
# غرائب أحواله بعد وفاته › وما ظهر عند ضريحه (ص) 4 


ادير : محمّد بن الحسين » عن جعفر بن بشير » عن عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الله (ع) 
قال : قال النبيَ (ص) يوماً لأصحابه : حياتي خير لكم ومماتي خير لكم قال : فقالوا : يا رسول الله 
هذا حياتك نعم » فكيف مماتك ؟ قال : إن الله حرّم لحومنا على الأرض أن تطعم منها شيع“ . 


۲- ير : محمّدبن عبد الجبّار > عن عبد الرحمن بن حمّادء عن القاسم بن عروة » عن 
عبد الله بن عمر المسليّ ٠‏ عن رجل ٠»‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص) : حياتي خير 
لكم » ومماتي خير لكم » فأمًا حياتي فان الله هداكم بي من الضلالة » وأنقذكم من شما حفرة من 
النار » وأمًا مماتي فن أعمالكم تعرض علي ٠‏ فما كان من حسن استزدت الله لكم » وما كان من 
قبيح استغفرت الله لكم » فقال له رجل من المنافقين : وكيف ذاك يا رسول الله وقد رممت ؟ يعني 
صرت رميماً ٠‏ فقال له رسول الله (ص) : كلا إن الله حرّم لحومنا على الأرض فلا تطعم منها 
شیع . 

۳ پر : أحمد بن محمّد» عن على بن الحكم » عن زياد بن أبي الحلال > عن أبي 
عبد الله (ع) قال : ما من نبي ولا وصيّ يبقى في الأرض أكثر من ثلاثة أيام حتى يرفع بروحه وعظمه 
ولحمه إلى السماء » وإتما يؤتى مواضع آثارهم ويبلغونهم من بعيد السلام » ويسمعونهم على اثارهم 
ن ف 

4- ب : معاوية بن حكيم » عن الوشاء قال : قال لي الرضا (ع) بخراسان : رأيت 
)١(‏ بصائر الدرجات: 477 ج٩‏ ب۳٠‏ ح١‏ . وفيه اضطراب لعله ناشيء من قلم الناسخ ‏ 


(؟) بصائر الدرجات: 177 ج٩‏ ب۱۳ ح٣.‏ 
(۳) بصائر الدرجات: ٤٦١‏ ج ب۱۴ ح۹ 


ج غرائب احواله بعد وفاته وما ظهر هند ضريحه (ص) ۹7۹ 
خا کا کک س 


رسول الله (ص) هيهنا والتزمت“ . 
ير : بهذا الإسناد مغل" . 


ه- ير : محمد بن الحسين » عن الحكم بن المسكين » عن أبي سعيد المكاريّ» عن أبي 
عبد الله (ع) قال إن أمير المؤمنين (ع) أتى أبا بكر فقال له : أما أمرك رسول الله (ص) أن تطيعني ؟ 
فقال : لا » ولو أمرني لفعلت ء قال : فانطلق بنا إلى مسجد قبا » فإذا رسول الله (ص) يصلّي » فلمًا 
انصرف قال علي (ع) : يا رسول الله إني قلت لأبي بكر : آمرك الله ورسوله أن تطيعني ٠‏ فقال : لاء 
فقال رسول الله (ص) : قد أمرتك فأطعه ٠‏ قال : فخرج فلقي عمر وهو ذعر فقال له : مالك ؟ 
فقال : قال لي رسول اله (ص) : كذا وكذاء فقال : تبأ لأمّة ولوك أمرهم » أما تعرف سحر بني 
هاشم 4 


1 ير : إبراهيم بن هاشم ۽ عن عثمان بن عيسى » عن سماعة » عن أبي عبد الله (ع) قال : 
سمعته يقول : ما لكم تسؤون رسول الله (ص) ؟ فقال له رجل : جعلت فداك وكيف نسؤوه ©©؟ 
فقال : أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه » فإذا رأى فيها معصية الله ساءه » فلا تسوؤا 
رسول الله (ص) ونو ) 7 

لاير : السنديّ بن محمّد » عن عاصم بن حميد » عن أبي بصير » عن أبي جعفر (ع) قال : 
قال رسول الله (ص) لأصحابه : حياتي خير لكم ۰ تحدثون ونسدّك29 لكم ء ومماتي خير لكم ء 
تعرض علي أعمالكم » فإن رأيت حسنا جميلا حمدت الله على ذلك ٠‏ وإن رأيت غير ذلك استغفرت 
الله لک" . 

ير : أحمد بن محمد » عن ابن أبي نجران » عن عاصم مثله" . 


أقول : سياتي الاخبار في ذلك في كتاب الإمامة مع شرحها » ودفع الإشكالات الواردة عليها 
إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ قرب الإسناد: ؟16, 

(۲) بصائر الدرجات: 754 ج٦‏ به ح١.‏ 
(۳) بصائر الدرجات: 194 ج5 به ح۲. 
(4) في «أ»: وكيف تسؤوه. 

(0) يصائر الدرجات: 436 ج؟ ب۱۴ ج3. 
(7) في : تحدئون وتحدّث. 

(۷) بصائر الدرجات: 454 ج٩‏ ب٣۱‏ ح٤.‏ 
(۸) بصائر الدرجات: 454 ج٩‏ ب۱۳ ح1 . 


YY /o0إ‎ 


YY /oor 


YY /oor 


4 تاريخ الرسول (ص)‎ ۹A 





۸- یر » خقص : موسى بن جعفر : قال : وجدت بخط أبي يرويه عن محمّد بن عيسى 
الأشعريّ ٠‏ عن محمّد بن سليمان الديلميّ ٠‏ عن أبيه قال : سألت آبا عبد الله (ع) فقلت : جعلت 
فداك سمعتك وأنت تقول غير مرّة : لولا آنا نزاد لأنفدنا قال : ما الحلال والحرام فقد والله أنزله الله 
على نبيه بكماله » وما يزاد الإمام في حلال ولا حرام » قال : فقلت : فما هذه الزيادة ؟ قال : في 
سائر الأشياء سوى الحلال والحرام ٠‏ قال : قلت : فتزادون شيئاً يخفى على رسول الله ؟ فقال : لاء 
إنْما يخرج الأمر من عند الله فيأتي به الملك رسول الله (ص) فيقول : يا محمّد ربّك يأمرك بكذا 
وكذا » فيقول : انطلق به إلى علي ٠‏ فيأتي عليَاً فيقول : انطلق به إلى الحسن فيقول : انطلق به إلى 
الحسين » فلم يزل هكذا ينطلق إلى واحد بعد واحد حتى يخرج إلينا قلت : فتزادون شيئاً لا يعلمه 
رسول الله (ص) ؟ فقال : ويحك يجوز أن يعلم الإمام شيئاً لم يعلمه رسول الله (ص) + والإمام من 
قل" . 


۹- ير : سلمه » عن عبد الله بن محمّد » عن الحسين المنقريّ » عن يونس بن أبي الفضل › 
عن أبي عبد الله (ع) قال : ما من ليلة جمعة إلا ولاولياء الله فيها سرور قلت : كيف ذاك جعلت 
فداك ؟ قال : إذا كانت ليلة الجمعة وافى رسول الله (ص) العرش ٠»‏ ووافيت معه » فما أرجع إلا بعلم 
مستفاد » ولولا ذلك لنفد ما عندنا؟ . 


-٠‏ ختصلاء ير : ابن عيسى » عن البزنطيّ » عن ثعلبة» عن زرارة قال : سمعت أبا 
جعفر (ع) يقول : لولا نزاد لأنفدنا ء قال : قلت : تزادون شيئاً لا يعلمه رسول الله (ص) ؟ قال : إل 
إذا كان ذلك عرض على رسول الله (ص) ء ثم على الائمّة؛ ثمّ انتهى إلينا" . 

١‏ كا: عدّة من أصحابنا » عن البرقيّ » عن جعفر بن المثنّى الخطيب قال : كنت بالمدينة 
وسقف المسجد الذي يشرف على القبر قد سقط › والفعلة يصعدون وينزلون » ونحن جماعة » فقلت 
لأصحابنا : من منكم له موعد يدخل على أبي عبد الله (ع) اللبلة ؟ فقال مهران بن أبي نصر : آنا » 
وقال إسماعيل بن عمّار الصيرفيَ أنا » فقلنا لهما : سلاه لنا عن الصعود لنشرف على قبر النبيَ (ص) ٠»‏ 
فلمًا كان من الغد لقيناهما فاجتمعنا جميعاً فقال إسماعيل : قد سألناه لكم عمًا ذكرتم » فقال : ما 
أحب لأحد منهم أن يعلو فوقه » ولا آمنه أن یری شيئاً يذهب منه بصره ء أو يراه قائماً يصلي ٠‏ أو 


)١(‏ بصائر الدرجات: ۳ جم ب۹ ح2. 
الاختصاص: .۳١۳‏ 
(۲) بصائر الدرجات: ۹ج۴ ب۸ ح٥‏ . 
0 الاختصاص: 7117 
بصائر الدرجات: 41١4‏ ج۸ ب٩‏ ج۸. 


ج غرائب احواله بعد وفائه وما ظهر عند ضريحه (ص) ۹۸۱ 





يراه مع بعض أزواجه (ص) ۔ 


۲ ما : ابن حشیش ۳ عن محمّد بن عبد الله » عن محمد بن القاسم بن زكرياء عن 


الحسن بن عبد الواحد"“ . عن يوسف بن كليب » عن عامر بن كثير » عن أبي الجارود قال : حفر 
عند قبر النبيَ (ص)”؟2 عند رأسه وعند رجليه أوّل ما حفر فأخرج مسك أذفر لم يشكوا في . 


1 كا : محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد » عن علي بن الحكم ء عن معاوية بن وهب 
قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لمّا كان سنة إحدى وأربعين أراد معاوية الحجٌ » فأرسل نجّاراً 
وأرسل بالآلة > وكتب إلى صاحب المديئة أن يقلع منبر رسول الله (ص) ويجعلوه على قدر منبره 
بالشام » فلا نهضوا ليقلعوه انكسفت الشمس وزلزلت الأرض فكفوا » وكتبوا بذلك إلى معاوية ٠‏ 
فكتب إليهم يعزم عليهم لما فعلوه ففعلوا ذلك » فمنبر رمول الله (ص) المدخل الذي رأيت9؟ . 


يقول مؤلّف الكتاب جعله الله من أولي الألباب » ووفقه لاقتناء آثار به وأهل بيته صلوات الله 
عليه في كل باب : قد افق الفراغ من هذا المجلّد من كتاب بحار الأنوار في ليلة الجمعة لعشرين 
مضين من شهر الله المعظم شهر رمضان من شهور سنة أربع وثمائين بعد الألف من الهجرة المقدسة 
النبويّة مع وفور الأشغال واختلال البال فأرجو ممّن نظر فيه أن لا يؤاخلني بما يجد فيه من الخطأ ۲۲/٠٠‏ 
والخطل والنسيان ويدعو لي ولآباتي ولمشايخي وأسلافي بالرحمة والغفران . والحمد لله اوَلاً وآخراً 
وصلَى الله على محمّد وأهل بيته الطاهرين المنتجبينء ولعنة الله على أعدائهم أبد الابدين . 


. ب۱۷۰ ع۱‎ 465 :١1 الكافي‎ )١( 

(۲) في المصدر: ابن خشيش. 

(f)‏ في المصدر: عن الحسن بن محمد بن عبد الواحد, 
(4) في المصدر: حفر عند قبر الحسين (ع). 

(5) أمالي الطوسي: ۳۲٣‏ ج۱۱ . 

() الكافي ٥٥۲ :٤‏ ب٣٤۳‏ ح۲. 





SIS 
من کی ا‎ 


8 ق 3 َل 5 
ono‏ الى هنا يتم الجزء التاسع من تقسيمنا لكتاب بحار الانوار» وقد 
حوى تمام الاجزاء (2075170؟؟) وبه ينهي المجلد السادس من 
التقسيم الاصلي للمؤلف › ويعقبه بحول الله الجزء العاشر من تقسيمنا 
للبحار وسبحوي تمام الاجزاء (58.714.77) واوله اول اجزاء كتاب 
الامامة.ء وقد توخينا جهدنا في ان نقدم مايروق في اعين القراء 


والمحققين» بعد ان جعلنا مرضاة الباريء عز وجل واهل بيت النبوة 
والرسالة هدفنا ومبتغانا. آملين ان يقبل ذلك بعين الرضاء وان لا 
يحرمنا القارىء الكريم من كريم دعواته » وان يتقبل الله هذا العمل 
بفيض لطفه واحسانه وان يمن علينا وعلى والدينا بالرحمة والغفران. انه 
ولي النعمة والاحسان. 


جلال الدين على الصخير 








کر 6 
يك E‏ 


ج 


ال المترجمين في الماشية . 
0 : عمدة في التحقيق . 
۲ المصادر والمراجع ال في 
المحتويات العامة , 


40 





SIS 
من کی ا‎ 


١‏ الرجال المترجمين في الحاشية 


, -زبيد اليامي‎ ١ 

7- زيد بن نقیع . 

٣‏ عمرو بن الأزهر. 

4 - عيسئ بن المستفاد الضرير. 


© النهائي بن قهم . 





کر 6 
يك E‏ 


ج 


۹۸4 










الاحتجاج 
الاختصاص 










الكشي 
الإرشاد 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب 





أسد الغابة في معرفة الصحابة 
إعلام الورى بأعلام الهدى 
إقبال الأعيال 

أمالي الشريف المرتضئ 

أمالي الشيخ الصدوق 

آمالي الشيخ الطوسي 

أمالي الشيخ المفيد 










بشارة المصطفى الشيعة المرتضئ 
بصائر الدرجات 






الرسول (ص) 







الكئي 

تفسير البيضاوي 

تفسير الرازي 

تفسير الصراط المستقيم 
تفسير العياشي 

تفسير الفرات 


تفسيرالقمي 







اختيار معرفة الرجال المعروف برجال 












الأمان من أخطار الأسفار رالأزمان 


نمف العقول في أخبار آل | ابن شعبة الحران 


تعليقة المحقق الداماد على رجال 


أساء المصادر المستخدمة في تحقيق الجزء التاسع من بحار الأنوار 


| | اسوالصدر_ | اسلف | __ملاحظاتالطيعة_ | 


الشيخ الطبرسي (أحمد) 
الشيخ اليد 
الشيخ العطوسي 











الشيخ المفيد 


ابن عبد الي 


ابن الأثير الجزري 
الطبيبي 

السيد ابن طاووس 
الشريف الرتضئ 
الشيخ الصدورق 

الشيخ الطومي وولده 
الشيخ المفيد 

السيد ابن طاووس 
المحدث الطبري 

محمد بن الحسن الصفار 









المحمق الداماد 









اليضاوي 
الفخر الرازي 

البياضي العاملٍ 

محمد بن مسعود العياشي 
فرات بن إبراهيم الكوفي 
علي بن إبراهيم القمي 











مؤسة الأعلمي ٠۹۸۹‏ 
مؤسسة الاعلمي ‏ لبنان ٠۹۸۲‏ 
مؤسسة آل البيت (ع)- قم 


























مؤسسة الأعلمي 
مطبيع بهامش الإصساببة/ دار إحياء 
التراث العري 

دار الفكر ‏ بیروت 

دار إحياء التراث العري 

دار الكتب الإسلامية ‏ طهران 












مؤسسة الأعلمي - بیروت ۱۹۹۰ 
مؤسسة الوفاء بيروت ٠۱۹۸۱‏ 
مؤسسة الأعلمي -بيروت 
مؤسسة ال البيت (ع) بيروت 
المكتبة الجيدرية ‏ النجف 
مؤسسة الأعلمي طهران 4 ١5٠‏ 
جماعة مدرسي الحوزة العلمية ‏ قم 





مؤسسة آل البيت (ع)- قم 









مؤسة الأعلمي -بيروت 
دار الفكر بيروت 11٠‏ 







مؤسسة الأعلمي_-بيروت ٠٤١١‏ 
مؤسسة النعيان بيروت 
مؤسسة الأعلمي -بيروت ١514‏ 


تفسير الكشاف 


التفير اليب إلى الإمسام 


العسكري(ع) 
تفسير النيسابوري 


التمحخيص 


تنزيه الأنبياء 

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة 
التوحيد 

ثواب الأعمال وعقاب الأعمال 
جامع الأخبار 

جامع الأصول في أحاديث الرسول 
الخرائج والجرائح 

خصائص الألمة 

الخصال 

الدر المنثور في التأويل بالمأثور 
الدعوات 

الديوان المنسوب إلى الإمام علي (ع) 
رجال النجاشي 


رسالة المحكم والمتشابه المعروفة بتفسير 


التعمان 
روضة الواعظين 
الزهد 


السرائر 

سعد السعود 
سليم بن قيس 
السيرة النبوية 
الشافي 

شرح نبج البلاغة 


الشريف المرتضى 
الشيخ الطوسي 
الشيخ الصدوق 
الشيغ الصدوق 

محمد بن محمد الشعيري 
ابن الأثير الجزري 
قطب الدين الراوندي 
الشريف الرضي 
الشيخ الصدوق 
جلال الدين السيوطي 
الراوندي 


لنجاني 
اختيار الشريف الرتضى 


ابن فال النيسابور: ې 
الحسين بن سعيد الأهوازي 


أبن إدريس ال حلي 
السيدابن طاووس 
سليم بن فيس الكو 
ابن هشام 

الشريف الرتضى 

ابن أي الحديد المعتزلي 


دار الفكر بيروت 
مدرسة الإمام الهدي (عج) قم 


الإمام المهدي (عج) ‏ م 

مؤسسة الأعلمي 

دار التعارف_بيروت ۱۹۸۱ 
جماعة المدرسين ‏ قم 

مؤسسة الأعلمي . بيروت ۔ ۱۹۸۹ 
مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت 

دار الفكر بيررت 

مدرسة الإمام الهدي (عج) 


جماعة المدرسين قم 

دار الفكر بيروت 

مدرسة الإمام المهدي (عج) ‏ قم 
مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت 


دار الأضواه بيروت 


مؤسسة الأعلمي -ببروت 
دار الأعراف للدراساث والنشر ‏ بيروت 


ونسخة إيران 
جماعة مدرمي الحوزة العلمية قم 
النجف 


دار الفكر ‏ بيروت 


دار الجيل - يبروت 





صحيفة الإمام الرضا (ع) 

صفات الشيعة 

طب الأئمة 

الطرائف في معرفة مذاهب الطرائف 
العدد القرية لدفع المخاوف البومية 
عدة رسائل للشيخ المفيد 

علل الشرائع 

عيون أخبار الرضا (ع) 

فضائل ابن شاذان 

الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (ع) 
القاموس المحيط 

قرب الإسناد 

قصص الأنبياء 

الكاني 

الكامل في الثار بخ 

كشف الغمة في معرفة الأئمة 
كشف المحجة في ثمرة المهجة 
كفاية الأثر في النص على الأئمة 
الإثني عشر 

كمال الدين وتام النعمة 

كنز الفوائد 

السان العرب 

ممع البحرين 

ممع البيان في تفسير القرآن 
المحاسن 

المستدرك على الصحيحين 

معاني الأحبار 


الجوهري 
البخاري 


مسلم 


الشيخ الصدوق 
نصر بن مزاحم 
ابن بسطام 

السيد ابن طاووس 
ابن فهد الحلي 
الشيخ المفيد 
الشيخ المسدوق 
الشيخ الصدرق 


ابن شاذان 


الفيروز أبادي 

عبد الله بن جعفر الحميري 
سعيد بن هبة الله الراوندي 
الشيخ الكليني 

ابن الأثير الجزر ي 

علي بن عيس الأربلي 
السيد ابن طاووس 

الخزاز الرازي 


الشيخ الصدوق 
اممحفق الكراكجي 

ابن منظور 

الطريمي 

الشيخ الطبرسي 

أحد بن أي عبد الله البرقي 
الحاكم الحسكاني 

الشيخ الصدرق 


دار العلم للملايين 

دار الفكر -بيروت 

دار إحياء التراث العري 

مدرسة الإمام المهدي (عج) ٠٤٠۸‏ 
مدرسة الإمام المهدي (عج) 


دار المرتضى - بيروت 
النجف 

دار المرتضى - بيررت 

قم إيران 

دار البلاغة يروت 

مؤسسة الأعلمي  ٤‏ 1۹۸ 
النجف 

مؤسسة آل البيث (ع)-بيروت 
دار اليل بيروت 

طبعة حجرية 

مؤسسة المفيد بيروت ٠۹۸۹‏ 
دار التعارف ے١١٤٠‏ 

دار الفکر -بروت 

دار الأضواء ‏ بيروت 

مؤسسة الأعلمي -بيروت 
نشر بيدار-قم 


مؤسسة الأعلمي -بيروت 

دار الأضواه ‏ بيروت 1١988‏ 
دار إحياء التراث العربي 
مؤسسة الوفاء ‏ بيروت 

دار ا معرفة بيروت 

دار الكتاب الإسلامي ‏ بيروت 
دار الفكر ‏ بيروت 

حاعة المدرسين- قم-1719/4ه 





معجم رجال الحديث 
معجم البلدان 


المغازي 

المغرب في ترتيب المعرب 
المفردات في غريب القرآن 
الملل والنحل 

مناقب آل أبي طالب 

مّن لا يحضره الفقيه 


ميزان الاعتدال 

النهاية في غريب الحديث والأثر 
نبج البلاغة 

نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 
نوادر الراوندي 


اليقين في إمرة الإمام آمير المؤمنين (ع) 


أبو القاسم ا موسوي الخوئي 
ياقوت الحموي 


الوافدي 

الطرزي 

الراغب الأصفهاني 
الشهرستاني 

ابن شه ر آشوب 


الشيخ الصدوق 


الذهبي 

ابن الأثير الجزري 
الإمام علي (ع) 

أحمد بن حمد بن عيسى 


السيسسد فضل الله بن علي 


الحسيني الرواندي 


السيد ابن طاووس 


وقد استفدنا كثيراً من جملة معاجم وفهارس نذكرها عرفاناً بالجميل : 


مدينة العلم قم 
دار إحياء التراث العربي؛ بيروت 
1 


مؤسسة الأعلمي -بيروت 


دار الفكر ‏ بيروت 

دار الفكر بيروت 

دار الأضواء_بيروت ٠۹۹۱‏ 

جماعة المدرسسين في المرزة العلمية 
قم۔ ط۲ 

دار المعرفة ‏ بيروت 

مؤسسة [سماعيليان- قم 

دار التعارف للمطبوعات 

مدرسة الإمام المهدي (عج) 

النجف 


النجف 





١‏ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم . دار المعرفة ‏ بيروت 
١-المعجم‏ المفهرس لالفاظ اصول الكاني . منظمة الاعلام الإسلامي إيران 


٤‏ -المعجم المفهرس لالفاظ نرج البلاغة . دار التعارف للمطيوعات ‏ بيروت 
٥ه‏ جيع الفهارس التي أعدث من قبل مجمع البحوث الإسلامية ‏ مشهد تحت عنوان #فهرس أحاديث اهل 
البيت«ع» 5 


44۳ 


ذكر جمل غزواته واحواله صلى الله عليه وآلة بعد غزوة بدر للى غزوة أحد 
غزوة أحد وغزوة حمراء الاسد 

غزوة الرجيع وغزوة معونة 

غزوة بني النضير 

غزوة ذات الرقاع وعزوة عسفان 

غزوة بدر الصغرى وسائر ما جرى في تلك السنة إلى غزوة الخندق 

غزوة الالحزاب وبي قريظة ا نون 
غزية ب بني الصطلق في اكع وسائر الغزوات والحوادث الى غزوة الحديية 


غزوة الحديبية وبيعةالرضوان وعمرة القضاء وسائر الوقائع 
مراسلاته صلى الله عليه وآله لى ملوك العجم والروم وغيرهم » وما جرئ بينه وبينهم » 


وبحض ما جرى لل غزوة خيبر 

غزوة خيبر وفدك ٠‏ وقدوم جعفر بن ابي طالب 

ذكر الحوادث بعد غزوة خيبر لى غزوة مؤنة .. 

غزوة موّئة وما جرى بعدها الى غروة ذات السلاسل 55 
غزوة ذات السلاسل 


ذكر الحوادث بعد الفتح 5 غزوة حنين . reta‏ 
غزوة حنين والطائف وأوطاس وسائر ا حوادث الى غزوة تبوك 

غزوة بتوك وقصة العقبة 

قصة ابي عامر الراهب ومسجد الضرار وفيه ما يتعلق بغزوة تبوك 

نزول سورة براءة وبعث النبي (ص) علياً بها ليقرأها علي الناس في الموسم بمكة 

المباهلة وما ظهر فيها من الدلائل والمعجزات 





۹44 ج141 





















غزوة عمرو بن معدى كرب e e AOE AS‏ 
بعث أمير المؤمنين (ع) إلى اليمن SESS‏ 
قدوم الوفود على رسول الله (ص) وسائر ما جرى إلى حجّة الوداع ... 1 
حجّة الوداع وما جرى فيها إلى الرجوع إلى المدينة وعدد حجه وعمرته (ص) وسائر الوقائع 
إلى وفاته (ص) لما امات امات الحاو eA‏ موه امات حاو ا ينه 
ما جرى بينه وبين أهل الكتاب والمشركين بعد الحجرة وفيه نوادر أخباره وأحوال 
أصحابه(ص) زائداً على ما تقدم في باب المبعث وكتاب الإحتجاج وما سيأتي في الأبواب 
الآنية OE‏ ل E AO‏ ا ا 


ابواب ما يتعلق به (ص) من أولاده وأزواجه 
وعشائره وأصحابه وأمته وغيرها 


عدد أولاد النبي (ص) وأحوالهم وفيه بعض أحوال آم إبراهيم .. 
جل أحوال أزواجه (ص) وفيه قصة زينب وزيد نب سمي عه 
أحوال أم سلمة (رضي الله عنها) A E‏ ا e ES‏ 
أحوال عائشة رحفصة ل ارا الي ا 1 ERE‏ 
ر عشائر وأقربائه رخدمه ومواليه لا سيم| حمزة وجعفر والزبير وعباس وعقيل زا زائداً 7 
نادر في قصة صديقه (ع) قبل البعثة ese RTE‏ 
صدقاته وأوقافه (ص) معرب الخ م ال ا ا ا ا ا 
فضل المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين وجمل أحوالهم BE‏ 
قريش وسائر القبائل تمن يحبه الرسول ويبخضه SE RAS ERR‏ 
فضائل سلبان وأبي ذر والمقداد وعبار (رضي الله عنهم) أجمعين وفيه فضائل بعض أكابر 
الصحابة E‏ وف امه ا ا 
كيفية إسلام سلمان( رضي الله عنه) ومكارم أخلاقه وبعض مواعظه وسائر أحواله Ae‏ 
كيفية إسلام أبي ذر (رضي الله عنه) رسائر أحواله إلى وفاته وما يختص به من الفضائل 
والمناقب وفيه أيضاً بان أحوال بعض الصحابة ا OE‏ 
أحوال مقداد (رضي الله عنه) وما خصه من الفضائل وفيه فضائل بعض الصحابة... 
فضائل أمته (ص) وما أخخبر بوقوعه فيهم ونوادر أحواهم RR e.‏ 











ابواب ما يتعلق بارتحاله إلى عالم البقاء (ص) 
ما دامت الأرض والسماء 


وصيته (ص) عنه فرب وفاته وفيه نجهيز جيش أسامة وبعض النوادر 
وفاتټه وغسله والصلاة عليه ودفنه 

غرائب أحواله بعد وفاته » وما ظهر عنه ضريحه (ص) 

الفهارس العامة 


تم التنضيد والأخزاح الغني للكتاب في 
قسم الكومبيوتر في دار الملاكد وف 
دار الإعراف للدراسات والنشر. 








SIS 
من کی ا‎ 


١‏ لكون كتاب البحار كناب موسوعي . كانت وظيفة مصنفه ‏ رض كما صرّح هو في المقدمة أن يجمع ما موجود لديه 
من أخبار آل البيت (ع) خشية الضياع والتلف والتحريف. هذا فإن من البديهي أن بعضمن الكتاب الخبر الصحيح وغير 
الصحيح؛ والحديث الموثوق وغير الموثوق . والرواية القوبة والضعيفة على حد سواء . لذا فمن الضروري عدم الاخد 
بالروايات والاخبار اخ المسلمات ٠‏ وانها ينبغي الرجوع فيها إلى أهل الخبرة في علم الحديث والرجال . 


۲ - إن مهمة التحقيق توثيق الكتاب لا الحكم عليه . لذا فقد إعتمدنا الإص الموجود في نسخ الكناب؛ دون أن نتدخل 
فيه» فا هو في عبارات الكناب عائدة إلى مصححي المطبوعة وناسيخي الكنتا ب (قبلهم إلى قلم المصنف-ره-. 





المحقق - 
الرموز التي استخدمناها في التحقيق 
الرمز دلالته 
[J]‏ ما اضقناه اعتباداً على نسخ الكتاب . 
1 الطبعة الحجرية التي اعتمدنا عليها في التصحيح . 
ت لات 
ج اجره 
+ لضم 
is 3‏ 
ص الصفحة 
ط النسخة اللطبوعة من البحار في ١١١‏ يجلدات . 
ظط الظاهر 
ف الفصل 
ق القسم 
قح اشارة إلى قصار اممكم في نهج البلاغة . 
ك اشارة إلى كتب ورسائل في عبج البلاغة . 
م ا 5 
مج جلد . 
مشارق انوار اليقين: ٠١‏ يشير إلى الصفحة ۲١‏ من [سم الكتاب المثمار إليه . 
it‏ إشارة إلى الصفحة الأربعين من الجزه الرابع . 


ملاحظة : 

)١(‏ إشارة «ج' الموجودة في خلف أرقام الصفحات لا تشير إلى تعدد مجلدات الكتاب وانما نشبر إلى التقسيم المعتمد من قبل مصتف 
الكتاب . وهي عادة تكررث في كتاب إختيار معرفة الرجال وآمالي الطوسي » وبصائر الدرجات وبشارة المصطفى لشيعة ا مرنضى ٠‏ 

(۲) ما يشار إلى جانب صفحاث كتاب محاسن البرقي . فهو إشارة إلى اسما الكتب الناصة بالمحاسن . 





. حبنيا باي رمز (ج) إلى حائب أمالي الطوسي فهو يشير ل أمالي ابن الشيخ الطومي‎ ) ١19 
فهو هشير إلى خطب ووصايا نبج البلاغة‎ ٠ (؟) حبنما يأف رمزاخ) لی جانب نهج البلاغة‎ 
. قهو يشير إلى امال الشبخ الطرمي نفسه‎ ١ حينها يأ رمز (م) إلى جاتب آمالي الطومي‎ )۴( 
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حقوق الطبع محفوظة لدار التعارف 
ولا يحق لاي شخص» أو مؤسسة» او دار فشر 
إعادة طبع الكتابء او اخذ فصول منه»› أو 
ترجمته إلا بترخيص من صاحب الدار شخصياً 


الطبعة الاولى 
۱ھ ۲۰۰۱م 


دار التعارف للمطبوعات 





لبنان ‏ بيروت ‏ حارة حريك ‏ شارع دكاش - بناية الحسنين 

۱۱-۸1۰۱ ۱۱ 1٤۳ : صاب‎ 

هاتف: ۲۷1۹۰4۷_- ۲۷1۹۰۸ ۱ ۱ - فاکس : ۸ ۱ ۰94711 
موبايل: ۸۲۳۹۲۰ ۰۰۹۱۱۳ 


المجلد العاشر 


المشتمل على أحوال الأئمة الكرام 
عليهم الصلاة والسلام ودلائل إمامتهم 
وفضائلهم ومناقبهم وغرائب أحوالهم 





الحمد لله الذي اتج لا مامح الهدى بمفاتيح الكلم» ومصابيح الظلم سيد الورى محمّد الذي 
بشر به الأنبياء جميع الأممىى وأهل بيته الأطهرين الّذين هم معادن الكرم» وسادة العرب والعجمء 
وببقائهم تم نظام العالم» صلوات الله عليه وعليهم ما نهار أضاء وليل أظلم. 

آنا بعد: فهذا هو المجلّد السَابع من كتاب بحار الأنوار مما أله الخاطىء القاصر العاثر 
محمّد بن محمّد تقي المدعوّ بباقرء أوتيا كتابهما يميناً في اليوم الآخر وهو مشتمل على جمل أحوال 
الآئمّة الكرام عليهم الصّلاة والسّلام ودلائل إمامتهم وفضائلهم ومناقبهم وغرائب أحوالهم. 


FHF ¥ ¥ 





باب 4»١‏ 
«الاضطرار إلى الحجّة وأن الأرض لا تخلو من حجّة» 


الايات : 
الرّعد «21: إنما أنت منذر ولكلٌ قوم هاد» ۷. 
القصص ١98؟2:‏ (ولقد وصّلنا لهم القول لعلّهم يتذكرون» ۱ . 


تفسير: قال الطبرسيّ رحمة الله عليه في قوله تعالى: إتما آنت منذر ولكلّ قوم هاد» فيه 
أقوال: 


۳/۱ 


أحدها: أن معناه إِنّما أنت منذرء أي مخوّف» وهاد لكل قوم» وليس إليك إنزال الايات» فأنت 
مبتداء ومنذر خبره» وهاد عطف على منذر» وفصّل بين الواو والمعطوف بالظرف. 

والثاني: أنْ المنذر محمّدء والهادي هو الله . 

والثالك: أن معناه نما أنت منذر يا محمد» ولكل قوم نبي يهديهم وداع يرشدهم. ۳/۲ 

والرّابع : أن المراد بالهادي كلّ داع إلى الحق. 

روي عن ابن عباس أله قال: لما نزلت الاية قال رسول الله (ص): آنا المنذر وعليّ الهادي من 
بعدي» يا علي بك يهتدي المهتدون. 

وروى أبو القاسم الحسكاني في شواهد التنزيل بالإسنادء عن إبراهيم بن الحكم بن ظهير» عن 
أبيه » عن حكم بن جبيرء عن أبي بردة الأسلميّ قال: دعا رسول الله (ص) بالطهور وعنده علي بن أبي 
طالب (ع) فأخذ رسول الله (ص) بيد علي (ع) بعدما تطهر فالزقها بصدره''" ثمّ قال: «إنما أنت 


)١(‏ في المصدر: فالزمها بصدره. 


r/r 


۱۰ كتاب الامامة ج 





منذر» ثمَ ردّها إلى صدر علي (ع) ثم قال: «ولكل قوم هاد» ثم قال: إنك منارة الأنامء وراية 
الهدى'. وأمير القرى“ أشهد على ذلك" أنّك كذلك. 


وعلى هذه الأقوال الثلاثة يكون هاد مبتدأء ولكلّ قوم خبره» على قول سيبويه» ويكون مرتفعاً 
ال عن ول الا ا +20 

أقول: على هذا الوجه الأخير تدل أخبار هذا الباب وهي أظهر من الآية الكريمة بوجوه لا 
يخفى على أولي الألباب. 


١‏ ختص: عن أحمد بن عمر الحلبيّء عن أبي الحسن قال: قال أبو عبد الله (ع): إن الحجّة 
لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام حي يعرف .°“ 


ختص: عن الرّضا (ع) قال: قال أبو جعفر (ع) مثله. © 
ختص: عن داود الرّقيّ » عن العبد الصالح ل 7 


۲ ير: أحمدء عن الحسين» عن ابن محبوب. عن الثماليَّ قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: 
دعا رسول الله (ص) بطهور فلمًا فرغ أخذ بيد علي (ع) فالزمها يده ثم فال: ‏ إِنّما أنت منذر #. ثم 
ضم يده إلى صدره وقال: « ولكل قوم هاد #. ثم قال: يا علي أنت أصل الدّين ومنار الإيمان» 
وغاية الهدى» وقائد الغرّ المحجّلين» أشهد بذلك ^ 


6 
“'اير: ابن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن ابن أذينةء عن بريد العجليّ» عن أبي جعفر (ع) في 
قول الله تعالى: «إِنّما أنت منذر ولكل قوم هاد) قال رسول الله (ص): المنذر في كل زمان منا هاد 


)١(‏ في المصدر ونسخة: منارة الأنام وغاية الهدى. 

(؟) في «آ٠:‏ وآمير القراء. 

(۳) في »: بذلك. وقال في حاشية 9أ»: في نسخته على ذلك بدون لفظة الباء ولعل مراده تعالى ان أنت شاهد على 
نحو قوله تعالى: أنه على كل شيء شهيد . كما على نسخة المتن يحتمل أن يكون لفظة «على» من المنادى 
المحذوف منه النداء أي شهيد يا علي بذلك كاعترافي به. 

. ٤۲۸ - ٤۲۷ :۳ مجمع البيان‎ )4( 

)٥(‏ الاختصاص: ۲۹۸ ب۷۲. 

0) الاختصاص: 728 ب۷۲. 

)¥( الاختصاص : ۹ ب۷۲ . 

(۸) بصائر الدرجات: ۰٥۔۵۱‏ ج۱ ب٣۱‏ ح۸. 


ج الاضطرار الى الحجة وأن الارض لاتخلو من حجة 11 


يهديهم"“ إلى ما جاء به نبي اله» ثمّ الهداة من بعده علي (ع) "» ثم الأوصياء واحداً بعد واحد. © 

٤‏ یر أحمد بن محمّد» عن الحسين» عن النضر وفضالة» عن موسى بن بكرء عن الفضيل 
قال: سألت آبا عبد الله (ع) عن قول الله تبارك وتعالى: إتما أنت منذر ولكلّ قوم هاد) قال: كل 
إمام هاد للقرن“ الذي هو فيهم. ”© 


٩‏ پر أحمدء عن الحسين» عن صفوانء؛ عن ابن حازم» عن عبد الرّحيم القصير”» عن أبي 
جعفر (ع) في قول الله تبارك وتعالى: #إنما أنت منذر ولکل قوم هاد» فقال (ص): رسول الله (ص) ۲۳/٢‏ 
المنذرء وعليّ الهادي» والله ما ذهبت منّا ومازالت فينا إلى السّاعة .”© 

ني: ابن عقدة» عن محمد بن سالم. عن علي بن الحسين بن زنباط*, عن ابن حازم مثله . 0*) 

پر الحسين بن محمد » عن معلى بن محمدء عن محمد بن جمهور» عن محمد بن 
هاد» فقال (ع): رسول الله المنذر» وعليّ (ع) الهاديء يابا محمّد فهل منا هاد اليوم؟ قلت: بلى 
جعلت فداك» مازال فيكم هاد من بعد هاد حتی رفعت إليك»؛ فقال: رحمك الله يابا محمّد» ولو 
كانت إذا نزلت آية على رجل ثم مات ذلك الرّجل ماتت الاية مات الكتابء ولكته حي يجري فيمن 
بقي كما جرى فيمن مضى .“ 

بيان: قوله (ع): [لوكانت] جملة شرطيّة: والشرط فيها قوله: [إذا نزلت] مع جزائه» أعني قوله: 
ماتت الآية وقوله: [مات الكتاب] جزاء له» وهو على هيئة قياس استثنائيّ » وقوله: [ولكنه حيّ] رفع 
للثالي. والمراد بموث الآية عدم عالم بها ومفسّر لهاء ويموت الكتاب رفع حكمه وعدم التكليف ۲۳/١‏ 
بالعمل بهء والحاصل أنه لو لم يكن بعد النبيَّ (ص) من يعلم الآيات ويفسّرها كما هو المراد منها لزم 


(1) ووفق المصدر فإن الرواية تكون متحدئة باسم أبي جعفر(ع) الذي يقول: رسول الله المنذر . . . الخ. 
(۲) في المصدر: من بعد علي (ع). 
(؟) بصائر الدرجات: 49 ج١‏ ب۱۳ حا . 
(:) في «أ4: قال: القرن. 
)٥(‏ بصائر الدرجات: ٥۰‏ جا ب٣ا‏ ے٦‏ . 
(1) في المصدر: عبد الرحمن القصير وهو تصحيف . 
(۷) بصائر الدرجات: ٥۰‏ ج۱ ب۱۳ ح۷. 
وقوله: ماذهبت . . ما زالت يريد بها الاية الشريفة. 
(A)‏ في المصدر: بن زنياط . . 
(4) غيبة النعماني: 1۹ مع اختلاف بسيط. 
)٠١(‏ بصائر الدرجات: 0١‏ ج۱ ب۱۳ ح٩‏ وفيه: ولكنه حتى جرى. 


۳/1 


۱۲ كتاب الامامة ج 


بطلان حكمهاء ورفع التكليف بهاء لقبح تكليف الغافل والجاهل مع عدم القدرة على العلم؛ وبطلان 
التالي ظاهر بالإجماع وضرورة الدين. 
۷ ر أحمد بن محمّد» غن: مكراد :هن ابن O‏ > عن حمرات» عن أبي 
جعفر (ع) في فول الله تبارك وتعالى: «وممّن خلقنا أمة بهدون بالحق وبه يعدلون2'”6 قال: هم 
الأئمة (ع). 0 


۸- ك أبي وابن الوليد مع عن سعد» عن ابن أبي الخطاب؛ وابن يزيد معا عن حماد» 
عن حريز» عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر(ع) في قول الله عز وجلّ: «إنّما أنت منذر 
ولكلّ قوم هاد) فقال: إمام هاد لكل قوم في زمانهم.”*) 

دك أبي » عن سعدء عن ابن عيسى» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة؛ ويريد 
العجليّ قال: قلت لأبي جعفر (ع) ”: «إِنّما أنت منذر ولكلّ قوم هاد» فقال: المنذر رسول الله 
(ص)؛ وعليّ الهادي وفي کل زمان”"' إمام متا يهديهم إلى ما جاء به رسول الله (ص). ٩‏ 


لسك لي : السّنانيَ؛ عن ابن زكريًا القطان» عن ابن حبيب» عن الفضل بن الصقر» عن أبي 
معاوية» عن الأعمش› عن الصادق (ع)ء عن أبيه» عن عليّ بن الحسين (ع) قال : نحن أئنة 
المسلمين» »> وحجج الله على العالمين» وسادة المؤمنين وقادة الغرّ المحجلين» ٠‏ وموالي المؤمنين» 
ونحن أمان أهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السّماءء ونحن الذين بنا يمسك الله السّماء أن تقع 
على الأرض إلا بإذنه» وبنا يمسك الأرض أن تميد بأهلهاء وبنا ينزل الغيث» وبنا ينشر الرّحمة؛ 
ويخرج بركات الأرض» ولولا ما في الأرض متا لساخت بأهلها ڈ ثم قال (ع): ولم تخل الأرض منل 
خلق الله ادم من حجّة لله فيها ظاهر مشهور أو غائب مستورء ولا تخلو إلى أن تقوم السّاعة من حجة 
الله فيهاء ولولا ذلك لم يعبد الله قال سليمان: فقلت للصادق (ع): فكيف ينتفع الناس بالحجة 
الغائب المستور؟ قال (ع): كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السّحاب . ^ 
)١(‏ الأعراف: .۱۸١‏ 
(؟) بصائر الدرجات: 5ه ج١‏ ب۱۷ ح۸. 
(۳) في المصدر: لأبي عبدالك (ع). 
(4) كمال الدين وتمام النعمة : 0 ب0۸ ح۹ وفيه: فقال: كل إمام. 
(5) في المصدر: قلت لأبي جعفر(ع): ما معنى. 
)0( في المصدر: وفي كل وقت وزمان. 
(۷) كمال الدين وتمام النعمة: 1*0 ب۵۸ ح١۱‏ . 
(A)‏ كمال الدين وتمام النعمة: ١989‏ ب١؟‏ ح٣۲‏ واللفظ له بفارق يسير ٠‏ 

أمالي الصدوق: ١97‏ ب٤۳‏ ح١٠‏ . 


ج الاضطرار الى الحجة وأن الارض لاتخلو من حجة ول 


ج: مرسلاً إلى قوله (ع): لم يعبد الله. © 

بيان: ماد الشيء يميد ميداً: تحرّك. 

١ك‏ ع لي: أبيء عن سعدء عن ابن هاشمء عن ابن مرار» عن يونس» عن يونس بن 
يعقوب قال: كان عند أبي عبد الله الصّادق (ع) جماعة من أصحابه فيهم هشام بن الحكم» حمران بن 
أعين» ومؤمن الطاق» وهشام بن سالمء والطيّار وجماعة من أصحابه فيهم هشام بن الحكم» وهو 
شابّ» فقال أبو عبد الله (ع): يا هشام» قال: لبيك يابن رسول الله قال: ألا تحدثني"' كيف صنعت 
بعمرو بن عبيد؟ وكيف سالته؟ قال هشام: جعلت فداك يابن رسول الله إنّي أجلّك وأستحييك ولا 
يعمل لساني بين يديك» فقال أبو عبد الله الصّادق (ع): يا هشام إذا أمرتكم بشيء فافعلوه» قال هشام: 
بلغني ما كان فيه عمرو بن عبيد وجلوسه في مسجد البصرة» وعظم ذلك عليّء فخرجت إليه ودخلت 
البصرة في يوم الجمعة فأتيت مسجد البصرة فإذا أنا بحلقة كبيرة وإذا أنا بعمرو بن عبيد عليه شملة 
سوداء متّزر بها من صوف وشملة مرتديها ٠"‏ والنّاس يسألونه» فاستفرجت الاس فافرجوا لي» ثم 
قعدت في آخر القوم على ركبتي ثمّ قلت: أيّها العالم أنا رجل غريب تأذن لي فاسألك عن مسألة؟ 
قال: فقال: نعم» قال: قلت له: ألك عين؟ فال“ : يا بني أي شيء هذا من السّؤال”*'؟ فقلت: 
هكذا 0 فقال: يا بنيَ سل وإن كانت مسالتك حمقاً قال: فقلت: أجبني فيهاء قال: فقال لي : 
سل» : ألك عين؟ قال: نعم قال: قلت: فما ترى بها؟ قال: الألوان والأشخاص» قال: 
فقلت : نعم قال: قلت : فما تصنع بها؟ قال : أتشمّم بها الرَائحة» قال: قلت : ألك 
قم؟ قال: نعمء قلت: وما تصنع به؟ قال: أعرف به طعم الأشياءء قال: قلت: ألك لسان؟ قال: 
نعم» قلت: وما تصنع به؟ قال: أتكلم بهء قال: قلت: ألك أذن؟ قال: نعم» قلت: وما تصنع بها؟ 
قال: أسمع بها الأصوات» قال: قلت: ألك يد"؟ قال: نعم» قلت: وما تصنع بها؟ قال: أبطش 
بهاء وأعرف بها الليّن من الخشن. قال: قلت: ألك رجلان؟ قال: نعم» قلت: ا هنا قال 
أنتقل بهما من مكان إلى مكانء قال: قلت: ألك قلب؟ قال: نعم» قلت: وما تصنع به؟ قال اديه 


كرف 


كل ما ورد على هذه الجوارح» قال: قلت : أفليس في هذه الجوارح غنى عن القلب؟ قال : لاء قلت: ۳/۸ 


وكيف ذلك وهي صحيحة سليمة قال: يا بنيّ إن الجوارح إذا شكت في شيء شمّته أو رأته أو ذاقته أو 


)0غ( الاحتجاج: 7 

(۲) في «عكردك»: ألا تخبرني. 

(۳) في المصادر: مرتد بها وفي «لي»: ويسألونه . 

)£( في نسخة وفي الي وەك: إذا يرى شيء كيف تسأل عنه. 
)٥(‏ في «ك٤:‏ إذا ترى شيئاً كيف نآل عنه. 

(1) في «ك»: قلت: أفلك يدان. 
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سمعته أو لمسته ردّته إلى القلب فقن“ اليقين ويبطل الشلكٌء قال: فقلت: إِنّما أقام الله القلب لشكٌ 
الجوارح؟ قال: نعمء قال: قلت: فلا بد من القلب وإلا لم يستقم”" الجوارح؟ قال: نعم قال: 
فقلت: يا أبا مروان إن الله تعالى ذكره لم يترك جوارحك حتى جعل لها إماماً يصحّح لها الصحيح» 
ويتقن”" ما شك فيه”'“ويترك هذا الخلق كلهم في حيرتهم وشكهم واختلافهم لا يقيم لهم إماماً يرون 
إليهم شكهم وحيرتهم ويقيم لك إماماً لجوارحك ترد إليه حيرتك وشكك؟ قال: فسكت ولم يقل شيئاً 
قال: ثم التفت إليَّ فقال: أنت هشام؟ فقلت: لاء فقال لي: أجالسته؟ فقلت: لاء فقال: فمن أين 
أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: فأنت إذا هوء قال ثم ضمَّني إليه وأقعدني في مجلسه» وما نطق 
حتّى قمتء فضحك أبو عبد الله (ع) ثم قال: يا هشام من علّمك هذا؟ قال: فقلت: يابن رسول الله 
جرى على لساني» قال: يا هشام هذا والله مكتوب في صحف إبراهيم وموسى. © 


کش: محمد بن مسعود» عن محمّد بن أحمد بن يحيى » عن أبي إسحاق» عن محمد بن يزيد 

القميّء عن محمد بن حماد» عن الحسن بن إبراهيم» عن يونس مغل © 
: ف ايع VW‏ 

" عن يونس مثله.‎ Td 

۲- ج: عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) فورد عليه رجل من الشام 
فقال: إِنْي'*؟ صاحب كلام وفقه وفرائض» وقد جثت لمناظرة أصحابك» فقال له أبو عبد الله (ع): 
كلامك هذا من كلام رسول الله (ص)ء أو من عندك؟ فقال: :+ من كلام رسول الله بعضه » ومن عندي 
بعضهء فقال له أبو عبد الله (ع): فأنت إذا شريك رسول الله (ص)؟ قال: لاء قال: فسمعت الوحي 
عن اله“ قال: لاء قال: فتجب طاعتك كما تجب طاعة رسول الله (ص)؟ قال: لا قال: فالتفت إليّ 
أبو عبد الله (ع) فقال: يايونس هذا خصم نفسه قبل أن يتكلم ثم قال: يا يونس لو كنت تحسن الكلام 
كلمتهء قال يونس : فيا لها من حسرة» فقلت: جعلت فداك سمعتك تنهى عن الكلام وتقول: ويل 
0( عن ليقربه . دفي ”لي : فيقن وفي نسخة: ا 

۳( في «كتراع»: وإلا لم تستقن تستقن» وفي نسخة: : لم تستقين 

)۳( في هلي : : يتيقن وفي نسخة: تستيقن . 

() في «كة: ما شكت فيه. 

(4) كمال الدين وتمام النعمة: ۱۹۹٩‏ - ۲۰۱ ب۲۱ ح۲۳ مع اختلاف في اللفظ . 

علل الشرائع: 14۳ ب۲١۱‏ ح5اهمم اختلاف بسيط . 

أمالي الصدوق: ٤۷۲‏ ب85 ح١٠‏ . 

(1) اختيار معرفة الرجال: 8249 001١‏ ج؟ ح٠۹٤‏ مع اختلاف. 
(4) في المصدر: إني رجل. 
)4( في المصدر: فسمعت الوحي من الله . 
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لأصحاب الكلام يقولون: هذا ينقاد وهذا لا ينقادء وهذا ينساقء وهذا لا ينساق"“ وهذا نعقله وهذا 
لا نعقله فقال أبو عبد الله (ع): إِنّما قلت: ويل لقوم تركوا قولي بالکلام"“ وذهبوا إلى ما يريدون بهء 
ثم قال: أخرج إلى الباب من ترى”" من المتكلمين فأدخله. 


قال: فخرجت فوجدت حمران بن أعين وكان يحسن الكلام ومحمّد بن التعمان الأحول 

ن“ متكلماً وهشام بن سالم» وقيس الماصر وكانا متكلّمين» وكان قيس عندي أحسنهم كلاماًء 
OI‏ فلمًا أستقرٌ بنا المجلس وكنًا في خيمة 
لان عيذ اه © ني طرف ل في طريق الحرم .وذلك قبل الشخ بايام احج ابر هبد الله (ع) راسه عن 
الخيمة فإذا هو ببعير يحب قال: هشام ورب الكعبة قال: وکنا ظننا“ أن هشاماً رجل من ولد عقيل 
كان" شديد المحبّة لاي عبد الله (ع)ء فإذا هشام بن الحكم قد ورد وهو أوّل ما اختطت لحبته» 
وليس فينا إلا من هو أكبر سنا منهء قال: فوسّع'" له أبو عبد الله (ع) ا ناصرنا بقلبه ويده 
ولسانهء ثم قال لحمران: كلم الرّجل يعني الشَاميَّء فكلّمه حمران وظهر عليه ؛ ثم قال: يا طافيَ كمه 
كمه ظور خی يعني بالطاقيّ محمّد بن التعمان”" ثم قال لهشام بن سالم : اي تدارا ثُمّ قال 
لقيس الماصر: كلّمهء فكلّمهء فأقبل أبو عبد الله (ع) تبِسَم”' من كلامهما وقد استخذل الشاميَّ في 
يده» ثم قال للشامي: كلّم هذا الغلام» يعني هشام بن الحكم فقال: نعمء ثم قال الشاميّ لهشام: يا 
غلام سلني في إمامة هذاء يعني أبا عبد الله (ع)» فغضب هشام حى ارتعد. ئ قال له: أخبرني يا هذا 
أربّك أنظر لخلقه أم خلقه لأنفسهم؟ فقال الشَاميَ: بل ربّي أنظر لخلقه. قال: ففعل بنظره لهم في 
دينهم ماذا؟ قال: كلنهم وأقام لهم حجّة ودليلاً على ما كلفهم'''" وأزاح في ذلك عللهم» فقال له 
هشام: فما هذا الدّليل الذي نصبه لهم؟ قال الشَاميّ: هو رسول اللهء قال هشام: فبعد رسول الله (ص) 
من؟ قال: الكتاب والسئةء فقال هشام: فهل نفعنا اليوم الكتاب والسئة فيما اختلفنا فيه حتّي رفع عتا 
الاختلاف ومكتّنا من الاتفاق؟ فقال الشاميّ: نعمء قال هشام: فلم اختلفنا نحن وأنت جئتنا من الشام 


)١(‏ أي هذا يؤدي إلى المطلوب وهذا لا يؤدي» أو هذا ينساق إلى نهج الاصلاح وهذا لا ينساق. 
0( فيه دلالة على أن علم الكلام حق» لكن لا بد من سماعه من المعصوم. 

(۳) في المصدر: فمن ترى. 

©( في المصدر: وكان. 

(6) في «أ»: وکنا قلنا. 

)١(‏ في المصدر: من ولد عقيل وكان. 

. في «أ»: منه فوضع‎ (Vv) 

(۸) في المصدر: فظهر عليه محمد بن نعمان. 

(9) في المصدر: كلمه أقبل أبو عبدالله يتبتم . 

)٠١(‏ في المصدر: ما كلفهم به. 


۳/1۰ 
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فخالفتنا"“ وتزعم أن الرّأي طريق الدّين وأنت مقر بأن الرّأي لا يجمع على القول الواحد المختلفين» 
فسكت الشامي كالمفكرء فقال أبو عبد الله (ع): مالك لا تتكلّم؟ قال: إن قلت: إلا ما اختلفنا 
كابرت» وإن قلت: إِنْ الكتاب والسنّة يرفعان عتا الاختلاف أبطلت» لأنهما يحتملان الوجوهء وإن 
قلت: قد اختلفنا وكلّ واحد متا يدعي الح فلم ينفعنا إذاً الكتاب والسئة ”“ء ولكن لي عليه مثل 
ذلك» فقال له أبو عبد الله (ع): سله تجده مليّاء فقال الشاميّ لهشام: من أنظر للخلقء ريّهم آم 
أنفسهم؟ فقال: بل رهم أنظر لهم ۰ فقال الشاميّ لهشام: من أنظر للخلق “. رهم آم ا 
فقال : بل رهم أنظر لهم فقال الشامي : : فهل أقام لهم من يجمع كلمتهم ويرفع اختلافهم» ويبين 
لهم حقهم من باطلهم؟ فقال هشام: نعمء قال الشَامِيَ: من هو؟ قال عنام أمّا في ابتداء الشريعة 
فرسول الله (ص)» وأمًا بعد النبيّ (ص) فغيره» قال الشاميّ: من هو غير ل القائم مقامه في 
حبّته؟ قال هشام: في وقتنا هذا آم قبله؟ قال الشَاميَ: بل في وقتنا هذا قال هشام: 30 الجالس 
يعني أبا عبد الله (ع) الذي نشد إليه الرّحال ويخبرنا بأخبار السّماء ورائة عن أب عن جد "ء قال 
الشاميَّ: وكيف لي بعلم ذلك؟ فقال هشام: سله عمًا بدا لك. قال ': قطعت عذريء فعليٌ 
السؤال» فقال أبو عبد الله (ع): أنا أكفيك المسألة يا شاميّ» ارك عن مسي '“وسفرك خرجت يوم 
كذاء وكان طريقك كذاء ومررت على كذاء ومرّ بك كذاء فأقبل الشاميّ كلما وصف له شيئاً من أمره 
يقول: صدقت والله. 


ثم قال" الشاميّ : أسلمت لله الساعة» فقال له أبو عبد الله: بل آمنت بالله السّاعة إن الإسلام 
قبل الإيمان وعليه يتوارئون ويتناكحون» والإيمان عليه يثابون» قال الشَاميّ: صدقت» فاآنا السّاعة 
أشهد أن لا إله إلا اش وأنّ محمّداً رسول الله » وأنّك وم الأنبياء””" قال: فأقبل أبو عبد الله (ع) 


)١(‏ في المصدر: تخالفنا. 

)( في المصدر: يحتملان الوجوه ولكن. 
(۳) في نسخة: أنظر لهم منهم 

(4) في «أ4: من أنظر إلى الخلق. 

(5) في المصدر: فقال الشامي فهل. 
(1) في المصدر: فعترته قال الشامي: من هو عترة 
(۷) في «8: قال هشام خبر. 

(۸) في المصدر: الذي تشد. 

(9) في المصدر: وراثة عن جده. 

)٠(‏ في المصدر: قال الشامي. 

)١١(‏ في «أ»: عن سيرك. 

(؟1) في المصدر: فقال الشامي . 

(1) في «أ»: وهي الأوصياء. 


ج الاضطرار الى الحجة وأن الارض لاتخلو من حجة ۱۷ 


على حمران فقال: يا حمران تجري الكلام على الأثر فتصيب» والتفت إلى هشام بن سالم فقال: تريد 
الأثر ولا تعرف» ثم التفت إلى الأحول فقال: قيّاس رواغ تكسر باطلا بباطل إلا أن باطلك أظهرء ثم 
التفت إلى قيس الماصر فقال: تتكلّم وأقرب ما تكون من الخبر عن الرّسول (ص) أبعد ما تكون منهء 
تمزج الحق بالباطل» وقليل الحق يكفي عن كثير'' الباطل» أنت والأحول قفازان حاذقان» قال 
يونس بن يعقوب: : فظئنت والله أنه (ع) يقول لهشام: قريباً مما قال لهماء قال اعا لا ياد 
تقع» تلوي رجليك إذا"“ هممت بالأرض طرت» مثلك فليكلم الناس» انق الزلّة والشفاعة من 
وراءك ٩۳‏ 
بيان : قوله (ع): «فأنت إذا شريك رسول الله (ص)» يدل على بطلان الكلام الذي لم يؤخذ من 
الكتاب والسئّة. وقيل: لما كانت مناظرته في الإمامة والمناط فيها قول الشارع قال له ذلك لأنه إذا 
بنی أمرا لا بد فيه من الرّجوع إلى الشارع على قول الرّسولء. وقوله معاً باوت الشركة معه (ص) ني 
الّسالة» فلمًا نفى الشركة قال (ع): «فسمعت الوحي عن الله؟2 أي المبيّن لأمزل الدّين عموماً أو 
خصوص الإمامة؛ إعلام الله بهاء إِمَا بواسطة الرّسول. أو بالوحي» بلا واسطة وما بواسطة الرّسول 
فهو من كلامه (ص) لا من عندك. فتعين عليك في قولك: امن عندي» أحد الأمرين: إمَا الوحي إليك 
بسماعك من الله بلا واسطةء أو وجوب طاعتك كوجوب طاعة رسول الله (ص)ء فلمًا نفاهما بقوله: 
ل في كليهما لزمه نفي ما قاله : ومن عندي» ولذا قال (ع): هذا خاصم نفسه؛ وقيل : مخاصمة نفسه 
من جهة أنه اعترف ببطلان ما يقوله من عندهء لان شيناً لا يكون مستنداً إلى الوحي ولا إلى 
الرُسول (ص) ولا يكون قائله في نفسه واجب الإطاعة لا محالة يكون باطلاً . 


أقول: ويحتمل أن يكون المراد بالكلام الذي ردد (ع) الحال فيه بين الأمرين الكلام في فروع 
الفقه» ولا مدخل للعقل فيهاء ولا بذ من استنادها إلى الوحي» فمن حكم فيها برأيه يكون شريكاً 
للرسول (ص) في تشريع الأحكامء والتعميم أظهرء حسن الكلام أي تعلمه» قال يونس التفات» أو 
قال ذلك عند الحكاية «فيا لها من حسرة» النّداء للتعجّب من حسرة» تميز للضمير المبهم . 

قوله: هذا ينقادء يعني أنّهم يزنون ما ورد في الكتاب والسئة بميزان عقولهم الواهية» وقواعدهم 
الكلاميّة فيؤمنون ببعض» ويكفرون ببعض. كما هو دأب الحكماء وأكثر المتكلمين؛ أو الأوّل إشارة 
إلى ما يقوله أهل المناظرة في مجادلاتهم: سلّمناهء لكن لا نسلّم ذلك. 

والثاني: وهو قوله: «هذا ينساق» إشارة إلى قولهم للخصم: أن يقول: كذاء وليس للخصم أن 
يقول: كذا. 


)0 في المصدر: من كثير. 
(۲) في المصدر: إذ. 
() الاحتجاج: 574 ۳٦۷‏ بفارق يسير. 


يف 
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وفي الكافي بعد قوله: «ولمًا استقرٌ بنا المجلس» قوله: وكان أبو عبد الله (ع) قبل الحم يستقرٌ 
أياماً في جبل في طرف الحرم في فازة له مضروبة قال: فأخرج أبو عبد الله (ع) رأسه من فازته فإذا هو 

.هم MW‏ 
ببعير يحتسا . 


أقول: الفازة: مظلة بعمودين ”. والخبّ ضرب من العدو » تقول: خب الفرس يخبٌ بالضم 
خبّاً وخبباً: إذا راوح بين يديه ورجليه » وأخبّه صاحبه”" ذكرهما الجوهريّ قوله: فتعارفا »أي تكلّما 
بما حصل به التعارف بينهما » وعرف كلّ منهما رتبة الآخر وكلامه .بلا غلية لأحدهما على الاخرء 
وفي بعض النّسخ : [فتعارقا] أي وقعا في الشدّة والعرق » وفي بعضها: [فتعاوقا] أي لم يظهر أحدهما 
على الاخر . قوله: «وقد استخذل» في بعض النسخ بالذال » أي صار مخذولاً مغلوبا لا ينصره أحد » 
وفي بعضها بالزّاء من قولهم: انخزل في كلامه أي انقطع . 

وفي الكافي : فأقبل أبو عبد الله (ع) يضحك من كلامهما مما قد أصاب الشاميّ ان 

فيمكن أن يقرأ الشاميّ بالتصب » أي من الذال الذي أصابه من المغلوبية والخجلة ٠‏ أو بالرّفع 
بان تكون كلمة «ما؛ مصدريّة » أي من إصابة الشَاميَء وكون كلامه صواباً > فالضحك لمغلوبيّة 


قوله : «فغضب' إنما غضب لسوء أدب الشاميّ في التعبير عن الإمام (ع) والإشارة إليه بما يوهم 
التحقير . والمليء بالهمزة وقد يخفف فيشدد الياء: الثقة الغنيَ قوله: «على الأثر» أي على حسب ما 
يقتضيه كلامك السّابق فلا يختلف كلامك بل يتعاضد » أو على أثر كلام السائل ووفقه » أو على 
مقتضى ما روي عن رسول الله (ص) من الأخبار المأثورة . وراغ عن الشيء: مال وحاد . قوله: إن 
باطلك أظهر» آي أغلب على الخصم » أو أبين في رد كلامه . 

قوله: «وأقرب ما تكون» الظاهر أن «أقرب» مبتدأ و «أبعد» خبره » والجملة حال عن فاعل 
«تتكلّم' أي والحال أن أقرب حال تكون أنت عليه من الخبر أبعد حال تكون عليه من الخبر › 
والظرفان صلتان للقرب والبعد » و«ما» مصدريّة » أي أقرب أوقات كونك من الخبر أبعدها » ويحتمل 
أن يكون «أبعد» منصوباً على الحاليّة سادّاً مسد الخبر » كما في قولهم: أخطب ما يكون الأمير قائماً » 
على اختلافهم في تقدير مثله كما هو مذكور في محله » قال الرّضي «رضي الله عنه» في شرحه على 
)١(‏ الكافي :١‏ ۱۷۱ ب9ه ح4. 
(۲) الصحاح: .۸٩۱‏ 


)۳( الصحاح : ۷-. 
)٤(‏ الكافي :١‏ ۲ ب0۹ ح٤‏ . 
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الكافية بعد نقل الأقوال في ذلك: واعلم آنه يجوز رفع الحال السّاد مسد الخبر عن أفعل المضاف إلى 
ما المصدريّة الموصولة بكان أو يكون » نحو أخطب ما يكون الأمير قائم » هذا عند الأخفش 
والمبرّد » ومنعه سيبويه » والآولى جوازه لأنّك جعلت ذلك الكون أخطب مجازا » فجاز جعله قائماً 
أيضاً ٠‏ ثم قال: ويجوز أن يقدّر في أفعل المذكور زمان مضاف إلى ما يكون » لكثرة وقوع ما 
المصدريّة مقام الظرف » نحو قولك: «ما ذرٌ شارق» فيكون التقدير أخطب أوقات ما يكون الأمير 
قائم » أي أوقات كون الأمير > فيكون قد جعلت الوقت أخطب وقائماً » كما يقال: «نهاره صائم . 
وليله قائم» انتهى قوله . 


«قفازان» بالقاف ثم الفاء ثم الزاء ا فل يمت وب 2 وفي بعض النسخ بتقديم الفاء 
على القاف وإعجام الرّاء من فقزت الخرز: ثة ثقبته ثقنت “لك والأوّل أظهر . 


قوله (ع): «تلوي رجليك» يقال: لويت الحبل: فتلته » ولوّى الرّجل رأسه: أمال وأعرض › 
ولوّت الناقة ذنبها: حركته » والمعنى أنّك كلما قربت تقع من الطيّران على الأرض تلوي رجليك ٠‏ 
كما هو دأب الطيور ثم تطير ولا تقع والغرض أَنْك لا تغلب من خصمك قط » وإذا قرب أن يغلب 
عليك تجد مفرًاً حسناً فتغلب عليه » والزّلة إشارة إلى ما وقع منه في زمن الكاظم (ع) من ترك التقية 
كما سيأتي في أبواب تاريخه (ع) وفي الكافي: «والشفاعة من ورائها» وهو أظهر . 


1 دع: أبي » عن سعد . عن ابن يزيد» عن صفوان بن یحی" عن ابن حازم قال: قلت 


)١(‏ لم أعثر على هذا المعنى في مادة قفز: نعم وجدت نفس المعنى في مادة فقر بالراء المهملة. انظر لسان العرب 
Pe 1°‏ 
(۲) قال النجاشي «اعلى الله مقامه»: صفوان 59 يحيى (ابو محمدالبجلي) بياع السابري » كوفي» نمه ثقة» عين. روى 
أبوم عن ابي عبد الله ع( وروی هو عن الرضا 2 وكانت له عنده منزلة شريفة. ذكره الكشي في رجال ابي 
الحسن موسى ). وقد توكل للرضا وابي جعفر( عليهما السلام)» وسلم مذهبه من الوقف. وكانت له منزلة من 
الزهد والعبادة. وكان جماعة الواقفة بذلوا له مالا كثيرا. 
وكان شريكا لعبد الله بن جندب. وعلي بن النعمان» وروي : انهم تعاقدوا في بيت الله الحرام» أنه من مات 
منهم . صلى من بقي صلاته» وصام صيامه؛ وزكى زکاته» فماتا وبقي صفوان فكان يصلي في كل يوم مائة وخمسين 
ركعة ٠‏ ويصوم في السنة ثلاثة اشهرء ويزكي زكاته ثلاث دفعاتء وكل ما يتبرع به عن نفسه مما عدا ماذكرناف تبرع 
عنهما مثله . 
وعد ان ذكر كتبه والطريق اليه قال: مات صفوان بن يحيى رحمه اله» سنة عشرة ومائتين ٠.‏ رجال 
النجاشي 0-۹ رقم0۲۲). 
وقال الشيخ الطوسي «قدس سره»: مولى بجيلة» يكنى ابا محمده بياع السابري» اوئق اهل زمانه عند 
اصحاب الحديث واعبدهم. 


الم 
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لأبي عبد الله (ع): إني ناظرت قوماً فقلت: ألستم تعلمون أن رسول الله هو الحجّة من الله على 
الخلق؟ فحين ذهب رسول الله (ص) من كان الحجة من بعده؟ فقالوا: القران » فنظرت ف في القرآن فإذا 
هو يخاصم فيه المرجيّ والحروريّ والزنديق الذي لا يؤمن حثى يغلب a‏ فعرفت أن 
القرآن لا يكون حجّة إلا بقيّم ٠‏ ما قال فيه من شيء كان حقا » قلت: فمن قيّم القران؟ قالوا: قد كان 
عبد الله بن مسعود وفلان وفلان وفلان يعلم » قلت: كلّه؟ قالوا: لا فلم أجد أحداً يقال: إِله يعرف 
ذلك كله إلا عليّ بن أبي طالب (ع) ٠‏ وإذا كان الشيء بين القوم وقال هذا: لا أدري » وقال هذا: لا 
أدري » وقال هذا: لا أدري وقال هذا: لا ادري“ فأشهد ان علي بن أبي طالب (ع) كان قيّم 
القرآن » وكانت طاعته مفروضة » وكان حجّة بعد رسول الله (ص) على الاس كلهم » وإنّه (ع) ما قال 
في القرآن فهو حقّ . فقال: رحمك الله » فقبّلت رأسه . وقلت: إن على بن أبي طالب (ع) لم يذهب 
حتّى ترك حجة من بعده كما ترك رسول الله حبّة من بعده » وإن الحجة من بعد علي (ع) الحسن بن 
علي (ع) » وأشهد على الحسن بن علي (ع) أنه كان الحبجّة وأنّ طاعته مفترضة . فقال: رحمك الله 
فقبّلت رأسه وقلت: أشهد على الحسن بن عليّ (ع) أنه لم يذهب حتى ترك حبّة من بعده كما ترك 


وبعد ان ذكر قصته مع اصحابه مثيل ماذكر النجاشي قال: روى عن الرضا والجواد وابي جعفر (ع). وروی 
الحسن موسى ك4 وروايات .لم ذكر عدة طرق صحيحة اليه وبعدما عد نقلا عن ابن النديم - بعضا من 
كتبه . «الفهرست : ۸-۳ رقم1 ۳٤‏ . 

وقد ذكره الشيخ في اكثر من موضع في رجاله موثقاً.ففي اصحاب الامام الكاظم(ع) قال: صفوان بن 

يحبى وكيل الرضا (ع) ثقة ثقة . ١رجال‏ الشيخ : Tor‏ رقم" . واعاد ذكره في اصحاب الامام الرضا 2 وذكر شيئا 
ممالا لما ذكر انفا رقم CG:‏ . ثم عاد وكرره و في اصحاب جواد ال محمد (ع)مكتفيا بذكر الاسم واللقب 
والصفة.١۲٠٤رقم:١).‏ 

ورغم ان الرجل له روايات عدة عن الامام الكاظم(ع) ورغم قرب عهده منه فإن البرقي لم يذكره في 
اصحاب الامام الكاظم 2 » واغرب حينما ذكر انه ممن نشأ في عصره. مكتفيا بذكر الاسم الم عاد وذكره من 
اصحاب الامام الرضا(ع) الذين ادركوا الامام الجواد (ع). «رجال البرقي >٠١:‏ . 

وقد سماه الكشي من جملة من اجمع الاصحاب على تصحيح مايصح عنهم من اصحاب الامامين الكاظم 
والرضا(ع)؛ وتصديقهم › واقروا لهم بالفقه والعلم . لم نقل عن بعضهم قوله: ان افقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمن 
وصفوان بن یحیی .اختيار معرفة الرجال: الا O‏ 

وكان الكشي قد ذكر عدة روايات مادحة وذامة في آن واحد »ومن خلال التأمل فيها يظهر بوضوح ان 
الذامة منها ما كانت الا تغطية على حياته اي انها كانت موضوعا من موضوعات التقية» بدليل ان نفس الرواية 
تعود فتنتقض بعد مدة . «انظر اختيار معرفة الرجال :۲ج“ . 

وقد ذكر الكشي «رحمه الله» ان الامام الجواد (ع) حيئما مات صفوان في المديئة بعث اليه بحنوطه وكفنه 
وامر اسماعيل بن موسى ان يصلي عليه . #اختيار معرفة الرجال :۷۹۲ ج1 ح41۱)›. 

)١(‏ في المصدر: وقال هذا: لاادري فاشهد. 
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رسول الله (ص) وأبوه »ون الحجّة بعد الحسنء الحسين بن عليَ (ع) » وكانت طاعته مفترضة › 
فقال: رحمك الله » فقبلت رأسه » وقلت: وأشهد على الحسين بن علي (ع) أنه لم يذهب حتّى ترك 
حبّة من بعده وأن الحسّمة”'2 من بعده علي بن الحسين (ع) ٠‏ وكانت طاعته مفترضة » فقال: رحمك 
الله فقبّلت رأسه وقلت: وأشهد على على بن الحسين آنه لم يذهب حتى ترك حبّة من بعده » وأنْ 
الحجّة من بعده محمّد بن علي أبو جعفر (ع) » وكانت طاعته مفترضة فقال: رحمك الله »> قلت: 
أصلحك الله أعطني رأسك . فقبّلت رأسه » فضحك » فقلت: أصلحك الله قد علمت أن أباك (ع) لم 
يذهب حتى ترك حبّة من بعده كما ترك أبوه » فأشهد بالله أنك أنت الحجْة من بعده » وأنْ طاعتك 
مفترضة » فقال: كفت رحمك الله » قلت: أعطني رأسك أله » فضحك قال: سلني عمًا شئت فلا 
أنكرك بعد اليوم أبداً ٩‏ 

كش: جعفر بن محمّد بن أيَوب”") عن صفوان» عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي 
عبد الله (ع): إن الله أجل وأكرم من أن يعرف بخلقه . بل الخلق يعرفون بالله ٠‏ قال: صدقت ٠‏ قلت: 
من عرف أن له ربَاً فقد ينبغي أن يعرف أن لذلك الرّب رضاً وسخطاً » وأله لا يعرف رضاه وسخطه 
إلا برسول ٠‏ فمن لم“ يأته الوحي فينبغي أن يطلب الرّسل ٠‏ فإذا لقيهم عرف أنهم الحبّة ‏ وأنْ لهم 
الطاعة المفترضة» فقلت للنّاس: اليس تعلمون أن رسول الله ؛(ص) كان هو الحجّة من الله على 

وساق الحديث إلى آخره نحواً ممّا مرّ وفيه: وقال: هذا لا أدري ‏ ثلثاً ‏ وقال: هذا أدري » 
ولم ینکر عليه كان القول قوله. © 

توضيح: المرجئة: فرقة من المخالفين يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما أنه لا ينفع 
مع الكفر طاعة » سمّوا مرجئة لأنّهم قالوا: إن الله أرجأ تعذيبهم على المعاصي ٠‏ أي أخره . وقد 
يطلق على جميع العامة لتأخيرهم أمير المؤمنين (ع) عن درجته إلى الرّابع » والحرورية: طائفة من 


۳/۱۸ 


الخوارج نسبوا إلى الحروراء موضع قرب الكوفة كان أوّل اجتماعهم فيه . وفي الكافي والكشيّ: "۳/٠۹‏ 


والقدريّ. ”° 


زفق في المصدر: وكان الحجة. 

(۲) علل الشرائع: ۱۹۲ ب۲١٠‏ ح1 . 

(4) في المصدر: لمن لم. 

(6) اختيار معرفة الرجال: ۷۱۸ ج۲ ح٥۷۹‏ بفارق يسير. 
(0) الكافي ۱: ١519-18‏ . 


ارق 
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وقد يطلق على الجبرية ‏ والمفوّضة كما مر » والرنديق هو النافي للصانع تعالى أو هم الثنوية . 
وقيّم القوم: من يقو بات اور . وضحكه (ع) لتكرار التقبيل . والأمر بالكفت للتقيّة وقوله (ع): 
فلا أنكرك » أي لا أتقيك » عبّر عنه بلازمه » لأنه إِنْما يتقى من لا يعرف غالباً » أو لا أنكر أك من 

2-۴ الطالقاني» عن الجلوديّ» عن المغيرة بن محمّد» عن رجاء بن سلمة» عن عمرو بن 
شمرء عن جابرء عن أبي جعفر (ع) قال: قلت: لأيي شيء يحتاج إلى النبيَ والإمام؟ فقال: لبقاء 
العالم على صلاحه » وذلك أن الله عزّ وجل يرفع العذاب عن أهل الأرض إذا كان فيها نبيَ أو إمام » 
قال الله عر وجل: $ وما كان الله ليعذّبهم وأنت فيهم»”) وقال النبيَ (ص): «النجوم أمان لأهل 
التماء » وأهل بيتي أمان لأهل الأرض ٠‏ فإذا ذهبت النُجوم انی أهل السّماء ما يكرهون وإذا ذهب 
أهل بيتي أتى املا الأرض ما يكرهون» يعني بأهل بيته الآئمّة | الذين قرن الله عرّ وجل طاعتهم بطاعته 
فقال: يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)“ وهم المعصومون 
المطهرون الذين لا يذنبون ولا يعصون . وهم المؤيّدون الموفقون المسدّدون » بهم يرزق الله عباده » 
وبهم يعمر بلاده »> وبهم ينزل القطر من السّماء » وبهم تخرج بركات الأرض ٠‏ وبهم يمهل آهل 
المعاصي ولا يعجّل عليهم بالعقوبة والعذاب » لا يفارقهم روح القدس ولا يفارقونه » ولا يفارقون 
القرآن ولا يفارقهم صلوات الله عليهم أجمعين ."° 


ع أبي » عن سعد٬‏ عن ابن عيسى» عن محمد بن سنان» عن نعمان الرّازيَ قال: كنت 
أنا وبشير الذهان عند أبي عبد الله (ع) فقال: لما انقضت نبوّة آدم وانقطع أكله أوحى الله عزّ وجل 
إليه: أن يا آدم قد انقضت نبوّتك ٠‏ وانقطع أكلك فانظر إلى ما عندك من العلم والإيمان وميراث النبرّة 
وآثرة”“العلم والاسم الأعظم فاجعله في العقب من ذرّيتك عند هبة الله ٠‏ فإنّي لم أدع الأرض بغير 
عالم يعرف به طاعتي وديني » ويكون نجاة لمن أطاعه.(“ 


سن: أبي» عن محمد بن سفيان» عن نعمان الرَازِيَ مثله » وفيه: يكون نجاة لمن يولد ما بين 
قبض النبيَ إلى ظهور النبيَ الآخر . © 


.۴۳ الأنفال:‎ )١( 

(۲) النساء: 69, 

(5) علل الشرائع: ١5‏ ب۳٠۱‏ ج١3‏ . 

(4) في #سن»: وميراث النبوة وأثارء وفي «أ» وآثاره العلم . 
(5) علل الشرائع: ۱۹۰ ب168 ح٠‏ . 


() المحاسن: ۲۳٣‏ ب۲۱ ح190, 
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بيان: الأثرة بالضمّ: البقيّة من العلم يؤثر » كالأثرة والأثارة ذكره الفيروزآبادي .© 
-١‏ فس: آبي» عن حمّادء عن أبي بصير» عن أبي عبد الله (ع) قال: المنذر رسول الله 
(ص) » والهادي أمير المؤمنين (ع) بعده والأئمّة (ع) » وهو قوله: (ولكل قوم هاد» في كل زمان 
إمام هاد مبيّن » وهو رد على من ينكر أن في كلّ عصر وزمان إماماً . وأنّه لا يخلو الأرض من 
حجة ٠‏ ا لا يخلو الأرض من قائم بحجّة الله » إِمَا ظاهر مشهور ١‏ وإمًا 
خائف مغمور ء لثلا تبطل” حجج الله وبيّناته .° 


۷- ع آبي» عن سعدء عن اليقطينيّ» عن ابن محبوب» عن هشام بن ا عن أبي 
إسحاق الهمداني قال: حدثني الثقة من أصحابنا أنه سمع أمير المؤمنين (ع) يقول: اللّهمّ لا تخلو 
الأرض من حجّة لك على خلقك ظاهر أو خافي مغمور لثلاً تبطل حججك وبيّناتك 2 


قمادع: أبي » عن محمّد بن يحي » عن ابن أبي الخطاب » عن ابن محبوب» عن يعقوب 
السَراج قال: قلت لأبي عبد الله (ع): تبقى الأرض بلا عالم حي ظاهر يفرغ إليه الّاس في حلالهم 
وحرامهم؟ فقال لي : إذاً لا يعبد الله يا أبا يوسف 240 


فادع: أبي ٠‏ عن سعد » عن اليقطينيَّ » عن محمد بن سنان؛ وصفوان؛ وابن المغيرة؛ 
وعليٌ بن التعمان كلهم؛ عن عبد الله بن مسكان » عن أبي بصير » عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الله لا 
يدع الأرضء إلا وفيها عالم يعلم الزيادة والتقصان» فإذا زاد المؤمنون شيئاً رهم » وإذا نقصوا أكمله 
لهم ۰ ا خذوه كاملاً > ولولا ذلك لالتبس على المؤمنين أمرهمء ولم يفرّق بين الحق 
والباطل .”° 


ع ابن الوليد » عن الصفار » عن محمّد بن عيسى . عن محمّد بن الفضيل 9 عن أبي 
حمزة قال: قلت لأبي عبد الله (ع): تبقى الأرض بغير إمام؟ قال: لو بقيت الأرض بغير إمام ساعة 
عن 6 
لساخت . 


)١(‏ القاموس المحيط :١‏ 4هلا”. 

(۲) في المصدر: من إمام قائم بحجة الله إما ظاهر مشهور وإما خائف مقهور .لثلا يبطل. 
(۳) تفسير القمي .۳١١ - 7076 :١‏ والاية من سورة الرعد: /, 

)٤(‏ علل الشرائع: ١96‏ ب۴٣۱‏ ح۲. 

(5) علل الشرائع: ١96‏ ب۴٣٠‏ ح۳. 

(5) علل الشرائع: ١96‏ ب۴١٠٠‏ ح٤.‏ 

0« في المصدر: محمد بن الفضل وقد تقدّم الحديث عنه. 

(۸) علل الشرائع: ١97‏ ب۳١۵٠‏ ح٥‏ وفيه: بغير إمام لساخت. 


۳/1 


Y/Y 


۲4 كتاب الامامة اج 





ك: أبي؛ وابن الوليد معاً» عن سعدء عن اليقطينيَ؛ وابن أبي الخطاب معاء عن محمد بن 
الفضيل مغل" . 

بيان: يقال: ساحت قوائمه في الأرض» أي دخلت وغابت» ولا يبعد أن يكون سوخ الأرض 
كناية عن رفع نظامها وهلاك أهلها. 


١ع:‏ ابن إدريس» عن أبيه » عن عبد الله بن محمد الخشاب20 


؛ عن جعفر بن محمدء. عن 
كرام قال: قال أبو عبد الله (ع): لو كان الاس رجلين لكان أحدهما الإمام وقال: إن آخر من يموت 
الإمام لثلا يحت أحدهم على الله عر وجل تركه بغير حجّة” . 

۲-ع: أبي » عن سعد» عن الخشاب» عن ابن أبي نجران» عن عبد الكريم؛ وغيره» عن أبي 
عبد الله (ع): إن جبرثيل نزل على محمّد (ص) يخبر عن ربّه عز وجل فقال له: يا محمّد لم أترك 
الأرض إلا وفيها عالم يعرف طاعتي وهدايء ويكون نجاة فيما بين قبض النبي إلى خروج النبيّ 
الاخرء ولم أكن أترك إبليس يضل الناس»ء وليس في الأرض حجّة وداع إليّء وهاد إلى سبيليء 
وعارف بأمري» واي قد قضيت”'' لكلّ قوم هادياً أهدي به السّعداءء ويكون حجّة على الأشقياء9" . 


۳ع ابن الوليد» عن الصقارء عن محمد بن عيسى» عن صفوان؛ عن ابن مسکان» عن 
الحسن بن زيادء عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يصلح الاس إلا بإمام» ولا تصلح الأرض إلا بذلك“ . 


٤۴ع‏ أبي » عن سعد» عن محمد بن عيسى. عن محمّدبن سنان» عن ابن عمّارة بن 
الطيار"“ قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لو لم يبق في الأرض إلا رجلان لكان أحدهما 
000 
الحجة ‏ . 


-ع: أبي » عن سعد» عن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي حمزة» عن أبي جعفر (ع) قال: 
والله ما ترك" الأرض منذ قبض الله آدم إلا وفيها إمام يهتدى به إلى الله وهو حجة الله على عباده 


)١(‏ كمال الدين وتمام النعمة: ١944‏ ب۲۱ ح١‏ مع اختلاف يسير. 

زفق في المصدر: أبن إدريس» عن عبدالله بن محمد» عن ابن الخشاب. 
(9) علل الشرائع: ١17‏ ب07١‏ ح1 وفيه: تركه بغير حجة لله عليه . 
(4) في «أ4: وإني قد قيضت. 

(4) علل الشرائع: 1١97‏ ب۳٥٠‏ ح۷. 

(7) علل الشرائم: ١95‏ ب۴٣۱‏ ح۹. 

)¥( في المصدر: عن أبي عمارة بن الطيار. 

(۸) علل الشرائع: ۱۹۷ ب۴٥۱‏ ح٠٠۱‏ . 

(9) في العلل: ما ترك الله . 


ج۱۰ الاضطرار الى الحجة وأن الارض لاتخلو من حجة 18 


ولا تبقى الأرض بغير حجة لله على عاد . 


ير: محمد بن عيسى » عن محمد بن الفضيل» عن أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) مثله”"' . 


ٿيا الكليئيّ» عن عليّ بن إبراهيم. عن محمّد بن عيسى» عن محمد بن الفضيل» عن الثماليّ 
مثله . 


-١‏ ع: أبي» عن الحميريّ» عن السندي بن محمّدء عن العلا» عن محمّدء عن أبي 
جعفر (ع) قال: لا تبقى الأرض بغير إمام ظاهر أو باطر ° . 


۷- ك٬‏ ع: أبي. عن الحميريَء» عن ابن هاشم» عن محمّد بن حفص» عن عيثم بن 
أسلم عن ذريح المحاربيّء عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: والله ما ترك الله الأرضر "° 
منذ قبض آدم إلا وفيها إمام يهتدى به إلى الله عر وجل وهو حبّة الله عر وجل على العباد» من تركه 
هلك» ومن لزمه نجا حقاً على الله عر وجل" . 


ك: أبي؛ وابن الوليد معء عن سعد. عن محمد بن عيسى» عن صفوان بن يحيى» عن أبي 
ال A.‏ الأول (ع) ل 


كش: أبو سعيد بن سليمان» عن اليقطينيّ» عن يونس؛ وصفوان؛ وجعفر بن بشير جميعاء عن 
ذريح مثله '. 


۸- ع آبي» عن محمد بن يحيى»ء عن عبد الله بن محمد بن عیسی» عن محمد بن 
إبراهيم» عن زيد الشحّام: عن داود بن العلاء عن أبي حمزة الثماليَ قال: قال" : ما خلت الدّنيا 


. ١١ح‎ ٠٣٥۴ب‎ ۱۹۷ علل الشرائم:‎ )١( 
(؟) بصائر الدرجات: 006 ج١٠ ب١٠ ح٤ وفيه: ولا تبقى الأرض بغير إمام.‎ 
E ٠۹۷ علل الشرائع:‎ )4( 
في «ك5: عن عثمان بن أسلم. وفي «ع: عن ميثم بن أسلم والصحيح ما في المتن.‎ )0( 
في «ك»: ما ترك الله الأرض قط.‎ )1( 
.۲٣ح كمال الدين وتمام النعمة : ۲۲۱ ب۲۲‎ )۷( 
. ٠١ح‎ 1١67ب‎ ۱۹۷ علل الشرائع:‎ 
في المصدر: عن أبي عبدالله‎ )۸( 
پ۲۲ ح11.‎ ۲۲١ كمال الدين وتمام النعمة:‎ )69( 
. مع اختلاف يسمير‎ 1۹A 1Y۱ اختيار معرفة الرجال:‎ )۱۰( 
اي المعصوم (ع).‎ )١١( 


رم 


A: 


r/o 


5" كتاب الامامة ا ١‏ 





منذ خلق الله الشماوات والأرض من إمام عدل» إلى أن تقوم السّاعة حجّة لله فيها على خلقه”' . 


2-۹ أبي » عن سعدء عن ابن أبي الخطاب ؛ والتهديّ. عن أبي داود المسترقٌ» عن 
اة بغت الال "عن آي الحسن (ع) قال: قلت: هل تبقى الأرض بغير إمام؟ فإِنَا نروي عن 
أبي عبد الله (ع) أنه قال: لا تبقى إلا أن يسخط الله على العبادء فقال: لا لا تبقى إذل 
اساغےے ٥(0‏ 


-١‏ ع: ابن الوليدء عن سعدء عن ابن أبي الخطاب؛ واليقطيني معاً» عن محمّد بن 
الفضيل ”» عن الثماليّ قال: قلت لأبي عبد الله (ع): تبقى الأرض بغير إمام قال: لو بقيت بغير إمام 
لساخحت00) 

غط: سعد مثله9؟ . 


في : الكلينيّء عن علي بن إبراهيم» عن اليقطينيَ مل . 

1ع أبي ؛ عن سعذ» عن ابن عيسى ؛ وابن أبي الخطاب؛ واليقطينيَ جميعاًء عن محمد بن 
سنان؛ وعلى بن التعمان» عن عبد الله بن مسكان» عن أبي بصير؛ عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الله عرّ 
وجل لم يدع الأرض إلا وفيها عالم يعلم الزيادة والنقصان في الأرض» وإذا زاد المؤمنون شيئاً رڏهمء 
وإذا نقصوا أكمله لهم» فقال: خذوه كاملاًء ولولا ذلك لالتبس على المؤمنين اور ولم يفرّقوا 
ن الح الاسر : 


ير: الية ليقطينىٌ مغل" . 
ختص: الثلاثة جميعاً مثل"'. 


س 


. ٠٤ح‎ ۱٥۳ب‎ ۱۹۷ علل الشرائعم:‎ )١( 
(؟) في المصدر: عمر الحلال والصحيح ما في المتن كما أشرنا سابقاً.‎ 
. في نسخة: لا تبقى لو بقيت بغير إمام لساخت‎ )۴( 

. ۱٣١ح‎ ۱٥۳ب علل الشرائعم: ۱۹۷۔۱۹۸‎ )٤( 

(5) في المصدر: محمد بن الفضل . 

. ۱١ع‎ ۱٥٣ب‎ ۱۸۰ علل الشرائع:‎ )٦( 

(۷) غيبة الشيخ الطوسي: 7٠١‏ ح١۱۸‏ وفيه: لو بقيت الأرض بغير إمام ساعة لساخت . 
(۸) غيبة النعماني: ۸٩‏ مع اختلاف يسير. 

(9) علل الشرائع: ۱۹۹ ب۳٣۱‏ ح۲۲. 

)٠١(‏ بصائر الدرجات: ۳۵۱ ج۷ ب١٠‏ ح۱. 

)١١(‏ الاختصاص : ۲۸۸ ب۷۲. 


ج٣۱‏ الاضطرار الى الحجة وأن الارض لاتخلو من حجة ۷ 





"*دام: أحمد بن محمد عن أبيه» عن ابن عيسى؛ ومحمّد بن عبد الجبّار» عن عبد الله بن 
محمّد الحجّالء عن ثعلبة بن ميمون» عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الأرض لا 
تخلو من أن يكون فيها من يعلم الزيادة والنقصان فإذا جاء المسلمون بزيادة طرحهاء وإذا جاؤوا 
بالنقصان أكمله لهم» فلولا ذلك اختلط على المسلمين أموره. 


ير محمد بن عبد الجبّار. عن الحجال مغل . 


ير: أحمدبن محمّدء عن ابن فضال» عن ثعلبة» عن إسحاق بن عمّارء عن مولى لأبي 
عبد الله (ع) مثله”" . 


##اع: آبي» عن سعدء عن ابن عيسى؛ ومحمّد بن عبد الجبار» عن البرقيّء عن فضالة بن 
الحقء فإذا زاد التاس فيه قال: قد زادواء وإذا نقصوا منه قال: قد نقصواء وإذا جاؤوا به صدَقهم» 
ولو لم يكن كذلك لم يعرف الحقّ من الباطل”". 

بر : محمد بن عبد الجبار مل( . 

ختص : بإسناده عن أبي حمزة مغله“ . 


۴4ع ابن الوليدء عن ابن أبانء عن الحسين بن سعيد 0 عن التضر» عن یحی الحلبيّ؛ ۲۳/۲۹ 
عن شعيب الحذاءء عن أبي حمزة الثماليّ» عن أبي جعفر (ع) قال: إن الأرض لا تبقى إلا ومنا فيها 
من يعرف الحقء فإذا زاد النّاس قال: قد زادواء وإذا نقصوا منه قال: قد نقصواء ولولا أنْ ذلك 
كذلك لم يعرف الحق من الباطل. 


ير أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد مغله"؟, 


.۲٤ح‎ ۱٥۳ب‎ ١99 علل الشرائع:‎ )١( 

(۲) بصائر الدرجات: 760١‏ جلا ب١٠‏ ح". وفيه: ولولا ذلك لاختلط أمرهم على المسلمين. 
(۳) بصائر الدرجات: 605 ج١٠‏ ب١٠‏ ح۱۲ . 

.۲٣ح‎ ۱٣١۴ب‎ ١99 علل الشراتع:‎ )٤( 

(۵) بصائر الدرجات: ١0١‏ جلا ب١٠‏ ح٤‏ . وفيه: إلا وفيها رجل منا يعرف الحق. 

(7) الاختصاص: ۲۸۹ ب۷۲ مع اختلاف يسير. 

(v)‏ في المصدر: الحسين بن معبد والصحيح ما في المتن. 

(۸) علل الشرائم: ۲۰۰ ب۳٣۱‏ ح٣۲.‏ 

(9) بصائر الدرجات: ۱١٣۳۔۳۵۲‏ جلا ب١۱‏ ح٥‏ . 


Y/Y 


۲۸ كتاب الامامة ج۱۰ 


-٣‏ ع: أبي. عن عليَء عن أبيه؛ عن يحبى بن أبي عمران الهمداني» عن يونس» عن 
إسحاق بن عمّارء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: إن الله لم يدع الأرض إلا وفيها عالم 
يعلم الزّيادة والنقصان من دين الله عر وجل فإذا زاد المؤمنون شيئا ردّهمء وإذا نقصوا أكمله لهم 
ولولا ذلك لالتبس على المسلمين أمرهه”''. 

ير: إبراهيم بن هاشم مله" . 


ك: أبي ؟ وابن الوليد فعا عن سعد؛ والحميريٰ فغ عن اليقطينيّ » عن يونس»› عن أبي 
الصباح» عن أبي عبد الله (ع) مغل" . 


۴٣‏ ع: ابن الوليد» عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيدء عن ابن أسباط» عن سليم مولى 
طربال0 2 > عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن الأرض لن تخلو إلا وفيها 
عالم كلما زاد a‏ شيئاً رذهم» وإذا نقصوا أكمله لهم؛ فقال: خذوه كاملاء ولولا ذلك لالتبس 
على المؤمنين أمورهم. ولم يفرّقوا بين الحقّ والباطل”*. 


۷ع أبي » عن سعد» عن ابن يزيد؟ واليقطينيّ» عن أبن بي عميره عن منصور بن يونس ٠‏ 
عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: إن الأرض لا تخلو إلا وفيها عالم 
كلّما زاد المؤمنون شيئاً رهم إلى الحقّء وإن نقصوا شيئاً تممه لهم" . 


ك: أبي؛ وابن الوليد معاء عن الحميري» عن محمد بن الحسين» عن ابن أسباط» عن سليم 
مولى طربال» عن إسحاق مله" . 


پر : أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد» عن ابن أسباط مغل“ , 


ني : الكلينيّ» عن علي عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن منصور بن يونس؛ وسعدان بن 
مسلم» عن إسحاق مثله”"' . 


)١(‏ علل الشرائع: 7٠٠١‏ ب۳١٣۱‏ ح۲۷. 
(۲) بصائر الدرجات: 67 سلا ب١٠‏ ح1 . وفيه: لالتبست المؤمنين أمور 
ر 3 مم 
)۳( كمال الدين وتمام النعمة: 1١45‏ ب۲۱ ح١١‏ وفيه: ١‏ لألعييك على الموئنين اتور 
)٤(‏ في البصائر: عن سليمان مولى طربال وهو وهم 
(5) علل الشرائم: ۲۰۰ ب٣١٣۱‏ ح۲۸. 
(7) علل الشرائع: ٠٠١‏ ب9#١‏ ح۲۹. 
(A)‏ بصائر الدرجات: o۲‏ جلا ب١٠‏ ح۷ مع اختصار واختلاف. 
(9) غيبة النعماني: ۸۸ مع اختلاف يسير 


ج" الاضطرار الى الحجة وأن الارض لاتخلو من حجة ۲۹ 


۸ع أبي؛ عن سعدء عن اليقطينيّ» عن عليّ بن إسماعيل الميثميء عن ثعلبة بن 
ميمون» عن عبد الأعلى مولى آل سام » عن أبي جعفر (ع) قال: سمعته يقول: ما ترك الله الأرض 
بغير عالم ينقص ما زاد التاس» ويزيد ما نقصواء ولولا ذلك لاختلط على الناس امور 


ك: ابن الوليد» عن سعد؛ والحميريّ معاء عن اليقطيني مثله" . 
پر الحميريّ » عن اليقطينيَ مل , 


۹- ن» a‏ أبي » عن سعد» عن ابن عيسى ١‏ وعليّ بن إسماعيل بن عيسى» عن ابن معروف» ۲۳/۲۸ 
عن علي بن مهزيار» عن محمد بن القاس ° عن محمد بن الفضيل ”» عن أبي الحسن الرّضا (ع) 
قال: فلت له: تكون الأرض ولا إمام فيها؟ فقال: إذاً لساخت بأهلها" . 


1 - 2 ف (Wo‏ 
ير: محمد بن علي بن إسماعيل؛ عن ابن معروف مثله '. 


° أبي » عن سعد» عن ابن أبي الخطاب» عن النضر. عن محمد بن الفضيل. عن 
الثمالن قال: قلت لأبي عبد الله (ع) تبقى الأرض بغير إمام؟ قال: لاء لو بقيت الأرض بغير إمام 
(A)‏ 
لسا خت . 


(0 4 : 1 5 

یر : محمّد بن عيسى» عن محمد بن الفضيل مثله : 
5 3 3 5 و ا )2 
ص محمّد بن الحسين» عن النّضر بن شعيب» عن محمّد بن الفضيل مله" . 


٤١‏ = ن“ ع أبي » عن سعد» عن عباد بن سليمان» عن سعد بن سعد الأشعريّ» عن أحمد بن 
و قلت : فنا نروي عن أبي عبد الله (ع) آنه قال: لا تبقى الأرض 


.٣۲ج‎ ۱٥۳۴ب‎ ۲۰۱ علل الشرائم:‎ )١( 
(؟) كمال الدين وتمام النعمة: ۱۹۷ ب١؟ ح١١ مع اختلاف يسير.‎ 
ج۷ ب١٠١ ح۸.‎ ۳٣۲ بصائر الدرجات:‎ )۳( 
. في ان٤ واير؟: محمد بن الهيشم‎ )( 
. في المصدر: محمد بن الفضل‎ (0) 
. ١ح ب۲۸‎ 145 :١ عيون أخبار الرضا(ع)‎ )1( 
. علل الشرائع: ۱۹۸ ب۳٣۱ ح۱۷‎ 
بصائر الدرجات: ۵۰۸ ج١٠ ب۱۲ ح٤ مع اختلاف يسير.‎ )۷( 
. علل الشرائم: ۱۹۸ ب۳٥۱ ح۱۸‎ )۸( 
بصائر الدرجات: ۵۰۸ ج١٠ ب۱۲ ح۲.‎ )9( 
لم اجده في بصاتر الدرجات.‎ )١( 


۳/۲4 


۳۹ كتاب الامامة چ 
بغير إمام إلآ أن يسخط الله على العبادء فقال لا تبقى إذن لساخحت . 


ير محمّد بن الحسين» عن أبي داود المسترق» عن أحمد بن عمرء عن أبي الحسن (ع) 
زفق 


۲ ن“ ع ابن مسرورء عن ابن عامر» عن المعلى 7 عن الوشاء قال: قلت لأبي الحسن 
الرّضا (ع): هل تبقى الأرض بغير إمام؟ فقال: لاء فقلت: فإنا نروي أنها لا تبقى إلا أن يسخط الله 
على العبادء فقال (ع): لا تبقى إذآ لساخحت*. 

ني : الكلينيٌّ؛ عن الحسين بن محمد عن المعلّى مثله" , 


E‏ ن ع أبي » عن سعد» عن الحسن بن علي الدّينوري0؛ ومحمد بن أحمد ابن أبي 
قتادة. عن أحمد بن هلال» عن سعيد بن جناح» عن سليمان بن جعفر الجعفري”“ قال: سألت 
الرّضا (ع) فقلت: تخلو الأرض من حبّة؟ فقال: لو خلت الأرض طرفة عين من حجة لساخت 
75 قلف 
بأهلها” " , 

ك: أبي؛ وابن الوليد معاء عن الحميريّ» عن أحمد بن هلال مغل" . 


ير : محمد بن محمّد» عن أبي طاهر محمّد بن سليمان» عن أحمد بن هلال مغل" . 


)١(‏ عيون أخبار الرضا(ع) ۲٤١ :١‏ ب۲۸ ح۲ مع اختلاف. 
علل الشراتع: ۸ ب۴۳٥۱‏ ح۱۹. 
(۲) بصائر الدرجات: 0۰۸ ج١٠‏ ب۱۲ ح٠‏ . 
(۳) في «أ4: عن الحلبي. 
(5) عيون أخبار الرضا(ع) ۲۲٢ :١‏ ب۲۸ ح۴. 
علل الشرائم: ۱۹۸ ١67‏ ح٠۲‏ . 
() غيبة النعماني: ۸۹. 
(71) في «یر٤:‏ محمد بن سليمان. 
(۷) بصائر الدرجات: ۹ ج۱۰ ب۱۳ ح1 . 
(A)‏ في ن٣‏ : الحسن بن علي الزيتوني . 
)64 في «ن»: عن سعيد بن سليمان بن جعفر الحميري» وهو وهم والصحيح ما في المتن . 
)٠١(‏ عيون أخبار الرضا(ع) ۱: 5417-5147 ب۲۸ ح٤‏ . 
علل الشرائع: ١99-194‏ ب۳٣۱‏ ح۲۱ . 
)١١(‏ كمال الدين وتمام النعمة: ١91‏ بب١5؟‏ ح١۱‏ . 
(۱۲) بصائر الدرجات: ۵۰۹ ج١٠‏ ب۱۲ ح۸ مع اختلاف يسير. 


ع الاضطرار الى الحجة وأن الارض لاتخلو من حجة ٣‏ 


4؛ ‏ فس: 8 وإن من أمّة إلآ خلا فيها نذير €“ قال: لكل زمان إمام”؟. 

۲۳/۲۰ ۔ فس:  أفنضرب عنكم الذكر صفحاً 4^ استفهام» أي ندعكم مهملين لا نحتجَ عليكم‎ ٥ 
. ° برسول أو بإمام أو بحجج‎ 

15 ب ارو عن ابن صدقة» عن جعفر بن محمّدء عن آبائه (ع): أنْ النبيَ (ص) قال : 
في كلّ خلف من متي عدل من أهل بيتي ينفي عن هذا الدّين تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» 
وتأويل الجهال وإن أثمّتكم وفدكم إلى الله فانظروا من توفدون في دينكم وصلاتكه*' . 


ك: ابن الوليد. عن الحميريّ» عن هارون بن مسلمء عن أبي الحسن اللَبثيَ» عن الصادقء عن 
آبائه عن النبينَ صلوات الله عليهم مثله إلا أن فيه: وإن أئمتكم قادتكم إلى اللهء فانظروا بمن تقتدون 
في دينكم وصلاتكم". 

بيان: وفد إليه وعليه: ورد» وأوفده عليه وإليهء والوافد: السَابق من الإبل» والإنفاد والتوفيد: 
الإرسال. والوفد: الّذين يقصدون الأمراء لزيارة واسترفاد وانتجاع . 


47 ب: ابن عيسى» عن البزنطيّ» عن الرّضا (ع) قال: قال أبو جعفر (ع): إن الحجّة لا 
تقوم لله عر وجلّ على خلقه إلا بإمام حي يعرفونه" . 


۸ - فس: أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّدء عن معاوية بن حكيمء عن أحمد بن 
محمّدء عن يونس بن يعقوب» عن أبي عبد الله (ع) في قول الله : © ولقد وصلنا لهم القول لعلّهم 
يتذكرون € قال (ع): إمام بعد إمام'"" . 


یر أحمد بن محمد عن الأهوازيّ» عن حماد بن عيسى» عن بعض أصحابه ؛ ومحمّد بن 
)١(‏ فاطر: ٤‏ 
(۲) تفسير القمي ۲: 1۸۳ . 
(۳) الزخحرف: ۵. 
(15) تفسسمير القمي ؟: .Yot‏ 
)0( قرب الإسناد : ۷ وفيه: فانظروا من توفدوا في دينكم وصلواتكم . 
(7) كمال الدين وتمام النعمة: ۲۱۲ ب۲۲ ح٥.‏ 
(۷) قرب الإستاد: ٠١۳‏ . 
(A)‏ القصص : 0¥. 
(4) تفسير القمي ۲: 114 
)٠١(‏ بصائر الدرجات: ٥۳۴۵‏ ج١٠‏ ب۱۸ ح۳۸. 


شو برف 


شنيف 


۳۲ كتاب الامامة اج 


0 محمّد بن العبّاس. عن الحسين بن أحمده عن يعقوب بن يزيد» عن ابن أبي عمير» 
عن ابن اذينة» عن حمران» عن أبي عبد الله (ع) في قوله الله عر وجل: $ ولقد وصلنا لهم القول 
لعلهم يتذكرون » قال: إمام بعد إمام”" . 


٠ه‏ كا: الحسين بن محمَد» عن المعلىء عن محمد بن جمهورء عن حماد بن عيسى» عن 
عبد الله بن جندب قال سألت أبا عبد الله (ع)”" عن قول الله عرّ وجلّ: 8 ولقد وضّلنا لهم القول لعلّهم 
يتذكرون € قال: إمام إلى إمام”” . 


قب: عبد الله بن جندب مغل . 


١ه-ما:‏ الفخام » عن المنصوريّ» عن موسى بن عیسی» عن أبي الحسن الثالث» عن آبائه 
عن الصادق (ع) في قوله: $ ولقد وصّلنا لهم القول € قال: إمام بعد إمام . 


بيان: على تفسيره لعل المعنى وصّلنا لهم القولء أي بيان الحق والإنذار وتبليغ الشرائع بنصب 
إمام بعد إمامء أو القول والاعتقاد بولاية إمام بعد إمامء والمراد به قوله تعالى: ‏ إني جاعل في 
الأرض خليفة 204 أي هذا الوعدء والتقدير متصل إلى اخمر الدّهر. 


وقال البيضاويّ: أي أتبعنا بعضه بعضاً في الإنزال ليتصل التذكيرء أو في النظم ليتقرّر الدّعوة 
بالحجّة؛ والمواعظ بالمواعيد. والتصائح بالعبر" . 


وقال الطبرسيّ: أي أتينا بآية بعد آية» وبيان بعد بيان» وأخبرناهم بأخبار الأنبياء والمهلكين من 
إن 

۲ - نه ع: في علل الفضل بن شاذان عن الرّضا (ع) فإن قال: فلم" جعل أولي الأمرء وأمر 
بطاعتهم؟ فيل : لعلل 2 منها أن 0 لمَا وقهوا على حد محدود» وفوا أن لا يتعدّوا ذلك 


.١4ح‎ 45١ تأويل الايات الظاهرة:‎ )١( 

(۲) في المصدر: سألت أبا الحسن(ع). 

١6ج‎ 4١6 :١ الكافي‎ )۳( 

. ۱١١ :۳ مناقب آل أبى طالب‎ )٤( 

(0) أمالي الطوسي: ۳۰۰ ب۱۱ ح۲۲ 

7١ البقرة:‎ )5( 

(۷) تفسير البيضاوي ۳: 508. 

. ٤٠۳ :٤ مجمع البيان‎ (۸) 

)4( في «ع؟: فإن قال قائل. وفي «ع؛ وان» ولم . 


ج۱۰ الاضطرار الى الحجة وأن الارض لاتخلو من حجة اي 





الح“ لما فيه من فادهم لم يكن يثبت ذلك ولا يقوم إلا بان يجعل عليهم فيه أمينآء يأخذهم 
بالوقف عندما ایح لهم" ويمنعهم من التَعدّي والدّخول فيما" خطر عليهم. لاله لو لم يكن ذلك 
كذلك لكان أحد لا يترك لذته ومنفعة9*) لفساد غيره» فجعل عليهم فيما يمنعهم من الفسادء ويقيم 
فيهم الحدود والأحكام ومنها أنَا لا نجد فرقة من الفرق ولا ملّة من الملل بقوا وعاشوا إلا بقيّم 
ورئيس لما لا بد لهم منه في أمر الدّين والدنياء فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق ممًا يعلم 
أله لا بذ لهم منهء ولا قوام لهم إلا بهء فيقاتلون به عدوّهم ويقسّمون به فيئهم» ويقيم لهم جمعتهه”*» 
وجماعتهم» ويمنع ظالمهم من مظلومهم» ومنها أنه لو لم يجعل لهم إماماً قيّماً أميناً حافظاً مستودعاً 
لدرست الملّق وذهب الذين وغيّرت الت والأحكامء ولزاد فيه المبتدعون» ونقص منه الملحدون» 
وشتّهوا ذلك على المسلمين؛ لأنا قد وجدنا" الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين مع اختلافهم 
واختلاف أهوائهم» وتشنّت آنحائهم“ فلو لم يجعل لهم قيّماً حافظاً لما جاء به الرّسول فسدوا 


على نحو ما بيا" وغيّرت الشرائع والسنن والأحكام والإيمانء وكان في ذلك فساد الخلق 
»0 


۴ د ص بالإسناد عن الصدوق»› عن أبيه» عن محمد العطارء عن ابن أبان» عن ابن أورمة. rr/rr‏ 
عن محمّد بن سنان» عن إسماعيل بن جابر» عن عبد الحميد بن أبي الديلم» عن أبي عبد الله (ع) 
قال: عاش نوح بعد التزول من السّفينة خمسمائة سنةء ثم أتاه جبرئيل (ع) فقال: يا نوح إله قد 
انقضت نبوّتك» واستكملت أيّامك فيقول الله تعالي: ادفع ميراث العلم واثار علم الثبرّة التي معك إلى 
ابنك سام فاي لا أترك الأرض إلا وفيها عالم يعرف به طاعتي» ويكون نجاة فيما بين قبض النبيّ 
وبعث النبيَ الاخرء ولم أكن أترك النّاس بغير حبجة وداع إليّء وهادٍ إلى سبيلي» وعارف بأمري» فإني 
)١(‏ في «ع٤:‏ أن لا يتعدوا تلك الحدود. 
(۲) سقط من ٠ن»‏ قوله: يأخذهم بالوقف عندما أبيح لهم. 
)۳( في (ع»: من التعدي على ما خطر. 
)٤(‏ في ع وان": ومنفعته. 
(0) في المصدرين: ويقسمون فيئهم» وفي «ع: ويقيمون به جمعتهم؛ وفي ١2١‏ جمعهم. 
(1) في المصدرين: وغيرت السئن. 
(۷) في «ع»: إذ قد وجدنا. وفي «ن»: لأنا وجدنا. 
(0) في ع٤:‏ وتشتت حالاتهم» وفي «ن»: وتشتت أنحاءهم. 
(9) في «ع»: فلو لم يجعل فيها. 
)٠١(‏ في «ع1: لما جاء به الرسول الأول لفسدوا على نحو ما بِينّاه. 
)١١(‏ عيون أخبار الرضا(ع) ؟: ۱۰۸-۱۰۷ ب٤۳‏ ح١.‏ 

علل الشرائع : ۲٣۳‏ ب۱۸۲ ے۹ . 


لوضف 


۳4 كتاب الامامة ج 


قد قضيت أن أجعل لكل قوم هادياً أهدي به السعداء» ويكون حجّة على الأشقياء. قال: فدفع 
نوح (ع) جميع ذلك إلى ابنه سامء وأمًا حام ويافث فلم يكن عندهما علم ينتفعان به» قال وبشرهم 
نوح بهود (ع) وأمرهم باتباعه» وأمرهم أن يفتحوا الوصيّة كل عام فينظروا فيها فيكون ذلك عيداً لهم 
كما أمرهم آدم (ع). 

4ه اك: أبي» عن محمّد العطارء عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير» عن سعد بن أبي خلفء 
عن يعقوب بن شعيب» عن أبي عبد الله (ع) قال: كان بين عيسى وبين محمد (ص) خمسمائة عام» 
منها ماثتان وخمسون عاماً ليس فيها نبي ولا عالم ظاهرء قلت: فما كانوا؟ قال: كانوا مستمسكين 
بدين عيسى (ع)» قلت: فما كانوا؟ قال: مؤمنين» ثم قال (ع): ولا تكون الأرض إلا وفيها 
عاله””' . 

هه ك: ابن الوليد» عن الصفار» عن ابن معروف» عن ابن مهزيار» عن محمد بن الهيثم» 
عن محمّد بن الفضيل قال: قلت للرضا (ع): أتبقى الأرض بغير إمام؟ فقال: لاء قلت: فإنًا نروي 
عن أبي عبد الله (ع) أنها لا تبقى بغير إمام إلا أن يسخط الله على أهل الأرض. أو على العبادء فقال: 
لاء لا تبقى إذاً لساحت°. 


ك: أبي ؛ عن سعد؛ والحميريٌ» عن إبراهيم بن مهزيارء عن أخيه عليّء عن الحسن بن علي 
الخرّارء عن أحمد بن عمرء عن الرّضا (ع) مله . 

ني: الكلينيّء عن علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى» عن محمد بن الفضيل مله" . 
1 كه ك: أبي ؛ وابن الوليد معأء عن سعد؛ والحميري مع عن اليقطينىّ؛ وابن أبي الخطاب 
معاء عن زكريًا المؤمن؛ وابن فضال معاء عن أبي هراسة. عن أبي جعفر (ع) قال: قال: لو أن الإمام 


ني: الكلينيء عن على بن إبراهيم» عن البقطينيّ مثله" . 


)١(‏ قصص الأنبياء: ۸۷۸7٩‏ ف٥‏ حقلا. 

(؟) كمال الدين وتمام النعمة: ١5١‏ ب۸ ح١5.‏ 

(۳) في : بغير عالم. 

(5) كمال الدين وتمام النعمة: ١94‏ ب١5‏ ح۲. 

() كمال الدين وتمام النعمة: ١96‏ ب١؟‏ ح۸. 

(1) غيبة النعماني: 89 مع اختلاف يسير. 

(۷) كمال الدين وتمام النعمة: 1١95-6‏ ب۲۱ ح۹ . 

(۸) غيبة النعماني: 84 وفيه : من الأرض لساخحت بأهلها وماجت الأرض كما يموج البحر بأهله. 


ج٣‏ الاضطرار الى الحجة وأن الارض لاتخلو من حجة يكنا 


Da es 
. پر۰ عن اليقطينيّ مثله‎ 


لاه د ك: أبي » عن سعدء عن ابن عيسى ؟ وإبراهيم بن مهزيار»ء عن علي بن مهزيار» عن 
الحسن بن سعيد» عن أبي علي الجبلي ”ء عن أبان» عن زرارةء عن أبي عبد الله (ع) في حديث له 
في الحسين بن علي (ع) يقول في آخره: ولولا من على الأرض من حجج الله لنفضت الأرض ما فيها 
وألقت ما عليهاء إن الأرض لا تخلو ساعة من السحسجة" . 


مه ك: أبي ٠‏ عن سعد» عن ابن أبي الخطاب» عن أبي داود المسترقٌ» عن أحمد بن عمر 
قال: قلت للرضا (ع): إِنَا روينا عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: إِنْ الأرض لا تبقى بغير إمام» أو تبقى 
ولا إمام فيها؟ فقال: معاذ الله لا تبقى ساعة إذآ لساخت”؟» 


8 ك: أبي» عن الحئن بن أحمد المالكيء عن أيه كن ار اخم بن أبي محمود قال: قال 
الرّضا (ع): : نحن حجج الله في أرضه” *» وخلفاؤه في عباده. وأعتاؤة على ن ونحن كلمة التقوى,» 
والعروة الوثئقى» ونحن شهداء الله وأعلامه في بريته ' بنا يمسك الله السماوات والأرض أن تزولاء وبنا 
ينزل الغيث» وينشر الرّحمة» لا تخلو الأرض من قائم منّا ظاهر أو خاف. ولو خلت يوماً بغير حجّة 
لماجت بآهلها كما يموج البحر بأهله” . 


بيان: قوله (ع): «نحن كلمة التقوى» إشارة إلى قوله تعالى: ‏ وألزمهم كلمة التقوى'"» 
وفسّرها المفسّرون بكلمة الشهادة» وبالعقائد الحمَةء إذ بها يتقى من النار» أو هي كلمة أهل التّقوى. 
وإطلاقها عليهم إمَا باعتبار أنّهم (ع) كلمات الله يعبّرون عن مراد الله. كما أن الكلمات تعر عمًا في 
الصميرء أو باعتبار أن ولايتهم والقول بإمامتهم سبب للاتقاء من الثّارء ففيه تقدير مضاف. أي ذو 
كلمة التقوى» «والعروة الوثقى؟ إشارة إلى أنهم هم المقصودون بها في قوله تعالى: # فقد استمسك 
بالعروة الوثقى”"2» ويحتمل هنا أيضاً حذف المضاف» والعروة: كل ما يتعلق أو يتمسّك به. 


ك آبي» عن سعد؛ والحميري عا عن إبراهيم بن مهزيار. عن أخيه علي . عن ابن أبي 


)١(‏ بصائر الدرجات: 504 ج١٠‏ ب۱۲ ح۳ وفيه: اساحت الأرض بأهلها وماجت كما يموج البحر بأهله. 
(۲) في المصدر: عن أبي علي البجلي. 

(۳) كمال الدين وتمام النعمة: ١985‏ ب١٣‏ ح!. 

. ٥ح‎ ۲١ب‎ ۱۹۵ كمال الدين وتمام النعمة:‎ )٤( 

(5) في المصدر: في خلقه. 

(3) كمال الدين وتمام التعمة: 146 ب٠۲‏ ح٠‏ وفيه: ولا يخلو. 


2 الفتح : نهد 
(۸) البقرة: ۲٣٠‏ . 


Yr /ro 


م 


۳۹ كتاب الامامة ج 


عميرء عن سعد بن أبي خلف» عن الحسن بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن الأرض لا 
تخلو من أن يكون فيها حجة عالم» إن الأرض لا يصلحها إل ذلك» ولا يصلح الاس إلا ذلك9"؟ , 
€ أبي » عن سعد» عن محمد بن عيسى» عن سعد بن أبي خلف مثله”" . 
١-ك:‏ أبي؛ وابن الوليد معا عن سعد؛ والحميريٌ فعا عن اليقطيني؛ وابن أبي الخطاب 
معآء عن محمّد بن سنان» عن حمزة بن الطيّار» عن أبي عبد الله (ع) قال: لو لم يبق من الدّنيا إلا 
اثنان لكان أحدهما الحجّةء أو كان الباقي“ الحجّة الشّك من محمد بن سنان" . 


ك: ابن الوليد» عن سعد؛ والحميريٌ مع عن محمد بن الحسن» عن محمّد بن أبي عمير» 
عن حمزة بن حمران» عنه (ع) معله0 , 

؟" - ك: بهذا الإسناد» عن اليقطينيّ» عن يونس.؛ عن ابن مسكان» عن أبي بصير قال: قال 
أبو عبد الله (ع): إن الله تبارك وتعالى لم يدع الأرض بغير عالم» ولولا ذلك لما عرف الحق من 

زففى 
الباطل" . 

ني: الكلينيَ» عن علي بن إبراهيم» عن اليقطينيّ مثله . 

امك اد آبي؛ وابن الوليد معا عن سعد؛ والحميري مع عن ابن يزيد» عن أحمد بن هلال 
في حال استقامته”", عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة» عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (ع): 


)١(‏ كمال الدين وتمام النعمة: ۱۹۵ ب٠۲‏ ح۷. 
(۲) علل الشرائع: 197 ب۳۴١۱‏ ح۸ مع اختلاف بسيط. 
(۳) في المصدر: لو لم يبق من أهل الأرض. 
(4) في المصدر ونسخة: أو كان الثاني . 
(5) كمال الدين وتمام النعمة: ١95‏ ب١۲‏ ح١٠.‏ 
(1) كمال الدين وتمام النعمة: ۲۲۱ ب۲۲ ح۲۸. 
(۷) كمال الدين وتمام النعمة: ١93‏ ب١5‏ ح١٠‏ . 
(A)‏ غيبة النعماني: 8 وفيه: لم يعرف. 
(9) قال النجاشي(ره): أحمد بن هلال» أبو جعفر العبرتائي صالح الرواية» يعرف منها وينكرء وقد روي فيه ذموم 
من سيدنا أبي محمد المسکري(ع)ء ولد سنة٠8١‏ ومات سنة 577 «رجال النجاشي 7١5-5١8 :١‏ رقم 1191. 
وقال الشيخ(ره) في الفهرست: كان غالياًء متهماً في دينه» وقد روى أكثر أصول أصحابنا «الفهرست: 1 
رقم ٩۷‏ . 
واعاد الشيخ ذكر غلوّه في عدّه لاصحاب الامام الهادي (ع). «رجال الشيخ: 4٠١‏ رقم .٠١‏ 
وقد نقل الشيخ الصدوق (ره) عن ابن الوليد عن سعد قوله: ما رأينا ولا سمعنا بمتشيع رجع عن التشيع 
إلى النصب» إلا أحمد بن هلال. وكانوا يقولون: إن ما تفرّد بروايته أحمد بن هلال فلا يجوز استعماله «كمال = 


ج١١‏ الاضطرار الى الحجة وأن الارض لاتخلو من حجة ۳۷ 


يمضي الإمام ولیس له عقب؟ قال: لا يكون ذلك قلت: فيكون؟ قال: لا يكون إلا“ أن يغضب الله 
عز وجل على خلقه فيعاجلهم'" . 

بيان: قوله: «فيكون» لعله زيد من الرّواة» أو سأله تأكيداء أو فهم من الكلام السابق عدم 
تحقق ذلك فيما مضى» فسأل أنّه هل يكون ذلك فيما يستقبل أو آنه سأله بعدما علم آنه لا يكون إماماً 
بغير عقب أنه هل يكون العقب غير إمام؟ أو هل يكون الدّهر بغير إمام. 

4 ك: أبي؛ وابن الوليد معاًء عن الحميريّء عن محمّد بن أحمد بن أبي سعيد 
الغضنفري"» عن عمرو بن ثابت» عن أبيه» عن أبي جعفر (ع) قال: سمعته يقول: لو بقيت الأرض 
يوماً بلا إمام متا لساخت بأهلها ولعذَّبهم الله بأشذ عذابه؛ إن الله تبارك وتعالى جعلنا حبجّة في أرضهء 
وأماناً في الأرض لأهل الأرض لن يزالوا“ في أمان من أن تسيخ بهم الأرض ما دمنا بين أظهرهمء 
وإذا أراد الله أن يهلكهم ولا يمهلهم'' ولا ينظرهم ذهب بنا من بينهم ورفعنا اللهء ثم يفعل الله ما 
0 الىت ١‏ 

6" ك: العطارء عن سعد عن أحمد بن الحسن» عن عمرو بن سعيد» عن مصدق» عن 
عمّارء عن أبي عبد الله (ع) قال: لم تخلو“ الأرض منذ كانت من حبّة عالم يحيي فيها ما يميتون 
من الحق ثم تلا هذه الآية: ‏ يريدون ليطفؤا نور الله بأفواههم والله متمّ نوره ولو كره الكافرون9#4' . 


4 - ك: أبي؛ وابن الوليد معآء عن سعد. عن التهديّء عن نجم بن خالد البرقي''» عن 
خلف بن حمّادء عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله (ع): الحجّة قبل الخلق ومع الخلق وبعد 


= الدين وتمام النعمة : .٠۸١‏ 
وقد سار أغلب العلماء على قبول روايته في حال الاستقامة وردها في الحال الثاني» فيما ظاهر السيد 

الخوئي(ره) على أنه ثقةء غاية الأمر أنه كان فاسد العقيدة.٠‏ معجم رجال الحديث ؟: 704 رقم ٠٠٠١٠١‏ فيما 
توقف العلامة الحلي(ره) عن الأخذ بها. . 

)١(‏ في المصدر: ماذا؟ قال: لا يكون ذلك. 

(۲) كمال الدين وتمام النعمة: ١95‏ ب١5‏ ح١۱‏ . 

(*) في المصدر: العصفري. 

(4) في المصدر: لم يزالوا. 

(0) في المصدر: فإذا أراد الله يهلكهم ثم لا يمهلهم. 

(7) في المصدر: ورفعنا إليه ثم يفعل الله ما شاء. 

(۷) كمال الدين وتمام النعمة: 1۹۷-۱۹٩١‏ ب۲۱ ح٤۱‏ . 

. في المصدر: قال: سمعته وهو يقول: لم تخل وهو الصحيح‎ (A) 

(4) كمال الدين وتمام النعمة: ۲۱۲ ب۲۲ ح۲. والآية في الصف: ۸. 

. في«أ»: نجم محمد بن خالد البرقي‎ )۱١( 


YT /rv 


T/A 
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۳۸ كتاب الامامة اج 


الخلق. 

ك أبي » عن الحميريّ» عن الحسن بن علي الزّيتونيّ» عن أبي هلال" عن خلف بن حماد» 
عن ابن مسكان» عن محمد بن مسلم عنه (ع) مثله" . 

ير: الهيثم التهديّ. عن البرقيّء عن خلف بن حمّاد مغل“ . 

۷ - ك: أبي؛ وابن الوليد معاّء عن الحميريّ» عن أحمد بن إسحاق قال: دخلت على أبي 
محمّد العسكريّ (ع) فقال: يا أحمد ما كان حالكم فيما كان النّاس فيه من الشك والارتياب؟ فقلت 
له: يا سيّدي ! لمًا ورد الكتاب لم يبق منّا رجل ولا امرأة ولا غلام بلغ الفهم إلا قال: بالحقء فقال: 
يا أحمد”*' أما علمتم أن الأرض لا تخلو من حجة» وأنا ذلك الحجّةء أو قال: أنا الحجة . 


۸- ك: ابن الوليد» عن الحميريّ؛ عن أحمد بن إسحاق قال: خرج عن أبي محمّد (ع) إلى 
بعض رجاله في عرض كلام له» ما مني أحد من آبائي بما منيت به من شك هذه العصابة فىّء فإن كان 
هذا الأمر أمراً اعتقدتموه ودنتم به إلى وقت فللشكَ موضع» وإن كان متّصلاً ما اتصلت أمور الله عرّ 
وجل فما معنى هذا الشكٌ؟ . 


بيان: يقال: مني بكذاء على بناء المجهول» أي ابتلى به قوله: «إلى وقت» حاصله أنكم إذا 
اعتقدتم ودنتم به إلى دين الإمامية”*» فيلزمكم القول بكل ما فيه» ومنها القول بعدم توقيت تعيين الإمام 
إلى وقت عدم انقطاع الخلافة عن الأرض إلى انقضاء الدنياء فإذا قلتم ذلك فلا مجال للشكٌ لظهور 
كوني أقرب التاس إلى الإمام الأول وأولى الاس بهذا الأمرء والمراد بأمور الله تعالى تكاليفه 
وأحكامه . 


4 ك: ابن الوليد» عن الصفار؛ وسعدل؛ والحميري حميفا عن إبراهيم بن مهزيار» عن 
علي بن حديدء عن علي بن التعمان؛ والوشاء معاء عن الحسين بن أبي حمزة الثمالئ " عن أبيه 


)١(‏ كمال الدين وتمام النعمة: ۲١۲‏ ب٣۲‏ ح7, 

(۲) في المصدر: عن ابن هلال. 

(۳) كمال الدين وتمام النعمة: ۲٣۲۳‏ ب۲۲ ح٤۳‏ . 
(4) بصائر الدرجات: ۵۰۷ ج١٠‏ ب١١‏ حا . 

(5) في المصدر: فقال: أحمد الله على ذلك يا أحمد. 
(1) كمال الدين وتمام النعمة: ۲۱۳ ب۲۲ ح۷. 

(۷) كمال الدين وتمام النعمة: ۲١۳‏ ب۲۲ حم 95 

(۸) في نسخة: بدين الإمامية. 

(9) في المصدر: عن الحسن بن أبي حمزة الثمالي. 


ج۱۰ الاضطرار الى الحجة وأن الارض لاتخلو من حجة ۳۹4 


قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: لن تخلو الأرض إلا فيه" منّا رجل يعرف الحق» فإذا زاد الاس 
فيه قال: قد زادواء وإذا نقصوا منه قال: قد نقصواء وإذا جاؤا به صدّقهم ولو لم يكن ذلك كذلك لم 
يعرف الحق من الباطل . 

قال عبد الحميد بن عراض الطائي: بالّذي لا إله إلا هو لسمعت هذا الحديث من أبي جعفر 
(ع)ء بالله الّذي لا إله إلا هو لسمعته من" . 


E7‏ أبي » عن سعد؛ والحميريّ معاء عن إبراهيم بن مهزيارء عن أخيه عليّ» عن النضرء 
عن اف ن و و عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر (ع) قال : إن 
علباً (ع) عالم هذه الأمَة والعلم يتوارث وليس يهلك متا أحد إلا ترك من أهل بيتي من يعلم مثل 
علمهء أو ما شاء اله" . 


-١‏ ك: بهذا الإسناد عن علي بن مهزيار. عن حمّاد بن عيسي» عن رمي 1 عن عن الفضيل بن 
يسار قال: سمعت أبا عبد الله وأا جعفر (ع) قالا: إن العلم الذي أهبط مع آدم لم يرفع» والعلم 
یتوارث» وکل شيء من من العلم وآثار الرّسل والأنبياء لم يكن من أهل هذا البيت وهو باطل» وإِنْ 


علا (ع) عالم هذه الأمّة وإنّه لن يموت منّا عالم إلا خلف من بعده من يعلم مثل علمه» أو ما شاء 
اش . 


۲- ك: بهذا الإسنادء عن علي بن مهزيار ؛وفضالة بن ايوب ۰ عن أبان بن عثمان» عن 
الحارث بن المغيرة قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إِنْ الأرض لا تترك إلا وعالم يعلم الحلال 
والحرام» وما يحتاج الناس إليه» ولا يحتاج إلى الناس»ء قلت: جعلت فداك علم ماذا؟ فقال: وراثة 


من رسول الله (ص) وعلي (ع). 


۳- ك: بهذا الإسناد عن علي بن مهزيار» عن فضالة» عن أبان بن عثمان» عن الحسن بن 
زياد قال: قلت لأبي عبد الله (ع): هل تكون الأرض إلا وفيها إمام؟ قال: لا تكون إلا وفيها إمام 


)١(‏ في »: يقول: لن تخلو الأرض إلا وفيها إمام. 

(؟) كمال الدين وتمام النعمة: 14 ب۲۲ ح۱۰ . 

(۳) كمال الدين وتمام النعمة: ١١4‏ ب۲۲ ح١١‏ وفيه: من آهل بيته من يعلم مثل علمه إلى ما شاء الله. 

)٤(‏ كمال الدين وتمام النعمة: ١١5‏ ب۲۲ ح۱۲ وفيه: وآنه لم يمت منا عالم إلا خلف من بعده من يعلم مثل علمه 
إلى ما شاء الله . 

)0( في المصدر: عن فضالة . 

. ح۱۳ وفيه : لا تترك إلا عالم‎ ۲٣ب‎ ۲٠١_۲۱۴ كمال الدين وتمام النعمة:‎ )١( 


لليف 


لضف 


4 كتاب الامامة اج 





لحلالهم وحرامهم وما يحتاجون إليه”" . 

4 ك: أبي؛ وابن الوليد معا عن سعد؛ والحميريّ معاًء عن اليقطينيّء عن يونس عن 
الحارث بن المغيرة» عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: لم يترك الله الأرض بغير عالم يحتاج 
الئاس إليه» ولا يحتاج إليهم؛ يعلم الحلال والحرام قلت: جعلت فداك بماذا يعلم؟ قال: بمواريثه من 
رسول الله (ص) ومن عليّ بن أبي طالب (ع)”©. 

ها ك: بهذا الإسناد عن الحارث بن المغيرةء عن أبي عبد الله قال: سمعته يقول: إن العلم 
الذي أنزل مع آدم لم يرفع» وما مات ما عالم» إلا ورّث علمه» إن الأرض لا تبقى بغير عاله©. 

5- ك: أبي؛ وابن الوليد معاه عن سعد؛ والحميري معاء عن ابن يزيد عن عبد الله الغفاري» 
عن جعفر بن إبراهيم؛ والحسين بن زيد معا عن أبي عبد الله عن آبائه (ع) قال: قال أمير 
المؤمنين (ع): لا يزال في ولدي مأمون مأمول . 

۷- ك: ابن الوليدء عن الصقار؛ وسعد؛ والحميريّ جميعاًء عن ابن أبى الخطاب» عن 
علي بن التعمان» عن فضيل بن عثمان» عن أبي عبيدة قال: قلت لأبي عبد الله (ع): جعلت فداك إن 
سالم بن أبي حفصة يلقاني فيقول لي: ألستم تروون أنه من مات وليس له إمام فموتته موتة جاهلية؟ 
فأقول له: بلى» فيقول: قد مضى أبو جعفر (ع) فمن إمامكم اليوم؟ فأكره ‏ جعلت فداك ‏ أن أقول 
له: جعفر (ع)ء فأقول: أثئمّتي آل محمّد (ص)ء فيقول لي: ما أراك صنعت شيئاًء فقال (ع): ويح 
سالم بن أبي حفص( لعنه الله)» وهل يدري سالم ما منزلة الإمام؟ إن منزلة الإمام أعظم مما يذهب 
إليه سالم والتاس أجمعون» قله لن يهلك متا إمام قطء إلا ترك من بعده من يعلم مثل علمه. ويسير 
مثله سيرته» ويدعو إلى مثل الذي دعا إليه» فإنه لم يمنع الله ما أعطى داودء أن أعطى سليمان أفضل 


(o). 
7 قله‎ 


۸- ك أبي » عن سعد؟ والحميريّ» عن أيُوب بن نوح» عن عن الرّبيع بن محمّد المسلمي"ء 
ا عن أبي عبد الله (ع) قال: ما زالت الأرض إلا ولله ‏ تعالى ذكره - 


)١(‏ كمال الدين وتمام النعمة: 6١؟‏ ب۲۲ ح٤٠‏ وفيه: امام عالم بحلالهم. 

(۲) كمال الدين وتمام النعمة: ۲٠١‏ ب۲۲ ح١٠‏ وفيه: ولا يحتاج إليهم بعلم الحلال والحرام قلت: جعلت فداك 
بماذا يعلم؟ قال: بوارثه . 

(۳) كمال الدين وتمام النعمة: ۲۱١‏ ب۲۲ ح۷١.‏ 

(4) كمال الدين وتمام النعمة: ۲۱۹ ب۲۲ ح٠٠.‏ 

)٥(‏ كمال الدين وتمام النعمة: ۲۲۱ ب۲۲ ح٥۲‏ بفارق يسير. 

زف في المصدر: المسلي وهو الصحيح كما تقدم. 


ج الاضطرار الى الحجة وأن الارض لاتخلو من حجة .4 


فيها حجة يعرف الحلال والحرام» ويدعو إلى سبيل الله ولا تنقطع الحجة من الأرض» إلا أربعين 
يوماً قبل يوم القيامة» فإذاً رقعت الحكة اقلق باب اربق ولا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل 
أن ترفع الحجة. أوائتك شرار من خلق الله› وهم الّذين يقوم عليهم القيامة ا 


ير: أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم» عن ربيع بن محمّد المسليّ مثله”"© 
سن : علي بن الحكم» عن المسلي مل“ . Y/Y‏ 


ا ك: ابن الوليد» عن الحميريّ» عن يعقوب بن يزيدء عن صفوان. عن الرزضا (ع) قال : 
إن الأرض لا تخلو من أن يكون فيها إمام متا“ . 


- ك: ابن المتوكل» عن محمّد العطارء عن ابن عيسى» عن البزنطيّ» عن عقبة بن جعفر 
قال: قلت لأبي الحسن الرّضا (ع): قد بلغت ما بلغت وليس لك ولدء فقال: يا عقبة إن صاحب هذا 
الأمر لا يموت حنتّى یری ولده من بعده . 

4١‏ ك: ابي ؛ وابن ن المتوكل» عن الحميري» عن اليقطينيَء عن اين محبوب» عن 
البطائنيّ ٠‏ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الله أجل وأعظم من أن يترك الأرض بغير 
امام عدل20) 

. 1 1 


47 ك: أبي. عن الحميريّء عن عبد الله بن محمّد بن عيسى "۰ عن ابن محبوب» عن 
الان عن ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله (ع): ما تبقى الأرض يوماً واحداً بغير إمام متا تفزع 
0 
إليه الأمَة 


8 ك: أبي؛ وابن الوليد معاء عن الحميريء عن محمّد بن عبد الحميد. عن منصور بن 
يونس ۰ ا ار عن أبيهء عن أبي جعفر (ع)» عن الحارث بن نوفل قال: قال 


(۱) كمال الدين وتمام النعمة: ۲۲۰ ب۲۲ ح۲۲ بأدنى فارق. 

زقق بصائر الدرجات: ۵۰7 ج١٠‏ ب٣۱‏ ح۲۱ مع اختلاف يسير. 

»2 المحاسن: 15 «مصابيح الظلم» س۲۱ ح۲۲ 

.۲١ح كمال الدين وتمام النعمة: ۲۲۰ ب۲۲‎ )٤( 

030 في المصدر: ابن المتوكل . 

(Vv)‏ في المصدر: علي بن أبي حمزة ولعله الثمالي» وأغلب الظن أن الإشارة إلى البطائني وهم. 
(۸) كمال الدين وتمام النعمة: ۲۲۰ ب۲٣۲‏ ح٤‏ 

)4( في المصدر: عن أحمد بن محمد بن عيسى. 

. كمال الدين وتمام النعمة: ۲۲۱ ب۲۲ ح۳۷‎ )١( 


ود كرف 


كرف 


بق كتاب الامامة ج 


على (ع) لرسول الله (ص): يا رسول الله آمنا الهداة أم من غيرنا؟ قال: لاء بل منّا الهداة إلى يوم 
القيامة بنا استنقذهم الله من ضلالة الشرك» وبنا يستنقذهم الله من ضلالة الفتنة» وبنا يصبحون إخواناً 
بعد الضلالة" , 


-٤‏ ك: آبې؛ وابن الوليد معاء عن سعد؛ والحميريّ معاء عن ابن عيسى؛ واليقطيني معاء 
عن الأهوازيّ» عن جعفر بن بشير؛ وصفوان معاًء عن المعلى بن عثمان» عن المعلى بن خنيس قال: 
5 1 د 3 0 
سألتكت أبا عبد الله (ع) هل كان الئاس إلا وفيهم من قد أمروا بطاعته منذ كان نوح؟ قال: لم يزل كذلك 
ولكن أكثرهم لا يؤمنون”". 
سن : ابي عن صفوان» عن المعلى بن خنيس مغل" . 


عن أبي عبد الله (ع) مثلهء وفيه: أمين قد أمرواء وقال: لم يزالوا". 


6- ك: ابن الوليد» عن سعد؛ والحميريٌ مع عن محمد بن الحسين؛ عن محمّد بن سنان» 
عن حمزة بن حمران» عن أبي عبد الله (ع) قال: لو لم يكن في الأرض إلا إثنان لكان أحدهما 
الحجّة؛ ولو ذهب أحدهما بقي الحججة” . 


- ك: ابن المتوكل. عن الحميريّ» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم» 
عن يزيد الكناسيّ قال: قال أبو جعفر (ع): ليس تبقى الأرض يا أبا خالد يوماً واحداً بغير حجة لله 
على الئاس ولم ى مد خلى اة ادع راك الاري 10 


۷ ك: ابن الوليده عن سعد؛ والحميريٌ عا عن أيَوب بن نوحء عن صفوان» عن 
عبد الله بن خراش 240 عن أبي عبد الله (ع) قال: سأله رجل فقال: لن تخلو الأرض ساعة إلا وفيها 
E‏ ا 
إمام؟ قال: لا تخلو الأرض من الحقٌ 5 


)١(‏ كمال الدين وتمام النعمة: ۲۲۲-۲۲۱ ب۲۲ ح۲۹. 

(؟) كمال الدين وتمام النعمة: ۲۲۲ ب۲۲ حج١7.‏ 

) المحاسن: 58 ١‏ مصابيح الظلمة ب۲۱ ح۱۹۸ . 

)٤(‏ كمال الدين وتمام النعمة: ۲۲۳ ب۲۲ ح6", 

(5) كمال الدين وتمام النعمة: ۲۲۴ ب۲۲ ح538, 

() في «4: ولم تبق. 

(۷) كمال الدين وتمام النعمة: ۲۲۲ ب۲۲ ح۳۷. 

(۸) في المصدر: خداش وهو وهم. 

(9) كمال الدين وتمام النعمة: ۲۲۲ ب۲۲ ح۳۸ وفيه: فقال: تخلو الأرض ساعة لا يكون فيها إمام؟ . 


ج۱۰ الاضطرار الى الحجة وأن الارض لاتخلو من حجة ۳ 


44 ك: ابن الوليد» عن سعد» عن ابن عيسى» عن ابن معروف» عن ابن مهزيار» عن ابن 
بشار قال: قال الحسين بن خالد للرّضا (ع) وأنا حاضر: تخلو الأرض من إمام؟ قال: لا . 

۹ - یر : الحسن بن علي بن التُعمان» عن أبيه» عن شعيب» عن أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) 
نه قال: لم تخل الأرض إلا وفيها منا رجل يعرف الحق فإذا زاد الاس فيه شيئا قال: زادواء وإذا 
نقصوا منه قال : قد نقصوا"' . 

۰ ك أبي » عن سعد» عن ابن عيسى؛ وابن أبي الخطاب؛ واليقطيني ؛ وعبد الله بن عامر 
جميعا؛ عن ابن آبي نجرانء عن الحجَاج الخشاب» عن معروف بن خخرّبوذ قال: سمحت آبا جعفر (ع) 
يقول: فال رسول لله (ص): إتما مثل أهل بيتي في هذه الأمّة كمثل نجوم السّماءء كلّما غاب نجم 

۳ 
E 

-١‏ ك: أبي؛ وابن الوليد؛ وماجيلويه جميعاً» عن محمّد بن أبي القاسم» عن الكوفيَء عن 
نصر بن مزاحم» عن محمد بن سعید“» عن فضل بن خديج. عن كميل بن زياد النخعي . 

وحدّثنا ابن الوليدء عن الصقار؛ وسعد؛ والحميريّ جميعاًء عن ابن عيسى؛ وابن هاشم معاً. 





)١(‏ كمال الدين وتمام النعمة: ۲۲۲ ب۲۲ ح8٠4.‏ وفيه: أتخلو الأرض من إمام؟ قال: لا. 

(۲) بصائر الدرجات: 8607 ج۷ ب١٠‏ ح٩‏ وفيه: قال: فقد زادوا. 

(۳) كمال الدين وتمام التعمة: ۲۱۱۲ ب٤۲‏ ح٠۳.‏ 

)€( في المصدر: نصر بن مزاحم» عن عمر بن سعد. 

(5) كميل بن زياد النخعي: احد ابرز التابعين »من اصحاب الامام علي (ع).ذكر الشيخ المفيد بقاءه الى عهد الحجاج 
اله (لع)» وقال: لما ولي الحجاج(لع) طلب كميل بن زیاد» فهرب منه فحرم قومه عطاهمء فلما رأى كميل 
ذلك قال: انا شيخ كبير وقد نفذ عمري» ولا ينبغي ان احرم فومي عطاءهم» فخرج فدفع بيده الى الحجاج فلما 
راه قال له لقد كنت احب ان اجد عليك سبيلا. فقال له كميل: لاتصرف علي انيابك ولاتهدم علي فوالله ما بقي 
من عمري الا كواسل الغبار فاقض مانت قاض فان الموعد الله وبعد القتل الحساب. ولقد خبّرني امير المؤمنين 
(ع) انك قاتلي . فقال له الحجاج: الحجة عليك اذن. فقال له كميل: ذاك إذا كان القضاء اليك. قال: بلى قد 
كنت فيمن قتل عثمان بن عفان اضربوا عنقه » فضربت علقه . 

ثم قال الشيخ المفيد ‏ اعلى الله مقامه ‏ : وهذا ايضا خبر رواه نقلة العامة وثقاتهم وشاركهم في نقله 
الخاصة . انظر الارشاد: ٠۷۳-١۱۷۲‏ . 


وقد ذكره البرقي من جملة اصحاب امير المؤمنين(ع) من اليمن«رجال البرقي : كل 
وعذه الشيخ المفيد من جملة التابعين السابقين المقربين من الامام امير المؤمئين(ع). «الاختصاص : 4 


وذكره الشيخ الطوسي ‏ ره في رجال الامام علي(ع) مكتفياً بذكر الاسم واللقب«رجال الشيخ: 051 رقم: 
5». واعاد ذكره في اصحاب الامام الحسن(ع) (۹رقم: له 


Yr /to 


T/1 


١ كتاب الامامة ع‎ f٤ 





عن ابن أبي نجران» عن عاصم بن حميد» عن الثماليّ» عن عبد الرّحمان بن جندب» عن كميل. 

وحدّثنا عبد الله بن محمد بن عبد الوهابء» عن محمّد بن داودبن سلیمان» عن موسى بن 
إسحاق» عن ضرار بن صرد» عن عاصم بن حميد» عن الثماليّ» عن عبد الرّحمان» عن كميل. 

وحذثنا الهمدانيَ: عن عليَء عن آبيه» عن ابن أبي نجران» عن عاصم بن حميد. 

وحدئنا محمّد بن الحسن بن علي بن الصّلت. عن محمّد بن العبّاس الهرويّ عن محمّد بن 
إسحاق بن سعيدء عن محمّد بن إدريس الحنظلي؛ عن إسماعيل بن موسى الفزاريّء عن عاصم بن 
حميد» عن الثماليّء عن عبد الرّحمان؛ عن كميل بن زياد واللفظ للفضل بن خديج. عن كميل بن 
زياد قال: أخذ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) بيدي فأخرجني إلى ظهر الكوفة فلمًا أصحر 
تنفّس ثم قال: يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاهاء احفظ عتي ما أقول لك: التاس ثلاثة: 
عالم ربَانيَ. ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع» أتباع كل ناعق؛ يميلون مع كل ريح» لم يستضيؤا 
بنور العلم فيهتدوا”' ولم يلجأوا إلى ركن وثيق فينجوا يا كميل العلم خير من المال» العلم يحرسك» 
وأنت تحرس المال» والمال تنقصه التفقة» والعلم يزكو على الإنفاقء يا كميل محبّة العلم دين 
يدان به» يكسب الإنسان الطاعة”" في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته» وصنيع المال يزول بزواله» 
يا كميل هلك“ خرّان الأموال وهم أحياءء والعلماء باقون ما بقي الدّهرء أعيانهم مفقودةء وأمثالهم 
في القلوب موجودة» ها إن ههنا ‏ وأشار بيده إلى صدره ‏ لعلماً جما لو أصبت له حملة؛ بلى 
أصيب لقنا غير مأمون عليه» مستعملاً”'' آلة الدّين للدنياء ومستظهراً بنعم الله على عباده وبحججه على 
أولياثه» أو منقاداً لحملة الحق" لا بصيرة له في أحنائه» ينقدح الشلكٌ في قلبه لاوّل عارض من شبهة 
الأمّة لا ذا ولا ذاكء أو منهوماً باللّذة سلس القياد للشهوة“ أو مغرماً بالجمع والادّخار ليسا من رعاة 
الذين في شيء أقرب شبهاً بهما الأنعام السّائمة» كذلك يموت العلم بموت حامليهء اللّهِمّ بلى لا 


)00( في المصدر: لم يستضيئوا بنور العلم ولم. 

)۲( في «آ» : يا كميل معرفة العلم وصححها بقوله: مححبة . 

(۳) فى المصدر: يكسب الإنسان به الطاعة. 

(4) في المصدر: يا كميل مات. 

(5) في المصدر: في القلوب موجودة هاه. 

)١(‏ في المصدر: بل أصبت لقنا غير مأمون عليه يستعمل. 

(۷) في المصدر: ومستظهراً بحجج الله على خلقه وبتعمه على أوليائه لتتخذه الضعفاء وليجة دون ولي الحق أو منقاداً 
لحمله العلم. 

(4) في المصدر: ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة الا لا ذا ولا ذاك أو منهوماً باللذات سلس القياد 
للشهوات. 


اج الاضطرار الى الحجة وأن الارض لاتخلو من حجة fa‏ 


تخلو الأرين بل فانم ل ج ما ظاهراً مشهوراء ار حاف a‏ ع اه 
وبيّناته » دكم ذا وأين أولثك؟ أولنك والله الأقلون عدداً. والأعظمون قدر”" ' بهم يحفظ الله حججه 
وبيّناته » ى يودعوها نظراءهم» ويزرعوها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة 
البصيرة " 3 وباشروا روح اليقين › واستلانوا ما استوعر المترفون» ا بما استوحش مله 
الجاهلون» وصحبوا الدّنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحلّ الأعلى. يا كميل أولثك خلفاء الله في أرضه» 
والدّعاة إلى دينه ) آه آه شوقاً إلى رۋيتهم › وأستغفر الله لي ولكم. 

وفي رواية عبد الرّحمان بن جندب: فانصرف إذا شئت 

وحدّئنا بهذا الحديث القاسم بن محمد السّراج» عن القاسم بن أبي صالح» عن موسى بن 
إسحاق القاضي. عن ضرار عن عاصم. عن اشاي عن ا قال: أخذ 3 
وا رات القلوب أوعية فا اخس" 

وذكر الحديث مثله» ر أنه قال فيه: بلى لا تخل“ الأرض من قائم بحجةء لثلا تبطل حجج 
الله وبيّئاته . 

ولم يذكر فيه : ظاهراً مشهوراًء ولا خائفاً مغمورا!") 

وقال في آخره: إذا شثت فقم. 

وأخبرنا به بكر بن علي الشاشيء عن محمد بن عبد الله بن إبراهيم البزاز الشافعيَء عن ضرار 
عن عاصم. عن الثماليّ» عن عبد الرّحمان» عن كميل قال: أخذ علي بن أبي طالب (ع) بيدي إلى“ 
ناحية الجبان» فلمًا أصحر جلس ثم تنفسء ثم قال: يا كميل بن زياد احفظ ما أقول لك» القلوب 
أوعية فخيرها أوعاها الئاس ثلاثة: فعالم ربَانيَ» ومتعلّم على سبيل نجاةء وهمج رعاعء أتباع كل 
ناعق . 

وذكر الحديث بطوله إلى آخره. 








)١(‏ في المصدر: من قائم بحججه ظاهر مشهور أو خائف مغمور. 
(؟) في المصدر: والأعظمون خطراً. 

(*) في المصدر: على حقائق الأمور. 

(4) في المصدر: اللهم بلى لن تخلو. 

(5) في المصدر: ظاهر مشهور أو خائف مغمور. 

(1) في المصدر: بيدي فاخرجني إلى. 


1/4 
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۳/44 


۱ كتاب الامامة ج‎ ٤٦ 





وحدّثنا به علي بن عبد الله الأسواريّ» عن مكيّ بن أحمدء عن عبد الله بن محمّد السيّرفي“ 
عن محمد بن إدريس» عن إسماعيل بن موسى» عن عاصم» عن الثماليّ؛ > عن عبد الرّحمان» عن 
كميل قال: أخذ بيدي علي بن أبي طالب (ع) فأخرجني إلى الجبان " فلمًا أصحر جلس ثم تنفس» 
ثم قال: يا كميل بن زياد القلوب أوعية فخيرها أوعاها. وذكر مثله. 


وحدثنا به أحمد بن محمّد بن الصقر» عن موسى بن إسحاق» عن ضرار» عن عاصم. عن 
الثماليّ؛ عن عبد الرّحمانء عن كميل. 

وحدثنا به أبو محمّد بكر بن علي الشاشيّء» عن محمد بن عبد الله الشافعيّ. عن بشير بن 
موسى'". عن عبيد بن الهيئم ٠‏ عن إسحاق بن محمّدء عن عبد الله بن الفضل بن الحباج”*» عن 
هشام بن محمّد السّائب» عن أبي مخنف لوط بن يحيى» عن فضيل بن خديج» عن كميل قال: أخذ 
بيدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) بالكوفة فخرجنا حتّى انتهينا إلى الجبان"“ وذكر فيه: اللّهم 
بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحججه " ظاهر مشهورء أو باطن مغمورء لثلا تبطل حجج الله 
وبيلاته . 


وقال في آخره: انصرف إذا شعت( 
بيان: قد مرّ هذا الخبر بشرحه بأسانيد في باب فضل العلم . 


7 أبي » عن سعده عن ابن يزيد» عن عبد الله بن الفضل. عن عبد الله ب بن التوفلي 69 
عن عبد الله بن عبد الرّحمان» عن أبي مخنف» عن عبد الرّحمان بن جندب» عن كميل بن زياد أن أمير 
المؤمنين (ع) قال لي في كلام طويل: اللّهمّ إِنّك لا تبخلي الأرض من قائم لله بحجّة» إمّا ظاهر 
مشهورء أو خائف مغمور» لثلا تبطل حجج الله وبيّناته””") 


. في المصدر: محمد المشرقي‎ )١( 

(؟) في المصدر: فأخرجني إلى ناحية الجبانة . 

(۴) في المصدر: عن بشر بن موسى . 

(1) في المصدر: عن عبدالله بن الهيثم. 

() في المصدر: الفضل بن أبي الهياج . 

(7) في المصدر: انتهينا إلى الجبانة . 

(۷) في المصدر: لا تخلو الأرض من قائم بحجة. 
(۸) كمال الدين وتمام النعمة: 4لا ۔ ۲۷۸ ب٣۲‏ ح۲. 
(9) في المصدر: عبدالله النوفلي. 

. ٠١ب‎ ۲۷۸ كمال الدين وتمام النعمة:‎ )٠١( 
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ك: ماجيلويه» عن عمّهء عن الكوفيّء عن نصربن مزاحم. عن أبي مخنف 
مثل'. 

٣‏ ك: ابن مسرور» عن ابن عامر» عن عمّهء عن ابن أبي عميرء عن أبان بن عثمان» عن 
عبد الرّحمان؛ عن كميل قال: سمعت علي (ع) يقول في كلام طويل: اللّهمّ إِنّك لا تخلي الأرض من 
قائم بحجْةء إِمَا ظاهرء أو خائف مغمورء لثلآ تبطل حججك وبيّناتك”" . 

ك: ابن المتوكل» عن الأسديّ. عن البرمكيّ؛ عن عبد الله بن أحمدء عن عبد الرّحمان بن 
موسى» عن محمّد بن الزيات» عن أبي صالح عن كميل مثله . 

ك: أبي؛ وابن الوليد معاءعن سعدء عن ابن عيسى؛ وابن أبي الخطاب؛ والهيشم التهديّ 
جميعاً. عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم. عن أبي إسحاق الهمدانيَ قال: حدثني الثقة من 
أصحابناء عن أمير المؤمنين (ع) وذكر مثله . 

5ه ك: أبي » عن سعدء عن هارونء عن ابن صدقة» عن الصّادق» عن آبائه عن علي (ع) 
أنه قال في خطبة له على منبر الكوفة: اللّهمَ إِنْه لا بد لأرضك من حجّة لك على خلقك. يهديهم إلى 
دينك؛ ويعلمهم علمك. ثلا تبطل حجّتك ولا يضلّ تبع أولياءك بعد إذ هديتهم به إِمَا ظاهر ليس 
بالمطاع» أو مكتتم» أو مترقب إن غاب من الاس شخصه في حال هدنتهم فإِنْ علمه وآدابه في قلوب 
المؤمنين مثبتة» فهم بها عاملون” . 

8 ير: محمّد بن عيسى» عن ابن أبي عمير؛ عن عليّ بن أبي حمزة» عن أبي بصيرء عن ابي 
عبد الله (ع) قال: إِنَّ الله جل وعرّ أجل وأعظم من أن يترك الأرض بغير إمام" . 

5 ير: محمّدبن عيسى» عن صفوان» عن ذريح المحاربيَء عن أبي عبد الله (ع) قال: 
الأرض لا تكون إلا وفيها عالم» لا يصلح الاس إلا ذاك”" , 

۷ ير: محمد بن عيسىء عن ابن أبي عميرء عن الحسين بن أبي العلا قال: قلت لأبي 


)١(‏ كمال الدين وتمام النعمة: ۲۷۸ ب75. 

(۲) كمال الدين وتمام النعمة: ۲۷۸ ب١7‏ وفيه: أو خاف. 

(۳) كمال الدين وتمام النعمة: ۲۷۸۔۲۷۹ ب٣۲.‏ 

(4) كمال الدين وتمام النعمة: ۲۸۲ ب۲۷ ح٠٠‏ . 

(5) كمال الدين وتمام النعمة: ۲۸٦‏ ب٣۲‏ ح١١.‏ وفيه: لثلا تبطل حجتك ولا يضل اتباع أوليائك .وكذا: أو مكنتم 
مترقب إن غاب عن الناس شخصه في حال هدايتهم. 

(5) بصائر الدرجات: ٥۰۵‏ ج١٠‏ ب۱۹ ح۳. 

(۷) بصائر الدرجات: 000-504 ج١٠‏ ب١۱‏ ج۲. 


T/0 


تاليف 


4۸ كتاب الامامة ج۱۰ 





عبد الله (ع): تبقى الأرض يوماً بغير إمام؟ قال: لا . 


۸ -ير: أحمد بن محمّد» عن البرقيْٰ» عن التضرء عن يحيى الحلبيْ» عن أيّوب بن جرير”"» 
عن سليمان بن خالدء عن أبي جعفر (ع) قال: ما كانت الأرض إلا وله فيها عالم" . 

۹ - ير بعض أصحابناء عن الوشاءء عن أبان الأحمر» عن الحسن بن زياد العطار قال: قلت 
لأبي عبد الله (ع): ما يكون الأرض إلا وفيها عالمء قال: بلى* . 

9 عنهء عن الوشاءء عن أبان الأحمرء عن الحارث بن المغيرة قال: سمعت أبا 


عبد الله (ع) يقول: إن الأرض لا تترك إلا بعالم يحتاج الاس إليه ولا يحتاج إلى الاس» يعلم الحرام 
(o)‏ 
والحلال , 


ير أحمدء عن ابن يزيدء عن ابن أبي عمير» عن سعد بن آبي خلف» عن الحسن بن 
الئاس إلا ذلكء ولا يصلح الأرض إلا ذاك" . 


سن: ابن يزيد مغل" . 


۲ - ير: علي بن إسماعيل» عن أحمد بن النضرء عن الحسين بن أبي العلا قال: قلت لأبي 
عبد الله (ع): تترك الأرض بغير إمام؟ قال؛ لاء قلنا له: تكون الأرض وفيها إمامان؟ قال: ل إلا 
إمام صامت لا يتكلّم. ويتكلم الذي قبل . 


٠‏ داير: عباد بن سليمان» عن سعد بن سعد» عن محمّد بن عمّارة» عن أبي الحسن 
الرّضا (ع) قال: إن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام حى يعرف" . 


بيان: في بعض التنسخ: [حتى يعرف] يمكن أن يقرأ [يعرّف] على بناء التفعيل المعلوم» 


.٥ح‎ ٠١ب‎ ٠١ج‎ ۵۰۵ بصائر الدرجات:‎ )١( 

زفق في المصدر: أيوب بن خر. 

(*) بصائر الدرجات: ٥۰۵‏ ج١٠‏ ب١٠‏ حج3. 

(4) بصائر الدرجات: 508 ج١٠‏ ب١٠‏ ح۷. 

() بصائر الدرجات: ۵ ج۱۰ ب٣۱‏ ح4. 

(7) بصائر الدرجات: 505 ج١٠‏ ب١اح9.‏ 

(۷) المحاسن: 564 «مصابيح الظلم؛ ب۲۱ ح۱۹۳ . 
(8) بصائر الدرجات: ۵۰7 ج١٠‏ ب١٠‏ ح۱۱ . 

(9) بصائر الدرجات: 007 ج١٠‏ ب١٠‏ ح۱۳ . 
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فالمستتر راجع إلى الإمام» والأظهر آنه على بناء المجرّد المجهول فالمستتر إِمّا راجع إلى اللهء أو إلى 
الإمام؛ وفي بعضها [إلا بإمام حي يعرف] وفي بعضها: [حق يعرف] فالرّجوع إلى الإمام على 
النسختين أظهر بل هو متعيّن. 

4 -ير: محمد بن عيسى» عن ابن محبوب؛ والحججال» عن العلاء عن محمّدء عن أبي 
جعفر (ع) قال: لا تبقى الأرض بغير إمام ظاهر . 

6 پر: محمّد بن عيسى؛ وأحمد بن محمّد» عن ابن محبوب» عن يعقوب السّراج قال: 
قلت لأبي عبد الله (ع): تخلو الأرض من عالم منكم حي ظاهرء تفزع إليه الاس في حلالهم 
وحرامهم؟ فقال: يابا يوسف ! لاء إن ذلك لبيّن في كتاب الله تعالى» فقال: 8 يا أيّها الذين امنوا 
اصبروا وصابروا ) عدرّكم ممّن يخالفكم ظ ورابطوا © إمامكم 8 واتقوا الله ) فيما يأمركم وفرض 
علیکہ . 

بیان : قوله : [ظاهر] أي حجته وإمامته لا شخصه (ع)» وأمًا قوله: [تفزع إليه الاس] أي في الجملة 
ولو بعد ظهوره» أو الأعمّ من كل الاس وبعضهم» فإن في حال غيبة الإمام يفزع إليه بعض خواض 
أصحابه» ويحتمل أن يكون الغرض بيان الحكمة في وجودهء أي إمام من شأنه أن يفزع الاس إليه إن 
لم يمنع مانعء وأمًا الاستشهاد بالاية فلظهور عموم الحكم وشموله لجميع الأزمان ومرابطة الإمام لا 
يكون إلا مع وجوده. 


-- یر : أحمد بن الحسين» عن ابن فضال» عن عمرو بن سعيد» عن مصذق بن صدقة قال: 
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لن تخلو الأرض من حجّة عالم يحبي فيها ما يميّتون من الحقَء ثم تلا 
هذه الآية  :‏ يريدون لبطفئوا نور الله بأفواههم والله متمّ نوره ولو كره الكافرون ) " . 


7 - ير : الهيشم النهديّ. عن أبيه» عن يونس بن يعقوب قال؛ سمعت آبا عبد الله (ع) يقول: 
لو لم تكن في الذنيا إلا إثنان لكان أحدهما الإمام. 


۸ لير: أحمد بن محمد عن عليّ بن إسماعيل» عن ابن سئان» عن حمزة بن الطيّار قال: 
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لو لم يبق في الأرض إل إثتان» لكان أحدهما الحجة على صاحبه . 


(۱) بصائر الدرجات: 6١05‏ ج١٠‏ ب١٠‏ ح٤٠١‏ . 
(؟) بصائر الدرجات: ٥۰۷‏ ج١٠١‏ ب١1‏ ح١۱‏ . 
(۳) بصائر الدرجات: ۵۰۷ ج١٠‏ ب١٠‏ ح۱۷ . 
)٤(‏ بصائر الدرجات: ٥۰۷‏ ج١٠‏ ب۱۱ ح۲. 
(5) بصائر الدرجات: 0۰۷ ج١٠‏ ب۱۱ ح۳. 


لواف 


YY /or 


YT /ot 
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4 -ير: أحمد بن محمّدء عن محمد بن الحسن» عن ابن سنانء عن ابن عمّارة بن الطيّار 
قال: قال لو لم يبق في الأرض إلا اثنان لكان أحدهما الحجَة» ولو ذهب أحدهما بقي الحجّة'" . 


۹ - ير : محمد بن عيسى» عن ابن سنان 29 عن أبي عمّارة بن الطيّار قال: سمعت أبا 
عبد الله (ع) يقول: لو لم يبق في الأرض إلا إثنان لكان أحدهما الحجّة"" . 


-١‏ ير: محمد بن عبد الجبّارء عن البرقيّ» عن فضالةء عن أبي عبيدة قال: قلت لأبي 
جعفر (ع): إن سالم بن أبي حفصة قال: أما بلغك آنه من مات ليس له إمام مات ميئة جاهليّة؟ 
فقلت: بلىء فقال: من إمامك؟ قلت: أثمّئي آل محمّد (ص).؛ قال: فقال: والله ما أسمعك عرفت 
إماماً» قال: فقال أبو جعفر (ع): ويح من سالمء يدري سالم ما منزلة الإمام؟ الإمام أعظم وأفضل ما 
يذهب إليه سالم والنّاس أجمعون. وإِنّه لم يمت منا ميّت قط إلا جعل الله من بعده من يعمل مثل 
عمله» ويسير بسيرته؛ ويدعو إلى مثل الذي دعا إليه؛ وإنه لم يمنع الله ما أعطى داود أن يعطي سليمان 
أفضل مما أعطى داود , 

۲ - ير: الحسن بن عليَء عن عبيس بن هشام » عن عبد الله بن الوليد؛ عن الحارث بن 
المغيرة الأضريّ قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا يكون الأرض إلا وفيها عالم يعلم مثل علم 
الأول وراثة من رسول الله (ص) ومن علي بن أبي طالب (ع)ء يحتاج الاس إليه ولا يحتاج إلى 


أحر0) 5 


١١‏ -ير: محمّد بن الحسين» عن الحسن بن محبوب» عن العلاء عن عبد الله بن أبي يعفور. 
عن أبي عبد الله (ع) قال: كان علي بن أبي طالب (ع) عالم هذه الأمَةَء والعلم يتوارث» وليس يمضي 
منا أحد حتّى یری من ولده من يعلم علمه ولا تبقى الأرض يوماً بغير إمام متا تفزع إليه الأمّة» قلت : 
يكون إمامان؟ قال: لا إلا وأحدهما صامت لا يتكلم حتى يمضي الأول" . 


ل ل AM‏ . 0 
64 ني: ابن عقدة» عن محمد بن يوسف ۰ عن ابن مهران» عن ابن البطائنيّ عن أبيهء 
)0( بصائر الدرجات: 0۰۸ ج١٠‏ ب١١‏ ح٤‏ . 
(۲) في المصدر: محمد بن عيسى عن أبي 
(۳) بصائر الدرجات: 008 ج١٠‏ ب۱۱ ح٥‏ . 
)٤(‏ بصائر الدرجات: 4 ج١٠‏ ب۱۸ ح١١‏ وفيه: من بعده من يعمل مثل عمله وتيسر بسيرته ويدعوا. 
)6( في المصدر: عن عيسى بن هشام وهو وهم . 
(7) بصائر الدرجات: ۰ ج١٠‏ ب۱۸ ح۱۱ . 
(۷) بصائر الدرجات: ۵۳۱ ج١٠‏ ب۱۸ ح٣۲.‏ 
(A)‏ في «أ» والمصدر: ابن عقدة. عن أحمد بن يوسف. 


ج الاضطرار الى الحجة وأن الارض لاتخلو من حجة ١ه‏ 


يقوم به إلى يوم تقوم السّاعة"" . 

6 ني: ابن عقدة» عن محمّد بن سالم بن عبد الرّحمان» عن عثمان بن سعيد الطويل» عن 
أحمد بن سيرء عن موسى بن بكر ”كك عن المفضل» عن أبي عبد الله (ع) في قوله: « إنما أنت منذر 
ولكلّ قوم هادٍ » قال: كل إمام هاد للقرن الذي هو فيههم”". 

35 ني: ابن عقدة» عن محمّد بن المفضل؛ وسعدان بن إسحاق؛ وأحمد بن الحسين بن 
عبد الملك؛ ومحمّد بن أحمد القطوانيَّ جميعاًء عن ابن محبوب»ء عن هشام بن سالم» عن الثّماليّ» 
عن أبي إسحاق السَّبِيعيَ قال: سمعت من يوثق به من أصحاب أمير المؤمنين يقول: قال أمير المؤمنين 
من خطبة خطبها بالكوفة طويلة ذكرها: اللّهمَّ لا ب لك من حجج في أرضك؛ حجّة بعد حجّة على 
خلقك يهدونهم إلى دينك ويعلمونهم علمكء للا يتفرّق أتباع أوليائك. ظاهر غير مطاعء أو مكتتم 
خائف يترقب. إن غاب عن الاس شخصهم في حال هدنتهم في دولة الباطل فلن يغيب عنهم مبثوث 
علمهه”'' وآدابهم في قلوب المؤمنين مثبتة وهم بها عاملون؛ يأنسون“ بما يستوحش منه المكذبون» 
ويأباه المسرفون بالله؛ كلام يكال بلا ثمن» من كان يسمعه يعقله فيعرفه ويؤمن به ويتّبعه وینهج نهجه 
فيصلح بهء ثم يقول: فمن هذا ولهذا يآرز” العلم إذ لم يوجد حملة يحفظونه ويؤذونه كما يسمعونه 
من العالم . 

ثم قال بعد كلام طويل في هذه الخطبة: الهم وإني لأعلم الغيب أن العلم لا يأرز كله" ولا 
ينقطع مواذه؛ فاك لا تخلي أرضك من حبّة على خلقك. إمَا ظاهر مطاع أو خائف مغمور”” ليس 
بمطاعء لكيلا تبطل حججّتك. ويضل أولياؤك بعد إذ هديتهه”"". 


ني : الكلينيّ» عن علي بن محمّدء عن سهل؛ وعن محمد بن يحيى؛ وغيره» عن أحمد بن 
محمّد؛ وعن عليّ بن إبراهيم» عن أبيه جمیعاء عن ابن محبوب» عن هشام بن سالمء عن الثماليّ» 


)١(‏ غيبة النعماني: 1" وفيه؛ ألا والله لا يدع. 

(؟) في المصدر: موسى بن بكير. 

(۳) غيبة النعماني: 14 وفيه: الذي هو منهم. 

(4) في «أ»: مبثوت عملهم. 

)٥(‏ في المصدر: ما يأنسون. 

(1) في «أ» ولهذا يأمر وفي المصدر: يأزر. 

(۷) في المصدر: لا ينفذ. 

(۸) في المصدر: من حجة على ظاهر مطاع أو خائف مغمور. وفي نسخة: ليس بالمطاع أو حاتف مغمور لكن 
(9) غيبة النعماني: ۸۸۸۷. 


اقرف 


۳/0٦ 


o۲‏ كتاب الامامة ج۱ 


عن أبي إسحاق مغل" . 

بيان: قال الجزريّ: الهدنة: السّكونء والصلحء والموادعة بين المسلمين والكفار» وبين كلّ 
متحاربين » وقال: فيه إن الإسلام ليأرز إلى المديئة كما تأرز الحيّة إلى جحرهاء أي ينضمّ إليها 
ويجتمع بعضه إلى بعض فيها انتهى . فالمعنى في الخبر أن العلم ينقبض وينضمٌ ويخرج من بين الاس 
لفقد حامله» ولعلّ المراد بمواد العلم الأئمّة " . 

۷- ني: الكلينيّ» عن بعض رجاله» عن أحمد بن مهران» عن محمد بن علي ۰ عن 
الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: تبقى الأرض بغير إمام؟ قال: لا . 

١‏ ني: الكلينيّ» عن محمد بن يحيى») عن أحمد بن محمد» عن علي بن الحكم» عن 
الرّبيع بن محمّد المسلئ . عن عبد الله بن سليمانء عن أبي عبد الله (ع) قال: مازالت الأرض إلا 
وفيها حبجة يعرف الحلال والحرام» ويدعو التاس إلى سبيل الله" . 

بيان: لعل كلمة «إلا”" هنا زائدة كما قال الأصمعيّ وابن جني» وحملا عليه قول ذي الرّمة: 

حراجيج ما تنفكٌ إلا مناحة *# على الخسف أو ترمي بها بلدا قفراً 
أرى الدهير إلا منجشنونتناب هله 


والحراجيج جمع الحرجوجء وهي الثاقة الطويلة على وجه الأرضء والمنجنون: الدّولاب» 
ويحتمل أن يكون «ما زالت» من زال يزول» أي لا تزول ولا تتغيّر من حال إلى حال إلا وفيها إمام» 
والدنيا لا تخلو عن التغيّر فلا يخلو من الإمام» أو المعنى لا تزول ولا تفنى الذنيا إلا وفيها إمام» أي 
الإمام باق في الأرض إلى أن تفنى. ولا يبعد أن يكون تصحيف (ما كانت». 


أقول: سيأتي في خطبة الغدير ما يدل على المقصود من الباب. 


)غ0( غيبة النعماني : .A۸‏ 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر 8: ٠٠۲‏ . 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر :١‏ ۳۷. 

(4) غيبة النعمانى: ۸۸. 

(5) في المصدر: محمد المسلمي والصحيح ما في المتن. 

)١(‏ غيبة النعماني: 88 وفيه: أنه قال: ما زالت الأرض لله فيها حجة. 
27 مع وجود إشارتنا لا مقتضي لهذا التفسير . 
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لباب 4۲ 
#آخر في اتصال الوصية وذكر الأوصياء من لدن ادم إلى آخر الدهر) 


عد ابن المتوكل» عن الحميريء عن ابن عيسي» عن الحسن بن محبوب» عن ۲۳/٥۷‏ 


مقاتل بن سليمان» عن أبي عبد الله الصّادق (ع) قال: قال رسول الله (ص): أنا سيّد النبيّين» ووصتي 
سيّد الوصتّين» وأوصيائي سادة الأوصياء؛ إِنْ آدم سأل الله عرّ وجلّ أن يجعل له وصيّاً صالحاًء فأوحى 
الله عز وجل إليه: إِنّي أكرمت الأنبياء بالنبوّة» ثم اخترت خلقي وجعلت خيارهم الأوصياء”"' ثمّ أوحى 
الله عر وجل إليه: يا آدم أوص إلى شيث» فأوصى آدم إلى شيث» وهو هبة الله بن آدم» وأوصى شيث 
إلى ابنه شبّان ء وهو ابن نزلة الحوراء التي أنزلها الله على آدم من الجنّة فزوّجها ابنه شيثاًء وأوصى 
شبّان إلى محلث وأوصي محلث””/' إلى محوق» وأوصى محوق”*' إلى عميشا وأوصى عميشا" إلى 
أحتوخ وهو إدريس النبيَء وأوصى إدريس إلى احور ودفعها ناحور”" إلى نوح النبيّء وأوصى نوح 
إلى سام» وأوصى سام إلى عثامر '*»: وأوصى عثامر إلى برعيثاشا وأوصى برعيثاشا" إلى يافث» 
وأوصى يافث إلى بره» وأوصى بره إلى جفيسه وأوصى جفيسه” '“ إلى عمران. ودفعها عمران إلى 
إبراهيم الخليل» وأوصى إبراهيم إلى ابنه إسماعيلء وأوصى إسماعيل إلى إسحاق». وأوصى إسحاق 


)١(‏ في آ؛: ك. 

(؟) في نسخة: وجعلت خيارهم الأوصياء فقال آدم: يا رب اجعل وصيي خير الأوصياء. 
(۳) في «ما»: إلى ابنه شيثان في الموضعين. 

(4) في «ك4: محلف في الموضعين. 

(5) في المصادر: إلى محوت في الموضعين. 

(1) في «لي» وه«ك»: غلتميشاء وفي «ما»: علميشا في الموضعين. 

(۷) في «ك»: إلى ناخور في الموضعين. 

)۸( في (ما»: إلى عامر وأوصى عامر. 

(9) في «ما»: إلى برعيثاشا وأرض برعيثاشا. 

)٠١(‏ في «لي»: إلى جفيسه في المرضعين وفي «ما»: جعشه. 


TF /0۸ 


١ كتاب الامامة ع‎ of 





إلى يعقوب» وأوصى يعقوب إلى يوسف» وأوصى يوسف إلى يثريا وأوصى ثريا“ إلى شعيب» 
ودفعها شعيب إلى موسى بن عمران» وأوصى موسى بن عمران إلى يوشع بن نون» وأوصىي يوشع بن 
نون إلى داودء وأوصى داود إلى سليمان» وأوصى سليمان إلى آصف بن برخيا وأوصى آصف بن 
برخياء إلى زكريًا ودفعها زكريًا إلى عيسى بن مريم» وأوصى عيسى إلى شمعون بن حمون الصفاء 
وأوصى شمعون إلى يحبى بن زكريّاء وأوصى يحبى بن زكريًا إلى منذرء وأوصى منذر إلى سليمةء 
وأوصى سليمة إلى بردة» ثم قال رسول الله (ص): ودفعها إليّ بردة» وأنا أدفعها إليك يا عليَء وأنت 
تدفعها إلى وصيّك» ويدفعها وصيّك إلى أوصيائك من ولدك واحد بعد واحد حبّى يدفع إلى خير آهل 
الأرض بعدك ولتكفرن بك الأمَةء ولتختلفنَ عليك اختلافاً شديداًء الثابت عليك كالمقيم معي والشادً 
عنك في النّارء والثار مثوى للكافرين" . 
ما: الغضائريّ» عن الصّدوق مغل" . 


۳/0۹ ك: ابن الوليد» عن الصفار؛ وسعد؛ والحميريٌ جميعاً» عن ابن عيسى؛ وابن أبي الخطاب؛ 
والنهديٌ ؛ وإبراهيم بن هاشم جميعا» عن ابن محبوب» عن مقاتل مغل . 


بيان: لعله (ع) ع الأسلوب من أوصى إلى دفعء بالنسبة إلى أرباب الشرائع للإشارة إلى 
أنهم (ع) لم يكونوا نوَاباً عمّن تقذمهم. ولا حافظين لشريعتهم وأمًا التعبير بالدّفع في الأثمّة (ع) فلعلّه 
للمشاكلة؛ أو لتعظيمهم بجعلهم بمنزلة أولي العزم من الرسل» أو لأن الدّفع لم يكن عند الوصيّة» أو 
لاختلاف الوصيّة بالنبوّة والإمامة؛ ويمكن أن يقال: التعبير بالدّفع ليس لكون 5 إليه صاحب 
شريعة مبتداه» بل لبيان عظم شأن المدفوع إليه وكونه إماماًء والإمامة تختض بأولي العزم وأئمّتنا 
صلوات الله عليهم أجمعين كما سيأتي في الأخبارء ثمّ إن الخبر يدل على بقاء يحيى بعد زكريًا (ع) 
خلافاً للمشهور» US‏ وربما قيل بتعذد 
یحیی بن زكرياء ولا يخفى بعده» وقد مرّ بعض القول فيه . 
-٣‏ شي: عن هشام بن سالم؛ عن حبيب السجستانيّ» عن أبي جعفر (ع) قال: لما قرب ابنا 
آدم القربان فتقبّل من أحدهما ولم يتقبّل من الآخرء قال: تقبّل من هابيل» ولم يتقبّل من قابيل؛ 
دخله“ من ذلك حسد شدید» وبغى على هابيل» ولم يزل يرصدهء ويتّبع خلوته حتی ظفر به متنحّياً 





)00( في «ك» ولې٤:‏ وأوصى بثرياء . 

)غ2( أمالي الصدوق: مم م1 ح٣‏ 

(؟) أمالي الطوسي: ٤٥٥١‏ ج6١‏ ح۸٤‏ . 

. ب۲۲ ح۱‎ ۲٠٤۲٣۹۴۳ كمال الدين وتمام النعمة:‎ )٤( 
في المصدر: أدخله.‎ )0( 
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عن آدمء فوثب عليه فقتلهء فكان من قصّتهما ما قد أنبأ الله في كتابه مما كان بينهما من المحاورة قبل 
أن يقتلهء قال: فلمًا علم آدم بقتل هابيل جزع عليه جزعاً شديداً ودخله حزن شدید» قال: فشكى إلى 


الله ذلك» فأوحى الله إليه أن واهب لك ذكراً يكون خلفاً لك من هابيل» قال: فولدت حرا غلاماً زكياً 


مباركاء فلمًا كان يوم السّابع سمّاه آدم شيث» فأوحى الله إلى آدم إِنّما هذا الغلام هبة مني لك» فسمّه 
هبة اللهء قال: فسمّاه هبة الله . 

قال: فلمًا دنا أجل آدم أوحى الله إليه أن يا آدم إِنْي متوفيك ورافع روحك إليّ يوم كذا وكذاء 
فأوص إلى خير ولدك وهو هبتي الذي وهبته لك فأوص إليهء وسلّم إليه ما علمناك من الأسماء 
والإسم الأعظم» فاجعل ذلك في تابوت فإني ع أن لا يخلو آرضي“ من عالم يعلم علمي» 
ويقضي بحکمي» أجعله حببّتي على خلقي. 

قال: فجمع آدم إليه جميع ولده من الرّجال والنساء؛ فقال لهم: يا ولدي إن الله أوحى إلى أنه 
رافع إليه روحي» وأمرني أن أوصي إلى خير ولديء. وإنه هبة الله وإن الله اختاره لي ولكم من 
بعدې» اسمعوا له وأطيعوا آمره» فاه وصيّي وخليفتي عليكم. فقالوا جميعاً: نسمع له ونطيع آمره ولا 
نخالفه» قال: فأمر بالتابوت فعمل ثمّ جعل فيه علمه والأسماء والوصيّة؛ ثم دفعه إلى هبة الله» وتقدّم 
إليه في ذلك وقال له: انظر يا هبة الله إذا أنا مت فاغسلني ومني وصل عليَ؛ وأدخلني في حفرتي؛ 
فإذا مضى بعد وفاتي أربعون يوماً فاخرج عظامي كلها من حفرتي فاجمعها جميعاً ثم اجعلها في 
التابوت واحتفظ به ولا تأمنن عليه أحداً غيرك؛ فإذا حضرت وفاتك وا“ بذلك من نفسك 
فالتمس خير ولدك» وألزمهم لك صحبة» وأفضلهم عندك قبل ذلك فأوص إليه بمثل ما أوصيت به 
إليك. ولا تدعن الأرض بغير عالم متا أهل البيت. 

يا بن إن الله تبارك وتعالى أهبطني إلى الأرض وجعلني خليفته فيها حجّة له على خلقه. فقد 
أوصيت إليك بأمر الله » وجعلتك حجّة لله على خلقه في أرضه بعدي فلا تخرج من الدّنيا حى تدع لله 
حبجة ووصيّاً وتسلّم إليه التَابوت وما فيه كما سلمته إليك» وأعلمه أنه سيكون من ذرَيّي رجل اسمه 
نوح يكون في نبوّته الطوفان والغرق» فمن ركب في فلكه نجاء ومن تخلّف عن فلكه غرق» وأوص 
وصيّك أن يحفظ بالتّابوت وبما فيه» فإذا حضرت وفاته أن يوصي إلى خير ولده والزمهم له 
وأفضلهم عنده» وسلّم إليه التابوت وما فيه» وليضع كلّ وصيّ وصيّته في التابوت وليوص بذلك 
بعضهم إلى بعض» فمن أدرك نبوّة نوح فليركب معه» وليحمل التّابوت وجميع ما فيه في فلكه. ولا 
يتخلّف عنه أحد. 


. في نسخة: فإني لا أحب أن يخلو أرضي‎ )١( 
وخشيت.‎ : ٤ في‎ (۲) 


AE 


a 
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واحذر يا هبة الله وأنتم يا ولدي”'' الملعون قابيل وولده» فقد رأيتم ما فعل بأخيكم هابيل 
فاحذروه وولده ولا تناكحوهم ولا تخالطوهم» وكن أنت يا هبة الله وإخوتك" وأخواتك في أعلى 
الجبل واعزله وولدهء ودع الملعون قابيل وولده في أسفل الجبل. 

قال: فلمًا كان اليوم الذي أخبر الله أنه ر احم للموت وأذعن به» قال: وهبط عليه 
ملك الموت فقال آدم: دعني يا ملك الموت حتى تشهد وأثني على ربْي بما صئع عندي من قبل أن 
تقبض روحي» فقال آدم: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنّي عبد الله وخليفته في 
أرضهء ابتدأني بإحسانه وخلقني بیده» لم يخلق خلقاً بيده سواي» ونفخ في من روحه» ثم أجمل 
صورتي ولم يخلق على خلقي أحداً قبلي» ثم أسجد لي ملائكته» وعلّمني الأسماء كلها ولم يعلّمها 
ملائكته» ثم أسكنني جنّته» ولم يكن جعلها دار قرار» ولا منزل استيطان وإتما خلقني ليسكنني 
الأرض للّذي أراد من التقدير والتدبيرء وقدّر ذلك كله قبل أن يخلقني» فمضيت في قدرته وقضائه”© 
ونافذ أمرهء ثم نهاني أن آكل من الشجرة فعصيته وأكلت منها فأقالني عثرتي» وصفح لي عن جرمي» 
فله الحمد على جميع نعمه عندي حمداً يكمل به رضاه علي . 


قال: فقبض ملك الموت روحه صلوات الله عليه. 


فقال أبو جعفر (ع): إن جبرئيل نزل بكفن آدم وبحنوطه وبالمسحاة معه”*2 قال: ونزل مع 
جبرئيل سبعون ألف ملك ليحضروا جنازة آدم؛ قال: فغسّله هبة الله وجبرئيل وكمّنه وحتّطه”” ثمّ قال: 
يا هبة الله تقدّم فصل على أبيك» وكبّر عليه خمساً وعشرين تكبيرة» فوضع سرير آدم ثم قدم هبة الله 
وقام جبرئيل عن يمينه والملائكة خلفهما فصلى عليه وكبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة» وانصرف 
جبرئيل والملائكة فحفروا له بالمسحاة ثم أدخلوه في حفرته» ثم قال جبرئيل : يا هبة الله هكذا فافعلوا 
بموتاکم» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. 

فقال أبو جعفر (ع): فقام هبة الله في ولد أبيه بطاعة الله وبما أوصاه أبوه فاعتزل ولد الملعون 
قابيل » فلمًا حضرت وفاة هبة الله أوصى إلى ابنه قینان 9 وسلم إليه التابوت وما فيه وعظام د60 
)١(‏ في المصدر: ويا هبة الله وأنتم يا ولدي [إياكم]. 
(؟) في آه: يا هبة الله وإخوانك. 
(۳) في المصدر: من قبل أن يخلقني فمضيت في قدره. 
)6( في المصدر: وبحنوطه والمسحاة. 
)٥(‏ في المصدر: آدم عليه السلام قال: فغسله هبة الله وجبرئيل كفنه وحنطه. 
(U‏ 5 في الج ر الخ إلى اج اوي وأنوش إلى قينان. 
)¥( في المصدر: وعظام آدم ووصية ة آدم . 
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وقال له: إن أنت أدركت نبوّة نوح فاتبعه» واحمل التابوت معك في فلكه» ولا تخلفنْ عنه» فإن في 
نبوّته يكون الطوفان والغرق» فمن ركب في فلكه نجا ومن تخلف عنه غرق . 

قال: فقام قينان بوصيّة هبة الله في إخوته وولد أبيه بطاعة الله قال: فلمًا حضرت قينان الوفاة 
أوصى إلى مهلائيل"“ وسلّم إليه التابوت وما فيه والوصيّة فقام مهلائيل بوصيّة قينان وسار بسيرته» 
فلمًا حضرت مهلائيل الوفاة أوصى إلى ابنه برد" فسلّم إليه التابوت» وجميع ما فيه والوصيّة؛ فتقدّم 
إليه في نبوّة نوح فلمًا حضرت وفاة برد أوصى به إلى ابنه”” اخنوخ؛ وهو إدريس» فسلّم إليه الثابوت 
وجميع ما فيه والوصيّة. فقام اخنوخ بوصيّة برد فلمًا قرب أجله أوحى الله إليه: إني رافعك إلى 
السماء» وقابض روحك في السّماء» فأوص إلى إبنك حرقاسيل”؟' فقام حرقاسيل بوصيّة اخنوخ» فلمًا 
حضرته الوفاة أوصى إلى ابنه نوح وسلّم إليه التابوت وجميع ما فيه والوصيّة. قال: فلم يزل التّابوت 
عند نوح حتى حمله معه في فلكه» فلمًا حضرت نوحاً الوفاة أوصى إلى ابنه سام وسلم إليه التّابوت» 
وجميع ما فيه والوصية. 

قال حبيب السجستانيّ: ثم انقطع حديث أبي جعفر (ع) عندها . 


٣‏ شي : عن أ درا ا عن ابي جغفر )ال ؛ لا أكل آدم من الشجرة ة أهبط إلى 
الأرض فولد له هابيل وأخته توأم» ثم ولد قابيل وأخحته توأم» ثم إن آدم أمر هابيل وقابيل أن يقرّبا 
قرباناً» وكان هابيل صاحب غنم وكان قابيل صاحب زرعء فقرّب قابيل"2 كبشاً من أفضل غنمهء 
وقرّب قابيل من زرعه ما لم يكن ينقى كما أدخل بيته. فتقبّل قربان هابیل» ولم يتقبّل”"' قربان قابيل» 
وهو قول الله: ‏ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحقّ إذ قربا قرباناً فتقتّل من أحدهما ولم يتقبّل من 
الآخر» © وكان القربان يأكله”' الثارء فعمد قابيل إلى الثّار فبنى لها بيتاً» وهو أوّل من بنى بيوت 
التار» فقال: لأعبدن هذه التار حتى يتقبّل قرباني ثم إن إبليس عدو الله أتاه وهو يجري من ابن ادم 
مجری لم في العروق فقال له يا قايل قد تفل قريان مايل وم بتفل قربانك وإذْك إن تركته يكن 





)1١(‏ في المصدر: إلى ابنه مهلائيل. 

(۲) في المصدر: إلى ابنه يره في المواضع . 

(*) في المصدر: وفاة يرد أوصى إلى ابنه. 

(4) في المصدر: إلى ابنك خرقاسيل في الموضعين. 

(0) تفسير العياشي :١‏ ۴۴ - ۳۳۸. سورة المائدة ح۷۷ وقد أهملنا الإشارة إلى فروق جزئية. 
() كذا في النسخ. والصحيح كما في المصدر: هابيل. 

(۷) في المصدر: ولم يقبل. 

(۸ المائدة:۲۷. 

(۹) في المصدر :و كان القربان تأكله. 


rr 
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له عقب يفتخرون على عقبك» يقولون: نحن أبناء الذي تقبّل قربانه وأنتم أبناء الذي ترك ربا 
فاقتله لكيلا يكون له عقب يفتخرون على عقبك» فقتله» فلمًا ما رجع قابيل إلى آدم قال له: يا قابيل أين 
هابيل؟ فقال: اطلبوه”" حيث قَرَبنا القربان» فانطلق ادم فوجد هابيل قتيلاًء فقال آدم: لعنت من أرض 
كما قبلت دم هابيل: فبكى آدم على هابيل أربعين ليلة._ ثم إن آدم سأل ربّه ولداً فولد له غلام فسمّاه 
هبة اش لأن الله وهبه له وأخته توأم؛ فلمًا انقضت نبوّة ادم واستكملت أيّامه أوحى الله إليه: أن يا آدم 
قد قضيت نبوّتك واستكملت أيامك» فاجعل العلم الذي عندك والإيمان والاسم الأكبر وميراث العلم 
وآثار علم النبرّة في في العقب من ذرَيْتك عند هبة الله ابلك فإتي لم أقطع العلم والإيمان والإسم الأعظم 
واثار علم النبوة من العقب من ذرّيتك إلى يوم القيامة » ولن أدع الأرض إلا وفيها عالم يعرف به 
ديني؛ ويعرف به طاعتي» ويكون نجاة لمن يولد فيما بينك وبين نوح. 


وبشر آدم بنوح» وقال: إن الله باعث نبا اسمه نوح» فإنّه يدعو إلى الله ويكذّبه قومه فيهلكهم الله 
بالطوفان» فكان بين آدم وبين نوح عشرة آباء( كلهم أنبياء» وأوصى ادم إلى هبة الله أن من أدركه 
منكم فليؤمن به ولیتبعه وليصدّق به» فإنه ينجو من الغرق. 

ثمْ إن آدم مرض المرضة التي مات فيهاء فأرسل هبة الله فقال له: إن لقيت جبرئيل أو من لقيت 
من الملائكة فاقرأه متي السّلام؛ وقل له: يا جبرئيل إن أبي يستهديك من ثمار الجنة فقال جبرئيل: يا 
هبة الله إن أباك قد قبض (ص) وما نزلنا إلا للصّلاة عليه فارجع» فرجع فوجد آدم قد قبضء» فأراه 
جبرئيل كيف يغسّلهء فغسّله حتى إذا بلغ الصلاة عليه؛ قال هبة الله: يا جبرئيل تقدّم فصل على ادم» 
فقال له جبرئيل: إن الله أمرنا أن نسجد لأبيك آدم وهو في الجئّة؛ فليس لنا أن نوم شيئاً من ولده» 
فتقدّم هبة الله نصلى على أبيه آدم وجبرئيل خلفه» وجنود الملائكة» وكبّر عليه ثلاثين تكبيرة فأمره 
جبرئيل» فرفع من ذلك خمساً وعشرين تكبيرة» والسئّة اليوم فينا خمس تکبیرات» وقد كان پک( 
على أهل بدر تسعا و سبعاً. 


ثم إن هبة الله لما دفن آدم صلى الله عليه أتاه قابيل فقال: يا هبة الله إِنّي قد رأبت أبي آدم قد 
خصّك من العلم بما لم أخصٌ به أناء وهو العلم الذي دعا به أخوك هابيل فتقبّل منه قربانه» وإثما 
قتلته لكيلا يكون له عقب فيفتخرون على عقبي فيقولون: نحن أبناء الذي تقبّل منه فربانه وأنتم أبناء 
الذي ترك قربانه» وإنْك إن أظهرت من العلم الذي اختصّك به أبوك شيئاًء قتلتك كما قتلت أخاك 


)0 في المصدر: نحن أبناء الذين تقبل الله قربان و أنتم الذين ترك. (؟) في المصدر: فقال أطلبه. 
۳ في المصدر: فكان بين آدم ونوح عشرة أباً. 
)£( في المصدر: وعلى آهل بدر. 


4 اتصال الوصية وذكر الآوصياء من لدن آدم إلى آخر الدهر ۹ 


هابيل» فلبث هبة الله والعقب من بعده مستخفين بما عندهم من العلم والإيمان والاسم الأكبر وميراث 
النبوّة وآثار علم النبوّة”' حى بعث الله نوحاً وظهرت وصيّة هبة الله“ حين نظروا في وصيّة آدم» 
فوجدوا نوحاً نبيًاً قد بشر به أبوهم ادم فآمنوا به واتّبعوه وصدَقوه» وقد كان آدم أوصى إلى هبة الله أن 
يتعاهد هذه الوصية عند رأس كل سنة» فيكون يوم عيدهم فيتعاهدورن بعك نوج وزمانه الذي يخرج 
فيه وكذلك في وصيّة كل نبي حتى بعث الله محمّداً (ص) ©" . 

قال هشام بن الحكم: قال أبو عبد الله (ع): لما أمر الله آدم أن يوصي إلى هبة الله أمره أن يستر 
ذلك فجرت السئة في ذلك بالكتمان» فأوصى إليه وستر ذلك , 


أقول: قد مضى الخبر بتمامه وطوله في باب جوامع أحوال الأنبياء (ع) من كتاب النبوّة» 
ومضى خبر آخر طويل في انّصال الوصيّة في باب أحوال ملوك الأرض من ذلك الكتاب» فلم نعدهما 
حذراً من التكرار والإطئاب. 


)١(‏ في المصدر: وآثار العلم والنبوة. 

(۲) في المصدر: وصية هبة الله في ولده. 

(۳) تفسير العياشي :١‏ ۳۴۸ سورة المائدة ح۷۸. 

)٤(‏ تفسير العياشي ۳٤١ :١‏ سورة المائدة ح۷۹ وفيه: أمره أن يستر. 


1۰ كتاب الامامة ج ٠‏ 


باب 4۳ 
إن الإمامة لا تكون إلا بالنص» ويجب على الإمام النصّ على من 


بعده 4 
T/1‏ الايات: 
القصص  :٠۲۸*‏ وربّك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عمًا 
يشركون © 58. 


الزخرف  :٠٤١«‏ وقالوا لولا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم * أهم يقسمون 
رحمة ربّك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الذنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم 
بعضاً سخرياً ورحمة ريّك خير ممًا يجمعون 4 5١‏ 57. 
تفسير: قوله تعالى: $ ويختار € أي يختار من إ.شاء للنبوّة والإمامةء فقد روى المفسّرون أنه 
نزل في قولهم: ١‏ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم © وقيل: $ ما » موصولة مفعول 
ليختار» والرّاجع إليه محذوف» والمعنى ويختار الذي كان لهم فيه الخيرةء أي الخير والصلاح» وعلى 
الآوّل الخيرة بمعنى التخيّرء كالطيرة بمعنى التطيّر» وعلى التقديرين يدلّ على أن اختيار الإمام الذي له 
الرّياسة في الذين والذنيا لا يكون برآي التاس» كما لا يخفى على منصف 8« من القريتين » أي من 
إحدى القريتين: مكة والطائف « عظيم »© بالجاه والمال. كالوليد بن المغيرة» وعروة بن مسعود 
الثقفى . 
$ أهم يقسمون رحمة ربّك € قال البيضاويّ: إنكار فيه تجهيل وتعجيب من تحكمهم» والمراد 
بالرّحمة النبوّة # نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدّنيا 4 وهم عاجزون عن تدبيرهاء وهي 
خويصة أمرهم في دنياهمء فمن أين لهم أن يدبروا أمر النبوّة التي هي أعلى المراتب الأنسبة 9 ورفعنا 
بعضهم 4 أي وأوقعنا بينهم التفاوت في الرّزق وغيره 8 ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً 4 أي ليستعمل 
۷ بعضهم بعضاً في حوائجهم ليحصل بينهم تالف وتضام يننظم بذلك نظام العالم لا لكمال في الموسع» 


1۱ إن الإمامة لا تكون إلا بالنص» ويجب على الإمام النصض على من بعده‎ a 


ولا التقص في المقترّء ثم إنهم لا اعتراض لهم علينا في ذلك ولا تصرّف» فكيف يكون فيما هو أعلى 
منه ‏ ورحمة ربّك € أي هله النبوّة وما يتبعها ‏ خير ممّا يجمعون € من حطام الدنيا والعظيم من 
رزق منھا لا منه انتهى . 

وآقول: الآيتان صريحتان في أن الرزق والمراتب الذنيوية لما كانت بقسمته وتقديره سبحانه 
فالمراتب الأخروية والدّرجات المعنويّة كالنبوّة وما هو تاليها في آنه رفعة معنوية وخلافة دينية وهي 
الإمامة أولى وأحرى بأن تكون بتعيينه تعالى ولا يكلها إلى العباد» وأيضاً إذا قصرت عقول العباد عن 
قسمة الدّرجات الدنيويّة فهي أحرى بأن تكون قاصرة عن تعيين منزلة هي تشتمل على الرّياسة الذينية 
والدنيوية معا وهذا بيّن بحمد الله في الايتين على وجه ليس فيه ارتياب ولا شك والله الموفق 
للصّواب. 

2١‏ ب: ابن عيسى» عن البرنطي قال كح عا ادن SS‏ جعلت فداك 
لي أي أن أسألك عن شيء وأنا أجلّك والخطب فيه جليل وإِنْما أريد فكاك رقبتي من الثارء فراني 

وقد“ دمعت فقال: لا تدع شيئاً تريد أن تسألني عنه إلا سألتني عنهء قلت له: جعلت فداك إِنّي 
سألت أباك وهو نازل في هذا الموضع عن خليفته من بعده فدلني عليك» وقد سألتك منذ سنين وليس 
لك ولد عن الإمامة فيمن تكون من بعدك؟ فقلت: في ولديء وقد وهب الله لك ابنين . فأيّهما 
عندك بمنزلتك التي كانت عند أبيك؟ فقال لي: هذا الذي سألت عنه ليس هذا وقته فقلت له: جعلت 
فداك قد رأيت ما ابتلينا به من أبيك ٠©‏ ولست آمن الأحداث فقال: كلا إن شاء اللهء لو كان الذي 
حت عن رح إلى ذلك جه ال و ات I‏ أما علمت أن الإمام الفرض عليه 
والواجب من الله إذا خاف الفوت على نفسه أن يحت في الإمام من بعده بحجة معروفة مبيّنة مبيّنة *2, إن 
الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : $ وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ داهم حثى بين لهم ما يفون 
فطب نفساً وطيب بأنفس أصحابك» فإن الأمر يجيء على غير ما يحذرون إن شاء اش" . 

۴ ب: بالإسناد قال: قلت للرّضا (ع): الإمام إذا أوصى إلى الذي يكون من بعده بشيء 
ففوّض إليه فيجعله حيث يشاء أو كيف هو؟ قال: إنما يوصي بأمر الله عزّ وجلء فقال له: إه قد 
)١(‏ تفسير البيضاوي ٠٠١ :٤‏ . 
0( في المصدر: فراني زمعت . وفي نسخة منه: وقد دمعت . 
(۳) في المصدر: تكون بعدك؟ فقلت في ولدي وقد وهب الله لك اثنين. 
5( في المصدر: في أبيك. 
(4) في المصدر: معروفة مثبتة. 
)١(‏ التوبة: .٠١١‏ 
(۷) قرب الإستاد: ۱١۷-۱١١‏ . 
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حكى عن جدَك قال: أترون أن هذا الأمر إلينا نجعله حيث نشاء؟ لا والله ما هو إلا عهد“ من 
رسول الله (ص) رجل فرجل مسمّی» فقال: فالّذي قلت لك من هذا" . 
ير: عبّاد بن سليمان» عن سعد بن سعد» عن صفوان» عنه (ع) مول , 


“- ج: سعد بن عبد الله القمّي قال: سألت القائم (ع) في حجر أبيه فقلت: أخبرني يا مولاي 
عن العلّة التي تمنع القوم من اختيار إمام لأنفسهم. قال: مصلح أو مفسد؟ قلت: مصلح. قال: هل 
يجوز أن تقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحد ما يخطر ببال غيره من صلاح أو فساد؟ قلت: 
بلى» قال: فهي العلّةء آيّدتها لك ببرهان يقبل ذلك عقلك؟ قلت: نعم» قال: أخبرني عن الرسل 
الذين اصطفاهم 0 وأنزل عليهم الكتب» وأيّدهم بالوحي والعصمة إذ هم أعلام الأمم, وأهدى أن 
لو ثبت الاختيار”» ومنهم موسى وعيسى (ع)ء هل يجوز مع وفور عقلهما وكمال علمهما إذا هما 
بالاختيار أن تقع خيرتهما على المنافق”'2 وهما يظتّان أنه 0 قلت: لاء قال: فهذا موسى كليم الله 
مع وفور عقله وكمال علمه ونزول الوحي عليه اختار من أعيان قومه ووجوه عسكره لميقات ربّه 
سبعين رجلا ممّن لم يشكَ في إيمانهم وإخلاصهمء فوقعت”" خيرته على المنافقين» قال الله عر 
وجلّ: #8 واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا» ‏ الآية. فلمًا وجدنا اختيار من قد اصطفاه الله 
للنبوّة واقعاً على الأفسد دون الأصلح وهو يظن أنه الأصلح دون الأفسد علمنا أن لا اختيار لمن لا 
يعلم ما تخفي الصّدورء وما تكن الضمائرء وتنصرف عنه السّرائر”"2 وأن لا خطر لاختيار المهاجرين 
والأنصارء بعد وقوع خيرة الأنبياء على ذوي الفساد لمًا أرادوا أهل الصّلاح”"'2. 


٤‏ - ل: ابن الوليدء عن الحسن بن متيل » عن سلمة بن الخطاب». عن منيع بن الحجاج» عن 
يونس ٠»‏ عن الصباح المزنيّ ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قال: عرج بالنبي (ص) السماء مائة وعشرين مرةء ما 
من مرَّة إلا وقد أوصى الله عرّ وجل فيها إلى النبيّ بالولاية لعليّ والأئمّة من بعده (ع) أكثر ممّا أوصاه 


)١(‏ في »: لا والله هو عهد. 

(۲) فى نخة: قلت له. 

(۳) قرب الإسناد: ٠١٤‏ . 

(4) بصائر الدرجات: 497 ج١٠‏ ب١٠‏ ح٩‏ مع اختلاف. 

(4) في المصدر: فاهدي بالتي ثبت الاختيار. 

(1) في المصدر: إذا هما على المنافق بالاختيار أن يقع خيرتهما وهما. 
(۷) في المصدر: وإخلاصهم فوقم . 

, ۱٥۵ الأعراف:‎ )۸( 

(9) في نسخة: وتتصرف عليه . 

. ٤1٤ الاحتجاج:‎ )٠١( 


۳ إن الإمامة لا تكون إلا بالنص. ويجب على الإمام النص على من بعده‎ Na 


بالفرائض ‏ , 
ير : علي بن محمّد بن سعيد. عن حمدان بن سليمان» عن عبد الله بن محمّد اليمانيَ» عن منيع 
(r)‏ 
مله . 


ه ب: علىَّء عن أخيه موسى (ع) قال: كان يقول قبل أن يؤخذ بسنة إذا اجتمع عنده أهل 
بيته: ما وكد الله" على العباد في شيء ما وكد عليهم بالإقرار بالإمامة» وما جحد العباد شيثاً ما 
جحدوها!؟). 


5 ل: ابن موسى» عن حمزة بن القاسم العلويّء عن جعفر بن محمّدبن مالك. عن 
محمّد بن الحسين الزيّات؛ عن محمّد بن زياد» عن المفضلء» عن الصّادق (ع) قال: قلت له: يابن 
رسول الله كيف صارت الإمامة في ولد الحسين (ع) دون الحسن” وهما جميعاً ولدا رسول الله (ص) 
وسبطاه» وسيّدا شباب أهل الجئّة؟ فقال (ع): إن موسى وهارون (ع) كانا نبتين مرسلين أخوين فجعل 
الله النبرّة في صلب هارون دون صلب موسى» ولم يكن لأحد أن يقول: لم فعل الله ذلك؟ وإنّ 
الإمامة خلافة الله عز وجل ليس لأحد أن يقول: لم جعلها الله في صلب الحسين دون صلب الحسن 
لأن الله هو الحكيم في أفعالهء لا يسأل عمًا يفعل وهم يسألون؛ الخبر"؟. 

۷- ك: أبي؛ وابن الوليد معاء عن سعد؛ والحميريٌ ا عن ابن أبي الخطاب» عن ابن 
اسباط» عن ابن بكير» عن عمرو بن الأشعث قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: أترون الأمر إلينا 
نضعه حيث نشاء؟ كلا والله إنه لعهد معهود من رسول الله (ص) إلى رجل فرجلء حى ينتهي إلى 
E‏ 


۸- ير أحمد بن 2 عن ابن أبى عمير » عن حماد بن عثمان» عن عمرو بن الأشعث 
قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: أترون الموصي منا يوصي إلى من يريد؟ لا واللهء ولكته عهد من 


)١(‏ الخصال: 560١‏ ب٣۲‏ ح” وفيه: عرج النبي(ص) إلى مائة وعشرين مرة. وكذا: بالولاية لعلي والأئمة أكثر. 

(؟) بصائر الدرجات: ٩٩۹‏ ج۲ ب١٠‏ ح٠٠‏ . 

() في هامش «أ6: وكد العقد: أوثقه والرحل: شدّه. والوكد بالضم: المسعى والجهد كذا ذكره الفيروزآبادي في 
القاموس وحاصل معنى الحديث أن الله تعالى ما عهد على العباد بشيء مثل عهده عليهم بالإقرار بالامامة وهم 
لم ينكروا شيئاً مثل إنكارها. فالمضاف محذوف في قوله: ماوكد أي مثل ماوكد. 

(4) قرب الإسناد: 17 وفيه: في شيء مثل ما وكد. 

)2 في المصدر: دون ولد الحسن (ع). 

(1) الخصال: 8١٠6‏ به ح٤۸.‏ 

(۷) كمال الدين وتمام النعمة: ۲۱٤-۲۱۳‏ ب۲۲ ح١.‏ 

(۸) في «أ»: أحمد بن محمدء عن أبيه. 


تورف 


تف كرق 


51 كتاب الامامة اج ١‏ 





رسول الله (ص) رجل فرجل حتى ينتهي الأمر إلى صاحبه'" . 


ير : أحمد بن محمّد. عن ابن أبي عمير» عن بكير؛ وجميل ٠‏ عن عمرو بن الأشعث 
زفق 


ير : أحمد بن الحسن» عن أبيهء عن ابن بكير» عن عمرو بن الأشعث مغل . 


4د ير: أحمد بن محمّد.ء عن عبد الله الحجالء عن داود بن يزيد.» عمن ذكره» عن أبي 
عبد الله (ع) قال: أترون الأمر إلينا أن نضعه فيمن شئنا؟ كلاء والله إنّه عهد من رسول الله (ص) إلى 
عليٌ بن أبي طالب (ع) رجل فرجل إلى أن ينتهي إلى صاحب هذا الأمر؟. 

ا أحمد بن محمّدء عن الأهوازيّ» عن عمرو بن عثمان» عن حسان عن سدير» عن 
أحدهما (ع) قال: سمعته يقول: أترون الوصيّة إنما هو شيء يوصي به الرّجل إلى من شاء؟ ثم قال: 
إنْما هو عهد من رسول الله (ص) رجل فرجل حتّى انتهى إلى نفس . 

ير: إبراهيم بن هاشم» عن يحبى بن أبي عمران» عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصيرء عن 
آبي عبد الله (ع) مله" . 


-١‏ ير: أحمدبن محمّد» عن الأهوازي» عن عمر بن أبان"“ قال: ذكر أبو عبد الله (ع) 
الأوصياء» وذكرت إسماعيل”" وقال: لا والله يا أبا محمّد ما ذاك إلينا ما هو إلا إلى الله ينزل واحد 
بعد واحرة©), 

۲ یر : محمّد بن الحسين» عن ابن أسباط» عن ابن بكيرء عن عمرو بن الأشعث قال: 
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: أترون هذا الأمر إلينا نضعه حيث شننا؟ كلا واللء إله عهد من 


رسول الله (ص) رجل فرجل حتى ينتهي إلى صاحبه'. 


)١(‏ بصائر الدرجات: 14٠‏ ج١٠‏ ب١‏ ح٠‏ وفيه: رجل فرجل حتى ينتهي إلى صاحبه. 
(۲) بصائر اللرجات: ۱ ج١٠‏ با ح۷. 

(۳) بصائر الدرجات: ٤۹۲‏ ج١٠‏ با ح١٠‏ . 

() بصائر الدرجات: ۱ ج١٠‏ با ح۲. 

.٣ح بصائر الدرجات: ۱ ج١٠ با‎ )٥( 

() بصائر الدرجات: ۲ ج١٠‏ با ح۸. 

(۷) في المصدر: عن عمرو بن أبان. 

(۸) في المصدر: وذكرت أبي إسماعيل وسألته هل هو من الأوصياء؟. 

(9) بصائر الدرجات: 4١‏ ج١٠‏ با ح1. 

)٠١(‏ بصائر الدرجات: 49١‏ ج١٠‏ با حه وفيه: رجل رجل. 


ج۱ إن الإمامة لا تكون إل بالنص. ويجب على الإمام النصض على من بعده 1 





۳۔ یر: أيُوب بن نوح» عن صفوان بن يحيى» عن ابن بكير» عن عمرو”". عن أبي ٣/۷۲‏ 
عبد الله (ع) قال: كنا عنده نحوا من عشرين إنساناء فقال: لعلكم ترون أن هذا الأمر إلى رجل ما 
نضعه حيث نشاء؟ كلا والله إنّه لعهد من رسول الله (ص)؛ يسمّى رجل فرجل حتى انتهى إلى 

)0( 
صاحبه . 


45 ير: أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكم. عن أبيه: عن البطائئيّ» عن أبي بصيرء عن 
أبي عبد الله (ع) قال: سألته وطلبت وقضيت إليه” أن يجعل هذا الأمر إلى إسماعيل» فأبى الله إلا أن 
يجعله لأبي الحسن موسی (ع). 


8 - ير: الحسين بن محمّد بن عامرء عن المعلّى بن محمّدء عن علي بن محمّد. عن بكر بن 
صالح الرّازي» عن محمّد بن سليمان المصريّ» عن عثمان بن أسلم» عن معاوية بن عمّاره عن أبي 
عبد الله (ع) قال : إن الإمامة عهد من الله عزّ وجل معهود لرجل مسمَّى» ليس للإمام أن يزويها عممّن 
و م 

١د‏ ير: محمد بن الحسين؛ عن الحسن بن عليّ» عن عليّ بن منصور» عن كلثوم؛ عن 
عبد الرّحمان الخرّازء عن أبي عبد الله (ع) قال: كان لإسماعيل بن إبراهيم ابن صغير يحبّه وكان هوی 
إسماعيل فيهء فأبى الله ذلك فقال: يا إسماعيل هو فلانء فلما قضى الله الموت على إسماعيل فجاء 
وصيّه”" وقال: يا بنيَ إذا حضر الموت فافعل كما فعلت» فمن أجل ذلك ليس يموت إمام إلا أخبره 
الله إلى من يوصي”" . 


۷ یر : الستديّ بن محمَد» عن صفوان. عن ابن مسکان» عن حجرء عن حمران» عن أبي ۲۳/۷۳ 
عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: ما مات متا عالم حتى يعلمه الله إلى من يوصي” . 





)١(‏ وهو ابن الأشعث المتقدم. 

(؟) بصائر الدرجات: 494١‏ ج١٠‏ با ح١‏ وفيه: أنه عهد. 

(۴) في «أ4: ونصبت إليه. 

)£( بصاثر الدرجات : ۲ ج۱۰ با ح۱۱ . 

(0) قال في حاشية دأو زوى الدهر انقلب به كذا في القاموس ومراده(ع): أنه ليس للإمام أن يتقلبها عمن يكون من 
بعده من الله تعالى . 

(7) بصائر الدرجات: ٤۹۲‏ ج١٠‏ با ح١١‏ . 

)۷( في «أ» والمصدر: وجاء وصيه . 

(۸) بصائر الدرجات: ٤۹٤‏ ج١٠‏ ب٣‏ ح٤‏ . 

(9) بصائر الدرجات: ٤٩۳‏ ج١٠‏ ب۲ ح۱ وفيه: قال: يقول: ما مات عالم. 


ف كتاب الامامة اج 





پر : أحمد بن محمّدء عن الأهوازيّ» عن فضالة» عن عمرو بن أبان» عن حمران9 عن أبي 
عبد الله (ع) مله" . 


یر محمد بن عبد الجبّار» عن محمّد البرقي» عن فضالة» عن عمرو بن أبان» عن سليمان بن 
خالد؛ عن أبي عبد الله (ع) مثله”” . 


۸ - ير: محمد بن الحسين» عن جعفر بن بشير؛ وابن فضال» عن مثنى الحناط» عن الحسن 
الصيقل قال: قال أبو عبد الله (ع): لا يموت الرّجل منّا حتّى يعرف وله . 


4 ير: محمد بن القاسم » عن صفوان» عن المعلى بن أبي عثمانء عن المعلى بن خنيس» 
عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الإمام يعرف الإمام الذي من بعده فيوصي إليه . 


دير: محمد بن الحسين» عن ابن محبوب» عن العلا عن عبد الله بن أبي يعفور» عن أبي 
عبد الله (ع) قال: لا يموت الإمام حتى يعلم من يكون بعده" . 


١"دير:‏ علي بن إسماعيل» عن أحمد بن التضر الخرّازء عن الحسين بن أبي العلا عن أبي 
عبد الله (ع) قال: الإمام يعرف الإمام الذي يكون من بعده9 . 


پر محمد بن شعيب» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله (ع) مثله" . 


لمارف ير محمد بن عيسى» عن عليّ بن التعمان» عن شعيب» عن أبي حمزة» عن أبي جعقر ع( 
إلى 
مثله . 


ير: محمدبن عيسىء عن الأهوازيّ» عن فضالة» عن الحسين بن أبي العلاءء عن أبي 
عبد الله (ع) مثله”"'2. 


)١(‏ في المصدر: عمرو بن آبان» عن أبي عبدالله. 
(۲) بصائر الدرجات: ۳ ج١٠‏ ب٣‏ ح۲. 
(۳) بصائر الدرجات: ٤۹۳‏ ج١٠‏ ب٣‏ ح٣.‏ 
)٤(‏ بصائر الدرجات: 494 ج١٠‏ ب" ح١.‏ 
)2 بصائر الدرجات: ٤۹٤‏ ج١٠‏ ب7 ح7. 
0( بصائر الدرجات: 494 ج١٠‏ ب٣‏ ح”7. 
(۷) بصائر الدرجات: ٤۹٤‏ ج١٠‏ ب٣‏ ح٤‏ . 
(A)‏ بصائر الدرجات: 4944 ج١٠‏ ب۴ ح٥‏ . 
(9) بصائر الدرجات: ٤۹٤‏ ج١٠‏ ب٣‏ ح1. 
)٠١(‏ بصائر الدرجات: ٥‏ ج١٠‏ ب۴ ح۷. 


چ إن الإمامة لا تكون إلا بالنص» ويجب على الإمام النص على من بعده ۷ 


7 قب: محمّد بن سنان» عن الصادق (ع) في قوله: (بخلق ما يشاء ويختار4 قال : 
اختار محمّداً وأهل بيته. 

علي بن الجعد. عن شعبة. عن حمّاد بن مسلمة؛ عن أنس قال النبيَ (ص): إن الله خلق ادم من 
طع لك ا ١‏ 

ثم قال: «ويختار» إن الله اختارني وأهل بيتي على جميع الخلق فانتجبناء فجعلني الرسول» 
وجعل علي بن أبي طالب (ع) الوصيّء ثم قال: لما كان لهم الخيرة) يعني ما جعلت للعباد أن 
يختارواء ولكني أختار من أشاء فأنا وأهل بيتي صفوة الله وخيرته من خلقه» ثم قال: «سبحان الله» 
يعني تنزيهاً لله ظعمًا يشر کون) به كفار مكةء ثم قال: وربّك) يا محمّد «يعلم ما تكن صدورهم» 
من بغض المنافقين لك ولأهل بيتك وما يعلنون) بألستتهم من الحبّ لك ولأهل بيتك . 

يف: روى محمّد بن مؤمن في كتابه في تفسير قوله تعالى: «وربّك يخلق ما يشاء ويختار ما 
كان لهم الخيرة) قال: سألت رسول الله (ص) ورك يخلق ما يشاء» قال: إن الله عر وجل خلق 
ادم . وذكر مغل( , 

۳ قب: ابن جرير الطبريّ لما كان النبن (ص) يعرض نفسه على القبائل جاء إلى بني كلاب 
فقالوا: نبايعك على أن يكون لنا الأمر بعدك. فقال: الأمر لله فإن شاء كان فیکم» وكان في غيركم. 
فمضوا ولم يبايعوه”"؟ وقالوا: لا نضرب لحربك بأسيافنا ثم تحكم علينا غيرنا. 

الماوردي: في أعلام النبوّة إنه قال عامر بن الطفيل للنبيَ وقد أراد به غيلة: يا محمّد ما لي إن 
أسلمت؟ فقال: لك ما للإسلامء وعليك ما على الإسلامء فقال: ألا تجعلني الوالي من بعدك؟ قال: 
ليس لك ذلك ولا لقومك. ولكن لك أعنّة الخيل تغزو في سبيل الله القصّة" . 

4 قب: أبو ذرَ عن النبي (ص) من استعمل غلاماً في عصابة فيها من هو أرضى لله منه فقد 
خان الله . 


وقال أبو الحسن الرّفا لابن رامين الفقيه: لما خرج النبيَ (ص) من المدينة ما استخلف عليها 


.511 :۱ مناقب آل أبي طالب‎ )١( 

(۲) في نسخة من #يف»: كيف شاء. 

(۳) في «قب»: عن جميع الخلق. 

(4) مناقب آل أبي طالب ۱: .5١1‏ 

(0) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ٩۷‏ ح١١٠‏ . 
(5) فيا لمصدر: أو في غيركم فمضوا فلم يبايعون. 
(۷) مناقب ال أبي طالب :١‏ ۳۱۷. 


لضف 


۸4 كتاب الامامة ج 


أحداً؟ قال: بلى استخلف علياًء قال: وكيف لم يقل لأهل المدينة اختاروا فإنُكم لا تجتمعون على 
الضلال ! قال: خاف عليهم الخلف والفتنةء قال: فلو وقع بينهم فساد لأصلحه عند عودته» قال: هذا 
أوئق: قال: فاستخلف أحداً بعد موته؟ قال: لاء قال: فموته أعظم من سفره» فكيف أمن على الأمَة 
بعد موته ما خافه في سفره وهو حيّ عليهم؟ فقطعه”" . 


8- ني: ابن عقدة» عن عبد الله بن أحمد بن مسعود » عن محمّد بن عبد الله الحلبي» عن 
عبد الله بن بكير» عن عمرو بن الأشعث" قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول ونحن عنده في البيت 
نحو من عشرين رجلاً فأقبل علينا وقال: لعلّكم ترون أن هذا الأمر في الإمامة إلى الرّجل منا يضعه 
حيث يشاء» والله إِنْه لعهد من الله نزل على رسول الله (ص) إلى رجال مسمّين رجل فرجل حتّى ينتهي 
إلى صاحبها©؟. 


.۳۱۸ :۱ مناقب آل آبي طالب‎ )١( 
وقال في حاشية «أ»: أي قطع العذر منه والزمه.‎ 
(؟) في المصدر: أبو عبدالله أحمد بن مسعود.‎ 
. في المصدر: : عمر بن . الأشعث وهو وهم‎ () 
وفيه: : تنتهي إلى صاحبها.‎ ٤ غيبة النعماني:‎ (4) 


چ وجوب معرفة الامام وانه لا يعذر الناس بترك الولاية 4" 


لباب )٤‏ 
«إوجوب معرفة الإمام» وأنه لا يعذر الناس بترك الولاية وأن من مات 
لا يعرف إمامه أو شك فيه مات ميتة جاهلية وكفر ونفاق» 


۲۴/۷١ سن: أبي» عن التضرء. عن يح الحلبيَء عن بشير الذهان قال: قال أبو عبد الله (ع):‎ ١ 
قال رسول الله (ص): «من مات وهو لا يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة» فعليكم بالطاعة.» قد رأيتم‎ 
أصحاب عليّء وأنتم تأتمّون بمن لا يعذر الاس بجهالة". لنا كرائم القران. ونحن آقوام افترض الله‎ 
. طاعتناء ولنا الأتفال ولنا صفو المال"‎ 

بيان: قوله: قد رأيتم أصحاب علي أي طاعتهم له» فالمراد خواصهم أو رجوعهم عله 
وكفرهم بعدم طاعتهم له كالخوارج» قوله: لنا كرايم القرآن» أي نزلت فينا الآيات الكريمة ونفائسهاء 
وهي ما تدل على فضل و والمراد بميتة الجاهليّة الموت على الحالة لعن كانت عليها أهل 
الجاهليّة من الكفر والجهل بأصول الذين وفروعه. 

"- سن: ابن فضال» عن حمّاد بن عثمان» عن أبي اليسع عيسى بن السَريّ قال: قال أبو 
عبد الله (ع): إن الأرض لا تصلح إلا بالإمام» ومن مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة وأحوج ما 
يكون أحدكم إلى معرفته إذا بلغت نفسه هذهء وأهوى بيده إلى صدره يقول: لقد كنت على أمر 
بین 7 

۲۳/۷۷ سن: أبي» عن التضرء عن يحيى الحلبيّء عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا‎ ٣ 
عبد الله (ع) عن قول رسول الله (ص): «من مات ليس له إمام مات ميتة جاهلية» فقال: نعمء لو أن‎ 


)١(‏ في المصدر: بجهالته. 
(۲) المحاسن: 104-١67‏ «الصفوة» ب۲۲ ح۷۸. 
(۳) المحاسن: ١55‏ «الصفوة» ب۲۲ ح۷۹. 


7 كتاب الامامة اه ١‏ 





الاس تبعوا عليّ بن الحسين (ع) وتركوا عبد الملك بن مروان اهتدواء فقلنا: من مات لا يعرف إمامه 
مات ميتة جاهليّة ميتة كفر؟ فقال: لا ميتة ضلال , 


بيان: لعله (ع) إنما نفى الكفر لان السّائل توهّم أنه يجري عليه أحكام الكفر في الدّنياء فنفى 
ذلك» وآثبت له الضلال عن الحقّ في الدّنياء وعن الجنّة في الآخرةء فلا يدخل الجنّة أبداء فلا ينافي 
الأخبار الاتية التي أثبتوا فيها لهم الكفرء فن المراد بها أنّهم في حكم الكفار في الآخرةء ويحتمل أن 
يكون نفي الكفر لشمول من لا يعرف من المستضعفين» لأنْ فيهم احتمال النجاة من العذاب فسائر 
تعالى. 

4 - سن: النضرء عن يحيى» عن أيّوب بن الحرّ قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: قال أبي: 
من مات ليس له إمام مات ميتة جاهليّة”" . 


6ه سن: محمد بن علي » عن علي بن التَعمان النخعيّ؛ عن الحارث بن المغيرة النضريّ قال: 
سمعت عثمان بن المغيرة يقول: حذثني الصادق عن علي (ع) قال: قال رسول الله (ص): «من مات 
بغير إمام جماعة مات ميتة جاهليّة» قال الحارث بن المغيرة: فلقيت جعفر بن محمّد (ع)ء فقال: نعم 
قلنا" : فمات ميتة جاهليّة؟ قال: ميتة كفر وضلال ونفاق . 


5 سن: أبي» عن عليّ بن التعمان» عن محمّد بن مروان» عن الفضيل قال: سمعت أبا 
جعفر (ع) يقول: من مات وليس له إمام فموته ميتة جاهليّة. ولا يعذر التاس حتّى يعرفوا إمامهم . 
۸ ومن مات وهو عارف لإمامه لا يضرّه تقدّم هذا الأمر أ تأخره» ومن مات عارفاً لإمامه كان كمن هو 
ا ان )2 
مع القائم في فسطاطه 


4-۷ ابن المتوكل؛ عن الحميريّ » عن الحسن بن طريف9, عن صالح بن أبي حماد» عن 
محمد بن إسماعيل» عن أبي الحسن الرّضا (ع) قال: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية » فقلت 
له كل من مات وليس له إمام مات ميتة جاهليّة؟ قال: نعمء والواقف كافر» والتاصب مشرلك" . 


.8١ح «الصفرة»؛ ب۲۲‎ ٠١١ المحاسن:‎ )١( 

(؟) المحاسن: ١66‏ «الصفوة! ب۲۲ ح١4.‏ 

(۳) ضمير القائل عائد للحارث. 

)٤(‏ المحاسن: ١06‏ «الصفوة» ب۲۲ ح۸۲. 

)٥(‏ المحاسن: ٠٠١١_٠١١‏ «الصفوة؛ ب۲۲ ح40. 

%( كذا في النسخ والصحيح كما في المصدر: الحسن بن ظريف. 
(۷) كمال الدين وتمام النعمة ۲: "٠١5‏ ب88 ح١١‏ . 


4- ني: أحمد بن محمّد بن هوذة؛ عن النهاونديَّ؛ عن عبد الله بن حمّادء عن يحي بن 
عبد الله عن أبي عبد الله (ع) آله قال: يا يحيى من بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة 
جاهلة . 


-٩‏ ني: ابن عقدةء عن علي بن الحسين؛ عن العباس بن عامر» عن عبد الملك بن عتبة» عن 
معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: قال رسول الله (ص): من مات لا يعرف إمامه 
مات ميتة جاهلية" . 


٠-ني:‏ الكلينيّ» عن عذّة من أصحابه؛ عن أحمد بن محمّد» عن ابن أبي نصر 7 عن أبي 
الحسن (ع) في قوله: « ومن أضل ممّن اتبع هواه بغير هدى من الله » قال: من اتخل دينه رأيه بغير 
٠‏ أئَمَة 22 
إمام من أئمّة الهدى . 


-١‏ تي الكليني ٠‏ عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين. عن محمد بن سنان» عن 
بعض رجاله» عن أبي عبد الله (ع) قال: من أشرك مع إمام إمامته من عند الله من ليست إمامته من الله 
كان مشر کا . 


۲ - ني: عبد الواحد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن رياح 237 عن أحمد بن علي 
الحميريّ» عن الحسين بن أيُوب» عن دار بن الخثعميّ » عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي 
عبد الله (ع): رجل يتولاكم ويبرأ من عدرّكم ويحلل حلالكم» ويحرّم حرامكم» ويزعم أن الأمر فيكم 
لم يخرج منكم إلى غيركم إلا أنه يقول: إِنْهم قد اختلفوا فيما بينهم وهم الأئمّة القادةء وإذا اجتمعوا 
على رجل فقالوا: هذاء قلنا: هذاء فقال (ع): إن مات على هذا فقد مات ميتة جاهلية . 


۴۳ ني: عبد الواحد بن عبد الله» عن محمّد بن جعفر القرشىّ» عن أبي جعفر الهمدانيَ» عن 
محمّد بن سنان» عن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبد الله (ع) رجل يتوالى علا ويتبرّأ من 
عدوّه؛ ويقول: کل شيء يقول» إلا أنه يقول: قد اختلفوا فيما بينهم وهم الائمّة القادة» فلست 
أدري أيهم الإمام؛ وإذا اجتمعوا على رجل أخذت بقوله» وقد عرفت أن الأمر فيهمء قال: إن 
)١(‏ غيبة النعماني: .۸٠‏ 

(۲( غيبة النعماني: AY‏ وفيه: من مات ولم يعرف. 

)۳( في المصدر: عن ابن أبي بصير وهو وهم قاضح؛ والصحيح كما في المتن . 
)٤(‏ غيبة النعماني: ۸۲. 

(0) غيبة النعماني: ۸۲. 

3ن( في المصدر؛ محمد بن رباح . 

إفف غيبة النعماني: ٤‏ وفيه: من عدوكم يحل. 


۳/۷4 


لكر 


١ كتاب الامامة ع‎ VY 





مات“ هذا على ذلكء مات ميتة جاهليةء ثم قال: للقرآن تأويل يجري كما يجري اليل والتهارء 
وكما تجري الشمس والقمرء فإذا جاء تأويل شيء منه وقع» فمنه ما قد جاء» ومنه ما يجيء. 

بيان: قوله (ع): للقرآن تأويل؛ لعل المعنى أن ما نعلمه من بطون القرآن وتأويلاته لا بد من 
وقوع كل منها في وقته» فمن ذلك اجتماع الناس على إمام واحد في زمان القائم وليس هذا أوانه» أو 
أله دل القران على عدم خلوٌ الزمان من الإمام» ولا بد من وقوع ذلك» فمنهم من مضى» ومنهم من 
بأتي . 

114 ني: ابن عقدة» عن يحيى بن زكرياء عن علي بن سيف » عن أبيه» عن حمران قال: 
وصفت لأبي عبد الله (ع) رجلا يتوالى أمير المؤمنين (ع) ويتبرّأ من عدوّه ويقول کل شيء يقول» إلا 
أله يقول: إنهم اختلفوا فيما بينهم» وهم الأثمّة القادة» ولست أدري أيهم الإمام» وإذا اجتمعوا على 
وجه واحد أخذنا بقوله» وقد عرفت أن الأمر فيهم رحمهم ايله جما فقال: إن مات هذا مات ميتة 
جاهلتة" , 


وعن عليّ بن سيف» عن أخيه الحسين» عن معاذ بن مسلم » عن أبي عبد الله (ع) مثله . 


6 كش: حمدويه؛ وإبراهيم» عن أيُوب بن نوح» عن صفوان» عن فضيل الأعورء عن أبي 
عبيدة الحذاء قال: قلت لأبي جعفر (ع): إن سالم بن أبي حفصة يقول: ما بلغك أنه من مات وليس 
له إمام كانت ميتته ميتة جاهليّة؟ فأقول: بلى فيقول: من إمامك؟ فأقول: أئمّتي آل محمّد (عليه 
وعليهم السلام)» فيقول: والله ما أسمعك عرفت إماماء» قال أبو جعفر (ع): ويح سالمء وما يدري 
سالم ما منزلة الإمام؟! منزلة الإمام يا زياد" أفضل وأعظمء ممًا يذهب إليه سالم والنّاس 
أجمعون” . 

5 فس: جعفر بن محمّد» عن عبد ااكريم» عن محمد بن عليّء عن ماين الفصبيل» عن 
أبي حمزة قال: قال أبو جعفر (ع): لا يعذر الله يوم القيامة أحدا يقول: يا ربّ لم أعلم أن ولد فاطمة 
هم الولاة على الاس كافة» وفي شيعة ولد فاطمة أنزل الله هذه الآية خاصّة: 8 يا عبادي الذين أسرفوا 


)١(‏ في المصدر: قال: إنما هذا. 

(۲) غيبة النعماني: 80-44 وفيه: قد اختلفوا بينهم. وكذا: ومنه ما لم يجيء. 
(۳) غيبة النعماني: 80. 

)4( في المصدر: الحسين بن معاذ بن مسلم» وهو وهم» والصحيح ما في المتن. 
(6) غيبة النعماني : A٦‏ 

(6) وهو أبو عبيدة . 

(۷) اختيار معرفة الرجال: 004 ح۲۸٤‏ . 


ج۱ وجوب معرفة الامام وانه لا يعذر الناس بترك الولاية رف 





على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله © الأية. 


مع: أبي» عن محمّد العطار» عن الحسين بن إسحاق التاجر» عن ابن مهزيار» عن الحسن بن ۲٣/۸۱‏ 
سعيد » عن محمد بن الفضيل مثله" , 


17 ب: ابن عيسىء عن البزنطيء عن الرّضا (ع) قال: قال أبو جعفر (ع): من سرّه أن لا 
يكون بينه وبين الله حجاب حتى ينظر إلى الله وينظر الله إليه فليتوال آل محمّد ويتبرًأ من عدوّهمء 
ويأتمّ بالإمام منهم» فإنّه إذا كان كذلك نظر الله إليهء ونظر إلى الف" . 


بيان: المراد بالنظر إلى الله النظر إلى رحمته وكرامته أو إلى أوليائهء أو غاية معرفته بحسب 


۸ -ن: بإسناد التميميّ: عن الرّضا (ع)› عن ابائ عن عليّ (ع) قال: قال رسول الله (ص): 
من مات وليس له إمام من ولدي مات ميتة جاهليّة؛ ويؤخذ بما عمل في الجاهليّة والإسلام . 


816 -ما: أبو عمروء عن ابن عقدة» عن الحسن بن علي بن بزيع» عن قاسم بن الضخاك»› عن 
مشير بن حوشب أخي العوام 2؛ عن أبي سعيد الهمدانيَء عن أبي جعفر (ع) ‏ إلا من تاب وامن 
وعمل صالحاً 74 قال: والله لو أله تاب وآمن وعمل صالحاً ولم يهتد إلى ولايتنا ومودتنا" ومعرفة 
فضلنا ما أغنى عنه ذلك شیع . 


بيان: أقول: قد ذكر شبيه ما ذكر هنا في مواضع من القرآن: أرَلها في سورة مریم هكذا: < إلآ ۲۳/۸۲ 
من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك بدخلون الجنّة 4 وثانيها: في سورة طه هكذا: ‏ وإِنّي لغفار لمن 
تاب وامن وعمل صالحاً ثم اهتدى €“ وثالثها: في الفرقان هكذا: $ إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً 
فأولتك يبدّل الله سيّئاتهم حسنات 2'"06. 


.87 .والاية في الزمر:‎ 77١ :۲ تفسير القمي‎ )١( 

(؟) معاني الأخبار: ۷ ب٣۳۹‏ ح٤‏ مع اختلاف واختصار. 
(۳) قرب الإسناد: ١07‏ وفيه: حتى ينظر الله . 

(4) عيون أخبار الرضا(ع) ۲: ٩۳‏ ب۳۱ ح٤۲۱‏ . 

(5) في المصدر: عن منير بن حوشب أو العوام . 

»( مریم : 1 

)۷( في »: ولايتنا ومحبتنا. 

(4) أمالي الطوسي: ۲٣٣‏ ج١٠‏ . 

(9) طه: ۸۲. 

.۷١ الفرقان:‎ )١( 


YF ولا‎ 





ورابعها: في القصص هكذا: «فأمًا من تاب وامن وعمل صالحاً فعسى أن يكون من 
المفلحين 4 7 يناسب ما هنا إلا الأولى والثانية» لكن يخدش الأولى أله ليس فيه ذكر الاهتداء”» 
والثانية أنه لا توافق بين صدريهماء والظاهر أنه كان [لمن تاب] فصحّفه الرّواة أو النساخ» ويحتمل أن 
يكون (ع) ذكر الأولى إشارة إلى أن الاهتداء مطويٌ فيها أيضاً. 


الحسين بن الوليدء sS EE E‏ 
إلا أن نعرف كلّ إمام بعد النبيّ (ص) ويسعنا أن لا نعرف كل إمام قبل النبِيَ (ص)؟ قال: لاختلاف 
)( 
الشرائع" . 


١‏ مع: ابن الوليد» عن الصفار, عن البرقيء عن محمّد بن عليَ؛ عن محمّد بن أسلم؛ عن 
الحسن بن محمد الهاشميّ»؛ عن ابن اذ عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهلاليَء» عن 
أمير المؤمنين (ع) قال فلك اله :ها ادن .ما يكون بيه ال جل الا قال أن لا يعرف من ار 5 
بطاعته» وفرض ولايته» وجعله حجة في أرضهء وشاهده على خلقه» قلت: فمن هم يا أمير 
او فقال: الّذين قرنهم الله بنفسه ونبيّهء فقال: ‏ يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم 4“ قال: فقبّلت رأسه وقلت: أوضحت لي» وفرّجت علي وأذهبت كلّ شك كان 


في قبي“ . 


"ادع أبي » عن أحمد بن إدريس» عن الحسين بن عبيد الله» عن ابن أبي عثمان» عن 
عبد الكريم بن عبيد الله عن سلمة بن عطاء عن أبي عبد الله (ع) قال: خرج الحسين بن علي (ع) على 
أصحابه فقال: أيّها الئاس إن الله عر وجل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه» فإذا عرفوه عبدوه» فإذا 


.57 القصص:‎ )١( 
(؟) ليس ثمة ضرورة إلى ذكر الاهتداءء لان عدم ذكره لا يلغيه كما هو شأن الكثير من الآيات القرآنية التي تتعرض‎ 
لبعض أجزاء أمر في التنويه عن تمام الأمر. ولو لحظنا الآية لأمكننا القول أن التوبة والعلم الصالح هما مرحلتان‎ 
لا يمكن لهما التكامل والولوج إلى مرحلته إلا من خلال المحبة والمودة والتعرف على الأئمة(ع). وما في آية‎ 
سورة طه والقصص دلالة واضحة على هذا المعنئء فمحض التوبة والعمل الصالح لم تكتف الاية بهما وإنما‎ 
قرنتهما بالاهتداء؛ ف في الأولى؛ وبرجاء الإفلاح ني الثانية. ولعل ما في ذلك يوحي أيضاً أن التوبة والعمل‎ 

الصالح بؤدي أيضاً معرفة ة الأئمة(ع) والتودد إليهم ومحبتهم . 
)( علل الشرائع : ۰ ب۱۹۷ ح۱ . 
(4) النساء: ٥۹‏ . 
)٥(‏ معاني الأخبار: ۳۹۲ ب۲۹٤‏ ح٥٤‏ وفيه: وجعله حجته في أرضه. 


اج وجوب معرفة الامام وانه لا يعذر الناس بترك الولاية 2 


عدو اوا بعادت عن-ضادة ما سواه فقال له رل٠‏ ياين رسول الله باي أنت وام قدا مغرفة 
لله؟ قال: معرفة آهل كلّ زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته . 

قال الصّدوق «رحمة الله عليه»: يعني بذلك أن يعلم آهل كلّ زمان زمان أن الله هو الذي لا 
يخليهم في كلّ زمان من إمام" معصومء فمن عبد ربا لم يقم لهم الحبجة فَإِنّما عبد غير الله عر 
وجل . 

بيان: لعلّه (ع) إِنّما فر معرفة الله بمعرفة الإمام. لبيان أن معرفة الله لا يحصل إلا من جهة 
الإمام. أو لاشتراط الانتفاع بمعرفته تعالى بمعرفته (ع)ء ولما ذكره الصدوق «رحمه الله» أيضاً 


وجه. 


۳ د فس: أحمد بن إدريس.٠‏ عن أحمد بن محمّد. عن ابن محبوب» عن أبي جميلة. عن 
أبان بن تغلب قال: قال لي أبو عبد الله (ع): يا أبان إن الله لا يطلب“ من المشركين زكاة أموالهم 
وهم يشركون به حيث يقول: ‏ وويل للمشركين * الذين لا يؤتون الرّكاة وهم بالاخرة هم 
كافرون"“) قلت له: كيف ذاك"“ جعلت فداك؟ فسّره لي فقال: ويل للمشركين الّذين أشركوا 
بالإمام الأوّل؛ وهم بالائمّة الآخرين كافرون» يا أبان إِنّما دعا الله العباد إلى الإيمان بهء فإذا آمنوا بالله 
وبرسوله افترض عليهم الفرائض ‏ . 

بيان: فسّر (ع) المشرك بمن أشرك مع الإمام الحقّ إماماً آخرء والآخرة بالأئمّة الآخرة» وهذا 
بطن من بطون الآية» ويدل الخبر على أن المشركين بالله غير مكلّفين بالفروعء والمخالفين مكلفون 
بهاء وهو خلاف المشهور بين الإماميّة» ويمكن حمله على أن المراد أنَّ تكليف الّذين لا يعرفون الله 
ورسوله بالإيمان بهما أهمّ وآكد من دعوتهم إلى الفروعء لا أنّهم غير مكلّفين بهاء وهذا القدر كاف 
لتأييد كون المراد بالمشرك المعنى الذي ذكره (ع). 


تلضف 


4 ن: فيما كتب الرّضا(ع) للمأمون من شرائع الذين: من مات لا يعرف أثئمّته مات ميئة 


)١(‏ في المصدر: عن عبادة من سواه. 

(۲) في المصدر: كل زمان ان. 

زف في المصدر: عن إمام. 

(4) علل الشرائع: 4 به ح١.‏ 

(5) في المصدر: يا أبان أترى أن الله طلب. 
)٦(‏ فصلت: .۷١‏ 

(۷) في المصدر: كيف ذلك. 

(۸) تفسير القمي ؟! ۲۳۳ ۔ .۲۳٤‏ 


١ کتاب الامامة چ‎ ۷٦ 





جاهاتة . 


6 ثو: أبي » عن عبد الله بن الحسن» عن أحمد بن علي عن إبراهيم بن محمّد الثقفي» عن 
محمّد بن يحيى ”"2؛ عن محمّد بن إسحاق» عن أبي هارون العبديّ» عن أبي سعيد الخدري قال: كان 
رسول الله (ص) ذات يوم جالساً وعنده نفر من أصحابه فيهم عليَ بن أبي طالب (ع) إذ قال: «من 
قال: لا إله إلا الله دخل الجنّة» فقال رجلان من أصحابه: فنحن نقول: لا إله إلا الله» فقال 
رسول الله (ص): إِنّما تقبل شهادة أن لا إله إلا الله من هذا ومن شيعته الذين أخذ ربّنا ميئاقهم» فقال 
الرّجلان: فنحن نقول: لا إله إلا الله فوضع رسول الله يده على رأس علي (ع) ثم قال: علامة ذلك أن 
لا تحلاً عقده. ولا تجلسا مجلسه» ولا تكذبا حديثه29 . 


YY /Ao‏ 5" دالوا أبي» عن سعدء عن البرقيَ» عن عبد العظيم الحسنيَّ؛ عن محمّد بن عمرء عن 
حمّاد بن عثمان؛ عن عيسى بن السّريّ قال: قلت لأبي عبد الله (ع) قال رسول الله (ص): «من مات لا 
يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة» قال أبو عبد الله (ع): أحوج ما يكون إلى معرفته إذا بلغ نفسه هذه 
وأشار بيده إلى صدره فقال: لقد كنت على أمر حسن . 


سن: عبد العظيم الحسنيّ مثله 2 . 

بيان: «أحوج» مبتدأ مضاف إلى «ما» وهي مصدرية» و«يكون» تامّة ونسبة الحاجة إلى المصدر 
مجاز والمقصود نسبتها إلى فاعل المصدر باعتبار بعض أحوال وجوده وإلى معرفته» متعلّق بأحوج» 
و«إذا؛ ظرف»ء وهو خبر أحوج. 


7 - ثو: أبي» عن سعدء عن البرقيَ» عن ابن مهران» عن رجلء عن أبي المغراء عن أبي 
ذریحء عن أبي حمزة» عن أبي عبد الله 2 قال: مثا الإمام المفروض طاعته» من جحده مات 
يهوديًا أو نصرانيّاء والله ما ترك الله الأرض منذ قبض الله عز وجل ادم إلا وفيها إمام يهتدى به إلى 
الله» حجّة على العبادء ومن تركه هلك ومن لزمه نجا حقّاً على الله" . 

)١(‏ عيون آخبار الرضا(ع) ۲: ۱۳۰ ب٣٣‏ ح٠‏ وفيه: من مات ولم يعرفهم. 
)۲( ليس في المصدر: محمد بن يحبى. 

(۳) ثواب الأعمال وعقاب الاعمال: ۲١‏ ب۷ ح٠.‏ 

(4) ثواب الأعمال وعقاب الاعمال: ۲٤١‏ به ح١.‏ 

(6) المحاسن: 45 «عقاب الأعمال» ب۱۸ ح٦٤‏ بفارق يسير. 


0( في المصدر: عن ذريح وهو الصحيح . 
(۷) ثواب الأعمال وعقاب الاعمال: 547145 به ح۲ وفيه: على العباد من تركه هلك . 





سن : ابن مهران مغل . 
48 -ير: ابن يزيد عن ابن أبي عمير» عن منصور» عن فضيل الأعور. عن أبي عبيدة الحذاء 


قال: كنا زمان أبي جعفر (ع) حين قبض نتردد كالغنم لا راعي لهاء فلقيئا سالم بن أبي حفصة فقال: 
يابا عبيدة من إمامك؟ قلت: أثمّتي ال محمّد (ص)ء فقال: هلكت وأهلكت؛ أما سمعت أنا وأنت 
معي أبا جعفر (ع) وهو يقول: من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهليّة؟ قلت: بلى لعمري فرزقني 
الله المعرفة» قال: فقلت لأبي عبد الله (ع): إن سالم بن أبي حفصة قال لي: كذا وكذاء فقال لي: يابا 
عبيدة إنه لم يمت مثا ميت حتی يخلف من بعده من يعمل مثل عمله ويسير بمثل سيرته» ويدعو إلى 
مثل الذي دعا إليه يا أبا عبيدة إنه لم يمنع ما أعطى”" داود أن أعطى سليمانء قال: ثم قال: يابا 
عبيدة نه إذا قام فائم آل محمّد حكم بحكم داود وسليمان لا يسأل التاس بيّنة . 


۹- سن: محمد بن علي بن محبوب» عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا 


جعفر (ع) يقول: إن من دان الله بعبادة يجهد فيها نفسه بلا إمام عادل من الله فإنَ سعيه غير مقبول» 
وهو ضالٌ متحيّر. ومثله كمثل شاة" ضلّت عن راعيها وقطيعها فتاهت ذاهبة وجائية يومهاء فلمًا أن 
جتها اليل بصرت بقطيع غنم مع راعيها فجاءت إليهاء فباتت معها في ربضهاء فلمًا أن ساق الرّاعي 
قطيعه أنكرت راعيها وقطيعهاء فهجمت» متحيّرة تطلب راعيها وقطيعهاء فبصرت بسرح قطيع غنم 
آخر فعمدت نحوها وحنّت إليهاء فصاح بها الرّاعي: الحقي بقطيعك. فإِنّك تائهة متحيّرة» قد ضللت 
عن راعيك وقطيعك» فهجمت ذعرة متحيّرة لا راعي لها يرشدها إلى مرعاهاء أو يردهاء فبينا هي 
كذلك إذا اغتنم الذئب ضيعتها فأكلها وهكذا يا محمّد بن مسلم من أصبح من هذه الأمّة لا إمام له من 
الله عادل أصبح تائهاً متحيّراً إن مات على حاله تلك مات ميتة كفر ونفاق» واعلم يا محمّد أن أئمّة 
الحق وأتباعهم على دين الله إلى ا 


٤ 5 5 ا 3 50 2و‎ o 
"ل ني: أبن عقدة» عن محمد بن الفضيل بن إبراهيم ؟ وسعدان بن إسحاق؛ وأحمد بن‎ 


الحسين بن عبد الله ؛ ومحمّد بر أحمد بن الحسر القطوان“ جميعاًء عه أنه 7 مله فة 
من بن عب و بن بن ی جا عن أبن عجو وف 


(0) 
(0 
(۳) 
2 
(o) 
قف‎ 
(v) 
(A) 


المحاسن: ۹۲عقاب الأعمال؛ ب۷٠‏ ح0٤‏ . 

في المصدر: يمتع الله ما أعطى . 

بصائر الدرجات ؛ o۰‏ ع ب۱۸ ح۱۹ باخحتصار . 

في المصدر: كمثل شاة لا راعي لھا. 

في المصدر: فبانت معها في ربضتها متحيرة. 

المحاسن: 45-97 «عقاب الأعمال» ب۱۷ ح۷٤‏ . 

في المصدر: محمد بن الفضل بن ابراهيم . 

في المصدر: الحسن بن محبوب الزرار» عن علي بن رئاب» عن محمد بن مسلم الثققي قال سمعت أبا جعفر. 


۳/۸٦ 


۷۸ كتاب الامامة ج۱ 





اعلم يا محمّد إن أئمّة الحقّ وأتباعهم هم الذين على دين الله» وإن أئمّة الجور لمعزولون عن دين الله 
والحق فقد ضلوا وأضلوا فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدّت به الرّيح في يوم عاصف لا يقدرون 
مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد”" . 


ني: علي بن أحمد» عن عبد الله بن موسى» عن محمّد بن أحمد القلانسيّء عن إسماعيل بن 
مهران» عن أحمد بن محمد عن ابن بکير”“ وجميل معاًء عن محمّد بن مسلم مثله . 
بيان: في الكافي بعد قوله: متحيّر: «والله شانىء لأعماله““ الشناة: البغض والقطيع: طائفة 
من البقر والغنم ونحوها. وهجم على الشيء: أتاه بغتة. والحنين: الشوق. وربض الغنم بالتحريك: 
۸ مأواهاء والسّرح: المال السّائم. قوله: ضيعتها الضمير إما راجع إلى الذّئبء أي مالها ومتاعهاء أو 
إلى القطيع» أي التي ضاعت منهاء أو إلى الشَاةء فالضيعة مصدرء أي اغتنم ضياعها وكونها بلا راع 
وحافظ وهو أظهر» ووجه التّمثيل ظاهرء فإن من كان له إمام من أثمّة الهدى ثمّ ضلّ وتحيّر عن إمامه 
واتبع غيرهم فكلّما أتى إماماً من أثمّة الجور ورأى منه خلاف ما كان يراه من أئمَة احق نفر منه وأتى 
غيره» وكلّما رأى إمام الجور منه خلاف ما في يده من الباطل يزجره ويطرده لثلا يفسد عليه أتباعه» 
فهو كذلك حتّى يستولي عليه الشيطان فيخرجه من الدّين رأساًء أو يدخله متابعة واحد من أئمّة 
الجور. 


١ل‏ ك: أبي؛ وابن الوليد معاء عن سعد؛ والحميريّ معاء عن اليقطينيٌ؛ وابن يزيد؛ وابن 
هاشم جميعاًء عن حمّاد بن عيسى» عن ابن أذينة؛ عن أبان بن أبي عيّاش» عن سليم بن قيس 
الهلالي آنه سمع من سلمان ومن أبي ذرَ ومن المقداد حديثاً عن رسول الله (ص) أنه قال: «من مات 
وسن له إمام مات ميتة جاهليّة» ثم عرضه على جابر وابن عباس فقالا: صدقوا وبرّواء وقد شهدنا 
ذلك» وسمعنا من رسول الله (ص)ء إن سلمان قال: يا رسول الله إِنَّك فلت: من مات وليس عليه 
إمام””2 مات ميتة جاهليّة. من هذا الإمام؟ قال: من أوصيائي يا سلمان. فمن مات من أمتي وليس له 
إمام منهم يعرفه فهي ميتة جاهليّة فإن جهله وعاداه فهو مشرك» وإن جهله ولم يعاده ولم يوال له 


= اقول: من الواضح أن الزرّار هو تصحيف للزرّاد. 
)١(‏ غيبة النعماني: ۸١-۸١‏ مع اختلاف يسير. 

(۲) في المصدر: أحمد بن عبدالله بن بكير. 

(۳) غيبة النعمانى: .۸١‏ 

(4) الكافي للملا 

(6) في المصدر: وسمعناء. 

(7) في المصدر: وليس له إمام. 





اج وجوب معرفة الامام وانه لا يعذر الناس بترك الولاية ۷۹ 





عدرًاً فهو جاهل» ولیس O SE‏ 

۲ - ك: العطارء عن أبيه» عن عبد الله بن محمّد بن عيسى» عن الخْشّاب» عن غير واحد» من 
مروان بن مسلمء عن أبي عبد الله (ع) قال: الإمام علم بين الله عر وجل وبين خلقه» فمن عرفه كان 
مؤمناء ومن أنكره كان كافر”"' . 


وك لد أبي ؛ وابن الوليد معاء عن اليقطينيّ ' عن ابن فضال» عن ثعلبة» عن محمد بن 
مروان؛ عن الفضيلء عن أبي جعفر (ع) قال: من مات وليس له إمام مات ميئة جاهلية» ولا يعذر 
التاس حتّى يعرفوا إمامهم”” . 


أقول: أوردنا بعضها في كتاب الكفر والإيمان في باب كفر المخالفين . 


-٤‏ ني ابن عقدة» عن محمد بن الفضيل؛ وسعدان بن إسحاق؛ وأحمد بن الحسين؛ 
ومحمّد بن أحمد القطواني جما عن ابن محبوب» عن أبي أيُوب» عن محمد بن مسلمء عن أبي 
جعفر (ع) قال: قلت له: أرأيت من جحد إماماً منكم ما حاله؟ قال: من جحد إماماً من الله وبرىء 
مله ومن دينه فهو كافر مرتد عن الإسلام لأن الأمام من الله؛ ودينه دين الله» ومن برىء من دين الله 
فدمه مباح في تلك الحال إلا أن يرجع أو يتوب إلى الله مما قال" , 


8" كش: جعفر بن أحمد» عن صفوانء عن أبي اليسع قال: قلت لأبي عبد الله (ع): حذثني 
عن دعائم الإسلام التي بني عليهاء ولا يسع أحداً من الاس تقصير في شيء منها التي" من قصر عن 
معرفة شيء منها كتب عليه ذنبه""» ولم يقبل منه عمله» ومن عرفها وعمل بها صلح دینه» وقبل منه 
عمله. ولم یضر“ به ما فيه بجهل شيء من الأمور جهله» قال: فقال: شهادة أن لا إله إلا الله» 
والإيمان برسول الله (ص)ء والإقرار بما جاء به من عند اللهء ثم قال: الركاة والولاية شيء دون شيء 
فضل يعرف لمن أخذ بهء قال رسول الله (ص): «من مات لا يعرف إمام زمانه"“ مات ميتة جاهليّة» 


. ٠١ح كمال الدين وتمام النعمة: ۳۸۰ ب9"‎ )١( 

(۲) كمال الدين وتمام النعمة: ۳۷۹ ب۳۹ ح٩‏ وفيه: علم فيما بين الله. 
(۳) كمال الدين وتمام النعمة: ۳۷۹ ب۳۹ ح١٠‏ . 

(4) في نسخة: في باب كفر المنافقين . 

(6) غيبة التعماني: ۸١‏ وفيه: مما قاله. 

(7) في المصدر: تقصير عن شيء منها الذي . 

إفف في المصدر: كبت عليه دينه. 

(۸) في المصدر: ولم يضق. 

(9) في المصدر: لا يعرف إمامه. 


۳/۸۹4 


۳/4۰ 


۳/۹4۱ 


۸۰ كتاب الامامة چ 


وقال الله عرّ وجل  :‏ يا أيّها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الّسول وأولي الأمر منكم »© وكان 
علي (ع)» وقال آخرون“ لا بل معاوية» وكان حسن» ثم كان حسين» وقال آخرون: : هو يزيد بن 
معاوية لا سواهء ثم قال: أزيدكم "؟ قال بعض القوم: زده جعلت فداكء قال: ثي کان علي بن 
الحسين (ع)» كا أبو جعفر وكانت الشيعة قبله لا يعرفون ما يحتاجون إليه من حلال ولا حرام إلا 
ما تعلّموا من الناس. حتّى كان أبو جعفر (ع) ففتح لهم وبيّن لهم وعليهه”" فصاروا يعلّمون الاس 
بعدما كانوا يتعلمون منهم» والأمر هكذا يكون» والأرض لا تصلح إلا بإمام؛ ومن مات ولا يعرف 
إمامه مات ميتة جاهليّة. وأحوج ما تكون إلى هذا إذا بلغت نفسك هذا المكان ‏ وأشار بيده إلى 

- وانقطعت من الذنيا تقول: لقد كنت على رأي حسن. 

قال أبو اليسع عيسى بن السريّ: وكان أبو حمزة ‏ وكان حاضر المجلس - إِنّه قال فيما 
يقول : كان أبو جعفر (ع) إماماً حق الإمام" . 

بيان: قوله: «كتب عليه ذنبه» في بعض النسخ: «كبت عليه دينه» بتقديم الباء على التاء من 
الكبت» وهو الصرف والإذلال» وفي الكافي: «فسد عليه دينه"“ وهو أظهرء قوله: «ثمّ قال: الزكاة» 
لعله سقط منه شيء٠‏ وفي الكافي هكذا: «والإقرار بما جاء به من عند الله وحق في الأموال الرّكاة 
والولاية التي أمر الله عر وجلّ بها ولاية آل محمّد (ص)ء قال: فقلت له: هل في الولاية شيء دون 
شيء فضل يعرف لمن أخذ به؟ قال: نعمء قال الله عر وجل». 

فقوله: «وحق) إمَا مجرور بالعطف على قوله: «ما جاء» فيكون تخصيصاً بعد التعميم لبيان مزيد 
الاهتمام؛ أو مرفوع بالخبريّة للرّكاةء أو بالعطف على الشهادة» وفيه بُعد معنى. ويمكن أن يقرأ على 
صيغة الماضي المجهول. قوله: اشيء دون شيء» أي خصوصيّة وعلامة تعرف لمن أخذ بهاء أو دليل 
وبرهان يحتج به من اذعاهاء ولكل من الوجهين شواهد في الكلام كما لا يخفى» ويمكن الجمع بين 
الوجهين بأن يكون «شيء دون شيء؟ إشارة إلى الذليل» و«فضل» إشارة إلى شرائط الإمامة» وإن كان 
بعيداً» وعلى التقادير الأخذ إِمَا الإمام» أو الموالي له وحاصل الجواب أن الآية دلت على وجوب 
طاعة او الأمر فتجب طاعتهم ومعرفتهم ودل الخبر على أن لكل زمان إماماً لا بد من معرفته 
)١(‏ في المصدر: وقال الآخرون وكذا ما بعده. 
(؟) في المصدر: لا سواء ثم قال: أزيدك. 
(*) في المصدر: وبين لهم علمهم. 
)٤(‏ في المصدر: ومن مات لا يعرف. 
(4) في المصدر: أنه قال لك فيما تقول . 
(1) اختيار معرفة الرجال: ۷۲۳۔٤۷۲‏ ج0 ج99 . 
(۷) الكافي ؟: 5١‏ . 


ع وجوب معرفة الامام وانه لا يعذر الئاس بترك الولاية ۸۱ 


ومتابعته» وكان الأمر مردداً بين عليّ ومعاويةء ثم بين الحسن وبنيهء ثم بين الحسين وبنيه وبين يزيد 
والعقل يحكم بعدم المساواة بين الأولين والاخرين» ولم يذكر الغاصبين الثلاثة تقية وإشعارا بأن القول 
بخلافتهم بالبيعة يستلزم القول بخلافة مثل معاوية ويزيد» وبالجملة لمّا كان هذا أشنع والتقيّة فيه أقل» 
خصّه بالذكرء مع أن بطلان خلافة معاوية يستلزم بطلان خلافتهم لاشتراك العلة. وكلمة «كان» في 
المواضع تامّة. 

قوله (ع): «وبيّن لهم وعليهم» في الكافي: وبين لهم مناسك حجّهم وحلالهم وحرامهم حنّى 
صار النّاس يحتاجون إليهم من بعد ما كانوا يحتاجون إلى الاس وهكذا كان الأمر. 

قوله: «وكان أبو حمزة».لعله كان: «قال أبو حمزة؛ وعلى نسخة «كان» هي تامّة؛ أي كان في 
الحياة والحاصل أن عيسى ذكر أن أبا حمزة ذكر هذه التتمّة وأنا لم أسمعها. 

5 خئص: عن عمر بن يزيدء عن أبي الحسن الأوّل (ع) قال: سمعته يقول: من مات بغير 
إمام مات ميتة جاهليّة: إمام حي يعرفه» قلت: لم أسمع أباك يذكر هذاء يعني إماماً حياًء فقال: قد 
والله قال ذلك رسول الله «(ص). قال: وقال رسول الله (ص): من مات ولیس له إمام يسمع له ويطيع 
مات ميتة جاهلة , 

0" ختص: عن محمد بن علي الحلبيّ قال: قال أبو عبد الله (ع): من مات وليس عليه إمام 
حي ظاهر مات ميتة جاهلية . 

۸- ختص: عن أبي الجارود قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: من مات وليس عليه إمام 
حيّ ظاهر مات ميتة جاهليّة» قال: قلت إمام حيّ جعلت فداك؟ قال: إمام حيّ؛ إمام حى" . 

9 كنز الكراجكيّ: عن محمّد بن أحمد بن شاذان القمّىّء عن أحمد بن محمد بن عبد الله بن 
غا عن محمد بن عمر» عن الحسن بن عبد الله بن محمد بن العبّاس الرازي» عن أ عن 
علي بن موسى الرّضاء عن ابائه(عليه وعليهم السلام)» عن أمير المؤمنين 2 قال: قال 


لضف 


رسول الله (ص) : من مات وليس له إمام من ولدي مات ميتة جاهلية» يؤخذ بما عمل في الجاهلية ۲۳/۹۲ 


والإسلام”2 


)١(‏ الاختصاص: 778 ب۷۲. 

(؟) الاختصاص: 5١9‏ ب۷۲ . 

2 الاختصاص : 6464 ب۷۲ وفيه: ذكر جملة: إمام حي »مرة واحدة. 

)€( في المصدر: محمد بن عبد الدين عباس والجميع مصحف والصحيح: أحمد بن محمد بن عبيدالله بن عياش. 
(5) ليس في المصدر: عن أبيه . 

. ۳۲۷۔۳۲۸‎ :١ كنز الفوائد‎ )١( 


2/1 


4 كتاب الامامة ج١٠‏ 





٠‏ - ومنه عن أبي الرّجا محمّد بن علي بن طالب البلدي ء عن عبد الواحد بن عبد الله 
الموصلي» عن محمّد بن همام بن سهل'"؛ عن عبد الله بن جعفر الحميريّء عن الحسن بن علي بن 
فضال» عن محمد بن أبي عمير» عن أبي علي الخراساني» عن عبد الكريم بن عبد الله عن سلمة بن 
عطا" عن أبي عبد الله الإمام الصّادق (ع) قال: خرج الحسين بن علي (ع) ذات يوم على أصحابه 
فقال بعد الحمد لله جل وعرّء والصّلاة على محمّد رسوله (ص): يا أيَها الاس إن الله والله ما خلق 
العباد إلا ليعرفوه» فإذا عرفوه عبدوه» فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه ° فقال له 
رجل: بابي أنت وأمّي يابن رسول الله ما معرفة الله؟ قال: معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب 
عليهم طاعته . 

أقول: ثم قال الكراجكيّ (قدس الله روحه): اعلم أنه لما كانت معرفة الله وطاعته لا ينفعان من 
لم يعرف الإمام» ومعرفة الإمام وطاعته لا تقعان””' إلا بعد معرفة الله صح أن يقال: إن معرفة الله هي 
معرفة الإمام وطاعته؛ ولمّا كانت أيضاً المعارف الذَينية العقليّة والسَّمعيّة تحصل من جهة الإمام» وكان 
الإمام آمراً بذلك وداعياً إليه صح القول بأنْ معرفة الإمام وطاعته هي معرفة الله سبحانه» كما تقول في 
المعرفة بالرّسول وطاعته: إنها معرفة بالله سبحانه» قال الله عز وجل: لمن يطع الرّسول فقد أطاع 
الله ”2 وما تضمّنه قول الحسين (ع) من تقدّم المعرفة على العبادة غاية في البيان والتنبيه . 


وجاء في الحديث من طريق العامّة» عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن رسول الله (ص) قال: 
من مات وليس في عنقه بيعة لإمامء أو ليس في عنقه عهد الإمام مات ميتة جاهليّة . 


وروى كثير منهم أنه (ع) قال: من مات وهو لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. 


وهذان الخبران يطابقان المعنيّ في قوله الله تعالى: «يوم ندعو كلّ أناس بإمامهم فمن أُوتي كتابه 
بيمينه فأولتك يقرؤن كتابهم ولا يظلمون فتيلا» 0 , 


فإن قال الخصوم: إن الإمام ههنا هو الكتاب. قيل لهم: هذا انصراف عن ظاهر القرآن بغير 


)١(‏ في المصدر: عن أبي المرجا. 

(۲) الصحيح: همام بن سهيل. 

(۳) في المصدر: عن مسلمة بن عطا. 

)٤(‏ فى المصدر: استغنوا بعبادته من سواه. 
(0) في المصدر: لا ينفعان. 

(56) المناء: ۸۰. 

¥( في المصدر: وليس في عنقه بيعة الإمام . 
(۸) الإسراء: ۷۱. 





حجّة توجب ذلك ولا برهان» لأن ظاهر التلاوة يفيد أن الإمام في الحقيقة هو المقدّم في الفعل 
والمطاع في الأمر والتهي» وليس يوصف بهذا الكتاب» إلا أن يكون على سبيل الاتساع"“ والمجازء 
والمصير إلى الظاهر من حقيقة الكلام أولى إلا أن يدعو إلى الإنصراف عنه الاضطرار وأيضاً فإنَ أحد 
الخبرين يتضمّن ذكر البيعة والعهد للإمام. ونحن نعلم أنه لا بيعة للكتاب في أعناق النّاس ولا معنى 
لأن يكون له عهد في الرّقاب» > فعلم" أن قولكم في الإمام: إنه الكتاب غير صواب. 


فإن قالوا: ما تنكرون أن يكون الإمام المذكور في الآية هو الرّسول؟ قيل لهم: إن الرسول قد 
فارق الأمّة بالوفاةء وفي أحد الخبرين: إِنّه إمام الرّمانء وهذا يقتضي أله حي ناطق موجود في 
الرمانء فأمًا من مضى بالوفاة فليس يقال: إِنّه إمام إلا على معنى وصفنا للكتاب بأنّه إمام» ولولا أن 
الأمر" كما ذكرناه لكان إبراهيم الخليل (ع) إمام زمانناء لأا“ عاملون بشرعه متعبّدون بدينه» وهذا 
فاسد إلا على الاستعارة والمجاز؛ وظاهر قول النبيَّ (ص): «من مات وهو لا يعرف إمام زمانه» يدل 
على أن لكل زمان إماماً في الحقيقة يصح أن يتوجّه منه الأمر ويلزم له الاتباع» وهذا واضح لمن طلب 
الصواب» ومن ذلك ما أجمع عليه أهل الإسلام من قول النبيَ (ص): «إنى مخلف فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي آهل بيتي وإِنّهما لن يفترقا حتى يردا علىَ الحوض» فأخبر أنه 
قد ترك في الاس من عترته من لا يفارق الكتاب وجوده وحكمته ”ء وأنّه لا يزال وجودهم مقروناً 
بوجوده» وفي هذا دليل على أن الزمان لا يخلو من إمام؛ ومنه ما اشتهر بين الرّواة من قوله: في كل 
خلف من متي عدل من آهل بيتي ينفي عن هذا الدين تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وإنّ أئمتكم 
وفودكم إلى الله فانظروا من توفدون في ديتكه" . 


. في المصدر: إلا على سبيل الاتساع‎ )١( 

(۲) في المصدر: نعلم. 

(۳) في المصدر: ولو أن الأمر. 

(14) في المصدر: إمام زماننا لأننا. 

)6( في المصدر: فأخبر أنه ترك في الناس من عترته من لا يفارق الكتاب وجوده وحكمه. 
)١(‏ كنز الفوائد ۳۳١ 54 :١‏ وفيه: ينفي عن الدين . 


۳/40 


A4 


كتاب الامامة ج ٠١‏ 





لباب ه»4 
إن من أنكر واحداً منهم فقد أنكر الجميع» 


ا أبي » عن سعد» عن محمد بن عيسى» عن صفوان» عن ابن مسکان» عن أبي 


عبد الله (ع) قال: من أنكر واحداً من الأحياء فقد أنكر الأموات”" . 


ك ابن الوليده عن الصفار؛ وابن متيل ؛ والحميريٰ خمغاا عن ابن أبي الخطاب؛ وابن يزيد ؟ 


وابن هاشم متا عن ابن أبي عمير؛ وصفوان 552 عن ابن مسكان مله" . 


۳/4٦ 


ني : الكلينيّ» عن الحسين بن محمد عن المعلى» عن ابن جمهور عن صفوان مله" . 


ني : ابن عقدةء» عن يحيى بن زكرياء عن عليّ بن سيف» عن أبان» عن حمران عنه (ع) 


مله . 


اك أبي » عن سعد» عن محمد بن عيسى» عن إسماعيل بن مهران» عن محمد بن سعيد» 


عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (ع): من عرف الأئمة ولم يعرف الإمام الذي في زمانه 
أمؤمن هو؟ قال: لاء قلت : أمسلم هو؟ قال: نعم. 


قال الصّدوق رحمه الله: الإسلام هو الإقرار بالشهادتين» وهو الذي به تحقن الدّماء والأموالء 


والئّواب على الإيمان» وقال النبيَ (ص): من شهد أن لا إله إلا الله وأ محمّداً رسول الله (ص) فقد 
حقن ماله ودمه إلا بحقهماء وحسابه على الله عر وجل . 


(0) 
() 
(۳) 
(£) 
(0) 


كمال الدين وتمام النعمة: ٣۷۷‏ ب۳۹ ح۱ . 

كمال الدين وتمام النعمة: ۳۷۷ ب75اح؟. 

غيبة النعماني: ۸۲۸۱ . 

غيبة النعماني : إلى 

كمال الدين وتمام النعمة: ۴۷۷ ب۳۹ ح٣‏ وفيه : الإسلام هو إقرار. 


ج۱ إن من أنكر واحدا منهم فقد انكر الجميع ۸e‏ 





ا أبي» عن سعدء عن البرقيَ» عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن محمد بن 
عبد الرّحمان بن أبي ليلى""'» عن أبي عبد الله الصّادق (ع) في حديث طويل يقول في آخره: كيف 
يهتدي من لم يبصر؟ وكيف يبصر من لم ينذر؟ اتبعوا قول رسول الله (ص)؛ وآقرّوا بما نزل من عند 
الله عر وجلَء اتبعوا آثار الهدى. فإنها علامات الأمانة والتّقى» واعلموا أله لو أنكر رجل عيسى بن 
مريم وأقرٌ بمن سواه من الرّسل لم يؤمنء اقصدوا الطريق بالتماس المنار» والتمسوا من وراء الحجب 
الآثار تستكملوا من دينكم » وتؤمنوا بالله ربک" . 


بيان: لعل المراد بآثار الهدى الاثمّة (ع): أو علومهم وأخبارهم وسننهم وادابهم. والمنار: 
الإمام. قوله (ع): «من وراء الحجب» يحتمل أن يكون المراد حجب الحق تعالى؛ أي إِنُكم لما كنتم ۲۴/٩۷‏ 
محجوبين عن الحق تعالى بالحجب التّورانيّة والظلمائيّة فاطلبوا آثار أنوار الحق وهم الآأثمّة (ع)» 
ويحتمل أن يكون المراد بالحجب الأئمَة (ع) فإنهم حجُب الربٌ والوسائط بينه وبين الخلق فيرجع إلى 
المعنى الأوّل» أو المراد التمسوا بعد غيبة الحجب عنكم آثارهم وأخبارهم. 


؛ - ك: المظفر العلويّء عن ابن العيّاشي » عن علي بن محمّدء عن عمران بن محمّد بن 
عبد الحميد”*2؛ عن محمّد بن الفضيل عن الرّضاء عن آبائه (ع) قال: قال رسول الله (ص): يا عليّ 
أنت والأئمّة من ولدك بعدي حجج الله على خلقه» وأعلامه في بريّته. فمن أنكر واحداً منهم؟ فقد 
أنكر ني » ومن عصا واحداً منهم فقد عصاني» ومن جفا واحداً منهم فقد جفاني» ومن وصلكم فقد 
وصلني ومن أطاعكم فقد أطاعني» ومن والاكم فقد والاني» ومن عاداكم فقد عاداني لانكم متيء 


خلقتم من طينتي » وأنا ا 


6 ني: ابن عقدة» عن الحسن بن حازم عن عبيس بن هشاءم ٩‏ عن عبد الله بن جبلة» 


, في المصدر: ابن أبي ليلى؛ عن أبيه‎ )١( 

0( في المصدر : أقر دينكم . 

(۳) كمال الدين وتمام النعمة: ۳۷۹۳۷۸ ب۳۹ ح۷. 

)4( في المصدر: ابن العياشي» عن أبيه . 

(0) في المصدر: عن محمد بن عبد الحميد. 

. في المصدر: من أنكر واحداً منكم» وكذا بقية المواضم‎ )١( 

(۷) كمال الدين وتمام النعمة: ۳۸۰ ب۳۹ رن 

)۸( في المصدر: الحسين بن حازم . 

)0( في المصدر: عن عباس بن هشام وصححها في حاشية 9أ»: عيسى بن هاشم . والجميع مصحفء والسحيح مافي 
المتن. 


۳/4۸ 


ىم کناب الامامة ج 1۰ 





عن الحكم بن أيمن› عن محمد بن تمام قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : إن فلاناً مولاك يقرئك 20 
السَلام ويقول لك: اضمن لي الشفاعة فقال: أمن موالينا؟ قلت: نعمء قال: أمره أرفع من ذلك» 
قال: قلت: إله رجل يوالي علي ولم يعرف من بعده من الأوصياءء قال: ضال» قلت: فأقرٌ بالائمّة 
زفق 


يها وجل الارن قال: هو کمن أقرّ بعيسى وجحد بمحمّد (ص). أو أقرٌ بمحمّد وجحد بعيسى 


قال التعمانيَّ رحمه الله: فليحذر من قرأ هذا الحديث وبلغه هذا الكتاب أن يجحد أحداً من 
الأ ۳ أو يهلك نفسه بالدّخول في حال يكون منزلته فيها منزلة من جحد محمّداً أو عيسى صلى 
الله علبهها - رتا 


5- ني: الكلينيَ؛ عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن إسماعيل» عن 
منصور بن يونس» عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (ع): رجل قال لي: ET‏ 
الأئمّة ولا يضرّك أن لا تعرف الأوّلء قال: فقال: لعن الله هذا فإني أحفية ولا اع وهل يعرف 
الأخير إلا بالأؤل“ . 


بيان : و دولا أعر فه» إما جملة حالية» أي مع أني لا أعرفه ا يكبت بهذا القول» أو 
معطوف على «أبغضه» أي لا أعرفه من شيعتي . 


)١(‏ في المصدر: أن فلاناً يقرئك. 

زفق في المصدر: وجحد عيسى. 

(۳) في المصدر: أن يجحد إماماً من الأئمة. 

(4) غيبة النعماني: .۷١‏ 

(5) غيبة النعماني: 8١‏ وفيه: هل عرف الأخير إلا بالأول. 


اج إن الناس لا يهتدون الا بهم وانهم بين الخلق وبين الله وانه لايدخل الجنة الا من عرفهم AV‏ 


$ باب ٦‏ 4 
إن الناس لا يهتدون إلا بهم وانهم الوسائل بين الخلق وبين الله 
وانّه لا يدخل الجنّة إلا من عرفه ي0 


١-لي:‏ ابن مسرور 0 عن ابن عامر» عن عمّهء عن محمد بن زياد الأزديّء عن المفضل»› ۳/44 
عن أبي عبد الله (ع) قال: بليّة”" النّاس عظيمة إن دعوناهم لم يجيبوناء وإن تركناهم لم يهتدوا 
بغير ]ا , 
۲ ل: ابن الوليدء عن سعدء عن ابن عيسى. عن الحجال» عن تي اطا عمّن رفعه 
باسناده قال: قال رسول الله (ص) لعلي (ع): ثلاث أقسم أنهم حق : إِنَك والأوصياء من بعدك 
عرفاء لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتكم وعرفاء لا يدخل الجنة إلا من عرفكم وعرفتموه» وعرفاء لا 
يدخل التار إل من أنكركم وأنكرتمو,”. 
۳ع الدقاق» عن الكلينيّ» عن علي بن محمّدء عن إسحاق بن إسماعيل النيسابوري : أن 
العالم كتب إليه يعني الحسن بن علي (ع) أن الله عر وجل بمنّه ورحمته لما فرض عليكم الفرائض لم 
يفرض عليكم لحاجة منه إليه» بل رحمة منه إليكم. لا إله إلا هوء ليميز الخبيث من الطيّب وليبتلي ما P1۰‏ 


)١(‏ من الواضح ان الحساب الالهي يتوقف على مدى تمام منجزية الحجة الالهية على العقل الانسانيء وبناء عليه 
فإن دخول الجنة او الحرمان منها .يرتبط بمدى منجزية الحجة الالهية على كاهل الانسان» فمع عدم المنجزية - 
حاشا لله ان يعذب احدا على ذنب لم يعرف انه ذنب يستحى مرتكبه العذاب عليه . 

زفف في «أ»: ابن مسرورء عن أبيه . 

(۳) في «أ»: قال بلية الله. 

)4( أمالي الصدوق: ٤۸۸‏ م44 ح٤‏ . 

() في المصدر: أقسم أنهن حق. 

(5) الخصال: ١6١‏ ب٣‏ ح۱۸۳ , 


ملم رف 


۸ كتاب الامامة اج 


في صدوركم: وليمخص ما في قلوبكم. ولتتسابقوا إلى رحمته ولتتفاضل منازلكم في جنته» ففرض 
عليكم الحجّ والعمرة وإقام الصّلاة وإيتاء الزكاة والصوم والولاية» وجعل لكم باباً لتفتحوا به أبواب 
الفرائض» ومفتاحاً إلى سبیله» ولولا محمّد؛ والأوصياء من ولده كنتم حيارى کالبهائم» لا تعرفون 
فرضاً من الفرائض» وهل يدخل قرية إلا من بابها؟ فلمًا منْ الله عليكم بإقامة الأولياء بعد نيكم قال 
الله عرّ وجلٌ: ا اليوم أكملت لكم دينكم وأنممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً © ° 
وفرض عليكم لأوليائه حقوقاً أمركم بأدائها'”"2 لحل لكم ما وراء ظهوركم من أزواجكم وأموالكم 
ومأكلكم ومشربكم» ويعرّفكم بذلك البركة والثّماء والثروةء وليعلم من يطيعه منكم بالغيب» وقال الله 
تبارك وتعالى: 8 قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى"4 فاعلموا أن من بخل فإتما يبخل 
عن نفسه“ إن الله هو الغني وأنتم الفقراء إليه؛ لا إله إلا هوء فاعلموا”؟ من بعد ما شئتم: فسيرى 
الله عملكم» ورسوله والمؤمنون ثم تردّون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون والعاقبة 
للمتقين. والحمد لله رب العالمين" . 


دمع أبي » عن سعد» عن ابن هاشم» عن عبيد الله بن موسى العبسيّ» عن سعد بن طريف» 
عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله (ص): يا علي إذا كان يوم القيامة أقعد أنا وأنت وجبرئيل على 
الصّراط. ولم يجز أحد إلا من كان معه كتاب فيه براءة بولايتك" . 


٥‏ ما: المفيد» عن الجعابيّء» عن ابن عقدة» عن جعفر بن محمّد بن عبيدء عن الحسن بن 
محمّد؛ عن أبيه» عن محمد بن المثتى الأزديّ: أنه سمع أبا عبد الله (ع) يقول: نحن السبب بينكم 
وبين الله عر وجل“ . 


5 ما: علي بن إبراهيم الكاتب» عن محمّد بن أبي التّلج؛ عن عيسى بن مهران» عن محمّد بن 
زكريّاء عن كثير بن طارق قال: سألت زيد بن علي بن الحسين (ع) عن قول الله تعالى: ١‏ لا تدعوا 
اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً © ”“ فقال: يا كثير إِنّك رجل صالح ولست بمتهمء وإِنّي أخاف 


.۳ المائدة:‎ )١( 

(۲) في المصدر: فأمركم بأدائها إليهم. 

(۳) الشورى: ۲۳. 

)٤(‏ في المصدر: يبخل على نفسه. 

(5) في المصدر: فاعملوا وهو الصحيح. 

)١(‏ علل الشرائع: 544 ب۱۸۲ ح5. 

(۷) معاني الأحبار: ۴۷٦‏ ب۲۲ ح1 وفيه: فلم یجز. 
(۸) أمالي الطوسي: ١67‏ ج5. 

(9) الفرقان: 15. 


ج إن الناس لا يهتدون الا بهم وانهم بين الخلق وبين الله وانه لايدخل الجنة الا من عرفهم 44 


عليك أن تهلك. إن كلّ إمام جائر فإنَّ أتباعهم إذا أمر بهم إلى الثّار نادوا باسمه فقالوا: يا فلان يا من 
أهلكنا هلم الآن فخلصنا مما نحن فيهء ثم يدعون بالويل والتبور فعندها يقال لهم: 8 لا تدعوا اليوم 
ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً © . 

م قال زيد بن علي (رحمه الله) : حدثني أبي علي بن الحسين» عن أبيه الحسين بن علي قال: 
قال رسول الله (ص) لعليّ (ع): «يا علي أنت وأصحابك في الجئّة» أنت وأتباعك يا علي في 
الجتة , 


/ا- ج: عن عبد الله بن سليمان قال: كنت عند أبي جعفر (ع) فقال له رجل من أهل البصرة 
يقال له: عثمان الأعمى: إل الحسن البصريّ يزعم أن الّذين يكتمون العلم تؤذي ريح بطونهم من 
يدخل التار» فقال أبو جعفر (ع): فهلك إذاً مؤمن آل فرعون» والله مدحه بذلك» ومازال العلم مكتوماً 
منذ بعث الله عر وجل رسوله نوحاّء فليذهب الحسن يميئاً وشمالاًء فوالله ما يوجد العلم إلا ههناء 
وكان (ع) يقول: محنة الناس عليئا عظيمة : إن دعوناهم لم يجيبونا» وإن تركناهم لم يهتدوا بغیرن . r1۲‏ 

أقول: قد مصى بأسانيد في باب كتمان العلم» وباب من يؤخذ منه العلم في كتاب العقل. 

۸- ير: عبد الله بن جعفر» عن محمّد بن عليّء عن الحسين بن سعيد» عن عليّ بن الصلت» 
عن الحكم وإسماعيل» عن بريد قال : سمعت آبا جعفر (ع) يقول: بنا عبد الله وبنا عرف اله وبنا 
وخد الله» ومحمّد (ص) حجاب ا“ . 

بیان : أي كما أن الحجاب متوسّط بين المحجوب والمحجوب عنهء كذلك هو (ص) واسطة 
بين الله وبين خلقه. 


4 شي: عن مسعدة بن صدقة؛ عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) في خطبته: 
قال الله: « اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون 4 ففي ابع ما 
جاءكم من الله الفوز العظيم» وفي تركه الخطأ المبين . 

٠د‏ بشا: أبو على ابن شيخ الطائفةء عن أبيه» عن المفيد» عن محمد بن عمرء عن ابن 
عقدة. عن يحيى بن زكرياء عن الحسين بن سفيان» عن أبيه » عن محمد بن إسماعيل» عن التماليّ» 


. آمالي الطوسي: ۵۷ ج؟‎ )١( 

(۲) الاحتجاج: 751 

(۳) بصائر الدرجات: 84 ج؟ ب٣‏ ج١١‏ . 
(:) الأعراف: ۳. 

(5) تفسير العياشي 7: 4 سورة الأعراف ح٤‏ . 


5 کتاب الامامة اج 





عن أبي جعفر محمّد بن على بن الحسين (ع) قال: من دعا الله بنا أفلح. ومن دعاه بغيرنا هلك 
)0 
واستهلك . 


١ Yr‏ بشا: الحسن بن الحسين بن بابويه» عن عمّه محمّد بن الحسن» عن أبيه الحسن بن 
الحسين » عن عمّه أبي جعفر بن ٻاٻويه» عن ماجيلويه» عن عليّء > عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن 
جميل؛ عن حكم بن أيمن» عن محمّد الحلبيَ قال: قال لي أبو عبد الله (ع): إنه من عرف دينه من 
كتاب الله عزّ وجل زالت الجبال قبل أن يزول» ومن دخل في أمر بجهل خرج منه بجهل» قلت: وما 
هو في كتاب الله عز وجلّ؟ قال: قول الله عر وجلّ: ما اتاكم الزسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا) ”2 وقوله عر وجل: فن يطع: الزسول نقد [طاع الله 4 وقوله غر وجل : يا آيّها الذين 
امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم » وقوله تبارك اسمه: 8 إِنْما ولیکم الله ورسوله 
والذين آمنوا الذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الرّكاة وهم راكعون) ‏ وقوله جل جلاله : + فلا وربّك لا 
ونون حلى ینمو نيما شر ينهع نع لا عدوا في الفسهم حرجا ما قشي ویوا تد 
وقوله عرّ وجل: ‏ يا أيّها الرّسول بلغ ما أنزل إليك من ربّك وإن لم تفعل فما بلّغت رسالته والله 
يعصمك من النّاس» ”° ومن ذلك قول رسول الله لعلي (ع): من كنت مولاه فعليّ مولام اللهم وال 
من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره» واخحذل من حذله» واحتت من أحبّه» وأبغض من 
اغف ° 
بعصه 





. بشارة المصطفى لشيعة المرتضى: 91-457 ج۲‎ )١( 
.۷ الحشر:‎ )۲( 

(۳) المائدة: 06. 

(8) النساء: 56. 

(6) المائدة: ۷ 

(0) بشارة المصطفى لشيعة المرتضى: ۱۲۹ ج۴. 


€ فضائل أهل البيت(ع) والنص عليهم 1 


باب ۷ 4 


< فضائل أهل البيت (ع) والنص عليهم جملة © 
# من خبر الثقلين والسفينة وباب حطة وغيرها 4 


57/٠١4 بشا: عمربن إبراهيم الحسنيّء عن أحمد بن محمد بن عبد الله » عن علي بن عمر‎ ١ 


السَكريّ» عن أحمد بن الجن بن عبد الجبّارء عن يحيى بن مع عن فريش بن أنس » عن 

محمد بن عمرو”" ؛ عن أبي أسامة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص): خيركم خيركم لأهلي 
(r)‏ 

من بعدي ". 

۲- بشا: محمّدبن الحسن الجوانيّء عن الحسين بن علي الذاعي» عن جعفر بن محمّد 
الحسني» عن محمد بن عبد الله الحافظ» عن عبد العزيز بن عبد الملك الأمويّ. عن سليمان بن 
أحمد بن يحيى» عن محمد بن الرّبيع » عن حماد بن عیسی» عن طاهرة بلنت عمرو بن دينار» عن 
أبيهاء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله (ص): إن لكل نب عصبة ينتمون إليها إلا ولد 
فاطمة فأنا وليهم وأنا عصبتهم» وهم عترتي خلقوا من طينتي» وويل للمكذبين بفضلهم». من أحبّهم 
أحبّه الله» ومن أبغضهم أبغضه الله . 

۳ بشا: الحسن بن الحسين بن بابويه» عن شيخ الطائفةء عن المفيد» عن علي الكاتب» عن 
الحسن بن علي بن عبد الكريم» عن إسحاق بن إبراهيم الثقفيّ» عن عبّاد بن يعقوب» عن الحكم بن 


)١(‏ في المصدر: عن أبو يحيى زكريا بن معن والأسمان مصحفان والصحيح يحبى بن معين الرجالي المعروف. 
(۲) في المصدر: محمد بن عمرو. 

(۳) بشارة المصطفى لشيعة المرتضى : ۹ ج7. 

(4) في «أ4: أن لكل بني أب عصبة. 

(0) بشارة المصطفى لشيعة المرتضى: 4١‏ ج7. 


م 


۳/۱۰7 


۹۲ کئاب الامامة ج 1۰ 





ظهير» عن أبي إسحاقء عن رافع مولى أبي ذرٌ قال: رأيت أبا ذرَ رحمه الله أخذ بحلقة باب الكعبة 
وهو يقول: من عرفني فقد عرفني أنا -- الغفاريّ» ومن لم يعر في فأنا أبو در ر الغفاريّ» سمعت 
رسول الله (ص) يقول: من قاتلني م في الأولى وقاتل امل بيتي في الثانية حشره الله في الثالئة مع 
الخال" انا مطل اهل يبي ف د عن يي لي '“. ومن تخلف عنها غرق ومثل 
باب حطة من دخله نجاء ومن لم يدخله هلك . 


4 بشا: محمّد بن أحمد بن شهريار» عن محمّد بن أحمد بن محمّد بن عامر» عن محمّد بن 
جعفر التميميّ» عن محمّد بن الحسين الأشناني» عن عبد الله بن يعقوب ٠»‏ عن حسين بر. زندء عن 
جعفرء عن أبيهء عن عليء أو الحسن بن علي (ع)“ قال: إن الله افترض خمساً ولم يفترض إلا 
حسناً جميلاً: الصّلاة والرّكاة والحجَ والصّيام وولايتنا أهل البيت» فعمل النّاس بأربع واستخفوا 
بالخامسة» والله لا يستكملوا الأربع حتّى يستكملوها بالخامسة" . 


5ه بشا: ابن شيخ الطائفة » عن أبيه » عن أبي عرو عن ابن عقدةء عن إبراهيم بن 
إسحاق بن يزيد؛ عن إسحاق بن يزيد عن سعيد بن حازم» عن الحسين بن عمر» عن رشيد» عن حبة 
العرنيّ قال: سمعت علا (ع) يقول: نحن النجباء وأفراطنا أفراط الأنبياء» حزبنا حزب الله والفئة 
الباغية حزب الشيطانء من ساوى بيئنا وبينهم فليس من . 

بيان: «أفراطنا» أي أولادنا الذين يموتون قبلنا أولاد الأنبياء» أو شفعاؤنا شفعاء الأنبياءء قال 
الجزريّ : فيه «أنا فرطكم على الحوض» أي متقدّمكم إليه يقال: فرط يفرط فهو فارط وفرط : : إذا تقدّم 
وسبق القوم ليرتاد لهم الماءء ويهيّىء لهم الذلاء والأرشية» ومنه الذعاء للطفل الميّت: «اللّهم اجعله 
لنا فرطاً» أي أجراً يتقدّمنا ". 


5 - كنز: ذكر الشيخ أبو جعفر الطوسيّ «رحمه الله في كتاب مصباح الأنوار 7" بإسنادهء عن 


)١(‏ في المصدر: حشره الله مع الدجال. 

(۲) في المصدر: من دخلها نجا. 

(۳) بشارة المصطفى لشيعة المرتضى: 88 ج۲. 

)6( في المصدر : عباد بن يعقوب. وهو الصحيح . 

)2( في المصدر: علي بن الحسين بن علي(ع). 

(7) بشارة المصطفى لشيعة المرتضى: ١١8‏ ج؟. 

(۷) في المصدر: عن أبي عمر. 

(۸) بشارة المصطفى لشيعة المرتضى: ۸ ج٣‏ 

(9) النهاية في غريب الحديث والآثر ۳: 154 . 

. وهو وهم؛ والصحيح أن الكتاب لهاشم بن محمد‎ 0١) 


ج فضائل أهل البيت(ع) والنص عليهم ۲ 


الصّادق» عن أبيه؛ عن جدّه (ع) قال: قال رسول الله (ص): آنا ميزان العلم» وعليّ كفتاه» والحسن 
والحسين حباله» وفاطمة علاقتهء والأئمّة من بعدهم يزئون المحبّين والمبغضين التاصبين الذين عليهم 
لعنة الله ولعنة اللأعنين. 

۷- يف: روي عن أحمد بن حنبل في مسنده بإسناده إلى أبي سعيد الخدريّ قال: قال 
رسول الله (ص): إني قد تركت فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بهما لن تضلوا بعدي» وأحدهما أكبر من 
الاخر: كتاب الله حبل ممدود من السّماء إلى الأرض» وعترتي آهل بيتي » ألا وإنهما لن يفترقا حتّى 
يردا على الحوض. 


وقد روي أن أبا بكر قال: عترة النبيَ علي" . 

۸- ومن ذلك في المعنى رواية أحمد بن حنبل أيضاً في مسنده بإسناده إلى إسرائيل بن 
عثمان بن المغيرة بن ربيعة قال: لقيت زيد بن أرقم وهو داخل على المختار أو خارج من عندهء فقلت 
له: ما سمعت”” رسول الله (ص) يقول: إني تارك فيكم الثقلين؟ قال: نعم ©6. 

14- ومن ذلك ما رواه أيضاً أحمد بن حنبل في مسنده بإسناده إلى زيد بن ثابت قال: قال 
رسول الله (ص) إن تارك فيكم الثقلين خليفتين: كتاب الله حبل ممدود من السّماء إلى الأرض“ 
وعترتي أهل بيتي» وإنّهما لن يفترقا حى يردا عليّ الحوض “. 


انق ومن ذلك في المعنى ما رواه مسلم في صحيحه من طرق» فمنها من الجزء الرّابع منه من 
أجزاء في أواخر”" الكرّاس الثانية من آوّله من النسخة المنقول منها بإسناده إلى يزيد بن حيّان قال: 
انطلقت أنا وحصين بن سيرة“ وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم فلمًا جلسنا عنده قال له حصين: لقد 
لقيت يا زيد خيرا كثيرا رأيت رسول الله (ص)» وسمعت حليثهء وغزوت معهء وصليت معه 
خلفه " لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراء حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله (ص)» قال: يابن أخي 


.٠٠ح‎ ٠٠١ تأويل الآيات الظاهرة:‎ )١( 

(۲) الطرائف في معرفة مذاهب الطواتف: ١١4‏ ح١١٠‏ . 

(۳) في المصدر: فقلت له: سمعت. 

(5) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ١١4‏ ح٣١۷١‏ . 

(6) في المصلر: ممدود ما بين السماء إلى الأرض. 

(1) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ١١4‏ ح77١‏ 

(۷) في المصدر: في آخخر. 

(4) في نسخة: حصين بن شهرة وكلاهما مصحف» والصحيح كما في المصدر: حصين بن سبرة. 
(9) في المصدر: وصليت خلفه. 


غرف 
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لقد كبرت س وقدم عهدي» ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله (ص) فما حذنتكم 
فاقبلوه» وما لا أذكره”" فلا تكلفوني. 

۸ ثي قال: 1 رسول الله (ص) فينا خطيباً بماء يدعى خمَّاً بين مكّة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه 
ووعظ وذكّرء ثم قال: أما بعد أيّها النّاس أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب» واي تارك 
فيكم الثقلين» ES‏ ار 


eT‏ ثم قال: وأهل بيتي» أُذكُركم الله في آهل بيتي» أذكركم 
الله في أهل بيتي» أذكركم الله في آهل بيتي“ الخبر. 


ورواه أيضاً مسلم في صحيحه بهذه المعاني في الجزء الرّابع المذكور على حدّ ثماني عشر قائمة 
من أوَّله من تلك النسخة" . 


-١‏ ومن ذلك في المعنى من كتاب الجمع بين الصحاح الستّة من الجزء الثالث من أجزاء 
أربعة من صحيح أبي داود وهو كتاب السّنئن» ومن صحيح الترمذي بإسنادهما عن رسول الله (ص) 
قال: إتي تارك فيكم ثقلين» ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا بعدي» أحدهما أعظم من الآخر» وهو 
كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض» 
فانظروا كيف تخلفوني في عترتي”" . 

۲- ومن ذلك في هذا المعنى ما رواه الشافعي ابن العخارا من هده طرق ي ا بأسنادهاء 
فمنها قال: إن رسول الله (ص) قال: إِنّي أوشك أن أدعى أيه وإنى ي تارك“ فيكم الثقلين: كتاب 
الله حبل ممدود من السّماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي؛ وإ الأطيف الخبير أخبرني أنهما لن 
يفترقا حى يردا عليّ الحوضء فانظروا ماذا تخلفوني فيهما. 

۴/۱۰۹ قال عبد المحمود" : لقد أثبتَ في عدّة طرق» وقد تركت من الحديث بالمعنى مقدار عشرين 


)١(‏ في المصدر: يابن أخي والله لقد كبر سني 

(۲) في المصدر: وما لا أحدثكم. 

(۳) في المصدر: أيها الناس فإنما آنا يوشك. 

)٤(‏ في المصدر: كتاب الله فيه الهدى والنور. 

(6) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ١١9-١١4‏ ح٤١٠‏ . 

زلف الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ١١6‏ ح١۷٠‏ . 

(۷) في المصدر: في كتابه بأسانيدها. 

(۸) في المصدر: وإني قد تركت. 

(9) الاسم الذي تسمى به السيد ابن طاووس لَه في كتابه الطرائف. . 


اج فضائل آهل البيت(ع) والنص عليهم 4 


رواية لثلاً يطول الكتاب بتكرارها مستندة من رجال الأربعة المذاهب المشهور حالهم بالعلم والزّهد 
الذي 
والدين . 


قال عبد المحمود: كيف خفي عن الحاضرين مراد النبيّ بأهل بيته (ص) وقد جمعهم لما أنزلت 
آية الطهارة تحت الكساء» وهم عليّ وفاطمة والحسن والحسين (ع) وقال: اللّهم هؤلاء آهل بيتي 
فأذهب عنهم الرّجس» وقد وصف آهل بيته الّذين قد جعلهم خلفاً منه بعد وفاته مع كتاب الله تعالى 
بأنهم لا يفارقون كتاب الله تعالى في سرّ ولا جهر ولا في غضب ولا رضى ولا غنى ولا فقر» ولا 
خوف ولا آمن فأولئك الذين أشار إليهم جل جلاله20. 


٠‏ ومن ذلك بإسناده إلى ابن أبي الدنيا من كتاب فضائل القران قال: قال رسول الله (ص): 


إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي وقرابتي قال: آل عقيل » وال جعفر» وآل 
e‏ 259 


٤4‏ - ومن ذلك بإسناده إلى عليٌ بن ربيعة قال: لقيت زيد بن أرقم وهو يريد أن يدخل على 
المختار فقلت: بلغني عنك شيء» فقال: ما هو؟ قلت: سمعت رسول الله (ص) يقول: إني قد تركت 
فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي قال: الله نى“ 


-٠‏ ومن ذلك بإسناده أيضاً فال: قال رسول الله (ص): إني فرطكم على الحوض سام 
حين تلقوني عن الثقلين كيف خلفتموني فيهما؟ فاعتل علينا لا ندري ما الثقلان؟ حٿى قام رجل من 
المهاجرين فقال: يا نبي الله بأبي أنت وأتي ما التقلان؟ قال: الأكبر منهما كتاب اللهء طرف بيد الله 
تعالی» وطرف بأيديكم فتمسّكوا به» ولا تزلوا [ولا ]آتضلواء والأصغر منهما عترتي» من استقبل قبلتي 
وأجاب دعوتي» فلا تقتلوهم ولا تغزوهم“ ٠‏ فإني سألت اللطيف الخبير فأعطاني أن يردا علي 
الحوض كهاتين -: وأشار بالمسبّحة والوسطى ‏ ناصرهما ناصريء وخاذلهما خاذلي. وعدرهما 
عدرّيء ألا وإِنه لن تهلك أمَة قبلكم حتّى تدين بأهوائهاء وتظاهر على نبيّهاء وتقتل من يأمر بالقسط 

قال عبد المحمود: فهذه عدَة أحاديث برجال متّفق على صحّة أقوالهم» يتضمّن الكتاب والعترة» 
فانظروا وأنصفوا هل جرى من التمسّك بهما ما قد نص عليهما وهل اعتبر المسلمون من هؤلاء من 


. ٠١١ح‎ ١17-1١6 الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف:‎ )١( 
. ح۷۷‎ ١١5 الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف:‎ )۲( 
. ٠۷۸ح‎ ١١١6 الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف:‎ )۳( 
في المصدر: فلا تغزوهم.‎ )4( 


۱11۰ 
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أهل بيته الّذين ما فارقوا الكتاب؟ وهل فكروا في الأحاديث المتضمُنة آنهما خليفتان من بعده؟ وهل 
ظلم آهل بيت نبي من الأنبياء مثل ما ظلم 7 بيت محمد (ص)» بعد هذه الأحاديث المذكورة 
التجمع على مها اوهل يالغ فى او خليقة. او ملك امن مو الاه وات عا من قوم معا 
بعد وفاته أبلغ مما اجتهد فيه محمّد رسول الله؟ لكن له اسوة بمن خولف من الأنبياء قبلهء وله امو 
بالله الذي خولف في ربوبيّته بعد هذه الأحاديث المذكورة المجمع على صحّتها”" , 


5- ومن ذلك ما رواه عن المسمّى عندهم جار الله فخر خوارزم أبو القاسم محمود بن عمر 
الرّمخشريّ بإسناده إلى محمّد بن أحمد بن علي بن شاذان قال: حذثنا الحسن بن حمزة» عن علي بن 
محمد بن قتيبة» عن الفضل بن شاذان» عن محمد بن زيادء عن حميد بن صالح يرفع الحديث بأسماء 
رواته وتركت ذلك اختصار» ب فال النبن (ص): فاطمة بهجة قلبي» وابناها ثمرة فؤادي» وبعلها 
نور بصري». والائمّة من ولدها أمناء رئي وحبل ممدود بيله وبين خلقه» من اعتصم بهم نجاء ومن 
تخلف عنهم هوى. هذا لفظ الحديث المذكور9©. 


۷ - ومن ذلك بإسناد الشيخ مسعود السجستاني أيضاً في كتابه عن ابن زياد مطرف قال: 
سمعت النبيَ (ص) يقول: من أحبٌ أن يحبى حياتي ويموت ميتتي ويدخل الجئة التي وعدني ربّي بها 
وهي جنة الخلد فليتوال عليّ بن أبي طالب وذرَيّته من بعده» فإنّهم لن يخرجوهم من باب هدى» ولن 
يدخلوهم في باب ضلالة . 

111 - وفي رواية أخرى عن السّجستانيَ إلى زيد بن أرقم» عن النبيَ (ص) قال: من أحب أن 
يتمسك بالقضيب الياقوت الأحمر الذي غرسه الله تعالى في جنّة عدن فليتستك بحب علي بن أبي 
طالب (ع) وذريّته الطاهرين (ع ). 


6- ومن ذلك بإسناد الحافظ مسعود بن ناصر السجستاني» عن ربيعة السعدي قال: أتيت 
حذيفة بن اليمان وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال لي: من الرّجل؟ قلت: 
ربيعة السعديّ. فقال لي: مرحباً مرحباً باخ لي قد سمعت به ولم أر شخصه قبل اليوم» حاجتك؟ 
قلت: ما جئت في طلب غرض من الأغراض الذنيويّة» ولكتي قدمت من العراق من عند قوم قد 
افترقوا خمس فرق» فقال حذيفة: سبحان الله تعالى وما دعاهم إلى ذلك والأمر واضح بيّن وما 
يقولون؟ قال: قلت: فرقة تقول: أبو بكر أحقٌ بالأمر وأولى بالئاسء لأ رسول الله (ص) سمّاه 
)١(‏ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ۱۱۷ ح۱۷۹ . 

(5) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ۱١۱۸-۱۱۷‏ ح180. 
(۳) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 1١١8‏ ج١8١1‏ 
() الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ١١8‏ ح187. 


فضائل أهل البيت(ع) والنص 





الصديق» وكان معه في الغار» وفرقة تقول: عمر بن الخطاب لان رسول الله (ص) قال : للم أعرّ 
الذين بابي جهل» أو بعمر بن الخطاب» فقال حذيفة: الله تعالى أعرّ الذين بمحمّد» ولم يعرّه بغيره» 
وقال فرقة"“: أبو ذرَ الغفاريَّ رضي الله عنه لأن النبيّ قال: «ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء على 
ذي لهجة أصدق من أبي ذرّ» فقال حذيفة: إن رسول الله (ص) أصدق منه وخير وقد أظلته الخضراء 
وأقلّته الغبراءء وفرقة تقول: سلمان الفارسي لأن رسول الله (ص) يقول فيه: «أدرك العلم الأوّل 
وأدرك العلم الاخرء وهو بحر لا ينزف؛ وهو ما أهل البيت» ثم إني سكت» فقال حذيفة: ما منعك 
من ذكر الفرقة الخامسة؟ قال: قلت: لأني منهم. وإنّما جئت مرتاداً لهم وقد عاهدوا الله على أن لا 
يخالفوك؛ وأن لا ينزلوا عند أمرك . فقال لي: يا ربيعة اسمع مني وعه واحفظه وقهء وبلغ الاس 
عنيء إني رأيت رسول الله (ص) وقد أخذ الحسين بن علي ووضعه على منكبه» وجعل يقي بعقبه: 
وهو يقول: «أيّها التاس إنه من استكمال حجتي على الأشقياء من بعدي التاركين ولاية عليّ بن أبي 
طالب (ع) ألا وإن التاركين ولاية علي بن أبي طالب هم المارقون من ديني» أيّها التاس هذا 
الحسين بن علي خير الاس جد وجدّة: جدّه رشو ل اله لاس) شید ولد ادم وجدته خديجة سابقة نساء 
العالمين إلى الإيمان بالله وبرسولهء وهذا الین شير - التاس ا وما أبوه علي بن أبي طالب وصيّ 
رسول رب العالمين ووزيره وابن عمّه. أنه فاطمة بنت محمد رسول اللهء وهذا الحسين ج الا 
عم وعمّة؛ عمّه جعفر بن أبي طالب المزيّن بالجناحين يطير بهما في الجئة حيث يشاء؛ وعمّته أ 
هانىء بنت أبي طالب» وهذا الحسين خير الاس خالاً وخالةء خاله القاسم بن رسول اله وخالته 
زينب بنت محمد رسول الله» ثم وضعه عن منكبه ودرج بين يديه. 

ثم قال: أيّها الناس وهذا الحسين جذه في الجنّة» وجذته في الجئّة» وأبوه في الجنّة» وأمّه في 
الجنة» وعمّه في الجنة وعمّته في الجنّة. وخاله في الجنة. و خالته في الجنة» وهو في الجنة. وأخوه 
في الجنة» ثم قال: أيّها الناس إنه لم يعط أحد من ذرية الأنبياء الماضين ما أعطي الحسين» ولا 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله: ثم قال: أيّها التاس لجذ الحسين خير من جد 
يوسف» فلا تخالجتكم الأمور بان الفضل والشرف والمنزلة والولاية ليست إلا لرسول الله (ص) وذرّيته 
وأهل بيته؛ فلا يذهبنٌ بكم الأباطيل. 

قال الشيخ مسعود بن ناصر الحافظ السجستاني : هذا الحديث حسن . 

قال عبد المحمود: وقد وقفت على كتاب اسمه كتاب العمدة في الأصول اسم مصتفه محمد بن 
محمّد بن التعمان ويلقّب بالمفيد قد أورد فيه الاحتجاج على صحة الإمامة بحديث نيهم محمّد (ص): 
«إنى تارك فيكم الثقلين» وهذا لفظه: لا يكون شيء أبلغ من قول القائل: قد تركت فيكم فلاناً» كما 


)١(‏ ظ: قالت فرقة. 


۱1۲ 
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يقول الأمير إذا خرج من بلده واستخلف من يقوم مقامه لأهل البلد: قد تركت فيكم فلاناً يرعاكم 
ويقوم فيكم مقاي: وكما يقول: من يراد الخروج.عن أهلةء .ؤآراد آن يوكل عليه وكيلاً يقوم بأمرهم: 

١3‏ قد تركت فيكم فلاناً فاسمعوا له وأطيعواء فإذا كان ذلك كذلك هو النص الجليّ الذي لا يحتمل غيره 
إذ أخلف في جميع الخلق أهل بيته» وأمرهم بطاعتهم» والانقياد لهم بما أخبر به عنهم من العصمةء 
وإِنّهم لا يفارقون الكتاب» ولا يتعدّون الحكم بالصواب» هذا لفظه في المعنى؛ ولعمري إِنني أرى 
عقلي شاهد أن من نعى نفسه إلى قومه وقال كما قال نبيّهم: «إنّي بشر يوشك أن أدعى فأجيب؟ ثم قال 
بعد ذلك إِني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي» كما رووه في كتبهم فأنه لا يشك عاقل 
أنه قصد أن كتاب الله وعترته الّذين لا يفارقون كتابه يقومان مقامه بعد وفاته» وإ التمسّك بهم أمان 
من الضّلالء والله إِنّي قد قلت هذا المقال. وليس لي غرض فاسد بحال» وقد ذكروا أخباراً كثيرة 
بهذا المعنى انتهى ما أخرجناه من الطرائف” , 

-٠٠‏ وروی ابن بطريق «رحمه اله» في العمدة من مسند أحمد بن حنبل بإسناده إلى علي بن 
ربيعة قال: لقيت زيد بن أرقم وهو داحل على المختار أو خارج من عنده فقلت له: سمعت 
رسول الله (ص) يقول: «إني تارك فيكم الثقلين»؟ قال: نعم" . 

٩ وبأسناده أيضاً عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (ص): إني قد تركت فیک‎ ١ 
القلين» وأحدهما”؟' أكبر من الاخر: كتاب الله حبل ممدود من السّماء إلى الأرض» وعترتي أهل‎ 
. بيتي» ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض‎ 

قال ابن نمير: قال بعض أصحابنا عن الأعمش قال: انظروا كيف تخلفوني فيهما . 


1 ۲- وبإسناده أيضاً عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله (ص): إني تارك فيكم خليفتين: 
كتاب الله حبل ممدود ما بين السّماء والأرض» أو ما بين السماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي 
وإنهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوضص”" . 


۴۳- ومن صحيح مسلم في الجزء الرّابع منه من أجزاء سنّة في آخر الكراسة الثانية باسناده عن 


)١(‏ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ۱۲۱-۱۱۸ ح187. 

(۲) العمدة: 54 ف١١‏ ح١43.‏ 

(؟) في المصدر: إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي. 
(4) في المصدر: واحد منهما. 

(0) العمدة: 548 ف١١‏ ح۸۲. 

)١(‏ العمدة: 59 ف١۱‏ ح۸۳. 


ج٣۱‏ فضائل أهل البيت(ع) والنص عليهم ۹۹ 


يزيد بن حيّان قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة”'' وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم فلمًا جلسنا إليه 
قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً رأيت رسول الله (ص) وسمعت حدیثه» وغزوت مع 
وصليت خلفهء لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراء حدثنا يا زيد بما سمعت”" من رسول الله (ص). قال: 
يابن أخي والله لقد كبرت سني» وقدم عهدي. ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله (ص) فما 
حدثتكم فاقبلوه. وما لا فلا تكلفونيه. 

0 قام رسول الله (ص) يوماً فينا خطيباً بماء يدّعى خمَاً بين مكة والمدينةء فحمد الله وآئنی 
عليه ووعظ ثم ذكرء وقال" : أما بعد آلا أيها التاس» إنما آنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ريي 
فا الى كارك فيكم نتن تفلي 2120 اولهما كناب لله فيه الهدى والتور» فخذوا بكتاب الله واستمسكوا 
به. فحت على كتاب الله ورب فی ثم قال: وأهل بيني أذكركم الله في آهل بيتي أذكركم الله في أهل 
بينيء أذكركم الله في أهل بيتي» فقال له حصين: ومن آهل بيته يا زید» أليس نساؤه a‏ 
قال: نساؤه من آهل بيته » ولكن آهل بيته » من حرم عليه الصدقة 000 

ثمّ روى بأسائيد آخر مثل ذلك عن زيد ب بن أرقم» وفي بعضها: «وقلنا: من آهل بيته» نساؤه؟ 
فقال: لاء أيم الله أن المرأة تكون مع الرّجل العصر من الدّهر ثم يطلقها فترجع إلى أهلها““ وقومهاء 
أهل بيته أصله» وعصبته الذين حرّموا الصدفة بعده" . 

م ثم ذكر (رحمه الله) رواية أبي سعيدك الخدريٌ بأسانيد من تفسير تفسير الثعلبيّ» ومن مناقب ابن 
ابر ومن الجمع بين الصحاح الستّة من سنن أبي داود السجستانيَ ومن صحيح الترمذي فلا 
نعيدها حذراً من التكرار“ . 

-٤‏ وروي من مناقب ابن المغازلي: عن أحمد بن المظفرء عن عبد الله بن أحمد الحافظ") 
عن مسعود بن موسى بن إسماعيل قال: حدّثني أبي» عن أبيه» 


اللانسسسض _ سا ا ل س u‏ ا 


عن أحمد بن محمّد بن الأشعث 


)١(‏ كذا في «آ» وهو الصحيح. وفي ١ط»:‏ حصين بن سيرة. 
زفق في المصدر: يا زيد ما سمعت. 

(۴) في المصدر: ووعظ ذكرٌ ثم. 

(4) في المصدر: فيكم التقلين. 

(5) العمدة: 59 ف١١‏ ح٤۸.‏ 

)١(‏ فى المصدر: إلى أبيها. 

(۷) العمدة: ۷۱ ف١۱‏ ح418. 

(۸) العمدة: ۷۱ - ۷۴۳ ف١١‏ ح۸۷ ۸۹. 

(9) في «أ4: محمد بن الحافظ . 
RS‏ 


لمم 


١٠١‏ كتاب الامامة اج 





عن جدّه جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن جذه علي بن الحسين» عن أبيه» عن علي «صلوات الله 
عليهم» قال: قال رسول الله (ص): فضل أهل بيتي على الاس كفضل البنفسج على سائر الأدهان. 
انتهى ما أخرجناه من العمدة. 

18" أقول: وروى ابن الأثير في جامع الأصول نقلاً من صحيح مسلم حديث کي حيّان 
نحواً مما مرّ إلى قوله: ولكن أهل بيته من حرّم الصّدقة بعده» ثم زاد قال: ومن هم؟ قال: آل عليّ 
وآل عقيل وآل جعفر وال عباس قال : کل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم . 

شرف زاد في رواية» کتاب الله فيه الهدى والثور. من استمسك به وأخذ به كان على الهدى»› ومن 
أخطأه ضل . 

5 وفي رواية نحوه غير أنه قال: «آلا وإني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله هو حبل الله من 
اتبعه كان على الهدىء ومن تركه كان على ضلالة» وفيه: «فقلنا من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لا إلى 
آخر ما مرٌ. 

¥ وروي من صحيح الترمذيّ عن عليّ (ع) أن رسول الله (ص) أخذ بيد حسن وحسين 
وقال: من أحبّني وأحبٌ هذين وأباهما وأمّهما كان معي في درجتي يوم القيامة. 

- وعن زيد بن أرقم قال : ال وول انه ص اعا وط والكمن ‏ اران أنا حربٌ 
د انتهى ما أخرجته من جامع الأصول. 

۹ - وروی ابن بطريق أيضاً في المستدرك من كتاب الفردوس عن أمير المؤمنين عليه السلام 
قال: قال رسول الله (ص): إنا أهل بيت قد أذهب الله عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

١‏ - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله (ص): إِنَا أهل بيت اختار الله عر وجل لنا الآخرة 
على الذنيا. 

وروى رواية الثقلين من كتاب فضائل الصحابة للسمعانيّ عن أبي سعيد الخدريّ وزيد بن أرقم 
مثل ما مر . 

١‏ من خط الشهيد قدّس سره عن النب (ص) من أحبَ أن ينسىء الله له في أجله وأن يتممّع 
عا روا بجي فلن لون بحل ل ل ل حلفي لبي كت اوور ري 
القيامة مسوداً وجهه. 

Y1‏ - نهج: قال أمير المؤمنين (ع) في خطبته عند ذكر آل النبيَ (ص): هم موضع سرّهء ولجأ 
أمرف وعيبة علمه» وموئل حكمه» وكهوف كتبه» وجبال دینه» بهم أقام انحناء ظهره» 


اج فضائل أهل البيت(ع) والنص عليهم ۱۹۱ 


وأذهب"''' ارتعاد فرائصه. 


ومنها يعني قوماً آخرين: زرعوا الفجور» وسقوه الغرور» وحصدوا الثبور لا يقاس بال 
محمّد (ص) من هذه الم أحدء ولا يسوّى بهم من جرت نعمتهم عليه بدا هم أساس الدّين» 
وعماد اليقين» إليهم يفيء الغالي» وبهم يلحق التالي » ولهم خصائص حی الولاية» وفيهم الوصية 
والور ا 


8 يف: روى التعلبيَّ في تفسير قوله تعالى: «واعتصموا بحبل الله جميعاً» بأسانيد قال: 
قال رسول الله (ص): يا أيّها الناس إني قد تركت فيكم الثقلين خليفتين» إن أخذتم بهما لن تضلّوا 
بعدي» أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله حبل ممدود ما بين السّماء والأرضء أو قال: إلى الأرض» 
وعترتي أهل ببتي» آلا وإنّهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض”) 

-٤4‏ وروى الحميديّ في الجمع بين الصحيحين في ,ميلد زيد بن أرقم من عذة طرق» فمنها 
بإسناده إلى 000 قال: كام رسول الله (ص) فينا خطيبا بماء يدعى خمًا بين مكة والمدينة فحمد 
الله وأثنی عليه ووعد ووعظ وذكرء ثم قال: أمَا بعد أيها التاس فإِنّما آنا بشر يوشك أن يأتيني رسول 
وا وإنّي تارك فيكم الثقلين: أوّلهما كتاب الله فيه الهدى(“ والتورء فخذوا بكتاب الله 
ا په» فحت على كتاب الله ورغب فيه » 9 م قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي » 
أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في آهل بيت © 


وفي إحدى روايات الحميديّ: فقلنا من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لاء أيم”" الله إن المرأة تكون 
مع الرّجل العصر من الذّهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها الخبر” . 


“٠‏ أقول: قال ابن الأثير في جامع الأصول: جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله في حجة 
الوداع يوم عرفة وهو على ناقته العضباء يخطب فسمعته يقول: إن تركت فيكم ما إن أخذتم به لن 


)١(‏ في «أ*: وذهب. 

0) نهج البلاغة: ١۳‏ خ؟. 

(*) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ۱۲۱ ح١۱۸‏ . 

)€( في ٤‏ : وأجيب. 

)٥(‏ في «أ»: كتاب الله والهدى. 

)١(‏ سقط من المصدر: أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في آهل بيتي. 
)¥( في المصدر: لا وأيم. 

(۸) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ٠١١‏ ح۱۸1 . 


11۸ 
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تضلوا: كتاب الله وعترتي آهل بيتي أخرجه الترمذئ“ 

5 [عن] زيد بن أرقم قال: قال رسول الله (ص): إني تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا 
بعدي: أحدهما أعظم من الآخرء وهو كتاب الله حبل ممدود من الأرض إلى السّماءء وعترتي أهل 
بيتي لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض» فانظروا كيف تخلفوني فيهما. أخرجه الترمذي””» 

۷- قال ابن الأثير في التهاية : في الحديث: إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي» 
سمّاهما ثقلين؛ لأنْ الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل؛ ويقال لكل خطير نفيس: ثقيل» فسمّاهما ثقلين 
إعظاماً لقدرهماء وتفخيماً لشأنهما اننهى” . 

أقول: ستاتي أخبار الثقلين وغيرها في باب الغديرء وأبواب النصوص وغيرها من كتاب تاريخ 
أمير المؤمنين (ع): وقد مضى كثير منها في باب حبّة الوداع وباب ما خصٌ الله به رسوله (ص) 
وغيرهما. 

۹۵۹ ۳۸ ج: قال سليم بن قيس: بينما أنا وجميش بن معتمر“ بمكّة إذ قام أبو ذز وأخذ بحلقة 
الباب ثم نادى بأعلى صوته في الموسم: أيّها الاس من عرفني فقد عرفنى. ومن جهلني فأنا 
ياف ا يها الاس إني سمعت نيكم يقول: إن مشل أهل بيني في امت كمثل سفينة نوح 
في قومه» من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها" غرق» ومثل باب حطة في بني إسرائيل» أټها الئاس إِنّي 
سمعت نبيكم يقول: إِني تركت”" فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسّكته”" بهما: كتاب الله وأهل بيتي» 
إلى اخر الحديث. 

فلمًا قدم المدينة بعث إليه عثمان فقال: ما حملك على ما قمت به في الموسم؟ قال: عهد 
عهده إلى رسول الله (ص) وأمرني به» فقال: من يشهد بذلك؟ فقام علي (ع) والمقداد فشهداء ثم 
انصرفوا يمشون ثلائتهم فقال عثمان: إن هذا وصاحبيه يحسبون أنهم في شي . 


. 1٥ح‎ ۲۷۷ :١ .جامع الأصول في احاديث الرسول‎ )١( 

(۲) جامع الأصول في احاديث الرسول :١‏ ۲۷۸ ح١٦‏ . 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر :١‏ 515. 

)£( في المصدر: بينا أنا وحبش بن معمر. وفي «أ» وحميش بن معتمر. والكل خطأ. والصحيح هو: حلش بن 
المعتمر كما مر سابقاً. 

(6( في المصدر: al‏ 

)١(‏ في المصدر: ومن تركها. 

(۷) في «أ»: إني قد تركت. 

(۸) في المصدر: ما إن تمسكتم. 

(9) الاحتجاج: ٠١۷_٠١١‏ وفي نسخة: أنهم في شغل. 


فضائل أهل البيت(ع) والنص 





-٩‏ لي: ابن مسرورء عن ابن عامر» عن عمّه؛ عن ابن أبي عمير» عن أبان بن عثمان» عن 
أبان بن تغلب» عن عكرمة» عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله (ص): من دان بديني» وسلك 
منهاجي ١‏ واتبع ستتي فليدن بتفضيل الائمّة ئة من أهل بيتي على جميع أمني: فان مثلهم في هذه الأمة 
مثل باب حطة في بني إسرائيل . 

٠‏ - ما: المفيد: عن علي بن محمّد الكاتب» عن الحسن بن عليّ بن عبد الكريم» عن 
إبراهيم بن محمد الثقفيَء عن عبّاد بن يعقوب» عن الحكم بن ظهير» عن أبي إسحاق» عن رافع مولى 
أبي ذرّ قال: رأيت أبا ذرَ رحمه الله آخذا بحلقة باب الكعبة مستقبل الاين بوجهه وهو يقول: من 
عرفني فأنا جندب الغفاري؛ ومن لم يعرفني فأنا أبو ذرٌ الغفاري. قال : سمعت رسول الله (ص) 
يقول: من قاتلني في الأولى وقاتل آهل بيتي في الثاني“ «حشره الله تعالى» في الثالئة مع الدّجال» 
إلما مثل أهل بيني فيكم كمثل سفينة نوح» من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق. ومثل باب حطة 
من دخله نجا ومن لم يدخله هلك . 


بيان: ومن لم يعرفني» أي بهذا الإسم فإنه بالكنية أشهر. 

١‏ ما: هلال بن محمد بن جعفرء عن علي بن محمد البزازء عن إبراهيم بن إسحاق» عن 
قاين (اليتن E‏ هن :عكري BENG‏ يعن بان بي حلت عن ين إن 
المعتمر"“ عن أبي ذز عن النبيّ (ص) قال: إِنَّما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من دخلها 
نجاء ومن تخلف عنها غرق”", 

؟؛ - ما: جماعة» عن أ بي المفضل» عن محمّد بن محمود بن بنت الأشج؛ عن محمد بن 
عبد الرّحمن الذهلي» ا عن فضيل الرسّان”” عن ابن أبي عمر مولى ابن 
الحنفيّة. عن أبي عمر زاذان» عن أبي شريحة”؟ کف بق اس :قال رأيت أبا ذرّ متعلقا بحلقة 
باب الكعبة فسمعته يقول: أنا جنداب» من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا أبو 


)١(‏ أمالي الصدوق: 1۹ م0١‏ ح1. 

(۲) في المصدر: فأنا أبو ذر الغفاري سمعت. 

(۳) في :٤‏ وقاتل آهل بيتي حشره. 

(5) أمالي الطوسي: 09 ج١.‏ 

(5) في المصدر: محمد بن الحسن السلولي. 

(7) في المصدر: تعلب عن حنش بن المعتمر وهو الصحيح . 
(۷) أمالي الطوسي: 89" ج١٠‏ . 

(4) في المصدر: عن فضيل الريان. 

)4( الصحيع : أبي سريحة . 


Ah 


ام ذ 


Y/Y 
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(Wu. 
ر‎ 


سمعت رسول الله (ص) يقول: من قاتلني في الأولى وقاتل أهل بيتي في الثَانية فهو من شيعة 
الدّجالء إِنْما مثل أهل بيتي في أُمّتتي كمثل سفينة نوح في لجّة البحرء من ركب فيها نجاء ومن تخلّف 
عنها غرق» ألا هل بلّغت؟ ألا هل بلّغتء آلا هل بلّغت؟ قالها ثلا" . 


"5 ا ما: جماعة. عن أبي المفضل» عن محمد بن جرير الطبريٌ؛ عن عيسى بن مهران» عن 
مخوّل بن إبراهيم» عن عبد الرّحمن بن الأسود. عن علي بن الحزورّء عن أبي عمر البرّازء عن رافع 
مولى أبي ذز قال: صعد أبو ذرْ رضي الله عنه على درجة الكعبة حتى أخذ بحلقة الباب» ثم أسند 
ظهره إليه» ثم م قال: أيها الناس من عرفني فقد عرفني» ومن أنكرني فأنا أبو ذر» سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وآله يقول: نما مثل أهل بيتي في هذه الأمة كمثل سفيئة نوح من ركبها نجاء ومن 
تركها هلك» وسمعت رسول الله (ص) يقول: اجعلوا أهل بيتي منكم مكان الرّأس من الجسدء ومكان 
العينين من الرّأس» فإنّ الجسد لا يهتدي إلا بالرّأسء» ولا يهتدي الرّأس إلا بالعينين”" . 

45 ما: جماعةء عن أبي المفضّل» عن محمّد بن محمّد بن سليمان» عن سويد بن سعيد 
عن المفضّل بن عبد الله. عن أبي إسحاق الهمدانيَ؛ عن حبيش بن المعتمر”“ قال: سمعت أبا ذرّ 
الغفاريّ «رضي الله عنه» وهو يقول: أيّها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أبو ذز : 
جندب بن جنادة الغفاريّ» سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول: إِنْما مثل أهل بيتي فيكم مثل 
سفينة نوح» من دخلها نجاء ومن تخلف عنها هلك" . 


2 
3 


ما: جماعة» عن أبي المفضل» عن محمّد بن محمّد بن سليمان» عن محمد بن حميد الرَازيٌ» 
عن عبد الله بن عبد القذوس» عن الأعمش» عن أبي إسحاق مثله . 


ه؛ ‏ ن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرّضاء عن آبائه (ع) قال: قال رسول الله صلَى الله عليه وآله: 
مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح» من ركبها نجاء ومن تخلف عنها زخ في التار"“ . 


)١(‏ في المصدر: فأنا أعرفه بنفس آنا أبو ذر. 

(۲) آمالي الطوسي: ٤۷۳‏ ج7١1‏ . 

, 0 0 أمالي‎ (r) 

)6( نانشو EE aS‏ والصحيح كما اشرنا غير مرة: حنش بن المعتمر. 

0( في المصدر: فأنا أعرفه بنفسي آنا أبو ذر. 

)۷( أمالي الطوسي: 078 ج۱۸ . 

(۸) عيون أخبار الرضا(ع) ۲: ۳۰ ب٠۳‏ ح٠٠.‏ وفيه: مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها 
زج في النار. 


ج فضائل أهل البيث(ع) والنص عليهم 1.0 


صح: عنه 0( مله . 


بيان: قال ابن الأثير في النّهاية: «مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من تخلّف عنها زح به في الثّار» 
أي دفع ورمي » يقال: زه يزخه O‏ 


5 شي: عن سليمان الجعفري”" قال: سمعت أبا الحسن الرّضا (ع) في قول الله: «وقولوا 
حطة نغفر لكم خطاياكم6”؛ قال: قال أبو جعفر (ع): نحن باب حطتكه © . 

۷ م: قال أمير المؤمنين (ع): هؤلاء بنو إسرائيل نصب لهم باب حطة وأنتم يا معشر اة 
محمّد نصب لكم باب حطة أهل بيت محمّد (ع)» مرجم باتباع هداهم» ولزوم طريقتهم ليغفر لكم 
بذلك خطاياكم وذنوبکم» وليزداد المحسنون منكمء وباب حطتكم أفضل من باب حملتهم. لأن ذلك 
كان بأخاشيب”"" ونحن النّاطقون الصّادقون المؤمنون الهادون الفاضلون» كما قال رسول الله (ص): ۲۴/۱۲۳ 
إن التجوم في السّماء أمان من الغرق» وأهل بيتي أمان لأمتي من الضّلالة في أديانهم» لا يهلكون 
ما دام منهم"“ من يتّبعون هديه وسنّته» أما إن رسول الله (ص) قد قال: من أراد أن يحبى حياتي» 
ويموت مماتي» وأن يسكن جنّة عدن التي وعدني ري“ وأن يمسك قضيباً غرسه بيده وقال الله 29: 
كن فكانء. فليتول عليّ بن أبي طالب (ع)ء وليوال وليّه؛ وليعاد عدوّه» وليتول ذريّته الفاضلين 
اون لاعن يعاد فإنهم خلقوا من طينتي» ورزقوا فهمي وعلميء فويل للمكذبين”''' بفضلهم من 
متي القاطعين فيهم صلتي» لا أنالهم الله شفاعتي ''. 

4 - ما: ابن الصلت» عن ابن عقدةء عن أحمد بن القاسم الأكفانيْ» عن عبّاد بن 


يعقوب ٠"‏ عن موسى بن عثمان الحضرميّ» عن الأعمش» عن مورّق العجليّ قال: رأيت أبا ذرّ 


. ح۷۷. وفيه: مثل أهل بيتي مثل سفينة‎ ١١5 صحيفة الرضا(ع):‎ )١( 
.۲۹۸ :۲ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )( 

(؟) في نسخة: سليمان الجعفي؛ والصحيح ما في المتن والمصدر. 
(8) البقرة: ۵۸ . 

(6) تفسير العياشي ٠۳ :١‏ سورة البقرة ح١٤‏ . 

(7) في المصدر: كان باب خشب وأخاشيب جمع خشب. 

(۷) في المصدر: لا يهلكون فيها ما دام فيهم. 

(A)‏ في المصدر: وأن يسكن الجنة التي وعدني ربي. 

(9) في المصدر: وقال له. 

)٠١(‏ في المصدر: فويل للمكذب. 

التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري(ع): 017 ح٣۴۲.‏ 

= السند في الأمالي هكذا وقد اختصرناه: الشيخ المفيد. عن أبي بكر محمد بن عمر» عن علي بن العباس بن‎ )١١( 


1١5‏ كتار. الامامة اج 





اخذاً بحلقة باب الكعبة وهو يقول: من عرفني فأنا جندب» وإلاً فأنا أبو ذرٌ الغفاري؛ برح الخفاءء 
سمعت رسول الله (ص) يقول: إتما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلف 
عنها غرق» ومثل باب حطة يحط الله بها الخطايا . 
بیان : في القاموس : برح الخفاء كسمع : روضح الآ 
٩‏ - يف: ابن المغازليٰ في عذة أحاديث منها باسناده إلى بشر بن الفضل قال: سمعت الرّشيد 
4 يقول: سمعت المنصور يقول: حذثلي أبي» عن أبيه» عن ابن عباس قال: قال رسول الله (ص): مثل 
أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها هلك ". 

6 - وروی ابن المغازليَ بإسناده» عن ابن ج عن ابن عباس» عن النبيّ صلى الله عليه 
وآله: مثل أهل ببتي كمثئل سفينة نوح من ركب فيها نجال* ومن تخلف عنها غرق "© . 
ذرّء عن النبيَ (ص) مثله ”" . 

١‏ - وروی أيضاً بإسناده إلى سلمة بن الأكوع. عن أبيه قال: قال رسول الله (ص): مثل أهل 
بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا0". 

أقول: روى ابن بطريق في العمدة تلك الأخبار بأسانيد من مناقب ابن المغازلي ٠"‏ وفي 
الأبصار. 

۲ - ورأيت في كتاب سليم بن قيس: قال أبان بن أبي عيّاش: دخلت على عليّ بن 
الحسين (ع) وعنده أبو الطفيل عامر بن واثلة صاحب رسول الله (ص) وكان من خيار أصحاب 
= الوليد. 

.۷٤١ أمالي الطوسي:‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط :١‏ ۲۲۳. 

(*) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ۱۳۲ حج7١7.‏ 
)4( في »: عن ابن جريج ٠‏ وفي نسححة : ابن أبي جبير. 
(5) في المصدر: من ركبها نجا. 

(7) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ۱۳۲ 7١17‏ . 
(۷) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ۱۳۲ ح۸١۲‏ . 


(۸) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ۱۳۲ ح۹٠۲‏ . 
(9) العمدة: ۱۸۷ - ۱۸۸ . 


اج فضائل آهل البيت(ع) والنص عليهم 1۷ 


عليَ (ع)» ولقيت عنده عمر بن أبي سلمة بن أَمّ سلمة2 زوجة النبيّ (ص) فعرضت عليه كتاب 
سليم بن قيس فقال لي : مدوم ر جعلت فداك إنّه يضيق صدري ببعض ما فيه 
لان فيه هلاك م محمد (ص) راشا من المهاجرين والأنصار راسا والتابعين”» غيركم أهل البيت 


2 0 


وص 


فقال : يا أخا عبد القيس أما بلغك أن رسول الله (ص) قال : : ”إن مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح 
في قومه من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق» وكمثل باب حطة في بني إسرائيل»؟ فقلت: نعم» 
فقال: من حدثك؟ فقلت: سمعته من أكثر من مائة من الفقهاء. فقال: ممّن؟ فقلت: سمعته من 
حبيش بن المعتمر ٠‏ وذكر أله سمعه من أبي ذرٌ وهو آخذ بحلقة الكعبة ينادي به نداء» يرويه عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله» فقال: وممّن؟ فقلت: ومن الحسن بن أبي الحسن البصريّ إلَه سمعه 
من أبي ذرّء ومن المقداد بن الأسودء ومن علي بن أبي طالب (ع) فقال: وممّن؟ فقلت: ومن 
سعيد بن المسيّب؛ وعلقمة بن قيس» وأبي ظبيان الحسيني» ومن عبد الرّحمن بن أبي ليلى كل 
هؤلاء أخبر أنه سمعه من أبي ذرّء قال أبو الطفيل وعمر بن أبي سلمة: ونحن والله سمعناه من أبي 
ذرَء وسمعناه من علي (ع) والمقداد وسلمانء ثم أقبل عمر بن أبي سلمة فقال: والله لقد سمعته ممّن 
هو خير من هؤلاء كلهم؛ سمعته من رسول الله (ص)ء سمعته إذ نادى ووعاه قلبي . 
فأقبل علي بن الحسين (ع)(“ فقال: أوليس هذا الحديث وحده ينتظم جميع ما أفظعك”“ وعظم 
في صدرك من تلك الأحاديث؟ انى الله يا أخا عبد القيس فإن وضح لك أمر فاقبله وإلآ فاسكت 
تسلم» ورد علمه إلى الله فإك بأوسع مما بين السّماء والأرض”" . 


۳ اك لي: ابن البرقيَ» عن أبيه» عن جذه ( “0 عن غياث بن إبراهيم؛ عن ثابت بن دينار» 
عن سعد بن طريف» عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله لعليَ بن أبي طالب : يا 
عليّ أنا مدينة الحكمة وأنت بابهاء ولن تؤتى المدينة إلا من قبل الباب» وكذب"“ من زعم أله يحبني 


)1١(‏ في المصدر: عمر بن أم سلمة زوجة النبي. 
(۲) في المصدر: والأنصار والتابعين. 

(۳) تقدم أن الصحيح : حنش بن المعتمر. 

(4) في المصدر: ابي ظبيان الجنبي. 

(0) في المصدر: فاقبل على علي بن الحسين . 
0( في «أ»: ما قطعك . 

(۷) کتاب سليم بن قبس: ٦٦‏ ۔ 1۷. 

. في المصدر: ابن البرقي» عن جده» عن أبيه‎ (A) 
في «ك٤: فكذب.‎ )9( 


۳/10 


هط كرف 


YT /\YY 
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ويبغضك» لأنك مني » وأنا منك» من لحمي ؛ ودمك من دمي» وروحك من روحي» 
وسريرتك سريرتي» وعلانيتك علانيتي "۰ وأنت إمام متي وخليفتي عليها بعدي سعد من أطاعك» 
وشقي من عصاك» وربح من تولاك. وخسر من عاداك» وفاز من لزمك» وهلك من فارقك»› مثلك 
ومثل الأثمّة من ولدك بعدي مثل سفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها غرق» ومثلكم مثل9© 
التجوم كلّما غاب نجم طلع نجم إلى يوم القيامة”” . 


ك لي : الحسن بن علي بن شعيب» عن عيسى بن محمد العلويّ» عن أحمد بن أبي 
حازم» عن عبيد الله بن موس عن شريك» عن الركين بن الربيع "0 عن القاسم بن حسان» عن 
زيد بن ثابت قال: قال رسول الله (ص): إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله عز وجل» وعترتي أهل 
بيتي» ألا وهما الخليفتان من بعدي» ولن يفترقا حتّى يردا علي الحوض ° 


بيان: المراد بعدم افتراقهما أن لفظ القران كما نزل وتفسيره وتأويله عندهم» وهم يشهدون 
بصحّة القرآن والقرآن يشهد بحقيّتهم وإمامتهم» ولا يؤمن بأحدهما إلا من آمن بالاخر”" . 


6 لي: ابن البرقيّ» عن جڏ“ عن علي بن معبد» عن الحسين بن خالد. عن الرّضاء عن 
آبائه» عن أمير المؤمنين (ع) قال: قال رسول الله (ص): أخبرني جبرئيل عن الله جل جلاله أنه قال: 
علي بن أبي طالب حجتي على خلقي وديان دي اجرج اس سلب أئقة يقومون بامري» ويدعون إلى 
سبيلي بهم أدفع العذاب عن عبادي وإمائي» وبهم أنزل رحمتي7؟ 


5ه لي : ابن شاذويه المؤدب» عن محمد الحميري» عن أبيه» عن ابن عيسي» عن محمد بن 
سنان» عن محمد بن عبدالله بن زرارة» عن عيسى بن عبدالله الهاشمي» عن آبيه» عن جده» عن 


سس لابب س 


)0 في «ك»: وسريرتك من سریرتي» وعلانيتك من علانيتي . 
(؟) في «ك»: كمثل. 
(۳) كمال الدين وتمام النعمة: ۲۳۰ ب۲۲ ح۳١‏ . 
أمالي الصدوق: ۲۲۲ م0٤‏ ح۱۸. واللفظ له. 
)٤(‏ في نسخة: عبد الله بن موسى »وقد تقدم أن الصحيح كما في المتن والمصادر. 
)٥(‏ في اك وفي «أ»: الركيز بن الربيع . والصحيح مافي المتن. 
(7) كمال الدين وتمام النعمة: ۲۲۷ ب۲۲ ح٠٥‏ . 
أمالي الصدوق: ۳۳۸ م٤٠‏ ح١٠‏ . 
(۷) إضافة إلى أن القرآن كما هو باق ما بقي الدهر حجة وبياناً للناس وهداية لهم فكذا العترة باقية ما بقي الدهر 
حجة وإماماً للهدى ونور للناس. 
(۸) كذا في النسخ» وفي المصدر: عن أبيه عن جده. 
)4( أمالي الصدوق: ٤۳۷‏ م41 ح۷. 


اج فضائل أهل البيت(ع) والنص عليهم ۱۹ 


عمر بن أبي سلمة» عن مه م سلمة رضي الله عنها» قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه 
واله وسلم) يقول: علي بن أبي طالب والأئمة من ولده بعدي سادة أهل الأرض وقادة الغرّ المحجلين 
=0( 
القيامة" . 
يوم 


بيان: قال الجزريّ: في الحديث: متي الغرّ المحججلين» > أي بيض مواضع الوضوء من الأيدي 
والأقدام» استعار أثر الوضوء في الوجه واليدين والرّجلين للإنسان من البياض الذي يكون في وجه 
الفرس ويديه ورجليه ”. 


لاه لي: ابن إدريس» عن آبيه» عن الحسين بن عبيد الله ")0 عن محمد بن عبد الله» عن 
محمد بن الفضيل» عن أبي 0 قال: سمعت آبا جعفر الباقر (ع) يقول: أوحى الله عر وجل إلى 
محمّد (ص): يا محمّد إِني خلقتك ولم تك شيئاًء ونفخت فيك من روحي كرامة مئي» أكرمتك بها 
11 رج الا السام عا تلزن سيد لين لامك ا ومن عصاك فقد عصاني» 
وأوجبت ذلك في عليّ وفي نسله من اختصصت منهم لنفسي . 


۸ - لي: ابن المتوكل» عن الأسديّ. عن التخعيّ. عن التوفليَ؛ عن علي بن سالم 

أبيه» عن أبي حمزة الثمالي» عن سعد الخفاف» عن الأصبغ بن نباتة» عن عبد الله بن عباس قال: 
قال رسول الله (ص): لما عرج بي إلى السّماء السابعة ومنها إلى سدرة”" المنتهىء ومن السدرة إلى 
حجب النور ناداني ربّي جل جلاله: يا محمّد أنت عبدي وأنا ربّك» فلي فاخضعء وإيّاي فاعبد» 
وعلى فتوكل وبي فثقء فإني قد رضيت بك عبداً وحبيباً ورسولاً ونيا وباخيك علي خليفة وباباًء 
فهو حجښتي على عبادي» وإمام لخلقي به يعرف أوليائي من أعدائي» وبه يميّز حزب الشيطان من 
حزبي » وبه يقام ديئي» وتحفظ حدودي» وتنفذ أحكامي وبك وبه وبالائمة من ولده أرحم عبادي 
وٳمائي» وبالقاتم منم أعمر أرضي بتسبيحي وتقديسي وتهليلي وتكبيري وتمجيدي» وبه ا الأرض 
من أعدائي» وأوزنيآ أوليائي» به أجعل كلمة الّذين كفروا بي السفلى؛ وكلمتي العلياء وبه أحبي 
عبادي وبلادي بعلمي ٠‏ وله أظهر الكنوز والذخائر بمشيّتي» وإياه أظهر على الأسرار والضمائر 
بإرادتي» وأمدّه بملائكتي لتؤيّده على إنفاذ أمري. وإعلان ديني» وذلك ولټي حقاًء ومهديّ عبادي 


. ۲٤ح‎ ۸٥م‎ 456 أمالي الصدوق:‎ )١( 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر .۳٤١ :١‏ 
(۳) فى نسخة: عن الحسن بن عبيدالله . 

(4) في المصدر: أكرمتك بها حتى. 

)0( أمالي الصدوق: ٤۸۳‏ م88 ح٥‏ . 

320( في «أ»: ومن سدرة المنتهى. 


عن م/م 


T/۹ 
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٩‏ لي : ابن البرقيء عن آبيه» عن جڌه» عن خلف بن حمَاد» عن أبي الحسن العبديء 
عن سليمان بن مهران» عن الصادق جعفر بن محمّد» عن أبيه » عن اباته» عن عليّ (ع) قال : قال 
رسول الله (ص): يا علي أنت أخي ووارڻي ووصيّي وخليفتي في أهلي وأمتي؛ في حياتي وبعد 
مماتي» محبّك محبي» ومبفضك مبغضيء يا علي آنا وأنت أبوا هذه الأمّة يا على أنا وأنت والأئمة 
من ولدك سادة في الدّنيا وملوك في الاخرةء من عرفنا فقد عرف الله» ومن أنكرنا فقد أنكر الله عر 
وجل . 

٠‏ لي : ا عن سعد» عن ابن عيسى » عن البجليّ» عن جعفر بن محمد بن سماعة. 
عن ابن مسكان» عن الحكم بن الصّلتء عن أبي جعفر محمّد بن عليَء عن آبائه صلَّى الله عليهم 
قال: قال رسول الله (ص): خذوا بحجزة هذا الأنزع يعني عليّاً فإنّه الصدّيق الأكبر» وهو الفاروق 
يفرق بين الحقّ والباطل» من أحبّه هداه اللهء ومن أبغضه أبغضه الله ومن تخلّف عنه محقه الله ومنه 
سبطا امي : الحسن والحسين» وهما ابناي» ومن الحسين أثمّة الهدى”": أعطاهم الله علمي وفهمي 
فتولوهم. ولا تتخذوا وليجة من دونهم فيحلٌ عليكم غضب من ربكم ومن يحلل عليه غضب من 
ربّه فقد هوى» وما الحياة الدّنيا إلا متاع الغرور"؟. 


بيان: قال الجزري: فيه إن الرّحم أخذت بحجزة الرّحمنء أي اعتصمت به» والتجأت إليه 
مستجيرة» وأصل الحجزة: موضع شد الإزارء ثم قيل للإزار: حجزة» للمجاورةء واحتجز الرّجل 
بالإزار: إذا شده على وسطه» فاستعاره'”"" للاعتصام والالتجاءء والتمسّك بالشيء والتعلّق به» ومنه 
الحديث الآخر: يا ليتني اخذ بحجزة الله؛ أي بسبب منه . 

١‏ فس: ES‏ مسجد الخيف : إني فرطكم وٳکم واردون علي 
الحوض: حوض عرضه ما بين بصرى“ وصنعاءء فيه قد حان من فضة عدد التجوم» ألا وإني 


)0( أمالي الصدوق: ۵۰۴ م۲٩‏ ح٤‏ . 

زفق في المصدر: علي بن عيسى القمي» عن ابن ماجيلويه؛ عن خلف بن حماد. 
إفيف أمالي الصدوق: 557 م94 ح1 . 

(4) في المصدر: أبي ؛ ومحمد بن الحسن. 

(0) في المصدر: ومن الحسين أثمة هداة. 

)3( أمالي الصدوق: ۱۸۰ م78 ح۷. 

(۷) كنا في «أ» والمصدرء وفي «ط:: فاستعان. 

(۸) النهاية فى غريب الحديث والآأثر :١‏ 7454. 

(9) في «أ»: ما بين بصره. 


اج فضائل آهل البيت(ع) والنص عليهم 1۱ 


سائلكم عن التقلين» قالوا: يا رسول الله وما الثقلين؟ قال "“: كتاب الله الثقل الأكبرء طرف بيد الله 
وطرف بأيديكم فتمسّكوا به لن تضلوا ولن تزلواء وعترتي“ وأهل بيتي» فإنّه قد نبّاني اللطيف الخبير 
آنهما لن يفترفا حتى يردا عليَ الحوضء كاصبعي هاتين ‏ وجمع بين سبابتيه ‏ ولا أقول: كهاتين- 
وجمع بين سبّابته والوسطى - فتفضل هذه على هذه“ 

بيان: هذا لا ينافي ما مرّ من التشبيه بالسبّابة والوسطىء لان المنظور هناك كان التشبيه في 
عدم المفارقة؛ والتشبيه بها بين الأصبعين من اليد الواحدة كان أنسب والمقصود ههنا التشبيه في 
عدم التفاضل والتّوافق في الفضلء. والتشبيه بالسبّابتين ههنا أوفق مع احتمال السّقط من 
التساخ . 


5 - فس: قال أمير المؤمنين (ع) في خطبته : وقد علم المستحفظون من أصحاب محمّد (ص) 
آنه قال: إني وأهل بيتي مطهرون فلا تسبقوهم فتضلواء ولا تتخلفوا عنهم فتزلواء ولا تخالفوهم 
فتجهلواء ولا تعلّموهم فإِنْهِم أعلم منكم. هم أعلم الاس كباراء واحلم الئاس صغاراء فاتبعوا الحقّ 
وأهله حيث کان . 

بيان: المستحفظونء بفتح الفاء» أي الّذين استودعهم الرّسول الأحاديث وطلب منهم حفظهاء 
وأوصاهم بتبليغهاء وفي القاموس: استحفظه إيّاه: سأله أن يحفظه ‏ ومنهم من قرأ بكسر الفاء» أي 
الّذين حفظوا الأحاديث طالبين لها والأوّل أظهر. 

فس: أبي» عن سليمان الدذيلميّ؛ عن أبي بصيرء عن الى ا عليه السّلام قال: إذا 
كان يوم القيامة دعي محمد" فيكسى حلّة ورديّة ثم يقام عن يمين" العرشء ثم يدعى بإبراهيم 
فيكسى حلة بيضاء فيقام عن يسار ال ثم يدعى بعلي أمير المؤمنين فيكسى حلة ورديّة فيقام عن 
يمين“ النبّ (ص)ء ثم يدعى بإسماعيل فيكسى حلّة بيضاء فيقام عند يسار إبراهيم (ع)'"» ثم يدعى 
)1١(‏ في المصدر: قال: قالوا. 

(۲) في المصدر: والثقل الأصغر عترتي. 
(۳) تفسير القمي .٠١ :١‏ 

. ٠١ :١ تفسير القمي‎ )٤( 

(6) القاموس المحيط ۲: ٤٤۹‏ . 

(1) في المصدر: يوم القيامة يدعى محمد. 
(۷) في المصدر: يقام على يمين. 

(A)‏ في المصدر: فيقام على يسار. 

نلق في المصدر: فيقام على يسار ابراهيم(ع) . 


طن رف 


F/۸\ 


YF NYY 


11۲ كتاب الامامة اج 





بالحسن فيكسى حلّة وردية فيقام عن“ يمين أمير المؤمنين (ع)» ثم يدعى بالحسين فيكسى حلة وردية 
فيقام عن”" يمين الحسن» ثمّ يدعى بالأئمّة فيكسون حللاً وردية فيقام كلّ واحد» عن يمين صاحبه» 
ثم يدعى بالشيعة فيقومون آمامهمء ثم يدعى بفاطمة (ع) ونساؤها من ذريّتها وشيعتها فيدخلون الجنّة 
بغير حساب» الم ينادئ اماد امن بطنات العرش من 'قبل رب العزّة والأفق الأعلى : .تنم الأب أبوك يا 
محمّد وهو إبراهيم؛ ونعم الأخ أخوك وهو علي بن أبي طالب» ونعم السّبطان سبطاك وهما الحسن 
والحسين» ونعم الجنين جنيناك“ وهو محسنء ونعم الأثمّة الرّاشدون ذرّيتك”؟ وهم فلان وفلان» 
ونعم الشيعة شيعتك. ألا إن محمّداً ووصيّه وسبطيه هم الفائزون”ء ثم يؤمر بهم إلى الجنة وذلك 
قوله: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنّة فقد فاز" . 


4 كء معء ل: الحسن”'' بن عبد الله بن سعيد العسكري» عن محمّد بن حمدان القشيريٌ» 
عن المغيرة بن محمّد بن المهلب؛ عن أبيه» عن عبد الله بن داود.ء عن فضيل بن مرزوق» عن عطية 
العوفيَء عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: إني تارك فيكم أمرين 
أحدهما أطول من الاخر: كتاب الله حبل ممدود من السّماء إلى الأرض“» وعترتي؛ ألا وإهما لن 
يفترقا حتّى يردا على الحوض» فقلت لأبي سعيد: من عترته؟ قال: أهل بيته" . 


5 ك مع» ن: علي بن الفضل البغداديّ قال: سمعت أبا عمر صاحب أبي العبّاس 
تغلب يسال" عن معنى قوله: «إني تارك فيكم الثقلين» لم سيا بثقلين؟ قال: لان التمسّك بهما 


)١(‏ في المصدر: فيقام على. 
(۲) في المصدر: فيقام على. 
(*) في المصدر: ونعم الجنين جنينك. 
)£( في المصدر: من ذريتك . 
(5) في المصدر: والائمة من ذريته هم الفائزون. 
() تفسير القمي ٠١١ :١‏ . 
(۷) في «أ4: الحسين. 
(۸) في «ك»: حبل ممدود من السماء طرف بيد الله. وفي «مع»: ممدود من السماء إلى الأرض طرف بيد الله 
وعترتي . 
(9) كمال الدين وتمام النعمة : إصرف ب۲۲ عد 3 
معاني الأخبار: ٩۰‏ ب۳۳ ج1. 
الخصال: ۵ ب۲ ح۹۷ . 
)٠١(‏ في «كه و«مع»: صاحب أبي العباس ثعلب وهو الصحيح. 
)١١(‏ في اكاوامع»: يقول: سمعت أبا العباس ثعلب سئل. 


ج نضائل أهل البيت(ع) والنص عليهم ۳ 


ثقيل7"" . 

5اك: محمّدبن عمر البغداديّء عن محمد بن الحسايلن بن حفص» عن محمّد بن 
عبيدء عن صالح بن موسى» عن عبد العزيز بن رفيع» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله (ص): إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدي أبدا ما أخذتم بهما وعملتم بما 
فيهمما”": كتاب الله وستّتي”'”. فإنْهما لن يفترقا حتى يردا علي 


)١(‏ كمال الدين وتمام النعمة: ۲۲۱١‏ ب۲٣۲‏ ح49. 
معاني الأخبار: ٩۰‏ ب٣۳‏ ح٣‏ . 
عيون آخبار الرضا(ع) 7١ :١‏ ب٦‏ ح11. 

(۲) في «أ»: وعملتم بهما. 

(۳) الخبر المتواتر في كتب السنة والشيعة على حد سواء هو كتاب الله وعترتي» يألفاظ شتى تفيد نفس المضمون» 
وقد أحصيت في كتابي : «القائد؛ القيادة والانقياد في سيرة ة الامام أمير المؤمنين(ع)' أسماء (8*5) صحابياً أغلبهم 
ممن لا يقدح في وثاقته ممن روى هذا الحديث . وروايات هؤلاء جميعاً موجودة في كتب أهل السنة . وكان أبو 
هريرة من ضمن من روئ هذا الحديث «انظر ص ۷° 


وقد عدّد المرحوم الشريف العسكري ما يقارب من )١80(‏ عالماً وإماماً من أئمة الحديث والفقه والتفسير 
ممن روئ ذلك عنهم» ومنهم حشد ضخم من التابعين وتلامذتهم. «أنظر ص ١77‏ من الكتاب». 

أما حديث «كتاب الله وسنتي» فهو حديث استقل به أبو هريرة وحده» ومن يعرف شأن أبي هريرة يعرف 
مستوى الأكاذيب التي نسبها للرسول(ص) خدمة للجهاز الأموي. وقد تحرّيت الأمر فوجدت أن هذا الحديث 
كان لا يتجاوز الفترة التي لحقت بشهادة أمير المؤمنين(ع) وهي فترة اشتهرت كثيراً بكثرة الوضع في حديث 
الرسول(ص) «انظر ص .٠۱۷۳‏ 

والحديث بذاته متهافت» فسنده ما علمت» ٠‏ ومتته لا ينسجم مع المتواتر من الحديث الذي يذكر عترتي بدلاً 
من سنتي» ويفترض في حديث الرسول(ص) أن يكون متحداً ذ في اشر وفي الهدف وفي الاتجاه. ووضم 
ستتي في قبال عترتي يوهن هذا الافتراض» ويدفعه وهو أمر 0 

علاوة على كل ذلك فإن اتجاها كهذا لا يفهم منه مراعاة لواحدة من أهم خصائص التشريع الإسلامي 
وأعني بذلك خصيصة عالمية التشريع الإسلامي» إذ من الواضح أن سنة الرسول(ص) تبعاً لهذه الخصيصةء 
يتطلب منها تلبية حاجات المراحل اللاحقة قة لحياة ما بعد الرسول (ص) وحتى يوم القيامة » وبشكل تفصيلي. ٠‏ غير 
أن شيئاً كهذا لا يوجد في السنة؛ إلا على مستوى ما يمكن أن يؤدي إلى استنباط قواعد عامة للتشريع. ومن 
الطبيعي أن تكون اللسنة كذلك. لأنها اهتمت أساساً بتلبية حاجات المرحلة التي عاشها الرسول(ص)ء وهي 
مرحلة حساسة للغاية» وكانت تتطلب عناية قصوى بها . تتناسب مع حساسيتها. فهي مرحلة تأسيس دولة. وهذه 
الدولة مشغولة دوماً بحروب مع آفوى القوى في زمنها. وحالة كهذه تفرض مشاغل إضافية. مما يعني أن وقت 
الرسول(ص) كان معظمه مخصصاً لتلبية حاجات هذه المرحلةء الأمر الذي يعني استحالة قدرته الفعلية (لا 
التكوينية) على تلبية حاجات ما سيعقب هذه المرحلة من مراحل. 

وقد يقال هنا أن وجود قواعد عامة للتشريع كاف لصلاحية السنة وتلاؤمها مع متطلبات العصور السابقة = 


T/T 


14 كتاب الامامة ج۱۰ 





N 
, الحوض‎ 


۷ محمد بن عم عن القاسم بن عبّادء عن سويد» عن عمر بن صالح'" عن زكريّاء عن 
تضلوا: كتاب الله عر وجل حبل ممدود» وعترتي أهل بيتي» ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض ^ . 


14"-ك: الحسن بن عبد الله بن سعيد» عن محمّد بن أحمد بن حمدان» عن الحسين بن حميد» 
عن أخيه الحسين” ٠‏ عن علي بن ثابت» عن سعاد بن سليمان”» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن 
علي (ع) قال: قال رسول الله (ص): إني امرؤٌ مقبوض» وأوشك أن ادعى اجيب وفد تركت فيكم 
الثقلين أحدهما أفضل”" من الاخر: كتاب الله وعترتي أهل بيتي» فإنهما“ لن يفترقا حتّى يردا على 
الحوض”"' , 

4 - ك: القطانء عن العبّاس بن الفضلء عن محمّد بن علىّ بن منصور. عن عمرو بن عون» 
عن خالد» عن الحسن بن عبد الل عن أبي الضحى» عن زيدبن أرقم: قال: قال 
رسول الله (ص): إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي فإنهما لن يفترقا حتّى يردا على 

“VD . 

الحوض "'. 


7 ك: الحسن بن علي بن شعيب» عن عيسى بن محمّد العلويّء عن الحسين بن الحسن 





- وهو قول صحيح عقلياً. إلا أنه ينطوي على الحاجة لضمانات بسلامة تأويل هذه القواعد من جهة»› ويسلامة 


عملية الاستنباط من جهة أخرى؛ وهي ضمانات لا يمكن أن تتوفر بشكل تلقائي. وما عملية الخلافات الشائعة 
اليوم بين المذاهب الإسلامية في أحد وجوههاء إلا في تأويل هذا الحديث أو ذاكء بل إننا قد نجد الاختلاف 
واسعاً وضارباً أطنابه بين أبناء المذهب الواحد فكيف بعموم المسلمين. 

)١(‏ كمال الدين وتمام النعمة: ۲۲٢‏ ب٣۲‏ ح10. 

(؟) في المصدر: محمد بن عمر الحافظ . 

(۳) في المصدر: عمرو بن صالح. 

(4) كمال الدين وتمام النعمة: ۲۲۲ ب۲۲ ح١٤‏ . 

)0( في المصدر: عن أخيه الحسن وهو الصحيح . 

() في نسخة: سواد بن هوی بن سليمان. 

(۷) في نسخة: أحدهما أكبر. 

(۸) في نسخة: وأنهما. 

(9) كمال الدين وتمام النعمة: ۲۲٢‏ ب٣۲‏ ح۷٤‏ . 

)٠١(‏ في المصدر: الحسن بن عبيدالله وهو الصحيح. 

() كمال الدين وتمام النعمة: ۲۲١‏ ب۲۲ اح15. 


ج۱ فضائل أهل البيت(ع) والنص عليهم 10 


الحميري“ بالكوفة» عن الحسن بن الحسين المغربي 277 عن عمرو بن جميع؛ عن عمرو بن أبي 
المقدام. عن جعفر بن محمد» عن أبيه (ع) قال: أتيت جابر بن عبد الله فقلت : أخبرنا عن حجة 
الوداع » فذكر حديثاً طويلاء ثم قال: قال رسول الله (ص): إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
بعدي: كتاب الله عر وجلَ» وعترتي أهل بيتي» ثم قال؛ اللّهِمّ اشهدء ثلاث . 


١‏ ك: الحسن بن عبد الله بن سعيد» عن محمّد بن أحمد بن حمدان القشيريّ» عن 
المغيرة بن محمّدء عن عبد الغفار بن محمّدء عن حريز بن عبد الحميدء عن الحسن بن عبد ال 
عن أبي الضحى» عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله (ص): إني تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن 
تضلّوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي» فإنهما لن يفترقا حى يردا علي الحوضص 2 . 


5 ك: محمّد بن عمر» عن عبد الله بن يزيد» عن محمّد بن طريف”"'. عن ابن فضيل» عن 
الأعمش» عن عطيةء عن أبي سعيد» عن حبيب بن أبي ثابت. عن زيد بن أرقم قال: قال 
رسول الله (ص): كأني قد دعيت فأجبت» وإني تارك فيكم الثقلين» أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله 
حبل ممدود من السّماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي. وإنهما لن يزالا جميعاً حتّى يردا على 
الحوض» فانظروا كيف تخلفوني فيهما“ . 


۴۳ ك: محمد بن عمرء عن محمّد بن حسين بن حفص . عن عبّاد بن يعقوب» عن أبي مالك 
عمرو بن هاشم الجبج 10 عن عبد الملك» عن عطيّة: أنه سمع أا سعيد يرفع ذلك إلى النبيَ (ص) 
قال: أيه0) الئاس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا من بعدي: الثقلين» وأحدهما 
الأكبر من الأخر كتاب الله عر وجل حبل ممدود من السّماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي» آلا 
وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض"'''. 


)1( في المصدر: الحسين بن الحسن الحيري . 

(۲) فى المصدر: الحسين العرني. 

(۳) كمال الدين وتمام النعمة: ۲۲۷ ب۲۲ ج81 . 

(5) في المصدر: عن جرير بن عبد الحميد وهو الصحيح ., 

() في المصدر: الحسن بن عبيد الله وقد تقدم أنه هو الصحيح. 

(7) كمال الدين وتمام النعمة: ۲۲۷ ب۲۲ ح55. وفيه: أهل بيتي وأنهما لن يفترقا. 
(۷) في «أ24: محمد بن ظريف وهو اشتباه من النساخ . 

(۸) كمال الدين وتمام النعمة: ۲۲۸ ب۲۲ ج04 وفيه: فأنهما لن يزالا. 

(9) في المصدر: وهاشم الجبني. 

)٠١(‏ في نسخة: قال يا أيها. 

)1١(‏ كمال الدين وتمام النعمة: ۲۲۸ ب۲۲ ح٥٥‏ وفيه: الثقلين أحدهما أكبر. 
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هام 


ورف 


1 كتاب الامامة اج 





14 ك: جعفر بن نعيم» عن عمّه محمّد بن شاذان» عن الفضل بن شاذان» عن عبيد بن 
موسى ء عن إسرائيلء عن أبي إسحاق. عن حبيش بن المعتمر”" قال: رأيت أبا ذز الغفاريَ رضي 
الله عنه آخذاً بحلقة باب الكعبة وهو يقول: ألا من عرفتي فقد عرفني. ومن لم يعرفني فأنا أبو ذرّ 
جندب بن السكن» سمعت رسول الله صلَى الله عليه وآله يقول: إني خلفت فيكم الثقلين: كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوضء ألا وإن مثلهما فيكم كسفينة نوح» من 
ركب فيها نجاء ومن تخلف عنها غرق" . 

ها ك: محمّدبن أحمد العلويّء عن ابن قتيبةء عن الفضل بن شاذان» عن عبيد الله بن 
موسى» عن شريك» عن الزكين بن الرّبيع”*». عن القاسم بن حسّانء عن زيد بن ثابت قال: قال 
رسول الله (ص): إِنّي تارك فيكم خليفتين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي» فاتهما"“ لن يفترقا حتى 
يردا علي الحوض”" . 

۷- ك: ابن عبدوس» عن ابن فتيبة» عن الفضل» عن إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن 
يونس » عن زكريًا بن أبي زائدة» عن عطية العرفي؛ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (ص): 
إني تارك فيكم الثقلينء أحدهما أكبر من الاخر: كتاب - حبل ممدود من السّماء إلى الأرض» 
وعترتي أهل بيتي» وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض ” . 

۷ ك: أبي » عن ابن قتيبة» عن الفضل» عن إسحاق بن إبراهيم» عن حريزء عن الحسن بن 
عبد الله" عن أبي الضحىء عن زيد بن أرقم. عن النبيَ صلى الله عليه وآله قال: إِنّي تارك فيكم 
كتاب الله وأهل بيتي»: وإنهما لن يفترقا حتى يردا علىّ الحوض ”'. 


¥۸ - ير محمد بن عبد الحميد» عن منصرر بن يونس» عن سعد بن طريف» عن أبي 








)0( في المصدر : عبيد الله بن موسى . 

(۲) في المصدر: عن حنش بن المعتمر . 

(۳) كمال الدين وتمام النعمة: ۲۲۹ ب۲۲ ح0۷ . 

)٤(‏ في »: الذكين بن الربيع » وفي نسخة: الزكريا بن الربيع» والجميع مع مافي المتن من أوهام النساخ؛ والصحيح 
ما في المصدر : ركين بن الربيع . 

. في نسخة: تارك فيكم الثقلين‎ )٠( 

(1) في نسخة: وأنهما. 

(۷) كمال الدين وتمام النعمة: ۲۲۹ ب۲۲ ح9۸ . 

(4) كمال الدين وتمام النعمة: ۲۲۹ ب۲۲ ح0۹ . وفيه: فإنهما لن يفترقا. 

(9) في المصدر: الحسن بن عبيدالله وهو الصحيح كما تقدم. 

(۱۰) كمال الدين وتمام النعمة: ۲۳۰-۲۲۹ ب۲۲ ح٠٠‏ وفيه: فأنهما. 


ج١٠‏ فضائل آهل البيت(ع) والنص عليهم 11۷ 





جعفر (ع) قال: قال رسول الله (ص): من سرّه أن يحبى حياتي» ويموت مماتي ويدخل الجنّة التي 

وعدني ري جنة عدن منزلي» قضيب من قضبانها“ غرسه ربي بيده » ثم قال له: كن فکان» فليتول 

عل من بعدي» والأوصياء من ذرَيّتي أعطاهم الله فهمي وعلمي» وأيم الله يقتلن ابني » لا أنالهم الله 
لقف 

شفاعتي ۰ . 


۹- یر : محمّد بن عيسى» عن أبي عبد الله المؤمن» عن أبي عبد الله الحدًاء" عن سعد بن 
طريف. عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله (ص): من سره أن يحي حياتي» ويموت ميتتي“ 
ويدخل جنّة ري جنّة عدن قضيب من قضبانها غرسه ربي بيده فقال له: كن فکان» فليتول 0 
والأوصياء من بعده *» وليسلّم لفضلهم» فإنهم ا المرضيون» أعطاهم فهمي وعلميء و 
عترتي من دمي ولحمي» أشكو إلى الله عدوّهم من تيء المنكرين لفضلهم. القاطعين فيهم 2 
والله ليقتلنَ ابني ولا أنالهم الله شفاعتي. 

-١‏ ير: محمد بن الحسين» عمّن رواه» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن أسلمء عن 
إبراهيم بن أبي يحي المدني (©؛ عن أبيه؛ عن عمر بن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله (ص): 
من أحت أن يحيى حياتي» ويموت ميتتي» ويدخل جنة عدن التي وعدني ربي قضيب من قضبانها 
غرسه بيده ثم قال له: كن فکان» فليتول عل بن أبي طالب (ع) والأوصياء من بعده من ذرَيتي(6 
فإنهم لن يدخلوكم في باب ضلال» ولن يخرجوكم من باب هدىء. ولا تعلموهم فإنّهم أعلم 

(4) 


۱- ير : يعقوب بن يزيد» عن يحبى بن المبارك» عن عبد الله بن جبلة» عن إبراهيم بن مهزب 
الأسدي("'' عن أبيه» عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله : إن أهل بيتي الهداة بعدي أعطاهم الله 





. في المصدر: قضيب من قضبانة» وكذا في > جميع المواضع اللاحقة‎ )١( 
جا ب٣٣ ح۱.‎ ٦۸ بصائر الدرجات:‎ )۲( 

(۳) في المصدر: عن أبي عبيدة الحذاء. 

(5) في نسخة: ويموت مماتي. 

)2 في نسخة: فليتول عليها(ع) من بعدي والأوصياء من ذريتي من بعده. 
() بصائر الدرجات: ۸ ج۱ ب٣٣‏ ح۲ وفيه: ولا ينالهم الله شفاعتي . 
)۷( في المصدر: عن ابراهيم بن يحبى المدني. 

(۸) في المصدر: والأوصياء من ذريتي . 

(9) بصائر الدرجات: ۷۲ ج۱ ب۲۲ ح۱۸ . 

. في المصدر: ابراهيم بن مهزم الأاسدي» وهو الصحيح‎ )٠١( 


الم 


يحرف 


۱۱۸ كتاب الامامة ج 


فهمي وعلمي. وخلقوا من طينتي› فويل للمدكرين حقّهم من بعدي. القاطعين فيهم صلتي» لا أنالهم 
٠.‏ )1( 
الله شفاعتي ‏ . 


۲- بر: العبّاس بن معروف» عن حمّاد بن عيسى» عن حريزء عن الثمالي» عن أبي 
جعفر (ع) قال: قال رسول الله (ص): من سره أن يحبى حياتي؛ ويموت مماتي ويدخل جنة رټي جَئة 
عدن منزلي» قضيب من قضبانها غرسها الله ري بيده فليتولٌ عليّاً والأئمّة من بعده» فإنهم أئمّة الهدىء 
أعطاهم الله فهماً وعلماًء فهم عترتي من لحمي ودمي » إلى الله أشكو من عاداهم من تي والله 
ليقتلنَ ابني» لا أنالهم الله شفاع ا" 


8 - ير: إبراهيم بن هاشم» عن ابن فضال» عن محمد بن سالم» عن أبان بن تغلب قال: 
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: قال رسول الله (ص): من أراد أن يحبى حياتي» ويموت مماتي» 
ل ا ل ار وليعاد عدزه؛ وليأتمَ بالأوصياء من 
بعده» فإِنْهم عترتي من لحمي ودمي» أعطاهم اله فهمي وعلمي» إلى الله أشكو من أُمّتي المنكرين 
لفضائلهم القاطعين فيهم صلتي» وأيم الله ليقتلنَ ابني» لا أنالهم الله شفاعتي . 


4- بر: محمّد بن الحسين» عن موسى بن سعدان» عن عبد الله بن القاسمء عن عبد القاهر» 
عن جابر الجعفيٰء عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله (ص): من سرّه أن يحيى حياتي» ويموت 
ميتنو(” ٠‏ يدخل جنّة عدن قضيب غرسه رټي فليتول عليَ بن أبي طالب وأوصياءه من بعدي» فإنّهِم لا 
يدخلونكم في باب ضلال ولا يخرجونكم من باب هدی» ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم وإنّي سألت 
بي أن لا يفرّق بينهم وبين الكتاب حتى يردا علي الحوض معي هكذا - وضمٌ بين أصبعيه - وعرضه ما 
بين صنعاء ء إلى أب" فيه قدحان فضّة وذهب عدد التجوم 0 


بيان : قال الفيروزآبادى: الأبّ: عين باليمن» وبالكسر قرية باليمه 00, 
1 ي: الاب: عين قر 


أقول: قد أوردنا بعض أسانيد تلك الأخبار في باب نص الرّسول عليه وعليهم السلام؛ وبعضها 
في باب أخبار الرّسول بشهادة الحسين. 


() بصائر الدرجات: 16ج ١ب‏ ۲٣ح ٣‏ (؟) بصائر الدرجات: 19ج ١ب‏ ۲۲ح 4., 
(۳) في حاشية 9أ4: لعل غرسها: غرس فضيبها بقرينة ما في الروايات السابقة والاتية. 

. بصائر الدرجات: 1۹ جا ب۲٣ ح9‎ )٤( 

(0) في نسخة: ويموت مماتي. 

(1) في المصدر: وعرضه ما بين صنعاء إلى أبلّة. 

(۷) بصائر الدرجات: 19 ج١‏ ب۲۲ ح1 . وفيه: فليتول عليا وأوصياءه . 

() القاموس المحيط :١‏ ۳۷. 


ج۱۰ فضائل أهل البيت(ع) والنص عليهم ۱۱۹ 


Ao‏ . وروی ابن بطريق (رحمه الله) في المستدرك من كتاب حلية الأولياء بإسناده عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله (ص): من سره أن يحي حياتي» ويموت مماتي ويسكن جنّة عدن التي غرسها الله 
فليوال علا من بعدي» وليوال وليّه؛ وليقتد بالائمة من بعدي» فإتهم عترتي خلقوا من طيئتي » رزقوا 
فهماً وعلماً. ويل للمكذبين بفضلهم من أُمَتي القاطعين فيهم صلتي» > لا أنالهم الله شفاعتي”'؟. 

كلم وبإسناده عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله (ص): من أحبت أن يحيى حياتي» ويموت 
ميتتي ٠‏ ويسكن جنّة الخلد التي وعدني ري التي غرس قضبائها بيده فليتول علي بن أبي طالب (ع)» 
فاه لن يخرجكم من هدی» ولن يدخلكم في ضلالة”". 

AV‏ ومن كتاب الفردوس بإسناده إلى ابن عباس قال: قال رسول الله «(ص): أنا ميزان العلم» 
وعليّ كتاف والحسن والحسين خيوطه»› وفاطمة علاقته» والائمّة من بعدي عمودهء يوزك فيه أعمال 
المحبّين لنا والمبغضين لنا. 


۸- ير: محمد بن الحسين» عن جعفر بن بشير» عن ذريح بن يزيدء عن أبي عبد الله (ع) 
قال: قال رسول الله: إني قد تركت فيكم الثقلين: كتاب الله وأهل بيتي» فنحن أهل بيت" . 


8- ير: محمّد بن الحسين» عن النضر بن شعيب» عن القلانسيّ؛ عن رجل» عن أبي جعفرء 
عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال: قال رسول الله (ص): يا أيّها النّاس إني تارك فيكم الثقلين: الثقل 
الأكبرء والتّقل الأصغرء إن تمسّكتم بهما لا تضلواء ولا تبذلوا"“ وإني سألت اللطيف الخبير أن لا 
يتفرّقا* حتى يردا على الحوض فأعطيت ذلك» قالوا: وما التقل الأكبر؟ وما الثقل الأصغر؟ قال: 
اقل الأكبر كتاب الله سبب طرفه بيد الله» وسبب طرفه بأيديكم والثقل الأصغر عترتي وأهل بيتي7©. 


4٠‏ بر: إبراهيم بن هاشم» عن یحی بن أبي عمران» عن يونس» عن هشام بن الحكم» عن 
سعد الأسكاف قال: سألت آبا جعفر (ع) عن قول النبيّ (ص): «إني تارك فيكم الثقلين فتمسّكوا بهما 
فإنهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض"» قال: فقال أبو جعفر (ع): لا يزال كتاب الله والدّليل منا يدل 
عليه حتى يردا علي الحوض ‏ . 


.۸١ :١ حلية الأولياء‎ )١( 

.٠٠١ :٤ حلية الأولياء‎ )۲( 

(۳) بصائر الدرجات: ٤٤٤‏ ج۸ ب۱۷ ح٤‏ . 
() في نسخة: ولا تتبدلوا تذلوا. 

)٥(‏ في «أ»: أن لا يفترقا. 

(5) بصائر الدرجات: 478 ج۸ ب۱۷ ح0 . 
(۷) بصاتر الدرجات: 4*4 ج۸ ب۱۷ ح1 . 


1۱۳4 


Nt 


مم 
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1۰ كتاب الامامة اج 





١14-ير:‏ علي بن محمّدء عن القاسم بن محمّدء عن سليمان بن داود» عن يحيى بن أديم » 
عن شريك» عن جابر قال: قال أبو جعفر (ع): دعا رسول الله (ص) أصحابه بمنى فقال: يا أيّها 
التاس إني تارك فيكم الثقلين» أما إن تمسّكتم بهما لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي» فإنّهما لن 
يفترقا حتى يردا على الحوض» ثم قال: ١‏ أيّها التاس إني تارك فيكم حرمات الله: كتاب الله. وعترتي» 
والكعبة البيت الحرام» ثم قال أبو جعفر (ع): أمّا كتاب الله فحرّفواء وأمًا الكعبة فهدموا وأمًا العترة 
فقتلواء وکل ودائع الله فقد تبروا" . 

بيان: تبره تتبيراء أي كسراه] وأهلكه. 

١‏ شي: عن أبي جميلة المفضل بن صالح» عن بعض أصحابه قال: خطب رسول الله (ص) 
يوم الجمعة بعد صلاة الظهر انصرف على النّاس فقال: يا أيّها الاس إني قد نبّأني اللطيف الخبير أنه 
لن يعمر من نبي إلا نصف عمر الّذي يليه ممن قبله وإنّي لاظنتي أوشك أن أدعى فأجيب وإنّي مسؤول 
وإنكم مسؤولونء فهل بلغتكم. فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد بأنّك قد بلغت ونصحت وجاهدت» 
فجزاك الله عتا خيراء قال: اللَهِمّ اشهد. ثم قال: أيّها التاس'" ألم تشهدوا أن لا إله إلآ الله وان 
محمّداً عبده ورسوله» وأن الجنّة حقّء وأن الثار حق» وان البعث حقّ من بعد الموت؟ قالوا: 
نعم "» قال: اللَهمّ اشهد». 

ثمّ قال: يا أيّها الاس إن الله مولاي» وأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» ألا من كنت مولاه فعليّ 
مولاه» اللهمّ وال من والاه. وعاد من عاداه. ثم قال: أيّها الاس إني فرطكم وأنتم واردون علي 
الحوض» وحوضي عرضه”*' ما بين بصرى وصنعاء فيه عدد النَجوم قدحان من فضة» ألا وإني سائلكم 
حين تردون عليَّ عن التُقلين فانظروا كيف تخلفوني فيهما حتَّى تلقوني» قالوا: وما الثقلان يا 
رسول الله؟ قال: الثقل الأكبر كتاب الله سبب طرفه بيد الله وطرف في أيديكم فاستمسكوا به لا تضلّوا 
ولا تذلواء ألا وعترتي أهل بيتي» فإنّه قد نتأني اللطيف الخبير أن لا يتفرّقا حتى يلقياني» وسألت 
اله لهما ذلك فلأعطانيه فلا تسبقوهم فتهلكوا ولا تعلّموهم”" فهم أعلم منک . ۰ 





)١(‏ بصائر الدرجات: ٤٣۳‏ ج۸ ب۱۷ ح”. وفيه: ثم قال: يا أيها التاس. 

(؟) في المصدر: يا أيها الناس. 

(۳) في المصدر: قالوا: اللهم. 

. في المصدر: وحوضي أعرض‎ )٤( 

(5) في المصدر: ولا تذلوا والثقل الأصغر عترني. 

»( في المصدر: حتى يلقاني وسألت الله لهما ذلك فأعطانيه؛ فلا تسبقرهم فتضلواء ولا تقصروا عنهم فتهلكوا فلا 
(۷) تفسير العياشي ١6 :١‏ ح۳. 


:0 فضائل أهل البيت(ع) والنص علي ۱۲۹ 


شي: عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) مغل . 

4 جا: الجعابن؛ عن محمّد بن عبد الله العلوي. عن أبيه » عن الرّضاء عن آبائه» عن 
أمير المؤمنين (ع) قال: فال رسول الله (ص) يا عليّ بكم يفتح هذا الأمرء وبكم يختمء عليكم بالصبر 
فإ العاقبة للمتقين» أنتم حزب اله وأعداؤكم حزب الشيطان» طوبى لمن أطاعكم؛ وويل لمن 
عصاكم . أنتم حجّة الله على خلقه» والعروة الوثقى من تمسّك بها اهتدى ومن تركها ضلء أسأل الله 
لكم الجنّة لا يسبقكم أحد إلى طاعة الله فأنتم أولى بها" . 

4 جا: الجعابيَء عن عليّ بن إسحاق» عن عثمان بن عبد الله» عن أبي لهيعة”''» عن أبي 
ذرعة ء عن عمر بن عليّ بن أبي طالب (ع): عن أبيه قال: قال رسول الله (ص): يا علي بنا ختم 
الله الدين» كما بنا فتحهء وبنا يلف الله بين قلوبكم"“ بعد العداوة والبغضاء9 . 


فض» يل: بالإسناد يرفعه إلى الإمام جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن جذه علي بن 
الحسين (ع)“ عن جابر الأنصاري قال: قال رسول الله (ص): فاطمة بهجة قلبي“ وابناها ثمرة 
فؤادي. وبعلها نور بصري. والائمّة من ولدها أمانتي » والحبل الممدودء فمن اعتصم بهم فقد نجاء 
ومن تخلف عنهم فقد هوی" . 

255 كشف: من مناقب الخوارزميَ عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق» عن الإمام محمد بن 
عليّ الباقرء عن أبيه الإمام علي بن الحسين زين العابدين» عن أبيه الإمام الحسين بن علي الشهيد (ع) 
قال: سمعت جدّي رسول الله (ص) يقول: من أحب أن يحبى حياتي» ويموت ميتتي» ويدخل الجنّة 
التي وعدني ربّي فليتول عليّ بن أبي طالب وذرّيته الطاهرين أئمة الهدى» ومصابيح الدّجى من بعده» 
فإنُهم لن يخرجوكم من باب الهدى إلى باب الضّلالة""" , 


. ٥ح‎ ١5 :١ تفسير العياشي‎ )١( 

(۲) خلا المصدر من اسناد محمد الى ابيه؛ ولعله هو الأصح لأن محمدا يروي مباشرة عن الإمام الرضا(ع). 
(۳) أمالي المفيد: ۱۱۰ ۱۲۴ ح۹ . 

)£( في المصدر: عن ابن لهيعة. 

)٠(‏ في أه: عن أبي زرعة. 

(1) الظاهر: ويؤلف بين قلوبهم. 

(۷) أمالي المفيد: ۲۵۱ م۲۹ ح٤.‏ وفيه: يا علي إن بنا ختم الله الدين. 

. في «يل»: عن جده الحسين(ع)‎ (A) 

(9) في المصدر: فاطمة قلبي. 

)٠١(‏ فضائل امير المؤمنين(ع): 1 . وفيه: من ولدها أمنائي وحبلها الممدود. 
)1١(‏ كشف الغمة في معرفة الأئمة(ع) ٠١١-۱١٠۲ :١‏ . 


NE 


AA: 
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یل» فض: بالإسناد يرفعه إلى ابن عباس أنه قال: لما رجعنا من حجّة الوداع جلسنا مع 
رسول الله (ص) في مسجده فقال: أتدرون ما أقول لكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: 0 أن 
الله عر وجل من على أهل الدّين إذ هداهم بي» وأنا أمنْ على أهل الدّين إذ أهديهم بعلي بن أبي 
طالب» ابن عمّي وأبي ذرّيتي» ألا ومن اهتدى بهم نجاء ومن تخلف عنهم ضلّ وغوىء أيّها كّّ 
الله الله في عترتي وأهل بيتي» فإن فاطمة بضعة مني » وولديها عضداي» وأنا وبعلها کالضوءء الهم 
ارحم من رحمهم» ولا تغفر لمن ظلمهم. ثم دمعت عيناه وقال: كأني أنظر الحال. 


۸ - وبالإسناد. عن الضّادق. عن آبائه (ع) قال: قال رسول الله (ص): إن الله تعالى جعل 
ذريّة كل نبي من صلبه» وجعل ذريني من صلب علي بن أبي طالب مع فاطمة ابنتي» وإنْ الله تعالى 
اصطفاهم كما اصطفى ادم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمينء فاتبعوهم يهدوكم إلى صراط 
مستقيم» وقدّموهم ولا تتقذموا عليهم فإِنّهم أحلمكم صغاراء وأعلمكم كباراء فاتبعوهم فإتهم لا 
يدخلونكم في ضلال» ولا يخرجونكم من هدى”" . 


٩۹‏ - وبالإسناد يرفعه إلى أنس بن مالك والزبير بن العوام آنهما قالا: قال رسول الله (ص): أنا 
ميزان العلمء وعليّ كفتاف والحسن والحسين خيوطه وفاطمة علاقتى والائمّة من ولدهم ينصب لهم 
يوم القيامة فتوزن فيه الأعمال من المحبّين لنا والمبغضين . 


٠‏ ن: حمزة العلويّ؛ عن علي عن آبيه» عن علي بن معبد» عن الحسين بن خالد» عن 
الرضاء عن آبائه (ع) قال: قال رسول الله (ص): من أحبٌ أن يركب سفيئة النجاة» ويستمسك بالعروة 
الوثقى» ويعتصم بحبل الله المتين فليوال عليّاً بعدي» وليعاد عدو وليآتم بالهداة““ من ولد فإزهم 
خلفائي وأوصيائي وحجج الله على الخلق بعدي» وسادة تي 8 الأتقياء إلى الجئة. حزبهم 
حزبي» وحزبي حزب الله عز وجلّء وحزب أعدائهم حزب الشيطان” © 


١‏ ن: بالأسانيد الثلاثة؛ عن الرضاء عن آبائه (ع) قال: قال رسول الله (ص): كأني قد 
دعيت فأجبت» وإني تارك فيكم الثقلين. أحدهما أكبر من الأخر : كتاب الله تعالى حبل ممدود من 


)١(‏ فضائل امير المؤمنين(ع): 

(۲) فضائل امير المؤمنين(ع): ٠١١‏ . وفيه: فاتبعوهم لا يدخلونكم . 

(۳) فضائل امير المؤمنين(ع): ٠١١‏ وفيه: من ولدهم عموده فينصب لهم يوم القيامة فيوزن فيها الأعمال المحبين لنا 
والمبغضين لنا. 

(4) في المصدر: وليأتم بالأئمة الهداة. 

)٥(‏ عيون أخبار الرضا(ع) :١‏ ۲۹۲ ب۲۸ ح"4. 


ج 


فضائل أهل البيث(ع) والنص عليهم يفل 


السّماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما . 


صعح: عنه (ع) مثله”" . 
۲ - ن: بإسناد التميمي؛ عن الرّضاء عن آبائه «عليهم السّلام؛ قال: قال رسول الله (ص): 


أنت يا عليّ وولدك خيرة الله من خلقه" . 


۳ - ن: بهذا.الإسناد قال: قال رسول الله (ص): من كنت مولاه فعليَ مولاه؛ اللهمَ وال من 


والاه» وعاد من عاداه؛ وأعن من أعانه » وانصر من نصره [واخذل من خذله] واخذل عدوّه» وکن له 
ولولده» واخلفه فيهم بخيرء وبارك لهم فيما أعطيتهم“ وأيّدهم بروح القدس» واحفظهم حيث 
توجُهوا من الأرض» واجعل الإمامة فيهم واشكر من أطاعهم» وأهلك من عصاهم» إِنّْك قريب 


(a) 


4 - ن: بهذا الإسناد عن النبيَ (ص) قال: لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد إلا أنا 


وعليّ وفاطمة والحسن والحسين ومن كان من أهلي فإنهم مني . 


-٠‏ ك ن: بهذا الأسناد عن النبيَ (ص) قال: إِنْي تارك فيكم الثقلين: كتاب الله 


ام 08 50 
وعترتي » ولن يفترقا حت يردا علي الحوض ‏ . 


5 ن: بهذا الإسناد عن النبيَ (ص) قال: وسط الجنّة لي ولأهلي . 


۷ --ما: نو عن ابن عقدة» عن عبد الله بن أحمد بن المستوردء عن إسماعيل بن 75/١47‏ 


صبيح» عن سفيان بن إبراهيم» عن عبد المؤمن بن القاسم ٠"‏ عن الحسن بن عطيّة العوفيَء عن 


)9 
زقف 
۳( 
)4( 
)0( 
»( 
)¥( 
)۸( 


(0 


عيون أخبار الرضا(ع) ؟: 4" ب۳۱ ح٠٤‏ . 

صحيفة الرضا(ع): ٠۳١‏ ح٤۸.‏ وفيه: كأني دعيت فأجبت» وكذا: فانظروا كيف تخلفوني فيهما. 
عيون أخبار الرضا(ع) ۲: 7 ب۳۱ ح۲۱۸. وفبه: أنت يا علي وولداي . 

في المصدر: وبارك لهم فيما تعطيهم . 

عيون أخبار الرضا(ع) ۲: 54 ب۳۱ 7517 . 

عيون أخبار الرضا(ع) ؟: 56 ب۳۱ ح7757. 

في «ك٤:‏ وعترتي آهل بيتي . 

كمال الدين وتمام النعمة: ۲۲۸ ب۲۲ ح۵1. 

عيون أخبار الرضا(ع) ۲: 47 ب۳۱ ح۲۹۹ . 

عيون أخبار الرضا(ع) 7: ۷۲ ب۴۱ ح٤٠۳.‏ 


لفق في المصدر: أبو عمر. 
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أبيه» عن أبي سعيد الخدريّ: أنه سمع رسول الله (ص) يقول: إِني تارك فيكم الثقلين» ألا إن أحدهما 
أكبر من الاخر: كتاب الله حبل ممدود”'2 من السّماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي» وإتهما لن يفترقا 
حتى يردا علي الحوضء وقال: ألا إن أهل بيتي عيني التي آوي إليهاء ألا وإن الأنصار ترسي“ 
وآعينوا محسنه" . 

: يظهر من بعض كتب المخالفين أن مكان عيني: عپبتي» ومكان ترسي: كرشي وقال في 
شي فيه e‏ كرشي وعيبتي » أراد أنهم بطانته وموضع سره وأمانته» والذين يعتمد عليهم في 
ا واستعار الكرش والعيبة لذلكء لأن المجترٌ يجمع علفه في كرشه» والرّجل يضع ثيابه في 
عيبته» وقيل: أراد بالكرش الجماعةء أي جماعتي وصحابتي» يقال: عليه كرش من التاس»ء أي 
جماعة . 


١4‏ .ما: جماعة عن أبي المفضل» عن بشير بن محمّد بن نصر البلخئ 0 عن أحمد بن 
عبد الصمد الهروي". عن خاله أبي الصَّلتء عن الرّضاء عن ابائه (ع) قال: قال رسول الله (ص): 


اه 


- ك» مع: محمد بن الحسن البغدادي» عن عبد الله بن محمّد بن عبد العزيز» عن 

e‏ عن ماين للع عن الأعمش» عن عطيّة بن سعيد» الى عد لس" 
النين (ص) قال: إتي أوشك أن أدعى فأجيب» وإني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله عر وجلء 
وعترتي » كتاب الله حبل ممدود بين السماء والأرض وعترتي أهل بيتي » وإن اللطيف الخبير أخبرني 
أنهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض» فانظروا بماذا تخلفوني فيهما" . 

ادك ن؛ مع: الهمدانيّ» عن علي عن أبيه» عن ابن أبي عمير عن غياث بن إبراهيم» 
عن الصّادق» عن آبائه» عن الحسين (ع) قال: سئل أمير المؤمنين (ع) عن معنى قول رسول الله : ١إني‏ 
)١(‏ في المصدر: كتاب الله ممدود. 
(۲) في المصدر: ألا أن آهل بيتي عيبتي التي آوي إليها وأن الأنصار كرشي. 
(۳) أمالي الطوسي: 76١‏ ج٩‏ . 
() النهاية في غريب الحديث والأثر ٠١١ :٤‏ . 
(0) في المصدر: عن بشر بن محمد بن نصر. 
(7) في نسخة: عن أبي أحمد بن عبد الصمد الهروي. 
(۷) أمالي الطوسي: ٥۲۸‏ ج١٠‏ . 
(A)‏ في كمال الدين : محمد بن جعفر بن الحسن البغدادي . 
(59) كمال الدين وتمام النعمة: Yo‏ ب۲۲ ح٤٤‏ . 

معاني الأخبار: ۰ ب۳٣‏ ح۲. وفيه بماذا تخلفوني. 


اج فضائل اهل البيت(ع) والنص عليهم 1 


مخلف فيكم الثقلين: کتاب الله وعترتي؟ من العترة؟ فقال: أنا والحسن والحسين والأئمّة النّسعة من 
ولد الحسين تاسعهم مهديهم وقائمهم. لا يفارقون كتاب الله ولا يفارقهم حتّى يردوا على 
رسول الله (ص) حوضه""" . 


-١‏ ك مع: القطانء عن السّكريّ» عن الجوهريٌّ؛ عن ابن عمارة عن أبيه» عن الصّادقء 
عن آبائه صلوات الله عليهم قال: قال رسول الله (ص): إِنْي مخلف فيكم التّقلين: كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي» وإنهما'" لن يفترقا حتى يردا علي الحوض كهاتين ‏ وضمٌ بين سبّابتيه - فقام إليه جابر بن 
عبد الله الأنصاريّ فقال: يا رسول الله ومن عترتك"؟ قال: علىَ والحسن والحسين والأثمّة من ولد ۲۴/۱٤۸‏ 
الحسين إلى يوم القيامة . 


قال الصدوق قدّس الله روحه: حكى محمّد بن بحر الشيباني“» عن محمد بن عبد الواحر“ 
صاحب أبي العبّاس تغلب" في كتابه الذي سمّاه كتاب الياقوتة أله قال: حذثني أبو العبّاس تغلب 
قال: حدثني ابن الأعرابيَ قال: العترة قطاع”' المسك الكبار في النافجةء وتصغيرها عتيرة» والعترة: 
الريقة العذبة» وتصغيرها: عتيرةء والعترة: شجرة تنبت على باب وجار الضبٌ. 
وأحسبه أراد 50065 الضبع » لان الذي للضب مكدر" وللضبع وجار. 
ثم قال: وإذا حرجت الضبٌُ من وجارها تمرّغت على تلك الشجرة فهي لذلك لا تنمو ولا 
تكبر» والعرب تضرب مثل للذليل والذلة فيقولون: «أذل من عترة الضب» قال: وتصغيرها عتيرة 
والعترة: ولد الرّجل وذريته من صلبه فلذلك سمّيت ذريّة محمّد (ص) من علي وفاطمة (ع) عترة' 
قال تغلب: فقلت لابن الأعرابيَ: فما معنى قول أبي بكر في السقيفة: نحن عترة رسول الله صلی الله ۲۳/۱٤۹‏ 


. ب۲۲ ح۲‎ ۲۳١ كمال الدين وتمام النعمة:‎ )١( 
ب5 ح16.‎ 5١ :١ عيون أخبار الرضا(ع)‎ 
. ٤ح‎ ٣٣ب‎ ۰ معاني الأخبار:‎ 

(۲) في «كه: فإنهما. 

)۳( في «ك»: يا رسول الله من عترتك . 

(4) في نسخة: محمد بن يحيى الشيباني. 

(6) في المصدر: محمد بن عبد الجبار. 

22( في «مع؟ ودك؛: ثعلب وهو الصحيح. 

(۷) في نسخة: قال: العترة قطع . 

(۸) الوجار بالكسر و الفتح : حجرة الضبع و غيرها. 

(9) في «ك»: يكون هو للضب مكمن وسيأتي في البيان. 

(۱۰) في مع“ و«ك؛: وفاطمة(ع) عترة محمد (ص). 


لل طرف 
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عليه وآله وسلم؟ قال: أراد بلدته وبيضته» وعترة محمد صلى اله عليه وآله لا محالة ولد فاطمة (ع)؛ 
والذليل على ذلك رد د أبي بكر وإنفاذ علي (ع) بسورة براءة» وقوله (ص): «أمرت أن لا يبلغها عني إلا 
آنا أو رجل منّي» فأخذها منه ودفعها إلى من كان منه دونهء فلو كان أبو بكر من العترة نسباً دون 
تفسير ابن الأعرابيّ أنه أراد البلدة لكان مسالا أخذ سورة براءة منهء ودفعها إلى عليّ (ع) وقد قیل: إن 
العترة: الصخرة العظيمة يتخذ الب عندها حجراً بأوي إليه؛ وهذا لقلة هدايته» وقد قيل: إن العترة: 
أصل الشجرة المقطوعة التي تنبت من أصولها وعروقهاء والعترة في غير هذا المعنى قول النبيّ (ص): 
«لا فرعة ولا عتيرة» قال الأصمعيّ: كان الرّجل في الجاهليّة ينذر نذراً على أله إذا بلغت غنمه ماثة أن 
يذبح رجيّه”'' وعتايره» فكان الرّجل ربّما بخل بشاته فيصيد الظبّاء ويذبحها عن غنمه عن آلهتهم 
ليوفي بها نذرهء وأنشد الحارث بن حلّزة: 
عننا”" باطلاً وظلماً كما * تعتر عن حجرة الربيض الظبّأ 


يعني يأخذونها بذنب غيرها كما يذبح أولتك الظبّأ عن غنمهم وقال الأصمعيّ : والعترة : الريح› 
والعترة أيضاً: : شجرة كثيرة اللبن» صغيرة يكون نحو تهامة ل ويقال: العتر: الذكر. عتر يعتر عترا: إذا 
نعظ . 

وقال الرّياشيَ: سألت الأصمعي عن العترة فقال: هو نبت مثل المرزنجوش ينبت متفرقاً. 

ثم قال الصدوق رضي الله عنه: والعترة على بن أبي طالب وذريّته من فاطمة وسلالة 
النبيّ (ص)ء وهم الّذين نص الله تبارك وتعالى عليهم بالإمامة على لسان نبيّه صلى الله عليه وآله» وهم 
اثنا عشر أوّلهم عليّ. واخرهم القائم (ع). على جميء ما ذهبت إليه العرب من معنى العترة» وذلك أن 
الأئمّة (ع) من بين جميع بني هاشم ومن بين جميع ولد أبي ي طالب كقطاع المسك الكبار في النافجة؛ 
وعلومهم العذبة عند أهل الحكمة والعقل“ وهم الشجرة التي رسول الله (ص) أصلها ا 
المؤمنين (ع) فرعها» والأئمّة من ولده أغصانهاء وشيعتهم ورقهاء 000 ثمرها وهم (ع) اسول 
الإسلام على معنی البلدة والبيضة» وهم ع0 الهداة على معنى الصخرة العظيمة الي يتخذ الضب 
)١(‏ في «ك»: على شائة إذا بلغت غنمه مائة. وفي «مع'واك»: أن يذبح رجبته. 

)۲( في «معكواك»: غن غنمه عند. 

(۳) في لكا: عنتاً 

() كذا في ولف وفي نسخةء وتهامة أنسب مما في «ط؟:وهو القامة» لأن القامة كبيرة قياساً لما وصفت به 
الشجرة. 

)0( في «مع؟؛ ونسخة: عند أهل الحل والعقد. 

)0ن( في «ك2: ورقها علومهم . 


اج فضائل أهل البيت(ع) والنص عليهم ۷ 





عندها حجراً يأوي إليه لقلّة0© هدايته» وهم أصل الشجرة المقطوعة. لأنهم وتروا وظلموا وجفوا 
وقطعوا ولم يوصلوا فنبتوا من أصولهم وعروقهم» شرم ل من ا وإدبار من أدبر عنهم» 
إذ كانوا من قبل الله منصوصاً عليهم على لسان نبي الله (ص) ” "“. ومن معنى العترة هم 
المظلومون المؤاخذون بما لم يجرموه'”". ولم يذنبوه» ومنافعهم كثيرة» وهم ينابيع العلم على معنى 
الشجرة الكثيرة اللبن» فهم (ع) ذكران غير أناث على معنى قول من قال: إن العترة هو الذّكرء وهم 
جند الله عر وجلّ وحزبه على معنى قول الأصمعيّ: إن العترة الرّيح» قال النبِيّ: «الرّيح جند الله 
الأكبره في حديث مشهور عنه عليه السلام» والرّيح عذاب على قوم ورحمة لاخرين» 0 
كذلك» كالقرن المقرون”'' إليهم يقول النبي: «إني مخلف فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بتي 

قال الله عر وجل : «ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين م 
وقال عز وجل: «وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أبعم زادته هذه إيمانا فأمًا الذين امنوا فزادتهم 
إيماناً 0 يستبشرون # وأمًا الذين في قلوبهم مرضل فزادتهم رجا إلى رجهم وماتوا وهم 
كافرون #6" 


وهم (ع) أصحاب المشاهد المتفرّقة”"© على المعنى الذي ذهب إليه من قال: إن العترة هو نبت 
مثل المرزنجوش ينبت متفرقاً. وبركاتهم منبثّة في المشرق والمغرب . 

توضيح: قوله: «لأن الذي للضبَ مكوء أقول: الذي يظهر ممًا عندنا من كتب اللّغة هو أن 
E‏ وإن كان فيه أكثر استعمالاًء وذكروا أن المكو جحر الثعلب والأرنب» وقال 
الجزريّ: الفرعة بفتح الرّاء: أوّل ما تلد الناقة كانوا يذبحونه لالهتهم”؟. وقال الجوهريّ: عن لى كذا 
عنناء أي E‏ وال حجرة القوم؛ تاعية دارهم ٠‏ وقال: اريس القنم: برعاتها المجتمعة 


)١(‏ في «مم»: يأوي إليها. 

)( في مم : على لسان تبيّه(ص). 

(۳) في «ك) وامع»: المأخوذون بما لم. وفي «ك»: عالم يجترموه. 

)4( في «مع2: كذلك كما في القران المقرون. 

.۸۲ الإسراء:‎ )٥( 

(5) التوبة: 174 

92« في «ك»: المشاهد المتفرقة والبيوت النازحة . 

(۸) كمال الدين وتمام النعمة: 57 17750 ب۲۲ . 
معاني الأخبار: ٩۱‏ ب۴۳ ح٥‏ . 

(9) النهاية فى غريب الحديث والأثر ٤١١ :٣‏ . 

. الصحاح: 1۲۳. وفبه: عنتا أي واعترض‎ )٠١( 


۳/101 


۱۸ كتاب الامامة اج 





في مربضها"'. وقال الجوهريّ: عترة الرّجل: نسله ورهطه الأدنون" وقال: العتر أيضاً: العتيرةء 
وهي شاة كانوا يذبحونها في رجب لالهتهم. يقال: «هذه أيّام ترجيب وتعتار» وربما كان الرّجل ينذر 
نذراً إن رأى ما يحب يذبح كذا وكذا من غنمه» فإذا وجب ضاقت نفسه عن ذلك فيعتر بدل الغنم 
ظباءء وهذا أراد الحارث بن حلزة بقوله: عنناً باطلاً البيت29 . 


وقال في التّهاية: «فيه خلفت فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي» عترة الرّجل: أخصٌ آقاربه» 
وعترة اللي بنو عبد المطلب» وقيل: أهل بيته الأقربون وهم أولاده وعليٰ وأولاده وقيل : عثرته 
الأقربون والأبعدون منهم» والمشهور المعروف أن عترته أهل بيته الذين حرمت عليهم الزكاة. 

وفيه : إنّه أهدى إليه عتر» العتر : نبت ينبت متفرّقا» فإذا طال وقطع آصله خرج منه شبه اللبن» 
وقيل: هو المرزنجوش. 

لوضف ۲ --_ وأقول: روى السّيوطي في الدّر المنثور» عن أحمد بإسناده» عن زيد بن ثابت قال: قال 
رسول الله (ص): إني تارك فيكم خليفتين: كتاب الله حبل ممدود ما بين السّماء إلى الأرض”© 
وعترتي أهل بيتي» وإنهما لن يفترقا حثى يردا علي الحوض”” . 


۴۳ ۔_ وروی أيضاً عن الطبراني بإسناده عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله (ص): إني لكم 
فرط»› وآنتم واردون على الحوض» فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين» قيل: وما الثقلان يا 
رسول الله؟ قال: الأكبر كتاب الله سبب طرفه بيد اله» وطرفه بأيديكم» فتمسّكوا به لن تزلُوا ولا 
تضلواء والأصغر عترتي» وإنهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض» وسألت لهما ذلك ربّي فلا 
تقذموهما فتهلكواء ولا تعلّموهما فإنَّهما أعلم منك“ . 

١5+‏ وروى أيضاً عن و وأحمد والطبرانيّ عن أبي سعيد الخدريّ فال: قال 
رسول الله (ص): أيّها التاس إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي: أمرين. أحدهما أكبر 
)١(‏ الصحاح: ٠١١١‏ . 
زفق الصحاح : وال 
2 الصحاح : V1‏ 
(5) النهاية في غريب الحديث والأثر *: /ا17. وفيه: هو المرزجوشي. 

(0) في نسخة: فيكم الثقلين. 
)2( في نسخة: ما بين السماء والأرض. 
(۷) الدر المنثور 1: 596, 


(۸) الدر المنشور .59١ :٣‏ 
(9) في المصدر :ابن سعد. 


ج فضائل أهل البيت(ع) والنص عليهم ۱۹ 


من الآخر: كتاب الله حبل ممدود ما بين السّماء والأرض وعترتي أهل بيتي» وإنهما لن يتفرّقا حتّى 
يردا على الحوض”" . 

6 د ير: محمد بن الحسين؛ وعبد الله بن محمّد جميعاًء عن ابن محبوب» عن العلاء عن 
محمد» عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله (ص): أما والله إن في آهل بيتي من عترني لهداة 
مهتدين من بعدي يعطيهم علمي وفهمي وحلمي وخلقي» وطينتهم من طينتي الطاهرة» فويل للمنكرين ۲۳/٠٣۳‏ 
لحقهم» المكذبين لهم من بعدي» القاطعين فيهم صلتي» المستولين عليهم: والاخذين منهم حفهم» 
ألا فلا أنالهم الله شفاعتي . 

-- پر : السنديّ؛ عن صفوان» عن عبد الله بن سعد الاسكاف» عن حريز» عن محمد بن 
عمر» عن الحس 20 قال: قال رسول الله (ص): من سره أن یحی حياتي ويموات می ويدخل 
الجئّة التي وعدني ربّي قضيب من قضبانها“ غرسه بيده ثمّ قال له: كن فکان» فليتول علي بن أبي 
طالب من بعدي» والأوصياء من ذرَيّتي فإنهم لا يخرجونكم من هدى ولا يعيدونكم في ردى ولا 
تعلّموهم فإهم أعلم منكم" . 

7 ير : عبد الله بن عامرء عن الحججال؛ عن داود بن أبي يزيد» عن أحدهما (ع) قال: قال 
رسول الله (ص): من سرّه أن يحبى حياتي؛ ويموت ميتتي» ويدخل جل ري جنة عدن غرسها بيده 
فليتول علي بن أبي طالب (ع) والأوصياء من بعده فإنهم لحمي ودمي» أعطاهم الله فهمي وعلمي”" . 

64- أقول: روى البرسيّ في مشارق الأنوار عن ابن عباس قال: خطب رسول الله (ص) 
فقال: معاشر الاس إن الله أوحى إلى أي مقبوض» وأن ابن عمّي هو أخي ووصتي ووليّ الله 
وخليفتي» والمبلغ عني ١‏ وهو إمام المتقين» وقائد الغرّ المحجلين» ويعسوب الدين» إن استرشدتموه 
أرشدكم. وإن تبعتموه نجوتم» وإن أطعتموه فالله أطعتم وإن عصيتموه فالله عصيتم. وإن بايعتموه 
فالله بايعتم. وإن نكثتم بيعته فبيعة الله نكثتمء إن الله عرّ وجل أنزل علي القران وعليٌ سفيره» فمن 
خالف القران ضلّء ومن تبع غير علي ذلّء معاشر الاس ألا إن آهل بيتي خاصّتي وقرابتي وأولادي 





. ۲۸۵ :۲ الدر المنثور‎ )١( 

(۲) بصائر الدرجات: ۷۰ ج١‏ ب۲۲ ح۸. وفيه: من بعدي يعطهم علمي وفهمي. 
إفف في المصدر: عمر بن الحسن. 

)٤(‏ في نسخة: ويموت مماتي. 

(5) في المصدر: قضيب من قضبانه . 

(؟) بصائر الدرجات: ۷۰ ج١‏ ب۲۲ ح9. 

(۷) بصائر الدرجات: ۷۰ جا ب۲۲ ح٤٠١‏ . 


ىلغرف 
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1 کناب الامامة اج 





وذرّبتي ولحمي ودمي ووديعتي» وإنكم مجموعون غداء ومسؤولون عن التّقلينء فانظروا كيف 
تخلفوني فيهم» فمن اذاهم فقد اذاني» ومن ظلمهم فقد ظلمني› ومن نصرهم فقد نصرني» ومن 
أعزّهم فقد أعزني» ومن طلب الهدى من غيرهم فقد كذبني» فاتقوا الله وانظروا ما أنتم قائلون غداء 
فإني خصم لمن كان خصمهم ومن كنت خصمه فالويل”" له" . 


سي ارهن ب ل E‏ ل 
ا ا ل ف ممه أما 
والله لئن غبت فإِنْ الله لا يغيب عنكمء إن الزوح والراحة والّضوان والبشرى والحبّ والمحبّة لمن اثم 
بعلي وتولاه وسلّم له وللأوصياء من بعده» حقٌ علي أن أدخلهم في شفاعتي » لانهم آتباعي» فمن و 
تبعني فإنه منّي» مثل جرى في إبراهيم” “ لأني من إبراهيم وإبراهيم منّي» وديني دينه» وسٽتي ستته» 
وفضله فضلي وأنا أفضل منه» وفضلي له فضل» تصديق قول ربي: (ذرية بعضها من بعض والله سميع 
عليم) ‏ . 

تتميم : قال السيّد المرتضى قدّس الله روحه في كتاب الشافي حاكياً عن التاصب الذي تصدى 
فيه لردّ مزخرفاته وخرافاته : قال صاحب الكتاب: دليل لهم آخرء وربما تعلّقوا بما روي عنه (ص) من 
قوله: «إني تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتّى يردا 
عليَ الحوض» وإن ذلك يدل على أن الإمامة نيهمء وكذلك العصمة. وربما قرّوا ذلك بما روي 
عنه (ص): «إنْ مثل آهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق» وان ذلك 
يدل على عصمتهم» ووجوب طاعتهم› وحظر العدول عنهم ٠‏ قالوا: وذلك يقتضي النص على أمير 
المؤمنين (ع)» ثم قال: وهذا إنما يدل على أن إجماع العترة لا يكون إلا حقَاًء لأنّه لا يخلو من أن 
د الت ل ار کل واحد منهم» وقد علمنا أنه لا يجوز أن يريد بذلك إلآ جملتهم» ولا 
يجوز أن يريد کل واحد منهمء لأن الكلام يقتضي الجمع. ولان الخلاف” قد يقع بينهم على ما 
علمناه من حالهم. ولا يجوز أن يكون قول كل منهم حقاء لأن الحق لا يكون في الشيء وضدّهء وقد 
)١(‏ في المصدر: ومن كنت خصمه فويل. 
(؟) مشارق آنوار اليقين في معرفة أسرار أمير المؤمنين: ٥١‏ . 
(*) في المصدر: مثل جرى من ابراهيم. 

(4) فضائل الشيعة: 1۹ ح۲۸ والاية في سورة آل عمران: 54. 
(5) في المصدر: الاختلاف. 


۱۳۱ فضائل أهل البيت(ع) والنص عل‎ ٠ 


ثبت اختلافهم فيما هذا حاله ولا يجوز أن يقال: إنهم مع الاختلاف لا يفارقون الكتاب» وذلك يبيّن 
أنْ المراد به أن ما أجمعوا عليه يكون حقّاً حى يصح قوله: «لن يفترقا حتّى يردا عليَ الحوض» وذلك 
يمنع من أن المراد بالخبر الإمامة لأن الإمامة لا تصح في جميعهم؛ وإِنّما يختصٌ بها الواحد منهم» 
وقد بيّنا أن المقصد بالخبر ما يرجع إلى جميعهم» ويبيّن ما قلناه: إن أحداً ممّن خالفنا في هذا الباب 
لا يقول في كل واحد من العترة: إِنّه بهذه الصّفة؛ فلا بدَ من أن يتركوا الظاهر إلى أمر آخر يعلم به أن 
المراد بعض من بعض» وذلك الأمر لا يكون إلا ببيّنة''؟؛ وليس لهم أن يقولوا: إذا دلَ على ثبوت 
العصمة فيهم ولم يصح إلا في أمير المؤمنين (ع) واج واحد من الأثمّة فيجب أن يكون هو 
المرادء وذلك أن لقائل أن يقول: إن المراد عصمتهم فيما اتفقوا عليه. ويكون ذلك أليق بالظاهرء 
وبعد فالواجب حمل الكلام على ما يصح أن يوافق العترة فيه الكتاب. وقد علمنا أن في كتاب اه“ 
تحال 5 یر فت اا على ما يقتضي كونه دلالة» وذلك لا 
يصح إلا بأن يقال: إن إجماعها حق ودليلء > فأمًا طريقة الإمامية فمباينة لهذا الفصل والمقصد" وقد 
قال شيخنا أبو علي : إن ذلك إن دل على الإمامة فقوله: «اقتدوا بالّذين من بعدي أبي بكر وعمر» يدل 
على ذلك وقوله: «إنَ الحق ينطق على لسان عمر وقلبه» يدل على آنه الإمام» وقوله (ع): «أصحابي 
كالنجوم بأيّهم افتديتم اهتديتم» كمثل ذلك. 

ثُمّ قال في جواب هذه الكلمات يقال له: أمَا قوله: ١إنَي‏ تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن 
تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي» وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض» فإنّه دال على أن 
إجماع أهل البيت حبجة على ما أقررت به ودا أيضاً بعد ثبوت هذه الرّتبة على إمامة أمير 
المؤمنين (ع) بعد النبيّ بغير فصل وعلى غير ذلك ممَّا أجمع أهل البيت عليه» ويمكن أيضاً أن يجعل 
حبّة ودليلاً على أنه لا بد في كلّ عصر في جملة هذا البيت من حبة معصوم مأمون يقطع على صحّة 
قوله» وقوله: «إِنْ مثل آهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح؟ يجري مجرى الخبر الأول في التنبيه على أهل 
البيت والإرشاد إليهم» وإن كان الخبر الأوّل أعمَ فائدة وأقوى دلالةء ونحن نبيّن الجملة التي 
و فإن قيل: دلوا على صحّة الخبر قبل أن تتكلّموا في معناهء قلنا: الدّلالة على صحته تلقّي 
المّة له بالقبول» وإِنَّ أحداً منهم مع اختلافهم في تأويله لم يخالف في صحته. وهذا يدل على أنْ 
الحجّة قامت به في أصلهء وأنْ الشك مرتقع ف ومن كان اة الأئذ إذا ورد عليهم خبر مشكوك 
في صحّته أن يقدّموا الكلام في أصله؛ وإن الحجّة به غير ثابتةء ثم يشرعوا في تأويلهء فإذا رأينا 








)١(‏ في المصدر: لا يكون دالا بنفسه. 
(۲) في المصدر: أن كتاب الله . 

(۳) فى المصدر: لهذا المقصد. 

(4) في المصدر: مرتفع عنه. 


۳/1 


YT /\0۷ 


YF 10۸ 


۳۲ كتاب الامامة ج۱۰ 


جميعهم عدلوا عن هذه الطريقة في هذا الخبر وحمله كلّ منهم على ما يوافق طريقته ومذهبهء دلّ ذلك 
على صحة ما ذكرناه. 

فإن قيل: فما المراد بالعترة فإنَ الحكم متعلّق بهذا الإسم الذي لا بذ من بيان معناه؟ . 
' قلنا: عترة الرّجل في اللغة: هم نسله كولده وولد ولده. وفي أهل اللّغة من وسّع ذلك فقال: 
إن عترة الرّجل هم أدنى قومه إليه في التسب» فعلى القول الأوّل يتناول ظاهر الخبر وحقيقته الحسن 
والحسين وأولادهما (ع)» وعلى القول الثاني يتناول من ذکرناه» ومن جرى مجراهم في الاختصاص 
بالقرب من النسبء على أن الرّسول قد قيّد القول بما أزال به الشبهة» وأوضح القول بقوله: «عترتي 
أهل بيتي» فوجّه الحكم إلى من استحق هذين الإسمين؛ ونحن نعلم أن من يوصف من عترة الرّجل 
بأنهم آهل بيته هو ما قدذمنا ذكره من أولاده وأولاد أولاده. ومن جرى مجراهم في النسب القريب ٠»‏ 
على أن الرتسول (ص) قد بيّن من يتناوله الوصف بأنه من آهل البيت» وتظاهر الخبر بأنه (ص) جمع 
أمير المؤمنين وفاطمة والحسن وال في بيته وجللهم 0 ثم م قال: «اللهم هؤلاء أهل 
- بيتي”"2 فأذهب عنهم الرلجس وطهرهم تطهيرا» فنزلت الاية فقالت ا ديا رسول الله ألست من 
ا بيتك؟ فقال: لاء ولكتك على خير» فخص هذا الإسم بهؤلاء دون غیرهم» فيجب أن يكون 
الحكم متوجّهاً إليهم وإلى من ألحق بهم بالذليل» وقد اجن كل اين اتوي هذا الحكم أعني 
وجوب التمسّك والاقتداء على أن أولادهم في ذلك يجرون مجراهم» فقد ثبت توجه الحكم إلى 
الجميع . 

فإن قيل: على بعض ما أوردتموه يجب أن يكون أمير المؤمنين (ع) ليس من العترة إن كانت 
العترة مقصورة على الأولاد وأولادهه”'؟. 

قلنا: من ذهب إلى ذلك من الشيعة يقول: إن أمير المؤمنين (ع) وإن لم يتناوله هذا الإسم على 
الحقيقة كما لا يتناوله اسم الولد فهو عليه السلام أبو العترة وسيّدها وخيرتهاء والحكم في المستحق 
بالاسم ثابت له بدليل غير تناول الاسم المذكور في الخبر. 

فإن قيل”": فما تقولون في قول أبي بكر بحضرة جماعة الأمّة: «نحن عترة رسول الله (ص) 
وبيضته التي انفقأت عنه» وهو يقتضي خلاف ما ذهبتم إليه؟. 

قلنا الاعتراض بخبر شاد يردّه ويطعن عليه أكثر الأمّة على خبر مجمع عليه مسلّمة روايته لا وجه 


. في «أ»: قال هؤلاء آهل بيتي‎ )١( 
(؟) في المصدر: على الأولاد وأولاد أولادهم.‎ 
لم نجد «فإن قيل».‎ :٤ في‎ )۳( 


ج٠‏ فضائل أهل البيت(ع) والنص عليهم ۳ 


لهء على أنْ قول أبي بكر هذا لو كان صحيحاً لم يكن من حمله على التجوّز والتوسّع”" بُدٌ لأ 
قرب أبي بكر إلى رسول الله (ص) في النسب لا يقتضي أن يطلق عليه لفظة عترة على سبيل الحقيقة» 
لأ بني تيم بن(" مرّة وإن كانت" إلى بني هاشم أقرب ممّن بعد عنهم بأب أو بأبوين فكذلك من بعد 
منهم بأب أو بأبوين أو أكثر من ذلك هو أقرب إلى بني هاشم ممّن بعد أكثر من هذا البعد وفي هذا ما 
يقتضي أن يكون فريش كلهم عترة واحدة» بل يقتضي أن يكون جميع ولد معد بن عدنان عترة» لان 
بعضهم أقرب إلى بعض من اليمن» وعلى هذا التدريج حى يجعل جميع بني ادم عترة واحدة» فصح 
بما ذكرناه أن الخبر إذا صح كان مجازاًء فيكون وجه ذلك ما أراده أبو بكر من الافتخار بالقرابة من 
نسب الرّسول الله (ص)» فأطلق هذه اللفظة توسّعاًء وقد يقول أحدنا لمن ليس بابن له على الحقيقة: 
إنك ابني وولدي» إذا أراد الاختصاص والشفقة» وكذلك قد يقول لمن لم يلده: أنت أبي» فعلى هذا 
يجب أن يحمل قول أبي بكر وإن كانت الحقيقة يقنضي خلافه» على أن أبا بكر لو صح كونه من عترة 
الرّسول على سبيل الحقيقة لكان خارجاً عن حكم قوله: ١إنّي‏ مخلف فيكم”2 لان الرّسول (ص) قيّد 
ذلك بصفة معلومة ٳنها لم تكن في ابي بكر وهي قوله: «أهل بيتي' ولا شبهة في أنه لم يكن من آهل 
البيت الّذين ذكرنا أن الاية نزلت فيهم» واختصتهم» ولا ممّن يطلق عليه في العرف أنه من أهل بيت 
الرّسول (ص)ء لأنْ من اجتمع مع غيره بعد عشرة آباء أو نحوهم لا يقال: إِنّه من أهل بيته» فإذا 
صخت هذه الجملة التي ذكرناها وجب أن إجماع العترة حبّة. لأنّه لو لم يكن بهذه الصّفة لم يجب 
ارتفاع الضلال عن التمسّك بالعترة على كلّ وجه وإذا كان قد بِيّن أن المتمسّك بالعترة لا يض ثبت ما 
ذكرناه. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون (ص) إِنّما نفى الضلال عن المتمسّك بالكتاب والعترة معأ فمن 
أين أن المتمسَّك”'" بالعترة وحدها بهذه الصّفة؟. 

قلنا: لولا أن المراد بالكلام أن المتمْك بكلّ واحد من الكتاب والعترة لا يضلٌ لكان لا فائدة 
في إضافة ذكر العترة إلى الكتاب. لأن الكتاب إذ كان حبّة فلا معنى لإضافة ما ليس بحجة إليه» 
والقول في الجميع أن المتمسّك بهما محقّ لأن هذا حقيقة العبث» على أن إضافة العترة إذا لم يكن 
قولهم حبجة كإضافة غيرهم من سائر الأشياء فأيّ معنى لتخصيصهم. والتنبيه عليهم؛ والقطع على أنهم 


)١(‏ في المصدر: على التوسع والتجوز بُدَ. 

0( في «أ»: بني تميم وهو تصحيف. 

(۳) في المصدر: كانوا. 

(4) في المصدر: فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي فإنهما لن يفترقا حتئ يردا علي الحوض . 
(0) في :٩‏ واختصت بهم. 

)١(‏ في «»: للمتمسك. 


۴/104 


HARD 


۳4 كتاب الامامة چ 


لا يفترقون حتّى يردوا القيامة؟ وهذا مما لا إشكال في سقوطه» وإذا صح أن إجماع أهل البيت 
حجّة قطعنا على صححّة كل ما اتفقوا عليهء وممًا اتفقوا عليه القول بإمامة ا اه 
النبنَ بلا فصلء مع اختلافهم في حصول ذلك بنصٌ جلي أو خفيّ أو ہما يحتمل التأويل وبا“ لا 

فإن قيل: كيف تدّعون الإجماع من أهل البيت على ما ذكرتم وقد رأينا كثيراً منهم يذهب مذهب 
المعتزلة في الإمامة؟ . 

قلنا: أمَا نحن فما رأينا أحداً من أهل البيت يذهب إلى خلاف ما ذكرناه وكل من سمعنا عنه 
فيما مضى بخلاف ما حكيناه فليس أوَّلاً إذا صح ذلك عنه ممّن يعترض بقوله على الإجماع 
لشذوذه» وأكثر من يذعى عليه هذا القول الواحد والإثنان» وليس بمثل هذا اعتراض على الإجماع» 
ثم نك لا تجد أحداً ممّن يدّعى عليه هذا من جملة علماء أهل البيت» ولا من ذوي الفضل منهم» 
ومتى فنّشت عن أمره وجدته متعرّضاً بذلك لفائدة مولع" به على بعض أغراض الذنياء ومتى 
طرقنا الاعتراض بالشذوذ والاحاد على الجماعات أذى ذلك إلى بطلان استقرار الإجماع في شيء من 
الأشياءء لاا نعلم”" أن في الغلاة والاسماعيليّة من يخالف في الشرائع وأعداد الصّلاة» 
وغيرها. 

ومنهم من يذهب إلى آنه كان بعد الرّسول عدَة آنبياء» وأن الرّسالة ما انختمت بهء ومع ذلك فلا 
يمنعنا هذا e‏ أن نڏعي الأجماع على انقطاع النبوّة» وتقَرّر امول الشرائع» ولا يعتد بخلاف من 
ذكرناه» ومعلوم ضرورة نهم أضعاف من أظهر من أهل البيت خلاف المذهب الذي ذكرناه فی 
الإمامةء على أا" قد شاهدنا وناظرنا بعض من يعد في جملة الفقهاء وأهل الفتيا على أن الله تعالى 
يعفو عن اليهود والتصارى وإن لم يؤمنوا ولا يعاقبهم وعلى غير ذلك ممًا لا شك في أن الإجماع 
حجّة فيه» على أنّا لو جعلنا القول بذلك معترضاً على أدلّتنا على إجماع أهل البيت وقلنا بقول من 
يحكي ذلك عنه لم يقدح فيما ذكرناهء لأنَ في المعلوم”" أن أزمنة كثيرة لا يعرف فيها قائل بهذا 
المذهب من أهل البيت كزماننا هذا وغيره» وإنّا لم نشاهد في وقتنا قائلا بالمذهب الذي أفسدناه ولا 


. في المصدر: أو لا يحتمله‎ )١( 

(۲) في المصدر: مرتقيا به. 

(؟) في المصدر: لأنا لا نعلم. 

)٤(‏ في المصدر: كأعداد الصلاة. 

(5) في المصدر: ومع هذا فلا يمنعنا. 

(7) في المصدر: أنه. 

(۷) في المصدر: فيما اعتمدنا لأن من المعلوم. 


ج۰ فضائل أهل البيت(م) والنص عليهم 6 


أخبر هذا" عمّن هذه حاله فيه" والمعتبر في الإجماع كلّ عصر فثبت ما أوردناه. 

فاا ما يمكن أن يستدلٌ بهذا الخبر عليه من ثبوت حجّة مأمون في جملة أهل البيت في كل 
عصر فهو آنا نعلم أن الرّسول (ص) إِنّما خاطبنا بهذا القول على جهة إزاحة العلّة لناء والاحتجاج في 
الدين عليناء والإرشاد إلى ما يكون فيه نجاتنا من الشكوك والريب والّذي يوضح ذلك أن في رواية 
زيد بن ثابت هذا الخبر: «وهما: الخليفتان من بعدي» وإنّما أراد أن المرجع إليهما بعدي في ما كان 
يرجع إل فيه في حياتي» فلا يخلو من أن يريد أن إجماعهم حبّة فقط» دون أن يدل القول على أن 
فيهم في كل حال من يرجع إلى قوله ويقطع على عصمته» أو يريد ما ذكرناه فلو أراد الأول لم يكن 
مكمّلاً للحجّة”" ولا مزيحا لعلّتناء ولا مستخلفاً من يقوم مقامه فينا لأن العترة ألا قد يجوز أن يجمع 
على القول الواحدء ويجوز أن لا يجمع بل يختلف» فما هو الحجّة من إجماعها ليس بواجب» ثم 
ما اجتمعت عليه هو جزء من ألف جزء من الشريعة» وكيف يحتجٌ علينا في الشريعة بمن لا نصيب 
عنده من حاجتنا إلا القليل من الكثير» وهذا يدل على أنه لا ب في كلّ عصر من حجة في جملة آهل 
البيت» مأمون مقطوع على قوله» وهذا دليل على وجود الحبّة على سبيل الجملة» وبالأدلّة الخاصّة 
يعلم من الذي هو حجَة متهم على سبيل التفصيل» على أن صاحب الكتاب قد حكم بمثل هذه القضيّة 
في قوله: إِنْ الواجب حمل الكلام على ما يصح أن يوافق فيه العترة للكتاب» وأن الكتاب إذا كان 
دلالة على الأمور وجب في العترة مثل ا وهذا صحيح ليجمع بينهما في اللّفظ والإرشاد إلى 
التمسّك بهما ليقع الأمان من الضلالء والحكم بأنهما لا يفترقان إلى القيامة» وإذا وجب في الكتاب 
أن يكون دليلاً وحججة وجب مثل ذلك في قولهم: أعني العترة. وإذا كانت دلالة الكتاب مستمرّة 
غير منقطعة وموجودة في كل حال وممكنة إصابتها في كل زمان وجب مثل ذلك في قول العترة 
المقرون بهاء لکوم يكل ONS‏ لكين 
لأ إجماعها على الأمور ليس بواجب على ما بيّناه» والرّجوع إليهما مع الاختلاف وفقد المعصوم لا 
يصح ١‏ فلا بد ممّا ذكرناه. 


وأمَا”"2 الأخبار الثّلائة التي أوردها على سبيل المعارضة للخبر الذي تعلقنا به فأوّل ما فيها أنْها 
لا تجري مجرى خبرنا ف في القَوّة والصحة» لأن خبرنا مما نقله المختلفونء وسلمه المتنازعون» وتلقته 





)١(‏ في المصدر: ولا أخبرنا عمن. 

(؟) في «أ4: هذه حالة والمعتبر. 

زفرفق في المصدر: للحجة علينا. 

(4) في المصدر: لا تجمع بل تختلف. وكذا ما قبلها. 
(5) في المصدر: مثل ذلك في قول العترة. 

)5( في «أ»: فأما الأخبار. 


Ab 


AD 
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حاوف 


غيل كتاب الامامة ج 





الأمّة بالقبول» وإنّما وقع اختلافهم في تأويله؛ والأخبار التي عارض بها لا يجري هذا المجرى. لأنّها 
مما تفرّد المخالف بنقله» وليس فيها إلا ما إذا كشفت عن أصله وفتّشت عن سنده ظهر لك انحراف 
من راويه» وعصبية من مذعيه» وقد بيّنا فيما تقذم سقوط المعارضة بما يجري هذا المجرى من 
الأخبار. 


فأمًا ما رواه من قوله: «اقتدوا بالذين من بعدي» فقد تقدّم الكلام عليه عند معارضته بهذا الخبر 
استدلالنا بخبر الغدير واستقصيناه هناك فلا معنى لإعادته . 


وما ما رواه من قوله: «إن الحق لينطق على لسان عمر» فهو مقتض إن كان صحيحاً عصمة 
عمرء والقطع على أن أقواله كلها حجّة. وليس هذا مذهب أحد في عمرء لاله لا حلاف في أله ليس 
بمعصومء وأنْ خلافه سائغ» وكيف يكون الحقّ ناطقاً على لسان عمرء ثم يرجم في الأحكام من 
قول إلى قول ويشهد على نفسه بالخطأ ويخالف في الشيء ثم يعود إلى قول من خالفه فيوافقه عليه» 
ويقول: «لولا عليّ لهلك عمر ولولا معاذ لهلك عمرا؟ وكيف لم يحتج بهذا الخبر هو لنفسه في بعض 
المقامات التي احتاج فيها('؟ ولم يقل أبو بكر لطلحة لمّا قال له: «ما تقول لربّك إذا وليت علينا فظاً 
غليظاً»: أقول له: وليت من شهد الرّسول صلى الله عليه وآله بأن الح ينطق على لسانه . 

وليس لأحد أن يدعي في الامتناع من الاحتجاج بذلك سبباً مانعاً كما نذعيه في ترك أمير 
المؤمنين (ع) الاحتجاج بالنصٌء لاتا قد بيّنا فيما تقدّم أن لتركه (ع) ذلك سبباً ظاهراًء وهو نامر القوم 
عليه» وانبساط أيديهم» وأن التقيّة والخوف واجبان ممّن له سلطانء ولا تقيّة على عمر وأبي بكر من 
أحدء لأنَّ السّلطان فيهما ولهماء والتقيّة منهما ولا عليهما؟ . 

على أن هذا الخبر لو كان صحيحاً في سنده ومعناه لوجب على من اذعى أنه يوجب الإمامة أن 
يبيّن كيفيّة إيجابه لذلك» ولا يقتصر على الدّعوى المحضةء وعلى أن يقول: إذا جاز أن يدّعى فى كذا 
وكذا آله يوجب الإمامة جاز في هذا الخبر» لأا لما اذعينا في الأخبار التي ذكرناها ذلك لم نقتصر 
على محض الدعوى» بل بيّنا كيفيّة دلالة ما تعلقنا به على الإمامة؛ وقد كان يجب عليه إذا عارضنا 
بأخباره أن يفعل مثل ذلك . 

فأمًا ما تعلق به من الرّواية عنه (ص) بأنه قال. «أصحابي كالتجوم بأيْهم اقتديتم اهتديتم» فالكلام 
في أله غير معارض لقوله: «إني مخلف فيكم الثقلين؛ وغيره من أخبارنا جار على ما بيّناه آنفاًء فإذا 


)۳( في «آ: يجب علينا. 


ج فضائل أهل البيت(ع) والنص عليهم ۳۷ 


تجاوزنا عن ذلك كان لنا أن نقول: لو كان هذا الخبر صحيحاً لكان موجباً لعصمة كل واحد من 
الصحابةء ليصح ويحسن الأمر بالاقتداء بكلّ واحد منهم ومنهه”'' من ظهر فسقه وعناده وخروجه على 
الجماعة وخلافه للرّسول (ص)ء ومن جملة الصحابة معاوية وعمرو بن العاص وأصحابهماء ومذهب 
صاحب الكتاب وأصحابه فيهم معروف» وفي جملتهم طلحة والزبير ومن قاتل أمير المؤمنين (ع) في 
يوم الجملء ولا شبهة في فسقهم. وإن ادّعى مذعون أن القوم تابو" بعد ذلك. ومن جملتهم من 
قعد عن بيعة أمير المؤمنين (ع) ولم يدخل مع جماعة المسلمين في الرّضا بإمامته» ومن جملتهم من 
حصر عثمان ومنعه الماء وشهد عليه بالرذة ثم سفك دمه. فكيف يجوز مع ذلك أن يأمر الرّسول (ص) 
بالاقتداء بكلّ واحد من الصحابة؟ ولا بذ من حمل هذا الخبر إذا صمّ على الخصوص إذ لا بد فيمن 
عنى به وتناوله من أن يكون معصوماً لا يجوز الخطأ عليه في أقواله وأفعاله» ونحن نقول بذلك ونوجّه 
بهذا الخبر لو صح إلى أمير المؤمنين (ع) والحسن والحسين (ع)» لأ هؤلاء ممّن ثبتت عصمتهء 
وعلمت طهارته» على أن هذا الخبر معارض بما هو أظهر منه وأثبت رواية مثل ما روي عن 
النبئ (ص) من قوله: إتكم محشورون إلى الله يوم القيامة حفاة عراة وإنّه سيجاء برجال من أمْتي 
فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابيء فيقال: إِنْك لا تدري ما أحدثوا بعدك؛ إنْهم لا 
يزالوا مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم . 

وما روي من قوله (ص): إن من أصحابي لمن لا يراني بعد أن يفارقني. 

وقوله: أيّها الئاس بينا أنا على الحوض إذ مرّ بكم زمراً فتفرّق بكم الطرق فأناديكم: إلى هلمّوا 
إليَ الطريق» فينادي مناد من قبل ربّي”": إنهم بدلوا بعدك. فأقول: ألا سحقاً سحقاً. 

وما روي من قوله (ص): ما بال أقوام يقولون: إن رحم رسول الله (ص) لا ينفع““ يوم القيامة» 
بلى والله إن رحمي لموصولة في الدّنيا والاخرةء وإني أيّها الناس فرطكم على الحوضء فإذا جئتم قال 
الرّجل منكم: يا رسول الله أنا فلان بن فلان» وقال الآخر: آنا فلان بن فلانء فأقول: أما التسب فقد 
عرفته ولكنكم أحدثتم بعدي» وارتددتم القهقرى . 

وقوله لأصحابه: لتتبعنَ سنن من كان قبلكم شبراً بشبر» وذراعاً بذراع حتى لو دخل أحدهم في 
جحر ضبٌ لدخلتموهء فقالوا: يا رسول الله اليهود والتصارى؟ فقال: فمن إذا؟. 
)١(‏ في المصدر: بكل واحد منهم وليس هذا قولاً لأحد من الأمة فيهم» وكيف يكونون معصومين ويجب الاقتداء 

بكل واحد منهم. 
(۲) في المصدر: ادّعئ مدّعون توبتهم. 
(۳) في المصدر: ألا هلمّوا إلى الطريق» فينادي مناد من ورائي. 
)€( في المصدر: إن رحم رسول الله(ص) ينقطع . 


امم 


۱۳۸ كتاب الامامة ج 
وقال في ححّة الوداع لأصحابه : ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة یومکم 
٢‏ هذا في شهركم هذا وبلدكم هذاء ألا ليبلّغ الشاهد منكم الغاثب» ألا لاعرفتكم ترتدون يعدي كقاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعض» ألا إني قد شهدت وغبتم. 
فكيف يصح ما ذكره من الأمر بالاقتداء على ما ذكرناه بمن تناوله اسم الصّحابة"2؛ على أن هذا 
الخبر لو سلّم من كلّ ما ذكرناه لم يقتض الإمامة على ما ادّعاه صاحب الكتاب. لأنّه لم يبيّن في لفظه 
الشيء الذي يقتدى بهم فيه» ولا أنه مما يقتضي الإمامة دون غيرهاء فهو كالمجمل الّذي لا يمكن أن 
يتعلق بظاهره» وکل هذا واضح"© 


. في المصدر: مع ما ذكرناه من الأمر بالاقتداء على ما ذكرناء بمن يتناوله اسم الصحبة‎ )١( 
.18# 1١1١ :« (؟) الشافي في الإمامة‎ 


#أبواب» 
#الايات النازلة فيهم» 
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وباب 4)۸ 
#إن ال يس ال محمد (ص)» 
١-ن:‏ فيما احتجٌ الرّضا (ع) على علماء العامة في فضل العترة الطاهرة أنه سأل العلماء فقال: ۳/۱١۷‏ 

أخبروني عن قول الله عر وجلّ: بس * والقران الحكيم إِنّك لمن المرسلين * على صراط 
مستقي م( فمن عنى بقوله: يس؟ قالت العلماء: يس محمّد (ص) لم يشكڭ فيه أحدء قال أبو 
الحسن (ع): فإن الله عر وجل أعطى محمّداً وآل محمّد من ذلك فضلاً لا يبلغ أحد كنه وصفه إلا من 
عفله. وذلك أن الله عر وجل لم يسلم على أحد إلا على الأنبياء صلوات الله عليهم. فقال تبارك 
وتعالى: «سلام على نوح في العالمين)“ وقال: «سلام على إبر اهيم 4" وقال: «سلام على 
موسی وهارون ي(“ ولم يقل: سلام على آل نوحء ولم يقل: سلام على آل إبراهيم ولا قال: سلام 
على ال موسى وهارون وقال عر وجلٌ: «سلام على آل يس(“ يعني آل محمد (ص). 


- أقول: روى الشيخ شرف الدّين النجفيّ رحمه الله في كتاب تأويل الآيات الباهرة من تفسير ١/٠١۸‏ 
الشيخ محمّد بن العبّاس قال: حدثنا الشيخ محمد بن القاسم. عن حسين بن حكم» عن حسين بن 
نصر بن مزاحمء عن أبيهء عن أبان بن أبي عيّاش. عن سليم بن قبسء عن علي (ع) قال: إن 
رسول الله (ص) اسمه ياسينء ونحن الّذين قال الله: «إسلام على ال ياسين» 9" . 


“ب وعن محمد بن العبّاس أيضاًء عن محمد بن الحسين الخثعميّ» عن عباد بن يعقوب» عن 


9 هش 1 

(؟) الصافات: 4ل9. 

.١١9 الصافات:‎ )۳( 

. ٠١١ الصافات:‎ )4( 

. ٠١ الصافات:‎ )٥( 

(1) عيون آخبار الرضا(ع) :١‏ 4١؟‏ ب۲۳۴ ح٠‏ . 
(۷) تأويل الايات الظاهرة: 449-598 ح۴٠‏ . 


۳/۱۹ 


٠٣ج كتاب الامامة‎ ١57 





موسى بن عثمان» عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله عز وجل: (سلام على ال يس» 
قال: نحن هم آل محمد . 


5- وعنه أيضاًء عن عليّ بن عبد الله بن أسدء عن إبراهيم بن محمّد الثقفي. عن زريق بن 
مرزوق البجليٰء عن داود بن علية» عن الكلبيّ» عن أبي صالحء عن ابن عباس في قوله عر وجل: 
«سلام على ال يس) قال: أي على آل محمد" . 

فر: عبيد بن كثير بإسناده عن ابن عباس مغل" . 

فر: أحمد بن الحسن بإسناده» عن سليم بن قيس» عن علي (ع) مثل الخبر السابق“ . 

ه فس: يس * والقرآن الحكيم» قال الصّادق (ع): ياسين اسم رسول الله (ص)» والدّليل 
عليه قوله: #إنك لمن المرسلين) . 

1- فس: ثم ذكر عر وجل آل محمّد فقال: «وتركنا عليه في الآخرين * سلام على آل يس» 
فقال: يس محمّدء وال محمّد الائمّة عليه وعليهم الصلاة والسلام" . 


اي الطالقانيَ» عن الجلوديٌ» کن کد بن ل عن الخضر بن أبي فاطمة» عن 
وهب بن نافع” 3 عن كادح» عن الصادق» عن ابائه» عن علي (ع) في قوله عز وجل: «سلام على 
ال یس4 قال: يس محمد» ونحن ال ت 


00 - 4 9 2 € 
كدز : محمّد بن العبّاس» عن محمد بن سهل مثله 1 


4- مع. لي: الطالقانيَ» عن الجلوديّ» عن الحسين بن معاذ» عن سليمان بن داود» عن 
الحكم بن ظهير» عن السّندي» عن أبي مالك في قوله عر وجل «سلام على ال يس» قال: يس 


. ٠١ح‎ 499 تأويل الآيات الظاهرة:‎ )١( 
. ٠۷ح‎ ٠٠١ تأويل الآيات الظاهرة:‎ )5( 
تفسير فرات الكوفي: 585 ح٥۸٤ . وفيه: قال فيهم ال محمد.‎ )۳( 
تفسير فرات الكوفي: 507 ح۸1 مع اختلاف بسيط.‎ )4( 
. ۱۸١ :۲ تفسير القمي‎ )( 
. ۱۹۹ :۲ تفسير القمي‎ )7( 
. كذا في امع؟. وفي «لي»: وهيب بن نافع‎ )0 
. معاني الأخبار: 7 بلاة ح۲‎ )۸( 
. ٠ح أمالي الصدوق: ۳۸۱ م۷۲۲‎ 
. ٠٤ح‎ 149 تأويل الايات الظاهرة:‎ )9( 


ج۱ إن آل ياسين آل محمد(ص) ١‏ 
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- معء لي : أبي » عن عبد الله بن الحسن المؤدذب» عن أحمد بن علي الإصبهانيّ» عن 
محمد بن 00 عمر التهدي 20 عن أبيه» عن محمد بن مروان» عن محمد بن السائب. عن أبي 
صالح» عن ابن عبّاس في قوله عر وجلّ: «#سلام على ال يس» قال: على آل محمّد (ع)" . 

-١‏ معء ی عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» عن عبيد الله بن یحی بن عبد الباقى 
عن أبيه» عن علي بن الحسن» عن عبد الرزّاق» عن صندل”ء عن الكلبيّء عن أبي صالح» عن ابن 
عباس في قوله عر وجل : «سلام على ال يس» قال: السّلام من رب العالمين على محمّد واله صلى 
و والسّلامة لمن تولاهم في القيامة 7 

5 5 الطالقانيَ» 1 عن الجلوديٌ» عن محمد بن سهل» عن إبراهيم بن معمرء عن 
211 ؟» عن آبیه و > عن يحبى بن وثاب» عن أبي عبد الرحمن السلمى : أن 
عمر بن الخطاب كان يقرأ: «سلام على ال يس» قال أبو عبد الّحمن: آل يس آل محمّد (ع)” 0 

كنز : محمد بن العبّاس» عن محمّد بن سهل مله" . 

١‏ - أقول: قال العلامة «قدّس الله روحه» في كشف الحق في قوله تعالى: إسلام على آل 

يس»: عن ابن عبّاس : هم آل محمّد (ص). 209 


5 م 


وقال الناصب الرَادَ له في شرحه: أقول: صح هذاء وآل يس آل محمّدء وعليّ (ع) منهمء 
)١(‏ معاني الأخبار: ۱۲۲ ب۷٥‏ ح7. 
آمالي الصدوق: ۳۸۱ م۷۲۲ ح۲ . 
(۲) في «مع»: احمد بن ابي عمر النهدي. 
(۳) معاني الأخبار: ۱۲۲ ب۷٥‏ ح4. 
أمالي الصدوق: ۳۸۱ مالا ح”7. 
ع أشار في «ط» إلى أن «لي» حذفت من النسخة المخطوطةء ونحن لم نجد الحديث فيه فلعله الصحيح . 
).2 في المصدر: عن عبدالله بن يحبى بن عبد الباقي. 
زفق في المصدر: عبد الرزاق» عن مندل. 
(v۷)‏ ع ۲- ب۷٥‏ ح۱ . 
(A)‏ في كنز : عن ابراهيم بن داهر وهو وهم . 
(9) في «كنز»: آبي عبد الرحمن الأسلمي وما في المتن أصح . 
000 0 الأخبار: ۱۲۲ ب۵۷ ح٥‏ . 
)١١(‏ تأوبل الآيات الظاهرة: 544 ح6١.‏ مع اختلاف في الألفاظ . 
(؟١١)‏ كشف البقين في فضائل امير المؤمنين(ع): ٠٠۳‏ . 


لت كرف 


۳/۱۷۱ 


َل كتاب الامامة چ 


والسلام عليهم ۰ ولكن أين هو من دليل المذعي . 

وقال السيّد نور الله التستريّ «نوّر الله ضريحه»: قد خص الله تعالى في ايات متفرّقة من هذه 
الّورة عدّة من الأنبياء بالسَّلام فقال: لإسلام على نو في العالمين * «سلام على إبراهيم» * 
«إسلام على موسى وهارون» ثم قال: «سلام على ال يس) ثم ختم السّورة بقوله: «إسلام على 
المرسلين * والحمد لله ربّ العالمين2”4 ومن البيّن أن في السّلام” عليهم منفرداً في أثناء السّلام 
على الأنبياء والمرسلين دلالة صريحة على كونهم في درجة الأنبياء والمرسلين» ومن هو في درجتهم 
لا يكون إلا إماماً معصوماًء فيكون نضّاً في الإمامة» ولا أقلّ من كونه نضَّاً في الأفضليّة» ويؤيّد ذلك 
ما نقله ابن حجر في صواعقه عن فخر الدين الرّازي أنه قال: إن أهل بيته يساوونه في خمسة أشياء: 
في السّلام قال: ١‏ السّلام عليك أيّها النبيَ؟ وقال: طسلام على ال يس» وفي الصلاة عليه وعليهم في 
التشهّدء وقال: «(طه) ‏ أي يا طاهرء وقال: «ويطهركم تطهير اڇ( وفي تحريم الصدقةء وفي 
المحبّة قال الله تعالى: فاتبعوني يحببكم اله“ وقال: طقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في 
القربى ي“ انتهى كلامه رفع الله مقامه" , 

وقال إمامهم الرّازَيَ في تفسيره الكبير في تفسير هذه الآية الكريمة: قرأ نافع وابن عامر ويعقوب 

#ال يس» على إضافة لفظ «ال) إلى لفظ ياسين) والباقون بكسر الألف وجزم اللام موصولة 
اق اغا القراءة الزن یا ر الاوك وكن الأتريي: آنا دقرا آله ا بق باس انكان: 
الياس آل يس ءه والثاني أن آل يس آل محمّد (ص)» والثالك إن ياسين اسم القرآن © , 

وفال الشيخ الطبرسيّ (روّح الله روحه): قرأ ابن عامر ونافع ورويس عن يعقوب «آل يس» 
وقال ابن عبّاس: ال یس( آل محمد (ص)9"' . 

وقال البيضاويّ: قرأ نافع وابن عامر ويعقوب على إضافة ال يس» لأنهما في المصحف 
مفصولان فيكون ياسين أبا إلياس» وقيل: محمّد (ص)ء أو القران أو غيره من كتب اللهء والكل لا 


. ۱۸۲ - ۱۸۱ الصافات:‎ )١( 
(؟) في «أ4: ومن البيّن أن السلام.‎ 
.۱ طه:‎ )۳( 

(:) الاأحزاب: #”, 

(9) آل عمران :۳۱ 

() الشوری:۲۳. 

(۷) احقاق الحق ": 449. 

(۸) تفسير الرازي 70: ۱١۲‏ . 
(9) مجمع البيان 4: ,١147١١‏ 


:0 إن آل ياسين آل محمد(ص) 1f‏ 


يناسب نظم سائر القصص”"' . 


آقول: فظهر اتفاق الكل على القراءة والرواية» لكن بعضهم حملتهم العصبيّة على عد هذا 


. (۷١ :۳ تفسير البيضاوي‎ )١( 


1 كتاب الامامة ج٣۱‏ 


باب 49 
انهم عليهم السلام الذكرء وأهل الذكر وأنهم المسئولون 
وأنه فرض على شيعتهم المسألة ولم يفرض عليهم الجواب» 


الايات: 


3-3-1 النحل :٠٠١«‏ طفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون * بالبيّنات والزبر» 47 و٤٤‏ . 
النحل 17٠‏ طإفاسألوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون) .٤۴‏ 
ص «2"8 طهذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب# ۳۹. 
تفسير: قيل: المراد بأهل الذكر أهل العلمء وقيل: أهل الكتابء وستعلم من الأخبار 
الأول: أتهم أهل علم القرآن لقوله تعالى بعد تلك الآية في سورة النحل: «وأنزلنا إليك الذّكر 
لتبيّن لتاس ما نزل إليهم» . 
والثاني: أنّهم أهل الرّسولء وقد سمّاه الله ذكراً في قوله: #ذكراً *# رسولاً» وهذا مما روته 
العامة أيضاً روى الشهرستانيَ في تفسيره المسمى بمفاتيح الأسرار عن جعفر بن محمد (ع) إن رجلاً 
سأله فقال: من عندنا يقولون: قوله تعالى: فاسألوا آهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون»: إن الذكر هو 
التوراةء وأهل الذكر هم علماء اليهودء فقال (ع): والله إذاً يدعوننا إلى دينهم» بل نحن والله أهل 
الذكر الّذين آمر الله تعالى برذ المسألة إليناء قال: وكذا نقل عن علي (ع) أنه قال: نحن أهل الذكر. 
١‏ قب: محمّدبن مسلم وجابر الجعفيَ في قوله تعالى: #فاسألوا أهل الذّكر» قال 
الباقر (ع): نحن أهل الذكر. 
فنا قال أبو زرعة: صدق الله» ولعمري أن أبا جعفر (ع) لأكبر العلماء. 


€ إنهم(ع) الذكر: وأهل الذكر وأنهم المسؤولون 4۷\ 


قال أبو جعفر الطوسيّ: سمّی الله رسوله ذكراً قوله تعالى: قد أنزل الله إليكم ذكراً رسولاًي° 
فالذكر رسول الله» والائمّة أهله. وهو المرويّ عن الباقر والصادق والرّضا (ع). 

وقال سليمان الصَّهِرسْتِيَ”'': الذكر القران. 

3إنا نحن نزّلنا الأكر) وهم حافظوه والعارفون بمعانيه . 

تفسير يوسف القطان ووكيع بن الجرّاح وإسماعيل السّديَ وسفيان الثوريّ إنّه قال الحارث: 
سألت أمير المؤمنين (ع) عن هذه الاية قال: والله إِنَا لنحن أهل الذكرء نحن أهل العلم. نحن معدن 
التأويل والتتزير" . 

وروي عن الحسن بن عليّ في كلام له: وأعرّ به العرب عامّة. وشرّف من شاء منهم خاصة» 
فقال: طوإنّه لذكر لك ولقومك» *. 

؟"'دن: وان ااا ند لامرن بن رمه فضل العترة الطاهرة أن قال: وأمًا التاسعة فنحن 
أهل الذكر الّذين قال الله عر وجلّ: (فاسالوا أهل الذّكر إن كنتم لا تملمون) فنحن أهل الذكر 
فاسألونا إن كنتم لا تعلمونء فقالت العلماء: إتما عنى بذلك“ اليهود والتصارىء فقال أبو 
الحسن (ع): سبحان الله وهل يجوز ذلك؟ إذاً يدعوننا”"' إلى دينهمء ويقولون: إِنّه أفضل من دين 
الإسلام فقال المأمون: فهل عندك في ذلك شرح بخلاف ما قالوا يا أبا الحسن؟ فقال (ع): نعمء 
الذكر رسول اقم (ص) ونحن أهلهء وذلك بين في كتاب الله وجل حيث يقول في سورة ة الطلاق: 
«فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين امنوا قد أنزل الله إليكم ذكراً رسولاً يتلو عليكم آياث الله مبيّنات » 
فالدّكر رسول الله (ص)ء ونحن أهله9 . 

*"'- فس: محمد بن جعفر» عن عبد الله بن محمّد. عن سليمان بن سفيان0), عن ثعلبة؛ عن T/\V4‏ 
زرارة» عن أبي جعفر (ع) في قوله: #فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» من المعنون بذلك9)؟ 


.١١- ٠١ الطلاق:‎ )١( 

(۲) في المصدر: وقال سلمان الصهري وهو وهم والصحيح ما في المتن. 

(۳) متاقب آل آبی طالب 4: ۱۹٤‏ . 

(4) مناقب آل أبي طالب :٤‏ 85. 

(6) في المصدر: إنما عنى الله بذلك. 

(1) في المصدر: إذا يدعونا. 

(۷) عيون أخبار الرضا(ع) :١‏ ۲۱۱ ب۲۳ ج١.‏ 

(۸) في المصدر: عن أبي داود سلمان بن سفيان ‏ ولمل لفظة عن سقطت ما بين الاثنين. 
(9) في المصدر: من المعنى. 


Y/Y 


۱4۸ كتاب الامامة ج 


قال: نحن»ء قلت : فأنتم المسئولون؟ قال: نعمء قلت: ونحن السّائلون؟ قال: نعمء قلت: فعلينا 
أن نسألكم؟ قال: نعمء قلت: وعليكم أن تجيبوناء قال: لاء ذاك إليناء وإن شئنا فعلناء وإن شئنا 
تركناء ثم قال: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب . 

ير: محمد بن الحسين» عن أبي داودء عن سليمان بن سفيان مغل" . 

ير: أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيد» عن أبي داود المسترقٌ» عن علبة مثله . 

بيان: قوله (ع): ذاك إليناء أي لم يفرض علينا جواب كل سائل» بل إنما يجب عند عدم التقيّة 
وتجويز التأثيرء ولعلٌ الاستشهاد بالاية على وجه التنظير أي كما أن الله تعالى خيّر سليمان بين الإعطاء 
والإمساك في الأمور الدّنيويّة كذلك فوّض إلينا في بذل العلم» ويحتمل أن يكون في سليمان أيضاً بهذا 
المعنى أو الأعم. 

4 ب: ابن عيسى» عن البزنطيَ فيما كتب إليه الرّضا (ع) قال الله تبارك وتعالى: طفاسألوا 
أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون) وقال: «وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو لا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا في الدّين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون» ”“ فقد فرضت عليكم 
المسألة والرد إليناء ولم يفرض علينا الجواب" . 


6-ير: أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد» عن حماد» عن ربعي » عن الفضيل» عن أبي 
عبد الله (ع) في قول الله تعالى: #وإِنّْه لذكر لك ونقومك وسوف تسألون» ”' قال: الذكر القرآن» 
ونحن قومه» ونحن المسئولون“ . 


0 
"اير ابن يزيد. عن ابن أبي عمير» عن ابن أذينة» عن بريد» عن أبي جعفر (عليه السلام) 
)4( 
مغله . 


. في المصدر: ونحن والله فقلت‎ )١( 

(۲) تفسير القمي: 475 - 47 . 

(۳) بصائر الدرجات: ۳-۲ ج۱ ب۱۹ ح٣۲‏ مع اختلاف طفيف . 
)٤(‏ بصائر الدرجات : ۲ ج۱ ب۱۹ ح٤۲‏ بفارق يسير. 

. ٠١١ التوبة:‎ )0( 

() قرب الإسناد: ٥۳_٥۲‏ . 

(۷) الزخحرف: 44. 

(۸) بصائر الدرجات: لاه ج۱ ب۱۸ ح۱ . 

(9) بصائر الدرجات: ۷ ج۱ ب۱۸ ح1 . 





۷- بر: بهذا الإسناد عن بريدء عن معاوية”''؛ عن أبي جعفر (ع) في قول الله تبارك وتعالى: 
«وإته لذكر لك ولقومك وسوف تسألون» قال: إِنْما عنانا بهاء نحن أهل الذكرء ونحن 
المسثولون" . 


4- کئز: محمد بن العباس» عن عبد العزيز بن يحيبى» عن محمّد بن عبد الله بن سلام» عن 


أحمد بن عبد الله » عن أبيه» عن زرارة عنه (ع) مثله”؟" . 

4-ير: ابن معروف؛ عن حمّاد بن عیسی» عن عمر بن يزيد قال: قال أبو جعفر (ع): «وإنه 
لذكر لك ولقومك وسوف تسألون» قال رسول الله (ص): وأهل بيته أهل الذكر وهم المسئولون'. 

بيان: فسّر المفسّرون الذكر بالشرف, والسّؤال بأنهم يسألون يوم القيامة عن أداء شكر القرآن» 
والقيام بحقه» وعلى هذه الأخبار المعنى أنكم تسألون عن علوم القرآن وأحكامه في الدنيا. 

58/175 -ير: أحمد بن محمّدء عن الأهوازيّ. عن النضرء عن عاصمء عن أبي بصير في قول الله‎ ٠ 
تعالى: «وإنّه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون» قال: رسول الله (ص) وأهل بيته المسئولون» وهم‎ 
, أهل الذكر"‎ 

1 - ير : عبّاد بن سليمان» عن سعد بن سعد ۰ عن صفوانء عن الرّضا (ع) في قول الله : 
«وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون» قال: نحن هم . 

ير: أحمد عن الحسين عن صفوان مثله" . 

١‏ ير: بالإسناد”'" عن الرّضا (ع) قال: قال الله: طفاسألوا آهل الذكر) وهم الأئمة «#إن 
كنتم لا تعلمون) فعليهم أن يسألوهم ولیس عليهم أن يجيبوهم» إن شاؤا أجابواء وإن شاؤا لم 


0, 


(۷) 


)١(‏ كذا في النسخ والمصدرء وهو وهم والصحيح: بريد بن معاوية وهو العجلي الثقة وقد ترجمناه مابقاً. فراجعه. 
(۲) بصائر الدرجات: مه ب۱۸ ح4. 

)۳( في المصدر: محمد بن عبد الرحمن بن سلام. 

(4) تأويل الايات الظاهرة: 05١‏ ح74. مع اختلاف يسير. 

)٥(‏ بصائر الدرجات: 08 ج۱ ب۱۸ ح۷. 

)١(‏ بصائر الدرجات: لاه ج١‏ ب۱۸ ح۲. وفيه: وهم أولوا الذكر. 

(v)‏ في المصدر: عباد بن سليمة عن سعيد بن سعد. وهو من أخطاء النساخ. 

(۸) بصائر الدرجات: لاه ج۱ ب۱۸ ح۳. 

(9) بصائر الدرجات: لاه ج۱ ب۱۸ ح٤.‏ 

)٠١(‏ وهو الإسناد المتقدم عن عبادء وأورد السند مثلما في متن الحديث المتقدم وكذا ما يأتي بعده. 
)١١(‏ بصائر الدرجات: 1۲ ج١‏ ب۱۹ ح۲۰. 


Y/Y 


10° كتاب الامامة ج۱ 


٤‏ - بالإسناد الأرّل عن الرّضا (ع) قال: قال الله تعالى: طفاسألوا أهل الذّكر إن كنتم لا 
تعلمون) من هم؟ قال: نحن ههم”"'. 

5 -ير: بهذا الإسناد قال: قلت لأبي الحسن يكون الإمام في حال يسأل عن الحلال والحرام 
والذي يحتاج الناس إليه فلا يكون عنده شيء؟ قال: لا ولكن قد يكون عنده ولا رت 


5 ير: محمد بن الحسين» عن محمد بن إسماعيل» عن منصور بن يونس » عن أبي بكر 
الحضرميّ قال: كنت عند أبي جعفر (ع) ودخل عليه الورد أخو الكميت فقال: جعلني الله فداك 
اخترت لك سبعين مسألة» ما يحضرني مسألة واحدة منها قال: ولا واحدة يا ورد؟ قال: بلى قد 
حضرني واحدة» قال: وما هي؟ قال: قول الله تبارك وتعالى: «فاسألوا آهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون) قال: يا ورد أمركم الله تبارك وتعالى أن تسألوناء ولنا إن شئنا أجبناكم» وإن شئنا لم 
تک 0 

۷ - پر : أحمد بن محمد عن الوشاءء عن أبي الحسن الرّضا (ع) قال: سمعته يقول: قال 
عليَ بن الحسين (ع): على الائمّة من الفرض ما ليس على شيعتهم وعلى شيعتنا ما ليس عليناء أمرهم 
الله أن يسألوناء فقال: #فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) فأمرهم أن يسألونا وليس علينا 
الجواب» إن شئنا أجبناء وإن شئنا أمسكنا”؟', 

ير: عبد الله بن جعفر» عن محمد بن عيسى. عن الوشًا مله" . 

۸- ير: أحمد بن محمّد. عن البزنطيَ قال: كتبت إلى الرّضا (ع) كتاباً فكان في بعض ما 
كتبت إليه قال الله عز وجلَ: « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) وقال الله: «وما كان 
المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدّين ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) "© فقد فرضت عليكم المسألةء ولم يفرض علينا الجواب» قال الله عر 
وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنْما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممّن اثبع هواه بغير هدى من 
ال4" . 





(۱( بصائر الدرجات: 1۲ ج١‏ ب۱۹ ح۲۱ . 

(؟) يصائر الدرجات: 34 ج١‏ ب۲۰ ح٤.‏ 

(*) بصائر الدرجات: 08 ج١‏ ب۱۹ ح۱ . 

0( بصائر الدرجات: ۵۸ ج١‏ ب۱۹ ح۲. 

(5) بصائر الدرجات: ٦۳‏ ج۱ ب۱۹ ح58. وفيه: على الأئمة من الفرائض . 
(7) القصص: .٠١‏ 

(۷) بصائر الدرجات: 09-58 ج۱ ب۹٠‏ ح٠‏ .والاية في القصص: ٠١‏ . 


ج٣۱‏ إنهم(ع) الذكرء وأهل الذكرء وأنهم المسؤولون . 10۱ 


كا: العدة عن أحمد مغل . 


بيان: لعلّه (ع) فسّر الاية بعدم وجوب التبليغ عند اليأس من التأثيرء كما هو الظاهر من 
سياقها . 

4 -ير: أحمد بن محمّد؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله (ع) 58/178 
عن قول الله تعالى: طفاسألوا آهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) من هم؟ قال: نحن» قال: قلت: علينا 
أن نسألكم؟ قال: نعم» قلت: عليكم أن تجيبونا؟ قال: ذلك إلي" . 


ير: ابن يزيدء عن ابن أبي عمير مثله" . 


ما: الحسين بن إبراهيم . عن محمد بن وهبان» عن أحمد بن إبراهيم» عن الحسن بن علي 
الزعفرانيَء عن البرقي» عن أبيه محمّد. عن ابن أبي عمير مثله . 


٠‏ دير: محمد بن عبد الجبّارء عن ابن فضال» عن ثعلبة» عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) في 
قول الله تعالى: وتایالو اهل الذكر إن كنم لا دون من را قال: نحنء قلت: فمن المأمورون 
بالمسألة؟ قال: أنتم» ل قلت: فنا نسألك كما أمرنا وقد ظننت أله لا يمنع مني إذا أتيته من هذا 
الوجهء قال: فقال: إِنّما ا أن تسألوناء وليس لكم علينا الجواب» إنما ذلك إلين . 


١‏ دير: محمد بن الحسين» عن صفوان» عن معلّى بن أبي عثمان» عن معلى بن خنيس» عن 
أبي عبد الله (ع) في قول الله عر وجل: #فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) قال: هم ال محمّدء 
فعلى النّاس أن يسألوهم» وليس عليهم أن يجيبواء وذلك إليهم» إن شاا أجابواء وإن شاؤا لم 


O 


۲ - ير : محمد بن الحسين. عن ابن فضال» عن ثعلبة» عن زرارة قال: قلت له: يكون الإمام 
يسأل عن الحلال والحرام ولا يكون عنده فيه شيء؟ قال: لاء فقال: قال الله تعالى: #فاسألوا آهل 
الذكر» هم الأئمّة إن كنتم لا تعلمون» قلت: من هم؟ قال: نحنء قلت: فمن المأمور بالمسألة؟ ۲۳/۱۷۹ 
قال: أنتمء قلت: فإنًا حا سر اع يه أتيته من هذا الوجهء قال: إِنْما أمرتم أن 
)١(‏ الكافي ۱: ۲۱۲ ح٩‏ وفيه: فقد فرضت عليهم المسألة ولم يفرض عليكم الجواب. 
(۲) بصائر الدرجات: 09 ج۱ ب۱۹ ح٤‏ . 
(4) أمالي الطوسي: ٩۷٦‏ م۱۷۲ . 
)0( بصائر الدرجات : ۹ ج۱ ب۱۹ ح۲. 
() بصائر الدرجات: ۹ ج۱ ب۱۹ ح۷. 


۳/۱۸۰ 


١6‏ كتاب الامامة ج 


تسألواء وليس علينا الجواب» إتما ذلك إلينا؟. 

بيان: كأن قوله: «هم الائمّة؛ زيد من الرّواة: كما أنه لم يكن فيما مضى”" وعلى تقديره 
فالمراد بقوله: من هم من الآأئمّة. 

۳ یر : السندي بن محمد عن عاصم بن حميد. عن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر (ع) 
في قول الله : (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) قال: نحن أهل الذّكر ونحن المسئولون" . 

85 ير: محمد بن الحسين؛ ومحمّد بن عبد الجبّار» عن ابن فضال» عن تعلبة؛ عن بعض 
أصحابناء عن محمّد بن مروان» عن الفضيل بن يسار» عن أبي جعفر (ع) في قول الله : طفاسألوا آهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون) قال: رسول الله (ص) وأهل بيته هم أهل الذكرء وهم الائمّة . 


٣٥‏ یر : أحمد بن موسی» عن الخشاب» عن علي بن حسان» عن عبد الرحمن بن كثير» عن 
أبي عبد الله (ع) في قول الله : طفاسألوا آهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) قال: الأكر محمّدء ونحن 
أهله» ونحن المسئولون . 


5" یر: أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد» عن سليمان بن جعفر الجعفريٌ قال: 
سيعت أبا الحسن (ع) يقول في قول الله تعالى: #فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) قال: نحن 
E‏ 

۷ - ير: أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد» عن علي بن التّعمان» عن محمّد بن مروان» 
عن الفضيل؛ عن أبي جعفر (ع) في قول الله تعالى: طفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» قال: 
رسول الله (ص) والآئمّة هم أهل الذكرء قال الله تعالى: #وإنّه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون» 
قال: نحن قومه» ونحن المسئولون9 . 


8 ير: ابن يزيد؛ ومحمّد بن الحسين» عن محمّد بن آبي عمير » عن هري ره عن 
بريد بن معاوية» عن أبي جعفر (ع) قال: قلت قول الله عر وجل: #فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 


)١(‏ بصائر الدرجات: 70١-54‏ ج۱ ب۱۹ ح۸. بادنیٰ فارق. 

(۲) بل تقدم في الفقرة ١‏ من جملة أحاديث صفوان؛ في البصائر. 
2 بصائر الدرجات: 6١‏ ج١‏ ب9١‏ ح۹ . 

. ٠٠ح جا ب۱۹‎ ٠١ بصاتر الدرجات:‎ )٤( 

(9) بصائر الدرجات: 1۰ ج۱ ب۱۹ ح١۱‏ . 

. بصائر الدرجات: ۰ ج۱ ب۱۹ ح۱۲‎ )١( 

(۷) بصائر الدرجات : 51-5١‏ ج١‏ ب۱۹ ح٣۱‏ . 


ج إنهم(م) الذكر. وأهل الذكر ٠‏ وأنهم المسؤولون 1۴ 
تعلمون4 قال: الذكر القرآن» ونحن المسئولون . 

6 ير: أحمد بن محمّد. عن الحسين بن سعيدء عن صفوان. عن أبي عثمان» عن 
المعلّى بن خنيس» عن أبي عبد الله (ع) في قول الله: «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) قال: 
هم آل محمّد (ص».» فذكرنا له حديث الكلبيّ آنه قال: هي في أهل الكتاب» قال: فلعنه وكذّبه" . 

ا ير: أحمد بن محمّدء عن عبد الله بن مسكان؛ عن بكيرء عمّن رواه» عن أبي جعفر (ع) 
في قول الله: طفاسألوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون» قال: نحن قلت: نحن المأمورون أن نسألكم؟ 
قال: نعم. وذاك إلينا إن شثنا أجبناء وإن شئنا لم نجب”". 

"١‏ -دير: السندي بن محمد عن العلاء عن محمد بن مسلم»› عن أبي جعفر (ع) قال: قلت 
له: إِنْ من عندنا يزعمون أن قول الله: طفاسألوا آهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) أنهم اليهود 
والنصارى» قال: إذاً يدعونهم إلى دينهم » ثم أشار بيده إلى صدره فقال: نحن أهل الذكر» ونحن 
المسثولون؟ . 

""داير: أحمد بن الحسن» عن عمرو بن سعيد» عن مصدق بن صدقة» عن عجار الساباطيّ» 
عن أبي عبد الله (ع) آنه سئل عن قول الله عر وجلّ: طفاسألوا آهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» قال: ۲۳/۱۸۱ 
هم آل محمّدء ألا وأنا منھے . 

“ا ب ير: عبد الله بن جعفر. عن محمد بن عيسى» عن محمد بن سئان. عن إسماعيل بن جابر؛ 
وعبد الكريم؛ عن عبد الحميدء عن أبي عبد الله (ع) في قول الله تعالى: ظفاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون» قال : کتاب الله الذكر» وأهله آل محمد الذين أمر الله بسؤالهم» ولم يؤمروا بسؤال 
الجهّال» وسمّى الله القرآن ذكراً فقال: «وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نرّل إليهم ولعلّهم 
ا 8ن 
يتفكرون#» 0 . 

#1 0 أحمد» عن الحسين» عن فضالة» عن أيان» عن سكين عبلمه عن أبي 
جعفر (ع) في قول الله : (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) قال: الذكر القران؛ وال رسول الله 





.٠٤ح ب۱۹‎ ١ج‎ 7٠١ : بصائر الدرجات‎ )١( 

(۲) بصائر الدرجات : 5١0‏ ج۱ ب۱۹ ح۹١٠‏ . 

(4) بصائر الدرجات: 5١‏ ج۱ ب۱۹ ح۱۷. 

(5) بصائر الدرجات: ١١‏ ج١‏ ب۱۹ ح۱۸ . 

(7) بصائر الدرجات: 75-71١‏ ج١‏ ب۹١1‏ ح9١‏ .والاية هي 45 من سورة التمل. 
(۷) هذا الحديث ليس في ”أ». 


6 كتاب الامامة ج١٠‏ 


آهل الذكرء وهم المستولون” . 

6 دير: السندي. عن عاصم بن حميد» عن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر (ع) في قول الله 
تبارك وتعالى: طفاسألوا آهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» قال: الذكر القران؛ وال رسول الله (ص) 
أهل الذكر وهم المسئولون” . 

كاداير: محمّد بن جعفر بن بشيرء عن مثنى الحناطء عن عبد الله بن عجلان في قوله: 
طفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» قال: رسو الله (ص) وأهل بيته من الائمّة هم أهل 

گے ۳( 
الذى ". 


۷- ير: ابن معروف. عن حمّادء عن بريد» عن أبي جعفر (ع) في قوله: «فاسألوا آهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون) قال: الذكر القرآن. ونحن أهله“ . 
۸- ير: علي بن إسماعيل؛ عن صفوان بن يحبي؛ عن أبي الحسن (ع) قال: قلت: يكون 
YY ۸۲‏ الإمام سال عن الحلال والحرام فلا يكون عنده فيه شيء؟ قال: لا ولكن قد يكون عنذه ولا 


)0( 
يجيب 


4 اير: أحمدبن محمّدء عن محمَّد بن سليمان التوفليَ.ء عن محمّد بن عبد لخدن 
الأسديّ؛ والحسن بن اح قال: أتاه رجل من الواقفة وأخذ بلجام دابته (ع) وقال: إني أريد أن 
أسألك». فقال: إذاً لا أجيبك» فقال: ولم لا تجيبني؟ قال: لأن ذاك إليّء إن شثت أجيبك» وإن شئت 
لا 


جعفر (ع) عن مسألة أو سئل فقال: إذا لقيت موسي فاسأله عنهاء قال: فقلت: أو لا تعلمها؟ قال: 
بلى. قلت: فأخبرني بهاء قال: لم يؤذن لي في ذلك" . 
بيان: إحالة الباقر (ع) جابراً على موسى (ع) غريب» إذ كان ولادته (ع) بعد وفاة الباقر (ع) 


)١(‏ بصائر الدرجات: ٦۲‏ ج١‏ ب۱۹ ح737, 

(؟) بصائر الدرجات: 1۲ ج١‏ ب۱۹ ح۲۲. 

(۳) بصائر الدرجات: ٦۳‏ ج۱ ب۱۹ ح738, 

(4) بصائر الدرجات: ٦۳‏ ج۱ ب۱۹ ح۲۷. 

)2 بصائر الدرجات: ٠‏ ج۱ ب٠۲‏ ح٠‏ . 

(7) بصائر الدرجات: 54 ج١‏ ب٠۲‏ ح۲. وفيه: لأن ذلك إليّ إن شئت أجبتك . 
(۷) بصائر الدرجات: ١4‏ جا ب١7‏ ح7. 


ج۱۰ إنهم(ع) الذكرء وأهل الذكر» وأنهم المسؤولون 100 


بسنين» وكان وفاة جابر في سنة ولادة الكاظم (ع) على ما نقلء إلا أن يكون المراد إن أدركته فسله. 
أو يكون المراد بموسى بعض الرّواة» ولم تكن المصلحة في خصوص هذا اليومء أو تلك السّاعة في 
الجواب. 


١‏ ير: محمد بن الحسين» عن صفوان» عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن (ع) 
عن الإمام هل يسأل عن شيء من الحلال والحرام والّذي يحتاج إليه الاس ولا يكون عنده فيه شيء؟ 
قال: لاء ولكن يكون عنده ولا يجيب» ذاك إليه إن شاء أجاب» وإن شاء لم ن 


٣‏ - ير: عبد الله بن جعفر» عن محمّد بن عيسى» عن النضرء عن هارون» عن عبد الله بن 
عطاء عن أبي عبد الله (ع) قال؛ نحن أولوا الذكر وأولو العلمء وعندنا الحلال والحرام”©. 
 4*‏ شي: عن حمزة بن محمّد الطيّار قال: عرضت على أبي عبد الله (ع) بعض خطب أبيه ۲۳/۱۸۳ 
حتّى انتهى إلى موضع فقال: كف فاسكت”" ثم قال لي: اكتب» وأملي عليّ: إنه لا يسعكم فيما نزل 
بكم ممًا لا تعلمون إلا الكفت عنه والتثبّت فيه وردّه إلى أثمّة الهدى حتّى يحملوكم فيه على القصدء 
ويجلوا عنكم فيه العمى قال الله: «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» . 


4 - شي: عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له إن من عندنا يزعمون أن قول 
الله: طفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) أنهم اليهود والنصارى» فقال: إذا يدعونكم إلى دينهم 
قال: ثمّ قال بيده“ إلى صدره: نحن أهل الذكر ونحن المسئولون وقال": قال أبو جعفر (ع): 
الذكر القران(" , 

كنز: علي بن سليمان الرَّازيٌ» عن الطيالسيّ» عن العلا عن محمد مله“ . 

8 شي: عن أحمد بن محمّد قال: كتب إليَ أبو الحسن الرّضا (ع): عافانا الله وإيّاك أحسن 
عافيته» إِنّما شيعتنا من تابعنا ولم يخالفنا"2. وإذا خفنا حاف وإذا أمنا آمن» قال الله: #فاسألوا آهل 


)١(‏ بصائر الدرجات: 14 ج١‏ ب١7‏ ح٥‏ . وفيه: والذي يحتاج الناس ولا يكون فيه شيء. 
(۲) بصائر الدرجات: ٥۳۲-۵۳۱‏ ج١٠‏ ب۱۸ ج۲۳ . 

(۳) في نسخة: كف فأمسك. فأمسكت. 

. ۳٠۳۰ح تفسير العياشي ۲: ۲۸۱۔۲۸۲ سورة النساء‎ )٤( 

)0( في نسخة: ثم أوميء. 

() في المصدر: قال. 

(۷) تأویل الآیات الظاهرة : ۳۲٣-۳۲٢‏ ح٣.‏ 

(۸) تفسير العياشي ۲: ۲۸۲ ح۳۲ . 

(9) كذا في «أ؟ والمصدر. وفي «ط»: ولم يخالفا. 


1٦‏ كتاب الامامة ج۱۰ 


الذكر إن كنتم لا تعلمون) وقال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدّين ولينذروا 
قومهم» الاية» فقد فرضت عليكم المسالة» والرة إليناء ولم يفرض علينا الجواب» أو لم تنهوا عن 

4 كثرة المسائل فأبيتم أن تنتهوا؟ إيَاكم وذاك» فإنّه إِنَما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم لأنبيائهم قال 
الله : يا أيها الذين امنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم» . 


5 - مد1: بإسناده إلى التعلبيَ من تفسيره عن عبد الله بن محمّد بن عبد الله» عن عثمان بن 
الحسن» عن جعفر بن محمّد بن أحمد؛ عن حسن بن حسين؛ عن يحبى بن علي الرَبعيَ» عن أبان بن 
تغلب» عن جعفر بن محمّد (ع) في قوله تعالى: «فاسألوا أهل الذّكر» قال: نحن" . 

۷ - قال: وقال جابر الجعفيّ لمّا نزلت هذه الاية قال علي (ع): نحن أهل الذكر . 


- أقول: روي في المستدرك بإسناده عن الحافظ أبي نعيم بإسناده عن أنس قال: قال 
3 الله د «الّذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنّ القلوب» ”2 أتدري من 
هم يابن أَمّ سليم؟ قلت: من هم يا رسول اله؟ قال: نحن أهل البيث وشيعتنا”*. 


4 قب: تفسير الثعلبي قال علي (ع) في قوله: فاسألوا أهل الذكر»: نحن أهل الذكر. 


6- إبانة أبي العبّاس الفلكيّ قال عليّ (ع): ألا إن الذكر رسول الله (ص)ء ونحن أهله, 
ونحن الرّاسخون في العلم» ونحن منار الهدى»ء وأعلام التقى» ولنا ضربت الأمفال ". 


-0١ ٠‏ الباقر (ع) إن النبيّ أوتي علم النبتين وعلم الوصتّين» وعلم ما هو كائن إلى أن تقوم 
الساعة» ٿم تلا: هذا ذكر من معي وذكر من قبلي) 4 يعني النبيّ (ص 0 


ختص: يعني النبيّ (ص) تفسير للضمير في معي وقبلي» ولیس هذا فيما رواه فرات بن 
)4( 
إبراهيم 


)١(‏ تفسير العياشي ۲: ۲۸۲ سورة النحل ح۳". 
(۲) «قال: نحن» لم نجدها في المصدر. 

. العمدة: ۲۸۸ ف۳۵ ج18‎ (r) 

.۲۸ الرعد:‎ )٤( 

)٠(‏ المستدرك. 

(7) مناقب آل أبى طالب ۳: ۱۹۸ . 

.۲٢ الأنبياء:‎ )۷( 

(۸) مناقب آل أبي طالب ۳: ۱۱۸ . 

(4) لم نعثر عليه في الاختصاص. 


ج۰٠‏ إنهم(ع) الذكرء وأهل الذكر وأنهم المسؤولون \o¥‏ 


6 ختص : أحمد؛ وعبد الله ابنا محمّد بن عيسىء عن أبيهماء عن ابن المغيرة» عن 
عبد الله بن سان" '.؛ عن موسى بن أشيم قال : EA‏ فأجابني 
فيها بجواب» فأنا جالس إذ دخل رجل فسأله عنها بعينها'"' فأجابه بخلاف ما أجابني. فدخل رجل 
آخر فسأله عنها بعينها فأجابه بخلاف ما أجابني وخلاف ما أجاب به“ صاحبي» ففزعت من ذلك 
وعظم عليّء فلمًا حرج القوم نظر إليَ وقال: يابن أشيم كانك جزعت؟ فقلت: جعلت فداك إِنَّما 
جزعت من ثلاثة أقاويل““ في مسألة واحدة. فقال: يابن أشيم إن الله فرّض إلى داود أمر ملكهء 
فقال : طهذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير E‏ وفرّض إلى محمّد (ص) أمر دينه فقال: لما آتاكم 
الرّسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) ”2 وإن الله فرّض إلى الأئمة متا وإلينا ما فوّض إلى 
محمد (ص) فلا تجزع" . 


- فس: «الّذين امنوا وتطمئنْ قلوبهم بذكر الله قال: «الّذين امنوا» الشيعة و#ذكر الله» 
أمير المؤمنين والأئمَة (ع)ء ثم قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب" . 
هه أقول: قال العلامة (قدّس سره) في كتاب كشف الحق. روى الحافظ محمّد بن موسى 
الشيرازيَ من علماء الجمهور واستخرجه من التّفاسير الإثني عشر عن ابن عباس في قوله تعالى: 58/181 
«فاسألوا أهل الذكر» قال: هو محمّد وعلىَ وفاطمة والحسن والحسين (ع)ء وهم أهل الذّكر 
والعلم والعقل والبيان» وهم أهل بيت النبوّة ومعدن الرّسالة ومختلف الملائكة» والله ما سمّى المؤمن 
مؤمناً إلا كرامة لأمير المؤمنين (ع). ورواه سفيان الثوريّ عن السديّ عن الحارث انتهى . 


- كنز: محمد بن العبّاس. عن ابن عقدة» عن أحمد بن الحسنء عن أبيه» عن الحصين بن 
مخارق» عن ابن طريف» عن ابن نباتة» عن أمير المؤمنين (ع) في قوله عر وجلّ: طفاسألوا أهل 
الذّكر إن كنتم لا تعلمون» قال: نحن أهل الذكر'. 


)١(‏ في المصدر: عن أبيهماء عن عبدالله بن سنان. 
(؟) في المصدر: فسأله بعينها. 

(۴) في المصدر: أجايه به . 

(4) في المصدر: في ثلاثة أقاويل . 

(0) الحشر: ۷. 

(5) الاختصاص : 77٠‏ بالا, 

(۷) تفسير القمي :١‏ 777. 

(A)‏ في المصدر: هم. 

)4( نهج الحق وكشف الصدق: ۲٠١‏ المسألة الخامسة. 
(۱۰) تأويل الايات الظاهرة : ۳۲٢‏ ح۲. 
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لاه كنز: محمد بن العبّاس» عن محمّد بن همام بن إسماعيل7. عن عيسى بن داودء عن 
أبي الحسن موسى (ع) في قول الله عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم أفلا تعقلون» 29 
قال: الطاعة للإمام بعد النبيّ (ص) . 

بيان: لعلّ المراد أن الذكر الذي اشتمل عليه القران هو وجوب طاعة الإمام الذي هو موجب 
لعرّ الدّنيا والاآخرة. 

4ه کنز: محمد بن العبّاس ٠.‏ عن محمد بن القاسم› عن حسين بن الحكم» عن حسين بن 
نصرء عن أبيهء» عن ابن أبي عيّاش» عن سليم بن قيس» عن علي (ع) قال: قوله عر وجل: و«إنه 
لذكر لك ولقومك وسوف تسألون» فنحن قومه ونحن المسئولون . 

4 كنز : محمّد بن العبّاس. عن الحسين بن عامر» عن محمد بن الحسين» عن ابن فضال» 
عن أبي جميلة» عن محمّد الحلبيَ قال: قوله عر وجلّ: طوإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون» 
فرسول الله وأهل بيته صلوات الله عليهم أهل الذكرء وهم المسئولونء أمر الله التاس أن يسألوهم فهم 
ولاة الناس وأولاهم بهم فليس يحل لأحد من الاس أن يأخذ هذا الحق الذي افترضه الله له . 


٠١‏ - كنز: محمّد بن العباس» عن الحسين بن أحمد» عن محمّد بن عيسى» عن يوسف» عن 
صفوان» عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: قوله عر وجل: «وإنه لذكر لك ولقومك وسوف 
تسألون) من هم؟ قال: نحن هه" . 

١‏ كنز: محمد بن العبّاس. عن محمد البرقيّ» عن الحسين بن سيف» عن أبيه» عن ابي 
القاسم» عن عبد اله عن أبي عبد الله (ع) في قوله عر وجل: طوإِنّه لذكر لك ولقومك وسوف 
تسألون) قال: قوله: (ولقومك) يعني عليّاً أمير المؤمنين (ع)ء وسوف تسألون عن ولايته . 


7 - شي : عن خالد بن نجيح» عن جعفر بن محمّد (ع) في قوله تعالى: الا بذكر الله تطمئنّ 
القلوب) قال: بمحمّد (ص) تطمئنَ القلوب» وهو ذكر الله وحجابه“. 


00( في المصدر: محمد بن همام عن محمد بن إسماعيل. وهو الصحيح . 
(۲) الأنبياء: .٠١‏ 

(۳) تأويل الايات الظاهرة : ۳۲١‏ ح٥‏ . 

. ح۲۳‎ 00١ تأويل الايات الظاهرة:‎ )٤( 

(0) تأويل الايات الظاهرة: 07١‏ ح76. 

. ۲١ح‎ 011 تأويل الآيات الظاهرة:‎ )١ 

(۷) تأويل الآيات الظاهرة: 077 ح۲۷. 

(۸) تفسير العياشي ؟: ۲۲۷ ح9٤‏ . 


جا إنهم(ع) الذكر وأهل الذكرء وأنهم المسؤولون 164 


5 فر: الحسين بن سعيد باسناده» عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى: «(فاسالوا آهل الڏکر ۲۳/۱۸۸ 
إن كنتم لا تعلمون) قال: نحن آهل الذكر”" . 

4 فر: أحمد بن موسى بإسنادهء عن زيد بن علي (ع) في قول الله تعالى: طفاسألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون» قال: إل الله سمّى رسوله في كتابه ذكراًء فقال: «وأرسلنا إليكم ذكراً 
رسولاً) وقال: «فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون» ©. 

0 قب: ابن عبّاس في قوله: إا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدّار» " الايات نزلت في أهل 
البيت (ع)80. 

بيان: لعلّه (ع) فر ذكرى الدّار» بذكر الذنيا ولمَا بقي ذكر إبراهيم وسائر الأنبياء بهم (ع)» 
قال : نزلت الآية فيهم. 


.۴۱٣١ح‎ ۲۳۵١ : تفسير الفرات‎ )١( 
ح۳۱۷.‎ ۲۳١ : تفسير الفرات‎ )۲( 

(۳) ص:45. 
(1) مناقب آل أبي طالب ۳١۸ :٤‏ . 


۱1۰ كتاب الامامة اج 





لباب 4٠١‏ 
«إنهم(ع) أهل علم القران والذين أوتوه والمنذرون به 
والراسخون في العلم» 


-١‏ كئز: محمد بن العبّاس» عن محمد بن الحسين الخثعميّ؛ عن عباد بن يعقوب» عن 
الحسين بن حمّاد» عن أبي الجارودء عن أبي جعفر (ع) في قوله عر وجل: «فالذين آتيناهم الكتاب 
يؤمنون به» ''' قال: هم آل محمّد «ومن هؤلاء من يؤمن به) يعني أهل الإيمان من أهل القبلة”" . 
۲- كنز: محمّد بن العبّاس» عن أبي سعيد» عن أحمد بن محمد » عن أبيه» عن الحسين بن 
۹ مخارق» عن أبي الورد» عن أبي جعفر (ع) في قوله: «فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به» قال: هم 
آل محمد (ص)9' , 
قب : أبو الورد مغل : 


۳ كئز: محمد بن العبّاس» عن علي بن سليمان الزراري") عن الطيالسيّ» عن أبن عميرة» 
عن أبي بصيرء عن أبي جعفر (ع) في قوله عز وجلّ: «بل هو ايات بيّنات في صدور الذين أوتوا 
العلم» ”2 فقلت له" : أنتم هم؟ فقال أبو جعفر (ع): من عسى أن يكونوا ونحن الرّاسخون في 


.)۷ العنكبوت:‎ )١( 

(0) تأويل الآيات الظاهرة: ٤۳۱‏ ح٩‏ . 

زف في المصدر: الحصين بن مخارق. وهو الصحيح . 
)€( تأويل الايات الظاهرة: ٤۳١‏ ح١٠‏ . 

(0) مناقب ال أبي طالب ٤٤۹ :٤‏ . 

() في نسخة: الرازي. 

.٤۹ العنكبوت:‎ )۷( 

(۸) في المصدر: قال: إيانا عنئ. فقلت له. 


ج۱ إنهم(ع) اهل علم القران والذين اوتوه والمنذرون به والراسخون في العلم 1 


العله؟3 . 

5 - كنز : محمد بن العبّاس» عن أحمد بن القاسم الهمدانيّ» عن السيّاريٌ» عن محمد البرقي» 
عن على بن أسباط قال: سال رجل أبا عبد الله (ع) عن قوله عر وجل بل هو اباث بيّنات في صدور 
اْذين أوتوا الملم) قال: نحن همء فقال الرّجل: جعلت فداك حتى يقوم القائم (ع)؟ قال: كلّنا قائم 
بأمر الله واحد بعد واحد حتّى يجيء صاحب السّيف» فإذا جاء صاحب السّيف جاء أمر غير هذا" . 

6 كنرز: محمد بن العبّاس. عن أحمد بن هوذةء عن إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن 
حمّاد؛ عن عبد العزيز العبديّ قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عر وجلٌ: #بل هو ايات بيّنات 
في صدور الّذين أوتوا العلم) قال: هم الأئمّة من آل محمد (ص)". 

-٣‏ شي: عن أبي ولاد قال: سألت آبا عبد الله (ع) عن قوله: «الذين آتيناهم الكتاب يتلونه 
حق تلاوته أولئك يؤمنون به » (9؟ قال: هم الأئمّة (ع). 

كا: محمد بن يحيى ٠‏ عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب» عن أبي ولآد مله" . 

بيان: اختلف المفسّرون في المراد بالكتاب فقيل: هو التّوراة» فالمراد بهم مؤمنو أهل الكتاب» 
وقيل: هو القرآن؛ فالمراد بهم مؤمنو هذه الأمة» وهذا التأويل مبنن على الثاني وهو أوفق بالآية» 
لان خو تلاوة القرآن موقوف على فهم غوامضه والعمل بجميع مضامينه» وهو مختص بهم (ع). كما 
أن الإيمان الكامل به لا يتأتى إلا منهم. 

۷- فس: «وأوحي إِليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ "“ قال: من بلغ هو الإمام» قال: 
محمّد ينذر» وإنّا ننذر كما أنذر به النبيّ (ص) . 
بيان: فاعل «قال» في الموضعين الإمام (ع). 





. ٠١ح‎ 477 تأويل الآيات الظاهرة:‎ )١( 

0) تأويل الآيات الظاهرة: 477 ح٠‏ وفيه: متئ يقوم القائل. 
(۳) تأويل الايات الظاهرة: ۳۲٤۔۳۳٤‏ ح٤٠‏ . 

. ٠١١ البقرة:‎ )4( 

(6) تفسير العياشي ۷١ :١‏ سورة البقرة ح۸۳. 

.٤ح‎ 53١6 :١ الكافي‎ )1( 

(۷) الأنعام: 19. 

(۸) في المصدر: وإنا نقول كما أنذر. 

)4( تفسير القمي ع 8002 


r 14° 
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وقال الطبرسيّ «قدّس سرّه»: أي ولأخوّف به من بلغه القرآن إلى يوم القيامة» وفي تفسير 

العيّاشيّ: قال أبو جعفر وأبو عبد الله (ع): معناه ومن بلغ أن يكون إماما من ال محمّد فهو ينذر 
0 5 0 

وعلى هذا يكون قوله: #ومن بلغ) في موضع رفع عطفاً على الضمير في «وأنذر» . 

۸۔ كا: الحسين بن محمد عن المعلى» عن الوشاءء عن أحمد بن عائذ» عن ابن ا عن 
مالك الجهنيَ قال: قلت لأبي عبد الله (ع) في قوله عر وجل: «وأوحي إليّ هذا القرآن لأنذركم به 
ومن بلغ من بلغ أن يكون إماماً من آل محمّد فهو ينذر بالقران كما أنذر به رسول الله (ص)”" . 

كا: أحمد بن مهرانء عن عبد العظيم الحسنيّء عن ابن أذينة مثله" . 

4 قب: في تفسير العيّاشي عنه (ع) مله . 


ET 500 TIE 
وعن الباقر (ع) في قوله تعالى: #بل هو ايات بيناتِ في صدور الذين أوتوا العلم» قال:‎ -٠ 
إيانا عنى الأثمّة من ال محمّد.‎ 


وروى هذا المعنى أبو بصير عنه (ع)؛ وعبد العزيز العبديّ وهارون بن حمزةء عن 
الصادق (ع)“. 

-١‏ بريد بن معاوية» عن الصادق (ع) في قوله: ومن عنده علم الكتاب» 20 قال: إيّانا 
عنى» وعليّ أوَلنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبيّ (ص)”" . 


- فس: محمّد بن أحمد بن ثابت» عن الحسن بن محمد بن سماعة» عن وهيب بن حفص» 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته بنول: إِنْ القرآن زاجرٌ وآمر يأمر بالجئّة ويزجر عن 
الثارء وفيه محكم ومتشابه» فأمًا المحكم فيؤمن به ويعمل به ويدين به" وأمَا المتشابه فيؤمن به ولا 
يعمل بهء وهو قول الله: «فأمًا الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 


. ٤۳۷ ۔‎ ٤۳١ :۲ مجمم البيان‎ )1١( 

.,5١ح‎ 4١١:1١ الكافي‎ )۲( 

. 1١ح‎ 414 :١ الكافي‎ )۳( 

(4) مناقب آل أبي طالب ١97 :٤‏ مع اختلاف يسير. 
(5) مناقب ال أبى طالب :٤‏ ۳۰۷. 

(5) الرعد: 0 

(۷) مناقب آل أبى طالب ٤۳١ :٤‏ . 

)۸( في المصدر: ويعمل به وأمًا المتشابه . 


ج إنهم(ع) اهل علم القران والذين اوتوه والمنذرون به والراسخون في العلم ۱۹۴ 


وما يعلم تأويله ر الله والرّاسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ريّنا» “ والراسخون في العلم 
ال محمّد (ص)”'' , 


٠‏ فس: لقال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسّوء على الكافرين) ‏ قال: «الّذين 
أوتوا العلم» الأئمّة (ع)9 . 


٠. 3‏ 3 0 . 1 0 2 0 
4- فس: اويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربّك هو الحق» “ قال: هو أمير 
المؤمنين (ع) صدق رسول الله (ص) بما أنزل الله عليه" . 


١6‏ - فس : أبي ؛ عن ابن أبي عميرء عن ابن أذيئة » عن بريد عن أبي جعفر (ع) قال: إن 
رسول الله (ص) أفضل الرّاسخين في العلم» فقد علم جميع ما أنزل الله عليه من التنزيل والتأويل» وما 
كان الله لينزل عليه شيئاً لم يعلّمه التَأويل”" وأوصياؤه من بعده يعلمونه كلهء قال: قلت: جعلت فداك 
إن أبا الخطاب كان يقول فيكم قولاً عظيماًء قال: وما كان يقول؟ قلت: قال : إنكم تعلمون علم 
الحلال والحرام والقرآن [فقال: علم الحلال والحرام والقرآن] يسير في جنب العلم الذي يحدث بالليل 
والنهار”” "2 . 

بيان: كذا في النسخ المتعددة التي عندناء والظاهر أنه سقط منه شيء'"" كما يظهر مما رواه 
في الاختصاص عن محمد بن مسلم قال: فلت لأبي عبد الله (ع) كلام قل سمعته من أبي الخطاب» 
فقال: اعرضه عليَء فقلت: يقول: إنكم تعلمون الحلال والحرام وفصل ما بين التاس. فسكت فلمًا 
اليل والنهار: 


.۷ آل عمران:‎ )١( 

20( تفسير القمي ۲ 00 

(۳) النحل: ۲۷. 

(5) تفسير القمى ۱ : ۳۸۷. 

٠ سا:1‎ )( 

() تفسير القمي ۲: ٠۷۳‏ . 

(۷) في المصدر: يزيد بن معاوية. وهو تصحيف ظاهر والصحيح ما في المتن. . 
)۸( في المصدر: يعلمه تأويله. 
(9) فى المصدر: قلت إنه معقول. 
)٠١(‏ تفسير القمي ٠١١ :١‏ . 
)١١(‏ وهو ما أدخلناه بين المعقوفتين. 
)١١(‏ الاختصاص: ۳۱۴ . 


T1۱4۲ 
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5- فس: بل هو آيات بيّنات في صدور الّذين أوتوا العلم» قال: هم الأثتّة (ع) وما 
يجحد بآباتنا» يعني ما يجحد أمير المؤمنين والآئمّة (ع) إلا الظالمون4”" . 


فر بإسناده» عن محمد بن موشى قال سمغت زيد بن علي (ع) يتول في قوله نالي 
«تلك ابات الله نتلوها عليك بالحقٌ(” وما يمقلها إلا العالمون) ‏ قال زيد: نحن همء ثم تلا هذه 
الآية: #بل هو آيات بيّنات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد باياتنا إلا الظالمون94؟ . 


6- فر: علي بن محمّد الزهريّ رفعه إلى زيد بن سلام الجعفيّ قال: دخلت على أبي 
جعفر (ع) فقلت له: اصلحك اله إن غينية حذني عنك. اله سالك عن قرلة, تعالى : «بل هو ايات 
بيّنات في صدور الذين أوتوا العلم وما یححد بآياتنا إلا الظالمون) فحدثني أنّك حدثته أنْها نزلت فيكم 
خاضة وأنكم الذين أوتيتم العلمء قال: صدق وال خيثمة لهكذا حدئته9 . 
4 شي: عن مالك الجهنيّ قال: قال أبو جعفر (ع): 9إِنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور» إلى 
قوله: ہما استحفظوا من كتاب الله) ‏ قال: فينا نزلت . 


بيان: لعل المعنى أن الهدى والنور اللذين كانا في التوراة هما الولاية» ويحتمل أن يكون المراد 
أن الربانيين والأحبار الّذين استحفظوا كتاب الله هم الأثمّة (ع) في بطن القرآن» وقد ورد في كثير من 
الأدعية والأخبار المستحفظين من آل محمّد (ع) . 
٠‏ دير: ابن يزيدء عن ابن أبي عمير» عن ابن عميرة› عن الكنانيّ قال: قال أبو عبد الله (ع): 
يا أبا الصباح نحن قوم فرض الله طاعتناء لنا الأنفالء ولنا صفو المالء ونحن الرّاسخون في العلم» 
ونحن المحسودون الّذين قال الله: آم يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله» '. 


تفسير القمي ۲: ١18‏ . 


هنا خلط بين آيتين وهذا المقطع موجود في البقرة: ١07‏ .وآل عمران: ٠١8‏ . والجائية: ١‏ . 
المدكبوت: ”17. 

تفسير الفرات : ۳٠۹‏ ح۳۲٤‏ والآية في: العنكبوت: ٤4‏ . 

في نسخة: هكذا. 

تفير الفرات : ۳۲۰ م477 وفيه: نزلت فيكم وإنكم . 

.)٤ المائدة:‎ 

تفسير العياشي "01١ :١‏ سورة المائدة ح8١١.‏ 


لا شك أن الربانيين هم الأئمة والأحبار هم العلماء وليس ما ذكر المصنف ‏ ره والتأمل في 


التسلسل . 


. ۵٤ بصائر الدرجات : ۲۲۲ ج٤ ب١٠ ح۱ والاية في النساء:‎ )٠١( 


الآية يوضح هذا 


اج إنهم(ع) اهل علم القران والذين اونوه والمنذرون به والراسخون في العلم 156 


-١‏ ير: الهيثم النهديّ؛ عن العباض بين عامر» عن عمر بن مصعب» عن أبي عبد الله (ع) 
قال: سمعلة يقول: إن من علم ما أوتينا تفسير القرآن وحكاية علم تغيير”" الرّمان وحدثانه وإذا أراد 
الله بعبد”" خيراً أسمعهم. > ولو أسمع من لم يسمع لولى معرضاً كأن لم يسمع؛ ثمّ أمسك هنيئة ثم 
قال: لو وجدنا وعاءً أو مستراحاً لعلمناء والله المستعان“ . 

بيان: إن من علم ما أوتيناء أي مما أوتينا من العلمء أو المراد بما أوتينا الإمامةء أي من 
العلوم اللازمة لهاء وفي الكافي: «تفسير القرآن وأحكامه وعلمه» وحدثان الذهر بالكسر: نوبه 
وأحدائه «أسمعهم؛ أي بمسامعهم الباطنة ولو أسمع ظاهراً من لم يسمع باطناً لولى معرضاً كأن لم 


يسمع ظاهراً» ويظهر منه الجواب الح عن الشبهة المشهورة في قوله تعالى: الو علم الله فيهم خيراً 


لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا4”" فإنهما ينتجان لو علم الله فيهم خيراً لتولّواء والجواب آنه ليس 
المقصود في الآية ترتيب القياس المنطقيّء فتكون الكبرى كليّة فيكون المعنى على أي حال ام 
لتولوا» بل المعنى لو أسمعهم على هذا التقدير الذي لا يعلم فيهم الخير لتولواء ولذا لم يسمعهم 

فالجملة الثانية مؤكدة للأولى» ويحتمل أن يكون في قوة ا نقيض الاي بأن ا قياساً 
استشنائياً «هنيئة» أي ساعة يسيرة «لو وجدنا وعاء» وفي الكافي : «أوعية» أي قلوياً كاتمة للأسرار حافظة 
لها «أو مستراحاً» أي من لم يكن قابلاً لفهم الأسرار وحفظها كما ينبغي لكن لا يفشيها ولا يترتب 
ضرر على الاطلاع عليها فتستريح النفس بذلك «لعلمنا» على بناء التفعيل» وفي بعض النسخ «لقلنا» 
كما في الكافي. 

۲ - ير أحمد بن محمد عن علي بن الحكم» عن هشام بن سالم» عن محمد بن مسلم 
قال: دخلت عليه بعد ما قتل أبو الخطاب قال : فذکرت له ما کان يروي من أحاديثه تلك العظام قبل 
أن يحدث ما أحدث» فقال: بحسبك والله يا محمّد أن تقول فينا: يعلمون الحلال”" والحرام وعلم 
القرآن وفصل ما بين الناس» فلمًا أردت أن أقوم أخذ بثوبي فقال: يا محمّد وأيّ شيء الحلال والحرام 
في جنب العلم؟ إِنّما الحلال والحرام في شيء يسير من القرآن . 


)١(‏ في المصدر: عمرو بن مصعب. 

(۲) في المصدر: تفسير القرآن وأحكامه وعلم تغيبر. وفي لسخة: تغير. 
(۳) في المصدر: أراد الله بقوم. 

.١حاالب‎ ٤ج‎ 5١4 : بصائر الدرجات‎ )٤( 

. 35591١ الكاني‎ )4( 

() الأنفال: ۲۳. 

(۷) في «أ»: يعلمون علم الحلال. 

(۸) بصائر الدرجات : 5١5 - 5١4‏ ج٤‏ ب۱۷ ح۲. 


۳/۱40 


۳/4٦ 


اكد كتاب الامامة ج 


“7 ير: محمد بن الحسين» عن النْضر بن شعيب» عن خالد بن ماده عن أبي ارد عن 
الس سي وه ا ل 9 ناويل القرآن 
من تأويل القرآن”" . 


۴٤‏ اير: يعوب بن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالمء عن محمد بن مسلم قال: 
قال أبو عبد الله (ع): بحسبكم”" أن تقولوا: يعلم علم الحلال والحرام وعلم القرآن وفصل ما بين 
)€( 
الئاس © . 
س 


0 ير: السندي بن محمّد» عن يونس بن يعقوب» عن أبي خالد الواسطيٰ» عن زيد بن 
عليّ (ع)؛ قال: قال أمير المؤمنين (ع): ما دخل رأسي نوماً ولا غمضا على عهد رسول الله (ص) 
حتّى علمت من رسول الله (ص) ما نزل به جبرثيل في ذلك اليوم من حلال أو حرام أو سنة أو أمر أو 
نهي فيما نزل فيه وفيمن نزل» فخرجنا فلقينا''2 المعتزلة فذكرنا ذلك لهم فقالوا: إن هذا الأمر عظيمء 
كيف يكون هذا وقد كان أحدهما يغيب عن صاحبه؟ فكيف يعلم هذا؟ قال: فرجعنا إلى زيد فأخبرناه 
برهم عليناء فقال: كان يتحفظ على رسول الله (ص) عدد الأيام التي غاب بها فإذا التقيا قال له 
رسول الله (ص): يا علي نزل علي في يوم كذا وكذاء كذا وكذا وفي يوم كذا وكذاء كذا وكذاء حتی 
يعدّها عليه إلى آخر اليوم الذي وافى فيه فأخبرناهم بذلك”" , 


پر أحمد بن الحسين» عن أبيه» عن بكر ب بن صالح. عن عبد الله بن إبراهيم 
الجعفريّ» عن يعقوب بن جعفر قال: كنت مع | بي الحسن (ع) بمكة فقال له رجل: إنك لتفسّر من 
كتاب الله ما لم تسمع بهء فقال أبو الحسن: علينا نزل قبل النّاسء اه ارم ل 
الناسء فنحن نعرف حلاله وحرامه وناسخه ومنسوخه وسفريه وحضريه» وفى ي أي ليلة نزلت كم من 
آية» وفيمن نزلت وفيما نزلت» فنحن حكماء الله في أرضهء وشهداؤه على خلقه. وهو قول الله تبارك 
(1) في المصدر: يا عليّ أنت تعظّم الناس 
)۲( بصائر الدرجات : ۲٠١‏ ج٤‏ ب۷ ”3 
(۳) في نسخة: لحسبكم. 
(4) بصائر الدرجات : 1١6‏ ج٤‏ ب۷ ح٤.‏ 
)6( في نسخة : الم 
30( في المصدر: فلقيتنا 
(۷) بصائر الدرجات : 7١7‏ ج٤‏ ب۸ ج۱. بفارق يسير. 
(4) في المصدر: بكير بن صالح. 
(9) في نسخة: يفشوا. 


القران والذين اوتوه والمنذرون به والراسخون ف 





وتعالى: «ستكتب شهادتهم ويسألون» “ فالشهادة لناء والمسألة للمشهود عليه؛ فهذا علم ما قد 
أنهيته إليك وأديته””" إليك ما لزمني فإن قبلت فأشكر وإن تركت فإ الله على كلّ شيء شهيد”” . 
۷- ير: محمد بن عبد الجبار» عن محمد بن إسماعيل» عن منصورء عن ابن أذينة» عن ٠۴/۱۹۷‏ 
الفضيل قال: سألت أبا جعفر (ع) عن هذه الرّواية: «ما من آية إلا ولها ظهر وبطن وما فيه حرف إلا 
وله حذ ومطلع» ما يعني بقوله: لها ظهر وبطن»؟ قال: ظهر وبطن هو تأويلهاء منه ما قد مضی؛ 
ومنه ما لم يجىء. يجري كما تجري الشّمس والقمرء كلما جاء تأويل شيء”*' منه يكون على الأموات 
كما يكون على الأحياء قال الله“ تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم» ”° و نحن 
تغل 


بيان: لعل المراد بالحذ: المنتهى» وبالمطلع: مبدأ الظهورء أي كلما فيه من الأخبار الآتية فهو 
مشتمل على وقت حدوث ذلك الأمر ونهايته» أو المراد بالحذ زمان حدوث الأمرء وبالمطلع زمان 
ظهوره على الإمام؛ كما يشهد له بعض الأخبار أو المراد بالحد الحكم» وبالمطلع كيفية استنباطه منه . 
قوله (ع): ايجري ا أي تجري الأمور الكائنة الي يدل عليها القران ويقع تدريجاً كجريان الشمس 
والقمر قوله (ع) «يكون على الأموات؟ أي كلما يظهر ويفيض على إمام العفو قن ر البداثية من 
القرآن في الوقت الذي اراد الله إفاضته عليه يفيض أوَلاً على الائمّة الذين مضواء ثم على إمام 
العصر (ع) لثلا يكون آخرهم أعلم من أولهم كما سيأتي. 
- كنز: محمد بن العبّاس. عن محمّد بن همام» عن محمد بن إسماعيل العلويّء عن 
عيسى بن داودء عن أبي الحسن موسى (ع) في قول الله عر وجلّ: هذا ذكر من معي وذكر من 
قبلي» “ قال: ذكر من معي علي (ع)ء وذكر من قبلي ذكر الأنبياء والأوصياء”" . 


۹- كنز: محمد بن العبّاس» عن أحمد بن القاسمء عن السيّاريّ. عن محمد البرقي ٠‏ عن 
د بن سليمان» عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (ع): قوله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم 5/148 


.14 الزخرف:‎ )١( 

(۲) في نسخة: وأدیت . 

(۳) بصائر الدرجات : ۲۱۸ ج٤‏ ب۸ ح٤‏ . 
(4) في المصدر: جاء فيه تأويل شيء. 

(5) في المصدر: كما قال الله . 

(7) ال عمران: ۷. 

(۷) بصائر الدرجات : ۲۲۳ ج٤‏ ب١۱‏ ح۲. 
(۸) الأنبياء: .۲٤‏ 

(9) تأويل الآيات الظاهرة : ۳۲۷ ح۹ . 


۱۸ كتاب الامامة ج 





بالحق) إن الكتاب لا ينطقء ولكن محمّد وأهل بيته عليهم السّلام هم الناطقون بالكتاب". 


بيان: لعله كان في قراءتهم (ع) ينطق على بناء المجهول كما يدل عليه ما روي في الكافي بهذا 
الشر“. 


۰ ۔ پر : محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: 
إن القرآن فيه محكم ومتشابه» فأمًا المحكم فنؤمن به ونعمل به وندين به» وأمًا المتشابه فنؤمن به ولا 
نعمل بهء وهو قول الله تبارك وتعالى: فما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 


وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والرّاسخون في العلم» "2. 


١ 1۱44‏ بر: أحمد بن محمد عن الأهوازي؛ عن التّضرء عن أيّوب بن الحرّ؛ وعمران بن علىَء 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) قال: نحن الرّاسخون في العلم» ونحن نعلم تأويله". 


ير: أحمد بن محمّد بن خالد» عن سيف بن عميرة» عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر (ع) 
وذكر مثله" . 
يا أبا الصّباح نحن قوم فرض الله طاعتناء لنا الأنفال» ولنا صفو المال» ونحن الرّاسخون في العلمء 
ونحن المحسودون الذين قال الله في كتابه . 
)١(‏ الجائية: ۲۹. 
(۲) تأويل الايات الظاهرة : ۵۷۷ ح۷. 
0( الكافي ۸: ۰ 
اقول: رواية الكافي واهنة جداً في سندها ومتنهاء اما في السند فالخبر في الكافي سنده هكذا: سهل» عن محمد 
بن سلیمان» ابيه . . وهؤلاء جميعا ممن ورد في حقهم ذم واتهام بالكذب على الائمة (سلام الله عليه) وغالبية 
احاديث محمد وابيه سليمان الديلمي يكتنفها قول الغلاة. 


اما في المتن فقد اشرنا في غير مرة الى ان الروايات التي ورد فيها قول بالتحريف هي مرفوضة لتسالم اهل 
الببت(ع) على رد كل مامن شأنه التعارض مع القرآن الكريم . 
أما في الحديث الذي أورده من تأويل الايات الظاهرة فسنده ضعيف جداً بالسياري ومحمد بن سليمان 
وكلاهما مذمومان . خاصة بالنسبة للسياري. 
2 في المصدر: وهب بن حفص . وهو وهم. 
(5) بصائر الدرجات : 7١*‏ ج٤‏ ب١٠‏ ح۱ . 
)١(‏ بصائر الدرجات 54 ج ب١٠‏ ح. 
(۷) بصاتر الدرجات : ۲۲٢‏ ج٤‏ ب١٠‏ ح۷. 
(۸) بصائر الدرجات : 14 ج٤‏ ب۱۰ ح1 . 


ج۱ إنهم(ع) اهل علم القرآن والذين اوتوه والمنذرون به والراسخون في العلم 114 


۴ ير: إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن حمّادء عن بريد العجليّء عن أحدهما (ع) في 
قول الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والرّاسخون في العلم) فرسول الله (ص) أفضل الراسخين في 
العلمء قد علّمه الله جميع ما أنزله عليه من التنزيل والتأويلء وما كان الله لينرّل عليه شيئاً لم يعلّمه 
تأویله» وأوصياؤه من بعده يعلمونه كله والّذين لا يعلمون تأويله إذا قال العالم فيه بعلم فأجابهه”) 
الله بقوله: #يقولون آمنّا به كل من عند ربا ”2 والقرآن له خاصٌ وعام ومحكم ومتشابه وناسخ 
ومنسوخ» والراسخون في العلم يعلمونه" . 

بر: ابن يزيدء عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة. عن بريد» عن أبي جعفر (ع) مثله“. 

بيان: قوله: طوالذين لا يعلمون» مبتداء والجملة الشرطيّة خبره» والمراد بالّذين لا يعلمون 
الشيعة؛ أي الشيعة والمؤمئون إذا قال العالم أي الإمام فيه أي في القران أو في تأويل المتشابه» وفي 
بعض النّسخ «فيهم» أي الإمام الذي بين أظهرهم. بعلم أي بالعلم الذي أعطاه الله وخصّه به يقولون 
أي الشيعة في جواب الإمام بعدما سمعوا التأويل منه: امنا به فالضمير في قوله: «فأجابهم» راجع 
إلى الرّاسخين أي أجابهم من قبل الشيعة» ويحتمل إرجاعه إلى الشيعة على طريقة الحذف والإيصال 


4" ا ير: يعقوب بن يزيد؛ ومحمّد بن الحسين» عن ابن أبي عميرء عن ابن أذيئة » عن بريد» 
عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: فول الله : بل هو ايات بيّنات في صدور الذين أوتوا العلم) قال : 
اانا عن , 


6 پر : أحمد بن موسى» عن الخشّاب» عن علي بن حسان» عن عبد الرّحمن بن كثير» عن 
أبي عبد الله (ع) مله . 


6 ديرظ: محمد بن الحسين› عن جعفر بن رف 0 وابن فضال» عن الحتاطء عن الحسن 
الصضبقل قال: قلت لأبي عبد الله (ع). وذكر مله" . 


(1) في المصدر: قال العالم فيه فأجابهم . 
(۲) ال عمران: ۷. 

(۳) بصائر الدرجات : ۲۲١‏ ج٤‏ ب١٠‏ ح۸. 
(4) بصائر الدرجات : ۲۲۳ ج٤‏ ب١٠‏ ح٤‏ . 
)٥(‏ بصائر الدرجات : 4 ج ب11 ح1. 
(7) بصائر الدرجات : 565١‏ ج٤‏ ب١۱‏ ح٠٠.‏ 
(Vv)‏ في المصدر: جعفر بن بشير. 

(۸) بصائر الدرجات : ۲۲۷ ج٤‏ با۱ ع١۱‏ . 


HAD 


۳/۰۱ 


2 كتاب الامامة ج 





. - . . 0 )0 3 
كنز: محمد بن العبّاس» عن محمّد بن جعفر الرزاز"“» عن محمد بن الحسينء عن ابن أبي 
عمير مثله" , 


۷ یر محمد بن عبد الحميدء عن این عدر عن اي يمير عن أبي جعفر (ع) قال: 
تلا هذه الآية : بل هو آيات بينات في صدور الّذين أوتوا العلم» قلت: أنتم هم؟ قال أبو جعفر (ع): 
من عسى أن يكونوا؟7 . 


8 پر: أحمد بن محمّده عن الأهوازي» عن عثمان بن عيسى؛ عن على بن أبي حمزةء عن 
أبي بصير» عن أبي + جعفر (ع) أنه قرأ هذه الاية: بل هو آیات ببّنات في صدور الّذين أوتوا العلم» ثم 
قال: يابا محمّد والله ما قال بين دفتي المصحف». > قلت: من هم جعلت فداك؟ قال: من عسى أن 
یکونوا“ غیرنا؟ , 

بيان: قوله: ما قال» الظاهر أن كلمة <ما) نافية» أي لم يقل أن الآيات بين دفتي 
المصحف. بل قال: : في صدور الذين أوتوا العلم ليعلمٍ أن للقران حملة يحفظونه عن التتحريف في كل 
زمان وهم الأئمّة (ع). ويحتمل على هذا أن يكون الظرف في قوله تعالى: «ني صدور الذين أوتوا 
العلم» متعلقاً بقوله «بيّنات» فاستدل ع على أن القرا ان لا يفهمه غير الأئمّة (ع) بهذه الايةء لأله 
تعالى قال: «الابات بيّنات في صدور الذين أونوا العلم» فلو كانت بيّنة في نفسها لما قيّد كونها بيّنة 
بصدور جماعة مخصوصة» ويحتمل أن تكون «ما) موصولة فيكون بياناً لمرجع ضمير ١هو‏ في 
الآية أي الذي قال تعالى: «إنه آيات بيّنات » هو ما بين دفتي المصحف» ولا يخفى بعده. 


۹- ير: أحمدبن محمد عن الأهوازي» عن صفوان› عن ابن مسکان» عن حجرء عن 
حمران» عن أبي جعفر (ع)؛ وأبي عبد الله البرفيّ » عن آبي الجهم ء عن أسباط» عن أبي عبد الله 2 
في قول الله تبارك وتعالى: #بل هو ايات بيّنات في صدور الذين أوتوا العلم» قال: نحن" . 


5٠‏ پر محمّد بن الحسين» عن يريد عن لخادو بن جر عن أبي عبد الله (ع) قال: 
سمعته يقول: «بل هو آيات بيّنات في صدور الّذين أوتوا العلم» قال: هي الأئمّة خاصة”" . 


)١(‏ في نسخة: الرازي. 

(5) تأويل الايات الظاهرة : ٤۳۲‏ ح؟7١.‏ 

(۳) بصائر الدرجات : 514 ۔ ۲۲٣‏ ج٤‏ ب۱۱ ح۲. 
)٤(‏ في نسخة: يكون. 

(۵) بصائر الدرجات: ۲۲١‏ ج٤‏ ب١۱‏ ح7. 

.٤)ح بصائر الدرجات: ۲۲۵ ج٤ ب۱ا‎ )١( 

(۷) بصائر الدرجات: ۲۲٣‏ ج٤‏ ب١١‏ ح٥‏ . 


جع إنهم(ع) اهل علم القرآن والذين اونوه والمنذرون به والراسخون في العلم نل 


١‏ - پر أحمد بن محمّد» عن الأهوازيٌ» عن النضرء عن يحيي الحلبيّ» عن ايوب بن حرّء 
عن حيرات قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عر وجل : «بل هو آیات بيّنات في صدور الذين 
أونوا العلم) قلت: أنتم هم؟ قال: من عسى أن یکون”'؟. 

7 - ير: محمّد بن الحسين» عن علي بن أسباط؛ عن أسباط قال: سأله الهيتي"“ عن قول الله 
عر وجلّ: «#بل هو ايات بيّنات في صدور الّذين أوتوا العلم» قال: هم الأئمّة” . 

“1 ير: أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب» عن عبد العزيز العبديّ قال: سألت أبا 
عبد الله (ع) وذكر مثله . 

:4 ير: عبّاد بن سليمان» عن سعد بن سعد» عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن 
الرضا (ع). وذكر مثله؛ وزاد في آخره: خاصة”” . 

ير أحمد بن محمّدء عن الأهوازيّ» عن محمد بن الفضيل قال: سألته ع( وذكر مله" . 


٥‏ - پر : a‏ عن الأهوازيّ» عن التضرء عن يحيى الحلبيّ» عن أيُوب بن حرّ؛ 
وعن عمران بن علي '' جميعاًء عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن هذه الآية: بل هو 
آیات بينات في صدور الذين أوتوا العلم) فقال: والله ما قال في المصحف». قلت: فأنتم هم؟ قال: 


فمن ی أن یکون“ . 


١‏ - ير محمّد بن الحسين» > عن صفوان» عن ابن مسکان» عن حجر» عن حمران؛ 
معام 6 جعفر (ع) في قول الله عر وجل: بل هو ايات بيّنات في صدور الذين 


Y/Y 


أوتوا العلم» قال: ثمّة خاصّة وما يعقلها إلا العالمون) فزعم أن من عرف الإمام والآیات ۲۳/۲۰۳ 


بل اق 


. بصائر الدرجات: ۲۲۵ ج٤ ب١۱ ح1‎ )١( 
في المصدر: سأله الهيسي» وهو اشتباه.‎ )۲( 
بصائر الدرجات: ۲۲۵ ج٤ ب۱۱ ح۷.‎ )*( 
. ۱١ح‎ ١١ب‎ ٤ج‎ ۲۲۷ بصائر الدرجات:‎ )٤( 
ب۱۱ ح۱۲.‎ ٤ج‎ ۲۲٢ بصائر الدرجات:‎ )5( 
ب۱۱ ح۸.‎ ٤ج‎ ۲۲٢ بصائر الدرجات:‎ )1( 
. في المصدر: حمران بن عليّ. وهو اشتباه‎ (v( 
. ٩ح ب۱۱‎ ٤ج‎ ۲۲٢ بصائر الدرجات:‎ )۸( 
,١١ج‎ ١١ب‎ ٤ج‎ ۲۲٢ بصائر الدرجات:‎ )9( 


T/4 


يفنل كتاب الامامة اج 





۷ اير: محمد بن الحسين» عن يزيد بن سعيد"؟, عن هارون بن حمزة. عن أبي عبد الله (ع) 
مغل" . 

بيان : قوله: ممّن يعقل» خبر إن وهو تفسير لقوله تعالى: وما يعقلها إلا العالمون). 

۷ - ير جد عايد الطالسي» ع E‏ عميرة» عن أبي بصير» عن أبي جعفر (ع) 
قال: الرجس هو الشك» ولا نشك في ديننا أبداء ثم قال: بل هو ايات بيّنات في صدور الذين أوتوا 
العلم» قلت: أنتم هم؟ قال: من عسى أن يكون7"؟1. 

٨۸‏ - ير 5 أحمد بن محمّدء عن الأهوازي؛ عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى» عن 
عل a‏ عن أبي جعفر (ع) قال: ل هذا العلم انتهى إلى آي د في القرآن» ثم جمع أصابعه» ٹم 
قال: بل هو آيات بينات في صدور الْذين أوتوا الف 

4 ير: عبّاد بن سليمان» عن :محمد بن سليهان» عن آبيه» عن سديرء عن أبي عبد الله (ع) 
قال: قلت له: قول الله تبارك وتعالى: بل هو آيات بيّنات في صدور الذين أوتوا العلم» وقوله 


تعالى: طقل هو نبأ عظيم * أنتم عنه معرضون» “ قال: الذين أوتوا العلم الأئمّةء» وال“ 
الإمامة افيد 


٠‏ قب: روى بريد العجليٌ؛ وأبو بصير؛ وحمران؛ وعبد الله بن عجلان؛ وعبد الرحيم 
القصير كلهم عن أبي جعفر (ع)ء وأسباط بن سالم؛ والحسن الصيقل2؛ وحمران؛ والمثنّى الحتّاط ؛ 
وعبد الرّحمن بن كثير؛ وهارون بن حمزة الغنويّ؛ وعبد العزيز العبديّ؟ وسدير الصيرفيّ كلهم؛ عن 
أبي عبد الله (ع): ومحمّد بن الفضيل؛ عن الرضا (ع) قالوا في قوله تعالى: بل هو آيات بيّنات في 
صدور الذين أوتوا العلم): نحن هم وإيّانا عنئالة” 

١‏ شي: عن جابر قال: سألت أبا جعفر (ع) عن هذه الآبة «شهد الله آته لا إله إلا هو 





)١(‏ في المصدر: يزيد بن سعد. 

(؟) بصائر الدرجات: ۲۲۷ ج٤‏ ب١١‏ ج7١‏ . 

(۳) بصائر الدرجات: ۲۲۹ ج٤‏ ب۱۱ ح۱۳ . 

. 1٤ح بصائر الدرجات: ۲۷-1 ج٤ ب۱1‎ )٤( 

(0) سورة ص: 1۷ - 1۸ . 

(7) في «أ4: والنبا الأئمة. 

(۷) بصائر الدرجات: ۲۲۷ ج٤‏ ب١١‏ ح١‏ من نواد الباب. 
(4) في المصدر: الحسين بن زياد الصيقل . 

(9) مناقب آل أبي طالب +: 107 . 


اج إنهم(ع) اهل علم القران والذبن اوتوه والمنلرون به والراسخون في العلم 1 


والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إل هو العزيز الحكيم) ” قال أبو جعفر (ع): «شهد الله أله 
لا إله إلا هو» فإنّ الله تبارك وتعالى يشهد بها لنفسه وهو كما قال: فأمًا لد «والملائكة 4 فإنّه أكرم 
الملائكة بالتسليم لربّهم» وصدقوا وشهدوا كما شهد لنفسهء وأمًا قوله: «وأولوا العلم قائماً بالقسط» 
فن أولي العلم الأنبياء والأوصياء وهم قيّامِ بالقسطء والقسط هو العدل في الظاهرء والعدل في 
الباطن أمير المؤمنين (ع). 


۲ - شي: عن مرزبان القمّي قال: سألت أبا الحسن (ع) عن قول الله: #شهد الله أنّه لا إله إلا 
هو والملائكة وأو لوا العلم قائماً بالقسط» قال: هو الإمام" . 


۳ه - قب: أبو القاسم الكوفيَ قال: روي في قوله: وما يعلم تأويله إلا الله والرّاسخون في 
العلم4 أن الرّاسخون في العلم من قرنهم الرسول (ص) بالكتاب وأخبر أنهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ 
الحوض . 


وفي اللّغة: الراسخ هو اللازم الذي لا يزول عن حاله. ولن يكون كذلك إلا من طبعه الله على 
العلم في ابتداء نشؤه كعيسى في وقت ولادته» قال: «#إني عبد الله اتاني الكتاب ”22 الآية. فأمًا من 
يبقى السنين الكثيرة لا يعلم ثمّ يطلب العلم فيناله من جهة غيره على قدر ما يجوز أن يناله منه فليس ۲۳/۲۰۵ 
ذلك من الرّاسخين» يقال: رسخت عروق الشجر في الأرض» ولا يرسخ إلا ضرا 


وقال أمير المؤمنين (ع): أين الذين زعموا أنّهم الراسخون في العلم دوننا كذباً وبغياً علينا 
وحسداً ل“ أن رفعنا الله سبحانه ووضعهم› وأعطانا وحرمهم وأدخلنا وأخرجهمء بنا يستعطى 
الهدى. ويستجلى العمى» لا 


4 فس: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) في قوله: طوالذين يمسّكون بالكتاب» 20 
إلى آخرهء نزلت في ال محمّد (ص) وأشياعهم» وقوله: «وإذ تأذن ربك ليبعثن)“ إلى آخره فهم 


.۱۸ آل عمران:‎ )١( 

(؟) تفسير العياشي ١84-148 :١‏ سورة آل عمران ح8١.‏ 
)4( عريم: رك 1 7 

)0( في المصدر: وبغيا لنا وحسدا علينا. 

(7) مناقب آل أبي طالب .۳٤۷ :١‏ 

.39/٠ الأعراف:‎ )۷( 

. ۱١۷ الأعراف:‎ )۸( 


Vt‏ كتاب الامامة ج 


امّة محمّد (ص) تسوم“ أهل الكتاب سوء العذاب يأخذون منهم الجزية”" . 


بيان: قال الطبرسي «رحمه الله» في قوله تعالى: طوالّذين يمسّكون بالكتاب» أي 000 
والكتاب التوراة أي لا يحرّفونه ولا يكتمونهء وقيل: الكتاب القران» والمتمشك به 
محمد( ص۳ : 


وفي قوله تعالى: «من يسومهم سوء العذاب» ل : أي من يذيقهم ويوليهم شدّة العذاب 0 
وأخذ الجزية منهم؛ والمشن :به امه محمد (ص) عند جميع المفسّرين» وهو المرويّ عن أبى 
جعفر (ع) . 


)١(‏ في المصدر: يسومون. 
(؟) تفسير القمي ۱ : .۲٤۷‏ 
2 مجمع البيان ۲: 7/5177 . 
)٤(‏ الأعراف: /351, 

(5) مجمع البيان ۲: .۷٦١‏ 


1Yo إنهم(ع) آبات الله وبيناته وكتابه‎ ٠ 





لباب ۱۱) 

«أنهم (ع) ايات الله وبيناته وكتابه» 

۲۳/۲۰١ فس: جعفر بن أحمد"» عن عبد الكريم» عن محمد بن عليّء عن محمّدبن‎ -١ 
الفضيل» عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله: «الذين كذبوا باياتنا صم وبكم في‎ 
الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشا بجعله على صراط مستقيم) ”“ قال أبو جعفر (ع): نزلت في‎ 
الذين كذبوا في أوصيائهه”": صم وبكم» كما قال الله : طفي الظلمات) من كان من ولد إبليس‎ 
فإنه لا يصدّق بالأوصياء ولا يؤمن بهم أبداً وهم الذين أضلّهم الله؛ ومن كان من ولد آدم امن‎ 
بالأوصياء وهم“ على صراط مستقيم قال: وسمعته يقول: «كذبوا باياتنا» كلهاء في بطن القرآن: أن‎ 
. کذبوا بالأوصياء کله‎ 


۲ فس : «والذين هم عن اياتنا غافلون) “قال : أمير المؤمنين(ع) والأئمة والدليل على ذلك 
قول امير المؤمنين(ع):ما لله آية اكبر مني .© 

۳- فس: الحسين بن محمّدء عن معلى بن محمّدء عن أحمدبن محمّده عن 
عبد الله» عن أحمدبن هلالء عن أميّة بن علىَ. عن داود بن كثير الرّقّي قال: سألت أبا 
عبد الله (ع) عن قول الله : وما تغني الآيات والنذر عن قوم لايؤمنون»”" . قال :الآيات الائمة» والنذر 


)١(‏ في نسخة: جعفر بن محمد. 
() الأنعام: ۳۹. 

(*) في المصدر: الذين كذبوا بأوصياثهم . 
(4) في المصدر: فهم. 

.۲۰۷ ۲۰٦ :١ تفسير القمى‎ )0( 

90 یونس: ۷ 

(۷) تفسير القمي ۱: .۳٠۹‏ 

(۸) يونس: ۱۰۱ . 


كنارف 


ف 


۱۷۹ كتاب الامامة اج 





الأنياء“ . 


4 فس: طفالذين آمنوا وعملوا الصّالحات في جنّات التعيم » والّذين كفروا وكذّبوا 
بآباتنا)"“ قال: ولم يؤمنوا بولاية أمير المؤمنين (ع) والائمّة (ع) «فأولئك لهم عذابٌ مهن . 


ه فس: «سيريكم آياته فتعرفونها) “ قال: أمير المؤمنين والآثمّة (ع) إذا رجعوا يعرفهم 
أعداؤهم إذا رأوهه” . 

٦‏ - فس: إن نشأ ننرّل عليهم من السماء اية فظلّت أعناقهم لها خاضعين)“ فإنّه حدثني 
أبي » عن ابن أبي عميرء عن هشام» عن أبي عبد الله (ع) قال: تخضع رقابهم» يعني بني مب 


۷- فس: بل هو آيات بيّنات في صدور الذين أوتوا العلم» قال: هم الأئمّة (ع)» قوله: 
«وما يجحد باياتنا) يعني ما يجحد أمير المؤمنين (ع) والأئمّة (ع) إلا الكافرون» " . 
بيان: إِنّما أطلق عليهم الأيات» لأنهم علامات جليلة واضحة لعظمة الله وقدرته وعلمه ولطفه 


ورحمته. 


4- فس: «كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدَيرَوا آباته» مير المؤمنين والأئة (ع) «وليتذكر أولوا 
الألباب» " فهم أهل الالباب'. 


بيان: لعله فسّر الضمير في قوله ظليدَبّروا» بهم (ع)» ويحتمل كونه تفسيراً للايات. فتدبر . 
۹ فس: طنأولتك الذين خسروا انفسهم بما كانوا بآياننا يظلمون» 2١7‏ قال: بالأئمّة 


."5١ 1:١ تفسير القمى‎ )١( 

(۲) الحج: 0 لاه 

(۳) تفسير القمي ۲: .1١‏ 

(:) النمل: ۹۳. 

. ۱٠۸ :۲ تفسير القمي‎ )٥( 

.4 الشعراء:‎ )١( 

(۷) تفسير القمي ۲: ٩٤‏ . 

(۸) تفسير القمي ”: 58؟١.‏ وفيه : إلا الظالمون وهو الأوفق مع الآيةء إذ أنها من نفس آية صدر الخبرء وقوله إلا 
الكافرون موجود في الاية ۷ من سورة العنكبوت» وموضوعها يختلف عن موضوع الآية. 

(9) سورة ص: ۲۹. 

.؟5١5‎ :۲ تفسير القمى‎ )٠١( 

.٩ الأعراف:‎ )۱١( 


ج إنهم(ع) آبات الله وبيناته وكتابه 1V‏ 


٠‏ شي: عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول اله : اما ننسخ من آية أو 
ننسها تأث بخير منها أو مثلها» ”° فقال: كذبوا ما هكذا هيء إذا كان ينسخها ويأت بمثلها" لم 
ينسخهاء قلت : هكذا قال الله؟ قال: ليس هكذا قال تبارك وتعالى قلت: فكيف قال؟ قال: ليس فيها 
ألف ولا واوء قال: ما ننسخ من اية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها» ”2 يقول: ما نميت من 
إمام أو ننسه”' ذكره نأت بخير منه من صلبه مثله" , 

بيان: لعل المراد أنه خير بحسب المصلحة؛» لا بحسب الفضائل . 


١د‏ ير: عبد الله بن عامر» عن أبي عبد الله البرقيّ» عن الحسين بن عثمان» عن محمد بن 
الفضيل» عن الثماليّ قال: قال أبو جعفر (ع) إن علياً آية لمحمّد (ص) وإنّ محمّداً يدعو إلى ولاية 
علي (ع)”" . 

١‏ كا: الحسين بن محمَد» عن المعلىء عن محمد بن او عن علي بن حسان» عن 
عبد الرّحمن بن كثيره عن أبي عبد الله (ع) في قوله عرّ وجل : «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات 
محكمات هن أُمَ الكتاب» 7 قال: أمير المؤمنين والأئمّة «وأخر متشابهات) قال: فلان وفلان 
وفلان"“ «فأمًا الذين في قلوبهم زيغ ٠‏ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم 
تأويله إلا الله والرّاسخون في الملم)'“ وهم أمير المؤمنين والآئمّة (ع)'. 


شي قب: عن عبد الرحمن مفلل ۳ . 


.۲۳۰ :١ تفسير القمي‎ )١( 

.٠١١ البقرة:‎ )۲( 

(۳) في المصدر: إذا كان ينسئ وينسخها أو يأت بمثلها. 
)٤(‏ البقرة: ٠١١‏ . 

(0) في نسخة: إمام أو نفس ننسه. 

(1) تفسير العياشي ۷٤١ :١‏ سورة البقرة ح۷۸. 

(۷) بصائر الدرجات: 9١‏ ج۲ بلا ح٥‏ . 

(۸) ال عمران: ۷. 

(9) في المصدر: قال: فلان وفلان. 

)٠١(‏ في المصدر: «فأما الذين في قلوبهم زيغ؛ أصحابهم وأهل ولايتهم. 
)١١(‏ ال عمران: ۷ 

. ٠٤ح‎ 410-414 :١ الكافي‎ )١١( 

(17) تفسير العياشي ١86 :١‏ سورة ال عمران ح۲ . 


۳/4 


1۷۸ كتاب الامامة ج 





بيان: لعل المراد أن ما نزل في أمير المؤمنين والأئمّة (ع) من الآيات محكمات» والّذين في 
قلوبهم زيغ وميل إلى الباطل يتبعون المتشابهات من الايات فيأوّلونها في أئمّتهم . مع أن تأويل 
المتشابهات لا يعلمه إلا الله والرّاسخون في العلمء أو يكون في هذا البطن من الآية ضمير «منهم» 
راجعاً إلى من يتبع الكتاب أو المذكور فيه» أو يكون كل «من» ابتداثية» آي حصل بسہب الکتاب 
ونزوله الفريقان» فيحتمل حيئئذٍ أن يكون ضمير تأويله راجعا إلى الموصول في قوله: ما تشابه» أي 
يأّلون أعمالهم القبيحة وأفعالهم الشنيعة» ولا يبعد أيضاً أن يكون المراد تشبيه الأئئّة بمحكمات 
الآيات» وشيعتهم بمن يتبعهاء وأعدائهم بالمتشابهات» لاشتباه أمرهم على الناس» وأتباعهم بمن 
يتبعهاء والأوّل أظهر الوجوه» والله يعلم . 


١‏ فس: أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمدء عن الحسين بن سعيد» عن فضالةء عن 
ابن عميرة» عن عبد الأعلى بن أعين قال: قال رسول الله (ص): من كان يؤمن باش واليوم الآخر فلا 
يجلس في مجلس يست فيه إمام أو يغتاب فيه مسلم إن الله يقول في كتابه: (وإذا رايت الذين 
بخوضون في آباتنا» إلى قوله: «مع القوم الظالمين)”. 

بيان: لعله (ص) أوّل الايات بالأئمّة: أو بالآيات التازلة فيهم (ع). 


14 فس: أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمد» عن الحسين بن سعيد» عن بعض أصحابهء 
عن حمزة بن الرّبيع» عن علي بن سويد قال: سألت العبد الضالح (ع) عن قول الله عر وجلّ: (ذلك 
بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبيّنات4”" قال: البيّنات هم الأئمّة (ع)20 . 


للقن كرف ٠6‏ کا: علي بن محمّد» عن سهل بن زياد عن أحمد بن الح عن عمر بن يزيد» عن 
محمد بن جمهور» عن محمد بن سنان» عن المفضل, قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله تعالى: 
إإئت بقران غير هذا أو بدّله» (“ قال: قالوا: أو بدّل علياً (ع)” . 


بيان: صدر تلك الآية: «وإذا تتلى عليهم أياتنا بيّنات قال الّذين لا يرجون لقاءنا إنت بقران» 
الأيقء وقد مرّ أن المراد بالآيات الأثمّة؛ أو المراد بها الآيات المشتملة على ذكر ولايتهم» وعلى 


= مناقب آل أبي طالب ؟: 404. 

. 1۸ في: الأنعام:‎ ةيآلاو.؟5١1‎ :١ تفسير القمي‎ )١( 
التغابن : مد‎ (2 

(۳) تفسير القمي ۲: .۳٣١‏ 

(4) في المصدر: أحمد بن الحسين. 

. ٠١ يونس:‎ )9( 

0ن( الكافي ١‏ حV.‏ 


۱1۷۹ إنهم(ع) آيات الله وبیناته وكتابه‎ ١ 





التقديرين إذا تتلى عليهم تلك الآيات قال المتافقرن: إثت بقرآن غير هذا ليس فيه ما لانرضى به من 
ولاية عليّ» أو بِذّله يعني علي بان يجعل. مكان آيةا متضمئة له آية أخرى: فعا الله تعالى لرسولة: 
«قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليّ إلي أخاف إن عصيت ري ”“ أي 
بالتبديل من قبل نفسي «عذاب يوم عظيم) . 


5 كنز: االعسن ينا بي الحسن الديلمي باسنادهء عن ابي اا بوقث اال عن 
قول الله عر وجل: «وإله ني أ الكتاب لدينا لعل حكيمٌ) ‏ قال: هو أمير المؤمنين”"© 
كنز: محمد بن العبّاس» عن أحمد بن إدريس”''؛ عن عبد الله بن محمّدء عن عيسى”", 
ا د EE‏ قال أبي (ع) 
وقد تلا هذه الاية: «وانه في اَم الكتاب لالض كيه قال: علي بن أبي طالب (ع). 
٨۸‏ وروي عنه أنه سئل أين ذكر علي (ع) في 3 الكتاب؟ فقال في قوله سبحانه: «اهدنا 
الصّراط المستقيم) ‏ هو علي (ع) . 
- كنز: محمّد بن العبّاس» عن أحمد بن محمّد التوفليَ؛ عن محمد بن حمّاد الشاشيَء عن 
الحسين بن أسد. عن علي بن إسماعيل الميثميّء عن عباس الصائغ» عن ابن طريف» عن ابن نباتة 
قال: خرجنا مع أمير المؤمنين (ع) حى انتهينا إلى صعصعة بن صوحان فإذا هو على فراشهء فلمًا رأى 
عليًا (ع) خف لهء فقال له علي (ع): لا تتخذن زيارتنا إيّاك فخرا على قومك. قال: لا يا أمير 
المؤمنين» ولكن ذخراً وأجراًء فقال له: والله ما كنت إلا خفيف المؤنةء كثير المعونةء فقال 
صعصعة: وأنت والله يا أمير المؤمنين ما علمتك إلا أك بالله لعليم. وأ الله في عينك لعظيم وأنّك 
في كتاب الله لعليَ حكيم. وأنّك بالمؤمنين روف رحيم”"“. 


٠‏ كنز: محمد بن العبّاس» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ» عن إبراهيم بن هاشم» عن 


)0( سورة يونس : ۰ 

(۲) الزخرف: 4. 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة : 087 ح٠‏ . 

زفق في ٤‏ : محمد بن إدريس 

() في المصدر: محمد بن عيسى. 

(1) تأويل الايات الظاهرة : 007 ح7. 

.١ الفاتحة:‎ )۷( 

(۸) تأويل الآيات الظاهرة : 001 ح. 
020 تأويل الايات الظاهرة : 007607 fz‏ . 


للقفرفق 


۱۸۰ كتاب الامامة ج 


علي بن معبد» عن واصل بن سليمان» عن ابن سنان» عن أبي عبد الله (ع) قال: لما صرع زيد بن 
صوحان يوم الجمل جاء أمير المؤمنين (ع) حتّى جلس عند رأسه فقال: رحمك الله يا زید» قد كنت 
خفيف المؤنةء عظيم المعونة فرفع زيد رأسه إليه فقال: وأنت جزاك الله خيراً يا أمير المؤمنين» فوالله 
ما علمتك إلا بالله عليماًء وفي أ الكتاب عليَاً حكيماً» والله في صدرك عظيا. 

أقول: سيأتي في دعاء يوم الغدير: وأشهد أنه الإمام الهادي الرّشيد”" أمير المؤمنين» الذي 
ذكرته في كتابك» فإنّك قلت:(إو إِنْه في أمَ الكتاب لدينا لعل حكيم»0. 


() تأويل الآيات الظاهرة : 007 ح٠‏ وفيه: علياً حكيما وأن الله. 
(۲) في «أ»: الراشد. 
(۳) الزخرف: 4. 


۱۸۱ إنه من اصطفاه الله من عباده وأورثه كتابه هم الاثمة(ع) وأنهم ال إبراهيم وأهل دعوته‎ ٠ 





لباب 4۱۲ 
#أن من اصطفاه الله من عباده وأورثه كتابه هم الأئمة (ع( 
وأنهم ال إبراهيم وأهل دعوته4 


الأيات : 


ال عمران :٠۳«‏ إن الله اصطفى آدم ونوحاً وال إبراهيم وال عمران على العالمين * ذريّة بعضها: ۲۲/۲۱۲ 


من بعض والله سميعٌ عليم©** ۳٤۲‏ . 

فاطر 0»: ثم أورثنا الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالمٌ لنفسه ومنهم مقتصدٌ ومنهم 
سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير» ۲۳. 

تفسير: قال الطبرسيّ «رحمه الله»: إن الله اصطفى) أي اختار واجتبى وال إبراهيم» 
أولاده» وآما آل عمران فقيل: هم من آل إبراهيم أيضاً. فهم موسى وهارون ابنا عمران» وقيل: يعني 
بال عمران مريم وعيسى لأنْ مريم بنت عمران» وفي قراءة آهل البيت (ع) وآل محمّد على العالمين 
وقالوا أيضاً: إن آل إبراهيم هم آل محمّد (ص) الّذين هم أهلهء ويجب أن يكون الّذين اصطفاهم الله 
تعالى مطهرين معصومين منزهين عن القبائح» لاله سبحانه لا يختار ولا يصطفي إلا من كان كذلك» 
ويكون ظاهره مثل باطنه في الطهارة والعصمة فعلى هذا يختصٌ الاصطفاء بمن كان معصوماً من آل 
إبراهيم وآل عمران. سواء كان نبيّاً أو إماماء ويقال: الاصطفاء على وجهين: أحدهما أنه اصطفاه 
لنفسه» أي جعله خالصاً له يختصٌ به» والثاني آنه اصطفاه على غيره أي اختصّه بالتفضيل على غيره 
وعلى هذا الوجه معنى الاية #ذريّة» أي أولاداً وأعقاباً (بعضها من بعض) قيل: معناه في التناصر في 
الذين» وقبل: التناسل والتوالدء فإنّهم ذريّة آدم ثم ذرية نوح ثم ذريّة إبراهيم (ع)ء وهو المروي عن 
أبي عبد الله (ع)ء لاه قال: الّذين اصطفاهم الله بعضهم من نسل بعض. واختاره الجبائن”" . 


.۷۳١ :١ مجمع البيان‎ )١( 


يقار 


2> 


1A۲‏ كتاب الامامة ج۱ 





وقال «رحمه الله؟ في قوله: لانم أورثنا الكتاب€ أي القرآن أو التوراة» أو مطلق الكتب «الذين 
اصطفينا من عبادنا) قيل؛ هم الأنبياءء وقيل: هم لا محمّد (ص)ء والمرويّ عن الباقر 
والصادق (ع) أنهما قالا: هي لنا خاصّةء وإيّانا عنى» وهذا أقرب الأقوال طفمنهم ظالم لنفسه) 
اختلف في مرجع الضمير على قولين: أحدهما أنه يعود إلى العبادء واختاره المرتضى «رضي الله عنه» 
والثاني أنّه يعود إلى المصطفين» ثم اختلف في أحوال الفرق الثلاث على قولين: أحدهما أنْ جميعهم 
ناج ويؤيده ما ورد في الحديث عن أبي الذرداء قال: سمعت رسول الله (ص) يقول في الآية: آنا 
السابق فيدخل الجنّة بغير حساب» وأمًا المقتصد فيحاسب حساباً يسيراًء وأمًا الظالم لنفسه فيحبس في 
المقام ثم يدخل الجئة فهم الّذين قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنًا الحزن. 

وروی أصحابناء عن ميسّر بن عبد العزيز» عن الصادق (ع) أنه قال: الظالم لنفسه منا من لا 
يعرف حق الإمام؛ والمقتصد ما العارف بحن الإمام» والسّابق بالخيرات هو الإمام» وهؤلاء كلهم 
مغفور لهم . 

وعن زياد بن المنذرء عن أبي جعفر (ع): أما الظالم لنفسه منا فمن عمل عملاً صالحاً وآخر 
سیا وأمًا المقتصد فهو المتعبّد المجتهدء وأمًا السَابق بالخيرات فعليَ والحسن والحسين (ع) ومن 

والقول الآخر أن الفرقة الظالمة غير ناجية» قال قتادة: الظالم من أصحاب المشئمة» والمقتصد 
أصحاب الميمنة؛ والسّابق'2 هم السابقون المقرّبون طبإذن اله أي بأمره وتوفيقه ولطفه9؟2. 

١‏ فس: ثم ذكر آل محمّد فقال: ام أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) وهم 
الأئمّة (ع). قال : (فمنهم ظالم لنفسه» من آل محمد غير الأئمّة» وهو الجاحد للومام «ومنهم 
مقتصد) وهو المقرٌ بالإمام «ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وهو الإمام” . 

"ا مع: محمد بن عليّ بن نصر البخاريّ» عن أبي عبد الله العلوي باسناد متصل إلى الصادق 
جعفر بن محمّد (ع) أنه سئل عن قول الله عر وجل: ثم أورثنا الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا 
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله » فقال: الظالم يحوم حوم نفسه» 
والمقتصد يحوم حوم قلبه؛ والسابق يحوم حوم ربّه عرّ وجل . 





)١(‏ في المصدر: والسابق بالخيرات. 
(؟) مجمع البيان ٩۳۷ :٤‏ ۔ 1۳۹ . 


(۳) تفسير القمي ۲: ۱۸٤‏ . 
)£( معاني الأخبار : ب۳۸ ح1. 


1۸۳ إنه من اصطفاه الله من عباده وأورثه كتابه هم الائمة(ع) وأنهم آل إبراهيم وأهل دعوته‎ ٠ 





بيان: قال الفيروزاباديّ: الحوم: القطيع الضخم من الإبل» وحومة البحر والرّمل وغيره: 
معظمه وحام الطير على الشيء: دوم وفلان على الأمر: رام" . 

أقول: لعلّه كان «حول» فصحخف. ثمّ اعلم أن الأوّل هو الذي يتّبع شهوات نفسهء والثاني هو 
الذي يصخح عقائد قلبه. والثالث هو الذي لا يؤثر شيئاً على رضا ربّهء أو الثاني هو الذي بصدد 
إصلاح نفسهء أو هو الذي يقصد في عبادته منفعة لنفسهء والثالث خلا عن مراد نفسه وهو درجة 
المقرّبين. 

۳- مع: القطان. عن السكري؛ عن الجوهري؛ عن ابن عمّارة» عن أبيه» عن جابر الجعفي» 
عن أبي جعفر (ع) قال: سالته عن قول الله عر وجل: ثم أورثنا الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا 
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله) فقال: الظالم ما من لا يعرف حى 
الإمام» والمقتصد العارف بحن الإمام والسَابق بالخيرات بإذن الله هو الإمام (جتات عدن يدخلونها» 
يعني السَابق والمقتصد" . 


4د مع: الحسين بن يحيى الببجلت”؟, عن أبيه» عن أبي عوانة» عن عبد الله بن يحيى» عن 
يعقوب بن يحبى عن أبي حفص» عن الثماليّ قال: كنت جالساً في المسجد الحرام مع أبي جعفر (ع) 
إذ أتاه رجلان من أهل البصرة فقالا له: يابن رسول الله إا نريد أن نسألك عن مسألةء فقال لهما: سلا 
عمّا أجبتما”2: قالا: أخبرنا عن قول الله عر وجلّ: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم 
ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير» إلى خر الآيتين » 
قال: نزلت فينا أهل البيت» قال أبو حمزة: فقلت: بابي أنت وأمّي فمن الظالم لنفسه منكم؟ قال : ن 
استوت حسناته وسيّئاته ما أهل البيت فهو ظالم لنفسه فقلت: من المقتصد منكم؟ قال: العابد لله" 
في الحالين حتى يأتيه اليقين» فقلت: فمن السّابق منكم بالخيرات؟ قال: من دعا والله إلى سبيل ربّه؛ 
وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولم يكن للمضلين عضداًء ولا للخائنين خصيماً"» ولم يرض 
بحكم الفاسقين إلا من خاف على نفسه ودينه ولم يجد أعواناً” . 


.٠4٤۷ :٤ دوّم الطائر: إذا تحرك في طيرانه ودوّم: حلَّق في السماء. «لسان العرب‎ )١( 
.٠١ :٤ القاموس المحيط‎ )۲( 

(۳) معاني الأخبار: 1١6-31١4‏ ب۳۸ ح۲ . 

. في نسخة: الحسن بن يحي البجلي‎ )٤( 

() في المصدر: إسألا عمَّا جثتما. 

(7) في المصدر: العابد لله ربه. 

(v)‏ كذا في النسخ وفيه اضطراب» ولعل الصحيح: وكان للخائنين خصيماً. 

(۸) مماني الأخبار: ٠١6‏ ب۳۸ ح”. 
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۱۸€ كتاب الامامة اج 


بيان: قوله: في الحالين أي في الشدّة والرّخاءء أو في حال غلبة أهل الح وحال غلبة آهل 
الباطل . 

ه-ج: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن هذه الاية: ثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا» قال: أي شيء تقول؟ قلت: أقول: إِنْها خاص لولد فاطمة (ع)ء فقال: من 
آشال“ سيفه ودعا الناس إلى نفسه إلى الضلال من ولد فاطمة (ع) وغيرهم فليس بداخل في هذه 
الأيةء قلت: من يدخل فيها؟ قال: الظالم لنفسه الذي لا يدعو الناس إلى ضلال ولا هدى» والمقتصد 
منًا أهل البيت العارف حقّ الإمام» والسابق بالخيرات الإمام”" . 

بيان: في القاموس: شالت النّاقة بذلبها شولاً وشولانا وأشالته: رفعته" . 

كداير: أحمد بن الحسن بن فضال» عن حميد بن المثنى» عن أبي سلام المرعشي. عن 
سورة بن كليب قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله) قال: السابو 
بالخيرات الإمام . 


ير: أحمد بن محمّد» عن الأهوازيّ» عن النْضره عن يحى الحلبيء عن ابن مسکان» عن 
ميسّرء عن سورة بن كليب مثله . 


بر: محمد بن عبد الجبّار» عن صفوان» عن يونس وهشامء عن الرّضا (ع) مثله". 


ير أحمد ين محمّدء عن علي بن الحكم» عن منصور بزرج» عن سليمان بن خالد قال: 
سألت أبا عبد الله (ع). وذكر مثله" , 


ير: محمّد بن الحسن» عن البزنطيّ» عن عبد الكريم» عن سليمان بن خالد عنه (ع) مله . 


ير: عبد الله بن عامرء عن الرّبيع بن أبي الخطاب» عن جعفر بن بشير» عن سليمان بن خالد 


)١(‏ في المصدر: قلت: إني أقول: أنها خاصة لولد فاطمة(ع)؛ فقال: أما من سل. 
0( الاحتجاج: 60" . وفيه: : هو العارف حق الامام» والسابق بالخيرات هو الإمام. 
(۳) القاموس المحيط 4١5 :١‏ وفيه: شولا وشوالاً. 

(4) بصائر الدرجات: ١4‏ ج١‏ ب۲۱ ح١.‏ 

(5) بصائر الدرجات: 50-54 ج۱ ب۲۱ ح۲. 

.٤ح ب۲۱‎ ١ج‎ ٦١ بصائر الدرجات:‎ )١( 

(۷) بصائر الدرجات: 50 ج١‏ ب١7‏ ح٥‏ . 

(۸) بصائر الدرجات: 56 ج١‏ ب۲۱ ح35. 


اج إنه من اصطفاه الله من عباده وأورثه كتابه هم الائمة(ع) وأنهم ال إبراهيم وأهل دعوته 1A0‏ 


عنه (ع) مغل . 
بر: عبّاد بن سليمان» عن سعد بن سعد» عن محمٌّد بن الفضيل» عن الرّضا (ع) مثلك" . 


۷- ير: أحمد بن موسى» عن الخشابء عن عليّ بن حسان» عن عبد الرحمن بن كثير» عن 
أبي عبد الله (ع) في قوله: ثم أورثنا الكتاب» الآية قال: إيّانا عنى» «السَّابق بالخيرات»: الإمام" . 


0 
4-.ير: ابن يزيد. عن ابن أبي عمير» عن ابن اذينة» عن بكير؛ وفضيل؛ وبريد؛ وزرارة» عن ۲۳/۲۱۷ 
أبي جعفر (ع) في هذه الابة: (ثم أورئنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادئا» قال: السَابق الإمام9؟. 


۹- پر: اعد ناسون أبن اد عن ابن بكير» عن ميسّر قال: سألت أيا جعفر (ع) 
عن قول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب» الاية قال: السّابق بالخيرات الإماء . 


پر : سلمة» عن الحسين بن موسى الأاصمّ. عن الحسين بن عمر قال: قلت له وذكر مغل" . 

٠‏ دير: سلمة بن الخطاب» عن أبي عمران الأرمنيّء عن أبي السّلام» عن سورة بن كليب 
قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قوله تعالى: لم أورثنا الكتاب) الآيةء قال: فينا نزلت. والسابق 
بالخيرات الإمام" . 


١‏ ير : أحمد بن الحسن» عن عمرو بن سعيد» عن مصدّقء عن عمّار» عن أبي عبد الله (ع): 
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) قال: هم ال محمّد (ص) والسّابق بالخيرات هو 
(A)‏ 
الإمام“ . 


۲ - ير أحمد بن محمد عن الأهوازي» عن النضرء عن يحيى الحلبيّء عن ابن مسکان» عن 
مِيسّر عن سورة بن كليب» عن أبي جعفر (ع) أنه قال في هذه الاية: ثم أورثنا الكتاب الّذين اصطفينا 
من عبادنا» الآية» قال: السّابق بالخيرات الإمامء فهي في ولد عليّ وفاطمة (ع). 

. ٠٤ح ب۲۱‎ ١ج‎ <١ بصائر الدرجات:‎ )١( 
. بصائر الدرجات : 1 جا ب۱٣ ح۱۳‎ )۲( 
ج۱ ب۲۱ ح۷.‎ ٦١ بصائر الدرجات:‎ )۳( 
ب۲۱ ح۸.‎ ١ج‎ ٦٦ بصائر الدرجات:‎ )4( 
ب۲۱ ح۹.‎ ١ج‎ 5١ بصائر الدرجات:‎ )٥( 
. ٠٠ح ب۲۱‎ ١ج‎ 5١7 بصائر الدرجات:‎ )1( 
. ١١ح ب۲۱‎ ١ج‎ ١١ بصائر الدرجات:‎ )۷( 
. بصائر الدرجات: 165 ج۱ ب١؟ ح۱۲‎ )۸( 
بصائر الدرجات: 566 ج١ ب۲۱ ح؟.‎ )9( 


00 


185 كتاب الامامة ج ١‏ 





١"‏ پر : أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد» عن حماد بن عيسى» عن منصور» عن 
عبد المؤمن الأنصاريّ»؛ عن سالم الأشل وكان إذا قدم المدينة لا يرجع حى يلقى أبا جعفر (ع) قال: 
فخرج إلى الكوفةء قلنا: يا سالم ما جئت به؟ قال: جثتكم بخير الدنيا والاخرة» سألت أبا 
عبد الله (ع) عن قول اله : ثم أورثنا الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا) الآية» قال: السَابق بالخيرات 


كشف: من دلائل الحميري عن داود بن القاسم الجعفريّ قال: سألت أبا محمّد عن قول 

: ا أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
00 بإذن 4 فقال : كلهم من آل ا الظالم لئفسه الذي لا ر يقر بالإمام. قال: فدمعت 
عيني» وجعلت أفكر في نفسي في عظم ما أعطي آل محمّد با على مد راا فنظر إليَ أبو 
محمّد فقال : الا اعط امتا عدف تان عع تدان ا ٠‏ فاحمد الله فقد جعلت 
متمسّكاً بحبلهم تدعى يوم القيامة بهم إذا دعي كلّ اا بإمامهم» فأبشر يا أبا هاشم فإنك على 


. 0 
جر 


14 - أقول: روى السيّد بن طاووس في كتاب سعد السّعود من تفسير محمّد بن العبّاس بن 
مروان قال: حدئنا علي بن عبد الله بن أسده عن إبراهيم بن محمّده عن عثمان بن سعيد» عن 
إسحاق بن يزيد الفرّاءء عن غالب الهمدانيّء عن أبي إسحاق السَبيعيَ قال: خرجت حاجًاً فلقيت 
محمّد بن علي فسألته عن هذه الآية: طاثمَ أورثنا الكتاب» الآية فقال: ما يقول فيها قومك يا أبا 
إسحاق؟ يعني أهل الكوفة قال: قلت: يقولون: إِنّها لهم؛ قال: فما يخوّفهم إذا كانوا من أهل الجنّة؟ 
قلت: فما تقول أنت جعلت فداك؟ فقال: هي لنا خاصّة يا أبا إسحاقء أمَا السَّابق بالخيرات 
فعلييٌ بن أبي طالب والحسن والحسين والشهيد متا أهل البيت. وأمًا المقتصد فصائم بالنهارء وقائم 
بالليل» وأمًا الظالم لنفسه ففيه ما جاء في التائبين وهو مغفور له يا أبا إسحاق» بنا يفك الله عيوبكم 
وبنا يحل الله رباق“ الذلّ من أعناقكم» وبنا يغفر الله ذنوبكم» وبنا يفتح اللهء وبنا يختمء لا بكمء 
ونحن كهفكم كأصحاب الكهف» ونحن سفينتكم كسفينة نوح» ونحن باب حطتكم كباب حطة بني 
إسرائيل . 


١6ح بصاتر الدرجات: 51-11 ج١ ب۲۱‎ )١( 

(۲) في المصدر: ما أعطئ الله ال محمد. 

(۳) في المصدر: من عظيم شأن آل محمد. 

(1) كشف الغمة في معرفة الأئمة ۳: .5١8‏ 

(0) الربق: الحبل والحلقة تشد بها صغار الغدم لثلا ترضع والجمع رباق.« لسان العرب 6: *215, 


اج إنه من اصطفاه الله من هباده وأورثه كتابه هم الائمة(ع) وأنهم ال إبراهيم وأهل دعوته 1A۷‏ 


قال السيّد: وروى تأويل هذه الآية من عشرين طريقاء وفي الرّوايات زيادات أو نقصان7 . 


كنز: محمد بن العبّاس مثله إلا أن فيه: «والإمام مناه مكان: الشهيد منًا وفيه: وأمًا الظالم 
لنفسه ففيه ما في الاس وهو مغفور له" . 


فر: الحسين بن الحكم باسناده عن غالب بن عثمان مثله إلا أن فيه: ثم قال يا أبا إسحاق بنا 
يقيل الله عثرتكمء وبنا يغفر الله ذنوبكم» وبنا يقضي الله ديونكم وبنا يفك الله وثاق” الذلّ من 
أعناقكمء وبنا يختم ويفتح لا بكم *"'. 

6 كنز: محمد بن العبّاس؛ عن حميد بن زياد» عن الحسن بن سماعة» عن ابن أبي حمزة» 
عن زكريًا المؤمن »عن أبي سلام» عن سورة بن كليب قال: قلت لأبي جعفر (ع): ما معنى قوله عز 
وجلّ: ثم أورثنا الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا) الآبة. قال: الظالم لنفسه الذي لا يعرف الإمام» 
قلت: فمن المقتصد؟ قال: الذي يعرف الإمام» قلت: فمن السابق بالخيرات؟ قال: الإمام» قلت: 
فما لشيعتكم؟ قال: تكفر ذنوبهم» وتقضى ديونهم؛ ونحن باب حطتهم» وبنا يغفر لھ . 

١‏ وأقول: قال السيّد «رضي الله عنه» في سعد السعود: وجدت كثيراً من الأخبار قد ذكرت 
بعضها في كتاب البهجة بثمرة المهجة"“ متضمئة أن قوله جلّ جلاله: ثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا» إلى آخر الآية أن المراد بهذه الاية جميع ذريّة النبيَ (ص)ء وأن الظالم لنفسه هو الجاهل 
بإمام زمانه» والمقتصد هو العارف بهء والسابق بالخيرات هو إمام الوقت (ع). 


فمن روينا ذلك عنه الشيخ أبو جعفر محمد بن بابويه من كتاب الفرق باسناده إلى الصادق (ع)» 
ورويناه من كتاب الواحدة لابن جمهور فيما رواه عن أبي محمّد الحسن بن علي العسكريّ (ع)» 
ورويئاه من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري عن مولانا الحسن العسكريّ؛ ورويناه من كتاب 
محمّد بن علي بن رباح باسناده عن الضّادق (ع): ورواه من كتاب”" محمد بن مسعود بن عياش في 
تفسير القران» ورويناه من الجامع الصغير ليونس بن عبد الرحمن» ورويناه من كتاب عبد الله بن حمّاد 


.٠١۸- ٠١۷ سعد السعود:‎ )١( 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة : ٤۸١‏ ح۷. بفارق يسير. 

(۳) في نسخة: يفك الله رواق ‏ رباق - الذل. 

(4) تفسير الفرات : ۳٤۸‏ ح٤١٤‏ . مع اختلاف واختصار. 

(4) تأويل الآيات الظاهرة : 1۸۲-٤۸١‏ . وفيه: وتقضي لهم ديونهم. 

(7) بل: المحجة في ثمرة المهجة. 

(۷) في المصدر: كتاب الفرق بإسناده إلى الصادق(ع) ورويناه من كتاب محمد بن مسعود بن عياش في تفسير 
القرآن» وما بينهما قد سقط من المصدر. 


۹ 
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۱۸۸ كتاب الامامة ج 





الأنصاريّ» ورويناه من كتاب إبراهيم الخزاز وغيرهم رضوان الله عليهم ممّن لم يحضرني ذكر أسمائهم 
والإشارة إليههم”"' . 

۷- كنز: محمّد بن العبّاس» عن محمّد بن الحسن بن حميدء عن جعفر بن عبد الله 
المحمّديّ. عن كثير بن عيّاش» عن أبي الجارود» عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى: ثم أورثنا 
الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا» قال: فهم آل محمّد صفوة الله (فمنهم ظالم لنفسه) وهو الهالك 
«ومنهم مقتصد» وهم الصالحون #ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله» فهو علي بن أبي طالب (ع)ء 
يقول الله عرّ وجلّ: ذلك هو الفضل الكبير) يعني القرآن» يقول الله عر وجلّ: «جنئّات عدن 
يدخلونها) يعني آل محمّد يدخلون قصور جنات كل قصر من لؤلؤة واحدةء ليس فيها صدع ولا وصل 
لو اجتمع أهل الإسلام فيها ما كان ذلك القصر إلا سعة لهمء له القباب من الزبرجد كل قبّة لها 
مصراعان: المصراع طوله اثنا عشر ميلاًء يقول الله عرّ وجلٌّ: «إيحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً 
ولباسهم فيها حرير * وقالوا الحمد لله الذي أذهب عتا الحزن إن ربا لغفور شكور» ”° قال: 
والحزن: ما أصابهم في الدنيا من الخوف والشدة . 

۲ بيان: أقول: ظهر من تلك الأخبار أن الضمائر راجعة إلى أهل البيت وسائر الذرية الطيبةء 
والظالم: الفاسق منهم» والمقتصد الصَالح منهم» والسَابق بالخيرات: الإمام» ولا يدخل في تلك 
[القسمة] من لم تصح عقيدته منهمء أو ادّعى الإمامة بغير حق» أو الظالم: من لم تصح عقيدته» 
والمقتصد: من صخت عقيدته» ولم يأت بما يخرجه عن الإيمانء فعلى هذا قوله: #جتات عدن 
يدخلونها» الضمير فيه راجع إلى المقتصد والسابق. لا الظالم» وعلى التقديرين المراد بالاصطفاء أن 
لله اصطفى تلك الذرية الطيّبة بان جعل منهم أوصياء وأئمّة» لا آله اصطفى كلا منهم. وكذا المراد 
بإيراث الكتاب أنه أورله بعضهم» وهذا شرف للكل إن لم يضيّعوه. 

- كنز: عن شيخ الطائفة؛ عن أبي جعفر القلانسيّ؛ عن الحسين بن الحسن» عن عمرو بن 
أبي المقدام» عن يونس بن خباب. عن الباقره عن ابائه (ع) قال: قال رسول الله (ص): ما بال أقوام 
إذا ذكروا آل إبراهيم وال عمران استبشرواء وإذا ذكروا آل محمّد اشمازّت قلوبهم؟ والّذي نفس محمّد 
بيده لو أن أحدهم وافى بعمل سبعين نبياً يوم القيامة ما قبل الله منه حتى يوافي بولايتي وولاية عليّ بن 
أبي طالب . 


.8١ ۷۹ سعد السعود:‎ )١( 

"4 ٣۳ فاطر:‎ )۲( 

(0) تأويل الآيات الظاهرة : ٤۸۳-٤۸۲‏ ح١٠‏ . 
(4) تأويل الآيات الظاهرة : 1١5-1١8‏ ح١٠‏ . 


اج إنه من اصطفاه الله من عياده وأورثه كتابه هم الائمة(ع) وأنهم ال إبراهيم وأهل دعوته كيل 


۹ - كنز: شيخ الطائفة باسناده» عن إبراهيم بن التخعي”'2. عن ابن عباس قال: دخلت على 
أمير المؤمنين (ع) فقلت: يا أبا الحسن أخبرني بما أوصى إليك رسول الله (ص)ء قال: سأخبركم, إن 
الله اصطفى لكم الدّين وارتضاهء وأتمّ نعمته عليكمء وكتم أحقّ بها وأهلهاء وإ الله أوحى إلى نبيّه 
أن يوصي الي فقال النبيٰ (ص): يا علي احفظ وصيّتي. وارع ذمامي“ وأوف بعهدي. وأنجز عداتي» 
واقض ديني» وأحبي سئّتي. وادع إلى ملتي, لأن الله تعالى اصطفاني واختارني فذكرت دعوة أي 
موسى فقلت: اللّهم اجعل لي وزيراً من أهلي كما جعلت هارون من موسى» فأوحى الله عر وجل 
إليّ: أن عليَاً وزيرك وناصرك والخليفة من بعدكء ثم يا على" أنت من أثئمّة الهدى» وأولادك منك ۲٣/۲۲۲‏ 
فأنتم قادة الهدى والتفى» والشجرة التي أنا أصلهاء وأنتم فرعهاء فمن تمسّك بها فقد نجا ومن تخلف 
عنها فقد هلك وهوی» وأنتم الّذين أوجب الله تعالى مودتکم وولايتكم والذين ذكرهم الله في كتابه 
ووصفهم لعباده فقال عرّ وجل من قائل: إن الله اصطفى ادم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على 
العالمين ذرَية #بعضها من بعض والله سصميع م علية» ٩‏ فأنتم صفوة الله من آدم ونوح وال إبراهيم وال 
عمران. وأنتم الأسرة*2 من إسماعيل» والعترة الهادية" من محمد صلى الله عليه وعليهه”". 


-٠‏ فس: قال العالم (ع): نزل وال إبراهيم وال عمران وال محمّد على العالمين فأسقطوا آل 
محمّد من الكتاب“ , 

١"-ما:‏ الفخامء عن محمد بن عيسىء عن هارون» عن أبي عبد الصمد إبراهيم ‏ عن أبيه 
إبراهيم وآل عمران وال محمّد على العالمين» قال: هكذا نزلت" . 

7 فس: قال عليَ بن إبراهيم في قوله تعالى: ظالحمد لله وسلام على عباده الذين 





)١(‏ في «أ» والمصدر: ابراهيم النخعي وهو الاصوب. 
۳( في ١ه‏ : وادفع ذمامي . 
(r)‏ في المصدر: ثم أنت يا علي . 
(4) آل عمران: ۳۳۔٤۳.‏ 
(0) في نسخة: وأنتم الأسوة. 
(7) في المصدر: والعترة الطاهرة. 
)۷( تاريل الآيات الظاهرة : ٠١9-1١7‏ ح۳٠‏ وآخره: وعليهم أجمعين. 
(A)‏ تفسير القمي ١‏ : 4م١١‏ . والرواية - كما تری - ضعيفة بالإرسال الذي فيهالء ناهيك عن وهن متنها الذي ينبني على 
القول بتحريف القرآن . وقد ذكرنا مراراً رفض الإمامية لهذا القول جملة وتفصيلا. 
(9) أمالي الطوسي: ٣۰٠‏ . 1 
وقوله هكذا أنزلت لعله أراد التطبيق على الاية. وإذا كان المراد القول بالتحريف فحكمها حكم سابقتها. 


يففذ ترف 


لل كتاب الامامة ج 


اصطفى» ١‏ قال: هم آل محمّد (ص)" . 

7 قب" : الصادق (ع) في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا9» 
نزلت في حقنا وح ذريّاتنا خاصة. 

4 رفي رواية عنه» وعن أبيه (ع) هي لنا خاصّة وإيّانا عنى. 

٠‏ - وفي رواية أبي الجارود؛ عن الباقر (ع) هم آل محمّد (ص). 

- وعن زيد بن عليّ قال: نحن أولثك . 

۷ - أبان بن الصلت سأل المأمون العلماء عن معنى هذه الآية» فقالوا: أراد بذلك الم كلّهاء 
فقال للرّضا (ع): ما تقول يا أبا الحسن؟ قال: أقول: أراد”” بذلك العترة الطاهرة لا غيرهم. 

74 زياد بن المنذر عن الباقر (ع) هذه لال محمّد وشيعتهم . 

6 وعنه عن الباقر (ع): أمَا الظالم لنفسه منّا فمن عمل عملاً صالحاً واخر سينا وأمًا 
المقتصد فهو المتعبّد المجتهدء وأمًا السابق بالخيرات فعليٌ (ع) والحسن والحسين (ع)»؛ ومن قتل من 
آل محمّد شهيدا. 

- وفي رواية سالم عنه (ع): السابق بالخيرات الإمام» والمقتصد العارف للومام» والظالم 
لنفسه الذي لا يعرف الإماه'" . 


-١‏ الباقر (ع) في قول إبراهيم : #ربنا إني أسكنت من ذريّتي بواد ‏ نحن بقيّة تلك العترة» 
وقال: كانت دعوة إبراهيم لنا خاصّة” , 

۲- كنز: محمد بن العباس» عن محمّد بن همام» عن سهز 3 عن محمد بن إسماعيل 
العلويّ» عن عيسى بن داود النجار. عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن قول الله عر 


.09 التمل:‎ )١( 

(5) تفسير القمي ؟: .1١6‏ 

(۳) في «أ4»: فس. وهو تصحيف. 

(4) فاطر: ۳۲. 

(5) في المصدر: أراد الله بذلك. 

(3) مناقب آل أبي طالب 4: .٠١١‏ وفيه: العارف بالإمامء والظالم لنفسه من لا يعرف الإمام. 
(۷) ابراهيم: /ا. 

(۸) مناقب آل أبي طالب 4: 188. 

)5( في المصدر: محمد بن همام بن سهيل. وهو الصحيح. 


ج۱۰ إنه من اصطفاه الله من عباده وأورثه كتابه هم الائمة(ع) وأنهم آل إبراهيم وأهل دعوته ۱۹۱ 


وجل: «أولئك الذين انعم الله عليهم من النبيّين من ذرية آدم وممّن حملنا امع توح ومن ذريّة إبراهيم 
وإسرائيل وممّن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خرّوا سجدا وبكيًاً قال: نحن ذرية 
إبراهيم؛ ونحن المحمولون مع نوح» ونحن صفوة الله. 

وأمَا قوله: «وممّن هدينا واجتبينا) فهم والله”'2 شيعتنا الذين هداهم الله لمودّتنا واجتباهم لديننا 
فحيّوا عليه وماتوا عليه وصفهم الله بالعبادة والخشوع ورقة القلب. فقال: «إذا تتلى عليهم آيات 
الرحمن خرّوا سجداً وبكيًّ» ”" ثم قال عزّ وجلّ: (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات فسوف يلقون غي وهو جبل من صفر يدور في وسط جهتم") 

۳- فر: محمد بن القاسم پإسناده» عن ابن عباس في قول الله تعالى: #فاجعل أفثدة من 
الناس)“ قال: قال رسول الله (ص): هي قلوب شيعتنا تهوي إلى محبتنا" . 


5 فر: أحمد بن القاسم بإسناده» عن أبي جعفر (ع) في قول الله يحكي قول إبراهيم خليل 
لله : لرا ني أسكنت من ذريّتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرّم» إلى آخر القضّة فقال (ع) ما 
قال: إليه: يعني البيت: ما قال إلا إليهم أفترون أن الله فرض عليكم إتيان هذه الأحجار والتمسّح بهاء 
ولم يفرض عليكم إتياننا وسؤالنا وحبّنا أهل البيت؟ والله ما فرض عليكم غيره”"© 

-٣‏ شي: عن رجلء عن أبي جعفر (ع) في قول الله: «إني أسكنت من ذرّيتي بواد غير ذي 
زرع عند بيتك المحرّم» إلى قوله: «لعلّهم يشكرون) قال: فقال أبو جعفر (ع): نحن هم» ونحن 
بقيّةَ تلك الذكية" , 


0 5 
5 - وفي رواية أحرى: عن حنان بن سديرء عنه (ع): ونحن بقيّة تلك العترة . 


ةا 


۷- كا: الحسين بن محمّدء عن المعلى؛ عن الوشاء عن المثنّى» عن عبد الله بن عجلان» 57/116 


عن أبي جعفر (ع) في قول الله عر وجلّ: إن أولى الناس بإبراهيم للّذين اتبعوه وهذا النبيّ والذين 





)١(‏ في نسخة: فوالله. 

. ۵٩ 0۸ مريم:‎ )۲( 

(۳) سورة مريم : 09. 

(5) تأويل الايات الظاهرة : ۳٠۵‏ ح١٠.‏ 

(6) ابراهيم: ۳۷. 

)١(‏ تفسير الفرات : ۲۲۲ ح٠١۳.‏ وفيه: قلوب شيعتنا إلى محبتنا. 
(۷) تفسير الفرات : ۲۲٤‏ ح٠۰٠۳.‏ 

(۸) تفسير العياشي ۲: ۲٤۹‏ سورة النساء ح٠٠‏ . 

(4) تفسير العياشي ۲: 144 سورة النساء ح5”. 


۱۹۲ كتاب الامامة اج 





امنوا» '') وهم الأئمّة ومن اتبعهه””© 

۸- أقول: روى الطبرسيّ «رحمه الله» في مجمع البيان عن عمر بن يزيد قال: قال لي أبو 
عبد الله (ع): أنتم والله من آل محمّدء قلت: من أنفسهم جعلت فداك؟ قال: نعمء والله من أنفسهمء 
قالها ثلاثاًء ثمّ نظر إليَ ونظرت إليه فقال: يا عمر إن الله عزّ وجلّ يقول في كتابه: إن أولى التاس 
بإبراهيم للّذين اتبعوه وهذا النبيّ والّذين امنوا والله وليّ المؤمنين» . 

6 شي: عن حٽان بن سديرء عن أبيه؛ عن أبي جعفر (ع) قال: إن الله اصطفى آدم ونوحاً 
وال إبراهيم وال عمران على العالمين * ذرية بعضها من بعض) قال: نحن منهم. ونحن بقيّة تلك 
العترة“ , 

4٠‏ شي: عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله: إن الله اصطفى آدم 
ونوحاً وآل إبراهيم» فقال: هو آل إبراهيم وآل محمّد على العالمين) فوضعوا اسماً مكان اسه . 

-١‏ شي: عن أبي حمزة» عن أبي جعفر (ع) قال: لما قضى محمّد (ص) نبوّته واستكملت 

5" أيَامه أوحى الله : يا محمّد قد قضيت نبوّتك. واستكملت أيّامك» فاجعل العلم الذي عندك من الإيمان 
والاسم الأكبر وميراث العلم واثار علم النبوّة؛ في العقب من ذريتك“ فاي لم أقطع العلم والإيمان 
والاسم الأكبر وميراث العلم أثارعلم اة من العقب من ذؤك كنا لم مها من ييوتات الأنبياء 
الذين كانوا بينك وبين أبيك آدم”" وذلك قول الله: إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران 
على العالمين * ذرَيّة بعضها من بعض والله سميع عليم) وإن الله جلّ وتعالى لم يجعل العلم جهلاً» 
ولم يكل أمره إلى أحد من خلقهء لا إلى ملك مقرّبء ولا إلى نبي مرسل ولكنه أرسل رسلا“ من 
ملائكتهء فقال له : كذا وكذاء يأمرهم ہما يجبء وينهاهم عمًا یکره» فقص عليه أمر خلقه 


.38 آل عمران:‎ )١( 

)١(‏ الكافي 5١ :١‏ ح٠۲‏ وفيه: وقال هم الأئمة. 

(۳) مجمع البيان :١‏ ۷۷. 

(14) تفسير العياشي ۱: ١91‏ سورة آل عمران ح59. 
أقول: الحديث كما ترئ واهي السند للارسال الذي فيه» ولمخالفته ما صح من الأخبار من أن القرآن لم ينقص 
ا ا 

)¥( ا ا MS‏ 

(۸) في نسخة: رسولاً, 

)4( في نسخة: فقال له قل . 


ج إنه من اصطفاه الله من عباده وأورثه كتابه هم الائمة(ع) وأنهم آل إبراهيم وأهل دعوته ۱4۳ 





بعلم" فعلم ذلك العلم وعلّم أنبياءه وأصفياءه من الأبناء"“ والأعوان”' والذريّة التي بعضها من 
بعضء فذلك قوله: طفقد اتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكاً عظيماً» فما الكتاب فهو 
النبوّة» وأما الحكمة فهم الحكماء من الأنبياء في الصفوة» وأمًا الملك العظيم فهم الائئّة الهداة في 
الصفوةء وكلّ هؤلاء من الذرية التي بعضها من بعض التي جعل فيهم البقيّة وفيهم العاقبة وحفظ 
الميئاق حى ينقضي الذنياء وللعلماء ولولاة الأمر”؟؟ الاستنباط للعلم والهداية9 . 


بيان: لم يجعل العلم جهلاً ". أي لم يجعل”" مبنيّاً على الجهل بأن يكون أمر الحججة 
مجهولاً. أو لم يجعل العلم مخلوطاً بالجهل» بل لا بد أن يكون الإمام عالماً بجميع ما يحتاج إليه ۲۴/۲۲۷ 
الخلقء ولا يكون اختيار مثله إلا منه تعالى» أو لم يبن أحكامه بالظنون وإلاً لكان جهلاً. لأنّه قد لا 
يطابق الواقع » ولم يكل أمره» أي أمر خلافته ونصب حججه» ويحتمل إرجاع الضمير إلى العلم . 


۲ - شي: عن أبي عبد الرحمن» عن أبي كلدة» عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله 
(ص): الرّوح والرّاحة والرّحمة والتصرة واو والصان والر ضا والرضوات ر حرج والفلج "2 والقرب 
والمحبّة من الله ومن رسوله لمن أحبٌ عليّا وائتمّ بالأوصياء من بعده حقا أ عل "أن أدخلهم في 
شفاعتي» وحق على ربّي أن يستجيب لي فيهم؛ لأنهم أتباعي» ومن تبعني فإنّه مي مثل إبراهيم 
جرى في ۰ لاله متي وأنا منه» ودينه ديني 7" وديني دينه» وستته سنتي وسنتي ستته» وفضلي فضله» 
وأنا أفضل منهء وفضلي له فضل» وذلك تصديق قول ربّي: ذرية بعضها من بعض والله سميع 
عليم» 


۳ - شي: عن أيّوب قال: سمعني أبو عبد الله (ع) وأنا أقرأ: إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل 


)١(‏ في المصدر: بعلمه 

(۲) في (أ4: الأبناء. 

0 في نسخة : الاباء والإخوان. 

(4) في المصدر: حتئ تنقضي الدنيا وللعلماء وبولاة الأمر. 
(0) في نسخة: استنباط العلم . 

. تفسير العياشي ۱: ۱۹۲-۱۹۱ سورة آل عمران ح۳۱‎ )٩( 
أي لم يجعله في موضع مجهول.‎ )0 

(۸) ظاهرا: يجعله. 

(9) الفلج: الظفر والفوز. «لسان العرب .٠١٠١ :٠١‏ 
)١(‏ في المصدر: حق علي. 

)١١(‏ في المصدر: في ولايته مني وأنا منه؛ دينه ديني. 


م 


۱۹4 كتاب الامامة ج۱ 


إبراهيم وال عمران على العالمين) فقال لي: وال محمّدء كانت» فمحوهاء وتركوا آل إبراهيم وال 
.0( 
عمران . 

٤‏ - شي : عن أبي عمرو الزبيري» عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: ما الحبّة في كتاب الله 
أن آل محمّد هم أهل بيته؟ قال: قول الله تبارك وتعالى: إن الله اصطفى ادم ونوحاً وال إبراهيم وال 
عمران وال محمّد» هكذا نزلت وعلى العالمين * ذريّة بعضها من بعض والله سميع عليم) ولا يكون 
الذرية من القوم إلا نسلهم من أصلابهم. 


وقال: #اعملوا ال داود شكراً وقليل من عبادي الشكور» *'' وال عمران وال محمد" . 


6 کنز: محمد بن العبّاس. عمن رواه عن محمد بن جمهور» عن حماد» عن حريزء عن 
الفضيل» عن أبي جعفر (ع) في قوله عر وجلّ: ولقد اخترناهم على علم على العالمين) ”2 قال: 
الأئمّة من المؤمنين فضلناهم على من سواهه”'. 


75 - أقول: روى ابن بطريق في العمدة من تفسير الثعلبيّ باسنادهء عن الأعمش. عن أبي وائل 
قال: قرأت مصحف عبد الله بن مسعود: إن الله اصطفى ادم ونوحا وال إبراهيم وال عمران وال محمّد 


على العالميد" . 


)١(‏ تفسير العياشي :١‏ ۱۹۲ سورة آل عمران ح514. 

أقول هذا الحديث وما بعده من مرسلات العياشي وهي واهنة سند ومتناً وفقاً لما قدمناه. 
FF‏ ميا YF‏ 
(۳) تفسير العياشي :١‏ ۱۹۳ سورة آل عمران ح70. وقوله: وآل عمران من الجري على قوله: آل داود. 
(:) الدخان: ۳۲. 
)2( تأويل الايات الظاهرة Ye Vt:‏ 
() العمدة: 6ه ف٩‏ ح٥٥‏ . 


ج إن مودتهم أجر الرسالة» وسائر مانزل ف مودتهم 1546 


لباب 4۱۳ 
إن مودتهم أجر الرسالة؛ وسائر ما نزل في مودتهم) 


الايات: 

الرعد :٠٠۳١١‏ #ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية) ۳۸. 

4 حم عسق 2479: طقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له 
فيها حسنا إن الله غفور شكور» 77 . 

تفسير: قال الطبرسيّ «رحمه الله» في قوله تعالى: طولقد أرسلنا» قال ابن عبّاس: عيّروا ۳/۲۲۹ 
رسول الله (ص) بكثرة تزوج النساءء وقالوا: لو كان نبياً لشغلته النبوّة عن تزوّج النساء فنزلت 
الآية. 

وروي: أنْ أبا عبد الله (ع) قرأ هذه الاية ثم أومأ إللى صدره وقال: نحن والله ذريّة 
رسول الله (ص). 

وقال رحمه الله في قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا»: اختلف في معناه على أقوال: 

أحدها: لا أسألكم في تبليغ الرّسالة أجرأ”" إل التواة والتحابّ فيما يقرب إلى الله تعالى. 

وثانيها: أن معناه إل أن تودّوني في قرابتي منكم وتحفظوني لهاء فهو لقريش خاضّة. 

وثالثها: أنْ معناه إلا أن توذوا قرابتي وعترتي وتحفظوني فيهم» عن علي بن الحسين (ع) 
وسعيد بن جبير وعمرو بن شعيب وجماعة وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما الصلاة 
والسلام» وأخبرناء السيّد أبو الحمد مهديّ بن نزار الحسينيّ» عن الحاكم أبي القاسم الحسكانيَ؛ عن 





)0غ( مجمع البيان و ۷ . وفيه: تزویج ۰ بدلا من تزوج» في الموضعين. 
(۲) في المصدر: على تبليغ الرسالة وتعليم الشريعة أجرا. 


كل كتاب الامامة ج۱ 


78/8 القاضي أبي بكر الحيري”"'2. عن أبي العبّاس الضبعيّ. عن الحسن بن زياد السريّ"» عن يحبى بن 
عبد الحميد الحمّاني» عن حسين الاشتر”ل عن قيسء عن الأعمش» عن ابن جبير» عن ابن عباس 
قال: لما نزلت وقل لا أسألكم عليه أجراً» الأيةء قالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين رن“ 
بموذتهم؟ قال: عليّ وفاطمة وولدهما؟. 
وأخبرنا السيّد أبو الحمد عن أبي القاسم بالاسناد المذكور في كتاب شواهد التنزيل مرفوعاً إلى 
أبي أمامة الباهليَّ قال: قال رسول الله (ص): إن الله تعالى خلق الأنبياء من أشجار شتّىء وخلقت آنا 
وعلىَ من شجرة واحدةء فأنا أصلهاء وعليّ فرعهاء والحسن والحسين ثمارها وأشياعنا أوراقنا" فمن 
تعلق بغصن من أغصانها نجاء ومن زاغ هوىء ولو أن عبدا عبد الله بين الصا والمروة ألف عام ثم 
آلف عام ثم ألف عام حتى يصير كالشنّ البالي» ثم لم يدرك محبتنا أكبّه الله على منخريه في الثّارء ثم 
تلا (قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى». 
وروی زاذان عن علي (ع) قال: فينا في آل حم آية لا يحفظ مودتنا إلا کل مؤمن» ثم قرأ هذه 
الآية. 
وإلى هذا أشار الكميت في قوله: 
T/1‏ وجدنا لكم في آل حم آية ¥ تأوّلها منّا تق ومعرب 
وعلى التقادير ففي الموذة قولان: أحدهما أنه استثناء منقطعء لأن هذا مما يجب بالإسلام فلا 
يكون أجر ا“ للنبوّة؛ والاخر أنه استثناء متصل » والمعنى لا أسألكم أجراً إل هذاء فقد رضيت به 
أجراء كما أنك تسأل غيرك حاجة فيعرض المسؤول عليك برأ فتقول له: اجعل برّي قضاء حاجتي» 
وعلى هذا يجوز أن يكون المعنى لا أسألكم أجراً إلا هذا ونفعه أيضاً عائد إليكم * فكائي لا 
أسألكم أجراً. 


وذكر أبو حمزة الثماليّ في تفسيره: حدّئني عثمان بن عمير عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس إن 





)١(‏ في المصدر: الحميري. وفي نسخة: الحائري. 

زفهفق في المصدر: الحسن بن علي بن زياد السري . 

(۳) لعله تصحيف الأشقر. 

(6) في المصدر: الذين آمرنا الله. 

(5) في نسخة: وولداهما. 

() في المصدر: وعلي فرعها وفاطمة لقاصها والحسن والحسين ثمارها وأشياعنا وأوراقها. وفي «أ2: ثمارنا. 
(۷) في المصدر: لا أسألكم عليه أجراً. 

(۸) في المصدر: عائد عليكم . 


ج إن مودتهم أجر الرسالة. وسائر مانزل في مودتهم ۱۹۷ 


رسول الله (ص) حين قدم المدينة واستحكم الإسلام قالت الأنصار فيما بينهم : يأتي رسول الله (ص) 
فنقول له: تعروك أمورء فهذه أموالنا فاحكم"" فيها غير حرج ولا محظور عليك» فأنوه في ذلك 
فنزل”" قل: طلا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى) فقرأها عليهم» فقال: تودّون قرابتي من 
بعدي فخرجوا من عنده مسلمين لقوله» فقال المنافقون: إن هذا لشيء افتراه في مجلسهء أراد بذلك 
أن يذلّلنا لقرابته من بعدهء فنزلت: «أم يقولون افترى على الله كذباً» فأرسل إليهم فتلاها عليهم. 
فبكوا واشتدٌ عليهم» فأنزل الله : وهو الذي يقبل التوبة عن عباده» الايةء فأرسل في أثرهم فبشرهم 
قال: «ويستجيب الذين آمنوا» وهم الّذين سلّموا لقوله؛ ثم قال تعالى: «ومن يقثرف حسنة نزد له 
فيها حسناه أي من فعل طاعة نزد له في تلك الطاعة حسناً بان نوجب له الثواب. 
وذكر أبو حمزة الثمالي عن السديّ أله قال: اقتراف الحسنة المودة لال محمّد (ص). 


وصح عن الحسن بن عليّ (ع) أنه خطب الناس فقال في خطبته : آنا من أهل البيت الّذين افترض ۲١/۲۳۲‏ 
الله مودّتهم على كل مسلمء فقال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة 
نزد له فيها حسناً» واقتراف الحسنة مودّتنا أهل البيت. 

وروي إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: إِنْها نزلت فينا أهل البيت أصحاب 
الكساءء انتهى كلامه أعلى الله مقامه . 


وقال العلامة ررّح الله روحه في كتاب كشف الحق: روى الجمهور في الصحيحين وأحمد بن 
حنبل في مسنده والثعلبيَ في تفسيره عن ابن عبّاس قال: لما نزل: قل لا أسألكم عليه أجراً إلا 
المودة في القربي) قالوا: يا رسول الله من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: «عليّ وفاطمة 
وابناهماء ووجوب المودة يستلزم وجوب الطاعة انتهى . 

وقال البيضاويّ: طقل لا أسألكم عليه) على ما أتعاطاه من التبليغ والبشارة #اجرا» نفعاً منكم 
ورا المودّة في القربى» أن تودّوني لقرابتي منكمء أو تودوا قرابتي وقيل: الاستثناء منقطعء والمعنى 
لا أسألكم أجرا قطء ولكن أسألكم المودةء (وفي القربى» حال منها. 
روي آنها لما نزلت قيل: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء"؟ قال: علي وفاطمة وابناهماء ثم 


)1١(‏ في المصدر: بينها. 

0( في المصدر: تحكم . 

(۳) في المصدر: فنزلت. 

(1) مجمع البيان ۵: ٤٤-٤۳‏ . 

)0( نهج الحق وكشف الصدق: ٠۷١‏ . 

() في المصدر: هؤلاء الذين وجبت مودتهم علينا. 


Yr /YrY 


۱۹۸ كتاب الامامة ج٠٠‏ 





قال: «ومن يقترف حسنة) ومن يكتسب طاعة سيّما حب آل الرسول (ص)"" . 


وقال الرّازي في تفسيره الكبير: روى الكلبيّ عن ابن عبّاس قال: إِنْ النبيَ لمَا قدم المدينة كانت 
تنوبه“ نوائب وحقوق وليس في يده سعةء فقال الأنصار: إن هذا الرّجل قد هداكم الله على يده 
وهو ابن أختكم وجاركم في بلدكم فاجمعوا له طائفة من أموالكم ففعلواء ثم أتوه به فردّه عليهم ونزل 
قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجراً» أي على الإيمان إلا أن تودّوا أقاربي» فحثهم على موذة 
أقاريه . 

ثم قال: نقل صاحب الكشاف عن النّبي (ص) إلّه قال: من مات على حبٌ آل محمّد مات 
شهيداًء ألا ومن مات على حت آل محمّد مات مغفوراً لهء ألا ومن مات على حب آل مسمّد مات 
تائباً. ألا ومن مات على حب آل محمّد مات مؤمناً مستكمل الإيمان؛ ألا ومن مات على حب آل 
محمّد بشره ملك الموت بالجئّة ثم منكر ونكير ألا ومن مات على حب آل محمّد يزفٌ إلى الجنّة كما 
تزفَ العروس إلى بيت زوجها ألا ومن مات على حب آل محمّد (ص) فتح له في قبره بابان إلى 
الجنةء ألا ومن مات على حب آل محمّد جعل الله قبره مزار ملائكة الرّحمةء ألا ومن مات على حب 
آل محمّد مات على السئة والجماعةء آلا ومن مات على بغض آل محمّد جاء يوم القيامة مكتوب بين 
عينيه: ايس من رحمة الله ألا ومن مات على بغض آل محمّد مات كافراً ألا ومن مات على بغض آل 
محمّد لم يشم رائحة الجن" . 

هذا هو الذي رواه صاحب الكشاف» وأنا أقول: آل محمد هم الّذين يؤول أمرهم إليه» وكلّ من 
كان أوّل أمرهم إليه كانت آشد““ وأكمل كانوا هم الال ولا شكٌ أن فاطمة وعليّاً والحسن والحسين 
كان التعلق بينهم وبين رسول الله (ص) أشد التعلّقات. وهذا كالمعلوم المتواتر“ فوجب أن يكونوا 
هم الآل» وأيضاً اختلف الناس في الآل فقيل : هم الأقارب» وقيل: هم أمَته» فإن حملناه على القرابة 
فهم الآل. وإن حملناه على الأمّة الّذين قبلوا دعوته فهم آيضاً آل» فثبت أن على جميع التقديرات هم 
آل وأمَا غيرهم هل يدخلون تحت لفظ الال فمختلف فيهء فثبت على جميع التقديرات انهم آل 
محمّد (ص). 

وروى صاحب الكشاف أنه لما نزلت هذه الاية قيل: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين 


. ٩۱-۹۰ :: تفسير البيضاوي‎ )١( 

(۲) في المصدر: كانت تعروه. 

(۳) تفسير الكشاف ۳: 497. 

(4) في المصدر: كان أمرهم إليه أشد. 
(5) قي المصدر: كالمعلوم بالنقل المتواتر. 


€ إن مودتهم أجر الرسالةء وسائر مانزل في مودتهم ۱۹4 
وجبت علينا مودّتهم؟ فقال: على وفاطمة وابناهما" . 
فثبت أنْ هؤلاء الأربعة أقارب النبِيَ (ص). وإذا ثبت هذا وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد 
التعظيم » ودل عليه وجوه: 
الأول: قوله تعالى: إلا المودّة في القربى ووجه الاستدلال به ما سبق. 
الثاني: لما ثبت" أن النبيَ (ص) كان يحب فاطمةء قال (ص): «فاطمة بضعة مني يؤذيني ما 
يؤذيها» وثبت بالتّقل المتواتر عن محمد (ص) أنه كان يحب علب والحسن والحسين (ع)؛ وإذا ثبت 
ذلك وجب على كلّ الأمّة مثله» لقوله تعالى: «فائّبعوه لعلّكم تفلحون» ” ولقوله تعالى: #فليحذر 
الذين يخالفون عن أمره» ”2 ولقوله: طقل إن كنتم تحبّون الله فاتبعوني يحببكم الله» ”2 ولقوله 
سبحانه : «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسئة لمن كان يرجو الله» ”. 
الّالث: أن الدّعاء للال منصب عظيم» ولذلك جعل هذا الذعاء خاتمة التشهد في الصَّلوات وهو 
قوله : اللهم صل على محمد وآل محمد» وارحم محمّداً وال محمد وهذا التعظيم لم يوجد في حقّ 
غير الال» فكلّ ذلك يدل على أن حب آل محمّد واجب: 
وقال الشافعي : 
يا راكباً قف بالمحصّب من منى # واهتف بساكن خيفها والناهض 
حرا إذا فاض الحجيج إلى منى #* فيضاً كملتطم”") الفرات الفائض 
إن كان رفضا حب ال محمد * فليشهد الثقلان أني رافضيّ 


(A) : 


سھی 

وقال صاحب الكشاف زائداً على ما نقله عنه الرازيّ: روي عن عليّ (ع) قال: شكوت إلى 
رسول الله (ص) حسد الناس لي فقال: «أما ترضى أن تكون رابع أربعة: أوّل من يدخل الجنّة آنا وأنت 
والحسن والحسين» وأزواجنا عن أيماننا وشمائلنا» ودرّياتنا خلف آزواجنا» . 


.407 :۳ تفسير الكشاف‎ )١( 

(۲) في المصدر: لا شك أن النبي. 

(۳) الأعراف: 108. واللفظ بهذا الشكل ليس من المصحف والصحيح هو: واتبعوه لعلكم تهتدون. 
(4) النور: 1۳ . 

.۳۱ آل عمران:‎ )٥( 

.۲١ الأحزاب:‎ )5( 

(۷) في المصدر: فيضاً كما نظم. 

(۸) تفسير الرازي ۲۷: 2158 ۱۹۷ . 


م 


YT/To 


۳/1 


۰ كتاب الامامة ج 


وعن النبي (ص) حرّمت الجئّة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي ومن اصطنع صنيعة إلى 
أحد من ولد عبد المطلب ولم يجازه عليها فأنا أجازيه عليها غداً إذا لقيني يوم القيامة. 


وروي أن الأنصار قالوا: فعلنا وفعلناء كأنهم افتخرواء فقال عبّاس أو ابن عبّاس: لنا الفضل 
عليكم» فبلغ ذلك رسول الله (ص) فأتاهم في مجالسهم فقال: يا معشر الأنصار ألم تكونوا أذلة 
فاعزکم الله بي؟ قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: ألم تكونوا ضلالاً فهداكم الله بي؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله قال: أفلا تجيبوني؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: ألا تقولون: ألم يخرجك قومك 
فآويناك؟ أو لم يكذبوك فصذقناك؟ أو لم يخذلوك فنصرناك؟ قال: فمازال يقول حتى جثوا على الرّكب 
وقالوا: أموالنا وما في أيدينا لله ولرسوله؛ فنزلت الآية. 


وقال في قوله تعالى: ومن يقترف حسنة»: عن السديّ أنها المودة في آل رسول الله (ص)» 
عقيب ذكر المودّة في القربى دل ذلك على أنها تناولت المودّة تناولاً أَوَلياً كان سائر الحسنات لها 


توابع» انتهى كلامه زاد الله في انتقامه . 


ولقد أحسن معونة إمامهء حيث ذكر بعد الأخبار المستفيضة المتفق عليها بين الفريقين الدَالة 
على كفر إماميه وشقاوتهما ما يدل على براءته متفرّداً بذلك التقل. ولا يخفى على المنصف ظهور 
مودته ومودة صاحبه لأهل البيت (ع) في حياة الرّسول (ص) وبعد وات ل سيّما في أمر فدك وفتل 
فاطمة وولدها صلى الله عليهاء وتسليط بني أميّة عليهم؛ وما جرى من الظلم بسببهما عليهم إلى ظهور 
صاحب العصر»› ولن يصلح العطار ما أفسد الذهر. 


١‏ - فس: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى: قل ما سألتكم من أجر 
فهو لكم» وذلك أن رسول الله (ص) سأل قومه أن يودوا أقاربه ولا يؤذوهمء وما قوله: فهو لكم» 
يقول: ثوابه لک 


بيان: قال البيضاويّ: طقل ما سألتكم من أجر» أي شيء سألتكم من أجر الرّسالة9© ظفهو 
لكم» والمراد نفي السؤال» فإنّه جعل التنبئ مستلزماً لأحد الأمرين: إمَا الجنونء وإمًا توقع نفع 
دنيويّ عليه» 7 إا أن يكون لغرض أو غيره» وأيَاً ما كان يلزم أحدهماء ثم نفى كلا منهماء وقيل: 


.40" _ 5١7 :۳ تفسير الكشاف‎ )١( 
. 1۷۹ تفسير القمي ؟:‎ )۲( 

(۳) في المصدر: أجر على الرسالة. 
() في المصدر: نفي السؤال عنه. 


ج۱۰ إن مودتهم أجر الرسالة» وسائر مانزل في مودتهم ۲۰۱ 





«ماء موصولة مراداً بها ما سألهم بقوله: ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربّه سبيلاً» 
وقوله: لا أسألكم عليه أجراً إلا الموذة في القربى) واتّخاذ السبيل ينفعهم» وقرباه قرباهم”" . 


۲ ب: الطيالسيّ»ء عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: قال أبو عبد الله (ع) للأحول: أتيت 
البصرة؟ قال: نعم» قال: كيف رأيت مسارعة النّاس في هذا الأمر ودخولهم فيه؟ فقال: والله إنْهم 
لقليل. ولقد فعلوا ذلك" وإن ذلك لقليل» فقال: عليك بالاحداث فإِنهم أسرع إلى كلّ خيرء قال: 
ما يقول أهل البصرة في هذه الآية: طقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى) قال: جعلت 
فداك إِنْهم يقولون" : إنها لقرابة رسول الله (ص) ولأهل بيتهء قال: إِنّما نزلت فينا أهل البيت في 
الحسن والحسين وعليَ وفاطمة أصحاب الكساء”؟؟. 


قب: عن إسماعيل مغل . 

كا: محمّد بن يحبى؛ عن ابن عيسى؛ عن علي بن الحكم» عن ابن عبد الخالق مثله" . 

۴۳ ب: هارونء عن ابن صدقة قال: حذّئنا جعفرء عن آبائه: أله لمّا نزلت هذه الآية على 
رسول الله (ص): طقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى) قام رسول الله (ص) فقال: أيَها 
الئاس إن الله تبارك وتعالى قد فرض لي عليكم فرضاء فهل أنتم مؤدوه؟ قال: فلم يجبه أحد منهم» 
فانصرفء فلمًا كان من الغد قام فيهم فقال مثل ذلك» ثم قام فيهم فقال"“ مثل ذلك في اليوم الثالث» 
فلم يتكلم أحدء فقال: أيّها الثاس إِنه ليس من ذهب ولا فضة ولا مطعم ولا مشرب» قالوا: فألقه 
إذأء قال: إن الله تبارك وتعالى أنزل علىَ: قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى) فقالوا: 
أمَا هذه فنعمء فقال أبو عبد الله (ع): فوالله ما وفى بها إلا سبعة نفر: سلمان وأبو ذز وعمّار 
والمقداد بن الأسود الكنديّ وجابر بن عبد الله الأنصاريّ ومولى لرسول الله (ص) يقال له: العبيت©), 


8 250 
وزيد بن أرقم” '. 


. ٤١١ :۳ تفسير البيضاوي‎ )١( 

(؟) فى المصدر: وقد فعلو! وأن ذلك لقليل. 

(۳) في «أ» والمصدر: جعلت فداك: أنها لقرابة. 

)٤(‏ قرب الإسناد: .7١ ٠١‏ وفيه: آهل البيت الحسن والحسين. 
(5) مناقب آل أبي طالب 4: ” مع اختصار واختلاف. 

(1) الكافي ۸: ٩۳‏ ح77. مع اختلاف يسير. 

(۷) في المصدر: فام فيهم وقال. 

(۸) في المصدر: الثبت. وفي #ختص»: شبيب. 

(9) قرب الإسناد : ۳۸. 


rr /YV 


T/A 


۲ كتاب الامامة ج 





٤‏ - ختص: جعفر بن الحسين» عن محمد بن عبد الله الحميريّ. عن أبيه» عن هارون بن 
مسلم» عن أبي الحسن الليثي عنه (ع)ء مثله . 

6 فس: أبي » عن ابن أبي نجران» عن ابن حميد» عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا 
جعفر (ع) يقول في قول الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى» يعني في أهل 
ابعر راجن لم رلا وارلا اع ار ين على و 119 ا في 
على آل يسام جا ا الله ا کر في نش برل اف رس کی على أب P4‏ 
ففرض عليهم الموذة في القربىء فإن أخذوا أخذوا مفروضاً وإن تركوا تركوا مفروضاً قال: فانصرفوا 
من عنده وبعضهم يقول: عرضنا عليه أموالنا فقال: قاتلوا عن أهل بيتي من بعدي» وقالت طائفة: ما 
قال هذا رسول الله (ص)20, وجحدوه» وقالوا كما حكى الله : «أم يقولون افترى على الله كذباً» فقال 
الله تعالى : «فإن يشا الله يختم على قلبك4 قال: لو افتريت ويمح الله الباطل» يعني يبطله (ويحق 
الحقّ بكلماته يعني بالأئمَة“ والقائم من آل محمّد «إنه عليم بذات الصدور» ثم قال: «وهو الذي 
يقبل التوبة عن عباده» إلى قوله: و من فضله) يعني الّذين قالوا القول ما قال رسول الله 
(ص). 

ثم قال: «والكافرون لهم عذابٌ شدي“ وقال أيضاً: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودّة 
في القربى) قال: أجر النبوّة أن لا تؤذوهم ولا تقطعوهم ولا تغضبوهم وتصلوهم ولا تنقضوا العهد 
فيهم لقوله: «والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل#''2 قال: جاء الأنصار إلى رسول الله (ص) 
فقالوا: إِنَا قد نصرنا وفعلنا فخذ من أموالنا ما شئتء فأنزل الله: طقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة 
في القربى» يعني في آهل بيته. 

كم قال رسول الله (ص) بعد ذلك: من حبس أجيراً أجره فعليه لعنة الله والملائكة والٽاس 
أجمعيسن› لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاء وهو مححيّة ال محمد 
)١(‏ الاختصاص : ٦۳‏ ب ٠‏ جلاء مع اختلاف بسيط . 

(۲) في المصدر: على آهل بيته. 

(۳) في نسخة: هذا إلا رسول الله. 
(4) في المصدر: يعني بالنبي وبالأئمة. 
(4) الشورى: 55-374. 

.؟5١ الرعد:‎ )١( 

(۷) في المصدر: جاءت الأنصار. 


°۳ إن مودتهم أجر الرسالة. وسائر مانزل فى مودنهم‎ ie 


(ص)”"ء ثم قال : ومن يقترف حسنة» وهي إقرار الإمامة لهم والإحسان إليهم وبرّهم وصلتهم (نزد 
له فيها حسناً» أي نكافىء على ذلك بالإحسان" . 

بيان: قوله وفي نفس ذلك الرجل شيء» أقول يحتمل وجهين: 

الأول: أن يكون المراد بالرجل الثاني هو الرجل الأوّلء أي لا يسلم صدره بدون أن يظهر ما 
في صدره لأهل بيته عند صديقه. وكان الرسول (ص) في صدره أن يكلفهم بموذة أهل بيته» ولم يكن 
بظهر ذلك حياءً» فأراد الله تعالى أن لا يكون ذلك في نفسه فيكون نقصاً للأمّة فأظهره الله تعالى. 

والثاني: أن يكون المراد بالرّجل ثانياً الصديق» أي في نفس الصديق حقد على أهل بيته فلم 
يسلم صدر الرجل للصذيق» فاراد أن تطيب نفسه (ص) على أمّته فكلّفهم بذلك. ولعلّ الأوّل أظهر 
لفظاء ولكن سيأتي ما يؤيد الثاني فلا تغفل. قوله: ما قال هذا رسول الله (ص)ء لعل الطائفة غير 
السامعين منه (ص). وفي بعض النسخ: «قال» بدون «ما» وفي بعضها: ما قال هذا إلا رسول الله 
وعلى التقديرين المعنى أنه قال هذا من عند نفسه. 

5- سن: أبي» عمّن حدثه» عن إسحاق بن عمّار» عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا 
عبد الله (ع) يقول: إن الرجل ربّما يحب الرجل ويبغض ولده فأبى الله عرّ وجل إلا أن يجعل حبّنا 
مفترضاًء أخذه من أخذه وتركه من تركه واجبأء فقال: قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في 
القربى ". 

۷- سن : ابن محبوب عن أبي جعفر الأحول عن سلام بن المستنير قال: سألت أبا 
جعفر (ع) عن قول الله: طقل لا أسألكم عليه أجراً إل المودّة في القربى) فقال: هي والله فريضة من 
الله على العباد لمحمّد (ص) في أهل بيت . 

4- سن: الهيثم بن النهديّ. عن العبّاس بن عامر القصيرء عن حجَاجٍ الخشاب قال: سمعت 
أبا عبد الله (ع) يقول لأبي جعفر الأحول: ما يقول من عندكم في قول الله تبارك وتعالى: #قل لا 
أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى» فقال: كان الحسن البصريّ يقول: في أقربائي من العرب» 
فقال أبو عبد الله (ع): لكي أقول لقريش الّذين عندنا ههنا خاصّة''“» فيقولون: هي لنا ولكم عامّة» 





)١(‏ في نسخة: محمد رسول الله (ص). 
(۲) تفسير القمي ۲: ۲٤۷‏ ۔ 749. 

(۳) المحاسن: ١55‏ «الصفوة» ب۴٠‏ ح٥٤‏ . 
)٤(‏ في ٥‏ ير. وهو اشتباه. 

(5) المحاسن: 44١«الصفوة»‏ ب٣ا‏ حا . 
(7) في المصدر: هي لنا خخاصة . 


م/م 


At 


(T/4 


4 كتاب الامامة ج۱ 





فأقول: خبّروني عن النبيّ (ص) إذا نزلت به شديدة من“ خحص بها؟ أليس إيّانا خصٌ بها حين أراد أن 
وعبيدة بن الحارث. قال: فأبوا يرون" لي أفلكم الحلو ولنا المر”” . 


بيان: قوله (ع): الذين عندناء أي نحن نقول لقريش: المراد بالقربى الجماعة الّذين عندناء أي 
أهل البيت (ع) خاصة فيقولون أي قريش. قوله: فأبوا يقرّون لي أي بعد إتمام الحجّة عليهم في 
ذلك بما ذكرنا أبوا عن قبوله وفي بعض النسخ فأتوا بقرون لهم؛ أي أتوا جمعاً من المشركين» وأتوا 
برؤوسهم» أو القرون كناية عن شجعانهم ورؤسائهم. 


4- سن: الحسن بن علي الخزازء عن مثنى الحتاط» عن عبد الله بن عجلان قال: سألت أبا 
جعفر (ع) عن قول الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجراً إل المودّة في القربى» فقال: نعم هم الأئمّة 
الذين لا يأكلون الصدقة ولا تحلّ له . 


-٠‏ فر: فرات بن إبراهيم الكوفيّء عن جعفر بن محمد بن يوسف الأوديّ. عن علي بن 
أحمد» عن إسحاق بن محمد بن عبيد الله » عن القاسم بن محمّد بن عقيل. عن جابر «رضي الله عنه» 
قال: كنا مع رسول الله (ص) في حائط من حيطان بني حارثة إذ جاء جمل أجرب أعجف حتّى سجد 
للنبي (ص)ء قلنا لجابر”'2: أنت رأيته؟ قال: نعم رأيته واضع جبهته بين يدي رسول الله (ص)ء 
فقال: يا عمر إن هذا الجمل قد سجد لي واستجار بي فاذهب فاشتره وأعتقه ولا تجعل لأحد عليه 
سبيلاء قال: فذهب عمر فاشتراه وخلى سبيله» ثم جاء إلى النبيَّ (ص) فقال: يا رسول الله هذا بهيمة 
يسجد لك فنحن أحقّ أن نسجد لك» سلنا على ما جتتنا به من الهدى أجراًء سلنا عليه عمل 
فقال (ص): لو كنت آمر أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء فقال جابر: فوالله ما 
خرجت حتّى نزلت الآية الكريمة: طقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» ^ . 


١‏ فر: عبيد بن كثير» عن علي بن الحكم. قال: أخبرنا شريك» عن إسحاق قال عمرو بن 


)1( في نسخة: به شدة. 

(۲) لعلها تصحيف: يقولون. 

. ٤۷ح‎ ١بءةوفصلا«‎ ١45 ١44 المحاسن:‎ )۳( 

(4) قال ذلك للخطأ الذي في نسخته ‏ ره أما مع ما أشرنا إلينا فلا حاجة لهذا التكلّف. 
(5) المحاسن: ٠٤١‏ «الصفوةءب7١‏ ح۸4٤‏ وفيه: فقال هم الأئمة. 

)١(‏ في نسخة: قلت لجابر. 

(۷) في المصدر: واضعاً. وفي نسخة: وواضع . 

(۸) تفسير الفرات : ۳۸۸ ح٤0۱‏ . 


اج إن مودتهم أجر الرسالةء وسائر مانزل في مودتهم 0 





شعيب في قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى) قال: قرابته من أهل بيت“ 


ا 0 ل عن الحسين الأشقر''ء عن 
الآية: تل لا اسالكم عليه أجرا إل المودة م في القربى» قلت : O‏ 
الله علينا موذتهم؟ قال: م ثلاث مرّات يقولها" . 


۳ فر: جعفر بن محمد الفزاريٌ بإسناده» عن عباد بن عبد الله بن حكيم قال: كنت عند 
جعفر بن محمّد (ع) فسأله رجل عن قول الله : قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى) قال: 
نزعم أنها قرابة ما بيننا وبينه» وتزعم قريش أنها قرابة ما بينه وبينهم» وكيف يكون هذا وقد أنبأ الله أنه 

(4) 


بیان : کان المعنىي 0 كيف تكون مودة قريش واجبة على الناس» وقد كان فيهم قوم يخاف 
متهم الرسول في تبليغ ما أنزل إليهء حتّى أخبر الله أنه معصوم من شرّهم. فقال : (والله يعصمك من 
الا سر . 


-٤‏ فر: عبد السّلام بن مالك عن و موسى بن أحمد» عن محمّد بن الحارث 
الهاشميّء عن الحكم بن سنان الباهليّء عن أبي جريح” “. عن عطا ر بن أبي رباح قال: قلت لفاطمة 
بنت الحسين : أخبريني جعلت فداك بحديث أخدّك وأحتجّ به على الناس» قالت: أخبرني”" أبي أن 
النبي (ص) كان نازلاً بالمدينة وأنْ من أتاه من المهاجرين كانوا ينزلون عليهء فأرادت 0 أن 
يفرضوا لرسول الله فريضة يستعين بها على من آتاه» فأتوا رسول الله (ص) وقالوا: قد رأينا ما ينوبك 

من النوائبء وإنا أتيناك لنفرض لك من أموالنا0) فريضة تستعين بها على من أتاك. قال: فأطرق 
النبيَ (ص) طويلاً دقع راسه وقال: إني لم أزمر أن اخذ منكم على ما جئتم به شيئاً 


. ٩۱٩ح‎ ۳۸۸ : تفسير الفرات‎ )١( 

(۲) في المصدر: الحسين بن الأشقر . 

(۳) تفسير الفرات: ۳۸۸۔۳۸۹ ح٦0۱‏ . 

)٤(‏ تفسير الفرات: ۳۹۱ م077 وفيه: نزعم إنا قرابة. 
(۷) في المصدر: نعم أخبرني. 

(۸) في المصدر: لنفرض من أموالنا. 

(9) في نسخة: جنتكم. 


تقرف 


YF/rtr 


° كتاب الامامة ج 





فانطلقوا""» وإن أمرت به أعلمتكم» قال: فنزل جبرئيل فقال: يا محمّد إن رتك قد سمع مقالة قومك 
وما عرضوا عليك وأنزل الله" عليهم فريضة: طفل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى» 
فخرجوا وهم يقولون: ما أراد رسول الله (ص) إلا أن يذل له الئاس » وتخضع له الرّقاب مادامت 
السماوات والأرض لبني عبد المطّلب» قال: فبعث النبن (ص) إلى على بن أبي طالب (ع) أن اصعد 
المنبر وادع التاس إليك ثم قل: يا أيّها التاس من انتقص”؟ أجيراً أجره فليتبوَأ مقعده من الثّاره ومن 
انتمى“ إلى غير مواليه فليتبوَأ مقعده من النارء فمن انتفى من والديه فليتبوًأ مقعده من النارء قال: 
فقام رجل وقال: يا أبا الحسن ما لهِنْ من تأويل؟ فقال: الله ورسوله أعلمء ثم أتى رسول الله (ص) 
فأخبره» فقال النبن (ص): ويل لقريش من تأويلهن» ثلاث مرّات. 


ثمّ قال: يا علي انطلق فأخبرهم أي أنا الأجير الذي أثبت الله مودته من السّماءء ثم قال: آنا 
وأنثت مولى المؤمنين» وأنا ونت أبوا المؤمنين لم خرج رسول الله (ص) فقال: يا معشر قريش 
والمهاجرين والأنصارء فلمًا اجتمعوا قال: يا أيّها التاس إن عليًا أوَلكم إيمانا بالله. وأقومكم بأمر الله 


وأوفاكم بعهد الله وأعلمكم بالقضيّة. وأقسمكم بالسويةء وأرحمكم بالرّعية» وأفضلكم عند الله 
ا 


ر 


: إن الله مثل لي متي و في الطين» وعلمني أسماءهم كما علّم آدم الأسماء كلهاء ثم 
عرضهم و5 فمرَ بي أصحاب الرّايات فاستغفرت لعليّ وشيعته» وسألت ربّي أن تستقيم متي 
عليّ من بعدي» فأبى إلا أن يضل من يشاءء ويهدي من يشاء» ثم م ابتدأني ربې في عليّ (ع) بسبع بسع 
خصال: أمَا أوَلهِنَ فإنه أوّل من تنشق الأرض عنه معي ٠‏ ولا فخر› وأمًا الثانية فَإنّه تو أعداءه عن 
حوضي كما تذود الرّعاة غريبة الإبل؛ وأمًا الثالئة فن من فقراء“ شيعة على عليه السلام ليشفع في 
مثل ربيعة ومضر» وأمًا الرابعة فإنه أوّل من يقرع باب الجنة معي ۰ ولا فخرء وأمًا الخامسة فإنه أوّل 
من يزوّج من الحور العين معي ولا فخرء وأما السادسة9» فإله أوّل من يسقى من الرّحيق المختوم 
(؟) في المصدر: وقد أنزل الله . 
(۳) في المصدر: أن يذل له الأشياء. 
(4) في نسخة: من نقص . 
(0) في المصدر: فليتبوأ مقعده النار ومن ادعئ. 
3( في «أ4: حرمة. 





(۷) كذا في «أ8. وفي *ط": يزود. وما فيه ظاهر. 
(۸) في نسخة: فإن واحداً من فقراء. 
(9) في المصدر: وأما السادسة: فإنه آوّل من يسكن معي في عليين ولا فخر. وأما السابعة فإنه أول من يسقئ من = 
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ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون9؟ 


9 فر: عبد السّلام» عن هارون بن أبي بردة» عن جعفر بن الحسن» عن يوسف» عن 
الحسين بن إسماعيل الأسديّ» عن سعد بن طريف» عن ابن نباتة قال: كنت جالساً عند أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب (ع) في مسجد الكوفة فأتاه رجل من بجيلة يكثى أبا خديجة ومعه سٽون رجلا من 
بجيلةء فسلّم وسلّمواء ثم جلس وجلسوا ثم إن أبا خديجة قال: يا أمير المؤمنين أعندك سر من ”© 
رسول الله (ص) تحدّثنا به؟ قال: نعمء يا قنبر ائتني بالكتابة» ففضها فإذا هي أسفلها سليفة مثل ذنب 
الغارة مكتوبة فيها: بسم الله الرّحمن الرحيم إن لعنة الله وملاتكته والتاس أجمعين على من انتمى إلى 
غير مواليه» ولعنة الله والملائكة”" والتاس أجمعين على من أحدث في الإسلام حدثاً أو آوى محدثاء 
ولعنة الله والملائكة والتاس أجمعين”؟' على من ظلم أجيراً ولعنة الله على من سرق شبراً من الآرض» 
وحدودها يكلف يوم القيامة أن يجيء بذلك من سبع سماوات وسبع أرضين. 

ثم التفت إلى الناس فقال: والله لو كلفت هذا دوابَ الأرض ما أطاقتهء فقال له: يا أبا خديجة 
إا“ أهل البيت موالي كلّ مسلم فمن تولى غيرنا فعليه مثل ذلك والأجير”" ليس بالذينار ولا 
بالدّينارين» ولا بالدرهم ولا بالدرهمين؛ بل من ظلم رسول الله (ص) أجره في قرابته» قال الله تعالى: 
قل لا أسألكم عليه أجراً إلا الموّة في القربى) ‏ فمن ظلم رسول الله (ص) أجره في قرابته فعليه 
لعنة الله والملائكة والتاس أجمعين" . 

بيان : قال الفيروزاباديّ: السّلفة بالضمَ: جلد رقيق يجعل بطانة للخفاف ”© 


5 فر: عبيد بن كثيرء عن يحيى بن الحسن بن الفرات القزازه عن عامر بن كثير السراج 
الحسين بن سعيد» عن محمد بن عليّء عن زياد بن المنذر قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي (ع) 


= رحيق مختوم. 

. ٥۲٥ح‎ ۳۹٤۔۳۹۲‎ : تفسير الفرات‎ )١( 
في المصدر: سر من أسرار.‎ (۳) 

(۳) في المصدر: وملائكته. 

(4) في المصدر: ولعنة الله على من ظلم . 
)٥(‏ في المصدر: أجيراً أجره ولعنة الله على من سرق منار الأرض . 
(1) فى الأرض: ولكنا أهل بيت. 

زف4 في المصدر: يا أبا خديجة والأجير. 
(۸) الشورى: ۳ 

(9) تفسير الفرات : 40-4 017 . 
)٠١(‏ القاموس المصحيط ۳: ۱١۸‏ . 
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۲۳/۲٣١ عن‎ 


200 


۲۰۸ كتاب الامامة ج 


وهو يقول: نحن شجرة أصلها رسول الله (ص)ء وفرعها عليّ بن أبي طالب (ع)» وأغصانها فاطمة 
بنت النبئَّ (ص)ء وثمرتها"“ الحسن والحسين عليهما السلام والتحيّة والإكرام» وأنا شجرة” النبوّة» 
وبيت الرّحمة» ومفتاح الحكمة؛ ومعدن العلم» وموضع الرسالةء ومختلف الملائكة» وموضع سر الله 
ووديعته» والأمانة التي عرضت على السّماوات والأرض والجبال» وحرم الله الأكبرء وبيت الله العتيق» 
وذمّته» وعندنا علم المنايا والبلايا والقضايا والوصايا وفصل الخطاب ومولد الإسلام وأنساب العرب» 
إن الأئمّة (ع) كانوا نوراً مشرقاً حول عرش ربهم فأمرهم أن يسبّحو”" فسبّح أهل السّماوات 
لتسبيحهم» وإنهم لهم الصافونء وإنهم لهم المسبّحون» فمن أوفى بهم فقد ارتي بذمّة الله » ومن 
عرف حقهم فقد عرف حقّ اللهء هؤلاء عترة رسول الله (ص)» ومن جحد حقهم فقد جحد حق الله» 
هم ولاة أمر الله وخزنة وحي اللهء وورثة كتاب الله» وهم المصطفون بأمر الله والأمناء() على وحي 
الله هؤلاء أهل بيت النبرّق» ومفاض الرسالة والمستأنسون بخفق أجنحة الملائكة» من كان يغذوي.”) 
جبرئيل بأمر الملك الجليل بخبر التنزيل وبرهان الدليل". 

هؤلاء أهل البيت أكرمهم الله بشرفه» وشرّفهم بكرامته» واعزهم بالهدى › وهم بالوحي» 
وجعلهم أئمّةت هداةء ونور في الظلم للنجاة» واختضهم لدينه » وفضلهم بعلمه» واتاهم ما لم يؤت 
أحداً من العالمين وجعلهم عداذا لدی ومر وا لمكتون سر وأمناء غ 38 ب وشهداء على 
بريّتهء واختارهم الله واجتباهم وخصّهم واصطفاهم وفضلهم وارتضاهم وانتجبهم“ وجعلهم نوراً 
للبلاد» وعماداً للعباد؛ وحجّته العظمى وأهل النجاة والزلفى هم الخيرة ا القضاة الحكام» 
هم التجوم الأعلام» وهم الصراط المستقيم» هم السّبيل الأقوم» الراغب عنهم 01 والمقصّر عنهم 
زاهق. واللازم لهم لاحق. هم نور الله في قلوب المؤمنين» والبحار السائغة للشاربين» أمن لمن التجأ 
إليهمء وأمان لمن تمسّك بهم.ء إلى الله يدعون» وله يسلمونء وبأمره يجملواء ويبيانه يحكمون» فيهم 
بعث الله رسوله» بی ملك ا اوبينهم نزلت سكينتهء وإليهم بعث5 ' الروح الأمين» من من 
الله 0 هم به» وخصهم بذلك» ر تقواهم» وبالحكمة قوّاهم. هم فروع طيّبةء وأضيول 





)١(‏ في المصدر: ثمرها. 

(؟) في المصدر: فانها شجرة. 

(9) في المصدر: فسبحوا. 

4( في المصدر: باسم الله وأمنائه. 
)0( في المصدر: يغدوهم. 

(1) في المصدر: وبرهان الدلائل. 
(۷) في المصدر: وحيه مطلباً من خلقه. 
(4) في المصدر: وانتجبهم وانتقلهم. 
(9) في نسخة: نفث. 
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مباركة خرّان العلم» وورثة الحلم» وأزلو الق راهن والرو رالات نويه «الأنياة وة 
الأوصياء"'“» منهم الطيّب ذكره المبارك اسمه محمّد المصطفى والمرتضى» ورسوله التي ومنهم 
الملك الأزهرء والأسد الباسل"ء حمزة بن عبد المطلب» ومنهم المستسقى به يوم الرّمادة العتاس بن 
عبد المطلب عمّ رسول الله (ص) وصنو أبيه» وجعفر ذوا الجناحين والقبلتين والهجرتين والبيعتين من 
الشجرة المباركة صحيح الأديم وضاح البرهان» ومنهم حبيب محمّد (ص) وأخوهء والمبلغ عنه من 
بعده البرهان والتأويل ومحكم التفسير أمير المؤمنين» ووليّ المؤمنين» ووصيّ رسول رب العالمين 
على بن أبي طالب عليه من الله الصلوات الزكيّة والبركات السنيّةء هؤلاء الّذين افترض الله موذتهم 
وولايتهم على كل مسلم ومسلمة. فقال في محكم كتابه لنبيّه (ص): طقل لا أسألكم عليه أجراً إلا 
المودّة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً إن الله غفورٌ شكور) ‏ قال أبو جعفر محمد بن 
علي (ع): اقتراف الحسنة حبّنا أهل البيت“. 


بيان: قال الفيروزاباديّ: رمدت الغنم هلكت من برد أو صقيع ومنه عام الرّمادة في أيّام عمر 
هلكت فيه الناس والأموال ”. 


- فر: محمد بن أحمد بن عثمان بن ذليل» عن إبراهيم يعني النْصيِبنَ”"2, عن عبد الله بن 
حکیم» لسك عر لل عر ل لو اق ؤقل لا أسالكم 
عليه أجراً إلا المودّة في القربى€ قال: هي قرابتنا أهل البيت من محمّد (ص) . 


16 فر: محمّد بن أحمدء عن إبراهيم بن عبد الله بن حكيم» عن حكيم بن جبير» عن 
حيس ا ابت اك نان سود يا لإذا a‏ الانصار يتئره تعن بن a‏ 
يصلي في مسجد قبا فسلموا عليه ثم قالوا: إن مشيختنا حذثونا"“ أنْهم أتوا ن نبي الله في مرضه الذي 
مات فيه فقالوا: e‏ الله وهدانا بك وامنًا وفضلنا بك فاقسم E‏ 


فقال لهم نبي الله : قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى» فاا A‏ 


(1) في المصدر: وبقية الوصايا. 

(۲) في المصدر: والأسد المرسل. 

(۳) الشورى: ۲۳. 

(4) تفسير الفرات : ۳۹۰١‏ ۔ ۳۹۷ ح۲۷٥‏ . 

(6) القاموس المحيط :١‏ 1 

(7) في المصدر: الصيني. 

(۷) تفسير الفرات : ۳۹۲-۳۹۱ ح۲۳٥‏ . 

(۸) في المصدر: قالوا: إن كنتم سلمتم إلينا فيما كان بينكم نشهدكم فأن مشيختنا حدثونا. 
(4) تفسير الفرات : ۳۹۲ ح٤۲٥‏ . 


YT /TEV 
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1° كناب الامامة ج 


4 فر: عبيد بن کثير» عن الحسين بن نصرء عن آيوب بن سليمان الفزاري» عن أيُوب بن 
عليَ بن الحسين بن السمّط قال: سمعت أبي يقول: سمعت علي بن أبي طالب (ع) يقول: سمعت 
رسول الله (ص) يقول لما نزلت: طقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى) قال جبرئيل: يا 
محمّد إن لكلّ دين أصلاً ودعامة وفرعاً وبنياناًء وإنّ أصل الدين ودعامته قول: لا إله إلا اء وَإِنْ 
فرعه وبنيانه محبّتكم أهل البيت وموالاتكم فيما وافق الحق ودعا إليه”" . 

-٠‏ فر: علي بن محمّد بن عليّ بن عمر النصري"» عن القاسم بن أحمد ‏ يعني ابن 
إسماعيل -» عن جعفر ا رر ودا ديعي ابن المت جداعن محمد بيعي 
ابن مروان -» عن الكلبيَ. عن أبي صالح؛ عن ابن عباس في قوله تعالى: «قل لا أسألكم عليه أجراً 
إلا المودة ف فق القرين 4 ولا ساس ا : إن رسول الله قدم المدينة فكانت تنوبه فيها نوائب 
وحقوق» وليس في يديه سعة لذلك» فقالت الأنصار: إن هذا الرجل قد هدانا الله على يديه» وهو ابن 
اک وھ ا وعيوق) رو ا ا لد عن و يفيركم او 
به فيستعين به على ما ينوبه» ففعلوا ثم أتوه» فقالوا: يا رسول الله إّك ابن أختناء وقد هدانا الله على 
يديك» وتنوبك نوائب وحقوق» ا ل ا اا 
به على من ينوبك وهوذاء فأنزل الله هذه الآية: «قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى» 
يقول: إلا أن توذوني في قرابتي . 

١‏ قر: العبّاس بن محمّد بن الحسين الهمدانيَ قال: أخبرني أبي» عن صفوان بن يحى» عن 
إسحاق ب يعني ابن عمّارء عن حفص الأعورء عن محمّد بن مسلمء > عن أبي جعفر (ع) قال: ما بعث الله 
نبي قط إلا قال لقومه: قل لا أسألكم عليه اجراً إلا المودّة في القربی) قال: ثم قال: أما رأيت 
الرّجل يود الرّجل ثم ۷ ود فته فيكو في تشه عليه شيء. فاب لل أن ل بكون في فس 
رسول الله (ص) شيء على امت فإن أخذوه مفروض ° ٠.“‏ وإن تركوه تركوه مفروضاً قال: قلت: قوله: 
«ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً» قال: هو التسليم لناء والصدق فيناء وأن لا يكذب علي" . 


۲ - فر: الحسين بن الحکم» عن إسماعيل بن آبان» عن سلام بن أبي عمرو”"؛ عن أبي 


)١(‏ تفسير الفرات : ۳۹۷ ح9۲۸ . وفيه: محبتكم أهل البيت فيما وافق. 
0( في المصدر: علي بن عمر الزهري. 

(۳) في المصدر: نجمع من أموالنا. 

)٤(‏ تفسير الفرات : ۱ حاله,. 

(5) في المصدر: فأحب الله إن أخذوه مفروضاً. 

(5) تفسير الفرات : ۳۹۸ ح۲۹٥‏ . 

(۷) في المصدر: أبي عمرة. 
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هارون العبديّ» عن محمد بن بشرء عن محمّد بن الحنفيّة: أنه خرج إلى أصحابه ذات يوم وهم 
ينتظرون خروجه فقال: تنجّزوا البشرى من الله فوالله ما من أحد يتنججز البشرى من الله غيركمء ثم قرأ 
هذه الاية: طقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودّة في القربى» قال: نحن أهل البيت قرابته» جعلنا الله 
منهء وجعلكم الله منّا ثم قرأ هذه الآية: طقل هل تربّصون بنا إلا إحدى الحسنيين4“ الموت0", 
ودخول الجنّة. وظهور أمرنا فيريكم الله ما تقر به أعينكم» ثمّ قال: أما ترضون أن صلاتكم تقبل» 
وصلاتهم لا تقبل» وحجّكم يقبل» وحججهم لا يقبلء قالوا: لم يا أبا القاسم؟ قال: فإنَ ذلك 
كذلك99 , 
بيان: في القاموس: تنجّز حاجته: استنجحهاء والعدة سأل إنجازها . 


۳- فر: جعفر بن أحمد بن يوسف» عن علي بن بزرج الحتاط» عن علي بن حسان» عن 
عمّه عبد الرّحمن بن كثير» عن أبي جعفر (ع) قال: نزل على النبيَ (ص) قوله تعالى: قل لا أسألكم 
عليه أجراً إلا الموذة في القربى) ثم إن جبرئيل أتاه فقال: يا محمّد إلّك قد قضيت نبرّتك 
واستكملت”" أيَامك» 0 الإسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوّة عند عليّء فإني لا اترك 
الأرض إلا وفيها عالم تعرف به طاعتي» وتعرف به ولايتي ويكون حجّة لمن ولد فيما بين قېض 7 
النب إلى خروج النبيّ الآخرء فأوصى إليه بالإسم وهو ميراث العلم وآثار علم النبوّة» وأوصى إليه 
بألف باب يفتح لكلّ باب ألف باب» وكلّ كلمة آلف كلمة ومات يوم الائنين"» وقال: يا على لا 
تخرج ثلاثة أيّام حتى تولف كتاب الله كيلا يزيد فيه الشيطان شيئاًء ولا ينقص منه شيئاً» فإنّك في ضدَ 
جه رضي ليجات E‏ ر 
يزد فيه الشيطان شيئاً ولم ينقص منه شيا" . 


۳/4۹ 


بيان: في ضدَ سنّة وصيّ سليمان: إشارة إلى ما مرّ إن إبليس وضع كتاب السحر تحت سرير ۲۳/۲٠۰‏ 


سليمان ولبّس الأمر على النّاس. 


)١(‏ التوبة: ؟67. 

(۲) في المصدر: وإحدى الحسنيين الموت. 

(۳) تفر الفرات : ۳۹۹ ح٠۳٥‏ . وفيه: فإن ذلك لذلك. 
(4) القاموس المحيط ؟: .٠٠١‏ 

(0) فى المصدر: وأسلبتك. 

)3( في المصدر: ولد فيما يتربض. 

(۷) في المصدر: ومرض يوم الإثنين. 

(۸) تفسير الفرات: ۳۹۹۳۹۸ ح۳۰٥‏ . 





۴٤‏ - يف: روى البخاري في صحيحه في الجزء السَادس على حدّ كراسين ونصف من أله من 
التسخة المنقول منها قوله تعالى: طقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى) بإسناده إلى 
طاووس عن ابن عباس أنه ستل عن قوله تعالى: طقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى) قال 
سعيد بن جبير: قربى آل محمّد (ص)» الخبر”"". 

وروی مسلم في صحيحه في الجزء الخامس على حدّ كراسين من أله مثل ذلك . 


ورووه في الجمع بين الصحاح السنّة في الجزء الثاني من أجزاء أربعة من أجزاء سورة حم» من 
طرق . 

وروى الثعلبيّ في تفسير هذه الآية تعيين آل محمّد (ص) من طرق" » فمنها عن م سلمة عن 
رسول الله (ص) أنه قال لفاطمة: إيتني بزوجك وابئيك» فأتت بهم» فألقى عليهم كساء ثم رفع يذه 
عليهم فقال: اللهم هؤلاء آل محمّد فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمّد فإك حميد مجيدء 
قالت: فرفعت الكساء لأدخل معهم فاجتذبه وقال: إِنّْك لعلى خير. 


وشیا ف شمن اه الله ن روا عمد رن حمل فين الد اا 


وروى التعلبنَ نحو ذلك من مشايخه عن علي بن الحسين (ع) وغيره. انتهى كلام السيّد 
رحمه اله . أقول: سيأتي أخبار الباب في أكثر الأبواب لا سيّما باب معنى الال والعترة. 


6 قب: كتاب ابن عقدة قال الصادق (ع) للحصين بن عبد الرحمن: يا حصين لا تستصغر 
مودّتنا فإنها من الباقيات الصّالحات» قال: يابن رسول اء ما أستصغرها ولكن: أحمد الله عليها . 


لاعف - کنز: محمّد بن العبّاس. عن الحسين بن محمد بن يح العلويّء عن أبي محمّد 
إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن محمد بن جعفر بن م قال: حدثني عمي علي بن جعفرء 
عن الحسين بن زيدء عن الحسن بن ی عن أبيه؛ عن جده (ع) قال: خطب الحسن بن على بن 
أبي طالب (ع) حين قتل عليّ فقال: وإنا من أهل بيت افترض الله مودّتهم على كل مسلم حيث يقول: 
)١(‏ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ١١7‏ ح۸١٠‏ . 
(1) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 1117 117 ح119. 
(۴) في المصدر: من عدة طرق. 
(4) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 1١7‏ ج١17‏ . وفيه: علي بن الحسين(ع) المعروف بزين العابدين. 
(5) مناقب ال أبي طالب ۴: 571. 
0( كذا في «ط» والمصدر؛ والصحيح : إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين . 
(Vv)‏ في المصدر: عن الحسين بن زيده عن أبيه. 


ج إن مودتهم أجر الرسالة؛ وسائر مانزل في مودتهم ۳ 


«قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً» فاقتراف الحسنة 
مودّتنا آهل البيت7'. 


۷ - كنز: محمد بن العبّاس» عن عبد العزيز بن يحيى» عن محمّد بن زكريّاء عن محمّد بن 
عبد الله الجشمي”' عن الهيثم بن عديّ» عن سعيد بن صفوان» عن عبد الملك بن عمير» عن 
الحسين بن علي «صلوات الله عليهما» في قول الله عر وجل : طقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في 
القربى) قال: إن القرابة التي أمر الله بصلتها وعظم حقها وجعل الخير فيها قرابتنا أهل البيت الّذين 
أوجب حقنا على كلّ مسله” . 


۸- كا: الحسين بن محمد عن المعلى» عن الوشاء عن مثنىء عن زرارة» عن عبد الله بن 
عجلان» عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى: طقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى) قال: 
هم الأئمة (ع)“. 

۹ - أقول: روى ابن بطريق رحمه الله في العمدة بإسناده عن مسند أحمد بن حنبل أنه قال فيما 
كتب إلينا محمّد بن عبد الله بن سليمان الحضرميّ أنه حدّئه حارث بن الحسن الطحّان عن حسين 
الأشقر عن قيس عن الأعمش عن ابن جبير عن ابن عبّاس قال: لما نزل «إقل لا أسألكم عليه أجراً إلا 
المودّة في القربى) قالوا: يا رسول الله من قرابتك الذين وجبت علينا موذتهم؟ قال: علي وفاطمة 
وابناهما. 


ورواه من تفسير التعلبي أيضاً بهذا الاسناد” . 


3 وروى من صحيح البخاريٌ والترمذيّ. اا عن طاووس أنه سأل ابن عباس عن 
قوله: «إلا المودّة في القربى» قال سعيد بن جبير: قربى آل محمّد (ع)©2. 


-١‏ وعن التَعلبنَ بإسناده عن أبي الذيلم قال: لما جبىء بعلي بن الحسين (ع) فأقيم على درج 
مسجد دمشق قام رجل من أهل الشام فقال: الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قرن الفتنة» فقال 
له علي بن الحسين (ع): أقرأت القرآن؟ قال: نعمء قال: قرأت الحم؟ قال: فرآت القران ولم أقرأ 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة : 0148 ح4. 
00( في المصدر : لختعمي 5 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة : 046 حة. 
(4) الكافي ٤١۳ :١‏ ح۷. 
(0) العمدة: ٤۷‏ ف ٩‏ ح٤۳.‏ 

. ح1۰‎ ٩ العمدة: ۸ ف‎ )١( 
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الحم قال: قرأت: «قل لا أسألكم عليه أجراً إل المودة في القربى) قال: أنتم هم؟ قال: نعمء ثم 
قال عليَ بن الحسين (ع): أفقرأت في بني إسرائيل: «وات ذا القربى حقه)“ قال: وإنكم القرابة 
التي أمر الله أن يؤتى حقه؟ قال: نعه”'. 


-٣‏ كا: علي بن محمَد٬‏ عن علي بن العبّاس» عن علي بن حمَاد» عن عمرو بن شمرء عن 
جابرء عن أبي جعفر (ع) في قول الله عر وجلّ: «ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا» ”" قال: من 
تولى الأوصياء من آل محمّد واتبع آثارهم فذاك يزيده ولاية من مضى من النبيّين والمؤمنين الأوّلين 
حتّى تصل ولايتهم إلى آدم (ع) وهو قول الله عر وجلّ: #من جاء بالحسنة فله خير منها)“ تدخله» 
الجئة» وهو قول الله عر وجلّ: طقل ما سألتكم من أجر فهو لكم)“ يقول: أجر المودة الذي لم 
أسألكم غيره فهو لكم تهتدون به وتنجون من عذاب الله يوم القيامة» وقال لأعداء الله أولياء الشيطان 
أهل التكذيب والإنكار: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين)“ يقول متكلفاً أن 
أسألكم ما لستم بأهله» فقال المنافقون عند ذلك بعضهم لبعض: أما يكفي محمّداً أن يكون قهرنا 
عشرين سنة حتّى يريد أن يحمل آهل بيته على رقابنا؟ . 


فقالوا: ما أنزل الله هذاء وما هو إلا شيء يتقو له يريد أن يرفع آهل بيته على رقابناء ولئن قتل 
محمّد أو مات لننزعها في آهل" بيته ثم لا نعيدها فيهم أبداًء وأراد الله عزّ ذكره أن يعلم نبيّه (ص) ما 
أخفوا"“ في سورهم وأسرّوا به اي عر وجلّ: «أم يقولون ارق على لك كذباً فإن يشأ الله 
قال زه ا د الح لأهل بيتك الولاية «إنّه عليم 
بذات الصدور4” 0 يقول: بما لقره في صدورهم من العداوة لأهل بيتك والظلم بعدك وهو قول الله 
عر وجل 0 التحوى اين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون التحر وأنتم لا 
)١(‏ الإسراء: .۲١‏ 
(۲) العمدة؛ ۱ ف ٩‏ ح٤٦‏ . 
زفرف الشورئ: A‏ 
() النمل: ۸۹. 
() في المصدر: يدخله. 
(0) سيا: ۷ 
)¥( ص: ,8١6‏ 
(A)‏ في المصدر: لننزعنها من أهل بيته. 
(9) في المصدر: الذي أخفوا. 
(۱۰) الشوری: ۲۳ 584. 


ج إن مودتهم أجر الرسالةء وسائر مانزل في مودتهم 40 


VD .‏ 
تنبصر ون » . 
أقول: سيأتي تمام الخبر في باب أنّهم أنوار الله . 





(۱) الكافي ۸: ۳۸٠۳۷۹‏ ح٥۷٥‏ . والآية في: الأنبياء: .7٠١‏ 


۲۹ كتاب الامامة ج 





لباب (۱٤‏ 
ل ` COG alat 4 7 «leme a 0 8 f.‏ 
«واخر في تأويل قوله تعالى: وإذا الموؤدة سئلت #باي ذنب قتلت »4 


-١ Yr /Yot‏ فس: أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكمء عن أيمن بن محرز» عن 
جابر» عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى: «وإذا الموؤدة سئلت * بأيّ ذنب قتلت) قال: من قتل في 
مودت" . 


۲ - كنز: محمّد بن العباس» عن أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن عليّ بن 
حدید» عن منصور بن يونس » عن منصور بن حازم» عن زيد بن عليّ (ع) قال: قلت له: جعلت فداك 
قوله تعالى: « وإذا الموؤدة سئلت * بأيّ ذنب قتلت ) قال: هي والله مودّتناء هي والله فينا 
خاصة9 . 

۳- كنز: محمد بن العبّاس. عن علي بن عبد الله» عن إبراهيم بن محمّد» عن إسماعيل 
ابن يسار» عن علي بن جعفر الحضرميء عن جابر الجعفيّ قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله 
عز وجل: «وإذا الموؤدة سئلت * بأيّ ذنب قتلت) قال: من قتل في مودّتناء سئل قاتله عن قتله" . 

4 - كنز: محمد بن العبّاس؛ عن محمّد بن همامء عن عبد الله بن جعفرء عن محمّد بن 
عبد الحميدء عن أبي جميلة*', عن جابر» عن أبي جعفر (ع) أله قال: طاوإذا الموؤدة سئلت * بأيّ 
ذنب قتلت) قال: من قتل في مودّتنا"؟. 


.9-4 التكوير:‎ )١( 

(۲) تفسير القمي ؟: .481١ 146٠‏ 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة : ۷١١‏ ح1 . 

() تأويل الايات الظاهرة : ۷٠۷-۷١١‏ ح۷. 

(0) في :٩‏ عن محمد بن عبد الحميد. عن جابر. 
(1) تأويل الايات الظاهرة : 0517 ح۸. 


ج فم تأويل قوله تعالى: وإذا الموؤدة سألت ينف 


٥‏ كنز: محمّد بن العباس»ء عن علي بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد الثقفيء عن الحسن بن 
الحسين الأنصاريّ» عن عمرو بن ثابت» عن علي بن القاسم قال: سألت أبا جعفر (ع)ء عن قوله 
تعالى: #وإذا الموؤدة سئلت * بأيّ ذنب قتلت) قال: شيعة آل محمّد تسثل بأيّ ذنب قتلت. 

56 کنز: محمد بن العبّاس. عن علي بن جمهورء عن محمد بن سنان» عن إسماعيل بن 
جابرء عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت قوله عر وجل: «وإذا الموؤدة سئلت * بأيّ ذنب قتلت) قال: 
يعني الحسين (ع). 

۷- كنز: روى سليمان بن سماعة» عن عبد الله بن القاسم» عن أبي الحسن الأزديّ» عن 
أبان بن أبي عيّاش» عن سليم بن قيس» عن ابن عبّاس أله قال: هو من قتل في مودتنا أهل البيت . 

۸- وعن منصور بن حازم» عن رجل» عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن قول الله عر وجلٌ: 
«وإذا الموؤدة سئلت * بأيّ ذنب قتلت) قال: هي مودّتنا وفينا نزلت . 

بيان: قال الطبرسيّ «قدّس الله روحه» في هذه الآية : الموؤدة هي الجارية المدفونة حيَاًء وكانت 
المرأة إذا حان وقت ولادتها حفرت حفرة وقعدت على رأسها فإن ولدت بنتاً رمت بها في الحفرة» 
وإن ولدت غلاماً حبسته ۰ آي تسال فيقال لها: بأيَ ذنب قتلت» ومعنى سؤالها توبيخ قاتلهاء وقیل : 
المعنى يسأل قاتلها باي ذنب قتلت. 

وروي عن أبي جعفر؛ وأبي عبد الله (ع) #وإذا الموؤدة سئلت» بفتح الميم والواوء وروى ذلك 
ابن عباس أيضاً فالمراد بذلك الرحم والقرابة» وأنّه سان قاطعها عن سيب قطعهاء وروي عن ابن 
عباس أنه قال: هو من قتل في مودتنا أهل البيت. 

وفي زواية أخرى: قال: هو من قتل في مودننا وولايتنا انتهی . 

أقول: الظاهر أن أكثر تلك الأخبار مبنيّة على تلك القراءة الثانية » إِمَا بحذف مضاف» أي أهل 
المودّة يسألون باي ذنب قتلواء أو بإسناد القتل إلى المودّة مجازاء والمراد قتل أهلهاء أو بالتجوّز في 
القتل» والمراد تضييع موذة أهل البيت (ع) وإبطالها وعدم القيام بها وبحقوقهاء وبعضها على القراءة 


. ح۹‎ ۷٦۷ : تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 
. ٠١ح‎ ۷١۷ : (؟) تأويل الايات الظاهرة‎ 
.٤ح‎ ۷١١ : تأويل الايات الظاهرة‎ )۳( 
. ٥ح‎ ۷١١ : تأويل الآيات الظاهرة‎ )4( 
. 1۷٤ - ٩۷۲ :٩ مجمع البيان‎ )0( 


دلا ةرق 
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11۸ كتاب الامامة ج۱ 


الأولى المشهورة» بان يكون المراد بالموؤدة التفس المدفونة في الراب مطلقاً أو حا إشارة إلى أنّهم 
لكونهم مقتولين في سبيل الله تعالى ليسوا بأموات بل أحياء عند ربّهم يرزقون» فكاتهم دفلوا حيّاء وفيه 


4 فر: بإسناده عن محمّد بن الحنفيّة في قوله تعالى: «وإذا الموؤدة سثلت) قال: مودتنا . 


-٠‏ وقال أبو جعفر (ع) في قول الله عرّ ذكره: «وإذا الموؤدة سئلت * بأيّ ذنب قتلت) قال: 
من قتل في مودتنا" . 


* فر: جعفر بن أحمد بن يوسف بإسناده عن أبي جعفر (ع) قال: «وإذا الموؤدة سئلت‎ ١ 
. بأي ذنب قتلت ) يقول: أسألكم عن الموؤدة التي أنزلت عليكم فضلها”" باي ذنب قتلتموهم‎ 


١‏ - فر: الفزاريّ بإسناده عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز ذكره: «وإذا الموؤدة سئلت» 
يعني موذتنا «بأيّ ذنب قتلت) قال: حقنا الواجب على التاس» وحيّنا الواجب على الخلق قتلوا 
مودّتنا" . 


. ح1۹۲‎ 04١ : تفسير الفرات‎ )١( 
. ح1۹۳‎ ٥٤١ : (؟) تفسير الفرات‎ 
في المصدر: التي أنزلت عليكم وصلها مودة [ذي] القربئ.‎ )*( 
تفسير الفرات : 045 ح596.‎ )4( 
. تفسير الغرات : 47 ح141‎ )٥( 


14 تأويل الوالدين والولد والأرحام وذوي القربى بهم عليهم السلا‎ ٠١ 


لباب 4۱١‏ 
«تأويل الوالدين والولد والأرحام وذوي القربى بهم عليهم السلام» 


١‏ قب: سليم بن قيس""» عن أمير المؤمنين (ع) في خبر طويل في قوله تعالى: «ووالد وما 
ولد " قال: أمّا الوالد فرسول الله (ص)ء وما ولد يعني هؤلاء الأوصياء (ع) . 

بیان : قيل : الوالد آدمء وما ولد ذريته» أو الأنبياء والأوصياء من ولده وقيل : إبراهيم وولده» 
وقیل : کل والد وولده. 

۲- قب: أبو حمزة عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى: يا آيها الاس آتقوا ربكم الذي خلقكم 
من نفس واحدة) ‏ الاية قال: قرابة الرّسول (ص) وسيّدهم أمير المؤمنين (ع)ء أمروا بمودّتهم 
الف اا ارو 1 : 

بيان: لعلّه تفسير لقوله تعالى: «والأرحام» فيكون منصوباً كما هو في غير قراءة حمزة» فإنّه 
قرأ بالجرّء وعطفاً على الجلالة» أي اتقوا أرحام الرسول أن تقطعوها. 

'"'- کنز: محمد بن العباس» عن الحسين بن عامرء عن محمد بن الحسين» عن أحمد بن 
محمّد بن أبي نصرء عن حمّاد بن عثمان. عن عبد الرّحيم القصيرء عن أبي عبد الله أنه سئل عن قوله 
تعالى: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب ال ° قال: نزلت في ولد الحسين (ع)» 
قال: قلت: جعلت فداك نزلت في الفرائض؟ قال: لاء فقلت: ففي المواريث؟ قال: لاء ثم قال: ۲۳/٠٠۸‏ 
)1١(‏ في المصدر: مسنم بن قيس. 

(۲) البلد: ۳. 

(۳) مناقب آل أبي طالب .۳٤١ :١‏ 
)€( النساء: .١‏ 

() مناقب آل أبي طالب 4: ۱۹۵ . 
(؟) الأحزاب: 1. 


۳/0۹ 


۲۰ كتاب الامامة ج 


نزلت في الإمرة 


بيان: لعل السؤال عن المواريث بعد الفرائض للتأكيد؛ أو لتوهْم آنه عليه السلام حمل الفرائض 
8 )( 
على غير المواريث . 


الكوفي؛ عن أيه عن محتد بن زد مولی أي جعطر ل قال RL‏ ا 
«وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) قال: هو عليّ عليه السلام”” . 


ه كنز: محمد بن العيّاس» عن علي بن عبد الله بن راشد عن إبراهيم بن محمّده عن 
محمد بن على المقري بإسناده يرفعه إلى زيد بن علي (ع) في قول الله عر وجلّ: «وأولو الأرحام 

بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين) قال: رحم رسول الله (ص) أولى بالإمارة 
0 والإيمان . 


"- كنز: محمد بن العبّاس» عن أحمد بن إدريس» عن ابن عيسى» عن ابن -حديد؟؛ وابن بزيع 
جميعاء عن ابن حازم »عن زيد بن علي (ع) قال: قلت له: جعلت فداك قول الله عر وجل : ا أفاء 
الله على رسوله من آهل القرى فللّه وللرسول ولذي القربى) ”“ قال: القربى هي والله قرابتنا" . 


۷- كنز: أحمد بن هوذة» عن إسحاق بن إبراهی ۳ » عن عبد الله بن حماد» عن عمرو بن 
أبي المقدام 20 عن أبيه قال: سألت أبا جعفر (ع) ن قول الله عر وجل : 2 ما أفاء الله على رسوله 
من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل € فقال أبو جعفر (ع): 
هذه الاية نزلت فينا خاصة» فما كان لله وللرسول فهو لنا ونحن ذوا القربى ونحن المساكين لا 
تذهب مسكتتنا من رسول الله (ص) أبدآء ونحن أبناء السبيل فلا يعرف سبيل إلا بناء والأمر كله 





.٤ح‎ ٤٤۷ : تأويل الآيات الظاهرة‎ )1١ 

(۲) في حاشية «4: الفرائض: السهام المقدورة في الكتاب العزيز» والمواريث مطلق السهام. فلا يكون تأكيداً بل 
يكون من قبيل ذكر العام بعد الخاص . 

۳( تاویل الآيات الظاهرة : ٤٤۸-٤٤۷‏ ح٥‏ . 

(4) فى المصدر: عبدالله بن أسد. 

)2 تأويل الايات الظاهرة : ٤٤۸‏ ح1 . 

() الحشر: ۷. 

(۷) تأويل الآيات الظاهرة : 1۷۷ ج١1‏ 

(4) في المصدر: ابراهيم بن إسحاق. 

)4( في المصدر: عن حماد بن عمرو بن أبي المقدام . 


ج تأويل الوالدين والولد والأرحام وذوي القربى بهم عليهم السلام لقف 


ر“ 


بيان: لعله سقط تأويل اليتامى من النسّاخ» وأمًا تأويل المسكين ففي بعض النسخ: ١‏ لا تذهب 
مسكنتناء أي إلا وإن رفعت أقدارنا فنحن محتاجون إلى إفاضات النبيَ (ص) وشفاعته في الذنيا 
والآخرة »2. 


ويحتمل أن تكون ١‏ من » تعليليّة»؛ أي نحن بسبب قرابتنا بالّسول مظلومون ممنوعون عن حقنا 
إلى قيام القائم (ع): وفي بعض النسخ « مسكتنا » بالتاء والنون الواحدةء فلعله (ع) قرأ مساكين بتشديد 
السين أو بالتخفيف بمعنى الماسك بالشيء أو الموضع الذي يمسك الماء أي لا يذهب تمسّكنا 
به (ص). أو حفظنا لعلمه وأسراره قال الفيروزآاباديّ: مسك به وأمسك: اعتصم به. والمسكة بالضِمٌ 
ما يتمسّك بهء والمساك كسحاب: الموضع يمسك الماء". ثم اعلم أن هذا تأويل لبطن الآيةء ولا 
یناف ظاهره وسيأتي القول فيه في بابه إن شاء الله . 


4- م: قال الله عرّ وجلّ: #وبالوالدين إحساناً)“ قال رسول الله (ص) أفضل والديكم 
وأحقهما لشكركم محمّد وعليّ. 

وقال علىَ بن أبي طالب (ع): سمعت رسول الله (ص) يقول: أنا وعليّ أبوا هذه الأمّة» ولحقنا 
عليهم أعظم من حق أبوي ولادتهم» فإذّنا نتقذهم إن أطاعونا من التار إلى دار القرار» ونلحقهم من 
العبوديّة بخيار الأحرار وقالت فاطمة (ع): أبوا هذه الأمة محمد وعليّء يقيمان أودهم» وينقذائهم من 
العذاب الدّائم إن أطاعوهما ويبيحانهم النّعيم الدائم إن وافقوهما. 


وقال الحسن بن علي (ع): محمد وعلي أبوا هذه الأمّة» فطوبى لمن كان بحقّهما عارفاًء ولهما 
فى كل أحواله مطیعا ۰ يجعله الله من أفضل سکان جنانه ويسعده بکراماته ورضوانه. 


وقال الحسين بن علي (ع): من عرف حق أبويه الأفضلين : محمد وعليّ وأطاعهما حیَ طاعت“ 
قيل له: تبحبح”' في أيّ الجنان شئت. 


(1) تأويل الآيات الظاهرة : 1۷۷ ح7. 

(۲) القاموس المحيط *: ۳۲۸. 

9) الناء نكم 

(4) في نسخة: كيف يجعله. 

(5) في نسخة: بكرامته. 

020( في نسخة : حىّ الطاعة. 

(۷) التبحبح: التمكن في الحلول والمقام. السان العرب :١‏ *2837. 


F/T 


T/1 


قف كتاب الامامة ج 


وقال عليّ بن الحسين 0 إن كان الأبوان إِنّما عظم حقهما على أولادهما لإحسانهما إليهم 
فإحسان محمّد وعلئ إلى هذه الأمّة أجلّ وأعظمء فهما بأن يكونا أبويهم أحق. 

وقال محمّد بن علي (ع): من أراد أن يع كيف قدره عند الله فلينظر كيف قدر أبويه 
الأفضلين عنده: محمد وعليّ. 
أبوي نفسه وسائر عباد الله فإنهما يرضيانهم بسعيهما. 

وقال موسى بن جعفر (ع): يعظم ثواب الصّلاة على قدر تعظيم المصلي على أبويه الأفضلين: 
محمد وعلي: 

وقال عليّ بن موسى الرضا (ع): ابكرم ه أحدكم أ ف عن أنه وا اللّذين ولداه؟ قالوا: 
بلى والله» قال : فليتهجد أن لا ينفى عن أبيه وأمّه الّذين هما أبواه الأفضل من أبوي نفسه . 

وقال محمّد بن علي بن موسى (ع): قال رجل بحضرته: إني لأحب محمّداً وعلياً حتّى لو 

قال محمّد بن عليَ (ع): لا جرم أن محمّداً وعليّاً معطياك”" من أنفسهما ما تعطيهما أنت من 
نفسك إنهما ليستدعيان لك في يوم فصل القضاء ما لا يفي ما بذلته لهما بجزء من مائة ألف جزء من 
ذلك , 0 

وقال علي بن محمّد (ع): من لم يكن والدا دينه محمّد وعليَ أكرم عليه من والدي نسبه فليس 
من الله في حل ولا حرام ولا قليل ولا كثير. 

وقال الحسن بن علي (ع): من اثر طاعة أبوي دينه محمّد وعليّ على طاعة أبوي نسبه قال ايله 
عر وجل له: الل ولأشرّفتك بحضرة أبوي دينك كما شرفت نفسك بإيثار حبّهما على 

وأمًا قوله عر وجل: «وذي القربى 4 فهم من قراباتك من أبيك وأمك قيل لك: اعرف حقَّهم 
كما ا الد هان بي اراد واد علي سار أنه خد وة رابات د ن الذي 


(؟) في المصدر: أن يعرف. 
(۳) في المصدر: يعطيانك. 
(54) في «أ4: لم نجد «من ذلك». 


اج تأويل الوالدين والولد والأرحام وذوي القربى بهم عليهم السلام YY‏ 


هم الأئمّة بعده» ومن يليهم بعد من خيار أهل دينهم . 

قال الإمام (ع): قال رسول الله (ص): من رعى حق قرابات أبويه أعطي”'' في الجنّة ألف درجة 
دما نين كل برجن شير الفرين الجراة اضر ماف م سدق الترحات من فضة< والأشري 
من ذهب والأخرى من لؤلؤء والأخرى من زمرّدء والأخرى من زبرجد. والأخرى من مسكء 
الا ری دين عير والأخرى من كارو ولك الترجات من هده الاضناف؛ ومن رعن ی قر 
محمّد وعليَ أوتي من فضل”“ الدرجات وزيادة المثوبات على قدر زيادة فضل محمّد وعليَ وعلى 


٠. E أبوي‎ 


وقالت فاطمة (ع) لبعض النساء: ارضي أبوي دينك محمّداً وعليّاً بسخط أبوي نسبك. ولا 
ترضي أبوي نسبك بسخط أبوي دينك فإ أبوي نسبك إن سخطا أرضاهما محمّد وعليّ بثواب جزء 
من ألف ألف جزء من ساعة من طاعاتهماء وإن أبوي دينك إن سخطا لم يقدر أبوا نسبك أن 
يرضياهماء لأن ثواب طاعات أهل الدّنيا كلهم لا تفي بسخطهما. 

وقال الحسن بن على (ع)”2: عليك بالإحسان إلى قرابات أبوي دينك محمّد وعليَء وإن 
أضعت قرابات أبوي نسبك. وإيّاك وإضاعة قرابات أبوي دينك بتلافي قرابات أبوي نسبك» فان شكر 
هؤلاء إلى أبوي دينك: محمّد وعلي أثمر لك من شكر هؤلاء إلى أبوي نسبك» إن قرابات أبوي دينك 


إذا شكروك عندهما بأقلّ قليل نظرهما لك يحط ذنوبك”"؛ ولو كانت ملا ما بين الثرى إلى العرش» 
ون قرابات أبوي نسبك إن شكروك عندهما وقد ضبّعت قرابات أبوي دينك لم يغنيا عنك فتيلاً . 


وقال عليّ بن الحسين (ع): حق قرابات أبوي ديننا محمّد وعليّ وأوليائهما أحقّ من قرابات 
أبوي نسبناء إن أبوي ديننا يرضيان عنا أبوي نسبنا وأبوي نسبنا لا يقدران0*) أن يرضيا عنًا أبوي ديننا: 
محمد وعلىّ صلوات الله عليهما. 


وقال محمّد بن علي (ع): من كان أبوا دينه» محمّد وعليّ (ع) آثر لديه وقراباتهما أكرم من أبوي 





)١(‏ في المصدر: يعطئ. 

(؟) في المصدر: المحضير. 

)۳( في نسخة: فتلك . 

(4) في نسخة والمصدر: فضائل . 

(0) في المصدر: وعلى أبوي نفسه. 

(1) في نسخة: الحسين بن علي . 

(۷) فى المصدر: بحط عنك ذنوبك. 

(4) في «أ: قرابات أبوي ديئنا وأبوي نسبنا لا يقدران. 


تهذضف 


T/T 


۲4 كتاب الامامة ج۱۰ 





نسبه وقراباتهما قال الله عر وجل : فضلت الأفضل لأجعلتك الأفضلء واثرت الأولى بالإيثار لأجعلتك 
بدار قراري ومنادمة أوليائي أولى. 


وقال جعفر بن محمّد (ع): من ضاق عن قضاء حقٌ قربات أبوي دينه وأبوي نسبه وقدح کل 
واحد منهما في الاخرء فقدّم''' قرابة أبوي دينه على قرابة أبوي نسبه قال الله عر وجل يوم القيامة 
كما قدّم قرابة أبوي دينهء فقدّموه إلى جناني فيزداد فوق ما كان أعدّ له من الدّرجات ألف آلف 

وقال موسى بن جعفر (ع) وقد قيل له: إن فلاناً كان له ألف درهم عرضت عليه بضاعتان 
يشتهيهما لا ينسع'" بضاعته لهماء فقال: أيّهما أربح لي؟ فقيل له: هذا يفضل ربحه على هذا بألف 
ضعف»ء قال: أليس يلزمه في عقله أن يؤثر الأفضل؟ قالوا: بلى» قال: فهكذا إيثار قرابة أبوي دينك : 
محمّد وعليّ أفضل ثواباً بأكثر من ذلك لأن فضله على قدر فضل محمّد وعلى على أبوي نسبه. 

وقيل للرّضا (ع): ألا نخبرك بالخاسر المتخلّف؟ قال: من هو؟ قالوا: فلان باع دنائيره بدراهم 
أخذها فردٌ ماله عن عشرة آلاف دينار» إلى عشرة آلاف درهم قال : بدرة بُعها”" بألف در هم ألم يكن 
أعظم تخلفاً وحسرة؟ قالوا: بلى قال ؛ ألا اکم بأعظم من هذا تخلفاً وحسرة» قالوا بلى» قال: 
أرأيتم لو كان له ألف + جبل من ذهب باعها بألف حبّة من زيف ألم يكن أعظم تخلفاً وأعظم من هذا 
حسرة؟ ل بلی» قال : أفلا نکم باش 20“ من هذا تخْلفا وأعظم من هذا حسرة؟ قالوا: بلى» 
قال: من آثر في ابر والمعروف قرابة أبوي نسبه على قرابة أبوي دينه: محمّد وعليّء لأن فضل 
قرابات محمّد وعليّ أبوي دينه على قرابات أبوي نسبه أفضل من فضل ألف جبل ذهب“ على ألف 
حبّة زائف. 

وقال محمّد بن علي الرّضا (ع): من اختار قرابات أبوي دينه محمّد وعليّ عليهما السّلام على 


قرابات أبوي نسبه اختاره الله تعالى على رؤوس الأشهاد يوم التناد وشهره بخلع كراماته وشرّفه بها على 
العباد إلا من ساواه في فضائله أو فضله. 


وقال عليَ بن محمّد (ع): إن من إعظام جلال الله إيثار قرابة أبوي دينك: محمّد وعليّ (ع) على 


)١(‏ في نسخة والمصدر: فتقدم. 

(۲) في المصدر: بضاعتان يشتر بهما لا تتسع . 

(۳) فى المصدر: عن عشرة الاف دينارء قال: بدرة باعها. 
(44 “في المهندر: أبعم بمن:هر أشد, 

(0) في المصدر : جبل من ذهب. 


اج تأويل الوالدين والولد والأرحام وذوي القربى بهم عليهم السلام o‏ 





قرابات”' أبوي نسبك» وإنّ من التهاون بجلال الله إيثار قرابات أبوي نسبك على قرابات أبوي 
دينك : محمد وعلي (ع). 


وقال الحسن بن على (ع): إن رجلاً جاع عياله فخرج يبغي لهم ما يأكلون فكسب درهماً 


فاشترى به خبزاً وأدما”" فمرّ برجل وامرأة من قرابات محمّد وعليَ (ع) فوجدهما جائعين فقال: هؤلاء 


احق من قراباتي فأعطاهما إِيّاهما ولم يدر بماذا يحت في منزله» فجعل يمشي رويداً يتفكر فيما 
6 
يتعدر 


بفيج يطلبه فدلٌ عليه فأوصل إليه كتاباً من مصر وخمسمائة دينار في صرّةء وقال: هذه بقيّة حملته 


إلبك من مال ابن عمّك مات بمصرء وخلف مائة ألف دينار على تجار مكة والمدينة وعقاراً كثيراً 


ومالاً بمصر باضعاف ذلك» فاخذ الخمسماثة دينار ووضع على عياله!. 


ونام ليلته فرأى رسول الله (ص) وعليّاً صلّى الله عليهما فقالا له: كيف ترى إغناءنا لك لما آثرت 
قرابتنا على قرابتك؟ ثم لم يبق بالمدينة ولا بمكة ممّن عليه شيء من المائة ألف دينار إلا أتاه محمّد 
وعليَ في منامه وقالا له: إِمَا بكرت بالغداة على فلان بحقّه من ميراث ابن عمّه وإلآ بكر عليك 
بهلاكك واصطلامك وإزالة نعمك وإبانتك من حشمك. فأصبحوا كلهم وحملوا إلى الرّجل ما عليهم 
حتّى حصل عنده ماثة ألف دينار» وما ترك أحد بمصر ممن له عنده مال إلا وأتاه محمّد وعليّ (ع) في 
منامه وأمراه أمر تهدّد بتعجيل مال الرّجل أسرع ما يقدر عليه» وأتى محمّد وعليَ هذا المؤثر لقرابة 
رسول الله (ص) في منامه فقالا له: كيف رأيت صنع الله لك؟ قد أمرنا من بمصر أن يعجّل إليك 
مالكء أفنآمر(" حاكمها بأن يبيع عقارك وأملاكك ويسفتج إليك بإثمانها لتشتري بدلها من المدينة؟ 
قال: بلى. فأتى محمّد وعليَ (ع) حاكم مصر في منامه فأمراه أن يبيع عقاره» والسفتجة بثمنه إليه» 
فحمل إليه من تلك الأثمان ثلاثمائة ألف دينار» فصار أغنى من بالمدينة؛ ثم أتاه رسول الله (ص) 
فقال: يا عبد الله هذا جزاؤك في الدنيا على إيثار قرابتي على قرابتك» ولأعطيتك في الآخرة بدل كلّ 
)0 في المصدر: قرابة. 1 
(۲) في المصدر: خبزا وإداما. 
م في نسخة : يعتل . 
(4) في المصدر: بقية مالك صلته إليك. 
)0( في المصدر: ووسع على عياله . 
() في (أ»: وإلآً يكون عليك . وفي المصدر: وإلاً بكرنا عليك. 
(۷) في نسخة: : وأمرنا. 


به عندهم ويقول لهم: ما فعل بالذرهم إذ لم يجئهم بشيء فبينما هو متحيّر في طريقه إذاً 


م/م 


HAST 


T/T 


هف كتاب الامامة ج٣۱‏ 





حبة"“ من هذا المال في الجنّة ألف قصر أصغرها أكبر من الدّنياء مغرز كل إبرة منها خير من الدنيا 

بيان: الحضر بالضمّ: العدوء وقال الفيروزاباديّ: الفتيل: السحاة التي في شق التّواة. وما 
أغنى عنك فتيلاً ولا فتيلة شيعا" . والرّيف: الذرهم المغشوش. والفيج بالفتح معرّب بيك. وفي 
القاموس: السفتجة كقرطعة: أن تعطي مالا لأحد وللاخذ مال في بلد المعطى فيوفيه إيَاه نّم فيستفيد 
أمن الطريق» وفعله السفتجة بالفتح2. 

٩۹‏ - فس: في قوله تعالى: «الّذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق * و الّذين يصلون ما أمر 
الله به أن يوصل» 20 الاية. حدّثني أبي» عن محمّد بن الفضيلء عن أبي الحسن (ع) قال: إن رحم 
آل محمّد معلقة بالعرش يقول: اللهمّ صل من وصلني» واقطع من قطعني» وهي تجري في كل رحمء 
ونزلت هذه الاية فی ال مک 

٠‏ شي: عن محمد بن الفضيل قال: سمعت العبد الصّالح (ع) يقول: «والّذين يصلون ما 
أمر الله به أن يوصل4 قال: إن رحم آل محمّد. وذكر مثله إلى قوله: في كل رحه" . 

1١‏ مع: ابن البرقيَ عن أبيه» عن جذه» عن محمد بن خلف» عن يونس» عن عمرو بن 
ج قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) مع نفر من أصحابه؛ فسمعته وهو يقول: إن رحم الأئمّة (ع) 
من آل محمّد (ص) لبتعلّق بالعرش يوم القيامة» وتتعلق بها أرحام المؤمنين يقول : يا رب صل من 
وصلناء واقطع من قطعناء قال: فيقول الله تبارك وتعالى : أنا الرّحمن وأنت الرّحم؛ شققت اسمك من 
اسمي » فمن وصلك وصلته» ومن قطعك قطعته. ولذلك قال رسول الله (ص): الرّحم شجنة من الله 

عرق 
عز وجل .. 


إيضاح : قال الجزريّ: فيه الرّحم شجنة من الرّحمن» أي قرابة مشتبكة كاشتباك العروق» شبّه 





)١(‏ في آ٤:‏ في الاخرة بدل بكل. 

(؟) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: ۳۲۹ ۳۳۸. 

(۳) القاموس المحيط 4: 58 وفيه: ولا فتلة شيثاً. 

(4) القاموس المحيط 5١١ :١‏ وفيه: أن يعطي مالا لآخر وللآخر. 

35١-5١ الرعد:‎ )6( 

(1) تفسير القمي :١‏ 514. 

(۷) تفسير العياشي ۲: ۲۲۳ سورة آل عمران ح9؟. 

(۸) في المصدر: لتتعلق بالعرش يوم القيامة وتتعلق بها أرحام المؤمنين تقول. 
(9) معاني الأخبار: ۲ ب۳۳۸ ج1 . 


اج تأوبل الوالدين والولد والأرحام وذوي القربى بهم عليهم السلام ۷ 


بذلك مجازاًء وأصل الشجنة بالضمٌ والكسر: شعبة من غصن من غصون الشجرة . 

7 -م: قال: وتفسير قوله عر وجلّ: «الرّحمن؟ إن قوله: الرّحمن مشتق من الرّحهم”© 

وقال أمير المؤمنين (ع): سمعت رسول الله (ص) يقول: قال الله عر وجل: أنا الرّحمن وهي 
الرحوه”, شققت لها اسماً من اسمي» من وصلها وصلته» ومن قطعها قطعته . 

ثم قال علي (ع): أو تدري ما هذه الرّحم التي من وصلها وصله الرّحمن ومن قطعها قطعه 
ا فقيل: يا أمير المؤمنين حت بهذا كل قوم على أن يكرموا أقرباءهم' “ ويصلوا أرحامهم» 
فقال لهم : أيحثهم على أن يصلوا أرحام الكافرين وأن يعظموا من حقره الله وأوجب احتقاره من 
الكافرين؟ قالوا: لاي ولكنه يحثهم على صلة أرحامهم المؤمنين» قال: فقال: أوجب حقوق أرحامهم 
لاتصالهم بآبائهم وأمهاتهم؟ قلت: بلى يا أخا رسول الله (ص)» قال: | فهم إذا إنّما يقضون فيهم حقوق 
الآباء والأمتهات؟ قلت: بلى يا أخا رسول اله قال: فآباؤهم وأتهاتهم إتما غذوهم في الذنياء 
ووقوهم مكارهها وهي نعمة زائلة ومكروه ينقضي » ورسول رتهم ساقهم إلى نعمة دائمة لا تنقضي » 
قال: فكيف يجوز أن يحت على قضاء حق من صغر الله حقه. ولا يحت على قضاء حقٌ من كبّر الله 


حقه؟ قلت: لا يجوز ذلك قال: فإذا حى رسول الله (ص) أعظم من حى الوالدين وحق رحمه أيضاً 


أعظم من حى رحمهماء فرحم رسول الله (ص) أولى بالصّلة. وأعظم في القطيعة» فالويل كل الويل 
ب التها»» وانوي كل الول لمن لز يعد زتها أرما علط اد جرح رشع نيول ل ير ) ريه 
رسول الله (ص)؟ وأنْ حرمة رسول الله حرمة الله؟ وأن الله أعظم حقاً من كلّ منعم سواه فان كلّ منعم 
سواه إِنْما نعم حيث قيّضه له ذلك ربّه. ووفقه"؟ أما علمت ما قال الله لموسى بن عمران؟ قلت: 7 
أنت وا الذي قال له؟ قال ا قال الله تعالى: يا موسى أو تدري ما بلغت رحمتي إيَاك؟ فقال 
رن انت أرعم بن عن اش > قال ا اربوالا رتك انك لتقل وعدن آنا الذي 
رففتها 2 عليك» وطيّبت قلبها لتترك طيب وسنها لتربيتك» ولو لم أفعل ذلك بها لكانت وسائر النساء 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ؟: ٤٤١‏ . 

(؟) في المصدر: من الرحمة. 

)۳( في المصدر: : وهي من من الرحم. 

0( في «أ» : أباءهم. 

(o)‏ في المصدر: حيث قيّضه لذلك ربه ووفقه له. 

)0( في المصدر: من أبي وأمي . 

(۷) في «أ4: قال يا موسی . 

)۸( في نسخة : أنا الذي رققتها. 


FIV 


۳/7 


۲۸ كتاب الامامة ج 


و يا موسى أتدري أن عبداً من عبادي تكون له ذنوب وخطايا تبلغ أعنان ا فأغفرها له ولا 
أبالي؟ قال: يا رب وكيف لا تبالي؟ قال تعالى: لخصلة شريفة تكون في عبدي أحبّها: يحب إخوانه 
[الفقراء] المؤمنين؛ ويتعاهدهم ويساوي نفسه بهم ولا يتكبّر عليهم. فإذا فعل ذلك غفرت له ذنوبه 
ولا أبالي. 

يا موسى إِنْ الفخر ردائي. والكبرياء إزاري» من نازعني في شيء منهما عذبته بناري . 

يا موسى إن من إعظام جلال إكرام عبدي00) الذي أنلته حظاً من حطام الدنيا عبداً من عبادي 
مؤمناً قصرت يده في الدّنياء فإن تكبّر عليه فقد استخفت بعظيم جلالي. 

ثم قال أمير المؤمنين (ع): إن الحم التي اشتقها الله عز وجل“ بقوله: أنا الرّحمن» هي رحم 
محمّد (ص)ء وإ من إعظام الله إعظام محمّد وإن من إعظام محمّد إعظام رحم محمّد. وإن كل 
مؤمن ومؤمنة من شيعتنا هو من رحم محمّد. وإن إعظامهم من إعظام محمد فالويل لمن استخف 
بحرمة” محمّد. وطوبى لمن عظم حرمته وأكرم رحمه ووصلها . 

بيان: الوسن محركة: ثقلة الوم أو أوّله والتّعاس 

1د شي عن العلا بن الفضيلء عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: الرّحم معلقة 
بالعرش تقول: اللهم صل من وصلني» واقطع من قطعني» وهي رحم ال محمّد ورحم كل مؤمن› 
وهي قول الله: والّذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل*؟. 

4 - شي: عن عمر بن مريم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله : «والذين يصلون ما أمر 
الله به أن يوصل) قال: من ذلك صلة الرّحم وغاية تأويلها صلتك إيان" . 

6 شي: عن سعد عن أبي جعفر (ع) «إن الله يأمر بالعدل والإحسان» قال: يا سعد إِنْ الله 
يأمر بالعدل وهو محمّدء والإحسان وهو علي «وإيتاء ذي القربى) ”“ وهو قرابتناء أمر الله العباد 
بمودّتنا وإيتائناء ونهاهم عن الفحشاء والمنكر من بغى على آهل البيت ودعا إلى غيرنا“ . 


)١(‏ في المصدر: إعظام جلالي إكرام العبد. 

(۲) في المصدر: اشتقها الله عر وجل من رحمته. 
(۳) في المصدر: استخف بشيء من حرمه. 

(4) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: 4" ۳۷. 
(5) تفسير العياشي ۲: ۲۲۳ سورة ال عمران ح۲۷. 
(7) تفسير العياشي ۲: ۲۲۳ ال عمران ح١5.‏ 

.9١ التحل:‎ )۷( 


(۸) تفسير العياشي ۲: ۲۸۸ آل عمران ح٩٩‏ . 


تأوبل الوالدين والولد والأرحام وذوي القربى ب 





15 کنز: محمد بن العبّاس» عن أحمد بن هوذة. عن إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن 
خضيرة» عن عمرو بن شمر» عن جابر قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عرّ وجل : «ووالد 
وما ولد) قال: يعني عليّاء وما ولد من الأثمّة عليهم السلام. 


کنز: محمد بن العباس» عن علي بن عبد الله عن إبراهيم بن محمد» عن إبراهيم بن 
صالح الأنماطيّ؛ عن منصورء عن رجلء عن أبي عبد الله (ع) في قول الله تعالى: «وأنت حل بهذا 
البلدي قال : يعني رسول الله (ص)» قلت: «ووالد وما ولد» © قال: علي وما ول : 


- كنز: محمّد بن العباس» عن الحسين بن أحمدء عن محمّد بن عيسى» عن يونس بن 
يعقوب» عن عبد الله بن محمّد» عن أبي بكر الحضرميّ» 0 قال: يا أبا بكر 
قول الله عر وجل: ٠‏ ووالد وما ولد » هو علي بن أب بي طالب (ع) وما ولد الحسن 
والحسين (ع)”* . 

6 فر: جعفر بن محمّد بن سعيد بإسناده» عن الصادق (ع) في قوله تعالى: «واعبدوا الله 
ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً» 2 قال: إن رسول الله (ص) وعلىَ بن أبي طالب (ع) هما 
الوالدان #وبذي القربى» قال: الحسن والحسين (ع) . 

٠١‏ - فر: الحسن بن الحكم“ بإسناده» عن ابن عبّاس في قوله تعالى: طواتقوا الله الذي 
تساءلون به الأرحام» © 30 قال: نزلت في رسول الله (ص) وذوي أرحامه» وذلك أن کل سبب ونسب 
ينقطع يوم القيامة إل من كان من سببه ونسبه إن الله كان عليكم رقيباً» أي حفيظاً'“. 


١‏ كا: الحسين بن محمّدء عن المعلّى'''2. عن أحمد بن محمّد بن عبد الله رفعه في قوله 
تعالى : «لا أقسم بهذا البلد * وأنت حل بهذا البلد * ووالد وما ولد قال: أمير المؤمنين وما ولد من 


)١(‏ في المصدر: عبدالله بن حضيرة. 
(۲) تأويل الآيات الظاهرة : ۷۹۸-۷۹۷ ح٠‏ . 
(*) البلد: ۲ -۳. 

(4) تأويل الآيات الظاهرة : ۷۹۸ ح۲ . 
() تأويل الايات الظاهرة : ۷۹۸ ح7. 
(56) النساء: 8”. 

(۷) تفسير الفرات : ٠١4‏ ح54. 

. في المصدر: الحسين بن الحكم‎ (A) 
.١ النساء:‎ )9( 

)٠١(‏ تفسير الفرات : ٠١١‏ ح۸۸. 
)١١(‏ في المصدر: عن علي بن محمد. 


۴/4 


TAZ 


قورف 


كيف كتاب الامامة ج 


الأئمّة (ع)”" . 

يان: «لا أقسم» قيل : دل للنفي» إذ الأمر واضح» أو المعنى اسم ولا مزيدة للتأكيد» أو 
لأا ا فحذف المبتدأ وأشبع فتحة لام الإبتداء؛ أو «لا' رد لكلام يخالف المقسم عليه" «والبلد» 
عه لإوانت عل أي تدر رک ينه أو حلال لك أن تفعل فيه ما تريد ساعة من النهارء فهو 
وعد بما حل له عام الفتح . 

وعن الصادق (ع) قال: كانت قريش تعظم البلد وتستحلّ محمَّداً (ص) فيه فقال: لا أقسم 
بهذا البلد * وأنت حل بهذا البلد» يريد آنهم استحلوك فيه فكذّبوك وشتموك. الحديث" . 


۲- كا: الحسين بن محمّدء عن معلى بن محمد“ عن بسطام بن مرّة. عن إسحاق بن 
حسان» عن الهيثم بن واقد» عن عليّ الحسين بن العبديّ» عن سعد الأسكاف» عن الأصبغ بن نباتة 
أنه سأل أمير المؤمنين (ع) عن قوله تعالى: #أن اشكر لي ولوالديك؛ إليّ المصير» فقال: الوالدان 
اللذان أوجب الله لهما الشكر هما اللّذان ولدا العلم وورّئا الحكم وار الناس بطاعتهماء ثم قال الله : 
«إليَ المصير» فمصير العباد إلى الله؛ والدّليل على ذلك الوالدان» ثم عطف القول 0 ابن حنتمة 
E‏ فقال في الخاص والعام: «وإن جاهداك على أن د تشرك بي) يقول في الوصيّة وتعدل عمّن 
أمرت بطاعته فلا نطعهما» ولا تسمع قولهماء ثمّ عطف القول على الوالدين فقال: #وصاحبهما في 
الدّنيا معروفاً» يقول: عرّف الناس فضلهما وادع إلى سبيلهماء وذلك قوله: «واتبع سبيل من أناب 
إليّ ثم إليّ مرجعكم» ”' فقال: إلى الله ثم إليناء فاقوا الله ولا تعصوا الوالدين فإ رضاهما رضا الله 
وسخطهما سخط ال" . 

بيان: اللّذان ولدا العلم» > آي صدر منهما علم الناس وميرائهما بعد وفاتهما الحكمةء فحقهما 
حقّ الحياة الرّوحانيّةء فإن حياة الرّوح بالعلم والحكمة» وحق والدي الجسم لمدخليتهما في الحياة 
الجسمانية منقضية بالموت» وتلك باقية أبديّة» وميراث الأخيرين المال الذي لا ينتفع به إلا في الحياة 
الفانية» وميراث الأوّلين العلم والحكمة الباقيان في ملك الأبدء فهما أولى بالذكر والشكر والطاعةء 
والدليل على ذلك» أي على أن المراد بالوالدين النبيَ والوصيّ صلى الله عليهما لفظ الوالدين» فإنَ 
)١(‏ الكافي E NE:‏ 

(1) في نسخة: للمقسم عليه . 

(۳) مجمع البيان 8: .۷٤۷‏ 

(4) في 9أ64: معلى بن محمد. وهو وهم. 
(0) لقمان: ٠١-٠۴‏ . 

(3) الكافي 458:1 ح۷۹. 


ج تأويل الوالدين والولد والأرحام وذري القربى ب ي السلام ۳١‏ 


المجاز في التغليب ليس بأولى من المجاز في أصل الكلمة» والمرجّحات المذكورة ترجّح الثاني» 
فالحمل عليه أظهر؛ ويحتمل إرجاع الإشارة إلى كون المصير إلى الله أو كيفيّته» وعلى التقادير قوله: 
إحملته مه وهناً على وهن وفصاله في عامين» ”“ يأبى عن هذا التأويل» ويمكن أن يتكلف بوجوه: 

الأول: أن تكون له حبك ك4 معترضة لبيان أشدّية حقّ الوالدين في العلم على والدي 
السب بِأنْ لهما مدخليّة في التربية في زمان قليل في قوام البدن الفانيء والوالدان الرّوحانيّان حقوقهما 
باقية عليه ما بقي في الدّنيا وفي الاخرة أبدا. 

والثاني: أن يراد بالوالدين أولاً المعنى الحقيقي» وثانياً المعنى المجازيّ بتقدير عطف أو فعل» 
بان يكون الباء في «بوالديه» سببيّة لا صلةء أي وضيناه بسبب رعاية والديه الجسمانيين» ووجوب 
رعايتهما عقلاً ونقلاً الشكر لوالديه الرّوحانيين» فإنّهما أحرى بذلك» ويؤيّده ضمّ الشكر لله في الثاني 
دون الأوّل. 

التالث: أن يكون ظهر الآية للوالدين الجسمانيّين» وبطنهما للرّوحانيين بتوسّط أنهما أحقٌّ 
بذلك» وهذا وجه قريب يجري في كثير من التأويلات الواردة في الايات؛ ثم عطف القول»ء أي صرف 
الكلام. ابن حنتمة: وهو عمرء وصاحبه أبو بكر قال الفيروزاباديّ: حنتمة بنت ذي الرمحين أ 
عمر بن الخطابي9'. 


قوله (ع): في الخاص والعامء أي الخطاب متوجّه إلى الرّسول حيث جادلوه في الوصيّة إلى 
أمير النؤمتين (ع)؛ ويم الخطاب أيضاً كلّ من كلفاه الرّجوع عن الولاية وأمراه يعدم قبولهاء أو في 
ظهر الاية الخطاب عام وفي بطنه خاص› والأوّل أظهرء فيكون ما ذكر بعده نخرا علئ :تر تيب اللّفَء 
فتدير. 


وفي تفسير علي بن إبراهيم ليس قوله: والعام””". ولعله أظهرء وبالجملة هذا من غرائب 
التأويل» وعلى تقدير صدوره عنهم (ع) من البطون العميقة البعيدة عن ظاهر اللفظ» وعلمه عند من 


717 کنز: محمّد بن العبّاس» عن محمد بن همامء عن عبد الله بن جعفرء عن الخشاب» عن 
إبراهيم بن یو سف العبديّ› عن إبراهيم بن صالح› عن الحدين بن زيد» عن آبائه (ع) قال: نزل 
جبرئيل على النبيّ (ص) فقال: يا محمد إِله يولد لك مولود تقتله متك من بعدك» فقال: يا جبرئيل لا 
)١(‏ لقمان: .١٠٤‏ 

(؟) القاموس المحيط .٠١ :٤‏ 
زضف تفسير القمي ۲ ١١١‏ وفيه هكذا: على ابن فلانة وصاحبه فقال في الخاص . 


Y/Y 


ضف كتاب الامامة ج 


حاجة لي فيه» فقال: يا يعلد إن منه الأئمّة والأوصياء قال: وجاء النبن (ص) إلى 0م فقال 
لها: نك تلدين ولداً تقتله متي من بعدي» فقالت: لا حاجة لي فيهء فخاطبها ثلاثاًء ثم قال لها؛ إن 
منه الأئمّة والأوصياءء فقالت: نعم يا أبت» فحملت بالحسين فحفظها الله وما في بها من إبليس 
فوضعته لسبّة أشهر ولم يسمع بمولود ولد لسنّة أشهر إلا الحسين ویحیی بن زكريًا (ع)» فلمًا وضعته 
رع البق امو ا في ف ولم يرضع الحسين (ع) من أنثى حى نبت لحمه ودمه من ريق 
رسول الله وهو قول الله عر وجل : «ووضينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمّه كرهاً ووضعته كرهاً 
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا . 


(۱) تأويل الايات الظاهرة : 0۷۹-٥۷۸‏ ح۳. والاية في الاحقاف: ٤1‏ . 


۱ إن الأمانة فى القران الإمامة rr‏ 


باب 415 
#إن الأمانة ت القران الإمامة4 

الآيات : 

النساء 49»: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الاس أن تحكموا 0/907 
بالعدل إِنْ الله نعمًا يعظكم به إِنْ الله كان سميعاً بصيراً© ٩۸‏ . 

الأحزاب *67: «إِنَا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن 
منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا) 77. 

تفسير: قال الطبرسيّ رحمه الله في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» : 
فيه أقوال: أحدها أنها في كل من أؤتمن أمانة من الأمانات فأمانات الله تعالى أوامره ونواهيه: وأمانات 
عباده ما يأتمن بعضهم بعضاً من المال وغيره» عن ابن عبّاس وغيره» وهو المرويّ عن أبي جعفر (ع) 

وثانيها: أن المراد به ولاة الأمرء أمرهم الله سبحانه أن يقوموا برعاية الرّعيّة» وحملهم على 
موجب الذين والشريعة. 

ورواه أصحابنا عن الباقر والصّادق (ع) قالا”"2: أمر الله سبحانه كل واحد من الآئمّة أن يسلم 

ويعضده أنه سبحانه أمر الرّعية بعد هذا بطاعة ولاة الأمرء فروي عنهم (ع) أنّهم قالوا آيتان 
إحداهما لنا والأخرى الک قال الله سبحانه: إن الله یام رکم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها» الآية. 
وقال : یا أيَها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر ميكم»'" . 








)0 كذا في ١‏ والمصدر؛ وفي «ط»: قال. 
(۲) الأحزاب: ۵۸ - ٥۹‏ . 


تمقو كرف 


YF /YVo 


r4‏ كناب الامامة ج۱ 





وهذا القول داخل في القول الأوّلء لأنه من جملة ما ائتمن الله سبحانه عليه الأئمّة الصادقين» 
ولذلك“ قال أبو جعفر (ع): إن أداء الصلاة والزكاة والصوم والحجَ من الأمانة» ويكون من جملتها 
الأمر لولاة الأمر بقسمة الغنائم والصدقات وغير ذلك ممًا يتعلّق به حقّ الرعيّة. 


وثالئها: أنه خطاب النبيَ (ص) برد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة حين قبض منه يوم 
الفتح”"ك وأراد أن يدفعه إلى العباس» والمعوّل على ما تقدّم. «وإذا حكمتم بين الاس أن تحكموا 
بالعدل) أمر الله الولاة والحكام أن يحكموا بالعدل والنصفة إن الله نعمًا يعظكم به» أي نعم الشيء 
ما يعظكم به من الأمر برد الأمانة والحكم بالعدل" . 

وقال البيضاويّ في قوله عرّ شأنه: إنا عرضنا الأمانة) تقرير للوعد السابق بتعظيم الطاعة» أي 
في قوله: «ومن بطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً)“ وسمّاها أمانة من حيث أنها واجبة الأداءء 
والمعنى أنها لعظمة شأنها بحيث لو عرضت على هذه الأجرام العظام فكانت ذات شعور وإدراك لأبين 
أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان مع ضعف بنيته ورخاوة قوّتهء لا جرم فاز الرّاعي لها والقائم 
بحقوقه بخير الدّارين «إنّه كان ظلوماً) حيث لم يف بها ولم يراع حقوقها"“ «جهولاً» بكنه 
عاقبتهاء وهذا وصف للجنس باعتبار الأغلب. وقيل: المراد بالأمانة الطاعة التي تعمٌّ الطبيعيّة 
والاختيارية» وبعرضها استدعاؤها الذي يعمّ طلب الفعل من المختار وإرادة صدوره من غيره» 
وبحملها الخيانة فيها والامتناع عن أدائهاء ومنه قولهم: حامل الأمانة ومحتملهاء لمن لا يؤذيهاء فتبرأ 
ذمته» فيكون الإباء عنه إتياناً بما يمكن أن يتأنّى منه» والظلم والجهالة: الخيانة والتقصير. 

وقيل: إن تعالى لما خلق هذه الأجرام خلق فيها فهماًء وقال: إني فرضت فريضة وخلقت جئّة 
لمن أطاعنيء وناراً لمن عصاني» فقلن: نحن مسخّرات لما خلقتنا. لا نحتمل فريضة ولا نبتغي 
ثواباً ولا عقاباًء ولمّا خلق آدم عرض عليه مثل ذلك فحمله» وكان ظلوماً لنفسه بتحمّلها ما شق 
عليهاء جهولاً بوخامه عاقبته ولعلَ المراد بالأمانة العقل أو التكليف. وبعرضها عليهنَ اعتبارها 
بالإضافة إلى استعدادهنْء وإبائهن الإباء الطبيعي الذي هو عدم اللياقة والاستعداد» وبحمل الإنسان 


)١(‏ في «أ»: وكذلك. 

(؟) في المصدر: منه المفتاح يوم فتح مكة. 
(۳) مجمع البيان ۲: ٠.۹۸‏ 

.۷١ الأحزاب:‎ )6( 

(0) في المصدر: بحقوقها. 

»( في المصدر: حقها. 

(۷) في المصدر: على ما خلقتنا. 

(۸) في المصدر: بتحمله. 


ج إن الأمانة في القرآن الإمامة re‏ 





قابليّته واستعداده لهاء وكونه ظلوماً جهولا لما غلب عليه من القرّة الغضبيّة والشهوية» وعلى هذا 
يحسن أن يكون علَّة للحمل عليه» فإنَّ من فوائد العقل أن يكون مهيمناً على القوّتين؛ حافظاً لهما عن 
التعدي ومجاوزة الحذ» ومعظم مقصود التكليف تعديلهما وكسر سورتهما''. 


١‏ كنز: الحسين بن عامر””'. عن محمّد بن الحسين» عن الحكم بن مسكين» عن إسحاق بن 
عمّار» 0 في قوله عر وجل: إلا عرضنا الأمانة على السموات والأرض) الآية 
قال: يعني ولاية أمير المؤمنين (ع). 


كا: محمد بن يحيىء عن محمّد بن الحسين مله . 


۲- پر: أبن يزيده. عن حمّاد بن عیسی» عن حريزء عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) في قول الله 
تبارك وتعالى: إن الله يأمركم آن تؤذوا الأمانات إلى أهلها) قال: الإمام إلى الإمام ليس له أن يزويها 


2) 


۳۴- ير: ابن معروف» عن حمّاد بن عيسى») عن ربعي » عن الفضيل» عن أبي جعفر (ع) 
222 
مثله '. 


بيان: زواه عنه قبضه وصرفه. 


٤‏ - ير: أحمد بن محمّد» عن الأهوازيّ؛ عن محمّد بن خالد» عن ابن بكير» عن زرارة قال: 
سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين 
التاس أن تحكموا بالعدل إِنْ الله نعمًا يعظكم به) قال: فينا أنزلت. والله المستعان” . 


ه-ير: ابن يزيدء عن ابن أبي عمير» عن ابن أذيئة؛ عن بريد بن معاوية» عن أبي جعفر (ع) 
في قول الله تعالى: إن لله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل إن الله نعمّا يعظكم به» قال: إيّانا عنى أن يؤذي الأول منا إلى الإمام الذي يكون من بعده 
الكتب والسلاح «وإذا حكمتم ب بين الناس أن تحكموا بالعدل) إذا ظهرتم أن تحكموا بالعدل الذي في 


.886 :۳ تفسير البيضاوي‎ )١( 

(۲) لم نجد «الحسين بن عامر» في سند المصدر. 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة : ٤١١‏ ح١4.‏ وفيه: هي الولاية لأمير المؤمنين(ع). 
() الكافي 4١ :١‏ ح۲. 

(0) بصائر الدرجات: ٤٩٥‏ ج١٠‏ ب٤‏ ح۱ . 

00( بصائر الدرجات : ٥‏ ج١٠‏ ب٤‏ ح۲. 

(۷) بصائر الدرجات: ٥‏ ج١٠‏ ب٤‏ ح۳ 


Y/Y 


YY /YVY 


۳۹ كتاب الامامة اج 





آیدیکہ“. 

كدير: عبّاد بن سليمان» عن سعد بن سعد؛ وأحمد بن محمّد. عن الأهوازيء عن محمد بن 
الفضيل» عن أبي الحسن (ع) في قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها» قال : 
هم الأئمّة من آل محمّد صلوات الله عليهم يؤدّي الأمانة إلى الإمام من بعده ولا يخصٌ بها غيره ولا 


ير: عمران بن موسى» عن يعقوب بن يزيد عن ابن محبوب» عن محمّد بن الفضيل مثله . 

شي: عن محمّد بن الفضيل مثله”؟ . 

7 ير: أحمد بن محمّدء عن ابن سنان» عن إسحاق بن عمّارء عن ابن أبي يعفور» عن 
معلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها» قال: أمر الله الإمام الأوّل أن يدفع إلى الإمام بعده كل شيء عنده”” . 


4 ير: محمّد بن عبد الحميدء عن منصور بن يونس» عن أبي بصير قال: سمعت أبا 
عبد الله (ع) يقول: طإن الله يأمر كم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» قال: هو والله أداء الأمانة إلى الإمام 


والوصية" . 
Wle ٠ 1 A 5 7‏ 
ير: محمّد بن عيسى» عن صفوان» عن منصور بن حازم» عن أبي بصير مثله . 


٩۹‏ ير: علي بن إسماعيل» عن محمّد بن عمروء عن يحى بن مالك» عن رجل من أصحابنا 
قال: سألته عن قول الله عز وجلّ: «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» قال: الإمام يؤدّي 
إلى الإمامء قال: ثم قال: يا يحبى إِنّه والله ليس منهء إِنّما هو أمر من الله . 


٠دير:‏ علي بن إسماعيلء عن محمد البرقي» عن علي بن داود بن مخلد البصريّ» عن 
مالك الجهنيّ قال: قال أبو جعفر (ع): إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين 


. ٤ح‎ ٤ب‎ ٠١ج‎ ٤۹1-٤٩٩ بصائر الدرجات:‎ )١( 
. ٥ح‎ ٤ب‎ ٠١ج‎ 457 بصائر الدرجات:‎ )۲( 
. ٠١ح‎ ٤ب‎ ٠١ج‎ ٤۹۷ بصائر الدرجات:‎ )۳( 
. ٠١١ح سورة الناء‎ ۲۷١ : ١ تفسير العياشي‎ (4) 
. ح1‎ ٤ب‎ ٠١ج‎ ٤۹٦ بصائر الدرجات:‎ )5( 
بصائر الدرجات: 497 ج١٠ ب٤ ح۷.‎ )1( 
. ٠١ح‎ ٤ب‎ ٠١ج‎ ٤۹۷ بصائر الدرجات:‎ (۷ 
بصائر الدرجات: 197 ج١٠ ب٤ ح۸.‎ (۸) 


ج۱ إن الأمانة فر القرآن الإمامة ۷ 


الناس أن تحكموا بالعدل) فيمن نزلت؟ قلت: يقولون: في الناس» قال: أفكل الناس يحكم بين 
الناس؟ اعقل فينا نزلت . 


١‏ دير: أحمد بن محمّد» عن ابن فضال» عن أبي جميلة؛ عن محمّد الحلبت'", عن أبي 
عبد الله (ع) قال : الإمام يعرف بثلاث خصال: إنه أولى الناس بالّذي قبل وعنده سلاح رسول الله 
وعنده الوصيّةء وهو الذي قال الله تعالى: إن الله بأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) وقال: 

(4) 


۲ شي: عن زرارة؛ وحمران؛ ومحمد بن مسلمء عن أبي جعفر (ع)؛ وأبي عبد الله (ع) 
)2 
مله . 


۲۳/۲۷۸ مع: ابن البرقيَء عن آبیه» عن جذهء عن يونس قال: سألت موسى بن جعفر (ع) عن‎ ١١ 
قول الله عر وجلّ: إن الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها» فقال: هذه مخاطبة لنا خاصّةء أمر‎ 
لله تبارك وتعالى كلّ إمام منا أن يؤدّي إلى الإمام الذي بعده ويوصي إليهء ثم هي جارية في سائر‎ 
الأمانات» ولقد حدثني أبي عن أبيه أنْ على بن الحسين (ع) قال لأصحابه: عليكم بأداء الأمانة» فلو‎ 
أن قاتل أبي الحسين بن على (ع) ائتمنني على اليف الذي قتله به لأدّيته إليه".‎ 


-٤‏ شي : في رواية ابن أبي يعفورء عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الله يأمركم أن تؤذوا 
الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين التاس أن تحكموا بالعدل) قال: أمر الله الإمام أن يدفع ما عنده 
إلى الإمام الذي بعذة» وأمر الأئمة أن يحكموا بالعدل» وأمر الناس أن يطيعوهه”" . 


١‏ شي: عن أبي جعفر (ع) في قوله: إن الله نعمًا يعظكم به) قال: فينا نزلت. وال 
اله“ ان“ 


- ني: ابن عقدة» عن يوسف بن يعقوب» عن إسماعيل بن مهران؛ عن ابن البطائني» عن 
)١(‏ بصائر الدرجات: 497 ج١٠‏ ب٤‏ ح۹. وفيه: أعقل فيمن نزلت 

زفق في المصدر: محمد بن الحلبي. وهو وهم. 

(۳) في المصدر: بالذي كان قبله . 

() بصائر الدرجات: ۲۰۱-۲۰۰ ج٤‏ ب٤‏ ح۲۲. 

(5) تفسير العياشي ۲۷١ : ١‏ سورة النساء ح۴١٠‏ . 

() معاني الأخبار : ٠٠۸‏ با٤‏ ح١‏ . 

(۷) تفسير العياشي ۲۷١ :١‏ سورة النساء ح١۷١٠‏ . 

(۸) تفسير العياشي :١‏ 777 سورة النساء ح١١٠‏ . 
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أبيه؛ ووهب بن حفص معاء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عر وجل : إن الله 
يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الاس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمًا يعظكم به 
قال: هي الوصيّة يدفعها الرّجل متا إلى الرّجل”. 

١17‏ - ني: عليّ بن عبيد الله عن علي عن أبيه» عن حمّادء عن حريز» عن زرارة» عن أبي 
جعفر (ع) قال: سألته عن قول الله عر وجل : إن الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم 
بين التاس أن تحكموا بالعدل» قال: أمر الله الإمام متا أن يؤدّي الأمانة إلى الإمام بعدهء ليس له أن 
يزويها عنه» ألا تسمع إلى قوله: «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمًا يعظكم به» 
إنْهم الحكامء أو لا ترى أنه خاطب بها الحكام'" . 

- فس: إن الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها) قال: فرض الله على الإمام أن يؤدي 
الأمانة إلى الذي أمره الله من بعده» ثم فرض على الإمام أن يحكم بين الئاس بالعدل» فقال: وإذا 
حكمتم بين النّاس أن تحكموا بالعدل . 

6 مع ن الهمدانيّ» عن عليّء عن أبيه » عن علي بن معبد» عن الحسين بن خالد قال: 
سألت الرّضا (ع) عن قول الله عز وجلّ: «إنا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا» فقال: الأمانة الولاية» من ادّعاها بغير 

ا .)4( 

-١‏ مع: ابن المتوكل» عن الحميري» عن ابن عيسى» عن الحسن بن علي بن فضّالء عن 
على السّموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إله كان ظلوماً جهو لاي 
قال: الأمانة الولاية» والإنسان أبو الشرور المنافق . 

بيان: على تأويلهم (ع) يكون اللام في الإنسان للعهدء وهو أبو الشرور أي [. . .]» أو للجنس 
ومصداقه الأوّل في هذا الباب [...]ء والمراد بالحمل الخيانة كما مرّء أو المراد بالولاية الخلافة 
وادّعاؤها بغير حق؛ فعرض ذلك على أهل السّماوات والأرض أو عليهما بأن بيّن لهم عقوبة ذلك» 


.٠١ غيبة النعماني:‎ )١( 

(۲) غيبة النعمانى: *". 

(۳) تفسير القمي :١‏ 148. 

() معاني الأخبار: ١١١‏ ب۴٤‏ ح۴. وفيه: بغير حق كفر. 
عيون أخبار الرضا(ع) :١‏ ۲۷۳۔٤۲۷‏ ب۲۸ ٦٦‏ . 

(0) معاني الأخبار: ۰ ب٣٤‏ ج۲ . 
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وقيل لهم: هل تحملون ذلك؟ فأبوا إلا هذا المنافق وأضرابه» حيث حملوا ذلك مع ما بيّن لهم من 
العقاب المترتب عليه . 

أقول: سيأتي في ذلك خبر المفضل في باب إن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسّل بهم . 

-١‏ فس: قال علي بن إبراهيم في قوله عرز وجلّ: طإنَا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض 
والجبال فأبين أن يحملنها» فقال: الأمانة هي الإمامة والأمر والتهي» والذليل على أن الأمانة هي 
الإمامة قوله عر وجل للائمّة: إن الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها» يعني الإمامة» والأمانة 
الإمامة"“ عرضت على السّماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنهاء قال: أبين أن يدعوها أو 
يغصبوها أهلها «وأشفقن منها وحملها الإنسان) أي الأزل «إِنّه كان ظلوماً جهولاً» ليعدّب الله 
المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفوراً 
رحيما”"' . 

۲ دير: ميحنداين الجن عن الحكم بن مسكين › عن إسحاق بن عمار» عن رجل. عن 
جعفر بن محمّد (ع) قال: إن الله يقول: إا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا) قال: هي ولاية علي بن أبي 
طالب (ع)” . 

كنر: محمد بن العبّاس» عن الحسين بن عامر» عن محمد بن الحسين مل 

كا: محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين مثله* . 

بيان: يمكن أن يكون مبنيّاً على أن المراد بالأمانة مطلق التكاليف» وإِنّما خض الولاية بالذّكر 
لأنها عمدتهاء ويمكن أن يقرأ الولاية بالكسر بمعنى الإمارة والخلافةء فيكون حملها ادّعاؤها بغير حى 
كما مرّ. 

5 دير: أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد» عن مفضل بن صالح؛ عن جابر» عن أبي 
جعفر (ع) في قول الله تبارك وتعالى: إا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال فأبين أن 
يحملنها وأشفقن) قال: الولاية أبين أن يحملنها كفراً بها #وحملها الإنسان) والإنسان الذي حملها 





)١(‏ في نسخة والمصدر: فالأمانة هي الإمامة. 
(۲) تفسير القمي ۲: ۱۷۲ . 

pV: تأويل الايات الظاهرة‎ )٤( 
ح۲.‎ ٤۱۳ :١ الكافي‎ )5( 
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6 دير: أحمد بن محمدء عن ابن فضال» عن أبي جميلة › عن محمد الحلبيَ» عن أبي 
عبد الله (ع) قال: إن الله عر وجل عرض ولايتنا على أهل الأمصارء فلم يقبلها إلا أهل الكوفة”". 

كا یر ابن يريد عن ابن سئان» عن عتيبة بيّاع القصب» عن أبي بصير قال : سمعت أا 
عبد الله (ع) يقول: إن ولايتنا عرضت على الشماوات والأرض والجبال والأمصار ما قبلها قبول أهل 
الكوفة" . 

۷- قب: أبو بكر الشيرازيّ في نزول القرآن في شأن علي (ع) بالإسناد عن مقاتل عن 
محمّد بن الحنفيّة عن أمير المؤمنين (ع) في قوله تعالى: #إنَا عرضنا الأمائة) عرض الله أمانتي على 
السّماوات السّبع بالثواب والعقاب فقلن: ربّنا لا نحملنها بالتّواب والعقاب» لكنّها''' نحملها بلا ثواب 
ولا عقاب» وإِنْ الله عرض أمانتي وولايتي على الطيور» فأوّل من آمن بها البزاة البيض والقنابر» وأوّل 
من جحدها البوم والعنقاء فلعنهما الله تعالى من بين الطيورء فأمًا البوم فلا تقدر أن تظهر بالتهار 
لبغض الطير لهاء وما العنقاء فغابت في البحار لا ترى» وإنْ الله عرض أمانتي على الأرضين فكل بقعة 
آمنت بولايتي جعلها طيبة زكية» وجعل نباتها وثمرتها حلواً عذباًء وجعل ماءها زلالء وکل ب بقعة 
جحدت إمامتي وأنكرت ولايتي جعلها سبخاء وجعل نباتها مرا علقماًء وجعل ثمرها العوسج 
والحنظل» وجعل ماءها ملحا أجاجاً» لم م قال: «وحملها الإنسان» يعني متك يا محمّد ولاية 7 
المؤمنين وإمامته بما فيها من التواب والعقاب «إنّه كان ظلوما» لنفسه «جهولاً» لأمر ربّه من لم 
يدها بحقها فهو ظلوم غشوم . 

4- فر: عبيد بن كثير معنعناًء عن الشعبيَ عن قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدّوا 
الأمانات إلى أهلها) قال: أقولها ولا أخاف إلا الله» هي والله ولاية علي بن أبي طالب (ع)2©0. 

۹- فر: علي بن عتاب معنعتا عن فاطمة الزهراء (ع) قالت: قال رسول الله (ص): لما عرج 
بي إلى السَّماء صرت إلى سدرة المنتهى فكان قاب قوسين أو أدنى» فأبصرته بقلبي» ولم أره بعيني » 
فسمعت أذاناً مثنى مثنى» وإقامة وتراً وتراء فسمعت منادياً ينادي: يا ملائكتي وسکان سماواتي 
(۱) بصائر الدرجات: 95 ج۲ ب١٠‏ ح۳. 

(4) في المصدر: ربنا لا تحملنا بالثواب والعقاب لكنا. 
)٥(‏ مناقب آل أبي طالب ۲: ۳۰۰۔۳۵۱ . 
(5) تفسير الفرات : ۱١۷‏ ح۴۳٠٠.‏ 


ج۱ إن الأمانة في القران الإمامة 4 





وأرضي وحملة عرشي اشهدوا أن لا إله إلا آنا وحدي لا شريك ليء قالوا: شهدنا وأقررناء قال: 
اشهدوا يا ملائكتي وسكان سماواتي وأرضي وحملة عرشي أن محمّداً عبدي ورسوليء قالوا؛ شهدنا 
وأقررناء قال: اشهدوا يا ملائکني وسكان سماواتي وأرضي وحملة عرشي أن علا وليّي ووليّ 
رسولي» ووليّ المؤمنين بعد رسولي» قالوا: شهدنا وأقررنا. 


قال عباد بن صهيب : قال جعفر بن محمّدء. قال أبو جعفر (ع): وكان ابن عبّاس إذا ذكر هذا 
الحديث فقال: أنا أجده"“ في كتاب الله : «إنا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إِلّه كان ظلوماً جهولاً» . 


قال: فقال ابن عباس «رضي الله عنه»: والله ما استودعهم ديناراً ولا درهماً ولا كنزاً من كنوز 
الأرض» ولكته أوحى إلى السماوات والأرض والجبال من قبل أن يخلق آدم (ع) أنّي مخلف فيك 
الذريّة: ذريّة محمّد (ص)ء فما أنت فاعلة بهم؟ إذا دعوك فأجيبهم وإذا آووك فأويهم» وأوحى إلى 
الجبال: إذا دعوك فأجيبهم وأطيعي”" على عدورّهم فأشفقن منها السماوات والأرض والجبال عمًا 
سأله الله من الطاعة فحملها بنو ادم" فحملوها قال عبّاد: قال جعفر (ع): والله ما وفوا بما حملوا من 
طاعتهه”؟؟. 


-١‏ أقول: قال السيّد ابن طاووس في كتاب سعد السعود: رأيت في تفسير منسوب إلى 
الباقر (ع) في قوله تعالی : إن الله يأمركم أن تؤدُوا الأمانات إلى أهلها» قال: هذه الآية في أمر 
الولاية أن تسلم إلى آل محمّد (ص)“. 


. في المصدر: إني لأجده‎ )١( 

(۲) في المصدر: [ظاهرا واطبقي]. 

)( في نسخة: بني ادم . 

(4) تفسير الفرات : ١٤۳۔۳٤۳‏ ح41۸ . 

(4) سعد السعود: 7؟١.‏ وفيه: في أمر الولاية إلى ال محمد(ص). 
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#باب 4۱۷ 


«إوجوب طاعتهم» وأنها المعنى بالملك العظيمء وأنهم أولو الأمرء 
و أنهم الناس المحسودون» 


الايات : 


النساء :٠٤١‏ ۶م يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب 
والحكمة واتيناهم ملكا عظيماً * فمنهم SDSS SES‏ 

وقال تعالى : يا أيَها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في 
شيء فردوه إلى الله وإلى الرّسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير وأحسن تأوبلا) 59. 

وقال تعالى: «ولو ردّوه إلى الرّسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الّذين يستنبطونه منهم» ۸۳. 

تفسير: قوله تعالى: ام يحسدون4 قال الطبرسي «رحمه الله»: معناه بل يحسدون الناس؟ 
واختلف في معنى الناس هنا فقيل: أراد به النبن (ص)ء حسدوه على ما أعطاه اب“ من النبوّة» 
وإباحة تسعة نسوة وميله إليهنَ» وقالوا: لو كان نبيَاً لشغلته النبوّة عن ذلك فين الله سبحانه أن النبؤة 
ليست ببدع في آل إبراهيم . 

وثانيها: إن المراد بالئّاس النبيّ وآله (ع) عن آبي جعفر (ع)ء والمراد بالفضل فيه النبوّة» وفي 
آله الإمامة" , 

أقول: ثم روى عن تفسير العياشيّ بعض ما سيأتي من الأخبار في ذلك 7" . 
)١(‏ في المصدر: ما أتاهم الله من فضله. 


(۲) مجمم البيان ؟: ۹٩‏ . 
(۳) تفسير العياشي ۲۷٠-۲۷٤ :١‏ سورة النساء. 





وقال في قوله تعالى: «وأولي الأمر منكم»: للمفسّرين فيه قولان: أحدهما أنهم الأمراءء 
والاخر أنهم العلماءء وأمًا أصحابنا فإنهم رووا عن الباقر والصّادق (ع) أن أولي الأمر هم الأئمّة من 
آل محمد (ع)» أوجب الله طاعتهم بالإطلاق. كما أوجب طاعته وطاعة رسولهء ولا يجوز أن يوجب 
الله طاعة أحد على الإطلاق إلا من ثبتت عصمته. وعلم أن باطنه كظاهره» وأمن منه الغلط والآمر 
بالقبيح» وليس ذلك بحاصل في الأمراء ولا العلماء سواهم» جلّ الله سبحانه عن أن يأمر بطاعة من 
يعصيهء أو بالانقياد للمختلفين للقول والفعل. لأنه محال أن يطاع المختلفون» كما أنه محال أن 
يجتمع ما اختلفوا فيه.ء وممًا يذل على ذلك أيضاً أن الله یا لم ر طاعة أولي اام يلاع 
رسوله كما قرن طاعة رسوله بطاعته إلا وأولو الأمر فوق الخلق جميعاًء كما أن الرّسول فوق اوك 
الأمر وفوق سائر الخلقء وهذه صفة آئمّة الهدى من آل محمّد (ع) الذين ثبتت إمامتهم وعصمتهم» 0/186 
واتّفقت الأأمّة على علو رتبهم وعدالتهم «فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرسول» أي فإن 
اختلفتم في شيء ند حور دينكم فردوا المتنازع''' فيه إلى كتاب الله وسنّة الرسول»ء ونحن نقول: الردّ 
إلى الاثمّة القائمين مقام دیول اله (ص) بعد وفاته هو مثل الرد إلى الرسول في حياته» لأنهم 
الحافظون لشريعته» وخلفاؤه في أمّته فجروا مجراه فيه. 


قوله تعالى: #وأحسن تأويلاً» أي أحمد عاقةء أ ر انين ارم لأ الرد إلى الله ورسوله 
ومن يقوم مقامه من المعصومين أحسن لا محالة من تأويل بغير حيجة'”“. «ولو روه إلى الرسول وإلى 
أولي ا منهم) قال أبو جعفر (ع): هم الأئمّة المعصومون «العلمه الذين يستنبطونه منهم) الضمير 
يعود إلى أولي الأمر وقيل : إلى الفرقة 07 م من المنافقين أو الضعفة" , 
فس: علي بن الحسين» عن البرقي» عن أبيه» عن يونس» عن أبي جعفر الأحول» عن 
حٽان» عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت قوله: «فقد اتينا ال إبراهيم الكتاب» قال: النبوّة» قلت 
«والحكمة» قال: الفهم والقضاء «واتيناهم ملكاً عظيما» قال: الطاعة المفروضة“ 
۲ فس: ثم فرض على لاني لاعف فنا قا ويا 0 الذين آمنوا ما الله وأطيعوا الرتسول 


قال: نزل: «فإن تنازعتم في شيء 58 إلى الله وإلى لديل وإلى أولي الأمر ن 





. في المصدر: فردوا التنازع‎ )١( 
٠٠١ :۲ (؟) مجمم البيان‎ 
. ٠۲١ :۲ مجمع البيان‎ )۳( 


. ٠٤۸ :١ تفسير القمي‎ (€) 


(0) تفسير القمى ۱٤۹ :١‏ . وفيه: قال: نزلت. 


ويذفرف 
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بیان : يدل على أن في مصحفهم (ع) «فارجعوه» مكان «فردوه» ويحتمل أن يكون تفسيراً له" » 
ويدلٌ على أنه كان فيه قول: «وإلى أولي الأمر منكم يدل على آنه ا يدعل ار الأمر في المخاطبين 
بقوله : 9إن تنازعتم) كما زعمه المفسرون من المخالفين. 


٣۳‏ ن: محمّد بن أحمد بن الحسين البغداديّء عن أحمد بن الفضل» عن بكر بن أحمد بن 
محمد بن القصري" ٠‏ عن أبي محمد العسكري»ء عن آبائه» عن الجاثر ع قال: أوصى النبيّ (ص) 
إلى علي والحسن والحسين (ع)؛ ثم قال في قول الله : يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول 
وأولي الأمر منكم) قال: رلا زر إلى أن تقوم السّاعة9 . 


E:‏ ایو غم و » عن ابن عقدة» عن أحمد بن موسى بن إسحاق؛ ومحمّد بن عبد الله بن 
سليمان معاء عن يحيى بن عبد الحميدء عن قيسء عن السّديّء عن عطاء عن ابن عباس : ام 
يحسدون النّاس على ما اتام الله من فضله) ‏ قال: نحن الئّاسء دون الاس ° 


6-ير: أحمد بن محمد » عن الحسين بن سعيد» عن محمد بن الفضيل» عن أبي جعفر (ع) 
في قول الله تعالى: «أم يحسدون الاس على ما اتاهم الله من فضله) قال: نحن المحسودون" . 


كداير: أحمد» عن الحسين» عن القاسم بن محمّد؛ وفضالة» عن أبان بن عثمان» عن أبي 


)١(‏ وهو الصحيحء أمّا أن يكون لديهم مصحفاً غير ما لديناء فهو ما ترده الروايات الكثيرة والصحيحة عنهم بان 
الضف واحن, 


نعم وردت روايات تتحدث عن مصحف علي أو فاطمة (عليهماالسلام) وهذه الروايات على فرض صحتها 
فإن مفاد بعضها يشير الى ان هذه الكتب تتضمن جملة من الاحكام التي سمعوها من رسول الله(ص) خاصة في 
مجال الحدود وما الى ذلك . 
ولعل من أبسط الادلة وأوضحها هو أن الأئمة(ع) وقبلهم الرسول (ص) طالبونا باتباع القرآن والزمونا 
حجيته» وفي اهم حديث للامامية عن الرسول فيما يتعلق بأهل البيت هو حديث الثقلين الذي يطالب بوضوح 
بالالتزام بكتاب الله العزيزه حيث قرنت العترة بالكتاب.ومن غير المعقول أن لا يبرزوا ما لديهم ‏ على فرض 
وجوده ‏ إلى من ألزموه حجيته . ومتئ كان حساب دون بيان. وجزاء دون إعلان. 
أمّا احتماله الأول واللاحق فهو من الاراء التي لا تعوّل الطائفة عليها بشيء. 
(؟) في «أ4»: بكر بن احمد بن محمدالقصيري» وفي المصدر: بكر بن احمد بن محمد بن ابراهيم القصري . 
(۳) عيون أخبار الرضا(ع) ۲: ۱۳۸۔۱۳۹ ب٣٣‏ ح٤۱‏ . 
)4( في المصدر: أبو عمر وهو وهم . 
(0) النساء: .٥4‏ 
(7) أمالي الطوسي: ۲۷۹ ج١٠‏ . 
(۷) بصائر الدرجات: 8ه ج۱ ب۱۷ ح۳. 





۷- ير: ابن يزيد» عن محمد بن الحسين› عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة» عن بريد» عن 
أبي جعفر (ع) في قول الله تبارك وتعالى: آم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله) فنحن 
التاس المحسودون على ما آتانا الله من الإمامة دون خلق الله جميعا" . 


۸- یر أحمد بن محمّدء عن الأهوازيّ» عن حمّاد بن عیسی» عن الحسين بن المختار› عن 
أبي بصير٬‏ عن أبي جعفر (ع) في قول الله تعالى : وا تدر الاس عل ا ن ا 
آنينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيماً» قال: الطاعة المفروضة”" 

ير : عبد الله بن القاسه” ““. عن حمّاد مله" . 

ير: ابن يزيد» عن ابن أبي عمير رفعه؛ عن أبي جعفر (ع) مثله" . 

6-ير1: محمد بن عيسى» عن رجل» عن هشام ب بن الحكم قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ام 
يحسدون الناس على ما آناهم الله من فضله فقد اتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيماً» 
ما ذلك الملك العظيم؟ قال: فرض الطاعة ومن ذلك طاعة جهنم لهم يوم القيامة يا هشام . 


٠‏ پر: محمد بن الحسين؛ وابن يزيد معآء عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة» عن بريد 
العجليّ؛ عن أبي جعفر (ع) في قول الله تبارك وتعالى: «فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة 
وآتيناهم ملكاً عظيماً» فجعلنا منهم الرّسل والأنبياء والأئمة فكيف يقرّون في آل إبراهيم وينكرون في 
آل محمّد (ص)؟ قلت: فما معنى قوله: «واتيناهم ملكا عظيماً» قال: الملك العظيم أن جعل فيهم 
أئمّة من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله. فهو الملك العظيه”" , 


١ادير:‏ أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد» عن النضر بن سويد. عن يحبى الحلبت”", 


. ٤ح ب۱۷‎ ١ج‎ ٥۵ بصائر الدرجات:‎ )١( 

(۲) بصائر الدرجات: 08 ج١‏ ب7١‏ ح0. وفيه: ما أتانا الله الإمامة دون خلق الله. 
(۳) بصائر الدرجات: 050 ج١‏ ب۱۷ ح۲. 

(4) في المصدر: أبي القاسم وهو وهم. 

(5) بصائر الدرجات: ٥۲۹‏ ج١٠‏ ب۱۸ ح۱۳ . 

. ۱٤ح بصائر الدرجات: 0754 ج١٠ ب۱۸‎ )١( 

(۷) بصائر الدرجات: 06 ج۱ ب۱۷ ح١.‏ 

(۸) بصائر الدرجات: 6ه ج١‏ ب۱۷ ےا . 

إلى في المصدر: الحسين بن سعيد عن يحيى الحلبي. وهو وهم. 


4 م 


FT /YARA 


طسق 


۲€ كتاب الامامة ج١٠‏ 





عن محمّد الأحول» عن عمران قال: قلت له: قول الله تبارك وتعالى: «فقد انينا آل إبراهيم الكتاب» 
فقال: النبرّة» فقلت: #والحكمة» قال: الفهم والقضاء قلت له: قول الله تبارك وتعالى: #واتيناهم 
ملكا عظيماً» قال: الطاعة7"' , 


۲- پر: أبو محمد "عن عمرات بن موسي عن موی بن جيف عن علي بن أسباط» عن 
يجعدربن الفضيل› عن أبي حمزة الشمالي ؛ عن أبي عبد الله (ع) في هذه ا ام يحسدون الناس 
على ما آناهم الله من فضله فقد اتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيماً» قال: نحن والله 
الناس الّذين قال الله تعالى» ونحن والله المحسودون» ونحن أهل هذا الملك الذي يعود إلينا"" . 


۳- ك: أبي» عن الحميريّ» عن ابن أبي الخطاب» عن الحججال؛ عن حمّاد بن عثمان» عن 
أبي بصيرء عن أبي جعفر (ع) في قول الله ع وجلّ: يا يها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم4”" قال: الأئمّة من ولد عليّ وفاطمة (ع) إلى يوم القيامة . 

-٤‏ ير: محمّد بن عبد الحميد؛ عن منصور بن يونس» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله (ع) 
قال؛ قلت له: #فقد اتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكاً عظيماً» قال؛ قال: تعلم ملكاً 
عظيماً ما هو”*'؟ قال؛ قلت: أنت أعلم جعلني الله فداك» قال: طاعة”" الله مفروضة . 


-٥‏ شي: عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله (ع): قول الله : قل اللّهمّ مالك الملك 
تؤتي العلك: من اء وتنزع الملك ممن تشاء' فقد أتى الله بني أ الملك. فقال: ليس حيث 
يذهب التاس إليه إن الله آتانا الملك وأخذه ع بمنزلة الرّجل يكون له الوب ويأخله الآخرء 
فليس هو للذي أذ . 


5 عم قب: جابر الجعفيَّ في تفسيره عن جابر الأنصاري قال: سألت النبيّ (ص) عن 
قوله: يا أيّها الّذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول) عرفنا الله ورسوله» فمن أولي الأمر؟ قال: هم 


)00( بصائر الدرجات: ۵٦‏ ج١‏ ب۱۷ ح۷. 

(۳) النساء: 9ه. 

)٤(‏ كمال الدين وتمام النعمة: ۲٠۳‏ ب؟7 ح٠‏ وفيه: إلى أن تقوم الساعة. 
).2 في المصدر: قال: ماهو؟ 

0( في اه : والله مفروضة. 

(۷) بصائر الدرجات: ٥۳۰‏ ج١٠‏ ب۱۸ ح۱۷ . 

.۲١ النساء:‎ (A) 

(9) تفسير العياشي :١‏ ۱۸۹ آل عمران ح۲۳ . 


اج وجوب طاعتهم » وأتها المعنى بالملك العظيم » وأنهم أولو الآمرء وأنهم الناس المحسودون 4V‏ 


خلفائي يا جابر وأئمّة المسلمين بعدي”'' أوّلهم علي بن أبي طالب (ع) : ثم الحسن. ثم الحسين» ثم 
علي بن الحسين» ثم محمّد بن عليّ المعروف في التوراة بالباقر وستدركه يا جابر فإذا لقيته فاقرأه مئي 
السلام. ثم الصادق جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر» ثمّ علي بن موسى» ثم محمّد بن عليّ» ثم 
علي بن محمّدء ثم الحسن بن علىّ» ثم سمي وكنتي حبّة الله في أرضه وبقيّنه في عباده ابن الحسن 
ابن علي الذي يفتح الله على يده مشارق الأرض ومغاربها. ذاك الذي يغيب عن شيعته» غيبة لا يغبت 
على القول في إمامته إلا من امتحن الله قلبه بالإيمان . 


۷ - شي : عن بريد بن معاوية قال: كنت عند أبي ج جعفر (ع) فسألته عن قول الله : «أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» قال: فكان جوابه أن قال: الم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من 
الكتاب يؤمئون بالحبت والظاغوت) فلان وفلان «ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين امنوا 
سيلا» يقول: الأئمّة الضالة والدّعاة إلى التار هؤلاء أهدى من آل محمّد (ص) وأوليائهم سبيلاً 
«أولئك الّذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً * ام لهم نصيب من الملك) يعني الإمامة 
والخلافة «فإذاً لا يؤتون النّاس نقبرا : نحن الاس الّذين عنى الله والنقير: النقطة التي رأيت في وسط 
التواة 9أم يحسدون الئاس على ما آتاهم الله من فضله» فنحن المحسودون على ما آتانا الله من الإمامة 
دون خلق الله جميعاً (فقد اتبنا آل إبراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيماً» يقول: فجعلنا منهم 
الرّسل والأنبياء والأئمّة فكيف يقرّون بذلك في ال إب براهيم وينكرونه في آل محمّد؟ «فمنهم من آمن به 
ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا» إلى قوله: «وندخلهم ظلاً ظليلاً» قال: قلت قوله في آل 
إبراهيم : «واتيناهم ملكاً عظيماً» ما الملك العظيم؟ قال: أن جعل منهم أئمّة» من أطاعهم أطاع الله » 
ومن عصاهم عصى الله فهو الملك العظيمء قال: ثم قال: إن الله يأمركم أن تؤذوا الأمانات إلى 
أهلها» إلى «سميعاً وبصيرا» قال: إيّانا عنى» أن يودي الأوّل منا إلى الإمام الذي بعده الكتب والعلم 
والشلاح «وإذا حكمتم بين التاس أن تحكموا بالعدل» الذي في أيديكم» ٠‏ ثم قال لاس يا ايها الذين 
آمنوا» فجمع المؤمنين إلى يوم القيامة «أطيعوا الله وأطبعوا الول وأولي الأمر منكم» إيّانا عنى 
خاصّة فإن خفتم تنازعاً في الأمر فارجعوا إلى الله وإلى الرّسول اولي الأمر منكم هكذا نزلت“ 
وكيف يأمرهم بطاعة أولي الأمر رن ا إنما قيل ذلك للمأمورين الّذين قيل لهم : 


)١(‏ في «قبك: المسلمين من بعدي. 

(؟) إعلام الورئ بأعلام الهدى: 717/7-5170. مع اختصار واختلاف. 
مناقب آل أبي طالب ۱: 5844-48 

(۳) لعل ذلك تعليل من الراوي. أو أن المراد التفسير لا اللفظ. وقد قلنا سابقاً أن الأمر لو حمل على اللفظ فإنه 
يسقط الرواية . 


۹4 


۳/4۱ 


۲4۸ كتاب الامامة ج۱۰ 





أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منك . 

۸- شي : بريد العجليّء عن أبي جعفر (ع) مثله سواء» وزاد فيه «أن تحكموا بالعدل» إذا 
ظهرتم أن تحكموا بالعدل إذا بدت في أيديكه”" . 

أقول: روى الكلينيّ الخبر بتمامه في الكافي عن بريد بأسانيد”" مفرّقاً له على الأبواب9' . 


4 قبء شي: عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله (ع): يا أبا الصباح نحن قوم 
فرض الله طاعتناء لنا الأنفالء ولنا صفو المال» ونحن الراسخون في العلمء ونحن المحسودون الذين 
قال الله في كتابه: آم يحسدون النّاس على ما آتاهم الله من فضله9 4 . 


٠‏ - شي: عن أبي سعيد المؤدّب؛ عن ابن عبّاس في قوله: ام يحسدون الثّاس على ما اتاهم 
الله من فضله) قال: نحن الاس وفضله النبوّة" . 


۱- شي: عن أبي خالد الكابليّء عن أبي جعفر (ع) «ملكاً عظيماً» أن جعل فيهم أئمّة من 
:74 أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله فهذا ملك عظيم «واتيناهم ملكا عظيماًي . 


1 
۲ - وعنه في رواية أخرى قال: الطاعة المفروضة9 . 


7 شي: عمران" عنه: «فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب) قال: النبوّة #والحكمة» قال: الفهم 
والقضاء «وملكا عظيما» قال: الطاعة'. 


4 شي: أبو حمزة» عن أبي جعفر (ع) طفقد اتينا آل إبراهيم الكتاب) فهو النبرّة 
«والحكمة» فهم الحكماء من الأنبياء من الصفوةء وما الملك العظيم فهم الأثمّة الهداة من 


. ٠١۳١ح سورة النساء‎ ۲۷۳ :١ تفسير العياشي‎ )١( 

. ۱٥٤ح‎ ۲۷٤ :١ تفسير العياشي‎ )۲( 

(۳) في نسخة: بأسانيده. 

. وفيه بعض التفاوت‎ .۲۷١-۲۷١ :١ الكافي‎ )٤( 

. ببعض الفارق‎ .۲۳۲ :٤ مناقب آل أبي طالب‎ )٥( 
. ٠١١ح سورة النساء‎ ۲۷٤ :١ تفسير العياشي‎ 

() تفسير العياشي ۲۷٤۲ :١‏ سورة الناء ح۷١٠‏ . 

(۷) تفسير العياشي ۲۷١ :١‏ سورة النساء ح۸١٠‏ . 

(۸) تفسير العياشسي ۷٤ :١‏ سورة الناء حة6١.‏ 

(9) في المصدر عن حمران. 

. ٠١١ح سورة النساء‎ ۲۷١ :١ تفسير العياشي‎ )٠١( 





6 شي: عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله (ع) وعنده إسماعيل ابنه (ع) يقول: ام 
يحسدون التاس على ما أتاهم الله من فضله) الآية قال: فقال: الملك العظيم: افتراض الطاعة؛ قال: 
«فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه) قال: فقلت: أستغفر الله فقال لي إسماعيل: 0 
قلت: لاني كثيراً قرأتها: وم من بون يه اوھ من مذ عه قال فقال أبو عبد الله (ع): إِنّما 


(r) ان‎ 


فمن هؤلاء ولد إبراهيم من آمن بهذاء ومنهم من صد عنه 
بيان: لعل داود كان يقرأ هكذا سھواًء أو على بعض القراءات الشاذة التي لم تنقل إليناء 
والمشهور في مرجع الضمير إمَا أهل الكتاب». أن :اة إبراهيم» وعلى تفسيره (ع) راجع إلى ال 
إبراهيم» فالمراد بالال جميع ذرَيتهء ولا ينافي إيتاءهم الكتاب والحكمة والملك العظيم صد بعضهم 
عن الحقء إذ معلوم أنّها لا تعمّهم بل هي مخصوصة ببعضهم. 


1 شي: عن أبان: اله وخل عن الى ان اا رع قالا: فسألته عن قول الله: «يا أيّها ٠/89‏ 


الْذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم» فقال: ذلك علي بن أبي طالب صلوات الله 

عليه ثمّ سكت فلمًا طال سكوته قلت: ثم من؟ قال: ثم الحسن (ع)ء ثم سكت فلمًا طال سكوته 
قلت: ثم من؟ قال: الحسين» قلت: ثم من؟ قال: ثم علي بن الحسين» وسكت» فلم يزل يسكت 
عن كل واحد حتى أعيد المسألة فيقولء حتّى سمّاهم إلى آخرهم صلى الله عليه . 


 "»/‏ شي: عن عمران الحلبيٰ قال: بسع ابا يداه 18 يتول: إنكم أخذتم هذا الأمر من 
جذوه» يعني من أصله» عن قول الله: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» ومن قول 
رسول الله (ص): TT e‏ 00 
وأولي الأمر قال : E‏ الأنة دعل أل 58 ا غير 0 


شيعا ولا ير مويه 


۹- شي: عن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله (ع): جعلت فداك أخبرني من أولي الأمر الّذين 


. ٠١١ح سورة النساء‎ ۲۷١ :١ تفسير العياشي‎ )١( 
. أي هو ما سمعته مني‎ )۲( 

(۳) تفسير العياشي ۲۷١ :١‏ سورة النساء ح١١٠‏ . 
)٤(‏ نفسير العياشي :١‏ ۲۷۸ سورة النساء ح١۷١‏ . 
(4) تفسير العياشي :١‏ ۲۷۸ سورة النساء ح۷۲١‏ . 
(1) تفسير العياشي :١‏ ۲۷۸ سورة النساء ح۷۳٠‏ . 
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أمر الله بطاعتهم؟ فقال لي: أولئك علي بن أبي طالب» والحسنء والحسين» وعليّ بن الحسين» 
ومحمّد بن علىّء وجعفر؛ أناء (عليهم السلام) فاحمدوا الله الذي عرّفكم أتنتكم وقادتكم حين 
جحدهم التاس: 


٣‏ شي : عن عمرو بن سعيد قال: سألت أبا ون «أطيعوا الله وأطيعوا 
الرّسول وأولي الأمر منكم) قال: قال: على بن أبي طالب والأوصياء من بعده”" . 


١‏ شي : عن محدة بن مسبم 07 قال أبو جعفر (ع): فإن تنازعتم في شيء فارجعوه إلى 
الله وإلى الرسول وإلى اول الأمر منك . 


-٣‏ شي: في رواية عامر بن سعيد الجهنيّء عن جابر» عنه (ع): وأولي الأمر من آل 
6 
محمد 2 . 


-٣‏ شي: عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) قال: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأنبياء(“ 
ورضي الرّحمن الطاعة للإمام'”' بعد معرفته» ثم قال: إن الله يقول: من يطع الرّسول فقد أطاع الله 
إلى #حفيظاً» ”" أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدّق بجميع ماله وحجٌ جميع دهره ولم 
يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالة منه إليه” ما كان له على الله حق في ثوابه ولا 
كان من أهل الإيمانء ثمَ قال: أولئك المحسن منهم يدخله الله الجنّة بفضله ورحمته“ . 


جا: ابن قولويه. عن الكلينيّ» عن عليّء عن أبيه» عن حمّاد» عن حريزء عن زرارة» عنه (ع) 
مثله إلى قوله: حفيظ””'2. 


بيان: ذروة الأمر أي أمر الذّين» أو كلّ الأمورء بعد معرفته آي ا وإرجاع الضمير إلى الله 
بعيد» والاستشهاد بالاية بانضمام الايات الدَالّةَ على مقارنة طاعة الرّسول لأولي الأمرء أو بانضمام ما 


. ٠۷١٤ح سورة النساء‎ ۲۷١ :١ تفسير العياشي‎ )١( 
. ١۷١ح سورة النساء‎ ۲۷۹ :١ تفسير العياشي‎ )۲( 
. ٠۷۸ح سورة النساء‎ ۲۸۱ :١ نتفسير العياشي‎ )۳( 
. ٠۷۹ح سورة النساء‎ ۲۸۱ :١ تفسير العياشي‎ )٤( 
في نسخة: الأشياء.‎ )٥( 

(7) في المصدر: طاعة الإمام. 

(۷) النساء: ١٠م.‏ 

(۸) في نسخة: بدلالته إليه. 

(9) تفسير العياشي :١‏ 468 سورة النساء ح؟١7.‏ 
)٠٠(‏ أمالي المفيد : 58 م8 ح٤‏ . 


ج١١‏ وجوب طاعتهم ١‏ وأنها المعنى بالملك العظيم » وأنهم آولو الأمرء وأنهم الناس المحسودون ١ه"‏ 


أوصى به الرّسول من طاعتهم» فطاعتهم طاعة الرّسول» أو مبنيّ على أن الآية نزلت في ولايتهم؛ كما 
يدل عليه بعض الأخبار؛ أو على أنهم نوّابه (ص) فحكمهم حكمه. قوله: أولتك » إِمَا إشارة إلى 
الشيعة» أي المحسن من الشيعة أيضاً نما يدخل الجنّة برحمة الله لا بعمله؟ أو إلى المخالفين» أي 
المستضعفين منهم» وسيأتي القول فيه في محلّه إن شاء الله . 


4 شي: عن أبي إسحاق النحويّ قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن الله أدب نيه على 
محيّته فقال: طإِنْك لعلى خلق عظيم)“ قال: ثم فرّض إليه الأمر فقال: اما اناكم الرّسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا)“ وقال: #من بطع الرّسول فقد أطاع الله وإن رسول الله (ص) فورض إلى 
علي (ع) وائتمنه فسلمتم وجحد النّاس. فوالله لنحبّكم أن تقولوا إذا قلناء وإن تصمتوا إذا صمتناء 
ونحن فيما بينكم وبين الله. والله ما جعل لأحد من خير في خلاف أمرنا" . 


-٥‏ شي: عن عبد الله بن عجلان» عن أبي جعفر (ع) في قوله: «ولو ردوه إلى الرّسول وإلى 
أولي الأمر منهم) قال هم الأئمة. 


e‏ عن عبد الله بن جندب قال: كتب إليَ أبو الحسن الرّضا (ع): ذكرت رحمك الله 
هؤلاء القوم“ الّذين وصفت أنهم كانوا بالأمس لكم إخواناء والّذي صاروا إليه من الخلاف ۹1 
والعداوة لكم» والبراءة منتكمء والذي تافكوا به من حياة أبي صلی الله عليه ورحمتهء وذكر فى 
الات إن هرل القوة! س لهم ختبطان ارح بالعبهةة ولق لبهم امرتدينك + وذلك 7 
ظهرت فريتهمء واتفقت كلمتهم» ونقموا"" على عالمهم» وأرادوا الهدى من تلقاء أنفسهم فقالوا: 
لم؟ ومن؟ وكيف؟ فاتاهم الهلك من مأمن احتياطهم وذلك بما كسبت أيديهم وما ربّك بظلام للعبيدء 
ولم يكن ذلك لهم ولا عليهم» بل كان الفرض عليهم» والواجب لهم من ذلك الوقوف عند التحيّر 
ورد ما جهلوه من ذلك إلى عالمه ومستنبطه لأنّ الله يقول في محكم کتابه : «ولو ردّوه إلى الرّسول 
وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الّذين يستنبطونه منهم) ‏ يعني آل محمّد (ع)ء وهم الذين يستنبطون من 


)١(‏ القلم: .٤‏ وبدايتها «وإنك؟. 

(۲) الحشر: ۷. 

(۳) تفسير العياشي :١‏ 587 سورة النساء ح٠٠۲.‏ وفي «آ٤:‏ في خلاف أمره. 
(4) تفسير العياشي :١‏ 786 سورة النساء ح۵٠۲‏ . 

)0( أي الواقعة. 

.)"۷١ سنح لهم: عرض لهم. «مجمع البحرين ؟:‎ )١( 

(۷) في المصدر: وكذبوا. 

(۸) النساء: ۸۳ 


YT /AV 
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القرآن ويعرفون الحلال والحرامء وهم الحجّة لله على خلقه. 


بيان: تأفكوا به: تكلَّفوا الإفك والكذب بسببهء فقالوا: لم: أي لم حكمتم بموت الكاظم (ع)؟ 
أو من الإمام بعده؟ وكيف حكمتم بكون الرّضا (ع) إماماً؟ . 

۷- قب: الأمّة على قولين في معنى «يا انها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي 
الأمر منكم) أحدهما انپا في انمتناء والثاني أنها في أمراء السّراياء وإذا بطل أحد الأمرين ثبت الآخرء 
وإلآ خرج الحقّ عن الأمة والذي يدلّ على أنها في أثمّتنا (ع) أن ظاهرها يقتضي عموم طاعة أولي 
الأمره من حيث عطف الله تعالى الأمر بطاعتهم على الأمر بطاعته وطاعة رسوله» ومن حيث أطلق 
الأمر بطاعتهم ولم يخص شيئاً من شيء لاله سبحانه لو أراد خاصاً لبّنه. وفي فقد البيان منه تعالى 
دليل على إرادة الكلّء وإذا ثبت ذلك ثبتت إمامتهمء لاله لا أحد تجب طاعته على ذلك الوجه بعد 
النبيّ إل الإمام. وإذا اقتضت وجوب طاعة أولي الأمر على العموم لم يكن بد من عصمتهم» وإِلاً أذى 
أن يكون تعالى قد أمر بالقبيح › > لان من ليس بمعصوم لا يؤمن منه وقوع اف فإذا وقع كان الاقتداء 
به قبيحاًء وإذا ثبتت دلالة الآية على العصمة وعموم الطاعة بطل توجُهها إلى أمراء السراياء لارتفاع 
عصمتهم » واختصاص طاعتهم وقال بعضهم: هم علماء الأمة العامة" وهم مختلفون9©) وفي طاعة 
ف عا تعفن وإذا أطاع المؤمن بعضهم عصى الأخر؛, والله تعالى لا يأمر بذلك» ثم إن الله 
تعالى وصف رن الأمر بصفة تدل على العلم والإمرة“ جميعاً. قوله تعالى: «وإذا جاءهم أمر من 
الأمن أو الخوف أذاعوا به ود ردوه إلى الرّسول وإلى أولي الأمر موم لعلمه الّذين يستنبطونه 
منهم » ” دان او الف لاد اء» والاستنباط للعلماءء ولا يجتمعان إلا لأمير عاله9 . 


8 الشعبي: قال ابن عبّاس: هم أمراء السرايا؛ وعليّ أوّلهم . 


۹- وسئل الحسن بن صالح بن حي جعفر الصادق (ع) عن ذلك فقال: الائمّة من أهل بيت 
رسول الله . 


4٠‏ - تفسير مجاهد: إِنْما نزلت في أمير المؤمنين (ع) حين خلفه رسول الله (ص) بالمدينة 
فقال: يا رسول الله أتخلفني بين النساء والصبيان؟ فقال: يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون 
)0( تفسير العياشي 86:١‏ سورة النساء ح٦٠٠‏ . 

(۲) في المصدر: أمة العامة . 

(۳) في نسخة: يختلفون. 

(4) في «أ»: والأمر. 

(5) في المصدر: فرد الأمر إلى الخوف. وهو اشتباه. 

(1) مناقب آل أبي طالب ۳: .7٠١ ١9‏ وفيه جملة من أخطاء الطباعة أعرضنا عن الإشارة إليها. 


اج وجوب طاعتهم› وأنها المعنى بالملك العظيم؛ وانهم اولو الأمرء وأنهم الناس المحسودون Yor‏ 


من موسی» حين قال له: اخلفني في قومي وأصلح؟ فقال: بلى والله. 


١‏ «وأولي الأمر منكم». قال علي بن أبي طالب (ع) ولاه الله أمر الأمّة بعد محمّد (ص) 


47 - وفي إبانة الفلكيّ : إنها نزلت لما شكا أبو بردة من علي (ع) الخبر”" . 
۴ جا الجعابي» عن إسحاق بن محمد عن زيد المعدّل29 عن سيف بن رو عن 


محمّد بن كريب» عن أبيه؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله (ص): اسمعوا وأطيعوا لمن ولاه الله 
الأمر فاه نظام الإسلام“ . 


٤‏ - فر: جعفر بن أحمد معنعناً عن بريدة قال: كنت عند أبي جعفر (ع) فسألته عن قول 
الله تعالى: وام يحسدون التاس على ما آتاهم الله من فضله» قال: فنحن التاس» ونحن المحسودون 
على ما آتانا الله من الإمامة دون خلق الله جميعاً «فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكاً 
عظيماً» جعلنا منهم الرّسل والأنبياء والأئمّة (ع): فكيف يقرّون بها في آل إبراهيم. ويكذبون بها في 
آل محمّد (ع)؟ (فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهتم سعيراً» ”° . 


؛ ‏ أقول: روى العلامة في كشف الحق في قوله تعالى: «أم يحسدون الناس على ما اتاهم 
الله من فضله» قال الباقر (ع): نحن الناس. 

- وروى ابن حجر في صواعقه قال: أخرج أبو الحسن المغازليَ عن الباقر (ع) أنه قال في 
هله الآية: نحن الاس واش . 

۷ - فر: عبيد بن كثير معنعناًء أنه سأل جعفر بن محمّدء عن قول الله تعالى: #«أطيعوا الله 

5 5 - ۹ - ٠. - 0 3 

وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» قال: أولي الفقه والعلم» قلنا: أخاصٌ أم عام؟ قال: بل خاصٌ 
ل“ , 
)١(‏ مناقب آل أبي طالب *: 5١‏ ۲۱. 
)١(‏ في المصدر: زيد بن المعدل. 
() أمالي المفيد: ١4‏ م؟ ح؟. 
(5) في المصدر: عن بريد. 
(5) تفسير الفرات ١٠١5 :١‏ حا. 
زفق نهج الحق وكشف الصدق : ۷ ح¥A.‏ 
(۸) تفسير الفرات : ٠١8‏ ح۵٠۱‏ . 
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افر جعفر بن محمّد الفزاري معنعنآء عن | بي جعفر لعا عن قول الله تعالى: «أطيعوا الله 
5 00 وأولي الأمر منكم» قال: فأولي الأمر في هذه الاية هم آل محمّد (ص)”''. 

۹ - فر: أحمد بن القاسم معنعناً. عن أبي مريم قال: سألت جعفر بن محمّد (ع) عن قول الله 
تعالى : #أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم» كانت طاعة علي مفترضة؟ قال: كانت طاعة 
رسول الله (ص) خاصّة مفترضة لقول الله تعالى: امن يطع الرسول فقد أطاع الله وكانت طاعة 
عليَ بن أبي طالب (ع) طاعة رسول الله (ص)”" . 

بيان: كانت طاعة علي مفترضة؟ أي في حياة الرّسول فأجاب (ع) بان إمامته كانت بعد 
الرّسول» ولمًا كان أمر الله الناس بطاعة عليّ (ع) كانت طاعته مفترضة من هذه الجهة» وهذا مبنيَّ على 
أله (ع) لم يكن في حياته (ص) إماماً كما ذهب إليه الأكثر» وقيل: كان إماماً في ذلك الوقت أيضاًء 
وسيأتي الكلام فيه إنشاء الله . 

- فر: علي بن محمد بن علي بن عمر الزهريٌّ معتعتا عن إبراهيم قال : قلت لأبي 
عبد الله (ع): جعلت فداك ما تقول في هذه الاية: «أم يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد 
آنينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكاً عظيماً» قال: نحن الئاس الذين قال الله» ونحن 
المحسودون» ونحن أهل الملك ونحن ورثنا النبّين» وعندنا عصا موسى» وإنا لخرّان”2 الله في 
الأرض» لسنا بخان" على ذهب ولا فضة وإن منّا رسول الله (ص) وعليّ والحسن والحسين (ع). 

١‏ - فر: إبراهيم بن سليمان معنعناًء عن عيسى بن السريّ قال: قلت لأبي عبد الله (ع): 
أخبرني عن دعائم الإسلام التي لا يسع أحدا”" من الاس التقصير عن معرفة شيء منها التي من قصر 
عن معرفة شيء منها فسد عليه دينه» ولم يقبل منه عمله ولم يضيق مما هو فيه بجهل شيء من الأمور 
جهله“ قال: شهادة أن لا إله إلا الله والإيمان برسولهء والإقرار بما جاء به من عند الله والرّكاة» 
والولاية التي أمر الله بها ولاية آل محمّدء قال: قلت له“ : هل في الولاية شيء دون شيء فضل 


.٠٠١١ح‎ ١٠١8 : تفسير الفرات‎ )1١( 

(۲) تفسير الفرات : ١٠١8‏ حا .,١١‏ 

(۳) بل مطلقاً لان طاعته هي نفس طاعة الرسول (ص). 
)٤(‏ في : نحن خزان. 

)2 العا : لا نجزان. 

.٠١١ح‎ ٠١۷ : تفسير الفرات‎ )١( 

(۷) في المصدر: التي عليها لا يسع أحد. 

. في المصدر: بجهل شيء جهله‎ (A) 

(9) في نسخة: فقلت له. 


ج١٠‏ وجوب طاعتهمء وأنها المعنى بالملك | ظيم؛ وال أولو الأمرء وان الناس ١‏ دون Yoo‏ 
ج ٍ المعنى لعظيم نهم الناس المحسو 





دوق لذي ادب ان قال اليه 7 يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم» فكان أمير المؤمنين على بن أبي طالب (ع). 

كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن صفوان بن يحيى ٠‏ عن عيسى مله" , 

۲ - شي : عن جابر الجعفيّ قال: سألت أبا جعفر (ع) عن هذه الآية: #أطيعوا الله وأطيعوا 
الرّسول وأولي الأمر منكم) قال: الأوصياء”” . 

۳ - ختص: ابن عيسى» عن محمد البرقيَء عن الجوهريّ؛ عن الحسين بن أبي العلا قال: 

قلت ا عبد الله (ع): الأوصياء طاعتهم مفترضة؟ فقال: هم الّذين قال الله: «أطيعوا الله وأطيعوا 
الرتسول وأولي الأمر منكم) وهم الذين قال الله: «إِنّْما ولبكم الله ورسوله والّذين آمنوا الّذين يقيمون ۲۳/۳۰۱ 
الصّلاة ويؤتون الركاة وهم راكعون6”' . 


٤‏ وعنهء عن معمّر بن خلاد قال: سال رجل فارسي أبا الحسن الرّضا (ع) فقال: طاعتكم 
مفترضة؟ فقال: نعمء فقال: كطاعة علي بن أبي طالب؟ فقال: نعم . 


اقول: الأخبار الدّالة على وجوب طاعتهم كثيرة متفرّقة ف في الأبواب. 


08 قب: روي عن الأئمّة (ع) في قوله تعالى: ونجعلهم الوارثين) ”2 وفي قوله تعالى: 
«والله يؤتي ملكه من یشاء) ”" أنّهما نزلتا فيهه0» 


5ه کنز: محمد بن العبّاس » عن أحمد بن الت عن أحمد بن محمد السياريّ» عن 
أسباط» عن البطائني» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: من يطع الله ورسوله» في ولاية 
على والأثمّة من بعده «فقد فاز فوزا عظيما» '. 
)١(‏ تفسير الفرات : ٠١9‏ ح١١١‏ . 
(۲) الكافي ۲: 5١-1١94‏ ح1 مع اختصار واختلاف. 
)۳( تفسير العياشي للع الفا سورة النساء ج۸١۱‏ . 
)٤(‏ الاختصاص: ۲۷۷ ب۷۲.والاية في : المائدة: 0١‏ . 
)٥(‏ الاختصاص: ۲۷۸ ب۷۲ وفيه: مثل طاعة علي . 
(17) القصص: ©6. 
(۷) البقرة: 78417. 
(۸) مناقب آل أبي طالب 4: 508 وفيه: نزلتا فينا. 
(9) فيا لمصدر: أحمد بن القاسم . 
)٠١(‏ تأويل الايات الظاهرة : 119 حج79. 


Y/Y 


لل كتاب الامامة جا 


- فر: محمّد بن القاسم؛ وعبيد بن کثير”“ بإسنادهماء عن أبي عبد الله (ع) قوله ا آل 
7 ا عظيماً» الملك العظيم أن جعل منهم أئمّة») من أطاعهم فقد أطاع اللهء ومن 
عصاهم فقد عصى الله فهذا ملك عظيم" . 

4ه فر: الفزاري رفعه قال: سثل أبو جعفر (ع) عن قوله تعالى : «فليحذر الْذين يخالفون عن 
أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابٌ أليم» ”" قال: الفتنة الكفر“ قيل: يابا جعفر حذثني فيمن 
نزلت؟ قال: نزلت في رسول الله (ص)» وجرى مثلها من النبيَ (ص) في الأوصياء في طاعتهه”* . 

48. كا: العذة. عن أحمدء عن البرقيّ» عن أبيه» عن ابن أسباط» عن البطائنيّء عن أبي 
بصيرء عن أبي عبد الله (ع) لو آنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم) وسلَّموا للإمام تسليماً أو اخرجوا 
من دياركم» رضاً له «إما فعلوه إلا قليل منهم ولو» أن أهل الخلاف طافعلوا ما يوعظون به لكان خيراً 
لهم وأشد تنبيتأً2”4 وفي هذه الآية: لم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت)“ في أمر 
الولاية"“ (ويسلموا) لله الطاعة (تسليماًي . 

56٠‏ کا: عليّ عن أبيه» عن ابن أن عمير» عن ابن اة عن بريدء قال : : تلا أبو جعفر (ع) 
«أطيعوا الله وكير الرسول وأولي الأمر منكم فإن خفتم تنازعاً في الأمر فارجعوه إلى الله وإلى 
الرّسول وإلى أولي الأمر منكم' ثمّ قال: كيف يأمر بطاعتهم ويرخص في منازعتهم. إِنّما قال ذلك 
للمأمورين الذين قيل لهم : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول'. 


"١‏ کا ( فس : الحسين بن محمّد. عن المعلىء عن أحمد ب بن النضرء عن محمد بن روان 
رفعه إليهم قالوا: يا أيّها الّذين امنوا لا تؤذوا رسول الله (ص) في علي والأئمة كما آذوا موسى فبرّأه 
الله مما قالوا"'. 


زفق في المصدر: القاسم بن عبيد بن كثير. وهو وهمء والصحيح ما في المتر 
(۲) تفسير فرات الكوفي: ٠١‏ ح١٠٠‏ وفيه: ومن أطاعهم أطاع الله» ومن عصاهم عصى الله فهذا الملك العظيم. 
(۳) النور: .٦۳‏ 

)٤(‏ فى نسخة: قال: الفتنة الكفار. 

(5) تفسين قرات الكوفي: ۲۸۹ ح۳۹۲ . 

.1١ النساء:‎ )١( 

(۷) النساء: 58. 

(۸) في المصدر: في أمر الوالي. 

° AE: :۸ الكافي‎ )9( 

. ح۲۱۲‎ ١84 :۸ الكافي‎ )٠١( 

Ag E: :١ الكافي‎ )١١( 


ج٣٠۱‏ وجوب طاعنهم › وأنها المعنى بالملك العظيم ٠‏ وأنهم آولو الأمر؛ وأنّهم الناس المحسودون YoY‏ 





بيان: ضمير «إليهم' راجع إلى الأثمّة (ع)ء وكأنه نقل الآية بالمعنى لأنّه قال تعالى في سورة 
ا «وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا» وقال بعده آیات 
أحر: يا أيّها الّذين آمنوا لا تكونوا كالّذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا) فجمع (ع) بين الآيتين؛ 
وأفاد مضمونهماء وإن أمكن أن يكون في مصحفهم (ع) هکذا ويمكن أن يكون إيذاء موسى (ع) 
أيضاً في وصيّه هارون؛ وذكر المفسّرون وجوهاً أسلفناها في كتاب النبوّة. 


۲ . کا ف فس: الحسين عن المعلىء عن ابن أسباط» عن ابن أبي حمزة» عن بي بصيرء عن 
أبي عبد اف 0 قي قوله.: «ومن يطع الله ورسوله» في ولاية علي (ع) والأئمّة بعده #فقد فاز فوزاً 
عظيماً» ”© هكذا نزلت7 . 


۳ - شي : عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم) وسلموا 
للومام تشليماً «أو اخرجوا ص دیا ركم © فيا له #ما فعلوه إلا فليل منهم ولو» أن أهل الخلاف 
«#فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم) يعني في علي (ع)“. 


٤4‏ - كنز: محمد بن العبّاسء عن محمّد بن همام» عن محمد بن إسماعيل العلويّ» عن 
عيسى بن داود النجّار» عن أبي الحسن موسى. عن أبيه (ع) في قول الله عر وجلٌ: طقل أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمّل» من السمع والطاعة والأمانة والصبر #وعليكم ما 
حمّلتم» من العهود التي أخذها الله عليكم في عليّ وما بيّن لكم في القران من فرض طاعته فقوله: 
«وإن تطيعوه تهتدوا) أي وإن تطيعوا علي تهتدوا وما على الرّسول إلا البلاغ» ”2 هكذا نزلت9 . 


2 تفسير القمي : \VY‏ واللفظ له وفي الكافي بنفس الإسناد قال: وفي قول الله عز وجل وما كان لكم أن تؤذوا 
رسول الله في علي والأئمة كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا .و هذا النص هو الصحيح »وهو المتوافق مع 
الآيات القرآنيةء والآية الاولى في الاحزاب 075 والثانية في الاحزاب :1۹ . 

54 

)١(‏ قد علمت أن الصحيح ما في رواية الكافي» وأحدوثة : «كان في مصحفهم هكذاء مرفوضة لدى الطائفة وأغلب 
الظن أن المصنف لم يلحظ رواية الكافي . 

.٣٣ الأحزاب:‎ )۲( 

(۳) الكافي 1١4 :١‏ ح۸. 

تفسير القمى ۲: ٠۷۲‏ . 
أقول: قوله: هكذا نزلت أراد بها المعنى لا اللفظ - وفيه: في ولاية علي والأئمة من بعده. 

(4) تفسير العياشي :١‏ ۲۸۳ سورة النساء ح۱۸۸ . 

.٥٤ النور:‎ )0( 

(1) تأويل الآيات الظاهرة: ۳۹۸ ح٠۲‏ وقوله هكذا: أراد بأنها بهذا المعنى نزلت كما هو ظاهر. 


ل 


لكر 


€ كتاب الامامة‎ e 


6 مد: من مناقب ابن المغازليَ؛ عن علي بن الحسين الواسطي» عن أبي القاسم الصقارء 
عن عمر بن أحمد بن هارون» عن أبيه؛ عن ابن عقدة» عن يعقوب بن يوسف» عن أبي غسَان» عن 
مسعود بن سعيد”''» عن جابر» عن أبي جعفر الباقر (ع) في قوله تعالى: «أم يحسدون الناس على ما 
آتاهم الله من فضله) قال: نحن الناس واش" . 


)3( في «ما؟: مسعود بن سعد. 
(؟) العمدة: ٣۵١۵‏ ف٣٣‏ ح٤1۸‏ . 
(۳) أمالي الطوسي: ۲۷۸ ج١٠‏ وفيه: أبو عمر. 


ج۱۰ آنهم انوار الله وتأوبل آيات النور فيهم(ع) 10۹ 


لباب 418 
«أنهم أنوار الله » وتأويل ايات النور فيهم (ع)4 


١‏ فس: محمّد بن همام» عن جعفر بن محمّد. عن محمّد بن الحسن الصائغ''' عن الحسن بن 
عليّء عن صالح بن سهل الهمدانيَ قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في قول الله: «الله نور 
السّموات والأرض مثل نوره كمشكاة) المشكاة: فاطمة (ع) ظفيها مصباح» الحسن #المصباح» 
الحسين”"2 في زجاجة [الزجاجة] كأنْها كوكب دريّ» كأن فاطمة كوكب دري بين نساء أهل الدنيا 
ونساء أهل الجنّة”"' يوقد من شجرة مباركة) يوقد من إبراهيم لا شرقيّة ولا غربية4 لا يهوديّة ولا .م/م 
نصرانيّة «إيكاد زيتها يضبىء» يكاد العلم ينفجر منها «ولو لم تمسسه نار نور على نور إمام منها 
بعد إمام «يهدي الله لنوره من يشاء) يهدي الله للائمّة من يشاء“ #ويضرب الله الأمثال لاس والله 
بک شيء عليم» لا 

«أو كظلمات) فلان وفلان في بحر لجَيّ يغشاه موج» يعني نعثل «من فوقه موج» طلحة 
والزبير «ظلمات بعضها فوق بعض) معاوية'" وفتن بني أميّة (إذا أخرج» المؤمن طايده» في 
ظلمة”* فتنتهم لم بکد يراها ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور) فما له" من إمام يوم القيامة 


۷( في 9أ4: محمد بن الحسين الصائغ . 

(۲) في «كنر»: سقط من المشكاة فاطمة(ع). وفي المصدر: فيها مصباح المصباح: الحسن والحسين. 
(۳) في المصدر: كأن فاطمة كوكب دري بين نساء أهل الأرض ونساء أهل الجنة. 

)£( في نسخة: يكاد علم الأئمة من ذريتها. 

(5) في المصدر: من يشاء أن يدخله في نور ولايتهم مخلصاً. 

.۷۹ تفسير القمى ۲: ۷۸ ۔‎ )١( 

(۷) في نسخة: معاوية ويزيد. 

(۸) في نسخة: في ظلم . 

(9) في المصدر: يعني إماما من ولد فاطمة عليها السلام فماله من نور. 


1 كتاب الامامة ج۱ 


يمشي بنوره. وقال''2 في قوله: #إنورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم» ° قال: أئمّة المؤمني 9 يوم 
القيامة نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم حتى ينزلوا منازلهم في الجنّة0؟ . 

F/T."‏ ۲- كنز: محمد بن العبّاس. عن العبّاس بن محمّد» عن الحسين بن أبي الخطاب» عن أبيه» 
عن موسى بن سعدان» عن عبد الله بن القاسم بإسئاده» عن صالح بن سهل مثله . 

بيان: قوله (ع): المصباح الحسين يدلّ على أن المصباح المذكور في الآية ثانياً المراد به غير 
المذكور أولاًء ولعلّ فيه إشارة”"' إلى وحدة نوريهما قوله: لا يهودية) لاهم يصلون إلى المغرب 
«ولا نصرانية) لأنهم يصلون إلى المشرقء والمراد بفلان وفلان أبو بكر وعمرء ونعثل هو عثمان» 
قال في النهاية: كان أعداء عثمان يسمّونه نعثلاًء تشبيهاً له برجل من مصر كان طويل اللحية اسمه 
نعثل» وقيل: النعثل: الشيخ الأحمق» وذكر الضباع . 

7 ید مع: إبراهيم بن هارون الهيبستي ”2 عن محمد بن أحمد بن أبي النلجء عن 
الحسين بن أيوب» عن محمّد بن غالب» عن علي بن الحسين» عن الحسن بن أيّوب» عن الحسين بن 
سليمان» عن محمد بن مروان الذهليّ» عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله الصّادق (ع): 
اله نور السّموات والأرض* قال: كذلك الله عر وجلء قال: قلت: #مثل نوره» قال لي: 
محمد (ص)» قلت: «كمشكاة» قال: صدر محمّدء قلت : «فيها مصباح) قال: فيه نور العلمء 
يعني ا قلت: «المصباح في زجاجة» قال: علم رسول الله (ص) صدر إلى قلب على ع1 
قلت: طكأنها» قال: لأيّ شيء تقرأ: كأنهاء قلت: فكيف جعلت فداك“؟ قال: طكأنّه كوكب 
دريّ» قلت: «يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية) قال: ذاك أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب (ع) لا يهوديّ ولا نصرانيّ » قلت: «يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار) قال: يكاد العلم 

۷ يخرج من فم العالم من آل محمّد (ص) من قبل أن ينطق بهء قلت: انور على نور» قال: الإمام على 
أثر الإمام .© 
)١(‏ في المصدر: كما في قوله 
(؟) التحريم: 4. 
(۳) في المصدر: قال إنما المؤمنون. 
)٤(‏ تفسير القمي ۲: 4١‏ ۸۲. 
)٥(‏ تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 851-570 ح۷ مم اختصار واختلاف في الألفاظ . 
() في «أ4: ولعله اشارة. 


(۷) في امع»: الهيسي» وفي «يد»: الهيشي وفي «أ4: الهيبتي. 
(۸) في «يد»: فقلتء وفي «مم»: قلت: وكيف أقرأ ذلك جعلت فداك. 


ج١١‏ انهم انوار اله وتأويل آيات الور فيهم(ع) خض 





بيان: قوله (ع): كانه كوكب» أقول: لم تنقل تلك القراءة في الشواد ولعل تذكير الضمير 
باعتبار الخبرء أو بتأويل في الزجاجة» ويحتمل أن لا تكون الرّجاجة الثانية في قرائتهم فيكون الضمير 
راجعاً إلى المصباح من قبل أن ينطق به كأنه على بناء المفعول؛ أي يقرب أن يخرج العلم من فمه قبل 
أن يصدر وحي بل يعلم بالإلهام» كما سيأتي برواية الكافي؛ أو قبل أن يسأل عنه؛ كما سيأتي برواية 
فرات. 


٤‏ - فس: أبيء عن عبد الله بن جندب» عن الرّضا (ع) أنه كتب إليه: مثلنا في كتاب الله كمثل 
المشكاة» والمشكاة في القنديل» فئحن المشكاةء فيها مصباح المصباح محمّد رسول الله (ص). 
المصباح في زجاجة”'“» الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة”" لا شرقية ولا 
غربيّة» لا دعيّة ولا منكرة» يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار القرآن نور على نورء إمام بعد 
إمام””"» يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للئاس والله بكل شيء عليم» فالٽور علي يهدي 
الله لولايتنا من أحبّء وحق على الله أن يبعث وليّنا مشرقاً وجهه» نيّراً برهانه©© 
حقٌ على الله أن يجعل وليّنا مع النبيين”” والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق” . 


ظاهرة عند الله حجّته 


توضيح: قوله: المصباح محمّدء في بعض النسخ هكذا: المصباح محمد رسول الله (ص) في 
زجاجة من عنصره الطاهرة. قوله (ع): لا دعية» الدعيّ: المتهم في نسبهء ولعله إِنّما عبّر عن صخة 
النسب ووضوحه بقوله: لا شرقيّة ولا غربيّة لأ من كان عندنا من أهل المشرق والمغرب لم يعرف 
نسبه عندناء أو الشرقيّة والغربيّة كنايتان عن اختلاط النسب. أي قد ينتسب إلى هذاء وقد ينتسب إلى 
هذا مع غاية البعد بينهماء وقريب منه في المثل معروف عند العرب والعجم» أو يكون الكلام مسوقاً 
على الاستعارة» بأن شبّه من صخ نسبه في ترقّب آثار الخير عليه بالشجرة» التي لم تكن شرقيّة ولا 
غربيّة . 

أقول: قد أثبتنا الخبر بتمامه في باب جوامع المناقب والفضائلء وقد مضى الأخبار في تأويل 
تلك الآية مع شرحها وما قيل في تأويل الآية في كتاب التوحيد. 


- معاني الأخبار: ١6‏ ب۳۴٠‏ ح۷. 

)١(‏ في نسخة: من عنصره الطاهرة في زجاجة. 

(؟) في نسخة: مباركة إبراهيمية. 

(۴) في المصدر: نور على نور يهدي الله لنوره. 

(6) في المصدر: مثيراً برهانه. 

(5) فى المصدر: أن يجمل أولياؤنا المتقين والصديقين. 
0( تفسير القمي 0 


TN’ 


Yr. 


۹۲ كتاب الامامة ج 


65 فس: علي بن الحسين». عن البرقيَءٍ عن ابن محبوب» عن أبي أيَوب. عن أبي خالد 
الكابليّ قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قوله: «فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلا“ فقال: يابا 
خالد النور والله الأئمّة”'" من آل محمّد إلى يوم القيامة» هم والله نور الله الذي أنزل وهم والله نور الله 
في السماوات والأرض”" والله يابا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة 
بالٽهار» وهم والله ينوّرون قلوب المؤمنين» ويحجب الله نورهم عمّن يشاء فتظلم قلوبهم. والله يا أبا 
خالد لا يحبّنا عبد ویتولانا حتّى يطهّر الله قلبه» ولا يطهر الله قلب عبد حتی يسلم لناء ويكون سلماً لنا 
فإذا كان سلماً لنا سلّمه الله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر©». 

كا: الحسين بن محمّد.؛ عن المعلّى؛ عن عليّ بن مرداس» عن صفوان؛ وابن محبوب» عن 

ل: : الحسن بن علي العطارء عن معيد بن على ابن ادال عن علد ابن مضعد بن ار 
ODT RT‏ بن أبي رافعء 
عن أبيه» عن جده» عن أبي أيّوب الأنصاريّ قال: قال رسول الله (ص): لما خلق الله عزّ وجل الجتة 
خلقها من نور عرشه» ثم أخذ من ذلك النور فغرقه”'2 فأصابني ثلث النوره وأصاب فاطمة (ع) ثلث 
النورء وأصاب عليّاً (ع) وأهل بيته ثلث النورء فمن أصابه من ذلك النور اهتدى إلى ولاية آل محمّدء 
ومن لم يصبه من ذلك النور ضلّ عن ولاية آل محمد“ 

۷- فس: محمد بن همام» عن جعفر بن محمّد بن مالك» عن محمد بن الحسين الصائغ› عن 
ابن أبي عثمانء عن صالح بن سهل عن أبي عبد الله (ع) في قوله: نورهم يسعى بين أيديهم 
وبأيمانهم) ”* قال: قال: أثمّة المؤمنين نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. حتّى ينزلوا منازل 

)4( 
لهم . 


4- فس: أو من كان ميتاً فأحبيناء» قال: جاهلاً عن الحق والولاية فهديناه إليها #وجعلنا له 


.۸ التغابن:‎ )١( 

() في «کا»: والله نور الأئمة. 

(۳) في «کا٤:‏ وفي الأرض. 

5( تفسير القمي ۲: „TooToo‏ 

)0( الكافي :١‏ 4 حا . 

() في المصدر: من نور العرش ثم أخذ من ذلك النور فقذفه. وفي نسخة: فغرقه. 
0) الخصال: ۱۸۸ ب٣‏ ح۹۸٣۲‏ . 

)4( تفسير القمي ۲ : ۲ - ۳٣۳‏ وفيه: حتی ينزلوا منازلهم . 


اج أنهم انوار الله وتأويل آيات النور فيهم(ع) ۹۳ 





نوراً يمشي به في الناس» قال: النور: الولاية «إكمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) يعني في 
ولاية غير الأئمّة (ع) #كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون”" . 


۹ - فس: (فالذين آمنوا به) يعني رسول الله #وعرّروه ونصروه واتّبموا النور الذي أنزل معه) 

يعني أمير المؤمنين «أولئك هم المفلحون» © فأخذ الله ميثاق رسول الله على الأنبياء أن يخبروا“ 
8 ويتصروه 'ء فقد نصروه بالقول» وأمروا نهنم بذلك» وسير جع رسول الله (ص) ويرجعون 
وينصرونه في الدنيا" . 


كا عليّ بن إبراهيم بإسناده» عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل : «وائيعوا النور 
الذي زل معه» قال: النور في هذا الموضع أمير المؤمنين والآئمّة (ع) . 


١‏ ختص› یر محمد بن الحسين» عن ابن سئان» عن عمار بن مروان» عن المنخل» عن 
جابر» عن أبي جعفر (ع) في قوله تبارك وتعالى: الله نور السموات والأرض مثل نوره) فهو محمّد 
«فيها مصباح» وهو العلم «المصباح في زجاجة) فزعم أن الزجاجة أمير المؤمنين (ع)ء وعلم نبي الله 


عند ۷ 8 


۲- شي : عن مسعدة بن صدقة قال: قص أبو عبد الله (ع) قصّة الفريقين جميعاً في الميثاق 
حتّى بلغ الاستثناء من الله في الفريقين فقال: إن الخير والشرّ خلقان من خلق الله؛ له فيهما المشيّة في 
تحويل ما شاء فيما قذر فيها حال عن حال والمشيّة فيما خلق لهما من خلقه في منتهى ما قسّم لهم من 
الخير والشرء وذلك أن الله قال في كتابه: الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى التور 
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الور إلى الظلمات) ‏ فالتور هم آل محمّد (ع) 





. ٠١١۲ ۲۲۲.والاية في: الأنعام:‎ :١ تفسير القمي‎ )١( 
الأعراف: /ا16.‎ )۲( 
في نسخة : تعزروا.‎ (۳) 
في المصدر: وينصرونه.‎ )4( 
.۲٤۲٤ :١ تفسير القمي‎ )۵( 
حا‎ 4 :١ الكافي‎ (0 
الاختصاص: ۱۷۸ ب5لا.‎ )۷( 
ج1 ب۱۱ ح۸.‎ 51١1 : بصائر الدرجات‎ 
. ۲۹٣۷ البقرة:‎ )۸( 
وفيه: ما يشاء فيما قدر.‎ . ٤٦۲ح‎ ۱٥۸ :١ تفسير العياشي‎ )9( 


1° 


۳/۴1 


شورق 


4 كتاب الامامة اج 





١15‏ شي : عن بريد العجليّ» عن أبي جعفر (ع) قال: قال: «أو من كان ميتاً فأحبيناه وجعلنا 
له نورا يمشي به في التاس» قال : الميّت الذي لا يعرف هذا الشأن قال: أتدري ما يعني مين قال : 
قلت: جعلت فداك لاء قال: الميّت الذي لا يعرف شيئا فأحييناه بهذا الأمر #وجعلنا له نورا يمشي به 
في التاس) قال: إماماً يأتمّ به. قال: #كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) قال: كمثل هذا 
الخلق الّذين لا يعرف الإمام". 

4- كشف: من دلائل الحميريّء عن محمد الرّقاشيّ قال: كتبت إلى أبي محمّد (ع) أسأله 
عن المشكاة فرجع الجواب: المشكاة قلب محمّد (ص). 


6 كنز: روى الحسن بن أبي الحسن الذيلميّء عن أبيه عن رجاله» عن عبد الله بن سليمان 
قال : قلت لأبي عبد الله (ع): قوله تعالى: قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبيناً» ° 
قال: البرهان رسول الله (ص)ء والتور المبين علي بن أبي طالب (ع). 


5 كنز: محمد بن العبّاس» عن محمّد بن جعفر الحسئئ؛ عن إدريس بن زياد الخيّاط 2 
عن أبي عبد الله بن أحمد بن عبد الله الخراسانت”") عن يزيد بن ارا أبي حبيب التاجي 7" عن أبي 
عبد اله عن أبيه» عن علي بن الحسين (ع) إِنّه قال: مثلنا في كتاب الله كمثل مشكاةء فنحن 
المشكاة» والمشكاة؛ الكوّة فيها مصباح» والمصباح في زجاجة» والزجاجة محمّد (ص)ء كأنّه كوكب 
دري يوقد من شجرة مباركة قال: عليّ (ع) زيتونة لا شرقية ولا غربيّة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه 
نارٌ نور على نور القرآن» يهدي الله لنوره من يشاء» يهدي لولايتنا من أحت0. 

۷ - فر: فرات بن إبراهيم الكوفيّ معنعناًء عن أبي جعفر محمّد بن على في قول الله تعالى: 
«مثل نوره كمشكاة فيها مصباح» قال: العلم"“ في صدر رسول الله #في زجاجة) قال: الزجاجة 
صدر علي بن أبي طالب (ع''2 طكأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة) قال: نور العلم 








)١(‏ تفسير العياشي ٠٠١ :١‏ وفيه: الذي لا يعرفون الامام. 
(۲) كشف الغمة في معرفة الأئمة ۳: .5١8‏ 

(۳) سورة النساء 4: ١۷١‏ . 

)٤(‏ تأويل الآيات الظاهرة : ١44‏ ح۲۷. 

. في المصدر: الحناط‎ (o) 

(7) في المصدر: أبي عبداله أحمد بن عبدالله الخراساني . 
)۷( في المصدر: حبيب النباجي . 

(۸) تأويل الآيات الظاهرة : 510-504 ح٥‏ . 

(9) في المصدر: قال: المشكاة العلم. 


ج أنهم انوار الله » وتأويل آيات النور فيهم(ع) 10 


ذلا شرقيّة ولا غربية) قال: من إبراهيم خليل الرّحمن إلى محمّد رسول الله إلى علي بن أبي 
طالب (ع) لا شرقيّة ولا غربة) لا يهوديّة ولا نصرانيّة «يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نورٌ 
على نور» قال: يكاد العالم"“ من آل محمّد (ص) يتكلّم بالعلم قبل أن يسئل عنه'"“. 

- فر: جعفر بن محمّد الفزاري معنعناًء عن أبي عبد الله في قوله تعالى: الله نور السموات 
والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح»الحسن «المصباح» الحسين في زجاجة كأنها كوكب دريّ» 
فاطمة: كوكب دريّ من نساء العالمين #يوقد من شجرة مباركة زيتونة) إبراهيم الخليل «لا شرقيّة ولا 
غربية» يعني لا يهودية ولا نصرانية يكاد زيتها يضيء) يكاد العلم ينبع منها"". 

4 فر: جعفر بن محمد الفزاريّ معنعناء عن جابر «رضي الله عنه» قال أبو جعفر (ع): بلغنا 
- والله العالم - أن قول الله تعالى: الله نور السّموات والأرض مثل نوره) فهو محمّد (ص) 
«كمشكاة» المشكاة هو صدر نبي الله «فيها مصباح) وهو العلم «المصباح في زجاجة) فزعم أن 
الرّجاجة أمير المؤمنين وعلم رسول الله (ص) عندهء وأمًا قوله: «كأنها كوكب دري يوقد من شجرة 
مباركة زيتونة لا شرقيّة ولا غربية© قال: لا يهوديّة ولا نصرانيّة #يكاد زيتها يضيء) قال: يكاد ذلك 
العلم أن“ يتكلم فيك قبل أن ينطق به الرّجل ولو لم تمسسه نارٌ نورٌ على نور) وزعم أن قوله: 
«في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» ”“ قال: هي بيوت”' الأنبياء؛ وبيت علي بن أبي 
طالب (ع) منها”"؟. 


٠‏ فر: جعفر بن محمّد الفزاريَ معنعناًء عن الحسين بن عبد الله بن جندب قال: أخرج إلينا 
صحيفة فلكر أن أباه كتب إلى أبي الحسن (ع): جعلت فداك إني قد كبرت وضعفت وعجزت عن كثير 
مما كنت أقوى عليه فأحبَ جعلت فداك أن تعلمني كلاماً يقرّبني برټي“ ويزيدني فهماً وعلماًء 
فكتب إليه : قد بعثت إليك بكتاب فاقرأه وتفهمه فإن فيه شفاء لمن أراد الله شفاهء وهدى لمن أراد الله 
هداهء فأكثر من ذكر بسم الله الرّحمن الرّحيم لا حول ولا قوّة إلا بالله العليَ العظيم واقرأها على 
صفوان وادم. 


. في المصدر: يكاد العلم‎ )١( 
تفسير الفرات : ۲۸۱ ح۳۸۱.‎ )۲( 
. تفسير الفرات : ۲۸۲ ح۳۸۳‎ )۳( 
. في المصدر: والله أعلم‎ )4( 
.70 النور:‎ )5( 

() في «أ4: قال: بيوت الأنبياء. 
(۷) تفسير الفرات : ۲۸۲ ح۳۸۲ . 
(۸) في المصدر: يقربني من ربي. 


rrr 


T/4 
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قال أبو الطاهر: آدم كان رجل من أصحاب صفوان 9 

قال علي بن الحسين (ع): إن محمّداً (ص) كان أمين الله في أرضهء فلمًا انقبض "° 
محمّداً (ص) كنا أهل البيت أمناء الله في أرضهء عندنا علم البلايا والمنايا وأنساب العرب ومولد 
الإسلام» وإنا لنعرف الرّجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وبحقيقة التفاقء وإن شيعتنا لمكتوبون 
معروفون”" بأسمائهم وأسماء آبائهم. أخذ الله الميثاق علينا وعليهم يردون مواردناء ويدخلون 
مداخلناء ليس على ملة إبراهيم خليل اله غيرنا وغيرهم . 

إا يوم القيامة اخذون بحجزة نبيّناء ونبيّنا آخذ بحجزة ربّه» وإ الحجزة التورء وشيعتنا آخذون 
بحجزنا“» من فارقنا هلك. ومن تبعنا نجاء والجاحد لولايتنا كافره ومتبعنا وتابع أوليائنا 
مؤمن"» لا يحيّنا كافرء ولا يبغضنا مؤمن» من مات وهو محيّنا كان حقّاً على الله أن يبعثه معناء 
نحن نور لمن تبعناء ونور لمن اقتدى بنا“ من رغب عنا ليس مناء ومن لم يكن معنا فليس من 
الإسلام في شيء» بنا فتح الله الدين وبنا يختمه”2»؛ وبنا أطعمكم الله عشب الأرضء وبنا أنزل الله 
عليكم قطر السّماءء وبنا آمنككم الله من الغرق في بحركم» ومن الخسف في بركم» وبنا نفعكم الله 
في حياتكم وفي قبوركم» وفي محشركم وعند الصّراط وعند الميزان وعند دخولكم الجنانء إن مثلنا 
في كتاب الله كمثل المشكاة» والمشكاة في القنديل» فنحن المشكاة فيها مصباح '» والمصباح هو 
محمّد (ص) «المصباح في زجاجة) نحن الرّجاجة «كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيئونة 
لا شرقيّة ولا غربية4 لا منكرة ولا دعبة ايكاد زیتها) نور #يضبىء1" ولو لم تمسسه نار نور) 
الفرقان””'2 «على نور يهدي الله لنوره من يشاء» لولايتنا «والله بکل شيء عليم» بأن هدي“ من 





(۱) تفسير فرات الكوفي : ۲۸۳ ح۸۳٤‏ وفيه: إلى قوله: على صفوان وآدم. 
(۲) في المصدر: فلما قبض. 

(۳) في نسخة: لمعروفون. 

(4) في المصدر: خليل الرحمان. 

(0) في المصدر: وشيعتنا أخذين بحجرتنا. 

)١‏ في نسخة: والمتبع لولايتنا. 

(۷) في نسخة: هد بنا. 

(۸) في المصدر: بنا فتح الله وبنا يختمه. 

(4) في نسخة: ينفعكم . 

. في نسخة: وفينا المصباح‎ )٠١( 

)1١(‏ في المصدر: نورها. 

)1١١(‏ في :٩‏ القرآن. 

)1١(‏ في «أ» والمصدر: والله على كل شيء قديرء وفي أعلى أن يهدي. 


ج۱ أنهم انوار الله؛ وتأويل آیات النور فيهم(ع) ۹۷ 





أحبّ لولايتنا حق”"' على الله أن يبعث وليّنا مشرقاً وجهه. يرا برهانه» عظيماً عند الله حجته» ويجيء 
عدوّنا يوم القيامة مسودًا وجهه» 0 عند الله حجّتهء حقٌ على الله أن يجعل وليّنا رفيق النبيتين 
والصذيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً» وحق على الله أن يجعل عدونا رفيقاً للشياطين 
والكافرين» وبئس أولئك رفيقاً» لشهيدنا فضل على الشهداء غيرنا بعشر درجات؛ ولشهيد شيعتنا على 
شهيد غيرنا سبع درجات» فنحن النجباء ونحن أفراط الأنبياء"ء ونحن أبناء الأوصياء» ونحن أولى 
الناس باله» ونحن المخصوصون في كتاب الله» ونحن ن أولى الناس بدين اللهء ونحن الْذين شرع الله 
20 فقال الله شرع لكم من الدّين ما وصّى به نوحاً والّذي أوحينا إليك» يا محمّد «وما وصينا به 
إبراهيم وموسى وعيسى» فقد علمنا وبلّغنا ما علمنا واستودعنا علمهم» ونحن ورثة الأنبياء ونحن ذرّية 
1 ولي العلم“ «أن أقيموا الدين) يا آل محمّد (ص) ولا تتفرّقوا فيه) وكونوا على جماعتكم #كبر 
على المشركين» لم ا ل 0 
«الله» يا محمّد «ايجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب) من يجيبك إلى ولاية علي بن أبي 
طالب (ع). 


-١‏ فر: علي بن الحسين» عن أصبغ بن نباتة قال: كتب عبد الله بن جندب إلى علي بن أبي 
طالب (ع): جعلت فداك إن في ضعفاً فقني قال: فأمر علىَ الحسن (ع) ابنه أن اكتب إليه كتاباً. 
قال : نعي ان 0 إن محمّداً (ص) كان آمين الله في أرضهء فلمًا أن قبض محمَداً (ص*”" كنا 
أهل بيته» فنحن أمناء الله في أرضهء وساق الحديث مثل ما مر إلا أن فيه: #يوقد من شجرة مباركة» 
علي بن أبي طالب (ع) لا شرقيّة ولا غربية) معروفة لا يهوديّة ولا نصرانية" . 


7 قب: أبو خالد الكابليّ عن الباقر(ع) في قوله: #فامنوا بالله ورسوله والتّور الذي 
أنزلنا "2 يا أبا خالد الئور والله الأئمّة من آل محمّد (ص)» قوله: #أتمم لنا نورنا»”''؟ ألحق بنا 


)١(‏ في المصدر: بل حق. 

(۲) في المصدر: نحن النجباء ونحن أبناء. . 

(۳) في نسخة: ونحن خلفاء الأرض. 

)٤(‏ في المصدر: وما وصى به إسماعيل ويعقوب. 
(5) في نسخة: ونحن ورثة أولوا العزم من الأنبياء. 
)١(‏ تفسير الفرات : ۲۸۳ ۳A٤‏ 

(۷) في نسخة: محمد (ص). 

(۸) تفسير الفرات : 585-548 ح۳۸۹ . 

(9) التغابن: ۸. 

.8 التحريم:‎ )٠١( 


۲۳/۳۱۰١ بي‎ 


۸ كتاب الامامة ج 
الصّادق (ع) في قوله تعالى: «انظرونا نقتبس من نوركم) قال: إن الله تعالى يقسّم الور يوم 
القيامة على قدر أعمالهم؛ ويقسّم للمنافق فيكون في إبهام رجله اليسرى فيطفؤا نوره. الخبر. 
ثمّ قرأ الصادق (ع): فينادون من وراء السّور #ألم نكن معكم قالوا بلى) . 

0205 7# يف: ابن المغازلي الشافعيّ بإسناده إلى الحسن”'' قال: سألته عن قول الله تعالى: 
«كمشكاة فيها مصباح) قال: المشكاة فاطمة 2 #والمصباح» الحسن والحسين (ع) والزجاجة 
كأنها كوكب درَّيّ4 كانت فاطمة (ع) كوكبا دريًا من نساء العالمين «#يوقد من شجرة مباركة» الشجرة 
المباركة إبراهيم (ع) «لا شرقيّة ولا غربية» لا يهوديّة ولا نصرانيّة «يكاد زيتها بيضيء4 قال: يكاد 
العلم أن ينطق منها ولو لم تمسسه نار نور على نور قال: ابنها””' إمام بعد إمام ايهدي الله لنوره 
من يشاء» قال: يهدي لولايتهم من يشا" . 

أقول: رواه العلامة قدّس الله روحه في كشف الحقّ عن الحسن البصريّ. 

٤‏ - وروی ابن بطريق من مناقب ابن المغازليَء عن أحمد بن محمد بن عبد الومّاب» عن 
عمر بن عبد الله بن شوذب» عن محمد بن الحسن بن زياد» عن أحمد. عن محمد بن سهل البغداديّ» 
عن موسى بن القاسم» عن علي بن جعفر قال: سألت الحسن (ع) عن فول الله: #كمشكاة فيها 
مصباح) ثم ذكر نحوه. 

بيان : لا يبعد أن يكون أيا الحسن فأسقط. وكون موسى بن القاسم وعليّ بن جعفر غير 
المعروفين والحسن البصري كما يظهر من كشف الحقّ لا يخلو من بعد ويؤيّده أن في العمدة وكشف 

06 فر: أبو القاسم الحسني معنعناً عن جابر عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن قول الله: 
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم) '"' قال رسول الله (ص): هو نور 





. ١۳ الحديد:‎ )١( 

(؟) في «أ4: ثم قرأ الباقر؛ وقوله قرأ؛ من أوهام الراوي بل أن الإمام ذكر المعنئ ولم يكن في صدد ذكر اللفظ كما 
هو واضح من قوله: من وراء السور. 

(۳) مناقب آل أبي طالب : ۹۸ - 44.والاية: الحديد: .٠١‏ 

(4) في المصدر: الحسن(ع). وهو وهم من الناسخ. والصحيح حذف السلام» لأن الراوي هو الحسن البصري. 

)0( في لسخة : فيها. 

(7) الطرائف في معرفة مذهب الطوائف: ١*5‏ ح ۲٠١‏ . 

(۷) الحديد: ؟١.‏ 


اج أنهم انوار الله وتأويل اياث النور فيهم(ع) ۹۹ 





إمام المؤمنين"“ يسعى بين أيديهم يوم القيامة إذا أذن الله له أن يأتي منزله في جنات عدن وهم يتبعونه 
0 يدخلون معه وأمًا قوله: «وبأيمانهم» فأنتم تأخذون بحجر”” 1 محمّد (ص)ء ويأخذ آله 

بحجز““ الحسن والحسين (ع)» ويأخذهما بحجز أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) ويأخذ علي 
بحجز رسول الله (ص)* حتّی يدخلون مى 0 عدن فذلك قول : (بشراكم اليوم جنات تجرى 
من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم» 


- فر جعفر بن محمد الفزاري معنعناًء عن ابن عبّاس في قول الله تعالى: يا أيّها الذين 
2 2 الله د 2 Ea‏ رحمته» '') قال ل: الحسن والحسين (ع): «ويجعل لكم 


۷- فر: عليّ بن محمد الڙهري معنعناً» عن جابرء عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى : «يا 
ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته) يعني حسناً وحسيناء قال: ما ضر من 
أكرمه الله أن يكون من شيعتنا ما أصابه في الدنيا ولو لم يقدر على شيء يأكله إلا الحشيش '“. 


۸- كنز: محمد بن العبّاس» عن محمد بن همام» عن عبد الله بن [العلاء عن مهدي الحسن» 
عن عبدالله بن] عبد الرحمن» عن عبد الله بن القاسم» عن صالح بن سهل: قال: سمعت أبا 
عبد الله (ع) وهو يقول: #يسعى نورهم بين بين أيديهم وبأیمانهم) قال : نور أئمّة المؤمنين يوم القيامة 
يسعى بين أيدي المؤمنين واا حتى بير وا بهم مار لوم من ا 


94-65 کا: علي بن محمد عن بعض أصحابناء عن الحسن بن محبوب» عن محمد بن 
الفضيل» عن أبي الحسن الماضي (ع) قال: سألته عن قول الله عر وجلّ: #يريدون ليطفؤا نور الله 


(1) في المصدر: هو نور لون 

(۲) في المصدر: والمؤمنون يتّبعونه وهو يسعئ بين أيديهم حتى يدخل جنة عدن وهم يتبعونه . 
(۳) في المصدر: بحجزة آل محمد(ص) ويأخذ آل بحجزة. 

(4) في المصدر: ويأخذ آمير المؤمنين بحجزة رسول الله 

(5) في المصدر: يدخلون مع رسول الله(ص). 

() في «أ4»: وذلك. 

(۷) تفسير الفرات : ٤1۷‏ ح١١1‏ . 

.۱١ الحديد:‎ )۸( 

(9) تفسير الفرات : ٤1۸‏ ح۲١1‏ . 

. تفسير الفرات : 478 ح1۱۳‎ )٠١( 

.58 تأويل الآيات الظاهرة : 709 - 1370 ح٩ . والآية من سورة الحديد:‎ )١١( 
الحديد:؟17.‎ )۱۲( 


SAAD 


۳/1۸ 


r /۳14 


۷ كتاب الامامة چ 


بأو اههم والله متم و قال: يريدون ليطفؤا ولاية أمير المؤمنين (ع) بأفواههم» قلت: «والله متم 
نوره» قال (ع): والله متم الإمامة لقوله عرّ وجلّ: < فامنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا» 
والنور"“ هو الإمام 0 هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» قال: هو الذي أمر الله 
رسوله”" بالولاية لوصيّهء والولاية هي دين الح قلت: «ليظهره على الدين كله» قال: ليظهره 
على الأديان عند قيام القائم لقول o‏ عر وجلّ: وال متم نوره» بولاية القائم #ولو كره 
الكافرون» بولاية علي (ع). قلت: هذا تنزيل › قال : نعم أمّا هذه الحروف“ فتنزيل» وأمًا غيره 
فتأويل”. 

الوك - فس: الحسين بن علي عن أبيه » عن الحسين بن سعيد» عن النضرء عن القاسم بن 
سليمان» عن سماعة» عن أبي لوي في قوله: «يؤتكم كفلين من رحمته» قال: الحسن 
والحسين (ع) «ويجعل لكم نوراً تمشون به قال: إماماً تأتمّون به للعلا بعلم أهل الكتاب ألا 
يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم#”" . 

كا: العدّق عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد مثله0 . 


١‏ كنز: محمد بن العبّاس» عن إبراهيم بن محمد الثقفيّء عن إسماعيل بن بشار» عن 
علي بن الصقر الحضرميَ؛ عن جابر الجعفيّ قال: سألت أبا جعفر (ع): عن قول الله عز وجلّ: «يا 
أبها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته) قال: الحسن والحسين (ع). قلت: 
«ويجعل لكم نورا تمشون به قال: يجعل لكم إماما تأتمون به" . 

بيان: الكفل: النصيب» والمراد بالمشي إمّا المشي المعنويّ إلى درجات القرب والكمال» أو 
المشى فى القيامة . 

۲- كنز: محمد بن العبّاس. عن عبد العزيز بن یحی » عن محمد بن زكرياء عن أحمد بن 
)١(‏ في المصدر: فالنور. 

(۳) في المصدر: قال: يظهره على جميع الأديان عند قيام القائم» قال: يقول الله عر وجل. 
(4) في المصدر: أما هذا الحرف. 
(5) الكافي ٤۳١ :١‏ ح١٩.‏ وقوله أما هذا الحرف. فبمعنى أن الحروف الموجودة في المصحف تنزيل» وغيرها 

تأويل . 

30( في المصدر: إمام. 

(۷) تفسير القمي ؟: ۳۳۲.والاية في الحديد: 59-78. 
(۸) الكافي ۱: ٤۳۰‏ ح۸1. 

(9) تأويل الايات الظاهرة : 519-7374 ح۲۷. 


ج انهم انوار اله وتأويل آيات النور فيهم(ع) ۷۱ 


عيسى بن يزيد" عن الحسين بن زيد قال: حدّثني شعيب بن واقد قال: سمعت الحسين بن زيد 
يحدّث» عن جعفر بن محمّد (ع)» عن أبيف عن جابر بن عبد الله «رضي الله عنه», عن النبي (ص) في 
قوله تعالى: «#يؤتكم كفلين من رحمته» قال: الحسن والحسين (ع) «ويجعل لكم نوراً تمشون به» 
قال: علي (ع)”" . 

كنز: علي بن عبد الله » عن إبراهيم بن محمّد. عن إبراهيم بن ميمون» عن ابن أبي شيبة» 
عن جابر الجعفيّء عن أبي جعفر (ع) في قوله عر وجل: «يؤتكم كفلين من رحمته» قال: الحسن 
والحسين (ع) «ويجعل لكم نوراً تمشون به قال: إمام عدل تأتمون به» وهو علي بن أبي 
طالب (ع)"” . 


-٤‏ كنز: محمد بن العبّاس» عن عبد العزيز بن يحيى؛ عن المغيرة بن محمّد» عن حسين بن 
الحسن المروزيّء عن الاحول. عن عمّار بن زريق» عن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن 
كعب بن عياض قال: طعنت على علي (ع) بين يدي رسول الله (ص)» فوكزني في صدري» ثم قال: 
يا كعب إن لعليّ (ع) نورين نور في السماء» ونور في الأرضء فمن تمسّك بنوره أدخله الله الجنّةء 
ومن أخطأه أدخله النار» فبشر الناس علي بذلك“ . 


8“ كنز: روي عن أنس قال: قال رسول الله (ص): خلق الله من نور وجه عليّ بن أبي 
طالب (ع) سبعين ألف ملك يستغفرون له ولمحبيه إلى يوم القيامة . 


35 کنز: محمد بن العبّاس » عن علي بن عبد الله بن حاتم » عن إسماعيل بن إسحاق» عن 
یحی بن هاشم» عن أبي الجارود» عن أبي جعفر (ع) نه قال : «يريدون ليطفؤا نور الله بأفوامهم والله 
متم نوره» والله لو تركتم هذا الأمر ما تركه الله" . 


/ا” ‏ كنز: محمد بن الحسين» عن محمد بن وهبان» عن أحمد بن جعفر الصوليّ»؛ عن 
علي بن الحسين» عن حميد بن الربيع» عن هيثم بن ب عن أبي إسحاق الحارث بن عبد الله 
عن علي (ع) قال: صعد رسول الله (ص) المنبر فقال: إن الله نظر إلى أهل الأرض نظرة فاختارني 


)0( في المصدر: عيسى بن زيد. 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة : 3719 ح۲۸. 

(۳) تأويل الايات الظاهرة : 179 ح59. 

(:) تأويل الايات الظاهرة : 710-154 ح٠.‏ 
)٥(‏ تأويل الايات الظاهرة : ٦۷١‏ ح١5.‏ 

(1) تأويل الايات الظاهرة : 1۸1 ح٤‏ . 

(۷) في المصدر: هشيم بن بشير. 


T/T’ 


7/1 


١ کتاب الامامة ج‎ VY 





منهم» ثم نظر ثانية فاختار عليّا أخي ووزيري ووارڻي ووصيّي وخليفتي في أمْتي ووليٰ كل مؤمن 
[من] بعدي. من تولآه تولى الله » وين غاد عاد الله» ومن أحبّه أحبّ ا ومن أبغضه أبغضه 
الله» والله لا يحبّه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا كافرء وهو نور الأرض بعدي وركنها وهو كلمة التّقوى 
والعروة الوثئقى» ثم تلا رسول الله (ص): «يريدون ليطفؤا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره 
ولو كره الکافرون)" 

يا أيَها التاس مقالتي هذه يبلّغها"“ شاهدكم غائبكم» اللّهمٌ إي أشهدك عليهم. 

أيّها التاس: وإنّ الله نظر ثالثة واختار بعدي وبعد أخي علي بن أبي طالب (ع) أحد عشر إماماً 
واخدا تخد واد كلما هلك واحد فام واحد» مثله كمل" : نجوم السماءء كلما غاب نجم طلع 
نجم ۰ هداة مهديون لا يضرهم كيد من كادهم وخذلهم. هم حجة الله في أرضه» وشهداؤه على 
خلقه من أطاعهم أطاع الله » ومن عصاهم عصى الله هم مع القرآن والقران معهم. ٠‏ لا يفارقونه حتّى 
يردوا علي الحوض © . 

4" کا؛ ف في الرّوضة: عن علي بن محمّد» عن علي بن العباس› عن علي بن حمادء عن 
عمرو بن شمر» 000 عن أبي جعفر (ع) قال في حديث طويل في قول الله عر وجلّ: «والتجم 
إذا هوئ» قال: أقم بقبر*» محمّد (ص) إذا قبض ما ضلّ صاحبكم» بتفضيله أهل بيته «وما 
00 ما يتكلّم بفضل آهل بيته بهواه» وهو قول الله عزّ وجلّ: إن 
هو إلا وحي يوحى »207 وقال لك عر وجل ي طقل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي 
الأمر بيني وبينكم ٩)‏ قال: لو أني أمرت أن أعدمكم الذي أخفيتم في صدوركم من استعجالكم 
بون کو اهل ای :من بخن كان عه ا 0 ا «كمثل الذي استوقد ناراً فلمًا 
أضاءت ما حوله “^ يقول: أضاءت الأرض بنور محمد (ص) كما تضيىء الشمس» فضرب الله مثل 
محمّد الشمسء ومثل الوصيّ القمر وهو قوله عر ذكره: (جعل الشمس ضياء والقمر نوره) 


)١(‏ في المصدر: أحبه الله. 

(۲) في المصدر: يا أيها الناس ليبلغ مقالتي هذه شاهدكم. 
(۳) في المصدر: مثله مثلهم. 

(4) تأويل الايات الظاهرة : 1۸۸-14۷ ح1 . 

(5) في المصدر: بقبضص. 

1١ النجم:‎ )5( 

(۷) الأنعام: 054. 

. ۱١۷ البقرة:‎ )8( 

.٩ يونس:‎ )9( 


ج۱۰ أنهم انوار الله؛ وتأويل آبات النور فيهم(ع) ينف 


وقوله: «واية لهم الليل نسلخ منه التّهار فإذا هم مظلمون)“ وقوله عر وجل : «ذهب الله بنورهم 
وتركهم في ظلمات لا يبصرون) يعني قبض محمّد فظهرت”"' الظلمة فلم يبصروا فضل أهل بيته» 
وهو قوله عز وجلل: «وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ي“ 
م إن رسول الله (ص) وضع العلم الذي كان عنده عند الوصيّ وهو قول 3 عر وجلّ: الله نور 
السماوات والأرض) يقول: آنا هادي السماوات والأرضء مثل العلم الذي أعطيته وهو نوري الذي 
يهتدى به مثل المشكاة فيها المصباح؛ a‏ قلب محمد (ص). او الور الذي فيه العلم» 
وقوله: «المصباح في زجاجة) يقول: إني أريد أن أقبضك فاجعل الذي عندك عند الوصي كما يجعل 
المصباح في الزجاجة «كأنها كوكب دريّ» فأعلمهم فضل الوصيّ يوقد من شجرة مباركة) فأصل 
الشجرة المباركة إبراهيم (ع) وهو قول الله عر وجل: (رحمةٍ الله وبركاته عليكم أهل البيت إله حميدٌ 
مجيدٌ» ”'' وهو قول الله عر وجلّ: إن الله اصطفى آدم ونوحاً وال إبراهيم وال عمران على العالمين * 
ذرّبة بعضها من بعض والله سميع عليم# ‏ . 


«لا شرقيّة ولا غرببة) يقول: لستم بيهود فتصلوا قبل المغرب» ولا نصارى فتصلوا قبل المشرق 
وأنتم على ملة إبراهيم صلى الله عليه وقد قال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديّاً ولا نصرانياً ولكن 
كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين) 2 وقوله عر وجل : «يكاد زينها يضيء ولو لم تمسسه نار 
نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء» يقول: مثل أولادكم الّذين يولدون منكم مثل الزيت الذي 
يعصر من الزيتون «يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء» 7" 
يقول: يكادون أن يتكلّموا بالنبوّة ولو لم ينزل عليهم ملك" . 

اي د ا عن ما بی بحو عن ابن کی عن ابن وب 0 
العبدي» عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إني أخالط التاس فيكثر عجبي من أقوام لا 
يتوالونكم ويتوالون فلاناً وفلاناً لهم أمانة وصدق ووفاءء وأقوام يتوالونكم ليس لهم تلك الأمانة ولا 


فض كرف 


الوفاء ولا الصدق ! قال: فاستوى أبو عبد الله (ع) جالساً وأقبل عليَّ كالمغضب ثم قال: لا دين لمن ۲۳/۳۲۳ 


)000( يس: ۴۷. 

(؟) فى المصدر: وظهرت. 

154 الأعراف:‎ (r) 

(4) هود: ۷۳. 

(5) آل عمران: #" - .۳٤‏ 

(1) آل عمران: .٩۲‏ 

(۷) في المصدر: منكم كمثل . 

. 9¥ A۱ _ ۰ :۸ الكافي‎ )۸( 


رض ضيف 


14" كتاب الامامة ج ١‏ 





دان بولاية إمام جاتر ليس من اللهء ولا عتب على من دان بولاية إمام عادل من اللهء قلت: لا دين 
لأولتك. ولا عتب على هؤلاء؟ ثم قال: ألا تسمع قول الله عر وجل: «الله وليّ الذين امنوا يخرجهم 
من الظلمات إلى التور) من ظلمات”" الذّنوب إلى نور التوبة أو المغفرةء لولايتهم كلّ إمام عادلء 

من الله قال": طوالذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات) فأيّ نور يكون 
للكافر فيخرج منه؟ إنما عنى بهذا أنهم كانوا على نور الإسلام» فلمًا توالوا كل إمام جائر ليس من الله 
خرجوا بولايتهم إياهم من نور الإسلام إلى ظلمات الكفرء فأوجب الله لهم النار مع الكمار فقال: 
او لئنك أصحاب النار هم فيها خالدون””" . 

بيان: العجب بالتحريك: التعجب. والعتب بالفتح: الغضب. والملامة. وبالتحريك: الأمر 

الكريه» والشدّة» ولعلّ المعنى لا عتب عليهم يوجب خلودهم في الثّارء أو العذاب الشديد. أو عدم 
استحقاق المغفرة» وربما يحمل المؤمنون على غير المصرّين على الكبائر من ظلمات الذنوب» 
كأنه (ع) استدل بأنه تعالى لما قال: «امنوا» بصيغة الماضي ولايخرجهم» بصيغة المستقبل دل على 
أله ليس المراد الخروج من الإيمان. فإنّه كان ثابتاًء ولمًا كان #الظلمات» جمعاً معرفاً باللآم مفيداً 
للعموم يشمل الذنوب كما يشمل الجهالات؛ فإمًا أن يوفقهم للتوبة فيتوب عليهم. أو يغفر لهم بغير 
توبة إن ماتوا كذلك» ويحتمل التخصيص بالأوّل» لكنّه بعيد عن السّياق. 


كانوا على نور الإسلام؛ أي على فطرة الإسلام» فإ كل مولود يولد على الفطرةء أو الآية في 
قوم كانوا على الإسلام قبل وفات الرسول فارتذوا بعده باتباع الطواغيت وأئمّة الضلالء وهذا هو 
الظاهر. ا على كونها نازلة فيهم بأنه لا بد من أن يكون لهم نور حتّى يخرجوهم منهء 
والقول بأنّ الإخراج قد يستعمل بالمنع عن شيء وإن لم يدخلوا فيه تكلف» فالاية نازلة فيهم كما 
اختاره مجاهد من المفسّرين أيضاً. 


: كلز: محمد بن العيباس» عن الحسين بن أحمده عن محمد بن عيسىء عن يونس قال‎ - ٠ 
حدّث أصحابنا أن أبا الحسن (ع) كتب إلى عبد الله بن جندب: قال لي علي بن الحسين (ع)“ إن‎ 
مثلنا في كتاب الله كمثل المشكاة. والمشكاة في القنديل فنحن المشكاة (فيها مصباح» والمصباح‎ 
محمّد طالمصباح في زجاجة) نحن الرّجاجة «يوقد من شجرة مباركة) على زيتونة) معروفة «لا‎ 
شرقيّة ولا غربية) لا منكرة ولا دعيّة «#يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور» القران «#على نور‎ 


)0( في المصدر: يعني من ظلمات. 

() في المصدر: ثم قال. 

(۳) غيبة النعماني: ۸۳ 44. 

)4( في المصدر: قال؛ قال لي علي بن الحسين. 


ج آنهم انوار الله وتأوبل ابات النور فيهم(ع) لكف 





يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بکل شيء عليم» بأن يهدي من أحب إلى 
00 
ولایتا. 


بيان: هذه الأخبار مبنيّة على كون المراد بالمشكاة الأنبوبة في وسط القنديل» والمصباح الفتيلة 
المشتعلة . 


ت کر عق یرو ين ر عن جاب مال سألت أبا جعفر (ع) عن هذه الآية فقال: 
0 اكفروا» بنو أ «أعمالهم كسراب بقيعة بقيعة بحسبه الظمان ماء» والظمآن نعثل» فينطلق بهم 
فيقول: أوردكم الماء وحتى إذا جاءه لم يحده شيئاً ووجد الله عنده فوفاء حسابه والله سريع 
الحساب 76#" , 


۲ - كنز: عن محمّد بن جمهور» عن حمّادء عن حريزء عن الحكم بن حمران قال: سألت 
أبا عبد الله (ع) عن قوله عر وجلّ: «أو كظلمات في بحر لجَيّ یغشاه موج من فوقه ج قال: ۳/۲ 
أصحاب الجمل وصفين والنهروان «#من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض» قال: بنو أميّة ظإذا 
أخرج يده) يعني أمير المؤمنين في ظلماتهم لم يكد يراها) أي إذا نطق بالحكمة بينهم لم يقبلها منه 
أحد إلآ من أقَرّ بولايته ثمّ بإمامته «ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور آي من لم يجعل الله له 
إماماً في الدنيا فماله في الاخرة من نور: إمام يرشده ويتّبعه إلى الجتة" . 


. ٦ح‎ 95١ : تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 
.۳۹ تأويل الآيات الظاهرة : ۳ ح۱۲ .والاية في النور:‎ )۲( 
. ٠١ح‎ 756 : تأويل الآيات الظاهرة‎ )۳( 
أقول: مثل هذه التفسيرات هي من باب الجري والتطبيق» ولهذا هي نصلح للتطبيق على مصاديق متعددة‎ 
سابقاً ولاحقاً.‎ 


١ كتاب الامامة ج"‎ ۲۷٦ 


لباب 4۱۹ 


الإرفعة بيوتهم المقدسة في حياتهم وبعد وفاتهم (ع) وإنها المساجد 
المشرفة4 


-١‏ كنز: محمّدبن العبّاس»؛ عن المنذر بن محمّد القابوسيّ» عن أبيهء عن عمّه» عن أبيه» 
عن أبان بن تغلب» عن نفيع بن الحارث» عن أنس بن مالك ؟ وعن بريدة قالا : قرأ رسول الله (ص) 
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبّح له فيها بالغدوّ والاصال4 "“ فقام إليه رجل فقال: 
أيّ بيوت هذه يا رسول الله؟ فقال: بيوت الأنبياءء فقام إليه أبو بكر فقال: يا رسول الله هذا البيت 
منها؟ وأشار إلى بيت علي وفاطمة (ع)ء قال: نعم من أفضلها" . 

" کنز: محمد بن العبّاس ٠‏ عن محمد بن الحسن بن عليّ» عن أبیهء عن جد عن محمد بن 

١‏ الحميد"» عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (ع) عن قول الله عر وجلّ: «في بيوت أذن 
الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) قال: بيوت محمّد رسول الله (ص)» ثم بيوت علي (ع) منها . 

۳- فض: عن ابن عبّاس قال: كنت في مسجد رسول الله (ص) وقد قرأ القاري في بيوت أذن 
الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» الآية. فقلت: يا رسول الله ما البيوت؟ فقال: بيوت الأنبياء» وأومأ 
بيده إلى منزل فاطمة (ع). 

+ - كنز : محمد بن العبّاس» عن محمد بن همام» عن محمد بن إسماعيل» عن عيسى بن داود 
قال: حدثنا الإمام موسى بن جعفر عن أبيه (ع) في قول الله عز وجل: #في بيوت آذن الله أن ترفع 


.۳١ النور:‎ )١( 

(5) تأويل الايات الظاهرة : ۳٣۲‏ ح8. 

. في المصدر: محمد بن عبد الحميد. وهو الصحيح‎ (r) 
.١ح‎ ۳٣۲ : تأويل الايات الظاهرة‎ )( 


ج٠‏ رفعة بيوتهم المقدسة في حياتهم وبعد وفاتهم (ع) وإنها المساجد المشرفة ۷V‏ 


ويذكر فيها اسمه يسبّح له فيها بالغدوٌ والآصال * رجال) قال: بيوت آل محمّد (ص) بيت عليّ 
وفاطمة والحسن والحسين وحمزة وجعفر (ع) قلت: «بالغدوٌ والاصال» قال: الصلاة في أوقاتهاء 
قال: ثم وصفهم الله عرّ وجل وقال: طرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة يخافون يوماً تتقلّب فيه القلوب والأبصار» قال: هم الرّجال لم يخلط الله معهم غيرهمء ثم 
قال: «ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله) قال: ما اختصهم به من المودّة والطاعة 
المفروضة وصيّر مأواهم الجئة «والله يرزق من يشاء بغير حسابي . 


بيان: يحتمل أن يكون المراد بالبيوت في الاية البيوت المعنويّة فإنه شائع بين العرب والعجم 
التعبير عن الأنساب الكريمة والأحساب الشريفة بالبيوت» وأن يكون المراد بها البيوت الصوريّة 
كبيوتهم (ع) في حياتهم وروضاتهم المنورّة بعد وفاتهم» والمراد بالرجال إمَا الأئمّة (ع) أو خواض 
شيعتهم أو الأعمّ. 

قال الطبرسيَ «رحمه الله» ظفي بيوت أذن الله أن ترفع): معناه هذه المشكاة في بيوت هذه 
صفتها وهي المساجد» في قول ابن عبّاس وغيره» ويعضده قول النبيّ (ص): «المساجد بيوت الله في 
الأرض وهي تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض". 

وقيل: هي بيوت الأنبياء. ثم أيّده بما مرّ من رواية أنس. ثمَّ قال: ويعضده قوله تعالى: 
ؤإنْما يريد الله يذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا“ وقوله: «رحمة الله وبركاته 
عليكم أهل البيت 76“ فالإذن برفع بيوت الأنبياء والأوصياء مطلقء والمراد بالرّفع التعظيم ورفع 
القذر من الأرجاس والتطهير من المعاصي والأدناس» وقيل: المراد برفعها رفع الحوائج فيها إلى 
الله تعالي طوبذكر فيها اسمه» أي يتلى فيها كتابه أو أسماؤه الحسنى يسح له فيها بالغدو 
والاصال» أي يصلي له فيها بالبكر“ والعشاياء وقيل: المراد بالتسبيح تنزيه الله سبحانه عمًا لا يجوز 
عليه» ووصفه بالصفات التي يستحقها لذاته وأفعاله ال كلها“ حكمة وصواب» ثم بيّن سبحانه 
المسبّح فقال: «رجال لا تلهيهم» أي لا تشغلهم ولا تصرفهم لإتجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام 
الصلاة . 


© - وروي عن أبي جعفر؛ وأبي عبد الله (ع) أنْهم قوم إذا حضرت الصلاة تركوا التجارة وانطلقوا 


.۳۸- ۴۷ تأويل الآيات الظاهرة : ۳ ح١۱ . والایة في: النور:‎ )١( 
.٣٣ الأحزاب:‎ )۲( 

(۳) هود: ۷۳. 

)٤(‏ فى المصدر: فيها بالبكور. 

)0( في ١ا‏ : والعشايا كلها . 


"YY 


Y/Y 


١ a کتاب الامامة‎ 7A 





إلى الصلاة وهم أعظم أجراً ممّن لم ينجر . 


٦‏ - فس: محمد بن همام» عن جعفر بن محمّد بن مالك» عن القاسم بن الْرّبيع» عن محمد بن 
سنان» عن عمّار بن مروان» عن منخل» عن جابر» عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى: #في بيوت أذن 
الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» قال: هي بيوت الأنبياء وبيت علي (ع) نها" . 


۷- كا: محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد» عن محمد بن إسماعيل» عن حتان» عن سالم 
الحنّاط قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله: طفأخرجنا من كان فيها من المؤمنين»فماوجدنا فيها 
غير بيت من المسلمين4”" فقال أبو جعفر (ع): آل محمّد (ص) لم يبق فيها غيرهه”''. 


قب: عن سالم مثله . 


بيان: كان الضمير على هذا التأويل راجع إلى المدينة» وهو إشارة إلى خروج أمير المؤمنين 
وأهل بيته (ع) منها إلى الكوفةء أو المعنى أن المدينة وخروج علي (ع منها كانت شبيهة بقرية لوط 
وخروجه منهاء إذ لما أراد الله إهلاكهم أخرجه منهاء فكذا لما أراد أن يشمل أهل المدينة بسخطه 
لكفرهم وضلالتهم أخرج أمير المؤمنين (ع) وأهل بيته منهاء فشملهم من البلايا الصورية والمعنوية 
أصنافها . 


۸- ل: ابن إدريس» عن أبيهءء عن الأشعري» عن أبي عبد الله الرّازي» عن ابن أبي عثمان» 
عن موسى بن بكره عن أبي الحسن الأول (ع) فال: قال رسول الله (ص): إن الله تعالى اختار من 
البيوتات أربعةء فقال عر وجل: إن الله اصطفى ادم ونوحا وال إبراهيم وال عمران على العالمين) 

WV. 
الخ‎ 


4- ج: عن ابن نباتة قال: كنت جالساً عند أمير المؤمنين (ع) فجاء ابن الكوًا فقال: يا أمير 
المؤمنين قول الله عز وجل : ليس البرّ بان تأنوا البيوت من ظهورها ولكن البرّ من انى وأنوا 





.۲۲۸ مجمع البيان 4: ۲۲۷ ۔‎ )١( 

(۲) تفسير القمى ۲: ۷۹. 

۳-۴۳١ الذاريات:‎ )۳( 

)4( الكافي ٥ : ١‏ ح1¥. 

(0) مناقب ال أبي طالب 4: ٤٠١‏ . 

. ٥۸ح‎ ٤ب‎ ۲۲۵ الخصال:‎ )١( 

)¥( في المصدر: من البيوت في قول الله عز وجل . 


ج۱۰ رفعة بيونهم المقدسة في حياتهم وبعد وفاتهم (ع) وإنها المساجد المشرفة ۷۹ 


البيوت من أبوايها» © وقال (ع): ذ: نحن البيوت القن أمر الله أن ئۇ ' من أبوابهاء ونحن باب الله 
وبيوته التي يؤتى منه» فمن بايعنا؟ وأقرٌ بولايتنا فقد أتى البيوت من أبوابهاء ومن خالفنا وفضل علينا 
غيرنا فقد أتى البيوت من ظهورها“ . 

٠‏ كا: العدة عن البرقيّ» عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل ٠‏ عن الثُماليَ»ء عن 
أبي جعفر (ع) قال: أتى قتادة بن دعامة البصري أبا جعفر (ع) فقال (ع) له: أنت فقيه أهل البصرة؟ 
قال: نعمء فقال له أبو جعفر (ع): ويحك يا قتادة إن الله عر وجل خلق خلقاً من خلقه فجعلهم 
حججاً على خلقه» فهم أوتاد في أرضه» قوّام بأمره نجباء في علمه» اصطفاهم قبل خلقه أظله عن 
يمين عرشه» قال: فسكت قتادة طويلاً ثم قال: أصلحك الله. والله لقد جلست بين يدي الفقهاء وقدّام 
ابن عباس فما اك قلبي قدَام واحد منهم ما اضطرب قذامك» فقال له أبو جعفر (ع) : أتدري أين 
أنت؟ بين يدي“ ' بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر:.فيها اسمه يسح له فيها بالغدو والاصال رجال لا 
تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فأنت ثم ونحن أولنك» فقال له قتادة: 
صدقت والله جعلني الله فداك والله ما هي بيوت حجارة ولا طين” . 


أقول: الخبر طويل أخذنا منه موضع الحاجة» وتمامه في كتاب الاحتجاجات من هذا الكتاب. 


١ل‏ فس: أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّدء عن الحسن بن فضال» عن أبي جميلة» 
مه لحي عن أبي عبد الله (ع) في قوله: رب اغفر لي ولوالديّ ولمن دخل بيتي مؤمنا» © 
نما هي يعني الولاية» من دخل فيها دخل بيوت الأنبياء . 


بيان: لعل المعنى أن المراد بالبيت البيت المعنوي كما مرّء وبيوت الأنبياء كلها بيت واحد هي 
بيت العرّ والشرف والكرامة والإسلام. فمن تولاهم فقد دخل بيوتهم ولحق بهم. فأهل الولاية من 
الشيعة داخلون في هذا البيت» ويشملهم دعاء نوح (ع). 

وقال الطبرسي لارحمه الله» في قوله تعالى: «ولمن دخل بيني » أي دخل داري وقيل: مسجدي» 


. 1۸۹ البقرة:‎ )١( 

(۲) في المصدر: التي أمر الله بها أن تؤتئ. 

(۳) في المصدر: تابعنا. 

(:) الاحتجاج : ۲۲۷. 

(0) في المصدر: قال له أبو جمفر(ع): ويحك أتدري أين أنت؟ أنت بين يدي. . 
)١(‏ الكافي :٦‏ ۲۵۷-۲۵۹ ب۱۸۰ ح۱ . 

)۷( نوح : ۸. 

(۸) تفسير القمي 7: ۳۷۷. وفيه: إنما يعني الولاية. 
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۸۰ كتاب الامامة ج 


وقیل : سفينتي » وقيل: يريد بيت محمد (ص) «وللمؤمنين والمؤمنات» عامة» وقيل : من َة 
مد( الل 
محمد (ص) .. 


7 - كا: العذة» عن ابن عيسى» عن ابن فضال» عن أبي جميلة» عن محمد الحلبي. عن أبي 
عبد الله (ع) في قوله عر وجلّ: رب اغفر لي ولوالديّ ولمن دخل بيتي مؤمناً» يعني الولاية» من 
دخل في الولاية دخل في بيت الأنبياء» وقوله: 9«إِنّْما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت 
ويطهّركم تطهيراً» يعني الأئمّة (ع) وولايتهم من دخل فيها دخل في بيت النبيّ (ص)2 . 

بيان: لعل المراد في تأويل الاية الثانية ذكر نظير لكون المراد بالبيت البيت المعنويّ» فإ المراد 
بها بيت الخلافة» لا أن من دخل فيها يكون من أهل البيت» فإِنّه فرق بين الداخل في البيت وبين من 
يكون من أهله» على أنه يحتمل أن يكون هذا بطناً من بطون الايةء وعلى هذا البطن يكون أهل هذا 
البيت منزّهين عن رجس الكفر والشرك. وإن كان بعضهم مخصوصين بالعصمة من سائر الذنوب. والله 
يعلم . 

١‏ کنز: محمد بن العبّاس» عن الحسن بن أحمدء عن محمد بن عيسى» عن يونس» عن 
محمّد بن الفضيل» عن أبي الحسن (ع) في قوله عر وجلّ: «وأن المساجد لله» " قال: هم 
الأوصياء”؟' . 

وصے 
كا: العذّةء عن أحمد بن محمّد» عن محمد بن إسماعيل» عن محمد بن الفضيل مثل . 


4 كنز: محمّد بن العبّاس» عن محمد بن أبي بكر» عن محمد بن إسماعيل» عن عيسى بن 
داود النجارء عن موسى بن جعفر (ع) في قوله عر وجل: ؤوأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا» 
قال: سمعت أبي جعفر بن محمّد (ع) يقول: هم الأوصياء والأئمّة منا واحداً فواحداً فلا تدعوا إلى 
غيرهم فتكونوا کمن دعا مع الله أحدا هكذا نزلت” . 

6 فس: أبي» عن الحسين بن خاند» عن الرّضا (ع) في قوله: «وأن المساجد لله فلا تدعوا 
مع الله أحدا» قال: المساجد الأثمّة صلوات الله عليه" . 
)۱( مجمع البيان 0٤4 :٥‏ . 
(۲) الكافي ٤٤۳ :١‏ ح٤٥.‏ 
(۳) الجن: 1۸. 
(4) تأويل الآيات الظاهرة : ۷۲۹ ح۷. 
)0( الكافي 1١11 0:١‏ اح18. 
(7) تأويل الآيات الظاهرة : ۷۲۹ ح۸. وقوله: هكذا أنزلت أراد بالتفسير لا اللفظ . 
(۷) تفسير القمي ۲: ۳۸۰. 


ج رفعة بيوتهم المقدسة في حياتهم وبعد وقاتهم (ع) وإنها المساجد المشرفة ٨۸۱‏ 


بيان: اختلف في المساجد المذكورة في الآية الكريمة فقيل: المراد بها المواضع التي بنيت 
للعبادةء وقد دل عليه بعض أخبارنا» وقيل: هي المساجد السبعة كما روي عن أبي جعفر الثاني (ع) 
وغيرهء وقيل: هي الصّلوات» وأمًا التأويل الوارد في تلك الأخبار فيحتمل وجهين: الاوّل أن يكون 
المراد بها بيوتهم ومشاهدهم فإِنَ الله تعالى جعلها محلاً للسّجودء أي الخضوع والتذلّل والإطاعة 
فيقدّر مضاف في الأخبار» وعلى هذا الوجه يحتمل التعميم بحيث يشمل سائر البقاع المشرّفة ويكون 
ذكر هذا الفرد لبيان أشرف أفرادهاء والثاني أن يكون المراد بها الأثمّة بأن يكون المراد بالبيوت البيوت 
المعنويّة كما مرّء أو لكونهم أهل المساجد حقيقة على تقدير مضاف في الآية والأوّل أظهر” . 

١‏ - شي: عن الحسين بن مهران» عن أبي عبد الله (ع) في قوله: «وأقيموا وجوهكم عند کل 
مسجد» ”' قال: يعني الأئمّة”" . 

بيان: يحتمل أن يكون المعنى أن المراد بالمسجد بيوت الأئمّة ويكون أمراً بإتيانهم وإطاعتهم» 
أو أن المراد بالمسجد الأئمَةء لأنهم أهل المساجد حقيقة» أو لأنهم الّذين أمر الله تعالى بالخضوع 
عندهم والانقياد لهم . 

١١‏ شي: عن الحسين بن مهران» عن أبي عبد الله (ع) في قول الله: #خذوا زينتكم عند كل 
مسحد» ٩0‏ قال: يعني الأئمّة (ع). 

بيان: أي ولايتهم زينة معنوية للرّوح لا بد من اتخاذها في الصلاة» ولا ينافي ذلك ما ورد 
من“ تفسيرها باللّباس الفاخر وبالطيب والامتشاط عند كلّ صلاةء لان المراد بالزينة ما يشمل كلا من 
الزينة الصوريّة والمعنويّة» وإِنْما ذكروا (ع) في كلّ مقام ما يناسبه» ويحتمل هذا الخبر وجهين آخرين: 
الأول أن يكون المراد تفسير المسجد ببيوتهم ومشاهدهم (ع) ويشهد له بعض الأخبارء والثاني أن 
يكون المعنى كون الخطاب متوجّهاً إليهم (ع) كما ورد أله مختص بالجمعة والعيدين» ووجوبها 
مختص بهم وبحضورهم على قول الأكثرء أوهم الأولى بها عند حضورهم على قول الجميع. 

6 كا: حميد بن زیاد» عن أبي العتاس عبيد الله بن أحمد الدهقان» عن علي بن الحسن 
الطاطريّ» عن محمّد بن زياد بيّاع السَابريَء عن أبان» عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن 





)١(‏ بل الثاني وقول الإمام موسى بن جعفر(ع): فلا تدعوا إلى غيرهم يؤكد ذلك. 
(؟) الاعراف: ۲۹. 

(۳) تفسير العياشي ۲: ١١7‏ سورة الأعراف ح۱۸ . 

.3١ الأعراف:‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير العياشي ۲: ١1‏ سورة الأعراف ح؟؟. 

(7) في نسخة: ما ورد في. 


TIrrY 
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قول الله عر وجلّ: في بيوت أذن الله أن ترفع» قال: هي بيوت النبن (ص)“. 
64 مد: بإسناده إلى الثعلبي من تفسيره» عن المنذر بن محمد القابوسيّ»؛ عن الحسين بن 
سعيدء عن آبيه» عن أبان بن تغلب» عن نفيع بن الحارث"» عن أنس بن مالك» وعن بريدة قالا: 
7/6١‏ قرأ رسول الله (ص) هذه الاية: في بيوت أذن الله أن ترفع» إلى قوله: «والأبصار» فقام إليه رجل 
فقال: آي بيوت يا رسول الله هذا البيت منها لبيت أي بيت علي“ وفاطمة (ع). قال: نعم من 
أفاضلها9؟ . 


. ٩۱۰ح‎ ۳۳۱ :۸ الكافي‎ )١( 

(۲) في المصدر: مصقع. وفي نسخة: نقيعم. وفي «طا: نسقيع . والجميع اشتباه والصحيح ما في المتن. 

(۳) في المصدر: فقام إليه رجل وقال: أي بيوت هي يا رسول الله؟ فقال: بيوت الأنبياء (ص) قال: فقام إليه أبو 
بكر فقال: يا رسول الله هذا البيت منها؟ يعني بيت علي. 

(4) العمدة: ۱ ف۳۵ ح۷۸٤‏ . 


اج عرض الأعمال عليهم (ع) وأنهم الشهداء على الخلق YAY‏ 


وباب 4۲١‏ 
#عرض الأعمال عليهم (ع) وأنهم الشهداء على الخلق» 
الايات : 
البقرة «؟»: «وكذلك جملناكم أمّة وسطاً لتكونوا شهداء على النّاس ويكون الرّسول عليكم 
شهيداً» ۱٤۳‏ . 
النساء «4»: «فكيف إذا جئنا من كل أمّة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً» ٤١‏ . 


التوبة :»4١‏ طوسيرى الله عملكم ورسوله ثم ترذون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم 
تعملون) ٩4‏ . 


وقال سبحانه: #وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب 
والشهادة فينبتكم بما كنتم تعملون) ٠٠١‏ . 


٠. 3‏ “ا a‏ 4 1 
النحل 24170: #ويوم نبعث من كل أمّة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون) .۸٤‏ 
2ق . 2 
وقال تعالى: ظويوم نبعث في كل أمّة شهيدا عليهم من أنفسهم وجننا بك شهيدا على 
هۆلاء) .۸٩‏ 
القصص ۲۸+: «ونزعنا من كل أَمَة شهيداً فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحقٌّ لله وضلَ عنهم 
ما كانوا يفترون» ۷٥١‏ . 


تفسير: قال الطبرسيّ في قوله تعالى: #وكذلك جعلناكم أمة وسطاً» الوسط العدل» وقيل: ۲۴/۳۳۲ 


الخيارء قال صاحب العين: الوسط من كل شيء أعدله وأفضلهء ومتى قيل: إذا كان في الأمّة من 


۸4 كتاب الامامة 00 





ليست“ هذه صفته فكيف وصف جماعتهم بذلك؟ فالجواب أن المراد به من كان بتلك الصفة لان“ 
كل عصر لا يخلو من جماعة هذه صفتهم . 

وروى بريد» عن الباقر (ع) قال: نحن الأمّة الوسط. ونحن شهداء الله على خلقه وحجّته في 
أرضه . 

وفي رواية أخرى: قال (ع): إلينا يرجع الغاليء وبنا يلحق المقضّر. 

وروى الحاكم أبو القاسم الحسكانيّ في كتاب شواهد التّنزيل بإسناده عن سليم بن قيس» عن 
علي (ع) إن الله تعالى؛ إيانا عنى بقوله: طلتكونوا شهداء على النّاس» فرسول اه" شاهد علينا. 
ونحن شهداء الله على خلقه» وحجته في أرضه» ونحن الذين قال الله : «وكذلك جعلناكم َة 
وسطاً) . 

وقوله: طلتكونوا شهداء على التاس) فيه ثلائة أقوال: أحدها لتشهدوا على الاس بأعمالهم التي 
خالفوا فيها الحقّ في الدّنيا والاخرة كما قال: #وجيء بالنببّين والشهداءي . 

والثاني: لتكونوا حجّة على الئاس فتبيّنوا لهم الحقّ والدّين ويكون الرّسول شهيداً عليكم مؤذياً 
للدين إليكم. 

والثالث: آنهم يشهدون للأنبياء على اچ المكذبين لهم بأنّهم قد بلغواء وقوله: (ويكون 
الرّسول عليكم شهيدا» أي شاهداً عليكم بما يكون من أعمالكم وقيل: حجّة عليكم» وقيل: شهيدا 
لكم بأنكم قد صدقتم يوم القيامة فيما تشهدون به» ويكون «على) بمعنى اللام كقوله: «وما ذبح 
على النصب)“ أي للنصب . 

rr /rro‏ وقال «رحمه انه» في قوله تعالى : #فكيف إذا جتنا من كل اة مَة بشهيد»: إن الله تعالى يستشهد 

يوم القيامة كل نب على أمته فيشهد لهم وعليهم ويستشهد نينا على أمّته 0 

أقول: وقد مر في كتاب المعاد وسيأتي ما يدل على أن حجّة كل زمان شهيد على أهل ذلك 


)١(‏ في المصدر: ليس. 

(؟) في المصدر: ولأن كل. 

(؟) أي المصدر: ورسول الله . 
(4) الزمر: ۷. 

(4) المائدة: ۳ 

(1) مجمع البيان :١‏ 416 -415. 
(۷) مجمع البيان ۲: ۷۷. 


اج عرض الأعمال عليهم (ع) وأنهم الشهداء على الخلق 4٥‏ 


الرّمانء ونبيّنا (ص) شهيد على الشهداء. 


وقال رحمه الله في قوله تعالى: وقل اعملوا) أي اعملوا ما أمركم الله به عمل من يعلم أنه 
مجازى على فعله فإ الله سيرى عملکم» وإنّما أدخل سين الاستقبال لأن ما لم يحدث لا يتعلّق به 
الرّؤية فكأئه قال: كلّ ما تعملونه يراه الله تعالى وقيل: أراد بالرّؤية ههنا العلم الذي هو المعرفة ولذلك 
عذاه إلى مفعول واحد أي يعلم الله تعالى ذلك فيجازيكم عليه ويراه رسوله» أي يعلمه فيشهد لكم 
بذلك عند الله ويراه المؤمنون قيل: اراد بالمؤمنين الشهداءء وقيل: أراد بهم الملائكة الّذين هم 
الحفظة الّذين يكتبون الأعمال . 


وروق اضحابنا إن اعمال الأمة تفرضن على الي (ض) في كل انين ومين افتعرفهاء وكديك 
تعرض على أئمّة الهدى (ع) فيعرفونهاء وهم المعنيّون بقوله: «والمؤمنون6 ". 
ft‏ ت 
وقال في قوله تعالى: «ونزعنا من كل أمّة شهيداً» أي وأخرجنا من كل أمّة من الأمم رسولها 
الذي يشهد عليهم بالتبليغ وبما كان منهم» وقيل: هم عدول الاخرة ولا يخلو كل زمان منهم يشهدون 
TT‏ 
كا: علي بن محمّد؛ عن سهل» عن ابن يزيد» عن زياد القنديّء عن سماعة قال: قال أبو 
E‏ (فكيف إذا جئنا من كل أمّة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداًي:" 
قال: نزلت في أ محمّد (ص) خاضة في كل قرن منهم إمام منا شاهد عليهم» ومحمّد (ص) شاهد ٠/01‏ 
© 
علينا 


: ا يمكن أن يكون المراد بها تخصيص الشاهد والمشهود عليهم جميعاً لك كر 
ا ا ويحتمل أيضاً أن يكون المراد تخصيص الشاهد فقطء 
آي يكون في کل قرن من هذه | مّة واحد من الأئمة (ع) يكون شاهداً على من في عصرهم من هذه 
أنه وعلى جميع من مضى من الأمم» والأوّل أظهر لفظاًء والثّاني معناًء وإن كان بحسب اللفظ 
يحتاج إلى تكلفات . 


ا الحسين بن محمد» عن المعلىء > عن الوشاء RE‏ عن ابن أذينة » عن بريد 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عر وجل: #وكذلك جعلناكم اة وسطاً لتكونوا شهداء على 


)20( مجمع البيان ۳: 1# 19١4‏ 
(۲) مجمع البيان ٤١١ :٤‏ . 
(۳) النساء:١.‏ 


شين 


ف كتاب الامامة ع 


النّاس» فقال (ع): نحن الأمّة الوسطى» ونحن شهداء الله على خلقه وحججه في أرضهء قلت: قول 
الله عر وجلّ: «ملة أبيكم إبراهيم» قال: إيانا عنى خاصّة طهو سمّاكم المسلمين من قبل) في الكتب 
التي مضت «وفي هذا) القرآن «ليكون الرسول عليكم شهيد» فرسول الله (ص) الشهيد علينا بما 
بلَغنا عن الله عزّ وجلّ» ونحن الشهداء على التاس»ء فمن صذق صدقناه يوم القيامة ومن كذب كذبناه 
يوم القيامة”” . 


۴ قب: عن الكاظم (ع) في قوله تعالى: طفاكتبنا مع الشاهدين» 17 قال: نحن هم» نشهد 
للرسل على ممه" . 


الذين ا الله عليهم من ل أن ll‏ 7 [والشهداء الحسن ولا 0 
حمزة ة #وحسن أولئك رفيقاً» الأئمة الإئني عشر بعدي” 0 


هه وعن الباقر ع): المراد بالنبيين المصطلفى9؟2, وبالصديقين المرتضى » وبالشهداء 
الحسن والحسين (ع)» وبالصالحی“ تسعة من أولاد الحسين (ع)» وحسن أولفك رفيقاً. 
المهديٍ (ع)” . 


بيان: لعل المراد أن المذكورين أفضل أفراد كل من الفقرات» وقوله: والصالحين حمزة: 
أي هو أيضاً داخل فيهمء وفي بيان معنى اسم الإشارة أشار إلى دخول بقيّة الأئمة أيضاً فيهم» 
وإن كان ظاهره أن e‏ باسم الإشارة غير المذكورين قبله لبعده عن سباق الاية» وأمًا 
قوله: «#وحسن أولثك رفيقاً» فيحتمل أن يكون المراد أن أوّل وفاقتهم (ع)” في زمانه (ع) في 
الرجعة . 


)1( الكافي 3 ۰ ج 

(؟) ال عمران: ٥۳‏ . 

(۳) مناقب آل أبي طالب 4: ۳۰۷. 

.58 النساء:‎ )٤( 

(5) مناقب آل أبي طالب :١‏ 0 

(1) في المصدر: في قوله «ومن يطع الله ورسوله» المراد بالأنبياء المصطفى . 
(۷) في المصدر: و بالصادقين. 

(۸) مناقب آل أبي طالب ۱: ۴٤۵‏ 

)4( كذا في النسخ و الظاهر أنه تصحيف الكلمة : رفاقهم. 


ج۱۰ عرض الأعمال عليهم (ع) و انهم الشهداء على الخلق YAY‏ 


5- قب: عن عروة بن الزّبير”'' قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قوله: «وقل اعملوا فسيرى الله 
عملكم ورسوله والمؤمنون» " فقال (ع): إيّانا عنى” . 


۷- فر: الحسين بن العبّاس؛ وجعفر بن محمّد بن سعيد» عن الحسن بن الحسين» عن 
«وكذلك جعلناكم امّة وسطاً لتكونوا شهداء على الثاس ويكون الرّسول عليكم شهيدا» قال أبو 
جعفر (ع): منا شهيد على كل زمان» عليّ بن أبي طالب في زمانه» والحسن (ع) في زمانهء 
والحسين (ع) في زمانه» وكل من يدعو متا إلى أمر انش . 


4- فر: پإسناده» عن بريد قال: كنت عند أبي جعفر (ع) فسألته عن قوله تعالى: «يا أيّها 
الّذِين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لملّكم تفلحون» إلى آخر السّورة قال: 
إيَانا عنى» نحن المجتبون» لم يجعل علينا في الدّين من ضيق» والحرج أشدّ من الضيق «ملّة أبيكم 
إبراهيم) إيّانا عنى خاصّة «هو سمّاكم المسلمين) سمَّانا المسلمين «#من قبل» في الكتب التي مضت 
«وني هذا» القران «ليكون الرسول شهيداً عليكم» فالرّسول الشهيد علينا بما بلّغنا عن الله ونحن 
الشهداء على النّاس. فمن صذق صدقناه يوم القيامة» ومن كدب كذبناه يوم القيامة 0 . 


4 فر"؟: أبو القاسم بن شبل» عن ظفر بن حمدون بن أحمدء عن إبراهيم بن إسحاق» عن 
محمّد بن عبد الحميد؛ وعبد الله بن الصّلتء عن حنّان بن سديرء عن أبيه. قال إبراهيم: وحذثئني 
عبد الله بن حمّادء عن سديرء عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله (ص) وهو في نفر من أصحابه: 
إن مقامي بين أظهركم خير لكمء وإِن مفارقتي إيّاكم خير لكمء فقام إليه جابر بن عبد الله الأنصاريّ 
وقال: يا رسول الله أمَا مقامك بين أظهرنا فهو خير لنا فكيف يكون مفارقتك إيّانا خيراً لنا؟ قال (ع): 
أمَا مقامي بين أظهركم فهو خير لكم لأنْ الله عزّ وجلّ يقول: «وما كان الله ليعذّبهم وأنت فيهم وما 





)١(‏ في المصدر: بن أذينة. 

.1١8 التوبة:‎ )( 

(۳) مناقب آل أبي طالب ٤۳۲ :٤‏ . 

0 في المصدر: مولن بني شام : 

(0) تفسير الفرات : ؟5 ح٣۲‏ . 

(5) تفسير فرات الكوفي: ۲۷۵۔٦۲۷‏ ح٤۳۷‏ . 

(۷) كذا في النسخ وهو وهم ويدل عليه إسناده والصحيح هو اماه أي أمالي الطوسي. 


لف ةا 


۲۸۸ كتاب الامامة ج۱۰ 





كان الله معذبهم وهم يستغفرون) “ يعني يعذّبهم بالسيف. فأمَا مفارقتي إيّاكم خير لكم لأن 
أعمالكم تعرض على کل اثنين وخميسء فما كان من حسن حمدت الله تعالى عليهء وما كان من 
سبّىء استغفرت لک . 
ير محمد بن عبد الحميد» عن تان" عن أبيه مل . 
شي : عن حنان مشله . 
rrr‏ بيان: قوله (ع): يعني يعذبهم بالسيف» لعل المعنى أنه لا يعڏبهم بعذاب الاستيصال مادمت 
فيهم» بل يعذبهم بالسيف. 

٠١‏ -ما: بالاسئاد عن إبراهيم» عن محمد بن الحسيد"؛ ويعقوب بن يزيد؟؛ وعبد الله بن 
الصلت؛ والعبّاس بن معروف؛ ومنصور؛ وأيُوب؛ والقاسم؛ ومحمد بن عيسى؛ ومحمّد بن خالد؛ 
وغيرهم» عن ابن أبي عمير» عن ابن أذينة قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) فقلت له: جعلت فداك 
قوله عر وجلّ: «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» قال: إيّانا عن" . 


8 3 ل 

١د‏ پر محمد بن الحسين؟ ويعقوب بن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن ابن اذينة» عن بريد 
العجليّ عنه (ع) مثله”" . 

1١-ما:‏ المفيد» عن علي بن بلالء عن عليّ بن سليمان» عن أحمد بن القاسم» عن أحمد بن 
محمد السيّاريّ» عن محمّد البرفيَ» عن سعيد بن مسلم» عن داود بن كثير الرقيّ قال: كنت جالسا 
عند أبي عبد الله (ع) إذ قال لي مبتدثاً من قبل نفسه: يا داود لقد عرضت علي أعمالكم يوم الخميس» 
فرأيت فيما عرض علي من عملك صلتك لابن عمّك فلان فسرّني ذلك؛ إِني علمت أن صلتك له 
أسرع لفناء عمره وقطع أجله قال داود: وكان لي ابن عم معاند خبيث بلغني عنه وعن عياله سوء 
حاله"“ فصككت له نفقة قبل خروجي إلى مكةء فلمًا صرت بالمدينة أخبرني أبو عبد الله (ع) 


)١(‏ الأنفال: ام 

(؟) أآمالي الطوسي: 45١-17١‏ ج٤٠‏ . 

(۳) في المصدر: حيان بدلاً من حنان وهو تصحيف ظاهر. 

(4) بصائر الدرجات: 454 ج٩‏ ب۱۳ حه مع اختلاف يسير . 

(5) تفسير العياشي ۲: ٥۹‏ سورة الأنفال ح٥٤‏ . 

»( في المصدر: ابراهيم الأحمري» عن محمد بن الحسن. 

(۷) أمالي الطوسي: ٤١١‏ ج٤٠‏ وفيه: جعلت فداك أخبرني عن قول الله عز وجل . 
)۸( بصائر الدرجات: ٤٤۷‏ ج٩‏ به ح٠‏ . 

(9) في المصدر: ابن عم معانداً ناصبا خبيئا بلغني عنه وعن عياله سوء حال . 


ج۱ عرض الأعمال عليهم (ع) وأتهم الشهداء على الخلق ۲۸۹ 


بذلك. 
بيان: الصّك: الكتاب الذي يكتب للعطايا والأرزاق . 


1 فس: أبي؛ عن يعقوب بن شعيب» عن أبي عبد الله (ع) في قوله: #وقل اعملوا فسيرى 
الله عملكم ورسوله والمؤمنون) المؤمنون ههنا الأئمّة الطاهرة (ع)". 

4- وعن محمّد بن الحسن الصفارء عن أبي عبد الله (ع) قال: إن أعمال العباد تعرض على 
رسول الله (ص) کل صباح أبرارها وفجارهاء فاحذروا فليستحي أحدكم أن يعرض على بيه العمل 

ع 2 
القبيح”". 

6 وعنه (ع) قال: ما من مؤمن يموت أو كافر يوضع في قبره حبّى يعرض عمله على 
رسول الله (ص) وعلى أمير المؤمنين صلوات الله عليهماء وهلمٌّ جرًا إلى اخر من فرض الله طاعتهء 
فذلك فوله: «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمئون» . 

- مع أبي» عن محمد العطارء عن سهل؛ عن الحسن بن علي بن أبي حمزة» عن أبي 
و قلت لأبي عبد الله (ع): إن أبا الخطاب كان يقول: إن رسول الله (ص) تعرض عليه أعمال 
أتنه كل خميس » فقال أبو عبد الله (ع): ليس هکذاء ولكن رسول الله (ص) يعرض عليه أعمال مته 
کل صباح أبرارها وفجّارها فاحذروا وهو قول الله عر وجل: «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون» وسككتء قال أبو بصير: إِنّما عنى الأئمّة (ع) . 


شي: عن أبي بصير مثله إلى قوله: والمؤمنون" . 


۷-_ ب: هارونء عن ابن زياد» عن جعفر» عن أبيه (ع)» عن النبيّ (ص) قال: مما أعطى 
لله أمَتي وفضّلهم به على سائر الأمم أن أعطاهم ثلاث خصال لم يعطها إل نبِيّء وذلك أنّ الله تبارك 
وتعالى كان إذا بعث نبياً قال له اجتهد في دينك ولا حرج عليك» وإن الله تبارك وتعالى أعطى ذلك 


امي حيث يقول: (وما جعل عليكم في الڌين من حرج» 7" يفول : : من ضيّق» وكان إذا بعث نبيّاً قال 


)١(‏ امالي الطوسي: ٤٤٥‏ ج٤٠‏ . بفارق يسير غير ما أشرنا. 
(؟) تفسير القمي :١‏ 7604 وفيه: ههنا الأئمة الطاهرون. 
(۳) تفسير القمي .۳٠٤ :١‏ 

.۳٠١ :١ تفسير القمي‎ )4( 

() معاني الأخبار: ۳۹۲ ب۲۹٤‏ ح۳۷. بفارق يسير. 

() تفسير العياشي ۲: ١١8‏ ح۱۲۲ . 


)¥( الحج: ۸ 


ANA 


حاون وف 


YT /TtY 


4۰ كتاب الامامة a‏ 


له: إذا أحزنك أمر تكرهه فادعني أستجب لك وإِنْ الله أعطى متي ذلك» حيث يقول , «ادعوني 
استجب لکم) ”'' وكان إذا بعث نبياً جعله شهيداً على قومه» وإ الله تبارك وان حمل ا شهناء 
على الخلق حيث يقول: #ليكون الرّسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس) ". 

- فس: «ويوم نبعث في كلّ أمة شهيداً عليهم من أنفسهم» يعني من الأئنةء ثم قال 
لنبته (ص): وجئنا بك» يا محمّد «#شهيداً على هؤلاء» يعني على الأئمّة» فرسول الله شهيد على 
الأئمّة؛ وهم شهداء على الاس“ 


- فس: ونزعنا من كل أَمّة شهيداً يقول: من كل فرقة من هذه الأمّة إمامها"؟. 
٠‏ فس: ووضع الكتاب وجيء بالنيتين والشهداء) قال: الشهداء الأئمّة (ع) . 


* فس: يا ايها الّذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون‎ -١ 
وجاهدوا في الله حنّ جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدّين من حرج ملّة أبيكم إبراهيم هو‎ 
سمّاكم المسلمين من قبل) فهذه خاصة لال محمد (ص).؛ وقوله: «ليكون الرّسول شهيدا عليكم»‎ 
يقول: على آل محمّد (ص) #وتكونوا شهداء على التاس) ”“ أي آل محمّد (ص) يكونوا شهداء على‎ 
التاس بعد التبي (ص)ء قال عيسى بن مريم: «وكنت علبهم شهيداً مادمت فبهم فلمًا توقيتني كنت أنت‎ 
الرّقيب عليهم4 والرّقيب: الشهيد' «وأنت على كلّ شيء شهيد) وإِن الله جعل على هذه الأَمَة بعد‎ 
النبيَ (ص) شهيداً من أهل بيته وعترته ما كان في الدّنيا منهم أحدء فإذا فنوا هلك أهل لار قال‎ 
^ رسول الله (ص): جعل الله النجوم أماناً لأهل السماء» وجعل آهل بيتي أماناً لأهل الأرض‎ 

۲- فس: إويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ر يعني بالأشهاد الائمّة (ع) «ألا 
لعنة الله على الظالمين» ' ال محمّد حقه'“. 





5١ غافر:‎ 2) 

(۲) قرب الإسناد : .4١‏ 

(۳) تفسير القمي ۱: ۳۹۰ 

(4) تفسير القمى ۲: ٠۲١‏ . 

() تفسير القمي ۲: .۲۲٤‏ 

VA VV : الحج‎ (50 

(۷) في المصدر: يعني الشهيد. 

(۸) تفسير القمي ؟: 1۳ . 

(9) هود: ۱۸ . 

)٠١(‏ تفسير القمي :١‏ 756 وفيه: لآل محمد حقهم. 


ج عرض الأعمال عليهم (ع) وأنهم الشهداء على الخلق للها 


۳ - پر : أحمد بن محمّدء عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن ابن أذينة» عن يزيد المتعلي فال 
سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله تبارك وتعالى: #وكذلك جعلناكم م وسطاً لتكونوا شهداء على 
التاس ويكون الرّسول عليكم شهيدا» قال: نحن الأثمّة الوسط"' ونحن شهداء الله على خلقه وحجته 

|| 60 
و 


شي : عن بريد مثله9 . 
(O i, - 57 .‏ 


5 -ير: عبد الله بن جعفر» عن محمد بن عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن جعفر بن بشير» 
عن أبي بصير» عن أبي عبد الله (ع) مثله”" . 


5 د ير: بهذا الإسناد» عن جعفر بن بشير» عن مرون أي المقدام» عن ميمون البان» عن 
أبي جعفر (ع) في قول الله تبارك وتعالى: 2 جعلناكم 5 وسطاً لتكونوا شهداء على التاس» 
قال: عدلاً ليكونوا شهداء على الئّاسء قال: الأئمّة #ويكون الرّسول شهيداً علیکم) قال: على 


55 یر : أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيدء عن حمّادء عن إبراهيم بن عمرء عن ۳/۳٤۳‏ 
سليم بن قيس» عن أمير المؤمنين «صلوات الله عليه» قال: إن الله طهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على 
خلقه» وحجّته في أرضهء وجعلنا مع القران. وجعل القرآن معنا لا نفارقه ولا يفارقنا”” . 

۷ - ير: عبد الله بن محمّدء عن إبراهيم بن محمّد الثقفيَه عن بندار بن عيسى » عن 
الحلبيَء عن هارون بن خارجة» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) في قول الله تبارك وتعالى: 
«وكذلك جعلناكم َة وسطاً لتكونوا شهداء على التاس4 قال : : نحن الشهداء على الناس بما عندهم 

من الحلال والحرام وما ضيعوا 0 

)١(‏ في نسخة: الأئمة الوسطى؛ وفي المصدر: أمة الوسط. 

00( بصائر الدرجات : 47 ج ب٣‏ ح۱۱ . 

(۳) تفسير العياشي ۱: ۸۱ ح۰٠۱‏ . 

. بصائر الدرجات: ۱۰۲ ج۲ ب۱۳ ح۳‎ )٤( 

)¥( بصائر الدرجات: ۳ ۰ج ب17 عا 

. في المصدر: قال في كتاب بندار ر بن عاصم وهو الصحيح‎ (AM 
ج۲ ب۴ا ح۱.‎ ۱١۲ بصائر الدرجات:‎ )9( 


4۲ كتاب الامامة ج۰٠‏ 





ل( 
.8 5 


4 _ ير: عبد الله بن محمّدء عن إبراهيم بن محمّدء في كتاب بندار بن عاصم» عن عمر بن 
حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله (ع): (وكذلك جعلناكم أمّة وسطا لتكونوا شهداء على الناس» قال: 


6د ير أحمد بن محمد؛ ويعقوب بن يزيدء عن الحسن بن علي . عن أبي جميلة› عن 
محمّد الحلبي» عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الأعمال تعرض علي في كل خميس فإذا كان الهلال 
أكملت”*؟2 فإذا كان النصف من شعبان عرضت على رسول الله (ص) وعلى علي (ع) ثم ينسخ في الذكر 

)2( 
بدا )6 

٣١‏ پر يعقوب بن يزيد» عن الوشاء عن أحمد بن عمرء عن أبي الحسن (ع) قال : سئل عن 

٤‏ قول الله عرّ وجلّ: #اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) قال: إن أعمال العباد تعرض على 

رسول الله كل صباح أبرارها وفجّارها فاحذروا. 


-١‏ ير: الحسن بن عليّ بن التعمان. عن البزنطيّ» عن محمد بن فضيل»› عن محمد بن 
مسل 0ء عن أبي عبد الله ع( ا 
ير: عبادبن سليمان» عن سعدبن سعدء. عن محمد بن الفضيل» عن محمد بن و 
)01 
مثله . 


(۱) بصاتر الدرجات: ٥۳٦‏ ج١٠‏ ب۱۷ ح٥٤.‏ مع اختلاف يسير. 

(؟) بصائر الدرجات: ۱١۲‏ ج۲ ب٣۱‏ ح۲. 

(۳) تفسير العياشي ۱: ۸۲ ۱۱۲۳ . 

(4) في نسخة: فإذا كان الهلال أجملت. 

() في المصدر: أحمد بن عمير. 

(^A)‏ في المصدر: عن مسلم بدلا من محمد بن مسلم؛ وهو من اخطاء الطبع. 

)0( بصائر الدرجات: ٥‏ ج۹ ب٤‏ ح1. 

)٠١(‏ سقط من المصدر: محمد بن مسلم ولا يستقيم. (۱۱) بصائر الدرجات: 0٤٤ج‏ ۹ب 4ح1. 


۱۰۶۳ عرض الأعمال عليهم (ع) وأنهم الشهداء على الخلق ۹۳ 


۲- شي: محمد بن الفضيل؛ عن أبي الحسن (ع) مثله“. 

؟”ااير: أحمد بن محبّدء عن الأهوازي› عن حماد بن عيسى» عن الحسين بن المختارء عن 
أبي بصير» عن أبي جعفر (ع) قال: الأعمال تعرض كل خميس على رسول الله وعلى آمير المؤمنين 
«صلوات الله عليهماء”" . 

4 ير: موسىء عن علي بن إسماعيل» عن صفوانء عن العلا بن رزين» عن محمد بن 
مسلم قال: سألته عن الأعمال هل تعرض على النبيَ (ص)؟ قال: ما فيه شلكٌ قلت له: أرأيت قول الله 
تعالى: «اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) قال: إِنْهم شهود الله في أرضه . 


-٣‏ یر : عبد الله بن جعفر» عن محمد بن عيسى» عن محمد بن الفضيل» عن صاحبه”؟؟ قال: 
إن أعمال هذه الأّمَة تعرض على رسول الله (ص) في كل خميس أبرارها وفجًارها . 


-٣‏ یر : أحمد بن محمد عن علي بن الحكمء عن داود بن التُعمان» عن أبي أيوب» عن 
محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر (ع) قال: إن أعمال العباد تعرض على نيكم كل عشيّة الخميس» 
فليستحي أحدكم أن يعرض على نبيّه العمل القبيح" . 


۷- یر : أحمد بن محمد عن علي بن الحكم» عن منصور بزرج ١‏ عن سليمان بن خالد» عن ۴/٣٤١‏ 
أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: إن أعمال العباد تعرض كلّ خميس على رسول الله (ص)ء فإذا 
كان يوم عرفة هبط الرب تبارك وتعالى وهو قول الله تبارك وتعالى: «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 
فجعلناه هباءً منثورا» ”© فقلت: جعلت فداك أعمال من هذه؟ قال: أعمال مبغضينا ومبغضي 
شيعتنا(ة , 


بيان: هبوط الرّب تعالى كناية عن تعرّضه لأعمال العبادء أو إهباط الملائكة لذلك. 


۸- ير: أحمد بن موسی» عن يعقوب بن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن حفص بن البختري» 
)١(‏ تفسير العياشي ۲: ٠٠١‏ سورة براءة م77١‏ . 

(۲) بصائر الدرجات: ٤٤٤‏ ج٩‏ ب٤‏ ح٥.‏ 

(4) أغلب الظن أن المقصود هو الإمام أبي الحسن(ع). 

(5) بصائر الدرجات: 417 ج٩‏ ب٤‏ ح۳٠‏ . 

(5) بصائر الدرجات: 447 ج٩‏ ب٤‏ ح؟١.‏ 

(۷) الفرقان: 57 . 

(۸) بصائر الدرجات : 447 ج ب٤‏ ج٥۱‏ . 


T/1 


44 كتاب الامامة ج 





عنه (ع) قال: تعرض الأعمال يوم الخميس على رسول الله (ص) وعلى الأئمة(ع)'. 


8 پر أحمد بن محمد» عن الأهوازيّ» عن التضر بن سوید» عن یحی الحلبيّ» عن 
أديم بن الحرّء عن معلّى بن خنيس» عن أبي عبد الله (ع) في قول الله تبارك وتعالى: #اعملوا فسيرى 
الله عملكم ورسوله والمؤمنون» قال: هو رسول الله (ص) والأئمّة (ع). تعرض عليهم أعمال العباد 
کل خميس”(". 

4٠‏ ير: أحمد بن محمّدء عن الأهوازيّء عن الميثميّ قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول 
الله تعالى: #اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون#قال: هم الأئمّة (ع) . 


یر أحمد بن محمد عن الأهوازيٌ» عن النْضر» عن يحيى الحلبيّ» عن عبد الحميد الطائ“ 
عن يعقوب بن شعيب الميشميٰ» عنه (ع) مثله . 


١‏ - ير أحمد بن مر عن الخشّاب» عن علي بن حسانء عن عبد الرحمن بن كثير» 
عن أبي عبد الله (ع) مثله» وزاد في آخره: تعرض عليهم أعمال العباد كلّ يوم إلى يوم القيامة" . 


۲ - ير أحمد بن محمد عن الأهوازيّ. عن محمد بن الفضيل » عن أبي الحسن (ع) في 
هذه الآية: «قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) قال نحن هر" . 


۳ پر أحمد بن محمّد عن الأهوازيّ» عن الحسين بن بشار» عن أبي الحسن (ع) مغل“ . 


٤٤‏ ير أحمد بن محمد» عن الأهوازيّ» عن القاسم بن محمّد. عن علي 3 عن أبي بصير» 
عن أبي عبد الله (ع) قال: تعرض على رسول الله أعمال العباد كل صباح أبرارها وفجّارها فاحذرواء 
وهو قول الله: (اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) فسكت” . 


بيان: الضمير في قوله: أبرارها وفجّارهاء إمَّا راجع إلى الأعمال» فأطلق الأبرار والفجّار عليها 


. ١١ح‎ ٤ب‎ ٩ج‎ ٤٤1 بصائر الدرجات:‎ )١( 

(؟) بصائر الدرجات: ٤٤۷‏ ج٩‏ به ح۲. 

() بصائر الدرجات: ٤٤۷‏ ج٩‏ ب٥‏ ح؟. 

. بصائر الدرجات: ۸ ج۹ به ح۱۱‎ )٤( 

)٥(‏ في المصدر: أحمد بن موسى. 

(7) بصائر الدرجات: ٤٤۷‏ ج94 ب٥‏ ح٤‏ . 

(۷) بصائر الدرجات: ٤٤۷‏ ج٩‏ به ح٥.‏ 

(۸) بصائر الدرجات: ٤٤۷‏ ج٩‏ به ح1 . 

)4( بصائر الدرجات: ٤٤۸‏ ج٩‏ ب5 ح۷. وفيه: سقطت كلمة: فسكت. 


اج عرض الأعمال عليهم (ع) وأنهم الشهداء على الخلق 146 


مجازاء أو إلى العبادء وقوله: فسكت» أي عن تفسير المؤمنين تقيّة. وفي الكافي ليس قوله: 
«والمؤمنون» فالسّكوت عن أصل قراءته لا عن ب : 


6 ير: أحمدبن محمّدء عمّن رواه» عن صالح بن النضره عن يونسء عن أبي الحسن 
الرّضا (ع) قال: سمعته يقول في الأيام حين ذكر يوم الخميس فقال: هو يوم تعرض فيه الأعمال على 
الله وعلى رسوله (ص) وعلى الأئمة (ع). 


5 - یر: ابن يزيدء عن الوشاء» عن البطائنيّ› عن أبي بصيرء قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ۲۳/۳٤۷‏ 
قول الله تعالى: «اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) قلت من المؤمنون؟ قال: من عسى 
أن يكون إلا صاحبك”" . 


۷ - ير: إبراهيم بن هاشم» عن القاسم بن محمد الزيات» عن عبد الله بن أبان الزيّات ‏ وكان 
يكنّى عبد الرّضاا؛“- قال: قلت للرّضا (ع) ادع الله لي ولأهل بيتيء قال: أولست أفعل؟ والله إن 
أعمالكم لتعرض عليّ في كل يوم وليلة فاستعظمت ذلك فقال: أما تقرأ كتاب الله: طقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» . 

4 ير: أحمد بن محمّد. عن عبد الله بن أيَوبِء عن داود الرقي قال: دخلت على أبي 
عبد الله (ع) فقال لي: يا داود أعمالكم عرضت علي يوم الخميس فرأيت لك فيها شيئاً فرحني» وذلك 
صلتك لابن عمك أما إلّه سيمحق أجله» ولا ينقص رزقك» قال داود: وكان لي ابن عمّ ناصب كثير 
العيال محتاج. فلمًا خرجت إلى مكة أمرت له بصلةء فلمًا دخلت على أبي عبد الله (ع) أخبرني 
بهذا" . 


۹ - ير أحمد بن عليّ» عن أبيه» عن ابن بكيرء عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن 

قول الله تبارك وتعالى: قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) قال: تريد أن تروي عليَ؟ 
اذه ف شل“ 
هو الي في ١‏ 


. الكافي ۱: ۲۱۹ ب۸۷ ح۱‎ )١( 

(؟) بصائر الدرجات: ٤٤۸‏ ج٩‏ به ح۹ . 
(۳) بصائر الدرجات: ۹ ج۹ با ح۱. 
(4) في نسخة: وكان مكنا عند الرضا. 
(6) بصائر الدرجات: 449 ج٩‏ ب٦‏ ح۲. 
(5) بصائر الدرجات: 4494 ج۹ ب٦‏ ح۴. 
(۷) بصائر الدرجات: 449 ج٩‏ با ح٤.‏ 


ينكين كرف 


۹1 كتاب الامامة ج 





شي : عن زرارة مله . 


بيان: أحاله (ع) على ما في ضميره من كون المراد بالمؤمنين الأئمّة (ع) ولم يذكره له صريحاً 
لئلا يروي ذلك عنه» فيثير فئنة» وفيه إشعار بِذْمَّ زرارة وإن أمكن توجيهه. 


6سير: أحمد بن محمّد» عن الحجال» عن ثعلبة» عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) في قول 
لله : «اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) قال: أما أنت لسامع” ذلك متي لتأتي العراق 
فتقول: سمعت محمد بن عليّ (ع) يقول كذا وكذاء ولكته الذي في نفسك”". 


١6د‏ ير أبو طالب» عن حماد بن عیسی» عن حريزء عن محمد بن مسلم؛ وزرارة قالا: 
سألنا أبا عبد الله (ع) عن الأعمال تعرض على رسول الله (ص)؟ قال: ما فيه شكٌ» ثم تلا هذه الاية: 
«وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) قال إن لله شهداء في أرضه” . 

ير: يعقوب بن يزيد» عن محمد بن الحسين» عن حمادء عن حريز» عن محمّد بن مسلم 

فك 
مثله '. 


ير السنديّ بن محمد عن العلاء عن محمد بن مسلم مثله” . 


شي: عن محمّد بن مسلم مثله إلى قوله: ما فيه شك قبل له: أرأيت قول الله: «وقل 
اعملوا» إلى آخره. الخبر , 
۲ -ير: محمّد بن عليّ بن سعيد الزيّات» عن عبد الله بن أبان قال: قلت للرّضا (ع): إن قوماً 
من مواليك سألوني أن تدعو الله لهم. فقال: والله إِني لتعرض علي في كل يوم أعمالهه. 
۳ - ير: الهيثم النهديّ. عن أبيه» عن عبد الله بن أبان قال: قلت للرّضا (ع) وكان بيني وبينه 
شيء: ادع الله لي ولمواليك» فقال: والله إن أعمالكم لتعرض”“ علي في کل خميس''. 
(۲) في نسخة: أما أنت سامع 
(۳) بصائر الدرجات: ٤٥۰‏ ج٩‏ ب" ح٥‏ . 
() بصائر الدرجات: ٤٥۰‏ ج٩‏ با ح۷. 
(1) بصائر الدرجات: ٤٥۰‏ ج٩‏ ب5 ح٠٠‏ . 
(۷) تفسير العياشي ۲: ١١4‏ سورة براءة ع۹٠٠‏ . 
(۸) بصائر الدرجات : ۰ ج٩‏ ب1 ح۱۱ . 
(9) في نسخة: لتعرض أعمالكم علي في كل يوم. 
)٠١(‏ بصائر الدرجات: 40١‏ ج٩‏ ب٣‏ ح4. 


ع عرض الأعمال عليهم (ع) وأنهم الشهداء على الخلق ۹۷ 


ير: علي بن إسماعيل» عن محمّد بن عمرو الزيّات» عن عبد الله بن أبان مثله”" . 


5/544 ير: ابن يزيدء عن ابن أبي عميرء عن غير واحد من أصحابنا » عن أبي عبد الله (ع)‎ - ٤ 
قال: قال رسول الله (ص) لأصحابه: حياتي خير لكمء ومماتي خير لكم قالوا: ما حياتك يا‎ 
رسول الله فقد عرفناء فما في وفاتك؟ قال: آما حياتي فإِنَ الله يقول: وما كان الله ليعذّبهم وأنت‎ 
فيهم وما كان الله معذبهم وهم یستغفرون) ”" وآمّا وفاتي فتعرض على أعمالكم فأستغفر لكه”'.‎ 


هه ير: إبراهيم بن هاشمء عن عثمان بن عيسى. عن سماعةء عن أبي عبد الله (ع) قال: 
سمعته يقول: ما لكم تسوؤن رسول الله؟ فقال له رجل: جعلت فداك فكيف نسوؤه؟ فقال: أما 
تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه» فإذا رأى فيها معصية ساءه ذلك؟ فلا تسوؤا رسول الله (ص) 
وسرّوه”؟؟. 

ه- ير: علي بن إسماعيل» عن محمّد بن عمر وقال: قال عبد الله بن أبان الزات “ قلت 
ا إن ا سألوني أن تدعو الله لهم. قال: فقال: والله إني لأعرض أعمالهم 
على الله في كل يوم 

/ه - شي : عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: نحن ابل ا ر وما نمط 
الحجاز؟ قال: أوسط الأنماط. إن الله يقول: «وكذلك جعلناكم م ة وسطا» ثم قال: إلينا يرجم 
الغالي؛ وبنا يلحق المقضر” . 


بيان: كاله كان التمط المعمول في الحجاز أفخر ا فكان يبسط في صدر المجلس وسط 
سائر الأنماطء وفي النهاية: في حديث علي (ع) ٠خير‏ هذه الأّمَة النمط الأوسط» النمط : الطريقة من 
الطرائق» والضرب من الضروب. والنمط : الجماعة من الناس أمرهم واحدة» كرّه الغلوَ والتفصير في 
الدين“. وفي القاموس: النمط بالتحريك: ظهارة فراش ماء أو ضرب من البسط . والطريقة. والنوع ٣/٠٠١‏ 





(۲) الأنفال: ۴۳. 

(۳) بصائر الدرجات: ٤٦٥-٤٦٤‏ ج٩‏ ب۱۴ ح۷. 

(4) بصائر الدرجات: 458 ج٩‏ ب۱۳ ح۸. بفارق يسير أغلبه ناشيء من أخطاء النساخ . 
)٥(‏ في المصدر: محمد بن علي بن سعيد الزيات؛ عن عبدالله بن أبان قال : 

. ج4 ب٦ ح١٠ وفيه: والله أني لتعرض أعمالهم علي في كل يوم‎ 15٠ بصائر الدرجات:‎ )١( 
.١١١ح سورة البقرة‎ 8١ :١ تفسير العياشي‎ )۷( 

(۸) النهاية في غريب الحديث والأثر 0: ١١9‏ وفيه: أمرهم واحد كرّه علي الغلو. 


۲۹۸ كتاب الامامة ج 


من الشيء ۳ 

4ه شي: عن أبي عمرو الزبيريَ » عن أبي عبد الله (ع) قال: قال الله : «وكذلك جعلناكم نة 
وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرّسول عليكم شهيداً» فإن ظننت أن الله عنى بهذه الآية جميع 
أهل القبلة من الموحٌدين أفترى أن من لا يجوز شهادته في الدنيا على صاع من تمر يطلب الله شهادته 
بوم الغيامة :ويقبلها منه يخضرة جميع | الأمم الماضية؟ كلذ لم يعن الله مثل هذا من خلقه؛ يعني الأمة"" 
التي وجبت لها 2 إبراهيم «كنتم خير أمّة أخرجت للتاس ‏ وهم الأمّة الوسطى وهم خير أَمة 
أخرجت لتا © 

4 قب: عبد الله بن الحسين» عن زين العابدين (ع) في قوله تعالى: لتكونوا شهداء على 
الناس» قال: نحن ه200 

٠‏ - وفي خبر: إن قوله تعالى: هو سمّاكم المسلمين من قبل فدعوة إبراهيم وإسماعيل 
لال محمّد (ع)» فإنّه لمن لزم الحرم من قريش حتى جاء النبيّ (ص) ثم اتبعه وامن به وأمًا قوله 
تعالى: #ليكون الرّسول عليكم شهيداً» النبيَ (ص) يكون على آل محمّد (ص) شهيداً» ويكونون 
شهداء على الناس بعده» وكذلك قوله: «وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم» فلمًا توفي النبيّ (ص) 
صاروا شهداء على الناس لأنهم اك 

0 5 

١‏ أبو الوردء عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى: «لتكونوا شهداء على الناس» قال: نحن 

م 
۰١‏ 80د بريد العجليء عنه (ع) في قوله تعالى: طوكذلك جعلناكم أُمَةَ وسطاً» نحن الأمّة 

الوسط. ونحن شهداء الله على خلقه وحجته في أرضه. 

۳ - وفي رواية حمران » عنه (ع): إِنّما أنزل الله تعالى : «وكذلك جعلناكم أمّة وسطاً» يعني 
عدلاً «لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرّسول عليكم شهيدا» قال: ولا يكون شهداء على الناس 
إلا الأئمّة والرسلء فأمًا الأمَة فإنه غير جائز أن يستشهدها الله تعالى على الناس وفيهم من لا تجوز 





.404 القاموس المحيط ؟:‎ )١( 

(۲) في نسخة: بل الأمة. 

(۳) ال عمران: ٠٠١‏ . 

)4( تفسير العياشي :١‏ ۸۲ سورة البقرة ح٤٠٠‏ . 
(0) مناقب ال أبي طالب 4: ٠٤١‏ . 

(1) مناقب آل أبي طالب 4: .١4١‏ 

.٠٤١:ةرقبلا‎ )۷( 


جع عرض الأعمال عليهم (ع) وآنهم الشهداء على الخلق 7 


شهادته في الدنيا على حزمة بقل. 

4" - وعن عطاء بن ثابت ٠‏ عن الباقر (ع) في قوله تعالى: #ويقول الأشهاد» “ قال: نحن 
الأشهاد. 

-٥‏ وعن الثماليّ» عنه (ع) في قوله تعالى: لويوم نبعث من كل مه شهيداً» قال: نحن 
الشهوة على هذه الأنة. 

- وعنه (ع) في قوله تعالى: قل كفى بالله شهيداً الآية» قال: إيّانا عن © 

۷ - شي: عن زرارة » عن بريد العجليّ قال قلت لأبي جعفر (ع) في قول الله: طاعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) فقال: ما من مؤمن يموت ولا كافر يوضع في قبره حتّى 
يعرض عمله على رسول الله (ص) وعليّ (ع) فهلم جرًا إلى اخر من فرض الله طاعته 

8 - وقال أبو عبد الله (ع): (والمؤمنون) هم الأئمّة (م): 

14" كا: علي بن محمّد» عن سهل» عن زياد القند!؟) عن سماعة قال: قال أبو عبد الله (ع) 


في قوله عز وجل : (فكيف إذا جئنا من كل أمّة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيداً» قال: هذا نزلت ۲۳/۳۵۲ 
في أمّة محمّد (ص) خاصّةء في كل قرن منهم إمام منا شاهد عليهمء ومحمّد (ص) شاهد علي . 


0 کا أحمد بن مهران» عن عبد العظيم الحسنيّء عن الحسين بن ماح ٠‏ عمّن ا 0 
قال: قرأ رجل عند أبي عبد الله (ع): قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) فقال: ليس 
هكذا هيء إنّما هي والفافوتوة» فجن العا سو 


بيان: قد وردت سائر الأخبار المتقدّمة على القراءة المشهورةء فيمكن أن يكون المعنى هنا أنه 


)١(‏ هود:۱۸. 
(۲) مناقب آل أبى طالب :٤‏ ۱۹۵۱۹۴ . 
(۳) تفسير العياشي 7: ٠٠١‏ سورة براءة ح٤٠٠‏ . 
(5) في المصدر: عن سهلء عن يعقوب بن يزيد. 
(ه) الكافي :١‏ ۱۹۰ ح٠‏ . 
(1) الحديث مرسل كما ترى والحسين بن مياح ضعيف اتهمه ابن الفضائري بالغلو وقال عنه: ضعيف. 
وعدّه ابن داود من رجال القسم الثاني أي الضعفاء .ا«نظر رجال ابن داود: 447 ق۲ رقم ٠٠٠١‏ وهو 
متفرد بهذا الحديث. 
(۷) الكافي :١‏ 454 ح۲٠‏ . 


Yr /ror 


ل الوا كتاب الامامة اج 


ليس المراد بالمؤمنين هنا ما يقابل الكافرين ليشمل كل مؤمن بل المراد كل المؤمنين"“ وهم المأمونون 
عن الخطأ المعصومون عن الزّلل وهم الأثمّة (ع)» ويحتمل أن يكون في مصحفهم المأمونون» وفسّروا 
في سائر الأخبار القراءة المشهورة بما يوافق قراءتهم (ع). 


١‏ كا: محمّد بن يحيى؛ عن سلمة بن الخطاب» عن عليّ بن حسّان؛ عن عبد الرّحمن بن 
كثيره عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى: «وشاهد ومشهود»'" قال: النبيَ (ص) وأمير 
المؤمنين م 


۲- كنز: روى الحسن بن أبي الحسن الديلميّ بإسناده» عن جابرء عن أبي عبد الله (ع) في 
قوله عر وجل : «وجاءت كل نفس معها سائق شهيد »0 قال: السائق أمير المؤمنين (ع): 0 
رسول الله (ص). 

أقول: قد مضت الأخبار الكثيرة في ذلك في كتاب المعاد وكتاب تاريخ النبيَ (ص). 


۳- محاسبة النفس: للسيّد عليَ بن طاووس نقلاً من كتاب تفسير القرآن لابن عقدة» وكتاب 
الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميريّ وتفسير ما نزل في أهل البيث (ع) لمحمّد بن العبّاس بن مروان 
بأسانيدهم إلى يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عر وجل: «وقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) قال: هم الأتمّة (ع)(. 

4/ا- وعن ابن عقدة؛ ومحمد بن العبّاس» بإسنادهما إلى بريد بن معاوية قال: سألت أبا 
عبد الله (ع) عن هذه الاية قال: إيانا عن( , 


¥« وعن محمد بن العبّاس بإسناده 3 عن طريق الجمهور )60 إلى أبي سعيد الخدري إن عمّاراً 
قال: يا رسول الله وددت أنك عمّرت فينا عمر نوح (ع)ء فقال رسول الله (ص): يا عمّار حياتي خير 
لکم» ا ٠‏ أما 5 فتحدثون وأستغفر لك وأمًا بعد وفاتي فاتقوا اله وأحسنوا 


)00 الظاهر أن كلمة «كل؛ وقعت خحطأً والصحيح بعض المؤمنين. 

() إذا كان الامر كذلك.وهو كذلك فكيف يمكن احتمال وجود مصحف لديهم خاص بهم ليس هو ما لدينا؟ . 
م البروج : 6م )£( الكافي 40:1 ح1۹. 

.53١ ق:‎ )0( 

() كنز الفوائد للكراجكي ۲: 7509 ح۲. 

(۷) محاسبة النفس: ١١‏ . 

(۸) محاسبة النفس: ۱۸-١۷‏ . 

إلى في نسخة: بإسناده من طريق الجمهور . 

)١(‏ في المصدر: أما في حياتي فتحدثون واستغفر الله لكم. 


۳۰۹ عرض الأعمال عليهم (ع) وأنهم الشهداء على الخلق‎ ٠١ 


الصلاة على وعلى أهل بيتي فإنكم تعرضون علي بأسمائكم وأسماء آبائكم. فإن يكن خير حمدت الله 
وإن يكن سوى ذلك استغفرت اله“ لذنوبكم» فقال المنافقون والشكاك والّذين في قلوبهم مرض: 
يزعم أن الأعمال تعرض عليه بعد وفاته بأسماء الرجال وأسماء آبائهم وأنسابهم إلى قبائلهم إن هذا لهو 
الإفك. فأنزل الله جل جلاله: «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» فقيل له: ومن 
المؤمنون؟ فقال: عامّة وخاصّة. أمَا الّذِين قال الله: «والمؤمنون» فهم آل محمّد (ص) الائمّة (ع)“ 
ثم قال: #وستردّون إلى عالم الغيب والشهادة فينبّتكم بما كنتم تعملون) 7" من طاعة ومعصية. 

وروى محمد بن العبّاس أخبار جماعة في ذلك . 


)١(‏ في المصدر: وأسماء آباءكم وقبائلكم وإن يكن خيراً حمدت الله وأن يكن سوءاً استغفرت الله. 
0) في المصدر: فهم آل محمد(ص) والأئمة(ع). 

. ٠١١ التوية:‎ )۳( 

. محاسبة النفس: ۱۸۔۱۹‎ )٤( 


۲ كتاب الامامة ج 


باب 4۲١‏ 
تأويل المؤمنين والإيمان والمسلمين والإسلام بهم وبولايتهم (ع)»› 
والكفار والمشركين والكفر والشرك والجبت والطاغوت 
واللات والعرّى والأصنام بأعدائهم ومخالفيهم) 


م/م -١‏ قب: يزيد بن عبد الملك . عن زين العابدين (ع) آنه قال في قول الله : #بئسما اشتروا به 

أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً) ”2 قال: بالولاية على أمير المؤمنين والأوصياء من ولد" . 

"- فس: طفالّذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به) يعني آل محمد (ع) «ومن هؤلاء من يؤمن 
بده *" يعني آهل الإيمان من أهل القبلة90) , 

بيان: قيل: المراد بالذين آتيناهم الكتاب مؤمو أهل الكتاب. وقيل: المسلمون الّذين أوتوا 
القرآن. وتأويله (ع) يوافق الثاني. 

“- فس: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم» ”“ فهذه الآية لآل 
محمد (ع)0 . 

بيان: لعل المراد تفسير المؤمنين بالأئمة (ع) لدلالة قوله تعالى: من أنفسهم» على غاية 
اختصاصه (ص) بهم (ع) وهذا أقرب ممًا تكلفه المفسّرون. قال البيضاويّ: «من أنفسهم» أي من 


.9٠9 البقرة:‎ )١( 

(؟) مناقب آل أبي طالب ۱: ۳٤۷-۳٤١‏ وفيه: قال: من لولاية علي أمير المؤمنين. 
(۳) العتكبوت: .٤١‏ 

(4) تفسير القمي ۲: ۱۲۸ . 

(0) ال عمران: ۱١۴٤‏ . 

(5) تفسير القمي ۱: ٠١۹‏ . 


اج تأويل المؤمنين والإيمان والمسلمين والإسلام بهم وبولايتهم (ع) P۳‏ 


ا ل اك و ع ا بسهولة» ويكونوا واقفين على حاله في الصّدق والأمانة 
مفتخرين به وقرىء (عن أنفسهم» أي من من أشرفهمء لأنّه كان (ص) من أشرف قبائل العرب وبطونهم. 
انتهى”"' , 

أقول: تلك القراءة يؤيّد هذا التأويل» وما ذكره أوّلاً مدخول بأنْ المؤمنين غير مقصورين على 
العرب . 

-٤‏ فس: يح بن زكريًا » عن علي بن حسّان ۽ عن عبد الرحمن بن كثير ٠‏ عن أبي 
عبد الله (ع) في قوله: «والذين امنوا واتبعناهم ذرَيّاتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرّياتهم چ قال: الذين 
آمنوا بالنبيَ (ص) وأمير المؤمنينء والذرّيّة: الأثمّة والأوصياءء ألحقنا بهم ذرياتهم“» ولم تنقص 
ذرَيّتهم من الحبّة التي جاء بها محمّد (ص) في عليّ (ع) وحسجتهم واحدة» وطاعتهم واحدة. 

وقال علي بن إبراهيم في قوله: ما التناهم من عملهم من شيء4 أي ما نقصناهه”» 

المشهور بين المفسّرين أن الآية نزلت في أطفال المؤمنين يلحقهم الله بآبائهم في الجنّة» 
وروى ذلك عن الصّادق (ع)ء وما ورد في هذا الخبر بطن من بطون الاية. 
ه-شي: عن المفضل بن صالح » عن بعض أصحابه في قوله: «قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا 
وما بزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط) ” أمَا قوله: «قولوا» فهم آل 
محمّد (ص) لقوله: «فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا» 7" . 


5- شى: عن سلام ء عن أبي جعفر (ع) في قوله: «آمنا بالله وما أنزل إلينا) قال: عن(“ 
بذلك علبًاً وفاطمة والحسن والحسين وجرت بعدهم في الأئمّة (ع) قال: ثم رجع القول من الله في 
الناس فقال: طفإن امنوا» يعني الناس طبمثل ما أمنتم به يعني عليَاً وفاطمة والحسن والحسين» 


. في المصدر: أو من جتسهم‎ )١( 
.75١١ :١ تفسير البيضاوي‎ )۲( 
كذا في النسخ: وهو من أخطاء الرواة والصحيح كما في المصحف الشريف «والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان‎ )۳( 
الحقنا بهم ذريتهم؟ [الطور: ١؟] وقد طابق المصدر المطبوع ما في المصحف.‎ 
. في المصدر: ألحقنا بهم ذريتهم‎ )4( 
وفيه: ما أنفعتاهم.‎ ۳٠۹ :۲ تفسير القمي‎ )5( 
أقول: الحديث ضعيف بعلي بن حسان وعمه عبد الرحمن بن كثير.‎ 
. ۱۳۷ ۔‎ ۱۳١ البقرة:‎ )5( 
٥ح سورة البقرة‎ ١:١ تفسير العياشي‎ (۷) 
. في الكافي : قال إنما عنى‎ (A) 


YY roo 


rr |o 





الأ من بعدهم (ع) #فقد اعدو وإ تولو فإنما هم في شقاق994 . 


کا: محمد بن يحيى٠»‏ عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب » عن محمد بن التعمان» 
عن سلام بن عمرة ٠‏ عنه (ع) مغل . 


بيان: ذكر المفسّرون أن الخطاب في قوله: #قولوا» للمؤمنين» لقوله: «فإن آمنوا بمثل ما 
امنتم به وضمير «امنوا» لليهود والتصارى. وتأويله (ع) يرجع إلى ذلك» لكن خص الخطاب 
بكمّل!" المؤمنين الموجودين في ذلك الزمان ثم يتبعهم من كان بعدهم من أمثالهم كما في سائر 
الأوامر المتوجّهة إلى الموجودين ف زمانه (ع) الشاملة لمن بعدهم» وهو أظهر من توجّه الخطاب إلى 

جميع المؤمنين بقوله تعالى: وما ازل إلينا» لأن الإنزال حقيقة وابتداء على النبيّ (ص)ء وعلى من 
ل بليغه» ولاله قرن بما زل على إبراهيم وإسماعيل وسائر النبيين» فكما ان 
المنرّل إليهم في قرينه اوا ينبغي أن يكون المنزل إليهم أوَلاً آمثالهم وأضرابهم من 
الأوصياء والصدّيقين فضمير امنوا) راجع إلى الناس غيرهم من أهل الكتاب وقريش وغيرهم 
قوله (ع): عنى بذلك» أي بضمير «قولوا» وإن سقط من الثاني لذكره في الأوّلء والتصريح به فيه 
وإن أمكن أن يكون إشارة إلى ضميري منًا و«إلينا© والمال واحدء وعلى تفسيره (ع) يدل على 
إمامتهم وجلالتهم (ع): وكون المعيار في الاهتداء متابعتهم في العقائد والأعمال والأقوال» وأن من 
خالفهم في شيء من ذلك فهو من أهل الشقاق والتفاق. 


۷- فس: الحسين بن محمد عن المعلى» عن محمد بن جمهورء عن جعفر بن بشير“» عن 
77/7541 الحكم بن ظهيرء عن محمد بن حمدان» عن أبي عبد الله (ع) في قوله: «إذا دعي الله وحده كفرتم 
وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلىّ الكبير) ‏ يقول: إذا ذكر الله وحده بولاية من أمر الله بولايته 

کفرتم» وإن يشرك به من ليست له ولاية تؤمنوا بأن له ولاية". 


بيان: لما كان الاتتمام بمن لم يأمر الله بالإنتمام به محاذة لله تعالى أُوَلت في الأخبار الكثيرة 
آيات الشرك بالله الاو ار يك اماف ونظيره في القران كثير كقوله تعالى: الا تعبدوا 


٠٠١ح سورة البقرة‎ ۸١ :١ تفسير العياشي‎ )١( 

(؟) الكافي :١‏ 415-4168 ے۱۹ إلا أنه سقطت منه كلمة من بعدهم (ع). 
)٤(‏ في «آ*: جعفر بن رشيد. 

(0) غافر: ۱۲. 


(7) تفسير القمي ۲: ۲۲۷. 


ج١١‏ تأويل المؤمنين والإيمان والمسلمين والإسلام بهم وبولايتهم 2 Fo‏ 


الشيطان2'”4 وقوله: «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله» " وأمثالهما. 


۸- شي: عن التعاليء عن أي جمفر (ع) قال: قال الله تبارك د وتعالى في كتابه : «ونوحاً هدينا 
من قبل ومن ذرَّيّته داود» إلى قوله: «أولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوّة» إلى قوله: بها 
يكافرين 4 فإنه من وكل بالفضل من أهل بيته والإخوان والذرية وهو فول 9 إن يكفر به أُمَتك 
يقول: فقد وكلت أهل بيتك بالإيمان الذي أرسلتك به فلا يكفرون به أبدا ولا أضيع الإيمان الذي 
أرسلتك بهء وجعلت من أهل بيتك بعدك علماء منك» وولاة أمري بعدك» وأهل استنباط علمى 
الذي“ ليس فيه كذب ولا إثم ولا وزر ولا بطر ولا راء“ . ۰ 


4- شي: عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: ولا تتخذوا إلهين اثنين» إنما هو 
إله واحد»”"' يعني بذلك ولا تتخذوا إمامين › إتما هو إمام وان 


٠٠/٠١۸ قب: أبو بصير » عن الصّادق (ع) في قوله تعالى:ظ قل إنّما آنا بشر‎ -٠ 
يوحى إليّ أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون6”" , الوصيّة لعليّ (ع) بعدي» نزلت‎  )مكلثم‎ 


٠ 
٤ مشدّدة””‎ 


-١‏ الباقر (ع) في قراءة علي (ع) وهو التنزيل الذي نزل به جبرثيل على محمّد (ص): فلا 
تموتنَ إلا وأنتم مسلمون)'“ الوصيّة لرسول الله (ص) والإمام بعده'"" . 


- وعن الصّادق (ع) في قوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في 


,566١1:سي‎ )١( 

(؟) التوبة: .۳١‏ 

.48- ۸٤ الأنعام:‎ )۳( 

(5:) في المصدر: منك أمتك وولاة أمري بعدك وأهل استتباط علم الدين. 

(0) تفسير العياشي :١‏ ۳۹۸ سورة الأنعام ح۷٥‏ . 

.6١ النحل:‎ )6( 

(۷) تفسير العياشي 7: ۲۸۳ سورة النحل ح75. 

(۸) هذا المقطع ليس له علاقة بما يليه وهو في سورة الكهف الاية: ٠٠١‏ 

(9) هذا من إشتباهات النساخ» وفي المصحف الشريف؛ كما في المصدر هكذا: « قل إنما يوحي الي انما الهكم اله 
واحد فهل انتم مسلمون)» 
الأنبياء: .1١١8‏ 

)۱١(‏ مناقب آل أبي طالب: 

. ٠١۲ البقرة:‎ )۱١( 

(۱۲) مناقب آل أبي طالب :٤‏ ۵ 
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الاخرة من الخاسرين) “ قال (ع): غير التسليم لولايتنا" , 


1 - وعنه (ع) في قوله تعالى: «#حبّب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم» يعت امير 
المؤمنين (ع) «وكره إليكم الكضر والفسوق والعصيان» بغضنا لمن خالف رسول اله (ص) 
وخالفنا' . 


5 - وعن ابن عبّاس في قوله تعالى : ام حسب الّذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين 
آمنوا وعملوا الصّالحا ت عنى بني عبد المطلب" . 


٠‏ - وعن الباقر (ع) في قوله تعالى: «والّذين هم من خشية ربّهم مشفقون» 7" إلى قوله: 
«راجعون4 نزلت في عليّ (ع)؛ ثم جرت في المؤمنين وشيعته هم المؤمنون حف . 

5 ني: الكلينيء عن محمّد بن يحبى» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن عمرو بن 
ثابت» عن جابر قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله: #ومن الاس من يتّخذ من دون الله أنداداً 
يحبّونهم كحبّ الله»ه قال: هم أولياء فلان وفلان اتخذوهم أئمّة دون الإمام الذي جعله الله للتاس 
إمامء وكذلك قال: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوّة لله جميعاً وأنّ الله شديد 
العذاب * إذ تبرَأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وروا العذاب وتقطعت بهم الأسباب * وقال الذين اتبعوا 
لو أن لنا كرّة فنتبراً منهم كما تبروا متا ” ") الايق ثم قال أبو جعفر (ع): هم والله يا جابر أثمّة الظلم 
وأشياعهه” 0 


بيان: المشهور بين المفسّرين أن المراد بالأنداد الأوثان» وقال السديّ: هم رؤساؤهم الذين 
يطيعونهم طاعة الأرباب كما فسّره (ع)» ويؤيده ضمير «يحبونهم) . 


قال الطبرسيّ: وقوله: «يحبونهم» على هذا القول الأخير أدلّء لأنّه يبعد أن يحبّوا الأوثان 


.۸٩ آل عمران:‎ )١( 

(؟) مناقب آل أبي طالب 4: ۳۰۸۳۰۷. 

(۳) الحجرات: ۷. 

4 :٤ مناقب آل أبي طالب‎ )٤( 

.۲١ الجائية:‎ )4( 

(7) مناقب آل أبي طالب ۳١۸ :٤‏ وفيه: عن بتي المطلب. 
(¥) المؤمنون: 0۷ . 

(۸) مناقب آل أبي طالب 4: ٤٠۰١‏ 

.١١۷- ١١١ البقرة:‎ )9( 

.۸۳ غيبة النعماني:‎ )٠١( 


ج١٠‏ تأوبل المؤمنين والإيمان والمسلمين والإسلام بهم وبولايتهم (ع) ۳% 


كحب الله مع علمهم بأنها لا تضرٌ ولا تنفعء ودل أيضاً عليه قوله: #إذ تبرًأ الذين اتبعوا»ك 29. 
والإمام (ع) إنما استشهد بهذا الوجه لاله قد يقع إرجاع ضمير ذوي العقول على الأصنام وإن 
كان على خلاف الأصل . 
وقال الطبرسيّ: معنى حبّهم حب عبادتهم» أو القرب إليهمء أو الانقياد لهم أو جميع ذلك 
كحبّ الله » أو كحبٌ المؤمنين لله» أو كحبّ المشركين له أو كالحبَ الواجب عليهم ش" . 


وبعد ذلك في القرآن: #والّذين امنوا أشدّ حبَاً له قال: يعني حب المؤمنين فوق حبٌ هؤلاء 
لإخلاصهم العبادة من الشرك. ولعلمهم بأنه المنعم عليهم والمربئي لهم. ولعلمهم بالصفات العلى 
والأسماء الحسنى» وأنه الحكيم الخبير الذي لا مثل له ولا نظير”". 

أقول: على تفسيره (ع) يحتمل أن يكون المراد كحبّ أولياء الله وخلفائه وكذا قوله: «أشدّ حبَاً 
ش4 لما ورد في الأخبار أن الله خلطهم بنفسه فجعل طاعتهم طاعتهء ومعصيتهم معصيته» ونسب إلى 
نفسه سبحانه ما ينسب إليهم «ولو يرى الذين ظلموا) أي يبصرواء وقيل: يعلمواء وقرأ نافع وابن 
عامر ويعقوب بالثّاء فالخطاب عام «أن القوّة لله جميعا) ساد مسد مفعولي يرى وجواب لو محذوف 
وقيل: هو متعلق الجواب. والمفعولان محذوفان؛ والتقدير ولو يرى الّذين ظلموا أندادهم لا تنفع 
لعلموا أن القوّة لله جميعاً. 

وأقول: يحتمل أن يكون المراد أن القرّة لأولياء الله كما مر #إذ تبرَأ الذين البعوا)» بدل من «إذ 
يرون» ورأوا العذاب حال بإضمار قدء والأسباب الوصل الذي كانت بينهم من الاتّباع والإنفاق في 
الدين والأغراض الداعية إلى ذلك لو أن لنا كرّة» أي رجعة إلى الدنياء وهو“ للتمتي (حسرات 
عليهم) أي ندامات» ويدل الخبر على كفر المخالفين وخلودهم في الثّار. 

۷- كنز: محمّد بن العباس» عن محمّد بن همام» عن محمد بن إسماعيل العلوي» عن 


عيسى بن داود» عن موسى بن جعفرء عن أبيه (ع) في قوله تعالى: #ومن يعمل من الصالحات وهو 
مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً» ”2 قال: مؤمن بمحبة آل محمّد (ص) ومبغض لعدوّهم" . 





. ٤٥٤ :١ مجمع البيان‎ )١( 

2 في المصدر: الواجب عليهم اللازم لهم لا الواقع . 
() مجمع البيان ٤٥٥ 104 :١‏ . 

(4:) في نسخة: ولو. 

.1١9 طه:‎ )0( 

.١8ح‎ 5١4 تأويل الايات الظاهرة:‎ )١( 


لفاك 


۳/۴٢ 


YT/TT 


۳°۸4 کتاب الامامة چ 


بيان: الهضم: النقص . 

4- كنز: روى علي بن أسباطء عن إبراهيم الجعفريّ» عن أبي الجارود» عن أبي 
عبد الله (ع) في قوله تعالى: اإله مع الله بل أكثرهم لا ا 8 أي إمام هدى مع إمام 
0 

- کنز: محمد بن العبّاس. عن محمد بن سهل العطارء عن أبيه» عن جد" علي بن 

جعفر» عن أخيه موسى ٠‏ عن آبائه» عن أمير المؤمنين (ع) قال: قال لي رسول الله (ص) : يا عليّ ما 
بين من يحبّك وبين أن یری ما تقرّ به عیناه إلا أن يعاين الموت» ثم تلا: ربّنا أخرجنا نعمل 
صالحاً غير الذي كتا نعمل» يعني أن أعداءنا إذا دخلوا النار قالوا: ربّنا أخرجنا نعمل صالحاً في ولاية 
علي (ع) غير الذي كنا نعمل في عداوتهء فيقال لهم في الجواب: او لم نعمّركم ما يتذكر فيه من 
تذكر وجاءكم النذير» وهو النبيَ (ص) «فذوقوا فما للظالمين »> لال محمّد (ص) من نصير 6 9 
ينصرهم ولا ينجيهم منه ولا يحجبهم عنه” . 

٠‏ كنز: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله. عن أبيه (ع) أله قال: أنتم الّذين اجتنبوا الطاغوت 
أن يعبدوها 9" ومن أطاع جبّاراً فقد عند : 


-١‏ كنز: محمّد بن العبّاس» عن محمّد الحسنيّ“ ٠‏ عن إدريس بن زيادء عن حنَان بن 
سديرء عن أبيه قال: سمعت صامتاً بياع الهرويّ وقد سأل أبا جعفر (ع) عن المرجئة فقال: صل معهم 
واشهد جناتزهم وعد مرضاهم. وإذا ماتوا فلا تستغفر لهم» فإنا ذكرنا عندهم اشمأزت قلوبهم» وإذا 
ذكر الذين من دوننا إذا هم يستبشرون” كاد 

بيان: قوله (ع): فإنًا إذا ذكرنا الخ تأويل لقوله تعالى: #وإذا ذكر الله وحده اشمأرّت قلوب 


.3١ التحل:‎ )١( 

(5) تأويل الآيات الظاهرة: 401 ح۲ 

(*) كذا في النسخ» والصحيح هو ما في المصدر: محمد بن سهل العطارء عن عمر بن عبد الجبار؛ عن أبيه . 
وقوله: جده لا علاقة له بعلي بن جعفر البتة . 

)4( في المصدر : ما تقر به عینه. 

.۳۷ فاطر:‎ )٥( 

(7) تأويل الايات الظاهرة: ٤۸٦-٤۸٥‏ ح۳١‏ . 

)۷( في ٣‏ : أن يعبدوها وأنابوا. 

(۸) تأويل الآيات الظاهرة: 0517 ح٥‏ . 

)9( في المصدر: محمد بن الحسين . 

)٠١(‏ تأويل الآيات الظاهرة: ١۱۷‏ ح۱۹ وفيه: فإنا إذا ذكرنا. 


ج۰ تأويل المؤمنين والإيمان والمسلمين والإسلام بهم وبولايتهم (ع) ۳۰۹ 


الذين لا يؤمنون بالأخرة وإذا ذكر الّذين من دونه إذا هم يستبشرون)”“ والاشمئزاز: الانقباض 
والنفرة. 


۲- کنز: محمد بن العبّاس» عن محمد بن القاسم» عن عبيد بن مسلم. عن جعفر بن عبد الله 
المحمّديّ» عن الحسن بن إسماعيل الأفطس» عن أبي موسى المشرقانيَ قال: كنت عنده وحضره"“ 
قوم من الكوفتين» فسألوه عن قول الله عر وجلّ: «لئن أشركت ليحبطنْ عملك) ”" فقال: ليس حيث 
تذهبون. إن اله عر وجل حيث أوحى إلى نبيّه (ص) أن يقيم علباً (ع) لتاس علماً اندس إليه معاذ بن 
جبل فقال: أشرك في ولايته» حتى يسكن الناس إلى قولك ويصدقوك فلمًا أنزل الله عر وجل ليا 
اھا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربّك» شكى رسول الله (ص) إلى جبرئيل» فقال: إن الناس يكذبوني 
ولا يقبلون مني. فأنزل الله عز وجلّ: «لئن أشركت ليحبطن عملك ولنكونن من الخاسرين)› فة 
هذا نزلت هذه الاية» ولم يكن الله ليبعث رسولاً إلى العالم» وهو صاحب الشفاعة في العصاة 0 
أن يشرك بربّه. كان رسول الله (ص) أوثق عند الله من أن يقول له: لعن أشركت بي وهو جاء بإبطال 
الشركء ورفض الأصنام؛ وما عبد مع الله وإِنّما عنى تشرك في الولاية من الرجالء فهذا معناء . 


بیان : الدس: الإخفاء» والدسيس: من تدسه ليأتيك بالأخبار. 


٣‏ كئز: روي عن عمرو بن شمر » عن جابر بن يزيد قال: ا و قول الله عر 
وجل : «وكذلك حقّت كلمة ربّك على الذين كفروا أنهم أصحاب التار4 يعني بني أمئة هم الّذين 
كفروا وهم أصحاب الثّاره ثمّ قال: «الّذين يحملون العرش) يعني الرسول والأوصياء من بعده (ع) 
يحملون علم الله ثم قال: ا حوله) يعني الملائكة «يسبّحون بحمد ربّهم[ ويؤمنون بها] 
ويستغفرون للذين 8 وهم شيعة آل اوت يقولون: ريا وسعت کل شيء رحمة ة وعلماً فاغفر 
للّذين تابوا) من ولاية هؤلاء وبني أمية «واتبعوا سبيلك) وهو أمير المؤمنين (ع) وتوم عذاب 
الجحيم * ربّنا وأدخلهم جنات عدن التي ونم ومن صلح من ابائهم وأزواجهم وذرَيّاتهم إنك أنت 
العزيز الحكيم * وقهم السيّثات) والسيّئات بنو أمية وغيرهم وشيعتهمء ثم م قال: إن الذين 00 
يعني بنو أ «ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون) ثم 
«ذلكم بأنّه إذا دعي الله» بولاية علي (ع) «وحده كفرتم وإن يشرك به» يعني بعلي (ع) 0 0 


.148 الزمر:‎ )١( 

(۲) في المصدر: كنت عنده إذ حضره. 

. 1١ الزمر:‎ )۳( 

(0) في نسخة: أن تشرك. 

(5) تأويل الايات الظاهرة: ۵۲۳-٥۲۲‏ ح۳۲ . 


۳ /۲٣۳ ففي‎ 


۳/۳ 


YF PT 


لم کتاب الامامة a‏ 





إذا ذكر إمام غيره تؤمنوا به (فالحكم لله العليّ الكبير)' . 

14 کنز: عن محمد البرفيّ» عن ابن أبي عمير» عن إبراهيم بن عبد الحميدى عن الجسنببن 
الحسين» عن أبي جعفر (ع) في قوله عر وجل: طذلكم بأنّه إذا دعي الله وحده كفرتم» بأن لعليّ ولاية 
«وإن يشرك به» من ليست له ولاية #تؤمنوا فالحكم لله العليّ الكبير» ”© . 

6 وروی البرقيٰ أيضاً عن ابن أذينة »عن زيد بن الحسن قال: سألت آبا عبد الله (ع) عن 
قول الله عرّ وجلّ: «قالوا ربّنا آمتدا اثنتين وأحيبتنا اثنتين» فقال: فأجابهم الله تعالى: «ذلكم بأنه إذا 
دعي الله وحده) وأهل الولاية «كفرتم» بأنّه كانت لهم ولاية (وإن يشرك به» من ليست له ولاية 
«تؤمنوا» وإن له ولاية (فالحكم لله العليّ الكبيري ". 


: قال: وروی بعض أصحابناء عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عر وجل‎ - ١ 
«الذين يحملون العرش ومن حوله) قال: يعني الملائكة «يسبّحون بحمد رهم ويستغفرون للذين آمنوا» يعني‎ 
شيعة محمّد وآل محند (ع) ربا وسعت كل شيء رحمةٌ وعلماً فاغفر للّذين تابوا» من ولاية الطواغيت الثلاثة‎ 
ومن بني أمية «واتبعوا سبيلك) يعني ولاية علي (ع) وهو السبيل» وهو قوله تعالى”؟؟: #وفهم السبتات) يعني‎ 
الثلائة ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته» وقوله تعالى:  إن الذين كفروا» بعني بني أمية (ينادون لمقت الله‎ 
. أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان» يعني إلى ولاية علي (ع) وهي الإيمان «فتكفرون6'‎ 

۷- كنز: محمد بن العباس» عن أحمد بن الحسين بن سعيد”'. عن جعفر بن بشير» عن 
علي بن أبي حمزة» عن أبي بصيرء عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن قول الله عر وجل: «فأقم 
وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها» 7" قال: هي الولاية0. 


0 کنز: محمّد بن العّاس» عن علي بن أسباط» عن على بن محمد عن علي بن أبي 
حمزة» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله (ع) إِنّه قال: قال الله عر وجلّ: (فلنديقن الذين كفروا» 
بتركهم ولاية علي (ع) طعذاباً شديدا» في الدنيا «ولنجزيتهم سوا الذي كانوا يعملون) في الآخرة 
(۱) تأويل الايات الظاهرة: ٥۲۹-٥۲۸‏ ح7. والآيات في: غافر: 1 ٠١‏ . 
(؟) تأويل الايات الظاهرة: 059 ح١٠‏ . 

(۳) تأويل الايات الظاهرة: 051-57٠‏ ح17. وفيه: من ليست لهم ولاية «تؤمنوا» بأن لهم ولاية. 
(4) في المصدر: وقوله تعالى. 

(5) تأويل الآيات الظاهرة: ١ه‏ ح٠‏ . 

(7) في المصدر: حدثنا أحمد بن الحسن المالكي؛ عن محمد بن عيسى» عن الحسن ابن سعيد. 
(۷) الروم: .۳١‏ 

(۸) تأويل الايات الظاهرة: 470 ح٣‏ . 


ج۱۰ تأويل المؤمنين والإيمان والمسلمين والإسلام بهم وبولايتهم (ع) ألم 


«ذلك جزاء أعداء الله الثار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا باباتنا يجحدون» ”“ والآيات 
الأئمة (ع). 


٩‏ - كنز: محمّد بن العبّاس» عن جعفر بن محمّد الحسنيّء عن إدريس بن زياد الحتاط» عن 
أحمد بن عبد الرّحمن الخراسانيّ» عن يزيد بن إبراهيم» عن أبي حبيب النساجي““. عن أبي 
عبد الله » عن أبيه » عن عليّ بن الحسين (ع) في قوله تعالى: «شرع لكم من الذين ما وصى به 
نوحاً» قال: ع ا وذلك قوله عرّ وجل : «شرع لكم» يا آل محمّد 
«من الدّين ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا 
الدين» يا آل محمّد ولا نتفرّقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه) من ولاية علي (ع) #الله 
يجتبي إليه من يشاء ويهدي إلبه من ينيب» أي من يجيبك إلى ولاية عليَ (ع)* . 

۰- كنز: محمّد بن همّام» عن عبد الله بن جعفرء عن عبد الله القصبانيّ» عن ابن E‏ 
قال: كتب ا عليه الصّلاة والسلام إلى عبد الله بن جندب وأقرأنيها 6 قال: قال عليّ بن 
الحسين (ع): نحن أولي الناس بالله عز وجلٌ» ونحن أولى الئاس بدين الله" ونحن الذين شرع الله 
لنا دنه فقال في كتابه : «شرع لكم من الدّين» يا آل محمّد لما وصّى به نوحاً» فقد وضانا بما 
وصّى به نوحا أ «والّذي أوحينا إليك) يا محمّد «وما وصّينا به إبراهيم) وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
«وموسى وعيسى) فقد علمنا وبِلّغْئا ما علمنا واستودعناء فنحن ورئة الأنبياء ونحن ورثة أولي العزم 

من الرّسل أن آفيموا الدين) يا آل محمّد «ولا تتفرّقوا فيه) وكونوا على جماعة كبر على 
المشركين ما تدعوهم إليه) من ولاية علي (ع) إن الله» تعالى يا محمّد يجتبي إليه من يشاء ويهدي 
إليه من ينيب» من يجيبك إلى ولاية علي (ع) . 


بيان: في المصحف: ما وصّينا به إبراهيم وموسى) وكذا في الكافي أيضاً وكأنه زيد ما بينهما 


#١‏ کنز: محمد بن العبّاس» عن المنذر بن محمّده عن أبيه» عن عمّه الحسين بن سعيد» عن 


(۱) فصلت: ۲۸. 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة: ٠۴٠_٥۳۲‏ ح٤‏ . 

(۳) في المصدر: عن بريد بن ابراهيم. 

)£( في المصدر: أبي حبيب النباحي وفي نسخة: النتاجي . 

(5) تأويل الآيات الظاهرة: 047 ح9 . 

(1) في المصدر: باله عز وجل ونحن أولى بكتاب الله ونحن أولى بدين الله. 
(۷) تأويل الآيات الظاهرة: ٠٤٤-٥٤۳‏ جا . 


۳/۳11 


شارف 


۳1۲۳ کتاب الامامة ج 





أبان بن تغلب» عن علي بن محمّد بن بشر”'2 قال: قال محمّد بن الحنفيّة (ع): إِنّما حيّدا أهل البيت 
مي ا فی ابي قلت از وين كه إلا افر قلي ع ا و أما سمعت الله 
تعالى يقول: «أولئك كتب في قلوبهم الإيمان) ”" فحبّنا أهل البيت الإيمان" . 


۲- فر: محمّد بن عليَّء عن الحسن بن جعفر بن إسماعيل» عن أبي موسى عمران بن 
عبد الله» عن عبد الله بن عبيد الفارسيّء عن محمّد بن عليَء عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى: 
«صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة) “ قال: صبغة المؤمنين بالولاية في الميئاق» وقال: نزل قوله 
تعالى: (مشل الّذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله» ”2 في علي بن أبي طالب (ع)2©0. 


۴ كبر ٠‏ مجغد بن الاس تعن الحسن بن علي بن زكزيا بن غاصيم: .عن الهيئع». عن 
عبد الله الرّماديّء عن الرّضاء عن آبائه (ع) في قوله عرّ وجل : «أرأيت الذي يكذب بالدين» ” قال : 
بولاية أمير المؤمنين (ع) . 


€ وروی محمد بن جمهور. عن عبد الرحمن بن كثير» عن أبي جميلة؛ عن أبي أسامة» عن 
أبي عبد الله (ع) في قوله عزّ وجلّ: ارايت الذي يكذّب بالدين€ قال: بالولاية" . 


©“ فر: بإسناده » عن أبان بن نات قال: قلت لأبي جعفر (ع) في قول الله تبارك وتعالى: 
«الّذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) '“ قال (ع): يا أبان أنتم 
تقولون: هو الشرك بال ونحن نقول: هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (ع) وأهل 
بيته» انهم“ لم يشركوا بالله طرفة عين قط ولم يعبدوا اللآت والعرّى؛ وهو أؤل من صلى مع 
النبيَ؛ وهو أوّل من صدّقه فهذه الآية نزلت فيه" . 


)١(‏ في المصدر: محمد بن بشير. 
(؟) المجادلة: 717. 

(*) تأويل الايات الظاهرة: 775 ح۸ وفيه: في أيمن قلب العبد ومن كتبه الله . 
(8) البقرة: 1*48. 

,۲٠١ البقرة:‎ )0( 

() تفسير الفرات : 5١‏ ح٥۲‏ وكذا في: ۷۰ ح١4‏ 

(۷) سورة الماعون: .١‏ 

)۸( تأويل الآيات الظاهرة : 66 جا . 

إلى تأويل الايات الظاهرة: 0 ج . 

.۸۲ الأنعام:‎ )٠١( 

)١١(‏ فى نسخة: لأنه. 

. ۱١۸ح‎ ۱۳۴ : الفرات‎ E 0P 


اج تأويل المؤمنبن والإيمان والمسلمين والإسلام بهم وبولايتهم (ع) ۳1۴ 


5 فر“: محمد بن القاسم بن عبيد رفعه إلى أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى: «الّذين امنوا 
وتطمئن قلوبهم بذكر الله آلا بذكر الله تطمئنّ القلوب) قال: قال رسول الله (ص) لعليّ بن أبي 
طالب (ع): تدري فيمن نزلت؟ قال: الله ورسوله أعلم» قال: فيمن صدّق بي. وامن بيء واحبّك 
وعترتك من بعدك» وسلّم لك الأمر والآئمّة من بعدلك . 


۷- فر: عبيد بن كثير عن محمّدبن إسماعيل الأحمسيّ » عن مفضل بن 0 لايق 
وكا م OO O‏ حبنا إيمان» وبغضنا كفرء ثم 
قرأ هذه الآية: «ولكن الله حبّب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبک ي" 


۸- قب: أبو حمزة؛ eT‏ «إنْكم لفي قول مختلف) في أمر 
الولاية #يؤفك عنه من أفك» “ قال: من أفك عن الولاية أفك عن الج . 


۹- كا: علىٌ؛ عن آبيه» عن ابن أبي عميرء عن اا عن زرارة قال: حدثني أبو 
الخطاب في أحسن ما يكون حالاً قال: سالات أبا عبد الله (ع) عن قول الله عر وجلّ: وإذا ذكر الله 
وحده اشمأرّت قلوب الّذين لا يؤمنون بالآخرة) ‏ فإذا ذكر الله" وحده بطاعة من أمر الله بطاعته من 
آل 00 قلوب الّذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين لم يأمر الله بطاعتهم إذا هم 
يستبسر و 


- فس: جعفر بن اخم غ م عن ابن البطائنيّ › عن أبيه» عن أبي 
بصيرء عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى: فما له من قوّة ولا ناصر» قال: ما له من قوّة يقوى بها 
على خالقه» ولا ناصر من الله ينصره إن أراد به سوءاًء قلت: إنهم يكيدون كيدا» قال: كادوا 
رسول الله (ص)» وكادوا علا (ع). وكادوا فاطمة (ع)ء وقال الله: يا محمّد إنهم يكيدون كيدا * 


)١(‏ في «أ6: كنزء وهو وهم ويرده إسناد الحديث الموافق لأسانيد تفسير الفرات. 
)۲( تفسير الفرات : ۲٠۷‏ ح٤۲۷‏ .والاية في : الرعد: ۲۸. 

)۳ تفسير الفرات : ٤۲۸‏ ح11٥‏ . 

(4) الذاريات: ۸۔٩‏ . 

() ماقب آل أبى طالب ۳: ۱١١‏ . 

٠.٤١ الزمر:‎ )( 

(۷) فى المصدر: فقال إذا ذكر الله. 

VIE TE A : )م الكافي‎ 

(9) فى «9أ8: جعفر بن محمد. 

)1١(‏ في المصدر: عن عبيدالله بن موسى وهو الصحيح. 


F/T 


YY TV 


۳14 كتاب الامامة ع 


وأكيد كيدا * فمهّل الكافرين أمهلهم روید ٩‏ لوقت بعث القائم (ع) فينتقم لي من الجبارين 
والطواغيت من قريش وبني أميّة وسائر الاسر ”° 

١‏ - فس: لم يكن الّذين كفروا من أهل الكتاب) يعني قريشاً «والمشركين منفكين حى 
تأتيهم البيّنة» قال : هم في كفرهم حى تأتيهم البينة . 

۲ - وفي رواية بي الجارود » عن أبي جعفر (ع) قال: البيّنة محمد" إن الذين كفروا من 
أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم» قال: أنزل عليهم القرآن و وكفروا”؟) وعصوا 7 
المؤمنين و الذين أمنوا وعملوا الصالحات أولثك هم خير البرية» "2 قال: 
نزلت في آل محمّد (ع). 


٣۳‏ كنز: روى محمّد بن خالد البرقيَ مرفوعاً» عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي 
جعفر (ع) في قوله عر وجلّ: لم يكن الّذين كفروا من أهل الكتاب) قال: هم مكذبوا الشيعة» لأن 
الكتاب هو الأيات» وأهل الكتاب الشيعة» وقوله: #والمشركين منفكين) يعني المرجئة «حتى تأنيهم 
اة 2 : يتضح لهم الحنّ وقوله: #رسول من الله يعني محمّداً (ص) «(يتلو صحفاً مطهّرة» يعني 
يدل على أولي الأمر من بعده وهم الأئمة (ع) وهم الصحف المطهرةء وقوله: «فيها كتب قيّمة) أي 
عندهم الحقّ المبين» وقوله: وما تفرّق الّذين 9 الكتاب) يعني مكذبوا الشيعة» وقوله إلا من 
بعد ما جاءتهم البيّنة© أي بعد ما جاءهم الحقَ وما أمروا» هؤلاء الأصناف إلا ليعبدوا الله مخلصين 
له الدّين» والإخلاص الإيمان بالله ا والأئمّة (ع): وقوله: «ويقيموا الصلاة ويؤنوا 
الرّكاة» فالصّلاة والزكاة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 0 «وذلك دين القيّمة» قال : هي 
فاطمة (ع)ء وقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات) قال: الّذين آمنوا بالله وبرسوله وبأولي الأمر 
وأطاعوهم بما أمروهم به فذلك هو الإيمان والعمل الصالح» وقوله: رضي الله عنهم وزضوا عنه» 
قال: قال أبو عبد الله (ع): الله راض عن المؤمن في الدنيا والآخرة؛ والمؤمن وإن كان راضياً عن الله 
فإنَ في قلبه ما فيه لما يرى في هذه الدنيا من التمحيص. فإذا عاين الثواب يوم القيامة رضي عن الله 
الحقَ حق الرضا وهو قوله: #ورضوا عنه» وقوله: «ذلك لمن خشي ربّه» أي أطاع رب . 


16و٠١ الطارق:‎ )١« 

(؟) تفسير القمي ؟: ٤٠١‏ . 

(۳) في المصدر: قال: البينة رسول الله(ص). 

(4) في المصدر: قال: أنزل الله عليهم القرآن فارتدوا فكفروا. 
)٥(‏ البينة: ۷-١‏ 

(1) تفسير القمي ؟: ٤۳۳‏ . 

(۷) تاريل الايات الظاهرة: ۸۳۰۸۲۹ ح١‏ . 


1١‏ تأوبل المؤمنين والإيمان والمسلمين والإسلام بهم وبولايتهم (ع) هلام 





٤‏ - وروی ابن أسباط عن ابن أبي حمزة» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله في قوله عر 
وجل : دين القيّمة» قال: إِنّما هو ذلك دين القائم (ع)”' . 

بيان: لعل المعنى أن نظير أهل الكتاب والمشركين في أمر النبوّة هؤلاء في الإمامة» ولعلٌ 
المراد حينئذ بإتيان البيّنة ظهور أمره (ص) في زمن القائم (ع) وتفسير القيّمة بها يصخح الإضافة من 
غير تكلف. 

/ 0 : 

ه؛ ‏ فس: طألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون 
لّذين كفروا هؤلاء أهدى من الّذين آمنوا سبيلاً» "“ قال: نزلت في اليهود حين سألهم مشركوا العرب 
فقالوا: أديننا أفضل أم دين محمّد؟ قالوا: بل دينكم أفضل . 

ولد روي فيه أيضاً أنها نزلت في الذين غصبوا آل محمد (ص) حقهم وحسدوا منزلتهم فقال 
الله : «أولئك الذين لمنهم لله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً * أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون 
الناس نقيراً» يعني النقطة التي في ظهر النواة» ج ثم قال: ا يحسدون الناس» يعني بالناس هيهنا أمير 
المؤمنين والآئمّة (ع) «على ما اتاهم TE‏ آل إبراهيم الكتاب والحكمة واتبناهم ملكا 
عظيماً» 59 وهي الخلافة بعد النبوّة وهم الأئمّة (ع). 

١‏ - فس: إواذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي والقكم به) ” قال: لمّا أخذ 
رسول الله (ص) الميثاق عليهم بالولاية قالوا: سمعنا وأطعنا ثم نقضوا ميثاق" . 

بيان: قال الطبرسي «رحمه الله: قيل في الميثاق أقوال: 

أحدها: أن معناه ما أخذ عليهم رسول الله (ص) عند إسلامهم وبيعتهم بأن يطيعوا الله في كل ما 
يفرضه عليهم . 

وثانيها: أنه ما بيّن لهم في حجة الوداع من تحريم المحرّمات وكيفيّة الطهارة وفرض الولاية 
وغير ذلك» عن أبي الجارود عن أبي جعفر (ع). 

وثالئها: أنه بيعة العقبة وبيعة الرّضوان. 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة: ۸۳۱ ح7. 

0) الناء: ١له.‏ 

. ٥٤-٥۲ النساء:‎ )*( 

. ۱٤۸ :١ تفسير القمي‎ )4( 

() المائدة: ۷ 

)١(‏ تفسير القمي ۱۷١ :١‏ وفيه: ثم نقضوا ميثاقهم. 


فير كرف 


۳۱۹ كتاب الامامة اج 





ورابعها: آنه ميئاق الأرواح. 


47 فس: في رواية أبي الجارود ٠‏ عن أبي جعفر (ع) في قوله: «إومنهم من يؤمن به ومنهم 
من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين4 ”'" فهم أعداء محمّد وآل محمّد من بعد" . 

بيان: أي المراد بالمفسدين أعداء آل محمّد (ص) الغاصبون حقوقهم» فان بهم ظهر الفساد في 
البرٌ والبحر. 

۸ - كنز: قال مؤلّف نهج الإمامة: روى صاحب شرح الأخبار بإسناد يرفعه قال: قال أبو 
جعفر (ع) في قوله عر وجل: طووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنيّ إن الله اصطفى لكم الدين فلا 
تموتنٌ إلا وأنتم 1 ن¢ )£( بولاية علي (ع)”" . 

8 - کا محمّد بن يحيى» عن أحمد بن أبي زاهرء عن الحسن بن موسى الحْتّابء عن 
علي بن حسان» عن عبد الرّحمن بن كثير » عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عر وجل: «الذين امنوا 
ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) 27 قال: بما جاء به محمّد (ص) من الولاية ولم يخلطوها بولاية فلان 
وفلان فهو الملبّس بالظله” . 

۰ ۔ كا: محمد بن یحیی» عن أحمد بن محمد. عن ابن محبوب» عن الحسين بن نعم 

"م/م الصحّاف قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله: فمنكم مؤمن ومنكم كافر فقال: عرف الله إيمانهم 
بولايتناء وكفرهم بها يوم أخذ عليهم الميثاق في صلب آدم وهم زر" . 


أقول: في القرآن هكذا: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن)“ ولعلّه من النشاخ» 
الصحاف بسند آخر موافقاً لما في المصاحف كما سيأتي” ٠‏ وقيل: إِنّما قدّم الكافر لأنهم أكثرء 


)00( مجمع البيان ۲: 5١١‏ وقوله رابعها منقول بالمعنى. 
زفق يونس : ٠‏ 

(۳) تفسير القمي :١‏ ۳۱۳. 

. ٠١۲ البقرة:‎ )٤( 

(0) تأويل الايات الظاهرة: ۷۹ ح۹٥‏ . 

قف الأنعام : AY‏ 

(۷) الكافي :١‏ 41 ح۳. 

.٤ح‎ ۱٣٣ب‎ 4١7 :١ الكافي‎ )۸( 

(9) التغابن: ۲. 

.۷٤ح‎ ٠١١ب‎ 457 :١ بل بنفس السند انظر الكافي‎ )٠( 


ج تأويل المؤمنين والإيمان والمسلمين والإسلام بهم وبولا بتهم 2 ۳۱۷ 


والمعنى أله يصير كافراء أو في علم الله أنه كافرء والظاهر أن تأويله عليه السلام يرجع إلى الثانيء أي 
في تكليفهم الأوّل وهم ذرٌ كان يعرف من يؤمن ومن لا يؤمن» فكيف عند خلق الأجسادء وعلى هذا 
يقرأ عرف على بناء المجرّدء ويمكن أن يقرأ على بناء التفعيل أيضاً وإن كان بعيداء فالمراد بالخلق 
خلق الأجسادء والمعنى أنه حين خلقكم كان بعضكم كافراً لكفره في الذرٌ وبعضكم مؤمناً لإيمانه في 
الذرّء والذرّ جمع ذرّة» وهي صغار الثمل» مائة منها وزن حبة شعير» ويطلق على ما يرى في شعاع 
الشمس. وسيأتي أنه أخرج ذريّة آدم من صلبه فبئْهم كالذرٌ وجعل الأرواح متعلّقة بهاء وأخذ عليها 
الميثاق فقوله: في صلب آدم يعني كونها قيل ذلك أجزاء من صلب آدمء وإن أمكن أن يكون الميثاق 
مرتين . 
- كا: علي بن إبراهيم. عن أحمد البرقيَ» عن أبيه» عن محمّد بن سنانء عن عمّار بن 

مروان» عن منخّلء عن جابرء عن أبي جعفر (ع) قال: نزل جبرئيل بهذه الاية على محمّد (ص) 
«بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل اله ١7‏ في على (ع) «بفياً» ". 

وقال: نزل جبرئيل (ع) بهذه الآية على محمّد (ص) هكذا: اوإن كنتم في ريب ممًا نزّلنا على 
عبدنا» في علي (ع) #فأتوا بسورة من مثله) ‏ . 

وقال: نزل بهذه الآية هكذا: يا أيّها الّذين أوتوا الكتاب آمنوا بما أنزلنا» ““ في عليّ (ع) 
نورا مبيناً 9 . 

بيان: «على عبدنا في علي (ع)؟ لعله كان شكهم فيما يتلوه (ص) في شان علي (ع) فرد الله 
عليهم بأن القرآن معجز لا يمكن أن يكونٍ من عند غيره» وأمًا الاية الثالثة فصدرها في أوائل سورة 
النساء هكذا: طبا أبَها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نرّلنا مصدقاً لما معکم ٩)‏ ا في آخر تلك 
السورة هكذا: «يا أيّها الثاس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً4“ ولعله سقط من 


28٠ البقرة:‎ )١( 

(۲) الكافي ٤۱۷ :١‏ ح598. 

. ۲٣ح‎ ٤۱۷ :١ الكافي‎ )۳( 

(5) الساء: ۷ 

(0) الكافي 4١7 :١‏ ح۲۷ أقول: في سند الحديث منخل وهو ابن جميل الأسدي قال عنه النجاشي: ضعيف فاسد 
الرواية روى عن أبي عبد الله كتاب التفسير. «رجال النجاشي؟: ۱۷۲ رقم 21178. 

وقال على بن فضال فيما نسبة إليه الكشي عنه: هو لا شيء مهم بالغلو. «اختيار معرفة الرجال: ٠1٤‏ 

جه ح٩۸٨٩‏ وبناء عليه يعلم حال رواياته وهي ساقطة جملة وتفصيلا. 

(0) النساء: ۷ 

,.۱۷٤ النساء:‎ )۷( 


امم 





ف ضف 


۴1۸ كتاب الامامة اج 





الخبر شيء» وكان اسمه (ع) ذ في الموضعين فسقط آخر الأولى» وأوّل الثانية من البين» أو كان في 

مصحفهم (ع)279, إحدى الآيتين كذلك. ولا يتوهم أن قوله: «مصدقاً لما معكم » في الأولى ينافي 
ذلك إذ يمكن أن يكون على هذا الوجه أيضاً الخطاب إلى أهل الكتاب» فإنّهم كانوا مبغضين 
لعليّ (ع)» لكثرة ما قتل منهم أبين عن قبول ولایته» وكان اسمه (ع) مثبتاً عندهم في كتبهم كاسم 
النبي (ص)» وكذا قوله: «أوتوا الكتاب» وإن احتمل أن يكون المراد بالكتاب القران. 


۲ كا: علي بن محمّد » عن البرقيّ » عن أبيه » عن أبي طالب » عن يونس بن بكار » عن 
أبيه » عن جابر » عن أبي جعفر (ع): «ولو آنهم فعلوا ما يوعظون به) ”' في علي (ع) «لكان خيراً 
لهم» 7 . 

كا: أحمد بن مهران. عن عبد العظيم الحسني» عن بكار مثله" . 


بيان: ل هذه الآية: «ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرّسول 
لوجدوا الله تؤاباً رحيماً ۵ فلا وربّك لا يؤمنون حتّى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجاً ممًا قضيت ويسلموا تسليماًي(“ وقد ورد في الأخبار أن المخاطب في الآيتين أمير 
المؤمنين (ع) بقرينة» واستغفر لهم الرّسول فيحتمل أن يكون ما يوعظون به إشارة إلى هذا» ويحتمل 
التنزيل"' والتأويل. 


0 كا: الحسين بن محمّد. عن المعلى. عن عبد الله بن إدريس. عن محمّد بن سنان» عن 
المفضل قال: قلت لأبي عبد الله (ع): وبل تؤثرون الحياة الدنيا» قال: | ولايتهمء «والاخرة خير 
وأبقى» قال: ولاية أمير المؤمنين (ع) إن هذه لفي الصحف الأولى * صحف إبراهيم 

چ , 
وموسی 


65 كا: أحمد بن إدريس» عن محمد بن حسان» عن محمد بن عليّء عن عمار بن مروان» 
عن منخل» عن جابر » عن أبي جعفر (ع) قال: «إجاءكم» ”“ محمّد (ص) يما لا تهوى أنفسكم» 


)0( العجب من المصنف تكراره لهذه العبارة رغم قيام الاجماع على تضعيف رواة روايات التحريف. 
(؟) النساء: 55. 

(۴) الكافي 4١7 :١‏ ح۲۸ وفي السند جهالة بأبي طالب ويونس وبكار. 

.7١ح‎ ١١١ب‎ 454 :١ الكافي‎ )4( 

. 10-1٤ النساء:‎ )6( 

)١(‏ وفق أي دليل يساق الاحتمال خاصة وأن جهالة الرواة واضحة للعيان. 

(۷) الكافي 1١8 :١‏ ب١١٠‏ ح٠۳.والاية‏ في الاعلى: ١۱ء۱۹‏ . 

(۸) في المصدر: أفكلما جاءكم. 


ج تأويل المؤمنين والإيمان والمسلمين والإسلام بهم وبولاينهم (ع) ۳1۹4 


بموالاة على (ع) ف استكبرتم ففريفاً) من آل محمّد (ص) كذبتم وفريقاً تقتلون) . 


بيان: في القرآن هكذا: «أفكلّما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذّبتم» 
فلعلّه (١‏ ذكر مفاد الآية'"2. أو كان في مصحفهم (ع) هكذا" . 


© کا: الحسين بن محمَّد» عن معلى بن محمّد» عن عبد الله بن إدريس» عن محمد بن 
سئانء عن الرّضا (ع) في قول الله عر وجل: كبر على المشركين) بولاية علي ما تدعوهم 
إليه ”؟2 يا محمّد من ولاية عليّء هكذا في الكتاب مخطوطة . 


ا علي بن إبراهيم» عن صالح بن السنديٌّ. عن جعفر بن بشيرء عن علي بن أبى 

حمرةء عن أبي بصير» عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى: «فأقم وجهك للدّين حنيفا» ”2 قال : ھی 
(v=‏ 
الولاية . 


لاه كا: الحسين بن محمّد» عن معلى بن محمد عن محتداين ارم وعليّ بن عبد الله » 
عن علي بن حسَانء عن عبد الله بن كثير2. عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عرّ وجلّ: إن الّذين 
آمنوا ثم كفروا : ثم امنوا ثم كفروا : ثم ازدادوا کفراًي * لن تقبل توبتهم» ”''' قال: نزلت في فلان 
وفلان وفلان آمنوا بالنب (ص) في أوّل الأمر» وكفروا حيث عرضت عليهم الولاية حين قال 
النبيَّ (ص): من كنت مولاه فعلي”''' مولاه» ثم امنوا بالبيعة لأمير المؤمنين (ع)» ثم كفروا حيث 
مضى رسول الله (ص) فلم يقرًوا بالبيعة» ثم ازدادوا كفراً بأخذهم من بايعه بالبيعة لهمء فهؤلاء لم يبق 
فيهم من الإيمان شي" . 


.۸۷ والایة في : البقرة:‎ . ۳١ح‎ ۸ :١ الكافي‎ )١( 

(۲) بل أن نسخة المصنف كان فيها سقط .وإلا فقد عرفت أن لا نقص في المصدر. 

(۳) والاظهر آن الرواية باطلة لجهة وجود منخل على الأقل. 

. ١٠۳ الشورى:‎ )٤( 

(5) الكافي ٤۱۸ :١‏ ح۳۲. وفي نسخة: في الكتاب محفوظة. وقوله: هكذا في الكتاب أراد به التفسير لا اللفظ . 

۳٠ الروم:‎ (» 

(۷) الكافي ۱: 419-418 ب٦٣۱‏ ح٣۳‏ . 

(A)‏ والصحيح عبد الرحمن بن كثير كما في المصدر. 

(9) النساء: ۱۴۷ . 

. ٩۰ آل عمران:‎ )٠١( 

. في المصدر: من كنت مولاه فهذا علي‎ )١١( 

)١١(‏ الكافي ٤١١ :١‏ ب57١‏ ح47: أقول: سند الرواية ضعيف بعلي بن حسان وعمه عبد الرحمن بن كثير. على 
الاقل. 


Yr /rvo 


YT /TVT 


YF /FVV 


١ کتاب الامامة ج‎ Y۰ 





۸ - وبهذا الإسناد ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) في قول الله تعالى: إن الّذين ارتدّوا على أدبارهم 
من بعد ما تبيّن لهم الهدى) فلان وفلان وفلانء ارتدّوا عن الإيمان في ترك ولاية أمير المؤمنين (ع)١‏ 
قلت قوله تعالى: ذلك بانهم قالوا للّذين كرهوا ما نل اث" سنطيعكم في بعض الأمر» قال: نزلت 
والله فيهما وفي أتباعهما وهو قول الله عر وجل الذي نزّل به جبرثيل (ع) على محمّد (ص): لؤذلك 
بأنهم قالوا للّذين كرهوا ما نزل الله» في علي (ع) «9سنطيعكم في بعض الأمر»'") قال: دعوا بني أميّة 
إلى ميثاقهم ألا يصيّروا الأمر فينا بعد النبيّ (ص) ولا يعطونا من الخمس شيئاًء وقالوا: إا أعطيناهم 
إيَاه لم يحتاجوا إلى شيء» ولا يبالوا”" آلآ يكون الأمر فيهم» فقالوا: سنطيعكم في بعض الأمر الذي 
دعوتمونا إليه» وهو الخمس ألا نعطيهم منه شيئاًٌ. وقوله: (كرهوا ما نزل الله» والّذي نزل الله ما 
افترض على خلقه من ولاية أمير المؤمنين (ع)» وكان معهم أبو عبيدة» وكان كاتبهم» فأنزل الله: «أم 
أبرموا أمراً فإنًا مبرمون * آم يتحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم )0 الأية , 


4 وبهذا الإسناد » عن أبي عبد الله (ع): ومن يرد فيه بإلحاد بظلم) قال (ع): نزلت فيهم 
حيث دخلوا الكعبة فتعاهدوا وتعاقدوا على كفرهم وجحودهم بما نزّل في أمير المؤمنين (ع) فالحدوا 
في البيت بظلمهم الرّسول ووليّه؛ فبعداً للقوم الظالمين" . 

بيان: قوله: إن الّذين آمنوا) أقول: الآية في سورة النساء هكذا: إن الذين آمنوا ثم كفروا 

ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهمٍ سبيلاً» وفي سورة 1 عمران 
5 «إن الذين 0 بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون» ولعله 46 
ضمَ جزء من إحدى الآيفين إلى :جز امن الأخزى لبيان اتحاد مفادهماء ويحتمل أن يكون في 
مصحفهم (ع) هكذا”'. والظاهر أن المراد بالإيمان في الموضعين الإقرار باللسان فقطء 7 
الإنكار باللسان أيضاًء كما صرّح به في تفسير على بن إبراهيم. 

قوله (ع): بأخذهم من بايعه بالبيعة» لعل المراد بالموصول أمير المؤمنين (ع)ء والمستتر في 
قوله: بايعه» راجع إلى أبي بكرء والبارز إلى الموصول ويحتمل أن يكون المستتر راجعاً إلى 


)١(‏ في نسخة: ما نزل الله في علي. 

.۲٣۲١ محمد:‎ )۲( 

(۳) في المصدر: ولم يبالوا. 

۸٠-۷۹ الزخرف:‎ )5( 

(5) الكافي 47١-47١ :١‏ ب١١٠‏ ح17. والرواية ضعيفة السند كما قد علمت. 
(3) الكافي 57١ :١‏ ب٣١۱‏ ح٤٤.‏ 

(۷) تقدم كلامنا عن ذلك فلا نعيد. 

. ۱١۳ :١ تفسير القمي‎ )0( 


ج تأويل المؤمنين والإيمان والمسلمين والإسلام بهم وبولايتهم (ع) ۴۲١‏ 





الموصول» والبارز إليه (ع)ء أي أخذوا الذين بايعوا أمير المؤمنين (ع) يوم الغدير بالبيعة لأبي بكرء 
ولعلّه أظهرء قوله فلان وفلان وفلان» هذه الكنايات يحتمل وجهين: الأوّل أن يكون المراد بها بعض 
بني أميّة كعثمان وأبي سفيان ومعاوية» فالمراد بِالّذين كرهوا ما نزّل الله أبو بكر وعمر وأبو عبيدة» إذ 

ظاهر السيّاق أن فاعل «قالوا» الضمير الراجع إلى «الذين, ارئدوا© والثاني أن يكون المراد بالكنايات أبا 
بكر وعمر وأبا عبيدة وضمير قالوا) راجعاً إلى بني ا بقرينة كانت عند النزول» والمراد بالّذين 
كرهوا الذين ارتدوا فيكون من قبيل وضع المظهر في موضع المضمرء نزلت والله فيهما. أي في أبي 
بكر وعمرء وهو تفسير للذين كرهوا. 

وقوله: وهو قول الله» تفسير لما نزل اللهء وضمير #دعوا» راجع إليهما وأتباعهماء «وقالوا» 
أي وهما وأتباعهما. 

قوله: في بعض الأمرء لعلّهم لم يجترؤا أن يبايعوهم في منع الولاية فبايعوهم في منع الخمسء 
ثم أطاعوهم في الأمرين جميعاء ولا يبعد أن تكون كلمة <في) على هذا التأويل تعليلية» أي نطيعكم 
بسبب الخمس لتعطونا منه شيئاً. وقوله: كرهوا ما نزّل الله. إعادة للكلام السّابق لبيان أن ما نزّل الله 
في عليّ (ع) هو الولاية؛ إذ لم يظهر ذلك مما سبق صريحاًء ولعله زيدت الواو في قوله «والذي» من 
النسّاخ؛ وقيل قوله مرفوع على قول الله من قبيل عطف التفسير فإِنّه لا تصريح في المعطوف عليه بأن 
النازل فيهما وفي أتباعهما كرهوا أم قالوا. 

> كا: الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن علي بن أسباط » عن علي بن أبي 
حمزة» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) في قوله: «(فستعلمون من هو في ضلال مبين)”“ يا 

معشر المكذبين حيث أنبنتكم رسالة ري في ولاية علي والأئمة (ع) من بعده من هو في ضلال مبين 
كذا أنزلت. وفي قوله تعالى: إن تلووا أو تعرضوا» فقال: إن تلووا الأمر وتعرضوا عمًا أمرتم به 
فان الله كان بما تعملون خبيرا»"© وفي قوله: طفلنذيقنَ الذين كفروا) بتركهم ولاية أمير 
المؤمنين (ع) «عذاباً شديدا» في الدنيا «ولنجزيئهم أسوأ الذي كانوا يعملون) . 

"2 كا: الحسين بن محمد» عن معلى بن محمّدء عن علي بن أسباط » عن علي بن منصورء 
عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن الوليد بن صبيح» عن أبي عبد الله (ع) ذلك بأنه إذا دعي الله وحده» 
وأهل الولاية «كفرتم» . 


.۲۹ الملك:‎ )١( 

. ۱١١ النساء:‎ )۲( 

(۴) الكافي 47١ :١‏ ب١١٠‏ ح٥٤‏ .والاية في سورة فصلت: ۲۷. 
)٤(‏ الكافي 45١ :١‏ ب١١٠‏ ح١٤‏ والآية في غافر: ١‏ . 


لكف كرف 


يفف كتاب الامامة ج۱۰ 





بيان: في القران «ذلكم» كما مرّ ولعلّه من النشاخ . 

۲ ۔ کا: علي بن إبراهيم » عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن خالد» عن محمد بن سليمان» 
عن أبيه. عن أبي بصير» عن أبي عبد الله (ع) في قوله الله تعالى: سال سائل بعذاب واقع * 
للكافرين) بولاية عليَ ليس له دافع» ”“ ثم قال: هكذاء والله نزل بها جبرئيل (ع) على 


مختد (ص)”, 


۳ ۔ کا: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن الحسن بن سيف» عن أخيه» عن 
۹ 37 أبيه» عن أبي حمزة» عن أبي جعفر (ع) في قوله: «إنكم لفي قول مختلف» في أمر الولاية #يؤفك 
من أفك) ‏ قال: من أفك عن الولاية أفك عن الجتة. 


بيان: قال الفيروزآباديّ : أفك عنه كضرب وعلم يأفك إفكاً: صرّفه وقلبه أو قلّب رأيهء وفلاناً: 
جعله يكذب وحرّمه مراد(“ 


وقال الطبرسي «(رحمه الله : أي يصرف عن الإيمان به من صرف عن الخير» أ المصروف عن 
الخيرات كلها من صرف عن هذا الذين» وقيل: معناه يؤفك عن الحقٌّ والصواب من أفك » فدلٌ ذكر 
القول المختلف على ذكر الحقٌ فجازت الكناية عنهء وقيل: إن الصارف لهم رؤساء البدع وائمّة 
الضلال لأن العوام تبع لهه" . 


٤‏ - كا: علي بن إبراهيم» عن البرقيَ؛ عن أبيء» عن محمد بن الفضيل» عن أبي حمزة» عن 
أبي جعفر (ع) في قوله تعالى : «هذان خصمان اختصموا في رهم فالذين كفروا» بولاية علي (ع) 
«قطعت لهم ثياب من ناري . 


6 كأ: محمد بن يحيىء عن سلمة بن الخطاب» عن علي بن حسان» عن عبد الرّحمن بن 
كثيرء عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى: «صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة) ‏ قال: صبغ 


)01( المعارج : ني 

(؟) الكافي ٤۲۲ :١‏ ب١١٠‏ ح١٤‏ والرواية ضعيفة جداً بمحمد بن سليمان وأبيه. 
(۳) الذاریات: ۹۸ . 

. ٤۸ح‎ ۱١١ب‎ ٤۲۲ :١ الكافي‎ )( 

)٥(‏ القاموس ۳: 0 وعلم يأفكه إفكاً. 

(0) مجمع البيان 5: ١‏ 

زفق الكافي YY : ١‏ ا . والآية في سورة الحج : Sb‏ 

(۸) البقرة: ۱۳۸ . 


اج تأويل المؤمنين والإيمان والمسلمين والإسلام بهم وبولايتهم (ع) ۲ 


المؤمنين بالولاية في الميثاق”" . 

٦‏ ۔ کا: أحمد بن مهران» عن عبد العظيم الحسنيّ» عن محمد بن الفضيل» عن أبي حمزة» 
عن أبي جعفر (ع) قال: نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا «فأبى أكثر الاس( بولاية علي «إلآ كفوراًي“ 
قال: ونزل جبرئيل بهذه الآية هكذا: وفل الحق من ربكم) في ولاية عليّ (ع) فمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين) آل محمّد «نارا ه29 . 


7 كا: الحين بن محمّدء عن المعلّى» عن ابن أورمة» عن علي بن حسّانَء عن 
عبد الرّحمن بن كثير» عن أبي عبد الله (ع) في قوله: #وهدوا إلى الطيّب من القول وهدوا إلى صراط 
الحميد6”؟؟ قال: ذاك حمزة وجعفر وعبيدة وسلمان وأبو ذرّ والمقداد بن الأسود وعمّار. هدوا إلى 
أمير المؤمنين» وقوله: «حبّب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم» يعني آمير المؤمنين (ع) «وكرّه إليكم 
الكفر والفسوق والعصيان) ‏ الأوّل والثاني والثالك" . 


4- كا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن محبوب» عن الحسين بن نعيم 
الصحّاف قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قوله: طفمنكم كافر ومنكم مؤمن)“ فقال: عرف الله عر 
وجل إيمانهم بموالاتناء وكفرهم بها يوم أخذ عليهم الميثاق وهم ذرٌ في صلب آدم (ع)ء وسألته عن 
قول الله: «أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول فإن توليتم فإتما على رسولنا البلاغ المبين» © فقال: أما والله 
ما هلك من كان قبلكم وما هلك من هلك حتى يقوم قائمنا إلا في ترك ولايتنا وجحود حقنا وما خرج 
رسول الله من الدنيا حتى ألزم رقاب هذه الأمّة حقّناء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيه9؟, 


4848 كا: علي بن إبراهيمء عن أبيه » عن الحكم بن بهلول» عن رجل؛ عن أبي عبد الله (ع) 
في قوله تعالى: #ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك) قال: يعني إن 
أشركت في الولاية غيره #بل الله فاعبد وكن من الشاكرين4 ”''' يعني بل الله فاعبد بالطاعة وكن من 


.٥۳ح‎ ۱٣١ب‎ ٤۲۳ :١ الكافي‎ )١( 

(۲) الإسراء: 44. 

(۳) الكافي :١‏ 450 ب١١٠‏ ح18 والآية في سورة الكهف: ۲۹. ومفادها يريد التأويل لا التنزيل. 
(6) الحجرات: ۷. 

.۷١ح‎ ١١١ب‎ 477:١ الكافي‎ )5( 

(۷) التغابن: ۲. 

. ٠١ التغابن:‎ )۸( 

(9) الكافي ۱ : ٦۲٤۔۲۷٤‏ ب15١‏ ح۷1. 

. ١ا1١ الزمر:‎ )٠١( 


A: 


T/A! 


YY /AY 


فضا كتاب الامامة ج 
: 0 
الشاكرين أن عضدتك بأخيك وابن عمّك 


- كنز: محمّد بن العّاس» عن علي بن عبد الله بن أسدء عن إبراهيم الثقفي» عن عليّ بن 
هلال» عن الحسن بن وهب بن علي بن بحيرة» عن جابر » عن أبي جعفر (ع) في قول الله عزّ 
وجلّ: «نابى أكثر الاس إلا كفوراًي 9 قال ل: نزلت في ولاية علي (ع)2© . 

۱- كنز: أحمد بن هوذةء عن النهاونديّ» عن عبد الله بن حمّادء عن عبد الله بن سنان» عن 
أبي عبد الله (ع) أنه قال: «فابى أكثر النّاس» بولاية علي (ع) «إلآ كفوراي . 

7 كنز: محمد بن العبّاس»؛ عن محمد بن همام؛ عن محمد بن إسماعيل» عن عيسى بن 
داودء عن أبي الحسن موسى. عن أبيه (ع) في قوله تعالى: «وقل الحقٌ من ربكم» في ولاية 
عل (ع) فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» قال: وقرأ إلى قوله: «أحسن عمل © ثم قال: قيل 
للنبيَ (ص): «اصدع بما تؤمر» “ في أمر علي فإنّه الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفرء فجعل الله تركه معصية وكفراً قال: ثم قرأ: إن أعتدنا للظالمين) لال محمّد طناراً أحاط 
بهم سرادقها» ثم قرأ: «إِنَ الذين آمنوا وعملوا الصّالحات إِنَا لا نضيع أجر من أحسن عملاً» 0) 
يعني بهم آل محمّد (ص)”" . 

۳- کنز: بهذا الإسناد و أبيه 0ي قول الله عر وجلَّ: طفالّذين امنوا وعملوا 
الصالحات لهم بقار ورزق كريم» قال : أولئك آل محمّد (ص) «والذين سعوا» في قطع مودّة آل 

محمّد معاجزين أولثك أصحاب الجحيم» 7* 5 قال: هي الأربعة نفر» يعني التيمن والعدي 
TT‏ 


4 وبهذا الإسناد عنهء عن أبيه (ع) في قوله عر وجلّ: قد أفلح المؤمنون) إلى قوله: 


)١(‏ الكافي ٤۲۷ :١‏ ب١١٠‏ ح۷1. 

(؟) في المصدر: الحسن بن وهب» عن ابن بحيرة. 
(5) الإسراء: 46. 

() تأويل الآيات الظاهرة : ۲۹۰ ح٠٠.‏ 

.٣١ح‎ ۲۹۱ : تأويل الايات الظاهرة‎ )٥( 

8٠١ الكهف:‎ )١( 

(۷) الحجر: 94. 

"٠١ الكهف:‎ )۸( 

(9) تأويل الايات الظاهرة : ۲۹۳-۲۹۲ ح7. 


. 00۰ الحج:‎ )٠١( 


)١١(‏ تأويل الآيات الظاهرة : 748 ح۲۹. 


ج۱ تأويل المؤمنين والإيمان والمسلمين والإسلام بهم وبولايتهم (ع) o‏ 


هم فيها خالدون»27 قال: نزلت في رسول الله (ص) وفي أمير العؤمنين (ع) وفاطمة والحسن 
والحسين 2 وقال (ع): نزل في أمير المؤمنين وولده (ع): إن الذين هم من خشية ربّهم 
مشفقون * والذين هم بآيات رهم يؤمنون» إلى قوله تعالى: لوهم لها سابقو ن . 


6ح كنز: محمد بن العبّاس. عن محمد بن الحسين بن علي عن أبيه » عن جذه» عن ابن 
أبي عميره عن منصور بن يونس» عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز 
وجلّ: إن الله يدافع عن الّذين امنوا “ قال: نحن الّذين آمنواء والله يدافع عنا ما أذاعت 
O‏ 
شعت 


- كنز: محمد بن علي" عن محمد بن الفضيل“ ٠‏ عن أبي حمزة» عن أبي جعفر (ع) 
قال: نزل جبرئيل (ع) على محمّد (ص) بهذه الاية هكذا: «فأبى أكثر الناس» من أمّتك بولاية 
علي (ع) إلا كفورا» ©. 
۷- كنز: محمد بن العبّاس» عن إبرافج بن عبد الله .عن المعجاج بن منهال» عن خاد بن 
سلمة» عن الكلبيّ» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس قال: إِنْ الوليد بن عقبة بن أبي معيط قال 
لعليَ (ع)؛ أنا أبسط منك لاناء وأحدّ منك سناناًء وأملاً منك حشواً للكتيبة» فقال له علي (ع): 
اسكت يا فاسق فانزل الله جل اسمه: «#أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون»'" . 000 


۸- كنز: محمّد بن العبّاس» عن علي بن عبد الله بن أسد. عن إبراهيم بن محمد الثقفيء عن 
عمرو بن حمّاد: عن أبيهء عن فضيلء عن الكلبيّ؛ عن أبي صالح؛ عن ابن عباس في قوله عر وجل: 
«أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون» قال: نزلت في رجلين أحدهما من أصحاب الرسول 
وهو المؤمن» والآخر فاسق فقال الفاسق للمؤمن: أنا والله أحد منك سناناًء وأبسط منك لساناًء وأملا 


.١١ المؤمنون:‎ )١( 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة : ۳٣۲‏ ج١.‏ 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة : ٠٠۳‏ ح٤‏ .والايات في سورة المؤمنون: 1١-0۹‏ . 

(4) في المصدر: محمد بن الحسن بن علي. 

(5) الحج: 58. 

»( تاريل الآيات الظاهرة : ۳۳۷ ح١٠‏ . 

(۷) في المصدر: محمد بن يعقوب. 

(۸) في المصدر: عن أحمد» عن عبد العظيم؛ عن محمد بن الفضيل . 

)4( 0 الآيات الظاهرة : ۲۹۱ ح۳۲. وفيه: نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا «فابى أكثر الناس - بولاية علي إلا 
كفورا». 

. ۲٠-۱۸ ح۳.والآيات في سورة السجدة:‎ ٤٤١ : تأويل الآيات الظاهرة‎ )٠١( 


۳/۸ 


أ کناب الامامة چ ١‏ 





منك حشواً للكتيبة» فقال المؤمن للفاسق : اسكت يا فاسق» فأنزل الله عر وجل : «أفمن كان مؤمناً 
کمن کان فاسقاً لا يستوون» ثم بّن حال المؤمن فقال: آما الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات فلهم 
جنات المأوى نزلاً بما كانوا يعملون؟ ؛ وبيّن حال الفاسق فقال: «وأمًا الذين فسقوا فمأواهم الثار 
كلما أرادوا أن يخرجوا منها ان فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الثار الذي كنتم به 
تكذّبون» ”. 

۹- وذكر أبو مخنف أنه جرى عند معاوية بين الحسن بن على «صلوات الله عليهما' وبين 
الفاسق الوليد بن عقبة كلامء فقال له الحسن: لا ألومك أن تسب علا وقد جلدك في الخمر ثمانين 
سوطاًء وقتل أباك صبراً مع رسول الله (ص) في يوم بدرء وقد سمّاه الله عر وجل في غير آية مؤمناء 
وسمّاك فاسقا" . 


4 فس: أبو القاسم» عن محمد بن العبّاس. عن الرّوياني”"؛ عن عبد العظيم الحسنيَ » 
عن عمر بن رشيد » عن داود بن كثير » عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل : طقل للذين امنوا 
يغفروا للّذين لا يرجون أيّام اله قال: قل للّذين مننّا عليهم بمعرفتهم أن يعرفوا الّذين لا يعلمون“» 
فإذا عرفوهم فقد غفروا لهم" . 


١‏ كنز: روي أن على بن الحسين (ع) أراد أن يضرب غلاماً له فقرأ: قل للّذين آمنوا 
يغفروا للّذين لا يرجون أيّام الله) ”2 فوضع السّوط من يده فبكى الغلام فقال: ما يبكيك؟ فقال: إنّي 
عندك يا مولاي من الذين لا يرجون أيّام الله؟ فقال له: أنت ممّن يرجو أيّام الله؟ قال : نعم يا مولاي؛ 
فقال (ع): لا حت أن أملك من يرجو أيَام الله» قم فأت قبر رسول الله (ص) وقل: اللهمّ اغفر 
لعليّ بن الحسين خطيتته يوم الذين» وأنت حر لوجه اله . 


7 کنز: محمّد بن العبّاس. عن علي بن عبيد؛ عن حسين بن حكم؛ عن حسن بن حسين» 
عن حيّان بن علي عن الكلبيّ» عن أبي صالح» عن ابن عبّاس في قوله عر وجل: «أم حسب الذين 
اجترحوا السيّتات أن نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما 


.٤ح‎ 447 : تأويل الايات الظاهرة‎ )١( 

(؟) تأويل الايات الظاهرة : 447 ح٥‏ . 

(۳) في المصدر: عن عبدالله بن موسئ. 

(4) في المصدر: عليهم بمعرفتنا أن يغفروا للذين. 

.518 :۲ تفسير القمي‎ )٥( 

. ٠٤ الجائية:‎ )5( 

(۷) تأويل الآيات الظاهرة : ٥۷1-٥۷١‏ ح۲ بأدنئ فارق. 


اج تأوبل المؤمنين والإيمان والمسلمين والإسلام بهم وبولايتهم (ع) يفف 


يحكمون» 0 قال : الّذين آمنوا وعملوا الصالحات» بنو هاشم» وبنو عبد المطلب» والّذين اجترحوا 
السيّئات بنو عبد شمس”"' , 


4 کنز: محمّد بن العباس» عن عبد العزيز بن يحبى» عن محمد بن زكريّاء عن أيَرب بن 
سليمان» عن محمّد بن مروان » عن الكلبيَ ٠‏ عن أبي صالح ٠‏ عن ابن عبّاس في قوله عر وجل؛ 
«أم حسب الذين اجترحوا السيّئات4 الاية قال: إنها نزلت في علي بن أبي طالب وحمزة وعبيدة بن 
الحارث (ع) هم الّذين آمنواء وفي ثلاثة من المشركين: عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة» وهم 
الذين اجترحوا السيّئات”" . 

۴٤‏ - كنز: محمد بن العبّاس» عن ابن عقدة» عن أحمد بن الحسن» عن أبيه» عن الحسين بن 
مخازی 2 عن سعد بن طريف ؛ وأبي حمزة» عن ابن ثبائة» عن علي «صلوات ايله عليه“ أنه قال 
سؤزة ما( اا وا 2 

6 وعنه» عن علي بن العبّاس ٠‏ عن عباد بن يعقوب» عن علي بن هاشم› عن جابر» عن ابي 
جعفر (ع) مثله" . 

٣‏ - وعنه أيضاًء عن أحمد بن محمّد الكاتب» عن حميد بن الربيع» عن عبيد بن موسىء عن 
قطر > عن إبراهيم بن أبي الحسن موسى (ع) أنه قال: من أراد فضلنا على عدونا فليقرأ هذه السورة 
التي يذكر فيها: «الّذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله فينا آية وفيهم آية إلى آخرها". 

/الم4 - وعنه » عن أحمد بن القاسمء عن أحمد بن محمد» عن محمد بن خالد» عن محمد بن 
علي عن محمد بن الفضيل» عن أبي حمزة» عن جابر» عن أبي جعفر (ع) أنه قال: قوله تعالى: 
ذلك باتهم كرهوا ما أنزل اله في على (ع) طفأحبط أعمالهم»”" . 


ك ا 
٨۸‏ - كنز: قوله تعالى: «اومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا 


.7١ الجائية:‎ )١( 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة : ۵۷١‏ ح٥‏ . 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة : ۵۷۷ ح1 . 

(t)‏ في المصدر: الحصين بن مخارق. وهو وهم والصحيح ما في المتن. 
(5) تأويل الآيات الظاهرة : ۵۸۲ ح٠‏ . 

)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة : 087 ح۲. 

. ۲٤ محمد:‎ )۷( 

(۸) تأويل الآيات الظاهرة : 087 ج۳٠‏ ر 

(9) تأويل الآيات الظاهرة : 08 ح٦‏ .والاية في سورة محمد: 9. 


ممع م 


م 


۲۸ كتاب الامامة a‏ 


العلم ماذا قال انفاً تأويله ما رواه محمّد بن العباس» عن أحمد بن محمّد النوفليَ» عن محمّد بن 
عيسى العبيديّ » عن أبي محمّد الأنصاريّ ‏ وكان خيراً- عن صباح المزنيّ > عن الحارث بن حصيرة 
عن ابن نباتة» عن علي (ع) أنه قال: كتا نكون عند رسول الله (ص) فيخبرنا بالوحي فأعيه أنا دونهم 
والله ما يعونه همء وإذا خرجوا قالوا: ماذا قال انف . 

864 کنز: محمد بن العبّاس» عن محمّد بن أحمد الكاتب» عن حسين بن خزيمة الرازي» عن 
عبد الله بن بشير» عن أبي هوذة» غا ال بن عيّاش . عن جويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس » 
في قوله عز وجل: نهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم» ° قال: نزلت 
في بني هاشم وبني امي“ 

4 كنز: محمد بن العبّاس. عن علي بن سليمان الرازيَ”؟2؛ عن محمّد بن الحسين» عن ابن 
الذين ارتدّوا على أدبارهم من بعد ما تبيّن لهم الهدى» ”“ قال: الهدى هو سبيل علي (ع)9 . 

-١‏ كنز: محمّد بن العباس» عن عبد العزيز بن يحيى» عن محمد بن زكرياء عن جعفر بن 
محمد بن عمارةء عن أبيه» عن جابر» عن أبي جعفر (ع): عن جابر بن عبد الله» «رضي الله عنه» 
قال: لما نصب رسول الله (ص) علا (ع) يوم غدير حم قال قوم ما يألو يرفع : ضبع ابن عمّهء فأنزل الله 
تعالى: «أم حسب الّذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم)" . 

7 وعنه » عن محمد بن جرير» عن عبد الله بن عمرء عن الحماميّ. عن محمّد بن مالك» 
عن أبي هارون العبديّ» عن أبي سعيد الخدريّ قال: قول عر وجل: «ولتعرفتهم في لحن القول» * 
قال: بعضهم”"؟ لعل (ع)”"". 

9 كنز: ذكر عليّ بن إبراهيم» عن أبيهء عن إسماعيل بن مرار» عن محمد بن الفضيل» عن 


.٠١ح‎ 084 : تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 

(۲) محمد: ۲۲. 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة : ۵۸٩‏ ح١٠‏ . 

(4) في المصدر: علي بن سليمان الزراري. 

(0) محمد: 59. 

() تأويل الآيات الظاهرة : ۵۸۷ ح٤٠‏ . 

(۷) تأويل الآيات الظاهرة : 04٠‏ ح۱۸ .والاية في سورة محمد: 59. وفيه: ما يألو برفع . 
(۸) محمد: ۳۰. 

(9) كذا في ا والمصدر. وفي «ط١:‏ بعضهم. 

(۱۰) تأويل الايات الظاهرة : ٥۹۰‏ ح۱۹ . 


اج تاوبل المؤمنين والإيمان والمسلمين والإسلام بهم وبولايتهم (ع) ۴۹ 


أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن قول الله عر وجلّ: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط 
أعمالهم 2 وقوله: < ذلك باتهم قالوا للّذين كرهوا ما نرّل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله 

يعلم أسرارهم 76 قال: إن رسول الله (ص) لما أخذ الميثئاق لأمير المؤمنين (ع) قال: ۲۳/۳۸۷ 
أتدرون من وليّكم بعدي”" قالوا: الله ورسوله 0 فقال: إِنَّ الله يقول: إن تظاهرا عليه فإنّ 

7 هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين € ان يعني عليّاء هو وليکم من بعدي» هذه 
الأولى. 


وأمَا المرّة الثانية لما أشهدهم يوم غدير خم وقد كانوا يقولون: لشن قبضش”" الله محمَّداً لا 
رج هذا الأمر في ال محمّدء ولا نعطيهم من الخمس شيئاًء فاطلع الله نبيّه على ذلك وأنزل 

عليه: آم يحسبون 0 لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لابه يكتبون)“ وقال أيضاً فيهم: 
(نهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض ونقطعوا أرحامكم * اولك الذين لعنهم الله انهم 
وأعمى أبصارهم * أنلا يتدبرون آم على قلوب أتفالها * إن الذين ارتدّوا على 0 
بعد ما تبيّن لهم الهدى) والهدى سبيل أمير المؤمنين (ع) «الشيطان سول لهم وأملى لھ قال 
وقرأ أبو عبد الله (ع) هذه الاية هكذا“ : «فهل عينم إن توليتم » وسلطتم وملكتم «أن تفسدوا في 
الأرض وتقطعوا! أرحامكم» نزلت في بني عمّنا بني ل وفيهم يقول الله : «أولئك الذين لعنهم الله 
فأصمّهم وأعمى أبصارهم * أفلا يتدبّرون القران) فيقضوا ما عليهم من الحنّ «أم على قلوب 
أقفالها» © , 


١ (0) 


٤‏ - وقال أبو عبد الله (ع): كان رسول الله (ص) يدعو أصحابه”'2: من أراد الله به خيراً سمع 


وعرف ما يدعوه إليه» ومن أراد به سوءاً طبع على قلبه فلا يسمع ولا يعقل؛ وهو قول الله عر وجل: 
«حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للّذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً # أولئك الدين طبع الله على قلوبهم 








.4 محمد‎ )١( 

(۲) محمد: 55؟. 

)۳( في المصدر: وليكم من بعدي. 

.4 التحريم:‎ )٤( 

(6) في المصدر: إذا قبض . 

.8١ الزخرف:‎ )١( 

.۲٣- ۲۲ محمد:‎ )۷( 

(۸) قوله هكذا يفيد التأويل. 

(9) تأويل الآيات الظاهرة : 509-588 ح١٠‏ . 

)٠١(‏ في المصدر: قال رسول الله وكان يدعو أصحابه. 


r:‏ كتاب الامامة ج۱۰ 





واتبعوا آهواءهم) ‏ وقال (ع): لا يخرج من شيعتنا أحد إلا أبدلنا الله به من هو خير منه وذلك لان 
الله يقول: وان تتولُوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم»”" . 
خم أقول: ليس فيما عندنا من التفسير هذه الأخبار على هذا الوجه. 


6 كنز: روى شيخ الطائفة بإسناده عن أخطب خوارزم'” ' رفعه إلى ابن عبّاس قال: سال قوم 
النبيّ (ص) فيمن نزلت هذه الاية: «وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً 
عظيماً» " فقال: ل ل د ليقم سيّد المؤمنين» ومعه 
الّذين آمنوا بعد بعث محمّد فيقوم علي بن أ بي طالب (ع) فيعطي اللّواء من الور الأبيض بيده» وتحته 
جميع التابنين الأذلين: من الا حزين ااا لا يخالطهم غيرهم حتی يجلس على منبر من نور 
رب العزة» ويعرض الجميع عليه رجلا رجلا فيعطيه أجره ونوره فإذا أتى على آخرهم قيل لهم: قد 
عرفتم صفتكم ومنازلكم في الجئّة إن ربكم يقول: إن لكم عندي مغفرة واجراً عظيماًء يعني الجنةء 
ف ان سواه و كو ا ا ا فلا يزال يعرض عليه 

جميع المؤمنين فيأخذ نصيبه منهم إلى الجئّة. وينزل أقواماً على الثار فذلك قوله تعالى: #والذين امنوا 
بالله ورسله أولئك هم الصدّيقون والشهداء عند رتهم لهم أجرهم ونورهم) يعني السّابقين الأوّلين 
والمؤمنين وأهل الولاية له «والذين كفروا وكذّبوا باياتنا أولئك أصحاب الجحيم» 7 يعني كفروا 
وكذبوا بالولاية وبحق علي (ع). 


حضف ٣‏ - كلز: محمد بن العټاس» عن علي بن عبد الله عن إبراهيم بن محمّدء عن حفص بن 
غياث» عن مقاتل بن سليمانء عن الضحاك بن مزاحم» عن ابن عباس إِنَّه قال في قوله عر وجل : 
«إنما المؤمنون انين منوا بالله ورسوله ثمّ لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئنك 
هم الصّادقون» " ؟ قال ابن عباس : ذهب علي (ع) بشرفها وفضلي“ , 


۷ - كنز : محمّد بن العتاس» عن المنذر بن محمّد؛ عن أبيه» عن عمّه الحسين بن سعيدء عن 
)١(‏ محمد: .۱١‏ 
(۲) تأويل الآيات الظاهرة : 086 ح١١.والآية‏ في سورة محمد: ۳۸. 
)۳( هذا وهم واضح لان أخطب خوارزم مات بعد وفاة شيخ الطائفة ‏ ره - بحوالي ٠١8‏ سنوات فكيف يروي عنه. 
(4) الفتح: .٠۹‏ 
(0) الحديد: ۱۹ . 
() تأويل الآيات الظاهرة : 7١1-5٠٠‏ ح٤٠‏ . 
(۷) الحجرات: ٠١‏ . 
(A)‏ تأويل الآيات الظاهرة : ٠٠۷‏ ح۸. 


اج تأويل المؤمنين والإيمان والمسلمين والإسلام بهم وبولايتهم (ع) ۳۳١‏ 


ا > عن علي بن محمد بن بشر قال: قال محمّد بن عليّ» ابن الحنفية إنما حبّنا أهل البيت 
ديء ايحن في اين )قلي المؤمن» ومن كتبه الله في قلبه لا يستطيع أحد محوه» أما سمعت سبحانه 

يقول: «أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيّدهم بروح منه» إلى آخر الآيةء فحيّنا أهل البيت 
للدم 

الإيمان 


- كنز : محمد بن العبّاس» عن الحسين بن أحمد» عن محمد بن عيسى» عن يونس» عن 
مقاتل» عن ابن بكير» عن صباح الازرق قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في قول الله عر وجلٌ: 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار» "° هو أمير المؤمنين (ع) 


Ml 
02 يعمد‎ 


4 كنز: محمد بن العباس» عن أحمد بن الهيثم» عن الحسن بن عبد الواحد» عن الحسن بن 
حينء عن خی بن اور عن إسماعيل بن زياد عن إرراهيم بن واچ عن بريد ین شرابدل + 
كاتب علي (ع) قال : سمعت عليّاً (ع) يقول: سمعت رسول الله (ص) يقول وأنا مسئده إلى ظهري^)› 
وعائشة عند أذني» فأصغت عائشة وت ما يقول. فقال: أي أخي» ألم تسمع قول الله عر وجل: 
و الذي لوا وجملوا انات و هم خير البريّة4 أنت وشيعتك وموعدي وموعدكم الحوض 
إذا جثت جشت الأمم تدعون غرًا محجلين شباعاً مروئيه9 . 


٠‏ كنز: محمد بن العباس» عن أحمد بن هوذة» عن إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن 
حماد» عن عمرو بن شمرء عن ع اي حا عن ESOS SE‏ 
قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: إن الّذين امنوا وعملوا الصّالحات ولتك هم خير البرية» ثم 
التفت إلى فقال: هم أنت يا علي وشيعتك وميعادك وميعادهم الحوض تأتون ا 
قال يعقوب: فحدّئت به أبا جعفر (ع) فقال: هكذا هو عندنا في كتاب علي (ع)9 . 


تذنيب: اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمّة من 
ولده (ع) وفضّل عليهم غيرهم يدل على أنهم كفار مخلّدون في الثارء وقد مرّ الكلام فيه في أبواب 
المعاد» وسيأتي في أبواب الإيمان والكفر إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة : 1۷١‏ ح۸. وفيه: في أيمن قلب العبد. 
(۲) البروج: .١١‏ 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة : ۷۸٤‏ ح". 

(4) في المصدر: يقول: حدثني رسول الله(ص) وأنا مسنده إلى صدري. 
(5) تاویل الآيات الظاهرة : 871 ح”. 

() تأويل الآيات الظاهرة : ۸۳۲۸۳۱ ح٤‏ . 


۳/4 


YY‏ كناب الامامة ج۱ 


قال الشيخ المفيد «قدّس الله روحه» في كتاب المسائل: اتفقت الإماميّة على أن من أنكر إمامة 
أحد من الأثمّة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضالَ مستحقٌ للخلود في 
النار ”° 

وقال في موضع آخر: اتفقت الإماميّة على أن أصحاب البدع كلهم كمار وأن على الإمام أن 
يستتيبهم عند التمكن بعد الدّعوة لهم» وإقامة البيّنات عليهمء فإن تابوا من بدعهم وصاروا إلى 
الصواب وإلاً قتلهم لرذتهم عن الإيمانء وأن من مات منهم على ذلك فهو من أهل الثارء وأجمعت 
المعتزلة على خلاف ذلك» وزعموا أن كثيراً من آهل البدع فاق ليسوا بكقارء وأنْ فيهم من لا يفسق 
ببدعته ولا يخرج بها عن الإسلام كالمرجئة من أصحاب ابن شبيب والتبريّة من الزيديّة الموافقة لهم في 
الأصول وإن خالفوهم في صفات الإمام”©. 


. ٠١ اوائل المقالات:‎ )١( 
. ٥۲_١١ (؟) اوائل المقالات:‎ 





باب 4۲۲ 
إنادر في تأويل قوله تعالى: قل إتما أعظكم بواحدة» 


۲۳/۳۹۱ قب: الباقر والصّادق (ع) في قوله تعالى: طقل إِنْما أعظكم بواحدة) قال: الولاية أن‎ ١ 


تقوموا لله مثنى وفرادى» قال: الأئمّة من ذرَيتهما . 

" کنز: محمّد بن العبّاس . عن أحمد بن محمد التوفليَ » عن يعقوب بن يزيد » عن أبي 
عبد الله (ع) قال: سألته عن قول الله عز وجلّ: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى» 
قال: بالولايةء قلت: وكيف ذاك؟ قال: إِنّه لمَا نصب النبيَ (ص) أمير المؤمنين (ع) للناس فقال: 
« من كنت مولاه فعليَ مولاه » اغتابه رجل وقال": إن محمّداً ليدعو كلّ يوم إلى أمر جديدء وقد بدأ 
بأهل بيته يملكهم رقابناء فأنزل الله عرّ وجل على نبيّه (ص) بذلك قرآناً فقال له: طقل إِنّما أعظكم 
بواحدة» فقد آذیت إلیکم ما افترض ربكم عليكمء قلت: فما معنى قوله عر وجلّ: «أن تقوموا لله 
مثنى وفرادى » فقال: أما مثنى » يعني طاعة رسول الله (ص) وطاعة أمير المؤمنين» وأمًا فرادى فيعني 
طاعة الأئمَة" من ذريّتهما من بعدهما ولا والله يا يعقوب ما عنى غير ذلك . 

۴- فر: عن الحسين بن سعيد؛ وعبيد بن كثير؛ وجعفر بن محمّد الفزاريّ» بإسنادهم جميعاًء 
عن عمر بن يزيدء عن أبي جعفر؛ وأبي عبد الله (ع) مثله . 

56/697 كا: الحسين بن محمّدء عن المعلّى. عن الوشاء» عن محمّد بن الفضيلء» عن الثماليَ‎ - ٤ 
قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عر وجل: طقل إنما أعظكم بواحدة) فقال: إنما أعظكم بولاية‎ 


.198 :4 مناقب آل أبي طالب‎ )١( 

(۳) في المصدر: طاعة الإمام. 

(:) تأويل الآيات الظاهرة: ٤۷۷‏ ح٠٠‏ . 

(6) تفسير الفرات : ۳٤١‏ ح١۷٤‏ مع اختلاف يسير والحديثين 41١‏ و٣١٤‏ من نفس الجزء والصفحة تمائله بالمعنى. 


۳ 7 مثنى 


r4‏ كتاب الامامة اج 





عليَ (ع)» هي الواحدة التي قال الله تعالى : إنما أعظكم بواحدة» . 

بيان: قال البيضاويّ: طقل إِنْما أعظكم بواحدة» رسكم وأنصح لكم بخصلة واحدة» هي ما 
دل عليه #أن تقوموا لله» وهو القيام من مجلس رسول الله (ص)ء أو الانتصاب في الأمر خالصاً لوجه 
الله تعالى معرضاً عن المراء والتقليد «مثنى وفرادى» متفرّقين اثنين اثنين» أو واحداً واحداء فن 
الازدحام يشوّش الخاطر ويخلط القول #ثمَ تتفكروا) في أمر محمّد (ص) وما جاء به لتعلموا حقيقته 
«ما بصاحبكم من جنّة4 فتعلموا ما به من جنون يحمله على ذلك» أو استيناف”'' على أنْ ما عرفوا 
من رجاحة عقله كاف في ترجيح صدقهء فإنّه لا يدعه أن يتصدى لادّعاء أمر خطير وخطب عظيم من 
غير تحقّق ووثوق ببرهانء فيفتضح على رؤوس الأشهاد» ويسلم ويلقى نفسه إلى الهلاك» كيف وقد 
انضمٌ إليه معجزات كثيرة؟ . 

وقيل: « ما» استفهاميّة؛ والمعنى ثم تتفكروا أي شيء به من آثار الجنون”" انتهى . 

وأمَا التأويل الوارد في تلك الأخبار فهي من متشابهات التّأويلات التي لا يعلمها إلا الله 
0 في العلم» والمراد بالواحدة الخصلة الواحدة» أو الطريقة الواحدة للرد على من نسب 
إليه (ص) آنه يآتي كل يوم بأمر غريب موهماً أنْ الأمور التي يأتي بها متخالفةء وقوله: أن تقوموا» 
بدل من الواحدة؛ ولعلٌ قوله: «مثنى وفرادى» منصوبان بنزع الخافض» أي تقوموا للإتيان بما هو 
وفرادى» أو صفتان لمصدر محذوف. أي قياماً مثنى وفرادىء بناء على أنّ المراد بالقيام الطاعة 
والاهتمام بهاء والجنّة هي التي كانوا ينسبونها إلى الي (ص) في أمر عليّ (ع)ء فكانوا يقولون: إِنّه 
مجنون في محبتهء كما سيأتي في سبب نزول قوله تعالى: وإن يكاد الّذين كفروا» إلى قوله: 
«ويقولون إِنْه لمجنون» . 

وعلى ما في رواية الكاني يحتمل أن يكون التّفسير بالولاية لبيان حاصل المعنى» فإنّ هذه 
المبالغات إِنّما كانت مؤلدها ا وكانت العمدة والأصل فيها الولاية ° 


)1( الكافي 4١ : ١‏ حا 

(۲) في المصدر: أو استيناف شبه لهم . 

(۳) تفسير البيضاوي *: ٤١١‏ . 

)£( الى هنا انتهى الجزء الثالث والعشرون من التقسيم السابق للبحار؛ وماكان لي والاخوة والاخوات الاعزاء الذين 
اعانوني على إتمامه.لولا توفيق الله جل وعلا ولطفه وإحسانهء فله المئة وهو ولي التوفيق والسداد» واخر دعوانا 
ان الحمد لله رب العالمين. 


ج أنهم (ع) الابرار والمتقون والسابقون والمقربون وشيعتهم اصحاب اليمين ro‏ 


باب 4۲۳ 


«أنهم ١ع(‏ الأبرار والمتقون والسابقون والمقربون وشيعتهم أصحاب 
اليمين وأعداؤهم الفجار والأشرار وأصحاب الشمال» 


۲٤/۱ كنز: محمّد بن العبّاس » عن علي بن العباس ۰ عن جعفر بن محمد »عن موسى بن زياد عن‎ ١ 
عنبسة العابدء عن جابر بن يزيدء عن ابي جعفر (ع) في قوله عر وجل: 8# فسلام لك من‎ 
أصحاب اليمين) ”2 قال: هم الشيعة» قال الله سبحانه لنبيّه (ص): «فسلام لك من أصحاب اليمين)»‎ 
. يعني إِنك تسلم منهم لا يقتلون ولدك"‎ 

۲- کنز: محمد بن العبّاس» عن علي بن عبد الله؛ عن إبراهيم بن محمّد الثقفيّ › عن 
محمّد بن عمران . عن عاصم بن حميد » عن محمّد بن مسلم . عن أبي جعفر (ع) في قوله عر 
وجلّ: «وأمًا إن كان من أصحاب اليمين * فسلام لك من أصحاب اليمين) قال أبو جعفر (ع): هم 
PG FT‏ 

۳- کنز: روى شيخ الطائفة رحمه الله بإسناده إلى الفضل بن شاذان رفعه إلى أبي جعفر (ع) 
قال: إن الله عر وجل يقول: ما توجه إلىَ أحد من خلقي أحبّ إليَ من داع دعاني يسأل بحق محمّد 
واهل بيته وإ الكلمات ا تلقاها آدم من ربه قال: «اللّهم أنت ولي في نعمتي. والقادر على ١4/6‏ 
طلبتي» وقد تعلم حاجتي فأسألك بحقّ محمّد وآل محمد إلا ما رحمتني وغفرت زلتي » فأوحى الله 
إليه: يا آدم أنا وليّ نعمتك» والقادر على طلبتك» وقد علمت حاجتك» فكيف سألتني بح هؤلاء ؟ 
فقال: يا رب إِنْك لما نفخت في الروح رفعت رأسي إلى عرشكء فإذا حوله مكتوب: لا إله إلا الله 
)١(‏ الواقعة: .94١‏ 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة: 10١‏ ح١٠‏ . 
(۳) تأويل الآيات الظاهرة: 70١‏ ح۳٠.‏ وفيه: ومحبّونا. 


؟/ 1" 


اا كتاب الامامة اج 


محمّد رسول الله. فعلمت أنه أكرم خلقك عليك» ثمّ عرضت علي الأسماءء فكان ممّن مر بي من 
أصحاب اليمين آل محمّد وأشياعهم» فعلمت أنهم أقرب خلقك إليك. قال: صدقت يا ادم . 


٤‏ - وروی الشيخ الطوسيّ رحمه الله پإسناده » عن جابر » عن أبي جعفر » عن أبيه » عن 
جدّه (ص) إِنْ رسول الله (ص) قال لعليّ (ع): أنت الذي احتجّ الله بك في ابتدائه الخلق حيث أقامهم 
أشباحاً» فقال لهم : ألست بربكم ؟ قالوا: بلى قال: محمّد رسول الله ؟ قالوا: بلى قال: وعليّ أمير 
المؤمنين ؟ فأبى الخلق كلهم جميعاً إلا استكباراً وعترًاً عن ولايتك إلا نفر قليل وهم أقلّ القليلء وهم 
أصحاب اليمين تلفق 


6 كنز: محمد بن العبّاس » عن جعفر بن محمد بن مالك . عن محمّد بن الحسين ٠‏ عن 
محمّد بن علي » عن محمّد بن الفضيل » عن أبي حمزة » عن أبي جعفر (ع) في قوله عر وجلّ: «إن 
الأبرار لفي نعيم * وإن الفجّار لفي جحيم» ”" قال: الأبرار نحن همء والفجار هم عدون . 

5- كنز: محمد بن العبّاس ٠‏ عن علي بن عبد الله > عن إبراهيم بن محمد » عن سعيد بن 
عثمان الخزاز قال: سمعت أبا سعيد المدائنيّ يقول: كلا إن كتاب الأبرار لفي عَلَبِين * وما أدراك ما 
عليّون * كتاب مرقوم) ‏ بالخيرء مرقوم بحب محمد وآل محمّد (ص) . 


۷- كنز: محمّد بن العبّاس » عن أحمد بن محمّد » عن أحمد بن الحسن » عن أبيه ٠‏ عن 
الحسين بن مخارق“ 3 عن أبي حمزة 5 عن أبي جعفر (ع) 2 عن أبيه علي بن الحسين (ع) > عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبيي (ص) قال : قوله عر وجل: (ومزاجه من تسنيم» ۳ قال: هو 
أشرف شراب في الجئّة يشربه محمّد وال »حمّدء وهم المقرّبون السابقون: رسول الله (ص) وعليّ بن 
أبي طالب والائمّة وفاطمة وخديجة صلوات الله عليهم وذريتهم الّذين اتبعوهم بإيمان» يتسم عليهم 
من أعالي دور . 





() تأويل الآيات الظاهرة: ٠١١‏ ح٤٠‏ . 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة: ١٥1ح .٠١‏ 

۱٤-۱۳: الانفطار‎ )۳ 

(4) تأويل الآيات الظاهرة: ۷۷١‏ ح٠‏ . 

.5١-١4 المطففين:‎ )5( 

(7) تأويل الآيات الظاهرة: ۷۷١‏ ح٥‏ . 

. في المصدر: عن الحصين بن مخارق. وقد ذكرنا آنفاً أنه هو الصحيح‎ (V۷) 
.۲۷ المطففين:‎ )۸( 

(9) تأويل الآيات الظاهرة: ۷۷۷ ح٠٠‏ . 


اج أنهم 3“ الابرار والمتقون والسابقون والمقربون وشيعتهم اصحاب اليمين PV‏ 


4- وروي عنه (ع) أنه قال: تسليم أشرف شراب في الجنّة يشربه محمد وآل محمد صرف 
ويمزج لأصحاب اليمين ولسائر أهل الجئّة'" . 


4 قب: الشيرازيّ في كتابه بالإسناد ٠‏ عن الهذيل » عن مقاتل » عن محمّد بن الحنفية » عن 
الحسن بن علي (ع) قال: ا «إن الأبرار» '"' فوالله ما أراد به إلا علي بن 
أبي طالب وفاطمة وأنا والحسين» لأا نحن أبرار بآبائنا وأمهاتناء وقلوينا علت بالطاعات والبرٌء 
وتبرّات من الدَنيا وحبّها وأطعنا الله في جميع فرائضه» وآمنًا بوحدانيّته» وصدقنا برسوله9؟. 


-٠‏ الباقر (ع) في قوله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار» إلى قوله: «المقرّبون» 29 هو 
رسول الله وعليّ وفاطمة والحسن والحسين (ع). 

۲٠/٤ وعن الصّادق (ع) في قوله تعالى: «والسّابقون السابقون * أولئك المقرّبون» "° قال:‎ -١ 
. نحن السابقون» ونحن الآخرون‎ 


- وعن الكاظم (ع) في قوله تعالى: كلا إن كتاب الفجّار لفي سجّين» © الّذين فجروا 
في حی نّ الأئمّة واعتدوا 000 


اه الله عر i a‏ ا .0 فقال: قال جبرئیل : ذاك 7 
وشيعته هم السّابقون إلى الجنّة المقرّبون من الله بكرامته له" . 


- كنز: محمّد بن العبّاس » عن عبد العزيز بن يحيى ٠.‏ عن محمد بن عبد الرحمان بن 
الفضل . عن جعفر بن الحسين ٠‏ عن أبيه» عن محمد بن زيد » عن أبيه قال: سألت أبا جعفر (ع) 
)١(‏ تأويل الايات الظاهرة: ۷۷۹ ح١٠‏ . 
(۲) الإنسان: ه. 
(۳) مناقب آل أبي طالب :٤‏ © 
(:) المطففين: ۲١-۱۸‏ . 
(۵) مناقب آل أبى طالب 1:٤‏ . 
(3) الواقعة: 11-1١‏ 
(۷) مناقب آل أبى طالب :٤‏ ۳۰۸. 
(۸) المطففين: ۷. 
(9) مناقب آل أبى طالب 4: ۳۰۸. 
)٠١(‏ الواقعة: ٠١-٠١‏ . 
)1١(‏ تأويل الآيات الظاهرة: 1٤۳‏ ح1 . 


Yt /o 


A‏ كتاب الامامة ج 





عن قوله عرّ وجلّ: #فأمًا إن كان من المقرّبين # فروح وريحان وجئة نعيم» “ فقال: هذا في أمير 
المؤمنين والأثمّة من بعده صلوات الله عليهم اخ 


و كوه مدو ا عن کی و کی ی ی قن و 
عن محمّد بن الفضيل » عن محمّد بن حمران قال: قلت لأبي جعفر (ع): فقوله عر وجل : «فأمًا 
إن كان من المقرّبين» قال: ذاك من كانت له منزلة عند الإمام» قلت: طوامًا إن كان من أصحاب 
اليمين) قال: ذاك من وصف هذا الأمرء قلت: ظوأمًا إن كان من المكذبين الضالين) “ قال؛ 
الجاحدين للإمام”'" . 


15 - فس : أبو القاسم الحسينيّ» عن فرات بن ابراه ٩‏ » عن محمد بن الحسين بن إبراهيم» 
عن علوان بن محمد > عن محمد بن معروف0ة ٠‏ عن السشدي"“) عن الكلبيّ» عن جعفر بن 
محمّد (ع) في قوله: كلا إن كتاب الفجار لفي سجّين» قال: هو فلان وفلان «وما أدراك ما 
سجحين »© إلى قوله: «الذين يكذبون بيوم الين)» الأول والثاني وما يكذب به إلا كل معتد أثيم * إذا 
تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأوّلين4 وهو الأول والثاني”''' كانا يكذّبان'2 رسول الله إلى قوله: ثم 
إنهم لصالوا الجحيم» هما ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون» رسول الله (ص)"'» يعني هما ومن 
تبعهما كلا إن كتاب الأبرار لفي عليّين * وما أدراك ما عليّون * كتابٌ مرقوم * يشهده المقرّبون» 
إلى قوله: #عينا يشرب بها المقرّبون) وهو رسول الله" وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن 
والحسين (ع) إن الذين أجرموا» الأوّل والثاني ومن تابعهما““ طكانوا من الذين امنوا يضحكون * 
)١(‏ الواقعة: ۸۹۸۸. 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة: 14 ح١٠‏ . 
)۳( في «أ2: محمد بن يحيئ. 

.٩۲ الواقعة:‎ )4( 

(5) تأويل الايات الظاهرة: 247 ح1۸ . 
(۷) في المصدر: عن فرات بن ابراهيم» عن محمد بن ابراهيم. 
(A)‏ في نسخة: معروف بن محمد 

)4( ني المصدر: عن السدّي. 

)٠١(‏ في المصدر: رزيق وحبتر. 

)١١(‏ في «أ4: كانوا يكذبون. 

)۳( في نسخة : وهم . 

() في المصدر: زريق وحبتر ومن تبعهما. 


اج أ (ع) الابرار والمنقون والسابقون والمقربون وشيعتهم اصحاب اليمين ۳۳۹ 





وإذا مرّوا بهم يتغامزون» ”'' برسول الله إلى آخر السّورة فيه 


17 - فس: أبي » عن محمّد بن إسماعيل ٠‏ عن أبي حمزة » عن أبي جعفر (ع) قال: إن الله 
خلقنا من أعلى عليّين وخلق قلوب شيعتنا مما خلقنا منه» وخلق أبدانهم من دون ذلك» فقلوبهم 
تهوي إلينا لأنها خلقت مما خلقنا منه» ثم تلا قوله: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليّين * وما أدراك ما 
عليّون» إلى قوله: «يشهده المقرّبون * يسقون من رحيق مختوم * ختامه مسلك) ‏ قال: مآء إذا 
شربه المؤمن وجد رائحة المسك فيه . 


۸ . وقال أبو عبد الله (ع): من ترك الخمر لغير الله سقاه الله من الرّحيق المختومء قال: يابن 
رسول الله من ترك لغير الله*»؟ قال: نعم» والله صيانة لنفسه طوفي ذلك فليتنافس المتنافسون) قال: 
فيما ذكرناه من النُواب الذي يطلبه المؤمنون «ومزاجه من تسنيم) قال: أشرف شراب أهل الجئة 
يأتيهم من عالي تسنم عليهم في منازلهم'' 0 وهي عين يشرب بها المقرّبون بحتا””"': والمقزبون آل 
محمّد (ص) يقول الله: «السّابقون السّابقون * أولئك المقرّبون» رسول الله (ص) وخديجة وعلىّ بن 
بي طالب» وذريّاتهم تلحق بهم» يقول الله: «الحقنا بهم ذرّيتهم» ” والمقرّبون يشربون من تسنيم 
بحتاً صرفاء وسائر المؤمنين ممزوجاً . 

قال علي بن إبراهيم: ثم وصف المجرمين الذين يستهزؤن ° بالمؤمئين ويضحكون منهم 
ويتغامزون عليهم فقال: إن الّذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون4 إلى قوله: (نكهين» 
قال: يسخرون «وإذا رأوهم» يعني المؤمنين #قالوا إن هؤلاء لضالون» فقال الله : «وما أرسلوا 
عليهم حافظين) ثم قال الله : «فاليوم) يعني يوم القيامة «الّذين امنوا من الكفار يضحكون # على 
الأرائك ينظرون * هل ثوّب الكفار) هل جازيت الكفار ما كانوا يفعلون» 7 


16 کا: علي بن محمّد » عن سهل ٠‏ عن إسماعيل بن مهران » عن الحسن القميّ » عن 


.۲۹ المطففين:‎ )١( 

(۲) تفسير القمي ۲: ٤٠٥‏ . 

(۳) المطففين: ۲۹-۱۸ . 

.٤٠٥١ تفسير القمي ؟:‎ )٤( 

. في المصدر: ترك الخمر لغير الله‎ )٥( 

(5) في المصدر: تنسيم وهي عين. 

)۷( في المصدر: حُذف (بحتا) ولكن في نسخة ثبتها هنا لأنها بمعنئ آنها خالصة للمقربين لا يشاركهم فيها أحد. 
(۸) الطور: ۲۱. 

(9) في المصدر: الذين كانوا يستهزؤن. 

)٠١ 0‏ تفسير القمي ۲: 05-6 . وفيه : جوزي الكافرون» والآيات من سورة المطففين :4= 


۲4/1 


ا" 


"1/4 
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إدريس بن عبد الله » عن أبي عبد الله (ع) قال : سألت”'' عن تفسير هذه الآية: «ما سلككم في سقر * 
قالوا لم نك من المصلين» ° قال : : عنى بها لم نكن" من أتباع الأثمّة الذين قال الله تبارك وتعالى 
فيهم : : «والسّابقون السّابقون * أواتك المقرّبون» أما ترى الاس يسمّون الذي يلي النابق في الحلبة 
مصلي. فذلك الذي عنى حيث قال: لم نك من المصلين) لم نك من أتباع السابقين <“ 

بيان: الحلبة بالتسكين: خيل تجمع للسباق» والمصلي هو الذي يحاذي رأسه صلوى السّابق» 
والصلوان: عظمان نابتان عن يمين الذنب وشماله» وقال الرّاغب في مفرداته: لم نك من المصلين» 
أي من أتباع النبيّين . 

-١‏ كنز: محمد بن العبّاس » عن علي بن عبيد؛ ومحمّد بن القاسم بن سلام » عن حسين بن 
حكم ۽ عن حسن بن حسين ۽ عن حيَان بن علي » عن الكلبي ۽ عن أبي صالح ۽ ٠‏ عن ابن عباس في 
قوله عر وجلّ: «أم نجعل الّذين امنوا وعملوا الصالحات) عليّ وحمزة وعبيدة #كالمفسدين في 
الأرض#عتبة وشيبة والوليد #أم نجعل المتقين) علي وأصحابه (كالفجًار) فلان وأصحابه9؟. 


الاح كنوه اعفد ين لانن > هن اتن ب عار المدرت هن دين اهي الجا 

عن محمّد بن عمرو الكوفيَ » عن حسين الأشقر . عن ابن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن 

طاووس» عن ابن عبّاس قال: السّباق ثلاثة: حزقيل مؤمن آل فرعون إلى موسى» وحبيب صاحب 

ياسين إلى عيسى» وعليَ بن أبي طالب إلى محمّد (ص) وهو أفضلهم صلوات الله عليهم 
أجمعين 9" , 

- كنز: محمّد بن العبّاس » عن ابن عقدة باسناده"“ . عن سليم بن قيس . عن 

الحسن بن علىّ » عن أبيه (ص)"“ في قوله عر وجلَ: «والسابقون السابقون * أولئك 

المقرّبون» قال: إني”'“ أسبق السابقين إلى الله وإلى رسوله» وأقرب المقرّبين إلى الله وإلى 


)١(‏ في المصدر: سالته. 

(۲) المدثر: ١٤۔۳٤‏ . 

إضسف في المصدر: لم نك. 

() الكافي ۱: ٤۱۹‏ ب٣٣۱‏ ح۳۸. 

() المفردات في غریب القران: .۲۸١‏ 

() تأويل الايات الظاهرة: ٥٠۳‏ ح؟. 

(۷) تأويل الآيات الظاهرة: ٠٤١‏ ح". 

(۸) في المصدر: عد رجاله إلى سليم بن قيس . 
إلى لم نجد في المصدر أن السند يرجع إلى أبيه. 
)٠١(‏ في المصدر: قال: أبي . 


ج انهم (ع) الابرار والمتقون والسابقون والمقربون وشيعتهم اصحاب اليمين لمكن 





5 
رسوله . 


۳ کنز: محمّد بن العبّاس » عن محمّد بن يونس » عن عثمان بن أبي شيبة » عن عتيبة بن 
سعيد”" » عن جابر الجعفيَ » عن أبي جعفر (ع) في قوله عر وجلّ: كل نفس بما كسبت رهيئة * 
إل أصحاب اليمين) قال: هم شيعتنا أهل البيت”" . 


4- كنز: محمّد بن العبّاس » عن أحمد بن محمّد بن موسى التوفليّ » عن محمّد بن 
عبد الله» عن أبيه » عن الحسن بن محبوب . عن ابن زكريًا الموصليّ » عن جابر الجعفيّ » عن أبي 
جعفر ٠‏ عن آبائه (ع) أن النبَ (ص) قال لعليّ (ع): يا علي قوله عر وجلّ: کل نفس بما كسبت 
رهينة # إلا أصحاب اليمين *# في جنّات يتساءلون # عن المجرمين * ما سلككم في سقر» 
والمجرمون هم المنكرون لولايتك؛ #قالوا لم نك من المصلين * ولم نك نطعم المسكين * وكتا 
نخوض مع الخاتضين) فيقول لهم أصحاب اليمين ليس من هذا أوتيتم» فما الذي سلككم في سفر يا ۲4/١‏ 
أشقياء ؟ قالوا: «وكنا نكذب بيوم الدّين * حتى أنانا البقين) ”2 فقالوا لهم: هذا الذي سلككم في 
سقر يا أشقياء» ويوم الذين يوم الميئاق حيث جحدوا وكذّبوا بولايتك وعتوا عليك واستكبروا . 


8 - أقول: قال الطبرسيّ رحمه الله : قال الباقر (ع): نحن وشيعتنا أصحاب اليمين . 


. ٤ح‎ 717 تأويل الآيات الظاهرة:‎ )١( 
(؟) في المصدر: عتبة بن أبي سعيد.‎ 
تأويل الآيات الظاهرة: ۷۳۷ ح۸.‎ )۳( 
. ٤۷_۳۸ المدثر:‎ )4( 

. تأويل الآيات الظاهرة: ۷۳۸ ح۹‎ )٥( 
. ٥4۱ :6 مجمع البيان‎ )1( 
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لباب 4۲٤‏ 
«إأنهم (ع) السبيل والصراط وهم وشيعتهم المستقيمون عليها» 


١‏ مء هع: المفسّر باسناده إلى أبي محمّد العسكريّ (ع) في قوله: «اهدنا الصراط 
المستقيم» قال: يقول: أدم لنا توفيقك الذي به أطعناك في ماضي أيّامنا حتى نطيعك كذلك في 
مستقبل أعمارناء والصّراط المستقيم هو صراطان: صراط في الدّنياء وصراط في الاخرة. فأمًا 
الصراط المستقيم في الذنيا فهو ما قصر عن الغلوء وارتفع عن التقصير › > واستقام فلم يعدل إلى شيء 

من الباطل» وأمًا الطريق الآخر فهو طريق المؤمنين إلى الجنّة الذي هو مستقيمء > لا يعدلون عن الجئة 

إلى الثار» ولا إلى غير الثار سوى الجنة» قال: وقال جعفر بن محمد الصادق (ع) في قوله عر 

وجلّ: #اهدنا الصراط المستقيم © قال: يقول: أرشدنا إلى الصراط المستقيم» أرشدنا للزوم الطريق 

٠‏ المؤدّي إلى محيّتك. والمبلغ إلى دينك" والمانع من أن نتبع أهواءنا فنعطب» أو نأخذ بآرائنا 
ع زفق 
فتهلك .. 


ا مع : بهذا الاسناد 0 في قول الله / وجل ر الذين | أنعمت ٠‏ عليهم» أي 
ومن وضع اله والإسول ازل ا 7 ال علبهم من النبيين الفا ا 
وحسن اولئك رفيقاً» ° وحكي هذا بعينه عن أمير المؤمنين (ع). 


قال: ثمَ قال: ليس هؤلاء المنعم عليهم بالمال وصحّة البدنء وإن كان كل هذا نعمة من الله 


)١(‏ في «م؟: إلى جنتك. 

(Y)‏ تفسير الإمام المسكري : € جح 
معاني الأخبار: ۳۳ ب۲۲ ح٤‏ . 

(۳) التساء: 1۹. 


ج۱ أنهم (ع) السبيل والصراط وهم وشيعتهم المستقيمون عليها rer‏ 





ظاهرة» ألا ترون أن هؤلاء قد يكونون كفاراً أو فسّاقاً ؟ فما ندبتم إلى أن تدعوا بان ترشدوا"“ إلى 
صراطهم وإنّما أمرتم بالدّعاء بان ترشدوا إلى صراط الذين أنعم عليهم”" بالإيمان بالله وتصديق 
رسوله"» وبالولاية لمحمّد وآله الطيّبين وأصحابه الخيّرين المنتجبين» وبالتقيّة الحسنة التي يسلم بها 
من شر عباد الله. ومن الزيادة في آثام أعداء الله وكفرهم بأن تداريهم ولا تغريهم بأذاك وأذى 
المؤمنين وبالمعرفة بحقوق الإخوان من المؤمنين» فإنه ما من عبد ولا أمة والى محمّداً وآل محمّد 
وأصحاب محمّدء وعادى من عاداهم إلا كان قد انَخْذ من عذاب الله حصنا منيعاً وجنّة حصينةء وما 
من عبد ولا أمة دارى عباد الله بأحسن المداراة فلم يدخل بها في باطل ولم يخرج بها من حقّ إل جعل 
الله عر وجل نفسه تسبيحاء وزكى عملهء وأعطاه بصيرة“ على كتمان سرّناء واحتمال الغيظ لما 
يسمعه من أعدائنا ثواب المتشحّط بدمه في سبيل الله وما من عبد أخذ نفسه بحقوق إخوانه فوفاهم 
حقوقهم جهده وأعطاهم ممكنه ورضي عنهم بعفوهم''' وترك الاستقصاء عليهم فيما يكون من زللهم 
واغتفرها”"' لهم إلا قال اله“ له يوم يلقاه'"2: يا عبدي قضيت حقوق إخوانك ولم تستقص عليهم 
فيما لك عليهم» فأنا أجود وأكرم وأولى بمثل ما فعلته من المسامحة والكرم فأنا لأقضيئك اليوم على 
حق وعدتك به" وأزيدك من فضلي الواسعء ولا أستقصي عليك في تقصيرك في بعض حقوقي» 
قال: فيلحقهم بمحمّد واله وأصحابه ويجعله في خيار شيعتهه”"" . 


۳ مع القطان » عن عبد الرحمن بن محمّد الحسي”"" 3 عن أحمد بن عيسى العجليٌ > عن 
محمّد بن أحمد بن عبد الله العرزميّ » عن علي بن حاتم » عن المفضل قال: سألت أبا عبد الله (ع) 
عن الصّراط فقال: هو الطريق إلى معرفة الله عر وجلّء وهما صراطان: صراط في الذنيا وصراط في 
)١(‏ في نسخة: لأن ترشدوا. 

(۲) في *م٤:‏ أنعم الله عليهم. 

(۳) في «م»: والتصديق برسوله. وفي نسخة: رسله. 

() في «م٤:‏ في أيام أعداء الله وكفرهم بأن تداريهم فلا تغريهم. 

(0) في «أ4: بصيرة. 

(1) في :٩«‏ بعفوه. 

(۷) في «م6: وغفرها. 

. لهم إلى الله‎ : ٣ في‎ (۸A) 

(9) في نسخة: القيامة. 

)٠١(‏ في «م٠:‏ والتكرم فأنا أقضيك اليوم على حق ما وعدتك به. 

. ٤۹ - ٤١ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري(ع):‎ )١١( 
. ٩ح ب۲۲‎ ۳۷-۳٢ معاني الأخبار:‎ 

(۱1) في المصدر: الحسيني. 


4/11 


11/1 


714/1 
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الآخرة» فأمًا الصّراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفروض الطاعة» من عرفه في الدّنيا واقتدى بهداه مر 
على الصّراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. ومن لم يعرفه في الذّنيا زت قدمه عن الصّراط في 
الآخرة فتردى في نار جه . 
دمع أحمد بن علي بن إبراهيم ؛ بن هاشم › > عن أبيه »ء عن جذّه » عن حمّاد بن عيسى » عن 

أبي عبد الله (ع) في قول الله عر وجل: ظاهدنا الصراط المستقيم © قال: 2 أمير المؤمنين (ع) 
ومعرفته» والذليل على أنه أمير المؤمنين (ع) قوله عر وجل : «وإنه ف 0 الكتاب لدينا لعليّ 
حكيم» ”" وهو أمير المؤمنين (ع) في أمّ الكتاب في قوله: اهنا الشراط ي ۲ 

همع أبي » عن علي » عن أبيه » عن محمّد بن سنان » عن المفضل ٠‏ عن الثماليّ » عن 
علي بن الحسين (ع) قال: ليس بين الله وبين حجته حجاب فلا لله دون حجته ستر؛ نحن أبواب الله 
ونحن الصراط المستقيم» ونحن عيبة علمه. ونحن تراجمة وحيهء ونحن ¿ أركان توحیده» ونحن موضع 
0 

مع أبي » عن سعد » عن ابن أبي الخطاب » عن محمّد بن سنان » عن عمّار بن مروان» 
عن المنخل » عن جابر » عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن هذه الاية في قول الله عر وجل: «ولإن 
قتلتم في سبيل الله أو متم قال: فقال (ع): أتدري ما سبيل الله ؟ قال: قلت: لا واللهء إلا أن 
أسمعه منك. قال: سبيل الله هو علي (ع) وذرَيّته» وسبيل الله من قتل في ولايته قتل في سبيل الله 
ومن مات في ولايته مات في سبيل الله" . 


بيان: قوله (ع): وسبيل الله هو مبتدأ والجملة الشرطيّة خبره ذكره لتفسير الآية لتطبيقها على 
هذا المعنى وليس في تفسير العياشيّ قوله: «وسبيل الله؟ بل فيه :فمن قتل» وهو أظهر9 . 


۷- مع: الحسن بن محمّد بن سعيد » عن فرات بن إبراهيم » عن محمّد بن الحسن بن 
إبراهيم » عن علوان بن محمّد » عن حنان بن سدير » عن جعفر بن محمد (ع) قال : قول الله عر وجل 
)١(‏ معاني الأخبار: ۳۲ ب۲۲ ح١.‏ وفيه: المفترض الطاعة. 

(0) الزخرف: 4. 

(۳) معاني الأخبار: 55 ٣۳‏ ب٣٣‏ ح7. 

. ٥ح معاي الأخبار: ۳۵ ب۲۲‎ )٤( 

(5) ال عمران: ۱١۷‏ . 

(7) معاني الأخبار: ۷ ب٤۱۴‏ ح۱ . 

(۷) تفسير العياشي :١‏ ۲۲۵ سورة آل عمران ح۹١۱‏ . 





في الحمد: #صراط الذين أنعمت عليهم) يعني محمّداً وذرَيّنه صلوات الله عليه . 

4- فس: «وآن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه) قال: الصّراط المستقيم الإمام فاتبعوه «ولا 
تتبعوا السبل) يعني غير الإمام طفتفرّق بكم عن سبيله )يعني تفترقوا وتختلفوا في الإمام'" . 

4 أخبرنا الحسن بن عليّ » عن أبيه » عن الحسين بن سعيد » عن محمّد بن سنان . عن أبي 
خالد القمّاط » عن أبي بصير » عن أبي جعفر (ع) في قوله: هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرّق بكم عن سبيله قال: نحن السّبيل فمن أبي فهذه ابل ثم قال: «ذلكم وصّاكم 
به لعكم نتقون» يعني كي تتقوا . 

. فس: إن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم» ” يعني إلى الإمام المستقيم‎ ٠ 

١‏ فس: إلى صراط العزيز الحميد4 ”" الصّراط : الطريق الواضح» وإمامة الأئمّة (ع)0©. 


1 فس: أبي . عن ابن محبوب » عن ابن رئاب قال: نحن والله الّذين أمر الله العباد ۲۲/۱٤‏ 
بطاعتهم فمن شاء فليأخذ هنا ومن شاء فليأخذ هناء ولا يجدون عتا والله محيصاً ثمّ قال: نحن والله 


السبيل الذي آمركم الله باتباعه» ونحن والله الصراط المستقي" . 


۳ فس : «وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم) قال: إلى ولاية أمير المؤمنين (ع)ء قال: 
«وإن الذي لا يؤمنون بالاخرة عن الصراط لناكبون)”'“ قال: عن الإمام لحادون"'“. 


4 شي: عن سعد ٠‏ عن أبي جعفر (ع): طوأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه) قال: آل 


)١(‏ معاني الأخبار: 5١‏ ب۲۲ ح۷. 

(۲) تفسير القمي :١‏ ۲۲۷. وفيه: لا تفرقوا ولا تختلفوا:.والآية من سورة الأنعام: 181. 

() في المصدر: فمن أبي بهذه السبل فقد كفر ثم قال. 

.۲۲۷ :١ تفسير القمي‎ )٤( 
وفي حاشية «أ» قال: وتفسير(ع) لفظة لعل بلفظة كي اشعار بخروج لعل عن معنئ الترجي لكونه مستحيلاً في‎ 
صفته تعالئ.‎ 

)0( الحج : 65 

.1١ :۲ تفسير القمي‎ )١( 

(۷) ابراههم: ؟. 

(۸) تفسير القمي ۱: 5319. 

(9) تفسير القمي ؟: ٤١‏ مع تقديم وتأخير. وفيه: فليأخذ من هناك لا يجدون والله عنا محيصاً نحن والله السبيل 

.74 _ ۷۳ :نونمؤملا)١(‎ 

)١١(‏ تفسير القمي ۲ ۸ وفيه: لحائدون. 


Yé /\o 


4/11 


۳4 كتاب الامامة ج١٠‏ 





محمّد (ص) الصّراط الذي دل عليه . 


١‏ فر: محمّدبن الحسن بن إبراهيم معنعناً > عن أبي برزة قال: بينما نحن عند 
رسول الله (ص) إذ قال: وأشار بيده إلى على بن أبي طالب: وان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا 
تتبعوا السَبل» إلى آخر الاية: فقال رجل: أليس إنْما يعني: الله فضل هذا الصراط”" على ما سواه ؟ 
فقال النبيَ (ص): هذا جفاءك”" يا فلان أمَا قولك: فضل الإسلام على ما سواه فكذلك» وأمًا قول 
الله : «هذا صراطي مستقيماً» فإني قلت لرټي مقبلاً عن غزوة تبوك الأولى: « الله إني جعلت علباً 
بمنزلة هارون من موسى إلا آنه لا نبوّة له من بعدي ٩‏ فصدّق کلامي» وأنجز وعدي»› واذكر علياً كما 
ذكرت هارونء فإك قد ذكرت اسمه في القرآن فقرأ آية فأنزل تصديق قولي: ظهذا صراط علي 
مستقيم) وهو هذا جالس عندي» فاقبلوا نصيحته؛ واسمعوا قوله» فاه من يسني يسبّه الله» ومن سب 
علا ققد سبي . 


بيان: فقرأ آية» أي قرأ رسول الله (ص) اية من الايات التي ذكر فيها هارون. 


5 فر: جعفر بن محمد الفزاري معنعناً ٠‏ عن أبي مالك الأسدي قال: قلت لأبي جعفر (ع) 
أسأله عن قول الله تعالى: وا و تتبعوا السّبل» إلى آخر الآية» قال: 
فبسط أبو جعفر (ع) يده اليسار ثم دور فيها يده اليمنى: : 0 نحن صراطه المستقيم فاتبعوف 
ل ا E‏ 


١/‏ فر: جعفر بن محمد الفزاريّ معنعناً » عن حمران قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول في 
قول الله تعالى: وان هذا صراطي مستفيماً فاتبعوه ولا تتبعوا التبل) قال: [هو] عليّ بن أبي طالب 


)0( تفسير العياشي ١‏ : 117 سورة الأنعام ج178 . 

زفق في لسخة : فضل الإسلام هذا. 

(۳) في المصدر: هذا جوابك. 

(4) في المصدر: ذكرت إسمي. 

.)١ والاية في سورة الحجر:‎ . ٠٠٤ح‎ ٠۳۸-٠۳۷ : تفسير الفرات‎ )٥( 

(1) في حاشية «أ4: هذا إشارة إلى أن تعدد الأئمة - عليهم السلام - لا ينافي كونهم سبيلاً واحداً لاتحاد حقيقتهم 
النورية وهياكلهم المعنوية كما روي عنهم من كونهم أولهم محمداً وآخرهم محمداً وكلهم محمداء وأما من 
يقابلهم فكل منهم سبیل على انفراده يدعو لنفسه دون غيره» فأحدهم يأخذ يمينا والآخر شمالاء كل را سوم 
خط يقابل الآخر لاستحالة أن يكون الخطان واحداً بخلاف الدائرة لآن كل جزء منها يجوز أن يفرض أولاً وآخرا 
ووسطاً فهي متشابهة الأجزاء يجوز اتصاف كل منها بصفة الآخر. . فتدبر. 

0) تفسير الفرات : ۱۳۸ ح6١١.‏ 


اج أنهم (ع) السبيل والصراط وهم وشيعتهم المستقيمون عليها YEY‏ 
والأئمّة من ولد فاطمة» هم صراط الله. فمن أباهم سلك السبل. 


۸- قب: من تفسير وكيع بن الجرّاح » عن سفيان الثُوريَ ٠‏ عن السّديّ » عن أسباط؛ 
ومجاهد » عن عبد الله بن عبّاس في قوله: «اهدنا الصراط المستفيم) قال: قولوا معاشر العباد: 
أرشدنا إلى حب النبيَ (ص) وأهل بيته. 

. 072 


14 تفسيرالثعلبيَ وكتاب ابن شاهين » عن رجاله ۰ عن مسلم بن حيّان ١‏ عن أبي بريدة في 
قول الله: اهدنا الصّراط المستقيم) قال: صراط محمد واله. 


2٠‏ الأعمش ٠‏ عن أبي صالح ٠‏ عن ابن عباس في قوله: فستعلمون من أصحاب الصّراط 
السويّ» والله هو محمّد وأهل بيته ومن اهتدى 22946 فهم أصحاب محمد. 

١‏ الخصائص: بالإسناد ٠‏ عن الأصبغ > عن علي (ع)» وفي كتبنا عن جابر» عن أبي 
جعفر (ع) في قوله: وإن الذين لا يؤمنون بالاخرة عن الصّراط لناكبونQ“‏ قال: عن ولايتنا. 

٣۳‏ أبو عبد الله (ع) في قوله: «أثمن يمشي مكباً على وجهه أهدى» أي أعداؤهم امن 
يمشي سويًا على صراط مستقيم چ“ قال: سلمان والمقداد وعمّار وأصحابه. 

۴۳ - وفي التفسير: وإن هذا صراطي مستقيماً» يعني القرآن وآل محمد" . 

145 کشف: ممًا خرّجه العز المحدّث الحنبليَ في قوله تعالى: #اهدنا الصراط المستقيم» قال 1/1 
بريدة صاحب رسول الله (ص): هو صراط محمد وآله (ع)”" . 


يف: التعلين » عن مسلم بن حيّان » عن أبي بريدة مثله . 


6" كنز: علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن النضر » عن يحبى الحلبيَ ٠‏ عن أبي بصير » عن 
أبي جعفر (ع) في قوله: طوإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه) قال: طريق الإمامة فاتبعوه ولا تتبعوا 





(۱) تفسير الفرات : 117 ح۳١١‏ . وفيه: فمن أتاه. وهو تصحيف ظاهر. 
(۲) في المصدر: عن بريدة. 

(۳) طه: 1۳۵. 

.۷٤ المؤمنون:‎ )4( 

(ه) الملك: ۲۲. 

(5) مناقب آل أبي طالب ۳: 44 ٩۰‏ . 

(۷) كشف الغمة فى معرفة الأئمة : 

(۸) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ۱۳۱ ح٤٠۲.‏ 


۳4۸ كتاب الامامة ج۰ 





السبل€ أي طرقاً غيرها . 
كل کنز: ذكر علي بن يوسف بن جبير في کتاب نهج الإيمان قال : الصراط المستقيم هو 
رسول الله (ص): إن هذا صراطي مستقيماًء فاتّبعوه ولا نتبعوا السّبل فتفرّق بكم عن سبيله: قد 


سألت الله أن يجعلها لعليّ (ع) ففعل" . 
۷- كنز: عن هشام بن الحكم » عن أبي عبد الله (ع) قال: تلا هذه الآية هكذا: هذا صراط 
. 5 ( 
علي مستقيم”". 


۸ محمّد بن العّاس › عن أحمد بن القاسم › عن السيّاريَ » عن محمد بن خالد ١‏ عن 
حمّاد »> عن حريزء عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : قوله عر وجلّ: ايا لبتني اتخذت مع الرسول 
سبيلا» *2 يعني علي بن أبي طالب (ع)”" . 


Î 4/1۸‏ وبهذا الإسناد » عن محمّد بن خالد » عن محمد بن على » عن محمد بن الفضيل ٠‏ عن 
الثمالي ٠‏ عن أبي جعفر (ع) مثله”" . 


م قال رسول الله (ص): ما من عبد ولا أمة أعطى بيعة أمير المؤمنين علي (ع) في 
الظاهر» ونكثها في الباطنء وأقام على نفاقه إلا وإذا جاءه ملك الموت لقبض روحه تمثّل له إبليس 
وأعوانه: وتمثّلت النيران وأصناف عفاريتها”؟ لعينيه وقلبه ومقاعده من مضايقهاء وتمئّل له أيضاً 
الجنان ومنازله فيها لو كان بقي على إيمانه» ووفى ببيعته» فيقول له ملك الموت: انظر إلى تلك 
الجنان التي لا يقادر”' قدر سرّائها وبهجتها وسرورها إلا الله رب العالمين كانت معدّة لك. فلو كنت 
بقيت على ولايتك لأخي محمّد رسول الله (ص) كان يكون إليها مصيرك يوم فصل القضاء ولكن نكشت 
وخالفت فتلك النيران وأصناف عذابها وزبانيتها وأفاعيها الفاغرة أفواههاء وعقاربها التاصبة أذنابهاء 


(۱) تأويل الايات الظاهرة: 1517 ح٩.‏ 

(۲) تأويل الايات الظاهرة: 1517 ح٠٠‏ . 

(۳) تأويل الايات الظاهرة: 747 518 . وقوله: تلا. لم يرد في اللفظ وإنما قرأ مفسراً. 
(4) من قوله: عن أبي عبدالله في الفقرة السابقة إلى هنا ليس في ١أه.‏ 

(6) الفرقان: ۲۷. 

(7) تأويل الآيات الظاهرة : ۳۷۳ ح٠‏ . 

(۷) تأويل الآيات الظاهرة : ۳۷۳ ج1 . 

(۸) في المصدر: عذابها. 

(9) في المصدر: لا يقدّر. 


7 آز (ع) السبيل والصراط و شيعتهم المستقيمون عليها ۴44 





وسباعها الشائلة مخالبهاء وسائر أصناف عذابها هو لك. وإليها مصيركء فعند ذلك يقول: يا ليتني 
اتخذت مع الرّسول سبيلاً» وقبلت ما أمرني به والتزمت من موالاة علي (ع) ما الزمني”". 
بيان: ومقاعده عطف على النيران» وضميره للناكث» وضمير مضايقها للئيران. 

"١ 1‏ کنز: محمد بن العباس « رحمه الله ٩‏ بإسناده 3 عن جعفر بن محمد الطيّار 3 عن أبي 13" 
الخطاب » عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: والله ما كنى الله في كتابه حبّى قال: يا ولتي ليتني لم 
تخد فلاناً خليلاً» 2 وإنّما هي في مصحف على (ع): يا ويلتا ليتني لم اتخذ الثاني خليلاً» 

5 2 
و سيظهر يو : 


۲- کنز: عنه بإسناده » عن محمد بن جمهور ۽ عن حمّاد ۽ عن حريز ۽ عن رجل ٠‏ عن 
أبي جعفر (ع) أنه قال: «ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرّسول سبيلا * يا 
ويلتي لبتني لم تخد فلاناً خليلً» قال: يقول الأوّل للثاني”؟. 


778 كا: بإسناده » عن جابر » عن أبي جعفر (ع) أنه قال أمير المؤمنين (ع) في خطبة له: 
ولئن تقمّصها دوني الأشقيان» ونازعاني فيما ليس لهما بحق» وركباها ضلالة» واعتقداها جهالة فلبئس 
ما عليه ورداء ولبئس ۳ لأنفسهما مهدا يتلاعنان في دورهماء ويتبرأ کل" من صاحبه يقول 
لقرينه إذا التقيا: ايا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين2''”4 فيجيبه الأشقى على رثوثة: يا 
ليتني لم أتخذك خليلء لقد أضللتني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاء فنا 


. ١ح‎ 155 171 التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري(ع):‎ )١( 

(؟) في المصدر: محمد بن إسماعيل. 

(؟) هو محمد بن أبي زينب الأسدي المعروف بأبي الخطاب وهو مذموم جداً في كتب الرجالء وأورد الكشي لعائن 
كثيرة للإمام الصادق(ع) عليه وقدحاً به وذماً له. وقد اتهمته أحاديث كثيرة بالكذب والوضع «انظر اختيار معرفة 
الرجال: 0۵ _ 9۹71 ج٤‏ ح۰۹ _001. 

(4) الفرقان: ۲۸-۲۷. 

(0) تأويل الآيات الظاهرة: 4لا" ح۸. 
أقول: على فرض صحة الخبر - وهو ليس بصحيح لما علمت من شدة القدح براويهء فالمراد هنا التأويل لا 
اللفظ وقوله: سيظهر أي ما يشار إلى مصحف علي(ع)ء وهو كما تظهره - على فرض صحة صدورها عن 
المعصومين(ع) عدة روايات تفسير لبعض الايات خاصة ايات الاحكام ليس إلا. 

(7) تأويل الآيات الظاهرة: ۳۷۴ ح۹. 

(۷) في نسخة: مما . 

(۸) في : مما . 

(9) في المصدر: كل واحد منهما. 


.۳۸ الزخرف:‎ )٠١( 


۳0٠ 


كتاب الامامة ج ١‏ 





الذكر الذي عنه ضلّء والسّبيل الذي عنه مال» والإيمان الذي به كفرء والقرآن الذي إِيّاه هجرء والدّين 
الذي به كذب» والصراط الذي عنه نکب إلى تمام الخطبة المنقولة في الرّوضة". 


Y/Y 


-٤‏ فس: أبي » عن حمّاد » عن حريز » عن أبي عبد الله (ع) إنه قرأ: «اهدنا الصّراط 


المستقيم # صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضّالين»“ قال: المغضوب عليهم 
النصاب» والضالين اليهود والتصارى””' . 


6 فس: أبي 2 عن ابن أبي عمير ١‏ و ا 2 عن أبي عبد الله (ع) في قوله: لاغير 


المغضوب عليهم وغير الضالين“" قال: المغضوب عليهم النصّابء والضالين الشكاك الّذين لا 


يعر فون الإمام 


(6) 


كل - فس: محمد بن عبد الله؛ عن أبيه» عن محمّد بن الحسين» > عن محمد بن سنانء عن 


عمّار بن مروان» عن منخر 0 عن جابر الجعفيّ قال : قال آبو رق نزل جبرئيل على 
وښول انه (ضن) بره الاية مكذا: «وقال الظالمون» لال محمد حقهم «إن تتبعون إلا رجلا 
مسحوراً * انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا» ٩‏ إلى ولاية علي سبیلاء 
وعليّ (ع) هو السبيل . 


وحذثني محمّد بن همام » عن جعفر بن محمّد بن مالك . عن محمد بن المثتى . عن أبيه » 


عن عثمان بن زيد » عن جابر مل . 


۷- قب: عن الصادق (ع) في قوله تعالى: ولا تتبعوا السّبل» نحن السبيل لمن اقتدى بتاء 


ونحن الهداة إلى الجنةء ونحن عرى الإسلام . 


4/۲1 


۸- وعنه (ع) في قوله تعالى: «والّذین جاهدوا فينا لنهدیتهم سبلنا) قال: هذه نزلت في آل 


محمد (ص) وأشياعهم . 





(1) 
(۳) 


(۳) 
(4) 
(0) 
(» 
27 
(A) 


الكافي ۸: ۲۷ ۔ ۲۸ ب٣‏ ح٤‏ . 

هذه الرواية تناقض ما ورد عن صحاح الأخبار عن الأئمة وعن الصادق(ع) بخلافهاء واعتمادهم لما هو في 
المصحف الشريف. 

تفسير القمي :١‏ ؟1. 

في المصدر كما في المصحف الشريف: ولا الضالين. 

. ٤١ :١ تفسير القمي‎ 

ذكرنا سابقا أن منخلاً فاسد الرواية وضعيفها كما قال النجاشي . 

. ٤۸ ٤۷ الإسراء:‎ 

تفسير القمي ۲: ۸۸ ووهنها ظاهر للعيان. إن قيل أن مرادها التنزيل وإن كان احتمال التأويل فيها موجود. 


اج أنهم (ع) السبيل والصراط وهم وشيعتهم المستقيمون عليها اهم 


۹- وعنه (ع) في قوله تعالى: «وائّبع سبيل من أناب إلي» ”“ قال: اثبع سبيل محمد 
وعليَ (ع)”" . 

4٠‏ قب: محمد بن مسلم » عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى : «إن الّذين قالوا ربّنا الله ثم 
استقاموا) على الأئمّة واحدا بعد واحد #تتنزّل عليهم الملائكة» 7" الآية . 


41- قب: عن زيد بن علي في قوله تعالى: «إوعلى الله قصد السبيل) ‏ قال: سبيلنا أهل 
البيت القصد والسبيل الواضح. 


"14 کا: محمّد بن يحبى » عن أحمد بن محمّد » عن ابن محبوب » عن الأحول » عن 
سلام بن المستنير » عن أبي جعفر (ع) في قوله: طقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبعني» ”2 قال: ذاك رسول الله (ص) وأمير المؤمنين والأوصياء من بعدهما”". 


قب: عن سلام مثله. 


بيان: ذاك إشارة إلى الدّاعي» فالمراد بمن اتبعه أمير المؤمنين (ع) والأوصياء (ع) التابعون له 
في جميع الأقوال والأفعال. 


4 كئز: محمد بن العبّاس » عن أحمد بن الفضل الأهوازيٌ 2 عن بكر بن محمّد بن إبراهيم 4/۲ 
غلام الخليل. عن زيد بن موسی» عن أبيه موسى بن جعفر (ع) » عن ابائه في قوله عر وجل: «وإن 
الّذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصّراط لناكبون» 9" قال: عن ولايتنا أهل البيت'. 


٤‏ - كنز: محمد بن العباس . عن علي بن العئاس » عن جعفر الرّمانيٌ ٠‏ عن حسين بن 
علوان ٠‏ عن ابن طريف"'"' ۽ عن ابن نباتة » عن علي (ع) في قوله عر وجل: «وإن الّذين لا يؤمنون 
)١(‏ لقمان: .٠١‏ 
(۲) مناقب ال أبي طالب :٤‏ 01 -508. 
(۳) فصلت: ۳۰. 
(:) التحل: 5. 
(5) ماقب ال أبي طالب 4: ۳۵۷ ۳۵۹۸. 
0) يوسفا: ۱۰۸ . 
)¥۷( الكافي ١‏ ۵ ب1٣۱‏ ح11 . وفيه: من بعدهم. 
(۸) مناقب آل أبي طالب 4: ٤٤٠١‏ . 
(9) المؤمنون: .۷٤‏ 
)٠١(‏ تأويل الآيات الظاهرة: 884 ح1 . 
)١١(‏ في المصدر: ابن ظريف. وهو وهم. 


Y4 /Y 


١ کتاب الامامة ج‎ oY 





بالآخرة عن الصّراط لناكبون) قال: عن ولايتنا" . 


6 - كنز: محمد بن العبّاس . عن حميد بن زياد » عن الحسن بن سماعة > عن صالح بن 
خالد » عن منصور بن جرير"» عن فضيل بن يسار » عن أبي جعفر (ع) قال: تلا هذه الآية9؟: 
«أفمن يمشي مكبّاً على وجهه أهدى أمّن يمشي سوياً على صراط مستقيم) ‏ قال: يعني والله علي 
والأوصياء (ع) . 


بيان: قال البيضاويّ: يقال كببته فأكبء وهو من الغرائب» ثمّ قال: ومعنى مكبّاً أنه يعثر كل 
ساعة ويخرّ على وجهه لوعورة طريقه واختلاف أجزائه» ولذلك قابله بقوله: امن يمشي سويًاً» قائماً 
سالماً من العثار #على صراط مستقيم) مستوي الأجزاء أو الجهةء والمراد تمثيل المشرك والموخد 
بالسالكين والديّنين بالمسلكين» وقيل: المراد بالمكبّ الأعمى فإنه يعتسف فينكبٌء وبالسَويّ البصير» 
وقيل: من يمشي مكبّاً هو الذي يحشر على وجهه إلى الناره ومن يمشي سوياً الذي يحشر على قدميه 
إلى المجنة0 . 


5 فر: الحسين بن سعيد بإسناده » عن جعفر بن محمد (ع) في قوله تعالى: طقل هذه 
سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني» قال: هي ولايتنا أهل البيت لا ينكره أحد إلا ضال» 
قال: ولا ينتقص عليّاً إلا ضا" . 


۷ د فر: أحمد بن القاسم باسناده » عن زيد بن علي قال: قال النبيَ (ص) في قول الله: قل 
هذه سبيلي ادعو إلى الله» الاية قال: أنا ومن اتبعني من أهل بيتي» لا يزال الرّجل بعد الرّجل يدعو إلى 
ما أدعو إل“ . 


۸ ۔ كا: محمّد بن يحبى ٠‏ عن محمد بن الحسين » عن النضر بن شعيب » عن خالد بن 


)000( تأويل الآيات الظاهرة: 0 ح۷. 

0( في المصدر: تلا هذه الاية وهو ينظر إلى الناس . 
(:) الملك: ۲۲. 

(5) تأويل الايات الظاهرة: 7١7‏ ح7. 

(5) تفسير البيضاوي :٤‏ ۴۳۰۱ ۴۰۲. 

(۷) تفسير الفرات : ليك لل 

(۸) تفسير الفرات : 3١ 5١7‏ ح۲۱۸ . 


ج۰٠‏ أنهم (ع) الابرار والمتقون والسابقون والمقربون وشيعتهم اصحاب اليمين ror‏ 


؟» عن ا الفضيل"» عن الثماليَ » عن أبي جعفر (ع) قال: أوحى الله إلى نبيّه (ص): 
0 بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم» ”" قال: إتك على ولاية علي (ع)؛ 
وعليٍ (ع) هو الصراط المستقي . 


٩۹‏ - كا: أحمد بن مهران؛ عن عبد العظيم الحسني» عن هشام بن الحكم . عن أبي عبد الله 
(ع) قال: هذا صراط علي مستقيم”” . 


بيان: قرأ السّبعة #الصراط» مرفوعاً منوا وطعليّ» بفتح اللام" وقرأ يعقوب وأبو رجاء 
وابن سيرين وقتادة والضححاك ومجاهد وقيس بن عبادة وعمرو بن ميمون «عليٌ» بكسر اللام ورفع 
الياء منوّناً على التوصيف» ونسب الطبرسي هذه الرّواية إلى أبي عبد الله (ع)”" فإن كان أشار إلى هذه 
الرّواية فهو خلاف ظاهرهاء بل الظاهر أله «علئٌ» بالجرّ بإضافة الصراط إليه 0 


٠ه‏ - ويؤيده ما رواه في الطرائف عن محمد بن مؤمن الشيرازيٌ بإسناده » عن قتادة » عن ۲٤٣/۲٤۲‏ 
الحسن البصريّ قال: كان يقرأ هذا الحرف: ظاهذا صراط علي مستقيم) فقلت للحسن: ما معنا 
قال: يقول: هذا طريق علي بن أبي طالب» ودينه طريق ودين مستقيم فاتبعوه وتمسّكوا به فاه واضح 


١ه‏ کنز: روى الحسين بن جبير في نخب المناقب بإسناده > عن حمزة بن عطا » عن أبي 


)١(‏ قال النجاشي : خالد بن ماد القلانسي الكوفي؛ روى عن ابي عبد الله وابي الحسن (عليهما السلام). مولىء 
ثقة» له كتاب» يرويه ابو هريرة عبد الله بن سلام» قال بعض اصحابنا: فيه نظر .ثم ذكر الطرق اليهء وجميعها 
ضعيفة بالنضر بن شعيب المجهول» - والذي تقدمت ترجمته سابقا ١.‏ رجال النجاشي١‏ : To‘‏ 
رقم :1 2745. 

وذكر الشيخ الطوسي اسمه ولقبه في الفهرست وذكر كتابه ثم ذكر طريقاً ضعيفاً اليه.« الفهرست:55 
رقم٦٥۲٠.‏ 
وذكره في رجاله ايضاً ضمن اصحاب الامام الصادق(ع). «رجال الشيخ: 184 رقم۷۲). 

(۲) في المصدر: الفضل . 

. ٤۳ الزخرف:‎ )۳( 

.۲٤ح‎ ۱٣٣ب‎ 4١1-141١ : ۱ الكافي‎ )4( 

. ٦۳ح‎ ۱١١ب‎ ٤۲٤ :١ (ه) الكافي‎ 

(7) وهي القراءة المأثورة. 

(۷) مجمع البيان ۳: 0۱۸ . 

(۸A)‏ لااعلم من اين جاء بإستظهاره هذا. وما استدل عليه هو طريق عامي غير موئوق به ومحض ان يروي العامة خبر 
بحق الامام علي(ع) او ان يأتي وهو مباين لما يعتقدونه لا يعتبر دليلا على صحة الخبر. 


Yt /Ye 


ot‏ كتاب الامامة ج۱۰ 





جعفر (ع) في قوله تعالى: #هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم» “ قال: هو 
أمير المؤمنين (ع) يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيه”"' . 

۲ - كنز: عن حمّاد بن عيسى . عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين (ع) إِنّه قال: 
«ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير * ثاني عطفه ليضلٌ عن سبيل 
لله ”" قال: هو الأوّل ثاني عطفه إلى الثاني وذلك لما أقام رسول الله (ص) أمير المؤمنين (ع) علماً 
للتاس» وقال: والله لا نفي بهذا له آبدا“ . 

8 كنز: محمد بن العبّاس » عن محمد بن القاسم » عن السيّاريَ » عن محمد بن خالد » 
عن الصيرفيَّ » عن محمد بن الفضيل » عن الثماليّ » عن أبي جعفر (ع) آنه قرأ: طوقال الظالمون» 
لال محمّد حقهم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا» يعنون محمّداً (ص)ء فقال الله عرّ وجلّ لرسوله: 
«#انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون» إلى ولاية علي (ع) «إسبيلاً» ” وعليَ هو 
الست 

٤‏ - كئز: محمد بن العّاس » عن علي بن عبد اله » عن إبراهيم بن محمد » عن علي بن 
هلال » عن الحسن بن وهب الحبشي”" » عن جابر الجعفيَّ . عن أبي جعفر (ع) في قول الله عر 
وجلّ: «ولكن جعلناء نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا) قال: ذلك علي بن أبي طالب (ع)ء وفي 
قوله: «#إنك لتهدي إلى صراط مستقيم» **' قال: إلى ولاية علي بن أبي طالب (ع)“. 


06 کنر محمّد بن العبّاس . عن علي بن عبد الله » عن إبراهيم بن محمّد » عن علي بن 
e AE a a‏ عن أبي جعفر (ع) في قول الله عز وجل: 
فا تمس بالذي أوحي إليك» “١‏ قال: في عليّ بن أبي طالب (ع)'. 


.۷١ النحل:‎ )١( 

(۲) تأويل الايات الظاهرة: 559 ح٠٠‏ . وفيه: هو علي بن أبي طالب . 
(9) الحج: ۹-۸. 

(5) تأويل الايات الظاهرة: ۳۳۳ س١‏ . 

. ٩-۸ الفرقان:‎ )( 

)١(‏ تأويل الايات الظاهرة: ۳۷١‏ ح٠.‏ وفي السند ضعف شديد في السياري. 
(۷) في المصدر: العبسي. 

٠.۵۲ الشورى:‎ ) 

(9) تأويل الآيات الظاهرة: 00١‏ ح۲۲. 

. ٤۳ الزخرف:‎ )9١( 

.7١ح‎ 079 تأويل الآيات الظاهرة:‎ )١١( 


ج أنهم (ع) السبيل والصراط وهم وشيعتهم المستقيمون عليها o0‏ 





- كنز: محمد بن العباس » عن عبد العزيز بن يحبى » عن عمرو بن محمد بن تركي ٠‏ عن 
محمّد بن الفضل رفعه » عن الضخاك قال: لما رأت قريش تقديم النبيَ (ص) عليَاً وإعظامه له نالوا 
من علي (ع) وقالوا: قد افتتن به محمّد (ص)» فأنزل الله تعالى طن # والقلم وما يسطرون» قسم أقسم 
لله به ما أنت بنعمة ربك بمجنون * وإن لك لأجراً غير ممنون» إلى قوله تعالى: إن ربك هو أعلم 
بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» “ وسبيله علي بن أبي طالب (ع)”". 


(۱( القلم: ١‏ ۷. 
(۲) تأويل الآيات الظاهرة: ۷١١‏ ح۲. 


ل۳0 كتاب الامامة ج 1١‏ 


لباب 4۲١‏ 
#آخر في ان الاستقامة إنما هي على الولاية» 


١‏ كنز: محمد بن العبّاس . عن محمّد بن الحسين بن حميد» عن جعفر بن عبد الله 
المحمّديّ . عن كثير بن عيّاش » عن أبي الجارود » عن أبي جعفر (ع) في قوله عر وجلّ: إن 
الذين قالوا ربّنا الله ثم استقاموا) يقول: استكملوا طاعة الله ورسوله» وولاية آل محمّد (ع)ء ثم 

57 استقاموا عليها «انتنزّل عليهم الملائكة) يوم القيامة الا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجئة التي كنتم 
توعدون» ”“ فأولئك هم الّذين إذا فزعوا يوم القيامة حين يبعثون تتلقّاهم الملائكة ويقولون لهم: لا 
تخافوا ولا تحزنوا نحن الذين كنا معكم في الحياة الدنياء لا نفارقكم حتّى تدخلوا الجئّة وأبشروا 
بالجئّة التي كنتم دون : 

۲- كنز: محمد بن العبّاس » عن أحمد بن القاسم » عن السيّاريٌ » عن محمد بن خالد » عن 
ابن بي عميرء عن أبي أيَُوبء عن محمّد بن مسلم » عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عر وجلّ: «إن 
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» الآية؛ قال: استقاموا على الأثمّة (ع) واحداً بعد واحد . 

كا: الحسين بن محمّد » عن المعلى » عن محمّد بن جمهور . عن فضالة » عن الحسين بن 
عثمان » عن أبي أيَوب مثله . 

۳- كنز: محمّد بن العباس » عن الحسين بن أحمد » عن محمّد بن عيسى ٠‏ عن يونس بن 
يعقوب ٠‏ عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عر وجل : إن الّذين قالوا ربّنا الله ثم 





(1) في المصدر: الحسين بن محمد. 
(۲) فصلت: ۳۰. 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة: ۵۳١‏ ج۸. 
(4) تأويل الايات الظاهرة: 0۳۷ ح۹ . 
(0) الكافي :١‏ ۲۲۰ ب۸۸ ح؟. 


اج في ان الاستقامة إنما هي بالولاية Pov‏ 





استقاموا» قال: هو والله ما أنتم عليه؛ وهو قوله تعالى: «وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً 
غدقاً» ”“ قلت: متى تتنرّل عليهم الملائكة بان لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجئة التي كنتم 
توعدون» نحن أولياؤكم في الحياة الدّنيا وفي الآخرة ؟ فقال: عند الموت ويوم القيامة 7 0 


4 - م : قال الإمام (ع) : قال رسول الله (ص) : لا يزال المؤمن خائفاً من سوء العاقبة لا يتيقّن 
الوصول إلى رضوان الله حتى يكون وقت نزع روحه وظهور ملك الموت لهء وذلك أن ملك الموت 
يرد على المؤمن وهو في شدة علّته وعظيم ضيق صدره بما يخلفه من أمواله وعياله وما" هو عليه من 
اضطراب”؟2 أحواله في معامليه وعیاله» وقد بقيت في نفسه حزازتها واقتطع دون أمانيه فلم ینلهاء ۲٣/۲۷‏ 
فيقول له ملك الموت : مالك تتجرّع غصصك ؟ فيقول : لاضطراب أحوالي واقتطاعي دون مالي“ 
فيقول له ملك الموت : وهل يجزع”' عاقل من فقد درهم زائف قد اعتاض عنه بألف ألف ضعف 
الذنيا ؟ فيقول : لاء فيقول له ملك الموت : فانظر فوقك» فينظر فيرى درجات الجنان وقصورها التي 
تقصر دونها الأماني» فيقول له ملك الموت : تلك منازلك" ونعمك وأموالك وأهلك وعيالك»ء ومن 
كان من أهلك» ههنا وذرَيتك صالحاً فهم هناك معك» أفترضى به بدلاً مما ههنا ؟ فيقول : بلى والله 
ثم يقول له : انظرء فينظر فيرى محمّداً وعليّاً والطيّبين من آلهما في أعلى علتين فيقول له : أو لا 
تراهم هؤلاء ساداتك وأئمتك. هم هناك جلاسك واناسك؛ أفما ترضى بهم بدلاً مما تفارق ههنا ؟ 
فيقول : بلى وربي» فذلك ما قال الله تعالى : إن الذين قالوا ريّنا الله ثم استقاموا تتنزّل عليهم 
الملائكة الا تخافوا) فما أمامكم من الأهوال فقد كفيتموها ولا تحزنوا» على ما تخلفونه من 
الذرّاري والعيال والأموال. فهذا الذي شاهدتموه في الجنان بدلا منهم «وأبشروا بالجنّة التي كنتم 
توعدون» هذه منازلکم» وهؤلاء ساداتكم آناسکم وجلاسكم «نحن أولياؤكم في الحياة الدّنيا وفي 
الاخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدّعون * نزلاً من غفور رحيم» '. 


.١١ الجن:‎ )١( 

)۲( تأويل الآيات الظاهرة : ۷ ج١1‏ 

(۳) في نسخة: لما. 

)٤(‏ في المصدر: من شدة اضطراب. 

(6) في نسخة: حسراتها. 

(1) في المصدر: لاضطراب أحوالي واقتطاعك لي دون أموالي وآمالي. 
(۷) في نسخة: يحزن. 

(۸) فى نسخة: اعثياض ألف ألف. 

)4( في ١اه‏ : هذه منازلك . 

- ۲۳۹ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري(ع):‎ )٠١( 


١ کتاب الامامة ج‎ e۸ 





بيان : قال الطبرسيّ رحمه الله في تفسير هذه الآية : إن الذين قالوا ريّنا الله : أي وخدوا 
4؟ الله تعالى بلسانهم» واعترفوا به وصدّقوا أنبياءه ونم استقاموا)» أي استمرّوا على التوحيده أو 
استقاموا على طاعته . 

وروى محمَّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرّضا (ع) عن الاستقامة» قال : هي والله ما 
أنتم عليه . 

«اتتنرّل عليهم الملائكة) يعني عند الموت وروي ذلك عن أبي عبد الله (ع). 

وقيل : تستقبلهم الملائكة إذا خرجوا من قبورهم في الموقف بالبشارة من الله وقيل : في 
القيامة» وقيل : عند الموت وفي القبر وعند البعث أن لا تخافوا ولا تحزنوا) أي يقولون لهم : لا 
تخافوا عقاب اللهء ولا تحزنوا لفوت الثواب''' وقيل : لا تخافوا مما أمامكم. ولا تحزنوا على ما 
خلفته”' من أهل وولد انحن أولياؤكم» أي أنصاركم وأحبّاؤكم طفي الحياة الدّنيا» نتولى إيصال 
الخيرات إليكم من قبل الله تعالى #وفي الاخرة» فلا نفارقكم حى ندخلكم الجنة وقيل : أي نحرسكم 
في الذنيا وعند الموت» وفي الآخرة» عن أبي جعفر (ع)0 . 

أقول : سياتي تأويل آخر لها في باب أن الملائكة تأتيهم . 

ه كنز : محمد بن العباس › عن أحمد بن هوذة » عن إبراهيم بن إسحاق » عن عبد الله 
حمّاد » عن سماعة قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في قول الله عز وجل : #وأن لو استقاموا على 
الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً» يعني استقاموا على الولاية في الأصل عند الأظلّة حين أخط الله الميثاق 
على ذرَيّة آدم «لأسقيناهم ماء غدقاً» يعني لأسقيناهم من الماء الفرات العذب . 

بيان : أي صببنا على طيتتهم الماء العذب الفرات؛ لا الماء الملح الأجاج» كما مرّ في أخبار 

٩ 11‏ - كنز : بالإسناد » عن أبي بصير ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن قول الله عر وجل : 
طوأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا» يعني لأمددناهم علماً كي يتعلمونه من 
الأئمة (ع)0* , 

(1) في المصدر: لفوات الثواب. 
زفق في نسخة: ما خلفكم. 

)۳( مجمع البيان ٩‏ : 1۹-۷ 

. ٠ح‎ ۷۲۷ تأويل الأيات الظاهرة:‎ )٤( 
. تأويل الايات الظاهرة: ۷۲۷ ح۲‎ )٥( 


ج٣۱‏ في ان الاستقامة إنما هي بالولاية 0۹ 


لال كنز : محمّد بن العبّاس » عن أحمد بن القاسم . عن أحمد بن محمّد بن خالد » عن 
وجل : «وأن لو استقاموا على الطربقة) قال : يعني على الولاية الأسقيناهم ماء غدقاً» قال : 
لأذقناهم علماً كثيراً يتعلّمونه من الأئمّة (ع) قلت : قوله : لنفتنهم فيه قال : إِنّما هؤلاء يفتنهم 
فيه» يعني المنافقين7" . 

4 وروي أيضاً عن علي بن عبد الله عن إبراهيم بن محمد ¢ عن إسماعيل بن يسار 3 عن 
علي بن حفص ٠‏ عن جابر » عن أبي جعفر (ع) في قوله عر وجل : «وأن لو استقاموا على الطريقة 
لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه». قال : قال الله : لجعلنا أظلتهم في الماء العذب لنفتنهم فيه 
وفتنتهم في عليّ (ع). وما فتنوا فيه وكفروا إلا بما نرّل في ولايته”" . 

بيان : قال الطبرسي رحمه الله : «وأن لو استقاموا على الطريقة) أي على طريقة الإيمان 
«لأسقيناهم ماء» كثيرا من السماءء وذلك بعدما رفع عنهم المطر سبع سنين» وقيل ضرب الماء 
الغدق مثلاء أي لوسّعنا عليهم في الدَنيا «لنفتنهم فيه) أي لنختبرهم بذلك. 

وفي تفسير أهل البيت (ع) عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر (ع) : قول الله : إن الّذين 
قالوا ربا الله ثم استقاموا» قال : هو والله ما أنتم عليه. ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء 
غدقاً. 

وعن بريد العجليَ . عن أبي عبد الله (ع) قال : معناه لأفدناهم علماً كثيراً يتعلمونه من ۲٠/۳١‏ 
الأئمة (ع) انتهى”" . 


أقول : استعارة الماء للعلم شائع لكونه سبباً لحياة الرّوح» كما أن الماء سبب لحياة البدن. 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة: ۷۲۸ ح۳. 
(۲) تأويل الايات الظاهرة: ۷۲۸ ح٤‏ . 
)۳( مجمع البيان ۵: 698 ٥٦١‏ . 


لذن كتاب الامامة ج٠‏ 





باب #755 


«إن ولايتهم الصدق. وإتهم الصادقون والصديقون والشهداء 
والصالحون4 


الآيات : 

التوبة ٩ ٠‏ © : يا أيّها الذين آمنوا انّقوا الله وكونوا مع الصادقين) ٠١١‏ . 

تفسير : قال الطبرسي رحمه الله : في مصحف عبد الله وقراءة ابن عباس : من الصادقين. 
وروي ذلك عن أبي عبد الله (ع). ثم م قال : أي اّذين يصدقون في أخبارهم ولا يكذبون» ومعناه كونوا 
على مذهب من يستعمل الصدق في أقواله وأفعاله» اورم ورافقوهم؛ وقد وصف الله الاو 
في سورة البقرة بقوله : «ولكن البرّ من امن بالله واليوم الآخر إلى قوله - أولئك الّذين صدقوا وأولئك 
هم المتقون 20 فأمر سبحانه بالاقتداء بهؤلاء. وقيل : المراد بالصادقين هم الّذين ذكرهم الله في 
کتابه» وهو قوله : #رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه » يعني حمزة بن 
عبد المطلب وجعفر بن أبي طالب #ومنهم من ينتظر4“ يعني عليٌ بن أبي طالب. 
وأصحابه . 

كدق وروی جابر » عن أبي عبد الله (ع) في قوله : «كونوا مع الصّادقين » قال : مع آل 

محمّد (ع)0 . 


. ۱۷۷ البقرة:‎ )١( 
.۲۳ الأحزاب:‎ )0( 





ج۱ آن ولايتهم الصدق وانهم الصادقون والصديقون والشهداء والصالحون ۳۹۱ 


- فس : «ومن ر اله والرّسول فأولئك مع الدين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
00 والصّالحين وحسن اولئك رفيقا» 2 قال ل : النبتين وسول الله (ض)؛ والصديقين علي (ع)» 
والشهداء الحسن والحسين» والصالحين الأئمّة» وحسن ٠‏ أولئك رفيقاً القائم من آل محمّد (ع)”". 


۲۔ كنز : روى الشيخ الطوسيّ « رحمه الله » في كتاب مصباح الأنوار”" بإسناده » عن أنس 
قال : صلّى بنا رسول الله (ص) في بعض الأيام صلاة الفجرء ثم أقبل علينا بوجهه الكريم فقلت له : 
يا رسول الله أرأيت ا تولة ای : فأولئك مع الّذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصدّيقين 
والشّهداء والصّالحين وحسن أولئك رفيقاً) فقال (ص) : أمّا النبيّون فأناء وأمًا الصّديقون فأخي 
عليَ (ع) وأمًا الشهداء فعمّي حمزة» وأمًا الصّالحون فابنتي فاطمة وأولادها الحسن والحسين (ع) 
0 

ير : الحسين بن محمّد ٠‏ عن الحسن بن علي ١‏ > عن أحمد بن عائذ » عن ابن أذينة » عن 
بريد ا قال : سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله تعالى : «يا أيّها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين) قال : إيّانا عن“ 


٤‏ قب : جابر الأنصاريّ . عن الباقر (ع) في قوله : وكونوا مع الصّادقين) أي مع ال 
محمّد (ع)0 . 


ه-ير: الحسين بن محمّد » عن معلى بن محمّد » عن الحسن » عن أحمد بن محمد قال : 
سألت الرّضا (ع) عن قول الله عر وجل : يا أيّها الّذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصّادقين» قال : 
الصّادقون الأئمّة الصدّيقون ا 


ای کد ان وکر با قلت AR‏ : ما قلت هذا إل وأنا 
أريد أن أذكرف ئم قال (ع) : إذا جمع الله الأوّلين والآخرين كان ا لب ا ب 
الأنبياء أكرم الخلق» ونبيّنا أفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسّلام» د ثم الأوصياء أفضل الأمم بعل 


.59 النساء:‎ )١( 

. ٠١١ :١ تفسير القمي‎ )۲( 

(۳) تقدم أن ذلك اشتباه والصحيح أنه لهاشم بن محمد وقد ذكر ذلك المصنف (ره) في مقدمة الكتاب أيضاً. 
(4) تأويل الايات الظاهرة: ١117‏ ح١٠‏ . 

(0) بصائر الدرجات: ١‏ ج۱ ب٤۱‏ ح۱ . 

(7) مناقب ال أبي طالب ۱۹١ :٤‏ . 

(۷) بصائر الدرجات: ١‏ ج۱ ب1١اح؟5.‏ 


E/T : 


Y/Y 


نض كتاب الامامة ج 





الأنبياء» ووصيّه أفضل الأوصياءء ثمّ الشّهداء أفضل الأمم ند لارا بحمو نتن ادا حش 
ذو الجناحين يطير مع الملائكة؛ لم ينحله شهيداً قط 3 قبله رحمة الله عليهم أجمعين وإتما ذلك شيء 
أكرم الله به محمّداً (ص) ثم قال : «أولئك مع الّذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصدّيقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقاً # ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليماً» ثم السبطان الحسن 
والحسين“ والمهديّ (ع) والتحيّة والإكرام جعله الله ممن يشاء من أهل البيت" . 

۷- فر : محمّد بن القاسم بن عبيد معنعناً » عن سليمان الديلميّ قال : كنت عند أبي 
عبد الله (ع) إذ دخل عليه أبو بصير وقد أخذه النقس» فلمًا أن أخذ مجلسه قال أبو عبد الله (ع) : يا أبا 
محمّد ما هذه النقس العالي ؟ قال : جعلت فداك يابن رسول الله كبرت سٽي» ودق عظميء واقترب 
أجلي» ولست أدري ما أرد عليه من أمر آخرتي فقال أبو عبد الله (ع) : يا أبا محمّد وَإِنْك لتقول هذا ؟ 
فقال : وكيف لا أقول هذا ؟ فذكر کلاماًء ثمّ قال : يا أبا محمد لقد ذكر الله" في كتابه المبين : 
اولك مع الَذين انعم الله عليهم م النتين- والصديقين :والشهداء والسالسيق وخسن أولتك رقيعا» 
فرسول الله (ص) في الاية النبيّينء ونحن في هذا الموضع الصذيقين والشهداء وأنتم الصّالحون» 
فتسمّوا بالصّلاح كما سمّاكم الله يا أبا محمد . 

4 قب: تفسير أبي يوسف : يعقوب بن سفيان » عن مالك بن آنس ٠‏ عن نافع > عن ابن 
عمر قال : يا أيها الذين امنوا انّقوا الله قال : أمر الله الصحابة أن يخافوا الله ثم قال : «وكونوا مع 
الصّادقين» يعني مع محمّد وأهل بيته (ع)”*. 

4- أقول : جماعة بإسنادهم » عن جابر بن عبد الله الأنصاري في قوله تعالى : (وكونوا مع 
الصّادقين قال ا مع محمّد وأهل بيته (ع). 


- أقول : قال السيّد ابن طاووس قدّس الله روحه : رأيت في تفسير منسوب إلى الباقر (ع) 
في قوله تعالى : #وكونوا مع الصّادقين» يقول : كونوا مع على بن أبي طالب وال محمّد صلوات الله 
عليهم» قال الله تعالى : لمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه) وهو 
حمزة بن عبد المطلب (ع) «ومنهم من ينتظر) وهو عليّ بن أبي طالب (ع) يقول الله : وما بِدّلوا 


)١(‏ في المصدر: حسناً وحسيئاً. 
(۲) تفسير الفرات : ١١*‏ ح4١١.‏ 
(۳) في المصدر: لقد ذكركم الله. 
)٤(‏ تفير الفرات : ١١4 1١۳‏ ح6١١.‏ 
(5) مناقب آل أبي طالب ۳: ۱۱۱ . 
(3) مناقب آل أبي طالب :٤‏ ۱۹۵ . 


€ أن ولايتهم الصدق وانهم الصادقون والصديقون والشهداء والصالحون ۳۹۳ 
تبديلاً» وقال الله : انّقوا الله وكونوا مع الصادقين) وهم ها هنا آل محمّد (ع). 

بيان : التمسّك بتلك الاية لإثبات الإمامة في المعصومين (ع) بين الشيعة معروف. 

وقد ذكره المحقق الطوسي « طیّب الله روحه القدوسيّ 9 في کتاب التجريد ووجه الإستدلال 
بها أن الله تعالى أمر كافة المؤمنين بالكون مع الصادقين» وظاهر أن ليس المراد به الكون معهم 
بأجسامهم» بل المعنى لزوم طرائقهم ومتابعتهم في عقائدهم وأقوالهم وأفعالهم» ومعلوم أن الله تعالى 
لا يأمر عموما بمتابعة من يعلم صدور الفسق والمعاصي عنه مع نهيه عنهاء فلا بد من أن يكونوا 
معصومين لا يخطئون في شيء حتى تجب متابعتهم في جميع الأمور. ايض أعينمت الا على أن 
خطاب القران عام لجميع الأزمنة لا يختص بزمان دون زمانء فلا بد من وجود معصوم في كلّ زمان 


ليصحح أمر مؤمني كل زمان بمتابعتهم . 
فإن قيل : لعلّهم أمروا في كلّ زمان بمتابعة الصّادقين الكائئين في زمن الرسول (ص) فلا يتح 


قلنا : لا پد من تعدّد الصادقين» أي المعصومين بصيغة الجمع» ومع القول بالتعدّد يتعيّن القول 
بما تقوله الإماميّة إذ لا قائل بين الإماميّة بتعدّد ارين في زمن الرسول (ص) مع خلوٌ سائر 
الأزمنة عنهم» مع قطع النظر عن بعد هذا الإحتمال عن اللفظ . 

وسيأتي تمام القول في ذلك في أبواب النصوص على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. 

والعجب من إمامهم الرازيّ كيف قارب ثم جانب وسدد ثم شذد وأقرٌ ثم أنكر وأصرّء حيث قال 
في تفسير تلك الاية: إِنّه تعالى أمر المؤمنين بالكون مع الصادقين» ومتى وجب الكون مع الصادقين 
فلا بد من وجود الصادقين» لأن الكون مع الشيء مشروط بوجود ذلك الشيء. فهذا یدل على أنه لا 
بد من وجود الصادقين في كل وقت» وذلك يمنع من إطباق الكل على الباطلء فوجب إن" أطبقوا 
على شيء أن يكونوا محقين» فهذا يدل على أن إجماع الأمّة حجّة. 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: المراد بقوله: (كونوا مع الصّادقين» أي كونوا على طريقة 
الصالحين كما أن الرجل إذا قال لولده: كن مع الصالحين لا يفيد إلا ذلك سلّمنا ذلك لكن نقول: 


71 


إن هذا الأمر كان موجوداً في زمان الرّسول (ص) فقطء وكان هذا أمراً بالكون مع الرّسول (ص)» فلا /o‏ 1" 


يدل على وجود صادق في سائر الأزمنة» سلّمنا ذلك لكن لم لا يجوز أن يكون ذلك الصادق هو 





)0( سعد السعود: 
)0( في نسخة : روحه القدس. 
(۳) في المصدر: إذا أطبقوا. 


4/7 


لذن كتاب الامامة ج 
المعصوم الذي يمتنع خلوّ زمان التكليف عنه كما تقوله الشيعة ؟. 

فالجواب عن الأوّل أن قوله: «كونوا مع الصّادقين4 أمر بموافقة الصادقين ونهي عن مفارقتهمء 
وذلك مشروط”'' بوجود الصادقين؛ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» فدلت هذه الاية على وجود 
الصادقينء وقوله: إِنّه محمول على أن يكونوا على طريقة الصادقين» فنقول: إِنّه عدول عن الظاهر من 
غير دليل» قوله: هذا الأمر مختص بزمان الرّسولء قلنا: هذا باطل لوجوه: 

الأوّل: أنه ثبت بالتّواتر الظاهر من دين محمّد (ص) أن التكاليف المذكورة في القران متوجّهة 
على المكلفين إلى قيام القيامة» فكان الأمر في هذا التكليف كذلك. 

والثاني : أنَّ الصيغة تتناول الأوقات كلها بدليل صحّة الإستثناء. 


والثالث: لما لم يكن الوقت المعيّن مذكوراً في لفظ الآية لم يكن حمل الاية على البعض أولى 
من حملها" على الباقي» فإمًا أن لا يحمل على شيء فيفضي إلى التعطيل وهو باطل؛ أو على الكل 
فهو المطلوب. 

والرابع : أن قوله: يا يها الّذين آمنوا اتقوا الله» أمر لهم بالتقوى» وهذا الأمر إِنّما يتناول من 
يصح منه أن لا يكون متقياً» وإِنْما يكون كذلك لو كان جائز الخطأء فكانت الآية دالّة على أن من كان 
جائز الخطأ وجب كونه مقتدياً بمن كان واجب العصمةء وهم الذين حكم الله بكونهم صادقين» وترتب 
الحكم في هذا يدل على انه إِنْما وجب على جائز الخطأ كونه مقتدياً به» ليكون مانعاً لجائز الخطأ عن 
الخطأء وهذا المعنى قائم في جميع الأزمان» فوجب حصوله في كل الأزمان. 

قوله: لم لا يجوز أن يكون المراد هو كون المؤمن مع المعصوم الموجود في كل 
زمان ؟. 

قلنا: نحن معترف”" بأنه لا بذ من معصوم في كل زمان إلا آنا نقول: إن ذلك المعصوم هو 
مجموع الأمّة» وأنتم تقولون: إن ذلك المعصوم واحد منهم فنقول: هذا الثاني باطلء لأنْه تعالى 
أوجب على كل من المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين» وإنّما يمكنه ذلك لو كان عالماً بان ذلك 
الصادق من هوء لأنْ الجاهل بأنه من هو لو كان مأموراً بالكون معه كان ذلك تكليف ما لا يطاقء لأنا 
لا نعلم إنساناً معيّناً موصوفاً بوصف العصمة والعلم» وإِنّا لا نعلم أن هذا الإنسان حاصل بالضرورة» 
فثبت أن قوله: #كونوا مع الصّادقين» ليس أمراً بالكون مع شخص معيّن. ولمًا بطل هذا بقي أنْ 
)١(‏ في المصدر: مشترط. 
زفق في المصدر: من حمله. 
(۳) في المصدر: نحن نعترف. 


ج أن ولابتهم الصدق وانهم الصادقون والصديقون والشهداء والصالحون ۳10 


المراد منه الكون مع جميع“ الع وذلك يدلّ على أن قول مجموع الأمة صواب وحق» ولا نعلي 
بقولنا: الإجماع حجَّة إلا ذلك انتهى كلامه”" . 

والحمد لله الذي حقق الحقّ بما أجرى على أقلام أعدائهء ألا ترى كيف شيّد ما ادّعته الإماميّة 
بغاية جهده» ثم بأيَ شيء تمسّك في تزييفه والتعامي عن رشده. وهل هذا إلا كمن طرح نفسه في 
البحر العجاج رجاء أن يتشبّث للنجاة بخطوط الأمواج ؟ ولنشر إلى شيء مما في كلامه من التهافت 
والاعوجاج»› فنقول: كلامه فاسد من وجوه: 

اما أولاً: فبأته بعدما اعترف بأنَّ الله تعالى إِنّما أمر بذلك لتحفظ الأأمّة عن الخطأ في كلّ زمان» 
فلو كان المراد ما زعمه من الإجماع كيف يحصل العلم بتحقق الإجماع في تلك الأعصار مع انتشار 
علماء المسلمين في الأمصار وهل يجوز عاقل إمكان الاطلاع على جميع أقوال آحاد المسلمين في 
تلك الأزمنة ؟ ولو تمسّك بالإجماع الحاصل في الأزمنة السابقة فقد صرّح بأنّه لا بد في كل زمان من 
معصوم محفوظ عن الخطأ. 

وأا ثانياً: فبأنه على تقدير تسليم تحقّق الإجماع والعلم في تلك الأزمنة فلا يتحقّق ذلك إلا في 
قليل من المسائل؛ فكيف يحصل تحفظهم عن الخطأ بذلك ؟. 

وآنا الا :فان لذ ينس »على عاق أن الظاخر من الآنة أن الماموزين: بالكوق' غ من ارا 
بالكون معهم» وعلى ما ذكره يلزم اتحادهما. 

وما رابعاً: فبأنَ المراد بالصّادق إِمَا الصادق في الجملة فهو يصدق على جميع المسلمين» فإِنْهم 
صادقون في كلمة التوحيد لا محالة؛ أو في جميع الأقوال» والأوّل لا يمكن أن يكون مراداً لأنّه يلزم 
أن يكونوا مأمورين باتباع كل من آحاد المسلمين كما هو الظاهر من عموم الجمع المحلّى باللام؛ 
فتعين الثاني وهو لازم العصمةء وأمًا الذي اختاره من إطلاق الصادقين على المجموع من حيث 
المجموع من جهة أنهم من حيث الإجتماع ليسوا بكاذبين فهذا احتمال لا يجوّزه كردي لم يأنس بكلام 
العرب قط . 

وأمًا خامساً: فبأنٌ تمسّكه في نفي ما يدّعيه الشيعة في معرفة الإمام لا يخفى سخافته» إذ كل 
جاهل وضال ومبتدع في الدين يمكن أن يتمسّك بهذا في عدم وجوب اختيار الحقّء والتزام الشرائع» 
فلليهود أن يقولوا: لو كان محمّد (ص) نبياً لكنّا عالمين بنبوّته» ولكنًا نعلم ضرورة أا غير عالمين به» 
وكذا سائر فرق الكفر والضلالةء وليس ذلك إلا لتعصبهم ومعاندتهم وتقصيرهم في طلب الحق» ولو 


(۲) تفسير الرازي 237770115 ۲۲۷. 


Yt ا‎ 


مع ؟ 
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رفعوا أغشية العصبيّة عن أبصارهم ونظروا في دلائل إمامتهم ومعجزاتهم ومحاسن أخلاقهم وأطوارهم 
لأبصروا ما هو الحق في كل باب» ولم يبق لهم شك ولا ارتياب» وكفى بهذه الاية على ما قر الكلام 
فيها دليلا على لزوم الإمام في كلّ عصر وزمان. 

١-ما:‏ بإسناد أخي دعبل ؛ عن الرّضا . عن اباته » عن عليَ صلوات الله عليهم في قوله 
تعالى: فمن اظلم ممّن كذب على الله وكذّب بالصّدق إذ جاءه» 2 قال: الصّدق ولايتنا أهل 
البيت , 

قب: عن أمير المؤمنين (ع) مثله”” . 

بيان: لعل الغرض بيان معظم أفراد الضدق“ الذي أتى به النبيّ (ص) لا تخصيصه بالولاية. 

7 - كنز: محمد بن العبّاس » عن الحسن بن علي المقريّ رفعه إلى أبي أيوب الأنصاريّ 
قال: قال رسول الله (ص): الصذيقون ثلاثة حزقيل مؤمن ال فرعون وحبيب صاحب ياسين» وعليّ بن 
أبي طالب وهو أفضل الثلاثة , 


» كنز: محمد بن العبّاس » عن الفزاريّ » عن محمّد بن عمرو » عن عبد الله بن سليمان‎ ١١ 
عن جعفر بن‎ ٠ عن إسماعيل بن إبراهيم » عن عمرو بن الفضل البصريّ . عن عبّاد بن صهيب‎ 
محمّد. عن آبائه (ع) قال: هبط على النبيَ (ص) ملك له عشرون ألف رأس. فوثب النبيَ (ص) ليقبّل‎ 
يده فقال له الملك: مهلا مهلا يا محمّد. فأنت والله أكرم على الله من أهل السّماوات وأهل الأرضين‎ 
أجمعين. والملك يقال له: محمودء فإذا بين منكبيه مكتوب: لا إله إلا الله» محمّد رسول اله» عليّ‎ 
الصدّيق الأكبر فقال له النبيّ: حبيبي محمود» منذ كم هذا مكتوب بين منكبيك ؟ قال: من قبل أن‎ 
. يخلق الله آدم أباك باثني عشر ألف عام"‎ 

٤‏ - أقول: روى الطبرسيّ ٠‏ عن العيّاشي بإسناده » عن منهال القصّاب قال: قلت لأبي 
يدانه ل ادع الله أن يرزقني الشهادة» فقال: إن المؤمن شهيد ثم تلا: «والذين آمنوا بالله ورسله 
اراتك هم الصتيقون والشّهداء عند رتهم لهم أجرهم ونورهم) , 


.۳۲ الزمر:‎ )١( 

(۲) أمالي الطوسي : 4 ج 

(۳) مناقب ال أبي طالب ۳: ۱١١‏ . 

)£( بل جميع أقواله (ص) صدق . 

(5) تأويل الايات الظاهرة: 334 ح۷١٠‏ . 

(5) تأويل الايات الظاهرة: 774 ح18. 

(۷) تأويل الايات الظاهرة: 75 ح19. والابة في سورة الحديد: 9١.وضمير‏ قوله: أقول. عائد لصاحب تأويل = 


ج أن ولايتهم الصدق و انهم الصادقون والصديقون والشهداء والصالحون مخض 


٠١‏ وبإسناده أيضاً » عن الحارث بن المغيرة قال: كنا عند أبي جعفر (ع) فقال: العارف 
منكم هذا الأمر المننظر له المحتسب فيه الخير كمن جاهد والله مع قائم آل محمّد (ص) بسيفهء ثم 
قال: بل والله كمن جاهد مع رسول الله (ص) بسيفه ثمّ قال الغالثة : بل والله كمن استشهد مع 
رسول الله (ص) في فسطاطهء وفيكم آية""“ من كتاب الله قلت : أي اية جعلت فداك ؟ قال: قول الله 
عز وجل: «والذين امنوا بالله ورسله أولثك هم الصدّيقون والشهداء عند ربّهم لهم أجرهم ونورهم) ۲٤/۳۹‏ 
ثم قال: صرتم والله صادقين شهداء عند ربک . 


1 لي: ابن موسى به عن الأسديّ > عن سهل » عن مبارك مولى الرّضا › عن الرّضا (ع) 
قال: لا يكون المؤمن مؤمناً حتّى يكون فيه ثلاث خصال: سنة من ره وسنئّة من نيه وسئّة من وليه 
فما السّة من ربّه فكتمان سرّه. قال الله جلّ جلاله: «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا * إل من 
ارتضى من رسول4 ”" وأمًا السنّة من نبيّه فمداراة الاس فقال: #خذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين)“ وأمًا السنّة من وليه فالصبر في البأساء والضراءء ويقول الله جل جلاله: 
«والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولتك هم المنقون ي" . 


١‏ - ن: أبي ٠‏ عن أحمد بن إدريس . عن الأشعريّ . عن سهل . عن الحارث ٠»‏ عن ابن 
أبي الدلهاث مولى الرّضا (ع) مثله . 


كا: علي بن محمد بن بندار ٠‏ عن إبراهيم بن إسحاق > عن سهل بن الحارث الدلهاث مولى 
الرّضا (ع) مثله*" . 


بيان: الآية هكذا: ليس البرّ أن تولُوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكنّ البرّ من امن بالله 
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيّين واتى المال على حبّه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن 54/4١‏ 
السبيل والسائلين وفي الرّقاب وأقام الصّلاة واتى الرّكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصّابرين في 
البأساء والضراء) الاية» ويدلٌ الخبر على نزولها فيهم» ويؤيّده الأخبار السّابقة. 


= الآيات الظاهرة . 

)١(‏ في المصدر: وفيكم نزلت آية. 

(۲) تأويل الايات الظاهرة: 118 ح١7.‏ 

.۲١ الجن:‎ )*( 

(4) في المصدر: بمداراة الناس. 

(0) الأعراف: 189. 

(5) أمالي الصدوق: ۲۷١‏ م07 ح۸ .والآية في سورة البقرة: ٠۷۷‏ . 
(۷) عيون أخبار الرضا(ع) :١‏ ۲۳۲ ب٣۲‏ ح٩‏ . 

(۸) الكافي ۲: 747741 ب٩۹‏ ح۳۹. 


۳۹۸ كتاب الامامة € 


باب 4۲۷ 
#اخر في تأويل قوله تعالى: أن لهم قدم صدق عند ره 


-١‏ فس: أبي »> عن حماد بن عيسى ٠‏ عن إبراهيم بن عمر اليماني 2 عن أبي عبد الله (ع) في 
قوله تعالى: #قدم صدق عند ربّهم» قال: هو رسول الله (ص) والأئمّة (ع). 

شي: عن اليمانيّ مثله . 

کا: علي > عن أبيه مدل . 

بيان: لعل المراد ولايتهم» أو شفاعتهم . أو المراد بالقدم المتقدّم في العرّ والشرف» ويؤيّد 
الأوّل: 

٢‏ ما رواه الكليني »> عن الحسين بن محمد » عن المعلى » عن محمّد بن جمهور » عن 
يونس» عمّن رفعه » عن أبي عبد الله (ع) في قول ال عز وجل : وبشر الذين امنوا أن لهم قدم صدق 
عند رهم © قال: ولاية أمير المؤمنين صلوات الله عله . 

*- وقال الطبرسيّ : قال ابن الأعرابيَ: القدم: المتقدّم في الشرف» وقال أبو عبيدة والكسائي: 

1١‏ كل سابق في خير أو شر فهو عند العرب قدم» ويقال: لفلان قدم في الإسلام ثمّ قال: أن لهم قدم 
صدق» أي أجراً حسناً ومنزلة رفيعة بما قدّموا من أعمالهمء وقيل: هو شفاعة محمد (ص) في 
القيامة» وهو المرويّ عن أبي عبد الله (ع)» وروی أن المعنى سبقت لهم السّعادة في الذكر 


(۱( يونس : ۲. 

(۲) تفسير القمي ۱: ۳۰۹. 

م2 نفسير العياشي ١ :Y‏ سورة يونس ح٥‏ . وقد سقطت منه كلمة: والأئمة. 

(5) الكافي ۸: 514 ح٤٥٠.‏ وفيه قال: هو رسول الله(ص). ولم يذكر والأئمة عليهم السلام. 
(5) الكافي :١‏ ؟47 ب1٣۱‏ ح۰٥‏ . 


تأويل قوله نعالى : أن 





4 شي: عن يونس عمّن ذكره في قول الله: «وبشر الّذين آمنوا» إلى آخر الآية. قال: 


. ٠۳٤۔۱۳۳‎ : مجمع البيان‎ )١( 
. سورة يونس م7‎ YY :۲ تفسير العياشي‎ (۲) 


2 كتاب الامامة ج 





لباب 4۲۸ 
إن الحسنة والحسنى الولاية» والسيئة عداوتهم (ع)) 


١‏ - شي: قال محمّد بن عيسى في رواية شريف عن محمّد بن عليَ وما رأيت محمّدياً مثل 
قط في قوله تعالى: #من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» 2 قال: الحسنة التي عنى الله ولايتنا أهل 
البيت» والسيّئة عداوتنا أهل البيت9 . 


t/t‏ "- كنز: محمّد بن العبّاس في تفسيره » عن المنذر بن محمّد » عن أبيه » عن الحسين بن 
سعيد » عن أبان بن تغلب » عن فضيل بن الزبير » عن أبى ي الجارود » عن أبي داود السَّبيعيَ » عن 
أبي عبد الله الجدليّ قال: قال لي آمير المؤمنين (ع): يا أبا عبد الله هل تدري ما الحسنة التي من جاء 
بها“ هم من فزع يومئذ آمنون» ومن جاء بالسيّئة فكبّت وجوههم في الثار ؟ قلت: لاء قال: الحسنة 
مودّتنا أهل البيت» والسيّئة عداوتنا أهل البيت . 


“- كنز: محمد بن العبّاس . عن علي بن عبد الله » عن إبراهيم بن محمّد الثْقفيَ ٠‏ عن 
عبد الله بن جبلة الكنانيّ ١‏ کن أسلام بن لي عرد اراي ا عن ابي الخارود ».عن ابي عند الله 
الجدليّ قال: قال لي أمير المؤمنين (ع): آلا أخبرك بالحسنة التي من جاء بها أمن من فزع يوم 
القيامة» والسيّئة التي من جاء بها كب على وجهه في نار جهنم ؟ قلت: بلى يا أمير المؤمنين» قال: 
الحسنة حبّنا آهل البيت» والسيّئة بغضنا أهل البيت9 . 


00 هنا الراوي هو شريف. ولعله ابن سابق» يتحدث عما يبدو أنه الإمام الباقر ويصفه بأنه ما رأى محمدياً مثله. 
(0) الأنعام: .٠١١‏ 

(۳) تفسير العياشي 4١6 :١‏ سورة الأنعام ج١١٠‏ . 

)٤(‏ في المصدر: من جاء بها فله خير منها. 

() تأويل الآيات الظاهرة: 4٠١‏ ج17. 

(5) تأويل الايات الظاهرة: 4٠١‏ ح17. 


۳۷۱ إن الحسنة والحسني والولاية؛ والسيئة عداوتهم‎ e 


أقول: روى ابن بطريق في العمدة من ته تفسير التُعلبي باسناده » عن أبي عبد الله الجدلي مثله . 

وفي المستدرك عن الحافظ . عن أبي نعيم”" باسناده إلى الجدليّ مثله . 

4- كنز: أحمد بن إدريس . عن ابن عيسى » عن ابن محبوب » عن هشام بن سالم ٠‏ عن 
عمّار السَاباطيَ قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) وسأله عبد الله بن أبي يعفور عن قول الله عر وجل: 
«من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذٍ آمنون) '" فقال: وهل تدري ما الحسنة ؟ إِنّْما 
الحسنة معرفة ة الإمام وطاعته» وطاعته من طاعة الل . 

- وبالإسناد المذكور عنه قال: الحسنة ولاية أمير المؤمنين (ع) . 


5- كنز: علي بن عبد الله » عن إبراهيم بن محمّد » عن إسماعيل بن بشّار » عن علي بن جعفر 
الحضرميّ » عن جابر الجعفيٍ أله سأل أبا جعفر (ع) عن قول الله عر وجل : «من جاء ا 
خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون * ومن جاء بالسبئة فكبّت وجوههم في النا ر» ' قال: ا 
ولاية عليّ» والسيثة عداوته اي 

۷- ما: بإسناده » عن عمّار السَاباطيّ قال: قلت لأبي عبد الله (ع) إن أبا أميّة يوسف بن ثابت 
وك ات لا يضر مع الإيمان عمل ولا ينفع مع الكفر عمل» فقال: إن لم يسألني أبو 
اا سيره نايت هذا الك من يرف ا ا ثم عمل لنفسه ما 
شاء من عمل الخير قبل منه ذلك» وضوعف له أضعافاً كثيرة » وانتفع 0 بأعمال الخير مع المعرفةء 
فهذا ما عنيت بذلك» وكذلك لا يقبل الله من العباد الأعمال الصّالحة التي يعملونها إذا تولوا الإمام 
الجائر الذي ليس من الله تعالى» فقال له عبد الله بن أبي يعفور: أليس الله تعالى قال: من جاء 
بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذٍ امنون) فكيف لا ينفع العمل الصالح ممّن يوالي أثمّة 
الجور ؟ فقال له أبو عبد الله (ع): هل تدري ما الحسنة التي عناها الله تعالى في هذه الآية ؛ هي 





.١١ح‎ ۷١ العمدة:‎ )١( 

(؟) قوله: عن الحافظ عن ابن نعيم لعله آراد الحسكاني عن أبي نعيمء أو لعله زيدت في هذه النسخة كلمة عن. 
والصحيح هو : الحافظ أبي نعيم وهو الأظهر ويؤيده ما في بعض نسخ الكتاب. 

(۳) النمل: ۸۹. 

(4) تأويل الايات الظاهرة: ٤١١‏ ح1۸ . 

. ٠۹ح‎ ٤۱۱ تأويل الايات الظاهرة:‎ )٥( 

() النمل: ۹۰۸۹ 

(۷) تأويل الآيات الظاهرة: 41١‏ ح٠٠‏ 

(۸) في المصدر: فانتفع . 

(9) في المصدر: ممن تولى. 
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يفف كتاب الامامة ج٣۱‏ 





معرفة”'2 الإمام وطاعتهء وقد قال الله تعالى: «ومن جاء بالسيثة فكبّت وجوههم في الثّار هل تجزون 
إلا ما كنتم تعملون# وإنّما أراد بالسيّئة إنكار الإمام الذي هو من الله تعالى: ثم قال أبو عبد الله (ع): 
من جاء بله الشدكة نود لاقم حار لمن N‏ نا جاص E‏ تعالى يوم 
لقيامة فى التّاد) 
القيامة في ر 5 


قب: مرسلاً مثله" . 


4- فس: أحمد بن إدريس ء عن محمّد بن أحمد » عن الحسين بن سعيد » عن محمد بن 
الحصين““ ٠‏ عن خالد بن يزيد » عن عبد الأعلى » عن أبي الخطاب ۽ عن أبي عبد الله (ع) في قوله 
تعالى : طفأمًا من أعطى واتقى * وصدّق بالحسنى) قال: بالولاية #فسنيسّره لليسرى * وأمًا من بخل 
واستغنى * وكذّب بالحسلى) قال: بالولاية (فسنيسّره للعسرى6© . 

ير: أحمد بن محمّد » عن الأهوازيّ » عن محمّد بن كثير ٠‏ عن خالد بن يزيد » عن 
عبد الأعلى» عمّن رواه » عنه (ع) مثله”" . 


بيان: لعله على تأويله (ع) المراد بالحسنى العقيدةء أو الكلمة الحسنى» وفسّرها أكثر المفسّرين 
بالعدة والمثوبة. 


14 قب: صح عن الحسن بن علي (ع) آنه خطب النّاس فقال في خطبته: آنا من أهل البيت 
الذين افترض الله موذتهم على كلّ مسلم فقال تعالى: طقل لا أسألكم عليه أجراً إل المودّة في 
القربى» وقوله: «ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا» ذاقتراف الحسئة مودّتنا أهل البيت. 


-٠‏ العكبريّ في فضائل الصّحابة بإسناده » عن أبي مالك؛ وأبو صالح ٠‏ عن ابن عبّاس»؛ 
والتّماليَ باسناده » عن ابن عبّاس قال: اقتراف الحسنة المودّة لآل محمّد (ص)" . 


١‏ الكاظم (ع) في قوله تعالى: طبلى من كسب سيّئة4 قال: بغضنا #وأحاطت به 


)١(‏ في المصدر: هي والله معرفة. 

(؟) أمالي الطوسي: 47٠‏ ج٤‏ . وفيه: جاحداً بولايتنا. 
() مناقب آل أبي طالب ٤٥٤ :٤‏ . 

)٤(‏ في المصدر: الحصيني. 

(6) تفسير القمي ۲: 470 .والايات في سورة الليل: 6 - 
() بصائر الدرجات: : 6ه ج١٠‏ پ14 ح؟ة5. 

۷( مناقب آل أبي طالب ١ :٤‏ . 


ج۱۰ إن الحسنة والحسنى والولاية؛ والسيئة عداود VY‏ 


- وعن o‏ تعالى: من جاء بالحسنة) قال: الحسنة حبّناء ومعرفة حقّناء ۲٤/٤١‏ 
والسيّئة بغضنا وانتقاص حقنا. 


۳ - وقال زيد بن عليّ وأبو عبد الله الجدليّ: قال علي (ع): من جاء بالحسنة) قال: حيّنا 
«ومن جاء بالسيّئة4 قال: بغضنا" . 


14- وعن سليمان بن عبد الله بن الحسن”*) 3 عن أبيه 2 عن آبائه (ع) في قوله تعالی : (ومن 
بقترف حسنة) قال: المودّة لال محمد . 


6 فر: الحسين بن سعيد بإسناده » عن إسحاق بن عمّار قال: قال لي أبو عبد الله (ع) في 
قول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيّئة فلا يجزى إلا مثلها» "° فما 
الحسنة والسيّئة ؟ قال: قلت: أخبرني يابن رسول الله؛ قال: الحسنة السّترء والسيّئة إذاعة حديثنا؟. 


15د فر: الحسين بن سعيد بإسناده » عن أبي حنيفة سائق الحاج قال: سمعت عبد الله بن 
الحسين يقول: «واحاطت به خطيت ي۸ قال: الإذاعة عليئا حديثنا و«من جاء بالحسنة ھ0 حينا 
أهل البيت» والسيّئة بغضنا أهل البيت e‏ 


3 فر: محمّد بن القاسم بن عبيد بإسناده إلى أبي عبد الله (ع) أنه قرأ: جاه املس 
عشر أمثالها» فقال: إذا جاء بها مع الولاية فله عشر أمثالهاء وإذا جاء بالسيّئة فلا يجزى29 إلا 
مثلهاء وأمًا قوله: لمن جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئظٍ امنون» فالحسنة 3 وحبّنا 
«ومن جاء بالسيئة فكبّت وجوههم في النار» فهي بغضنا آهل البيت لا يقبل""'“ الله لهم عملاً ولا ٠/٤١‏ 


.۸١ البقرة:‎ )١( 

(۲) مناقب آل أبي طالب :٤‏ ۳۰۷. 

)۳( مناقب آل أبي طالب 4: ۳۰۷ ۳۰۸. 

EF (£)‏ مليمان بن عبد الله بن الحسين. 
() مناقب آل أبي طالب 5: ۳۵۸ . 

(D‏ الانعام: 50ل 

(۷) تفسير الفرات : ۱۳۹ ح۷١۱‏ . 

(۸) البقرة: ١8م.‏ 

(9) النمل: 49. 

. ٠١۹ح‎ ١4٠ : تفسير الفرات‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: فإذا جاء بها مع الولاية فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة من غيرهم لا يجازي. 
)١7(‏ سقط من المصدر قوله: فهي بغضنا آهل البيت لا. 
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٠ كتاب الامامة ج‎ vf 


صرفاً ولا عدلاًء وهم في نار جهنم لا يخرجون منها ولا يفف عنهم العذاب”" . 

- فر: محمّد بن القاسم بن عبيد بإسناده » عن أبي عبد الله (ع) في قول الله تعالى: 
«وكذب بالحسنى) بولاية علي (ع) #فسنيسّره للعسرى» الثار وما يغنى عنه ماله إذا ترذى) ما يغني 
علمه إذا مات إن علينا للهدى) إن علا للهدى"“ «وإن لنا للاخرة والأولى * فأنذرتكم نارا تلظى) 
القائم (ع) إذا قام بالسيّف قتل من“ ألف تسعمائة وتسعاً وتسعين لا يصلاها إلا الأشقى * الذي 
كذّب» بالولاية «وتولى» عنها «وسيجتبها الأنقى) المؤمن الذي يؤتي ماله يتزكى» الذي يعطي 
العلم أهله «وما لأحد عنده من نعمة تجزى) للقربة إلى الله تعالى #ولسوف يرضى) إذا عاين 
ارات : 

وقال أبو عبد الله (ع): «وصدق بالحسنى) أي بالولاية (وكذب بالحسنى) أي بالولاية. 


6 كنز: روى أحمد بن القاسم » عن البرقيَ » عن أيمن بن محرز » عن سماعة » عن أبي 
بصير » عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: #فأمًا من أعطى» الخمس #وائقى» ولاية الطواغيت #وصدّق 
بالحسنى» بالولاية #فسنيسّره لليسرى) فلا يريد شيناً من الخير إلا تير له طوأمًا من بخل» بالخمس 
«واستغنى» برأيه عن أولياء الله «وكدّب بالحسنى) بالولاية «فسنيسّره للعسرى» فلا يريد شيئاً من 
اشر إلا تيسّر له وأمًا قوله: «وسيجتبها الأتقى» قال رسول الله (ص): ومن تبعه الذي يؤتى ماله 
يتزكى » قال: ذاك أمير المؤمنين (ع)» وهو قوله تعالي: #ويؤتون الزكاة وهم راكمون» ” وقوله: 
«وما لأحد عنده من نعمة تجزى)» فهو رسول الله (ص) الذي ليس لأحد عنده نعمة تجزى ونعمته 
جارية على جميع الخلق”" . 


۰ کنز: مد بن العبّاس » عن الحسين بن أحمد . عن محمّد بن عيسى » عن يونس » 
عن محمد بن الفضيل . عن العبد الصالح (ع) قال: سألته عن قول الله عر وجل : ولا تستوي الحسنة 
ولا السبّئةه © فقال: نحن ال نة» وبنو أميّة السيعة9 , 


)١(‏ تفسير الفرات : ١4١ ١4‏ ح178.وفيه: فهو بغضنا أهل البيت هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. 
(؟) في المصدر: إن عليًا هذا للهدئ. 

م في المصدر: إذا قام بالنضب فقتل من كل ألف. 

)٤(‏ تفسير الفرات : ۵٦۸-0٦۷‏ ح۸۲۷. 

() تفسير الفرات : 058 ح858. 

,00 المائدة:‎ )١( 

(۷) تأويل الآيات الظاهرة: ۸٠۹‏ ح۷. 

.۳٤ فصلت:‎ )۸( 

(9) تأويل الآيات الظاهرة: 04٠‏ ح٤٠.‏ 


ج ١‏ إن الحسنة والحسنى والولايةء والسيئة عداوتهم نضا 


"١‏ کنز: محمّد بن العبّاس » عن الحسين بن أحمد المالكيّ » عن محمّد بن عيسى » عن 
يونس » عن سورة بن كليب » عن أبي عبد الله (ع) قال: نزلت هذه الاية على رسول الله (ص): 
«ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم» ('2 فقال رسول الله (ص): أمرت 
بالتقيةء فار بها عشراً حى أمر أن يصدع بما أمرء وأمر بها علي (ع): فسار بها حتّى أمر أن يصدع 
بهاء ثم أمر الأئمّة بعضهم بعضاً فسارًوا بهاء فإذا قام قائمنا سقطت التقيّة وجرّد السيف» ولم يأخذ من 
الناس ولم يعطهم إلا بالسّيف”". 

"١‏ أقول: زوق ابن بطريقفي العملة :+ عن © تفسير الثعلبيّ بإسناده » عن ابن عباس في قوله 
تعالى: (ومن يقترف“حسنة نزد له فيها حسناً» قال: المودّة لال محمد (ع) . 

7 - وروی عن ابن المغازليّ أيضاً بإسناده » عن السّديّ مثله» وزاد في آخره: وقال في قوله ۲٤/٤۸‏ 
تعالى : #ولسوف يعطيك ربك فترضى4 ”2 قال: رضى محمّد (ص) أن يدخل آهل بيته الجتة . 


.۳٤ فصلت:‎ )١( 
. (؟) تأويل الايات الظاهرة: ۵۳۹ ح؟1‎ 
.٠۴ح‎ ۵۵ العمدة:‎ )۳( 


() الضحئ: .١‏ 
(0) العمدة: 0 ح1۸9 . 


۳۷۹ كتاب الامامة ج 


باب 4۲۹ 


انهم (ع) نعمة الله والولاية شكرهاء وأنهم فضل الله ورحمته. وأن 
النعيم هو الولاية» وبيان عظم النعمة على الخلق بهم (ع)) 


الايات: 

إبراهيم ٠١ ١‏ »: الم تر إلى الّذين بِدّلوا نعمة الله كفراً وأحلّوا قومهم دار البوار * جهنم 
يصلونها وبئس القرار) ۲۸ و9؟. 

التكائر ٠٠١١‏ »: ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم) ۸. 

تفسير: قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى: بدّلوا نعمة الله يحتمل أن يكون المراد ألم 
تر إلى هؤلاء الكفار عرفوا نعمة الله بمحمّد (ص)ء أي عرفوا محمّداً ثم كفروا به فبدّلوا مكان الشكر 
كفرا. 

وروي عن الصادق (ع) أله قال: نحن والله نعمة الله التي أنعم بها على عباده وبنا يفوز من فاز. 

ويحتمل أن يكون المراد جميع نعم الله على العموم بدّلوها ايع التبديلء واختلف في المعنى 
بالآية فروي عن أمير المؤمنين (ع) وابن عبّاس وابن جبير وغيرهه” ° أنهم مار قريش كدذَّبوا نهم 
ونصبوا له الحرب والعداوة» وسأل رجل أمير المؤمنين (ع) عن هذه الاية فقال: هما الأفجران من 
قريش: بنو أميّة وبنو المغيرة» فما بنو أميّة فمتعوا إلى حين» وأمًا بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر: 

4/4۹ «وأحلوا قومهم دار البوار» أي أنزلوا قومهم دار الهلاك؛ بأن أخرجوهم إلى بدرء وقيل: 

أنزلوهم دار الهلاك» أي النار بدعائهم إلى الكغر"'. 


زفق كلمة «وغيرهم؛ غير موجود في المصدر. 
(؟) مجمع البيان ۳: .٤۸۳‏ 


اج أنهم (ع) نعمة الله والولاية شكرهاء وانهم فضل الله ورحمته VV‏ 


وقال في قوله تعالى: ثم لتسئلن يومئذٍ عن النعيم) قيل: عن النعيم في المطعم والمشرب 
وغيرهما من الملادء وقيل: هو الأمن والصخةء» وروي ذلك عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع). 

وروى العيّاشي بإسناده في حديث طويل قال: سأل أبو حنيفة أبا عبد الله (ع) عن هذه الآية 
فقال: ما التّعيم عندك يا نعمان ؟ قال: القوت من الطعام والماء البارد فقال: لثن أوقفك الله بين يديه 
يوم القيامة حتى يسألك عن كل أكلة أكلتها أو شربة شربتها ليطولنْ وقوفك بين يديه» قال: فما النْعيم 
جعلت فداك ؟ قال: نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على العبادء وبنا ائتلفوا بعد أن كانوا 
مختلفين» وبنا آلف الله بين قلوبهم وجعلهم إخواناً بعد أن كانوا أعداء» وبنا هداهم الله للإسلام» 
0 التعمة التي لا تنقطع» والله سائلهم عن حق اللعيم الذي أنعم به عليهم» وهو النبيّ (ص) 
وعترته (ع) انتهى”"' . 


(r) 


أقول: ورواه الرّاونديّ أيضاً في دعواته 

وقال الرّمخشريّ في تفسير قوله تعالى: طبدّلوا نعمة الله كفرا» أي شكر نعمة الله كفراًء لان 
شكرها الذي وجب عليهم وضعوا مكانه كفراء أو أنّهِم بذلوا نفس التعمة كفراً على أنهم لما كفروها 
سلبوها ا 1 النعمة موصوفين بالكفرء ثم روى خبر بر الأفجرين كما 0 الطبرسي بعينه عن 
البوار 0 


١‏ - ن: الحسين بن أحمد البيهقيّ » عن محمّد بن يحبى الصّوليَ . عن ابن ذكوان القاسم بن 
إسماعيل» ٠‏ عن إبراهيم بن العبّاس الصّوليَ قال: كنا يوماً بين يدي علي بن موسى الرّضا (ع) فقال: 
ليس في الذنيا نعيم حقيقيَء فقال له بعض الفقهاء ممّن يحضره: فيقول الله عر وجل: ثم لتسألن 
يومئذ عن التعيم »> أما هذا التعيم في الذنيا وهو الماء الباردء فقال له الرّضا (ع) وعلا صوته: كذا 
فسرتموه أنتم e‏ فقال طائفة: هو الماء الباردء وقال غيرهم: هو الطعام الطيّب» 
وقال آخرون: هو التوم الطيّبء ولقد حذثني أبي . عن أبيه أبي عبد الله (ع) أن أقوالكم هذه ذكرت 
عنده في قول الله عر وجلّ: التسألنْ يومئذٍ عن التعيم) فغضب (ع) وقال: إن الله عر وجل لا يسأل 
عباده عمًا تفضل عليهم به؛ ولا يمن بذلك عليهمء والامتنان بالإنعام مستقبح من المخلوقين» فكيف 


)١(‏ في المصدر: وهي. 

(؟) مجمع البيان 8: ۸۱۲ ۔ ۸۱۳. 

(۳) دعوات الراوندي : 1١4‏ ح154. 

. ۴٠۲ :۲ تفسير الكشاف‎ )٤( 
في المصدر: أبي ذكوان. وكذا ما بعده.‎ )0( 


"4/0٠ ٠ 


"1/0 


۳۷۸ كتاب الامامة ج 


يضاف إلى الخالق عر وجل ما لا يرضى المخلوقين“ به ؟ ولكن النعيم حبّنا أهل البيت وموالاتناء 
يسأل الله عر وجل عنه”"” بعد التوحيد والنبوّة» لأنْ العبد إذا وفا بذلك أذاه إلى نعيم الجنّة الذي لا 
يزول» ولقد حدّئني بذلك أبي ۽ عن أبيه » عن محمّد بن على . عن أبيه علي بن الحسين ٠‏ عن أبيه 
الحسين بن علىّ » عن أبيه عليّ (ع) أنه قال ؛ قال رسول الله (ص): يا عليّ إن أوّل ما يسأل عنه العبد 
بعد موته شهادة أن لا إله إلا الله» وآن محمّداً رسول اله» وأنّك ول المؤمنين بما جعله الله وجعلته 
لك» فمن أقرّ بذلك وكان يعتقده صار إلى التّعيم الذي لا زوال له. 


فقال لي ابن ذكوان بعد أن حدئني بهذا الحديث مبتدثاً من غير سؤال: أحدّئك بهذا من جهات» 
منها لقصدك لي من البصرة» ومنها أن عمك أفادنيه» ومنها أني كنت مشغولاً باللّغة والأشعار ولا 
أعوّل على غيرهما فرأيت النبيَ (ص) في التوم والئاس يسلمون عليه فيجيبهم؛ فسلّمت فما رد علي 
فقلت: ما آنا من أُمّتك يا رسول الله ؟ فقال©: بلى» ولكن حذث الئاس بحديث النْعيم الذي سمعته 
من إبراهيم» قال الصّوليَ: وهذا حديث قد رواه النّاس عن النبِيَ (ص) إلا أنه ليس فيه ذكر التّعيم 
والآية وتفسيرهاء إِنّما رووا أن أوّل ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الشهادة والنبوّة وموالاة علي بن أبي 
طالب (ع)0“. 


-٣‏ فس: ابي » عن ابن ابي عمير » عن عثمان بن عيسى ٠»‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : دالت 
عن قول الله: «(ألم ر إلى الذين بكلوا نسم الله كفا قال: نزلت في الأفجرين من فريش: بني أمية 
وبني المغيرةء فأمًا بنو المغيرة فقطع الله دابرهم يوم بدر: وأمَا بنو أميّة فمتعوا إلى حين» ثم قال: 
ونحن والله نعمة الله التي أنعم الله بها على عباده وبنا ينوز من فاز” . 


۳- فس: طيعرفون نعمة الله ثم ينكرونها) قال: نعمة الله هم الأئمة (ع) والدليل على أن الأثقّة 
نعمة الله قول الله: «ألم تر إلى الّذين بدلوا نعمة الله كفرا» قال الصادق (ع): نحن والله نعمة الله التي 
أنعم بها على عباده» وبنا فاز من فاز" . 


© قب: الصّادق والباقر (ع) في قوله تعالى: الم تر إلى الّذين بِدّلوا نعمة الله كفراًي‎ - ٠ 


)١(‏ في المصدر: المخلوق. 

(؟) في المصدر: يسال الله عباده عنه. 

) في المصدر: قال لي. 

(4) عيون أخبار الرضا(ع) ؟: 1591١57‏ ب۳۹ ح۸. 
)٥(‏ تفسير القمي :١‏ 59/8. 

(9) تفسير القمي ۱: ۳۹۰. 


7 أبراهيم : 184 


اج أنهم (ع) نعمة الله والولاية شكرهاء وانهم فضل الله ورحمته ۳۷4 





نعمة الله رسولهء إذ يخبر مته بمن بردم من الأئمة ظ فاحلوا قومهم دار البوار» ذلك معنى قول 
النبيَّ (ص): ١‏ لاترجعن بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ٩‏ وبني الذين على اتباع النبيّ (ص) 
(قل إن كنتم ' تحبّون الله فاتبعوني 4” 9 واتباع الكتاب «واتبعوا النور الذي أل معه ي واتباع الأئمة 

من أولادهطوالذين اتبعوهم بإحسان» فاتباع النبيَ (ص) يورث المحبة (يحببكم الله واتباع الكتاب 
يورث الّعادة فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى22”4 واتباع الأئمة يورث الجنة . 


ه_ما: ا ل ل ان 
وفي قول ؛ کا يحل اچ ان نحن الحبل . 


١‏ - فس: ثم لتسئلن بومثذٍ عن النّعيم» أي عن الولاية. والذليل على ذلك قوله: «وقفوهم 
إنهم مسؤولون)“ قال: عن الولاية. 


أخبرنا أحمد بن إدريس » عن أحمد بن محمّد » عن مسلمة ب بن عطا”''2 » عن جميل » > عن أبي 
عبد الله (ع) قال: قلت قول اله : «التسئلنَ يومئلٍ عن التعيم» قال: لال عقن اا عا الى ف عي 
برسول الله (ص) ثم بأهل بيته (ع)''. 


۷- فس : أبي » عن الإصفهانيَّ » عن المنقريّ » عن شريك ٠‏ عن جابر قال: قال رج" 
عند أبي جعفر (ع): «وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة)"“ قال: ما التعمة الظاهرة فهو 
النبيَ (ص). وما جاء به من معرفة الله عز وجل وتوحيده» وأمًا النّعمة الباطنة فولايتنا أهل البيت وعقد 


.۳۱ آل عمران:‎ )١( 

. ٠١۷ الأعراف:‎ )۲( 

.٠٠١ التوبة:‎ )۳( 

(4) طه: ۱۲۳. 

(0) مناقب آل أبي طالب :٤‏ ۳۰۸ ۳۰۹. 

(1) في المصدر: أبو عمر. 

(۷) في المصدر: قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا جعفر بن نجيح الكندي . . . واحمد هو ابن عقدة. 
(۸) أمالي الطوسي: ۲۷۸ ج١٠‏ . وفيه: قال: نحن من النعيم . 
(4) الصافات: 54 

)٠١(‏ عن سلمة بن عطا. 

.44١ تفسير القمي ؟:‎ )۱١( 

(؟١)‏ في المصدر: قال قرأ رجل . 

.7١ لقمان:‎ )۱۳( 


Y4 /oY 


Yt /or 


١ كتاب الامامة ج‎ FA 





مودتناء فاعتقد والله قوم هذه التعمة الظاهرة والباطنة» واعتقدها قوم ظاهرة ولم يعتقدوها باطنة» فأنزل 

اله : يا أيَها الرّسول لا بحزنك الّذين يسارعون في الكفر من الّذين قالوا امنا بأفواههم ولم تؤمن 

قلوبهم» ”'' ففرح رسول الله (ص) عند نزولها إذ لم يقبل الله تبارك وتعالى إيمانهم إلا بعقد ولايتنا 
)2 

ومحبتنا . 


۸ ك: الهمداني »> عن علي »> عن أبيه > عن محمد بن زياد الأزديّ قال: سألت سيدي 
موسى بن جعفر (ع) عن قول الله عز وجل: : «وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة) فقال: النعمة الظاهرة 
الإمام الظاهرء والباطنة الإمام الغائب" , 


5 سن: الوشاء 2 عن عاصم بن حميد 2 عن عمرو بن أبي نصر قال: حذّئني رجل من اهل 
البصرة قال: رأيت الحسين بن عليّ (ع) وعبد الله بن عمر يطوفان بالبيت > فسألت ابن عمر فقلت: 
قول الله : وما بنعمة ربّك فحدّث» قال: أمره أن يحدّث بما أنعم الله عليه» ثم إني قلت للحسين بن 
على (ع): قول الله: وما بنعمة ربك فحدّث# قال: أمره أن يحدّث بما أنعم الله عليه من دينه؟. 


٠‏ سن: عثمان بن عيسى » عن أبي سعيد ٠‏ عن أبن ر فاا كنا عند أبي عبد الله (ع) 
جماعة فدعا بطعام ما لنا عهد بمثله لذاذة وطيباً حثى تملينا وأثينا بتمر ننظر فيه إلى وجوهنا من صفائه 
وحسنه» فقال رجل: لتسئلنٌ يومئذ غد" “ عن هذا التعيم الذي نعمتم عند ابن رسول الله (ص)» فقال 
أبو عبد الله (ع): الله أكرم وأجلّ من أن يطعمكم طعاماً فيسوّغكموهء ثمّ يسألكم عنه» ولكته يسألكم 
عمًا أنعم به عليكم بمحمّد وآل محمّد (ص). 

ورواه محمّد بن على » عن عبيس بن هشاء”" . عن أبي خالد القمّاط » عن أبي حمزة 
مەل ^ , 


آقول : أوردناه بسند آخر في أبواب الأطعمة. 


1١‏ شي: عن محمّد بن سليمان » عن أبيه 3 عن أبي عبد الله (ع): «وكنتم على شفا حفرة 


.)١ المائدة:‎ )١( 

(۲) تفسير القمي ۲: ٠١١‏ وفيه: إذ لم يتقبل الله . 

(۳) كمال الدين وتمام النعمة: ۳٤٤‏ ب٤٣‏ ح5. 

(4) المحاسن: 5١8‏ «المصابیح؟ ب٩‏ ح١٠١‏ . 

(0) في المصدر: لتسئلن يومئذ عن النعيم . 

(7) في المصدر: ولكنه اک يعم وال ا 

. في المصدر: : عيسى بن هشام؛ وهو وهم وما في المتن هو الصحيع‎ (Vv) 
«الماأكل» ب ح۸۳.‎ ٠٠١ المحاسن:‎ )۸( 


اج أنهم (ع) نعمة الله والولاية شكرهاء وانهم فضل الله ورحمته ۴۸۱ 


من التار فأنقذكم منها) “ بمحمّد (ص)”"'. 

7 - شي: عن أبي الحسن علي بن محمد بن ميثم » عن أبي عبد الله (ع) قال: أبشروا بأعظم 
المنن عليكم: رةه «وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها) فالإنقاذ من الله هبة» والله لا 
يرجع من هبته" 5 

1 شي: عن ابن هارون قال: كان أبو عبد الله (ع) إذا ذكر النبيَ (ص) قال: بابي وأمّي 
ونفسي وقومي وري عجب للعرب كيف لا تحملنا على رؤوسها ؟! والله يقول في كتابه : 
«وكنتم على شفا حفرة من الثار فأنقذكم منها» فبرسول الله (ص) والله أنقذوا*؟ . 

1# قب: أبو جعفر (ع) في قوله: ثم لتسئلن يومئذٍ عن التعيم) يعني الأمن والصحة وولاية 
عليّ بن أبي طالب (ع). 

6 التنوير في معاني التفسير: الباقر والصّادق (ع) التعيم ولاية أمير المؤمنين (ع). 

5 الباقر (ع) في قوله تعالى: «وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة) قال: النّعمة الظاهرة 
النبيَ (ص)ء وما جاء من معرفته وتوحیده» وأمًا التعمة الباطنة فولايتنا أهل البيت وعقد مودتنا. 

. محمد بن مسلم » عن الكاظم (ع) الظاهرة الإمام الظاهرء والباطنة الإمام الغائب9‎ - ١7 

۸ _ شي: عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين (ع) في قوله: ألم تر إلى الذين بِدّلوا 
نعمة الله كفرا» قال: نحن نعمة الله التي أنعم بها على العباد0. 

4 شي: عن ذريح ٠‏ عن ابي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول : جاء ابن الكوًا إلى أمير 
المؤمنين (ع) فسأله عن قول الله: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار) 
قال: تلك قريش بدّلوا نعمة الله كفراً وكذّبوا نبيّهم يوم بدر 





(۱) آل عمران: .٠١۳‏ 

(۲) تفسير العياشي ١‏ : ۸ سورة ال عمران ح٤۲٠‏ . 
(۳) تفسير العياشي :١‏ ۲۱۸ سورة ال عمران ح١١٠٠‏ . 
)0( تفسير العياشي :١‏ ۲۱۸ سورة ال عمران ج١١٠‏ . 
(7) مناقب ال ابي طالب ۲: ۱۷۵١‏ . 

(۷) مناقب آل ابي طالب 4: ۱۹۵ . 

(۸) تفسير العياشي 7: ۲٤٦‏ سورة ابراهيم ح4؟. 
(9) تفسير العياشي ۲: ۲٤۷‏ سورة ابراهيم ح٥۲‏ . 


Yt /00 


4/0 


AY‏ كتاب الامامة ج 


- شي: محمد بن حاتم قال: وجدت في كتاب أبي حمزة الزات“ » عن عمرو بن مرّة 
قال: قال ابن عباس لعمر: يا أمير المؤمنين هذه الآية: ألم تر إلى الّذين بدّلوا نعمة الله كفراً وأحلّوا 
قومهم دار البوار» قال: هما الأفجران من قريش: أخوالي وأعمامك؛ فأمًا أخوالي فاستأصلهم الله يوم 
بدرء وأمًا أعمامك فأملى الله لهم إلى حين" . 

١‏ شي: ع عررنين سد نا ا «الذين بِدّلوا نعمة الله 
كفراً وأحلوا قوم دار البوار» قال: فقال: ما تقولون في ذلك ؟ قلت نقول: هما الأفجران من 
قریش : : بنو أمية وبنو المغيرة» فقال: بلى هي قريش قاطبة» إِنْ الله خاطب بيه (ص) فقال: ني قد 
فضلت قريشاً على العرب» وأنعمت عليهم نعمتي» وبعثت إليهم رسولاً فبدلوا نعمتي وکدبوا 

إضف 
لی 


7 وفي رواية زيد الشحام ٠‏ عم قال: قلت له: بلغني أن أمير العوبين ندل جما 
فقال: عني بذلك الأفجران من قريش: أمية ومخزوم فاا مخزوم فقتلها الله يوم بدرء وأنا أمية فمبّعوا 
إلى حين» فقال أبو عبد الله (ع): عنى الله والله بها قريشاً قاطبة الذين عادوا رسول الله (ص) ونصبوا له 
الحرب , 

۳ - كا: الحسين بن محمّد » عن المعلى » عن الوشاء » عن أبان بن عثمان » عن الحارث 
النضريَ”*' » عن أبي جعفر (ع) مثل الحديث الأول" . 

14 شي: عن جعفر بن أحمد » عن العمركيّ » عن علي بن جعفر » عن أخيه موسى (ع) أنه 
سثل عن هذه الآية: بعرفون نعمة الله6 ”'' قال: عرفوه ام أنكروه” . 

06 کنز: کن ای فين عار ين کک ين خاتم + عن ن ا ين 
القاسم ب بن الضخاك » عن أبي حفص الصائغ'؟ “ » عن جعفر بن محمّد (ع) أنّه قال: ثم لتسئلن يومئذ 


)١(‏ الظاهر أنه علي بن حاتم فال وجدت في كتاب أبي (كما في المصدر) عن حمزة الزيات. 

(؟) تفسير العياشي ۲: ۲٤۷‏ سورة ابراهيم ح۲۷. 

(۳) تفسير العياشي ۲: 517 سورة ابراهيم ج57 . 

(4) تفسير العياشي ۲: !14 سورة ابراهيم ح۲۳ . 

(5) في المصدر: الحرشا النصري . 

(7) الكافي ۸ ٠١١‏ ح۷۷ وفيه: واعتممت عليهم نعمتي وبعثت إليهم رسولي فبدلوا نعمتي كفرا وأحلوا قومهم دار 
البوار. 

)۷( النحل: م 

(۸) تفسیر العياشي ؟: ۷ سورة النحل ح٥٥‏ . 

(9) في :٤‏ عن أبي جعفر وهو تصحيف. 


ج أنهم (ع) نعمة الله والولاية شكرهاء وانهم فضل الله ورحمته FAY‏ 
عن التعيم) والله ما هو الطعام والشّراب»ء ولكن ولايتنا أهل البيت. 


١ك‏ وقال أيضاً: حدّئنا أحمد بن محمد الورّاق ٠‏ عن جعفر بن علي بن نجيح » عن حسن بن 
حسين » عن أبي حفص الصائغ » عن الإمام جعفر بن محمّد (ع) في قوله تعالى: ثم لتسئلنٌ يومئذ 
عن التعيم) قال: نحن اللعيم . 

۷ - وقال أيضاً: حدّثنا أحمد بن القاسم » عن أحمد بن محمّد » عن محمّد بن خالد » عن 
عمر بن عبد العزيز » عن عبد الله بن نجيح اليمانيّ قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ما معنى قوله تعالى: 
ثم لتسئلنّ يومئلٍ عن النْعيم» قال: التّعيم الذي أنعم الله به عليكم من ولايتناء وحبّ محمد وال 


محمد (ص)" . 


24 وقال أيضاً: حدثنا أحمد بن القاسم ٤‏ عن أحمد بن محمّد 2 عن محمّد بن خالد ٠‏ عن ۲٤/٥۷‏ 
محمّد بن أبي عمير » عن أبي الحسن موسى (ع) في قوله تعالى: ثم لتسئلنّ يومئذ عن التعيم» قال: 
نحن نعيم المؤمن» وعلقم الكافر“ . 

بيان: العلقم: الحنظل» وكل شيء مر . 

4' کنز: محمد بن العيّاس . عن ابن عقدة ٠.‏ عن الحسن بن القاسم » عن محمد بن 
عبد الله بن صالح » عن مفضل بن صالح » عن سعيد بن عبد الله ٠‏ عن ابن نباتة » عن علي (ع) أنه 
قال: طاثم لتسئلنَ يومئذٍ عن النَعيم4 نحن النعيم”" . 

١‏ وقال أيضاً: حدئنا على بن عبد الله » عن إبراهيم بن محمّد الثقفيّ » عن إسماعيل بن 
بشار » عن على بن عبد الله بن غالب » عن أبي خالد الكابليَ قال: دخلت على محمّد بن علي (ع) 
فقدّم لي طعاماً لم آكل أطيب منهء فقال لي ؟ يا أبا خالد كيف رأيت طعامنا ؟ فقلت: جعلت فداك ما 
أطيبه » غير ئي ذكرت آية في كتاب الله فُفصته قال : وما هي ؟ قلت: «ثم لتسئلن يومئذٍ عن التعيم» 
فقال: والله لا تسأل عن هذا الطعام أبداً» ثم ضحك حتى افترّ ضاحكا”" وبدت أضراسه» وقال: 
(۱) تأويل الآيات الظاهرة: 86٠‏ ح۲. 

(۲) تأويل الايات الظاهرة: ۰ ح۳ . 
(۳) تأويل الآيات الظاهرة: 46٠‏ ح٤‏ . 
(4) تأويل الآيات الظاهرة: ۱ ح٩‏ . 
)0( في المصدر: سعد بن طريف . 
(7) تأويل الآيات الظاهرة: 80١‏ ح5. 
(۷) في المصدر: افتر ضاحكاه. 


"1/4 


۸4 كتاب الامامة ج۱۰ 


أتدري ما التعيم ؟ قلت: لاء قال: نحن التعيم الذي تسألون عنه. 


بيان: قوله: ١‏ فئخصته ' على بناء المفعول. أي تكذر التذاذي بهء قال الفيروزاباديّ: أنغص الله 
عليه العيش ونغصه فتنفصت معيشته: تكذرت وقال: افترٌ بتشديد الرّاء: ضحك ضحكاً حت" . 


١‏ فر: معنعناً » عن أبي حفص الضَّائغْ قال: سمعت عن جعفر بن محمّد (ع) يقول في قول 
الله تعالى: ثم لتسألنَ يومئذٍ عن التعيم) قال: نحن من النعيم الذي ذكر الله. ثم قال جعفر (ع): 
«وإذ تقول للّذي أنعم الله عليه وأنعمت عليهي . 

۲- فر: محمّد بن الحسن معنعناً » عن حنّان بن سدير » عن أبيه قال: كنت عند جعفر بن 
محمّد (ع) فقدّم إلينا طعاماًء فأكلت طعاماً ما أكلت طعاماً مثله قط فقال لي: يا سدير كيف رأيت 
طعامنا هذا ؟ قلت بابي أنت وأمي يابن رسول الله ما أكلت مثله قط ولا أظنٌ اني آكل أبداً مثله» ثم إن 
عيني تغرغرت”' فبکیت» فقال: يا سدير ما يبكيك قلت: يابن رسول الله ذكرت آية في كتاب الله 
قال: وما هي ؟ قلت: فول الله في كتابه: ثم لتسألن يومد عن التعيم) فخفت أن يكون هذا الطعام 
الذي يسألنا الله عنه فضحك حتی بدت نواجده» ثم قال: يا سدير لا تسأل عن طعام طيّب» ولا ثوب 
لبّنِء ولا رائحة طيّبةء بل لنا خلق وله خلقناء ولنعمل فيه بالطاعة» وقلت له: بابي أنت وأمي يابن 
رسول الله فما التعيم» قال لي: حب أمير المؤمئين عليّ بن أبي طالب وعترته (ع) يسألهم الله يوم 
القيامة كيف كان شكركم لي حين أنعمت عليكم بحب علي وعترته9 . 

98ل فر: علي بن محمد بن مخلّد الجعفيَ معنعناً > عن أبي حفص الصائغ قال: قال 
عبد الله بن الحسن: يا أبا حفص ثم لتسألنْ يومئذ عن التّعيم» قال : ولايتنا والله يا أبا حفص" . 

4" - كنز: روى الشيخ المفيد (قدّس الله روحه) بإسناده إلى محمّد بن السائب الكلبيّ قال: لما 
قدم الصادق (ع) العراق نزل الحيرة فدخل عليه أبو حنيفة وسأله عن مسائل وكان ممًا سأله أن قال له: 
جعلت فداك ما الأمر بالمعروف ؟ فقال (ع): المعروف يا أبا حنيفة المعروف في أهل السماءء 
المعروف في أهل الأرض» وذاك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع): قال: جعلت فداك فما 
)١(‏ تأويل الأيات الظاهرة: ۸۵١‏ ح۷. 

(۲) القاموس المحيط ۲: ,.۳٣۲‏ 

(۳) القاموس المحيط ۲: ١١١‏ . 

(4) تفسير الفرات: 1٠١‏ ح775.والاية في سورة الأحزاب: /ا. 
(0) تغرغرت العين: تردد الدمع فيها .«لسان العرب :٠١‏ 214148. 
030( تفسير الفرات: 1010 VIE‏ 

(۷) تفسير الفرات: 7١5‏ ح54لا. 


ج١٠‏ أنهم (ع) نعمة الله والولاية شكرهاء وانهم فضل الله ورحمته Ao‏ 


المنكر ؟ قال: اللّذان ظلماه حقّهء وابترّاه أمره» وحملا الناس على كتفهء قال: ألا ما هو أن ترى 
الرجل على معاصي الله فتنهاه عنها ؟ فقال أبو عبد الله (ع): ليس ذاك بأمر بمعروف ولا نهي“ عن 
منكر إِنّما ذاك خير قدّمهء قال أبو حنيفة : أخبرني جعلت فداك عن قول الله عر وجل: 8 ثم لتسألنٌ 
يومئل عن التعيم © قال: فما هو عندك يا أبا حنيفة ؟ قال: الأمن في السرب وصحّة البدنء والقوت 
الحاضرء فقال: يا أبا حنيفة لئن وقفك الله وأوقفك يوم القيامة حتى يسألك عن كل أكلة أكلتها وشربة 
شربتها ليطولن وقوفك» قال: فما النعيم جعلت فداك ؟ قال: النعيم نحن الذين أنقذ الله الناس بنا من 
الضلالةء وبصرهم بنا من العمى» وعلمهم بنا من الجهلء قال: جعلت فداك فكيف كان القران جديدا 
أبداً ؟ قال: لأله لم يجعل لزمان دون زمان فتخلقه الأيّام. ولو كان كذلك لفنى القرآن قبل فناء 
العا" . 


6 کنز: محمّد بن العبّاس » عن جغفربن محمد بن فال عن الجن بن علي بن عروان» 
عن سعيد بن عثمان » عن داود الرقيَّ » عن أبي عبد الله (ع) قال: قوله تعالى: 8 فبأيّ الاء ربكما 
تكذبان © ”" أي باي نعمتي تكذبان ؟ بمحمّد أم بعلي ؟ فيهما أنعمت على العباد“ . 


35ح كا: الحسين بن محمد » عن المعلى 2 عن مهد بن هور عن الأصمّء عن ابن 
واقدء عن أبي يوسف البرّاز قال: ثلا أبو عبد الله (ع) هذه الاية: 8 فاذكروا الاء الله » ”2 قال: 
أتدري ما الاء الله ؟ قلت: لاء قال: هي أعظم نعم الله على خلقه» وهي ولايتنا” . 


۷- كا: الحسين بن محمّد . عن المعلى رفعه في قول الله عر وجلّ: ط فبأيّ آلاء ربكما 
تكذبان € أبالنبي أم بالوصيّ ؟ نزل في الرحمن”" . 


۸- أقول: روى السيّد الأجل محمّد بن الحسن الحسينيّ في رواية الصحيفة الكاملة الشريفة 
بإسناده » عن متوكل بن هارون . عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال: أخبر الله بيه (ص) 
بما يلقى آهل بيت محمّد صلوات الله عليه وأهل مودّتهم وشيعتهم منهم. يعني بني أُمَيّة في أيّامهم 
وملكهم قال: وأنزل الله تعالى فيهم: ‏ ألم تر إلى الّذين بِدّلوا نعمة الله كفراً وأحلّوا قومهم دار 


)١(‏ في المصدر: ليس ذاك آمراً بمعروف ولا نهياً. 

(؟) تأويل الآيات الظاهرة: ۸٥۲‏ ح۸. 

.٠۳ الرحمن:‎ )7( 

(4) تأويل الآيات الظاهرة: 777 ح٠‏ وفيه: فبهما أنعمت. 

(ه) الأعراف: 1۹. 

(5) الكافي :١‏ ۲۱۷ ب٩۸‏ ج۳. 

(۷) الكافي :١‏ ۲۱۷ ب٩۸‏ ح۲ وفيه: آم بالوصي تكذبان فنزلت في الرحمن. 


انق 
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۳۸٢‏ كتاب الامامة اج 


البوار *# جهنم يصلونها وبئس القرار ) ''' ونعمة الله محمّد وأهل بيتهء حبّهم إيمان يدخل الجتة 
وبغضهم كفر ونفاق يدخل النار”" . 

بيان: لعلّه على تفسيره (ع) المراد أن النعمة محمّد وأهل بيته (ع): وحبّهم شكر لتلك النعمة» 
وبغضهم كفر لهاء فبدلوا شكر النعمة كفراء ويحتمل أن يكون قوله (ع): حبّهم إيمان بياناً لسبب 
كونهم نعمةء وإطلاق النعمة عليهم في الاية»ء ويكون مفاد الاية أنهم أخذوا مكان ما جعلنا لهم من 
النعمةء أي آل محمد عليه السلام أعداءهم الّذين هم أصول الكفر وأركانه» فرضوا بهم خلفاءء فعبّر 
عنهم بالكفر مبالغة في كفرهم . 

4" سن: بعض أصحابنا رفعه في قول الله تبارك وتعالى: « ولتكبّروا الله على ما هداكم 
ولعلّكم تشكرون4”" قال الشكر المعرفة» وفي قوله: < ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه 
لكم»”؟ فقال: الكفر ههنا الخلاف» والشكر الولاية والمعرفة . 


6٠‏ شي: عن زرارة » عن أبي جعفر (ع)؛ وحمران ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى: 
١‏ لولا فضل الله عليكم ورحمته ) 2 قال: فضل الله رسوله» ورحمته ولاية الأئمّة (ع)" . 


أقول: ستأتي الأخبار الكثيرة في ذلك في أبواب الايات النازلة في أمير المؤمنين (ع) . 


١؛‏ کا العدّة » عن ابن عيسى » عن عمر بن عبد العزيز » عن محمد بن الفضيل ٠‏ عن 
الرّضا (ع) قال: قلت: # قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ممّا يجمعون  )‏ قال: 
بولاية محمّد وآل محمّد (ع)؛ خير مما يجمع هؤلاء من دنياهه”" . 


۴ - شي: عن ابن نباتة » عن أمير المؤمنين (ع) في قول الله: « قل بفضل الله وبرحمته 
فبذلك فليفرحوا € قال: فليفرح بنا شيعتناء هو خير ممّا أعطي عدؤنا من الذهب والفضة”""©. 
(۲) الصحيفة السجادية: ٠١‏ . 
(*) البقرة: 1۸۵ . 
)€( الزمر: ¥. 

)2 المحاسن : ۱4 ب۱۹ ح٥1‏ . 

.۸۳ النساء:‎ )١( 

(۷) تفسير العياشي ١‏ ۷ سورة النساء ح/ا١7.‏ 
(6) يونس: ٩۸‏ . 

(9) الكاني ٤۲۳ :١‏ ب1٣۱‏ ح00. 

)٠١(‏ تفسير العياشي ۲: ٠۳۲‏ سورة يونس ح۲۸. 


ج أنهم (ع) نعمة الله والولاية شكرهاء وانهم فضل الله ورحمته PAV‏ 


۳ - قب: قالوا: الفضل ثلاثة: فضل الله» قوله تعالى: ‏ ولولا فضل الله عليكم ورحمته»9؟ 
وفضل النبيّء قوله: ‏ قل بفضل الله وبرحمته € قال ابن عبّاس: الفضل رسول الله والرّحمة أمير 
المؤمنين (ع)» وفضل الأوصياءء قال أبو جعفر : ام يحسدون الناس على ما اتاهم أبلّه من 
فضله)“ قال: نحن الناس ونحن المحسودون» وفينا نزلت" . 

: قال‎  ) وعن أبي الورد » عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى: 8 ويزيدهم من فضله‎ - ٤ 
. الولاية لال محمّد (ع)‎ 


٥‏ - كنز: روى الحسن بن أبي الحسن الديّلميَ بإسناده » عن حمّاد بن عثمان20 » عن 
الرّضاء عن أبيه » عن جده جعفر بن محمّد (ع) في قوله تعالى: « الله يختص برحمته من يشاء » 
قال: المختصٌ بالرّحمة نبي الله ووصيّه صلوات الله عليهماء إن الله خلق مائة رحمةء تسعة وتسعون 
رحمة عنده مذخورة لمحمّد (ص) وعليّ (ع) وعترتهماء ورحمة واحدة مبسوطة على سائر 
ال و 

١‏ - قب: الباقر والصادق (ع) في قوله تعالى: ‏ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) “ وفي 
قوله: 0 تتمئوا ما فقضل الله به بعضكم على بعض € “ إنهما نزلتا فيهم عليهم الصّلاة 
والسلام ‏ .. 


4 - شي: عن زرارة ٠‏ عن أبي جعفر (ع)؛ وحمران ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قالا: $ لولا 
فضل الله عليكم ورحمته » قالا: فضل الله رسوله» ورحمته ولاية الأئمّة عليهم السلاء"'. 


8 - م: قال الله عر وجلٌ: ايا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم » أن بعثت 
موسى وهارون إلى أسلافكم بالنبوّة» فهديناهم إلى نبوّة محمّدء ووصيّه عليّء وإمامة عترته الطيّبين» 


.3١ 2.50.15 235١ النساء: ۸۳. والنور:‎ )١( 

.٥٤ النساء:‎ )۲( 

(۳) مناقب آل أبي طالب 4: ۱۹٩‏ . 

(4) النساء: 177. النور: ۳۸. فاطر: "٠‏ والشورئ: 75. 
(0) مناقب آل أبي طالب 4: ٤0٥٤‏ . 

»( في المصدر: عن أبي صالح› عن حماد بن عثمان. 
(۷) تأويل الآيات الظاهرة: ۷۷ ح٥ده‏ . 

(۸) المائدة: 05. الحديد: .7١‏ الجمعة: .٤)‏ 

(9) في المصدر: انها 

. ۱۱۹ :* مناقب آل أبي طالب‎ )٠١( 

. ح۲۰۷‎ ۲۸۷ :١ تفسير العياشي‎ )١١( 


EY 
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84 کتاب الامامة ج ٠6‏ 


وأخذنا عليكم بذلك العهود والموائيق التي إن وفيتم بها كنتم ملوكاً في جنانه. مستحقين لكراماته 
ورضوانه واني فضلتكم على العالمين ي ”° هناك : أي فعلته بأسلافكم ففضلتهم ديئاً ودنياء آنا 
تفضيلهم في الدّين فلقبولهم نبوّة محمّد (ص) وولاية علي (ع) والهما الطيّبين» وأمًا في الذنيا فبآن 
ظلّلت عليهم الغمام» وأنزلت عليهم المنّ والسَلوى» وسقيتهم من حجر ماءً عذباً وفلقت لهم البحر 
فأنجيتهم» وأغرقت أعداءههم”" فرعون وقومه» وفضلتهم بذلك على عالمي زمانهم الّذين خالفوا 
طرائقهم وحادّوا عن سبيلهم» ثم قال الله عر وجل لهم: فإذا فعلت هذا بأسلافكم في ذلك الزّمان 
لقبولهم ولاية محمّد وآله فبالحريّ أن أزيدكم فضلاً في هذا الزّمان إذا أنتم وفيتم بما آخذ من العهود 
واوا غ 

٩۹‏ - كا: الحسين بن محمّد» عن معلى بن محمّد » عن أحمد بن محمّد . عن الحسن بن 
محمد الهاشميّ»؛ عن أبيه؛ عن أحمد بن عيسى» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن جدّه عليه السّلام 
في قوله عر وجل: $ يعرفون نعمة الله لم يتكرونها € قال: لما نزلت 8 إِنّما وليكم الله ورسوله والذين 
منوا الّذين يقيمون الصّلاة ويؤتون لكو وهم راكعون » اجتمع نفر من أصحاب رسول الله (ص) في 
مسجد المدينة» فقال بعضهم لبعض : ما تقولون في هذه الآية ؟ فقال بعضهم : إن كفرنا بهذه الاية 
نكفر بسائرهاء وإن آمتا فن هذا ذل حين يسلّط علينا ابن أبي طالب فقالوا: قد علمنا أن محمّداً 
صادق فيما يقول: ولكنا نتولآه ولا نطيع عليّاً (ع) فيما أمرناء قال: فنزلت هذه الآية: 8 يعرفون نعمة 
الله ثم ينكرونها » يعرفون يعني ولاية علي (ع) $ وأكثرهم الكافرون € بالولاية”' . 

بيان: قال أكثر المفشرين: أي يعرف المشركون نعمة الله التي عدّدها عليهم وغيرها حيث 
يعترفون بها وبأتها من الله» ثم ينكرونها بعبادتهم غبر المئعم بهاء وقولهم: إِنْها بشفاعة الهتناء وقال 
السدي: أي يعرفونٍ محمّداً (ص) وهو من نعم الله نعالى فيكذّبونه ويجحدونه ١‏ وأكثرهم الكافرون » 
أي الجاحدون عناداء كن الأكثرء إِمَا لان بعضهم لم يعرف الحق لنقصان العقل» أو لعدم بلوغ 
الدّعوة وقيل: الضمير للأنة؛ وقيل: أي أكثرهم الكافرون بنبوّة محمّد (ص)ء ولكن لا يساعده هذا 
الخبرء وتفسيره (ع) قريب من قول السّديّء ولا ريب أن الولاية من أعظم نعم الله على العبادء إذ بها 
جم a‏ جام E‏ 
فإن قيل: الآية الأولى من سورة النحل وهي مكية» والثانية من المائدة وهي مدنية والخبر يدل 





. ٤۷ البقرة:‎ )١( 

(۲) في «أ4: وأغرقن. 

(؟) التفسير المنسوب إلى الامام العسكري(ع): ۲٤١١‏ ج8١١‏ . 
() الكافي ٤۲۷ :١‏ ب٣۱٦۱‏ ح۷۷. 


۴۸۹ أنهم (ع) نعمة الله والولاية شكرهاء وانهم فضل الله ورحمته‎ e 


على أن الأولى نزلت بعد الثانية» قلت: ذكر الطبرسيّ « رحمه الله » أن أربعين آية من أوّل السورة 
مكيّة» والباقي من قوله: 8 والّذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا © ”؟ إلى آخر السّورة مدنيّة 9" 
فهي مدنيّة» مع أنه لا اعتماد على ضبطهم في ذلك . 

٠ه‏ - كئز: روى الصدوق ١‏ رحمه الله » باسناده إلى محمّد بن الفيض بن المختار › عن أبي 
جعفر محمّد بن علي الباقر » عن أبيه » عن جڌه (ع) قال: خرج رسول الله (ص) ذات يوم وهو 
راكب وخرج علي (ع) وهو يمشي» فقال له: يا أبا الحسن إِمَا أن تركب" إذا ركبت. وتمشي إذا 
مشيت» وتجلس إذا جلست» إلا أن يكون في حدّ من حدود الله لا بذ لك من القيام والقعود فيه» 
وما أكرمني الله بكرامة إلا وأكرمك بمثلهاء وخصّني الله بالنبوّة والرسالة» وجعلك ولتي في ذلك 
تقوم في حدوده وصعب امور والذي بعثني بال كينا ها امن فى ن انكر ولا اننا بن عن 
جحدك. ولا آمن با من كفر بك وإِنْ فضلك لمن فضلي» وإن فضلي لفضل ابه“ وهو قول 
ري عر وجل: «# قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون» ففضل الله لبوّة 
نبيكم . ورحمته ولاية علي بن أبي طالب (ع) # فبذلك » قال: بالنبوّة والولاية $ فليفرحوا » 
يعني الشيعة 9 هو خير مما يجمعون » يعني مخالفيهم من الأهل والمال والولد في دار الذنياء 
والله يا علي ما خلقت إلا ليعبد بك ولتعرف بك معالم الدين. ويصلح بك دارس السبير"“ 
وقد عل امي شل ا رثن يويد إلى ا م اكز رالى ا وهو قول ربّي عز 
وجل: ١‏ وإني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحاً ؛ ثم اهتدى € يعني إلى ولايتك» ولقد 
أمرني رټي ل ا 00 
آمن بي» ولولاك لم يعرف عدر الله" ومن لم يلقه بولايتك لم يلقه بشيء؛ ولقد أنزل الله عر 
وجل إليّ: با اها الرسول بلغ ما أنزل إلبك من ربك 4 يعني في ولايتك يا علي 8 وإن لم 
تفعل فما بِلّغت رسالته 4 ولو لم بلغ ما أمرت به من ولابتك لحبط عملي؛ > ومن لقي الله عز وجل 
بغير ولايتك فقد حبط عمله» وغدا سحقاً" له» وما أقول إلا قول ربّي تبارك وتعالى» وإنَّ الذي 


.٤١ التحل:‎ )١( 

)( مجمع البيان :ا فلاة, 

(۳) في المصدر: إما أن تركب وإما أن تنصرف فإن الله عز وجل أمرني 

(4) في المصدر: بفضل الله. 

(6) في المصدر: ليعبد ربك. 

(7) في حاشية «أ4: إضافة الدارس إلى السبيل من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف» ومعناه السبيل المندرسة 
(۷) طه: ۸۲. 

(۸) في المصدر: لم يعرف حزب الله وبك يعرف عدو الله . 

(9) في المصدر: وعداً ينجز لي . 


14/10 


4/11 


۳4۰ كتاب الامامة ج 





أقول لمن الله أنزله فيك . 


١‏ ومن هذا ما ذكره في تفسير العسكريّ (ع) قال الإمام (ع): قال رسول الله (ص): فضل 
الله العلم'" بتأويله“ وتوفيقه لموالاة محمّد وآله الطيّبين ومعاداة أعدائهم. وكيف لا يكون ذلك خيراً 
مما يجمعون وهو ثمن الجنةء ويستحقٌ به الكون بحضرة محمّد واله الطيّبين الذي هو أفضل من 
الجنّة» لأن محمّداً وآله أشرف زينة الجن . 


۲ کنز: محمّد بن العبّاس » عن أحمد بن محمّد الثوفلي » عن ابن يزيد » عن ابن أبي 
عمير ٠‏ عن مرازم 3 عن أبي عبد الله (ع) قال : قول الله عز وجل : « ما يفتح الله للئاس من رحمة فلا 
ممسك لها » ”“ قال: هي ما أجرى الله على لسان الإمام”" . 


6ه کنز: محمد بن العبّاس . عن علي بن العبّاس » عن حسن بن محمد » عن عباد بن 
يعقوب » عن عمر بن جبير””" » عن جعفر بن محمّد (ع) في قوله عرّ وجلّ: $ ولكن يدخل من يشاء 
في رحمته  »‏ قال: الرّحمة ولاية عليّ بن أبي طالب (ع) . 


4ه كنز: جاء في تأويل أهل البيت الباطن في حديث أحمد بن إبراهيم » عنهم صلى الله 
عليهم: < وتجعلون رزقكم » أي شكركم التعمة التي رزفكم الله وما من عليكم بمحمّد وآل محمّد 
« أتكم تكذبون »© بوصيّه ‏ فلولا إذا بلغت الحلقوم * وأنتم حينئذ تنظرون » "“ إلى وصيّه أمير 
المؤمنين يبشر وليه بالجنة وعدوه بالنار < ونحن أقرب إليه منكم € يعني أقرب إلى أمير المؤمنين 
منكم ١‏ ولكن لا تبصرون € آي لا تعرفون""' . 


(۱) تأويل الآيات الظاهرة: 7١١‏ ح٩‏ . 
(۲) في نسخة: فضل الله العالم بتأييده وتوفيقه. 
زف في المصدر: بتأويله ورحمته. 

(4) تأويل الآيات الظاهرة: ۲۱۷ ح٠٠‏ . 
(6) فاطر: ۲. 

(5) تأويل الآيات الظاهرة: ٤۷۸‏ ح٠‏ . 
(0) في (أ4: عن عمرو بن جبير. 

(۸) الشورى: ۸. 

(9) تأويل الآيات الظاهرة: ٥٤١‏ ح٤‏ . 
)٠١(‏ الواقعة: الم ۸۵. 

. ٩ح‎ 744 تأويل الآيات الظاهرة:‎ )1١( 


ج۱ أنهم (ع) النجوم والعلامات ۴۹۱ 


باب 4۳۰ 
#إنهم (ع) النجوم والعلامات» وفيه بعض غرائب التأويل فيهم 
صلوات الله عليهم وفي أعدائهم4 


الايات: 
التحل ٠١ ١‏ »: طوعلامات وبالنجم هم يهتدون) ۱۷ . 


تفسير: قال الطبرسيّ رحمه الله: أي جعل لكم علامات» أي معالم يعلم بها الطرق» وقيل: ۲٤/۹۷‏ 


العلامات الجبال يهتدى بها نهاراً «وبالنجم هم يهتدون) ليلا وأراد بالنجم الجنس» وهو الجدي0© 
يهتدى به إلى القبلةء وقال أبو عبد الله عليه السلام: نحن العلامات» والنجم رسول الله (ص)ء قال 
النبيَ (ص): إن الله جعل التجوم أماناً لأهل السّماء. وجعل أهل بيتي أماناً لأهل الأرض”" انتهى 
كلامه رفع الله مقامه. 

أقول: وعلى تأويلهم (ع) ضمير ١‏ هم ؛ «ويهتدون» راجعان إلى العلامات كما سيظهر من 
بعض الرّوايات. 

١‏ فس: أبي » عن الحسين بن خالد » عن أبي الحسن الرّضا (ع) في قوله: #الرّحمن * علّم 
القران) قال: الله علّم محمّداً القرآن» قلت: #خلق الإنسان) قال: ذاك أمير المؤمنين (ع)» قلت: 
«علمه البيان) قال: علّمه بيان كلّ شيء”" يحتاج الاس إليهء قلت: «الشمس والقمر بحسبان» 
قال: هما يعذّبان بعذاب اللهء قلت: الشمس والقمر يعذّبان ؟ قال: سألت عن شيء فأتقنهء إن 





. في المصدر: أي جميع النجوم الثابتة‎ )١( 
,0868 ۳ مجمع البيان‎ () 
في المصدر: تبيان كل شيء.‎ )۳( 


4/۸ 


۳/14 


۳۹۲ كتاب الامامة چ ١‏ 





الشمس والقمر آيتان من آیات الله. يجريان بأمره» مطيعان له» ضوؤهما من نور عرشه» وحرّهما من 
حر جهنم“ فإذا كانت القيامة عاد إلى العرش نورهماء وعاد إلى الثار حرّهما فلا يكون شمس ولا 
قمر" وإِنّما عناهما لعنهما الله» أو ليس قد روى النّاس أن رسول الله (ص) قال: إن الشمس والقمر 
نورات في التار قلت: بلى» قال: أما سمعت قول التاس: فلان وفلان شمس هذه الأمّة ونورهما©؟ 
[قلت: بلى] فهما في النار» والله ما عنى غيرهماء قلت: «والئّجم والشجر يسجدان) قال: التجم 
رسول الله (ص)ء وقد سمّاه الله في غير موضعء فقال: «والتجم إذا هوى» وقال: «وعلامات 
وبالنجم هم يهتدون) فالعلامات الأوصياءء والنّجم رسول الله (ص)» قلت: «يسجدان) قال: 
يعبدان» وقوله: «والسّماء رفعها ووضع الميزان) قال: السماء رسول الله (ص)ء رفعه الله إليهء 
والميزان أمير المؤمنين (ع) نصبه لخلقه. قلت: الا تطغوا في الميزان) قال: لا تعصوا الإمام قلت: 
«وأقيموا الوزن بالقسط# قال: أقيموا الإمام العدل قلت: ولا تخسروا الميزان) قال: ولا تبخسوا 
الإمام حقه ولا تظلموهء وقوله: «والأرض وضعها للأنام) قال: للناس طفيها فاكهة والتخل ذات 
الأكمام) قال: يكبر ثمر النخل في القمع؛ ثم يطلع منه قوله: «والحبٌ ذو العصف والرّيحان» قال: 
الحبَ الحنطة والشعير والحبوب» والعصف: التبن» والرّيحان ما يؤكل منهء وقوله: «فبأيّ آلاء ربكما 
تكذبان) ”؟2 قال: في الظاهر مخاطبة الجنّ والإنس وفي الباطن فلان وفلان . 

بيان: على هذا التأويل يكون التعبير بالشمس والقمر عن الأول والثاني على سبيل التهكمء 
لاشتهارهما بين المخالفين بهماء والمراد بالحسبان العذاب والبلاء والشرّء كما ذكره الفيروزابادي"»› 
وكما قال تعالى: #حسباناً من السّماء» 9" 

وقال البيضاويّ: الرّيحان» يعني المشموم أو الرزق.» يقال: خرجت أطلب ريحان الله» وقال: 
التجم : النبات الذي ينجم؛ أي يطلع من الأرض لا ساق له“ . 

۲د فس: في رواية سيف بن عميرة » عن إسحاق بن عمّار » عن أبي بصير قال: سألت أبا 
عبد الله (ع) عن قول الله: «ربٌ المشرقين وربٌ المغربين) قال: المشرقين رسول الله (ص) وأمير 








)١(‏ في المصدر: من جهنم. 

(۲) كذا في «اأ» و المصدر. وفي «ط»: لا تكون شمس ولا قمر. 
(۳) في المصدر: ونورها. 

.١" 3-1١ الرحمن:‎ )8( 

(5) تفسير القمي ۲: 3351 ۳۲۲. 

.0١ القاموس المحيط ؟:‎ )١( 

.٤١ الكهف:‎ )0 

(۸) تفسير البيضاوي 4: ۲۲۲-۲۲۰ . 


€ أنهم (ع) النجوم والعلامات 4r‏ 


المؤمنين» والمغربين الحسن والحسين صلوات الله عليهما. وأمثالهما تجري «فبايّ الاء ربكما 
تكذبان» “ قال: محمّد وعلي (ع). 


توضيح: قوله (ع): وأمثالهما تجري» أي أمثال هذين التعبيرين» يعني بالمشرق والمغرب عن 
الأئنة (ع) تجري في كثير من الايات. كالشمس والقمر والنجم. أو أن على أمثالهما تجري تلك 
الآية» وهو قوله: طفبايّ الاء ربكما تكذبان) أو المعنى أنه على أمثال محمّد وعلىَ (ع) من سائر 
الأئمّة أيضاً تجري هذه الاية» فإ كلّ إمام ناطق مشرق لأنوار العلوم» والصّامت مغرب لهاء والاوّل 
أظي 29 , 


, فس: جعفر بن أحمد » عن عبيد الله بن موس“ » عن الحسن بن علي بن أبي حمزة‎ -٣ 
عن أبي عبد الله (ع) في قوله: «والسّماء والطارق) قال: السّماء في هذا‎ ٠ عن أبيه » عن أبي بصير‎ 
الموضع أمير المؤمنين (ع): والطارق الذي يطرق الائمّة عليهم السلام من عند ريّهم مما يحدث بالليل‎ 
والتهار» وهو الرّوح الذي مع الأئمة يسددهمء قلت: «والنجم الثاقب) "° قال: ذاك‎ 
. رسول الله (ص)"‎ 


بيان: على هذا التأويل كان حمل النجم على الطارق على المجازء أي ذو النجم لأنّه كان معه» 


4- فس: أبي > عن سليمان الذيلميَ 3 عن أبي بصير » عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن 
قول الله: «والشمس وضحاها) قال: الشمس رسول الله (ص)ء أوضح الله به للناس دينهمء قلت : 
«والقمر إذا تلاها) قال: ذاك أمير المؤمنين (ع) قلت: طوالتهار إذا جلاها» قال: ذاك الإمام من ذرية 
فاطمة (ع): يسأل رسول الله (ص) فيجلي لمن سأله*': فحكى الله سبحانه عنه فقال: «والنهار إذا 
جلاها» قلت: «والليل إذا يغشاها» قال: ذاك أئمّة الجور الَّذْين استبدوا بالأمر دون آل 


.1۸- 11 الرحمن:‎ )١( 

(۲) تفسير القمي ۲: ۳۲۲ وفيه: في أمثالهما تجري. 

(۳) المغرب لا يعني غروب الشمس في محل الغروب فهي في واقع الحال مشرق في ذلك المكان ولعل المراد هنا 
أن نورهم وهدايتهم وعلومهم وكل أمر يتعلق بهم هو للعالمين سيان سواء كانوا في هذا المكان أو ذاك ومثلما 
هم كذلك؛ كذلك يجري أمر طاعتهم والتزامات الأمة تجاههم دون فرق في المكان. 

() في «أ» والمصدر: عن عبدالله بن موسى. 

)0( في المصدر: الحسين بن علي بن أبي حمزة وهو وهم. 

.۲-١ الطارق:‎ )١( 

(۷) تفسير القمي ۲: ٤١١‏ . 

(۸) في نسخة: فيجليهم لمن يسأله. 


Y/N’ 


4/۷1 


Yé /NY 


۳44 كتاب الامامة اج 


بالظلم والجورء وهو قوله: «والليل إذا يغشاها» قال : د الليل ضوء التهار «ونفس وما 
سواها) قال: خلقها وصوّرها. وقوله: «فألهمها ورا e‏ أي عرّفها وألهمها ثم خيّرها 
فاختارت #قد أفلح من زكاها» يعني نفسه طهرها «وقد خاب من دسّاها» 60 أي أغواها” . 

کن محمّد بن العبّاس . عن محمد بن القاسم » عن جعفر بن عبد الله » عن محمّد بن 
عبد الرّحمن » عن محمد بن عبد الله » عن أبي جعفر القميٰ » عن محمّد بن عمر » عن سليمان 
الديلمي مثله إلا أن فيه بعد قوله: والتهار إذا جلاها» يعني به القائم (ع)» وساق الحديث إلى قوله: 
فغشوا دين الله بالجور والظلم» فحكى الله سبحانه فعلهم فقال: «والليل إذا يغشاها» . 


بيان: على هذا التأويل لعل القسم بالليل على سبيل التهكم» قوله: عن دين رسول الله (ص)ء 
هذا لا ينافي إرجاع الضمير إلى الشمس المراد بها الرّسول (ص) إذ تجلية دينه تجليته*؟. قوله: أي 
أغواهاء هذا موافق لكلام الفيروزابادي حيث قال: دسّاه تدسية : أغواه وأفسده“ 

وقال البيضاويّ: أي نقصها أو أخفاها بالجهالة والفوق. وأصل دسّى دسّس كتقضى 
وتقضضص” . 

5 فس: أحمد بن إدريس ٠‏ عن محمد بن عبد الجبار » عن ابن أبي عمير ٠‏ عن حماد بن 
عثمان . عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله: «والليل إذا يغشى» قال: الليل 
في هذا الموضعء الثاني غش”" أمير المؤمنين (ع) في دولته التي جرت عليهء وأمر أمير 
المؤمنين؟' لع ) أن يصبر في دولتهم حبّى تنقضيء قال: «والتّهار إذا تجلى» '" قال: التهار هو 
القائم منّا أهل البيت (ع) إذا قام غلب دولة الباطل '. والقرآن ضرب فيه الأمثال للتاس» وخاطب 


)١(‏ في نسخة: يفشي ظلمهم. 

.١ الشمس:‎ )۲( 

(۳) تفسير القمي ۲: ٤١۲‏ . 

(4) تأويل الآيات الظاهرة: 4٠6‏ ح۳ . 

(0) قال في حاشية «أ»: أي تجلية دين الرسول تجلية نفسه فلا ينافي إرجاع ضمير نفسه إلى الشمس. 
() القاموس المحيط :٤‏ ۳۲۹. 

(۷) لم نعثر عليه في مضانه. 

(۸) في نسخة: في هذا الموضع فلان غشى. 

(9) في المصدر: جرت له عليه وأمير المؤمنين(ع). 
)٠١(‏ الليل: .۲-١‏ 

)١١(‏ في المصدر: إذا قام غلب دولته الباطل. 


ج أنهم 42 النجوم والعلامات وموم 





ا ا ا 


۷- كنز: علي بن محمّد » عن أبي جميلة » عن الحلبيّ؛ ورواه أيضاً علي بن الحكم » عن 
أبان بن عثمان؛ عن الفضل بن العبّاس » عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: «والشمس وضحاها» الشمس 
أمير المؤمنين (ع)» وضحاها قيام القائم (ع) «والقمر إذا تلاها» الحسن والحسين (ع) «والتهار إذا 
جلاها» هو قيام القائم (ع) #والليل إذا يغشاها) حبتر ودلام. غشيا عليه الحق"» وأمًا قوله: 
«والسّماء وما بناها» قال: هو محمّد (ص)ء هو السّماء الذي يسمو يسمو إليه الخلق في العلم» وقوله: 
«والأرض وما طحاها» قال: الأرض الشيعة #ونفس وما فم قال: هو المؤمن المستور وهو على 
الحقء وقوله: طفألهمها فجورها وتقواها) قال: معرفة'" الحقّ من الباطل طقد أفلح من زكاها» 
قال: قد أفلحت نفس زكاها الله عر وجل «وقد خاب من دسّاها» الله. وقوله: طكذّبت ثمود 
بطغواها) قال: ثمود رهط من الشيعة» فإن الله سبحانه يقول: طوأمًا ثمود فهديناهم فاستحبّوا العمى 
على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون)“ فهو السيف”“ إذا قام القانم (ع): وقوله تعالى: 
«فقال لهم رسول الله) هو النبيّ (ص): طناقة الله وسقياها) قال: النّاقة الإمام الذي فهمهم عن ايش“ 
«وسقياها» أي عنده مستقى العلم طفكذّبوه فعقروها فدمدم عليهم ربّهم بذنبهم فسواها) قال: في 
الرجعة #ولا يخاف عقباها» ”' قال: لا يخاف من مثلها إذا رجع . 


بيان : جر أبو بكر وعمر كما سيأتي في كتاب الفتن» ولا استبعاد في هذه التأويلات 
لبطن الايات» فإنّ القصص المذكورة و في الايات نما هي للتحذير عن وقوع مثلها من الشرورء أو 
ا ا ا ة والمراد بالرهط من الشيعة غير الإماميّة كالزيدية . 


4 كا: جماعة » عن سهل » عن محمّد بن سليمان الدّيلميّ » عن أبيه » عن أبي بصير » عن 


. ٤٠٤ :۲ تفسير القمي‎ )١( 

)١(‏ في المصدر: حبتر دولته وقد غشي عليه الحق. 
(۳) في المصدر: قال: عرّفه. 

() فصلت: ۱۷. 

(0) في المصدر: وهو السيف. 

(3) في المصدر: الذي فهم عن الله وعن رسوله. 
(۷) الشمس: 1١‏ 

(۸) تأويل الآيات الظاهرة: ۸۰٤۸٠۳‏ ح٠‏ . 


YE /vY 


۳۹ كتاب الامامة ج ١‏ 





أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن قول الله عر وجل : «والشمس وضحيها) قال: الشمس رسول الله 
(ص)» أوضح الله عر وجل به للناس دينهم. قال: قلت: «والقمر إذا تليها) قال: ذلك“ أمير 
المؤمنين عليه السلام تلا رسول الله (ص) ونفثه بالعلم نفئً» قال: قلت: «والليل إذا يغشاها» قال: 
ذلك أئمّة الجور الّذين استبدَوا بالأمر دون آل الرّسول عليهم الصلاة والشلام» وجلسوا مجلاً كان آل 
الرسول صلى الله عليه وآله أولى به منهم» فغشوا دين الله بالظلم والجورء فحكى الله فعلهم فقال: 
«واللّيل إذا يغشاها) قال: قلت: «والتّهار إذا جلاها» قال: ذاك الإمام'" من ذريّة فاطمة (ع)» 
يسأل عن دين رسول الله (ص) فيجليه لمن سألهء فحكى الله قوله تعالى فقال: طوالتهار إذا 
جلّيها» ۳ 


” بيان: النفث: التفخ » وهو هنا كناية عن إفاضة العلوم عليه سرا و تخيير الترتيب في السؤال عن 
الليل والتهار لا يدل على تغيير الآيات مع أله لا استبعاد فيه . 


4 قب: الباقر والصّادق (ع) في قوله: #والشمس وضحيها) قال: هو رسول الله (ص) 
«والقمر إذا تليها) علي بن أبي طالب (ع) «والتهار إذا جليها) الحسن والحسين وآل محمّد (ص)ء 
قال : والليل إذا يغشاها) عتيق وابن الصهاك وبنو أميّة ومن تولآاه.” . 


٠د‏ هع: محمّد بن عمرو البصريّ › عن نصر بن الحسين الصفار »> عن أحمد بن محمّد بن 


وحذثنا أحمد بن محمد المنقري“ »> عن علي بن الحسن بن بندار ٠‏ عن أبي الحسن بن 

حون 90 > عن القاسم بن إبراهيم» عن إبراهيم بن خالد الحلوانت8» »> عن محمد بن خلف » عن 

)١(‏ في المصدر: قال: ذاك وكذا ما بعدها. 

(۲) في المصدر: قال ذلك الإمام. 

. ٠۲ح‎ 5١ :۸ الكافي‎ )۳( 

(4) وهو عجيب منه ‏ ره فإذا كان الترتيب مخالفاً لما في المصحف. ومخالفاً لما صح من الأخبار» وفي السند 
ضعف شديد بسليمان وابنه محمد ومن قبلهما بسهل فلماذا يقرب هذا الإحتمال» ومحض أن يكون الترتيب الذي 
أورده السائل مختلفاً. لا يوحي بأي دلالة. فمتئ كنا نستوحي مفاهيمنا من أسئلة السائلين؟. والصحيح إن 
الإحتمال بعيد جدآء بل لا قيمة له. وأن السائل ‏ لو صحت الرواية (لسبب ما) جاء بهذا الترتيب فأجابه 
الامام(ع) وفقا لاسثلته . 

(5) مناقب ال ابي طالب .۳٤١ :١‏ 

(1) في المصدر: أحمد بن محمد المقري. 

(۷) في المصدر: أبي الحسن بن حيسون 

(۸) في المصدر: ابراهيم بن خالد الواسطي 


ل أنهم (م) النجوم والعلامات 4Y‏ 


محمد بن السري“ > عن محمّد بن المنكدر » عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله (ص): اقتدوا 
بالشمس» فإذا غابت الشمس فاقتدوا بالقمر فإذا غاب القمر فاقتدوا بالرّهرةء فإذا غابت الرّهرة فاقتدوا 
بالفرقدين» فقالوا: يا رسول الله فما الشمس ؟ وما القمر ؟ وما الرّهرة ؟ وما الفرقدان ؟ فقال: أنا 
الشمس» وعليّ (ع) القمرء وفاطمة الزهرة» والفرقدان الحسن والحسين (ع)”". 

١د‏ مع أحمد بن أبي جعفر البيهقيّ 3 عن علي بن جعفر المدينيّ 2 عن أبي جعفر المحاربي» 
عن ظهير بن صالح » عن يحيى بن تميم » عن المعمّر بن سليمان””" » عن أبيه » عن يزيد الرقاشيّ , 
عن أنس بن مالك قال: صلى بنا رسول الله (ص) صلاة الفجرء فلمًا انفتل من صلاته أقبل علينا بوجهه 
الكريم فقال: معاشر الاس من افتقد الشمس فليتمسّك بالقمر» ومن افتقد القمر فليتمسّك بالزهرة ومن 
افتقد الزهرة فليتمسَك بالفرقدين» قيل: يا رسول الله ما الشمس والقمر والزّهرة والفرقدان ؟ فقال: أنا 
الشمس» وعليّ (ع) القمرء وفاطمة الزّهرة والحسن والحسين الفرقدان» وكتاب الله لا يفترقان حتى 
يردا على الحوض * . 

مع: محمّد بن عمرو بن علي البصريّ ١‏ عن عبد الله بن علي الكرخيّ > عن محمد بن عبد الله 
عن أبيه » عن عبد الرزّاق » عن معمّر » عن الزّهريّ » عن أنس مثله . 

بيان: قوله: وکتاب الله لعل تقديره : معهم كتاب اللهء» أو هو مبتدأ ولا يفترقان خبره» وفي 
بعض التسخ: في كتاب الله » وهو الأظهر» وسيآتي ما يؤيّد الأوّل. 

- ما: جماعة» عن أبي المفضل »عن الحسن بن علي بن زكريّاء عن محمّد بن صدقة» عن 
موسى بن جعفر» عن أبيه» عن جذه (ع)ء عن جابر الأنصاريّ قال: صلى بنا رسول الله (ص) يوم 
صلاة الفجر ثم انفتل وأقبل علينا يحدثنا ثمّ قال: أيّها الناس من فقد الشمس فليتمسّك بالقمر ومن فقد 
القمر فليتمسّك بالفرقدين» قال: فقمت أنا وأبو أيَوب الأنصاريّ ومعنا أنس بن مالك فقلنا: يا 
رسول الله من الشمس ؟ قال: أناء فإذا هو (ص) قد ضرب لنا مثلا فقال: إن الله تعالى خلقنا فجعلنا 
بمنزلة نجوم السّماءء كلّما غاب نجم طلع نجمء فأنا الشمس. فإذا ذهب بي فتمسّكوا بالقمرء قلنا: 
فمن القمر ؟ قال: آخي ووصيي ووزيري وقاضي ديني وأبو ولدي وخليفتي في أهلي, قلنا: فمن 


"1 /Vo 


الفرقدان ؟ قال: الحسن والحسين» ثمّ مكث مليّاً فقال: هؤلاء وفاطمة وهي الرهرة عترتي وأهل ۲٤/۷١‏ 


)1( في المصدر: عن عبدالله بن السري. 

(؟) معاني الأخبار: ١١5-1١4‏ ب۸٤‏ ح۲. 

(۳) في المصدر: عن المعتمر. 

(4) معاني الأخبار: ١١0‏ ب۸4٤‏ ح۳ وفيه: فليستمسك في المواضع جميعا عوضا عن فليتمسك الموجودة في النسخ . 
() معاني الأخبار: ١١4‏ ب4٤‏ ح١.‏ 


۳۹۸ كتاب الامامة اج 





بيتي» هم مع القرآن"“ لا يفترقان حتى يردا علي الحوض "° 


٠‏ فس: طوالتجم إذا هوى) قال: التجم رسول الله (ص) «إذا هوى) لما أسري به إلى 
السّماء وهو في الهواء9 . 


٤‏ - كنز: محمّد بن العبّاس» عن محمّد بن أحمد الكاتب» عن الحسين بن بهرام» عن ليث» 
عن مجاهد» عن ابن عباس قال: قال رسول الله (ص): مثلي فيكم مثل الشمس ومثل علي مثل القمر» 
فإذا غابت الشمس فاهتدوا بالقمر ° . 

6 كنز: محمد بن العبّاس؛ عن أحمد بن محمّدء عن الحسن بن حمّاد باسناده إلى مجاهدء 
عن ابن عباس في قول الله عر 0 «والشمس وضحاها» قال: هو النبيَ صلى الله عليه وآله 
«والقمر إذا تليها) قال : ي بي طالب (ع) «والتهار إذا جليها4 قال: الحسن والحسين 6 
«والليل إذا بغشاها» بنو اميق ثم قال ابن عباس : قال رسول الله (ص) : بعثني الله نبياً فأتيت بني أمية 
فقلت: يا بني أميّة إنّي رسول الله إليكم : قالوا: كذبت ما أنت برسولء ثم أتيت بني هاشم فقلت: إني 
رسول الله إليكم فآمن بي علي بن أبي طالب (ع) سرا وجهرا: وحماني أبو طالب عليه السّلام جهراًء 
وآمن بي سرّاء ثم بعث الله جبرئيل بلوائه فركزه في بني هاشم وبعث إبليس بلوائه فركزه في بني اة 


فلا يزالون أعداءنا وشيعتهم أعداء شيعتنا إلى يوم القيامة" . 
7 فس: وهو ا لكم التجوم لتهتدوا بها في ظلمات البرّ والبحر» 2 قال: النجوم 
آل محمّد (ص)”" . 


Yt /VV‏ اا محمد بن سليمان» عن أبيه؛ عن ن أبي بصير» عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى: 
فلا أقسم برب المشارق والمغارب) 7 قال: المشارق الأنبياء» والمغارب الأوصياء (ع). 


بيان: عبر عن الأنبياء بالمشارق» لأن أنوار هدايتهم تشرق على أهل الدنيا وعن الأوصياء 


)١(‏ في المصدر: ثم مكث مليا وقال: فاطمة الزهرة وأهل بيتي هم مع القرآن والقرآن معهم 
(۲) أمالي الطوسي: 518 ج18. 

(۳) تفسير القمى ۲: .”1١‏ 

() تأويل الآيات الظاهرة: 8١5‏ ح٥‏ . 

(5) تأويل الايات الظاهرة: ا 

.٩۷ الأنعام:‎ )1( 

(۷) تفسير القمي :١‏ ۲۱۸. 

. ٤٠١ المعارج:‎ )8( 

(9) تأويل الآيات الظاهرة: ۷۲١‏ ح1 . 


ج أنهم (ع) النجوم والعلامات ۹۹ 





بالمغارب» لان بعد وقاة الأنبياء تغرب أسرار علومهم في صدور الأرصياءء لم تفيض عنهم على 
الخلق بحسب قابليّاتهم واستعدادی ٩‏ 


- كنز: محمد بن العبّاس» عن عبد الله بن العلاء عن ابن شمّون» عن عثمان بن أبي شيبة» 
عن الحسين بن عبد الله الارجانيء عن ابن طريف» عن ابن نباتة» عن علي (ع) قال: سأله ابن الكوًا 
عن قوله عر وجل: (فلا أقسم بالختس) فقال: إن الله لا يقسم بشيء من خلقهء فأمًا قوله: 
«الخنّس» فإنه ذكر قوماً خنسوا علم الأوصياء ودعوا الاس إلى غير موذتهم» ومعنى خنسوا: سترواء 
فقال له: و«الجوار الكنس) قال: يعني الملائكة جرت بالعلم إلى رسول الله (ص) فكنسه عن 
الأوصياء من أهل بيته» لا يعلمه أحد غيرهم. ومعنى كنسه رفعه وتوارى بهء فقال: طوالليل إذا 
عسعس» قال: يعني ظلمة الليل» وهذا ضربه الله مثلاً لمن اذعى الولاية لنفسه وعدل عن ولاة الأمرء 
قال: فقوله: «والصّبح إذا تنفس» ٩‏ قال: يعني بذلك الأوصياء يقول: إن علمهم أنور وأبين من 
الصّبح إذا تنفس” . 
بيان: كانه (ع) جعل طلا» نافية للقسم كما قيل» لا مؤكدة له كما هو المشهورء ولعل تفسير 
الخنّس بالستر على المجازء إذ التأخير التأخر كما فسّر بهما في اللّغة يكون لستر شيء إمَا نفسه أو 
غيره» كما أن الكنّس أيضاً كذلك. فإنّه بمعنى الاختفاءء ومن يأخذ شيئاً يتفرّد به مع كثرة طالبيه 
يختفي به» ويحتمل أن يكون من كنس البيت كناية عن رفع جميعه» والأرّل أوفق ثم إن الظاهر في 
قراءتهم (ع) كان مع العطف ولم ينقل في الشَّوادَّء وتوجيهه بدونه يحتاج إلى شدّة تكلّف. ثم إن أكثر 
المفسّرين فسّروا الخنّس بالكواكب الرّواجع السيّارات التي تختفي تحت ضوء الشمس» أو تغيب» 
والرّواجع ما عدا الشّمس والقمر من السيّارات» وإعسعس) أي أقبل بظلامه أو أدبرء وتنفس الصّبح 
كناية عن إضاءته . 


- کنز: محمّد بن العبّاس» عن الفزاريّ» عن محمّد بن إسماعيل بن السمّان» E‏ 
جعفر بن وهب» عن وهب بن شاذان» عن الحسن بن الربيع » عن محمد بن إسحاق» عن َم ها 
قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عر وجل : (فلا أقسم بالخنّس * الجوار الكنّس» فقال: يا ام 


(1) ولعل الأظهر ما أشرنا إليه سابقاً في التوضيح اللاحق للهامش رقم ۲. 
(؟) قال في حاشية «أ4»: أي عطف قوله الجوار الكنس بواسطة لفظه الواو. «منه ره. 


أقول: أو أن السائل بعد ما أتم الإمام(ع) الجواب عن الخنس عطف الكلام على الجوار الكنس وسأل مستزيداً 


وهو الأولئ. على أن المصدر خلا من العاطف. والسند فيه ضعيف بمحمد بن شمون على الأفل» وجهالة 
وعامية في آخرين ولم يكن المصنف ‏ ره - بحاجة إلى ما تكلفه من رأي. 
(۳) تأويل الايات الظاهرة: 09 ح١٠‏ . 


TE /VA 


E/N“ 


E ۸° 


4٠٠‏ كتاب الامامة اج 


هاني إمام e Ss‏ سين ومأتين» كم م يظهر كالشهاب القّاقب في الليلة الظلماءء فإن أدركت 1 
زمانه قرت عيئك يا ام هاني 9" . 


۰- کنز: بالإسناد» عن عمرو بن شمر» عن جابر» عن أبي عبد الله (ع) قال قوله تعالى: 
«والفجر» هو القائم و«الليالي المشر) الأئمّة (ع) من الحسن إلى الحسنء و(الشفع) أمير المؤمئين 
وفاطمة (ع)» و«والوتر» هو الله وحده لا شريك له «والليل إذا يسر» هي دولة حبتر. فهي تسري إلى 
قيام القاد 0 


- فر: e‏ باسناده» عن عكرمة وسئل عن قول الله تعالى: 
«والشمس وضحاها * والقمر إذا تليها * والتهار إذا جليها * واللّيل إذا يغشاها) قال: (الشمس 
وضحاها» هو محمّد رسول الله (ص). «والقمر إذا تلاها» أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) 
«والتهار إذا جلاها» آل محمّد: الحسن والحسين (ع) «والليل إذا بغشاها) بنو امج" . 

وقال ابن عبّاس: هكذا. وقال أبو جعفر عليه السلام: هكذاء وقال الحارث الأعور للحسين بن 
علي عليهما السّلام: يابن رسول الله جعلت فداك أخبرني عن قول الله في كتابه المبين: «والشمس 
وضحاها» قال: ويحك يا حارث محمّد رسول الله قال: قلت: «والقمر إذا تلاها» قال: ذاك أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب (ع). يتلو محمّداً (ص) قال: قلت قوله: «والتّهار إذا جلاها» قال: ذلك 
القائم (ع) من آل محمّد (ص) يملا الأرض عدلاً وقسطاً «والقيل إذا يغشاها» بنو أمية». 

قال ابن عباس : قال رسول الله صلی الله عليه وآله: م يا 
ف أت إني رسول الله إليكم» قالوا كذبت ما أنت برسول الله قال : 0 إلى بني هاشم فقلت: 
يا بني هاشم إِنّي رسول الله إليكم» فامن بي مؤمنهم أمير المؤمنين"“ علي بن أ 50 وحماني 
کا أبو طالب قال ابن عباس : قال رسول الله (ص): ثم بعث الله جبرئیل بلواثه فركزها في بني 
)١‏ تأويل الآيات الظاهرة: ۷۹۹ ح١٠‏ . 
(۲) تاويل الايات الظاهرة: ۷۹۲ ح١.‏ وفيه عمرو بن شمر وهو مورد تضعيف علماء الرجال. 
(۳) تفسير فرات الكوفي: 07١‏ ح۷۱۷. 
)€( تفسير فرات الكوفي : ۲ ح 40 
() تفسير فرات الكوفي: ۳ ح۷۲۱-۷۱۷ مختصراً ولیس فيه والليل إذا يغشاها بنو أمية . 


3( في المصدر: قأمن بي مؤمنهم منهم أمير المؤمنين. 
(۷) كذا في النسخ ولعله أراد به الكفر الظاهري بعد استبطان الإيمان وإن كان بعيداً علماً أن السند فيه مجاهيل عوام 


فتأمل . 


ج۱ أنهم (ع) النجوم والعلامات 4 


هاشم» وبعث إبليس بلوائه فركزها في بني أُميّة فلا يزالون أعداءناء وشيعتهم أعداء شيعتنا إلى يوم 
(Ve‏ 
القيامة .. 


«والتهار إذا جلاها» يعني الأثمّة منا أهل البيت يملكون الأرض في آخر الزّمان فيملؤنها عدلاً 
وقسطاء المعين لهم كالمعين لموسى على فرعون» والمعين عليهم كالمعين لفرعون على موسى . 

>" فس: أبي» عن التضرء عن القاسم بن سليمان» عن المعلى بن خنيس» عن أبي 
عبد الله (ع) في قوله تعالى: #وعلامات وبالنجم هم بهتدون) قال: النجم رسول الله (ص)ء 
والعلامات الأئمّة (ع)0 . 


“؟ ‏ ما: المفيد» عن ابن قولويه» عن أبيه؛ عن سعد٬‏ عن ابن عيسي. عن ابن محبوب» عن ۲٤/۸۱‏ 
يهتدون» قال: النجم رسول الله والعلامات الأئمّة من بعده عليه وعليهم السلام 2 . 


٠. ®‏ 62 
سي . عن أبي بصير مثله ٠.‏ 


414" شي: عن المفضل بن صالحء عن بعض أصحابه» عن أحدهما (ع) في قوله: #وعلامات 
وبالتجم هم يهتدون» قال: هو أمير المؤمنين (ع). 


06 شي: عن معلى بن خنيس» عن أبي عبد الله (ع) في قوله: #وعلامات وبالتجم هم 
يهتدون» فالتجم رسول الله صلى الله عليه والهء والعلامات الأوصياء بهم دون 


فر: علي بن محمّد الزّهريّ رفعه إلى أبي عبد الله (ع) وذكر مثله”" . 


-٣‏ شي: عن أبي مخلّد الحناط قال: قلت لأبي جعفر (ع): «وعلامات وبالنجم هم 
بهتدون) قال : التجم محمّد (ص)ء والعلامات الأوصياء" . 


.۷۲٠ح‎ ٥٦۳-٥٦۲ تفسير فرات الكوفي:‎ )١( 
. ح۷۲۲‎ ۵٦۴ تفسير فرات الكوفي:‎ )۲( 

. ۳۸١ :١ تفسير القمي‎ )۳( 

. ٦ج‎ ١54 آمالي الطوسي:‎ )٤( 

. سورة النحل ح1‎ ۲۷١ :7 تفسير العياشي‎ )٥( 
سورة النحل ح۷.‎ ۲۷١ :۲ تفسير العياشي‎ )١( 
تفسير العياشي ؟: ۲۷۷ سورة النحل ح۸.‎ )۷( 
تفسير فرات الكوفي : ۲۳۳ ح۳۱۱.‎ )۸( 

(9) تفسير العياشي ۲: ۲۷۷ سورة النحل ح٩‏ . 


۲ كتاب الامامة ج 


7 - شي : عن محمد بن الفضيل» عن آبي الحسن (ع) في قول الله تعالى: «وعلامات وبالتجم 
هم يهتدون) قال: نحن العلامات» والنّجم رسول الله صلى الله عليه وآله. 

-٨۸‏ شي : عن إسماعيل بن أبي زياد» عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى: «وعلامات 

YE /AY‏ وبالنجم هم يهندون» قال: له ظاهر وباطن. فالظاهر الجدي وعليه تبني القبلة وبه يهتدي آهل البرً 

والبحر لأنّه لا يزول" . 

61 قب: أبو الوردء عن أبي جعفر في قوله تعالى: «وعلامات وبالنجم هم يهتدون» قال: 
لحن اي 

۰- وعن الهيتيّ ؛ وداود الجصاص» عن الصادق (ع) 0 والوشاءء عن الرّضا « عليه السّلام ». 

. أبو المضاء عن الرّضا (ع) قال: قال النبيَّ (ص) لعليّ (ع): أنت نجم بني هاشم‎ -١ 

"ا وعنه (ص): أنت أحد العلامات. 


۴- عباية» عن علي (ع): مثل أهل بيتي مثل النجوم كلّما أفل نجم طلع نجم””". 


. ٠٠ح تفسير العياشي ؟: ۲۷۷ سورة النحل‎ )١( 
. ٠١ح تفسير العياشي ۲: ۲۷۷ سورة النحل‎ (0 
. ۱۹۳ :٤ مناقب ال أبي طالب‎ )۳( 


ج أنهم (ع) حبل الله المتين والعروة الولقى وأنهم آخذون بحجزة الله 4۳ 


باب ۳۱) 
«أنهم (ع) حبل الله المتين والعروة الوثقى وأنهم اخذون بحجزة الله 

الايات : 

البقرة 9؟»: طفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام 
لها© ۲٣٠‏ . 

آل عمران ۳» : «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا» ٠٠١‏ . 

وقال تعالى: (ضربت عليهم الذّلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من النّاس» ٠١١‏ . 

تفسير : الطاغوت الشيطان والأصنام وكل معبود غير الله » وكل مطاع باطل سوق أولياء الل ۲٤/۸۳‏ 
وقد عبر الأئمّة عن أعدائهم في كثير من الرّوايات والزيارات بالجبت والطاغرت» واللات والعرّى. 
وسيأتي في باب جوامع الآيات النازلة فيهم عليهم السّلام أن الصّادق (ع) قال: عدرّنا في كتاب الله 
الفحشاء والمنكر والبغي والأصنام والأوثان والجبت والطاغوت. 

والعروة: ما يتمسّك به» والانفصام : الانقطاع . 

وقال الطبرسيّ: قيل في معنى حبل الله أقوال: 

أحدها: أنه القران. 

وثانيها: أنه دين الإسلامء وثالثها ما رواه أبان بن تغلب » عن جعفر بن محمّد (ع) قال: 
نحن حبل الله الذي قال: «واعتصموا بحبل الله جميعاً» والأولى حمله على الجميع. والّذي يؤيّده ما 
رواه أبو سعيد الخدريّ» عن النبيَ صلَى الله عليه وآله أته قال: أيّها الناس إني قد تركت فيكم حبلين» 





)١(‏ فى المصدر: انه دين الله الإسلام. 


Y4 /At 


4 كتاب الامامة ج 


إن أخذتم بهما لن تضلّوا بعدي: أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى 
الأرض» وعترتي أهل بيتي» ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض""' . 
وقال رحمه الله في قوله: إلا بحبل من الله وحبل من التاس) أي بعهد من الله» وعهد من 


الا زفق 
مر ۰ 
أقول: سيأتي في كتاب أحوال أمير المؤمنين عليه الصّلاة والسّلام أخبار كثيرة في أله المراد 
بالحبل في الآيتين . 


: كنز: ذكر صاحب نهج الإيمان في تأويل قوله تعالى: «فقد استمسك بالعروة الوثقى)‎ ١ 

روى أبو عبد الله الحسين بن جبير في كتاب نخب المناقب لآل أبي طالب حديثاً مسنداً إلى 
الرضا (ع) قال: قال رسول الله (ص): من أحبٌ أن يستمسك بالعروة الوثقى فليستمسك بحب عليّ بن 
أبي طالب (ع). 


۲ - وروى أيضاً في الكتاب المذكور» عن الحسين بن جبير بإسناده إلى أبي جعفر الباقر (ع) في 
قوله تعالى: إلا بحبل من الله وحبل من الاس قال: حبل من الله كتاب الله» وحبل من الناس 

۳ مد: بإستاده» عن الثعلبيّ» عن عبد الله بن محمّد بن عبد الله» عن عثمان بن الحسن. عن 
جعفر بن محمّد بن أحمد» عن حسن بن حسين؛ عن يح بن علي الربعيّ ٠‏ عن أبان بن تغلب» عن 
جعفر بن محمّد (ع) قال: نحن حبل الله الذي قال الله تعالى: و اعتصموا بحبل اله جميعاً و لا 
تفرّقوا»00. 

قب : أبان مثله. 

٤‏ - قب: موسى بن جعفره عن آبائه (ع) ؛ وأبو الجارودء عن الباقر (ع)؛ وزيد بن عليّ (ع) 
في قوله تعالى: #فقد استمسك بالعروة الوثقى» قال: مودتنا أهل البيت" . 


ه ما: أبو عمروء عن ابن عقدة» عن جعفر بن علي بن نجيح» عن حسن بن حسين» عن أبي 


)01 مجمع البيان لوحف 

زفق مجمع البيان ١‏ : 41 

(۳) تأويل الايات الظاهرة: ٩٩‏ ح47. 
(4) تأويل الايات الظاهرة. 

. ٤1۷ح العمدة: ۸ ف۳۹‎ )٥( 
.٩ :4 مناقب آل أبي طالب‎ )١( 





حفص الصّائغ: عن أبي عبد الله (ع) في قوله: «واعتصموا بحبل الله جميعاً» © قال: نحن 
)( 
الع : 


قب: أبو حفص مله" . 4/۸ 
٦‏ - فس: #واعتصموا بحبل الله جميعاً» قال: التوحيد والولاية. 


وفي رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر (ع) في قوله: ولا تفرّقوا» قال: إِنْ الله تبارك وتعالی 
علم أنْهم سيفترقون بعد نيهم ويختلفون فنهاهم الله عن التفرّق» كما نهى من كان قبلهم فأمرهم أن 
يجتمعوا على ولاية آل محمّد (ع) ولا يتفرّقوا”؟" . 


۷- کنز: محمد بن العبّاس. عن ابن غقدة» عن أحمد بن الحسين» عن بيه عن حصين بن 
مخارق» عن أبي الحسن موسى ٠‏ عن ابائه (ع) في قوله عر وجل: «نتد استمسك بالعروة الولقى ي“ 
قال: مودتنا أهل اليب“ . 


4- وبهذا الإسنادء عن حصين»ء عن هارون بن سعيدء عن زيد بن عليَ (ع) قال: «العروة 
الوثقى) المودّة لال محمّد (ع). 

4- شي: عن جابر» عن أبي جعفر (ع) قال: آل محمّد (ع) هم حبل الله الذي أمر بالاعتصام به 
فقال : (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا» 0 

أقول: قد مضت أخبار الحجزة في كتاب التوحيد وغيره وسيأتي إن شاء الله تعالى. 


.1٠١؟ آل عمران:‎ )١( 

(؟) امالي الطوسي: 

(۳) مناقب آل أبي طالب ۳: 97. 

(1) تفسير القمي ١١١ :١‏ وفيه: فنهاهم الله عن التفريق. 
(6) البقرة: 565 . لقمان: ؟١7.‏ 

(1) تأويل الايات الظاهرة: 478 ح٠٠‏ . 

(۷) تأويل الآيات الظاهرة: ٤۳۹‏ ح١٠‏ . 

(۸) تفسير العياشي :١‏ ۲۱۷ سورة ال عمران ح١١٠‏ . 


f /A٦ 


45+ كتاب الامامة 04 ١‏ 


باب 4117 
#إن الحكمة معرفة الإمام) 


١‏ فس: الحسين بن محمّد» عن معلى بن محمد عن علي بن محمّدء عن بكر بن صالح. 
عن جعفر بن يحبىء عن علي بن القصير''» عن أبي عبد اله (ع) قال: قلت: جعلت فداك قوله: 
«ولقد اتيا لقمان الحكمة# 20 قال: رقي معرفة ة إمام زمانه ۳ 


؟ سن: أبي» عن النُضرء عن الحلبيّ» دعل ابو بر قل سألت أبا عبد الله عليه السّلام عر 
قول ابله تبارك وتعالى: «ومن يؤت الحكمة فقد أوني خيراً كثيرا» “١‏ فقال : هي طاعة الله ومعرفاً 
)0( 
الإمام 2 


كا: عليّء عن اليقطينيّء عن يونس» عن أيَوب بن الحسنء عن أبي بصير مثله" . 

شي: عن أبي بصير مله" . 

٣‏ شي : عن أبي بصير» عن أبي جعفر (ع) قال: سمعته يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي 
خيراً كثيرا» قال: معرفة الإمام واجتناب الكبائر التي أوجب الله عليها النار . 

٤‏ - شي : عن سليمان بن خالدء عن أبي عبد الله (ع) قال: الحكمة المعرفة والتفقّه في الدينء 


)١(‏ في المصدر: علي بن النضر. 

(۳) لقمان: ؟١,‏ 

(۳) تفسير القمي ۲: ۱۳۸ . 

(؟) البقرة: 519؟. 

(0) المحاسن: ١58‏ «الصفورة» ب9١‏ ح٠٠‏ . 

. ۱١ح‎ 56 ب‎ ۱۸٩ :١ الكافي‎ )7( 

(۷) تفسير العياشي ٠۷١ :١‏ سورة البقرة ح۹۷٤‏ . 
(۸) تفسير العياشي ٠۷١ :١‏ سورة البقرة ح۹۸٤‏ . 


35 أن الحكمة معرفة الامام‎ a 


فمن فقه منكم فهو حكيم» وما أحد يموت من المؤمنين أحب إلى إبليس من فقيه”" . 
أقول: قد مضى مثلها بأسانيد مع شرحها في كتاب العلم. 


)1( تفسير العياشي ١‏ : تفن ح۹۹٤‏ وفيه اختصار فى صدره. 


۸ كتاب الامامة ج 


وباب ۳۳) 
«أنهم عليهم السلام الصافون والمسبحون وصاحب المقام المعلوم 
وحملة عرش الرحمن› وأنهم السفرة الكرام البررة# 


١ YE /AV‏ فس: محمّدبن جعفر٬ء‏ عن عبد الله بن محمّد بن خالدء عن العبّاس بن عامر» عن 
الربيع بن محمد» عن یحی بن مسلمء عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: «وما ما إلآ له مقام 
معلوم» ”2 قال: نزلت في الأئمة والأوصياء من آل محمّد صلوات الله عليهم”'. 
قب : يحيى بن محمد الفارسيّ» عنه (ع) مغل" , 
فر: الفزاريّ بإسناده» عنه (ع) مغله . 
۲ فس: أحمد بن محمّد الشيبانيَ؛ عن محمد بن أحمد بن معاوية» عن محمد بن سليمانء 
عن عبد الله بن محمد التفليسيّ. عن الحسن بن محبوب ٠‏ :من صالح بن رزين» عن شهاب بن عبد ربه 
قال: سمعت الصادق رع يقول: يا شهاب نحن شجرة النبوّة ومعدن الرّسالةء» ومختلف الملائكة» 
ونحن عهد الله وذمته» ونحن ود الله وحبّته كنا أنوار صفوف29 حول العرش» نسح فيسبّح أهل 
السّماء بتسبيحناء إلى أن هبطنا إلى الأرض فسبّحنا فسبّح أهل الأرض بتسبيحناء وإنّا لنحن الصّافون 
4 وإنا لنحن المسبّحون» فمن وفى بذمتنا فقد وفى بعهد الله عر وجل وذمّتهء ومن حفر" ذمتنا فقد خفر 


.٠١١ الصافات:‎ )١( 

(۲) تفسير القمي ۲: .5٠١‏ 

(۳) متاقب آل أبى طالب 4 : /01. 

. AVE F01 : تفسير فرات الكوفي‎ )٤( 

)٥(‏ في المصدر: أحمد بن بويه. 

(7) في المصدر: ونحن ودائع الله وحجته كنا أنواراً صفوفاً. 
(۷) خفر ذمتنا: نقض عهدنا. «لسان العرب ,241١67 :٤‏ 


€ أنهم (ع) الصافون والمسبحون وصاحب المقام المعلوم وحملة عرش الرحمن والسفرة الكرام ۹4 


ذمّة الله عر وجل وعهده؟. 

بيان: كون الآيتين بعد ذكر الملائكة لا ينافي نزولهما فيهم (ع)؛ فإنَ مثل ذلك كثير في القرآنء 
مع أله لكونهم من المقدّسين الرّوحانتّين واختلاطهم بالملائكة في عالم الظلال لا يبعد إطلاق الملائكة 
عليهم مجازا. 

“ال كنز: محمّد بن العبّاس. عن عبد العزيز بن يحبى» عن أحمد بن محمّد بن عمر بن يونس 
الحنفيّ اليماميّ" ٠‏ عن داود بن سليمان المروزيّء عن الرّبيع بن عبد الله الهاشميْ» عن أشياخ من آل 
محمّدء عن علي بن أبي طالب (ع)” قالوا: قال علي عليه السّلام في بعض خطبه: إنا آل محمّد كنا 
أنواراً حول العرش» فأمرنا الله بالتسبيح فسبّحنا فسبّحت الملائكة بتسبيحناء ثم أهبطنا إلى الأرض 
فأمرنا الله بالتسبيح. فسبّحنا فسبّحت أهل الأرض بتسبيحناء فإنا لنحن الصّافون وإنّا لنحن 
المستحون7؟' , 

٤‏ - كنز: محمّد بن العبّاس رفعه إلى محمّد بن زياد قال: سأل ابن مهران عبد الله بن العبّاس 
عن تفسير قوله تعالى: «وإنا لنحن الصّافون * وإنا لنحن المسبّحون””'4» فقال ابن عبّاس: إِنّا كتا عند 
رسول الله (ص)ء فأقبل عليّ بن أبي طالب (ع) فلمًا رآه النبن (ص) تبِسّم في وجهه وقال: مرحباً بمن 
خلقه الله قبل آدم بأربعين ألف عامء فقلت: يا رسول الله أكان الابن قبل الأب» قال: نعم إن الله تعالى 
خلقني وخلق علا (ع) قبل أن يخلق آدم بهذه المدّة. خلق نوراً فقسّمه نصفين» فخلقني من نصفه. 
وخلق علباً (ع) من التصف الآخر قبل الأشياء كلّهاء ثم خلق الأشياء فكانت مظلمة فنورها من نوري 
ونور علي (ع)» ثم جعلنا عن يمين العرش»ء ثم خلق الملائكة فسبّحنا فسبّحت الملائكةء وهللنا 
فهلّلت الملائكة» وكبّرنا فكبّرت الملائكة؛ فكان ذلك من تعليمي وتعليم علي (ع): وكان ذلك في 
علم الله السَابق أن لا يدخل الثار محبٌ لي ولعليَ (ع)ء ولا يدخل الجنّة مبغض لي ولعليّء ألا وإن 
الله عر وجل خلق ملائكة بأيديهم أباريق اللْجين مملوّة من ماء الحياة من الفردوس» فما أحد من شيعة 
على (ع) إلا وهو طاهر الوالدين. تقيّ نقيَ مؤمن بالله. فإذا أراد أحدهم'"" أن يواقع أهله جاء ملك 
من الملائكة الذين بأيديهم أباريق ماء الجئّة فيطرح من ذلك الماء في الانية”" التي يشرب منها فيشربه 
)١(‏ تفسير القمي ۲: ۲۰۱-۲۰۰ . 

. في «أ4: عمر بن يونس الحنفي اليماني‎ )١( 

(۳) في المصدر: عن أشياخ من آل علي بن أبي طالب(ع). 
(4) تأويل الايات الظاهرة: ٥۰۱‏ ع۹٠‏ . 

.٠١١_ ٠١١ الصافات:‎ )٥( 

(1) في المصدر: فإذا أراد أبو أحدهم. 

)¥( في المصدر: في انيته . 
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فبذلك الماء ينبت الإيمان في قلبه» كما ينبت الزرع» فهم على بيّنة من رهم ومن نبيّهم ومن وصيه 
علي (ع)» ومن ابنتي الزّهراءء ثم الحسن» ثم الحسين» ثم الأئمّة من ولد الحسين» فقلت: يا 
رسول الله ومن هم الأئمّة؟ قال: أحد عشر مني» وأبوهم علي بن أبي طالب (ع)ء لم قال 
النبي (ص): الحمد لله الذي جعل محبة علي والإيمان به سببين» يعني سبباً لدخول الجنّة؛ وسبباً 
للنجاة من الثّار9) 

جاه من النار . 


- فس: الذين يحملون العرش) يعني رسول الله (ص) والأوصياء من بعده يحملون علم الله 
«ومن دك (يسبّحون بحمد د ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا)» فيج ال 
e:‏ يعني 

محمد ربا وسعت كل شيء زحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا» من ولاية فلان وفلان وبني 
«واتبعوا سبيلك © أي ولاية ولي الله «وقهم عذاب الجحيم * ربنا وأدخلهم جٽات عدن التي وعدتهم 
ومن صلح من ابائهم وأزواجهم وذرياتهم إِنْك أنت العزيز الحكيم» يعني من تولى علا (ع) فذلك 
صلاحهم (وتهم السيّئات ومن تق السيّئات يومئل فقد رحمته» يعني يوم القيامة اك هو الفوز 
العظيم) لمن نجاه الله من ولاية فلان وفلان» ثم قال: إن الذين کفروا) يعني بني بنى أميّة (ينادون 
لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى و ولاية عليَ (ع) (فتکفرون) 8 

بيان: سيأتي الأخبار الكثيرة في إطلاق العرش على العلم إن شاء الله تعالى. 

5 كلز: محمد بن العبّاس» عن الحسين بن أحمد المالكيّ» عن محمد بن عيسى » عن يونس » 
عن خلف بن حماد» عن أبي أټوب الحذاء”” عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى: «بأيدي سفرة * 
كرام بررة» ”2 قال: هم الأئمّة (ع)*2. 

۷- فس: كلا إنها تذكرة) قال: القرآن في صحف مكرّمة * مرفوعة» قال: عند الله 
«مطهرة * بأيدي سفرة» قال: بأيدي الأثمّة «كرام بررة» ”. 

بيان: قال البيضاويٌ: #سفرة» أي كتبة من الملائكة أو الأنبياء . 


۸- كنز: محمّد بن العبّاس. عن جعفر بن محمد الفزاريّء» عن أحمد بن الحسين» عن 


)١(‏ تأويل الايات الظاهرة: ۱ ح. 

(؟) تفسير القمي ۲: ۲۲۷ .والاية في سورة غافر: ٠١-۷‏ . 
(۳) في المصدر: أبي أيوب الخزاز. 

(4) عبس: 157-16. 

(0) تأويل الآيات الظاهرة: 98 ح١.‏ 

(7) تفسير القمي ۲: ۳۹۸. 


(۷) تفسير البيضاوي ۲: ۳۸۳. 


ج أنهم 2 الصافون والمسبحون وصاحب المقام المعلوم وحملة عرش الرحمن والسفرة الكرام ۱ 


محمّد بن حاتم» عن هارون بن الجهم» عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: قول 
لله تعالى: ظالّذين يحملون العرش ومن حوله) ‏ يعني محمّداً وعلياً والحسن والحسين وإبراهيم 
وإسماعيل وموسى وعيسى ١‏ صلوات الله عليهم ١‏ أجمعين" . 

٩‏ فس: إن الّذين عند ربّك» يعني الأنبياء والرّسل والأئمّة (ع) لا يستكبرون عن عبادته 
ويسبّحونه وله يسجدون» . 

إيضاح: المشهور بين المفسّرين أن المراد بهم الملائكة. ولا بعد في هذا التأويل لان كون 
الملائكة عند ربّهم ليس إلا بحسب القرب المعنويّ» وهذا في الأنبياء والأئمّة (ع) أتمْ. 

-٠‏ كنز: محمّد بن العبّاس. عن محمّد بن الحسن بن عليّ بن مهزيارء عن أبيهء عن جده» 
عن علي بن حديد» عن منصور بن يونس» عن أبي السفاتج» عن جابر الجعفي قال: سمعت آبا 
جعفر (ع) يقول: #وقالوا اتخذ الرّحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون) وأومأ بيده إلى صدره وقال: 
«لا يسبقونه بالقول) إلى قوله: #وهم من خشيته مشفقون» . 

بيان: لعلّه على تأويله (ع) يكون إشارة إلى قول من قال بألوهية أمير المؤمنين ١‏ عليه السَلام > 
والأئمّة (ع)» مع أن لهم أولاداء فالمراد بالعباد المكرمون الّذين ظنّوهم رحماناًء ويحتمل أن يكون 
المعنى أنهم يدّعون أن الله اتخذ الملائكة ولداء ثم نزه سبحانه نفسه تعالى عن ذلك. ثم قال: بل له 
عباد مكرمون عنده يصطفيهم ويختارهم وهم في غاية الإطاعة والانقياد والتذلّل له» فلا يبعد حينئذٍ أن 
يكون المراد بالعباد إِمَا الأئمّة (ع)؛ أو ما يشملهم وسائر المكرّمين من الملائكة والنبيّين والوصيّين 
١‏ صلوات الله عليهم أجمعين ». 

١‏ عد: وأمًا العرش الذي هو العلم فحملته أربعة من الأوّلينء وأربعة من الاخرين» فأمًا 
الأربعة من الأوّلين فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السّلام: وأمَا الأربعة من الآخرين فمحمّد 
وعليّ والحسن والحسين عليهم السّلام» هكذا روي بالأسانيد الصحيحة عن الأئمّة (ع) . 


.۷ غافر:‎ )1١( 

(۲) تأويل الايات الظاهرة: ۷١١‏ ح۷. 

(۳) تفسير القمي :١‏ 59#. 

() تأويل الآيات الظاهرة: ۳۲۷ ح١٠‏ . والآية في سورة الانبياء: 17 . 
(0) اعتقادات الصدوق: ۸۲. 
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باب 414 
«أنهم عليهم السلام أهل الرضوان والدرجات وأعداءهم أهل السخط 
والعقوبات4 


١ 1‏ قب: عن عمّار السَاباطيَ قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قوله تعالى: «افمن اتبع رضوان 
الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير * هم درجات عند الله “ فقال: الذين اتبعوا 
رضوان الله هم الأئمّة (ع)ء وهم والله يا عمّار درجات للمؤمنين. وبولايتهم ومعرفتهم إيانا يضاعف 
لهم أعمالهمء ويرفع الله لهم الذرجات العلى . 

كا: علي بن محمّد. عن سهل» عن ابن محبوب» عن هشام بن سالمء عن عمّار مثله9 . 

"- کنز: محمد بن العبّاس ٠‏ عن علي بن عبد لله › عن إبراهيم بن محمد عن إسماعيل بن 
بشار» عن علي بن جعفر الحضرميّء عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عر 
وجلّ: ذلك بِأنّهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم) ”2 قال: كرهوا علياً (ع) 
وكان على رضا الله ورضا رسوله» أمر الله بولايته يوم بدر ويوم حنین وببطن نخلة ويوم التروية» 
ونزلت فيه اثنتان وعشرون آية في الحبّة التي صد فيها رسول الله (ص) عن المسجد الحرام بالجحفة 


7 
روضة الواعظين : عنه (ع) مثله . 


.۱١۳- ۱١۲ ال عمران:‎ )١( 

(؟) مناقب آل أبي طالب 4: 194. 

(۳) الكافي ٤۳١ :١‏ ب ٠١١‏ ح٤۸‏ وفيه: يضاعف الله لهم الدرجات. 
)٤(‏ محمد: ۲۸. 

(6) تأويل الآيات الظاهرة: 0544 ح۷٠‏ . 


ج أنهم (ع) اهل الرضوان والدرجات واعداءهم اهل السخط والعقوبات فل 


۳ فس: ذلك بأنّهم اتبعوا ما أسخط اله) يعني موالاة فلان وفلان ظالمي أمير المؤمنين (ع) 
«فأحبط اعمالهم) يعني التي عملوها من الخير . 


5. كنز: محمد بن العباس» عن محمد بن أحمد الواسطيّء عن زکريا بن يحيی» عن 
إسماعيل بن عثمان؛ عن عمّار الدهنيّ» عن أبي الزبير» عن جابر» عن أبي جعفر عليه السّلام قال: 
قلت له: قول الله عر وجلّ: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة» ” كم كانوا ؟ 
قال: ألفاً ومأتين» قلت: هل كان فيهم علي عليه السّلام ؟ قال: نعم سيّدهم وشريفهه؟. 


١‏ كنز: محمد بن العتاس» عن الحسين بن أحمد. عن محمّد بن عيسى» عن يونس» عن 
عبد الرّحمن بن سالم» عن أبي عبد الله (ع) في قوله عر وجل: «يا أيّتها النفس المطمئئة * ارجعي إلى 
ربك راضيةٌ مرضيةً # فادخلي في عبادي * وادخلي جٽتي) ”© قال: نزلت في علي بن أبي 
طالب (ع) , 


5- وروى الحسن بن محبوب» عن صندل» عن ابن فرقد قال: قال أبو عبد الله (ع): اقرؤا 
سورة الفجر في فراتضكم ونوافلكم» فإنّها سورة الحسين وارغبوا فيها رحمكم الله ء فقال له أبو أسامة 
وكان حاضر المجلس: كيف صارت هذه الورة للحسين (ع) خاصّة ؟ فقال: ألا تسمع إلى قوله 
تعالى: يا أيّتها التفس المطمئئة ارجعي إلى ربّك راضية مرضيّة * فادخلي في عبادي * وادخلي 
جنتي4 إنما يعني الحسين بن علي صلوات الله عليهماء فهو ذو التفس المطمثتة الراضية المرضيّة» 
وأصحابه من ال محمّد صلوات الله عليهم الرضوان عن الله يوم القيامة وهو راض عنهم» وهذه السّورة 
في الحسين بن علي (ع) وشيعته» وشيعة آل محمّد خاصّة» فمن أدمن قراءة الفجر كان مع الحسين (ع) 
في درجته في الجئة إن الله عزيز حكيهم” . 


1/4 


۷- وروی الصّدوق « رحمه الله » بإسناده» عن سدير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السّلام: ۲۲/۹٤‏ 


جعلت فداك يابن رسول الله هل يكره المؤمن على قبض روحه ؟ قال: لاء إذا أتاه ملك الموت 
)١(‏ تفسير القمي ۲: 585. 

زفق الفتح: 1۸ . 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة: 094 ح۷. 

() الفجر :370-57 

. تأويل الايات الظاهرة: ۷۹۵ ح5‎ )٥( 

() تأويل الايات الظاهرة: 45/ا ح۸. 
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لأنا أبرَ بك وأشفق عليك من الوالد البرّ الرّحيم بولدهء افتح عينيك وانظرء قال: فيتمئّل ل“ 
رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والائمّة صلوات الله عليهم فيقول: هؤلاء رفقاؤك 
فيفتح عينيه وينظر إليهم ثم تنادي نفسه: طيا أيّتها النفس المطمئئة» إلى محمّد وأهل بيته (ع) 
«ارجعي إلى ربّك راضية) بالولاية «مرضيّة» بالثواب طفادخلي في عبادي» يعني محمد وأهل بيته 
«وادخلي جتني( فما من شيء أحبّ إليه من انسلال روحه واللّحوق بالمنادي”" . 


)1١(‏ في أ»: فيمثل. 
(۳) تأويل الآيات الظاهرة: ۷۹٦‏ ح9. 


ج۱۰ أنهم (ع) الناس ٥‏ 


باب 4۳١‏ 
لإتّهم عليهم السلام الناس ٠4‏ 


١‏ فر: عبيد بن كثير» عن أحمد بن صبيح» عن الحسين بن علوان» عن جعفر. عن أبيه» عن 
جذه (ع) قال: قام رجل إلى علي (ع) فقال: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن الثاس» وأشباه التّاس» 
والنسناس. قال علي (ع): يا حسن أجبه» قال: فقال له الحسن (ع): سألت عن النّاس» 
فرسول الله (ص) التاس» لان الله يقول: ثم أفيضوا من حيث أفاض النّاس» ”© ونحن منه» وسألت ۲٤/۹۵‏ 
عن أشباه الناس فهم شيعتنا وهم منّاء وهم أشباهناء وسألت عن التسناس وهم هذا السّواد الاعظم 
وهو قول الله تعالى: إن هم الا(" كالأنعام بل هم أضل سبيلاً» . 

بيان: قال الطبرسن رحمه الله في قوله تعالى: لم أفيضوا من حيث أفاض الناس): قيل: 
المراد بالنّاس سائر العرب» وهو المرويّ عن أبي جعفر (ع) وقيل: أراد به إبراهيمء فإنّه لما كان إماماً 
كان بمتزلة الأَمَة» فسمّاه وحده ناساً وقيل: أراد إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ومن بعدهم من 
الأنبياء (ع)ء عن أبي عبد الله (ع)ء وقيل: أراد به آدم (ع)» وقيل: هم العلماء الذين يعلمون الدين» 
ويعلّمونه الاس . 

؟"- كا: العدة عن سهل؛ وعلىيّ بن إبراهيم» عن أبيه جميعا عن ابن محبوب» عن 
عبد الله بن غالب» عن أبيه» عن سعيد بن المسيّب قال: سمعت علي بن الحسين (ع) يقول: إن رجلا 
جاء إلى آمير المؤمنين (ع) فقال: أخبرني إن كنت عالماًء عن الاس» وعن أشباه الناس وعن 





)١(‏ أي أنهم عليهم السلام الناس الوارد ذكرهم في الآيات القرانية. 
(۲) البقرة: ٠۹۹٩‏ . 

(۳) كذا في المصحف الشريف .وفي النسخ: اولئك» ومافيه ظاهر. . 
() تفسير فرات الكوفي: 74 ح٠۳‏ .والاية في الفرقان: ٤٤‏ . 

. ٥۲۸ :١ مجمع البيان‎ (0) 
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التسناس» فقال أمير المؤمنين (ع): يا حسين أجب الرّجل فقال الحسين (ع): أمّا قولك: أخبرني عن 
التاس» فنحن الناس» ولذلك قال الله تبارك وتعالى ذكره في كتابه: ثم أفيضوا من حيث أفاض 
النتّاس» فرسول الله (ص) الذي أفاض بالتاس» وأمًا قولك: أشباه الّاسء فهم شيعتنا وهم مواليناء 
وهم منّا ولذلك قال إبراهيم صلى الله عليه: «فمن تبعني فإنّه مئي» ”'' وأمًا قولك: النّسناس» فهم 

37 السّواد الأعظم» وأشار بيده إلى جماعة الثاسء ثم قال: إن هم إلا كالأنمام بل هم أضل 
سبيلا»7 , 


توضيح: قال الجزريّ: التسناس قيل: هم يأجوج ومأجوج» وقيل: خلق على صورة الاس 
أشبهوهم في شيء وخالفوهم في شيء وليسوا من بني آدمء وقيل : هم من بني آدمء ومنه الحديث: 
١‏ إن حيّاً من عاد عصوا رسولهم فمسخهم الله نسناساًء لكل رجل منهم يد ورجل من شق واحدء 
ينقرون كما ينقر الطائرء ويرعون كما ترعى البهائم ٠‏ ونونها مكسورة» وقد تفتح انتهى . 

وأمَا قوله (ع): فرسول الله الذي أفاض بالناس. الظاهر أن المراد بالثاس هنا غير ما هو المراد به 
في الاية على هذا التفسيرء والمراد بالناس رسول الله (ص) وأهل بيته (ع) كما مرّء لأن الله تعالى قال 
في تلك الآية مخاطباً لعامّة الخلق: ثم أفيضوا من حيث أفاض النّاس» وهم إِنّما أطاعوا هذا الأمر 
بان أفاضوا مع الرّسول (ص)ء فهم الاس حقيقة» ويحتمل على بعد أن يكون المراد بالناس هنا وفي 
الاية أهل البيت (ع): بأن يكون الرّسول أمر بالإفاضة مع أهل بيته عليهم السّلام . 


وقال الفيروز أبادي : السواد من الثاس عامتهه 7 . 


٣‏ فس: طوقال الإنسان ما لها» قال: ذاك أمير المؤمنين (ع). 





.۳١ ابراهيم:‎ )۱( 

TFA TEOTEE A الكافي‎ )۲( 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر ٠٠ :٥‏ . 
)2 القاموس ١‏ لمحيط ."١86 :١‏ 

(6) تفسير القمي ؟: 474 وفيه: قال: ذلك. 


ج أنهم (ع) البحر واللؤلؤ والمرجان ۱۷ 


4۳٦ باب‎ 


«#أنهم عليهم السلام البحر واللؤلؤ والمرجان) 


54/97 كنز: محمّد بن العبّاس؛ عن محمّد بن أحمدء عن محفوظ بن بشرء عن ابن شمرء عن‎ ١ 
جابر» عن أبي عبد الله (ع) في قوله عر وجل : مرج البحرين يلتقيان» قال: عليّ وفاطمة #بينهما‎ 
برزخ لا يبغيان) قال: لا يبغي علي على فاطمةء ولا تبغي فاطمة على عليَ: (بخرج منهما اللؤلؤ‎ 
.)( والمرجان» 27 الحسن والتحنتين‎ 

؟ - كنز: محمّد بن العبّاس» عن جعفر بن سهل» عن أحمد بن محمّدء عن عبد الكريم » عن 
يحيى بن عبد الحميد» عن قيس بن الرّبيع» عن أبي هارون العبديّء عن أبي سعيد الخدريّ في قوله 
عر وجل: وبرج البحرين يلتقيان# قال: علي وفاطمة قال: لا يبغي هذا على هذه. ولا هذه على هذا 
«يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) قال: الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين” . 


"'- کنز: علي بن عبد الله» عن إبراهيم بن محمّد. عن محمد بن سئانك عن أبي الجارود» 
عن الضحاك» عن ابن عباس في قوله عر وجل : مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان» قال: 
«مرج البحرين) علي وفاطمة #بينهما برزخ لا يبغيان» قال: النبن (ص) «بخرج منهما اللَؤلؤ 
والمرجان4» قال: الحسن والحسين عليهما السّلام* . 

5 كنر: علي بن مخْلّد الڏهانء عن أحمد بن سليمان» عن إسحاق بن إبراهيم الأعمش. عن ۲٤/۹۸‏ 


)0( الرحمن: ۲ 

(۲) تأويل الايات الظاهرة: ٠۳١‏ ح١٠‏ . 
(۳) تأويل الايات الظاهرة: 5*7 ح۲٠‏ . 
)8( في المصدر: محمد بن الصلت. 
)٥(‏ تأويل الايات الظاهرة: ٦۳١‏ ح١٠‏ . 


۲/4 
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كثير بن هشام» عن كهمش بن الحسن» عن أبي السّليل» عن أبي ذر « رضي الله عنه » في قوله عر 
وجل: «مرج البحرين يلتقيان) قال: عليّ وفاطمة (ع) «#يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) قال: الحسن 
والحسين (ع)» فمن رأى مثل هؤلاء الأربعة: علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم ؟ لا 
يحبّهم إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا كافر» فكونوا مؤمنين بحب آهل البيت» ولا تكونوا كفاراً ببغض 
أهل البيت فتلقوا في النار . 

بيان: قال الطبرسيّ رحمه الله: البحران: العذب والمالح يلتقيان ثمّ لا يختلط أحدهما بالآخرء 
ومعنى مرج أرسل . 

وقد روي عن سلمان الفارسي وسعيد بن جبير وسفيان الثوريّ بأن البحرين عليّ وفاطمة (ع) 
بينهما برزخ محمد (ص) (یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» الحسن والحسين (ع)» ولا غرو أن يكونا 
بحرين لسعة فضلهما وكثرة خيرهماء فإن البحر إِنْما يسمّى بحرا لسعته» وقد قال النبييُ (ص) لفرس 
ركبه وأجراه فأحمده: وجدته بحرا" انتهى . 
أقول: لا غرو أي لا عجب . 


6 ل: أبي » عن سعد» عن الإصبهاني» عن المنقريّ» عن يحيى بن سعيد القطان قال ؟ 
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: «مرج البحرين يلتقيان * بينهما برزخ لا يبغيان) قال: علي وفاطمة 
بحران من العلم عميقان لا يبغي أحدهما على صاحبه «#يخرج منهما اللّوْلوْ والمرجان) الحسن 
والحسين (ع)9؟. 


فس: محمد بن أبي عبد الله» عن سعد مثله'' . 


5- قب: أبو معاوية الضريرء عن الأعمش. عن أبي صالح؛ عن ابن عباس إن فاطمة (ع) 
بكت للجوع والعرى» فقال النبيَ (ص): اقنعي يا فاطمة بزوجك فوالله إِنّه سيّد في الدذنياء وسيّد في 
الأخرة 2 وأصلح بينهماء فأنزل الله: مرج البحرين يلتقيان) يقول: أنا الله أرسلت البحرين: 
عليّ بن أبي طالب (ع) بحر العلم» وفاطمة بحر النبوّة؛ يلتقيان يتصلانء أنا الله أوقعت الوصلة 
بينهماء ثم قال: بینهما برزخ)» مانع رسول الله (ص)ء يمنع عليّ بن أبي طالب (ع) أن يحزن لأجل 


. ٠٤ح‎ 773 تأويل الايات الظاهرة:‎ )١( 

(؟) مجمم البيان :٥‏ 509-704, 

(۳) الخصال: 76 ب۲ ح55. 

)٤(‏ تفسير القمي ۲: ۳۲۲ وفيه: عن سعيد وهو تصحيف ظاهر. 
)0( في المصدر وردت بدون عاطف. 


ج أنهم (ع) البحر واللؤلؤ والمرجان £14 


الدنياء ويمنع فاطمة أن تخاصم بعلها لأجل الذنيا «فبأيَ الاء ربكما) يا معشر الجن والإنس 
(تكذبان) بولاية أمير المؤمنين (ع) أو حب فاطمة الزّهراء عليها السلام ؟ فاللّؤلؤ الحسنء 
والمرجان الحسين» لأن اللَؤلؤ الكبار» والمرجان الصغار" . 


۷- مد: بإسناده» عن الثعلبيّ من تفسيره» عن الحسين بن محمد الذينوريّ» عن موسى بن 
محمد عن علي بن محمد بن الحسن بن علوية» عن رجل من آهل مصرء عن أبي حذيفة» عن أبيه» 
عن سفيان الثوري في قول الله عر وجل : مرج البحرين يلتقيان * بينهما برزخ لا يبغيان) قال: فاطمة 
وعليَ (ع) #يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) قال: الحسن والحسين (ع) . 

قال الثعلبيَ: وروي هذا القول أيضاً عن سعيد بن جبير» وقال: #بينهما. برزخ» 
محمّد (ص) . 

ص 


(؟) مناقب آل أبي طالب *: 8338586. 
(۳) العمدة: 400999 ف٣۳‏ س١41,‏ 
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باب 4۳۷ 
«إنهم عليهم السلام الماء المعين» والبئر المعطلة والقصر المشيد 
وتأويل السحاب والمطر والظل والفواكه» وسائر المنافع الظاهرة 


بعلمهم وبركاتهم عليهم السلام» 


۰ ۱ -فس: قوله: اقل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غور فمن يأتيكم بماء معين» ”'" قال: أرايتم إن 
أصبح إمامكم غائاً فمن يأتيكم بإمام مثله» حذثنا محمّد بن جعفر» عن محمد بن أحمد» عن 
القاسم بن العلا””2ء عن إسماعيل بن علي الفزاريّ. عن محمّد بن جمهورء عن فضالة بن أيوب قال: 
سل الرضا (ع) عن قول الله عر وجل: «قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين» 
فقال (ع): ماؤكم آبوابکم» أي الأئمَةء والأئمّة أبواب الله بيئه وبين خلقه (فمن يأتيكم بماء معين »4 

(r) 5 : 

يعني يأتيكم بعلم الإمام ". 

" - غط: جماعة» عن التلعكبريّ» عن أحمد بن عليّ» عن الأسديّ. عن سعدء عن ابن 
عيسى »2 عن موسى بن القاسم؛ وأبي قتادة معاء عن علي بن حفص » عن لي اين بجعفر»ه عن أخيه 
موسى (ع) قال: قلت له: ما تأويل قول الله: قل أرايتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء 
معين) فقال: إذا فقدتم إمامكم فلم تروه فماذا تصنعون“؟ . 

"د كنز محمّد بن العباس» عن أحمد بن القاسم؛ عن أحمد بن محمد بن يسارء عن 
محمّد بن خالد» عن النضرء عن يحي الحلبيَ» عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عر وجلّ: طقل 
)١(‏ الملك: .۳١‏ 
(۳) تفسير القمي ۲: 388". 
(4) غيبة الطوسي: ١١‏ ح١١١‏ . 


ج۱ أنهم (ع) الماء المعين والبئر المعطلة والقصر المشيد ۲۱ 


آرایتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن باتیکم بماء معين» قال: إن غاب إمامكم فمن يأتيكم بإمام 


جذ . 


بيان: كون الماء كناية عن علم الإمام لاشتراكهما في كون أحدهما سبب حياة الجسم؛ والآخر 
سبب حياة الرّوح غير مستبعدء والمعين: الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض . 


٤‏ ۔ قب: عبد العظيم الحسني بإسئاده إلى جعفر (ع) في قوله تعالى : «ى ألو استقاموا على 
الطريقة ة لأسقيناهم ماء غدقاً» *" يقول: لأشربنا قلوبهم الإيمان والطريقة هي ولاية عليّ بن أبي 
طالب (ع) والأوصياء (ع) . 


ه فس: «وبثر معطلة وقصر مشيد» ”)2 قال: هو مثل لآل محمّد (ص) قوله: #بثر 
معطلة4 هو الذي لا يستقى”' منهاء وهو الإمام الذي قد غاب فلا يقتبس منه العلم إلى وقت 
الظهور" والقصر 0 هو المرتفع» وهو مثل لأمير المؤمنين والائمّة صلوات الله عليهم 
وفضائلهم المنتشرة في العالمين» المشرفة على الدّنيا وهو قوله: #ليظهره على الدّين كله“ وقال 
الشاعر في ذلك : 


فالقصرمجدهم الذي لايرتقى * والبئر علمهم الذي لا ينزف0') 


"د مع: محمد بن إبراهيم بن جمد ال عن علي بن فضال» عن أبيه» عن إبراهيم بن 
زياد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عر وجلّ: «وبثر معطلة وقصر مشيد» قال: البثر المعطلة 
الإمام الصامت» والقصر المشيد الإمام الّاطق”""' . 


. ٠١ح‎ ۷۰۸ تأويل الايات الظاهرة:‎ )١( 
.15 الجن:‎ )۲( 

(۳) مناقب آل أبي طالب 4: ۳۵۷. 

.)١ الحج:‎ )٤( 

(5) في نسخة: قال هو مثل جرى لال محمد. 
(7) في المصدر: هو الذي يستسقى. 

(۷) في المصدر: منه العلم والقصر. 

(۸) في المصدر: وفضائلهم المشرفة. 
(9) التوبة: . الفتح: ۲۸. الصف: 4. 
)٠١(‏ تفسير القمي ۲: 1٠-14‏ 

)١١(‏ ظاهرا عن ابن عقدة هنا. 

(۱۲) معاني الأخبار: ١١١‏ ب۴٤‏ حا. 


A 


£1۰۲ 


۲/۱ 
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۷- ير: علي بن إسماعيل؛ عن محمّد بن عمرو بن سعيد» عن بعض أصحابناء عن نصر بن 
قابوس» عن أبي عبد الله (ع) مثله”" . 


خص: سعد» عن علي بن إسماعيل مثله. 


مع : أبي » عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ» عن علي بن السنديّ. عن محمد بن عمرو» 
عن بعض أصحابناء عن نصر بن قابوس قال: سألت أبا عبد الله (ع) وذكر مثله سواء" . 


۸- كا: محمد بن الحسن؛ وعلىَ بن محمد عن سهل» عن موسى بن القاسم» عن علي بن 
جعفر» عن أخيه (ع) مثله” . 


وعن محمد بن یحی » عن العمركي» عن علي بن جعفر مثله . 

9-مع: المظفر العلويّ. عن ابن العياشي › عن أبيه» عن إسحاق بن محمّدء عن ابن شمّون» 
عن الأصمّ. عن عبد الله بن القاسمء عن صالح بن سهل أنه قال: أمير المؤمنين (ع) هو القصر 
المشيد» والبئر المعطلة فاطمة وولدها معطلين من الملك . 

وقال محمّد بن الحسن بن أبي خالد الأشعريّ الملقب بشنبولة : 

فالناطق القصرالمشيدمنهم «» والصّامت البثر التي لا تنزف“ 

كئز: محمد بن العبّاس». عن الحسين بن نامر »عن محمّد بن الحسين» عن الرّبيع بن محمد 
عن صالح بن سهل مثله'". 

-٠‏ قال: وروى أبو عبد الله الحسين بن جبير في كتاب نخب المناقب حديثاً يرفعه إلى 
الصّادق (ع) في تفسير قوله تعالى: #وبئر معطلة وقصر مشيد» أنه قال: قال رسول الله (ص): القصر 
المشيد والبثر المعطلة عليَ (ع) . 


وأحسن ما قيل في هذا التأويل: 


. ٤ح ب۱۸‎ ٠١ج‎ ٥۲۵ بصائر الدرجات‎ )١( 
(؟) معاني الأخبار: ب٣٤ ح۲.‎ 

(۳) الكافي ٤۲۷ :١‏ ب٦٦۱‏ حملا. 
)٤(‏ الكافي ٤۲۷ :١‏ ب٣١۱‏ ذيل ح0. 

(5) معاني الأخبار: ۱۱۲-1 ب٤‏ ح۳ . 
1) تأويل الايات الظاهرة: ۳٤٤‏ ح77. 


ج أنهم (ع) الماء المعين والبثر المعطلة والقصر المشيد ۳ 


بشرمعطلةوقصرمشرف *# مثل لآل محقدستطرف 
فعليّ القصر المشيدمنهم“ * ولبثر علمهم الذي لا ينزف”© 
بيان: أول الآية قوله تعالى: طفكأيين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها 
وبئر معطلة» . 


قال البيضاويَ: عطف على قرية» أي وكم بثر عامرة في البوادي تركت لا يستقى منها لهلاك 
أهلهاء وقصر مشيد أي مرفوع. أي مجصص أخليناه عن ساكنيه» وقيل: المراد ببثر بثر في سفح جبل 
بحضرموت» وبقصر قصر مشرف على قأته. فكانا لقوم حنظلة بن صفوان من بقايا قوم صالح» فلمًا 
قتلوه أهلكهم الله وعطلهماء انتهى9" . 

وأقول: على تأويلهم (ع) يحتمل أن يكون المراد بهلاك أهل القرية هلاكهم المعنويّء أي 
ضلالتهم فلا ينتفعون لا بإمام صامت» ولا بإمام ناطق. ووجه التشبيه فيهما ظاهرء كما نبّهناك عليه» 
تشبيهاً للحياة المعنويّة بالصّوريّة والانتفاعات الرّوحانية بالجسمانيّة» ويحتمل على بُعد أن يكون الواو 
فيهما للقسم والأرّل أصوب» وقد عرفت مراراً أن ما وقع في الأمم السابقة يقع نظيرها في تلك الأمَةء 
فكلّ ما وقع من العذاب والهلاك البدن ومسخ الصّور في الأمم السالفة فنظيرها في هذه الأمّة هلاكهم 
المعنويّ بضلالتهم وحرمانهم عن العلم والكمالات وموت قلوبهم ومسخهاء فهم وإن كانوا في صورة 
البشر فهم كالأنعام بل هم أضلّ وإن كانوا ظاهراً من الأحياء فهم أموات ولكن لا يشعرونء إذ لا 
يسمعون الحق ولا يبصرونه ولا يعقلونه ولا ينطقون به» ولا يتأنتى منهم أمر ينفعهم في آخرتهم فعلى 
هذا التحقيق لا تنافي تلك التأويلات تفاسير ظواهر الايات» وهذا الوجه يجري في أكثر الرّوايات 
المشتملة على غرائب التأويلات ممّا قد مضى وما هوات . 


١١‏ - پر علي بن إسماعيل» عن محمد بن عمرو بن سعيد؛ عن بعض أصحابناء عن نصر بن 
قابوس قال: سألت أبا عبد الله اع( عن قول الله عر وجل: «وظل ممدود * وماء مسكوب * وفاكهة 
كثيرة # لا مقطوعة ولا ممنوعة) ”2 قال: يا نصر إن ليس حيث تذهب الناس» إِنّما هو العالم وما 

.0( 
()( كذا في بعض نسخ المصدر وفي مطبوعه: فالقصر مجدهم الذي لا يرتقى. 
(۲) تأويل الآیات الظاهرة: ۳٤١‏ ح۲۸ 
(*) تفسير البيضاوي ۳: ٠٤١‏ . 
)٤(‏ بصائر الدرجات: ٥۲١‏ ج١٠‏ ب۱۸ ح7. 
(6) في المصدر: نزلت في زريق. 
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بیان : هذا من غرائب التأويل؛ ولعل المراد أنه ليس حيث تذهب الناس من انحصار جئة 
المؤمنين في الجنّة الصورية الأخروية» بل لهم في الدّنيا أيضاً ببركة أئمتهم (ع) جنات روحانيّة من ظلّ 
حمايتهم » ولطفهم الممدود في الذنيا والآخرة. وماء مسكوب من علومهم الحمّة الي بها تحیی 
التفوس والأرواح» وفواكه كثيرة من أنواع معارفهم التي لا تنقطع عن شيعتهم ولا يمنعون منهاء 
وفرش مرفوعة مما يلتذّون بها من حكمهم وآدابهم. بل لا يلتذّ المقرّبون في الآخرة أيضاً في الجنان 
الصّورية إلا بتلك الملا المعنويّة التي كانوا يتنقمون بها في الذنياء كما يشهد به بعض الأخبارء 
ومرّت الإشارة إليه في كتاب المعاد . وأشبعنا القول فيه في كتاب عين الحياة . 

١‏ - فس: والتين والزيتون *# وطور سينين * وهذا البلد الأمين» قال: التين رسول الله 
(ص).؛ والرّيتون أمير المؤمنين (ع)» وطور سينين الحسن والحسين (ع)ء وهذا البلد الأمين الأئمّة (ع) 
ا«القد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» قال: نزلت في الأول“ ثم رددناه أسفل سافلين * إلا الذين 
امنوا وعملوا الصالحات) قال: ذاك أمير المؤمنين (ع) طفلهم أجر غير ممنون» أي لا يمنّ عليهم به 
ثم قال ليه (ص): فما يكذبك بعد بالذين) قال: أمير المؤمنين (ع) اليس الله بأحكم 
الحاكمين 7#" . 

1١‏ كئر: محمد بن العبّاس» عن محمد بن همام» عن عبد الله بن العلا» عن ابن شمّون. عن 
الأصم. عن البطلء عن ابن دراج قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: قوله تعالى: #والتّين والزيتون) 
الّين : الحسنء والرّيتون: الحسين صلوات الله عليهما” . 

٤‏ - كر: محمد بن العبّاس» عن الحسين بن أحمده عن محمد بن عيسى» عن يونس ٠»‏ عن 
يحيى الحلبي» عن بدر بن الوليدء عن أبي الرّبيع الشاميَ» عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى: 
«والتين والزيتون # وطور سيئين» قال: التين والزيتون الحسن والحسين» وطور سينين علي بن أبي 
طالب (ع)؛ قلت: قوله: فما يكذبك بعد بالدّين4 قال: الذين ولاية عليّ بن أبي طالب (ع). 

6 كنز: محمد بن العبّاس» عن محمد بن القاسم» عن محمد بن زيدء عن إبراهيم بن 
محمّد بن سعد”*2؛ عن محمّد بن الفضيل قال: قلت لأبي الحسن الرضا (ع): أخبرني عن قول الله عزّ 
)١(‏ سورة التين. 

(۲) تفسير القمي ۲: ٤۲۹‏ وفيه: قال: ذلك أمير المؤمنين (ع). 
(۳) تأويل الآيات الظاهرة: 1۸۳ ح١‏ . 

(4) تأويل الايات الظاهرة: ۱۸۳ ح۲. 

)0( في المصدر: ابراهيم بن محمد بن سعيد وهو الصحيح . 
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وجل : «والتين والرّيتون» إلى آخر السورة؛ فقال: التين والزيتون الحسن والحسين (ع) قلت: 
«وطور سنين) قال: ليس هو طور سينين ولكنه طور سيناء قال: فقلت #وطور سيناء) فقال: نعم 
هو أمير المؤمنين (ع): قلت: «وهذا البلد الأمين) قال: هو رسول الله (ص) أمن التاس به إذا 
أطاعوه”" قلت : #لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» قال: ذاك أبو فصيل حين أخذ الله ميثاقه له 
بالربوبيّة» ولمحمّد صلى الله عليه وآله بالنبوّة. ولأوصيائه بالولاية فأقرٌ وقال نعم» ألا ترى أنه قال: 
ثم رددناه أسفل سافلين) يعني الدّرك الأسفل حين نكص وفعل بال محمّد ما فعل» قال: قلت: 
«إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات) قال: والله هو أمير المؤمنين عليه الام وشيعته (فلهم أجر غير 
ممنون» قال: قلت: طفما يكذّبك بعد بالدّين» قال: مهلاً مهلاً لا تقل هكذاء هذا هو الكفر بالل لا 
والله ما كذب رسول الله (ص) بالله طرفة عينء قال: قلت: فكيف هي ؟ قال: فمن يكذبك بعد 
بالدّين4”" والذين أمير المؤمنين (ع) اليس الله بأحكم الحاكمين» 7" . 


بيان: لعله (ع) على تأويلهم (ع) إنما استعير اسم التين للحسن (ع) لكونه من ألذّ الثمار 
وأطيبهاء وروي أنه من ثمار الجنّة, وهي كثيرة المنافع والفوائد. وهو (ع) من ثمار الجنة لتولّده 
منهاء وبعلومه وحكمه تتغذى وتتقوّى أرواح المقرّبين» واسم الزّيتون للحسين (ع)ء لأنّه فاكهة وإدام 
ودواء وله دهن مبارك لطيف. وهو (ع) ثمرة فؤاد المقرّبين» وعلومه قوت قلوب المؤمنين وبنور 
أولاده الطاهرين اهتدى جميع المهتدين» وقد مثل الله نوره بأنوارهم كما شاع في آخبارهم» واسم 

الطور لأمير المؤمنين (ع) إمَا لأنّه صاحبهء إذ بيّن الله فضله (ع) وفضل أولاده وشيعته لموسى (ع) 

عليه أو لتشبيهه (ع) به في رزانته في أمر الدّين وثباته في الحق وعلوّ قدره» كما خاطبه الخضر (ع) 

بقوله : «كنت كالجبل لا تحرّكه العراصف» أو لكونه وتداً للأرض به تستقرّء كما أن الجبال أوتاد لهاء 

كما روي ١‏ آنه (ع) زر الأرض الذي تسكن إليه ؛ أو لكونه مهبطاً لأنوار الله وتجلياته وإفاضاته» كما 

أ ذلك الجبل كان كذلك». أو لأنه عليه التلام تولّد منه الحسنان (ع)ء كما نبتت من الطور 

الشُجرتان. وفسّر البلد الأمين بمكة. وإِنّما عبر عن النبيَ (ص) بها لكونه صاحب مكة ومشرّفها أو 

لكونه لشرفه بين المقرّبين والمقدّسين كمكة بين سائر الأرضين» أو لأنّه (ع) من امن به وبأهل بيته فهو 
آمِنّ من الضلالة في الدّنيا والعذاب في الآخرة كما أن من دخل مكة فهو آمن» وقد قال (ص): « أنا 
مدينة العلم وعليّ بابها ؛ ويمكن إجراء مثل ما ذكرنا فيما رواه علي بن إبراهيم» وإن كان التشبيه في 

)١(‏ في المصدر: أمن الناس به من النار إذا أطاعوه. 

(۲) يمكن حمل الخبر على أن المراد به التأويل وليس التنزيلء على أن سند الخبر فيه ضعف وجهالة بمحمد بن 
القاسم المتهم بالكذب ومحمد بن زيد ومحمد بن الفضيل المتهم بالغلو والمضعّف من قبل الشيخ الطوسي في 
رجال الإمام الكاظم(ع) «انظر رجال الشيخ : 1° رقم 0 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة: .۸٠١۸١١‏ 
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غيرها أتمّ» وأمًا تأويل الإنسان بأبي بكر فيحتمل أن يكون سبباً لنزول الآية أو لأنّه أكمل أفرادها 
ومصداقها في ظهور تلك الشقاوة فيه» وكونه سبباً لشقاوة غيرهء كما أن تأويل إلا الذي امنوا» بأمير 
المؤمنين (ع) لكونه مورد نزوله أو أكمل أفراده» على أنه يحتمل التخصيص في الموضعين ١‏ فيكون 
الإستثناء منقطعاً ويكون الجمع للتعظيم؛ أو لدخول سائر الأئمّة (ع) فيه 

وقال البيضاويّ في قوله تعالى: طفما يكذّبك بعد بالدّين» فاي شيء يكذّبك) يا محمّد دلالة 
أو نطقاً #بعد بالدين» بالجزاء» بعد ظهور هذه الدلائل وقيل: طما» بمعنى «#من» وقيل: الخطاب 
للإنسان على الإلتفات» والمعنى فما الذي يحملك على الكذب”'. 


-١‏ فر: جعفر بن محمّد بإسناده عن محمّد بن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا الحسن (ع) 
عن قول الله عر وجلّ: «والتّين والزيتون» قال: التّين الحسن عليه السّلام؛ والزيتون الحسين (ع) 
فقلت: وقوله: ظوطور سيئين» فقال: ليس هو طور سينين» إِنّما هو طور سيناءء ذلك امیر 
المؤمنين عليّ بن أبي طالب (ع): قلت: قوله: «وهذا البلد الأمين) قال: ذلك رسول الله (ص)» ثم 
سكت سناغةاء ثم قال: لم لا تستوفي مسألتك إلى آخر السّورة ؟ قلت: بأبي وأني قوله: ل 
آمنوا وعملوا الصالحات»© قال: ذلك أمير المؤمنين (ع) وشيعته كلهم إفلهم أجر غير ممنون» 0 , 


۷ - وقال أبو الحسن موسى (ع) في قوله: طوهذا البلد الأمين) قال: ذلك رسول الله (ص) 
ونحن سبيله آمن الله به الخلق في سبيلهم من النّار إذا أطاعوه”' . 


۸ - فس: إن الله فالق الحبّ والتوى» ”“ قال: الحب أن يفلق العلم من الائمّة (ع)ء والنُوى 
ما بعد عن . 

- فس: والبلد الطيّب يخرج نباته بإذن ربه) هو مثل للأئمّة (ع) يخرج علمهم بإذن رتهم 
«والّذي خبث؟ مثل لاعدائهم «لا بخرج) علمهم إلا نكداً» " أي کدرا فاسد“. 


بيان: قال الطبرسي ١‏ رحمه الله »: «والبلد الطيّب» معناه الأرض الطيّب ترابه (يخرج نباه) 


. ٤)۲ :٤ تفسير البيضاوي‎ )١( 

(۳) تفسير فرات الكوفي: 0۷۷ ج7437 . 

)٤(‏ تفسير فرات الكوفي: 018 ح17/ا. 

(0) الأنعام: 46. 

. ۲۱۸ :١ تفسير القمي‎ )١( 

(۷) الأعراف: 0۸. 

(۸) تفسير القمي :١‏ ۲۳۸ وفيه: أي کلبا فاسداً. 
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أي زروعه خروجاً حسناً نامياً زاكياً من غير كد ولا عناء «بإذن ربّه» بأمر الله» وإِنّما قال ذلك ليكون 
أدل على العظمة ونفوذ الإرادة من غير تعب ولا نصب «والّذي خبث لا يخرج إلا نكداً» أي والارض 
الستبخة التي خبث ترابها لا يخرج ريعها إلآ شيثاً قلي لا ينتفع به" . 


وأقول: على تأويله 2 هذا تمثيل للطينة الطيّبة التي هي منشأ العلوم والمعارف والطاعات 
والخيرات» والطيّنة الخبيثة التي لا يتوقع منها نفع وخير ويؤيّده ما روى الطبرسيّ عن ابن عباس 
ومجاهد والحسن أن هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافرء فأخبر أن الأرض كلها جنس واحد إلا أن 
منها طينة تلين بالمطر ويحسن نباتها ويكثر ريعهاء ومنها سبخة لا تنبت شيئاًء وإن أنبتت فمما لا 
منفعة فيه وكذلك القلوب كلها لحم ودم» ثمّ منها ليّن يقبل الوعظ» ومنها قاس جاف لا يقبل 
الوعظ. فليشكر الله تعالى من لان قلبه لذكره" . 


٠‏ شي: عن المفضل قال: سألت أبا عبد الله ع2 عن قوله: «فالق الحبٌ والتوى» قال: 
الحبٌ المؤمن. وذلك قوله: «وألقيت عليك محبة متي)" والتوى هو الكافر الذي نأى عن الح 
فلم يقبله . 


شي: عن صالح بن رزين””2 رفعه إلى أبي عبد الله (ع) مثله" . 


بیان : N E e‏ ولم يرد فيما عندنا من كتب اللّغة» وإِنّْما 
ذكروا الحب بالكسر بمعنى المحبوب» وبالفتح جمع الحبّة ولا يبعد أن يكون هنا جمع الحبّة بمعنى 
حبّة القلب» وهي سويداؤه» ويكون وجه تسمية حبّة القلب بها أنْها محل للمحبّة؛ والتوى بالواو: 
البعدء كالنأي بالهمز ولعلّه ليس الغرض بيان الإشتقاقء بل هو تفسير له بالبعد الذي يكون لقلب 
الكافر عن قبول الحقّء مع أله يحتمل أن يكون في الأصل مهموزاً فخقّف وأبدل» وإن لم يذكره 
اللغويّون . 


۹ كا: أحمد بن مهران» عن عبد العظيم الحسنيّء عن موسى بن محمد؛ء عن يونس بن 
جو ان و وا الله : «وأن لو استقاموا على الطريقة يقة لأسقيناهم ماء 


. 111-1٦١ مجمع البيان ؟:‎ )١( 

(۲) مجمع البيان ؟: 11١‏ . 

(۳) طه: ۳۹. 

. ٠٤ح سورة الأنعام‎ ٠٠١ :١ تفسير العياشي‎ )٤( 
في المصدر: صالح بن سهل.‎ )٥( 

(5) تفسير العياشي +٠٠ :١‏ سورة الانعام ح۳٦‏ . 
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غدقاً يقول: لأشربنا قلوبهم الإيمان» والطريقة هي ولاية عليّ بن أبي طالب والأوصياء (ع). 


() الكافي 419:١‏ ب٣٣۱‏ ح89. 


چ تأويل النحل بهم (ع) 4 


باب 4۳۸ 
#نادر في تأويل النحل بهم عليهم السلام» 


: فس : أبي» عن الوشاءء عن رجل. عن حريزه عن ابي عبد الله (ع) في قوله تعالى‎ ١ 
«وأوحى ربّك إلى التّحل» قال : نحن النحل الذي أوحى الله إليه''2: «أن انّخذي من الجبال بيوتاً»‎ 
أمرنا أن نتخذ من العرب شيعة «ومن الشجر» يقول : من العجم «وممًا يعرشون) ”“ من الموالي»‎ 
. والشراب المختلف ألوانه”": العلم الذي يخرج متا إليكم”؟‎ 


۲- کنز: روى الحسن بن أبي الحسن الذيلميّ بإسناده» عن رجاله. عن أبي بصير » عن أبي 


عبد الله (ع) في قوله عر وجل ا «وأوحى ربك إلى التحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشحر وممّا ۲٤/۱۱۱‏ 


يعرشون) قال : ما بلغ من التحل أن يوحى إليها بل فينا نزلت» فنحن التحل”ء ونحن المقيمون لله 
في أرضه بأمره» والجبال شيعتناء والشجر التساء المؤمنات" . 

“- قال : ويؤيّده ما وجدته في مزار بالحضرة الغروية ١‏ سلام الله على مشرّفها » في زيارة 
جامعة وهذا لفظه : اللهمّ صل على الفئة الهاشميّة» والمشكاة الباهرة النبويّة والدّوحة المباركة 
الأحمدية والشجرة الميمونة الرضيّة. التي تنبع بالنبوّة وتتفرّع بالرسالةء وتثمر بالإمامةء وتغذّي ينابيع 
الححمة» وتسقى من مصفى العسلء والماء العذب الغدق الذي فيه حياة القلوب» ونور الأبصارء 
الموحى إليه بأكل الثمرات؛ واتخاذ البيوتات من الجبال والشجر وممًا يعرشون السّالك سبل ربّه» التي 





)١(‏ في المصدر: أوحى الله إليها. 

(۲) النحل: 1۸ . 

(۳) في المصدر: من الموالي والذي يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. 
(4) تفسير القمي :١‏ ۳۸۹. 

(0) في نسخة: فأنا النحل. 

(5) تأويل الآيات الظاهرة: ۲۵٠٢‏ ح١٠‏ . 
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فين كتاب الامامة ج۱۰ 





من رام غيرها ضل. ومن سلك سواها هلك» يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء لاس 
المستمع الواعي» القائل الداعي” . 

بيان : قد عرفت في كثير من الأخبار أن ما في القرآن مما ظاهره في غذاء الأجساد ونمو 
الأبدان والتذاذهاء فباطنه في قوت القلوب وغذاء الأرواح؛ وتوقير الكمالات» كتأويل الماء والثور 
والضيّاء بالعلم والحكمةء فلا غرو في التعبير عنهم (ع) باللحلء لمظلوميّتهم بين الخلق وإخفائهم ما 
في بطونهم من العلم الذي هو شفاء القلوب» ودواء الصّدورء وغذاء الأرواح» فيخرج منهم شراب 
مختلف ألوانه من أنواع العلوم والمعارف والحكم المتنوّعة؛ التي لا تحصى. وكذا لا عجب في 
التعبير عن العرب بالجبال لثباتهم ورسوخهم في الأمرء وكونهم قبائل مجتمعة» وكذا استعارة الشجر 
للعجم لكونهم متفرّقين. ولكثرة منافعهم؛ وشدة ا وقابليّتهم . وكذا استعارة ما يعرشون 
للموالي» لأنهم ملحقون كأنهم مصنوعون» ولوجوه ا وكذا تشبيه النساء بالشجر ظاهر. 


4 - ويؤيّد الوجه الأوّل ما رواه الكلينيّ بإسناده"» عن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد الله (ع) 

قال : اثقوا على دينكم واحجبوه”" بالتقيّة» فإِنّه لا إيمان لمن لا تقيّة له. إنما أنتم في الاس كالتحل 

في الطيرء لو أن الطير بعلم“ ما في أجواف الل ما ی ما إلا أكلته» ولو أنْ الئاس علموا 

ما في أجوافكم أنكم تحبّونا أهل البيت لأكلوكم بألسنتهم» ولنحلوكه” في السّر والعلانية رحم الله 
عبداً منكم كان على ولایتا. 


7 عن مسعدة بن صدقة. عن أبي عدا لعا قي قوله تعالى : «وأوحى ربك إلى 
التحل أن اتخذي من الحبال بيوتاً ومن الشجر وممًا يعرشون» إن في ذلك لاية لقوم يتفكرون» 9 
فالنحل الأئمَّةء والجبال العرب» والشجر الموالي عتاقة إوممًا يعرشون) ر يعني الأولاد والعبيد 2 
يعتق )2 وهو يتولى ايله ورسوله والائمّة ثمّة (ع) والشراب المختلف ألوانه فتون د قد تغل الأئمّة 
شيعتهم فيه شفاء للناس» يقول : في العلم شفاء للثاس» والشيعة هم النّاسء وغيرهم الله أعلم بهم 
(۱) تأويل الآيات الظاهرة: ۲٣۷‏ ح١٠‏ . 
(؟) وإسناده هو: أبو علي الأشعري» عن الحسن بن علي الكوفي؛ عن العباس بن عامرء عن جابر المكفوف» عن 


عبدالله بن أبي يعفور. 
زرف في المصدر: فأحجبوه . 
(:) في المصدر: الطير تعلم. 
(0) نحلوكم: سابّوكم بالباطل وهو تصحيف نجل فلان فلانا إذا قطعه بالغيبة. «لسان العرب 15: .)۷١‏ 
(7) تأويل الآيات الظاهرة: 7١8‏ ح٠‏ . 
(۷) النحل 1۸ - 1۹ .وفي النسخ: لقوم يؤمنون. 
(۸) في المصدر: والثمرات المختلف ألوانه فنون العلم؛ قد يعلم. 


ج تأويل النحل بهم (ع) ۳١‏ 





ما همء قال : ولو كان كما يزعم أنه العسل الذي يأكله الناس إذا ما أكل منه فلا يشرب ذو عاهة إلا 

برأء لقول الله : طفيه شفاء للنّاس» ولا خلف لقول اللهء وإنما الشفاء في علم القرآن» لقوله : 
(وننرّل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين)“ فهو شفاء ورحمة لأهله لا شك فيه ولا مرية» ٤/٠١۳‏ 
وأهله أئمّة الهدى الّذين قال الله تعالى : ثم أورثنا الكتاب الَذين اصطفينا من عبادنا»”؟ . 


-- وفي رواية أبي الربيع الشاميّ» 2 في قول الله : «وأوحى رتك إلى النحل» فقال : 
رسول الله (ص) «أن اتخذي من الحبال بيوتا» قال : تزوج من قزق( «ومن الشجر» قال : في 
العرب «وممًا يعرشون) قال : في الموالي ظطيخرج من بطونها شراب مختلف الوانه) قال : أنواع 
العلم «فيه شفاء للتاس » 9 


۷- فر : محمّد بن الحسين بن إبراهيم“ معنعناً. عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا 
الحسن (ع) عن قول الله تعالى : «وأوحى ربك إلى التّحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً» قال : من 
فريش”“ قلت : قوله : «ومن الشجر» قال : يعني من العرب» قال : قلت : وممًا يعرشون» 
قال : يعني من الموالي. قال : قلت : قوله «فاسلكي سبل ربّك فللا قال : هو السّبيل الذي نحن 
عليه من دينهء قلت : فيه شفاء للتاس» قال : يعني ما يخرج من علم أمير المؤمنين (ع) علي بن 
أبي طالب عليه السّلام فهو الشفاء» كما قال : $ شفاء لما في الصدور ‏ 7" . 


.485 الإسراء:‎ )١( 

(؟) تفسير العياشي ؟: ۲۸١‏ سورة النحل ح۳٤‏ . والآية من سورة فاطر: ۴۲ . 
(۳) في نسخة: في قريش. 

)£( تفسير العياشي : A0‏ سورة النحل ح٤٤‏ . 

(5) في المصدر: الحسن بن ابراهيم . 

() في المصدر: قال فريشاً. وفي نسخة: في قريش . 

(۷) تفسیر الفرات: 783518 ح۳۱۸. 
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فق كتاب الامامة ج 





لباب 4۳۹ 


«إنهم عليهم السلام السبع المثانى 


١‏ فس : أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن سيّارء عن سورة بن كليب» 
عن أبي جعفر (ع) قال : نحن المثاني التي أعطاها الله نبيّناء ونحن وجه الله نتقلّب في الأرض بين 
أظهركم» عرفنا من عرفناء وجهلنا من جهلن'''. من عرفنا فأمامه اليقين» ومن جهلنا فأمامه 
ال ۳ : 

بيان : قوله : فأمامه اليقين» أي الموت المتيقن فينتفع بتلك المعرفة حيتئذٍ أو أن المعرفة التي 
حصلت له في الدّنيا بالدليل تحصل له حينئذ بالمشاهدة وعين اليقين» أو تحصل له المثوبات المتيقنة» 
وأمَا قوله : نحن المثاني» فهو إشارة إلى قوله تعالى : «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقران 
العظيم ي والمشهور بين المفسّرين أنْها سورة الفاتحةء وقيل : السّبع الطوال» وقيل : مجموع 
القرآن لقسمته أسباعاء وقوله : من المثاني» بيان للسّبع» والمثاني من التثنية أو الثناء فإن كلّ ذلك 
مثنى» تكرّر قراءته وألفاظه» أو قصصه ومواعظهء أو مثْنّى بالبلاغة والإعجازء ومثن على الله بما هو 
أهله من صفاته العظمى وأسمائه الحسنىء ويجوز أن يراد بالمثاني القران» أو كتب الله كلها فتكون 
(من) للتبعيض» وقوله : «والقران الي إن أريد بالسبع الآيات أو السّور فمن عطف الكل على 
البعض أو العام عن الا ».وان أرين به الأسباع فمن عطف أحد الوصفين على الاخر هذا ما قيل 
في تفسير ظاهر الاية الكريمةء ويدلٌ عليها بعض الأخبار أيضاً وأمَا تأويله (ع) لبطن الاية فلعل 


۱ كونهم (ع) سا باعتبار أسمائهم فإنها سبعة وإن تكرّر بعضهاء أو باعتبار أن انتشار أكثر العلوم كان 


من سبعة منهم› فلذا خصٌ الله هذا العدد منهم بالذكرء فعلى تلك التقادير يجوز أن يكون المثاني من 


)١(‏ في المصدر: بين أظهركم من عرفنا فأمامه اليقين. 
(۲) تفسير القمي :١‏ ۸۰ 
(۳) الحجر: ۸۷. 


ج۱۰ أنهم (ع) السبع المثاني اند 





القناء لاهم الذين يثنون عليه تعالى حقّ ثنائه بحسب الطاقة البشريّة» وأن يكون من التثنية لتثنيتهم مع 
القرآن كما ذكره الصدوق رحمه الله. أو مع النبيَ (ص) أو لأنهم (ع) ذو وجهتين : جهة تقدّس 
وروحانيّة وارتباط تام بجنابه تعالى» وجهة ارتباط بالخلق بسبب البشرية» ويحتمل أن يكون الشبع 
باعتبار أنه إذا ثتي يصير أربعة عشر موافقاً لعددهم (ع)ء إمَا بأخذ التغاير الإعتباريّ بين المعطى 
والمعطى له» إذ كونه معطى إِنْما يلاحظ مع جهة النبوّة والكمالات التي خضّه الله بهاء وكونه معطى له 
مع قطع التظر عنهاء أو يكون الواو في قوله : «والقرآن» بمعنى مع » فيكونون مع القرآن أربعة 
عشرء وفيه ما فيه» ويحتمل أن يكون المراد بالسبع في ذلك التأويل أيضاً السورة» ويكون المراد بتلك 
الأخبار أن الله تعالى إِنّما امتنَ بهذه السّورة على النبيّ (ص) في مقابلة القرآن العظيم» لاشتمالها على 
وصف الأئمّة (ع)» ومدح طريقتهم» وذمَ أعدائهم في قوله : «صراط الّذين أنعمت عليهم) إلى آخر 
السّورة» فالمعنى نحن المقصودون بالمثاني» ويحتمل بعض الأخبار أن يكون تفسيراً للمثاني فقطء بان 
تكون ١‏ من » بمعنى ١‏ مع » أو تعليليّة والله يعلم وحججه (ع). 

۲- فر : جعفر بن أحمد بإسناده. عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله تعالى : 
«ولقد انيناك سبعاً من المثاني والقران العظيم» قال : فقال لي : نحن والله السّبع المثاني» ونحن وجه 
الله نزول بين آظهركم» من عرفنا ومن جهلنا فأمامه اليقين0 . 


۳یا العطار» عن أبيه. عن سهل» عن ابن يزيد عن محمّد بن سنان» عن أبي سلام» عن 
بعض أصحابناء عن أبي جعفر (ع) قال : نحن المثاني التي أعطاها الله نبيّنا (ص)ء ونحن وجه الله 
نتقلب في الأرض بين أظهركم» عرفنا من عرفناء ومن جهلنا فأمامه اليقين" . 


ير : أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد» عن علي بن حديدء. عن علي بن أبي المغيرة» 
عن أبي سلام» عن سورة بن كليب» عن أبي جعفر (ع) مثله”” . 


و د24 
شي : عن سورة مثله 3 


قال الصدوق رحمه الله : ی ر « نحن المثاني » أي نحن الذين قرننا النبيّ (ص) إلى 
القرآن» وأوصى بالتمسّك بالقران وبنا وأخبر أمّته أن لا نفترق حتّى نرد عليه حوضه. 
)١(‏ تفير الفرات: ۲۳۱ ح۳۰۹. 
(؟) التوحيد: ١6٠‏ ب٣۱‏ ے٦‏ . 
(۳) بصائر الدرجات: ۸1۸٩‏ ج۲ ب٤‏ ح٤‏ . 
(4:) تفسير العياشي ۲: 119 سورة الحجر ح٣٣‏ . 
)0( التوحيد: ١6‏ ب۱۲ عاك 


TAD 
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r4‏ كتاب الامامة ج 





ئ یر : سكدين as‏ مرضي بن a‏ عبد انين SG‏ عن هاررك بن 
خارجة قال : قال لي أبو الحسن (ع) : نحن المثاني التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه والهء ونحن 
وجه الله نتقلّب بين أظهركم. فمن عرفنا ومن لم يعرفنا فأمامه اليقين” . 


٥‏ یر : أحمد بن نخد عن الحسين بن سعيد» عن ابن سنان» عن أبي سلام» عن 
بعض أصحابهء عن أبي جعفر (ع) قال : نحن المثاني التي أعطى الله نبيّنا ونحن وجه الله نتقلب في 
الأرض بين أظهركه' . 

؟- شي : عن يونس بن عبد الرّحمان رفعه”*2 قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله : 
(ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم» قال : إن ظاهرها الحمدء وباطنها ولد الولدء والسّابع 
منها القائم (ع). 

7- قال حسّان”": سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله : «لقد آنيناك سبعاً من المثانى والقران 
العظيم) 7“قال: ليس هكذا تنزیلي ٩‏ إتما هي : «ولقد اتيناك سبع مثاني؛ نحن هم «والقران 
العظيم» ولد الولد'. 


4- شي : عن القاسم بن عروة» عن أبي جعفر (ع) في قول الله : «ولقد اتيناك سبعاً من 
المثاني والقران العظيم» قال : سبعة أثمّة والقائه2"9. 


- شي : سماعة قال : قال أبو الحسن (ع) : ولقد آنيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم» 


. بصائر الدرجات : 81 ج۲ به ح۱‎ )١( 

(؟) كذا في «أ» والمصدر. وهو الصحيح وهو أحمد بن محمد بن عيسئ. وفي #ط»: أحمد بن الحسن. 

(۳) سقط من المصدر عن ابن سنان» وهو من سقّطات النساخ . 

(4) بصائر الدرجات : 816 ج۲ به ح۲. 

(5) في المصدر: عن يونس بن عبد الرحمن عمن ذكره. 

(5) تفسير العياشي ۲: ۲۷١‏ سورة الحجر ح۳۷. 

(۷) في المصدر: حسان العامري . 

(۸) لعله أراد المعنئ بذلك» فجرى بتأويله هذا المجرئ. رغم أن الحديث مرسل وأحاديث تفسير العياشي مبهمة 
الأسانيد لما مر في المقدمة من أن الناسخ حذفها اختصاراً. وأحاديث كهذه لا يعول على الشاذ منها وآحادها 
بشيء. على أن حسان العامري نفسه مجهول الحال. ومتن الحديث مشوّش. لأن قوله سبعاً لا يصلح حتئ ولو 
أدخلنا معهم الزهراء فاطمة(ع)؛ ولعل الاحتمال الاتي من المصنف(ره) يوضح حقيقة هذا التشويش. 

(9) الحجر: ۸۷. 

الف تفسير العياشي ۲: ۲۷٠‏ سورة الحجر ح۳۸ , 

)١١(‏ تفسير العياشي ۲: ۲۷۰ سورة الحجر ح7”9. 


{ro أنهم (ء) السبم المثاز‎ ٠. 


قال : لم يعط الأنبياء إلا محمّد (ص) وهم السّبعة الأئمّة الّذين يدور عليهم الفلك» والقرآن العظيم 
محمّد (ص). 

بيان : يجري في تلك الأخبار أكثر الاحتمالات التي ذكرناها في الخبر الأؤلء وإن كان بعضها 
هنا أبعدء ولا يبعد أن تكون تلك الأخبار من روايات الواقفيّة» أو من الأخبار البدائيّة» وفي بعضها 
يحتمل أن يكون المراد بالسّابع السّابع من الصّادق (ع) فلا تغفل. 

٠د‏ فر : علي بن يزداد القَمّي بإسناده. عن حسان العامريّ قال : سألت أبا جعفر (ع) عن 4/١14‏ 
قول الله : «ولقد آنيناك سبعاً من المثاني» قال : ليس هكذا تنزيلهاء إِنّما هي : « ولقد آتبناك سبع 
مثاني» نحن هم ولد الولد «والقران العظيم» علي بن أبي طالب (ع)”" . 





. ٤١ح سورة الحجر‎ ۲۷١ تفسير العياشي ؟:‎ )١( 
.۳٠٠ح‎ ۲۳۱ تفسير الفرات:‎ )۲( 


فرق كتاب الامامة ج 


لباب 4٤١‏ 
إنهم عليهم السلام أولو النهي4 


۱ - فس : أبي؛ عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن عمَار e‏ 

سألته عن قول الله عر وجل : (إنَّ في ذلك لايات لأولي النّهى» قال : نحن والله أولو النهى» فقلت 
جعلت فداك وما معنى أولي التهى ؟ قال E E N ES‏ 
الخلافة والقيام بهاء والآخر من بعده» والثالث من بعدهماء وبني ا فأخبر رسول الله (ص) 
عليَاً (ع)”" وكان ذلك كما أخبر الله به به وکما أخبر رسول الله (ص) علياً (ع)؛ وكما انتهى إلينا من 
علي فيما يكون من بعده من الملك في بني أمية وغيرهم» فهذه الآية التي ذكرها الله في الكتاب : «إن 
في ذلك لايات لأولي التهى» *" فنحن أولو التهى الذين انتهى إلينا علم هذا كلهء فصبرنا لأمر الله 
فنحن قَوَام الله على خلقه وخررّانه على دينه نخزنه ونستره 2 '. ونكتتم به“ من عدوّنا كما اكتتم 
۷۰ رسول الله (ص) حتى أذن الله له في الهجرة» وجاهد المشركين فنحن على منهاج رسول الله (ص) حتى 
يأذن الله لنا في إظهار دينه بالسيف» وندعو النّاس إليه فنضربهم عليه عوداً كما ضربهم رسول الله (ص) 


بوا : 


ير : علي بن إسماعيل» عن أبي عبد الله البرقيٰء عن ابن محبوب مثل“ 


كنز : محمد بن العبّاس» عن أحمد بن إدريس» عن عبد الله بن محمد بن عيسى؛ عن .بن 


)١(‏ في المصدر: عن مروان. 

(؟) في المصدر: من ادعاء فلان وبني أميّة» فاخبر رسول اله(ص) وكان ذلك. 
(9) طه: .٥4‏ 

(1) في المصدر: تحزنه ونسره. 

(60) في نسخة! ونكتم. 

.۳٤ :۲ تفسير القمي‎ )١( 


(۷) بصائر الدرجات: ٥۳۸‏ ج١٠‏ ب۱۸ ح١ه.‏ 


چ أنهم (ع) اولو النهي يفيف 
محبوب مثله0 . 

قب : عمّار بن مروان مثله" . 

بيان : المشهور أن النّهى جمع النهية بالضمّ بمعنى العقلء لأنّه ينهى صاحبه عن القبيح» ويظهر 


من الخبر أله مشتق من الإنتهاءء ولا استبعاد فيه مع آنه يحتمل أن يكون بياناً لحاصل المعنى لا 
لمأخذ الإشتقاق. 


(۱) تأويل الآيات الظاهرة: 5١4‏ ح۷. 
(؟) مناقب آل أبي طالب :٤‏ 777 . 


۳۸ كتاب الامامة ج 


لباب 4٤١‏ 
«إنهم عليهم السلام العلماء في القران وشيعتهم أولو الألباب) 


ادير: أحمد بن محمد عن الأهوازيّ. عن التضرء عن العاشع بن تليمان» عن جابر بن أبي 
جعفر (ع) في قول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو 
الألباب» 00 فقال: نحن الذين نعلم» وعدونا الین لا يعلمون» وشيعتنا أولو الالباب. 

۲- پر: محمد بن الحسين» عن أبي داود المسترق» عن محمّد بن مروان قال: قلت لأبي 
عبد الله (ع): هل يستوي الذين يعلمون4 الآية وذكر مثله" . 

Ye‏ كنز: محمد بن العبّاس» عن علي بن أحمد بن حاتم» عن حسن بن عبد الواحد» عن 

إسماعيل بن صبيح » عن سفيان بن إبراهيم. عن عبد المؤمن» عن سعد بن مجاهد. عن جابر» 
عنه (ع) مثله . 

وعنه» عن عبد الله بن زيدان بن يزيدء عن محمد بن آيوب» عن جعفر بن عمر» عن يوسف بن 
يعقوب» عن جابر مله . 

فر: الفضل بن يوسف بإسناده» عن أبي جعفر (ع) مثله . 

۳ ير: محمّد بن الحسين؛ عن علي بن أسباط» عن أبيه قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) فسأله 
رجل من أهل هيت فقال: جعلت فداك قول الله: «قل هل يستوي الّذين يعلمون والّذين لا يعلمون 


.۹ الزمر:‎ )١( 

(۲) بصائر الدرجات: ۷4 ج1 ب٤۲‏ حا. 

(۳) بصائر الدرجات ؛ 4لا ۷0 جا ب٤‏ ح!. 
(4:) تأويل الآيات الظاهرة: 017 ح۳ . 

(0) تأويل الايات الظاهرة: ۵١١‏ ح٤‏ . 

() تفسير الفرات: 814 ح497. 


ج إنهم عليهم السلام العلماء في القرآن وشيعتهم أولو الألباب ۹ 


إِنّما يتذكّر أولو الألباب» فقال: نحن الذين نعلم وا الذين له ر و وا ف 
قب : عن الصادق (ع) مثله؛ ورواه سعد؟؛ والنضرء عن جابر» عن أبي جعفر عليه السّلام”" . 


؟ پر أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد» عن القاسم بن محمّدء عن أبي بصير" قال: 
سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عر وجل : (مل يستوي الذين بعلمون) الاية» قال: نحن الذين 
نعلم؛ وعدوّنا الذين لا يعلمونء وشيعتنا أولو الألباب؟. 


ير: بهذا الإسناد عن أبي جعفر (ع) مثله . 


£1 ير: الحسن بن عليْء عن العبّاس بن عامر» عن أسباط بن سالم» عن الصادق عليه السّلام‎ ٠ 
رقف‎ 


یر أحمد بن محمّد» عن علي بن الحكم» عن البطائنيّ» عن أبي بصير» عنه (ع) مثله”" . 


٦‏ - ير: بعض أصحابناء عن أيّوب بن نوح» عن العبّاس بن عامر» عن الرّبيع بن محمَد» عن 
عبد الله بن عميد. عنه (ع) مثله . 


۷- ير: ابن هاشم» عن ابن المغيرة» عن عبد المؤمن الأنصاري» عن سعده عن جابر 
الجعفيّ ‏ عن أبي جعفر (ع) معله0" . 


۸- كا: محمّد بن يحيي» عن أحمد بن محمّدء عن الحسن بن محبوب» عن هشام بن سالم» 
عن عمّار الساباطيّ قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عر وجلّ: طوإذا مسل الإنسان ضر دعا ربّه 
منيباً إليه قال: نزلت في أبي الفصيل إنّه كان رسول الله عنده ساحراًء فكان إذا مه الضرٌ يعني السَة 
دعا ربّه منيباً إليهء يعني تائباً إليه من قوله في رسول الله (ص) ما يقول ثم إذا خوّله نعمة منه) يعني 
العافية طإنسي ما كان يدعو إليه من قبل» يعني نسي التوبة إلى الله عز وجل ممّا كان يقول في 


)١(‏ بصاتر الدرجات: ۷۵ جا ب٤۲‏ ح۳. 

(؟) مناقب آل أبي طالب ۱: .5١14‏ 

)۳( في المصدر: عن القاسم بن محمد عن علي ولعله ابن اسباط عن أبي بصير وهو الصحيح. 
() بصائر الدرجات: هلا ج١‏ ب٤۲‏ ح1. 

(0) بصائر الدرجات: ۷١‏ ج۱ ب٤۲‏ ح۷. 

(1) بصائر الدرجات: ولا ج۱ ب٤۲‏ ح٥.‏ 

(۷) بصائر الدرجات: هلا ج١‏ ب٤۲‏ ح1 . 

(۸) بصائر الدرجات: ۷۵ ج۱ ب٤۲‏ ح۸. 

(9) بصائر الدرجات: ۷٣‏ ج١‏ ب٣٤۲‏ ح۹. 


١4/1 


f°‏ كتاب الامامة اج 





رسول الله (ص): ِنَه ساحر» ولذلك قال الله عر وجل: قل د تمتّع بكفرك قليلاً نك من أصحاب 
التار) يعني إمرتك على الناس بغير حق من الله عز وجل ورو 


قال: ثم قال أبو عبد الله (ع): ثم عطف القول من الله عز وجل في علي يخبر بحاله وفضله عند 
الله تبارك وتعالى فقال: امن هو قانت اناء اليل ساجداً وقائماً يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه قل هل 
يستوي الذين يعلمون» أن محمّداً رسول الله «والذين لا يعلمون» أن محمّداً رسول الله وأنّه ساحر 
كذّاب «إِنْما يتذكر أولو الألباب» ”'' قال: ثم قال أبو عبد الله (ع): هذا تأويله يا عمّار" . 


بيان: أقول: سيأتي أن أبا بكر كان يعبر عنه بأبي الفصيل لتقارب البكر والفصيل في المعنى» 
وقال السيّد الشريف في بعض تعليقاته: قد يعتبر في الكنى المعاني الأصليّة» كما روي أنْ في بعض 
الغزوات نادى بعض المشركين أبا بكر يا أبا الفصيل انتهى . 

ثم اعلم أن هذه الاية من أعظم الحجج على إمامة أئمّتنا (ع) للاتفاق على كونهم أعلم آهل 
زمانهم» لا سيّما بالتسبة إلى الخلفاء المعاصرين لهم. 


۹- کنز: محمّد بن العبّاس» عن الحسين بن عامر» عن محمّد بن عيسى» عن ابن أبي عميرء 
عن مالك بن عطيّةء عن محمد بن مروان» عن الفضيل» عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى: (وتلك 
الأمثال نضربها للتاس وما يعقلها إلا العالمون» ”؟؟ قال: نحن . 


ی کن مرون رو جن جار عن أبي جعفر (ع) في قول الله : : وما أوتيتم من 
الملم إلا قليلاً» قال: تفسيرها في الباطن أنه لم يؤت العلم إلا اناس مين قفال: وما أوتيتم من 
العلم إلا فللا 29 منک" . 

بيان: على هذا التأويل يكون الإستثناء من ضمير الخطاب. 


e‏ محمّد بن العباس» عن محمّد بن جعفر الرزاز» عن محمد بن الحسين» عن ابن أبي 


)0( في المصدر: ومن رسوله. 

زفق الزمر: ۹-۸. 

(۳) الكافي ۸: 5١6-5١4‏ ح115. 

. ٤)۳ العنكبوت:‎ )٤( 

(5) تأويل الايات الظاهرة: ٤۳١‏ ح۸. 

زف الإسراء: .Ao‏ 

(۷) تفسير العياشي ۲: ۳٤١‏ سورة الإسراء ح٤١٠‏ . 





صدور الّذين أوتوا العلم» “ قال: إيّانا عنى. 


7 كنز: محمد بن العباس» عن علي بن أبي طالب ء عن إبراهيم بن محمّدء عن جعفر بن 
عمرء عن مقاتل بن سليمان» عن الضحاك بن مزاحمء عن ابن عباس في قوله عز وجل: «إنما يخشى ١4/1١‏ 
الله من عباده العلماء» قال: يعني به عليًا كان عالما بالله ويخشى الله ويراقبه ويعمل بفرائضه ويجاهد 
في سبيله ويتْبع جميع أمره برضاه ومرضاة رسول الله (ص) . 


.19 العنكبوت:‎ )١( 

(؟) تأويل الايات الظاهرة: ٤۳٣‏ ح١٠‏ . 

(۳) في المصدر: علي بن عبدالله بن أسد. 

(4) تأويل الايات الظاهرة: ٤۸٠‏ ح٠‏ وفيه: أمره برضائه. 


4/1۲ 


147 كتاب الامامة ج 


لباب 4٤۲‏ 
«إنهم عليهم السلام المتوسمون»ء ويعرفون جميع أحوال الناس عند 
رؤيتهم » 


الايات: 


الحجر 9 :6)١6‏ إن في ذلك لايات للمتوسّمين * وإنها لبسبيل مقيم» ۷۵ و١۷.‏ 

تفسير: هذه الآية وقعت بعد قصّة قوم لوط قال الطبرسيّ رحمه الله: أي فيما سبق ذكره من 
إهلاك قوم لوط لدلالات للمتفكرين المعتبرين» وقيل: للمتفرّسين والمتوسّم: النّاظر في السّمة الدالة 
وهي العلامة» وتوسّم فيه الخير أي عرف سمة ذلك فيه» وقال مجاهد: قد صح عن النبيَ (ص) أنه 
قال: اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور اللهء وقال: قال : إن لله عباداً يعرفون الاس بالتوسّم ثم قرأ 
هذه الآية. 

وروي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: نحن المتوسّمين» والسّبيل فينا مقيم والسبيل طريق 
الجنّق «وإتها لبسبيل مقيم» معناه أن مدينة لوط لها طريق مسلوك يسلكه الٽاس في حوائجهم 
فينظرون إلى آثارها ويعتبرون بهاء وهي مدينة سدوم» وقال قتادة: إن قرى قوم لوط بين المدينة 

١ 
والشام”‎ 

-١‏ ير: أحمد بن الحسين» عن أحمد بن إبراهيم» عن عن الحسن بن البراءء عن علي بن حسّان» 
عن عبد الرّحمن يعني ابن كثير”” قال: حججت مع أبي عبد الله (ع) فلمًا صرنا في بعض الطريق صعد 
على جبل فأشرف فنظر إلى التاس» فقال: ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج ؟ فقال له داود الرَفيّ: يابن 





. ٥۲۸-٥۲۷ :۳ مجمم البيان‎ )١( 
في المصدر: عبد الكريم. وهو خطأ. والصحيح ما في المئن.‎ )۲( 


ج٣۱‏ أنهم (ع) المتوسمون tr‏ 





رسول الله هل يستجيب الله دعاء هذا الجمع الذي أرى ؟ قال: ويحك يا سليمان”" إن الله لا يغفر أن 
يشرك به الجاحد لولاية عليّ (ع) كعابد وثن» قال: قلت: جعلت فداك هل تعرفون محبكم 
ومبغضكم ؟ قال: ويحك يابا سليمان إِنّه ليس من عبد يولد إلا كتب بين عينيه مؤمن أو كافرء وإِنّ 
الرّجل ليدخل إلينا بولايتناء وبالبراءة من أعدائنا فنرى مكتوباً بين عينيه مؤمن أو كافرء قال الله عر 
وجلّ: «إنْ في ذلك لآيات للمتوسّمين» ”" نعرف عدوّنا من ولا" . 


ختص : الخشاب» عن علي بن حسّان؛ وأحمد بن الحسين» عن أحمد بن إبراهيم؛ والحسن بن 
براءء عن على بن حسّان» عن عبد الرّحمن بن كثير مثله . 

۲- ختصء ير: الحسن بن عليّ بن عبد الله عن عبيس بن هشاه*2, عن سليمان9', عن أبي 
عبد الله (ع) قال: سأله رجل عن الإمام هل فوّض الله إليه كما فوّض إلى سليمان ؟ فقال: نعم» وذلك ١4/١١5‏ 
أنه سأله رجل عن مسألة فأجاب فيها". وسأله رجل اخر عن تلك المسألة فأجابه بغير جواب الأوّل» 
ثم سأله آخر عنها فأجابه بغير جواب الأوّلين ثمّ قال: طهذا عطاؤنا فامئن أو أعط بغير حساب» هكذا 
في قراءة عليَ (ع)» قال: قلت: أصلحك الله فحين أجابهم بهذا الجواب يعرفهم الإمام ؟ قال: سبحان 
الله أما تسمع قول الله تعالى في كتابه: إن في ذلك لآيات للمتوسّمين» وهم الأئمّة (وإنها لبسبيل 
مقيم) لا يخرج منها أبداً ثمّ قال: نعم إن الإمام إذا نظر إلى رجل عرفه وعرف لونه وإن سمع كلامه 
من خلف حائط عرفه وعرف ما هوء لأن الله يقول: ومن اياته خلق السموات والأرض واختلاف 
ألسنتكم والوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين) ‏ فهم العلماء. وليس يسمع شيئاً من الألسن إلا عرفه 
ناج أو هالك» فلذلك يجيبهم بالّذي يجيبهم به . 


بيان: قوله: «أو أعط؛ لعله على تلك القراءة المنّ بمعنى القطع”'''» كما قبل في قوله تعالى: 





)١(‏ في المصدر: يا أبا سليمان ‏ وهو الصحيح. 

(۲) الحجر: هلا ال9. 

(*) بصائر الدرجات: ۳۷۸ جلا ب۱۷ ح١۱۹‏ . 

)٤(‏ الاختصاص: .7"٠*‏ بفارق يسير. 

)0( في البصائر: عيسى بن هشام. وما في المتن هو الصحيح . 

)0 في الكافي : عبدالله بن سليمان. وهو الصحيح . 

(۷) في البصائر: فأجاب» وفي الاختصاص فأجابه. 

(۸) الروم: ۲۲. 

(9) بصائر الدرجات: ۳۸١‏ ج۷ ح۱۷ ح۱ . واللفظ له. 
الاختصاص: .۳٠١‏ ببعض الاختلاف . 

)٠١(‏ لكنها رواية شاذة متعارضة مع ما صح من الأخبار من قراءتهم عليهم السلام؛ لما هو موجود في المصحف. هذا- 
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لهم أجر غير ممنون)“ قوله: لا يخرج منهاء أي الآيات من السّبيل» أو السّبيل من الأئمّة» 
والأظهر امنا؛ كما في الكافي" . 


ETA!‏ ۳- یر: يعقوب بن یزید» عن موسى بن سلام» عن محمد بن مقرن» عن أبي الحسن 
الرضا (ع) أنه قال: لنا أعين لا تشبه أعين التاس» وفيها نورء ليس للشيطان فيه شرك . 
٤‏ - شي: عن عبد الرّحمن بن سالم الأشل رفعه في قوله: «لايات للمتوسّمين» قال: هم آل 
محمّد الأوصياء (ع) . 


ه شي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) إن في الإمام آايات للمتوسّمين وهو السّبيل 
المقيم» ينظر بنور الله » وينطق عن الله» لا يعزب عنه شيء مما راد . 

بيان: قوله (ع): إن في الإمام؛ أي نزل فيه قوله: #آيات للمتوسّمين» وهو ذو السبيل المقيم» 
على حذف المضاف» أو المراد أن ذلك إشارة إلى الإمام وفيه علامات تدل على إمامته للمتوسّمين من 
شيعته» والايات إنما هي في الإمام الذي هو السبيل إلى الله الذي لا يتغيّر ولا يبطل. 


٦‏ - ختص: ابن أبي الخطاب؛ وابن هاشم. عن عمرو بن عثمان» عن إبراهيم بن أيَوب. عن 
عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر (ع) قال: بينا أمير المؤمنين (ع) في مسجد الكوفة إذ جاءت 
امرأة تستعدي على زوجهاء فقضى لزوجها عليهاء فغضبت فقالت: لا والله ما الحق فيما فضيت» وما 
تقضي بالسويّة. ولا تعدل في الرّعيّة ولا قضيّتك عند الله بالمرضيّة» فنظر إليها مليّاً ثم قال لها: كذبت 
يا جرية يا بذيّة يا سلفع يا سلقلقيةء يا التي لا تحمل من حيث تحمل التساءء قال: فولّت المرأة 
هاربة مولولة؛ وتقول: ويلي ويلي ويلي لقد هتكت يابن أبي طالب ستراً كان مستوراًء قال: فلحقها 

۷ عمرو بن حريث فقال: يا أمة الله لقد استقبلت عليّاً بكلام سررتني به» ثم إِنّه نزغ لك بكلام فوليت عنه 
هاربة تولولين» فقالت: إن علا وله أخبرني بالحق. وبما أكتمه من زوجي منذ ولي عصمتي ومن 
أبوي فعاد عمرو إلى أمير المؤمنين (ع) فأخبره بما قالت له المرأة. وقال له فيما يقول: ما أعرفك 
بالكهاثة» فقال له علي (ع): ويلك إنها ليست بالكهانة مني ولكنْ الله خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي 


= إذا أريد به التنزيل وإن كان احتمال حملها على التأويل ليس ببعيد. 

.۸ فصلت:‎ )١( 

زفق الكافي ۱ ۸ ج٤‏ . 

(۳) بصائر الدرجات: ٤۳۹‏ ج۸ با ح1. 

)£( تفسير العياشي ؟: TIA‏ سورة الحجر ح٠۴‏ . 

)2 تفسير العياشي TIA :Y‏ سورة الحجر ح١71.‏ وفيه: لا يغرب عليه شيء. 
0( في نسخة: سلققية . 


ج أنهم (ع) المتوسمون tt‏ 


عام» فلمًا ركب الأرواح في أبدانها كتب بين أعينهم: كافر ومؤمن» وما هم به مبتلين» وما هم عليه 
من ستىء عملهم وحسنه في قدر أذن الفارةء ثم أنزل بذلك قرآناً على نبيِه (ص) فقال: إن في ذلك 
لايات للمتوسّمين) فكان رسول الله (ص) المتوسّم» ثم أنا من بعده والائمّة من ذرَيتي هم 
المتوسّمون؛ فلمًا تأمّلت عرفت ما فيها وما هي عليه بسيمائها'" . 


بيان: السلفع : الصخابةء البذيّة: السّئة الخلق. ذكره”" الفيروزاباديَ وقال: سلقه بالكلام: 
أذاهء وفلاناً: طعنه» ولم يذكر هذا البناءء وكذا لم يذكر اللسع الذي في الخبر الاتي. قوله: نزغ 
لك. لعله على سبيل الإستعارة من قولهم: نزغ في القوس: إذا مذهاء وفيما سيأتي نزغك» من 

۷- كنز: روى الفضل بن شاذان بإسناده» عن رجالهء عن عمّار بن أبي مطروف» عن أبي 
عبد الله 43 قال : سمعته يقول: ما من أحد إلا ومكتوب بين عينيه9»: مؤمن أو کافر» محجوبة 20 
عن الخلائق إلا الأئمّة والأوصياء؛ فليس بمحجوب عنهم؛ ثم تلا: إن في ذلك لايات للمتوسّمين» 
ثم قال: نحن المتوسّمون» وليس والله أحد يدخل علينا إلا عرفناه بتلك السّمة" . 


4- قب: عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله تعالى: إن في ذلك لايات للمتوسّمين» 
فكان رسول الله (ص) المتوسّمء والأئمّة من ذريتي المتوسّمون إلى يوم القيامة «وإنها لبسبيل مقيم © 1/74" 
فذلك السبيل المقيم هو الوصيّ بعد النبيّ صلى الله عليه وآله" . 


4 ما الفخام» عن المنصوريّ› عن عم بيه عن أبي الحسن الثالث» عن ابائه 
« عليهم السّلام 4 قال: قال الباقر (ع): انوا فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور اللهء ثم تلا هذه الآية: إن 
في ذلك لايات للمتوسّمين» ^ . 


٠‏ فس: إن في ذلك لآيات للمتوسّمين * وإنّها لبسبيل مقيم) قال: نحن المتوسّمون» 
)١(‏ الاخثصاص: "١7‏ 790, 
(؟) القاموس المحيط ۳: .٤١‏ 
(۳) القاموس المحيط ۳: 704. 
(4) في المصدر: إل وبين عينيه مكتوب. 
)0( كذا في 2١‏ والمصدر: وفي «ط4: محجوبة. 
(3) تأويل الآيات الظاهرة: ۲١۱‏ ح٠٠‏ 
(۷) مناقب ال أبي طالب :٤‏ ۳۰۸. 
(۸) أآمالي الطوسي: ”٠١‏ ج١٠‏ . 


£/4 
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والسّبيل فينا مقيمء والسّبيل طريق الجتة . 

-١‏ قب: روى هذا المعنى بيّاع الزطيّ؛ وأسباط بن سالم؛ وعبد الله بن سليمان» عن 
الصادق (ع) . 

ورواه محمّد بن مسلم؛ وجابر» عن الباقر (ع) . 

۲ وسأله داود هل تعرفون محبّيكم من مبغضيكم ؟ قال: نعم يا داود لا يأتينا من يبغضنا إلا 
نجد بين عينيه مكتوبا: كافر» ولا من محبّينا إلا نجد بين عينيه مكتوبا: مؤمن. وذلك قول الله تعالى: 
إن في ذلك لآيات للمتوسّمين4 فنحن المتوسّمون يا داود”". 

۳ - ن: تميم القرشيّ»ء عن أبيه» عن أحمد بن عليّ الأنصاريّ» عن الحسن بن الجهم قال: 
ستل عن الرّضا (ع) ما وجه إخباركم بما في قلوب الاس ؟ قال: أما بلغك قول الرّسول (ص): «انّقوا 
قراسة المؤمن فإله ينظ ينور اده ؟ كال بلى» قال: فما من مؤمن إلا وله فراسة ينظر بنور الله على قدر 
إيمانه» ومبلغ استبصاره وعلمه» وقد جمع الله للأئمّة”" ما فرّقه في جميع المؤمنين» وقال عر وجل 
في كتابه: «#إن في ذلك لايات للمتوسّمين» فأوّل المتوسّمين رسول الله (ص) ثم علي بن أبي 
طالب (ع) من بعده» ثم الحسن والحسين والأئمّة من ولد الحسين (ع) إلى يوم القيامة المخبر؟. 

85 ا ير: عبّاد بن سليمان. عن محمد بن سليمان». عن هارون بن الجهم» عن محمد بن 
مسلمء عن أبي جعفر (ع) قال: بينا أمير المؤمنين (ع) جالس في مسجد الكوفة وقد احتبى بسيفه"“ 
وألقى ترسه خلف ظهره إذ أتته امرأة تستعدي على زوجهاء فقضى للزوج عليهاء فغضبت» فقالت: 
والله ما هو كما قضيت» والله ما تقضي بالسوية ولا تعدل في الرعيّةء ولا قضيّتك عند الله بالمرضية› 
قال: فغضب أمير المؤمنين (ع) فنظر إليها مليّآء ثم قال: كذبت يا جريّة يا بذيّة يا سلسع يا سلفع يا 
التي لا تحيض مثل النّساء. قال: فولت هاربة» وهي تقول: ويلي ويلي» فتبعها عمرو بن حريث 
فقال: يا أمة الله قد استقبلت ابن أبي طالب بكلام سررتني به ثمّ نزغك”“ بكلمة فوليت منه هاربة 
تولولين؛ قال: فقالت: يا هذا إن ابن أبي طالب أخبرني والله بما هو فَ» لا والله ما رأيت حيضاً كما 
تراه المرأة» قال: فرجع عمرو بن حريث إلى أمير المؤمنين (ع) فقال له: يابن أبي طالب ما هذا 


.۳۸۰۳۷۹ :۱ تفسير القمي‎ )١( 

(۲) مناقب آل أبي طالب :٤‏ 770174. 

(۳) في المصدر: للأئمة منا. 

.١ج‎ ٤اب‎ 7١١ :7 عيون أخبار الرضا‎ )٤( 

(5) في «أ»: وألقئ قوسه. 

(1) نزغ الرجل: ذكره بقبيح. ونزعه بكلمة: نخسه وطعن فيه . السان العرب .20١8 :1١5‏ 


ج أنهم (ع) المتوسمون 4V‏ 


التكهّن ؟ قال: ويلك يابن حريث ليس هذا متي كهانة» إن الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأبدان 
بألفي عام» ثم كتب بين أعينها: مؤمن أو كافرء ثم أنزل بذلك قرآناً على محمّد: إن في ذلك لايات 
للمتوسّمين 4 فكان رسول الله (ص) من المتوسّمين» وأنا بعده والائمة من ذَرَيّتي7© 

6 شي: عن جابر الجعفيَء عن أبي جعفر (ع) مثله" . 

-٣‏ ختص» ير: السّنديّ بن الرّببع» عن ابن فضال» عن ابن رئاب”". عن أبي بكر 
الحضرميّ» عن أبي جعفر (ع) قال: ليس مخلوق إل وبين عينيه مكتوب أنه مؤمن أو كافرء وذلك 
ار م وام يحبر ون الأننا ون سماد على ان عليه والهء ليس : oa‏ 
ا ر 1 

- ختص» ير: ابن يزيد عن ابن أبي عميرء عن أسباط بيّاع الزطي» عن أبي عبد الله (ع) 
قال: كنت عنده فسأله رجل من أهل هيت عن قول الله تعالى: إن في ذلك لايات للمتوسّمين» وإنّها 
لبسبيل مقيم) قال: نحن المتوسّمون والسّبيل فينا مقيم'''. 

ير: محمّد بن الحسين» عن علي بن أسباطء عنه (ع) مثله”” . 

بيان: لعل المعنى أن تلك الايات حاصلة في سبيل مقيم ثابت فينا هي الإمامة أو متلبّسة به» أو 
أن الايات منصوبة على سيل ثابت هو السّبيل إلى الله والذين ن الحو وعلى التقادير لعل ذلك إشارة 
إلى القرآن . 

1١66‏ - ختص» ير: العباس بن معروف» عن حجاد بن عیب عن ربعي» عن محمد بن مسلم» 
عن أبي جعفر (ع) في قول الله عر وجل: إن في ذلك لايات للمتوسّمين) قال هم الأتمّةء قال 
رسول الله (ص): ١‏ انقوا فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور الله » في قوله: إن في ذلك لايات 


(r 


(۱) بصائر الدرجات: ۳۷٦‏ ج۷ ب۱۷ ح۷. 
(۲) نفسير العياشي ۲: ۲٠۸‏ سورة الحجر ح٣٣.‏ 
(r)‏ في الاختصاص: علي بن غراب. وهو وهم والصحيح ما في المتن. 
)٤(‏ في المصدرين: إلا عرفوه مؤمن. 
(5) الاختصاص: "١7‏ ببعض الاختلاف. 
بصائر الدرجات ۷: 4لا ج۷ ب۱۷ ح١‏ . 
() الاختصاص: .۳٠۳‏ 
بصائر الدرجات: ۳۷۵ ج۷ ب۱۷ ح7. 
(۷) بصائر الدرجات: ٥‏ ج۷ ب۱۷ ح1 . 


E 


TA 


خربو 


بيان: قوله: في قوله. أي قال هذا الكلام في تفسير تلك الاية . 

ير: أبو طالب» عن حمّاد مثله إلا أن فيه في آخره: لقول الله : إن في ذلك . 

(u 8 

6 -ير' يعقوب بن يزيد؛ ومحمّد بن عیسی» عن زياد القنديٌ» وان ا عن معروف بن 


د“ عن أبي جعفر (ع) في قول الله عر وجل : إن في ذلك لايات للمتوسّمين» قال: إيّانا عنى”* . 


٠‏ پر : سلمة بن الخطاب» عن يحبى بن إيراهيم» عن أسباط بن سالم قال كنت عند أبي 


عبد الله (ع) فدخل عليه رجل من أهل هيت" فقال: أصلحك الله قول الله في كتابه : إن في ذلك 
لايات للمتوسّمين) قال: نحن المتوسّمون» والسّبيل فينا مقي" . 


شي: عن أسباط مثله . 
بيان: هيت بالكسر : بلد على الفرات . 
١‏ ير: أبو الفضل العلويّ؛ عن سعيد بن عيسى الكبرى» عن إبراهيم بن الحكم بن ظهير» 


عن بيه عن شريك بن عبد الله عن عبد الأعلى التغلبيّء عن أبي وقاص» عن سلمان الفارسيّ رحمه 

١‏ 6 الله قال: سمعت أمير المؤمنين (ع) يقول في قول الله عر وجل: #إن في ذلك لايات للمتوسّمين» 
فكان رسول الله (ص) يعرف الخلق بسيماهم» وأنا بعده المتوسّمء والأئمّة من ذرَّيتي المتوسّمون إلى 
ا 


(00) 


إفق 
۳( 
)4( 
)0( 
0( 
(v۷)‏ 
(N‏ 
إلى 


الاختصاص: ٣۳۰۹۔۷٠۳.‏ 

بصائر الدرجات: ۵ ج۷ ب۱۷ ح٤‏ . 
بصائر الدرجات: ۳۷۷ ج۷ ب۱۷ ح١۱‏ . 
تفسير العياشي ۲: 777 سورة الحجر ح78. 
في المصدر: معروف بن خربوز. وهو وهم. 
بصائر الدرجات: ۳۷۵ جلا ب۱۷ ح0. 

في المصدر: أهل بيت. 

بصائر الدرجات: ۳۷۷ ج۷ ب۱۷ ح۱۲ . 
تفسير العياشي ۲: ۲٦۷‏ سورة الحجر ح۲۷. 
بصائر الدرجات: ۳۷۷ ج۷ ب۱۷ ح۱۳ . 


ج١٠‏ أنه نزل فيهم (ع) قوله تعالى#وعباد الرحمن» 44 


باب 4٤۳‏ 
انه نزل فيهم (ع) قوله تعالى: « وعباد الرحمن الذين يمشون على 
الأرض هوناً » إلى قوله: « واجعلنا للمتقين إماماً 4“ 


أقول: قال الطبرسيّ « رحمه الله ؛ في قوله تعالى: #يمشون على الأرض هوناً» أي بالسّكينة ۲٤۲/۱۳۳‏ 
والوقار والطاعة غير أشرين ولا مرحين ولا متكبّرين ولا مفسدين؛ وقال أبو عبد الله (ع): هو الرّجل 
الذي يمشي بسجيّته التي جبل عليها لا يتكلف ولا يتبختر . 

وقيل: معناه حلماء علماء لا يجهلون وإن جهل عليهم'' «والّذين يقولون ربّنا هب لنا من 
أزواجنا وذرَيّائنا قرّة أعين) بأن نراهم يطيعون الله تعالى تقر بهم أعيننا في الدَنيا بالصّلاح» وفي الأخرة 
بالجئة طواجعلنا للمتقين إماما) أي اجعلنا ممّن يقتدي بنا المتقون» وفي قراءة أهل البيت (ع): 
١‏ واجعل لنا من المتقين إماما» " . 

١‏ قب: عن سعيدبن جبير في قوله تعالى: والّذين يقولون ربّنا هب لنا من أزواجنا 
وذرّياتنا© الآية قال: هذه الاية والله خاصّة في أمير المؤمنين علي (ع) كان أكثر دعائه يقول: ربا 
هب لنا من أزواجنا) يعني فاطمة #وذرّياتنا# الحسن والحسين ظطقرّة أعين) قال أمير المؤمنين (ع): ١4/١84‏ 
والله ما سألت ربّي ولداً نضير الوجه ولا ولد“ حسن القامة» ولكن سألت ريي ولداً مطيعين لله 
خائفين وجلين منه حتى إذا نظرت إليه وهو مطيع لله قرت به عيني . 

قال: «واجعلنا للمتقين إماماً» قال: نقتدي بمن قبلنا من المتقين» فيقتدي المتقون بنا من 





)١(‏ الفرقان: 4لا. 

(؟) مجمع البيان :٤‏ ۲۷۹. 

(۳) مجمم البيان :٤‏ ۲۸۲۔٤۲۸‏ . 
(4) في المصدر: ولا سألت ولداً. 


0°( کتاب الامامة اج 





بعدناء وقال: «أولتك يجزون الغرفة بما صبروا» يعني علي بن أبي طالب والحسن والحسين (ع) 
وفاطمة #ويلقون فيها تحبّة وسلاماً # خالدين فيها حسنت مستقرًاً ومقاما» © . 

؟ - فس: قوله: #وعباد الرّحمن الذين يمشون على الأرض هوناً» قال: نزلت في الائمّة (ع)» 
أخبرنا أحمد بن إدريس. عن ابن عيسي» عن ابن أبي نجران» عن حماد» عن حريزء عن زرارة» عن 
أبي جعفر (ع) في قول الله : «وعباد الرّحمن الذين يمشون على الأرض هونا) قال: الأئمّة (ع) يمشون 
على الأرض هوناً خوفاً من عدوّه.'. 

۳۔ فس: أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم. عن سليمان بن جعفر 
قال: سألت أبا الحسن (ع) عن قول الله عز وجل: #وعباد الرّحمن الذين يمشون على الأرض هونا * 
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً * والّذين يبيتون لربهم سجّداً وقياماً» قال: هم الأئمّة يتقون في 
مشيهم على الأرض”". 

ف أبي» عن جعفر بن إبراهيم» عن أبي الحسن الرّضا (ع) قال: قرىء عند أبي 
عبد الله (ع): «والذين يقولون ربّنا هب لنا من أزواجنا وذريّاتنا قرّة أعين واجعلنا للمتقين إماما) 
فقال: لقد سألوا الله عظيماً أن يجعلهم للمتّقين أثمّة فقيل له: كيف هذا يابن رسول الله ؟ قال: إِنّما 

٥‏ أنزل الله : «والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجمل لنا من المتقين 
(Hî‏ 
إماما»” '. 

65 فس: محمدبن أحمد» عن الحسن بن محمد بن سماعة. عن حماد. عن أبان بن تغلب 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قوله: «والّذين يقولون ربّنا هب لنا من أزواجنا وذرّيّاتنا قرّة أعين 
واجعلنا للمتّقين إماما» قال: نحن هم أهل البيت . 

وروى غيره: «أزواجنا© خديجة وذريًاتنا) فاطمة وطقرّة أعين» الحسن والحسين «واجعلنا 
للمتقين إماما) علي بن أبي طالب (ع) . 

فر: بإسناده عن ابن تغلب مثله إلى قوله: أهل البيت" . 


,4#1 :# مناقب آل أبى طالب‎ )١( 

(۳) نفسير القمي ۲: .٩۲‏ 

(۳) تفسیر القمى ۲: .٩۲‏ 

(5) تفسير القمي ؟: ٩۳‏ . وقوله إنما أنزل الله أراد به المعنئ لا اللفظ . 
(5) تفسير القمى ۲: .٩۳‏ 

»( تفسير فرات الكوفي: 594 ح۳۹۸ . 


ج۱۰ أنه نزل فيهم (ع) قوله تعالى(وعباد الرحمن» f01‏ 





بيان: الظاهر من سياق الخبر أن هذا حكاية دعاء الرسول (ص)ء فيكون قوله: عليَ بن أبي 
طالب» تفسيراً للمتقين» ويحتمل أن يكون الدّعاء منهما صلى الله عليه وآلهء وَإِنّما ذكر تطبيق ذلك 
على الرّسول (ص) وأحال في أمير المؤمنين عليه السّلام على الظهورء لأ زوجته فاطمة (ع)ء وذرَيّئه 
الحسن والحسين وسائر الائمّة (ع): ولمّا كانت الإمامة في الرسول (ص) ظاهراً بِيّنها في علي 
عليه السلام» ولا يبعد أن يكون هذا التأويل على قراءة آهل البيت (ع)» أي واجعل لناء فإن كان 
حكاية كلام الرّسول (ص) فالمراد اجعل لي من المتّقين وصبّاً ويحتمل التعميم أيضاً ليشمل سائر 
المؤمنين» ويكون التخصيص بالرّسول (ص) لبيان أكمل أفراده . 


5 كنز: محمد بن العبّاس» عن ابن عقدة» عن حريث بن محمد الحارثيّ» عن إبراهيم بن 
الحكم بن ظهير» عن أبيه» عن السَّدَيء عن أبي مالك؛ عن ابن عبّاس قال: قوله: طوالذين يقولون 
ربّنا هب لنا من أزواجنا» الاية» نزلت في عليّ بن أبي طالب عليه السلام”"' . 


۷- كنز: محمد بن العباس» عن محمد بن الحسين» عن جعفر بن عبد الله المحمّديّ» عن 
كثير بن عيّاش» عن أبي الجارودء عن أبي جعفر (ع) في قوله عر وجل : «والدين يقولون ربّنا هب لنا 
من أزواجنا» إلى قوله: «واجعلنا للمتقين إماما» أي هداة يهتدي بناء وهذه لال محمد (ص) 

(Wa 
.' خاصة‎ 


۸- كنز: محمد بن العبّاس» عن محمّد بن جمهورء عن الحسن بن محبوب» عن أبي ايوب 
الخزاز» عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (ع): «واجعلنا للمتقين إماما) قال: لقد سألت ربّك 
عظيماًء إنما هي واجعل لنا من المتقين إماماء وإيّانا عنى بذلك”" . 


4 كتز: محمّد بن العباس؛. عن محمد بن القاسم بن سلام؛ عن عبيد بن كثيره عن 
الحسين بن مزاحم» عن علي بن زيد الخراسانيَء عن عبد الله بن وهب الكوفيّء عن أبي هارون 
العبديّء عن أبي سعيد الخدريّ في قول الله عر وجل: ربّنا هب لنا من أزواجنا وذرّيّاتنا قرّة أعين 
واجعلنا للمتقين إماماً قال رسول الله (ص) لجبرئيل: من أزواجنا ؟ قال: خديجة» قال: «وذرَيّاتنا4 
قال: فاطمةء قال: طقرّة أعين» قال: الحسن والحسين قال: #واجعلنا للمتّقين إماماً ؟) قال: 
علي بن أبي طالب» صلوات الله عليهم أجمعين . 


.۲٤ح‎ 884 تأويل الايات الظاهرة:‎ )١( 
تأويل الآيات الظاهرة: 784 ح70.‎ )۲( 
تأويل الآيات الظاهرة: 884 ح77.‎ )۳( 
تأويل الآيات الظاهرة: 788 ح۲۷.‎ )4( 


t/\o 
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فر: علىّ بن حمدون بإسناده عن أبي سعيد مثله . 
بيان: لعله تفسير قرّة أعين بالحسنين (ع) لأن أحد أسباب كون فاطمة عليها السّلام قرّة عين 
۳ الرّسول (ص) هو ولادتهما منهاء أو لا يكون ١‏ من » للتبعيض بل للإبتداء . أي هب لنا قرّة أعين 
بسبب أزواجنا وأولادنا . 


٠‏ كنز: محمّد بن العبّاس» عن الحسين بن أحمدء عن محمّد بن عيسى» عن يونس» عن 
المفضل بن صالح» عن محمد الحلب”" 2 عن زرارة؛ وحمران؛ ومحمّد بن مسلمء عن أبي جعفر 
١‏ عليه السّلام ؛ في قوله عر وجلّ: #وعباد الرّحمن الّذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاماً» قال: هذه الآيات للأوصياء إلى أن يبلغوا: حسنت مستقرًاً ومقاما . 

١‏ كا: محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمّدء عن الحسن بن محبوب» عن محمّد بن 
التعمان» عن سلام قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عر وجلّ: «وعباد الرّحمن الذين يمشون 
على الأرض هوناً» قال: هم الأوصياءء من مخافة عدوّهه. 


)١(‏ تفسير فرات الكوفي : 590-594 ح599. 
(5) في مأك محمد عيسى وهو وهم. 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة: ۳۸۱ ح۱۷ . 

() الكافي ٤۲۷ :١‏ ب55١1‏ ح۷۸. 


ج أنهم (ع) الشجرة الطيبة for‏ 


لباب )٤٤‏ 
انهم (ع) الشجرة الطيبة في القران وأعداءهم الشجرة الخبيثة» 
الآيات: 


إبراهيم «214: ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طب كشجرة طيّبة أصلها ثاب وفرعها في 4/1١5‏ 
السّماء * تؤتي أكلها كلّ حين بإذن ربّها ويضرب الله الأمثال لاس لعلّهم يتذكرون * ومثل كلمة خبيثة 
كشجرة خبيئة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار) 71-3714 . 

تفسير: قال الطبرسيَ رحمه الله: #كلمة طيّبة4 هي كلمة التوحيدء وقيل: كل كلام أمر الله به 
وإنما سمّاها طيّبة لأنها زاكية نامية لصاحبها بالخيرات والبركات #كشجرة طيّبة© أي شجة زاكية نامية 
راسخة ا لها في الأرض عالية أغصانها وثمارها من جانب السماء"ء وأراد به المبالغة في الرّفعة» 
فالاصل سافل والفرع عال إلا أنه يتوصّل من الأصل إلى الفرع» وقيل: إنها التخلة. وقيل: إِنْها شجرة ٤/٠۴۷‏ 
في الجنة . 

وروى ابن عقدة؛ عن أبي جعفر (ع) أن الشجرة رسول الله (ص)ء وساق الحديث مثل ما سيأتي 
في رواية جابر . 

ثم قال: وروي عن ابن عبّاس قال: قال جبرئيل (ع) للنبيَ (ص): أنت الشجرة» وعليّ غصنهاء 
وفاطمة ورقهاء والحسن والحسين ثمارها . 

وقيل: أراد بذلك”'' شجرة هذه صفتهاء وإن لم يكن لها وجود في الذنياء لكنّ الصّفة معلومةء 
وقيل: إن المراد بالكلمة الطيّبة الإيمان» وبالشّجرة الطيّبة المؤمن «تؤتي أكلها» أي تخرج هذه 
الشجرة ما يؤكل منها كل حين) أي في كل سنّة أشهرء عن أبي جعفر (ع)ء أو في كل سنةء أو في 


(1( في المصدر: وثمارها في السماء. 
(۲) في المصدر : وقيل أراد بتلك. 


Yt /\C/ 
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كلّ وقتء وقيل: إن معنى قوله: تؤني أكلها كلّ حين بإذن ربّها» ما تفتي به الأئمّة من آل 
محمّد (ع) شيعتهم في الحلال والحرام «ومثل كلمة خبيثة» وهي كلمة الشرك» وقيل: هو كل كلام 
في معصية الله (كشجرة خبيثة4 غير زاكية وهي شجرة الحنظل وقيل: إنها شجرة هذه صفتهاء وهو أنه 
لا قرار لها في الأرض» وقيل: إِنّها الكشوث”"' . 


«اجتدّت من فوق الأرض» أي قطعت واستؤصلت واقتلعت جتنها من الأرض”" ما لها من 
قرار» أي من ثبات ولا بقاءء وروي عن ابن عبّاس أنْها شجرة لم يخلقها الله بعدء وإنما هو مثل 
م 
ضربه '. 


١‏ مع: الطالقانيَء عن الجلوديّ؛ عن عبد الله بن محمد العبسيٰ» عن محمّدبن هلال »عن 
نائل بن نجيح» عن عمرو بن شمرء عن جابر قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عر وجل: 
«كشجرة طببة أصلها ثابت وفرعها في السّماء * تؤتي أكلها كلّ حين بإذن ربّها) قال: أمَا الشّجرة 
فرسول الله (ص)» وفرعها علي (ع)» وغصن الشجرة فاطمة بنت رسول الله (ص). وثمرها 
أولادها (ع)» وورقها شيعتناء ثمّ قال: إن المؤمن من شيعتنا ليموت فيسقط من الشجرة ورقة» وإن 
المولود من شيعتنا ليولد فتورق الشجرة ورفة . 


"- فس: أبي ؛ عن ابن محبوب» عن أبي جعفر الأحول» عن سلام بن المستنير» عن أبي 
جعفر (ع) قال: سألته عن قول الله تعالى: «مثل" كلمة طيّبة4 الآية قال: الشجرة رسول الله (ص)» 
ونسبه”"2 ثابت في بني هاشم. وفرع الشجرة على بن أبي طالب (ع)» وغصن الشجرة فاطمة (ع)» 
وثمرتها الأئمّة من ولد علي وفاطمة (ع)ء وشيعتهم ورقهاء وإن المؤمن من شيعتنا ليموت فتسقط من 
الشجرة ورقةء وإِنّ المؤمن ليولد فتورق الشجرة ورقةء قلت: أرأيت قوله: (تؤتي أكلها کل حين 
بإذن ربّها» قال: يعني بذلك ما يفتون” الأثمة شيعتهم في كلّ حجة وعمرة من الحلال والحرام . 


.444 :17 الكشوث: كل نبات مجتث مقطوع الأصل وقيل: لا أصل له. «لسان العرب‎ )١( 
(؟) في المصدر: واقتلعت جثته.‎ 

(۳) مجمع البيان ۳: ٤۸۱-4۸۰‏ . 

)6( في المصدر: محمد الضبي . 

(0) معاني الأخبار: ٤٠۰‏ ب۲۹٤‏ ح1١‏ . 

(1) في القرآن: مثلاً كلمة طيبة. 

(۷) في المصدر: وأصلها نسبة 

(۸) تفسير القمي ۳۷١_۳۷۰ :١‏ وفيه: ما يفتون به الأئمة شيعتهم في كل حج. 


ج أنهم (ع) الشجرة الطيبة {o0‏ 


پر : أحمده عن ابن محبوب مثله"؟. 


"- ير: الخشاب» عن عمرو بن عثمان. عن ابن عذافرء عن التماليّ» عن أبي جعفر 
عليه السّلام قال: سألته عن قول الله تبارك وتعالى: #شجرة طيّبة أصلها ثابت وفرعها في السّماء ٭ 4/١59‏ 
نؤتي أكلها كلّ حين بإذن ربّها© فقال: قال رسول الله (ص): أنا أصلهاء وعليَ فرعهاء والأئمّة 
يه وعلمنا ثمرهاء وشيعتنا ورقهاء يا أبا حمزة هل ترى فيها فضلاً ؟ قال: قلت: لا والله ما 
أرى فيها فضلاًء قال: فقال: يا أبا حمزة والله إن المولود يولد من شيعتنا فتورق ورقة منهاء ويموت 
فتسقط ورقة منها؟). 


بيان: قوله: هل ترى فيهاء أي في الشجرة فضلاًء أي شيئاً آخر غير ما ذكرناء فلا يدخل في 
هذه الشجرة الطيّبة ولا يلحق بالنبيَ (ص) غير ما ذكر والمخالفون خارجون منها داخلون في الشجرة 
الخبيثة . 

٤‏ - یر: ابن يزيد»؛ عن ابن محبوب» عن الأحولء عن سلام بن المستنير قال: سألت أيا 
جعفر (ع) عن قول الله تبارك وتعالى: #كشجرة طبّبة أصلها ثابت وفرعها في السّماء * تؤتي أكلها كلّ 
حين بإذن ربّها» قال: الشجرة رسول الله (ص) نسبه ثابت في بني هاشم» وفرع الشجرة على وعنصر 
الشجرة فاطمةء وأغصانها الأثمّةء وورقها الشيعة: وإن الرّجل ليموت”" فتسقط منها ورقةء وإنّ 
المولود ليولد فتورق ورقة» قال: قلت: جعلت فداك قوله تعالى: #تؤتي أكلها كلّ حين بإذن ربّها» 
قال: هو ما يخرج من الإمام من الحلال والحرام في كل سنة إلى شيعته“ . 

٥‏ پر: موسى بن جعفر قال: وجدت بخط أبي روایته“ عن محمّد بن عيسى الأشعريّ» عن 
محمّد بن سليمان الدّيلميَ مولى أبي عبد اله عن سليمان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله 
تعالى : #سدرة المنتهى ي“ قال ^ : أصلها ثابت وفرعها في السّماءء فقال' رسول الله (ص) tN‏ 
جذرها"“» وعلئ (ع) ذروهاء وفاطمة فرعهاء والائمّة أغصانهاء وشيعتهم أوراقهاء قال: قلت: 


)١(‏ بصائر الدرجات: ۹ ج۲ بلاح7. 

(۲) بصائر الدرجات: ۷۸ ج۲ ب۲ ح١‏ وفيه: لا والله لا أرى فيها. 
(۳) في المصدر: وأن الرجل منهم ليموت. 

(4) بصائر الدرجات: ۷۹ ج۲ ب۲ ح7. 

() في المصدر: بخط أبي رواية. 

(1) في المصدر: مولى عبدالله . 

.١4 النجم:‎ )۷( 

(۸) في المصدر: وقوله. 

(9) في المصدر: رسول الله(ص) والله جذرها. 
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جعلت فداك فما معنى المنتهى ؟ قال: إليها والله انتهى الدين» من لم يكن من الشجرة فليس بمؤمن 
وليس لنا شيعة”" . 


بيان: الجذر بالذال المعجمة بفتح الجيم وكسرها: الأصل من كل شيء وفي بعض التسخ 
بالدّال المهملة جمع الجدار ولعله تصحيف» وفي بعضها جذيها وهو أظهر قال الفيروز آباديّ: الجذية 
بالكسر: أصل الشجر”"©2. وجذي الشيء بالكسر: أصله . 


5 - ير: إبراهيم بن هاشمء عن عمرو بن عثمان الخزاز» عن عبد الرّحمن بن حمّادء عن 
عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله تعالى: «أصلها ثابت وفرعها في السّماء» فقال: 
رسول الله (ص) جذرها““ وأمير المؤمنين (ع) ذروها وفاطمة (ع) فرعهاء والأئمَة من ذرَيّتها أغصانهاء 
وعلم الأثمّة ثمرهاء وشيعتهم ورقهاء فهل ترى فيهم فضلاً ؟ فقلت: لاء فقال: والله إن المؤمن 
ليموت فتسقط ورقة من تلك الشجرة» وإِلّه ليولد فتورق ورقة فيهاء فقلت: قوله: «اتؤتي أكلها كل 
حين بإذن ربُها» فقال: ما يخرج إلى الثاس من علم الإمام في كل حين يسأل عنه؟. 


فر: إسماعيل بن إبراهيم بإسناده إلى عمر بن يزيد مثله" . 
شي : عن ابن يزيد مغل" . 


1/14" پر أحمد بن محمّد عن عليّ بن سيف» عن أبيه» عن عمر بن يزيد مثله إلى قوله: فتورق 


(Aes 
. ورفه‎ 


-ك: جماعة من أصحابناء عن محمّد بن همام» عن جعفر الفزاريّ» عن جعفر بن إسماعيل 
الهاشميّ؛ عن خاله محمد بن عليّ» عن عبد الرّحمن بن حمّاد» عن عمر بن يزيد السَابريّ قال: سألت 


)١(‏ بصاتر الدرجات: ۸۰ ج۲ ب۲ باب نادر ح۲. 
وقال في حاشية «أ6: هذا يدل على أن سدرة المنتهى هي الشجرة التي أصلها ثابت وفرعها في السماءء 

وهي رسول اللهاص) وأهل بيته(ع) وشيعتهم وظاهر القران وكثير من الأخبار أنها شجرة عن يمين العرش» وقيل: 
هي طوبئ؛ ولعل وجه الجمع المجاز في المثل والحقيقة في ظاهر القران والأخبار. 

(؟) كذا في «أ» والمصدرء وفي «ط»: أصل الشجرة. 

.۳١۳ :٤ القاموس المحيط‎ )۳( 

(5) بصائر الدرجات: ۸۰ ج۲ ب۲ باب نادر ح7. 

(5) تفسير فرات الكوفي: ۲۲۰-۲۱۹ ح797. 

(۷) تفسير فرات الكوفي: 54١‏ ح١٠‏ . 

)۸( بصائر الدرجات : ۹ ج۲ ب۲ ح؟. 


ج أنهم (ع) الشجرة الطيبة {oy‏ 


أبا عبد الله (ع) عن هذه الآية: «أصلها ثابت وفرعها في السّماء» قال: أصلها رسول الله (ص)ء 
وفرعها أمير المؤمنين (ع) والحسن والحسين ثمرهاء وتسعة من ولد الحسين أغصانهاء والشيعة 
ورقهاء والله إن الرّجل منهم ليموت فتسقط ورقة من تلك الشجرة» قلت : قوله عر وجل : (تؤتي 
أكلها كلّ حين» قال: ما يخرج من علم الإمام إليكم في كل حج وعمرة“. 

4- شي : عن محمد بن علي الحلبيّ؛ عن زرارة؛ وحمران» عن أبي جعفر ؛ وأبي عبد الله (ع) 
في قول الله : (ضرب الله مثلا كلمة طيّبة كشجرة طيّبة أصلها ثابت وفرعها في السّماء» قال: يعني 
ال (ص) والأئمّة من بعده. هم الأصل الثابت والفرع الولاية لمن دخل فيه" . 

ير أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد» عن المفضل بن صالح» عن محمّد الحلبيّء عن 
أبي عبد الله (ع) مثله" . 

بيان: قوله: والفرع الولاية» أي هم أصل الشجرة» وفرعها ولاية من دخل في أصل الشجرة ٤/١٤١‏ 
فمن تعلق بالفرع وصل إلى الأصل ورفع إلى السّماءء ويحتمل أن يكون قوله: الولاية استينافاً للكلام» 
فالمعنى هم أصل الشجرة وفرعها والولاية واجبة ولازمة لمن دخل فيها . 

شي عن عد ارعس بن سالم الأشل» عن أبيه » عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى: 
«ضرب الله مثلا كلمة طبّبة) الايةء قال: هذا مثل ضربه الله لأهل بيت نبيّه» ولمن عاداهم هو مثل 
كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتنّت من فوق الأرض ما لها من قراري . 

٠‏ فر: إسماعيل بن إبراهيم بإسناده» عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول 
الله تعالى : (كشجرة طيّبة أصلها ثابت وفرعها في السّماء) فقال: رسول الله (ص) والله جذرهاء وأمير 
المؤمنين على بن أبي طالب (ع) فرعها وشيعتهم ورقهاء فهل ترى فيها فضلا ؟ فقلت: لا . 

١‏ فر: جعفر بن محمّد الفزاريّ بإسناده» عن أبي سلمة الشراج“ قال: سألت عبد الله بن 
الحسن عن هذه الآية: «أصلها ثابت وفرعها في السّماء» قال: نحن همء قال: قلت: «اتؤتي أكلها 
كل حين بإذن ربّها» قال: يخرج ملا بعد حين فيقتل”” . 

.۴٠ح كمال الدين وتمام النعمة: 8154 ب۴۳۴‎ )١( 
. ٠٠ح سورة ابراهيم‎ 54١ (؟) تفير العياشي ؟:‎ 
. بصائر الدرجات: ۸۰ ج۲ ب۲ باب نادر ح۱‎ )۳( 
. ٠١ح تفسير العياشي ۲: 547 سورة ابراهيم‎ )٤( 
. تفسير فرات الكوفي: ۲۱۹ ح۲۹۲‎ )( 

. في المصدر: عن أبي مسكين السراج‎ )١( 

(۷) تفسير فرات الكوفي: ۲۲۰ ح٤۲۹.‏ 


4 كتاب الامامة‎ f0۸ 


١‏ كا: العذّةء عن أحمد بن محمد » عن علي بن سيف. عن أبيه» عن عمرو بن حريث 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله: (كشجرة طيّبة أصلها ثابت وفرعها في السّماء» فقال: قال 
رسول الله (ص): آنا أصلها" وأمير المؤمنين (ع) فرعها والأئمّة (ع) من ذرَيّتهما أغصانهاء وعلم 
الأئمّة ثمرتهاء وشيعتهم المؤمنون ورقهاء هل فيها فضل ؟ قال: قلت: لا واله» قال: والله إن المؤمن 
ليولد فتورق ورقة فيها . وإن المؤمن ليموت فيسقط ورقة منها" . 

٠‏ - أقول: روى في المستدرك من كتاب الفردوس بإسناده عن ابن عبّاس قال: قال 
رسول الله: أنا شجرة» وفاطمة حملهاء وعليّ لقاحهاء والحسن والحسين ثمرهاء والمحبّون لأهل 
البيت ورقها من الجنة حمّاً حقاً . 


ومن كتاب السمعانيّ بإسناده عنه مثله . 


)١(‏ في المصدر: قال رسول الله أصلها. 
أقول: قال في حاشية «أ»: والذي يناسب اختصاص الأصل بالرسول(ص) والفرع بعلي(ع) هي ما روي من 
حمل رسول الله لعلي من تكسر الأصنام» والأاصل هو الحامل للفرع . 
وقال علي(ع): خيّل لي أني نلت السماءء وخياله حقيقته لأنه منزه عن تخيل ما ليس له حقيقة . 
(؟) الكافي ۱: ٤۲۸‏ ب١٦۱‏ ح١8.‏ 


t0۹ انهم (ع) الهداية والهدى والهادون‎ a 


باب 4146 
لانهم (ع) الهداية والهدى والهادون في القران» 


۲٤/۱٤۳ قال:‎ ٩ سن: بعض أصحابنا رفعه في قول الله عرّ وجلٌ: #ولتكجبّروا الله على ما هداكم»‎ ١ 
. التكبير التعظيم لله» والهداية: الولاية"‎ 

۲- ب: ابن عيسى» عن البزنطيَ فيما كتب الرّضا (ع) قال الله عر وجل: #فإن لم يستجيبوا 
لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله » 9 يعني من انَخْذ دينه 
رأيه بغير إمام من أئمّة الهدى ال 440 

كا: العدّة؛ عن أحمد بن محمّدء عن البزنطئ مثله*. 

۳ فس: «والذين جاهدوا فينا لنهديتهم سبلنا) 0 رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر (ع) 
قال: هذه الآية لآل محمّد (ص) وأشياعهه”" . 

بيان: يحتمل أن يكون المراد بيان أكمل أفراد من دخل تحت الآية الكريمة وكذا في أكثر 54/١44‏ 
الأخبار الواردة في تلك الأبواب . 

ا 1 E‏ 
4 - فس: طوممّن خلقنا أمّة يهدون بالحقّ وبه يعدلون» ‏ فهذه الآية لال محمّد (ص) 


)١(‏ البقرة: ۱۸۵ . الحج : ا 

(۲) المحاسن: ٠٤١‏ «الصفوة؛ ب٣۴‏ ح٠٠‏ . 
زفيف القصص : 6 

. ٠١۳_۱۵۲ قرب الإسناد:‎ )٤( 

(6) الكافي :١‏ 4لا" ب٤٤۱‏ ح٠‏ . 

. 1۹ المنتكبوتث:‎ )١( 

(۷) تفسير القمي ۲: ۱۲۹ . 

.۱۸١ الأعراف:‎ )۸( 


لالح كتاب الامامة ج 


اا 
4 
ه شي: عن حمران» عن أبي جعفر (ع) في قول اله : «وممّن خلقنا أمّة يهدون بالحق وبه 
يعدلون) قال: هم الأئمّة . 
ك5 وقال محمّد بن عجلان» عنه : نحن هر . 


0 5 
۷ شي : عن يعقوب بن يزيد" قال: قال أمير المؤمنين (ع): «وممّن خلقنا آم يهدون بالحق 
وبه يعدلون) قال: يعني أمَّة محمّد (ص) . 


0 


۸- توضيح: قال الطبرسيّ رحمه الله »؛ في تفسير هذه الاية: روى ابن جریح “۰ عن 

النبيّ (ص) أله قال: هي لمي بالحق يأخذون وبالحنّ يعطون» وقد أعطى القوم بين أيديكم مثلها 
9 0 1 2 
ومن قوم موسى أمّةَ يهدون بالحقّ وبه يعدلون» ". 

۹- وقال الرّبيع بن أنس: قرأ النب (ص) هذه الآية فقال: إن من أمتي قوماً على الحقَ حتّى 
ينزل عيسى بن مريم . 

-٠١‏ وروى العيّاشيّ بإسناده» عن أمير المؤمنين على (ع) أله قال: والذي نفسي بيده 
ليفترقنَ”"' هذه الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في الثّار إل فرقة «وممّن خلقنا أمّة يهدون بالحقّ 
وبه يعدلون# فهذه التي تنجو . 

. وروي عن أبي جعفر؛ وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا: نحن هھ‎ -١ 


1/1" ۲ دير: ابن يزيدء عن ابن أبي عمير» عن إبراهيم بن عبد الحميدء عن موسى النميريّ»؛ عن 
علا بن سيّابة » عن أبي عبد الله (ع) في قول الله تعالى: إن هذا القران يهدي لأتي هي أقوم» 7" قال : 
يهدي إلى الإمام”" . 


.19٠ :١ تفسير القمي‎ )١( 

(۲) تفسير العياشي 7: ٤٥‏ سورة الأعراف ح٠٠٠‏ . 
(؟) في المصدر: يعقوب بن زيد. 

(4) تفسير العياشي ”: ٠١‏ سورة الأعراف ح۳١٠‏ . 
)٥(‏ تقدم أن الصحيح: ابن جريج وهو ما في المصدر. 
(5) الأعراف: .١69‏ 

(۷) في المصدر: لتفترقن في. 

(۸) مجمع البيان ؟: ۷۷۳. 

)9( الإسراء : ۹ 

. ۱٠۲ح ب4‎ ٠١ج‎ ٩۷ بصائر الدرجات:‎ )٠١( 


ج٠۱‏ أنهم (ع) الهداية والهدى والهادرن ۱ 


بيان: أي طريقة الإمام وملته هي الأقوم 


٠‏ شي : عن الفضيل» عن أبي جعفر (ع) «إِنّ هذا القران يهدي للتي هي أقوم» قال: يهدي 
إلى الولاية”" . 


. وعن أبي إسحاق قال : يهدي إلى الإمام””‎ - ٤ 


6- فس : في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر (ع) في قوله : (أفمن يهدي إلى الحق أحق 
أن يتبع امن لا يهي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون) ”" فأما من يهدي إلى الحقّ فهو محمّد 
وال محمّد من بعدهء وأمَا من لا يهذي إلا أن يهدى فهو من خالف من قريش وغيرهم أهل بيته من 

210 
بعدة . 


بيان : هذه الاية من أعظم الذلالة على إمامة أثمّتنا (ع) لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد. للاتفاق على فضلهم» وكونهم في كل زمان أعلم أهل زمانهم. لا سيّما أمير المؤمنين (ع)؛ 
فن أعلميّته أشهر من أن ينكر. 

6- شي : عن العبّاس بن هلال» عن الرّضا (ع) إن رجلا أتى عبد الله بن الحسن وهو 
بالسبالة””2 فسأله عن الحجّ فقال : هذاك جعفر بن محمّد قد نصب نفسه لهذا فاسأله» فأقبل الرّجل إلى 
جعفر (ع) فسأله فقال له : قد رأيتك”2 واقفاً على عبد الله بن الحسن فما قال لك ؟ قال : سألته 
فأمرني أن آتيك» وقال اعذالا ج بن ا نعضي القن د فقال جعفر (ع) : نعم أنا من 
الذين قال الله في كتابه : «أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» ”© سل عمًا شئت» 5 الرّجل 
فانباء عن جميع ما سأله“ . 


۷ کا : الحسين بن محمد عن المعلى. عن الوشاء» عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا 
NOT‏ : «وممّن خلقنا نة يهدون بالحنَ وبه يعدلون» قال : هم الأئمّة 


. ٠٠ح سورة الإسراء‎ 7١7 :۲ تفسير العياشي‎ )١( 

(۲) تفسير العياشي ۲: ۳٠١‏ سورة الإسراء ح٤٠.‏ 

(۳) يونس: 76,. 

() تفسير القمي 11 ."١١‏ 

(0) لم اجد السبالة؛ ولعله اراد: السبال(بالتخفيف) وهو موضع يقال له سبال أثال بين البصرة والمدينة«معجم البلدان 
لا لاك 

() فى المصدر: لقد رأيتك. 

(۷) الانعام: ۹۰. 

(۸) تفسير العياشي :١‏ ۳۹۸ ح٥٥‏ . 


لم دكن 


1Y‏ كتاب الامامة ج 





« صلوات الله عليهم ٩‏ . 
قب : ابن سنان مله" . 
ير : أحمد بن محمّد. عن صفوان» عن ابن مسکان ۳ عن محمد بن حمران 2 عن أبي 


. ٠۴ح‎ ۱١١ب‎ 1١4 :١ الكافي‎ )١( 
. ٤۳۲ :4 مناقب آل أبي طالب‎ )۲( 
قال النجاشي «اعلى الله مقامه" :عبد الله بن مسكان»«ابو محمد » مولى عنزة, ثقة» عين.روى عن ابي الحسن‎ )*( 
موسى«ع»؛ وقيل : انه روى عن ابي عبد الله اع ولیس يثبت. له كتب منها : كتاب في الامامة» وكتاب ني‎ 
الحلال والحرام؛ واكثره عن محمد بن علي الحلبي؛ وبعد ان ذكر الطرق الى روايته . قال : مات في ايام ابي‎ 
.t00¥ : رقم‎ ٠١-6: الحسن د قبل الحادثة . «رجال النجاشي؟‎ 
اقول :قوله قبل الحادئة »قال عنه المحقق المامقاني في تنقيح المقال:انها حادثة حمل الامام الكاظم «ع؟‎ 
من الحجاز على طريق البصرة وحبسه «ع٠ او وقوع الوقف وإرتداد الشيعة بعد موئه.او حمل الامام الرضا 'ع»‎ 
.ويبدو ان السيد‎ ٠۲٠٠:١ الى خراسان إن كان هو المعني بلفظ ابي الحسن. «تنقيح المقال في نقد الرجال‎ 
الخوثئي : قدس سره ؛ لم يفهم من لفظ النجاشي ذلك بل انه فهم من قول النجاشي هذا ان ابن مسكان لم يبق‎ 
الى زمن الامام الرضا «ع» واكده بالقول بأن احدا لم يذكر ادراكه لزمان الامام الرضا «ع2. «معجم رجال الحديث‎ 
رقم 11الا».‎ ۰ 
وقد وثقه الشيخ الطوسي «قدس سره؛ في الفهرست على مافي نسخة مخطوطة تحدث عنها السيد الخوثي‎ 
ولا توجد في نسختناء وقال: ثقة له كتاب.‎ 
. ٠۷٥ رقم‎ ۲٠٤: وعده في رجال الامام الصادق ”ع6 وقال:مولى عنزة. «رجال الشيخ‎ 
.4 ۲۲ وقريب من ذلك كان البرقي قد ذكر في رجاله. «رجال البرقي:‎ 
وقد عدّه الكشي في رجاله في جملة الفقهاء من اصحاب الامام الصادق «ع٠» وقال: اجمعت العصابة على‎ 
تصحيح مايص من هؤلاء وتصديقهم لما يقولون. واقرّوا لهم بالفقه. انظر : «اختيار معرفة الرجال: 1۷۳ ج رقم‎ 
V0 
ونسب الى العياشي زعمه: ان ابن مسكان كان لايدخل على ابي عبد الله «ع٠ شفقة ألا يوفيه حق إجلالهء‎ 
جه‎ 1۸٠: فكان يسمع من اصحابه. ويأبى ان يدخل عليه إجلالا له وإعظاما. اختيار معرفة الرجال‎ 
رقم:5الا».‎ 
وقد نقل السيد الخوئي عن الشيخ المفيد قوله في رسالته العددية: من الفقهاء الاعلام والرؤساء المأخوذ‎ 
عنهم الحلال والحرام والفتيا والاحكام الذين لايطعن عليهم ولاطريق لذم واحد منهم.«معجم رجال الحديث‎ 
“ATTO 1° 
وفي كلامهم «رضوان الله تعالى عليهم»؛وبضميمة ما اشار اليه السيد الخوئي'ره؛بأن روايات عبد الله بن‎ 
مسكان عن الصادق (ع) في الكتب الاربعة كثيرة تبلغ خمسة وثلاثين موردا. . .ثم قال: انه قد صرح في بعض‎ 
هذه الروايات أنه سأل ابا عبد الله (ع) او انه سمع ابا عبد الله (ع).اقول: بعد كل ذلك يعلم ما في قول‎ 
. النجاشي من انه لم يثبت روايته عن الامام الصادق(ع)‎ 
في المصدر: عن الحجر وهو حجر بن زائدة عن محمد بن حمران.‎ 2 





17 أنهم (ع) الهداية والهدى والهادون‎ a 
. جعفر عليه السّلام مثله‎ 


ف ي الجمهور عن أبي نعيم؛ وابن مردويه بإسنادهما؛ عن زاذان» عن علي (ع) 
قال : تفترق هذه الأأمة على ثلاث وسبعين فرقة : النتان وسبعون في النار : وواحدة في الجنَةء وهم 
الذين قال الله عر وجل : «وممّن خلقنا أمّة يهدون بالحق وبه يعدلون» وهم أنا وشيعتي”؟. 


4 كا : الحسين بن محمّد؛ عن المعلى» عن أحمد بن هلال عن أميّة بن علي القيسيّ» عن 
أبي السفاتج””"» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل : «وقالوا الحمد لله الذي 4/147؛ 
هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اله“ قال : إذا كان يوم القيامة دعي بالنبيَ (ص) وبأمير 
المؤمنين وبالائمّة من ولده (ع) فينصبون للئّاس» فإذا رأتهم شيعتهم قالوا : «الحمد لله الذي هدانا 
لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله) يعني إلى ولايتهه”* . 


-٣‏ قب : محمّد بن سالمء عن زيد بن عليّ؛ وأبو الجارود ؛ وأبو الصباح الكنانيَء عن 
الصّادق (ع)؛ وأبو حمزة» عن السسجاد (ع) في قوله تعالى : ثم اهتدى) إلينا أهل البيت" . 


. وعن زين العابدين (ع) في قوله تعالى : «وممّن هدينا واجتبينا» © : نحن عنينا بي‎ -١ 


٣‏ - وعن زيد بن على (ع) في قوله تعالى : «والذين جاهدوا فينا لنهديئهم سبلنا» قال : نحن 
1 


٣‏ وعنه في قوله تعالى : «أفمن بهدي إلى الحق أحق أن يتّبع آمَن لا يهدي إلا أن 
يهدى» '''' قال : نزلت فينا. 


٤‏ وعن علي بن عبد الله قال : سأل أبا عبد الله (ع) رجل عن قوله تعالى : فمن اتبع هداي 


(۱) بصائر الدرجات: ۵7 ج١٠‏ ب۱۷ ح۸. 

(؟) تأويل الايات الظاهرة: ۱۹۰ ح58. 

(۳) في المصدر: عن أبيه» عن أبي السفاتج. 

. ٤)۳ الأعراف:‎ ):( 

(6) الكافي ۱ ۸ ب٣۱۱‏ ح۳۳ وفيه: يعني هدانا الله في ولاية أمير المؤمنين والأئمة من ولده. 
(5) طه: .A۲‏ 

(۷) مناقب آل أبي طالب ۱٠٤١ :٤‏ . 

.٥۸ مريم:‎ )۸( 

(9) مناقب آل أبي طالب 4: ١‏ 

(۰) يونس : 78, 


"1/١14 
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4 كتاب الامامة ج۱۰ 


فلا يضلّ ولا يشقى» ”2 قال : من قال بالأئمّة (ع) واتبع ارق و پر ا 

بيان : الاية في طه هكذا : قال اهبطا منها جميعاً» فاا بأتيئكم مني هدى فمن اتبع هداي» 
فالمراد بالهدى الرّسول والكتاب التازلان في كل مه واتباع الهدى إِنّْما هو بمتابعة أوصيائهم » 
ومصداقه في هذه الم الأئمّة (ع) ومتابعتهم ؛ فمن قال بهم ولم يتجاوز عن طاعتهم فلا يضل في 
الذنيا عن طريق الحق ولا يشقى في الآخرة بالعذاب. والهدى مصدره بمعناه» أو بمعنى الفاعل 


8 ره امعد ين الا عن جار ين ننه الراري يرن محمد بن الجن عن ابن 
أبي عميرء عن ابن أذينة» عن بريدء عن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر (ع) قال : كان عليّ بن 
الحسين يسجد في سورة مريم حين يقول : #وممّن هدينا واجتبينا إذا تنلى عليهم آيات الرّحمن خرّوا 
سجّداً وبكيّاً© ويقول : نحن عنينا بذلك. ونحن أهل الجبوة والصّفوة9؟. 


ع ب سار لد ع ا 0 ال رك 
تاب وامن وعمل صالحاً ثمٌ اهندى» “ قال : إلى ولایس . 


7" - كنز : محمد بن العبّاس؛ عن الحسين بن عامر» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن 
سنان» عن عار بن مروان» عن المنخل» عن جابر» عن أبي جعفر (ع) في قول الله عر وجل : 
وإني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحاً ثمّ اهتدى» قال : إلى ولاية أمير المؤمنين (ع). 


. 4 
۸ فس : أبي » عن ابن أبي عمير» عن ابن اذينة» عن الفضيل » عن زرارة» عن أبي 
جعفر (ع) في قوله تعالى : طاثمَ اهتدى) قال : اهتدى إلينا" . 


4 بيان : قال الطبرسيٌ ١‏ رحمه الله » : لمن تاب» من الشّرك «وآمن) بالله ورسوله 


.۱۲۳ طه:‎ )١( 

(؟) مناقب آل أبي طالب 5: ٤۴۲‏ . 

(۳) في نسخة: أهل الحبوة والخيرة والصفوة. 

.١١ح‎ 5*8 تأويل الآيات الظاهرة:‎ )٤( 

() تأويل الآيات الظاهرة: ۹ح 

(7) تأويل الآيات الظاهرة: 511 ح١٠‏ . 

زفف لم نجد هذا الحديث بهذا السند وبهذا المتن في تفسير القمي فمتنه مختلف قليلاً مما هو هنا. .راجع تفسير القمي 
؟: 568». نعم هذا الحديث موجود في تأويل الآيات الظاهرة: ١ ٠ح 7١5‏ ولعل المصنف اعتمد على كتاب تأويل 
الايات ولم يرجم إلى تفسير القمي أو أن النساخ بدلوا رمز الكتاب فس بدلاً من كتز. 


ج أنهم (ع) الهداية والهدى والهادون ا 





«وعمل صالحاً» أي أدّى الفرائض ثم اهتدى» أي ثم لزم الإيمان إلى أن يموت واستمرَ علي 
وقيل : ثم لم يشك في إيمانه» عن ابن عبّاس» وفيل : ثم أخذ بسنّة النبيَ (ص) ولم يسلك سبيل 
البدع عن ابن عبّاس أيضاء وقال أبو جعفر الباقر (ع) : ثم اهتدى) إلى ولايتنا أهل البيت» فوالله لو 
أن رجلاً عبد الله N E e‏ لأكبّه الله في الثّار على وجهه. 
رواه الحاكم أبو القاسم الحسكانيَ بإسناده» وأورده العيّاشيَّ في تفسيره من عدّة طرق . 


“2 كنز : محمد بن العباس» عن محمد بن همامء عن محمد بن إسماعيل العلويّء عن 
عيسى بن داود النجّار» عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) أنه سأل أباه (ع) عن قول الله عر وجل : 
فمن اتبع هداي فلا يضلّ ولا يشقى» قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله : يا أيّها الناس اتبعوا 
هدى الله تهتدوا وترشدواء وهو هداي هدى هذا عليّ بن أبي طالب" (ع) فمن اتبع هداه في حياتي 
وبعد موتي فقد اتبع هداي» ومن اتبعم هداي فقد اتبع هدى الله ومن اتبع هدې الله فلا يضلٌ ولا يشقى 
قال : «ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى» إلى قوله تعالى : 
«وكذلك نجزي من أسرف) في عداوة آل محمّد «ولم يؤمن بآيات ربّه ولعذاب الآخرة أشدّ وابقى) 
ثم قال الله عز وجل : افلم بهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك 
لآبات لأولي التّهى» ”" وهم الآثمّة من آل محمّدء وما كان في القرآن مثلها“. 


بيان : قوله : وما كان في القرآن مثلهاء أي كلّ ما كان في القرآن من اولي اهي وأولي ١5٠/غ:‏ 
الألباب وأمثالها فهي إشارة إلى الأئمة ئمّة (ع). 


١‏ كا : الحسين بن محمّدء عن المعلّىء عن السّياريَء عن على بن عبد الله قال : سأله 
رجل عن قوله تعالى : فمن اتبع هداي فلا يضلٌ ولا يشقى) قال : من قال بالائمّة واتبع أمرهم ولم 
یخن“ طاعته ٩‏ 


۳۲ - کنز : : محمد بن العبّاس» عن علي بن عبد الله بن راشد شد" عن إبراهيم بن محمد الثقفيّ» 
عن إبراهيم بن محمّد بن ميمون» عن عبد الكريم بن يعقوب» عن جابر قال : ستل الباقر (ع) عن قول 


(۱) مجمع البيان :٤‏ ۳۹-۳۸ . 

(۲) في المصدر: وهو هداي وهداي هدى علي بن أبي طالب(ع). 

(۳) طه: ۹۱۲۳ 1۲۸. 

. ٠۹ع‎ ۳۲۰ تأويل الايات الظاهرة:‎ )٤( 

() في الكافي: ولم بجزء وكذا في تأويل الآيات وفي نسخة: : ولم نحن. 

(1) الكافي 4١5 :١‏ ب١١٠‏ ج١٠‏ . وقد ذكر عين ما في تأويل الآيات الظاهرة:۳۲۱ ح٠٠‏ . 
(۷) في المصدر: عبدالله بن أسد. 


Yt /\o' 


E‏ كتاب الامامة ج۱۰ 





الله عرّ وجل : طفستعلمون من أصحاب الصّراط السويّ ومن اهتدى) ”“ قال : اهتدى إلى 
ولایتا" . 


۳- كنز : محمد بن العبّاس» عن علي بن عبد الله ء عن إبراهيم بن محمدء عن إسماعيل بن 
بشار» عن عليّ بن جعفر الحضرميّ؛ عن جابر» عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى : «فستعلمون من 
أصحاب الصراط السَويٌّ ومن اهتدى# قال علي : صاحب الصّراط السويّ ومن اهتدى أي إلى ولايتنا 
آهل ايت" . 


4 كنز : محمد بن العبّاس؛ عن محمد بن همام» عن محمد بن إسماعيل العلوي» عن 
عيسى بن داود» عن موسى بن جعفر» عن أبيه (ع) في قول الله“ عر وجل : #فستعلمون من أصحاب 
الصّراط السّوي ومن اهتدى)' قال : الصراط السوي هو القائم (ع)ء والهدى من اهتدى إلى طاعته» و مئلها في كتاب 

الله عر وجلٌ: و إِنّى لغفّار لمن تاب و آمن و عمل صالحاً ثم اهندى» قال: إلى ولايتنا(©. 


6ح كنز : محمد بن العبّاس» عن محمد بن الحسين الخثعمي» عن عباد بن يعقوب» عن 
الحسن بن حماد» عن أبي الجارودء عن أبي جعفر (ع) في قوله عر وجل : «والذين جاهدوا فينا 
لنهديتهم سبلنا وان لله لمع المحسنين» 2 قال : نزلت فين" . 

ختص : مرسلا مل“ . 


5 كنز : محمد بن العباس» عن أحمد بن محمّدء عن أحمد بن الحسن» عن حصين بن 
0 عن مسلم الحذّاف عن زيد بن علي في قول الله عر وجل :0 «والذين جاهدوا فينا لنهديتهم 
سبلنا وإن الله لمع المحسنين) قال : نحن همء قلت : وإن لم تكونوا وإلا فمن" . 


۷- فر : جعفر بن محمَد» عن سعيد. عن الأحمسيّ بإسناده» عن أبي جعفر (ع) في قول الله 


. ۱۳١ طه:‎ )١( 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة: ۳۲۲ ح77. 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة: ۳۲۳ ح۲۵ . 

(4) في المصدر قال: سألت أبي عن قول الله . 
)٥(‏ تأويل الآيات الظاهرة: ۳۲۳ ح75. 

(5) العتكبوت: 1۹ . 

(۷) تأويل الآيات الظاهرة: ٤۳۳‏ ح١٠‏ . 

۷ الاختصاص:‎ (۸A) 

(9) في المصدر: عن أبيه؛ عن حصين بن مخارق . 
)9١(‏ تأويل الآيات الظاهرة: ٤۳۳‏ ح۱۷ . 





ج أنهم 24 الهداية والهدى والهادون ينف 


تعالى : «والّذين جاهدوا فينا لنهديتهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين) قال" : نزلت فينا أهل 
البيت“. 

۸- فر : الفزاريّ» عن الحسن بن علي عن محمد بن الفضيل » عن خيثمة قال . دخلت على 
أبي جعفر (ع) فقال لي : يا خيثمة إِنْ شيعتنا أهل البيت يقذف في قلوبهم الحب لنا أهل البيت» 
ويلهمون حبّنا أهل البيت» وإ الّجل يحبّنا ويحتمل ما يأنيه من فضلنا ولم يرنا ولم يسمع كلامنا لما 
يريد الله به من الخير وهو قول الله تعالى : «والذين اهتدوا وزادهم هدى واتاهم تقواهم) 7 يعني من 
لقينا وسمع كلامنا زاده الله هدى على هداي“ . 


ا عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (ع) في قول الله تعالى : ومن قوم موسى 
َة يهدون بالحقّ وبه يعدلون» قال : قوم موسى هم أهل الإسلام”” . 

بيان : لعل مراده أنَّ نظيره جار فيهمء أو إنّما هم ذكر في الآية تمثيلاً لحال هذه الأمَة كما 
أومأنا إليه مراراً. 


٠١‏ - شي: عن المفضل بن صالحء عن بعض أصحابه في قوله : اا 
وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط» أمَا قوله: «قولوا» فهم 
محمّد (ص)» وقوله: «فإن امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا» ” '؟ فهم سائر الناس”" , 

١‏ شي: عن سلام» عن أبي جعفر (ع) في قوله: متا بالله وما أنزل إلينا) قال: عنى بذلك 
عليّاً والحسن والحسين وفاطمة وجرت بعدهم في الاثمّة قال: ثم رجع القول من الله في التاس فقال: 
«نإن آمنوا» يعني الاس «بمثل ما آمنتم به يعني عليّا وفاطمة والحسن والحسين والأثقة من بعدهم 
«فقد اهتدوا وإن تولّوا فإنما هم في شقاق» . 

۲ - كا: الحسين بن محمد عن معلى بن محمّد؛ عن أحمد بن محمّد. عن ابن هلال» عن 
أبيه» عن أبي السفاتج» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عر و جلّ: «الحمد لله الذي 





. ه١ هذا الحديث غير موجود في‎ )١( 

(۲) تفسير فرات الكوفي: ۴۲ ح٤۳٤‏ . 

(۳) محمد: ۱۷. 

. 00٤ح‎ 1١8 تفسير فرات الكوفي:‎ )٤( 

(0) تفسير العياشي ۲: ۳١‏ سورة الأعراف ح۸۹. 
(؟) البقرة: ۱۳۷_۱۳١‏ . 

(۷) تفسير العياشي 8١ :١‏ سورة البقرة ح٠‏ 

(۸) تفسير العياشي ۸١ :١‏ سورة البقرة حلا ١١‏ . 


{Nor 





1۸ كتاب الامامة ج 


هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اله فقال: إذا كان يوم القيامة دعي بالنبيَ (ص) وبأمير 
المؤمنين وبالائمّة من ولده (ع) فينصبون للناس» فإذا رأتهم شيعتهم قالوا: «الحمد لله الذي هدانا 
لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» “ يعني هدانا الله في ولاية أمير المؤمنين والأئمة من 
ولده (ع). 


4 کنز: علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن القاسم بن سليمان» عن المعلّى بن خنيس» عن أبي 
عبد الله (ع) في قوله : ومن اضل ممن ابع هواه بغير هدى من الله ° قال: هو من يتّخذ ديئه برأيه 
بغير هدى إمام من الله من أئمّة الهدى؟ . 

پر أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد» عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان 
مثله . 


.٤۳ الأعراف:‎ )١( 

(؟) الكافي 418:١‏ ب117 ح۴۳. 
)۳( القصص : ٠‏ 

() تأويل الآيات الظاهرة: 45١‏ ح١٠‏ . 


154 أنهم (ع) خير امة وخير أئمة اخرجت للناس‎ a 


لباب 4145 
وان الإمام في كتاب الله تعالى إمامان» 


¢ /\or شي: عن ادبن عيسى » عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله (.ع) قال : في قراءة‎ ١ 


علي (ع) «اكنتم خير امد أخرجت للناس » قال: هم آل محمّد (ص)'. 

۲ شي : ee aa‏ إِنّما أنرلت هذه الآية على محمّد « صلى الله عليه وآله » 
في الأوصياء خاصة فقال: «آنتم خير أئمّة راجت للثاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر» هكذا 
والله نزل بها جبرئيل (ع)؛ وما عنى بها إلا محمّداً وأوصياءء صلوات الله عليه" . 

*'- ا شي : عن أبي عمرو الزبيري» عن أبي ا في قول الله : «(كنتم خير أَمَة أخرجت 
للتاس» قال : يعني الأمة التي وجبت لها دعوة إبراهيم فهم الأمّة التي بعث الله فيها ومنها وإليهاء وهم 
الأأمّة الوسطى» وهم خير امه أرجت لكا 

5 . 0 ٠. 
فس: في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر (ع) في قوله: «ولتكن منكم أمّة يدعون إلى‎ - ٤ 
الخير) فهذه لال محمّد ومن تابعهم يدعون إلى الخير طويأمرون بالمعروف وينهون عن‎ 
20 المنكر»‎ 


أقول: قال الطبرسيّ «رحمه الله »: يروى عن أبي عبد الله (ع) ١‏ ولتكن منكم أمْة » ٠/٠١١‏ 


. ۱٠١ آل عمران:‎ )١( 

(۲) تفسير العياشي :١‏ ۲۱۸ سورة آل عمران ح8؟١.‏ 

(۳) تفسير العياشي 7١4 :١‏ سورة آل عمران ح۲۹٠‏ . 

(4) تفسير العياشي :١‏ ۲۱۹ سورة آل عمران ح٠١٠‏ . 

(5) تفسير القمي ١١7-1١1 :١‏ والاية في ال عمران: ٠٠٤‏ . 


۷°{ کتاب الامامة اج ١‏ 





sS 

بد 0 خير 4 فقال 1 0 خير 21 تقد E‏ ير المؤمنين ا 
والحسين بن علي (ع) ؟ فقال القاري: جعلت فداك كيف نزلت ؟ فقال: نزلت: « أنتم”" خير أئمّة 
لوت للناس » ألا ترى مدح الله لهم : او لحرت و كر ور E‏ 


۷- شي : عن أبي عمرو الزبيريّ» عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: أخبرني عن أمّة 
محمّد (ص) من هم ؟ قال : أ جد نر ماشه حاط قلت : فما الحجّة في أمَة محمّد (ص) آنهم 
أهل بيته الذين ذكرت دون غيرهم ؟ قال: قول الله: وإذ يرفع إبراهيم القواقد. من البيت وال 
ربّنا تقبّل منا إنك أنت السميع العليم * ريّنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرّيتنا ْم مسلمةٌ لك وأرنا 
ماحم وت علا زنك ات لزاه ابر حيم» "فلا أجاب الله إبراهيم وإسماعيل وجعل من ذريتهما 
أنه فة روعت فنهاا رسلا منهاء 0 يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب 
والحكمة ردف إبراهيم دعوته الأولى بدعوته الأخرى فسأل لهم تطهيرهم من الشرك ومن عبادة 
الأصنام» ليصح أمره فيهم ولا يتبعوا غيرهمء فقال: طواجنبني وبنيّ أن نعبد الأصنام * رب إنهن 
أضللن كثيراً من الاس فمن تبعني فإنّه مني ومن عصاني فإك غفورٌ رحيم) فهذه دلالة أنه لا تكون 
الأئمّة والأمَّة المسلمة التي بعث محمد(ص) إلا من ذريّة إبراهيم لقوله: «واجنبني وبني أن 
نعبد الأصنام» ”" . 


5 t4 
. قب: أبو حمزة» عن الباقر (ع): «كنتم خير أمَة أخرجت للناس) قال: نحن هم‎ -۸ Yt /\0o 


۹- عن أبي الجارودء عن الباقر (ع) ‏ إن هذه أمتكم أمّة واحدة» " قال: آل 
ع 2 للف 
محمد ص : 


بيان: قال الطبرسيّ ١‏ رحمه الله »: أي هذا دينكم دين واحدء وقيل: معناه جماعة واحدة في 


.۸٠۷ :١ مجمع البيان‎ )١( 

(۲) في أ؛ والمصدر: خير أمة تقتلون. 

(۳) في المصدر: نزلت: كنتم 

. ۱١۸ :١ تفسير القمي‎ )4( 

. ٠١۸-۱۲۷ البقرة:‎ )0( 

(1) تفسير العياشي :١‏ ۷۹ سورة البقرة ح١٠٠‏ . 
(۷) الأنبياء: ۹۲. 

(۸) مناقب آل أبي طالب 4: ۱٤۳‏ . 


ج۱ أنهم (ع) خير امة وخير أئمة اخرجت للناس ٤۷۱‏ 


أنها مخلوقة مملوكة لله تعالى» وقيل: معناه هؤلاء الذين تقدّم ذكرهم من الأنبياء فريقكم الذين يلزمكم 
الاقتداء بهم في حال اجتماعهم على الحق انتهى27 . 

أقول: على تأويله (ع) المراد بالأمَة الأئمّة (ع): وقيل: المخاطب بها هم (ع)ء فإنّ شيعتهم 
على طريق واحدة والأوّل أظهر . 

-١‏ قب: عن جابرء عن الباقر (ع) قال: طخير أنة» يعني أهل بيت النبيَّ صلَى الله عليه 
وآله . 

١‏ - وقال محمّد بن منصور: أهل بيت النبيَ (ص) خير أهل بيت أخرجت للنّاس (ع)9©. 

١‏ قب: قرأ الباقر (ع): «أنتم خير أَمّة أخرجت للتاس).. بالألف إلى آخر اليةء نزل بها 
جبرئيل وما عنى بها إلا محمّداً (ص) وعليّاً والأوصياء من ولده عليهم السّلام. 


۳د فس: حميد بن زياد» عن محمد بن الحسين» عن محمّد بن يحيى» عن طلحة بن زيدء 4/1١6١‏ 
عن جعفر بن محمّدء عن أبيه (ع) قال: الأئمة في كتاب الله إمامان. قال الله ط«وجعلنا منهم أئمّة 
يهدون بأمرنا) ‏ لا بأمر الناسء يقدّمون أمر الله قبل أمرهم وحكم الله قبل حكمهم» قال: 
«وجعلناهم أئمّة يدعون إلى الثّار» “ يقدمون أمرهم قبل أمر الله» وحكمهم قبل حكم الله ويأخذون 
بأهوائهم خلافاً لما في كتاب الله" . 

ير: محمد بن الحسين مثله”©. 

ختص: ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن عيسى» عن محمّد بن سنانء عن طلحة مغل" . 


بيان: لا ينافي كون سابق آية المدح ذكر موسى وبني إسرائيل. وفي موضع آخر ذكر سائر 
الأنبياء» وكون سابق آية الذمَ ذكر فرعون وجنوده» وكون الأولى في الأئمّة والثّانية في أعدائهم. لما 
مر مراراً أنَّ الله تعالى إِنّما ذكر القصص في القرآن تنبيهاً لهذه الأمّةء وإشارة لمن وافق السّعداء من 
الماضين» وإنذاراً لمن تبع الأشقياء من الأوّلين» فظواهر الآيات في الأوّلين» وبواطنها في أشباههم 


.۹٩ :٤ مجممع البيان‎ )١( 

(۲) مناقب آل أبي طالب .١47 :٤‏ 

.۲٤ السجدة:‎ )۳( 

.1١ القصص:‎ )٤( 

(6) تفسير القمي ۲: ۱٤۸‏ . 

(7) بصائر الدرجات: ؟ه ج١‏ ب١٣۱‏ ح۱ -5. 
(۷) الاختصاص: .5١‏ 


مادا 


فد كتاب الامامة اج 


من الاخرينء كما ورد أنْ فرعون وهامان وقارون كناية عن الغاصبين الثلاثة» فإِنْهم نظراء هؤلاء في 
هذه الاَمَةَء وإن الأوّل والثاني عجل هذه الأمَة وسامريّهاء مع أن في القرآن الكريم يكون صدر الآية 
في جماعة وآخرها في آخرين . 

٤‏ -دير: أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد» عن محمّد بن إسماعيل» عن منصور» عن 
طلحة بن زيد؛ ومحمّد بن عبد الججبّار بغير هذا الإسناد يرفعه إلى طلحة بن زيده عن أبي عبد الله (ع) 
قال: قرأت في كتاب أبي: الائمّة في كتاب الله إمامان: إمام هدىء وإمام ضلالء» فأمَا أثمّة الهدى 
فيقدّمون أمر الله قبل أمرهم» وحكم الله قبل حكمهمء وأمًا أئمّة الضلال فَإنّهم يقدّمون أمرهم قبل أمر 
الله . وحكمهم قبل حكم الله إتباعاً لأهوائهم وخلافاً لما في الكتاب" . 

١6‏ -ير: بعض أصحابناء عن محمد بن الحسين» عن صفوان بن يحيى» » عن الحسين بن أبي 
العلاءء عن آبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: إن الذنيا لا تكون إلا وفيها إمامان: 
بر وفاجرء فالبرَ الذي قال الله تعالى: «وجملناهم أثمّة يهدون بأمرنا» وأمًا الفاجر فالّذي قال الله 
تعالى: «وجعلناهم أثمّة يدعون إلى التار ويوم القيامة لا ينصرون» 7" . 


یر محمد بن عيسى» عن عثمان بن عيسيء عن عليٰء عن أبي بصيرء عن أبي 
عبد الله (ع) قال: لا يصلح التاس إلا إمام عادل وإمام فاجرء إن الله عز وجل يقول: «وجعلناهم أئمَّةَ 
يهدون بأمرنا» وقال: «وجعلناهم أئمّة يدعون إلى الثّار» 24 . 


١17‏ اير: محمد بن عيسى. عن الحسين بر سعيد» عن عمرو بن عثمان الأعمش"2 عن أبي 
صادق» عن ربيعة بن ناجد؛ عن علي (ع) قال: الأئمّة من قريش أبرارها أثئمّة أبرارها وفجّارها أثمّة 
فجارها ثم تلا هذه الآية: «وجعلناهم أثمّة يدعون إلى الثار ويوم القيامة لا ينصرون» 0©. 


1 -فر: محمد بن عليّ» عن الحسين بن جعفر بن إسماعيل 7" عن عمران بن عبد الله» عن 
عبد الله بن عبيد الفارسي ٠‏ عن محمد بن عليَء عن أبي عبد الله (ع) في قوله عر وجلّ: «وكذلك 


)١(‏ في نسخة: والثاني عجلا. 

(۲) بصائر الدرجات: ۵۲ ج١‏ ب٣٠‏ ح۱ . 

) بصائر الدرجات: ٥۲‏ ج۱ ب۹٣٠‏ ح”7. 

(5) بصائر الدرجات: ۵۳ جا ب۱۵ ح٤‏ . 

() في المصدر: عثمان الأعمى. 

. ٥ح بصائر الدرجات: ۵۳ ج١ ب۱۵‎ )١( 

(۷) في المصدر: الحسن بن جعفر بن إسماعيل . 
(۸) في المصدر: عبدالله بن عبيد القادسي . 


ج٠٠‏ أنهم (ع) خير امة وخير أئمة اخرجت للناس يفف 


جعلناكم أ وسطاً ” قال: نحن الأمّة الوسطء ونحن شهداء الله على خلقه وحجته في 


كرف 
أرضه” ٤‏ 


64 فر: الفزاري؛ عن أحمد بن الحسين الهاشميّء عن محمّد بن حاتم» عن الثماليَ؛ عن 
أبي جعفر (ع) في قوله تعالى: ظ وجعلنا منهم أثمّة يهدون بأمرنا) قال: نزلت في ولد ۲٣/۱٣۸‏ 
فاطمة (ع)”" . 

دفر أحمد بن محمّد بن أحمد بن طلحة الخراساني بإسناده» عن أبي جعفر ١‏ عليه 
السلام » في قوله تعالى: «وجعلنا منهم أئمّة» قال (ع): نزلت في ولد فاطمة عليها السلام خاصّة» 
وجعل الله منهم أثمة يهدون بأمره)2. 

١‏ كنز: محمد بن العبّاس» عن الفزاريّ» عن محمد بن الحسن» عن محمد بن عليّء» عن 
محمّد بن الفضيل. عن أبي حمزة» عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى: #وجعلناهم أئمّة يهدون 
بأمرنا) قال أبو جعفر (ع): يعني الأئمّة من ولد فاطمة يوحى إليهم بالرّوح في صدورههم”؟. 

"2" کنز: محمد بن العبّاس» عن أحمد بن محمّدء عن أحمد بن الحسين » عن أبيه؛ عن 
الحسين بن مخازق :۰ عن أبي الوردء عن أبي الجارود» عن أبي جعفر (ع) في قوله: +وإن هذه 
أمتكم أمّة واحدة) قال: آل محمد (ع)”" . 

9" كئز: محمد بن العبّاس» عن علي بن عبد الله بن أسدء عن إبراهيم بن محمد الثقفيّ.ء عن 
علىَ بن هلال الأحمسي» عن الحسن بن وهب العبسيّ؛ عن جابر الجعفيّ. عن أبي جعفر (ع) قال: 
نزلت هذه الاية في ولد فاطمة خاصّة: «وجعلنا منهم أئمّة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا باياتنا 
يوقنون/0 )4 . 

-٤‏ كنز: محمّد بن العبّاس» عن عبد الله بن أي العلاء عن أبن شمّون» عن الأصمَ» عن 





,١5# البقرة:‎ )١( 

(۲) تفسير فرات الكوفي: ٦۲‏ ج٠۲‏ . 

(۳) تفسير فرات الكوفي: ۳۲۹ ح۸٤٤‏ . 

. ٤٤۹ح‎ ۳۲۹ تفسير فرات الكوفي:‎ )٤( 

(5) تأويل الايات الظاهرة: ۳۲۸ ع١٠‏ . 

(1) في المصدر: «الحسين» وهو خلاف الظاهر لما تقدم معنا في ترجمته من أنه «حصين؟ وقد ذكره النجاشي كما 
وتكرر ذكره بالصاد وهو الصحيح. 

(۷) تأويل الآيات الظاهرة: ۳٣۲‏ ح۲. 

(۸) تأويل الآيات الظاهرة: 444 ح۸ والآية في سورة السجدة: 51. 


{Vt‏ كتاب الامامة ج 


البطلء عن صالح بن سهل قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقرأ: طوكل شيء أحصيناه في إمام 
مين » ٩‏ قال: في أمير المؤمنين (ع). 


.۱۲ يس:‎ )١( 
ح۲.‎ ٤۸۷ تأويل الآيات الظاهرة:‎ )۲( 


ج۱ أن السلم الولاية وهم وشيعتهم أهل الاستسلام والتسليم حت 


4٤۷ لباب‎ 


لان السلم الولاية» وهم وشيعتهم أهل الاستسلام والتسليم» 


'4/١١5 شي: عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: يا ايها الّذين امنوا ادخلوا في‎ ١ 


السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان) قال: أتدري ما السّلم ؟ قال: قلت: أنت أعلمء قال: ولاية 
علي والأئمّة الأوصياء من بعده (ع)ء قال: و«اخطوات الشيطان) والله ولاية فلان وفلان“. 


۲- شي : عن زرارة؛ وحمران؟ ا دعن الى حمر وأبي عبد الله (ع) قالوا: 
سألناهما عن فول الله: يا أيّها الذين امنوا ادخلوا في السّلم كافة) قال: ا ب 


٣‏ شي : عن حاير عن E a‏ ليا أيَها الذين امنوا ادخلوا في السّلم 
كافة» قال: السلم هم آل محمّد (ص) أمر الله بالدخول فيه" . 
٤‏ - شى: عن أبي بكر الكلبيء عن جعفر, عن أبيه (ع) في قوله: (ادخلوا في السّلم كاف هو و لایت. 
۵ - شی: :عن محمد الحلبىء عن أبي عبدالله (ع) في قول الله (إوإن جنحوا للسلم فاجنح لها) فسئل ما 
السلم؟ قال: الدحول في أمرك. 
بيان: قال الطبرسيّ « رحمه الله ؛: #«#ادخلوا في السّلم» أي في الإسلام؛ وقيل: في الطاعة. 
وهذا آعم ويدخل فيه ما رواه أصحابئا من أن المراد به الڏذخول في الولاية كافة» أي ادخلوا جميعاً 


في الاستسلام والطاعة ؤولا تتبعوا خطوات الشيطان» أي آثاره ونزغاته» لان ترككم شيئاً من شرائع TARE‏ 


)١(‏ تفسير العياشي ٠١١ :١‏ سورة البقرة ح790. 
(۲) تفسير العياشي :١‏ ١؟١‏ سورة البقرة ح۲۹۱ . 
(۳) تفسير العياشي ٠١١ :١‏ سورة البقرة ح۲۹۷. 
)٤(‏ تفسير العياشي :١‏ ١؟١‏ سورة البقرة ح۲۹۸ . 
أقول: كذا في «أ»: وفي «ط» يأتي بعد هذا الحديث الموضوع في الفقرة(١1)‏ من هذا الباب في هذه الطبعة . 


۷ كتاب الامامة اج 





الإسلام اتباع للشيطان انتهى'" . 


والمشهور في الاية الثانية أن المراد به الميل إلى المصالحة وترك الحرب» وما ذكره (ع) بطن 
من بطونها واللفظ لا يأبى عن“ 

E‏ الحسين بن محمد » عن المعلىء عن الوشا عن م الحتاط› عن عبد الله بن 
عجلانء عن أبي جعفر (ع) في قول الله عرّ وجلّ: يا أيّها الذين منوا ادخلوا في السّلم كافة) قال : 
فى و ولايتنا"” . 


۷- الديلميَ في إرشاد القلوب: عن جابر» عن أبي جعفر (ع) قال: السّلم ولاية أمير المؤمنين 
والأئمّة (ع). 


أقول: ستأتي الأخبار في ذلك في أبواب الايات التّازلة في أمير المؤمنين (ع) . 


4 كنز: محمد بن العبئاس» عن عبد العزيز بن يحبى» عن محمد بن عبد الرّحمن بن سلامء 
عن أحمد بن عبد الله بن عيسى بن مصقلة القميّء عن بكير بن الفضل؛ عن أبي خالد الكابليَء عن أبي 
جعفر (ع) قال: سألته عن فول الله عر وجلّ: «ورجلا سلما لرجل» ”*؟ قال: الرجل السالم لرجل 
عليَ (ع) وشيعته”*» 

4 کا: محمّد بن يحي» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن جميل بن صالح؛ عن أبي 
خالد الكابليّ» > عن أبي جعفر (ع) قال: وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلمآ 
لرجل هل يستويان مثا قال: أمَا الذي فيه شركاء متشاكسون فلان الأرّل يجمع المتفرقون ولايته وهم 
سش سن ويبرأ بعضهم من بعض» فأمًا رجل سلم لرجل فإنه الأوّل حقاً 


۲/۱ بيان: قال الطبرسيّ « قدّس الله روحه؛ في تفسير الاية: ضرب سبحانه مثلاً للكافر وعبادته 
الأصنام فقال: (ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون» أي مختلفون سيوا الأخلاق وإِنّما ضرب 
هذا المثل لسائر المشركين» ولكنه ذكر رجلا واحدا وصفه بصفة موجودة في سائر المشركين» فيكون 


. ٥۳۷_٥۳٦ : ١نايبلا مجمع‎ )( 

)( من قوله : والمشهورء إلى هنا سقط من ١‏ . 
(۳) الكافي :١‏ 4۱۷ ب٣۱۱‏ ح۲۹. 

(4) الزمر: ۲۹. 

(5) تأويل الآيات الظاهرة: ۵٠١‏ ح١٠‏ . 

(0) الكافي ۸: ۲۲٤١‏ ح۲۸۳ . 


ج أن السلم الولاية وهم وشيعتهم أهل الاستسلام والتسليم EVV‏ 


المثل المضروب له مضروباً لهم جميعاًء ويعني بقوله: رجلا فيه شركاء» أي يعبد آلهة مختلفة 
وأصناماً كثيرة وهم متشاجرون متعاسرون» هذا يأمره» وهذا ينهاه؛ ويريد كلّ واحد منهم أن يفرده 
بالخدمة» ثمّ يكل كل منهم أمره إلى الآخر ويكل الاخر إلى آخر فيبقى هو خالياً عن المنافع» وهذا 
حال من يخدم جماعة مختلفة الآراء والأهواء. هذا مثل الكافرء نم ضرب مثل المؤمن الموحد فقال: 
«ورجلاً سلما لرجل» أي خالصاً يعبد مالكاً واحداً لا يشوب بخدمته خدمة غيره؛ ولا يأمل سواه ومن 
كان بهذه الصّفة نال ثمرة خدمته» لا سيّما إذا كان المخدوم حكيماً قادراً كريماً . 


-٠‏ وروى الحاكم أبو القاسم الحسكانيّ بالإسناد» عن علي (ع) أنّه قال: أنا ذلك الرّجل السلم 
لرسول الله (ص) . 


0 وروى العيّاشيَ بإسناده؛ عن أبي خالدء عن أبي جعفر (ع) قال: الرّجل السّلم للرّجل 

علي حقا وشي شعته 20 
قوله (ع): فلان الأوّلء أي أبو بكرء فإنّه لضلالته وعدم متابعته للنبيّ « صلى الله عليه وآله » 
اختلف المشتركون في ولايته على أهواء مختلفة يلعن بعضهم بعضاً ومع ذلك تقول العامة : كلهم على 
الحقّء وكلّهم من أهل الجنة» قوله (ع): فاه الأول حقاًء يعني أمير المؤمنين (ع)» وبالرّجل الثاني 
رسول الله (ص) فاته الإمام الأول حقَاً. وهذا يحتمل وجهين: الأوّل أن يكون المراد بالّجل الأوّل 
أمير المؤمنين (ع)ء وبالرّجل الثاني رسول الله (ص)ء ويؤيّده ما مرّ من رواية الحاكم» فالمقابلة بين 
الرّجلين باعتبار أنْ التشاكس بين الأتباع إِنَما حصل لعدم كون متبوعهم سلماً للرسول (ص) ولم يأخذ 
عنه (ص) ما يحتاج إليه أتباعه من العلم فيكون ذكر الشّيعة هنا استطرادياً لبيان أن شيعته لما كانوا 
سلماً له فهم أيضاً سلم للرسول (ص)ء والثّاني أن يكون المراد بالرّجل الأوّل كلّ واحد من الشيعة 
وبالرّجل الثاني أمير المؤمنين عليه السلام» والمعنى أن الشيعة لكونهم سلماً لإمامهم لا منازعة بينهم 
في أصل الدّينء فيكون الأوّل حقّاً بياناً للرّجل الثاني وشيعته بياناً للّجلٍ الأوّلء والمقابلة في الاية 
تكون بين رجل فيه شركاءء وبين الرّجل الثاني من الرّجلين المذكورين ثانياًء والأوّل أظهر في الخبرء 

والثاني أظهر في الاية ١‏ 


)١(‏ في المصدر: للرجل حقاً عليّ. 
زفق مجمع البيان 5: ملالا 


TAD 


۷۸ كتاب الامامة ج 


7 كا: الحسين بن محمْد» عن المعلىء عن محمد بن جمهور» عن صفوانء. عن ابن 
مسكان» عن الحلبيّء عن أبي عبد الله (ع) في قوله عر وجل: «وإن جنحوا للسّلم فاجتح لها» قلت: 
ما السّلم ؟ قال: التخول في آمرنا؟. 

بيان: الجنوح: الميل» والسلم بالكسر والفتح : الصلح› ويؤنث ويذكر وقيل: الآية منسوخة» 
وقيل: هي في موادعة أهل الكتاب» وعلى تأويله يمكن أن يكون الضمير راجعاً إلى المنافقين» أي إن 
أظهروا القول بولاية علىّ في الظاهر فاقبل منهم» وإن علمت نفاقهم . 

۳ _ فس: قال على بن إبراهيم في قوله عرّ وجلّ: (ضرب الله مثلاً» الاية فإنّه مثل ضربه الله 
عرز وجل لأمير المؤمنين (ع) وش ر کائه الّذين ظلموه وغصبوا حقه» وقوله تعالى: (متشاکسون» آي 
متباغضون» وقوله عر وجل : ورجلا سلما لرجل4 أمير المؤمنين (ع) سلم لرسول الله (ص)" . 

-٤‏ مع: بپإسناده» عن جابرء عن الباقر (ع) عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال: ألا وإني 
مخصوص في القران بأسماء احذروا أن تغلبوا عليها فتضلوا في دينكم أنا السَلم لرسول الله (ص) يقول 
الله عز وجل : ورجلا سلما لرجل) الخبر. 


. ۱٣ح‎ ۱٣٣ب‎ 41١6 :١ الكافي‎ )١( 
. ۲۱۹ :۲ تفسير القمي‎ )۲( 


ج أنهم خلفاء الله 74 


لباب 4٤۸‏ 
انهم خلفاء الله. والذين إذا مكنوا في الأرض أقاموا شرائع الله 
وسائر ما ورد في قيام القائم (ع) زائداً على ما سيأتي» 


۲٤/۱۹۳ کنز: محمد بن العبّاس . عن عبد العزيز بن يحيى٠؛ عن هشام بن عليّ. عن إسماعيل بن‎ ١ 
عليَ المعلم. عن بدل بن البحير""» عن شعبة» عن أبان بن تغلب» عن مجاهد قال: قوله عر وجلّ:‎ 
«أفمن وعدناه وعدا حسناً نهو لاقيه 4 59 نزلت في علي وحمزة (ع).‎ 


؟- ويؤيّده ما رواه الحسن بن أبي الحسن الدّيلميّ بإسناده» عن أبي عبد الله (ع) في قوله عر 
وجِلٌ: «أفمن وعدناه وعدا حسناً فهو لاقيه» قال: الموعود على بن أبي طالب (ع)» وعده الله أن 54/154 
ينتقم له من أعدائه في الذنياء ووعده الجنّة له ولأوليائه في الآخرة . 

۳- كنز: محمد بن العبّاس» عن الفزاريء عن القاسم بن إسماعيل الأنباريء عن ابن 
البطائني””“» عن إبراهيمء عن أبي عبد الله (ع) في قوله عر وجل: «سنريهم اياتنا في الافاق وفي 
أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنّه الحق ”2 قال: في الافاق انتقاص الأطراف عليهم؛ وفي أنفسهم بالمسخ 
حتی يتبيّن لهم أنه القائم (ع)”" . 


. في المصدر: بدل بن المحبر وهو الصحيح‎ )١( 
.٦١ (؟) القصص:‎ 

(۳) تأويل الايات الظاهرة: ٤۲۲‏ ح۱۷ . 

() تأويل الآيات الظاهرة: ٤١١‏ ح18. 

(0) في المصدر: ابن البطائنيء عن أبيه. 

, ٥۳ فصلت:‎ )( 

(۷) تأويل الايات الظاهرة: ٥٤١‏ ح١٠‏ . 


£110 


۸۰ كتاب الامامة ج٣۱‏ 





٤‏ - كنز: محمد بن العبّاس» عن عليّ بن عبد الله بن أسدء عن إبراهيم بن محمّدء» عن 
إسماعيل بن بشارء عن علي بن جعفر الحضرميّء عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن 
قول الله عزّ وجلّ: هل ينظرون إلا السّاعة أن تأنيهم بغتة) 2 قال: هي ساعة القائم (ع) تأتيهم 


تة" , 

ه- قب: زيد بن على (ع) في قوله تعالى: ثم جعلناكم خلائف) '" قال: نحن هم . 

5 د وروی حمران» عن أبي جعفر (ع) وأبو الصّباح » عن أبي عبد الله 2 في قوله تعالى: 
«الذين إن مكناهم في الأرض» قالا: نحن هم . 

۷- كئز: محمد بن العبّاس» عن ابن عقدة» عن أحمد بن الحسن» عن أبيهء عن الحصين بن 
مخارق» عن الإمام موسى بن جعفر (ع)» عن آبائه في قوله عر وجل : «الذين إن مكنّاهم في الأرض 
أقاموا الصّلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر) ”° قال: نحن هي . 


۸- كنز: محمد بن العّاس؛ عن محمد بن همام؛ عن محمّد بن إسماعيل العلويّء عن 
عيسى بن داود» عن موسى بن جعفر (ع) قال: كنت عند أبي يوماً في المسجد إذ أتاه رجل فوقف 
أمامه وقال: يابن رسول الله أعيت علي آية في كتاب الله عر وجل؛ سألت عنها جابر بن يزيد فأرشدني 
إليك: فقال: وما هي ؟ قال: قوله عرّ وجلّ: «الذين إن مكتاهم في الأرض) الأية» فقال"©: نعم 
فينا نزلت» وذلك أن فلاناً وفلاناً وطائفة معهم ‏ وسمَّاهم - اجتمعوا إلى النبيَّ (ص)» فقالوا: يا 
رسول الله إلى من يصير هذا الأمر بعدك ؟ فوالله لثن صار إلى رجل من أهل بيتك إا لنخافهم على 
أنفسناء ولو صار إلى غيرهم لعلّ غيرهم أقرب وأرحم بنا منهم» فغضب رسول الله (ص) من ذلك 
غضباً شدید ثم قال: أما والله لو أمنتم بالله ورسوله ما أبغضتموهم» لأن بغضهم بغضي» وبغضي هو 
الكفر بالله» ثم نعيتم إلى نفسي» فوالله لإن مكنهم الله في الأرض ليقيموا الصّلاة لوقتها وليؤتوا الزكاة 
لمحلهاء وليأمرنَ بالمعروف» ولينهنَ عن المنكرء إِنّما يرغم الله أنوف رجال يبغضونني ويبغضون آهل 
بيتي وذرّيتي» فأنزل الله عر وجل : «الّذين إن مكثّاهم في الأرض) إلى قوله: «ولله عاقبة الأمور» فلم 


.5١ الزخرف:‎ )١( 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة: ٥۷١‏ ح1٤‏ . 
(۳) يونس: ۱٤‏ . 

(4) مناقب آل أبي طالب ٤٥٤ :٤‏ . 
() الحج: .٤١‏ 

)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة: 547 ح77. 
(۷) في المصدر: فقال أبي . 


ج٠٠‏ أنهم خلفاء الله £۸۱ 





يقبل القوم ذلك فأنزل الله سبحانه: #وإن يكذبوك فقد كذّبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود * وقوم 
إبراهيم وقوم لوط * وأصحاب مدين وكذّب موسى فأمليت للكافرين لم م أخذتهم فكيف كان 


نكير »237 

14 كنز: محمد بن العبّاس» عن محمد بن الحسين بن حميدء» عن جعفر بن عبد الله عن 
كثير بن عياش» عن أبي الجارود» عن أبي جعفر (ع) في قوله عر وجل : «الذين إن مكناهم في 
الأرض أقاموا الصّلاة» الآية» قال: هذه“ لال محمّد المهديّ وأصحابه يملّكهم الله مشارق الأرض 
ومغاربها» ويظهر الدّين» ويميت الله عر وجل به وبأصحابه البدع والباطل» كما أمات السفهة الحقٌّ» 
حتى لا یری أثر من الظلم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولله عاقبة الأمور 00 

٠‏ فر: بإسناده. عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى: «الّذين إن مكتاهم في الأرض أقاموا 
الصّلاة» الاية قال: فينا والله نزلت . 

١‏ قب: عن موسى بن جعفر والحسين بن علي (ع) مثله*؟. 

- فر: جعفر بن بشرويه القطان بإسناده» عن ابن عبّاس في قول الله تعالى: وعد الله 
الذين امدوا منكم وعملوا الصّالحات ليستخلفتهم في الأرض» '" الآية قال: نزلت في آل 
محمّد (ص)9" , 


1 فر: أحمد بن موسى بإسناده» عن القاسم بن عون قال: سمعت عبد الله بن محمّد 


يقرل: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات) الاية. قال: هي لنا آهل البيت © . 

164 الإقبال: نقلاً من كتاب محمد بن أبي قرة بإسناده» عن محمد بن عثمان العمريّ. عن 
القائم (ع) من أدعية ليالي شهر رمضان: ١‏ اللّهمَ إني أفتتح الثناء بحمدك » إلى قوله: « اللّهِمَ وصل 
على ولي أمرك القائم المؤمّل ؛ إلى قوله: استخلفه في الأرض كما استخلفت الّْذين من قبله مكن له 


.44 4١ تأويل الآيات الظاهرة: 47" ح74. والاية في سورة الحج:‎ )١( 
(؟) فى المصدر: قال هذه الاية.‎ 

(۳) تأويل الآية الظاهرة: ۳٤۳‏ ح76. 

)٤(‏ تفسير فرات الكوفي : ۲۷۴-۲۷۳ ج5794. 

© :4 مناقب ال آبي طالب‎ )٥( 

.٥١ النور:‎ )١( 

(0) تفسير فرات الكوفي : ۲۸۸ ح۳۸۹. 

(9) تفسير فرات الكوفي : ۲۸۹ ح١79.‏ 
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AY‏ كتاب الامامة ج 
دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمناً يعبدك لا يشرك بك شیع" . 


وأقول: مثله في الزيارات والأدعية كثير . 





. 1٠-0۸ إقبال الأعمال:‎ )١( 


ج أنهم (ع) المستضعفون الموعودون بالنصر AF‏ 


باب 4٤٩‏ 
انهم عليهم السلام المستضعفون الموعودون بالنصر من الله تعالى» 


الآيات: 

القصص ۲۸١‏ »: «ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئنّة ونجعلهم 177/ 
الوارثين * ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون) 5 وا . 

تفسير: قال الطبرسيّ « قدّس الله روحه » في قوله تعالى: «ونريد أن نمن) المعنى أن فرعون 
كان يريد إهلاك بني إسرائيل وإفناءهم» ونحن نريد أن نمنّ عليهم «9ونجعلهم أئمَّة أي قادة ورؤساء 
في الخير يقتدى بهم. أو ولاة وملوكا «ونجعلهم الوارثين) لديار فرعون وقومه وأموالهم. وقد 
صخت الرّواية عن أمير المؤمنين عليّ (ع) أنه قال: والّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لتعطفنّ الدّنيا علينا 
بعد شماسها"'“ عطف الضروس على ولدهاء وتلا عقيب ذلك: «ونريد أن نمنّ على الّذين استضعفوا 
في الأرض) الآية . 

وروى العيّاشى بإسناده» عن أبي الصباح الكنانيّ قال: نظر أبو جعفر (ع) إلى أبي عبد الله (ع) 
فقال: هذا والله من الذين قال الله : «ونريد أن نمنَ على الّذين استضعفوا في الأرض) الآية . 

وقال سيّد العابدين علي بن الحسين (ع): والّذي بعث مدا باحق بشيراً ونذيراً إن الأبرار ما |۱٩۸‏ 
أهل البيت وشيعتهم بمنزلة موسى وشيعته؛ وإِنْ عدوّنا وأشياعهم بمنزلة فرعون وأشياعه انتهى . 

أقول: قد ورد في أخبار كثيرة أن المراد بفرعون وهامان هنا أبو بكر وعمر . 

١‏ مع العجليّ» عن ابن زكريا القطان» عن ابن حبيب» عن ابن بهلول» عن أبيه عن 


.)1۱۹۳ :۷ الث ن الدواب: التى تمنم ظهرها. السان العرب‎ )١( 
لشموس من الدواب تمنع‎ 
Vo 5 مجمع البيان‎ () 


>” 


نك كتاب الامامة ج۱۰ 


محمّد بن سنان» عن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إِنْ رسول الله صلى الله عليه وآله 

نظر إلى علي والحسن والحسين (ع) فبكى وقال: أنتم المستضعفون بعديء قال المفضل: فقلت له: 

ما معنى ذلك يابن رسول الله ؟ قال: معناه أنكم الأثمّة بعديء إن الله عر وجل يقول: «ونريد أن نمن 

على 3 استضعفوا في الأرض ونجعلهم أثمّة ونجعلهم الوارثين» فهذه الآية جارية فينا إلى يوم 
( 


٣‏ لي: محمّد بن عمرء عن محمّد بن حسين» عن أحمد بن غنم بن حکم» عن شريح بن 
مسلمة» عن إبراهيم بن يوسف» عن عبد الجبّار» عن الأعشى الثقفيَء عن أبي صادق قال: قال 
علي (ع): هي لنا أو فينا هذه الاية: «ونريد أن نمنْ على الّذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمّة 
ونجعلهم الوارئين» ”" ٠‏ 

“- فس : 8 نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون ) إلى قوله تعالى : 9 إنه كان من المفسدين © 
أخبر الله نيه بما نال“ موسى وأصحابه من فرعون من القتل والظلم» > ليكون تعزية له فيما يصيبه في 
أه ل ببته من مته لع يشروبيعد وه آلا يفل عليهم يعلد دل رج خلقاء في ارش وأئمّة 
على أمتى ويردّهم إلى الدّنيا مع أعدائهم حتى ينتصفوا منهم فقال : « ونريد أن نمنّ على الّذين 
استضعفوا في الأرض ونجملهم أثمّة ونجعلهم الوارثين * ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان 
وجنودهما منهم”” ما كانوا يحذرون € أي من القتل والعذاب ولو كانت هذه الاية نزلت في موسى 
وفرعون لقال : ونري فرعون وهامان وجنودهما منه ما كانوا يحذرون أي من موسی» ولم يقل ؛ 
منهمء فلمًا تقذم قوله  :‏ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أثمّة ثمّة © علمنا آن 
المخاطبة للنبيَ (ص)ء وما وعد الله به رسولهء ننه يكون بعده» والآئمّة يكونون من ولدهء وإنما 
ضرب الله هذا المثل لهم في موسى بني إسرائيل”' وفي أعدائهم بفرعون وهامان وجنودهما فقال : إن 
فرعون قتل في بني إسرائيل وظلم افر اله" موسى بفرعون وأصحابه حنَّى أهلكهم الله. وكذلك 
أهل بيت رسول الله (ص) أصابهم من أعدائهم القتل والغصب» ثم يرهم الله ويرد أعداءهم إلى الدّنيا 
حتّى يقتلوهم» وقد ضرب أمير المؤمنين (ع) ف في أعدائه مثلاً مثل ما ضربه الله لهم في أعدائهم بفرعون 


(۱) معاني الأخبار: ۷۹ ب٠۳‏ ح١‏ والحديث ليس موجوداً في :أ». 

(؟) في المصدر: غنم بن حكيم. 

م أمالي الصدوق: ۳۸۷ ۷۲٢‏ ج٣۲‏ . 

)£( في «أ»: بما قال» وفي المصدر: بما لقي. 

)٥(‏ في المصدر: أي من آل محمد. 

3( في المصدر: : في موسى وبني إسرائيل . 

(۷) في المصدر: وظلم من ظلمهم فأظفر الله. وما في المتن أنسب وأصح. 


اج أنهم (ع) المستضعفون الموعودون بالنصر Ao‏ 


وهامان فقال : أيها التاس إن أوّل من بغى على الله عر وجل على وجه الأرض عناق ابنة آدم» خلق الله 
لها عشرين إصبعاً في كل إصبع منها ظفران طويلان كالمنجلين العظيمين؛ وكان مجلسها في الأرض 
موضع جريب» فلمًا بغت بعث الله لها أسداً كالفيل وذئباً كالبعير ونسراً كالحمارء وكان ذلك في 
الخلق الأوّل» فسلطهم الله عليها فقتلوهاء ألا وقد قتل الله فرعون وهامان وخسف بقارون» وإنّما هذا 
مثل أعدائه”'' الّذين غصبوا حقه فأهلكهم الله. ثم قال علي على أثر هذا المثل الذي ضربه : وقد كان 
لي حق حازه دوني من لم يكن له ey‏ فيه» ولا توبة له إلا بكتاب 2 آو برسول 
مرسلء وآنی له بالرّسالة بعد محمد" (ص) ولا نبي بعد محمّد فأنى يتوب وهو في برزخ”" القيامة» 
غرته الأماني» وغرّه بالله الغرور. وقد أشفى على جرف هار فانهار به في نار جهنّم والله لا يهدي القوم 
الظالميه 9 , 


وكذلك مثل القائم (ع) في غيبته وهربه واستتاره مثل موسى خائف مستتر إلى أن يأذن الله في 
خروجه وطلب حقه. وقتل أعدائه في قوله : + أذن للذين بقانلون باهم ظلموا وإن الله على نصرهم 


لقدير # الذين أخرجوا من ديارهم بغير حقّ » 2 وقد ضرب بالحسين بن عليّ (ع) مغلا في بني 
إسرائيل بإدالتهم"“ من أعدائهم . 


5- حدثني أبي» عن النضرء عن أبن حميد» عن عن أبي عبد الله (ع) قال : لقي المنهال بن عمرو 
عليّ بن الحسين (ع) فقال له : كيف أصبحت يابن رسول الله ؟ قال : ويحك أما ان لك أن تعلم كيف 
أصبحت ؟ أصبحنا في قومنا مثل بني إسرائيل في آل فرعونء يذبّحون أبناءنا ويستحيون نساءناء 

(VW. 
الخر".‎ 


- كنز : محمد بن العيّاس» عن علي بن عبد الله بن أسدء عن إبراهيم بن محمّد» عن 
وتان جلي لورد دي“ عن عمر بن عبد الغفار بإسناده» عن ربيعة بن ناجد قال : سمعت 
علياً (ع) يقول في هذه الاية وقرأهاء قوله عر وجل  :‏ ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في 


0( 0 مثل لأعدائه . 

)۳( في 2 : : وهم قي بزز. 

(5) من قوله: فأنى يتوب» إلى هنا ليس في المصدر المطبوع . 
(5) الحج: ۳۹ء٠٤.‏ 

)١(‏ في المصدر: في بني إسراتيل بذلتهم. 

(۷) تفسير القمي ۲: ١١۱۔١١٠‏ . 


1/17١ 


4/۱۷ 


A1‏ كتاب الامامة ج۱۰ 





الأرض € فقال : لتعطفنَ هذه الذنيا على أهل البيت كما تعطف الضروس على ولدها" . 

٦‏ - وبهذا اللإسنادء عن إبراهيم بن محمّد. عن يحى بن صالح بإسناده» عن أبي صالح. عن 
علي (ع) قال في هذه الآية : والّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لتعطفنَ علينا هذه الذنيا كما تعطف 
الضروس على ولده" . 

بيان : قال الجوهريّ : ضرسهم الرّمان : اشتدّ عليهم» وناقة ضروس : سيّئة الخلق تعض 
حالبهاء ومنه قولهم : هي بجِن”" ضراسهاء أي يحدثان نتاجهاء وإذا كان كذلك حامت عن ولدها. 
انتهى17؟ , 

وقيل : الضروس : الناقة يموت ولدهاء أو يذبح فيحشى جلده فتدنو منه وتعطف عليه. 

۷- فر : بإسناده عن ابن المغيرة قال : قال علي (ع) : فينا نزلت هذه الاية : ط ونريد أن نمنْ 
على الذين استضعفوا في الأرض »© الاية”” . 


4 فر : على بن محمّد بن على بن عمر الزّهريَ معنعئاًء عن ثوير بن أبي فاختة قال : قال لي 
علي بن الحسين : أتقرأ القران ؟ قال : قلت : نعمء قال : فقرأت" طسم سورة موسى وفرعون ؟ 
قال : فقرأت أربع ايات من أوّل السّورة إلى قوله : $ ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين © فقال لي : 
مكانك حسبك» والذي بعث محمَداً بالحقٌ بشيراً ونذيراً إن الأبرار ما أهل البيت وشيعتنا كمنزلة 
لوس وش 2 

۹- فر : الحسين بن سعيد بإسناده إلى علي بن أبي طالب (ع) قال : من أراد أن يسأل عن 
أمرنا وأمر القوم فإنا وأشياعنا يوم خلق الله السّماوات والأرض على َة“ فرعون وأشياعه» فنزلت 
OE 2 3 : 5‏ 3 857 3 5 
فينا هذه الآيات"“ من أوَل السّورة إلى قوله : 8 يحذرون » وإِنّي أقسم"" بالّذي فلق الحبّة وبرأ 


. ٠ح‎ ٤١۳ تأويل الايات الظاهرة:‎ )١( 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة: 1١4‏ ح۲. 

(r)‏ في :٤(‏ وهي بجن. 

.۹٤١ الصحاح:‎ )4( 

. ٤۱۹ح‎ ۳۱۳ تفسير فرات الكوفي:‎ )٥( 

)١(‏ في المصدر: قال: فاقرا. 

(۷) تفسير فرات الكوفي: 9١5‏ ح٠١٤‏ . 

(۸) في المصدر: موسى وأشياعه وإن عدونا وأشياعه يوم خلق الله السموات والأرض على سنته. 
)9( في «أ»: فيلقى هؤلاء. 

)١(‏ في المصدر: الذي أنزل. 


ج٣۱‏ أنهم (ع) المستضعفون الموعودون بالنصر يليد 





التسمة وأنزل الكتاب على محمّد (ص) صدقاً وعدلاً ليعطفنَ عليكم هؤلاء عطف الضروس على 
)00( 
ولدها". 


٠د‏ فر : عليّ بن مسد الزهري بإسنادهة» عن زيد بن سلام الجعفيّ قال : دخلت على أبي 
جعفر (ع) فقلت : أصلحك الله إن خيثمة الجعفيَ حدثني عنك أنه سألك عن قول الله : ١‏ ونجعلهم 
أئمة ونجعلهم الوارثين € وإنك حدثته أنكم الأئمّة» وأنكم الوارئون قال : صدق والله خيئمة» لهكذا 


دف . 


١-شي:‏ عن حمران» عن أبي جعفر (ع) قال : « المستضعفين من الرّجال والتساء والولدان 
الذين يقولون : 8 ريّنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ) إلى قوله : < نصيراً 4 ”" قال : نحن 
ولىك . 


- شي : عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن 8 المستضعفين)“ قال : هم أهل 
الولايةء قلت : آي ولاية تعني ؟ قال : ليست ولاية الدّينء ولكنها في المناكحة والموارثة 
والمخالطة» وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار» ومنهم المرجون لأمر اللهء فأمًا قوله: 
« والمستضعفين من الرّجال والتساء والولدان الّذين يقولون ريّنا أخرجنا من هذه القرية © إلى قوله : 
فس ا 


بيان : هذه الآية وقعت في موضعين في سورة النّساء : إحداهما قوله تعالى : 9 وما لكم لا 
تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرّجال والتساء والولدان الذين يقولون ربّنا أخرجنا من هذه 
القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليَاً واجعل لنا من لدنك نصيراً » وثانيتهما في قوله تعالى : 
« إن الذين توفامم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض € إلى 
قوله : 8 إلا المستضعفين من الرجال والنّساء والولدان لا يستطيعون حيلةً ولا يهتدون سبيلاًي“ 
فأوّل (ع) الأولى بالأئة (ع)» لأنّ الله تعالى قد قرنهم بنفسه حيث جعل الجهاد في سبيلهم كالجهاد 
في سبيله» والثانية بالذين لم يكملوا في الإيمان وكانوا معذورين وانطباقها عليهم ظاهر. 


. ٤۲٠ح‎ 7١4 تفسير فرات الكوفي:‎ )١( 

(۲) تفسير فرات الكوفي: "16-7١4‏ ح؟177. 
)۳( النساء: هملا. 

() تفسير العياشي :١‏ 184 سورة النساء ح۹۳٠‏ . 
)ع( الساء: ۹۸. 

(1) تفسير العياشي :١‏ 584 سورة النساء ح94١.‏ 
(۷) النساء: ۹۸. 


VY 


1 - قب : أبو الصباح قال : نظر البافر (ع) إلى الصّادق (ع) فقال : هذا والله من الّذين قال 
الله : « ونريد أن نمنَ على الذين استضعفوا في الأرض € الآية0©. 





.۲۳۳ : 4 مناقب آل أبي طالب‎ )١( 


ع٠‏ أنهم (ع) كلمات الله وولايتهم الكلم الطيب ۸۹ 


« باب °۰ 4 
« إنهم عليهم السلام كلمات الله وولايتهم الكلم الطيب 4 
الآيات : 


الكهف  :»٠۸١‏ قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربّي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربّي ولو ۲٤/۱۷۳‏ 
جثنا بمثله مدداً © ۱۰۹ . 


لقمان 21١‏ : 9 ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدّه من بعده سبعة أبحر ما 
نفدت كلمات الله إن الله عزيزٌ حكيم ) 77 . 


الفتح 2585  :‏ وألزمهم كلمة التقوى © .7١‏ 


تفسير : قيل : المراد بكلمات الله تقديراته. وقيل : علومهء وقيل : وعده لأهل الثواب» 
ووعيده لأهل العقاب. وعلى تفسير أهل البيت لعل المراد بعدم نفادها عدم نفاد فضائلهم ومناقبهم 
وعلومهم. وأمًا كلمة التقوى ففسّرها الأكثر بكلمة التوحيد» وقيل : هو الثبات والوفاء بالعهد» وفي 
تفسير أهل البيت (ع) إِنّها الولاية ء فإن بها يتقى من الثّارء أو لأنها عقيدة أهل التقوى. 


وفي تفسير علي بن إبراهيم عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى : $ قل لو كان البحر مداداً 
لكلمات ربّي € الآية قال : قد أخبرك أن كلام الله ليس له آخر ولا غاية ولا ينقطع بدا . VE‏ 


اقول : هذا أيضاً يرجع إلى فضائلهم فإنّهم (ع) مهبط كلماته وعلومه فتدبّر. 


١‏ قبء ف» ج : سأل يحبى بن أكثم أبا الحسن العالم (ع) عن قوله : 8 سبعة أبحر ما نفدت 


.7١ تفسير القمي ؟:‎ )١( 


Yt ام‎ 


SE‏ كتاب الامامة جح 


كلمات الله » ما هي ؟ فقال : هي عين الكبريت» وعين اليم“ وعين البرهوت» وعين الطبرية» 
وحمّة ماسيدان". وحمّة إفريقية ٠‏ وعين باحوران”'2: ونحن الكلمات التي لا تدرك فضائلنا ولا 


ا 60 

بيان : الحمّة بفتح الحاء وتشديد الميم : كل عين فيها ماء حار ينبع يستشفي بها الأعلاء» ذكره 
CO -‏ 
الفيروز اباديّ 


۲ فس  :‏ ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم4”" قال : الكلمة الإمام» والدليل على ذلك 
قوله : $ وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلّهم يرجعون)“ يعني الإمامةء ثم قال  :‏ وإنْ الظالمين ‏ 
يعني الذين ظلموا هذه الكلمة 8 لهم عذاب أليم © ثمّ قال : 8 ترى الظالمين » يعني الذين ظلموا آل 
محمد حقهم ظ مشفقين مما كسبوا © أي خائفون مما ارتكبوا وعملوا < وهو واقع بهم ) ما يخافونه» 
ثم ذكر الله الّذين آمنوا بالكلمة واتّبعوها فقال : 9 والّذين امنوا وعملوا الصّالحات في روضات 
الجنات 4 إلى قوله  :‏ ذلك الذي يبشر لله به عباده الّذين امنوا» بهذه الكلمة $ وعملوا 
الصّالحات » ° مما أمروا به" . 


۳ فس  :‏ لا تبديل لكلمات الله € أي لا تغيّر للإمامة"'. 


أقول : قد مضت الأخبار الكثيرة في أبواب أحوال آدم وإبراهيم (ع) أنهم عليهم السّلام كلمات 


)١(‏ في «أ4»: وعين اليمين» وفي نسخة: وعين النمرق. 
(؟) في تحف العقول: سبذان» وفي الاحتجاج كذلك. 
(۳) في الاحتجاج: جمة وهو تصحيف وكذا ما بعدها وفي تحف العقول: وجمة أفريقية يدعى سئان. 
(4) في الاحتجاج: عين فاجروان» وفى تحف العقول: عين بحروت» وفي «أ»: عين بلعوران. 
() مناقب آل أبي طالب 4: 48١‏ واللفظ له. 
تحف العقول عن ال الرسول: 5/ا98-4ا1. 
الاحتجاج : 04 . 
)١(‏ القاموس المحيط 4: .٠١١‏ 
(۷) الشورى: ۲۱. 
(۸) الزخرف: ۲۸. 
(9) الشورى: ۲۳-۲۲. 
)٠١(‏ تفسير القمي ۲: ۷ بأدنى فارق. 
)١١(‏ تفسير القمي ۳٠١ :١‏ وفيه: الإمامة. 


اج أنهم (ع) كلمات الله وولايتهم الكلم الطيب 4١‏ 





4غ كا: باسناده'". عن جابرء عن أبي جعفر (ع) قال : وقال لأعداء الله أولياء الشيطان 
أهل التكذيب والإنكار : < قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين » ”2 يقول متكلفاً أن 
أسألكم ما لستم بأهله» فقال المنافقون عند ذلك بعضهم لبعض : أما يكفي محمّداً أن يكون قهرنا 
عشرين7" حتى يريد أن يحمل آهل بيته على رقابنا““ ولئن قتل محمّد أو مات لننزعتّها من أهل 
بیته» ثم لا نعيدها فيهم أبداء وأراد الله عر ذكره أن يعلم نبيّه (ص) الذي أخفوا في صدورهم 
وأسرّوا به فقال في كتابه عر وجل  :‏ أم يقولون افترى على الله كذباً فإن يشا الله يختم على 
قلبك € يقول : لو شئت حبست عنك الوحي فلم تخبر“ بفضل أهل بيتك ولا بمودّتهم. وقد قال 
الله عرّ وجل : « ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته © يقول : الحقّ لأهل بيتك والولاية"” 
$ إِنه عليم بذات الصّدور )€ يقول : بما ألقوه في صدورهم من العداوة لأهل بيتك والظلم بعدك 
الحديث” , 


6 فس : أبي. عن ابن أبي نجران» عن ابن حميده عن محمّدبن مسلمء. عن أبي 
جعفر (ع) : 8 فإن بشأ الله يختم على قلبك € قال : لو افتريت ‏ ويمح الله الباطل € يعني يبطله 
$ ويحقّ الحق بكلماته » يعني بالآئمّة والقائم من آل محمّد. الخبر . 


1 ما: المفيدء عن المظفر بن محمد البلخيَء عن محمّد بن جبير“ء عن عيسى» عن 
مخول بن إبراهيم» عن عبد الرّحمان بن الأسودء عن محمّد بن عبيد الله» عن عمر بن عليّ؛ عن أبي 
جعفر» عن آبائه (ع) قال : قال رسول الله (ص) : إن الله عهد إليَ عهدا فقلت : ربّ بِيّنه لي» قال : 
اسمعء قلت : سمعت» قال : يا محمّد إن عليّاً راية الهدى بعدك. وإمام وليائي» ونور من أطاعني» 
وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين فمن أحبّه فقد أحبّني. ومن أبغضه فقد أبغضني» فبشره بذلك” '. 


۷- ير : الحسين بن محمّد»؛ عن معلى بن محمّدء عن جعفر بن محمّد. عن محمد بن عيسى 


)1( وسنده هكذا: علي بن محمد؛ عن علي بن العباس؛ عن علي بن حماد» عن عمرو بن شمر» عن جابر. 
(۲) الزمر: .۸١‏ 

(۳) في المصدر: عشرين سنة. 

)٤(‏ في المصدر: فقالوا: ما أنزل الله هذا وما هو إلا شيء يتقوله يريد أن يرفع آهل بيته على رقابنا. 

(0) في المصدر: فلم تكلم. 

)١(‏ المصدر خلا من واو العطف. 

(۷) الكافي ۸: 780-704 ح٤0۷‏ . 

(۸) تفسير القمي ۲ ۸ وفيه: يعني بالنبي وبالأئمة . 

(9) في المصدر: محمد بن جرير. 

. ٩ج‎ ۲٠۰ أمالي الطوسي:‎ )٠( 


فى 


4۲ كتاب الامامة ج 


القمىَّ. عن محمد بن سليمان» عن عبد الله بن سنان"“ء عن أبي عبد الله (ع) في قوله : 8 ولقد عهدنا 
إلى ادم من قبل € كلمات في محمّد وعليَ والحسن والحسين والآئمّة من ذرَيّهم « فنسي » هكذا 
وال الت غل د(" , 

1/1 قب : عن الباقر (ع) مغل . 


م ك : التقاق» عن حمزة العلويّ» عن الفزاريّ» عن محمد بن الحسين بن زید» عن 
محمّد بن زياد الأزديّء عن المفضل بن عمرء عن الصّادق جعفر بن محمّد (ع) قال : سألته عن قول 
الله عر وجل : «وإذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات فأتَمّهِنَ4 ”' ما هذه الكلمات ؟ قال : هي الكلمات 
التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه» وهو إِنْه قال : أسألك E:‏ محمد وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين إلا تبت علي فتاب الله عليه» إنّه هو التواب الرّحيم» قلت له : يابن رسول الله فما يعني عز 
وجل بقوله طفأتمَهنَ4 قال : يعني فأتمّهنَ إلى القائم (ع) اثنا عشر إماماً» تسعة من ولد الحسين» قال 
المفضل : فقلت له : يابن رسول الله فأخبرني عن قول الله عر وجل طوجملها كلمة باقية في 
عقبه) ”2 قال : يعني بذلك الإمامة» جعلها الله في عقب الحسين (ع) إلى يوم القيامة» قال : فقلت 
له : يابن رسول الله فكيف صارت الإمامة في ولد الحسين دون ولد الحسن وهما جميعا ولد 
لرسول الله (ص )7“ وسبطاه وسيّدا شباب آمل الجئة ؟ فقال (ع) : إن موسى وهارون كانا نبيين 
مرسلين أخوين فجعل الله النبوّة في صلب هارون دون صلب موسی» ولم يكن لأحد أن يقول : لم 
جعل الله ذلك ؟ وكذلك الإمامة خلافة الله في أرضهء ولم يكن لأحد أن يقول : لم جعلها الله في 
صلب الحسين دون صلب الحسن ؟ لان الله عر وجل هو الحكيم في أفعاله؛ لا يسثل عمًا يفعل» وهم 

١ 200‏ 
يسئلون 1 
0000 بيان : فسّر بعض المفسّرين الكلمات بالتكاليف» وبعضهم بالسّئن الحنيفيّة وقيل : غير ذلك 
ولا يخفى أن تفسيره (ع) أظهر من كلّ ما ذكروهء إذ الظاهر أن قوله تعالى : «وإذ ابتلى» مجمإ 
يفسّره قوله : قال : طإني جاعلك€ إلى آخر الأيةء فالحاصل أن الله تعالى ابتلى إبراهيم بالكلمات 





زفق في »: عبدالله بن سليمان. 

(؟) أي هكذا معناها في الوقت الذي أنزلت فيه» على أن السند فيه ضعف بمحمد بن سليمان. 
(۳) بصائر الدرجات: ۹۱ جا ب۷ ح٤.‏ 

(4) مناقب آل أبي طالب : 7717 وفيه: محمد وعلې وفاطمة. 

.٠١١ البقرة:‎ )4( 

() الزخرف: ۲۸. 

(۷) في المصدر: ولد رسول الله(ص). 

(۸) كمال الدين وتمام النعمة: 888 ب۳۴ ح۷٥‏ . 


ج٣۱‏ أنهم (ع) کلمات الله وولابتهم الكلم الطيب 4۳ 


التي هي الإمامة أو الائمّة فأكرمه بالإمامة» فاتمَهنْء أي إبراهيم حيث استدعى الإمامة من الله تعالى 
لذرّيته فأجابه تعالى إلى ذلك في المعصومين من ذرَيّتهء الذين اخرهم القائم (ع) فقوله : (قال ومن 
ذرّيتي» تفسير لقوله : «فأتمَهن» ويمكن على هذا الوجه إرجاع الضمير المستكنّ في « أتمهنّ » إليه 
تعالى أيضاًء أي فأتمٌ الله تعالى الإمامة وأكملها بدعاء إبراهيم» والأوّل أظهرء ولا يخفى انطباق جميع 
الكلام على هذا الوجه غاية الانطباق بلا تكلّف وتعسّف. 


1-ير: أحمد بن محمّد؛ عن علي بن حديد» عن جميل بن درّاج» عن يونس بن ظبيان» عن 
جعفر بن محمّد (ع) قال سمعته يقول : إن الله إذا أراد أن يخلق الإمام من الإمام بعث ملكا فأخذ 
شربة من تحت العرش» ثم ثم أوصلها أو يه إلى الإمام فيمكث في الحم أربعين را لا يسمع 
الكلام» ثم د ل فإذا وضفيه أنه بعث ذلك الملك الذي كان أخذ الشربة ويكتب على 
عضده الأيمن : «وتمّت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدّل لكلماته وهو السَميع العليم ي 1 


٠‏ - شي : عن جابر قال : سألت أبا جعفر (ع) عن تفسير هذه الآية في فول الله : يريد الله 
أن بحقّ الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين) قال أبو جعفر عليه السّلام : تفسيرها في الباطن يريد الله 
فإنّه شيء يريده ولم يفعله بعد : وأما قوله : «يحق الحق بكلماته) فإنه يعني يحقّ حق آل محمّدء 
وأمًا قوله : #بكلماته» قال : كلماته في الباطن. عليّ هو كلمة الله في الباطن. وأما قوله : «ويقطع 
دابر الكافرين» فيعني بني أُميّة("2 هم الكافرونء يقطع الله دابرهم» وأمًا قوله : طليحق الحق) فإله ۲٤/۱۷۹‏ 
يعني ليحق حق آل محمّد حين يقوم القائمء وأمًا قوله : «ويبطل الباطل» يعني القائم» فإذا قام يبطل 
باطل بني أميّة» وذلك”" طإليحق الحقّ ويبطل الباطل ولو كره المجرمون» . 

بيان : وذلك. أي قيام القائم (ع) ليحقء أو هذا هو المراد بقوله في تتمّة الاية : «اليحق 
الحقّ» الآية . 

-١‏ كنز : محمد بن العاس» عن على بن محمّد الجعفيَء عن أحمد بن القاسم الأكفانيَ» 
عن علي بن محمّد بن مروان» عن آبيه» عن أبان بن أبي عيّاش. عن سليم بن قيس قال : خرج علينا 
على بن أبي طالب (ع) ونحن في المسجد فاحتوشناه“ فقال : سلوني قبل أن تفقدوني» سلوني عن 
القرآن» فإ في القرآن علم الأوّلين والاخرين. لم يدع لقائل مقالاًء ولا يعلم تأويله إلا الله 


.1١6 بصائر الدرجات: 459 ج9 ب١١ ح٥ .والآبة في سورة: الأنعام:‎ )١( 
(؟) في المصدر: فهم بنو أمية.‎ 

(۳) فى المصدر: وذلك قوله. 

(4) تفسير العياشي ؟: 04 والآية في سورة:الأنغال :۷و ۸ 

() في المصدر: فاحتوشنا عليه. 


1/1 
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والرّاسخون في العلم وليسوا بواحد» ورسول الله (ص) كان واحداً منهم ء علمه الله سبحانه إِيّاه» 
وعلمنيه رسول الله صلى الله عليه والهء ثم لا يزال في عقبه"'» إلى يوم تقوم السّاعة» م قرأ : «وبقية 
ممًا ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكة ي فأنا من رسول الله (ص) بمنزلة هارون من موسى 
إلا النبوّة» والعلم في عقبنا إلى أن تقوم السّاعة» ثمَّ قرأ : «وجعلها كلمة باقية في عقبه)“ ثم 
قال : كان رسول الله عقب إبراهيم. ونحن أهل البيت عقب إبراهيمء وعقب محمّد (ص). 

25 كنز : محمد بن الحسين بن علي بن مهران2*0, عن أبيه» عن جذهء عن الحسين بن 
سعيد» عن محمّد بن سنانء عن أبي سلام» عن سورة بن كليب» عن أبي بصيرء عن أبي جعفر (ع) 
في قول الله ع وجل : «وجملها كلمة باقية في عقبه» قال : ١‏ إنها في الحسين"» فلم يزل هذا 
الأمر منذ افضي إلى الحسين (ع) ينتقل من والد إلى ولد. ولا ير جع إلى أخ ولا إلى عم ولا يعلم 
أحد منهم خرج من الذّنيا إلا وله ولد وإن عبد الله بن جعفر خرج من الذنيا ولا ولد لهء ولم يمكث 
بين ظهراني أصحابه إلا شهرا :”" . 

بيان : لعل قوله : « ولا يعلم أحد منهم » كلام الحسين بن سعيد أو غيره من رواة الخبرء 
وغرضه بيان إبطال مذهب الفطحيّة بهذا الخبرء فإنهم قالوا : بإمامة عبد الله الأفطح بن الصادق (ع)ء 
ثم اعلم أن تلك الاية وقعت بعد قصّة إبراهيم عليه السّلام حيث قال : طوإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه 
إنني براء ممًا تعبدون * إلا الذي فطرني فإنه سيهدين) ‏ ثم ذكر ذلك. 

وقال البيضاويّ : أي وجعل إبراهيم أو الله تعالى كلمة التوحيد #كلمة باقية في عقبه» أي في 
ذرَيّته فيكون فيهم أبداً من يوحّد الله ويدعو إلى توحيده لمهم يرجعون) أي يرجع من أشرك منهم 


بدعاء من وحده كوو 


قال الطبرسيّ رحمه الله : ثم قال : وقيل : الكلمة البافية في عقبه هي الإمامة إلى يوم القيامة 
عن أبي عبد الله (ع)ء واختلف في عقبه من هم٠‏ فقيل : ولده إلى يوم القيامة عن الحسن وقيل : هم 


)١(‏ في المصدر: في بقيته. 

(۲) البقرة: 18؟. 

(۳) الزخحرف: ۲۸. 

(4) تأويل الآيات الظاهرة: ۵۵٥‏ ح٠٠‏ . 
0 في المصدر: علي بن مهزيار. 

(1) فى المصدر: أنها فى عقب الحسين . 
(۷) تأويل الآيات الظاهرة: 1 ح۱1 . 
(۸) الزخرف: ۲١‏ ۔ ۲۷. 

. ٠٠٤ :٤ تفسير البيضاوي‎ )9( 


ج۱۰ أنهم (ع) كلمات الله وولايتهم الكلم الطيب £40 


آل محمد (ص) عن الذي : 


1١‏ كئز : روى الحسن بن أبي الحسن الذيلميَ بإسناده» عن رجاله. عن مالك بن عبد الله 

قال : قلت لمولاي الرّضا (ع) : قوله تعالى : «وألزمهم كلمة التقوى)“ قال : هي ولاية أمير 
(. 1 

المؤمنين لح 

٤‏ - كنز : روی محمّد بن العبّاس» عن ابن عقدة» عن محمد بن هارون» عن محمد بن 
باللتد عن تممه بن تعنيل؟ عن غالب الجهنيّ» » عن أبي جعفرء عن آباٿه» عن علي (ع) قال : قال لي 
النبي (ص) لا رىي إل الشتعاء ثم إلى سدرة المنتهى أوقفت بين يدي ربي عزّ وجل فقال لي : 
يا محمّدء فقلت : لبيك ربي وسعديك». ل :"قد يلوت حش ا ردت اشر لك 5 قلت د ر 
علياً (ع) قال : صدقت يا محمّدء فهل اتخذت لنفسك خليفة يؤدّي عنك» ويعلّم عبادي من كتابي ما 
لا يعلمون ؟ قال : قلت : لاء فاختر لي فان خيرتك خير لي قال : قد اخترت لك عليّاء فاتخذه 
لنفسك خليفة ووصيّاًء وقد نحلته علمي وحلمي وهو أمير المؤمنين حقاً لم ينلها أحد قبله» وليست 
لأحد بعده يا محمّد علي راية الهدى وإمام من أطاعنيء ونور أوليائي» وهو الكلمة التي ألزمتها 
المثقين» من أحبّه فقد أحبّني» ومن أبغضه فقد أبغضني» فبشره بذلك يا محمّدء قال : فبشره بذلك 
فقال علي (ع) : أنا عبد الله وفي قبضتهء إن يعاقبني فبذنبي لم يظلمني» وإن يتم لي ما وعدني فالله 
أولى بي» فقال النبيّ (ص) : اللهمّ أجل قلبه» واجعل ربيعه الإيمان بك» قال الله سبحانه : قد فعلت 
ذلك به يا محمّد. غير آني مختصّه من البلاء بما لم أختصٌ به أحداً من أوليائي» قال : قلت : 
أخي وصاحبي » قال : إنه سبق في علمي إنَّه مبتلى به ولولا علي لم تعرف أوليائي ولا 0 
وسو 

- كنز : محمد بن العبّاس» عن محمّد بن الحسين» عن علي بن منذر. عن مسكين الرّحال 

العابد“» وقال ابن المنذر عله : - وبلغني آنه لم يرفع رأسه إلى السّماء منذ أربعين سلة س 
أيضاً : حدثنا فضيل الرسان» عن أبي داود» عن أبي برزه قال * ا يقول : إن 
الله عهد إليّ في علي عهداًء فقلت فقلت : اللّهمّ بين لي فقال لي : اسمع : فقلت : اللّهمّ قد سمعت» فقال 
الله عر وجل : أخبر عليًاً بأنّه ا المؤمنين وسيّد المسلمين» وأولى التاس بالتاس» والكلمة المي 





.۲١ الفتح:‎ )۳( 

(۳) تأويل الايات الظاهرة: 096 ح۸. 

)٤(‏ تأويل الآيات الظاهرة: 0947 ح١٠.‏ وفيه: ولا أولياء رسلي. 
)0( في المصدر: مسكين الرجل العابد. 


£1۸1 


Yt /\AY 
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ألزمتها ال تقر . 

- فس : إن الذين حقت عليهم كلمة ربّك لا يؤمنون * ولو جاءتهم كل اية حتَّى يروا 
العذاب الأليم) قال : الّذين جحدوا أمير المؤمنين (ع)ء قوله : إن الذين حقت عليهم كلمة ربّك لا 
يؤمنون) ”" قال : عرضت عليهم الولاية وفرض عليهم الإيمان بها فلم يؤمنوا بها" . 

بيان : على تأويله (ع) المراد بالكلمة الولايةء أي تمّت عليهم الحجّة فيها وقال بعض 
المفسّرين : أي أخبر الله بأنهم لا يؤمنون» وقيل : أي وجب عليهم سخطه وغضبه. 

١7‏ قب : عمّار بن يقظان الأسديّ. عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى : «#إليه يصعد الكلم 
الطيّب والعمل الصّالح يرفعه) ‏ قال : ولايتنا أهل البيت» وأهوى بيده إلى صدرهء فمن لم يتولّنا لم 
يرفع الله له عمل . 

۸ - السّدي في قوله تعالى : (وجعلها كلمة باقية في عقبه) أي في آل محمّد أي نوالي بهم 
إلى يوم القيامة» ونتبرأ من أعدائهم إليها" . 


٩‏ - قب : يحيى بن عبد الله بن الحسن؛ عن الصّادق (ع) في قوله تعالى : (ولقد سبقت 
كلمتنا لعبادنا المرسلين * إِنْهم لهم المنصورون» قال : نحن .© . 


بيان : لعلّ المعنى آنا نحن الكلمة التي ذكرها الله للعباد المرسلين» أو ولايتنا بأن يكون قوله : 
۲ إتهم لهم المنصورون€ استينافا» ويحتمل أن يكون المعنى إلا داخلون في الوعد بالتصرة والغلبة» 
لان نصرهم نصر النبيَ (ص). 


"٠‏ - فس : ثم ذكر الأئمّة صلوات الله عليهم فقال : «وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلّهم 
يرجعون) يعني فإنهم يرجعونء أي الأئمّة إلى ادن" . 


. ٠١ح‎ 0۹۷ تأويل الايات الظاهرة:‎ )١( 
.۹۷ ۹7 يونس:‎ )۲( 

(۳) تفسير القمي :١‏ ۳۱۸. 

. ٠١ فاطر:‎ )٤( 

(0) مناقب ال أبي طالب :٤‏ 5. 

(1) مناقب آل أبي طالب :٤‏ ۳٥۔٤٥‏ . 
(۷) الصافات: ۱۷۱۔۱۷۲ . 

(۸) مناقب آل أبي طالب 4: 774. 
إلى تفسير القمي ۲: ٠٠۱‏ . 
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١ل‏ مد: بإسناده إلى ابن المغازليّ من مناقبه عن أحمد بن محمّد بن عبد الوهاب» عن 
محمّد بن عثمان» عن محمد بن سليمان» عن محمّد بن عليّ بن خلف. عن حسين الأشقر» عن 
عثمان بن أبي المقدام”'2»: عن أبيه» عن ابن جبيرء عن ابن عبّاس قال : سل النبيّ صلى الله عليه وآله 
عن الكلمات التي تلقّاها آدم من ربّه فتاب عليه» قال : سأله بحقّ محمّد وعليَ وفاطمة والحسن 
والحسين إلآ ما تبت عليّء فتاب عليه. 


1 د كا : .بإسنادةء عن أبي جعفر (ع) إله ليتزل”؟© إلى ولي الأمر تفسير الأمور سنة سنةء يؤمر 
فيها في أمر نفسه بكذا وكذاء وفي آمر التاس بكذا وكذا وإِنّه ليحدث لوليّ الأمر سوى ذلك كلّ يوم 
علم الله عر وجل الخاصٌ والمكنون العجيب المخزون مثل ما ينزل في تلك الليلة من الأمرء ثم قرأ : 
«ولو 0 الاية ^ 


- فس : : «ولو أن ما في الأرض من تر الآية. قال : وذلك أن اليهود 5 
رسول الله 0 عن الرّوح فقال : «الرّوح من أمر ربّي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» ° قالوا : 
خاصّة؛ قال بل الناس ا قالوا : فكيف يجتمع هذا يا محمّد ؟ تزعم أنك لم تؤت من لملم 11 
إلا قليلاً وقد أوتيت القرآن وأوتينا التوراة» وقد قرأت : ومن يؤت الحكمة) وهي التّوراة #فقد وتي 
خيراً أ كثيرأ» © فأنزل الله تبارك وتعالى : ولو أن ما في الأرض» الآية يقول : علم الله أكبر من 
ذلك وما ين قليل عند الله" , 


. ل : عن ابن عباس عن النبيَ (ص) أنه قال في خطبته : نحن كلمة التقوى وسبيل الهدى‎ ٤ 


٥‏ - يد : بإسناده» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله (ع) قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام 
في خخطبته : أنا عروة الله الوثقى وكلمة التقوى . 


7 ك : عن الرّضا (ع) نحن كلمة التقوى والعروة الوثقى 


)١(‏ كذا في النسخ والظاهر ان الصحيح هو: عمرو بن أبي المقدام. 
(۲) في المصدر: إنه لينزل في ليلة القدر . 

(۳) الكافي ۱: ۲۲۸ ب٩۹‏ ح5.والأية في لقمان : ۲۷. 

.486 الإسراء:‎ )٤( 

)٥(‏ في المصدر: يجتمع هذان. 

(1) البقرة: 509. 

(۷) في المصدر: علم الله أكثر من ذلك وما أوتيتم كثير فيكم. 
(۸) تفسير القمى ۲: ۱٠٤۳‏ . 

(9) التوحيد: 110 ب۲۲ ح۲. 


Y€ لل‎ 
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لباب 4٥۱‏ 
انهم عليهم السلام حرمات الله 4 
الآيات : 


الحجّ و 277 : «ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند رب ."٠‏ 

تفسير : الحرمة ما لا يحل انتهاكهء وقيل في الآية : إِنّها مناسك الحجّ وقيل : هي البيت 
الحرام» والبلد الحرام» والشهر الحرام» والمسجد الحرام وما ورد فيما سيأتي من الأخبار هو المعوّل 
عليه» ولا شك في وجوب تعظيم الأئمّة وتكريمهم في حياتهم وبعد وفاتهم» وكذا تعظيم ما ينسب 
إليهم من مشاهدهم وأخبارهم واثارهم وذريتهم وحاملي أخبارهم وعلومهم. 

١‏ معء ل. لي : أبي؛ عن الحميريّ. عن اليقطينيَء عن يونس» عن عبد الله بن سنان» عن 
أبي عبد الله (ع) قال : لله عر وجل حرمات ثلاث ليس مثلهن شيء کتابه وهو حكمته ونوره» وبيته 
الذي جعله قبلة لاس لا يقبل من أحد توجّهاً إلى غيره» وعترة نيكم (ص)'. 

۲- ل : سليمان بن أحمد اللخميّء عن يحيى بن عثمان بن صالح؛ ومطلب بن شعيب 
الأزديّ؛ وأحمد بن رشيد المصريّين!'' قالوا : حدّثئنا إبراهيم بن حمّاد. عن أبي حازم المدينيّ» عن 
عمران بن عمر بن سعيد بن المسيّب.ء عن أبيه» عن جده» عن أبي سعيد الخدريّ قال : قال 
رسول الله (ص) : إن لله حرمات ثلاث» من حفظهن حفظ الله له أمر دينه ودنياه» ومن لم يحفظهن لم 


.١ج‎ ٥اب‎ ١١۷ معاني الأخبار:‎ )١( 
وإسناده هكذا: أبي ؛ عن سعد. عن محمد بن عبد الحميد »عن ابن أبي نجران» عن‎ . ۱۷€ ٣ب‎ ١55 الخصال:‎ 
عاصم بن حميد؛ عن أبي حمزة» عن عكرمة »عن ابن عباس . أقول ذكرناه مختصرا.‎ 
. ٠۳ح‎ ٤۸م‎ ۲۳۹ أمالي الصدوق:‎ 

(؟) في المصدر: البصريون. 


ج٣۱‏ أنهم (ع) حرمات الله £۹4 


يحفظ الله له شيئاً : حرمة الإسلامء وحرمتي » وحرمة ا 

۳ ل: محمّد بن عمر البغداديّء عن عبد الله بن بشرء عن الحسن بن الزبرقان» عن أبي 
بكر بن عيّاش» عن الأجلح» عن أبي الربير» عن جابر قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : يجيء 
يوم القيامة ثلاثة يشكون : المصحف. والمسجدء والعترة» يقول المصحف : يا رت حرّفوني 
ومرّقوني؛ ويقول المسجد : يا رب عطلوني وضيّعوني ويقول العترة : يا رب قتلونا وطردونا وشردونا 
فأجثو للركبتين للخصومة فيقول الله جل جلاله لي : أنا أولى بذلك”''. 


€ كا: علي بن إبراهيمء عن محمد بن عيسى» عن يونس » عن على :بن شجرة» عن أبي عبد 
الله (ع) قال : لله عز وجل في بلاده خمس حرم : حرمة رسول الله (ص) وحرمة ال الرسول (ص)ء 
وحرمة كتاب الله عر وجلء وحرمة كعبة الله وحرمة المؤمن" . 


65 كنز : محمد بن العباس» عن محمد بن همام» عن محمد بن إسماعيل العلويّ» عن 
عيسى بن داود» عن الإمام موسى بن جعفرء عن أبيه (ع) في قول الله عرّ وجل : «ومن يعظم حرمات 
لله فهو خير له عند ربّه» 2*7 قال : هي ثلاث حرمات واجبةء فمن قطع منها حرمة فقد أشرك باش 
الأولى انتهاك حرمة الله في بيته الحرام» والثّائية تعطيل الكتاب والعمل بغيره والثالثة قطيعة ما أوجب 
الله من فرض مودتنا وطاعتنا*' . 


4 أقول : روى ابن بطريق في المستدرك من كتاب الفردوس بإسناده عن جابر قال : قال 
رسول الله (ص) : يجيء يوم القيامة ثلاثة : المصحف والمسجد والعترة يقول المصحف : حرّقوني 
ومرّقوني» ويقول المسجد : خرّبوني وعطلوني وضيعوني ويقول العترة : يا ربٌ قتلونا وطردونا 
وشردوناء وجثوا باركين للخصومة» فيقول الله تبارك وتعالى : ذلك إليَ وأنا أولى بذلك. 


. ح۱۷۳‎ ٣ب‎ ١45 الخصال:‎ )١( 
ح۲۳۲ وفيه: فاجثوا.‎ ٣ب‎ ١/5 (؟) الخصال:‎ 
ح۸۲.‎ ۱١۷ :۸ الكافي‎ )۴( 


)€( الحج: 0 


. ٠١ح‎ 775 تأويل الآيات الظاهرة:‎ )٥( 
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باب 4۲ 


«إنهم عليهم السلام وولايتهم العدل والمعروف والإحسان والقسط 
والميزان» وترك ولايتهم وأعداءهم الكفر والفسوق 
والعصيان والفحشاء والمنكر والبغي © 


-١ 4/1‏ شف : من كتاب محمد بن العبّاس بن مروان» عن محمّد بن هشام بن سهيل العسكري» 
عن عيسى بن داود النجار» عن أبي الحسن موسى بن جعفرء عن أبيه في قول الله جل وعز : «واوفوا 
بالعهد إن العهد كان مسؤولا * وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم) قال : العهد ما 
أخذ ابي (ص) على الناس في مودتنا وطاعة أمير المؤمنين أن لا يخالفوه ولا يتقدّموه ولا يقطعوا 
خم وأعلمهم أنهم مسؤلون عنه وعن كتاب الله جل وعز وأمًا القسطاس فهو الإمامء وهو 
العدل من الخلق أجمعين وهو حكم الأئمّة قال الله جلّ وعرّ : (ذلك خير وأحسن تأويلاً» قال الله : 
هو أعرف بتأويل القرآن وما يحكم ويقضي. 


۲- فس : : «وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كلّ على مولاء أينما 
يوججهه لا بات بخير هل سنوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على طراط مستقیم) ‏ قال : كيف يستوي 
۰ هذا وهذا الذي يأمر بالعدل» يعني أمبر المؤمنين والائمّة (ع). 


)0( في المصدر: محمد بن هشام بن سهيل عن محمد بن إسماعيل العسكري. 
(۲) الإسراء: #«-0”, 

. في نسخة: رحمهم‎ (r) 

. ٠١١ب‎ ۲۹٦٩ اليقين في إمرة أمير المؤمنین:‎ )٤( 

(5) النحل: ۷1 

(5) تفسير القمي ۱: 584. 


ج" ١‏ أنهم (ع) وولاينهم العدل والمعروف والاحسان والقسط والميزان ۰۱ 


۳ شي : عن عبد الأعلىء عن أبي عبد الله (ع) في قول الله تعالى : (خذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين) ‏ قال : يعني بالولاية" . 

٤‏ كا : العذة» عن أحمد بن محمّدء عن إبراهيم الهمدانيَ يرفعه إلى أبي عبد الله (ع) في قوله 
تعالى : (ونضع الموازين القسط ليوم القبامة) 7" قال : الأنبياء والأوصياء (ع) . 


بيان : لعل المعنى أنهم أصحاب الميزان والحاكمون عنده. 

6 شي : عن محمّد بن أبي حمزة رفعه إلى أبي جعفر (ع) قال : نزل جبرئيل على 
محمّد (ص) بهذه الاية : «الظالمين) آل محمد حقّهم إلا خساراً» 2 . 

٦‏ - فس : قوله تعالى : إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي) 2 قال : العدل شهادة أن لا إله إلآ الله وآن محمّدا رسول اللهء والإحسان أمير 
المؤمنين (ع)» والفحشاء والمنكر والبغي فلان وفلان وفلان" . 

7- إرشاد القلوب : بإسناده إلى عطيّة بن الحارث» عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى : إن الله 
يأمر بالعدل والإحسان؟ الآية» قال : العدل شهادة الإخلاص وأنْ محمّداً رسول الله والإحسان ولاية 
أمير المؤمنين (ع) والإتيان بطاعتهماء وإيتاء ذي القربى الحسن والحسين والآئمّة من ولده (ع) «وينهى 
عن الفحشاء والمنكر والبغي) هو من ظلمهم وقتلهم ومنع حتوقهم. 

4- شي : عن إسماعيل الجريري“ قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : قول الله : إن الله يأمر ٤/۱۸۹‏ 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي) قال : اقرأ كما أقول لك يا 
إسماعيل : إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى”' وينهى قلت : جعلت فداك إنا لا نقرأ 
هكذا في قراءة زيدء قال : ولكنًا نقرأهاء وهكذا في قراءة عليّ (ع)» قلت : فما يعني بالعدل ؟ قال : 
شهادة أن لا إله إلا الله. قلت : والإحسان ؟ قال : شهادة أن محمّداً رسول الله (ص)ء قلت : فما 


.184 الأعراف:‎ )١( 

(۲) تفسير العياشي 7: 45 سورة الأعراف ح۷١٠‏ . 

. ٤۷ الأنبياء:‎ )۳( 

١ .۴٦ح ب155‎ 4١9 :۱ الكافي‎ )4( 

(0) تفسير العياشي ۲: ۳۳۸ سورة الإسراء ح١٠٠‏ . والاية في سورة الإسراء: 87. 
(5) النحل: .9١‏ 

(۷) تفسير القمي ۱: ۳۹۰. 

(۸) في المصدر: إسماعيل الحريري. 

(4) في المصدر: إيتاء ذي القربئ حقه. ... 
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يعني بإيتاء ذي القربى حقهء قال : أداء إمام''" إلى إمام بعد إمام (وينهى عن الفحشاء والمنكر )قال : 
ولاية فلان . 
بیان : لعله كان في قراتته (ع) حقّه"» فأسقطته التساخ» أو « أداء » مكان (إيتاء» فصخفته . 


4 - ني : الكلينيَ؛ عن العذة» عن أحمد بن محمّد الأهوازيّ» عن أبي وهب» عن محمّد بن 
منصور قال : سألته يعني أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل : «وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها 
آباءنا والله أمرنا بها قل إِنّ الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون) ”© قال : فهل رأيت 
أحداً زعم أن الله أمره بالرّنا وشرب الخمر أو شيء من هذه المحارم ؟ قلت : لاء قال : فما هذه 
الفاحشة التي يدّعون أن الله أمرهم بها ؟ قلت : الله أعلم ووليّهء قال : فن هذا في أولياء أئمّة الجور 
ادّعوا أن الله أمرهم بالايتمام بهم فر الله ذلك عليهمء وأخبرهم أنّهم قالوا عليه الكذب» وسمّي ذلك 
منهم فاحشة . 

-٠‏ وبهذا الإسناد عن محمد بن منصور قال : سألت عبداً صالحاً (ع) عن قول الله عر وجل 
«إِنْما حرّم ري الفواحش ما ظهر منها وما بطن4 ”' قال : فقال : إن القرآن له ظاهر وباطن فجميع ما 
حرّم الله في القرآن فهو حرام على ظاهره» كما هو في الظاهر والباطن» من ذلك أثئمّة الجور» وجميع 
ما أحل الله في الكتاب فهو حلال وهو الظاهر والباطن من ذلك أثمّة الهدى . 


-١‏ كنز : محمد بن العبّاس؛ عن عبد العزيز بن يحيى» عن عمرو بن محمد بن زكيّء عن 
محمّد بن الفضيل » عن محمد بن شعيب» عن قيس بن الربيع » عن منذر الثوريّ» عن محمد بن 
الحنفيّة» عن أبيه عليَ (ع) قال : يقول الله عر وجل : طوإن الله لمع المحسنين) ‏ فأنا ذلك 
امس 1 

۲ - فر : الحسين بن سعيد بإسناده» عن أبي جعفر (ع) قال : كنت معه جالساً فقال لي : إن 


)١(‏ في المصدر: أداء إمامة. 

(7) تفسير العياشي ۲: ۲۸۸ سورة النحل ح٠٠‏ . والرواية ضعيفة السند والمتن. 
(5) قد عرفت أن الكلمة موجودة في المصدر وأن نسخة المصنف كانت ناقصة. 
(5) الأعراف: ۲۸. 

)٥(‏ غيبة النعماني: ۸۳-۸۲ بفارق يسير. 

.٣۳ الاعراف:‎ )5( 

(۷) غيبة النعماني: 47. 

(۸) العنكبوت: 1۹ . 

(9) تأويل الايات الظاهرة: ٤۳۳‏ ح١٠‏ . 


ج ۱۰ أنهم (ع) وولاينهم العدل والمعروف والاحسان والقسط والميزان o۳‏ 


الله تعالى يقول : إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى» قال : العدل رسول الله (ص)» 
والإحسان أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام» وإيتاء ذي القربى فاطمة (ع)7" . 

۳ - شي : عن عطاء الهمدانيَء عن أبي جعفر (ع) قال : العدل شهادة أن لا إله إلآ الله 
والإحسان ولاية أمير المؤمنين (ع)» و#الفحشاء» الأوّل» و«المنكر» الثانيء و«البغي » الغالث”" , 

٤‏ - وفي رواية سعد الاسكاف» عنه قال : يا سعد إن الله يأمر بالعدل وهو محمّد فمن أطاعه 
فقد عدل» والإحسان عليّ (ع) ومن تولآه فقد أحسن» والمحسن في الجنة» وإيتاء ذي القربى قرابتنا» 
أمر الله العباد بمودتنا وأبنائناء ونهاهم عن الفحشاء والمنكر والبغي" ٠‏ من بغى علينا أهل البيت» 
ودعا إلى غيرنا“ . 


(۱) تفسير الفرات! ۲۳٣‏ ح9١",‏ 

(۲) تفسير العياشي ۲: ۲۸۹ سورة النحل ح٣١‏ . 

26 في المصدر: بمودتنا وإيتائناء» ونهاهم عن الفحشاء والمنكر»› من بغي علينا. 
)٤(‏ تفسير العياشي ۲: ۲۸۹ سورة النحل ح٠‏ . 


4 كتاب الامامة ج۱۰ 





#باب 4۳ 
9إنهم عليهم السلام جنب الله ووجه الله ويد الله وأمثالها» 


١ 1‏ - قب : عن أبي الجارودء عن الباقر (ع) في قوله تعالى : اما فرطت في جنب الله» ”© 
قال : نحن جنب الله" . وعن الصّادق (ع) مثله" . 
؟- أبو ذرٌ في خبر عن النبيَ (ص) يابا ذرّ يؤتى بجاحد على يوم القيامة أعمى أبكم» يتكبكب 
في ظلمات يوم القيامة » ينادي يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله. 
"- الضّادق والباقر والسجاد (ع) في هذه الاية قالوا : جنب الله عليَ. وهو حسّة الله على 
الخلق يوم القيامة. 
؛ - الرّضا (ع) : في جنب الله قال : في ولاية عليّ (ع). 
ه- وقال أمير المؤمنين (ع) : أنا صراط الله أنا جنب الله. 
4/141 5- وقوله : ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام»ه © قال الصادق (ع) : نحن وجه الله . 
۷- وروی أبو حمزة؛ عن الباقر (ع)؟ وضريس الكناسيّ» عن الصادق (ع) في قوله تعالى : 
كل شيء هالك إلا وجهه» '' قال : نحن الوجه الذي يؤتى الله من" . 


.٥١ الزمر:‎ )١( 

(؟) مناقب آل أبى طالب ۱۹١ :٤‏ . 
(۳) مناقب آل أبي طالب 4: ۳۰۸. 
(5) الرحمن: .٣۷‏ 

. ٣۱٠١ :۳ مناقب آل أبي طالب‎ )٥( 
.۸۸ القصص:‎ (» 

(۷) مناقب آل أبي طالب :٤‏ 774. 


ج إنهم (م) جنب الله ووجه الله ويد الله وامثالها 0۰0 





۸- كنز : محمّد بن العباس» عن أحمد بن هوذة؛ عن إبراهيم بن إسحاق؛ عن عبد الله بن 
حمّاد؛ عن حمران» عن ابن تغلب» عن الصّادقء عن ابائه (ع) في قول الله تعالى : يا حسرتا على 
ما فرّطت في جنب الله قال : خلقنا الله جزءاً من جنب الله“ وذلك قوله عر وجل : يا حسرتا على 
ما فرطت في جنب الله يعني في ولاية على عليه السلام”" . 

4 وبهذا الإسناد» عن عبد الله بن حمّادء عن سدير قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول وقد 
سأله رجل عن قول الله عر وجل : يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله» فقال أبو عبد الله (ع) : 
نحن واللهء خلقنا من نور جنب الله وذلك قول الكافر إذ0" استقرّت به الدّار : يا حسرتا على ما 
فرطت في جنب الله) يعني ولاية محمّد وال محمّد صلوات الله عليهم أجمعين . 


٠‏ كنز : محمّد بن العبّاس. عن أحمد بن إدريس» عن ابن عيسى» عن الأهوازيّ» عن 
محمّد بن إسماعيل» عن حمزة بن بزيع» عن علي بن سويد السّائيَ. عن أبي الحسن (ع) في قول الله ٤/۱۹۴۳‏ 
عز وجل : «ايا حسرتا على ما فرطت في جنب الله» قال : جنب الله أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب (ع): وكذلك من كان بعده من الأوصياء بالمكان الرّفيع إلى أن ينتهي إلى الأخير منهم". والله 
أعلم بما هو كائن بعده" . 


(Wie 
2 ير : ابن عيسى مثله‎ 


-١‏ كنز : محمّد بن العبّاس. عن عبد الله بن همام» عن عبد الله بن جعفرء عن إبراهيم بن 
هاشم عن محمد بن خالد. عن الحسن بن محبوب» عن الاحولء عن سلام بن المستنير قال : 
سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عر وجل : «كل شيء هالك إلا وجهه) قال : نحن والله وجهه 
الذي قال. ولن نهلك إلى يوم القيامة بما أمر الله به من طاعتنا وموالاتناء فذلك والله الوجه الذي هو 
فال : «كل شيء هالك إلا وجهه) " وليس متا ميّت يموت إلا وخلفه عاقبة منه إلى يوم 
القيامة“ . 


(؟) تأويل الآيات الظاهرة: 019 ح٤۲.‏ 
(۳) ظ:إذا. 

)٤(‏ تأويل الآيات الظاهرة: ٥۲۰‏ ح۲۷. 
(0) في نسخة: أن ينتهي الأمر إلى اخرهم. 
(7) تأويل الآيات الظاهرة: 05١‏ ح75. 
(۷) بصائر الدرجات: ۸۲ ج؟ ب٣‏ ح٦‏ . 
(A)‏ القصص : .AA‏ 

(9) تأويل الآيات الظاهرة: 456 ح٠٠.‏ 


"1/14 


كآنه كتاب الامامة ج 


- كنز : عبد الله بن العلاء عن المذاريّ'» عن ابن شمّونء عن الأصمّء عن عبد الله بن 
القاسم» عن صالح بن سهلء عن أبي عبد الله (ع) قال : سمعته يقول : #كل شيء هالك إلا وجهه» 
قال : نحن وجه الله عر وجل" . 

١‏ فس : أبي؛ عن ابن أبي عمير» عن منصور بن يونس» عن أبي حمزة» عن أبي جعفر (ع) 
في قوله : كل شيء هالك إلا وجهه» قال : فيفنى كلّ شيء ويبقى الوجهء الله أعظم من أن 
يوصف ؟ لاء ولكن معناه کل شيء هالك إلا دينه» ونحن الوجه الذي يؤتى الله منه» لم نزل في عباده 
مادام الله له فيهم رويّة'" فإذا لم يكن له فيهم رويّة رفعنا إليه ففعل بنا ما أحبّء قلت : جعلت فداك 
وما الرويّة ؟ قال : الحاجة©؟ . 


بیان : الرّوية إمَا بالتشديد بمعنى التفكرء فل من له حاجة إلى أحد ينظر ويتفكر في إصلاح 
اور أو بالتخفيف مهموزاء أي نظر رحمة. والأظهر آنه كان بالباء الموحدة” 0 0 الفيروزاباديٌ 
الرّؤبة ويضمٌّ: الحاجة» وعلى ارح اك بقائهم وخيرهم وصلاحھ ° 

-٤‏ فس: «واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم» من القرآن وولاية أمير المؤمنين (ع) 
والأئمّة والذليل على ذلك قول الله عز وجل: أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرّطت في جنب الله» 
قال: في الإمام. لقول الصٌادق عليه السّلام: نحن جنب الله , 

6 فس: الآاية هكذا: «من ربكم من قبل أن بأتبكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون * أن تقول 
نفس» 9 الايةء فلمًا فسّر الصادق (ع) جنب الله بالأئمّة دل ذلك على أن ما أمر الله بمتابعته في الآية 
السّابقة شامل للولاية فتدير . 

- ير: محمّد بن الحسين''» عن أحمد بن بشرء عن حسان الجمّال؛ عن هاشم ب بن أبي 
عمّار قال: سمعت أمير المؤمنين (ع) يقول: آنا عين الله» وأنا جنب الله وأنا يد اللهء وأنا باب 





. المذاري: هو نفسه عبدالله بن العلاء لذا فإن عن هنا من زوائد النساخ‎ )١( 
. ۲١ج‎ 477 تأويل الآيات الظاهرة:‎ )۲( 

(۳) في المصدر: روبة. في المواضع جميعاً. 

.114 :۲ تفسير القمي‎ )٤( 

(5) كما هو في المصدر. 

() القاموس المحيط ؟: ۷۹. 

(۷) تفسير القمي ۲: ١؟5,‏ 

(۸) الزمر: 568ه. 

(9) المصدر خال من هذه الرواية. 

)٠١(‏ في المصدر: أحمد بن الحسين. 


ج إنهم (ع) جنب الله ووجه الله وبد الله وامثالها ¥ 


اه . 

۷ - پر : آحمد» عن الحسين. عن فضالة» عن القاسم تن يزيد عن مالك الجهني قال : 
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إِنْا شجرة من جنب الله» فمن وصلنا وصله الله ثمّ تلا هذه الاية: (آن 
تقول نفس يا حسرنا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين» ”". 

بيان: قوله (ع): ١‏ إنا شجرة »© في بعض النسخ: ١‏ شجئة » قال الجزريّ: فيه : الرّحم شجنة من 
الرّحمان؛ أي قرابة مشتبكة كاشتباك العروق» شبّه بذلك مجاز”؟؟ وأصل الشجنة بالضمٌ والكسر: شعبة 
من غصن من غصون الشجرة . 

أقول: على التقديرين هو كناية عن قربهم من جناب الرّب عرّ وجل» وأن من تمسّك بهم فهو ۲٤/۱۹١‏ 
يصل إليه تعالى. 

۸ - پر : أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم. عن المسلي. عن عبد الله بن سليمان قال: 
قلت لأبي عبد الله (ع): قول الله عر وجلّ: «آن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله» 
قال: علي (ع) جنب الله" . 

۹-ج: في حديث طويل يذكر فيه إتيان رجل من الرّنادقة أمير المؤمنين عليه السلام وسؤاله 
عمًا اشتبه عليه من آيات القران. وظنّ التناقض فيهاء فأجابه عليه السّلام وأسلم. فكان ممًا سأله 
قوله: وأجده يقول: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله» فأينما تولّوا فشي وجه الله4”) «وكل 
شيء هالك إلا وجهه) طوأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين»ؤ وأصحاب الشمال ما أصحاب 
الشمال» ”" ما معنى الجنب والوجه واليمين والشمال ؟ فإنَ الأمر في ذلك ملتبس جد . 

فأجابه عليه السّلام بأنْ المنافقين قد غيّروا وحرّفوا كثيراً من القرآن» وأسقطوا أسماء جماعة 
ذكرهم الله بأسمائهم من الأوصياء ومن المنافقين» لكن أعمى الله أبصارهم فتركوا كثيراً من الايات 





(۱) بصائر الدرجات: 4١‏ ج۲ ب٣‏ ح7. وفيه تقديم وتأخير. 
)۲( في «أ»: القاسم بن يزيد. وهو وهم شائع. 

(۳) بصائر الدرجات: ۸۲ ج۲ ب۴ ح٥‏ . 

(4) في المصدر: مجازاً واتساعاً. 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر ؟: ٤٤۷‏ . 

() بصاتر الدرجات: ۲ ج؟ ب" ح۸. 

.1١١8 البقرة:‎ )۷( 

(۸) الواقعة: ۲۷ وا٤.‏ 

(4) الإحتجاج : 755 


51/1 


4ه كتاب الامامة اج 





الدالة على فضل منزلة أوليائه وفرض طاعتهم» ثم ذكر عليه السّلام كثيراً من ذلك» إلى أن قال: وقد 
زاد جل ذكره في التبيان وإثبات الحججة بقوله في أصفيائه وأوليائه (ع): «أن تقول نفس يا حسرتا على 
ما فرطت في جنب اله تعريفاً للخليقة قربهم» ألا ترى أك تقول: فلان إلى جنب فلان: إذا أردت 
أن تصف قربه منهء إتما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرّموز التي لا يعلمها غيره وغير أنبيائه 
وحججه في أرضه لعلمه بما يحدثه في كتايه المبدّلون من إسقاط أسشماء حججه من وتلبيسهم ذلك 
على الأمّة» ليعينوهم على باطلهم» فأئبت فيه الرّموزء وأعمى قلوبهم وأبصارهم لما عليهم في تركها 
وترك غيرها من الخطاب الدالٌ عل ما أحدثوه فيه» وجعل أهل الكتاب القائمين'“ به والعالمين بظاهره 
وباطنه من شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كلّ حين بإذن ربّهاء أي يظهر مثل هذا 
العلم لمحتمليه في الوقت بعد الوقت. وجعل أعداءها أهل الشجرة الملعونة الّذين حاولوا إطفاء نور 
الله بأفواههم. ويأبى الله إلآ أن يتم وره" . 


ثم بيّن (ع) ذلك بأوضح البيانء إلى أن قال: وما قوله: كل شيء هالك إلا وجهه» فالمراد 
كل شيء هالك إلا دینه » لان من المحال أن يهلك منه کل شيء٠‏ ويبقى الوجهء هو أجل واعظم 
وأكرم من ذلك» وإِنّما يهلك من ليس منهء ألا ترى آله قال: كل من عليها فان * ويبقى وجه 
ربّك» (" ففصّل بين خلقه ووجهه . 

٠ل‏ فس : علي بن الحسينء عن البرقيّ» عن البزنطيّ» عن هشام بن سالمء عن ابن طريف» 
عن أبي جعفر (ع) في قول الله تعالى: #تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام) ‏ فقال: نحن جلال 
لله وكرامته التي أكرم تبارك وتعالى العباد بطاعتتا” . 

-١‏ ك: ابن الوليد» عن الصقار» عن ابن أبي الخطاب» عن جعفر بن بشير» عن عمر بن 
أبان»ء عن ضريس الكناسيّ» عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عر وجلّ: (كل شيء هالك إلا وجهه» 
قال: نحن الوجه الذي يؤتى الله من" , 


۲ - يد : العطارء عن أبيه» عن سهل» عن ابن يزيد» عن محمد بن سنان» عن أبي سلام » 





. في المصدر: أهل الكتاب المقيمين‎ )١( 

o0۲ : الإحتجاج‎ (۲) 

(۳) الرحمن: ۲۷-۲۹. 

.۲٥۳ الإحتجاج:‎ )4( 

(9) الرحمن: ۷۸. 

() تفسير القمى ۲: .۳۲٤١‏ 

(۷) كمال الدين وتمام النعمة: ۲۲۲ ب۲۲ ح۴۲. 


ج١٠‏ إنهم (ع) جنب الله ووجه الله ويد الله وامثالها وده 





عن بعض أصحابناء عن أبي جعفر (ع) قال: نحن المثاني التي أعطاها الله نبيّنا (ص)ء ونحن وجه الله 
نتقلب في الأرض بين أظهركم. عرفنا من عرفناء» ومن جهلنا فأمامه اليقين , 


-٣‏ يد: أبي»؛ عن سعد٬‏ عن ابن عيسى» عن علي بن سيف» عن أخيه الحسين» عن أبيه 
سيف بن عميرة» عن خيثمة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عر وجلّ: كل شيء هالك إلا 
وجهه) قال: دينه» وكان رسول الله (ص) وأمير المؤمنين عليه السّلام دين الله ووجهه وعينه في عباده» 
ولسانه الذي ينطق به» ويده على خلقه ونحن وجه الله الذي يؤتى منه» لن نزال في عباده مادامت لله 
فيهم رويّة قلت: وما الرّوية ؟ قال: الحاجة» فإذا لم يكن لله فيهم حاجة رفعنا إليه فصنع ما أحبّ”". 


-٤‏ يد: الدقاق. عن الأسديّء. عن البرمكي؛ء عن ابن أبانء عن بكرء عن الحسين بن 
سعيد””"؛ عن الهيثم بن عبد الله. عن مروان بن صباح قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله عر 
وجل خلقنا فأحسن خلقناء وصورنا فأحسن صورن“ وجعلنا عينه في عباده» ولسانه الناطق في 
خلقه» ويده المبسوطة على عباده بالرّأفة والرّحمة» ووجهه الذي يؤتى منهء وبابه الذي يدل عليه 
وخيرّانه0) في سمائه وأرضه. بنا أثمرت الأشجارء وأينعت الثمارء وجرت الأنهار» وبنا أنزل غيث 
السَّماء» ونبت عشب الأرض» ويعبادتنا عبد الله » ولولا نحن ما عبد الله" . 


بيان: قوله (ع): «لولا نحن ما عبد الله ؛ أي نحن علّمنا الاس طريق عبادة الله وادابهاء أولا 
تتأنّى العبادة الكاملة إلا مناء أو ولايتنا شرط قبول العبادةء والأوسط أظهر. 


0 يد: الدّقاق. عن الأسديّ. عن النخعيء عن النوفليَء عن علي بن الحسين» عمّن 
حدثه» عن عبد الرّحمن بن كثيره عن أبي عبد الله (ع) قال: إن أمير المؤمنين عليه السّلام قال: أنا 
علم الله » وأنا قلب الله الواعي . ولسان الله الناطق.» وعين الله الناظرة» وأنا جنب اه وأنا يد اش“ . 


5 ير: محمّد بن إسماعيل النيشابوريّ» عن أحمد بن الحسن الكوفي» عن إسماعيل بن 
نصر؛ وعليَ بن عبد الله الهاشميّ » عن عبد الرّحمن مثله . 


. حا‎ ١؟ب‎ ١6١ التوحيد:‎ )١( 

(۲) التوحيد: ١8١‏ ب۱۲ ح۷. وفيه: وضع ما أحبّ. 

۳( في المصدر: الحسن بن سعيد. 

)٤(‏ في «أ24: صورتنا. 

(65) في المصدر: وخزائنه. 

(5) التوحيد: ۱١۱۔۲١۱‏ ب۱۲ ح۸. 

(۷) التوحيد: ١75‏ ب۲۲ ح۱ . 

(۸) بصائر الدرجات: ۸٤‏ جا ب٣‏ ح۱۳ . وفیه : عبد المزاحم . وهو تصحيف. 
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له كتاب الامامة ج 


قال الصدوق رحمه الله: معنى قوله (ع): وأنا قلب الله الواعي أنا القلب الذي جعله الله وعاءً 
لعلمه» وقلبه إلى طاعته» وهو قلب مخلوق لله عر وجل. كما هو عبد الله عزّ وجلء ويقال: قلب 
الله» كما يقال: عبد الله وبيت الله وجتة الله ونار الله وأمًا قوله: عين الله فإنه يعني به الحافظ لدين اش 
وقد قال الله عر وجل: <تجري بأعيننا)“ أي بحفظناء وكذلك قوله عر وجلّ: «ولتصنع على 
عيني چ كاه على حفظي”” . 
۷- معء يد: ابن الوليده عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد» عن التضرء عن ابن سنان» 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) في خطبته: أنا الهادي وأنا المهتدي» 
أنا أبو اليتامى والمساكين وزوج الأرامل وأنا ملجأ كلّ ضعيف. ومأمن كل خائف . وأنا قائد المؤمنين 
إلى الجئة» وأنا حبل الله المتين وأنا عروة الله الوثقى وكلمة التقوى» وأنا عين الله ولسانه الصادق 
ويده» وأنا جنب الله الذي يقول: #أن تقول نفس يا حسرنا على ما فرطت في جنب اله وأنا يد الله 
المبسوطة على عباده بالرّحمة والمغفرة» وأنا باب حطة» من عرفني وعرف حقي فقد عرف ربّه» لأني 
وصي نبيّه في أرضه وحبّته على خلقه لا ینکر هذا إلا راد على الله ورسول . 
قال الصدوق ٠‏ رحمه الله »: الجنب: الطاعة في لغة العرب يقال: هذا صغير في جنب الله 
أي في طاعة الله عر وجل» فمعنى قول أمير المؤمنين (ع): أنا جنب الله أي أنا الذي ولايتي طاعة الله 
قال الله عز وجل : «أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرّطت في جنب الله» أي في طاعة الله عر 
220 
وجل '. 
ن 


4" پر أحمد بن محمّدء عن البرقيَ»ء عن النضر بن سويد» عن يحيى الحلبيَ؛ عن 
عبد الله بن مسكان» عن مالك الجهنيّ قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: أنا شجرة من جنب الله أو 
جذوة» فمن وصلنا وصله الله" . 


بيان : الخذوة بالکسر : القطعة من ال“ ذكره الفيروز أبادي , وقال: ما أحسن شجرة 


.١8 القمر:‎ )١( 
.۳۹ طه:‎ )0( 
. 44 في هامش الحديث الاول من الباب‎ ١14 التوحيد:‎ )۳( 
.1١84ح معاني الأخبار: ۱۷ ب۴ا‎ )٤( 
ج۲.‎ ۲٣ب‎ ١79-174 التوحيد:‎ 
ب۲۲ ح؟.‎ ١66 التوحيد:‎ )5( 
. ۱٤ح‎ ٣ب ج۲‎ ۸٤ بصائر الدرجات:‎ )( 
فى القاموس المحيط بالحاء المهملة.‎ )۷( 
. ٠٠۷ :٤ القاموس المحيط‎ )۸( 


ج١٠‏ إنهم (ع) جنب الله ووجه الله ويد الله وامثالها ۱۱ 


ضرع التاقة» أي قدره وهيئته» أو عروقه وجلده ول انتهى . والظاهر أن الترديد من الرراوي. 


4ير: أحمد بن محمد» عن الحسين» عن فضالةء عن البطائنيّ» عن ابن عميرة» عن أبي 
بصيرء عن الحارث بن المغيرة قال: كنا عند أبي عبد الله (ع) فسأله رجل عن قول الله تبارك وتعالى: 
«كلّ شيء هالك إلا وجهه» فقال: ما يقولون ؟ قلت يقولون: هلك كل شيء إلا وجهه”" فقال: 
سبحان الله لقد قالوا عظيماء إنما عنى كل شيء هالك إلا وجهه الذي يؤتى منهء ونحن وجهه الذي 
يۇتى منه9"' . 

٠‏ ير: الحجالء عن صالح بن السنديّ» عن ابن محبوب» عن الأحول» عن سلام بن 
المستنير قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله: كل شيء هالك إلا وجهه) قال: نحن والله وجهه 
الذي قال» ولن يهلك يوم القيامة من أنى الله بما أمر به من طاعتنا وموالاتناء ذاك الوجه الذي قال 
الله : «كلّ شيء هالك إلا وجهه» ليس ما ميت يموت إلا خلف عقبه منه إلى يوم القيامة© . 

"١‏ یر : ابن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن منصور» عن جليس لأبي حمزة» عن أبي حمزة“ 
قال: قلت لأبي جعفر (ع): جعلني الله فداك أخبرني عن قول الله تبارك وتعالى: #كلٌ شيء هالك إلا 
وجهه» قال: يا فلان فيهلك'' كلّ شيء ويبقى الوجه ؟ الله أعظم من أن يوصف» ولكن معناها كل 
شيء هالك إلا دينه نحن الوجه الذي يؤتى منه"» لم نزل في عباد الله مادام لله فيهم رويّة» قلت: وما 
الرّوية جعلني الله فداك ؟ قال: حاجةء فإذا لم يكن له فيهم حاجة رفعنا إليه فيصنع بنا ما ات 


)٠١( : : :‏ ع 00 
يدء مع: أبي؛ عن سعد٬‏ عن ابن عيسي؛ عن ابن بزيع؛ عن منصو ر“ مله" . 


. 0۸ :۲ القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) لعلهم قالوا بالتجسيم» فقالوا يهلك كل شيء فيه إلا وجهه. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

(۳) بصائر الدرجات: 8044 ج۲ ب٤‏ ج١‏ . 

)٤(‏ بصائر الدرجات: ۸٥‏ ج۲ ب٤‏ ح۲. 

(5) في المصدر: عن جليس» عن أبي حمزة. 

(7) في المصدر: فلان فهلك . 

(۷) في المصدر: الذي يؤتئ الله منه. 

(۸) في «أ»: لهم. 

(9) بصائر الدرجات: ۸٩۵‏ ج٣‏ ب٤‏ ح؟. 

. في التوحيد: عن ابن عيسئ؛ عن علي بن سيف عن سيف بن عميرة النخعي‎ )٠١( 

)1١(‏ التوحيد: 16١‏ ب۱۲ ح۷. 
معاني الأخبار: ١7‏ ب٠‏ ج٠١2‏ وفيه جاء السند بعد منصورء عن جليس لابي حمزة وورد الحديث إلى الوجه 
الذي يؤتئ منه. 
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01۲ كتاب الامامة ج١١‏ 
ك العطارء عن سعدء عن اليقطينيٰ» عن ابن بزيع مله" . 


۲- ید: بإسنادهء عن صفوان» عن أبي عبد الله (ع) في قوله عر وجل : کل شيء هالك إلا 
وجهه» قال: من أتى الله بما أمر به من طاعة محمّد والأئمّة من بعده صلى الله عليه وآله فهو الوجه 
الذي لا يهلك. ثمّ قرأ: «من يطع الرسول فقد أطاع الله . 

۴۳ - وبإسناده أيضاًء عن صفوان» عنه عليه السّلام قال: نحن وجه الله الذي لا يهلك" . 


سن: بإسنادهء عن الحارث التضرى قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن هذه الآية قال: كا 
بن عن (ع) عن كل 
شيء هالك إلا من أخذ الطريق الذي أنتم عليه“ . 


٣-ن:‏ في حديث طويل عن أبي الصلت» عن الرّضا (ع) قال: فقلت: يابن رسول الله فما 
معنى الخبر الذي رووه: أن ثواب لا إله إلا الله التظر إلى وجه الله تعالى ؟ فقال: يا أبا الصَّلت من 
وصف الله بوجه كالوجوه فقد كفرء ولكن وجه الله أنبياؤه ورسله وحججه (ع)) الّذين بهم يتوجّه 
إلى الله عر وجل وإلى دينه ومعرفته وقال الله عزّ وجلّ: «كلّ شيء هالك إلا وجهه» فالنظر إلى أنبياء 

۰ الله تعالى ورسله وحججه (ع) في درجاتهم ثواب عظيم للمؤمنين يوم القيامة» وقد قال النبيَ (ص): 
من أبغض أهل بيتي وعترتي لم يري ولم أره يوم القيامة" . 


بيان: قد مضى الكلام في كتاب التوحيد في تأويل تلك الآيات» فلا نعيده حذراً من التكرارء 
وجملة القول في ذلك أن تلك المجازات شايعة في كلام العرب فيقال: لفلان وجه عند التاس: 
وفلانيدعلى فلان. وأمثال ذلك» والوجه يطلق على الجهةء فالائمّة الجهة تي أمر الله بالتوجه 
إليهاء ولا يتوجّه إليه تعالى إلا بالتوجّه إليهم» ول شيء هالك باطل مضمحل إلا دينهم وطريقتهم 
وطاعتهم» وهم عين اللهء أي شاهده على عبادف ا أن الرّجل ينظر بعينه ليطلع على الأمور فكذلك 
خلقهم الله ليكونوا شهداء من الله عليهم ناظرين في أمورهمء والعين يطلق على الجاسوس»ء وعلى 
خيار الشيءء وقال الجزريٌ: : في حديث عمر: : إن رجلا كان . طر في الطواف إلى حرم المسلمين» 
فلطمه علي (ع) فاستعدى عليه» فقال: ضربك بح أصابته عين من عيون الله أراد خاصّة من خواض 


.71١ح كمال الدين وتمام النعمة: ۲۲۲ ب۲۲‎ )١( 

(5) التوحيد: ١49‏ ب١١‏ ح۳.والاية في سورة النساء: .۸٠‏ 

(۳) التوحيد: 1١6١‏ ب۱۲ ح٤.‏ 

() المحاسن: ۲۱۹ «المصابيح» ب٠۲٠‏ ح١٠١‏ . وفيه: من أخذ طريق الحق. 
)0( في المصدر: ألبياءه وحججه(ع). 

)١(‏ عيون أخبار الرضااع) ٠١١ :١‏ ب١ا‏ ح۲. 


a‏ إنهم (ع) جنب الله ووجه الله ويد الله وامثالها *اه 





الله عر وجل ووليّاً من أوليائه انتهى0 . 
وإطلاق اليد على النعمة والرّحمة والقدرة شائع» فهم نعمة الله التَامَةَ ورحمته المبسوطة»› 
ومظاهر قدرته الكاملةء والجنب: الجانب والتاحية» وهم الجانب الذي أمر الله الخلق بالتوجه إليهء 


والجنب يطلق على الأمير» ويحتمل أن يكون كناية عن أن قرب الله تعالى لا يحصل إلا بالتقرّب بهم. 


5 وروى الكفعميَ» عن الباقر (ع) في تفسير هذا الكلام أنه قال: معناه آنه ليس شيء أقرب 
إلى الله تعالى من رسوله» ولا أقرب إلى رسوله من وصيّهء فهو في القرب كالجنب» وقد بين الله 
تعالى ذلك في قوله: © أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله » يعني في ولاية أوليائه. 


وقال (ع) في قولهم: باب الله: معناه أن الله احتجب عن خلقه بنبيّه والأوصياء من بعده» وفوّض 4/٠١‏ 
إليهم من العلم ما علم احتياج الخلق إليهء ولمّا استوفى النبيئٌ صلى الله عليه وآله على علي (ع) العلوم 
والحكمة قال: أنا مدينة العلم وعليَ بابها وقد أوجب الله على خلقه الإستكانة لعليَ (ع) بقوله: 
«وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وستزيد المحسنين 4 ”© أي الذين لا يرتابون 
في فضل الباب وعلوّ قدرهء وقال في موضع آخر: 8 وأنوا البيوت من أبوابها)“ يعني الأئمّة 
عليهم السّلام الذين هم بيوت العلم ومعادنه» وهم أبواب الله ووسيلته والدّعاة إلى الجنّة والأدلاء 
عليها إلى يوم القيامة . 


.۳۳۲ :۳ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
. 0۸ البقرة:‎ )۲( 
. ۱۸۹ البقرة:‎ )۳( 


+61 كتاب الامامة اج 


« باب 4ه » 
« إن المرحومين في القران هم وشيعتهم عليهم السلام ) 


1" - فس: في رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر (ع) في قوله: « ولا يزالون مختلفين » في 
ل ات يقول الله : « ولذلك خلقهم » “ ر يعني أهل 
رحمة لا يختلفون في الذين 0 


بيان: أرجع (ع) اسم الإشارة إلى الرّحم؛ كما ذهب إليه المحققون من المفسّرين» ومنهم من 
أرجعه إلى الإختلاف. وجعل اللام للعاقية . 


؟" ‏ شي: عن عبد الله بن غالب» عن آبيه» عن رجل قال: مات عار بن الجن عليه الثلام 

عن قول الله : 8 ولا يزالون مختلفين € قال: عنى بذلك من خالفنا من هذه الأمَةَء وکلهم يخالف 
بعضهم بعضاً في دينهم ‏ إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم € فأولئك أولياؤنا من المؤمنين» ولذلك ۳ 
خلقهم من الطينة طينا”؟» أما تسمع لقول إبراهيم: < ربٌ اجعل هذا بلداً امنا وارزق أهله من الثّمرات 
من آمن منهم بالله € قال: إيّانا عنى وأولياءه وشيعته وشيعة وصيّهء قال: « ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم 
اضطرّه إلى عذاب التار 4 “ قال: عنى بذلك من جحد وصيّه ولم يتبعه من أمّته وكذلك وال حال 


هله لم0 , 


. ۱۱۸ هود:‎ )1١( 

(۲) تفسير القمي ۱: ۳۳۹. 

۳( في «»: وكذلك . 

(4) في نسخة: من الطينة طينتنا. وفي المصدر: من الطينة الطيبة. 
(5) البقرة: ٠١١‏ . 

(DD‏ تفسير العياشي : ١‏ ح5ة, 


ع إن المرحومين في القران هم وش شيعتهم ع2 o10‏ 

شي: عن سعيد بن المسيّب» عنه (ع) مثله"" . 

“- كا: أحمدبن مهران» عن عبد العظيم الحسنيّء عن ابن أسباط» عن إبراهيم بن 
عبد الحميد. عن زيد الشخام قال: قال لي أبو عبد الله (ع) ونحن في الطريق ليلة الجمعة: اقرأ فإنّها 
ليلة الجمعة قراناًء فقرأت: 9 إن يوم الفصل كان ميقاتهم أجمعين * يوم لا يغني مولىّ عن مولىّ شيئاً 
ولا هم ينصرون * إلا من رحم الله © 7" فقال أبو عبد الله (ع): نحن والله الّذين رحم اش ونحن والله 
الذر. 5-59 د لکنا نز إفرف 

ين استثنى الله» و نغني عنهم .. 

بيان: 8 إنْ يوم الفصل » أي يوم التميز بين المحق والمبطل بالتُواب والعقاب ونحوهما 
« مبقاتهم © أي موعدهم۰ والقمير للكفار» ولیس « كان »© في المصحف». ولعله زيد من النساخ 
« لا بغني 4 أي لا يدفع مكروها < مولى عن مولى » أي متبوع عن تابع؛ ويحتمل جميع معاني 
الأولى 8 شيعا © نائب المفعول المطلق أي شيئا من غناء < وهم لا ينصرون 4 الضمير للمولى الأوّل» 
والجمم باعتبار المعنى» أو الأعم < إلا من رحم الله © استثناء من الأول على تفسيره (ع) وإفراد الذين 
كما في بعض النّسخ لموافقة لفظة ١‏ من » وضمير « هم » في « عنهم » للشيعة. 

5- کنز: محمّد بن العبّاس» عن الحسين بن أحمد » عن محمد بن عيسى» عن يونس» عن 
إسحاق بن عمّار» عن شعيب» عن أبي عبد الله (ع) في قوله عز وجل: ۶ يوم لا يغني مولىٌ عن مول 
شيئا ولا هم ينصرون * إلا من رحم الله © قال نحن والله الذين رحم الله والذين استثنى» والذين تغني 
ولايتنا . 

ه كنز: محمد بن العبّاس» عن أحمد بن محمد التوفليَ» عن محمّد بن عيسى» عن النضر بن 
سوید» عن يحيى الحلبيّ» عن ابن مسکان»› عو لعا من أبي عبد الله عليه السّلام في 
الرحمة . 

5 كنز: محمد بن العبّاس» عن حميد بن زيادء عن عبد الله بن أحمدء عن ابن أبي عمير» عن 
إبراهيم بن عبد الحميد» عن الشحَام قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) ليلة جمعة فقال لي : اقرأ فقرأت› 
ثم قال: يا شخام: اقرأ فإنها ليلة قران فقرأت حى إذا بلغت: 8 يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا 





.۸٤ح‎ ١14 تفسير العياشي ؟:‎ )١( 
. في : الذين يرحم الله‎ (2) 

(۳) الكافي ٤۲۳ :١‏ ب٦٦۱‏ ب1٥‏ . 
(5) تأويل الآيات الظاهرة: 0۷١‏ ح٥‏ . 
(0) تأويل الآيات الظاهرة: 014 ح٤‏ . 
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0۱ كتاب الامامة اج 


ولا هم ينصرون » قال: هم قال: قلت: ‏ إلا من رحم الله € قال: نحن القوم الذين رحم الله» ونحن 
القوم الذين استثتى تثنى الله وإنا والله نغني عنهه”" . 


/ا- ج: عن محمد؟ ويحبى ابني عبد الله بن الحسن»ء عن أبيهماء عن جدّهماء عن علي (ع) 
قال: لنا خطب أبو بكر قام أبن بن كعب فقال: يا معاشر المهاجرين ثم ذكر خطبته الطويلة في 
الإحتجاج على أبي بكر في خلافة على (ع) - إلى أن قال : - وأيم الله ما أهملتمء لقد نصب لكم علم 
يحل لكم الحلال» ويحرّم عليكم الحرام» ولو أطعتموه ما اختلفتم» ولا تدابرتم ولا تقاتلتمء ولا 
برىء بعضكم من بعض» فوالله إنكم بعده لمختلفون في أحكامكم وإِنّكم بعده لناقضو عهد””© 
رسول الله (ص)» وإنکم على عترته ا eT‏ برأيه فقد أبعدتم 
وتجاريتم وزعمتم الإختلاف رحمة””؛ هيهات أبى الكتاب ادلم يقول الله تبارك وتعالى: $ ولا 
تكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيّناث وأولئك لهم عذاب عظيم)“ ثم أخبرنا 
باختلافكم فقال: ظ ولا يزالون مختلفين * إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم » ”“ أي له وهم 
آل محمّدء إلى آخر الخبر”. 

4- فس: قوله ع وجلّ: « يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً © قال: من والى غير أولياء لا 
يغني بعضهم عن بعض» ثمّ استثنى من والى آل محمّد فقال: إلا من رحم اله" . 

4 كا: العدّة. عن سهلء عن محمد بن سلیمان*» عن أبي عبد الله (ع) أنه قال لأبي بصير: 
يابا محمّد والله ما استثنى الله عز ذكره بأحد من أوصياء الأنبياء ولا أتباعهم ما خلا أمير المؤمنين 
وشیعته» فقال في كتابه وقوله الحق: « يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون * إلا من 


رحم الله ¢ يعني بذلك علا وشيعته9؟ . 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة: 4لاه ح7. 

(؟) في المصدر: فوالله أنكم بعده لناقضون عهد. 

(؟) في المصدر: وتخارستم وزعمتم أن الخلاف. 

. ٠٠۵ ال عمران:‎ )٤( 

(6) هود: ۱۱۸ -۱۱۹, 

.114 1١ الإحتجاج:‎ )( 

.۲٠١ 1:١ تفسير القمي‎ )۷( 

(۸) في المصدر: محمد بن سليمان» عن أبيه . وهو الصحيح : 
(9) الكافي ۸: 8" هلا ب٤‏ ح٥‏ . 


اج مانزل في أن الملائكة يحبونهم ويستغفرون لشيعتهم o۱۷‏ 


لباب 450 
« ما نزل في أن الملائكة يحبونهم ويستغفرون لشيعتهم » 


٤/۲١۸ كنز: عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عر وجل ؛ ( الذين يحملون‎ ١ 


العرش ومن حوله » قال: يعني الملائكة ۶ يسبحون بحمد رتهم . . . ويستغفرون للدين آمنوا ) 


يعني شيعة محمد وآل محمّد « ربّنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للّذين تابوا » من ولاية 
الطواغيت الثّلائة ومن بني 2 $ واتبعوا سبيلك » يعني ولاية علي (ع)؛ وهو السبيل؛ وقوله تعالى : 
وقهم السبّيات ¢ يعني الثلاثة ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته ) وقوله تعالى: « إن الذين 
كفروا € يعني بني أميّة « ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان € يعني إلى 
ولاية عليّ (ع) وهي الإيمان ‏ فتكفرون»”" . 

"- كنز: محمّد بن العبّاس.ء عن ابن عقدة رفعه إلى ابن نباتةء عن أمير المؤمنين 
عليه السّلام » قال: إن رسول الله (ص) أنزل عليه فضلي من السماء وهي هذه الآية: « الَذين 
يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد ربّهم ويؤمنون به ويستغفرون للّذين امنوا ) وما في الأرض 
يومئذ مؤمن غير رسول الله (ص) وان“ . 

ببان: يدل هذا الخبر على أن سورة المؤمن من أوائل السور النازلة على رسول الله (ص) بمكةء 
ولا حلاف في أنها مكيّة» لكن عدّها بعضهم من أواسط ما نزلت بمكة» ولا عبرة بقولهم» مع أله لا 
ينافي ذلك لان أكثر من عدّوه من السابقين صاروا من المنافقين. 


۲٤/۲٠۹ كئز: محمد بن العبّاس. عن على بن عبد الله بن أسد بإسناده إلى أبى الجارودء عن أبى‎  "“ 
بن العباس» عن علي بن بن بي عن ابي‎ 


)١(‏ تمامها في المصحف هكذا: يسبحون لحمد ربهم ويؤمنون به. 
(؟) تأويل الآيات الظاهرة: 01١‏ ح15 . والاية في سورة غافر: ٠١‏ . 
(۳) تأويل الايات الظاهرة: 575 ح١.‏ 
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ماه كتاب الامامة ج٠۱‏ 





جعفر (ع) قال: قال علي (ع): لقد مكثت الملائكة سبع سنين وأشهراً لا يستغفرون إلا لرسول الله 
(ص) وليء وفينا نزلت هذه الآيات: ‏ الّذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد ربّهم © إلى 
قوله تعالى: ربّنا وأدخلهم جات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريّاتهم إنّك 
آنت العزيز الحكيم » فقال قوم من المنافقين: من أبو علي وذريته الذين أنزلت فيهم هذه الاية 
فقال”": سبحان الله أما من آبائنا إبراهيم وإسماعيل» هؤلاء آباۇنا" . 


بيان: كأنهم لعنهم الله اعترضوا على نزول الاية في علي (ع) بأن آباءه القريبة كانوا مشركين» 
لزعمهم أن أبا طالب وعبد المطلب وأكثر آبائهم لم يؤمنوا فاجاب على سبيل التنزّل بأنّه تعالى قال: 
« ومن صلح من آبائهم »© ولم يقيّده بالآباء القريبةء فإن صح قولكم يمكن أن يكون المراد آباؤه 
البعيدة كإبراهيم وإسماعيل. 


4 کنز: محمد بن العبّاس» عن علي بن عبد الله عن إبراهيم بن محمّدء عن محمّد بن عليّ» 
عن حسين الأشقره عن علي بن هاشمء عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافعء عن أبي أيَوبء عن 
عبد الله بن عبد الرّحمنء عن أبيه قال: قال رسول الله (ص): لقد صلت الملائكة على علي "(ع) 
سكين ه لاا كنا قصلي ولیس معنا ايد بر 


٥‏ كنز: محمّد بن العبّاس» عن الحسين بن أحمدء عن محمّد بن عيسى» عن يونس» عن أبي 
بصير قال: قال لي أبو عبد الله (ع): يابا محمّد إن لله ملائكة تسقط الذنوب عن ظهر شيعتناء كما 
تسقط الرّيح الورق من الشجر أوان سقوطهء وذلك قوله عر وجلّ: 8 ويستغفرون للّذين منوا ) 
واستغفارهم والله لكم دون هذا الخلق يابا محمد فهل سررتك ؟ قال: فقلت: ب 


-١‏ وفي حديث آخر بالإسناد المذكور وذلك قوله عر وجلّ: 8 ويستغفرون للذين آمنوا 4 إلى 
قوله عر وجلّ: $ عذاب الجحيم € فسبيل الله عليّء والذين امنوا أنتم ما أراد غيركه” . 


- فس: أبي » عن القاسم بن محمد» عن سليمان بن داود المنقري. عن حمّادء عن أبي 
عبد الله (ع) أنه سثل هل الملائكة أكثر أم بنو آدم ؟ فقال: والذي نفسي بيده لملائكة اي“ في 


)١(‏ في المصدر: أنزلت فيه هذه الآية فقال علي(ع). 

(5) تأويل الايات الظاهرة: 077 ح۲ وفيه: أليس هؤلاء آباؤنا. 
(۳) في المصدر: لقد صلت الملائكة علي وعلىئ علي . 

() تأويل الايات الظاهرة: ۵۲۷ ح۴. 

() تأويل الايات الظاهرة: 0۲۸ ح٤‏ . 

«) تأويل الايات الظاهرة: ٥۲۸‏ ح٥‏ . 

(۷) في المصدر: والذي نفسي بيده لعدد ملائكة الله . 


ج۱۰ مانزل في أن الملائكة يحبونهم ويستغفرون لشيعتهم ۹ 





السماوات أكثر من عدد التراب في الأرض» وما في السّماء موضع قدم إلا وفيها ملك يسبّحه 
ويقدسه» ولا في الأرض شجرة ولا مدر إلا وفيها ملك موكل بها يأتي الله كلّ يوم بعملها”'' والله أعلم 
بهاء وما منهم أحد إلا ويتقرب كل يوم إلى الله بولايتنا أهل البيت» ويستغفر لمحبّيناء ويلعن أعداءنا 
ويسأل الله أن يرسل عليهم العذاب إرسالاً” . 


4 فس : عن محمد بن عبد الله الحميريّ»ء عن أبيه» عن محمّد بن الحسين؛ ومحمّد بن 
ا ا د عن المنخل ر بن جميل”"أ» عن جابرء عن أبي جعفر (ع) في 
قوله : «وكذلك حقّت كلمة ربّك على الذين كفروا إنهم أصحاب النار) يعني بني أ «الذين 
يحملون العرش) يعني رسول الله (ص) والأوصياء من بعده» يحملون علم الله اومن حوله» يعني 
الملائكة لإيسبحون بحمد رهم ويؤمنون به ويستغفرون للّذين امنوا» أي شيعة آل محمد ربا وسعت 
کل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا© من ولاية فلان وفلان وبني أميّة «واتبعوا سبيلك» أي ولاية 
وليّوقهم عذاب الجحيم # ربنا وأدخلهم جنّات عدن الي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وأزواجهم 
وذريّاتهم إنك أنت العزيز الحكيم» يعني من تولّى عليًا (ع) فذلك صلاحهم «وتهم السيّئات ومن تق 
السيّئات يومئذ فقد رحمته) يعني يوم القيامة #وذلك هو الفوز العظيم © لمن جاه الله من هؤلاء يعني 
من ولاية فلان وفلانء ثم م قال : إن الذين کفروا) يعني بني ا «ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم 
أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان) يعني إلى ولاية علي (ع) «فتكفرون» . 


)١(‏ كذا في «أ» والمصدر. وما في «ط۲: بعلمها. 

(۲) تفسير القمي ۲: .۲۲٢‏ 

)۳( في المصدر: عن المنخل بن خليل» وهو تصحيف . 
)€( تفسير القمي ع 7 TTY‏ 


36 كتاب الامامة 00 


باب 455 
انهم عليهم السلام حزب الله وبقيته وكعبته وقبلته» وأن الاثارة من 
العلم علم الأوصياء » 
١ E/N‏ قب : أبو عبد الله (ع) في خبر : ونحن كعبة الله» ولحن قبلة الله . 
قوله تعالى : «بقيّة بقيّة الله خير لكم) ‏ نزلت فيهم (ع)" . 
بيان : فسّر أكثر المفسّرين بقيّة الله بما أبقاه الله لهم من الحلال بعد التنرّه عمًا حرّم عليهم من 
تطفيف المكيال والميزانء أو إبقاء الله نعمته عليهم» أو ثواب الآخرة الباقية» وأمًا الخبر فالمراد به من 
أبقاه في الأرض من الأنبياء والأوصياء عليهم السّلام لهداية الخلق» أو الأوصياء والائمة الذين هم 
بقايا الأنبياء في ا والأخبار في ذلك كثيرة أوردناها في مواقعهاء منها ما ذكر في الإحتجاج في 
خبر خبر الزنديق المذعي للتناقض في القرآن حيث قال أمير المؤمنين (ع) وقد ذكر الحجج والكنايات التي 
وردت لهم في القرآن : هم بقيّة الله. يعني المهديّ (ع) الذي يأتي عند انقضاء هذه النظرة فيملا 
الأرض عدلاً كما ملثت جوراًء ومنها ما سيأتي إن شاء الله نقلاً عن الكافي عن أبي عبد الله(ع) آنه سأله 
رجل عن القائم (ع) يسلّم عليه بإمرة المؤمئين ؟ قال : لاء ذاك اسم سمّى الله به أمير المؤمنين لم يسم 
۷ به أحد قبله» ولا يتسمّى به بعده إلا كافر» قلت : جعلت فداك كيف يسلَّم عليه ؟ قال : يقولون : 
السلام عليك يا بقيّة الله. ثم قرأ الآية. 
ومنها ما سيأتي أيضاً في كتاب الغيبة أن القائم (ع) قال : أنا بقيّة الله في أرضه. 


وفي خبر آخر : إذا خرج يقرأ هذه الآية ثمّ يقول : آنا بقيّة الله وحجته إلى أن قال : لا يسلّم 


.85 هود:‎ )١( 
. ۱۲۳ :۳ (؟) مناقب آل أبي طالب‎ 


ج أنهم (ع) حزب الله وبقيته وكعبته وقبلته » وأن الإثارة من العلم علم الاوصياء ۱ 


عليه مسلم إلا قال : السّلام عليك يا بقيّة الله في أرضه. 

وفي حديث ولادة الرّضا (ع) آن الكاظم (ع) أفظاء ته تجمة وقال :ديه فان ق الله عر وجل 
في أرضه. 

وسياتي أيضاً إن شاء الله في باب ذهاب الباقر (ع) إلى الشام بأسانيد جمّة أن أهل مدين لما 
أغلقوا عليه الباب صعد جبلاً يشرف عليهم فقال بأعلى صوته : يا أهل المدينة الظالم أهلها أنا بقيّة الله 
يقول الله : لابقيّة الله خير لكم إن كنتم مؤمنين) وسيأتي جميع ذلك في محالها إن شاء الله تعالى. 

؟ فس : طأولتك حزب الله» يعني الأثمّة أعوان الله «ألا إن حزب الله هم المفلحون» . 


۳- ير : صالح» عن الحسن»ء عمّن رواهء عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام 
عن قول الله : «ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم» '" إِنّما عنى بذلك علم الأوصياء 
والأنبياء إن كنتم صادقين» . 


- كأا: محمدبن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن الحسن بن محبوب» عن جميل بن 
صالح› عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عر وجل «انتوني بكتاب من قبل هذا 
أو أثارة من علم) قال : عنى بالكتاب التوراة والإنجيل» وأمًا الأثارة من العلم فإنّما عنى بذلك علم 
(OD.‏ 
أوصياء الأنبياء“ . 


بیان : قال الطبرسيّ « رحمه الله » : أو أثارة من علم »> أي بقيّة من العلم يؤثر من كتب ١4/5١‏ 
الأرّلين تعلمون به أنهم شركاء بش . 

6 کنز: روى أبو نعيم الحافظ» عن محمد بن حميد بإسناده» عن عيسى بن عبد الله بن 
عبيد الله" بن عمر بن علىّ بن أبي طالب » عن أبيه» عن جد عن عليّ (ع) آنه قال : قال سلمان 
الفارسيّ : يا أبا ا ل إلا وضرب بين كتفي وقال : يا سلمان هذا 
وحزبه هم المفلحون”"'. 

.۲۲ تفسير القمي 7: 778 والاية في سورة المجادلة:‎ )١( 
.٤ الأحقاف:‎ )۲( 

)٤(‏ الكافي ۱: ٤٤٦‏ ب١١۱‏ ح۷۲. 

€ :٠ مجمح البيان‎ (o) 

(7) في المصلر: عبدالله بن محمد. 

(۷) تأويل الآيات الظاهرة: 1۷1 ح۹. 


1۲ كتاب الامامة ج 


عع : عن أمير المونتين (ع) فى جيف المدذعي للتناقض قال (ع) : الهداية هي الر اي كيا 
قال الله عر وجل : (ومن يتولٌ الله ورسوله والذين آمنوا فإن حرزب الله هم الغالبون» ‏ 5 والذين امنوا 
في هذا الموضع هم المؤتمنون على الخلائق تى والأوصياء في عصر بعد عصر”" . 
لاا يد : بإسناده عن أبي عبد الله ع2 قال : فنحن وشيعتنا حزب الله» وحزب الله هم الغالبون. 
الخبر. 





)١(‏ المائدة: 1ه. 
)١(‏ الإحتجاج: .۲٤۸‏ 


اج ما نزل فيهم (ع) من الحق والصبر والرباط والعسر واليسر لم 


لباب 4017 
لما نزل فيهم عليهم السلام من الحق والصبر والرباط والعسر واليسر» 


١-ك‏ : أحمد بن هارون؛ وابن مسرور؛ وابن شاذويه جميعاً» عن محمّد الحميري» عن أبيه؛ 4/15١4‏ 
عن أبي الخطاب» عن محمّد بن سنان» عن المفضّل قال: سألت الصّادق (ع) عن قول الله عر 
وجل : «والعصر * إن الإنسان لفي خسر» قال (ع) : العصر عصر خروج القائم (ع) إن الإنسان لفي 
خسر» يعني أعداءنا «إلآ الّذين امنوا» يعني بآياتنا (وعملوا الصّالحات4 يعني بمواساة الإخوان 
(وتواصوا بالحقٌّ» يعني بالإمامة #وتواصوا بالصَبر» يعني بالفترة9©. 


بيان : قوله (ع) يعني أعداءناء أي الباقون بعد الإستثناء أعداؤناء فلا ينافي كون الإستشاء 
متّصلاً» قوله تعالى : «وتواصوا) أي وصّى بعضهم بعضاًء قوله يعني بالفترة» أي بالصّبر على ما 
يلحقهم من الشبه والفتن والحيرة والشدة في غيبة الإمام (ع). 


؟- فس : بإسناده عن أبي جعفر (ع) قال : قال رسول الله (ص) في خطبة الغدير : في عليّ 
والله نزلت سورة العصر : بسم الله الرّحمن الرّحيم : والعصر. إلى آخره”". 


-٣‏ فس : محمّد بن جعفرء عن يحبى بن زكريّاء عن علي بن حسان» عن عبد الرّحمن بن 
كثيرء عن أبي عبد الله (ع) في قوله : إلا الذين امنوا وعملوا الصّالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر4 فقال : استثنى أهل صفوته من خلقه حيث قال : إن الإنسان لفي خسر * إلا الذين آمنوا» 4/51١6‏ 
يقول : آمنوا بولاية أمير المؤمنين (ع) (وتواصوا بالحق» ذرَيّاتهم ومن خلفوا بالولاية (وتواصوا) بها 


(1) في نسخة: بالعترة. 
(۲) كمال الدين وتمام النعمة: 05" ب0۸ ح۱ 5 
(r)‏ لم نجده في تفسير القمي. ووجدناه في الإحتجاج: 9 
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وصبروا عليه . 

-٤‏ كثز : محمّد بن العباس» عن محمد بن القاسم بن سلمة'". عن جعفر بن عبد الله 
المحمّديّ» عن أبي صالح الحسن بن إسماعيل» عن عمران بن عبد الله المشرقاني» عن عبد الله بن 
عبيد» عن محمد بن عليَء عن أبي عبد الله (ع) قال : استثنى الله سبحانه آهل صفوته من خلقه حيث 
قال : إن الإنسان لفي خسر * إلا الذين امنوا» بولاية أمير المؤمنين (ع) «وعملوا الصّالحات» أي 
أدَوا الفرائض طوتواصوا بالحقٌ» أي بالولاية «وتواصوا بالصبر# أي وصّوا ذراريهم ومن خلفوا من 
بعدهم بهاء وبالصّبر عليها"". 

فر : مرسلاً عنه (ع) مثله . 

همع : ابن الوليدء عن الصمّاره عن ابن أبي الخطاب» عن البطائننت”*؟» عن أبي بصير قال : 
سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عر وجل : يا أيّها الّذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا» فقال : 
اصبروا على المصائب» وصابروهم على التقيّة» ورابطوا على من تقتدون به طوائّقوا الله لمكم 
تفلحون» . 

بيان : لعل الضمير في #صابروهم» راجع إلى المخالفينء والإتيان بتلك الصيغة إِمَا للمبالغة» 
وبيان لزوم تحمّل المشقّة في ذلك والإهتمام به لأن ما يكون في مقابلة الخصم يكون الإهتمام به 
أكثرء أو لأنهم أيضاً يصبرون على ما يرون من الشيعة مما يخالف دينهم؛ وينتهزون الفرصة في 
الإنتقام منهم أحياناً. 

وقال الطبرسيَ ١‏ رحمه الله » : أي اصبروا على دينكم» وائبتوا عليه» وصابروا الكفار ورابطوهم 
في سبيل الله أو اصبروا على الجهادء وصابروا وعدي إيّاكم ورابطوا الصلوات» أي انتظروها واحدة 


بعد واحدة. 


5- وروي عن أبي جعفر (ع) أله قال : معناه اصبروا على المصائب» وصابروا على عدؤكم» 
ورابطوا عدوک. 


.٤٤١ تفسير القمي ؟:‎ )١( 

ين ني للك محمد بن القاسم بن مسلمة. 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة: ۸٥۴‏ ح٠‏ . 

(4) تفسير الفرات: /ا١5‏ ح١٥٦۷.‏ 

(5) في المصدر: عن علي بن اسباط. عن البطائني . 

(5) معاني الأخبار: 8 ب115 ح١.‏ والاية في ال عمران: .7٠١‏ 
)¥( مجمع البيان :١‏ ۹۱۸ . 


ج ما نزل فيهم (ع) من الحق والصبر والرباط والعسر واليسر o0‏ 


۷- فس : قال علي بن إبراهيم في قوله : «أولتك يؤتون أجرهم مرّتين بما صبروا) ‏ قال : 


هم الأئمة. 
وقال الصّادق 44 : نحن ميان وشيعئنا أصبر مناء وذلك آنا صبرنا على ما نعلم» وصبروا 
هم" ما لا يعلمون. 


وقوله : «ويدرؤن بالحسنة السيّئة6 أي يدفعون سيّئة من أساء إليهم بحسناتي“ 

بیان : على ما نعلم» أي وقوعه قبله» أو كنه ثوابه. 

4- شي : عن مسعدة بن صدقة» عن أبي عبد الله (ع) في قول الله تبارك وتعالى #اصبروا» 
يقول : عن المعاصي» طوصابروا» على الفرائض ظطوائقوا الله يقول : مروا بالمعروف وانهوا عن 
المنكر» 5 ثم قال : وأيّ منكر أنكر من ظلم الأمّة لنا وقتلهم إيانا «ورابطوا» يقول : في سبيل الله» 
ونحن 0 فيما بين الله وخلقه» ونحن الرباط الأدنى» فمن جاهد عنّا جاهد عن النبيَ (ص) وما 
جاء به من عند الله «العلكم تفلحون) يقول : لعل الجنّة توجب لكم إن فعلتم ذلك» ونظيرها من قول 
الله : «ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين» (“ ولو كانت هذه ۲٤/۲۱۷‏ 
الاية في المؤذنين كما فسّرها المفسّرون لفاز القدريّة وأهل البدع معهه”" . 

بيان : لعل المراد المؤذئين بالمرابطون”' الذين يتوقعون في الثغور لاعلام المسلمين أحوال 
المشركين» آي لو كان المراد بالرّباط هذا المعنى لزم فوز القدرية من المخالفين وأهل البدعء لاله 
يتآتى منهم تلك المرابطة فترتب الفلاح عليه يقتضي فلاحهم أيضاً. 


4- شي : عن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد الله (ع) في قول الله : «يا أيها الذين امنوا اصبروا 
وصابروا» قال : اصبروا على الفرائض» وصابروا على المصائب» ورابطوا على الأثمّة (ع)“ . 


-٠‏ شي : عن يعقوب السراج قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : تبقى الأرض يوماً بغير عالم 
منكم يفزع الناس إليه ؟ قال : فقال لي : إذاً لا يعبد الله» يابا يوسف ! لا تخلو الأرض من عالم 


.04 القصص:‎ )١( 

زفق في المصدر: نحن صبرنا. 

إفيف في المصدر: وهم صبروا. 

زفق تفسير القمي ۲ 4. 

.۳۲ فصلت:‎ )٥( 

(» 

(۷) الظاهر أنها بالمرابطين. 

(۸) تفسير العياشي ۱: ۲۳١‏ ح۱۹۸ . 
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ظاهر ما“ يفزع الاس إليه في حلالهم وحرامهمء وإن” ذلك لمبيّن في كتاب الله قال الله : «يا 
ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا) (اصبروا) على دينكم(وصابروا) عدرّكم ممّن يخالفكم 
«ورابطوا» إمامكم واتقوا اله فيما أمركم به» وافترض عليكم”". 

-١‏ وفي رواية أخرى عنه : #اصبروا» على الأذى فيناء قلت : #وصابروا» قال : عدؤكم 
مع وليكم» قلت : «ورابطوا) قال : المقام مع إمامكم «وائقوا الله لعلكم تفلحون) قلت : تنزيل ؟ 
قال : نع . 

بيان : لعلّه كان على وجه آخر فصحّحته التساخ على وفق ما في المصاحف أو المراد بالتنزيل 
المعنى الظاهر من الآية. 

۴ دشي : عن أبي الطفيل» عن أبي جعفر (ع) في هذه الاية قال : نزلت فيناء ولم يكن 
الا الى ارتا به عه وسيكرة لك فين ملاظ وم ل ا دراه 

بيان : ابن ناتل كناية عن ابن عباس» والثاتل : المتقدّم والرّاجرء أو بالثاء المئلثة كناية عن أ 
العبّاس : نثيلة» فقد وقع في الأخبار المنشدة في ذمّهم نسبتهم إليهاء والحاصل أن من نسلنا من ينتظر 
الخلافة ومن نسلهم أيضا ولكن دولتنا باقية ودولتهم زائلة . 

۳ - شي : عن بريد» عن أبي جعفر (ع) في قوله : «اصبروا» يعني بذلك عن المعاصي 
«وصابروا» يعني التقيّة «ورابطوا» يعني على الأئمّة» ثمّ قال أتدري ما معنى البدوا ما لبدناء فإذا 
تحركنا فتحركواء واوا الله ما لبدنا ربكم لعلّكم تفلحون» قال : قلت جعلت فداك : إِنما نقرؤها : 
واتقوا اللهء قال : أنتم تقرؤنها كذاء ونحن نقرؤها كذا" . 


بیان : لبد كنصر وفرح لبوداً ولبدا : أقام ولزق» كألبد» ذكره الفيروزاباديٍ 5 0 والمعنى لا 
تستعجلوا في الخروج على المخالفين وأقيموا في بيرتكم ما لم يظهر متا ما يوجب الحركة من التّداء 
والصيحة وعلامات خروج القائم (ع)ء وظاهره أن تلك الرّيادات كانت داخلة في الايق» ويحتمل أن 


)00( في «أ»: من عالم منا. وفي المصدر: من عالم ظاهر يفزع. 
(۲) في «أ»: فان. 

(۳) تفسير العياشي 775:1 ح۱۹۹ . 

)٤(‏ تفسير العياشي :١‏ ۲۳۷ ح500. 

)٥(‏ في المصدر: أبن نائل. 

(1) تفسير العياشي :١‏ ۲۳۷ ح١١5.‏ 

(۷) تفسير العياشي :١‏ ۲۳۷ ح۲۰۲. 

(۸A)‏ القاموس ١‏ لمحيط ا 


اج ما نزل فيهم (ع) من الحق والصبر والرباط والعسر واليسر ov‏ 


يكون تفسيراً للمرابطة والمصابرة بارتكاب تجوز في قوله (ع) : نحن نقرؤها كذاء ويحتمل أن يكون 
لفظة الجلالة زيدت من النسّاخ. ويكون : واتقوا ما لبدنا ربكم كما يؤمي إليه كلام الرّاوي. 


14-ني: علي بن أحمد» عن عبيد الله بن موسى» عن هارون بن مسلم»› عن القاسم بن عروة» ۲٤/۲۱۹‏ 
عن بريدء عن أبي جعفر (ع) في قوله عر وجلّ: $ اصبروا وصابروا ورابطوا © فقال: اصبروا على 
أداء الفرائض» وصابروا عدوّكم؛ ورابطوا إمامكه”"' . 


6 ني: عليُ؛ عن عبيد الله؛ عن علي بن إبراهيم؛ عن علي بن إسماعيل» عن حمّاد بن 
عيسى» عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي الطفيل؛ عن أبي جعفر (ع)» عن أبيه (ع): إن ابن عاس 
بعث إليه من يسأله عن هذه الاية: #9 يا أيّها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ¢ فغضب علي بن 
الحسين (ع) وقال للسائل: وددت أن الذي أمرك بهذا واجهني بهء قال" : نزلت في أبي وفيناء ولم 
يكن الرّباط الذي أمرنا به بعد. وسيكون ذلك ذرّية من نسلا" المرابط ثم قال: أما إن في صلبه 
يعني ابن عبّاس وديعة ذرئت لنار جهتم» سيخرجون أقواماً من دين الله أفواجاً؛ وستصبغ الأرض بدماء 
فراخ من فراخ ال محمّد (ع)ء تنهض تلك الفراخ في غير وقت» وتطلب غير مدركء ويرابط الذين 
آمنوا ويصبرون ويصابرون حتّى يحكم الله وهو خير الحاكمين . 


- کنز: محمد بن العّاس. عن محمّد بن همام» عن محمد بن إسماعيل العلوي» عن 
عيسى بن داود النجّار» عن موسى بن جعفرء عن أبيه (ع) قال: جمع رسول الله (ص) أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين وأغلق عليه وعليهم البابء وقال: يا أهلي وأهل الله إن 
الله عر وجل يقرأ عليكم السّلام» وهذا جبرئيل معكم في البيت. يقول: إني قد جعلت عدوّكم لكم 
فتئة فما تقولون ؟ قالوا: نصبر يا رسول الله لأمر الله وما نزل من قضائه حتى نقدم على الله عر وجل» 
ونستكمل جزيل ثوابه» فقد سمعناه يعد الصابرین الخير كله فبكى رسول الله (ص) حبّى سمع نحيبه من ١٠4/1؛‏ 
خارج البيت» فنزلت هذه الآية: $ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان رك بصيراً © ” أنّهم 
سيصبرون» أي سيصبرون كما قالوا صلوات الله عليه" . 


1١7‏ كنز: محمّد بن العبّاس» عن محمّد بن أحمد بن ثابت » عن القاسم بن إسماعيل» عن 


1 .378 غيبة النعماني:‎ )١( 
في المصدر: ثم قال.‎ )۲( 

(۳) في المصدر: من نسله. 

. ٠۳۴۳-١۱۳۲ غيبة النعمانی:‎ )٤( 

(0) الفرقان: 0 

(5) تأويل الايات الظاهرة: 375 ح۴. 
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محمد بن سنان» عن سماعة» عن جابر بن يزيد» عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى: < إن في ذلك 
لايات لكلّ صبّار شکور » 2 قال: صبّار على“ ما نزل به من شدّة أو رخاء» صبور على الأذى فيناء 
شكور لله على ولايتنا أهل البيت" . 

۸- سن: بعض أصحابه في قول الله عز وجلل: « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر € © اليسر: الولاية» والعسر: الخلاف وموالاة أعداء الله" . 

4 كنز: محمّد بن العباس» عن أحمد بن القاسم؛ عن السيّاريّء عن محمد البرقيَء عن ابن 
يقولون » " يا محمد من تكذيبهم إِيّاكء فإني منتقم منهم برجل منك» وهو قائمي الذي سلّطته على 
دماء الظلمة9 . 


2٠‏ فس: أبي» عن ابن أبي عميرء عن ابن مسکان» عن أبي عبد الله (ع) قال: اصبروا على 
المصائب». وصابروا على الفرائض» ورابطوا على الأئمّة . 


١‏ كا: بعض أصحابنا رفعه عن محمد بن سنان» عن داود بن كثير الرّقيء؛ عن أبي 
عبد الله (ع) قال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق لبه ووصيّه وابنته وابنيه وجميع الآئمّة (ع) وخلق 
شيعتهم أخذ عليهم الميئاق أن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوالله. الخبر9 © . 

- كا: العذة. عن سهلء. عن ابن أبي نجران» عن حمّاد بن عيسى». عن أبي السفاتج› عن 
أبي عبد الله (ع) في قول الله عر وجلّ: $ اصبروا وصابروا ورابطوا » قال: اصبروا على الفرائض» 
وصابروا على المصائب» ورابطوا على الأئمّة9" . 


.۱۹ سبأ:‎ )١( 

(۲) في المصدر: صبّار على مودتنا وعلى ما نزل. 
(۳) تأويل الآيات الظاهرة: ٤١۳‏ ح٤‏ . 

. ۱۸١ البقرة:‎ )4( 

)0( المحاسن: 87١١الصفرة؛‏ ب۷٤‏ ح۱۹۹ . 
)١(‏ سورة ص: .١۷‏ 

(۷) تأويل الآيات الظاهرة: ۵٠۳‏ ح٠‏ . 

(۸) تفسير القمي ۱: ۱۳۷_۱۳١‏ . 

(9) الكافي 46١ :١‏ ب۱۱۹ ح59. 

)٠١(‏ الكافي ۲: ١م‏ ب٤٤‏ ح7. 


اج انهم ( ) المظلومون وما نزل في ذ 4 


9 باب 058 4 
انهم عليهم السلام المظلومون وما نزل في ظلمهم4 


۲٤/۲۲۱ قال: نزلت‎  ) قب: محمّدبن مسلم» عن أبي جعفر (ع) « الذين أخرجوا من ديارهم‎ ١ 
. فیا"‎ 


5 4 0 5 8 5 8 

۲ - ابن عباس في قوله تعالى: « ولتسمعنّ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا 
اذى كثيراً © ”“ أنزلت في رسول الله (ص) وأهل بيته خاصة . 

E‏ شي : عن أبي حمزة» عن أبي جعفر (ع) قال: نزل جبرثيل بهذه الآية هكذا على 
محمد (ص) فقال: ‏ وقل الحقّ من ربكم“ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا 
للظالمين ‏ *؟ آل محمد حقّهم ظ ناراً » ". 

كا: بإسناده عن أبي حمزة مثله7" . 


۲٤/۲۲۲ قب: أبو الحسن الماضي (ع) في قوله تعالى: < وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم‎ -٤ 
يظلمون إن الله أعرّ وأمنع من أن يظلم» وأن ينسب نفسه إلى ظلمء ولك الله خلطنا بنفسه‎ 


.4١ الحج:‎ )١( 

(۲) مناقب آل أبي طالب 5: 198. 

(۳) آل عمران: ۱۸٩‏ . 

(؛) في الكافي: الحق من ربكم في ولاية علي . 

(6) الكهف: ۲۹. 

() تفسير العياشي ۲: ۴٣١۳‏ . 

(۷) الكافي :١‏ 470-474 ب١١٠‏ ح٤1‏ .وإسناده: أحمد بن مهرانء» عن عبد العظيم» من محمد بن الفضيل» عن 
أبي حمزة» وهو أي السند - ضعيف : 

(۸) البقرة: /اه. والأعراف: .٠١١‏ 


t/۲ 


٠ کتاب الامامة ج‎ or. 





فجعل ظلمنا ظلمه» وولايتنا ولایه. 


- كنز: محمد بن العباس» عن محمد بن همام» عن محمد بن إسماعيل العلويّء› عن 
عيسى بن داود» عن موسى بن جعفرء عن أبيه (ع) في قوله تعالى: #وقد خاب من حمل ظلماً» لآل 
محمد» هكذا ل 


قال: وله a‏ و 9 اسول فخذوه وما E‏ ا آل محمّد 
نج إن الله شديد العقاب ¢ 5 لمن ظلمهه”؟. 

۷- فس: قال عليّ بن إبراهيم في قوله تعالى: 8 وقل الحق من ربكم #الاية» فقال أبو 
عبد الله (ع) : نزلت هذه الاية هكذا: < وقل الحق من ربكم ) يعني ولاية علي فمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر إِنَا أعتدنا للظالمين 4 آل محمّد 8 ناراً أحاط بهم سرادقها ‏ ”“ . 

4 شي: عن زيد الشحّام. عن أبي جعفر (ع) قال: نزل جبرئيل بهذه الأية : فبدل الّذين ظلموا 
آل محمّد حقهم غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا آل محمّد حقهم رجزاً من السّماء بما كانوا 
يفسقون 

© » فس: « احشروا الذين ظلموا وأزواجهم » قال: الذين ظلموا آل محمّد < وأزواجهم‎ - ٩ 
0 قال:‎ 
ع أن ماللا ل فى درل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم‎ : 
إلا في كتاب من قبل أن نبرآها  "“ صدق الله وبلّغت رسله» وكتابه في السماء علمه بهاء وكتابه في‎ 


(۱) مناقب ال أبي طالب :٤‏ ۳۰۸. 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة: ۳٠۸‏ ح١٠.‏ وأمرها كأمر سالفتها. 
(۳) الحشر: ۷. 

(5) تأويل الايات الظاهرة: 1۷۸ ح". 


.٩ :۲ تفسير القمي‎ )٥( 


. ٤۹ح‎ 1۳ : ۱ تفسير العياشي‎ )( ٠ 


(۷) الصافات: ۲۲. 
(۸) تفر القمی ۲: ۱۹١‏ . 
(9) الحديد: ۲۲. 


اج انهم (ع) المظلومون وما نزل في ظلمهم o1‏ 


الأرض إعلامنا""“ في ليلة القدر وفي غيرها 8 إن ذلك على الله يسير » ". 


-١‏ وحدّثنا محمّد بن أبي عبد الله. عن سهل» عن الحسن بن العبّاس بن الجريش”". عن أبي 
جعفر الثاني في قوله: ١‏ لكيلا تأسوا على ما فاتكم » قال: قال أبو عبد الله (ع): سأل رجل أبي (ع) 
عن ذلك فقال: نزلت في أبي بكر“ وأصحابه واحدة مقدّمة» وواحدة مؤخرة طلا تأسوا على ما 
فاتكم» مما خصٌ به على بن أبي طالب (ع) 8 ولا تفرحوا بما اناكم 4 من الفتنة التي عرضت لكم 
بعد رسول الله صلى الله عليه وآلهء فقال الرّجل: أشهد أنكم أصحاب الحكم الذي لا اختلاف فيه ثم 
قام الرّجل فذهب فلم أره . 
بيان : سيأتي شرح الخبر في باب الأرواح التي فيهم إن شاء الله . 
١‏ فس : < أذن للّذين يقائلون € إلى قرله: ١‏ لقدير © قال: نزلت في علي وجعفر وحمزة. 
ثم جرت في الحسين (ع)' '“©, وقوله: 8 الذين أخرجوا » © الآية قال: الحسين (ع) حين طلبه يزيد :؟؟/) 
لعنه الله ليحمله إلى الشام فهرب إلى الكوفة وقتل بالطفٌ9». 


٣‏ حذثني أبي» عن ابن أبي عمير» عن ابن مسكان؛ عن أبي عبد الله (ع) في قوله: أنن 
للّذين يقائلون € الآيةء قال: إن العامة يقولون: نزلت في رسول الله لما أخرجته قريش من مكةء 
وإِنْما هو القائم (ع) إذا حرج يطلب بدم الحسين وهو قوله: نحن أولياء الدّم وطلاب" الدية"'. 

-٤‏ کنز: روى شيخ الطائفة في كتاب مصباح الأنوار”''' بإسناده؛ عن محمّد بن إسماعيل» 
عن أبي الحسن الميثميَ؛ عن على بن مهرويه» عن داود بن سليمان؛ عن الرّضاء عن ابائه (ع) قال: 
قال رسول الله (ص): حرّم الله الجنّة على ظالم أهل بيتي وقاتلهم وسابيهم”"'؟ والمعين عليهم: ثم تلا 


)١(‏ في المصدر: علومنا. 

(۲) تفسير القمي ۲: .۳۳١‏ 

(۳) في المصدر: العباس بن الحريش. وهو الصحيح . 
(4) في المصدر: نزلت في زريق وأصحابه. 
)٥(‏ تفسير القمي ۲: ۳۳۱. 

(5) سقط بن المصدر: في الحسين(ع) . 

. ٤١۳۹ الحج:‎ )۷( 

(۸) تفسير القمى ۲: ٥٩‏ . 

(4) في آ: الترة. 

(۱۰) تفسير القمي ۲ 04. 

)١١(‏ تقدم أن ذلك وهم. وهو لهاشم بن محمد. 
)١١(‏ في المصدر: وقاتلهم وشانئهم . 


err‏ كتاب الامامة ج 





هذه الآية: ‏ أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكبهم 
ولهم عذاب أليم»”" . 


6 كا: أحمد بن مهران» عن عبد العظيم الحسنيّ (ع)» عن محمّد بن الفضيل» > عن أبي 
حمزةء عن أبي جعفر (ع) قال: نزل جبرثيل (ع) بهذه الاية على محمّد صلى الله عليه وآله هكذا: 
« فبدّل الّذين ظلموا © آل محمّد حقّهم « قولا غير الذي فيل لهم فأنزلنا على الّذين ظلموا ‏ آل 
محمّد حقهم ‏ رجزاً من السّماء بما كانوا يفسقون) . 


3 وقال (ع) نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا: 8 إن الّذين ظلموا©”" آل محمّد حقهم ‏ لم يكن الله 
ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً * إل طريق جهنم خالدين فيها أبداً وكان ذلك على الله يسيراً © ثم قال: 
يا أيّها الناس قد جاءكم الرسول بالحقّ من ربكم € في ولاية علي (ع) $ فامنوا خيراً لكم وإن 
تكفروا € بولاية علىَ < فإن لله ما في السماوات وما في الأرض » © . 


بيان: قوله: فبدّل الذين ظلموا آل محمّدء لعل المعنى أن ولاية آل محمّد في تلك الآية نظير 
مورد هذه الآية في بني إسرائيل» كما ورد في الأخبار المستفيضة أن النبن (ص) قال: «مثل أهل بيتسي 
مثل باب حطة في بني إسرائيل» أو أن هذا من بطون الاية بمعنى أنه المقصود منها لأنه تعالى إِنْما 
أورد القصص في القرآن للتذكير والتنبيه على ما هو نظيرها في تلك الأمّة على أنه قد ورد في تفسير 
الإمام الحسن لري (ع) وغيره» أله كان كتب على باب حطة بني إسرائيل أسماء النبيَ (ص) 
والأئمة (ع)؛ وأمرو؟ بأن يخضعوا لهم ويقروا بفضلهم فأبواء فنزل عليهم الرجزء فلا إشكال حيتئل» 
والاية الثانية في القرآن هكذا: « إن الذين كةروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم 
طريقاً ‏ © الآية. 


٥‏ ۔ کا: al o‏ عن ا عن ار E‏ سمعت أبا 
تبارك وتعالى قران 8 به: 8 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لام فسجدوا إل إبلبس أبى 4 ب ث 





.۷۷ .والاية في سورة آل عمران:‎ ۲٠ح‎ ١١6 تأويل الايات الظاهرة:‎ )١( 

. ٥۹ البقرة:‎ )۲( 

(۳) الصحيح هو ما في المصحف: أن الذين كفروا ظلموا. والاية في سورة النساء ٠۷١-٠١۸‏ . 

)٤(‏ الكافي ٤۲۳ :١‏ - 474 وفي الخبر: محمد بن الفضيل الأزدي الصيرفي وهو ضعيف كما مرّ في ترجمته. 
)٥(‏ النساء: ٠١۸‏ . 

. ۱۱١ طه:‎ )5( 


(ع) المظلومون وما نزل 





أوحى إليه: يا محمد إِني أمرت فلم أطع فلا تجزع أنت إذا أمرت فلم تطع في وصيّك. 


- كنز: محمد بن العبّاس» عن محمد بن خالد البرقيّ» عن محمد بن علي الصيرفيّ؛ عن 
ابن فضيل» عن أبي حمزة» عن أبي جعفر (ع) قال: 8 وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 
ولا يزيد ) ظالمي آل محمّد حقهم 9 إلآ خسارا»”" . 


- كنز: محمد بن العباس» عن محمد بن همام» عن محمد بن إسماعيل العلويّ» عن ]/١١١‏ 
عيسى بن داود» عن أبي الحسن موسىء عن أبيه (ع) قال: نزلت هذه الاية: « وننرّل من القران ما هو 
شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين ) لآل محمّد « إلا خساراً »© © . 
۸- كنز: محمد بن العبّاس“» عن أحمد بن السيّاريّء عن محمّد بن خالد البرقيَ» عن 
الحسين بن سيف» عن أخيهء عن أبيه» عن أبي حمزة» عن أبي جعفر (ع) قال: قوله تعالى: وقل 
الحق من ربكم في ولاية علي (ع) فمن شاء فال ]يؤمن ومن شاء ف[لكيكفر إا أعتدنا لظالمي آل 
محمّد حقَّهم ظ ناراً أحاط بهم سرادقها » ©. 


- كئز: محمّد بن العبّاس» عن أحمد بن القاسمء عن السياريٰ»› عن محمد بن البرقيّ» عن 

محمّد بن علىَء عن علي بن حمَاد الأزديّ» عن عمروبن شمر» عن جابرء عن أبي عبد الله 
عليه السلام في قوله عر وجل: $ وأسرّوا النحوى الذين ظلموا » © قال الذين ظلموا ال محمد 
(W‏ 
حفهم ٠.‏ 

٠‏ كتر: محمد بن العباس» عن محمد بن عنام عل معنداين إسماعيل العلويّء عن 
عيسى بن داودء عن موسى بن جعفر» عن عن أبيهء عن جڌه (ع) قال: نزلت هذه الآية في آل محمّد 
خاصة : «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ون الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حقٌّ 
)0 الكافي ١‏ : 7 ب۱11 ح۷۳. 1 
(۲) تأويل الآيات الظاهرة: ۲۹١‏ ح0۸ .والآية في سورة الإسراء: ۸۲. 

وفي الخبر محمد بن علي الصيرفي المعروف بأبي سمينه وابن فضيل وكلاهما ضعيف . 
(۳) تأويل الآيات الظاهرة: ۲۹۰ ح59. 
زفق في المصدر: محمد بن العباس عن أحمد بن القاسم . 
)٥(‏ تأويل الايات الظاهرة: ۲۹۲ ح۲. وفي السند: أحمد بن السياري وهو أحمد بن محمد السياري. وقد أجمع 

علماء الرجال المعتمدين على تضعيفه ‏ وقال علمهم النجاشي - ره -: ضعيف الحديث فاسد المذهب» ونقل 


عن الغضائري - ره - قوله: مجفو الرواية كثير المراسيل انظر: «رجال النجاشي١: 7١١‏ رقم: 2199, 
ونل ذكر العيخ,الطوبي في الفهرسيك: : ”3 رقم 3 
(5) الأنبياء: ۳ 


(۷) تأويل الايات الظاهرة: 74 ح١.‏ 


4/1 


Tf YY: 


ort‏ كتاب الامامة چ 


إلا أن يقولوا ربّنا الله€ إلى قوله: «ولله عاقبة بة الأموري ”“. 


١‏ كنز: بهذا الإسناد عنه (ع) في قوله تعالى: «الذين أخرجوا من ديارهم بغير ح4 قال: 


نزلت فينا خاصّةء في 


يولس » 


77" کنز: ار د 0 
على نصرهم لقدير» e‏ الس غل الت 
کنز: محمّد بن العّاس. عن الحسين بن أحمد 


أمير المؤمنين ع2 وذزيته» وما ارتكب من أمر فاطمة (ع). 


عن البقطتى »عن ران عن كيم 
أذن للذين بقاتلون بأنهم ظلموا وان الله 


المالكيّ» عن محمد بن سی عن 


عن المثتى» عن عبد الله بن عجلان» عن أبي جعفر (ع) في قول الله عر وجل: #«أذن للذين 


يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير» قال: هي في القائم عليه السلام وأصحابة9؟ . 
بيان: قال الطبرسيّ رحمه د هله الآية أوَّل أية نزلت في القتال وتقديره أذن للمؤمنين أن 


يقاتلوا 


من أجل أنهم ظلموا بأن اک من ديارهم وقصدوا بالإيذاء والإهانة» وإِنّ الله على نصرهم 


لقدير» وهذا وعد لهم بالنصر أنه مز وقال أبو جعفر (ع): نزلت في المهاجرين» وجرت في 
آل محمد الذين أخرجوا من بار و 


(000) 
زفق‎ 
22 
(6) 
(6) 
(VY 
(¥) 
(۸A) 


- كنز: محمد بن العجّاس» عن 0 يحبى»؛ عن محمد بن ا عن 
قر عل عر بن السين لكر فن ب ن ر 
مولاي أبا جعفر (ع) قلت: قوله عر وجلّ: «الذبن ا من ا بغير حق ل أن يقولوا ربنا 
الله قال: نزلت في عليَ وحمزة وجعفر عليه السلام ثمّ جرت في الحسين (ع) . 


6 كا: بإسناده عن سلام ب بن المستنير» عنه ع( مثل “^ , 


0" كنز  :‏ محمد بن العبّاس» عن أحمد بن محمّد بن سعيد» عن أحمد بن الحسين» عن أبيه؛ 


تأويل الآيات الظاهرة: 
تأويل الآيات الظاهرة: 
تأويل الآيات الظاهرة: 
تأويل الآيات الظاهرة: 
مجمع البيان 4: ۱۳۸ . 


78 ح٤١‏ .والآية في سورة الحج: 76 
۹ سرخا 
ح 
مم 10 . 
۸ 


في المصدر: عن الفضل . 


تأويل الآيات الظاهرة: 


۹ ح1۷. 


الكافي ۸: ot FTA _ FY‏ وفيه؛ نزلت في رسول الله وعلي وحمزة. وإسناده هكذا: محمد بن يحيئى ؛ عن 
أحمد بن محمد بن عيسئ» عن ابن محبوب» عن أبي جعفر الأحول» عن سلام . 


ج٠‏ انهم (ع) المظلومون وما نزل في ظلمهم oro‏ 


عن حصين بن مخارق» عن عبيد الله بن الحسين» عن أبيه» عن جد عن الحسين بن عليّ» عن أبيه 
١‏ صلوات الله عليهم » قال: لما نزلت الم # أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمتا وهم لا 
يفتنون» “ قال: قلت: يا رسول الله ما هذه الفتنة ؟ قال: يا عليّ إِنْك مبتلى بك وإنّك مخاصم 
فأعنَ لل كل 


۷ کنز: أحمد بن هوذة» عن إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن حماد» عن سماعة » عن 
المؤمنين (ع)» فناداه رسول الله (ص) فقال: يا علي قال: لبيك قال: هلم إليَء فلمًا دنا منه قال: يا 
علي بت الليلة حيث تراني فقد سألت ربّي الف حاجة فقضاها لي؛ وسألت لك مثلها فقضاهاء وسألت 
لك دبي أن يجمع لك اني من بعدي فأبى علي رني» فقال: الم » أحسب الناس أن يتركوا أن 
يقولوا اما وهم لا يفتنون) 7". 


۸- كنز: محمّد بن العبّاس. عن محمد بن الحسين اليقطينيّ ٠‏ عن عيسى بن مهران» عن 
الحسن بن الحسين العرنيَّ. عن علي بن أحمد بن حاتم» عن حسن بن عبد الواحد.ء عن حسن بن 
حسين» عن يحيى بن علي بن اباط عن السديّ في قوله عر وجل: وال ٭ أحسب الناس أن 
يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون * ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا» قال: علي 
وأصحابه «وليعلمن الكاذبين »© أعداؤه9' , 


6' كنز 1 محمد بن العبّاس» عن عليّ بن عبد الله عن إبراهيم بن محمّدء. عن علي بن هلال 
الأحمسيّ؛ عن الحسن بن وهبء عن جابر الجعفي» عن أبي جعفر (ع) في قوله عر وجل: «ولمن 
انتصر بعد ظلمه فأولتك ما عليهم من سبيل» ”© قال: ذاك القائم (ع) إذا قام انتصر من بني أميّة ومن 
المكذبين والنصاب“ , 


۰- کنز: محمد بن العبّاس» عن أحمد بن القاسمء عن السياري» عن محمد بن خالد» عن 


.7-١ العنكبوت:‎ )١( 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة: 457 ح۲. 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة: ٤۲۸‏ ح٤‏ . 

(4) في المصدر: الحسين الخلعمي . 

(5) في المصدر: حسن بن حسين بن يحييٰ» عن علي بن اسباط. وهو الصحيح . 
(1) تأويل الآيات الظاهرة: ٤۲۹‏ ح٥‏ . 

.4١ الشورى:‎ )۷( 

(۸) تأويل الآيات الظاهرة: 049 ح18. 


./ 
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محمّد بن عليَّ الصيرفيَ» عن محمّد بن الفضيل» عن أبي حمزة» عن أبي جعفر (ع) أنه قرأ: وترى 
ظالمي آل محمّد حقهم لما رأوا العذاب» “ وعليَ هو العذاب» «يقولون هل إلى مرد من 


سبيل429 , 
-١‏ وبهذا الإسناد عنه (ع) في قوله عر وجل: إن للّذين ظلموا» آل محمد حقهم «عذاباً 
دون ذلك» 2 


۲- کنز: بهذا الإسناد عن البرقيَء عن محمد بن أسلم» عن أيّوب البرّازه عن ابن شمرء عن 
جابر» عن أبي جعفر (ع) في قوله عز وجل: «خاشعين من الذل بنظرون من طرف خفيَّ» 7 يعني 
إلى القائم (ع). 

۳- وبهذا الإسناد عنه قال: طولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم» آل محمّد حقهم «انكم في 
العذاب مشت ركوني ". 

45" - وبهذا الإسناده عن البرقيّ» عن محمد بن سليمان» عن أبيه» عن أبي عبد الله عليه السلام 
في قوله عر وجلّ: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين) " قال: وما ظلمناهم بتركهم ولاية أهل 
بيتك ولكن كانوا هم الظالمين”* . 


8 كنز: محمّد بن العباس» عن أحمد بن عبد الرحمن؛ عن محمّد بن سليمان بن بزيع» عن 
جميع بن المبارك» عن إسحاق بن محمّدء عن أبيه» عن جعفر بن محمّدء عن آبائه عليهم السّلام قال: 
قال النبيَ (ص) لفاطمة (ع): إن زوجك يلاقي بعدي كذاء ويلاقي بعدي كذاء فخټرها ہما يلقى 
بعدي» فقالت: يا رسول الله ألا تدعو الله أن يصرف ذلك عنه ؟ فقال: قد سالت الله ذلك له فقال: إِنّه 
مبتلى ومبتلى به فهبط جبرئيل فقال: قد سمع الله قول التي نجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله 





.٤٤ الشورئ:‎ )١( 

(؟) تأويل الآيات الظاهرة: 040٠‏ ح19. 

أقول: لعل قوله - أنه قرأ أراد به التفسيرء على أن السند ضعيف جداً بالسياري وابن سمينة الصيرفي وابن 
فضيل. . 

۳) تاأويل الايات الظاهرة: ٠٠١‏ ح8. والاية في سورة الطور: 57 . 
(4) الشورى: .٤٥‏ 

)0( تأويل الآيات الظاهرة : 0 ج 

(7) تأويل الآيات الظاهرة: 0017 ح٠‏ . والآية في سورة الزخرف: 78, 
(۷) الزخرف: ١لا.‏ 

(4) تأويل الآيات الظاهرة: 0۷١‏ ح۷٤‏ . 


ج انهم (ع) المظلومون وما نزل في ظلمهم ory‏ 


يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير» 7 وشكواها له» لا منه ولا عله . 
بيان: على هذا التأويل لا يكون حكم الظهار مربوطاً بهذه الآية» ومثل هذا في الآيات كثير. 


6 كنز: قد جاءت الرواية أنه لما تمّ لأبي بكر ما تمّ وبايعه من بايع جاء رجل إلى أمير 
المؤمنين (ع) وهو يسوي قبر رسول الله (ص) بمسحاة في يده وقال له: إن القوم قد بايعوا أبا بكر 
ووقعت الخذلة في الأنصار لاختلافهم. وبدر الطلقاء للعقد للرّجل خوفاً من إدراككم الأمرء فوضع 
طرف المسحاة في الأرض ويده عليها ثم قال: #بسم الله الرحمن الرّحيم * الم * أحسب الناس أن 
يتركوا أن يقولوا آمنّا وهم لا بفتنون * ولقد فتن الّذين من قبلهم فليعلمنَ الله الذين صدقوا وليعلمنٌ 
الكاذبين * آم حسب الّذين يعملون السيّئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون» " . 

۷- شي : عن جابر قال: قلت لأبي جعفر (ع) قوله لنبيّه (ص): ليس لك من الأمر شيء» 
فسّره لي قال: فقال أبو جعفر (ع) يا جابر إن رسول الله (ص) كان حريصاً على أن يكون عليّ (ع) 
من بعده على الناس» وكان عند الله خلاف ما أراد رسول الله (ص)» قال: قلت: فما معنى ذلك ؟ 
قال: نعم عنى بذلك قول الله لرسوله (ص): ليس لك من الأمر شيء) ‏ يا محمّد في عليَء الأمر 
إليّ في علي وفي غيره ألم أنزل”"2 إليك يا محمّد فيما أنزلت من كتابي إليك: لالم أحسب الناس أن 
يتركوا أن يقولوا متا وهم لا يفتنون) إلى قوله: «وليعلمنَ الكاذبين) قال: فورض رسول الله (ص) 
الأمر إل" , 


أقول: وقد بيّن وأوضح أمير المؤمنين (ع) في الخطبة القاصعة تأويل هذه الآية. 


د نط يا 
)١(‏ المجادلة: .١‏ 
(۲) تأويل الآيات الظاهرة: 77١‏ ح١.‏ وفيه: فخبرها بما يلقى بعده. 
(۳) العنكبوت: .٤ ١‏ 


زفق في المصدر: فقال أبو جعفر(ع) : لشيء قاله الله ولشيء أراده الله . 
() آل عمران: ۱۲۸ . 

() في المصدر: ألم أقل أنزل. 

(۷) تفسير العياشي :١‏ ۲۲۱ ح١٤٠‏ . 
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١ كتاب الامامة ج"‎ o۸ 


باب 4٥۹‏ 
«نادر في تأويل قوله تعالى: سيروا فيها ليالي وأياماً آمنین“ 


١‏ -ج: عن أبي حمزة الثماليّ قال: أتى الحسن البصريّ أبا جعفر (ع) فقال: جئتك لأسألك عن 
أشياء من كتاب الله. فقال له أبو جعفر (ع): ألست فقيه أهل البصرة ؟ قال: قد يقال ذلك فقال له 
بو جهفر (ع) :هل بالبضرة اد تاغل عه ٩‏ ال؟ لاء قال: فجميع أهل البصرة يأخذون عنك ؟ قال: 
نعم فقال له أبو جعفر (ع): سبحان الله لقد تقلّدت عظيماً من الأمرء بلغني عنك أمر فما أدري 
أكذاك ات ام يعدب ليك ؟ قال ما هو ؟ قال: زعموا أك تقول: إن الله خلق العباد ففرّض إليهم 
أمورهمء قال: فسكت الحسنء فقال: أفرأيت”" من قال الله له في كتابه إِنْك آمن» هل عليه خوف 
بعد هذا القول ؟ فقال الحسن: لاء فقال أبو جعفر (ع): إِنّي أعرض عليك آية وأنهي إليك خط 
ولا أحسبك إلا وقد فسّرته على غير وجههء فإن كنت فعلت ذلك فقد هلكت وأهلكتء فقال له: ما 
هو ؟ قال: أرأيت حيث يقول: ظوجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدّرنا فيها 
السير سيروا فيها ليالي وأيّاماً امنين»© يا حسن بلغني أك أفتيت الناس فقلت: هي مكةء فقال أبو 
جعفر (ع): فهل يقطع على من حج مكّة وهل يخاف أهل مكة ؟ وهل تذهب أموالهم ؟ فمتى يكونون 
آمنین ؟ بل فينا ضرب الله الأمثال في القرآن» فنحن القرى التي بارك الله فيهاء وذلك قول الله عرّ 
وجلّء ذ فمن أقرٌ بفضلنا حيث أمرهم الله أن يأتونا فقال: «وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها» 
أي جعلنا بينهم وبين شيعتهم القرى التي باركنا فيها اقرى ظاهرة» والقرى الظاهرة الرسل والنقلة علا 
إلى شيعتناء وفقهاء شيعتنا إلى شيعتناء وقوله: «وقذرنا فيها السير» فالسّير مثلٌ للعلم سيروا به 
«ليالي وأيّاماً» مثلّ لما يسير من العلم في الليالي والأيّام عنا إليهم في الحلال والحرام والفرائض 


(۱) سبأ: ۱۸. 
0( ني المصدر: ل راس 
)۳( في المصدر: خطاباً. 


ج۱۰ تأويل قوله تعالى : سیروا في ليالي وأياما امنين ۹ 


والأحكام «آمنين» فيها إذا أخذوا من معدنها الذي أمروا أن يأخذوا منه «آمنين» من الشك والضلال 
والنقلة من الحرام إلى الحلالء لأنهم أخذوا العلم ممّن وجب لهم بأخذهم إيّاه عنهم المغفرة”" لأنهم 
أهل ميراث العلم من ادم إلى حيث انتهواء ذريّة مصطفاة بعضها من بعض» فلم ينته الاصطفاء إليكم 
بل إلينا انتهىء ونحن تلك الذريّة“ لا أنت ولا أشباهك يا حسن» فلو قلت لك حين اذعيت ما ليس 
لك وليس إليك: يا جاهل أهل البصرة لم أقل فيك إلا ما علمته منك. وظهر لي عنك وإياك أن 
تقول بالتفويض» فإنْ الله جل وعزّ لم يفوّض الأمر إلى خلقه وهنا منه وضعفاء ولا أجبرهم على 
معاصيه ظلما. 


والخبر طويل أخذنا منه موضع الحاجة"" . 


"١‏ قب. ج: عن الثماليّ قال: دخل قاض من قضاة أهل الكوفة على علي بن الحسين (ع) 
فقال له: جعلني الله فداك أخبرني عن قول الله عر وجل: «وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها 
قرى ظاهرة وقذرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيّاما امنين» قال له: ما يقول الناس فيها قبلكم 
بالعراق ؟ قال: يقولون إِنّها مكةء قال: وهل رأيت السرق في موضع أكثر منه بمكة“؟ قال: فما 
هو ؟ قال: إِنّما عنى الرجال”*' قال: وأين ذلك في كتاب الله ؟ فقال: أو ما تسمع إلى قوله عر وجل: 
«وكأيّن من قربة عتت عن أمر ربّها ورسله)"“ وقال: «ونلك القرى أهلكناهم)“ وقال: #واسئل 
القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها)“ فليسأل القرية أو الرجال والعير" قال: وتلا (ع) 
آيات في هذا المعنى» قال: جعلت فداك فمن هم ؟ قال: نحن همء وقوله: (سيروا فيها ليالي وأيَاماً 
امنين» قال : امنين من الزيغ”"". 


)٠١(‏ في المصدر: لهم أخذهم إياه عنهم بالمعرفة. 
(؟) في المصدر: تلك الذرية المصطفاة. 
(۳) الإحتجاج: ۴۲۸۳۲۷. وفي المصدر المطبوع سقطات» وما في المتن أصح. والعبارة الأخيرة من المصدر 
وليس من المصحف. 
(4) في المناقب: رأيت السرق أكثر منه بمكه. 
(5) في المناقب: عنى به الرجال. 
(6) الطلاق: ۸. 
0) الكهف: ٥4‏ . 
(۸) يوسفف: 45. 
(9) في «قب»: أفنسأل القرية أو الرجال أو العين. 
(۱۰) مناقب آل أبى طالب 4: ۱٤۲‏ . 
الإحتجاج: 51. 


"1/01 


/To‏ دف 


of‏ كتاب الامامة ج 





۳ كنز: محمد بن العبّاس؛ عن الحسين بن علي بن زكريًا البصريّء عن الهيثم بن عبد الله 
الرمّانيّ» عن الرّضاء عن أبيه» عن جدّه جعفر (ع) قالء دخل على أبي بعض من يفسّر القرآن فقال 
له: أنت فلان ؟ وسمّاه باسمه» قال: نعم. قال: أنت الذي تفسّر القرآن» قال: نعم قال: فكيف تفسر هذه 
الآية: «وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدّرنا فيها السّير سيروا فيها ليالي وأياماً 
امنين» قال: هذه بين مكة ومنى» فقال له أبو عبد الله (ع): أيكون في هذا الموضع خوف وقطيع؟ 
قال: نعمء قال: فموضع يقول الله: أمن» يكون فيه خوف وقطع ؟ قال: فما هو ؟ قال: ذاك نحن 
أهل البيت» قد سمّاكم الله ناسأء وسمّانا قرى قال: جعلت فداك أوجدني”" هذا في كتاب الله أن 
القرى رجالء فقال أبو عبد الله عليه السّلام: أليس الله تعالى يقول: «واسأل القرية التي كنا فيها والعير 
التي أقبلنا فيها) فللجدران والحيطان السؤال أم للناس ؟ وقال تعالى: «وإن من قرية إلا نحن 
مهلكوها قبل يوم القيامة أو معدّبوها عذاباً شديداً4" فمن المعذّب الرّجال آم الجدران 

الحطان للق 
والحيطال . 


٤‏ - كنز: محمّد بن العبّاس. عن أحمد بن هوذة الباهليَ؛ عن إبراهيم بن إسحاق التّهاونديّ» 
عن عبد الله بن حمّاد الأنصاريّ» عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله (ع) قال: دخل الحسن 
البضري على محمد بن علي (غع) فقال له: يا أخا أهل البصرة ة بلغني أك فسّرت آية من كتاب الله على 
غير ما أنزلت» فإن كنت فعلت فقد هلكت واستهلکت» قال: وما هي جعلت فداك ؟ قال: قول الله عر 
وجل: «وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السّير سيروا فيها لبالي 
وأياماً امنين) ويحك كيف يجعل الله لقوم اماناً ومتاعهم يسرق بمكّة والمدينة وما بينهما ؟ وريما أخذ 
عبد أو قتل وفاتت نفسهء ثم مكث ملي ثم أومأ بيده إلى صدره وقال: نحن القرى التي بارك الله 
فيهاء قال: جعلت فداك أوجدت”” هذا في كتاب الله إن القرى رجال ؟ قال: نعم قول الله عر وجل: 
«وكأينَ من قرية عتت عن أمر ربّها ورسله فحاسبناها حساباً شديداً وعذّبناها عذاباً نكر فمن العاتي 
على الله عر وجل ؟ الحيطان والبيوت أم الرّجال ؟ فقال: الرّجالء ثم قال: جعلت فداك زدني» قال: 
قوله عر وجل في سورة يوسف عليه السّلام: «واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها) لمن 
أمروه”"" أن يسأل ؟ القرية والعير أم الرّجال ؟ فقال: جعلت فداك فأخبرني عن القرى الظاهرة قال: 
)0( في «أ»: خوف وقطع. 

(۲) في المصدر: أوجدت. 

(۳) الإسراء: 0۸ . 

(4) تأويل الايات الظاهرة: ٤١١‏ ح٠‏ . 
)2( في نسخة: أوجدني. 

»( في «أ2: فمن. 


تأويل قوله تعالى : سيروا فى ليالى وأياما آمنین 





هم شيعتناء يعني العلماء مھ 

6 قب: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله (ع) فسأله (ع) عن أشياء لم يعرف الجواب عنهاء, 
فكان فيما سأله أن قال له: أخبرني عن قول الله تعالى: «وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وآيّاماً 
امنين» أي موضع هو ؟ قال: هو ما بين مكّة والمدينة فقال (ع) 0 بالله هل تسيرون بين مكة 
والعدية لا تنود على ووم من القتلء وعلى أموالكم من الشرق ؟ 5 ثم قال: وأخبرني عن قوله: 
«ومن دخله كان امنا * ' أي موضع هو ؟ قال: ذاك بيت الله الحرام» 1 نشدتكم بالله هل تعلمون 
أن عبد الله بن الزبير وسعيد بن جبير دخلاه فلم يأمنا القتل ؟ قال: فاعفني يابن رسول الله , 

بيان: أقول: التأويل الوارد في تلك الأخبار من غرائب التاويل» ولعل الوجه فيها ما أشرنا إليه 
مراراء من أن ما ذكره سبحانه في القرآن الكريم من القصص إِنّما 2 جر هله الات عن أكناه 
أعمالهم وتحذيرهم عن أمثال ما نزل بهم من العقوبات» ولم يقع في الأمم السابقة شيء إلا وقد وقع 
نظيره في هذه الأمة» كقصّة هارون مع العجل والسامريّ. وما وقع على أمير المؤمنين (ع) من أبي بكر 
وعمرء وكقارون وعثمانء وصفورا والحميراء» وأشباه ذلك ممًا قد أشرنا إليه في كتاب النبوّة» لكن 
بعضها ظاهر الانطباق على ما مضىء وبعضها يحتاج إلى تنبيه» وأمثال ذلك من القسم الثّاني؛ فإن 
نظير ما وقع على قوم سبأ من حرمانهم لنعم الله تعالى لكفرانهم وتعويضهم بالخمط” والائل أن الله 
تعالى هيّأ لهم من أثمار حدائق الحقائق ببركة الصٌّادقين من أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم ما لا 
يحيط به البيان» مع كونهم آمنين من فتن الجهالاات والضّلالات» فلمًا كفروا بتلك التعمة سلبهم الله 
تعالى إيّاها فغاب أو خفي عنهم وذهبت الرّواة وحملة الأخبار من بينهمء أو خفوا عنهم فابتلوا بالاراء 
والمقاييس واشتبه عليهم امور وقل عندهم ما يتمسّكون به من أخبار الأئمّة الأطهارء واستولت 
عليهم سيول الشكوك والشبهات من أثمّة البدع ورؤوس الضلالات؛ فصاروا مصداق قوله تعالى: 
«وبدّلناهم بجتّنيهم جنَّين ذواتى أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل» ”2 وهذا طريق وسّعت عليك 
لفهم أمثال تلك الأخبار» والله يهدي إلى سواء السّبيل . 

5 كا: العدّةء عن البرقيّء عن أبيه» عن محمّد بن سنان» عن زيد الشحّام قال: دخل 
قتادة بن دعامة على أبي ج ا يا قتادة أنت فقيه أهل البصرة ؟ فقال ؛ هكذا يزعمونء فقال 
أبو جعفر (ع): بلغني انك ته تفسّر القران» قال له قتادة: : تعم» فقال له أبو جعفر (ع): بعلم تفسّره أم 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة: ٤۷۲‏ ح7. 
(۲) في نسخة: ناشد. 

(۳) آل عمران: .٩۹۷‏ 

(4) مناقب آل أبي طالب :٤‏ ۲۷۵. 
)6( 

.۱١ سبأ:‎ )9( 
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بجهل ؟ قال: لاء بعلم» فقال له أبو جعفر (ع): فإن كنت تفسّره بعلم فأنت أنت» وأنا أسألكء قال 
قتادة: سلء قال: أخبرني عن قول الله عر وجل في سبأ: «وقدرنا فيها السّير سيروا فيها ليالي وأياماً 
آمنين» فقال قتادة: ذلك من خرج من بيته» بزاد وراحلة وكراء حلال يريد هذا البيت كان آمناً حتّى 
يرجع إلى أهلهء فقال أبو جعفر (ع) نشدتك الله يا قتادة هل تعلم أنه قد يخرج الرّجل من بيته بزاد 
وراحلة وكراء حلال يريد هذا البيت فيقطع عليه الطريق فتذهب نفقته ويضرب مع ذلك ضربة فيها 
اجتياحه ؟ قال قتادة: اللّهمّ نعمء فقال أبو جعفر (ع): ويحك يا قتادة إن كنت إِنْما فرت القران من 
تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت» وإن كنت قد أخلته من الرّجال فقد هلكت وأهلكت. ويحك يا 
۸ قتادة ذلك من خرج من بيته بزاد وراحلة وكراء حلال يروم هذا البيت عارفاً بحقنا يهوانا قلبه. كما قال 
الله عر وجل: «فاجعل أفئدة من الاس تهوي إلبهم ي“ ولغ “يع الت فيقول: « إليه » فنحن والله 
دعوة إبراهيم (ع) التي من هوانا قلبه قبلت حجُته» وإلاً فلاء يا قتادة فإذا كان كذلك كان آمناً من 
عذاب جهتّم يوم القيامة قال قتادة: لا جرم والله ولا فسّرتها إلا هكذاء فقال أبو جعفر (ع): ويحك يا 
قتادة نما يعرف القرآن من خوطب به" . 
بيان: أي لا أفسّرها بعد إلا كما ذكرت. 





زفق ابراهيم : فضت 
زفق الكافي ۸: ۱ ح440 . 


اج تأويل الأيام والشهور بالائمة ب( يدك 


لباب 4٦۰‏ 
#تأويل الأيام والشهور بالأئمة عليهم السلام» 


ل: ابن المتوكل» عن علي بن إبراهيم» وعد اك بن ا عن الصقر بن أبي 
دلف 0 نّ قال: لما حمل المتوكل سيّدنا أبا الحسن ع عليه سوم ريحت جئت أسأل عن خبره 
قال: فنظر إل الزرّاقي وكان حاجبا للمتركل فام أن امحل ]ليه فا خلكه :ليه ففاك :“نا صقن عا 
شأنك ؟ فقلت: خير أيّها الأستادء فقال: اقعد. فأخذني ما تقدّم وما تأخر ٠قلت:‏ أخطأت في 
المجبىء قال: فوحى”'' الناس عنه ثم قال لي: ما شأنك ؟ وفيم جئت ؟ قلت: لخير ما فقال: لعلّك 
تسأل عن خبر مولاك ؟ فقلت له: ومن مولاي ؟ مولاي أمير المؤمنين فقال: اسكت مولاك هو الحق 
فلا تحتشمني» فإني على مذهبك» فقلت: الحمد لله قال: أتحبٍ أن تراه ؟ قلت: نعم قال: اجلس 
حتّى يخرج صاحب البريد من عنده قال: فجلست فلمًا خرج قال لغلام له: خذ بيد الصقر وأدخله إلى 
الحجرة التي فيها العلويّ المحبوس» وخخل بينه وبينه» قال: فأدخلني إلى الحجرة وأومأ إلى بيت 
فدخلت فإذا هو (ع) جالس على صدر حصير وبحذاه قبر محفورء قال: فسلّمت فردء“ ثم أمرني 
بالجلوس» ثم قال لي: يا صقر ما أتى بك ؟ قلت: سيّدي جئت أتعررف خبرك» قال: ثم نظرت إلى 
القبر فبكيت فنظر إل فقال: يا صقر لا عليك لن يصلوا إلينا بسوء الان. فقلت: الحمد لله ثم قلت: 
يا سيّدي حديث يروى عن النبيَ (ص) لا أعرف معناهء قال: وما هو ؟ فقلت: قوله: ١لا‏ تعادوا 
الأيام فتعاديكم > ما معناه ؟ فقال: نعم الأيّام نحن ما قامت السّماوات والأرض» فالسّبت اسم 
رسول الله (ص)ء والأحد كناية عن أمير المؤمنين» والاثنين الحسن والحسين» والثلثاء علي بن 
الحسين ومحمّد بن علي وجعفر بن محمّدء والأربعاء موسى بن جعفر وعليّ بن موسى ومحمّد بن علي 
وأناء والخميس ابني الحسن بن عليّ» والجمعة ابن ابني» وإليه تجتمع عصابة الحقَّء وهو الذي 


)000( في نسخة : فنرجئ . 
2( في «أ»: فسلمت عليه فرد. 
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يملأها قسطاً وعدلاً كما ملثت ظلماً وجوراً فهذا معنى الأيّام فلا تعادوهم في الذّنيا فيعادوكم في 
الآخرة» ثم قال: ودع واخرج فلا آمن عليك . 


قال الصّدوق « رضي الله عنه »: الأيّام ليست بأئمّة ولكن كني (ع) بها عن الأثمّة لثلا يدرك معناه 
غير أهل الحقء كما كنى الله عرّ وجل بالتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين عن النبيّ (ص) 
وعليَ والحسن والحسين (ع) وكما كتى عرّ وجل بالنعاج عن التسآء على قول من روى ذلك في قصّة 
داود والخصمين» وكما كنى بالسّير في الأرض عن النَظر في القرآن . 


سثئل الصّادق (ع) عن قول الله عر وجل او لم يسيروا في الأرض» *'' قال: معناه أو لم ينظروا 
في القرآنء ركم كت الي من اكا في رر وجل : «ولكن لا تواعدوهنَ سرا“ وكما كنى 
عر وجل بأكل الطعام عن التغرّط فقال في عيسى وأمّه: #كانا يأكلان الطعام» (© ومعناه آنھما كانا 
يتغوّطان» وكما كثى بالنحل عن رسول الله (ص) في قوله: «وأوحى ربّك إلى التحل)“ ومثل هذا 
)0( 
كثير ٠‏ 


۲ غط: وروی جابر الجعفي قال: سألت أبا جعفر (ع) عن تأويل قول الله عر وجل : إن 
عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السّموات والأرض منها أربعةٌ حرمٌ ذلك 
الدّبن القيّم فلا تظلموا فيهنْ أنفسكم ي“ قال: فتنفس سيّدي الصعداءء ثم قال: يا جابر ما السنة 
فهي جذي رسول الله 0 وشهورها اثنا عشر شهراً فهو أمير المؤمنين إل" وإلى ابني جعفر وابنه 
موسی» وابنه علي ۰ وابنه حك وابنه علي > وإلى ابنه الحسن وإلى ابنه محمد الهادي المهديّ ائنا 
عش إماماً حجج الله في خلقه وأمناؤه على وحيه وعلمهء والأربعة الحر م الذين هم الدين اليم أربعة 
منهم يخرجون باسم واحد: علي أمير المؤمئين (ع)› وأبي علي بن الحسين» »> وعليٰ بن موسی» 
وعليّ بن محمّدء فالإقرار بهؤلاء هو الدين القَيّم لر تظلموا ف فيهنْ أنفنسكم» أي قولوا بهم جميعاً 


(A) 5 
3 تهتدوا‎ 


.9 والروم:‎ ٤٤ فاطر:‎ .5١ غافر:‎ )١( 

.٠٣١١ البقرة:‎ )۲( 

.۷١ المائدة:‎ )*( 

(8) النحل: 1۸. 

() الخصال: 546 ب۷ ح۲٠۱‏ . 

.۳١ التوبة:‎ )١( 

(۷) في «آه: لي. بمعنئ أن الأئمة الاثني عشر يبدأون بأمير المؤمنين(ع) وصولاً إليه ‏ أي الباقر -. 
(۸) غيبة الطوسي: ١49‏ ح١١١.‏ 
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قب: مثله. 


"- وفي خبر آخر: «حرم» على والحسن والحسين والقائم بدلالة قوله: ذلك الدّين 
الق 4 . 


4 - ني: علي بن الحسين» عن محمّد بن يحى» عن محمد بن الحسين» عن محمّد بن علي ء 
عن إبراهيم بن محمّدء عن محمّد بن عيسى» عن عبد الرزاق» عن محمد بن سنان» عن فضال أبي 
سنان"ء عن أبي حمزة الثماليَ قال: كنت عند أبي جعفر محمّد بن علي الباقر (ع) ذات يوم فلمًا 
تفرّق من كان عنده قال: يا أبا حمزة من المحتوم الذي حتمه الله قيام قائمناء فمن شك فيما أقول 
لقي الله وهو كافر به وجاحد له" ثم قال: بأبي وأقي المستى باسمي المكتى بكنيتي» السابع من 
بعدي. يأتي من يملا الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلمآء يا أبا حمزة“ من أدركه 
فليسله”*' ما سلّم لمحمّد (ص)ء ومن لم يسلّم فقد حرّم اله" عليه الجنّة ومأواه النار وبشس مثوى 
الظالمين. 


وأوضح من هذا بحمد الله وأنور وأبين وأزهر لمن هداء"“ وأحسن إليه قول الله عر وجلّ في 
محكم كتابه: إن عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كناب الله يوم خلق السموات والأرض منها 
أربعة حرم ذلك الدين القيّم فلا تظلموا فيهنّ أنفسكم4”" ومعرفة الشهور المحرّم وصفر وربيع وما 
بعده والحرم منها رجب وذو القعدة وذو الحبّة والمحرّم وذلك”' لا يكون ديناً قيّماً لأن اليهود 
والنصارى والمجوس وسائر الملل والناس جميعاً من الموافقين والمخالفين يعرفون هذه الشهور 
ويعدّونها بأسمائهاء وليس هو كذلك. وإنما عنى بهم الآثمّة القوّامين بدين”"'' الله والحرم منها أمير 
المؤمنين علي الذي اشتقّ الله سبحانه له اسماً من أسمائه: العليّ» كما اشتقّ لمحمّد (ص) اسماً من 





(۱) مناقب آل أبي طالب ۱: 547. 

(۲) في المصدر: عن فضيل الرسان. 

(*) في المصدر: الذي لا تبديل له عند الله قيام قائمناء فمن شك فيما أقول لقي الله وهو كافر به وله جاحد. 
() في المصدر: ملئت ظلماً وجوراً؛ قال يا أبا حمزة. 

)0( في نسخة: فيسلم له. 

. في المصدر: فما سلّم لمحمّد وعلي(ص) وقد حرم الله‎ )١ 

(۷) في المصدر: وأظهر لمن هداه. 

(۸) التوبة: ۳۷. 

)0 في المصدر: والمحرّم لا يكون. 

. في المصدر: ويعدونها بأسمائها وإنما هم الأئمة والقوامون بدين الله‎ )٠١( 
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نين 2 المحمود» وثلاثة من ولده أسماؤهم أسمه : علي بن الحسي ° وعليّ بن موسى وعليّ بن 
محمّدء فصار لهذا الاسم المشتق من أسماء الله عر وجل حرمة به يعني أمير المؤمنين (ع). 


بيان: الظاهر أن قوله: وأوضحء إلى آخرهء من كلام النعماني استخرجه من الأخبارء ويحتمل 
كونه من تتمّة الخبر. 

ني : سلامة بن محمّدء عن أبي الحسن علي بن معمّرء عن حمزة بن القاسم» عن جعفر بن 
محمّدء عن عبيد بن كثير» عن أحمد بن موسى» عن داود بن كثير الرقيّ قال : دخلت على أبي 
عبد الله جعفر بن محمّد (ع) بالمدينة فقال لي : ما الذي أبطأ بك عتا يا داود؟ قلت : حاجة لي 
عرضت بالكوفة. فقال : من خلفت بها ؟ قلت : جعلت فداك خلفت بها عمّك زيدا : ثركته راكبا على 
فرس متقلداً مصحفا ينادي بعلو صوته”“ سلوني قبل أن تفقدوني٬فبين‏ جوانحي علم جمَ٬‏ قد عرفت 
الناسخ والمنسوخ والمثاني والقرآن العظيم. وإني العَلم بين الله وبينكم.فقال لي يا داود : لقد ذهبت 
تلك المذاهبء ثم نادى : يا سماعة بن مهران إيتني بسلّة الرطب فأتاه بسلّة فيها رطب فتناول رطبة 
أكلها”'. واستخرج النواة من فيه وغرسها في الأرضء ففلقت ونبتت وأطلعت وأعذقت فضرب بيده 
إلى شق من عذق منها فشقه”) واستخرج منها رقا أبيض ففضه ودفعه إلى وقال : اقرأه» فقرأته وإذا فيه 
مكتوب سطران : الأوّل : لا إله إلا الله محمّد رسول الله. والثاني إِنْ عدّة الشهور عند الله اثنا عشر 
شهراً في كتاب اللهءيوم خلق السّماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الذين القيّم : أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالبءالحسن بن علي ٬الحسين‏ بن علي علي بن الحسين» محمّد بن عليَء جعفر بن 
محمّد؛ موسى بن جعفر علي بن موسىء محمّد بن علي علي بن محمّدء الحسن بن عليّء الخلف 
الحجّة ثم قال : يا داود أتدري متى كتب هذا في هذا ؟ قلت : الله ورسوله وأنتم أعلمء قال : قبل أن 
يخلق الله آدم بألفي عام . 

# با‎  # 





)١(‏ في المصدر: من اسمه العليّ كما اشتقت لمحمد إسماً من اسمه. 

زفق في المصدر: من ولده إسمهم : على بن الحسين. 

(9) في المصدر: اسم الله. 

.60 20814 غيبة النعمانى:‎ )٤( 

(0) في المصدر: متقلداً سيفاً ينادي بأعلى صوته. 

() في المصدر: فتناول منها رطبة فأكلها. 

(۷) في «أ4: وأنبتت وطلعت. 

() في المصدر: ونبتت وأطلعت وأغدقت فضرب بيده إلى بسرة عن عذق فشقها. 
(9) غيبة النعماني: ٠٦‏ . 


اج ما نزل من النهي عن اتخاذ كل بطانة ووليجة وولى من دون الله وحججه (ع) o4۷‏ 


4٦١ #باب‎ 


لما نزل من النهي عن اتخاذ كل بطانة ووليجة وولى من دون الله 
وحججه عليهم السلام» 


/١44 كا: الحسين بن محمّدء عن المعلى» عن الوشاءء عن مثنّىء عن عبد الله بن عجلان. عن‎ ١ 
أبي جعفر (ع) في قوله تعالى : «أم حسبتم أن تتركوا ولمّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا‎ 
من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليبحة» 7© يعني بالمؤمنين الأئمّة (ع) لم يتخذوا الولايج من‎ 
دوت‎ 

قب ؛ عن ابن عجلان مله" . 

بيان : وليجة الرّجل : بطانته ودخلاؤه وخاصته. ومن يتخذه معتمداً عليه من غير أهله . 


وام حسبتم» قال البيضاويٌ : خطاب للمؤمنين حيسن كره بعضهم القتالءوقيل 
للمنافقين» و«#أم» منقطعة. ومعنى همزتها”؟ التوبيخ على الحسبان «ولمًا يعلم الله أ لم شين 
المخلص”* منكمء نفى العلم وأراد نفي المعلوم للمبالغة فإنّه كالبرهان عليه من حيث أن تعلّق العلم به 
مستلزم لوقوعه ولم يتخذوا) عطف على «جاهدوا» انتهى”" . 


وأقول : الظاهر أن تأويله (ع) أوفق بالاية»إذ ضِمَّ المؤمنين إلى الله والرسول يدل على أنْ المراد 
)١(‏ التوبة؛ .١١‏ 
)¥( الكافي ٠‏ ۵ ب1١۱‏ ح۱۹ . 
(۳) مناقب آل أبي طالب ٤٥٤ :٤‏ . 
() في المصدر: ومعنئ الهمزة فيها. 
)٥(‏ في المصدر: يتبين الخلص . 
(1) تفسير البيضاوي ؟: ١١۳‏ . 


4/۲ 


۲4/1 
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بالوليجة من يتولى أمراً عظيماً من أمور الذين»وليس الكامل في الدّين القويم والمستحق لهذا الأمر 
العظيم إلا الآئمّة (ع). 

؟"- كا: علي بن محمّد؛ ومحمّدبن أبي عبد الله» عن إسحاق بن محمّد النخعيّ» عن 
سفيان بن محمّد الضبعيّ قال : كتبت إلى أبي محمد (ع) أسأله عن الوليجة وهو قول الله : ولم 
يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ي فقلت في نفسي - لا في الكتاب ‏ : من ترى 
المؤمنين ههنا ؟ فرجع الجواب : الوليجة الذي يقام دون ولي الأمرء وحدثتك نفسك عن المؤمنين من 
هم في هذا الموضع ؟ فهم الأئمّة الّذين يؤمّنون على الله فيجيز أمانهه”" . 

۳۔ كا : بإسناده قال أبو جعفر (ع) : لا تتخذوا من دون الله وليجة فلا تكونوا مؤمنين. فان كلّ 
سبب ونسب وقرابة ووليجة وبدعة وشبهة منقطع مضمحل» كما يضمحل الغبار الذي يكون على الحجر 
الصّلد إذا أصابه المطر الجود إلا ما أثبته القران" , 


بيان : الصلد بالفتح ويكسر : الصلب الأملس والجود بالفتح : المطر الغزير أو ما لا مطر 
فوقه. 
يا رسول اش( فقال : على أن تقتل أباك.قال : فقبض الرّجل يدهءثمَ قال : بايعني يا 
رسول الله »قال : على أن تقتل أباك ؟ فقال الرجل : نعم على أن أقتل أبيء فقال رسول الله (ص) : 
الان لن تتخذ“ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجةءإنا لا نأمرك أن تقتل والديك»ولكن 
نأمرك أن تكرمهما” . 
سن شي : عن أبيه» عن فضالة. عن داود بن فرقده عنه (ع) مفله“* . 


.٠١ التوبة:‎ )١( 

(۲) الكافي 508:١‏ ب۱۸۲ ح۹ . 

زف الكافي 04:١‏ ی٣۲‏ ح۲۲ وإسناده: العدةء عن أحمد بن محمد بن خالد. عن أبيه مرسلا. وفيه : سقط من 
قوله: مضمحل إلى قوله: الجود. 

)€( في نسخة : شيء . وهو الصحيح لعدم وحود الحديث في الكنز وإسناده يدل عليه فهذه طريقة العياشي . وقد 
خرّجناه على العياشي . 

(5) في المصدر: بايعني رسول الله على الإسلام. 

(1) في 8أ4: لم تتخذ. 

(۷) تفسير العياشي 7: ۸۸ سورة البراءة ج51. 

. ۲٣۳ح ب۲۹‎ ۲٤۸ المحاسن:‎ (A) 
. ٠٠ح تفسير العياشي 7: ۸۸ سورة البراءة‎ 


عن اتخاذ كل بطانة ووليجة وولى من دون الله وحججه (ع) 





ه شي : عن أبان قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : يا معشر الأحداث اتقوا الله ولا تأتوا 
الرّؤساء دعوهم حتى يصيروا أذنابً لا تتخذوا الرجال ولائج من دون الله إِنَا والله إنا والله خير لكم 
منهم ثم ضرب بيده إلى صدره" . 

5- شي : أبو الصّباح الكنانيّ قال : قال أبو جعفر (ع) : يا أبا الصّباح إيّاكم والولائج؛ فإن كل 
وليجة دوننا فهي طاغوت؛ أو قال : ن 

۷- شي : عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) في قول الله تعالى : «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
آربابا من دون الله “ قال : أما والله ما صاموا لهم ولا صلواء ولكتهم أحلوا لهم حراماً وحرموا 
عليهم حلالاً فاتبعوه.” . 

۸- وقال : في خبر آخر عنه : ولكتهم أطاعوهم في معصية ايش . 

84 شي : عن جابرء عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن قول الله : «اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله» قال : أما إنهم لم يتخذوهم الهةءإلاً أنهم أحلوا حلالاً فأخذوا 
به وحرّموا حراما فأخذوا بهء فكانوا أربابهم من دون اش" . 

-٠‏ وقال أبو بصير : قال أبو عبد الله (ع) : ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم. ولو دعوهم إلى 
عبادة أنفسهم ما أجابوهم» ولكتهم أحلّوا لهم حلالاً وحرّموا عليهم حراماً فكانوا يعبدونهم من حيث لا 
عزون 

٤/۲٤۷ شي : عن حذيفة سثل عن قول الله : «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله»‎ -١ 
فقال: لم يكونوا يعبدونهم.ولكن كانوا إذا أحلّوا لهم أشياء استحلوهاء وإذا حرّموا عليهم‎ 

)4( 
حرموها '. 


۲ فس : في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى : (ولم پتخذوا من دون 


(1) في المصدر: حتئ يسيرواء اذناباً.وفي «: يكونوا أذناباً. 

(؟) تفسير العياشي ۲: 84 سورة البراءة ح۳۲ . 

(*) تفسير العياشي 7: 44 سورة البراءة ح77. 

.۳١ التوبة:‎ )1( 

(5) نفسير العياشي 7: 47 سورة البراءة ح٥٤‏ .وفيه: إل أنهم أحلوا حراماً. 

(5) تفسير العياشي ۲: ٩۲‏ سورة براءة ح1٤‏ . 

(۷) تفسير العياشي ۲: 47 سورة براءة ح۷٤‏ . وفيه : إلا انهم أحلوا حراماً فأخذوا به» وحرفوا حلالاً فأخذوا به . 
(۸) تفسير العياشي ۲: ٩۲‏ سورة براءة ح۸٤‏ . 

(9) تفسير العياشي ۲+ ٩۲‏ سورة براءة ح۹٤‏ . 
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لله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة) يعني بالمؤمنين آل محمَّد» والوليجة : البطانة“. 
بيان : قال الطبرسيٌ رحمه الله : وليجة الرّجل : من يختص بدخلة أمره دون الناس» ثم قال : 


أي بطانة وولياً يوالونهم ويفشون إليهم أسرارهم”" . 





(۱) تفسير القمي ۱: ۲۸۲. 
زفق مجمع البيان ۳: ۱۹۔۲۰ . 


ج١١‏ إنهم م( اهل الاعراف 001 


باب 4٦۲‏ 
« إنهم عليهم السلام أهل الأعراف الذين ذكرهم الله في القرانء لا 
يدخل الجنّة إلا من عرفهم وعرفوه» 


: عن ابن محبوب» عن أبي أيُوب» عن بريد» عن أبي عبد الله (ع) قال‎ ١ فس : أبي‎ -١ 
الأعراف كثبان بين الجنّةَ والتارء والرّجال الأئمة (ع)؛يقفون على الأعراف مع شيعتهم »وقد سبق‎ 
المؤمنون إلى الجنة بلا حساب. فيقول الآئمّة لشيعتهم من أصحاب الذنوب : انظروا إلى إخوانكم في‎ 
الجة قد سبقوا إليها بلا حساب.وهو قول الله تبارك وتعالى : «سلام عليكم لم يدخلوها وهم‎ 
بطمعون) ثم يقولون لهم : انظروا إلى أعدائكم”"' د فى الثار وهو قوله : #وإذا صرفت أبصارهم تلقاء‎ 
أصحاب الثار قالوا ربا لا تجعلنا مع القوم الظالمين » ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم‎ 
٤/۲٤۸ ا ا ی ثمّ يقولون‎ 
لمن في النار من أعدائهم : هؤلاء شيعتي وإخواني 9" الدين کشم انعم تحلفون في الدنيا أذ لا بعال‎ 
. الله برحمة ثمٌ يقول الأئمّة لشيعتهم : «ادخلوا الجئة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون»‎ 

بيان : على تفسيره (ع) المراد بأصحاب الجنّة المذنبون من الشيعة الذين سيصيرون لشفاعتهم 
إلى الجنّة فيسلمون عليهم تسلية لهم وبشارة بالسّلامة من العذاب.فقوله : #وهم يطمعون» حال من 
الحقّ وعلى أهله؛ قوله هؤلاء شيعتي» تفسير لقوله تعالى : «أهؤلاء الّذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة 





)00 في وأ آحداٹکم . 

.٤۸ الأعراف:‎ )0 

زفة في نسخة: هؤلاء شيعتنا وإخواننا. 
(4) تفسير القمي :١‏ ٣۲۳۔۲۳۱‏ . 


>” 


٠١ج كتاب الامامة‎ ooY 





ادخلوا الحنة) . 
قال البيضاويّ : أي فالتفتوا إلى أصحاب الجتة وقالوا لهم : ادخلوا؟. 


أقول : هذا موافق لتفسيره (ع). والظاهر أن المراد بشيعتهم المذنبون؛ وطههؤلاء» أيضاً إشارة 
إل فهذا تكذيب لهم ورد لحلفهم. وهذا أظهر الوجوه المذكورة في هذه الاية. 

"دج : عن الأصيخ بن نان قال : كنت جالساً عند أمير المؤمنين (ع) 8 ابن e‏ فقال : 
يا أمير المؤمنين قول الله عر وجلّ : طوليس البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكنْ البرّ من اتقى وأتوا 
البيوت من آبوابها)“ فقال : نحن البيوت التي آمر الله أن تؤتى من أبوابها نحن باب الله وبيوته التي 
يؤتى منهفمن بايعنا وأقرّ بولايتنا فقد أتى البيوت من أبوابها ومن خالفنا وفضل علينا غيرنا فقد أتى 
البيوت من ظهورهاءفقال : يا أمير المؤمنين «وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم» فقال 
علي (ع) : فئحن الأعراف”” نعرف أنصارنا بسيماهمء ونحن الأعراف الّذين لا يعرف الله إلا بسبيل 
محر فت( ونحن الأعراف يوم القيامة(“ بين الجئة والنار فلا يدخحل الجنّة إلا من عرفنا وعرفناهء ولا 
يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناهء وذلك بأن الله عر وجل لو شاء عرّف الناس نفسه حبّى يعرفوه 
ويأتوه من بابه» ولكن”2 جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله وبابه الذي يؤتى منهءقال : فمن عدل عن ولايتنا 
وفضل علينا غيرنا ؛ فإتهم عن الصراط لناكبوني" . 


'- خصءير : أحمد بن محمّدء عن الحسين بن س عن ابن طريف» عن ابن نباتة 
قال : كنت عند أمير المؤمنين عليه السلام جالسا فجاءه رجل فقال له : يا أمير المؤمنين وعلى 
الاعراف رجال إلى قوله : وبابه الذي يؤتى منه"' . 


٤‏ - فر : عبيد بن كثير معنعناء عن ابن نباتة»وذكر الخبر بتمامه إلى قوله : وبابه الذي يؤتى 
منهء قال : فمن عدل عن ولايتنا وفضل علينا غيرنا فإنّهم عن الصراط لناكبون» فلا سواء من اعتصمت 


.۸١ :۲ نفسير البيضاوي‎ )١( 

(۲) البقرة: 1۸۹ 

(۳) في المصدر: نحن أصحاب الأعراف. 

(14) سقط من المصدر من قوله: ونحن» إلى قوله: معرفتنا. 

(0) في نسخة: نوقن يوم القيامة. 

0) في المصدر: عرف للناس نفسه حتى يعرفوه ويأتوه من بابه ولكنه. 
(44 الإحتجاج : 778-07 . والاية في سورة المؤمنون: 74. 

(۸) فيه إرسال ظاهر. 

(9) بصائر الدرجات: ٥۱۷-0۱١‏ ج١1‏ ب١۱‏ ح1 . 


ج٣٠‏ إنهم (ع) آهل الاعراف oor‏ 


به المعتصمونء لا سواء من اعتصم به الناس ولا سواء حيث ذهب من ذهب فإنّما ذهب الناس إلى 
عيون كدرة يفرغ بعضها في بعضء وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري عليهم بإذن الله تعالى 
لا انقطاع لها ولا نفاد" . لمي 


65 خصبير : محمّد بن الحسين» » عن عبد الرحمن بن أبي هاشمء عن سالم ب بن أبي سلمةء 
عن الهلقام» عن أبي جعفر (ع) في قول الله عر وجل : «وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم) 
قال : نحن أولنك الرجال. الأثمّة منا يعرفون من يدخل النار ومن يدخل الجنة. كما تعرفون في قبائلكم 
الرجل منكم يعرف من فيها من صالح أو طالح”" . 

٦‏ ب خص )یر : أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد. عن محمد بن الحصين» » عن محمد بن 
الفضيل » عن أبي حمزة» عن أبي جعفر (ع)؛ وإسحاق بن عمارء عن أبي عبد الله e‏ " في 
قول الله عر وجل : (وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم» قال : هم الأئمة”) 

امول أحمد بن محمد عن الوشاءء عن أحمد بن عائذ» عن أبي زيد» عن الهلقام» عن 
أبي جعفر (ع) قال ٠ 0١‏ فوعلى العاف جال مرون كل سام ا 
يعني بقوله : #وعلى الأعراف رجال» قال : عم تعرفون عليكم عريف”* على قبائلكم لتعرفوا من 
فيها من صالح أو طالح ؟ قلت : بلى» قال ل E‏ 


۸ - خص )یر : : المنبّه» عن الحسين بن علوانء aS‏ عن أبي جعفر (ع) قال : 
سألته عن هذه الاية : (وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم » قال : يا سعد آل محمّد (ع) لا 


يدحل الجتة إلا من عرفهم وعرفوه ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه وأعراف لا يعرف الله إلا ٤/٠١١‏ 
بسبيل مع فتهه”"' . 


قوير ع اين عار وان عبس وغ الخال عن رج غر ”صر العطان قال + 
قال رسول الله (ص) لعل (ع) : يا على ثلاث أقسم أنَهن حقْ إنّك والأوصياء عرفاء لا يعرف الله إلا 


(؟) تفسير الفرات: ۱٤۳‏ ح٤۷٠‏ . 

(4) بصائر الدرجات: 51١5‏ ج١٠‏ ب5١‏ ح؟. 
)0( 

(1) بصائر الدرجات: 017 ج١٠‏ ب٣۱‏ ح٣.‏ 
(۷) بصائر الدرجات: 0515 ج١٠‏ ب١۱‏ ح٤.‏ 
(۸) خلا المصدر من العاطف. 
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بسبيل معرفتکم , وعرفاء لا يدخل الجنَة ر من عرفكم وعر فتموهء وعرفاء لا يدخل النار إلا من أنكركم 
وأنكرتموه”" . 

٠١‏ ير : الحججال» عن الحسن بن الحسين» عن ابن سنان» عن عتيبة بيّاع القصب”". عن أبي 
بصير» عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن قوله : #وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم» 
قال : نحن أصحاب الأعراف فمن عرفناه كان ملا ٠‏ ومن كان منًا كان في الجنّة» ومن أنكرناه في 

(4) 

النار“ , 


١‏ - پر أحمد بن محمّدء عن الحسن بن علىّء عن إسحاق بن ميمون» عن رجل؛ عن سعد 
قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله تعالى: «وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم» فقال : 
الأئمّة يا سعد . 

۲ -اير: علي بن إسماعيل» عن صفوان» عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله «عليه 
السلام» مثله"' . 


ير: عبّاد بن سليمان» عن سعد مثله" , 


۲ ۱۳ ير: محمد بن الحسين؛ عن ابن سنان» عن عمّار بن مروان» عن المنخل'”. عن أبي 
جعفر (ع) قال: سألته عن الأعراف ما هم ؟ قال: هم أكرم الخلق على الله" . 

٤‏ - كناب المقتضب لأحمد بن محمد بن عيّاش» عن أحمد بن زياد الهمدانيّء عن على بن 
إبراهيم» عن أبيه» عن الحسن بن علي ستجادة» عن آبان بن عمر ختن آل ميثم قال: كنت عند أبي 
عبد الله (ع) فدخل عليه سفيان بن مصعب العبدي فقال: جعلني الله فداك ما تقول في قوله تعالى 
ذكره: ظطوعلى الأعراف رجال) الاية ؟ قال: هم الأوصياء من آل محمد الإثنا عشر لا يعرف الله إلا 
من عرفهم وعرفوه» قال: فما الأعراف جعلت فداك ؟ قال: كثائب من مسك عليها رسول الله (ص) 


.١2؟جح‎ ۱١ب‎ ٠١ج‎ 6 بصائر الدرجات:‎ )١( 

(۲) في المصدر: عبينة بياع القصب. والظاهر صحة ما في المتن. 

(۳) في : عرفنا كان منا. 

. ٠۳ح‎ ۱٣ب‎ ٠١ج‎ 019 بصائر الدرجات:‎ )٤( 

(0) بصائر الدرجات: ۰ ج۱۰ بااااح14١.‏ 

. بصائر الدرجات: ۰ ج0٠ ب٣۱1 ح۱۷‎ )١( 

(۷) بصائر الدرجات: ۰ ج١٠‏ ب1 ح14. 

(۸) سقط من السند: عن جابرء لأن المنخل لا يروي عن أبي جعفر(ع) إلا بواسطة» وهي عادة ما تكون عن جابر. 
(9) بصائر الدرجات: ۰ ج١٠‏ ب۱1 ح۱1 . 


a‏ إنهم (ع) أهل الاعراف ووه 


والأوصياء يعرفون كلا بسيماهم» فقال سفيان: فلا أقول في ذلك شيئاًء فقال: من قصيدة ١‏ شعر »: 
أيا ربعهم هل فيك لي اليوم مربع *# وهل لليالي كن لي فيك مرجع 
وفيهايقول: 
وأنتم ولاة الحشر والنشر والجزاء *# وأنتم ليوم المفزع الهول مف زع 
وأنتم على الأعراف وهي كثائب # منالمسك ريّاهابكم يتضوع 
ثمانية بالعسرش إذيحملونه *# ومن بعدهم هادون في الأرض أربع 
بيان: الربع: الدار والمحلّة والمنزل والموضع يرتبعون فيه في الربيع كالمربع كمقعد والريًا: 
الريح الطيّبة . 

٠6‏ - خصء ير أحمد بن الحسن بن علي بن فضال» عن علي بن ااه عن أحمد بن 
حتان» عن بعض أصحابهء رفع إلى الأصبغ بن نباتة» عن سلمان الفارسيّ قال: أقسم بالله لسمعت 
رسول الله (ص) وهو يقول لعليّ (ع): يا علي إنك والأوصياء من بعدي - أو قال: من بعدك ‏ أعراف ۲٤/۲٣۳‏ 
لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتكم وأعراف لا يدخل الجنّة إلا من عرفكم وعرفتموه» ولا يدخل التار إلا 
من أنكركم وأنكرتموه” . 

6١١‏ خص» ير: الحسين بن محمّد» عن المعلى» عن محمد بن جمهور» عن عبد الله بن 
عبد الرّحمن ٠‏ عن الهيثم بن واقد» عن مقرن قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: جاء ابن الكوّاء إلى 

3 

أمير المؤمنين (ع) فقال: يا أمير المؤمنين: «وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم» فقال: نحن 
الأعراف» نعرف أنصارنا بسيماهم. ونحن الأعراف الّذين لا يعرف الله عر وجل إلا بسبيل معرفتناء 
ونحن الأعراف يعرّفنا الله عر وجلّ يوم القيامة على الصّراطء فلا يدخل الجنة إلا من عرفناء ونحن 
عر فناه» ولا يدخل الثار إلا من أنكرنا وأنكرناف إن الله لو شآاء لعرّف العباد نفسه» ولكن جعلنا أبوابه 
وصراط سبيله والوجه الذي يؤتى منه» فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصّراط 
عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض» وذهب من ذهب إلينا إلى عين صافية تجري بأمور”" لا نفاد لها 
لا انقطا (r)‏ 
و ا 5 


)١(‏ بصائر الدرجات: ۵۱۷ ج١٠‏ ب٦۱‏ ح7. 
(9) في نسخة: تجري بأمر ربها بأمور. 
(۳) بصائر الدرجات: 019 ج١٠‏ ب١٠‏ ح۸ وفي النسخة المطبوعة من المصدر سقطات أغلبها ناشىء من سوء 


الطبع . 
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66 كتاب الامامة اج 





بيان: قوله» ولا سواء من اعتصم الئاس به» أي ونحن» فالمراد بالناس المخالفونء أو المراد 
كل التاس» أي لا يتساوى من اعتصم به الاس بعضهم مع بعض ثم بين (ع) عدم المساواة بان الئاس 
يذهبون إلى عيون من العلم مكدّرة بالشكوك والشبهات والجهالات «ينرغ» أي يصب بعضها في 
بعض» كناية عن أن كلا منهم يرجع إلى الاخر فيما يجهله» وليس فيهم من يستغني عن غيره ويكمل 


۷ - فر: علي بن عتاب» معنعناء عن ابن عباس ١‏ رضي الله عنه » قال: إن لعليّ بن أبي 
طالب (ع) في كتاب الله أسماء لا يعرفها الناس» قال: قلنا وما هي ؟ قال: أسماء الله" في القرآن: 
مؤذناً وأذاناًء فأمًا قوله تعالى: فان مؤذّن بينهم أن لعنة الله على الظالمين)“ ذ 00 بينهم؛ 
يقول: ألا لعنة الله على الّذين كذبوا بولايتي واستخفوا بحقي” . 


۸ - فر: عبيد بن كثير معنعناً ع عن حبّة العرني أن ابن الكوًا أتى عليّاً عليه السلام فقال: يا 
أمير المؤمنين آيتان”؟) في كتاب الله تعالى قد أعيتاني وشككتاني في ديني؛ قال: وما هما ؟ قال: قول 
الله تعالى: (وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم» قال: وما عرفت هذه“ إلى السّاعة ؟ قال: 
لا قال: انحن الأعراف. من عرفنا دحل الجنّة» ومن أنكرنا دخل الثّارء قال: وقوله: «والطير 
صافات كلّ قد علم صلاته وتسبيحه) قال: وما عرفت هذه إلى السّاعة ؟ قال: لاء قال: إن الله 
1 فمنهم من صوّره على صورة الأسد ومنهم من صوّره على صورة 
نسر وله ملك على صورة ديك براثنه تحت الأرض السّابعة السَفلى. وعرفه مثنى تحت العرش» 
نصفه من نارء ونصفه من ثلجء فلا الذي من التار يذيب التي من الثلجء ولا التي من الثلج تطفىء 
الي من الثارء فإذا كان كلّ سحر خفق بجناحيه وصاح: « سبّوح قدّوس رب الملائكة والروح» محمّد 
خير البشرء وعلىّ خير الوصيّين » فصاحت الديكة" . 


9 - فر: الحسين بن سعيدء معنعناً» عن أبي جعفر (ع) قال: ما في التوراة ولا في الإنجيل 


)١(‏ في المصدر: سماه الله. 
(۲) الأعراف: .٤٤‏ 

(۳) تفسير فرات: ١٤۱۔۲٤۱‏ ح۱۷۱ . 
(4) في المصدر: ما آيتان. 

(5) في «أ4: وما عرفت هذا. 

١ النور:‎ )١ 

)¥( في المصدر : على صورة فرس . 
(۸) تفسیر فرات: ۱٤۳‏ ح۱۷۵ . 


اج إنهم (ع) أهل الاعراف /امه 





ولا في الزبور أحد إلا عندنا اسمه واسم أبيه» وَإنّ في التوراة لمكتوباً ألا لعنة الله على الظالمين9©. 


۲ فر: محمّد بن الفضل بن جعفر بن الفضل العبّاسي'' معنعناً عن ابن عبّاس في قوله 
تعالى: 0 الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم» قال: النبيّ (ص) وعليّ بن أبي طالب وفاطمة 
والحسن والحسين (ع) على سور بين الجتة والنار يعرفون المحبّين لهم ببياض الوجوه» والمبغضين 


لهم بسواد الوجوه”” . 


١‏ - کنز: روى الشيخ أبو جعفر جعفر الطوسيّ » عن رجاله . عن أبي عبد الله (ع) وقد سثل عن 
قول الله عز وجلّ: «وبينهما حجاب» فقال: سور بين الجئّة والنار قائم عليه محمّد وعليَ والحسن 
والحسين وفاطمة وخديجة (ع) فينادون: أين فر أين شيعتنا ؟ فيقبلون إليهم» فيعرفونهم 
بأسمائهم وأسماء آبائهم . وذلك قوله تعالى: «يعرفون كلا بسيماهم» فيأخذون بأيديهم فيجوزون بهم 
على الصراط ويدخلونهم الجئّة 9 . 


١‏ - نهج: قال امير المؤمنين (ع): إِنْما الأئّة قرام الله على خلقهء وعرقاقه على عبادهء لا 
يدخحل الجنّة إلآ من عرفهم وعرفوه» ولا يدخل النار الا كرف وأنكروه”' . 


تذيبل ونفصيل: أقول: قد مرّت أخبار هذا الباب بعضها في باب سؤال القبر وأكثرها في باب 
الأعراف من المعادء وقد تقذم متا بعض القول فيها هناك. وجملة القول فيه أن للمفسّرين أقوالاً شتّى 
في تفسير الأعراف وأصحابهء فأمًا تفسير الأعراف فلهم فيه قولان: الأوّل أنّها سور بين الجنّة والنار أو 
شرفها وأعاليها أو الصراط والثاني أنَّ المراد على معرفة أهل الجئّة والنار"2 رجال. وقد عرفت" أن 
الأخبار تدل عليهماء وربما يظهر من بعضها أنه جمع عريف كشريف وأشراف فالتقدير: على طريقة 
الأعراف رجالء أو على التجريدء ثم القائلون بالأوّل اختلفوا في أن الّذين على الأعراف من هم ؟ 
فقيل: إنهم الأشراف من أهل الطاعة والثواب» وقيل: إنّهم أقوام يكونون في الدرجة السافلة من آهل 
الثواب فالقائلون بالأوّل منهم من قال: إنهم ملائكة يعرفون أهل الجنّة والنار» ومنهم من قال: إِنْهم 
الأنبياء أجلسهم الله على أعالي ذلك السور تمييزاً لهم عن سائر أهل القيامة ومنهم من قال: إنّهِم 


. وفيه:... ولا في الزبور إلا عندنا اسمه.‎ ٠۷۲ح‎ ١47 تفسير فرات:‎ )١( 
. في دأو محمد بن الفضيل بن جعفر بن الفضل العباسي‎ () 

(۳) تفسیر فرات: ۱٤٤‏ ح۱۷۷ . 

. ٠١ح‎ ٠۷١ تأويل الايات الظاهرة:‎ )٤( 

(0) نهج البلاغة: ٠١١‏ خ١١٠.‏ 

(1) فى المصدر: إن المراد على أن المعرفة أهل الجنة والنار . 

0372 في «أ» ونسخة: أقول وقد. 


{/07 


00۸ كتاب الامامة ج 


الشهداءء والقائلون بالثاني منهم من قال: إنهم أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم» ومنهم من قال: 
إتهم قوم خرجوا إلى الغزو بغير إذن إمامهم» وقيل: إنهم مساكين أهل الجنة» وقيل: إِنْهم الفاق من 
أهل الصلاة . 

أقول: قد عرفت ممًا مرّ من الأخبار الجمع بين القولين» وأن الأئمّة عليهم السلام يقومون على 
الأعراف ليميزوا شيعتهم من مخالفيهم» ويشفعوا لفسّاق محبّيهم. وأنْ قوماً من المذنبين أيضاً يكونون 
فيها إلى أن يشفع لهم . 


ج الابات الدالة على رفعة شأنهم ونجاة شيمنهم في الأخرة والسؤال عن ولايتهم 64 


باب 4٦۳‏ 
#الايات الدالة على رفعة شأنهم ونجاة شيعتهم في الآخرة 
والسؤال عن ولايتهم# 


۲٠/۲۵۷ قب: عن الكاظم (ع) في قوله تعالى: إلا من أذن له الرحمن) “ الآية قال: نحن والله‎ ١ 
. المأذون لهم يوم القيامة والقائلون صواباً‎ 

*'- وعن عبد الله بن خليل » عن علي (ع) في قوله تعالى: #ونزعنا ما في صدورهم من 
غ4 زفق الأيةء قال: نزلت فی . 


*“- وعن زيد الشخام قال: قال أبو عبد الله (ع) في قوله تعالى: إن يوم الفصل ميقاتهم 
أجمعين * يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون * إلا من رحم الله قال: شيعتنا الذين 
يرحم الله ونحن والله الذين استثنى الله ولكنا نغني عنهه”؟' . 


-٤‏ كنز: محمد بن العّاس. عن محمّد بن همام» عن محمّد بن إسماعيل العلوي» عن 
عيسى بن داود» عن أبي الحسن موسى (ع) قال: سمعت أبي (ع) يقول ورجل يسأله عن قول الله عز 
وجلّ: «ايومئد لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قول قال: لا ينال شفاعة محمّد يوم 
القيامة إلا من أذن له بطاعة آل محمّد ورضي له قولاً وعملا فيهم فحيي على مودّتهم ومات عليها 
فرضي الله قوله وعمله فيهم. ثمّ قال: ١‏ وعنت الوجوه للحيّ القيّوم وقد خاب من حمل ظلماً لآل 


.۳۸ النبأ:‎ )١( 

(؟) الأعراف: ١٤ء‏ الحجر: .٤۷‏ 
(*) مناقب آل أبى طالب :٤‏ 4ه". 
(4) مناقب آل أبي طالب: 


Y€ Yo, 


Yt /Ye 


01° كتاب الامامة ج١١‏ 





محمّد » كذا نزلت”27 ثم قال: «ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً» © 
قال : e‏ 


- وبهذا اد 2 عن أبيه (ع) قال: سألت ابي“ أبا جعفر (ع) عن قول الله عر وجل : 
ay‏ فأولثك هم المفلحون» قال: نزلت فينا ثمّ قال: قال الله ع وجل: ألم تكن 
ایاتي نتلى عليكم» في علي (ع) «فكنتم بها تكذبون» . 

كنز محمّد بن العبّاس» عن محمّد بن أبي شيبة» عن محمد بن الحسين الخثعميّ؛ عن 
عباد بن يعقوب» عن عبد الله بن زيدان» عن الحسن بن محمد بن أبي عاصمء عن عيسى بن 
عبد الله بن محمّد بن عمر بن علي بن أبي طالب» عن أبيه. عن جعفر بن محمّد عليهما السلام قال: 
نزلت هذه الآية فينا وفي شيعتناء وذلك أن الله سبحانه يفضلنا ويفضل شيعتنا نا لنشفع ويشفعون فإذا 
رأى ذلك من ليس لهم قالوا: «فما لنا من شافعين * ولا صديق حميم» ". 

۷- كتز: محمد بن العبّاسء عن أحمد بن إدريس»ء عن ابن عيسى» عن محمد البرقيّء عن 
رجل» عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عرّ وجل: طفما لنا من شافعين * 
ولا صديق حميم) قال: يعني بالصديق المعرفة؛ وبالحميم القرابة" . 


4- كنز: محمد بن العبّاس. عن أحمد بن إدريس. عن ابن عيسى» عن الأهوازيّ» عن ابن 
فضال» عن محمد بن الفضيل» عن الثماليَ قال. قال أبو جعفر (ع): لا يعذر الله أحداً يوم القيامة 
يقول: يا رب لم أعلم أن ولد فاطمة هم الولاةء وفي ولد فاطمة أنزل الله هذه الآية خاصّة: «يا 
عبادي الدين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إِنّه هو الغفور 
الرحيم» ^ . 

84 کنز: عن الصدوق» بإسناده إلى سليمان الديلميّ قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لأبي 
بصير: لقد ذكركم الله عرّ وجل في كتابه إذ حكى قول أعدائكم وهم في النار #وقالوا ما لنا لا نرى 


)١(‏ أي هكذا كان معناها يوم نزلت. 

(0) طه: ۱۱۲_۱۰۹ . 

(۳) تأويل الايات الظاهرة: ۴۳۱۸ ح١٠‏ . 

(4) في المصدر: سقطت كلمة «آبي» 

(5) تأويل الآيات الظاهرة: ٠١١‏ ح9 والاية في سورة المؤمنون: ٠٠١‏ . 
() تأويل الآبات الظاهرة: 784 ح4. وفيه: من ليس منهم قالوا. 

(۷) تأويل الايات الظاهرة: ۳۸۹ ح١١.‏ 

(۸) تأويل الايات الظاهرة: ۵۱۸ ج٠۲‏ . والاية في سورة الزمر: ٥۳‏ . 


ج۱۰ الايات الدالة على رفعة شأنهم ونجاة شيعتهم في الآخرة والسؤال عن ولاينهم ۹۱ 


رجالا كنا نعدّهم من الأشرار» ” والله ما عنوا ولا آرادوا بها غيركم إذ صبرتم في العالم"“ على شرار 
الناس وأنتم خيار الناس» وأنتم والله في النار تطلبون. وأنتم والله في الجنة تحبرون” 5 


-٠‏ وروى الشيخ في أماليهء عن أبي محمّد الفخام» عن عم أبيه قال: دخحل 
سماعة بن مهران على الصادق (ع) فقال له: يا سماعة من شر الناس عند الناس ؟ قال: نحن يابن 
رسول اله قال: فغضب حتى احمرّت وجتنتاه» ثمّ استوى جالسا E.‏ يا سماعة من شر 
الناس عند ا فقلت: والله ما كذبتك يابن رسول الله نحن شرٌ الناس عند الناس» لأنّهم ستونا 
كفاراً ورافضة» فنظر إلىّ» ثمَّ قال: كيف بكم إذا سيق بكم إلى الجئّة» وسيق بهم إلى النار فينظرون 
إليكم فيقولون: ما ل لا نرى رجالا كنا متهم من الأشارة 907 يا سماعة بن مهران لله من أساء 
منكم إساءة مشينا إلى الله تعالى يوم القيامة بأقدامنا فنشفع فيه فنشفع» والله لا يدخل النار منكم عشرة 
رال والله لا يدخل النار منكم ثلاثة رجالء والله لا يدخل النار منكم رجل واحد فتنافسوا في 
الدرجات» وأكمدوا أعداءكم بالورع“ 


بيان: الكمد: تغيّر اللّون والحزن الشديد ومرض القلب منه» كمد كفرح وأكمده فهو مكمود 
ذكره في القاموس”"© 

وقال الطبرسي ٠‏ رحمه الله » في قوله تعالى: «وقالوا ما لنا لا نرى رجالاً كنا نمدّهم من 
الأشرار» : أي يقولون ذلك حين ينظرون في النار فلا يرون من كان يخالفهم فيها معهم وهم 
المۇمنون› وقیل : نزلت في أبي جهل والوليد بن المغيرة وذويهما يقولون: ما لنا لا نرى عمّاراً وحبّاباً 
وصهيباً وبلالاً ؟ . 


- وروى العيّاشيّ بالإسناد عن جابرء عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: أهل النار يقولون: ما 

لنا لا نرى رجالاً كنا نعدُهم من الأشرار» يعنونكم لا يرونكم في النارء لا يرون والله أحداً منكم في 
(A)‏ 
الا 


(۱) ص: 1۲. 

(؟) في المصدر: إذ صرتم عند أهل هذا العالم . 

) تأويل الآيات الظاهرة: 007 حة 

(4) سورة ص: 1۲ . 

)0( في «أ»: فتشفع فبه فنخلصه. وسقطت جملة: والله لا .الى قوله: عشرة رجال. 
() تأويل الايات الظاهرة: 0٠۷‏ ح٠٠‏ . 

.۳٤١ :١ القاموس المحيط‎ )۷( 

(A)‏ مجمع البيان 15: ه 


£1 
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۲۴ کنز: روى الصدوق بإسناده» عن محمّد بن سليمان الديلميّ» عن أبيه قال: قال أبو 
عبد الله (ع) لأبي بصير : لقد ذكركم الله في 1 يقول: «يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم» والله ما أراد بذلك غيركم يابا 
محمد فهل سررتك ؟ قال: نع . 


1 كنز: محمد بن عليّء عن عمرو بن عثمان» عن عمران بن سليمان» عن أبي بصير» عن 
أبي عبد الله (ع) في قول الله عر وجلّ: <لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً» فقال: 
ِنَّ الله يغفر لكم جميعاً الذنوب» قال: فقلت: ليس هكذا نقرأء فقال: يابا محمّد فإذا غفر الذنوب0) 
جميعاً فلمن يعذب ؟ والله ما عنى من عباده غيرنا وغير شيعتناء وما نزلت إلا هكذا: إن الله يغفر لكم 
عمها ا 


ا" ٤‏ - كنز: روى أصحابنا بإسنادهم عن أمير المؤمنين (ع) أن رسول الله“ تلا هذه الآبة :(لا يستوي 
أصحاب النار وأصحاب الجئة» ” الاية» فقال: أصحاب الجنّة من أطاعني وسلم لعلى بن أبي طالب 
بعدي وأقرٌ بولايته» وأصحاب النار من أنكر الولاية ونقض العهد من بعدي”" . 

6- وعن مجروح بن زيد الذهل”" وكان في وفد قومه إلى النبيَ (ص) فتلا هذه الآية: ظلا 
يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنّة أصحاب الجئة هم الفائزون» قال: فقلنا: يا رسول الله من 
أصحاب الجنّة ؟ قال: من أطاعني وسَلّم لهذا من بعدي قال: وأخذ رسول الله (ص) بكفت عليّ (ع) 
وهو يومئذ إلى جنبه فرفعها وقال: ألا إن علياً مني وأنا منه» فمن حاده فقد حادني ومن حادني فقد 
أسخط الله عر وجل ثمّ قال: يا عليَ حربك حربي؛ وسلمك سلمي» وأنت العلم بيني وبين امي“ . 


حمّاد. عن هاشم بن الصيداويّ قال: قال لي أبو عبد الله (ع): يا هاشم حدّثئني أبي وهو خير مني» 
عن رسول الله (ص) أنه قال: ما من رجل من فقراء شيعتنا إلا وليس عليه تبعة» قلت: جعلت فداك 


(۱) تأويل الآيات الظاهرة: ۵۱۸ ح۲۲ . 

(5) في «أ»: ليس هكذا نقرأه» فقال: يا أبا محمد فإذا عفرت الذنوب. 

(۳) تأويل الايات الظاهرة: 4 ح۲۳ . 

)4( في المصدر: أنه قال: إن رسول الله . 

.7١ الحشر:‎ )0( 

. ٩ح‎ 18١ تأويل الآيات الظاهرة:‎ )١( 

(۷) في المصدر: محدوج بن يزيد الهذلي. وهو الصحيح.انظر: أسد الخابة في معرفة الصحابة 4: ٠۹١‏ رقم 
۹ . 

(۸) تأويل الآيات الظاهرة: 1۸۲ ح٠٠‏ . 


۱۰ الآبات الدالة على رفعة شأنهم ونجاة شيعتهم في الآخرة والسؤال عن ولاب o1‏ 





وما التبعة ؟ قال: من الإحدى والخمسين ركعةء ومن صوم ثلاثة آيّام من الشهرء فإذا كان يوم القيامة 
خرجوا من قبورهم ووجوههم مثل القمر ليلة البدر» فيقال للرّجل منهم: سل تعطء فيقول: أسأل ريي 
النظر إلى وجه محمّد (ص). قال: فيأذن الله عر وجل لأهل الجنّة أن يزوروا محمّداً صلى الله عليه 
واله قال: فينصب لرسول الله (ص) منبر"“ على درنوك من درانيك الجنّة له ألف مرقاة بين المرقاة إلى 
المرقاة ركضة الفرس» فيصعد محمّد صلى الله عليه وآله وأمير المؤمئين (ع) قال: فيحفت ذلك المنبر 
شيعة آل محمّد فينظر الله إليهم وهو قوله: «#وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربّها ناظرة) ”2 قال: فيلقى 
عليهم من النور حتى أن أحدهم إذا رجع لم تقدر الحوراء تملأ بصرها منهء قال: ثمَّ قال أبو 
عبد الله (ع): يا هاشم لمثل هذا فليعمل العاملون" . 

بيان: الدرنوك: ضرب من البسط ذو خمل . 


-1١/‏ كنز: محمد بن العبّاس» عن الحسين بن أحمدء عن محمد بن عيسى ٠»‏ عن يونس ٠‏ عن 
سعدان بن مسلمء عن معاوية بن وهب» عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن قول الله عز وجل : إلا 
من أذن له الرحمن وقال صوابا» ° قال: نحن والله المأذون لهم يوم القيامة والقائلون صواباً. قال: 
قلت: ما تقولون إذا تكلّمتم ؟ قال: نحمد ربّنا ونصلي على نبيّنا ونشفع لشيعتنا فلا يردّنا ريّنا . 

وروي عن الكاظم (ع) مثله ؛ وروی عليّ بن إبراهيم مثله* . 

۸- كنز : محمد بن العبّاس. عن أحمد بن هوذة» عن إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن 
حمّاد. عن أبي خالد القمّاط. عن أبي عبد الله (ع)ء عن أبيه (ع) قال: قال: إذا كان يوم القيامة 
وجمع الله الخلائق من الأوّلين والآخرين في صعيد واحد خلع قول لا إله إلا الله من جميع الخلائق إلا 
من أقرٌ بولاية علي (ع) وهو قوله تعالى: «يوم يقوم الرّوح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له 
الرحمن وقال صوابا» 0 

8 كنز: محمد بن العبّاس» عن الحسين بن أحمد. عن محمَّد بن عيسى» عن يونس بن 
عبد الر حمن» عن يونس بن يعقوب» عن خلف بن حمّاد» عن هارون بن خارجة» عن أبي بصير» عن 
سعيد السمّان» عن أبي عبد الله (ع) قال: قوله تعالى يوم ينظر المرء ما قدّمت يداه ويقول الكافر يا 


)١(‏ في المصدر: منبر من نور. 
(؟) القيامة: 77 -737. 

(۳) تأويل الايات الظاهرة: ۷۲۹ ح٤‏ . 
() النأً:۸٣‏ 

(0) تأويل الآيات الظاهرة: ۷٠١‏ ح۸. 
(7) تأويل الآيات الظاهرة: ١1لا‏ ح5. 


تهذاة 


E/T 


E/ 
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ليتني كنت ترابً) “ يعني علوياً يوالي أبا تراب . 

وروى محمد بن خالد البرقيّ» عن يحيى الحلبيَ؛ عن هارون بن خارجة؛ وخلف بن حمّاد» عن 
أبي بصير مثله”" . 

-٠‏ وجاء في تفسير باطن” آهل بيت (ع) ما يؤيّد هذا التأويل في تأويل قوله تعالى: اما 
من ظلم فسوف نعذّبه ثم يرد إلى ربّه فيعدّبه عذاباً نكراً» 2 قال: هو يرد إلى أمير المؤمئين (ع) 
فيعذّبه عذاباً نكراً حتى يقول: يا ليتني كنت تراباً» أي من شيعة أبي تراب . 

بيان: يمكن أن يكون الردٌ إلى الربٌ أريد به الردٌ إلى من قرّره الله لحساب الخلائق يوم القيامة» 
وهذا مجاز شائع» أو المراد بالربٌ أمير المؤمنين (ع) لألّه الذي جعل الله تربية الخلق في العلم 
والكمالات إليه وهو صاحبهم والحاكم عليهم في الدنيا والآخرة . 

-١‏ كنز: محمد بن العبّاس» عن محمّد بن أحمدء عن القاسم بن إسماعيل» عن محمّد بن 
سنان» عن سماعة» عن جابر بن يزيدء عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: 
الكرّة المباركة النافعة لأهلها يوم الحساب ولايتي واتباع أمري» وولاية على والأوصياء من بعده. 
واتباع أمرهم؛ يدخلهم الله الجنّة بها معي ومع علي وصبّي والأوصياء من بعدهء والكرّة الخاسرة 
عداوتي وترك أمري وعداوة على والأوصياء من بعده» يدخلهم الله بها الثار في أسفل السافلين" . 


۴- كنز: محمد بن العباس» عن أحمد بن محمّد الورّاق. عن أحمد بن إبراهيم» عن 
الحسن بن أبي عبد الله» عن مصعب بن سلام؛ عن أبي حمزة الثماليَء عن أبي جعفر (ع) عن جابر بن 
عبد الله ١‏ رضي الله » عنه قال: قال رسول الله (ص) في مرضه الذي قبض فيه لفاطمة (ع): يا بنيّة بأبي 
أنت وأمّي أرسلي إلى بعلك فادعيه لي فقالت فاطة (ع) للحسن (ع): انطلق إلى أبيك فقل له: إِنْ 
جذّي يدعوك. فانطلق إليه الحسن فدعاه فأقبل أمير المؤمنين (ع) حتى دخل على رسول الله (ص) 
وفاطمة (ع) عنده وهي تقول: واكرباه لكربك يا أبتاى فقال رسول الله: لا كرب على أبيك بعد اليوم 
يا فاطمة» إن النبيّ لا يشقّ عليه الجيب» ولا يخمش عليه الوجه» ولا يدعى عليه بالويل» ولكن قولي 


.4١ النيا:‎ )١( 

زفق تأويل الايات الظاهرة: ۱ح۱ . 
(۳) في المصدر: في باطن تفسير. 

() الكهف: ۸۷. 

. ٠١ح‎ ۷١١ تأويل الآيات الظاهرة:‎ )٥( 
. ح۲‎ ۷٦۲ تأويل الآيات الظاهرة:‎ )5( 
. في (أ:: للحسين. في جميع المواضع‎ )۷( 


ج الآيات الدالة على رفعة شأنهم ونجاة شي شيعنهم في الاخرة والسؤال عن ولابتهم 010 


كما قال أبوك على إبراهيم: : تدمع العين وقد يوجع القلب ولا نقول ما يسخط الربٌ وإنا بك يا 
إبراعيم لمحزونون » ولو عاش إبراهيم لكان نيا ثم قال: يا علي ادن مني فدنا منه» فقال: أدخل 
أذنك في فمي ففعل» فقال: يا أخي اا الله عرّ وجل في کتابه : إن الذين آمنوا وفعلوا 
الصالحات أولئك هم خير البريّة4 ؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: هم أنت وشيعتك تجيؤون غراً 
محججلين شباعاً مرويين» ألم تسمع ف الله عر وجل في كتابه: إن الّذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريّة» © قال: بلى يا رسول الله قال: هم 
أعداؤك وشيعتهم يجيؤون يوم القيامة مسودّة وجوههم ظماء مظمئين أشقياء معذبين» كفاراً منافقين» 
ذاك لك ولشيعتك» وهذا لعدوّك وشيعته . 

7 د مد: بإسناده» عن عبد الله بن أحمد بن حنبل من مسنده» عن أبيه» عن سفيان» عن أبي 
موسى» عن الحسن بن علي (ع) قال: فينا نزلت: «ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر 


متقابلين» " . 
4" ن: بالأسانيد الثلائة» عن الرّضاء عن آبائه قال: قال رسول الله (ص) في قول الله تبارك 
وتعالى : «يوم ندعو كل أناس پإمامھم ‏ قال: يدعى کل قوم بإمام زمانهم وكتاب ربّهم”” وسنّة 


00000 
صح: عله عن آبائه (ع) مغل" . 


6 فس: أحمد بن إدريس» عن ابن عيسى » عن الحسين بن سعيد» عن حماد بن عيسىء عن 
ربعيَّ» عن الفضيل» عن أبي جعفر (ع) في قول الله تبارك وتعالى: «يوم ندعو كل أناس بإمامهم» 
قال: يجبىء رسول الله (ص) في قومه” وعليَ (ع) في قومه» والحسن (ع) في قومه» والحسين (ع) 
في قومه» وکل من مات بين ظهراني قوم جاؤا معه . 

5 وقال الم امم في قوله ا 9يوم ندعو كلّ أناس بإمامهم» قال: ذلك يوم 
)١(‏ البينة: 5. 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة: ۸۳۲ ح٥‏ . 

(۳) العمدة: ۳١۷‏ ف١۳‏ ح۸٠٠‏ .والاية في سورة الحجر: ٤۷‏ . 

.۷١ الإسراء:‎ )4( 

(5) في نسخة: وكتاب الله. 

(7) عيون أخبار الرضا(ع) ؟: 95 با" ح11 . 

(۷) الصحيفة المنسوبة الى الامام الرضا(ع): 

(۸) في المصدر: فرقة» في جميع المواضع . وفي لتك قرنه. في جميع المواضع 
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القيامة ينادي مناد: ليقم أبو بكر وشيعته؛ وعمر وشيعته» وعثمان وشیعته» وعليّ شە : 

۷ - سن: ابن فضال» عن ثعلبةء عن بشير العطار قال : قال أبو عبد الله (ع): يوم ندعو كل 
اناس بإمامهم »> قال: قال رسول الله رو وعلي إمامكم » وكم من إمام يجيء يوم القيامة يلعن 
أصحابه ويلعنونه» لعرو دنه يقد واا فاطمة (ع)» وما اتن الله أحداً من المرسلين شيئاً إلا وقد آتاه 
محمّداً (ص) كما ا من قبله. ثم ثلا «ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلتا لهم أزواجاً وذرنة ي , 


۸- سن: ابن امبرو عن عد ادبن غالب» عن جابر الجعفيّء عن أبي جعفر 
« عليه السشلام » قال: لما أنزلت يوم ندعو كل اناس {perl‏ قال المسلمون: يا رسول الله ألست 
إمام الناس كلهم أجمعين » فقال رسول الله (ص): أنا رسول الله إلى الناس أجمعين » ولكن سيكون 
بعدي أئمّة على الاس من أهل بيتي من الله يقومون في الاس فيكذّبونهم. ويظلمهم أئمّة الكفر 
والضلال وأشياعهمء ألا فمن" والاهم واتبعهم وصدقهم فهو مني ومعي وسيلقاني» ألا ومن ظلمهم 
وأعان على ظلمهم وكذبهم فليس مني ولا معي وأنا منه بريء”؟". 

أقول: قد مضى كثير من الأخبار في ذلك في أبواب المعاد . 

484 وروی الحسن بن سليمان في كتاب المختصر من تفسير محمد بن العبّاس بن مروان» عن 
أحمد بن محمّد بن الحسن» عن أبيه» عن حصين بن مخارق» عن أبي الورد» عن أبي جعفر (ع) قال: 
تسنيم أشرف شراب أهل الجنّة يشربه محمد وال محمد صرفاًء ويمزج لأصحاب اليمين ولسائر أهل 
ال : 

۰< فر: الفزاريّ بإسناده» عن أبي سعيد المدائني قال : قلت لأبي عبد الله عليه ا 
معنى قوله تعالى: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا) قال: كتاب كتبه الله يا أبا سعيد في ورقة اس 
قبل أن يخلق الخلق بألفي عام» ضرها ني عرئه 0-0 - فيها: يا شيعة آل محمّد قد 

2 207 
جني بر حمي 


. ٤1۳ :١ تفسير القمي‎ )١( 

(۲) في المصدر: وعني إمامكم. 1 

(۳) المحاسن: ٠۵۵‏ ب۲۲ لي والاية في الرعد: ۳۸. 
(4) في نسخة: ألا من. 

() المحاسن: ۱۵۵ ب۲۲ ح٤۸.‏ 

.٤١ القصص:‎ )١( 

(۷) الزيادة من الراوي. 


ج۱۰ الابات الدالة على رفعة شأنهم ونجاة شبعتهم في الآخرة والسؤال عن ولابتهم 30 


كنز: شيخ الطائفة بإسناده إلى الفضل رفعه» إلى سليمان الذيلميّ عنه (ع) مثله. 


كنز: محمّد بن العباس» عن الفزاري» عن الحسن بن علي بن مروان» عن طاهر بن مدرار" , 
عن أخيه ؛ عن أبي سعيد المدائني مغل" . 


-١‏ فض» يل: قال أبو تمامة: كنت عند أبي عبد الله (ع) ليلة جمعة فقال: اقراء فقرأت إلى 
أن بلغت يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون * إلآ من رحم الله» 227 فقال: نحن الذين 
يرحم الله بناء نحن الذين استثنى الله . 


۲- کنز: محمد بن العبّاس ٠‏ عن أحمد بن هوذة. عن إبراهيم بن إسحاقء عن عبد الله بن 
حمّادء عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا كان يوم القيامة وكلنا الله بحساب شيعتناء 
فما کان لله سألنا الله" أن يهبه لنا فهو لهم وما كان للادميّين سألنا الله أن يعرّضهم بدلهء فهو لهم 
وما كان لنا فهو لهم. ثم قرأ: إن إلينا إيابهم * ثمّ إن علينا حسابهم» 7" . 

۳- كنز: بهذا الاسناد إلى ابن حمّادء عن محمّد بن جعفر بن محمّد» عن أبيه عن جذه (ع) 
في قوله تعالى: إن إلينا إيابهم * ثمّ إن علينا حسابهم) قال: إذا كان يوم القيامة وكلنا الله بحساب 
شيعتناء فما كان لله سألناه أن يهبه لنا فهو لهم وما كان لمخالفيهم فهو لهم» وما كان لنا فهو لهم ثم 
قال: هم معنا حيث کن . 


٤‏ كر محقدين الان عن الحنين بن أحمد» عن خد بن عنتى»: عن يونس بن 
يعقوب» عن جميل بن دراج قال: قلت لأبي الحسن (ع): أحدّثهم بتفسير جابر ؟ قال: لا تحدّث به 
السّفلة فيذيعوهء أما تقرأ: إن إلينا إيابهم * ثم إن علينا حسابهم) ؟ قلت: بلى» قال: إذا كان يوم 
القيامة وجمع الله الأوّلين والاخرين ولأنا حساب شيعتناء فما كان بينهم وبين الله حكمنا على الله فيه 


َشؤااف 


فأجاز حكومتنا وما كان بينهم وبين الاس استوهبناه منهم فوهبوه لناء وما كان بیننا وبينهم فنحن أحقٌ ۲٤/۲۷۸‏ 


. ٤۲۱ح‎ 517 تفسير الفرات:‎ )١( 

(؟) تأويل الايات الظاهرة: ٤۱۷‏ ح١١1.‏ 

() في المصدر: مظاهر بن مدرار. 

.45- 5١ الدخان:‎ )4( 

)٠(‏ فضائل امير المؤمنين(ع): 

)١(‏ في «أ» وسألناه يهبه. 

(۷) تأويل الآيات الظاهرة: ۷۸۸ ح٤‏ . والآية في الغاشية: ۲١‏ ۔ ۲٠‏ . 
(۸) تأويل الآيات الظاهرة: ۷۸۸ ح٥‏ . 


١ کتاب الامامة ج‎ 0A 





من عفا وصفح . 

بيان: هذا تأويل ظاهر شائع في كلام العرب جار في كثير من الآبات, عادة السلاطين والأمراء جارية 
بان ينسبوا ما يقع من خدمهم بامرهم إلى أنفسهم مجازاً بل أكثر الآيات الّتي وردت بصيغة الجمع 
وضميره كذاء كما لا يخفى على المتتبع . 

- شي: عن ابن ظبيان قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله: وما للظالمين من 
أنصار» ” قال: ما لهم من أئمّة يسمّونهم بأسمائهم” . 

#5 كا: الحسين بن محمد عن المعلى. عن محمد بن جمهورء عن إسماعيل بن سهل» عن 
القاسم بن عروة» عن أبي السفاتج» عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) في قوله: «فلمًا رأوه زلفة سيتث 
وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدّعون» 69 قال : هذه نزرلت في أمير المؤمنين وأصحابه» 
والّذين عملوا ما عملوا يرون أمير المؤمنين (ع) في أغبط الأماكن لهم فيسيء وجوههم» ويقال لهم: 
«هذا الذي كنتم به تدّعون» الذي انتحلتم اة 

بيان: طفلمًا رأوه زلفة) أي ذا زلفة وقرب. وأرجع أكثر المفسّرين الضمير إلى الوعد أو 
العذاب يوم بدرء أو في القيامة #سيئت# أي اسودّت» أو ظهرت عليها اثار الغمّ والحسرة «وقيل» 
لهم طهذا الذي كنتم به تدّعون4 أي تطلبون وتستعجلون من الدعاء» أو تدّعون أن لا بعث من 
الدعوى» في أغبط الأماكن. أي أحسن مكان يغبط الناس عليه ويتمتونه. والإنتحال: ادّعاء أمر لم 
يتصف به والمراد بالاسم أمير المؤمنين» أي كنتم بسببه تدّعون اسمه ومنزلته. 

مهناف 7 - وقال الطبرسيّ: روى الحسكانيّ بالأسانيد الصحيحة عن شريك» عن الأعمش قال: لما 
رأوا ما لعليَ بن أبي طالب عند الله من الزلفى سيئت وجوه الّذين كفروا" . 

6خ8#-_كا.: الحسين بن محمد» عن المعلىء عن الوشاء» عن أحمد بن عمر الحلال قال: سألت 

أبا الحسن (ع) عن قوله تعالى: «فأذّن مؤدّن بينهم أن لعنة الله على الظالمين) ”" قال: المؤذّن أمير 





)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة: ۷۸۸ ح۷. 

(؟) آل عمران: ۱۹۲. 

(۳) تفسير العياشي :١‏ 576 سورة آل عمران ع۱۹۳ . 
() الملك: ۲۷. 

(5) الكافي :١‏ 456 ب٣٣۱‏ ح1۸ . 

(5) مجمع البيان ©: ٤٩٤‏ . 

(۷) الأعراف: 44. 


ج الايات الدالة على رفعة شأنهم ونجاة شيعتهم فم الأخرة والسؤال عن ولايتهم 04 
المؤمنين (ع). 


۹- كنز: قوله تعالى: «وأمًا من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى» ”“ تأويله قال 
محمد بن الاس حدثنا الحسن بن عليّ بن عاصم» عن هيثم بن عبد الله قال: حذّثنا مولاي عليّ بن 
موسى» عن ابائه» عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله (ص): أتاني جبرئيل عن ربّه عز 
وجل وهو يقول: ربّي يقرثك السّلام ويقول لك: يا محمّد بشر المؤمنين الّذين يعملون الصالحات 
ويؤمنون بك وبأهل بيتك بالجئة» ولهم عندي جزاء الحسنى يدخلون الجئّة”" . 


4٠‏ كنز: محمد بن العبّاس؛ عن محمد بن همام» عن سهل“ ٠‏ عن محمد بن إسماعيل 
العلويّ. عن عيسى بن داود النججاره عن موسى بن جعفر (ع) قال: سألت أبي عن قول الله عزّ وجل : 
إن الّذين امنوا وعملوا الصّالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً # خالدين فيها لا يبغون عنها 
حولاً» ‏ قال: نزلت في آل محمّد (ع)0©. 

١‏ كنز: هحمّد بن العباس» عن محمّد بن الحسين الخئعميَء عن محمّد بن يحيى 
الحجريّ؛ عن عمر بن صخر الهذلي. عن الصباح بن يحيي» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن 
علي (ع) أنه قال: لکل شيء ذروة وذروة الجلّة الفردوس وهي لمحمّد وال محمّد صلوات الله عليه 

2« 
وعليهه”؟ . 

۲ - كنز: محمد بن العبّاس» عن حميد بن زياد رفعه إلى أبي جميلة» عن عمر بن رشيد» عن 
أبي جعفر (ع) أله قال في حديث: إن رسول الله (ص) قال: إن عليّاً وشيعته يوم القيامة على كثبان 
المسك الأذفرء يفزع الناس ولا يفزعونء ويحزن الناس ولا يحزنون» وهو قول الله عر وجل: «لا 
يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون» . 

”5 ما: المفيدء عن الجعابيَ» عن ابن عقدة» عن العبّاس بن بكرء. عن محمد بن زكرياء عن 
كثير بن طارق قال: سألت زيد بن علىّ بن الحسين (ع) عن قول الله ع وجلٌ: لا تدعوا اليوم ثبوراً 


.۷٠ح‎ ۱١٣1ب‎ 476 :1 الكافي‎ )١( 

(؟) الكهف: ۸۸. 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة: ۲۹۷ ح4. 

)€( في المصدر: محمد بن همام بن سهيل . وهو الصحيح . 

(ه) الكهف: ۱۰۷ .٠١۸-‏ 

(5) تأويل الآيات الظاهرة: ۲۹۸ ح٠٠‏ . 

(۷) تأويل الايات الظاهرة: ۲۹۸ ح١١‏ . 

(۸) تأويل الآيات الظاهرة: ۳۳١‏ ح۷٠.‏ والاية في الأنبياء: ٠٠١‏ . 


ع 


YE /۷1 


١ کتاب الامامة ج‎ OV: 





واحداً وادعوا ثبوراً كثيرا ”'2 فقال زيد: يا كثير نك رجل صالح ولست بمتهم» وإني خائف عليك 
أن تهلك. إنه إذا كان يوم القيامة أمر الله عر وجل الناس باتباع كل إمام جائر إلى النار» فيدعون 
بالويل والثبور ويقولون لإمامهم: يا من أهلكنا فهلعٌ الآن فخلّصنا مما نحن فيه» فعندها يقال لهم: 
«لا ندعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيرا». 

ثمّ قال زيد: حذّثني أبي » عن أبيه الحسين (ع) قال: قال رسول الله (ص) لعليٌ بن أبي 
طالب (ع): أنت يا علي وأصحابك في الجئة؛ أنت يا علي وأصحابك في الجئّة”" . 


٤‏ - كنز: محمّد بن العبّاس» عن صالح بن أحمد؛ عن أبي مقاتل» عن حسين بن حسن» عن 
حسين بن نصر بن مزاحم» عن القاسم بن الغمّاره عن أبي الأحوص» عن المغيرة» عن الشعبيّء عن 
ابن عباس في قول الله عر وجلّ: وقفوهم إِنَّهم مسئولون» 7" قال: عن ولاية علي بن أبي 
طالب (ع)» وروی مثله من طريق العامة عن أبي نعيم» عن ابن عباس» ومثله عن أبي سعيد 
الخدريّ. ومثله عن سعيد بن جبير كلّهم. عن النبيَ صلى الله عليه وآله . 

- فر: بإسناده» عن ابن عبّاس في قوله تعالى: «وقفوهم إنهم مسؤلون) قال: عن ولاية 
علي بن أبي طالب (ع)** . 

5- قب: محمّد بن إسحاق والشعبي والأعمش وسعيد بن جبير وابن عبّاس وأبو نعيم 
الأصفهانيَ والحاكم الحسكانيَ والنطنزيّ وجماعة أهل البيت (ع): وقفوهم إنْهم مسئولون» عن 
ولاية علي بن أبي طالب (ع) وحبَ أهل البيت عليهم السلام”" . 


۷ - الرضا (ع): إن الي (ص) قرأ: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسثولاً)“ فسئل عن ذلك فأشار إلى الثلاثة فقال: هم السمع والبصر والفؤاد» وسيسألون عن وصټي 
هذاء وأشار إلى علي بن أبي طالب (ع)ء ثم قال: وعرة ري إن جميع أمْتي لموقوفون يوم القيامة 
ومسؤولون عن ولايته؛ وذلك قول الله : م إنهم مسثولون» الأية“ . 


. ٠١ الفرقان:‎ )١( 

(۲) أمالي الطوسي: ۱۳۸ ج٥‏ . 

.۲٤ الصافات:‎ )۳( 

() تأويل الايات الظاهرة: ٤۹۲‏ ح٠‏ . 
)0( تفسير الفرات : 6 6A1‏ . 

(5) مناقب ال أبي طالب ۲: ۱۷١‏ . 

۳ الإسراء:‎ (Vv) 

(۸) مناقب ال أبي طالب ؟: ۱۷۵-۱۷٤‏ . 


ج الابات الدالة على رفعة شأنهم ونجاة شيعتهم في الاخرة والسؤال عن ولايتهم الاه 


۸ - تفسير وكبع بن سفيان» عن السدّيّ في قوله: «فوريّك لنسألتهم أجمعين» عن ولاية أمير 
المؤمنين (ع)ء ثم قال: طعمًا كانوا يعملون) ‏ عن أعمالهم في الدنيا صحيفة أهل البيت (ع). 

4- قال أمير المؤمنين (ع): فيّ نزلت هذه الآية: إن إلينا إيابهم * ثم إن علينا 
حسا چ ۳ 1 

pe 
أبو عبد الله (ع): إذا كان يوم القيامة وكلنا الله بحساب شيعتناء فما كان لله سألنا الله أن‎ - ه٠‎ 
يهبه لناء وما كان لنا-نهبه لهم» ثم قرأ هذه الآية؟.‎ 

١‏ فر: جعفر بن محمّد بن يوسف بإسناده» عن صفوان قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام 
يقول: إلينا إياب هذا الخلقء وعلينا حسابهه” . 

۲ 2 فر: جعفر بن محمّد الفزاريّ» بإسناده عن قبيصة الجعفيَ قال: سألت أبا عبد الله (ع) 
عن قول الله تعالى: إن إلينا إيابهم * ثم إن علينا حسابهم) قال: فينا التنزيل» قلت: إِنّما أسألك عن 
التفسيرء قال: نعم يا قبيصة إذا كان يوم القيامة جعل الله حساب شيعتنا عليناء فما كان بينهم وبين الله 
كان فيما بيننا وبينهم وهبناه لهم حتى يدخلوا الجنّة بغير حساب”" . 

0# أقول: روى البرسيّ في المشارق بإسناده» عن المفضّل في قوله تعالى: إن إلينا 
إيابهم * ثم إن علينا حسابهم) قال: قال أبو عبد الله (ع): من تراهم ؟ نحن والله هم إلينا يرجعون» 
وعلينا يعرضون» وعندنا يقضون» وعن حبّنا يسألون. 

64 قال: وروی البرقيَ في كتاب الآيات» عن أبي عبد الله (ع) أن رسول الله (ص) قال لأمير 
المؤمنين عليه السلام: يا علي أنت ديّان هذه الأمّة» والمتولي حسابهم. وأنت ركن الله الأعظم يوم 
القيامة» ألا وإِنْ المآب إليك» والحساب عليك والصّراط صراطك» والميزان ميزانك» والموتف 
موقفك . 


هه وعن محمد بن سنان» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) اله قال: إن الله أباح محمَداً 





)١(‏ الحجر: ۹۲۔۹۳. 

(؟) مناقب آل أبي طالب ۲: ۱۷۵ . 

(۳) مناقب آل أبي طالب ۲: 177١08‏ . والآية في الغاشية: ۲-۲۰ . 
(4) مناقب آل أبي طالب ۲: 3095. 

(0) تفسير الفرات: ۵۱٥۔۲٥٥‏ ح"0لا. 

./٠ا/لح‎ ۵٥۲ تفسير الفرات:‎ )١( 


Y4 VY 


rt /VY 


لففة ادقن 


اناه كتاب الامامة - ١‏ 





الشفاعة في أمَته» وأعطانا الشفاعة في شيعتناء وإنّ لشيعتنا الشفاعة في أهاليهمء وإليه الإشارة بقوله: 
ط«فما لنا من شافعين) قال: والله نشفعنْ في شيعتنا حتّى يقول أعداؤنا: #فما لنا من شافعين) ثم 
قال: ووالله ليشفعنَ”' شيعتنا في أهاليهم حتى تقول شيعة أعداءنا: (ولا صديق حميم» '". 

65 کنز: روى شيخ الطائفة « رحمه الله » في مصباح الأنوار" بإسناده إلى ابن عبّاس قال: 
قال رسول الله (ص): إذا كان يوم القيامة أقف أنا وعليَ (ع) على الصراطء بيد كل واحد منّا سيف» 
فلا يمرّ أحد من خلق الله إلا سألناء عن ولاية علي (ع)؛ فمن كان معه شيء منها نجا وفازء وال 
ضربنا عنقه والقيناه في النار ثم تلا: طوقفوهم إنهم مسئولون * ما لكم لا تناصرون * بل هم اليوم 
مشر 

۷ - كنز: روي أنه سثل أبو الحسن الثالث (ع) عن قول الله عزّ وجل : «ليغفر لك الله ما تقدّم 
من ذنبك وما تأخر) ‏ فقال (ع): وأيّ ذنب كان لرسول الله (ص) متقدماً أو متأخراً ؟ وإنّما حمله الله 
ذنوب شيعة عليّ (ع) ممّن مضى منهم وبقي ثمّ غفرها له" . 

- كنز: محمّد بن العباس» عن أحمد بن هوذة» عن إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن 

حمّادء عن شريك قال: بعث إلينا الأعمش وهو شديد المرض فأتيناه وقد اجتمع عنده أهل الكوفة 
وفيهم أبو حنيفة وابن قيس الماصرء فقال لابنه: يا بنيّ أجلسني فأجلسهء فقال: يا أهل الكوفة إِنْ أبا 
حنيفة وابن قيس الماصر أتياني فقالا : اك قد حدّثت في علي بن أبي طالب (ع) أحاديث فارجع عنها 
فإن التوبة مقبولة مادامت الروح في البدنء فقلت لهما: مثلكما يقول لمثلي هذا ؟ أشهدكم يا أهل 
الكوفة فإني في أخر يوم من أيّام الدنياء وأوّل يوم من أيّام الآخرة أني سمعت عطاء بن رباح يقول: 
سألت رسول الله (ص) عن قول الله عرّ وجلٌ: «ألقيا في جهنم كل كفار عنيد» فقال رسول الله (ص): 
أنا وعلييٌ نلقي في جهنم كل من عاداناء فقال أبو حنيفة لابن قيس: قم بنا لا يجيء بما هو أعظم من 
هذاء فقاما وانصرف" . 


4 كنز: محمد بن العبّاس» عن أحمد بن القاسم. عن عيسى بن مهران»؛ عن داود بن مجير» 


)1١(‏ في : لتشفعن. 

.31١١ 31١١١ (؟) الشعراء:‎ 

(۳) تقدم أن الصحيح. أنه لهاشم بن محمد. 

(5) تأويل الايات الظاهرة: 594 ح٦‏ والآيات في الصافات: 74 .۲٠-‏ 
)0( الفتح : 3 

(0) تأويل الايات الظاهرة: 097 ح٤.‏ وفيه: غفر الله له. 

(۷) تأويل الايات الظاهرة: 5٠١‏ ح1 . 





00. 


عن الوليد بن محمّد» عن زيد بن جذعان ٠‏ عن عمّه علي بن زيد قال: كنا عند عبد الله بن عمر 
نفاضل فنقول: أبو بكر وعمر وعثمان» ويقول قائلهم فلان وفلان» فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن 
فعليَء قال: عليّ من آهل بيت لا يقاس بهم أحد من الناس» علي (ع) مع النبيَّ (ص) في درجتهء إِنْ 
الله عر وجلّ يقول: «والذين امنوا واتبعتهم ذرّيتهم!" بإيمان الحقنا بهم ذرَيتهم) ففاطمة ذرّية 
النبيٰ (ص)» وهي معه في درجته» وعليّ (ع) مع فاطمة صلى الله عليهما" . 


-٠١‏ كنز: محمد بن العباسء عن جعفر بن محمّد الحسينيّ» عن محمّد بن الحسين» عن 
حميد بن والق» عن محمّد بن يحى المازنيّ» عن الكلبيّء عن جعفر بن محمّد» عن أبيه عليه السلام 
قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من لدن العرش: يا معشر الخلائق غضوا أبصاركم حتى تمرّ فاطمة 
بنت محمّدء فتكون أوّل من يكسى» ويستقبلها من الفردوس اثنا عشر ألف حوراء معهنَ خمسون آلف 
ملك على نجائب من ياقوت أجنحتها من زبرجد: وأزمّتها من اللّؤلؤ الرطب”» عليها رحائل من درّء 
على كل رحل نمرقة من سندس حتى تجوز بها الصراط. ويأتون الفردوس فيتباشر بها أهل الجنّة» 
وتجلس على عرش من نور ويجلسون حولهاء وفي بطنان العرش قصران: قصر أبيض» وقصر أصفر 
من لؤلؤ من عرق واحدء وإن في القصر الأبيض سبعين ألف دار مساكن محمّد وال محمّدء وإنّ في 
القصر الأصفر سبعين ألف دار مساكن إبراهيم وآل إبراهيم» ويبعث الله إليها ملكا لم يبعث إلى أحد 
قبلهاء ولم يبعث إلى أحد بعدهاء فيقول لها: إن ربك يقرأ عليك السّلام؛ ويقول لك: سليني 
أعطك » فتقول: قد أتمّ عليّ نعمته» وأباحني جتته وهتّاني کرامته» وفضلني على نساء خلقه» أسأله أن 
يشفعني في ولدي وذريتي ومن وذهم بعدي وحفظهم بعدي» قال: فيوحي الله إلى ذلك الملك من غير 
أن يتحوّل عن مكانه: أن خبّرها أني قد شفعتها في ولدها وذرّيّتها ومن ودّهم وأحبّهم وحفظهم 
بعدهاء قال: فتقول: الحمد لله الذي أذهب عي الحزن وأقرّ عيني؛ ثمّ قال جعفر (ع): كان أبي (ع) 
إذا ذكر هذا الحديث تلا هذه الآية: طوالّذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريّتهم وما 
التناهم من عملهم من شيء كلّ امرىء بما كسب رهين )چ : 

١‏ كنز : روى الصدوق بإسناده» عن ميسرة قال : سمعت الرضا (ع) يقول : والله لا يرى 
منكم في النار اثنانء لا والله ولا واحدء قال : قلت : فأين ذلك من كتاب الله ؟ قال : فأمسك عي 


)١(‏ في المصدر: جدعان. وهو وهم. 
(۲) الطور: ١‏ وفي النسخ : ذرياتهم . 
(۳) تأويل الآيات الظاهرة: 11۸ ح٥‏ . 
)٤(‏ سقط من المصدر: محمد بن العباس. 
(5) في المصدر : اللؤلؤ الرطب والزبرجد. 
(7) تأويل الآيات الظاهرة: 514 ح۷. 
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١ کتاب الامامة ج"‎ of 





سنةء قال : فإنّي معه ذات يوم في الطواف إذ قال لي : يا ميسرة أذن"“ لي في جوابك عن مسألة 
كذاء قال : فقلت : فأين من القرآن ؟ فال في سورة الرحمن» وهو قول الله عر وجل : «فيومئل لا 
يسأل عن ذنبه) منكم «إنس ولا جان) 7" فقلت له (ع) : ليس فيها : « منكم » قال : إن أوّل من 
غيّرها”" ابن أروىء وذلك أنها حجّة عليه وعلى أصحابهء» ولو لم يكن فيها ‏ منكم » لسقط عقاب الله 
عن خلقه إذ“ لم يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فلمن يعاقب إذاً يوم الفيامة . 


۲ كنز : محمّد بن العبّاس؛ عن محمّد بن الحسن”' بن علي بن مهزيار» عن أبيه» عن 
جدّهء عن ابن محبوب» عن الأحول» عن سلام بن المستنير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن 
قول الله تبارك وتعالى : «فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب * 
ينادونهم ألم نكن معكم» قال : فقال (ع) : أما إنها نزلت فينا وفي شيعتنا وفي الكمّار”". أما إنّه إذا 
كان يوم القيامة وحبس الخلائق في طريق المحشر ضرب الله سورا من ظلمة فيه باب باطنه فيه 
الرحمة» يعني الور وظاهره من قبله العذاب» يعني الظلمة» فيصيّرنا الله وشيعتنا في باطن السور الذي 
فيه الرحمة والتّور» ويصيّر عدوّنا والكفار في ظاهر السور الذي فيه الظلمة فيناديكم عدوّنا وعدوّكم 
من الباب الذي في السّور من ظاهره : ألم نكن معكم في الذنياء نبيّنا ونبيكم واحدء وصلاتنا 
وصلاتكم وصومنا وصومكم وحجّنا وحبجّكم واحد ؟ قال : فيناديهم الملك من عند الله : «بلى 
ولكتكم فتتم أنفسكم» بعد نبيكم ثم توليتم وتركتم أتباع من أمركم به نبيكم «وتربّصتم» به الدوائر 
«وارتبتم» فيما قال فيه نبيكم طوغرّتكم الأمانيّ» وما اجتمعتم عليه من خلافكم لأهل الحق وغرّكم 
حلم الله عنكم في تلك الحال حتى جاآء الحقّ ويعني بالحق ظهور علي بن أبي طالب (ع) ومن ظهر 
من الأئمّة (ع) بعده بالحق وقوله : #غركم بالله .لغرور» يعني الشيطان «فاليوم لا يؤخذ منكم فدية 
ولا من الذين كفروا» أي لا توجد حسنة تفدون بها أنفسكم «مأواكم النار هي مولاكم وبئس 
المصير » ^ , 


8 كنز : محمد بن العبّاس» عن أحمد بن محمّد الهاشميّء عن محمد بن عيسى العبيديّ» 


)١(‏ في المصدر: يا ميسرة اليوم أذن. 

)۲( الرحمن: 9”. 

(۳) في نسخة: لاول من غيّرها. 

(6) فى (أ»: أنه. 

(5) تأويل الآيات الظاهرة: 1۳۸ ح١5.‏ وقوله: ولو لم يكن فيها منكم لم يرد اللفظ وإنما عنئ المعنئ. 
لقف في المصدر: محمد بن الحسين» وهو تصحيف. 

(۷) في المصدر: وفي المنافقين الكفار. 

(۸) تأويل الآيات الظاهرة: 77١‏ ح١١‏ . والايات في الحديد: 101 . 


٠‏ الابات الدالة على رفعة شأنهم ونجاة شيعتهم فى الآخرة والسؤال عن ولاب ولاه 





عن أبي محمد الأنصاريٌ وكان خيّراًء عن شريك» عن الأعمش» عن عطاء عن ابن عبّاس قال : سألت 
رسول الله (ص) عن قول الله عز وجل : «فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله 
العذاب) فقال رسول الله (ص) : أنا السور وعلي الباب”'2. 

85 كنز : محمد بن العبّاس» عن أحمد بن هوذة» عن إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن 
حمّاد» عن عمرو بن أبي المقدام» عن أبيه» عن ابن جبير قال : سثل رسول الله صلى الله عليه وآله 
عن قول الله عر وجل : «افضرب بينهم بسور له باب الآية فقال : أنا السورء وعليّ الباب» وليس 
يؤتى السور إلا من قبل الاب . 

بيان : لعل المعنى أن السور والباب في الآخرة صورة مدينة العلم وبابها في الدنياء فمن أتى 
في الدنيا المدينة من الباب يكون في الآخرة مع من يدخل الباب إلى باطن السورء فيدخل في رحمة 
اللهء ومن لم يأتها في الدنيا من الباب ولم يؤمن بالوصيّ يكون في الاخرة في ظاهر السور في عذاب 


الله . 





. ٠١ح‎ 307١ تأويل الآيات الظاهرة:‎ )١( 
. ٠١ح‎ 3757 تأويل الآيات الظاهرة:‎ )۲( 
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0۷٦‏ كتاب الامامة ج 


لباب 454 
#ما نزل في صلتهم وأداء حقوقهم عليهم السلام4 


. فس : ولا يحض عل طعام المسكين)”“ حفوق آل محمد التي غصبوها"‎ ١ 

"- کا : محمّد بن أحمد» عن عبد الله بن الصلت» عن يونس؛ وعن عبد العزيز بن المهتديّ. 
عن رجل» عن أبي الحسن الماضي (ع) في قوله تعالى : من ذا الذي يقرض الله قرضا حسناً فيضاعفه 
له وله أجر كريم) ”" قال : صلة الإمام في دولة الفسقة . 

۳- فس : لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا ممًا تحبّون» ” أي لن تنالوا الثواب حبّى تردٌُوا على آل 
محمّد حقهم من الأنفال والخمس والفيء9 . 

4- قب : عن الباقر (ع) في قوله تعالى : «لقد سمع الله قول الّذين قالوا» " الآية قال : هم 
يزعمون أن الإمام يحتاج منهم إلى ما يحملون إليه . 

بيان : أي أنهم لم ينسبوا الفقر إلى الله تعالى؛ بل لما نسبوا الفقر والحاجة إلى خلفائه وحججه 
فكأنهم نسبوه إليه. 

6ه كا: الحسين بن محمد عن المعلىء عن ابن اورمة؛ ومحمّد بن عبد الله» عن علي بن 
)١(‏ الآية وردت في الماعون وكذلك في الحاقة: 4. ومورد تفسير الآية هو سورة الحاقة. 
(؟) تفسير القمي ۲: ۳۷۲. 
(*) الحديد: .١١‏ 
فق الكاني ۸: ۲ 1ت 
)٥(‏ ال عمران: 97. 
(1) تفسير القمي .١١5 :١‏ وفيه: عن الخمس والأنفال. 
(۷) آل عمران: .184١‏ 
(N‏ مناقب آل آبې طالب ٥٥ :٤‏ . 


اج ما نزل في صلتهم واداء حقوقهم oY‏ 


حسّانء عن عبد الرحمن بن كثيرء عن أبي عبد الله (ع) في قول الله تعالى : (واعلموا آنما غنمتم من 
شيء فان له خمسه وللرسول ولذي القربى» 2 قال : أمير المؤمنين والأئمّة (ع). 


5 كنز : محمد بن العبّاس» عن أحمد بن هوذة؛ عن النهاونديٰ› عن عبد الله بن حمّادء عن 


معاوية بن عمّار قال : سألت آبا عبد الله (ع) عن قول الله عرّ وجلّ : من ذا الذي يقرض الله قرضاً 


حسنا» قال : ذاك في صلة الرحمء والرحم رحم آل محمّد عليهم السّلام خاضّة© 


۷- كا : العذة» عن أحمد» عن الوشاء» عن عيسى بن سليمان» عن المفضل» خا اد 
قال : سمعت”' أبا عبد الله (ع) يقول : ما من شيء أحب إلى الله عر وجل من إخراج الدرهم” ' إلى 
لإمام؛ ون لله عر وجل ليجعل له الدرهم في الجثة مثل جبل أحدء ثم قال : إن الله سبحانه يقول : 
«من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله اجر كريم» ثم م قال : هو والله في صلة الإمام 

(V0. 

خاصة '. 


اقول : سيأتي الأخبار الكثيرة في ذلك في كتاب الخمس إن شاء الله . 


۸- كنز : محمد بن العباس»؛ عن محمد بن أبي بكرء عن محمد بن إسماعيل» عن عيسى بن 
داودء عن أبي الحسن موسىء عن أبيه (ع) أن رجلا سأل أباه محمّد بن عليّ عليه السلام عن قول الله 
عر وجل : «والذين في أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم) ”' فقال له أبي : احفظ يا هذا 
وانظر كيف تروي عنّي» إن السائل والمحروم شأنهما عظيمء أما السائل 1 رسول الله (ص) في 
مسألته الله لهم حقّهء والمحروم هو من حرم الخمس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) وذريّته 
الأئمّة صلوات الله عليهم» هل سمعت وفهمت ؟ ليس هو كما يقول الناس 2 . 


بيان : أي ليس منحصراً ذ في المعنى الظاهر كما يقوله الناس. 


4 كنز : روى أحمد بن إبراهيم بن عباد بإسناده إلى عبد الله بن بكير رفعه إلى أبي عبد الله (ع) 


.٤١ الانفال:‎ )١( 

(؟) الكافي 41١4 :١‏ ب55١‏ ح۱۲ . 

. ٥ح‎ 10۸ تاویل الآيات الظاهرة:‎ (r) 

)€( في المصدر: عن الخيبري وابن ظبيان قالا: سمعنا. 
(9) في المصدر: الدراهم. 

١ (3‏ ۷ ب۱۸۷ ح۲ . 

)¥( المعارج : 15 

(۸) تأويل الآيات الظاهرة: ۷۲١‏ ح٥‏ . 
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ماه كتاب الامامة ج ٠١‏ 


في قوله عرّ وجل : ويل للمطففين» يعني لخمسك”" يا محمّد الّذين إذا اكتالوا على النّاس 
يستوفون» أي إذا ساروا“ إلى حقوقهم من الغنائم يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون» أي 
إذا سألوهم خمس آل محمّد نقصوهم» وقوله تعالى : ويل يومئل للمكذبين) بوصيّك يا محمّد. 
قوله تعالى : إذا تتلى عليه اياتنا قال أساطير الأوّلين» *" قال : يعني تكذيبهم بالقائم (ع)ء إذ 
يقولون“ له : لسنا نعرفك» ولست من ولد فاطمة (ع) كما قال المشركون لمحمّد صلى الله عليه 
وال , 


)١(‏ في المصدر: يعني الناقصين لخمسك. 
(؟) فى المصدر: إذا صاروا. 

)۳( القلم :10. 

(4) في المصدر: إذ يقول. 

(5) تأويل الآيات الظاهرة: ۷۷١‏ ح٠.‏ 


ج تأويل سورة البلد فيهم (ع) 0۷۹4 





4٦١ باب‎ 


#تأويل سورة البلد فيهم عليهم السلام» 


١‏ كنز : روى الحسن بن أبي الحسن الدّيلميَ في تفسيره حديثاً مسنداً يرفعه إلى أبي يعقوب 
الأسديّء عن أبي جعفر (ع) في قوله عرّ وجلّ : «ألم نجعل له عينين * ولساناً وشفتين» قال : 
العينان رسول الله (ص) واللسان أمير المؤمنين عليه السّلام والشفتان الحسن والحسين (ع) (وهديناه 
النجدين» “ إلى ولايتهم جميعاًء وإلى البراءة من أعدائهم جميى . 


"- كنز : محمّد بن العبّاس» عن الحسين بن أحمدء عن محمّد بن عيسى» عن يونس بن '4/18١‏ 
يعقوب» عن يونس بن زهيرء عن أبان قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن هذه الآية : فلا اقتحم 
العقبة» ”" فقال : يا أبان هل بلغك من أحد فيها شىء ؟ فقلت : لاء فقال : نحن العقبة» فلا يصعد 
ب كان متا كم قال نيا اباك الا ازيدك ھا حرفا غير لك من الذنا وما فا فلت :»> 
قال : فك رقبة» الاس مماليك الثار كلهم غيرك وغير أصحابك ففكهم““ الله منهاء قلت : بما فكنا 
منها ؟ قال : بولايتكم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (ع) . 


فر : جعفر بن محمد الفزاريٌ» رفعه» عن يونس بن نصير”" 2 عن أبان مله" . 


.٠١۸ البلد:‎ )١( 

(۲) تأويل الايات الظاهرة: ۷۹۸ ح٤‏ . 
(۳) البلد: .١١‏ 

)4( في المصدر: فككم . 

. ٥ح‎ ۷۹٩ تأويل الآيات الظاهرة:‎ )٥( 
في المصدر: يوسف بن بصير.‎ (» 
.۷١٤ح‎ ٥0۸ تفسير الفرات:‎ )۷( 
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مه كتاب الامامة ج 


فر 1 جعفر بن لي بإسئادى, عن أبان مغل" . 
۳ کنز : محمد بن العبّاس» عن أحمد بن القاسم» عن أحمد بن محمّد. عن محمد بن خالده 


عن محمّد بن عمرء عن أبي بكر الحضرميّء عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى : طفكٌ رقبة) قال : 
الئاس كلهم عبيد الثار إلا من دخل في طاعتنا وولايتنا فقد فك رقبته من الثّارء والعقبة ولايتنا . 


؟- کنر : محمّد بن العبّاس». عن أحمد بن محمد الطبرسي”؟' بإسنادف عن محمد بن الفضيل» 
عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عزّ وجل : فلا اقتحم العقبة) فضرب بيده 
إلى صدره وقال : نحن العقبة التي من اقتحمها نجا ثمّ سكت ثم قال لي : ألا أزيدك كلمة هي خير 
لك من الدّنيا وما فيهاء ثم ذكر مثل ما مر . 


فر : عبد الرّحمن بن محمّد الحسنيّ رفعه إليه (ع) مثله إلى قوله : نج" . 


-١‏ كنز : محمد بن العباس. عن محمد بن القاسم» عن عبيد بن كثيرء عن إبراهيم بن 
إسحاق» عن محمّد بن الفضيل» عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (ع) في قوله عر وجل : ظفلا 
اقتحم العقبة» قال : نحن العقبةء ومن اقتحمها نجاء وبنا فك الله رقابكم من التار" . 


5 فس : جعفر بن أحمد» عن عبيد الله بن موسى“. عن ابن البطائنيّ» عن أبيهء عن أبي 
بصير» عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى : فك رقبة) قال : بنا نفك الرّقاب وبمعرفتناء ونحن 
المطعمون في يوم الجوع وهو المسغبة . 


۷- فس : وما أدراك ما العقبة4 قال : العقبة الأثمّة (ع). من صعدها فك رقبته من الثار«أو 
مسكيناً ذا متربة» قال : لا يقيه من التراب شيء قوله : (أصحاب الميمنة» قال : أصحاب أمير 
المؤمنين (ع) والّذين كفروا باياتنا) قال : الّذين خالفوا أمير المؤمنين (ع) هم أصحاب المشئمة) 
)١(‏ فى المصدر: جعفر بن محمد. 
زفق تفسير الغرات : ۸ ح۷۱9 . 

(۳) تأويل الايات الظاهرة: ۷۹۹ ح1 . 

0( في المصدر: الطبري . 

)٥(‏ تأويل الايات الظاهرة: 8٠١‏ ح۷. وفيه: آلا أفيدك. 
»( تفسير الفرات: ۵۵۷ ح۳٠۷‏ . 

(۷) تأويل الايات الظاهرة: 6٠١‏ ح۸. 

(۸) في المصدر: عبدالله بن موسى. 

(9) تفسير القمي ؟: ٤١١‏ . 





ج٣۱‏ تأويل سورة البلد فيهم (ع) ۸۱ 


قال : المشئمة أعداء آل محمّد (ع) «عليهم نار مؤصدة» أي مطبقة" . 


۸- أخبرنا أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد» عن إسماعيل بن 
عاد عن الحسين بن أبي يعقوب» عن بعض أصحابه» عن أبي جعفر (ع) في قوله : «أيحسب أن لن 
يقدر عليه أحد» يعني نعثل في قتل ابنة النب (ص) : «يقول أهلكت مالا لبدا» يعني الذي جهز به 
النبيَ (ص) في جيش العسرة"“ «أيحسب أن لم بره اح قال : في فساد”" كان في نفسه «ألم 
نجعل له عيئين» رسول الله (ص) ولسانا) يعني أمير المؤمنين (ع) «وشفتين» يعني الحسن 


والحسين «وهديناء التجدين» إلى ولايتهما لفلا اقتحم العقبة *# وما أدراك ما العقبة» يقول : ما 


أعلمك. وکل شيء في القرآن ما أدراك€ فهو ما أعلمك «يتيماً ذا مقربة» يعني رسول الله (ص)ء 
والمقربة : قرباه «أو مسكيناً ذا متربة) يعني أمير المؤمنين عليه السّلام مترب بالعلم . *) 

بيان : اقتحام العقبة كناية عن الذخول في أمر شديدء وإنما عبّر عن الولاية باقتحام العقبة 
لشدّتها على المنافقين» وحمل ما بعده على الولاية على المبالغة حملاً للمسبّب على السّبب» والسببيّة 
في الفكَ ظاهرء وأمًا في الإطعام فعلى ما في هذا الخبر من حمل اليتيم والمسكين عليهم (ع) أيضاً 
ظاهر» وعلى ما في غيره فإن الولاية سبب لسلط الإمام فيهدي الناس» ويفكٌ رقابهم من الثار. 
ويطعم الفقراء والمساكين» ويؤذي إلبهم حقوقهم ۰ ويؤيده ما في رواية أبي بصير : «نحن المطعمون 
في يوم الجوع؟ ويحتمل أيضاً بعض الأخبار أن يعون" المراد الو فى (الضهه بوم العامة رای 
الشيعة المنقطعين عن إمامهم. وبالمساكين فقراء الشيعةء فإن الولاية سبب لإطعامهم في الاخرة. 

وقال الفيروز اباديّ : التعثل كجعفر : الشيخ الأحمق» ويهوديّ كان بالمدينة» ورجل لحياني 
كان يشبّه به عثمان إذا نيل منه انتهى2 . 

والمراد به هنا عثمان» وجيش العسرة غزوة تبوك. قوله (ع) : مترب بالعلم أي مستغن فيه عن 
غيره» قال الجوهريّ : أترب الرجل : استغنى» كأنّه صار له من المال بقدر التراب”” . 


4 فر : محمد بن القاسم بن عبيدء بإسناده» عن ابن تغلب» عن أبي عبد الله (ع) قلت له : 


.7١ ١١ تفسير القمي ۲: 470 والايات في البلد من‎ )١( 
(؟) في المصدر: في جيش العشيرة.‎ 

(۳) في المصدر: قال: فساد. 1 

2 في نسخة: متربة. وفي المصدر: متريا. 

(5) تفسير القمي ؟: 45١‏ والآبات في سورة البلد: 5 .٠١-‏ 
(1) القاموس المحبط 1١ :٤‏ . 

.١٩۱ الصحاح:‎ )۷( 
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oY‏ كتاب الامامة ج۱۰ 





جعلت فداك فك رقبة» قال : الئاس كلهم عبيد الثار غيرك وغير أصحابك فإنْ الله فك رقابكم من 
التار بولايتنا أهل البيت” . 


لفت ٠د‏ قر: عان بن مد بن عار بن مس هري بإسناده عن إبراهيم بن أبي يحبى قال ؛ 
سئل أبو عبد الله (ع) عن قول الله تعالى : (لا أقسم بهذا البلد * وآنت حل بهذا البلد) قال: إذ قريداً 
كانوا يحرّمون البلد ويتقلدون لحاء الشجرء وقال حمّاد: أغصانها إذا خرجوا من الحرم» فاستحلوا من 
نبي الله الشتم والتكذيب. 


فقال: «لا ال بهذا البلد * وأنت حل بهذا البلد» نهم عظموا البلدء واستحلوا ما حرّم الله 
2( 
تعالى" . 


بيان: قال الطبرسيّ « رحمه الله » في قوله تعالى: #لا أقسم بهذا البلد» أجمع المفسّرون على 
أن هذا قسم بالبلد الحرام وهو مكة طوأنت حل بهذا البلد وأنت يا محمّد مقيم به وهو محلّك» 
وهذا تنبيه على شرف البلد بشرف من حل فيه وقيل: معناه وأنت محل بهذا البلد؛ رشو صد المحرمء 
أي حلال لك قتل من رأيت به من الكفار» وذلك حين أمر بالقتال يوم فتح مكةء وقيل: معناه لا أقسم 
به وأنت حلال فيه“ منتهك الحرمة لا تحترم فلم تب تبق للبلد0*) حرمة حيث هتكت حرمتك عن أبي 
مسلم وهو المروي عن أبي عبد الله (ع) قال: كانت قريش تعظم الد وتستحل محئداً فيه فقال: ولا 
أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد» يريد أنّهم استحلوك فيه فكذبوك وشتموكء وكانوا لا يأخحذ 
الّجل منهم فيه قاتل أبيهء ويتقلّدون لحاء شجر الحرم فيأمنون بتقليدهم إيّاه فاستحلّوا من 
رسول الله (ص) ما لم يستحلوا من غيره فعاب الله ذلك عليهه””' . 
-١‏ كا: الحسين بن محمّدء عن المعلى» عن محمد بن جمهور» عن يونس قال: أخبرني من 
رفعه إلى أبي عبد الله (ع) في قوله عر وجل: فلا اقتحم العقبة * وما أدراك ما المقبة * فك رقبة» 
يعني قوله: فك رقبة» ولاية أمير المؤمنين (ع) فإن ذلك فك رقبة" . 
5146 ۲- كا: علي بن محمّدء عن سهل» عن محمّد بن سليمان الديلمىَّ؛ عن آبيه» عن ابن 
تغلب» عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: جعلت فداك قوله: «فلا اقتحم العقبة» قال: من أكرمه الله 


)١(‏ تمسير الفرات: 504-488 ح11لا. 

(۲) تفسير الفرات: ٥٥۷‏ ح۷۱۲. بفارق يسير. 
(*) في المصدر: وأنت حل فيه . 

)٤(‏ في المصدر: فلم يبن للبلد. 

.۷٤۷ :٥ مجمع البيان‎ )٥( 

. ٤۹ے‎ ۱٣١ب‎ ٤۲۲ :١ الکافي‎ )( 


ج تأوبل سورة البلد فيهم (ع) of‏ 


بولايتنا فقد جاز العقبة» ونحن تلك العقبة التي من اقتحمها نجاء قال: فسكت فقال لي: فهلاً أفيدك 
حرفاً خيراً لك من النيا وما فيها")؟ قلت: بلى جعلت فداكء قال: قوله: فك رقبة) ثم قال: 
الئاس كلهم عبيد الثار غيرك وأصحابك”" فإن الله فك رقابكم من الثار بولايتنا أهل البيت . 


۳ ۔ کا: العسين إن محمد عن معلّى بن E‏ عن أحمد بن محمّد بن عبد الله رفعه في 
قوله تعالى: 8لا أقسم بهذا البلد # وأنت حل بهذا البلد # ووالد وما ولد» قال: أمير المؤمنين وما 
لد من الآئمّة (ع) , 
ولد من الاتمة (ع 


بيان: قيل: ظلا» للنفي» أي الأمر أوضح من أن يحتاج إلى 6 أو رد لما يخالف المقسم 
عليه» أو «لا» مزيدة للتاكيد. أو أصله: لأنا أقسمء فحذف المبتدأ وع فتحة لام الابتداءء وقيل: 
الوالد آدم» وقيل: إبراهيم» وقيل: محمّد (ص) والتنكير للتعظيم وإيثار #ما» على « من » للتعججب 
كما في قوله تعالى: «والله أعلم بما وضعت) . 


)00( في (أ»: وعا فيها. 

(؟) في «أ»: وغير أصحابك. 

(۳) الكافي ۱: ۳۰٤۔۳۱٤‏ ب٣٣۱‏ ح۸۸. 
)€( في المصدر: علي بن محمد. 

)0( الكافي ١‏ : 14 ب111 ح11 

(1) ال عمران: 7 
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لباب 4٦٦‏ 
«أنهم الصلاة والزكاة والحج والصيام وسائر الطاعات 
و أعداؤهم الفواحش والمعاصي في بطن القران 
وفيه بعض الغرائب وتأويلها) 


-١‏ ير: عليّ بن إبراهيم» عن القاسم بن الرّبيع» عن محمّد بن سنانء عن صبّاح المدائني'ء 

عن المفضل آنه كتب إلى أبي عبد الله 4 فجاءه هذا الجواب من آبي e‏ أا بعد فإني 
أوصيك ونفسي بتقوى الله وطاعته» فإِنْ من التقوى الطاعة والورع والتواضع لله والطمأنينة والاجتهاد 
والأخذ بأمره والنصيحة لرسلهء والمسارعة في مرضاته» واجتناب ما نهى عنهء فإنه من يق الله فقد 
أحرز نفسه من الثَّار بإذن الله وأصاب الخير كله في الذنيا والآخرة. ومن أمر بالتقوى فقد أبلغ 
الموعظة”": جعلنا الله من المتّقين برحمته. جاءني كتابك فقرأته وفهمت الذي فيه» فحمدت الله على 
سلامتك وعافية الله إِيَاكء ألبسنا الله وإيّاك عافيته في الدَنيا والاخرة» كتبت تذكر أن قوماً أنا أعرفهم 
كان أعجبك م وشأنهم. وانك أبلغت عنهم أمورا تروى عنهم كرهتها لهم» ولم تر ب" إلا 
طريقاً حسناً وورعاً وتخشعاًء وبلغك أنهم يزعمون أن الدّين إِنّما هو معرفة الرّجالء ثمّ بعد ذلك إذا 
عرفتهم فاعمل ما شئت وذكرت آنك قد عرفت أن أصل الدّين معرفة الرّجال» فوفقك الله وذكرت أنه 
بلغك آنهم يزعمون أن الصّلاة والزّكاة وصوم شهر رمضان والحج والعمرة والمسجد الحرام» والبيت 
الحرام والمشعر الحرام والشهر الحرام هو رجل»ء وأن الطهر والاغتسال من الجنابة هو رجل» وكلٌ 
فريضة افترضها الله على عباده هو رجلء وأنْهم ذكروا ذلك بزعمهم أن من عرف ذلك الرّجل فقد 
)١(‏ في نسخة: صباح المزني. 
(؟) في المصدر: أفلح الموعظة. 
(۳) في المصدر: أموراً يروي عنهم كرهتها لهم ولم تريهم. 


ج أنهم الصلاة والزكاة والحج والصيام وسائر الطاعات وله 





اكتفى بعلمه به من غير عمل وقد صلى واتى الرّكاة وصام وحجّ واعتمر واغتسل من الجنابة وتطهّر 
وعظم حرمات الله والشهر الحرام والمسجد الحرام وأتهم ذكروا أن من عرف هذا بعينه وبحدّه وثبت 
في قلبه جاز له أن يتهاون» کا وزعموا أنهم إذا عرفوا ذلك الرجل فقد 
قبلت منهم هذه الحدود لوقتها وإن لم يعملوا بها وأنّه بلغك أنهم يزعمون أن الفواحش التي نهى الله 
عنها الخمر والميسر والرّبا والدّم والميتة ولحم الخنزير هو رجل وذكروا أن ما حرّم الله من نكاح 
الأمهات والبنات والعمّات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وما حرّم على المؤمنين من النساء مما 
حرم الله" إِنّما عنى بذلك نكاح نساء النبيَ (ص)ء وما سوى ذلك مباح كله وذكرت أنه بلغك أنّهم 
يترادفون المرأة الواحدة» ويشهدون بعضهم لبعض بالزور ويزعمون أن لهذا ظهراً وبطناً يعرفونه» 
فالظاهر ما يتناهون ع يأخذون به مدافعة عنهم» والباطن هو الذي يطلبون وبه أمروا بزعمهم 
وكتبت تذكر الذي عظم'” من ذلك عليك حين بلغك وكتبت تسألني عن قولهم في ذلك أحلال هو أم 
حرام ؟ وكتبت تسألني عن تفسير ذلك» وأنا أنه حتّى لا تكون من ذلك في عمى ولا في شبهة» وقد 
كتبت إليك في كتابي هذا تفسير ما سألت عنه فاحفظه كله كما قال الله في كتابه: «وتعيها أذن 
واعية» ° وأصفه لك بحلاله» وأنفي عنك حرامه إن شاء الله كما وصفت ومعرّفكه حتی تعرفه إن شاء 
اله فلا تنكره إن شاء الله ولا قوّة إل الله والقرّة لله جميعاً أخبرك آله من كان يدين بهذه الضّفة التي 
كتبت تسألني عنها فهو عندي مشرك بالله تبارك وتعالى بين الشّرك لا شك فيه وأخبرك أن هذا القول 
كان من قوم سمعوا ما لم يعقلوه عن أهلهء ولم يعطوا فهم ذلك» ولم يعرفوا حدّ ما سمعواء 


+ 3 
فوضعوا حدود تلك الأشياء مقايسة برأيهم ومنتهى عقولهمء ولم يضعوها على حدود ما أمروا كذبا 


وافتراء على الله ورسولهء وجرأة على المعاصيء فكفى بهذا لهم ج ولو أنهم وضعوها على 
حدودها التي حت لهم وقبلوها لم يكن به باس ولكنهم حرّفوها وتعدّوا"'' وكذبوا وتهاونوا بأمر الله 
وطاعته» ولكتي أخبرك أن الله حذها بحدودهاء لثلاً يتعدّى حدوده أحدء ولو كان الأمر كما ذكروا 
لعذر الاس بجهلهم ما لم يعرفوا”'؟ حدّ ما حدّ لهم ولكان المقصّر والمتعدّي حدود الله معذوراً ولكن 
جعلها حدوداً محدودة لا يتعدّاها إلا مشرك كافرء ثمَ قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدٌ 


)١(‏ في المصدر: فما حرم الله. 
(۲) في المصدر: يتناسون . 

)۳( في المصدر: الذي زعم عظيم 
)٤(‏ الحاقة: .٠١‏ 

(0) فی :٩‏ كانت. 

() في «: حرفوا. 

(۷) في المصدر: ما لم يصرفوا. 
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حدود الله فأولئك هم الظالمون» ”“ فأخبرك حقائق”" إن الله تبارك وتعالى اختار الإسلام لنفسه ديناً 
ورضى من خلقه فلم يقبل من أحد إلا بهء وبه بعث أتبياءه ورسله» ثم قال: #وبالحق أنزلناه وبالحقٌ 

نزل) ‏ فعليه فعليه وبه بعث أنبياءه ورسله ونبيّه محمّداً (ص)» فأفضل الذي مغر الرسل وولايتهم. 
وأخبرك أن اله أحلّ حلالاً وحرّم حراماً إلى يوم القيامة» فمعرفة الرّسل وولايتهم وطاعتهم هو 
الحلالء فالمحلل ما أحلوا والمحرّم ما حرّمواء وهم أصلهء ومنهم الفروع الحلال» وذلك سعيهم» 
ومن فروعهم أمرهم شيعتهم وأهل ولايتهم بالحلال: من إقام“ الصلاةء وإيتاء الزكاة وصوم شهر 
رمضان وحجٌ البيت والعمرة وتعظيم حرمات الله ومشاعره“ وتعظيم البيت الحرام والمسجد الحرام 
والشهر الحرام والطهور والاغتسال من الجنابة ومكارم الأخلاق ومحاسنها وجميع البرّء ثم ذكر بعد 
ذلك فقال في كتابه”©: إن الله 2 بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن 0 والمنكر 
والبغي يعظكم لمكم تذکرون)» فعدرّهم هم الحرام المحرّمء وأولياؤهم الداخلون في أمرهم إلى 
يوم القيامة» فهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» والخمر والميسر والزنا والرّبا والدم والميتة ولحم 
الخنزير. 


فهم الحرام المحرّم» وأصل كل حرام» وهم الشرّ وأصل كل شرّء ومنهم فروع الشرّ كلّه» ومن 
ذلك الفروع الحرام واستحلالهم إيّاهاء ومن فروعهم تكذيب الأنبياء وجحود الأوصياء وركوب 
الفواحش: الزنا والسرقة وشرب الخمر والمسكر”"'' وأكل مال اليتيم وأكل الربا والخدعة والخيانة 
وركوب الحرام كلّها وانتهاك المعاصي» وإِنّما يأمر الله بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربىء يعني مودّة 
ذي القربى وابتغاء طاعتهم وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي؛ وهم أعداء الأنبياء وأوصياء 0 
وهم المنهيّ عن موذتهم وطاعتهم" يعظكم بهذه لعلّكم تذكرون. وأخبرك أني لو قلت لك: 
الفاحشة والخمر والميسر والرّنا والميتة والدّم ولحم الخنزير هو رجلء وأنا أعلم أن الله قد حرم هذا 


.۲۲۹ البقرة:‎ )١( 

(؟) في نسخة: بحقايقها. 

.٠١١ الإسراء:‎ )۳( 

(84) سقط من المصدر من ثوله: نيه محمداً. إلى قوله: الرسل . 
)0( في «أ»: ومن فروعهم أمرهم الحلال . وفي المصدر: وأقام. 
»( في المصدر: حرمات الله وشعائره ومشاعره. 

(۷) في نسخة: ثم ذكر وذكر الله ذلك في كتابه فقال ان. 

.۹٩۰ النحل:‎ )۸( 

(9) في المصدر: فعددهم المحرّم وأولياؤهم الدخول في آمرهم . 
)٠١(‏ في المصدر: الخمر والمنكر. 

. في المصدر: وهم البغي من مودتهم فطاعتهم‎ )١١( 
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الأصل وحرّم فرعه ونهى عنه وجعل ولايته كمن عبد من دون الله وثناً وشركا"“» ومن دعا إلى عبادة 
نفسه فهو كفرعون إذ قال: انا ربكم الأعلى» 7" فهذا كله على وجه إن شئت قلت: هو رجل وهو 
إلى جهنم ومن شايعه على ذلك فإنهم" مثل قول الله: «إِنّما حرّم عليكم الميتة والدم ولحم 
الخنزير» 9 لصدقت© , 


ثم لو آني قلت: إِنّه فلان ذلك كله لصدقت» إن فلاناً هو المعبود المتعدّي حدود الله التي نهى 
عنها أن يتعدّى ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجلء وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمانء 
وهو إمام أمّته وأهل زمانه» فمن عرفه عرف الله ودینه"» ومن أنكره أنكر الله ودينه ومن جهله جهل 
الله ودينه» ولا يعرف الله ودينه وحدوده وشرائعه بغير ذلك الإمام كذلك جرى بأنّ معرفة الرجال“ 
دين اللهء والمعرفة على وجهين: معرفة ثابتة على بصيرة يعرف بها دين الله ويوصل بها إلى معرفة الله ء 
فهذه المعرفة الباطنة الثابتة بعينها الموجبة حقها المستوجب أهلها عليها الشكر لله التي منْ عليهم بها 
من من الله يمنْ به على من يشاء مع المعرفة الظاهرة ومعرفة في الظاهرء فأهل المعرفة في الظاهر 
الذين علموا أمرنا بالحق على غير علم لا تلحق بأهل المعرفة في الباطن على بصيرتهم» ولا يصلون 
بتلك المعرفة المقصّرة إلى حى معرفة الله كما قال في كتابه: ولا يملك الّذين يدعون من دونه 
الشفاعة إلا من شهد بالحقّ وهم يعلمون) ”“ فمن شهد شهادة الحقّ لا يعقد عليه قلبه ولا يبصر ما 
يتكلم به لا يثاب عليه مثل ثواب من عقد عليه فلبه على بصيرة فيه» كذلك من تكلّم بجور لا يعقد 
عليه قلبه لا يعاقب عليه عقوبة من عقد عليه قلبه وثبت على بصيرة» فقد عرفت كيف كان حال رجال 
أهل المعرفة في الظاهر والإقرار بالحق على غير علم في قديم الدهر وحديثه إلى أن انتهى الأمر إلى 
نبيَ الله وبعده إلى من صاروا إلى من انتهت إليه معرفتهم» وإنما عرفوا بمعرفة أعمالهم ودينهم الذي 
دان“ الله به المحسن بإحسانه» والمسيء يإساءته» وقد يقال: إن من دحل في هذا الأمر بغير يقين 
ولا بصيرة خرج منه كما دخل فيهء رزقنا الله وإياك معرفة ثابتة على بصيرة. 
(1) في «أ»: وشركاء. 
(۲) التازعات: ۲٤‏ . 
(۳) في المصدر: فافهم . 
(5) النحل: .٠١٠١‏ 
)٥(‏ في نسخة: وصدقت. 
(1) في المصدر: فمن عرف عرف الله ومن أنكره. 
(۷) في نسخة: فذلك معني أن معرفة الرجال. 
(۸) الزخرف: 486. 
)9( في نسخة : دانوا. 
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وأخبرك أي لو قلت: إن الصّلاة والزكاة وصوم شهر رمضان والحجّ والعمرة والمسجد الحرام 
والبيت الحرام والمشعر الحرام والطهور والاغتسال من الجنابة وكلّ فريضة كان ذلك هو النبيَّ (ص) 
الذي جاء به من عند ربّه لصدقت لأن ذلك كله إِنّما يعرف بالنبيْ» ولولا معرفة ذلك النبيَ والإيمان به 
والتسليم له ما عرف ذلك» فذلك من من الله على من يمن عليه» ولولا ذلك لم يعرف شيتاً من هذاء 
فهذا كلّه ذلك النبيّ وأصلهء وهو فرعه» وهو دعاني إليه ودلني عليه وعرّفنيه وأمرني به وأوجب عليّ 
له الطاعة فيما أمرني به لا يسعني جهله» وكيف يسعني جهل من هو فيما بيني وبين الله ؟ وكيف 
يستقيم لي لولا أني أصف أن ديني هو الّذي أتائي به ذلك النبيَ أن أصف أن الدين غيره» وكيف لا 
يكون ذلك معرفة الرجل وإنّما هو الذي جاء به عن الله. 


وإِنّما أنكر الدين من أنكره بأن قالوا: «ابعث الله شرا رسولاً» © ثم قالوا: «أبشرٌ 
يهدوننا» ٩”‏ فكفروا بذلك الرجل وكذبوا به» وقالوا: ظلولا أنزل عليه ملك» 0 الله : (قل من 
أنزل الكتاب الّذي جاء به موسى نوراً وهدى للتاس) ‏ ثم قال في آية أخرى: «ولو أنزلنا ملكاً 
لقضي الأمر ثم لا ينظرون * ولو جعلناه ملكاً لجعلناه 8 إِنْ الله تبارك وتعالى إِنّما أحب أن 
يعرف بالرّجال» وأن يطاع بطاعتهم فجعلهم سبيله ووجهه الذي يؤتى منه» لا يقبل الله من العباد غير 
ذلك» لا يسأل عمًا يفعل وهم يسألون» فقال فيما أوجب ذلك من محيّته لذلك: «من يطع الرسول 
فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً» ” فمن قال لك : إن هذه الفريضة كلها إِنّما هي 
Gs‏ ومن قال على الصفة التي ذكرت بغير الطاعة فلا يغني 
التمسّك في الأصل بترك الفروع؛ كما لا تغنى شهادة” أن لا إله إلا الله بترك شهادة أن محمّداً 
رسول اللهء ولم يبعث الله نيبا قط إلا بالبد والعدل والمكارم ومحاسن الأخلاق ومحاسن الأعمال 
والنهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطنء فالباطن منه ولاية أهل الباطل» والظاهر منه فروعهمء 
ولم يبعث الله نبا قط يدعو إلى معرفة ليس معها طاعة في أمر ونهي» فإنما يقبل الله من العباد العمل 
بالفرائض التي افترضها الله على حدودها مع معرفة من جاءهم به من عنده ودعاهم إليهء فأوّل ذلك 
معرفة من دعا إليه. ثم طاعته فيما يقرّبه بمن الطاعة لهء وإنّه من عرف أطاع» ومن أطاع حرّم الحرام 
ظاهره وباطنهء ولا يكون تحريم الباطن واستحلال الظاهرء إِنْما حرّم الظاهر بالباطن والباطن بالظاهر 


)0( الإسراء: 4. 

زفق التغابن : 3 

6١ : الأنعام‎ (۳) 

)6( الأنعام : 1-۸ 

.۸۰٩ الساء:‎ )٥( 

)2ش( في المصدر: يعني بشهادة . وفي :٩‏ يغني. 
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معاً جميعاًء ولا يكون الأصل والفروع وباطن الحرام حرام وظاهره حلال ولا يحرّم الباطن ويستحلٌ 
الظاهرء وكذلك لا يستقيم أن يعرف“ صلاة الباطن ولا يعرف صلاة الظاهرء ولا الزكاة ولا الصوم 
ولا الحجّ ولا العمرة ولا المسجد الحرام وجميع حرمات الله وشعائره وأن يترك معرفة الباطن". لأن 
باطنه ظهره» ولا يستقيم إن ترك واحدة منها إذا كان الباطن حراماً خبيثاً فالظاهر منه إِنّما يشبه الباطن» 
فمن زعم أن ذلك إِنّما هي المعرفة وأنّه إذا 0 اكتفى بغير طاعة فقد كذب وأشرك ذاك لم" يعرف 
ولم يطع. وإتما قيل ٠‏ اعرف واعمل ما شئت شنت من الخير ٠‏ فإنّه لا يقبل ذلك منك بغير معرفة» فإذا 
عرفت فاعمل لنفسك ما شئت ا 


أخبرك أن من عرف أطاعء إذا عرف وصلّى“ وصام واعتمر وعظم حرمات الله كلها ولم يدع 
منها شيئاً وعمل بالبرَ كلّه ومكارم الأخلاق كلها وتجتب سيّئها وكلّ ذلك هو النبيّء والنبيَ أصله» وهو 
أصل هذا كلّىء لأنه جاء به ودل» عليه وأمر بىى ولا يقبل من أحد شيئاً منه إلا به ومن عرف اجتنب 
الكبائر وحرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وحرّم المحارم كلهاء لأنْ بمعرفة النبيّ وبطاعته دخل 
فيها دشل فيه الى وخرج ما خرج ننه الي ومن زعم آنه يحلل الحلال ويحرّم الحرام بغير معرفة 
النبن لم يحلل لله" حلالاً ولم يحرّم له حراماء وإنّه من صلى وزكى وحجّ واعتمر وفعل ذلك كله 
بغير معرفة من افترض الله عليه طاعته"' لم يقبل مله شيئاً من ذلك ولم يصل ولم يصم ولم يزك ولم 
يحجّ ولم يعتمر ولم يغتسل من الجنابة ولم يتطهّر ولم يحرّم لله حراماً ولم يحلل لله حلالء ولیس له 
صلاة وإن ركع وسجدء ولا له زكاة وإن أخرج لكلّ أربعين درهماً درهماً ومن عرفه وأخذ عنه أطاع 


الله . 


وأا ما ذكرت أنهم يستحلّون نكاح ذوات الأرحام التي حرم الله في كتابه فإنهم زعموا أنه إِنّما 
حرّم علينا بذلك نكاح نساء النبيّء فن أحقّ ما بدأ به تعظيم حق الله وكرامة رسوله وتعظيم شأنه» وما 
حرم الله على تابعيه ونكاح نسائه من بعد قوله: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنکحوا 
أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيما» 7" وقال الله تبارك وتعالى: «النبنَ أولى بالمؤمنين 
)١(‏ في المصدر: لا يعرف. 
(؟) في «أ4: وأن تترك لمعرفة الباطن. 
2 في »: ذلك . 
)٤(‏ ظ: إذا عرف صلى. 
)ه0( في ٤‏ : الله . 
(1) في «أ»: افترض الله طاعته. 
(۷) الأحزراب: .٥۳‏ 
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ا وأزواجه آمهاتهم) '') وهو أب لهم ثمّ قال: «ولا تنکحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا 

قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وصاء آ 0 فمن حرم نساء النبَ (ص) لتحريم الله ذلك فقد 

حرم ما حرّم الله في كتابه من الأأمّهات والبنات والأخوات والعمّات” والخالات وبنات الأخ وبنات 

الآحت› وما حرم الله من الرضاعة ٠‏ لان تحريم ذلك کتحریم نساء النبي ٠‏ فمن حرم ما حرم الله من 

الأمّهات والبنات والأخوات والعمّات من نكاح نساء النبيَ صلى الله عليه وآله واستحلٌ ما حرّم الله من 
نكاح سائر ما حرم الله فقد أشرك”؟ إذا اتخذ ذلك ديناً. 


وأمًا ما ذكرت أن الشيعة يترادفون المرأة الواحدة فأعوذ بالله أن يكون ذلك من دين الله ورسولهء 
إتما دينه أن يحل ما أحل الله. ويحرّم ما حرم الله وإن مما أحلّ الله المتعة من النساء في كتابه» والمتعة 

في الحجّ أحلهما ثمّ لم يحرّمهماء فإذا أراد الرجل المسلم ا يسع من الحراء قات كلك لله ربكم 
نکاح غير سفاح تراضيا على ما أحبًا من الأجر والأجلء كما قال الله: «فما استمتعتم به منهنّ 
فانوهنَ أجورهنٌّ فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) ” إن هما أحبًا أن يمدًا 
في الأجل على ذلك الأجر فآخر يوم من أجلها قبل أن ينقضي الأجل قبل غروب الشمس مدا فيه وزادا 
في الأجل ما ابا فإن مضى آخر يوم منه لم يصلح إلا بأمر مستقبل» وليس بينهما عدّة إل من سواه 
فإن أرادت سواه اعتدت خمسة وأربعين يوماًء ولیس بينهما ميراث» ثم إن شاءت تمتّعت من آخر» 
فهذا حلال لهما إلى يوم القيامةء إن هي شاءت من سبعة» وإن هي شاءت من عشرين ما بقيت في 
الدنيا كل هذا حلال لهما على حدود الله» ومن يتعدّ حدود الله فقد ظلم نفسه. 


وإذا أردت المتعة في الحجّ فأحرم من العقيق واجعلها متعة» فمتى ما قدمت طفت بالبيت 
واستلمت الحجر الأسود وفتحت به وختمت) سبعة أشواط» © تصلى ركمو عند مقا إبراهيم» ثم 
اخرج من البيت فاسع بين الصفا والمروة سبعة أشواط تفتح بالصفا وتختم بالمروة» 7 
قصرت حتى إذا كان يوم التروية صنعت ما صنعت بالعقيق» ثم أحرم بين الركن والمقام بالحجّء > فلم 
تزل محرماً حتّى تقف بالموقفء 0 الجمرات وتذبح وتحلق وتحل وتغتسل ثم تزور البيت» فإذا 


.5 الأحزاب:‎ )١( 

(۳) النساء: 57, 

(۳) في المصدر: فقد حرم الله في كتابه العمات. 
() في المصدر: ومن استحل ما حرم الله فقد أشرك 
() في المصدر: ما أحبا من الأجرة. 

(0) التساء: 74 

(۷) في «أ»: على ما أحبًا. 


(۸) في :٩‏ وختمت به. 
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أنت فعلت ذلك فقد أحللت؛ وهو قول الله : «فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجَ فما استيسر من الهدى» ”© 
أن تذبح. 

وآمّا ما ذكرت أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم فإن ذلك ليس هو إلا قول 
الله: يا أيّها الذين امنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة اثنان ذوا عدل منكم أو 
آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت) إذا كان مسافراً وحضره الموت ۲٤/۲۹۱‏ 
اثنان ذوا عدل من دينهء فإن لم يجدوا فآخران ممّن يقرأ القرآن من غير أهل ولايته #تحبسونهما من 
بعد الصّلاة فيقسمان بالل إن ارتبتم لا نشتري به ثمناً قليلاً ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إا 
إذاً لمن الائمين * فإن عثر على أنهما استحقًا إثماً فاخران يقومان مقامهما من الّذين استحقّ عليهم 
الأوليان4”'كن أهل ولايته «فيقسمان بالله لشهادتنا أحنّ من شهادتهما وما اعتدينا إا إذا لمن 
الظالمين" * ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم وائقوا الله 
واسمعوا) © وكان رسول الله (ص) يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين المذعي ولا يبطل حق مسلم» 
ولا يرد شهادة مؤمن» فإذا أخذ”' يمين المدّعي وشهادة الرّجل قضى له بحقه وليس يعمل بهذاء فإذا 
كان لرجل مسلم قبل آخر حق يجحده ولم يكن له شاهد غير واحد فاه إذا رفعه إلى ولاة الجور 
أبطلوا حقه» ولم يقضوا فيها بقضاء رسول الله (ص)ء كان الحق في الجور أن لا يبطل حق رجل 
فيستخرج الله على يديه حقّ رجل مسلم ويأجره الله ويحبي عدلاً كان رسول الله (ص) يعمل به. 

وأمًا ما ذكرت في آخر كتابك أنّهم يزعمون أن الله ربّ العالمين هو النبيَّ وأنّك شبّهت قولهم 
بقول الّذين قالوا في عيسى ما قالواء فقد عرفت أن السنن والأمثال كائنة لم يكن شيء فيما مضى إلا 
سيكون مثله؛ حتّى لو كانت شاة برشآء* كان ههنا مثله» واعلم آنه سيضل فوم على ضلالة" من كان ۲٤/۲۹۷‏ 
قبلهم كتبت تسألني عن مثل ذلك ما هو ما أرادوا بهء أخبرك أن الله تبارك وتعالى هو خلق الخلق لا 
شريك لهء له الخلق والأمر والدّنيا والأخرةء وهو ربّ كل شيء وخالقه» خلق الخلق وأحبٌ أن 
يعرفوه بأنبيائه واحتجٌ عليهم بهم» فالنبيّ عليه السّلام هو الدّليل على الله عبد مخلوق مربوب اصطفاه 
لنفسه برسالتهء وأكرمه بهاء فجعله خليفته في خلقه» ولسانه فيهمء وأمينه عليهم» وخازنه في 
السَماوات والأرضين» قوله قول اللهء لا يقول على الله إلا الح» من أطاعه أطاع الله» ومن عصاه 


. 1١۹١ البقرة:‎ )١( 

(؟) المائدة: 5١1و .1١‏ 

.١١8 المائدة:‎ )*( 

)£( في نسخة: فإذا وجد. 

)ه0( في المصدر: شاة بشاة. 

(1) في المصدر: سيضل قوم بضلالة. 
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عصى الله» وهو مولى من كان الله ربّه ووليّه من أبى أن يقر له بالطاعة فقد أبى أن يقر لربّه بالطاعة 
وبالعبوديّة» ومن أقرَ بطاعته أطاع الله وهداه» فالنبي مولى الخلق جميعاً عرفوا ذلك أو أنكروه» وهو 
الوالد المبرورء فمن أحبّه وأطاعه فهو الولد البار'' ومجانب للكباثر» وقد بيّنت ما سألتني عنه وقد 
علمت أنْ قوماً سمعوا صفتنا هذه فلم يعقلوها”" بل حرّفوها ووضعوها على غير حدودها على نحو ما 
قد بلغك» وقد برىء الله ورسوله من قوم يستحلون بنا" أعمالهم الخبيثة وقد رمانا الئاس بهاء والله 
يحكم بيننا وبينهم فإنّه يقول: «الّذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدّنيا والآخرة 
ولهم عذاب عظيم * يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون * يومئذ يوفيهم 
الله 247 أعمالهم السيّئة #ويعلمون أن الله هو الحق المبين8" . 


وأمًا ما كتبت به ونحوه وتخوّفت أن يكون”" صفتهم من صفته فقد أكرمه الله عن ذلك تعالى 


ربّنا عمًا يقولون علواً كبيراً صفتي هذه صفة صاحبنا التي“ وصفنا له وعنه أخذناه فجزاه الله عنًا أفضل 
الجزاءء فإن جزاءه على الله فتفهم كتابي هذاء والقوّة ^ . 

بيان: قال الفيروز اباديّ: ردفت النجوم: توالت. وترادفاً: تعاونا وتناكحا وتتابعا"2. قوله: هو 
الحلال المحلّل ما أحلّواء أي عرفانهم حلال يصير سبباً لتحليل كلّ حلال وتحريم کل حرام قوله: 
«وذلك سعيهم» أي الفروع الحلال يحصل من سعيهم ويعرف ببيانهم» ولعله كان: من شعبهم . 


قوله: فهم الفواحش»ء أي هم والخمر والميسر وغير ذلك الفواحش ما ظهر وما بطن فهم ما 
بطن» والخمر والميسر وغيرها ما ظهرء قوله (ع): وأنا أعلم الجملة حاليّة» وقوله: لصدقت جزاء 
الشرط .ء وبعض الجمل معترضة» وفي بعض النسخ ١:‏ ولصدقت ٠‏ قوله فهذا كله جزاء الشرط قوله: 
وإنما عرفواء أي أهل المعرفة ويحتمل الأوصياء قوله (ع): وكيف يستقيم لي» أي لا يستقيم لي أن 
أقول: 9 الدّين غير النبيّ إلا بأن أقول: إِنْ ديني هو الذي آتاني به النبيّ فما لم أنسب ديني إلى 


)١(‏ في المصدر: فهو الوالد البار. 

(؟) في المصدر: فلم يقولوا بها. 

() في المصدر: واحذر من الله ورسوله ومن قوم يتعصبون بنا. 

() في المصحف الشريف تكملتها هكذا: يوفيهم الله دينهم الحق. 

(0) النور: ۲۳ د 

)3( في اه : تكون. 

(۷) في ه: الذي. 

(۸) يصائر الدرجات: 567-047 ج١٠‏ ب۲۱ ح١.‏ وقد أعرضنا عن ذكر طائفة من الغروقات والسقطات من المصدر 
لما نعتقد أنه من هفوات الطباعة وسقطات النساخ . 

(9) القاموس المحيط ۳: .١548‏ 
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النبيّ (ص) لا يصح دينيء فعلى هذا الوجه يصح أن يقال: الذين وأصله ذلك الرّجل كما أن دل من 
أنكر الدين فقد أنكر وَل النبيّ د ثم أنكر دينه قوله: وهو يعرف» الضمير راجع إلى الموصول أي يقول 
هذا الكلام على الوجه الذي قلناء قوله: وباطن الحرام حرام الجملة حاليّة» أي لا يكون الأصل 
ا ا 0 5 ويستحل لامر حالية . 0 يق أب ام أهل 
اله لها 0 30 النّساء ن لان الله U‏ حرم 7 القرآن نساء انين حرم 1 المحرمات 
أيضاًء فمن اقتصر على تحريم نسائه صلى الله عليه وآله فقد أشرك وأنكر القرآن» وأمَا سائر الفقرات 
فسيأتي شرح كل منها في بابه» والخبر لا يخلو من تشويش» والنسخ الي عندنا كانت سقيمة فأوردناه 
كما وجدناه والمقصود مله ظاهر لمن تأمّل فيه . 

۲ خص: محمد بن عبد الحميد» عن منصور بن يونس» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) 
3 قلت له: قول الله عر وجل : «فقد"" آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكاً عظبما) 

: أنت أعلمء قال: طاعة الله معرفة الرّسل وولايتهم هي الحلالء فالمحلّل ما حلّلوا إلى آخر 
0 

۳ ۔ کش: حمدويه» عن محمد بن عيسى» عن يونس »2 عن بشير الڌهانء عن أبي عبد الله ع( 
قال كتب أبو عبد الله (ع) إلى أبي الخطاب بلغني أنك تزعم أن الزّنا رجل وأن الخمر رجلء وان 
الصّلاة رجلء والصيام رجلء وأنْ الفواحش رجل وليس هو كما تقول أنا أصل الحق”" وفروع 
الحقّ طاعة الله وعدوّنا أصل الشرّ وفروعهم الفواحش» وكيف يطاع من لا يعرف» وكيف يعرف من لا 
بط (r)‏ 
ع6 1 

بيان: قال السّيد الدّاماد « رحمه الله » فيه وجهان: 

الأوّل: أن يكون الطاعة جمع طائع أو طيّع كما أنْ السّادة جمع السيّدء والقادة جمع قائدء 
والصاغة جمع صائغ» وعلى هذا ففروع الحق الشيعة؛ ومعنى الكلام أنا أصل الحق» وفروع الحق من 
شيعتنا إِنما هم الطيّعون الطائعون المطيعون لله عز وجل . 

الٿاني: أن تكون هي اسم الجنس» فيعني بها جنس الطاعات والحسنات» أو المصدرء أي 
إطاعة الله والتعبّد له عر وجل فيما أمر به من العبادات» ونهى عنه من المعاصي. وحينئذ يقذر حذف 





)۱( في النسخ: ولقد. وهو وهم . والاية من سورة النساء: 64 
(؟) في «أ»: إنا أهل الحق. 
)۳( اختيار معرفة ة الرجال : لالاة _ OVA‏ ج٤‏ ح01۲. 
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٠‏ المضاف إلى الضمير في اسم ١‏ إن“ والتقدير إن معرفة حقنا والدخول في ولايتنا أصل الحقّء واس 
الدّين» وفروع الحق ومتمّمات الذين هي ضروب الطاعات والعبادات والإمتثال في أوامر الله تعالى» 
والإنتهاء عند نواهيه» وكذلك الفواحش على قياس ما ذكر إِمَا بمعنى الطواغي على جمع الفاحشة 
والطاغية بالهاء للمبالغةء لا بالتاء للتأنيث» فكل فاحش جاوز الحذ في الفحش والسوءء وطاغ تعدّى 
الح في الطغيان والعتوّء فهو فاحشة وطاغية» من باب المبالغة» فالمعنى عدوّنا أصل الشرّ وأساس 
الضلال وفروعهم الفواحش الطواغي من أصحاب الغواية والضلالة» وإمّا بمعنى الفاحشات من الاثام 
والسينات من المعاصي» يعني أن الدّخول في حزب عدوّنا والانخراط في سلكهم أصل الشرّ والضلال 
في الدّين» وفروع ذلك فواحش الأعمال وموبقات المعاصي . 


قوله (ع): وكيف يطاع من لا يعرف». على صيغة المجهول. يعني أن معرفة الله تعالى وطاعته 
سبحانه لا تتم إحداهما من دون الأخرى» فكما لا يطاع من لا يعرف عه وجلاله لا يعرف كبرياءه 
ومجده من لا يطاع. انتهى كلامه رفع مقام ° 


أقول: لما كان الخبر السابق كالشرح لهذا الخبر لم نتعرّض لبيانه . 
5 كش : طاهر بن عيسى» عن جعفر بن محمّد. عن الشجاعيّ» عن الحماديّ رفعه إلى أبي 


عبد الله (ع) أنه قيل له : روي أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجال» فقال: ما کان الله عر 
وجل ليخاطب خلقه بما لا يعلمون" . 


6 قب: إدريس بن عبد الله عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى: ما سلككم في سقر * 
قالوا لم نك من المصلين) ‏ قال: عنى بها: لم نك من أتباع الائمّة الذين قال الله فيهم: 
«والسّابقون السابقون# “ ألا ترى أن الئاس يسمّون الذي يلي السَابق في الحلبة“ المصلّي. فذلك 
E/T.‏ الذي عنى حيث قال: لم نك من من أتباع السابقين”" . 


5- أبو جعفر وأبو عبد الله (ع) في قوله تعالى: #الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ي “ 


. 9۷۸ - 0۷۷ تعليقة المحقق الداماد على اختيار معرفة الرجال» والمطبوع في هامشه:‎ )١( 
اختيار معرفة الرجال : ۵۷۸ ج1ح517.‎ )7( 

.٤)۳ ٤١ المدثر:‎ )۳( 

0( الواقمة : ۰ 

(6) في المصدر: الجلية. وهو تصحيف. والصحيح ما في المتن . 

(7) مناقب آل أبي طالب ؛: ٣٣۸‏ . 


(۷) النجم: ؟". 
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نزلت في آل محمّد (ص)"" . 


بيان: لعل المعنى أن الإثم والفواحش أعداؤهم أو هم المجتنبون عن جميعها لأنه لازم 
للعصمة» فالمراد باللمم المكروهات. 

لادير: أحمد بن محمّد» عن محمد بن الحسين» عن الحسين بن سعيد. عن أبي وهبء عن 
محمّد بن منصور قال: سألت عبدا صالحا (ع) عن قول الله تبارك وتعالى: #إنّما حرم ري الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن) ”" فقال: إن القرآن له ظهر وبطن» فجميع ما حرّم في الكتاب هو الظاهر 
والباطن من ذلك أئمّة الجورء وجميع ما أحل في الكتاب هو الظاهر والباطن من ذلك أنمَة 
الحو" . 

شي : محمد بن منصور مله . 

مدير: أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد؛ عن الحسن بن علي بن فضال» عن حفص 
المؤدّن قال: كتب أبو عبد الله (ع) إلى أبي الخطاب: بلغني أك تزعم أن الخمر رجلء وأنّ الزنا 
رجل ٠‏ وان الصلاة رجل » وأنْ الصوم رجل» ولیس كما تقول. نحن أصل الخير» وفروعه طاعة الله 
وعدوّنا أصل الشرّء وفروعه معصية الله» ثم كتب كيف: يطاع من لا يعرف؟ وكيف يعرف من لا 
طا 226 
يطاع؟ . 


4-ير: أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد» عن فضالة بن أيوب» عن داود بن فرقد قال : 
قال أبو عبد الله (ع): لا تقولوا لكل اية هذه رجل» وهذه رجل» من القران حلال» ومنه حرام» ومنه 
نبأ ما قبلكم وحكم ما بينكم وخبر ما بعدکم» فهكذا هو" . 


بيان: أي لا تقتصروا على هذا بأن تنفوا ظاهرها كما مرّء وكذا الكلام في سائر الأخبار. 


١‏ سیر أحمد بن محمد عن العبّاس بن معروف. عن الحجالء» عن حبيب الخثعمي قال: 
ذكرت لأبي عبد الله (ع) ما يقول أبو الخطاب فقال: اذكر لي بعض ما يقول قلت في قول الله عر 
وجلّ: «وإذا ذكر الله وحده اشمأرّت4 إلى آخر الآية يقول: «إذا ذكر الله وحده» أمير المؤمنين (ع) 


.۳۰۸ :٤ مناقب آل أبى طالب‎ )١( 

(0) الأعراف: 57 

(۳) بصائر الدرجات: 07 ج۱ ب٣۱‏ ح7. 

(4) تفسير العياشي 7: ٠١‏ سورة الأعراف ح””. 

(4) بصائر الدرجات: ٥٥٦‏ ج١٠‏ ب٣۲‏ ح۲ . وفيه عدة تصحيفات أعرضنا عنها . 
(7) بصائر الدرجات: 067 ج١٠‏ ب۲۱ ح۴. 


1 


۹۹ كتاب الامامة ج 





«وإذا ذكر الّذين من دونه» ”2 فلان وفلانء فقال أبو عبد الله (ع): من قال هذا فهو مشرك. ثلاثاًء أنا 
إلى الله منه بريء ثلاثاًء بل: عنى الله بذلك نفسه» بل عنى الله بذلك نفسه”" وأخبرته بالآية التي 
في حم: «ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم) ثم قال: قلت يعني بذلك أمير المؤمنين (ع) قال 
أبو عبد الله (ع): من قال هذا فهو مشركء ثلاث آنا إلى الله منه بريء» ثلاثاً بل عنى بذلك نفسهء بل 
عنى بذلك نفس . 

١‏ پر أحمد بن محمّد بن عيسى» عن آدم بن إسحاق» عن هشام؛ عن الهيثم التميميّ قال: 
قال أبو عبد الله (ع): يا ميئم2"0 التميميّ إن قوماً آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن فلم ينفعهم شيء؛ وجاء 
قوم من E‏ فامنوا بالباطن وكفروا بالظاهر فلم ينفعهم ذلك شيئاً» ولا إيمان بظاهر إلا بباطن. ولا 
بباطن إلا او 


-٣‏ شي: عن عبد الرّحمن بن كثيرء عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى: #حافظوا على 
الصّلوات والصّلاة الوسطى وقوموا لله قانتين4 “ طائعين للائمّة عليهم السلام . 


Ye rer‏ ۳ - فس: طحرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن» قال: من ذلك أئمّة الجور'. 


-٤‏ کنز: روی الشيخ آبو ج جعفر الطوسيّ « رحمه الله ٠‏ بإسناده إلى الفضل بن شاذان» عن 
داود بن كثير قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : أنتم الصلاة في كتاب الله عز ز وجل وأنتم الزكاة وأنتم 
الحج”'''؟ فقال: يا داود نحن الصلاة في كتاب الله عر وجلّء ونحن الزكاةء ونحن الصيام» ونحن 
الحجح ونحن الشهر الحرام ونحن البلد الحرام ونحن كعبة الله ونحن قبلة الله ونحن وجه الله قال الله 
تعالى: طفأينما تولوا فثم وجه الله» " ونحن الايات ونحن البيّنات» وعدؤنا في كتاب الله عر وجل : 


. ٤١ الزمر:‎ )١( 
في المصدر: الله منهم برىء.‎ )۲( 

(۳) في «أ»: لم تتكرر عبارة: عنى الله بذلك نفسه. 

(€) غافر: ؟١١.‏ 

(0) بصائر الدرجات: 7 ج١٠‏ ب۲۱ ح٤‏ . وفيه: لم تتكرر عبارة: بل عناه بذلك نفسه. 
)١(‏ كذا في «أ» والمصدرء وفي «طا: ميثم. 

(۷) بصائر الدرجات: 501 ۵0۷ ج١٠‏ ب١7‏ ح٥‏ . 

(۸) البقرة: ۲۳۸. 

(9) تفسير العياشي ٠٤١ :١‏ سورة البقرة ح۲٤‏ . 

. ۲۳۳ :١ تفسير القمي‎ )٠١( 

)١١(‏ في الصمدر: وأنتم الزكاة وأنتم الصيام وأنتم الحج؟ 

. ٠٠١ البقرة:‎ )۱۲( 


ج أنهم الصلاة والزكاة والحج والصيام وسائر الطاعات o4۷‏ 





الفحشاء والمنكر والبغي والخمر والميسر والأنصاب والأزلام والأصنام والأوثان والجبت والطاغوت 
والميتة والدّم ولحم الخنزير يا داود إن الله خلقنا فأكرم خلقنا وفضّلنا وجعلنا أمناءه وحفظته وخزانه 
على ما في السّماوات وما في الأرض» وجعل لنا أضداداً وأعداءء فسمّانا في كتابه وكتى عن أسماثنا 
بأحسن الأسماء وأحبّها إليه وسمّى أضدادنا وأعداءنا في كتابه وكثى عن أسمائهم وضرب لهم الأمثال 
في كتابه في أبغض الأسماء إليه وإلى عباده المتّقين2 . 


6- وروی الشيخ أيضاً بإسنادف عن الفضل بإسناده» عن أبي عبد الله (ع) آنه قال: نحن أصل 
كل خير ومن فروعنا كل برّء ومن البرّ: التوحيد والصّلاة والصّيام وكظم الغيظ والعفو عن المسيء 
ورحمة الفقير وتعاهد الجار والإقرار بالفضل لأهله» وعدوّنا أصل كل شرّء ومن فروعهم كل قبيح 
وفاحشة» فمنهم الكذب والنميمة والبخل والقطيعة وأكل الربا وأكل مال اليتيم بغير حقّه وتعدٌي 
الحدود التي أمر الله عز وجل“ وركوب الفواحش ما ظهر منها وما بطن من الزّنا والسّرقة وكلّ ما 
وافق ذلك من القبيح» وكذب من قال: إِلّه معنا وهو متعلق بفرع غيرنا" . 


315 کنز: محمّد بن العبّاس» عن ابن عقدة» عن محمد بن فضيل» عن أبيه» عن التعمان» 
عن عمرو الجعفيّ ؛ عن محمد بن إسماعيل بن عبد الرّحمن الجعفي قال: دخلت أنا وعمي 
الحصين بن عبد الرّحمن على أبي عبد الله فسلم عليه فرد عليه السلام وأدناهء وقال: ابن من هذا 
معك؟ قال: ابن أخي إسماعيل» قال ؛ رحمه الله وتجاوز عن سبّىء عمله كيف مخلفوه؟ قال: قال: 
الصالحات» فقال: يابن رسول الله ما أستصغرها ولكن أحمد الله عليه . 


١7‏ - كئز: محمّد بن العبّاس. عن الحسين بن أحمد المالكيّء عن محمّد بن عيسى» عن 
يونس» عن سعدان بن مسلم. عن ابن تغلب قال: قال أبو عبد الله (ع) وقد تلا هذه الاية: (وويل 
للمشركين * الّذين لا يؤتون الرّكاة وهم بالاخرة هم کافرون) ‏ يا أبان هل ترى الله سبحانه طلب من 
المشركين زكاة أموالهم وهم يعبدون معه إلهاً غيره» قال: قلت: فمن هم؟ قال: ويل للمشركين الذين 
أشركوا بالإمام الأول ولم يردّوا إلى الاخر ما قال فيه الأوّل وهم به كافرون" . 


(۱) تأويل الآيات الظاهرة: ١9‏ ح۲. 

(۲) في المصدر: آمر الله عز وجل بها. 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة: ١4‏ ح۴. 

() تأويل الايات الظاهرة: ۲۹۷ ح۸. وفيه: كيف تخلفوه. 
(0) فصلت: اولا. 

(5) تأويل الايات الظاهرة: 577 ح7. 
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وروې عن محمد بن شار“ أيضاً بإسناده عن ابن تغلب مله" . 


بيان: على هذا التأويل يكون المراد بالزكاة أداء ما يوجب طهارة الأنفس من الشرك والتّفاق 
وتنمية الأعمال وقبولها من ولاية أهل البيت (ع) وطاعتهم . 


1( في المصدر: محمد بن سبّار. 
(؟) تأويل الآيات الظاهرة: 0174 ح7. 


اج جوامع تأوبل ما نزل فيهم (ع) ونوادرها 0۹4 


لباب 4٦۷‏ 
#جوامع تأويل ما نزل فيهم عليهم السلام ونوادرها» 


{|o کنز: روت الخاصة والعامّة عن ابن عباس قال: قال أمير المؤمئين عليه السلام: نزل القران‎ ١ 
أرباعا : ربع فيئاء وربع في عهوناء وربع سنن وأمثال وربع فرائض وأحكام» ولنا كرائم القرآن".‎ 

؟- فر: أحمد بن الحسن بن إسماعيل؛ والحسن بن علي بن الحسن بن عبيدة معأأه عن 
محمّد بن الحسن بن مطهرة؛ عن صالح ب بن الأسود» عن جميل بن عبد الله النخعيّ ‏ عن زكريًا بن 
ميسرة» عن ابن نباتة » عنه (ع) مله" . 

'"'- فر: مقداد بن علي الحجازيّ» عن عبد الرحمن ن العلويّ؛ عن محمد بن سعيد؟ ومحمد بن 
عبن بخ زكريا؟ يعن عبد الر حفن بن سراح + عن حمّاد بن أعين» عن الحسن بن عبدالرحمن؛ عن ابن 
وأحكام»؛ وربع حلال وحرامء ولنا كرائم القرآن" . 

٤‏ - فس: محمد بن جعفرء عن محمّد بن أحمد» عن أحمد بن محمّد بن السيّاريّ» عن فلان 
قال: خرج عن أبي الحسن 48 قال: إن الله جعل قلوب الأئمّة مورداً لإرادته» فإذا شاء الله شيئاً 
شاۋه» وهو قوله: وما تشاؤن إلا أن يشاء الله رب العالمين» . 

بيان: هذا أحسن التوجيهات في تلك الايات بأن تكون مخصوصة بالأئمة عليهم السلام على 4/505' 
وجهين: أحدهما أنهم (ع) صاروا ربانتِين خالين عن مراداتهم وإرادتهم» فلا تتعلق مشيتهم إلا بما 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة: 1١8‏ ح١.‏ 
(؟) تفسير الفرات : 47 ح۲. 
(۳) تفسير الفرات : ٤٥‏ ح١.‏ 1 
() تفسير القمي ۲: .٠٠١‏ والآية في التكوير: 59. 


1۰ كتاب الامامة ج 


علموا أنْ الله تعالى يشاؤه. 

وثانيهما: معنى أرفع وأدق من ذلك» وهو أتهم لما صيّروا أنفسهم كذلك صاروا بحيث ربهم 
الشائي لهم والمريد لهمء فلا يفعلون شيئاً إلا بما يفيض الله سبحانه عليهم من مشيّته وإرادته» وهذا 
أحد معاني قوله تعالى 30 : «وكنت سمعه وبصره ويده ولسانه) وسيأتي بسط القول في ذلك في کتاب 
مكارم الأخلاق إن شاء الله تعالى. 

5ه فس: علي بن الحسين» عن أحمد بن أبي و ا علي بن الحكم» عن سيف بن 
عميرة) عن حسان بن هاشم بن عمار يرفعه في قوله: «وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما 
اتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير» '" قال: كذب الّذين من قبلهم رسلهم ما آتينا رسلهم معشار 
ما اتينا جين وال محمّد صلوات الله عليهم أجمعين 29 . 

بيان: ظاهره أنه تنزيل» ويحتمل التأويل أيضاًء بإرجاع ضمير الجمع إلى الرسل . 

وقال البيضاويّ: أي وما بلغ هؤلاء عشر ما آنينا أولئك من القوّة وطول العمر وكثرة المالء أو 
ما بلغ أولئك عشر ما آتينا هؤلاء من البيّنات والهدى . 

5 شي: عن جابر» عن أبي جعفر (ع) قال : سألته عن تفسير هذه الآية: «ولكلٌ اَم رسول فإذا 
جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون» ”*؟ قال: تفسيرها بالباطن أنْ لكل قرن من هذه 
کے 2 5 9 50 
الامَة رسولا من آل محمد (ع) يخرج إلى القرن الذي هو إليهم رسول وهم الأولياء وهم الرسلء وأمًا 

1/۹۷ قوله: «فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط» قال : معناه أن الرسل يقضون بالقسط وهم لا يظلمون 

كما قال اله" . 

بيان: لعله على تأويل الباطن المراد بالرسول معناه اللوي ليشمل الإمام أو المعنى انهم (ع) 
بمنزلة الأنبياء في الأمم السالفةء ففي كلّ قرن بهم تنم الحجّة كما ورد أن « علماء أمّتي كأنبياء بني 
إسرائيل» وفسّر بهم (ع)ء وأمًا تفسيره لقوله تعالى: «وقضي بينهم بالقسط) فهو وجه حسن لم يذكره 
المفسّرؤنء بل قالوا: بعد تكذيبهم رسولهم قضى الله بينهم وبينه بالعدل بانجائه وإهلاكهم» وقيل: هو 
بيان لحالهم في القيامة وشهادة الرسل عليهم وعدل الله فيهم. 


)1١(‏ في الحديث القدسي المعروف. 

0) سباأ: ه0ع. 

(۳) تفسير القمي ۲: 174. وفيه: وما بلغ ما آتينا. 
(4) تفسير البيضاوي ”: .)١١‏ 

.٤١ يونس:‎ )( 

(7) تفسير العياشي ۲: ۱۳١‏ سورة يونس ح۲۳. 


اج جوامع تأويل ما نزل فيهم (ع) ونوادرها 11 


۷- كا: أحمد بن إدريس. عن محمّد بن حسّان؛ عن محمّد بن عليّ؛ عن عمارة بن مروان" 
عن منخل» عن جابرء عن أبي جعفر (ع) قال: اما قوله: «أفكلّما جاءكم» محمد ہما لا تهوى 
أنفسكم» بموالاة عل «استكبرتم ففريقا» من آل محمّد «اكذبتم وفريقاً تقتلون» 0©. 

4- شي: عن جابر» عن أبي جعفر (ع) قال: اما قوله: #«أفكلّما جاءكم رسول بما لا تهوى 
أنفسكم) الآية إلى يعملون) “ قال أبو جعفر (ع): ذلك مثل موسى والرسل من بعده وعيسى 
(صلوات الله عليه) ضرب لأنة محمد (ص) مثلاًء فقال الله لهم: فإن جاءكم محمّد بما لا تهرى 
أنفسكم بموالاة علي استكبرتم ففريقاً من آل محمّد كذبتم وفريقاً تقتلون» فذلك تفسيرها في 
0 


: على هذا التأويل يكون الخطاب متوجّهاً إلى ر والمكذبين للرّسل جميعاً في صدر 

الآية» , وفي ا تعالى : «ففريقاً» إلى هذه الأمَة أي فانتم يا أمة محمّد فريقاً من آله كذبتم؛ ويل 

البحرد كايا EE‏ ويكون تحققه في هذه الأمة في ضمن قتل أهل بيته (ص) إما 

بتعميم الرّسل مجازاً أو بإسناد القتل مجازاء فإنْ قتل أهل بيته بمنزلة قتله» وفيه بعل ويحتمل أن 

0 الخطاب متوجّهاً إلى اليهود كما هو ظاهر الآية» ولمًا كان كلّ ما صدر عن الأمم السالفة يصدر 

عن هذه الأمة فالقتل إثما تحقى هنا في قبل أهل اليك عليهم السلام لما ورد عنهم (ع): إن الله ضرف 
القتل والأذى عن نبيّنا وأوقعهما علينا. 


٩‏ - شي: عن خالد بن زيد» عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله (ع) في قول الله : #وحسبوا 
ألا تكون فئنة» 2 قال: حيث كان رسول الله (ص) بين أظهرهم ثم عموا وصمّوا حيث قبض 
رسول الله (ص) ثم تاب عليهم حيث قام أمير المؤمنين (ع) قال: ثم عموا وصمّوا إلى الساعة" . 

٠‏ - شي: عن محمّد بن حمران قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) فجاءه رجل وقال له: يا أبا 
عبد الله ما تتعججب من عيسى بن زيد بن علي ؟ يزعم آنه ما يتولى علياً إل على الظاهرء وما يدري لعله 
كان يعبد سبعين إلهاً من دون اللهء قال: فقال: وما أصنع ؟ قال الله: «فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا 


)5غ( في المصدر: عمار بن مروان. وهو الصحيح. 

)۲( في ۲ : رسول. 

(۳) الكاني ٤۱۸ :١‏ ب٣٣۱‏ ح۳۱. والاية في سورة البقرة ۸۷. والحديث ضعيف بابن سمية ومنخل . 
(€) البقرة: ٩1-۸۷‏ 

(0) تفسير العياشي :١‏ 1۷ سورة البقرة ح1۸ . 

.۷١ المائدة:‎ )١( 
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لصوف 
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1۲ كتاب الامامة ج۱۰ 





بها قوماً ليسوا بها بكافرين) "“ وأومأ بيده إليناء فقلت: نعقلها وال" . 


بيان: قال الطبرسيّ « رحمه الله »: طفإن يكفر بها) أي بالكتاب والنبرّة والحكم «هؤلاء» 
يعني الكقار الّذين جحدوا نبوّة النبيَ (ص) طفقد وكلنا بها) أي بمراعاة أمر النبوّة وتعظيمها والأخذ 
بهدى الأنبياء «قوماً ليسوا بها بكافرين) أي الأنبياء الّذين جرى ذكرهم آمنوا بما أتى به النبيَّ (ص) 
قبل مبعثه» وقيل: الملاثكة» وقيل: من آمن به (ص) بعد مبعثه انتهى”” . 


أقول: فسّر (ع) القوم بالشيعة أو أولاد العجم كما ورد في خبر آخرء وأمًا كلام عيسى فلعله 
أراد أنا لا نعلم باطن أمير المؤمنين (ع) أنه مؤمن أو مشرك وَإِنّما نواليه بظاهره» وقوله: نعقلها واه 
أي نعلم إيمانه باطناً لإخبار الله ورسوله بذلك. 


5 شي: عن جابرء عن أبي جعفر (ع) في قوله: #كلّما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها اله‎ ١ 
كلّما أراد جبّار من الجبابرة هلكة آل محمّد قصمه اش(“‎ 
: راد جار من العجخبار‎ 


7 كنز: محمد بن العبّاس» عن جعفر بن محمّد بن مالك عن الحسن بن علي بن مهرانء 
عن سعيد بن عثمان» عن داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قوله تعالى: «الشمس والقمر 
بحسبان) قال: يا داود سألت عن أمر فاكتف بما يرد عليكء إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 
يجريان بأمره» ثمّ إِنْ الله ضرب ذلك مثلاً لمن وثب علينا وهتك حرمتنا وظلمنا حقناء فقال: هما 
بحسبان قال: هما في عذابي» قال: قلت: «والنّجم والشجر يسجدان) قال: النجم رسول الله (ص)ء 
والشجر أمير المؤمنين والأئمّة (ع): لم يعصوا الله طرفة عين» قال: قلت والسماء رفعها ووضع 
الميزان) قال: السّماء رسول الله (ص) قبضه الله ثم رفعه إليه #ووضع الميزان) والميزان أمير 
المؤمنين نصبه لهم من بعد قلت: أن لا تطغوا في الميزان) قال: لا تطغوا في الإمام بالعصيان 
والخلاف» قلت: «وأتيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان) قال: أطيعوا الإمام بالعدل ولا 
تبخسوه من حقهء قلت: قوله: طفبأيّ الاء ربكما تكذبان» قال: أي بأيّ نعمتي تكذبان ؟ بمحمّد آم 
بعلي ؟ فيهما آنعمت على العباد" . 


١‏ كنز: محمّد بن العباس» عن أحمد بن محمّد النوفليّ» عن محمد بن عبد الله بن مهران» 


.46 الانعام:‎ )١( 

(۲) تفسير العياشي :١‏ ۳۹۷ سورة الأنعام ح٤٥‏ .وفيه: ما يتعجب. 
(۳) مجمم البيان ؟: 0١۳‏ . 

.1٤ المائدة:‎ ):( 

(9) تفسير العياشي :١‏ 504 سورة المائدة ح۴۸٠‏ . 

(1) تأويل الايات الظاهرة: 3717 ح١٠۲٠‏ . 


ج۱ جوامع تأويل ما نزل فيهم (ع) ونوادرها ۳ 


عن محمّد بن خالد البرقيّء عن محمّد بن سليمان”'' قال: قلت لأبي عبد الله (ع) ما معنى قوله تعالى: 
«ويل لكلّ همزة لمزة) 7" قال: الّذين همزوا آل محمّد حقّهم ولمزوهم وجلسوا مجلساً كان آل 
محمّد أحقّ به منهه”” . 

بيان: قال الفيروزاباديّ: الهمز: الغمزء والضغط والنخس والدفع والضرب والعض والكسرء 
والهمزة: الغمّاز2؟. وقال: اللمز: العيب» والإشارة بالعين ونحوها والضرب» والدفعء وكهمزة: 
العيّاب للناس» أو الذي يعيبك في وجهك. والهمزة من يعيبك في الغيب””. وما ذكره (ع) قريب من 
بعض تلك المعاني . 

4 - كنز: محمّد بن العبّاس؛ عن الحسين بن أحمد المالكيّء» عن محمّد بن عيسى» عن يونس 
عن محمّد بن سنان» عن محمّد بن النعمان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن الله عز وجل لم 
يكلنا إلى أنفسنا ولو وكلنا إلى أنفسنا لكنّا كبعض الناس» ولكن نحن الذين قال الله عر وجل : 
«ادعوني أستجب لكم» 9 , 


6 فر: عبيد بن كثيرء بإسناده» عن جعفر بن محمّد (ع) في قول الله تعالى: لا تقتلوا 
آنفسکم) ‏ قال: آهل بيت نیکم (ع) . 

بيان: إنما أرّل (ع) قتل الأنفس بقتلهم (ع) لأنهم أسباب للحياة الجسمانيّة والروحانية» فهم 
بمنزلة أنفس الناس» أو لأ قتلهم سبب>لهلاكهم الصوريّ والمعنويّء فكأنهم قتلوا أنفسهم. 

۹ كا: العدة عن سهل ٠‏ عن محمد بن سليمان» عن ا عن أبي عبد الله 42 قال: 
قلت: طهل أتاك حديث الغاشية قال: يغشاهم القائم بالسّيف» قال: قلت: وجوه يومئذ خاشعة» 
قال: خاضعة لا تطيق الامتناع» قال: قلت: #عاملة» قال: عملت بغير ما أنزل الله ؛ قال: قلت: )/"١١‏ 
#ناصبة» قال: نصبت غير ولاة الأمرء قال: قلت: #تصلى ناراً حامية» (''2 قال: تصلى نار الحرب 


0( في المصدر: محمد بن سليمان» عن أبيه . وهو الصحيح . 
(۲) الهمزة: .١‏ 

() تأويل الايات الظاهرة: 804 ح٠‏ . 

(4) القاموس المحيط ۲: .۲٠۳‏ 

(6) القاموس المحيط ۲: ۱۹۸ . 

(7) تاويل الآيات الظاهرة: 077 ح١٠‏ . والاية في غافر: ٠١‏ . 
(۷) النساء: 59. 

(۸) تفسير الفرات: ۲ - ح۹ . 

زلف في «آ٤:‏ عن أبيه» عن أبي بصير . 

.٤ ١ الفاشية:‎ )٠١( 


۲4/۳ 
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في الدنيا على عهد القائم وفي الآخرة نار جه“ 


١‏ كا: علي بن محمّد. عن علي بن العبّاس؛ عن الحسن بن عبد الرحمن» عن عاصم بن 
حميد» عن أبي حمزة» عن أبي ر قال: قلت له: إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من 
خالفهم» > فقال: الكفٌ عنهم أجمل» ثم قال : والله يابا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا 
شيعتناء» قلت : كيف لي بالمخرج من 0 فقال لي: ياباحمزة كتاب الله المنزل يدل عليه إن الله 
تبارك وتعالى جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلاثة في جميع الفيء» ثمّ قال عر وجلّ: «واعلموا أنما 
غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) ”2 فنحن 
أصحاب الخمس والفيء وقد حرّمناه على جميع الناس ما خلا شيعتناء والله يابا حمزة ما من أرض 
تفتح ولا حمس يخمّس فيضرب على شيء منه إلا كان حراماً على من يصيبه فرجاً كان أو مالا ولو 
قد ظهر الحقّ لقد بيع الرّجل الكريمة عليه نفسه فيمن لا يزيد" حتى أن الرّجل منهم ليفتدي بجميع 
ماله ويطلب النجاة لتفسه فلا يصل إلى شيء من ذلك وقد أخرجونا وشيعتنا من حقنا ذلك بلا عذر 
ولا حق ولا حجّةء قلت: قوله عر وجلّ: هل تربّصون بنا إلا إحدى الحسنيين) قال: إمَا موت في 
طاعة الله» أو إدراك ظهور إمام» ونحن نتربّص بهم مع ما نحن فيه من الشدّة أن يصيبهم الله بعذاب من 
عنده» قال: هو المسخ» أو بأيدينا وهو القتلء قال الله عر وجل لنبيّه (ص): قل: «فتريصوا إا معكم 
مترتصون) ““ والتربص : انتظار وقوع البلاء بأعداث هي(“ 


بيان: قوله: يفترون» أي عليهم ويقذفونهم بأنهم أولاد زناء فاجاب (ع) بأنه لا ينبغي لهم ترك 
التقيّة؛ لكن لكلامهم محمل صدقء قوله: كيف لي بالمخرج أي بم استدل وأحتجَ على من أنكر 
هذا ؟ قوله: فيضرب على شيء منه: يحتمل أن يكون من قولهم: ضربت عليه خراجاً: إذا جعلته 
وظيفةء أي يضرب خراج على شيء من تلك المأخوذات من الأرضين» سواء أخذوها على وجه 
الخمس أو غيره أو من قولهم: ضرب بالقداح: إذا ساهم بها وأخرجهاء فيكون كناية عن القسمة. 
قوله (ع): لقد بيع الرّجل: هو على بناء المجهول. فالرّجل مرفوع به» والكريمة صفة للرّجل» أي 
يبيع الإمام أو من يأذن له من أصحاب الخمس والخراج والغنائم المخالف الذي تولّد من هذه الأموال 
مع كونه عزيزاً في نفسه» كريماً في سوق المزادء ولا يزيد أحد على ثمنه لهوانه وحقارته عندهم. هذا 








. ١۳ح‎ ٠۰ :۸ الكافي‎ )١( 

.٤١ الأنفال:‎ )۲( 

(۳) في «: يريد. 

. ٥١ كذا في المصحف الشريف وما في النسخ والمصدر : تربصوا فإنا معكم متربصون. سورة التوبة:‎ )٤( 
. ٥۳۱ح‎ ۲۸۷۔۲۸١‎ :۸ الکافي‎ )( 
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إذا قرىء بالزاء المعجمة كما في أكثر النُسخ. وبالمهملة أيضاً برجم إلى هذا المعنى» وبعض الأفاضل 
قرأ: : بيع على المعلوم من ایل ونصب «الكريمة» ليكون مفعولا لبيّع» وجعل انفسه» عطف بيان 
للكريمة أو بدلا عنهاء فالمعنى أنَّ المخالف يبيع نفسه للفداءء وما ذكرنا أظهر كما لا يخفى. 

قوله (ع): ليفتدي بجميع ماله» أي ليفك من فيد الرّقيّة فلا يتيسّر له ذلك» لعدم قبول 
الإمام (ع) ذلك منه قوله تعالى: هل ترتصون بنا) أي تنتظرون إلا إحدى الحسنبين) أي إلا إحدى 
العاقبتين اللتين كل منهما حسنى العواقب» وذكر المفسّرون أن المراد بهما التّصرة والشهادة. ولع 
الخبر محمول على أن ظاهر الآية متوجّه إلى هؤلاء» وباطنها إلى الشّيعة في زمان عدم استيلاء الحقَء 
فإتهم أيضاً بين إحدى الحسنيين: إمَا الموت على الحقء أو إدراك ظهور الإمام وغلبته» ويحتمل أن 
يكون المراد أن نظير مورد الاية وشبيهها جار في الشيعة وما يقاسون من الشدائد من المخالفين. قوله 
تعالى : «ونحن نتربّص بكم» أي نحن أيضاً ننتظر فيكم إحدى السوئتين: أن يصيبكم الله بعذاب من 
عنده» أي بقارعة ونازلة من السّماء؛ وعلى تأويله (ع) المسخ أو بعذاب بأيدينا» وهو القتل في زمن 
استيلاء الحق. 


۸ ۔ كا: بهذا الإسنادء عن أبي جعفر (ع) في قوله عز وجل: «قل ما أسألكم عليه من أجر 

وما أنا من المتكلفين * إن هو إلا ذكر للعالمين» قال: هو أمير المؤمنين (ع) ولتعلمنْ نبأه بعد 
حين» ''' قال: عند خروج القائم (ع). 

وفي قوله عر وجلّ: «ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه» ”" قال: اختلفوا كما اختلفت هذه 
الأمَةَ في الكتاب» وسيختلفون في الكتاب الذي مع القائم الذي يأتيهم به حتی ينكره ناس كثير 
فيقدّمهم فيضرب أعناقهم . وأمّا قوله عز وجلّ: «ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم 
عذاب أليم» ” قال: لولا ما تقدّم فيهم من الله عرّ ذكره ما أبقى القائم منهم واحداً. وفي قوله عر 
وجلّ: «والّذين يصدّقون بيوم الذين» ”© قال: بخروج القائم (ع) وقوله عر وجلّ: «والله ربا ما كنا 
مشركين» ”*' قال: يعنون بولاية علي (ع). 

وفوله عر وجلّ: «وقل جاء الحق وزهق الباطل» "“ قال: إذا قام القائم عليه السلام ذهبت 


.44-45 سورة ص:‎ )١( 
.)0 فصلت:‎ )۲( 
.۲١ الشورى:‎ )۳( 
.51 المعارج:‎ )4( 
.۲۳ الأنعام:‎ )0( 
.۸١ الإسراء:‎ )١( 


E/T 
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دولة الباطل"" . 

بيان: قوله تعالى: طقل ما أسألكم عليه» أي على القرآن» أو على تبليغ الوحي. 

قوله تعالى: وما آنا من المتكلّفين) أي من المتصتعين بما لست من أهله على ما عرفتم من 
حالي فأنتحل النبوّة وأتقوّل القران» وعلى تفسيره» فأقول في أمير المؤمنين (ع) ما لم يوح إلى إن 
هو» أي القران. وعلى ما فسّره (ع): أمير المؤمنين (ع)ء أو ما نزل من القرآن فيه صلوات الله عليه 
«إلآ ذكر4 أي مذكر وموعظة «للعالمين» أي للثقلين «ولتعلمنّ نبأه» أي نبأ القرآن وهو ما فيه من 
الوعد والوعيد. أو صدقه أو نبأ الرسول صلَّى الله عليه وآله وصدقه فيما أتى به وعلى تفسيره (ع): نبأ 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه وصدقه وعلوٌ شأنه» أو نبأ القرآن وصدقه فيما أخبر به من فضله (ع) 
وجلالة شأنه #بعد حين » أي بعد الموت أو يوم القيامة » أو عند ظهور الإسلامء وعلى تفسيره (ع): 
عند خروج القائم صلوات الله عليه. 

قوله تعالى: #ولولا كلمة الفصل)€ قال البيضاويّ: القضاء السابق بتأجيل الجزاءء أو العدة بان 
الفصل يكون يوم القيامة #لقضي بينهم) بين الكافرين والمؤمنين أو المشركين وشركائهه” . 
القائم (ع) أجمعين» ويحتمل أن يكون ما أبقى القائم (ع) بياناً لما تقدّم فيهم. أي لولا أن قذر الله أن 
يكون قتلهم على يد القائم لأهلكهم الله وعذبهم قبل ذلك ولم يمهلهم» ولكن لا يخلو من بعد. 
قوله (ع): بخروج القائم عليه السلام؛ اعلم أن أكثر الآيات الواردة في القيامة الكبرى دالّة بباطنها على 
الرجعة الصغرى» ولمّا كان في زمن القائم (ع) يرد بعض المشركين والمخالفين والمنافقين ويجازون 
ببعض أعمالهم فلذلك سمّي بيوم الذين» وقد يطلق اليوم على مقدار من الزمان وإن كانت أيَاماً كثيرة» 
ويحتمل أن يكون المراد يوم رجعتهم . 

قوله (ع): ذهبت دولة الباطل فعلى تفسيره التعبير بصيغة الماضي لتأكيد وقوعه وبيان أنّه لا ريب 
فيه فكأنه قد وقع. 

68 - كا: بهذا اللإسنادء عن الحسن » عن منصور» عن حريز بن عبد الله» عن الفضيل قال: 
دخلت مع أبي جعفر (ع) المسجد الحرام وهو متكىء علي فنظر إلى الناس ونحن على باب بني شيبة 
فقال: يا فضيل هكذا كان يطوفون في الجاهليّة» لا يعرفون حقَاً ولا يدينون ديناًء يا فضيل انظر إليهم 
مكبّين على وجوههم لعنهم الله من خلق مسخور بهم» مكبّين على وجوههم» ثم تلا هذه الأية: 


)1( الكافي م TAV‏ ح1 . 
(۲) تفسير البيضاوي ٩۰ :٤‏ . 
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(افمن يمشي مكبّاً على وجهه أهدى امن يمشي سوبا على صراط مستقيم» يعني والله علا (ع) 
والأوصياء ثم تلا (ع) هذه الاية: طفلمًا رأوه زلفة سيئت وجوه الّذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به 
تعون)“ أمير المؤمنين (ع)ء يا فضيل لم يتسمّ بهذا الإسم غير عليّ (ع) إلا مفتر كذاب إلى يوم 
الناس”2 هذاء أمَا والله يا فضيل ما لله عر ذكره حاجٌ غيركم» ولا يغفر الذنوب إلا لكم ولا يتقبّل إلا 
منكم وإنكم لأهل هذه الاية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيّئاتكم وندخلكم مدخلاً 
كريما» " يا فضيل أما ترضون أن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتكفوا السنتكم وتدخلوا الجتة ؟ ثم 
قرأ: «ألم تر إلى الذين قبل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة) “ أنتم والله أهل هذه 
الاي . 

بيان: قوله: طفلمًا رأوه زلفة) قال المفسّرون: أي ذا زلفة وقرب: «وقيل هذا الذي كنتم به 
تدّعون» أي تطلبون وتستعجلون» تفتعلون من الدعاء أو تدّعون أن لا بعث. من الدعوى وعلى 
تأويله (ع) الضمير في المواضع راجع إلى أمير المؤمنين (ع): أي لما رأوا أمير المؤمنين (ع) ذا قرب 
ومنزلة عند ربّه في القيامة ظهر على وجوههم أثر الكأبة والانكسار والحزن فتقول الملائكة لهم مشيرين 
إليه هذا الذي كنتم بسببه تدّعون منزلته وتسمّيتم”" بأمير المؤمنين وقد كان مختضّاً به عليه السلام. 


قوله (ع): أنتم والله أهل هذه الاية. أي أنتم عملتم بمضمون صدر الآية لا مع التتمّة» أو هذا 
الأمر متوجه إليكم» فاعملوا بصدرها واحذروا آخرها. 


٠‏ عد: قال الصادق (ع): ما من آية في القرآن أوّلها «يا أيّها الّذين امنوا» إلا وعلى بن أبي 
طالب (ع) أميرها وقائدها وشريفها وأوّلهاء وما من آية تسوق إلى الجنة إل وهي في النبيّ والائمّة (ع) 
وأشياعهم واتباعهم» وما من آية تسوق إلى النار إل وهي في أعدائهم والمخالفين لهم» وإن كانت 
الايات في ذكر الأوّلينء فما كان منها من خير فهو جار في أهل الخيرء وما كان منها من شرّ فهو جار 
في آل الشر“ . 


١د‏ قب : الشيرازيٌ فى كتابه بالإسناد. عن الهذيل» عن مقاتل » عن محمد بن الحنفيّة. عن 


سم سس 


)١(‏ الملك: ۲۲۔۲۷. 

,"١ النساء:‎ )۴۳( 

.۷۷ الساء:‎ )٤( 

. ۳٤ح‎ TAA :۸ الكافي‎ (o) 
. في نسخة : ويسومونكم‎ (3) 

(۷) اعتقادات الصدوق: ٠١١‏ . 


1/1٦ 


14/۱1 


1۸ كتاب الامامة ج۱۰ 


الحسن بن على (ع) في قوله تعالى: «في أيّ صورة ما شاء ركبك)“ قال: صوّر الله عر وجل 
على بن أبي طالب (ع) في ظهر أبي طالب على صورة محمّد صلى الله عليه وآلهء فكان علي بن أبي 
طالب أشبه الناس برسول الله (ص) وكان الحسين بن علي أشبه الناس بفاطمة وكنت أنا أشبه الناس 
بخديجة الكبرى وقالوا: النداء من الله ثلاثة نداء من الله للخلق: نحو: «وناداهما ريّهما»” «وناديناه 
أن يا إبراهيم4”" «وناديناه من جانب الطور)“ والثاني نداء من الخلق إلى الله نحو: #ولقد نادانا 
نوح) «فنادى في الظلمات) «وزكريًا إذ نادى رب ۵ أيُوبٍ إذ نادى ربّهه 2 والثالث: نداء 
الخلق للخلق نحو: ظفنادته الملائكة)"“ طفتاداها من تحتها)''“ «ينادونهم ألم نكن معكم ي 
«ونادى أصحاب الجنّة 20 (ونودوا أن تلكم الجنّة4”"'؟ «ونادوا يا مالك ي“ ونداء النبيَ في 
ذرَيّته : ربا إنّنا سمعنا منادياً ينادي للإيمان» *. 


۲- كنز: محمّد بن العبّاس» عن عبد العزيز بن يحيى» عن محمّد بن زكريّاء عن أيُوب بن 
سليمان» عن محمّد بن مروان؛ عن الكلبيَء عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: قوله عر وجلّ: «أم 
حسب الّذين يعملون السيّئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون) نزلت في عتبة وشيبة والوليد بن عتبة» 
وهم الّذين بارزوا علياً وحمزة وعبيدة» ونزلت فيهم: «من كان برجو لقاء الله فان أجل الله لات وهو 
السميع العليم * ومن جاهد فَإنّما يجاهد لنفسه» '' قال في على وصاحبيه"" . 


.۸ الانفطار:‎ )١( 

(۲) كذا في المصحف الشريف» وفي النسخ: فناداهما ربهما. سورة الأعراف: ۲۲. 
(۳) الصافات: ٠٠١٤‏ . 

. o : مریم‎ (2 

.۷١ الصافات:‎ )5( 

(5) الأنبياء: ۸۷. 

(۷) الأنبياء: 49. 

٤ ص:‎ (A) 

(9) آل عمران: 9”. 

.۲٤ مريم!‎ )۱۰( 

. ٠١ الحديد:‎ )١١( 

. ٤٤ الأعراف:‎ )١١( 

. ٤۳ الأعراف:‎ )۱۳( 

.۷۷ الزحرف:‎ )٤( 

(15) مناقب آل أبي طالب ٠-١ : ٤‏ . والاية في سورة آل عمران: ۱۹۳ . 
)١5(‏ المنكبوت: ٤ا‏ . 

(۱۷) تأويل الآيات الظاهرة: ٤۲۹‏ ح1 . 
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۳- کنز: محمد بن العبّاس. عن محمد بن الحسين» عن حميد بن الربيع . عن جعفر بن 
عبد الله المحمّديّء عن كثير بن عيّاش» عن أبي الجارودء عن أبي عبد الله (ع) في قوله عر وجل : 
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه» ”“ قال: قال عليّ بن آبي طالب (ع): ليس عبد من عبيد الله 
ممّن امتحن قلبه للإيمان إلا وهو يجد مودتنا على قلبه” فهو يوذناء وما من عبد من عبيد الله ممن 
سخط الله عليه إلا وهو يجد بغضنا على قلبه فهو يبغضناء فأصبحنا نفرح بحب المحبّء ونعرف 
بغض7) المبغض» وأصبح محبّنا ينتظر رحمة الله جل وعز, فكان أبواب الرّحمة قد فتحت لهء وأصبح مام YE‏ 
مبغضنا على شفا جرف من الثّارء فكان ذلك الشفا قد انهار به في نار جهنّمء فهنيئاً لأهل الرّحمة 
رحمتهم» وتعساً لأهل الثّار مئواهم إن الله عر وجل يقول: «فلبئس مثوى المتكبّرين» “ وإنّه ليس 
عبد من عبيد الله يقصر في حبنا لخير جعله الله عنده إذ لا يستوي من يحبّنا ومن يبغضنا ولا يجتمعان 
في قلب رجل أبداء إن الله لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه يحب بهذا ويبخض بهذاء إما محبنا 
فيخلص الحتّ لنا كما يخلص الذهب بالثار لا كدر فيه» ومبغضنا على تلك المنزلة» نحن النجباء 
وأفراطنا أفراط الأنبياءء وأنا وصيّ الأوصياءء والفئة الباغية من حزب الشيطان والشيطان منهمء فمن 
وميكائيل والله عدو للكافرين' . 


4- وقال علي (ع): لا يجتمح حبّدا وحب عدونا في جوف إنسان إن الله عر وجل يقول: ما 
«جعل الله لرجل من قلبين في جوفه» . 


-٥‏ كنز: محمد بن العبّاس. عن أحمد بن إدريس» عن ابن عيسى» عن ابن حديدء عن ابن 
بزيع» عن بزرج» عن أبي بصیر ؛ والكنانيّ قالا: قلنا لأبي عبد الله (ع): جعلنا الله فداك قوله تعالى : 
+وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به 
من نشاء من عبادنا وإّك لتهدي إلى صراط مستقيم) ‏ قال: يابا محمّد الوح خلق أعظم من جبرثيل 
وميكائيل» كان مع رسول الله (ص) يخبره ویسدده» وهو مع الأئمّة 42 يخبر هم ويسدّدهه” , 


.4 الأحزاب:‎ )١( 

(۲) في نسخة: في قلبه. 

(۳) في المصدر: المحب لنا ونغتفر له ونبغض المبغضين. 
)٤(‏ التحل:59,. 

() تأويل الآيات الظاهرة: 441 ح٠‏ . 

)١(‏ تأويل الايات الظاهرة: ٤٤١‏ ح۲. 

. ٥۲ الشورى:‎ )۷( 

(۸) تأويل الايات الظاهرة: 26٠‏ ح۲۱ . 





احلضة دف 


YE ال‎ 


11° کناب الامامة ج٠‏ 


265.- كلز: محمّد بن العبّاس» عن أحمد بن هوذة» عن الٽهاونديٰ» عن عبد الله بن حمّادء عن 
عمرو بن شمر قال: قال أبو عبد الله (ع) أمر رسول الله (ص) أبا بكر وعمر وعلياً (ع) أن يمضوا إلى 
الكهف والرّقيم فيسبغ أبو بكر الوضوء ويصفت قدميه ويصلي ركعتينء وينادي ثلاثآء فإن أجابوه وإلآ 
فليقل مثل ذلك عمرء فإن أجابوه وإلا فليقل مثل ذلك عليّ (ع)» فمضوا وفعلوا ما أمرهم به 
رسول الله (ص) فلم يجيبوا أبا بكر ولا عمرء فقام على (ع) وفعل ذلك فأجابوه وقالوا لبيك لبيك 
ثلاث فقال لهم : ما لكم لم تجيبوا الصّوت الأول والثاني» وأجبتم الثالث ؟ فقالوا: إِنَا أمرنا أن لا 

نجيب إلا نبيّاً أو وصيّا. ثم انصرفوا إلى النبيّ (ص) فسألهم ما فعلواء فأخبروهء فأخرج 
رسول الله (ص) صحيفة حمراء فقال لهم اكتبوا شهادتكم بخطوطكم فيها بما رأيتم وسمعتمء فأنزل 
لله : #ستكتب شهادتهم ويسألون يوم القيامة» . 


2 كنز : محمد بن العبّاس ٠‏ عن الحسين بن أحمد المالكيّ » عن محمد بن عيسى٠‏ عن 
يونس» عن خلف بن حمّادء عن أبي بصير قال: ذكر أبو جعفر (ع) الكتاب الذي تعاقدوا عليه في 
الكعبة وأشهدوا فيه وختموا عليه بخواتيمهم» فقال: يابا محمد إن الله أخبر نبيّه بما يصنعونه قبل أن 
يكتبوه ؟ وأنزل الله فيه كتابء قلت: أنزل الله فيه كتاباً ؟ قال: نعمء ألم تسمع قوله تعالى: #ستكتب 
شهادتهم ويسألون» ". 


۸- كا: أحمدبن مهران؛ وعليَ بن إبراهيم جميعاًء عن محمّد بن عليَ. عن الحسن بن 
راشد» عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم قال: كنت عند أبي الحسن موسى عليه السلام”" إذ أتاه 
رجل نصرانيّ فسآله عن مسائل فكان فيما سأله أن قال له: أخبرني عن طحم * والكتاب المبين * إلا 
أنزلناه في ليلةٍ مباركة إا كا منذرين * فيها يفرق كل أمر حكيم» “ ما تفسير يرها في الباطن ؟ فقال: 
أنَا (حم) فهو محمد (ص)ء وهو في كتاب هود الذي أنزل عليه» وهو منقوص الحروف. وأمًا 
الكتاب المبين فهو أمير المؤمنين (ع)ء وأمًا الليلة ففاطمة (ع): وأمَا قوله: #فيها يفرق كل أمر 
حكيم» يقول: يخرج منها خير كثير فرجل حكيم» ورجل حكيم» ورجل حكيم إلى آخر الخبر 


ظا 


- فس: سعيد بن محمّد» عن بكر بن سهل» عن عبد الغنيّ بن سعید» عن موسى بن 


(۱) تأويل الآيات الظاهرة : 007 ح۷. والاية في الزخرف: 18. 
(۲) تأويل الآيات الظاهرة: 000 ح5. 

(۳) في نسخة: أبي عبدالله عليه السلام. 

.4- 1١ الدخان:‎ )4( 

. ٤ح ب۱۷۸‎ ٤۷۸ :١ الكافي‎ )5( 
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عبد التحمن. عن ابن جريح”“» عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى: #من عمل صالحاً فلنفسه» 
يريد المؤمنين ومن أساء فعليها) “ يريد المنافقين والمشركين ثم إلى ربكم ترجعون) يريد إليه 
تصیرون , 

-٠‏ كنز: روي عن البرقيَء عن أحمد بن التضر. عن أبي مریم رفعه إلى أبي جعفر وأبي 
عبد الله (ع) قالا: لما نزلت على رسول الله (ص): قل ما كنت بدعا من الرّسل وما أدري ما يفعل بي 
ولا بكم» يعني في حروبه قالت قريش: فعلى ما نتبعه وهو لا يدري ما يفعل به ولا بنا ؟ فأنزل الله : 
(إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» © , 


وقالا: قوله: إن أتبع إلا ما يوحى إليّ) ”2 في عليّء هكذا نزلت”" . 


"١‏ کنز: روي مرفوعاء عن ابن أبي عميرء عن حمّادء عن الحلبي قال: قرأ أبو 

عبد الله (ع): طفهل عسيتم إن توليتم » وسلّطتم وملكتم وان تفسدوا في الأرض وتقطعوا ارحامکم) 
ثم قال: نزلت هذه الاية في بني عمّنا بني العبّاس وبني ا ل م قرأ: «أولئك الذين لعنهم الله ٠٤/۴۲١‏ 

ا عن الدين «وأعمى أبصارهم» عن الوصيّء ثمّ قرأ: إن الّذين ارتذوا على أدبارهم» بعد 
ولاية علي لمن بعد ما تبيّن لهم الهدى الشيطان سوّل لهم وأملى لهم) ثم قرأ:«والذين اهتدوا» 
بولاية علي #زادهم هدى» حيث عرّفهم الأئمّة من بعده والقائم «واتاهم تقواهم) أي ثواب تقواهم 
أماناً من النار» وقال (ع) وقوله عر وجلٌ: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذئيك وللمؤمنين) وهم 
علي صلوات الله عليه وأصحابه «والمؤمنات» وهن خديجة وصويحباتها. وقال (ع): وقوله: 
«والّذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزّل على محمّد» في على وهو الحق من ربّهم كفر 
عنهم سيّئاتهم وأصلح بالهم» ثم قال: «والّذين كفروا) بولاية عليَ يتمتعون) بدنياهم «ويأكلون 
كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهمي ثم قال عليه السلام: #مثل الجنّة التي وعد المتقون) وهم آل 
محمد وأشياعهم . 


ثمّ قال: قال أبو جعفر (ع): أما قوله: #فيها أنهار» فالأنهار رجال» وقوله: «ماء غير اسن» 


(؟) الجائية: .٠١‏ 

(۳) تفسير القمى ۲: 9١5؟.‏ 

١ : الفتح‎ (0) 

4 الأحقاف:‎ )١( 

(۷) تأويل الايات الظاهرة: 0۷۸ ح7. 


Y4 بشن‎ 


11۲ كتاب الامامة ج۱ 





فهو عليّ (ع) في الباطنء وقوله: «وأنهار من لبن لم بتغيّر طعمه» فإنّه الإمام. وأمًا قوله: طوأنهارٌ 
من خمر لذة للشاربين» فإنّه علمهم يتلدّذ منه شيعتهم...؛ وآمّا قوله: «ومغفرةٌ من ربّهم» فإنها 
ولاية أمير المؤمنين. . . وما قوله: #كمن هو خالد في النار» أي أنَّ المتيقن كمن هو خالد في ولاية 
عدو آل محمّد وولاية عدر آل محمّد هي النار من دخلها فقد دخل النار ؟ ثم أخبر سبحانه عنهم: 
«وسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم» 7 . 

قال جابر: ثمّ قال أبو جعفر (ع): نزل جبرئيل بهذه الآية على محمّد (ص) هكذا ذلك بآنهم 
كرهوا ما أنزل الله» في على «تاحبط أعمالهم» ". 


وقال جابر: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عرّ وجل: طأفلم يسيروا في الأرض) فقرأ أبو 
جعفر: الّذين كفروا» حتّى بلغ إلى «أفلم يسيروا في الأرض» ثمّ قال: هل لك في رجل يسير بك 
فيبلغ بك من المطلع إلى المغرب في يوم واحد ؟ قال: فقلت: يابن رسول الله جعلني الله فداك ومن 
لي بهذا ؟ فقال: ذاك أمير المؤمنين (ع)ء ألم تسمع قول رسول الله: « لتبلغن الأسباب. والله لتركين 
السحاب. والله لتؤتن عصا موسى» والله لتعطن خاتم سليمان 21 ثم فال : هذا قول رسول الله (ص) 
وال . 


۲- كنز: محمد بن العباس» عن محمّد بن أحمد» عن عيسى بن إسحاق» عن الحسن بن 
الحارث» عن أبيه» عن داود بن أبي هند٬‏ عن ابن جبيرء عن ابن عبّاس في قوله عر وجل : کزرع 
أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرّاع ليغيط بهم الكفار» قال: قوله: «#كزرع 
أخرج شطأه) أصل الزرع عبد المطلب وشطأه محمد (ص) و9يعجب الزرّاع» ”© علي بن أبي 
طالب (ع)”" . 

بيان: شطأه. أي فراخه إفازره» أي قوّاه (فاستفلظ) أي صار من الدقة إلى الغلظ (فاستوى 
على سوقه) أي فاستقام على قصبه جمع ساق «يعجب الزرّاع» أي بقوّته وغلظه وحسن منظره» قال 
المفسّرون: هو مثل ضربه الله تعالى للصّحابة قلوا في بدء الإسلام ثم كثروا واستحكموا فترقى أمرهم 
بحيث أعجب الناس» وعلى ما ذكره (ع) التثميل للرسول (ص) والذين معه من أهل بيتهء فكان ابتداء 
أمرهم من عبد المطلب» وكانت قوّة أمرهم وتمامه بعلي (ع). 


.۲١ ۱۲ تأويل الايات الظاهرة: 086 ح۳٠ . والآيات من سورة محمد:‎ )١( 
ح1 . والايات من سورة محمد: ل‎ ٥۸۳ (؟) تأويل الايات الظاهرة:‎ 
.۸ تأويل الايات الظاهرة: 084 ح٩ . والآية من سورة محمد:‎ )۳( 

)€( الفتح : ۹ 

. ٠۴ح‎ 7٠١ تأويل الآيات الظاهرة:‎ )٥( 
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۳- كنز: محمّد بن العبّاس» عن جعفر بن محمّد العلويء عن عبد الله بن محمّد الزيّات؛ عن 
جندل بن والق. عن محمّد بن يحبى'''» عن غياث بن إبراهيم» عن جعفر بن محمّد (ع) قال: قال 
رسول الله (ص): أنا سيّد الناس ولا فخرء وعلىَ سيّد المؤمنين اللّهمّ وال من والاه. وعاد من عاداف ٤/۴۲۳‏ 
فقال رجل من قريش: والله لا يألوا يطرىء ابن عمّه. فأنزل الله سبحانه: «والنجم إذا هوى * ما ضلّ 
صاحبكم وما غوى * وما ينطق عن الهوى) وما هذا القول الذي يقوله بهواه في ابن عمّه إن هو إلا 
وحي يوحى» . 

-٤‏ كنز: محمّد بن العبّاس» عن أحمد بن القاسم» عن أحمد بن محمّدء عن أحمد بن خالدء 
عن محمد بن خالد الأزديّء عن عمرو بن شمرء عن جابرء عن أبي جعفر (ع) في قوله عر وجل: 
«والنجم إذا هوى( ما فتنتم إلا ببغض ال محمّد إذا مضى ما ضلّ صاحبكم) بتفضيله أهل بيته؛ إلى 
قوله: إن هو إلا وحي يوحى» 7" . 

بيان: ما فتنتم ظاهره آله تنزيل» ويحتمل أن يكون تأويلاً بأن يكون النجم كناية عن 
الرسول (ص)ء وهويه عن وفاتهء ففيه إيماء إلى افتتانهم بذلك بقرينة ما بعده. 


©" كنز: محمد بن العباس» عن أحمد بن القاسم» عن منصور بن العبئاس» عن داود بن 
الحصين» عن الفضل بن عبد الملك. عن أبي عبد الله (ع) قال: لما أوقف رسول الله (ص) أمير 
المؤمئين يوم الغدير افترق الناس ثلاث فرق» فقالت فرقة: ضلّ محمّد. وفرقة قالت: غوى. وفرقة 
قالت: بهواه يقول في أهل بيته وابن عمّهء فأنزل الله سبحانه: «والنجم إذا هوى) الآيات , 


5 كينز: | محمّد بن العبّاس». عن أحمد بن هوذة» عن النهاونديّ» عن عبد الله بن حمّاد. عن 
محمّد بن عبد الله» عن جعفر بن محمّد. عن آبائه (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليلة 
أسري بي إلى السماء صرت إلى سدرة المنتهى فقال لي جبرئيل: تقذم يا محمد فدنوت دنوّة» 
والدنوّة: مد البصرء فرأيت نوراً ساطعاً فخررت لله ساجداًء فقال لي: يا محمّد من خلّفت في 
الأرض ؟ قلت: يا رب أعدلها وأصدقها وأبرها“ علي بن أبي طالب وصتي ووارئي وخليفتي في ٤/٣٣٢‏ 
أهلي. فقال لي: أقرئه متي السلام» وقل له: إن غضبه عزء ورضاه حكم يا محمّد إني أنا الله لا إله 
إل أنا العليّ الأعلى» وهبت لأخيك اسماً من أسمائي فسمّيته عليَاً وأنا العليَ الأعلى» يا محمّد إل 


)0( في المصدر: محمد بن أبي عمير. 
(۲) تأويل الايات الظاهرة: 1۳۳ ح٤‏ . 
(*) تأويل الايات الظاهرة: 777 ح٥‏ . 
2 تأويل الآيات الظاهرة: 1۲۴۳ ح1 . 
(0) في المصدر: وأسمحها. وفي نسخة من المصدر: وأقملهاء 
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أنا الله لا إله إلا أناء فاطر السماوات والأرض» وهبت لابنتك اسماً من أسمائي فسمّيتها فاطمة» 
وأنا فاطر كلّ شيء» يا محمّد إني أنا الله لا إله إلا أنا الحسن البلاء» وهبت لسبطيك اسمين من 
أسماثي» فسميتهما الحسن والحسين» وأنا الحسن البلاء» قال: فلمًا حذث النبيَ (ص) قريشاً بهذا 
الحديث قال قوم: ما أوحى الله إلى محمّد بشيء» وإنما تكلّم عن هوى نفسهء فأنزل الله تبارك وتعالى 
تبيان ذلك: «والنجم إذا هوى * ما ضلّ صاحبكم وما غوى) إلى آخر الآيات”" . 

بيان: غضبه عزء أي سبب لعرَة الدين وغلبته» ورضاه عن أحد حكم بإيمانه أو حكمة» فهو 
العزيز الحكيم. 

۷- كنز: محمّد بن العبّاس» عن الحسين بن أحمد» عن محمّد بن عيسى» عن يونس» عن 
ابن خارجة» عن يعقوب بن شعيب» عن أبي عبد الله (ع) في قوله عر وجل: «سنفرغ لكم أيّها 
الثقلان» 0 قال: الثقلان نحن والقران© . 


۸- كنز : محمد بن العبّاس» عن محمّد بن همام» عن الحميريّ؛ عن السندي بن محمّد. عن 
أبان» عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عر وجل : «سنفرغ لكم أيّها الثقلان) قال: 
كتاب الله ونح . 

بيان: المشهور بين المفسّرين أن المراد بالتقلين في تلك الآية والجنّ والإنس» والمعنى سنتجرد 
لحسابكم ولجزائكم يوم القيامة» وعلى تأويله المراد بالثقلين القران وأهل البيت (ع) كما مرّء والمعنى 
سنفرغ لسؤال الخلق لكم والإنتقام ممّن لم يرع حقكم. 


4" كنز: محمد بن العبّاس» عن حميد بن زياد» عن الحسن بن سماعة» عن ابن محبوب» 
عن الأحولء عن سلام بن المستنير» عن أبي جعفر (ع) في قوله عر وجل : «اعلموا أن الله يجيي 
الأرض بعد موتها) ”© يعني بموتها كفر أهلهاء والكافر ميّت فيحييها الله بالقائم» فيعدل فيها فتحبى 
الأرض ويحيى أهلها بعد موتهه” . 


٠‏ كنز: محمد بن العّاس» عن أبي الأزهرء عن الزبير بن بكار عن بعض أصحابه قال: 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة: 574 ح۷. 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة: 7739 ح۷١١‏ . 

(5) تأويل الايات الظاهرة: 774 ج۱۸ . 

(0) الحديد: ۱۷ . 

(5) تأويل الآيات الظاهرة: 77 ح١٠‏ . 
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قال رجل للحسن (ع): إن فيك كبراًء فقال: كلاء الكبر”" لله وحده» ولكن فيّ عزّةء قال الله تعالى: 
«ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) ". 


۱ - كنز: جاء في تفسير آهل البيت (ع) عن عمرو بن شمر؛ عن جابر» عن أبي جعفر (ع) في 
ول غر وغل (ذرني ومن خلقت وحيداً» قال: يعني بهذه الاية”" إبليس اللعين خلقه وحيداً من غير 
أب ولا 5 وقوله: (وجعلت له مالا ممدوداً» يعني هذه الدولة إلى يوم الوقت المعلوم يوم يقوم 
القائم «وبنين شهوداً» إلى قوله: وکا نه كان لايائنا عنيداً» يقول: معانداً للأئمّة؛ يدعو إلى غير 
سبيلها ويصد الناس عنهاء وهي ايات اش وقوله: «سأرهقه صعوداً» قال: أبو عبد الله (ع): 
صعود جبل في النار من نحاس يحمل عليه حبتر ليصعده كارهاً؛ فإذا ضرب بيديه“ على الجبل ذابتا 
حى تلحقا بالرّكبتين: فإذا رفعهما عادتاء فلا يزال هكذا ما شاء الله. وقوله تعالى: «إإنه فكر وقدّر * 
فقتل كيف قدَّر إلى قوله: إن هذا إلا قول البشر» قال: هذا يعني تدبيره ونظره وفكرته واستكباره 
في نفسهء وادّعاؤه الحقٌّ لنفسه دون أهلهء ثم قال الله تعالى: «سأصليه سقر» إلى قوله: #لوّاحة 
للبشر» قال: يراه أهل الشرق كما يراه أهل الغرب إله إذا كان في سقر يراه أهل الشرق والغرب ويتبيّن 
حاله» والمعنيّ في هذه الايات جميعها حبتر. 

قال: قوله: «عليها نسعة عشر€ أي تسعة عشر رجلا فيكونون من التاس كلهم في الشرق 
والغرب. 

وقوله: «وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة) قال: فالتار هو القائم (ع) الذي أنار ضوؤه 
وخروجه لأهل الشرق والغرب» e‏ 


وقوله: «وما جعلنا عدّتهم إلا فتنة للّذين كفروا) قال: يعني المريعنة: وقوله: «ليستيقن الذين 
أوتوا الكتاب) قال : :هم الشيعة» وهم أهل الكتاب» وهم 00 أوتوا الكتاب والحكم والنبوّة» 
وقول اويزذاك الدين امثوا إيمانً ولا يرتات الذي أوتذًا الكتاب» أي لا يشك الشيعة في شيء من أمر 
القائم (ع) وقوله: «وليقول الّذين في قلوبهم مرض) يعني بذلك الشيعة وضعفاءها «والكافرون ماذا 
أراد الله بهذا مثلا» فقال الله عر وجلّ لهم: «كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء» فالمؤمن 
)١(‏ في «أ»: فقال: الكبر. 
(؟) تأويل الايات الظاهرة: ٠۹١‏ ح۲ والآية من سورة المنافقون: ۸. 
() كذا في «آ» والمصدر. وفي «ط»: الولاية. 
(4) في نسخة: وهم ايات الله. 
(5) في المصدر: ضرب رجليه . 
(7) في المصدر: والحكمة. 
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يسلم» والكافر يشك» وقوله: وما يعلم جنود ربّك إلا هو فجنود ربّك هم الشيعة» وهم شهداء الله 
في الأرض» وقوله: طوما هي إلا ذكرى للبشر) . 


«المن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر» قال: يعني اليوم قبل خروج القائم عليه السلام من شاء قبل 
الحق وتقدم إليهء ومن شاء تأخر عنهء وقوله: #كلّ نفس بما كسبت رهينة * إلا أصحاب اليمين» 
قال: هم أطفال المؤمنين» قال الله تعالى: «واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذرْينهم 7" قال: 
يعني أنهم امنوا في الميئاق» وقوله: «وكنا تكذب بيوم الدين» ل يوم الدين: خروج القائم 
عليه السلام. وقوله: فما لهم عن التذكرة معرضين) يعني بالتذكرة والاية أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه. وقوله: #كأنهم حمر مستنفرة * فرّت من قسورة» قال: يعني كأنهم حمر وحش فرّت من الأسد 
حين رأته» وكذلك المرجئة”' إذا سمعت بفضل آل محمّد صلوات الله عليهم نفرت عن الحقٌء ثم قال 
الله تعالى: بل يريد کل امرىء منهم أن يؤتى صحفا منشرة» قال: يريد كل رجل من المخالفين أن 
ينزل عليه كتاب من السماء» ثم قال تعالى: اكلا بل لا يخافون الاخرة» هي دولة القائم (ع)ء ثم قال 
تعالى بعد أن عرّفهم التذكرة أنها الولاية #كلا إِنّه تذكرة'" * فمن شاء ذكره * وما يذكرون إلا أن 
يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة) ‏ قال: فالتقوى في هذا الموضع النبيَ (ص)ء والمغفرة أمير 
المؤمنين عليه السلام . 


۴ - كنز: روي عن البرقيّ» عن خلف بن حمّادء عن الحلبيَّ قال: سمعت أبا عبد الله (ع) 
يقرأ: #بل يريد الإنسان ليفجر أمامه» أي يكذبه" . 


۳ - وقال بعض أصحابنا عنهم « صلوات الله عليهم » إن فوله عر وجلّ: #يريد الإنسان ليفجر 
أمامه» قال: يريد أن يفجر آمير المؤمنين (ع) يعني يكيده”"' . 


بيان: لعله (ع) قرأ: #إمامه» بكسر الهمزةء إِمّا بقراءة #يفجر» على القراءة المشهورةء أو من 
باب الإفعال أو التفعيل» قال الفيروز آباديّ: فجر فق وكذب وكدّب وعصى وخالف» وأمرهم: فسد 


.۲١ الطور:‎ )١( 

(۲) في المصدر: وكذلك أعداء ال محمد. 

(۳) كذا في المصحف الشريف. وفي النسخ: كلا أنها تذكرة. 
)٤(‏ المدثر: ١51ه.‏ 

() تأويل الآيات الظاهرة: ۷۳١-۷۳١‏ ح٥‏ . 

() تأويل الآيات الظاهرة: ۷۳۹ ح٠‏ . 

(۷) تأويل الآيات الظاهرة: ۷۳۹ ح۲. 
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والراكب فجوراً: مال عن سرجه وعن الحقّ: عدل'ء وعلى القراءة المشهورة قالوا: أي ليدوم على 
فجوره فيما يستقبله من الزمان. 


N۸ کنز: محمد بن العبّاس» عن عليّ بن عبد الله عن إبراهيم بن محمد عن سعيد بن‎ - ٤ 
عثمان الخرّاز قال: سمعت أبا سعيد المدائنيّ يقول: «كلا إن كتاب الأبرار لفي علَبّين * وما أدراك ما‎ 
0 علَيّون * كتاب مرقوم) ”" بالخير» ال‎ 

6 فر: محمد بن الحسن» معتعنا عن جابر ‏ رضي الله عنه ٩‏ قال: سألت أبا جعفر 
عليه السلام عن قول الله تعالى: طفلمًا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كلّ شيء» إلى رب 
العالمين». قال أبو > جعفر (ع). أمَا قوله: «فلمًا نسوا ما ذكروا) يعني لمّا تركوا ولاية علي بن أبي 
طالب رع( وقد ا يد 


- فر: جعفر بن محمد الفزاريّء بإسناده» عن خيثمةء عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى: 
«يوم يأني بعض ايات ربّك لا ينفع نفساً إيمانها) ”“ إلى آخر الآية» قال يعني مودّتنا ونصرتناء قلت: 
أيَما قدر الله منه('2 باللسان واليدين والقلبء قال: يا خيثمة نصرتنا باللسان كنصرتنا بالسّيف»ء ونصرتنا 
باليدين أفضل يا خيثمة "ا إن القران, نزلت أثلاثاً, فثلث فيناء وثلث في عدوناء وثلث فرائض وأحكام 
ولو أن آية نزلت في قوم ثم ماتوا اولك ماتت الاية إذا ما بفي من القرآن شيء إن القران يجري من 
أوّله إلى آخره ما قامت السماوات والأرض» فلكل قوم آية يتلونهاء يا خيثمة إن الإسلام بدیء غريباً 
وسيعود غريباًء فطوبى للغرباء يا خيثمة“ سيأتي على الناس زمان لا يعرفون الله ما هو والتوحيد حتّی 559 ! 
يكون خروج الدجال وحتى ينزل عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام من السماء ويقتل الله الدججال 
على يديه» ويصلي بهم رجل ما أهل البيت» ألا ترى أن عيسى يصلّي خلفنا وهو نبِيَ ؟ ألا ونحن 
أفضل منه "۴ . 

۷ - قر: فرات بن إبرا هيم الكوفين رحمة الله عليه معنعتاء عن زيد بن علي ١‏ عليه السلام » 


١ القاموس المحيط ؟:‎ )١( 

(؟) المطففين: 7١-١4‏ 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة: ۷۷١‏ ح٥‏ . 

. ٤٥-٤٤ الأنعام:‎ )5( 

() تفسير الفرات: ۱۳۳ ح١١٠‏ . 

. ٠١۸ الأنعام:‎ )1( 

(۷) في المصدر: يعني صفوتنا ونصرتناء قلت: إنما قدر الله عنه. 
(۸) في المصدر: والقيام فيها يا خثيمة . 

)4( في المصدر : وهذا في أيدي الناس فكل على هذا يا خثيمة . 
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في قوله تعالى: «فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقيّة ينهون عن الفساد في الأرض) “ إلى آخر 
الأيةء قال: يرم الطاظة عن وا كن كات فا من القزون» فمنهم من يقتل» وتبقى منهم بقية 
ليحيوا ذلك الأمر يوماً ا" . 

٨۸‏ - وعن جعض بن محمد الفزاريّ» معنعناًء عن زيد بن علي عن آبائه» عن عليّ بن أبي 
طالب (ع) قال: هذه الآية فينا نزلت”" . 

4 شي: عن ثعلبة» عن أبي عبد الله (ع) قال: قال الله تبارك وتعالى: #لقد جاءكم رسول 
من أنفسكم» قال: فينا «عزيز عليه ما عنتم4 قال: فينا #حريص عليكم) قال: فينا «بالمؤمنين 
رؤوف رحيم» “ قال: شركنا المؤمنون في هذه الرابعة وثلاثة لا . 

۰ - شي : عن عبد الله بن سليمان». عن أبي جعفر (ع) قال: تلا هذه الاية «لقد جاءكم رسول 

من أنفسكم» قال: من أنفسناء قال: طعزيز عليه ما عنتم4 قال ما عنتنا قال: (حريص علیکم) علينا 
١4/8‏ #بالمؤمنين رؤوف رحيم» قال: بشيعتنا رؤوف رحيمء فلنا ثلاثة أرباعهاء ولشيعتنا ربعها" . 

بيان: لا يخفى أن هذا التأويل على الاية أشذ انطباقاً من تفسير المفسّرين لقوله: #من 
0 ولتغيير الأسلوب في قوله: «بالمؤمنين). 

٥‏ - شي: : عن خطاب بن سلمة”© قال: قال أبو جعفر (ع): ما بعث الله نبا قط إلآ بولايتنا 
e‏ من عدوّناء وذلك قول الله في كتابه : «(ولقد بعثنا في كل أ رولا منهم أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة 6 بتكذيبهم آل محمد (ع)۰ ثم 
قال: طقل سيروا"“ في الأرض فانظروا كيف كان «اقبة المكدّبين» ". 


"6 کنز: روى الحسن بن أبي الحسن الديلميّ رفعه إلى النوفلئ» عن أبي عبد الله (ع) قال: 
قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: أنا التجارة المربحة المنجية من العذاب الأليم التي دل عليها في 


. ۱١١ح تفسير الفرات: ۱۳۸۔۱۳۹‎ )١( 

(5) تفسير الفرات: ١94‏ ح507. وفيه: ليحيون ذلك الأمر يوماً. 

(۳) تفسير الفرات: ١94‏ ح594؟. 

.١78 التوبة:‎ )6( 

(0) تفسير العياشي ؟: ۱۲٤‏ ح٩١۱‏ . 

(5) تفسیر العياشي ۲: 4؟١‏ ح۱١۱‏ . 

(۷) في المصدر: خطاب بن مسلم. 

(۸) كذا في سورة الانعام ٠٠:‏ اما مافي سورة النحل وهي مورد التفسير فإنه: فسيروا. سورة النحل! .۴١‏ 
(9) تفسير العياشي ۲: 78١‏ سورة النحل ح٠۲.‏ 
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كتابه فقال: يا أيّها الّذين آمنوا هل أدلّكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم» “. 


or‏ كئز: محمد بن العبّاس» عن محمد بن القاسم» عن عبيد بن كثير» عن حسين بن نصر بن 
مزاخ دكن أب عن أبان بن أبي عيّاش» عن سليم بن قيس» عن علي (ع) قال: ن نحن الذين بعث الله 
فينا رسولاً يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلّمنا الكتاب والحكمة" . 


4 - فس : أحمد بن علي > عن الحسين بن أحمدء عن أحمد بن هلال» عن عمر العلبي؛ عن 
أبى الصامت قال: قال أبو عبد الله 0 إن اليل والنهار اثنا عشر ساعة» وإن علي ب بن أبي طالب 
ار فاا او و «بل كذّبوا بالساعة وأعتدنا لمن كدب بالساعة س 


8 فس: الحسين بن محمّد» عن المعلى» عن الوشاء» عن محمد بن الفضيلء عن أبي 
حمزة» عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى: ظطإنّها لإحدى الكبر * نذيراً للبشر) 2 قال: يعني 
فاطمة (ع). 

بيان: وإن كانت الايات السابقة على تلك الآيات واردة في ذكر سقر وزبانيتهاء فلا استبعاد في 
إرجاع تلك الضمائر إليها (ع) إذ في قوله تعالى: «وما هي إلا ذكرى للبشر ”“ قالوا: الضمير إما 
راجع إلى سقر أو إلى عذة الخزنة أو إلى السورة فمع احتمال إرجاعه إلى السورة لا يبعد إرجاعه إلى 
صاحبتهاء على أنه يحتمل أن يكون المراد به أن تلك التهديدات إتما هي لمن ظلمها وغصب حقها 
« صلوات الله عليها '. 


5 - كا: العدّةء عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد» عن بعض أصحابناء عن 
حتّان بن سدير» عن سالم الحناط قال: قلت لأبي جعفر”"(ع): أخبرني عن قول الله تبارك وتعالى: 
«إنزل به الروح الأمين * على قلبك لنكون من المنذرين * بلسان عربيّ مبين» ”“ قال: هي الولاية 

)4( 
لأمير المؤمنين (ع) '. 


. تأويل الآيات الظاهرة : 4 ح۱۹‎ )١( 

(؟) تأويل الايات الظاهرة: ۲ ح1 . 

(۳) تفسير القمي ؟: ۸۸ والاية في الفرقان: .١١‏ 
(4) المدثر: ۳١-۲۵١‏ 

. ۳۸١ :۲ تفسير القمي‎ )٥( 

١ المدثر:‎ )0( 

(۷) في «أ»: قلت لأبي عبدالله. 

. ۱۹٩-۱۹۳ الشعراء:‎ )۸( 

. ١ح‎ ۱١١ب‎ ٤1۲ :۱ الكافي‎ )9( 
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67 كا: أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمد» عن يعقوب بن يزيد» عن ابن محبوب» عن 
محمد بن الفضيل» عن أبي الحسن (ع) في قول الله عرّ وجلّ: «يوفون بالنذر» ”" الذي أخذ عليهم 
من ولايتنا””" . 

بيان: في القاموس: نذر على نفسه ينذر ويَذُرُ نذراً ونذوراً: أوجبهء والنذر: ما كان وعداً على 
شرط””". وما ذكره (ع) من تأويل الإيفاء بالنذر بالوفاء في عالم الأجساد بما أوجب على نفسه من 
ولاية الي والأئمّة صلوات الله عليهم في الميثاق بطن من بطون الآية» ولا ينافي ظاهره من الوفاء 
بالنذور والعهود المعهودة في الشريعة» وما سيأتي في باب نزول هل أتى أنها نزلت“ في نذر أهل 
اببيت الصوم لشفاء الحسين 3 ويمكن أن يكون المراد بالنذر مطلق العهود مع الله أو مع الخلق 
أيضاء وخصوص سبب النزول لا يصير سببا لخصوص الحكم والمعنى واكتفى هنا بذكر الولاية لكونها 
الفرد الأخفى» ويؤيّده أن الآيات السابقة مسوقة لوصف مطلق الأبرارء وإن كان المقصود الأصليّ منها 
الأئمّة الأطهار. 


75 8 55 ل 5 ف 8 2 5 1 5 e Fk‏ 
آقول: وفي رواية أخرى عن محمّد بن الفضيل قلت: قوله: «يوفون بالتذر» قال: يوفول لله 


۸ ۔ كا: محمد بن يحيى» عن سلمة بن الخطاب» عن الحسن بن عبد الرّحمن» عن علي بن 
بي حمزة؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل: «وإذا تتلى عليهم آياتنا بّنات 
قال الذين كفروا للّذين امنوا أي الفريقين خيرٌ مقاماً وأحسن نديّاً) قال: كان رسول الله (ص) دعا 
قريشاً إلى ولايتنا فنفروا وأنكرواء فقال الذين كفروا من قريش للذين آمنوا الذين أقرُوا لامير المؤمنين 
ولنا أهل البيت: «أيّ الفريفين خير مقاماً وأحسن ندياً) ترا منهم» فقال الله ردا عليهم : (وكم 
أهلكنا قبلهم من قرن» من الأمم السالفة هم أحسن أثاثاً ورئياً» قلت : قوله : لمن كان في الضلالة 
فليمدد له الرحمن مدأ قال: كلهم كانوا في الضلالة لا يؤمنون بولاية أمير المؤمنين (ع) ولا بولايتناء 
فكانوا ضالين مضلين فيمد لهم في ضلالتهم وطغيانهم حى يموتوا فيصيّرهم ا 
جنداً قلت: قوله: «(حتى إذا رأوا ما يوعدون إمَا العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكاناً 
وأضعف جنداً» قال: أمّا قوله: (حتى إذا رأوا ما يوعدون) فهو خروج القاتم وهو الساعة فسيعلمون 
ذلك اليوم وما نزل بهم من الله على يدي قائمه فذلك قوله: طمن هو شرّ مكاناً» يعني عند القائم 





.۷ الإنسان:‎ )١( 

. ٥ح‎ ۱١١ب‎ ٤1۳ : ۱ الكافي‎ )5( 

(۳) القاموس المحيط ۲: ٠٤١‏ . 

(4) في المصدر: نزول الاية إذا نزلت. 
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«وأضعف جنداً» قلت: قوله: «ويزيد الله الذين اهتدوا هدى» قال: يزيدهم ذلك اليوم هدى على 
هدى باتباعهم القائم حيث لا يجحدونه ولا ينكرونه. 


قلت: قوله: لا يملكون الشفاعة إلا من انَخْذْ عند الرحمن عهدا» قال: إلا من دان الله بولاية 
أمير المؤمنين والأثمّة من بعده (ع) فهو العهد عند الله. قلت: قوله: إن الّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا قال: ولاية أمير المؤمنين (ع) هي الود الذي قال الله. قلت: 
«فإنما يسّرناه بلسانك لتبشّر به المتّقين وننذر به قوماً لدا “ قال: إنّما يسّره الله على لسانه حين أقام 
أمير المؤمين ع علماء فشو به المؤمنين» وأنذر به الكافرين؛ وهم الْذين ذكرهم الله في كتابه : 
«لدا» أي كفاراً. وقال: سألته عن قول الله : «لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون) قال: لتنذر 
القوم الذي أنت فيهم كما أنذر اذم نيم ا عن لله وعن رسوله وعن وعيده #لقد حى القول 
على أكثرهم) ممّن لا يقرّون بولاية” ای المؤمنين (ع) والأئمّة من بعده» فهم لا يؤمنون بإمامة أمير 
المؤمنين والأوصياء من بعدهء فلمًا لم يقرّوا كانت عقوبتهم ما ذكر الله «إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاٌ 
فهي إلى الأذقان فهم مقمحون) في نار جهتّم. ثم قال: «وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سذاً 
فأغشيناهم فهم لا يبصرون) عقوبة منه لهم حيث أنكروا ولاية أمير المؤمنين والأئمّة من بعده هذا في 
الدنياء وفي الاخرة في نار جهنم مقمحون. ثم قال: يا محمّد «وسواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم 
لا يؤمنون» بالله وبولاية على ومن بعدهء ثم قال: إتما تنذر من اتبع الذكر) يعني أمير المؤمنين 
«وخشي الرحمن بالغيب فبشره) يا محمّد «بمغفرة وأجر كريم» . 


توضيح: ”4 النديّ على فعيل: مجلس القوم ومتحدّئهم”'؛ ذكره الجوهري وقال: الأثاث: 
متاع البيت9؟, 


وقال في قوله تعالى : هم أحسن آثاثاً وريا من همزه جعله من المنظر من «رأيت؟» وهو ما 
رأته العين من حال حسنة وكسوة ظاهرة» ومن لم يهمزه إِمَا أن يكون على تخفيف الهمزة» أو يكون 


02 


س رويت آلوانهم وجلودهم زا أي امتللات وحسنت 


٩ مریم:‎ )١( 

(؟) في المصدر: لا يقرون بإمامة. 0 

(۳) الكافي ۱: ٤۳١‏ ب١١٠‏ ح٠٠‏ . والايات من سورة يس: .١١_١‏ 
)٤(‏ في : بيان. 

.۲٣۰۵ الصحاح:‎ )٥( 

(5) الصحاح: ۷۲ 

(۷) الصحاح: 49؟7. 
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قوله تعالى: فليمدد له الرحمن مدأ قال القاضي: فيمده ويمهله بطول العمر والتمتع به 
وَإِنّما أخرجه على لفظ الأمر إيذاناً بان إمهاله ممًا ينبغي أن يفعله استدراجاً وقطعاً لمعاذيره. 


قوله (ع): حتّى يموتواء كأنه (ع) فشر العذاب بالعذاب التازل بهم بعد الموتء والساعة 
بالرّجعة في زمن القائم (ع) أو بوصولهم إلى زمن القائم (ع) أو الأعمّ منهماء فإِن الساعة ظهرها 
القيامة؛ وبطنها الرجعة كما سيأتيء ولمًا رد الله تعالى ما يوعدون بين العذاب وبين الساعة وفرع 
سبحانه عليهما قوله: «فسيعلمون من هو شر مكاناً وأضعف جندا» بيّن (ع) التفريع على كلّ منهما 
مفصّلاء فقال في التفريع على العذاب: حتّى يموتوا فيصيّرهم الله الخ» ولمّا لم يذكر (ع) الشق الآخر 
أعاد السائل الآية ثانياً فبيّن (ع) الساعة بقوله: أمَا قوله: حى إذا رأواء الخ» أي أحد شقي ما 
يوعدون» خروجه (ع) لأنّه (ع) بين الشقٌّ الاخر سابقاء ولذا قال (ع): وهو الساعة» ثم بين التفريع 
على هذا الشق بقوله: فسيعلمون ذلك اليوم وما نزل» ولعلٌ الواو زيد من النشاخ كما في تأويل الآيات 
الباهرة نقلاً عن الكلينيَّ وعلى ما في أكثر النسخ. فقوله: ذلك اليوم» مفعول لا ظرف» أي حقيقة 
ذلك اليوم» فقوله: وما نزل» عطف تفسير قال يزيدهمء لعلّه على تفسيره ١‏ يزيد » عطف على 
١ ٥‏ يعلمون » أي فسيزيد الله ء لا على الشرطية المحكية بعد القول» ولا على قوله: #فليمدد» كما ذكره 
المفسّرون. 
قوله (ع): إلآ من دان يحتمل أن يكون الإستثناء من الشافعين أو المشفوع لهم أو الأعمّ. لأنّ 
قوله تعالى: «لا يملكون الشفاعة) يحتمل الوجوه الثلاثة. وحمله الطبرسيَ ١‏ رحمه الله » على 
الأخيرء حيث قال: إن هؤلاء الكفار لا تنفذ شفاعة غيرهم فيهم ولا شفاعة لهم لغيرهه”". 


قوله (ع): هي الودّء ظاهره أنه (ع) فسّر الذين آمنوا بالشيعةء فإنْ الله جعل لهم مودّة أمير 
المؤمنين» ويحتمل أن يكون المراد بهم أمير المؤمنين وأولاده الأثمّة (ع)ء فإِنْ الله جعل لهم المودّة 
الواجبة على الناس» كما روى عليّ بن إبراهيم عن الصادق (ع) قال: كان سبب نزول هذه الاية أن 
أمير المؤمنين (ع) كان جالساً بين يدي رسول الله (ص)» فقال له: قل يا عليّ: اللهمّ اجعل لي في 
قلوب المؤمئين ودا فأنزل الله تعالى الاية انتهى27 , 

قوله (ع): إنما يره الله » الضمير للقران باعتبار الآيات التّازلة فيه عليه السلام أو للود المفسر 
بالولاية» وفسّر اللدّ بالكفارء لبيان أن شدّة الخصومة في ولاية عليّ (ع) كفرء واللد جمع الالء وهو 
الشديد الخصومة. 


0( مجمع البيان ۳: .45١‏ 
(۳) تفسير القمې ۲: .717٠‏ 
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«لتنذر قوماً ما نذر) قال الييضاوي) قوماً غير منذرين أبازهم, يعني يعني آباءهم الأقربين لتطاول 


مذة الفترة . أو الذي أنذر بهە» أو شيعا أنذر به آباؤهم الأبعدون أو أنذر به آباؤهم على المصدر. 
8 كر 
انتهى 


وظاهر الخبر المصدرية» ويحتمل الموصولة والموصوفة على بعد. 


قوله: طالقد حى القول) على تأويله (ع) هو الوعيد بالقتل في الدنيا على يد القائم (ع)» 
والعقوبة بالنار في الاخرةء والإقماح: رفع الرأس؛ وغض البصر يقال: أفحمه الغلّ: إذا ترك رأسه 
مرفوعاً من ضيقه» قوله (ع) عقوبة منه لهم لعله (ع) فسّر عدم الإبصار ايعدم إبصار الحىّ» وتركهم 
النظر في الدلائل كما هو المشهور بين المفسّرين» وفسّر أكثرهم الأية الأولى أيضاً بذلك» وفسّر (ع) 
الذكر بأمير المؤمنين (ع) على المثالء والمراد جميع الأئمّة (ع)ء لأنهم يذكرون الناس ما فيه صلاحهم 
من علوم التوحيد والمعاد وسائر المعارف والشرائع والأحكام. 


ب كا: عليٌ بن محمّد» عن بعض أصحايناء عن ابن محبوب» عن محمد بن الفضيل» عن 
أبي الحسن الماضي ١‏ عليه السلام » قال: سألته عن قول الله جل وعرّ: «يريدون ليطفؤا نور الله 
بأفواههم) قال: يريدون ليطفؤا ولاية أمير المؤمنين (ع) بأفواههم قلت: «والله متم نوره)“ قال: 
والله متم الإمامة لقوله عر وجلّ: طفامنوا”" بالله ورسوله والتور الذي أنزلنا) فالنور هو الإمام» قلت: 
«هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق > قال: هو الذي أمر رسوله بالولاية لوصيّة. والولاية هي 
دين الحقّء قلت: طليظهره على الدين كلهي ° قال: يظهره على جميع الأديان عند قيام القائم» قال 
يقول الله : والله متمٌّ ولاية القائم ولو كره الكافرون بولاية علي (ع)؛ قلت: هذا تنزيل ؟ قال : نعم, أمَا 
هذا الحرف فتنزيل» وأمًا غيره فتأويل*2 قلت: ذلك بأنّهم امنوا ثم كفروا» قال: إن الله تبارك 
وتعالى سمّى من لم يتبع رسوله في ولاية وصيّه منافقين» وجعل من جحد وصيه إمامته كمن جحد 
محمّداً وأنزل بذلك قراناًء فقال: يا محمّد إا جاءك المنافقون» بولاية وصيّك #قالوا نشهد إِنّك 
لرسول الله والله يعلم إِنّك لرسوله وائله يشهد إن المنافقين » بولاية علي «لكاذبون * اتخذوا أيمانهم 
جتة فصدّوا عن ن سبيل لله والسبيل هو الوصيّ «إنهم ساء ما كانوا يعملون * ذلك بأنهم آمنوا» 


. ۳١ :۳ تفسير البيضاوي‎ )١ 

(۲) الصف: لمة. 

(۳) كذا في المصحف الشريف. وفي النسخ: الذين امنوا. 

() الصف:, 

)٥(‏ لعله عن بغيره قوله: ولو كره الكافرون أو أنه تحدث عن معني التنزيل» وكيفما يكن فالرواية ضعيفة بمحمد بن 
الفضيل . 


لشف 


4 |TV 
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1۲٤4‏ كتاب الامامة ج 


برسالتك» وكفروا بولاية وصيّك «فطبع) الله على قلوبهم فهم لا يفقهون) قلت: ما معنى «لا 
يفقهون» ؟ قال: يقول: لا يعقلون بنبوّتك. قلت: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله» 
قال: وإذا قيل لهم: ارجعوا إلى ولاية عليَ يستغفر لكم النبيّ من ذنوبكم لوّوا رؤسهم» قال الله : 
«ورأيتهم يصدّون» عن ولاية علىَّ «وهم مستكبرون) عليه» ثمَّ عطف القول من الله بمعرفته بهم 
فقال: #سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم 
الفاسقين “ يقول: الظالمين لوصيّك. 


قلت: «افمن يمشي مكبّاً على وجهه أهدى أمّن يمشي سويّاً على صراط مستقيم)“ قال: إن 
الله ضرب مثل من حاد عن ولاية علي کمن يمشي على وجهه لا يهتدي لأمره وجعل من تبعه سوياً 
على صراط مستقيم» والصراط المستقيم أمير المؤمنين (ع) قال: قلت قوله: 9طإِنّه لقول رسول كريم» 
قال: يعني جبرئيل عن الله في ولاية علىَء قال قلت: وما هو بقول شاعر قليلاً ما يؤمنون» قال: 
قالوا: إن محمّداً كذاب على ربّه وما أمره الله بهذا في عليّء فأنزل الله بذلك قرآناًء فقال: إن ولاية 
علي ا «اتنزيل من رب العالمين * ولو تقوّل علينا» محمّد (بعض الأقاويل * لأخذنا منه 
باليمين * م لقطعنا منه الوتين» ثم عطف القول فقال: إن ولاية علي لتذكرة للمتقين) للعالمين 
«وإنا لنعلم Ol‏ وإ علي الحسرة على الكافرين» وإن ولايته (لحق اليقين * فسبّح» 
يا محمّد «باسم ربك العظيم6”" يقول: اشكر ربك العظيم الذي أعطاك هذا الفضلء قلت: قوله: 
«لمًا سمعنا الهدى آمنا به» قال: الني N I‏ بولا عولام افلا ياك ييا 
ولا رهقاً» ^ قلت: تنزيل ! قال: لاء تأويل» قلت: قوله «إتي لا املك لكم ضرًاً ولا رشداً قال: 
إن رسول الله (ص) دعا الناس إلى ولاية على فاجتمعت إليه قريش فقالوا: يا محمّد أعفنا من هذاء 
فقال لهم رسول الله (ص): هذا إلى الله ليس إليَ فاتهموه وخرجوا من عنده فأنزل الله قل إني لا 
املك لكم ضرا ولا رشداً * قل إِنّي لن يجيرني من اله إن عصيته «أحد ولن أجد من دونه ملتحداً « 
إلا بلاغاً من الله ورسالاته) في علي قلت: هذا تنزيل ؟ قال: نعم ثمّ قال: توكيداً: «ومن بعص الله 
ورسوله» في ولابة عليّ «فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا» قلت: «حتّى إذا رأوا ما يوعدون 
فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقلَ عددا“ قال يعني بذلك القائم وأنصاره» قلت: «واصبر”“ على 


. المنافقون: ۳ا‎ )١( 

() الملك: ۲۲. 

. 0۲_٤١ الحاقة:‎ )۳( 

.١١ الجن:‎ )8( 

(6) الجن: 14؟. 

»( كذا في المصحف الشريف ؛وفي النسخ: فاصبر. 


اج جوامع تأويل ما نزل فيهم (ع) ونوادرها 1e‏ 


ما | يقولون» قال: يقولون فيك (وامجعرهمٍ هجراً جميلاً * وذرني) يا محمّد «والمكذّبين» بوصيك 
«أولي النعمة ومهّلهم قليلاً» "“ قلت: إن هذا تنزیل ۴ قال: نعم» قلت: «ليتيقن الذين أوتوا 
الكتاب4 قال: يستيقنون أن الله ورسوله ووصيّه حقّ قلت: «ويزداد الذين امنوا إيماناً قال: يزدادون 
بولاية الوصيّ إيماناًء قلت: «ولا يرتاب الّذين أوتوا الكتاب والمؤمنون» قال: بولاية عليَّ. قلت: ما 
هذا الارتياب ؟ قال: يعني بذلك أهل الكتاب والمؤمنين الذين ذكر الله. فقال: ولا يرتابون في 
الولايةء قلت: «وما هي إلا ذكرى للبشر» قال: نعم ولاية عليّء قلت: طإنّها لإحدى الكبر» قال: 
الولاية . 


قلت: لمن شاء منكم أن يتقدّم أو يتأخر» قال: من تقدّم إلى ولايتنا أخر عن سقرء ومن تأخر 
عتا تقدّم إلى سقر إلا أصحاب اليمين» قال: هم والله شيعتناء قلت: لم نك من المصلين) قال: إا 
لم نتول وصيّ محمد والأوصياء من بعده ولا يصلون عليهم قلت: فما لهم عن التذكرة معرضين) 
قال: عن الولاية معرضينء قلت: كلا إِنّه تذكرة4” قال: الولاية قلت: قوله: «يوفون بالتّذر» 
قال: يوفون لله بالنذر الذي أخذ عليهم في الميثاق من ولايتنا. قلت: «إنَا نحن نرَّلنا عليك القرآن 
تنزيلا» قال: بولاية علي تنزيلاء قلت: هذا تنزيل قال: نعم ذا تأويل قلت: إن هذه تذكرة» قال: 
الولاية. قلت: #يدخل من يشاء في رحمته) قال: في ولايتناء قال: والظالمين اعد لهم عذ 
أليماً؛) ألا ترى أن الله يقول: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» © قال: إن الله 1 
وأمنع من أن يظلم أو أن ينسب نفسه إلى ظلمء ولكنّ الله خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه. وولايتنا 
ولايتهء ثم أنزل بذلك قرآناً على نبيّه فقال: «وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) "“ قلت 
هذا تنزيل ؟ قال: نعم. 

قلت: «ويل يومئذ للمكذبين4 قال: يقول: ويل للمكذبين يا محمّد بما أوحيت إليك من ولاية 
علىَ «ألم نهلك الأرّلين * ثمَ نتبعهم الاخرين» قال: الأوّلين الّذين كذبوا الرسل في طاعة الأوصياء 
«كذلك نفعل بالمجرمين» قال: من أجرم إلى آل محمّد وركب من وصيّه ما ركب. قلت: إن 
المتقين) ‏ قال: نحن والله وشيعتنا ليس على ملة إبراهيم غيرناء وسائر الناس منها براء» قلت: 


.١١_٠١ المزمل:‎ )١( 

(؟) أراد به حسب الظاهر معنئ التنزيل . 

(۳) كذا في المصحف الشريف ومافي النسخ: كلا أنها تذكرة. والايات وما قبلها من المدثر: 04-5١‏ بشكل متفرق . 
)٤(‏ الإنسان: ۷ و۲۳ و58 و١".‏ على التوالى. 

(0) البقرة: 0۷ . 1 

۱۱۸: النحل‎ )٩( 

.٤١ ۱۸و‎ -۱١ المرسلات:‎ )۷( 


£۹ 
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1٦‏ کتاب الامامة اج 


يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون» ”© اللي قال: نحن والله المأذون لهم يوم القيامة 
والقائلون صواباًء قلت: ما تقولون إذا تكلّمتم ؟ قال: نمججد”" ربا نا ونصلي على نبّنا ونشفع لشيعتنا 
فلا يردّنا ربّاء قلت: كلا إن كتاب الفجار لفي د قال: هم الذين فجروا في حى الأئمّة 
واعتدوا عليهم» قلت: ثمّ يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون)“ قال: يعني أمير المؤمنين» قلت: 
م ا CO‏ : 

تنزيل ؟ قال: نع . 


تبيين: قوله (ع): ليطفؤا ولاية أمير المؤمنين (ع)ء فسّر المفسّرون النور بالإيمان والإسلام» 
وفسّره (ع) بالولاية لأنها العمدة فيهاء وبها يتبيّن سائر أركانهماء قوله (ع): متم الإمامة» أي بنصب 
إمام في كلّ عصر و للتاس وإن أنكروه» أو الإتمام في زمان القائم (ع): ثم استشهد (ع) 
لكون النور الإمام”* e‏ حر في سورة التغابن وهي هكذا: #فامنوا بالله ورس © فالتغيير إمّا 

من الرواة والنسّاخ أو منه (ع) نقلاً بالمعنى» وفسّر المفسّرون النور بالقران» وأوّله (ع) بالإمام 0 
لمقارنته للنبيَ (ص) في سائر الآيات الواردة في ذلك كاية: «إنما وليكم الله "2 واية اولي 
الأمر» ٠‏ وغيرهما والإنزال لا ينافي ذلك نه قد ورد في شأن الرسول (ص) أيضاً قد أنزل الله إليكم 
ذكراً * رسولاً» ١‏ فأنزل نور النبي والوصيّ صلوات الله عليهما من صلب آدم إلى الأصلاب الطاهرة 
إلى صلب عبد المطلب» ار تسق فال تعاب إلى وليه عي له + ونصف إلى صلب أبي طالب 
كما مر وقد قال تعالى: «النور الذي أنزل معه) ”''2 وفسّر بعليّ (ع)» وأيضاً يحتمل أن يكون 
الإنزال إشارة إلى أله بعد e:‏ إلى أعلى منازل القرب والتقدّس والعرُ والكرامة أنزلهم إلى 


معاشرة الخلق وهدايتهم ليأخذوا عنهم العلوم بقدسهم وطهارتهم» ويبلغوا إلى الخلق بظاهر بشريّتهم» 
فإنزالهم إشارة إلى هذا المعنى كما حققناه ٠‏ في مقام آاخر ويحتمل أن يكون مبنيّاً على أنه ليس المراد 
بالإيمان بالقران الإذعان به مجملا بل فهم معانيه والتصديق بها ولا يتيسّر ذلك إلا بمعرفة الإمام 
وولايته» فإنّه الحافظ للقرآن لفظاً ومعنى. وظهراً وبطناًء بل هو القرآن حقيقة كما سيأتي تحقيقه في 
)١(‏ النبأ: ۳۸. 

(۲) في نسخة: نحمد. 

(۳) المطففين: ۷ و۷ . 


() الكافي ٤۳٥-٤۳۲ :١‏ ب١۱۱‏ ح۱٩.‏ 
(0( في نسخة: الإمامة. 

. ٠١۸ الأعراف:‎ )١( 

.٠٥١ المائدة:‎ )۷( 

(م) الناء: 8ه. 

(9) الطلاق: ١۱۔١۱‏ . 

)٠١(‏ الأعراف: /ا16. 


اج جوامع تأويل ما نزل فيهم (ع) ونوادرها 1Y‏ 


كتاب القران وغيره إن شاء الله . 
«هو الذي أرسل رسوله) أقول: هذا المضمون مذكور في ثلاثة مواضع من القرآن: 


أوّلها : في او «يريدون أن يطفؤا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون * هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الح ليظهره على الدين كلّه ولو كره 


المشركون) 20 
وثانيها: في الفتح : «هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقَ ليظهره على الدين كله وكفى 
بالله شهدا . 


وثالئها: في الصّفت: طايريدون لبطفؤا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون # هو 
الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون4 ”" والظاهر أن 
الذي ورد في الخبر هو تأويل ما في سورة الصفت. وقوله: «والله متم نوره» ولاية القائمء عود إلى 
تأويل تتمة الاية الأولى أن السائل استعجل وسال عن تفسير الآية الثانية قبل إتمام تفسير الأولى» فعاد 
عليه السلام إلى تفسير الآية الأولى ولم يفسّر: ولو كره المشركون) لتقارب مفهومي عجزي 
الأيتين» ويحتمل أن يكون ولو كره الكافرون) تفسيراً لقوله: «ولو كره المشركون) أو نقلاً 
بالمعنىء والأوّل أظهر . 

وقوله (ع): أما هذا الحرف. أي قوله بولاية علي في آخر الاية» أو من قوله: والله إلى قوله 
علي. 

قوله (ع): بولاية وصيّك. أي بسببهاء فإ نفاقهم كان بسبب إنكار الولاية أو فيهاء لأنهم كانوا 
يظهرون قبولها ويسعون باطناً في إزالتها «لكاذبون» أي في اذعائهم الإذعان بنبوّتك. إذ تكذيب 
الولاية يستلزم تكذيب النبوّة» والسبيل هو الوصيّء لأنّه الموصل إلى النجاة والداعي إلى سبيل الخير» 
ولا يقبل عمل إلا بولايتهء لا يعقلون بنبوتك» أي لا يدركون حقيقتها وحقيّتها ولا يفهمون أن إنكار 
الوص تكذيب للنبنَ (ص)ء وأن معنى النبوّة وفائدتها ونفعها لا تتم إلا بتعيين وصيّ معصوم حافظ 
لشريعته» فمن لم يؤمن بالوصي لم يعقل معنى النبوّة فتصديقه على فرض وقوعه تصديق من غير تصوّر 
«لوّوا رؤوسهم» أي عطفوها إعراضاً واستكباراً عن ذلك «ورأيتهم يصدون) أي يعرضون» 
قوله (ع): ثم عطف القول هو على بناء المفعولء والباء في قوله: #بمعرفته» بمعنى «إلى» أي 





7777 التوبة:‎ )1١( 


زفق الفتح : ۸ 


(۳) الصف: 48 ة. 
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1۲۸ كتاب الامامة ج 


عطف الله تعالى القول عن بيان حالهم إلى بيان علمه بعاقبة أمرهم» وأنّهم لا ينفعهم الإنذار ويحتمل 
أن تكون الباء سببية» فيرجع إلى الأوّل. 

فَإِن قيل: المشهوز بين المفشرين نزول تلك الآيات' في ابن أن المنافق وأصحابة وهو مناف لما 
في الخبر . 

قلت : خصوص السبب لا يصير سبباً لخصوص الحكم. وما ورد من الأحكام في جماعة يجري 
في أضرابهم إلى يوم القيامة» مع أله قد كانت الايات تنزل مرّتين في قضيّتين لتشابههماء وأيضاً لا 
اعتماد على أكثر ما رووه في أسباب النزول» وبالجملة يحتمل أن يكون المعنى أن آيات النفاق تشمل 
جماعة كانوا يظهرون الإيمان بالرّسول (ص) وينكرون إمامة وصيّهء فإنه كفر به حقيقة «إأفمن يمشي 
مكبّا» "2 يقال: كببته فأكتء وقد مر تفسير الآية» من حادء أي مال وعدلء والحاصل أن شيعة 
علي (ع) التابع له في عقائده وأعماله يمشي على صراط مستقيم لا يعوجٌ عن الحق» ولا يشتبه عليه 
الطريق ولا يقع في الشبهات التي توجب عثاره ويعسر عليه التخلّص منها والمخالف له أعمى حيران لا 
يعلم مقصده وعاقبة أمره» فيسلك الطرق الوعرة المشتبهة التي لا يدري أين ينتهي» ويقع في حفر 
ومضائق وشبهات لا يعرف كيفيّة التخلّص منهاء والصراط المستقيم أمير المؤمنين» أي ولايته 
ومتابعته» أو يقدّر في الاية مضاف. 

«إنْه لقول رسول كريم) قال المفسّرون: الضمير راجع إلى القرآن» وعلى ما فسّره (ع) أيضاً 
راجع إليه» لكن باعتبار الايات النازلة في الولاية؛ أو المعنى أنّها جار فيها أيضاً بل هي عمدتها. 

قوله (ع): قالوا إن محمّداء تفسير لشاعرء لأنْ المراد به من يروّج الكذب بلطائف الحيل» 
ويكون بناء كلامه على الخيالات الشعريّة» لأن عدم كون القرآن شعراً مما لا يريب فيه أحد. 

وقوله (ع): إن ولاية عليّء لا ينافي رجوع الضمير إلى القرآن لأن المراد به الآيات النازلة في 
الولاية كما عرفت لأخذنا منه باليمين؟» كناية عن شدة الأخذء لأنْ الأخذ بها أشدّ وأقوى من الأخذ 
باليسار. والوتين: عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه» ثم عطف» على بناء المعلوم والضمير لله 
أي أرجع القول إلى ما كان في الولايةء إن ولاية عليّ تفسير لقوله: «وإنه لتذكرة» أي الايات النازلة 
في الولاية وفسّر المتقين بالعالمين بالولاية ان منكم مكذّبين4 أي بالولايةء وإنّ عليّاً لحسرة؛ هذا 
أيضاً تفسير لمرجع الضميرء وبيان لحاصل المعنى» فإِنْ الآيات النازلة في الولاية وعدم العمل بها لمّا 
صارت وبال وحسرة على الكافرين يوم القيامة فكأنّه (ع) حسرة لهمء وكذا الكلام في قوله: وإ 
ولايته» فإن الضمائر كلها راجعة إلى شيء واحدء وعبّر عنه بعبارات مختلفة تفئناً وتوضيحاً طلمًا 


.۲۲ الملك:‎ )١( 
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سمعنا الهدى) فسّروا الهدى بالقرآن» ولمّا كان أكثره في الولاية ما تصريحاً أو تلويحاً وإِما ظهراً أو 
بطناً فسّر (ع) الهدى بالولاية» ولمّا كان الإيمان بالولاية راجعاً إلى الإيمان بالمولى أي صاحب الولاية 
والّذي هو أولى بكلّ أحد من نفسه أرجع ضمير به إلى المولى بياناً لحاصل المعنىء ويحتمل أن يكون 
الهدى مصدراً ب بمعنى اسم الفاعل مبالغة» فالمراد بالهدى الهادي وهو المولى وأوّل (ع) فمن يؤمن 
بربّه4 بالإيمان بالولاية للدّلالة على أن من لم يؤمن بالولاية لم يؤمن بره فإتها شرط الإيمان بالله. 

فلا يخاف بخساً ولا رهقاً» قال البيضاويّ: أي نقصاً في الجزاءء ولا أن ترهقه ذلّة. أو جزاء 
نقص لاله لم يبخس حقاً ولم يرهق ظلماًء لأن من حى الإيمان بالقرآن أن يجتنب ذلك“ . 


وفي القاموس: البخس: النقص والظل"» والرهق محرّكة: غشيان المحارم قل إني لا أملك 
لكم ضرا ولا رشدا) . 

قال البيضاوي: أي ولا نفعاً أو غبَاً ولا رشداء عبّر عن أحدهما باسمه» وعن الآخر باسم سببه 
أو مسببّه إشعاراً امن ؤقل أي لن يجير ني من الله أحد ‏ إن أراد بي سوا - ولن أجد من دونه 
ملتحدا أي منحرفاً وملتجأ إلا بلاغاً من اله استئناء من قوله: لا أملك» إن التبليغ إرشاد 
وإنفاع» وما بينهما اعتراض مؤكد لنفي الاستطاعةء أو من «ملتحدا» أو معناه أن لا أبلغ. بلاغاًء وما 
قبله دليل الجواب» و#رسالاته4 عطف على #بلاغاً» و«من الله» صفته» فإن صلته (عن) كقوله: 
أبلغوا عنّي ولو آية انتهى" . 

قوله: أعفناء يقال: أعفاه عن الأمر: إذا لم يكلفه» يعني بذلك القائم فإنّه من جملة ما وعدوا 
به ولا ينافي شموله للقيامة وعقوباتها أيضاً «فاصبر على ما يقولون» في المزمل «واصبر» وكأنه من 
النشاخ » أو ذكر الفاء للإشعار بأنَّ (واصبر4 عطف على ما اتخذ» وهو من تتمّة التفريع» قال: 
ايقولون فيك آي أنه شاعر أو كاهن أو أنْ ما يقوله في ابن عمّه هو من قبل نفسه «واهجرهم هجراً 
جما بأن تجانبهم وتداريهم ولا تكافيهم وتكل أمرهم إلى الله «وذرني» أي دعني وإيّاهم فإني 
أجازيهم (أولي النعمة» أي أرباب التنقم #ومهلهم قليلاً» أي زماناً أو إمهالاً قليلاء قلت: إن هذا 
تنزيل» أي قوله: بوصيّك أي ٤‏ نزلء أو هو مدلوله التضمّني» فإن تكذيبه (ص) في آمر الوصيّ 
تكذيب للوصي «ليستيقن الذين أوتوا الكتاب) قبله في المدكّر : «ذرني ومن خلقت وحيداً * وجعلت 
له مالا ممدوداً» إلى فر اناك يدانه ا سقر * وما أدراك ما سقر * لا تبقي ولا تذر * لوّاحة 
للبشر * عليها تسعة عشر # وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدَّتهم إلا فتنة للّذين كفروا 
)١(‏ تفسير البيضاوي :٤‏ *77. وفيه: حق المؤمن. 
(؟) القاموس المحيط ۲: .7١5‏ 
(۳) تفسير البيضاوي .۳۳١ :٤‏ 
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ليستيقن» ”'" الخ . 

وقال المفسّرون: الوحيد الوليد بن المغيرة» واستيقان أهل الكتاب لموافقة عدد الات لما في 
كتبهم وازدياد إيمان المؤمنين بالإيمان به» أو بتصديق أهل الكتاب ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب 
والمؤمنون) تأكيد للاستيقان وزيادة الإيمان ونفي لما يعرض المستيقن حيئما عراه شبهة» وقد ورد في 
أخبارنا أن الوحيد ولد الزنا وهو عمرء وكذا تتمّة الايات فيه كما أوردناه في موضع آخر ولمًّا كان 
تهديده بعذاب سقر لإنكار الولاية فذكر الولاية في تلك الايات لذلك. وفقه ذلك“ أك قد عرفت 
مراراً أن الآية إذا نزلت في قوم فهي تجري في أمثالهم إلى يوم القيامةء فظاهر تلك الآيات في الوليدء 
وباطنها في الزنيم العنيدء وكما أن الأوّل كان معارضاً في النبزة» فكذا الثاني كان معارضاً في الولاية» 
وهما متلازمان» ونفي كلّ منهما يستلزم نفي الأخرىء فلا ينافي هذا التأويل كون السورة مكيّة مع أن 
الب (ص) في أوّل بعثته (ع) أظهر إمامة وصيّه كما مر فيحتمل أن يكون الكافر والمنافق معاً نسباه 
إلى السحرء لإظهار الولايةء وأيضاً نفي القرآن على أي وجه كان يستلزم نفي الولاية وإثباته إثباتها. 

قوله: ما هذا الإرتياب» لعل السّائل جعل قوله: بولاية عليّء متعلقاً بالمؤمنين» فلا يعلم حينئل 
أن متعلّق الارتياب المنفى ما هوه فلذلك سأل عنه. 

قوله: نعم ولاية عليّء كأن المعنى أن التذكير لولايته» ويحتمل في بطن القران إرجاع الضمير 
إلى الولاية: لكون الايات نازلة فيهاء وكذا قوله (ع) الولايةء يحتمل الوجهين» وقوله (ع): من تقدّم 
إلى ولايتنا» يحتمل وجوهاً: 

الأول: أن يكون المراد بالتفذم التقدم إلى الولاية» وبالتأخر التأخر عن سقرء فالتّرديد بحسب 
اللفظ فقط . 


الثاني: أن يكون كلاهما بالنظر إلى الولاية» وأو للتقسيم كقولهم: الكلمة اسم أو فعل أو 
حرف. 

الثالث: أن يكون المراد كليهما بحسب ظهر الاية وبطنهاء بأن يكون بحسب ظهرها المراد 
التقدّم إلى سقر والتأخر عنهاء وبحسب بطنها التقدّم إلى الولاية والتأخر عنهاء «كلا إنها) في المدّثر 
9إنه» فكأنه في قراءتهم (ع) «إنها» أو هو من النسّاخ: نعم في سورة عبس: كلا إِنها تذكرة» © 
فيحتمل أن يكون سؤال السائل عنها. 


.7(١٠١١ المدثر:‎ )١( 
. في نسخة: ووجه ذلك‎ )١( 
.۱۱ عبس:‎ )۳( 
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قال: بولاية علىَء أي المراد بالقرآن ما نزل منه في الولاية» أو هي العمدة فيه. قال: نعم» 
ليس ١‏ نعم » في بعض النسخ وهو أظهرء ورواه صاحب تأويل الآيات الباهرة نقلاً عن الكافي قال: لا 
تأويل. وعلى ما في أكثر النسخ من وجود « نعم » فيمكن أن يكون مبنيّاً على أن سؤال السائل على 
وجه الإنكار والاستبعادء فقال عليه السلام: نعم تصديقاً لإنكاره» أو يكون « نعم » فقط جواباً عن 
السؤالء وذا إشارة إلى ما قال (ع) في الآية السابقة إن هذه تذكرة). أقول: المفشرون أرجعوا 
الضمير إلى السورة أو الآيات القريبة» ولمّا تعاضدت روايات الخاص والعام على نزول السورة في 
أهل البيت (ع) فتفسيره الإشارة بالولاية غير مناف لما ذكروه» إذ السورة من حيث نزولها فيهم تذكرة 
لولايتهم والإعتقاد بجلالتهم بل يحتمل أن يكون على تفسيره (ع) هذه إشارة إلى السورة أو 
الآيات. ويكون قوله (ع): الولاية» تفسيراً لمتعلق التذكرة» أي ما يتذكّر بهاء فلا تكلّف أصلاًء في 
ولايتناء لا ريب أن الولاية من أعظم الرّحمات الدنيوية“ والأخرويّة؛ والظلم عليهم أعظم الظلم» 
فهم لا محالة داخلون في الاية إن لم تكن مخصوصة بهم بقرينة مورد النزول» ثم الظاهر من 
كلامه (ع) أن المراد بالظالمين من ظلم الله أي من ظلم الأثمّة (ع)ء وأله عبّر كذلك لبيان أن ظلمهم 
بمنزلة ظلم الربٌ تعالى شأنه؛ والحاصل أنَّ الله تعالى أجل من أن ينسب إليه أحد ظلماً بالظالميّة أو 
المظلوميّة حى يحتاج إلى أن ينفي عن نفسه ذلك بل الله سبحانه خلط الأنبياء والأوصياء (ع) بنفسه» 
ونسب إلى نفسه سبحانه كل ما يفعل بهم أو ينسب إليهم لبيان كرامتهم لديهء فقوله تعالى: وما 
ظلمناهم) ليس الغرض نفي الظلم عن نفسهء بل عن حججه بأنهم لا يظلمون الناس بقتلهم وجبرهم 
على الإسلام والاستقامة على الحقٌ بل هم يظلمون أنفسهم بترك متابعة الأنبياء والأوصياء صلوات الله 
عليهم ثمّ إن تلك الايات وردت في موضع من القران المجيد ففي سورة البقرة: «وظللنا عليكم 
الغمام وأنزلنا عليكم المنْ والسلوى كلوا من طيّبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون» 27. 


وفي الأعراف : طوظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المنّ» ”" إلى آخر ما مر 
وفي هود: وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم# . 


وفي النحل: «وعلى الّذين هادوا حرّمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا 


)١(‏ في نسخة: الدرجات الدنيوية. 
(۲) البقرة: لاه, 

.٠١١ الأعراف:‎ )۳( 

,٠١١ هود:‎ )٤( 
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أنفسهم بظلمون) . 

فالآية الأولى هنا هي ما في البقرة والأعراف» والثانية هي ما في النحل فقوله (ع): نعم في 
جواب هذا ننزيل4 مشكل إذ كون الولاية مكان الرحمة بعيد جدَّاء وكون الآية والظالمين آل محمّد كما 
قيل تنافي ما حققه (ع) من قوله: خلطنا بنفسه الخ» إلا أن يقال: المراد بالتنزيل ما مرّ من أنه مدلوله 
المطابقيَ والتضمّني لا الإلتزاميَ أو أنه قاله جبرئيل عنه إنزال الآية» وفي بعض النسخ: «وما ظلمونا 
هم في الأخيرء فيدل على أنه كان في التحل هكذاء فضمير هم( تأكيد» ومضمونها مطابق لما في 
البقرة والأعراف وهو أظهر. 

فإن قيل: هذه القراءة تنافي ما في صدر الآية؛ إذ الظاهر أنه استدراك لما يتوهّم من أن التحريم 
ظلم عليهم فيبيّن أن هذا جزاء ظلمهم. 

قلت: قد قال تعالى في سورة النساء: «فبظلم من الّذين هادوا حرّمنا عليهم طيّبات أُحلّت لهم 
وبصدّهم عن سبيل الله كثيرً» ”" الآية» فيحتمل أن يكون هذا لبيان أن ظلمهم الذي صار سبباً لتحريم 
الطيّباتث عليهم لم يكن عليناء أي على أنبيائنا وحججناء بل كان على أنفسهم حيث حرموا بذلك 
طيّبات الذنيا والاخرة» ولعلّ هذا أفيد فخذ وكن من الشاكرين «ويل يومئذ» هي في المرسلات بعد 
قوله طاليوم الفصل * وما أدراك ما يوم الفصل) ‏ أي يوم القيامة وتفسير «المكدذّبين» بالّذين كذبوا 
الرسول صلى الله عليه وآله فيما أوحي إليه من الولاية إا لأنّه مورد نزول الآية» أو لأنّ التكذيب في 
الولاية داخل فيه بل هي عمدته» وأشد أفراده؛ وكذا الآيات اللاحقة يجري فيها الوجهان“» ثم قال 
في هذه السّورة: إن المتقين في ظلال وعيون) ‏ ففسّر المتقين بالأئمّة عليهم السلام وشيعتهمء لأنّه 
في مقابلة المكذبين المنكرين للولاية» ولا ريب أن الإقرار بالولاية مأخوذ في التقوى بل فيما هو آعم 
منه وهو الإيمان وملّة إبراهيم هي التوحيد'"' الخالص المتضمّن للإقرار بجميع ما جاء به الرّسل» 
وأصله وعمدته الولاية» وقد مر نزول الآية الثالية في شفاعة النبيّ والأتمّة (ع) في كتاب المعاد. 


٠‏ اكا: محمد بن یحیی» عن سلمة بن الخطاب» عن الحسين بن عبد الرّحمن» عن علي بن 
أبي حمزة» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عر وجل: ومن أعرض عن ذكري فن له 


(5) النحل:118. 

.٠١١ التساء:‎ )۲( 

(۳) المرسلات: ٠١۱۳‏ . 
فق في أ0: فيه الوجهان. 
(0) المرسلات: ٤١‏ . 
)١(‏ في نسخة: يعني التوحيد. 
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معيشة ضنكاً قال: يعني به ولاية أمير المؤمنين عليه السلام» قلت: (ونحشره يوم القيامة أعمى» 
قال: يعني أعمى البصر في الاخرة أعمى القلب في الدّنيا عن ولاية أمير المؤمنين (ع) طقال: » وهو 
متحيّر في القيامة يقول: لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً * قال كذلك أنتك آياتنا فنسيتها» قال: 
الايات: الائمّة (ع) «فنسيتها وكذلك اليوم تنسى) يعني تركتها وكذلك اليوم تترك في الثار كما 
تركت الأئمّة (ع) فلم تطع أمرهم ولم تسمع لهم . قلت: «وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن 
بآيات ربّه ولعذاب الاخرة أشدّ وأبقى» ”" قال: يعني من أشرك بولاية أمير المؤمنين غيره ولم يؤمن 4/544 
بآيات ربّه وترك الأئمّة معاندة فلم يتبع آثارهم ولم يتولّهم. قلت: «الله لطيف بعباده يرزق من يشاء» 
قال: ولاية أمير المؤمنين» قلت: من كان يريد حرث الاخرة» قال: معرفة أمير المؤمنين 
والائمّة (ع) (نزد له في حرثه) قال: نزيده منهاء قال: يستوفي نصيبه من دولتهم ومن كان يريد 
حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب»”" قال: ليس له في دولة الحقّ مع القائم 

2 

بيان: الضنك: الضيق مصدر وصف بهء وكذلك يستوي فيه المذكر والمؤنّث. وفسّر (ع) الذكر 
بالولاية لشموله لها وكونها عمدة أسباب ذكر الله والذكر المذكور في الاية شامل لجميع الأنبياء 
وولايتهم ومتابعتهم وشرائعهم وما أتوا به لكون الخطاب إلى آدم وحوًا وأولادهما لكونها 
تنمّة قوله تعانى: ظطاهبطا منها جميماً ‏ الآية» لكن أشرف الأنبيآء نبنا صلى الله عليهم وأكرم 
الأوصياء أوصياؤه (ع)؛ وأفضل الشرائع شريعته» فتخصيص أمير المؤمنين (ع) لكونه أشرف ولكونه 
المتنازع فيه أوّلاً في هل ال قوله: الايات الأئمّة أي هم آيات الله أو المراد الايات النازلة فيهم أو 
هي عمدتهاء وفسّر الأكثر الإسراف بالشرك باشء وفسّره (ع) بالشرك في الولاية فإنّه يتضمّن الشرك 
بالله؛ وفسّر عليه السلام الرزق بالولاية تفسيراً له بالرّزق الرّوحانيّ أو الأعمّء وخصٌ أشرفه وهو الولاية 
بالذكر لأنها الأصل والماذة لسائر العلوم والمعارفء وفسّر زيادة الحرث بالمنافع الذنيويّة أو الأعم 
منهاء ومن المعلوم والمعارف التي يلقونها إليهم. وفسّر الآخرة بالرّجعة ودولة القائم لما عرفت أن 
أكثر آيات القيامة مأوّلة بها. 


اف «والشفع» "° قال: الشفع ركعتان: والوتر ركعة» وفي حديث آخر : قال: الشفع ٤/٠٠١‏ 


)١(‏ في «أ»: قولهم. 

(؟) طه: ۱۲۴۔۱۲۷ . 

(۳) الشورى: ۱۹د۲۰. 

)4( الكافي 1١11 To :١‏ ح۹۲. 
(ه) طه: 1۲۳. 


.۳ الفجر:‎ )١ 


1۳4 كناب الامامة ج 
الحسن والحسين»› والوتر أمير المؤمنين صلوات الله ل 


۲ - فس: جعفر بن أحمد» عن عبيد الله بن موسی» عن ابن اتی عن أبيه» عن أبي 

بصيرء عن أبي عبد الله (ع) في قوله: يا أيّنها التفس المطمئئّة» 7" الاية يعني الحسين بن 
١‏ 00 1 
عن 1 . 

۳ کنز: محمد بن العبّاس » عن الحسين بن أحمدء عن محمد بن عيسى» عن يونس بن 
يعقوب» عن أبي عبد الله (ع) قال: الشفع هو رسول الله (ع) وعليَ (ع)ء والوتر هو الله الواحد عر 
وجل . 

٤‏ ۔ کا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب» عن جميل بن صالح› عن 
زرارة» عن أبي جعفر (ع) في قوله: «لتركبنَ طبقا عن طبق» 20 قال: يا زرارة أو لم تركب هذه الأّمَة 
بعد نبيّها طبقاً عن طبق في أمر فلان وفلان وفلان"؟ . 

بيان: أي كان ضلالتهم بعد نهم مطابقة لما صدر من الأمم السابقة من ترك الخليفة واتّباع 
العجل والسامريّ وأشباه ذلك كما قال علي بن إبراهيم في تفسير تلك الاية» يقول: حالاً بعد حالء 
يقول: لتركبنَ سئة من كان قبلكم حذو النعل بالتعل والقذة بالقذة» لا تخطؤن طريقهم ولا يخطىء 
شبر بشبر وذراع بذراع وباع بباع حتى أن لو كان من قبلكم دخل جحر ضبّ لدخلتموهء قالوا: اليهود 
والنتصارى تعني يا رسول الله ؟ قال : فمن ؟ أعني لتقضن عرى الإسلام عروة عروة» فيكون أوّل ها 
تنقضون من دينكم الأمانة وآخره الصلاة”" . 

ويحتمل أن يكون المعنى تطابق أحوال خلفاء الجور في الشدّة والفساد. 

قال البيضاويّ : «طبقاً عن طبق» أي حال بعد حال» مطابقة لأختها في الشدّة» أو مراتب الشذة 
بعد العزاتك30, 


للحاية Yt‏ 8" كا: العذة, عن أحمد بن محمّد» عن علي بن الحكم؛ عن مفضل بن صالح» عن جابر» 


. 4١7 تفسير القمي ؟:‎ )١( 

)( الفجر: ا 

(۳) تفسير القمي ۲: ٤۱۹‏ . 

. تأويل الايات الظاهرة: ۷۹۲ ح۳‎ )٤( 
.۱۹ الانشقاق:‎ )6( 

. ح۱۷‎ ١55ب‎ 41١6 :١ الكافي‎ )5( 
(۷v) 

.۳۹۸ : ٤ مجمع البيان‎ (A) 


اج جوامع تأويل ما نزل فيهم (ع) ونوادرها 1e‏ 


عن أبي جعفر (ع) في قول الله تعالى: «ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فشي ولم نجد له عزما» ”" قال: 
عهدنا إليه في محمد والآثمّة من بعده فترك ولم يكن له عزم أنهم هكذاء وإنما سمي أولوا العزم أولي 
العزم إِنّْها"' عهد إليهم في محمّد والأوصياء من بعده (ع) والمهديّ نَ (ع) وسيرته وأجمع عزمهم على أنْ 
ذلك كذلك والإقرار به“ . 


- كا: الحسين بن محمّدء عن المعلى؛ عن جعفر بن محمّد بن عبيد الله» عن محمد بن 

عيسى القميّ؛ عن محمد بن سليمان» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (ع) في قوله: #ولقد 
عهدنا إلى دم من قبل4 كلمات في محمد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين والائمّة (ع) من ذريتهم 
«9ننسي» هكذا والله أنزلت على محمّد (ص)؟. 


۷- کنز: روى الحسين بن حير فو بحب ااي بإسناده عن الباقر (ع) في قوله تعالى: 
«ويستنبؤنك احق هو قل إي ورتي إله لح وما أنتم بمعجزين) ‏ قال: يسألونك يا محمد أعليّ 
وصيّك ؟ فل: إي ورټي انه لوصټي . 


۸ ۔ كا: عليّ» عن أبيه» جن القاسم بن محمّد الجوهريّ» عن بعض أصحابه» عن أبي 
عبد الله (ع) في قوله: «ويستنبؤنك أحق هو) قال: ما تقول في عليّ (ع) قل إي وربي إنه لحقّ وما 
انتم بمعجزين 76" . 

بيان: المشهور بين المفسّرين أنْ الضمير راجع إلى العذابء أو إلى ما يذعيه الرسول (ص)» 
أو إلى القران. 


4 فس: أبي» عن ابن أبي عمير» عن جميل بن صالح» عن المفضل. عن جابر» عن أبي 
جعفر (ع) قال : ال4 وكلّ حرف في القرآن مقطعة من حروف اسم الله الأعظم الذي يوْلفه الرسول 
والإمام (ع) فيدعو به فيجاب. قال: قلت: قوله: و#ذلك الكتاب لا ريب فيه قال: الكتاب أمير 
المؤمنين لا شك فيه أنه إمام #هدى للمتقين) فالآيتان لشيعتنا هم المتقون «الّذين يؤمنون بالغيب) 


. ۱۱١ طه:‎ )١( 

(۲) في المصدر: لأنه. 

(9) الكافي 115:1١‏ ب٣٣۱‏ ح۲۲. 

(4) الكافي 41١6 :١‏ ب٣٦۱‏ ح۲۳ وقوله: هكذا والله أنزلت أراد منها معنئ النزول. والخبر ضعيف بمحمد بن 
سليمان على الأقل. 

. ٥۴ يونس:‎ )0( 

. ٤ح‎ 7١4 تأويل الآيات الظاهرة:‎ )١( 

(۷) الكافي 4١ :١‏ ب155 ح۸۷. 


i /roY 


1/0 


1۳1 كتاب الامامة ۳ 


وهو البعث والنشور وقيام القائم والرجعة «وممًا رزقناهم ينفقون) قال: ممًا علّمناهم من القرآن“ 
يلون : 

أقول : o‏ 
عيد اله (ع) 8 وقد تلا هذه 5 55 اذ الله ميئاق النبيين لما 0 من كتاب e‏ ثم 
جاء كم رسولٌ مصدق لما معكم لعؤمئن بدك ( 2 يعني رسول الله (ص) «ولتنصرنه» يعني وصيه أمير 
المؤمنين (ع): ولم يبعث الله بيا ولا رسولا إلا وأخذ عليه الميثاق لمحمّد (ص) بالنبوّة ولعليّ 
بالإمامة , 


ا كا: الحسين بن محمّد. عن معلى بن محيّدء عن محمّد بن أورمة؛ ومحمّد بن عبد الله» 
عن علي بن حسان. عن عبد الله بن كثيرء عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى: اعم يتسائلون *# عن 
التبأ العظيم» ”*' قال: النبأ العظيم الولاية وسألته عن قوله: «هنالك الولاية لله الحقٌ» ”° قال: ولاية 
أمير المؤمنين (ع)". 

بيان: لعل المعنى أنْ الولاية الخالصة لله هي ما يكون مع ولايته (ع). 

"ل كا: العذة. عن أحمدبن محمّدء عن إبراهيم الهمداني يرفعه إلى أبي عبد الله 
« عليه السلام» في قوله تعالى: «ونضع الموازين القسط ليوم القيامة) ‏ قال: الأنبياء 

۳ كا: العذدّةء عن أحمد بن محمد ٠‏ بن أبي نصر »> عن حماد بن عثمان» عن أبي 


)١(‏ في نسخة: يبئون. 

زفق من قوله: وذلك الكتاب موجود بشكل مقارب ني نسختنا شن التفسير. والسند مختلف مفاده هكذا: أبي؛ عن 
يحيئ بن أبي عمران» عن يونس » عن سعدان بن مسلم» عن أبي بصير» عن أبي عبدالله . اع فر ار 
t۳‏ . والايات في سورة البقرة: ذا 

(۳) آل عمران: ۸۱. 

. ح۲۹‎ ١١1 تأويل الآيات الظاهرة:‎ )٤( 

(0) النبا: ١-؟.‏ 

.٤٤ الكهف:‎ )( 

(۷) الكافي :١‏ 418 ب156 ح4". 

. ٤١ الأنبياء:‎ )4( 

(9) الكافي 41١9 :١‏ ب٣١۱‏ ح75. 

)١(‏ کذا في ٤‏ . وخلا عنها المصدرء وأشار في حاشية «ط»: إلى أن المصنف(ره) استظهر صحتها. 


4 جوامع تأويل ما نزل فيهم (ع) ونوادرها يفيل 


عبيدة الحذّاء قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الاستطاعة وقول الناس فقال: وتلا هذه الآية: «ولا 
يزالون مختلفين * إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم» : يابا عبيدة الناس مختلفون في إصابة القول» 
وکلهم هالك» قال: قلت قوله : إلا من رحم ربك قال: هم شيعتناء ولرحمته خلقهم› وهو قوله: 
«ولذلك خلقهم» يقول لطاعة الإمامة الخ التي 0 وسعت کل 00 يقول: عل 
ولاية غير الإمام وطاعته؛ ثم ج قال: #يجدونه مكتوباً عر في التوراة دم يعني النبين ا 
والوصيّ والقائم «يأمرهم بالمعروف) إذا قام (وينهاهم عن ا والمنكر من أنكر فضل الإمام 
وجحده «ويحل لهم الطيّبات © أخذ العلم من أهله «ويحرّم عليهم الخبائث » والخبائٹث ث قول من 
خالف «ويضع عنهم إصرهم) وهي الذنوب التي كانوا فيه قبل معرفتهم فضل الإمام «والأغلال التي 
كانت عليهم» والأغلال: ما کانوا يقولون مما لم يكونوا ارا به من ترك فضل الإمام» فلمًا عرفوا 
فضل الإمام وضع عنهم إصرهم» والإصر: الذنب» ي الآصارء ثم نسبهم فقال: «الذين ا 
يعني بالإمام «وعرّروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه أولنك هم المنلحون 6 09 يعني الذين 
اجتنبوا الجبت والطاغوت أن يعبدوهاء والجبت والطاغوت فلا وفلان وفلان والعبادة ا الناس t /Tot‏ 
لهمء ثم قال : «وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا لهچ ° ثمّ جزاهم فقال: الهم البشرى في الحياة الدنيا وفي 
الاخرة» 60 والإمام يبشرهم بقيام القائم وبظهوره وبقتل أعدائهم وبالنجاة في الاخرة» والورود على 
محمّد (ص)ء وآله الصادقين على الحوض ”" . 

بيان: عن الإستطاعة» أي هل يستطيع العبد من أفعاله شيئاً أم لا ؟ وقول الناس أي اختلافهم 
في هذه المسألة كما مرّ في كتاب العدلء والواو في «وتلا© للحاليّة وقوله: يابا عبيدة مفعول قال: 
والمراد بالتاس ا وبالإصابة الوجدان والإدراك» والآية في سورة هود هكذا: ولو شاء 
رئتك لجعل الناس م واحدة ولا يزالون) وعلى تفسيره (ع) المشار إليه في #ولذلك) الرحمةء أو 
الرحم وضمير #هم» للموصول في قوله: إلا من». 
= أقول: وجودها ضروري لتقليص الهوة الموجودة في الطبقة بين العدة وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. 

ولعل أحمد بن محمد المشار إليه في المتن هر ابن البرقي . 
)١(‏ هود: ۱۱۹-۱۱۸ . 
(۲) في المصدر: هم شيعتنا. 
(۳) في المصحف الشريف: فالذين آمنوا. 
)٤(‏ الأعراف: ٠١١‏ . 
)0( الزمر: 04, 


.1٤ يونس:‎ )١( 
ح۸۳.‎ ۱٣٣ب‎ ٤۳۰-٤۲۹ :۱ الكافي‎ )۷( 


Yt مع/‎ 


۸ كتاب الامامة اج 


وقوله: يقول: لطاعة الإمام» تفسير للرّحمة» فحاصل المعنى حينئذٍ إلآ من رحم ربّك بأن وفقه 
لطاعة الإمام» ولهذه الطاعة خلقهم. > فالحمة حقيقة هو الإنام من جهة أنْ طاعته تورث النّجاة» وهو 
رحمة ة أيضاً من جهة علمه الكامل الذي انتفع به الشيعة كلهم ووسعهم وجميع أمورهمء وهما يرجعان 
إلى معنى واحد لتلازمهما. فقوله (ع): الرحمة بدل لطاعة الإمام» أو للإمام؛ ففسّر الطاعة بالعلم 
لتلازمهما أو الإمام بالّحمة من جهة أن علمه وسع الشيعة وكفاهم. فقوله: الرحمة التي يقول أي 
الإمام هو الرحمة التي يقولها في قوله: #ورحمني وسعت كل شيء» يقول: علم الإمام تفسير للرّحمة 
لبيان أن كونه رحمة من جهة علمه ويمكن أن يقرأ #علم» بصيغة الماضي» ووسع علمه أي علم 
الإمام الذي من علمهء أي من علم الله. 

وفسّر (ع) الشيء بالشيعة لأنهم المنتفعون بهء فصار لهم رحمةء وأمًا سائر الخلق فإنّه وإن كان 
لهم أيضاً رحمة لكن لما لم ينتفعوا به صار عليهم سخطاً ووبالاً فالمراد بكلّ شيء إمَا كلّ محلّ قابل 
وهم الشيعة» أو يكون عامًاً والتخصيص لما ذكرء أو لأنه لولا خواص الشيعة لم تفض رحمة على 
غيرهم أصلاً كما ورد في الأخبار الكثيرة أله لولا الإمام وخواص شيعته لم تمطر السماء ولم تنبت 
الأرض. 


فتخصيص الرحمة بالإمام لأنّه عمدة الرحمات الخاصّة ومادّتها وتخصيص محلها بالشيعة لأنهم 
المقصودون بالدّات منهاء ويحتمل أن يكون المراد بسعة علمه لهم أنه يعرف شيعته من غير شيعته 
كناية عن علمه بحقاتق جميع الأشياء وأحوالهاء لكن فيه بعد ؟. 


قوله: يعني ولاية غير الإمام هو بيان لمفعرل «يتقون» المحذوف. أي الذين يكفون أنفسهم 
عن ولاية غير الإمام المنصوب من قبل الله تعالى» وكان الغرض بيان الفرد الأخفى وجميع أفراد 
الشرك داخل فيه» يعني النبي والوصيء لعل المعنى أله ذكر في ضمن نعته المذكور في الكتابين أن له 
أوصياء أوّلهم على واخرهم القائم (ع)ء يقوم بإعلاء كلمتهم فهو بيان للوجدان. أي يجدونه بتلك 
الأوصاف وضمير #يأمرهم» راجع إلى القائم (ع): والغرض بيان أنْ الأمر والنهي المنسوبين إلى 
ا ليس المراد به صدورهما عنه (ص) بخصوصه» بل يشمل ما يصدر عن أوصيائه (ع)» والذي 
يتأتّى منه صدورهما على وجه الكمال وهو القائم (ع) لنفاذ حكمه وجريان أمره. والمنكر بفتح الكاف 
من «أنكر» أي إنكار من أنكر نظير قوله تعالى: «ولكنّ البرّ من اتقى)”“ والكسر تصحيفء ولمًّا 
كان المعروف كل أمر يعرف العقل السليم حسنه والمنكر ضذه فولاية الإمام وطاعته أهمّ المعروفات 
وأعظمهاء واختيار ولاية غيره عليه أفظع المنكرات وأشنعهاء وكذا المراد بالطيّبات كل ما تستطيبه 


2.١849 البقرة:‎ )١( 


ج۱۰ جوامع تأويل ما نزل فيهم (ع) ونوادرها ۳۹4 


العقول السليمة» وبالخبائث كل ما تستقذره النفوس الطيّبة فتشمل الطيّبات العلوم الحقة المأخوذة عن 
آهل بيت العصمة (ع) والخبائث العلوم الباطلة والشبهات الواهية المأخوذة عن أثمّة الضلالة وأتباعهم 
مع أن كلّ ما ورد في الأغذية الجسمانية والنعم الظاهرة مأوّلة في بطن القرآن بالأغذية الروحانية والنعم 
الباطنة كما عرفت مراراء وهي الذنوب التي كانوا فيها أي ذنب ترك الولاية وما يتبعه من الخطأ في 
الأعمال» والأغلال هي الخطأ في العقائد والأقوال شبّه أراءهم الناشئة عن ضلالتهم بالأغلالء لأنها 
قيّدتهم وحبستهم عن الإهتداء إلى الحقء أو لأنها لزمت أعناقهم بأوزارها لزوم الغلّ؛ وظمن» في 
قوله: «من نرك» للتعليل. 


وقال الفيروز اباديّ: الأصر: الكسر والحبس» وبالكسر: العهد والذنب والثقل ويضمّ ويفتح في 
الكلّء والجمع اصارء والإصار ككتاب: حبل صغير يشذ به أسفل الخباءء ووتد الطنب فقوله: 
وهي الاصارء إمّا بصيغة الجمع يريد أن قراءتهم (ع) هكذا موافقاً لقراءة ابن عامرء أو أن المراد 
بالمفرد هنا الجمعء أو أن الأغلال عمدة اصارهم وذنوبهمء فإنها متعلقة بالعقائدء أو بصيغة المفرد 
يريد أن الإصر مأخوذ من الإصار الذي يشدّ به الخباءء ثم نسبهم: الضمير للشيعة المذكورين في صدر 
الحديث. آي ذكر صفتهم وحالهم ومثوباتهم فقال: طالّذين امنوا» في القرآن: «فالّذين آمنوا به» نقل 
بالمعنى» يعني بالإمام أي الإيمان بالإمام داخل في الإيمان بالرسول» وقد مرّ أن المراد بالثور أمير 
المؤمنين عليه السلام . 


قوله: يعني الّذين اجتنبواء كأنه تفسير لقوله: «واتبعوا النور» فإن اتباع القرآن أو الإمام لا يتم 
إلا بالبراءة من أثمّة الضلالء أو المعنى أن المؤمنين المذكورين في هذه الاية هم المذكورون في 
الآيات الأخر المبشرون فيهاء لأنْ الآيات السابقة في الأعراف» وفي الزمر: «والّذين اجتنبوا الطاغوت 
أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فشر عباد * الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه)“ وبعدها 
بفاصلة: «وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون)“ وفي يونس: 
«الّذين آمنوا وكانوا تقون * لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الأخرةي' . 


فجمع (ع) بين مضامين الايات لبيان اتحاد مواردها واتّصال بعضها ببعض في المعنى فالتي في 
الزمر شرط البشارة فيها باجتناب عبادة الطاغوت: وهو كل رئيس في الباطلء وفسّر عبادتها بطاعتهاء 
)١(‏ القاموس المحيط :١‏ ۳۷۸. 
(۲) الزمر: 1 -م1. 
(۳) الزمر: 64. 
(4) يونس: 318-387. 


{| 
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كقوله تعالى: لا تعبدوا الشيطان4“ وض الجبت إليها لقرب مضمونها واقترانهما في سائر الايات 
وإيماء إلى آنه“ في سائر الآيات أيضاً إشارة إلى هؤلاء المنافقين» وكأنه (ع) فسّر الإنابة إلى الربّ 
والإسلام له بقبول الولايةء لأنْ من لم يقبلها رذ على الله ولم يسلم لهء ثم جزاهم أي بين جزاءهم» 
وظاهر الخبر أن البشارة من الإمام» والظرفان لمتعلّق البشارة لا لنفسهاء أي يبشرهم بما يكون لهم في 
الدنيا في زمن القائم (ع) وفي الآخرة؛ وقد مرّ في كتاب المعاد تأويلات أخرى لها. 


-٤‏ كا: محمد بن يحبى. عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن محمد بن النعمان» عن سلام 
قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قوله تعالى: #الّذين يمشون على الأرض هوناً» (؟ قال: هم الأوصياء 
من مخافة عدوّهه”؟. 

ها کا: علي بن محمّد؛ وغيره» عن سهل» عن ابن يزيدء عن زياد القنديّ» عن عمّار 
الأسديّ» عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل: و«إليه يصعد الكلم الطيّب والعمل الصالح 
يرفعه6 ”' ولايتنا آهل البیت» وأهوى بيده إلى صدره: فمن لم يتولّنا لم يرفع الله له عمل" . 

بيان: الظاهر أن قوله (ع): ولايتناء تفسير للعمل الصالح؛ فالمستتر في قوله: #يرفعه» راجع 
إليه» والبارز إلى الكلمء والمراد به كلمة الإخلاص والأذكار كلّهاء وبصعوده بلوغه إلى محل الرضا 
والقبول» أي العمل الصالح وهو الولاية» يرفع الكلم الطيّب ويبلغه حدّ القبولء ويحتمل أن يكون 
تفسيراً للكلم الطيّب وإشارة إلى أن المراد به الولاية والإقرار به» وحكم الضميرين حينثذ بعكس ما 
سبق وهو أنسب باخر الخبرء وبما ذكره علي بن إبراهيم حيث قال: قوله: إليه يصعد الكلم الطيّب 
والعمل الصالح يرفعه» قال: كلمة الإخلاص والإقرار بما جاء به من عند الله من الفرائض» والولاية 
يرفع العمل الصالح إلى الله . 

5ح وروي عن الرضا (ع) أله قال: الكلم الطيّب هو قول: لا إله إلآ اله محمّد رسول الله» 
علي ولي الله وخليفته حقَاً وخلفاؤه خلفاء الله والعمل الصالح يرفعه فهو دليله وعمله اعتقاده الذي 
في قلبه بأن هذا الكلام صحيح كما قلته بلساني. 


/الاد کا علي عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن سماعة» عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عر 


)0 یس : 1۰ . 

(۲) في نسخة: أنها. 

. ٦۳ الفرقان:‎ )۳( 

(5) الکافي ۱: ۳۲۷ ب56١‏ ح۷۸. 
(0) فاطر: .٠١‏ 

(1) الكافي ٤۳۹ :١‏ ب٦١۱‏ ح40. 


اج جوامع تأويل ما نزل فيهم (ع) ونوادرها "514١‏ 


وجل م وأوفوا بعهدي ) قال: بولاية أمير المؤمنين (ع) 8 أوف بعهدكم »27 أوف لكم 
بالجتة" . 


- کنز: من الا عن ادن بعتت :عن اجن ال » عن الحسن بن 
مخارق و 03 عن أبي الورد ¢ عن أبي جعفر (ع) قال : قوله عر وجل وان الأرض يرثها عبادي 
0 7 هم آل محمّد ١‏ صلوات الله عليهم ٤‏ . 


4 كنز: محمّد بن العبّاس » عن محمّد بن عليّ» عن أبيه» عن جذه» عن عليّ بن حكيم ۰ 
عن سفيان بن إبراهيم الجريريّء عن أبي صادق قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عز وجل : 
«إولقد كتبنا في الزبور» الآية» قال: نحن همء قال: قلت: إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين» © 
قال: هم شيعتنا”” . 


۰ - كنرز: محمد بن همام» عن محمّد بن إسماعيل العلويٌّ؛ء عن عيسى بن داود النجارء عن 
أبي الحسن موسى (ع) في قول الله عر وجلّ: «ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرئها 
عاذي الاو قال: ال محمّد صلوات الله عليهم ومن تابعهم على منهاجهم» والأرض أرض 
الجنة ”7 


4١‏ كنز: بهذا الإسناد عنه (ع)» عن أبيهء عن جده» أبي جعفر ١‏ صلوات الله عليهم » أن 
النبيَ (ص) قال ذات يوم: إن رټي وعدني نصرته وأن يمذني بملاتكته وأنّه ناصرني بهم وبعليَ (ع) 
أخي خاضة من ب بين أهلي» فاشتذ ذلك على القوم أن خصٌ علا (ع) بالنصرة وأغاظهم ذلك» فأنزل الله 
ل «من كان يظنّ أن لن ينصره الله) محمد" بعلي طفي الدنيا والاخرة فليمدد بسبب إلى 

ثم ليقطع فلينظر هل يذهبنَ كيده ما بغيظ) ”2 قال: ليضع حبلا في عنقه إلى سماء بيته يمدّه 


٤٠ البقرة:‎ )١( 

.۸٩۹ح‎ ۱٣١ب‎ ٤۳۱ :۱ الكافي‎ )۲( 

)۳( في المصدر: الحسين . والصحيح : الحصين بن مخارق» ولعل الأصح : أحمد بن الحسن عن أبيه» عن 
الحصين . 

.٠٠١ الأنبياء:‎ )4( 

(5) تأويل الآيات الظاهرة: ۳۳۲ ح19. 

.٠١١ الأنیاء:‎ )9( 

(۷) تأويل الايات الظاهرة: ۳۳۲ ح٠۲.‏ 

(۸) تأويل الآيات الظاهرة: ۳۳۲ ح۲۱. 

زلف في نسخة : : أتي محمداً. 


)020( الحج : 16 


)1 


E/T 
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حتّى يختنق فيموت فينظر هل يذهب كيده غيظه'". 

47- كنز: بهذا الإسناد عنه (ع) في قوله تعالى: «وطهّر بيني للطائفين والقائمين والركع 
السجود» يعني بهم آل محمّد (ع)" . 

4 - كنز: بهذا الإسناد عنه (ع) في قوله عز وجلّ: «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لهدّمت صوامع وببع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا» قال: هم الأئنة (ع)» وهم الأعلام 
ولولا صبرهم وانتظارهم الأمر أن يأتيهم من الله لقتلوا جميعاًء قال الله عر وجلّ: «ولينصرن الله من 
ينصره إن الله لقويّ عزيز» “. 

بيان : أي لو خرج الأئمّةَ الذين اا بالصبر وترك الخروج وانتظار الفرج لقتلوا وقتل أكثر 
الناس ويصير سببا لتعطيل معابد جميع أهل الكتب وإبطال شرائعهم؛ فبهم وصبرهم دفع الله شر 
الكافرين والمخالفين عن المؤمنين» ويحتمل أن يكون المعنى أن نظير تلك الاية جار فيهم (ع). 

2145 كنز: محمّد بن العبّاس» عن أحمد بن هوذة؛ رفعه إلى عبد الله بن سنان. عن ذريح 
المحاربيّ قال: قلت لأبي عبد الله (ع): قوله تعالى: ثم لبقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم» © قال: هو 
لقاء الإمام (ع). 


بيان: يحتمل أن يكون المراد تفسير الوفاء بالتذور بلقاء الإمام كما ورد في أخبار كثيرة في قوله 
تعالى: «يوفون بالتذر» " أن النذر هو العهد الذي أخذ عليهم في الميثاق بالولاية» ويحتمل أن 
يكون المراد تأويل قضاء التفث بهء فإنه مفسّر بإزالة الأدناس والأشعاث نحو قص الأظفار والشارب 
وحلق العانة» وأعظم الأدناس وأخبث الأرجاس الروحانيّة الجهل والضلالة ومذام الأخلاقء وهي إِنْما 
تزول بلقاء الإمام . 


ويؤيده ما رواه الكليني بإستاد ^ عن عبد الله بن سنان > عن ذريح قال: قلت لأبي 

)١‏ تأويل الايات الظاهرة: ۳۳۳ ح۲ وفيه: هل يذهب. 

زفق الحج : كلل 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة: 776 ح۷. 

(4) تأويل الايات الظاهرة: ١‏ ح٠۲.‏ والآيات في سورة الحج ۹ 

(0) الحج: ۲۹. 

(7) تأويل الآيات الظاهرة: 757 ح۸. 

.١ الإنسان:‎ )۷( 

(۸) وإسناده هكذا: عدة من أصحابناء عن مهل بن زياد» عن علي بن سليمانء عن زياد القندي. عن عبدالله بن 
سلنانء عن ذريح المحاربي. 


ج جوا تأوي ما نزل فيهم (ع) ونوادرها 14۳ 
3 مع تأوبل ما نزل فيهم (ع 





عبد الله (ع): إن الله أمرني في كتابه بأمر فأُحبَ أن أعلمه قال: وما ذاك ؟ قلت: قول الله عر وجلٌ: 

«إثمَ ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم» قال: ليقضوا تفثهم) : لقاء الإمام «وليوفوا نذورهم»: تلك 
E‏ قال عبد الله بن سنان: فأتيت أبا عبد الله (ع) فقلت: جعلت فداك قول الله عر وجل: ثم 

ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم» قال (ع): أخذ الشارب وقص الأظفار وما أشبه ذلك قال: قلت: 

جعلت فداك إن ذريحا المحاربي حدذثني عنك بأنك قلت له: «لبقضوا تفثهم) لقاء الإمام «وليوفوا 
نذورهم) تلك المناسك؛ قال: صدق ذريح وصدقت إن للقرآن ظاهراً وباطناًء ومن يحتمل مثل ما ٠٤/۴١١‏ 
يحتمل ذريح”" . 


-٥‏ كنز: محمد بن العباس» عن محمد بن زياد» عن الحسن بن سماعة"» عن صفوان. عن 
ابن مسکان» عن حجر بن زائدة» عن حمران» عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن قول الله عر وجلّ: 
«ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض) الأيةء فقال: 9 قوم صالحون هم مهاجرون قوم سوم الحوفاً 
أن يفسدوهم فيدقع الله بهم من الصالحين” ولم يأجر أولئك بما يدفع بهم وفينا مئلهه”' . 


بيان: أي كان قوم صالحون هجروا قوم سوء خوفاً أن يفسدوا عليهم دنهم فالله تعالى يدفع 
بهذا القوم السوء عن الصالحين شر الكفّارء كما كان الخلفاء الثلائة وبنو أمية وأضرابهم يقاتلون 
المشركين ويدفعونهم عن المؤمنين الّذين لا يخالطونهم ولا يعاونونهم خوفاً من أن يفسدوا عليهم 
دينهم لنفاقهم وفجورهم ولم يأجر الله هؤلاء المنافقين بهذا الدفع لاله لم يكن غرضهم إلا الملك 
والسلطنة والاستيلاء على المؤمنين وأتمَتهم» كما قال النبنَ (ص): إن الله يؤيّد هذا الدين بأقوام لا 
خلاق لهم' وأمًا قوله (ع): وفينا مثلهم» يعني نحن أيضاً نهجر المخالفين لسوء فعالهم فيدفع الله ضرر 
الكافرين وشرّهم عتا بهم. 


5- كنز: محمّد بن العباس» عن محمد بن همام. عن محمد بن إسماعيل العلويّ» عن 
عيسى بن داود النجار عن موسى بن جعفر » عن أبيه (ع) في قول الله عر وجلّ: «والّذين هاجروا في 
سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا» إلى قوله: إن الله لعليم حلم 4 قال: نزلت في أمير المؤمنين (ع)» 
وقال: سمعت أبي محمّد بن على (ع) كثيرا ما يردّد هذه الاية ة ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي 
عليه لينصرته الله ”2 فقلت: يا أبة جعلت فداك أحسب هذه الاية نزلت في أمير المؤمنين (ع) خاصّة ۲٤/٠١١‏ 


.٤ح‎ ٣٤١ب‎ 0194 :5 الكافي‎ )١( 
(؟) في المصدر: الحسن بن محمد بن سماعة.‎ 
في المصدر: أيهم عن الصالحين.‎ )۳( 

(4) تأويل الايات الظاهرة: "4٠‏ ح9١.‏ 


ره( الحج: 1-۸ . 
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قال: نی 

۷ - وبهذا الإسناد. عن الكاظم. عن أبيه (ع) قال: لما نزلت هذه الآية: «لكلّ أمّة جملنا 
منسكاً مم ناسكوه» ج رسول الله ثم م قال: يا معشر المهاجرين والأنصار إن الله تعالى يقول: 
لكل أنة مّة جعلنا منسكاً هم ناسكوه» والمنسك هو الإمام لكل أنة بعد نبيها حقى يدركه نبي ألا وَإن 
لزوم الإمام وطاعته هو الدين وهو المنسك وهو على بن أبي طالب (ع) إمامكم بعدي» فإنّي أدعوكم 
إلى هداه وإه على هدي مستقيمء فقام القوم يتعججبون من ذلك ويقولون: والله إذا لننازعنٌ الأمر ولا 
نرضى طاعته أبداًء فأنزل الله" عرّ وجلّ: ادع إلى ربّك إتك لعلى هدى مستقيم * وإن جادلوك فقل 
الله أعلم بما تعملون * الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون * ألم تعلم أن الله يعلم ما 
في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير» © . 

۸ - وبهذا الإسناد عنه. عن أبيه (ع) في قول الله عرّ وجلٌ: «وإذا نتلى عليهم آياتنا بيّنات 
تعرف في وجوه الّذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا) ‏ الآية» قال: كان 
القوم إذا نزلت في أمير المؤمنين (ع) آية في كتاب الله فيها فرض طاعته أو فضيلة فيه أو في أهله 
سخطوا ذلك وكرهوا حتّى هموا به وأرادوا به العظيم » وأرادوا برسول الله (ص) أيضاً ليلة العقبة غيظاً 
وغضباً وحسداً حتّى نزلت هذه الأية . 

وقال (ع) في قوله عرّ وجلّ: يا أيّها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا» الآيةء أمرهم'"' بالركوع 

Y/Y‏ والسجود وعبادة الله وقد افترضها الله عليهم. وأمًا فعل الخير فهو طاعة الإمام : أمير المؤمنين عليّ بن 
أبي طالب (ع) بعد رسول الله (ص) «وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم» يا كنبعة آل محمد 
وما جعل عليكم في الدين من حرج) قال: من ف لاملة اب بلعم هو ماهم ال من 
قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم» يا آل محمّدء يا من قد استودعكم المسلمين وافترض 
طاعتكم عليهه””"© «وتكونوا» أنتم «شهداء على الناس) بما قطعوا من رحمكم وضيّعوا من حقكم 
ومزقوا من كتاب اله» وعدلوا حكم غيركم بكم فالزموا الأرض وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة 
واعتصموا بالله © يا ال محمد وأهل بيته ط#هو مولاكم» أنتم وشيعتكم «فنعم المولى ونعم 

. ۳۹۳٣ح‎ 744 : تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 

(؟) في المصدر: وإن كان رسول الله المفتون به فانزل الله . 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة: 744 ح۷٠‏ والاية في الحج 37 ٠١‏ 

(4) الحج: الا. 

(5) تأويل الايات الظاهرة: 56٠‏ ح۳۸. 

(1) في المصدر: أمركم. 

(۷) في المصدر: عليكم. 
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النصير4 ۳ 


4- كنز: محمد بن العبّاس» عن محمد بن القاسم بن عبيده عن جعفر بن عبد الله 
المحمّديٍ”" » عن أحمد بن إسماعيل . عن العبّاس بن عبد الرّحمن . عن سليمان ٠‏ عن الكلبيّ » 


عن أبي صالح › عن ابن عبّاس قال: لما قدم النبيَ (ص) المدينة أعطى علياً عليه السلام وعثمان أرضاً 


أعلاها لعثمان وأسفلها لعليّ (ع)» فقال عليّ (ع) لعثمان إِنْ أرضي لا تصلح إلا بأرضك» فاشتر مني 
أو بعني» فقال له: آنا أبيعك» فاشترى منه علېّ (ع)» فقال له EE‏ أي شيء صنعت ؟ بعت 
أرضك من علي وأنت لو أمسكت عنه الماء ما أنبتت أرضه شيئاً حى يبيعك بحكمك» > قال: فجاء 
عات إلى علق )فعا لا أجيز البيع» > فقال له: بعت ورضيت وليس ذلك لك: قال: فاجعل 
بيني وبينك رجلاء قال ار 160 النبيَ (ص)» فقال عثمان: هو ابن عمّك؛» ولكن اجعل بيني وبينك 
غيرهء فقال عليّ (ع): لا أحاكمك إلى غير الب (ص) والنبيَ شاهد عليناء فأبى ذلك فأنزل الله. 
«ويقولون امتا بالله وبالرسول وأطعنا لم م يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين * وإذا 
دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون) إلى قوله: «وأولئك هم المفلحون» 9. 


-٠۰‏ كنز: محمّد بن العبّاس. عن محمد بن الحسين بن حميد» عن جعفر بن عبد الله 
المحمّديّء عن كثير بن عياش» عن أبي الجارود» عن أبي جعفر (ع) في قول الله عر وجل: 
«ويقولون آمنا ا aS‏ واطعنا) الآيات قال: إتها نزلت في رجل اشترى من علي بن أبي 
طالب (ع) أرضاً ثم ندم وندّمه أصحابه فقال لعليَ (ع): لا حاجة لي فيهاء فقال له: قد اشتريت 
ورضيت فانطلق أخاصمك إلى رسول الله (ص)» فقال له أصحابه: لا تخاصمه إلى رسول الله (ص). 
فقال: انطلق أخاصمك إلى أبي بكر وعمر تما ؛ شت شنت بيني وبينك فال علي (ع) : لا والله ولكن إلى 
رسول الله (ص) بيني وبينك لا أرضى بغيره*2» فأنزل الله عر وجل هذه الآيات: «ويقولون آمنًا بالله 
وبالرسول وأطمنا) إلى قوله: «وأولئك هم المفلحون» . 


4١‏ کا: علي بن محمّدء عن على بن الحسين» عن مخقد ااككاضي ١‏ عدن ريع إلى يم 
جا ا ارا ارد : «ومن تق الله يجعل له مخرجاً * ويرزقه من حيث لا ي يحتسي ي ° 


.۷۸ والآية في سورة الحج:‎ ٤٠ح‎ 6١ تأويل الايات الظاهرة:‎ )١( 

0( في نسخة من المصدر : الحميري. وهو الصحيح. واس الي لوي 
(5) تأويل الايات الظاهرة: ۳١۷‏ ح18. والآيات في سورة النور: ١ ٤۷‏ 

)€( في المصدر: فلا أرضئ بغيره. 

. ح1۹‎ ۳٣۷ تأويل الايات الظاهرة:‎ )٥( 

(1) الطلاق: 37. 


"1/4 


YE / 10 


E/T 


1 كتاب الامامة ج١٠‏ 


قال: هؤلاء قوم من شيعتنا ضعفاء ليس عندهم ما يتحمّلون به إلينا فيسمعون حديثنا ويقتبسون من 
علمنا فيرحل قوم فوقهم وينفقون أموالهم ويتعبون أبدانهم'' حتّى يدخلوا علينا فيسمعوا حديثنا فينقلوه 
إليهم فيعيه هؤلاء ويضيّعه”"2 هؤلاء فأولئك الذين يجعل الله عزَّ ذكره لهم مخرجاً ويرزقهم من حيث لا 
يحتسبون» وفي قول الله عر وجلّ: #هل أناك حديث الغاشية» قال: الذين يغشون الإمام» إلى قوله 
عر وجلّ: طلا يسمن ولا يغني من جوع ”" قال: لا ينفعهم ولا يغنيهم» لا ينفعهم الدّخول ولا 
يغليهم القعود؟ . 


بيان: حمل (ع) الرّزق في الابة على الرّزق الرّوحاني وهو العلم؛ قوله عليه السلام: يغشون 
الإمام» أي يدخلون عليه مع التصب وعدم الولاية» فلا ينتفعون بالدّخول عليه“ ولا يمكنهم ترك 
التؤال لجهلهمء أو المراد نهم في زمن القائم (ع) لا ينفعهم الدّخول عليه لعلمه بنصبهم الذي 
أضمروه» ولا الجلوس في البيوت لعلمه بهم وعدم تمكينه إيَاهم لذلك. 


47 - كا: علي بن محمّد. عن عليَ بن الحسين» عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصيرء عن 
أبي عبد الله (ع) في قول الله عرّ وجلّ: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو 
سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثمّ ينبّتهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكلّ 
شيء عليم) ''' قال: نزلت هذه الآية في فلان وفلان وأبي عبيدة بن الجرّاح وعبد الرّحمن بن عوف 
وسالم مولى أبي حذيفة والمغيرة بن شعبة حيث كتبوا الكتاب بينهم وتعاهدوا وتوافقوا لئن مضى محمّد 
لا يكون الخلافة في بني هاشم ولا النبوّة أبدأًء فأنزل الله عر وجل فيهم هذه الآية قال: قلت فوله عر 
وجل: «أم أبرموا أمراً فإنا مبرمون # أم يحسبون آنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم 
يكتبون) قال: وهاتان الآيتان نزلتا فيهم ذلك اليوم» قال أبو عبد الله (ع): لعلّك ترى أنه كان يوم 
يشبه يوم كتب الكتاب إلا يوم قتل الحسين (ع)ء وهكذا كان في سابق علم الله عر وجل الذي اعلمه 
رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم أن إذا كتب الكتاب قتل الحسين (ع) وخرج الملك من بني هاشم» 
فقد كان ذلك كله قلت: «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على 


)۱( في «أه: ويتبعون أهواءهم , 

(؟) في المصدر: فينقلونه إليهم فيعيه هؤلاء وتضيعه. 
(۳) الغاشية: .١‏ 

)4( الكافي ۸ ۷4۸ ح1 . 

فرق في ٩‏ : بالدخول ولا يمكنهم . 

.۷ المجادلة:‎ )١( 

0) الزخرف: 9ا١4,‏ 


ج جوامع تأوبل ما نزل فيهم (ع) ونوادرها 14۷ 


الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتّى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل» ”2 قال: الفثتان 
إنْما جاء تأويل هذه الآية يوم البصرة وهم أهل هذه الآية» وهم الّذين بغوا على أمير المؤمنين (ع) 
فكان الواجب عليه قتالهم وقتلهم حتى يفيئوا إلى أمر الله» ولو لم يفيئوا لكان الواجب عليه فيما أنزل 
الله أن لا يرفع السّيف عنهم حى يفيئوا ويرجعوا عن رأيهم لأنْهم بايعوا طائعين غير كارهين وهي الفئة 
الباغية كما قال الله عز وجل فكان الواجب على أمير المؤمنين (ع) أن يعدل فيهم حيث كان ظفر بهم 
كما عدل رسول الله (ص) في أهل مكة إتما من عليهم وعفاء وكذلك صنع أمير المؤمنين (ع) باهل 
البصرة حيث ظفر بهم مثل ما صنع النبيَ (ص) بأهل مكة حذو التّعل بالتعل قال: قلت: قوله عر 
وجلّ: «والمؤتفكة أهوى4 ”" قال: هم أهل البصرة هي المؤتفكة قلت: «والمؤتفكات أتتهم رسلهم 
بالبيّنات» ” قال: أولئك قوم لوط ائتفكت عليهم: انقلبت عليه . 


بيان: انقلاب البصرة إمّا حقيقة كقرى قوم لوطء وإمًا مجازاً بالغرق والبلايا الي نزلت عليهم؛ 
ويؤيّد الأول ما رواه على بن إبراهيم حيث قال: قد ائتفكت البصرة بأهلها مرّتين» وعلى الله تمام 
الثالثة» وتمام الثالثة في الرّجعة. 


۳ - فر: علي بن محمّد بن علي بن عمر الزّهريّء معنعثاًء عن محمّد بن علي ابن الحنفية أنه 
قرأ: «وإذا التفوس زوّجت4 ” قال: والّذي نفسي بيده لو أن رجلا عبد الله بين الرّكن والمقام حبّي 
تلتفي ترقوتاه لحشره الله مع من يحت" . 

بيان: قال الطبرسيّ « رحمه الله : أي قرن كل واحد منها إلى شكله وض إليه أي قرن كلّ 
إنسان بشكله من أهل التار» وبشكله من أهل الجنّةء وقيل: معناه ردّت الأرواح إلى الأجساد فتصير 
أحياء» وقيل: يقرن الغاوي بمن أغواه من إنسان أو شيطان» وقيل: أي قرنت نفوس الصالحين بالحور 
العين ونفوس الكافرين بالشياطين. 


دكا علوان سند عن غان بن الاس ھن على بن حماد» عن عمرن بن ن عن 
جابر» عن أبي جعفر (ع) في قول الله عر وجلّ: «ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا» ”© قال: من 


)1( الحجرات : 8 

.or : النجم‎ (0) 

9) التوية: “لل 

2( الكافي 1-۷4 > . 
(0) التكوير: ۷. 

(5) تفسير الفرات : 041١‏ ح١19.‏ 
0) الشورئ: ۲۳. 


م1 


£ / ۳4۸ 


٠١ج كتاب الامامة‎ “EA 


تولى الأوصياء من آل محمّد (ص) واتبع آثارهم فذاك يزيده ولاية من مضى من النبيّين والمؤمنين 
الأوّلين حتّى يصل ولايتهم إلى آدم (ع)» وهو قول الله عر وجلّ: من جاء بالحسنة فله خير منها» © 
تدخله الجنة"“ وهو قول الله عزّ وجلّ: طقل ما سألتكم من أجر فهو لكم ‏ يقول: أجر المودة 
الذي لم أسألكم غيره فهو لكم تهتدون به وتنجون من عذاب يوم القيامة» وقال لأعداء الله أولياء 
الشيطان أهل التكذيب والإنكار: «قل ما أسألكم عليه من اجر وما أنا من المتكلفين) ”2 يقول متكلفاً 
أن أسألكم ما لستم بأهله فقال المنافقون عند ذلك بعضهم لبعض: أما يكفي محمَداً أن يكون قهرنا 
عشرين سنة حتى يريد أن يحمل آهل بيته على رقابنا ؟ فقالوا: ما أنزل الله هذا وما هو إلا شيء 
يتقوّله» يريد أن يرفع أهل بيته على رقابناء ولئن قتل محمّد أو مات لننزعئها من أهل بيته ثم لا نعيدها 
فيهم أبداء وأراد الله أن يعلم نبيّه الذي أخفوا في صدورهم وأسروا به فقال في كتابه عر وجلّ: «ام 
يقولون افترى على الله كذباً فإن يشأ الله يختم على قلبك) يقول: لو شعت حبست عنك الوحي فلم 
تكلم بفضل آهل بيتك ولا بموذتهم وقد قال الله عر وجلّ: طويمح الله الباطل ويحق الحق ا 
يقول: الحق لأهل بيتك الولاية «إنّه عليمٌ بذات الصّدور» ”© ويقول: بما ألقوه في صدورهم من 
العداوة لأهل بيتك والظلم بعدك» وهو قول e‏ «وأسرًوا النجوى الّذين ظلموا هل هذا إلا 
بشر مثلكم أفتأتون السّحر وأنتم تبصرون) ”' وفي فول الله عر وجلّ: «والتجم إذا هوى( قال: أقسم 
بقبر محمّد'”(ص) إذا فبض هما ضلّ صاحبكم) بتفضيله أهل بيته: «وما غوى * وما ينطق عن 
الهوى) يقول: ما يتكلم بفضل أهل بيته بهواه» وهو قول الله عر وجل: «إن هو إلا وحم يوحى» ^ 
وقال الله عر وجل المتعقد: فل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم» "2 قال: لو 
أني أمرت أن أعلمكم الذي أخفيتم في صدوركم * ن استعجالكم بموتي لتظلموا آهل بيتي من بعدي 
فكان مثلكم كما قال الله عر وجلّ: «كمثل الذي استوقد ناراً فلمًا أضاءت ما حوله» "2 يقول 
أضاءت الأرض بنور محمّد (ص) كما تضيء الشمس. فضرب مثل محمّد (ص) الشمسء ومثل 
)١(‏ النمل: ۸۹. 

2( في المصدر: يدخله الجنة. 

. ٤۷ سبأ:‎ )۳( 

.۸1 سورة ص:‎ )٤( 

.۲٤ الشورئ:‎ )( 

٣ الأنبياء:‎ )5( 

(۷) في المصدر: أقسم بقبض محمد. 


5 : النجم‎ (^A) 


. 0۸ : الأنعام‎ (4) 
.١١ البقرة:‎ )٠١( 
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الوصيّ القمر» وهو قوله عزّ وجلّ: «جعل الشمس ضياءً والقمر نورا “ وقوله: «وايةٌ لهم الليل 
نسلخ منه التهار فإذا هم مظلمون) ‏ . 


وقوله عر وجلّ: «ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون) ‏ يعني قبض 
محمّد (ص) فظهرت“ الظلمة فلم يبصروا فضل آهل بيته» وهو قوله عزّ وجلّ: «وإن تدعهم إلى 
الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون) ‏ ثم إن رسول الله (ص) وضع العلم الذي ٤/۳٠۹‏ 
كان عنده عند الوصيّ وهو قول الله عر وجل: الله نور السموات والأرض» يقول: أنا هادي 
السماوات والأرض مثل العلم الذي أعطيته وهو نوري الذي يهتدى به مثل المشكاة فيها المصباح 
ا قلب محمّد (ص). والمصباح التور الذي فيه العلم وقوله: «المصباح في زجاجة» يقول: 
اني أريد أن أقبضك فاجعل الذي 0 عند الوصيّ كما يجعل المصباح في الزجاجة «كأنها كوكب 
درَّيّ4 فأعلمهم فضل الوصيّ (يوقد"“ من شجرة مباركة» © فأصل الشجرة المباركة إبراهيم (ع) 
وهو قول الله عر وجلّ: «رحمة الله وبركاته عليكم آهل ل قول الله عز 
وجلّ: إِنْ الله اصطفى آدم ونوحاً وال إبراهيم وال عمران على العالمين * ذَرَيَةٌ بعضها من بعض والله 
سميع عليم» 0 


ذلا شرقية ولا غربية» 29 يقول: لستم بيهود فتصلوا قبل المغرب» ولا نصارى فتصلّوا قبل 
المشرق» وأنتم على ملة إبراهيم (ع)» وقد قال الله عر وجلّ: لاما كان إبراهيم يهوديًاً ولا نصراتياً 
ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين» ''' وقوله عر وجلّ: «بكاد زينها يضيء ولو لم 
تمسسه نارٌ نورٌ على نور يهدي الله لنوره من يشاء» يقول: مثل أولادكم الذين يولدون منكم كمثل 
الرّيت الذي يعصر من الرّيتون «يکاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نارٌ نورٌ على نور يهدي الله لنوره من 
)١(‏ يونس: ه. 
(۳) البقرة: .١١‏ 
)€( في المصدر: وظهرت . 
(ه) الأعراف: ۱۹۸ . 


زلف كذا في المصحف الشريف» وفي النسخ: توقد. 
(۷) النور: .۳١‏ 

(۸) هود: ۷۳. 

(9) آل عمران: #” .۳٤‏ 

)٠١(‏ النور: ه". 


. ٦۷ آل عمران:‎ )١١( 


YE الال‎ 


Y4 ال‎ 


1۰ كتاب الامامة ج 





يشاء) ‏ يقول: يكادون أن يتكلّموا بالنبوّة ولو لم ينزل عليهم ملك . 

بيان: قوله: فذاك يزيدهء أي مودّتهم مستلزمة لموذة هؤلاء؛ أو لا تقبل موذة هؤلاء إلا 
بمودّتهمء قوله (ع): وهو قول الله أي المراد بالحسنة فيها أيضاً مودّة الأوصياء (ع)» أي نزلت فيهاء 
أي هي الفرد الكامل من الحسنة التي يشترط قبول سائر الحسنات بهاء فكأنها منحصرة فيهاء 
قوله (ع): أجر المودة» الإضافة بيانيّة» وما ذكره ع2 وجه حسن تام ف في الجمع بين الايات التي 
وردت في أجر الرسالة» لأن الله تعالى قال في موضع: #قل لا اا عليه أجراً إلا المودّة في 
القربى4 ”" فدلّت على أن الموذة أجر الرسالة» وقال في موضع آخر: طقل ما سألتكم ا 
لكم» *“ أي الأجر الذي سألتكم يعود نفعه إليكم» وقال في موضع آخر: طقل ما أسألكم عليه من 
أجر إلا من شاء أن يتخ إلى ربّه سبيلا) 2 فيظهر من تفسيره (ع) هنا أن المراد به أل أجر الرسالة 
إنَما أطلبه ممّن قبل قولي وأطاعني واتّخذ إلى ربّه سبيلاء وقال عرّ ذكره في موضع آخر: طقل ما 
أسألكم عليه من أجر» ”'' فهذا على تفسيره (ع) متوجّه إلى الكافرين والجاحدين والمنافقين. أقوله (ع): 
يقول الحقّء أي عنى بالحق الولايةء قوله: يقول بما ألقوه تفسير لقوله: #بذات الصدور» © 
قوله (ع): أقسم بقبر محمّد (ص).؛ أي المر اد بالنجم الرسول (ص) كما بيّناه في باب مفرد» والمراد 
بهويّه أي سقوطه وهبوطه وغروبه أو صعوده وموته وغيبته في التراب» أو صعود روحه المقدّسة إلى 
رب الأرباب. 


قوله (ع) : لو أني أمرت» لعلّه على تأويله (ع) في الكلام تقديرء أي لو أن عندي الأخبار بما 
تستعجلون بهء ولم يفسّر (ع) الجزاء لظهوره» أي لقضي الأمر بيني وبينكم لظهور كفركم ونفاقكم 
ووجوب قتلكم. وقوله (ع) : فكان مثلكم : لييان ما يثرتّب على ذهابه (ص) من بينهم من ضلالتهم 
وغوايتهم» وبه أشار عليه السلام إلى تأويل حسن لاية أخرئ وتشبيه تام كامل فيهاء وهي ما ذكره الله 
تعالى في وصف المنافقين حيث قال : «مثلهم كمثل الّذي استوقد ناراً فلمًا أضاءت ما حوله) فالمراد 
استضاءة الأرض بنور محمّد (ص) من العلم والهدايةء واستدل (ع) على أنَّ المراد بالضوء ههنا نور 
محمد (ص) بان الله تعالى مثّل في جميع القرآن الرسول (ص) بالشمس ونسب إليها الضياء» والوصيّ 


,78 النور:‎ )١( 

(؟) الكافي ۸: ۳۸۱۳۷۹ ح٤۷٥‏ . 
(۳) الشوریٰ: ۲۳. 

(6) سباأ: ۷). 

,٥۷ الفرقان:‎ )4( 

.۸1 سورة ص:‎ )١( 

(۷) الحديد 5. 


ع جوامع تأويل ما نزل فيهم (ع) ونوادرها 10۱ 


بالقمر ونسب إليه النور فالضوء للرسالةء والنور للإمامة؛ وهو قوله عز وجل : #جعل الشمس ضياءً 
والقمر نورا ”“ وربّما يستأنس لذلك بما ذكروه من أن الضياء يطلق على ضوء النيّر بالذات» والنور 
على نور المضيء بالغير» ولذا ينسب النور إلى القمر لأنه يستفيد النور من الشمس. ولمًا كان نور 
الأوصياء مقتبساً من نور الرسول (ص) وعلمهم (ع) من علمه عبر عن علمهم وكمالهم بالنور» وعن 
علم الرسول (ص) بالضياء. 


وأشار (ع) إلى تأويل آية أخرى وهي قوله عرّ وجل : «واية لهم اللّيل نسلخ منه النهار» ”© فهي 
إشارة إلى ذهاب النبيَّ (ص) وغروب شمس الرسالة؛ فالناس مظلمون إلا أن يستضيؤا بنور القمر وهو 
الوصيّ. ثم ذكر (ع) تتمّة الآية السابقة بعد بيان أن المراد بالإضاءة إضاءة شمس الرسالةء فقال : 
المراد بإذهاب الله نورهم قبض النبيَ (ص)» فظهرت الظلمة بالضمّ أو بالتحريك فلم يبصروا فضل أهل 
بيته (ع). 


وقوله (ع) بعد ذلك : وهو قوله عرّ وجل : «وإن تدعهم» يحتمل أن يراد به أنْها نزلت في 
شأن الأمَة بعد وفاة النبيَ (ص) وذهاب نورهم فصاروا كمن كان في ظلمات ينظر ولا يبصر شيعا 
ويحتمل أن يكون على سبيل التنظيرء أي كما أن في زمان الرسول (ص) أخبر الله عن حال جماعة 
تركوا الحق واختاروا الضلالة فأذهب الله نور الهدى عن أسماعهم وأبصارهم فصاروا بحيث مع 
سماعهم الهدى كأنهم لا يسمعون» ومع رؤيتهم الح كأنهم لا يبصرون» يعن هؤلاء لذهاب نور 
الرسالة من بينهم لا يبصرون الحقٌ وإن كانوا ينظرون إليه قوله (ع) : النور الذي فيه العلم هو عطف 
بيان للنور. 

-٥‏ كنز : محمّد بن العبّاس. عن حميد بن زياد» عن ابن سماعة» عن ابن سديرء عن 
أبي محمّد الحتاط قال : قلت لأبي جعفر (ع) : قول الله عر وجل : انزل به الروح الأمين * على 
قلبك لتكون من المنذرين * بلسان عرب مبين * وإنه لفي زبر الأؤلين ) " قال : ولاية 
على (ع). 

5 كنز : محمّد بن العباس» عن الحسين بن أحمدء عن محمّد بن عيسى» عن يونس» عن 
صفوان» عن أبي عثمان» عن معلّى بن خنيسء عن أبي عبد الله (ع) في قوله عرّ وجل : «افرايت إن 





.6 يونس:‎ )١( 

(۲) يس: ۳۷. 

(۳) الشعراء: 195-197. 

(4) تأويل الايات الظاهرة: ۳۹۱ ع١٠‏ . 


1 


ا 74 
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3 سنين * ثم م جاءهم ما كانوا بوعدون» قال : خروج القائم ما أغنى عنهم ما كانوا 

بمتّعون » 2 قال AE‏ الذين منّعوا في دنياهم”" . 

47 كنز : محمد بن العبّاس» عن محمد بن الحسن الخثعميّ» عن عباد بن يعقوب» عن 
الحسن بن حمّاد.ء عن أبي الجارود» عن أبي جعفر (ع) في قوله ع وجل : «وتقليك في 
الساجدين4 ”" قال : في علي وفاطمة والحسن والحسين وأهل بيته (ع). 

۸ - كنز : روي من طريق العامّة» عن ابن عباس قال : قوله عر وجل : «وما يستوي 
الأعمى والبصير» قال : الأعمى أبو جهل» والبصير أمير المؤمنين ع( ؤولا الظلمات ولا النور» 
فالظلمات أبو جهل» والنور بير المؤمنين ؤولا الظل ولا الحرور) فالظل ظل أمير المؤمنين (ع) في 


الجنة» والحرور يعني جهنم جهٽم لأبي جهل ثم جمعهم جميعا فقال : «وما يستوي الأحياء ولا 
الأموات) 5 فالأحياء علي وحمزة وجعفر والحسن والحسين وفاطمة وخديجة 2 والأموات كفار 
RE‏ 


6 كبز : محمّد بن العاس» عن علي بن عبد الله بن أسدء عن إبراهيم بن محمد الثقفيّء 
كك ا 3 لوو بل لقي ا عن محمّدء عن أبي الحكم بن 
المختارء عن الكلبيَء عن أبي صالح؛ عن ابن عباس قال : #حم» اسم من أسماء الله عر وجل 
رط عييل #صلم عاق شان كل بات ونفاق كل فرقة© , 


: وبحذف الإسناد يرفعه إلى محمّد بن جمهور. عن السكونيّ»؛ عن أبي جعفر (ع) قال‎ 2.٠ 
وحم» حتم وطعين» عذاب و#سين» سنون كسني يوسف و(قاف) قذف وخسف ومسخ يكون‎ 
في آخر الزمان بالسفيانيَ وأصحابه وناس من كلب ثلاثون آلف ألف يخرجون معه وذلك حين يخرج‎ 
4 المانع () ب يعو مهدي هذه المت‎ 


.۲۰۷ 5١86 الشعراء:‎ )١( 

(۲) تأويل الايات الظاهرة: ۳۹۲ ح۱۸ . 

)"( الشعراء: . 

(4) تأويل الآيات الظاهرة: ۳۹۱ ح۲۳ . 

)0( في المصدر: عن ابن عباس » عن أنس بن مالك عن شهاب» عن أبي صالح . 
() فاطر: 85-1١9‏ 

(۷) تأويل الآيات الظاهرة: 44٠‏ حه. 

(۸) تأويل الايات الظاهرة: 64١‏ ح٠‏ . 

)2( في المصدر: حميم , 

)9١(‏ تأويل الايات الظاهرة: 047 ح۳. 
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۱- كنز : محمّد بن العبّاس» عن محمّد بن همام» عن سهل''': عن محمد بن إسماعيل 


العلويّ؛ عن عيسى بن داود النجار قال : حذثني أبو الحسن موسى بن جعفر (ع) قال : كنت عند أبي 
يوم قاعدا“ حتی أتى رجل فوقف به قال : أفيكم باقر العلم ورئيسه”" محمّد بن على ؟ قيل له : 
نعم فجلس طويلاً ثمّ قام إليه فقال : يابن رسول الله أخبرني عن قول الله عر وجل في قصّة زكريا : 
«وإني خفت رو وكانت امرأتي عاقراً» ('؟ قال : نعم الموالي بنو العمّء وأحبّ الله أن 
يهب له وليّاً من صلبهء وذلك آنه فيما كان علم من فضل محمّد (ص) قال ؛ يا ربٌ أمَعمًا شرفت 
محمّداً وكرّمته ورفعت ذكره حتّى قرنته بذكرك فما يمنعك يا سيّدي أن تهب له ذرَيّة من صلبه 
فيكون فيها النبرّة ؟ قال : يا زكريًا قد فعلت ذلك بمحمّد (ص) ولا نبوّة بعده وهو خاتم الأنبياء؛ 
ولكنْ الإمامة لابن عمّه وأخيه علي ب بن أبي طالب من بعده وأخرجت الذْريّة من صلب علي إلى بطن 
فاطمة بنت محمّد وصيّرت بعضها من بعض فخرجت منه الأئمة حججي على خلقي» وإني مخرج من 
صلبك ولداًيرث ويرث من ال يعقوب» فوهب الله له یحی (ع). 


۲- كنز : محمد بن العبّاس؛ عن محمّد بن همام» عن سهل'", عن محمد بن إسماعيل 
العلري؛ عن عيسى بن داود النجارء عن أبي | الحسن موسى (ع) قال : سألته عن قول الله : : «أولئك 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية ادم وممّن حملنا مع نوح» قال : نحن ذرّية إبراهيم 
والمحمولون مع نوح» ونحن صفوة اله وأمًا قوله : «وممّن هدينا واجتبينا» فهم والله شيعتناء الّذين 
هداهم الله لمودّتنا واجتباهم لديننا“ فحيّوا عليه وماتوا عليه» وصفهم الله بالعبادة والخشوع ورقة 
القلبء. فقال : «إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خرّوا سجّداً وبعيّأه قال عز وجل الت سدم 
خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غاي وهو جبل من صفر يدور في وسط جَهنّم» 
م قال عرّ وجل : إلا من تاب» من غش آل محمّد «وآمن وعمل صالحاً فأولئك يدخلون الجنّة ولا 
بظلمون شيئاً» إلى قوله : «من كان تقب 9©. 


. في المصدر: محمد بن همام بن سهيل. وهو الصحيح‎ )١( 

(Y۲)‏ في المصدر: قائما. 

(۳) في نسخة: وزيئة . 

(5) مريم: ه 

(0) في المصدر: تهب لي. 

(7) تأويل الايات الظاهرة: ۳۰۱ ح۲. 

(۷) في المصدر: محمد بن همام بن سهيل. وقد تقدم أنه هو الصحيح . 
(A)‏ في «أ»: واجتبيناهم علينا. 

(9) تأويل الآيات الظاهرة: ۳٠١‏ ح١٠‏ .والآيات في سورة مريم ۵۸ - ١۳‏ . 


t/t 


561 كتاب الامامة ج١١‏ 





٠١‏ فس : أبي» عن حمّاد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر اليماني ٠‏ عن أبي الطفيل» عن 

أبي جعفر (ع) قال : جاء رجل إلى عليّ بن الحسين (ع) فقال له : إن ابن عباس يزعم أله يعلم كل آية 
۷ نزلت في القران في أي يوم نزلت وفيمن نزلت» فقال أبي (ع) : سله فيمن نزلت : #ومن كان في 
هذه أعمى فهو في الاخرة أعمى وأضلٌ سبيلاً» ”" وفيمن نزلت : ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن 
أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم» © وفيمن نزلت : يا أيّها الّذين آمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا» ”؟' فأتاه الرجل فسأله فقال : وددت أن الذي أمرك بهذا واجهني به فأسأله عن العرش مم 

خلقه الله ؟ ومتى خلق ؟ وكم هو ؟ وكيف م فانصرف الرجل إلى أبي (ع) فقال أبي (ع) : فهل 
أجابك بالآيات ؟ قال : لاء قال أبي : لكن أجيبك فيها بعلم ونور“ غير المدّعى ولا المنتحل اما 

قوله : #ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضلٌ سبلا قفية رل وفي أبيه» وأمًا 

قوله : ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم) ففي أبيه نزلت' "© وأما الأخرى قفي بنيه نزلت 
وفيناء ولم يكن الرباط الذي مرا بهء وسيكون ذلك من نسلنا المرابط» ومن نسله المرابط› وأمًا ما 

سأل عنه من العرش مم خلقه الله فان الله خلقه أرباعاً لم يخلق قبله إلآ ثلاثة أشياء : الهواء والقلم 
والنورء ثم خلقه من ألوان أنوار مختلفة : من ذلك النور نور أخضر منه اخضرّت الخضرة» ونور 

أصفر منه اصفرّت الصفرة» ونور أحمر منه احمرّت الحمرة» ونور أبيض وهو نور الأنوار ومنه ضوء 
النهار» ثمّ جعله سبعين ألف طبق غلظ كل طبق كأوّل”* العرش إلى أسفل السافلين ليس من ذلك 

طبق إلا يسبّح بحمد ربّه ويقدّسه بأصوات مختلفة وألسنة غير مشتبهة لو أذن للسان واحد فأسمع شيئاً 

۷ مما تحته لهدم”' الجبال والمدائن والحصون وكشف'' البحار ولهلك ما دونهء له ثمانية أركان 
شل كل ركن .متها من الملاكة اما لا يخي عدم إلا ا مرن ان زمار لا تررق ولو 

أحسَ حس شيء'''' مما فوقه ما قام لذلك طرفة عين بينه وبين الإحساس الجبروت والكبرياء والعظمة 


)0 في المصدر: عمران اليماني. والصحيح ما في المتن 
(۲) الإسراء: ۷۲. 


(۳) هود: .۳٤‏ 
(4) آل عمران: .5٠١‏ 
)0( في المصدر: وينور. 


(1) في نسخة: نزلت. 

(۷) في نسخة: والمصدر: ففيه نزلت وفي أبيه . 

(۸) في المصدر: لأول. 

)0( في نسخة: ولو سمم واحدا شيتا منها شيء مما تحته لانهدم. 
)٠(‏ في نسخة: لخسف كش البحار. 

)١١(‏ في نسخة: اشيئاً. 
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والقدس والرحمة والعلم» وليس وراء هذا مقالء فقال : لقد طمع الحائر""“ في غير مطمع؛ أما إن 
في صلبه وديعة قد ذرئت لنار جهنم فيخرجون أقواماً من دين الله» وستصبغ بغ الأرض بدماء أفراخ من آل 
محمّد» تنهض تلك الفراخ في غير وقت». وتطلب غير مدرك ويرابط الذين امنوا ويصبرون ويصابرون 
حتّى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين” . 

بيان : قوله (ع) : ففي أبيه نزلت» أي هو من جملة الذين هم مصداق الآية في هذه الأَمَةء 
ونزلت لتهديدهم وتنبيههم» ولا ينافي وقوعها في سياق قصة نوح عليه السلام وكونه حكاية لقولهء 
قوله : ففي بنيه نزلت وفيناء أي فينا نزلت أن نصبر في دولة بنيه ونرابط حى يظهر أمرناء وفي أكثر 
النسخ : «ابنه) على إرادة الجنس أو أوّل من خرج منهمء ثم بين 0 أن من نسله من يرابط وينتظر 
الغلبة في دولة بني أميّة ومن نسلنا من يرابط وينتظر الفرج في دولة بني أميّة ودولتهم. 


له : ولو أحسسٌ أي لو أحسٌ الحامن أو ابن عاس حسٌ شيء أي صوت شيء ممًا فوقه لم 
يقدر على ذلك طرفة عين بل يهلك» وفي بعض النسخ ١‏ شيئاً ؛ أي لو احم حم من الحوامن شيئاً 
من تلك الأصوات لبطل الحسّ ولم يطق ذلك» وفي بعضها : ولو أحسّ شيء مما فوقه فهو على بناء 
المجهول أو قوله : ١‏ ممًا فوقه » مفعول ١‏ أحسسٌ » أي شيئاً مما فوقه» قوله : بينه» أي بين المرء وابن 
عبّاس» أو الملك أو الحاس» وبين الأحساس بالفتح جمع حسٌ أي الاصوات» ويحتمل الكسرء 
الجبروت أي حجب الجبروت والكبرياء والعظمة وغير ذلك مانعة عن وصول الأصوات إلى الخلق. 


قوله (ع) : لقد طمع الحائرء أي ابن عبّاس الجاهل المتحيّره فيما ليس له الطمع فيه من علم 
الغيوب. 

فوله (ع) : تنهض تلك الفراخ في غير وقتء أي يخرجون عند استقرار دولة بني عبّاس وعدم 
انقضاء ملكهمء ويطلبون ما لا يمكنهم إدراكه من الظفر عليهمء وأما الأئمَةَ وشيعتهم فلا يستعجلون 
بل يصبرون إلى أن يؤذن لهم» وقد تكلّمنا في تحقيق الأنوار والحجب في كتاب السماء والعالم. 


4 - فس : جعفر بن أحمد» عن عبيد الله بن موسى» عن الحسن بن علي بن أبي حمزة» عن 
أبيه ؛ والحسين بن أبي العلا؛ وعبد الله بن وضاح ؛ وشعيب العقرقوفيَ جميعهم» عن أبي بصيرء عن 
أبي عبد الله (ع) في قوله : <إتما أنا بشر مثلكم» يعني في الخلقء إنه مثلهم مخلوق #يوحى إليّ أنما 
إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربّه أحداً»" قال : لا 
)١(‏ في نسخة: الخائن الخاسر. 
(؟) تفسير القمي .41١41- 41 :١‏ 

2.١١٠١ الكهف:‎ )۳( 


لق 


Y€ اا‎ 
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يتخذ مع ولاية آل محمّد غيرهم ولايتهم العمل الصالح» فمن أشرك بعبادة ربّه فقد أشرك بولايتنا 
وكفر بها وجحد أمير المؤمنين (ع) حقّه وولايته» قلت : قوله : «الذين كانت أعينهم في غطاء عن 
ذكري» قال : يعني بالذكر ولاية علي (ع) وهو قوله : (ذكري) قلت : قوله : «لا يستطيعون 
سمعاً» قال : كانوا لا يستطيعون إذا ذكر علىَ عندهم أن يسمعوا ذكره لشدّة بغض له وعداوة منهم له 
ولأهل بيته» قلت : قوله #افحسب الّذين كفروا أن يتّخذوا عبادي من دوني أولياء نا أعتدنا جهنم 
للكافرين نزلاً» ”“ قال : يعنيهما وأشياعهما الّذين اتخذوهما من دون الله أولياء وكانوا يرون أنهم 
بحبّهم إيَاهما أنهما ينجيانهم من عذاب الله وكانوا بحبّهما كافرين» قلت قوله : إا أعتدنا جهتم 
للكافرين نزلاً© أي منزلاً فهي لهما ولأشياعهما عتيدة عند الله» قلت : قوله : نزلاً© قال : مأوى 
و 


بيان : قوله : فمن أشرك بعبادة ربّه. كاله على سبيل القلب» واعلم أن المفسّرين فسّروا 
«النزل» بما يعدٌ للضيف» لكن ورد في اللّغة بمعنى المنزل كما فسّره عليه السلام به» قال 
الفيروزاباديّ : النزل بضمتين : المنزل» وما يهتىء للضيف قبل أن ينزل عليه . 


6 شي: عن أبي الطفيل عامر بن اثلةء عن أبي جعفر (ع) قال: جاء رجل إلى أبي فقال: 
ابن عبّاس يزعم أنه يعلم كل اية نزلت في القرآن في أي يوم نزلت وفيمن نزلت» قال: فسله فيمن 
نزلت: ومن كان في هذه أعمى فهو في الاخرة أعمى وأضل سبيلاً» © وفيمن نزلت: ولا ينفعكم 
نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم6 ”“ وفيمن نزلت: يا أيه الذين آمنوا 
اصبروا وصابروا ورابطوا» ”'' فأتاه الرّجل فغضب وقال: وددت أن الذي أمرك بهذا“ واجهني 
فأسائله» ولكن سله عن العرش ممّ خلق ؟ وكيف هو ؟ فانصرف الرّجل إلى أبي فقال ما قيل لهه 
فقال: هل أجابك في الآيات ؟ قال: لاء قال: لكني أجيبك فيها بنور وعلم غير المدّعى ولا 
المنتحلء اما الأوليان فنزلتا فيه وفي أبيه"“ وأمًا الأخرى فنزلت في أبي"“ وفيناء ولم يكن الرّباط 


.٠١١- ٠١١ الكهف:‎ )١( 

(۲) تفسير القمي ۲: 5١‏ . 

.٥۷ :٤ القاموس المحيط‎ )۳( 

(5) الإسراء: ۷۲. 

.54 (إن كان الله يريد أن يغويكم» سقطت من نسخة (أ04 والآية من سورة هود:‎ )٥( 
.53٠١ ال عمران:‎ )5( 

(۷) في »: أمر بهذا. 

(۸) في المصدر: فنزلتا في أبيه. 

(9) في المصدر: في أبيه . 
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الذي أمرنا به بعد وسيكون من نسلنا المرابط ومن نسله المرابط؟ . Ye /rv4‏ 

5 -م: يا أيه الاس كلوا مما في الأرض حلالاً طيَباً ولا نتبعوا خطوات الشيطان إِلّه لكم 
عدو مبين * إِنّما يأمركم بالسّوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» 9©. 

قال الإمام (ع): قال الله عر وجل: يا أيّها الئاس كلوا ممًا في الأرض) من أنواع ثمارها 
وأطعمتها «حلالاً طا لكم إذا أطعتم ربكم في تعظيم من عظمه والإستخفاف لمن أهانه وصغره 
«ولا تتبعوا خطوات الشیطان) ما يخطو بكم إليه ويغريكه”" به من مخالفة من جعله الله رسولاً أفضل 
المرسلين» وأمره بنصب من جعله أفضل الوصيّينء وسائر من جعلهم خلفاءء“ وأولياء. «إنّه لكم 
عدو مبين» لكم العداوة ويأمركم بمخالفة أفضل النبيّين ومعاندة أشرف الوصيّين؛ «إنّما يأمركم » 
الشيطان #بالسّوء» بسوء المذهب والإعتقاد في خير خلق الله محمّد رسول الله (ص) وجحود ولاية 
أفضل أولياء الله بعد محمّد رسول الله (ص) #وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) بإمامة من لم يجعل 
الله له في الإمامة حظاًء ومن جعله من أراذل أعدائه وأعظمهم كفراً به. 


قال عليّ بن الحسين (ع): قال رسول الله (ص) : فضلت على الخلق أجمعين وشرّفت على 
جميع النبيّين› » واختصصت بالقرآن العظيم. وأكرمت بعلي سيّد الوصيين» وعظمت بشيعته خير شيعة 
ده وقيل لي: يا محمّد قابل نعمائي عليك بشكر الممتري للمزيدء فقلت: يا ربّي وما 
أفضل ما أشكرك به ؟ فقال لي: يا محمّد أفضل ذلك بثك فضل أخيك”*' عليَء وبعثك سائر عبادي 
على تعظيمه وتعظيم شيعته» وأمرك إِيَاهم أن لا يتوادّوا إلا فيّء ولا يتباغضوا إلا فيَء ولا يوالوا ولا 
يعادوا إلا فيّء وأن ينصبوا الحرب لابليس وعتاة مردته الدّاعين إلى مخالفتي وأن يجعلوا جنّتههم"© ۲٤/۴۸۰‏ 
منهم العداوة لأعداء محمّد وعليّء وأن يجعلوا أفضل سلاحهم على إبليس وجنوده تفضيل محمد على 
جميع النبيين» وتفضيل على على سائر أمّته أجمعين» واعتقادهم بأل الصَّادق لا يكذب والحليه” لا 
ا والمصيب لا يغفل والّذي بمحبته تثقل موازين المؤمنين وبمخالفته تخفف موازين التاصبين فإذا 
هم فعلوا ذلك كان إبليس وجنوده المردة أخسأ المهزومين وأضعف الضعيفين" . 


. تفسير العياشي ۲: ۳۲۸ ح۱۲۹‎ )١( 
. ۱1۹-1١۸ (؟) البقرة:‎ 

(۳) في المصدر: يغركم . 

() في نسخة: جعلهم من خلفاءه. 

(0) في نسخة: لفضل أخيك. 

000 

(۷) في نسخة: والحكيم . 

(۸) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري(ع): ۵۸۰۔۵۸۲ م۲٤۳‏ . 
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إيضاح : امترى الشيء: استخرجه. 

۷- م: أوإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم 
لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون» . 

قال الإمام (ع): وصف الله هؤلاء المتّبعين لخطوات الشيطان فقال: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما 
أنزل في كتابه من وصف محمّد وحلية علي ووصف فضائله وذكر مناقبه وإلى الرسولء وتعالوا إلى 
الرسول لتقبلوا منه ما يأمركم به قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا من الدين والمذهب» فاقتدوا بدين 
آباثهم" في مخالفة رسول الله (ص) ومنابذة عليَ وليّ الله (ع)» قال الله عزّ وجلّ: أو لو كان اباؤهم 
لا يعلمون”" شيئاً ولا يهتدون» إلى شيء من الصّواب. 

قال علي بن الحسين (ع): قال رسول الله (ص): يا عباد الله اتبعوا أخي ووصيّي عليّ بن أبي 
طالب بأمر الله » ولا تکونوا كالّذين اتخذوا أرباباً من دون الله تقليداً لجهال آبائهم الكافرين باش فان 
المقل .كيه مين لا بعلم دين آله يوه بت من اله ويكون :من أسراء إبليس لعين اف واعلموا أن 
الله عر وجل جعل أخي عليّاً أفضل زينة عترتي» فقال: ومن والاه ووالى أولياءء”“ وعادى أعداءه 
جعلته من أفضل زينة جناني؛ ومن أشرف أوليائي وخلصائي» ومن أدمن محيّننا أهل البيت فتح الله عرّ 
وجل له من الجنّة ثمانية أبوابهاء وأباحه جميعها يدخل ممّا شاء منها"“ وكلّ أبواب الجنان تناديه: يا 
ولي الله ألم تدخلني ؟ ألم تخصّني من بیننا“؟ . 

بيان: ها ذكر في العنوان موافق لما في سورة البقرة» وما ذكر في التفسير موافق لما في 
سورة المائدة وهو قوله تعالى: #وإذا قبل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما 
وجدنا عليه اباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيدئاً ولا يهتدون) ولعلّه من الرٌواة أو منه (ع) لبيان 
اتحاد مضمون الايتين. 


,٠۷١ البقرة:‎ )١( 

(؟) في نسخة: فاقتدوا بابائهم. 

(۳) في المصدر: يعقلون. والتفسير إن أريد به ما في سورة البقرة فهو ما عليه في المصدر. وإن أريد به مطلق الآيات 
القرانية فالاية صحيحة في سورة المائدة: ٠٠۴‏ . 

(6) في »: من لا يعلم دين الله يبوء بغضب الله ويكون من اسرّاء إبليس لعنه الله . 

(0) في المصدر: والاه وصفاه ووالي أولياءه. وفي «أ2: ووالى أولياء». 

(7) في نسخة: مما يشاء منها. 

(۷) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري(ع): 487 087 ح510. 

(۸) فى «أ4: مواقف لسورة البقرة. 

3١4 المائدة:‎ )9( 
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4 -م: قوله عر وجل: ليس البرّ أن تولّوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكنّ البرّ من 
امن بالل واليوم الأخر والملائكة والكتاب والنبيين واتی المال على حه ذوي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل والسائلين وفي ر وأقام الصّلاة واتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصّابرين 
فې البأساء والضراء وحين الباس اولك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون» 40 


قال الإمام: قال عليَ بن الحسين (ع): ليس البرّ أن تولوا) الآية قال: إن رسول الله (ص) لما 
فضل علياً (ع) وأخبر عن جلالته عند ربّه عز وجل وأبان عن فضائل شيعته وأنصار دعوته ووبخ اليهود 
والنصارى على كفرهم وكتمانهم لذكر محمّد وعليّ عليهما وآلهما السلام في كتبهم بفضائلهم 
ومحاسنهم فخرت اليهود والنصارى عليهم» فقالت اليهود: قد صلبنا إلى قبلتنا هذه الصلاة الكثيرة» 
وفينا من يحبي الليل صلاة إليها وهي قبلة موسى التي أمرنا بهاء وقالت النصارى: قد صلينا إلى قبلتنا 
هذه الصلاة الكثيرة» وفينا من يجي يحبي اليل صلاة إليهاء وهي قبلة عيسى (ع) التي أمرنا بهاء وقال كل 
واحد من الفريقين: أترى بربّنا أعمالنا هذه الكثيرة وصلاتنا إلى قبلتنا لأنا لا نتبع محمّداً على 
هواه في نفسه وأخيه ؟ فأنزل الله تعالى: يا محمّد قل ليس البرّ الطاعة التي تنالون بها الجنان» 
وتستحقون بها الغفران والرضوان أن تولّوا وجوهكم» بصلاتكم #قبل المشرق) يا أيّها النصارى 
ر4 قبل «المغرب) يا أيها اليهودء وأنتم لأمر الله مخالفونء وعلى ولي الله مغتاظون» ولكن البرَ 
من امن بالله4 يعني بانه الواحد الأحد الفرد الصمد يعظم من يشاء ويكرم من يشاء ويهين من يشاء 
ويذلّه. لا راد لأمره ولا معقب لحكمه «واليوم الآخر» وآمن باليوم الاخر يوم القيامة التي أفضل من 
يوافيها محمّد سيّد النبئين''2 وبعده على أخوه وصفيّه سيّد الوصيّينء والّتي لا يحضرها من شيعة 
محمّد أحد إلا أضاءت فيها أنواره فسار فيها إلى جنات النعيم هو وإخوانه وأزواجه وذرَيّاته 
والمحسنون إليه والدّافعون في الدنيا عنه. ولا يحضرها من أعداء محمّد أحد إلا غشيته ظلماتها 
فيصير”' فيها إلى العذاب الأليم هو وشركاؤه في عقده ودينه ومذهبه. والمتقرّبون كانوا في الدنيا إليه 
لغير تقيّة لحقتهمء والتي تنادي الجنان فيها: إلينا إلينا أولياء محمّد وعليّ (ع) وشيعتهما وعنًا عن 
أعداء محمّد وعليّ (ع) وأهل مخالفتهماء وتنادي التيران: عنًا علا أولياء محمّد وعلي وشيعتهماء 
وإلينا إلينا أعداء محمّد وعلىَ وشيعتهما يوم تقول الجنان: يا محمّد ويا علي إن الله تعالى أمرنا 
بطاعتكما وأن تأذنا في الدّخول إلينا من تدخلانه فاملأنا بشيعتكما مرحباً بهم وأهلاً وسهلاء وتقول 
النيران: يا محمد ويا علي إِنَّ الله أمرنا بطاعتكما وأن يحرق بنا من تأمراننا بحرقه فاملانا بأعدائكما 


. 1۷۷ البقرة:‎ )١( 
في نسخة: سيد المرسلين.‎ )0 
في المصدر: فيسير فيها.‎ )۳( 


AY 


Y8 بذكرة‎ 
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«والملائكة» ون اسن ااك ا ا بمعصوموت لا ية افر وجل ها امرخ ينارت ا 
يؤمرون وإنَّ أشرف أعمالهم في" مراتبهم التي قد ربوا فيها من الثرى إلى العرش الصلاة على محمّد 
وآله الطيّبين صلوات الله عليهمء واستدعاء رحمة الله ورضوانه لشيعتهم المتقين» واللّعن للمتابعين 
لأعدائهم المجاهرين والمنافقين المجاهرين «والكتاب» ويؤمنون بالكتاب الذي أنزل الله مشتملاً على 
ذكر فضل محمّد سيّد المرسلين وعليَ المخصوص”" بما لم يخصٌ به أحد من العالمين» وعلى ذكر 
فضل من تبعهما وأطاعهما من المؤمنين» وبغض من خالفهما من المعاندين والمنافقين «والنبيين» 
وآمن““ بالنبتين أنهم أفضل خلق الله أجمعينء وأنهم كلهم دلوا على فضل محمد سيّد المرسلين» 
وفضل على سيّد الوصيّين» وفضل شيعتهما على سائر المؤمنين بالنبيّين» وبأنهم كانوا لفضل محمد 
وعلن”” معترفين ولهما بما خصّهما الله به مسلّمين» وإنَ الله تعالى أعطى محمَّداً (ص) من الشرف 
والفضل ما لم تسم إليه نفس أحد من النبتين إلا نهاه الله عن ذلك وزجره وأمره أن يسلم لمحمّد وعليّ 
وآلهما الطيّبين فضلهم؛ وإِن الله قد فضل محمّداً بفاتحة الكتاب على جميع النبيّين» ما أعطاها أحداً 
قبله إل ما أعطى سليمان بن داود من بسم الله الّحمن الرحيم فرآها أشرف من جميع ممالكه كلها التي 
أعطيهاء فقال: يا رب ما أشرفها من كلمات إنها لآثر من جميع ممالكي التي وهبتها لي» قال الله 
تعالى: يا سليمان وكيف لا تكون كذلك وما من عبد ولا أمة سمّاني بها إلا أوجبت له من الثواب ألف 
ضعف ما أوجبت لمن تصدّق بالف ضعف مما لك يا سليمان هذه سبع ما أهبه لمحمَد" سيّد النبيّين 
تمام فاتحة الكتاب إلى آخرهاء فقال: يا رب أتأذن لي أن أسألك تمامها ؟ قال الله تعالى: يا سليمان 
اقنع بما أعطيتك”"© فلن تبلغ شرف محمّد وإيّاك وأن تقترح علي درجة محمّد وفضله وجلاله فأخرجك 
عن ملكك كما أخرجت ادم عن ملك الجنان لما اقترح درجة محمّد وعليّ في الشجرة التي أمرته أن لا 
يقربهاء يروم أن يكون له فضلهما وهي شجرة أصلها محمّد وأكبر أغصانها عليّء وسائر أغصانها آل 
محمّد على قدر مراتبهم» وتفانها تع واه غا راد تبهم وأحوالهم, إِنْه ليس لأحد مثل درجات 

محمد“ فعند ذلك قال سليمان: يا ربٌ قلعني بما رزقتني فأقنعه» فقال: يا رب سلّمت ورضيت 


. في نسخة: بأنهم‎ )١( 

(۳) في نسخة: وفي. 

(r)‏ في المصدر: محمد وعلي عليهما السلام المسلمين والوصيين المخصوصين. 
)٤(‏ في المصدر: ومن امن. 

(4) في نسخة: وعلي والهما. 

زفق في نسخة: وما وهبته لمحمد. 

(۷) في المصدر: بما أتيتك . 

(۸) في المصدر: على قدر مراتبهم. 

(9) في نسخة والمصدر: ليس لأحد يا سليمان من درجات الفضائل عندي مالمجد. 
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وقنعت وعلمت أن ليس لأحد مثل درجات محمّد (ص). 


«واتى المال على حبّه) أعطى في الله المستحقين من المؤمنين على حبّه للمال وشدّة حاجته إليه 
يأمل الحياة ويخشى الفقر لأله صحيح شحيح «ذوي القربى» أعطى قرابة اني الفقراء هديّة وير" 
لا صدقةء فإنْ الله عز زر وجل قد أجلهم عن الصدقة» واتی قرابة نفسه صدقة ويا وعلى أي سبيل أراد 
«واليتامى» وآتى اليتامى من بني هاشم الفقراء برأ لا صدقة» وآتى 7 غيرهم صدقة وصلة 
#والمساكين» مساكين الناس «وابن السبيل) المجتاز المنقطع به لا نفقة معه «والسائلين» الذين 
يتكففون ويسألون الصدقات «وفي الرقاب) المكاتبين يعينهم ليؤذوا فيعتقواء قال: فإن لم يكن له مال 
يحثمل المواساة فليجدد الإقرار بتوحيد الله ونبوّة محمّد رسول الله وليجهر بتفضيلناء والإعتراف 
بواجب حقوقنا أهل البيت وبتفضيلنا على سائ تر النبتين ٠"‏ وبتغضيلٍ محمّد على سائر النبيّين» وموالاة 
أوليائنا ومعاداة أعدائنا والبراءة منهم كائناً من كانوا 9 آباءهم وأتهاتهم وذوي قراباتهم وموداتهم» 
فإنَ ولاية الله لا تنال إل بولاية أوليائه ومعاداة أعدائه #وأقام الصلاة) قال: والبرّ بر من أقام الصلاة 
بحدودهاء وعلم أن أكبر حدودها الدخول فيها والخروج عنها معترفاً بفضل محمّد سيّد أنبيائه 
وعبيده““ والموالاة لسيّد الأوصياء وأفضل الأتقياء على سيّد الأبرار وقائد الأخيار وأفضل أهل دار 
القرار بعد النبيّ الزكيّ المختار «واتى الزكاة» الواجبة عليه لإخوانه المؤمنين» فإن لم يكن له مال 
يزكيه فزكاة بدنه وعقله وهو أن يجهر بفضل علي والطيّبين من آله إذا قدرء ويستعمل التقيّة عند البلايا 
إذا عمّت» والمحن إذا نزلت» ولأعدائنا إذا غلبوا أو يعاشر عباد الله بما لم يثلم دينه ولا يقدح في 
عرضه وبما يسلم معه دينه ودنياه» فهو استعمال التقيّة''' يوفر نفسه على طاعة مولاه» ويصون عرضه 
الذي فرض الله عليه صيانتهء ويحفظ على نفسه أمواله التي جعلها الله له قياماً ولدينه وعرضه وبدنه 
قواماً. ولع" المغضوب عليهم الاخذين من الخصال بأرذلها ومن الخلال بأسخطها لدفعهم الحقوق 
عن أهلهاء وتسليمهم الولايات إلى غير مستحقيها. 

ثم قال: «والموفون بعهدهم إذا عاهدوا» قال: ومن أعظم عهودهم أن لا يستروا ما يعلمون من 
شرف من شرّفه الله تعالى وفضل من فضله اله» وأن لا يضعوا الأسماء الشريفة على من لا يستحقها 


)١(‏ في المصدر: أو براً. 

(۲) في المصدر: ال النبيين. , 

(۳) في نسخة والمصدر: كائنا من كان. 

(4) في المصدر: سيد عبيده وإماته . 

(0) في المصدر: والأعداد إذا غلبوا أو يعاشر عباد الله بما لا. 
(1) في المصدر: فهو باستعمال التقية. 

(v۷)‏ في نسخة : ولعنة. 
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من المقصّرين والمسرفين الضالين الذين ضلوا عمّن دل الله عليه بدلالاته واختصّه بكراماته الواصفين له 
بخلاف صفاته» والمنكرين لما عرفوا من دلالاته وعلاماته الذين سمّوا بأسمائهم من ليسوا بأكفائهم من 
المقصرين المتمرذين. 

ثم قال: «والصابرين في البأساء» يعني في محارية الأعداء؛ ولا عدو يحاربه أعدى من إبليس 
ومردته يهتف به ويدفعه وإيّاهم بالصّلاة على محمد واله الطيّبين عليهم السلام» والضرّاء» الفقر 
والشدّة» ولا فقر أشدّ من فقر مؤمن يلجأ إلى التكفف من أعداء آل محمّد يصبر على ذلك» ويرى ما 
يأخذه من مالهم مغنماً يلعنهم بهء ويستعين بما يأخذه على تجديد ذكر ولاية الطيّبين الطاهرين #وحين 
البأس» عند شدّة القتال يذكر الله ويصلى على محمّد رسول الله وعلى على ولي الله ويوالي بقلبه 
ولسانه أولياء الله ويعادي كذلك أعداء اللهء قال الله عز وجل : «أولنك4 أهل هذه الصفات التي ذكرها 
الموصوفون بها «الّذين صدقوا» في إيمانهم وصدقوا"“ أقاويلهم بأفاعيلهم «وأولتك هم المتقون) 
لما أنووا بالعاقه من هذا ار لما روا باتقائه من شرور النواصب الكفار”" . 


84 دير: أحمدبن محمّده عن الو ين غاي بن: الا عن فن رر عن 
الفضيل» عن بي جعفر (ع) في قول الله: يا أهل الكتاب لستم على شيء حتّى تقيموا التوراة 
والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم) قال: هي الولاية» وهو قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما 
زل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلّغت رسالته» " قال: هي الولاية . 


٠‏ داير: ابن معروف. عن حماد» عن ربعي» عن محمد بن مسلم» + عن اي ر 
« عليه السلام ٠‏ في قول الله تبارك وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما زل إليهم من 
رتهم) ل : الولاية" . 


وھ ت (WD 1a‏ 
كا: محمد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذانء عن حمّاد مثله“ . 


)١(‏ في المصدر: فصدقوا. 

() التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري(ع): 089 9۹٤4‏ . 
(۳) المائدة: ا. 

. ٤۹ح بصائر الدرجات: م كلاه ج١٠ ب۱۸‎ )٤( 

. ٦١ المائدة:‎ )0( 

() بصائر الدرجات: 15و ج۲ ب۹ ح7. 

(۷) تفسير العياشي :١‏ ۳۵۹ ح۹٤۱‏ . 

(۸) الكافي ٤۱۳ :١‏ ب١١۱‏ ح”. 
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بيان: لعلّ المعنى ان الولاية أهمَ الأشياء التي أنزلت إليهم وأعظمها. 


0١‏ سن: ابن فضال» عن علي بن عقبة» عن آبيه» عن سليمان بن خالد قال: كنت في 
محمل أقرأء إذ ناداني أبو عبد الله (ع): اقرأ يا سليمان وأنا في هذه الايات التي في آخر تبارك: 
«والذين لا يدعون مع الله إلها اخر ولا يقتلون التّفس التي حرم الله إلا بالحق ولا بزنون ومن يفعل ذلك 
يلق أثاما # بضاعف) فقال: هذه فيناء أما والله لقد وعظنا وهو يعلم ألا لا نزني» اقرأ يا سليمان» 
فقرأت حتى انتهيت إلى قوله: رژ من تاب وامن وعمل عملا صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم 
حسنات) قال: قف هذه فيكم» إِنْه يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيامة حتى يوقف بين يدي الله عر 
وجل فيكون هو الذي يلي حسابه فيوقعه على سيّئاته شيئاً شيا“ فيقول ؛ عملت كذا في يوم كذا في 
ساعة كذاء فيقول: أعرف يا ربّ قال: حتّى يوقفه على سياته كلهاء كل ذلك يقول: أعرف»ء 
فيقول”"2: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم» أبدلوها لعبدي حسنات» قال: فترفع صحيفته 
للتاس فيقولون: سبحان الله. أما كانت لهذا العبد سيّئة واحدة ؟ وهو قول الله عرّ وجلّ: «فأولتك 
يبدل الله سيّئانهم حسنات) قال: ثم فرأت حتّى انتهيت إلى قوله: «والذين لا يشهدون الزور وإذا مرّوا 
باغو مرّوا كراما) فقال عليه السلام: هذه فيناء ثم قرأت: «والذين إذا ذكروا بايات ربّهم لم يخرّوا 
عليها صمَاً وعميانً» فقال: هذه فيكم إذا ذكرتم فضلنا لم تشكوا ثمّ قرأت: والّذين يقولون ربّنا هب 
لنا من أزواجنا وذرّياننا قرّة أعين» إلى آخر السّورة فقال: هذه فيا" . 

5-م: قوله عرّ وجلّ: إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلاً مَا بعوضة فما فوقها فأمًا الَذين 
امنوا فيعلمون آنه الحن من ربّهم وأمًا الّذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي 
به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين * الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثافه ويقطمون ما أمر الله به أن 
يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون) . 

قال الباقر (ع): فلمًا قال الله تعالى: ايا أيها الناس ضرب مثل) وذكر الذباب في قوله: إن 
الّذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً© 2 الآية» ولمًا قال: «مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء 
كمثل العنكبوت اتّخذت بيتاً وإنْ أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون) ”2 وضرب المثل في 
هذه السورة بالذي استوقد ناراء وبالصيّب من السماء قالت النواصب والكفار: وما هذا من الأمثال 
)١(‏ الفرقان: 54 .۷١‏ 


(۲) في :٤[‏ ويقول. 
(۳) المحاسن: ۱۷۰ ب٣٣‏ ح١۳٠‏ . والايات في سورة الفرقان من 1۸ إلى الآخر. 


(4) الحج: ۷۳. 
(4) العنكبوت: ٤)١‏ . 


£/AR 


Y4 م‎ 


1/۳۹ 


إلى كتاب الامامة اج 





فتضرب ”۰ يريدون به الطعن على رسول الله (ص)» فقال الله: يا محمّد إن الله لا يستحبي» لا يترك 
حياء ان يضرب مئلاً» للحق يوضحه”" به عند عباده المؤمنين اما بعوضة) ما هو بعوضة المثل 
فما فوتها» فما فوق البعوضة وهو الذباب يضرب به المثل إذا علم أن فيه صلاح عباده ونفعهم 
«فأمًا الّذين آمنوا) بالله وبولاية محمّد وعلي وآلهما الطيّبين وسلّم لرسول الله (ص) وللائمة (ع) 
أحكامهم وأخبارهم وأحوالهم ولم يقابلهم في ارو ولم يتعاط الدخول في أسرارهم ولم يفش 
شيئاً مما يقف عليه منها“ إلا بإذنهم «فيعلمون» يعلم هؤلاء المؤمئون الذين هذه صفتهم أل 
المثل المضروب «الحقّ من ربّهم) أراد به الحق وإبانته والكشف عنه وإيضاحه طوأمًا الّذين كفروا» 
بمحمد (ص) بمعارضتهم في علي عليه السلام بلم وكيف وتركهم الإنقياد له في سائر ما أمر به 
لإفيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضلّ به كثيراً ويهدي به كثيرا» يقول الّذين كفروا: إن الله يضل بهذا 
المثل كثيراً ويهدي به كثيرآء أي فلا معنى للمثل» لأنّه وإن نفع به من يهديه فهو يضر به من يضلّه به» 
فر الله تعالى عليهم قيلهم فقال: «وما يضل به) يعني ما يضل الله بالمثل إلا الفاسقين» الجانين 
على أنفسهم بترك تأمّله وبوضعه على خلاف ما أمر الله بوضعه عليه» ثم وصف هؤلاء الفاسقين 
الخارجين عن دين الله وطاعته منهم فقال عر وجلّ: «الّذين ينقضون عهد الله المأخوذ عليهم لله 
بالرّبوبيتة ولمحمّد (ص) بالنبوّة» ولعليّ بالإمامة ولشيعتهما بالمحبة" والكرامة «من بعد ميثاقه» 
إحكامه وتغليظه #ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل) من الأرحام والقرابات أن يتعاهدوهم ويقضوا 
حقوقهم» وأفضل رحم وأوجبه حقاًرحم محمد ١‏ صلى الله عليه وآله » فان حقهم بمحمّد كما أن 
حقّ قرابات الإنسان بأبيه وأمه ومحمّد أعظم حقاً من أبويهء كذلك حق رحمه أعظم وقطيعته أقطه“ 
وأفضح «ويفسدون في الأرض) بالبراءة ممّن فرض اك إمامته واعتقاد إمامة من قد فرض الله مخالفته 
«أولئك» أهل هذه الصفة هم الخاسرون) خسروا أنفسهم لما صاروا إلى النيران“ وحرموا الجنان» 
فيا لها من خسارة ألزمتهم عذاب الأبده وحرمتهم نعيم الأبد. 


قال: وقال الباقر (ع): ألا ومن سلّم لنا ما لا يدريه ثقة بأنا محقون عالمون لا نقف به إلا على 


)1( كذا في «أ» والمصدر: وفي «ط٤:‏ فتضرب. 
زقفق في المصدر: ويوضحه. 

(۳) في نسخة: عليه منها في أمورهم . 

(4) في «أ»: يقف عليها. 

)٥(‏ في «أ»: ما أمره به. 

)3( في نسخة: بالجنة. 

(۷) في »: أفضع . وفي المصدر: أقطع وأفضع . 
(۸) في نسخة: صاروا إليه من النيران. 
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أوضح المحجات سلْم الله تعالى إليه من قصور الجئة أيضاً ما لا يعلم قدرها هوء ولا يقادر قدرها إلا 
خالقها وواهبهاء آلا ومن ترك المراء والجدال واقتصر على التسليم لنا وترك الأذى فإذا حبه اف 
تعالى على الصراط فجاءته الملائكة تجادله على أعماله» وتوافقه على ذنوبهء فإذا النداء من قبل الله عر 
وجلَ: يا ملائكتي عبدي هذا لم يجادل وسلم الأمر لأئمّته فلا تجادلوه وسلموه في جناني إلى أثمّته 
يكون منيخاً” فيها بقربهم كما كان مسلَماً في الدنيا لهم» وأمًا من عارض”" بلم وكيف ونقض 
الجملة بالتفصيل قالت له الملائكة على الصراط : واقفنا يا عبد الله وجادلنا على أعمالك كما جادلت 
في الدنيا““ الحاكمين لك عن أثمّتك فسيأتيهم” النداء: صدقتم. بما عامل فعاملوه» ألا فواقفوهء 
فيواقف ويطول حسابه ويشتدٌ في ذلك الحساب عذابه» فما أعظم هناك ندامته وأشد حسراتهء لا تنجيه 
هناك إلا رحمة الله إن لم يكن فارق الدنيا جملة دينه" وإلا فهو في النار أبد الابدين. 


قال الباقر (ع): ويقال للموفي بعهوده”" في الدنيا ونذوره" وأيمانه ومواعيده: يا أيتها الملائكة 
وفى هذا العبد في الدنيا بعهوده فوفوا له ههنا بما وعدناه وسامحوه» ولا تناقشوهء فحينئذ تصيّره 
الملائكة إلى الجنانء وأمًا من قطع رحمه فإن كان وصل رحم محمّد (ص) وقد قطع رحم نفسه شفع 
أرحام محمّد له إلى رحمه وقالوا: لك من حسناتنا وطاعتنال؟ ما شئت فاعف عنه فيعطونه ما يشاء 
فيعفوا عنه» ويعوّض الله المعطين ولا ينقصهم" وإن كان وصل أرحام نفسه وقطع أرحام 
محمّد (ص) بأن جحد حقوقهم ودفعهم عن واجبهم وسمّى غيرهم بأسمائهم ولقبهم بألقابي ٩‏ ونبز 
بالألقاب القبيحة مخالفيه من أهل ولايتهمء قيل له: يا عبد الله اكتسبت عداوة آل محمّد الطهراء”“ 
أئمَتك لصداقة هؤلاء فاستعن بهم الآن ليعينوك فلا يجدوا معيناً""'“ ولا مغيثاً ويصير إلى العذاب الأليم 


)١(‏ في المصدر: وترك الأذئ حبسه. 

(۲) في نسخة: محمياً. وفي المصدر: متبجحا 
)۳( في المصدر: من عارضنا. 

(4) في المصدر: وأنت في الدنيا. 

(5) في المصدر: فيأتيهم . 

)١(‏ في نسخة: حملة دينه. 

زفف في (أ4: بعهده. 

(۸) في المصدر: في نذوره. 

(9) في المصدر: حسناتنا وطاعاتنا. 

. في المصدر: فيعطونه منها ما يشاء فيعفوا عنه ويعطي الله المعطين ما ينفعهم ولا ينقصهم‎ )٠١( 
في المصدر: غيرهم بالقابهم.‎ )١١( 

)١١(‏ فى المصدر: الطهر. 

(1) في المصدر: لا يجد معيناً. 
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المهين . 

قال الباقر (ع): ومن سمّانا بأسمائنا ولقبنا بألقابنا ولم يسم أضدادنا بأسمائنا ولم يلقّبهم بألقابنا 
إلا عند الضرورة التي عند مثلها نسمّي نحن ونلقب أعداءنا بأسمائنا وألقابناء فإن الله عر وجل يقول لنا 
يوم القيامة: اقترحوا لأوليائكم هؤلاء ما تغنونهه''' به» فنقترح لهم على الله عر وجل ما يكون قدر 
الدنيا كلها فيه كقدر خردلة في السماوات والأرض فيعطيهم الله تعالى إيَاه ويضاعفه لهم أضعافاً 
مضاعفات . 

فقيل للباقر (ع): فإنَ بعض من ينتحل موالاتكم يزعم أن البعوضة علي وأن ما فوقها وهو 
الذباب محمّد رسول الله (ص) . 

فقال الباقر (ع): ا هؤلاء شيعا 3 يضعوه على وجهه» إنما كان رسول الله (ص) قاعداً 
ذات يوم وعلييٌ إذ سمع قائلاآً يقول: ما شاء الله وشاء محمد وسمع آخر يقول: ما شاء الله وشاء عليّء 
فقال رسول الله (ص): ١‏ لا تقرنوا محمّداً ولا علياً بالله عر وجل ولكن قولوا: ما شاء الهأ نم ما شاء 

محمّد ثم ما شاء عليّ: ] ڈ نم ما شاء محمد ما شاء الله ثم ما شاء علي إن مشية الله هي القاهرة التي لا 

تساوي ولا تكافىء ولا تدانى وما محمد رسول الله (ص) في دين الله وفي قدرته إلا كذبابة تطير في 
هذه الممالك الواسعةء وما عليّ في دين الله وفي قدرته إلا كبعوضة في جملة هذه الممالك مع أن 
فضل الله تعالى على محمّد وعليّ الفضل'" الذي لا يفي به فضله على جميع خلقه من أوّل الذهر إلى 
آخره» هذا ما قال رسول الله (ص) في ذكر الذباب والبعوضة في هذا المكان فلا يدخل في قوله: «إِنْ 
الله لا يستحبي أن يضرب مثلا ما بعوضة) . 


توضيح  :‏ قوله (ع): ما هو بعوضة المثلء لعلّه كان في قراءتهم (ع) #بعوضة» بالرّفع كما 
قرىء به في الشوادء قال البيضاويّ بعد أن وجّه قراءة النصب يكون كلمة اما» مزيدة لكر والإبهام 
أو للتأكيد : وقرئت بالرفع على أنه خبر مبتدأ» وعلى هذا پل ا( وجوهاً أخر: أن تكون 
موصولة حذف صدر صلتهاء أو موصوفة بصفة كذلك ومحلّها التصب بالبدليّة على الوجهين» 
واستفهامية هي المبتدأ انتهى . 
() في المصدر: ما تعينوتهم. 
(( في المصدر: ولم. 
(۳) في المصدر: هو الفضل . 
(۴) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري(ع): 5١٠١ 5١8‏ ح٥٠‏ . 
)٥(‏ في «أ4: بيان. 


)5( في نسخة : هي علي. 


ج جوامع تأويل ما نزل فيهم (ع) ونوادرها 11۷ 


ثم إِنْه (ع) جعل قوله تعالى: «ايضل به كثيرا» من تتمة كلام المنافقين وقد ذهب إلى هذا 


بعض المفسّرين» وأمّا ما رده (ع) من نزول الآية في محمّد وعليَ صلوات الله عليهما فينافيه ظاهراً 


ما رواه علي بن إبراهيم» عن أيه عن النضر بن سويدء عن القاسم بن سلیمان» عن المعلى بن 
المؤمنين» وما فوقها رسول الله (ص)ء والدليل على ذلك قوله: ‏ فأمًا الذين امنوا فيعلمون 
اله الحقّ من ربّهم 4 يعني أمير المؤمنين كما أخذ رسول الله (ص) الميثاق عليهم له «وأمًا الذين 
كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضلّ به كشيراً وبهدي به كثيراً» فرد الله عليهم فقال: «وما 
يضلّ به إلا الفاسقين * الّذين ينقضون عهد الله من بعد ميشاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل» 


0 
يعني من صلة أمير المؤمنين والأئمّة صلوات الله عليهم «ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون» 
8 )0 
انتهى : 


وأقول: يمكن الجمع بينهما بأنه (ع) إِنْما نفى كون هذا هو المراد من ظهر الآيةء لا بطنهاء 
ويكون في بطئها إشارة إلى ما ذكره (ع) من سبب هذا القول أو إلى ما مثّْل الله بهم (ع) لذاته تعالى من 
قوله: الله نور السّموات والأرض» وأمثاله لثلا يتوهّم متوهّم أن لهم (ع) في جنب عظمته تعالى 
قدراء أو لهم مشاركة له تعالى في كنه ذاته وصفاته؛ أو الحلول أو الإتحادء تعالى الله عن جميع ذلك 
فنبّه الله تعالى بذلك على أنّهم وإن كانوا أعظم المخلوقات وأشرفها فهم في جنب عظمته تعالى 
كالبعوضة وأشباههاء والله تعالى يعلم حقائق كلامه وحججه (ع). 


۳-‫- م : قوله عر وجل : «إوامنوا بما أنزلت مصدّقاً لما معكم ولا تكونوا أوَل كافر به ولا 
تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً وإيّاي فاتقون» ”" قال الإمام (ع) : قال الله تعالى لليهود : «امنوا» أيّها 
اليهود لبما أنزلت» على محمّد (ص) من ذكر نبوّته وأنباء إمامة أخيه علي وعترته الطاهرين”" 
«مصدقاً لما معكم» فإ مثل هذا الذكر في كتابكم أن محمّد النبيَ سيّد الأوّلين والاخرين المؤيّد بسيّد 
الوصيّين وخليفة رب العالمين» فاروق اة“ وباب مدينة الحكمة ووصيّ رسول رب الرّحمة «ولا 
تشتروا بآياتي» المنزلة لنبوّة محمّد وإمامة علي والطيبين“ من عترته طإثمناً قليلا) بأن تجحدوا نبرّة 
)١(‏ تفسير القمي .٤۸ :١‏ 
(۲) البقرة: ٤)١‏ . 


)۳( في :٩‏ وعترته الطيبين . 
(4) في المصدر: فاروق هذه الأمة. 


)2 في ٤١‏ : الطيبين الطاهرين. 


mr 
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النبيّ (ص) وإمامة الإمام (ع)“ وتعتاضوا منها"“ عرض الدنيا فإ ذلك وإن كثر فإلى نفاد 
وخسار”” وبوارء ثمّ فال عز وجل : «وإيّاي فاتقون) في كتمان أمر محمّد وأمر وصيّه فانکم إن لم 
تتقوا لم تقدحوا في نبوّة النبيَ (ص) ولا في إمامة الوصي“ بل حجج الله عليكم قائمة وبراهينه 
بذلك واضحة» قد قطعت معاذيركم وأبطلت تمويهكم وهؤلاء يهود المدينة جحدوا نبرّة محمّد 
وخانوه وقالوا : نحن نعلم أن محمّداً نبينٌّ وأنْ عليَاً وصيّه. ولكن لست أنت ذاك ولا هذاء يشيرون 
إلى عليَء فأنطق الله تعالى ثيابهم التي عليهم وخفافهم التي في أرجلهم يقول كلّ واحد منها 
للابسه : كذبت أنت يا عدو الله بل النبِيَ محمّد هذا والوصيّ عليٌ هذاء ولو أذنا لنا لضغطناكم 
وعقرناكم وقتلناكم؛ فقال رسول الله صلی الله عليه وآله : إن الله عر وجلّ يمهلهم لعلمه بأنّه سيخرج 
من أصلابهم ذرَيّات طيّبات مؤمنات» ولو تزيّلوا لعذب الله هؤلاء عذاباً أليماً» إِنّما يعجل من يخاف 
الفوت . 

4- م : قوله عز وجل : طوأقيموا الصّلاة واتوا الرّكاة واركعوا مع الرّاكعين» قال : 
«أقيموا الصلاة» ”" المكتوبات التي جاء بها محمّد» وأقيموا أيضاً الصلاة ا محمّد وآله الطيّبين 
الطاهرين الّذين علي سيّدهم وفاضلهمء > (وآنوا الرّكاة» من أموالكم إذا وجبت» ومن أبدانكم إذا 
لزمت» ومن معونتكم إذا التمست واركعوا مع الراكعين» تواضعوا مع المتواضعين لعظمة الله عر 
وجل في الانقياد لأولياء الله محمّد نبي الله وعليّ 4 الله والأئمّة بعدهما سادات أصفياء الله © . 


6م : قال الله تعالى لسائر اليهود والكافرين المظهرير : «واستعيدوا بالصبر 
والصلاة» ”''' بالصبر عن الحرام على تأدية الأماناتء وبالصبر على الرياسات الباطلة على الاعتراف 
لمحمّد بنبوّته ولعلىّ بوصيته» «واستعينوا بالصبر) على خدمتهما وخدمة من يأمرانكم بخدمته على 
استحقاق الرضوان والغفران ودائم نعيم الجنان في جوار الرحمن. ومرافقة خيار المؤمنين» والتمتعم 
)١(‏ في المصدر: وإمامة الإمام وآلهما. 
(۲) في نسخة: وتعتاضوا عنها. 
(۳) في نسخة: نفاذ وخسران. 
)€( في المصدر: في وصية الوصي . وفي نسخة: في إمامة وصيه . 
(5) في المصدر: ولو أذن الله . 
() التفسير المنسوب إلى الإمام العمسكري(ع): 71947178 ج۸١٠‏ . 
(۷) البقرة: ۳؟. 
(6) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري(ع): ۲۳۰ ۔ ۲۳۱ ح۹٠۱‏ . 
(9) في نسخة: والكافرين المشركين المظهرين. 
)٠١(‏ البقرة: 46. 
)١١(‏ في المصدر: بوصيه. 
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بالنظر إلى عترة”'2 محمّد سيّد الأزلين والآحرين ؛ وعليّ سيّد الوصيّين والسادة الأخيار المنتجبين» 
فن ذلك فر لعيونكم وأتمّ لسروركم وأكمل لهدايتكم من سائر نعيم الجنان» واستعينوا أيضاً 
بالصلوات الخمس» وبالصلاة على محمّد وآله الطيّبين على قرب الوصول إلى جنات النعيم #وإتها» 
أي هذه الفعلة من الصلوات الخمس والصلاة على محمّد واله الطيّبين مع الانقياد لأوامرهم والإيمان 
بسرّهم وعلانيتهم وترك معارضتهم بلم وكيف لكبيرة) عظيمة إلا على الخاشعين) الخائفين عن 
الله" في مخالفته في أعظم فرائضه9". 


٣‏ -_ خص» ير : أحمد بن محمد عن البزنطيّ» عن هشام بن سالم» عن سعد» عن أبي 
جعفر (ع) قال : نحن عنده ثمانية رجال فذكرنا رمضان فقال : لا تقولوا هذا رمضان. ولا ذهب 
رمضان. ولا جاء رمضانء فان رمضان اسم من أسماء الله لا يجيء ولا يذهب وٳِٽما يجيء ويذهب 
الزائل ولكن قولوا : شهر رمضان فالشهر المضاف إلى الإسم» والاسم اسم الله وهو الشهر الذي أنزل 
فيه القرآن» جعله الله مثلا”*' وعيداء آلا ومن خرج في شهر رمضان من بيته في سبيل الله ونحن سبيل 
الله الذي من دخل فيه" يطاف بالحصن”" والحصن هو الإمام فكبر”*2 عند رؤيته كانت له يوم القيامة 
صخرة أثقل في ميزانه من السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهِنْ وما بينهنَ وما تحتهن؛ قلت : 
يابا جعفر وما الميزان ؟ قال : إِنّك قد ازددت قوة ونظرا يا سعد رسول الله الصخرة ونحن الميزان» 
وذلك قول الله في الإمام : «ليقوم الناس بالقسط» قال : ومن كبّر بين يدي الإمام وقال : لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له كتب الله له رضوانه الأكبر ومن يكتب الله له رضوانه الأكبر يجمع”''' بينه وبين 
إبراهيم ومحمّد والمرسلين في دار الجلالء فقلت له : وما دار الجلال ؟ فقال : نحن الدار» وذلك 
قول الله : تلك الدار الآخرة نجعلها للّذين لا يريدون علوًاً في الأرض ولا فساداً والعاقبة 
للمتّقين» ”2 فنحن العاقبة يا سعد وأمّا مودّتنا للمتّقين فيقول الله تبارك وتعالى : «تبارك اسم ربّك 


)١(‏ في المصدر: إلى عزه. 

)۲( في نسخة والمصدر: الخائفين من عقاب الله . 

(۳) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري(ع): ۲۴۷ - ۲۳۸ ح١٠١١‏ . 
)£( في البصائر: محمد بن يحي العطارء عن أحمد بن محمد. 
(5) في المصدر: جعله الله مثلاً في هذا المكان في الأصل لا يفعل الخروج في شهر رمضان لزيادة الأئمة(ع). 
00( في «أ»: دخل عليه . 

(۷) في المصدر: فلما طاف بالحصن. 

(۸) في نسخة: فليكبر. 

)4( كذا في «أ؛ وفي دط»: ونظر. 

. في البصائر: كتب الله له رضوانه الأكبر يجب أن يجمع‎ )٠١( 
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ذي الجلال والإكرام» 27 فنحن جلال الله وكرامته التي أكرم الله تبارك وتعالى العباد بطاعتنا" . 

بيان : مثلآء أي حبّة وشرفاً وفضلاً لهذه الأمة. أو مثلاً لأهل البيت (ع) وعيداً للمؤمنين 
بعوائد الله عليهم أو بعوده عليهم بالرحمة والرضوان”" «ليقوم الناس) إشارة إلى قوله تعالى : $ لقد 
من تصحيفات . 

27 شي : عن هارون بن محمد الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله : يا بني 
إسرائيل» قال : هم نحن خاصة . 

6- شي : عن محمد بن عليَء عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن قوله : «ايا بني 
إسرائيل) قال : هي خاضة بال محمد" . 


6 شي : عن أبي داود» عمّن سمع رسول الله (ص) يقول : أنا عبد الله اسمى أحمدء وأنا 
عبد الله اسمي إسرائيا 0 فما أمره فقد أمرني» وما عناه فقد عناني . 


بيان : لعلّ المعنى أنَّ المراد بقوله تعالى : يا بني إسرائيل اذكروا ذ نعمتي التي أنعمت عليكم 
وأتي فضلتكم على العالمين) في الباطن آل محمّد (ع)» لأنْ إسرائيل معناه عبد الله وأنا ابن عبد اللهء 
وأنا عبد الله لقوله تعالى : سبحان الذي أسرى بعبده» ”"2 فكل خطاب حسن يتوجّه إلى بني إسرائيل 
في الظاهر يتوجّه إليّ وإلى أهل بيتي في الباطن. 


1 كنز : روي مرفوعاً عن عمرو بن شمر» عن جابر» عن أبي عبد الله (ع) في قول الله 
تعالى : «والليل إذا يغشى) قال : دولة إبليس إلى يوم القيامة وهو يوم قيام القائم «والنهار إذا 
تجلى » وهو القائم إذا قامء وقوله : «فأمًا من أعطى واتقى) أعطى نفسه الحق واتّقى ال 
إفسنيسّره لليسرى) أي الجنّة «وأمًا من بخل واستغنى# يعني بنفسه عن الحق» واستغنى بالباطل عن 


)1( الرحمن: 8لا 

)۲( بصائر الدرجات: ۳۳۱ ۔ ۴۳١‏ ج٦‏ ب۱۸ ح۱۲ . 
(۳) في «أ4: والغفران. 

.٠١ الحديد:‎ )4( 

(5) تفسير العياشي 1١‏ 55 ح۳٤‏ . 

. ٤٤ح‎ ٦۲ :١ تفسير العياشي‎ )1( 

(۷) في نسخة: بني إسرائيل. 

(۸) تفسير العياشي ۱: ٦۲‏ ح٥٤‏ . 

١ الإسراء:‎ (4) 


ج جوامع تأويل ما نزل فيهم (ع) ونوادرها ۷۱ 


الح «وكدّب بالحسنى) بولاية عليّ بن أبي طالب 0( والأئمّة من بعده (فسنيسّره للعسرى» يعني 
ار وأمًا قوله : « وإِن علي“ للهدى » يعني أن علي هو الهدى وإنَّ له الآخرة والأولى « فأنذرتكم 
تلظى » قال : هو القائم إذا قام بالغضب فيقتل من ألف تسعمائة وتسعة وتسعين لا يصلاها إلا 
شقى 4 قال : هو عدو آل محمّد (ع) «وسيحتبها الأنقى » 27 قال : ذاك أمير المؤمنين وشيعته 0 
9-6١‏ وروي باسناد متصل إلى سليمان بن سماعة» عن عبد الله بن القاسم'*', عن سماعة بن 
مهران قال : قال أبو و (ع) : «واطيل إذا يغشى * والنهار إذا تجلّى »' الله خلق الزوجين الذكر 
والأنئى . ولعليّ ا 


- وروی محمّد بن خالد البرقيَ» عن يونس بن ظبيان» عن علي بن أبي حمزة» عن 
فيض بن مختار» عن أبي عبد الله (ع) أنه قرأ : إن عليَاً للهدى * وإنّ له الآخرة والأولى» وذلك حيث 
سثل عن القرآن قال : فيه الأعاجيب فيه : «وكفى الله المؤمنين القتال بعليّ» (ع)» وفيه : إن علباً 
للهدى * وإ له الآخرة والأولى»0©. 


#الا ‏ رو رعا ساف عن مد بن" اور > عن الربيع بن بكر » عن 
يونس بن ظبيان قال : قرأ أبو عبد الله (ع) : «والليل إذا يغشى * والتّهار إذا تجلّى * الله خالق 
1 0 5 
الزوجين الذكر والأنئى * ولعليّ الآخرة والأولىي . 


4 - ويعضده ما رواه إسماعيل بن مهران» عن أيمن بن محرز» عن سماعة. عن أبي 
عبد الله (ع) قال نزلت هذه الاية هكذا والله : الله خالق الزوجين الذكر والأنتى » ولعلي الآخرة 
والأولى» . 


ويدلٌ على ذلك ما جاء في الدعاء : ١‏ سبحان من خلق الدنيا والآخرة وما سكن في الليل 
والنهار لمحمّد وآل محمّد :0" . 


)١(‏ في القرآن: علينا. وكذا في المصدر. 

(0) الليل: 337 

(۴) تأويل الآيات الظاهرة: ۸٠۷‏ ح١‏ والخبر ضعيف بعمرو بن شمر. 

50 بقرينه رواية سليمان بن مماعة عنهء فهو عبدالله ب بن القاسم الحضرمي ال في‎ )٤( 
۰.۵۹۲ کذاب» غالء يروي عن الغلاة. لا خير فیه» ولا يعتد بروايته . «رجال النجاشي ۲: ۰ رقم‎ 

(5) تأويل الآيات الظاهرة: 408 ح7. 

(1) تأويل الايات الظاهرة: ۸۰۸ ح”7. 

(۷) تأويل الآيات الظاهرة: 8١8‏ ح٤‏ . 

(۸) تأويل الآيات الظاهرة: ۸۰۸ - ۸۰۹ ح٥‏ - 


أقول: جميع هذه او نك من ا ر ا ی رو د 
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E 


فك كتاب الامامة ج 


© - اقول : روى العلامة في كشف الحق في قوله تعالى : ولا تقتلوا ألفسكم إن الله بكم 
رحيما»”' عن ابن عبّاس : لا تقتلوا أهل بيت نبيكم . 


بيان : أي أهل بيت نيكم بمنزلة أنفسكم» فيلزمكم أن تكرموهم كأنفسكم بل ينبغي أن يكونوا 
عندكم أولى من أنفسكم. 

5 ختص: عن جابر الجعفيّ قال: قال أبو جعفر (ع): لم سميّت يوم الجمعة يوم الجمعة ؟ 
قال: قلت: تخبرني جعلني الله فداكء قال: أفلا أخبرك بتأويله الأعظم ؟ قال: قلت: بلى جعلني الله 
فداكء فقال: يا جابر سمّى الله الجمعة جمعة لأ الله عر وجل جمع في ذلك اليوم الأوّلين والآخرين» 
وجميع ما خلق الله من الجن والإنس» وكلٌ شيء خلق ربّنا والسماوات والأرضين والبحار والجنة 
والنار» وكل شيء خلق الله في الميثاقء فأخذ الميثاق منهم له بالرّبوبيتة ولمحمّد (ص) بالنبوّة 
ولعليَ (ع) بالولايةء وفي ذلك اليوم قال الله للسّماوات والأرض: اثنيا طوعاً أو كرهاًء قالتا أنينا 
طائمين4“ فسقى الله ذلك اليوم الجمعة لجمعه فيه الأوّلين والآخرين» ثمّ قال عر وجلّ: يا أيّها 
الذين آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة) من يومكم هذا الذي جمعكم فيه» والصّلاة أمير 
المؤمنين (ع): يعني بالصّلاة الولاية وهي الولاية الكبرىء ففي ذلك اليوم أتت الرسل والأنبياء 
والملائكة وكل شيء خلق الله والثقلان: الجن والإنس والسماوات والأرضون والمؤمئون بالثلبية لله عر 
وجل فامضوا إلى ذكر الله وذكر الله أمير المؤمنين «وذروا البيع» يعني الأول ذلكم) يعني بيعة أمير 
المؤمئين عليه السلام وولايته #خير لكم) من بيعة الأوّل وولايته #إن كنتم تعلمون * فإذا قضيت 
الصلاة© يعني بيعة أمير المؤمنين (ع) #فانتشروا في الأرض) يعني بالأرض الأوصياءء أمر الله 
بطاعتهم وولايتهم كما أمر بطاعة الرسول وطاعة أمير المؤمنين كنى الله في ذلك عن أسمائهم فسمّاهم 
بالأرض «وابتغوا فضل الله» قال جابر: «وابتغوا من فضل الله قال: تحريف. هكذا نزلت: 
« وابتغوا فضل الله على الأوصياء واذكروا الله كثيراً لعلّكم تفلحون » ثم خاطب الله عر وجل في ذلك 
الموقف محمَّداً (ص) فقال: يا محمّد «إذا رأوا» الشكاك والجاحدون #تجارة4 يعني الأوّل «أو 
لهو يعني الثاني «انصرفوا إليها؛ قال: قلت: انفضوا إليها» قال: تحريف هكذا نزلت©: 
«وتركوك4» مع علي «قائماً قل يا محمّد ما عند اله من ولاية علي والأوصياء خير من اللّهو ومن 





= وعبدالله بن القاسم ويونس بن ظبيان. وجهالة أيمن بن محرز والربيع بن بكر . وكذا الإرسال الذي فيه . إلا أنها 
تحمل على التفسير والجري والتأويل , 1 

)۱( كذا في المصحف الشريف وفي النسخ: إنه كان بكم رحيما. النساء: 0١‏ 

. ۱١ فصلت:‎ )۲( 

إفرف من الواضح ان الخبر مرسل لذا لا يعوّل عليه . سيّما وان كتاب الاختصاص لم يثبت انه للشيخ المفيد. وكيفما 
يكن فإن الخبر مردود لتعارضه مع بديهيات المذهب. 


ج۱ جوامع تأويل ما نزل فيهم (ع) ونوادرها يفك 


التجارة» يعني بيعة الأول والثاني «للذين اتفوا) قال: قلت: ليس فيها: طاللّذين اتقوا) قال: فقال : 
بلى هكذا نزلت» وأنتم هم الذين الوا (والله < خير الرّازقين» ”". 


۷- فس: قوله: قد افلح من زكاها)» قال أبو عبد الله (ع): أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب زكاه النبيَ (ص)”"' . 


بيان: على هذا التأويل يكون المراد بالنفس نفس آمير المؤمنين (ع) حيث ألهمه الله تعالى خيره 
وشرّهء ويكون المراد بمن دسّاها من أخفى فضله (ع). 

۸- كا: محمد بن یحیی» عن حمدان بن سليمان» عن عبد الله بن محمّد اليمانيَء عن 
منيع بن الحججاج؛ عن يونس. عن هشام بن الحكم. عن أبي عبد الله (ع) في قول الله تعالى: الايد 
نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل" أو كسبت في إيمانها خيرا» قال: الإقرار بالأنبياء والأوصياء 
وأمير المؤمنين خاصّةء قال: لا ينفع إيمانها لأنْها سلبت. 


بيان: لعلّه (ع) فسّر كسب الخير بالإقرار بالأنبياء والأوصياء في الدنيا فإذا لم يفعلوا لم ينفعهم 
الإيمان في الميثاق لأنه سلب منهم. 


۹ 9 كا: بالإسناد المتقذم» عن يونس» عن صبّاح المزنيّ» عن أبي حمزة» عن أحدهما 0( 
«نأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) . 


٠‏ كنز: أبو عبد الله الحسين بن جبير في نخب المناقب قال روينا حديئاً مسنداً عن أبي 
الورد» عن أبي جعفر (ع) قال: قوله عر وجل : «أفمن يعلم أثما ازل إليك من ربّك الح هو 
على بن أبي طالب» والأعمى نا عو علازة» وأولوا الألات شين الموضوفون 1 اتعالى : «الذين 
يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميئاق» © المأخوذ عليهم في الذرٌ بولايته ويوم الغدي © 


١‏ كنز: محمد بن العبّاس» عن محمد بن همام؛ عن محمد بن إسماعيل العلويٌ ٠»‏ عن 


.١١- 8 والايات في سورة المنافقين:‎ . ٠١١ - ١74 الاختصاص:‎ )١( 
.١ وفيه: زكاة ربه. والاية في الشمس:‎ ٤۲۲ :۲ تفر القمي‎ )۲( 
. في المصدر: يعني في الميثاق‎ (۳) 

(5) الكافي ۱: ٤۲۸‏ ب١‏ ح۸1 _ 

(5) الكافي ۱ ۹ ب١١٠‏ ح۸۲ .والاية في سورة البقرة: .۸١‏ 

.5١ 1١9 الرعد:‎ )6( 

(۷) تأويل الآيات الظاهرة: ۲۳١‏ سورة الرعد ح۸. 


t/t 
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عيسى بن داود قال: قال موسى بن جعفر (ع): سألت أبي عن قول الله عر وجل: «وبشر 
المخبتين) ‏ الآية قال: نزلت فينا خحاصة" , 

7 - كا: عليَء عن أبيه؛ وعلي بن محمّد القاشاني جميعاً ؛ عن الإصفهاني» عن المنقريّ» 
عن حفص» عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: والّذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم 
إلى ربّهم راجعون) " قال: ما الذي أتوا ؟ أتوا والله الطاعة مع المحبة والولاية وهم مع ذلك خائفون 
ليس خوفهم خوف شك ولکتهم خافوا أن يكونوا مقصّرين في طاعتنا وولايتنا . 


)0 الحج: 5؟. 

(؟) تأويل الآيات الظاهرة: ۳۳۷ سورة الحج ح١٠‏ . 

(۳) المؤمنون: 1. 

(4:) الكافي ٤٥٦ :١‏ ب۴٠۲‏ ح٠٠٠‏ . وفيه اختلاف يسير. وأورد الكافي الحديث بتمامه. 
0 الى هنا ينتهي الجزء الرابع والعشرون من التقسيم السابق للبحارء وقد اتممنا تحقيقه بفضل الله وتعاون جملة 
من الاخوة والاخوات. جزاهم الله خير الجزاء. 


2 كتاب الإمامة‎ Ye 





بسمه تعالى 
إلى هنا تم الجزء العاشر من تقسيمنا لبحار الأنوار و قد حوى تمام جزئي 77 ۲١‏ من 
التقسيم السابق و به ينتهى ثلث المجلد السابع من تقسيم المصنف للكتاب و يليه الجزء 
الخادي عشر إن شاءالله و أوله أول الجزء الخامس و العشرين من الطبعة السابقة و ما 
توفيقي إلا بالله العلي الحميد. 
و آخر دعوانا أن الحمدثه رب العالمين 
جلال الدين علي الصغير 


۱۹۹٩۲ - ۱٤۱۲ المهجر‎ 





1V ١١ج‎ 


الفهارس العامة 


. الرجال المترجمين في الحاشية‎ ١ 
. -المصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق‎ " 
. ۳-المحتويات العامة‎ 





ر 


افيه 59 3 7 ا 
عا رعاو نسلا 


جع 


الاعلام المترحمين 


١‏ - أحمد بن محمد السياري 

؟ - أحمد بن هلال العبرتائي 

٣‏ - الحسين بن مياح 

ع - خالد بن ماد القلانسي 

6 - صفوان بن يحيى 

5 - عبدالله بن القاسم الحضرمي 

۷ - عبدالله بن مسكان 

۸ -كميل بن زياد النخعي 

٩‏ - محمد بن أبي زينب القلاص (أبو الخطاب) 


٠‏ - منخل بن جميل 


كنا 





الجاع 

إحقاق الحق 

الاختصاص 

اختيار معرفة الرجال المعروف برجال 
الكشي 


الإرشاد 


أساس البلاغة 

إعلام الورى بأعلام الهمدى 

إقبال الأعمال 

أمالي الشيخ الصدوق 

مالي الشيخ الطوسي 

أمالي الشيخ المفيد 

أوائل المقالات 

بشارة المصطفى الشيعة المرتضئ 
بصائر الدرجات 

تحف العقول في أخبار آل الرسول 
(ص) 

تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد 
تعليقة المحقق الداماد على رجال 
الكشي 

تفسير البيضاوي 

تفسير الرازي 

تفسير العياشي 

تفسير الفرات 


تفسير القمي 


الشيخ الطبرمي (أحمد) 
التستري 

الشيخ المفيد 

الشيخ العلرسي 


الشيخ المفيد 


ابن عبد البر 


الزخشري 

الطبرسي 

السيدابن طاووس 
الشيخ الصدوق 

الشيخ الطوسي وولده 
الشيخ المفيد 

الشيخ المفيد 

المحدث الطبري 

محمد بن الحسن الصفار 
ابن شعبة ا حراني 


الشيخ المفيد 
المحقق الداماد 


البيضاوي 

الفخر الرازي 

محمد بن مسعود العيائي 
فرات بن إبراهيم الكوفي 
علي بن إبراهيم القمي 


"4 


مؤسسة الأعلمي - ١989‏ 


مؤسسة الأعلمي ‏ لبئان ٠۹۸۲‏ 
مؤسسة آل البيت (ع) - قم 


مؤسسة الأعلمي 
مطبوع بيامش الإصابة/ دار إحياء 
التراث العربي 


دار إحياء التراث العري 

دار الكتب الإسلامية ‏ طهران 
مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت ١949٠‏ 
مؤسسة الوفاءبيروت ۱۹۸۱ 
مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت 


المكتبة الحيدرية ‏ اللجف 


مؤسسة الأعلمي ‏ طهران ٠٤١ ٤‏ 
جماعة مدرسي الحوزة العلمية قم 


مؤسسة آل البيت (ع)- قم 


مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت 

دار الفكر بيروت ١15٠١‏ 
مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت ٠٤١١١‏ 
مؤسسة النعمان ‏ بيروت 

مؤسسة الأعلمي -بيروت ١415‏ 





بذك 


تفسير الكشاف 


التفسير اللسوب إلى الإهقام 


العسكري(ع) 


تنقيح المقال في نقد الرجال 
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة 
التوحيد 

ثواب الأعمال وعقاب الأعمال 
جامع الأصول في أحاديث الرسول 
حلية الأولياء 

الخراتج وا حرائح 

الخصال 

الدر المنثور في التأويل بالمأثور 
الدعوات 

رجال ابن داود 

رجال البرقي 

رجال الشيخ/ الطوسي 

رجال النجاشي 


رسالة المحكم والمتشابه المعروفة بتفسير 


نماي 
الزهد 


السرائر 

سعد السعود 

سليم بن قيس 

الشاني 

الصحاح 

صحيفة الإمام الرضا (ع) 

الصحيفة السجادية 

الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف 


الزخشري 


النيسابوري 


المامقاني 

الشيخ الطوسي 

الشيخ الصدوق 

الشيخ الصدوق 

ابن الأثير الجزري 
أبونعيم 

قطب الدين الراوندي 
الشيخ الصدوق 

جلال الدين السيوطي 
الراوندي 

ابن داود علي 

أحمد بن أبي عبد الله البرقي 
الشيخ الطوسي 
النجاثي 

اختيار الشريف الرتضى 


ا سین بن سعيد الأهوازي 


ابن إدريس الحلٍ 
السيد ابن طاووس 
سليم بن قيس الكوقي 
الشريف المرتضى 
الجوهري 


الشيخ الصدرق 


السيد ابن طاووس 


دار الفكر ‏ ببروت 
مدرسة الإصام المهدي (عج) ‏ قم 


دار التعارف ‏ بيروت 14۹۸۱ 
جماعة المدرسين ‏ قم 
مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت - ١988‏ 
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مناقب أمي المؤمنين (ع) ابن شاذان دار البلاغة ‏ بيروت 
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وقد استفدنا كثيراً من جملة معاجم وفهارس نذكرها عرفاناً بالجميل : 

١‏ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم . دار المعرفة ‏ بيروت 

"_المعجم المفهرس لالفاظ اصول الكافي . منظمة الاعلام الإسلامي ‏ إيران 

5 المعجم المفهرس لالفاظ بج البلاغة . دار التعارف للمطبوعات ‏ بيروت 

5 جميع الفهارس التي أعدت من قبل مجمع البحوث الإسلامية ‏ مشهد تحت عنوان «فهرس أحاديث اهل 
البيتاع؛ : 


١١ج‎ 





فهرست المحتويات 


الاضطرار إلى ا لحجة وان الأرض لا تخلو من حجة 

باب آخر في اتصال الوصية وذكر الأوصياء من لدن آدم إلى آخر الدهر 

إن الإمامة لا تكون إلا بالنص» ويجب على الإمام النص على من بعده 

وجوب معرفة الإمام» وانه لا يعذر الناس بترك الولاية وأن من مات لا يعرف إمامه أوشك 

فيه مات ميتة جاهلية وكفر ونفاق 

إن من أنكر واحداً منهم فقد أنكر الجميع 

إن الناس لا يبتدون إلا بهم » وإنهم الوسائل بين الخلق وبين الله وأنه لا يدخل الجنة إلا 

من عرفهم 

فضائل أهل البيت (ع) والنص عليهم جملة من خبر الثقلين والسفينة وباب حطة وغيرها 
أبواب الآيات النازلة فيهم 

إن ال يس ال محمد (ص) 

انهم (ع) الذكرء وأهل الذكر وأنهم ا مسؤولون وأنه فرض على شيعتهم المسألة وم يفرض 

عليهم الجواب 

إنهم (ع) أهل علم القرآن والذين أوتوه والمنذرون به والراسخون في العلم 

أنهم (ع) آيات الله وبيناته وكتابه 


أن من اصطفاه الله من عباده وأورثه كتابه هم الأئمة (ع) وأنهم آل إبراهيم وأهل وعدته 


إن مودتهم أجر الرسالة وسائر ما نزل في مودتهم 

باب آخر في تأويل قوله تعالى : #وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت » 

تأويل الوالدين والولد والأرحام وذوي القربى بهم (ع) 

إن الإمامة في القرآن الإمامة 

وجوب طاعتهم » وانها المعنى بالملك العظيم وأتهم أولو الأمر وأنهم الناس المحسودون 
أنهم أنوار الله » وتأويل آيات النور فيهم 

رفعة بيوتهم المقدسة في حياتهم وبعد وفاتهم (ع) وإنها المساجد المشرفة 





عرض الأعمال عليهم (ع) وأنهم الشهداء على الخلق 

تأويل المؤمنين والإيهان والمسلمين والإسلام بهم وبولايتهم (ع) والكفار والمشركين والكفر 
والشرك والخبث والطاغوت واللات والعزى والأصنام بأعدائهم وغالفيهم 

باب نادر في تأويل قوله تعالى : قل إنها أعظكم بواحدة 

أهم (ع) الابرار والمتقون والسابقون والمقربون وشيعتهم أصحاب اليمين وأعداؤهم الفجار 
والأشرار وأصحاب الشمال 

أنهم (ع) السبيل والصراط وهم وشيعتهم المستقيمون عليها 

باب آخر في أن الإستقامة إن هي الولاية 

إن ولايتهم الصدق» وإنهم الصادقون والصديقون والشهداء والصالحون 

باب آخر في تأويل قوله تعالى: أن لهم قدم صدق عند رہم 

إن الحسن والحسنئ الولاية » والسيئة عداوتهم 

أنهم (ع) نعمة الله والولاية شكرهاء وأهم فضل الله ورحمة. وأن النعيم هو الولاية؛ وبيان 
عظم النعمة على الخلق بهم (ع) 

إنهم (ع) النجوم والعلامات ٠‏ وفيه بعض غرائب التأويل فيهم صلوات الله عليهم وني 
أعدائهم 

آنهم (ع) حبل الله المتين والعروة الوثقى وأنهم اخذون بحجزة الله 

إن الحكمة معرفة الإمام 

أنهم (ع) الصافون والمسبحون وصاحب المقام المعلوم وحملة عرش الرحمن ‏ وأنهم السفرة 
الكرام البررة 

ہم (ع) أهل الرضوان والدرجات وأعداءهم أهل السخط والعقوبات 

أنهم (ع) الناس 

أنهم (ع) البحر واللؤلؤ والمرجان 

أنهم (ع) الماء والمعين» والبثر المعطلة والقصر 

المشيد. وتأويل السحاب والمطر والظل والفواكه وسائر المنافع الظاهرة بعلمهم وبركاتهم 
م( نادر في تأويل النحل بهم (ع) 

نهم (ع)| 





إنهم (ع) أولو النهى 

العلاء في القرآن وشيعتهم أولو الالباب 

انهم (ع) المتوسمون» ويعرفون جميع أحوال الناس عند رؤيتهم 

أنه نزل منهم (ع) قوله تعالى : وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى قوله : 
واجعلنا للمتقين إماما 

انهم (ع) الشجرة الطيبة في القران واعداءهم الشجرة الخبيثة 

انهم (ع) الهداية والهدى والحادون في القرآن 


انهم (ع) خير أمة وخير أئمة أخرجت للناس وإن الإمام في كتاب الله تعالى إمامان 


ان السلم الولاية وهم وشيعتهم أهل الإستلام والتسليم 

انهم خلفاء الله: والذين إذا مكنوا في الأرض أقاموا شرائع الله وسائر ما ورد في قيام القائم 
(ع) زائداً على ما سيأقي 

أنهم (عليهم السلام) المستضعفون الموعودون بالنصر من الله تعالى 

إنهم (عليهم السلام) كلمات الله وولايتهم الكلم الطيب 

أنهم (عليهم السلام) حرمات الله 

إنجم (عليهم السلام) وولايتهم العدل والمعروف والإحسان والقسط والميزان» وترك ولايتهم 
وأعداءهم الكفر والفسوق والعصيان والفحشاء والمنكر والبغي 

إنهم (عليهم السلام) جنب الله ووجه الله ويد الله وأمثاها 

إن المرحومين في القرآن هم وشيعتهم (عليهم السلام) 

ما نزل في أن الملائكة يحبونهم ويستغفرون لشيعتهم 

إنهم (عليهم السلام) حزب الله وبقيته وكعبته وقبلته » وأن الإثارة من العلم علم الأوصياء 
ما نزل فيهم (عليهم السلام) من الحق والصبر والرباط والعسر واليسر 

انهم (عليهم السلام) المظلومون وما نزل في ظلمهم 

نادر في تأويل قوله تعالى : سيروا فيها ليالي وأياما آمنين 

تأويل الأيام والشهور بالأئمة (عليهم السلام) 

ما نزل من النهي عن اتخاذ كل بطانة ووليجة وولى من دون الله وحججه (عليهم السلام) 
إنهم (عليهم السلام) أهل الأعراف الذين ذكرهم الله ني القرآن. لا يدخل الجتة إل من 
عرفهم وعرفوه 


AY 





AA‏ اج 


الآيات الدالة على رفعة شأنهم ونجاة شيعتهم في الآحرة والسؤال عن ولايتهم 
ما نزل في صلتهم وأداء حقوقهم (عليهم السلام) 


أنهم الصلاة والزكاة والحج والصيام وسائر الطاعات وأعداؤهم الفواحش والمعاصي في 
بطن القرآن وفيه بعض الغرائب وتأويلها 
جوامع تأويل ما نزل فيهم (عليهم السلام) ونوادرها 








اس 


تاق 


بات 


کاراشارت ص 





الج 


بد اة ادرف 
رک 


9 3 
E E 


0 
2 
( 


زاود 








عرلا 
57 
ییا ای یر( و 
را ع کہ مالا ہک رلا ہا و ےکر کے 
3 )ع سرك ۶ 
آذ حا تج ل سے م 


١ 


مراي شبكة كتب الشيعة 
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ترجمته إلا بترخيص من صاحب الدار شخصياً 


الطبعة الأولى 
لاه ۹م 


دار اتعارف للمطبيعات 
لبنان ‏ بيروت ‏ حارة حريك ‏ شارع دكاش - بناية الحسنين 
ص.ب: ١١-4501-1134‏ 


هاتف: ۲۷۱۹۰۷ ۲۷۱۹۰۸ ۱ ۰۰۹1۱ _فاكس. ۲۷۱۹۰۸ ۰۰٩1۱۱‏ 
موبايل: ۸۲۳۱۲۰ ۰۰۹1۱1۳ 


(أبواب) 
خلقهم وطينتهم وأرواحهم صلوات الله عليهم 





ج (بدو أرواحهم وأنوارهم وطيتتهم (ع) وأنهم من نور واحد) 


لباب 4۱ 


* (بدو أرواحهم وأنوارهم وطينتهم (ع) وأنهم من نور واحد) * 


١‏ - مع : آي ؟ عن محمّد العطارء عن الأشعريّ » عن ابن هاشم» عن داود بن محمّد التهديّ. عن بعض 
أصحابناً قال: دخل ابن أبي سعيد المكاريا' على الرضا «صلوات الله عليه؛ فقال له : أبلغ الله من قدرك أن تذعي 
ماادّعى أبوك؟ فقال له: مالك أطفا الله نورك وأدخل الفقر بيتك أما علمت أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى 
عمران: أن واهب لك ذكراً فوهب له مریم ووهب لمریم عیسی» فعيسى من مريم؛ وريم من عيسى ومريم 
وعيسى شيء واحد. وأنا من أبي » واي مني » وأنا وأبي شيء واحړ). 

فس : أبي عن داود النهديّ قال: دخل أبو سعيد المكاريّ وذكر مثله". 

١‏ ختص : عنهم (ع) إن الله خلقنا قبل الخلق بألفي ألف عام» فسبّحنا فسبّحت الملائكة لتسبيحنا). 

- كتاب فضائل الشيعة للصدوق (رحمه الله) بإسناده عن أبي سعيد الخدريّ قال : كنا جلوساً مع رسول الله 
(ص) إذ أقبل إليه رجل فقال: يا رسول الله أخيرني عن قول الله عز وجل لإبليس : «أستكبرت آم كنت من 
العالين74* فمن هم يا رسول الله الّذين هم أعلى من الملائكة؟ فقال رسول الله : أنا وعلِنَ وفاطمة والحسن والحسين؛ 
كتا في سرداق العرش نسبّح الله وتسبّح الملائكة بتسبيحنا قبل أن يخلق الله عز وجل آدم بألفي عام. فلا خلق الله عز 
وجل آدم أمر الملائكة أن يسجدوا له ول يأمرنا بالتجود فسجدت الملائكة كلهم إلآ إبليس فاته أبى أن يسجداء 
فقال الله تبارك وتعالى : #أستكيرت أم كنت من العالين) أي من هؤلاء الخمس المكتوب أسماؤهم" في سرداق 
العرش فنحن باب الله الذي يؤتى منه . بنا يبتدي المهتدون» فمن أحيّنا أحبّه الله وأسكنه جنته» ومن أبغضنا أبغضه 
الله وأسكنه تاره ولا يحبّنا إلآ من طاب مولده90», 


(1) معاني الأخبار: 714 ب۲۱۱ ح۱ . 

(۳) تفسير القمى .١990-1881:7‏ 
(:)الاختصاص: ١١‏ . 

(5) سورة ص : .Vo‏ 

(7) في المصدر: وم يسجد. 

(۷) في المصدر: عنئ من هؤلاء الخمسة المكتوبة . 
(۸) فضائل الشيعة : 44 5١‏ حلا . 
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کتاب الإمامة ج ۱1 





4-فر: جعفر بن محمد الفزاري» بإسناده عن قبيصة بن يزيد ا لعفي قال : : دخلت على الصادق جحفر بن محمد 
(ع) وعنده الدّوس بن أبي الوس ' وابن ظبيان والقاسم الصّيرق فسلمت وجلست وقلت : يا بن رسول الله قد 
أتيتك مستفيداً قال : سل وأوجزء قلت : أين كنتم قبل أن يخلق الله سماء مبنيّة » وأرضاً مدحيّة(" أو ظلمة ونوراً 
قال : يا قبيصة لم سألتنا عن هذا الحديث في مثل هذا الوقت؟ أما علمت أن حبّنا قد اكتتم وبغضنا قد فشاء ون 
لنا أعداء من الحنّ يخرجون حديثنا إلى أعدائنا من الإنس و إن الحيطان ها آذان كآذان التاس» قال : قلت قد سألت 
عن ذلك» قال : يا قبيصة كنا أشباح نور حول العرش نسبّح الله قبل أن يخلق آدم بخمسة عشر ألف عام» فلم] خلق 
الله آدم فرغنا في صلبه فلم يزل ينقلنا من صلب طاهر إلى رحم مطهّر حتى بعث الله محمّداً (ص)» فنحن عروة الله 
الوئقى . من استمسك بنا نجاء ومن تلّف عنا هوی لا ندخله في باب ضلال» ولا نخرجه من باب هدی» ونحن 
رعاة شمس الله » ونحن عترة رسول الله (ص)ء ونحن القبّة التي طالت أطنابهاء واتسع فناؤهاء من ضوى إلينا نجا 
إلى الجنة , ومن تخلف عنا هوى إلى النارء قلت : لوجه ربي الحمد(". 


بيان : رعاة شمس الله » أي نرعيها ترقباً لأؤقات الفرائض والتوافل» ويجتمل أن يراد بها النبيَ (ص)ء وضوى إليه 
كرمى : أوى إليه وانضمٌ . 

6 كنز: : روى الصدوق «رحمه الله» في كتاب المعراج عن رجاله إلى ابن عباس قال : سمعت رسول الله (ص) وهو 
يخاطب علياً (ع) ويقول : يا عل إن الله تبارك وتعالى كان ولا شيء معه فخلقني وخلقك روحين من نور جلاله؛ 
فكنا أمام عرش رت ب العالمين نسح الله ونقدّسه ونحمده ونلله. وذلك قبل أن يخلق السهاوات والأرضين» فلا أراد أن 
يخلق آدم خلقني وإياك من طينة واحدة من طينة علَيَين وعجننا بذلك الثور وغمسنا في جميع الأنوار وأنهار الجنّة. ثم 
خلق آدم واستودع صلبه تلك الطينة والشورء فلا خلقه استخرج ذرَيّته من ظهره فاستنطقهم وقرّرهم 
بالربوبية”؟' , فأول خلت إقرارً”* ‏ بالرّبوبيّة آنا وأنت والنبيون على قدر منازهم وقربهم من الله عز وجل » فقال الله تبارك 
وتعالى ١‏ دام ار با تعد ويا عل ر لي إل لاعتو وكدلك كه يسايق علي ب اا 
صفوتي من خلقي. والائمّة من ذرَيّتكا وشيعتى] وكذلك خلقتكم» ثم قال النبيّ (ص) يا علي فكانت الطينة في 
لب آم ري وتورك بي ف نا رل ذلك الور يفل ين اع ای رای حتى توصل الت ران إلى 
صلب عبد المطّلب فافترق نصفين» فخلقني الله من نصفه واتخذني نبا ورسول وخلقك من التصف الآخر فاتخذك 
خليفة"' ووصيّاً ووليَاًء فلا كنت من عظمة رب كقداب قوسين أو أدنى قال لي : يا حمّد من أطوع خلقي لك؟ 
فقلت : علي بن أي طالب (ع) > فقال : عز وجل : فانخذه خليفة ووصيّاً فقد اتحذته صفياً ووليًَء يا محمد كتبت 
اسمك واسمه على عرشي من قبل أن أخلق الخلق”" عة مني لكا ولمن أحبّكما وتولآكما وأطاعكما فمن أحبّكا 
وأطاعكما وتولاً كما كان عندي من المقرّبِين ومن جحد ولايتكما وعدل عنكما كان عندي من الكافرين الضَالَينَ» ثم 
تك انض باعل قمر جا بل سيو فلك N E‏ 


. في المصدر: وعنده البوس بن أي الدوس . . وهو تصحيف‎ )١( 
. في المصدر: وأرضأ مدحية وطودا‎ )۲( 

(۳) تفسير الفرات : ۵٥۲‏ ح۷۰۷ 

() في نسخة : لربوبيته . 

(6) في المصدر: خلق أقر له . وني «أ»: خلق الله اقراراً . 

(1) في «أ»: فاتخذك خليفة على خلقه . 

(۷) في «أ»: قيل أن أخلق أحداً. 
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الدَنيا والآخرة» وولدك ولدي» وشيعتكم' شيعتي » وأولياؤكم أوليائي» وأنتم معي غداً في ال تة ). 

٦‏ - كتاب المحتضر للحسن بن سليمان ما رواه من كتاب المعراج عن الصدوق عن الحسن بن تحمّد بن سعيد؛ 
عن فرات بن إبراهيم » عن محمّد بن ظهير» عن أحمد بن عبد الملك. عن الحسين بن راشد والفضل بن جعفر» عن 
إسحاق بن بشر عن ليث بن آي سليم ٠‏ عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله (ص) لا أسري به إلى السّهاء السابعة 

ثم أهبط إلى الأرض يقول لعا بن آبي طالب (ع): يا عل إن الله تبارك وتعالى كان وساق الحديث مثل ما مر إلى 
قوله ‏ وولدك ولدي - وشيعتك شيعتي » وأولياؤك أوليائي وهم معك غداً في ال نة جيراني . 


- وا رواه من كتاب منهج التحقيق بإسناده عن عمد بن ا حسين رفعه عن عصرو بن شمر؛ عن جابر» عن آي 

ا : قال ان عل ازب عدر شور من نون ت قبل ا ادم ر حر الف يغام نوي 
أرواحنا فقيل له : يا بن رسول الله عدّهم بأسمائهم فمن هؤلاهء الأربعة عشر نوراً؟ فقال: محمد وع وفاطمة والحسن 
والحسين وتسعة من ولد الحسين وتاسعهم قائمهم؛ ثم عذهم بأسمائهم ثم قال : نحن والله الأوصياء الخلفاء من بعد 
رسول الله (ص)» ونحن المثاني التي أعطاها الله نبيناء ونحن شجرة النبوّة ومنبت الرّحمة ومعدن الحكمة ومصابيح 
العلم وموضع الرّسالة وتختلف الملانكة ووضع سر الله » ووديعة الله جل اسمه في عباده. وحم الله الأكبر وعهده 
المسؤل عنه. فمن وف بعهدنا" فقد وى بعهد الله ومن خحفره فقد حفر ذمة الله وعهده» عرفنا* من عرفنا وجهلنا 
من جهلناء نحن الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملاً إلا بمعرفتناء ونحن والله الكلمات التي تلقّاها آدم 
من ربّه فتاب عليه » إن الله تعالى خلقنا فأحسن خلقناء وصوّرنا فأحسن صورنا وجعلنا عينه على عباده ولسانه 
الناطق في خلقه؛ ويده المبسوطة عليهم بالرأفة والرحمة ووجهه الذي يؤتى منه وبابه الذي يدل عليه» وخزان علمه 
وتراجمة وحيه وأعلام دينه والعروة الوثقى والدليل الواضح لمن اهتدى. وبنا أثمرت الأشجار وأينعت الثّار وجرت 
الأنبار ونزل الغيث من السّماء ونبت عشب الارض . وبعبادتنا عبد الله . ولولانا ما عرف الله. وأيم الله لولا وصيّة 
سبقت وعهد أخذ علينا لقلت : قولاً يعجب منهء أو يذهل منه الاولون والآخرون . 


۸- ومن كتاب الآل لابن خالويه رفعه إلى أي محمد العسكريّ. عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله 
(ص): لا خلق الله آدم ووا (عليهه| السلام) تبخترا في الجنة فقال آدم لحو : ما خلق الله خلقاً هو أحسن منّاء 
فأوحى الله عز وجل إلى جبرثيل : أن اثتني بعبدت التي في جنّة الفردوس الأعلى فلا دخلا الفردوس نظرا إلى جارية 
على درنوك”" من درانيك الجنة على رأسها تاج من نور» وفي أذنيها قرطان من نور قد أشرقت الجنان من حسن 
وجههاء قال آدم: حبيبي جبرثيل من هذه الجارية التي قد أشرقت الجنان من حسن وجهها؟ فقال: هذه فاطمة 


0/0 


بنت محمد (ص) نبي من ولدك يكون في آخر الزمان» قال فيا هذا الاج الذي على رأسها؟ قال : بعلها عل بن أي ۲6/٦‏ 


طالب . قال : فا القرطان اللّذان في أذنيها؟ قال: ولداها الحسن والحسين. قال حبيبي جبرثيل أخلقوا قبلي؟ فال : 


. في «أ»: وشيعتك‎ )١( 

(۲) تأويل الأيات الظاهرة : ۷۷۳ ح٤‏ . 

(۳) في «أ»: وف بعهد الله . 

(4) أخفر الذمة: لم يف بها . ١‏ لسان العرب 4 :81617 

(6) في «أ»: فعرفنا. 

(1) الدرنوك والدرنيك : ضرب من الثياب أو البسط له حمل قصير كخمل المناديل ' لسان العرب 81٠08‏ 


Y0/¥ 


۱۰ كتاب الإمامة ج۱ 


هم موجودون في غامض علم الله عر وجل قبل أن تخلق بأربعة الاف سنة . 

4 - ومن كتاب السيّد حسن بن كبش مما أخذه من المقتضب > ووجدته في المقتضب أيضاً مسنداً عن سلمان 
الفارسي «رحمه الله قال : دخلت على رسول الله (ص 2١7)‏ فلم] نظر إل قال : يا سلمان إن الله عز وجل م يبعث نبياً ولا 
رسولاً إل جعصل له اثني عشر نقيباً ٠‏ قال : قلت : يا رسول الله قد عرفت هذا من الكتابين. قال : يا سان فهل 
علمت*' نقبائ تي الاثني عشر الذين اختارهم الله للإمامة من بعدي؟ فقلت : الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : يا سلمان 
خلقني الله من ضفاء؟ توزه فدعاني فأطعته» وخلق من نوري علي فدعاه إلى طاعته فأطاعهء وخلق من نورى ونور 
عن (ع) فاطمة فدعاها فأطاعته؛ وخلق مني ومن عل ومن فاطمة الحسن والحسين فدعاهما فأطاعاه فسمانا الله عز 
وجل بخمسة أسماء من أسمائه : فالله المحمود وأنا محمد والله العا وهذا عل » والله فاطر وهذه فاطمةء والله 
الإحسان(*) وهذا الحسن . والله المحسن وهذا الحسين. 

ثم خلق من نور الج ن تسعة أثمّة فدعاهم فأطاعوه قبل أن يخلق الله سماء مبنية أو أرضا دة أو هواء أو 
ماء 00 ل 


ا راق حل ريق و 0 قلت كا رلا 
يكون إيهان بهم بغير معرفتهم وأسمائهم''' وأنسابهم؟ فقال: لا یا سلمان. 

فقلت : يا رسول الله فأنّى لي بهم" . قال : قد عرفت إلى الحسينء N‏ ثم ابنه 
محمد بن عل اء قر علم الاؤلين والأحرين من النبتين والمرسلين ٠‏ > ثم ابنه جعفر بن محمد لسان الله الصادق» ثم موسى 
ابن جعفر الكاظم غبظه صيرأ في الله » ثم عن بن موسى الرضا لامر الله ثم محمد بن عن الجواد المختار من خلق 
الله ؛ ثم عل بن محمد الحادي إلى الله . نم الحسن بن عل الضَامت الأمين العسكرئ؛ ثم ابنه حجّة بن الحسن المهدي 
النّاطق القائم بأمر الله قال سلان : فسكثٌ . 

ثم قلت : يا رسول الله ادع الله بي بإد راكهم”؟. قال: يا سلان إتك مدركهم وأمثالك ومن تولآهم بحقيقة 
المعرفة. قال سلمان : فشكرت الله كثيرأء ثم قلت : يا رسو الله مؤجّل ف إلى أن أدركهم؟ فقال” به : يا سلمان اقرأ: 
[فإذا جاء وعد أولاهما بعشا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد فحاسوا خلال الدّيار وكان وعدا مفعولا # د ثم م رددنا 


. في المصدر: على رسول الله (ص) يوماً‎ )١( 

(۲) في المصدر: قلت له. يا رسول الله قد عرفت هذا من أهل الكتابين ‏ قال : يا سليهان فهل عرفت من . 

(۳) في المصدر: صفوة . 

() في المصدر: وهذه فاطمة ٠‏ والله ذو الإحسان. 

(5 )في المصدر: ثم خلق منا ومن نور الحسين. 

)١(‏ في المصدر: قال ولده: يا رسول الله فهل يكون إيهان بهم بغير معرفة بأسمائهم 

(۷) في المصدر: فأنى في لمحتام . 

(۸) في المصدر: ثم ابنه حجّة الله فلان سمه باسمه بن الحسن المهدي والناطق القائم بحق اله قال سلمان: فبكيت . 
(۹) في المصدر: يا رسول الته فأنئ اسان بإدراكهم . 

(١٠)في‏ المصدر: يا رسول اله إني مؤخل الى عهدهم قال: 
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لكم الكرّة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفياً. 
قال سلمان : فاشتدٌ بكائي وشوقي فقلت : يا رسول الله بعهد منك؟ فقال : إي والذي أرسل محمد إنه بعهد مني 
رعليّ وفاطمة وا حسن والحسين وتسعة أئمّة وكل من هو متا ومظلوم فينا إي والله يا سلمان : نم ليحضرن إبليس وجنوده 
كل معش الاد فا رع اكات عا و ل ا و و ولا يظلم ربك أحداً 
ونبحن”” تأويل هذه الآية : «ونريد أن نمنّ على الّذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أثمّة مَة ونجعلهم الوارئين ونمكن 
هم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون 474 قال سلمان : فقمت [من] بين يدي رسول الله 0/۸ 
وما يبالي سلمان متى لقي الموت أو لقيه2©0, 
٠‏ ما: المفيد عن ابن قولويه. عن أبيه» عن سعد» عن ابن عيسى » عن محمد البرقيَ» عن فضالة » عن أبي 


بصير. عن أبي جعفر (ع) قال ا ل 
ن. 
مسنو( 


بيان : قال الجزري : : فيه من شرب الخمر سقاه الله من طينة الخبال يوم القيامة جاء تفسيره في الحديث ث أن ا لخبال 
عصارة أهل الثار» والخبال في الأصل : الفسادء ويكون في الأفعال والأبدان والعقول0. 


١‏ ير: ابن عيسي عن ابن حبوب» عن بشر بن أبي [عقبة» عن أبي] جعفر؛ وأبي عبد الله (عليهم| السلام) 
قال : إل الله خلق محمّداً (ص) من طينة من جوهرة تحت العرش» وإنّه كان لطينته نضجج فجبل طينة أمير المؤمنين 
(ع) من نضح طينة رسول الله (ص) وكان لطينة أمير المؤمنين (ع) نضج فجبل طينتنا من فضل طينة أمير المؤمنين 
(ع): وكاتت لطا نفج فجبل طينة شبعينا من تفج طيضا؛ فقلوهم تحن الان وقلوبنا تعطف عليهم تعطّف 


١‏ -ير: محمد بن عيسى؛ عن أبي الحجَاج قال : قال لي أبو جعفر (ع) يا أبا الحجّاج إن الله خلق عحمّداً وآل 
محمد (ص) من طيئة عليّين» وخلق قلوبهم من طينة فوق ذلك ٠‏ وخلق شيعتنا من طينة دون عليّينء وخلق قلوهم 
من اة غليين» فقاوب شيعا من أببدان ال در ون اه خلق علدو آل عمد امن من طن جن وجل 
قلوبهم من طين أخبث من ذلك وخخلق * شيعتهم من طين دون طين سين > وخلق فلوم من طين سكين 
فقلوبهم من أبدان أولئك. وکل قلب بحن a‏ 00 


بيان: قال الفيروز آبادي : مجن كسكن: الذّائم والشّديد» وموضع فيه كتاب الفجار وواد في جهنم » أعاذنا ۲۵/۹ 


. 1-٠١ :ءارسإلا)١(‎ 

(۲) كذا في النسخ» والصحيح كا في المصدر: الأوتار جمع التور. وهو الثأر. 

() في المصدر: وجري . 

. 1-١ : القصص‎ ):( 

(6) كتاب السيد حسن بن كبش لم نعثر عليه » وطابقنا ا لمحن مع كتاب المقتضب :۸ 
(1) في «أ»: من طين من عليين . 

(۷) أمالي الطوسي : ١144‏ ج٥‏ . 

(8) النهاية في غريب الحديث والأثر ۸:۲ . 

(9) بصائر الدرجات : ۳٤‏ ج۱ ب٩‏ ح۱ . 

١‏ ) بصائر الدرجات : ۴ج1 بحا 
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۱۲ كتاب الإمامة جا 





الله منهاء أو حجر في الأرض السابعة , 


1١‏ -ير: محمّد بن الحسين ٠‏ عن التضر بن شعيب» عن عبد اعفار الجازي "» عن أب عبد الله (ع) قال : : إن 
الله خلق المؤمن من طينة الجئة» وخلق الناصب من طينة الثاره وقال : إذا أراد الله بعبد خيراً طيّب روحه وجسده فلا 
يسمع شيئاً من الخير إل عرفه» ولا يسمع شيئاً من المنكر إلا أنكره . 

قال : وسمعته يقول: الطينات ثلاثة : طينة الأنبياء والمؤمن من تلك الطينة » إلا أن الأنبياء هم صفوتها وهم 
الأصل وهم فضلهم. والمؤمنون الفرع من طين لازب كذلك لا يفرّق الله بينهم وبين شيعتهم » وقال: طينة الناصب 
من حمأ مسنون» وأمًّا المستضعفون فمن تراب لا يتحول مؤمن عن إيانه» ولا ناصب عن نصبه وله المشيّة فيهم 
ج . 

بیان : الفظاهر أن الضمير في قوله (ع) : #فيهم» راجم إلى الجميع ٠‏ ويحتمل رجوعه إلى المستضعفين لاه (ع) لا 
ا الل ا اشر لقال لكن قوله : #جميعا» يأبى عن ذلك» وليس في الكافيء 
اص م 

ثم أعلم أن هذا الى ر يدل على وجه جمع بين الآيات الواردة في طينة آدم (ع) ووصفها مرّة باللازب» ومرّة بالحمأ 
الح ومرة ة بالطين مطلقا أ بان تكون تلك الطينات أجزاء لطينة ادم يسبب الاختلاف الذي يكون في أولاده. 
فاللازب طينة الشّيعة» من لزب بمعنى لصقء لأنها تلص وتلحق بطينة أئمّتهم (عليهم السلام)؛ أو بمعنى 
صلبء فإتّهم المتصلبون في دينهم» والحمأ المسنون أي الطين الأسود المتغير المنتن طينة الكفار والمخالفين» والطين 
البحث طينة المستضعفين» وقد مر القول في تلك الأخبار في كتاب العدل وكتاب قصص الأنبياء (عليهم 
السلا 00 

م( 


4 -ير: ابن عيسى » ٠‏ عن محمد البرقيّ » عن أبي نهشل » عن محمد بن إسماعيل > عن الثاليّ قال: سمعت أبا 
جعفر (ع) يقول : إن الله خلقنا من أعلى عن وخلق قلوب شيعتنا نما خلقنا منه وخلق أبدانهم من دون ذلك ٠‏ 
فقلويهم عجوي إليا لأا خلقت ما لقنا منه» ثم تلا هذه الآ لكلا إن کاپ آلا رار لقي علين * وما أدراك ما 
عليّون # كتابُ مرقومٌ # يشهده المقرّبون 22374 وخلق عدونا من سجّين» وخلق قلوب شيعتهم نما خلقهم منه 
وأبدائهم من دون ذلك فقلوبهم تهوي إليهم؛ لأنها خلقت مما خلقوا منه. ثمّ تلا هذه الآية : اكلا إن كتاب 
الفجار لفي سجّين * وما أدراك ما سین * كتاب مرقوم چ , 


بيان : اعلم أن المفسّرين اختلفوا في تفسير عليّين فقيل هي مراتب عالية تحفوفة بالجلالة» أو السّماء الشابعة» أو 


(١)القاموس‏ المحيط 776:4 

() في المصدر: عبد الغفار الجارى . والصحيح ما في المتن هو عبد الغفار بن حبيب الحازي . وقد وثقه النجاشي . 
(۴) بصائر الدرجات : 175 ج۱ ب۹ ح۷. 

(4) في ”أ : تلزق . 

(05) في المصدر: أبا عبد الله . 

. ۲٠_۱۸ :نيففطملا)١(‎ 

(۷) نصائر الدرجات : ۳١‏ ج۱ ب٣‏ ح ۳. والآبة في المطففين ۷۔۹ . 


ج۱ (بدو أرواحهم وأنوارهم وطينتهم (ع) وأنهم من نور واحد) ١‏ 





سدرة المنتهى أو الجنّة أو لوح من زبرجد أخضر معلّق تحت العرش أعمالهم مكتوبة فيه» وقال الفراء : أي في ارتفاع 
بعد ارتفاع لاغاية له والسجّين : الأرض السابعة أو أسفل منها أو جب في جهئم» وقال أبو عبيدة: هو فيل من 
الشجن . 

فالمعنى أن كتابة أعمالهم أو ما يكتب منها في علبّين» أي في دفتر أعمالهمء أو المراد أن دفتر أعماهم في تلك الأمكنة 
الشريفة » وعلى الأأحير فيه حذف مضاف آي وما أدراك ما كتاب عليّين » هذا ما قيل في الآية » وأمًا استشهاده (ع) بها 
فهر إتا مناسبة كون كناب أعراهم في مكان أل منه طينتهم» أو هو مبني على كون المراد بكتابهم أرواحهم إذ همي 
عل لارتساء”'' علومهم . 

6 -ير: ابن عيسى» عن محمد البرقيّ » عن فضالة؛ عن البطائني» عن أبي بصيرء عن أي جعفر (ع) قال : إِنَا 
وشيعتنا خلقنا من طينة واحدة» وخلق عدوّنا من طينة خبال من حمأ مسنون. 

كادير: أحمد بن الحسين» عن أحمد بن عل بن هيشم » عن إدريس » عن محمد بن سنان العبديّ» عن جابر ۲۵/۱۱ 
الجعفيَ قال: كنت مع محمد بن عا (ع) فقال: يا جابر خلقنا نحن وعبّينا من طينة واحدة بيضاء نقيّة من أعلى 
عليّين فخلقنا نحن من أعلاها وخلق عبّينا" من دونها فإذا كان يوم القيامة التْت العليا بالسَفل» وإذا كان يوم 
القيامة ضربنا بأيدينا إلى حجزة نبيّناء وضرب أشياعنا بأيديهم إلى حجزتناء فأين ترى ب يصتر (4)الله نبيّه وذرَيته؟ وأين 
ترى يصتر ذرّيته حيّيها؟ فضرب جابر يده على يده فقال : د خلناها ورب الكعبة ثلا( . 

١١‏ ير: عمران بن موسى. عن إبراهيم بن مهزيار» عن عل عن الحسين بن سعيد» عن الحسن بن محمد 
اهاشمی 27 عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الله عجن طينتنا وطينة شيعتنا فخلطنا بم 
وخلطهم اء فمن کان في ته شي» من يتا ن بن اتم واف م 

دير: بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيدء عن الحسن بن شمُون(1 ). عمّن أخيرف عن أبي عبد الله (ع) قال: 
إن الله عز وجل خلقنا من علَيّين وخلق ينا من دون ما خلقنا منه وخلق عدونا من سجّینء وخلق يهم نما 
خلقهم منه. فلذلك يهوي کل إلى کر 8 

6سير: محمّد بن حماد, عن أخيه أحمد بن حادء عن إبراهيم بن عبد الحميد. ٠‏ عن أبيه» عن أي الحسن الأول ۲۵/۱۲ 
(ع) قال: سمعته يقول: : خلق الله الأنبياء والأوصياء يوم الجمعة وهو اليوم الذي أخذ الله فيه ميثاقهم » وقال : خلقنا 
نحن وشيعتنا من طينة مخزونة لا شف منها شاذ إلى يوم القيامة م 


. في نسخة: لارتسامهم‎ )١( 

(۲) بصائر الدرجات : ٣ج‏ ب۹ ح٤‏ . 

(*) في نسخة : محبونا. 

() في «أ»: ترئ يصيره الله . 

(5) بصائر الدرجات: 73-58 ج۱ ب۹ ح٦‏ . 

(5) كذا في نسخة من الكتاب وهو الصحيح. وما في ١ط‏ و «أ* المصدر: الحسن بن بوب الماشمي وهو تصحيفة ظاهر. 

(۷) في نسخة : حتان بن منذر. وهو تصحيف . 

(8) بصائر الدرجات : 5 ج۱ ب٩‏ ح۸ . 

(۹) كذا في نسخةء وهو الصحيح. وني دش hy‏ : الحسن بن ميمون. وفي المصدر : الحسين ن بن ميموك . وما فيهما تصحيف وليس 


في الرجال ذكر هما . وكيفما يكن فابن شمون ضعفه النجاشي كما مر في ترحته سابقاً . 
)٠١(‏ بصائر الدرجات: 397-587 ج١‏ ب٩‏ ح٩‏ . 
(١١)بصائر‏ الدرجات: ۳۷ ج۱ ب۹ ح۱۱ . 


Yo/۱ 


كتاب الإمامة ج 


٠‏ -دير: أبن عيسى ؛ عن محمد البرقيّ ٠‏ عن صالح بن سهل قال: قلت لأبي عبد الله (ع) المؤمن من طينة 
الأنبياء (عليهم السلام) قال نعم . 

١ير:‏ أحمد بن موسى» عن الحسن بن موسى» عن عل بن حسان» عن عبد الرّحمان بن كثيره عن آي عبد 
الله (ع) قال : إن الله خلق محمّدا(' وعترته من طينة العرش فلا ينقص منهم واحد ولا يزيد منهم واحد. 

1" -ير؛ يعقوب بن يزيد ؛ ومحمد بن عيسى» عن زياد العبديّ. ؛ عن الفضل بن عيسى الهاشمي قال : دخلت 
على أبي عبد الله (ع) آنا وأبي عيسى فقال له : أمن قول رسول الله (ص): سلمان رجل منا آهل البيت؟ فقال: نعم» 
فقال : أي من ولد عبد المطلب؟ فقال : منا أهل البيت. فقال له : أي من ولد أبي طالب؟ فقال: منا أهل البيت» 
فقال له : إن لا أعرفهء فقال : فاعرفه يا عيسى فإنّه منا آهل البيت . 

ثمّ أومأ بيده إلى صدره ثم قال : ليس حيث تذهب. إن الله خلق طينتنا من عليّين» وخلق طينة شيعتنا من دون 
ذلك فهم مناء وخلق طينة عدوّنا من سجّين وخلق طينة شيعتهم من دون ذلك وهم منهم. وسلمان خير من 
لقان . 

*7 دير بعض أصحابناء عن محمّد بن الحسين» عن عثمان بن عيسى» عن عبد الرّحمان بن الحجّاج قال : إن 
الله تبارك وتعالى خلق محمّدا وآل محمّد من طينة علبي وخلق قلوبهم من طينة فوق ذلك وخلق شيعتهم من طينة 
عليّين وخلق قلوب شيعتهم من طينة فوق علتّين!*2. 

٤‏ یر أحمد بن محمّد» عن أبي يحبى الواسطي » عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبد الله (ع): خلقنا من 
عليّينَء وخلق أرواحنا من فوق ذلك . وخلق أرواح شيعتنا من عليّين» وخلق أجسادهم من دون ذلك» فمن أجل 
تلك القرابة بيننا وبينهم قلومهم تحن إلينا". 1 

بيان : الحنين : الشوق وتوقان النفس» تقول منه : حن إليه يحنّ حنينا فهو حان ذكره ا لجوهرئ). 

وفي الكاني : ومن أجل ذلك القرابة بيننا وبينهم» وقلو بي ) 

ير: عمران بن موسی ٠‏ عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه علي » عن محمّد بن سنان» عن إسماعيل بن 
جابر؟ وكرام » عن محمد بن مضارب » عن أبي عبد الله (ع) قال : إن الله تبارك وتعالى جعلنا من عليّين» وجعل 
أرواح شيعتنا ما جعلنا منهء ومن ثم تحن أرواحهم إلينا وخلق أبدانهم من دون ذلك وخلق عدوّنا من سجّين 
وخلق أرواح شيعتهم ما خلقهم منه» وخلق أبدانهم من دون ذلك ومن ثم بوي أرواحهم إليهم(9). 


)١(‏ بصائر الدرجات : لمج ٻپ ح19 

(۲) في نسخة : خلق مدا من طبنته . 

(۳) بصائر الدرجات : ۷ ج1 ب۹ ح1 
(4) بصائر الدرجات : E A-V‏ ب۹ ح۱۳ . 
)٥(‏ بصائر الدرجات : ۳۸ ج۱ ب٩‏ ح٤۱‏ . 

)١(‏ بصائر الدرجات : 4-۹ جا پا حا. 
(۷) الصحاح ` °4 

(۸) الكاني ۱ : ۳۸۹ . 

(9) بصائر الدرجات : جاب اح؟. 


چ (بدو أرواحهم وأنوارهم وطيتتهم (ع) وآنہم من نور واحد) ١‏ 


5ير: عند بن عيسى؛ عن محمد بن شعيب» عن عمران بن إسحاق الزعفراني» عن محمّد بن مروانء عن 
أبي عبد الله (ع) قال : سمعته يقول: خلقنا الله من نور عظمته ثم صوّر خلقنا من طينة مخزونة مكنونة من تحت 
العرش فأسكن ذلك التور فيه فكنًا نحن خلقاً وبشراً نوراب نين يجعل لأحد في مثل الذي خلقنا منه نصيبً. وخلق 
أرواح شيعتنا من أبداننا"» وأبداهم من طينة مغزونة مكنونة [من العرش]" أسفل من ذلك الطينة » ولم بيجعل الله 
لأحد في مثل ذلك الذي خلقهم منه نصيباً إلا الأنبياء والمرسلين فلذلك صرنا نحن وهم التاس وسائر الاس (؛) همجاً 
في النار وإلى الثّار(*2. 

توضيح : في القاموس : الهمج تحركة ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الغنم والحمير”'' والغنم المهزولة . 
والحمقى انتهى»). 

أقول : لعل وجه تشبيههم بالهمج ازدحامهم دفعة على كل ناعق. وتضرقهم عنه بأدنى سبب » كما أنها تتفيّق 
بمذيّة» والمراد بالناس أولاً الإنسان بحقيقة الإنسانيّة » وبه ثانياً ما يطلق عليه الإنسان. 

ير: أحمد بن تحمّد عن الحسين بن سعيد» عن الحسين بن علوان؛ عن سعد بن طريف. عن الأصبغ بن 
نباتة قال : كنت مع أمير المؤمنين (ع) فأتاه رجل فسلم عليه ثم قال : : يا أمير المؤمنين إقي والله لأحبّك في الله وأحبّك 
في السرّ كما أحبّك في العلانية؛ وأدين الله بولايتك في السرٌ كما أدين بها في العلانية» وبيد أمير الؤمنين ع يود 
فطاطأ به رأسه ثم نكت بعوده في الأرض ساعة ثم رفع رأسه إليه فقال : إن رسول الله (ص) حدثني بألف حديث 
لكل حديث ألف باب وإنّ أرواح المؤمنين تلتقي في الهواء فتشامٌ فيا تعارف منها اثتلف» وما تناكر منها اختلف 
ويحك لقد كذبت »فا أعرف وجهك في الوجوه ولا اسمك في الأسماء . 

قال : ثم دحل عليه آخر فقال: يا أمير المؤمنين إن أحبّك في الله وأحبّك في الس كما أحبّك في العلانية » وأدين 
الله بولايتك في السرّ كما أدين الله بها في العلانية قال : فنكت بعوده الثانية ثم رفع رأسه إليه فقال له: صدقت إن 
طينتنا طينة مخزونة أخذ الله ميشاقها من صلب آدم فلم سد منها شاذء ولا يدخل منها داخل من غيرهاء. اذهب 
واتخذ للفقر جلباباًء فإِنّ سمعت رسول الله (ص) يقول : باعل والله الفقر أسرع إلى حجنا من السّيل إلى بطن 
الوادي(۸) . 

بيان : تشامًا أي شم أحدهما الآخرء وقال في النهاية : في حديث عل (ع) من أحبّنا أهل البيت فليعد للفقر 
جلباباً ٠‏ أي ليزهد في الذنيا وليصبر عل الفقر والقلة؛ والجلباب : الإزار والرّداء» وقيل : هو كالمقنعة تغطي به المرأة 
رأسها وظهرها وصدرهاء وجمعه جلابيب كنى به عن الصّبره لأنّه يستر الفقر كما يستر الجلباب البدن. 


وقيل : إنما كنى بالجلباب عن اشتاله بالفقرء أي فليلبس إزار الفقره ويكون منه على حالة تعمّه وتشمله, لأنّ 


)١(‏ في نسخة : نحن خلقنا نوراً نبراً. 

(۲) في +٠١‏ من طينتنا . وهو الأنسب . 

(*) في المصدر: من تحت العرش . 

(1) في المصدر: وهم الناس وصار سائر الئاس . 
(5) بصائر الدرجات : 4١‏ ح۱ ب۱۰ ح۳ . 
)١(‏ في «أ»: والبعبر. 

(۷) القاموس المحيط ۲۲۱:۱ . 

(۸) بصائر الدرجات 1١١‏ ج8 بم ح7. 


مانن 


Y0/\0 


9/1 


كتاب الإمامة 


عل ج1 


الغنى من أحوال أهل الدّنياء ولا يتهيأ الجمع بين حب الذَّنيا وحبّ آهل البيت انتهى(١)‏ 


وني القاموس : الجلباب كسرداب وسنار: القميص وثوب واسع للمرأة دون الملحفة » أو ما تغطي به ثيابها من 
فوق كالملحفة» أو هو الخار". 


۸-ك: : العطارء عن أبيه» عن الأشعريّ. عن ابن أبي الخطّاب» عن أبي سعيد العصفري» عن عمرو بن 
ثابت» عن أبي حمزة قال : سمعت عل ب بن الحسين (ع) يقول : إن الله عز وجل خلت محمّداً وعلياً والأئة الأحد عشر 
من نور عظمته أرواحاً في ضياء لوه يجارت قبل عاق املو ین ا فر وجل وباو وهم الأئمّة 
الهادية من آل محمّد صلوات الله عليهم أجمعين". 


۹-ك: ابن إدريس» عن أبيه» عن محمد بن الحسين بن زيد““» عن الحسن بن موسى » عن علي بن سماعة » 
عن عل بن الحسن بن رباط٬‏ عن أبيه؛ عن المفضل قال؛ قال الصادق (ع) E‏ 
نوراً قبل خلق الخلق بأربعة عشر ألف عام فهي أرواحناء فقيل له : يا بن رسول الله ومن الاربعة عشر؟ فقال: عمد 
وعلَ وفاطمة وا حسن والحسين والأئمّة من ولد الحسين (عليهم السلام)؛ أخرهم القائم الذي يقوم بعد غيبته فيقتل 
الدجّال ويطهّر الأرض من كل جور وظل(*. 


٠‏ من كتاب رياض ال جتان لفضل الله بن حمود الفارسي بحذف الأسانيد عن أنس بن مالك قال : بينا رسول 
الله (ص) صل صلاة الفجر : ثم استوى في محرابه كالبدر في تمامه فقلنا : يا رسول الله إن رأيت أن تفسّر لنا هذه الآية 
قوله تعالى :ه فأولئك مع الّدين 9 الله عليهم من التبّين والصديقين والشهداء والصا مين" فقال النبيَ (ص): 
أمَا النبيّون فأناء وأمّا الصدّيقون فعللَ بن أبي طالبء وأمًا الشّهداء فعمّي حمزة» وأمًا الصّالحون فابنتي فاطمة وولداها 
الحسن والحسين . 

فنهض العبّاس من زاوية المسجد إلى بين يديه (ص) وقال: يا رسول الله ألست أنا وأنت وعليَ وفاطمة والحسن 
والحسين من ينبوع واحد؟ قال (ص): وما وراء ذلك يا عباه؟ قال: لأنك لم تذكرني حين ذكرتهم» ولم تشرفني حين 
شرقتهم . 

فقال رسول الله (ص): يا عماه أمَا قولك أنا وأنت وعلَِ والحسن والحسين من ينبوع واحد فصدقت» ولكن خلقنا 
الله نحن حيث لا سماء مبنيّة ولا أرض مدحيّة ولا عرش ولا جنة ولا نار كنا نسبّحه حين لا تسبيح ونقدّسه حين لا 
تقديس » فلا أراد الله بدء الصنعة فتق نوري فخلق منه العرش فنور العرش من نوري» ونوري من نور الله وأنا أفضل 
من العرش . 

ثم فتق نور ابن أبي طالب فخلق منه الملاتكة ٠‏ فنور الملائكة من نور ابن أبي طالب ونور ابن أبي طالب من نور 
الله ونور ابن أبي طالب أفضل من الملائكة وفتق نور ابنتي فاطمة فخلق [منه] السّهاوات والارض فنور السّماوات 


. ۲۸۳:۱ النهاية في غریب الحديث والأثر‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط 494:1١‏ . 

(۴) كمال الدين وتام النعمة : ۹4۹ ب۱٣‏ ح۱ 3 وأرواحنا في ضياء نوره . 
)٤(‏ في المصدر: الحسين بن يزيد . 

(۵) كال الدين وتام النعمة : ٥ب۴‏ ح¥. 


ج (بدو أرواحهم وأنوارهم وطبتتهم (ع) وأنهم من نور واحد) 31 





والأرض من نور ابنتي فاطمة ونور فاطمة من نور الله » وفاطمة أفضل من السّماوات والأرض» ثم فتق نور الحسن 
فخلق منه الشّمس والقمر فنور الشمس والقمر من نور الحسن ونور الحسن من نور الله » والحسن أفضل من 
الشمس والقمرء ثم فتق نور الحسين فخلق منه الجثة والحور العين فنور الجنّة والحور العين من نور الحسين. ونور 
الحسين من نور الله » والحسين أفضل من الحنّة والحور العين. 

ثمَ إن الله خلق الظّلمة بالقدرة فأرسلها في سحائب البصرء فقالت الملائكة : سوح قدّوس ربّناء مذ عرفنا هذه 
الأشباح ما رأينا سوءاً فبحرمتهم إلا كشفت ما نزل بنا فهنالك خلت الله تعالى قناديل الرّحمة وعلّقها على سرادق 
العرش فقالت : إفنا لمن هذه الفضيلة وهذه الأنوار؟ فقال: هذا نور أمتي فاطمة الزهراءء فلذلك سمّيت أمتي() 
الزهراء لأ السماوات والارضين بنورها ظهرت وهي ابنة نبي وزوجة وصبي وحجّتي عل خلقي» أشهدكم يا 
ملائكتي أني قد جعلت ثواب تسبيحكم وتقديسكم هذه المرأة وشيعتها إلى يوم القيامة . فعند ذلك :بض العبّاس إلى 
علي بن أبي طالب وقبّل ما بين عينيه وقال : يا عل لقد جعلك الله حجّة بالغة على العباد إلى يوم القيامة . 

"١‏ وبإسناده مرفوعاً إلى جابر بن يزيد الجعفيّ قال : قال أبو جعفر محمّد بن علي الباقر (ع): يا جابر كان الله 
ولا شيء غيره ولا معلوم ولا مجهول. فأوّل ما ابتدأ من خلق خلقه أن خلق محمّداً (ص) وخلقنا أهل البيت معه من 
نوره وعظمته» فأوقفنا أظلَةٌ خضراء بین یدیه» حيث لا سماء ولا أرض ولا مکان ولا ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر 
يفصل نورنا من نور ربّنا كشعاع الشمس من الشمسء نسبّح الله تعالى ونقدّسه ونحمده ونعبده حقٌ عبادته . 

ثم بدا لله" تعالى عز وجل أن يخلق المكان فخلقه» وكتب على المكان : لا إله إلا الله » محمد رسول الله علي أمير 
المؤمنين ووصيّه, به أيدته ونصرته ٠‏ ثمّ خلق الله العرش فكتب على سرادقات العرش مثل ذلك» ثم خلق الله 
السّهاوات فكتب على أطرافها مثل ذلك. ثم خلق الجئة والتار فكتب عليها مثل ذلك؛ ثم خخلق الملائكة وأسكنهم 
السماء ثم تراءى لهم الله تعالى وأخذ عليهم الميثاق له بالربوبيّة ولمحمّد (ص) بالنبرّة ولعلنَ (ع) بالولاية» فاضطربت 
فرائص"' الملائكة » فسخط الله على الملائكة واحتجب عنهم فلاذوا بالعرش سبع سنين!؟) يستجيرون الله من سخطه 
ويقرّون بها أخذ عليهم؛ ويسألونه الرضا فرضي عنهم بعدما أقرّوا بذلك وأسكنهم بذلك الإقرار السماء واختضهم 
لنفسه واختارهم لعبادته» ثم أمر الله تعالى أنوارنا أن تسبح فسبّحت» فسبّحوا بتسبيحناء ولولا تسبيح أنوارنا ما دروا 
كيف يسبّحون الله ولا كيف يقدّسوله . 

ثم إن الله عز وجل خلق اهواء فكتب عليه : لا إله إلا اء محمد رسول الله عن أمير المؤمنين وصيّهء به أيِدته 
ونصرته » ثم خلق الله الجن وأسكنهم الحواء وأخذ الميئاق منهم بالربوبيّة » ولمحمّد (ص) بالنبوة » ولعلَ (ع) بالولاية » 
فأقرٌ منهم بذلك من أقرٌ وجحد منهم من جحد فأوّل من جحد إبليس لعنه الله » فختم له بالشقاوة وما صار إليه . 

ثم أمر الله تعالى عز وجل أنوارنا أن تسبّح فسبّحت» فسبّحوا بتسبيحنا ولولا ذلك ما دروا كيف يسبّحون الله 
ثم خلق الله الأرض فكتب على أطرافها : لا إله إلا الله محمد رسول الله » عل أمير المؤمنين وصيّهء به أيدته 
ونصرته. فبذلك يا جابر قامت السّماوات بغير عمد وثبتت الأرض» ثم خلق الله تعالى آدم (ع) من أديم الأرض 
فسواه ونفخ فيه من روحه؛ ثم أخرج ذرَيّته من صلبه فأخذ عليهم الميشاق له بالربوبيّة؛ ولحمّد (ص) بالنبوة 


(۱) ظاهراً : ابنتي. 

(۲) في نسخة : ثم بدأ الله . 

(۴) الفريصة: لحمة عند نفض الكتف في وسط الجنب عند منبض القلب وهما فريصتان ترتعدان عند الفزع . «لسان العرب 
لسار 2 

(4) في «أ»: من سبع سنين . 
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ولع (ع) بالولاية» أقرٌ منهم من أقرٌ وجحد من جحد . 

فكتا أوّل من أقرٌ بذلك» ثم قال لمحمد (ص): : وصزتي وجلالي وعلو شأني لولاك ولولا علي وعترتكما الهادون 
المهديّون الراشدون ما خلقت الجنة والنار ولا المكان ولا الأرض ولا السّماء ولا الملائكة ولا خلقاً يعبدي» يا محمّد أنت 
خليلي وحبيبي وصفتي وخيرتي من خلقي أحب الخلق إل وول من ابتدأت إخراجه من خلقي . 

ثم من بعدك الصديق عا أمير المؤمنين وصيّك ٠‏ به أيّدتك ونصرتك وجعلته العروة الوثقى ونور أوليائي ومنار 
امي E‏ من أجلكم ابددأت خلق ما خلقت» وأنتم خيار خلقي فيا بيني وبين خلقي» 
خلقتكم من نور عظمتي واحتجبت )١(‏ بكم عمّن سواكم من خلقي» وجعلتكم أستقبّل 0" بكم وأسأل بکم» فكل 
شيء هالك إلا وجهي ؛ وأنتم وجهي ١‏ لا تبیدون ولا تبلكون . ولا يبيد ولا يهلك من تولاكم > ومن استقبلني7) 
بغيركم فقد ضلّ وهوی» وأنتم خبار خلقي وحملة سرّي وخزان علمي وسادة أهل السّماوات وال | الارض؛ ثم إن الله 
تعالى هبط ١‏ إلى الأرض في ظلل من الغهام. والملائكة» وأهبط أنوارنا. أهل البيت معهء وأوقفنا نوراً صفوفاً بين يديه 
نسبّحه في أرضه كما سبّحناه في سماواته» ونقدّسه في أرضه كما قدّسناه في سمائه » ونعبده في أرضه كما عبدناه في سمائه » 
فلا أراد الله إخراج ذرّية آدم (ع) لأخذ الميشاق سلك ذلك التور )فيه ثم أخرج ذريته من صلبه يلون فسبّحتاه 
فسبّحوا بتسبيحناء ولولا ذلك لا دروا كيف يسبّحون الله عر وجلل ثم تراءى لمم بأخذ الميئاق منهم له بالرَبوبيّة» 
وكنا أل من قال: بلى. عند قوله : ألست بربّكم؛ ثم أخذ الميثاق منهم بالنبوّة لمحمّد (ص)ء ولع (ع) بالولاية 
فأفرّ من أقٌ وجحد من جحد . 

ثم قال أبو جعفر (ع): فنحن آؤل خلق الله » وأوّل خلق عبد الله وسبّحه ونحن سبب خلق الخلق وسبب 
تسبيحهم وعبادتهم من الملائكة والآدميّين» فبنا عرف الله وبنا وحد الله وہنا عبد الله» وبنا أكرم الله من أكرم من جبيع 
خلقه» وبنا أثاب من أثاب. وبنا عاقب من عاقب» ثم تلا قوله تعالى : (وإتا لنحن الصَّافون* وإِنا للحن 

المسبّحون 174" وقوله تعالى : قل إن كان للرّحمن ولد فأنا أول العابدين €" فرسول الله (ص) أل من عبد الله 
تعالى» وأوّل من أنكر أن يكون له ولد أو شريك ثم نحن بعد رسول الله . 
ثم أودعنا بذلك اللو صلب احم عله اا والسلام. فا زال ذلك النور ينتقل من الاصلاب والارحام من 

ا ولاا ستقرٌ في صلب إلا تبين عن الذي انتقل منه انتقاله » وشرّف الذي استقرٌ فيه حبّى صار في 
صلب عبد المطلب فوة بام عبد الله فاطمة فافترق الثور جزئين : جزء في عبد الله » وجزء في أبي طالب فذلك قوله 
تعالى : «وتقلّبك في الساجدين 06 يعني في أصلاب النبتِين وأرحام نساتهم فعلى هذا أجرانا الله تعالى في الأصلاب 
والارحام وولدنا الآباء والأمهات من لدن آدم (ع) . 


. كذافي «أ». وفي «طله: واحتجت‎ )١( 

(۲) استظهر المصنف في الحاشية أنها مصحّف استقال . 

(؟) في نسخة : ومن استقالني . 

(4) نسبة الطبوط إليه ‏ جل وعلا - كناية عن هبوط أمره وتوكيل الخلافة -خليفته في الأرض » أو أنها إشعاراً بتشريف وتعظيم ما أهبط . 
() أي نورهم (ع). 

. ١١١-١١١ الصافات:‎ )5( 

.۸١ : الزخرف‎ )۷( 

(۸) الشعراء: 519. 
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7" وعن ابن عبّاس آنه قال : قال أمير المؤمئين (ع) : اتقوا فراسة المؤمن فَإنّه ينظر بنور اللهء قال: فقلت : 
أمير المؤمنين كيف ينظر بنور الله عز وجل؟ قال (ع): لاا خلقنا من نور الله لحك وه ور 
أصفياء أبرار أطهار متوسّمون» نورهم يضيىء على من سواهم كالبدر في اللّيلة الظلماء . 


*7- وروى صفوان» عن الصّادق (ع) آنه قال : لا خلق الله التاوات والأرضين استوى على العرش فأمر نورين 
من نوره فطافا حول العسرش سبعين مرّة فقال عز وجل E‏ فخلق الله من ذلك الور محمّداً 
وعلياً والأصفياء من ولده (عليهم السلام)ء وخلق من نورهم شيعتهم. وخلق من نور شيعتهم ضوء الأبصار. 


4" وسأل المفضّل الصادق (ع) : ماكتتم قبل أن يخلق لله الشباوات والارضين؟ قال (م) : كنا أنواراً حول 
العرش نسبّح الله ونقدّسه حتى خلق الله سبحانه الملائكة فقال هم : سبّحواء فقالوا: يا ربا لا علم لناء فقال لنا: 
سبّحواء فسبّحنا فسبّحت الملائكة بتسبيحناء ألا إا خلقنا من نور الله رح ات روات راد 
يوم القيامة التحقت السفلى بالعلياء ثم قرن (ع) بين أصبعيه السيّابة والوسطى وقال : كهاتين 

ثم قال: يا مفضل أتدري لم سمّيت الشيعة شيعة؟ يا مفضل شيعتنا مناء ونحن من شيعتناء أما ترى هذه 
الشمس أين تبدو؟ قلت : من مشرق . وقال: إلى أبن تعود؟ قلت : إلى مغرب» قال (ع): هكذا شيعتناء متا بدؤا 
وإلينا يعودون . 

5" وروى أحمد بن حنبل عن رسول الله (ص) آنه قال : كنت أنا وع نورا بين يدي الرحمان قبل أن يخلق عرشه 
بأربعة عشر ألف عام . 

ومن ذلك ما رواه ابن بابويه مرفوعاً إلى عبد الله بن المبارك . عن جعفر بن محمّد. عن أبيه» عن جذه» عن 
أمير المؤمنين (ع) أنه قال : إن الله خلق نور محمّد (ص) قبل المخلوقات بأربعة عشر ألف سنة» وخلق معه اثني 
عشر حجاباً والمراد بالحجب الأثمّة (عليهم السلام) . 

۷- ومن ذلك ما رواه جابر بن عبد الله قال : قلت لرسول الله (ص): أوَل شيء خلق الله تعالى ما هو؟ فقال: 
نور نيك با جابر خلقه الله ثم حلق منه كل خير ثم أقامه بين يديه في مقام القرب ما شاء الله ثم جعله أقساماً. 
فخلق العرش من قسم والكرسيّ من قسم . وحملة العرش وخزنة الكرسي من قسمء وأقام القسم الرابع في مقام الحبّ 
ما شاء الله » ثِمّ جعله أقساماً فخلق القلم من قسم ٠‏ والأوح من قسم والجئة من قسم . 

وأقام القسم الرّابع في مقام الخوف ما شاء الله ثم جعله أجزاء فخلق الملائكة من جزء والشمس من جزء والقمر 
والكواكب من جزء؛ وأقام القسم الرابع في مقام الرتجاء ما شاء الله » ثم جعله أجزاء فخلق العقل من جزء والعلم 
والحلم من جزء والعصمة والتوفيق من جزءء وأقام القسم الرابع في مقام الحياء ما شاء الله » ثم نظر إليه بعين الهيبة 
فرشح ذلك التور وقطرت منه ماثة ألف وأربعة وعشرون ألف قطرة فخلق الله من كل قطرة روح نبي ورسول؛ ثم ثم 
تنفست أرواح الأنبياء فخلق الله من أنفاسها أرواح الأولياء والشهداء والصالين . 

8" ويؤيّد ذلك مارواه جابر بن عبد الله في تفسبر قوله تعالى : (كنتم خير أمّة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف 4“ قال : قال رسول الله (ص) : أل ما خلق الله نوري ابتدعه من نوره واشتقّه من جلال عظمته ٠‏ فأقبل 
يطوف بالقدرة حتّى وصل إلى جلال العظمة في ثمانين ألف سنةء ٿم سجد لله تعظيراً ففتق منه نور علش (ع) فكان 


١١١ آل عمران:‎ )١( 
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Yo/YY 
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نوري محيطاً بالعظمة ونور علي محيطاً بالقدرة؛ ثم خلق العرش , اليح والشمس وضوء التهار ونور الأبصار والعقل 
والمعرفة وأبصار العباد وأسماعهم وقلومهم من نوري ونوري مشتقٌ من نوره . 


فنحن الأؤلون ونحن الآخرون ونحن السّابقون ونحن المسبّحون ونحن الشّافعون ونحن كلمة الله ونحن خاضة 
الله » ونحن أحبّاء الله ونحن وجه الله ونحن جنب الله ونحن یمین الله ونحن أمناء الله ونحن خزنة وحي الله 
وسدنة غيب الله ونحن معدن التنزيل ومعنى التأويل. وفي أبياتنا هبط جبرئيل» ونحن تحال قدس الله ء ونحن 
مصابيح الحكمة ونحن مفاتيح الرّحمة ونحن ينابيع التعمة ونحن شرف الأمّة» ونحن سادة الأئمة ونحن نواميس 
العصر وأحبار الذهرء ونحن سادة العبادء ونحن ساسة البلاد ونحن الكفاة والولاة والحماة والسقاة والرّعاة وطريق 
النجاة» ونحن السَبيل والتىلسبيل) ونحن التهج القويم والطريق المستقيم . 

من آمن بنا آمن بالله » ومن رڏ علينا رد على الله » ومن شك فينا شك في الله» ومن عرفنا عرف الله ومن تول عتا 
تول عن الله » ومن أطاعنا أطاع الله » ونحن الوسيلة إلى الله والوصلة إلى رضوان الله . ولنا العصمة والخلافة والهداية» 
وفينا النبوّة والولاية والإمامة » ونحن معدن الحكمة وباب الرحمة وشجرة العصمة » ونحن كلمة التقوى وا ثل الأعل 
والحجّة العظمى والعروة الوثقى التي من تمتك بها نجا ٠‏ 

9 أقول : روى البرسيّ في مشارق الأنوار من كتاب الواحدة بإسناده» عن الثاليّ» عن أب جعفر (ع) أنه قال : 
إن الله سبحانه ته تفرد في وحدانيّته ثم تكلم بكلمة فصارت نورا ثم خلق من ذلك الثور محمد وعلياً وعترته (عليهم 
السلام)ء لم تكلم بكلمة فصارت روحاً ١‏ وأسكنها في ذلك التور وأسكنه في أبدانناء فنحن روح الله وكلمته احتجب 
بنا عن خلقه ف زلنا في ظل عرشه خضراء مسبّحين نسبّحه ونقدّسه حيث لا شمس ولا قمر ولا عین تطرف, ثم 
خلق شيعتناء وإنا سمّوا شيعة لأنهم خلقوا من شعاع نورنا. 

٠١‏ -وعن الثهال : قال : دخلت حبابة الوالبية على أبي جعفر (ع) فقالت : أخبرني يا بن رسول الله أي شيء كنتم 
في الأظلّة؟ فقال (ع) : كنا نورا بين يدي الله قبل خلق خلقه» > فلما خلق الخلق سبّحنا فسبّحواء وهلّلنا فهطلواء 
وكترنا فكترواء وذلك قوله عز وجل : وأن لو استقاموا على الطّريقة ة لأسقيناهم ماء غدقاً74" الطريقة حب عل 
صلوات الله عليه » والماء الغدق الماء الفرات وهو ولاية آل تحمّد (عليهم السلام)". 


ESIR RT وی عن اوعد ا ا‎ ٤١ 
عل تن إل اهل لاوا ا فس ر ركان ا الله 00 أن لا يدخل التار حب لناء ولا يدخحل‎ 
الجنة مبغض لناء لان الله يسال العباد يوم القيامة عا عهد إليهم ولا يسأهم عا قضى عليهه؟».‎ 


۲ - وعن محمّد بن سنان» عن ابن عباس قال : كنا عند رسول الله (ص) فأقبل علي بن أبي طالب (ع) فقال له 
النبيَ (ص) : مرحياً بمن خلقه الله قبل أبيه بأربعين ألف سنةء قال : فقلنا : يا رسول الله أكان الابن قبل الأب؟ 


. ۴۲٠:۹ السلسبيل : اللين الذي لا خشونة فيه . لسان العرب‎ )١( 
اجن : ماده‎ )۲( 

(۳) مشارق أنوار اليقين: 1٠١‏ 

)٤(‏ مشارق أنوار اليقين: ه 


جا (بدو أرواحهم وأنوارهم وطيتتهم (ع) وأنهم من نور واحد) 35 


فقال نعم. إن الله خلقني وعلياً من نور واحد قبل خلق آدم بهذه المدة ثم قسمه نصفين» ثم خلق الأشياء من نوري 
ونور عل (ع)؛ ثم جعلنا عن يمين العرش فسبّحنا فسبّحت الملاتكة ء ٠»‏ فهللنا فهللواء وكترنا فكترواء فكل من سبّح 
الله وکټره فان ذلك من تعليم عن (ع)). 


۳ قال : وروی محمّد بن بابويه مرفوعاً إلى عبد الله بن المبارك » عن سفيان اوري » عن جعفر بن دد عن 
أبيهء عن جه أمير المؤمنين (عليهم السلام) أنه قال : إن الله خلق نور محمّد (ص) قبل خلق المخلوقات كلها 
بأربعمائة ألف سنة وأربعة وعشرين ألف سنة وخخلق منه اثنى ي عشر حجاباًء والمراد بالحجب الأئمّة (عليهم 
السلام). 

£ 


ات e a a‏ 
عليها طاعتهم وجعل فيهم منه ماشاء وفص أمر الأشياء إلههم فهم قائمون مقامه لون ما شاا ورمون ماشازاء 
ولا يفعلون إلا ما شاء الله . 


فهذه الدّيانة التي من تقدّمها غرق» ومن تأخر عنها محق» خذهايا محمد فإتها من محزون العلم ومكنونه9؟. 
٥‏ - وعن أي حمزة الثيالج قال : سمعت عل بن الحسين (عليهما السلام) يقول : إن الله خلق محمّداً وعليِاً 


والطيّبين من نور عظمته. وأقامهم أشباحاً قبل المخلوقات ثمّ قال : أتظنّ أن الله لم يخلق خلقاً سواكم؟ بلى والله لقد 
خلق الله ألف ألف آدم وألف ألف عا وأنت والله في آخر تلك العوالم0©». 


أقول : الأخبار المأخوذة من كتابي الفارسيّ والبرسيّ ليست في مرتبة سائر الأخبار في الاعتبارء وإن كان أكثرها 
موافقاً لسائر الآثارء والله أعلم بأسرار الأئمّة الأبرار والاختلافات الواردة في أزمنة سبق الأنوار يمكن لها على 
اختلاف معاني الخلق ومراتب ظهوراتهم ي العوالم المختلفة فإِن الخلق يكون بمعنى التقديره وقد ينسب إلى الأرواح 
وإلى الأجساد الممثاليّة وإلى الطينات ولكل منها مراتب شى . 


مع أنه قد يطلق العدد ويراد به الكشرة لا خصوص العددء وقد يراعى في ذلك مراتب عقول المخاطبين 
وأفهامهم. وقد يكون بعضها لعدم ضبط الرّواة» وسيأق ب بعض القول في ذلك في كتاب السمماء والعالم إن شاء الله 
تعالى . 


5 وروی علي بن الحسين المسعوديّ في كتاب إثبات الوصية . عن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه واله) هذه 
الخطبة : الحمد لله الذي توحّد بصنع الأشياءء وفطر أجئاس الراباعل غير اسل ولا مثال* سبقه في إنشائهاء ولا 
إعانة معين على ابتداعها بل ابتدعها بلطف قدرته فامتثلت في مشيّته خاضعة ذليلة مستحدثة!") لأمره . 


الواحد الأحد الدائم بغير حد ولا أمدٍ ولا زوالٍ ولا نفاد» وكذلك لم يزل» ولا يزال» لا تغتره الأزمنة ولا تحيط به 


5٠ مشارق أنوار اليقين:‎ )١( 

(۲) مشارق أنوار اليقين: 4١‏ . 

(؟) مشارق أنوار اليقين : 4١‏ . 

(4) مشارق أنوار اليقين: 4١‏ . 

(0) في المصدر: على غير مثال. 

. في المصدر: فامتثلت لشيئته حاضعة مستحدثة‎ )١( 
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كتاب الإمامة ج۱ 


ف 
الأمكنة ولا تبلغ صفاته" الألسنة ولا تأخذه نوم ولا سئة» لم تره ارت تدب عله و ولم تبجم عليه العقول 
فتنوهم كنه صفته ولم تدر كيف هو إلا بم أخبر عن نفسه» ليس لقضائه مر ولا لقوله مكدّبٌ. 


ابتدع الأشياء بغیر تفکر ولا معين ولا ظهیر "رلا وزير» فطرها بقدرته» وصترها إلى مشي وصاغ أشباحها 
وبرأ أرواحها واستنبط أجناسها خلقاً مبروءا مذّروء”*)في | أقطا ر السماوات والأرضين لم يات بشيء على غير ما أراد أن 
ياي عليه ليري عباده آیات جلاله وآلاثه» فسبهانه لا إله إل هو الواحد القهار وصلَ الله على محمد وآله وسلّم 
تسليياء الهم فمن جهل فضل محمّد (ص) فإني مقر بنك ما سطحت أرضاً ولا برأت خلقاً حتى أحكمت خلقه 
وأتقنته من نور سبقت به السلالة وأنشأت آ آدم له جرماًء فأودعته منه قراراً مكيناً ومستودعاً مأموناً. وأعذته من 
الشيطان» وحجبته عن الزيادة والنقصانء وحصّلت له الشّرف”" الذي يسامى به عبادك . 


فأي بشر كان مثل آدم فيا سابقت به الأحبار" ٠‏ وعرّقتنا كتبك في عطاياك؟ أسجدت له ملائكتك؛ وعرفته ما 
حجبت عنهم من علمك. ٠‏ إذ تنا هت ١7‏ به قدرتك وتمت فيه مشيّنك. دعاك بها أكننت فيه فأجبته إجابة القبول» 
فلا أذنت اللّهمّ ني انتقان حمّد (ص) من صلب آدم لفت بينه وبين زوج خلقتها له سكناء ووصلت لما به سبياء 
فنقلته من بينهما إلى شيث شيث اختياراً له بعلمك ٠‏ فإنه بشر كان اختصاصه برسالتك . 

ثم نقلته إلى أنوش فكان خلف أبيه في قبول كرامتك واحتمال رسالاتك» ثم قدّرت المنقول إليه قينان" وألحقته في 
الحظوة بالسابقين» وفي المنححة بالباقين» ثم جعلت مهلاتيل : راب بع أجرامه قدرة تودعها من خلقك من تضرب!١١)‏ 
هم بالسهم النبوّة وشرف الابوة حنى ا يله رثعن تقديرك تناه د إلى کے كان أزل من ات 

من الأجرام ناقلاً للرّسالة. وحاملاً أعباء النبرة". 


فتعاليت يا رب لقد لطف حلمك وجل قدرتك'' عن التفسير إلا بها دعوت إليه من الإقرار بربوبتتك. وأشهد 
أن الأعين لا تدركك» والارهام لا تلحقك ؛ والعقول لا تصفك. والمكان لا يسعك» وكيف يسع من كان قبل 
المكان ومن خحلق المكان47')؟ آم كيف تدركه الأوهام ولم تؤمر* الأوهام على أمره؟ وكيف تؤمر الأوهام على أمره وهو 
الذي لا نهاية له ولا غاية؟ وكيف تكون له نباية وغاية وهو الذي ابتدأ الغايات و النهايات؟ أم كيف تدركه العقول 


. في المصدر: ولا تبلغ مقامه‎ )١( 

(۲) في المصدر: عنه برؤيته . 

(۳) في المصدر: بغير تفكير وخلقها بلا ظهير. 

(4)ني المصدر: بمشيئته . 

(5) ذرأ الله الخلق : خلقهم . ' لسان العرب ه: ؟4٠.‏ 
(5) في المصدر: وجعلت له الشرف . 

(۷) في المصدر: فيها سبقت الأخبار. 

(6) في نسخة : إن تناهت . 

(9) في المصدر: ثم قذرت نقل النور الى قينان . 

١ )‏ ني المصدر: : لي من تضرب . 

() في المصدر: بسهم النبوة وشرف الابوة حتئ تناهئ تدبيرك . 
(17) في المصدر: قد الرسالة يساما لأعباء البو : 
(1)ني المصدر: لطف علمك وجلت قدرتك . 

. ني المصدر: وكيف يسع المكان عن خلقه وكان قبله‎ )١5( 
(©1)نفي نسخة: تغفر. وكذاما بعدها.‎ 


ج (بدو أرواحهم وأنوارهم وطيتهم (ع) وأنهم من نور واحد) 3 


ولم يجعل لها سبيلاً إلى إدراکه؟ وكيف يكون له دراکه بسبب وقد( لطف بربوبيّته عن المحاسّة وا مجاتة١؟‏ و كيف 
لا يلطف عنهما من لا ينتقل عن حال إلى حال؟ وكيف ينتقل من حال إلى حال وقد جعل الانتقال نقصاً وزوال؟ . 


فسبحانك ملات كل شيء» وباينت كل شيء؛ فأنت الذي لا يفقدك شيء؛ وأنت الفعّال لما تشاءء 

تبارک[ت] یا من کل مدرك من خلقه» ٠‏ وکل حدود من صنعه» أنت الذي لا يستغني عنك المكان"» ولا نعرفك 
إلا بانفرادك بالوحدانيّة والقدرة » وسبحانك ما أبين اصطفاءك لإدريس على من سلك من الحاملين) لقد جعلت 
له دليلاً من كتابك إذ سمّيته صدّيقاً نبيَاً ورفعته مكاناً عليَاً وأنعمت عليه نعمة حرمتها على خلقك إلا من نقلت إليه 
نور الهاشميّينء وجعلته أوّل منذر من أنبيائك . 


ثم أذنت في انتقال حمّد(ص) من القابلين له متوشلخ ولك المفضيين إلى نوح ٠‏ فأي آلائك يا رب على ذلك لم 
توله'*؟؟ وأيّ خواص كرامتك لم تعطه؟ ڈ ثم أذنت في إيداعه ساما دون حام ويافث» فضرب لما بسهم في الذّلة؛ 
وجعلت ما أخرجت من بينهما لنسل سام خولاً. 


ثم تتابع عليه القابلون من حامل إلى حامل» ومودع إلى مستودع من عترقه في فترات الذّهور حتّى قبله تارخ أطهر 
الأجسام وأشرف الأجرام ‏ . ونقلته منه إلى إبراهيم فأسعدت بذلك جدّهء وأعظمت به مجده» وقدّسته في الأصفياءء 
وسميته دون رسلك خليلاً. ثم خصصت به إسماعيل دون ولد إيراهيم » فأنطقت لسانه بالعربيّة التي فضلتها على 
سائر اللغات. فلم تزل تنقله محظوراً عن الانتقال في كلل مقذوف من أب" إلى أب حتى قبله كنانة عن مدركةء 
فأخذت له جامع الكرامة ومواطن السلامة وأجللت له البلدة التي" قضيت فيها تخرجه . 


فسبحانك لا إله إل نت أي صلب أسكتته فبه م ترفع ذكره؟ ؟ وأيّ نبي بشر به فلم يتقدّم في الأسباء اسمه؟ وأيّ 
ساحة من الارض سلكت به لم تظهر بها قدسه؟ 3 حتّى الكعبة التي جعلت منها مخرجه غرست أساسها بياقوتة من 
جنات عدن وأصرت الملكين المطههرين : جبرئيل وميكائيل فتوسطا بها أرضك» وسميتها بيتك ٠‏ واتحذتها معمد”*) 
لك وحدرمت وحشها وشجرها وقدّست حجرها ومدرهاء وجعلتها مسلكاً لوحيك». ومنسكا لخلقك» ومأمن 
المأكولات وحجاياً للك كلات العاديات» تحرم على أنفسها إذعار من أجرت . 


ثم أذنت للنضر في قبوله وإيداعه مالكأء ثم من بعد مالك فهر ثم خصصت 9 من ولد فهر غالبا وجعلت 
کا ل من تنقله إليه أميناًالحرمك حتّى إذا فبله لويّ بن غالب آن له حركة تقديس ٠.‏ فلم تودعه من بعده صلا إلا جلّلته 
نورا تأنس به الأبصار وتطمئنّ إليه القلوب . 


. في المصدر: وكيف يكون ها سبيل الى إدراكه وقد لطف‎ )١( 

(۲) في «أ»: عن المجانسة والمجاسة . 

(۴) في المصدر: المكان والزمان. 

. في المصدر: ما أبين اصطفائك لإدريس على سائر خلقك من العالمين‎ )٤( 

(5) في المصدر: انتقال نور محمد (ص) من القابلين له متوشلخ ولك المفيض به إلى نوح فأيّ آلائك يا رب لم توله . 
(1) في المصدر: فلم تزل تنقله من أب . 

(۷) في المصدر: البلد التي . ا 

(۸) في المصدر: واتخذتها معبدا. 

(9)في المصدر: ثم اختصصت . 


10/4 


عفان 


0/1 


۲٤‏ كتاب الإمامة ج 


فأنا يا إلحي وسّدي ومولاي امقر لك بأنّك الفسرد الذي لا ينازع ولا يغالب ولا يشارك سبحانك لا إل إل أنت زی () 
ما لعقل مولود وفهم مفقود مُدحقٍ من ظهر مريج نبع من عين مشيج بمحيض لحم وعلق ودر ©" إلى فضالة 
الحيض وعلالات الطعم ٠‏ وشاركته الأسقام والتحقت عليه الآلام» افدر عل قعل وای مو ما ضعيف 
التركيب والبّئة0*)؟ ماله والاقتحام على قدرتك. والهجوم على إرادتك . وتنفتيشس ش ما لا يعلمه غيرك؟ . 

سبحانك أيّ عين تقوم نصب بهاء نورك» ا م تك؟ وأيّ فهم يفهم ما دون ذلك إلا 
أبصا ر" كشفت عنها الأغطية» وهتكت عنها الحجب العميّة فرقت أرواحها إلى أطراف أجنحة الأزواح فناجوك في 
أركانك , وألحوا ب بین أنوار بهائك ؛ ونظروا من مرتقى التربة إلى مستوى كبريائك» فس]هم أهل الملكوت زؤاراً 
ودعاهم أهل الجبروت عماراً . 

فسبحانك يا من ليس في البحار قطرات ولا في متون الأرض جنبات17) ولا في رتاج ال 3 2 ولا في قلوب 
العباد خطرات ولا في الأبصار لمحات ولا على متون السشحاب نفحات إلا وهي في قدرتك متحترا 

آَم الساء فتخير عن عجائيك ١‏ وأمًا الأرض فتدلٌ على مدائحك»› وأما الرياح فتنشر ا وأمًا السحاب 
فتهطل مواهبك› وكل ذلك يحدث بتحتنك ويخبر أفهام العارفين بشفقتك . 

وأنا امقر بها أنزلت على ألسن أصفيائك أنّ أبانا أدم عند اعتدال( ١١‏ نفسه وفراغك من خلقه رفع وجهه فواجهه 
من عرشك وسم فيه : : لا إله إلآ الله؛ محمّد رسول الله فقال : إلهي من المقرون باسمك؟ فقلت : محمد خير من 
أخرجته من صلبك. واصطفيته بعدك من ولدك : ولولاه ما خلقتك . 

فسبحانك لك العلم | الثافذ والقدر الغالب» لم تزل الآناء تحمله؛ والأصلاب تنقله كلما أنزلته ساحة صلب 
عملت له فيهنا ضعا جحت العقنول عل طاعة ويدعرها إل معا بعته("1 حتی نقلته إلى هاشم خير آبائه بعد 
إساعيل ٠‏ فأيّ أب وجد ووالد أسرة ومجتمع عترة ومخرج طهر ومرجع فخر جعلت يا ربت هاش)؟ لقد أقمته لدن 
بيتك ١‏ وجعلت له المشاعر والمتاج (" ثم نقلته من هاشم إلى عبد المطلب فانهجته سبيل إبراهيم» وأهمته رشداً 
للتأويل وتفصيل ا حقّ؛ ووهبت له عبد الله وأبا طالب وحمزة» وفديته في القربان بعبد الله » كسمتك في إبراهيم 
بإسماعيل» ووسمت بأبي طالب في ولده كسمتك في إسحاق بتقديسك عليهم وتقديم الصفوة ه١‏ ). 


. في المصدر: ولا يجادل سبحانك سبحانك لا الله إلا أنت‎ )١( 


(1) في المصدر: وفهم معقود مدحو من ظهر مريج بمحيض . 
(۳) في نسخة: رد. 

(4) في المصدر: من قيل . 

(5) في المصدر: والبنية . 

(1) في المصدر: عين تصب نورك وترقئ الى ضياء . 

(۷) في المصدر: إلا بصائر. 

(۸) في نسخة: وو لجوا. 

(9) في المصدر: متون الأرض جنات . 

. )ني المصدر: با أنزلت عند اعتدال‎ ٠١( 

. في نخة: رسم‎ )١١( 

(۱۲) في المصدر: الى مقته . 

(۱۳) في نسخة : والمفاخر. 

() في المصدر: عبد الله وأبا طالب وحمزة وفديت عبد الله بالقربان . وقد سقط ما بعدها من المصدر. 


ج۱ (بدو أرواحهم وأنوارهم وطیتتهم (ع) وآنہم من نور واحد) ۲0 





فلقد بلغت إلهي ببني أ بي طالب الدرجة اي رفعت إليها فضلهم في الشرف الذي مددت به أعناقهم ؛ ر 
الذي حلّيت به أسراءهم. وجعلتهم معدن النور وجنته» وصفوة الدّين وذروته » وفريضة ة الوحي وسنته ۰ م أذنت 
لعبد الله في نبذه عند ميقات تطهير أرضك من كفار الامم الّذين نسوا عبادتك» وجهلوا معرفتك» واتخذوا أنداداء 
وجحدوا ربوبيّتك؛ وأنكروا وحدانيتك» وجعلوا لك شركاء وأولاداء وصبوا إلى عبادة الأوثان وطاعة الشيطان» 
فدعاك نبيّنا صلوات الله عليه بنتصرد بنصرته )١(‏ فنصرته بي و بجعفر وحمزة . 


فنحن الّذين اخترتنا له وسمّيتنا في دينك لدعوتك أنصاراً لبيك قائدنا إلى الجتة خيرتك . وشاهدنا أنت رتت 

السّهاوات والأرضين» جعلتنا ثلاثة ة ما نصب لنا عزيز إلا أذللته بناء ولا ملك إلا طحطحته”'2, أشتاء على الكفار 
اء بينهم تراهم ركعاً سجّداً. ووصفتنا يا رشا بذلك وأنزلت فينا قرأناً جليت به عن وجوهدا الظلم» > وأرهبت 

0 الأمم. إذا جاهد محمد رسولك عدواً لدينك تلوذ به أسرته وتحف به عترته » كأدّ نهم النجوم الزاهرة إذا توسطهم 
القمر المنير ليلة ته" . 

فصلواتك على تحمّد عبدك ونبتك وصفيّك وخيرتك وآله الطاهرين؛ أيّ منيعة لم #بدمها دعوته؟ وأيّ فضيلة لم 
تنلها عترته؟ جعلتهم خير أئمّة ل يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويجاهدون في سبيلك. 
ويتواصلون بدينك طهرتهم بتحريم الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهل ونسك به لغير الله » تشهد لهم وملائكتك أنْهم 
باعوك أنفسهم. وابتذلوا من هيبتك أبدائهم» شعثة رؤسهم » تربة وجوههم » تكاد الارض من طهارتهم تقبضهم 
إليهاء ومن فضلهم تميد0*) بمن عليهاء رفعت شأنهم بتحريم أنجاس المطاعم والمشارب من أنواع المسكر". 

فأيّ شرف يا رت جعلته في محمد وعترته؟ 


فوالله لأقولنَ قولاً لا يطيق أن يقوله أحد من خلقك : أنا علم اهدى» وكهف التّقى, ومحل السخا وبحر الندى 
وطود النهى ومعدن العلم ونور في ظلم الدّجا وخير من امن واتقى" وأكمل من تقمّص وارتدى. وأفضل من 
شهد النجوى بعد النبيَ المصطفى» وما أزكيّ نفسي ولكن بنعمة ري احڌث؛ أنا صاحب القبلتين وحامل الرَّايتِين» 
فهل يوازي فّ أحد وأنا أبو السبطين؟ فهل يساوي بي بشر وأنا زوج خير التسوان؟ فهل يفوقني أحد0 وأنا القمر 
الزاهر بالعلم الذي علمني رب والفرات الزاخر أشبهت من القمر نوره وبباءه؛ ومن الفرات بذله وسخاءه . 


آتہا الاس بنا أنار الله التبل وأقام الميل» وعد الله في أرضه وتناهت إليه معرفة ة خلقه وقدّس الله جل وتعالى 
بإبلاغنا الألسن» وابتهلت بدعوتنا الأذهان فتوق الله محمّداً (ص) سعيداً شهيداً هادياً مهديّاً قائيا بها استكفاف 
حافظاً لما استرعاه مم به الین 5 وأوضح به اليقين» وأقرّت العقول بدلالته » وأبانت حجج أنبيائه واندمغ الباطل 
زاهقاء ووضح العدل ناطقاًء وعطّل مظان الشيطان؛ وأوضح الحق والبرهانء الله فاجعل فواضل رانك 


(١)في‏ المصدر: أنصرته . 

(۲) في المصدر: ما نصب له عزيز إل أذللته بنا ولا ملك إلا طحطحته بنا . 
(؟) في المصدر: المنير ليلة مامه . 

(4) في المصدر: خير أمة حرجت . 

(5) في المصدر: إن تقبضهم إليها ومن فضلهم أن تمهد . 

() خلا المصدر من فوله: ١و‏ من أنواع المسكر؟ . 

(۷) في المصدر: والنور في ظلم الدّجا وخير من أمر واتقئ 

(۸) في المصدر: : فهل يفوقني رجل . 
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ونوامي' بركاتك ورأفتك ورحمتك على محمّد نبي الرّحمة وعلى أهل بيته الطاهرين © 
بيان قوله (ع): خلقهء الظاهر أن الضمير راجع إلى النبيّ (ص)؛ وقوله : سبقت به السلالة» لعل فيه تصحيفاً» 

رف ا افراد اذ السلالة نا ت عت لأحل ا وليكون محخلاً له . 

والمراد بالسلالة اد م (ع) کا قال تعالى : (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طون(" ويحتمل أن يكون صغت؛ 
تصحف » وفي القاموس : الجرم بالكسر: الجسد”!؟' قوله : بها أكننت أي دعاك مستشفعاً بالتور الذي سترته فيهء 
وقوله : قدرة» إن لم يكن تصحيفاً فهو حا! ل عن ضمير إجرامه . 

وبرد هو الخامس من الآباءء وقع هنا مكان زياداً وماردا أ وأياداً وأدد في الأخبار الخ وقوله : أل من جعلت» 
يدل على أن من بينه وبين آدم لم يكونوا رسلا ولا يناني كونهم أنبياء» قوله : ونم :تزكر الأزعاء عل رياه ل ا 
المجهول أي لم تجعل الأوهام أميراً على أمر معرفته. أو بالتخفيف بتضمين» 1 يكون على ؟ بمعنى الباءء أي لم يأمر 
الله الأؤهام بمعرفته » والغلًا هر ٥‏ يعثر؟ کا في موضع آخر من العثور بمعنى الاطلاع . 

وقوله: «من خلقه» : خبر «كل» قوله (ع) : سلكء أي مضى أو انسلك في سلك الحاملين. لكن لا يساعده 
اللق قوله: : الممضيين» ٠‏ أي قبل التّور متوشلخ شم لمك وأوصلاه إلى نوح (ع)» قوله : على ذلك» أي بسبب قبول 
التور» وضمير «ألم توله ولم تعطه» راجعان إلى نوح . 

قوله : محظوراً أي منوعاً من أن ينتقل إلى من يقذف بسوء وقوله : من أب متعلق بقوله : تنقله» ومدركة اسم والد 
خزيمةء وخزيمة والد كنانةء قوله : معمداً كمقصد بمعناف أي قبلة يتوجّهون إليه في الصلاةء أو بقصدونه للحج 
والعمرة والإذعار: التخويف. 

قوله (ع): إن له حركة تقديس. أي صار الور بعد ذلك أظهر وتآثير الكرامة للآباء لقريهم أكثر وقال في 
القاموس ٠‏ دحقه كملعه : طرده وأبعده كأدحقه. والرحم بالماء : رمته وم تقبله* والمريج : المختلط والمضطرب 


والمشيج : المختلط من كل شي وجمعه أمشاج . قوله : بمحيض. في المنقول منه بالحاء المهملة فيكون متعلّقاً 
يعديو أن عليز خيس ٠‏ ويحتما ل أن يكون بالمعجمة من قوم : مض ى اللين إذا أخذ زبده فهو مخيض» ٠‏ وحض 
الثيء حركه شديداً ٠‏ فالباء زائدة أو للملابسة ؛ أو على التجريد. 


والخاصل أنه شبّه النطفة بلبن مخيض إذ هي تحصل من الحركة وهي تخرج من اللحم وتنعقد من الم وعلى الاول 
لحم وعلق بدلان من قوله : مداحق» لبيان تغتراتها وانقلاباتها» والفضالة بالضم : البقيّة والعلالة بالضم : ما يتعلل 
به وبقيّة الَبن وغيره وقوله : ما له. تأكيد لقوله : ما لعقل . 


قوله: الحجب العميّة. أي الكثيفة الحاجبة قال الجزري : في حديث الصوم فإن عمي عليكم» قيل: هو من 


)١(‏ ني المصدر: وتوامي 
() كمال الدين ونام النعمة : ٠١١-٠١١‏ . وقد أعرضنا عن الإشارة إلى تمام الفروقات لبساطتها . 
(۳) المؤمنون : 11 

(4) القاموس المحيط ٤‏ :۹۰ . 

(5) القاموس المحيط ۲۳۸:۳ . 


ج۱۱ (بدو آرواحهم وأنوارهم وطينتهم (ع) وأنهم من نور واحد) ۷ 





العياء : السحاب الرقيق » أي حال دونه ما أعمى الأبصار عن رؤيته» وفيه : من قتل تحت راية عمية » قيل: هو من 
فعيلة من العمى: الضلالة(21 . قوله: : أجنحة الأرواح » هو إما - جمع الرّوح بمعنى الرّحمة أو الرّاحة» أو جمع الريح 
بمعنى الرحمة أو الغلية والنصرة» وكان يحتمل المنقول منه الدّال المهملة جمع دوح وهو جمع دوحة الشجرة العظيمة » 

والجتبات جمع جنبة بالتحريك وهو من الوادي تاحيته . 

قوله لع): E‏ الرّياح› الاج ككتاب: : الباب المغلق » ولا يناسب المقام إلأبتكلف» ويحتمل أن يكون 
من قوهم : رتج البحره ي هاج وكثر ماؤه فغمر كل شيء» ويحتمل أن يكون رجاج الرّياح من الرّج وهو التحريك 
والتَحرّك والاهتزازء والرجرجة : الاضطراب» والهطل : تتابع المطر. والصنع بالضم المعروف . 

قوله : في نبذهء الضمير راجع إلى النور, ويقال : صبا إلى الشيء : إذا حنّ ومال . وقوله : قائدنا صفة لنبّتك وكذا 
خيرتك ويحتمل أن يكون قائدنا مبتدء وخيرتك خبره > كما أنْ شاهدنا مبتدء وأنت خبرو» ويقال : نصب لفلانء أي 
عاداه» وله الحرب : وضعها» ٠‏ وكلما رفع واستقبل به شيء فقد نص ب(" ذكره الفيروزاباديّ » > فيمكن أن يقرأ هنا على 
المعلوم والمجهول . ويقال : طبحطح › » أي كسر وفرّق وبدّد إهلاكاً. 

قوله (ع) : ليلة نة بكسر التاء وفتحها وضمّها آي تمامه» قال الجوهري : قمر تام وتمام : إذا تم ليلة البدرء وليلة 
التهام مكسورء وهو أطول ليلة في السّنة . ويقال : أبى قائلها إلا تما ونا وما ما ثلاث لغات أي تماما » ومضى على قوله : 
لم یرجم من" والکسر أنصح, 

قوله (ع) : أيّ منيعة » أي بنيّة رفيعة حصينة من أبنية الضلالة وابتذال الثوب وغيره : امتهانه . تكاد الأرض » آي 
كانت الأرض تَحبّهم بحيث تكاد تقبضهم إليهاء وتہتز بكونهم عليها بحيث يخاف أن تيد بمن عليها فرحاًء 
والسخاء عدود» ولعلّه قصره لرعاية السجع. والندى بالقصر: الحود والمطر والبلل » والطود : الجبل العظيم . والتهى 
يضع النون جن ية وهي العقلء 

قوله(ع) : من شهد النجرى» أي أفضل الأفاضل فإنهم يشهدون النجوى والمشورة أو أفضل من اطّلع على 
نجوى الخلق وأسرارهم بشور الإمامة . قوله (ع): وأقام الميل» لعله بالتحريك وهو ما كان من الميل والاعوجاج 
بحسب الخلقة » فهو أوفق لفظاً وأبلغ معنى . 

قوله (ع): وتناهت» يقال: تناهی» أي بلغ ؛ أي بنا اختبر الله الخلق واطّلع على أحوالهم اطّلاعاً يوجب الثواب 
والعقاب» أو بنا عرف الخلق رتهم فانتهى معرفتهم إليهم . واعلم أن النسخة كانت سقيمة جِدَاً فصححناها بحسب 
الإمكان. 


. ٠٠٤:۳ النهاية في غریب الحديث والأئر‎ )١( 
. ٠۴۷:١ القاموس المحيط‎ )۲( 

(۳) في «أ»: وم يرجع عنه . 

. ۱۷۷۸ : الصحاح‎ )٤( 
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لباب 4۲ 
* (أحوال ولادمهم عليهم السلام وانعقاد نطفهم وأحوالهم في الرحم) * 
* (وعند الولادة وبركات ولادتهم صلوات الله عليهم) * 
# (وفيه بعض غرائب علومهم وشؤنهم) * 


١-ما:‏ المفيد عن ابن قولويه» عن أبيه؛ عن سعد» عن ابن عيسى» عن موسى بن طلحة ٠‏ عن علي بن آي 
حمزة؛ عن آي بصير قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن في الليلة التي يولد فيها الإمام لا يولد فيها مولود إلا كان 
مؤمناً» وإن ولد في أرض الشرك نقله الله إلى الإيهان ببركة الإمام'. 


؟-فس: : آبيء عن ابن أي عميں عن ابن مسكان؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : : إذا خلق الله الإمام في بطن أمّه 
يكتب على عضده الأيمن : «وتّت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السَميع العليم9©. 

-٣‏ وحدّئني أبي» عن حميد بن شعيب؛ عن الحسن بن راشد قال: قال أبو عبد الله (ع): إن الله إذا أحبٍ أن 
يخلق7" الإمام أخذ شربة من تحت العرش فأعطاها ملكا فسقاها إيّاها؟ فمن ذلك يخلق الإمام؛ فإذا ولد بعث الله 
ذلك الملك إلى الإمام فكتب (2 بين عينيه : وت كلمة ربك صدقاً وعدلآ لا مبدّل لكلمانه وهو السميع العليم» 
فإذا مضى ذلك الإمام الذي قبله رفع له مناراً ببصر به أعمال العباد» فلذلك يحتج به به على خلقه . 


بيان : قوله (ع) : إياها ٠‏ أي آم الإمام (ع)ء وف عض التسخ : إياهكا في الكافي» وفي بعضها : «أباه» بالموحدة 
ومفادهما واحد» قوله : فلذلك» ٠‏ في بعض النسخ : نيذلك» أي يرفع المنار حيث يطلعه على أعمالهم فيصير شاهداً 
عليهم يحتج به يوم القيامة عليهم. وني الكافي وفيا سيأتي : «وبهذا يحتج الله على خلقه' أي بمثل هذا الرجل 
الصف بتلك الأوصاف يحتج الله على خلقه ويوجب على النّاس طاعته . 


٤‏ -ير: عبّاد بن سليمان؛ عن محمّد بن سليران الدّيلميّ؛ عن أبيه سليمان» عن أبي عبد الله (ع) قال: إن نطفة 
الإمام من الحنةء و إذا وقع من بطن أمّه إلى الأرض وقع وهو واضع يده إلى الأرض رافع رأسه إلى السهاء» قلت جعلت 


. ١4ج‎ 4714 : أمالي الطوسي‎ )١( 

(۲) تفسير القمي 51١: ١‏ والآية في الأنعام ٠١١‏ . 

(۳) في «أ»: خلق. 

(4) في المصدر: من ماء المزن فأعطاها ملكاً فسقاها إياء. 
(5)في المصدر: أن يكتب . 

(1) تفسير القمي ۲۲۱:۱ . 


ج (أحوال ولادعہم عليهم السلام وانعقاد نطقهم وأحواهم في الرحم) ۹ 


فداك ولم ذاك قال (ع) : لأنّ منادياً يناديه من جر السماء من بطنان العرش من الأفق الأعل : يا فلان بن فلان أثبت 
فإك صفوتي من خلقي» وعيبة علمي ولك ولن تولآك أوجبت رحمتي , ومنحت جناني» وأحلّك جواري . 

ثم وعزتي وجلالي لأصلين من عاداك أشدٌ عذابي» وإن أوسعت عليهم في دنياي من سعة زرقي م قال: فإذا 
انقضى صوت المنادې» أجابه هو: #شهد الله أنه لا إِله إل هو والملائكة وأولوا العلم قائاً بالقسط لا إله هو العزيز 
الحكيم 106" فإذا الما أعطاه الله العلم الأول والعلم الآخر واستحق زيادة الروح في ليلة القدر”"). 

بيان : قال الجزري : فيه ينادي منادٍ من بطنان العرش » أي من وسطه وقيل : من أصله» وقيل : البطنان جمع بطن 
وهو الغامض من الأرض يريد من دواخل العرش”) أقول : لعل المراد بالعلم الأول علوم الأنبياء والأوصياء السابقين» 
وبالعلم“ الآخر علوم خاتم الأنبياءء أو بالاؤل العلم بأحوال المبدء وأسرار التوحيد وعلم ما مضى وما هو كائن في 
النشأة الأول والشرائم والاأحكام» وبالآخر العلم بأحوال المعاد والجئة والنار وما بعد الموت من أحوال البرزخ وغير 
ذلك والأول أظهر. 

6-ير: محمد بن الحسين» عن أبي داود المسترقٌ. عن محمد بن مروان. عن أبي عبد الله (ع) قال : سمعته يقول : 
ا ن الله إذا أراد أن يخلق الإمام أنزل قطرة من ماء مزن فيقع على كل شجرة فيأكل منه ثم يواقع فيخلق الله منه الإمام 
فيسمع الصوت في بطن أمّه فإذا وقع عل الأرض رفع له منار من نور يرى أعمال العبادء فإذا ترعرع كتب على عضده 

5-7 : «وقّت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السّميع المليم )7). 

بيان : الأكثر فسّروا المزن بالسحاب أو أبيضه أو ذي الماء ويظهر من الأخبار آنه اسم للماء الذي تحت العرش . 


٦‏ یر : أحمد بن محمد عن عل بن الحكم » > عن محمّد بن مروان قال : قال أبو جعفر (ع): إذا دخل أحدكم عل 
الإمام فلينظر ما يتكلم به فن الإمام يسمع الكلام في بطن أمّهء فإذا هي وضعته سطع ها نور ساطع إلى السماء 
وسقط وفي عضده الايمن مكتوب :و تمت كلمة ربّك صدقاً و عدلاً لا مبدّل لكلياته و هو السّميع العليم» فإذا هو 
تكلم رفع الله له عموداً يشرف به على آهل الأرض يعلم به أعبالهه!0). 

ير: أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكم ٠‏ عن سيف بن عميرة» عسن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله 
(ع) : الإمام يسمع الصوت في بطن أمّه فإذا سقط إلى الأرض كتب على عضده الايمن : #وقّت كلمة رتك صدقاً 


وعدلاً لا مبڌل لكلماته وهو الشميع العليم» فإذا ترعرع نصب له عموداً من نور من السهاء ء إلى الارض یری به أعيال 
الماد" . 


8-ير: : أحمد بن عمد عن الحسن بن محبوب» عن صالح بن سهل الهمدانٍ ؟ وغيره رواه عن يونس بن ظبيان» 
عن أب عبد الله (ع) قال : إذا أراد الله أن يقبض روح إمام ويخلق من بعده إماماً » أنزل قطرة من ماء تحت العرش إلى 
الأرض فيلقيها على ثمرة أو على بقلة فيأكل تلك الثمرة أو تلك البقلة الإمام الذي يخلق الله منه نطفة الإمام الذي يقوم 
من بعده . 


. ۱۸ آل عمران:‎ )١( 

(؟) بصاتر الدرجات : 747 جه ب۴٣‏ ح۱۳ . وفيه : وأحلت جواري . وكذا: أعطاه العلم الأول . 
(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر ١‏ :۷ . 

(1) في« : والعلم . 

(8) بصائر الدرجات : 10١‏ ج٩‏ بلاح١‏ . 

(1) بصائر الدرجات: 401 ج٩‏ بلاح5 . 

(۷) بصائر الدرجات : ٤٥۱‏ ج٩‏ ب۷ ح۳ . 


0/A 


10/4 


olf 


كتاب الإمامة 


a ۳۰ 





قال : فيخلق الله من تلك القطرة نطفة في الصلب ثم يصير إلى الرحم فيمكث فيها أربعين ليلة ‏ فإذا مضي له 
أربعون ليلة سمع الصوت» لا اي رمت ل : «ونت كلمة ربّك صدقاً وعدلاً لا 
مبدّل لكلماته وهو السّميع العليم» فإذا خرج إلى الأرض أوتي الحكمة وزيّن بالعلم والوقار» وألبس الهيبة وجعل له 
مصباح من نور يعرف به الضمير ويرى به أعمال العباد'. 

ير: أحمد بن عمد عن الأهوازيّ. عن مقاتل» عن الحسين بن أحمد. عن يونس بن ظبيان مثله. 


ير: : محمد بن عبد الجبّان عن ابن أبي نجران» عن ابن محبوب » عن مقاتل مثله() بتغيير براماء أوردناه في باب 
صفات الإمام (ع) . 

شي : عن يونس مثله(. 

8 -ير: محمد بن الحسين» عن موسى بن سعدان» عن عبد الله بن القاسم» عن الحسن بن راشد قال : سمعت 
أبا عبد الله (ع) يقول : إن الله تبارك وتعالى إذا أحب أن يخلق الإمام أمر ملكا أن يأخذ شربة من ماء تحت العرش 
فيسقيها إيّاه» فمن ذلك يخلق الإمام ويمكث أربعين يوماً وليلة في بطن أمّه لا يسمع الصوت» ثم يسمع بعد ذلك 
الكلام » فإذا ولد بعث ذلك الملك فيكتب بين عينيه : رقت كلمة ربك صدنا وعدلاً لامبدّل لكلاته وهو السميع 
العليم) فإذا مضى الإمام الذي كان من قبله رفع لهذا مناراً من نور ينظر ب به إلى أعمال الخلائق» فبهذا يحتج الله على 
خلقه(). 


یر اليثم بن أي مسروق؛ عن محمّد بن فضيل ١‏ عن محمد بن مروان قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول : إن 
الإمام منا يمع الكلام في بطن أمهء فإذا وقع على الأرض بعث الله ملكاً فكتب على عضده : رقت كلمة رتك 


صدقا وعدلا لا مبدّل لكلماته وهو السمبع العليم» ثم يرفع له عمود من نور يرى به أعمال العباد؟. 

١-ير'‏ أحمد بن الحسين > عن أبي الحسين أحمد بن الحصين الحصيني 27م والمختار بن زياد جميعاً» عن علّ بن 
أي سكينة ؛ عن بعض رجاله» عن إسحاق بن عار قال : دخلت على آي عبد الله (ع) أوذعه فقال : : اجلس» شبه 
المغضبء ثم قال : يا إسحاق كأنك ترى آنا من هذا الخلق؟ أما علمت أن الإمام منا بعد الإمام يسمع في بطن أمّه 
E‏ ن : وتيت كلمة رك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم» 
فإذا شب وترعرع نصب له عمود من السّماء إلى الأرض ينظر به إلى أعمال العباد80». 

بيان: شب أي صار شابَاًء وترعرع الصبي: تحرّك ونشأ . 

واعلم آنه لا تنافي بين تلك الأأحبارء إذ يحتمل أن تكون الكتابة في جميع المواضع والأوقات المذكورة إمّا حقيقة أو 


)١(‏ بصائر الدرجات: ۱ ج؟ بلاح1. 

(۲) بصائر الدرجات : t0۲‏ - ۳ ج؟ ب¥ ح¥. 

(*) بصائر الدرجات: : 109 جة بلاحم . وقيه : أحمد بن عبد الجبار. وهو تصحيف والصحيح ما في المتن . 
(4) نفسير العياشي : 1٠4:١‏ سورة الإنعام ح 87 . مع اختلاف بسيط بالالفاط . 

(0) بصائر الدرجات: 0۲ جو سلاحه. 

,ا١حالب‎ Ag to: : بصائر الدرجات‎ )7( 

(۷) في دأ» : الحسيني . 

(۸) بصائر الدرجات : :407 ج۹ ب۷ ح۹ , 


ج1 (أحوال ولادتهم عليهم السلام وانعقاد نطقهم وأحوالهم في الرحم) ۳ 


تجوزاً. كناية عن جعله مستعداً للإمامة والخلافة ولا لإفاضة العلوم الرّبانيّة» ومستنبدلاً منه آثار العلم والحكمة من 
جميع جهاته وحركاته وسكناته ؛ وكذا عمود الور إمَا المراد به النور حقيقة بأن يخلق الله تعال له نور يظهر فيه أعال 
العبادء أو هو كناية عن روح القدسء كما سيأتي في الخ أو ملك يأتي بالأخبار إليه » كما دلّت رواية عليهء أو 
جعله محلا للإلهامات الربَانيّة والإفاضات السبحانيّة » والله يعلم . 


۲ یر: أحمد بن الحسين» عن أبيه؛ عن عبدالرحمان بن أي نجران» عن الحسين بن أحد المنقريّ » عن يونس ٠‏ 
عن أبي عبد الله (ع) قال : سمعت أبا عبد الله يقول : إن الله إذا أراد خلق إمام أنزل قطرة من تحت عرشه على بقلة 
ا م سا EEE‏ فكانت النطفة من تلك القطرة» فإذا مكث 
في بطن أمّه أربعين يوماً سمع الصوت» فإذا مضى أربعة أشهر كتب على عضده الأيمن : وت كلمة ربك صدقاً 
وعدلاً لا مبدّل لكلماته وهو السميع العليم» فإذا سقط من بطن أمّه أوتي الحكمة وجعل له مصباح يرى به 
أعيافه27. 

۳ -یر: أحمد بن حمّد؛ عن حمّد بن سنان؛ عن خالد الجوان2"0. عن أحدهما (عليه) السلام) قال : إن الإمام 
ليسمع الصوت في بطن أمّه؛ فإذا فصل من أمّه كتب على عضده الأيمن : #وتّت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل 
لكلماته وهو السّميع العليم» فإذا أفضيت إليه الأمور رفع له عمود من نور يرى به أعمال الخلائق(". 

دير عمار بن يونس» عن أَيُوب بن نوح ٠‏ عن العبّاس بن عامرء عن الربيع بن محمد المسي؛ عن محمد بن 
مروان قال : قال أبو عبد الله (ع): يا محمد إن الإمام ب يسمع الصوت في بطن أمّه» فإذا ولد خط على منكبيه خط ثم 
قال هكذا بيده : وذلك قول الله RET‏ صدقاً وعدلا لامبدّل لكلاته وهو الشميم العليم04). 


6 -ير: أحمد بن تحمّد؛ عن الحسن بن عل الخزاز. عسن الحسين بن أحمد المنقريّ. عن يونس بن ظبيان قال : 
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إذا أراد الله أن يحبا ل بإمام أوتي بسبع ورقات من ال حنة فأكلهنَ قبل أن يقع ٠‏ فإذا وقع 

في الرحم سمع الكلام في بطن أمّه فإذا وضعته رفع له عمود من نور فيه| بين التماء والأرض » وكتب على عضده 
الأيمن : (وقت كلمة ربّك صدقاً وعدلاً لا مبدّل لكلماته وهو السميع العليم 2004. 

شي : عن يونس مثله , 

بيان: : أوق أي أبوه بقرينة المقام. أو يكون الإسناد فيه وفي الأكل”" على المجاز فإنه لا كان مادّة له فكأنّه أكلهء 
ويمكن الجمع بينه وبين سائر الأخبار الواردة في مادّة نطفة الإمام بتحقّق جميع تلك الأمور وانعقادها منها جميعاً أو 
بأنه لا بد من تحقّق أحدهاء والأؤل أظهر. 


e‏ عاد بن سليمان؛ عن محمد بن سليمان الديلميّ؛ عن أبيه؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا استقرر 
نطفة الإمام في الرحم أربعين ليلة نصب الله له عموداً من نور في بطن أمّه » اا 


(۱) بصائر الدرجات : 407 ج٩‏ ب۱۷ ح ٠١‏ . ويونس هنا هو ابن ظبیان . فلا تغفل . 
(۲) في نخة: الجواتي . وفي المصدر: الحواني . 

(؟) بصائر الدرجات : ٤٥٤‏ ج۹ ب۷ ح۱۱ . 

(4) بصائر الدرجات : 468 ج٩‏ ب١١ ١‏ . وفيه : خط على منكبه . 

(0) بصائر الدرجات : ۸ ج ب۱۱ ح۲. 

(1) تفسير العياشي 4٠7 : ١‏ سورة الانعام ح٠۸.‏ مع اختلاف واختصار بالألفاظ . 
(۷) في نسخة : الموكل . والظاهر: اكلهن . 


To/t1 


Yo/tY 


Yo/4r 


Yo/tf 


5 كتاب الإمامة ج 


ملك يقال له : حيوان فيكتب على عضده الأيمن: «و تمت كلمة ربّك صدقاً و عدلاً لا مبدّل لكلماته و هو السّميع 

a e‏ عن المختار بن زياد؛ عن أبي جعفر محمّد بن سلييان)؛ عن أبيه ؛ عن أبي بصير 
قال : كنت مع أبي عبد الله (ع) في السنة التي ولد فيها ابنه موسى (ع)ء فلما نزلنا الأبواء وضع لنا أبو عبد الله (ع) 
الغداء ولأصحابه » وأكشره وأطابه فبينا نحن نتغدى إذ أتاه رسول حميدة أن الطلق قد ضربني» وقد أمرتني أن لا 
اسبقك بابنك هذا. 

. فقام أبو عبد الله (ع) فرحاً مسروراًء فلم يلبث أن عاد إلينا حاسراً عن ذراعيه ضاحكاً سنه» فقلنا : أضحك الله 

سنك وأقرٌ عينك7') ما صنعت حميدة؟ فقال : وهب الله لي غلاماً وهو خير من برأ الله ولقد خټرتني عنه بأمر كنت 
أعلم به منها > قلت: جعلت فداك وما خترتك عنه حميدة؟ قال : ذكرت أنه لما وقع من بطنها وقع واضعاً يديه على 
1 رافعاً ا فأخيرتها ا 0 
ll ES E‏ 0 0 
الثلج فسقاه إّاه وأمره بالجماع» فقام فرحا مسروراً فجامع فعلق فيها بجي » ول كان في الليلة التي علق فيها بأي 
أتى أتِ جدّي فسقاه کا سقى47) جد أبي وأمره بالجماع فقام فرحاً مسروراً فجامع فعلق بأبي . 

ونا كان في الليلة التي علق بي فيها أتى اتآ بي فسقاه وأمره کا أمرهم » فقام فرحاً مسروراً فجامع فعلق بي؛ و 
كان في الليلة التي علق فيها بابني هذا أثاني ت کا أنى جد بي وجدي وأي فسقاني کا سقاهمء وأمرني کا أمرهم» 
نمت فرحا مسرورا بعلم الل با رهت أي قجامنت فعلن باي »و إن نطفة الإمامٍ عا ارو 

اف ی ا أريفيق ل تت الال عسودا مو تور ق بک اه کے مّة بعر قإذا تمت له في 
بطن أمّه أربعة أشهر أتاه ملك يقال له حيوان» وكتب على عضده الأيمن : «وتّت كلمة ربّك صدقاً وعدلاً لا مبدل 
لکلاته وهو السميع العليم) . 

فإذا وقع من بطن أمّه وقع واضعاً يده على الأرض» رافعاً رأسه إلى السّماء فإذا وضع يده إلى الارض فإنه يقبض كل 
علم أنزله الله من السّماء إلى الأرضء وأمَا رفعه رأسه إلى السّماء ء فإن مناديا ينادي من بطنان العرش من قبل ربت العزة 

من الأفق الأعلى باسمه واسم أبيه» يقول : يا فلإن اثبت تبسك الله » فلعظيم ما خلقك7 أنت صفوتي من خلقي 
وموضع سري وعيبة علمي ٠‏ لك ومن تولك أوجبت رحمتي » وأسكنت جنتي وأحللت جواري . 





. ٤ج‎ ۱١ب‎ ٩ج‎ 109 ۰ بصائر الدرجات‎ )١( 

. كذا في "أ وهو الصحيح بقرينة رواية المختار بن زياد عنهء وروايته عن أبيه. وإطلاق اسمه وهذا هو محمد بن سلميان الديلمي‎ )١( 
والأخير وإن عدّه الشيخ من أصحاب الامام الصادق (ع)‎ ٠ وفي المصدر: محمد بن مسلم وهو ظاهر. وف «طل» : محمد بن ساي يم‎ 
. ووصفه بالأزدي الكوفي . إلا أنه جهول. فضلاً عن أن يكون أبيه من المعروفين‎ 

(*) في المصدر: وأقرٌ عينيك . 

. في المصدر: كما سقاه‎ )٤( 

(6) في «أ»: علق بي أتى 

(1) في نسخة: ما خلقتك. 


چ أحوال ودنيم عليهم السلامواعقاد نطقهم وأحواظم في الرحم) 1 





ثم وعزتي لأصلين من عاداك أشدّ عذابي» وإن أوسعت عليهم من سعة رزقي» فإذا انقضی صوت المنادي أجابه 
الوصيّ : (شهد الله انه لاإله إلا هو والملائكة» إلى آخرها فإذا قالها أعطاه الله علم الأول وعلم الآخرء واستوجب 
زيارة الروح في ليلة القدرء قلت : : جعلت فداك ليس الروح جبرئيل؟ فقال : جبرتيل من الملائكة والروح خلق أعظم 
من اللا ٠‏ أليس الله يقول: تنزل الملائكة والروح 1(4). 


۸ یر الحسين بن ححمّد؛ عن المعن» عن تحمّد بن جمهور» عن سليمان بن سماعة» عن عبد الله بن القاسمء 
عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (ع): إن الإمام يعرف نطفة الإمام التي يكون منها إمام بعده29. 


٩‏ -ك: ابن عبدوس» عن ابن قتيبة» عن حمدان بن سليمان» عن محمد بن الحسين بن يزيد؛ عن محمّد بن 
زياد الأزديّ؛ قال: سمعت أبا ا حسن موسى (ع) يقول لا ولد الرضا (ع)-: إن ابني هذا ولد ختوناً طاهراً مطهراً. 
وليس من الأئمّة أحد يولد إلا مختونا طاهرا مطهراء ولكنا سنمرٌ الموسى لإصابة السئة واتباع الحنيفية" . 

٠دير:‏ أحمد بن محمّد؛ عن عمر بن عبد العزيز. عن الخيبري 27 عن يونس بن ظبيان» قال : قال أبو عبد 
الله (ع) : لوقت كلمة ربك صدتاً وصدلاً لا مبدّل لكلماته وهو السميع العليم» ثم قال : هذا حرف في الأئمّة 
خاصة» ثم قال : يايونس إن الإمام يخلقه الله بيده لا يليه أحد غبره» وهو جعله يسمع ويرى في بطن أمّه حقى إذا Yo/ to‏ 
صار لل الأرض خم كتفي( : : (وتمت كلمة رتك » الاي , 


-١‏ یر أحمد بن محمّد عن عن بن حديد» عن منصور بن يونس » رواه عن غير واحدٍ من أصحابنا قال : قال 
أبو جعفر (ع) : لا تكلّموا في الإمام فإنَ الإمام يسمع الكلام وهو جنين في بطن أمّه» فإذا وضعته كتب الملك بين 
عيليه : #وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدّل لكلماته» فإذا قام بالأمر رفع الله له في كل بلد مناراً ينظر , به إلى أعيال 
الخلائق ۷(8( 

ير: أحمد بن الحسين» عن الحسين بن سعيد» عن عل بن حديد مثله0». 

كا : العدّة» عن أحمد بن محمد. عن ابن حديد» عن جميل بن دراج قال : روى غير واحد من أصحابئا أنه قال : 


لا تتكلموا وذكر معله*). 
بيان: قوله (ع): لا تتكلمواء آي في نصب الإمام وتعيينه بآرائكم » أو في توصيفه لان أمره عجيب لا تصل إليه 
أحلامكم . 





)١(‏ نصائر الدرجات: 1355-145٠‏ ج٩‏ ب؟اح1. 

(۲) بصائر الدرجات : 4917 ج١٠‏ ب٤‏ ح۱۳ . 

(۴) كهال الدين وقام النعمة : 544 ج۲ ب45 ح ١0‏ . وفيه : ولكن سنمرٌ الموسى عليه . 

(4) في المصدر: عن الحميري . وما في لمن هو الصحيح 

(6) في المصدر: خط بين كتفيه. 

(1) بصائر الدرجات : ٤٥۸‏ ج٩‏ ب١١‏ ح۳ . 

(۷) بصائر الدرجات: 407 ج٩‏ ب٩‏ ح٤‏ . وفيه: لا تتكلموا في الامام يسمع الكلام في بطن أمه . وكذافيه : الى أعمال العباد؛ ومنه 
سقط قوله : قال أبو جعفر (ع) وكذا سقطت كلمة : فإن الامام . 

(۸) بصائر الدرجات : 155 ج٩‏ ب٩‏ ح1 . 

(5) الكافي ١‏ :۳۸۸ ح٦‏ . وفيه : رفع له في كل بلدة منار ينظر منه إلى أعمال العباد . 
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BRED ا ا ال‎ 


ا ل ا اا الق بهم أتهاتهم أصابها فت شب 
الغشية فأقامت في ذلك يومها ذلك إن كان نهاراً» أو ليلتها إن كان ليلاً» ثم ترى في منامها رجلاً يبشرها بغلام عليم 
حليم فتفرح لذلك» ثم تنتبه من نومها فتسمع من جانبها الأيمن في جانب البيت صوتاً يقول : حملت بخير 
وتصيرين إلى خير وجنت بخبر أبشري بغلام عليم حليم» وتجد خفّسة في بدنها ل تجد" بعد ذلك امتناع”؟) من 
جنبيها وبطنها. 

فإذا كان لتسع من شهرها(" سمعت في البيت حسّاً شديداً» فإذا كانت الليلة التي تلد فيها ظهر لها في البيت نور 
تراه لا يراه غيرها إلا أبوى ٠‏ فإذا ولدته ولدته قاعداً وتفتّحت له حمّى يخرج متربّعاً ثم يستدير بعد وقوعه إلى الارض فلا 
يخطىء إلقبلة حتی كانت( بوجهه ثم يعطس ثلاثاً يشير بأصبعه بالتحميد ويقع مسروراً غتوناً ورباعيّئاه من فوق 
وأسفل وناباه وضاحكاه ومن بين يديه مثل سبيكة الب نور» ويقيم يومه وليلته تسيل يداه ذهب وكذلك الأنبياء 
إذا ولدواء وإِنَّها الأوصياء أعلاق من الأنبياء(“. 


ا 0 ا ا أي 00 ا وني بعض 


قوله (ع) N I e Ne E‏ 
كل الأسنانء وإنما ذكرت تلك على سبيل المشال» قوله : مثل سبيكة الذهب» أي نور أصفر أو أحمر شبيه بها . 
والمسرور: مقطوع السرة والأعلاق جمع علق بالكسر وهو النفيس من كل شيء» أي أشرف أولادهم أو من أشرف 
أجزائهم وطينتهم . 

أقول : : أثبتنا بعض الأخبار المناسبة هذا الباب في باب صفات الإمام؛ وباب أتيم كلمات الله وأبواب علمهم 
وباب ولادة كل منهم(عليهم السلام) . 


(1) في المصدر: ثم لم تجد. 

(۲) في نسخة : ثم تجد بعد ذلك إتساعاً. 
(۳) في نسخة : شهورها. 

(4) في نسخة والمصدر: حيث كانت . 
() الكافي: 1 :۳۸۸-۴۸۷ ح0 . 

(5) في «أ»: بيان . 

(۷) كما هو في المصدر أيضاً . 


ج۱ (الارواح التي فيهم » وأنهم مؤيدون بروح القدس ونورانا أنزلناه في ليلة القدر) ۳o‏ 


لباب 4)۳ 
* (الأرواح التي فيهم » وأنهم مؤيدون بروح القدس ونورانا أنزلناه في) * 
* (ليلة القدرء وبيان نزول السورة فيهم عليهم السلام) عد 


الآيات : 

النحل : (ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا آنه لا إله إلا أنا فاتقون ٠٠٠)‏ . 

الإسراء «10»: «#ويسألونك عن الروح قل الوح من أمر ري وما أوتبتم من العلم إلا قليلاً» ٨۸٥١‏ . 

المؤمن(*) 19 14: «يلقي الرَرح من أمره على من يشاء من عباده» ٠٠١١‏ . 

النبأ 27/4 : ايوم يقوم الروح والملائكة صفًاً)۳۸» . 

١‏ فس : «ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ري حدّئني آي عن ابن أي عمير عن آي بصير عن أي 
عبد الله (ع) قال : هو ملك أعظم من جبرثيل وميكائيل كان مع رسول الله (ص) وهو مع الأئمّة (عليهم السلام). 

۲ وني خبر آخر هو من الملكوت17). 

فس : «رفيع الدّرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده» قال : روح القدس» وهو 
خاص لرسول الله (ص) والأئمّة صلوات الله عليه" . 

_ 4-فس: وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تسدري ما الكتاب ولا الإيمان» قال : روح القدس هي 

التي قال الصادق (ع) في قوله : «ويسألونك عن الروح قل الرو من أمر رب » قال : هو ملك أعظم من جبرئيل 2007 
وميكائيل؛ كان مع رسول الله (ص) وهو مع الأئمّة؛ ثم كنى عن أمير المؤمنين (ع) فقال : (ولكن جعلنا نورا بدي 
به من نشاء من عبادنا4”" والدّليل على أن النور أمير المؤمنين (ع) قوله : «واتبعوا النور الذي أنزل ممه الآية(؛). 

أقول: سيأ في باب جهات علومهم أنه قال الصادق (ع): وإنَّ متا لمن يأتيه صورة أعظم من جبرثيل 
وميكائيل . 


(#) غافر. 

. سورة الإسراء وفيه : وكان مع سول الله (ص)‎ 4١7:١ تفسير القمي‎ )١( 
. تفسير القمي ۲۲۸:۱ . سورة الشورئ‎ )۲( 

. ٥۲ الشورى:‎ )*( 

. 1817 : والآية في الأعراف‎ ۲١۲:۲ تفسير المي‎ )٤( 
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فس : «أوائك كتب في قلويهم الإيهان» هم الأئمّة «وأيدهم بروح منه)' قال ملك" أعظم من جبرثيل 
وميكائيل. وكان مع رسول الله (ص) وهو مع الأئمّة (عليهم السلام)". 


"فس : : جعفر بن أحمدء عن عبيد الله بن موسى ١‏ عن الحسن بن عل بن أ ب حمزة( 2 أ عن أبيه» عن أبي بصيره 
عن أبي عبد الله (ع) في قوله : والس اء والطارق» [قال] : السهاء في هذا الموضع أمير المؤمنين (ع)ء والطارق الذي 
يطرق الأئمّة من عند رهم ما يحدث بالليل والنهارء وهو الروح الذي مع الأئمّة يسدّدهم قلت : «والنجم 
الثاقب 2*6 قال : ذاك رسول الله (ص)37). 


1: ۷-ن: تميم القرشي» عن أبيه» عن أحمد بن عل الأنصاري . ٠‏ عن الحسن بن الجهم ٠‏ عن الرضا (ع) قال : إن الله 
عز وجل أيّدنا بروح منه مقدّسة مطهرة ليست بملك » تكن مع أحد من مضى إلا مع رسول الله (ص)ء وهي مع 
الأئمّة ما تسدّدهم وتوفقهم› lS‏ 


۸ - فس : : في رواية أبي الجارودء عن أي جعفر (ع) في قوله ارج القاس 4 33 : الروح هو جبرثيل ٠‏ 
والقدس : الطاهر #ليئبت الّذِين آمنوا) هم آل محمّد (ص) #وهدى وبشرى للمسلمین04) 


ديس : علي بن حسّان» عن عل بن عطيّة الزيّات» يرفعه إلى أمير المؤمنين (ع) أنه قال : إن لله هرا دون عرشه » 
ودون النهر الذي دون عرشه نور من نوره ٠‏ و إن في حافتي! ''© النهر روحين محلوفين : ع القدس » وروح من أمرهء 
و إن لله عشر طينات : خمسة من الحتة ١‏ رخ فن الى وفسّر ال جنان وفسّر الأرض» ثم قال : ما من نبي ولا 
ملك إلا ومن بعد جبله نفخ فيه من إحدى الرّوحين وجعل النبيّ (ص) من إحدى الطينتين؛ فقلت لاي 
الحسن(ع): ما الجبل؟ قال: الخلقء ٠‏ غيرنا أهل البيت» فإنّ الله خلقنا من العشر الطينات جميعاً» ونفخ فينا من 
الرّوحين جميعاً فأطيب مها طا ٠‏ . 


٠‏ -وروى غيره» عن آي الصامت قال : طين الجنان جنة عدن وجنه نه المأوى والنعيم والفردوس والخلد» وطين 
الأرض : مكة والمدينة والكوفة وبيت المقدس 1١!‏ والجير(؟'). 


كا : عل بن إبراهيم» عن عل بن حسّان؛ ومحمّد بن يحبى عن سلمة بن الخطاب ؛ وغيره» عن علي بن حسان» 


(١)المجادلة:‏ ؟؟. 
(۲) في المصدر: قال الروح ملك . 

(۳) تفسير القمي ۲ :۳۴۸ سورة المجادلة . 

(4) في المصدر: عبد الله بن موسي عن الحسين بن علي عن أبي حمزة . والصحيح ما في الجن . 
(5) الطارق : ۴-١‏ . 

(1) نفسير القمي 4١١:5‏ سورة الطارق . 

(۷) عيون أخبار الرضا 517-717:7 ب١٤‏ ح٠‏ . 

(۸) في المصدر: قال : هو جبرائيل . 

(4) تفسير القمي ١‏ : 797 والآية في النحل . 

. )ني المصدر: وان على حافتي‎ ٠١( 

(١١)ني‏ المصدر: خمسة من الحنة وخمسة من النار. 

(۱۲) بصائر الدرجات : 417 ج٩‏ ب٤٠‏ ح۲ . وفيه: فاطيبها طينتنا. 

(17) في نلسخة: الحاير. وهو الموجود في الكاني . 

. بصائر الدرجات : 477 ج٩ ب4١ ح۴. وفيه مكة والمدينة وبيت المقدس والحيرة‎ )١4( 


ج (الأرواح التي فيهم » وأنهم مؤيدون بروح القدس ونورانا أنزلناه في ليلة القدر) 559 





عن عل بن عطيّة » عن عل بن رئاب رفعه إلى أمير المؤمنين (ع) وذكر مثله. 

بيان : حافتا النهر بتخفيف الفاء : جانباه» قوله : ففسّر الجنان» أي بها سيأتي في رواية أبي الصامت. قوله (ع): 
إلا ومن بعد جبله» في الكاني: : #ولا ملك من بعده جبله إلا نفخ" فقوله : من بعده» أي من بعد النبيّ (ص).؛ فان 
الملك بعده في الرتبة؛ وإرجاع الضمير إلى الله بعيدٌ. ويقال: جبله الله أي خلقهء وجبله على الشيء تبعه عليه 
وجيره . 

قوله : وجعل النبَ (ص)» إلا لم يذكر الملك هنا لأنه ليس للملك جسد مثل جسد الإنسان» قوله : ما الجبل؛ 
هو بسكون الباءء سؤال عن مصدر الفعل المتقدّم على ما في الكافي وقوله : الخلق غيرناء الأظهر عندي أن قوله: 
الخلق تفسير للجبل وقوله : غيرنا تتمّة للكلام السابق على الاستثناء المنقطع؛ وإنا اعترض السؤال والجواب بين 
الكلام قبل تمامه . 

وقال الشيخ البهائيّ «قدّس الله روحه»: يعني مادّة بدننا لا تسمّى جبلة لأثها خلقت من العشر طينات» وقيل: 
جاع اد ان سداق ل ی اكلام س حلى ف امز اتی لآر ان نمال لق کا عكر ا 
ولأجل ذلك شيعتنا منتشرة في الارضين والسماوات . 

أقول : وهذا أيضاً وجه قريب وقوله : فأطيب بها طيباًء صيغة التعجّب» وفي بعض النسخ : [طيناً] بالتون» 
ونصبه على التميز أي ما أطيبها من طينة"'. 

وروى غيره: كلام الصمار» والضمير لعل ء أو للزيّات» وضمير [قال] لامير المؤمنين أو الباقر أو الصادق 
(عليهما السلام) لأنَّ أبا الصامت راويه) والحير: حائر الحسين (ع). 

١‏ -ير: عبن بن إسماعيل» عن محمد بن عمرو الزييات؛ عن عل بن أبي حمزة» عن آي بصير قال: سمعت أبا 
عبد الله (ع) يقول : إن منالمن يعاين معاينةء وإ منالمن ينقر في قلبه كيت وكيت» و إن متا لمن ب يسمع كوقع 
السلسلة تقع في الطست”") قال قلت : فالّذِين يعاينون ما هم؟ قال لحن امل را 


۲ -ير: أحمد بن إسحاق عن الحسن بن عباس بن جريش*2؛ عن أبي جعفر (ع) قال : سأل أبا عبد الله (ع) 
رجل من أهل بيته عن سورة إا أنزلناه في ليلة القدر ٠‏ فقال : ويلك سألت عن عظيم ٠‏ إِيَاك والسؤال عن مثل هذاء 
فقام الرّجل قال : فأتيته يوماً فأقبلت عليه فسألته فقال : إِنَا أنزلناه نور عند الأنبياء والأوصياء لا يريدون حاجةً من 
السّماء ولا من الأرض إلا ذكروها لذلك النور فأتاهم بهاء > فان مما ذكر عل بن أبي ي طالب (ع) من الحوائج آنه قال لاي 
بكر يوماً: لا تحسينّ الذين قتلوا في سبيل لله آمواتا بل أحياء عند ريّهم» فاشهد أن رسول الله (ص) مات شهيداً 
فإيّاك أن تقول : إنه ميّت. والله ليأتيتك , فائّق الله إذا جاءك الشيطان غير متمثل به . 

فبعث "به أبو بكر فقال: إن جاءني والله أطعته وخرجت عا أنا فيه قال : وذكر أمير المؤمنين (ع) لذلك التور 


. وفيه فوارق ذكرها المصنف_ره- في بيانه الآتي‎ .40-788:1١ الكاقي‎ )١( 

. أشرنا الى أن ما في المصدر: وأطيبها طينتنا . وهو الصحيح‎ )١( 

(۳) في نسخة: كما تقع السلسلة في الطست . 

(4) بصائر الدرجات: 50١‏ ج١ب/ح١‏ . وفي المصدر : قيلها مع بعض التصحيف هكذا: كما يقع السلسلة كله يقع في 
الطست . 

(5) في المصدر: إبن حريش . وهو الصحيح . 

(6) في المصدر: فعجن . وفي نسخة . فلعب . 
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فعرج إلى أرواح النبيّين ٠‏ فإذا تحمّد (ص) قد ألبس وجهه ذلك النور وأتى وهو يقول : يا أبا بكر آمن بعل (ع) وبأحد 
عشر من ولده إنْهم مثلي إلا النبوّة» وتب إلى الله برد ما في يديك إليهم» ٠‏ فإنه لا حنّ لك فيه قال : ثم ذهب فلم ير. 

فقال أبو بكر: أجمع الناس فأخطبهم با رأيت وأبرأ إلى الله مما أنا فيه إليك يا علي على أن تزه تؤمنني» قال: ماأنت 
بفاعل» ولولا آنك تنسى ما رأيت لفعلت7 قال : فانطلق أبو بكر إلى عمر ورجع نور إن أنزلناه إلى عن (ع) فقال 
له: قداجتمع أبو بكر مع عمر» فقلت : أو علم التور؟ قال : إن له لساناً ناطقاً وبصراً نافذاً يتجسّس الأخبار 
للأوصياء ويستمع الأسراره ويأتيهم بتفسير كل أمر يكتتم به أعداؤهم . 

فلا أخبر أبو بكر الخبر عمر قال : سحرك. وإنها لفي بني هاشم لقديمة قال: ثم قاما يخبران الناس فا دريا ما 
يقولان؛ قلت : لماذا؟ قال: لأنْهها قد نسياه» وجاء الثور فأخبر عليّاً (ع) خبرهماء فقال: بعداً لا کا بعدت 
ٹمود. 

بيان : قوله (ع): لفعلت» لمل المعنى لفعلت أشياء أخر من التشنيع والنسبة إلى السحر وغيرهما كا يؤمي إليه 
آخر الخ ريتك افراع هة لل لک ان عندها بعده لى اة 

١‏ ير: أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى. عن إبراهيم بن عمر» عن جابر الجعفي 
قال : قال أبو عبد الله (ع): يا جابر إن الله خلق الناس ثلاثة أصناف» وهو قول الله تعالى : «وكنتم أزواجاً ثلاثة* 
فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة* وأصحاب المشئمة ما أصحاب المشثمة* والسابقون السابقون* أولئك 
المقربو ن04 . 

فالسابقون هو رسول الله (ص) وخاضة الله من خلقهء جعل فيهم خسة أرواح أيدهم بروح القدس» فبه بعثوا 
أنبياء ٠‏ وأيدهم بروح الإيهان فبه خافوا الله وأيدهم بروح القوة فبه قووا على طاعة الله وأيدهم بروح الشهوة فبه 
اشتهوا طاعة الله وكرهوا معصيته. وجعل فيهم روح المدرج الذي يذهب به الناس ويجيئون وجعل في المؤمنين 
أصحاب الميمنة روح الإيمان» فبه خحافوا الله » وجعل فيهم روح القرّة فبه قووا على الطاعة من اله ء وجعل فيهم روح 
الشّهوة فبه اشتهوا طاعة الله » وجعل فيهم روح المدرج الذي يذهب الئاس به ويجيعون0». 

تبيين : «أزواجاً» أي أصنافاً لما أصحاب الميمنة4 الاستفهام للتعجّب من علرٌ حالمم» والجملة الاستفهاميّة 
خبر بإقامة الظاهر مقام الضمير» وسمُوا بذلك لأنم عند الميئاق كانوا على اليمين» أو يكونون في الحشر عن يمين 
العرش» أو يؤتون صحاتفهم بأييانهم. أو لأتهم أهل اليمن والبركة» وأصحاب المشأمة على حلاف ذلك 
«والسابقون السابقون؟ أي الذين سبقوا إلى الإيهان والطاعة؛ أو إلى حيازة الفضائل أو الأنبياء9) والأوصياء؛ فإتهم 
مقدّمو أهل الإيهان» هم الّذين عرفت حالمم ومهم والذين سبوا إلى الجنة (أولئك المقرّبون» أي الّذينَ قربت 
درجاتهم في الجنة وأعليت مراتبهم » «وخاضة الله؟ أي سائر الأنبياءء وجمع الأرصياء الذين اختضهم الله لخلافته . 


. في «أ»: وفعلت‎ )١( 

(؟) بصائر الدرجات : 5٠١‏ ج٠‏ ب٥‏ ح١٠‏ . وفيه : عدة تصحيفات أعرضنا عن الإشارة إليها . 
(۳) الواقعة: ١١-۷‏ . 

)ليدأ وجعل فيهم روح . 

(5) بصائر الدرجات : 417 ج٩‏ ب14ح١.‏ 

(7) في نسخة : وهم الأنبياء . 


ج (الأرواح التي فيهم ٠‏ وأنهم مؤيدون بروح القدس ونورانا أنزلناه في ليلة القدر) ۳۹ 





ثم اعلم أن الروح يطلق على النفس الناطقة» وعلى النفس الحيوانيّة السارية في البدن» وعلى خلق عظيم إِمًا من 

جنس الملائكة أو أعظم منهمء والارواح المذكورة هنا يمكن أن تكون أرواحاً غتلفة متباينة بعضها في البدنء 
وبعضها خخارجة عنه»ء أو يكون المراد بالجميع النفس الناطقة باعتبار أعمالها وأحواطها ودرجاتها ومراتبهاء أو أطلقت 
على تلك الأحوال والدّرجات.» كا أنه تطلق عليها النفس الأمّارة واللّوامة والملهمة والمطمئئّة بحسب درجاتها ومراتبها 
في الطاعة والعقل الهيولانَ وبالملكة وبالفعل والمستفاد بحسب مراتبها في العلم والمعرفة . 

ويحتمل أن تكون روح القوّة والشهوة والمدرج كلها الرَوح الحبوانيّة» وروح الإيهان وروح القدس التَّمس الناطقة 
بحسب كيالاتهاء أو تكون الأربعة سوى روح القدس مراتب النفس» وروح القدس الخلق الأعظم» ويجتمل أن 
يكون ارتباط روح القدس متفرّعاً على حصول تلك الحالة القدسيّة للافس» فتطلق روح القدس على النفس في تلك 
الحالة؛ وعلى تلك الحالة» وعلى الجوهر القدسيّ الذي يحصل له الارتباط بالنفس في تلك الحالة» كما تقول الحكماء في 
ارتباط النفس بالعقل الفعّال بزعمهم» وبه يؤوّلون أكثر الآيات والأخبار اعتاداً على عقوهم القاصرة تکار 
الخاسرة . 

«فبه قووا(١)‏ على طاعة الله؟ أقول : روح القوّة روح بها يقوون" على الأعمال وهي مشتركة بين الفريقين» لکن ا 
كان أصحاب اليمين يصرفونها إلى طاعة الله عبر عنها كذلك. وكذا روح الشهوة هي ما يصير سبباً للميل إلى 
المشتهيات» فأصحاب الشمال يستعملونها في المشتهيات الجسانيّة » وأصحاب اليمين في الَلذات الروحانية» وعدم 
ذكر أصحاب المشأمة لظهور أحواهم مما مر لأنه لیس لهم روح القدس ولا روح الإيران ففيهم الثلاثة ثة الباقية التي 
هي موجودة في الحيوانات أيضاًء كا قال سبحانه : #إن هم إلا 5 كالأنمام بل هم أضل سبيلاً 7 وسياتي تفصيل 
القول في ذلك في كتاب السماء والعالم إن شاء الله تعالى . 


٤‏ -ير: عبد الله بن محمّدء عن إبراهيم بن محمّدء عن يحبى بن صالح. عن محمّد بن خالد الأسديّء عن 
الحسن بن إبراهيم» عن أبي عبد الله جعفر بن حمّد (ع) قال : في الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح : روح البدنء 
وروح القدسء وروح القوّة» وروح الشهوةء وروح الإيهانء وني المؤمنين أربعة أرواح. أفقدها روح القدس”* روح 
البدن» وروح القوّة وروح الشهوة؛ وروح الإيانء وفي الكمار ثلاثة أرواح روح البدن؛ وروح القوّةء وروح الشهوة . 


ثم قال: روح الإيهان يلازم الجسد مالم يعمل بكبيرة» فإذا عمل بكبيرة فارقه الروح » وروح القدس من سكن 
فيه » فإنّه لا يعمل بكبيرة اید . 


6-ير: بعض أصحابناء عن محمد بن عمر» عن ابن سئان» عن عار بن مروان» عن المنخل» عن جابرء عن 
أبي جعفر (ع) قال: سألته عن علم العالمء فقال: يا جابر إن في الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح : روح القدس» 
وروح الإيهان. وروح الحياة؛ وروح القوّة» وروح الشهوةء فبروح القدس يا جابر عرفوا(" ما تحت العرش إلى ما تحت 


)١(‏ في نسخة : فبه قدروا. 

(۲) في «أ: يقدرون. 

(۴) الفرقان: 44 . 

(4) في المصدر: الحسن بن جهم . 

(6) في نسخة: إنما فقدوا روح القدس . 

)١(‏ بصائر الدرجات : 1717 ج٩‏ ب٤۱‏ ح۳ . وني «أ»: روح البدن يلازم الجسدء وهو تصحيف ظاهر. 
(۷) في المصدر: يا جابر علمنا . 


Yo/ot 
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الثرى» ثم قال : يا جابر إن هذه الأرواح يصيبها الحدثان إلا أن روح القدس'“ لا يلهو ولا يلعب0“:٠‏ 

بيان : روح الحياة هنا هي [ال روح المدرج . 

وني الصحاح : حدث أمر أي وقع» والحدث والحادثة والحدثان كله بمعنى”" والمراد هنا ما يمنعها عن أعمالهاء 
كرفع بعض الشهوات عند الشيخوخة وضعف القوى بها و بالأمراض » ومفارقة روح الإيمان بارتكاب الكبائر» وما 


من أعطي روح القدس فلا يصيبه ما يمنعه عن العلم والمعرفةء ولا يلهو أي لا يغفل ولا يسهو عن أمرء ولا يلعب 
أي لا يرتكب أمراً لا منفعة فيه . 


یر: ابن معروف ٠‏ عن القاسم بن عروة» عن محمد بن هران عن بعض أصحابه قال: سألت أبا عبد 
اله (ع) فقلت : جعلت فداك تسألون عن الشيء؛ فلا يكون عندكم علمه؟ فقال: ربا كان ذلك قال : قلت 
كيف تصنعون؟ قال: تتلقانا به روح القدس/. 


١١‏ ير: أحمد بن محصد» عن محمّد البرقيّ ؛ والأهوازي ؛ عن النضر. عن يحى الحلب» عن بشير الدهان عن 
حمران بن أعين. عن جعيد الممدانّ قال: سألت عل بن الحسين (ع) باي حكم تحكمون؟ قال : نحكم بحكم آل 
داود» فإن عبينا شيئاً تلقّانا به روح القدس0©). 

بيان: قوله (ع): بحكم آل داودء أي نحكم بعلمناء ولا نسأل بِيّنةء كما كان داود (ع) أحياناً يفعله . 


ل ير: أحمد بن محمد عن ابن محبوب » عن هشام بن سا م » عن الساباطيّ قال : قلت لاني عبد الله (ع): 
با تحكمون إذا حكمتم؟ فقال: بحکم الله وحكم داودء فإذا ورد علينا شيء لیس عندنا تلقّانا به روح 


2 )¥( 
القدس. 


۹-ير: أحمد بن حمّدء عن البرقيّء عن أبي الجهم؛ عن أسباط . عن أب عبد الله (ع) قال: قلت : تسألون 
القدب © 
٠‏ 


"٠‏ -ير: محمد بن الحسين» عن صفوان بن يحيى ۰ عن أبي خالد القياط » عن حمران بن أعين قال : قلت لاي 
عبد الله (ع): أنبياء أنتم؟ قال: لا قلت : فقد حدّثئني من لا نهم أنك قلت : إنَا أنبياف قال: من هو؟ أبو 
الخطاب؟ قال: قلت: نعم» قال: كنت إذا أهجرء قال: قلت : فبها تحكمون؟ قال : بحكم آل داود» فإذا ورد 


. في نسخة : إلا روح القدس فإنها‎ )١( 

(؟) بصائر الدرجات: 171 ج4 ب4 اح؛ . وفيه : ان هذه الأرواح يصيبه ‏ 
(۳) الصحاح: ۲۷۸ . 

(4) في المصدر: محمد بن عمران. 

(5) بصائر الدرجات : ۱ج۹ بواج١,‏ 

() بصائر الدرجات : ۱ ج۹ ب16اح5. 

(۷) بصائر الدرجات : ۱ج ب۱۵ ح٣‏ 

(۸) بصائر الدرجات : ۱ ج۹ ب19 ح٤‏ . 

(9) بصائر الدرجات : ۲ ج۹ ب10 ح9 . 


جا (الأرواح التي فيهم ٠‏ وأنسم مؤيدون بروح القدس ونورانا أنزلناه في ليلة القدر) 4 





بيان : قوله (ع): كنت إِذاً أهجرء أي لم أقل ذلك وكذب علنّء إذ لو قلت ذلك لكان هذياناً» ولا يصدر مثله 
۱-خص »۰ ير: أجمد بن محمّد عن ابن محبوب ٠‏ عن هشام بن سال عن عار أو غيره قال : قلت لاي عبد 


الله (ع) : فبها تحكمون إذا حكمتم؟ فقال : بحكم الله وحكم داود وحكم عمد (ص)؛ > فإذا ورد علينا ما ليس في 
كتاب عن (ع) تلقّانا به روح القدس وألهمنا الله إهاماً . 


"3١‏ خصث ير: إبراهيم بن هاشم ٠ ٠‏ عن محمد البرقيّ ' عن ابن سنان» أو غيره؟ عن بشي عن حران» عن 
جعيد الهمداني - وكان جعيد تمن خرج مع الحسين (ع) بکربلا( قال : فقلت للحسين (ع) ا 
شيء تحكمون؟ قال : يا جعيد نحكم بحكم آل داود» فإذا عیینا عن شيء تلقّانا به روح القدس ۰۳ 


ار عمران بن موسی ۰ ۽ عن موسى بن جعفر» عن امسن بن عانٍ» عن عل بن عبد العزيزء عن 
لني ينه فل عل ا رات عن تقر ل کت فو بك اه حك رو اه (عر)ء قل سد 


e‏ یر OT‏ ا ¢ A‏ قا اا 
قال : قال أبو جعفر الباقر (ع) : إن الأوصياء محدثون يحدّثهم روح القدس ولا يرونه » وكان عل (ع) يعرض عل روح 
القدس ما یسال عنه فيوجس في نفسه أن قد آصبت” بالجواب فيخير فيكون كما قال" . 


٠‏ -ير: الحسين بن محمد عن المعلى » عن عبد الله بن إدريس» عن محمّد بن سنان» عن المفضل بن عمر 
قال : قلت لاي عبد الله (ع) سألته عن علم الإمام بها في أقطار الأرض وهو في بيته مرخى عليه ستره فقال : يا مفضل 
إن لله تبارك وتعالى جعل لنب (ص) خسة أرواح : روح الحياة» فبه دب ودرج» وروح القوّة فبه نض وجاهدء 
وروح الشهوة فبه أكل وشرب وأتى النساء من الخلال» وروح الإيهان فبه أمر وعدل» وروح القدس فبه حمل النبوةء 


. بصائر الدرجات : ۲ ج۹ ب٥ ح۱‎ )١( 

(۲) قال المصنف__ره ‏ في متتخب البصائر: فقتل بكربلاء وكأن ما في كتاب الصفار و مم ددن سي 
والحسن والحسين وعلي بن الحسين ‏ عليهم السلام ‏ ولم يعد من الشهداء؛ وقد مرّ أنه روئ هذا الخبر عن علي بن الحسين وكان 
أحدهما تصحيف الآخر. وإن احتمل روايته عنهها . ١منه‏ مد ظله» 
أقول : كتاب الصفار هو البصائر. وفد ذكر الشيخ الطوسي ره في أصحاب الامام علي (ع) جعدة وقال : همداني. كوفي «رجال 
الشيخ : ۴۷ رقم ٠۵‏ ولكنه في أصحاب الامام الحسن (ع) ذكره بعنوان جعيد الهمداني ص ۷ رقم 47؛ وكذا في أصحاب الامام 
الحسين (ع) «ص ۷۲ رقم 618 . وفي أصحاب الامام السجاد (ع) قال : جعيدء عمداني؛ كوي ص 858 رقم 9 . 
وكان البرقي ‏ ره قد ذكره في رجاله ضمن أصحاب الامام أمير المؤمنين (ع) «رجال ل البرقي :3 . وكرره في أصحاب الامام الحسن 
(ع) وكذا ني أصحاب الامام الجاد (ع) تمن كان من أصحاب الامام أمير المؤمنين (ع) ص8 وي الجميع قال : جعيد همدان 
كوني . إلا في الأول فلم ينعته بالكوفي . 
أما ما رواه فهو الحديث رقم ۷ المتقدم . 

(۳) بصائر الدرجات : ٤۷۲‏ ج٩‏ ب6١‏ ح۷. 

. ب۱۹ ج۸‎ ٩ج‎ ٤۷۳ ۔‎ ٤۷۲ : بصائر الدرجات‎ )٤( 

(5) في المصدر: عن العباس بن حريش . والصحيح كه في ان إلةأن فيه : : جريش . وصحيحه حريش بالحاء المهملة . 

(1) في نسخة يت 

(۷) بصائر الدرجات : ٤۷۳‏ ج٩‏ ب16 ح٩‏ . 
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وروح القدس لا يشام ولا يغفل ولا يلهو ولا يسهو. والاربعة الأزواح تنام وتلهو وتغفل وتسهوء وروح القدس 
ثابت یری به ما في شرق الأرض وغربها وبرّها وبحرهاء قلت : جعلت فداك يتناول الإمام ما ببغداد بيده؟ قال» 
نعم! ! وما دون العرش 0 

خص : سعد» عن إسماعيل بن محمد البصريّ. عن عبد الله بن إدريس مثله . 

5 ير: بعض أصحابناء عن موسى بن عمره عن محمّد بن بشّاره عن عمار بن مروان» عن جابر قال : قال أبو 
جعفر (ع): إن الله خلق الأنبياء والأئمّة على خمسة أرواح : : روح الإيهان ٠»‏ وروح الحياة» وروح القوّة» وروح الشهوة» 
وروح القدس»› فروح القدس من الله وسائر هذه الأرواح يصيبها الحدثان» فزوج القلدسن لا باهو ولا غ ولا 
يلعب» وبروح القدس علموا يا جابر ما دون العرش إلى ما تحت الثرى. 

خص : سعد عن موسى بن عمر مثله . 

ل ير تلك سا لل رامن ناما نت عي لجان لا لزيد 
ولكن جعلناه نوراً نبدي به من نشاء من عبادنا وإنّك لتهدي إلى صراط مستقيم* صراط الله الذي له ما في السماوات 
وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأموره”". قال : يا أبا عمد خلق!! والله أعظم من جبرثيل وميكائيل» وقد كان مع 
رسول الله (ص) يخيره ويسدّده. وهو مع الائمّة مّة (عليهم السلام) يخبرهم ويسدّدهه" . 

۸-۔ خص بر: أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد. عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبيّ : عن أي 
الصباح الكنانّ» عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله تبارك وتعالى : #وكذلك أوحينا إليك روحاً 
من أمرنا ما كنت ندري ما الكتاب ولا الإيهان» قال : خلق من خلق الله » أعظم من جبرتيل وميكائيل» كان مع 
رسول الله (ص) يخيره ويسدده» وهو مع الأئمّة من بعده. 

۹-ير! العبّاس بن معروف» عن سعدان بن مسلم» عن أبان بن تغلب قال : الروح خخلق أعظم من جبرئيل 
وميكائيل » کان مع رسول الله (ص) يسدّده ويوفقه وهو مع الأئمّة من بعده). 

١‏ -یر: أحد بن حمّدء عن أبيه تحمّد بن عيسى» > عن عبد الله بن طلحة قال : قلت لأبي عبد الله (ع): : أخيرني 
يا بن رسول الله عن العلم الذي تحدّثونا به» أمن صحف عندكم» E O ET‏ 


. ح۱۳‎ ٠۹ب‎ Vê : بصائر الدرجات‎ )١( 

(۲) بصائر الدرجات: ۷1-۲ ج4 ب16 1 . 
(۴) الشورى: ٥۳_۰٥۲‏ . 

() أي الروح . 

(5) بصائر الدرجات : ٤۷١‏ ج٩‏ ب٣۱‏ ح۱ . 

(1) بصائر الدرجات : 9 ج۹ ب٣ا‏ ح۲. 

(۷) بصائر الدرجات : ٥‏ ج۹ ب٣۱‏ ح٣‏ 


ج1 (الأرواح التي فيهم » وأنبم مؤيدون بروح القدس ونورانا أنزلناء في ليلة القدر) r‏ 


حال العلم عندكم؟ قال : يا عبد الله الأمر أعظم من ذلك وأجلء أما تقر كتاب الله؟ قلت : بلى» قال: أما تقرأ: 
«وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإیمان) أفترون آنه كان في حال لا يدري ما 
الكتاب ولا الإيهان؟ قال : قلت هكذا نقرؤهاء قال : نعم قد كان في حال لا يدري ما الكتاب ولا الإيهان حتى بعث 
ل ل O‏ 


یر إبراهيم بن هاشم » عن أب عبد الله البرقيّ» عن ابن سنان » أو غيره» عن عبد الله بن طلحة مثله0). 


: عن سماعة بن مهران قال‎ ٠ عن عبد الله بن القاسم‎ ٠ عن موسى بن سعدان‎ ٠ پر محمد بن الحسين‎ -١ 
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إِنْ الروح خلق أعظم من جبرثيل وميكائيل كان مع رسول الله (ص) يسدّده‎ 
ویرشده» وهو مع الأوصياء من بعده).‎ 


۲-ير: ابن يزيد» عن محمد بن أبي عمير» عن أسباط باع الزْطَيّ. عن أب عبد الله (ع) قال : قال له رجل من 
آهل هيت : قول الله عز وجل : CL SE‏ 
فقال : ملك منذ أنزل الله ذلك الملك لم يصعد إلى الساءء کان مع رسول الله (ص)» وهو مع الأئمّة يسدّده<. 


۳-یر: محمد بن الحسين» > عن صفوان» عن أبي ي الصباح الكنان» عن أبي بصير قال : قلت قول الله : 
«وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا) قال : هو خلق أعظم من جبرنيل وميكائيل وكل بمحمّد (ص)ء يخبره 
ويسدّدهف. وهو مع الأئمّة يخبرهم ويسدّدهه0". 


: عن أبي جعفر (ع) في قول الله عز وجل‎ ٠ عن محمد بن مسلم.‎ ٠ یر ابن عيسى » عن البزنطيّ ؛ عن عاصم‎ ٤ 
«وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت ندري ما الكتاب ولا الإبيان» فقال: خلق من خلق الله أعظم من‎ 
جررئيا ل وميكائيل كان مع رسول الله (ص ) خيره ويسدده» وهو مع الأثمّة من بعده".‎ 


ير: عبد الله بن محمد. عن إبراهيم بن تحمّد» عن عبد الله بن جبلةء عن أبي الصباح قال : سمغت أبا عبد 
ايله ع2 يقول : نه كان مع رسول الله (ص) خلق أعظم من جبرثيل وميكائيل كان يوفقه ويسدده. وهو مع الأئمّة 


من بعده40), 


5 ير: ارقي" عن أي الجهم » عن ابن أسباط قال : سأل أبا عبد الله (ع) رجل وأنا حاضر عن قول الله 


)١(‏ بصائر الدرجات : 47/4 ٤۷۹‏ ج٩‏ ب۱۷ ح۱ 

(۲) أغلب الظن أن هنا وقع تقديم وتأخيره فالحديث ل نجده بهذا اللفظ والسند . نعم وجدناه بنفس السند وبلفظ مشابه لما في 
الحديث المرقم (۲۸) ويؤكده أنه لم يذكر ذلك في موضعه. 

(*) بصائر الدرجات : ٤۷۹‏ ج٩‏ ب۱۷ ح۲ . 

. ٥ح‎ ١5ب‎ ٩ج‎ 477 بصائر الدرجات:‎ )٤( 

)٩(‏ بصائر الدرجات : ۷1 ج ب٣۱‏ ح۷. 

() بصائر الدرجات : ٤۷٦‏ ج٩‏ ب۱1 ح۸. 

(۷) بصائر الدرجات : aa‏ ب٣۱‏ ح۹ . 

(۸) بصائر الدرجات : ٤۷۷‏ ج۹٩‏ ب۱1 ح٠٠‏ . 

(4) في المصدر: أحمد بن محمد البرقي . وهو الصحيح . 
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تعالى: #وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» فقال: منذ أنزل الله ذلك الروح على محمد (ص) لم يصعد إلى السماء 
وإنه لفيا . 

ير: محمد بن الحسين » عن ابن أسباط مثله“) ۰ 

“۴V‏ خص» بر: أحد بن محمد عن ابن بوب ٠»‏ عن ابن بكيرء عن زرارة» عن أبي جعفر (ع) في قول الله عز 
وجل : 9وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من 
نشاء من عبادنا) فقال أبو جعفر (ع) : منذ أنزل الله ذلك الروح على نبيّه (ص) ما صعد إلى السماء » وإنه لفين1 )۰ 


8" ير: سلمة بن الخطاب» عن يحيى بن إبراهيم» عن أسباط بن سالم قال : كنت عند أبي عبد الله (ع) فدخل 

عليه رجل من أهل هيت فقال : أصلحك الله قول الله تبارك وتعالى في كتابه E‏ 
قال (ع): ذلك فينا منذ هبطه الله إلى الارض » وما يعرج إلى السماء ٠2‏ 

۹-یر: أحمد بن تحمّد؛ عن ابن محبوب» عن الأحول» عن سلام ب بن المستنير قال: سمعت أبا جعفر (ع) 
وسثل عن قول الله تبارك وتعالى: (وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» فقال : الروح الذي قال a‏ 
إليك روحاً من أمرنا» فاه هبط من السّهاء على حمّد (ص)ء ثم لم يصعد إلى السّماء منذ هبط إلى الأرض 57 


٠‏ -ير: حمّد بن عیسی» عن حاد بن عیسی» عن إبراهيم بن عمر» قال e‏ : أخيرني 
عن العلم الذي تعلمونهء أهو شيء تعلّمونه من أفواه ارجا يحض من يعض ٠ ٠‏ أو شيء مكتوب عندكم من 
رسول الله (ص)؟ فقال : الأمر أعظم من ذلك» أما سمعت قول الله عز وجل في كتابه #وكذلك أوحينا إليك روحاً 
من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان» قال : قلت : بلى» قال : فلما أعطاه الله تلك الروح علم بهاء وكذلك 
هي إذا انتهت إلى عبد علم بها العلم والفهم ؛ يعرّض بنفسه (ع). 

۱ -یر: حدق عمف عن دين بن بجلا وغل عمد و ساد »عن با اي الحلال) قال: كنت 
سمعت من جابر أحاديث فاضطرب فيها فؤادي وضقت فيها ضيقاً شديداًء فقلت: والله إن المستراح لقريب » وإني 
عليه لقرِيّ فابتعت بعيراً وخرجت إلى المدينة a‏ ينة'“ وطلبت الإذن على أبي عبد الله (ع) فأذن لي» ٠‏ فلا نظر إل قال : رحم 
الله جابراً كان يصدق عليناء ولعن الله المغيرة فإنّه كان بكذب عليناء قال : ثم قال : فينا روح رسول الله (ص)0١27.‏ 


7 - خص. ير: أبو تحمّدء عن عمران بن موسم ١‏ '». عن موسى بن جعفر البغدادي, عن عل بن أسباط» 


. 1١ج‎ ۱٦ب ج۹‎ ٤۷۷ بصائر الدرجات:‎ )١( 

(1) بصائر الدرجات : ٤۷۷‏ ج۹ ب7١‏ ح۱۳ . 

(۳) بصائر الدرجات: ٤۷۷‏ ج٩‏ ب٣۱‏ ح۱۲ . 

. وفيه : وما بخرج الى السهاء‎ . ٠٤ح‎ ٠١ب‎ ٩ج‎ ٤۷۸ بصائر الدرجات:‎ )٤( 
. وفيه : من السماء إلى محمد‎ . ٠١ح‎ ٠١ب‎ ٩ج‎ ٤۷۸ : بصائر الدرجات‎ )9( 
. سقط من سند المصدر: حماد بن عيسئأ . وهو تصحيف‎ )١( 

(۷) في «أ»: الى بعض . 

(۸) بصائر الدرجات V4:‏ اح .بپ .ج 

(4) في نسخة :1 بي الحلال . وهو تصحيف . 

) )ني المصدر معدي رست لاهن الو . وما في المت أصح . 
(۱۱) بصائر الدرجات : ٤۷۹‏ _ ۰ ج۹٩‏ . ب۱۷ ح٤‏ . والمغيرة هو ابن سعيد وقد تقدمت ترحمته . 
(15) في البصائر: حمران بن موسى . 


ج۱ (الأرواح التي فيهم » وأنهم مؤيدون بروح القدس ونورانا أنزلناه في ليلة القدر) £ 


عن محمّد بن الفضيل» عن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن العلم ما هو؟ أ يتعلّمه العام من أفواه 
الرجال» أو في كتاب عندكم تقرؤونه فتعلّمون منه؟ فقال : الأمر أعظم من ذلك“ وأجل » ا الله 
تبارك وتعالى : (وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيهان؟ . ثم قال: وأيّ شيء 
قول أصحابكم في هذه الآب؟ برون آنه" كان في حال لا يدري ما الكتاب ولا الان حتی بعث الله إليه تلك الروح 
التي يعطيها الله من يشاء فإذا أعطاها الله عبداً علّمه الفهم والعل". 

۳ -ير: محمّد بن عيسى» عن ابن أسباط» عن عل بن أي حمزة» عن أي بصير» عن أي جعفر (ع) قال : 
سألته عن قول الله عز وجل : «إينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده»7*) فقال : جبرتيل الذي نزل 
عل الأنبياءء والروح تكون معهم ومع الأوصياء لا تفارقهم تفقّههم!" وتسدّدهم من عند الله وإنه لا إله إلا الله 
محمد رسول الله » وبهما عبد الله » واستعبد الله على" هذا الجن والإنس والملائكة؛ ولم يعبد الله ملك ولا نبي ولا 
إنسان ولا جان إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأنَ حمّداً رسول الله» وما خلق الله خلقاً إلا للعيادة80). 

خص : سعد؛ عن محمّد بن عيسى ؛ وحمّد بن الحسين ؛ وموسى بن عمر» عن ابن أسباط!؟)مثله . 

ير: بعض أصحابناء عن موسى بن عمر» عن عن بن أسباط هذا الحديث بهذا الإسناد بعينه'). 

٤‏ -ير: محمد بن الحسين؛ وحمّد بن عيسى» عن عل بن أسباط » عن الحسين بن أبي العلاء عن سعد 
الإسكاف قال : أتى رجل عل بن أبي طالب (ع) يسأله عن الروح أليس هو جبرتیل؟ فقال له علي (ع): جبرئيل من 
الملاتكة والروح غير جبرتيل وكرّر ذلك على الرجل » فقال له : لقد قلت عظيراً من القولء ما أحد يزعم أن الروح غير 
جبرثيل» فقال له عل (ع) : إنك ضال تروي عن أهل الضلال ‏ يقول الله تبا رك وتعالى لبي (ص) : «أتى أمر الله 
فلا تستعجلوه سبحانه وتعالی عم يشركون* ينزل الملائكة بالروح €" والرّوح غير الملانكة'. 

©؛ ‏ خصء ير: أحمد بن الحسين» عن المختار بن زياد عن أي جعفر محمّد بن سليهان» عن أبيه. عن أي 
بصير قال : كنت مع أب عبد الله (ع) فذكر شيئاً من أمر الإمام إذا ولدء قال: واستوجب زيارة الروح في ليلة القدرء 
فقلت جعلت فداك أليس الروح جبرثيل؟ فقال : جبرثيل من الملائكة, والروح خلق أعظم من الملائكة ٠‏ أليس الله 
يقول : «إتنزل الملائكةوالروح 2956 . 


. والمصدر: وفي ٠ط»: ذاك‎ 2١ كذاني‎ )١( 

(۲) في البصائر: فقلت لا أدري جعلته فذاك ما يقولون قال بل قد كان . 
(؟) بصائر الدرجات: 48١‏ جة ب۱۷ ح٥۸‏ 

(5) في المصدر: عبيد بن أسباط . 

(5)النحل: 73 . 

(5) في نسخة : توفقهم . 

(۷) في المصدر: واستبعده الخلق وع . 

(8) بصائر الدرجات : 484-487 ج٩‏ ب۱۹ ح۱ . 

(9) في أ٠‏ : إبن سنان . وهو تصحيف على الأغلب . 

. بصائر الدرجات: 484 ج٩ ب۱۹ ح۲‎ )٠١( 

(١١)التحل:‏ .م 

(۱۲) بصاثر الدرجات : 44 ج۹ ب1۹ ح۳ . 

(۱۳) بصائر الدرجات : ٤۸٤‏ ج٩‏ ب1۹ ح٤‏ . والآبة في القدر: 4 . 
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-ير: أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيد؛ عن محمّد بن داود» عن أبي هارون العبديّ ('2؛ عن محمّد» 
عن الأصبغ بن نباتة قال: أتى رجل أمير المؤمنين (ع) فقال: أناس يزعمون أن العبد لا يزني وهو مؤمن» ولا يسرق 
وهو مؤمن ولا یشرب الخمر وهو مؤمن ولا يأكل الربا وهو مؤمن» ولا يسفك الدّم الحرام وهو مؤمن. فقد كبر هذا 
عل وجرح(" منه صدري حتّى زعم أنّ هذا العبد الذي يصلي إلى قبلتي ويدعو دعوتي ويناكحني وأناكحه ويوارثني 
وأوارثه فأخرجه من الإيمان من أجل ذنب يسير أصابه . 

فقال له عن (ع): صدقك أخوك؛ إني سمعت رسول الله (ص) وهو يقول خلق الله الخلق وهو على ثلاث 
طبقات وأنزهم ثلاث منازلء فذلك قوله في الكتاب #أصحاب اليمنة) (وأصحاب المششمة» «والسابقون 
السابقون» «أولئك المقربون4” فأمًا ما ذكرت من السابقين فأنبياء مرسلون وغير مرسلين جعل الله فيهم خمسة 
ارواح : روح القدسء وروح الإيمان» وروح القوّة وروح الشهوة؛ وروح البدن. 

فبروح القدس بعثوا أنبياء مرسلين وغير مرسلين. وبروح الإيهان عبدوا الله ولم يشركوا به شيثاً» وبروح القوّة 
جاهدوا عدوّهم وعالجوا معايشهم ٠‏ وبروح الشهوة أصابوا اللذيذ من الطعام. ونكحوا الحلال من شاب النساءء 
وبروح البدن دبوا ودرجواء ثم قال : «تلك الرسل فضّلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم » فوق 
بعض!!' إدرجات واتينا عيسى بن مريم البيّنات وأيّدناه بروح القدس 4 ثم قال في جماعتهم : «وأيدهم بروح 
منه 76" يقول : أكرمهم بها وفضلهم على من سواهم . ١‏ 

وأمّا ما ذكرت من أصحاب الميمنة فهم المؤمنون حقّاً بأعيانهم > فجعل فيهم أربعة أرواح : روح الإيهان» وروح 
القرّة» وروح الشهوة؛ وروح البدن» ولا يزال العبد يستكمل بهذه الاروا اح [الأربعة ]حتّى تأتي حالات . 

قال: وما هذه الحالات؟ فقال عل (ع): أمَا وهن فهو كما قال الله : «ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم 
بعد علم شيئاً74" فهذا ينتقص 77 منه جبيع الارواح» وليس من الذي يخرج من دين اللهء لان الله الفاعل ذلك به رده 
إلى أرذل عمره فهو لا يعرف للصلاة وقتاء ولا يستطيع التهجّد بالليل» ولا الصيام بالتهار ولا القيام في صف مع 
الناسر. 

فهذا نقصان من روح الإيمان؛ فليس يضرّه شيء إن شاء الله وينتقص منه روح القرّة فلا يستطيع جهاد عدوه ولا 
يستطيع طلب المعيشة» وينتقص منه روح الشهوة. فلو مرت به أصبح بنات آدم لم يح إليها وم يقم . ويبقى روح 
البدن فهو يدب ويدرج حتى يأتيه ملك اموت فهذا حال خير, لأن الله فعل ذلك به وقد تأي عليه حالات في 
قوته وشبابه مهم بالخطيئة فتشجعه روح القوّة وتزيّن له روح الشهوة وتقوده روح البدن حتى توقعه في الخطيثئة» فإذا 


. في المصدر: ابن هارون العبدي‎ )١( 

(۲) كذافي «أ» والمصدر. وفي «طا: جرج . 

(؟) الواقعة: ۱١-۸‏ . 

(؟) قوله : فوق بعض ليس من المصحف الشريف . ولعله من أوهام الرواة أو النساخ . 
(6) البقرة: 561 . 

() المجادلة: 77 

.07١ النحل:‎ )۷( 

(۸) في المصدر: ينقص . 

(۹) في المصدر: صف من الناس . 


ج (الأرواح التي فيهم » وأنهم مؤيدون بروح القدس ونورانا أنزلناه في ليلة القدر) 41 


مسّها انتقص من الإيمان» ونقصانه من الإيهان ليس بعائد فيه أبداً أو يتوب» فإن تاب أو عرف به الولاية(' تاب الله 
عليه » وإن عاد وهو تارك الولاية أدخله الله نار جهتم . 

وأمَا أصحاب المشعمة فهم اليهود والنصارىء قول الله تعالى : (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون 
أبناء عم > في منازهم لو إن فريقا منهم ليكتمون الحقٌ وهم يعلمون* الحق من ربّك# الرسول من الله إليهم باحق 
«فلا نكوننَ من الممترين )"فلا جحدوا ما عرفوا تلام اله بذلك الم فلب( روح | الإييان وأسكن أبدائهم 
ثلاثة أروا اح : روح القرّة وروح الشهوة وروح البدنء ثم أضافهم إلى الأنعام فقال: إن هم إلا لا كالأنعام بل هم ال 
سبلا لأنّ الدابّة إا تحمل بروح القوّة وتعتلف بروح الشهوة» وتسير سروح البدن» فقال له السائل: أحييت 


قلبي بإذن الله تعالی(. 
بيان : قال في القاموس : دب يدب دبا ودبيباً: : مشى على هنيعة(5) وقال الجوهري : درج الرّجل : مشى. ودرج» 
آي ا 


ويساك عن ایح قل روع من أمر ري 04 قال: E‏ م 
مضى غير محمد (ص)۰ وهو مع الأثمّة يوفقهم ويسدّدهم. ولیس كل ما طلب وجد). 


ا إبراهيم بن هاشم ٠‏ عن ابن أبي عمير» عن أبي أيوب الخزاز عن أب بصير عن أبي عبد الله (ع) 
مثله!' 


توضیح : : هذا الخبريدلٌ على اختصاص الرو. بح بالنبي والأئمّة «صلوات الله عليهم»؛ وقد اشتملت الأخبار 
السالفة عل أن روح القدس يكرن في الأنياء ايق 2010 > ويمكن الجمع بوجهين : الأول أن يكون روح القدس 
مشترکا والروح الذي من أمر الرتَ حصا وقد دل على مغايرت) بعض الأحبار السالفة . 


والثاني أن يكون 2 2 نوعا تحتنه أفراد كثيرة؛ 0 الذي و الي امس والأئمّة (علبهم 1 أو 
ا 


قوله (ع): وليس كلّ ما طلب وجد أي ليس حصول تلك المرتبة الجليلة يتيتر بالطلب بل ذلك فضل الله يؤتيه ۲٠/۷۸‏ 


. في «أ٠ : وأعرف به الولاية‎ )١( 

. 1٤۷-1٤7 ()البقرة:‎ 

(۳) في المصدر: فيسلبهم . 

. ٤٤ الفرقان:‎ )6( 

(5) بصائر الدرجات : 454 جة ب٤٠‏ ح1 . 

(5) القاموس المحيط 1۷:١‏ . 

. ۳١۳ الصحاح:‎ )۷( 

. ۸٥ الاسراء:‎ )۸( 

(4) بصائر الدرجات : 4۸۰ ج٩‏ ب۱۸ ح۱ . 

)٠١(‏ بصائر الدرجات: ۰ 1 ج ب 
)بل تاي لغير الأنبياء (ع) أيضاًء كما هو الأمرئي مريم . 
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£۸ كتاب الإمامة چ 





من يشاءء أو ذلك الرّوح قد يحضر وقد يغيب ولیس کل ما طلب وجدء فلذا قد يتأخر جوابهم حتّى يحضرء والأؤل 
أظهر. 

۹ -یر: أحمد بن حمّد» عن الأهوازي» عن ابن أي عمير عن أب یوب الخرّاز قال : : سمعت أبا عبد الله 
(ع) يقول : #يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي) قال : ملك أعظم من جبرئيل وميكائيل لم يكن مع أحد 
من مضى غير محمّد (ص)ء وهو مع الأئمّة وليس كل ما طلب وجد. 

6-ير: : أحمد بن محمّد عن الأهوازيّ» عن ابن أبي عمير؛ عن حفص بن البختري. عنه (ع) مثله(). 

بيان : لعل المراد بالملك في تلك الأخبار مثله في الخلق والروحانيّة» لا الملك حقيقة . 


١ه‏ ير: أحمد بن محمّد» عن الأهوازيّ ٠‏ عن فضالة» عن عمر بن أبان الكلبيّ؛ > عن أبي بصير قال : قلت لأبي 
عبد الله (ع) : إيسألونك عن الروح قل الروح من أمر بي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» قال : هو خلق أعظم من 
جرئثيل وميكائيل» وكان مع رسول الله (ص) يوفقه وهو معنا أهل اليت0. 

ير: أحمد بن محمّدء عن عل بن الحكم؛ عن حفص الكلبيّ؛ عن أبي بصير مثله*». 

1 اير: ابن يزيد؛ عن الحسن بن عل » عن أسباط بن سام قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز 
وجل : #يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي 4 قال : خلق أعظم من جبرثيل وميكائيل» وهو مع الأئمّة90©. 

۳ -ير: أحمد بن محمّد؛ عن عل بن الحكم » عن سيف بن عميرة» عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) 
عن الروح قل الروح من أمر ري( فقال أبو عبد الله (ع): خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل") وهو مع الاثمّة 
يفقههه00) قلت : #ونفخ فيه من روحه 47# قال : من قدرته( 3 

4 ير: إبراهيم بن هاشم عن يحبى بن أي عمران» عن يونس ١‏ عن ابن مسكان » عن أبي بصير قال: سألت 
أبا عبد الله (ع) عن قوله عز وجل : #ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ري قال: خلق أعظم من جبرئيل 
وميكائيل كان مع رسول الله (ص) وهو مع الأثئمّة وهو من الملكوت''. 

بيان: أي من السّماويّات» وقيل : أي من المجرّدات» ول يثبت هذا الاصطلاح في الأخبار. و يثبت وجود جرد 
سوى الله تعالى . 


. سقط من المصدر: ابن أبي عمير» والأصح إلباته كما في المئن‎ )١( 
. ٤ح (؟) بصائر الدرجات : 4۸۱ ج٩ ب۱۸‎ 

(۳) بصائر الدرجات : ۱ ج۹ ب۱۸ ح۳. 

. بصائر الدرجات: ۱1 ج٩ ب1۸ ح9‎ )٤( 

(6) بصاتر الدرجات : ۱ ج۹ ب۱۸ ح1 . 

. بصائر الدرجات : ۲ ج۹ ب۱۸ ح۱۷‎ )١( 

(۷) في «أ»: جبرئيل وميكائيل کان مع رسول الله (ص) . 
(۸) في المصدر: يوفقهم . 

(9) السجدة: 9, 

(١٠)بصائر‏ الدرجات : ۲ ج۹ ب۱4 ح۸ . 

. بصائر الدرجات : ۲ ج۹ ب۱۸ ج۹‎ )١١( 


ج 1١‏ (الأرواح التي فيهم . ہم مؤيدون بروح القدس ونورانا أنزلناء في ليلة القدر) 4۹ 


-ير: ابن عيسى» عن الحسين القلانسي قال : سمعته يقول في هذه الآية : #يسألونك عن الروح قل الروح 
من أمر ري قال : ملك أعظم من جبرئيل وميكائيل لم يكن مع أحد من مضى غير حمّد (ص)» وهو مع الأثمّة» 
ولیس کا ظننت'. 


65 ير: أحمد بن محمد عن الأعوازي » عن حماد بن عيسى » عن إبراهيم بسن عمر اليما عن الحسين بن آي 
العلاءء عن أبي بصير مثله". 


بيان : لعل المراد آنه لیس كما ظننت آله روح الله حقيقة؛ أو ليس كا ظننت أنه روح سائر الخلق". 


۷ ڀر: أحمد بن حمّد ؛ وابن يزيد٬‏ عن ابن فضال» عن آي جميلة ۽ عن عمد الحلبي عن أب عبد الله (ع) في 
قوله عز وجل : «يسألونك عن الروح قل الرَوح من أمر رب » قال : إن الله تبارك وتعالى أحدٌ صمدٌ والصمد الشيء 
الذي ليس له جوف وإِنما الرَوح خلق من خلقه له بصر وقوة وتأييد» يجعله الله في قلوب الرسل والمؤمنين 6 


۸ شي : عن محمّد بن عذافر الصيرق *»؛ عمّن أخبره. عن أب عبد الله (ع) قال : إن الله تبارك وتعالى خلق 
روج القدس ولم يخلق خلقاً أقرب ! ليه منهاء ولشت بأكرم خلقه عليه فإذا أراد أمراً ألقاء إليها فألقاه إلى النجوم 
فجرت به . 


بيان : قوله (ع) وليست بأكرم خلقه عليه"ء أي هي أقرب خلق الله إليه من جهة الوحي» وليست بأكرم خلق 
الله » إذ النبي والإئمّة «صلوات الله عليهم» انين خلق اروخ هم أكن حل الله مها والظاهر أن المراد بالنجوم 
الائمّة (عليهم السلام) وجري انها به كناية عن عملهم با يلقى إليهم؛ ونشر ذلك بين الخلق وحملها على النجموم 
حقيقة لدلالتها على الحوادث بعيد. 


۹-كنز: حمّد بن العباس» عن أحمد بن القاسم SS‏ 
ابن مسكان» عن أبي بصيره عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى : خير من ألف شهر» قال من ملك بني أميّة 
قال : وقوله : «تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ريّهم )أي من عند رتم على حمّد وآل عحمّد بكل أمر سلام0): 

٠‏ وروى أيضاً. عن أحمد بن هوذة؛ عن إبراهيم بن إسحاق» بإسناده عن 0 '" أي عبد الله (ع) قال : سمعته 
يقول: قال لي أب محمّد بن علّ: ترا عل بن أي طالب () 5إ اناا في ليل القدر» وعنده الحسن والحسين 
(عليه) السلام)؛ فقال له الحسين (ع) يا أبتا كأن بها من فيك حلاوة؟ فقال له يا بن رسول الله وابني إنتي أعلم 
فيها مالم تعلم إنْها لا نزلت بعث إِليّ جدك رسول الله فقرأها عل ثم ضرب على كتفي الأيمن وقال: يا أخي 


٠١ج جو ب۱۸‎ UY: بصائر الدرجاث‎ )١( 

TAA AY : بصائر الدرجات‎ )۲( 

(۳) أو أنه ختص بالرسول (ص) أو الأنسياء لع). 

(: ) بصائر الدرجات : CAY‏ - ۳ ج٩‏ ب۱۸ ح۱۲ . 

(۵) في المصدر: محمد بن عرامة الصيرفي . والصحيح ما في المتن . 
(3) تفسير العياشي ۲۹۲:۲ ح۷۰ . وفیه : أقرب الى الله . 
(۷) في أ»: خلقه إليه . 

(۸) القدر: 

(9) تأويل الآيات الظاهرة: ۸٠١‏ سورة القدر. ح۸ . 


۲0/۷۰ 


0/۷1 


ينانا 


0۰ كتاب الإمامة ج 1١‏ 


ووصبّي '١(‏ ووالي أمتي بعدي وحرب أعدائي إلى يوم يبعثون هذه السورة لك من بعدي» ولولدك من بعدك إن جبرئيل 
أخي من الملائكة حدّث إِلَّ أحداث أمّتي في سنتهاء وإنه ليحدّث ذلك إليك كأحداث النبوّة؛ وها نور ساطع في 
قلبك وقلوب أوصيائك إلى مطلع فجر القائم (ع)0"©. 


١‏ - وروي عن آي جعفر الثاني قال ا ما اجتمع التيمي والعدوي عند رسول الله (ص) 
وهو يقرأ «إنا أنزلناه في ليلة القدر» بتخشّع وبكاء إلا ويقولان : ما أشد رقتك هذه السورة؟ فيقول هما رسول الله 
(ص) : لمارأت عيني ووعاه قلبي» و ف ل SN‏ ؟ وما الذي يلقى؟ 
فيكت ب ألما في التراب تنل الملائكة والرّوح فيها بإذن ريّهم من كل أمر» . 


قال: ثم يقول هما هل بقي شيء بعد قوله : من كل أمر»؟ فيقولان: لاء فيقول فهل تعلمان من المنزل إليه ذلك 
الأمر؟ فيقولان: أنت يا رسول الله فيقول : نعم » فيقول: هل تكون ليلة القدر من بعدي؟ وهل ينزل* ذلك الأمر 
فيها؟ فيقولان نعم فيقول فإلى من؟ فيقولان : لا ندري» فيأخذ رسول الله (ص) برأسي ويقول إن لم تدريا فادريا هو 
هذا من بعدي. قال : وإتهما كانا ليعرفان تلك اللّيلة بعد رسول الله (ص) من شدّة ما يداخله) من الرعب). 


5 وروي بهذا الإسناد عن أبي جعفر (ع) أنه قال : يا معشر الشيعة خاصموا بسورة إلا أنزلناه في ليلة القدر4 
تُفلجو"2, > فوالله إنها لحجّة الله تبارك وتعالى على الخلق بعد رسول الله (ص)» وإئّها() لسيّدة دينكم ٠‏ وإنها لغاية 
علمناء يا معشر الشيعة خاصموا ب لحم والكتاب المبين 176 فإنْها لولاة الأمر خاصّة بعد رسول الله . 


يا معشر الشيعة إن الله تبارك وتعالى يقول : طوإن من أمّة إلا خلا فيها نذير)''. فقيل : يا أبا جعفر نذير هذه 
ا قال: صدقت. فهل كان نذير وهو حي من البعثة في أقطار الأرض؟ فقال السائل : لا فقال أبو 
جعفر (ع) : أرأيت أن بعیثه ليس نذیره'' كما أن رسول الله (ص) في بعته من الله تعالى نذير ؟ فقال: بلى. قال: 
تكذلك لست عد (ص) إلا وله بعيك تذيره فإن قلت2597©): لاء فقد ضيّم رسول الله (ص) من في أصلاب 
الان ا 


فقال السائل : أولم يكفهم القرآن؟ قال : بى إن وجدوا له مفسّرأًء قال : أوما فسّره رسول الله (ص)؟ قال: بل 
ولكن فسّرء لرجل واحد» وفسر للأمة شأن ذلك الرّجل وهو علي بن أبي طالب (ع) . 


. كذا في "أ والمصدر: وفي «ط: ووصيتي‎ )١( 

() تأويل الآيات الظاهرة : 851-47 ح۹ . سورة القدر. 
(۳) في المصدر: كثيراً ما يقول . 

(4) في المصدر: قال : فيكتب . وني أ» ويكتب. 
(5) في المصدر: يتنزل . 

)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة: ۸۲۳ ح١٠‏ . سورة القدر. 
(۷) الفلج : الظفر والفوز. «لسان العرب .٠"٠٤: ٠١‏ 
(۸) كذا في المصدر؛ وني «ط»: أنه . 

.۲-١ الدخان:‎ )9( 

. ۲٤ :رطاق)٠١(‎ 

(١١)ني‏ المصدر: أرأيت بعينه أليس نذيره . 

(17) في المصدر: قال: إن قلت 


ج (الأرواح التي فيهم. وأنهم مؤيدون بروح القدس ونورانا أنزلناه في ليلة القدر) ١ه‏ 


قال السائل : يا أبا جعفر كأنْ هذا الأمر خاصٌ لا يحتمله العامّة؟ قال : نعم أبى الله أن يعبد إلا سرا حى يأتي 
إَان أجله الذي يظهر فيه دينه. کا أنه كان رسول الله (ص) مع خديجة (ع) مستتراً حتى أمر بالإعلان. قال 
السَائل : أينبغي لصاحب هذا الدين أن يكتم؟ قال: "رمات غل ين آي طالب )بی امات رسول اله 
(ص) حتّى أظهر أمره؟ قال : بلى» قال : فكذلك أمرنا حتّى يبلغ الكتاب أجله. 

۳ - وروی أيضاً بهذا الإسناد عنه (ع) أنه قال : لقد خلق الله تعالى ليلة القدر أؤّل ما خلق الدّنياء ولقد خلق 
فيها آل نبيَ یکون» وأّل وصيّ یکون» ولقد قضى أن يكون في كل سنة ليلة يببط فيها بتفسير الأمور إلى مثلها من 
النة المقبلة فمن جحد ذلك فقد رة على الله تعالى علمه لاه لا يقوم الأنبياء والرسل والمحدّثون إلا أن يكون عليهم 
حجّة ب يأتيهم في تلك الّليلة مع الحجّة التي يأتيهم مع جبرئيل (ع) . 

قال : قلت : والمحدّثون أيضاً يأتيهم جبرئيل أو غيره من الملاتكة؟ قال : أمّا الأنبياء والرّسل فلا شك في ذلك» 
ولا بد لمن سواهم من أل يوم خلقت فيه الارض إلى آخر فناء الدّنيا من أن يكون على أهل الأرض حجّة ينزل ذلك 
الأمر في تلك الليلة إلى من أحبّ من عباده وهو الحجّة وأيم الله لقد نزل الملائكة والسرّوح بالأمر في ليلة القدر على 
ادم(ع). 

وأيم الله ما مات آدم إلا وله وصيّ وكل من بعد آدم من الأنبياء قد أتاه الأمر فيها ووصفه لوصيّه(') من بعده» 
وأيم الله إن كان ليؤمر النبيّ فيها يأتيه من الأمر في تلك الليلة من آدم إلى محمد (ص) أن أوص إلى فلان. ولقد قال 
الله تعالى في كتابه لولاة الأمر من بعد محمّد (ص) خاصّة : «وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا المالحات 
ليستخلفتهم في الأرض كما استخلف السذين من قبلهم 4 إلى قوله : هم الفاسقون» يقول: أستخلفكم لعلمي 
وديني وعبادتي بعد نبيكم كما استتخلفت وصاة ادم" من بعده حتّى يبعث النبيّ الذي يليه «#يعبدونني لا يشركون بي 
شیا يقول : يعبدونني بإيهان أن لا نبي بعد محمّد (ص)ء فمن قال غير ذلك فأولنك هم الفاسقون فقد مكن 
ولاة الأمر بعد حمّد بالعلم ونحن هم» فاسألونا فإن صدقناكم فأقرّوا ما أنتم بفاعلين . 

ما علمنا فظاهرء وأمًا بان أجلنا الذي يظهر فيه الدّين منا حتّى لا يكون بين النّاس اختلاف فإِنّ له أجلاً من 
مر الليالي والايّام إذا أتى ظهر الدّين وكان الامر واحداًء وأيم الله لقد قضي الأمر أن لا يكون بين المؤمنين اختلاف» 
ولذلك جعلهم الله شهداء على الناسء ليشهد محمّد (ص) عليناء ولنشهد نحن على شيعتناء ولتشهد شيعتنا على 
الناس. أبى الله أن يكون في حكمه اختلاف. أو بين أهل علمه تناقض . 

ثم قال أبو جعفر (ع): ففضل إيان المؤمن بحمله”*) إنا أنزلناء» وبتفسيرها على من ليس مثله في الإيهان بها 
كفضل الإنسان على البهائم » وإِنّ الله تعالى ليدفع با مؤمنين بها عن الجاحدين لها في الذنيا لکمال عذاب الآخرة لمن 
علم أنه لا يتوب منهم ما يدفع بالمجاهدين عن القاعدين» ولا أعلم في هذا الزمان جهاداً إلا احج والعمرة 


. ٠١ح تأويل الآيات الظاهرة: 4 47 سورة القدر:‎ )١( 

(۲) في المصدر: ووضعه ؛ وفي «أ»: : ووضع . . وهو ما في الكافي أيضاً. 
(9) في المصدر: استخلف وصاة آدم . 

(5)النور: 08 

(6)ني المصدر: فضل المؤمن بحمله . ولي نسخة : بجملة . 

. ا٤‎ : تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 


ا 


Yo0/Vt 


0/Vo 


0/1 


0 كتاب الإمامة ج 


٤‏ كا: محمّد بن آي عبد الله ؛ وحمّد بن الحسن. عن سهل بن زياد؛ وحمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد 
جميعاً؛ عن الحسن بن العبّاس بن الجريش١١)عن‏ أبي جعفر الثاني (ع) قال : قال أبو عبد الله (ع): بينا أبي (ع) 
O N DR REE‏ فأرسل إل فكنا 
ثلاثة. فقال : مرحباً یا بن رسول الله » ثم وضع يده على رأسي وقال : بارك الله فيك يا أمين الله بعد آباته» يا با جعفر 
إن شئت فأخبرنيء وإن شئت فأخبرتك» وإن شئت سلني» وإن شئت سألتك» وإن د 4 شئت فاصدتني» وإن 
شئت صدقتك . قال : كل ذلك أشاء . 

قال : فإيَاك أن ينطق لسانك عند مسئلتي بأمر تضمر لي غيره» قال : إن يفعل ذلك من في قلبه علمان يخالف 
أحدهما صاحبه» وإ الله عز وجل أبى أن يكون له علم فيه اختلاف» فال : هذه مسألتي وقد فسّرت طرفاً منهاء 
أخبرني عن هذا العلم الذي ليس فيه اختلاف من يعلمه؟ قال : أمَا جملة العلم فعند الله جل ذكرهء وأمّا ما لا بد 
للعباد منه فعند الأوصياء . 

قال: ففتح الرّجل عجرته(" واستوى جالساً وتبلّل وجهه وقال : هذه أردت وها أتبتُ» زعمت أن علم ما لا 
اختلاف فيه من العلم عند الاوصياءء فكيف يعلمونه؟ قال : کا كان رسول الله (ص) يعلمه إلا أنهم لا يرون ما كان 
رسول الله (ص)ء یری لأنّه كان نبيَاً وهم محدثون. وإنْه كان يفد إلى الله جل جلاله فيسمع الوحي وهم لا يسمعون . 

فقال: صدقت يا بن رسول الله » ساتيك بمسألة صعبة» أخبرني عن هذا العلم ما له لا يظهر كا كان يظهر مع 
رسول الله (ص)؟ 

قال : فضحك أبي (ع) وقال "ىاف نسل عل عليه إلا بسحا زياد عه يا فتن عل برتيرل الله يق 
أن يصبر على أذى قومه ولا يجاهدهم إلا بأمرهء فكم من اکتتام قد اکتتم به حتى ل قيل له : #اصدع بما تؤمر وأعرض 
عن المشركين 4( وأيم الله أن لو صدع قبل ذلك لكان آمناًء ولكنه إا نظر في الطاعة وخاف الخلاف. فلذلك 
كف فوددت أن عينك تكون مع مهدي هذه الأمة والملائكة(*) بسيوف آل داود بين السماء والأرض تغلذت أرواح 
الكفرة من الأموات» وتلحق بهم أرواح أشباههم من الأحياء؛ ثم أخرج سيف قال : ها إن هذا منهاء قال: فقال 
أي : إي والّذي اصطفى محمّداً على البشر. 

قال : فردٌ الرجل اعتعجاره وقال : آنا إلياس» ما سألتك عن أمرك وبي به" جهالة غير أي أحببت أن يكون هذا 
ل رت جات لل اليك : فقال له أبي : إن شئت أخيرتك 
مهاء قال: قد شنت 

قال : ا قالوا لأهل الخلاف لنا: إن الله عز وجل يقول لرسوله : «إنَا أنزلناه في ليلة القدر» إلى آخرهاء 
فهل كان رسول الله (ص) يعلم من العلم شيئا لا يعلمه في تلك الليلة » أو يأتيه به جبرئيل (ع) في غيرها؟ فإتهم 





. في المصدر: الحريش . وهو الصحيح‎ )١( 

(۲) في دأ»: إذا أتئ . 

(۳) في نسخة : عجيرته . وسيأتي معناها في بيان المصلف التي . 
(4)الحجر: ٩٤‏ . 

() في: الأئمة. 

(1) في *أ»: ولي به . وفي المصدر: وبي مله . 


ج (الأرواح التي فيهم» وأنبم مؤيدون بروح القدس ونورانا أنزلناه في ليلة القدر) or‏ 


سيقولون: لاء فقل هم : فهل كان لا علم بد من أن يظهر؟ فبقولون : : لاء فقل لحم : فهل كان فيها أظهر رسول الله 
(ص) من علم الله عز ذكره اختلاف؟ 

فإن قالوا: لاء فقل هم : فمن حكم بحكم الله فيه اخغشلاف فهل خالف رسول الله (ص)؟ فيقولون: : نعمء فإن 
قالوا: لاء فقد نقضوا أل كلامهم. فقل هم : ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلمء فإن قالوا: من 
الراسخون في العلم؟ فقل : من لا يختلف في علمه» فإن قالوا: فمن هو ذاك؟ فقل كان رسول الله (ص) صاحب 
ذلك فهل بلغ أو لا؟ 

فإن قالوا : قد بلّغء فقل : فهل مات (ص) والخليفة من بعده يعلم علماً ليس فيه اختلاف؟ فإن قالوا الا 
فقل : : إن خليفة رسول الله (ص) مؤيّد؛ ولا يستخلف رسول الله (ص) إل من يحكم بحكمه؛ وإلاً من يكون مثله 
إلا النبوّة. فان" كان رسول الله (ص) لم يستخلف في علمه أحداً فقد ضيّع من في أصلاب الرجال تمن يكون بعده. 


فإن قالوالك: فن علم رسول الله (ص) كان من القرآنء فقل : (حم* والكتاب المبين* إنا أنزلناه في ليلة 

مباركة) إلى قوله : <إنا كنا مرسلين 76" فإن قالوا لك : لا يرسل الله عز وجل إلا إلى نب فقل : هذا الأمر الحكيم 
الذي يفرق فيه. هو من الملائكة والرّوح التي تنزل من سماء إلى سماء أو من سماء إلى الارض 59 

فإن قالوا : من ساء إلى سماء» فليس في السّماء أحد يرجع من طاعة إلى معصية ؛ فإن قالوا : من سماء إلى أرض » 
وأهل الارض أحوج الخلق إلى ذلك فقل : فهل هم بد من سيّد يتحاكمون إليه؟ 

فإن قالوا: فان الخليفة هو حكمهم فقل: الله ول الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور) إلى قوله : 
«خالدون)لعمري مافي الأرض ولا في السماء ول لله عر ذكره إلآ وهومؤيّدء, ومن آيد لم يخط. وما في الأرض 
عدو لله عر ذكره إلا وهو مخذول. ومن خذل لم يصب ١‏ كما أن الأمر لا بڌ من تنزيله من السّماء يحكم به به آهل الأرض 
كذلك لا بد من وال ٠‏ فإن قالوا : لانعرف هذاء فقل هم : قولوا ما أحببتم» أبى الله بعد محمّد أن يترك العباد ولا 

قال أبو عبد الله (ع): ثم وقف فقال : هيهنايا بن رسول الله باب غامض؟ أرأيت إن قالوا: حجّة الله القران» 
قال: إذن أقول هم : إن القرآن ليس بناطق يأمر وينهى, ولكن للقرآن أهل يأمرون وينهون» وأقول: قد عرضت 
لبعض ن أهل الأرض مصيبة ما هي في السّئة والحكم الذي ليس فيه اختلاف. وليست في القرآن أبى الله لعلمه بتلك 
الفتنة أن تظهر في الأرض وليس في حكمه راد ها ومفرّج عن أهلها . 

فقال : هيهنا يفلجون27' يا بن رسول الله أشهد أن اله عز ذكره قد علم بها يصيب الخلق من مصيبة في الارض أو 
في أنفسهم من الدّين أو غيره فوضع القرآن دليلا . 

قال : فقال الرّجل : هل تدري يا بن رسول الله دليل ما هو؟ فقال أبو جعفر (ع): نعم فيه جمل الحدود وتفسيرها 


)١(‏ في المصدر: وان. 

(؟) وهنا احتصر المصنف ما في بكافي . وفيه : إنا كنا منذر ين» أي إلى نباية الآبة الثالثة من الدخان . 
(۳) في المصدر: أرض . 

. ۲١۷ البقرة:‎ )4( 

(5)في المصدر: فقال: ههنا تفلحون. 


Yo/VY 


56/174 


10/۷4 
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عند الحكم. فقد أبى الله أن يصيب عبداً بمصيبة في دينه أو في نفسه أو ماله ليس في أرضه من حك ”2 قاض 
بالصواب في تلك المصيبة . 

قال : فقال الرّجل : أمّا في هذا الباب فقد فلجتم”" بحجّة إلا أن يفتري خصمكم على اله » فيقول: ليس لله 
جل ذكره حجَة» ولكن أخبرني عن نفسير لکلا تأسوا على ما فانک ولا تفرحوا بها آتاكم »”' قال : في أي فلان 
وأصحابه؛ واحدة مقدّمة وواحدة مؤخرة» لا تأسوا على ما فاتكم مما خصّ به عل (ع)» ولا تفرحوا بها آتاكم من 
الفتنة التي عرضت لكم بعد رسول الله » فقال الرتجل : أشهد أتكم أصحاب الحكم الذي لا اختلاف فيهء ثم قام 
التجل وذهب فلم أرء"). 

8 وعن أبي عبد الله (ع) قال : بينا أبي (ع) جالس وعنده نفر إذا استضحك حى اغرورقت عيناه دموعاً» ثم 
قال : هل تدرون ما أضحكني؟ قال : فقالوا: لاء قال: زعم ابن عبّاس أنه من الّذين قالوا ربّنا الله ثم استقامواء 
فقلت له : هل رأيت الملائكة يا ابن عبّاس تخبرك بولايته ا لك في الدّنيا والآخمرة مع الأمن من الغوف والحزن؟ قال : 
فقال : إن الله تبارك وتعالى يقول : إن المؤمنون إخوة4 "وقد دخل في هذا جميع الأمة فاستضحكت . 

ثم قلت : صدقت يا بن عباس » أنشدك الله هل في حكم الله جل ذكره اختلاف؟ قال : فقال: لاء فقلت : ما 
ترى في رجل ضرب رجلاً أصابعه بالسيف حتی سقطت» ثم ذهب وأتى رجل آخر فأطار كمّه فأتي به إليك وأنت 
قاض كيف أنت صانع بهء قال“: أقول لهذا القاطع : أعطه دية كفه وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت» 
وابعث به إلى ذوي عدل . 

قلت : جاء الاختلاف في حكم الله جل ذكره؛ ونقضت القول الأؤل» أبى الله عر ذكره أن يحدث في خلقه شيئاً 
من الحدود فليس تفسيره في الأرض اقطع قاطع الك أصلاً ثم أعطه دية الأصابع » هكذا حك" الله ليلة 
ينزل('' فيها أمره؛ إن جحدتها بعدما سمعت من رسول الله (ص) فأدخلك الله النار كما أعمى بصرك يوم جحدتها 
عل بن أبي طالب قال : فلذلك عمي بصري ٠‏ قال : وما علمك بذلك فوالله إن عمي بصره"' إلآ من صفقة جناح 
الملك . 

قال : فاستضحكت ثم تركته يومه ذلك لسخافة عقله» ثُمّ لقيته فقلت : يا ابن عبّاس ما تكلّمت بصدق مثل 
أمس قال لك علنَ بن أبي طالب : إن ليلة القدر في كل سنةء وإِنّهِ ينزل في تلك الليلة أمر السنة"'» وإنَّ لذلك 


. في المصدر: فقال: أبئ الله‎ )١( 

(۲) في المصدر: حكمه. 

(۳) في المصدر: فلجتهم. 

(4) زاد في المصدر هنا مفسراً: ما حص به علي (ع). وما في المتن أنسب . 
(0)الحديد: ۲۳ . 

¥۲ : تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 
.٠١ الحجرات:‎ )۷( 

(۸) في المصدر: كيف أنت صانعء قال . 

() في المصدر: وليس . 

١(‏ )في نسخة: هذا 

. في المصدر: ليلة تنزل‎ )1١( 

)في نسخة : بصري . 

(17) في «أ: أمر تلك السنة. 


جا (الأرواح التي فيهم ‏ وأنبم مؤيدون بروح القدس ونورانا أنزلناه في ليلة القدر) وه 


الأمر ولاة بعد رسول الله (ص) فقلت من هم؟ فقال: آنا وأحد عشر من صلبي أئمّة محدّثون» فقلت : لا أراها 
كانت إلا مع رسول الله (ص). فتبدًا لك الملك الذي يحدّثه فقال: كذبت يا عبد الله رأيت عيناي(1" الذي حدّثك به 
SS‏ 

بأمرين؟ قال : ل فقلت o‏ 


7 وبهذا الإسناد عن أي جعفر (ع) قال : قال الله عز وجل في ليلة القدر (فيها بفرق كل أمر حكيم»7) 
يقول : ينزل فيها كل أمر حكيمء والمحكم ليس بشيئين إن هو شيء واحدء فمن حكم با ليس فيه اختلاف فحكمه 
من حكم الله عز وجل , ومن حكم بأمر فيه اختلاف فرأى آله مصيب فقد حكم بحكم الطاغوت إنه لينزل في ليلة 
القدر إلى ول الأمر تفسير الأمور سنة سنة يؤمر فيها في أمر نفسه بكذا وكذا. وني أمر الناس بكذا وكذاء وإته 
ليحدث لول الأمر سوى ذلك كل يوم علم الله عز ذكره الخاص والمكنون العجيب المخزون مثل ما ينزل في تلك الليلة 
من الأمر ثم قرأ : #ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدّه من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله 
عر يرّحكية104). 

۷ وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله (ع) قال : كان عل بن الحسين (عليهما السلام) يقول : إتا أنزلناه في ليلة 
القدر) صدق الله عز وجل أنزل الله القران في ليلة القدر إوما أدراك ما ليلة القدر» قال رسول الله (ص): لا أدري؛ 
قال الله عر وجل : ليلة القدر خير من ألف شهر) ليس فيها ليلة القدر. قال لرسول الله (ص) : وهل تدري لم هي 
خير من ألف شهر؟ قال: لاء قال : لأنها تنزل فيها الملائكة والروح بإذن رتهم من كل أمرء و إذا أذن الله عز وجل 
بشيء فقد رضيه «إسلام هي حتّى مطلع الفجر» يقول : يلم“ عليك يا محمّد ملائكتي وروحي بسلامي من أو ما 
يهبطون إلى مطلع الفجر. 

ثم قال في بعض كتابه : وا تقوا فتنة لا تصيِبنٌ الذين ظلموا منكم خاصّة )ني إا أنزلناه في ليلة القدرء وقال في 
بعض كتابه : وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على 
عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكر بن 04©. 

يقول في الآبة الأولى : إن مدا حين يموت» يقول أهل الخلاف لأمر الله عز وجل : مضت ليلة القدر مع رسول 
الله (ص)» فهذه فتنة أصابتهم خاصة؛. وها ارتوا عل أعقابهم ؛ لأنہم إن قالوا: لم يذهب فلا بد أن يكون لله عز 
وجل فيها أمر و إذا آقروا بالأمر لم يكن له من صاحب ب 9). 


(١)في‏ المصدر: رأت عبناي . 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة: ۲٤۸-۲٤۷‏ ح۲ . 

. ٤ الدخان:‎ )۳( 

. ۲۷ : ح۳ . والآية في سورة لقان‎ ۲٢۸ تأويل الآيات الظاهرة:‎ )٤( 
في المصدر: تسلم.‎ )٥( 

. ۲٣ (5)الانفال:‎ 

(۷) آل عمران: ۱٤٤‏ . 

(۸) في المصدر: ل تذهب. 

(۹) تأويل الآيات الظاهرة: ۲٤۹-۲۲۸‏ ح٤‏ . 


لدانلا 


0/۸1 


Y0/AY 
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۸ - عن أبي عبد الله (ع) قال : کان عل (ع) كثيراً ما يقول : ما اجتمع التيمي والعدويّ وساق الحديث نحو ما 
مر إلى قوله : إلآ الح والعمرة والجوار. 

قال : وقال رجل لاي جعفر (ع) : یا بن رسول الله لا تغضب عل ! قال : لماذا؟ قال : لما أريد أن أسألك عنه» 
قال: قلء قال: ولا تغضبء. قال: ولا أغضب قال : أرايت قولك في ليلة القدر: وتنزل الملائكة والرّوح فيها إلى 
الأوصياء» يأتونهم بأمر لم يكن رسول الله (ص) قد علمه» أو يأتونهم بأمر كان رسول الله (ص) يعلمه؟ وقد علمت 
أن رسول الله (ص) مات وليس من علمه شيء إلا وعلِنَ (ع) له واع . 

قال أبو جعفر (ع): مالي ولك أيّها الرجل؟ ومن أدخلك علَ؟ قال : أدخلني [عليك] القضاء لطلب الدين» 
قال : فافهم ما أقول لك» إن رسول الله (ص) لا أسري به لم یبط حتّى أعلمه الله جل ذكره علم ما قد كان وما 
سیکون» وكان كثير من علمه ذلك جملاً يأتي تفسيرها في ليلة القدرء وكذلك كان عل بن أبي طالب (ع) قد علم 
جل العلم. ويأتي تفسيره في ليالي القدر کا كان مع رسول الله (ص) . 

قال السائل : أو ما كان في الجمل تفسير؟ قال : بى. ولكنه إا يأتي بالأمر من الله تبارك وتعالى في ليالي القدر إلى 
النبي (ص) وإلى الأوصياء : افعلٍ كذا وكذا لامر قد كانوا علموه""» أمزرا كت بن قي + ولت : فشر لي هذاء 
قال: لم يمت رسول الله (ص) إلا حافظاً لجملة العلم وتفسيره» قلت : فالذي كان يأتيه في ليالي القدر علم ما هو؟ 
قال : الأمر واليسر فيا كان قد علم . 

قال السائل : فها يحدث لهم في ليالي القدر علم سوى ما علموا؟ قال RELA‏ سوم 
سألت عنه إلا الله عر وجل» قال السائل : فهل يعلم الأوصياء ما لم يعلم(" الأنبياء؟ قال EO a:‏ 
غير علم ما أوصى إليه؟ قال السائل : فهل يسعنا أن نقول : إن أحداً من الأرصياء““ يعلم ما لا يعلم الآخر؟ 
TT‏ ره كل ور 
العباد. 


قال السائل : وما كانوا علموا ذلك الحكم؟ قال: بلى قد علموه» ولكتهم لا يستطيعون إمضاء شيء منه حتّی 
يؤمروا في ليالي القدر كيف يصنعون إلى السّنة المقبلة قال السائل : يا أبا جعفر لا أستطيع إنكار هذا . قال أبو 
جعفر(ع): من أنكره فليس متا . 

قال السائل : يا أبا جعفر أرأيت النبيّ (ص) هل كان يأتيه في ليالي القدر شيء لم يكن علمه؟ قال : لايحل لك 
أن تسآلني ° عن هذاء أمَا علم ما كان وما سيكون فليس يموت نبي ولا وص إلا والوصي الذي بعده يعلمه» ا 
هذا العلم الذي تسأل عنه فان الله عز وعلا أبى أن يطلع الأوصياء عليه إلا أنفسهم . 

قال السائل : يا بن رسول الله كيف أعرف أن ليلة القدر تكون في كل سنة؟ قال : إذا أتى شهر رمضان فاقرأ سورة 
الدخان في كل ليلة مائة مرّة؛ فإذا أتت ليلة ثلاث وعشرين فإك ناظر إلى تصديق الذي سألت عنه . 


(۱) في «أ»: وكذا الأمر قد كانوا علموا. 
(؟) في «أه: كان في ليالي القدر. 

(*) في المصدر: مالا يعلم. 

)٤(‏ في المصدر: الوصاة. 

() في المصدر: تسأل. 
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وقال: قال أبو جعفر (ع): لما يزور" من بعشه الله عز وجل للشقاء على أهل الضلالة من أجناد الشياطين 
وأروا حهم أكثر مما أن يزور" خليفة الله الذي بعثه للعدل والصواب من الملائكة. قيا يل : يا با جعفر وكيف يكون 
شيء أكثر من الملائكة؟ قال : كها شاء الله عر وجل . 

قال السائل : يا أبا جعفر إني لو حدّثت بعض الشيعة بهذا الحديث لأنكروه» قال : كيف ينكرونه؟ قال: 
يقولون : إن الملائكة (عليهم السلام) أكثر من الشياطين» قال : صدقت افهم عن ما أقول: إنّه ليس من يوم ولا 
ليلة إلا وجميع الجن والشياطين تزور أثمّة الضلالة ويزور إمام ادى عددهم من الملاتكة حتى إذا أتت ليلة القدر 
فيهبط فيها من الملائكة إلى ول الأمر خلق الله ء أو قال : : قيض الله عز وجل من الشياطين بعددهم ثم زاروا) ولي 
الضلالة فأتوه بالإفك والكذب حتّى لعلّه يصبح فيقول : رأيت كذا وكذاء فلو سأل ولح الأمر عن ذلك لقال : رأيت 
شيطاناً أخبرك بكذا وكذا حتى يفسّر له تفسيرها”") ويعلّمه الضلالة التي هو عليها. 

وأيم الله إنَ من صدّق بليلة القدر لعل" أنّها لنا خاصة لقول رسول الله (ص) لعل صلوات الله عليه حين دنا 
موته : «هذا وليكم من بعدي فإن أطعتموه رشدتم' ولكن من لا يؤمن بها في ليلة القدر منكر ومن آمن بليلة 1 
من على غير رأينا فإنه لا يسعه في الصدق إلا أن يقول : إنها لناء ومن لم يقل فته كاذب » إنَّ الله عز وجل أعظم من 
أن ينزل الأمر مع الروح والملائكة إلى كافر فاسق . 

فإن قال: إِنّه ينزل إلى الخليفة الذي هو عليها فليس قولهم ذلك بشيء» وإن قالوا: إِنّه ليس ينزل إلى أحد فلا 
يكون أن ينزل شيء إلى غير شيء» وإن قالوا وسيقولون: ليس هذا بشيء؛ فقد ضلّوا ضلالاً بعيدا. 

بيان: الاعتجار: التنقّب ببعض العمامة. ويقال: قيض الله فلاناً بفلان» أي جاء به وأتاحه له. قوله: يا با 

جعفر أي ثم التفت إلى أبي وقال : يا أبا جعفر قوله : بأمر تضمر لي غيره» أي لا تخبرني بشيء يكون في علمك شيء 

أخريديك لأجله القول بخلاف ما أخيرت» کا في أكثر علوم أهل الضلال > فإنّه يلزمهم أشياء لا يقولون بہاء أو 
المعنى أخبرني بعلم يقني لا يكون عندك احتمال خلافه» فقوله (ع): علمان أي احتمالان متناقضان. أو المراد به لا 
تكتم عني شيئاً من الأسرار فقوله (ع): إنما يفعل ذلك أي في غير مقام التقيّة» وهو بعيلٌ. 

ويقال: تبلل وجهه أي استنار وظهرت عليه أمارات السرور إِنّ علم ما لا اختلاف فيه : العلم مصدر مضاف إلى 
يعلمه ٠‏ أي بعض علومهم كذلك . وفد إليه وعليه : قدم وورد. 

قوله (ع) : فضحك أبي» لعل الضحك كان هذا النوع من السؤال الذي ظاهره إرادة : الامتحان تجاهلاً مع علمه 
بأنّه عارف بحاله» أو لعدّه المسئلة صعبة وليست عنده (ع) كذلك وحاصل الجواب أن ظهور هذا العلم مع رسول 
لله (ص) دائياً في محل المنع فإنه کان في سنين من أل بعثته مكتا إلا عن أهله لخوف عدم قبول الخلق منه حتّى أمر 


)١(‏ في نسخة والمصدر: لما ترون. 

(۲) في نسخة والمصدر: ان ترون . 

في أ : قلت 

(:) في ١أ»:‏ زادوا. 

(0)في نسخة : تفسيراً. 

(5)ني المصدر: ليعلم 

(۷) تأويله الآيات الظاهرة : 561144 . ح7 9 . 
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يإعلانه » فكذلك الأئمّة (عليهم السلام) يكتمون عمّن لا يقبل منهم حتّى يؤمروا بإعلانه في زمن القائم (ع) . 
ويقال : صدع بالحق. > أي تكلّم به جهاراً. وأعرض عن المشركين» أي لا تلتفت إلى ما يقولون من استهزاء 
وغيره » 0 الله . 
ثم أخرجء أي إلياس (ع)ء سيفاً ثم قال : هاء وهو حرف تنبيه؛ أو بمعنى خذ» إن هذا منهاء أي من 
ا (ع). لأنّ إلياس من أعوانه » ولعلّ رد الاعتجار لاه مأمور بأن لا يراه أحد بعد 
المعرفة الظاهرة . 
قوله : قوّة لأصحابك. أي بعد أن تخبرهم به أنت أو أولادك المعصومون . قوله : إن خاصموا بهاء أي أصحابك 
أهل الخلاف » فلجواء أي ظفروا وغلبوا. 
ثم اعلم أن حاصل هذا الاستدلال هو أنّه قد ثبت أن الله سبحاثه أنزل القرآن في ليلة القدر على نيه (ص). وأنّه 
كان يبرل الملائكة والروح فيها من كل أمر ببيان وتأويل سنة فسنة» كا يدل عليه فعل المستقبل الدالٌ على التجدّد 
الاستمراري . 
فنقول : هل كان لرسول الله طريق إلى العلم الذي يحتاج إليه الأمة سوى ما يأتيه من السّماء من عند الله سبحانه 
إمَا في ليلة القدر أو في غيرها آم لاء والأؤل باطل لقوله تعالى : إن هو إلا وحي يوحي »7 '؟فثبت الثاني» ثم نقول : 
فهل يجوز ان لا بظهر هذا العلم الذي تاج إل اله م ۷ا بد من ظلهوره لهم؟ الال باط لات إن يوس إليه لبي 
إليهم وييديهم إلى الله عز وجل > فثبت الثاني» ثم نقول : فهل لذلك العلم النازل من السّماء من عند الله إلى الرسول 
اختلاف بان يحكم في أمر ي زمان بحكم. > ثم يحكم في ذلك الأمر بعينه في ذلك الزمان بعينه بحكم آخر آم لا؟ 
والأل باطل » > لأنَّ الحكم إنها هو من عند الله عز وجل وهو متعالٍ عن ذلك > کا قال تعالى : #ولو کان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا 0 . 
ثم نقول : فمن حكم بحكم فيه احتلاف كالاجتهادات المتناقضة هل وافق رسول الله (ص) في فعله ذلك آم 
خالفه؟ والأؤل باطل . لاله (ص) لم يكن في حكمه اختلاف. فثبت الثاني . 
ثم نقول E OS‏ : إمَا بغير واسطة أو 
بواسطة . ومن دون أن يعلم تأويل التشابه الذي بسببه يقع الاختلاف أم لا؟ والاول باطلء فثبت الثاني » ثم نقول : 
فهل يعلم تأويل المنشابه إلا الله والراسخون في العلم : الذين ليس في علمهم اختلاف أم لا والأل باطل لقوله 
تعالى ans‏ 
تقول : فرسول الله الذي هو من الراسخين هل سات وذهب بعلمه ذلك ول يبلّغْ طريق علمه بالمتشابه إلى 
ا لأته لو فعل ذلك فقد ضيّع من في أصلاب الرجال ممن يكون بعدهء فثبت الثاني . 
م نقول : قهل خليفته من بعد كسائر آحاد الناس يجوز عليه الخطأ والاختلاف في العلم أم هو مؤيّد من عند الله 
ا ا ا ل وهو مثله إلآ في 


.4 :مجنلا)١(‎ 


(؟)النساء: .A۲‏ 
(۳) سقط من :»1١‏ من قوله : الذين ليس . الى آخر الأبة » والآبة التي في المتن هي آل عمران: ۷. 
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النبرة؟ والأول باطل لعدم إغنائه حيتت أن من يجوز عليه الاحتلاف لا يؤمن عليه الاختلاف في الحكم ويلزم 
التضييع من ذلك أيضاًء فثبت الثاني . 

فلا بد من خليفة بعد رسول الله (ص) راسخ في العلم عالم بتأويل المتشابه» مؤيّد من عند الله > لا يجوز عليه 
الخطأ ولا الاختلاف في العلم يكون حجّة على العباد وهو المطلوب » هذا إن جعلنا الكل دليلاً واحداًء ويحتمل أن 
يكون دلائل کا سنشير إليه ولعله أظهر. 

قوله (ع) : أو يأتيه» معطوف على «يعلمه» فينسحب عليه النفي » والمعنى هل له علم من غير تينك الجهتين كا 
عرفت . قوله : فقد نقضوا أل كلامهم حيث قالوا : لا اختلاف في] أظهر رسول الله من علم الله فهذا يقتضي أن لا 
يكسون في علم من لا يخالفه في العلم أيضاً اختلاف» ومبذا بت يتم دليل على وجود الإمامء لأنّ من ليس في علمه 
اختلاف ليس إلا المعصوم المؤيّد من عند الله تعالى . 

قوله : فقل هم ما يعلم تأويله؛ هذا إِمًا دليل آخر سوى مناقضة كلامهم» على نهم خالفوا رسول الله أو على 
أصل المدّعى. أي إثبات الإمام . 

قوله (ع): فقل من لا يختلف في علمه » لعلّه استدلٌ (ع) على ذلك بمدلول لفظ الرسوخ . فإنه بمعنى الثبوت» 
والمتزلزل في علمه المنتقل عنه إلى غيره ليس بثابت فيه . 

قوله (ع) : فإن قالوا لك : إن علم رسول الله (ص) كان من القرآنء لعل هذا إيراد على الحجّة» تقريره أن علم 
رسول الله (ص) لعلّه كان من القرآن فقط وليس ّا يتجدّد في ليلة القدر شيء» فأجاب (ع) بأنّ الله تعالى يقول : 
«فيها يفرق كل أمر حکیم 04 . 

فهذه الآية تدلٌ على تجدد الفرق والإرسال في تلك الليلة المباركة بإنزال الملائكة والرّرح فيها من السّماء إلى الارض 
دات ولا بد من وجود من يرسل إليه الأمر دافا . 

ثم قوله : فإن قالوا لك : سؤال آخره تقريره أنه یاز م مما ذكرتم جواز إرسال الملائكة إلى غير النبي » مع أنه لا يجوز 

ذلك فأجاب عنه بالمعارضة بمدلول الآية التي لا مرد ها . 

وقوله (ع) : وأهل الأرض» جملة حاليّة» قوله : فهل هم بد٠‏ لعلّه مؤيّد للدّليل السابق بأنّهِ ىا آله لا بد من مؤيّد 
ينزل إليه في ليلة القدرء فكذلك لا بد من سيّد يتحاكم العباد إليه » فان العقل يحكم بأنْ الفساد والنزاع بين الخلق لا 
يرتفع إلا بهء فهذا مؤيّد لنزول الملائكة والرّوح على رجل ليعلم ما يفصل به بين العباد ويحتمل أن يكون استيناف 
دليل آخر على وجود الإمام . 

فإن قالوا : فن الخليفة التي في كل عصر هو حَكمهم» » بالتحريك» فقل : إذالم يكن الخليفة مؤيّداً معصوماً 
عفوظاً من الخطأ فكيف يخرجه الله ويخرج به عباده من الظلمات إلى النورة. وقد قال سبحانه: الله ول الّذين 
منوا" الآية . 

والحاصل أن من لم يكن عالماً بجميع الأحكام وكان من يجوز عليه الخطأ فهو أيضاً حتاج إلى خليفة آخر لرفع 
جهله والتزاع الناشىء بينه وبين غيره . 
(١)الدخان: ٤‏ . 
(۲) البقرة: ۲۵۷ . 
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وأقول : يمكن أن يكون الاستدلال بالآية من جهة أنه تعالى نسب إخراج المؤمنين من ظلمات الجهل والكفر إلى نور 
العلم إلى نفسهء فلا بد من أن يكون من يبديهم منصوباً من قبل الله تعالى مؤيّداً من عنده» والمنصوب من قبل 
الناس طاغوت يخرجهم من التور إلى الظّليات» لعمري ٠‏ بالفتح قسم بالحياةء إلأوهو مؤيّد: لقوله تعالى: 
«بخرجهم ١4‏ ولا مر أنه لولم يكن كذلك كان محتاجاً إلى إمام أخر كذلك» لا بد من والٍ: أي من يلي الأمر ويتلقاه 
من الملاتكة والروح . 

فإن قالوا: لا نعرف هذاء أي الوالي» أو الاستدلال المذكور نظير قوله تعالى : (قالوا یا شعييب ما نفقه كثرا ما 
تقول( وقولوا ما أحببتم نظير قوله تعالى : #اعملوا ما شنم(" وقوله : (تتّعوا قليلاً174' قوله ثم وقف : أي ترك 
ل بي الكلام فقال : أي إلياس (ع) أو ضمير ا ها لالا ل 

باب غامض ٠»‏ أي شبهة مشكلة استشكلها المخالفون لقول عمر #حسبنا كتاب الله» وقيل الغامض بمعنى 
السائر المشهور من قوشم : غمض في الأرض» أي ذهب وسار. إن القرآن ليس بناطق > أي ليس القرآن بحيث يفهم 
منه الأحكام كل من نظر فيه» فان كثيراً من الأحكام ليست في ظاهر القرآن(*» وما فيه أيضاً تختلف فيه الأمة وفي 
فهمهء > فظهر أن القرآن إنّما يفهمه الإمام» وهو دليل له على معرفة الأحكام . أو المراد أن القرآن لا يكفي لسياسة 
الأمة» وإن سلّم أنهم يفهمون معانيه بل لا بد من آمر وناءِ وزاجر يحملهم على العمل بالقرآن ويكون معصوماً عاملاً 
بجميع ما فيه فقوله (ع): وأقول : قد عرضت» مشيراً إلى ما ذكرنا أوَلاً دليل آخر, والحكم الذي ليس فيه اختلاف 
ضروريّات الدّين أو السنة المتواترة أو ما أجمعت عليه الأمة وليست في القرآنء أي في ظاهره الذي يفهمه النّاس وإن 
كان في باطنه ما يفهمه الإمام (ع) . 


قوله ثم وقف أي أبو جعفر (ع). فقال أي إلياس. قوله : إن تظهر أي الفتنة وهو مفعول «أبى؟ وقوله : وليس في 
حكمه. حملة حالية والضمير في «حكمه' راجع إلى الله » قوله NEE‏ 
اتهم الذي ار القاس إلا أن يفتري خصمكم : أي يكابر بعد إتمام الحجّة معاندة أو مانعاً لأُطف أو اشتراط 
التكليف بالعلم . 

قوله : قال في أبي فلان وأصحابهء أقول : يحتمل وجوهاً: 

الأول : ما حطر ببالي وهو أن الآية نزلت في أبي بكر وأصحابهء أي عمر وعثان» والخطاب معهم ٠‏ فقوله: 
«لكيلا تأسوا على ما فاتكم )اي لا تحزنوا على ما فاتكم من النَضَ والتعيين للخلافة والإمامة» وخص عل (ع) به 
حيث نص الرّسول (ص) عليه بالخلافة» وحرمكم عنهاء ولا تفرحوا بها اناكم من الخلافة الظاهرية بعد المرسول 
(ص). أي مكنكم من غصبها من مستحقها ول يجبركم على ترك ذلك واحدة مقدمة» أي قوله : ولا تأسوا» 
إشارة إلى قضية متقدمة؛. وهي النص بالخلافة في حياة الرسول (ص)» وواحدة مؤخرة» أي قوله : ولا تفرحوا» 


إشارة إلى واقعة مؤخرة وهي غصب الخلافة بعد الرتسول (ص) . 


. ۲۵۷ البقرة:‎ )١( 

. ٩1 (؟)هود:‎ 

. ٤١ فصلت:‎ )*( 

() المرسلات: 17 . 

(0) في نسخة : ليست هي ظاهر القرآن . 
() لخحديد: ۲۳ . 


ج1 (الأرواح التي فيهم؛ وأنبم مؤيدون بروح القدس ونورانا أنزلناه في ليلة القدر) 51 


ولا بخفى شدّة انطباق هذا التأويل على الآية حيث قال : ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في 
كتاب من قبل أن نبرآها) أي ما يحدث مصيبة وقضيّة في الأرض وفي أنفسكم إل وقد كتبناهاء والحكم المتعلّق مها 
في كتاب من قبل أن نخلق المصيبة أو الأنفس» لكيلا تأسوا على ما فاتكم من الخلافة وتعلموا أن الخلافة لا 
يستحقّها إل من ينزل عليه الملائكة والرّوح بالوقايع والأحكام المكتوبة في ذلك الكتاب» ولا تفرحوا با تيسّر لكم من 
الخلافة وتعلموا أننكم لا تستحقّونه('' وأنه غصب وسيصيبكم وباله . 

فظهر أن ما ذكره الباقر (ع) قبل ذلك السؤال أيضاً كان إشارة إلى تأويل صدر تلك الآية فلذا سأل إلياس (ع) 
عن تتمّة الآية؛ ويحتمل وجها آخر مع قطع النظر عا أشار (ع) إليه أوَلاً بأنا قدا المصائب الواردة على الأنفس قبل 
I CE‏ ا I‏ 
مقدَّرة لكم» فلذا م يعطكم الرسول (ص)ء ولا تفرحوا بها آتاكم للعقاب المتريّب عليه 

الثاني : ما أفاده الوالد العلامة قڏس الله روحه»ء وهو أن السؤال عن 1 لبيان أنه لا يعلم علم القرآن غير 
الحكم. إذ كل من يسمع تلك الآية يتبادر إلى ذهنه أن الخطابين لواحد لاجتماعهما في محل واحد والحال أنَّ الخطاب 
في قوله : لكيلاتاسوا لعل (ع) فاته من الخلافة . وني قوله : «ولا تفرحوا» لي بكر وأصحابه لما غصبوا من 
الخلافة» فقوله : واحدة مقدّمة وواحدة مؤخرة لبيان اتصالم) وانتظامههما في آية واحدةء فلذا قال الرّجل 0 
أصحاب الحكم الذي لا اختلاف فيه حيث تعلمون بطون الآيات وتأويلاتها وأسرارها . 

الغالكث : ما ذكره المولى محمد أمين الاسترابادي «رحمه الله؛ حيث قال : «لاتأسوا»ه خطاب مع أهل البيت (عليهم 
السلام)ء أي لا تحزنوا على مصيبتكم للّذي فات عنكم ولا تفرحوا» خطاب مع المخالفينء Î‏ 
التي أعطاكم الله إِيّاها بسبب سوء اختياركم وإحدى الأيتين مقدّمة والأخرى مؤخرةء فاجتمعتا في مكان واحد في 
تأليف عثمان . 


الرابع : ما قيل : إن قوله : (لكيلا تأسوا على ما فاتكم » خطاب للشيعة حيث فاتهم خلافة عن (ع) . 
ولا تفرحوا بما آتاكم © خطاب لمخالفيهم حيث أصابتهم الخلافة المغصوبة » وإحدى القضيّتين مقدّمة على 
الأخرى . 
أقول: إذا تأمّلت في تلك الوجوه لا يخفى عليك حسن ما ذكرنا أولاً وشدّة انطباقه على الآية والخبر ألا وآخراً» 
والله بعلم حقائق أخبار حججه (عليهم السلام) . 
قوله (ع): إذا استضحك. كأنه مبالغة في الضحك ٠»‏ ويقال: اغرورقت عيناه أي دمعتا كأئّهم| غرقتا في دمعههما . 
قوله(ع) : هل رأيت الملائكة» إشارة إلى تة الآية إذ هي هكذا : إن الّذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل 
عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالج التي كنتم توعدون 06" فيظهر منه أنه (ع) فشر الآية أن هذا 
الخطاب من الملائكة سيكون في الذنيا بحيث يسمعون كلامهم؛ وذهب جماعة إلى أن الخطاب في الدنيا وهم لا 
يسمعون» أو عند الموت وهم یسمعون» وما ذكره (ع ) الصق بالآية فالمراد بالاستقامة الاستقامة على احق في جميع 
الأقوال والأفعال وهو ملزوم العصمة . 
(۱)الحدید : ۲۲ . 


(۲) في نسخة : لا تستحقونها. 
(۳)فصلت: ۴۰. 
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قوله (ع) : صدقت,. أي في قولك : إِنَّا المؤمنون إخوة» لكن لا ينفعك إذ الأحؤة لا يستلزم الا شتراك في جميع 
الكمالات» أو قال ذلك على سبيل الماشاة والتسليم أو على التهكم؛ ونا ضحك (ع) لوهن كلامه وعدم 
استقامته . 

قوله (ع) : وابعث به إلى ذوي عدل» لعل ذلك للأرش» وقد قال ابن إدريس وبعض أصحابنا فيه بالأرش 
والاختلاف الذي ألزمه (ع) عليه إِمّا بين قوله : صا حه ؛ وقوله : وابعث» لتنافيهماء أو بينهما وبين قوله : أعطه دية 
كفّه؛ أو لاختلاف تقويم المقرّمينء فلا يبتني عليه حكم الله وفيه شيء٠‏ أو المراد بالاختلاف الحكم بالظنْ الذي يزول 
بظنّ آخر كما مرّ. 

قوله : اقطع قاطع الك عمل به أكثر أصحابنا وإن ضغف الخبر عندهم . قوله: فلذلك عمي بصري. هذا 
اعتراف منه كما يدل عليه ما سيأتي » لا استفهام إنكار كما يترأى من ظاهره» ثم بعد اعترافه قال له (ع) : وما علمك 
بذلك؟ وقوله : فوالله » من كلام الباقر (ع)؛ وقائل «فاستضحك ٣‏ أيضاً للباقر (ع)ء وقوله : ما تكلّمتَ بصدق», 
إشارة إلى اعترافه . 


ثم لما استبعد ابن عبّاس في اليوم السابق علمه (ع) بتلك الواقعة ذكر (ع) تفصيلها بقوله : قال لك عل بن أي 
طالب ليظهر لابن عباس علمه بتفاصيل تلك الواقعة» قوله : تتبدًا لك" الملك» يمكن أن يكون المراد ظهور 
كلامه له» وعلى التقديرين لعلّه بإعجاز أمير المؤمنين (ع)ء فقال أي الملك : رأت عيناي ما حدّثك به علي (ع) من 
نزول الملائكة» لأنيٍ من جملة الملاتكة النازلين عليه» ولم تره عينا عل لأنّه حدّث ولا يرى الملك في وقت إلقاء الحكم . 


[و] وقر في سمعه کوعد» أي سكن وثبت» ثم صفقك أي الملك وهو كلام الباقر (ع)؛ والصفقة : الضربة 
يسمع لها صوت . قوله : ما اختلفنا في شيء٠‏ لعل غرضه أن الله يعلم المح متا والمبطلء تعريضاً باه من أو 
غرضه الرجوع إلى القرآن في الأحكام » فأجاب (ع) بأته لا ينفع لرفع الاحتلاف » وكان هذه المناظرة بين الباقر (ع) 
وابن عباس في صغره وني حياة أبيه (عليهما السلام) إذ ولادته (ع) كانت في سنة سبع وخمسين» ووفاة ابن عبّاس سنة 
ثان وستّين » ووفاة سيّد الساجدين (ع) سنة حمس وتسعين . 

قوله (ع): والمحكم ليس ب* بشیئین» الحكيم فعيل بمعنى مفعول. أي المعلوم اليقينيّ» من حكمه كنصره: إذا 
أتقنه كأحكمه والمراد بشيئين اران متنافيان كما يكون في المظنونات » والمراد بالعلم الخاض العلوم اللَدنَيّة من المعارف 
الإلهية ¢ وبالمكنون العجيب المغيبات البداتية 2 أسرار القضاء والقدر كما سيأتي إن عل الله . 


قوله : فقد رضيه. إِمّا تفسير للإذن بالرضاء أو هو لبيان أن من ينزلون عليه هو مرضي لله. يسلّم عليك. 
التخصيص عل الالء أو لأنه كان مصداقه في زمان نزول الآية . 


قوله (ع): فهذه فتنة؛ أقول : في الآية قراءتان : إحداهما (لاتصيبن) وهي المشهورةء والأخرى «لتصيبنٌ؟ باللام 
المفتوحة. وقال الطبرسيّ هي قراءة أمير المؤمنين (ع) وريد بن ثابت وأبو جعفر الباقر (ع) وغیرهم" فعلى الأول قیل : 
إن جواب الأمر على معنى إن أصابتكم لا تصيب الظالين منكم خاصّة. وقيل : صفة لفتنة و «لا للتفي أو للنهي 
على إرادة القول. وقيل : [هو] جواب قسم محذوف. وقيا ل إله نبي بعد الأمر باتقاء الذنب عن التعرّض للظلم > فلن 
)١(‏ في «أ»: فاستضحکت . 
(۲) في : فبدأ. 
(؟) مجمع البيان ۲ :۸۱۸ . 
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وباله يصيب الظالم خاصّة وقيل كلمة ١لا‏ زائدة؛ وقيل إن أصلها «لتصيبن؟ فزيد الألف للإشباعء وعلى القراءة 
الثانية جواب القسم . 

فما ذكره (ع) شديد الانطباق على القراءة الثانية» وكذا ينطبق على بعض محتملات القراءة الأولى ككونه نبياً أو 
«له زائدة أو مشبعة » وأا على سائر المحتملات فيمكن أن يقال إنه لما ظهر من الآية انقسام الفتنة إلى ما يصيب 
الظالمين خاضة وما يعمّهم وغيرهم فسّر (ع) الأولى بها أصاب الثلاثة الغاصبين للخلافة وأتباعهم الذين أنكروا كون 
ليلة القدر بعد الرسول (ص) ووجود إمام' بعده تنزل الملائكة والروح على أحد بعده. 


وأيده بآية أخرى نزلت في الذين فرُوا يوم أحد مرتدّين على أعقابهم» وهم الذين غصبوا الخلافة بعده وأنكروا 
الإمامة جهاراًء وأمّا الفتنة العامة فهي التي شملت عامّة الخلق من اشتباه الأمر عليهم وتمسّكهم بالبيعة الباطلة 
والإجماع المفترى والتحذير إا هو عن هذه الفتنة . 


قوله (ع): وإتها لسيّدة دينكم» أي الحجّة القوي بة التي ترجعون إليها في أمر دينكم وإنها لغاية علمنا > أي دالة 
على غاية علمناء قوله : فإئّباء أي الآيات لولاة الأمر أي الأئمّة (عليهم السلام) وفي شأنهم. والإنزال إا هو عليهم 
بعده والإنذار بهم . 


“a 


ثم استشهد (ع) بقوله : (وإن من أمّة» حيث يدل على وجود المنذر في كل عصر من الماضين فكيف لا يكون في 
الأعصار بعده نذير؟ والنبي (ص) لم يكف لإنذار من بعده بدون نائب يبلغ عنه» كا آنه في زمانه (ص) بعث قوماً 
لإنذار من بعد عنهء والفرق بين بعثته في حال الحياة والمنذر بعد الوفاة أن في الأول لم يشترط العصمة بخلاف الثاني » 
لأنه إن ظهر منهم فسق في حياته كان يمكنه عزطهم » بخلاف ما بعد الوفاة. 

قوله : من البعثةء هي بالتحريك» أي المبعوثين . وإتان الشيء ء بكسر الهمزة وتشديد الباء حينه أو أوّله . قوله فقد 
ا ع > أي معلومه» وهو ما يعلمه من نزول العلوم فيها على الأوصياء. أو علمه الذي أهبطه 
على أوليائهء لأنَّ علم الله في الأمور ا متجددة في كل سنة لا بد أن ينزل في ليلة القدر إلى الارض ليكون حجَّة على 
الأنبياء والمحدّئين لنبرتهم وولايتهم فالرادٌ لليلة القدر هو الرادّ على الله علمه الجاحد [من] أن يكون علمه في الأرض . 


قوله (ص) : فلاشك» أي في نزول جبرئيل عليهم . وإ( أبهم (ع) الأمر في الأوصياء إِمَا للتقيّة أو لقصور عقل 
السائل؛ لثلاً يتوم النبوّة فيهم . قوله : ووصفه أي وصف الامر لوصيّه . وفي نسخ الكافي : «ووضع» على بناء المعلوم 
أو المجهول ٠‏ أي وضع الله وقرّر نزول الأمر لوصيّهء وربا يقرأ: : اووضم ٠‏ باحر غا عن المضاف إليه عطفاً عل 
الأمر. قوله (ع) : أستخلفكم بصيغة المتكلّم بعلمي أي لحفظ. 

قوله (ص) : يعبدونني بإيمان» كآنه (ع) فشر الشرك باعتقاد النبوّة في الخليفة » فمن قال غير ذلك : هذا تفسير 
لقوله : ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) يعني ومن كفر بهذا الوعد بأن قال : مثل هذا الخليفة لا يكون 
إلا ناء ولا نب بعد محمّد فالوعد غير صادقء أو كفر بالموعود بأن قال إذا ظهر أمره: هذا نبي أو قال: ليس 
بخليفة لإنكار العامّة المرتبة المتوسّطة بين النبوّة وآحاد الرعيّة . 


فقد مكنء إشارة إلى قوله : #ليمكننَ هم» فهذا يشمل جميعهم. وقوله : #وليبدلتهم» إشارة إلى غلبتهم في 


(١)في‏ «أ»: الامام . 
(۲) ني آ٤‏ : بحفظه 


10/4 


0/44 


10/40 





زمان القائم (ع). فظاهر» آي في كل زمان» وأمًا إبَان أجلناء أي تبديل الأمن بالخوف . 
قوله : وكان الأمرء أي الدّين واحداً لا اختلاف فيه . قوله (ع) : ولذلك أي لعدم الاختلاف جعلهم شهداء لان 
شهادة بعضهم على بعض بال حقيّة لا يكون إلا مع التوافق» وكذا على غيرهم لا يتاتى إلاً مع ذلك إذ الاختلاف في 
الشهادة موجب لرد ا لحكم ‏ ويحتمل أن يكون المراد بالمؤمنين الأتمّة (عليهم السلام)ء أي حكم الله حكراً حتماً أن لا 
يكرن بين أئمّة المسلمين اختلاف» وأن يكونوا مؤيّدين من عنده تعالى ولكونم كذلك جعلهم شهداء على الناس » 
قوله : لمن علمء ٠‏ أي کون الدفع لكمال عذاب الآخرة وشدّته» إِنّا هو لمن علم آنه لا يتوب. وأمّا من“ عام آنه يتوب 
فإنَّا يدفع عنه لعلمه بأنه يتوب . قوله (ع): والجوارء أي المحافظة على الذمة والأمان» أو رعاية حق المجاورين في 
المنزل» أو مطلق المجاورين والمعاشرين والتقيّة منهم وحسن المعاشرة معهم» والصبر على أذاهم . 
قوله (ع): الأمر واليسر لعل اراد آنه كان يعلم العلوم على الوجه الكل الذي يمكنه استنباط الزات منهءٍ 
وإنما يأتيه في ليلة القدر تفصيل أفراد تلك الكليات لزيد التوضيح ولتسهيل الأمر عليه في استعلام الجزئيات» ثم 
ذكر (ع) بعد ذلك فائدة أخرى لنزول ليلة القدر وهي أن إخبار ما بلرمهم إخبارة و إمصاء نا مرا يمن ايف 
موقوف على تكرير الإعلام في ليلة القدرء ويحتمل أن يكون المراد بالجمل ما يقبل البداء من الأمورء وبالتفسير 
0-0 ل تعيين ما هو محتوم وما يقبل البداء كما يظهر من سائر الأخبار ولا كان علم البداء غامضاً وفهمه مشكلاً 
بهم بهم (ع) على السائل وم يوضحه له» فقوله : هذا ما أمروا [بکتانه أي امروا] أمر البداء من غير أهله لقصور 
0 أو نهم قبل أن يعيّن لهم الأمور البدائيّة والمحتومة لا جوز" لمم الإخبار بهاء ولذا قال أمير المؤمنين (ع): 
«لولا آية في كتاب الله لأخيرت بم يكون إلى يوم القيامة» . 
فقوله : لا يعلم تفسير ما سألت آي لا يعلم ما يكون حتوماً وما ليس بمحتوم في السنة قبل نزول الملائكة والروح 
إلا الله وأمًا قوله (ع): : لايحل لك فهو إما لقصوره عن فهم معنى البداءء أو لال توضيح ما ينزل في ليلة القدر 
والعلم بخصوصيّاته ما لا يمكن لسائر الناس غير الأوصياء (عليهم السلام) الإحاطة به ويؤيّد هذا قوله : فان الله 
عز وجل أبى» وعلى الأؤل يمكن تعميم الأنفس على وجه يشمل خواض أصحايهم وأصحاب أسرارهم مجازاً 
والحاصل أنْ توضيح أمر البداء وتفصيله لأكثر الخلق ينافي حكمة البداء وتعييشه» إذ هذه الحكمة لا تحصل لهم إلا 
بجهلهم بآصله ليصير ااا بالخيرات وتركهم الشرور» ٠‏ كما أومأنا إليه في باب البداء أو بالعلم بكنه حقيقة 
ذلك وهذا العلم لا يتير لعامة الخلق. ولذا منعوا الناس عن تعلّم علم النجوم والتفكر في مسائل القضاء والقدرء 
نع ف نه الداع سو سن ارده اميا ا اك 
تب أحواهم ترود نا عير عه ترا كاد الخلق ولو أحاطوا بغيء من ذلك لطاروا إلى درجة الغلو 
ا ولذا كانوا (عليهم السلام) بتقون من د شيعتهم أكثر من غالفيهم ويخفون اجام وأسرارهم منهم خوفاً من 
ذلك» ولذا قالوا (عليهم السلام) ٠‏ إن علمنا ضعت مستضعة اله تيل إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد 
مؤمن امتحن الله قلبه للويهان؟ . 
وني بعض الأخبار: «لا يحتمله ملك مقرّب» كما مر وسيأتي . 


قوله : لما يزور كذا ينبغي ٠‏ وني أكثر النسخ : «لما يرون؟ وهو تصحيف. وكذا فيه| سيأتي من قوله : «مما يزور خليفة 


. في نسخة: وان‎ )١( 
في نسخة: كم.‎ )۲( 


ج (الأرواح الني فيهم ٠‏ وأنبم مؤيدون بروح القدس ونورانا أنزلناه في ليلة القدر) 10 





الله» واللام موطّئة للقسم» والموصول مبتدء «وأكثمر» خبره» وني هذا السؤال والجواب أيضاً تشويش وإعضال» 
ويمكن توجيههما بأن يكون ما يزور أثمّة الضلال من الشياطين مع ما يخلق الله منهم في ليلة القدر أكثر من الملائكةٍ 
النازلين على الإمامء وإن كان جميع الملائكة أكثر من الشياطين فيستقيم قوله (ع) : صصدقت» ويمكن حمل الكلام 
على جميع الملائكة؛ وقوله : صدقت: على أنّ التصديق لقول الشيعة لا لقوهم » وهذا أنسب بقوله : كما شاء الله » 
لكته مخالف للاخبار الدالّة على أن الملائكة أكثر من سائر الخلق , 

قوله : فلو سأل أي إمام الجور وول الأمر وهو المسؤل . 

قوله : لقال أي ولح الأمرء وقوله: رأيت على صيغة الخطاب. قوله : الذي هو عليهاء الظاهر أن المراد به 
خليفة(١)‏ الجورء وضمير «عليها» راجع إلى الضلالة أو الخلافة » وقيل : ابد انها راكع إلى خليفة الجور؛ والمراد 
بالخليفة خليفة العدل» ولا يخفى بُعده وعلى الأول فالمراد بقوله : ليس بشيء أنْ بطلانه ظاهر لما تقدّم» وعلى الثاني 
المراد به آنه مالف لمذهبهم . وقوله : وسيقولون حملة حاليّة نظير قوله تعالى ل : فان م تفعلوا ولن تفعلوا4!" ليس هذا 
بشيء أي هذا الكلام الأخير أو سائر ما مر مباهتةٌ وعناداًء وقيل : أي إن قالوا لا ينزل إلى أحد فسيقولون بعد التنبيه 
إنه ليس بشيء ولا يخفى ما فيه . 

أقول : وروى الشيخ شرف الدّين «رحمه الله في كتاب تأويل الآيات الباهرة بإسناده عن تحمّد بن جمهور؛ عن 
صموان» عن عبد الله بن مسکان» عن أبي بصي عن أبي عبد الله (ع) قال : قوله عز وجل : #خير من ألف شهر»ه 
هو سلطان بني أميَةَء وقال : ليلة من إمام عدل خير من الف شهر من ملك بني أميةء وقال: : (تنزل الملائكة 
والرّوح فيها بإذن ربّهم 4 أي من عند رہم على محمد وال محمد (ص) بكل أمر سلام»". 


- وروی أيضاً عن محمد بن جمهور» عن موسى بن بكرء عن زرارة» عن حمران قال : سألت أبا عبد الله (ع) 
عا يفرق في ليلة القدر هل هو ما يقدّر الله فيها؟ قال : لا ترصف قدر الله إلا أنه قال: #فيها يضرق كل أمر 
حكيم 104) فكيف يكون حكيراً إلاً ما فرق» ولا توصف قدرة الله سبحانه لاله يحدث ما يشاء . وأمّا قوله : «ليلة 
القدر خير من الف شهر» يعني فاطمة (ع) ؛ وقوله : (تنزل الملائكة والروح فيه » و الملائكة 0 ا موضع الإمتون 
من كل أمر مسلمة (حقى مطلع الفجر» يعني حتى يقوم القائم (ع)!8). 


الا-قال: وفي هذا المعنى ما رواه الشيخ أبو جعفر الطّوسيَ «قدّس الله روحه» عن رجاله عن عبد الله بن عجلان 
السكونٌ قال: : قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول : E E‏ و ا يا 
وسقف بيتهم عرش رب العالمين وني فعر بي وتم فرجة مكشوطة إلى العرش معراج الوحي والملائكة تنزل عليهم 
بالوحي صباحاً ومساءً» وفي كل ساعة وطرفة عين» والملائكة لا ينقطع فوجهم ؛ فوج ينزل وفويج يصعدء وإنّ الله 
تبارك وتعالى كشط لإبراهيم (ع) عن السماوات حتّى أبصر العرش وزاد الله في قرّة ناظره» و إن الله زاد في قوّة ناظره 
محمد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم وكانوا يبصروت العرش ولا يجدون لبيوتهم سقفاً غير العرش» 


. في «آه: المراد خليفة‎ )١( 

(۲)البقرة: ۲۲ . 

(؟) تأويل الأيات الظاهرة: ۸۱۸-۸۱۷ ح۲ . 
(1) الدخان: ٤‏ . 

(0) تأويل الأيات الظاهرة: ۸۱۸ ح۳٠‏ . 


10/۹1 


10/4۹۷ 


هة/6؟ 


9/44 


أ كتاب الإمامة ج١١‏ 


فبيوتهم مسقفة بغرن الرمن» وفعارج معراح الملائكة والروح فوج بعد فوج لا انقطاع لحم وما من ببت من بيوت 
E‏ :«اتنزل الملائكة والروح فيها بإذن رهم بكل أمر سلام»#قال: قلت : من 
كل أمر؟ قال : بكل أمر قلت : هذا التنزيل؟ قال : نعم . 

7 قال : وروي عن أب ذرٌ رضي الله عنه أنه قال : قلت : يا رسول الله ليلة القدر شيء يكون على عهد الأنبياء 
ينزل فيها عليهم الأمر فإذا مضوا رفعت؟ قال : لا بل هي إلى يوم القيامة". 

۳-وجاء في حديث المعراج عن الباقر (ع) آنه قال : لما عرج بالنبن (ص) وعلّمه الله سبحانه الآذان والإقامة 
والصلاة تن عل أ مسن اد سترا د ارك OA‏ : هذا نسبتي» وفي الثانية بالحمد 
وسورة القدر وقال: با محمّد هذه نسبتك ونسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة". 

4 وعن الصادق (ع) آنه قال : إِنّها باقية إلى يوم القيامة لأنها لو رفعت لارتفع القرآن©22: 

بيان: قوله (ع) في الخبر الأول : بكل أمر سلام ؛ لعل تقديره هم بک آمر سلام» أي يسلّمون على الإمام يسبب 
کل مره أو مع كل أمر يفضون إليه ويحتمل أن يكون سلام متعلقاً بها بعده» ولم يذكر (ع) تنمّة الآية اختصاراً» قوله 
0 : لا توصف قدر الله لعله (ع) لم يبيّن كيفيّة التق دير للسائل لما ذكرنا في الخبر السابق من المصالح بل قال: 

ينبغي أن تعلم أن الأمر المحكم المتقن الذي يفضي إلى الإمام لا يكون إلا مفروقاً مبيّداً واضحاً غير ملتبس عليه» 

ولكن مع ذلك لا يناني احتهال البداء في تلك الأمور أيضاً» لأنه تعالى يحدث ما يشاء في أي وقت شاءء أو المراد أن في 
E‏ تفرق كل أمر حكم لابداء فيه» وما سائر الأمور فللّه فيه البداءء والحاصل أن في ليلة القدر يميّز للإمام 
(ع) بين الأمور الحتميّة والأمور التي تحتمل البداء ليخبر بالأمور الأؤلة حتباً: وبالأمور الثانية على وجه إن ظهر خلافه 
لا ينسب إلى الكذب وسيأتي مزيد تحقيق لذلك . 


وأمَا تأويله (ع) ليلة القدر بفاطمة (ع) فهذا بطن من بطون الآية وتشبيهها باللّيلة إِمّا لسترها وعفافهاء أو لما 
يغشاها من ظلمات الظلم والجور وتأويل الفجر بقيام القائم بالثاني أنسب فإنه عند ذلك يسفر احق وتنجلي عنهم 
ظلمات الجور والظلم. وعن أبصار الناس أغشية الشبه فيهمء ويحتمل أن يكون طلوع الفجر إشارة إلى طلوع الفجر 
من جهة المغرب الذي هو من علامات ظهوره» والمراد بالمؤمنون الأئمّة (عليهم اللام) وبين ين (ع) آنہم إِنها سوا 
ملائكة لأنهم يملكون علم آل عمد (ص) ويحفظونها ونزوهم فيها كناية عن حصوهم منها موافقاً لما ورد في تأويل آية 
سورة الدّخان أن الكتاب المبين أمير المؤمنين (ع) والليلة المباركة فاطمة (ع) وطفيها يفرق کل أمر ر حكيم» أي حكيم 
بعد حكيم ۰ وإمام بعد إمام . 

وقوله : #من كل أمر سلام هي على هذا التأويل هي مبتداء وسلام خيرهء أي ذات سلامة» ومن کل أمر 
متعلّق بسلام » أي لايضرّها وأولادها ظلم الظالمين» ولا ينقص من درجاتہم المعنويّة شيعا أو العصمة محفوظة 
فيهم فهم معصومون من الذنوب والخطأ والزلل إلى أن تظهر دولتهم ويتبيّن لجميع الناس فضلهم . 


. وقوله : هذا التنزيل مرتبط بما اشرنا اليه كراراً. وهو ان هذا معناه حين انزلت‎ . ٤ح‎ 8١4-814 : تأويل الأبات الظاهرة‎ )١( 


(۲) تأويل الأيات الظاهرة: ۸1۹ح . 
(۳) تأويل الايات الظاهرة : 419 ح٠‏ . 
(4) تأويل الأيات الظاسرة: ۸1٩‏ ح۷ . 


ج (أحواهم عليهم السلام في السن) 3 


باب ٤‏ 4 0/1۰ 
# (أحوالهم عليهم السلام في السن) * 


١‏ -ير: علي بن إسماعيل» عن محمد بن عمر» عن علي بن أسباط قال : رأيت أبا جعفر (ع) قد خرج عل 
فأحددت'(' النظر إليه وإلى رأسه وإلى رجله لأصف قامته لأصحابنا بمصر فر ساجداً وقال : إن الله احتج في 
الإمامة بمثل ما احتج في النبوّة قال الله تعالى : «واتيناه الحكم صييا»©(" وقال الله : اول بلغ أشده»7) «وبلغ 
أربعين سنة 474 فقد يجوز أن يؤتى الحكمة وهو صب » ويجوز أن يؤتى وهو ابن أربعين سنة290. 

بيان: في الكافي بعد قوله : بمصر: فبينا أنا كذلك حتى عد" فقال : يا عل إن الله إلخ . 

ثم اعلم أن قوله : ولا بلغ أشدّه» إلخ . لا يطابق ما في المصاحف. فان مثله في القرآن في ثلاث مواضع : 
أحدها في سورة يوسف : ولا بلغ ته اتيناه حكياً وعلمً4. وثانيها في الأحقاف : (حتى إذا بلغ أشده وبل 8/111 
أربعين سنة قال رب أوزعني) الأيةء وثالئها في القصص في قصّة موسى (ع): ولا بلغ أشدّه واستوى اتيناه حكها 
وعلي» 7 وفي الكافي أيضا كا هناء ولعله من تصحيف الرّواة والنشاخ(*. والصواب ما سيأتي في رواية العبّائيّ ؛ 
مع أن الرّاوي فيهما واحد . 

ويحتمل أن يكون (ع) نقل الآية بالمعني إشارة إلى آيتي سورة يوسف والأحقاف». وحاصله حينئل آنه تعالى قال في 
سورة يوسف : ولا بلغ أشده آتيناه حكما)» وفسّر الأشد في الأحقاف بقوله : وبلغ أربعين سنة)» كا حمله عليه 
جماعة من المفسّرين» فيم الاستدلال» بل يحتمل كونه إشارة إلى الآيات الثلاث جميعا . 


(١)في‏ «أ»: فأحدث. 

(۲) مریم :۱۲ . 

(۴) يوسف :۲۲ . 

. ٠١ الاحقاف:‎ )٤( 

(5) بصائر الدرجات : ۲۵۸ جه ب١٠‏ ح٠٠‏ . وقوله : رأيت أبا جعفر (ع) يعني الامام الجواد (ع) . فلا تفغل . 
(6) في نسخة : حت بعد. 

. ٠٤ القصص:‎ )۷( 

(4 )وهو الصحيحء لما عرفنا ان نسخة البصائر فيها من السوء ما يسمع لذلك . 


10/1۲ 


10/1۳ 


۸ كتاب الإمامة ج ۹۱ 





۲ شي : : عن علي بن أسباط » عن أبي جعفر الثاني (ع)“ قال : قلت : جعلت فداك إئْهم يقولون في الحداثة 
فال : وأي شيء یقولون"“ إن الله تعالى يقول : (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة آنا ومن اتبعني )۱" فوالله ما 
كان اتبعه إلا علج (ع) وهو ابن سبع سنین» ومضى أب وأنا ابن تسع سنين» فما عسى أن يقولواء إن الله يقول : 
«فلا وربّك لا يؤمنون حتّى يحكموك 4 إل قوله : #ويسلموا تسل( . 

بيان: ما كان اتبعه أي وَل أو حين نزول الآبة» فلا خضّه الله تعالى بالذعوة إلى الله مع الرسول (ص) وقرنه به 
فهو دليل عل أنه سيأ الذعوة إل لله من م يبلغ الحلم» ويكون في مثل هذا السنّ. وإنه تعالى لا وصفه بالمتابعة 
ومدحه بها دل على أن المنابعة معتبرة في هذا السنّ. فدلّ على أن الأحكام تختلف بالنظر إلى الأشخاص والموادٌ فجاز 
أن يحصل لي الإمامة في هذا السنّ . 

۳- كنز: روى العيّائي بإسناده عن علي بن أسباط قال : قدمت المدينة وأنا أريد مصر فدخلت على أي جعفر 
عمد بن علِنَ الرضا (عليهم) السلام) وهو إذ ذاك خاميّ» فجعلت أتأمّله لأصفه لأصحابنا بمصر فنظر إل وقال ايا 
علج إن الله أخذ في الإمامة كا أخذ في النبرّة» فقال سبحانه عن يوسف : ولا بلغ أشده واستوى آتيناه حکاً وعل) 
وقال عن يحبى : «وآنيناه الحكم صبيًاً04©. 

٤‏ - كا: محمد بن يحبى» عن ابن عيسى» عن صفوان قال: قلت للرّضا (ع): قد كنا نسألك قبل أن يهب الله 
لك أبا جعفر (ع) فكنت تقول : یهب الله لي غلاماً فقد وهب(" الله لك ف ا ا 
فإلى من؟ فأشار بيده إلى أبي جعفر (ع) وهو قائم بين يديهء فقلت : جعلت فداك هذا ابن ثلاث سنين» قال: وما 
يضر من ذلك شيء» قد قام(* عيسى (ع) بالحجّة وهو ابن ثلاث سنین). 

بيان: أي كان في ثلاث سنين حجّة وإن كان قبله أيضاً كذلك؛ فلا ينافي ما دل على أنه (ع) كان في المهد 
حجّة» ويمكن أن يكون ضمير ١هوا‏ راجعاً إلى أي جعفر (ع)» أي قام عيسى بالحجّة في المهد. وأبو جعفر (ع) ابن 
ثلاث سنين» فلم لا يجوز أن يقوم بالحجّة؟ وفيه بعد . 

© كا: عل بن محمّد؛ وغيرهء عن سهل» عن ابن يزيد» عن مصعب. عن مسعدة» عن أبي بصيرء عن أبي 


عبد الله (ع) قال أبو بصير: دخلت إليه ومعي غلام خماسيّ لم يبلغ » فقال'): : كيف أنتم إذا احج عليكم بمثل 
۰)۱0 





(1) في المصدر؛ ابي الحسن الثاني (ع) . 

(۲) في المصدر : ليس شىء يقولون . 

002032١8 يوسف:‎ )5( 

(4)ني المصدر: تسع سنين 

(0) نفسير العياشي ۲: ۲٠۲‏ ح ٠١٠١‏ والأية الاخيرة في سورة النساء: 18 . 
)١(‏ نأويل الآيات الظاهرة : ۲٠۲‏ سورة القصص ح۷. وفيه : ان الله قد أخذ . 
(۷) في «أ»: فقد وهبه الله . 

(۸) في «أ» فقد قام. 

TEA : ١يفاكلا‎ )( 

. )في المصدر: فقل لي‎ ٠١ 

. ٤ح‎ ۳۸۴ : ١يناكلا)١١(‎ 


ج (أحواهم عليهم السلام في السن) ۹ 


بيان : الخماسي : من كان طوله خمسة أشبار كا ذكره اللغويّون» وقد يطلق في العرف على من له س سنينء فعل 
ا شال امد ). a e‏ ا 


الإمام؛ فقلت ل اسل ا 


بيان : إشارة إلى القائم (ع) لأنّه (ع) على أكثر الروايات كان ابن أقلّ من خس سنين بأشهرء أو بسنة وأشهر. 


. 54 : ٠يفاكلا‎ )١( 





( آبواب ) 


علامات الإمام وصفاته وشرائطه وما ينبغى 
أن ينسب إليه وما لا ينبغى 





ج (إن الأئمّة من قريش وانه لم سمى الإمام إماماً) vr‏ 


#باب %۱ 0/14 


* (إن الأئمّة من قريش وأنه لم سمى الإمام إماماً) * 


١‏ -ن: بإسناد التميمي» عن الرضاء عن آباته (عليهم السلام) قال: قال الب (ص): الأئمّة من قريش. 

"مع : سمي الإمام إماماً لأنه قدوة للتاس» منصوب من قبل الله تعالى ذكره مفترض الطّاعة على العباد". 

*- شي : عن هشام بن الحكمء عن أبي عبد الله (ع) في قول الله : لإي جاعلك للناس إماماً7#" قال : فقال: 
لو علم الله أنّ اسياً أفضل منه لمانا به280. 


(۱) عیون أخبار الرضا؟: 14 ب۳۱ ح۲۷۲ . 
(۲) معاني الأخبار: ٠٥-٦4‏ ب۲۷ ح۱۷ . 
(۴) البقرة: ٠١١‏ . 


10/10 


10/17 


Vt‏ كتاب الإمامة ج 





##باب %۲ 


* (أنه لا يكون إمامان في زمان واحد إلا وأحدهما صامت) *# 


١ع‏ ن: في علل الفضل عن الرضا (ع) فإن قال : فلم لا يجوز أن يكون في الأرض إمامان في وقت واحد أو 

أكثر من ذلك؟ قيل : لعلل : منها أن الواحد لا يختلف فعله وتدبيرف والاثنين لا يتفق فعلههما وتديبرهماء وذلك أنا 
م نجدداثنين ن إلا مختلفي الهمم والإرادة؛ فإذا كانا اثنين ثم اختلف همها وإرادتهما ووا وكانا كاد با ماري 
الطاعة لم يكن أحدها أولى بالطاعة من صاحبه فكان 0 [ني ذلك] اختلاف الخلق والتشاجر والفساد: ثم لا 
يكون أحد مطيعاً لأحدهما إلا وهو عاص للآخر فتعمّ المعصية أهل الارض . 

ثم لا يكون فم مع ذلك السبيل إلى الطاعة والإيهان» ویکونون' إن أنوا في ذلك من قبل الصانع. الذي وضع 
هم باب الاختلاف والتشاجر" إذ أمرهم باتباع المختلفين . 

ومنها : إِنَه لو كان إمامان لكان لكل من الخصمين أن يدعو إلى غير ما يدعو إليه صاحبه في الحكومة, ثم لا 
يكون أحدهها أولى بأن يبع من صاحبه فتبطل الحقوق والأحكام والحدود . 

ومنها: أنه لا يكون واحد من الحجّتين أولى بالنطق والحكم والأمر والنهي من الآخمرء فإذا كان هذا كذلك9) 
وجب عليه أن يبتديا بالكلام» وليس لأحدهما ایا ا بشيء إذا كانا في الإمامة شرعاً واحداء فإن جاز 
لأحدهها السكوت جاز السكوت للآخر مثل ذلك › وإذا جاز هما السكوت بطلت الحقوق والأحكام وعطّلت الحدود 
وصار الناس كأ نهم لا إمام هم . 

بيان : لعل المراد نفي إمامة من كان في عصر الأثمّة (عليهم السلام) من أثمّة الضلال إذ كانت أحكامهم تغالفة 
لأحكام أئمّتناء وأفعاهم مناقضة لأفعاهم» ويحتمل أن يكون إلزاماً على المخالفين القائلين باجتهاد النب والائمّة 
«صلوات الله عليهم»؛ إذ في الاجتهاد لا بذ من الاحتلاف كما قالوا في عل (ع) ومعاوية . 


)١(‏ في نسخة: يكونوا. 

(۲) في العلل : وسبب التشاجر. وفي العيون: والتشاجر والفساد. 

(۴) في نسخة : واذا كان كذلك . 

(1) عثل الشرائع : ب1۸۲ . وقد اعرضنا عن الإشارة للعديد من الفروقات . 
عيون أخبار الرضا (ع)۲: ۱۰۸ ب٤۳‏ ح٠‏ . 


ج (أنه لا يكون إمامان في زمان واحد إلا وأحدهما صامت) 5 





ثم المراد إمّا الإمامان على طائفة"واحدة أو الإمام الذي له الرياسة العامّة ثلا ينافي تعدّد أنبياء بني إسراثيل في 
عصر واحد. 


۲ ك: أبي» عن أحمد بن إدريس» عن ابن عيسى » عن البزنطيّ» عن حماد بن عثمان» عن ابن أبي يعفور أنه 
سأل أبا عبد الله (ع) هل يترك الأرض بغير إمام؟ قال : لاء قلت : فيكون إمامان؟ قال : لا إلا وأحدهما صامت. 


۳ك : الطالقان؛ عن ابن عقدةء عن علي بن الحسن بن فضال؛ عن أبيهء عن هشام بن سال قال : قلت 
للصادق (ع) : هل يكون إمامان في وقت"؟ قال : لا إلا أن يكون أحدهما صامتاً مأموماً لصاحبه. والآخر ناطقاً 
إماماً لصاحبهء وأمَا أن يكون إمامين ناطقين في وقت واحد فلا0؟). 


1 ابن المتوكل » عن محمد العطارء عن ابن أبي الخطاب» عن ابن أسباط » عن عل بن آي حمزة» عن أي 
بصي عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل : (وبثر معطّلة وقصر مشيد 74 فقال : البعر المعطّلة الإمام 
الصامت» والقصر ال مشيد الإمام الناطق20. 


6-ير: محمد بن الحسين » عن ابن محبوب » عن العلاءء عن ابن أي يعفور» عن أبي عبد الله (ع) قال : لا یکون 
إمامان إلا وأحدهما صامت لا يتكلم » حتى يمضي الأول . 


5 -ير: محمد بن عبد الجبّا عن محمّد بن إسماعيل؛ عن عل بن النعمان» عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي 
عبد الله (ع): ترك الأرض بغير إمام؟ قال : ل قلنا: تكون الأرض وفيها إمامان؟ قال : لا إلا إمامان أحدهما 
صامت لا يتكلم ويتكلّم الذي قبله والإمام يعرف الإمام الذي بعده0». 

-ك: أبيء عن سعد؛ والحميريّ معاً؛ عن إبراهيم بن مهزيار» عن آخيه عل عن ابن آي عمير؛ عن الحسين 
ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له : تكون الأرض بغير إمام؟ قال : لا قلت : أفيكون إمامان في وقت 
واحد؟ قال: لا إلا وأحدهما صامت. قلت : فالإمام يعرف الإمام الذي من بعده؟ قال: نعم قلت القائم إمام؟ 
قال : نعم إمام ابن إمامء وقد أوذنته )به قبل ذلك( ° 


4 -ير: عل بن إسماعيل» عن أحمد بن النضرء عن الحسين بن أي العلا قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : تكون 
الأرض وفيها إمامان؟ قال : لا إلا إمام صامت لا يتكلم ويتكلّم الذي قبله2"10. 


. في «أ»: من طائفة‎ )١( 

(۲) كمال الدين وتام النعمة: ۲۲۲ ب۲۲ ح۳۹ . 
(۳) في المصدر: فهل يكون إمامان في رقت واحد . 
(4) كمال الدين وتمام النعمة: ۳۸۳ ب٨٤‏ س8 . 
(0)الحج: ٤١‏ . 

(7) كيال الدين وتام النعمة: ۳۸۲ ب٠٤‏ ح٠٠‏ . 
(۷) بصائر الدرجات : ۵۳۱ ج١٠١‏ ب۱۸ ح۲۰ . 
(۸) بصائر الدرجات : ۵۳۲ ج١٠‏ ب۱۸ ح٤٤‏ . 
(9) في المصدر: أؤْتم به. 

. ٠١ح‎ ٤٤ب‎ ١ج‎ ۲۱۵ : كيال الدين وتام النعمة‎ )٠١( 
. بصائر الدرجات : 505 ح۱۰ ب١۱ ح۱۱‎ )۱۱( 


Y0/1¥ 
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۷ کتاب الإمامة 4 ج ۱1 


رفع شبهسة 

7 قوماً من الجهّال ظتوا أنَّ تلك الأخبار منافية للأخبار الدّالّة على رجعة النبّ والأئمّة «صلوات الله 
عليهم»: وبذلك اجترؤا على رد الأخبار المستفيضة بل المتواترة المأثورة عن الأئمّة الأطهار» وهو فاسد من وجوه: 

الأؤل : آنه ليس في أكثر أخبار الرجعة التصريح باجتماعهم في عصر واحد» فلا تنافي» بل ظاهر بعض الأخبار أن 
رجعة بعض الأئمّة (عليهم السلام) بعد القائم (ع)؛ أو في آخر زمانه» وما روي أن بعد القائم (ع) تقوم الساعة بعد 
أربعين يوماً فهو خبر واحد لا يعارض الأخبار الكثيرة . 

مع أنه قال بعض علمائنا في كتاب كتبه في الرجعة : إن للقاتم (ع) أيضاً رجعة بعد موته» فيحتمل أن يكون مورد 
الخير الموت بعد الرجعةء ويؤيّده الأخبار الكثيرة الدالّة على أن لكز-من المؤمنين موتاً وقتلاً. فإن مات في تلك الحياة 
يقتل في الرجعة وإن قتل في تلك الحياة يموت في الرجعة » والأخبار الدالّة على عدم خلر الأرض من حجّة لا ينافي 
ذلك بوجه. 

الثاني : أن ظاهر تلك الأخبار عدم اجتماع إمامين في تلك الحياة المعروفة بل بعضها صريح في ذلك» ولو تنزلنا 
عن ظهورها ني ذلك فلا بد من الحمل عليه قضيّة للجمع( بين الأخبار» إذ الظاهر أن زمان الرجعة ليس زمان 
تكليف فقط » بل هو واسطة بين الدّنيا والآخرة» بالنسبة إلى جماعة دار تكليف وبالنسبة إلى جماعة دار جزاء» فكما 
يجوز اجتماعهم في القيامة لا يبعد اجتماعهم في ذلك الزمان . 

الثالث : أن أخبار الرجعة أكثر وأقوى من تلك الأخباره فلا ينبغي رها والأخذ بهذه. ومنهم من يشبّه على 
العوامٌ والجهال فيقول: مع اجتماعهم نهم يتقدّم في الصلؤة والحكم والقضاء مع أن القائم (ع) هو صاحب العصر؟ 
والجواب إنا لم تكلف بالعلم بذلك» وليس لنا رد أخبارهم المستفيضة بمحض الاستبعادات الوهميّة ونعلم جملا أنْهم 
يعملون في ذلك وغيره بها أمروا به . 

وهذا القائل لم يعرف أنه لا فرق بين حيّهم وميتهم ٠‏ وأنّه ليس بينهم اختلاف وأنّ كا منهم إمام أبداء وأنّهم 
عليهم السلام ناب النبيّ (ص) في حياته وبعد وفاته ؛ وأيضا مع اجتماعهم في الزمان لا يلزم اجتماعهم في المكان» 
مع أنه يحتمل أن يكون اجتماعهم في زمان قليل » وأيضا يحتمل أن يكون رجوعهم (عليهم السلام) بعد انقضاء زمان 
حكومة القائم (ع) وجهاده وما أمر به منفردا» مع أنَّ هذا الزمان الطويل الذي مضى من زمانه يكفي لما توهمتم . 

وإن قلتم : إه (ع) كان فيا وم يكن باسط اليدء فأكشر أثمّتنا (عليهم السلام) كانوا تختفين خائفين غير 
متمكنين» ثم نقول : قد وردت أخبار مستفيضة في أن النبينَ (ص) ظهر في مسجد قباء لأبي بكر وأمره برد احق إلى 
أمير المؤمنين (ع)ء وأنّه ظهر أمير المؤمنين وبعض الأئمّة (عليهم السلام) بعد موتهم للإمام الذي بعدهم فيلزم رد 
تلك الأحبار أيضا لتلك العلل . 

ولو كان عدم العلم بخصوصيّات أمر جوز لردّه لجاز رد المعاد للاختلاف الكثير فيه» وورود الشبه المختلفة في 
خصوصيّاته ؛ ولجاز نفي علمه تعالى للاختلاف في خصوصياته » ولجاز نفي علم الأثمّة (عليهم السلام) للأخبار 
المختلفة في جهات علومهم. وبأمثال هذه تطرّقت الشبه والشكوك والرد والإنكار في أكثر ضروريّات الدّين» في 
زماننا إذ لو كان محض استبعاد الوهم موا لر الأخبار المستفيضة كانت الشّبه القويّة التي عجزت عقول أكثر الخلق 
عن حلّها أولى بالتجويز. 1 

فلذا تراهم يقولون بقدم العالم تارة» وبنفي المعراج أخرى» وينفون المعاد الجسمان والجنّة والثّار وغيرها من 


ضروريّات الذين المبين؛ أعاذ الله الإييان والمؤمنين من شرّ الشياطين والمضلّين من الجئة والنّاس أجمعين . 


. ظاهراً: قضية الجمع‎ )١( 


ج (عقاب من ادعى الإمامة بغير حق أو رفع راية جور أو أطاع إماماً جاثرا) 3 





لباب 4۳ 


* (عقاب من ادعى الإمامة بغير حق أو رفع راية جور أو أطاع) * 
* (إماماً جائراً) *» 


١-ثو:‏ : ابن المتوكل» عن الحميري 2 عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب ۽ عن وام بن ا عن حبيب 
السجستانّ؛ عن أبي جعفر (ع) قال : قال رسول الله (ص): قال الله عز وجل : الأعذّبنَ كل رعية في الإسلام 
أطاعت إماماً جائراً ليس من الله عز وجل وإن كانت الرّعيّة في أعملهها برة تقيّة ولأعفون عن كل رعيّة في الإسلام 
أطاعت إماماً هادياً من الله عر وجل وإن كانت الرعيّة في أعماها ظالمة مسيئة2176. 


3 سن : ايء عن ابن محبوب مثله(), 


۲ سن: محمد بن عل » عن ابسن محبوب » عن العلاء عن محمد قال : سمعت أبا جعفر (ع) يول : إن أئمة 
الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله والح قد ضلُوا بأعمالهم التي يعملونهاء كرماد اشتدّت به الرّيح في ينوم 
عاصف لا يقدرون على شيء ما كسبوا ذلك هو الضلال البعيد". 


۳ سن : ابن عيسى”!)؛ عن البزنطيّ» عن ابن بكيرء عن تحمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول : 
أربع من قواصم الظهرء منها إمام ب يعصي الله ويطاع أمره!*». 


4 - شي : عن الث الي » عن عل بن الحسين (عليهما السّلام) قال : ثلائة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم 
ولا يزكيهم وهم عذاب اليم : من جحد إماماً من الل أو ادّعى إماماً من غير الله ء أو زعم أن لفلان وفلان في 
الإسلام"نصيا . 


ه_مع: ما ڄيلويه» عن عمّه؛ عن محمد بن علي الکو » عن عثمان بن عيسى » عن فرات بن أحنف قال : 
سأل رجل أبا عبد الله (ع) فقال : إِنْ من قبلنا يقولون : نعوذ بالله من شر الشيطان وشرّ الشلطان وشرّ النبطيّ إذا 


. ثواب الأعبال : 7147 ج۲ ب1 ح۱‎ )١( 

(۲) المحاسن : ۴ب 

(۴) المحاسن: ٩۹۲‏ ب۱۸ ح4٤‏ . 

)٤(‏ وقوع ابن عيسئ هنا وهم لأن ابن عي عيسئ انما يروي عن البرقي سولف الكتاب . والسند في المصدر وهو الصحيح . عن البرقي عن 
البنطي . 

(6) المحاسن: 44 ب1۸ ج50 . 

(1) في «أ» في الجنة . ولعله هو الانسب . 

(۷) تفسير العياشي١‏ : ۲۰۱ 18 . 
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Torr 


۷۸ كناب الإمامة ج۱ا 





استعرب» فقال: نعم ألا أزيدك منه؟ قال : بل» قال: ومن شر العربّ إذا استنبط » فقلت : وكيف ذاك؟ فقال : 
من دخل في الإسلام فادذعى مول غيرنا فقد تعرّب بعد هجرته فهذا النبطيّ إذا استعرب ٠‏ وأمَا العري إذا استبط فمن 
أقرٌ بولاية"'2 من دخل به في الإسلام فادّعاه دوننا فهذا قد استنہط. 

بيان : فاذعاه أي الولاء يعني ادّعى الخلافة بعدما بايع الخليفة وأقرّ به كعمر أو المعنى أقرٌ بالنبيّ (ص) أو بأمير 
المؤمنين الذي دخل بسبيه في الإسلام وأنكر إمامة سائر الأئمّة (عليهم السلام)ء والأؤل أظهر وإطلاق النبطيّ على 
من دخل في الإسلام لاه استنبط العلم كا ورد في الخ أو لأنه خرج عن كونه أعرابياًء والمراد بالعري هنا الأعراي 
العاري عن العلم والدّين. 

3 فس : : آي عن ابن أبي عمير غن أن الا "عن أب عبد الله لع) في قرلة بعال : (ويوم القيامة ترى الَذين 
كذبوا على الله وجوههم مسودّة 474 قال : من ادّعى أنه إمام وليس بإمام» قلت: وإن كان علويّاً فاطميًاً؟ قال: وإن 
كان علويّاً فاطميًاً». 

ٿو: أبي. عن سعد» عن ابن آي الخطاب؛ عن ابن فضَال؛ عن معاوية بن وهب» عن آي سلام» عن سورة بن 
كليب» عن أبي جعفر «عليه الصلاة والسلام» مثله» وفيه : من زعم أنه إمام. 

ني : ابن عقدة؛ عن عل بن الحسن بن فضّال» عن العبّاس بن عامر» عن أب المغراء عن أبي سلام» عن سورة 
مثله . 


ثو: ابن المتوكل» عن الحجميري » عن ابن أبي الخطاب» عن ابن محبوب» عن أبان» عن المفضل0", عن أي 
عبد الله رع( قال : من ادّعى الإمامة وليس من أهلها فهو كافر *. 


۸-لو: أي عن سعد عن ابن أبي الخطّاب» عن عبدال مان بن أبي هاشمء عن داود بن فرقد. عن أب عبد 
الله (ع) قال : من اذعى الإمامة وليس بإمام فقد افترى على الله وعلى رسوله وعليعا). 


لو ايء عن سعد» عن ابن أي الخطّاب» عن ابن سنان» عن يحيى أخي أديم » عن الوليد بن صبيح قال: 
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن هذا الأمر لا يدّعيه غير صاحبه إلا بتر الله عمره!"23, 


٠‏ دشي: عن عل بن ميمون الصانغ » عن ابن آي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : ثلائة :للا 
يكلمهم الله و] لا بنظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم : من اذعى إمامة من الله ليست لهء ومن 


. في نسخة : فمن اقر بولايتنا دحل . وفي المصدر: فمن اقر بولا‎ )١( 

(۲) معاني الأخبار: 4 ب 

(۴) في المصدر: ابي المعزا. وما في المتن هو الصحيح . 

. ٠١ الزمر:‎ )4( 

(0) تفسير الغمي7: ۲۲١‏ سورة الزمرء 

. ٠ح‎ ١١ب‎ ۲٠۲ واب الاعمال وعقاب الأعمال:‎ )١( 

(۷) في المصدر: الفضيل. 

(۸) ثواب الأعمال وعقاب الأعيال: 708 ج۲ ب۱۱ ح؟ . 

(۹) ثواب الاعمال وعقاب الأعال: ۲۵۵ ج۲ ب١١‏ ح۳ . 

(۱۰) ثواب الاعمال وعقاب الأعمال : 508 ح۲ ب١١‏ ح٤‏ . وبتر بمعنئ : قطع . 


ج۱ (عقاب من ادعى الإمامة بغير حق أو رفع راية جور أو أطاع إماماً جاتراً) %4 





جحد إماماً من الله ومن قال : إن لفلان وفلان في الإسلام('' نص . 

ني : الكلينيَ » عن الحسين بن حمّد؛ عن المعلّ » عن أب داود المسترق» عن علي بن ميمون مثله(". 

١-في:‏ ابن عقدة» عن محمد بن المفضل بن إبراهيم» عن محمد بن عبد الله بن زرارة» عن مرزبان القَمىّ عن 
عمران الأشعريّ» عن جعفر بن حمّد (عليهما السلام) مثله. 


ادي أبي بصير» عن أبي جعفر (ص) (إومن أظلم من افترى على الله كذباً أو قال أوحي لي وم بوج إليه 
د نزل مثل ما أنزل الله )7 قال : من ادّعى الإمامة دون الإمام (ع). 


اد ي: أبن عقدة» عن محمد بن زياد" عن جعفر بن إسماعيل» عن الحسين بن أحمد المقريّ؛ عن ابن 
1 قال: قال أبو عبد الله (ع) في قول الله عز وجل : <ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودّة 
أليس في جهنم منوى للمتكبّرين 04" قال : من زعم أنه إمام وليس بإمام. 
4١-ني:‏ عبد الواحد بن عبد الله » عن محمّد بن جعفر الرزازء عن ابن أبي الخطاب. عن محمّد بن سنانء عن 
أبي سلام؛ عن سورة بن كليب» > عن أبي جعفر الباقر (ع) في قوله : يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم 
مسودة ألبس في جهنم مثوى للمتكبّرين» قال : من قال : إني إمام وليس بإمام» قلت : وإن كان علويّاً فاطميًاً؟ 
قال ا : وإن كان من ولد عل ب بن أبي طالب؟ قال : وإن كان من ولد عل ب بن أبي 
طالب 


تی ١:‏ لكلينيّ» عن محمّد بن جى عن أحمد بن محمّد. عن محمّد بن سنان مثله( . 
6 -نى : عبد الواحد بن عبد الله» عن أحمد بن محمّد بن رباح ١‏ عن محمد بن العبّاس» عن الحسن بن أبي 


حمزة؛ عن أبيه» عن مالك بن أعينء عن أبي جعفر (ع) أله قال : كل راية ترفع قبل راية القائم (ع) صاحبها 
0 
طاغوت 


7 -نى : عبد الواحد. عن ابن رباح» عن أحمد بن عل الحميريّ؛ عن الحسن بن أبوب» عن عبد الكريم 
الختعميّ , عن أبان. عن أب الفضل قال : قال أبو جعفر (ع): من اذعى مقامنا يعني الإمامة فهو كافرء أو قال : 
ع (OP‏ 
مر 


. في نسخة : وفلان الاسلام‎ )١( 

(۲) تفسير العياشي١‏ : ۱ ح٤1‏ . 

(۳» 4) غيبة النعماني : ۷١‏ مع اختلاف بسيط . 
()الانعام: "41, 

(1) تفسير العياشي ٠‏ : ۳۹۹ سورة الانعام ح٠٠‏ . 
(۷) في المصدر: حيد بن زياد وهو الصحيح . 
(۸) الزمر: ٠١‏ . 

(9) غيبة النعماني؛ ۷١‏ 

. ۷۲-۷١ غيبة النعياني:‎ )٠١( 

. غيبة النعماني: "لا‎ (١۴ ١١( 


Tort 


مكارة؟1 


A‏ كتاب الإمامة ج1 





/اا-نى : عل بن الحسين» عن محمد العطار» عن محمّد بن الحسن الرازي» عن محمّد بن علي الكو » عن عل 
ابن الحسين. عن ابن مسكان» عن مالك الجهنيّ» عن أبي جعفر (ع) قال : كل راية ترفع قبل قيام القائم صاحبها 


طاغوت(. 


۸ -نى : علي بن عبد الله البرقيّ "عن علي بن الحكم عن أبان عن الفضيل قال : سمعت أبا عبد الله (ع) 
يقول: من حرج يدعو الناس وفيهم من هو أفضل منه فهو ضالّ مبتدع(©. 





(١)غيبة‏ النعماني : ۷۲ . 
(1) كذا في النسخ : والصحيح كما في المصدر: علي بن عبد الله بن موسئ ٠‏ عن البرقي . 
(۴) غيبة النعماني : ۷۳ . 


ج ۱۱ (جامع في صفات الإغام وشرائط الإمامة) ۸١‏ 





4٤ باب‎ 


*« (جامع ف صفات الإمام وشرائط الإمامة) * 


الآيات : البقرة : قال : إن الله اصطفاء عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسمٌ 
عليم) ۲٤۷‏ . 

يونس ٠١‏ : (افمن يهدي إلى الح احق أن بتبع أمن لا يدي إلا أن بهدى فا لكم كيف نحکمون) ۲۵ . 

تفسير: لا يخفى على منصف أنَّ تعليق الاصطفاء وتعليله في الآبة الأولى على زيادة البسطة في العلم والجسم يدل 
على أن الأعلم والأشجع أولى بالخلافة والإمامة وبيان أولوية متابعة من يهدي إلى الح على متابعة من يحتاج إلى 
التعلّم والسؤال على أبلغ وجه وأتمه في الشانية يدل على أن الأعلم وى بالخلافة» ولا حلاف في أن أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه كان أعلم وأشجع من المتقدّمين عليه» ولا في أن كلا من أئمّتنا (عليهم السلام) كان أعلم من كان 
في زمانه من المدّعين للخلافة» وبالجملة دلالة الآيتين على اشتراط الأعلميّة والأشسجعيّة في الإمام ظاهر. 

قال البيضاوي في تفسير الآبة الأولى : لا استبعدوا تملّكه لفقره وسقوط نسبه رد عليهم ذلك أُوَلاً: بأنّ العمدة فيه 
اصطفاء الله وقد اختاره عليكم وهو أعلم بالمصالح منكم . 

وثانياً : بأنَّ الشرط فيه وفور العلم ليتمكن به من معرفة الأمور السياسيّة وجسامة البدن ليكون أعظم خطراً في 
القلوب وأقوى على مقاومة العدوٌ ومكابدة الحروب وقد زاده فيي" . 

وثالثاً : بأنّه تعالى مالك الملك على الإطلاق» فله أن يؤتيه من يشاء . 

ورابعاً : بأنّه واسع الفضل يوسع" على الفقير ويغنيه. عليم بمن يليق املك" انتهى0). 

أقول: إذا تأمّلت في كلامه يظهر لك وجوه من الحجّة عليه كما أومأنا إليه وقد مرٌ سائر الآيات في أوائل هذا 
المجلّد» وستأني في المجلّدات الآتية لا سيا المجلّد التاسع فلم نوردها هنا حذراً من التكرار. 

١-مع.‏ ل٠‏ ن: : الطالقان. عن أحد الهمدانّ» عن عل بن ا حسن بن فضال» عن أبيه عن آي الحسن عل بن 


. قي المصدر: لاما ذكرتم وقد زاده فيهما وكان الرجل القائم يمد يده فينال رأسه‎ )١( 
. في أ : يو سع الفضل‎ )۲( 

(۳) في المصدر: EEE‏ 

۲٠۰ : ١يواضيبلا تفسير‎ )٤( 


0/11 


50/11 


0/11۸ 


1١ کتاب الإمامة ج‎ AY 


موسى الرضا (ع) قال: للإمام علامات: يكون أعلٍ التاس وأحكم الناس وأتقى الناس وأحلم الناس وأشجع 
الاس وأسسخى الّاس وأعبد الناس» وی [و]لد محتونا ويكون مطهّرأء ويرى من خلفه کا یری من بين يديه» ولا 
يكون له ظل . 

وإذا وقع إلى الأرض من بطن أمّه وقع على راحتيه رافعاً صوته بالشهادتین' ولا يحتلم وتنام عينه ولا ينام قلبه» 
ويكون محدّثاء ويستوي عليه درع رسول الله (ص) ولا یری له بول ولا غائط لان الله عز وجل قد وكل الأرض بابتلاع 
ما يخرج منه وتكون رائحته أطيب من رائحة المسك . 

ويكون أولى بالتاس منهم بأنفسهم ؛ وأشفق عليهم من آبائهم وأمّهاتهم ويكون اشد الناس تواضعاً لله عز وجل » 
ويكون آخذ التاس بما يأمر به» وأكف الاس عا ينهى عنه » ويكون دعاژه مستجابا حى أنه لو دعا على صخرة 

ويكون عنده سلاح رسول الله (ص) وسيفه: ذو الفقار» وتكون عنده صحيفة فيها أسماء شي شيعتهم إلى يوم 
القيامة » وصحيفة فيها أسماء أعدائهم إلى يوم القيامة . 

وتكون عدده الجامعة وهي صحيفة طوها سبعون ذراعاً فيها جميع ما يحتاج إليه ولدآدم. ويكون عنده الجفر 
الأكبر والأصغر إهاب ماعز" وإهاب كبش فيهما جميع العلوم حتّى أرش الخدش» وحتى الجلدة(" ونصف الجلدة 
وثلث الحلدة» ويكون عنده مصحف فاطمة (ع)0. 

ج الحسن بن عل بن فضال» عنه (ع) مثله(. 

-لء ن وفي حديث آخر: إن الإمام مؤيد بروح القدس. وبينه وبين الله عز وجلل عمود من نور یری فيه أعمال 
العبادء وكل ما احتاج إليه لدلالة اطلع عليه ويبسط له فيعلم ويقبض عنه فلا يعلم . 

والإمام یولد ويلد ويصمٌ ویمرض. ويأكل ويشرب» ويبول ویتغرط)ء وينكح وينام؛ وینسی ویسهو ۷ 


ويفرح ويحزن ويضحك ويبكي» ويحبى ويموت ويقبر فیزار ويحشر ويوقف ويعرض ويسأل. ويثاب ويكرم 
02 )5( 
ويشفع9». 


ودلالته في [ختصلتين في] العلم واستجابة الدّعرة؛ وك ما أخير به من الحوادث التي تحدث قبل كونها فذلك 


. في المصدر: بالشهادة‎ )١( 
في نسخة : وإهاب . والاهاب : ما تقدم معناه هو الجلد.‎ )۲( 
. في العيون : ونصف الجلدة ويكون‎ )۳( 
. ٤ح۳۲ معاني الاخبار: ۱۰۲ ب‎ )( 
. الخصال: ۵۲۷ ب٣۳ ح۱‎ 
. ٠ح ب۱۹‎ ۱۹۲ : ١ عيون أخبار الرضا (ع)‎ 
. مع اختلاف بسيط في الالفاظ‎ ٤۳۷ - 7 : الاحتجاج‎ )6( 
. في نسخة : ويتغبط‎ )( 
في العيون: ولا ينسئ ولا يسهو.‎ )۷( 
في الخصال: ويزاد.‎ )۸( 
سقط من الخصال من : ويحشر إلى : ويشفع.‎ )4( 


ج 11 (جامع في صفات الإمام وشرائط الإمامة) AY‏ 


بعهد معهود إليه من رسول الله (ص) توارثه عن أبائه عنه (عليهم السلام)» ويكون ذلك مما عهده إليه جبرئيل عن 
علام الغيوب عز وجل . 

وجميع الأئمّة الأحد عشر بعد النبين (ص) قتلواء منهم بالسيف وهو أمير المؤمنين بعد النبن (ص)ء والحسين 
(عليهما السلام) والباقون قتلوا بالسم. قتل كل واحد منهم طاغوت زمانه( > وجرى ذلك عليهم على الحقيقة 
والصحّة» لا كما تقوله الغلاة والمفرّضة لعنهم الله . 


فإنهم يقولون : إنْهم (عليهم السلام) لم يقتلوا على الحقيقة وإِنّه شبّه للناس أمرهم» وكذبواء عليهم غضب 
شلك فاته ما * 0 أحد من أنبياء الله وحججه (عليهم السلام) للناس إل أمر عيسى بن مريم ع0 و 
لأنه رفع من الأرض حا وقيض | روحه بين الساء والأرض ثم رفع إلى السسماء ورد عليه روحه وذلك قول الله عز وجل : 
«إذ قال الله يا عيسى إني مسوفيك ورافعك إلّ)7 وقال الله عز وجل حكاية لقول عيسى يوم القيامة: #وكنت 
عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد 4(“ . 

ويقول المنجاوزون للحد في أمر الأئمّة ثمّة (عليهم السلام) : إنه إن جاز أن يشبّه أمر عيسى للئاس فلم لا يجوز أن 
يشّه أمرهم أيضا؟ والّذي يجب أن يقال هم : إل عيسى (ع) هو مولود من غير أب فلم لا يجوز أن يكونوا مولودين 0114 
من غير آباء؟ فإنهم لا يجسرون على" إظهار مذهبهم لعنهم الله في ذلك» ومتى جاز أن يكون جميع أنبياء الله ورسله 
وحججه بعد آدم (ع) مولودين من الآباء والأمهات وكان عيسى من بينهم مولوداً من غير أب جاز أن يشبّه للناس 
أمره دون أمر غيره من الأنبياء والحجج (عليهم بهم السلام) کیا جاز أن يولد من غير أب دونهم» وإِنًّْا أراد الله عز وجل 
ا ا ءقدیر . 


بيان : «ويلد مختوناً»كذا في أكثر نسخ هل و ن» والظاهر يولد کا في #ج» وغيره ويكون مطهّراً أي من الدّم وسائر 
الكثافات » أو مقطوع السرةء أو ختوناً فيكون » تأكيدا . 


«ويرى من خلفه» يمكن أن يقرأ في الموضعين بالكسر حرف جر و اسم موصول» وعبل الأول مفعول 
ايرى »1 عذوف» أي الأشياء » والظاهر أن الرؤية في الأول بمعنى العلم» إن الرؤية الحقيقيّة لا تكون إلا بشرائطها. 


ومايقال : من أن الرؤية بمعنى العلم يتعدّى إلى مفعولين» وبالعين إلى مفعول واحد فهو إذا استعمل في العلم 
وس د عه GG‏ 


. في نسخة وفي العيون: طافية . وسقطت الجملة من الخصال : من قتل إلى زمانه‎ )١( 

(۲) في نسخة : وإن شبّه على الناس» وفي «ل؟: إنها شبه للناس أمرهم فكذبوا ما شبّه . 

(۴) في الخصال : على الناس . : 

. ٥٥: ال عمران‎ )٤( 

(6) المائدة: ۱1۷ . 

(6) في نسخة : لا بخسرون. وفي العيون: لا يجترون؛ وفي اللخصال : وانهم لا يجسرون . 

(۷) في نسخة وفي الخصال: ان الله . 

(۸) الخصال: بپ تي 
عيون اخبار الرضا (ع) :١‏ ۱۹۳ ب9١‏ ح۲ . وفيهما فروقات جمة أعرضنا عن الإشارة إلى جميعها والمظنون ان مفاد الكلام مأخوذ من 
عدة احاديث للأئمة (ع). وان النص لعيون الشيخ الصدوق رض - أخذه من تلفيق عدة أحاديث فيا بينها . 


571 


0/111 


نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً6”* فأمر الإمامة من تمام الذين» ول يمض (ع) جى بين لأمته معالم دينه 


A‏ كتاب الإمامة ج۱۱ 


ثم قال (ع): م تره العيون بمشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيهان؛ وأمثال ذلك كثرة . 

وما قيل : من أن الله تعالى خخلق لمم إدراكاً في القفا كما يخلق النطق في اليد والرجل في الآخرة» أو أنه كان ينعكس 
شعاع أبصارهم إذا وقع على ما يقابله ىا في المرأة» فهم| تكلفان مستغنى عنهما . 

والقول بأن يدركوا بالعين ما ليس بمقابل ها من باب خرق العادة بناء على أن شروط الإبصار إن هي بحسب 
العادة فيجوز أن تنخرق فيخلق الله الإبصار في غير العين من الأعضاء فيرى المرتيّ » أو يرى بالعين ما لا يقابله فهي 
إن يستقيم على أصول | الأشاعرة المجوّزين للرّؤية على الله سبحانه » وأمًا على أصول المعتزلة والإماميّة فلا يجري هذا 
الاحتهال والله أعلم بحقيقة ا لجال . 

ريا الله » كان هذه غير الدرع ذات الفضول التي استواؤها من علامات القائم (ع). ٠‏ کا 
سيأتي في محلّه أو المعنى أن هذه من علامات الائمّة (عليهم السلام)؛ وإن كان بعضها مغتصاً ببعضهم » والأؤل 
أظهر. 

ويكون أولى بالناس» يحتمل أن يكون هذا أيضاً من معجزاته وصفاته لا من أحكامه كسائر مافي الخبر. أي 
يسخَّر الله له قلوب شيعته بحيث يكون عندهم اضطراراً أولى من أنفسهم» ويفدون أنفسهم دونه. ولعلّه أنسب 
بسياق الخر. 

 ''‏ شا: ابن قولويه؛ عن الكلينيَ ؛ عن أحمد بن تحمّد بن مهران7١2‏ عن محمد بن علّ. عن الحسن بن الجهم 
قال : كنت مع أي ي الحسن (ع) جالساً فدعا بابنه وهو صغير فأجلسه في حجري وقال لي : جرّده وانزع قميصه. 
فنزعته فقال لي : انظر بين كتفيه» قال : فنظرت فإذا في أحد كتفيه شبه الخاتم داخل اللحمء ثم قال لي : أترى هذا؟ 
مثله في هذا الموضع كان من أبي (ع)9©. 

بيان: ظاهره أن للإمام أيضاً علامة في جسده تد على إمامته (ع) كخاتم النبوّة» ويحتمل اختصاصها بالإمامين 
(عليهم السلام) . 

٤‏ ك مع لى" ن: الطالقانّ. عن القاسم بن محمد اهارو » عن عمران بن موسى . عن الحسن بن قاسم 
الرقام» عن القاسم بن مسلمء عن أخيه عبد العزيز بن مسلم قال : كنا في أيام علي بن موسى الرضا (ع) بمرو 
فاجتمعنا في مسجد جامعها في يوم جمعة في بدء مقدمنا فأدار الناس أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيهاء 
فدخلت على سيّدي ومولاي الرضا (ع) فأعلمته ما خاض الثاس فيه فتبسم ثم قال : يا عبد العزيز جهل القوم 
وخدعوا عن أديانهم. إن الله تبارك وتعالى لم يقبض نبيّه (ص) حتّى أكمل له الدين وأنزل عليه القرآن فيه تفصيل 
كل شيء بين فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج إليه الئاس كملاء فقال عز وجل : : «ما فرّطنا ني 


الكتاب من شيء)' وأنزل في حجَة الوداع وهي آخر عمره (ص) : اليو م أكملت لكم دينكم وأتممث عليكم 
7 


. في المصدر: أحمد بن مهران‎ )١( 

() الارشاد: ۱۴۳۸ ب1٤‏ ح۷ . 

(۴) الاسناد في هذا الخبر في الأمالي ليس ما ذكره وسبأتي بعد الخبر مباشرة . ولعل وضعها هنا من أوهام النساخ أو سقطات اليد . 
(4)الانعام: ۳۸. 

(0)المائدة: ۳ 

. في نسخة: معام دينهم‎ )١( 


ج 1 (جامع في صفات الإمام وشرائط الإمامة) Ao‏ 


وأوضح لهم سبله"" وتركهم على قصد احق (') وأقام لمم عليًا (ع) عل وإماماً وما ترك شيئاً تحتاج إليه الأمة إلا به . 

فمن زعم أن الله عز وجل لم يكمّل دينه فقد رد كتاب الله عز وجل ومن رد كتاب الله فهو كافر» هل يعرفون قدر 
الإمامة ومملّها من الأمّة؟ فيجوز فيها اختيارهم ! إل الإمامة أجل قدراً أوأعظم شأناً وأعلى مكاناً أ وأمنع جانا" وأبعد 
غوراً من أن يبلغها الناس بعقوهمء أو ينالوها بارائهم > أو يقيموا إماماً باختيارهم . 


إن الإمامة خض الله عز وجل بها إبرا هيم الخليل (ع) بعد النبّة وا ئة مرتبة ثالثة ة وفضيلة شرفه بها وأشاد بها(؟) 
ذكره فقال عز وجل : الي جاعالك اناس اماما فقال الخثيل (ع) سروراً ا : (ومن ذرَيتي) قال الله عز وجل : YoY‏ 
لا ينال عهدي الظالمين 74" فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة » وصارت في الصفوة . 


ثُمّ أكرمه الله بأن جعلها [الله] في ذرَيّته أهل الصفوة والطهارة فقال عز وجل : «ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة 
وكلاً جعلنا صالحين وجعلناهم أئنة يبدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الركاة وكانوا لنا 
عابدین 04 . 


فلم تزل في يته يرئها بعض عن بعض قرناً فقرناً حتی ورئها النبيّ (ص) فقال الله جل جلاله : إن أولى الئاس 
بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبيّ والّذين آمنوا والله ولي المؤمنين74") فكانت ت له خاصة فقلدها (ص) علا با (ع) بأمر 
الله عز وجل على رسم ما فرضها الله؛ فصارت في ذرَيته الأصفياء الذين آتاهم الله العلم والإيهان بقوله عز وجل : 
«وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم ف كتاب الله إلى يوم البعث ي فهي ف ولد عل )ع( خاضة إلى يوم 
القيامة إذ لا نبي بعد محمّد (ص). فمن أين يختار هؤلاء الجهّال؟ . 

إن الإمامة هي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء؛ إن الإمامة خلافة الله عز وجل وحلافة الرسول ومقام أمير المؤمنين. 
وميراث الحسن والحسين (عليه) السلام)ء إن الإمامة رمام الين» ونظام المسلمينء وصلاح الدنيا يا وعز المؤمنين» 58/17 
إن الإمامة 5 الإسلام النامي ١‏ وفرعه السامي. بالإمام تام الصلوة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء 
والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف . 


والإمام بحلل حلال الله ويحرّم حرام الله . ويقيم حدود الله» ويذبٌ عن دين الله ويدعو إلى سبيل ربّه بالحكمة 
والموعظة الحسنة والحجّة البالغة ء الإمام كالشمس الطالعة للعالم وهي في الأفق بحيث لا تناله الأيدي والابصارء 
الإمام المنير والسراج الزامر"' والتور الساطع والنجم الحادي في غياهب""''" الدّجى والبلد القفار ولجج 
البحار 


(۱) ني نسخة : سبلهمء وفي أخرى: سبيله . 
(۲) في نسخة : قصد السبيل . 

(۳) في نسخة: وامنع جاهاً. 

. في الامالي : شرفه الله بها واشاد بها‎ )٤( 
. ٠١١ البقرة:‎ )0( 

()الاتبياء : ۷۳_۷۲ . 

(۷) آل عمران: 1۸. 

(۸) في الامالي : وهي 

(4) في المعاني : الظاهر. 

. في نسخة : غيابك‎ )٠١( 

(۱۱) ني «أ»: وولج. 


ةلا 


نا 


۸ كتاب الإمامة ج 





الإمام الماء العذب على الظمأ والدّال على الهدى والمنجي من الردى الإمام النار على اليفاع » ا حار لمن اصطل بهء 
والدليل في المهالك(١'‏ من فارقه فهالك . 

الإمام السحاب الماطر والغيث الحاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير 
والروضة » الإمام الأمين الرفيق7') والأخ الشفيق ومفزع العباد في الداهية". 

الإمام أمين الله في أرضه وحجته على عباده وخليفته في بلاده الدّاعي إلى الله والذات عن حرم الله ؛ الإمام المطهر 
من ارك المترأ من العيوب عغخصوص بالعلم موسوم بالحلم نظام الدّين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار 

ار أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير خصوص بالفضل كله من 
غير طلب منه له ولا اكتساب» بل اختصاص من المفضّل الوقاب» فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام ويمكته 
اختياره؟ . 

هيهات هيهات ضِلَّت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وحسرت العيون وتصاغرت العظماء وتحترت 
الحكماء وتقاصرت الخحلاء وحصرت الخطباء وجهلت الالتاء* وكلّت الشعراء وعجرت الأدياء وعييت البلغاء عن 
وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله فأقرّت بالعجز والتقصير. 

وكيف يوصف أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناءه» لا كيف وأنّى9) 
وهو بحيث النجم من أيدي المتناولين ووصف الواصفين؟ فأ ين الاختيار من هذا؟ وأ ين العقول عن هذا؟ أو أين 
يوجد مثل هذا؟ 

ظنوا أن ذلك يوجد في غير آل الرّسول صل الله عليهم كذبتهم والله أنفسهم ومتتهم الباطل(" فارتقوا مرتقاً صعباً 
دحضاً تَزلٌ عنه إلى الحضيض أقدامهم, راموا إقامة الإمام بعقول حائرة بائرة ناقصة واراء مضلّة فلم يزدادوا منه إلا 
بعد قاتلهم الله أنى يؤفكون» لقد راموا صعب وقالوا إفكاً وضلوا ضلال بعيدا ووقعوا ف ال جيرة إذ تركوا الإمام عن 
بصيرة › وزيّن هم الشيطان أع الهم فصدّهم عن السَبيل وكانوا مستبصرين . 

رغبوا عن اختيار الله واختيار رسوله إلى اختيارهم والنرآن ناديهم : «وربّك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة 
سبحان الله وتعالى عما يشركون € وقال عز وجل : وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون هم 
اخيرة من أمرهم »174 وقال عز وجل : 9 مالكم كيف نحکمون* أم لكم كتاب فيه تدرسون* إِنَّ ن لكم فيه لا 





. في الامالي وني نسخة : على السالك في المهالك‎ )١( 

(۲) في الامالي وني نسخة : والوالد الرقيق . 

(") في نسخة : ومفزع العباد في النار. 

() في الامالي : طلب منزلة . 

(0) في المعاني : وذهلت الالباب . وفي الامالي : وجهلت الالباب. 

(7) في الأمالي : لا كيف واين. 

(۷) في نسخة وني الأمالي : ومنتهم الاباطيل . وفي المعاني: ومنهم؛ الباطل . 
(۸) القصص : 34 . 

(4) الاحزاب: ۳۹ . 


ج (جامع في صفات الإمام وشرائط الإمامة) AV‏ 


تخبّرون» أم لكم إيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون* سلهم أيهم بذلك زعيم* أم هم شركاء فليأتوا 
بشركائهم إن كانوا صادقين 4( . 

وقال عر وجل : انلا يتدئرون القران أم على قلوب أقفاها »7 أم طبع الله على قلوبهم فهم لايفقهون: :أو 
قالوا : سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدَوابٌ عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون* ولو علم الله فبهم خيرا 
لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون 74" و إقالوا سمعنا وعصينا»7! بل هو (فضل الله يؤتيه من يشاء والله 
ذو الفضل العظيم 4( . 

فكيف همم باختيار الإمام؟ والإمام عالم لا يجهل » داعي" لا ينكل» معدن القدس والطهارة والنسك والزهادة 
والعلم والعسادة» مخصوص بدعوة الرسول 2“ وهو نسل المطهرة البتول لا مغمز فيه في نسب » ولايدانيه ذو 
احسساء ا و والعترة من آل الرسول» والرضا من الله » شرف الأشراف 


3 العلم» كامل الحلمء مضطلع بالإمامة280 عالم بالسياسة. مفروض الطاعة قائم بأمر الله» ناصح لعباد 
الله » حافظ لدين الله . 


إن الأنبياء والأئمّة يوفقهم الله ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمه ما لا يؤتيه غيرهم فيكون علمهم فوق ك[علم 
أهل زمانهم في قوله تبارك وتعالى: #أفمن يهدي إلى احق احق أن بتع أمَن لا يدي إلآ أن يبدى فا لكم كيف 
تحكمون "١١04‏ وقوله عز وجل : #وتن بؤ "١‏ الحكمة فقد أوي خا کنب وقول ر وجل ف طالوت : إن الله 
اصطفاء عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤت ملكه من يشساء والله واسع عليم "١04‏ وقال عز وجل لنبيّه 
(ص) : (وكان فضل الله عليك عظيم"'“وقال عز وجل في الأئمّة من أهل ببته وعترته وذرّيته : ام يحسدون 
الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب وا لحكمة وآتيناهم ملكا عظيياً فمنهم من آمن به ومنهم 
من صد عنه وكفى بجهتم سعرا )0 '. 

وإِنَّ العبد إذا اختاره الله عر وجلل لأمور عباده شرح صدره لذلك. وأودع قلبه ينابيع الحكمة» وأهمه العلم 


. ٤۱-۳١ :ملقلا)١(‎ 


. ۲٤ : محمد‎ )۲( 

(۳) الانمال: ۲۳. 

٩۳ ()البقرة:‎ 

(6)الحديد: ۲۱ . 

(1) في نسخة : راع » وكذا في الامالي . وفي المعاني : داع . 
(۷) في نسخة : وفرع الاذكياء . 

(۸) في المعاني : كامل الحكم مضطلع بالامانة . 
(9) في الأعالي : وحمله . 

. ١ :سنوي)٠١(‎ 

(۱۱) كذافي النسخ والصحيح : ومن يؤت . 
(۱۲)البقرة: ۲6۷ . 

. ۱١۴۳ النساء:‎ )۱۳( 

. 90-94 :ءاسنلا)١8(‎ 


1/1 
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AA‏ كناب الإمامة ج 


إخاماء فلم يعي بعده بجواب » ولا يحيِر فی عن الصواب» وهو معصوم مؤيّد موفق مسدّد قد أمن الخطايا"؟) 
والزلل والعثار» يخضّه الله عز وجل بذلك ليكون حجّته على عباده وشاهده على خلقه. وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم» فهل يقدرون على مثل هذا فيختاروه؟ أو يكون مختارهم" بهذه الضفة7) فيقدّموه(*)؟ 
تعدو وبيت الله ا حى ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأئهم لا يعلمون» وفي كتاب الله المدى والشفاء» فنبذوه 
واتبعوا أهواءهم فذمهم لله ومقتهم وأتعسهم وقال عز وجل : : ومن أضل ممن اثبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا 
بدي القوم الظالمين؟» وقال عز وجل : : «فتعساً هم وأضل أعماهم € وقال عز وجل : كبر مقتا عند الله وعند 
الّذین آمنوا كذلك يطبع الله على کل قلب متكبّر جبار40). 


قال : وحدّثني بهذا الحديث ابن عصام ؛ والدقاق ؛ والورّاق؛ وا لمكب ؛ والحسن بن أحد المؤدّبٍ جميعاً؛ عن 
الكلينيّ » عن أبي محمد القاسم بن العلاءء عن القاسم بن مسلم» عن أخيه» عنه (ع)20. 

لى : ابن المتوكل » عن الكليني مثله(''). 

ج : القاسم بن مسلم»› عن أخيه. عنه (ع) مثله(). 

ف : عبد العزيز مثله"'). 

نى : الكلينيّ » عن القاسم بن العلاء» عن عبد العزيز بن مسلم» عنه (ع) مثله"'. 

كا: أبو حمّدء عن القاسم بن العلاءء عن عبد العزيز بن مسلم مغله!!١2.‏ 

بيان : قوله (ع) : وخدعوا عن أديانهم. أي خدعهم الشيطان صارفاً هم عن أديانهم. وني الكاني : عن آرائهم» 
فعن تعليلية . قوله تعالى: اما فرّطنا» الاستشهاد بالآية على وجهين e a‏ 
م ال موه ير ا ا ا 
الظاهر: وقيل اهو اللوع : 


)١(‏ في المعاني : ولا يحار. 

. في كمال الدين: أمن الخطأ‎ )١( 

() في كيال الدين : خيارهم . 

(4) إلى هنا ينتهي الخبر في تحف العقول . 

(0) في نسخة : فيقدموله . 

(5) في المعاني : بعدوا. 

(۷) محمد: ۸. 

(8) الى هنا انتهئ اخبر في كمال الدين وتام النعمة : ٦۱۲‏ ص۲ ح١‏ 7 

(4) معاني الاخبار: 47 ب٣۳‏ ح۲. مع اختصار واختلاف في بعض الالفاظ . 
عيون اخبار الرضا (ع) ١‏ 30 حا 

. 1١ج ملاة‎ oFV : آمالي الصدوق:‎ )٠١( 

TT: الاحنجاج‎ )١( 

(۱۲) تحف العقول : 477 417 . مع اختصار واختلاف . 

(17) غيبة النعماني : ١494-1١46‏ مع اختصار واختلاف . 

)٤(‏ غيبة النعماني: ۲٠۴-۱۹۸‏ مع اختلاف واختصار. 


ج 1 (جامع في صفات الإمام وشرائط الإمامة) 44 


قوله (ع) : من تمام الدّين» أي لا شك أنه من أمور الين بل أعظمها كيف لا وقد قدّموه على تجهيز الرسول 
(ص) الذي كان من أوجب الأمورء فلا بد أن يكون داخلاً فيا بلّغه (ص). والقصد : الطريق الوسط . والإضافة 
بيانية . 

إلا بيّنه » لعن (ع) أو لتاس بالنض عليه . قوله (ع): هل يعرفون» الغرض أن نصب الإمام موقوف على العلم 
بصفاته وشرايط الإمامة. وهم جاهلون بهاء فكيف يتيسّر لهم نصبه وتعيينه . 

قوله : وأمنع جانباًء أي جانبه أشدّ منعاً من أن يصل إليه يد أحد. والإشادة رفع الصوت بالشي١‏ يقال: أشاده 
وأشاد به : :ا أشاعة ورش ذكر. 

وصارت في الصفوة مثلثة» أي أهل الطهارة والعصمة ٠‏ أو أهل الاصطفاء والاختيار والنافلة : العطية الزائدة» أو 
ولد الولد . مبدون بأمرناء أي لا بتعيين الخلق . قرنا فقرنا منصوبان على الظرفيّة . قوله تعالى : إن أولى التاس 
بإبراهيم » أي أخضّهم وأقربهم » من الولي بمعنى القرب, أو أحقّهم بمقامه » والاستدلال بالأية مبني على أن المراد 
بالمؤمنين فيها الأئمّة (عليهم السلام)؛ أو على أن تلك الإمامة انتهت إلى النبيّ (ص) وهو لم يستخلف غير عل (ع) 
بالاثفاق. 

قوله : وقال الذين أوتوا العلم: أقول: قبل هذه الأية قوله تعالى : ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير 
ساعة كذلك كانوا يۇفكون 0‰ فالظاهر أن هذا جواب قول المجرمين 0 هم الذين أوتوا العلم لاا 
ومصداقهم الأكمل الي والأئمّة صلوات الله عليهم › > أو هم المقصودون لا غيرهم 

وربّها يوهم ظاهر الخبر أن المخاطب هم الأئمَة (عليهم السلام)؛ والمراد لبئهم في علم الكتاب لكن لا يساعده 
سابقه ولاحقه . 

نعم قال عل بن إبراهيم : هذه الآية مقدّمة ومؤخرة» وإنها هو: «وقال الّذين أوتوا العلم والإيمان في كتاب الله لقد 
لبشتم إلى يوم البعث 76" وهو لا ينافي ما ذكرنا . 

قوله (ع) : إذ لا نبيّ» إِمّا تعليل لكون الخلافة فيهم» والتقريب أنه لا نبيَ بعد محمد (ص) حى بجعل الإمامة في 
غيرهم بعد جعل النبيَ (ص) فيهم ٠‏ أو لكونهم أثمّة لا أنبياءء أو لامتداد ذلك إلى يوم القيامة ء والتقريب ظاهرء 
وهو قريب من الأول . 

منزلة الأنبياء؛ أي منزلة لهم ولمن هو في مثلهم أو كانت هم فيجب أن ينتقل إلى من هو مثلهم . 

والزمام : الخيط الذي يشد في طرفه المقود» وقد يطلق على المقود. والأس : ر والسامي : العاليء 
والشغور: حدود بلاد الإسلام المتصلة ببلاد الكفر. والذبَ المنع والدفع . والفعل كنصر 

قوله (ع) : لا تناله الأيدي أي أيدي الأوهام والعقول . والساطع : المرتفع . والغيهب : الظلمة وشدة السّواد. 
والدّجى بضم الدّال : الظلمةء والإضافة للمبالغة واستعير لظليات الفتن والشكوك والشبهة » وفي الكافي : «وأجواز 
البلدان القفار؛ وجوز كل شيء : وسطه . والقفار - جمع القفر وهو مفازة لا نبات فيها ولا ماء» وي الاحتجاج : «والبيد 
القفار» جمع البيداء وهو أظهر» واللّجَة بالضمٌ ا . والظّمأ بالتحريك : شدّة العطش . والردى: الاك . 
(١)الروم: ٥١‏ . 
(۲) تفسير القمي ؟ : ٠۳۷‏ . والآية في الروم : 07 . 


تمن 


سفن 


1 


3 كتاب الإمامة ج 





والبقاع : مسا ارتفع من الأرض . والاصطلاء افتعال من الصلى بالناى وهو التسحْن بها. وا هطل بالسكون 
والتحريك : تتابع المطر وسيلانه . والغزيرة : الكثيرة . 

قوله (ع): الأمين» في الكاني : «الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق وإِنّها وصف الال بالشقيق لاه شق 
نسبه من نسبه» وبعده: «والأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد في الداهية الناد» يقال : ند أي شرد ونفر» والأظهر 
أنه مهموز كسحاب أو كحبالى» في القاموس : نأد الدّاهية فلاناً: دهته» والناد كسحاب والتآدى كحبالى: 
الداهية'ء وني الصحاح : النآد والنأدى : الداهية . قال الكميت: 

فإيّاكم وداهية نآدى 

أظلتكم بعارضها المخيلٌ .١‏ 

قوله (ع): الذات عن حرم الله الحرم بضم الحاء 5 الراء جمع الحرمة وهي ما لا يحل انتهاكه وتضييعه. أي 
يدفم الضرر والفساد عن حرمات الله ا و وخلفائه وفرائضه وأوامره 
ونواهيه . والبوار: الهلاك . والحلوم أيضاً: العقول كالألباب . 

وضلّت وتاهت وحارت متقاربة اي وحسر بصره كضرب أي كل وانقطع نظره من طول مدى وما أشبه 


ذلك . وني كا: #خسئت» كمنعت بمعناه . ويقال: تصاغرت إليه نفسه. أي صغرت . والتقاصر مبالغة في القصر 
ار إظهان تطاول . وحصر كعلم : عيي في المنطق. ويقال: مايغني عنك هذاء أي ما ينفعك ويجديك . والغناء 


ده تصريح بالإنكار الفهوم من الاستفهام حذفت الجملة لدلالة سا قبلها على الرادء أي لا يوصف إلى آخر 
الجمل ٠كيف»‏ تكرار للاستفهام الإنكاريّ الأول تأكيداً. و و تأنى» مبالغة أخرى بالاستفهام الإنكاري عن إمكان 
الوصف وما بعده . 

ووت الج ٠‏ الواو للحال» والباء ب بمعنى «في» والخبر محذوف. أي مرثيٌ » لأنّ حيث لا يضاف إلا إلى 
الجمل. من أيدي المتناولين متعلق بحيث . 

قوله (ع): كذبتم» أي قال لهم كذباًء أو بالتشديد» أي إذا رجعوا إلى أنفسهم شهدت أنفسهم بكذب مقاهم . 
قوله: ومنتهم الباطل» وني كا وغيره: «الأباطيل» أي ألقت في أنفسهم الأمانيّء ويقال: مته السَير أي أضعفه 
وأعياه . 

ويقال: مكان دحض ودحض بالتحريك. أي زلق» وني القاموس : رجل حائر بائر» أي لم يٽجه لشيء ولا يأتمر 
رشداً ولا يطيع مرشد](”". قوله (ع) : آم طبع الله على قلويهم ٩‏ هذا من كلامه (ع) إقتبسه من ن الآيات» وليس في 
القران بهذا اللفظ » وكذا قوله 0 قالوا سمعنا)» وني القرآن هكذا: ولا تكونوا كالذين قالوا ه27 وكذا قوله: 


#قالوا سمعنا وعصينا »)و إن 3 موافقاً للفظ الآية كا لا يخفى وكذا قوله : بل هو #فضل الله" لعدم الموافقة 


)١(‏ القاموس المحيط١‏ : ؟78. 

(؟) الصحاح : 01١‏ 

() القاموس المحيط١‏ : ۳۹۱. 

(2)الانفال: ۲۱ . 

. ۹۲ البقرة:‎ )٥( 

() كذافي النسخ. والصحيح كا في المصحف : ذلك هو فضل الله . 


ج 1 (جامع لي صفات الإمام وشرائط الإمامة) ١1و‏ 


ووجه الاستدلال بالآيات ظاهر وتفسيرها موكول إلى مظائها. 


0 : ولو أ سمعهم لتولو!) فلم يرد به العموم بان يكون المراد ولو أسمعهم على آي وجه كان لتولوا 
بحم د علا م قر رو نويل الل ال ت ا وم عل يلك اال الى ا رس الله ا 

0 ا فهو كالتاكيد والتمليل للسابق . وقد أجيب عنه بوجوه لا يسمن ولا يغني من جوع ولا نطيل الكلام 
بإيرادها. 

قوله : لا ينكل بالضمٌ أي لا يجبن . والنسك بالضمٌّ : العبادة والجمع بضمَّتين . 

قوله (ع): بدعوة الرسولء أي بدعوة الخلق نيابة عن الرسولء كما قال النب (ص): « لا يبلغه إلا آنا أو رجل 
مني وکا قال تعالى : ادعو إلى الله على بصبرة أنا ومن اتبعني 204 أو بدعاء الرسول (ص) إيَاه للإمامة» أو بدعاء 
الرسول له في قوله : «اللّهم وال من والاه» وقوله : «اللّهم أذهب عنهم الرجس» وقوله : «اللّهم ارزقهم فهمي 
وعلمي» وغيرها. 


قوله : لامغمز» أي لا مطعسن . ويقال : فلان مضطلع بهذا الأمر» أي قويّ عليه . قوله : قائم بأمر الله » أي لا 
باختيار الأمة» أو بإجراء أمر الله . قوله : في قوله تعالى متعلّق بمقدّرء أي ذلك مذكور في قوله تعالى» ويحتمل أن 
يكون تعليليّة . 

قوله : وقال عز وجل لنبيّه (ص) في الكافي بعد ذلك : أنزل إعليك الكتاب والحكمة وعلّمك مالم تكن تعلم 
وكان فضل الله عليك عظع" والغرض من إيراد هذه الآية أنَّ الله تقال امذن ل 
والحكمة وإيتاء نهاية العلم. وعد ذلك فضلاً عظيراً وأثبت ذلك الفضل لجماعة من تلك الأمّة بأنهم المحسودون 
على ما آتاهم الله من فضله. ثم بين أنْهم من آل إبراهيم ؛ فهم الأثمّة (عليهم السلام)؛ والفضل العلم والحكمة 
والخلافة» مع آنه بظهر من الآيتين أن الفضل والشرف بالعلم والحكمةء ولا ريب في أتهم (عليهم السلام) أعلم من 
غيرهم من المدّعين للخلافة» ومنه يظهر وجه الاستشهاد بقوله تعالى : #ومن يؤتى الحكمة 74" والتعس : الملاك 
والعثار والسقوط والشرٌ والبعد والانحطاط . 


6ه بت : تحمد بن خالد الطيالسيّ» > عن عل بن أي حمزة» عن أبي بصير» عن أبي الحسن الماضي (ع) قال : 
خلت عليه ف5 : جعلت فداك بم يعرف الإمام؟ ققال: بخصال : أمَا ارهن فشيء تقدّم من أبيه فيه وعرّفه 
الناس ونصبه لهم عل حتى يكون حجّة عليه » لأ رسول ابله (ص) نصب علب وعرّفه الناس» وكذلك الأئمَةَ 
يعرّفونهم الناس وينصبونهم لهم حتّى یعرفون" ۰ ويسأل فيجيب» ويسكت عنه فيبتدىء ويخبر الّاس بها في غد 
ويكلّم الناس بكل لسان» فقال لي : يا أبا عمّد الساعة قبل أن تقوم أعطيك علامة تطمئنّ إليها . 


فوالله ما لبت أن دخل علينا رجل من أهل خراسان فتكلّم الخراسانٍ بالعربيّة فأجابه هو بالفارسيّة» فقال له 


(۱) يوسف: ۱۰۸ . 

. ١۳ النساء:‎ )۲( 

۹ : وس : ومن يؤت . . وهي من سورة البقرة‎ E 
في المصدر: فتلت‎ )4( 

E في المصدر:‎ )٥( 

(5) في المصدر: حتیٰ يعرفوه . 


To/ ۱T 


Yo/۱t 


T9/1To 
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الخراسانَ : أصلحك الله ما منعني أن أكلّمك بكلامي إلا أني ظننت أك لا تحسن» فقال: سبحان الله إذا كنت لا 
أحسن أجيبك فا فضلي عليك؟ ثم قال : يا أبا محمّد إن الإمام لا يخفى عليه كلام أحد من اناس ولا طير ولا بهيمة 
ولا شيء فيه روح » بهذا يعرف الإمام» فإن لم تكن فيه هذه الخصال فليس هو بإمام('. 

5 دن : تميم القرشي» عن أبيهء عن أحمد بن عل الأنصار ي › عن الحسن بن الهم قال : حضرت مجلس المأمون 
يوماً وعنده علي بن موسى الرضا (ع) وقد اجتمع الفقهاء ء وأهل الكلام من الفرق المختلفة فسأله بعضهم فقال له: :يا 
بن رسول الله بأيّ شيء تصح الإمامة لمدّعيها؟ قال: بالنصٌ والدلائل. 

قال له : فدلالة الإمام في) هي؟ قال: في العلم واستجابة الدّعوة» قال: فیا وجه إخباركم با يكون؟ قال: ذلك 
بعهد معهود إلينا من رسول الله (ص)ء قال : فما وجه إخباركم بها في قلوب الناس؟ 

قال (ع): أما بلغك قول الرسول (ص): «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله٠؟‏ قال : بلى» قال: فيا من مؤمن 
إلا وله فراسة ينظر بور الله على قدر إيمانه ومبلغ استبصاره وعلمه وقد جمع الله للأئمّة منا ما فّقه في جميع المؤمنين» 
وقال عز وجل في كتابه : إن في ذلك لآيات للمتوسمين)". 

فأوّل المتوسّمين رسول الله (ص)» ثم أمير المؤمئين (ع) من بعده» ثم الحسن والحسين والأئمّة من ولد الحسين إلى 
يوم القيامة » قال : فنظر إليه المأمون فقال له : يا أبا الحسن زدنا ما جعل الله لكم أهل البيت . 

فقا الرضا (ع): : إن الله عز وجل قد أيدنا بروح منه مقدّسة مطهرة ليست بملك لم تكن مع أحد تمن مضى إلا مع 
رسول الله (ص) وهي مع الأئمّة متا تسدّدهم وتوفقهمء ل راي ل يدر قال له المأمون : 
يا أبا الحسن بلغني أن قوماً يغلون فيكم ويتجاوزون فيكم ا لحد . 

فقال له الرضا (ع) : حدّثني أي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمّد بن عل عن أبيه عليّ بن 
الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص) : «لا ترفعوني 
فوق حقي فان الله تبارك وتعالى اذ عبد قبل أن يتخذي ياه قال الله تبارك وتعالى : (ما كان لبشر أن يؤتيه الله 
الكتاب والحكم والنبوة ثم ر .2 يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن کونوا ربَانيين بها كنتم تعلّمون الكتاب وبا 
كنتم تدرسون* ولا يأمركم أن أن تتخذوا الملائكة والنبيّن أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون)' وقال عل 
(ع) : هلك ف اثنان ولا ذنب لي : حب مفرطء ومبغض مفرّط؟ . 

و إنا لنبرأ "إلى الله عز وجل ممن يغلو فينا فيرفعنا فوق حدنا كبراءة عيسي بن مریم (ع) من النصارى » قال الله عز 
وجل : «وإذ قال الله يا عيسى بن مريم ءآنت قلت للنّاس اتخذوني واي ين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي 
أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إِنّك أنت علام الغيوب* ما 
قلت هم إلا ما أمرتني به أن اعبدو الله رب وربكم وكنت عليهم شهي دا ما دمت فبهم فلب توقيتتي كنت أنت الرقيب 


عليهم وأنت على كل شيء شهيد )0 . 


. ٠٤١ قرب الإسناد:‎ )١( 
. ")في المصدر : والدليل‎ 
. ۷٥ (7)الحجر:‎ 

, ۸۰-۷۹ آل عمران:‎ )٤( 
. في المصدر: وآنا أيرء‎ )6( 
. 11۷-117 المائدة:‎ )1( 
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وقال عز وجل : لن يستنكف المسيح أن يكون عبد الله ولا الملائكة المقرّبون174 وقال عز وجل : لما المسيح 
بن مريم إلآ رسول قد خلت من قبله الرسل وأمّه صدّيقة كانا يأكلان الطعام74" ومعناه أنه كانا يتغوّطان. فمن 
ادّعى للأنبياء ربوبيّة أو ادّعى للأثمّة ربوبيّة أو نبوّة أو لغير الأئمّة إمامة فنحن منه براء في الذّنِيا والأحرة . 

فقال المأمون : يا أبا الحسن فما تقول في الرجعة؟ فقال الرضا (ع) : إنها الحق وقد كانت في الأمم السالفة ونطق بها 
القرآن» وقد قال رسول الله (ص): «يكون في هذه الأمّة كل ما كان في الأمم السالفة حذو التعل بالتعل والقذّة 
بالقدّة؛ وقال (ع): : «إذا خرج المهسدي من ولدي نزل عيسى بن مريم (ع) فصلل خلفه؛ وقال (ع) : "بدأ الإسلام 
غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء؛ قيل : يا رسول الله ثم يكون ماذا؟ قال : ثم يرجع الحقّ إلى أهله» . 

فقال المأمون : يا أبا الحسن فما تقول في القائلين بالتناسخ؟ فقال الرضا (ع): من قال بالتناسخ فهو كافر بالله 
العظبم يكذب بالجنة والنارء فقال المأمون: فا تقول في المسوخ؟ قال الرضا (ع): أولئك قوم غضب الله عليهم 
فمسخهم فعاشوا ثلاثة أيَام : متاو اسلو ا ی الا عن لفرت ر رر رشي لك ان با 
المسوخيّة فهي مثلها لا بم أكلها والاتماع بها . 

قال المأمون : لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسن, وال" ما يوجد العلم الصحيح إلا عند آهل هذا البيت» وإليك 
انتهى علوم آبائك» فجزاك الله عن الإسلام وأهله خيراً. 

قال الحسن بن جهم : فلما قام الرضا (ع) تبعته فانصرف إلى منزله فدخلت عليه وقلت له : يا بن رسول الله الحمد 
لله الذي وهب لك من جميل رأي أمير المؤمنين ما مله على ما أرى من إكرامه لك وقبوله لقولك؛ فقال (ع) : يا بن 
الجهم لا ينك ما ألفيته عليه من إكرامي والاستماع مني فإنّه سيقتلني بالسمٌ وهو ظالم لي؛ أعرف“ ذلك بعهد 
معهود إل من آبائي عن رسول الله (ص)» فاكتم هذا عل ما دمت حي (20. 

قال الحسن بن الجهم : فيا حدّئت أحداً بهذا الحديث إلى أن مضى الرضا (ع) بطوس مقتولاً بالسمّء ودفن في 
دار حميد بن قحطبة الطائيّ في القبّة التي فيها قبر هارون إلى جانه). 


بيان : القذّة بالضمّ : ريش السهم بدأ الإسلام غريباً» أي في زمان شاع الكفر ويعدّ مستغرباً ويقل أهله ومن 
يقبله» وسيعود كذلك في زمان القائم (ع) عند انقطاع الإسلام والإيمان فطوبى للتابعين للح في ذلك الزمان أو في 
الزمانين» قال في النهاية فيه إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء . أي إِنّه كان في أوّل أمره كالغريب 
الوحيد الذي لا أهل له عنده لقلة المسلمين يومثذ . وسيعود غمريباً كما كان؛ أي يقل المسلمون في آخر الزمان 
فيصيرون كالغرباء فطوبى للغرباءء أي الجنة لأولئك المسلمين لذن كانوا في أل الإسلام ويكونون في أخره ٠‏ وإ 
خصضهم بها لصبرهم على أذى الكفار أوْلاً وأخبراء ولزومهم دين الإسلام. 


(١)النساء: ١۷۲‏ . 
() المائدة: هلا, 

(۳) في المصدر: فوالله . 

. في المصدر: إلى ان أعرف‎ )٤( 

(5) في المصدر: فاكتم هذا ما دمت حياً. 

. ٠ج ب45‎ 1١15 عيون اخبار الرضا(ع) ؟:‎ )١( 
. ۳٤۸ : النهاية في غریب الحديث والأثر‎ )۷( 


To/ 
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5 ل : أبي» عن عمد العطّار عن الأشعري » عن عبد الصمد بن محمّد. عن حنان بن سدير» عن أب عبد الله 
(ع) عن أبيه » قال : إن الإمامة لا تصلح إلا لرجل فيه ثلاث خصال : ورع يحجزه عن المحارمء وحلم يملك به 
غضبه» و. حسن الخلافة على من ول عليه حتّى يكون له كالوالد الرحيم كه 

۷-ل: أبيء عن محمّد العطارء عن ابن أبي الخطاب. عن البزنطيّ قال: سثل أبو الحسن (ع) الإمام بأيّ شيء 
يعرف بعد الإمام؟ قال : إن للإمام علامات "انبكر اكير ا ويكون فيه الفضل › وإذا قدم الراكب7) 
المدينة 0 إل من أوصى فلان؟ قالوا: إلى فلان» والسلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل يدور مع السلاح( 
حيث کان“ . 


کا: محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد؛ عن البزنطى مثله(). 


4-ل: أبيء عن عمد العطاں عن الأشعريّ» » عن الخشّاب» عن يزيد بن إسحاق شعر» عن الغنويّ. عن 
عبد الأعلى قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : ما الحجّة على المدّعي لهذا الأمر بغير حق؟ قال: ثلاثة من الحجّة لم 
يجتمعن في رجل إلأ كان صاحب هذا الأمر: أن يكون أولى الناس بمن قبله» ل 
ويكون صاحب الوصيّة الظاهرة الذي إذا قدمت المدينة سألت العامّة والصبيان : إلى من أوصى فلان؟ فيقولون : إلى 
فلان , 


كا : محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين » عن يزيد شعر مثله©, 

بيان: أولى الاس بمن قبله؛ أي في النسب أو في الخلطة والعلم والإخلاص. والاؤل أظهر كما مرّ. 

۹ ل : أي» عن محمد العطار عن الأشعريّ » عن محمّد بن الوليد ٠‏ عن حماد بن عثهان20, عن الحارث بن 
المغيرة النضريّ "قال : قلت لأبي عبد الله (ع): بها يعرف صاحب هذا الأمر؟ قال : بالسكينة والوقار والعلم 
والوصية"'. 

پر: الحسين بن محمد عن المعلىء عن محمد بن جمهور» عن موسى ١»‏ عن حنان. عن الحارث مثله). 


٠‏ -ل: أبي؛ عن أحمد بن ٳدريس» عن ابن عيسى» عن محمّد بن سنان؛ عن آي ا جارودء عن آي جعفر (ع) 
قال : قلت له: جعلت فداك إذا مضى عالمكم آهل البيت فبأيّ شيء يعرفون من يجبىء بعده؟ قال : بالهدي ٠"‏ 


(١)الخصال:‏ 7ب" ح۹۷ وفيه: من ولى حتیٰ یکون ۔ 
(۲) في نسخة : اذا قدم الركب . 
(۴) في المصدر: مع الإمام . 
(4) الخصال: ۱1۷-7 ب۳ A‏ . 
(5) الكاني١‏ : ٤‏ ح۱ مع إختلاف باللفظ . 

س 
() الخصال: ۱۱۷ ب۴ ح۹۹. 
(۷) الكائي١‏ : 4 ح۲ مع اختلاف واختصار. 
(8) في المصدر: حماد بن عيس . 
(9) ني المصدر: النصري . وهو الصحيح كا تقدم في ترحمته . 
(١٠)الخصال:‏ ۲۰۰ ب٤‏ ح۱۲ وفيه : بم يعرف . 
)١١(‏ بصائر الدرجات: 6509 ج١٠‏ ب٣۱‏ ح۲ . 
(5١)في‏ نسخة : بافداة. 
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والإطراق و إقرار آل محمّد له بالفضل ولا يسأل عن شيء مما بين صدفيها إلا أجاب فيه“ 
يره الحسين بن عمد عن أبي جعفرز عمد بن الربيع » عن رجل من أصحابناء عن الجارود") مثله. 


بيان : المدي : السيرة الحسنة» ويحتمل الحدى بالضمَء والإطراق لعلّه أراد به السكوت [والسكون] في حال 
التقيّة؛ أو كناية عن السكينة والوقار» قال الفيروزاباديّ : أطرق سكت ول يكلم وأرخى عينيه ينظر إلى الأرض ). 
وقوله : بين صدفيهاء .أي جميع الارض » فإنَ الجبل حيط بالدنيا» وصدف الجبل هو ما قابلك من جانبهء وفي 
البصائر بن دفتين» ودفتا المصحف ضامُتاه كناية عن الكل . 

١١‏ -ير: عمران بن موسى ٠‏ عن محمد بن الحسين» عن عبيس بن هشاء220, عن الحسين بن يونس( “©؛ عن آي 
عبد الله (ع) قال : إذا أراد الله أن يخلق إماماً أخذ الله بيده شربة من تحت عرشه فدفعه إلى ملك من ملائكته فأوصلها 
إل الإمام فكان الإمام من بعده منهاء ٠‏ فإذا مضت عليه أربعسون توما سمع الصوت وهو في بطن أمه فإذا ولد أري 
الحكمة» وكتب على عضده الأيمن : اوقت كلمة ريك صدا وعدلاً لا بدّل لكلماته وهو السميع العليم» . 

فإذا كان الأمر يصل إليه أعانه الله بثلاثماثة وثلاثة عشر ملكا بعدد أهل بدر وكانوا معه ومعهم سبعون رجلا واثنا 
عشر نقيبأًء فأما السبعون فيبعثهم إلى الآفاق يدعون التاس إلى ما دعوا إليه ول "» ويجعل الله له في كل موضع 
مصباحاً يبصر به أعرالهم4. 


يج ع يرن 

١‏ ل: العجلّ» عن ابن زكريًا القطّان؛ عن ابن حبيب؛ عن ابن بهلول» عن أبي معاوية» عن سليمان بن 
مهران» عن أب عبد الله (ع) ققال: عشر خصال من صفات الإمام : العصمةء والنصو ص١"‏ وأن يكون أعلم 
الناس. وأتقاهم لله ۰ وأعلمهم بكتاب أللّه» وأن يكون صاحب الوصية الظاهرة؛. ويكون له المعجز والدليل» وتنام 
عينه ولا ينام قلبهء ولا يكون له فيء. ويرى من خلفه کا یری من بين يديه . 

قال الصدوق «رحمة الله عليه؟ : معجز الإمام ودليله في العلم واستجابة الدعوة. فاا" إخباره بالحوادث التي 
تحدث قبل حدوثها فذلك بعهد معهود إليه من رسول الله (ص)ء وإِنَّا لا يكون له فيء لاله خلوق من نور الله عز 
وجل ١‏ وأمّا رؤيته من خلفه کا یری من بين يديه فذلك بها أوتي من التوسّم والتفرّس في الأشياء قال الله عز وجل : 


. ح۱۳‎ ٤ب‎ 5٠١ :لاصخلا)١(‎ 

(۲) في المصدر: ابي الجارود . وهو الصحيح . 

(۴) بصائر الدرجات : ۵۰۹ ج١٠‏ ب۱۳۴ ح۱ . مع إختلاف يسير. 

. ۲١١ القاموس المحيط*:‎ )٤( 

(5) في المصدر: عيسئ بن هشام . وهو وهم والصحيح مافي المتن. 

)١(‏ كذا في الكتاب والمصدر. وهو وهم والصحيح : عن الحسين عن يونس . والحسين هو ابن أحمد المنقري على ما في روايات الكاني ؛ 
ويونس هو ابن ظبيان . 

(۷) في المصدر” ما دعوا اليه ويجعل الله . 

(8) بصائر الدرجات : 48١‏ ج۹ ب؟1١اح”7.‏ 

(9) الخرائج والجرائح : ۷۸۲ ب6١‏ ح۱۰۱ . باختلاف يسير. 

. في نسخة: والنص‎ )٠١( 

(١١)نفي‏ دأ»: وأما. 
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إن ني ذلك لآيات للمتوشمين 4( . 

۳ - مع : إبراهيم بن هارون العبسي» عن ابن عقدة؛ عن جعفر بن عبد الله » عن كثير بن عيَاش» عن أبي 
الجارود قال : سألت أبا جعفر الباقر (ع) بم يعرف الإمام؟ قال : بخصال: أا نص من الله تبارك وتعالى عليه» 
ونصبه علا للناس حتّى يكون عليهم حجّة؛ لأنّ رسول الله (ص) نصب علبّاً وعرّفه التاس باسمه وعيّنه» وكذلك 
الأئمّة (عليهم السلام) ينصب الأؤل الثاني وأن يسأل فیجیب» وأن يسكت عنه فيبتدىء» ويخبر الناس بها يكون في 
غدء ويكلّم الناس بكل لسان ولغة. 

قال الصدوق «رحمه الله» : إن الإمام إلا يخبر بها يكون في غد بعهد واصل إليه من رسول الله (ص)ء وذلك مما نزل 
به عليه جبرئيل من أخبار الحوادث الكائنة إلى يوم القيامة". 

بيان : الأخبار المتواترة الدّالّة على كون الإمام محدّئاً وأنّه مؤيّد بروح القدس وان الملائكة والروح تنزل عليه في ليلة 
القدر وغيرها تغني عن هذا التكلّف وإن كان له وجه صحّةء وسيأتي تام القول في ذلك في أبواب العلم . 


5١-يد:‏ أبي» عن سعد. عن ابن عيسى » عن ابن أبي عميرء عن محمد بن حمران » عن الفضل بن السكن» 
عن أبي عبد الله 4 قال : قال أمير المؤمنين (ع): اعرفوا الله باش والرسول بالرسالة» وآولى الأمر بالمعروف والعدل 
والإحسان9” . 
الله (ع) ل ا 
فقد(ه)كان إبراهيم دهراً ينزل عليه الأمر من الله وما كان مفترض الطاعة حتّى بدا لله أن يكرمه ويعطمه فقال : ي 
جاعلك لتاس إماماً» فعرف إبراهيم ما فيها من الفضل فقال : ومن ذرَيّني فقال لا ينال عهدي الظالمين4 قال أبو 
عبد الله (ع) : أي ٳنها هي ذرَيتك لا يكون في غيرهي. 

بيان: قوله: (ع) : وما كان مفترض الطاعة أي كان نبيَاً ولم يكن مرسلاً أو كان رسولاً ولم تعمّ رسالته لجميع أهل 
اش ارسي د لاه ) أي ٳئا هي في ذرَيتك» فلعل 


المراد به أن الله تعالى لا علم آنه لا يكون المعصوم إلا في دَرَيَة هيم (ع) قال: لا ينال عهدي الظالمين» أي لا 
تكون الإمامة إلا في المعصومين فلا يناها غير ذرَيّتك وعلى هذا e‏ أشدَ مطابقة للسؤال» والله أعلم 
يحقيقة الحال . 


ع : ابن المتوكل » عن السعد أباديّ > عن البرقيّ» عن أبية» عن الحسن بن عل بن أبي حمزة » عن أبيه قال: 
سأل ضرار هشام بن الحكم عن الدّليل على الإمام بعد النبي (ص) فقال هشام : الدلالة”" عليه ثمان دلالات» أربعة 
منها في نعت نسبه وأربعة في نعت نفسهء أمّا الأربعة التي في نعت نسبه فأن ¿ يكون معروف القبيلة » معروف الحنس ٠‏ 
معروف النسب » معروف البيت . 





(١)الخصال:‏ 458 ب1۰ ح٩‏ . 

(1) معاني الأخبار: ب٥۴‏ ح؟. وفيه : بعهد منه وأمل . 

(۳) التوحيد: ۲۸۵ ب١4‏ حج”. 

(1) في نسخة : عظيم . 

(6) في نسخة والمصدر: ولقد. 

(1) بصائر الدرجات: 5594 ج١‏ ب۱۸ ح۲٠‏ وفيه : ان) هي في ذريئك . 
(۷) في 5 : الدليل . 
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وذلك نه إذا لم يكن معروف القبيلة معروف الجنس معروف النسب معروف البيت جاز أن يكون في أطراف الأرض 
وفي کل جنس من التاس» فلا لم يجز أن يكون إلا هكذا ولم نجد جنساً في العالم أشهر من جنس محمد (ص) وهو 
جنس العرب الذي منه صاحب الملة والدّعوة الذي ينادى باسمه في كل يوم وليلة خس مرّات على الصوامع في 
المساجد”') في جميع الأماكن : «أشهد أن لا إل إل الله. وان محمّداً رسول الله» ووصل'" دعوته إلى كل بر وفاجر من 
عالم وجاهل معروف غير منكر في كل يوم وليلة فلم يجز أن يكون الذليل إل في أشهر الأجناس . 

ونا لم يجز أن يكون إلا في هذا الجنس لشهرته لم يبز إلا أن يكون في هذه القبيلة التي منها صاحب الملّة دون سائر 
القبائل من العرب» وال يجز إلا أن يكون في هذه القبيلة التي منها صاحب الدّعوة لانّصاا بالملّة لم يجز إلا أن يكون 
في هذا البيت الذي هو بيت النبن (ص) لقرب نسبه من النبيَّ (ص) إشارة إليه دون غيره من آهل ببته . 

ثم إن ل يكن إشارة إليه اشترك 29 أهل هذا البيت وادّعيت فيه» فإذا وقعت الدّعوة فيه وقع الاختلاف والفساد 
ا إلا أن يكون من النبي (ص) إشارة إلى رجل من أهل بيته دون غيره لعلا يختلف فيه أهل هذا البيت 
أنه أفضلهم وأعلمهم وأصلحهم لذلك الأمر. 

وأمسا الأربعة التي في نعت نفسه فأن يكون أعلم الخلق, وأسخى الخلق. وأشجع الخلقء وأعف الخلق 
وأعصمهم من الذّنوب صغيرها وكبيرها لم تصبه فترة ولا جاهليةء ولا بڏ من أن يكون في كل زمان قائم بهذه الصفة 
إلى أن تقوم الساعة . 


فقال عبد الله بن يزيد الأباضيّ وكان حاضراً: من أين زعمت يا هشام أنه لا بد أن يكون أعلم الخلق؟ قال: إن لم 
يكن عام [] يؤمن أن ينقلب شرائعه وأحكامه فيقطع من يجب عليه الحڌء ويح من يجب عليه القطع . . وتصديق 
ذلك قول الله عز وجل : #أفمن مهدي إلى الحق أحق أن يتبع آم من لا يهدّي إلآ أن يبدى فلكم كيف 
نمحكمون06). 


قال : فمن أين زعمت أنه لا بد أن يکونا“ معصوماً من جميع الذنوب؟ قال : إن لم يكن معصوماً م يؤمن أن 
يدخل فيها دحل فيه غيره من الأنوب فيحتاج إلى من يقيم عليه الح كا يقيمه على غيره» وإذا دخا ل في الذنوب م 
يؤمن أن یکتم على جاره وحبيبه وقريبه وصديقه » وتصديق ذلك قول الله عز وجل : «إني جاعلك للناس إماماً قال 
ومن ذرّيتي قال لا ينال عهدي الظالمين» . 


قال : فمن أين زعمت أنه أشجع الخلق؟ قال : لأنه قيّمهم الذي يرجعون إليه في الحرب» فإن هرب فقد باء 
بغضب من الله » ولا يجوز أن يبوء الإمام بغضب من الله وذلك قوله عز وجل : 9إذا لقيتم الذين كضروا زحفاً فلا 
تولوهم الأدبارة ومن يوم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيّراً إلى فثة فقد باء بغعضب من : الله ومأواء جهنم وبئس 


المصير 00 . 


(١)في‏ المصدر: على الصوامع والمساجد . 
(۲) في نسخة : ووصله . 

(۳) في المصدر: اشتركت. 

. ۴٥: يونس‎ )4( 

. في المصدر: لا بد من ان يكون‎ )٥( 
. ۱١_۱١ (6)الانفال:‎ 
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۹۸ كتاب الإمامة ج۱۱ 


قال : فمن أين زعمت أنه لا بد أن يكون أسخى الخلق؟ قال : له إن م يكن سخيّاً م يصلح للإمامة لحاجة 
التاس إلى نواله وفضله. والقسمة بينهم بالسوية ليجعل الح في موضعه. لأله إذا كان سخيّاً لم تتق نفسه إلى أخذ 
شيء من حقوق الناس والمسلمين» ولا يفضل نصيبه في القسمة على أحد(١)‏ من رعيته وقد قلنا : إنه معصوم فإذا لم 
يكن أشجع الخلق وأعلم الخلق وأسخى الخلق وأعف الخلق لم يجز أن يكون إمام. 

بيان : قوله فترة أي ضعف ولين في إجراء أحكام الله تعالى» قوله : لم تتق » مضارع من تاق إليه؛ أي اشتاق . 


۷ -ع» ن: في علل الفضل عن الرضا (ع) فإن قال : فلم لا يجوز أن يكون الإمام من غير جنس الرسول؟ قيل : 
لعلل منها : أنه لا كان الإمام مفترض الطاعة لم يكن بد من دلالة تدلٌ عليه ويتميّز بها من غيره» وهي القرابة 
المشهورة والوصيّة الظاهرة ليعرف من غيره ومهتدي إليه بعينه . 

ومنها : أنه لو جاز في غير جنس الرسول لكان قد فصل من ليس برسول على الرسل» إذ جعل أولاد الرسل أتباعاً 
لأولاد أعدائه كأ جهل وابن أبي معيط» لأنه قد يجوز بزعمه”" أن ينتقل ذلك في أولادهم إذا كانوا مؤمنين فيصير 
أولاد الرسول”؟) تابعين » وأولاد أعداء الله وأعداء رسوله متبوعين» وكان الرسول أولى هذه الفضيلة من غيره وأحقّ . 


ومنها : أن الخلق إذا آقروا للرسول بالرسالة وأذعنوا له بالطّاعة لم يتكبّر أحد منهم عن أن يبع ولده ويطيع ذرَيته 
وم يتعاظم ذلك في أنفس التاس› وإذا كان!*) في غير جنس الرسول كان کل واحد منهم في نفسه أنه أولى به من 
غيره. ودخلهم من ذلك الكبر ولم تسح أنفسهم" بالطاعة لمن هو عندهم دونهمء فكان يكون ذلك داعية" هم إلى 
الفساد والتفاق والاختلاف00), 


۸ یر محمد بن الحسين. عن أبي داود المسترقٌ» عن عيسى الفرّاء؛ عن مالك الجهني قال : كنت بين يدي 
أي عبد الله (ع) فوضعت يدي على خدّي وقلت : لقد عصمك' الله وشرّفك . فقال : يا مالك! الأمر أعظم نما 
تذهب إليه( ١‏ 


بيان: أي ليس عض العصمة والتشريف كا زعمت» بل هي الخلافة الكبرى وفرض الطاعة على كافّة الورى 
وغير ذلك مما سيأتي ومضى . 
4 ير: محمد بن عيسى ؛ ويعقوب بن يزيد؛ وغيهماء عن ابن محبوب. عن إسحاق بن غالب؛ عن أبي عبد 


)١(‏ في نسخة : إلى أحد. 
(۲) علل الشرائع : ۲۰۲ ب868١1ح١.‏ 
(۳) في العيون : بزعمهم . 
(4) في نسخة : اولاد الرسل . 
(0) في العيون و 
(7) في العيون: تسخ انفسهم . 
(۷) في العلل : في ذلك داعية . ولي نسخة : يكون ذلك داعياً . 
(۸) عثل الشرائع : ۲٣٢‏ ب۱۸۲ ح۹ بفارق يسير. 
عيون اخبار الرضا (ع) ؟ : ۱۰۹ ب٤۳‏ حا . واللفظ له. 
(5) في المصدر: وقلت: في نفي : لقد عظمك . 
(١٠)بصائر‏ الدرجات 7٠١‏ ج0 ب۱۰ ح۱۸ . 


ج 1 (جامع في صفات الإمام وشرائط الإمامة) ۹۹ 


المتّقين وحبل الله المتين وعروته الوثقى التي لا انفصام ها وعهده المؤكد صاحبان مؤتلفان يشهد كل واحد لصاحبه 
بتصديق ينطق الإمام عن الله عز وجل ف الكتاب بها أوجب اه فيه على العباد من طاعة الله وطاعة الإمام وا 
وأوجب١١2‏ حقه الذي أراه الله عز وجل من استكال دينه وإظهار أمره والاحتجاج بحجّته27) والاستضاء بنوره في 
معادن آهل صفوته ومصطفى آهل خيرته . 


فأوضح الله بأئمّة الحدى من أهل بيت نبيّنا عن دینهء وأبلج بهم عن سبيل مناهجه وفتح" بهم عن 
باطن ينابيع علمه» فمن عرف من أمّة عمد (ص) واجب حن إمامه وجد طعم حلارة إيهانه» وعلم فضل طلارة 
إسلامه)ء لأنّ الله نصب الإمام علماً لخلقه» وجعله حجَة "على أهل عالمه» ألبسه الله تاج الوقار» وغشاه من 
نور الجيّا يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواذه'! "2 ولا ينال ما عند الله تبارك وتعالى إلا بجهة7٠)‏ أسباب 
سبيله» ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته . 


فهو عالم با يرد عليه من ملتبسات الوحي ١!‏ ومعميات"" السنن ومشتبهات الفتن وم يكن الله ليضل قوماً بعد 
إذ هداهم حنّى يبي لهم ما يتقون» وتكون ال من الله عل الا ا 


توضيح : قوله (ع): وأوجب حقه. في بعض النسخ : وواجب حقّه» وهو عطف على الموصول» أو على طاعة 
الله والضمير عائد إليه تعالى» أو على ولايته والضمير عائد إلى الإمام . 


وقوله : من استكمال ٠‏ بيان للموصول» وقوله : في معادن. صفة للنورء أو حال عنهء والمراد بالصفوة هنا معناه 
' المصدريّ, وإضافة المعادن إلى الأهل إِمَا بيانيّة أو لاميّة» فالمراد بالأهل جميع قرابة الرسول (ص) . 


وقوه : مصطفىء معطوف على المعادن أو الأهل» والأمر في الإضافة والمصدريّة ا مرّء ويحتمل أن يراد بالصفوة 

واخيرة التي (ص) وقوله : من آهل بيت» حال عن الأئمّة» أوبيانهاء وتعدية الإيضاح وأخواتها بعن لتضمين 

معنى الكشف» وإضافة السبيل إلى المناهج إمَّا بيانيّة ٠‏ أو المراد ببالسبيل 2 وبالمناهج العبادات التي توجب 
الرصول إل قربه تعالى» وفي بعض النسخ : منهاجه ٠‏ والمنهاج : الطريق الواضح 


(۲) في نسخة : الذي أراد الله . 

(*) في نسخة : والاحتجاج يحجبه . 

(4) في المصدر: قد ذخر الله . 

(6) لعل المراد به : انه أوضح بهم عن سبيل مناهجه والابلج : الذي قد وضح ما بين حاجبيه فلم يقترنا. «لسان العرب١‏ : /41. 
(1) في نسخة : منهاجه . 

(۷) في نسخة: ومنح 

(۸) في المصدر: طلاقة اسلامه . 

(9) في المصدر: لأن الله ورسوله نصب . 

. في المصدر: علا لخلقه وحجّة‎ )٠١( 

(۱۱) ني المصدر: لا ينقطع عنه موارده . 

. في نسخة: الدجئ‎ )١1( 

(1)في المصدر: بها يرد من ملنبسات الوحي ومصيبات . 
)١14(‏ في نسخة : وتكون الحجة من الله عليهم . 

(15) بصائر الدرجات : ٤۳۳‏ ج۸ ب۱۷ ح۲ . 
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۱۰۰ كتاب الإمامة ج 


قوله: : وفتح ٠‏ وفي بعض النسخ «وميّح؟ بتشديد الياء» والمايح الذي ينزل الرء فيملا الدلوء وهو آنسب» 
والتشديد للمبالغة والطلاوة مثلثة : الحسن والبهجة والقبول . والسبب : الخبل وما يتوصل به إل الشيء ولعل المعلى 
أنه يحرج الله به ف مدارج الكمال إلى سماء العظمة والجلال قوله : : مواد المادة : : الزيادة المتصلة أي المواد المقررة له من 
الحدايات والإهامات» والضمير راجع إلى الإمام » ويحتمل رجوعه إلى الله و إلى السبب . 


قوله : بجهة أسباب سبيله» في بعض النْسخ أسبابه » وعلى التقديرين الضمير للإمام والتباس الأمور: اختلاطها 
على وجه يعسر الفرق بينهاء والدّجى كا في بعض النسخ جمع الدّجيّة وهي الظّلمة الشديدة. 

یر سلمة بن الخطّاب» عن سليمان بن سماعة الحذّاء ؛ وعبد الله بن محمّد جميعاًء عن عبد الله بن القاسمء 
عن آبي الجارود قال : قال أبو جعفر (ع): الإمام متا ينظر من خلفه كا ينظر من قدامه. 


١"-ير:‏ أحمد بن موسى » عن الحسن بن عل المخشّاب2"7, عن عل بن حسان» عن عبد الرحمن بن كثير قال : 
قال أبو جعفر (ع) يوماً ونحن عنده جماعة من الشيعة : قوموا تفرّقوا عني مثنى وثلاث» فإني أراكم من خلفي كما 
أراكم من بين يدي فليسرٌ عبد في نفسه ما شاء فن الله يعرّفنيه7؟©. 


۲-ير: أحمد بن محئدء ا عن الحسين بن أحمدء عن يونس [بن] ظبيان قال : 

سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إِنَّ الله إذا أراد خلق إمام أنزل قطرة من تحت عرشه على بقلة من بقل الأرض أو ثمرة 

من ثيارها فأكل منها الإمام » فتكون نطفته0؟» من تلك القطرة» فإذا مكث في بطن آمه زتعن وها سمع الصوت» 

فإذا تمت له أربعة أشهر كتب على عضده اليم (وقّت كلمة رتك صدا وصدلاً امل لكليانه وهو السميع 
العليم» فإذا وضعته أمّه على الأرض زيّن بالحكمة وجعل له مصباح من نور يرى به أعاه(*). 

بر: محمد بن عبد الجبار" عن ابن أي نجران» عن ابن محبوب » عن مقاتل مثله". 

۳ بیر: أحمد بن محمّدء عن عمر بن عبد العزيز, عن الخيبريٰ »۰ عن يونس بن ظبيان قال : قال أبو 
عبدالله(ع) رقت كلمة رك صدقا مدل لا مبدل لكلاته وهو الشميع العليم» ثم قال: : هذا حرف في الأنمّة 
خاضة ثم قال: االو إن الإمام يخلقه الله بيده لا يليه أحد غيره وهو جعله يسمع ويرى في بطن أمّه حتّى إذا 
صار إلى الأرض خط بين كتفيه : وت كلمة ربّك صدقاً وعدلاً لا مبدّل لكلماته وهو السميع العليه!؟). 


بيان: الخلق باليد كناية عن غاية اللطف والاهتام بشأنه» فن من مهتم بأمر يليه بنفسه أو المراد أنه يخلقه بقدرته 


)١(‏ بصائر الدرجات : ۱ ج۹ باح 

(۲) في المصدر: موسئ الخشاب . وهو تصحيف . 

(*) بصائر الدرجات: 44٠‏ ج٩‏ با ح1 . وفيه : فاني أريكم من بين يدي فليس . 
)٤(‏ في نسخة : فتكون نطفة . 

(5) بصائر الدرجات : 41١‏ ج٩‏ ب۷ ح۷. 

(6) في المصدر: احمد بن عبد الجبار. وهو تصحيف . 

(۷) بصائر الدرجات : ٤٥۳‏ ج٩‏ ب۷ ح۸. 

(۸) في المصدر : عن الحميري . وهو نصحيف . 

(9) بصائر الدرجات : 104 ج٩‏ ب۱۱ ح۳ 


ج ۱۱ (جامع في صفات الإمام وشرائط الإغامة) 6 


١‏ - شي : عن أبي عمرو الزبيريّ» عن أي عبد الله (ع): أن مما استحقّت به الإمامة التطهير والطهارة من 
الذنوب والمعاصي الموبقة التي توجب النار ثم العلم المنوّر بجميع ما يحتاج إليه الأمّة من حلاها وحرامهاء والعلم 
بكتابها خاضّة وعامّة والمحكم والمتشابه ودقائق علمه وغرائب تأويله وناسخه ومنسوخه . 

قلت: وما الحجّة بن الإمام لا يكون إل عالاً بهذه الأشياء الذي ذكرت؟ قال: قول الله فيمن أذن الله لحم في 
الحكومة وجعلهم أهلها: إن أنزلنا التوراة فبها هدى ونور يحكم بها النبيّون الذين أسلموا للّذين هادوا والربانيون 
والأحبار» فهذه الأئمّة دون الأنبياء الذين يرون الناس بعلمهم» وأمًا الأحبار فهم العلماء دون الربَّانيّين ثمّ أخير 
فقال: «ابها استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء» ول يقل : بها حملوا مته(١1):‏ 

بيان : قال الطبرسي «رحمه الله : الربّانَ هو الذي يرب أمر الناس بتدبيره له وإصلاحه» إيّاهء يقال: ربٌ فلان 
أمره ربّابة فهو ربّان: إذا دبّره وأصلحهء وقيل إنه مضاف إلى علم الرت. وهو علم الدّين» والمعنى يحكم بالتوراة 
النبيّون الذين أذعنوا لحكم الله وأقرّوا به للذين هادوا» أي تابوا من الكفرء أو لليهودء واللام فيه يتعلق بيحكم» 
أي يحكمون بالتوراة لهم وفيهما بينهم . 

والربّانّون» أي الّذين علت درجاتهم في العلم ٠‏ أو المدبرون لأمر الدّين في الولاية بالإصلاح » أو المعلّمون للناس 
من علمهم. أو الذين يعملون بها يعلمونء والأحبار العلماء الخيار ابا استحفظوا» آي با استودعوا من كتاب الله 
وأمروا بحفظه والقيام به وترك تضییعه » وکانوا على الكتاب شهداء أنه من عند الله انتهى2"7. 

أقول : فسر (ع) الربانتين بالأئمّة (عليهم السلام) كا روي أن علا (ع) كان ران هذه الأمة والأحبار بالعلماء من 
شيعتهم » ثم استدل على ذلك بقوله تعالى : 3با استحفظوا من كتاب اللّه» فإن طلب حفظ الكتاب لفظا ومعنئ إن 
يكون لمن عنده علم الكتاب وجميع الاحكام وكان وارتا للعلوم من جهة النبيَ (ص). ولو قال: با حملوا: م يظهر 
منه هذه الرتبة کا لا فى . 

©ني: الكليني؛ عن محمّد بن يحبى؛ عن ابن عيسى ٠‏ [عن الحسن بن محبوب]ء عن إسحاق بن غالب» 
عن أبي عبد الله لوحال الأئمّة (عليهم السلام) وصفاتهم فقال : إن الله تبارك وتعالى أوضح 
بأئمّة ال هدى من آهل بيت نيه (ص) عن دينهء وأبلج هم عن سبيل منهاجه؛ وفتح لهم عن باط ينابيع 
علمه. 

فمن عرف من أمَة محمد (ص) واجب حقٌّ إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه » وعلم فضل طلاوة إسلامه* إِنَ الله 
نصب الإمام علا خلقه وجعله حجّة على أهل طاعته 7 ألبسه الله تاج الوقار» وغشاه من نور الجبّار؛ يمد بسبب من 
السّماء7"لا ينقطع عنه موادّه ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه» ولا يقبل الله الأعمال للعباد إلا بمعرفته . 


. ۱١۹ح سورة المائدة‎ ١ : ۲ تفسير العياشى‎ )١( 

(؟) مجمع البيان١‏ : ۱و۲ ۴٠٠-۳۰۵‏ . وهنا صاحب البحار «قدس سره) قام بعملية دمج بعض عبارات الجزء الاول في عبارات 
الجزء الثاني . 

(۳) في المصدر: افلج . 

(4) في نسخة : وعلله عن باطن . وتي المصدر: عن هاطل . 

(6 )في المصدر: عرف انه من أمة محمد (ص) واجب حق امامه» وجدفم حلاوة ايهانه على فضل حلاوة اسلامه . 

(1) في نسخة : أهل مواده. 1 

(۷) قال في حاشية *أه: يمد على صيغة المعلوم حال عن فاعل غشاه وفاعله فاعله وبسبب مفعوله بزيادة الباء والسبب الطريق وأيضاً 
الحبل الذي يتوصل به الى الماء ثم استعير لكل ما يتوصل به الى شيء . وقيل : لا يسمئ الحبل سببا حتى يكون احد طرفيه معلقا 
بالسقف يعني يمد الله سبحانه طريقاً أو حبلا من نور إلى السماء كيلا ينفطع عن الامام أو عن النور الذي غشاء به مواد ذلك النور 
بل يفيض عليه من فضل الله تعالى انوارا متجددة من ذلك السبب ويؤيده ما هو المروي عن ابي عبد الله (ع) قال الامام . . . . ان 
يعلم علم يريد عدم علمهم . . . عن عدم توجه النفس» فإن توجهت. . . . من غير كسب ولا مشقة وعنه (ع) أن للائمة في كل 
يوم جمعة علوما مستجدة مستفادة ولولا ذلك لنفذوا . 


نا 
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فهو عام با يرد عليه من مشكلات الوحي'١‏ ومعميّات السنن ومشتبهات الدين" م يزل الله يختارهم لخلقه من 
ولد الحسين صلوات الله عليه من عقب كل إمام فيصطفيهم لذلك ويجتبيهم ويرضى بهم خلقه ويرتضيهم لنفسه» 
كلما مضى منهم إمام نصب عز وجل خلقه من عقبه إماماً علا بين وهادياً منير”” وإماماً قا وحجّة عالاًء أئمّة من 
الله يدون باحق وبه یعدلون . 

حجج الله ودعاته ورعاته على خلقه» يدين داهم العباد» وتستهل بنورهم البلاد وتنمي برکتهم التلاد0) 
وجعلهم الله حياة الأنام؛ ومصابيح الظلام» ودعائم الإسلام» جرت بذلك فيهم مقادير الله على محتومها . 

فالإمام هو المنتجب المرتضى ٠ر‏ والهادي المجتبى ١‏ والقائم المرتجى اصطفاه الله لذلك واصطنعه على عينه في الذّر 
حين ذرأه» وف ل کیا ل ایل ع ا عن بين عرض غاي عل ال عند اخثاره 
يلت باه ا وخيرةٌ من ذرّية نوح. ومصطفى من آل إبراهيم ٠‏ وسلالة من إسماعيل وصفوةٌ 

لم يزل مرعياً بعين الله يحفظه بملائكت00), مدفوعاً عنه وقوب الغواسق ونفوث كل فاسق iF‏ مصروفاً عنه 
قواذف”* السوء مبرأ من العاهات؛ محجوباً عن الآفات مصون من الفواحش كلها معروفاً بالحلم والبرٌ في 
بقاع(" "ىق منسوباً إلى العفاف والعلم والفضل عند انتهائه » مسنداً إليه أمر والده"'“ صامتاً عن المنطق في حياته . 

فإذا انقضت مذة والده انتهت به مقادير الله إلى مشيّته » وجاءت الإرادة من عند الله فيه إلى محبته 1"١‏ وبلغ 
منتهئ مدّة والده فمضى وصار أمر الله إليه من بعد وقلّده الله دينه» وجعله الحجة على عباده» وقيّمه في بلاده» 
وأيّده بروحه وأعطاه علمه واستودعه سره وانتدبه لعظيم أمره» وآتاه فضل بيان علمه» ونصبه علا لخلقه وجعله حبجّة 
على أهل عالمه » وضياءً لأهل دينه» والقيّم على عباده . 

رضى الله به إمامساً هم» استحفظه علمه واستخبأو؟١)‏ حکمته واسترعاه لدينه(؟١)‏ وحباه("١2‏ مناهج سبل ٩‏ 





(1) في نسخة : من ملتبسات الدجئ . 
(۲) في نسخة : مشتبهات الفتن. 

(۳) في المصدر: لخلقه إماماً عل بيناً وهادياً مئيراً. وفي نسخة : وهاديا نيراً. 
)٤(‏ في المصدر: يتمثل بنورهم البلاد وتنمئ ببركتهم البلاد . 

(5) في المصدر: وحين ذراه؛ وني البرية حين يراه ظلاً . 

() في نسخة : يحفظه ویکلاه سره . 

(۷) في المصدر: ربوب کل فاسق . 

(۸) في «أ» : فوارق . 

(5) في نسخة : معصوفاً. 

. في نسخة : يفاعة . وفي المصدر: نفاعته‎ )١( 

(١١)في‏ المصدر: من ولده. 

)في المصدر: الى حجته . 

(19) في المصدر: واجتباه . وفي نسخة: وامتحباه . 

)١4(‏ عبارة : «واسترعاه لدينه» لم نجدها في المصدر. 

)٠١(‏ في نسخة : وأحيا به. 

)ني المصدر: مناهج سبيله . 


ج ۱۱ (جامع في صفات الإمام وشرائط الإمامة) 1۳ 


وفرائضه وحدوده؛ فقام بالعدل عند تحر أهل الجهل وتحبير(1) أهل الجدل بالنور الشاطع» والشفاء النافع" بالحقٌ 
الأبلج » والبيان من كل حرج على طريق المنهج الذي مضى عليه الصادقون من آبائه . 

فليس يجهل حقّ هذا العالم إلا ؛ شقي » ولا يجحده إلا غويّ » ولا يصد عنه إل جريء على الله جل وعلا9". 

نبيين: الرعاة جمع الرّاعي ١‏ قوله : وتستهل. على بناء المجهول» أي تتنوّر قال الفيرورآبادي : استهل المطر: اشتذ 
انصبابه » واستهل الحلال بالضمّ: ظهر واستهل : رفع صوته). والتلاد : المال القديم الأصلي الذي ولد عندك» 
وهو نقيض الطارف . والتخصيص به لأنه أبعد من النموّ أو لأ الاعتناء به أكثر» ويحتمل أن يكون كناية عن تجديد 
الآثار القديمة المندرسة» جرت بذلك. الباء للسببيّة » والإشارة إلى مصدر جعلهم أو جميع ما تقدّم . مقادير الله» 
ا ل 

قوله : واصطنعه على عينه أي خلقه وربّاء وأكرمه وأحسن إليه مع [ ]نيا بشأنه عالماً بكونه أهلاً لذلك. قال 
الله تعالى : «ولتصنع على عيني 74" 2. قال البيضاوي : أي ولتربى وليحسن إليك وأنا راعيك وراقبك0. 

وقال غيره : على عيني » أي بمرأى مني » كناية عن غاية الإكرام والإحسان . 

وقال تعالى : #واصطنعتك لنفسى 74" قال البيضاويّ : أي واصطفيتك لمحيّتي مثله فيا خوّله من الكرامة بمن 
قرّبه الملك واستتخلصه لنفسه“. 

قوله: في الذرء أي في عام الأرواح » وني البريّة أي في عالم الأجساد. فقوله: ظلا متعلّق بالاؤل وهو بعيدء 
ويحتمل أن يكون ذرأ وبرأ كلاهما ني عالم الأرواح » أو يكون المراد بالذرء تفريقهم في الميئاق» وبالبرء خلق الارواح . 
والحبوة العطيّة . 

قوله: بعلمه أي ب يسبب علمه » باه ب 9 يستحقه أو بأن أعطاه علمه وانتجبه لطهره أي لأعصمته» أي لان يجعله 
مطهراء وعلى أحد الاحتمالين الضميران لله » وعلى الآتحر للإمام . 

قوله : بعين الله » أي بحفظه وحراستهء أو إكرامه . 

والوفوب : الدّخول . والغسق : أل ظلمة الليل» والغاسق: ليل عظم ظلامه وظاهره أنه إشارة إلى قوله تعالى : 
«ومن شرّ غاسق إذا وقب »7 وفشر بأنَ المراد ليل دخل ظلامه في كل شيء؛ وتخصيصه لان ا لمضار فيه يكثر ويعسر 
)١(‏ ني المصدر: أهل الجهاد ويهدي . 
(۲) في المصدر: والشفاء البالغ 
(۴) غيبة النعماني :16۹ ا . وفيه : هذا العلم إلا شقي. ولا جحده إلا غوي . ولا يدعه عنه إلا جري على الله وعلى ابن سبية ابن 
(4) القاموس المحيط؟ : 8 
(6)طله: 79 
)١(‏ تفسير البيضاوي”: ۷۷. 
(۷) طه: )١‏ . 
(4) الفلق: 7. 
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الفع فيكون كناية عن أنه يدفع عنه الشرور التي يكشر حدوثها بالليل غالباً» ولا يبعد أن يكون المراد شرور الجن 
واهوامٌ الموذية » فإتها تقع باللّيل غالباً كا يدل عليه الأخبار. 

أو يكون المراد عدم دخحول ظلمات الشكوك والشبه والجهالات عليه . قوله : ونفوث كل فاسق» أي لا يؤثّر فيه 
سحر الساحرين من قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد 46(" أو يكون كناية عن وساوس شياطين الإنس 
الجن » والأؤل أظهر وما ورد من تأثير الشحر في النبن (ص) وني الحسنين (عليههما السلام) فمحمول على التقيّة؛ 
وردّها أكثر علمائناء ويمكن حمله على أنه لا يؤثر فيهم تأثيراً لا يمكنهم دفعه » فلا يناني الأخبار لو صخت . 

قوله (ع) : قوارف السّوءء أي كواسب السوء؛ من اقتراف الذنب بمعنى اكتسابه » أو الاتهام بالسوء من قوم : 
قرف فلانا : عابه أو اهمه وأقرفه: وقع فيه وذكره بسوء» وأقرف به : عرّضه للتّهمة » والمراد بالعاهات والآفات 
الأمراض التي توجب نفرة الخلق وتشويه الخلقة كالعمى والعرج والجذام والبرص وأشباههاء ويحتمل أن يكون المراد 
بالثاني الآفات النفسانيّة وأمراضها . 

قوله : في بقاعه وفي بعض النسخ بالياء المثناه التحتانيّة والفاء أي في بدو شبابه يقال : يفع الخلام: إذا راهق. وني 
بعض النسخ بالباء الموحدة والقاف» أي في بلاده التي نشأ فيهاء والأظهر الأول قابلة الفقرة الثانية . 

قوله : مسنداً إليه أمر والده؛ أي يكون وصبّه . 

قوله: إلى مشيته . الضمير راجع إلى الله ؛ والضمير في قوله: به» راجع إلى الولد. ويحتمل الوالدء أي اتتهت 
مقادير الله بسبب الولد إلى ما شاء وأراد من إمامته وجاءت الإرادة من عند الله فيه إلى ما أحبٌ من خلافته . 

وقوله : فمضى» جزاء الشرط ٠‏ والقيّم : القائم بأمور الناس ومدبرهم . 

قوله : وانتدېه» أي دعاه وحثه وفي كتب اللّغة المشهورة أن الندب: الطلب والانتداب: الإجابة» ويظهر من 
الخبر أن الانتداب أيضاً يكون بمعنى الطلب» كما قال في مصباح اللغة: انتدبته للأمر فانتتدب يستعمل لازماً 
ومتعذياً. 

قوله : وآتاه» في الكافي : «وآتاه علمه وأنبأه فصل بيانه»”' أي بيانه الفاصل بين الحقّ والباطل . 

قوله: واستخبأه با همز أو بالتخفيف؛ أي استكتمه؛ ولي بعض النسخ بالحاء المهملة» أي طلب منه أن يحبو 
الئاس الحكمة . 

قوله : واسترعاه لدينه » أي استحفظه الناس لامر دينه ء أو اللام زائدة . والتحبير: التحسين والتزيين . 


5" -ني: عن بن أحدء عن عبد الله بن موسي(" عن محمد بن عبد الججار. عن صفوان بن يحيى » عن أي 
سعيد المكاريّ؛ عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأإي عبد الله (ع): باي شيء يعرف الإمام““ قال بالسكينة 


والوقار» قلت : بأيّ شيء؟ قال: وتعرفه بالحلال والحراء(") وبحاجة الناس إليه» ولا يحتاج إلى أحد ويكون عنده 


. ٠١ :قلفلا)١(‎ 

(۲) الكافي١‏ ۴ب1 

(۳) في المصدر: عبيد الله بن موسئ . وهو الصحيح . 
(4) في المصدر: الإمام القائم . 

(5) في المصدر: ومعرفة الحلال والحرام . 


ج١١‏ (جامع ني صفات الإمام وشرائط الإمامة) ۱۰0 





سلاح رسول الله (ص)ء قلت : يكون0 إلا وصيًا ابن وصن؟ قال : لا يكون إلا وصيّاً وابن وص ". 


۷ -ني: محمد بن همام ؛ وتحمّد بن الحسن بن محمد جميعاً» عن الحسن بن محمّد بن جمهور؛ عن سليان بن 
سماعة » عن أبي الحارود قال : قلت لأبي جعفر (ع) : إذا مضى الإمام القائم من أهل البيت فبأيَ شيء يعرف من 
يجبى بعده؟ قال : بالهدى والإطراق وإقرار آل محمد (ص) له بالفضل » ولا يسأل عن شي ء إلا بين ۳, 


۸- كشف : من كتاب الدّلائل للحميريّ» عن محمّد بن الأقرع قال : كتبت إلى أبي محمد (ع) أسأله عن الإمام 
هل يحتلم؟ وقلت في نفسي بعدما فصل الكتاب؟ الاحتلام شيطنة وقد أعاذ الله أولياءه من ذلك» فردٌ ۶ الجواب: 
الائمّة حاهم في المنام) حالهم في اليقظة لايغتر الثوم منهم شيئاً» قد أعاذ الله أولياءه من لَه الشيطان كما حدّثتك 
نفسل0). 


يج : عن محمّد بن أحمد الأقرع مثله" . 
بيان : له الشيطان : مسّه وقربه وخطراته . 


4 كش : حمدويه؛ عن حمّد بن عيسى ٠‏ وحمد بن مسعود٬‏ عن محمّد بن نصير؛ عن محمد بن عيسى» عن 
صفوان» عن أي الحسن (ع) قال صفوان : أدخلت عليه إبراهيم وإسماعيل ابني أبي سمال فسلما عليه وأخبراه 
بحاهما وحال أهل بيتهما في هذا الأمر وسألاه عن أبي الحسن فخترهما أنه قد توق 240 قالا: فأوصى؟ قال: : نعم 
قالا: إليك؟ قال: نعم» قالا: وصيّة مفردة؟ قال: نعمء قالا: فإ الناس قد اختلفوا عليناء فنحن ندين الله بطاعة 
أي الحسن (ع) إن كان حيّاً فإنّه كان إمامنا وإن كان مات فوصيّه الّذي أوصى إليه إمامناء فا حال من كان 
هذا حاله؟ مؤمن هو؟ 


قال : نعم قد جاءكم أنه «من مات ول يعرف" إمامه مات ميتة جاهلية» قال : وهو كافر"'' قالا: فلم 
تكفره!" قالا: فیا حاله؟ قال: أتريدون أن املف قالا: فبأيّ شيء نستدل على أهل الأرض؟ قال: كان 
جعفر (ع) يقول : تأي المدينة فتقول : إلى من أوصى فلان؟ فيقولون : إلى فلان» والسلاح عندنا بمنزلة التابوت في 
بني إسرائيل حيث ما دار دار الأمرء قالا: فالسلاح من يعرفه؟ 


(١)في‏ المصدر: لا يكون. 

(۳-۲) غيبة النعهاني: ٠١١‏ . 

(4) في نسخة : فورد. وكذلك في ال خرائج . 

(0) ني «آ» : الأئمة في المنام حالم . وني الخرائج : حال الائمة في النوم . 
)١(‏ اختيار معرفة الرجال ۲۱۹ ج۴. 

(۷) الخرائج والجرائح : 4147 ب۱۲ ح۳۱ بفارق يسير 
(۸) في المصدر: بانه قد توق . 

() في المصدر: ان كان حًا فإنه امامنا . 

(۱۰) في «أ»: كان هكذا. 

(11) ني المصدر: مات ولا يعرف . 

(117)في نسخة: وإنه كافر. 

(1) في نسخة: تكفره . وفي المصدر: يكفره. 

)١4(‏ في نسخة: اضلكم. 
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ثم قالا: جعلنا الله فداك» فأخبرنا بشيء نستدل بهء فقد كان الرجل يأتي أبا الحسن (ع) يريد أن يسأله عن 
الشيء فيبتدي به» ويأتي أبا عبد الله (ع) فيبتدي به قبل أن يسأله» قال: فهكذا كنتسم تطلبون من جعفر وبي 
الحسن(ع) . 

قال له إبراهيم : جعفر (ع) لم ندركه وقد مات والشيعة جتمعون عليه“ وعللى أبي الحسن (ع) وهم اليوم مختلفون. 
قال : ما كانوا مجتمعين عليه؛ كيف يكونون مجتمعين عليه وكان مشيختكم وكبراؤكم يقولون في إساعيل وهم يرونه 
يشرب كذا وكذا فيقولون: هو أجود. 

قالوا('" إسماعيل لم يكن أدخله في الوصيّة» فقال: قد كان أدخله في كتاب الصدقة وكان إماماً. فقال له 
إسماعيل بن أبي سمال هو" الله الذي لا إله إل هو عالم الغيب والشهادة الكذا والكذا- واستقصى يمينه_ما سرَّنٍ 
أني زعمت أك لست هكذا ولي ما طلعت عليه الشمس - أو قال: الدنيا بها فيها - وقد أخبرناك بحالناء فقال له 
إبراهيم : قد أخبرناك بحالنا فيا كان حال من كان هكذا؟ مسلم هو؟ قال: أمسك» فسكت0). 

بيان : لا يخفى تشويش الخبر واضطرابه والنسخ فيه مختلفة» ففي بعضها هكذا: «قال: نعم قد جاءكم أنه من 
مات ولم يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة » قال: وهو كافرء قالا: فلم تكمّره قالا: فما حاله؟ قال: أتريدون أن أضل 
لكم؟ وفي بعضها: قال : نعم» قالا: قد جاء منكم إلى قوله : قال : وكافر هو؟ قالا: فلم لم نکفره؟ قال : فیا حاله؟ 
قالا: أتريدون أن أضدّلكم» وفي بعضها: قال: نعم قد جاءكم إلى قوله  :‏ فالا إنّه كافر هوء قال : فلم نكفره. قالا: 
فا حاله؟ قال : أتريدون أن أضذّلكم». 

قو لل بك تسمل أن شرت نعم أنِ أجييك. ثم أجاب ما يدل على عدم إيرانه؛ ثم سألاعن 
سبب التكفير فلا لم يجبهما استأنفا السؤال فقال (ع): أتريدون أن أضللكم واجيبكم بخلاف ما أعلم . 

وعلى الثانية فا معنى أنه أجاب بِأنّه مؤمن» فاعترضا عليه بأنَ الحديث المشهور يدل على كفر من هذا حالهء 
فأجاب (ع) على الاستفهام الإنكاريّ وأنّه كافر هو؟ أي ميتة الجاهلية أعمّ من الكفر ببعض معانيه» فاعترضا بأنّا لم 
نكفره مع موته على الجاهليّة؟ ثم أعاد السؤال عن حاله فأجاب بقوله : أتريدون أن أضلّلكم» أي أنسبكم إلى الكفر 
والضلال فإنّ هذا حالكم . 

وعلى الثالثة أجاب (ع) بالإجمال لمصلحة الحال فحكم أُوَلاً بإيماغهم ببعض المعاني للإييان» ثم روى ما يدل على 
كفرهم فأراد أن يصرّح بالكفرء فأجاب (ع) بأنًا م نكفره بل روينا خيراً. 

ثم قالا: فما حاله؟ فأجاب (ع) بأنكم مع إصراركم على مذهبكم إن حكمت بكفركم يصير سبباً لزيادة ضلالكم 
وإنكاركم لي رأسا فلا اريد أن اضلكم ؛ ومع تشبيك النسخ وضمٌ بعضها مع بعض يحصل احتمالات أخرى لا يخفى 
توجيهها على من تأمل فيه| ذکرنا . 

ثم قالا: فبأيَ علامة نستدل على أهل الأزض أنّك إمام أو على أحد منهم أنه إمام؟ فلا أجاب (ع) بالوصيّة 


. في المصدر: والشيعة مجمعون عليه‎ )١( 

(۲) في «أ»: قالا. 

(۳) في : فوالله هو الله . 

() اختیار معرفة الرجال : الالا Y1‏ ۸۹4 . 
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ا فلا اعترفا بذلك الزمهها ( yT‏ 
تقبلون مني مع أنكم تشهدون العلامة؟ أو كنتما تنازعانهها مع وضوح الكفر أو المعنى أّكم كنتم تسألون منه العلامة 
وتجادلونه مثل ذلك ثم بعد المعرفة رأيتم العلامة . 

أو هو على الاستفهام الإنكاريّ أي أكتتم تطلبون العلامة منهما على وجه المجادلة والإنكار؛ أي لم يكن كذلك بل 
أتاهما التاس") على وجه القبول والإذعان وطلب الح فرأوا العلامة » فرجعا عن قولم) وتمَسَكا بالإجماع على الإمامين 
(عليهما السلام) والاختلاف فيه (ع) . 

قأجاب (ع) بان مشايخكم وكبراءكم كانوا تختلفين في الكاظم (ع) كا اختلفوا فّ إذ جماعة منهم قالوا بإمامة 
إسماعيل مع آنه كان يشرب النبيذ» وكانوا يقولون: إن إسماعيل أجود من موسى (ع) أو القول به أجود من القول 
بموسی (ع) . 

فقالا: الأمر في إسماعيل كان واضحاً لأنه م يكن داخلاً في الوصيّة. وإنا لم يتمشكوا بظهور موته لأنّ هذا كان 
يبطل مذهبهم. لأنّ موت الكاظم (ع) أيضاً كان ظاهراً» ولعله (ع) هذا تعرّض لإسماعيل للرد عليهم دون عبد الله ؛ 
لان قصته كانت شبيهة بهذه القصّة إذ جماعة منهم كانوا يقولون بغيبة إسماعيل وعدم موته . 

فأجاب (ع) بأنّ الشبهة كانت فيه أيضاً قائمة وإن لم يكن داخلا في الوصيّة لاه كان داخلاً في كتاب الصدقات 
التي أوقفها الصادق (ع). أو كتّاب الصدقات جمع كاتب . 

وكان إماماًء أي وكان الناس يأمون به في الصّلاة» أو كان الناس يزعمون أنه إمام قبل موته لأته كان أكبر وقد 
اشتهر فيه البداء» ويحتمل أن يكون حالاً عن فاعل أدخله لكنّه بعيد . 

قوله : الكذا والكذاء أي غلظ في اليمين بغير ما ذكر من الأسماء العظام كالضار النافع المهلك المدرك. وحاصل 
يني ل ل یری أن نعود لی الثنياوما ہا ولا رن اما أي أن أحبٍ بالطبع إمامتك لكني متحير في الأمر ثم 
أخيره أخوه ر بمثله وأعاد السؤال الأول فأمره ع( بالسكوت» ويحتمل أن يكون أمسك فعلا . 

والمشي پخ «بفتح الميم والياء وسكون الشين وبكسر الشين وسكون الياء؛ جمع الشيخ . 

٠‏ کش : قال أبو الحسن علي بن محمّد بن قتيبة وما رقع" عبد الله بن حمدويه البيهقي وكتبته من رقعته : أن 
أهل نيسابور قد اختلفوا في دينهم وخالف بعضهم بعضاً ويكمر بعضهم بعضاً وبا قوم يقولون : إن النبيّ (ص) 
عرف جميع لغات أهل الارض' ولغات الطيور وجميع ما خلق الله وكذلك لا بد أن يكون في كل زمان من يعرف 
ذلك» ويعلم ما يضمر الإنسانء ويعلم ما يعمل آهل كل بلاد في بلادهم ومنازهم» وإذا لقي طفلين فيعلم أا 
مؤمن وأمّهها يكون منافقاًء وأنه يعرف أسهاء جميع من يتولآه في الدّنيا وأسماء آباتهم» وإذا رأى أحدهم عرقه باسمه من 
قبل أن يكلمه . 

ويزعمون!؛) جعلت فداك أن الوحي لا ينقطع والنبيَ (ص) لم يكن عنده كال العلم» ولا كان عند أحد من 


(۱) في «أ» : إذعانهها الناس . 

(۲) كذا في نسخة والمصدر. وهو الأنسب» وفي «أه و «طا: وما وقع . 
(۳) في نسخة : جميع اللغات من أهل الارض 

(4)في نسخة: فتزعم . 
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بعده» وإذا حدث الشيء في أي زمان كان ولم يكن علم ذلك عند صاحب الزمان أوحى الله إليه و إليهم . 

فقال : كذبوا لعنهم الله وافتروا إثما عظيما . 

ويها شيخ يقال له : فضل بن شاذان يخالفهم في هذه الأشياء وينكر عليهم أكثرهاء وقوله : شهادة أن لا إِله إل 
الله وآن ندا رر اهم SS‏ واه جس( 

EE SS E 
حتی أتاه اليقين» وأنّه 20 أقام"' رجلا يقوم مقامه من بعده فعلّمه من العلم الذي أوحى الله » فعرف9) ذلك‎ 
الرّجل الذي عنده من العلم الحلال والحرام”؟' وتأويل الكتاب وفصل الخطاب» وكذلك في كل زمان لا بڌ من أن‎ 
يكون واحد يعرف هذا وهو ميراث من رسول الله (ص) يتوارثونه ولیس يعلم أحد منهم شيئاً من أمر الدّين إلا بالعلم‎ 
. وكذب في بعض‎ ١» الذي ورثوه عن النبيَّ (ص) وهو ينكر الوحي بعد رسول الله (ص). فقال: : قد صدق في بعض‎ 

وفي آخر الورقة : قد فهمنا رمك الله كل ما ذکرت؛ ويأبى الله عز وجل أن يرشد أحدكم وأن يرضى عنكم وأنتم 
مخالفون معطلون الدين لا تعرفون ! إماماً ولا تنولون لجا كلما تلافاكه7" الله عز وجل برحمته وأذن لنا في دعائكم إلى 
احق وكتبنا إليكم بذلك وأرسلنا إليكم رسولاً لم تصدّقوهء فاتقوا الله عباد الله ولا تلجوا في الضلالة من بعد المعرفة» 
واعلموا أن الحجّة قد لزمت أعناقكم واقبلوا(") نعمته عليكم تدم لكم بذلك السعادة في الدّارين عن الله عر وجل إن 
شاء الله . 

وهذا الفضل" بن شاذان ما لنا وله؟ يفسد علينا مواليناء ويزيّن هم الأباطيل وكلما كتبنا إليهم كتاباً اعترض 
علينا في ذلك وأنا أتقدّم إليه أن يكف عتا و إل والله سآلت الله أن يرميه بمرض لا يندمل جرحه) في الدّنيا ولا 
في الآخرة ابلغ7' ١‏ موالينا هداهم الله سلامي وأقرنهم هذه الرقعة إن شاء الله تعالى'". 

بيان: قوله: فقال: كذبواء أي كتب (ع) تحت هذا الفصل في الكتاب : كذبواء وقوله : وها شيخ » تتمّة 
الرقعةء وقوله : فقال: قد صدقء أي كتب (ع) بعد هذا الفصل من كلام الفضل : هذا القول» قوله (ع): ولا 


. الظاهر ان هنا سقط والانسب قوله : وانه ليس بجسمء كي ينسجم مع بقية السياق‎ )١( 


(۲) في «أ»: أقام مقامه. 

(۳) في المصدر: أوحئ الله اليه يعرف . 

(4) في المصدر: علم الحلال والحرام . 

(5) في المصدر: لا يعرفون اماماً ولا يقولون ولياً كلما تلاقاكم . 

(1) في المصدر: فأقبلوا . 

(۷) في نسخة : وهو. 

(۸) في «آ» : كيف عنا وأنا. 

(9) في المصدر: جرحه منه . 

)١(‏ في نسخة : في الآخرة : اقرأ. 

. ٠١۲٣ح اخثيار معرفة الرجال: ۸۱۸۔۸۲۰‎ )١١( 
أقول : الخبر يتعارض مع علو شأن الفضل بن شاذان وهو ما أجمعت الطائفة عليه واتفقت على جلالة قدره ووثاقته » وراوي الخبر‎ 
. ابن قتيبة من اختلف العلماء في اعتبار أحاديثه‎ 
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کا TT‏ بع م کی ف وو > عن أبي الحسن (ع) 
قال : ذكرت الصوت عنده فقال : إن عل ب بن الحسين (عليهما السلام) كان يقرأ القرآن فرب مرّ به ا مار فصعق من 
حسن صوته» وإِنّ الإمام لو أظهر من ذلك شيا لما احتمله الاس من حسنه» قلت ت : ولم يكن رسول الله (ص) 
يصلي بالناس ويرفع صوته بالقرآن؟ فقال : إن رسول الله (ص) كان يحمل الناس من خلفه ما يطيقون'. 

فر: أحمد بن القاسم معنعناً عن أبي خليفة قال : دخلت آنا وأبو عبيدة الحذاء على أبي جعفر (ع) فقال ايا 
جارية هلمّي بمرفقة » قلت : بل نجلس» قال: يا أبا خليفة لا ترد الكرامة؛ لأنّ الكرامة لا يردّها إلا حمار. قلت 
لبي جعفر (ع): كيف لنا بصاحب هذا الأمر حتّى نعرف؟ قال : فقال: قول الله تعالل : #الذين إن مكناهم في 
الأرض أقاموا الصّلاة واتوا الزكاة وأمروا با معروف ونهوا عن المنكر)" إذا رأيت هذا اليّجل متا فائّبعه فإنّه هو 
صاحبك". 


أقول: سيأي في كتاب القرآن من تفسير النعمانَ بإسناده عن إسماعيل بن جابر» عن الصادق (ع) قال : قال أمير 
المؤمنين (ع) : والإمام المستحق للإمامة له علامات فمنها أن يعلم آله معصوم من الذنوب كلها صغيرها وكبيرهاء 

لا يز في الفتياء ولا يخطىء في الحواب » ولا يسهو ولا ينسى ١‏ ولا يلهو بشيء من أمر الدّنيا. 

والثاني : أن يكون أعلم الناس بحلال الله وحرامه وضروب أحكامه وأمره ونبيه جميع ما يحتاج إليه الاس فيحتاج 
الناس إليه ويستغني عنهم . 


والثالث : يجب أن يكون أشجع الناس لأنه فشة المؤمنين التي يرجع ون إليها إن انهزم من الزحف انهزم الاس 
لامہزامه(. 


والرابع : يجب أن يكون أسخى التاس» وإن بخل أهل الأرض كلهم لأنه إن استولى الشحَ عليه شح 
يديه" من أموال المسلمين . 


الخامس : : العصمة من جميع الذّنوب وبذلك يتميّز عن المأمومين! " الذي هم غير معصومين لاله لولم يكن 
معصوماً / يؤمن عليه أن يدخل فيا يدخحل الناس فيه من موبقات الذنوب المهلكات والشّهوات واللذات» ولو 
دخل في هذه الأشياء لاحتاج إلى من يقيم عليه الحدود. فيكون حينئة إماما ا مأموماً» ولا يجوز أن يكون الإمام هذه 
الصفة . 


وما وجوب كونه أعلم الناس فإنه لولم يكن عالاً لم يؤمن أن يقلّب الأحكام والحدود وتختلف عليه القضايا 
المشكلة فلا يجيب عنها أو يجيب عنها ثم يجيب بخلافها . 


. الكافني؟ : 718 ح٤ وفيه : كان يقرأ فرب) مرّ به‎ )١( 

٤۱ (0)الحج:‎ 

(۳) تفسير الفرات : 77/4 ح۳۷۰ . وفيه : فانه هو صاحبه . 

. في المصدر: يعلم الامام المتولي عليه‎ )٤( 

(5) في المصدر: بانهزامه . 

(5) في المصدر: لكر لالم شخ على ما في يديه . . وفي نسخة : من يديه . 
(۷) في المصدر: من المأمومين 
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وأمّا وجوب كونه أشجع الاس فبا قدّمناه لأنه لا يصح أن ينهزم فيبوء بغضب من الله تعالى » وهذه لا يصح أن 


تكون صفة الإمام . 
وأمًا وجوب كونه أسخی الناس فبا قدمناه وذلك لا يليق بالإمام ‏ وساقه بطوله إلى أن قال ردًا على مستحلي 
القياس والرّأي: - 


وذلك أ ay‏ احذها شن أعلهيا بن قزر لله 

سبحانه طاعتهم على عباده من لا يزل ولا يخطىء ٠‏ ولا ينسى الّذين أنزل الله كتابه عليهم وأمر الأمَة برد ما اشتبه 
من الأحكا م إليهم وطلبوا الرياسة رغبة في حطام الدنيا وركبوا طريق أسلافهم من اذعى منزلة أولياء الله لزمهم 

العجز 2 فادَّعوا 5 الرأي والقياس واجب292). 

؟” _ كا : عل ٠‏ عن أبيه عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سام ؛ وحفص بن البختري » عن آي عبد الله (ع) 
قال: قيل له : بأيّ شيء يعرف الإمام؟ قال : بالوصيّة الظاهرة وبالفضل. إن الإمام لا يستطيع أحد أن يطعن عليه 
في فم ولا بطن ولا فرج فيقال : كذاب ويأكل أموال النّاس وما أشبه هذا". 

4 كا: محمد بن يحبى» عن محمد بن إسماعيل » عن علي بن الحكم؛ عن معاوية بن وهب قال : قلت لابي 
عبد الله (ع)0): ماعلامة الإمام الذي بعد الإمام؟ فقال : طهارة الرلادة وحسن المنشأ ولا يلهو ولا يلعب . 

بيان : حسن المنشأ أن يظهر منه آثار الفضل والكال من حد الصبا إلى آخر العمرء وأمّا طهارة الولادة فظاهر أنّ 
المراد به أن لا يطعن في نسبه» وربا فيل : أريد به أن يولد مختوناً مسروراً منقّى من الدّم والكشافات7)» ولا يخفى 


بعده. 


TT‏ فقال E‏ وات اء اام الوب الي ر ا : إلى من 
أوصى فلان؟ فيل : إلى فلان) ودوروا مع السَلاح حيث ما دار فأمًا المساثا لى فليس فيها حجة ة0 . 

بيان: أي ليس فيها حجّة للعوامً لعدم تمييزهم بين احق والباطل . 

5 - ج : : قال أمير المؤمنين (ع) في بعض خطبه : وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يون" على الفروج والدّماء 
والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل فتكون في أمواهم مته ولا الجاهل فيضلهم بجهله: > ولا الجافي 





() في : العجز. 

(۲) رسالة المحكم والمتشابه: ٠١ ٦٤‏ . 

EAE ١يناكلا‎ )۳( 

)٤(‏ في المصدر: ل ا 

. 9ج‎ - ۲۸٤ : ١يناكلا‎ )5( 

)١(‏ الكثافات : لعل المراد منها الاخلاط والاوساخ التي تكون مع الجنين سميت بذلك لالتفافها حول الجنين قال ابن منظور : الكثيف: 
المتراكب الملتف . «لسان العرب ۱۲ : 278. 

(۷) في المصدر: قبل فلان بن فلان . 

. 0ح٥9‎ : ١يناكلا‎ (۸) 

(۹) في المصدر: ان يكون الول . 
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e TT‏ قوماً دون قوم ولا المرتني في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون 
زر فيهلك ا مه 


بيان : النهمة بالفتح : الحاجة وبلوغ الهمة والحاجة والشهوة ة ني الشيء. وبالتحريك كا في بعض النسخ : إفراط 
الشهوة في الطعام .. والجفاء : خلاف البرّ والصلة؛ والغلظة في الخلق . فيقطعهم بجفائه أي عن حاجتهم لغلظته 
عليهم؛ أو بعضهم عن بعض لاله يصير سبباً لتفرقتهم . والحائف بالمهملة : الظالم . والول بالضم جمع دولة وهي 
الملل الذي يتداول به؛ فالمعنى الذي يجور ولا يقسم بالسويّة وكيا فرض الله ء فيتّخذ قوماً مصرفاً أو حبيباً فيعطيهم ما 
شاء ويمنع آخرين حقوقهم . 

وي بعض النسخ ' بالخاء المعجمة» والدول بالكسر جمع دولة بالفتح وهي الغلبة في الحرب وغيره وانقلاب الرْمانء 
فالمراد الذي يخاف تقلبات الذهر وغلبة أعدائه فيِتَخذ قوماً يتوقع نصرهم ونفعهم في دنياه ويقوّيهم بتفضيل العطاء 
وغيره. ويضعف آخرين 

وفي بعضها بالمعجمة وضمّ الالء أي الذي يخاف ذهاب الأموال وعدمها عند الحاجةء فيذهب بالحقوق أي 70/114 
يبطلها. ويقف بها دون المقاطع » أي يجعلها موقوفة عند مواضع قطعها فلا يحكم مها بل يحكم بالباطل» أو يسرّف 
في الحكم حتی يضطرٌ المح ويرضى بالصلح . ويحتمل أن يكون دون بمعنى غير. أي يقف بها في غير مقاطعها وهر 
الباطل . 

۷ا : عل بن محمد » عن بعض أصحابناء عن اسن آي عمير» عن حريز» عن زرارة عن أبي جعفر (ع) 
قال: للإمام عشر علامات : يولد مطهراً شوناًء وإذا وقع على الأرض وقع على راحتيه رافعاً صوته بالشهادتين» ولا 
مجنب » وتنام عينه!" ولا ينام قلبه» ولا يتثاءس» ولا يتمطى. ويرى من خلفه کا یری من أمامهء ونجوه كرائحة 
المسك والأرض موكلة بستره وابتلاعه ۰ وإدا ل رسول الله (ص) كانت عليه وفقاً وإذا لبسه(؟ غيره من الناس 
طويلهم وقصيرهم زادت عليه شیا وهو محدّث» إلى أن تنقضي أيّامه(*». 

توضيح : الظاهر أن المختون تفسير للمطهر, فان إطلاق التطهير على الختان شائع في عرف الشرع ٠‏ والكلينيّ 
رحمه الله عنون : باب الختان بالتطهير. 


وعن البيّ (ص) طهروا أولادكم يوم السابع الخعر 00 

وربا يحمل التطهير هنا على سقوط السرّة فيكون قوله : متوناً: تأسيساٌ ويحتمل أن يراد به عدم التلوّث بالدّم 
والكثافات كبا أشرنا إليه سابقاء وعلى الأخيرين عدا علامة واحدة لتشامبهما وشمول معنى واحد لما وهو تطهره عما 
ينبغي تطهيره عنه . 

وإذا وقع. هي الثانية . ولا يجنب الثالثة أي لا يحتلم كما مر في الخبر الأول وغيره ٠‏ أو أنه لا يلحقه خبث الجنابة كن 


)١(‏ في نسخة: المدول. 

() نهج البلاغة : 1*4 خ351 . 

(۳) في المصدر: وقع على راحته . وكذا: وتنام عينيه . 
(4)ني المصدر: وإذالبسها. 

(5)الكاني١‏ : ۳۸۹-۳۸۸ ح۸. 


(5) الكافي3 : 88 ب۲۴ ح۲ . 
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وإن وجب عليه الغسل تعبّد تعدا ويؤيّده ما سيأتي في أخبار كثيرة أن النبنَ (ص) قال : لامجل لالحد أن يجنب في هذا 
السجد لا آنا وعان وقاطمة والس وا لشن ومن كانءمن آهل فزن هن : 
وفي خبر آخر: ألا إن هذا المسجد لا يحل لجنب إلا لمحمّد وآله . 


وتنام عينه هي الرابعة » أي لا يرى الأشياء في النوم ببصره» ولكن يراها ويعلمها بقلبه؛ ولا يغيّر النوم منه شيئاً 
كام . والتشاءب مهموزاً من باب التفعل : كسل ينفتح الفم عنده» ولا يسمع صاحبه حينئذ صوتاً . والتمطي : 
المد باليدين طبعاً . وعدّهما معاً الخامسة لتشابههما في الأسباب ويرى من خلفه هي السادسة . . ونجوه هي 
السابعة»ء والنجو: الغائط. وفيه تقدير مضاف أي رائحة نجوه . والأرض موكلة هي الثامنة . ويمكن عدّها مع 
السابعة علامة واحدةء وعد التثاءب والتمطي أو التطهر والختان على بعض الاحتمالات علامتين. وإذا لبس هي 
التاسعة . وفقاً أي موافقاً . وهو تحدَّت هي العاشرة. 


8" البرميّ في مشارق الأنوار عن طارق بن شهاب» عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال: يا طارق الإمام كلمة الله 
وحجّة الله ووجه الله ونور الله وحجاب الله وآية الله ختاره الله ويجعل فيه ما يشاء ويوجب له بذلك الطاعة والولاية على 
جميع خلقه فهو وليّه في سماواته وأرضه, أخذ له بذلك العهد على جميع عباده» فمن تقدّم عليه كفر بالله من فوق 
عرشهء فهو يفعل ما يشاء وإذا شاء الله شاء . 

ويكتب على عضده: (وقّت كلمة رتك صدقاً وعدلاً» فهو الصدق والعدل وينصب له عمود من نور من 
الأرض إلى السّماء يرى فيه أعمال العباد. ويلبس افيبة وعلم الضميرء ويطلع على الغيب» ويرى ما بين المشرق 
والمغرب فلا بخفى عليه شيء من عام الملك والملكوت» ويعطى منطق الطير عند ولايته . 

فهذا الذي يختاره الله لوحيه ويرتضيه لغيبه ويؤيّده بكلمته ويلقّنه حكمته ويجعل قلبه مكان مشيّته وينادى له 
بالسلطنة ويذعن له بالإمرة ويحكم له بالطاعة وذلك لأن الإمامة ميراث الأنبياء ومنزلة الأصفياء وخلافة الله وخلافة 
رسل الله فهي عصمة وولاية وسلطنة وهداية ء وإنه تمام الدّين ورجح الموازين . 

الإمام دليل للقاصدين ومنار للمهتدين وسبيل السالكين وشمس مشرقة في قلوب العارفين. ولايته سبب للنجاة 
وطاعته مفترضة في الحياة وعدّة بعد امات وعرٌ المؤمنبى وشفاعة المذنبين ونجاة المحبّين وفوز التابعين» لأا رأس 
الإسلام وكال الإيهان ومعرفة الحدود والأحكام وتبيين الحلال7١‏ من الحرام. فهي مرتبة لا يناها إل من اختاره الله 
وقدّمه ولاه وحكمه . 


فالولاية هي حفظ الثغور وتدبير الأمور وتعديد الأيام" والشهور الإمام الماء العذب على الظمأء والدال على 
الهدىء الإمام المطهر من الذنوب. المطلع على الغيوب. الإمام هو الشمس الطالعة على العباد بالأنوار فلا تناله 
0 والأبصار وإليه الإشارة بقوله تعالى: وله العرّة ولرسوله وللمؤمنين»”" والمؤمنون عل وعترته . فالعزة لنب 
رة » والنبي والعترة لا يفترقان في العزة إلى آخر الذهر. فهم رأس دائرة الإييان وقطب الوجود وسماء الحود وشرف 
اا وضوء شمس الشرف ونور قمره وأصل العز والمجد ومبدؤه ومعناه ومبناه » فالإمام هو السّراج الوهّاج والسبيل 
والمنهاج والماء الشجاج والبحر العججاج والبدر المشرق والغدير المغدق والمنهج الواضح المسالك. والدليل إذاعمّت 


. في «أ»: وسئن الحلال : وفي نسخة اخرى : حد الحلال‎ )١( 


(۲) في نسخة : وتدبير الأمور وهي بعد تعديد الايام . 
(؟)المنافقون :۸ . 


ج۱ (جامع في صفات الإمام وشرائط الإمامة) 11۳ 


المهالك والسحاب اهاط والغيث المامل'' والبدر الكامل والدّليل الفاضل والساء الظليلة والنعمة الجليلة والبحر 
الذي لا ينزف والشرف الذي لا يوصف والعين الغزيرة والروضة المطيرة والزهر الاريج والبدر البهيج والثر اللائح 
والطيب الفائح والعمل الصالح والمتجر الرابح والمنهج الواضح والطيب الرفيق" والأب الشفيق . 

مفزع العبساد في الدّواهي والحاكم والآمر والناهي ‏ مهيمن الله على الخلائق » وأمينه على الحقائق حجّة الله على 
عباده ومحجّته في أرضه وبلادف مطهّر من الذّنوب ميرَأ من العيوب مطلع على الغيوب ظاهره أمر لا يملك» 
وباطنه غيب لا يدرك واحد دهره وخليفة الله في نيه وأمره . 

لا يوجد له مثيل ولا يقوم له بديل . فمن ذا ينال معرفتنا أو يعرف درجتنا أو يشهد كرامتنا أو يدرك منزلتنا؟ حارت 
الألباب والعقول وتاهت الأفهام فيا أقرل تصاغرت العظاء وتقاصرت العلماء وكلت الشعراء وخرست البلغاء 
ولكنت الخطباء وعجزت الفصحاء وتواضعت الأرض والسماء عن وصفب شأن الأولياء . 


وهل يعرف أو يوصف أو يعلم أو يفهم أو يدرك أو يملك من هو شعاع جلال الكبرياء وشرف الأرض والسّهاء؟ 
جل مقام آل حمّد (ص) عن وصف الواصفين و نعت الناعتين وآن يقاس بهم أحد من العالمين» كيف وهم الكلمة 
العلياء» والتسمية البيضاءء والوحدانيّة الكبرى التي أعرض عنها من أدبر وتولى » وحجاب الله الاعظم الأعلى . 

فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول من هذا؟ ومن ذا عرف أو وصف من وصفت"؟ ظنوا أن ذلك في غير آل 
محمد كذبوا وزلّت أقدامهم. اتخذوا العجل ربا والشياطين حزباً > كل ذلك بغضه لبيت الصفوة ة ودار العصمة 
وحسداً معدن الرسالة والحكمة ٠‏ وزيّن لهم الشيطان أعالهم. فتباً هم وسحقاً كيف اختاروا إماماً جاهلاً عابداً 
للأصنام» جباناً يوم الزحام؟ 

والإمام يجب أن يكدون عالماً لا جهل» وشجاعاً لا ينكل: لا يعلو عليه حسب ولا يدانيه نسب» فهو في الذّروة 
من قريش » والشرف من هاشمء والبقيّة من إبراهيم والنهج من النبع الكريم» والنمس من الرسول» والرضى من 
الله والقول عن الله . 

فهو شرف الأشراف والفرع من عبد مناف.ٍ عام بالسياسة» قائم بالرياسة» مفترض الطاعة إلى يوم الساعة؛ أودع 
الله قلبه سرّف ET‏ بح لحان ولا جاهل ۰ فتركوه يا طارق واتّبعوا أهواءهم ومن أضل 
من اثبع هواه بغير هدى من الله؟ 


والإمام يا طارق بشر ملكي وجسد سماويّ وأمر في وررح قدمي ومقام علي ونور جلي وسرٌ خفيّ؛ فهو ملك 
الات هي الصفات. زائد الحسنات؛ عالم بالمغيبات خضاً من رب العالمين؛ ونضاً من الصادق الأمين . 


وهذا كلّه لآل محمّد لا يشاركهم فيه مشارك› لأنہم معدن التنزيل ومعنى التأويل وخاصّة الربّ الجليل ومهبط 
الأمين جيرئيل .» صفوة الله وسرّه وكلمته؛ شجرة النبوّة ومعدن الصفوة عين المقالة»؛ ومنتهى الدلالة» ومحكم 
الرسالة» ونور الجلالة جنب الله ووديعته » وموضع كلمة الله ومفتاح حکمته؛ ومصابيح رحمة الله ويتابيع ت 
السبيل إلى الله والسلسبيل والقسطاس المستقيم والمنهاج القويم والذكر الحكيم والوجه الكريم والتور القديم» أهل 
(۱) ملت السهاء دام مطرها مع سكون وضعف . «لسان العرب8١: 1٠۳١١‏ . 
(۲) في نسخة : والطبيب الرفيق . 
(۳) في نسخة : وصف . 


(4) في نسخة: والشمخ . 


Yo/۱VY 


ا" 
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التشريف والتقويم والتقديم والتعظيم والتفضيل خلفاء لنب الكريم وأبناء الرؤف الرحيم وأمناء العلحَ العظيم» 
ذرَيّة بعضها من بعض والله سميع عليم . 
السنام الأعظم والطّريق الأقوم» من عرفهم وأخذ عنهم فهو منهم؛ وإليه الإشارة بقرله : فمن تبعني فإنّه 


04 خلذهم لف دن دور مظن ورلا أمر مملكته فهو سر الله المخزون وأولياؤه المقرّبون وأمره بين الكاف 


والنون(" إلى الله يدعون وعنه يقولون وبأمره يعملون . 

علم الأنبياء في علمهم وسر الأؤصياء في سهم وعز الأولياء في عزهم كالقطرة في البحر والذرة في القفر, 
والسماوات والارض عند الإمام كيده من راحته يعرف ظاهرها من باطنها ويعلم برّها من فاجرها ورطبها ويابسهاء 
لان الله علّم نيه علم ما كان وما يكون وورث ذلك السرّ المصون الأوصياء المنتجبون» ومن أنكر ذلك فهو شقىئّ 
ملعون يلعنه الله ويلعنه اللاعنون . 

وكيف يفرض الله على عباده طاعة من يحجب عنه ملكوت السّماوات والأرض؟ وإِنَ الكلمة من آل حّد تنصرف 
إلى سبعين وجهاً» وكل ما في الذّكر الحكيم والكتاب الكريم والكلام القديم من آية تذكر فيها العين والوجه واليد 
والحنب فالمراد منها الول لأنّه جنب الله ووجه الله ۰ يعني حقٌ الله وعلم الله وعين الله ويد الله فهم الجنب العلل والوجه 
الرضيّ والمنهل الرويّ والصراط السوي والوسيلة إلى الله والوصلة إلى عفوه ورضاه . 

سر الواحد والأحدء فلا يقاس بهم من الخلق أحد. فهم خاصّة الله وخالصته وسر الدَيّان وكلمته؛ وباب الإيهان 
وكعبته وحجّة الله وحجّته وأعلام الهدى ورايتهء وفضل الله ورحمته » وعين اليقين وحقيقته» وصراط الح وعصمته» 
ومبدأ الوجود وغايته » وقدرة الربَ ومشيّته» وأمّ الكتاب وخاتمته » وفصل الخطاب ودلالتهء وخزنة الوحي وحفظته. 
وأية الذكر وتراجم ته ومعدن التنزيل ونهايته فهم الكواكب العلوية والأنوار العلوية المشرقة من شمس العصمة 
الفاطميّة » في سماء العظمة المحمّدية والأغصان النبوية النابتة في دوحة الأمدية والأسرار الإفية المودعة في اهياكل 
البشرية» والذرّية الركيّة. والعترة اللهاشميَة الهادية المهدية أولنك هم - خير اليرية . 

فى اة انشا تا الرس وار ىفف ان ر و 
ا منتجبون والأسباط المرضيّون والهداة المهديّون والغرٌ الميامين من آل طه وياسين» وحجج الله على الأؤلين والآخرين . 

اسمهم مكتوب على الأحجار وعلى أوراق الأشجار وعلى أجنحة الأطيار وعلى أبواب الجنة والنار وعلى العرش 
والأفلاك وعلى أجنحة الأملاك وعلى حجب الجلال وسرادقات العرٌ والجمال» وباسمهم تسبّح الأطيار» وتستغفر 
لشيعتهم الحيتان ف جج البحار. وال الله م علق أحداً إا وأخذ عليه الإقرار بالوحدانية والولاية للذرية الزكية 
والبراءة من أعدائهم و إن العرش لم يستقرٌ حتّى كتب عليه بالنور: لا إله إلا الله حمّد رسول الله عل ول الله . 


بيان : ورجح الموازين أي بالإمامة ترجح موازين العباد في القيامة. أغدق المطر: كثر قطره والهطل : المطر المتفرّق 
العظيم القطر. وهملت السماء : دام مطرها. والأرج عحركة والاريج : تومهّج ريح الطيب وفاح المسك: انتشرت 


رائحته . ولكنت كخرست بكسر العين ويقال لمن لا يقيم العربيّة لعجمة لسانه ويقال :0" خصه بالئيء خضاً 


75 ابراهيم:‎ )١١( 
. في نسخة : لا بل هم : الكاف والنون‎ )۲( 
في نسخة : ولكن يق ل.‎ )۳( 


ج۱ (جامع في صفات الإمام وشرائط الإمامة) 116 
وخنصوصاً وأمره بين الكاف والنون ٠‏ أي هم عجيب أمر الله المكنون الذي ظهر بين الكاف والنون إشارة إلى قوله 


تعالى : إن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون27. 
أقول: صفات الإمام (ع) متفرّقة في الابواب السابقة والآتية لا سيا باب احتجاجات هشام بن الحكم . 
لاجراي : عبن الحم 


111 كتاب الإمامة جا 





لباب 0 » 
* (آخر في دلالة الإمامة وما يفرق به بين دعوى المحق والمبطل ٠‏ وفيه) * 
* (قصة حبابة الوالبية وبعض الغرائب) * 


١‏ -ك: على بن أحمد الدّقاق. عن الكليني» عن عل بن محمّدء عن محمّد بن إسماعيل بن موسى » عن أحمد بن 
القاسم العجلي » عن أحمد بن يحيى المعروف ببرد. عن محمّد بن خداهي » عن عبد الله بن أيوب» عن عبد الله بن 
هشام» عن عبد الكريم بن عمر الجعفي ٠ء‏ عن حبابة الوالبيّة قالت : رايت أمير المؤمنين (ع) في شرطة الحخميس 

6/17 ومعه درّة يضرب بها بتاعي ا لحري والمارماهي والزمير والطافي ويقول لهم : يا باعي مسوخ بني إسرائيل وجند بني 
مروان . 
الشوارب » ا aE SG E‏ : يا أمير 
المؤمنين ما دلالة الإمامة رحمك الله؟ فقال : ايتنى”') بتلك الحصاةء وأشار بيده إلى حصاة فأتيته بها فطع" فيها 
Yo/\VY‏ بخاتمه ثم قال لي : يا حبابة إذا ادّعى مدع الإمامة فقدر أن يطبع كا رأيت فاعلمي آنه إمام مفترض الطاعة » والإمام 


لا يعزب عله شيء أراده. 


قالت : ثم انصرفت حى قبض أمير المؤمنين (ع) فجدئت إلى الحسن (ع) وهو في مجلس أمير المؤمنين (ع) والتاس 
يسألونه فقال لي : يا حبابة الوالبيّة فقلت : نعم يا مولاي فقال : هات ما معك. قالت : فأعطيته الحصاة فطبع(*“ 
فيها كا طبع أمير المؤمنين (ع) . 


قالت: ثم م أتيت تيت الحسين (ع) وهو في مسجد الرسول (ص) فقرّب ورُب ثم قال لي : إن في الدلالة دليلاً على ما 
تريدين » TE‏ : نعم يا سيّدي » فقال: هات(١)مامعك»‏ > فناولته الحصاة فطبع لي فيها . 
قالت : ثم أتيت عل بن الحسين (ع) وقد بلغ بي الكبر إلى أن أعيبت فأنا أعدّ يومئذ ماثة وثلاثة عشر سنة فرأيته 


. في المصدر: عمر الختعمى‎ )١( 
(؟) في المصدر: فقال لي: ايتني.‎ 

(۴) في المصدر: فطبع لي . 

(4) في المصدر: شىء يريده. 

. في المصدر: فقال : هاتي ما معك.» قلت : فاعطيته الحصاة فطبع في‎ )١( 
في المصدر: هات . وكذامابعده.‎ )( 


ج۱ (باب آخر في دلالة الإمامة وما يفرق به بين دعوى المحق والمبطل) 1۷ 


راكعاً وساجداً مشغولاً بالعبادة فيئست من الدّلالة فأومأ إل بالسبّابة فعاد إل شبابي فقلت : يا سيّدي كم مضى من 
النيا وكم بقي؟ قال: أمّا ما مضى فنعم وأمّاما بقي فلاء قالت: ثم قاللي: هات ما معك فأعطيته الحصاة 
فطبع لي فيها . 

ل ع ايت اباعيد اله ن نط ل وها ثم ایت أب الحسن موی بن 
جعفر (ع) فظبع لي فيهاء ثم أنيت الرّضا (ع) فطبع لي فيهاء ثم عاشت حبابة بعد ذلك تسعة أشهر على ما ذكره 
عبد الله بن همام . 

بيان : الجرّي والمارماهي والزمير: أنواع من السمك لا فلوس لها والطاني الذي مات في الماء وطفا فوقه . ورحبة 
المكان بالفتح والتحريك : ساحته ومتسعه .قوطا : ورب أي قال لها فرحا . أو وسّع ها المكان لتجلس . 
والرحب : السّعة وقوهم : مرحباً» أي لقيت رحباً وسعة . 


قوله (ع) : إن في الثلالة ٠‏ لعل المعنى أن ما رأيت من الدّلالة من أبي وأخي تكفي لعلمك بإمامتي لنضّهم علي 
أو أن فيا جعله الله دليلاً على إمامتي من المعجزات والبراهين ما يوجب علمك بإمامتي أو أن في دلالتي ياك على ما 
في ضميرك دلالة على الإمامة حيث أقول : إنك تريدين دلالة الإمامةء ويمكن أن يقرأ : في بالتشديد ليكون خبر ان 
واللالة اسمهاء ودليلاً بدله» وعلى ما تريدين صفتهء كقوله تعالى : #بالناصية* ناصية كاذية 220#. 

قوله (ع): أمّا ما مضى فنعم» أي لنا علم به وأمًا ما بقي فليس لنا به علم؛ أو أمّا ما مضى فنبيّنه لك» فعل 
الثاني فسّره (ع) لها ولم تنقل ‏ وعلى الأؤل يحتمل البيان وعدمه للمصلحة . 

أقول: على ما في الخبر لا بد أن يكون عمرها مأتين وخسة وثلاثين سنة. أو أكثر على ما تقتضيه تواريخ وفات 
الأئمّة (عليهم السلام) ومدّة أعارهم إن كان مجيئها إلى عل بن الحسين في أواتل إمامته كا هو الظاهر ولو فرضنا 
كونه في آخر عمره (ع) ومجيئها إلى الرضا (ع) في أو إمامته فلا بد أن يكون عمرها أزيد من ماثتي سنة والله يعلم . 

١‏ -ك: ابن عصام» عن الكلينيَ » عن عل بن حمّد؛ عن محمد بن إسماعيل بن موسى بن جعفر قال: حذثني 
أي عن أبيه موسى بن جعفر» عن أبيه جعفر بن محمّد» عن أبيه محمد بن عا (عليهم السلام) أنّ حبابة الوالبية 
دعا ها عل ب بن الحسين (ع) فرد الله عليها شبابها وأشار إليها بإصبعه فحاضت لوقتها وها يومئل مائة سنة وثلاث 
عشرة سنة(4). 

"عم : ذكر أحمد بن تحمّد بن عبّاش في كتابه» عن أحمد بن محمّد العطار؛ وتحمّد بن أحمد بن مصقلة» عن 
سعد» عن داود بن القاسم قال : كنت عند أي محمد (ع) فاستؤذن لرجل من أهل اليمن فدخل عليه رجل جيل(“ 
طويل جسيم فسلّم عليه بالولاية فردٌ عليه بالقبولء وأمره بالجلوس فجلس إلى جنبي فقلت في نفسي : ليت شعري 
من هذا؟ فقال أبو محمّد : هذا من ولد الأعرابيّة صاحبة الحصاة التي طبع أبائي فيها بخواتيمهم فانطبعت”" ثم 
قال: هاتها فأخرج حصاة وفي جانب منها موضع أملس فأخذها وآخرج خاتمه فطبع فيها فانطبع وكأني أقرأ 
)١(‏ في المصدر: ثم اثبت. 
(؟) كمال الدين وتام النعمة: 187 ب۹٤‏ ح٠‏ . وفيه : عبد الله بن هشام وفي الكاني : محمد بن هشام . 

. ۱١-٠١ العلق:‎ )۳( 

)٤(‏ كيال الدين وتام النعمة: ٤۸۷‏ ب٩٤‏ ح۲ . وفيه : فاشار اليها. 
(۵) في المصدر: فاذن له فإذا هو رجل جميل . 

(1) في المصدر: التي طبع آبائي عليها . 
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الخاته'(" الساعة : الحسن بن عل . 

فقلت لليهمانّ : رأيته قط قبل هذا؟ فقال: لا والله وإني منذ دهر الحريص على رؤيته حتّى كان الساعة أتاني شاب 
لست أرافء فقال: قم فادخل فدخلت ثم نض وهو يقول : رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت7'أذرَيَة بعضها من 
انتهت الحكمة والإمامة » وإِنك وإ الله الذي لا عذر لأحد في الجهل به . 

£ 

فسألت عن اسمه فقال : اسمي مهجع بن الصلت بن عقبة بن سمعان بن غانم بن ام غانم وهي الأعراية 

اليمانية صاحبة الحصاة التي ختم فيها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام » وقال أبو هاشم الجعفري في ذلك : 


بدرب الحصى مولى لنا بختم الخحصى له اله أصفى بالدّليل وأخلصا 
وأعطاه أبات الإمامةكلّها كموسى وفلق البحر واليد والعصا 
وماقمّص الله النبتين حجة ومعجز إلآ الوصبيّين قتصا 
فمن كان مرا با بذاك فقصي.”) من الأمر أن يبلو الدليل ويفحصا() 


في أبيات . قال أبو عبد الله بن عياش : هذه 1 غانم صاحبة الحصاة غير تلك صاحبة الحصاة وهي م الندى(“) 
حبابة بنت جعفر الوالبيّة الأسديّة » وهي غير صاحبة الحصاة الأول" التي طبع فيها رسول الله (ص) وأمير المؤمنين 
(ع) فإئّها أمّ سليم ٠‏ وكانت وارثة الكتب ٠‏ فهنَ ثلاث ولك واحدة منهنَّ خبر قد رويته ولم أطل الكتاب بذكره0©. 

غط: سعد» عن أبي هاشم الجعفريّ مثله إلى قوله : التي ختم فيها أمير المؤمنين (ع) . 

كا: تحمّد بن أب عبد الله » وعلّ بن تحمّد؛ عن إسحاق بن عمد النخعيّ» عن ال جعفري مثله إلى قوله : صاحبة 
الحصاة التي طبع فيها أمير المؤمنين (ع) والسبط إلى وقت أب الحسن (ع). 

بيان : قمّصه أي ألبسه قميصاًء استعير هنا لإعطاء الدّليل والمعجزةء ويقال: قصرك أن تفعل كذا أي جهدك 
وغايتك. والسبط : ولد الولد. أي أولاد أمير المؤمنين (ع) وأبو الحسن (ع) يحتمسل الثاني والثالث» فالأول على أن 


. في نسخة : وكأني اقرأ نقش خاتمه‎ )١( 

() في المصدر: اهل البيت انه حميد ميد . 

(۳) في المصدر: وإن كنت مرتاباً بذاك فقصره. 
)٤(‏ في المصدر: من الأمر ان تتلوا الدليل وتفحصا . 
(5) في المصدر: أم هند. 

(5) في المصدر : الحصاة الأخرئ . 

(۷) اعلام الورى ٣۵٣٤-۳۵۳:‏ ف۴. 

(۸) الكافي ۱ : ۳٤۷‏ ح٤‏ بغوارق يسيرة . 


ج (باب آخر في دلالة الإمامة وما يفرق به بين دعوى المحق والمبطل) 114 


يكون المراد الختم لهاء والثاني أعمَ من أن يكون ها ولأولادهاء والثاني أظهر إذ الظاهر مغايرتها لحبابة . 

؛ ج: عن سعد بن عبد الله الأشعريّ. عن الشيخ الصّدوق أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري «رحمة الله 
عليه آنه جاءه بعض أصحابنا يعلمه بأنّ جعفر بن عل 2١‏ كتب إليه كتاباً يعرّفه نفسه ويعلمه أنه القيّم بعد أخيه 
وأنَ عنده من علم الحلال والحرام ما يحتاج إليه وغير ذلك من العلوم كلّهاء قال أحمد بن إسحاق : فلا قرات 
الكتاب كتبت إلى صاحب الزمان (ع) وصيّرت كتاب جعفر في درجه فخرج إلج الجواب في ذلك : 


بم الله الرحمان الرحيم أتاني كتابك أبقاك الله. والكتاب الذي في درجه" وأحاطت معرفتي بجميع ما تضمّنه 
على اختلاف ألفاظه وتكرّر الخطأ فيه » ولو تديّرته لوقفت على بعض ما وقفت عليه منه والحمد لله رب العالمين حمداً 
لا شريك له على إحسانه إلينا وفضله عليناء أبى الله عز وجل للحق إلا تماماً ”" وللباطل إلا زهوقاً وهو شاهد علّ 
بها أذكره ولي عليكم ب) أقوله إذا اجتمعنا بيوم لا ريب فيه وسألنا عا نحن فيه مختلفون وأنّه لم يجعل لصاحب 
الكتاب على المكتوب إليه ولا عليك ولا على أحد من الخلق جميعاً إمامة مفترضة ولا طاعة ولا ذمّة» وسأبيّن لكم جملة 
تكتفون بها إن شاء الله . 

يا هذا يرحمك الله إن الله تعالى لم يخلق الخلق عبثاً ولا أهملهم سدى» بل خلقهم بقدرته. وجعل لهم أسراعاً 
وأبصاراً وقلوباً وألباباًء ثم بعث إليهم النبيّين0*» مبشرين ومنذرين يأمرونهم بطاعته وينهونهم عن معصيته. 
ويعرّفونهم ما جهلوه من أمر خالقهم ودينهم. وأنزل عليهم كتاباً وبعث إليهم ملائكة وباين بينهم وبين من بعثهم 
إليهم بالفضل الذي لهم عليهمء وما آتاهم" من الدلائل الظاهرة والبراهين الباهرة والآيات الغالبة . 

فمنهم من جعل عليه النار برداً وسلاماً واتغذه خليلاً: ومنهم من كلّمه تكليياً وجعل عصاه تعباناً مبيناً. ومنهم 
من أحيى الموتى بإذن الله وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله ومنهم من علّمه منطق الطير وأوتي من كل شيء٠‏ ثم بععث 
تحمّداً (ص) رحمة للعالمين وت" به نعمته وختم به أنبياءه وأرسله إلى النّاس كاقّة؛ وأظهر من صدقه ما ظهرء وبين 
من آياته وعلاماته ما بين . 


وص م 


ثم قبضه (ص) حميداً فقيداً سعيداً؛ وجعل الأمر من بعده إلى أخيه وابن عمّه ووصيّه ووارثه عل بن أبي 
طالب(ع)» ثم إلى الأوصياء من ولده واحد بعد واحد» أحيى بهم دینه وأتمّ بهم نورهء وجعل بينهم وبين إخوتهم 
وبني عمهم والأدنين فالأدنين من ذوي أرحامهم فرقاًبيا تعرف به الحجّة من المحجوج ١‏ والإمام من المأموم بأن 
عصمهم من الذنوب» وبرأهم من العيوب» وطهرهم من الدنس ونزههم من اللبس وجعلهم خزان علمه ومستودع 
حكمته وموضع سره » وأيدهم بالدلائل. 

. أي جعفر بن علي المادي» المعروف بجعفر الكذَّابٍ‎ )١( 

() في المصدر: الذي انفذت درجه . 

(۳) في المصدر: إلا اتماماً. 

)٤(‏ في المصدر: لليوم الذي لا ريب. 

(6)في المصدر: بعث النبيين. 

(1) في المصدر: الذي جعله مء عليهم» وما آتاهم الله . 

(۷) في المصدر: تممء وني طا : تم. 
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ولولا ذلك لكان الناس على سواء» ولادّعى أمر الله عر وجلل كل واحد' ولا عرف الحقٌ من الباطل ولا العلم من 
الجهل. وقد ادعی هذا المبطل المدّعي على الله الكذب بها ادعاه. 

فلا أدري بأية حالة هي له رجاء أن يتم دعوا ٥‏ أبفقه في دين الله؟ فوالله ما يعرف حلالاً من حرام ولا يفرّق بين 
خطأ وصواب » أم بعلم؟ فما يعلم حفّاً من باطل ولا محكياً من متشابه ولا يعرف حذ الصلاة ووقتهاء أم بورع فالله 
شهد" على تركه لصلاة الفرض أربعين يوماًء يزعم ذلك لطلب الشعبدة"» ولع خبره تأدّى”!» إليكم وهاتيك 
طرق منكرة منصوبة”*) وآثار عصيانه لله عز وجل مشهورة قائمة . 

آم بآية؟ فليأت بهاء أم بحجّة؟ فليقمهاء أم بدلالة؟ فليذكرهاء قال الله عز وجل في كتابه العزيز: 


«بسم الله الرحمن الرَحيم حم * تسزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم * ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا 
باحق وأجل مسمّى والّذين كفروا عا أنذروا معرضون* قل أرأيتم ما ندعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الارض 
آم هم شرك في السهاوات اثتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين* ومن أضل من يدعو من دون 
الله 0 لا 5-7 له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون* وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم 
30( 
فالتمس تول الله توفيقك من هذا الظالم ما ذكرت لك وامتحنه واسأله عن آية من كتاب الله يفسّرها أو صلاة يبي 
حدودها وما يجب فيهما لتعلم حاله ومقداره» ويظهر لك عواره ونقصانه» والله حسیبه» حفظ الله احق على أهله 
وأقرّه في مستقرّه وقد أبى الله عز وجل أن تكون الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين (عليهما السلام)ء وإذا أذن الله 
لنا في القول ظهر الحقّ واضمحل الباطل وانحسر عنكم» وإلى الله أرغب في الكفاية وجميل الصنع والولاية وحسبنا 
الله ونعم الوكيل". 
إيضاح: السَدى (بالضم) وقد يفتح المهملة من الإبل» وأسداه : أهمله . ولبست الأمر لبساً كضرب : خلطته . 
ابسن بالضمٌ : الإشكال والاشتباه» أي نزههم من أن يلتبس عليهم الأمر أو أمرهم على التاس أو من أن يلبسوا 
الأمور على النّاس . والعوار (مثلثة) : العيب . وانحسر أي انكشف الباطل . 


قب : عبد الله بن كثير في خبر طويل إن رجا دخل المدينة يسأل عن الإمام فدلوه على عبد الله بن الحسن 
فسأله هنيئة ثم خرج فدلوه على جعفر بن تحمّد صلوات الله عليه فقصده فلا نظر إليه جعفر (ع) قال'": يا هذا 
إك كنت مغرى فدخلت مدينتنا هذه تسأل عن الإمام فاستقبلك فتية7١١)‏ من ولد الحسن (ع) فأرشدوك إلى عبد الله 


)١(‏ في المصدر: كل أحد. 

(7) في نسخة : شهيد. 

(۳) في المصدر: لطلب الشعوذة . 

(4) في المصدر: خبره يؤدي . 

(5) في المصدر: وهاتيك ظروف سكرة منصوبة . 
(1) الأحقاف: 1-١‏ . 

(۷) الاحتجاج : 4 

(۸) في «أ» : بیان . 

(4) في المصدر: عبد الرحمن بن كثير. وهو الصحيح . 
(١٠)في١أ»:‏ فقال. 

. في المصدر: فاستقبلك فئة‎ )١١( 


ج (باب آخر في دلالة الإمامة وما يفرق به بين دعوى المحق والمبطل) 11۱ 


ابن الحسن فسألته هنيئة ثم خرجت» فإن شئت أخبرتك عما سألته وما رد عليك» ثمّ استقبلك فتية من ولد الحسين 
فقالوا لك : يا هذا إن رأيت أن تلقى جعفر بن محمّد فافعل . 

فقال: صدقت قد کان كما ذکرت» فقال له : ارجع إلى عبد الله بن الحسن فاسأله عن درع رسول الله (ص) 
وعمامته » فذهب السرجلى فسأله عن درع رسول الله (ص) والعيامة فأخذ درعا من كندوج له فلبسها فإذا هي سابغة 
فقال: كذا كان رسول الله (ص) يلبس الدرع» فرجع إلى الصادق (ع) فأخبره . 

فقال (ع): ما صدق» ثم أخرج خاتماً فضرب به الأرض فإذا الدّرع والعمامة ساقطين من جوف الخاتم» فلبس 
أبو عبد الله (ع) الدّرع فإذا هي إلى نصف ساقه ثم تعمّمٍ بالعمامة فإذا هي سابغة فنزعهما(') ثم ردهما في الفض» ثم 
قال : هكذا كان رسول الله (ص) يلبسها إن هنا ليس با غزل في الأرض إن خزنة اله في كن وإن رات امام فا 
خائمه» وإ الله عند الدّنيا كسكرجة وإتها عند الإمام كصحفة؛ ولو لم يكن الأمر هكذا لم نكن أئمة وكا كسائر 
التاسر. 


بیان : قوله مغرىّ على بناء المفعول من الإغراء بمعنى التحريص أي أغراك قوم على السؤال والطلب . والكندوج : 
شبه المخزن معرب كندوء قوله (ع) : في كن أي في لفظ كن كناية عن تعلّق الإرادة الكاملة كا قال تعالى : إن أمره 
إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون 4 . 

وقال الجزريّ : السكرجة بضم السين والكاف7© والتشديد : إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدام» وهي 
فارسية7؟). وقال: الصحف : إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها . 

١‏ كتاب مقتضب الأثر لأحمد بن عمد بن عيّاشء عن سهل بن محمد الطرطوبي القاضي قال: قدم علينا من 
الشام سنة أربعين وثلائماثة» عن زيد بن محمد الرهاويّ ؛ عن عار بن مطر. عن أبي عوانة , عن خالد بن علقمة. 
عن عبيدة بن عمرو السلماني؛ عن عبد الله بن خاب بن الأرتَ؛ عن سلمان الفارسي ؛ والبراء بن عازب قالا: قالت 
م سليم . 

قال : ومن طريق أصحابنا حدّثني عل بن حبش بن قوني» عن جعفر بن محمّد الفزاريّ. عن الحسين المنقري؛ 
عن الحسن بن محبوب » عن الاي » عن زرّ بن حبيش ٠‏ عن عبد الله بن خباب؛ عن سلمان؛ والبراء قالا: قالت ام 
سليم"“: كنت امرأة قد قرأت التورات والإنجيل فعرفت أوصياء الأنبياء وأحببت أن أعلم”" وصي عمد (ص). 

فلا قدمت ركابنا المدينة أتيت رسول الله (ص) وخلّفت الركاب مع الحي فقلت: يا رسول الله ما من نبي إلا 
وكان له خليفتان: خليفة يموت قله» وخليفة يبقى بعده؛ وكان خليفة موسى في حياته هارون (ع) فقبض قبل 


(١)ني‏ المصدر: فنزعها. 

(؟) مناقب آل ابي طالب 4 : .۲٢۲- 45١‏ وفيه : عند الامام كصحيفة فلو لم يكن . 

(۳) في المصدر: والكاف والراء . 

. ۳۸٠ : النهاية في غريب الحديث والأثر؟‎ )٤( 

(5) النهاية في غريب الحديث والأئر: ٠١‏ . 

(1) زاد بعد ذلك ابن عياش وقال : وبين الحديثين خلاف في الالفاظ وليس في عدد الاثني عشر خلاف إلا أني سقت حديث العامة لا 
شرطناه في الكتاب . 

(۷) في المصدر: اعرف . 

(۸) في المصدر: وخلّفت الركاب مع نص الحي فقلت له . 
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موسىء ثم کان وصيّه بعد موته يوشع بن نون» وكان وصي عيسى (ع) في حياته كالب بن يوفنا(') فتوقي كالب في 
حياة عيسى ؛ ووصيّه بعد وفاته شمعون بن حون الصفا ابن عمّة مريم ٠‏ وقد نظرت في الكتب الأولى فيا وجدت لك 
ا ا و 
إليه حصاة لاع ا اسع ايل جنا جملها ا جر وا 
فبدا النقش فيها للناظرين ثم أعطانيها وقال :ام ملت ين معطلا عل جلا هو رصقي 

قالت: ثم قاللي : يا أمّ سليم وصبّي من يستغني بنفسه في جميع حالاته کا آنا مستغنٍ» فنظرت إلى رسول الله 
ی واشت انل البق ر ن لل الهس ا کے فق حال راجدة لل و ولا 
یرفع نفسه بطرف قدميه . 

قالت : فخرجت فرآيت سلمان يكنف عليّاً ويلوذ بعقوته دون من سواه من أسرة محمد وصح ابته على حداثة من 

سنهء فقلت في نفسي : هذا سلمان صاحب الكتب الأولى قبلي» صاحب الاوصياء» وعنده من العلم مالم يبلغني 

0 . فأتيت علبًا (ع) فقلت : أنت وصي محمد (ص)؟ قال : : نعم ماتريدين؟ قلت : وما 
علامة ذلك؟ فقال : ايتيني بحصاة قالت : فرفعت إليه حصاة من الأرض فوضعها بين كفيه ثم فركها بيده فجعلها 
كسحيق الدقيق د ثم عجنها فجعلها ياقوتة حراء ثم ختمها فبدا النقش فيها للناظر رين ثم مشى نحو بيته فاتبعته 
الال عن الذي مع ررك افر انت إن ج ففعل مثل الذي فعله. فقلت : من وصيّك يا أبا الحسن؟ فقال: 
من يفعل مثل هذا . 

قالت آم سليم : فلقيت الحسن بن عل (ع) فقلت : أنت وص أبيك هذا؟ وأنا أعجب من صغره وسؤالي إيّاه مع 
أني كنت عرفت صفتهم الاثنى عشر إماماً وأبوهم سيّدهم وأفضلهم. فوجدت ذلك في الكتب الأولى . فقاللي: 
نعم أنا وصيّ أبي فقلت : وما علامة ذلك؟ فقال : ايتيني بحصاة . 

قالت : فرفعت إليه حصاة(') فوضعها بين كفيه ثم سحقها كسحيق الذقيق * ثمّ عجنها فجعلها ياقوتة حمراء ثم 
ختمها فبدا النقش فيها ثم دفعها إل ٠ ٠‏ فقلت له : فمن وصيك؟ 

قال: ل ن يفعل مثل هذا الذي فعلت. ثم مد يد اليمنى حتى جازت7") سطوح المدينة وهو قائم ثم طأطأ يده 
اليسرى فضرب بها الأرض من غير أن ينحني أو يتصعّد . فقلت في نفسى : : من یری وصيّه ؟ 

فخرجت بن عد فلقيت الحسين (ع) ركت عرقت نة من الكنت السالقة بصفحه وتبعة من ولد ة أوضباء 
بصفاتهم غير أن أنكرت حليته لصغر سنه فدنوت منه وهو على كسرة رّحبة المسجد فقلت له : من آنت يا سيّدي؟ 
قال : آنا طلبتك يا آم سليم آنا وص الأوصياء وآنا أبو التسعة الأثمة الحادية وأنا وص أخي الحسن وأخي وص أي 
عل وع وصيّ جڏي رسول الله (ص) . 

فعجبت من قوله فقلت : ما علامة ذلك؟ فقال : ايتيني بحصاة فرفعت إليه حصاة من الأرض؟ قالت أمّ سليم : 





(۱) في ضبط اسمه بالفاء والقاف اخحتلاف . 
)۲( في المصدر: حصاة من الارض . 
(") في المصدر: جاوزت. 


جا ( باب آخر في دلالة الإمامة وما يفرق به بين دعوى المح والمبطل) ين 


فلقد نظرت إليه وقد وضعها بين كفَيه فجعلها كهيئة السحيق من الدّقيق ثم عجنها فجعلها ياقوتة حمراء فختمها 
بخاتمه فثبت النقش فيها ثم دفعها إن وقال لي : انظري فيها يا أمّ سليم» فهل ترين فيها شيئاً؟ 

قالت أمّ سليم : فنظرت فإذا فيها رسول الله (ص) وعلح والحسن والحسين وتسعة أئمّة «صلوات الله عليهم؛ 
أوصياء من ولد الحسين (ع) قد تواطئت أسماؤهم إلا اثنين منهم. أحدهما جعفر والآخر موسى. وهكذا قرأت في 
الإنجيل . 

فعجبت وقلت في نفسي : قد أعطان الله الدلائل ولم يعطها من كان قبلي؛ فقلت: يا سيّدي أعد عل علامة 
آخری» قال: فتبسّم وهو قاعد ثم قام فمد يده اليمنى إلى السماء فوالله لكأمّبا عمود من نار تخرق الهواء حتّى توارى 
عن عيني وهو قائم لا يعبأ بذلك ولا يتفز(" فأسقطت وصعقت فا أفقت إلا ورأيت في يده طاقة من آس يضرب 
بها منخري . 

فقلت في نفسي : ماذا أقول له بعد هذا؟ وقمت وأنا والله أجد إلى ساعتي رائحة هذه الطاقة من الآس» وهي والله 
عندي لم تذو ول تذبل ولا انتقص”'' من ريحها شيء. وأوصيت أهلي أن يضعوها في كفني . فقلت : يا سيّدي من 
وصيّك؟ قال : من فعل مثل فعلي » قالت ؛ فعشت إلى أيام علي بن الحسين (ع) . 

قال زر بن حبيش خخاضة دون غيره : وحدّثئني جماعة من التابعين سمعوا هذا الكلام من تمام حديثهاء منهم مينا 
مولى عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن جبير مولى بني أسد سمعاها تقول هذا . 

وحدّثني سعيد بن المسيّب المخزوميّ ببعضه عنها قالت : فجئت إلى علي بن ا حسين (عليهم| السلام) وهو في متزله 
قائ يصلٍ . وكان يطول فيها ولا يتحوّز فيهاء وكان يصلي الف ركعة في اليوم والليلة فجلست ملياً فلم ينصرف من 
صلاته فأردت القيام فلا هممت به حانت مني التفاتة إلى خاتم في إصبعه عليه فض حبش ٠‏ فإذا هو مكتوب: 
مكانك يا أمّ سليم آتيك بها جئت له" . 


قالت : فأسرع في صلاته فلا سلّم قال لي عملي افش ا غير أن أسأله عا جئت له» فدفعت 
إليه حصاة من الارض فأخذها فجعلها بين كفيه فجعلها كهيئة الذقيق» ثمّ عجنها فجعلها ياقوتة حراء » ثم ختمها 
فلبت فيها النقش فنظرت والله إلى القوم بأعيانهم كما كنت رأيتهم يوم الحسين. فقلت له : فمن وصيّك جعلني الله 
فداك؟ قال : الذي يفعل مثل ما فعلت ولا تدركين من بعدي مثلي . 


الت أ م ليم : فأنسيت أن أسأله أن يفعل مثل ما کان قبله من رسول الله وعلَِ والحسن والحسين صلوات الله 
عليهم لا شر تمن لبيك وتيك فرط اون سي ٠‏ قلت : لبيك قال : : أرجعي » فرجعت فإذا هر 
واقف في صرحة داره وسطاًء ثم مشى فدخل البيت وهو يتبسم ثم قال : اجلسي يا ام سليم ٠ ٠‏ فجلست فمد يده 
اليمنى فانخرقت الدّور والحيطان وسكك المدينة وغابت يده عني» ثم قال یا مليم: 

فناولني والله كيساً فيه دنانير وقرط 240 من ذهب وفصوص كانت لي من جزع في حن لي في منزلي » فقلت :يا سيّدي 
أمَا احق فأعرفه. وأمّا ما فيه فلا أدري ما فيه غير أن أجدها ثقيلاً» قال : خذيها وامضي لسبيلك» قالت: فخرجت 
)١(‏ في المصدر: ولا يتخضر. 
(۲) في المصدر: ولا تنقص . 
(۳) في المصدر: يا آم سليم انباءك بها جنتني . 
(4)في المصدر: وقرطان. 


YTO/1AA 
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14 كتاب الإمامة ج۱۱ 


من عنده ودخلت منزلي وقصدت نحو الحقٌ فلم أجد الحق في موضعه. فإذا احق حقّي قالت: فعرفتهم حقٌ 
معرفتهم بالبصيرة والهداية فيهم من ذلك اليوم والحمد لله رب العالمين . 

قال ابن عيّاش : سألت أبا بكر محمد بن عمر الجعابي عن هذه آم سليم وقرأت عليه إسناد الحديث للعامة 
واستحسن طريقها وح ام ل ارط ري القاضي فقا : كان ڈ ثقة عدلاً حافظاًء 
EE‏ م ا ولا أمْ سليم الدوسيّة فا ها صحة رزواية: ولا جل شاه ا 
تخفض الجواري على عهد رسول الله (ص)ء ولا أمّ سليم الثقفيّة وهي بنت مسعود أخت عروة بن مسعود الثقفيّ؛ 
فإتّها أسلمت وحسن إسلامها وروت الحديث 0 


بيان : قال الجوهريّ : العقوة: الساحة وما حول الدّار يقال: ما يطور بعقوته أحد"ء أي ما يقربها. والكسر 
بالكسر والفتح جانب البيت» وكسور الأودية : معاطفها وشعابها. والحفز: الاستعجال وتحوّز: تلوّى وتنحى» ولعلّه 
كناية عن عدم الفصل بين الصلوات وكثرة التشاغل بها والشوط : الجري مرّة إلى غاية كا ذكره الفيروز آبادي (4). 

الحمد لله الذي وفقني لإتمام النصف الأول من المجلّد السابع من كتاب بحار الأنوار وأسأله تعالى التوفيق لإتمام 


TT‏ ايج كر E‏ وعل مولانا عل حكيم 





)١(‏ في نسخة: وطريقنا. 
(۲) مقنضب الاثر: 372-37١‏ . 
(۴) الصحاح : TEY‏ 
(4) القاموس المحيط؟ : ۳۸۳ . 


ج (عصمتهم ولزوم عصمة الإمام عليهم السلام) 10 


#باب ٦‏ 4# 1/۸۱ 
# (عصمتهم ولزوم عصمة الإمام عليهم السلام) * 


الآيات : 

البقرة : ٠۲١‏ قال ومن ذَرَيَتي قال لا ينال عهدي الظالمين» ٠٠١٤١‏ . 

تفسير: قال الطبرسي «رحمه الله»: قال مجاهد: العهد الإمامةء وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليها 
السلام)ء أي لا يكون الظالم إماماً للناس» فهذا يدل على أنّه يجوز أن يعطى ذلك بعض ولده إذا لم يكن ظالماً» لأنه 
لولم يرد أن يمعل أحداً منهم إماماً للّاس لوجب أن يقول في الجواب : لاء أو لا ينال عهدي ذرّبتك . 

وقال الحسن : إن معناه أن الظالمين ليس لهم عند الله عهد يعطيهم به خيرا وإن كانوا قد يعاهدون في الدّنيا فيوني 
هم وقد كان يجوز في العربيّة أن يقال : لا ينال عهدي الظالمون لأنَ ما نالك قد نلتهء وقد روى ذلك في قراءة ابن 
مسعود. واستدل أصحابنا هذه الآية ة على أن الإمام لا يكون إلا معصوماً عن القبائح لان الله سبحانه نفى أن ينال 
عهده الذي هو الإمامة ظالم ؛ ومن ليس بمعصوم فقد يكون ظالا إا لنفسه وما شك 

فإن قيل : إن نفى أن ينال ظالم ني حال ظلمة فإذا تاب فلا يسمّى ظالماً فيصحٌ أن يناله . 

والحواب : أن الظالم وإن تاب فلا خرج من أن تكون الأية قد تناولته في حال كونه ظالماً» فإذا نفى أن يناله فقد 
حكم عليه بأته لا يناما . والآية مطلقة غير مقيّدة بوقت دون وقت» فيجب أن تكون محمولة على الأوقات كلّها فلا 
يناها الظالم وإن تاب فيم| بعد» انتهى كلامه رفع الله مقامه'. 

فإن قلت : على القول باشتراط بقاء المشتقٌ منه في صدق المشتنٌ كيف يستقيم الاستدلال؟ قلت : لاريب أن ۲۵٠/۱۹۲‏ 
الظالم في الآية لا يحتمل الماضي وا حال لأ إبراهيم (ع) إنها سئل ذلك لَذْرَيّقه من بعده» فأجاب تعالى بعدم نيل 
اعون أل ی علي له غ بعد كل قن حدق حلب قد ع اله ركيم ينا ا خطاب انه شال ر أي 
الظلم في أيّ زمان من أزمنة المستقبل يشمله هذا الحكم أنه لا ينال العهد . 

فإن قلت : تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية . 

قلت العليّة لا تدلّ على المقارنة إذ ليس مفاد الحكم إلا أن عدم نيل العهد إا هو للاتّصاف بالظلم في أحد 
الأزمنة المستقبلة بالنسبة إلى صدور الحكم . فتأمّل . 


.FAI_A° : ١نايبلا مجمع‎ )١( 
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58 كتاب الإمامة Ng.‏ 





١‏ -ل» ع٠‏ مع. لي : ماجيلويه؛ عن عل عن آبیه » عن ابن أبي عمير قال : ما سمعت ولا استفدت من هشام 
ابن الحكم في طول صحبتي إيّاه(١)‏ شيئاً أحسن من هذا الكلام في صفة عصمة الإمام فإني سألته يوماً عن الإمام أهو 
معصوم؟ قال: نعم. قلت له: فما صفة العصمة فيه؟ وباي شيء تعرف؟ قال : إن جميع الذنوب هما أربعة أوجه لا 
خامس ها : ا حرص والحسد والغضب والشهوة » فهذه منتفية(1) عله : 

لا يجوز أن يكون حريصاً على هذه الدّنيا وهي تحت خاتمه » لأنّه خازن المسلمين فعلى ماذا حرص ؟ 

ولا يجوز أن يكون حسوداً لأ الإنسان إِنّ) يحسد من هو فوقه(" ولیس فوقه أحد» فكيف يحسد من هو دونه . 

ولا يجوز أن يغضب لشيء من أمور الذنيا إلاً أن يكون غضبه لله عز وجل فإنٌ الله قد فرض عليه إقامة الحدود وأن 
لا تأخذه في الله لومة لائم ولا رأفة في دينه حى يقيم حدود الله عز وجل . 

ولا يجوز أن يتبع الشهوات ويؤثر الدّنيا على الآخرة» لأ الله عر وجل حبّب إليه الآحرة كما حبّب إلينا الدّنيا 
فهو ينظر إلى الآخرة» كما ننظر إلى الدنيا فهل رأيت أحداً ترك وجهاً حسناً لوجه قببح؟ وطعاماً طيّباً لطعام مر؟ وثوباً 
لينا لثوب خحشن ! ونعمة دائمة باقية لدنيا زائلة فانية . 

؟-ن: ماجيلويه؛ وأحمد بن عل بن إبراهيم ؛ وابن ناتانة جميعاً؛ عن علي » عن أبيه» عن حمّد بن عل التميميّ 
قال : حذثني سيّدي عل بن موسى الرضا (ع) عن أبائه عن علي (عليهم السلام) عن النبيَ (ص) أنه قال : من سره 
أن ينظر إلى القضيب الياقوت الأمر الذي غرسه الله عز وجل بيده ويكون متمسكا به فليتول عليًا والأئمّة من ولده. 
فإنْهم خيرة الله عز وجل وصفوته وهم المعصومون من كل ذنب وخطيتة(°). 

ي أحمد بن علنَ بن إبراهيمء عن أيه عن أبيه مثله" . 

۳- كنز الفوائد للكراجكي : حدّئني القاضي أسيد بن إبراهيم السلميء عن عمر بن على العتكي» عن أحمد 
بن محمد بن صفوة. عن الحسن بن علي العلويّ» عن الحسن بن حمزة النوفلٍ » عن عمه» عن أبيه» عن جدّه؛ عن 
الحسن بن عل عن فاطمة ابنة رسول الله عنه (ص) قال : أخبرني جبرئيل عن كاتبي علي آنا لم يكتبا على عن ذنباً مذ 
صحياة . 
الصدني. عن محمد بن عبد الرّمن. عن أحمد بن إبراهيم العوف. عن أحمد بن أبي الحكم البراجميّ. عن شريك بن 
عبد الله؛ عن أبي الوفاء عن محمد بن عار بن ياس عن أبيه قال : سمعت النبيَ (ص) يقول : إن حافظي علي 





. في المصادر ما عدا الامالي : صحبتي له‎ )١( 
. في الأمالي والعلل : فهذه منفية . وكذا في المعاني‎ )۲( 
. (؟) في المعاني وا لخصال : انما يحسد من فوقه . وكذا في العلل‎ 
۳٣ج ب4‎ ۲۱١ الخصال:‎ )5( 

علل الشرائع : ali:‏ 

معان الأخبار: ۱۳۳ ب٤٦‏ ح٣‏ 

أمالي الصدرق : p00‏ 
(0) في المصدر: مستمسكاف. 
(1) عيون أخبار الرضا (ع) ۲ : ۲ بح 
(۷) أمالي الصدوق : ٤٦۷‏ م86 ع٣۲‏ . 
(۸) في المصدر: اسد بن ابراهيم السلمي . 


ج (عصمنهم ولزوم عصمة الإمام عليهم السلام) ۲۷ 


ليفخران على سائر الحفظة بكونهم! مع عل (ع) وذلك أنه لم يصعدا إلى الله عز وجل بشيء منه فيسخطه(). 

همع : أحمد بن عمد بن عبد الرحن المنقريَ "» عن عمد بن جعفر المقريّ. عن محمّد بن الحسن الموصلي ‏ 
عن محمد بن عاضم الطريقي؛ عن عبّاس بن يزيد بن الحسن الكحال» عن بيه عن موسى بن جعفر؛ عن أبيه» 
عن جدّه عن علي بن الحسين (عليهم السلام) قال : : الإمام منا لا يكون إلا معصوماًء وليست العصمة في ظاهر 
الخلقة فيعرف مها» فلذلك لا يكون إلا منصوصا. 


فقيل له : يا بن رسول الله فما معنى المعصوم؟ فقال : هو المعتصم بحبل الله وحبل الله هو القرآن لا يفترقان إلى 
يوم القيامة والإمام ببدي إلى القرآن والقرآن يبدي إلى الإمام» وذلك قول الله عز وجل : «إنّ هذا القرآن يبدي للتي 

هي أقوم ٣۱)‏ . 

بیان : و : هو المعتصم. > كأنَّ المعنى أن معصوميّته بسبب اعتصامه بحبل الله ولذا خض بالعصمة لا 
محازفة أو معنى المعصومية أنه جعله الله معتصما بالقرآن لا يفارق١).‏ 

5مع: : علي بن الفضل البغدادي. عن أحمد بن محمد بن سليمان» عن محمّد بن علي بن خلف» عن الحسين 
الأشقر قال : قلت شام بن الحكم : ما معنى قولكم : إن الإمام لا يكون إلا معصوماًء قال : سألت أبا عبد الله (ع) 
عن ذلك فقال: المعصوم هو الممتنع بالله من جميع محارم الله" وقد قال الله تبارك وتعالى : «ومن يعتصم بالله فقد 

بيان : الممتنع بالله أي بتوفيق الله . 

قال الصدوق في المعاني بعد خبر هشام: اللا ل على عصمة الإمام آنه لما كان كلل كلام ينقل عن قائله يحتمل 
وجوهاً من التَأويل؛ وكان أكثر القرآن والسنة مما أجمعت الفرق على أنه صحيح ل يغبّر ولم يبدل ولم يزد فيه ولم ينققص 
منه حتملاً لوجوه كثيرة من التأويل وجب أن يكون مع ذلك مخبر صادق معصوم من تعمّد الكذب والغلط منبىء عما 
عنی الله عز وجل ورسوله في الكتاب والسئة على حى ذلك وصدقه. لأ الخلق مختلفون في التأويل كل فرقة تميل مع 
القرآن والسئة إلى مذهبها . 

فلو كان الله تبارك وتعالى تركهم مهذه الصفة من غير مخير عن كتابه صادق فيه لكان قد سوّغهم الاختلاف في 
الدّين ودعاهم إليهء إذ أنزل كتاباً يحتمل التأويل. وسنّ به (ع) سنّة يحتمل التأويل وأمرهم بالعمل بها ء فكأنه 
قال : تأوّلوا واعملواء وني ذلك إباحة العمل بالمتناقضات والاعتاد للحقٌ وخلافه . 

فلا استحال”" ذلك على الله عز وجل وجب أن يكون مع القرآن والسنّة في كل عصر من يبيّن عن المعاني التي 
عناها الله عر وجل في القرآن بكلامه دون ما يحتمله ألفاظ القران من التّأويل: ويعتر عن المعاني التي عناها رسول 


(۱) كنز الفوائد١‏ : ۳٤۸‏ . وفيه : أن حافظي علي يفتخران . 
(۲) في المصدر: المقري. 

(۳) معاني الاخبار: ۲ ب 74 ح١‏ والأية في سورة الاسراء : 8 
(4) في سسخة: لا يفارقها . 

(5) في ١آ‏ : عن محارم الله . 

(7) معاني الاخبار: ۱۳۲ ب٤1‏ ح۲ . والآية في آل عمران: ١‏ 
(۷) في لسخة : استحيل . 


(4) في نسخة : ويبين 
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4 كتاب الإمامة ج۱ 


الله (ص) في سننه وأخباره» دون التأويل الذي يحتمله آلفاظ الأخبار المرويّة عنه (ع) المجمع على صحّة نقلها . 

وإذا وجب أنه لا بد من حبر صادق وجب أن لا يجوز عليه الكذب تعمّداً ولا الغلط فيا يخبر به عن مراد الله عرٌ 
وجل في كتابه وعن مراد رسول الله (ص) في أخباره وسلته » وإذا وجب ذلك وجب أنه معصوم . 

وما يؤكد هذا الدّليا ل آنه لا يجوز عند مخالفينا أن يكون الله عز وجل أنزل القرآن على أهل عصر النبيّ (ص) ولا 
نبي فيهم ويتعبّدهم بالعمل ) | فيه على حقّه وصدقه فإذا لم یز أن ينزل القرآن على قوم ولا ناطق به ولا معبّر عنه ولا 
مغر لما استعج م منه ولا مبيّن لوجوهه فكذلك لا يجوز أن نتعبّد نحن به إلا ومعه من يقوم فينا مقام النبيّ (ص) 
في قومه وأهل عصره في التبيين لناسخه ومنسوخه وخاضه وعامه والمعاني التي عناها الله جل وعز بكلامه؛ دون ما 
يحتمله التأويل > كما كان النبي (ص) مبيّنا لذلك كلّه لأهل عصره» ولا ب من ذلك ما لزموا ا معقول والدين . 

فإن قال قائل : إن المؤدي إلينا ما نحتاج إلى علمه من متشابه القرآن ومن معانيه التي عناها الله دون ما يحتمله 
ألفاظه هو الأمة. أكذبه اختلاف الأمة وشهادتما ١‏ بأجمعها على أنفسها في كثير من آي القرآن لجهلهم بمعناه الذي عناه 
الله عز وجل وفي ذلك بيان أن الأمّة ليست هي المؤذية عن الله عز وجل ببيان القران» وإنها ليست تقوم في ذلك مقام 
النبيّ (ص) . 

فإن تجاسر متجاسر فقال : قد كان يجوز أن يزل القران على أهل عصر النبيّ (ص) ولا يكون معه نبيّ ويتعتّدهم 
با فيه مع احتماله للتأويل 

فيل له : : هب ذلك كله قد وقع من الخلاف في معانيه ما قد وقع في هذا الوقت ما الذي كانوا يصنعون؟ 

فإن قال : ما قد صنعوا الساعة . 

قيل : الذي فعلوه الساعة أخذ كل فرقة من الأمّة جانباً من التأويل وعمله عليه ٠‏ وتضليل الفرقة ال مخالفة ها في 
ذلك. وشهادتها عليها بأتہا ليست على احق . 

فإن قال : إنّه كان يجوز أن يكون في أل الإسلام كذلك وإِنّ ذلك حكمة من الله وعدلٌ فيهم . ركب خطأ عظيياً. 
وما لا أرى أحداً من الخلا ى يقدم عليه . فيقال له عند ذلك : فحدّثنا إذا مهيأ للعرب الفصحاء أهل اللغة أن يتأوّلوا 
القرآن ويعمل كل واحد منهم بم يتأوّله على الّغة العربيّة فكيف يصنع من لا يعرف اللّغة من النّاس؟ وكيف يصنع 
العجم من الترك والفرس؟ ؟ وال آي شيء يرجعون في علم ما فرض الله عليهم في كتابه؟ ومن أي الفرق يقبلون مع 
اختلاف الفرق في التأويا ل وإباحتك كل فرقة أن تعمل بتأويلها. 

ولا بذ لك من أن يجري العجم ومن لا يفهم اّلغة يمرى أصحاب اللغة من أن لهم أن يتبعوا أي الفرق شاؤواء 
وإلا إن ألزمت من لا يفهم اللّغة اتباع بعض الفرق دون بعض لزمك أن تجعل الحقٌ كله في تلك الفرقة دون غيرهاء 
فإن جعلت الح في فرقة دون فرقة نقضت ما بنيت عليه كلامك واحتجث إلى أن يكون مع تلك الفرقة") علم 
وحجة تبين مها من غيرها؛ وليس هذا من قولك . 

ولو جعلت الفرق كلها متساوية في الحقٌ مع تناقض تأويلاتهاء ٠‏ فيلزمك أيضاً أن تجعل للعجم ومن لا ينهم 


اللّغة أن يتبعوا أيَ الفرق شاؤاء E‏ يذ i AO RN ERT‏ 


(۱) في «أه: ١‏ ستهجم . 
(۲) في "أ»: الفرقة كلها . 


ج 15١‏ (عصمتهم ولزوم عصمة الإمام عليهم السلام) 1۹ 


والخوارج وأصحاب التأويلات وجميع من خالفك من له فرقة ومن مبتدع لا فرقة له على مخالفتك ذَمَا . 


وهذانقص' الإسلام والخروج من الإجماع» ويقال لك : وما ينكر على هذا الإعطاء(" أن يتعبّد الله عر وجل 
الخلق بها في كتاب مطبق لا يمكن أحداً أن يقرا ما فيه ويأمر أن يبحثوا ويرتادوا ويعمل کل فرقة بها ترى أنّه في 
الكتاب » فإن أجزت ذلك أجزت على الله عز وجل العبث. لان ذلك صفة العابث . 


ويلزمك أن تجيز على كل من نظر بعقله في شيء واستحسن أمراً من الدّين أن يعتقده. لاه سواء أباحهم أن 
يعملوا في أصول الحلال والحرام وفروعها بآرائهم وأباحهم أن ينظروا بعقولهم في أصول الدّين كله وفروعه من توحيد 
وغيره » وأن يعملوا أيضاً بها استحسنوه وكان عندهم حمّاً فإن أجرت ذلك ل أجزت على الله عز وجل أن يبيح الخلق 
أن يشهدوا عليه أنه ثاني ائنين ٠»‏ وأن يعتقدوا الذّهره وجحدوا الباري جل وعز. 

وهذا آخر ما في هذا الكلام؛ لأن من أجاز أن يتعبّد الله عر وجل بالكتاب على احتمال التأويل ولا خبر صادق لنا 
عن معانيه لزمه أن يجيز على آهل عصر النبيَ (ص) مثل ذلك . 

فإذا أجاز مثل ذلك لزمه أن يبيح الله عز وجل كا ل فرقة العمل با رأت وتأوّلت لاه لا يكون لهم غير ذلك إذا ل 
يكن معهم حجّة في أن هذا التأويل أصحٌ من هذا التأويل» وإذا أباح ذلك أباح متّبعيهم تمن لا يعرف اللَغْة» فإذا 
أباح أولئك أيضاً لزمه أن يبيحنا في هذا العصي وإذا أباحنا ذلك في الكتاب لزمه أن يبيحنا ذلك في أصول الحلال 
والحرام ومقاييس العقول» وذلك خروج من الدّين كله . 

وإذا وجب با قدّمنا ذكره آنه لا بد من مترجم عن القرآن وأخبار النبِيَ (ص) وجب أن يكون معصمماً ليجب 
القبول منه . 


و إذا وجب أن يكون معصوماً بطل أن يكون هو الأمة لا ينا من اختلافها في تأويل القران والأخبار وتنازعها في 
ذلك ومن إكفار بعضها بعضاً ٠‏ وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون المعصوم هو الواحد الذي ذكرناه وهو الإمام؟ وقد 
دللنا عل أن الإمام لا يكون إلا معصوماًء وأذينا آله إذا وجبت العصمة في الإمام ل يكن بد من أن ينص النبيّ (ص) 
عليه لأ العصمة ليست في ظاهر الخلقة فيعرفها الخلق بالمشاهدة فواجب" أن ينص عليها علام الغيوب تبارك 
وتعالى على لسان نيه (ص) . وذلك لأنّ الإمام لا يكون إلا منصوصاً عليه» وقد صح لنا النص با بيتاه من الحجج 
وما رويناه من الأحبار الصحيحة9؟). 

۷- فس : فتلك بيوتهم خاوية بها ظلموا”*)قال : لا تكون الخلافة في آل فلان ولا آل فلان ولا آل طلحة ولا 
آل الزبير »(, 


بیان : على هذا التأويل يكون المعنى بي وتم خاوية من الخلافة والإمامة بسبب ظلمهمء فالظّلم ينافي 
الخلافة» وكل فسق ظلم؛ ويحتمل أن يكون المعنى أثهم لا ظلموا وغصبوا الخلافة وحاربوا إمامهم أخرجها الله 


(١)في١أ»:‏ نقض 

(1) في نسخة : الاعضاء 

. ٠١١-۱۴۳۳ معاني الأخبار:‎ )٤( 

. ٥۲ (6)التمل:‎ 

(1) تفسير القمي۲: ٠٠١‏ . وفيه : ولا ال فلان ولا طلحة ولا الزبير. 
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امن 


دن 


1 كتاب الإمامة ج١‏ 


من ذرَيّتهم ظاهراً وباطناً إلى يوم القيامة . 
۸ ل: في خبر الأعمش» عن الصادق (ع) : الأنبياء وأوصياؤهم لا ذنوب مم لام معصومون مطهرون 
9 -ن: فيما كتب الرضا (ع) للمأمون : لا يفرض الله تعالى طاعة من يعلم آنه يضلّهم ويغويهم ولا يختار لرسالته 
ولا يصطفي من عباده من يعلم آنه يكفر به وبعبادته ويعبد الشيطان دونه" . 

٠‏ -ل: وقوله عز وجل : (لا ينال عهدي الظالمين4عنى به أن الإمامة لا تصلح لمن قد عبد صن أو وثنً أو 
أشرك بالله طرفة عين وإن أسلم بعد ذلك . والظلم : وضع الشيء ء في غير موضعه؛ وأعظم الظلم الشرك قال الله عز 
وجل : ن الشرك لظلم عظيم 74 وكذلك لا تصلح الإمامة لمن قد ارتكب من المحارم شيا صغيراً كان أو كبيراً 
وإن تاب منه بعد ذلك» وكذلك لا يقيم ا لحد من في جنبه حدّ . 

فإذاً لا يكون الإمام إلا معصوماً ولا تعلم عصمته إلاً بص الله عز وجل عليه على لسان نبّه (ص) لأ العصمة 
ليست في ظاهر الخلقة فترى كالسّواد والبياض وما أشبه ذلك رهي مغيبة لا تعرف إلا بتعريف علام الغيوب عر 
وجل ). 

e‏ عن السعد آبادي» عن البرقي > عن أبيه. عن حماد بن عيسى > عن ابن أذينة» عن أبان 
ابن آي عبًا بان رك : سمعت أمير المؤمنين (ع) يقول : إلا الطاعة لله عر وجلل ولرسوله ولولاة 
إن مر بطاعة أولي الأمر لأنہم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصيته بمعصيته !9 , 

۲ -ما: الحفار. عن إسماعيل بن علي بن عل الدَعبلَ؛ عن أبيه ؛ وإسحاق بن إبراهيم الذيريّ معاً؛ عن عبد 
الرزاق» عن أبيه» عن مثنى 7 مول عبد الرحمن بن عوف» عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله (ص): آنا 
دعوة أبي إبراهيم . 

قلنا : يا رسول الله وكيف صرت دعوة أبيك إبراهيم؟ قال : أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم : «إني جاعلك للناس 
إماماً» فاستخفت إبراهيم الفرح فقال : : يارب ومن ذرّيتي أنمّة مثلي؛ فأوحى الله عز وجل إليه : أن يا إبراهيم إن لا 
أعطي لك" عهداً لا أفي لك بهء قال : يارت ما العهد الذي لا تفي لي به؟ قال : لا أعطيك عهد الظا من 
ذرَيّتكء قال : يا رټ ومن الظالم من ولدي لا ينال عهدي؟ قال ين ا 
ولا يصح أن يكون إماماً قال إبراهيم : (واجنبني وبنيّ أن نعبد الأصنام* رب إِتْبنَ أضللن كثيراً من النّاس ٠٠€‏ . 


00 


الأمر» و 


(١)الخصال:‏ ب٣۲‏ ح٩‏ . وفيه : والاوصياء . 


(؟)عيون اخبار الرضا (ع)۲: ۱۳۲ ب٣٣‏ ح١,‏ 
(۳) لقان :17 

)٤(‏ الخصال : ۰ب حج46. 

() علل الشرائع پا 

(1) في المصدر: مينا وهو الصحيح . 

(۷) في المصدر: لا اعطيك عهدا . 

(۸) في المصدر: لااعطيك لظام . 

(۹) في المصدر: من ولدي الذي لا ينال عهدك . 
(١1)إبراهيم: 1-۳١‏ 
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قال النبيَ (ص): فانتهت الدّعوة إل وإلى أخي عل (ع) لم يسجد أحد متا لصنم قط فاتخذني الله نيبا وعليَاً 
وص . 


كنز: ابن المغازلج بإسناده إلى ابن مسعود مثله). 


١‏ -كءن: الوزاق . عن سعدء عن النهدي. عن ابن علوان. عن عمرو بن خالد 9 عن ابن طریف»› عن 
ابن نباتة» عن ابن عبّاس قال : سمعت رسول الله (ص) يقول: أنا وعلنَ والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين 
مطهرون معصومون9؟). 


4 شي : روي بأسانيد عن صفوان ا جال قال: كنا بمكة فجرى الحديث في قول الله : وذ ابتلى إبراهيم ربّه 
بكلمات فاتمهن» قال: هن بمحمّد وعليَ والأئمّة من ولد علي صل الله عليهم في قول الله : «ذرّية بعضها من 
بعض والله سميع غلم( ثم قال: «إني جاعلك للناس إماما) قال: #ومن ذرَيّتي قال لا ينال عهدي 
الظالين) . 

قال : يارب ويكون من ذرّيتي ظالم؟ قال : نعم فلان وفلان وفلان ومن اتّبعهم» قال: يا رٽ فعجَل لمحمّد وعلَِ 
ما وعدتني فيهماء وعجّل نصرك لما وإليه أشار بقوله : ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد 
اصطفيناه في الدّنيا ونه في الآخرة لمن الصالحين 74" فالملة الإمامة . 


فلما أسكن ذَرَيّته بمكة قال: «ربّنا إن أسكنت من ذَرَيّتي واد غير ذي زرع عند بيك المحرم" - إلى - من 
الثمرات من آمن) فاستثئى من آمن خحوفا أن يقول له : لاء كا قال له في الدّعوة الأول : «ومن ذرّيتي قال لا ينال 
عهدي الظالمين؟ . 


فلا قال الله : «ومن كفر فأمّمه قليلاً م أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير قال: يا رب ومن الّذين 
متعتهم؟ قال : الذين كفروا بأياتي فلان وفلان وفلان) . 


6 -شي: عن حريز» عمن ذكره» عن أبي جعفر (ع) في قول الله : لا ينال عهدي الظالمين 21١١‏ أي لا يكون 
إماماً ظالاً . 


١‏ كشف: فائدة سئيّة : كنت أرى الدّعاء الذي كان يقوله أبو ا لحسن''(ع) في سجدة الشكر وهو: «ربٌ 


(۱) أمالي الطوسي : ۳۸۸ ج۱۳ ح۱٦‏ . 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة : ۷۸ ح0۸ . بفارق بسير. 

(*) في المصدر: عمر بن خالد . 

. كيال الدين وتام النعمة: ۲۱۲ ب٤۲ ح388‎ )٤( 

(۵) ال عمران : 74 . 

. ٠۳١١ (5)البقرة:‎ 

(۷) كذا في النسخء والصحيح : من الثمرات لعلهم يشكرون ٠‏ وهي في سورة ابراهيم : ۷ 1 
واما ية سورة البقرة» وهي مورد حديث المصنف فيه آيتها: رب إجعل هذا بلدا آمنا وأرزق أهله من الثمرات من أمن منهم 
بالله . . . الخ . 

. ٠١١ البقرة:‎ )۸( 

(9) تفسير العياشي ۷١ : ١‏ سورة البقرة. ح۸۸ . 

. سورة البقرة ح۸۹‎ ۷۷ : ١ تفسير العياشي‎ )٠١( 

. في المصدر: ابو الحسن موسئ‎ )۱١( 
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عمجت اسان ولو شعت شئت وعزتك لأخرستني ١‏ وعصيتك ببصري ولو شئت وعزتك لأكمهتني 30 وعصيتك 
بسمعي ولو د شئت وعزتك لأصممتني » رك عدي رار كنت وعزتك لكنعتني 29 وعصيتك بفرجي ولو شئت 

وك اا 0 وعصيتك برجلي ولو شئت شئت وعزتك لجذمتني»ء وعصيتك بجميع جوارحي التي أنعمت بها عل 
ا 

بخط عميد الرؤساء: لعقمتني» والمعروف عقمت امرأة وعقمت وأعقمها الله فكنت أفكر في معناه وأقول : كيف 
لخر حي بر حر للدت SS‏ 
راق بلق الطاهر فذكوت ل ذلك ل ا 
فقلت : كان يقول هذا ليعلم الاس ثم إن فكرت بعد ذلك فقلت : هذا كان يقوله في سجدته في الليل وليس عنده 
من يعلّمه". 

ثم سألني7؟) عنه الوزير مؤيد الدّين حمّد بن العلقمىّ رحمه الله فأخبرته بالسؤال الأول الذي قلت والّذي أوردته 
عليه. وقلت : ما بقي إلا أن يكون يقوله على سبيل التواضع وما هذا معناه فلم يقع مني هذه الأقوال بموقع ولا 
حلت من قلبي في موضع . 

ومات السيّد رضي الدّين #رحمه الله» فهداني الله إلى معناه ووفقني على فحواه فكان الوقوف عليه والعلم به وكشف 
حجابه بعد السنين المتطاولة والأحوال المحرّمة”*2 والأدوار ا مكررة من كرامات الإمام موسى (ع) ومعجزاته ولتصح 
نسبة العصمة إليهء وتصدق على آبائه"؟ الررة الكرام وتزول الشبهة التي عرضت من ظاهر هذا الكلام . 


وتقريره أن الأنبياء والأئمّة ة (عليهم السلام) تكون أوقاتهم مشغولة بالله تعالى » وقلوبهم تملوّة به وخواطرهم 
متعلّقة با لملا الأعلى؛ وهم أبداً في المراقبة كا قال (ع) : «اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه" فإنّه يراك؛ . 


فهم أبداً متوجّهون إليه ومقبلون بكلّهم عليه؛ ذ فمتى انحطوا عن تلك الرتبة العالية والمنزلة الرفيعة إلى الاشتغال 
با مأكل والمشرب والتفرّغ إلى النكاح وغيره من المباحات عدّوه ذنباً واعتقدوه خطيئة» واستغفروا منه . 


ألا ترى أن بعض عبيد أبناء الدّنيالة) لو قعد وأكل وشرب ونكح وهو يعلم أنه بمرئى من سيّده و 
ملزماً عند الاس ومقضرا فيا يجب عله من خدمة ستده مالك ف طك بد السناذات وملك الاك( د 


هذا أشار (ع) : نه ليغان0١1)‏ على قلبي وإني لأستغفر بال:هار سبعين مرّة؛ ل 


.2151 :1١5برعلا اكمهتني : اعميتني . الاكمه الاعمى . «لسان‎ )١( 

(؟) الكانع : الذي تقبضت يده ويبست . ١‏ لسان العرب ٠٠١۸ : ٠۲‏ . 

عل ن ذلك مكنا كمن يعلم أن هذا الأمر سيشاع عنه وإلا فكيف علم من رواه عنه (ع)؛ ويسري على هذا الأمر مايسري على 
سائر دعواء تهم (ع) والتي تتضمن في أغلب الأحيان الإشارة إلى الذنوب العظيمة والآثام الكبيرة ة واجتراحها وهم لم يجترحوها على آي 
حال وإنما قالوها للتربية والتعليم . 

)٤(‏ في المصدر: ثم انه سألني عنه السعيد. 

(5) في المصدر: المحرّمة . ولعل الصحيح ما في المتن. 

(5) في المصدر: آبائه وابنائه . 

(۷) في نسخة : وخواطر. 

(۸) في المصدر: فان ل تراه . 

(9) في المصدر: بعض ابناء الدنيا . 

. في نسخة : ومالك الملاك‎ )٠١( 

. في المصدر: إته ليران‎ )١١( 


جا (عصمتهم ولزوم عصمة الإمام عليهم السلام) 1F‏ 


إلى الرين وقوله : حسنات الابرار سيّئات المقرّبين . 

ونزيده “2 إيضاحاً من لفظه ليكون أبلغ من التأويل ويظهر من قوله (ع) : أعقمتني والعقيم : الذي لا يولد لهء 
والذي يولد من السفاح لايكون ولداء فقد بان بهذا أنه كان يعد اشتغاله في وقت ما بها هو ضرورة للأبدان معصية 
ويستغفر الله منها . وعلى هذا فقس البواقي وكل ما يرد عليك من أمشاهاء وهذا معنى شريف يكشف بمدلوله 
حجاب الشبه» ويهدي به الله من حسر عن بصره وبصيرته رين ن العمى والعمه. 

وليت السيّد رجه انه“ كان حا لأهدي هذه المقيلة إل وأجلو عرائسها عليه فيا أظنّ أن هذا المعنى اتضح 
لفظ الدّعاء لغيري» ولا أنْ أحداً سار في إيضاح م* مشكله وفتح مقفله مثل سيري ۰ وقد ب الخاطر الف يار 
بالعجائب. وقدي] ما قيل : مع الخواطىء سهم صائب©2©. 

بيان: : عقم في بعض ما عندنا من كتب اللّغة جاء لازماً ومتعديّاً قال الفيروزأباديَ : عقم كفرح ونصر وكرم 
وعني . . وعقمها الله يعقمها وأعقمها انتهى وما ذكره رحمه الله وجه حسن في تأويل ما نسبوا إلى أنفسهم المقدّسة من 
الذنب والخطأ والعصيان وسيأتي تمام القول في ذلك 0). 

۱۷ - ختص : : بإسناده عن أي الحسين الأسدي > عن صالح بِنِ أبي حاد* رفعه قال : سمعت أبا عبد الله (ع) 
يقول : إن اله اتحذ إبراهيم عبد قبل أن يخذه نبا ون الله اذه ني قبل أن يتخذه رسولًء ون الله انخذه رسولا قبل 
أن يتخذه خليلاً» وإنَ الله اتحذه خليلاً قبل أن يتَخذه إماماًء ٠‏ فلا جمع له الأشياء قال : «إنّ جاعلك للناس إماماً» 
قال : فمن عظمها في عين إبرا هيم (ع) قال: «ومن ذرّيّتي قال لا ينال عهدي الظالمين4 قال : لا يكون السفيه إمام 
لتقت ١‏ . 

۸ _ ختص : أبو محمد الحسن بن حمزة الحسيني 7" عن الكلينن» عن العدّة؛ عن ابن عيسى» عن أبي بحيى 
الواسطيّ؛ عن هشام بن سالم؛ ودرست» عنهم (عليهم السلام) قال : إن الأنبياء والمرسلين على أربع طبقات : 
فنبيّ منبى *في نفسه لا يعدو غيره» یری في النره م ويسمع الصوت ولا يعاين في اليقظة ولم يبعث إلى أحد وعليه إمامء 
مثل ما كان إبراهيم (ع) على لوط › ونبيّ ریف نوم ويسمع الم رت وبين اللاك وقد سل إل طاضة وأ 
كثرواء كما قال الله عز وجل ليونس : #وأرسلناه إلى مائة الف و يزيدون74' قال : يزيدون ثلاثون ألفاً وعليه إمام » 
والذي یری في نومه ويسمع الصوت ويعاين في اليقظة وهو إمام على أولى العزم' ٠ل‏ وقد كان إسراهيم نبياً ويس 
بإمام حتّى قال الله تبارك وتعالى : «إني جاعلك لتاس إماماً قال ومن ذرَيني 4 فقال الله تبارك وتعالى : لا ينال 
عهدي الظالمين »من عبد صناً أو وثناً أو مثالا لا يكون |ماما''. 


)١(‏ في المصدر: ونظيره. 

(۲) في المصدر: حجاب الشبهة . 

(۴) كشف الغْمة في معرفة الأئمة ۳: 18-41 . 
(4) القاموس المحيط؛ : ١65‏ . 

(0) في المصدر: صالح بن حتّاد . 

(7) الاختصاص : ۲۲ ب٤‏ ح۹ . 

(۷) في المصدر: ابو محمد بن الحسن بن حمزة الحسيني . 
(۸) في المصدر: بعدو غيره وبني . 

(5) الصافات : ۱۴۷ . 

. في المصدر: إمام مثل اولي العزم‎ )٠١( 
. ٠٠ح‎ ٤ب‎ ۲۲ :صاصتخالا)١١(‎ 


0/۲ 


نا 
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4 - ختص : عن جابر» عن أبي جعفر (ع) قال : سمعته يقول: : إن الله اذ إبراهيم عبداً قبل أن يتّخذه نيا 
واتخذه نيا قبل أن يتخذه رسولاً» واتخذه رسولاً قبل أن يتَخذه خليلاً وإِن الله اتخذ إبراهيم خليلاً قبل أن يتَخْذْه 
إماماًء فلا جمع له الأشياء وقبض يده قال له : فيا إبراهيم إتي جاعلك للناس إماماً)» فمن عظمها في عين إبراهيم 
قال: يارت ا ا 
eT‏ فبض يده ا ل 0 
والرسالة والخلة والإمامة» وهذا شائع في أمثال هذه المقامات . 

وقيل : أي أخذ الل يده ورفعه من حضيض الكالات إلى أوجهاء هذا إذا كان الضمير في يده راجعاً إلى إبراهيم 
(ع)» وإن كان راجعاً إلى الله فقبض يده كناية عن إكمال الصنعة وإتمام الحقيقة في إكال ذاته وصفاته. أو تشبيه 
للمعقول بالمحسوس للإيضاح» فإ الصانع متا إذا أكمل صنعة الشيء رفع يده عنه ولا يعمل فيه شيئاً لتمام 
صنعته ) وفيل : فيه إضمار» أي تن ا ےک الأشياء يده أو قبض المجموع في يده . 

٠"دين:‏ ا لجوهري . عن حبيب الخثعميّ قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إا لنذنب ونسيء ثم نتوب إلى 
الله متاباً . 

قال الحسين بن سعيد : لا حلاف بين علماتنا في أ نهم (عليهم السلام) معصومون عن كل قبيح مطلقاًء وأئْهم 
(عليهم السلام) يسمون ترك المندوب ذنبآً وسيّئة بالنسبة | إلى كا هم (عليهم السلام). 

أقول : قال العلامة «قدّس الله روحه» في ١‏ كشف الحنٌ؛: روى الجمهور عن ابن مسعود قال : قال رسول الله 
(ص): انتهت الدّعوة إن وإلى عانَ (ع) لم يسجد أحدنا قط لصنم فاتحذني نبياً واتحذ علب وص" . 

وقال الناصب الشارح : هذه الرواية ليست في كتب أهل السئة والجماعة ولا أحد من المفسّرين ذكر هذاء وإن 
صح دل على أن علياً وص رسول الله (ص»؛ والمراد بالوصاية ميراث العلم والحكمة؛ وليست هي نصا في الإمامة ىما 
ادّعاه . 

وقال صاحب إحقاق الحق: هذه الرواية تما رواه ابن المغازيَ الشافعي في كتاب المناقب بإسناده إلى ابن مسعود» 
والإنكار والإصرار فيه عناد وإلحادء والمراد بالدّعوة المذكورة فيها دعوة إبراهيم وطلب الإمامة لذرّيّته من الله تعالى» 
فدلّت الرواية على أن المراد بالوصاية الإمامة. وأنْ سبق الكفر وسجود الصنم ينافي الإمامة في ثاني الحال أيضاً كما 
أوضحناه سابقاًء فينفي إمامة الثلاثة ويصير نصا في إرادة الإمامة دون ميراث العلم والحكمة . 

إن قيل : لا يلزم من هذه الرواية عدم إمامة الثلاثة إذ كا أن انتهاء الدعوة إلى النبيّ (ص) لا يدل على عدم نبي 
قبله فكذلك انتهاء الدعوة إلى عن لا يدل على عدم إمام قبلهء بل اللازم من الرواية أن الإمام المنتهى إليه الدّعوة 
يجب أن لا يسجد صلا قط ولا يلزم منها أن يكون قبل الانتهاء أيضاً كذلك . 


. ٠١۴ الاختصاص :۲۳ ب٤ ح١١ . والآية في البقرة‎ )١( 
. ب۱۲ ح۱۹۱‎ ۷۴ :دهزلا)١(‎ 
م٠‎ :* إحقاق الحق‎ )۳( 


ج ۱۱ (عصمتهم ولزرم عصمة الإمام عليهم السلام) ۳0 





قلت : قوله (ص): انتهت. بصيغة الماضي يدل على وقوع الانتهاء عند تكلّم النبيَ (ص)» وسبق إمامة غير علي 
(ع) يناني ذلك نعم لو قال (ص): ينتهي الدعوة إلخ . لكان بذلك الاحتال مجال » وليس » فظهر الفرق بين انتهاء 
الدّعوة إلى النبيَّ (ص) وبين انتهائها إلى عل (ع) . 

لايقال: لو صخ هذه الرواية لزم أن لا يكون باقي الأئمّة إماماً. 

لأنا نقول : الملازمة ممنوعة؛ فإنَ الانتهاء بمعنى الوصول لا الانقطاعء وني هذا الجواب مندوحة عم قيل : إن 
عدم صحّة هذه الرواية لا يضرّناء إذ غرضنا إلزامهم بن أبا بكر وعمر وعثمان ليسوا أئمّة» فتأمّل هذا . 

ويقرب عن هذه الرواية ما رواه النسفيّ الحنفيّ في تفسير المدارك عند تفسير آية النجوى عن أمير المؤمنين (ع) أنه 
قال : سألت رسول الله (ص) عن مسائل - إلى أن قال قلت : وما الحقٌ؟ قال : الإسلام والقرآن والولاية إذا اتتهت 
إليك انتهى. 

وأقول : مفهوم الشرط حجّة عند المحققين من أئمّة الأصول فيدلٌ على أن الإمامة والولاية قبل الانتهاء إليه (ع) 
باطل» ويلزم بطلان خلافة من تقدّم فيها عليه كا لا يخفى . 

5 كنز: في تفسير الثعلبيّ قال : قال جعفر بن حمّد الصادق (ع): قوله عز وجل : #طه» أي طهارة أهل 
البيت صلوات الله عليهم من الرجس» ثم قرأ: إن يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهّركم 
تطهرا )0 ,. 

۳ - کنز! محمد بن العباس ٠‏ عن الحسين بن أحمد المالكيّ » عن محمد بن غيسى » عن يونس » عن محمد بن 
سنان» عن محمّد بن النعمان قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن الله عز وجل لم يكلنا إلى أنفسنا ولو وكلنا إلى 
أنفسنا لكنا كبعض الناس» ولكن نحن الّذين قال الله عز وجل لنا: ادعو أستجب لكم7#. 

تذنيب : 

اعلم أن الإمامية «رضي الله عنهم؟ تفقوا على عصمة الأثمّة (عليهم السلام) من الذنوب صغيرها وكبيرهاء فلا 
يقع منهم ذنب أصلاً لأعمدا ولا نسياناً ولا لخطأ في التأويل» ولا للإسهاء من الله سبحانه ولم يخالف فيه إلا 
الصدوق محمد بن بابويه وشيخه ابن الوليد «رحة الله عليهما»؛ فإنهها جوّزا الإسهاء من الله تعالى لمصلحة في غير ما 
يتعلّق بالتبليغ وبيان الأحكام» لا السّهو الذي يكون من الشيطان وقد مرّت الأخبار والأدلّة الدّالة عليها في المجلّد 
السادس والخامس. وأكثر أبواب هذا المجلّد مشحونة بم يدل عليهاء فأمًا ما يوهم خلاف ذلك من الأخبار والأدعية 
فهي مأوّلة بوجوه : 

الأؤل : أنّ ترك المستحب وفعل المكروه قد يسمّى ذنباً وعصياناً بل ارتكاب بعض المباحات أيضاً بالنسبة إلى رفعة 
شأنهم وجلالتهم ربا عبرا عنه بالذنب لانحطاط ذلك عن سائر أحوالهم كا مرّت الإشارة إليه في كلام الأربن رحمه 


ألله . 
الثاني : أتهم بعد انصرافهم عن بعض الطّاعات التي أمروا بها من معاشرة الخلق وتكميلهم وهدايتهم ورجوعهم 


.۸۲ :۳ إحقاق الحق‎ )١( 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة: 7٠١9‏ سورة الأحزاب ح١‏ . والآية في الأحزاب 7*؛ وما قبلها في سورة طه : ١‏ . وفيه : طهارة أهل بيت 
محمد . 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة: ٥۳۲‏ سورة غافر ح١٠‏ . والآية في غافر: ٠٠‏ . 
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أ كتاب الإمامة ج ۱۱ 


عنها إلى مقام القرب والوصال ومناجاة ذي الجلال ربا وجدوا أنفسهم لانحطاط تلك الأحوال عن هذه المرتسة 
العظمى مقصّرين» فيتضرّعون لذلك وإن كان بأمره تعالل > كما أن أحداً من ملوك الدَّنِا إذا بعث واحداً من مقرّي 
حضرته إلى خدمة من خدماته التي يحرم بها من مجلس الحضور والوصال فهو بعد رجوعه يبكي ويتضرّع وينسب 
نفسه إلى الحرم والتقصير لحرمانه عن هذا المقام الخطير. 

الثالث : أن كالاتہم وعلومهم وفضائلهم لا كانت من فضله تعالى» ولولا ذلك لأمكن أن يصدر منهم أنواع 
المعاصي » فإذا نظروا إلى أنفسهم وإلى تلك الحال أقرّوا بفضل ريم وعجز نفسهم بهذه العبارات الموهمة لصدور 
السيّئات فمفادها أني أذنبت لولا توفيقك» وأخطأت لولا هدايتك . 

الرابع : نهم لا كانوا في مقام الترقيَ في الكمالات والصعود على مدارج الترقيات في كل أن من الآنات في معرفة 
الرثت ل ااه فإذا نظروا إلى معرفتهم السابقة وعملهم معها اعترفوا بالتقصير وتابوا منه» 
ويمكن أن ينزل عليه قول النبيَّ (ص) : 1 و إن لاستغفر الله في كل يوم سبعين مرّة؟ . 

الخامس : آنهم (عليهم السلام) لا كانوا في غاية المعرفة لمعبودهم فكل ما أشوا به من الأعبال بغاية جهدهم ثم 


نظروا إلى قصورها عن الضف e ١‏ كر لوه و اح كا 
ومن ذاق من كأس المحبة جرعة ة شائقة لا يأبى عن قبول تلك الوجوه الرائقة » والعسارف المحبث الكامل إذا نظر إلى 


10 غير محبوبه أو توجّه إلى غير مطلوبه يرى نفسه من أعظم الخاطثين» رزقنا الله الوصول إلى درجات المحبّين . 

14 عد : اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمّة (عليهم السلام) أنْبم معصومون مطهرون من كلل دنس» وأئْهم لا 
يتبون ذنياً صخأ ولا كيا ولا بعصو الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤسرون؛ ومن نفى العصمة عنهم في شي* من 
أحوالحم فقد جهلهم'' واعتقادنا فيهم أمْهم الموصوفون بالكمال والتهام والعلم من أوائل أمورهم إلى آخرها لا يوصفون 
في شيء من أحواهم بنقص ولا عصيان ولا جهل. 

أقول : قد مضى تحقيق العصمة ومزيد بيان في إثباتها وما يتعلّق بها في باب عصمة النبيَ (ص) فلا نعيدها. 





() في المصدر أضاف: ومن جهلهم فهو كافر. 
(۲) اعتقادات الصدوق : ٠١۹_۱۰۸‏ . 


ج۱۱ (معنى آل محمّد وأهل بيئه وعترته ورهطه وعشيرته وذرّيته صلوات الله عليهم أجمعين) 1 





باب 4۷ 


* (معنى آل حمّد وأهل بيته وعترته ورهطه وعشيرته) * 
# (وذرّیته صلوات الله عليهم أجمعين) * 


الآبات : عله ١١‏ ۲» «وأمر أهلك بالصلؤة واصطر عليها» . .٠۱١۲١‏ 

الشعراء : 277 «وأنذر عشيرتك الأقربين» .251١45‏ 

تفسير: قال الطبرسيّ ن رحه الله : «وأمر أهلك» أي آهل بيتك وأهل دينك #بالصلوة» وروى أبو سعيد الخدريّ 
قال: : لأنزلت هذه الآ كان يسول الله (ص) باي باب فاطمة وعلن تسعة أشهر وقت كل صلاة!' فيقول : الصلاة 
يرحمكم الله إن يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيراً. 

ورواه ابن عقدة بإسناده من طرق كثيرة عن أهل البيت (عليهم السلام) وغيرهم مثل أبي برزة وأبي رافع » وقال أبو 
جعفر (ع) : أمره الله تعالى أن بخص أهله دون الئاس ليعلم الئاس أن لأهله عند الله منزلة ليست للناس » فأمرهم مع 
الناس عامّة وأمرهم خاضة. 

قال: وفيٍ قراءة عبد الله بن مسعود : «وأنذر عشيرتك الأقربين 4 ورهطك منهم المخلصين. وروي ذلك عن أي 
عبد الله (ع9)0©. 

وقال الرَازْي وغيره في تفاسيرهم : كان رسول الله (ص) بعد نزول قوله تعالى : «وأمر أهلك بالصلاة» يذهب إلى 
فاطمة وعلَِ (ع) كل صباح ويقول : الصّلاة وكان يفعل ذلك . 

أقول : وسيأت تمام القول في الآيتين في كتاب أحوال أمير المؤمنين «صلوات الله عليه» . 

١‏ كنز: محمد بن العيّاسء عن محمد بن الحسين الخثعميّ ١‏ عن عبّاد بن يعقوب . عن ال تسن بن حماد» عن أبي 
الجارود. عن أبي جعفر (ع) في قوله عز وجل : (ورهطك منهم المخلصين» قال(: عل وحمزة وجعفر والحسن 
والحسين وال محمّد صلوات الله عليهم خاضة , 


. في المصدر: تسعة أشهر عند كل صلاة‎ )١( 

(۲) مجمع البيان ٤‏ : 50-48 

(۳) مجمع البيان 4 : 55 ,. 

. ۱۳۷-۱۳۲ : ۲۲ تفسير الرازي‎ )٤( 

(0) كذا في نسخة من المصدرء وفي المصدر و«ط)»: الأقربين. 
(1) تأويل الآيات الظاهرة : ۳۹١‏ سورة الشعراء ح٠۲‏ . 
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۱۳۸ كتاب الإمامة ج ۱۱ 





١‏ - ويهذا الإسناد عنه (ع) في قوله : «وتقلبك في الساجدين ١46‏ قال : في عليّ وفاطمة والحسن والحسين وأهل 
بيته صلوات الله عليهه!"". 

۳ كنز: محمد بن العبّاس» عن أحمد بن حمّد بن سعيد» عن الحسن بن عل بن بزيع » عن إسماعيل بن بشار 
الهاشميّ. عن قتيبة بن محمّد الأعشى» عن هاشم بن البريد. عن زيد بن عل » عن أبيه» عن جه (عليهم 
السلام) قال : كان رسول الله (ص) في بيت أمْ سلمة فأ بحريرة فدعا علي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم 
السلام) فأكلوا منهاء ثم جلّل عليهم كساء خيبرياً ثم قال E OE‏ لاه 
ويطهركم تطهيرا» فقالت أمّ سلمة : وأنا معهم يا رسول الله؟ قال: أنت إلى خير 

٤‏ - کنز: دا ا تربره شی عا رن و لا ا 
أبيه » عن جعفر بن محمد. عن أبيه (عليهم| السلام) قال : قال عل بن أي طالب (ع) : إنَ الله عز وجل ا 
البيت وكبف لا يكون كذلك؟ والله عز وجل يقول في كتابه : إن يريد الله ليذهب عتكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيراً» فقد طهّرنا الله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن» > فنحن على منهاج احق ). 

e‏ محمد بن ن العئاس » عن ته انين عل بن عبد لسري عن إسماعيل بن محمد » عن عل بن جعفر بن 
فقال: قبض رن د لدج سق الو بعل ادك روء ماعل طهر الاس صغاء ايض 
إلا سبعمائة درهم فضّلت من عطائه أراد أن يبتاع ها حادماً لأهله . 


ثمّ قال : أيها الناس من عرفني فقد عرفني > ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن عل وأنا ابن البشير النذير الدّاعي إلى 
و ج المي أنا من أهل البيت الذي كان ينزل فيه جبرتيل ويصعد, وأنا من أهل البيت الّذين أذهب الله 


عنهم الرجس وطهرهم تطهرا“. 


١‏ - كنز: محمد بن العباس» عن مظفر بن يونس بن مبارك")» عن عبد الاعلى بن حاد» عن مخول بن 
إبراهيم" عن عبد الجبّار بن العبّاس» عن عمار الدذهني. عن عمرة بنت أفعى» عن أمّ سلمة قالت: نزلت هذه 
الآية في بيتي وفي البيت سبعة : جبرثيل وميكائيل ورسول الله وعللَ وفاطمة والحسن والحسين «صلوات الله عليهم؟» 
وقالت : وكنت على الباب فقلت : يا رسول الله ألست من أهل البيت؟ قال : إِنك على خير نك من أزواج النبيّ وما 
قال : إنك من أهل البيت“ . 

۷- قب : قرأ أبو عبد الله (ع) قوله تعالى : #ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا هم أزواجاً وذرَة) ثم 


(١)الشعراء:‏ 5189؟. 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة : 47 سورة الشعراء ح۳٠‏ . 

(") تاويل الآيات الظاهرة : EDÎ‏ سورة الالحزاب ح۲۱ . وفيه : إنك إلى خير. 
)٤(‏ تأويل الآيات الظاهرة : 488 ج۲۲ . 

(2) تأويل الأيات الظاهرة : 494 ح۲۳ . 

(5) في المصدر: محمد بن يونس بن مبارك . 

(۷) في المصدر: عن محول بن إبراهيم . والصحيح مافي المثن. 

(8) تأويل الآياث الظاهرة : 106 ح٤۲‏ . 

(9)الرعد: ۳۸. 


جا (معنى آل محمد وأهل ببته وعترته ورهطه وعشيرته وذربته صلوات الله عليهم أجمعين) ۱۳۹ 


أومأ(ع) إلى صدره فقال : نحن والله ذرَيّة رسول الله (ص). 

قر ؛ إسماعيل بن إبراهيم بإسناده عن عبد الله بن الوليد قال : دخلنا على أب عبد الله (ع) فقال لنا : من 
أنتم؟ فقلناله : من أهل الكوفة» فقال لنا: إِنّه ليس بلد من البلدان ولا مصر من الأمصار أكثر محبّاً لنا من أهل 
الكوفة ‏ إِنّ الله هداكم لأمر جهله التاس» فأجبتمونا وأبغضنا الناس» وصدّقتمونا وكذّبنا التاس» واتبعتمونا 
وخالفنا التاس» فجعل الله عياكم محيانا وئماتكم مماتناء فأشهد على أب أنّه كان يقول : ما بین أحدكم وبين أن يغتبط 
ويرى ما تقر به عينه9 إلا أن تبلغ نفسه ههناء وأومأ بيده إلى حلقهء وقد قال الله في كتابه : #ولقد أرسلنا رسلا من 
قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرّية )7 فنحن ذرّيّة رسول الله (ص)2*0. 


كا : العدّة» عن سهل » عن الحسن بن عل بن فضال» عن عبد الله بن الوليد الكندي» مثله بأدنى تغیر". 
٩‏ -فس: «وأنذر عشيرتك الأقربين) قال : نزلت: «ورهطك منهم المخلصين؟ وهم عل بن أي طالب وحمزة 
وجعفر والحسن والحسين وال عمد . 


٠‏ معء ن: الهمدان» عن علنَء عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛ عن غياث بن إبراهيم » > عن الصادق» عن أبائه 
(عليهم السلام) قال : سثل أمير المؤمنين (ع) عن معنى قول رسول الله (ص) :إن مخلف فيكم الثقلين كتاب الله 
وعترتي» من العترة؟ فقال : آنا والحسن والحسين والأثمّة التسعة من ولد الحسين تاسعهم مهديّهم وقائمهم؛ لا 
يفارقون كتاب الله ولا يفارقهم حتّى يردوا على رسول الله (ص) حوضه. 

أقول : سيأتي معنى العترة في أخبار الثقلين . 

١-مع220:‏ آي عن سعد» عن محمد بن الحسن » عن جعفر بن بشي عن الحسين بن أبي العلاء عن عبد الله 
ابن ميسرة قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : إنانقول: اللّهم صل على محمّد وأهل بيته » فيقول قوم : نحن آل محمّد. 
فقال : إن آل محمد من حرم الله عز وجل على محمد (ص) نکاحه(۱. 


بيان : لعل الراوي إِنّْما عدل عن الآل إلى الأهل لقول الرجلء أو قال الرجل ذلك لاعتقاد الترادف بين الآل 
والأعل . وما تفسيره (ع) فلعل مراده اختصاصه بهم لا شموله لجميعهم» ويكون الغرض خروج بني العّاس 
وأضراء بهم بأن يكون المدعى أنه من الآل منهم . ولعل فيه نوع تقيّة مع أنه يحتمل أن يكون هذا أحد معاني الآل . 


. 778 : 4 مناقب آل آي طالب (ع)‎ )١( 

(۲) في «أ»: قب . وهو تصحيف. 

(۳) في المصدر: ما تفر به عينيه . 

(4) الرعد: ۳۸. 

(0) تقر الغرات: 21۱ ۲۹۱۳۱۷ 

) الكاني ۸: ۸۱ ح۳۸ . 

(۷) تفسير القمي ۲: ٠١٠_٠٠١‏ . 

(۸) معاني الأخبار: ۹۱ ب۳ ح). 
عيون أخبار الرضا (ع) 7١ :١‏ ب5 ح۲۹ . 

(1) في« : مع. ن. وهر وهم . 

. ٠ح‎ ۴٤ب‎ 44 معاني الأخبار:‎ )٠١( 
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- مع : ابن السوليدء عن محمّد العطّار» عن الأشعريّ؛ عن إبراهيم بن إسحاق» عن محمّد بن سليهان 
الديلميَء عن أبيه قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : جعلت فداك من الآل؟ قال: ذرَيّة محمد (ص) قال: قلت: فمن 
الأهل؟ قال : الأئمّة (عليهم السلام)ء فقلت : قوله عز وجل : (أدخلوا آل فرعون أشد العمذاب) قال : والله ما 
عنى إلا ابنته 9 . 


۱۳ -لي» مع : أبيء عن سعد» عن ابن عيسى» عن امحسن بن علي بن فال عن عل بن آي حمزة» عن أبي 
بصير قال ل : من آل حمّد؟ قال : ذریته فقلت : من آهل ببته0؟»؟ قال: الأئمة َة الأوصياء . 
فقلت : من عترته؟ قال : أصحاب العباء فقلت : من أمّته؟ قال : المؤمنون الّذين صدقوا بها جاء به من عند الله(4) 
عر وجل الدمشكون بالثقلين الذين أبروا بعشك با : كتاب الله وعترته أهل بيته الّذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهرراًء وھا الخليفتان على الأمّة عليهم اللام(. 
قال الصدوق في «مع» : تأويل الذرَّيّات إذا كانت بالألف الأعقاب والنسل كذلك قال أبو عبيدة"ء وقال: أمّا 
الذي في القرآن: «والذين يقولون ربّنا هب لنا من أزواجنا وذرّيّاتنا قرّة أعين)" قرأها علي (ع) وحده لهذا 
المعنى لم والآية التي في يس : «وآية لهم أنا حملنا ذري يتهم )0 . 

وقوله : كما أنشأكم من ذرَية قوم آخرين4! "فيه لغتان ذرَيّة وذرَية مثل عل وعِليَة فكانت قراءته بالضم . 
E RS E‏ أنّه . د ان 


وقال الفياء : إا سمّوا ذرَيّة لأنآ آباء هم من القبطء ا من بی ا ٠‏ قال رك قيل لاولاد أهل 
فارس الذين سقطوا إلى اليمن ' الأبناء لذن ألهاتهم من غير جنس ابائهم . 


قال أبو عبيدة : : اتم يسمون درية وهم رجال مذكرون لهذا المعنى. وذرية الرجل كانم النشو الّذي 059 خرجوا 
منه وهو من ذروت أو ذريت وليس بمهموز قال أبو عبيدة : وأصله مهموزء ولكن العرب تركت ال همزة فيه؛ وهر في 
مذهبه من ذرأ الله الخلق» كا قال عز وجل : «ولقد ذرآنا لجهتم كدر من الحنّ والإنس ١104‏ وذرأهم أي أنشأهم 


. ٤١ :رفاغ)١(‎ 

(۲) معاني الأخبار: ب 
(۳) في المعاني : فقلت : أهل بيته؟ . 
)٤(‏ في الأمالي : بيا جاء من عند الله . 
(5) أمالي الصدوق : م 
(5) في المصدر: أبو عبيد . . وهو وهم . 
(۷) الفرقان: ۷٤‏ . 

(۸) في المصدر: بهذا المعنى. 
(9)يس: .1١‏ 

. ۱۳۳ :ماعنألا)٠١(‎ 

۳ :ءارسإلا)١١(‎ 

() يونس : ۸۳ . 

(۱۳) في المعاني : كأنهم النشىء الذين . 
)١5(‏ الأعراف: ۱۷۹ . 


ج (معنى آل عمد وأهل ببته وعثرته ورهطه وعشيرنه وذرّيته صلوات الله عليهم أجممين) 1١‏ 





وخلقهم . وقوله عز وجل : يذرؤكم فيه4 أي يخلقكم فكان ذرَيّة الرتجل هم خلق الله عز وجل منه ومن نسله 
ومن أنشأه الله تبارك وتعالى من صله" . 

بيان : لا أدري ما معنى قوله : قرأها عل (ع) وحده» فإنه قرأ أبو عمرو 27 وحمزة والكسائي وأبو بكر: ذرَيّتناء 
والباقون بالجمع إلآ أن يكون مراده من بين الخلفاء وهو بعيد؛ وأيضاً لا أعرف المرق بين المفرد والجمع في هذا 
الباب» ولا أعرف لتحقيقه «رحمه ا فائدة يعت مها . 


14 -شي : عن معاوية بن وهب قال: سمعته يقول: الحمد لله > نافع عبد آل عمر كان في بيت حفصة فيأتيه 
الناس وفوداً ولا يعاب ذلك عليهم ولا يقبّح عليهم . و إن أقواماً يأتوا ناصلة لرسول الله (ص) فيأتونا خائفين 
مستخفين يعاب ذلك ويقبح عليهم ولقد قال الله في کت ابه : (ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا هم أزواجاً 
وذْرَيّة» فيا كان لرسسول الله (ص) إلا كأحد أولتك. جعل الله له أزواجاً وجعل له ذرّيّة ثم لم يسلم مع أحد من 
الأنبياء 0 6 رسول الله ا من آهل بيته» اعنم الله بذلك 6 ا 


(ص) وقد 2 الله کا 1 0 قبله . ثم تلا هذه 7 ا رسلاً من ن قبلك وعبلنا 5 ا 
وذرية 206 


1 - شي : عن علنَ بن عمر بن أبان الكلبيَّ؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : أشهد على أب أنه كان یقول : ما بين 
أحدكم وبين أن يغبط أو یری ما تقر به عينه إلآّ أن يبلغ نفسه هذه وأهوى بيده إلى حلقه قال الله في كتابه : «ولقد 
أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا هم أزواجاً وذرية€ فنحن ذرَيَةَ رسول الله (ص). 


شي : عن المفضل بن صالح > عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال : قال رسول الله (ص): خخلق الله 
الخلق قسمين فالقى قسراً وأمسك قسياًء ثم قيس قشم ذلك القسم على على ثلاثة أثلاث» فألقى أو ألقى”" ثلئين وأمسك 
ثلثأء ثم اخشار من ذلك الثلث قريشاً ثم اختار من ريش بني عبد المطلب؛ ثم اختار من بني عبد المطلب رسول 
الله (ص) فحن ذرَيّته» فإن قال النّاس: م يكن لرسول الله (ص) ذرَيّة جحدوا ولقد قال الله : «ولقد أرسلنا رسلا 
من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرّيّة 4 فنحن ذَرَيته » قال : فقلت : آنا أشهد أنكم ذَرَيْته . 


ثم قلت له: ادع الله لي جعلت فداك أن يجعلني معكم في الدّنيا والآخرة فدعالي ذلك . قال: وقبّلت باطن 
يده . 


. ١١ :ىروشلا)١(‎ 

(۲) معاني الأتخبار: 94694 ب٤٣‏ ح۴. 

(؟) في المصدر: الحمد لله الذي قدح عنه آل عمر 

(5) تفسير العیاشی ۲: ۲۲۹ ح۲٥‏ . 

(5) في «أ»: مالم يؤتى المرسلين . 

. ٩۳ح‎ ۲۲۹ :۲ تفسير العباشي‎ )١( 

(۷) تفسير العياشي ۲: ۲۳۰ ح٤٩‏ . 

(۸) في المصدر: فألقى ثلثين . 

(4) نفسير العباشي ۲ : ح00 . وفيه : يجعلني معك . 
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۸ وني رواية شعيب عنه آنه قال : نحن ذرّيّة رسول الله (ص) ما أدري على ما يعادوننا إلا لقرابتنا من رسول الله 
(ص)(. 

بیان : قوله : أو ألقى » لعل الترديد من الراوي حيث ل يدر آنه أتى بالفاء أو لم يأت با . 

۹ - كنز: محمد بن العبّاس» عن عبد العزيز بن يحبى» عن محمد بن عبد الرحمان بن سلام» عن عبد الله بن 
عيسى بن مصقلة القمي". عن زرارة» عن أبي جعفرء عن أبيه (ع) في قول الله عر وجل : «وأمر أهلك بالصلؤة 
واصطر عليها »7 قال : نزلت في عل وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) كان رسول الله (ص) يأني باب 
فاطمة كل سحرة فيقول : السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته؛ الصلوة يرحمكم الله إن يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيأً. 

لي ن ابن شاذويه المؤذب ؛ وجعفر بن محمّد بن مسرور معأ عن محمد الحميري ٠‏ عن أبيه» عن الرّيان 

بن الصلت قال : حضر الرضا (ع) مجلس المأمون بمرو وقد اجتمم في مجلسه جماعة من علماء أهل العراق وخراسان» 
فقال ا : أخير و ني عن معئی هذه الآية : ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 2" فقالت العلاء : اراد 

فقال الامو 000 الحسن؟ فقال الرضا (ع): لا أقول كما قالوا ولكني أقول : أراد الله عز وجلل بذلك 
العترة الطاهرة" , 

فقال المأمونٍ : وكيف عنى العترة من دون الأقة؟ فقال له الرضا (ع): إنه لو أراد الأمة لكانت عبان اله 
لقول الله عز وجل : [فمنهم ظال لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكببر» ثم 
0 فقال : (جتات عدن يدخلونها يحلّون فيها من أساور من ذهب »27 الآية» فصارت ار 

فقال المأمون : من العترة الطاهرة؟ فقال الرضا (ع) : الّذين وصفهم الله في كتابه فقال جل وعر: إن يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً» وهم الّذين قال رسول الله (ص) 0 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي ٠‏ ألا ونا لن يفترقا حتّى 87 يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهماء أيّها الاس لا 
تعلّموهم فإئّهم أعلم منكم» . 

قالت العلماء : أخبرنا يا أبا الحسن عن العترة أهم الآل أم غير الآل؟ 

فقال الرضا (ع): هم الآل. 


(۱) تفسير العياشي ؟: ۲۳۰ ح1٥‏ . وفيه: والله ما أدري . 


(۲) في المصدر: مصقلة القمي . 
(۳) طه: ۱۳۲ . 

. تأويل الآيات الظاهرة : ۳۲۲ سورة طه ح۲۲‎ )٤( 

() فاطر: ۴۲. 

() في الأمالي : أراد الله عز وجل العترة الطاهرة . 

.٣۳ فاطر:‎ )۷( 

(8) في الأمالي : وعترتي أهل بيتي وإنما لن يفترقا. وفي نسخة : يتفرفا. 


ج 1١١‏ (معنى آل تحمّد وأهل ببته وعترته ورهطه وعشيرته وذرّيته صلوات الله عليهم أجمعين) 11 


فقالت العلماء : فهذا رسول الله (ص) يؤثر عنه أنه قال : «أمتي ل إلي» وهؤلاء أصحابه يقولون با خر المستفاض 
الذي لا يمكن دفعه : «آل محمّد آمته» . 


فقال أبو الحسن (ع): : أخبروني هل تحرم الصدقة على الآل؟ قالوا : نعم قال : فتحرم على الأمة؟ قالوا :لاه 
قال : هذا فرق ما بین“ الآل والآمة. ويحكم أين يذهب بكم أضربتم عن الذكر صفحا أم أنتم قوم مسرفون؟ أما 
علمتم أنه وقعت الورائة والطهارة على المصطفين المهتدين ن دون سائرهم؟ 

قالوا: ومن أين يا أبا الحسن؟ 

قال : من قول الله عز وجل : «ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا في ذرّينها النبوة والكتاب فمنهم مهتدٍ وكثير 
منهم فاسقون ٩0)‏ فصارت وراثة النبوة والكتاب للمهتدين دون الفاسقين» أما علمتم أن نوحاً( ) حين سأل ربّه 
«نقال رب ت إن ابني من آهلي وإِن وعدك الحنّ وأنت أحكم الحاکمین ۳4 وذلك أن اث عز وجل وعده أن ينجّيه 
وأهله فقال له ربّه عر وجل يا نوح إن ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إن 
أعظك أن تكون من الجاهلين 4( , 

فقال المأمون: هل فضل الله العترة على سائر التاس؟ 

فقال أبو الحسن (ع): إِنّ الله عز وجل أبان فضل العترة على سائر التاس في محكم كتابه . 

فقال له المأمون : أين ذلك من كتاب الله؟ 


قال" له الرضا (ع): في قوله عز وجل إن الله اصطفى ادم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين* ذرَيَة 
بعضها من بعض 74 وقال عز وجل في موضع آخر: لام يحسدون التاس على ما اتاهم الله من فضله فقد آتينا آل 
إبراهيم الكتاب والحكمة امم ملكا عظيما4”" ثم رد المخاطبة في أثر هذا إلى ساتر المؤمنين فقال : يا أيّا الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر نکر يعني الّذين , قرنهم بالكتاب والحكمة وحسدوا عليهما فقوله 
عز وجل : «م يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد آتینا آل إبراهيم الكتتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً 
عظيي]» يعني الطاعة للمصطفين الطّاهرين» فا ملك ههنا هو الطاعة هم . 


قالت العلاء : فأخبرنا هل فسّر الله تعالى الاصطفاء في الكتاب؟ 


Yo/TYY 


فقال الرضا (ع) : فشر الاصطفاء في الظاهر سوى الباطن في اثني عشر موطناً وموضعاًء فأوّل ذلك قوله عر ۲۵/۲۲۳ 


وجل : «وأنذر عشبرتك الأقربين» «ورهطك منهم المخلصين» هكذافي قراءة أنَ بن كعبء وهي ثابتة في 


. في المصدر: فرق بين الآل والأمة‎ )١( 
. ۲۹ (؟)الحديد:‎ 

(۳)هود: 60 . 

(4)هود: 1) . 

. في العيون: فقال‎ )٥( 

(1) آل عمران: ۳۴۳۔٤۳‏ . 

. ٠٤ النساء:‎ )۷( 

(۸) النساء: 4ه 


(5) في الأمالي : 5 
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مصحف عبد الله بن مسعود وهذه منزلة رفيعة وفضل عظيم وشرف عال حين عنى الله عز وجل بذلك الآل فذكره 
لرسول الله (ص)!("؟ فهذه واحدة . 

والآية الثانية في الاصطفاء : قوله عر وجل : إن يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً» 
وهذا الفضل الذي لا يجحده أحد معاند أصل" لأنّه فضل بعد طهارة تنتظر)ء فهذه الثانية . 

وأمًا الثالثة : فحين ميّز الله الطاهرين من خلقه فأمر به (ص) بالمباهلة بهم في آية الابتهال فقال عر وجل “: يا 
عمد #فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم وننساءنا ونساءكم وأنفسنا 
وأنفسكم ڈ ثمّ نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين»7 فأبرز النبيّ (ص) علا والحسن والحسين وفاطمة (عليهم 
السلام) رقرن أنفسهم تفه فهل تدرون ما معنى قوله : وأنفسنا وأنفسكم؟ . 

قالت العلماء : عنى به نفسه . 

فقال أبو الحسن (ع): إا عنى بها عل بن ألا ا ليل لد بزل الي ان : الينتهين بنو 
وليعة أو لابعثنْ إليهم رجلا كنفسي» يعني عل بن أبي طالب (ع)» وعنى بالأبناء الحسن والحسين» وعنى بالنساء 
مسيم خصوصية ا وفضل لا يلحقهم فيه بشرء وشرف لا يسبقهم إليه خلق. إذ 

وأنا الرابعة : فإخراجه (ص) الاس من مسجده ما خلا العترة حتّى تكلّم الناس في ذلك وتكلّم العبّاس فقال: 
يا رسول الله ثركت علياً وأحرجتنا؟ فقال رسول الله (ص) : ما آنا تركته وأخرجتكم ١‏ ولكن الله عز وجل تركه 
وأخرجكم وفي هذا تبيان قوله لعن (ع): «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» . 

قالت العلماء : وأين هذا من القران؟ 

قال أ بوالحسن (ع) : أوجدكم في ذلك قرآناً أقرأه عليكم ؛ قالوا: هات . قال قول الله عز وجل : «وأوحينا إلى 
موسي وأخيه أن تبؤذ لقومكما بمصر بيوتاً واجعلوا بيوتكم قبلة174) نفي هذه الآية منزلة هارون من موسى » وفيها 
أيضا منزلة عل (ع) من رسول الله (ص) 3 ومع هذا دليل ظاهر في قول رسول الله (ص) حين قال : ألا إن هذا 
المسجد لا يحل لحنب ٠‏ إلا محمد وآله (ص) . 


قالت العلاء :ايا أبا الحسن هذا الشرح وهذا | البيان لا يوجد إل عندكم معشر آهل بيت رسول الله (ص). 


. )يي نسخة: في كتاب‎ ١( 

(۲) في نسخة : فذكره رسوله (ص) . 

() في العيون : لا جهله أحد إلا معاند ضال . 

(1) في نسخة : بعد الطهارة تنتظر. 

(5) في الأمالي : بالمباهلة في آية الابتهال فقال عز وجل قل . 

(5) ال عمران: 1١‏ 

(۷) في المصدرين : لقدما غلطتم . 

(۸) سقط من الأمالي من وعنى بالابناء . . . إلى قوله : فاطمة (ع) . 
(9) يونس : ۸۷ . 

. في «أ» : فهذه الآية‎ )٠١( 
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فقال: ومن ينكر لنا ذلك؟ ورسول الله (ص) يقول : «أنا مدينة الحكمة(1 وعليّ (ع) بابها فمن أراد" المدينة 
فليأتها من بابها» ففي] أوضحنا وشرحنا من الفضل والشرف والتقدمة والاصطفاء والطهارة ما لا ينكره معاندء ولله عز 
وجلل الحمد على ذلك فهذه الرابعة . 

والآبة الخامسة : قول الله عز وجل : «وآت ذا القربى حقّه74© خصوصيّة خضهم الله العزيز ا لجار بها 
واصطفاهم على الأمة » فلا نزلت هذه الآية على رسول الله (ص) قال : ادعوالي فاطمة» فدعيت له فقال : يا فاطمة 
قالت: لبيك يا رسول الله. فقال (ص) : هذه فدك هي مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وهي لي خاصّة دون 
المسلمينء وقد جعلتها لك لا أمرني الله به فخذيها لك ولولدك» فهذه الخامسة . 


والآية السادسة : قول الله عز وجل : #قل لا أسألكم عليه أجراً إلا الموّة في القربى € وهذه خصوصية للنبيّ 
(ص) إلى يوم القيامة. وخصوصيّة للآل دون غيرهم؛ وذلك أن الله عر وجل حكى في ذكر نوح (ع) في كتابه : ا 
قو م لا أسألكم عليه مالا إن ن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إتم ملاقوا رهم ولكني أراكم قوماً 
هون 04 


وحكى”"' عز وجل عن هود (ع) آنه قال : فلا أسألكم عليه أجراً إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون)0) 
وقال عز وجل لنبيّه محمد (ص) : قل يا محمد : (لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى €" ولم يفرض الله مودّتهم 
إلا وقد علم أتهم لا يرتذون عن الين أبداً ولا يرجعون إلى ضلال أبداً . 


وأخرى أن يكون الرجل وادَا لجل فيكون بعض أهل بيته عدواً له فلا يسلم له قلب الرجل» فأحبَّ الله عز وجل 
أن لا يكون ني قلب رسول الله (ص) على المؤمنين شيء. ففرض الله عليهم مودة ذوي القربى» فمن أخذ بها وأحبت 
رسول الله وأحبت ب أهل بيسه ل يستطع رسول الله أن يبغضه» ومن تركها ولم يأخذ بها وأبغض آهل بیته فعلى رسول الله 
(ص) أن يبغضه لأنه قد ترك فريضة من فرائض الله عر وجل فاي فضيلة وأيّ شرف يتقدّم هذا أو يدانيه؟ 


فأنزل الله عز وجل هذه الآية على نيه (ص) : قل لا أسالكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى » فقام رسول الله 
(ص) في أصحابه فحمد الله وآثنى عليه وقال: أيّا الاس إن الله عز وجل قد فرض لي عليكم فرضاً فهل أنتم 
مؤدون( ''؟ فلم يجبه أحد فقال : آنا الاس إِنّه ليس بذهب ولا فضة ولا مأكول ولا مشروب » فقالوا : هات إذا 
فتلا عليهم هذه الآية فقالوا: أمًا هذا فنعم فيا وفى بها أكثرهم . 


. في نسخة: أنا العلم والحكمة‎ )١( 
. ني : وعلي (ع) بابها ومن‎ )۲( 
. ۲١ الإسراء:‎ )۳( 

. في نسخة : الله عز وجل‎ )٤( 

() الشوری : ۲۳ . 

()هود: ۲۹ . 

(۷) في نسخة : وذكر. 

(۸) هود 0۱ . 

٩۰ الانعام:‎ )9( 

. في «آ»: مؤدوهء وكذا في الأمالي‎ )٠١( 


o/Yo 


r 
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ومد( ص) فرض الله عر وجل مودّة(١)‏ قرابته عل أمته. وأمره أن يجعل أجره فيهم ليودوه ف قرابته بمعرفة فضلهم 
الذي أوجب الله عز وجل هم » فن المودّة إنما تكون على قدر معرفة الفضل”"). 

فلا أوجب الله عر وجل ذلك ثقل لثقل وجوب الطاعة فتمسّك بها قوم أخذ الله ميثاقهم على الوفاءء وعاند آهل 
الشقاق والتفاق وألحدوا في ذلك فصرفوه عن حدّه الذي حذه الله » فقالوا: القرابة هم العرب كلها وأهل دعوته ء 
فعلى أي ا حالتين كان فقد علمنا أن المودّة هي للقرابة ‏ فأقربهم من النبي (ص) أولاهم بالمودّة وكلّما قربت القرابة 
كانت الموذة على قدرها. 

وما أنصفوا نبي الله في حيطته ورافته» وما من الله به على مته ما تعجز الالسنٍ عن وصف الشكر عليه أن لا 
يؤدوه في ذرَيه وأهل بيته» وأن لا يجعلوهم فيهم بمنزلة العين من الرأس" حفظاً لسرسول الله (ص) فيهم وحبا 
له فكيف والقران ينطق به ويدعو إليه؟ والأحبار ثابئة بأهم أهل المودّة والذين فرض الله مودّتهم ووعد الجزاء 
عليهاء فما وی أحد بها(). 

فهذه المودّة لا يأتي بها أحد مؤمناً مخلصاً إلا استوجب ال حتة") لقول الله عز وجلل في هذه الآية : «والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربّهم ذلك صو الفضل الكبير* ذلك الذي يبشر الله عباده 
الذين امنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودّة في القربى 74 مسرا ومبيناً. 

ثم قال أبو الحسن (ع): حدّثني أي عن جدي عن آبائه عن الحسين بن عل (ع) قال: اجتمع المهاجرون 
والأنصار إلى رسول الله (ص) فقالوا: إن لك يا رسول الله مؤونة في نفقتك وفيمن يأتيك من الوفودء وهذه أموالنا مع 
دمائنا فاحكم فيها بارا مأجوراًء أعط ما شئت وأمسك ما شئت من غير حرج » قال : فأنزل الله عز وجل عليه الوح 
الأمين فقال : يا محمد «إقل لا أسألكم عليه أجرأ إلا المودّة في القربى » يعني أن تودوا قرابتي من بعدي» فخرجوا. 

فقال المنافقون : ما حمل رسول الله (ص) على ترك ما عرضنا عليه إلا لتنا على قرابته من بعده إن هو إلا شيء 
افتراه ني مجلسه وكان ذلك من قوهم عظيراً» فأنزل الله عز وجل هذه الآية(*»: #أم يقولون افترى على الله كذبا)»ه10) 
الآية » وأنزل : آم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئاً هو أعلم بها تفيضون فيه كفى به شهيداً بيني 
وبينكم وهو الغفور الرحيم )0 '). 

فبعث إليهم النبيَ (ص) فقال: هل من حدث؟ فقالوا: إي والله يا رسول الله لقد قال بعضنا كلاماً غليظاً 
كرهناه» فتلا عليهم رسول الله (ص) الآية فبكوا واشتدٌ بكاؤهم فأنزل الله عز وجل : «وهو الذي يقبل التوبة عن 
)١(‏ في العيون : طاعته مودة . 
١١‏ )في الأمالي : على قدر الفضل . 
(۳) في الأمالي : وإن يجعلوهم منهم كمنزلة العين من الرأس . 
(5) في الأمالي : حفظاً لرسول الله (ص) وحبا لبنيه . 
(0) في نسخة : وجعل . 
() في الامالي : بأنه ماوق أحد. 
(۷) في الأمالي : هذه المودّة مؤمناً تخلصاً إلا استوجب الجنة . وفي «أه : مؤمناً إل استوجب الجنة . 
(۸) الشوری: ۲۳-۲۲ . 
(۹) في الأمالي : فأنزل الله عر وجل جبرائيل بهذه الآبة . 


.۲٤ :ىروشلا)١(‎ 
.۸ : الأحقاف‎ )١١( 
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عباده ويعفو عن السيّئات ويعلم ما تفعلون4١)فهذه‏ السادسة . 

وأمًا الآية السابعة فقول الله تبسارك وتعالى : إن الله وملائكته يصلون على النبيّ يا أيّا الذي ن آمنوا صلوا عليه 
وسلّموا تسليياً» وقد علم المعاندون(" منهم أنه لا نزلت هذه الآية قيل2©0: يا رسول الله قد عرفنا التسليم عليك 
فكيف الصلاة عليك؟ فقال : تقولون: الله صل على محمّد وآل عمد كا صلَّيت على إبراهيم وآل إسراهيم إِنْك 
حميد يجيد . فهل بينكم معاشر الناس في هذا خلاف؟ 

قالوا: لاء قال المأمون : هذا ما لا حلاف فيه أصلاً وعليه إجماع الأمّة فهل عندك في الآل شيء أوضح من هذا في 


القرآن؟ 
قال أبو الحسن (ع): نعم أخبروني عن قول الله عز وجل : #يس* والقرآن الحكيم * إنك لمن المرسلين* على 
صراط د بقوله : يس 


ان 


قال أب بو الحسن (ع) : فإن الله عز وجل أعطى تحمّداً وآل محمد (ص) من ذلك فضلاً لا يبلغ أحد كنه وصفه إلا 
من عقله وذلك أن الله عز وجل لم يسلّم على أحد إلا على الأنبياء (عليهم السلام) فقال تبارك وتعالى : (سلام على 
نوح في العالمين 22 وقال : سام على إبراهيم € وقال : وسلام على موسى وهارون 74" وم يقل : سلام على آل 
نوحء ول يقل : : سلام على آل إبراهيم » ولا قال: سلام على آل موسى وهارون» وقال عز وجل : (سلام على آل 
ياسين» 60 يعني آل حمد. 


فقال المأمون: قد علمت أن في معدن النبوّة شرح هذا وبيانه» فهذه السابعة. 


وأمّا الثامنة فقول الله عر وجل : «واعلموا آنا غنمتم من شيء فإن لله خسه وللرسول ولذي القربى » فقرن سهم 
ذي القربى مع سهمه بسهم" رسول الله (ص) فهذا فصل أيضاً بين الآل والأمة» لأ الله عز وجل جعلهم في حير 
وجعل الناس في حيّز دون ذلك ورضي لحم ما رضي لنفسه. واصطفاهم فيه فبدأ بنفسه ثم ثنى برسوله ثم بذي القربى 
في كل ٠١ ١‏ ما كان من الفيء والغنيمة وغير ذلك عا رضيه عز وجل لنفسه فرضيه م" فقال E‏ 
«واعلموا آنا غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القسربى 04" فهذا تأكيد مزكد وأثر قائم لهم إلى يوم 


. ۲۵ :ىروشلا)١(‎ 

() في نسخة : المنافقون . 

(؟) سقط من العيون : وقد علم المعاندون منهم أنه لما نزلت هذه الآية قيل : ووضع مكانبها قالوا. 
(1)يس:١-1.‏ 

(5) الصافات : ۷۹ . 

. ٠١۹ : الصافات‎ )1( 

. ٠۲١ الصافات:‎ )۷( 

. ٠۳١ الصافات:‎ )۸( 

(4) في نسخة : كسهم . وني أخرى : وسهم . 

. في نسخة: بذي القربى فكل‎ )٠١( 

. ني العيون وفي ”أ : رضية هم . وفي الأمالي : وفرضية لهم‎ )١1١( 
الأنفال :0غ‎ 0( 
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۱۸ كتاب الإمامة ج۱۱ 


القيامة في كتاب الله الناطق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حيد . 

وأمًا قوله عر وجل : «واليتامى والمساكين) فإن اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغناتم. ولم يكن له فيها نصيب» 
وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب من المغنم ولا يحل له أخذهء وسهم ذي القربى إلى يوم 
القيامة قائم فيهم'١'‏ للغني والفقير منهم ٠‏ لأنه لا أحد أغنئ من الله عز وجل ولا من رسول الله (ص) فجعل لنفسه 
EE‏ ا 
جلاله ثم برسوله ثم مہم وقرن سهمهم بسهم الله وسهم رسوله (ص) . 

وكذلك في الطاعة قال : يا أيّها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » فبدأ بنفسه ثم برسوله 
ثم بأهل بيته » وكذلك آية الولاية : إن وليكم الله ورسوله والّذين منوا(" فجعل ولايتهم مع طاعة الرسول مقرونة 
جلاعي كا جع وجو نه شو لل مسرل مقرو E‏ لقره فتبارك الله وتعالى ما أعظم نعمته 
على أهل هذا البيت؟ 

فلا جاءت قصّة الصدقة نه نفسه ونزه رسوله ونزه أهل بيته فقال : مإإنَّا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمؤلّفة قلومهم وني الرقاب والغارمين وني سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله( فهل تجد في شيء من ذلك 


أنه عر وجل سمّى لنفسه أو لرسوله) 1 و لذي القربى؟ لأنّه لا نزه نفسه عن الصدقة ونزه رسوله نزه أهل بيته» لابل 


حرّم عليهم لان الصدقة تحرّمة على محمد وآله وهي أوساخ أيدي الناس لا تحل هم لأنہم طهّروا من كل دنس 
ووسخ ٠‏ فلا طه رهم الله عز وجلل واصطفاهم رضي هم ما رضي لنفسه. وكره م ما كره لنفسه عر وجل فهذه 
الثامنة . 


وأمًا التناسعة : فنحن أهل الذكر الّذين قال الله عز وجل : (فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)" فنحن 
آهل الذكر فاسالونا إن كنتم لا تعلمون9». 

فقالت العلماء : إنها عنى بذلك اليهود والنصارى! 

فقال أبو الحسن (ع): سبحان الله وهل يجوز ذلك؟ إذا يدعونا إلى دينهم ويقولون : إلّه أفضل من دين الإسلام! 


فقال المأمون : فهل عندك في ذلك شرح بخلاف ما قالوايا أبا الحسن؟ فقال (ع) : نعم الذكر رسول الله ونحن 
أهله. وذلك بين في كتاب الله عز وجل حيث يقول في سورة الطلاق : فاقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل 


. في الأمالي : قائم هم‎ )١( 

(۲) في نسخة : کا جاز هم . 

. ٥٥ المائدة:‎ )۳( 

(5) في العيون : كذلك ولايتهم مع ولاية الرسول مقرونة بولايته كا جعل سهمهم . 
(0) التوبة: ٠١‏ . 

(1) في الأمالي : أنه جعل عز وجل سهم لنفسه أو لرصوله. 

(۷) النحل : ١47‏ الأنبياء : 

(۸) سقط من الأما م : فنحنء إلى هنا . 

(4) في العيون : ما قالوه. 


ج۱ (معنى آل محمد وأهل ببته وعترته ورهطه وعشيرته وذرّيته صلوات الله عليهم أجمعين) 14 


الله إليكم ذكراً* رسولاً يتلو عليكم آيات الله مبيّتات €“ فالذّكر رسول الله (ص) ونحن أهله » فهذه التاسعة . 


وأمًا العاشرة 5: فقول الله عرّ وجل في آية التحريم : «حرّمت عليكم أمهاتكم وبنانكم وأخواتكم 76" الآية إلى 
آخرهاء فأخبروني هل تصلح ابنتي أو ابنة ابني وما تناسل من صلبي لرسول الله (ص) أن يتزوّجها لو كان حيّاً؟ 

قالوا: لا 

قال : فأخيروني هل كانت ابنة أحدكم يصلح له أن يتزوّجها لو كان حيّاً؟ 

قالوا: نعم قال : ففي هذا بيان لأني ٣نا‏ من آله ولستم من آله » ولو كنم من اله حرم عليه بناتكم كما حرم 
عليه بناتي» لأنا من آله وأنتم من أمّته فهذا فرق بين“ الآل والأمّة؛ لأنّ الآل منه والامة إذا لم تكن من الآل ليست" ۲٠/۲٣۳‏ 
منه» فهذه العاشرة . 


وأمّا الحادي عشر: فقول الله عر وجل في سورة ا مؤمن حكاية عن رجل من آل فرعون": #وقال رجل مؤمن من 
آل فرعون یکتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول بي الله وقد جاءكم بالبيّنات من ربكم )^ تام الآية فكان ابن خال 
فرعون » فنسبه إلى فرعون بنسبه ولم يضفه إليه بدينه» وكذلك خصصنا نحن إِذ كنا من آل رسول الله (ص) بولادتنا 
منه وعمّمنا الناس بالدّين» فهذا فرق ما بين الآل والأمّة فهذه الحادي عشر. 


وأمًا الثاني عشر: فقوله عر وجل : «وأمر أهلك بالصّلاة واصطير عليها»7؟) ف فخضّنا'' الله عر وجل يذه 
الخصوصية إذ أمرنا مع الأمة بإقامة الصلاة د لم م حصنا من دون الأمةق فكان رسول الله (ص) يجيء إلى باب عل 
وفاطمة (عليه) السلام) بعد نزول هذه الآية نسعة أشهر كلل يوم عند حضور كل صلاة خمس مرات فيقول: الصلاة 
رحمكم الله وما(" أكرم الله عز وجل أحداً من ذراري الأنبياء بمثل هذه الكرامة التي أكرمنا بها وخصّنا من دون جميع 
آهل بیت" . 


فقال المأمون والعلماء: جزاكم الله أهل بيت نبّكم عن الأمّة خياًء فما نجد الشرح والبيان فيم اشتبه علينا إلا 


عند ۱۳ 


(١)الطلاق: 1١1١-1١‏ 
(۲) النساء: ۲۳ . 
(۳) في الأمالي : قالوا: بل 
(4) في نسخة: لأنا. 
(6) في الأمالي : لأني من آله وأنتم من أمته فهذا ما بين . 
(1) في العيون وفي نسخة : فليست. 
(۷) في الأمالي : حكاية قول رجل من آل فرعون. وفي العيون : حكاية عن رجل من مؤمن من آل فرعون . 
(۸) غافر: ۲۸ . 
)٩(‏ طه: ۱۳۲ . 
(١٠)في‏ العيون: فخصصنا. وكذا ما بعده . 
)١١(‏ في نسخة: لما. 
(۱۲) في نسخة: بيتهم. 
(۳) آمالي الصدوق: 15١‏ ۷۹۴ ح٠‏ . 
عيون أخبار الرضا (ع) ۱: ۲۰۷ ب۲۳ ح٠‏ . 


Yol Tt 
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ف: مرسلاً مغل 

بیان : قوله (ع): ثمّ جعهم» أرجع (ع) ضمير «يدخلونها' إلى جميع من تقدّم ذكرهم كا هو الظاهر. 

قال البيضاويّ : جنات عدن يدخلونها) مبتدأ وخبر والضمير للشلاثة أو للذين أو للمقتصد والسابق فن 
المراد مهما الج 

وقال الزغشريّ : فإن قلت : كيف جعل 7 جنات عدن) بدلا من «الفضل الكبير» الذي هو السَبق بالخيرات 
المشار إليه بذلك؟ 

قلت: ا ل > كانه هو الثواب فأبدل عنه جنات عدن» وفي اختصاص 
0 يي ل ا وليهلك20) 


قوله (ع): بعد طهارة تنتظر» ا كت اكور عات کد و لآن أهل البيت 
شامل لمن يأتي بعد ذلك من الذرّيّة الطيْبة والأئمّة الهادية أيضاًء أو ا كانت الآية بلفظ الإرادة وصيغة المضارع فحين 


نزوها كانت الطهارة منتظرة فيها . 


قوله (ع): أوجدكم في ذلك قرآناًء لعل الاستشهاد بالآية بتوسط ما اشتهر بين الخاصٌ والعام من خبر المنزلة 
وقصّة بناء موسي (ع) المسجد وإخراج غير هارون وأولاده منه» فالمراد بالبيوت المساجدء أو أمرا أن يأمرا بني إسرائيل 
ببناء البيوت لثلا يبيتوا في المسجد . 

فحيث أوحى الله إليهما دل على أئّهم) خارجان من هذا ا حك » كما روى الصَدوق بسندين من طريق العامة عن 
اي رافع وحذيفة بن أسيد آنه قالا: إن الب (ص) قام خطيباً فقال : إن رجالاً لا بجدون في أنفسهم أن أسكن علياً 
في المسجد وأخرجهم ‏ والله ما أخرجتهم وأسكنته. ٠‏ إن الله عر وجل أوحى إلى موسى وأخيه : أن تبوَأ لقومکا بمصر 
بوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلوة)" ثم أمر موسى أن لا يسكن مسجده ولا ينكح فيه ولا یدخله جنب إل 
هارون وذريته ون علا مني بمنزلة هارون من موسى» وهو أخي دون أهلي, ولا حل لأحد أن ينكح فيه النساء إلا 
علي وذرّيّته فمن شاء فههناء وأشار بيده نحو الشام0». 


وقال الطبرسي «رحمه الله في قوله تعالى : #واجعلوا بيوتكم قبلة4 اختلف في ذلك فقيل : لا دخل موسى مصر 


. تحف العقول: 457-478 وقد أسقط عنه قوله : وما بعث الله عز وجل نبياًء إلى قوله : بعده ثم قال أبو الحسن (ع) حدثني أي‎ )١( 
. 170 :۳ تفسير البيضاوي‎ )۲( 

(۳) في المصدر: كيف جعلت . 

(4)في«أ: بذكر. 

(0)في المصدر: ليملك 

. ۲۷٣-۲۷۵ :۳ تفسير الكشاف‎ )١( 

(۷) يونس : ۸۷ . 

(۸) علل الشرائع : ۲۰۲ ب٤۱۵‏ ح۴. 


ج1١‏ (معنى آل محمد وأهل بينه وعترنه ورهطه وعشيرنه وذرّيته صلوات الله عليهم أجمعين) 101 


بعدما أهلك الله فرعون أمروا باتّماذ مساجد يذكر فيها اسم الله وأن يجعلوا مساجدهم نحو القبلة أي الكعبة(١)‏ ونظيره 
وني بيوت أذن الله أن ترفع ٩)‏ وقیل د فرعون أمر بتخريب مساجد بني إسرائيل ومنعهم من الصلوة فأمروا أن 
يِتَسْذُوا مساجد في بيوتهم يصلون فيها خوفاً من فرعون وذلك قوله «إواجعلوا بيوتكم قبلة» أي صلوا فيها وقيل29©: 
معناه اجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضاً انتهى(1). 


وأما الاستشهاد بقوله: «أنا مدينة الحكة» فلردٌ إنكارهم الشرح والبيان حيث قالوا: لا يوجد إلا عندكمء 
فأجاب (ع) أنه يلزمكم قبول ذلك متا لقول النب (ص): "آنا مدينة الحكمة وعلِ بابها». 


ويحتمل أن يكون إيراد ذلك على سبيل النظيرء أي إذا كان هو (ع) باب حكمة الرسول (ص) فلا يبعد مشاركته 


قوله: وأخرىء أي حبّة أو علّة أخرى» والرّجل الأول كناية عن الرسول (ص) والثاني عن كل من الأمة» 
وضمير أهل بيته للرجل الاؤل» وضمير له : في الموضعين للرّج ل الثاني . والرجل أخبيرا هو الاؤل. أو الرّجل الأول 
كناية عن واحد الأمة والثاني عنه (ص) . وضمير بيته للثانٍء وضمير «له» للأول والرّجل هو الثاني . 


ويؤيّد الأول ما مر عن الباقر (ع) حيث قال في هذه الآية : «أما رأيت الرّجل يود الرجل ثم لا يود قرابته فيكون في 
نفسه عليه يء؟ والحاصل آنه لولم يفرض الله مودّة القربى على الام لكان بغضهم بجامع الإيمان؛ فلم يكن الرسول 
(ص) يود المؤمن ن المبغض مودة كاملة » فأراد الله أن يود الرسول - جميع المؤمنين مودة خالصة ففرض عليهم مودة قرباه 
(ص). 

قوله (ع): بمعرفة فضلهم. أي وجوب الطاعة وسائر ما امتازوا به عن سائر الأة . قوله: في حيطته» «في» 
بمعنى امع" وفي قوله : في ذرَيّته » المتعليل؛ أو للمصاحبة . 

0 كشف: فإن قال قائل: : فم حقبقة الآل في اللّغة عندك دون المجاز؟ هل هو حاص لأقوا‎ ١ 
في جميعهم متى سمعناه مطلقاً غير مقيّد؟ فقل : حقيقة الآل في اللّغة القرابة خاصّة دون سائر الأمّة» وكذلك العتر:‎ 
ولد فاطمة (ع) خاصضةء وقد يتجوز فيه بأن عل لغيرهم ى| تقول : جاءني أخي» فهذا يدل على إخوة النسب»‎ 
وتقول : أخي. تريد في الإسلام؛ وأخي في الصدافةء وأخي في القبيل والحيء قال تعالى: #وإلى ثمود أخاهم‎ 
صا حاً4” وم يكن أخاهم في دين ولا صداقة ولا نسبء و إنما أراد الح والقبيلء والإخوة : الأصفياء والخلصان‎ 
وهو قول النبيَ (ص) لعا (ع) : إنه أخوهء قال عل (ع) : «أنا عبد الله وأخو رسول الله لا يقوما بعدي إلآمف‎ 
فلولا أن هذه الأحوّة مزيّة على غيرها ما خصّه الرسول (ص) بذلكء وفي رواية : لايقوها بعدي إلا كڏاب» ومن‎ 
ذلك قوله تعالى حكاية عن لوط : #هؤلاء بناتي هنّ أطهر لكم»” وم يكن بناته لصلبه ولكن بنات أمّته فأضافهنَ‎ 
إلى نفسه رحمة وتعطفاً وتحنناًء وقد بين رسول الله (ص) حيث سثل فقال : إن تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعتري‎ 


. في المصدر' أي الكعبة وكانت قبلتهم إلى الكعبة . عن الحسن‎ )١( 
.۳١ (۲)النور:‎ 

(۳) في المصدر: أي صلوا في بيوتكم لتأمنوا من الخوف . 

(4) مجمع البيان ۳: 196 . 

(5) الأعراف : 37 

(7) هود : ۷۸ . 
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10۲ كتاب الإمامة جا 





فانظروا كيف تخلفونني فيهما. قلنا: فمن آهل بیته'“ قال : آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عبّاس . 

وسل تغلب" سمَّيا الثقلين؟ قال لان الأخذ با ثقيل؛ قيل : ولم سمّيت العترة؟ قال : العترة : القطعة من 
المسك والعترة أصل الشجرة . 

قال أبو حاتم السجستانّ: روى عبد العزيز بن الخطّاب» عن عمرو بن شمر» عن جابر قال: اجتمع !آل 
رسول الله (ص) على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وعلى أن لا يمسحوا على الخقين . 

قال ابن خالوية : هذا مذهب الشيعة ومذهب أهل البيت . 

وقد يخصّص ذلك العموم قال الله تعالى : 9إنَّا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً» 
قالت آم سلمة «رضي الله عنها» : نزلت في النبيَ وعلّ وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم . 

عن أنس قال : كان رسول الله (ص) يمرّ ببيت فاطمة بعد أن بنى عليها علنَ (عليهما السّلام) سنّة أشهر ويقول: 
الصلاة أهل البيت إِنّْما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت . 

قال: وكان عل بن الحسين (عليهم| السلام) يقول في دعائه : الله إن استغفاري لك مع مخالفتي للؤم. وإِنْ 
تركي الاستغفار مع سعة رحمتك لعجزء فيا سيّدي إلى كم تتقرب إل وتتحبّب وأنت عني غني» وإلى كم أتبعّد منك 
وأنا إليك محتاج فقير؟ الهم صل على محمّد وعلى أهل بيته » ويدعو بيا شاء. 

فمتى قلنا: آل فلان مطلقاً فنا نريد من آل إليه بحسب القرابة» ومتى تجوزنا وقع على جميع الأمّة» ويحقّق هذا 
آنه لو أنه أوصى با له لآل رسول الله (ص) لم يدفعه الفقهاء إلا إلى الذين حرمت عليهم الصدقة . 

وكان بعض من يدعي الخلافة بخطب فلا يصلي على النبي (ص)ء فقيل له في ذلك» فقال : إن له أهيل سوء إذا 


ذكرته اشرأيوا . 
فمن المعلوم آنه لم يرد نفسه. لأنه كان من قريش وما قصد العبّاس الحقيقة قال لأبي بكر: النين (ص) شجرة 
نحن أغصانها وأنتم جيرانها . 


وآل أعوج وآل ذي العقال : نسل أفراس من عتاق الخيل يقال : هذا الفرس من آل أعوج : إذا كان من نسلهم ؛ 
لان البهائم بطل بينها القرابة والذين ء كذلك آل محمد من تناسله فاعرفه» قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحاً 
وال إبراهيم وال عمران على العالمين؟ أي عالمي زمانهم. فأخبر أن الآل بالتناسل لقوله تعالى : «#ذرّيّة بعضها من 
بعض 4 قال النبن (ص): سألت رب أن لا يدخل بيتي الناس“فأعطانيها . 


وأما قوم : قرات آل حم فهي. السور السبعة التي رهن حمء ولا تقل : الحواميم » وقال أبو عبيدة: الحواميم 
سور في القران على غير القياس وال يس ال محمّد وال يس حزبيل”"' وحبيب النجار وقد قال ابن دريد مخضصا 


. في المصدر: أهل بيتك‎ )١( 
. في المصدر: وسئل تعلب لم سيا الثقلين . وهو الصحيح‎ )۲( 

(9) في المصدر: أحمم. 

() في المصدر: أو قرابة » ومتى تجوزنا وقع على جميع الأمة وتحقيق هذا أنه لو أوصى بماله لآل رسول الله (ص) لم تدفعه . 
(5) آل عمران: 714 

(1) في المصدر: لا يدخل أحداً من أهل النار. 

(0) في المصدر: حزقيل . 


م 


ج ۱۱ (معنى آل محمد وأهل ببته وعترته ورهطه وعشيرته وذرّيته صلوات الله عليهم أجمعين) و 


لذلك العموم وإن لم يكن بنا حاجة إلى الاحتجاج بقوله : لأنّ النبيَ (ص) قد ذكره في عدّة مواضع كاية المباهلة 
وخص عليّاً وفاطمة وحسناً وحسيناً (عليهم السّلام) بقوله: «اللّهم هؤلاء أهلي» وکا روي عن أمّ سلمة رضي الله 
عنها أنه أدخل عليّاً وفاطمة وحسناً وحسيئاً (عليهم السلام) في كساء وقال: اللهمّ هؤلاء هلي أو آهل بيتي» فقالت 
أمّ سلمة : وأنا منکم؟ قال : أنت بخير أو على خير كا يأ في موضعه . 


وإِنَّا ذكرنا ما قاله ابن دريد من قبل إِنّه شعر: 
إن النبيّ محمّداً ووصيّه وبنيه وابنته البتول الطاهرة 
أهل العباء فإنني بولائهم أرجو السلامة والنجا في الآخحرة 
وأرى حبّة من يقول بفضلهم سبباً جير من السبيل الجائرة 
أرجو بذاك رضى المهيمن وحده يوم الوقوف على ظهور الساهرة 
قال : الساهرة : أرض القيامة . 


وآل مُرامر: أوّل من وضع الكتابة بالعربيّة وأصلهم من الأنبار والحيرة فقد أمللت : آل الله وآل محمد وآل القرآن 
وآل السراب. والآل: الشخصء وآل أعوج : فرساً» وآل جبلا وآل يس وآل حم وآل زنديقة"» وال فرعون آل 
دينه» وآل مرامر. والآل : البروج”"؟. والآل : الخزانة!؛) والخاضّة والآل : قرابة » والآل: كل تقيٍ 2. 


وأمّا الأعل فأهل الله وأهل القرآن وأهل البيت النبيّ وعاَ وفاطمة وا حسن والحسين (عليهم السلام) على ما فسّرته 
أمّ سلمة رضي الله عنها وذلك أن النبيَّ (ص) بينا هو ذات يوم جالساً إذا أتته فاطمة (ع) ببرمة فيها عصيدة" فقال 
النبيَ (ص): أين عل وابناه؟ قالت: في البيت» قال: ادعيهم ليء فأقبل عل والحسن وا حسين بين يديه وفاطمة 
أمامه؛ فلا بصر بهم النبي (ص) تناول كساءً كان على المنامة خيبريًاً فجلّل به نفسه وعليّاً والحسن والحسين 
وفاطمةء ثمّ قال : الّلهمَ إِنَّ هؤلاء أهل بيتي؟ أحبٌ الخلق إن فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً فأنزل الله تعالى : 
إن يريد الله ليذهب) الآية . 

وق زراية أحرى + فالت ٠‏ فقلك با سول اله لنت من آمل بف ؟ فال إل على ب أن إل شن 


)١(‏ كذافي «أ» وفي «ط): بشعر. 

(۲) في المصدر: وآل زيد نفسه . 

(5) في المصدر: الروج . 

(4) في المصدر: في الغرانةء وهو الصحيح . والخرانة : هم عيال الرجل . 

(6) هنا زيادة في المصدر هي : كل تفي . RV E‏ حربة يصاد بها السمك , 
أقول : ستاتي هذه الزيادة في آخر المقطع الذي أخذه المصنف من كشف الغمّة . 

(1) البرمة : القدر من الحجر. مجمع البحرين 1: .٠١١‏ 
والعصيدة : دقيق يلت بالسمن ويطبخ . : لسان العربة : 61760 


Yo/ 4 


YoY: 


Yol) 


6 كناب الإمامة ج۱1 





ومن مسند أحمد بن حنبلء عن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت: بينم رسول الله (ص) في بيني يوماً إذ قالت 
الخاد : إن علياً وفاطمة والحسن والحسين بالسدّة'" قالت: فقال لي : قومي فتنحي لي عن أهل بيتي» قالت: 
فقمت فتنحّيت من البيت قريباً فدخل عل وفاطمة والحسن والحسين وهما صببّان صغيران . فأخذ الصبتِين فوضعهما 
في" حجره فقبّلهماء قالت : فاعتنق علياً بإحدى يديه وفاطمة باليد الأحرى» فقبّل فاطمة وقبّل عليّاًء فأغدف 
عليهم خميصة سوداء فقال: الَلهمّ إليك لا إلى الثار أنا وأهل بيتي» قالت: قلت : وأنايا رسول الله؟ فقال: 


0 


و 


زر () 
فإن سأل سائل فقال : إا أنزلت هذه في أزواج النبن (ص) لانّ قبلها: يا نساء النبن» فقل ذلك غلط رواية 

ودرايةً؛ أمَا الرواية فحديث آم سلمة وفي بيتها نزلت هذه الآية . 

وما الدّراية فلو كان في نساء النبن (ص) لقيل : ليذهب عنكنّ *2 ويطهركنَ فلا نزنت في أهل بيت النبيَ (ص) 
جاء على التذكير لأنبها متى اجتمعا غلب التذكير وأهل الكتاب : اليهود والنصارى . 

وأمّا قوله تعالى : #اعملوا آل داود شكراً ع0 فإِنّه يعني ما وهب لهم من النبرّة والملك العظيم » وكان) 
حرس داود في كل ليلة ثلاثون آلف وألان الله له الحديد ورزقه ¿ الصوت بالقراءة» واتاه الحكمة وفصل 
الخطاب» قيل : فصل الخطاب أمّا بعد؛ والجبال يسبّحن معه والطّير. وأعطي سليمان ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده 
وسخّرت له الريح والجنّ وعلم منطق الطير. والآل جمع آلة وهي خشبة . والآل: قرية*) يصاد بها السمك0). 

بيان: في ق'"“: اشرأت إليه: مد عنقه لينظر أو ارتفع'). وفال: أغدقت قناعها: أرسلته على وجهها. 
والليل : أرخى سدوله. والصيّاد الشبكة على الصيد : أسبلها"'. 

۲- كنز: محمد بن العبّاس » عن عبد العزيز بن يجبى» عن إبراهيم بن تحمدء عن عل بن نصير: عن الحكم 
ابن ظهيرء عن السدَّيّ. عن أبي مالك . عن ابن عبّاس في قوله تعالى : «والذين امنوا واتبعتهم ذرَيْتهم بايان الحقنا 


بهم ذرّيّتهم 94" قال : نزلت في النبيّ وعانَ وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام). 


(1) في المصدر: الخادمة . 

(۲) انسدة: أمام باب الدار وقيل : السقيفة . ٠‏ لسان العرب .251١ : ١‏ 
(۳) في ٩‏ : فأخذهما. 

() من الثابت روائياً أن القصة تكررت أكثر من مرة وفي أكثر من موضع » فلا يريبك اختلافها مع ما سبقها . 
(۵) يي المصدر: ليذهب عنكن الرجس . 

(0)سباً: 1۳ . 

(۷) في المصدر: فقد كان . 

(۸) في المصدر: والآل حربة. 

(9) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع) ٤۳ :١‏ -۸) . 

. )أي في القاموس المحيط‎ ٠١ 

. ٩۰ :١ القاموس المحيط‎ )١١( 

(؟6١)القاموس‏ المحيط ۳: ۱۸١‏ باب غدف . 

. ۲۱ :روطلا)١(‎ 

() تأويل الآبات الظاهرة : 11۸ ح1 . 


ج۱۱ (معنى آل محمد وأهل بيته وعترته ورهطه وعشیرته وذرّيته صلوات الله عليهم أجمعين) 100 





۲۳ أقول : روى ابن بطريق في العمدة بإسناده عن الثعليي من تفسيره بإسناده إلى أ سلمة «رضي الله عنهاء أنَّ 
رسول الله (ص) قال لفاطمة «صلوات الله عليها' : ايتبني بزوجك وابنيك فجاءت بهم فألقى عليهم كساء ثمّ رفع 

يده عليهم فقال : #اللّهمّ هؤلاء آل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمّد فإنّك حميدٌ جي قالت: : فرفعت 
الكساء لأدخل معهم فاجتذبه وقال : إتك على خير . 


4 - كنز الفوائد للكراجكيّ : عن المفيد «رحه الله؟ قال : روي آنه لا سار المأمون إلى خراسان كان معه الإمام 
الرضا عل بن موسى (ع) فبينا هما يتسايران إذ قال له المأمون: يا أبا الحسن إني فكرت في شيء فنتج”' لي الفكر 
الصواب فيه » فكرت في أمرنا وأمركم ونسينا ونسبكم فوجدت الفضيلة!) فيه واحدة ورأيت اختلاف شيعتنا في ذلك 
حمولاً على ا هوى والعصبيّة . 

فقال له أبو الحسن الرضا (ع): إن هذا الكلام جواباً إن شثت ذكرته لك وإن شئت أمسكت؟ 

فقال له المأمون : م أقله إلا لأعلم ما عندك فيه . 

قال الرضا (ع): أنشدك الله يا أمير المؤمنين لو أل الله تعالى بعث نيه محمد“ (ص) فخرج علينا من وراء 
أكمة من هذه الآكام فخطب إليك ابنتك أكنت مزوّجه إيّاها؟ فقال: يا سبحان الله وهل أحد يرغب عن رسول 
الله (ص)؟ فقال له الرضا (ع) : أفتراه كان يحل له أن خطب إلح؟ قال : فسكت”" المأمون هنيئة ثم قال : أنتم والله 
أمسٌ برسول الله رحماً. 

6 وروي أله نا ا ی إليه بنو هاشم وبقايا اللهاجرين والانصار ل الئاس 
الله بق ليها عل با لشب ر و 
ايه الله السلام عليك يا بن عم افقخارا* على قبائل العرب الذين حضروا معه» واستطالة 

قال : ا موسى (ع) يده من يده وقال : : التلام عليك يا رسول الله التسلام عليك يا أبه . قال فتغير 
وجه الرشيد ثم قال : يا أبا الحسن إن هذا هو الفخر). 


۹-۔ خبر يحبى بن يعمر مع ا لحجاج : قال الشعبيٌ : كنت بواسط وكان يوم أضحى فحضرت صلاة العيد مع 
الحجاج. فخطب خطبة بليغة فلا انصرف جاءني رسوله فأنيته فوجدته جالساً مستوفز قال : يا شعبيّ هذا يوم 


. ١۳ح العمدة: ۳۳ ف۸‎ )١( 

(۲) في المصدر: فسخ 

(۳) في المصدر: إني فكرت في أمرنا وأمركم ونسبنا ونسبكم فوجدت القضية . 

(4)في المصدر: بعث محمدا. 

(5) الأكمة : جمع أكم أو أكام : وهي الأشراف في الأرض كالروابي » والأكمة ما ارتفع عن السقف . «لسان العرب :1١‏ ۱۷۴ . 
(1) في المصدر: أن يخطب ابنتي» فسكت. 

(۷) في نسخة : وكان منهم . وي المصدر: وكان الناس . 

(۸) في المصدر: افتخاراً بذلك . 

(9) كنز الفوائد 05:1١‏ لاه" , 

. 6508 : ٠١ استوفز في قعدته : إذا قعد قعوداً منتصباً غير مطمئن.  لسان العرب‎ )1١( 


o/4۲ 


Yo/ Yr 
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1١١ 4 كتاب الإمامة‎ ۱10٦ 


أضحى وقد أردت أن أضحّي فيه برجل "من أهل العراقء وأحبيت أن تسمع قوله فتعلم أن قد أصبت الرأي فيها 
أفعل به . 

فقلت : أيّا الأمير أو ترى أن تست بسنة رسول الله (ص) وتضحّي با أمر أن يضحَي به وتفعل مثل فعله وتدع 
ما أردت أن تفعله به في هذا اليوم العظيم إلى غيره؟ فقال: يا شعبيّ إنك إذا سمعت ما يقول صوّبت رأيي فيه؛ 
لكذبه عل الله وعلى رسوله وإدخاله الشبهة 5 الإسلام . 

قلت : أفيرى الأمير أن يعفيني من ذلك؟ قال: لا بدّمنه؛ ثم أمر بنطع فبسط وبالسيّاف فأحضر وقال: 
أحضروا الشيخ قأتوا به فإذا هو بجی بن يعمرء فاغتممت غ شدیدا"" وقلت في نض : وأيّ شيء يقوله يحبى ما 
يوجب قتله؟ 

فقال له الحجّاج : أنت”" تزعم أنك زعيم أهل العراق؟ 

قال يحبى : أنا فقيه من فقهاء أهل العراق . 

قال : فمن أي فقهك زعمت أن الحسن والحسين من ذرّية رسول الله (ص)؟ 

قال : ما آنا زاعم ذلك بل قائله بحن . 

قال : وأ حقٌّ قلت . 

قال : بكتاب الله عز وجل » » فنظر إل الحجّاج وقال : اسمع ما يقول» فإنّ هذا ما لم أكن سمعته عنه» أتعرف 
أنت في كتاب الله عر وجل أن الحسن والحسين من ذرَية محمّد رسول اش؟ 

فجعلت أفكر في ذلك فلم أجد في القرآن شيئاً يدل على ذلك وفكر الحجاج ملام قال ليحيى : لعلّك تريد قول 
الله عز وجل : ظفمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من | فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم 
وأنفسنا وأنفسكم ڈ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين)* “أن رسول الله (ص) خرج للمباهلة ومعه عل وفاطمة 
ر 

قال الشعبيّ : فكأنّا أهدى إلى قلبي) سروراً. وقلت في نفسي : وقد خلص بحيى . وكان الحجاج حافظاً 
للقرآن . 


فقال له بجی : والله إمْها لحجّة في ذلك بليغة» ولكن لیس" منها أحتج لما قلت» فاصفرٌ وجه الحجّاج وأطرق 
ملا ثم رفع رأسه إلى يحيى وقال له : إن أنت جنت جئت )من كتاب الله بغيرها في ذلك فلك عشرة آلاف درهم وإن لم 





. في المصدر: ضحي برجل‎ )١( 

(۲) في المصدر: فقلت 

(۴) في ١أ»:‏ إنك 

(4) في المصدر: قال : وباي حق قلت؟ . 
)٥(‏ آل عمران : 1۱ . 

)في المصدر: أهدى لقلبي . 

(۷) في «آ٠‏ : لست . 

(۸) في المصدر: وقال : إن جثت . 


ج (معنى آل محمد وأهل بيته وعترته ورهطه وعشيرته وذريته صلوات الله عليهم أجمعين) 0¥\ 


تأت بها فأنا في حل من دمك؟ 

قال: نعم . 

قال الشعبي : فغمني قوله : وقلت : أما كان في الذي نزع به ا حجَاج ما بحت به به يحبى ويرضيه بأنه قد عرفه وسبقه 
إليه ويتخلّص منه حتّى رد عليه وأفحمه فإن جاء» بعد هذا بثيء لم آمن أن يدخل عليه من القول ما يبطل به حجّته 
لئلاً يدّعي آنه قد علم ما قد جهله هو. 


فقال يحبى للحجّاجٍ : قول الله عز وجل : «ومن ذرّيّنه داود وسليهان» من عنى بذلك؟ قال الحجاج : إبراهيم » 
قال : فداود وسليران من ذرّيّته؟ قال: نعم قال يحيى : ومن نض الله عليه بعد هذا آنه من ذرّيته؟ فقرأ7')الحجّاج : 
«وأيُوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحستین) . 

قال بجی ومن؟ 

قال : #وزكريًا ويحيى وعيسى )0 . 

قال يحيى : ومن أين كان عيسى من ذَرَيّة إبراهيم ولا أب له؟ 


قال: من قبل أمه مریم . 
قال يحيى: و فمن أقرب؟ مريم من إبراهيم أم فاطمة من تحمّد (ص)ء وعيسى من إبراهيم » آم الحسن والحسين 
من رسول الله؟ 


قال الشعبيّ : فكأنّا ألقمه حجراءٍ فقال: أطلقوه قبّحه الله وادفعوا إليه عشرة آلاف درهم لابارك الله له فيها . 

ثم أقبل عل فقال : قد كان رأيك صواباً ولكنا أبيناهء ودعا بجزور فنحره”” وقام فدعا بالطعام فأكل وأكلنا معه. وما 

ل ی وار يرل ما کے به نس بن یر 41 / Yo‏ 
بيان : قال الراغب : الزعم حكاية قول يكون مظنه للكذب» ولهذا جاء في القرآن ني كل موضع ذم القائلون به 

نحو زعم الّذين کغروا ٠ ٣‏ أبن شركائي الّذين كنتم تزعمون4)77. قل ادعوا الّذين زعمتم من دونه 4 . 
وقال الفيروز أباديّ : وجم كوعد : سكت على غيظ› والشيء : کرهه. 


(۱) في «أه: فقال . 

()الأنعام: 4۵ . 

(۳) في المصدر: فنحروه. 

. ۴٣۰_۳٣۷ : ١ كنز الفوائد‎ )٤( 
.۷ التغابن:‎ )٥( 

.۷٤ و‎ ٦۲ : القصص‎ )5( 

(۷) الإسراء: 67 . 

. ۱۸١ : ٤ القاموس المحيط‎ )۸( 


10۸ كتاب الإمامة ج 





لباب آخر ۸) 


١-ما:‏ ابن الصلت» عن ابن عقدةء عن علي بن تحمّد العلويّ؛ عن جعفر بن محمّد بن عيسي» عن عبيد الله 
ابن عبن عن الرضاء عن آبائه قال : قال رسول الله (ص): كلل نسب وصهر منقطع يوم القيامة ستراً من الله عليه 
إلا نی وجي ١‏ 

۲-ما: المميد: عن ابن قولويه» عن جعفر بن محمّد بن مسعود» عن أبيه؛ عن , محمد بن خالده عن محمد بن 
معاذ. عن زكريًا بن عدي > عن عبيد الله بن عمر» عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن حمزة بن أبي سعيد الخدري . 
عن أبيه» قال : سمعت رسول الله (ص) يقول على المنبر: ما بال أقوام يقولون أذ رعم را لا بشفع "!يوم 

۷ القيامة؟ بلى والله إن رحمي لموصولة7) في الدّنيا والآخرة وإني ا الاس فرطكم”؟' يوم القيامة على الحوض فإذا جثتم 

قال الرّجل ل E‏ : أنا السب ققد عرقده ولكلكم أخذتم بسدي ذات الال 
وارتددتم على أعقابكم القهقرى*. 

ما: آبر عمروء عن ابن عقدة. عن أحمد بن يحبى» عن عبد الرحمن. عن أبيه» عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل ٠‏ عن حمزة ر بن أبي سعيد الخدري » عن أبيه» عن النبي (ص) آنه قال : أتزعمون7" أن رحم نبي الله لا ينفع 
قومه يوم القيامة؟ بلى والله إنْ رحمي لموصولة في الدّنيا والآحرةء ثم قال :ايا أمها الناس أنا فرطكم على الحوض فإذا 
جئت وقام رجال يقولون : يا نبي الله آنا فلان بن فلان» وقال آخر: يا نب الله آنا فلان بن فلان» وقال آخر: يا نبي 
الله أنا فلان بن فلان فأقول : أمَا النسب فقد عرفت ولكتكم أحدثتم بعدي وارتددتم القهقرى(". 


بيان : الفذاهر أن المراد بالثلاثة الثلاثة . 


. وفيه : منقطع يوم القيامة إلا نسي وسببي‎ . ۳٠ح‎ ٠۲ج‎ 0٠ : أمالي الطوسي‎ )١( 

(۲) في «أ»: لا ينتفع 

(۳) في نسخة: إن لرحمي لموصلة . 

. ٠۲۳۳ : ٠١ فرطكم على الحوض أي أسبفكم إليه ج۳ . فرطت القوم أفرطهم أي سبقتهم إلى الماء . ۵ لسان العرب‎ )٤( 
۹۲ أمالي الطوسي‎ )( 

(1) في نسخة : أنتم تزعمون . 

(۷) أمالي الطوسي : اج . 


ج11 (في أن كل نسب وسبب منقطع إلا نسب رسول الله (ص) وسببه) ۱0۹ 


٤‏ -مد: بإسناده إلى مسند عبد الله بن أحمد بن حنبل بإسناده قال : إن عمر بن الخطًاب خطب إلى علج (ع) أن 
كلثوم فاعتل عليه بصغرها فقال له : لم أكن أريد الباه. ولكني سمعت رسول الله يقول : كل سبب ونسب ينقطع يوم 
القيامة ما خلا سببي ونسبي » كل قوم عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فإني أنا أبوهم وعصبتهم. 

5 مد: من مناقب الفقيه ابن المغازلي الشافعي بإسناده عنه» عن أبي طالب محمّد بن أحمد بن عثمان» عن عل 
ابن محمد عن الحسن بن أحمد بن سعيد؛ عن الحسن بسن هاشم ال حرا » عن محمد بن طلحة؛ عن عبد الله بن 
عمر”")؛ عن زيد» عن المنهال بن عمروء عن ابن جبير» عن ابن عبّاس ؛ وعن عمر بن ا خطًاب قال : قال رسول 
الله (ص): كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا ما كان من سببي ونسبي. 


١‏ ومن الكتاب المذكور بإسناده إلى ابن عمر قال : قال رسول الله (ص): لا خلق الله الخلق اختار العرب 
فاختار قريشاً واختار بني هاشم فأنا خيرة من خيرة» ا يلعا الكل سيب ونسب 
منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي» ألا وان علنَ بن أبي طالب من نسبي وحسبي* فمن أحبّه فقد أحبّني ومن 
أبغضه فقد أبغضني. 


7- وأيضاً من الكتاب المذكورء عن الحسن بن أحمد عن هلال بن محمّد» عن إسماعيل بن عل » عن أبيه» عن 
أخي دعبل » عن سفيان الثوريّ . عن أي عبد الله جعفر بن محمّد. عن أبيه حمّد بن علنَ (عليهم السلام) أن عمر 
ابن الخطّاب قال: سمعت النبيَّ (ص) يقول : كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي 7"). 

8- وأيضاً روى من الكتاب المذكور بإسناده إلى ابن عمر قال : صعد عمر بن الخطاب المنير فقال : أا النّاس 
والله ما حملني على الإلحاح على عن بن أبي طالب في ابنته إلا أي سمعت رسول الله يقول : كل سبب ونسب وصهر 
منقطع إلا نسبي وصهري00). 

٩‏ - كنز الفوائد للكراجكيّ : عن القاضي السلمي أسد بن إبراهيم» عن العتكيّ عمر بن علي » عن محمد بن 
إسحاق البغدادي. عن الكديميّ» عن بشر بن مهران ۰ عن شريك بن شبيب » عن عرقدة» عن المستطيل بن 
حصين!١1١)‏ قال : خطب عمر بن المخطًاب إلى علي بن أبي طالب (ع) ابنته فاعثل عليه بصغرها وقال : إني أعددتها 
لابن أخي جعفر فقال عمر: إن سمعت رسول الله (ص) يقول : كل حسب ونسب منقطع يوم القيامة ما خلا 
حسبي ونسبي و كل بني أنثى عصبتهم لأنيهم ما خلا بني فاطمة فإن آنا أبوهم وأنا عصبتهه'١١2.‏ 


. وفيه : كل قوم فإن عصبتهم‎ . 11٤ح‎ ٣١ف‎ ۲٠۷ العمدة:‎ )١( 

(۲) في المصدر: عن عبد الله بن عمرو. 

(؟) العمدة: ۲۹۸ ف٣۴‏ ح6۹۷ : 

. في المصدر: فاختار قريشا من العرب واختار بني هاشم من قريش‎ )٤( 

(0) في المصدر: من نسبي وسببي . 

LAZ Fo ۸ : العمدة‎ )5( 

(7) العمدة: ۲۹۸ 1539 ف ح4۹۹ . 

(۸) ني نسخة : إلى علي بن أي طالب . 

(۹) العمدة فج 6 . وقيه : منقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري . 
)ني المصدر: عن عرة عن المستطيل بن الخصين . 

. وفيه : أنثى عصبهم‎ .701 : ١ كنز الغوائد‎ )١١( 


Yo/ YEA 


لقنا 


11 كتاب الإمامة ج 1١‏ 


لباب 494 
# (إن الأئمّة من ذريّة الحسين عليهم السلام وإن الإمامة) * 
# (بعده ف الأعقاب ولا تکون ف أخوين) 3# 


ادك: الطالقايّ > عن ابن عقدة» عن عل بن الحسن بن فضال ١‏ عن أبيه. عن هشام بن سالم قال: قلت 
للصادق جعفر بن محمّد (ع) الحسن أفضل أم الحسين؟ فقال: الحسن أفضل من الحسين» قلت : فكيف صارت 
الإمامة من بعد الحسين في عقبه دون ولد الحسن؟ فال : إن الله تبارك وتعالى أحبّ أن يجعل سنّة موسى وهارون 
جارية في الحسن والحسين» ألا ترى أنْهها كانا شريكين في النبوّة: كما كان الحسن والحسين شريكين في الإمامة؟ و إن 
الله عز وجل جعل النبوّة في ولد هارون ولم يجعلها في ولد موسى وإن كان موسى أفضل من هارون . 

قلت : فهل يكون إمامان في وقت واحد(١؟؟‏ , 

6٠‏ 2 قال: لا إلا أن يكون أحدهما صامتاً مأموماً لصاحبه » والآخر ناطقاً إماماً لصاحبه وأمًا(") أن يكونا إمامين ناطقين 

في وقت واحد فلا. 

قلت: فهل تكون الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين (عليههم| السلام)؟ . 

قال : لا إا هي جارية في عقب الحسين (ع) كما قال الله عز وجل : «#وجعلها كلمة باقية في عقبه 6" ثم هي 
جارية في الأعقاب وأعقاب الأعقاب إلى يوم القيامة(). 

بیان : كما قال الله » إنْه(*) (ع) شبّه كون الإمامة في ذرَيّة الحسين (ع) بكون النبرّة والخلافة في عقب إبراهيم (ع)» 
مع أنه يحتمل كون الضمير في بطن الآية راجعاً إلى الحسين (ع)ء وإن كان المراد بعقبه العقب بعد العقب يمكن 
الاستدلال بعموم الآية إلا ما أخرجه الدليل كالحسنين (عليه) السلام) . 

"-غط : سعد» عن اليقطينيّ » عن يونسء عن الحسين بن ثوير» عن أبي عبد الله (ع) قال : لا تعود الإمامة في 
أخوين بعد الحسن والحسين. ولا يكون بعد عل بن الحسين إلا في الأعقاب وأعقاب الأعقاب0). 





. في المصدر: في وقت واحد‎ )١( 

(۲) في المصدر: فأما. 

(۳) الزحرف : ۲۸ . 

() كمال الدين وتام النعمة: ETAT‏ 
(5) ني ١أ»:‏ كأنه. 

(5)غيبة الشيخ: 1١97‏ ح٠١٠‏ . 


چ (إن الأئمّة من ذريّة الحسين عليهم السلام وإن الإمامة بعده في الأعقاب) ۱۱ 





٣‏ خط : محمّد الحميريّ» عن أبيه؛ عن أبن عيسى » عن البزنطي» عن عقبة بن جعفر قال : قلت لأبي الحسن 
0( : قد بلغت ما بلغت وليس لك ولدء فقال : يا عقبة بن جعفر إِنْ صاحب هذا الأمر لا يموت حتّى يرى ولده 
CREE‏ 

٤‏ -غط: أي عن محمد بن عيسى ؛ عن الوشاءء عن عمر بن أبان, عن ا لجسن بن أبي حمزةء عن أبيه» عن آي 
جعفر (ع) قال : يا أبا حمزة إن الأرض لن تخلوا" إلا وفيها عالم مناء فإن زاد التاس قال : فد زادواء وإن نقصوا قال : 
قد نقصواء ولن يحرج الله ذلك العام حتى یری في ولده من يعلم مثل علمه أو ما شاء ايله" . 


٥‏ -غط : محمّد الحميري. عن أبيه؛ عن عل بن سليهان بن رشيد. عن الحسن بن عن الخزاز قال : دخل عل 
ابن أبي حمزة على أبي الحسن الرّضا (ع) فقال له : أنت إما م؟ قال : نعم» فقال له : إفي سمعت جدّك جعفر بن عمد 
(ع) يقول : لا يكون الإمام إلا وله عقب . 


فقال : أنسيت يا شيخ آم تناسيت7؟»؟ ليس هكذا قال جعفرء نا قال جعفر (ع) لا يكون الإمام إلا وله عقب إلا 
الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن عل (ع) فإنه لا عقب لهء فقال له : صدقت جعلت فداك هكذا سمعت جدّك 
يقرا یقول(°), 


5-غط: سعدء عن محمّد بن الوليد الخزاز. عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: أبى الله 
أن يجعل الإمامة لأخوين بعد الحسن والحسين (عليه] السلام)). 


ك: ابن المتوكل . عن السعد أباديّ. عن البرقيّ ٠‏ عن أبيه» عن محمد بن سنان» عن ابن يعقوب مثله(٧).‏ 


۷-غط : سعدء عن ابن أبي الخطّاب» عن سليهان بن جعفر» عن حاد بن عيسى قال : قال أبو عبد الله (ع): 
لا تجتمع الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين إلا هي “ني الأعقاب وأعقاب الأعقاب0). 


ك : ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن يزيد؛ واليقطيني معاء عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي 8 عن 
سلييان مغل( ۱). 


۸ فط : محمد الحميريّ» » عن أبيه» عن اليقطينيّ» » .عن يونس» عن الحسين بن شوير بن أبي فاختة» عن أبي 
عبد الله (ع) قال : لا تعود الإمامة"' في أخوين بعد الحسن والحسين (عليههم| السلام) أبداً ٠‏ إنها جرت من علي بن 


(١)غيبة‏ الشيخ : ۲ ح146 . 

(؟) في »: لم تخلوا. 

(۳) غيبة الشیخ : ۲۲۲۔۲۲۳ ح۱۸۵ . 

(2) في المصدر: وتناسيت . 

(0) غيبة الشیخ : 714 ح۱۸۸ . 

(1) غيبة الشيخ : ۲۲۵ ح۹۰٠‏ 

(۷) كيال الدين وتمام النعمة : ۲ ب١‏ 4 ح۳ بفارق يسير. 
(۸) قي «أ» : نجري . وكذا ني كمال الدين . 

(9) غيبة الشيخ :7 ح۱۹1 . 

)١٠(‏ في المصدر ا 
(۱۱) كيال الدين وتام التعمة: 98١‏ ب٠‏ + ح۲ . 
(۲) في نسخة : لا تكون. وكذا في كال الدين . 


0/01 


10/ Yor 


Y0/ Yor 


Yo/ Tot 


11۲ كناب الإمامة ج۱ 


الحسين (ع) كما قال عز وجل : «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين )7 فلا 
تكون بعد علي بن الحسين إلا في الأعقاب وأعقاب الأعقاب0). 

ا ل ا ا 0 

0 ند قال ا‎ E 
أخيه ولا يوصي بها فيهم لقول الله : (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) فكان ولده أقرب رحا إليه من‎ 
ولد أخيهء وكانوا أولى بالإمامة فأخرجت هذه الآية ولد الحسن منها فصارت الإمامة إلى الحسين (ع)؛ وحكمت بها‎ 
الآية هم فهي فيهم إلى يوم القيامة(*.‎ 

٠‏ قب: الأعوج"ء عن أبي هريرة قال: سألت رسول الله (ص) عن قوله: #وجعلها كلمة باقية في 
عقبه 74" قال : ل الإمامة في عقب الحسين برع من صلبه تسعة من الأثمّة منهم مهدي هذه الأمة80), 
ابن آي 0 : قلت له E e‏ 7 0 
38 قال: قلت : فإن حدث بموسى (ع) حدث فبمن أثتم؟ قال : بولده» د و ا 
كبيراً وابناً صغيراً فبمن أئتمُ؟ قال : بولده ثم واحداً فواحداً. وفي نسخة الصفو ان ثم هكذا أبد("©. 

١-ك‏ : ابن الوليدء عن ابن أبان» عن الأهوازي » عن محمد بن سنان» E e‏ 
عن أبي بصير» عن أبي جعفر (ع) في قوله عز وجل : «وجعلها كلمة باقية في عقبه) إنّها في الحسين (ع) ينتقل من 
سود سي 5 

- ك: أي عن سعد؛ والحميريّ معاً؛ عن إبراهيم بن هاشم ٠‏ عن محمد بن جعفر» عن عبد الحميد بن 
نصرر ا ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : لا تكون الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين (عليهما السلام) 
أبداً إا هي في الأعقاب وأعقاب الأعقاب'). 


٤ع‏ أحمد بن الحسنء عن أحمد بن حيى » عن ابن حبيب ٠‏ عن ابن پلول» عن عل بن حسان. عن عبد 


. ١ الأحزاب:‎ )١( 

(؟)غيبة الشیخ : ۲۲٢‏ ح۱۹۲ . 

(۳) كمال الدين وتمام النعمة: ۳۸١‏ ب٠٤‏ 

() في المصدر: كيف ذلك وما الحجة؟ . 

(5) تھ سير العباشي ۲ : AVE Ve‏ 

(1) في المصدر: الأعرج . 

(۷) الزخرف : ۲۸ . 

(۸) مناقب آل أبي طالب (ع) 4 : ٥۳‏ . 

(۹) في ا لمصدر: عبد الله بن محمد بن عمر. . . 

٠ 20)‏ )ني المصدر: ولا أران الله ذلك فيمن أن نتم؟ قال فأوما . 
(١١)الكاني ١‏ : 909 ح۷. وله تتمة . وفيه : قال : بولده ثم قال : هكذا أبداً. 
(؟١)‏ كال الدين وعاء النعمة: ۳۸۲ ب١1‏ ح٤‏ . 

(۳) كال الدين وتمام .عمة: املاب جح 


ج (إن الأئمّة من ذريّة الحسين عليهم السلام وإن الإمامة بعده في الأعقاب) 1 


الرحمن بن المثنى الحاشمي "قال : قلت لأ عبد الله (ع): جعلت فداك من أين جاء لولد الحسين الفضل على ولد 
الحسن وهما يجريان في شرع واحد؟ فقال : لا أراكم تأخذون به» إن جبرثيل (ع) نزل على محمد (ص) وما ولد الحسين 
(ع) بعد« فقال له : يولد لك غلام تقتله آمك من بعدك فقال : يا جبرثيل لا حاجة لي فيه» فخاطبه ثلاثاًء ثم دعا 
علياً (ع) فقال له : إن جبرنيلٍ بخبرني عن الله عز وجل أله يولد لك غلام تقتله أمتك من بعدك» فقال : لا حاجة لي 
فيه يا رسول الله فخاطب علي (ع) ثلاثاً» ثم فال : إنه يكون فيه وني ولده الإمامة والوراثة واخزانة . 


فأرسل إلى فاطمة (ع) أن لله يدرك بغلام تفتله متي من بعدي» فقالت فاطمة : ليس لي فيه حاجة يا أبةء 
فخاطبها ثلاث ثم أرسل إليها لا بد أن يكون فيه الإمامة والورائة والخزانة » فقالت له : رضيت عن الله عز وجل» 
فعلقت وحملت بالحسين (ع) فحملت ستة أشهر ثم وضعته(" ولم يعش مولود قط لسئّة أشهر "غير الحسين بن عل 
وعيسى بن مریم (ع) ٠‏ فكمّلته أمّ سلمة» وكان رسول الله (ص) يأنيه في كلل يوم فيضع لسانه في فم الحسين 
فيمصّه حت بروی» فأنبت الله عر وجل لحمه من لحم رسول الله (ص) ولم يرضع من فاطمة (ع) ولا من غيرها لبناً 
قط . 


فل) أنزل الله تبارك وتعالى فيه : #وحمله وفصاله ثلاثون شهراً حى إذا بلغ أشدّه وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني 
أن أشكر نعمتك التي أنعمت عل وعلى والديّ وأن أعمل صا حاً ترضاه وأصلح لي في ذرَيتي 04*' فلو قال : أصلح لي 
ذرَيّتي كانوا كلهم أئمّة ولكن خض هكذال). 


بيان: : في شرع واحد؛ أي في طريقة واحدة في الفضل والكمال» ويقال : هما شرع بالفتح والتحريك أي سواءء 
قوله (ع): لا أراكم تأخذون به » أي بعد البيان لا تقبلون مني » أو آنه لا قال : وما يجريان في شرع واحد قال (ع) : 
أنتم لا تقولون بالمساواة أيضاً بل تفضلون ولد الحسن (ع) على ولد الحسين (ع)ء والاول أظهر. 


قوله (ع) فلا أنزل الله» لعل جزاء الشرط محذوف؛ أي نا أنزل الله هكذا وهكذا علم الحسين (ع) فهو (ع) 
هكذا سأل» ابا . ويحتمل أن يكون «فلو قال؛ جزاء . 


٥-ع:‏ أبي» عن سعد عن الخشاب» عن عل بن حشان» عن عمّه عبد الرحمان بن كثير قال : قلت لاني 
عبد الله (ع): ماعنى الله عز وجل بقوله : 9إِنّا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم نطهيراً» قال : 
نزلت في النبيَ (ص) وأمير المؤمنين والحسن وا حسين وفاطمة (عليهم السلام) فلا قبض الله عز وجل نيه كان أمير 
المؤمنين ثم الحسن ڈ ثم الحسين (عليهم السلام) ثم وقع تأويل هذه الآية : «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله» وكان علّ بن الحسين (ع) إماما أ ثم جرت في الأئمّة من ولده الأرصياء» فطاعتهم طاعة الله » ومعصيتهم 
معصية الله عر وجل . 


(١)في‏ المصدر: عبد الرحمن بن كثير الهاشمي . وهو الصحيح . 

(۲) في ا : : وضعت . 

(۳) ي نسخة : ستة أشهر. وما في المتن أصح . 

(4) الأصل في الأخبار هو تشبيه يحبى (ع) بالحسين. ولم يرد ذكر لعيسى (ع) في هذا المجالء والأغلب أن ما موجود هو تصحيف اسم 
عيسى بدلا من يحيى والله أعلم . 

(ه) الأحقاف: ٠١‏ . 

(5) علل الشرائع : 57١5‏ ب٣١٥٠‏ ح۴. 

(لا)علل الشرائع : ۲۰۵ ب٣٥۱‏ ح۲ . 


Y0/ Too 


0/9 


لاه" 


134 كتاب الإمامة ج١1‏ 


16ادع: : أي عن سعد عن أحمد؛ وعبد الله ابني محمد بن عيسى ؛ ؛ عن أبيهماء عن عبد الله بن المغيرة» عن 
عبد الله بن مسكان» عن عبد الرحيم القصيرء عن ان چ لع فال : سألته عن قول الله عز وجل : 0 
بالمؤمنون من أنفسهم وأزواجه اهانبم وأولا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله )١(4‏ فيمن انزلت؟ قال : أنزلت 
EE‏ ل AD‏ ا فنحن أولى بالأمر وبرسول الله من 
المؤمنين والمهاجرين . 

فقلت: لولد جعفر فيها نصيب؟ قال: لاء قال : فعددت عليه بطون بني عبد المطلب كل ذلك يقول: لاء 
ونسيت ولد الحسن فدخلت عليه بعد ذلك فقلت : هل لولد الحسن فيها نصيب؟ فقال: يا أبا عبد الرحمن ما 
لمحمديّ فيها نصيب غيرنا0؟. 

بيان : آية الأرحام نزلت في موضعين : أحدهما في سورة الأنفال هكذا: «وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله إن الله بكل شيء عليم © . 

وثانيهم) في سورة الأحزاب هكذا : «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمّهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى م معروفاً» . 

فأمًا الأولى فتحتمل أن يكون المراد بها أن أولي الأرحام بعة بعضهم أولى ببعض من بعض. أو أولى ببعض من 
الأجانب فعلى الأخير لا تدل على أولويّة الأقرب من الأزحام» ا الثانية فتحتمل الوجهين أيضاً إن جعل قوله : 

«من المؤمنين" بياناً لأولي الأرحام » وإن جعل صلة للأولى فلا تحتمل إلا الأخير. 

وَإنَّها استدل (ع) بالآية الثانية لأنها أنسب لقارنته فيها لبيان حّ الرسول وأزواجهء فكان الأنسب بعد ذلك بيان 
حق ذوي أرحامه وقرايته» وظاهر الخبر آنه (ع) جعل قوله : ”من المؤمئين» صلة للأولى» فلعل غرضه (ع) أولويتهم 
بالنسبة إلى الأجانب» ولا يكون ذكر أولاد الحسين (عليهم السلام) للتخصيص بهم بل لظهور الأمر فيمن تقدّمهم 
بتواتر النض عليهم بين الخاض والعام . 

ويحتمل أن يكون (ع) لم يأخخذ "من المؤمنين» صلة بل أخذه بياناً وفرع على ذلك أولويّتهم على الأجانب بطريق 
أولى» مع أله على تقدير كونه صلة يحتمل أن يكون المراد أن بعض الأرحام وهم الأقارب القريبة أولى ببعض من 
غيرهم » سواء كان الغير من الأقارب البعيدة أو الأجانب ٠‏ فالأقارب البعيدة أيضاً داخلون في المؤمنين والمهاجرين . 

0 يتوظم أنه استدلال بالاحتمال البعيد إذ لا يلزم أن يكون [المراد] غرضه (ع) الاستدلال بذلك بل هو بيان 

معن ("الآية ومورد نزوهاء بل يحتمل أن يكون هذا تأويلاً لبطن ن الآية » إذ ورد في الأأحبار الاستدلال بها على تقديم 

ا والمشهور في نزوها آنه كان قبل نزوها في صدر الإسلام التوارث بالهجرة والموالاة في الدّين 


فنسخته . 


ولا يتوم منافاة قوله تعالى : #إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً» لذلك إذ بحتمل أن يكون المراد على هذا التأويل 
أن الإمرة ختصة بأرحام الرسول. ولكم أن تفعلوا معروفاً إلى غيرهم من أوليائكم في 0 فأمًا الطاعة المفترضة فهي 


مختضة بهمء أو تكون الآية شاملة للأمرين؛ وتكون هذه التتمّة باعتبار أحد الجزئين 


. ٦ :بازحألا)١(‎ 


() علل الشرائع : EE STV‏ 
(۳) كذا في «أ». وفي #ل" : بيان المعنى . 
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ثي اعلم أن في الأخبار الأخر يحتملٍ الاستدلال أو بيان مورد النزول للآية الأو لی باعتبار المعنى الأول لظهوره ولا 
مانع فيها من اللفظ. ولو كان استدلالا يكون وجه الاستدلال أنه يلزم العمل بظاهر الآية ل فیا أخرجه الذليل. وني 
الحسين 2 خرج بالنص المتواتر فجرت بعده ولو كان بيانا ا مورد" النزول فلا إشكال. 


۷-ع: : أبي» عن سعد عن اليقطينيّ» > عن حماد بن عيسى» عن عبد الأعلى بن أعين قال : سمعت أبا عبد 
الله (ع) يقول : إن الله عر وجل خصٌ عليّاً بوصيّة رسول الله (ص) وما يصيبه له فأقرّ الحسن والحسين (عليهما 
السلام) له بذلك» ثم وصبة"للحسن وتسليم الحسين للحسن ذلك حتى أفضي الأمر إلى الحسين لا ينازعه فيه 
أحد من السابقة بقة ("أمثل ما له واستحقها عن بن الحسين لقول الله عز وجلل : #وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب اله فلا تكون بعد عل بن الحسين إلا ني الأعقابء وفي أعقاب الأعقاب0). 


بیان : وما يصيبه له أي ما يصيب عل (ع) من أموال رسول الله (ص) وتركته وآثار النبّة فهو له. 


4ادع: آي عن الجميري » عن إبراهيم بن مهزيارء عن أخيه علي عن الحسن بن سعيد( م عن محمد بن 
سنان» عن أبي سلام)» عن سورة بن كليب» عن أبي بصي عن أبي جعفر (ع) في قول الله عر وجل : «وجملها 
كلمة باقية في عقبه» قال : في عقب ال حسين (ع)؛ ٠‏ فلم يزل هذا الأمر منذ أفضي إلى الحسين ينتقل من ولد إلى ولد لا 
يرجع إلى أخ وعم . ول يعلم أحد منهم إلا وله ولد وإِنَّ عبد الله حرج من الدّنيا ولا ولد له ولم يمكث بين ظهراني 
أصحابه إلا شهرا. 


بيان: قوله: ولم يعلم إلى أخره من كلام بعض الرواة» وعبد الله هو الأفطح بن الصادق (ع): الذي قالت 
الفطحية بإمامته” والغرض نفي إمامته بهذا الخبر. 


۹--ع: القطان. عن السكري» عن الجوهريّ ‏ عن عل بن حاتم » عن الربيع بن عبد الله قال: وفع بيني وبين 
عبد الله بن الحسن كلام في الإمامة فقال عبد الله بن الحسن : إن الإمامة في ولد الحسن والحسين (عليه) السلام) 
فقلت : بى هي ) في ولد الحسين إلى يوم القيامة دون ولد الحسن؟ 


فقا للي : وكيف صارت في ولد الحسين دون ولد الحسن (ع)! "وما سيّدا شباب آهل الحنة وهما في الفضل سواء 
إلا أن للحسن على الحسين فضلا بالك وكان الواجب أن تكون الإمامة إذن في ولد الأفضل7!١١)؟‏ 


فقلت له: إن موسى وهارون كانا نبيّين مرسلين وكان موسى أفضل من هارون فجعل الله عمز وجل البوّة 


(1) في نسخة : لمواد. 

() في« والمصدر: وصيته . 

(۳) في المصدر: فيه أحد له من السابقة . 

() علل الشرائع : ۲۰۷ ب1١٠‏ ح٥‏ . وفيه : وأعقاب الأعقاب . 

(0) في «أه» وف المصدر: عن عل بن ی از ا کن بن جا . ولا يضر فالأخوين يتحدان في الرواية . عن محمد بن سنان وفي 
رواية علي بن مهزيار عنهما . وهما موثقان عنى أي حال . 

(1) في المصدر: أ بي سام . والصحيح ما في المتن . 

(۷) علل الشرائ : ۰۷ ب١١٠‏ ح1 . والآية في الزخرف : ۲۸ . 

ا : الذي قالت الفطحية بإمامته . 

(؟) في المصدر: فقلت : بل هي . 

)٠١(‏ في المصدر: دون الحسن (ع). 

(11) في المصدر: في الأفضل . 


Y0/ YOA 
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والخلافة في ولد هارون دون ولد موسى » وكذلك جعل الله عز وجل الإمامة في ولد الحسين دون ولد الحسن ليجري 
في هذه الأمّة سنة من قبلها( من الأمم حذو النغل بالتعل» > فما أجبت في أمر موسى وهارون (عليهما السلام) بشيء 
فهو جوابي في أمر الحسن والحسين (عليههما السلام)ء فانقطع . 

ودخلت على الصادق (ع) فلا بصر بي قال لي : أحسنت يا ربيع فيها كلّمت به عبد الله بن الحسن بتك الله0؟). 


٠١‏ -ع: ابن الوليد» عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد. عن القاسم بن محمّدء عن عبد الصمد بن بشير» 
عن فضيل سكرة قال : دخلت على أي عبد الله (ع) فقال: يا فضيل أتدري في أي شيء كنت أنظر؟ فقلت : لاء 
قال : كنت أنظر في كتاب فاطمة (ع) فليس ملك يملك إل وهو مكتوب باسمه واسم أبيه» فا وجدت لولد الحسن 
فيه شع(" . 

١‏ -ع: أبيء عن محمد العطار عن الأشعريّ؛ عن القاشانٍ. عن الأصفهان عن المنقريّ. عن محمد بن 
يحيى؛ عن الحسين الواسطيٌ؛ عن يونس بن عبد الرحمان» عن أي فاختة عن أي عبد الله (ع) قال: لا تكون الإمامة 
في أخوين بعد الحسن والحسين وهي جارية في الأعقاب في عقب الحسين (ع)210. 

يف ن ع: : ابن البرقيّ» > عن أبيه» عن جڏه» عن حمّد بن عيسى» عن عمد بن أبي يعقوب البلخيّ قال: 
سألت ابا الحسن الرضا (ع ) قلت له: لأيّ علّة صارت الإمامة في ولد الحسين دون ولد الحسن (عليهما السلام)؟ 
قال ني وسر ها رويد اح رن اندر ES‏ 


۳ع : أبي» عن الحميري» عن عل بن إسماعيل» عن سعدان. عن بعض رجاله؛ عن أب عبد الله (ع) قال : 
ّا علقت فاطمة (ع) با حسين صلوات الله عليه قال ها رسول الله (ص) : يا فاطمة إن الله قد وهب لك غلاماً اسمه 
ا لحسين تقتله أمتي» قالت : فلا حاجة لي فيه: قال: إل الله عز وجل قد وعدني فيه أن يجعل الأثمّة من ولده قالت: 
قد رضيت يا رسول الله ). 


دم : حمّد بن أحمد الشيبان 27 عن اليرقي ١‏ > عن النخعيّ » »> عن النوفيّ عن ال حسن بن عل بن أ بي حمرة. 
عن أبيه؛ عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل : +وجملها كلمة باقبة ية في عقبه) قال : 
هي الإمامة. جعلها الله عز وجل في عقب الحسين (ع) داقية إلى يوم القيامة20 , 


Yo:‏ كمع ل : الدقاق» عن العلوي» عن جعفر بن محمد الفزاري » عن محمّد بن الحسين بن زيد» عن محمد 
ابن زياد. عن المفضل قال :قلت للصادق (ع) : أخيرني عن قول الله عز وجل : #وجعلها كلمة باقية قية في عقبه 4 


. في المصدر: في هذه الأمة عن قبلها‎ )١( 
. ٠۲ح‎ 18 (؟)علل الشرائع : ۲۰۹ ب35‎ 
علل الشرائع : ۲۰۷ ب۹١٠٠ ح۷.‎ )۴( 
. ٩ح‎ ١55ب‎ ۲۰۸ : علل الشرام‎ )4( 
. عيون أخبار الرضا (ع) ۲: ۸۸ ب۳۲ ح۱۷ . بأدنى فارق‎ )٥( 
. علل الشرائع : ۲۰۸ ب١١٠ ح١٠ . واللفظ له‎ 
,١ج‎ ٠٥١١ب‎ ۲٠۵ علل الشرائع:‎ )( 
كذا في النسخ والمصدر. وهو وعم . وأغلب الظن أنه السناني شيخ الصدوق -ره-.‎ )۷( 
. معاني الأخبار: ۱۳۱۔۱۳۲ ب۳٦ ح۱‎ )۸( 
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قال: يعني بذلك الإمامة جعلها الله في عقب الحسين (ع) إلى يوم القيامة ء قال: فقلت له: يا بن رسول الله فكيف 

صارت الإمامة قي ولد الحسين دون ولد الحسن وهما حميعا ولدا رسول الله (ص) وسبطاه وسيدا شباب أهل الجئة؟ 0/1 
فقال: إن موسى وهارون كانا نین مرسلين أخوين7١)‏ فجعل الله النبرّة في صلب هارون دون صلب موسىء ولم 

يكن لأحد أن يقول: لم فعل الله ذلك؟ فان الإمامة خلافة الله عز وجل ليس لأحد أن يقول: لم جعلها الل" في 

صلب الحسين دون صلب الحسن؟ لان الله هو الحكيم في أفعاله لا یسال عا يفعل وهم يسألون29؟. 





(1 “في المصدر: وأخوين. 
(۲) في كيال الدين : وليس لاحي أن يقول : لم جعله الله . 
(۳) كمال الدين وتمام النعمة: ۳۵۹ ب۴۳ ح9۷ . 
معاني الأخبار: 157 ب1۲ ح٠‏ . 
الخصال: “به حA.‏ 


تفلن 
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#باب 41۰ 
* (نفي الغلو في النبي والأئمّة َة صلوات الله عليه وعليهم وبيان معاني) * 
* (التفويض وما لا ينبغي أن ينسب إليهم منها وما ينبغي) * 


الآيات : آل عمران : «۳» «ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوّة ثم يقول للنّاس كونوا عباداً لي من 
دون الله ولكن كونوا ربّانتين بم كنتم تعلّمون الكتاب وبم| كنتم تدرسون* ولا يأمركم أن تنّخذوا الملائكة والنبيّين*» 
أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون» «94/او ۸۰ . 

النساء : ٠٤١‏ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا احق ٠٠۷١١‏ . 

المائدة : ١‏ #القد كفر الّذِين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم) ر - إلى قوله تعالى : - #قل يا أهل الكتاب لا تغلوا 

في دينكم غير الح ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلُوا مر ن قبل وأضلْوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل © ١؟7/ا-/ا/27‏ . 

الرعد : 0 «أم ج جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد 
القهار» ٠٠١١‏ . 

الروم : اث الذي خلقكم ثم رزقكم ثم بمينكم ثم يحبيكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء 
سبحانه وتعالى عم يشركون © 3 1 

تفسير: ما كان لبشرة قيل : تكذيب ورد على عبدة عيسى (ع)» وقيل : إن أبا رافع الفرظيّ والسيّد النجران 
قالا: يا محمد أتريد أن نعبدك ونتخذك ربا؟ فقال (ص) اة اله أن تدغ الله lS‏ فا 
بذلك بعثني ولا بذلك أمرني» فنزلت . 

وقيل : قال رجل : يا رسول الله نسلّم عليك كا يسلّم بعضنا على بعض؟ أفلا نسجد لك؟ قال: لا ينبغي أن 
يسجد لأحد من دون الله ؛ ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحقّ لأمله «ولكن كونوا» أي ولكن يقول : كونوا «ربانيّن» 
الربَان منسوب إلى الرب بزيادة الالف والنون كاللحيانٌ» وهو الكامل في العلم والعمل هب كنتم » أي بسبب 
كونكم معلّمين الكتاب» وكونكم دارسين له #ولا يأمركم » بالنصب عطفاً على «ثمَ يقول» ولا مزيدة لتأكيد النفي 
في قوله ما كان» أو بالرفع على الاستيناف أو الخال «أيأمركم» أي البشر أو الرب تعالى . 

ؤلاتغلواني دینکم) باتخاذ عيسى إا «إلا الح » أي تنزيبه سبحانه عن الصاحبة والولد #قد ضلَوا من 
قبل» أي قبل مبعث عمد (ص) «وضْلُوا عن سواء السبيل » بعد مبعثه (ص) لا كذبوه . 

قل الله خالق کل ڻيء) يدل على عدم جواز نسبة الخلق إلى الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام)ء وكذا قوله 
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تعاللى : هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء» يدل على عدم جواز نسبة الخلق والرزق والإماتة والإحياء 
إلى غيره سبحانه وأنه شرك . 


أقول : دلالة تلك الآيات على ن نفي الغلرٌ والتفويض بالمعاني التي سنذكرها ظاهرة» والآيات الدالة على ذلك أكثر 
من أن تحصى , إذ جميع آيات الحلق ودلائل التوحيد والآيات الواردة في كفر النصارى وبطلان مذهبهم دالّة عليه 
فلم نتعرّض لإيرادها وتفسيرها وبيان وجه دلالتها لوضوح الأمر والله يدي إلى سواء السبيل . 

١‏ كش : سعد» عن الطيالسيّ » » عن ابن أبي نجران» عن ابن سنان قال : قال أبو عبد الله (ع) : إنا أهل بيت 
صادقون لا نخلو من كذّاب يكذب علينا ويسقط7١)‏ صدقنا بكذبه علينا عند الاس كان رسول الله (ص) أصدق 
البريّة لهجة؛ وكان مسيلمة يكذب عليهء وكان أمير ير المؤمنين (ع) أصدق من برأ الله بعد رسول الله" (ص) وكان 
الذي کدی عليه وبل ن تكذيب ضدقه با رى عليه من الكذب عبد الله ين عا ل ال ركان أبر:عيد 
الله الحسين بن عن (عليه) السلام) قد ابتلي بالمختار» ثم م ذكر أبو عبد الله (ع) الحارث الشسامي وبئان فقال : کانا 
يكذبان على عل بن الحسين (عليهما السلام) ڈ ثم ذكر المغيرة بسن سعيد وبزيعا والسري وأبا الخطاب ومعمراً وشار 
الشعيريّ وحمزة الترمدي ١‏ وصائد انه دي نقال : لعنهم الله إا لا نخلو من كذاب يكذب علينا أو عاجز الرأي 
كفانا الله مؤنة كل كذاب وأذاقهم حر الحديدا. 


بيان : عاجز الرأي أي ضعيف العقل يعتقد فيهم ما يكذّبه العقل المستقيم . 
١‏ كش : أحمد بن علّء عن سهل» عن عبد الرحمن بن حماد» عن ابن فضالء عن غالب بن عثمان؛ عن عبار 


بن أبي عتبة77) قال : هلكت بنت لأبي الخطاب فلم دفنها اطّلع يونس بن ظبيان في قبرها فقال : السلام عليك يا بنت 
رسول الله». 


"كش : محمد بن قولويه » عن سعد عن محمد بن عيسى » عن يونس قال : سمعت رجلا من الطيّارة يحّث 
أبا الحسن الرَضا (ع) عن يونس بن ظبيان أنه قال : كنت في بعض الليالي وأنا في الطواف فإذا نداء من فوق رأسي :ايا 
يونس إن أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري» فرفعت رأسي فإذا ٠ج‏ فخضب أب بو الحسن (ع) 
غضباً م يملك نفسه ثم قال لجل : :احرج في لعنك لل مرن ع رس بون ين شیا آلف ن مها 
ألف لعنة ك لعنة منها تبلغك قعر جهنم أشهد ما ناداه إلا شيطان؛ أما إن يونس مع أي الخطاب في أشد العذاب 
مقرونان» وأصحابهما إلى ذلك الشيطان مع فرعون وآل فرعون في أشدّ العذاب؛. سمعت ذلك من أي (ع). 


فقال يونس: فقام الرّجل من عنده فها بلغ الباب إلا عشر خطاً حتّى صرع مغشيّاً عليه قد قاء رجيعه!؟» وحمل ميتاً 


. في المصدر: فيسقط‎ )١( 

(؟) في المصدر: من بعد رسول الله . 

(۳) في نسخة : ويعمد. 

(4) كذا في النسخ ؛ والأصح هو: حمزة البربري . 
(6) اختيار معرفة الرجال : ۳ ح944 . 

(5) في المصدر: أبي عنبسة . 

(۷) اختيار معرفة الرجال ۲ : 19۸ ح٤۷١‏ . 
(۸) سیاتي بيائها في ذيل الخبر. 

(5)ني المصدر: وقد قاء رجيعه . 


1 


Tort 


كا" 


Tor 
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فقال أبو الحسن (ع) : أتاه ملك بيده عمود فضرب على هامته ضربة قلب منها مثانته'2 حتّى قاء رجيعه وعجّل الله 
بروحه إلى الهاوية وألحقه بصاحبه الذي حذئه يونس بن ظبيان» ورأى الشيطان الذي كان يتراءى ل . 


بيان : من الطيّارة» أي الّذين طاروا إلى الغلرٌء فإذا ١ج"‏ أي جرئيل . 

-٤‏ كتاب المناقب لمحمّد بن أحمد بن شاذان بإسناده إل الصادق» عن أبائه؛ عن عل (عليهم السلام) قال: قال 
رسول الله (ص): يا علي مثلك في أمتي مثل المسيح عيسى بن مريم افترق قومه ثلاث فرق : فرقة مؤمنون وهم 
الحواريّون» وفرقة عادوه وهم اليهودء وفرقة غلوا فيه فخرجوا عن الإيمان» و إِنْ أمّتي ستفترق فيك ثلاث فرق : ففرقة 
شيعتك وهم المؤمنون وفرقة عدوّك وهم الشاكون. وفرقة تغلو فيك وهم الجاحدون وأنت في الجنة يا علي وشيعتك 
وحب شيعتك وعد وك والغالي في النار" . 

نوادر الراونديٌ بإسناده» عن جعفر بن محمد: عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (ص): لا 
ترفعوني فوق حقي فن الله تعالى اتخذني عبداً قبل أن يتخذني ن . 

5-ما: الحسين بن عبيد الله» عرد ن أحمد بن محمد بن العطارء عن أبيه عن أحمد بن تحمّد البرقيّء عن العبّاس 
ابن معروف » عن عبد الرحمان بن مسلم عن فصل بن يجار قثا : قال الصادق (ع) : احذروا على شبابكم الغلاة 
لا يفسدوهم فإ الغلاة و م يعنتررنا مقلمة لويذ عون الريرب؟ لعباذ اله وله إن الغلاة شر هن اهود 
كيف ذلك يا ابن رسول ا 8 : الغالي قد اعتاد ترك الصلاة والكاة والصيام والح فلا يقدر على ترك عادته على 
الرجوع إلى طاعة الله عز وجل أبداً» و إن المقضّر إذا عرف عمل وأطاع(). 

l۷‏ الحسين بن عبيد الله » عن عل بن محمد العلويّ, عن أحمد بن على بن إبراهيم) عن أبيه. عن جه 
إبراهيم بن هاشم . عن أب أحد الأزديّء عن عبد الصمد بن بشير؛ عن ابن طريف» عن ابن نباتة قال : قال أمير 
المؤمنين (ع) : الهم إن بريء من الغلاة كبراءة عيسى بن مريم من النصارى » اللهم اخذهم أبدا ولا تنصر منهم 
أحد). 

۸ن : الفاميَّ؛ عن محمد الحميري. > عن أبيه» عن ابن هاشم » عن علي بن معبد» عن ا حسين بن خالد» عن 

أبي الحسن الرضا (ع) قال : من قال بالتشبيه والجير فهو كافر مشرك ونحن منه برآء في الدنيا والآحرةء یا ابن خالد 
إا وضع الأخبار عتا في التشبيه والجبر الغلاة لذن صقّروا عظمة الله تعالى > فمن أحبّهم فقد أبغضنا ومن أبغضهم 
فقد أحبّناء ومن والاهم فقد عادانا ومن عاداهم فقد والاناء ومن وصلهم فقد قطعنا ومن قطعهم فقد وصلتاء ومن 
جفاهم فقد برناء ومن برهم فقد جفاناء sS‏ ومن أهانهم فقد أكرمناء ومن قبلهم فقد ردناء ومن 
رهم فقد قبلناء ومن أحسن إليهم فقد أ ساء إليناء ومن أساء إليهم فقد أحسن إلينا ومن صدّقهم فقد كذبناء ومن 
(1) في المصدر: قلب فيها مثانته . 

(۲) اختيار معرفة الرجال: 10۸_10۷ 1۷۳ . 

(۳) مناقب أمير المؤمنين (ع) ۹ح . وفيه : وهم الناكثون : وفرقة تغلو فيك وهم الخاطئون. وكذا: وشيعتك ومحبو شيعتك . 
() نوادر الراوندي: 1١‏ . 

(5) أمالي الطوسي : 777 م6١‏ . وفيه : إن الغلاة أشر من اليهود . 

(0) في المصدر: عمر بن إبراهيم . وهو تصحيف . 

(۷) أمالي الطوسي : 577 ٠١٣‏ . 





ج (نفي الغلو في النبي والأئمّة صلوات الله عليه وعليهم وبيان معاي التفويض) 1۷۱ 


كذّبهم فقد صدّقناء ومن أعطاهم فقد حرمناء ومن حرمهم فقد أعطاناء یا ابن خالد من كان من شيعئنا فلا يتَخذْنٌ 
منهم ولیاً ولا نصا . 


۹-ج: : وما دري سخ انان ا الله عليه رداً على الغلاة من التوقيع جواباً لكتاب كتب إليه على 
يدي محمد بن عل بن هلال الكرخيّ : : يا محمد بن عل تعالى الله عز وجل عا يصفون» سبحانه وبحمده» ليس 
نحن شركاءه في علمه ولا في قدرته . 


بل لا يعلم الغيب غيره كما قال ني محكم كتابه تبارك وتعالى : (قل لا يعلم مسن في السهاوات والأرض الغيب إلا 
الله € وأنا وجميع آبائي من الأولين آدم وسح و إبراهيم وموسى وغيرهم من النبيّين ومن الآخرين محمّد رسول الله وعلنَ 
ابن أبي طالب والحسن وا حسين!" وغبرهم من مضى من الأئمّة «صلوات الله عليهم أجمعين» إلى مبلغ أيامي ومنتهى 
عصري عبيد الله عز وجل ١‏ يقول الله عز وجل : [ومن أعرض عن ذكري فن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة 
أعمى* قال ربّ لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً* قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى €( يا حمّد 
ابن عل قد آذانا جهلاء الشيعة وحمقاؤهم ومن دينه جناح البعوضة أرجح منه» وأشهد الله الذي لا إل إلآ هو 
وكفى به شهيداً وحمّداً رسوله وملائكته وأنبياءه وأولياءه وأشهدك وأشهد کل من سمع كتابي هذا آي بريء إلى الله 
وإلى رسوله تمن يقول : إلا نعلم الغيب أو نشارك الله في ملكه أو يمنا محلا سوى المحل الذي نصبه الله لن وخلقنا 
له أو يتعدّى بناعا قد( فشرته لك وبيّنته في صدر كتابي. وأشهدكم أن كل من نتبرأ منه فإنَ الله يبرأ منه وملائكته 
ورسله وأولياؤه» وجعلت هذا التوقيع الذي ني هذا الكتاب أمانة في عنقك وعنق من سمعه أن لا يكتمه من أحد من 
0 لعل الله عز وجل يتلافاهم فيرجعون إلى دين الله الح 
وینتھوا عا لا يعلمون منتهى أمره ولا يبلغ منتهاه. فكل من فهم كتابي ولم يرجع” إلى ما قد آمرته ونهیته فلقد 
حلت عليه اللعنة من الله ومن ذكرت من عباده الصالحين!"١2.‏ 


بیان : المراد من نفي علم الغيب عنهم أتهم لا يعلمونه من غير وحي وإطامء وآمَّا ما كان من ذلك فلا يمكن 

نفيه إذ كانت عمدة معجزات الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام) الإخبار عن المغيبات» وقد استثناهم الله تعالى في 
قوله : #إلآ من ارتضى من رسول ١١76‏ وسيأتي تمام القول في ذلك إن شاء الله تعالى . 

١‏ -ن: الهمدانٍ» عن علّء عن آبيه» عن الهرويّ قال : قلت للرضا (ع) : يا بن رسول الله ما شيء يحكيه 

کم لاس قال: وماهو؟ قلت : يقولون : إنكم تدعون أن الئاس لكم عبيد» فقال : اللّهمّ فاطر الساوات 


ا 

(۲) النمل: 

كا 1 بن أبي طالب وغيرهم . 

. ۱۲-۱۲٤ (8)طه:‎ 

(د) في المصدر: فأشهد اله . 

(5) في المصدر: ونشارك في ملكه أو يحلّنا علا سوى المحل الذي رضيه الله لنا . 
(۷) في المصدر: ماقد. 

(۸) في المصدر: وينتهون. 

(9) في المصدر: ولا يرجع . 

. ٤۷۳ :جاجتحالا)٠١(‎ 


. 848 :نحلا))١١(‎ 


Yol 
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والأرض عالم الغيب والشهادة أنت شاهد باي ' أقلٍ ذلك قط ولا سمعت أحداً من آبائي (عليهم السلام) قال : 
قط » وأنت العالم بها لنا من المظالم عند هذه الامةء وإن هذه منها. 

ثم أقبل عل فقال: يا عبد السّلام إذا كان التاس كلهم عبيدنا على ما حكوه عا فممّن نبيعهم؟ فقلت : يا ابن 
رسول الله صدقت. ثم قال: يا عبد الشلام أمنكر أنت لما أوجب الله عز وجل لنا من الولاية كا ينكره غيرك؟ 
قلت ': معاذ الله بل آنا مقر بولايتكه(". 

١‏ -ب: هارون» عن ابن صدقة» عن جعفر» عن أبيه (عليهما السلام) قال : قال رسول الله (ص): صنفان لا 
تناهها شفاعتي : سلطان غشوم عسوف» وغال في الدّين مارق منه غير تاث ب" ولا نازع (4). 

بيان الغشم : الظلم كالعسف» ومرق منه: خرج. قوله: ولا نازع» أي لا ينزع نفسه منه» وفي بعض النسخ 
بالباء الموحدة والراء المهملة أي غير فائق في العلم . 

؟ ب : الطيالميّ؛ عن الفضيل بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : اتقو الله وعظّموا الله وعظموا 
رسوله (ص) ولا تفضلوا على رسول الله (ص) أحداً فإ الله تبارك وتعالى قد فضّلهء وأحبّوا آهل بيت نيكم حبَاً 
مقتصدا ولا تغلوا(*2 ولا تغرّقوا ولا تقولوا ما لا نقول. فإنكم إن قلتم وقلنا منّم ومتنا ثم بعثكم الله وبعثنا فكنا حيث 
يشاء الله وكنته("2. 

بيان: أي حيث يشاء الله في مكان غير مكانناء أو حرومين عن لقائناء هذا إذا كان المراد بقوله : قلتم وقلنا: 
قلتم غير قولنا كما هو الظاهرء وإن كان المعنى قلتم : مثل قولناء كان المعنى كنتم معنا أو حيث كنا أو هو عطف 
على كنا . 

١‏ ال : ابن الوليده عن محمد العطار» عن الأشعري؛ عن محمّد بن عبد الجبّار رفعه إلى رسول الله (ص) أنه 
قال : رجلان لا تناهم| شفاعتي : صاحب سلطان عسوف غشوم وغالٍ في الدّين مار . 

قب : مغفل بن يسار“ عن النبيَ (ص) مثله). 

-ل: محمد بن عل بن بشّاره عن المظمر بن أحمد؛ وعلي بن محمّد بن سليان معاء عن عل بن جعفر 
البغدادي» عن جعفر بن محمد بن مالك عن الحسن بن راشدء عن علّ بن سالمء عن أبيه قال : قال أبو عبد الله 
جعفر بن مد الصادق (ع): أدنى ما يخرج به الزجل من الإيهان أن يجلس إلى غالٍ فيستمع إلى حديثه ويصدّقه على 
قوله. ِن أبي حڌثني٬‏ عن أبيه» عن جڌه أن رسول الله :سلوات الله عليهم» قال : صنفان من متي لا نصيب لما في 
الإسلام : الغلاة والقدريّة20. 





(١)في0أ4:‏ فقلت. 

(1) عيون أخبار الرضا (ع) ” : 1۹۷ ب٤٤‏ ج1 . 

(") في المصدر: غير ثابت . وفي نسخة : غير بارع . 

(4) قرب الإسناد: ١١‏ . 

(5) في المصدر: ولا تغلوا في. 

. ٦١ قرب الإسناد:‎ )١( 

(7) الخخصال: ٦۳‏ ب۲ ح۹۳ . 

(8) في المصدر: معقل بن يسار. وهو الصحيح . 

(9) مناقب آل أبي طالب (ع) .٤ :١‏ مع اختلاف بسيط . 
(١9)الخصال:‏ ۷۲ ب۲ ح۱۰۹ . 


جا (نفي الغلو في النبي والأئمّة صلوات الله عليه وعليهم وبيان معان التفويض) فيل 





٠‏ -ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين (ع): إياكم والغلوٌ فيناء قولوا: إنا عبيد مربوبون» وقولوا في فضلنا ما 
)١( e4‏ 
شتت ٠.‏ 

1 -ل: أي ؛ وابن الوليد معاً؛ عن محمّد العطار؛ وأحمد بن إدريس معاً؛ عن الأشعريٰ» عن ابن بزيل» عن 
الحسن بن عل بن فضال؛ عن داود بن أبي ييزيد؛ عن رجلء عن أن عبد الله (ع) في قوله عز وجل : هل انبتكم 
على من تنزل الشياطين* تنزل على كل أفاك أثيم 24" قال: هم سبعة: المغيرة وبيان» وصائد وحمزة بن عمارة 
البربري!؟) والحارث الشامي وعبد الله بن الحارث وأبو الخطاب220. 

بيان : المغيرة وهو ابن سعيد من الغلاة المشهورين وقد وردت أخبار كثيرة في لعنه» وسيأتي بعضها. وبيان في 
بعض النسخ بالباء الموحدة ثم المثناق» وفي بعضها ثم النون» وهو الذي ذكره الكشيّ بالنون وروى بإسناده عن زرارة 
عن أبي جعفر (ع) قال : سمعته يقول : لعن الله بنان البيان» و إِنّ نانا لعنه الله كان يكذب على أبي أشهد كان آي 
عل بن الحسين (عليهم| السلام) عبداً صا لى . 

أقول : قال مؤلّف كتاب ميزان الاعتدال من علاء المخالفين : بيان الزنديق" قال ابن نمير: قتله خالد بن عبد 
الله القسريّ وأحرقه بالنار. 

قلت : هذا بيان بن سمعان النهديّ من بني تميم ظهر بالعراق بعد الماثة وقال : بإلميّة عل (ع). وأنّ جزءا إهيآ 
متحد بناسوثه » ثمّ من بعده في ابنه محمّد بن الحنفية ثم في أبي هاشم ولد محمّد بن الحنفية» ٿم من بعده في بيان 
هذاء وكتب بیان كتاباً إلى آي جعفر الباقر (ع) يدعوه إلى نفسه وأنه نبي انتهى كلامه80. 

والصائد هو النهديّ الذي لعنه الصادق (ع) مراراً» وحمزة من الكذابين الملعونين وسيأتي لمعنه » وكذا الحارث وابنه 
وأبو الخطاب محمّد بن أبي زينب ملعونون على لسان الأثمّة (عليهم السلام) . وسيأتي بعض أحوافم . 


۷ -ن: تميم القرشيّ؛ عن أبيه» عن أحمد بن علي الأنصاريّء عن الحسن بن الجهم قال : قال المأمون 
للرضا(ع) : بلغني أن قوم“ يغلون فيكم ويتجاوزون فيكم الحدء فقال الرضا (ع): حدّثني أبي موسى بن جعفرء 
عن أبيه جعفر بن تحمّد. عن أبيه عمد بن عل عن أبيه عن بن الحسين؛ عن أبيه الحسين بن علي » عن أبيه عن 
ابن آي طالب (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (ص) : لا ترفعوني فوق حقي فإن الله تارك وتعالى اتخذني عبدا 
قبل أن يتخذي نيا . 


قال الله تبارك وتعالى: اما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوّة ثمَ يقول لتاس كونوا عباداً يي من دون 
الله ولكن كونوا ربانتین بها كنتم تعلّمون الكتاب وبا كنتم تدرسون* ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيّين أربابا 


. ب55 ح٠٠ . وقوله ما شئتم محدودة بحدود العبودية لله والاتباع لرسالة النبي محمد (ص)‎ 7١4 الخصال:‎ )١( 
. ۲۲۲-۲۲۱ الشعراء:‎ )۲( 

(*) في المصدر: بنان. 

. في نسخة : حمزة بن عمارة البريدي‎ )٤( 

(6)الخصال: 405 بلاح١١١.‏ 

(1) اختيار معرفة الرجال: 09 ح١٤٥‏ . 

(۷) في نسخة من المصدر: زريق. 

(۸) ميزان الاعتدال ۳٣۷ : ١‏ رقم ۱۳۴۵ . 

(4) في «أ»: أن قومك . 


ا 


Yoe/ VY 


Yo / VT 


تففة دف 


1V4‏ كتاب الإمامة ج 


أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون4١''‏ وقال عل (ع): يبلك ف اثنان ولا ذنب لي : حت مفرط » ومبغض مفرط . 

و إِنا لرا" إلى الله عز وجل » عن يغلو فينا فيرفعنا فوق حدنا كبراءة عيسى بن مريم (ع) من النصارى » قال الله 
عز وجل : وذ قال الله با عيسى بن مريم ءأنت قلت للنّاس اتّفذوي واي لين من دون الله قال سبحانك ما يكون 
لي أن أقول ما ليس لي بحقّ إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما ني نفسي ولا أعلم ما في نفسك إِنَّك أنت علام الغيوب ما 

قلت هم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ري وركم وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توقيتني كنت أنت الرقيب 
عليهم وأنت على كل شيء شهید 4" . 

وقال عز وجل : لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقرّبون74؟) وقال عز وجل : ما المسيح 
بن مريم إلآ رسول قد خلت من قبله الرسل وأمّه صدّيقة كانا يأكلان الطعام)* ومعناه أا كانا يتغوطان» فمن 
ادّعى للأنبياء ربوبيّة أو اذعى للائمّة ربوبيّة أو نبوّة أو لغير الأئمّة إمامة فنحن براء منه في الدّنيا والآحرة). 


۸ -ن: ابن المتوكل » عن علي ء عن أبيه؛ عن علنَ بن معبد؛ عن الحسين بن خالد الصيرفّ؛ قال: قال أبو 
اسر ن0 : من قال بالتداسخ فهو كافره ثم قال : لعن الله الغلاة: ألا كانوا مجوساًء ألا كانوا نصارى. ألا كانوا 
قدريّة. أل كانوا مرجئة » ألا كانوا حروريّةء ثم قال (ع) : لا تقاعدوهم ولا تصادقوهم وابرأوا منهم برىء الله 
منھم. 

بیان : قوله : ألا كانوا جوساًء أي هم شرّ من هؤلا . 


دن : محمد بن عن بن بشارء عن المظفر بن أحمد» عن العبّاس بن محمد بن القاسم ٠‏ > عن الحسن بن سهل ٠‏ 
عن محمّد بن حامد , عن أبي هاشم الجعفري قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الغلاة والمفرّضة؛ فقال: 
الغلاة كار والمفوّضة مشركون؛ من جالسهم أو خالطهم أو واكلهم أو شاربهم أو واصلهم أو زرجهم أو تزقج 
إل ارا از امتهم عل امان أو صلق حه ار أعانهم بشطر كلمة خرج من ولاية الله عز وجل وولاية 
الرسول (ص) وولايتنا أهل البيت'. 


۲-ج» م: في قوله تعالى : إغبر المغضوب عليهم ولا الضالين)” "قال أمير المؤمنين (ع): أمر الله عز وجل 
باد أب أله طريق العم عليهم رهم رن والص ةبقو والشهدا الالح وان تمي من طريق 
المغضوب عليهم وهم اليهود الّذين قال الله فيهم : «هل أنبّتكم بشرٌ من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وعضب 


(۱) آل عمران: ۸۰-۷۹ . 

(۲) في المصدر: وأنا أبرأ. 

(؟) المائدة: 11۷117 . 

(€)النساء: ۱۷۲ . 

(6)المائدة: ۷0 . 

(5) عبيون أخبار الرضا (ع) ۲: ۲۱۷ ب47 ح١‏ . وفيه : للأنبياء ربوبية وادعى . 1 ١‏ 
(۷) عيون أخبار الرضا (ع) 7 : ۲۱۸ ب47 ح۲. وفيه : لعن الله الغلاة؛ ألا كانوا يهوداًء ألا كانوا بحوساً. 
(۸) في المصدر: محمد بن خالد. 

(9) عيون أخبار الرضا (ع) ؟ : ۲۱۹ ب1٤‏ ح٤‏ . 

.۷ :ةحئتافلا)٠١(‎ 

(١١)ن‏ التفسير: يستعيذوا به. وكذا مابعدها. 


ج۱ (نفي الغلو في النبي والأئمّة صلوات الله عليه وعليهم وبيان معاني التفويض) ليل 


عليه 204 وأن يستعيذو | من طريق الضالّين» وهم الّذين قال الله فيهم : قل يا آهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير 
الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلا عن سواء السبيل €" وهم النصارى . 


ثم قال أمير المؤمنين (ع) : کل من كفر بال فهو مغضوب عليه وضالٌ عن سبيل الله . 

وقا! ل الرضا ع2 كذلك» وزاد فيه: فقال: ومن جاوز بأمير المؤمنين ع( العبودية فهو من المغضوب عليهم 
ومن الضَالَين . 

وقال أمير المؤمنين (ع) : «لا تنجاوزوا بنا العبودية ثم قولوا(؛ ما شثتم ولن تبلغوا وإياكم والغلوٌ كغلوٌ النصارى 
فإني بريء من الغالين؟ . 

فقام إليه رجل فقال له: يابن رسول الله صف لنا رك فإِنَ من قبلنا قد اخختلفوا علينا("»: 

فقال الرضا (ع): إِنّه من يصف ربّه بالقياس فإنّه لا يزال الدّهر في الالتباسء مائلاً عن المنهاج طاعنا"" في 
الاعوجاج ضالاً عن السبيل قائلاً غير الجميل ثم قال ب ا O‏ وأصفه با 
وصف به نفسه أصفه من غير صورة"ء لا يدرك با حواسسٌ ولا يقاس بالناس» معروف بالآيات. بعيد بغير تشبيهء 
ومتدان في بعده بلا نظير» لا يتوهّم دیمومته ۰ ولا يمثل بخليفته ولا يجور في قضيّته . 


الخلق إلى ما علم منهم منقادون؛ ل ا سارل لكوت بن كاء ر و كي 
ولا غيره يريدون ٠‏ فهو قريب غير ملتزق ١‏ وبعيد غر متقصر ن» يحقق ولا يمثل» ويوحّد ولا يبعض » يعرف بالآيات ٠‏ 
ويثبت بالعلامات ولا إِلّهِ غيره الكبير المتعال 8 


فقال الرجل : بأبي أنت وأمّي يا ابن رسول الله فإنَ معي من ينتحل موالاتكم ويزعم أن هذه كلها صفات ٣‏ عل 
(ع)» وأنه هو الله رب العالمين. 

قال : فلا سمعها الرضا (ع) ارتعدت فرائصه وتصتّب عرفا وقال. : سبحان الله سبحان الله عما يقول الظالمونٍ 
والكافرون علوًاً کا أو ليس كان عل (ع) آكلاً في الآكلين » وشارباً في الشاربين» وناكحاً في التاكحين» ومحدثاً 
في المحدثين؟ وكان مع ذلك مصلياً اضعا بين يدي الله ذليلا» وإليه أواها مني أفمن كان هذه صفته يكون إفا؟ 
فإن كان هذا إلا فليس منكم أحد إل وهو إله لمشاركته له في هذه الصفات الدالآت على حدث 2١١١‏ كل موصوف 


ا 


5٠١ :ةدئاملا)١(‎ 

V۷ : (؟)المائدة‎ 

(؟) من هنا تبدأ رواية الاحتجاج . 

(4) في الاحتجاج : قولوا فينا . 

(6) من هنا إلى قوله : فقال الرجل بأبي أنت وأمي ٠‏ ليس في الاحتجاج . 

(5) في التفسير: طاغياً . 

(۷) في التفسير: وعلى ما سطره . 

(8) في الاحتجاج : من صفات . 

(4) في التفسير : سبحان الله عا يشركون . سبحانه عا يقول الكافرون أو ليس . 

. في التفسير: حدوث . لكونها تستوجب الزيادة والنقيصة في الجسم وكل ما استوجب زيادة أو نقصاناً لا بد أنه حادث‎ )٠١( 


VO‏ / نا 


Yo/ ¥1 


Yo/ VY 


۱۷۹ كتاب الإمامة ج1 





فقال الرجلٍ : يا بن رسول الله نم يزعمون أن عليّاً نّا أظهر من نفسه المعجزات التي لا يقدر عليها غير الله دل 
على أنه إل ونا ظهر لهم بصفات المحدثين العاجزين لبس ذلك عليهم وامتحنهم ليعرفوه وليكون إيمانهم به اختياراً 

من أنفسهم . 

فقال الرضا (ع): أوّل ما ههنا أئّهم لا ينفصلون عن قلّب هذا عليهم فقال : لا ظهر منه الفقر والفاقة دل على أن 
من ده فاته( وشاركه فيها الضعفاء المحتاجون لا تكون المعجزات فعله فعلم بهذا أن الذي ظهر منه من 
المعسجزات إلا كانت فعل القادر الذي لا يشبه المخلوقين؛ لا فعل المحدث المحتاج المشارك للضعفاء في صفات 
الضعف. 


ثم قال الرَضا (ع): إن هؤلاء الضلال الكفرة ما أتوا إلا من قبل جهلهم بمقدار" أنفسهم حتّى اشتد إعجابهم 
بها وكثر تعظيمهم لما يكون منها فاستبڌوا بأرائهم الفاسدة واقتصروا على عقوهم المسلوك بها غير سبيل الواجب حتّى 
استصغروا قدر الله واحتقروا أمره وتهاونوا بعظيم شأنه ؛ إذلم يعلموا أنه القادر بنفسه الغنيّ بذاته التي ليست قدرته 
مستعارة ولا غناه مستفاداء والّذي من شاء أفقره» ومن شاء أغناف ومن شاء أعجزه بعد القدرةء وأفقره بعد الغنى . 


فنظروا إلى عبد قد اختصه الله بقدرته ليبيّن بها فضله عنده» وآثره بكرامته ليوجب بها حبجّته على خلقه» وليجعل 
ما آناه من ذلك ثواباً على طاعته» وباعشاً على اتباع أمره» ومؤمناً عباده ا مكلّفين من غلط من نصبه عليهم حجّة 
وهم قدوةء وكانوا كطلآب ملك من ملوك الدّنيا ينتجعون فضله » ويأملون نائله» ويرجون التفيّؤ بظلّه والانتعاش 
بمعروفه » والانقلاب إلى أهلهم بجزيل عطائه الذي يعينهم على كلب الدّني(*ء وينقذهم من التعرض لدي 
المكاسب وخسيس المطالب . 


فبينا هم يسألون عن طريق الملك ليترصدوه وقد وجه وا الرغبة نحوه وتعلّقت قلوبهم برؤيته إذ فيل : سيطّلع 9» 
عليكم في جيوشه ومواكبه وخيله ورجله. فإذا رأيتموه فأعطره من التعظيم حقّه . ومن الإقرار بالمملكة واجبه» 
و إيّاكم أن تسمّوا باسمه غيره؛ وتعظموا سواه كتعظيمه فتكونوا قد بخستم الملك حقّه. وأزريتم عليه واستحققتم 
بذلك منه عظيم عقوبته . 

فقالوا: نحن كذلك فاعلون جهدنا وطاقتناء فا لبثوا أن طلع عليهم بعض عبيد الملك في خيل قد ضمَها إليه 
سيّده ورجل قد جعلهم في جملته وأموال قد حباه بها فنظر هؤلاء وهم للملك طالبون» واستكبروا ما رأوه”"' بهذا العبد 


(١)في‏ «أ»: صفاتها. 
A e‏ 4 
لتفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع) : 56م Tir‏ 
() في التفسير: من جهلهم بمقادير. 
(4) في الاحتجاج : الذي . 
(5) في التفسير: إلى أهليهم بجزيل عطائه الذي يغنيهم على طلب الدنيا. وفي الاحتجاج : أهليهم بجزيل عطائه الذي يعينهم على 
طلب الدنيا . 
وقوله كلب الدنيا: أي غدرها وأحوالها السئة . 
(5) في التفسير: أنه سيطلع . 
(۷) في الاحتجاج : فاستكثروا ما رأوه. وفي التفسير: فاستكثروا ما رأوا. 


ج1١‏ (نفي الغلو في النبي والائمّة صلوات الله عليه وعليهم وبيان معاني النفويض) 1۷۷ 


من نعم سيّده ورفعوه عن أن يكون من هو المنعم عليه بها وجدوا معه عبداً فأقبلوا(' يحيّونه تة الملك ويسمّونه 
باسمه» ويجحدون أن يكون فوقه ملك أو له مالك . 

فأقبل عليهم العبد المنعم عليه وسائر جنوده بالزجر والتهي عن ذلك والبراءة مما يسمّونه به ويخبرونهم بأنّ الملك 
هو الذي أنعم عليه بهذا واختضّه به إن قولكم ما تقولون يوجب عليكم سخط الملك وعذابه ويفيتكم”" کل ما 
أملتموه من جهته وأقبل هؤلاء القوم يكذّبونهم ويردون عليهم قوم . 

فما زال كذلك حتى غضب عليهم الملك لما وجد هؤلاء قد ساووا! "ابه عبده وأزروا عليه في ملكته وبخسوه حق 
تعظيمه » فحشرهم أجمعين إلى حبسه ووكل بهم من يسومهم سوء العذاب . 

فكذلك هؤلاء وجدوا أمير المؤمنين عبداً أكرمه الله ليبيّن فضله ويقيم حجّته فصغر عندهم خالقهم أن يكون 
جعل علياً له عبد وأكبروا عليّاً عن أن يكون الله عر وجل له ربَاء فسمُوه بغير اسمه» فنهاهم هو وأتباعه من أهل 
ملته وشيعته . 

وقالوالهم : يا هؤلاء إن عليَاً وولده عباد مكرمون مخلوقون مدبّرون لا يقدرون إلآ على ما أقدرهم عليه الله رب 
العالمين» ولا يملكون إلا ما ملّكهمء > لا یملکون'' موتا ولا حياة ولا نشوراً ولا قبضاً ولا بسطاً ولا حركة ولا سكوناً 
إلا ما أقدرهم عليه وطرّقهم و إن رتهم وخالقهم يجل عن صفات المحدثينء ويتعالى عن نعوث المحدودين ‏ فن 

aS 0.‏ باباً من دون الله فهو من الكافرين وقد ضلل سواء السبيل . 

فأبى القوم إل جماحاً وامتدوا في طغيانهم يعمهون. فبطلت أمانيّهم وخابت مطالبهم وبقوا في العذاب الأليم. 

تبيين : قوله (ع): ولن تبلغواء أي بعد ما أثبتم لنا العبوديّة كل ما قلتم في وصفنا كنتم مقضرين في حقّنا ولن 
تبلغوا ما نستحقه من التوصيف . 

قوله (ع): طاعنا بالطاء المهملة أي ذاهباً كثيراً يقال : طعن في الوادي» أي ذهب. وفي السنّ أي عمّر طويلاً» 
وفي بعض النسخ بالمعجمة من الظعن بمعنى السير. 

قوله (ع): غير متقصٌ : التقصّي : بلوغ الغاية في البعدء أي ليس بعده بعداً مكانباً يوصف بذلك» أو ليس بعداً 
ينافي القرب . قوله : ما أتواء على بناء المجهول أي ما اهلكوا . والبخس : النقص والإزراء : التحقير. 


وقوله (ع) : يفيتكم ' » على بناء الأفعال من الفوت . وفي بعض النسخ «ايفوّتكم؛ وهو أظهره وجمح الفرس كمئع 
جماحاً بالكسر: اعتز فارسه وغلبه . 


١‏ جاء ما: المفيد عن الحسين بن حمزة العلويّ ("2. عن محمّد الحميريّ » عن أبيه » عن ابن عيسى » عن مروك 


(1) في التفسير: أن يكون هو المنعم عليه بها وجدوا معه فأقبلوا إليه . 

(۲) في نسخة : ويفوتكم . وفي أخرى : ويفرّ منكم . 

(*) في التفسير: سموا. وفي نسخة . سووا. 

(1) في الاحتجاج : ولا يملكون . 

(5)ني المصدرين : عن نعت المحدودين وإن من . 

(7) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع) : OA_00‏ ح1A.‏ الاحتجاج : EV‏ 
(۷) ني المصدرين: الحسن بن حمزة العلري . وهو الصحيح . 


Y0 / VA 


Yol 


نا 


1۷۸ كناب الإمامة ج 


ابن عبيد» عن محمّد بن زيد الطبري ”قال : كنت قائماً على رأس الرضا علي بن موسى (عليهه| السلام) بخراسان 
وعنده جماعة من بني هاشم منهم إسحاق بن العبّاس بن موسى فقال له : يا إسحاق بلغني أنكم تقولون : إن 
الناس(' عبيد لنا ٠‏ لا وقرابتي من رسول الله (ص) ما لته قط ولا سمعته من أحد من آبائي ي ولا بلغني عن أحد 
منهم" قاله» لكنا نقول : الناس عبيد لنا في الطاعة » موالٍ لنا في الدّين» فليبلغ الشاهد الغاتب0. 


11 یر أحمد بن ممّد: عن الأهوازي» عن الحسين بن بسردة» عن أبي عبد الله (ع)؛ وعن جعفر بن بشير 
الخزاز. عن إسماعيل بن عبد العزيز قال: قال أبو عبد الله (ع): يا إساعيل ضع لي في المتوضأ ماء» قال فقمت 
فوضعت لهء قال : فدخل» قال: فقلت في نفسى أنا أقول فيه كذا وكذا ويدخل المتوضاً يتوضأً . 

قال : فلم يلبث أن حرج فقال : يا إسماعيل لا ترفع البناء فوق طاقته فينهدم. اجعلونا خلوقين وقولوا فينا ما 
شئتم فلن تبلغواء فقال إسماعيل : وكنت أقول : إنه وأقول وأقول(*. 

بيان: كذا وكذاء أي أنه رب ورازق وخالق ومثل هذاء كا أنه المراد بقوله : كنت أقول إِنّه وأقول . 

۳ کش : حمدويهء. عن محمد بن عيسي ١‏ عن النضر بن سويد عن يحبى اخلبيّ ۰ عن أبيه عمران قال: 
ا بف : لعن إت آبا بلطا ومن لله من فت تبه لجن لله من بتي ننه ولغن اف ن دحل 

قلبه رحمة هم 

1 کش : حمدويه. عن أيَوب بن نوح . عن حنان بن سدير» عن أبي عبد الله (ع) قال : كنت جالساً عند أبي 
عبد الله (ع) وميسّر عنده ونحن في سنة ثهان وثلاثين ومائة ۰ فقال له ميسّر بياع الزطي : جعلت فداك عجبت لقوم 
كانوا يأتون معنا إلى هذا الموضع فانقطعت اثارهم وفنيت أجاهم . 

قال : ومن هم؟ قلت : أبو الخطّاب وأصحابهء وكان متكثاً فجلس فرفع أصبعه إلى السّهاء ءثمّقال : على أبي 
الخطاب لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين. فأشهد بالله أنه كافر فاسق مشرك» وآنه يحشر مع فرعون في أشدّ العذاب 
غدوا وعشيا ئج قال : أما والله إفي لأنفس على أجساد أصليت"' معه النار80». 


بيان : الزطي بض الزاي وأهمال الطاء المشدّدة : نوع من الثيياب» قال في المغرب : الزْط : جيل من اهند إليهم 
ينسب الثياب الزطبة") » وني الصّحاح : الزط : جيل من النّاس» الواحد زطيّ  ٠‏ وقال في القاموس : الزط 


بالضم : جيل من الهند معرب جت ٠‏ والقياس يقتضي فتح معرّبه أيضاًء الواحد زطّي(. 


)١(‏ في أمار ل الطوسي : محمد بن يزيد الطبري. وهو وهم. 
)نف أمالي افيد : إنا نقول إن الناس . 
(*) في أمالي الطوسي : ولا بلغني من واحد منهم . 
(1) أمال المفيد: ۲۰۳ ح”. 
أمالي الطوسي : ١؟‏ ج١‏ ح۲۷ . 
(6) بصائر الدرجات : ج پ1 ج9. . وفيه : وقولوا بنا ما شنم . 
(1) اختيار معرفة الرجال : مم حاكه . وفيه : ولعن من قتل معه. ولعن من بقي منهم . 
(۷) في نسخة يست 
(۸) اختيار معرفة الرجال: :285-84 OTE‏ 
(۹) المغرب في ترتيب المعرب : ۱+ ۲۳۲ . 
(١٠)الصحاح: ۱١۹‏ . 
(١١)القاموس‏ المحبط : هلا”#. 


جا (نفي الغلو في النبي والأثئمّة صلوات الله عليه وعليهم وبيان معاني التفويض) 7 


وأمًا قول العلامة في الإيضاح , بياع الزن يكير الام المهملة المخففة وتشديد الياء» وسمعت من السيّد السعيد 
حال الین أحمد بن طاووس «رحه الله » ر بضمّ الزاي وفتح الطاء المهملة المخففة ومقصوراً فلا مساغ له في الصحّة إلا 
إذا قيل : بتخفيف الطاء ا مكسورة وتشديد الياء للنسبة إلى زوطيّ من بلاد العراق» ومنه ما ربأ يقال : الزطي حشب 
يشبه الغرب(١)‏ منسوب إلى زوطة قرية بأرض واسط , كذا ذكره السيد الداماد رحمه اله . 

وقال: قوله : لأنفس بفتح الفاء على صيغة المتكلّم من النفاسة» تقول : نفست به بالكسر من باب فرح أي 
بخلثٌ وضننتٌ ونفسٹ عليه الشيء ء نقاسة : إذالمتره له أهلء قاله في القاموس والنهاية وغيرهما". 

وعل أجسادء أي على أشخاص أو على نفوس تجسّدت وتجسّمت لفرط تعلّقها بالجسد وتوغلها في المحسوسات 
والجسانيّات. وأصليت معه الثان على مالم يسم فاعله من أصليته في الثار: إذا ألقيته فيهاء ونصب «الثار» على نزع 
الخافض» وف نسخة : «أصيبت»؟ مكان أصليت انتهى ١‏ . 


-٥‏ كش : وجدت بخط جبرثيل بن ا حمد٬‏ حدّئني محمّد بن عيسي؛ عن عل بن الحكم؛ عن حماد بن عثمان؛ 
عن زرارة قال : قال أبو عبد الله (ع) : أخبرني عن حمزة* أيزعم أن أبي آتية؟ قلت : نعم قال كذب والله ما يأتيه إلا 
المتكوّن؛ إن إبليس ساط شيطاناً يقال له : المتكوّن, يأتي النّاس في أي صورة شاءء إن شاء في صورة كبيرة وإن شاء 
في صورة صغيرة» ولا والله ما يستطيع أن جيىء في صورة أبي (ع), 

7 کش : سعد؛ عن عبد الله بن عل بن عامره بإسناد له عن أبي عبد الله (ع) قال : قال : تراءى والله إبليس 
لأبي الخطاب على سور المدينة أو المسجد فكأني أنظر إليه وهو يقول : إيها تظفر الآن إيها تظفر الآن(©. 

بيان : قال في النهاية : إيه كلمة يراد بها الاستزادة وهي مبنيّة على الكسر فإذا وصلت نوّنت فقلت: إيه حدّثناء 
فإذا قلت : إيهاً بالنصب. فالا تأمره بالسكوت” وقد ترد المنصوبة بمعنى التصديق والرضا بالشيء . 


أقول : الظاهر أن إبليس إِنَّا قال له ذلك عندما أتى العسكر لقتله فحرّضه على القتال ليكون أدعى لقتله» 
فا معنى اسكت ولا تتكلّم بكلمة توبة واستكانة فإنك تظفر عليهم الآن. ويحتمل الرضا والتصديق أيضاً . وقرأ السيّد 
الاماد: تظفر بالطاء المهملةء وقال: إا بكر الهمزة وإسكان المكثنّاة من تحت وبالتنوين على النصب كلمة أمر 
بالسكوت والكفت عن الشيء والانتهاء عنه» وتطفر بإهمال الطاء وكسر الفاء وقيل : بضمها أيضاً من طفر يطفر أي 
وثب وثبة. سو اء كان من فوق أو إلى فوق ء كما يطفر الإنسان حائطاًء أو من حائط . قال في المغرب): وقيل الوثبة 
من فوق والطفرة إلى فوق!23. 


.٠۴١ :٠١ لسان العرب‎ ٠. الغرب: الدلو الكبير الذي يستقى به‎ )١( 
. 080 - 084 : تعليقة المحقق الداماد على اختيار معرفة الرجال‎ )۲( 
. 556 : القاموس المحيط ؟‎ )۴( 

النهاية في غريب الحديث والأثر ٤‏ : 40 . والصحاح : ۸٩‏ 
)٤(‏ تعليقة المحقق الداماد على اختيار معرفة الرجال: 28828 287 . 
(6) هو ابن عمارة المغالي البربري . 
(1) اختيار معرفة الرجال: 084 ح۴۷ . 
(۷) اختيار معرفة الرجال : ٥۹۱‏ 3 04 . وفبه : وهو يقول له : أمها تطفر الآنء أمها تطفر الآن. 
ل AV:‏ 
(5) المغرب في ترتيب المعرب ۲ : ٠١‏ . 
)١١(‏ تعليقة المحقق الداماد على اختيار معرفة الرجال: 097-091١‏ . 
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58 كتاب الإمامة ج۱ 





۷- کش : سعد» عن أحمد بن محمد» عن أبيه + وابن يزيد؛ والحسين بن سعيد جميعاً؛ عن ابن أبي عمير» عن 
إبراهيم بن عبد الحميد؛ عن حفص بن عمرو النخعي قال: كنت جالساً عند أبي عبد الله (ع) فقال له رجل : 
جعلت فداك إن أبا منصور حدّثني أنه رفع إلى ربّه ومح على رآسه» وقال له بالفارسيّة يا بسر! . 

فقال له أبو عبد الله (ع) : حدّئني بي عن جدّي أن رسول الله (ص) قال : إن إبليس اتَحْذْ عرشاً فيا بين السّماء 
والأرض واتخذ زبانية بعدد الملائكة فإذا دعا رجلا 5 فأجابه ووطىء عقبه وتخطت إليه الأقدام تراءی له إبلیس ورفع 
إليهء وإن ن¿ أبا منصور كان رسول إبليس » لعن الله أبا منصور. لعن الله أبا منصورء VE‏ 

ير: أحمد بن عمد عن البزنطي» عن الحسن بن موسى ؛ عن زرارة قال : دخلت على أبي جعفر (ع) 
فسألني ما عندك من أحاديث الشيعة؟ قلت : إل عندي منها شيئاً كثيراً قد ممت أن أوقد ها نارا ؛ ثم أحرقهاء قال: 


ول؟ هات ما أنكرت منها » فخطر على بالي الأمور فقال لي : ما كان علم الملائكة حيث قالت ل 
فيها ويسفك الدماء(؟)؟ 


بيان : لعل زرارة كان ينكر أحاديث من فضائلهم لا يحتملها عقله فتبّهه (ع) بذكر قضّة الملائكة وإنكارهم فضل 
آدم عليهم وعدم بلوغهم إلى معرفة فضله على أن نفي هذه الأمور من قلّة المعرفة ولا ينبغي أن يكذب المرء بها لم حط به 
علمه» بل لا بد أن يكون في مقام التسليم فمع قصور الملائكة مع علو شأنهم عن معرفة آدم لا يبعد عجزك عن 
معرفة الأئمّة (عليهم السلام) . 

4 ير : أحمد بن محمّد» عن علي بن الحكم» عن عامر بن معقل» عن الثهاليّ؛ عن أبي جعفر (ع) قال : ياأبا 
حمزة لا تضعوا علي دون ما وضعه الله» ولا ترفعوه فوق ما رفعه الله » كفى لعن أن يقاتل أهل الكرّة وأن يزوج أها ل 
الحنة. 

لي : ابن الوليد؛ عن الصَفارء عن أحمد بن محمد مثله١ ٠)‏ 


۰ یر الخشاب. عن إسماعيل بن مهران» عن عثمان بن جبلة» عن كامل التهار قال : كنت عند أبي عبد الله 
(ع) ذات يوم فقال لي : يا كامل اجعل لنا ربا نؤب إليه وقولوا فينا : ماشئتم . 


قال: قلت : نجعل لكم ربَاً تؤبون إليه ونقول فيكم ما شئنا؟ قال : فاستوى جالساً ثم قال: وعسى أن نقول: ما 
خرج إليكم من علمنا إلا ألفاً غير معطوفة(““. 

بيان: قوله (ع): غير معطوفة؛ أي نصف حرف» كناية عن نهاية القلّة» فإِنَ الألف بالخط الكو نصفه 
مستقيم . ونصفه معطوف هكذا ه "“» وقيل : أي آلف ليس بعده شيء. وقيا ل : آلف ليس قبله صفر أي باب 
واحد والاؤل هو الصواب والمسموع من أولي الألباب. 
(1) اختبار معرفة الرجال : 5417 ح١٤٠‏ . وفيه : زبانية كعدد الملائكة فإذا دعا رجلاً فأجابه ووطىء . 
7 بار الزرجات | 7 ج٥‏ ح1 . وفيه : الأدمون فقال ي : ما كان على الملائكة . 
)٤(‏ أمالي الصدوق : : 104 ملاع تن ف 


(۵) بصائر الدرجات : ۵۲۷ ج١٠‏ ب۱۸ ح۷. وفيه: اجعا ل لنا أرباباً نؤب إليهم ونقول فيكم ما شئنا . وما بعدها سقط من المصدر 
إلى قوله : فيكم ماشئنا. 


ج۱ (نفي الغلو في النبي والأئمّة صلوات الله عليه وعليهم وبيان معان التفويض) ۱۸۱ 


لله : ولا نبذّر تبذيرً 7 "قال : لا تبذّروا ولاية عل (ع)2)9. 

بيان: يحتمل أن تكون كناية عن ترك الغلوٌ والإسراف في القول فيه (ع)ء وأن يكون أمراً بالثقيّة وترك الإفشاء عند 
المخالفين» والأول أظهر. 

1" قب : قال الله تعالى : «لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الح وقال أمير المؤمنين (ع): اللّهمَ إني 
بريء من الغلاة كبراءة عيسى بن مريم من النصارى اللَّهمّ اخذهم أبداً ولا تنصر منهم أحداً. 

”3 الصادق ع0 : الغلاة شر خلق الله يصغرون عظمة الله ويدّعون الربوبية لعباد الله والله ِن الغلاة لشرٌ من 
اليهود والنصارى والمجوس والّذين أشركوا . 

4" روى أحمد بن حنبل في المبتدا(" وأبو السعادات في فضائل العشرة أن انب (ص) قال: يا علي مثلك في 


هذه الام كمثل عيسى بن مريم أحبّه قوم فأفرطوا فيه وأبغضه قوم فأفرطوا فيه . قال : فنزل الوحي : ولا ضرب ابن 
مريم مثلاً إذا قومك منه يصڌون)0). 


5" أبو سعد الواعظ”*) في شرف النبيّ (ص) : لولا أني أخاف أن يقال فيك ما قالت النصارى في المسيح لقلت 
اليوم فيك مقالة لا تمرَ بملاء من المسلمين إلا أخذوا تراب نعليك وفضل وضوئك يستشفون بهء ولكن حسبك أن 
تكون مني وأنا منك ترثني وأرلك . الخر. 

رواه أبو بصير عن الصادق (ع) . 

5 أمير المؤمنين (ع): يبلك ف اثنان: حب غال. ومبغض قال . 

۷- وعنه (ع): بلك فّ رجلان: حت مفرط يقرّظني با ليس لي » ومبغض يحمله شنآني على أن يبهتني ٩‏ 

بيان : قال في النهاية : التقريظ : مدح الحيَّ ووصفه!") ثم روى هذا الخبر عنه (ع). 

۳۸ دقفب : روي أن سبعين رجلاً من الزط أتوه ب يعني أمير المؤمنين (خ) بعد قال أهل البصرة يدعونه إلا بلساجم 
وسجدوا له فقال لهم : ويلكم لا تفعلوا إل أنا مخلوق مثلكم» فأبوا عليه فقال : لثن لم ترجعوا عما قلتم فيّ وتتوبوا إلى 
الله لأقتلتكم قال : فأبواء فد (ع) هم أخاديد” وأوقد نارأ فكان قنير يحمل الرجل بعد الرجل على منكبه فيقذفه في 


لار ثم قال : 
إن إذا أبصرت أمراً نکسا ثم احتفرت حفر فحُفراً 
أوقدت نساراً ودعرت قنياً وقنبر يحطم حطا منک ا 
(١)الإسراء‏ : ۲۹ . 


(1)المحاسن: /761 ح۲۹۸ . 

(*) في المصدر: في المسند. 

. ٩۷ الزخرف:‎ ):( 

(0) في المصدر: أبو سعيد الواعظ . 

(5) مناقب آل أ طالب ۴۲٣۳۲۶٣ :١‏ . 
(۷) النهاية في غريب الحديث والأثر 4 : ٤۳‏ . 
(۸) في المصدر: فخدٌ علي أخاديد . 

(9) في المصدر: وقنر يخطم خط منكراً. 


l1 


۲0 / AV 


۱A۲‏ كتاب الإمامة ج 





ثم أحبى ذلك رجل اسمه محمّد بن نصير النميريّ البصريّ زعم أن الله تعالى لم يظهره إلا في هذا العصرء ٠‏ واه عن 
وحده» فالشرذمة النصيرية ينتمون إليه» وهم قوم إباحية تركوا العبادات والشرعيات واستحلّت(1) المنهيّات 
والمحرّمات » ومن مقاهم أن اليهود على الح ولسنا منهم» وان النصارى على الح ولسنا منهه(©. 

64 كش : محمد بن قولويه. عن سعد٬‏ عن محمّد بن عثان» عن يونس» عن عبد الله بن سنانء عن أبيه» 
عن أبي جعفر (ع) أن عبد الله بن سبأ كان يدعي النبوّة ويزعم أن أمير المؤمنين ين (ع) هو اله تعالى عن ذلك» فبلغ 
ذلك أمير المؤمنين (ع) فدعاه وسأله فأقرٌ بذلك وقال : نعم أنت هوء وقد كان ألقي في روعي نك انت الله واي نين . 

فقال له أمير المؤمنين (ع) : ويلك قد سخّر منك الشيطان فارجع عن هذا تكلتك آمك وتب» فأبي فحبسه 
واستتابه ثلاثة أيام فلم يتب فأحرقه بالنّاره وقال : إن الشيطان استهواه فكان يأتيه ويلقي في روعه ذلك7). 

قب : عن ابن سنان مثله(1). 

4٠‏ کش : محمد بن قولويه» عن سعد» عن ابن يزيد ومحمد بن عيسى ؛ عن علي بن مهزيار» عن فضالة بن 
أيوب الازدي؛ عن أبان بن عثهان قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لعن الله عبد الله بن سبأ نه عى الربوبية 
في أمير المؤمنين » وكان والله أمير المؤمنين (ع) عبداً لله طائعاًء الويل لمن كذب عليناء وإِنّ قوماً يقولون فينا ما لا 
نقوله في أنفسناء نبأ إلى الله منهم » نبرأ إلى الله منهم . 

١‏ کش : بهذا الإسناد عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير؛ وابن عيسى ؛ عن أبيه ؛ والحسين بن سعيد؛ عن ابن 
أبي عمير» عن هشام بن سالم > عن الثمالي قال : قال علي بن الحسين (ع) : لعن الله من كذب عليناء إن ذكرت عبد 
الله بن سبأ فقامت کل شعرة في جسدي لقد اذعی أمراً عظيراً» ما له لعنه الله . 

كان عل (ع) والله عبداً لله صالاً أخو رسول الله (ص) مانال الكرامة من الله إلآ بعلاعته لله ولرسوله. ومانال 
رسول الله (ص) الكرامة من الله إلا بطاعته لله .)١‏ 

۲ ۔ کش : بهذا الإسناد عن محمد بن خالد الطيالسيّ؛ عن ابن أي نجرانء عن عبد الله قال : قال أبو عبد الله 
(ع) : إنا أهل بيت صدّيقون لا نخلو من كذّاب يكذب علينا ويسقط صدقنا بكذبه علينا عند الاس . 

كان رسول الله (ص) أصدق الاس لهجة وأصدق البريّة كلهاء وكان مسيلمة يكذب عليه ء وكان أمير المؤمنين 
ك4 0 الله بعد رسول الله وکان الذي يكذ عليه ويعمل في تكذيب صدقه ويفتري على الله الكذب 


عبد الله بن س 
وذكر ب EE PGE AGE‏ 
)١(‏ في المصدر: واستحلوا. 


(۲) مناقب آل أي طالب ۱: .۳۲٣-_۳۲۵‏ 

( الخخار رة اا : Veg‏ 

. ۴۲٣ :۱ مناقب آل أ طالب‎ )٤( 

(0) يزعم البعض أنّ عبدالله بن سيأ اسطورة خيالية لا وجود له. لكن ما جاء في المتن يفتّد هذا الزعم. حيث إِنّ رواة هذا 
الحديث والذي يأ بعده كلهم ثقاة. و هل يعقل أن يرووا عن إمامين معصومين لمناً صريحاً بشأن شخص لم يكن له 
وجود؟ مضافاً إلى أنّ شيخ الطائفة قد ذكر في رجاله ص ١‏ قائلاً: «عبدالله بن سبأ الذي رجع إلى الكفر و أظهر الغلوٌ». 


(1) اختيار معرفة الرجال: ۳۲۲ ع۷۲٠‏ . لايع 


(۷) اختيار معرفة الرجال: 774 ح۱۷۳ . 


جا (نفي الغلو في النبي والأئمّة صلوات اله عليه وعليهم وبيان معاني النفويض) 10 


أبن نون وصيّ موسى بالغلوٌ فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله (ص) في عل (ع) مثل ذلك . 

وكان أل من أشهر بالقول بفرض إمامة عل (ع) وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه وأكفرهم"' فمن 
ههنا قال من خالف الشيعة : أصل التشيّع والرفض مأخوذ من اليهودية"'. 

۳{ - كش : الحسين بن الحسن بن بندار» عن سعد عن أحمد؛ وعبد الله ابني محمد بن عيسى ؟ وابن أبي 
الخطاب جميعاً؛ عن ابن عبوب» عن صالح بر بن سهل > عن مسمع أب سيار عن رجل ٠‏ عن أبي جعفر (ع) قال : 
إن علا (ع) لا فرغ من قال“ أهل البصرة أتاه سبعون رجلا من الزط فسلّموا عليه وكلموه ٠‏ بلسانهم فردٌ عليهم 
بلسانهم» وقال هم : إني لست كا قلتم ٠‏ أنا عبد الله خلوق» قال : فأبوا عليه وقالوا له : أنت أنت هو. 

فقال مم : لئن لم ترجعوا عما قلتم في ونتوبوا إلى الله تعالى لأفتلتكمء قال : فأبوا أن يرجعوا أو يتوبواء فأمر أن 
يحفر'*) هم ابار فحفرت ثم خرق بعضها إلى بعض ثم قذفهم”” فبها ثم طم رؤوسها ثم هب النار في بثر منها ليس 
فيها أحد فدخل الذخان عليهم فاتوا"'. 

بيان : الزط جنس من السودان واهنود . 

٤‏ - كش : محمّد بن مسعود» عن الحسين بن أشكيب؛ عن تحمّد بن أورمة؛ عن الحسين بن سعيد» عن عل 
ابن النعهان؛ عن ابن مسكان» عن ضريس قال : قال لي أبو خالد الكابان : أما إني سأحدّئك بحديث إن رأيتموه 
وأنا حي فبّلت صلعتي [فقلت صدقني] وإن مٿ قبل أن تراه قرحت عل ودوت فيه سمعت عل بن الحسين 
صلوات الله عليهما يقول : إنّ اليهود أحبّوا عزيراً حى فالوا فيه ما قالواء فلا عزير منهم ولا هم من عزير وإِنَّ 
النصارى أحبّوا عيسى حتّى قالوا فيه ما قالواء فلا عيسى منهم ولا هم من عيسى . 

وإنا على سنّة من ذلك. إن قوماً من شيعتنا سيحبّونا حتّى يقولوا فينا ما قالت اليهود في عزير وما قالت النصارى 
في عيسى بن مریم ۰ فلاهم منا ولا نحن منهه”". 

بيان: قوله : قلت صلعتي» » أي قبّلت رأسي وناصيتي الصلعاء نكريا لي لما عرفت من صدقي . والصلع : 
انحسار شعر مقدّم الرّأس» وني بعض النسخ : «فقلت : صدقني» أي قال لي صدقاً» ولعلّه تصحيف . 

٥‏ - كشف : من كتاب الذلائل اللحميريّ. عن مالك الجهنى قال : كنا بالمدينة حين أجليت الشيعة وصاروا 
فرقا فتنخينا عن المدينة ناحية ثم خلونا فجعلنا نذكر فضائلهم وما قالت الشيعة إلى أن خطر ببالنا الربوبيّة؛ فما شعرنا 
بشيء إذا نحن بأبي عبد الله (ع) واقف على حار فلم ندر من أين جاء . 

فقال : يا مالك ويا خالد! متى أحدثتها الكلام في الربوبيّة؟ فقلنا: ما خطر ببالنا إلا الساعةء فقال: اعلا أن لنا 


. في المصدر: وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه وكفرهم‎ )١( 
. ٠١٤ح‎ 5514 اختيار معرفة الرجال:‎ )1( 

(©) ني «أ: قنل. 

)٤(‏ في المصدر: فأمر أن تحفر. 

(0) في المصدر: ثم فرقهم . 

. ۱۷١ح‎ 956 اختيار معرفة الرجال:‎ )١( 

(۷) اختيار معرفة الرجال: 773 ع۱۹۱ . 


Yê/YA 
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144 كتاب الإمامة ج1 


ربا يكلأنا بالليل والتهار نعبده» يا مالك ويا خالد قولوا فينا ما شثتم » واجعلونا خلوقین» فكرّرها علينا مراراً وهو 
واقف على حماره'. 

4١‏ كش : محمد بن قولويه» عن سعد عن الحسن بن موسى الخشاب» عن علي بن حسّان» عن عمّه عبد 
الرحمن بن كثير قال : قال أبو عبد الله (ع) يوماً لأصحابه : لعن الله المغيرة بن سعيد ولعن الله يهودية" كان يختلف 
إليها يتعلّم منها السحر والشعبذة والمخاريق » إن المغيرة كذب على أبي (ع) فسسلبه الله الإيهان » و إن قوماً كذبوا علي 
ماهم أذاقهم الله حر الحديد. 

فوالله ما نحن إلا عبيد الذي خلقنا واصطفاناء ما نقدر على ضر ولا نفع » وإن رحمنا فرعته؛ وإن عذبنا 
فبذنويناء والله ما لنا على الله من حجّة ولا معنا من الله براءة» وإِنا تون ومقبورون ومنشرون”" ومبعوثون وموقوفون 
ومسؤولون . 

ويلهم ما هم لعنهم الله! لقد آذوا الله وآذوا رسوله (ص) في قبره وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وعليّ بن 
الحسين وحمّد بن عل «صلوات الله عليهم؟؛ وها آنا ذا بين أظهركم لحم رسول الله وجلد رسول الله صل الله عليه 
أبيت على فراشي خائفاً وجلا مرعوباً أ يأمنون وأفزع ٠‏ ينامون على فرشهم وأنا خائف ساهر وجل» أتقلقل بين الجبال 
والراري» الراك الحو ا اياي E‏ 

والله لو ابتلوا بنا وأمرناهم بذلك لكان الواجب أن لا يقبلوه. فكيف وهم يروني خائفاً وجلاً أستعدي الله عليهم 
وأتبرأ إلى الله منهم أشهدكم أن امرؤ ولدني رسول الله (ص) ونا شقن ر من اف إن أطعته رحمني وإن عصيته 
عذبني عذاباً شديداً أو أشدّ عذابه). 

بيان : الشعبذة والشعوذة نح سا ها لو ررد م 
جمع مخراق وهو في الأصل : ثوب يلف ويضرب به الصبيان بعضهم بعضاً والتخريق : كثرة الكذب والتخرّق : 
الكذب. 

قوله (ع): براءة أي خط وسند وصك للنجاة والفوز. والأجدع بالجيم : مقطوع الأنف أو الأذن أو اليد أو الشفة. 
وني بعض النسخ بالخاء المعجمة بمعنى الأحمق, أو هو من الخدعة . 

والبراد لعلّه بمعنى عامل السوهان أو مستعملهء قال الفيروزابادي: برد الحديد: سحله» والمرد كمثير 
السوهان”* . وني بعض النسخ : السرّاد. أي عامل الدرع» وني بعضها: الزراد بالزاي المعجمة بمعناه . 

قوله : ابتلوا بنا على بناء الممعول» أي لو كنا أمرناهم بذلك على فرض ال محال فكانوا هم مبتلين بذلك مرددين بين 
مخالفتنا وبين قبوله منا والوقوع في البدعة لكان الواجب عليهم أن لا يقبلوه مناء فكيف فكيف وإِنا نتهاهم عن ذلك؟ وهم 
يروئنا مرعوبين وجلين من الله تعالىء مستعدين الله عليهم فیا يكذبون عليناء من الاستعداء بمعنى طلب العدوى 
والانتقام والإعانة . قوله : أو أشد عذابه» الترديد من الراوي . 





(١)اختيار‏ معرفة الرجال: 4١٠6_2145‏ 

(۲) في المصدر: ولعن هودية . 

(۴) في نسخة : ومنثورون . 

(1) اختيار معرفة الرجال : z1‏ 
(5) القاموس المحيط ١‏ : ۲۸۷ . 


جا (نفي الغلو في النبي والأئمّة َة صلوات الله عليه وعليهم وبيان معاني التفويض) 1 


۷ ۔ کش : الحسين بن الحسن بن بندار » عن سعد» عن ابن عيسى'؛ واليقطيني» عن ابن أبي عمير قال : 
حدّئنا بعض أصحابنا قال : قلت لاي عبد الله (ع) : زعم أبو هارون المكفوف أك قلت له : إن كنت تريد القديم 
فذاك لا يدركه أحد. وإن كنت تريد الذي خلق ورزق فذاك عمّد بن عليّء فقال : كذب علي عليه لعنة الله ما من 
خالق إلا الله وحده لا شريك لهء حق على الله أن يذيقنا الموت, والذي لا يلك هو الله خحالق الخلق بارىء 
المرية90؟ 


٤۸‏ - كش : عند امن ايا ع عن ران لاعن عاد ين الس عن الحجال» عن آي 
ا ا E‏ : فدخلا على أبي عبد الله (ع) قال : : فلا اسستقر ق 0 
بحلسهما قال : فبدأهما أبو عبد الله (ع) فقال : يا عبد الله أيرأ مما قال(©: آنا أنبياء(”»- 


۹ ۔ كش : محمّد بن مسعود» عن حمدان ر بن أحمد» عن معاوية بن حكيم ؛ ؛ وحدّثني محمد بن الحسن البرائيّ ؛ 
وعشهان بن حامد ؛ عن محمد بن يزداد» عن معاوية بن حكيم ؛ »عن أبيه؛ عن جده قال : بلقي عن اي الخطاب 
أشياء فدخلت على أبي عبد الله (ع) فدخل أ اطا ت رانا عدو أو دخات وهو عدولا أن بعرت أن وهو في 
المجلس قلت لاي عبد الله (ع) : : إِنّ أبا الخطاب روى عنك كذا وكذاء قال : كذب» قال ب اقات ارو ما روي 
شيئاً شيئاً ما سمعناه وأنكرناه إلا سألت عنهء فجعل يقول: كذب . 


وزحف أبو الخطاب حتّى ضرب بيده إلى لحية أبي عبد الله (ع)ء فضربت يده وقلت : خل يدك عن لحيته» 
فقال أبو الخطّاب : يا أبا القاسم لا نقوم؟ قال أبو عبد الله (ع) : له حاجة» حبّى قال ثلاث مرّات» كل ذلك يقول 
ابو عبد الله (ع). : له حاجة!230, 


فقال أبو عبد الله (ع): إا أراد أن يقول لك : يخيرني ويكتمك» فأبلغ أصحابي كذا وكذاء وأبلغهم كذا وكذا 
قال : قلت : و إن لا أحفظ١١١هذاء‏ فأقول ما حفظت ٠.‏ ومالم أحفظ» قلت أحسن ما يحضرني؛ قال : نعم المصلح 
ليس بكذّابِ250. 


قال أبو عمرو الكثيّ : هذا غلط ووهم في الحديث إن شاء الله لقد أتى معاوية بشيء منكر لا تقبله العقول. إن 


(١)في‏ المصدر: عن ابن عيسىء عن يعقوب بن يزيد . 

(۲) اختيار معرفة الرجال: 444 ح754. وفيه : هو الله حالق وبارىء . 
(۳) في المصدر: محمد بن يزداد . 

() في المصدر: تدراءء والأنسب كونه تصحيفاً. 

(0) في نسخة: فلا استقرا. 

. في نسخة والمصدر: تمن‎ )١( 

(۷) اختيار معرفة الرجال: 518 ح487 . وفي (أ4: أنا الأنبياء . 

(۸) في نسخة : لقيت . 

(9) في المصدر: خذ يدك . 

. في المصدر: له حاجة فخرج‎ )١( 

. ني المصدر: فأبلغ أصحاب كذا وبلغهم كذا وكذا قال: قلت إني أحفط‎ )1١( 
في المصدر: فإن المصلح كذاب.‎ )17( 
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1 كتاب الإمامة ج۱ 
مثل أبي المخطاب لا يحدّث نفسه بضرب يده إلى أقل عبد" لأبي عبد الله (ع) فكيف هو صل الله عليه50)؟ 

بيان: قوله : إلا سألت» الاستثناء من مقدار» أي ما بقى شيء إل سألت عنه؛ ويحتمل أن يكون ما في قوله : «ما 
ابن حکیم ۰ وكان غرض الملعون أن يقوم معاوية ويخلو هو به (ع) ثم يقول: بيني وبينه (ع) أسرار لا يظهرها 
عندكم ١‏ فلذا قال (ع): له حاجةء أي لمعاوية حاجة عندي لا يقوم الآن . 

وأما تجويزه (ع) لمعاوية أن يقول مال ب يسمع» فأمًا على النقل بالمعنى؛ أو جوّز له أن يقول أشياء من قبل نفسه 
لم اد ر ا ١‏ بك فل يه ا 
الإكرام كما هو الشايع عندهم» لکته بعيد . 

۰ کش جمدو یه ؛ عن ابن يزيد» عن ابن أبي همير عن أبن المغيرة قال : كنت عند أبي الحسن (ع) أنا ويحبى 
ابن عبد الله بن الحسين(" فقال يحبى امتعلت فوالة إة E‏ تمل E‏ فقال e‏ 
على رأسي فوالله ما بقيت في جسدي شعرة ولا في راسي إلأقامت» قال : ثم قال : لا والله ما هي إلا رواية(* عن 
رسول الله (ص)0). 

١‏ - كش : بهذا الإسناد» عن ابن أي عميرء عن عبد الصمد بن بشي عن مصادف قال : لا لى القوم الّذين 
لبو(" بالكوفة دخلت على أب عبد الله (ع) فأخبرته بذلك فخرٌ ساجداً وألزق جؤجؤه بالارض وبكى وأقبل يلوذ 
بإصبعه ویقول : بل عبد الله(" قن داخر مراراً كثيرة» ثم رفع رأسه ودموعه تسيل على لحيته . 

فندمث على إخباري إيّاه فقلت : جعلت فداك وما عليك أنت من ذا؟ فقال: يا مصادف إن عيسى لو سكت 
عما قالت النصارى فيه لكان حقاً على الله أن يصح سمعه ويعمي بصره. ولو سكت عما قال أبو الخطاب*؟) لكان 
حقًاً عل الله أن يصم سمعي ويعمي بصري١!‏ 0 

بیان : فوله : لا لبّى» أي قالوا: لبيك جعفر بن محمد لبّيكء كا يلون الله كما سيأتي في الأخصار. 

وقال السيّد الدّاماد «رحمه الله؟: هذا تصحيف وتحريف بل هو: أي القوم الّذين أتواء على بناء المجهول» أي 
أصابتهم الدّاهية ودخلت عليهم البلية"" ٠ء‏ ولعلّه رحمه اانه لم يتفطن با ذكرناء وغفل عن الخبر الذي سننقله عن 
الكاني. 


. في المصدر: وذلك أن مثل أبي الخطاب لا يحدث نفسه بضرب يده إلى لحية أقل عبد‎ )١( 


(1) اختيار معرفة الرجال. 0۸۳ ح01۹ . 

(۳) في المصدر: عبد الله بن اخسن . 

(4) في المصدر: سبحان الله سبحان الله . 

(6) في المصدر: إلا وارثه . 

. 888 ١س‎ ۷ : اختيار معرفة الرجال‎ )١( 

(۷) في المصدر: لما أتى القوم الذين أتوا. 

(۸) في أ : بل لله . 

(۹) في المصدر: في أبو الخطاب . 

(١٠)اختيار‏ معرفة الرجال : 0۸۸-9۸۷ 5۳۱ . 

(1) تعلمبقة المحقق الداماد على اختيار معرفة الرجال: 0۸۸ . 


جا (نفي الغلو في النبي والأئمّة صلوات الله عليه وعليهم وبيان معاني التفويض) AV‏ 





7 كش : بهذا الإسنادء عن ابن أبي عمير؛ عن شعيب» عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه الصّلاة 
والسّلام: إثهم يقولون» قال: وما يقولون؟ قلت : يقولون : يعلم قطر المطر وعدد النجوم وورق الشجر ووزن ما في 
البحر وعدد التراب» فرقع يده إلى السماء وقال : سبحان الله سبحان الله لا والله ما يعلم هذا إا ا( . 


659 کش : محمد بن مسعود؛ عن عبد الله بن محمّد بن خالد؛ عن عل بن حتان» عن بعض أصحابنا رفعه 
إلى آي عبد الله (ع) قال : ذكر*'»جعفر بن واقد ونفر من أصحاب أبي الخطّاب فقيل : إنه صار إِلّ يتردد وقال : 
فيهم" وهو الذي في السّماء إله وني الأرضص إل قال : : هو الإمام . 


فقال آبو عبد الله (ع) : لا وا لا ياويني وإيّاه سقف بيت أبداء هم شرٌ من اليهود والنصارى والمجوس 
والذين أشركواء والله ما صشّر عظمة الله تصغيرهم شيء قطء و إن عزيراً جال في صدره ما قالت اليهود فمحي 
اسمه* من النبوّة؛ والله لو آل عيسى أقَرّ بها قالت النصارى لأورثه الله صمياً إلى يوم ال والله لو أقررت با يقول 
فّ أهل الكوفة ء لأحذتني الأرض» وما أنا إل عبد ملوك لا أقدر على ضرٌ شيء ولا نفع(" ٠‏ 

بيان : قوله يترددء أي قال رجل من الحاضرين : كان أ بو الخطاب يتردد ويختلف إل لإضلالي وكان يقول : : فيهم» 
أي نزلت فيهم هذه الآية فكان يعطف قوله تعالى : (وني الأرض إله€ على قوله : وهو الذي( ليكون جملة أخرى» 
أي وني الأرض إِلْه آخر. 

قوله : قال» أي قال أبو الخطّاب: هو الإمام» أي الإله الذي في الأرض هو الإمام ٠‏ ويحتمل إرجاع الضمائر إلى 
ابن واقدء وني بعض النسخ «يترؤد» بالرّاء المهملة ثم م الواو ثم الالء أي يطلب إضلالي؛ من المراودة بمعنى 
الطلب . كقوله تعالى ١‏ وروت التي هو في یتها عن سه6 وف بعضها إل مرود» قال بعض الفضلاء ء أي إلى 
قوم من المردة» و وني بعضها : ”إلى نمرود» فيكون كناية عن ب بعض الكفرة الموافقين له في الرّأي» والأصحّ ما صحححنا 
أولا وثانياً موافقاً للنسخ المعتبرة والخبر يدل عل عدم نبرّة عزير. والله يعلم . 

٤‏ - كش : سعد» عن ابن عيسى» عن الأهوازيّ؛ عن ابن أبي عميره عن هشام بن الحكم. عن أي عبد الله 
(ع) قال : إن بناناً والسر وبزيعاً لعنهم الله تراءى هم الشيطان في أحسن ما يكون صورة آدميّ من قدرنه إلى سرته » 
قال : فقلت : إِنَّ بنانا أ يتأوّل هذه الآية : #وهو الذي في السهاء إله وني الأٍض إله» أن الذي في الارض غير إله السماء 
وإله السهاء غير إله الأرضء» وأن إله الساء ء أعظم من إله الأرض وان أهل الأرض يعرفون فضل إِلْه السماء ويعظمونه . 

فقال : والله ما هو إلا الله وحده لا شريك لهء إِلّه في السهاوات وإِلْه في الأرضين كذب بنان عليه لعنة الله صفْر 
الله جل جلاله وصفْر عظمته. 


(۱) اختيار معرفة الرجال: 044 ح0۴۲ . وفبه : تعلم قطر المطر. 
(۲) في المصدر: ذكر عنده. 
(۴) في المصدر: أنه صار إلى نمرود وقال فيهم . 
وقوله : فيهم . يعود إلى الأئمة (ع) . 
(4) الزخرف: .۸٤‏ 
(6) في المصدر: إن عزيراً جال في صدره ما قالت فيه اليهود فمحى الله اسمه . 
(1) اختیار معرفة الرجال: ٥٩۰ _ 0۸٩‏ ح9۳۸ . 
(۷¥) يوسف: ۲۳ . 
(۸) اختيار معرفة الرجال : 097 ح۷٤‏ . وفيه ‏ لقد صغر الله . 
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٥‏ - كش : حمدويه؛ وإبراهيم» عن العبيديّء عن ابن أبي عمير» عن المفضل بن يزيد“ قال: قال أبو عبد 
الله (ع) وذكر أصحاب أبي الخنطاب والغلاة فقال لي : يا مفضّل لا تقاعدوهم ولا تؤاكلوهم ولا تشاربوهم ولا 
تصافحوهم ولا توارٹوهم ٩‏ . 

5 وقالا: حدّثنا العنبري ". عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله (ع) وذكر الغلاة وقال : 
إن فيهم من يكذب حتى أن الشيطان ليحتاج إلى كذبه0). 


بيان: قوله (ع): ولا توارثوهم ۰ أي لا تعطوهم الميراث. فإنهم مشركون لا يرئون من المسلم . أو لا تواصلوهم 
بالمصاهرة الموجبة للتوارث» وصححّف بعض الأفاضل وقرأ: لا تؤاثروهم من الأثر بمعنى الخبر أي لا تحادثوهم ولا 
تفاوضوهم بالآثار والأخبار. 


۷ _ كش : محمد بن مسعود؛ عن عبد الله بن محمد بن خالد» عن الوشّاء عن بعض أصحابناء عن أبي عبد 
الله (ع) قال : من قال : بأثنا أنبياء فعليه لعنة الله » ومن شك في ذلك فعليه لعنة اي( . 


۸ ۔ كش : الحسين بن الحسسن بن بندار؛ وحمّد بن قولويه معا عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد» 
عن ابن أبي عمير» عن ابن بكير. عن زرارة » عن أبي جعفر (ع) قال : سمعته يقول : لعن الله بنان التجان". وإِنْ 
بناناً لعنه الله كان يكذب على أبي (ع). أشهد أن أي علنٌ بن الحسين كان عبداً صالحاً . 


4 كش : سعدء عن محمّد بن الحسين؟ والحسن بن موسى ۽ عن صفوان بن يحيى . عن ابن مسکان» عمّن 
حدّثه من أصحابناء عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: لعن الله المغيرة بن سعيد. إنه كان يكذب على أبي 
فأذاقه الله حر الحديد» لعن الله من قال فينا ما لا نقوله في أنفسناء ولعن الله من أزالنا عن العبوديّة لله الذي خلقنا 
وإليه مآبنا ومعادنا وبيده نواصينا©. 


٠‏ كش : حمدويه» عن يعقوب بن يزيد عن ابن آي عمير» عن جعفر بن عثان» عن أبي بصير قال : قال لي 
أبو عبد الله (ع): يا أبا محمد أبرأ من يزعم آنا أرباب» قلت: برىء الله منه» فقال: أبرأ من يزعم آنا أنبياء» قلت: 
برىء الله مله“ . 


1 کش : حمدويه؛ وإبراهيم» عن محمد بن عيسىء عن محمّد بن أبي عميرء عن محمد بن حمزة) قال أبو 
جعفر محمد بن عيسى : ولقد لقيت محمّدا!' ''رفعه إلى أبي عبد الله (ع) قال : جاء رجل إلى رسول الله (ص) فقال : 


)١(‏ في المصدر: الفضل بن مزيد . وهو تصحيف. 

() اختيار معرفة الرجال: 7 ح9۲9 . 

(۳) في المصدر: حدّثنا العبيدي . وهو الأصح ؛ وهو: محمد بن عيسى بن عبيد اليقطبني . 
() اختيار معرفة الرجال: 0417 ح 670 . 

() إختبار معرفة الرجال: 4٠‏ 5ح 58٠‏ وفيه : قال : من قال أنا. 

(1) إختيار معرفة الرجال : ۰ح0 

(۷) إختيار معرفة الرجال : ۰ 041ح 96 . 

(۸) إختيار معرفة الرجال : ۷ ح 0۳4 . 

(9) في المصدر: محمد بن أبي حمزة . 

. في المصدر: لقد لقيت محمد بن أبي حمزة‎ )٠١( 


جا (نفي الغلو ني النبي والأئمّة صلوات الله عليه وعليهم وبيان معاني التفويض) 144 


السلام عليك يا ربّيء فقال : مالك لعنك الله رب وربّك الله أما والله لكنت ما علمتك لجباناً في الحرب لثيياً في 
السلم'. ۰ 

بيان: في السلم بالك أي المسالمة والمصالحة» أي ما كنت لثياً فيها بأن تنة تنقض العهد. أو بفتح السين والألف 
ا ار ف و I‏ 
الأخلاق» ويحتمل أن يكون «ما علمتك؛ معترضة بين اسم كان وخبره ولم تكن ما» نافية» والمعنى كنت ما دمت 
عرفتك وعلمت أحوالك على هذين الخلقين الدنتين فمذهبك موافق لأخلاقك . 

1۲ - كش : محمد بن مسعود» عن الحسين بن أشكيب » عن ابن آورمةء عن محمد بن خالد اليرقيّ» عن أبي 
طالب القمَي» عن حنان بن سدير» عن أبيه قال : قالت لاي عبد الله (ع) : إن قوماً يزعمون أنكم آلهة» يتلون علينا 
بذلك قراناً : يا أيّا اسل كلوا من الطيّبات واعملوا صالحاً إن بها تعملون عليم € قال : يا سدير سمعي 
وبصري وشعري وبشري وحمي ودمي من هؤلاء براء. برىء الله منهم ورسوله» ما هؤلاء على ديني ودين آبائي » والله 
لا يجمعني وإيّاهم يوم القيامة إلا وهو عليهم ساخط . 

قال: قلت: فيا أنتم جعلت فداك؟ قال : خزان علم الله وتراجمة وحي الله ونحن قوم معصومونء أمر الله بطاعتنا 
ونبى عن معصيتناء نحن الحجّة البالغة على من دون السماء وفوق الأرض 

قال الحسين بن أشكيب : سمعت من أبي طالب عن سدير إن شاء ا . 


بيان : لعله[-م] أولوا الرسل بالأئمة والعمل الصالح بخلق ما هو المصلحة في نظام العام أو الرسل بأتباع 
الأئمّة (عليهم السلام)ء والأظهر أنه سقط من الخبر شيء. 

ويؤيّده مارواها نی عن محمد بن يحيى ۰ > عن أحمد بن محمّد؛ عن البرقيّ ٠‏ عن آي طالب» عن سدير قال : 
قلت لابي عبد الله (ع) : إن قوماً يصون نكم آخة لون علين بذلك قرات ا 
إل فقال : يا سدير سمعي وبصري وبشري وحمي ودمي وشعري!*' براء» وبريء الله منهم » ما هؤلاء على ديني 
ولا على دين آباتي"» والله لا بجمعني الله وإيّاهم يوم القيامة إلا وهو ساخط عليهم . 

قال: قلت : وعندنا قوم يزعمون آنكم رسل يقرؤون علينا بذلك قرآناً: ليا أيّبا الرّسل كلوا من الطيّبات) . 

وساق الحديث إلى آخر ما مر لي 


ووجه الاستدلال على كونهم رسا بالآية الجمعيّة الرسل» زعا منهم أن الخطاب إنها يتوجّه إلى الحاضرين أو إلى من 
سيوجد أيضاً بتبعيّة الحاضرين » والجواب أنها نداء وخطاب لجميع الأنبياء لا على أ نهم خوطبوا بذلك دفعة بل على 
أن كلاً منهم خوطب في زمانه» وقبل : النداء لعيسى الذي مر ذكره في الآية السابقة والجمع للتعظيم . 


. إختيار معرفة الرجال : 0/84 ح٤۳٥ وفيه : والله لكنت ما علمت‎ )١( 
. 01 ()المؤمنون:‎ 

() إختبار معرفة الرجال : ٤۹٥ح 60١‏ . 

.۸٤ : الزخرف‎ )٤( 

(5) في :أ»: ولحمي ودمي براء . 

(7)ني المصدر: علي ديني ودين اباثي ‏ 

(۷) الكاني ۱: ۲۷۰-۲۹۹ . 


o4 
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للم ناا 





5 كش : محمد بن الحسن البرائي ن وعثيان بن حامد معآء عن محمّد بن يزداد؛ عن محمّد بن الحسين» » عن 
ال اا O‏ يسا ا : بينا عل (ع) عند امرأة له من عنزة وهي أ عمرو إذ أناه قنبر 
فقال : إن عشرة نفر بالباب يزعمون أنك ربّبمء فقال : أدخلهم» قال : فدخلوا عليه فقال هم : ما تقولون؟ فقالوا: 
إتك ريّنا وأنت الذي خلقتناء وأنت الذي رزقتنا'©. 

فقال: ويلكم لا تفعلواء إنما آنا محلوق مثلكم» فأبوا أن يفعلو!") فقال هم : ويلكم رب وربكم الله ويلكم 
توبوا وارجعواء فقالوا : لا نرجع عن مقالتنا أنت ريّنا ترزقنا وأنت [الذي] خلقتنا . 

0 يا تبر ابت بالفئلة: سن م سا ل سكس 


بعصي ل فف فش ف الان قال عل (ع) : 
إذا أبصسرت شيئاً منكراً أوقدت ناري ودعوت قن(“ 


HR 


بيان : قال الفيروز أباديّ: الزبيل كأمير وسكين وقنديل وقد يفتح : القمة أو الجراب أو الوعاء؛ والجمع 
ككتب(2"7» وقال : الم بالفتتح : المسحاة"). وقال : الخد : الحفرة المستطيلة في الارض . 

14" كش : محمد بن مسعود» عن عل بن محمد القميّ» عن الأشعريّ ١‏ عن محمد بن الحسين. عن موسى بن 
سلام» عن حبيب الخئعمي» عن ابن أب يعفور قال : كنت عند أبي عبد الله (ع) فاستأذن عليه رجل حسن اليئة 
فقال : اتق السفلة . فا تقارت بي الأرض حى خرجت» فسألت عنه فوجدته غالي!١2.‏ 

بيان : قوله : فها تقارّت بي الأرض » كذا في بعض النسخ تفاعل من القرار يقال : قرفي المكان واستقرٌ مر وتقارٌ أي 
ثبت وسکن» وفي بعضها : «فها تقارب في الأرض' ولعل المعنى أنه لم يقرب إلى مكانه الذي أرادء العا 


تصحف . 


وقال السيّد الداماد القدّس الله روحه؟ : تفأرت بالفاء أو بالقاف وتشديد الهمزة قبل الراء من باب التفغل» وأصله 
ليس من المهموز بل من الأجوف» وخرّجت بالتشديد من التخريج بمعنى استبطان الأمر واستخراجه من مظاله 
واستکشافه» يعني ما انتشرت وما مشيت وما ذهبت وما ضربت في الأرض حتّى استكشفت أمر الرّجل واستعلمت 





. في المصدر: وأنت الذي ترزقنا‎ )١( 

(۲) في نسخة والمصدر: فأبوا أن يقلعوا. 

(۳) في المصدر: ويلكم نوبوا وارجعوا فأبوا وقالوا. 

(4) في المصدر إني إذا أبصرت . 

(6) إختيار معرفة الرجال : 1ح 903 . 

() القاموس المحيط ۳۹۹:۳ . 

(۷) القاموس المحيط ۲: ۱۳۷ . 

(۸) القاموس المحيط 50١:1١‏ 

(9) في أ : أتى 

. اختيار معرفة الرجال: 05914 046 ح 501 وفيه : فيا تفارت في الأرض‎ )٠١( 


ج (نفي الغلو في النبي والأئمّة صلوات الله عليه وعليهم وبيان معان التفويض) ۱۹۱ 





حاله واختبرته وفتّشت عن دخلته» وسألت الأقوام واستخبرتهم عنه فوجدته فاسداً غالباًء فظهر أن مولانا الصادق 
(ع) كان قد ألهمه الله ذلك . 


يقال : فار بالفاء فواراً بالضم وفوراناً بالتحريك» أ ي انتشر وهاج. والفائر: المنتشر والهائح. وقار بالقاف» آي 0/۰1 
مشى على أطراف قدميه لثلآ يسمع صوتهما» وقار أيضاً : إذا نفر وذهبء وقار القصيد : إذا خيّله وحدّث به نفسه» 
واقتور الشيء : إذا قطعه مستدي ا“ قال ذلك كله القاموس وغيره . 


وفي بعض النسخ : فا تقاررت حنّى خرجت» بالقاف على التفاعل, وتخفيف خرجت من الخروج انتهى كلامه 
رفع مقامه. ولا يخفى ما فيه من التصحيف والتكلف مع أن قلب الواو با همزة في تلك الأفعال غير معهود . 


٩‏ كش : الحسين بن الحسن بن بنداره عن سعد بن عبد الله» عن ابن أبي الخطاب؟ والحسن بن موسى. عن 
صفوان بن يحيى » عن ابن مسكان قال : دخل حجر بن زائدة وعامر بن جذاعة الأزديّ على أبي عبد الله (ع) فقالا 
له : جعلنا فداك إن المفضّل بن عمر يقول : إكم تقدّرون أرزاق العباد . 

فقال : والله ما يقدّر أرزاقنا إلا الله » ولقد احتجت إلى طعام لعيالي فضاق صدري وأبلغت إِلِنّ الفكرة في ذلك 
حتی أحرزت قوتهم؛ فعندها طابت نفسي ؛ لعنه الله وبرىء منهء قالا: آفنلعنه ونتييا مته(؟)؟ قال: تنعمء فلعناه 
وبرئنا منه2*0» برىء الله ورسوله منه50) 


5 کش : حمدويه؛ وإبراهيم ابنا نصیر» عن حمد بن عيسى» عن عل بن الحكم ء عن المفضل بن عمر أنه 
كان بشر أنكما لمن المرسلين". 


بيان: في بعض النسخ «بشر؟ من : البشارة» وفي بعضها یسر" من الأسرار أي كان يقول ذلك سرا وي بعضها ا 
کان يشير من الإشارة. والظاهر أنه كان «إنّه» مكان «إنكما» أي كان يذعي نبوّة نفسه من قبل الصادق (ع)» وعلى 
النسخة لعل ل الخطاب إلى الكاظم (ع) فان عن بن الحكم من أصحابه: آي بذعي أنك وأباك من الرسلين 85ء 


7 - كش : قال أبو عمرو الكش : قال يحبى بن عبد الحميد الحا في كتابه الولف في إثبات إمامة أمير المؤمنين 
(ع): قلت لشريك : إنَ أقواماً يزعمون أنْ جعفر بن محمد ضعيف الحديث ث(25. فقال : أخبرك القصّة كان جعفر 


ابن حمّد رجلاً صالحاً مسلا ورعاً فاكتنفه قوم جهّال يدخلون عليه ويخرجون من عنده ويقولون : حدّثنا جعفر بن 


. ٠١١ :۲ القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط 7 : ٠١۷‏ . 

(؟) تعليقة السيد الداماد على اختيار معرفة أل لرجال : 040 

(4) في نسخة : اقتلعته ور نتمرأ . 

() في نسخة : فالعناه وابراء . 

(1) إختيار معرفة الرجال: ٦1١ 1١14‏ ح 0۸۷ . 

(۷) اختيار معرفة الرجال RNR:‏ : انه كان يشير. 

(4) مثل هذا الخير يدل على ذم ام مضل بن عمر وهو خلاف ما ذهب إليه العديد من علا » الرجال كا اسلفنا الحديث عن ذلك في 
ترجمته في سند توحيد المفضل في المجلد الاول من تقسيمنا للكتاب فراجعه . 
على أن ما ينبغي ملاحظته أن بعض هذه الروابات با فيها هذه السرواية ضعيقة السند وفيها يجاهيل ورغم أن أفكارها في نفي الغلو 
صحيحة إلا أن تة تقييم الرجال ينب ينبغي أن لا يبتنئ عليها حتى برجم إلى الكتب المختصة وثي نفس الكتاب وغيره روايات عديدة في 


مق نشل ود 


Yo/T 


Y0/T‘4 


محمد ويحدّثون بأحاديث كلها منكرات كذب موضوعة على جعفر» ليس تأكلون الناس بذلك» ويأخذون منهم 
الدذّراهم ٠‏ كانوا يأتون من ذلك بكل منكر» فسمعت العوامٌ بذلك منهم فمنهم من هلك ومنهم من أنكر. 

وهؤلاء مثل المفضّل بن عمر وبنان وعمر النبطيّ وغيرهم » ذكروا أن جعفراً حدّئهم أن معرفة الإمام تكفي من 
الصوم والصلوةء وحدّثهمء عن أبيه؛ عن جذه وأنه حدّثهم «ع ٠٠‏ قبل يوم القيامة'ء وأنّ علا (ع) في التحاب 
يطير مع الرّيح وأنه كان يتكلم بعد الوت» وأنّه كان يتحرّك على المغتسل» وأن إله السّماء وإله الأرض الإمام» 
خجعلوا لله شريكاً جهال ضلآل . 

والله ما قال جعفر شيئاً من هذا قطء كان جعفر أتقى لله وأورع من ذلك فسمع الاس ذلك فضكَفوه» ولو رأيت 
جعفرا لعلمت أنه واحد التاس. 

توضيح : قوله (ع) : «ع ه» رمز عن الرجعة. أي أنه حدّثهم؛ عن أبيه» عن جدّه بالرجعة عند ظهور القاتم (ع) 
قبل يوم القيامة» وفي بعض النسخ : عن قبل» أي حدّثهم بها يكون إلى يوم القيامة . قوله : إنه واحد التاس» أي 
وحيد دهره لا ثاني له في الجلالة ولا نظير له في الناس . قال في الصّحاح : فلان واحد دهره: لا نظير له". وقال: 
استاحد الرّجل : انفرد. 

۸-۔ کش : محمد بن مسعود» عن إسحاق بن محمد عن عبد الله بن القاسم » عن حالد ال حون( قال : كنت 
آنا والمفضل بن عمرو وناس من أصحابنا بالمدينة وقد تكلمنا في الربوبيّة» قال : فقلنا: مروا إلى باب أبي عبد الله (ع) 
حتى نسأله» قال : فقمنا بالباب» قا : فخرج إلينا وهو يقول : بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون . 

بيان : قوله في الربوبيّة» أي ربوبيّة الأنمّة (عليهم السلام). 

كن روى محمد بن أحمد. عن محمد بن الحسين؛ عن الحسن بن علٍّ الصيرفي » عن صالح بن سهل 
قال: كنت أقول في أبي عبد الله (ع) بالربوبيّة» فدخلت فلما نظر إليّ قال: يا صالح إِنَا والله عبيد خلوقون لنا رب 
نعبده و إن لم نعبده عدبا . 


۰- کش : حمدويه؛ عن ابن يزيد. عن ابن أبي عميره عن عل بن يقطين. عن المدائن عن أبي عبد الله (ع) 
قال : قال : يا مرازم من بشار؟ قلت : بيّاع الشعي قال : لعن الله بشَاراء قال : ثم قال لي : يا مرازم قل لهم : ويلكم 
توبوا إلى الله فإنكم كافرون مشركون87. 


۱ کش : حمدويه؟ وإبراهيم آنا نصير. عن محمد بن عيسى ١‏ عن صفوان ٠عن‏ مرازم قال : قال لي أبو عبد 





. في المصدر: قبل القيامة‎ )١( 

(؟) إختيار معرفة الرجال: كلك لال ح0۸۸ . 

(۴) الصحاح : 548 . 

(05) في نسخة : عن خالد الخوان. 

(1) إختيار معرفة الرجال : 514 و11۹ ح941 . 

(۷) اختيار معرفة الرجال : ٦۳۲‏ ح 1۳۲ وفبه : فدخلت عليه . 
(۸) إختيار معرفة الرجال : الاح VT‏ 


ج1١‏ (نفي الغلو في النبي والأئمّة صلوات الله عليه وعليهم وبيان معان التفويض) ۱۹۳ 


امشلع): :تغرف مشر ن ؟ يتوم الاسم قال: الشعيريّ فقلت : بشار؟ فقال: بشار» 3 قلت : نعم جار لي" 
فال : إن اليهود قالوا ما قالوا ووحّدوا الله و إن النصارى قالوا ما قالوا ووحّدوا الله وإِنّ بثَاراً قال قولاً عظيياً ٠»‏ فإذا 
قدمت الكوفة قل له": يقول لك جعفر: يا كافر يا فاسق يا مشرك أنا بريء منك . 

قال مرازم : فلا قدمت الكوفة فوضعت متاعي وجئت إليه فدعوت الجارية فقلت : قولي لأبي إسماعيل : هذا 
مرازم ٠‏ فخرج إِلّ فقلت له : يقول لك جعفر بن محمد : يا كافر يا فاسق يا مشرك أنا بريء منك . فقاللي : وقد 
ذكرني سيّدي؟ قال : قلت : نعم ذكرك بهذا الذي قلت لك» ٠‏ فقال : جزاك الله خيراً وفعل بك» وأقبل يدعو لي . 

ومقالة بسار هي مقالة العلياويّة”؟) يقولون : إن عليَاً هو رت ٠‏ وظهر بالعلويّة والحاشميّة وأظهر أنه عبده 
ورسوله" بالمحمديّة . ووافق أصحاب أبي الخطاب في أربعة أشخاص : علّ وفاطمة والحسن والحسين» وأنّ معنى 
الأشخاص الثلاثة ة فاطمة والحسن وال حسين تلبيس . وفي الحقيقة شخص عل ؛ لأله وَل هذه الأشخاص في الإمامة 
والکر"ء وأنكروا شخص عمد (ص) وزعموا أن محمّداً عبدع وع ب وأقاموا عحمّداً مقام ما أقامت المخمسة 
سلمان» وجعلوه رسولاً محمد (ص). فوافقهم!9 في الإباحات والتعطيل والتناسخ › والعليائيّة سمتها المخمسة 
العليائية . 

وزعموا أنّ بشَار الشعيريّ لا أنكر ربوبيّة حمّد وجعلها ني علي وجعل تحمّداً عع" وأنكر رسالة سلان؛ مسخ في 
صورة طير يقال له : عل “٠‏ يكون في البحر فلذلك سمّوهم العليائية 010 

بيان: قوله : لتوهم الاسم ء أي سمّى بارا مبشْراً مرّة وبشيراً أخرى للتوهم والشّك في اسمه» E‏ 
ذلك لإظهار غاية المباينة وعدم الارتباط والموافقة 10 يدّعيها الملعون . قوله: ووححدوا الله أي بزعمهم مع أثْهم 
مشركون . فهذا أيضاً مئلهم في دعوى التوحيد» أو ا جره فی الاجر ا 
الخلق والرزق إلا إلى الله تعالى» وهؤلاء ينسبونها إلى غيره تعالى » فهم بريؤون من التوحيد من كل وجه . 

قوله : إن علي (ع) هو رب أقول: النسخ هنا مختلفة غاية الاختلاف. ففي بعضها أنَّ علي (ع) هو رت وظهر 
بالعلويّة وا هاشمية» وأظهر آنه عبده ورسوله با محمّدية » فالمعنى نيم لعنهم الله ادّعوا ربوبيّة عل (ع) وقالوا: إِنّْه 
ظهر مرّة بصورة عل » ومرّة بصورة حمّدء وأظهر أنه عبد الله مع أنه عين الله وأظهر رسوله بالمحمّدية مع أنه عينه . 

وفي بعض النسخ : هرب وظهر بالعلويّة الهاشميّة وأظهر وليّه من عنده ورسوله بالمحمديّة» آي هرب عليَ مع 
ربوبيّته من السّماء وظهر بصورة عل وأظهر رسوله بالمحمديّة. وسمّى وليّه باسم نفسه وأظهر نفسه في الولاية . قوله : 


. في نسخة: ليتوهم وفي المصدر: بتوهم‎ )١( 
في نسخة: نعم حالي.‎ )۲( 

(۳) في المصدر. فأته وقل له . 

. في نسخة مقال الغليائية‎ )٤( 

(6) في نسخة : ان عليا هرب . 

. في المصدر: وأظهر وليه من عنده ورسوله‎ )١( 
. في المصدر: في الامامة وانكروا‎ )۷( 

(۸) في المصدر: فوافقوهم . وني نسخة : فقوهم . 
(9) في المصدر: وجعل محمدا عبد علي 

. في المصدر: في صورة طير يقال له علياء‎ )٠١( 
.۷٤٤ ح۷٠۲‎ ۷۰۱ معرفة الرجال:‎ رايتخا)١١(‎ 
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۹£ كتاب الإمامة ج 


وأنكروا شخص محمّد (ص». أي أصحاب أبي ا لخطًاب وافقوا هؤلاء في ألوهية أربعة. وآنكروا ألوهيّة محمد . وزعموا 
أن حمّدا عبد ع وع ب٠‏ فالعين رمز علي » وب رمز الرت» أي زعموا أنَ حمّدا عبد علي » وعليّ هو الرتَ» تعالى عن 
ذلك . 

وأقاموا محمّداً مقام ما أقامت المخمّسة سلمان. فإنهم قالوا بربوبيّة محمد وجعلوا سلمان رسوله» وقالوا بانتقال 
الربوبية من محمد إلى فاطمة وعلٍ ثم الحسن ثم الحسين . 

قوله : وجعل محمّداً عع أي عبد عل ويجتمل التعاكس في مذهبي العلياويّة وأصحاب أب المخطاب . 

۲-۔ کش : الحسين بن الحسن بن بندارء عن سعد» عن ابن آي الخطّاب؛ والخشّاب» عن صفوان بن بجی ٠‏ 
عن إسحاق بن عبار قال : قال أبو عبد الله (ع): إِنْ بسار الشعيريّ شيطان ابن شيطان خرج من البحر فأغوى 
سیا (20, 

بي 

۳- كش : سعدء عن محمد بن عيسى بن عبید» عن يونس » عن إسحاق بن عار قال : قال أبو عبد الله (ع) 
لبشار الشعيريّ : أن اخرج عني لعنك الله والله" لا يظلّني وإِيّاك سقف بيت آبداء فلا خرج قال : ويله. ألا 
قال با قالت اليهودء ألا قال بها قالت النصارى. ألا قال بها قالت المجوس ء أو با قالت الصابئة » والله ما صغر الله 
تصغير هذا القاجر أحد. نه شيطان ابن شيطان خرج من البحر ليغوي أصحابي وشيعتي فاحذروه» وليبلغ الشاهد 
الغائب أني عبد الله بن عبد الله عبد قنّ ابن(" أمة؛ ضمُتني الأصلاب والأزحام؛ وأني يت وأني لمبعوث ثم موقوف 
ثم مسؤول والله لأسألنَ عا قال فيّ هذا الكذّاب وادّعاه علي . 

يا ويله ما له أرعبه اش فلقد أمن على فراشه وأفزعني وأقلقني عن رقادي أو تدرون أن لم أقول ذلك؟ أقول ذلك 
لاستقرٌ في قبري7). 

بيان : القَنْ: العبد الخالص . والويل : الحزن . والنكال والهلاك . والماء للضمير لا للسكت . والإرعاب إفعال 
من الرعب. أي أوقعه الله في الرّعب والخوف . قوله: أو تدرون» بواو الزينة المفتوحة بعد همزة الاستفهام؛ وفي 
نسحخة : «أتدرون» بإسقاط الواوء وف نسخة أخرى : وتدرون بإسقاط اطهمزة» لاستقرٌ في قبري أي لا أعذّب فيه . 

4 کش : طاهر بن عيسى ٠‏ عن الشجاعيّ » عن الحسين بن بشار» عن داود الرقيّ قال : قال لي داود : ترى ما 
تقول الغلاة الطيّارة» وما يذكرون عن شرطة الخميس عن أمير المؤمنين (ع) وما يحكي عن أصحابه عنه؟ فذلك والله 
أراني أكبر منهء ولكن أمرني أن لا أذكره لأحدء قال: وقلت له: إن قد كبرت ودف عظمي آحبَ أن يختم عمري بقتل 
فيكمء فقال: وما من هذا بد إن ل يكن في العاجلة يكون في الآجلة(*), 

بيان: قوله : فذلك والله أراني. أي الصّادق (ع) أراني من الغرائب والمعجزات أكبر مما يروي هؤلاء. قوله (ع) في 
الآجلة : أي في الرجعة . 


.¥04 اختيار معرفة الرجال : ۲ح‎ )١( 

(۲) في المصدر : لا والله . 

(*) في المصدر: أني عبد ابن عبد قن ابن. 

. ولي نسخة: وأقلقني عن رقادي ولا تدرون اني لم أقل ذلك لكيلا استقر في قبري‎ ۷4١ ح۷٠٤ اختيار معرفة الرجال.:‎ )٤( 
.۷11 اختيار معرفة الرجال ۸ح‎ )5( 


ج (نفي الغلو في النبي والأئمّة صلوات الله عليه وعليهم ويبان معاني التفويض) ۱0 





6 كش : قالوا: إن حمد بن بشير لا مضى أبو الحسن (ع) ووقف عليه الواقفة جاء محمد بن بشير وكان 
صاحب شعبذة وتخاریق معروفاً بذلك فادّعى أنه يقول بالوقف على موسى بن جعفر» وان ونی لع) كان ظاهراً بين 
الخلق يرونه جميعاً يتراءى لاهل التور بالنور ولأهل الكدورة بالكدورة في مثل خلقهم بالإنسانيّة يّة والبشريّة اللحمانية ثم 
حجب الخلق جميعاً عن إدراكه وهو قائم بينهم موجود کا كان غير أئْهم محجوبون عنه وعن إدراكه كالّذي كانوا 
يدركونه . 

وكان محمّد بن بشير هذا من أهل الكوفة من موالي بني أسد وله أصحاب قالوا : إن موسى بن جعفر (ع) لم يمت 
وم حبس وأنّه غاب واستتر وهو القائم المهدي ونه في وقت غيبته استخلف عل الأمة محمد بن بشير وجعله وصيّه 
وأعطاه خاتمه وعلّمه جميع ما تحتاج إليه رعيّته من أمر دينهم ودنياهم» وفرّض إليه جميع أمره وأقامه مقام نفسه » 
فمحمّد بن بشير الإمام بعده". 


7 كش : محمد بن قولويه» عن سعد بن عبد الله المي ؛ عن محمد بن عيسى بن عبيد» عن عثمان بن عیسی 
الكلابَ أنه سمع محمّد بن بشير يقول : الظاهر من الإنسان آدم والباطن أزلي» وقال: إنّه كان يقول بالاثنين» وإ 
هشام بن سالم ناظره عليه فأقرٌ به ول ينكره» وإنّ عمد بن بشير لا مات أوصى إلى ابنه سميع بن مد فهر الإمام؛ 
ومن أوصى إليه سميع فهو إمام مفترض طاعته على الأمّة إلى وقت خروج موسى بن جعفر وظهوره فيا" يلزم الاس 
من حقوقه) في آمواهم وغير ذلك مما يتقرّبون به إلى الله تعالى» فالفرض عليهم”" أداؤه إلى أوصياء محمّد بن بشير إلى 
قيام القائم. 
يام القائم 

وزعموا أن علي بن موسى وكل من اذعى الإمامة من ولده وولد موسى بن جعفر مبطلون كاذبون غير طيّبي الولادة 
فنفوهم عن أنسابهم وكفروهم لدعواهم الإمامة؛ وكفروا القائلين بإمامتهم واستحلوا دماءهم وأموالهم . 

وزعموا أن الفرض عليهم من الله تعالى إقامة الصلاة" والخمس وصوم شهر رمضان» وأنكروا الزكاة والح وسائر 
الفرائض ء وقالوا: : بإياحات7") المحارم والفروج والغلمان» واعتلوا في ذلك بقول الله عز وجل : +أو يزؤجهم ذكراناً 
وإناثً) وقالوا: بالتناسخ . 


والأئمّة عندهم واحداً واحداً إن هم منتقلون من قرن إلى قرن. والمواساة بينهم واجبة في كل ما ملكوه ه من مال 
أو خراج أو غير ذلك» وکل ما أوصى به رجل في سبيل الله فهو لسميع بن عمد وأوصياته من بعده» ومذاهبهم في 
التفويض مذاهب الغلاة من الواففة » وهم أيضاً قالوا بالحلال. 


وزعموا أن كل من انتسب إلى عمد فهم بيوت وظروف. وان محمّداً هو رب من انتسب إليه0* كل ونه لم يلد ولم 


)١(‏ ني المصدر: قال أبو عمرو: قالوا. 

(۲) اختيار معرفة الرجال: 4لالا ۷۷۵ح 9405 . 
(۳) في المصدر: وظهوره فا 

(65) في المصدر: فالفرض عليه . 

. في نسخة : إقامة الصلوات‎ )١( 

(۷) في المصدر: وقالوا بإباحة . 

6٠ الشوری:‎ )۸( 

(۹) في نسخة : من بدن إلى بدن . 

. في المصدر: هو رب حل في كل من انتسب إليه‎ )1١( 


0/4 


لضف كنا 
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۱۹٩‏ كتاب الإمامة ج 


یولد وأنه عتجب في هذه الحجب؛ وزعمت هذه الفرقة والمخمسة والعلياوية وأصحاب أي الخطاب أنّ کل من 
انتسب إلى أنه من آل محمّد فهو مبطل في نسبه . مفتر على الله كاذب . 

وأ تهم الذين قال الله تعالى فيهم : إنْهم يهود ونصارى في قوله : «وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبّاؤه 
فل قلع بک اترک بل أت بشرٌ من خلق € محمد في مذهب الخطابيّة وعلَ في مذهب العلياوية فهم تمن 
خلق. 0 ¿ النسب» > إذ كان محمد عندهم وعلَ هو رب لا يلد ولا يولد» الله جل وتعالى 
ع) يوصفون وعما يقولون" علواً كبيراً 

n a OT 
ابن موسى  وكان يقول في موسى بالربوبيّة وي دعي في نفسه )أنه نبن» وكانت عنده صورة قد عملها وأقامها‎ 
شخصاً كاله صورة أبي الحسن موسى (ع) من ثياب حرير قد طلاها بالأدوية وعالجها بحيل عملها فيها حتّى صارت‎ 
. شبيهاً بصورة إنسان» وكان يطويهاء فإذا أراد الشعبذة نفخ فيها فأقامها‎ 


فكان يقول لأصحابه : إن أبا الحسن عندي فإن أحببتم أن تروه ود ه وأنتي نب 2*0 و موا أعرضه عليكم» 
فكان يدخلهم البيت والصورة مطويّة معه فيقول هم : هل ترون في ایت مقبا أو ترون فيه غيركم وغيري ؟ فيقولون : 
لاء وليس في البيت أحد فيقول : : فاخرجوا فيخرجون من البيت فيصير هو وراء الستر ويسيل الستر بينه وبينهم» ثم 
يقدّم تلك الصورة ثم يرفع السّتر بينه وبينهم . فينظرون إلى صورة قائمة وشخص کانه شخص أب الحسن (ع) لا 
ينكرون منه شیا ويقف هو منه بالقرب فيرءهم من طريق الشعبذة أنه يكلّمه ويناجيه ويدنو منه كأنه ساره ثم 
يغمزهم أن يتنحّوا فیتنخون ويسبل السّتر بينه وبينهم فلا يرون شيثاً . 

وكانت معه أشياء عجيبة من صنوف الشعبذة ة مالم یروا مثلها فهلكوا بہاء فكانت هذه حاله مدّة حنّى رفع خيره 
E EO‏ : يا أمير 
المؤمنين استبقني فاي أتخذ لك شيئاً ترغب ال ملوك فيها"فأطلقه 


EE‏ ل لدو با "' بين تلك الألواح فكانت 
الدوالٍ تمتلي من الماء فتميل الألواح وينقلب الزيبق من تلك الألواح ذ کے الذول خقاء کات تعمل من غير 
مستعمل ها ويصيب9 الماء في البستانء ا 9 0 فقواء! .0 


وجعل له مرتبة . 


(١)المائدة: ٠۸‏ 
(۲) في المصدر: هذان كاذبون. 

(؟) في المصدر: ولا يستولد تعالى الله عا يقولون . 
(4) في المصدر: ويدعي لنفسه . 

(0) في المصدر: أن تروه تعلموا أي نبي . 

)ب المصدر: اتخذلك أشياء يرغب الملوك فيها . 
(۷) في المصدر: وعلقها جعل الزيبق . 

(۸) في نسخة : فتتسع . 

(9)في المصدر: وتصب . 

٠١(‏ )في المصدر: في خلقه الجنة فقوده. 





ج (نفي الغلو في النبي والأئمّة صلوات الله عليه وعليهم وبيان معان التفويض) 1 


ثم إنه يوماً من الأيام انكسر بعض تلك الألواح فخرج منها الزيبق فتعطّلت فاستراب أمره وظهر عليه التعطيل 
والإباحات» وقد كان أب عبد الله وأبو الحسن (عليهم| السلام) يدعوان الله عليه ويسألانه أن يذيقه حر الحديد فأذاقه 
الله حرٌ الحديد بعد أن عذّب بأنواع العذاب . 


قال أبو عمرو: حدّث بهذه الحكاية محمّد بن عيسى العبيديّ رواية له وبعضها عن يونس بن عبد الرحمن؛ وكان 
هاشم بن أبي هاشم قد تعلّم منه بعض تلك المخاريق فصار داعيه( إليه من بعده). 
توضيح : : قوله : فهم بيوت وظروف» أي كل من انتسب إليه من الأئمّة من صهره وأولاده فليس بينهم وبينه نسب 


بل هو رب لهم لكن حل فيهم فهم بمنزلة البيت والظروف له . قوله : إذكان محمّد عندهمء أي عند الخطابيّة. 
وعِلّ» أي عند العلياويّة» وإسبال الستر: إرخاؤه وإرساله. 


فإن قيل : أليس ظهور المعجرة وغل يبد الات غل ار اف الخال بيا وبه يثبتون النبوّة والإمامة؟ فكيف 
جرى على يد هذا الملعون هذه الأمور الغريبة» أو ليس هذا إغراء على القبيح؟ قلت : نجيب عنه بوجهين : الأول أن 
هذه لم تكن معجزة خارقة للعادة» بل كانت شعبذة يكثر ظهورها من جهال الخلق وأدانيهم ومن افتتن بهذا فإنما هو 
لتقصير في التأمّل والتصفّح أو لأغراض باطلة دعته إلى ذلك . 

والثاني : أن ظهور المعجزة إنما يقبح على يد الكاذب إذ ادّعى أمراً ممكناً لا يحكم العقل باستحالته» وهذا كان 
يدعي ألوهيّة بشر محدث ملف محناج» وهذا ما يحكم جميع العقول باستحالته فليس في هذا إغراء على القبيح 
بوجه . 

۷- كش : محمد بن قولويه» عن سعد بن عبد الله القميّء عن محمّد بن عبد الله المسمعي "ء عن عل بن 
حديد المدائنيّ قال: سمعت من يسأل أبا الحسن الاول (ع) فقال: إني سمعت محمد بن بشير يقول : نك لست 
موسى ابن جعفر الذي أنت إمامنا وحبجّتنا فيا بيننا وبين الله تعالى» قال : فقال: لعنه الله ثلاث أذاقه الله حر 
الحديد. قتله الله أخبث ما يكون من قتلة . 


فقلت له : جعلت فداك إذا آنا سمعت ذلك منه أو ليس حلال ني دمه مباح كما أبييح دم الساب 7!) لرسول الله 
(ص) وللإمام؟ فقال : نعم حل والله» عل و ا اكرابم ا قلت : أو ليس ذلك بسابت 
للی؟ فقال : : هذا سات الله وساب لرسول الله وسات ١‏ لآبائي وسابي وأيّ سب ب ليس يقصر عن هذا ولا يفوقه 
هذا القول؟ 

فقلت: : أرأيت إذا أنا لم أخف أن أغمر”" بذلك بريثا : ثم لم أفعل ولم أقتله ما عل من الوزر؟ فقال : يكون عليك 
زه ان سا عن غير أن ص ل الى رو ا أما علمت أن أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصر 
)١(‏ في المصدر: قد تعلم معه بعض . 
(۲) إختيار معرفة الرجال : ۷۷۸-۷۷١‏ ح ۹۰۷ . 


() في نسخة : عبد الله السبيعي والصحيح ما في المتن . 
(4)في «أء: دم الساب . 

(9) في نسخة : السباب. 

(5)ني «أ»: وسباب . 

(۷) في نسخة : آتاني لم أخف أن أعم . 

(6) في المصدر: من غير أن ينقص . 


e/ ¥ 
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۱۹۸ كتاب الإمامة ج1١‏ 


الله ورسوله (ص) بظهر الغيب ورد عن الله ورسوله (ص)0©. 

بيان : قوله (ع): ليس يقصر عن هذاء المراد بالقصور القصور في الركاكة والقبح قوله : اي أغمز. أي أصير سبباً 
لتهمة بريء أو ضرره» قال في القاموس : غمز بالرّجل : سعى به شراًء وفيه مغمزء أي مطعن أو مطمع وا مغموز: 
لمهم(" وني بعض النسخ بالراء المهملة ء أي يصير فعلي سبباً لأن يشمل البلاء بريئاًء من قوم : غمره بالماء أي 
غطاه» وفي بعضها: أعمّء من العموم بمعنى الشمول ٠‏ وهو قريب من الثاني . 

۸- كش : بالإسناد المتقدّم ؛ عن سعدء عن الطيالسي ٠‏ عن البطائنيّ قال : سمعت أبا الحسن (ع) يقول : لعن 
الله محمّد بن بشير وأذاقه الله حر الحدید "۰ إِنه يكذب علي » برىء الله منه وبرئت إلى الله منهء الهم إني أبرأ إليك 
ما يدعي في ابن بشير اللّهمّ أرحني منه . 

ثي قال : يا علي ما أحد اجترأ أن يتعمّد علينا الكذب إل أذاقه الله حر الحديد إنّ بناناً كذب على عل بن الحسين 
(ع) فأذاقه الله حرّ الحديدء و إن اوی كلت كل إن تفز اع فاذاقه الله حرٌ الحديد» وإِنْ أبا الخطّاب 
كذب على أبي فأذاقه الله حر الحديد؛ و إن محمّد بن بشير لعنه الله يكذب عل برئت إلى الله منه . 


اللّهمَّ إني أبرأ إليك ما يدّعيه فّ عمد بن بشير» اللّهم أرحني منه» اللّهم أن ي أسألك أن تخلصني من هذا الرجس 
النجس محمّد بن بشيرء فقد شارك الشيطان أباه في رحم أمّه . قال عل بن أبي حمزة : فما رأيت أحداً قتل بأسوأ قتلة) 
من محمد بن بشير () لعنه اش , 


4 كش : محمد بن مسعودء عن محمّد بن نصیں قال ا ی لبا" ل قرم 
يتكلّمون ويقرأون أحاديث وينسبونها إليك وإلى آبائك فيها ما تشمترٌ منها القلوب ولا يجوز لنا ردّها إذ كانوا 
يرونا عن ابائك» ولا قبوها لما فيها وينسبون الأرض إلى قوم يذكرون أتّهم من مواليك » وهو رجل يقال له : عل 
ابن حسكة ٠‏ وآخر يقال له #الفاسم ي 

ومن أقاويلهم آنہم يقولون إن قول الله عز وجل : : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء وا لمنكر4 معناها رجل» لا 
ركوع ولا سجود» وكذلك الركاة معناها ذلك الرّجل لاعدد درهم ولا إخراج مال» وأشياء من الغرائض والسنن 
والمعاصي تأولوها وصّروها على الحدّ الذي ذكرت» فإن رأيت أن تبيّن لنا ومن علي( بيا فيه السلامة لمواليك 
ونجاتهم من هذه الأقاويل التي تخرجهم إلى الحلاك . فكتب (ع): ليس هذا ديننا فاعتزل"'). 


. اختيار معرفة الرجال : ۷۷۸ح 408 وفيه : ورد عن الله وعن رسوله (صص)‎ )١( 


(۲) القاموس المحيط ۲: ٠۹۲‏ . 

(۳) في المصدر: وأذاقه حر الحديد. 

(5) في المصدر: بأسوأ قتلة من قتلة . 

)٥(‏ في «أ: من قتلة محمد بن بشير. 

. ۹۹ إختيار معرفة الرجال : ۷۷۸- ۹ح‎ )١( 

(۷) في نسخة : قال كتبت إليه . 

(۸) في المصدر: مما د تشمأز فيها القلوب ولا يجوز لناردها إذ كانوا يروون . 
(۹) العنكبوت : 46 . 

. في المصدر: وأن تمن على مواليك‎ )٠( 

(11) إختيار معرفة الرجال: ۸۰۳-۸۰۲ ح 444. 


ج۱ (نفي الغلو في النبي والأئمّة صلوات الله عليه وعليهم وبيان معاني التفويض) ۱۹۹ 





بيان : المكتوب إليه أبو محمّد العسكريّ (ع) قوله : وينسبون الأرض» أي خلقها أو تدبيرها أو حجّتهاء ولا يبعد 
أن يكون تصحيف الأخبار أو الأمر. 

۰ - کش : وجدت بخط جررتيل بن أحمد الفاريانَ حدّئني موسى بن جعفر بن وهب» عن إبراهيم بن شيبة 
قال : كتبت إليه جعلت فداك إن عندنا قوماً يختلفون في معرفة فضلكم بأقاويل ختلفة تشمثز ئز منها القلوب وتضيق 
ها الصدور ويروون في ذلك الأحاديث لا يجوز لنا الإقرار بها لما فيها من القول العظيم ولا يجوز رها ولا الجحود فا إذ 
نسبت إلى آبائلك» فنحن وقوف عليها من ذلك لأنهم يقولون ويتألون معنى قوله” عر وجل : إن الصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكر» وقوله عز وجل : #وأقيموا الصلاة وآنوا الركاة 4(" أن الملاة معناها رجل لا ركع رل ولا 
سجود» وكذلك الركاة معناها ذلك الرجل لا عدد دراهم ولا إخراج مال» وأشياء تشبهها من الفرائض والسنن 
وا لمعاصي ی تأؤلوها وصدّروها على هذا ا لحد الذي ذکرت. 

فإنَ رأيت أن تمَنّ على مواليك بها فيه سلامتهم ونج اتهم من الأقاويل التي تصبّرهم إلى العطب والملاك والّذين 
اذعوا هذه الأشياء ادّعوا أثهم أولياء ودعوا إلى طاعتهم منهم علي بن حسكة والقاسم اليقطيني» فا تقول في القبول 50/717 
منهم جميعاً؟ فكتب إليه : ليس هذا ديننا فاعتزله . 

قال نصر بن الصَباح : عل بن حسكة الجوازة؟» كان أستاذ القاسم الشعرانّ اليقطينيّ من الغلاة الكبار 
ملعون*). 

١‏ كش : سعدء عن سهل بن زياد الآدميّ» عن محمد بن عيسى قال : كتب إل أبو الحسن العسكري (ع) 
ابتدأ منه: : لعن الله القاسم اليقطينيّ ولعن الله عل بن حسكة القمي إن شيطاناً تراءى للقاسم فيوحي إليه زخرف 
القول غرورا. 

م کش : الحسين بن الحسن بن بندار القمي ٠‏ عن سهل بن زياد الآدميّ قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي 
الحسن العسكريّ (ع): جعلت فداك يا سيّدي إن عل بن حسكة يذعي آنه من آوليائك وأنك أنت الأول القديم » 
وأنّهِ بابك ونبيّك أمرته أن يدعو إلى ذلك . 

ويزعم أن الصلاة والركاة والحجج والصوم كل ذلك معرفتك ومعرفة من كان في مثل حال ابن حسكة فيا يعي 
من البابيّة والنبرة فهو مؤمن كامل سقط عنه الاستعباد بالصوم والصلاة والحجخ الح تب الي مر 
ذلك کله ما ثبت لك ومال إليه ناس كثير فإن رأيت أن تمنّ على مواليك بجواب في ذلك تنجيهم من 
قال : فكتب (ع) للا سا ا و د 
حمّدا والأنبياء من قبله إلا با لحنفية والصلاة والركاة وا لح والصيام والولاية» وما دعا تحمّد (ص) إلا إلى الله وحده 
لاشريك له. 


. في المصدر: انهم يقولون ويتأولون في معنى‎ )١( 
. 4 البقرة:‎ )١( 

(*) في المصدر: الذي ذكرت لك . 

() في المصدر: على بن حسكة الحوار. 

(0) إختبار معرفة الرجال: ۸۰۳ح 458 . 
() اختيار معرفة الرجال : ATA‏ 
(۷) في نسخة : مايثبت . 

(۸) في المصدر: الا بالحنيفية . 


Yo / FAV 
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وكذلك نحن الأوصياء من ولده عبيد الله لا نشرك به شيئاً إن أطعناه رحمنا وإن عصيناه عذّبناء ما لنا على الله من 
حجّة بل الحجّة لله علينا وعلى جميع خلقه» أبرأ إلى الله من يقول ذلك وأنتفي إلى الله من هذا القول. فاهجروهم 
لعنهم الله والجأوهم إلى أضيق الطريقء وإن وجدت من أحد منهم خلوة فاشدخ رأسه بالصخرة0©. 

بيان : الإلجاء إلى أضيق الطريق كناية عن إتمام الحجّة عليهم أو تشهيرهم وتكذيبهم أو انتهاز الفرصة بهم 
لقتلهم : والشدخ : كسر الشيء الأجوف . 

47 كش : قال نصر بن الصبّاح : موسى السوّاق له أصحاب علياويّة يقعون في السيّد محمّد رسول الله (ص) 
وعلّ بن الحسكة الجواز القمئّ (' كان أستاذ القاسم الشعران البقطينيّ» وابن بابا ومد بن موسى الشريع 7 


كانا من تلامذة عل بن حسكة ملعونون لعنهم الله . 
وذكر الفضل بن شاذان في بعض كتبه أن من الكدابين المشهورين عل بن حسكة وفارس7!) بن حاتم 
.0 
القزوينيّ 


أقول : ثم روى الكشّيّ روايات في لعن فارس ٠‏ وأنّ أبا الحسن العسكري (ع) أمر جنيداً بقتله فقتله وحرّض على 
فقتل جماعة أخرى من الغلاة كأبي السمهري وابن أبي الزرقاء9 . 

4 كش : ذكر أبو تحمّد الفضل بن شاذان في بعض كتبه أن من الكذَّابِين المشهورين ابن بابا القَمّي . 

قال سعد: حذثني العبيديّ قال : كتب إل العسكري (ع) ابتداءٌ منه : أبرأ إلى الله من الفهريّ " والحسن بن 
محمّد بن بابا القمّي فابرأ منهما فإني محذّرك وجمبع مولي وإني ألعنهماء عليها لعنة الله»ء مستأكلين يأكلان بنا الاس 
فتانین مؤذيين اذاهها الله وأركسها في الفتئة ركسا . 

يزعم ابن بابا أن بعثته نبياً وأنه باب» ويله لعنه الله*» سخر منه الشيطان فأغواه» فلعن الله من قبل منه ذلك » 
يا محمّد إن قدرت أن تشدخ رأسه بحجر*؟) فافعل فَإنّه قد آذاني آذاه الله في الدَّنِيا والآخرة . 


وقال أبو عمرو: فقالت فرقة بنبوّة محمد بن نصير الفهريّ النميريّ» وذلك أنه اذعى أنه نبي رسول( ٣‏ ران عل بن 
محمّد العسكري أرسلهء وكان يقول بالتناسخ والغلوٌ في آي ا لجسن (ع)ء ويقول فيه بالربوبيّة؛ ويقول: بإباحة 
المحارم ويحلل نكاح الرّجال بعضهم بعضا في أدبارهم , ويقول: إنّه من الفاعل والمفعول به أحد الشهسوات 
والطيّبات» إِنّ الله لم يحرم شيئاً من ذلك . 


. ح ۹۹۷ وفيه  والجؤوهم إلى ضيق الطريق فإن وجدت‎ ۸٠٤ اختيار معرفة الرجال:‎ )١( 
(؟) في المصدر: وعلي بن حسكة الحوار.‎ 

(۳) في المصدر: محمد بن موسى الشريفى . 

(4)في المصدر: والفاجر فارس. 70 

(6) اختيار معرفة الرجال: 8١١‏ ح ٠٠١١‏ . 

. 1١18999 ج اح‎ 81١-88 : اختيار معرفة الرجال‎ )١( 

(۷) في المصدر: الفهر وهو محمد بن نصير التميري . 

(۸) في المصدر: وانه باب عليه لعنه الله . 

(5) في المصدر: تشرخ رأسه با حجر فافعل . 

(١)ني‏ مك : أنه نبي رسول الله . 


ج۱ (نفي الغلو في النبي والأئمّة صلوات الله عليه وعليهم وبيان معاني التفويض) ۱ 


وكان محمّد بن موسى بن الحسن بن فرات يقري أسبابه ويعضدهء وذكر أنه رأى بعض الناس محمّد بن نصير 
عيانا وغلام له على ظهره وأنه عاتبه على ذلك فقال: إِنّ هذا من اللذات وهو من التواضع لله وترك التجبّر وافترق 


!لتاس فيه بعده فرق( . 
Ao‏ - كش : محمد بن قولويه ؛ والحسين بن الحسن بن بندار القَمّي E E‏ 
مهزیار؛ ومحمد بن عيسى بن عبيد ؛ عن علي بن مهزيار فال : سمعت أبا جعفر "(ع) يقول وقد ذكر عنده أبو 


الخطاب : لعن الله أبا الخطاب ولعن أصحابه ولعن الشاكين في لعنه ولعن من وقف”")في ذلك وشكٌ فيه . 


ثم قال : هذا أبو الغمرو وجعفر بن واقد وهاشم بن ¿ أبي هاشم استأكلوا بنا الناس فصاروا دعاة يدعون النّاس إلى 


مادم لي أب الخطاب لعنه اله متهم ممه ومن من قبل ذلك منهم» يا عل ل تحجن من لهم لعنهم اله فإ 
الله قد لعنهم ۰ ثمّ قال: قال رسول الله (ص): من يأجم”!) أن يلعن من لعنه الله فعليه لعنة اش( . 


بيان: أحمه كضربه : كرهه . 

كم كش : الحسين بن الحسن القَمّي ١‏ > عن سعدء عن العبيدي» عن يونس قال : قال أبو الحسن الرضا (ع): 
يا يونس أما ترى إلى محمّد بن فرات وما يكذب عل؟ فقلت : أبعده الله وأسحقه وأشقاه» فقال : فقد فعل الله ذلك 
به أذاقه الله حر الحديد كما أذاق من كان قبله من كذب عليناء يا يونس إلا قلت ذلك لتحذر ا ا 
وتأمرهم بلعنه والبراءة منه» فإنَ الله بريء منه . 


477 - قال سعد : وحدّثني ابن العبيدا". عن أخيه جعفر بن عيسى ؛ ؛ وعلٍ بن إسماعيل الميئميّ؛ عن أي الحسن 
الرضا (ع) أنه قال : آذاني محمد بن الفرات آذاه الله وأذاقه حرٌ الحديد. آذاني لعته الله أذ ما آذى أبو الطاب 
جعفر بن محمد (عليهم| السلام) بمثله ء وما كذب علينا خطانَ مثل ما كذب محمد بن الفرات والله ما أحد*) يكذب 
إلينا إلا ويذيقه الله حر الحديد . 

قال محمد بن عيسى : فأخبراني وغيرهما آنه ما لبث محمّد بن فرات إلا قلي حى قتله إبراهيم بن شكلة أخبث 
قتلة وكان محمد بن فرات يدعي أنه باب وأنه نبي وكان القاسم البقطين وعللَ بن حسكة القمّي كذلك يدّعيان» 
لعنها الله(9 , 


۸- كش : قال نصر بن الصبّاح : قال لي السسجادة الحسن بن عن بن أي عثمان يوماً: ما تقول في حمّد بن أي 
زينب١! "١‏ ومحمّد بن عبد الله بن عبد المطّلب (ص) أتْهها أفضل؟ 


(۱) اختيار معرفة الرجال: 8١8‏ ح 499 ٠‏ 

(۲) وهو الثاني (ع) أي الحواد . 

(؟) في المصدر: ولعن من قد وقف . 

(4) في المصدر: من تأثم . 

(6) اختيار معرفة الرجال: ۸۱۱-۸۱۰ ح ٠١١۲‏ . 

(5) ف المصدر: حدئني ابن العبيدي . 

(۷) في المصدر: أبو الخطاب لعنه الله . 

(۸) في المصر: ما من أحد. 

(9) اختيار معرفة الرجال : 85١-45‏ ح 1١47‏ و۸٤١٠‏ . 
)٠١(‏ في المصدر: وهو أبو الخطاب الملعون. 
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قال: قلت له : قل أنت» فقال: بل محمّد بن أبي زينب» ألا ترى أن اله" عز وجل عاتب في القرآن عمد 
ابن عبد الله في مواة ضع ولم يعاتب عمد بن أبي زينب؟ فقال لمحمّد بن عبد الله : «ولولا أن تبّتناك لقد كدت تركن 
إلبهم شيثاً قليلاًلن. .مركت يبط عملك 4 الألة وفى غرشماء ولم يعاتب محمّد بن أبي زينب بشيء من أشباه 
ذلك . 

قال أبو عمرو: على السجادة لعنه الله ولعنه اللاعتين ولعنه الملائكة والنّاس أحمعين» فلقد كان من العليائية 
الذين يقعون في رسول الله (ص) وليس لهم في الإسلام نصيب7! 1 

۹- ختص : في الدّعاء : الهم لا تجعلنا من الّذين تقدّموا فمرقواء ولا من الّذين تأخروا فمحقواء واجعلنا من 
النمرقة الأوسط(. 

۰ _كا: العدة» عن أحمد بن محمّد. عن أبن محبوب» عن مالك بن عطية » عن بعض أص حاب أي عبد الله 
(ع) قال: خرج إلينا أبو عبد الله (ع) وهو مغضب فقال : إني خرجت آنفاً في حاجة فتعرّض لي بعض سودان المدينة 
فهتف بي : : ليك جعفر بن محمد لبيك فرجعت عودي على بدثي إلى منزلي خحائفاً ذعراً مما قال حى سجدت في 
مسجدي لر بي وعفْرت له وجهي وذللت له نسي وبرئت إليه مما هتف بي . 


ولو أن عيسى بن مريم عدا ما قال الله فيه إذ الصم صم لا يسمع بعده أبداً وعمي عمئ لا يبصر بعده أبداء 
وخرس خرساً لا يتكلم بعده أبداً. ثم قال : لعن الله أبا الخطّاب وقتله بالحديد0©. 


4١‏ کش : أحمد بن علي السلولي» عن ابن عيسىء عن صفوان» عن عنبسة بن مصعب قال : قال لي أبو عبد 
ا : أي يء سمعت من أي الخطاب؟ قال : سمعته يقول : إنك وضعت يدك على صدره وقلت له : ع ولا 
تنسن ! وأنّك تعلم الغيب”" وأنّك قلت له احج ا ار الا راد 

قال : لا والله ما مش شيء من جسدي جسده إلا يده» وأمّا قوله : إن قلت : أعلم الغيب فوالله الذي لا إله إل 
هو ما أعلم فلا( آجرني الله في أمواتي ولا بارك لي في أحياني إن كنت قلت له . 


قال: وقدّامه جويرية سوداء تدرج قال : لقد كان مني إلى آم هذه أو إلى هذه كخطة(١'‏ القلم فأتتني هذه فلو 
كنت أعلم الغيب ما كانت تأتيني؛ ولفد قاسمت مع عد الله بن الحسن حاتطاً بيني وبينه فأصابه السهل والشرب 
وأصابني الجبل 0250 وأمًا قوله : إفي قلت : هوعيبة علما وموضع سرتا أمين على أحيائنا وأمواتناء فلا آجرني الله في 


)١(‏ في المصدر: قلت له. 

(7) في المصدر: محمد بن أب زينب الاسدي: أن الله . 

(۳) الاسراء : ۷۳ الزمر : 38 

(؟) اختيار معرفة الرجال: ATER‏ 

(5) الاختصاص : ۳۳۲ب ۷۲. 

. وقوله : عدا ما أي تجاوز عم| قاله الله فيه‎ ۲۸١ الکافي 8 : ۲۲۰۵ ح‎ )١( 
. ۲۹۱ : 4 القاموس المحيط‎ )۷( 

(9) في المصدر: هو عيبة. 

٠١(‏ )في المصدر: ما أعلم الغيب 

)في نسخة : بخط كخطه. 

(15 )ني المصدر: فلو كنت أعلم الغيب لاصابني السهل والشرب وأصابه الجبل . 


ج (نفي الغلو في النبي والأئمّة صلوات الله عليه وعليهم وبيان معاني التفويض) ۳ 





أمواتي ولا بارك لي في آحياڻي إن كنت قلت له شيئاً من هذا قط ©. 


بيان: قوله : لا أجرني الله؛ على بناء المجرّد من باب نصرء أو بناء الأفمال كما صرّح بها في النهاية9) 
والأساسء أي لا أعطاني في مصيبة أمواتي المثوبات التي وعدها أربايها ٠‏ فإ من أعظم اران والحرمان» ولا 
بارك لي في أحيائ ٿي» أي لم يعطني بركة فيمن هو حي من أتباعي وأولادي وعشيرتي؛ وفي بعض النسخ : في حياتي» 
والأزل أظهر. 

قوله (ع) : كخطة القلم» ٠‏ أي كان متي إل َم هذه اجارية مسحة قليلة بقدر خط القلم بإرادة مقار ربة فأتتني هذه 
الجارية فحال إتبن بيني وبين ما أريد: لو كنت أعلم الغيب لفعلت ذلك في مكان ما كانت تأنيني . 


والراوي شك في آنه (ع) قال : كان متي إلى أ هذه الجارية كخطة القلم فأتني هذه» أو قال : إلى هذه الحارية 


كخطة القلم فأتتني أمّهاء فلذا ردّد في أوّل الكلام وأحال في آخر الكلام أحد الشقين على الظهور واكتفى بذكر 
أحدهها. 


ويحتمل أن يكون المعنى كان بيني وبين أمٌ هذه الجارية المسافة بقدر ما يخط بالقلم» فل ربت منها بهذا الحدّ 
أنتني وحالت بيني وبينهاء والتقريب كما مر وكون خطة القلم كناية عن المقاربة بعيد؛ ويمكن أن يكون المراد كانت 
بيني وبينها مسافة قليلة بقدر ما خط بالقلم وكنت أطلبها للتأديب أو غيره فلم أعرف مكانها حى أتتني بنفسها. 

وني بعض النسخ : لحظ القلم باللآم والحاء المهملة والظاء المعجمصة > أي كان مني إليها أمر بأن تلحظ القلم 
الذي فات مني فأثتني بهء وفي بعضها : «بخط القلم» وفي بعضها : «بخبط القلم» أي الترديد في الكلام بسبب حط 
النشاخ , فيحتما ل أن يكون «فاتتني» في الموضعين » أي كان مني إليها شيء من الضرب والتهديد للتأديب ففاتتني ولم 
أطّلع على مكانهاء وعلى هذه النسخة أيضاً يمكن تأويله بهذا المعنى» أي فاتتني ثم م أتتني بنفسها. 

ويؤيّده ما رواه في الكافي أنه (ع) قال: يا ععجباً لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب ما يعلم الغيب إلا الله لقدا») 
ا ل 

7 کش : ذكرت الطثارة الغهالية في يعض كتبها عن الفضّل أنه قال : لقد قتل مع أبي إسماعيل يعني أبا 
الخطاب سبعون نيا كلّهم رأى ولك نبنا فيه40), 


کک ER‏ : فجع| ا 


(۱) في نسخة : في حياتي . 

(؟) اختيار معرفة الرجال: 0۸١۵۷۹‏ ح 516 . 
(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر ٠١ : ١‏ . 
)٤(‏ أساس البلاغة: ۳. 

(05) في نسخة : إلا الله فقد . 

. ۲٣۷ : ١ الكاني‎ )( 

(۷) في نسخة: وهلل . 

(۸) في نسخة : بئينا فيه . 


افش نا 


Y0/TY{ 


0/0 


4 كتاب الإمامة ج۱ 


إبراهيم » وكان آخر من سلّم عليه قال : السّلام عليك يا يونس» ثم قال : لا تخاير بين الأنبياء. 

تبيين : قوم" : كلّهم رأى؛ النسخ هنا مختلفة ففي بعضها : قد رأى وهلك نبيّاً فيه أي كلّهم رأى الله وملك 

مع النبوّة في سبيل الله أو في إعانة أي الخطّاب» وف بعضها : وهلك ويشافهه. وهو أظهرء وي بعضها : وهلّل 
ويشافهه. أي قال : لا إله إلا الله وهو يشافه الله تعالى عا يقولون علو كبر وعلى التقادير يحتمل إرجاع الضمائر 
إلى الصادق ع0( بناء على قوم بألوهيته . 

وصححح السيّد الداماد هكذا : وهلّل بنباوته, ثم قال : قال علامة الزتخشريّ في الفائق : النباوة والنبوة ة:الار تفاع 
والشرف» وكلّهم كلا إفرادياً بالرفع على الابتداء أي كل واحد منهم رأى وهلا ل على صيغة المعلوم. أي رأى معبوده 
بالمنظر الأعلي من الكبرياء والربوبية» ونفسه في الدرجة الرفيعة من النباوة والنبوة» وجرى على لسانه كلمة التهليلٍ 
تدهَشاً وتحيراً واستعظاماً وتعجباً ٠‏ أو على صيغة المجهول أي إذا رأى قبل : : لا إله إلا الله تعجَّباً من نباوته واستعظاماً 
E‏ : لا إله إلا ا“. 
«النظر ل ان ا ل : لاإله ل 
إلا الله ما أكرم هذا الفتى! أي أتقى» لا إله إل الله ما أشجع هذا الفتى» > فكان رؤيته تحملهم على كلمة التوحيد. 

قوله : لا تخاير» أي لا تفاضل › ولعلّهم لعنهم الله إن وضعوا هذه التتمّة لثلآ يتفضّل بعضهم على بعض . 

4 كش : طاهر بن عيسى . عن جعفر بن محمد . عن الشجاعيّ» عن الحمادي رفعه إلى أبي عبد الله (ع) أنه 
سئل عن التناسخ قال : فمن نسخ الاول!*)؟ 

بيان: قال السيّد الداماد قدّس الله روحه : إشارة إلى برهان إبطال التناسخ على القوانين الحكميّة والأصول 
البرهانيّة» تقريره أن القول بالتناسخ نما يستحتء لو قيل بأزليّة الي الات تيا اد المختلفة المتعاقبة على التناقل 
والتناسخ وبلا تناهي تلك الاأجساد المتتاسخة بالعدد من جهة الأزل كا هو المشهور من مذهب الذاهبين إليه» 
والراهين الناهضة على استحالة اللآنهاية العدديّة بالفعل مع تَحقّق الترنب والاجتماع في الوجود قائمة ثمة هناك بالقسط 
بحسب متن الواقع المعتر عنه بوعاء الزمان أعني الذهر. وإن م يتصخح الترتب التعاقبيّ بحسب ظرف السيلان 
والتدريج والفوت واللحوق» أعني الزمان. 

وقد استبان ذلك في الأفق المبين والصراط ١‏ استفيم وتقويم الإيهان وقبسات حى اليقين وغيرها من كتبنا و صحفناء 
فإذن لا عيص لسلسلة الأجساد المرتبة من مبدأ معيّن هو الجسد الأول في جهة الأزل يستحقٌ باستعداده المزاجي أن 


يتعلّق به نفس مجوّدة تعلّق التدبير والتصرتف. فيكون ذلك مناط حدوث فيضانها عن جود المفيض الفيّاض الح جل 
سلطانه . 


. ۸0۷ ح‎ ٦١١ اختيار معرفة الرجال:‎ )١( 

(۲) في نسخة: قوهم له . 

(۳) تعليقه المحقق الداماد على رجال الكشي : 1" 
)٤(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ٤‏ : لال . 

(0) إختيار معرفة الرجال : 01/4 ح 9511 . 


ج (نفي الغلو في النبي والأئمّة صلوات الله عليه وعليهم وببان معاني التفويض) ۲۰۵ 





و و ن ا ل ران پخ اج ر واا دی يكون 
مستحقاً لجوهر عرد بخصوصه يدبّره ويتعلّق به ويتصرّف فيه ویتسلط عليه فلیتشبت انتهى(», وقد مر ر بعض القول 
فيه في كتاب التوحيد . 

۹4 كش : محمد بن مسعود؛ عن عل بن محمد بن يزيد؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى > عن ابن أبي نصر» عن 
عن بن عقبة » عن أبيه قال : دخلت على أبي عبد الله ( ) فسلّمت وجلست فقال لي : : وكان في يحلسك هذا أبو 
الخطاب ومعه سبعون رجلاً كله إليهم يتألا" منهم شيثاء فر متهم" فقلت لحم : ألا اخبركم بفضائل المسلم؟ فلا 
أحسب أصغرهم إلا قال : بى جعلت فداك . 

قلت : من فضائل المسلم أن يقال له : فلان قارىء لكتاب الله عز وجل » وفلان ذو حظ من ورع» وفلان يجتهد 
في عبادته لربّهء فهذه فضائل المسلم ٠‏ مالكم وللرياسات إن المسلمون رأس واحدء إيّاكم والرجال فإِنَ الرجال 
للرجال مهلكة ٠‏ فاي سمعت أبي (ع) يقول : إن شيطاناً يقال له : المذهب يأي في كل صورة إلا آنه لا يأتي في صورة 
نبي ولا وصي نبي ولا أحسبه إلا وقد تراءى لصاحبكم فاحذروه. 

فبلغني أنهم قتلوا معه فأبعدهم الله وأسحقهم إِنَه لا يلك على الله إلا هالك. 

بیان : قوله (ع) : كلهم إلبه يتأ كذا ني أكثر النسخ على صيغة التفعل من الألم» وفي بعض النسخ: «ينالهم؟ 
والظاهر أن فيه سقط وتحريفاًء وقال السيّد الداماد «(رحمه الله » : أي كلهم مسلمون”* إليه ينالهم منهم شيء٠‏ بالنون 

من النيل» ٠‏ أي يصيبهم من تلقاء أنفسهم مصيبة وفي نسخة : #يثالم» بامثلثة على المفاعلة من الثلمة «ومنهم؟ للتعدية 
أو بمعنى «فيهم» أو «من» زائدة للدّعاء؛ والمعنى يثالمهم شيء ويوقع فيهم ثلمة. قوله : فلا أحسب أصغرهم. أي 
1 لم أظنَ أحدا أنه أصغرهم إلا 5 أجاب مهذا الجواب » وفي بعض النسخ : افلا أحسب إلا أصغرهم» . 

قال: قوله (ع) : إنها المسلمون رأس واحد» أي جميعهم في حكم رأسر ى واحد فلا ينبغي لهم إلا رئيس واحدءٍ 
ويمكن أن يقدّر المضاف؛ أي ذو رأس واحد» وفي بعض النسخ : إا للمسلمين رأس واحد؛ أي إا لهم جميعاً 
رئيس واحد ومطاع واحد). 

قوله (ع): لا ييلك. أي لا يرد على الله هالكاً إلا من هو هالك بحسب شقاوته وسوء طينته» وني الصحيفة : 
فا هالك مئا من هلك عليه . وقد بسطنا القول فيه في الفرائد الطريفة . 

ان e‏ عن عل 50 عن ياسر الخادم قال : قلت للرضا (ع) : ما تقول في التفويض؟ فقال: 
إنَّ الله تبارك وتعالى فورض إلى نبيّه (ص) أمر دينه فقال: لما آتاکم الرسول فخذوه وما نباكم عنه فانتهوا »7 فأمًا 
الخلق والرزق فلا . 


. 9۷۹-0۷۸ : تعليقة اليد الداماد على رجال الكثى‎ )١( 
. في المصدر: سبعون رجلا كلهم إليه ينام‎ )9( 

(؟) في نسخة : شيء رحمتهم . 

. 91١ ح‎ 9۸۲-9۸١ اخنيار معرفة الرجال:‎ )٤( 

(5) في المصدر: كلهم منقطعون . 

(1) تعليقة السيد الداماد على رجال الكثى: 0۸١‏ 9۸۲ . 
(0)الحقر: ۷. 


9/7 


فسان 


O0 / FTA 


e/ 4 


١چ كتاب الإمامة‎ Î 


ثم قال(ع) : إن الله عز وجل خالق كل شيء وهو يقول عر وجل : «الذي خلقكم ثم رزقكم ثم بميتكم ثم 
يحبيكم هل من شرکائکم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عا بشرکون)('. 

۲ن : محمد بن عل بن بشارء عن المظفر بن أحمدء عن العبّاس بن محمد بن القاسم » > عن الحسن بن سهل » 
عن محمّد بن حامر عن أبي هاشم الجعفري قال : سألت أبا الحسن الرضا ا ا ر ا 
الغلاة كقّار والمفوقضة مشركون من امم أو خالطهم أو واكلهم أو شاربهم أو واصلهم أو زوجهم أو تزوج 
إليهه”" أو أمنهم أو اتتمنهم على أمانة أو صدذق حديثهم أو أعانهم بشطر كلمة خرج من ولاية الله عر وجل وولاية 
رسول الله (ص) وولايتنا آهل البيت0). 


"-ن: تميم القرئي؛ عن أبيه؛ عن أحمد بن عل الأنصاريّ» عن يزيد بن عمير بن معاوية الشامي "© قال : 
دخلت على عن بن موسى الرضا (ع) بمرو فقلت له : يا بن رسول الله روي لنا عن الصادق جعفر بن محمّد (عليهما 
السلام) أنه قال : ١لا‏ جبر ولا تفويض أمر بين أمرين؟ فا معناه؟ 

فقال : من زعم أن الله عز وجل يفعل أفعالنا ثم يعذّبنا عليها فقد قال بالجبر ومن زعم أن الله عز وجل فرّض أمر 
الخلق والرزق إلى حججه (عليهم السلام) فقد قال بالتفويضء والقائل بالجبر كافر والقائل بالتفويض مشرك 
0 

ج : أبو الحسن عل بن أحمد الدلآل القميّ قال : اختلف جماعة من الشيعة في أن الله عز وجل فض إلى 
لنت ايه اا أن نرا : هذا محال لا يجوز على الله عز وجل » لأنَّ الأجسام لا يقدر على 


د آخرون : بل الله عز وجل أقدر الأئمة على ذلك وفوّض إليهم فخلقوا ورزقواء وتنازعوا 
في ذلك تنازعاً شديداً. 


فقال قائل: ما بالكم لا تترجعون إلى أي جعفر محمّد بن عثمان فتسألونه عن ذلك ليوضح لكم الحقٌ فيه فإنّه 
الطريق إلى صاحب الأمر فرضيت الخماعة بأي جعفر وسلّمت وأجابت إلى قوله » فكتبوا المسألة وأنفذوها إليه 
فخرج إليهم من جهته توقيع نسخته : إن الله تعالى هو الذي خلت الأجسام وقسّم الأرزاق لاله ليس بجسم ولا حال 
في جسم » ليس كمثله ثىء وهو السميع البصيره > فأمَا الأئمّة (عليهم السلام) فإئْهم يسألون الله تعالى فيخلق 
و يسأله فيرزق» إيجاباً مسألتهم و إعظاماً لحقّهه". 


©-ير: الحسن بن عا بن عبد اله » عن عبيس بر هشام؛ عن عبد الصمد بن بشي عن عبد الله بن سليهان» 
عن أب عبد الله (ع) قال : سأله رجل عن الإمام فوّض الله إليه كما فوّض إلى سليهان؟ فقال : نعم . وذلك آنه سأله 


4١ : عيون أخبار الرضا (ع) ؟: 8 ب 11 ح ۳. والآية في سورة الروم‎ )١( 
في المصدر: محمد بن خالد.‎ )۲( 

(۳) في المصدر و «أ»: تزوج منهم . 

. 4 ح‎ ٤٦ عيون أخبار الرضا (ع)؟ : ۲۱۹ ب‎ )٤( 

. عن بريد بن عمير بن معاوية الشامي‎ ٤ في المصدر‎ )١( 

(1) عيون آخبار الرضا (ع) ١‏ : 4ب ۱۱ح ۱۷. 

(۷) الاحتجاج : ۱ بأدنئ فارق . 

(۸) في المصدر: قال سألته عن الإمام . 


ج (نفي الغلو ني النبي والأثمّة صلوات الله عليه وعليهم وببان معاني التفويض) ۰۷ 


رجل عن مسألة فأجاب فيهاء وسأله رجل آخر عن تلك المسألة فأجابه بغير جواب الأول ثم سأله آخر عنها فأجابه 
بغير جواب الاؤلين» ثم قال : هذا عطاؤنا فامنن' أو أعط بغير حساب هكذا في" قراءة علِنَ (ع) . 

قال: قلت : أصلحك الله فحين أجايهم بهذا الجواب يعرفهم الإمام؟ قال : سبحان الله أما تسمع قول الله تعالل 
في كتابه : ( إن في ذلك لآيات للمتوستّين ٩۳۱4‏ وهم الأئمّة 9و إتها لبسبيل مقيم )7 لا يخرج منها أبدا . 


ثم قال : نعم إن الإمام إذا نظر إلى رجل عرفه وعرف لونه وإن سمع كلامه من خلف حائط عرفه وعرف ما هوء 
5 الله يقول : #ومن | اياته خلق السّماوات والأرض واختلاف الستتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين »2*7 فهم 
العلاء ء وليس يسمع شيئاً من الألسن7" إلا عرفه : ناج أو هالك» فلذلك يجيبهم بالّذي يجيبهم به . 

كا: أحمد بن إدر يس ؛ ومحمد بن یی » عن الحسن بن عل الكوق ٠‏ عن عبيس » عن عبد الله بن سليهان» عنه 
(ع) مثله80». 

بيان: قوله : وذلك أنه كلام الرَاوي» وتقديره ذلك السؤال لأنه سأله وكونه كلامه (ع) وإرجاع الضمير إلى 
سليان بعيد جدا ا أو أعط هذه القراءة غير مذكورة في الشواذً» وكأنه عليها' المنّ بمعنى القطلع أو النقص ٠ ٠‏ وعرف 
لونه أي عرف أن لونه أي لون ويدل على أي شيء من الصفات والأحلاق . 

أو المراد باللون النوع» وعلى تأويله المراد بقوله : إن في ذلك لآيات للعالمين 74" "أن في الألسن والألوان المختلفة 
لآبات وعلامات للعلماء الّذين هم العا مون حقيقة وهم الأئمّة (عليهم السلام) يستدلون بها على إيهان الخلق ونفاقهم 
a E 3‏ 
اللو 7 ا ا إليه ر ا ا 
وما نباكم عنه فانتهوا»(١١2.‏ 

۷-یر: : أحمد بن محمّد. عن الحججّال؛ عن ثعلبة» عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله (عليهم| السلام) 

يقولان اكه : إن الله فوَض إلى نيّه أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم ثم تلا هذه الآية : هما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نها کم عنه فانتهوا »219 


. في المصدر: هذا عطازنا فامسك‎ )١( 

(۲) في المصدر: هكذا هي في قراءة . 

(9)الحجر: 7/0 

(8)الحجر: ثلا. 

(۵) الروم : ۲۲ . 

(1) في الكافي : العلماء فليس» وني بصائر الدرجات : شيئاً من الألسن تنطقء وفي الكافي : من الامر ينطق . 
(۷) بصائر الدرجات : ٤٨۷‏ ج ۸ ب 6ح ۱۳ . وفيه فروق وتشويش . 

(۸) بصائر الدرجات : ٤۳۸‏ -1584 ج ١ح‏ ۳ بفارق فراجعه وا لحدیث مجهول بعد الله بن سليران . 
(5) في المصدر: وكان عليها أي القراءة . 

.۲۲ : مورلا)٠١(‎ 

. ۱ح٤ بصاتر الدرجات: ۳۹۸ ج ۸ ب‎ )١١( 

)١17(‏ استظهر في الحاشية أن الصحيح : يقولا. 


(۱۳) بصائر الدرجات: 4٠١-549‏ ج 8 ب ٤ح‏ 7. 


Yo fT 


Yo/Y 


Yo/YY 


۲۸ كتاب الإمامة ج 


بيان : قوله كيف طاعتهم ٠‏ أي للرسول (ص) أو لله تعالى أو الأعمّ منها . 


4-ير: أحمد بن عحمّدء عن البزنطي ۽ عن حماد بن عثمان» عن زرارة » عن أبي جعفر (ع) قال : وضع رسول الله 
(ص) دية العين ودية النفس ودية الأنف وحرّم النبيذ وكل مسكرء فقال له رجل : فوضع هذا رسول الله (ص) من 
GE e‏ و[من] يعصيه'. 


قال: الوق ل ال ا 211111 
نباكم عنه فانتهوا) فا فوّض الله إلى رسوله فقد فوّضه إلينا؟. 


ير: محمد بن عبد الجبّار عن ابن أبان» عن أحمد بن الحسن مثله" . 


٠‏ -ير: عبد الله بن جعفرء عن محمّد بن عيسىء عن النضر بن سويدء عن عل بن صامت» عن أديم بن 
SS‏ 
حل رجل فسأله عن تلك الآية بعينها فأخبره بخلاف ما أخبره» قال ابن أشيم : فدخلني من ذلك ما شاء الله حتّى 
كنت كاد قبي يشرح بالشكاكين وقلت : شركت أبا فتادة بالشام لا بخطىء 290 في الخرف الواحد الواو وشبهها وجئت 
إلى من يخطىء هذا الخطأ كله . 

دين فبينا أنا كذلك إذ دخل عليه آخر فسأله عن تلك بعينها'" فأخبره بخلاف ما أخبرني والّذي سأله بعدي فتجل 
عني وعلمت أن ذلك تعمّد منه ^ فحدثت نفسي 97 بثيء و فالتفت إل أبو عبد الله ع2 فقال: يا ابن أشيم لا 

تفعل كذا وكذاء فحدثني عن الأمر الذي حدّئت به نفسي . 


ثم قال : يا ابن أشيم إن الله فوّض إلى سليمان بن داود (ع) فقسال : هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير 
حساب )4 وفوّض إلى نبيّهِ فقال : «إما آناكم الرسول فخذوه وما نباكم عنه فانتهوا) فا فوّض إلى نبيّه فقد فوّض 
إلينا. 


يا ابن آشیم من یرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيّقاً حرجاً. أتدري ما 
الحرج؟ قلت : لا فقال بيده وضمّ أصابعه [ك1 الشيء المصمت الّذي لا يخرج منه شيء ولا يدخل فيه شي ٤‏ . 


(١)بصائر‏ الدرجات : ۱ ج 8 ب 4 ح ١1‏ وفيه : من يطع الرسول ومن يعه يه . 
(۲) بصائر الدرجات : 109 ج حب وح١.‏ 

() بصائر الدرجات: ه ۰ج ب 0 

( :)في المصدر : أديم بن الحسن وما في اتن هو الصحيح . 

(9) استظهر في الحاشية أن الصحيح : فأخيره. 

(6) ني المصدر: لا يخطىء وكذا ما بعده. 

(۷) في المصدر: عن تلك الآية بعينها . 

(۸) في نسخة : ان ذلك تعبير مله . 

(4) في نسخة : فحدلت في نفسي . 
)١(‏ في المصدر: بشيء في نفسي . 

(۱۱) ص :۳۹. 

. ج ۸ب ۵ ح۱۱‎ 4١37 : بصائر الدرجات‎ )١١( 


ج (نفي الغلو في النبي والأنمّة صلوات الله عليه وعليهم وبيان معاني النفويض) ۳۹ 


ختص : اليقطيني . عن النضر مله . 

بر: ابن هاشم ؛ عن يحيى بن أبي عمران» عن یونس» عن بكار بن أبي بكر عن موسى بن أشيم مثله2"7. 

ختص.ء ير: أحمد بن محمّد؛ عن أبيه» عن ابن المخيرة » عن عبد الله بن سنان» عن موسى بن أشيم مثله(). 

١١‏ -ير: في نوادر محمد بن سنان قال : قال أبو عبد الله (ع): لا والله مافرّض الله إلى أحد من خلقه إلا إلى لوسك 


ال[سول وإلى الأئمّة (عليهم السلام) فقال: إا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الئاس بها أراك الله 4 وهي 
جارية في الأوصياء0). 


ختص : ابن أبي الخطّاب» عن تحمّد بن سنان» عن عبد الله بن سنان20, عنه (ع) مثله40). 


بيان : ذهب أكثر المفسّرين إلى أن المراد بقوله تعالى : بم أراك الله» بها عرّفك الله وأوحى به إليك. ومنهم من 
زعم آنه یدل على جواز الاجتهاد عليه (ع) ولا يخفى ضعفهء وظاهر الخبر آنه (ع) فر الإراءة بالإهام وما يلقي الله ني 
قلومهم من الأحكام لتدلّ على التفويض ببعض معانيه . كما سيأتي . 


: خخص. ير: أحمد بن عمد عن الأهوازيّ»؛ عن بعض أصحابناء عن ابن عميرة» عن الثهالي قال‎ -١ 
سمعت أبا جعفر (ع) يقول : من أحللنا له شيئاً أصابه من أعمال الظالين فهو له حلال لأنّ الأئمّة متا مفرّض‎ 
إليهم ؛ فا أحلّوا فهو حلال وما حرّموا فهو حراء!29.‎ 

ختص : الطيالسيّ» عن ابن عميرة مثله( . 


١١‏ ير: أحمد بن موسى » عن علي بن إسماعيل؛ عن صفوان» عن عاصم بن حميد» عن آي إسحاق؛ عن أي 
عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: إن الله أدب نبيّه على عه فقال :«اوإِنّك لعلى خلق عظم 2١7»‏ ثم فوّض إليه 
فقال: «مااتاكم الرسول فخذوه وما نباكم عنه فانتهوا» وقال : من يطع الرسول فقد أطاع الله '. 


. الاختصاص : ۳۳۱ ب ۷۲ مع اختلاف بسيط بالفاظ‎ )١( 
.۸ (؟) بصائر الدرجات : ٥۰٤ج ۸ب وح‎ 
.۷۲ الاختصاص ۱ : ۳۲۹ب‎ )۳( 
. ج ۸ب ۵ ح۲‎ ٤٠۳ : بصائر الدرجات‎ 
. في المصدر: إلى رسول الله‎ )4( 
. ٠٠١ النسام:‎ )6( 
. بصائر الدرجات : 4057 ج 4 ب ۵ ح۱۲‎ )١( 
. ٠٠١ والآية في سورة النساء:‎ 
. في المصدر: عبد الله بن مسكان‎ )۷( 
.۷۲ ب7١ الاختصاص:‎ )۸( 
. ج 8 ب ۵ح۳‎ 1١4 : بصائر الدرجات‎ )9( 
. واضافة الاختصاص هنا وقعت بسهو النساخ على الاغلب‎ 
.۷۲ الاحتصاص : ۳۳۰ب‎ )٠١( 


. ٤ :ملقلا)١١(‎ 


.۸١ :ءاسلا)١١(‎ 
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۰ كتاب الإمامة ج 


قال: ثم قال: وإِنّ نبي الله فض إلى عل واثتمنه» فسلمتم وجحد الناس والله لحسبكم أن تقولوا إذا قلنا 
وتصمتوا إذا صمتناء ونحن فيها بينكم وبين الله فا جعل الله لأحد من خير في خلاف مرن . 

پر: أحمد بن محمد عن الأغوازيّ › عن ابن أبي نجران ؛ وابن فضال؛ عن عاصم» عن أبي إسحاق مثله إلى 
قوله : واتتمنه. 

ختص : ابن عيسى » عن ابن أبي نجران » عن ابن حيد» عن أبي إسحاق النحويّ مثله وزاد في آخره : فإ أمرنا 
أمر الله عز وجل . 

بيان : قوله (ع): على محبّته» أي على ما أحبّ وأراد من التآديب› أو حال عن الفاعل أي حال كونه تعالى ثابتاً 
على محبّته» أو عن المفعول» أي حال كونه (ص) ثابتاً على مته تعالى» ويحتمل أن يكون «على» تعليليّة» أي لبه 
لواو ار الك وا ع را e‏ 
ا تعالى 0 

كنز: محمّد بن العبّاس» عن أحمد بن إدريس» عن ابن عیسی » عن الحسين بن سعيد» عن الحجّال مله (). 

ختص» ير: محمد بن خالد الطيالسي عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرميّ عن رفيد مولى ابن هبيرة 
قال : قال أبو عبد الله (ع) : إذا رأيت القائم أعطى رجا مائة آلف وأعطى آخر درهماً فلا يكبر في صدرك فان 
الأمر مفوّض إليه"؟. 
قوم من اللفؤضة ومقضرة كامل بن برام مم ادن لل أي عمد (ع) قال كامل: فقلت في تشي : أساله ل يدعل 
الجّة إلا من عرف معرفتي وقال بمقالتي؟ 

قال : فلا دخلت على سيّدي أبي حمّد (ع) نظرت إلى ثياب بياض ناعمة عليه فقلت في نفسي : ول الله وحجّته 
يلبس الناعم من الثياب ويأمرنا نحن بمواساة الإخوان وينهانا عن لبس مثله . 

فقال متبسيا: يا كامل وحسر ذراعيه( * فإذا مسح أسود خشن على جلده فقال: هذالله. وهذا لكمء فسلّمت 
وجلست إلى باب عليه ستر مرخئ فجاءت الريح فكشفت طرفه فإذا آنا بفتى كأنّه فلقة" قمر من أبناء أربع سنين 





)١(‏ بصائر الدرجات: 1 جلاباوح1. 

(۲) بصائر الدرجات: ۵ج 4ب قعلا, 

() الاختصاص : ۳۴۰ ب ۷۲ مع اختصار واختلاف بالألفاظ . 

٩ح9 بصائر الدرجات : 0 ۰ ج ۸ب‎ )٤( 

(0) تأويل الآيات الظاهرة: ٤٠٥‏ ح ۳ بفارق يسير. 

(5) الاختصاص ۱ : ۲۳۱ب ۷۲ مع اختلاف بسيط بالالفاظ . . 
بصائر الدرجات : 1١5‏ ج ۸ب وح ٠١‏ . 

(۷) في نسخة : أسأله هل يدخل . 

(۸) قي المصدر: وحسر ٠‏ ن ذراعية . 

(9) في نسخة : بفتى كاد . 


جا (نفي الغلو في النبي والأئمة صلوات الله عليه وعليهم وبيان معان التفويض) ۱ 


أو مثلهاء فقال لي : يا كامل بن إبراهيم فاقشعررت من ذلك وأهمت أن قلت : : ليك يا سيّديء» فقال : جنت إلى 
ول الله وحجّته وبابه تسأله : هل يدخل الجذّة إلا من عرف معرفتك وقال بمقالتك؟ فقلت : إي واللهء قال: إذن 
والله يقل داخلهاء والله نه ليدخلها قوم يقال لهم : الحقّيّة . 

قلت : يا سيّدي ومن هم؟ قال : قوم من حبّهم لعل (ع) يحلفون بحقه ولا یدرون ما حمقّه وفضله» ثم سكت 
صلوات الله عليه عني ساعة ثم قال: وجثت تسأله عن مقالة المفوّضة» كذبوا بل قلوبنا أوعية لمشيّة الله » فإذا شاء 
شئناء والله يقول: «وما تشاؤون إل أن يشاء ال 4٠ث‏ رجع الستر إل حالته فلم أستطم كشفه . 

فنظر إل أبو محمد (ع) متبسماً فقال : ياكامل ما جلوسك؟ قد أنبأك بحاجتك الحجّة من بعدي» فقمت 
وخرجت ول أعاينه بعد ذلك» قال أبو نعيم : فلقيت كاملا فسألته عن هذا الحديث فحدثني به9). 

0 : أحمد بن عل الرازيّ» > عن محمد بن عل ١‏ عن علّ بن عبد الله عن الحسن بن وجناء عن أي نعيم 
مثله 

۷ شي : عن جابر الجعفيّ قال : قرأت عند أبي جعفر (ع) قول الله : ليس لك من الأمر شيء) قال : بى 
الله إن له من الأمر شيشاً وشيئاً وشيئاً» وليس حيث ذهبت» ولكتي أخبرك أن الله تبارك وتعالى لا أمر نيه (ص) أن 
يظهر ولاية ع (ع) فكر في عداوة قومه له ومعرفته بهم » وذلك للّذي فضّله الله به عليهم في جميع خصالهء كان أوّل 
من آمن برسول الله (ص) وبمن أرسلهء وكان أنصر الناس لله ولرسوله وأقتلهم لعدوها وأشدّهم بغضاً لمن خالفهماء 
وفضل علمه الذي لم يساوه أحد ومناقبه التي لا تحصى شرفاً. 

فلا فكر النب (ص) في عداوة قومه له في هذه الخصال وحسدهم'* له عليها ضاق عن ذلك فأخير الله آنه ليس 
له من هذا الأمر شيء إن الأمر فيه إلى الله أن يصبّر عليّاً وصيّه وول الأمر بعده» فهذا عنى الله » وكيف لا يكون له 
من الأمر شيء وقد فوّض الله إليه أن جعل ما أحل فهو حلال وما حرم فهر حرام قوله : «إما آتاکم الرسول فخذوه وما 
نباكم عنه فانتهوا)0). 

شي : عن جابر قال : قلت لأبي جعفر (ع) : قوله لنبيّه (ص): ليس لك من الأمر شيء) فسره لي . قال : 
فقال أبو جعفر (ع) : لشيء قاله الله ولشيء ء أراده الله يا جابر إن رسول الله (ص) كان حريصاً على أن يكون عل 
(ع) من بعده على الْناس» وكان عند الله خلاف ما أراد رسول الله (ص) . 

قال: قلت : فيا معنى ذلك؟ قال : نعم عنى بذلك قول الله لرسوله (ص) ليس لك من الأمر شيء يا محمّد في 
عل الأمر في عن (" وفي غيرهء ألم أتل عليك يا محمد فيها أنزلت من كتابي إليك : الم * أحسب الناس أن يتركوا أن 
يقولوا آمنا وهم لا يفتنون) إلى قوله : «وليعلمنٌ 04 قال : فوّض رسول الله صلل الله عليه وآله الأمر إليه0*». 
(١)الإنسان:‏ ٠م‏ 
(۲) غيبة الطوسي : ٩۲۴۔۲۴۷‏ ح١٠١‏ . 
(۴) غيبة الطوسي : TIT TEA‏ 
(5) آل عمران : ۱۲۸. 
(ه) في «أ» : : وحدهم . 
)١(‏ تفسير العياشي ١‏ : ۲۰ ۲۲۱ سورة آل عمران ح ۱۳۹ . 
(۷) في المصدر: إلي في علي . 


(8) العنكبوت: ۴-١‏ . 
(۹) تفسير العياشي ١ : ١‏ سورة آل عمران ح ٠٤١‏ . 
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كتاب الإمامة 


١ع‎ 11۲ 





بيان : قوله (ع): لشيء قاله الله » أي إن قال : ليس لك من الأمر شيء في أمر قاله الله وأراده ليس للنبيَ (ص) أن 
يغيره» ثم بين أن الآية نزلت في إمامة عا (ع) حيث أرادها الله تعالى إرادة حتم ٠‏ ولا حاف النب (ص) مخالفة الامة 
أخر تبليغ ذلك أنزل الله عليه هذه الآية» ويدل عليه الخبر السابق وإن كان بعيداً عن سياق هذا الخب فن ظاهره 
أنّه (ص) أراد أن لا يغلب على عل (ع) بعده أحد ويتمكن من الخلافة » وكان في علم الله تعالى ومصلحته أن يفتن 
الأمة به ويدعهم إل اختيارهم ليتميّز المؤمن من المنافق» فأنزل الله تعالى عليه : «ليس لك من أمر عل (ع) شيء فإني 
أعلم بالمصلحة206, ولا تنافي بينهما . 

ويمكن حمل كل خبر على ظاهرهء وحاصلهه) أن المراد نفي اختيار النبيّ (ص) فيها حتم الله وأوحى إليه» فلا 
يناني تفويض الأمر إليه في بعض الأشياء . 

شي : عن الجرميّ » عن أبي جعفر (ع) أنه قرأ: ليس لك من الأمر شيء أن تتوب عليهم أو تعذّبهم فإنهم 
ظالمون", 

بيان : ظاهره أن الآية هكذا نزلت» ويحتمل أن يكون الغرض بيان المقصود منها وعلى الوجهين المعنى أنه تعالى 
أوحى ! 3 ا توبتهم وعذابهم اختيار فإنهها منوطان بمشيّة الله تعالى ومصلحته؛ فلا ينافي اختياره 

٠‏ كشف: من مناقب الخوارزميّ عن جابر قال: قال رسول الله (ص): إن الله للا خخلق السماوات والأرض 
دعاهن فأجبنه فعرض عليهنَ نبوّتي وولاية عل بن أبي طالب فقبلتاهماء ثم خلق الخلق وفّض إلينا أمر الدّين 
ا الما ا ا د ل O‏ 

89 شإ لض ثم خلق تحمّداً وعلياً وفاطمة 
ا السلام) فمكئوا آلف حت نا ا ای فر علا ا وجعل فيهم0 ما شاءء 
وفوّض أمر الأشياء إليهم في الحكم والتصرّف والإرشاد والأمر والنهي في الخلق» لأنہم الولاة فلهم الأمر والولاية 
والهداية» فهم أبوابه ونوّابه وحجّابه يحلّلون ما شاء ويحرّمون ما شاء ولا يفعلون إلا ما شاء عباد مكرمون لا يسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعملون. 

فهذه الدّيانة التي من تقدّمها غرق في بحر الإفراط ومن نقصهم عن هذه المراتب التي رتّبهم الله فيها زهق في بز 
التفريط ٠‏ ولم يوف أل محمد حقهم فيا يجب على المؤمن من معرفتهم » ثم قال: خذهايا محمد فإتها من خزون العلم 
ومكنونه . 

1 - ختص : الطيالميّ؛ وابن أبي الخطّاب؛ عن ابن سنان» عن عبار بن مروانء عن المنخّل بن جميل ٠‏ عن 





(۱) كلامه هنا وارد مورد التفسير. 
(۲) تفسير العیاشی :١‏ ۲۲۱ سورة آل عمران ح ١4١‏ والحديث مرسل وصحيح الآية هكذا: 


ليس لك من الامر شيء أو يتوب عيهم أو يعذبهم . آل عمران : ٠١۸‏ . 
(۳) في «أ»: وجاء. 


ج (نفي الغلو في النبي والأئمّة صلوات الله عليه وعليهم وبيان معاني التفويض) 5-9 


جابر بن يزيد قال : تلوت على أبي جعفر (ع) هذه الآية من قول الله : طإليس لك من الأمر شيء 6( فقال: إن رسول 
الله (ص) حرص أن يكون عل ول الأمر من بعده فذلك الذي عنى الله : #ليس لك من الأمر شيء # . 

وكيف لا يكون له من الأمر شيء وقد فوّض الله إليه فقال: ما أحل لنب (ص) فهو حلال؛ وما حرم التب 
(ص) فهو حرام" . 

3" ير: ابن يزيد عن زياد القنديّ» عن عبد الله بن سئنان» عن أب عبد الله (ع) قال : قلت له: كيف كان 
يصنع أمير المؤمنين (ع) بشارب الخمر؟ قال: كان يحذه قلت : فإن عاد؟ قال: كان يحدف قلت : فإن عاد؟ قال: 
يحذه ثلاث مرّات» فإن عاد كان يقتلهء قلت : كيف كان يصنع بشارب المسكر؟ قال: مثل ذلك قلت: فمن 
شرب الخمر کمن شرب المسكر؟ قال: سواء . 

فاستعظمت ذلك فقال: لا تستعظم ذلك إن الله لا اذب نيه (ص) اتتدب ففوّض إليه. وإِنّ الله حرم مكة وإنّ 
رسول الله (ص) حرّم المدينة» فأجاز الله له ذلك و إِنْ الله حرّم الخمر و إن رسول الله (ص) حرم المسكر فأجاز الله 
ذلك كله له وإِنّ الله فرض فرائض من الصلب وإِنْ رسول الله (ص) أطعم ال جد فأجاز الله ذلك لهء ثم قال: حرف 
وما حرف : #من يطع الرسول فقد أطاع الله). 

14 كا: الحسين بن محمد عن المعلى: عن عبد الله بن إدريس » عن محمّد بن سنان قال: كنت عند آي جعفر 
الثاني (ع) فأجريت اختلاف الشيعة فقال : يا محمد إن الله تبارك وتعالى لم بزل متفرّدأ بوحدانيّته ثمّ خلق محمّدا وعليا 
وفاطمة فمكثوا آلف دهر د م خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى تي يت أ إليهم فهم 
يلون ما يشاؤون ويحرّمون ما يشاؤون ولن يشاؤوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى . 

ثم قال : يا محمّد هذه الذّيانة التى من تقدّمها مرق» ومن تخلف عنها حق» ومن لزمها لحق. خذهاإليك يا 
محمد!), ١‏ 

تبيون : اختلاف الشيعة أي في معرفة الأئمّة (عليهم السلام) وأحوالهم وصفاتهم» أو في اعتقادهم بعدد الأئمة 
فإِن الواقفيّة والفطحيّة والناووسيّة وبعض الزيديّة أيضاً من الشيعة والمحق منهم الإماميّة. ولل انت ارات 

متفرداً بوحدانئته» أي بكونه واحداً لا شيء معه» فهو مبالغة في التفرّدء أو الباء للملابسة أو السببيّة» أي كان 
متفرّدا بالقدم بسبب أنه الواحد من جميع الجهات ولا يكون كذلك إلا الواجب بالذّات» فلا بد من قدمه وحدوث ما 
سواه» والدّهر: الزمان الطويل» ويطلق على ألف سنة. 

فأشهدهم خلقها » أي خلقها بحضرتهم وبعلمهم وهم كانوا مطّلعين على أطوار الخلق وأسراره؛ فلذا صاروا 
مستحقين للإمامة لعلمهم الكامل بالشرائع والأحكام وعلل الخلق وأسرار الغيوب» وأئمّة الإماميّة كلهم موصوفون 
بتلك الصفات دون سائر الفرق فبه يبطل مذهبهم» فيستقيم الجواب على الوجه الثاني أيضاً. 

ولا يناني هذا قوله تعالى : ما أشهدتهم خلق السّماوات والأرض)€ بل يؤيّده فإِنَ الضمير في ما أشهدتهم» 





(١)آل‏ عمران: ۱۲۸ . 

(۲) الاختصاص: ۳۳۲ب ۷۲. 

(۳) بصائر الدرجات : 1 ج۸ ب٤‏ ح۳ بفارق يسر وسقطاث عدة. 
)٤(‏ الكافي .١ ح٤٤١ : ١‏ 
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14 كتاب الإمامة ج1 
راجع إلى الشيطان وذرّيته أو إلى المشركين بدليل قوله تعالى سابقاً : «أفتتخذونه وذربته أولياء من دوني 206 وقوا 
بعد ذلك : وما كنت متّخذ المضلين عضداً»7"' فلا يناني إشهاد المادين للخلق . 


قال الطبرسي «رحمه الله؟: قيل : معنى الآية كم اتبعتم الشياطين كما يبع من يكون عنده علم لا ينال إلا من 
جهته» وأنا ما اطلعتهم على خلق السماوات والارض ولا على خلق أنفسهم. ولم أعطهم العلم بأنّه كيف يخلق 
الأشياء فمن أين يتّبعونهم؟ انتهى. 

وأجرى طاعتهم عليهاء أي أوجب وألزم على جميع الأشياء طاعتهم حتّى الجمادات من السّماويّات والأرضيّات 
كشقٌ القمر وإقبال الشجر وتسبيح الحصى وأمشاها ما لا يحصى ؛ وفوّض أمورها إليهم من التحليل والتحريم 
والعطاء والح وإن كان ظاهرها تفويض تدبيرها إليهم» فهم يحلُون ما يشاؤون» ظاهره تفويض الأحكام كما سيأتي 
تحقيقه . 


وقيل : ما شاؤواء هو ما علموا أن الله آحلّه» كقوله تعالى : #يفعل الله ما يشاء) مع آنه لا يفعل إلا الأاصلح 
کا قال : (ولن يشاؤوا# إلى آخره والدّيانة الاعتقاد المتعلّق بأصول الڌين . من تقدمهاء أي تجاوزها بالغلرٌ مرق» أي 
خرج من الإسلام» ومن تخلف عنهاء أي فصر وم يعتقدها محق على المعلوم » أي أبطل دينه» أو على المجهول أي 
بطل . ومن لزمها واعتقد مها لحق أي بالأئمّة أو أدرك الحقٌ. خذها إليك أي احفظ هذه الديانة لنفسك . 

6 عد: اعتقادنا في الغلاة والمفّضة أنْهم كفَار بالله جل جلاله وأنَهمٍ شر من اليهود والنصارى والمجوس 
والقدريّة والحروريّة ومن جميع أهل البدع والأهواء المضلّة » وأنه ما صغر الله جل جلاله تصغيرهم شيء» وقال جل 
جلاله : ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكسم والنبوّة ثم ي 3 يقول للتاس كونوا عباداً لي من دون الله ولكن كونوا 
رانين بها كنتم نعّمون الكتاب وبا كنتم ندرسون # ولا بأمركم أن تتّخذوا الملائكة والنبئّين أرباباً أيأمركم بالكفر 
بعد إذ أنتم مسلمون "١4‏ وقال الله عز وجل : الا تغلوا ني دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق )0 ). 


واعتقادنا في النب والأئمّة (عليهم السلام) أن بعضهم قتلوا بالسيف وبعضهم بالسمّ» وإِن ذلك جرى عليهم 
على الحقيقة وإنه ماشبّه أمرهمء لا كا يزعمه من يتجاوز الحدّ فيهم من الناس بل شاهدوا قتلهم على الحقيقة 
والصحّة لا على الخيال والحيلولة ولا على الشك والشبهة. ٠‏ فمن زعم نهم شبهوا أو أحد منهم فليس من ديننا في شيء 
ونحن منه براء وقد خر النب (ص) والأئمّة (عليهم السلام) أنّهم يقتلون فمن قال : إنهم لم يقتلوا فقد كذبهم» ومن 
كذَّمهم فقد كذّب الله عر وجل وكفر به وخرج به عن الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة 
من الخاسرين 9# , 

وكان الرضا (ع) يقول في دعائه : 


. ٤۹ :فهكلا)١(‎ 

(۲) الكهف : ٥١‏ . 
() الكاني ۴ ؛ 0 
(6) إبراهیم : ۲۷ . 

, ۸۰-۷٩۹ : ال عمران‎ )٥( 
. ۱۷١ النساء:‎ )٩( 

(۷) آل عمران: ۸٩‏ . 


ج (نفي الغلو في النبي والأئمّة صلوات الله عليه وعليهم وبيان معان التفويض) 10 


«اللهم إن بريء من الحول والقوّة ولا حول ولا قرّة إلا بك؛ الهم إن أعوذ بك وأبرأ إليك من الّذين ادّعوا لنا ما 
ليس لنا بحق الهم إن أ برأ إليك من الّذين قالوا فينا مالم نقله ني أنفسناء اللّهم لك الخلق ومنك الرزق و إيّاك نعبد 
وإِيّاك نستعين» اللهم أنت خالقنا وخمالق آبائنا الاؤلين وآبائنا الآخرين اللهم لا تليق الربوبيّة إلا بك ولا تصلح 
الإلمية إلا لك» فالعن النصارى الذي صفَّروا عظمتك والعن المضاهئين لقوطم من بريّتك . 

الهم إنَا عبيدك وأبناء عبيدك لا نملك لأنفسنا نفعاً ولا ضرا ولا موتاً ولا حياة ولا نشور الهم من زعم آنا 
أرباب فنحن منه براء» ومن زعم أن ! لينا الخلق وعلينا الرزق فنحن براء منه كبراءة عيسى بن مريم (ع) من 
النصارى , الهم إنَا م ندعهم إلى ما يزعمون» فلا تؤاخذنا بها يقولون › واغفر لنا ما يعون ولا تدع على الأرض منهم 
دارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفاراً» . 

وروي عن زرارة آنه قال : قلت للصّادق (ع) : إن رجلاً من ولد عبد الله بن سبا يقول بالتفويض » فقال: وما 
التفويض؟ قلت : إن الله تبارك وتعالى خلق محمّداً وعلياً صلوات الله عليهما ففوّض إليهما فخلقا ورزقا وأماتا وأحيياء 
فقال (ع) كذب عدر لله إذا انصرفت إليه فاتل عليه هذه الآية التي في سورة الرعد : آم جعلوا لله شركاء خلقوا 
كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار). 

فانصرفت إلى الرجل فأخبرته فكأني ألقمته حجراً» أو قال : فكأنّما خرس . 

وقد فوّض الله عز وجل إلى نيه (ص) أمر دينه فقال عز وجل : وما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا» وقد فوّض ذلك إلى الأئمّة (عليهم السلام)ء وعلامة المفوّضة والغلاة وأصنافهم نسبتهم مشايخ قم 
وعلمائهم إلى القول بالتقصير. 

وعلامة الحلاجيّة من الغلاة دعوی التجلي بالعبادة مع تركهم الصلاة وجميع الفرائض ودعوى المعرفة بأسماء الله 
العظمى ١‏ ودعوى انطباع الحقّ هم وان الولي إذا خلص وعرف مذهبهم فهو عندهم أفضل من الأنبياء (عليهم 
السلام)ء ومن علامتهم دعوى علم الكيميا وم يعلموا منه إلا الدّغل وتنفيق الشبه والرصاص على المسلمين. 

أقول : قال الشيخ المفيد قدّس الله زوه ل شرع هبذا العام : الغلو في اللّغة هو تجاوز الحدّ والخروج عن 
القصدء قال الله تعالى : #يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحقٌ» الآية» فنهى عن تجاوز الحدّ 
في المسيح وحذر من الخروج عن القصد في القولء وجعل ما ادّعته النصارى غلواً لتعدية الحدّ على ما بيّناىء والغلاة 

من المتظاهرين بالإسلام هم الّذين نسبوا أمير المؤمنين والأئمة من ذزيته (عليهم السلام) إلى الإية ية والنبوّة ووصفوهم 
من الفضل في الدّين والدّنيا إلى ما تجاوزوا فيه الحدٌ وخرجوا عن القصدء وهم ضلال كقار, حكم فيهم أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه بالقتل والتحريق بالنار» وقضت الأئمّة (عليهم السلام) عليهم بالإكفار والخروج عن الإسلام(". 

والمفوّضة صنف من الغلاة وقوهم الذي فارقوا به من سواهم من الغلاة : اعترافهم بحدوث الائمّة وخلقهم ونفي 
القدم عنهم وإضافة الخلق والرزق مع ذلك إليهم ودعواهم أن الله تعالى تفرد بخلقهم خاصّة. وأنه فض إليهم خلق 


العام ب فيه وجميع الأفعال. 
والحلاجيّة ضرب من أصحاب التصوّف وهم أصحاب الإباحة والقول بالحلول وكان الحلاج يتخصّص بإظهار 
(١)الرعد: ١١‏ . 


(۲) اعتقادات الشيخ الصدوق: ١١١-٠٠۹‏ . 
ضرف تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد: ٠١۹‏ . 
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۲۹۹ كتاب الإمامة ج 


التشيّع وإن كان ظاهر أمره التصوّف وهم قوم ملحدة وزنادقة يموّهون بمظاهرة كل فرقة بدينهم ويدّعون للحلآج 
الأناطيل» ويجرون في ذلك مجری المجوس في دعواهم لزردشت المعجزات» ومجرى النصارى في دعواهم لرهبائهم 
الآيات والبتّنات» والمجوس والنصارى أقرب إلى العمل بالعبادات منهم وهم أبعد من الشرائع والعمل بها من 
النصارى والمجوس . 

وأمًا نضّه «رحمه الله» بالغلوٌ على من نسب مشايخ القميّين وعلماتهم إلى التقصير فليس نسبة هؤلاء القسوم إلى 
التقصير علامة على غلو التاس»› إذ في جملة المشار إليهم بالشيخوخيّة والعلم من كان مقصراء وإنها يجب الحكم 
بالغلرٌ على من نسب المحقّين إلى التقصير سواء كانوا من أهل قم أو غيرها من البلاد وسائر الناس . 

وقد سمعنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن الوليد رحمه الله لم نجد ها دافعاً في التقصير ١”‏ وهي ما 
حكي عنه أنه قال : أوّل درجة في الغلوَ نفي السهو”" )عن النبيّ بص) والإمام (ع): فإن صحّت هذه الحكاية عنه 
فهو مقصّرء مع آنه من علاء القميّين ومشيختهم . 

وقد وجدنا حاعة وردت إلينا من قم يقصّرون تقصيراً ظاهراً في الدّين» ينزلون الأئمّة (عليهم السلام) عن مراتبهم 
ويزعمون أنهم كانوا لا يعرفون كثيرا من الأحكام الدينيّة حتّى يلكت في قلوبهم» ورأينا من يقول : إتّہم كانوا يلجاون 
في حكم الشريعة إلى الرّأي والظنون ‏ ويدّعون مع ذلك أتهم من العلهاء» وهذا هو التقصير الذي لا شبهة فيه . 

ويكفي في علامة الغلرٌ نفي القائل به عن الأئمّة (عليهم السلام) سات الحدوث وحكمه هم بالإيّة والقدم 
إذ قالوا بها يقتضي ذلك من خلق أعيان الألجسام واختراع الجواهر وما ليس بمقدور العباد من الأعراض؛ ولا نحتاج 
مع ذلك إلى الحكم عليهم وتحقيق أمرهم بها جعله أبو جعفر رحمه الله تتمّة في الغلرَ على كل حال . 

فذلكة: 

اعلم أن الغلو في النبيَ والأئمّة (عليهم السلام) نما يكون بالقول بألوهيّتهم أو بكونهم شركاء لله تعالى في المعبودية 
أو في الخلق والرزق أو أن الله تعالى حل فيهم أو اتحد بهم. أو أنْهم يعلمون الغيب بغير وحي أو إلحام من الله تعالى أو 
بالقول في الأئمّة (عليهم السلام) أتهم كانوا أنبياء أو القول بتناسخ أرواح بعضهم إلى بعض» أو القول بأنّ معرفتهم 
تغني عن جميع الطاعات ولا تكليف معها بترك المعاصي . 

والقول بكل منها إلحاد وكفر وخروج عن الدين كي دلّت عليه الأدلّة العقليّة والآيات والأخبار السالفة وغيرهاء 
وقد عرفت آن الأئمة (عليهم السلام) تبرّؤوا منهم وحكموا بكفرهم وأمروا بقتلهم. وإن قرع سمعك شيء من 
الأخبار الموهمة لشيء من ذلك فهي إما مأؤلة أو هي من مفتريات الغلاة . 

ولكن أفرط بعض المتكآمين والمحدّئين في الغلوٌ لقصورهم عن معرفة الأئمّة (عليهم السلام) وعجزهم عن إدراك 
غرائب أحواهم وعجائب شؤونهم فقدحوا في كثير من الرواة الثقاة لنقلهم بعسض غرائب المعجزات حتى قال 


بعضهم : من الغلرٌ نفي السهو عنهم أو القول بأنهم يعلمون ما كان وما يكون وغير ذلك » مع أنه قد ورد في أخبار 


)١(‏ في المصدر: دافعاً رافعاً في تفسير. 
() فصل الشيخ الصدوق ره في «من لا يحضره الفقيه؛ . في الحديث عن ذلك وأشار إلى ان السهو على نوعين. واحد منه جائز وهو 
السهر لمصلحة؛ أي السهو الذي تنوقف على حدوثه مصلحة؛ والآخر منه غير جائزء وهو السهو الحأ من الشيطان ونظيره . 
وقد المحنا في حديث سابق إلى أن اتهام الشيخ الصدوق واستاذه ابن الوليد ‏ رحمة الله عليه بهذا الاتهام ينطوي عل مساعحة فأفهم . 
(؟) تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد: ١١4-1١7‏ . 


ج (نفي الغلو في النبي والأئمّة صلوات الله عليه وعليهم وببان معاني التفويض) ۷ 





كثيرة «لا تقولوا فينا رباً وقولوا ما ڈ شئتم ولن تبلغوا» وورد أن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرّب أو نبي 
مرسل ارد مز اتی اله ته الین وزردةلو مد ار دو ماز كلب تن لته وغير ذلك عا مر ا 

فلا بدٌ للمؤمن المتديّن أن لا يبادر برد ما ورد عنهم من فضائلهم ومعجزاتهم ومعالي أمورهم إلا إذا ثبت خلافه 
بضرورة ة الدّين أو بقواطع البراهين أو بالآيات المحكمة أو بالأخبار ا متواترة كما مرّ في باب التسليم وغيره . 

وأمًا التفويض فيطلق على معان بعضها منفيَ عنهم (عليهم السلام) وبعضها مثبت هم . 

فالأؤل: التفويض في الخلق والرزق والتربية والإماتة والإحياء» فإ قوماً قالوا: إنّ لله تعالى خلقهم وفوّض إليهم 

مر الخلق فهم يخلقون ويرزقون ويميتون ويحيون» وهذا الكلام يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يقال: : إنهم يفعلون جميع ذلك بقدرتهم وإرادتهم وهم الفاعلون حقيقة» وهذا كفر صريح دلّت على 
استحالته الأدلة العقلية والتفلية » ولا يسريب عاقل في كفر من فال به . 

وثانيهها : أنّ الله تعالى يفعل ذلك مقارناً لإرادتهم كشقٌ القمر وإحياء الموتى وقلب العصا حيّة وغير ذلك من 
المعجزات» فإن - جميع ذلك إا تحصل بقدرته تعالى مقارناً لإرادتهم لظهور صدقهم ٠‏ فلا يأبى العقل عن أن يكون الله 
تعال خلقهم رأكملوم واهمهم ما يصلم في نظام لمال ثم خلق كل شيء مقارنا لإرادتهم ومشيتهم . 

وهذا وإن كان العقل لا يعارضه كفاحاً لكن الأخبار السالفة تمنع من اله ل به فيها عدا المعجزات ظاهراً بل 
صراحاًء مع أن القول به قول با لا يعلم إذ لم يرد ذلك في الأخبار المعتبرة فيها نعلم . 

وما ورد من الأخبار الذَالّة على ذلك كخطبة البيان وأمثالها فلم يوجد إلا في كتب الغلاة وأشباههم ؛ مع آنه يحتمل 
أن يكون المراد كونهم علّة غائية لايجاد جميع المكوّنات» وأنه تعالى جعلهم مطاعين في RT‏ والسماوات» 
ويطيعهم بإذن الله تعالى کل شيء حتی الجمادات. وأنْهم إذا شاؤوا أمراً لا يرد الله مشيّتهم» ولكتهم لا يشاؤون إلا أن 
يشاء الله . 

وأمَا ما ورد من الأخبار في نزول الملائكة والزوح لكل أمر إليهم وأنّه لا ينزل ملك من السماء لأمر إلا بدأبهم فليس 
ذلك لمدخليتهم في ذلك » ولا الاستشارة ہم“ با ل له الخلق والامر تعالى شأنه» وليس ذلك إلآ لتشريفهم وإكرامهم 
وإظهار رفعة مقامهم . 

الثاني : التفويض في أمر الدّينَء وهذا أيضاً يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يكون الله تعالى فرّض إلى النبيّ والأئمّة (عليهم السلام) عموماً أن يحلوا ما شاؤوا ويجمرموا ما شاؤوا 
من غير وحي وإهام أو يخبّروا ما أوحى إليهم بآرائهم وهذا باطل لايفول به عاقل ٠‏ فإنْ النبي (ص) كان ينتظر 
الوحي أياماً كثيرة الجواب سائل ولا يجيبه من عنده وقد قال تعالى : وما ينطق عن الموى * إن هو إلا وحي 
يوحى 0 . 

وثانيهما : أنه تعالى ل أكمل نيته (ص) بحيث لم يكن يختار من الامور شيئا إل ما يوافق الح والصواب ولا يحل 
بياله ما يخالف مث مشيّته تعالى في كل باب فوّض إليه تعيين بعض الأمور كالزيادة في الصلاة وتعبين النوافل في الصلاة 
والصوم وطعمة الج وغير ذلك مما مضى وسيأتي إظهاراً لشرفه وكرامته عنده» وم يكن أصل التعيين إل بالوحي » وم 
يكن الاختيار إلا بإ مام ثم كان يؤكدما اختاره (ص) بالوحي. ولا فساد في ذلك عقلاً وقد دلت النصوص 
المستفيضة عليه مما تقدّم في هذا الباب وفي أبواب فضائل نبنا (ص) من المجلّد السادس . 


a : النجم‎ )۱( 


دنا 


۲۸ كتاب الإمامة جا 


9 0 ولعل الصدوق «رحه الله» أيضاً إا نفى المعنى الأؤل حيث قال فيه الفقيه : وقد فوّض الله عر وجل إلى نبّه (ص) 
أمر دينه وم يفوّض إليه تعدّي حدوده . وأيضا هو رحمه الله قد روى كثيرا من أخبار التفويض في كتبه ولم تعض 
لتأويلها. 

الثالك : : تفويضس أمور الخلق إليهم من سياستهم وتأديبهم وتكميلهم وتعليمهم وأمر الخلق بإطاعتهم في) أحبّوا 
وكرهوا وفيها علموا جهة المصلحة فيه وما يعلموا وهذا حى لقوله تعالى : لما اناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا» وغير ذلك من الآيات والأحبارء وعليه حمل قوم (عليهم السلام) : انحن المحللون حلاله والمحرّمون 
حرامه» أي بيانهم| علينا ويجب على النّاس الرّجوع فيهما إليناء وبهذا الوجه ورد خبر أبي إسحاق والميثميّ . 

الرابع : تفويض بيان العلوم والأحكام با [أرادواو] رأوا المصلحة فيها يسبب اختلاف عقوهم» أو بسبب التقيّة 
فيفتون بعض الناس بالواقع من الأحكام . وبعضهم بالتقيّة ويبيّنون تفسير الآيات وتأويلهاء وبيان المعارف بحسب 
ما يحتمل عقل كل سائل» وهم أن ينوا وهم أن يسكتوا كما ورد في أخبار كثيرة : : #عليكم المسألة وليس علينا 
الجواب» كا ل ذلك بحسب ما يريهم الله من مصالح الوقت كما ورد في خبر ابن أشيم وغيره . 

وهو أحد معاني خبر محمّد بن سنان في تأويل قوله تعالى : (لتحكم بين التاس بها أراك الله ١74‏ ولعل تخصيصه 
بالنبيَ (ص) والأتمّة (عليهم السلام) لعدم تير هذه التوسعة لسائر الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام)ء بل كانوا 
مكلّفين بعدم التقيّة في بعض الموارد وإن أصابهم الضرر, والتفسويض بهذا المعنى أيضاً نابت حقٌ بالأخبار 
المستفيضة . 

الخامس : الاختيار في أن يحكموا بظاهر الشريعة أو بعلمهم وبا يلهمهم الله من الواقع ومخ الحق في كل وافعةء 
وهذا أظهر محامل خبر ابن سنان وعليه أيضاً دلت الأخبار. 

لك السّادس : التفويض في العطاء فإنَ الله تعالى خلى هم الأرض وما فيها وجعل لمم الأنفال والخمس والصفايا 
وغيرها فلهم أن يعطوا ما شاؤوا ويمنعوا ما شاؤواء كما مر في خبر الثالي وسيأتي في مواضعه» وإذا أحطت خراً با 
ذكرنا من معاني التفويض سهل عليك”" فهم الأخبار الواردة فيه وعسرفت ضعف قول من نفى التفويض مطلقاً ولا 
يخط بمعانيه . 





, ٠٠66 : النساء‎ )١( 
. في نسخة: يسهل عليك‎ )9( 


ج (نفي السهو عنهم عليهم السلام) امف 


3باب %۱١‏ 
* (نفي السهو عنهم عليهم السلام) * 


ادن : ميم القرشي ٠‏ عن أبيه» عن أحمد بن علّ الأنصاريّ » عن الهرويّ قال : قلت للرضا (ع) : يا ابن رسول 
لله إن في الكوقة “قرم يزعمون أن انين (ص) ليقع عليه الهو في صملا فقال : كذبوا لعنهم الله إن الذي لا 


يسهو هو الله لا إِله إل هو(©. 


" -سر: ابن محبوب » عن مادء عن ربعي » عن الفضيل قال: ذكرت لأبي عبد الله (ع) السهو فقال: وينفلت 
من ذلك أحد؟ ربا أقعدت الخادم خلفي يحفظ علي صلاق". 

يب : محمد بن عل بن محبوب» عن أحمد بن محمد .عن ابن حبوب» عن ابن بكيره عن زرارة قال : سألت 
أبا جعفر (ع) هل سجد رسول الله (ص) سجدتي السهو قط؟ فقال: لا ولا يسجدهما فقيه(؟). 

بيان : قد مضى القول في المجلّد السّادس في عصمتهم (عليهم السلام) عن السهو والنسيان وجملة القول فيه أن 
أصحابنا الإماميّة أجمعوا على عصمة الأنبياء والأثمّة «صلوات الله» عليهم من الذنوب الصغيرة والكبيرة عمداً وخطأ ۲٠/٣۵۱‏ 
ونسياناً قبل النبوّة والإمامة وبعدهما بل من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله تعالى» ولم يخالف في ذلك إلا الصدوق محمّد 
ابن بابو یه وشیخه ابن الوليد قدّس الله روحهما فان جوزا الإسهاء من الله تعالى لا السهو الذي يكون من الشيطان في 
غير ما يتعلّق بالتبليغ وبيان الأحكام وقالوا: إن خروجه لا يخل بالإجماع لكونهم| معروفي النسب . 

وأمّا السهو في غير ما يتعلّق بالواجبات والمحرّمات كالمباحات والمكروهات فظاهر أكثر أصحابنا أيضاً تحقّى 
الإجماع على عدم صدوره عنهم؛ واستدّلوا أيضاً بكونه سبباً لنفور الخلق منهم وعدم الاعتداد بأفعالهم وأقوالهم وهو 
يناني اللطف . وبالآيات والأخبار الدَالّة على نم (عليهم السلام) لا يقولون ولا يفعلون ثشيئاً إلا بوحي من الله تعالى 
ویدل أيضاً عليه عموم ما دل على وجوب التأشي بهم في جميع أقراهم وأفعاهم ولزوم متابعتهم . 

ويدلٌ عليه الأخبار الدّالة على أنهم مؤيّدون بروح القدس وأّه لا يلهو ولا يسهو ولا يلعب» وقد مرّ في صفات 
او ی باورا 
0 8 ب15حه. 
(۳) السرائر ۳: ٤٦١‏ . 
)٤(‏ تہذیب الالحکام۲: 98٠‏ ب ١۱ح ٠٤١٤‏ . 


0 كتاب الإعامة ج ۱۱ 


وسيأتي في تفسير النعمانّ في كتاب القرآن بإسناده عن إسماعيل بن جاب عن الصادق (ع) عن أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه أنه قال في بيان صفات الإمام : فمنها أن يعلم الإمام المتولي عليه أنه معصوم من الذنوب كلها 
صغيرها وكبيرها لا يزلٌ في الفتيا ولا يخطىء في الجواب ولا يسهو ولا ينسى ولا يلهو بشيء من أمر الدّنيال"©. 

وساق الحديث إلى أن قال (ع): عدلوا عن أخذ الأحكام عن أهلها من فرض الله طاعتهم ممن لا يز ولا يخطىء 
ولا 0 

وغيرها من الأخبار الدَالّة بفحاويها على تنزههم عنه؛ وبالجملة المسألة في غاية الأشكال لدلالة كثير من الأخبار 
والآيات على صدور السهو عنهم (عليهم السلام)؛ وإطباق الأصحاب إلآمن شد منهم على عدم الجواز مع شهادة 
بعض الآيات والأخبار والدلائل الكلاميّة عليه وقد بسطنا القول في ذلك في المجلّد التادس فإذا أردت الاطلاع 
عليه فارجع إليه. 


)١(‏ رسالة المحكم المتشابه : ا 
(۲) رسالة المحكم المتشابه : 54 


ج (انه جرى هم من الفضل والطاعة مثل ما جرى لرسول الله (ص) وأنهم في الفضل سواء) لقف 





#باب 4۱۲ Yo /oY‏ 
* (انه جرى هم من الفضل والطاعة مثل ما جرى لرسول الله) * 
* (صل الله عليهم وأنهم في الفضل سواء) * 


١‏ -ما: المفيد» عن الحسن بن حمزةء عن نصر بن الحسن الورامينيّ» عن سهل ١‏ عن محمد بن الوليد الصيرق. 
عن سعيد الأعرج قال: دخلت أنا وسليهان بن خالد على أبي عبد الله جعفر بن حمّد (عليهما السلام) فابتدأني') 
فقال: يا سليمان ما جاء عن أمير المؤمنين علنَ بن أبي طالب (ع) يؤخذ به وما نهى عنه ينتهي عنه» ججرى له من 
REG‏ ا جمد الي 

e‏ وى إلا من كي القع بد جلت كذلك بعري حكم 
الأئمّة (عليهم السلام) بعده واحد بعد واحد جعلهم”) أركان الأرض وهم الحجّة البالغة على من فوق الارض ومن 
تحت الثرى . 

أما علمت أن أمير المؤمنين (ع) كان يقول: أنا قسيم الله بين الحنّة والثار وأنا الفاروق الأكير(؟» وأنا صاحب 
العصا والميسم » ولقد أقر لي جميع الملائكة والروح بمثل ما أقرّوا لمحمّد (ص)» ولقد حملت مثل حمولة محمد وهو () 
حمولة الربتء وإ محمّدا (ص) يدعى فيكسى فيستنطق7") فينطق وأدعى فأكسى واستنطق فأنطق ولقد أعطيت 
خصالاً م يعطها أحد قبلي علمت البلايا والقضايا وفصل الخطاب". 

بيان: قوله الفاروق الأكبر أي الفارق بين الح والباطل ٠‏ وقيل: لاله أؤل من أظهر الإسلام بمكة ففرّق بين ٠/٣۵۳‏ 
الإيمان والكفر» وأما صاحب العصا والميسم فسيأتي أنه (ع) الدابّة الذي ذكره الله في القران يظهر قبل قيام الساعة 
معه عصا موسى وخاتم سليهان يسم بها وجوه المؤمنين والكافرين ليتميزوا . 

قوله (ع): وقد حملت آي حملني الله من العلم والإيمان والكمالات أو تكليف هداية الخلق وتبليغ الرسالات 
(۲) في المصدر: باب الله لا يؤتى . 

(۳) في المصدر: جعلهم الله . 

(4) في المصدر: وأنا الصادق الأكبر. 
(6) في المصدر: مثل حمولة محمد وهي . 
(1)في المصدر: ويستنطق . 

(۷) أمالي الطوسي : ۲۰۹ ج۸ . 


50/61 


Y0/Too 


۲ كتاب الإمامة ج۱۱ 


وتحمّل المشاق مشل ما حمل محمّداً (ص)ء وفي بعض النسخ : ولقد حملت على مثل حمولته» فيمكن أن يقرأ حلت 
على صيغة المجهول المتكلّم وعلى التخفيف. والحمولة بفتح الحاء فإتها بمعنى ما يحمّل عليه الاس من الدوابَ أي 
حملني الله تعالى على مثل ما حمله عليه من الأمور التي توجب الوصول إلى أقصى منازل الكرامة من الخلافة والإمامة . 

فشبّه (ع) ما حمّله الله عليه من رياسة الخلق وهدايتهم وولايتهم بدابّة يركب عليهاء لأنّه يبلغ بحاملها إلى أقصى 
غايات البو ا ا ويمكن أن يقرأ حملت على بناء المؤنث المجهول الغائب و ١علَ»‏ بتشديد الياء. 
والحمولة بضمَ الحاء وهي بمعنى الالال فيرجع إلى ما مرّ في النسخة الأول . 

قوله (ع): ويستنطق» أي للشفاعة والشهادة» قوله: وفصل الخطاب أي الخطاب الفاصل بين الح 
والباطلء ويطلق غالباً على حكمهم في الوقائع المخصوصة وبيانهم في كل أمر حسب ما يقتضيه المقسام وأحوال 
السائلين المختلفين في الأفهام . 

؟ - ب : ابن عيسى» عن البزنطيّ» عن الرضا آنه (ع) كتب إليه: قال أبو جعفر (ع): لا يستكمل عبد الإيمان 
حتى يعرف آنه يجري لآخرهم ما يجري لاق لمم في الحجّة والطاعة؛ والحلال والحرام سواء؛ و محمد (ص) وأمير 
المؤمنين (ع) فضلهما الخر'. 

"-ير: علي بن حسّان» عن أبي عبد الله الرياحيّ» عن أي الصامت الحلوانيء عن أبي جعفر (ع) قال : فضل 

أمير المؤمنين (ع) ما جاء به أخذ به وما ہی عنه انتهى عنه» وجرى له من الطّاعة بعد رسول الله (ص) مثل الذي 
جرى لرسول الله (ص) والفضل لمحمّد (ص)» المتقدّم بين يديه كالمتقذم بين يدي الله ورسوله. والمتفضل عليه 
كالمتفضّل عل الله وعلى رسوله» والرادٌ عليه(" في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بالله » فان رسول الله (ص) باب الله 
الذي لا يؤتى إلا منه. وسبيله الذي من سلكه وصل إلى الله » وكذلك كان أمير المؤمنين (ع) من بعدهء وجرى في 
الأئمّة واحداً بعد واحد . 


جعلهم الله أركان الأرض أن تميد بأهلها وعمد الإسلام ورابطه على سبيل هداه ولا يدي هاد إل بهداهم ولا 
يضل خارج من هدى”* إلا بتقصير عن حقَّهم ٠‏ وأمناء لله" على ما أهبط من علم أو عذر أو يذ والحجّة البالغة 
على من في الأرض ء ١‏ كرف ل يد لدم LS‏ أحد إلى شيء من ذلك إلا بعون الله . 

وقال أمير المؤمنين (ع): أنا قسيم الحئة والتار لا يدخملها داخل إلا على أحد قسمي"ء وأنا الفاروق الأكبر وأنا 
الإمام لمن بعدي والمؤدّي عمّن كان قبلي » ولا يتقدّمني أحد إلا امد (ص)ء وإني وإيّاه لعلى سبيل واحد إلا أنه هو 
المدعوّ باسمهء ولقد أعطيت الست : علم المنايا والبلايا والوصايا والأنساب وفصل الخطاب وإني لصاحب الكرّات 
ودولة الدّول؛ وإني صاحب العصا والميسم والدابة التي تكلم النامر . 


)١(‏ في دأ»: مضمار. 

(۲) قرب الاسناد: ٠١١‏ . وفيه : في الحجة والحلال والحرام؛ ولمحمد (ص) ولأمير المؤمنين (ع). 
(۳) في المصدر: والمتفضل عليه . 

. في المصدر: عهد الإسلام‎ )٤( 

(5) في نسخة: من الحدى. 

)في المصدر: لأنهم امناء الله . 

(۷) في نسخة : : حد قسمي . 

(8) بصائر الدرجات: ۲۱۹ ۲۲۰ ج٤‏ ب۹ ح۱ . 


ج (انه جرى هم من الفضل والطاعة مثل ما جرى لرسول الله (ص) وأنهم في الفضل سواء) يفف 


بيان : روى في الكاني عن أحمد بن مهران عن عمد بن علي وتحمد بن يحبى عن أحمد بن تحمّد جميعاً عن تحمّد بن 
سنان عن المفضل عن أب عبد الله (ع) مثله بأدنى تغییر ‏ “وروی أيضاً عر ن محمّد بن يحيى وأحمد بن محمّد جميعاً عن 
محمد بن الحسن عن عل بن حسان مثله20. 

قوله (ع) : فضل على بناء المجهول؛ أي فضّله الله على الخلق» أو على بناء المصدر فقوله : ماجاءء خبرف أي 
هذا فضله. قوله ورابطه» أي يدون الإسلام على سبيل هداه لثلآ يخرجه المبتدعون عن سبيله احق ولا يضبّعوه» 
والرابط أيضاً يكون بمعنى الزاهد والرّاهب والحكيم والشديد واللازم» ولكل منها وجه مناسبة . 


قوله (ع): لعلى سبيل واحد ١‏ آي ي إنناشريكة في جنيع اللات ولا فرق بيني وبينه إلا أنه مسمّى باسم غير 
اسمي ٠‏ ويحتمل أن يكون المراد بالاسم وصف النبوّة» أو المعنى أنه دعاه الله في القرآن باسمه ولم يدعني» والاؤل 
أظهر!. 

قوله (ع): والوصاياء أي وصايا الأنبياء والارصياءء والأنساب أي نسب كل أحد وصحّته وفساده قوله (ع): 
وإني لصاحب الكرات» أي الحملات في الحروب؛ كما قال (ص) فيه "كرّار غير فرّار؛ والرجعات كما روي أن له (ع) 
رجعة قبل قيام القائم (ع) ومعه وبعده» وقيل : إن عرض عليه الخلق كرّات في الميئاق والذر في الرحم وعند الولادة 
وعند الموت وفي القبر وعند البعث وعند الحساب وعند الصراط وغيرهاء والأوسط أظهر. 

وأمّا دولة الدّول فيحتمل أن يكون المراد بها علمه (ع) ب بدولة كل ذي دولة أو أنّه صاحب الغلبة في الحروب 
وغيرهاء إن الدولة بمعنى الغلبة؛ أو المعنى أن دولة كل ذي دولة من الأنبياء والأؤصياء كان بسيب ولايته 
والاستضاءة من نوره أو كان غلبتهم على الأعادي ونجاتهم من المهالك بالتوسّل بهء وقد نطقت الأخبار بكل منها 
كما ستقف عليهاء وستأتي أمشال تلك الأخبار في أبواب تاريخ أمير المؤمنين (ع) مع شرحها لا سيا في باب ما بين 
(ع) من مناقبه . 


؟5-ك: ماجيلويه » عن عمه. عن البرفيّ » عن الكوفّ » عن محمد بن سئان» عن المفضل ١‏ عن الال » عن أبي 
مدر ل عر ی وار دخلت آنا وأخي على جدّي رسول الله (ص) 
فأجلسني على فخذه وأجلس أخي الحسن على فخذه الآحر ثم قبلنا وقال : بأبي أنتها من إمامين سبطين اختاركا 
اف م رس اکا ومن ار ری یکی جسن س ا ای دا ٠‏ وكلّهم* في الفضل 
والمنزلة سواء عند الله تعالى) . 


NT E عن ااب‎ n اا‎ 


TEY ١ يناكلا)١(‎ 

(۳) بل الثاني أظهرء فمن الواضح انه لم يكن في صدد تعريف الناس في الفرق بين اسم محمد وعلي » وانها كان يعرض لإختلاف المرتبة 
بينهما على نفس طريقة الحديث النبوي في المشابهة بينهما وبين موسى وهارون » حيث قال بعده : إلا أنه لا نبي بعدي . 

(؟)ني المصدر: من إمامين صالحين . 

(6)نيالمصدر: كلكم. 

(1) كمال الدين وتام النعمة: 5057 ب٤۲‏ ح۲٠‏ . 

. ۲١ الطور:‎ )۷( 


o / 071 
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4 كتاب الإمامة ج 
النبي(ص) وأمير المؤمنين والذرية الأئمّة الارصياء. ألحقنا بهم ولم تنقص ذريتهم من الجهة التي جاء ہا محمد (ص) 
في عل وحجتهم واحدة وطاعتهم واحدة(). 

بيان : ألته يألته : نقصه» ثم المشهور بين المفسّرين أن المؤمنين الذين اتبعتهم ذرَيّتهم في الإيهان بأن آمنوا لكن 
قصرت أعمالهم عن الوصول إلى درجة آبائهم ألحقوا بها تكرمة لآبانهم» وقيل : المراد بهم الأولاد الصغار الّذين جرى 
عليهم حكم الإبهان بسبب إيمان آبائهم يلحق الله يوم القيامة الأولاد بآبائهم في ال حتة » وهو المرويّ عن أبي عبد الله 
ع( وما ألتنا من عملهم من شيء. أي لم ينقص الأباء من الثواب بسبب للحوق الأبناء . 

وعلى التأويل الذي في الخبر المعنى أن المؤمنين الكاملين في الإيمان أي النبي وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما 
الّذين اتبعتهم ذرَيّتهم في كيال الإيمان ألحقنا بهم ذرّيّاهم في وجوب الطاعة وما نقصنا الذرّية من الحجّة التي أقمناها 
على وجوب اتباع الآباء شيئا فالمراد بالعمل إقامة الحجّة على وجوب الطاعة وهو من عمل الله أو عمل النبيّ الذي 
هو من الآباء . 

والحاصل أن الإضافة إمّا إلى الفاعل أو إلى المنعول» والضمير في «التناهم » راجع إلى الأولاد وني إعملهم) إلى 
الآباء . 

ادير عل بن إسماعيل ٠‏ عن صفوان بن نحيى » عن ابن مسكان» عن الحارث النضريّ» عن أبي عبد الله (ع) 
فلها 59 60 39 


ختص : عن الحارث مثله". 

/ا-ير: عبد الله بن جعفر. عن محمد بن عيسى » عن داود النميري» عن علّ بن جعفر» عن آي الحسن (ع) 
قال : نحن في العلم والشجاعة سواء. وفي العطايا على قدر ما نؤمر 9). 

بيان: قوله : وني العطاياء أي عطاء العلم أو المال أو الأعمّ؛ والاول أظهر أي إا نعطي على حسب ما يأمرنا الله 
به بحسب المصالح . 
كلنا نجري في الطاعة والأمر يحرى واحد» وبعضنا أعلم من بعضر(. 

9-ير: أحمد بن محمّد؛ عن الأهوازيّ, عن النضر. عن يحيى الحلبيّ » عن ايوب بن ا لحر عن أبي عبد الله (ع)؛ 
أو عمّن رواه؛ عن أبي عبد الله قال : قلنا: الأئمّة بعضهم أعلم من بعض؟ فال : نعم وعلمهم بالحلال والحرام 
وتفسير القران واحر". 





)١(‏ بصائر الدرجات : ۰ج ب4ا 

(۲) نصائر الدرجات : ۰ج بحا 

(۳) الاختصاص : ۲۹۷ ب۷۲. 

۳ ج۱۰ بم‎ ٥۰ : بصائر الدرجات‎ )٤( 

(5) بصائ الدرجات : 418 ٠١2‏ ب ۷عا. 
° 

(1) بصائر الدرجات : 195 ج١٠‏ ب۷ ح۲. 


جا (انه جرى هم من الفضل والطاعة مثل ما جرى لرسول الله (ص) وأنهم في الفضل سواء) Ye‏ 


ير: أحد بن محمّد. عن الاهوازيّ » عن ابن أي عمير» عن الحسين بن زياد» عن أبي عبد الله (ع) مثله(©. 

ختص : عن محمّد بن عيسى عن الحسن بن زياد مثله". 

بيان : : لعل المراد أنه قد يكون الأخير أعلم من الأول في وقت إمامته بسبب ما يتجدّد له من العلم وإن أفيض إلى 
روح الأول أيضاً > لشلاً يكون آخرهم أعلم من أرّهم ك| ستقف عليه» ويحتمل أن يكون ذلك للتقيّة من غلاة 
الشيعة . 

٠‏ -جا: أبو غالب الزراريٌ» عن الحميري؛ عن الحسن بن عل ۽ عن الحسن بن زكريّاء عن محمد بن سنان؛ 
ويونس بن يعقوب عن عبد الأعل بن أعين قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : أوّلنا دليل على آخرنا وآخرنا 
مصدّق لاولنا» والستة فينا سواء» إن الله تعالى إذا حكم بحكم"' أجراء'. 

ختص : ابن عيسى ١‏ عن أبيه» عن محمد بن الحسين» عن أبي داود المسترقٌ » عن ثعلبة » عن بعض أصحابهء 
عن أب عبد الله أو أي جعفر (عليهما السلام) مثله0"». 

ختص : أحمد بن محمّد بن يحيى؛ عن الحميريّ» عن محمد بن الوليد؛ ومحمّد بن عبد الحميد» عن يونس بن 


يعقوب عن عبد الأعلى مثله90©. 
بیان : أي لا حكم الله بأن لا يكون زمان من الأزمنة خالياً من الحجّة لا بد أن يخلق في كل زمان من يكون مثل من 
تقدّمه في العلم والكال ووجوب الطاعة. 


١‏ ختص : ابن الوليد. عن الصفار» عن ابن عيسى» عن محمّد بن سنان» عن المفضل قال: سمعت أبا 
عبد الله (ع) يقول : كان أمير المؤمنين (ع) باب الله الذي لا يؤتى إلا منه؛ وسبيله الذي من سلك بغيره هلك» 
وكذلك جرى للأثمّة الهداة واحداً بعد واحد» جعلهم الله أركان الأرض أن تيد بأهلهاء وحجّته البالغة على من فوق 
الأرض ومن تحت الثرى. 

بيان: الميد: الحركة » يقال: ما ديميد ميداً» أي نحرك وزاغ؛ أي جعلهم أركان الأرض كراهة أن تيد الأرض مع 
أهلها فتخسف بهم وتغرقهم, کا قال تعالى : (والقى في الأرض رواسى ي أن تميد بكم ولا يبعد أن يكون إشارة إلى 
تأويل الآية أيضاً فقد قيل فيها ذلك» فإنّه قد يستعار الجبال للعلماء والحلماء لرزانتهم وثباتهم ورفعة شأنهم والتجاء 
الناس إليهم . 


7 - ختص: ابن الوليدء عن الصمّارء عن أحمد بن تحمّد ومد بن عبد الحميد؛ عن البزنط» عن الرضا 


(۱) بصائر الدرجات : 449 ج١٠‏ ب۷ ح۳. 

(۲) الاحتصاص: ۲۹۱۔۷٣۲‏ ب۷۲. 

(۳) في نسخة والمصدر: حكما. 

(4) أمالي المفيد: 84 ج١‏ ب4 ح٥‏ . ورب حديثه ليس عن مكنونات علمهم» وإنما حديثه عما يفيض منهم حسب ظروفهم » وما أتاح 
إليهم الزمان فيبدو بعضهم أعلم من بعض ؛ على أن الحديث ربا لا يشمل الامام علي (ع) ومن قبله الرسول (ص) . 

(1-5) الاختصاص: 7017 . 

(۷) الاختصاص : 1ب٤‏ ح1 


. ۱١ النحل:‎ )۸( 
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(ع) قال : قال أبو عبد الله (ع): كلّنا نجري في الطاعة والأمر بحرى واحد وبعضنا أعظم من بعض. 

١‏ ختص: محمد بن عيسى» عن يونس » عن بعض رجاله» عن أبي عبد الله (ع) قال : ليس شيء يخرج من 
عند الله إلا بدأ برسول الله ثم بأمير المؤمنين ثم يمن بعده ليكون علم آخرهم من عند أُوَهم ولا يكون آخرهم أعلم من 
أزَف.0". 

114 ختص: عل بن الحسن 7" عن ابن الوليدء عن الصفار عن عل بن السندي . عن محمد بن عمرو» عن 
أي الصباح مولى آل سام قال : كتا عند أبي عبد الله (ع) أنا وأبو المغرا إذ دخل علينا رجل من أهل السواد فقال: 
السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» قال له أبو عبد الله : عليك السلام ورحة الله وبركاته ثم اجتذبه 
وأجلسه إلى جنبه . 

فقلت لابي المغرا أو قال لي أبو المغرا: إِنَّ هذا الاسم ما كنت أرى أحداً يسلّم به إل على أمير المؤمنين علي صلوات 
الله عليه » فقال لي أبو عبد الله (ع): يا أبا الصباح إنه لا يجد عبد حقيقة الإيمان حى يعلم أن لآخرنا ما لأولنا». 

© ختص : عن مالك بن عطيّة قال : قلت لأني عبد الله (ع): الائمّة يتفاضلون؟ قال : أمّا في الحلال والحرام 
فعلمهم فيه سواء؛ وهم يتفاضلون فيا سوى ذلك( . 

7 ختص : عن أحمد بن عمر الحلبيَ قال: قال أبو جعفر (ع): لا يستكمل عبد الإيهان حتّى يعرف أله يجري 
لآخرنا ما يجري لاؤلناء وهم في الطاعة والحجّة والحلال والحرام سواء ولمحمّد وأمير المؤمنين (عليهما السلام) 
فضله]!). 

- أقول: روى أبو الحسن محمّد بن أحمد بن عل بن الحسن بن شاذان في كتاب المناقب بإسناده عن حبّة 
العرنّ عن أمير المؤمنين (ع) قال : قال رسول الله (ص): أنا سيّد الأولين والتعرين» وأنت يا عل سيّد الخلائق 
بعدي» أولنا كاخرنا وآخرنا كأوّلنا؟". 

۸ -وعن ابن عبّاس قال: قال رسول الله (ص): علي بن أبي طالب (ع) أفضل خلق الله غيري. والحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهماء وإ فاطمة سيّدة نساء العا مين وإن عليَاً ختني ٠‏ ولو 
وجدت لفاطمة خيراً من عل ل أزؤجها منه60), 

4 وروى الحسن بن سليمان في كتاب المحتضر من كتاب المزار لمحمّد بن عليل الحائريّ بإسناده عن محمّد بن 





(١)الاختصاص:‏ ۲ب٤‏ ح8 . وفيه : وبعضنا أعلم من بعض . 

(1) الاختصاص : ۲۲ ح۸. وفيه: *. . مجر واحد أعلم من بعض». 

(۳) في المصدر: علي بن الحسين . 

. الاختصاص : 7707 ب77 وفيه : «. . حتئ يعلم أن ما لآخرنا ما لأولنا'‎ )٤( 

(1-5) الاختصاص: ۲۹۸ ب۷۲. 

(۷) مناقب أمير المؤمنين: ۲١‏ ح٠‏ . 

(8) الختن : أبو امرأة الرجال ١‏ وأخو امرأته. وكل من كان من قبل امرأته . «لسان العرب ٠٠٠: ٤‏ . 
(5) مناقب أمير المؤمنين : ۲. ح۲ . وفيه: أفضل من خلق. 


ج (انه جرى هم من الفضل والطاعة مثل ما جرى لرسول الله (ص) وأنهم في الفضل سواء) فففا 





القصريّ قال: دخلت المدينة فأتيت أبا عبد الله (ع) فقلت : جعلت فداك أتيتك ولم أزر أمير المؤمنين (ع)ء قال : 
بئس ما صنعت » لولا أنّك من شيعتنا ما نظرت إليك» ألا تزور من يزوره اله » مع الملائكة ويزوره المؤمنون؟ 

قلت : جعلت فداك ما علمت ذلك قال: فاعلم أن أمير المؤمنين أفضل عند الله من الأئمّة كلّهم» وله ثواب 
أعالمم» وعلى قدر أعماهم فضلوا. 

٠‏ - وروی الكراجكي في كنز الفوائد عن الحسين بن محمد بن علج الصيرفّ البغدادي. عن محمد بن عمر 
الجعايّ » عن محمد بن محمّد بن سلييان. عن أحمد بن محمّد بن يزيد(" عن إسماعيل بن أبان» عن أبي مريم» عن 
عطاء عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله (ص): الله رب لا إمارة لي معه» وأنا رسول ربي لا إمارة معي وع 
ول من كنت وليه ولا إمارة مس( . 


١"-قال:‏ وحدثنا أبو الحسن محمّد بن أحمد بن شاذان» عن أحمد بن محمّد, عن محمد بن جعفر» عن محمد بن 
الحسين» عن محمّد بن سنان» عن زياد بن الممذر» عن ابن جبير؛ عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله (ص): ما 
أظلت الخضراء وما أقلّت الغبراء بعدي أفضل من عل بن أي طالب» وإنه إمام آمتي وأميرهاء وإنه وصيّي0) 
وخليفتي عليهاء من اقتدى به بعدي اهتدی» ومن اهتدى بغيره ضل وغوىء إن آنا النبيَ المصطفى » > ما أنطق 
بفضل عل بن أبي طالب عن الموى» إن هو إلا وحي يوحى: نزل به الروح المجتبى عن الذي له ما في السّماوات وما 
في الأرض وما بينهما وما تحت الثری). 

وقال «رحه الله» في] عد من عقائد الشيعة الإماميّة : ويجب أن يعتقد أن أفضل الائمّة آم ر المؤمنين عل بن أي 
طالب (ع)» وأنّه لا يجوز أن يسمّى بأمير المؤمنين أحد سواهء إن بقية الأئمّة صلوات الله عليهم يقال هم الا 
والخلفاء والأوصياء والحججء وإنهم كانوا في الحقيقة أمراء المؤمنين فإِئّهم لم يمنعوا من هذا الاسم لأجل معناه لأنه 
حاصل على الاستحقاق. وإِنَّما منعوا من لفظه سمة لأمير المؤمنين (ع) . 

وإنْ 7 الأئمّة بعد أمير المؤمنين (ع) ولده الحسن ثم الحسين وأفضل الباقين بعد الحسين إمام الزمان المهديّ 
(ص) ثم بقيّة الأئمّة من بعده على ما جاء به الأثر وثبت في النظر وإنه لا يتم الإييان إل بموالاة أولياء الله ومعاداة 
ا 


وإِنّ أعداء الأئمّة (عليهم السلام) كفار خلّدون في النار» وإن أظهروا الإسلام » فمن عرف الله ورسوله والائمّة 
(عليهم السلام) تولآهم وتبزأ من أعدائهم فهو مؤمن» ومن أنكرهم أو شك فيهم أو أنكر أحدهم أو شك فيه أو 
تول أعداءهم أو أحد أعدائهم فهو ضالٌ هالك بل كافر لا ينفعه عمل ولا اجتهاد ولا تقبل له طاعة ولا تصح له 
حسنات» وأن يعتقد أنّ المؤمنين الّذين مضوا من الدّنيا وهم غير عاصين يؤمر بهم يوم القيامة إلى الجنة بغير حساب» 
وأنَ جميع الكفار والمشركين ومن لم تصحٌ له الأصول من المؤمنين يؤمر بهم يوم القيامة إلى الجحيم بغير حساب. وإِلَّما 


)١(‏ في المصدر: أحمد بن يزيد. 

(۲) في نسخة : ولا إمارة معي . 

(۳) كنز الفوائد ١‏ :۳۳۲۔۳۳۳ . 

(4) في المصدر: ولا أقلّت الغيراء بعدي على أحد أفضل من عل بن آي طالب وأنه لوصتي . 
(6) کنز الفوائد : ٥۴:١‏ . 
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يحاسب من خلط عملا صا حاً وآخر سيّئاً وهم العارفون العصاة . 

أقول : قد تكلمنا في كل ذلك في انها . 

7" وروى الشيخ حسن بن سليمان في كتاب المحتضر من كتساب السيّد حسن بن كبش بإسناده إلى المفيد رفعه 
إلى أبي بصير» عن الصادق. عن آباثه (عليهم السلام) قال: قال رسول لله (ص): إن الله تعالى احتار من الأيام يوم 
الجمعة ومن الشهور شهر رمضان ومن الليالي ليلة القدر؛ واختار من النّاس الأنبياء والرسل» واختارني من الرسل 
واختار مني عليّاء واختار من عل الحسن والحسين» واختار من الحسين الأوصياء يمنعون عن التنزيل تحريف 
الغالين وانتحال المبطلين وتأول الجاهلين؛ تاسعهم باطنهم ظاهرهم قائمهم وهو أفضلهم . 

۳ ومنه عن زيد الشحام قال : قلت لاب عبد الله (ع) : أيها أفضل الحسن أم الحسين؟ فقال: إن فضل أوَلنا 
يلحق بفضل أخرناء وفضل آخرنا يلحق بفضل أولنا وكل له فضل. قال: قلت له: جعلت فداك وسّع عل في 
الجواب فإني والله ما سألتك إلا مرتاداً فقال : نحن من شجرة طيّبة برأنا الله من طينة واحدة» فضلنا من الله وعلمنا 
من عند الله» رحن اماز عل غخلقة رالا عا إل ديه وکات نی ببنه وين خلقة : 

أزيدك يا زيد؟ قلت: نعم» فقال : خلقنا واحد وعلمنا واحد وفضلنا واحد وكلّنا واحد عند الله تعالى» فقال : 
أخبرني بعذتكم ٠‏ فال : نحن اثنا عشر هكذا حول عرش ربّنا عز وجا ل في مبتدأ خلقناء أولنا محمد وأوسطنا محمّد 
وآخرنا عمد . 


جا (غرائب أفعاهم وأحواهم ووجوب التسليم لهم في جميع ذلك) ۹ 


لباب 4۱۳ 


الكهف ۱۸ قال : إّك لن نستطيع معي صباً *# وكيف تصبر على مالم تحط به خباً © قال ستجدني إن شاء 
الله صابرا ولا أعصي لك آمرا * قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتی أحدث لك منه ذکرا) 510/9 - 27١‏ إلى آخر 
القصة. 

تفسير: أقول : في هذه القضّة تنبيه لمن عقل وتفكر للتسليم في كل ما روي من أقوال أهل البيت (عليهم السلام) 
وأفعاهم ما لا يوافق عقول عامّة الخلق وتأباء أفهامهم وعدم المبادرة إلى ردّها وإنكارهاء وقد مر في باب التسليم 
وفضل المسلّمين ما فيه كفاية لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

١‏ خص : سعد» عن ابن عيسى بإسناده إلى المفضل قال : قال أبو عبد الله (ع) ما جاءكم منا ما يجوز أن يكون 
في المخلوقين ولم تعلموه ولم تفهموه فلا تجحدوه ورذوه إليناء وما جاءكم عتا نما لا يجوز أن تكون في المخلوقين 
فاجحدوه ولا تردوه إلينا . 

١‏ خخص : سعدء عن أيوب بن نوح والحسن بن علي بن عبد الله » عن العيّاس بن عامر» عن الربيع بن محمّدء 
عن يحيى بن زكريّاء عن آي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: من سره أن يستكمل الإيهان فليقل : القول متي في 
جميع الأشياء قول آل عمد (عليهم السّلام) في أسرّوا وفيا أعلنوا وفيا بلغني وفيا لم يبلغني . 

۳ خص : سعد» عن ابن عيسى ؛ وابن أي الخطاب ؛ وغيرهماء عن البزنطي» عن هشام بن سالم» عن ابن 
طريف قال : قلت لاني جعفر (ع): ما تقول فيمن أخذ عنكم علماً فنسيه؟ قال: لا حجّة عليه ء إلا الحجّة على من 

4 خص: سعد عن ابن أبي الخطاب والحشّاب واليقطينيّ جميعاً؛ عن ابن أسباط» عن ابن عميرة» عن 
ا لحضرميّ » عن الحججاج الخيبريّ قال : قلت لأي عبد الله (ع): إنا نكون في الموضع فيروى عنكم الحديث العظيم 
فيقول بعضنا لبعض : القول قوهم» فيشقٌ ذلك على بعضناء فقال : كأنّك تريد أن تكون إماماً يقتدى بك أو به. 


٥‏ خص : سعد عن أحمد؛ وعبد الله ابني تحمّد بن عيسى ؛ وابن أبي الخطاب ؛ عن الحسن بن محبوب » عن 


TFo/ Mt 


لأسف 


Yol 


Yol/TW 


° كتاب الإمامة ج 


بي يوب » عن أبي بصيره عن آي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل : إن الّذين قالوا ربّنا الله ثم استقاموا تتنزل 
عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا»7' قال: هم الأئمة ويجري فيمن استقام من شيعتنا وسلّم لأمرنا وكتم حديثنا 
عند عدون تستقبله الملائكة بالبشرى من الله بالجنة. وقد والله مضى أقوام كانوا على مثل ما أنتم عليه من الدّين 
استقاموا وسلموا لأمرنا وكتموا حديثنا وم يذيعوه عند عدرّنا وم يشكوا فيه كا شككتم فاستقبلتهم الملاتكة بالبشرى 
من الله بالجئة . 


١‏ خص: : بالإسناد عن ابن حبوب»؛ عن جميل بن دراج » عن الحذّاء قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول : إن 
أحب أصحاي إل أفقههم وأورعهم وأكتمهم لحديثناء وإن أ سوأهم عندي حالاً وأمقتهم إلج الذي إذا سمع الحديث 
ينسب إلينا ويروى عتا فلم يحتمله قلبه واشماز منه جحده وأكفر من دان به» ولا يدري لعل الحديث من عندنا 
خرج وإلينا اسند فيكون بذلك خارجا من ديننا . 


۷ خصء. يج: : علي بن عبد الصمد > عن أبيهء عن السيّد أبي ابيكات عل بن الحسين ا جوزي » ٠‏ عن 
الصدوق» عن بيه عن سعد» عن ابن أبي الخطاب» عن محمد بن سنان ٠‏ عن عمار بن مروان» عن المنخل» عن 
جابر قال : قال أبو جعفر (ع) : قال رسول الله (ص) : إِنّ حديث آل عمد عظيم صعب مستصعب لا يؤمن به إلا 
ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان» و ل لدي 
قلوبكم. وعرفتموه فاقبلوه؛ وما اشمأزت منه قلوبكم وأنكرتموه فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى العالم من آل عمد 
(ص)وائمًا امهالك من يحدّث أحدكم بالحديث أو بشيء لا يحتمله فيقول : والله ما كان هذاء والله ما كان هذاء 
والإنكار لفضائلهم هو الكفر. 


- ختص» ير: ابن عيسى ٠‏ عن ابن أي نص عن محمد بن حمران» عن الأسود بن سعيد قال : قال لي أبو 
جعفر (ع) TE‏ البناء» فإذا أمرنا في الأرض ”2 بأمر جذبنا ذلك الت 
فأقبلت""'الارض بقليبها وأسواقها ودورها حتى تنفذ فيها ما نؤمر به من أمر الله تعالى(*. 

بج : عن الأسود مله . 

بيان : في القاموس : الترّ بالضمٌ : الخيط يقدّر به البناء" وقال : القليب : البشر أو العادية القديمة منهاء 
ويؤنث» والجمع أقلبة وقلب وقلب(. 


1 ختص. ير: أحمد بن عمّد» عن محمد بن سنان عن عبد الملك القَميّ ‏ عن إدريس» عن الصادق (ع) 


(۱)فصلت :۳۰ 

() الخرائج والجرائح :۷۹۲ ۷۹۳ ب٣۱‏ ح۱ . وفيه : يحدّث بحديث لا يحتمله . وكذا: والإنكار هو. ومنتخب الكفر: نسخته 
ليست لدينا . 

(۳) في نسخة : بالارض . 

(5) في نسخة : فأقبلنا . 

(6) الاختصاص: ۴۳۲۲ ب۷۲. 
بصائر الدرجات : ٤۲۷‏ ج۸ ب۱۴ ج١٠1‏ . 

(1) الخرائج والجرائح : 584 ح١51.‏ 

(۷) القاموس المحيط .۴۹٤:۱‏ 

(۸) القاموس المحيط ٠١۳:١‏ . 


ج۱ (غرائب أفعالهم وأحوالهم ووجوب التسليم هم في جميع ذلك) لشف 





قال : سمعته يقول : إِنّ منّا أهل البيت لمن الدّنيا عنده بمثل هذه وعقد بيده عشرة). 

بيان: عقد العشرة بحساب العقود هو أن تضع رأس ظفر السبّابة على مفصل أنملة الإيهام ليصير الإصبعان معاً 
كحلقة مدوّرة» أي الدّنيا عند الإمام (ع) كهذه الحلقة في أنَ له أن يتصرف فيها بإذن الله تعالى كيف شاءء أو في علمه 
با فيها وإحاطته مہا . 

- ختصء ير: علي بن إسماعيل عن موسى بن طلحة عن حمزة بن عبد المطلب بن عبد الله الجعفي " قال : 
دخلت على الرضا 42 ومعي صحيفة أو قرطاس فيه . عن جعفر (ع) : إن الدّنيا ملت" لصاحب هذا الأمر في 
مثل فلقة الجوزةء فقال: يا حمزة ذا والله حى فانقلوه إلى أديه 210 . 

بيان : الفلقة بالكسر: القطعة ؛ والأديم : الجلد المدبوغ . 

١‏ ختص» ير: محمد بن الحسين؛ عن موسى بن سعدان؛ عن عبد الله بن القاسم » عن سماعة بن مهران 
قال : قال أبو عبد الله (ع): إن الذنيا مثل للإمام في مثل فلقة الجوز فما يعرض لشيء منها وإنّه ليتناوها من أطرافها 
كما يتناول أحدكم من فوق مائدته ما يشاء فلا يعزب عنه منها شيء!*2. 

١>‏ ختصث ير: : عبد الله بره ن محمدء عمّن رواه» عن محمّد بن خالد» عن حمزة بن عبد الله الجعفري > عن آي 
الحسن (ع ) قال : كتبت في ظهر قرطاس : إن الدنيا عثلة للإمام كفلقة الجوزة» تفت إل ابن الحبسن (ع) وقلت» 
ل 0 أحبيت أن أسمعه منك قال : فنظر فيه ثم طواه حى 
ظننت أنه قد شی عليه ثم قال : هو حقٌّ فحوله في أديه27. 

٠١‏ ختص ۰ ير: محمد بن الحسين» عن موسى بن سعدان !"2 عن عبد الله بن القاسم” عن عمر بن أبان 
الكلبيَّء عن أبان بن تغلب قال : كنت عند أبي عبد الله (ع) حيث دخل عليه رجل من علماء أهل اليمن فقال أبو 
عبد الله (ع) : يا يان أفيكم علماء؟ قال : نعم» قال : فاي شيء يبلغ من علم علمائكم؟ قال : : إنه ليسير في ليلة 
واحدة مسيرة شهرين يزجر الطير ويقفو الآثار. فقال له : فعالم المدينة أعلم من عالمكم ٠ ٠‏ قال : فاي شيء يبلغ من 
علم عالمكم بالمدينة؟ قال : إنهِ يسير في صباح واحد مسيرة سنة كالشمس » ا إنها اليوم غير مأمورة ؛ ولكن 
إذا أمرت تقطع اثني عشر شمساً واثني عشر قمراً واثني عشر مشرقاً واثني عشر مغرب واثني عشر برأ وائني شر بحرا 
واثني عشر عالماً قال : فها بقي في يدي اليمانّ فما درى ما بقول» وكفت أبو عبد الله (ع)). 


Ye/ TW 


بيان: في القاموس : زجر الطائر تفال به وتطتر فنهره» والزجر: العيافة والتكه('. وفي النهاية : الزجر للطير: Y/N‏ 


)١(‏ الاختصاص : 71١‏ ب۷۲. 
بصائر الدرجات : 458 ج۸ ب٤۱‏ ح۱ . 

(۲) في نسخة : حمزة بن عبد الله الخعفري . 

(۳) في نسخة: تمثل. 

)٤(‏ الاختصاص : ۲۱۷ ب1۷ . مع اختلاف بسبط 
بصائر الدرجات : ٤۲۸‏ ج۸ ب٤۱‏ ح۲ . 

(6) الاختصاص : ۲۱۷ ب1۷ . 
بصائر الدرجات : ٤۲۸‏ ج۸ ب٤۱‏ ح۳ . 

(5) الاختصاص : ۲۱۷ ب1۷ . مع اختلاف بسيط . 
بصائر الدرجات :48 ج۸ بح 

(۷) في البصائر: علي بن سعدان. وهو وهم . 

(۸) في دأ : عبد الله بن سعدان . . وهو وهم . 

(4) الاختصاص :لابلا . مع بعض الاخثلاف . 
بصائر الدرجات : ۱ ج۸ ب1۲ 1٤‏ . 

. ۳۹:۲ القاموس المحيط‎ )٠١( 


عفدن 


كناب الإمامة 


2 4 





هو التيمّن والتشأم والتفأل لطيرانها كالسانح والبارح وهو نوع من الكهانة والعيافة(. 

145 - ختص› ير: أحمد بن حمّدء عن الحسين بن سعيد» عن ابن آي عمير. عن أب أيُوَب» عن أبان بن تغلب 
قال : كنت عند أب عبد الله (ع) فدخل عليه رجل من آهل اليمن فقال له: يا أخا أهل اليمن عندكم علماء؟ قال : 
نعم» قال: فيا بلغ من علم عالمكم؟ قال: يسير في ليلة مسيرة شهرين" يزجر الطير ويقفو الأثرء فقال أبو عبد الله 
(ع): عام المدينة أعلم من عالمكم» قال: فا بلغ من علم عالم المدينة؟ قال: يسير في ساعة من النهار مسيرة 
الشمس سنة حتى يقطع اثني عشر ألف عالماً مثل عالمكم"هذاء ما يعلمون أن الله خلق آدم ولا إبليس» قال: 
فيعرفونكم؟ قال : نعم ما افترض عليهم إل ولايتنا والبراءة من عدوّنا(؛». 

6 ختص. ير: أحمد بن عمد عن عل بن الحكمء عن سيف بن عميرة » عن داود بن فرقد» عن أب عبد الله 
(ع) قال: إن رجلا منا صلى العتمة بالمدينة وأتى قوم موسى في شيء تشاجر بينهم وعاد من ليلته وصلى الغداة 
بالمدينة). 

7 ختص» ير: علي بن إسماعيل» عن عمد بن عمرو الزيّات. عن محمّد بن الفضيل» عن أبي حمزة» عن 
جابر قال : كنت يوم عند أبي جعفر (ع) جالسا فالتفت إل فقال لي : يا جابر ألك حار فيقطع ما بين المشرق 
والمغرب في ليلة؟ فقلت له : لا جعلت فداك » فقال : إن لأعرف رجلا بالمدينة له حار يركبه فيأني المشرق وا مغرب في 
لل 

1١‏ ختص › ير: سلمة بن الخط.اب»؛ عن سليمان بن سماعة ؛ وعبد الله بن محمد عن عبد الله بن القاسم بن 
الحارث » عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (ع): إن الأوصياء لتطوى هم الأرض ويعلمون ما عند أصحابهه(". 

۸ ختص.» پر: الحجالء عن اللؤلؤي › عن ابن سنان ٠‏ عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سمعته يقول : 
إني لأعرف رجلا من أهل المدينة أخذ قبل انطاق الأرض إلى الفئة الّذين قال الله في كتابه : «ومن قوم موسى أمّة 
يهدون باحق وبه يعدلون 74 لمشاجرة كانت بينهم فأصلح بينهم ورجع7'). 

توضيح : قوله (ع): قبل أنطاق الارزض كأنه جمع النطاق. والمراد بها الجبال التي أحيطت بالأرض كالمنطقة» وقد 
عبّر في بعض الأخبار عن جبل قاف بالنطاقة الخضراء؛ وفي بعض النسخ : قبل انطباق الأرض» أي من جهة انطباق 
الارض بعضها على بعض كناية عن طيّهاء والأؤل أظهر. 

4 ختصء ير: أحمد بن محمّد؛ عن البرقيَّ. عن بعض أصحابناء عن يونس بن يعقوب» عن أبي عبد الله 
(ع) قال : إن رجلا منا أتى قوم موسى في شيء كان بينهم فأصلح بينهم فصر برجل معقول عليه یاب مسوح معه 
)١(‏ النهاية في غریب الحديث والأثر ۲۹۷:۲ . 

(۲) في الاختصاص : مسيرة شهر. 
(؟) في الاحتصاص : اثنتى عشر مثل عالمكم . 
ب ل 8 
(6) الاختصاص : .7١180‏ ب9775. 

بصائر الدرجات : 4١۷‏ ج۸ ب۱۲ ج۱ . 
)١(‏ الاخحتصاص : ۳۱١۵‏ . ب۷۲. 

بصائر الدرجات : ٤۱۷‏ ج۸ ب۱۲ ح۲ . 
(۷) الاختصاص : .71١1‏ ب۷۲. 

بصائر الدرجات : ٤1۸‏ ج۸ ب۱۲ ح٥‏ . 
(۸) في المصدر: انطباق . 

. ٠١۹ الاعراف:‎ )9( 


(١)الاختصاص: ۳۱١‏ ب۷۲ . 
بصائر الدرجات : ۸ ج۸ ب1۲ ج1 . 


جا (غرائب أفعالهم وأحواهم ووجوب التسليم هم في جميع ذلك) rr‏ 





عشرة موكلين به يستقبلون به في السّتاء الشمال' ويصبّون عليه الماء الباردء ويستقبل به في ال حر عين الشمس بدار به 
معها حيث| دارت ويوقد حوله النيران كلما مات من العشرة واحد أضاف أهل القرية إليه آخر فالّاس يموتون والعشرة 
لا ينقصون» فقال: ما أمرك قال : إن كنت عالاً فما أعرفك بي . 

قال علا: قال محمّد بن مسلم : ويروون أنّه ابن آدم» ويروون أنه أبو جعفر (ع)7") كان صاحب هذا الأمر". 


"٠‏ -ير: عن بن خالد »عن يعقوب بن يزيد؛ عن العبّاس الورّاق» عن عثمان بن عيسى» عن ابن مسكان؛ 
عن ليث المراديّ » عن سدير يحدّث فأتيته فقلت: إن ليث المراديّ حدّئني عنك بحديث فقال: وما هو؟ قلت : 
أخبرني عنك أك كنت مع آي جعفر (ع) في سقيفة بابه إذ مر أعرانَ من أهل اليمن فسأله أبو جعفر من عالم آهل 
اليمن؟ فأقبل يحدّث عن الكهنة والسحرة وأشباههم. فلا قام الأعرابَ قال له أبو جعفر: ولكن أخبرك عن عالم أهل 
المدينة أنه يذهب إلى مطلع الشمس ويبيء في ليلة. وإنّه ذهب إليها ليلة فأتاهاء فإذا رجل معقول برجل و إذا عشرة 
موكلون به أمّا في البرد فيرشون عليه الماء البارد ويروّحونه» وأمًا في الصيف فيصبّون على رأسه الزيت ويستقبلون به 
عين الشمس» فقال للعشرة : ما أنتم وما هذا؟ فقالوا: لا ندري إلا أا موكلون بهء فإذا مات متا واحد خلفه آخرء 
فقال للرّجل : ما أنت؟ فقال : إن كنت عالاً فقد عرفتني» وإن لم تكن عالماً فلست أخبرك . فلا انصرف من فراتكم 
فقلت : فراتنا فرات الكوفة؟ قال : نعم فراتكم فرات الكوفة» ولولا أني كرهت أن أشهرك دققت عليك بابك 
فک 


١دير:‏ عبد الله بن جعفرء عن عمّد بن عيسى؛ عن داود النهدي » عن عانَ بن جعفر» عن أبي الحسن (ع) 
آنه سمعه يقول : لو أوذن لنا لأخبرنا بفضلناء قال: قلت له : العلم منه؟ قال : فقال لي : العلم أيسر من ذلك(). 


""سير؛ محمد بن عبد ال جبّارء .عن عبدال رحمان. عن عل بن أبي حمزة» عن آي بصي عن أبي جعفر (ع) قال : 
إن لأعرف من لو قام على شاطىء البحر لندب() بدوابٌ البحر وبأمهاتها وعماتها وحالات ہا" . 


”7 ير بعض أصحابناء عن أحمد بن محمد السبّاري > عن غير واحد من أصحابنا قال : حرج عن أبي الحسن 
الثالك (ع) أنه قال : إن الله جعل قلوب الأتمّة مورداً لإرادته فإذا شاء الله شيئاً شاؤ “a‏ وهر قول ايله : #وما تشاؤون 
إلا أن يشاء ال4 : 


45 مل: محمد الجميريّ. > عن أبيه؛ عن عل بن محمّد بن سليمان ۽ عن محمّد بن خالد. عن عبد الله بن اد 
عن عبد الله الأصمّ عن عبد الله بن بكر الأيجانَ قال : صحبت أبا عبد الله (ع) في طريق مكة من المدينة فنزلنا منزلا 


يقال له : عسفان» ثم مررنا بجبل أسود عن يسار الطريق وحش » فقلت له ا مسرل انما ر هذا لطر ؟ 


. في البصائر: في الشتاء وتصبون‎ )١( 
. وهو وهم . ولعل المراد هو المنصور الدوانيقي وإن كان الحديث ضعيف بإرسال الرقي‎ )۲( 
الاختصاص : ۳۱۷ ب۷۲.‎ )۳( 
ج۸ ب۱۲ ح۷.‎ 14١9-1414 بصائر الدرجات:‎ 
. ج۸ ب۱۲ ع۱۲‎ 47١ : بصائر الدرجات‎ )٤( 
. بصائر الدرجات : ۲ج ۱ ب۱۸ ح۲۷. وفيه عدة تصاحیف‎ )2( 
)في نسخة: لنادب.‎ 
. ٤٦ح بصائر الدرجات : ۵۳۷ ج١٠ ب۱۸‎ )۷( 
. ۴١ بصائر الدرجات : ۵۳۷ ج١٠ ب۱۸ ح۷٤ . والآية في الانسان:‎ )۸( 


فم 


To/TVY 


ممم ره 


Yo/TYL 


7 كتاب الإمامة جا 


ما رأيت في الطّريق مثل هذاء فقال لي : يما ابن بكر أتدري أي جبل هذا؟ قلت : لاء قال: هذا جبل يقال له : 
الكمدء وهو على واد من أودية جهنم وفيه قتلة أبي الحسين (ع) استودعه م فيه تجري من تحتهم مياه جهنم من 
الغسلين والصديد والحميم وما يخرج من جب الحوى(" وما يخرج من الفلق وما يخرج من أثام وما بخرج من طبنة 
الخبال وما يخرج من جهنم وما يخرج من لظى ومن الحطمة وما يخرج من سقر وما بخرج من الحميم وما يخرج من 
الهاوية وما بخرج من السعير. 

وفي نسخة أخرى : وما يخرج من جهنم وما يخرج من لظى . 

وما مررت بهذا الجبل في سفري فوقفت به إلا رأيتهما يستغيثان إل وإني لأنظر إلى قتلة أبي فأقول هما : هؤلاء إلا 
فعلوا ما أسّست): لم ترحمونا إذ ولّيتم وقتلتمونا وحرمتموناء وثبتم على حقنا واستبددتم بالأمر دونناء فلا رحم الله من 
يرحمكماء ذوقا وبال ما قدّمتماء وما الله بظلام للعبيد. وأشدّهما تضرّعاً واستكانة الثاني» فربما وقفت عليهما ليتسل 
عنى بعض ما في قلبى وربا طويت الجحبل الذي هما فيه وهو جبل الكمدء قال : قلت له: جعلت فداك فإذا طويت 
الجبل فيا تسمع؟ قال : أسمع أصواتبا يناديان: عزج علبنا نكلّمك فإنًا توب وأسمع من الجبل صارخاً يصرخ 
بي : أجبها وقل فما : اخسؤوا فيها ولا تكذمون» قال: قلت له: جعلت فداك ومن معهم؟ قال : كل فرعون عتا على 
الله وحكى الله عنه فعاله وكل من علّم العباد الكفرء قلت : من هم؟ قال : نحو بولس الذي علّم اليهود أنّ يد الله 
مغلولة ٠‏ ونحو نسطور الذي علّم النصارى أن المسيح ابن الله ء وقال لهم : هم ثلاثة ونحو فرعون موسى الذي قال : 
آنا ركم الأعلى ء ونحو نمرود الذي قال : قهرت أهل الأرض وقتلت من في السّماء» وقاتل أمير المؤمنين وقاتل فاطمة 
ومحسن وقاتل الحسن والحسين (عليهما السلام)؛ فأمًا معاوية وعمر) فما يطمعان في الخلاص ومعهم كل من نصب 
لنا العداوة وأعان علينا بلسانه ويده وماله: قلت له: جعلت فداك فأنت تسمع ذا كلّه ولا تفزع؟ قال : يا ابن بكر 
إن قلوبنا غير قلوب الناس إِنّا مصفّون مصطفون نرى ما لا يرى الناس» ونسمع ما لا يسمعون» وإِنّ الملائكة تنزل 
علينا في رحالنا وتقلّب على فرشنا وتشهد. وتحضر موتانا وتأتينا بأخبار ما يحدث قبل أن يكون وتصلي معنا وتدعو لنا 
وتلقي علينا أجنحتهم وتتقلب على أجنحتها صبياننا وتمنع الذوات أن تصل إلينا وتأتينا مما في الأرض من كل نبات في 
زمانه وتسقينا من ماء كل أرض نجد ذلك في نيتنا وما من يوم ولا ساعة ولا وقت صلاة إلاً وهي تنبّهنا لهاء وما من 
ليلة تأتي علينا إلا وأخبار كل أرض عندناء وما يحدث فيها وأخبار الجنّ وأخبار أهل اهواء من الملائكة» وما ملك 
يموت في الأرض ويقوم غيره إلا أتينا بخبره وكيف سيرته في الّذين قبله؛ وما من أرض من سنّة أرضين إلى السابعة إلا 
ونحن نؤتى بخبرهم . 


فقلت له : جعلت فداك فما منتهى!! هذا الجبل؟ قال : إلى الأرض السادسة وفيها جهنم على واد من أوديته عليه 


. في نسخة : استودعون‎ )١( 

(۲) في نسخة: حب الجوى . وهو الصحيح . والجوئ: المكان الشديد النتن . « لسان العرب ٠٤١١:۲‏ . 
(۳) المقصود في الرواية عمرو بن العاص . 

(4) في نسخة: أين منتهئ . 


ج۱ (غرائب أفعالهم وأحوالهم ووجوب التسليم هم ني جيع ذلك) Yo‏ 


حفظة أكثر من نجوم السماء وقطر المطر وعدد ما في البحار وعدد الثرى » قد وکل كل ملك منهم بشيء وهو مقيم Yo /Vo‏ 


عليه لا يفارقه . 

قلت : جعلت فداك إليكم جيعاً يلقون الأخبار؟ فال : لا إا يلقى ذاك إلى صاحب الامرء وإنا لنحمل ما لا 
يقدر العباد على الحكومة فيه فنحكم فيه فمن لم يقبل حكومتنا جبرته الملائكة على قولناء وأمرت الذين يحفظون 
ناحيته أن یقسروه» فإن كان من ال حن من آهل الخلاف والكفر أوثقته وعذّبته حتّى تصير إلى ما حكمنا به . 

قلت : جعلت فداك فهل يرى الإمام ما بين المشرق والمغرب؟ قال: يا ابن بكر فكيف يكون حجّة على ما بين 
قطريها وهو لا يراهم ولا يحكم فيهم؟ وكيف تكون حجّة على قوم غيّب لا يقدر عليهم ولا يقدرون عليه؟ وكيف 
يكون مؤدّياً عن الله وشاهداً على الخلق وهو لا يراهم ؟ وكيف يكون حجة عليهم وهر محجوب عنهم وقد حيل بينهم 
وبينه أن يقو م بأمر ربّه فيهم؟ ؟ والله يقول EES‏ لتاس يعني به من على الأرض › والحجّة من 
بعد النبيَّ يقوم مقامه وهو الدّليل على ما تشاجرت فيه الأمّة. والآخذ بحقوق الناس» والقيام بأمر الله والمنصف 
لبعضهم من بعض فإذا لم يكن معهم من ينفذ قوله وهو يقول : #سنريهم آيائنا في الآفاق وني أنفسهم74" فأيّ آية 
في الآفاق غيرنا أراها الله أهل الآفاق؟ وقال : ما نريهم من آية إلآ هي أكبر من أختها»7" فأيٍّ آية أكبر منا؟ والله إن 
بني هاشم وقريشاً لتعرف ما أعطانا الله ولكن الحسد أهلكهم كما أهلك إبليس» وإتهم ليتوا إذا اضطروا وخافرا 
على أنفسهم فيسألونا فنوضح لهم فيقولون : نشهد آنكم آهل العلم ثم خرجون فيقولون : ما رأينا أضل ممن ابع هؤلاء 
ويقبل مقالاتهه). 

قلت : جعلت فداك : أخبرني عن الحسين لو نبش كانوا يجدون في قبره شيثا؟ قال : يا ابن بكر ما أعظم 
مسائلك؟ الحسين مع أبيه وأمّه وأخيه الحسن في منزل رسول الله (ص) بحبون كما بجی ويرزقون كما يرزق» فلو نبش 
في أيامه لوجد» فأمًا اليوم فهو حي عند ره ينظر إلى معسكره وينظر إلى العرش متى يؤمر أن يحمله» وإنّه لعلى يمين 
العرش متعلق يقول : يارت أنجز لي ما وعدتني» وإنه لينظر إلى زؤاره وهو أعرف بهم وبأسمائهم وأسماء0*) آبائهم 
وبدرجاتهم وبمنزلتهم عند الله من أحدكم بولده وما في رحله» وله ليرى من يبكيه فيستغفر له رحمة له ويسأل 
آباءه" الاستغفار له ويقول : لو تعلم أبّا الباكي ما أعد لك لفرحت أكثر عا جزعت» ويستغفر له رحمة له كل من 
سمع بكاءه من الملائكة في السماء وني الحائر وينقلب وما عليه من ذنب". 

ختص : ابن عيسى ؛ وابن معروف » عن ابن المغيرة ٠‏ عن الأصمّء عن الأتجان مثله إلى قوله : وهو مقيم عليه لا 
يفارقه. 
(١)سبأ:‏ ۲۸ . 
(؟)فصلت:05. 
(۳) الزخرف : ٤۸‏ . 
(4) ف المصدر' ويقبل مقالتهم . 
(5) في المصدر: وبأسماتهم وبأساء. 
(7 )ني نسخة : ويسأل أباه . 
(۷) كامل الزيارات: ٢۳۲۔۳۲۹‏ ب8 ٠١‏ ح7 . والخبر ضعيف السند بعبد الله الأصمّ المذموم بشدة. وقد تحدثنا عنه مفصلاً ني 

تهت اللى مرت اقا ركذا ی دیل اراي كاك كائل الزيارات في النسخة التي حفقناها . 
(۸) الاختصاص : 44 ب ۷۳ ح۱۲ . مع اختصار. 


ol 


Yo/TW 


Yo /FVA 





٣-یج‏ : : روى أبو القاسم بن قولويه» عن عمد بن يعقوب » عن محمد بن إدريس ۰ عن محمّد بن حسّان 
عن علي بن خالد قال : كنت بالعسكر”" فبلغني أن هناك رجلاً حبوساً أتى من ناحية الشام مكبولاً وقالوا : إنه تنبآء 
فأتيت الباب ونادي يت( البوابين حتّى وصلت إليه فإذا رجل له فهم وعقل» فقلت له : ماقضتك؟ قال: إن 
كنت بالشام أعبد الله في الموضع الذي يقال : إنه نصب فيه رأس ا حسين (ع) فبينم| آنا ذات ليلة في موضعي مقبل 
ا ا : قم فقمت معه فمشى بي قليلاًفإذا أنا في 
مسجد الكوفة» قال : أتعرف هذا المسجد؟ قلت : نعم هذا مسجد الكوفة؛ فصل وصليت معه» ثم خرج 
وخرجت17)معه فمشى بي قليلاً وإذا نحن بمسجد الرسول (ص) فسلّم على رسول الله (ص) وسَلمت وصل 
وسأيت معه لم برع وعرحت معه فیک بي فابلا وإذا نحن بمكة وطاف بالبيت قطفت معه فرح ودی ي 
قليلاً فإذا آنا بموضعي ا وغاب الشخص عن عيني 2 فتعجبّت مما رأيت» فلا كان 
في العام المقبل رأيت ذلك الشخص فاستبشره 2ب رداق اتو ار لخاد الاو ٠‏ فلما أراد مفارقتي 
بالشام قلت : سألتك بالّذي أقدرك40) على ما رأيت من أنت؟ قال لور فحدّنت 
من كان يصير إل بخبره فرقى ذلك إلى محمّد بن عبد الملك الزيّات فبعث إلج فأخذني وكبلني في الحديد وعلني إلى 
العراق وحبست كا ترى وادّعي عل المحال. 

فقلت : أرفع عنك القصة إليه؟ قال: : ارفع 290 فكتبت عنه قضّة شرحت أمره فيها ورفعتها إلى الزيّات؛ فوقع في 
ظهرها : قل لذي أخرجك من الشام في ليلة إلى الكوفة إلى المدينة إلى مكّة أن يخرجك من حبسبي” "4 قال علي بن 
خالد فغمّني ذلك من أمره ورققت له» وانصرفت محزوناً فلما أصبح ت( باكرت الحبس لأعلمه بالخال وآمره بالصير 
والعزاء فوجدت الجند وا حراس" وصاحب السجن وخلقاً كثيراً من النّاس يهرعون فسألت عنهم وعن الخال" 
فقيل : إن المحمول من الشام المتنتىء ء فقد البارحة من الحبس فلا يدري خسفت به الأرض أو اختطفته الطير وكان 
هذا المرسل17١'‏ أعني عل بن خالد زيديا فقال بالإمامة وحسن اعتقادء(°). 


ختص : محمّد بن حسان مشله۱). 


. في المصدر: أحمد بن إدريس‎ )١( 

(۲) وهی سامراء . 

(*) في المصدر: الباب وداريت . 

(5) في المصدر: أي رجل كنت . 

(5) في #يج»: اذكر الله إذ رأيت 

(1) في «يج»: ثم انصرف وانصرفت . 

(۷) في «يج» : ٹم خرج وخرجت معه فمشئ بي قليلاً فإذا نحن بمكة فطاف بالبيت وطفت معه فخرجت معه فمش . . 
(۸) في «یج؛ : سألتك بحق الذي أقدرك . 

(9) في «يج»: فقلت له : : إرفع عنك قصة الى محمد بن عبد الملك الزيات؟ قال : افعل . 
0 )في يج" : من حبسي هذا. 

(١1)فيه«يج»‏ : فلا كان من الغسد . 

)في يج" : فوجدت الحند وأصحاب الحرس 

(؟1)فيايج' وخا ع من الان شرن ا فوم وز ا : 

(14) في يج»: هذا الرجل . 

() الخرائج والجرائح : ۴۸-۰ بح . 

. الاختصاص: 5 ب "الاح مع اختصار واختلاف‎ )١( 


ج (غرائب أفعانهم وأحواهم ووجوب التسليم لهم في جميع ذلك) بوذا 


يج : أخبرنا جماعة منهم حمّد بن عا النيشابوريّ ؛ ومحمّد بن علي بن عبد الصمد'ء عن أبي الحسن بن 
عبد الصمدء عن أحمد بن عمد المعمريّ 2277 عن تحمّد بن علي بن الحسين» عن ابن الوليد» عن الصفار» عن ابن 
يزيد عن ابن أي عمیر» عن علي بن الحكم » > عن عبد الرحمان بن كثير» عن آي عبد الله (ع) قال : أتى الحسين (ع) 
أناس فقالوا له : يا أباعبد الله حدّئنا بفضلكم الذي جعل الله لكم فقال : إنكم لا تحتملونه ولا تطيقونه؛ قالوا: بل 
نحتمل. قال : إن كنتم صادقين فليتنحٌ اثنان وأحدّث واحداً فان احتمله حدّثتكم فتنخی 000 
طائر العقل ومرٌ على وجهه وكلّمه0) صاحباه فلم يرد عليهم| شيئاً وانصرفوا(؟». 

يج : بهذا الإسناد قال: أتى رجل الحسين بن عل (ع) فقال: حدّثني بفضلكم الذي جعل الله لكم» 
فقال: إِنَك لن تطيق حمله. قال : بلى حدّئني يا ابن رسول الله إني أحتمله » فحدّئه بحديث فها فرغ الحسين (ع) من 
حديئه حتّى ابيض رأس السرّجل ولحي ه وأنسى الحديث» فقال الحسين (ع): أدركته رحمة الله حيث أنسى 
الحديث0!0). 

قب : أصاب الناس زلزلة على عهد أبي بكر ففزع إلى علي (ع) أصحابه فقعد عليّ (ع) على تلعة وقال: 
کانکم قد هالکم» وحرك شفتيه وضرب الأرض بيده ثم قال مالك اسكني فسكنت ثم قال : أنا الرّجل الذي قال الله 
تعالى : إذا زلزلت الأرض 6( الآيات. فأنا الإنسان الذي أقول لها مالك؟ #يومئذ تحدّث أخبارها»”" إِيّاي 
تحدّث40, 


۹ وفي خبر آخر آنه قال : لو كانت الزلزلة التي ذكرها الله في كتابه لأجابتني ولكنها ليست بتلك0). 


٠‏ وني رواية سعيد بن المسيّب ؟ وعباية بن ربعي : إن عليَاً(ع) ضرب الارض برجله فتحرّكت فقال : اسكني 
فلم يأن لك ثم قرأ: «يومئز تحدّث أخبارها200. 


بيان : التلعة بالفتح : المرتفع من الارض ٠‏ فلم يأن لك» أي ليس هذا وقت زلزلتك العظمى التي أخبر الله عنك 
فإتها في القيامة . 

١‏ قب : شكى أبو هريرة إلى أمير المؤمنين (ع) شوق أولادهء فأمره (ع) بغض الطّرف فلا فتحها کان في 
المدينة في داره فجلس فيها هنيئة فنظر إلى علِيّ (ع) في سطحه وهو يقول : هلم ننصرف وغض طرفه فوجد نفه في 
الكوفة : فاستعجب أبو هريرة فقال أمير المؤمنين (ع) : : إل أصف أورد تختاً من مسافة شهرين بمقدار طرفة عين إلى 
سليهان» وأنا وص رسول الله (ص)''. 


. في المصدر: أخبرنا جماعة منهم محمد بن الحسن النيسابوري ؛ ومحمد بن علي بن عبد الصمد‎ )١( 
. في المصدر: عن احمد بن محمد العمري‎ )۲( 

(۴) في المصدر: ومر على وجهه وذهب فكلمه . 

. ٤ح‎ ۱١ب‎ ۷۹۰ : الخرائج والجرائح‎ )٤( 

(0) الخرائج والجرائح : ۷۹9 ب۱1 ح٩‏ . 

. ١ : ()الزلرلة‎ 

(۷) الزلزلة : 4 . 

(۱۱-۸) مناقب ال أبي طالب ۳۱۲:۲ . 
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بيان : التخت بهذا المعنى عجمنئ, والّذي في اللغة وعاء يصان فيه الثياب . 


ا ختص : عبد الله بن عامر بن سعيد؛ عن الربيع ؛ عن جعفر بن بشيرء عن يونس بن يعقوب. عن أبي عبد 
الله (ع) قال : إنّ رجلا متا أتى قوم موسى في شيء كان بینهم فأصلح بينهم ورجع. 


6 ختص : ابن أبي الخطاب» عن محمد بن سنان» عن عار بن مروان» عن المنخل بن جميل » عن جابر بن 
يزيد عن أبي جعفر (ع) قال: قال: يا جابر ألك حار يسير بك فيبلغ بك من المشرق إلى ا مغرب في يسوم واحد؟ 
فقلت : جعلت فداك يا أبا جعفر وأنى لي هذا؟ فقال أبو جعفر: ذاك أمير المؤمنين (ع): ألم تسمع قول رسول الله 
(ص) في علي (ع): «والله لتبلغنَ الأسباب والله لتركبنَ الشحاب». 


4 7- ختص : ابن أبي الخنطاب. عن موسى بن سعدان» عن حفص الأبيض التار قال: دخلت على أب عبد 
الله (ع) أيام قتل معلى بن خنيس وصلبه رمه الله فقال لي : يا حفص إن أمرت المعلى بن خنيس بأمر فخالفني فابتلي 
بالحديد» إن نظرت إليه يوماً وهو كئيب حزين» فقلت: ما لك يا معلّ كأنّك ذكرت أهلك ومالك وعيالك؟ فقال: 
أجل ٠‏ فقلت : ادن مني فدنا مني فمسحت وجهه» فقلت : أين شراك؟ فقال : أراني في بيتي هذه زوجتي وهؤلاء 
لدي ناك کے قدا کی يانه على اليا بالا ا من که ثم قلت له: : أدن مني فدنا مني 
فمسحت وجهه» فقلت : أين تراك؟ فقال: أراني معك في المدينة وهذا بيتك» فقلت له : يا معلى إن لنا حديئاً من 
حفظه علينا حفظ الله عليه دينه ودنيا يا معلى لا تكونوا أسراء في أيدي الاس بحديثنا إن شاا منوا علیکم» وإن 
شاؤا قتلوکم › يا معل إن من كتم الصعب من حديئنا جعله الله نوراً بين عينيه ورزقه الله العزة في الناس» ومن أذاع 
الصعب من حديثنا لم يمت حتى يعضه السلاح أو يموت بخبل" يا معلى وأنت مقتول فاستعد0). 


- ختص» ير: الحسين بن أحمد بن سلمة اللّؤلؤيّ )ء عن الحسن بن علي بن بقّاح277» عن ابن جبلة؛ عن 
ابن سئان قال ee‏ : هو حوض ما بين بصرى إلى صنعا أتحبّ أن تراه؟ فقلت 
له: نعم قال: فأخذ بيدي وأخرج ع ل جاع لسو ل E‏ 
أبيض "امن الثلج. انف ال لله وفي وسطه خر أحسن من الياقوت» فا رأيت شنا 
أحسن من تلك الخمر بين اللبن والماء» فقلت : جعلت فداك من أين يخرج هذا؟ ومن أين مجراه؟ فقال: هذه العيون 
التي ذكرها الله ني كتابه اتپا“ في الجنة عين من ماء وعين من لبن وعين من خر يجري في هذا النهر, ورأيت حافاته 
عليها!*) شجر فيهنَ جوار معلقّات برؤوسهنٌ "ما رأيت شيئاً أحسن منهنّ وبأيديهنٌ آنية ما رأيت أحسن منها 
ليست من آنية الدّنيا فدنا من إحداهنّ فأومأ إليها لتسقيه فنظرت إليها وقد مالت لتغرف من التّهر فهالت الشجرة 


(١)الاختصاص: ۳۱١‏ ب۷۲. 

(۲) الاختصاص : ۳۱۷ ب۷۲. 

(۳) في المصدر: أو يموت كبلاً . 

(4) الاختصاص: ۳۲۱ ب7ل9, 

(5) في المصدر: الحسن بن أحمد بن سلمة اللؤلؤي . 
(5) في المصدر: عن الحسين بن على . 

(۷) في المصدر: من جانبه ماء ابيض . 

(۸) في المصدر: في كتابه إنهار. 

(9)في المصدر: ورأيت حافتيه عليهما . 

)٠١(‏ في المصدر: فيهن حور معلقات برؤسهن شعر. 


ج (غرائب أفعالهم وأحواهم ووجوب التسليم هم في جمبع ذلك) ۴۹ 





معها فاغترفت١')‏ ثم ناولته فشرب ثم ناوها وأومأ إليها فهالت لتغرف فمالت الشجرة معها فاغترفت ثم ناولته فناولني 
فشربت فا رأيت شراباً كان ألين منه ولا ألذّء وكانت رائحته رائحة المسك ونظرت”" في الكأس فإذا فيه ثلاثة ألوان 

من الشراب» فقلت له : جعلت فداك ما ريت كاليوم قط وما كنت أرى أن الأمر هكذاء فقال: هذا من أقَل ما 
أعذه الله لشيعتنا ٠‏ إن المؤمن إذا توفي صارت روحه إلى هذا النهر ورعت في رياضه» وشربت من شرابه وإن عدونا 
إذا توفي صارت روحه إلى وادي برهوت فأخلدت ف عذابه وأطعمت من زقومه وسقيت من حميمه فاستعيذوا بالله من 
ذلك الوادي0. 


5مع: علي بن حاتم » عن إسماعيل بن عانَ بن قدامة» عن أحمد بن عل بن ناصح ؛ عن جعفر بن محمد 
الارمنيّ » عن الحسن بن عبد الومّاب. عن علي بن حديد المدائني» عمّن حدثه» عن المفضل قال: سألت جعفر 
ابن محمد (عليهما السلام) عن الطفل يضحك من غير عجب وييكي من غير آل » فقال : يا مفضل ما من طفل إلا 
وهو يرى الإمام ويناجيه فبكاؤه لغيبة الإمام عنه. وضحكه إذا أقبل إليه حتّى إذا أطلق لسانه أغلق ذلك الباب عنه 
وضرب عل قلبه بالنسيان0* . 


۷- كتاب المحتضر للحسن بن سليان مما رواه من كتاب نوادر الحكمة يرفعه إلى عبار بن ياسر قال: قال رسول 
الله (ص) : ليلة أسري بي إلى السّماء وصرت كقاب قوسين أو أدنى أوحى الله عز وجل إل : يا حمّد من أحت خلقي 
إليك؟ قلت : يارت أنت أعلمء فقال عز وجلل : أنا أعلم ولكن أريد أن أسمعه من فيك» فقلت : ابن عمّي عل 

بن أبي طالب فأوحى الله عز وجل إلَّ: أن التفت» فالتفت فإذا بعل واقف معي » وقد خرقت حجب السماوات 
وعلق واقك راقم رأسة يشيع ما يقول فخررت فد تعال سناد 

4 من كتاب اللّبات“ لا بن الشريفة الواسطيّ يرفعه إلى ميشم التهار قال : بينه| آنا في الوق إذ أتى أصبغ ابن 
نباتة قال : ويحك يا ميئم لقد سمعت من أمير المؤمنين (ع) حديشاً صعباً شديداًء قلت: وماهو؟ قال: سمعته 
يقول : إن حديث أهل البيت صعب مستصعب لا يحتمله إل ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد مؤمن امتحن الله 
قلبه للويمان؛ فقمت من فورتي فأتيت عليّاً (ع) فقلت : يا أمير المؤمنين حديث أخبرني به أصبغ عنك قد ضقت به 
ذرعاًء فقال (ع) : ماهو؟ فأخبرته به فتبسَم ثم قال : اجلس يا ميثم» أو كل علم يحتمله عالم؟ إن الله تعالى قال 
للملاثكة : «إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدّماء ونحن نسبّح بحمدك 
ونقدّس لك قال إن أعلم ما لا تعلمون)" فهل رأيت الملائكة احتملوا العلم؟ قال : قلت : وإِنْ هذا أعظم من 
ذلك قال : والأخرى أن موسى بن عمران أنزل الله عليه التوراة فظنَ أن لا أحد أعلم منه فأخبره أن في خلقه أعلم 
منه» وذلك إذ خاف على نبيّه العجب قال : فدعا ربّه أن يرشده إلى العالم قال : فجمع الله بينه وبين الخضر (عليهما 





. في المصدر: فأومأ بيده تسقيه فنظرت اليها وقد مالت لتغرف من النهر فال الشجر معها فاغترفت فيالت الشجرة معها‎ )١( 
في المصدر: رابحة المسك فنظر.‎ )۲( 

(۳) في المصدر: الى هذا النهر رغب . 

(5) الاختصاص : ۳۲۱ ب۷۲ مع اختلاف بسيط . 

(5) علل الشرائع : 4 ب۲۸9 ح1 . 

. في «أ»: اللبيات‎ )١( 

. ۳١ البقرة:‎ )۷( 
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السلام) فخرق السفينة فلم يحتمل يحتمل ذلك موسي وقتل الغلام فلم يحتمله وأقام الجدار فلم يحتمله وأمّا النبييون7" فإِنْ 
نبنا (ص) أخذ يوم غدير خم بيدي فقال : "الهم من كنت مولاه فعلّ مولاه» فهل رأيت احتملوا ذلك إلا من عصم 
الله منهم! فأبشروا ثم أبشروا فإِنْ الله قد حصكم بها ل بخص به الملائكة والنبتِين والمرسلين فيما احتملتم ذلك في أمر 
رسول الله (ص) وعلمه» فحدّئوا عن فضلنا ولا حرج وعن عظيم أمرنا ولا أثم» قال: قال رسول الله (ص): أمرنا 
معاشر الأنبياء أن نخاطب الناس على قدر عقوهم . 

بيان : لعل المراد بآخر الخبر أن كل ما رويتم في فضانا فهو دون درجتنا لأنا نكلم الناس على قدر عقوم » أو 
المعنى أنا كفنا بذلك ول تكلفوا بذلك فقولوا في فضلنا ما شئتم وهو بعيد . 

۹- وروى أيضاً من كتاب الخصائص لابن البطريق رفعه إلى الحارث قال : قال علج (ع): نحن أهل البيت لا 
يقاس بالناس؟ ثم قال ابن عبّاس : نزلت هذه الآبة في عل (ع) : إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير 
المريّة 20# 

٠‏ ؛ - ومن كتاب منهج التحقيق إلى سواء الطريق عن البزنطيَ عن عمّد بن حمران عن أسود بن سعيد قال: كنت 
عند أي جعفر (ع) فقال مبتدثاً من غير أن أسأله : نحن حجّة الله ونحن باب الله ونحن لسان الله ونحن وجه الله 
ونحن عين الله في خلقه ونحن ولاة آمر الله في عباده. ثم قال : يا أسود بن سعيد إِنّ بيننا وبين كل أرض ترا مثل ترٌ 
البناء فإذا أمرنا في أمرنا جذبنا ذلك الترْ فأقبلت إلينا الارض بقلبها وأسواقها ودورها حتى ننفذ فيها ما نؤمر فيها من 
أمر الله تعال . 

١‏ - ومنه يرفعه إلى ابن أبي عميرء عن المفضّل. عن أبي عبد الله (ع) قال : لو أذن لنا أن نعلم الاس حالنا عند 
الله ومنزلتنا منه لما احتملتم » فقال له : في العلم؟ فقال: العلم أيسر من ذلك. إن الإمام وكر لإرادة الله عز وجل 
لا يشاء إلا من يشاء الله40». 

7؛ - ومن نوادر الحكمة يرفعه إلى إسحاق القميّ قال : قال أو عبد الله (ع) لحمران بن أعين: يا حمران إن الدّنيا 
عند الإمام والسماوات والأرضين إلا هكذا ‏ وأشار بيده إلى راحته ‏ يعرف ظاهرها وباطنها وداخلها وخارجها ورطبها 
ويابسها. 

بيان : إن الدّنيا: إن نافية أو حرف التي ساقط أو مقدّر أو إلا زائدة. 

۳ المحتضر من نوادر الحكمة يرفعه إلى أبي بصير قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) فدخل عليه المفضّل بن عمر 
0 مسئلة يسا ابن رسول الله قال: سل يا مفضل » قال: ما منتهى علم العالم؟ قال: قد سألت جسيماًء ولقد 
سألت عظي ما السّماء الدّنيا في السّماء الشانية إل كحلقة درع ملقاة في أرض فلاة» وكذلك كل سماء عند سماء 


ا وأما النبيين . 
() البينة : 
(۳) الوكر a‏ الموضع . 


)ني «i»‏ : إلامن شاء الله . 


ج١١‏ (غرائب أفمالهم وأحواهم ووجوب التسليم لهم في جميع ذلك) 41" 


أخرى» وكذا السّهاء السابعة عند الظلمة ولا الظلمة عند النور ولا ذلك كله في الحواء ولا ااا ا في 
بعض ولا مثل ذلك كلّه في علم العالم ب يعني الإمام مئل مد من خردل دققته دقاً ثم ضربته بالماء حتّى إذا اختلط 

ورغ" أخحذت منه لعقة(' بإصبعك» ولا علم العالم في علم الله تعالى إلا مثل مد من خردل دققته دقّاً ثمّ ضربته 
بالماء حتّى إذا اختلط ورغا انتهزت منه برأس إبرة نهزة ثمّ قال (ع): يكفيك من هذه البيان بأقلّه وأنت بأخبار الأمور 


, 0 7 


رفي لطاع وق ااا قيرفك : قال أبو عبد الله (ع): يا أبا محمد إن عندنا 
سرا من سر الله وعلماً من علم الله لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمين ن امتحن الله قلبه للإيهان» والله ما 
كلف الله أحداً ذلك الحمل غيرناء ولا استعبد بذلك أحداً غيرناء و إن عندنا سرا من سز الله وعلً من علم الله أمرنا 
الله بتبليغه فبلَنا عن الله عز وجل ما أمرنا بتبليغه : ما نجد له موضعاً ولا أهلاً ولا حمالة يحملونه حى خلق الله 
لذلك أقواماً خلقوا من طينة خلق منها محمد (ص) وذرّيته ومن نور خلق الله منه محمّداً وذريته وصنعهم بفضل 
لقع سيو ا اح لك ل ا e‏ 
ذلك عنا فقبلوه واحتملوه ٠‏ وبلغهم ذكرنا فهالت قلوبهم إلى معرفتنا وحديثناء فلولا أ تم خلقوا من هذا لما كانوا كذلك 
ولا والله ما احتملوه؛ ثم قال اله علق قوم جهنم واذر رن أن نبخهم كبا بخناهم فاشمازوا من ذلك وتفرت 
ر زد هلجا را تلو ر اا : ساحر كذاب فطبع الله على قلوبهم وأنساهم ذلك ثم أطلق الله . 
اساچ عقن اطق فهم يتطقون بد رقلويي سكرة بكرن ذلك ذقما عن ارات زاهل طاعته . ولولا ذلك ما عبد الله 
في أرضه فأمرنا بالكفت عنهم والكتمان منهم » فاكتموا من أمر الله بالكف عنهم وا ستروا عمّن أمر الله بالستر والكتهان 
منهم قال : ثم رفع يده وبكى وقال : الهم إن هؤلاء لشرذمة قليلون فاجعل محياهم محبانا وبماتهم مماتنا ولا تسلط 
عليهم عدوا لك فتفجعنا بهم فإنّك إن فجعتنا بهم لم تعبد أبداً في أرضك . 


١ . في نسخة : ولا الأرضون‎ )١( 

(۲) رَعا الشىء : صارت رعوة وأزبّد . 

(۳) لق : س . 

(4) انتهزت كأنه من الانتهاز والأخصذ بسرعة وأنت بأخبار الامور تصيب. أي إذا عرفت ذلك تصيب با تخر من أحواهم وشؤونهم - 
عليهم السلاممنه رحمه الله عليه .. 
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باب 414 
#(نادر ف معرفتهم صلوات الله عليهم بالنورانية وفيه) *# 
#(ذكر حمل من فضائلهم عليهم السلام) * 


١-أقول:‏ ذكر والدي « رحمه الله» أنه رأى في كتاب عتيق جمعه بعض محدّثي أصحابنا في فضائل أمير المؤمنين (ع) 
هذا ا لخر ووجدته أيضاً في كتاب عتيق مشتمل على أخبار كثيرة . 

قال: روي عن محمّد بن صدقة أنه قال: سأل أب بو ذرٌ الغفاري» سلمان الفارسيّ "رضي الله عنهما» : يا أبا عبد الله 
ما معرفة الإمام أمير المؤمنين(ع) بالنورانيّة؟ قال : يا جندب فامض بنا حتّى نسأله عن ذلك. قال: فأتيناه فلم 
نجده . 

قال : فانتظرناه حتی جاء قال صلوات الله عليه : ما جاء بكا؟ قالا جئناك يا أمير المؤمنين نسألك عن معرفتك 
بالنوراتيّة قال «صلوات الله عليه" : مرحباً بكما من ولبّين متعاهدين لدينه لست| بمقصرين ٠‏ لعمري أن ذلك الواجب 
على كل مؤمن ومؤمنة ‏ ثمّ قال «صلوات الله عليه؛ : يا سلمان ويا جندب قالا: لبيك يا أمير المؤمنين» قال (ع): إِنْه 
لا يستكما ل أحد الإيمان حى يعرفني كنه معرفتي بالنورانيّة فإذا عرفتي بهذه المعرفة فقد امتحن الله قلبه للإيمان وشرح 
ضِدرة للإسلام وضار عارفاً مستبصرا ومن قصّر عن معرفة ذلك فهو شاك ومرتاب. یا سلمان ويا جندب قالا: 
لبيك يا أمير المؤمنين» قال (ع) : معرفتي بالنورا انيّة معرفة الله عز وجلل ومعرفة الله عز وجل معرفتي بالنورانيّة وهو 
الدّين الخالص الذي قال الله تعالى : #وما أمروا إلا ليمبدوا الله خلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصّلاة ويؤتوا 
الركاة وذلك دين القيّمة6©(©. 

يقول : ما أمروا إلا بنبوّة محمّد (ص) وهو الدين الحنيفية المحمّدية السمحةء وقوله : #ويقيموا الصلاة4 فمن 
أقام ولايتي فقد أقام الصّلاة وإقامة ولابتي صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرّب أو نبي مرسل أو عبد مؤمن 
امتحن الله قلبه للإييان . 

فالملك إذا لم يكن مقرّبألم يحتمله. والنبيّ إذالم يكن مرسلاً لم يحتمله وا مؤمن إذا لم يكن متحناً م يحتمله» قلت : 
يا أمير المؤمنين من المؤمن وما نهايته وما حدّه حتى أعرفه؟ قال (ع) : يا أبا عبد الله قلت : لبيّك يا أخا رسول الله 
قال : المؤمن الممتحن هو الذي لا يرد من أمرنا إليه شيء إلا شرح صدره لقبوله ولم يشكٌ ول يرتب. 

اعلم يا أبا ذرّ آنا عبد الله عز وجلل وخلیفته على عباده لا تجعلونا أرباباً وقولوا في فضلنا ما شئتم فإنّكم لا تبلغون 


(١)البينة: ١‏ . 
(۲) في نخة: وم يرتد 


ج (باب نادر في معرفتهم صلوات الله عليهم بالنورائية) 11 


كنه ما فينا ولا نهايته » فان الله عز وجل قد أعطانا أكبر وأعظم ما يصفه واصفكم أو يخطر عل قلب أحدكم فإذا 
عرفتمونا هكذا فأنتم المؤمنون . 

قال سلمان : قلت : يا أخا رسول الله ومن أقام الصّلاة أقام ولايتك؟ قال : نعم يا سلمان تصديق ذلك قوله تعالى 
في الكتاب العزيز: #واستعينوا بالصبر والصلاة وإنَبا لكبيرة إلا على الخاشعين 174 فالصبر رسول الله (ص) والصلاة 
إقامة ولايتي ٠‏ فمنها قال الله تعالى : «وإنها لكبيرة4 ول يقل : و إتّهما لكبيرة لأ الولاية كبيرة حملها إل على الخاشعين» 
والخاشعون هم الشيعة المستبصرون» وذلك لأنّ أهل الأقاويل من المرجشة والقدريّة والخوارج وغيرهم من الناصبية ۲٠/۴‏ 
يقرّون محمد"( ص) ليس بينهم خلاف وهم ختلفون في ولايتي منكرون لذلك جاحدون بها إلا القليل . 

وهم الّذين وصفهم الله في كتابه العزيز فقال : وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين > وقال الله تعالى في موضع آخر في 
كتابه العزيز في نبّة حمّد (ص) وني ولايتي فقال عز وجل : «وبئر معطلة وقصر مشيد74 فالقصر مممّد والبئر 
المعطلة ولايتي عطّلوها وجحدوهاء ومن لم يقر بولايتي م ينفعه الإقرار بنبوّة محمد (ص) ألا إنها مقرونان . 


وذلك أن النبيَ (ص) نبي مرسل وهو إمام الخلق؛ وعلّ من بعده إمام الخلق ووصيّ تحمّد (ص)ء كما قال له 
النبيَ (ص) : #أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» وأوّلنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا عمد فمن 
استكمل معرفتي فهو على الدّين القبّم كما قال الله تعالى : #وذلك دين القيّمة» وسأبيّن ذلك بعون الله وتوفيقه . 

يا سلمان ويا جندب فالا: لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك . قال : كنت أنا وحمّد نوراً واحداً من نور الله 
عز وجل ٠‏ فأمر الله تبارك وتعالى ذلك التُور أن يش فقال للنصف : كن عممّداً وقال للنصف : كن عليًاً. فمنها قال 
رسول الله (ص) : علي مني وأنا من علي ولا يؤدي عني إلا عن وقد وجّه أبا بكر ببراءة إلى مكة فنزل جبرئيل (ع) 
فقال: يا محمد قال: لبيك قال : إل الله يأمرك أن تؤديها أنت أو رجل عنك» فوجهّني في استرداد أي بكر فرددته 
فوجد في نفسه وقال : يا رسول الله أنزل في القرآن؟ قال : لا ولكن لا يي إِلاً انا أو عللّ . 


يا سلمان ويا جددب قالا: لبيك يا أخخا رسول الله قال (ع) : من لا يصلح لحمل صحيفة يؤذيها عن رسول الله ١/4‏ 
(ص) كيف يصلح للإمامة؟ يا سلمان ويا جندت فانا ورسول الله (ص) كنا نوراً واحداً صار رسول الله (ص) محمد 
المصطفى. وصرت آنا وصيّه المرتضى. وصار محمد الناطق. وصرت أنا الصامت» وإنه لا بد من كل عصر من 
الأعصار أن يكون فيه ناطق وصامت» يا سلمان صار محمد المنذر وصرت أنا الحادي. وذلك قوله : عر وجل : «إنما 
أنت منذر ولكل قوم هاد76؟) فرسول الله (ص) المنذر وأنا الحادي . 


«الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وکل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير 
المتعال سواء منكم من أسرٌ القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالتّهار له معقباتٌ من بين يديه ومن 
خلفه يحفظونه من أمر الله 4( , 

قال: فضرب عليه السلام بيده على الأخرى وقال: صار محمّد صاحب الجمع وصرت آنا صاحب النشرء وصار 


(١)البقرة: ٤0‏ . 
(؟) الحج: 15 
(4)الرعد: ۷. 

. ۱۱-۸ الرعد:‎ )٥( 
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حمّد صاحب الحتة وصرت أنا صاحب الثار» أقول ها: حذي هذا وذري هذاء وصار محمد (ص) صاحب الرجفة 
عن صاحب اهدّة وأنا صاحب الوح المحفوظ ألهمني الله عز وجل علم ما فيه . 
نعم يا سلمان وياجندب وصار تحمّد «إيس والقرآن الحكيم ١4‏ وصار محمد إن والقلم2"94, وصار محمّد (طه 

ما ا عليك القران لتشقى 6ء وصار تحمّد صاحب الدلالات. وصرت أنا صاحب المعجزات والآيات » وصار 
محمد خاتم النبيّين وصرت أنا حاتم الوصبّينء وأنا #الصراط المستقيم » وأنا «النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفو ¢ 
ولا أحد اختلف إلآ في ولايتي » وصار محمد صاحب الدعوة وصرت ت أنا صاحب السيف» وصار محمد نبياً مرسلاً 
وصرت أنا صاحب أمر النبيَ (ص) قال الله عز وجل : : #يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده 274 وهو روح 
الله لا يعطيه ولا يلقي هذا الروح*' الا على ملك مقرب أو نبي مرسل او وصي منتجب» فمن اعطاه الله هذا الروح 
فقد أبانه من اناس فض إليه القدرة وأحبى الونی وعلم ا كان وما يكون وسار من المشرق إل امغرب ومن مغرب 

إلى المشرق في لحظة عين» وعلم ماي الضمائر والقلوب وعلم ما في السماوات والأرض . 

يا سلمان ويا جندب وصار محمّد الذكر الذي قال الله عز وجل : قد أنزل الله إلبكم ذكراً رسولاً يدلو عليكم 
آيات اله € إن أعطيت علم المنايا والبلايا وفصل الخطاب» واستودعت علم القرآن وما هو كاثن إلى يوم القيامة» 
وتحمّد (ص) أقام الحجّة حجّة للتاس» وصرت أنا حجّة الله عز وجلء جعل الله لي ما لم يجعل لأحد من الأولين 
والآخرين لا لنب مرسل ولا ملك مقرب . 

يا سلمان ويا جندب قالا: لبيك يا أمير المؤمنين؛ قال (ع): آنا الذي حملت نوحاً في السفينة بأمر ري» وأنا الذي 
أخرجت يوحن تن بطي اوت بإذن ري وأنا الذي جاوزت بموسى بن عمران البخرباتزرية وأنا الذي أخرجت 
إبراهيم من التار بإذن ربي» وأنا الذي أجريت أنہارها وفجّرت عيونها وغرست أشجارها بإذن ربي . 

وأنا عذاب يوم الظلَة ء وأنا المنادي من مكان قريب قد سمعه الثقلان: الحنّ والإنس وفهمه قوم . 


إن لأسمع كل قوم(" الجبّارين والمنافقين بلغاتهم وأنا الخضر عام موسى وأنا معلّم سلیمان بن داود وأناذو القرنين 
وأنا قدرة الله عز وجل . 

يا سلمان ويا جندب أنا محمّد ومحمّد آنا وأنا من محمد وححمّد مني. قال الله تعالى : مرج البحرين يلتقيان بينهما 
برزخ لا يبغيان 40 

يا سلمان ويا جندب. قالا: لبيك يا أمير المؤمنين؛ قال : إن ميتنا لم يمت ٠‏ وإن غائبنا لم يغب » وإن قتلانا لن 
يقتلوا . 

يا سلمان ويا جندب قالا: لبيّك صلوات الله عليك» قال (ع): أنا أمير كل مؤمن ومؤمنة تمن مضى ومن بقي » 
(۱) يس : BA‏ 
()القلم: ١‏ . 
(۳) طه: ١۔۲‏ . 
(4)غافر: ۱۵ . 
(5) في نسخة : هذه الروح . 
(١)الطلاق: ١١_٠١‏ . 
(۷) في نسخة: كل يوم . 


(۸) الرعان: ۲۰-۱۹ . 


ج1١‏ (باب نادر في معرفتهم صلوات الله عليهم بالنورائية) rie‏ 


يدت بروح العظمة» ونا أا عبد من عبيد الله لا تسمّونا أرباباً وقولوا في فضلنا ما شثتم فإنّكم لن تبلغوا من فضلنا 
كنه ما جعله الله لناء ولا معشار العشر. 

لأنا آيات الله ودلائله» وحجج الله وخلفاؤه وأمناؤه() وأثمّته» ووجه الله وعين الله ولسان الله » بنا يعذَّب الله 
عباده وبنا يثيب ومن بين خلقه طهرنا واختارنا واصطفاناء ولو قال قائل: لم وكيف وفيم؟ لكفر وأشركء لأنْه لا 
يسأل عا يفعل وهم يسألون . 

يا سلهان ويا جندب قالا: لبك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك» قال (ع): من آمن با قلت وصدّق با بينت 
وفسّرت وشرحت وأوضحت ونورت وبرهنت فهو مؤمن ممتحن امتحن الله قلبه للإيمان شح صدره للؤسلام وهو 
عارف مستبصر قد انثهى وبلغ وكمل. ومن شك وعند وجحد ووقف وتحبّر وارتاب فهو مقصّر وناصب . 

يا سلان ويا جندب» قالا: لبيّك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك» قال (ع) : آنا أحبي وأميت بإذن ربي» وأنا 
أنبتكم با تأكلون وما تدّخرون في بيوتكم بإذن ري " وأنا عالم بضمائر قلوبكم والأئمة من أولادي (عليهم السلام) 
يعلمون ويفعلون هذا إذا أحبّوا | وأرادوا لأا كلنا واحدء أولنا محمّد وأخرنا تحمّد وأوسطنا محمّد وكلّنا محمّد فلا تفرّقرا 
بينناء ونحن إذا شثنا شاء الله وإذا كرهنا كره الله. الويل كل الويل لمن أنكر فضلنا وخصوصيّتنا وما أعطانا الله ريّنا 
لأنّ من أنكر شيا مما أعطانا الله فقد أنكر قدرة الله عز وجل ومشيته فينا. 


يا سلمان ويا جندب. قالا: لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك؛ قال (ع) : لقد أعطانا الله ربّنا ما هو أجل 
وأعظم وأعلل وأكبر من هذا كلّه قلنا : يا أمير المؤمنين ما الذي أعطاكم ما هوأعظم وأجل من هذا كله؟ قال: قد 
أعطانا ربّنا عر وجل علمنا للاسم الأعظم الذي لو شنا خرقنا السماوات والأرض والجنة ا 
ونببط به الأرض ونغْرّب ونشرّق وننتهي به إلى العرش فنجلس . عليه بين يدي(" الله عز وجل ويطيعنا شيء حت 
السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والبحار وال نة والنارء ا الله a.‏ 
بالإسم الأعظم الذي علمنا وخصنا به ومع هذا كله تأكل ونشرب ونمشي في الأسواق ونعمل هذه الأشياء بأمر ريّنا 
ونحن عبادالله المكرمون الّذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. 


يجعلا عضري مطهرين ونظلا مل كدر نن عبات الموشين» GS E as‏ ما 
e‏ اسار اب تان ارک د ا ا 
الاستبصار حتّى يعرفني بالنورانية فإذا عرفني بها كان مستبصراً بالغاً كاملاً قد خاض بحراً من العلم» وارتقى درجة 
من الفضل » واطلع على سرّ من سر الهف ومكنون خزائنه . 
بيان: قوله : أنا الذي حملت نوحاًء أقول: لو صح صدور الخبر عنه (ع) لاحتمل أن يكون المراد به وبأمثاله أن 
الأنبياء (عليهم السلام) بالاستشفاع بنا والتوسّل بأنوارنا رفعت!* عنهم المكاره والفتن كما دلت عليه الأخبار 
الصحبحة . 
)١(‏ في «أ*: وأمناء الله . 
(۲) في «أ»: بإذن الله ري . 
(۳) في «أ0: فنجلس بين يدي . 
)٤(‏ في نسخة : من أسرار الله . 
(0)في «أ»: دفعت. 


ف 
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 "‏ وحدّئني والدي من الكتاب المذكور قال : حدّثنا أحمد بن عبيد الله قال : حدّثنا سليمان بن أحمد قال : حدّثنا 
محمد بن جعفر قال : حدّثنا محمد بن إبراهيم بن محمد الموصلّ قال : أخبرني أبي» عن خالدء عن جابر بن يزيد 
الجعفي . وقال: حدّئنا أبو سليان أحمد قال: حدّئنا عمد بن سعيد. عن أي سعيد» عن سهل بن زياد» قال: 
حدّثنا حمّد بن سنان» عن جابر بن يزيد الجعفي» قال : 

لا أفضت الخلافة إلى بني أميّة سفكوا فيها الدم الحرام ولعنوا فيها أمير المؤمنين عليه السلام على المنابر آلف شهر 
وتبرأوا منه واغتالوا الشيعة في كل بلدة واستأصلوا بنيانهم من الدنيا لحطام دنياهم فخوّفوا الاس في البلدان. وكل من 
م يلعن أمير المؤمنين (ع) وم يتبرأ منه قتلوه كائناً من كان قال جابر بن يزيد الجعفيَّ فشكوت من بني أميّة 
وأشياعهم إلى الإمام المبين أطهر الطاهرين زين العباد وسيّد الزمّاد وخليفة الله على ا لعباد علي بن الحسين صلوات 
الله عليهما فقلت : يا بن رسول الله قد قتلونا تحت كل حجر ومدرء واستأصلوا شأفتناء وأعلنوا لعن مولانا أمير 
المؤمنين «صلوات الله عليه» على المنابر والمنارات والأسواق والطرقات وتبرأوا منه حتّى أ نهم ليجتمعون في مسجد رسول 
الله (ص) فيلعنون علب (ع) علانية لا يذكر ذلك أحد ولا ينهر فإن انکر ذلك أحدٌ متا حلوا عليه بأجمعهم وقالوا: 
هذا رافضي أبو ترايّ» وأخذوه إلى سلطانهم وقالوا : هذا ذكر أبا تراب بخير فضربوه ثم حبسوه ثمّ بعد ذلك قتلوه. 

فلما سمع الإمام «صلوات الله عليه» ذلك مني نظر إلى السماء فقال : «سبحاتك اللهم سيّدي ما أحلمك وأعظم 
داكن سيك رن انا ابر رات مولت عاد زر بادك حار A‏ 
لا يغالب قضاؤك ولا يرد المحتوم من تدبيرك كيف * شثت وأنى شئت» وأنت أعلم به منا» . 

قال : ثم دعا (ص) ابنه تحمّداً (ع) فقال : يا بني» قال : لبيك يا سيّدي قال : إذا كان غداً فأغد إلى مسجد 
رسول الله (ص) وخذ معك الخيط الذي أنزل مع جبرثيل على جنا (ص) فحركه تحريكاً ليناً ولا تحركه شديداً» الله 
الله فيهلك الناس كلهم . 

قال جابر: فبقيت متفكراً متعجباً من قوله فما أدري ما أقول لولاي (ع)ء فغدوت إلى تحمّد (ع) وقد بقي عل ليل 
حرصاً أن أنظر إلى الخيط وتحريكه فبينما أنا على دابتي إذ حرج الإمام (ع) فقمت وسلّمت عليه فرة عل السلام» 
وقال : ماغدا بك فلم تكن تأنينا في هذا الوقت؟ فقلت : يا بن رسول الله سمعت أباك (ع) يقول بالامس : خذ 
الخيط وسر إلى مسجد رسول الله (ص) فحركه تحريكاً لبا ولا تحركه تحريكاً شدي دا فتهلك الاس كلهم فقال : يا 
جابر لولا الوقت المعلوم والأجل المحتوم والقدر المقدور سفت والله بهذا الخلق المنكوس في طرفة عين لا بل في لحظة 
لا بل في لمحة ولكنا عبادٌ مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. 

قال : قلت له: يا سيّدي ولم تفعل هذا بهم؟ قال: ما حضرت أبي بالأمس والشيعة يشكون إليه ما يلقون من 
الناصبيّة الملاعين والقدريّة المقصّرين؟ فقلت: بلى يا سيّدي قال: فإني أرعبهم وكنت أحبّ أن يبلك طائفة منهم 
ويطهّر الله منهم البلاد ويريح العبادء قلت: يا سيّدي فكيف ترعبهم وهم أكثر من أن يحصوا؟ قال امض بنا إلى 
المسجد لأريك قدرة الله تعالى . 

قال جابر: فمضيت معه إلى المسجد فصل ركعتين ثم وضع خدّه ني التراب وكلّم بكلمات ثم رفع رأسه وأخرج من 
كمّه خيطاً دفيقاً يفوح منه رائحة المسك وكان أدق في المنظر من خيط المخيط» ثم قال: خذ إليك طرف الخيط 
وامش رويداً وإيّاك ثم إياك أن تحركه . 


قال : فأخذت طرف الخيط ومشيت رويداً فقال «صلوات الله عليه»: قف يا جابر فوقفت فحورّك الخيط تحريكاً 


ج (باب نادر في معرفتهم صلوات الله عليهم بالنورائية) يفف 


لتا فما ظننت أنه حركه من لينه ثمّ قال : ناولني طرف الخبط » قال : فناولته . 

فقلت : ما فعلت به يا بن رسول الله؟ قال ر إل اا وانظر ما افم قال : فخرجت من المسجد 
فإذا صياح وولولة من كل ناحية وزاوية وإذا زلزلة وهدّة ورجفة» وإذا الهدّة أخربت عامّة دور المدينة وهلك تحتها 
أكثر من ثلاثين ألف رجل وامرأة . 

وإذا بخلق يخرجون من السكك لهم بكاء وعويل وضوضاة ورنة شديدة وهم يقولون : إا لله وإنا إليه راجعون» قد 
قامت الساعة ووقعت الواقعة وهلك الناس وآخرون يقولون : الزلزلة واهدةء وآخرون يقولون: الرجفة والقيامة» 
هلك فيها عامَة الاس . 

وإذا أناس قد أقبلوا يبكون يريدون المسجد»ء وبعضهم يقولون لبعض : كيف لا يخسف بنا وقد تركنا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وظهر الفسق والفجور وكثر الزنا والرّبا وشرب الخمر واللواطة؟ والله لينزلنَ بنا ما هو أشد 
من ذلك وأعظم أو نصلح أنفسنا. 

قال جابر: فبقيت متحيراً أنظر إلى الناس يبكون ويصيحون ويولولون ويغدون زمراً إلى ا مسجد فرحتهم حتّى وال 
بكيت لبكائهم وإذا لا يدرون من أين أتوا وآحذوا » فانصرفت إلى الإمام الباقر (ع) وقد اجتمع الناس له وهم 
فقال لحم : افزعوا إلى الصلاة والصدقة والدّعاء. 

لم سألني فقال : يا جابر ما حال النّاس؟ فقلت : يا سيّدي لا تسال يا بن رسول الله خربت الدّور والقصور 

رمك الاس رایع بن رح وامتهم» فقا : لارحمهم الله أبداء أما إنه قد بقي عليك بقيّة. لولا ذلك ما رحمت ۲٠/۱١‏ 
أعداءنا وأعداء أوليائنا ثم قال (ع) : سحقاً سحقاً بعد بعداً للقوم الظالمين» والله لو حركت الخيط أدنى تحريكة 
فلكوا أجمعين وجعل أعلاها أسفلها ولم يبق دار ولا قصرء ولكن أمرني سيّدي ومولاي أن لا أحرّكه شديداً . 

ثُمّ صعد المنارة والتاس لا يرونه فنادى بأعلا صوته. ألا أيّها الصَالّون المكذبون فظنّ الاس أنه صوت من السماء 
فخْرّوا لوجوههم وطارت أفئدتهم وهم يقولون في سجودهم : الأمان الأمان » فإذا هم يسمعون الصيحة بالحق ولا 
يرون الشخص . 

ثم أشار بيده صلوات الله عليه وأنا أراه والنّاس لا يرونه فزلزلت المدينة أيضاً زلزلة خفيفة ليست كالاولى وتهدّمت 
فيها دور كثيرة ثم تلا هذه الآية : ذلك جزيناهم ببغيهم )ثم م تلا بعد ما نزل #فل) جاء أمرنا جعلنا عاليها 
سافلها وأمطرنا)“ #عليهم حجارة من طبن * مسؤمة عند نك للمسرفين 74 وتلا (ع): إفخرٌ علبهم السقف من 
فوقهم وأناهم العذاب من حيث لا يشعرون6!؟. 

قال: وخرجت المخدّرات في الزلزلة الثانية من خدورهنّ مكشّفات الرؤوس وإذا الأطفال يبكون ويصرخون فلا 


١47 : الأتعام‎ )١( 

(۲) هود: 87. وهنا وقع تصحيف من النشاخ أو الرواة لفقوا بين أيتين» وتتمة الآية هي هكذا: وامطرنا عليها حجارة من سجيل 
منضود مسوّمة عند ربك ٠١‏ وما هي من الظالمين ببعيد . 

(*) الذاريات: ۴۳٣۔٤۳‏ . 

۲١ : النحلل‎ )4( 


YEA‏ كتاب الإمامة جا 


يلتفت أحد» فلا بصر الباقر (ع) ضرب بيده إلى الخيط فجمعه في كه فسكنت الزلزلة . 

ثم أخذ بيدي والتاس لا يرونه وخرجنا من المسجد فإذا قوم قد اجتمعوا إلى باب حانوت الحذاد وهم خلق كثير 

۲ يقولون : ما سمعتم في مثل هذا المدرة(3) من الحمة؟ فقال بعضهم: بل لهمهة كثيرة. وقال آخرون : بل والله صوت 

وكلام وصياح كثير ولكنا والله لم نقف على الكلام . 

قال جابر: فنظر الباقر (ع) إلى قضتهم ثمّ قال: يا جابر دأبنا ودأبهم إذا بطروا وأشروا وتمرّدوا وبغوا أرعبناهم 
وخوّفناهم فإذا ارتدعوا وإلآ أذن الله في خسفهم . 

قال جابر: يا ابن رسول الله فه| هذا الخيط الذي فيه الأعجوبة؟ قال : هذه بقيّة مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله 
الملائكة إليناء يا جابر إن لنا عند الله منزلة ومكاناً رفيعاً ولو لا نحن ل يجخلق الله أرضاً ولا سماء ولا جنة ولا ناراً ولا 
شمسا ولا قمراً ولا برا ولا بحراً ولا سهلاً ولا جبّلاً ولا رطا ولا يابسا ولا حلراً ولا مراً ولا ماءً ولا نباتاً ولا شجراً 

نا آقذکم ات عر وجل وین هداکم اله» ونحن واف تاك عل ربكم فقفوا عل أمرنا ونين لا تردوا كل ما 

ورد عليكم منا فإنا أكبر وأجل وأعظم وأرفع من جميع ما يرد عليكم» ما فهمتموه فاحمدوا الله عليه » وما جهلتموه 
ذكلوا أمر إلينا وقول : أئمّتنا أعلم بها قالوا. 

قال: ثم استقبله أمير المدينة راكباً وحواليه حرّاسه وهم ينادون في الناس : معاشر الناس احضروا ابن رسول الله 
(ص) عل ب بن الحسين (عليهما السلام) وتقرّبوا إلى الله عز وجل به لعل الله يصرف عنكم العذاب . 

فلا بصروا بمحمّد بن عل الباقر (عليهم| السلام) تبادروا نحوه وقالوا : يا بن رسول الله أما ترى ما نزل بأمّة جك 
محمد (ص) هلکوا وفنوا عن آخرهم» أين ن أبوك حتّى نسأله أن يخرج إلى المسجد ونتقرّب به إلى الله ليرفع الله به عن أمّة 
جك هذا البلاء؟ قال لهم محمّد بن عل (ع) : يفعل الله تعالى إن شاء اللهء أصلحوا أنفسكم وعليكم بالتضرّع 
والتوبة والورع والنهي عما أنتم عليه ا لقو ر 

۴ قال جابر: فأتينا عن بن ال حسين (عليهم| السلام) وهو يصلي فانتظرناه حى فرغ من صلاته وأقبل علينا فقال :ايا 

محمد ما خر و : ذلك لقد رأى من قدرة اف عر وجل مالا المستمكيا منهاء قال جار 5 

قال lS‏ 
ضلال" ولو أثنا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم ا موتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا لي ؤمنوا إلا أن يشاء الله 
ولكنّ أكثرهم يجهلون94). 

فقلت : سيّدي العجب أنْهم لا یدرون من أين أتواء قال : أجل» ثم ثم تلا : #فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم 
هذا وما كانوا بآياتنا يمحدون114) وهي والله اياتنا وهذه أحدها وهي 3 ولايتناء يا جابر ما تقول في قوم أماتوا ستتنا 


. في نسخة : مثل هذه المنارة‎ )١( 
(؟) في »: دللنا.‎ 

(۳) غافر: 0۰ . 

1١11١ الانعام:‎ ):( 

, 0١ : الأعراف‎ )6( 
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وتوالوا أعداءنا وانتهكوا حرمتنا(! ) فظلمونا وغصبونا وأحيوا سنن الظالمين وساروا بسيرة الفاسقين قال جابر: الحمد لله 
الذي منّ عل بمعرفتكم وأهمني فضلكم ووفقني لطاعتكم وموالاة مواليكم ومعاداة أعدائكم . 

فاك مراك الل علد : يا جابر أوتدري ما المعرفة؟ المعرفة إثبات التوحيد أولاً ثمّ معرفة المعاني ثانياً ثم معرفة 
الابواب ثالثاً ثم معرفة الأنام( " رابعاً ثم معرفة الأركان خامساً ثم معرفة النقباء سادساً ثم معرفة النجباء ء سابعاً وهو 
قوله تعالى : لو كان البحر مدادا لكليات ري لتفد البحر قبل أن تنفد كليات ري ولو جتنا بمثله مدا © وتلا 
أيضاً : ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز 
حكيم 4 . ١‏ 

يا جابر إثبات التوحيد ومعرفة المعاني : أمَا إثبات التوحيد معرفة الله القديم الغائب الذي لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير: وهو غيب باطن ستدركه كما وصف به نفسه . 

وأمّا المعاني فنحن معانيه ومظاهره فيكم > اخترعنا من نور ذاته وفوّض إلينا أمور عباده وي ن نفعل باذنهه 1 
نشاءء ونحن إذا شئنا شاء الله» و إذا أردنا أراد الله ونحن أحلنا الله عر وجل هذا المحل وإصطفانا من بين عباده 
وجعلنا حجته في بلاده . 

فمن أنكر شيئاً وره فقد رد على الله جل اسمه وكفر بآياته وأنبياته ورسله يا جابر من عرف الله تعالى هذه الصفة 
فقد أثبت التوحيد لان هذه الصفة موافقة لما في الكتاب المنزل وذلك قوله تعالى: لا تدركه الأنصار وهو يدرك 
i E‏ وهو ل تعالى : 4 EES‏ 
قلت و TT SE‏ 5 
أظن أكثر من مائة آلف من أطراف الأرض ونواحيهاء قال (ع): يا جابر خالف ظنّك وقصر رأيك أولئك المقصرون 
وليسوا لك بأصحاب . 

قلت: يا بن رسول الله ومن المقصر؟ قال: اذين قروا في معرفة الأئمّة وعن معرفة ما فرض الله عليهم من أمره 
وروحه» قلت: يا سيّدي وما معرفة روحه؟ قال (ع): أن يعرف كل من خصّه الله تعالى بالروح فقد فرّض إليه أمره 


اش 


يخلق بإذنه ويحبي بإذنه"") ويعلم الغير ما في الضمائر ويعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة » وذلك أن هذا الروح 55/١١‏ 


من أمر الله تعالى؛ فمن خصّه الله تعالى بهذا الروح فهذا كامل غير ناقص يفعل ما يشاء بإذن الله » يسير من المشرق 
إلى المغرب في الحظة واحدة» يعرج به إلى السماء وينزل به إلى الأرض ويفعل ما شاء وأراد(١١2.‏ 


(۱) في ١‏ : وانتهكوا حريمنا . 

(۲) في نسخة : معرفة الإمام . 

. ۱٠۹ : الكهف‎ )۳( 

(:) لقان : ۲۷. 

(و) الأنعام : .3١7‏ 

,١١:ىروشلا‎ )7( 

(۷) الأنبياء: 57# . 

(۸) في «أ»: وفي الكل ما بين الألف وألفين. 
(4) في نسخة : ويحي بإذنه ويخير. 

(۱۰) في 49 : ويفعل به ما شاءه وأراد . 


الاش 


١1ج كتاب الإمامة‎ o٠ 





قلت : يا سيّدي أوجدني بيان هذا الروح من كتاب الله تعالی وإنه من آمر خضه الله ت تعالى بمحمّد (ص)» قال : 

نعم اقرأ هذه الآية : : (وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيهان ولكن جعلناه نوراً 
O E‏ تعالى : (اولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيّدهم بروح منه). 

قلت : فرج الله عنك كا فرّجت عني ووقفتني على معرفة الروح والأمر ثم قلت : با سيّدي صل الله عليك فأكثر 
الشيعة مقصّرون وأنا ما أعرف من أصحاب على هذه الصفة واحداً > قال : يا جابر فإن لم تعرف منهم أحداً فإني 
أعرف منهم نفراً قلائل يأتون ويسلمون ويتعلّمون مني سرا ومكنوننا وباطن علومنا . 

قلت: إن فلان ابن فلان وأصحابه من أهل هذه الصفة إن شاء الله تعالى؛ وذلك آي سمعت منهم سرا من 
أسراركم وباطناً من علومكم ولا أظنْ إلا وقد كملوا وبلغوا قال : يا جابر ادعهم غداً وأحضرهم معك» قال: 
فأحضرتهم من الغد فسلّموا على الإمام عليه السلام وبجّلوه ووقروه ووقفوا بين يديه . 

فقال (ع): يا جابر أما إنهم إخوانك وقد بقيت عليه م بقيّة أتقرّون أبّها النفر أن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد ولا معقّب لحكمه ولا راد لقضاته ولا يسأل عا يفعل وهم يسألون؟ قالوا: نعم إن الله يفعل مايشاء ويحكم ما 
يريدء قلت : الحمد لله قد استبصروا وعرفوا وبلغواء قال : يا جابر لا تعجل با لا تعلم» فبقيت متحتاً . 

فقال (ع): سلهم هل يقدر علّ بن الحسين أن يصير صورة" ابنه محمّد؟ قال جابر: فسألتهم فأمسكوا وسكتوا: 
قال (ع): يا جابر سلهم هل يقدر عمّد أن يصير بصورتي؟ قال جابر: فسألتهم فأمسكوا وسكتوا . 

قال : فنظر إل وقال : يا جابر هذا ما أخبرتك أنْهم قد بقي عليهم بقيّة فقلت لهم : ما لكم ما تبيبون إمامكم؟ 
فسكتوا وشكوا فنظر إليهم وقال ع ل : قد بقيت عليهم بقيّة» وقال الباقر (ع): ما لكم لا 
عو د ءلون قالوا : يا بن رسول الله لا علم لنا فعلمنا. 

ل : فنظر الإصام سيّد العابدين عاك بن الحسين (عليهم| السلام) إلى ابنه تحمّد الباقر (ع) وقال لحم : من هذا؟ 

0 ل : من أنا؟ قال : أبوه علي بن الحسين. قال : فتكلّم بكلام لم نفهم فإذا محمد بصورة أبيه علي 
ابر ن الحسين و إذا علي بصورة ابنه محمّد. قالوا : لا إله إلا الله . 

فقال الإمام (ع) : لا تعجبوا من قدرة الله آنا عمد ومحمّد أناء وقال محمد : يا فوم لا تعجبوا من أمر الله أنا عل 
وعل أناء وكلّنا واحد من نور واحد وروحنا من أمر الله . RT‏ ا O‏ 


قال: فلا سمعوا ذلك خرّوا لوجوههم سجّداً وهم يقولون: آمنا بولايتكم وبسركم وبعلانيتكم وأقررنا 
بخصائصکم ٠‏ > فقال الإمام زين العابدين : يا قوم ارفعوا رؤوسكم فأنتم الآن العارفون الفائزون المستبصرون» وأندم 
الكاملون البالغون. الله الله لا تطّلعوا أحداً من المقصرين المستضعفين على ما رأيتم مني ومن محمّد فيشنعوا عليكم 
ويكذبوكم. قالوا : سمعنا وأطعناء قال (ع): فانصرفوا راشدين كاملين فانصرفوا . 


قال جابر: قلت : سيّدي وكل من لا يعرف هذا الأمر على الوجه الذي صنعته وبيّنته إلا أن عنده محبّة ويقول 


بفضلكم ويتبرأ من أعدائكم ما يكون حاله؟ قال (ع): يكون في خم إلى أن يبلغوا . 


(١)الشورئ:‏ 7ه. 
()المجادلة: ۲۲ . 
(۳) في نسخة : وهل يقدر أبني أن يظهر بصورة ابنه عمد . 





ج (باب نادر في معرفتهم صلوات الله عليهم بالنورانية) 101 


قال جابر: قلت : يا بن رسول الله هل بعد ذلك شيء يقصرهم؟ قال (ع): نعم إذا قصّروا في حقوق إخوانيم ولم 
يشاركوهم في أموالهم وني سر أمورهم وعلانيتهم واستبدّوا بحطام النيا دونهم فهنالك يسلب المعروف ويسلخ من اها 
دونه سلخاً ويصيبه من آفات هذه الدنيا وبلائها ما لا يطيقه ولا يحتمله من الأوجاع في نفسه وذهاب ماله وتشتّت 
شمله لما قصر في بر إخوانه . 


قال جابر: فاغتممت والله غا شديداً وقلت :يا بل ارول اف ما جى الزن عل ای الین ن؟ قال (ع): يفرح 
لفرحه إذا فرح و يحزن لحزنه إذا حزن و ينفذ أموره (' كلها فيحصّلها و لا ي يغت لشي من حطام الدّنيا الفانية واساه حى 
يجريان في الخير والشرّ في قرن واحد . 

قلت : يا سيّدي فكيف أوجب الله كل هذا للمؤمن على أخيه المؤمن قال (ع): لان المؤمن أخو المؤمن لابيه وأمّه 
على هذا الأمر لا يكون أخاه وهو أحنٌ با يملكه؛ قال جابر: سبحان الله ومن يقدر على ذلك؟ قال (ع): من يريد 
أن يقرع أبواب الجنان ويعانق الحور الحسان ويجتمع معنا في دار السلام . 

قال جابر: فقلت : هلكت والله يا بن رسول الله لأني قصرت في حقوق إخواني ولم أعلم آنه يلزمني عل التقصير 
كل هذا ولا عشرةء وأنا أتوب إلى الله تعالى يابن رسول الله ما كان مني من التقصير في رعاية حقوق إخواني المؤمنين . 

بيان : قال الجوهريّ : الشأفة : قرحة تحرج في أسفل القدم فتكوى فقذهب» يقال في المثلٍ : استأصل الله شأفته 
أي أذهبه الله كا أذهب تلك القرحة بالك "» وني القاموس : أمهله : رفق به ومهله تمهيلاً: أجّله"ء والمخيط 
كمنبر: ما خبط به الثوب وقال الضوضاة : أصوات الناس وجلبته 0© . 

أقول : إن أفردت لمذه الأخبار باباً لعدم صحّة أسانيدها وغرابة مضامينها فلا نحكم بصحّتها ولا ببطلانها ونرد 
علمها إليهم (عليهم السلام) . 


HH OF 


(۱) في "آ٠‏ : فينفذ أموره . 

() الصحاح :1۳۹ 

() القاموس المحيط؛ : 84 
(4) القاموس المحيط١: ۲١‏ . 





أبواب 


علومهم (عليهم السلام) 





ج1١‏ (جهات علومهم عليهم السلام وما هندهم من الكتب) e0‏ 





لباب 41١‏ 
* (جهات علومهم عليهم السلام وما عندهم من الكتب وإنه) * لق 
* (ينقر في آذاهم وينكت في قلوبهم) * 


١‏ شاء ج : كان الصادق (ع) يقول: علمنا غابر ومزبور ونكت في القلوب ونقر في الأسماع وإِنْ عندنا احفر 
الأمر وا لحفر الأبيض ومصحف فاطمة (ع) وعندنا الجامعة فيها جميع ما تحتاج الناس إليهء فسئل عن تفسير هذا 
الكلام فقال : أمَا الغابر فالعلم بم يكون؛ وأمًا المزبور فالعلم بها كان وأما النكت في القلوب فهو الإهام» وأمًا النقر 

وأمَا الجفر الأحمر فوعاء فيه سلاح رسول الله (ص) ولن يخرج حتّى يقوم قائمنا أهل البيت. وأمًا الجفر الأبيض 
فوعاء فيه توراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وكتب الله الأولى . 

وما مصحف فاطمة (ع) ففيه ما يكون من حادث وأسماء من يملك إلى أن تقوم الساعة» وأمًا الجامعة فهو كتاب 
طوله سبعون ذراعاً إملاء رسول الله (ص) من فلق فيه وخط علي بن أبي طالب (ع) بيدهء فيه والله جميع ما تحتاج إليه 
الناس إلى يوم القيامة حتّى أن فيه أرش الخدش والجلدة ونصف الجلدة0©. 


بيان : قال الجوهري : كلمني من فلق فيه بالكسر ويفتح أي من شقّه"). 


"ديما: أبو القاسم بن شبل » عن ظفر بن حمدون » عن إبراهيم بن إسحاق» عن علنَ بن مهزيار"؛ وجماعة من 1/14 
رجاله!؟)؛ وغيرهم ۰ عن داود بن فرقد. عن الحارث النضري قال: قلت لاني عبد الله (ع): الذي يسأل عنه الإمام 
(ع) ولیس عنده فيه شيء من أين يعلمه؟ قال : ينكت في القلب نكتاً أو ينقر في الأذن نقرآء وقيل لاني عبد الله (ع): 
إذا سئل الإمام كيف يجيب؟ قال : إلهام أو إسماع ورب كانا جيم" . 


۳ ما: بالإسناد. عن إبراهيم ٠‏ عن ابن عيسى » عن عبد الله بن الصلت؛ ومحمد بن خالد. عن علّ بن 
النعمان» عن يزيد بن إسحاق» عن أبي حمزة قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن متا لمن ينكت في قلبه وإنّ منا 


(١)الإرشاد ۲۷۲٤‏ . الاحتجاج : فضة 

\0t0 : الصحاح‎ )۲( 

(۴) قي المصدر: ابراهيم بن مهزيار. 

() في «أ»: من أصحابه . 

(5) أمالي الطوسي : 47١‏ ج4١‏ . وفيه : إذا سنّلت كيف تهيب؟ قال: إلهام وسماع . 


لل 


1/۲1 


۵۹ كتاب الإمامة ج 


لمن يؤتى في منامه ؛ و إن منا من يسمع الصوت مثل صوت السلسلة في الطشت» وإِنّ متا لمن يأتيه صورة أعظم من 
جبرنيل وميكائيل . 

وقال أبو عبد الله (ع) : متام ن ينكت في قلبه ومنا من يقذف في قلبه» ومنّا من يخاطب» وقال (ع): : إن متا لمن 
يعاين معاينة ء وإِنّ متا لمن ينقر في قلبه كيت كيت» إن منا لمن يسمع كما يقع السلسلة في الطشت» » قال : فلت: 
والّذي يعاينون ما هو؟ قال : خلق أعظم من جبرنيل ومیکائیل'. 

بيان : لعل النكت والقذف نوعان من الالهام» والمراد با معاينة معاينة روح القدس وهو ليس من الملائكة مع أنه 
حنمل أن تكون المعاينة في غير وقت المخاطبة . 

دن : بالأسانيد الثلاثة إلى الرضا (ع) عن آباته (عليهم السلام) قال : قال : رسول الله (ص): ما ينقلب جناح 
طائر في اشواء إلا وعندنا فيه علم"؟. 

© -ير: عبد الله بن جعفر» عن محمد بن عيسى» عن إسماعيل بن سهل ٠‏ عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن 

سليماك » عن أي عبد الله (ع) قال : إن في صحيفة من الحدود ثلث جلدة من تعدّى ذلك كان عليه حدٌ جلدة". 

ا ر: محمّد بن عبد الحميد» > عن يونس بن يعقوب »عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت: 
أو الى يذكرون أن عند كع ية مرف مرد قراعا فاا نا جود بالا و إن هذا هو العلمء ٠‏ فقال أبو 
عبد الله (ع): ليس هذا هو العلم إا هو أثر عن رسول الله (ص).؛ إن الا ل 0 

/ادير: : إبراهيم بن هاشم ٠‏ عن البرقي »عن ابن سنان؟ أو غير عن بشر 20 عن حمران بن أعين قال : فلت 

لاني عبد الله (ع) : عندكم التوراة والإنجيل والزبور وما في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ؟ قال : : نعم 
قلت : إن هذا هو العلم الأكبر قال : يا حمران لو لم يكن غير ما كان ولكن ما يحدث باللّيل والنهار علمه عندنا 
أعظه”" . 

بيان: لوم يكن. أي لولم يكن لنا علم غير العلم الذي كان للسابقين كان ما ذكر العلم الأكبر ولكن ما يحدث 
02 ن العلم عندنا أكبر. 

أقول : ههنا إشكال قويّ وهو أنه لما دلت الأتخبار الكثيرة ة على أن النبي (ص) كان يعلم علم ما كان وما يكون 
وجبيع الشرائع والأحكام وقد علّم جي ذلك علب (ع) وعم علي الحسن (ع) وهكدذاء فأي شي» يبقى حتّى يحدث 
هم بالليل والنهار؟ 

ويمكن أن يجاب عنه بوجوه : 

الأؤل ما قيا ل : إن العلم ليس يحصل بالسّماع وقراءة الكتب وحفظها فن ذلك تقليدء وإنا العلم ما يفيض من 
عند الله سبحانه على قلب المؤمن يوماً فيوماً وساعة فساعة فيكشف به من الحقائق ما تطمئنَ به النفس وينشرح له 
الصدر ويتنور به القلب» والحاصل أن ذلك مؤكد ومقرّر لما علم سابقا يوجب مزيد الإيهان واليقين والكرامة 
والشرف بإفاضة العلم عليهم يغير واسطة المرسلين . 


. بأدنئ فارق‎ Ez 1 : أمالي الطوسى‎ )١( 


(؟) عبيون أخبار الرضا ( )۲ : 5ب ۳1ح 4ه 
() بصائر الدرجات : 89 ج۳ ب۱ا ح؟. 

)٤(‏ بصائر الدرجات: ١29‏ ج٣‏ ب١ا‏ ح۴. 

)٥(‏ في المصدر: بشران. 

(6) بصائر الدرحات : ۰ج۴ ب۱ا ح9. 


ج1١‏ (جهات علومهم عليهم السلام وما عندهم من الكتب) /اه؟ 





الثاني : أن يفيض عليهم (عليهم السلام) تفاصيل عندهم بجملاتها وإن أمكنهم استخراج التفاصيل ما عندهم 
من أصول العلم ومواده . 

الثالث : أن يكون مبنياً على البداء فان فيم) علموا سابقاً ما يحتمل البداء والتغيير فإذا أهموا بها غيّر من ذلك بعد 
الإفاضة على أرواح من تقدّم من الحجج أو أكد ما علموا بأنه حتمي لا يقبل التغيير كان ذلك أقوى علومهم 
وأشرفها . 

الرابع : كا هو أقوى عندي وهو أنّهم (عليهم السلام) في النشأتين سابقاً على الحياة البديّ ولاحقاً بعد وفاتهم 
يعرجون في المعارف الربّانيّة الغير المتناهية على مدارج الكمال. إذ لا غاية لعرفانه تعالى وقربه » ويظهر ذلك من كثير 
من الأحبار. 

وظاهر أتهم إذا 7 ل رك لمر د م 

ا إذ عند عروجهم إلى كل درجة رفيعة من 
درجات العرفان يرون آم كانوا في المرتبة السابقة في النقصان فيستغفرون منها ويتوبون إليه تعالى ٠‏ وهذه جملة ما حل 
في حل هذا الإشكال ببالي» وأستغفر الله ما لا يرتضيه من قولي وفعالي . 

6 -ير: الحسن بن عن بن النعمان» عن أبيه عل بن النعمان» عن بكر بن كرب قال : كتا عند أبي عبد الله (ع) 
فسمعئاه يقول : أما والله إن عندنا ما لا نحتاج ح إلى الاس و إن الناس ليحتاجون إليناء إِنْ عندنا الصحيفة سبعون 
اضيا کل اماد رر ف له حلي ر اه م ر لال ت إنْكم لتأتونن) 
فتدخلون علینا فنعرف خياركم من شرارکہ". 


ير محمد بن الحسين» ؛ عن ابن حبوب» عن عل بن رئاب » عن أبي عبد الله (ع) آنه سثل عن الجامعة قال : 
تلك صحيفة سبعون ذراعاً في عرض الأديم مثل فخذ الفالج فيها كل ما يحتاج الئاس إليه وليس من قضيّة إلا همي 
فيها حنّى أرش الخدش ين 


بیان : الأديم : الجلد أو أحمره أو مدبوغه . والفالج : الحمل الضخم ذو السنامين حمل من السند للفحل . 

٠‏ -ير: أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عمير» عن محمّد بن رانء عن سليان بن خالد 
قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إِنّ عندنا لصحيفة طوها سبعون ذراعاً إملاء رسول الله (ص) وخا علي (ع) 
بيده ما من حلال ولا حرام إلا وهو فيها حتّى أرش الخدش 0. ١‏ 


اأدير: أحمد بن محمد عن الأهوازي , عن بعض رجاله» عن أحمد بن عمر الحلبيّ» عن أبي بصير قال : قال 
أبو عبد الله (ع): يا أبا حمّد إن عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة؟ قال: قلت : جعلت فداك وما الجامعة؟ 


. في نسخة : لتأتونا‎ )١( 

(۲) بصائر الدرجات : ١17‏ ج۳ ب ۱۲ح١‏ . 

(۳) بصائر الدرجات : ١77‏ ج۳ . 

(:) بصائر الدرجات : ۱۹۲ ۔ ۱۹۳ ج۳ ب۱۲ ح٣‏ . 


Y/Y 


I/F 


1/4 


Ya‏ كتاب الإمامة ج۱1 


قال : صحيفة طوها سبعون ذراعاً بذراع رسول الله (ص) 'ملاه من فلق فيه وخبطه عل (ع) ب بيمينه فيها کل حلال 

وحرا انال اي ياج لب السب حنّى الأرش في الخد ش07 2. 

ای عط لع قال : ارال یت كير ول حا مایت سنا راسو ذم ب و10 
١‏ دير: ابن يزيد. 0 0 دعن آي عبد لله (م) قال: : سمعته يقول : إن عندنا صحيفة 


طوها سبعون ذراعاً أملاه رسول الله (ص ) وخطّه عن (ع) بيده. وإِنّ فيها لجميع ما يحتاج إليه الناس حتى إرش 
الخدشر“. 


د سد O‏ 
ا العلع ان أخرائع كز هن ال آم فيه تير كل شيء من هذه الأمور التي تتكلّم فيه التاس مثل الطلاق 
والفرائض؟ فقال : إن علياً (ع) كتب العلم كلّه القضاء ء والفرائض فلو ظهر أمرنا م يكن شيء إلا فيه سنّة 
نہ0 

6ير: ابن يزيد“ » عن محمّد بن أبي عمير» عن محمّد بن حمران .عن سلبان بن خالد قال : سمعته يقول: 
إن عندنا لصحيفة يقال ها : الجامعة ما من حلال ولا حرام إل وهو فيها حتى أرش الندش 0 

5 ير: أحمد بن محمّد» عن عل بن الحكم » عن عل بن أبي حمزة» عن أبي بصيره عن أبي جعفر قال : أخخرج 
إل أبو جعفر (ع) صحيفة فيها الحلال والحرام والفرائتض قلت : ما هذه؟ قال : هذه إملاء رسول الله (ص) وخطه 
علي (ع) بيده قال: قلت: فما تبل؟ قال: فما يبليها؟ قلت : وما تدرس؟ قال : وما يدرسها؟ قال: هي الجامعة أو 
من الجامعة aT‏ 

بیان : قوله (ع): فیا يبليهاء > أي أي شيء يقدر على إبلائها والله حافظها لنا أو لا تقع عليها إلا يدي كثيراً حتى 
E‏ 
حتى أن أن فيها آرش e‏ 


. ٤ح۱۲ بصائر الدرجات : ۳ج ۴۳ب‎ )١( 


(۲) بصائر الدرجات ۱۹۳ ج۳ ب۱۲ جه . 

(۳) بصائر الدرجات : ۳ ج۲ ب1 ج1 . 

() بصائر الدرجات : ۳٦۱ج‏ ٣ب‏ ۱۲ حلا 

(4) في المصدر: يعقوب بن يزيد او عمن رواه؛ عن يعقوب . 
() بصائر الدرجات : ٤ج‏ لاب ۱۲ ح۸. 

(۷) المظئون انه مؤمن الطاق. أبو جعفر محمد بن النعمان الأحول . 
(۸) بصائر الدرجات : ١١۱ج‏ كاب ۱۲ ح۹ . 

(9) بصائر الدرجات : ١ج‏ ۴ب لاح ۱١‏ . 


ج1١‏ (جهات علومهم عليهم اللام وما عندهم من الكتب) 04 


TS NRG a انان‎ e 
00 ا‎ 


-ير: محمد بن الحسين» عن محمّد بن سنان» عن عبار بن مروان» عن المنخل بن جميل. عن جابر بن يزيد 
عن أبي جعفر (ع) قال : قال أبو جعفر (ع): إن عندي لصحيفة فيها نسعة عشرة صحيفة قد حباها رسول 
اشه(ص)'. 

ص 


٠دير:‏ عمد بن عيسى ٠‏ > عن صفوان» عن عبد الله بن مسكان» عن زرارة قال : دخلت عليه وني يده صحيفة 
فغطًاها مني بطيلسانة ثم أخرجها فقرأها عل : إن ما يحدّث بها المرسلون كصوت السلسلة أو كمناجاة الرجل 
صاحبه". 


بيان : إن ما يحدث إلى آخره هو الذي قرأه (ع) من تلك الصحيفة . 
١-ير:‏ تحمّد بن عبد الحميد» عن يعقوب بن يونس » عن معتّب قال : قال: أخرج إلينا أبو عبد الله (ع)0٠‏ 
صحيفة عتيقة من صحف عاك (ع) فإذا فيها ما نقول إذا جلسنا لنتشهد!*؟. 


E 0‏ رمه عو يك وا رار 
الجامعة إملاء 8 الله (ص) وا عل (ع) 5 الحلال والخرام حتى أرش الخدشر؟0. 


73٠7‏ ير: عبد الله بن محمّد بن الوليد. أو عمّن رواه» عن محمّد بن الوليد. عن يونس بن يعقوب. عن منصور بن 
حازم قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن عندنا صحيفة فيها ما يحتاج إليه حثى أن فيها أرش الخدش 0 


4 -ير: علي بن إسماعيل؛ عن علن بن النعمان؛ عن سويد عن آي أيوب» عن أبي بصير؛ عن أبي 
جعفر(ع )0 قال : كنت عنده فدعا بالجامعة فنظر فيها جعفر 7" فإذا هو فيها : المرأة تمهوت وتترك زوجها ليس ها 
وارث غيره قال : فله المال کله( ). 


"-ير: محمد بن الحسين » » عن جعفر بن بشير» عن بان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ء عن أبي عبد الله (ع) 
قال : سمعته يقول : إن في البيت صحيفة طوها سبعون ذراعاً ما خلق الله من حلال ولا حرام إل وفيها حبّى أرش 
الخدش 00 


. ج ۳ب ۱۲ ح۱۱‎ 1١14 بصائر الدرجات:‎ )١( 
. بصائر الدرجات : ٤٦۱ج ۳ب ۱۲ ع۱۲‎ )١( 
. ۱۴۱٣ب‎ ٣۳ (۴)بصائر الدرجات : 1580-1714 ح‎ 
3 23 
, في دأء : احرج ابو عبد الله (ع)‎ )4( 
. ۱٤ح‎ ۱۲ بصائر الدرجات : ١۱۹ج ۳ب‎ )۵( 
. ۱٥ح ج۴ ب۱۲‎ ۱۹٩ : بصائر الدرجات‎ )1( 
. ۱١ح بصائر الدرجات : 178 ج۳ ب۱۲‎ )۷( 
5 والمقصود بابي جعفر لعله مؤمن الطاق‎ ٠ هكذا في النسخ ولعل "عليه السلام» من الإضافات الواهمة للنشاخ‎ )8( 
1 في المصدر: فنظر فيها أبو جعفر وهو‎ )9( 
ب۱۲ ع۷ ما رمو ا‎ ٣ج‎ 1١56 : )بصائر الدرجات‎ ٠ ) 
. الدرجات : ٥ج۴ ب۱۲ ح14‎ رئاصب)١١(‎ 


قافا 


1/1٦ 


1/۲ 


0۰ كتاب الإمامة ج1١‏ 


١سر‏ : ابن معروف» عن القاسم بن عروة؛ وعبد الله بن جعفرء عن محمد بن عيسى > عن القاسم بن عروة» 
عن آي العاس» عن أبي عبد الله (ع) قال والله إن عندنا لصحيفة طوها سبعون ذراعاً فيها جميع ما بحتاج إليه الناس 
حتى تى أرش الخدش إملاء(١)‏ رسول الله (ص) وكتيها عل بيده «صلوات اله عليه»9), 


"١١‏ ختص »2 ير: : أحمد بن عمد عن القاسم بن حى ؛ عن الحسن بن راشد. قال : سمعت أبا إبرا هيم (ع) 
يقول : إن الله أوحى إلى حمّد آنه قد فنيت أيامك وذهبت دنياك واحتجت إلى لقاء ربّك . فرفع النْبيّ (ص) يده إلى 
السماء باسطاً وقال م عدتك التي وعدتني إتك لا تخلف الميعاد» . 


1 فأوحى الله إليه أن أنت أحداً أنت ومن تثق به فأعاد الدعاء فأوحى الله إليه : امغی أنت وابن عمّك حتی تاي 
أحداً ثمّ اصعد" على ظهره فاجعل القبلة في ظهرك ثم ادع وحش اميل هبك فإذا أجابتك7!) فاعمد إلى جفرة منهنّ 
أنثى وهي تدعى الجفرة حين ناهد قرناها " الطلوع ود تشخب أوداجها دماً وهي التي لك فمر ابن عمك ليقم 
إليها فيذبحها”" ويسلخها من قبل الرقبة ويقلب داخلها فتجده مدبوغاً» وسأنزل عليك الروح 2" وجبرثيل معه 
دواة وقلم ومداد ليس هو من مداد الأرض يبقى المداد ويبقى الجلد لا تأكله الأرض ولا يبليه التراب لا يزداد كلإ 

ينشر إلا جدة غير أنه يكون محفوظاً مستوراً فيأتي وحي يعلم بها كان وما يكون إليك وليه على ابن عمّك وليكتب 
ويمد من تلك الذواة . 


فمضى (ص) حتّى انتهى إلى الجبل ففعل ما أمره فصادف ما وصف له ربّه فلا ابتدأ في سلخ الحفرة نزل جبرثيل 
والروح الأمين وعدّة من الملائكة لا يحصي عددهم إلا الله ومن حضر ذلك المجلسء > ثم وضع عل (ع) الجلد بين 
يديه وجاءته الدواة( والمداد أخضر كهيئة البقل وأشدّ خضرة وأنور. 


ثم نزل الوحي على عمد (ص) فجعل يمل على عل (ع) ويكتب عل (ع) إله يصف كل زمان وما فيه ويخبره 
بالظّهر والبطن"١')‏ وخبره بكل ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة؛ وفسّر له أشياء لا يعلم تأويلها إلا الله 
والراسخون في العلم فأخيره بالكائنين من أولياء الله من ذرَيّته أبداً إلى يوم القيامة وأخبره بكل عدوٌ يكون لهم في كل 
زمان من الأزمنة حت فهم ذلك كله وک۱ 


ثم أخيره بأمر ما يحدث عليه" من بعده فسأله عنها فقال: الصير الصير. وأوصى إلى الأولياء47١2‏ بالصبر 


)١(‏ في دأ»: أمن 

(۲) بصائر الدرجات : 6 ج"#ب5اح9١.‏ 

(۳) في نسخة : ثم تصعد . وي البصائر: ثم لتصتعد. 
(4) في البصائر: ثم ادع واحس الجبل بعجينك فاذا حشَّك . وما في المتن هو الأنسب . 
(0) في نسخة : وهي التي . 

(3) في البصائر. تدعئ الجفرة نجل قرنيها. 

(۷) في نسخة : فليذبحها ويسلخها. 

(۸) في «آ» : فانه يجدها مدبوغة . 

(9) في «أ»: الروح الأمين . 

)٠٠(‏ في البصائر: وجاء به والدواة. 

)في البصائر: وغمزه بالنظر. 

)1١(‏ في البصائر: حت فهم ذلك وكتب. 

(۱۳) في البصائر: عليه وعليهم . 

(15) في نسخة وفي البصائر: وأوصئ الأولياء . 


ج۱ (جهات علومهم عليهم السلام وما عندهم من الكتب) ۹۱ 


وأوصى إلى أشياعهم بالصبر والتسليم» حى يخرج الفرج » وأخيره بأشراط أوانه وأشراط ولد" وعلامات تكون في 
ملك بني هاشم فمن هذا الكتاب استخرجت أحاديث الملاحم كلها وصار الوص إذا أفضي إليه الأمر تكلم 
بال كين 


5 قال الفيروز اباديّ : الجفر من أولاد الشاء: ما عظم واستكرش أو بلغ أربعة أشهر”". وقال: نهد الندي 
كمنع ونصر: كفت : 

أقول: في أكثر نسخ البصائر هكذاء «وهي تدعى الجفرة فخذ بأحد قرنيها الطلوع» وما في الأصل موافق لبصائر 
سعد وهو الصواب. والجدّة كأنّه مصدر جد مج أي صار جديداًء والمد : الاستمداد من الدّواة. 

4 قب : صفوان بن يحيى » عن بعض رجالهء عن الصادق (ع). قال: والله لقد أعطينا علم الأولين 
والآخرين» فقال له رجل من أصحابه : جعلت فداك أعندكم علم الغيب؟ فقال له : ويحك إني لأعلم ماني 
أصلاب الرجال وأرحام الساء.» ويحكم وسشعوا صدوركم ولتبصر أعينكم ولتع قلوبكم فنحن حجّة الله تعالى في 
خلقه» ولن يسع ذلك إلا صدر كل مؤمن قوي قوّته كقوّة جبال تهامة إلا بإذن الله . 

راا وما من يوم وليلة إلا والحصى تلد إيلاداً كا يلد هذا 
الخلق» والله لتتباغضون بعدي حتی يأكل بعضكم بعضا©». 

» قب : بكير بن أعين قال: قبض أبو عبد الله (ع) على ذراع نفسه وقال: يا بكير هذا والله جلد رسول الله‎ - ٩۹ 
وهذه والله عروق رسول الله » وهذا والله الحمه وهذا عظمه؛ والله إن لأعلم ما في السماوات وأعلم ما في الأرض وأعلم‎ 
ما في الدنيا وأعلم ما في الآخرة» فرأى تغير جماعة فقال : يا بكير إن لأعلم ذلك من كتاب الله تعالى إذ يقول : ونلا‎ 
إليك7) الكتاب تبياناً لكل شيء7".‎ 

۰- ختص : حمزة بن يععل ‏ عن أحمد بن التض عن عمرو بن شمر» عن جابر» عن أبي جعفر (ع)؛ قال: 
قال : يا جابر نا لو كنا نحدّئكم برأينا وهوانا لکنا من الهالكين. وذكنا نحذّثكم بأحاديث نکنزها عن رسول الله 
(ص) کا يكنز هؤلاء ذهبهم وورقهه20. 

"١‏ ختص : ابن عيسى .» عن الأهوازيّ › عن فضالة. عن ابن دراج ۰ عن الفضيل » عن أي جعفر (ع) أنه 
قال : إا على بيّنة من ريّنا بيّنها لنبيّه فبيّنها نبيّه (ص) لناء ولولا ذلك لكنا كهؤلاء الناس90), 


1" ختص : ابن يزيد» عن ابن آي عم عن مرازم» عن أب عبد الله (ع)» قال: علّم رسول الله (ص) علياً 


)١(‏ في نسخة : وأشراط تولده. 

(۲) بصائر الدرجات: 1ج 1 

(") القاموس المحيط١‏ : 105 . 

. ٠٠١ : ١ القاموس المحيط‎ )٤( 

(5) مناقب آل أبي طالب٤ VI:‏ 

(1) كذا في النسخ ٠‏ والصحيح كما في المصحف الشريف : ونزلت عليك . والآية في سورة النحل: ۸۹ . 
(۷) مناقب آل أبي طالب : ۲۷۱ . 

(۸) الاختصاص” 06 

(۹) الاغتصاص: ۲۸۱-۲۸۰ . 


۲1/A 


1/4 


1/T: 


ذف كناب الإمامة ج 


ألف باب فح كل باب ألف باب). 


ار : فقلت له : و وسيل اف ی علا با كمد 0 
فقال أبو عبد الله (ع) يا أبا حمّد علّم والله رسول الله (ص) علب ألف باب يفتح له من كلل باب ألف باب» فقلت 
له : هذا والله العلم. ٠‏ قال : إنه لعلم وليس بذاك" . 

4" ختص : ابن عيسى ٠‏ عن محمد بن عبد الجبّار. عن الحجّال» عن ثعلبة» عن عبد الله بن هلال قال : 
قال أبو عبد الله (ع)»: علّم رسول الله (ص) علا (ع) بابا يفتح منه""' ألف باب9). 


6" ختص : أبن عيسى ؛ وأحمد بن الحسن بن فضالء عن ابن فضّال» عن ابن بكبر(20, عن أبي عبد الله (ع) 
مل , 


5 ختص : ابن يزيد؟ وابن ن¿ هاشم» عن ابن ابي عميره عن إبراهيم ٠‏ عن عبد الحميدء عن الال عن أبي 
جعفر (ع)» قال : قال عل (ع) : لقد علّمني رسول الله (ص ) ألف باب يفتح كل باب آلف باب0©, 


۴% ختص : : اليقطينيّ ؛ وإبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن حماد الأنصاريّ . عن صباح المزني» عن الحارث 
ابن حصيرة» عن ابن نباتة » عن أمير المؤمنين (ع) قال : قال إن رسول الله (ص) علمني آلف باب من الحلال 
والحرام مما كان وبا هو كأئن إلى يوم القيامة كل باب منها يفتح ألف باب؛ فذلك ألف ألف باب حتّى علمت علم 
المنايا والبلايا وفصل الخطاب . 


۸ -۔ ختص : ابن عيسى ؟ وابن عبد اجار عن ابن بزيع ٠‏ عن منصور بن يونس ٠‏ عن الغالي » عن علي بن 
الحسين (عليهما السلام)(*2 قال: علم رسول الله (ص) عليًا ألف حرف يفتح آلف حرف» والألف حرف[ کل 
حرف] منها يفتح ألف حرف" لك 


ختص : ابن عيسى ؛ وابن هاشم ء > عن عثهان بن عيسى » عن ابن بكيرء عن ابن أب عبد الله» عن أبي عبد 
الله (ع) قال : علّم رسول الله (ص) علا (ع) حرفاً يفتح ألف حرف كلل حرف منها يفتح آلف حرف . 


+ - ختص: ابن عيسى ؟ وابن أب الخطاب ؛ وابن عبد الجبار جميعاً» عن ابن بزيع » عن منصور بن يونس » 


. ۲۸۲ :صاصتخالا)١(‎ 

() بصائر الدرجات : 55 ج٦‏ ب٣۱‏ ح۴ . وفيه : : ففتح له من كل باب الف باب» قلت . وكذا : وليس بذلك. 
(۳) في نسخة : باباً يفتح له منه . 

() الاختصاص : 8" . وفيه : الف باب كل باب يفتح له الف باب . 

(6) في المصدر: عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) . 

. ۲۸۲ الاختصاص:‎ )١( 

(۸-۷) الاختصاص: ۲۸۳ . 

(5) في المصدر: عن أبي بكر الحضرمي » عن آي جعفر (ع) . 

.7814 :صاصتخالا)٠١(‎ 

)١١1(‏ الاختصاص : 586 وابن أبي عبد الله . هو عبد الرحمن 


۳ (جهات علومهم عليهم السلام وما عندهم من الكتب)‎ a 





عن الثالي» عن عن بن الحسين (عليهم| السلام) قال : علَّم رسول الله (ص) عليّاً كلمة يفتح ألف كلمة والألف 
كلمة يفتح كل كلمة ألف كلمة. 

ختص : ابن يزيد ؟ وابن هاشم عن ابن آي عمير» عن منصور مثله”"). 

١‏ ختص : الحجّال" عن اللؤلؤيّ» عن محمّد بن سنان» عن إسماعيل بن جابر؛ وعبد الكريم بن عمرو؛ 
عن عبد الحميد ابن أبي الديلمء عن أبي عبد الله (ع) قال : أوصى رسول الله (ص) إلى علي (ع) بألف كلمة يفتح 
كل كلمة ألف كلمة(*). 

7 - ختص : ابن عيسى ؛ والحسن بن عل بن النعمان. عن عل بن النعمان؛ عن ابن مسكان. عن محمد بن 
مسلم. عن أبي جعفر (ع)» قال سمعته يقول : إن رسول الله (ص) أنال في الناس وأنال وأنال وإِنًا أهل البيت عندنا 
معاقل العلم وأبواب الحكم وضياء الأمر). 

"4 ختص : ابن يزيد؛ واليقطيني» عن زياد القنديّء عن هشام بن سام » قال : قلت لأبي عبد الله (ع): عند 
العائة من أحاديث رسول الله (ص) شيء يصحّ؟ فقال: نعم إن رسول الله (ص) أنال الناس وأنال وأنال وعندنا 
معاقل العلم وفصل ما بين التاس. 

4 ختص : ابن عيسى ؛ وابن عبد الججار؛ عن الحجال» عن علي بن حماد. عن محمد بن مسلم. قال: قال 
أبو عبد الله (ع): إن رسول الله (ص) قد أنال في الناس وأنال وأنالء يشير كذا وكذاء وعندنا آهل البيت أصول 
العلم وعُراه وضياؤه وأواخحيه80». 

بيان: قوله (ع): قد أنال. أي أعطى وأفاد في الناس العلوم الكثيرة وفرّقها في الناس يمينا وشمالاً. وفي سائر 
الجهات لكل من سألهء لكن عند أهل البيت عليهم السلام معيار ذلك والفصل بين ماهو حقّ وباطل منهاء 
وعندهم شرحها وتفسيرهاء وبيان ناسخها ومنسوخهاء وعامها وخاضهاء والعروة : ما يتمسك به من الحبل وغيره . 

والأواخي جمع الأخيّة بفتح الهمزة وكسر الخاء وتشديد الياء وقد يفف : عود في الحائط يدفن طرفاه ويبرز وسطه 
تشد فيه الدابة ء أي عندنا ما يش به العلم ويحفظ عن الضياع والتفرّق والتشتّت . 

5؛ ‏ ختص: ابن يزيد؛ وابن أبي الخطاب. عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سال عن محمّد بن مسلم» قال: 
قلت لأني عبد الله (ع) إا نجد الشيء من أحاديثنا ني أيدي الناس» فقال : لعلك لا ترى أن رسول الله (ص) أنال 


1/1 


الناس وأنال» وأومأ بيده عن يمينه وعن شاله ومن بين يديه ومن خلفه. وإنا أهل بيت عندنا معاقل العلم وضياء ۲٣/۳۲‏ 


الأمر وفصل ما بين التاس. 

. ۲۸٥: الاحنصاص‎ )۲-۹( 

(۴) في المصدر: علي بن حمد الحجّال. وهو ليس الحجال الذي أشار إليه المصنف في مقدمة الكتاب إلى انه عبد الله بن محمد الحجّال . 
(4) في المصدر: اسماعيل بن جابر وعبد الكريم بن أب الديلم . وهو تصحيف . والصحيح ما في المتن. 

() الاختصاص: 580 . 

.۳٠۸-۳۰۷ الاختصاص:‎ )١( 

. ۳٠۸ الاختصاص:‎ )9-3( 


Y/Y 


لف كتاب الإمامة ج 





ختص: ابن هاشم» عن النضر؛ عن هشام بن سا2 عن الحسن بن يحيى » قال: سمعت أبا عبد 
الله(ع) يقول : إنَا أهل البيت عندنا معاقل العلم وآثار النبوّة وعلم الكتاب وفصل ما بين التاس). 

م ختص : اليقطينيّ ‏ عن زكريًا المؤمن» عن ابن مسكان؛ وأبي خالد القماط ؛ وأبي آيوب الخزارء عن محمد 
ابن مسلم» قال : قال أبو جعفر (ع): إن رسول الله (ص) أنال في الناس وأنال» وعندنا عرى العلم وأبواب الحكم 
ومعاقل العلم وضياء الأمر وأواخيه؛ فمن عرفنا نفعته معرفته وقبل منه عمله» ومن لم يعرفنا لم ينفعه الله بمعرفة ما 
علم ولم يقبل منه عمله". 

8 - ختص : ابن عيسى » عن ابن أبي عميرء عن الخثعميّ ١‏ عن القصيرء عن أبي جعفر (ع)» قال: كان علّء 
إذا ورد عليه أمر لم ينزل به كتاب ولا سنة. رجم فأصاب. قال أبو جعفر (ع): وهي المعضلات0), 

۹ ختص : ابن عيسى ٠‏ عن الأهوازي ؛ ومد البرقيّ؛ عن النضر؛ عن يحبى الحلبيّ *2, عن ابن مسكان» 
عن القصيرء قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول : إن عليًا (ع) كان إذا ورد عليه أمر لم يجىء فيه كتاب ولم يجربه سنة 
رجم فيه » يعني ساهم فأصاب ثم قال : يا عبد الرحيم وتلك المعضلات0. 


بيان : قد مضى في أبواب العلم أن المراد بالرجم هنا القول بالإلهام لا الرجم بالظنّ؛ وأن القرعة في مورد الحكم لا 
في أصله وإن احتمل أن يكون من خصاتصهم القرعة في أصل الحكم فإِنَ قرعة الإمام لا تخطىء أبداً فهي بمنزلة 
الوحي » والأول أظهر وأوفق بسائر الأخبار. 

6 -ير: محمد بن عيسى » عن الأضوازيّ» عن فضالة. عن قاسم بن بريد. عن محمد عن أحدهما (عليهما 
السلام) قال : إن عندنا صحيفة من كتاب عل (ع) أو مصحف علي (ع) طوها سبعون ذراعا فنحن نتّبع ما فيها فلا 
نعدوها". 


١‏ ير: محمد بن عيسى٬‏ عن يونس. عن اد» عن عمرو بن آي المقدام؛ عن أبي بصيره عن أبي عبد الله 
(ع)؛ قال: سمعته يقول وذكر ابن شبرمة في فتيا أفتى بها: أين هو من الجامعة إملاء رسول الله (ص ) بخط علي (ع) 
فيها جميع الحلال والحرام حتّى أرش الخدش40). 

۲ ير: محمد بن عيسى» عن فضالةء عن أبانء عن أبي شيبة» قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : ضل 
علم ابن شبرمة عند الجامعة. إن ال جامعة لم تدع لأحد كلاماً فيها علم الحلال والحرام» إن أصحاب القياس طلبوا 
العلم بالقياس فلم يزدهم من الح إلا بعداًء و إن دين الله لا يصاب بالقياس0). 


(١)ني‏ المصدر: هشام بن يحبى . 

.۴٠۹ الاختصاص:‎ )۳ -۲( 

(: )الاختصاص: ۰ 

(6) في المصدر: عيسئ الحلبي . 

. ۴٠١ الاختصاص:‎ )1( 

(8) بصائر الدرجات: 177 ج79 ب۱۲ ح۲۲ . 
(۹) بصائر الدرجات : ۹ج۴ ب۱۲ ح٣۲‏ . 


ج1١‏ (جهات علومهم عليهم السلام وما عندهم من الكتب) 1 


0 ير: محمد بن الحسين؛ عن موسى بن سعدان» عن عبد الله بن القاسمء > عن عبد الله بن سنان» قال : 

سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إِنّ جبرتيل أتى رسول الله (ص) بصحيفة مختومة بسبع خواتيم من ذهب وأمر إذا 

حضره أجله أن يدفعها إلى عل بن أبي طالب فيعمل با فيهء ولا يجوز إلى غيره وأن يأمر کل وصي من بعده أن يفكٌ 
خاتمه ويعمل بها فيه ولا يجوز غیں. 


SG TRESS‏ أو من الأخبار البدائية"" مع أنه يحتمل اشتراك بعضهم وم م 
(عليهم السلام) مع بعض في بعض الخواتيم 

٤‏ -ير: عل بن الحسن277؛ عن أبيه؛ عن إبراهيم بن حمّد الأشعري؛ عن مروان» عن الفضيل» قال : قال لي 
أبو جعفر (ع) : يا فضيل عندنا كتاب عن سبعون ذراعاً على الأرض شيء يحتاج إليه إلا وهو فيه حتّى أرش الخدش » 
ثم خطه بيده على إبهامه4). 

٥‏ ير: بالإسناد عن إبراهيم بن حمّد» عن مروان» قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : عندنا كتاب عل (خ) 
سبعون ذراعاً 2#. 


یر عمد عن الحسين بن سعيد» عن محمد بن أبي عميره عن محمد بن حكيم » عن أبي الحسن (ع)» 
قال : إا هلك من كان قبلكم بالقياس» ون الله تبارك وتعالى لم يقبض نبيّه حتّى أكمل له جميع دينه في حلاله 
وحرامه فجاءكم بم تحتاجون إليه في حياته وتستغیشون" به وبأهل بيته بعد موته وإنّها محبيّة عند آهل بيته حتّى أن فيه 
لارش الخدش ٠‏ ثم قال : إن أبا حنيفة بن يقول: قال عل وقلت أن . 

۷ - ير أحد بن عمد عن حمد بن عل › عن عبد الرحيم بن محمد الأسديّ. عن عنبسة العابد» قال: 
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن في الكتاب الذي أمل رسول الله (ص) وخطه عل (ع): إن كان في شيء شوم 
فف النساء(). ١ ١‏ 

ا ا عن الحسن بن علي e eS‏ 26 
الخدش 5 





. بصائر الدرجات ت تتا ج٣ ب٣۱ ج٤۲ . وفيه : إذا حضر أجله . وكذا: ولا يجوزه إلى غيره‎ )١( 

(۲) ويؤيد واقفيته ان عبد الله بن القاسم » e‏ ره - في أصحاب الإمام الكاظم (ع) وقال : واقفي «رجال الشيخ ` 
0 . وقد تقدم انه متهم بالكذب والغلوء وقد ذمه النجاشي با لا دافع له. 

اا او ت ا ف فلا جال له لان اه لا تاتب مع الب خصوصاً بعد ان عرفت 

وقف عبد الله بن القاسم . وهو الحضرمي المعروف بالبطل . 

(۴) في المصدر: علي بن الحسين. وهو وهم . 

. بصائر الدرجات : ۷ ج ۳پ 1 . وفيه : سبعون ذراعاً ما على الأرض‎ )٤( 

(0) بصائر الدرجات : ۱۹۷ ج۳ ب۱۴ ح۲ . 

(5) في المصدر: أحمد بن محمد؛ وهو الصحيح . 

(۷) فى نسخة: : وتستغلولن . 

(۸) بصائر الدرجات: ۱۹۷ ج ۳ب ۱۳ح۴ . وفيه : بعد موته وانہا مصحف . وکذا: لأرش خدش . 

(9) في نسخة : الإنسان. 

. ٤ح‎ ۱٣ب بصائر الدرجات : ۱۹۷ ج۳‎ )٠١( 

(۱۱) بصائر الدرجات: ۱۹۷ ج۳ ب۱۴ ح٥‏ . 


سياف 


۹1 كتاب الإمامة ج 


(عليه) السلام) قال : في كتاب علي (ع) كل شىء يحتاج إليه» حتئ أرش الخدش والارش 


"٠‏ -ير: إبراهيم بن هاشمء عن يحيى بن أبي عمران؛ عن سونس» عن حاد» قال : سمعت أبا عبد الله (ع) 
يقول : ما خلق الله حلالاً ولا حراماً إلا وله حدّ كح الدّورة' فيا كان من الطربق فهو من الطريق وما كان من الور 
فهو من الذور حبّى أرش الخدش وما سواه والجلدة ونصف الحلدة". 


-١‏ ير محمد بن عيسى » > عن الحسن > عن فضالة؛ عن آي بصير. عن أبي عبد الله (ع)ء قال: سمعته يقول 
وذكر ابسن شبرمة في فتياه فقال : أين هو من الجامعة آملى رسول الله (ص) وخخطه عل (ع) بيده فيها جميع الحلال 
والحراء!؟) حتّى ارش الخدش فيه(5)؟ 

ير: محمد بن أحمد. عن محمد بن الحسين عن ابن سنانء عن أب الجارود» عن أبي جعفر (ع). قال: إن 
الحسين (ع) لا حضره الذي حضره دعا ابنته الكبرى فاطمة فدفع إليها كتاباً ملفوفاً ووصيّة ظاهرة ووصيّة باطنة» 
وكان عل ب بن الحسين مبطوناً لا يرون إلا لما به فدفعت فاطمة الكتاب إلى علي بن الحسين (ع) ثم صار ذلك الكتاب 
إليناء فقلت : فيا في ذلك الكتاب؟ فقال: فيه والله جميع ما يحتاج إليه ولد آدم إلى أن تفنى الدّنيا 27. 


بر: أحمد بن محمد عن محمد بن إساعيل ٠‏ عن منصور» عن أبي الجارودء عنه (ع)» مثله وزاد في آخره : والله إن 
فيه الحدود حتّى أن فيه أرش الخدش ". 


۳ - ير: وعن حنانء عن عثان بن زياد» قال: دخلت أب عبد الله (ع) فقال باصبعه على ظهر كمه فمسحها 
عليه ثم قال : إن عندنا لأرش و 


عا“ ا الخدش للق 


: عن أبي عبد الله (ع)» أنه سثل عن الجامعة فقال‎ ٠ یر محمد بن الحسين » عن ابن تحبوب؛. عن ابن رئاب‎ ٥ 
0 تلك صحيفة سبعون ذراعاً في عرض الأديه”*‎ 


5 -ير: محمد بن الحسين». عن جعفر بن بشيرء عن محمد بن الفضيل ١ء‏ عن بكر بن كرب الصيرقّء قال: 


)١(‏ بصائر الدرجات: ١18‏ ج۴ ب ۱۴ح1 

(۲) في المصدر: كحدٌ الدور وان حلال محمد << لال إلى يوم القيامةء وحرامه إلى يوم القيامة ؛ ولأن عندنا صحيفة طوها سبعون ذراعاً. 
وما خلق الله حلالاً ولا حراماً إلا فيها . 

(۳) بصائر الدرجات : 1١١8‏ ج۴ ب۱۴ ح۷ . 

(4) سقط من أ» قوله : فيها جميع الجلال والحرام . 

(0) بصائر الدرجات : ۱۹۸ ج۳ ب۱۳ ح۸. 

(1) بعسائر الدرجات : 154 ج۳ ب۱۳ ح۹. 

(۷) بصائر الدرجات : ۳ ج٤‏ با ج۳ . 

(4) بصائر : ۱۹۸ ج۳ ب۱۳۴ 

(5) بصانر الدرجات: ۸ ج۳ ب۱۳ ح۱1 . 

. بصائر الدرجات ' ۹ ج۳ ب۱۴ ح۱۳‎ )٠١( 

(1ك)نيمأكئ محمد بن الحسين . وهو تصحيف . 


ج (جهات علومهم عليهم السلام وما عندهم من الكتب) 1Y‏ 


سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : ماهم ولكم؟ وما يريدون منكم؟ وما يعيبونكم؟ يقولون : الرافضة» نعم والله 
رفضتم الكذب واتبعتم الح أما والله إن عندنا ما لا نحتاج إلى أحد والناس يحتاجون إليناء إن عندنا الكتاب بإملاء 


رسول الله (ص) وخخطه عل (ع)0١'‏ بيده صحيفة طوها سبعون ذراعاً فيها كل حلال وحرام"). 


١‏ ير: محمد بن حسان؛ ويعقوب بن إسحاق؛ عن أبي عمران الأرمنيّ » عن محمّد بن عل . عن علي بن 
أسباط » عن يعقوب بن سالم عن أبي الحسن العبديّ؛ عن عل بن ميسرة» عن أب أراكة ٠قال‏ : كنا مع عل (ع) 
بمسكن فحدّئنا أن علياً ورث من رسول الله (ص) السيف» وبعض يقول : البغلة : وبعض يقول : ورث صحيفة في 
حائل السيفء > إذ خرج عل (ع) ونحن في حديئه فقال : وأيم الله لو أنشط ويؤذن””لحدّنتكم حتی يحول الحول لا 
اصدا 

وأيم الله إن عندي لصحف كثيرة قطائع رسول الله (ص) وأهل بيته ء و إن فيها لصحيفة يقال هما : العبيطة؛ وما 
ورد على العرب أشدّ عليهم منهاء و إن فيها لستين قبيلة من العرب مهرجة ما ها في دين الله من نصيب220. 

بيان: في القاموس : البهرج : الباطل الردي. والمبا > والبهرجة» أن يعدل بالشيء عن الجادة القاصدة إلى 
غيرهاء والمبهرج من المياه : المهمل الذي لا يمنع عنه ومن الدماء : المهدر". 

ير: أحمد بن محمد عن علنَ بن الحكم؛ عن الحسين بن أبي العلاء قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: 
إن عندي الجفر الأبيضء قال: قلنا : واي شيء فيه؟ قال : فقال لي : زبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى 
وصحف إبراهيم والخلال والخرام ومصحف فاطمة» ما أزعم أن فيه قراناً» وفيه ما يحت اج الناس | إلينا ولا نحتاج إلى 
أحد حتّى أن فيه الجلدة"' ونصف الجلدة وثلث الجلدة وربع الجلدة وأرش الخدش. وعندي الجفر الأمر. 

قال : قلت(4): جعلت فداك وأيّ شيء ء في الجفر الأحر؟ قال: السلاح» وذلك آنا يفتح للدم يفتحه صاحب 
السيف للقتل » فقال له عبد الله بن أبي يعفور: أصلحك الله فيعرف هذا بنو الحسن؟ قال : إي والله کا يعرف اليل 
أنه ليل» والنهار أنه نهار» ولكن يحملهم الحسد وطلب الدّنياء ولو طلبوا الح لكان خيراً ه.!9). 


دير أحمد بن الحسن» بن فضال» عن أبيه» عن ابن بكير؛ وأحمد بن عحمّد. عن محمّد بن عبد الملك» قال: 
كنا عند أبي عبد الله (ع) نحواً من سنّين رجلا وهو وسطنا فجاء عبد الخالق بن عبد ره فقال له : كنت مع إبراهيم 
ابن محمد جالساً فذكروا أنّك تقول : إن عندنا كتاب عل (ع): فقال : لا والله ما ترك عل (ع) كتاباً وإن كان ترك 
علي كتاباً ما هو إلا إهابين › ولوددت أنه عند غلامي هذاء نا أباي عليه؟ 


قال : فجلس أبو عبد الله (ع) ثم أقبل علينا فقال: ما هو والله کا يقولون : إِنّها جفران مكتوب فيهماء لا والله 


(١)فيأ:‏ وخط علّ. 

(؟) بصائر الدرجات : ١195‏ ج۴ ب۱۳ ح٤۱‏ . 
(۴) في المصدر: انبسط ويؤذن لي . 

(4) في المصدر: مبهرجة . . 

. ۱٣۹ح بصائر الدرجات : 179 ج۳ ب۱۴‎ )٥( 
. ۱۸١ : ١طيحملا القاموس‎ )1( 

(۷) في «أ» : بالجلدة . 

ا 0 : قلنا. 


نمذتنا 


1/A 


1/۴ 


T/4 


54 كتاب الإمامة ج 





إا لإهابان عليهها أصوافهما وأشعارهما مدحوسين كتباًني أحدهماء وفي الآخر سلاح رسول الله (ص)ء وعندنا والله 
صحيفة طوها سبعون ذراعاً ما خلق الله من حلال وحرام إلا وهو فيها حتى أن فيها أرش الخدش وقال بظفره على 
ذراعه فخط بهء وعندنا مصحف فاطمة » أما والله ما هو بالقرآن). 

بيان : دحس الشيء : ملأه. وظاهره أن في جفر السلاح أيضاً بعض الكتب . 

الاير: أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيد. عن أحمد بن عمر» عن أبي بصير؛ قال : دخلت على أبي عبد 
الله (ع) قال: فقلت له : إني أسألك جعلت فداك عن مسألة ليس ههنا أحد يسمع كلامي؟ قال : فرفع أبو عبد الله 
(ع) ستراً بيني وبين بيت آخر فاطّلع فيه ثم قال : يابا محمد سل عا بدالك قال : قلت : جعلت فداك إِنَّ الشيعة 
يتحدّثون أنّ رسول الله (ص) علّم علي باباً يفتح منه ألف باب . 

قال : فقال أبو عبد الله (ع): يا أبا عمّد علّم والله رسول الله (ص) علياً ألف باب يفتح له من كل باب ألف 
باب» قال : قلت له : هذا والله العلم» فتكت ساعة في الأرض ثم قال : إِنه لعلم وما هو بذاك . 

قال: ئم قال : يا با حمّد وإن عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة. قال: قلت : جعلت فداك وما الجامعة؟ 
ال عي طرف جره ا وإملاء من فلق فيه وخط عل (ع) بيمينه» فيها كل حلال 
وحرام وكل شيء يحتاج الاس إليه حتّى الارش في الخددش » وضرب بيده إل فقال : تأذن لي يا با محمّد؟ قال: 
قلت : جعلت فداك أنا لك" اصنع ما شئتء فغمزني بيده فقال : حتّى أرش هذاء كانه هة قال: قلت: 
جعلت فداك هذا والله العلمء قال: إنه لعلم وليس بذاك“. 

نم سكت ساعة ثم قال: إن عندنا الحفر وما يدريهم ما الجفر» مسك شاة أو جلد بعيره قال: قلت : جعلت 
فداك ما الجفر؟ قال: وعاء أحمر وأديم أحمر فيه علم النبيّين والوصيّين» قلت : هذا والله هو العلمء قال : إنه لعلم 
وماهو بذاك. 
ا ا و د قال قلت : هذا 
والله وهو العلم» قال : إنه لعلم وليس بذاك . 

قال : ثم سكت ساعة ثمّ قال : إل عندنا لعلم ما كان وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة» قال : قلت: جعلت 
فداك هذا هو والله العلم» قال : إنه لعلم وما هو بذاك قال : قلت : جعلت فداك فأيّ شىء هو العلم؟ قال ما 
يحدث 0 والنهار الأمر بعد الأمر والشيء بعد الشيء إلى يوم القيامة(*. 

ن: لعل رفع الستر للمصلحة أو و لكون تلك ال حالة من الأحوال التي لا يحضرهم فيها علم بعض الأشياء" 

0 : أن تضرب في الأرض بقضيب فتؤثّر فيها . 


. بصائر الدرجات : ۱ج۴ بج . وفيه : كتبنا في أحدها . وكذا : وعندنا مصحف أما والله‎ )١( 


(۲) في المصدر: انها أنا فداك . 

(۳) في المصدر: وليس بذلك . وكذاما بعدها. 

(4) في المصدر: قال : مصصحف فيه مثل قرانكم هذا . 

(2) بصائر الدرجات : 17/71111١‏ ح۳ ب٤۱ .٣‏ 

(1) أو لأنه أراد ان يتأكد من ان لا أحد يسمعه وهو الاظهن وطلب الراوي منه يؤيد ذلك ٠‏ أما الإحتمال الثاني الذي ذكره فهو بعيد ولا 
يساعد عليه علم أو رواية . 


ج (جهات علومهم عليهم السلام وما عندهم من الكتب) ۲۹4 





قوله (ع): تأذن» يدل عل أن إبراء مالم يجب نافع . قوله : كأنّه مغضب أي غمز غمزاً شديداً كأنه مغضب . 
قوله : وما يدريهم ما الجفره أي لا يدرون أنّ الجفر صغير بقدر مسك شاة أو كبير على حلاف العادة بقدر مسك 
بعير» وكأنه إشارة إلى أنه كبير. قوله : إن هذا هو العلم > أي العلم الكامل وكل العلم . قوله : والله ما فيه من قرآنكم 
خرف واحد فيه أي فيه علم ما كان وما يكون» فان قلت : في القران أيضاً بعض الأخبارء قلت : لعله لم يذكر فيه عا 
في القرآن . 

فن قلت : يظهر من بعض الأخبار اشتهال مصحف فاطمة (ع) أيضاً على الأحكام قلت : لعل فيه ماليس في 
القرآنء فإن قلت : قد ورد في كثير من الأحبار اشتمال القرآن على جميع الأحكام والأخبار مما كان أو يكون. قلت : 
لعل المراد به ما نفهم من القرآن لا ما يفهمون منه» ولذا قال (ع) : قرآنکم» على أنه يحتمل أن يكون المراد لفظ 
القرآن“. 

ثم الظاهر من أكثر الأخبار اشتمال مصحفها (ع) على الأخبار فقط » فيحتمل أن يكون المراد عدم اشتماله على 
أحكام القرآن . قوله (ع) : علم ما كان وما هو كائ نن" أي من غير جهة مصحف فاطمة (ع) أيضاً. 

الادير: محمد بن الحسين» > عن البزنطيّ» عن حماد بن عثمان» عن عل بن سعيد), قال : كنت جالساً عند 
أبي عبد الله (ع) وعنده محمد بن عبد الله بن علي إلى جنبه جالساً وني المجلس عبد الملك بن أعين وبحمّد الطيّار 
وشهاب بن عبد ربّه فقال رجل من أصحابنا: جعلت فداك إن عبد الله بن الحسن يقول : لنا في هذا الأمر ما ليس 
لغيرنا . 

فقال أبو عبد الله (ع) بعد كلام : أما تعجبون من عبد الله يزعم أن أباه علنٍ من لم يكن إماماً ‏ ويقول :“إن لين 
عندنا عنم وصدق» والله ما عنده علم. ولكن والله ‏ وأهوى بيده إلى صدره : إن عندنا سلاح رسول الله (ص) 
وسيفه ودرعه وعندنا والله مصحف فاطمة ما فيه آية من كتاب الله وإنّه لاملاء رسول الله (ص) وخطه عن (ع) بيده؛ 
وال حفر وما یدرون ماهو؟ مسك شاة أو مسك بعير. 

ثم أقبل إلينا وقال : أبشروا أما ترضون أنكم تجيئون يوم القيامة آخذين بحجزة عل وعِلَ آخذ بحجزة رسول الله 
(ص)؟02), 

۳ر أحمد بن عمد ومحمد بن الحسين» عن ابن حبوب » عن ابن رئاب » عن أب عبيدة » قال : سأل أبو 
وت ع ال SR‏ ر جلد تور ر فال له E‏ ا 
أرش الخدش . 

قال له : فمصحف فاطمة» فسكت طويلاً ثمّ م قال : اكم لتبحثون عما تريدون وع) لا تريدون» إن فاطمة 
١(‏ )ان كان مقصود المصنف ان لفظ القرآن فيه غير لفظ القرآن الذي لدينا ٠‏ فلعمري من اين جاء بهذا الإحتمالء والرواية نفسها ترد 

ذلك وما بعدها يؤيد هذاء و إن كان احتمال ان يكون مقصوده انه ليس القرآن بمعنیٰ أن ما فيه ليس قراآناً . 

(۲) فی «أء : وما يكون. 
(؟) علي بن سعيد» اسم لعدة رجال وكلهم مجاهيل . 
)٤(‏ في المصدر : ان أباه علي لم يكن إماما . 


(5) في المصدر: أمشك. 
)١(‏ بصائر الدرجات : ۷۳ ج۳ بج 
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قراف 


۷۰ کتاب الإمامة ج ١‏ 





مكثت بعد رسول الله (ص) خمسة وسبعين یوما وقد کان دخلها حزن شديد على أبيهاء وكان جبرتیل (ع) يأنيها 
فيحسن عزاءها على أبيها ويطيّب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه ويخبرها بها يكون بعدها في ذرَيّتهاء وكان عَلنَ (ع) 
يكتب ذلك فهذا مصحف فاطمة(ع). 

بيان : قوله (ع) : عما تریدون» أي عما يعنيكم ويلزمكم إرادته وعم لا يعنيكم ولا تضطرّون إلى السؤال عنه . 

۴۳ ير: أحمد بن موسی» عن الحسن بن عن بن النعمان؛ عن آي زكرّيا جى » عن عمرو الزيات» عن أبان؛ 
وعبد الله بن بكي قال : لا أعلمه إلا تعلبة أ و علا بن رزين؛ عن محمّد بن مسلم؛ قال 0 
لأقوام كانوا يأتونه ويسألونه ع) خلّف رسول الله (ص) ودفعه إلى عل وعما خلف علي ودفع إلى الحسن": ولقد 
خف رسول الله (ص) عندنا جلدا ما هو جلد جال ولا جلد ثور ولا جلد بقرة إل اماب شا فيها كل ما تاج 
إليه حى أرش الخدش والظفرء وخلّفت فاطمة (ع) مصحفاً ما هو قرآن؛ ولكنه كلام من كلام الله أنزله عليها إملاء 
رسول الله (ص ) وخط عل (ع)0). 

بيان : قال الفيروز آباديّ : الإهاب ككتاب: الجلد أو مالم يدبغ 22 والمراد برسول الله جيرتيل (ع). 


5 ادير: ابن يزيد؛ ومحمّد بن الحسين. > عن ابن أبي عميره عن ابن أذينة ؛ عن عل بن سعيد0") قال: كنت 
قاعداً عند أبي عبد الله (ع) وعنده اناس من أصحابنا فقال له معلى بن خنيس : جعلت فداك ما لقيت من الحسن بن 
الحسن؟ 

ثم قال له الطيّار: جعلت فداك بينا أنا أمئي في بعض السّكك إذا لقيت محمّد بن عبد الله بن الحسن على حمار 
خرن انان من الزيديّة فقال لي : أيّها التّجل إل إل فان رسول الله (ص) قال 0 
ذبيحتنا فذاك المسلم الذي له ذمّة الله وذمّة رسوله» من شاء أقام ومن شاء ظعن» فقلت له : اتی الله ولا تغرد 
هؤلاء الذين حولك . 


فقال أبر عبد الله (ع) للطبّار: فلم تقل!"' له غبره؟ قال : لاء قال : فهلاً قلت : إن رسول الله (ص) قال ذلك 
والمسلمون مقرّون له بالطاعةء فلا قبض رسول الله (د, س) ووقع الاختلاف انقطع ذلك » ٠‏ فقال محمّد بن عبد الله بن 
عل : العجب لعبد الله بن الحسن أنه مهزأ ويقول : هذا في جفركم الذي تدعون؟ 

فغضب أبو عبد الله (ع) فقال : العجب لعبد الله بن الحسن يقول : ليس فينا إمام صدق» ما هو بإمام ولا كان 
أبوه إماماًء يزعم أن عل بن أي طالب (ع) لم يكن إماماًء ويردّد ذلك وأمًا قوله : في الجفرء فإنَّا هو جلد ثور 





V1 بصائر الدرجات : ۱۷4-۲۴ ج۳‎ )١( 
. في المصدر: خلف علي الى الحسن‎ )۲( 

(۳) في نسخة : جلد حار. 

(4) بصائر الدرجات : ٥ج۴‏ ب٤۱‏ ح4٤۱‏ . 

(6) القاموس المحيط ١‏ : 79. 

(7)ني المصدر: على بن سعد؛ وهو تصحيف. 

(۷) في المصدر: ولم تقل . 


ج1١‏ (جهات علومهم عليهم السلام وما عندهم من الكتب) ۲۷۱ 


مذبوح كا اب فيه كتب وعلم ما يحتاج الاس إليه إلى يوم القيامة من حلال وحرام إملاء رسول الله (ص) وخط 
عل (ع) بيده. وفيه مصحف فاطمة (ع) ما فيه آية من القران» و إن عندي خاتم رسول الله (ص) ودرعه وسيفه 
ولراؤه: وعندي ال حفر على رغم أنف من زعه27. 

ير: عمران بن موسى . عن محمد بن الحسين ۰ عن عبيس بن هشام» عن محمّد بن أي حمزة وأحمد بن عائذء عن 
بن أذينة» عن علي بن سعيد» قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) فقال له محمد بن عبد الله بن علج : العجب لعبد الله 
بن الحسن إلى آخخر الخير(؟2, 

-ير: محمد بن عبد الحميد. عن تحمّد بن عمرو؛ عن حاد بن عثمان» عن عمر بن يزيد؛ قال : قلت لاي 
عبد الله (ع): الذي أمى جبرئيل على علن (ع) أقرآن؟ قال: لا . 

7 ير: ابن هاشمء عن يحبى بن أي عمران» عن پونس» عن رجل» عن سليمان بن خالدء قال : قال أبو 
عبد الله (ع) : إن في الجفر الذي يذكرونه لما يسؤوهم لأنهم لا يقولون الح » وا حى فيه فليخرجوا قضايا عانَ (ع) 
وفراتضه إن كانوا صادقين» وسلوهم عن الخالات والعمات. وليخرجوا مصحف فاطمة (ع) فإِنَّ فيه وصيّة فاطمة 
(ع) أو سلاح رسول الله (ص). إن الله يقول: «ايتون بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين 4( . 

یر أحمد بن محمّد. عن النضر عن هشام بن سام عن سليهان بن خالد. مغل" . 

ير: ابن هاشم عن النضر مثله. 
بيان : الإثارة : بقيّة من علم يؤثر من كتب الاولين ء ولا يبعد أن يكون إشارة إلى السلاح أن تكون كلمة «من» 
5 لىلة . 


ير: أحمد بن حمّد» عن عمر بن عبد العزيز» عن حماد بن عثمان» قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: 
تظهر الزنادقة سنة ثمانية وعشرين ومانة » وذلك لأني نظرت في مصحف فاطمة (ع): قال: فقلت : وما مصحف 
فاطمة؟ فقال إن الله تبارك وتعالى لا قبض نبيّه (ص) دخل على فاطمة من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله عر 
وجل فأرسل إليها ملكاً يسلي عنها غمّها ويحدّئها فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين (ع) فقال: ها: إذا أحست بذلك 
وسمعت الصوت قولي لي » فأعلمئه فجعل يكتب كل ما سمع حتّى أثبت من ذلك مصحفاً. قال: ثم قال: أما إنْه 
ليس من الحلال والحرام ولكن فيه علم ما يکونا“ . 

بيان: قال في القاموس : أحسست وأحسيت وأحست بسين واحدة وهو من شوادٌ التخفيف: ظننت ووجدت 
وأبصرت وعلمت» والسّيء وجدت حسّه). 





. بصائر الدرجات : ج۴ ب٤1 ح۱9‎ )١( 

(۲) بصائر الدرجات: ۱۸۰ ج۳ ب٤۱‏ ح۳۰ . 

(۳) بصائر الدرجات : ۱۷۷ ج۳ ب١٠‏ ح۷٠‏ . وقوله : الذي أملى متعلق بمصحف فاطمة (ع) . وفيه : أقرآن هو ؟ . 

(5) في نسخة: يسؤونه . 

(۵) بصائر الدرجات : ۱۷۷ ج۳ ب٤۱‏ ح١٠‏ . والآية في الأحقاف : ؛ . وفيه : ومعه سلاح رسول الله (ص). والظاهر أن حديئه عن 
مجموعة الزيدية . 

(1) بصائر الدرجات : ۱۷۸ ج۴ ب٤۱‏ ح۲۱ . 

(۷) بصائر الدرجات : ۱۷۸ ج۳ ب٤۱‏ ح۲۲ . 

(۸) بصائر الدرجات : ۱۷۷ ج۳ ب٤٠‏ ح۱۸ . وفيه : فسمعت الصوت فقول . 

(۹) القاموس المحيط؟ : ۴۲۱١‏ . 


TIE 


لها 


تيلف 
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VY‏ كتاب الإمامة ج 





۷۸4 دير : : أحمد بن محمّد. عن عل بن الحكم ٠‏ أو غير عن البزنطيَ؛ عن بكر بن كرب الصيرقّ. قال : سمعت 
أبا عبد الله (ع) يقول : أما والله إن عندنا ما لا نحتاج إلى أحد والنّاس يحتاجون إلينا إن عندنا لكتاباً إملاء ر سول 


الله (ص) وخطه عن (ع) صحيفة فيها كل حلال وحرام» وإنكم لتأتونا فتسألونا فنعرف إذا أخذوا به ونعرف إذا 
تركوو(؟؟, 

٠“‏ ير: عاد بن سليمان؛ عن سعد بن سعد عن عل بن آي حمزة» عن عبد صالح (ع): قال: عندي 
مصحف فاطمة ليس فيه شىء من القرآن". 

سير أحمد بن الحسن» عن أبيه» عن أب المغراء عن عنيسة بن مصعب » قال : كتا عند أبي عبد الله ( ( 
فأئنى عليه بعض القوم حتّى كان من قوله : وأخحزى عدوّك من الجنّ والإنس» فقال أبو عبد الله (ع): لقد كنا 
وعدرنا كثير» ولقد أمسينا وما أحد أعدى لنا من ذوي قراباتنا ومن ينتحل حبَنا إتهم ليكذبون علينا في الجفر. 

قال : قلت أصلحك الله وما الجفر؟ قال : هو والله مسك ماعز ومسك ضأن ينطبق أحدهما بصاحبه فيه سلاح 
رسول الله والكتب ومصحف قاطمةء أما والله ما أزعم أنه قران9». 

8١‏ ير: ابن يزيد» عن الحسن بن عل . عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله (ع)؛ قال : ذكر له وقيعة ولد 
الحسن وذكرنا الحفر فقال : والله إن عندنا لجلدي ماعز وضأن إملاء رسول الله (ص) وخط عل (ع)ء وإِنَّعندنا 
لصحيفة طوها سبعون ذراعاً أملاها رسول الله (ص) وخطها عن (ع) بيده. وإِنّ فيها لجميع ما يحتاج إليه حى أرش 
الخدشر 2 ,. 

ن: الوقيعة : الذمٌ والغيبة. أي ذكر أن ولد الحسن يذمُون الأتمّة(عليهم السلام) في ادّعساتهم الجفر 
0 ويحتمل أن يكون المراد بالوقيعة الصدمة في الخرب . 

87 -ير: محمد بن أحمدء عن ابن معروف». عن آي الها سم الكوقّ» عن بعض أصحايهء قال : ذكر ولد الحسن 
E a‏ 3 ل عبد ال ع) فال : نعم هما إهابان : إهاب ماعز وإهاب ضأن مملوّان 

۳ ير: e‏ 
عبد الله (ع)ء > قال : سمعته يقول : ويحكم أتدرون ما الجفر؟ إن هو جلد شاة ليست بالصغيرة ولا بالكبيرة» فيها 
خط عل (ع) وإملاء رسول الله (ص) من فلق فيه» ما من شيء يحتاج إليه إل وهو فيه حتّى أرش الخندش 0 

یر السندي بن محمد عن أبان بن عثمان » عن عل بن الحسين ٠‏ عن أب عبد الله (ع)؛ قال : إن عبد الله 


ابن الخسن يزعم أنه ليس عنده من العلم إلا ما عند التاسء فقال : صدق والله عبد الله بن الحسن ما عنده من العلم 


(0)في م : أمن . 

() بصائر الدرجات: ١74‏ ج” ب4١‏ ح۷. وفي نسخة : فنعرف إذا إخذتم به » ونعرف إذا تركتموه . 
(۳) بصائر الدرجات : ١/4‏ جب1 Az‏ 

(5) بصائر الدرجات : ١1/4‏ ج۳ ب٤۱‏ ح٩‏ . 

(6) بصائر الدرجات : ۱۷۲ - ۱۷۵ ج۳ ب٤۱‏ ح١٠‏ . 

(1) بصائر الدرجات : ٠۷١‏ ج۴ ب٤۱‏ ح۱۱ 

(۷) بصائر الدرجات : ۱۷۵ ج۳ ب٤۱‏ ج۱۲ 


ج1١‏ (جهات علومهم عليهم السلام وما عندهم من الكتب) vr‏ 





إلآ ما عند التاس» ولكن عندنا والله الجامعة فيها الحلال والحرام وعندنا الجفر أيدري عبد الله بن الحسن ما الجفر؟ 
مسك بعير أم مسك شاة؟ وعندنا مصحف فاطمة أما والله ما فيه حرف من القرآن ولكنه إملاء رسول الله“ وخط 
عل (ع) كيف يصنع عبد الله إذا جاء الّاس من كل أذ فق(" )يسألونه9"©. 

٥‏ ير: محمد بن الحسين» عن صفوان بن يحبى» عن معلى بن خنيس» عن أبي عبد الله (ع)؛ قال في بني 
عمّه : لو أنكم إذا سألوكه”؟) واحتجوكم بالأمر كان أحب إل أن تقولوا هم : إِنَا لسنا كما يبلغكم ولكنا قوم نطلب 
هذا العلم عند من هو أهله ومن صاحبه؟ رهز السلا عند من هو؟ وهو الجفر عند من هو؟ ومن صاحبه؟ فإن يكن 
عندكم فنا نبايعكم وإن يكن عند غيركم فإنًا نطلبه حتّى نعل 

بيان لضن آنه إا احتججدتم عل بتي الحستن أبنت أن قزرا : إتاالسناى يبلّغكم آنا نتابع الاس بغير 
حجّة وبيّنة» بل نطلب هذه العلامات فإن كانت عندكم فنحن نتبعكم . أولسنا تابعين لجعفر بن محمّد كا بلغكم 
بل نطلب موضع العلم”") والآثار فيكون للتقيّة والمصلحة . 

5 ير: محمّد بن عبد الجبّان عن ابن فضالء. عن حماد بن عثيان» عن آي بصير» قال: سمعت أبا عبد الله 
(ع) يقول : ما مات أبو جعفر (ع) حتّى قبض مصحف فاطمة (ع). 

بيان : حتى قبض» أي الضادق أو الباقر (عليهما السلام)ء ويمكن أن يقرأ على بناء التفعيل . 

۷-ير: بعض أصحابناء عمّن رواه» عن فضالة. عن حنان. عن عثمان بن زياد» قال: دخلت على أبي عبد 
الله (ع) فقال لي : اجلس فجلست فضرب يده بإصبعه على ظهر كفي فمسحها عليه ثم قال: عندنا أرش هذا فا 
دونه وماق 

4د ير: أحمد بن محمّدء عن الحسن بن عللَ» عن عبد الله بن سنان» عن أب عبد الله (ع)ء قال : ذكروا ولد 
ا حسن فذكروا الجفر فقال : والله إن ن عندي لجلدي ماعز وضأن إملاء7؟) رسول الله (ص) وخطه علي (ع) بيده وإنّ 
نين ١‏ إملاء رسول الله (ص) وخطّه عل (ع) بيده و إن فيه لجميع ما يحتاج إليه الناس حتّى أرش 
الخد 


لال 


6ير: عبد الله بن جعفرء عن موسى بن جعفرء عن الوشاء» عن أي حمزة» عن آي عبد الله (ع)» قال: ۲٣/٤۸‏ 


مصحف فاطمة (ع) ما فيه شيء من كتاب الله و إن هو شيء ألقي عليها بعد موت أبيها صلوات الله عليه . 
دير علّ بن الحسن ٠‏ عن الحسن بن الحسين التحال 23197 عن مول بن إبراهيم » عن أي مريم» قال : 


. تقدم من المصنف ان المراد برسول الله هنا جبرائيل (ع)‎ )١( 
. في نسخة : كل فن‎ )( 

(۳) بصائر الدرجات : ۱۷۷ ۷A‏ 1 
(14) في نسخة : إذا اجيتموه . وفي اخرى : اجبتموهم . 
)٥(‏ بصائر الدرجات : يك ۳ب٤‏ ح۲ 
)في : هذا 

(۷) بصائر الدرجات : IVA:‏ ج۳ ب٤۱ Të‏ 

(۸) بصائر الدرجات: 7 ب 
(9) في نسخة : املء ٠‏ وكذا ما بعدها. 

(۱۰) بصائر الدرجات : ۱۷۹ ج۳ ب۱6 ح۲1 . 
)١١(‏ بصائر الدرجات : ۹چ VEIT‏ 
)١۲(‏ في نسخة : السخالي. 


حاف 


١1ج كتاب الإمامة‎ Vt 





قال لي أبو جعفر (ع): عندنا الجامعة وهي سبعون ذراع يها كل شيء حتى ارش الخدش إملاء رسول الله (ص) 
وخط عل (ع) وعندنا الجفر وهو أديم عكاظيّ قد كتب فيه حتّی ملئت أكارعه» فيه ما كان وما هو كائن إلى يوم 
القيامة”. ١‏ 

بيان : قال في القاموس : العكاظ كغراب : سوق بصحراء بين نخلة والطائف. ومنه أديم العكاظي "ء وقال : 
الكراع كغراب من البقر والغنم هو مستدّق الساق» والجمع أكرع وأكارع". 

١‏ ير: تحمّد بن سما ن » عن ابن أبي نجران» عن محمّد بن سنان» عن داود بن سرحان ؟ ويحيى بن معمر؛ 
وعلٍِ بن أبي حمزة» عن الوليد بن صبيح ٠‏ .قال : قال لي أبو عبد الله (ع) : يا وليد إني نظرت في مصحف فاطمة (ع) 
قبيل فلم أجد لبني فلان فيها إلا كغبار النعل. 

۲ -ير: محمد بن الحسين» عن أحد بن مد عن عل بن الحكم . » عن أبان بن عثانء عن علي بن أبي حمزة» 
عن أبي عبد الله (ع)» قال : قيل له : إن عبد الله بن الحسن يزعم أنه ليس عنده من العلم إلا ما عند التاس» فقال: 
صدق والله ما عنده من العلم إلا ما ع٠‏ الاس ولكنّ عندنا والله الجامعة فيها الحلال والحرام وعندنا الحفر أفيدري 
عبد الله أمسك بعير أو مسك شاة؟ 

وعندنا مصحف فاطمة أما والله ما فيه حرف من القرآن ولكته إملاء رسول الله «صلى الله عليه وآله» وخط عل 
(ع)» كيف يصنع عبد الله إذا جاءه الناس من كل فنأ“ يسألونه . أمَا ترضون أن تكونوا يوم القيامة آخذين 
بحجزتناء ونحن اخذون بحجزة ة نبيّنا ونبيّنا آخذ بحجزة ره( 60 


415 ير: محمد بن عیسی » عن ابن أبي عمير» عن ابن أذينة؛ عن عن بن سعيد» قال : سمعت أبا عبد الله (ع) 
يقول : أا قوله في الجفر إتها هو جلد ثور مدبوغ كالجراب فيه كتب وعلم ما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة من 
حلال أو حرام إملاء رسول الله (ص) وخط عل (ع)". 


4سير: عمران بن موسى » عن محمد بن الحسين ؛ عن محمد بن عبد الله بن زرارة» عن عيسى بن عبد الله » عن 
أبيه» عن جه عن عمر بن أبي سلمة؛ عن أمّه أمّ سلمة » قال: قالت أقعد رسول الله (ص) عليّاً في بتي ثم دعا 
بجلد شاة فكتب فيه حتّى ملا أكارعه ثم دفعه إل وقال.: من جاءك من بعدي باية كذا وكذا فادفعه إليه . 


امت سك رن ص ميد ب O‏ لصو د 
ضاعاه تاحريا: 


)١(‏ بصائر الدرجات : ١8١‏ ج۳ ب٤۱‏ ح۳۱ 
(؟)القاموس المحيط 7 : .1١١‏ 

(۴) القاموس المحيط: .۸١‏ 

() بصائر الدرجات : 4 ج۳ ب٤۱‏ ح۲٣.‏ 
(6) في نسخة : كل افق . 

(1) بصائر الدرجات : 1ج۴ ب٤ا‏ ح۴٣‏ . 
(۷) بصائر الدرجات : ج 1۳ح٤‏ 


ج1١‏ (جهات علومهم عليهم السلام وما عندهم من الكتب) Ve‏ 


ثم أقامت حتى ولى عن فأرسلتني فقالت : انظر مايصنع هذا الرجل؟ فجئت فجلست في المسجد فلم خطب 
عل (ع) نزل فرأني في الناس فقال : اذهب فاستأذن على أمنك» قال : فخرجت حتّى جتتها فأخبرتها وقلت : قال لي : 
استأذن عل امَك وهو خلفي يريدك؛ قالت : وأنا والله ريده . 


فاستأذن علّ فدخل فقال: اعطيني الكتاب الذي دفع إليك بآية كذا وكذا كأني أنظر إلى أمّي حتى قامت إلى 
تابوت ها في جوفه تابوت ها صغير فاستخرجت من جوفه کتاباً فدفعته إلى عل (ع) : ثم قالت لي امي : يا بني الزمه 
فلا والله ما رأيت بعد نبيّك إماماً غير . 


4° - ير: إبراهيم بن هاشم » عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون» عن جعفر» عن أبيه (عليها 
السلام)» قال : في كتاب علنَ (ع) كل شيء يحتاج إليه حتّى الخدش والأرش وا هرش . 


بیان E RS‏ 5000 : هرش الذهر مهرش : اشتدٌ» وكفرح : ساء خلقه. 


0 ا > عن سيف عن ملصور» أو عن يونس ° قال : حدّثني أبو الجارود قال : 

سمعت أبا جعفر (ع) يقول : لا حضر الحسين ما حضر دعا فاطمة بنته فدفع إليها كتاباً ملفوفاً ووصيّة ظاهرة فقال: 

يا بنتي ضعي هذا في أكابر ولدي . فلا رجع علي بن الحسين دفعته إليه وهو عندناء قلت : ما ذاك الكتاب؟ قال: م 
يحتاج إليه ولد ادم منذ كانت الدّنيا حتى تفنى(. 


۷ -ير: محمد بن الحسين؛ عن صفوان» عن معلل آي عثمان0؛ عن معلى بن خئيس» عن أبِي عبد الله (ع)» 
قال ا ل ل م 


عند أي 


۸ ير: أحمد بن الحسن. عن أبيه» عن ابن بكيره عن زرارة» عن عبد الملك بن أعين قال : أراني أبو جعفر (ع) 
بعض كتب عل ( (ع) ثم قال لي : لأيّ شيء كتب هذه الكتب؟ قلت : ما أبين الرأي فيهاء قال : هات قلت : علم 
ڈنک بت پاات ان سل بای > قال : صدقت ۸ . 


(ع) وذكر عنذه الصلاة فقال ري ل 
كثرة الصلاة ة والصيام. ولكن يزيده(؟)جزاء(: ۰( 


() بصائر الدرجات: 14€ ج با ح٤‏ . 

(۲) بصائر الدرجات : ج ب۱ ح9. 

(۴) القاموس المحيط؟ : 4 7١‏ 

(4) الصحيح هو منصور بن يونس لأنه هو الذي يروي عن أي الجارود » فيم لا يروي يونس وهو يونس بن عبد الرحمن عن أب الجارود 
مباشرة . ومنصور بن يونس هو منصور بزرج الموثق من قبل النجاشي - کا مرت ترجمته - . 

() بصائر الدرجات: 184 ج٤‏ با ح1 . 

. في المصدر: معلل بن ابي عثان‎ )١( 

فد بصائر الدرجات : 1١ 00 1A۲‏ 
ب 0 

(۸ بصائر الدرجات : ۱۸۲ ج٤‏ با ح۲. 

(١٠)بصائر‏ الدرجات : ۱۸۵ ج٤‏ ب١‏ ح٠٠‏ وفيه : وذكرت عنده الصلاة . 


11/0۰ 


۲1/01 


1/0۲ 


1/0 


1۷٦‏ كتاب الإمامة ج 


٠‏ -ير: محمد بن الحسين» عن عبد الرحمان بن أبي هاشمء عن عنبسة العابد؛ قال : كنا عند الحسين بن عل 
عم جعفر بن محمد وجاءه محمد بن عمران فسأله كتاب أرض فقال : حتّى آخذ ذلك من أبي عبد الله (ع)ء قال : 
قلت: وما شأن ذلك عند أي عبد الله (ع)؟ قال : إتّها وقعت عند الحسن ثُمَ عند الحسين ثم عند علنَ بن الحسين ثم 
عند أبي جعفر ثم عند جعفر فكتبنا عنده. 

۱ يير: محمد بن الحسين, عن جعفر بن بشير» عن الحسين» عن أبي ملّدء عن عبد الملك. قال : دعا أبو 
جر ن كات عل اء به تر بل فخ الاخل بطري فإذا فيه : إن النساء ليس هنّ من عقار الرتجل إذا هو 
توفي عنها شيءَ فقال أبو جعفر (ع) : هذا والله خط عل بيده وإملاء رسول الله ؟. 

۲ سير ابن هاشم » عن عبد الرحمن بن حماد» عن جعفر بن عمران الوشاء» عن أبي المقدام؛ عن ابن 
عباس » قال : كتب رسول الله (ص) كتاباً فدفعه إلى أمّ سلمة فقال : إذا آنا قبضت فقام رجل على هذه الأعواد يعني 
المنير فأتاك يطلب هذا الكتاب فادفعيه إليه . 


فقام , أبو بكر ولم يأتها وقام عمر ولم يأتها وقام عثمان فلم يأتها وقام علِنَ (ع) فناداها في الباب فقالت : ما حاجتك؟ 
فقال : الكتاب الذي دفعه إليك رسول الله (ص) فقالت : وإنك أنت صاحبه فقالت : أما والله إن الذي كتب 
لأحب أن يحبوك به فأخرجته إليه ففتحه فنظر فيه ثم قال : إن في هذا لعلا جديدً9؟. 


٠ ۳‏ دير محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير» عن عنبسة » عن الحسين بن علي قال : : جاء مول لهم فطلب 
منه كتاباً فقال: : هو عند جعفرء فقلت: وم صار عند جعفر؟ قال : كان عند عل ب بن الحسين (ع) ثم كان عند أبي 
جعفر ثم هو اليوم عند جعفر(؟». 

٤‏ د ير: محمّد بن إسماعيل» عن عبد الرحمن بن أبي نجران؛ عن عبد الله بن أَيَوب» عن أبيه قال: سمعت أبا 
عبد الله (ع) يقول : ما ترك علنَ شیعته وهم يحتاجون إلى أحد في حلال ولا حرام حتّى إِنَا وجدنا2* في كتابه ارش 
الخندشء قال: ثم قال : أما إنّك إن رأيت كتابه لعلمت أنه من كتب الأؤلين30). 


6 دير: محمد بن الحسين. عن صفوان» عن أبي الصباح» قال: قلت لاني عبد الله (ع) : بلغنا أن رسول الله 
(ص) قال لعا (ع): أنت أخي وصاحبي وصفبيّ ووصيّي وخالصي من آهل بيتي وخليفتي في أمتي وسأنيك 
فيم" يكون فيها من بعدي يا عل إن أحببت" لك ما أحبّه لنفسي وأكره لك ما أكرهه لحاء فقال لي أبو عبد الله 
رع( : هذا مكتوب عندي في كتاب علنَ (ع) ولكن دفعته!؟ أمس حين كان هذا الخوف وهو حين صلب المغيرة(: 0 


)١(‏ بصائر الدرجات : : 186 ج٤‏ ب١‏ ح۱۲ . وفيه : فكتبنا من عنده. 
ا ا E‏ 

(؟) بصائر الدرجات : 185 ج٤‏ با ج١۱‏ . 1 

(4) بصائر الدرجات : : 145 ج٤‏ با ح۱۷ . وفیه : فطلب منهم کتابا . 
() في دأ : إذا وجدنا. 

(7) بصائر الدرجات : 187 ج٤‏ ب١‏ ح۱۸ . وفيه : في الحلال ولا في الحرام . 
(۷) في نسخة : بها يكون . 

(8) في نسخة : اي أحب . 

(9) في نسخة : ولكن دفنته 

. بصائر الدرجات: 1417-1857 ج4 ب۱ ج۱۹‎ )٠١( 


ج1 (جهات علومهم عليهم السلام وما عندهم من الكتب) VY‏ 


0 و 


۷ یر محمد بن عیسی» عن صفوان ۰ عن أبي عثمان» عن المعلى بن خنيس» عن أبي عبد الله (ع)» > أنه قال 
في بني عمّه : لو أنكم إذا سألوكم وأجبتموهم كان أحبّ إل أن تقولوا هم : إنا لسنا كا يبلغكم» ولكنا قوم نطلب 
حر ار ا سور رسيم رسيم 

وقال : إن الكتب كانت عند علي بن 8 بي طالب (ع) فليا سار إلى العراق استودع الكتب أ سلمة فلا قتل كانت 
عند الحسن (ع ) فلا هلك كانت عند الحسين * م كانت عند أبي» ثم تزعو( ' يسبقونا إلى خير أم هم أرغب إليه مناء 
أم هم اس ليدم ركذ نظ م اناخ دين مضو اناا فل اع نايد : إن الله قال في كتابه 
لقوم : أو أثارة من علم إن كنتم صادقين 574 فمرهم فليدعوا عند من ن أثرة من علم إن كانوا صادقين2*0. 


بيان : إلى حيرء أي إلى الحهادء أو إلى دعوى الإمامة» ننتظر أمر الأشياخ : أي ننتظر في الخروج وإظهار أمرنا 
الوقت الذي أمرنا الأتمة الماضية (عليهم السلام) بالخروج في ذلك الوقت . 


۸ -ير: الحجال» عن الحسن بن الحسين» عن محمد بن سنان» عن صباح .» عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل ۰ عن أمّ سلمة قالت: أعطاني رسول الله (ص) كتاباً فقال : أمسكي هذا فإذا رأيت أمير المؤمنين صعد منبري 
فجاء يطلب هذا الكتاب فادفعيه إليه . 


قالت : فلما قبض رسول الله (ص) صعد أبو بكر المنبر فانتظرته فلم يسأهاء فلا مات صعد عمر فانتظرته يسألها 
فلم يسأهاء فلا مات عمر صعد عثمان فانتظرته فلم يسألها فلا مات عثمان صعد أمير المؤمنين (ع) فلم! صعد ونزل 
جاء فقال: ياأمَ م سلمة أريني الكتاب الذي أعطاك رسول الله (ص) فأعطيته فكان عندهء قال : قلت: آي شيء 
كان ذلك؟ ا : كل شيء تحتاج إليه ولد آدم). 


4 ير أحمد بن حمّد» عن الحسين بن سعيد؛ وححمّد بن عبد الجباره عن عبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً» 
عن محمد بن سنان» عن أبي الجارودء عن آي جعفر (ع) ٠قال:‏ : لا حضر الحسين (ع) ما حضر دفع وصيته إلى 
فاطمة ابنته ظاهرة في كتاب مدرّج فلما كان من أمر السا كان دوت الع لل عل بن ا كال : قلت : 
فا فيه يرحمك الله؟ قال : ما يحتاج إليه ولد آدم منذ كانت الدَّنيا إلى أن تفنى". 


٠١ير:‏ الحسين بن عل عن عبد الله عن عبيس بن هشام . عن الحسن بسن أشيمء عن علي عن أبي 
بصيرء قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : نا نزاد في الليل والنهار ولولا آنا نزاد لنفد ما عندناء فقال أبو بصير: 


(۱) بصائر الدرجات : ۱۸۷ ج٤‏ با ح۲۰ . 

(۲) في نسخة: تريدهم . 

. ٤ الأحقاف:‎ )۳( 

)٤(‏ استظهر المصنف - ره ان الصحيح هو: فليدعوا من عنده أثره. 
(5) بصائر الدرجات : ۷ ج٤‏ ب ج۲۱ . 

() بصائر الدرجات : ۱۸۸ ج٤‏ ب۱ ح۲۳ . 

(۷) بصائر الدرجات : ۱۸۸ ج٤‏ ب۱ ح٤۲‏ . وفيه : إل ان يتتهي . 


1/0 


1/00 


1/0٦ 


ليف كتاب الإمامة ج1 


جعلت فداك من يأتيكم؟ قال: إل منا لمن يعاين معاينة » ومنامن ينقر في قلبه كيت وکیت» وما من يسمع بأذنه 

قال : قلت : جعلني الله فداك من يأتيكم بذاك؟ قال : هو خلق أكبر من جبرئيل ومیکائیل(. 

١١‏ ير: بعض أصحابناء عن محمد بن مادء عن أحمد بن رزين» عن الوليد الطائفيّ » عن أي عبد الله (ع) 
قال: إن منا لمن يوقر في قلبه(") ومنا من يسمع بأذنه ومنا من ينكت وأفضل من يسمع". 

لا أحمد بن موسى» عن الحسن بن عل بن النعمان» عن ابن أبي حمزة قال : سمعت أبا عبد الله (ع) 
يقول : إن منا لمن ينكت في آذنه » و إن منا من يرى في منامه وإن ما لمن يسمع الصوت مثل صوت السلسلة التي تقع 
في الط 20 

١١‏ -ير: محمد بن الحسين؛ وعبد الله بن محمّد معاً. عن ابن عبوب» عن العلاء عن محمّد» عن أبي جعفر 
(ع)» قال: كان عل (ع) يعمل بكتاب الله وسنة نبيّه فإذا ورد عليه الشيء الحادث الذي ليس في الكتاب ولا في 
السئة أهمه الله احق فيه إلاماًء وذلك والله من المعضلات20). 

ير: حمّد بن الحسين. عن عبد الله بن هلال؛ عن العلاء عن محمّد مثله"). 

4 ير: أحمد بن حمّد» عن عمر بن عبد العزيزء عن محمّد بن الفضيل. عن الثهاليّ؛ عن عل بن الحسين» 
قال: قلت له: جعلت فداك الأثمّة يعلمون ما يضمر؟ فقال: علمت والله ما علمت الأنبياء والرسل» ثمّ قال لى : 

يضمر عل انار 
أزيدك؟ قلت : نعمء قال : ونزاد مالم تزد الأنبياء9©. 

١6‏ - ختص» ير: أحمد بن تحمّد» عن الحسين بن سعيد» عن القاسم بن تحمّدء عن عل بن أبي حزة» عن 
عمران الحلبيّ . عن أبان بن تغلب» قال : حدّثني أبو عبد الله (ع) كان في ذؤابة سيف عل (ع) صحيفة صغيرة» 
وإن علا (ع) دعا إليه الحسن فدفعها إليه ودفع إليه سكينا وقال له : افتحهاء فلم يستطع أن يفتحها ففتحها له ثم 
قال له : اقرأ فقرأ الحسن (ع) الألف والباء والسين واللام وحرفاً بعد حرف؛ ثي طواها فدفعها إلى الحسين (ع) فلم 
يقدر على أن يفتحها ففتحها له ثمّ قال له : اقرأ يا بنيَ فقرأها كما قرأ الحسن (ع) ثم طواها فدفعها إلى ابن الحنفية فلم 
يقدر على أن يفتحها ففتحها له فقال له : اقرأ فلم يستخرج منها شيئاً فأخذها وطواها ثم علّقها من ذؤابة السيف . 

قال: قلت لابي عبد الله (ع): وأيّ شيء كان في تلك الصحيفة؟ قال : هي الأحرف التي يفتح كل حرف الف 
باب قال أبو بصير: قال أبو عبد الله (ع): فما حرج منها إلا حرفان إلى الساعة97). 





)١(‏ بصائر الدرجات : 9۳-۲ جه ب۷ ح¥. 

(۲) في «أه: إنا لمن يوقر. 

(۴) بصائر الدرجات: ۴ ج9 ب ۷ح۳ . 

(4) بصائر الدرجات : ۲ جه ب۷ ح1 . 

.١ح بصائر الدرجات : 4 جه ب۹‎ )٥( 

(1) بصائر الدرجات : ¥1 ج9 ب۹ ح۲. 

(۷) بصاتر الدرجات : ۲ جه ب 1° ¥ . 

(۸) في «أ» : الف حرف . 

(4) الاخنصاص : 784 بفارق يسير منه : فها حرج منها إلى الناس إلا حرفان . 
بصائر الدرجات : ۳۲۷ ج1 ب۱۷ ح۱ . 


ج (جهات علومهم عليهم السلام وما عندهم من الكتب) ۷۹ 


7 ير محمد بن عبد ال حبّارء عن صفوان بن يحيى » عن ابن مسکان» عن بدر بن الوليده عن أبي الربيع 
الشاميّ» قال : قال أبو عبد الله (ع): العالم إذا شاء أن يعلم علم. 


۷ ¬ پر: اليثم النهدي. عن اللؤلؤي ٠‏ عن صفوان بن يحيى ٠‏ عن ابن مسکان» عن يزيد بن فرقد النهدي. 
عن أبي عبد الله (ع)ء قال : إن الإمام إذا شاء أن يعلم علم. 


۸ سير: سهل بن زياد» عن أيُوب بن نوح» عن صفوان بن بجی » عن ابن مسکان» عن بدر بن الولید» عن 


١6‏ ختصء ير: أحمد بن الحسن بن علَ بن فضال» عن عمرو بن سعيد. عن مصدّق بن صدقة؛ عن عار 
الساباطيّ» أو عن أبي عبيدة عن الساباطيّ قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الإمام يعلم الغيب؟ قال: لا ولكن إذا 
أراد أن يعلم الشيء أعلمه الله ذلك . 


٠٠١‏ ير: عمران بن موسى » عن موسى بن جعفرء عن عمرو بن سعيد. عن بي عبد الله (ع)» قال : إذا أراد 
الإمام أن يعلم شيئاً أعلمه الله ذلك*. 


١س‏ ير: أححمدبن محمد عن الأهوازيّ » عن فضالة. عن داود بن فرقد» عن الحارث بن المغيرة النضريّ » 
قال : قلت لابي عبد الله (ع): جعلت فداك الذي يسأل عنه الإمام ولیس عنده فيه شىء من أين يعلمه؟ قال ينكت 
في القلب نكتا أو ينقر في الأذن نقرا90©. 


۲ .ير: أحمد بن محمد عن علّ بن الحكم. عن عل بن أبي حمزة» عن أبي بصيرء قال: قلت لأبي عبد الله 
(ع). وقال مغل(" , 


یر الحسن بن موسى الخشاب» عن إبراهيم بن أبي ساك » عن داود مثله*). 


: ير: عمران بن موسی »۰ عن موسى بن جعفر» عن عمرو بن سعيد» عن عيسى بن حمزة الثقفيّ» قال‎ ١1 
قلت لاني عبد الله (ع) : إا نسألك أحيانا فتسرع في الجواب وأحيانا تطرق ثم تجيبناء قال : نعم إنه ينكت في أذاننا‎ 
وقلوينا فإذا نكت نطقنا وإذا أمسك عنا أمسكا.‎ 


4 ير: أحمد بن محمّد. عن الأهوازيّ. عن الحسين بن عل بن يقطينء عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (ع) 
عن شيء من أمرا لعالم فقال : نكت في القلب ونقر في الأسماع وقد يكونان معا '". 


. بصائر الدرجات : #88 ج۷ ب۲ ح۱‎ )١( 
بصائر الدرجات ' ۵ج۷ بحا‎ )۲( 
7 بصائر الدرجات : جلاب اح‎ )۳( 
. ۲۸۹-۲۸۵ : الاختصاص‎ )4( 

بصائر الدرجات : ٥‏ ج۷¥ با 
(5) بصائر الدرجات : ۴۳۵ ج۷ ب۲ ح9 . 
(1) بصائر الدرجات : 785 ج۷ ب ۴ح۱ . 
(۷) بصائر الدرجات : 1 ج¥ب۴ح؟. 
(۸) بصائر الدرجات: ۴۴۷ ج۷ ب۳٣‏ ح۷. 
(4) بصائر الدرجات : ۳۳١‏ ج۷ ب٣‏ ح٣‏ . 
)٠١(‏ بصائر الدرجات: ۴۳١‏ ج۷ ب٣‏ ے٤‏ . 


Y1/ 0¥ 


1/0۸ 


11/۵0۹ 


1 كتاب الإمامة ج1١‏ 





8 د پر سلمة بن اللاب عن مل بن مبثر الداني ”دعن الحسن بن جن اداد من إن به الله 
(ع)» قال : قلت له : أخبرني عن الإمام إذا سثل كيف يجيب؟ فقال : إهام وسماع وربها كانا جميعا”"). 

٣‏ ير: محمد بن عبد الحميد؛ عن يونس بن يعقوب» عن الحارث بن المغيرة » قال : قلت لار او 
هذا العلم اللاي يعلمه الك اتی لی ر ف أو یکت في أذن؟ سكت حل قفل ا ثم قال : ذاك 
وذاك9 , 

ير: عل بن إسماعيل. عن محمّد بن عمرو» عن يونس » عن الحارث» مثله0). 

١١7‏ -ير: محمد بن عيسى »۰ > عن أحمد بن الحسن > عن محمد بن أبي حمزة» عن عل بن يقطين. قال : قلت لاي 
الحسن (ع): علم عالمكم أسماع أو إلهام؟ قال : يكون ساعاً ويكون إهاماً ويكونان معا””». 

خقتص : ابن أبي المخطاب ؛ واليقطيني. عن أحمد بن الحسن؛ مثله. 


۸ - ختص» بر: أحمد بن محمد عن البزنطيّ » عن حماد بن عثمان» عن الحارث بن المغيرة النضريّ ‏ قال: 
قلت لاي عبد الله (ع) : ما علم عالمكم؟ جملة يقذف في قلبه أو ينكت في أذنه؟ قال : فقال: وحي كوحي أمْ 


موسی(۷). 


4 -ير: محمّد بن عيسى» عن أبي عبد الله الحسين بن عل » قال : قلت لاي إبرا هيم (ع): علم عالمكم آشيء 
يلقى في قلبه أو ينكت في أذنه؟ فقال : لف في القلوب ونکت في الأسماع وقد يكونان معط 


000 ختص »۰ ير: ابن يزيد. عن ابن أبي عمير؛ عن محمد بن حمران» عن سفيان بن السّمط›‎ - ٠1٠ 
: النجاشيّ» عن أبي عبد الله (ع)ء قال: قال: فينا والله من ينقر في أذنه وينكت في قلبه وتصافحه الملائكة» قلت‎ 
.)٠٠(الث كان أو ايوم قال : بل اليوم قلت : كان أو اليومء قال: بل اليوم والله يا بن النجاشي» حى قاها‎ 


١‏ --_ یر الحسن بن عل عن عنيسة » عن إبراهيم بن محمد بن حمران» عن اج ا وعمتدين أن بعر عق 
سفيان بن السشمطء قال: حدّثني أبو الخير”' قال : قلت لأبي عبد الله (ع) في سألت عبد الله بن الحسن فزعم أن 
ليس فيكم إمام فقال : بلى والله يا ابن النجاش ج إن فينا لمن ينكت في قلبه ويوقر في أذنه ويصافحه الملائكة قال 
قلت : فيكم؟ قال إي والله فينا اليوم إي والله فينا اليوم ثلاث" . 


)١(‏ في نسخة : عيسئ المدائني 
(۲) بصائر الدرجات : e‏ 5-3 جلاب" حه . وفيه : إهام م أو سماع. 
(7) بصائر الدرجات :ا Ye‏ 5 
(4) بصائر الدرجات : ۳۳۷ ج۷ ب۳ ح۹. 
(0) بصائر الدرجات : ۳۴۳۷ ج۷ ب٣‏ ح۸. 
() الاختصاص: ۲۸١‏ . 
(۷) الاختصاص: ۲۸١‏ . 
بصائر الدرجات : ۳۳۷ ج۷ ب۳ ح١٠‏ . 
(۸) بصائر الدرجات : ۷ ج۷ ب ٣ح1‏ : 
(۹) في المصدر: أو يكون أو اليوم . 
(۰ الدرجات : : zo ¥E TV‏ 
الإختصاص: ۲۸١‏ . 
)١١(‏ كذافي النسخ والمصدر والجميم مصحف . وا أبو بجير. كذا ذكره النجاشی۲ : رقم ٥٥۳‏ . وا ينتسب النجاد 
ا ال ل لل ف 
(1) بصائر الدرجات : ۳۳۸ ج۷ ب٣‏ ح۱ . 


ج (جهات علومهم عليهم السلام وما عندهم من الكتب) ۸۲ 


۲ --ير: عحمّد بن الحسين؛ عن تحمّد بن إسماعيل» عن حمزة بن بزع » عن عل السائيّ؛ قال: سألت 
الصادق (ع) عن مبلغ علمهم فقال : مبلغ علمنا ثلاثة وجوه: ماض وغابر وحادث. فأمًا الماضي فمفسر وأما 
الغابر فمزبور» وأمّا الحادث فقذف في القلوب ونقر في الأسماع وهو أفضل علمناء ولا نبي بعد نبا . 

ير: محمد بن عيسى ٠‏ عن محمد بن إسماعيل ؛ وسلمة؛ عن علّ بن ميسّر» عن محمد بن إسماعيل . عن حمزة بن 

بيان : الغابر يطلق على الماضي والباقي . والمراد به هنا الثاني ولا كان النكت والنقر مظنة لأنَ يتوم السائل فيهم 
النبوّة قال (ع) : ولا نبي بعد نبيّنا (ص) . 

17 - ير: إبراهيم بن هاشم» عن محمّد بن الفضيل. أو عمّن رواه» عن محمد بن الفضيل» قال : قلت لأ 
الحسن (ع): روينا عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : إن علمنا غابر ومزبور ونكت في القلب ونقر في الأسماع قال : أ 
الغابر فما تقدّم من علمناء وأمَا المزبور فما يأتيناء وأمّا النكت في القلوب فإلهام. وأما النقر في الأسماع فإنّه من 
املك" , 


٤‏ -وروى زرارة مثل ذلك عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت : كيف يعلم أنه كان الملك ولا ياف أن يكون من 
الشيطان إذا كان لا يرى الشخص؟ قال : إِنْه يلقى عليه السكينة فيعلم أنه من الملك. ولو كان من الشيطان اعتراه 
فزع ٠‏ وإن كان الشيطان يا زرارة ‏ لا يتعرّض لصاحب هذا الأمر. 


كين - ير: أيسوب بن نوح ۰ عن صفوان بن يحبى ١‏ عن شعیب» عن فريس ٠‏ عن آي عبد الله (ع)ء قال: 
سمعته يقول: إِنَّها العلم ما حدث بالليل والنهار يوم بيوم وساعة بساعة(*2. 


7 ير: أحمد بن محمدء عن عل بن نعمان؛ ومحمّد بن عبد الجبّارء عن محمد بن إساعيل» عن علي بن 
النعمان؛ عن ابن مسكانء عن ضريس »ء قال: كنت مع أبي بصير عند أبي جعفر (ع) فقال له أبو بصير: بها يعلم 
عالمكم جعلت فداك؟ قال: يا أبا محمد إنّ عالنا لا يعلم الغيب ولو وكل الله عالمنا إلى نفسه كان كبعضكم ولكن 
يحدث إليه ساعة بعد ساعة0' . 


۷ ير: أحمد بن محمّد. عن الأموازيّ. عن بعض أصحابناء عن أبي بصيرء قال : قلت لاإي عبد الله (ع): 
جعلت فداك أيّ شىء هو العلم عندكم؟ قال: ما يحدث بالليل والنهار الأمر بعد الأمر والشيء بعد الشيء إلى بوم 
القيامة). ١‏ 


۸ -ير: أحمد بن محمد عن ابن سنان» عن ابن مسكان» عن آي بصير» قال: سمعته يقول: إن عندنا 
الصحف الأولى : صحف إبراهيم وموسى » فقال له ضريس : أليست هي الألواح؟ فقال: بى » قال ضريس: إن 


. بصائر الدرجات ۳۳۸ ج۷ ب٤ ح۱‎ )١( 

(؟) بصائر الدرجات : ۳۴۳۹ ج۷ ب٤‏ ح۳. 

(۳) بصائر الدرجات : 774 ج۷ ب٤‏ ح۲ . 

(4) بصائر الدرجات : ۳۳۸۔۳۳۹ ج۷ ب٤‏ ح۲. وفيه : انه كان من الملك . وكذا: لاعتراه فرع . 
(0) بصائر الدرجات : ٤٤۳۔٥٤۳‏ جلا ب۷ ح۲. 

(7) بصائر الدرجات : ۳٤١‏ جلا ب۷ ح۴. 

(۷) بصائر الدرجات : ۳٤١‏ ج۷ ب۷ ح۳. 


1/71۰ 


3/711 


1/71۲ 


TAY‏ كتاب الإمامة ج 





هذا هو العلمء فقال : ليس هذا العلم إنها هذه الأثرة إن العلم ما بحدث بالأيل والتهار يوم بيوم وساعة بساعة). 
بیان : قال الفيروز أبادي : الأثر شمركة : بقية الشيء» ونقل الحديث وروايته» كالإثارة» والأثرة بالضم : المكرمة 
المتوارثة» والبقيّة من العلم يؤثر كالأثرة والإثارة". 

وقال البيضاويّ في قوله تعالى : #أو أثارة من علم) : أي بقيّة من علم بقرت عليكم من علوم الأؤلين» وقرىء 
إثارة بالكسر. أي مناظرة» وأثرة أي شيء أوثرتم به. وأثرة بالحركات الثلاث في الهمزة وسكون الثاء فالمفتوحة للمرّة من 
مصدر أثر الحديث : إذا رواهء والمكسورة بمعنى : الأثرةء والمضمومة : اسم ما يؤثر". 

۹ 9 يرا عبد الله بن تحدّدء عن محمد بن الوليد؛ أو عمّن رواه(؟؟؛ عن محمّد بن الوليدء عن يونس بن 
يعقوب . خن منصور بن حازم» قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن عندنا صحيفة فيه أرش الخندشء» قال: 
قلت : هذا هو العلمء قال: إن هذا ليس بالعلم إنا هو اثرة؛ إنما العلم الذي يحدث في كل يوم وليلة عن رسول الله 
(مس) وعن عل بن أبي طالب (ع)0*. 

۰ بير أحمد بن محمّد؛ عن عل بن الحكمء عن سيف بن عمبرة» عن أي الصَّباح» قال: حدثني العلا بن 
سيابة ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : إتا لنعلم ما في اليل والتهار. 

١-ير:‏ أحد بن حمّدء عن البِقَيّ » عن النضر بن سويد » عن يحبى بن عمران» عن الحارث بن المغيرةء عن 
أبي عبد الله (ع)؛ قال : إن الأرض لا تترك بغير عالم. قلت : الّدي يعلم عالمكم ما هو؟ قال : وراثة من رسول الله 
(ص) ومن علي بن آي طالب علم يستغنى به عن النّاس ولا يستغني الناس عنهء قلت : وحكمة يقذف في صدره 
أو ينكت في آذنه؟ قال : ذاك وذاك. 

۲ -_ ير: أحمد بن حمّدء عن الحسين بن سعيد» عن فضالة بن أيّوب» عن عمر بن أبان» عن الحارث 
النضريّء قال : قلت لاي عبد الله (ع): أخبرني عن علم عا مكم أحكمة تقذف في صدره أو وراثة من رسول الله 
(ص) أو نكت ينكت في أذنه؟ فقال أبو عبد الله (ع): ذاك وذاك. ثم قال : وراثة من رسول الله (مس) ومن علنَ بن 
أي طالب (ع) علم يستغنى به عن الناس ولا يستغني الناس عنه“. 

١47‏ -ير: أحمد بن محمّد. عن الحسن بن موسى الشاب عن ع بن إسماعيل . عن صفوان. عن الحارث بن 
المغيرة» قال : قلت : أخيرني عن علم عالمكم» قال: ورائة من رسول الله (ص) ومن عل بن أبي طالب (ع)ء قال : 
فلت : إنا نتحدّث آنه يقذف في قلوبہم وينككت في آذائهم» قال : ذاك وذاك). 

٤‏ دير: أحمد بن محمّد؛ عن موسى بن القاسم ؛ عن ابن أبي عميرء عن أبان بن عثمان» عمّن رواه» عن أبي 


(١)بصائر‏ الدرجات : ۳٤۵‏ ۷ ح) . 
4 6 
() القاموس المحيط ٠ ١‏ 70/6 . 
(۳) تفسير البيضاوي1 : 1502114 . مع اختصار یسر . 
(4) الترديد من الراوني أو من مؤلف البصائر محمد بن الحسن الصفار. 
(9) بصائر الدرجات: ۳٤١‏ ج۷ ب۷ ح1 . 
(1) بصائر الدرجات : VY‏ ¥. 
(۷) بصائر الدرجات : 1ج۷ ب4 حا. 
(۸) بصائر الدرجات :71477 ج۷ ب۸ ح۲. 
(4) بصائر الدرجات : ١٣۳۔۷٤۳‏ ج۷ ب۸ ح٣.‏ 


ج (جهات علومهم عليهم السلام وما عندهم من الكتب) ۲A۳‏ 


عبد الله (ع)ء قال : سمعته يقول : الأرض لا تترك إلا بعالم يعلم الحلال وال حرام يحتاج الناس إليه ولا يحتاج إلبهمء 
قلت : جعلت فداك ماذا؟ قال : وراثة من رسول الله ومن عل بن أبي طالب (عليهما السلام)ء قلت : أحكمة تلقى 
في صدره أو شيء ينقر في أذنه؟ قال: أو ذاك. 

بيان: أي ما وراثة أو ذاك كا مرّء ويحتمل أن يكون «أو» بمعنى «بل» أي بل هو وراثة فيكون ثقيّة من غلاة 
الشيعة وضعفائهم ؛ أو يكون الألف للاستفهام أي أو يكون ذلك؟ إنكاراً للمصلحة ٠»‏ والأؤل أظهر كما مرّفي 
الروايات الأ ويحتمل أن يكون «ذاك» أَوّلاً سقط من الرواة . 


١6‏ -ير: محمد بن الحسين. عن الحسن بن محيوب . عن محمّد بن الفضل› عن أي حمزة الاج عن أي جعفر 
(ع). قال: سمعته يقول : فلا قضي محمد (ص) نبرته واستكملت أيامه أوحى الله إليه GEE‏ 
واستكملت أيَامك فاجعل العلم الذي عندك والإيهان والاسم الأكر وميراث العلم وآثار النِوّة في العقب2') من 
ذريتك كا م أقطعها من بيوتات الأنبياء29. 


57 فر: عل بن محمد الزهري؛ عن القاسم بن إسماعيل الأنباري» عن حفص بن عاصم ؛ ونصر بن 
مزاحم ؛ وعبد الله بن المغيرة عن محمد بن مروان السدذي» عن أبان بن آي عياش ١‏ عن سليم بن قيس قال: 
حابر الزن عل بن أي ي طالب (ع) ونحن قعود في المسجد» بعد رجوعه من صفين وقبل يوم النهروان» فقعد 

فقال له رجل : يا أمير المؤمئين أخيرنا عن أصحابك» فقال: سل» وذكر قصّة طويلة؛ وقال: إِني سمعت عن 
رسول الله (ص) يقول في كلام له طويل: 

إن الله أمرني بحب أربعة رجال من أصحابي» وأمرني أن أحتهم. واجنة تشتاق إلبه» > فقيل : من هم يا رسول 
الله؟ فقال : عل بن أبي طالب ٠‏ ثمّ سكت فقالوا: من هم يا رسول الله؟ فقال: عليَ؛ ثم سكت فقالوا: من هم يا 
رسول الله؟ فقال : عل وثلاثة معه وهو إمامهم وقائدهم ودليلهم وهاديهم لا ينثنون ولا رن ولا يرجعون ولا يطول 
عليهم الأمد فتقسو قلوبهم : سلهان وأبو ذرَ والمقداد . 

فذكر قضة طويلةء ثم قال ا ل ا ع ا N‏ 
إلينا أ ا : سلوني قبل أن تفقدوي» فوالذي فلق الجئّة وبرأ النسمة إن لأعلم بالتوراة من 
التوراة إن لأعلم بالإنجيل من أهل الإنجيل وني لأعلم بالقرآن ا د 
من فئة تبلغ مائة رج ل إلى يوم القيامة إلا وأنا عارف بقائدها وسائقها . 

وسلوني عن القرآن فإ في القرآن بيان كل شيء فيه علم الاولين والآخرين وإنَّ القرآن لم يدع لقائل مقالاًء وما يعلم 
تأويله إل الله والرراسخون في العلم» ليس بواحد» رسول الله (ص) منهم. أعلمه الله إيَاه فعلمنيه رسول الله (ص) 
ثم لا تزال في عقبنا إلى يوم القيامة . 


. ج۷ ب۸ ح)‎ ۴٤۷ : بصائر الدرجات‎ )١( 

(۲) في المصدر: وآثار علم النبوة في أهل بيتك عند علي بن أب طالب فان لم اقطع علم النبوة من العقب . 
(۳) بصائر الدرجات: ٤۸٩۹‏ ج۹ ب۲۲ ح۴٣‏ 

(4) في نسخة : سليهان بن فيس . وهو تصحيف ظاهر . 

(5) ني المصدر: ثهانين رجل . 


T/7 


1/14 


1/6 


1/77 


ل كتاب الإمامة ج 


ثم قرأ أمير المؤمنين بقية تا نرك آل موسى وآل هارون)”" وأنا من رسول الله بمنزلة هارون من موسى والعلم في 
عقبنا إلى أن تقو تقوم الساعة”") 
بعضه ما خلا 0 دس فإ ا العلم كل فقال u‏ لکل شي ا وقال 1 له ل من 
كل شيء )0“ وقال :الذي عنده علم من الكتاب 4(“ ول ر أن عنده علم الكتاب ومن لا يقع من الله على 
الجميع وقال لمحمد (ص) : م أورئنا الكتاب الّذين اصطفيناه من عبادنا)" فهذا الكل ونحن المصطفون. 


وقال النبين (ص) فيها سأل ربّه رب زدني عل فهي الزيادة التي عندنا من العلم الذي لم يكن عند أحد من 
أوصياء الأنبياء ولا ذرّيّة الأنبياء غيرناء فبهذا العلم علمنا ا والمنايا وفصل الخطاب). 


۷ ومن کتاب سليم بن قيس في حديث طويل 0 : يا طلحة إن كل آية أنزها الله على 
تحمّد (ص) عندي بإملاء رسول الله (ص) وخخطي بيديء وتأويل كل آية أنزفا الله على تحمّد (ص) وكل حلال 
وحرا م أوحدّ أو حكم تحتاج إليه الأمّة إلى يوم القيامة عندي مكتوب بإملاء رسول الله (ص) وخطي بيدي حبّى أرش 
الخدش . 

قال طلحة : كل شيء من صغير أو كبير أو حاص أو عامٌ أو كان أو يكون إلى يوم القيامة فهو مكتوب عندك؟ 
قال : نعم وسوى ذلك أن رسول الله (ص) أسرٌ إل في مرضه مفتاح ألف باب في العلم يفتح كل باب ألف باب» ولو 
أنّ الأمة بعد قبض رسول الله (ص) اتبعوني وأطاعوني لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجله.!"'. 

أقول : سيأ تمامه في كتاب الفتن إن شاء الله . 

۸ - وروی الحسن بن سليهان ني كتاب المحتضر ما رواه من كتاب نوادر الحكمة يرفعه إلى إبراهيم بن عبد 
الحميد عن أبيه عن أبي الحسن الأؤل (ع) في قول الله تعالى : «ولو أن قراناً سيّرت به الجبال أو قطّعت به الارض أو 
كلّم به الموتى 2١١74‏ فقد ورثنا الله تعالى هذا القرآن ففيه ما يسّر به الجبال ويقطع به البلدان ويحبى به الموتى » إن الله 
تعالى يقول في كتابه العزيز: «وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين 104 وقال تعالى : ثم أورثنا 


الكتاب الّذين اصطفينا 0 فنحن اصطفانا الله جل اسمه فورثنا هذا الكتاب الذي فيه كل ل شيء. 


. ۲٣۸ :ةرقبلا)١(‎ 

(۲) تفسير الفرات : 1۹-1۷ ح٠‏ . 
(۴) النحل : 46 

. ٠٤١ : الاعراف‎ )( 

٤١ : الفل‎ )5( 

(1) في المصدر: والمنٌ . 

(۷) فاطر: ۳۲. 

(۸)طه :۱۱۴ . 

(9) تفسير الفرات: ۱٤١‏ ح۱۷۹ . بادنی فارق . 
(۱۰) کتاب سليم بن قيس :۱۲۳ . 
(١١)الرعد: .۳١‏ 

(۱۲) النمل: فلا. 

(۱۳) فاطر: ۳۲. 


ج1١‏ (جهات علومهم عليهم السلام وما عندهم من الكتب) A0‏ 





۹ وما رواه من كتاب منهج التحقيق باسناده عن زيد بن شراحيل الأنصاري قال : قال رسول الله(ص) 
لأصحابه: أخبروني بأفضلكم. قالوا: أنت يا رسول الله. قال : صدقتم آنا أفضلكم› ولكن أخبركم بأفضل 
أفضلكم أقدمكم سلما وأكثركم علا وأعظمكم حلا عل بن آي طالب (ع)ء والله ما استودعت علا إلا وقد أودعته 
ولا علمت شيئا إلا وقد علمته» ولا امرت بشيء إلا وقد أمرته» ولا وكلت بشيء إلا وقد وكلته به» ألا وإني قد 
جعلت أمر نساتي بيده» وهو خليفتي عليكم بعدي فإن استشهدكم فاشهدوا له. 


كك كتاب الإمامة ج 





لباب 4۲ 
* (أنهم (عليهم السلام) محدثون مفهمون وأنهم بمن) * 
# (يشبهون تمن مضى » والفرق بينهم وبين) * 
# (الأنبياء عليهم السلام) * 


ما: المفيدء عن عل بن محمّد البزاز عن زكريًا بن يحبى الكشحت ٠‏ عن أبي هاشم الجعفريّ» قال : 
سمعت الرضا (ع) يقول : الأئمّة علماء حلماء صادقون مفهمّون محدّئون9». 
"-ير: ابن يزيد» عن ابن بزيع؛ عن أبي الحسن (ع) مثله(". 
"ما : بالإسناد المتقدّم عنه (ع) قال : سمعته يقول لنا أعين لا تشبه أعين التاس ٠‏ وفيها نور ليس للشيطان فيها 
نصيت47). 
و ا ٤‏ ما: أ واا بول عن ظفر بن حمدون. عن إبراهيم بن إسحاق» عن ابن معروف؟ وابن عيسى »2 
عن الحسين بن سعيد» عن حماد بن عيسى ء > عن الحسين بن مختاره عن أبي بصي عن أب عبد الله (ع)ء قال: كان 
عن محدَّناً وكان سلمان محدّثاً : قال : قلت : ف آية ا لمحدّث؟ قال : يأتيه ملك فينكت في قلبه كيت وكيت(*). 


ير: أحمد بن عمد عن ابن معروف ؛ والانهوازي . عن حماد بن عيسى ١‏ عن الحسين بن مختار» مله" . 


6-ير: : أمد بن محمّد. عن ابن محبوب » عن جيل بن صالح. عن زياد بن سوقة. عن الحكم بن عيينة» قال: 
دخلت على عل بن الحسين (عليه) السلام)ء يوماً فقا لي : يا حكم هل تدري ما الآية التي كان عل بن آي طالب 
يعرف بها صاحب قتله ويعلم بها الأمور العظام التي كان يحدث بها الناس؟ 


قال الحكم: فقلت في نفسي : قد وقفت على علم من علم علي بن الحسيسن أعلم بذلك تلك 
الأمور العظام , قال: فقلت: : لا والله لا أعلم به أخبرني بها یا ابن رسول الله قال : هو والله قول الله : #وما أرسلنا 


(١)ني‏ المصدر: الكنتمي. 

(۲) أمالي الطوسي : ۰ . 

(۳) بصائر الدرجات : e‏ 
(4) أمالي الطوسي : ۲٣۰‏ 

(0) أمالي الطوسي 2 a‏ 

(1) بصائر الدرجات : #147 ج۷ ب1 ج 


ج1١‏ (أنهم عليهم السلام محدلون مفهمون وأنهم بمن يشبهون ممن مضى) YAV‏ 


من قبلك مر سول ولا نبي € . ولا محدّث فقلت : وكان عل بن أبي طالب محدّئاً؟ قال : نعم وکل إمام متا آهل 
البيت فهو محدث0). 
بیان : قوله : ولا عذدث ليس في القران وكان في مصحفهم (عليهم السلام)"'. 

٣‏ -ير: عل بن حسّان» عن موسى بن بکر» عن حمران. عن آي جعفر (ع)» قال : قال رسول الله (ص): من 
آهل بيتي اثنا عشر محذثاً ٠‏ فقال له عبد الله بن زيد كان أخاً عل لأمّه : سبحان الله كان محدّئاً؟ كالمنكر لذلك ار 
عليه أبو جعفر (ع) فقال : أما والله إن ابن أمَك بعد قد كان يعرف ذلك > قال: فلا قال ذلك سكت الرجلء فقال 
أبو جعفر (ع): هي التي هلك فيها أبو الخطاب لم يدر تأويل المحدّث والنبت (24. 

۷-ير: إبراهيم بن هاشم عن يحبى بن أبي عمران» عن يونس » عن رجل» عن محمّد بن مسلم. قال: ذكرت 
المحدّث عند أي عبد الله (ع) قال : فقال: إِنّه يسمع الصوت ولا برى» فقلت : أصلحك الله كيف يعلم أنه كلام 
الملك؟ قال : إنّه يعطى الشكينة والوقار حتى يعلم أنه ملك200. 

بيان : الشكينة : اطمينان القلب وعدم التزلزل والشّكء والوقار: الحالة التي بها يعلم أنه وحي . 

ال لور و ا ا ا وفيكم مثله . 

۸- ير : علي بن إسماعيل » عن صفوان بن ی ٠‏ > عن الحارث بن المغيرة. عن حمران قال : حدئنا الحكم بن 
عيينة » عن عل بن الحسين (ع) قال : إن علم عانَ (ع) في آيية من القرآن قال : وكتمنا الآيةء قال : فكتانجتمع 
ونتدارسر7") القرآن فلا نعرف الأية » قال : فدخلت على أبي جعفر (ع) فقلت : إن امكو يو ماس ينا سمل بن 
الحسين (ع) آنه قال : علم عل (ع) في آية من القرآن وكتمنا الآية» قال : اقرأيا حمران فقرأت : (وما أرسلنا من قبلك 
من رسول ولا نبي » . 

قال : فقال أبو جعفر (ع) : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي © ولا حدّث قلت : وكان عن (ع) عحدّثاً؟ 
قال : نعم فجئت إلى أصحابنا فقلت : قد أصبت الذي كان الحكم يكتمناء قال: قلت : قال أبو جعفر: كان عل 
(ع) محدثا . 

فقالوالي ا : فبعد ذلك إن أتيت أبا جعفر (ع) فقلت: أليس 
حدّثتني أن علياً (ع) كان محدئاً؟ قال: بلى ٠‏ قلت : من يحدّئه؟ قال : ملك محدّثه؛ قال: قلت : أقول : إنه نبي أو 
قال : لا قال 00 صاحب سيان ول صاحب موسى وه ثل ذي القرنین". 


(1) قوله : ولا حدث. ليس من الأية . والحديث ضعيف بالحكم بن عيبنة . 

() بصائر الدرجات: 740-774 جلاابة ح٣‏ . 

(۳) قوله : كان في مصحفهم ١‏ لا أن بتر اه لين لمحت ين مصحفنا > وانها اراد ما عرفناه عن مصحف علي وفاطمة 
(عليه) السلام) من انه يحتوي على التفسير وآيات الأحكام وما إلى ذلك . علا ان الحكم کہا مرت ترجمته ليس امامياً وانما هو من 
البترية . 

(5) بصائر الدرجات: "14١‏ ج۷ ب٥‏ ح٤‏ . 

() بصائر الدرجات : ۳ ج۷ ب1 . 

(7) كذافي «أ»: وتي «ط»: فندارس . 

(۷) بصائر الدرجات : 744 جلاب١‏ ح۱۱ . 


IW 


1/84 


1/۷۰ 


T/1 


YAR‏ كتاب الإمامة ج۱1 





بعضها فيدلٌ على عدم نبوّة واحد منهماء ويمكن أن يكون ا مراد عدم نبوّته في تلك الحال فلا ينافي نبّته بعد في الأول » 
وقبل في الثاني ويحتمل أن يكون التشبيه في محض متابعة نبي آخر وسماع الوحي لكن التخصيص يأبى عن ذلك كما لا 

4-ير: عباس بن معروف. عن حماد بن عيسى » > عن حریز» عن زرارة؛ قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : إن أباك 
ح ني أن علياً والحسن والحسين (عليهم السلام) كانوا تحدّئين» قال : فقال: كيف حدّئك؟ قلت : حذثني أنه 
كان ينكت في اذانهم» قال : صدق أي . 

٠‏ -ير: أبو محمد عن عمران» عن موسى بن جعفر عن عن بن أسباط؛ عن محمّد بن الفضيل» عن أي 
حمزة الثالي قال : كنت أنا والمغيرة بن سعيد جالسين في المسجد فأتانا الحكم بن عبينة فقال: لقد سمعت عن أبي 
جعفر (ع) حديثاً ما سمعه أحد قط فسألناه فأبى أن يخبرنا به . 

فدخلنا عليه فقلنا: إن الحكم بن عبينة أخبرنا أنه سمع منك مالم يسمعه منك أحد قط فأبى أن بخبرنا به » فقال: 
نعم وجدنا علم عن (ع) في آية من كتاب الله : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبيّ4 ولا حدّث فقلنا ل 
هكذا هي فقال: في كتاب عل : «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا حدّث إلا إذا مَنّى ألقى الشيطان في 


ل 


فقلت : وأيّ شيء المحدّث؟ فقال : ينكت في أذنه فيسمع طنيناً كطنين الطست أو يقرع على قلبه فيسمع وقعاً 
كوقع السلسلة على الطستء > فقلت : إِنّْه نبي؟ ثم قال : لا مثل الخضر ومثل ذي القرنين". 

خختص: : موسى بن جعفر البغدادي» عن ابن اسباط مثله "۳ . 

١١‏ - ختص ۰ بر: : أحمد بن محمد عن اخسن بن سعيد. عن حماد بن عيسى ٠.‏ عن الحسين بن المختاره عن 
الحارث بن المغيرة النضري . عن حمران ٠‏ قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : إنّ علياً (ع) كان حدثاء فخرجت إلى 
أصحابي فقلت هم : جئتكم بعجيبة » قالوا : ماهي؟ قلت : سمعت أبا جعفر (ع) يقول : كان عل (ع) عدا . 

قالوا : ما صنعت شيا > ألا سألته من يحدّئه؟ فرجعت إليه فقلت له : إني حدّئت أصحابي بها حدّثتني قالوا : ما 
صنعت شيعا الآ سألته من يحدّئه؟ فقال لي : محذثه ملك قلت : فتقول() : إنه نبي قال : فحرك يده هكذاء ثم 
قال : أو كصاحب سليان أو كصاحب موسى» أو كذي القرنين» أو ما بلغكم أنه قال : وفيكم مثله(*). 

بیان : قوله هكذا أي حرّك يده إلى فوق نفياً لقوله : إن نبي . و «أو؟ هنا بمعنى «بل؟ كما قيل في قوله تعالى : #ماثة 
ألف أو يزيدون 7# أو المعنى: لا تقل أنه نبي بل قل : عذث أو كصاحب سليهان» أو المعنى أن تحديث الملك 
قد يكون لنبيّ وقد يكون لغيره كصاحب سليهان . 

)١(‏ بصائر الدرجات: 544 جلاب ك1 
(۲) بصائر الدرجات : EET‏ 
(۳) الاختصاص : ۲۸۷ . 

(4) في نسخة : فتقول . 

(3) الاختصاص : ١۲۸۔۲۸۷‏ . 

بصائر الدرجات : 1514١‏ ۳۲۲ج ۷ب 1ح ۴. 
(١)الصافات: ۱٤۷‏ . 
(۷) الانسب : والمعنق 


ج۱ (أنهم عليهم السلام محدلون مفهمون وأنهم يمن يشبهون ممن مضى) ۲۸۹ 





-ير: ابن معروف» عن حماد» عن ربعي » عن زرارة» عن أبي جعفر (ع)ء قال : كنت بالمدينة فلا شڌوا على 
دوائهم وقع في نفسي شيء من أمر المحدّث فأتيت أبا جعفر (ع) فاستأذنت فقال : من هذا؟ قلت : زرارةء قال : 
ادخلء ثم قال : كان رسول الله (ص) يملي على عن (ع) فنام نومة ونعس نعسة فلا رجع نظر إلى الكتاب فمدّ يده 
قال : من أمل هذا عليك؛ قال : أنت» قال : لا بل جيرئيل7). 


١١‏ دير: محمد بن الحسين» > عن صفوان؛ عن عبد الله بن مسكان. عن حجر بن زاتدة»؛ عن حمران» عن أي 
عبد الله (ع)» قال : إن فلاناً حدّثني أن أبا جعفر حدئه أن علياً والحسن (عليهما السلام) كانا محدّئين» قال : كيف 
حدّثك؟ قلت : حڌثني آنه كان ينكت في آذانې) > قال : صدق). 


: -یر: ابن أبي الخطاب؛ عن البزنطيّ؛ عن عبد الكريم. عن ابن أبي يعفورء قال : قلت لأبي عبد الله (ع)‎ ٤ 
إا نقول : إن علياً(ع) كان ينكت في قلبه أو صدره أو في أذنه. فقال : إن علياً (ع) كان ممحدّثاًء قلت: فيكم مثلهء‎ 
قال : إن علياً(ع) كان محدّئاء فلما أن كرّرت عليه قال : إن علياً (ع) كان يوم بني فريظة والنضير كان جرتيل عن‎ 
, 9 يمينه وميكائيل عن يساره يحدئانه‎ 


1١6‏ - ير : أحمد بن تحمّدء عن محمّد بن سنان» عن الحسين ب بن المختاره عن آي بصير» عن آي عبد الله (ع)» 
قال: سمعته يقول: كان عل والله عدا قال : قلت له: اشرح لي ذلك أصلحك الله قال : يبعث الله ملكا يوقر 
في أذنه كيت وكيت وكيت40). 


بیان : وقر في صدره أي سكن فيه وثبت من الوقار 6*0 ذكره الحزريٰ ٠‏ وفي القاموس: كيت وكيت ويكسر 
آخرهماء أي كذا وكذاء والتاء فيهما هاء في الأصل. 

سير: عبد الله » عن الخشّاب» عن ابن سماعة » عن عل بن رباط » عن ابن أذينة» عن زرارة» قال: سمعت 
أبا جعمر (ع) يقول: الإثنى عشر الأئمّة من آل محمد كلّهم محدّث من ولد رسول الله (ص) وولد عليّ. فرسول الله 
وعلَ (عليه) السلام) هما الوالدان» فقال عبد الرحمان بن زيد وأنكر ذلك وكان آخا لعليّ بن الحسين امه فضرب أبو 
جعفر عليه السلام فخذه فقال : أمَّا ابن أمّك كان أحدهم". 

/دير: محمد بن الحسين. عن صفوان بن کی » عن أبي الحسن الرضا (ع)» قال: كان أبو جعفر (ع) 
ع 


۸ -ير: أحمد بن محمّدء عن الحججال؛ أو غيره» عن القاسم بن محمّد» عن زرارة» قال : أرسل أبو جعفر (ع) 


. ٥ح‎ ٦ب ج۷‎ ۴٤۲ : بصائر الدرجات‎ )١( 

(۲) بصائر الدرجات : ۲ ج۷ ب11 . 

(۳) بصائر الدرجات : 5917 5145 ج۷ ب٦‏ ح۷. 

.Aح بصائر الدرجات : ۴ ج۷ ب1‎ )٤( 

(0) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲٠۳ : ٩‏ . 

. ١١7 : ١ القاموس المحيط‎ )١( 

(۷) بصائر الدرجات : ۳٤۰‏ ج۷ به ح٥‏ . وقوله : فقال عبد الرحمن بن زيد ‏ وانکر ذلك اې انه تحدث بحديث انكر فيه ما في كلام 
الإمام الباقر (ع) . 

(۸) بصائر الدرجات : 71٠‏ ج۷ ب٥‏ ح٦‏ . 


YY 


Y/Y 


1/Vt 


4۰ كتاب الإمامة جا 





إلى زرارة : أعلم"الحكم بن عيينة أن أوصياء عن محدثون؟ ٠‏ 


4 ير: عبد الله بن حمّدء عن إبراهيم بن محمد الثقفي, عن أحد بن عمد الثقفيّ» عن أحمد بن يونس 
الحجال؛ عن أيّوب بن حسن» عن قتادة» أنه كان يقرأ : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدّث7”". 


٠‏ -ير: إبراهيم بن هاشمء عن أي عبد الله البرقيّ» عن صفوان بن يحبى » عن الحارث بن المغيرة النضري» عن 
حمران بن أعين, قال : أخ. أب جعفر (ع) أن عليّاً كان محدثا» فقال أصحابنا: ما E‏ 
يحدّئه؟ فقضى أن لقيت أبا جعفر (ع) فقلت : [ألست] أخبرتني أن عليّاً كان محدّثاً؟ قال: بى » قلت: من كان 
يحدّئه؟ قال : ملك . 


قلت : فأقول: إِنه نب أو رسول؟ قال: لا بل قل : مثله مثل صاحب سليهان وصاحب موسی» ومثله مثل ذي 
القرنين. أما سمعت أن علياً (ع) سئل عن ذي القرنين أنبياً كان؟ قال : لاء ولكن كان عبداً أحبّ الله فأحبّه وناصح 
الله فنصحه فهذا مغله(). 


١"ير:‏ محمد بن الحسين» عن صفوان بن يحبى » عن الحارث» عن ران بن أعين. قال : قلت لاني جعفر 
ل( : الست حدّئتني أن علياً (ع) كان تحدّئاً؟ قال : بل قلت : من يحدّئه؟ قال : ملك يحدّئه قال: قلت : فأقول: 
نه نبي أو رسول؟ قال : لا بل مثله مثل صاحب سليهان ومشل صاحب موسى ومثل ذي القرنين» أما بلغك أن علياً 
(ع) سئل عن ذي القرنين فقالوا: كان نبياً؟ قال: : لابل كان عبداً أحب الله فأحبّه وناصح الله فناصحهء فهذا 
معل!6), 


علي بن إسماعيل » عن صفوان مثله) . 
57 ختصء ير: محمد بن الحسين» عن صفوان بن يحيى ٠‏ عن أبي خالد؛ عن حمران» قال : قلت لابي جعفر 
(ع): ما موضع العلماء؟ قال : مثل ذي القرنين وصاحب سليهان وصاحب داود(”). 
بيان: لعل المراد بصاحب داود طالوت فإنّه يظهر من أخبارنا اه كان عبداً مؤيّدا . 


۳ سير: أبن يزيد» عن ابن أي عميرء عن ابن أذينة» عن بريد بن معاوية» عن أي جعفر؛ وأبي عبد الله 
(عليههما السلام)ء قال: قلت له: ما منزلتكم وبمن تشبهون من مضى؟ فقال: كصاحب موسى وذي القرنين كانا 
عالمين ولم يكونا نبيّين ین . 


سير E e‏ قلت لبي عبد الله (ع): ما 


(۱) في اه : علم . 

(۳) بصائر الدرجات : جه ب9 ۸7 . 

(؟) بصائر الدرجات: 7 ج۷ ب٣۲‏ ح٤‏ . وهو أصح تفسير هذا المعنئء ورجال السند مواثيق بأجمعهم . 
(6) بصائر الدرجات : لامجلاب 3١‏ جلا 

(5) بصائر الدرجات : 341-745 ج۷ ب٣۲‏ ح٦‏ 

(۷) الاختصاص: "٠۹‏ بصائر الدرجات : ٥‏ ج۷ ب٣۲‏ ح۱. 

(۸) بصائر الدرجات : د ج۷ ب ٣٣ح۲‏ 


ج۱۱ (آنهم عليهم السلام محدلون مفهمون وأنهم بمن يشبهون ممن مضى) للف 


منزلتهم؟ أنبياء هم؟ قال : لا ولكنهم علماء كمنزلة ذي القرنين في علمه وكمنزلة صاحب موسى وكمنزلة صاحب 
سلييان20, 


6 ير: ابن معروف» عن القاسم بن عروة؛ عن بريد العجلّ قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرسول والنبي 
والمحدّث. قال: الرسول الذي تأتيه الملائكة[ ويعاينهم] وتبلّغه عن الله تبارك وتعالى » والنبيّ الذي يرى في منامه فيا 
رأى فهو كا رأى والمحدّث الذي يسمع كلام الملائكة وينقر في أذنه وينكت في قلبه9؟. 


ختص : ابن عيسى »۰ عن أبيه ؛ ومد البرقيّ ؛ وابن معروف» عن ابن عروة» مثله9", 


75 ختص» ير: : أمد بن تحمّد؛ عن البزنطيّ. عن ثعلية!) عن زرارة» قال سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله 
عز وجل : (ركان ولا یا6 فلت aT‏ 0 
ولايعاين "شت تلا: رااان داك نر ولا بي ولاعدكة". 


۷ دير: أحمد بن حمّد؛ عن الحسين بن سعيد» عن ابن فضال؛ عن ابن بکي عن زرارة» قال : : سألت أبا 
ا SE‏ لصحيام ملك فيحدّثه ويكلّمه كا يحّث أحدكم 

:وال لع رای مدا ا س ال ت له مق بلا سق وب مله رد د 

بیان : فر : يقل علي أ رد زل علب لوه بع الك بعد ذلك کی مرل ل (ص) کان انت 
من حين ولادته » بل حين كان ادم بين الماء والطّين ثم صار رسولاً بعد الأربعين 


ير: إبراهيم بن هاشم قال : أخبرنا إسماعيل بن مهران قال : كتب الحسن بن عبّاس المعروفي "إلى الرضا 
(ع): جعلت فداك أخبرني ما الفرق بين الرسول والنبيّ والإمام؟ قال : فكتب أو قال: الفرق بين الرسول والإمام(١١)‏ 
هو أنّ الرسول الذي ينزل عليه جبرنيل7١1‏ فيراه ويسمع کلامه» والنبيّ ينزل عليه جبرئيل وربا نبّىء في منامه نحو 


)١(‏ بصائر الدرجات : 787 ج۷ ب 7١‏ ح”. 
(۲) بصائر الدرجات: 85 جلاب ١اع68.‏ 
(۳) الاختصاص : ۳۲۸ . 
)٤(‏ في البصائر: عن تغلب. رهو وهم . 
(5) مريم: 05 
(7) في الاختصاص : ولا يعاين الملك. ثم تلا الآية . 
(۷) الاختصاص: ۳۲۸ . 
بصائر الدرجات : ۸ج۸ باح 
(۸) بصائر الدرجات: ۳۸۹4-4۸ جم با ح۳ . 
(9) في المصدر: المحروف . 
)3١(‏ في المصدر: الرسول والنبي والإمام . وكذا استظهر المصنف في الحاشية . 
)١١(‏ في نسخة: عليه الوحي . 


Y1/¥ê 


1/1 


Y/Y 


4۲ کتاب الإمامة ج۱ ١‏ 





رؤيا إبراهيم ٠‏ والنبيَ ربا يسمع الكلام وربما يرى الشخص ولم يسمع الكلام؛ والإمام هو الذي يسمع الكلام ولا 
یری الث ۲ 
ختص : النهدي ؛ وابن هاشم ٠‏ عن ابن مهران ء مله" . 

ير محمد بن الحسين» »> عن جعفر بن بشيره عن ابن بكيره عن زرارة» عن أبي عبد الله (ع)؛ فال : سألته 

عن الرسول فقال : الرسول الذي يعاين الملك يجيئه برسالة عن ربّه فيكلمه كا يكلم أحدكم صاحبه» والنبيٍ لا 
يعاين ملكا إا ينزل عليه الوحي ويرى في منامه؛ قلت : ما علمه إذا رأى في منامه أن هذا حقٌّ؟ قال : يبيّنه الله حتى 
يعلم أن ذلك حقٌ؛ والمحدّث يسمع الصوت ولا يرى ی شيا ٤۹‏ . 

دير أحمد بن محمّد» عن ا حسن بن حبوب» عن الأحول» قال : سمعت زرارة يسأل أبا جعفر (ع) قال : 
أخبرني عن الرسول والنبيّ والمحدّث» فقال أبو جعفر (ع): الرّسول الذي يأنيه جبرثيل قبلا فيراه ويكلمه فهذا 
الرسول» وأمًا النبي فإنه یری في منامه على نحو ما رأى إبراهيم ونحو ما كان رأى رسول الله (ص) من أسباب 
النبوّة قبل الوحي حتى أتاه جبرئيل من عند الله بالرسالة . 

وكان عمد (ص) حين جمع له النبّة وجاءته الرسالة من عند الله يجيئه بها جبرثيل ويكدّمه بها قبلاء ومن الانبياء 


من جمع له النبوّة ويرى في منامه يأتيه الروح فيكلّمه ويحدّئه من غير أن يكون رأه في اليقظة » وأمّا المحدّث فهو الذي 
يدث فيسمم ولا يعاين ولا یری في نام3 . 

بيان : في القاموس : رأيته قبلا محركة وبضمتين وكصرد وعنب وقبيلاً كأمير: عياناً ومقابلةٌ " قوله : من جمع له 
النبوّة» أي مع الرسالة . 


"١‏ ير: أحمد بن الحسن بن فضالء عن علي بن يعقوب الحاشميّ. عن مروان بن مسلم”27. عن بريد عن آي 
جعفر؛ وأبي عبد الله (عليهم| السلام)؛ في قوله : «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي 4 ولا حدّث قلت : جعلت 
فداك ليس هذه قراءتنا فا الرسول والنبيّ والمحدث؟ 

قال : الرسول الذي يظهر له الملك فيكلمهء والنبيّ يرى في المنام وربما اجتمعت النبوّة والرسالة لواحد. والمحدّث 
الذي يسمع الصوت ولا يرى الصورةء قال: قلت : أصلحك الله كيف يعلم أن الذي رأى في المنام هو الح وأنّه من 
الملك؟ قال : يوقع علم ذلك حتى يعرفه9©. 


بيان : يوقع على بناء المجهول من التفعيل من توقبع الكتاب؛ أي يثبت علم ذلك في قلبه لثلاآً يشك فيه؛ أو يرمى 


(١)بصائر‏ الدرجات: ۹ج۸ ساح1. 

(۲) الاختصاص : 7784. 

(۳) في «01: ولا يرئ شخصاً. 

( ) بصائر الدرجات: 6ج با جلا. 

(6) في نسخة : فإنه يؤتئ . 

)١(‏ بصائر الدرجات : ۳۹۱-۰ ج۸ ب۱ ح۹ . وفيه: ونصوه ما كان. 
(۷) القاموس المحيط) : 75. 

(۸) في المصدر: هارون بن مسلم . 


ج (آنهم عليهم السلام محدثون مفهمون وأنهم بمن يشبهون ممن مضى) 4۳ 


علمه في قلبه. أو يصقل قلبه وذهنه لقبول ذلك. قال الفيروزابادي: التوقيع : ما يوقع في الكتاب وتظني الشيء 
وتوهنّه ورمي قريب لا تباعده» وإقبال الصقيل على السيف بميقعته يحرّده20. 


ورواه في الكافي» عن أحمد بن تحمّد؛ وعد بن يحبى» عن عمد بن الحسين عن علي بن حسان؛ عن علي بن 
يعقوب إلى آخر الخبر وفيه : «قال : يوفق لذلك حتّى يعرفه لقد ختم الله بكتابكم الكتب وختم بنبيكم الأنبياء»0) 
وهو أظهر. 

۲-یر: أحمد بن محمّد» عن ن الحجال؛ عن ثعلية» عن زرارة؛ قال ORE‏ 
وتعالى : (وکان رسولاً نيبا من الرسول من النب؟ قال : هو الذي يرى في منامه ويعاين الملك» قلت : فيكون نبي 
غير رسول"؟ قال : نعم هو الذي یری في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين» قلت : فالإمام ما منزلته؟ قال : يسمع 
الصوت ولا یری ولا یعاین؛ ثم تلا : وما اراتا من قبل من وسر لاني ولاعيت0). 


ختص : ابن أي الخطّاب» عن البزنطيّ ٠‏ عن ثعلبة» مثله( , 

8 ير: أحمد بن الحسن بن فضّال» عن أبيه؛ عن ابن بكيرء عن زرارة» قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن 
الرسول وعن النبي وعن المحدّث» فقال: الرسول الذي يعاين الملك يأئيه بالرسالة من ربّه يقول : يأمرك كذا وكذاء 
والرسول يكون نبي مع الرسالة والنبي لا يعاين الملك ينزل عليه" النبأ على قلبه فيكون كالمغمى عليه فيرى في منامه . 

قلت : فا علمه أن الذي رأى في منامه حقٌ؟ قال: يبيّنه الله حتّى بعلم أن ذلك حقٌء ولا يعاين الملك؛ 
والمحدث الذي ي يسمع الصوت ولا يرى شاهدا الف" 


یر عبد الله بن حمّد. عن إبراهيم بن محمد عن إسماعيل بن يسار 4 عن عل بن جعفر الحضرميّ؛ عن 
زرارة بن أعين» قال: سألته عن قوله تعالى : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبيّ) ولا محدّث قال ا 
الذي يأنيه جبرثيل قبلا فيكلمه ويراه كما يرى أحدكم صاحبه» وآما النبيَ فهو الذي يؤتى في منامه مثل رؤيا إبراهيم 
ونحو ما كان يأتي عمّداًء ومنهم من تجمع له الرسالة وكان محمد (ص٠‏ [ممن جمعت له النبوة ة والرسالة] وأمّا المحّث 
فهو الذي يسمع كلام الملك ولايرى ولا يأتيه في المنام. 


ير» ختص : إبراهيم بن محمد الثقفى مثله("'. 
٣‏ _یر: أبو حمّد. عن عمران بن موسى ٠‏ عن ابن أسباطء عن محمد بن الفضيل ؛ عن الثاليّ. قال: سمعت 


. ٠٠١ القاموس المحيط۴:‎ )١( 

() الکافي ۱ : ۱۸۷ . 

(۴) في نسخة : مرسل ۔ 

(5) بصاتر الدرجات : ۳۹۰ ج8 باح4. 

(5) الاحنصاص : ۳۲۸ . 

(5) في «أ4: عليه الشىء 

(۷) بصائر الدرجات : ۳۹۱ ج8 ب١‏ ح۱۲ . 

(۸) في نسخة : بشار. 

(9)بصائر الدرجات : ۳۹۲ج ۸با ح۱۴ . 

. بصاتر الدرجات : ۲ج4 با ح۱1‎ )٠١( 
. ۳۲۹ : الاختصاص‎ 


قاف 


1/۷74 


1/۸۰ 


44 كتاب الإمامة ج 


آبا جعفر (ع) يقول : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا تحدّث إلا إذا تَنّى ألقى الشيطان في آمنيت) 
فقلت : أي شيء المحذث؟ فقال : ينكت في أذنه فيسمع طنيناً كطنين الطست » ٠‏ أو يقرع على قلبه فيسمع وقعاً 
كوقع السلسلة على الطست. فقلت : نبي؟ فقال : لا مثل الخضر ومثل ذي القرنين. 

5“دسير: محمد بن أمدء عن محمد بن الحسين» عن ابن محبوب » عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (ع)» 
قال : علم النبوة يدرج في جوارح الإمام. 

7 ير: عل بن إسماعيل» عن صفوان» عن الرضا (ع). قال : كان أبو جعفر (ع) محدئا9. 

4 ير: بهذا الإسناد قال : قال أبو عبد الله (ع): كان الحسن والحسين عحدّثين0). 

4" ير: غيد الله عن إبراهيم بن محمد الثقفيّ ١‏ عن إسماعيل بن يسار» عن عل بن جبعر الخضرمي» عن 
سليم بن قيس الشاميّ» أنه سمع علياً (ع) يقول : إفي واوصيائي من ولدي مهديّون كلنا محدّئون. فقلت أ 
المؤمنين من هم؟ قال : : الحسن والحسين ثم ابني علي بن الحسين عليهم الصلاة والسلام قال وعليّ يومئذ رضيع » ثم 
ثهانية من بعده واحداً بعد واحد وهم الذين أقسم الله هم فقال : ووالد وما ولد6”* أمَا الوالد فرسول الله » 5 
يعني هؤلاء الأوصياء . 

قلت : يا أمير المؤمنين ين أيجتمع إمامان؟ قال: لا إل وأحدهما مصمت لا ينطق حتّى يمضي الأؤل؛ قال سليم 
الشاميّ : سألت عمد بن أبي بكر قلت : كان عل (ع) محدّئاً؟ قال : نعم» قلت : وهل يحدّث الملائكة إلا الأنبياء؟ 
قال : أما تقرأ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا حذث» قلت : فأمير المؤمنين محدّث» قال : نعم وفاطمة 
كانت محدّثة ولم تكن نة" . 


ختص : الثقفي مثله". 

٠‏ - ير: ابن أبي الخطاب. عن البزنطي. عن حاد بن عثمان: عن زرارة» قال : سألت أبا جعفر (ع) من 
الرسول من النبي من المحدّث؟ قال : i‏ لرسول يأتبه جبرئيل فيكلّمه قبلا فيراه كما یری الرّجل صاحبه الذي يكلّمه؛ 
فهذا الرسول. والنبيّ الذي يؤتى في منامه نحو رؤيا إبرأهيم ونحو ما كان يأني رسول الله (ص) من السبات إذا أتاه80) 

جہئیل > هكذا النبيّ . 

ومنهم من تَجمّع له الرسالة والنبرةء وكان رسول الله (ص ں) رسولاً نبا يآتيه جبرثيل قبلا فيكلّمه ويراه ویأتیه في 
النوم. والنبيّ الذي يسمع كلام الملك حى يعاينه فيحدّثه ؛ فأمًا المحدّث فهو الذي يسمع ولا يعاين ولا يؤتى في 
اا 

8 





. بصائر الدرجات : ۳۹۳ ج8 ب١ ح۱۷ . وفيه : فيسمع وقعاً كوقع السلسلة على الست‎ )١( 
. بصائر الدرجات : ۳۹۴۳ ج۸ با ح۱۸‎ )۲( 

(9) بصائر الدرجات : ۲ ج۸ با ح14 . 

(:) بصائر الدرجات : ۲ ج۸ ب ا٤ا‏ . 

(5) البلد:". 

() بصائر الدرجات : ۳۹۲ ج۸ ب۱ ح۱۱ . وفيه: تجمع امامان؟ قال : لا إلا وأحدهما صامت . 
(۷) الاختصاص: ۳۲۹. 

(۸) في نسخة : من السنات ولعلها الانسب. 

(9) بصائر الدرجات : Ap 4r‏ با ح۱۹. 


ج1١‏ (أنهم عليهم السلام محدثون مفهمون وأنهم يمن يشيهون ممن مصى) e‏ 


-١‏ كش : محمّد بن مسعود. عن عل بن الحسن'. عن العبّاس بن عامر. عن أبان بن عثهان» عن الحارث 
ابن المغيرة» قال : قال حمران بن أعين: إن الحكم بن عيبنة يروي عن عن بن الحسين (عليهما السلام) أن علم علي 
(ع) في آية» نسأله فلا يخبرناء قال حمران : سألت أبا جعفر (ع) فقال : إن علياً(ع) كان بمنزلة صاحب سليمان 
وصاحب موسى ولم يكن نبيَاً ولا رسولاً ثم قال : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبيّ ولا حدّث» قال : فعچب 
أبو جعفر (ع)). 

بيان : لعل عجبه (ع) من جرأته على مثل ه.ا السؤال» أو من عدم تفطنه بذلك . 

۲ ۔ كش : حمدويه؛ عن محمد بن عيسى» ٠‏ عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة » عن زرارة» قال : قدمت المدينة 
وأنا شاب آمرد فدخلت سرادقا أ لاي جعفر (ع) بمنى فرأيت قوماً جلوساً في الفسطاط وصدر المجلس ليس فيه أحدء 
ورأيت رجلاً جالساً ناحية يحتجم فعرفت برأبي أنه أبو جعفر (ع) فقصدت نحوه فسلّمت عليه فرد السلام علي 
فجلست بين يديه والحجام خلفه . 


فقال : أمن بني أعين أنت؟ فقلت : نعم أنا زرارة ب بن أعين » فقال : إنا عرفتك بالشبهء أحج حران؟ قلت لا 
وهو يقرئك السلام؛ فال : إنه من المؤمنين حقاً لا يرجع أبدأء إذا لقيته فاقرته مني السلام وقل له : لم حذثت الحكم 
ابن عيينة عنى أن نّْ الأوصياء محدثون؟ لا تحدثه وأشباهه بمثل هذا الحديث. 

فقال زرارة : فحمدت الله تعالى وأثبت عليه > فقلت: الحمد له فقال هو الحمد له A‏ 
وأستعينهء فقال هو: أحمده وأستعينه فكنت كل ما ذكرت الله في كلام ذكر معي كما أذكره حبّى فرغت من کلامي". 


49 كنز: محمد بن العبّاس ؛ عن جعفر بن محمد الحسنيّ > عن إدريس بن زياد الحناط »؛ عن الحسن بن 
محبوب» عن جيل بن صالح ٠‏ عن ابن سوقة » عن ابن عبيئة؛ قال : قال لي علي بن الحسين (عليه) السلام): يا 
حكم هل تدري ما كانت نت الآبة التي كان يعرف بها عل (ع) صاحب قتله ويعرف بها الأمور العظام التي كان يحدّث 
بها الناس؟ قال: قلت : لا والله فأخيرني ہا یا بن رسول اله قال : هي قول الله عز وجل ؛ وما أرسلنا من قبلك 
من رسول ولا نب ولا محدث 4 قلت : فكان عل (ع) محدثاً؟ قال: نعم وكل إمام متا أهل البيت محدّث49). 


ca e 4‏ ھک ا عن صفوان» )0 
EL‏ 

قال : فخرج حران بن أعين ليسأله فوجد علياً (ع) قد قبض فقال لأبي جعفر (ع): إن الحكم حدّث عن علّ بن 
الحسين أنّه قال: إن علم عل (ع)كله في آية واحدة؛ فقال أبو جعفر (ع): وما تدري ما هي؟ قلت : لا. قال: هي 
قوله تعالى : #وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نب ولا حدث 0#*). 

© كنز: محمد بن العبّاس. عن الحسين بن أحمد. عن محمد بن عيسى. عن القاسم بن عروة؛ عن بريد 
)١(‏ في المصدر: علي بن الحسين . 
(؟) اختيار معرفة الرجال: 415 415 ح۹٣٠٠‏ . 
(؟) اختيار معرفة الرجال وحم 3 


(1) تأويل الآيات الظاهرة : 7147-1846 سورة الحج ح١٠‏ . 
() تأويل الآبات الظاهرة : a‏ 


۱/۸1 


Y1/AY 


ا 


54 كتاب الإمامة جع 





العجلّ؛ قال : سألت أبا جعفر (ع) عن الرسول والنبي والمحدّث فقال : : الرسول الّذي تأتيه الملاتكة ويعاينهم تبلّغه 
الرسالة من الله » والنب يرى في المنام فما رأى فهو كما رأى» والمحدّث الذي يسمع كلام الملائكة وحديثهم ولا يرى 
شيئاً بل ينقر في أذنه وينكت في قلبه17). 

بيان : استنباط الفرق بين النبيّ والإمام من تلك الأخبار لا يخلو من إشكال وكذا الجمع بينها مشكل جداً. 
والذي يظهر من أكثرها هو آن الإمام لا يرى الحكم الشرعي في المنام والنبيّ قد يراه فيه وأمًا الفرق بين الإمام والنبيّ 
وبين الرسول أن الرسول يرى الملك عند إلقاء الحكم ٠‏ والنبي غير الرسول والإمام لا يريانه في تلك ا حال وإن رأياه في 
سائر الأحوال؛ ويمكن أن بخص الملك الذي لا يريانه بجبرئيل (ع) ويعم الأحوال ٠‏ لكن فيه أيضاً منافاة لبعض 
الأخبار. 

ومع قطع النظر عن الأخبار لعل الفرق بين الأئمّة (عليهم السلام) وغير أولي العزم من الأنبياء أن الأئمّة (عليهم 
السلام) واب للرسول (ص) لا يبلّغون إل بالنيابة» وأمًا الأنبياء وإن كانوا تابعين لشريعة غيرهم لكنهم مبعوئثون 
بالأصالة وإن كانت تلك النيابة أشرف من تلك الأصالة . 

وبالجملة لا بد لنا من الإذعان بعدم كونهم (عليهم السلام) أنيياء وبأئهم أشرف وأفضل من غير نبيّنا (ص) من 
الأنبياء والأوصياء ولا نعرف جهة لعدم اتصافهم بالنبّة إل رعاية جلالة خاتم الأنبياء . ولا يصل عقولنا إلى فرق بين 
بين النبوّة والإمامة » وما دلّت عليه الأخبار فقد عرفته» والله تعالى يعلم حقائق تى أحوالهم صلوات الله عليهم أجمعين. 

45 -كا: عل عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن الحسين بن أبي العلاء قال : قال أبو عبد الله (ع): نما الوقوف 
علينا في الحلال والحرام فأمًا النبوّة فلا20. 

بيان : أي إا يجب عليكم أن تقوموا عندنا وتعكفوا على أبوابنا والكون معنا لاستعلام الحلال والحرام لا أن تقولوا 
بنبوتناء وإنما لكم أن تقفوا علينا في إثبات علم الحلال والحرام وأنّا نوّاب الرسول (ص) في بيان ذلك لكم ولا 
تتجاوزوا بنا إلى إثبات النبوة . 

تتميم": قال الشيخ المفيد (قدّس الله روحه) في شرح عقائد الصدوق (رحمه الله تعالى) : أصل الوحي هو الكلام 
الخفيَ» ثم قد يطلق على كل شيء قصد به إلى إفهام المخاطب على الستر له عن غيره والتخصيص له به دون من 
سواه» وإذا أضيف إلى الله تعالى كان فيها بخص به الرسل (صلى الله عليهم) خاصّة دون من سواهم على عرف 
الإسلام وشريعة النبي (ص)ء قال الله تعالى : #وأرحينا إلى آم موسى أن أرضعيه )€ الآية فاتفق أهل الإسلام على 
أن الوحي كان رؤياً مناماً وكلاماً سمعته م موسى لي منامها على الاختصاص ١‏ وقال تعالى : (وأوحى ريك إلى 
النحل 2046 الآبةء يريد به الإهام الخفيّ إذ كان خالصاً لمن أفرده دون ما سواه فكان علمه حاصلاً للنحل بغير كلام 
جهر به المتكلم فأسمعه غيره. 

وساق (رحمه الله) الكلام إلى أن قال : وقد يري الله في منامه خلقاً كثيراً ما يصح تأويله ويثبت حقّهء لكنه لا يطلق 
بعد استقرار الشريعة عليه اسم الوحي ولا يقال ني هذا الوقت لمن اطلعه الله على علم شيء : إنه يوحي إليه» وعندنا 


(۱) تأويل الآيات الظاهرة : ۳۲۱۔۷٤۳‏ 75 
(؟)الكاني١:‏ ۲۹۸ ب۱۱۱ ح۲ . 

(۴) في نسخة : بيان . 

(4) القصص : ۷. 

(5) النحل: 1۸ . 


ج1١‏ (أنهم عليهم السلام محدثون مفهمون وأنهم بمن يشبهون ممن مضى) ۹۷ 





أن الله تعالى يسمع الحجج بعد نبيّه (ص) كلاماً يلقيه إليهم أي الأوصياء في علم ما يكون لكنّه لا يطلق عليه اسم 
الوحي لما قدمناه من إجماع الملمين . 


على آنه لا وحي لأحد بعد نبا (ص) وإنّه لا يقال في شيء مما ذكرناه : إنه وحي إلى أحد» ولله تعالى أن يبيح 
إطلاق الكلام أحياناً وحظره أحباناً ويمنع السمات بشيء حيناً و ويطلقها حيناً ٠‏ فأما المعاني فإنها لا تتغيّر عن 
حقائقها على ما قدمناه؟. 


وقال رحمه الله في كتاب المقالات : إن العقل لا يمنع من نزول الوحي إليهم (عليهم السلام) وإن كانوا أئمّة غير 
أنبياء فقد أوحى الله عر وجل إلى آم موسى ان أرضعيه» ال فعرفت صحة ذلك بالوحي وعملت عليه وم تكن 
نبا ولا رسولاً ولا إماماً ولكنها كانت من عباده الصالحين» وإنما منعت نزول الوحي إليهم”"' والإيجحاء بالاشياء إليهم 
للإجماع على المنع من ذلك والاتفاق على أنه من زعم أن أحدا بعد نبيّنا (ص) يوحى إليه فقد أخطأ وكفر. 


ولحصول العلم بذلك من دين النبيَّ (ص). > كما أن العقل لم يمنع من بعشة نبي بعد نبنا (ص) ونسخ شرعنا ىا 
نسخ ما قبله من شرائع الأنبياء (عليهم السلام) وإنّما منع ذلك الإجماع والعلم بأنه خلاف دين النبيّ (ص) من جهة 
اليقين وما يقارب الاضطرار» والإماميّة جميعاً على ما ذكرت ليس بينها فيه على ما وصفت خلاف27. 

ثمّ قال (رحمه الله): القول في سماع الأئمّة كلام الملائكة الكرام وإن كانوا لا يرون منهم الأشخاص » وأقول بجواز 
ا جو ر د بيس فق ت ون اليه اما ون الطكلال وقد حافت يصحت ريه 
للائمّة (عليهم السلام) ومن اسميت من شيعتهم الصالحين الأبرار الأخيار واضحة الحجّة والبرهان؛ وهو مذهب 
فقهاء الإماميّة وأصحاب الآثار منهم» وقد أباه بنو نوبخت وجماعة من الإماميّة لا معرفة لهم بالأخخبار ولا ينعموا(؟) 
النظر ولا سلكوا طريق الصَواب . 

ثم قال رحمه الله : وأقول: إِنْ منامات الرسل والأنبياء والأتمّة (عليهم السلام) صادقة لا تكذب. وإن الله تعالى 
عصمهم عن الأحلام» وبذلك جاءت الأخبار عنهم (عليهم السلام) وعلى هذا القول جماعة فقهاء الإماميّة 


وأصحاب النقل منهم. وأمًا متكلّموهم فلا أعرف منهم نفياً ولا إثباتا ولا مسألة فيه ولا جواباً» والمعتزلة بأسرها 
تخالفنا فيه انتهى "2 . 


۷ - وروی الحسن بن سلي ان في كتاب المحتضر بإسناده» عن الرضاء عن آبائه (عليهم السلام) في حصديث. 
ريل قال 0 : وان ل ٠‏ قالوا ا 


أعرفهم بلغاتهم اب وأسمائهم ووطثهم . 


١588 : تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد‎ )١( 

(۲) في المصدر: من عباد الله الصالحين؛ وانما منعت نزول الوحي عليهم . 

() اوائل المقالات : ۷١-۷۵‏ . 

. في نسخة والمصدر؛ ول يمنعوا. وقوله : بنو نوبخت يقصد به المتكلمين الجليلين : ابي سهيل» وابي محمد النوبختيين‎ )٤( 
. ۷۹-۷۷ : أوائل المقالات‎ )6( 


1/A 


1/۸0 


1/۸1 


بتكا 


۳۹۸ كتاب الإمامة ج 





باب €۳ 
د (أہم عليهم السلام يزادون ولولا ذلك لنفد ما عندهم وإن) * 
* (أرواحهم تعرج إلى السماء في ليلة الجمعة) * 


-ما: : عل بن شبل» عن ظفر بن حهدون» عن إبراهيم بن إسحاق. عن عبد الله بن حماد. عن ابن بكيره 
قال : لك لي عبد ال لع) : أخبرني أبو بصير أنه سمعك تقول : لولا أنا نزاد لأنفذناء قال: نعم قال: قلت : 
تزادون شيعا ليس عند رسول الله؟ فقال: لاء إذا كان ذلك إلى رسول الله (ص) وحياً وإلينا حديع). 


"-ما : بالإسناد عن إبراهيم. عن جماعة. عن ابن ٠‏ فضال. عن محمد بن الربيع + ۽ عن عبد الله بن بكيره عن أبي 
بصير» قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لولا آنا نراد لانفذنا قال : قلت : ادون شيئاً ليس عند رسول الله 
(س)؟ قال : إنه إذا كان ذلك أو تي النبي (ص) فأخبر ڈ ثم إلى علي ثم إلى بنيه واحداً بعد واحد حتّى ينتهي إلى صاحب 


هذا الأمر”" 2 . 


۳ یر: : محمد بن عيسى » عن زياد القندي. ٠‏ عن ذكسره. عن أبي عبد الله (ع)؛ قال : قلت : كيف يزاد الإمام؟ 
فقال : ما من ينكت في أذنه نكتاً ٠‏ وما من يقذف في قلبه قذفاًء ومنا من يخاطب9). 


٤‏ -ير: أحمد بن محمد عن الأهوازي : عن الجرهري؛ عن البطائتي» عن أي بصيرء قال: سمعت أبا عبد اله 
(ع) يقول : إت لنزاد في الليل والنهار ولو لم نزد لنفد ما عندناء قال أبو بصير: جعلت فداك من يأتيكم به؟ قال: إن 
مناه يعاق و ال بر کا كيت تاوا تن يتمع ده رها وفع اللاي للحت تقلت 
له : من الذي يأتيكم بذلك؟ قال : خلق 7 أعظم من جبرتيل ومبکائیل(). 

بيان : قوله : من يعاين» لعل المراد به النبيّ أو في غير وقت إلقاء الحكم . 


۵ دير: الحسين بن محمد» عن أحمد بن محمد عن الحسن بن العبّاس بن جر يش ٠»‏ عن أي جعفرء قال: إن لنا 
في ليالي الجمعة لشأناً من الشأنء قلت : جعلت فداك أي شأن؟ قال : يؤذن للملائكة والنبيّين والأوصياء الموتى 


)١(‏ أمالي الطوسى : ١‏ ج٤۱‏ . وفيه: تزدادون. 
(۲) مالي الطومي : 45١‏ ج٤٠‏ . 

(*) بصائر الدرجات: ۲۵۱۔۲۵۲ ج٥‏ ب۷ ح۲ . 
() بي دأ»: خلق الله . 

(5) بصائر الدرجات : ۲ جه ب۷ ح9 . 


ج (أنهم عليهم السلام يزادون ولولا ذلك لنفذ ما عندهم) 1 


ولأزواح الأوصياء والوصي الذي بين ظهرانيكم يعرج بها إلى السماء فيطوفون بعرش ربّها أسبوعاً وهم يقولون: سبّوح 
قوس ربت الملائكة والروح » حتَّى إذا فرغوا صلُوا خلف كل قائمة له ركعتين ثمّ ينصرفون . 


فتنصرف الملائكة با وضع الله فيها من الاجتهاد شديد”"" إعظامهم لا رأوا وقد زيد في اجتهادهم وخوفهم مثله . 


وينصرف النييون والأوصي اء 'ء وأرواح | الأحياء شديداً عجبهه”" وقد فرحوا أشدٌ الفرح لأنفسهم ويصبح الوصيّ 
والأوصياء قد الحموا إهاماً من العلم علا مثل جم 217 الغفير”* ليس شيء أشد سروراً منهم » اكتم فوالله لهذا أعز عند 
الله من كذا وكذا عندك حصنه . 

قال : يا محبور والله ما يلهم الإقرار بها ترى إلا الصالحون» قلت ع رامعا ينلدي كر E‏ : لاتكذب 
على الله فان الله قد ساك صا حاً حيث يقول : #فأولئك مع الذي نأنعم الله عليهم من النبيّين والضَدَيقين والشهداء 
والصالحين) ٠‏ يعنى الّذين آمنوا بنا وبأمير المؤمنين وملائكته ییاه ونیم حيججه غليه وغل عد واله الطيّبين 
الطاهرين الأخيار الأبرار السلا" . 


بيان : قال في النهاية : فيه فأقاموا بين ظهرانيكم وبين أظهرهم وقد تكرّر في الحديث والمراد بها آم أقاموا ينهم 
على سبيل الاستظهار والاستناد عليهم ٠ ٠‏ وزيدت فيه ألف ونون مفتوحة ة تأكيداً. ومعناه أن ظهراً منهم قدّامه وظهراً 
خلفه فهو مكفوف من جانبيه ومن جوانبه إذا قيل : بين أظهرهم» ثمّ كثر استعهاله حتى استعمل في الإقامة بين 
اش مطل . 
الروايةء قالوا Ey‏ جا القو جاغفي ا TE‏ 
والذي أنكر من الرّواية صحيح فإنْه يقال : الحم الغفير ثم حذف الألف واللام وأضاف من باب صدوة الأول 
ومسجد الجامع ٠‏ وأصل الكلمة من الجموم والجمّة وهو الاجتاع والكثرة والغفير من الغفر وهو التغطية والستر 
اتسر ٩‏ 
ھی . 


فقوله : في بعض الرواية : مثل جم الغفير أي مثل الأنبياء والرسل الكثيرين» أو مثل الشيء الكثير أي علماً 
0 د ٠‏ أي هذه المرتبة عند الله أعز من آلاف حصن مثلاً عندك . والحبر بالفتح : السرور 


5 -ير: أحمد بن موسى» عن جعفر بن محمّد بن مالك الكوفّ» عن يوسف الأبزاري» عن المفضل» قال : قال لي 


. في نسخة : فيطوفون بهم سبعاً.‎ )١( 

(۲) في *أ» والمصدر: من الإجتهاد شديداً اعظامهم . 
(۳) في ١أ‏ : شديداً حبهم . 

(8) في المصدر: علا جما مثل جم . 

(5) في «أ»: القفير. 

()النساء: 319 

(۷) بصائر الدرجات: 18116٠‏ ج٣‏ بم ح7. 
(8) النهاية في غريب الحديث والأثر ۳: ٠١١‏ . 
(9) النهاية في غريب الحديث والأثر ,7٠١ : ١‏ 


TIM 


r‏ كتاب الإمامة ج 


أبو عبد الله (ع) ذات يوم - وكان لا يكنيني 2١7‏ قبل ذلك : -يا با عبد الله » فقلت : لبك جعلت فداك» قال : إن لنا 


11/۸4 في كل ليلة جمعة سروراً قلت : زادك الله وما ذاك؟ قال : إنه إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله (ص) العرش ووافى 


1/4۰ 


الأئمّة معه ووافينا معهم ۰ فلا ترد أرواحنا إلى أبداننا إلا بعلم مستفاد ولو لا ذلك لنفد ما عندن“). 


بيان : يحتمل أن يكون بقاء ما عندهم من العلم مشروطاً بتلك الحالة ويحتمل أن يكون المستفاد تفصيلاً لما علموا 
بحملآء ويمكنهم استنباط التفصيل منه؛ أو المراد أله لا يجوز لنا الإظهار بدون ذلك كما يؤمي إليه خبر ليلة القدرء 
ار الاد انقدنا سن غلم عتصرس سوق الال والبرام ول يفض على النبيّ والائمّة المتقدّمين (صلوات الله عليهم)ء 
وإن أفيض في ذلك الوقت كا سيأتي» وذلك إمًا من المعارف الإلهية أو من الأمور البداثبة كما مرّ منا الإشارة إليهماء 
ويؤيّد الأخير كثير من الأخبار الآنية . 
۷ر محمد بن أحمد؛ عن عل بن سليان؛ عن محمّد بن جمهور» عمّن رفعه إلى أبي عبد الله (ع) قال : قال : إن 
لنا في كل ليلة جمعة وفدة إلى ربّنا فلا ننزل إلا بعلم مستطرف. 


۸-ير: الحسن بن علي بن معاوية. عن موسى بن سعدان» عن عبد الله بن أبي أيوب» عن شريك بن ملیح ؛ 
وحدثني الخضر بن عيسى؛ عن الكاهلٍ؛ عن عبد الله بن أبي أوب» عن شريك بن مليح» عن أب يحبى 
الصنعانّ. عن أبي عبد الله (ع) قال : قال : يا أبا يحبى لنا(؛) في ليالي الجمعة لشأن من الشأن . 

قال: فقلت له: جعلت فداك وما ذلك الشأن؟ قال : يؤذن لأزوا اح الأنبياء الموتى وأرواح الاوصياء الموتى وروح 
لمق الذي بن هتايك بے اع ےر توا عرش ونيا لتطدوك اا س عل كل تا 
قواد ثم العرش ركعتين ثم ترد إلى الابدان التي كانت فيها فتصبح الأنبياء والأرصياء قد ملشوا وأعطوا سروراًء ويصبح 
الوصيّ الذي بين ظهرانيكم فقد زيد في علمه مثل جم الغفير ° . 

9-ير: سلمة» عن عبد الله بن محمّد. عن الحسين بن أحمد المنقريٌ ٠‏ عن يونس بن أبي الفضل› عن أي عبد الله 
(ع)» قال : ما من ليلة جمعة إلا ولأولياء الله فيها سرور قلت : كيف ذاك جعلت فداك؟ قال : إذا كانت ليلة الجمعة 
وافى رسول الله (ص) ا ل 0 


(ع) 75 اح لين لتواق العش كل ا ا 


١‏ ير محمد بن إسحاق بن سعد. عن الحسن بن عبّاس بن جريش ١‏ عن أبي جعفر (ع)ء قال: : قال رسول 





)١(‏ في دأ»: لا يكفيني. 

(۲) بصائر الدرجات : ۰ج۴ ب ۸ح۱ . 

(؟) بصائر الدرجات ١5١:‏ ج۳ ب۸ ح”. 

)٤(‏ في المصدر: إن لنا. 

(5) بصائر الدرجات : ١6١‏ ج۳ ب۸ ح٤‏ . بأدنئ فارق. 

. ج۴ ب۸ ح٥ . وفيه : واف رسول الله (ص) العرش ووا الأثمة العرش‎ ١6١ بصائر الدرجات:‎ )١( 
. في المصدر: الحسن بن عباس بن حر يش . وهو الصحيح » وكذا ما بعده‎ )۷( 

(۸) المقصود هو الإمام الجواد(ع) . 

(9) بصائر الدرجات : ۱١۲‏ ج۳ ب۸ ح1 . 


ج (أنهم عليهم السلام يزادون ولولا ذلك لفل ما عندهم) ۴۹۱ 





الله (ص): إنَ أرواحنا وأرواح النبيّين توافي العرش كل ليلة جمعة فتصبح الأوصياء وقد زيد في علمهم مثل جمّ الغفير 
من العلم2©0. 

۲ ير: الحسن بن علي بن نعمان؛ عن البزنطيّ» عن صفوان بن يحى » قال : سمعت أبا الحسن (ع) يقول : 
كان جعفر (ع) يقول : لولا آنا نزاد لأنفدنا". 

۳ یر أحمد بن محمد عن عمرو» عن الأهوازي» عن النضرء عن يحيى الحلبيّ ‏ عن ذريح المحاريء قال: 
قال لي أبو عبد الله (ع) مغله" . 


پر محمد بن الحسين» عن صفوان بن يحيى ١‏ عن محمد بن حكيمء قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام 
مدل( 


ير: أحمد بن محمّدء عن أب عبد الله البرقيَء عن صفرانء عن أبي الحسن السرضاء عن أبي عبد الله (عليهما 
السلام)ء مثله(). 


ير: أحمد بن محمّد عن البزنطيّ » عن حماد بن عثمان» عن ذريح› مثله). 


4 ختص» ير: أحمد بن حمّد» عن عمر بن عبد العزيز" .عن محمّد بن الفضيل. عن الثماليحّء عن علي بن 
الحسين (عليههما السلام)؛ قال: فلت : جعلت فداك كل ما كان عند رسول الله (ص) فقد أعطاه أمير المؤمنين (ع) 
بعده ثم الحسن بعد أمير المؤمنين : ثم الحسين7* (عليهم| السلام) ثم كل إمام إلى أن تقوم الساعة؟ قال (ع): نعم مع 
الزيادة التي تحدث في كل سنة وفي كل شهرء إي والله وني كلل ساعة2»9. 


6١-ير:‏ أحد بن عمّدء عن الأهوازي » عن القاسم بن محمد. عن علي ٠‏ عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد 
الله (ع) يقول : إنَا لنزاد في اليل والتهار ولو لم نزد لنفد ما عندن( ۴ 


یر عبد الله بن عمد عن محمد بن إبراهيم بن عمر ١١‏ '. عن بشر بن إبراهيم» عن أبي عبد الله (ع)» 
قال : كنت جالساً عند أب عبد الله (ع) إذ جاءه رجل فسأله عن مسألة فقال : ما عندي فيها شيء٠‏ فقال الرجل : 
إا لله و إنا إليه راجعون؛ هذا الإمام المفترض الطاعة سألتهاعن] مسألة فزعم أنه ليس عنده فيها شيء . 


فأصغى أبو عبد الله (ع) أذنه إلى الخائط كأنّ إنساناً يكلّمه فقال: أين السائل عن مسئلة كذا وكذا؟ وكان الرجل 


(۱) بصانر الدرجات: ٠١۲‏ ج۴ ب۸ ح۷. 

(5) بصائر الدرجات : 416 ج۸ ب١٠‏ ح۱ 

(۳) بصائر الدرجات : ٥‏ جم ب1 ح؟. 

. ٤ح‎ ۱١ب ح۸‎ ٤۱١ : بصائر الدرجات‎ )٤( 

(5) بصائر الدرجات : 1١١‏ ج۸ ب١۱‏ ح٦‏ . 

(7) بصائر الدرجات : 415 ج۸ ب۱۰ ح۷. 

(۷) في الاختصاص TS‏ 

(۸) في ا : ثم الحسن ثم 

() الاما a‏ . وفيه e‏ امام . 
بصائر الدرجات: ٤۱١‏ ح۸ ب١۱‏ ح٣‏ . 

(١٠)بصائر‏ الدرجات : 1١6‏ ج۸ ب۰ ح٥‏ . 

)١(‏ في المصدر: محمد بن ابراهيم بن عمرو. 


1/41 


1/4۲ 


1/4 


r.۲‏ كتاب الإمامة ج1 


قد جاور أُسكمّة الباب قال : ها أنا ذا فقال : القول فيها هكذاء ثم التفت إل فقال : لولا نزاد لنفد ما عندنا). 

بيان : الأسكفة بالضمّ وتشديد الفاء : خشبة الباب التي يوطأ عليها . 

١-ير:‏ : باد بن سليهان» عن سعد بن سعد عن صفوان بن يحيى > عن أبي الحسن الرضا (ع)» قال: قال 
00 : لولا أنا نزاد لنفد ما عندنا“؟. 

148 ختصء ير: : موسى بن جعفر قال : وجدت بخط أبي يعني جعفر بن محمّد بن عبد الله يرويه» عن محمّد بن 
عيسى الأشعريّ» عن محمد بن سليان الديلميّ» عن أبيه قال : سألت ابا عبد الله(ع) ٠فقلت:‏ جعلت فداك 
سمعتك وانت تقول غير مرة : لولا أنَا نزاد لأنفدناء قال ل : أا الحلال والحرام فقد والله أنزله الله على نبيه (ص) 
يكاله» ومايزاد الإمام في حلال ولا حرام . 

قال : فقلت : فما هذه الزيادة؟ قال: في سائر الأشياء؛ سوى الحلال والحرام قال : قلت : فتزادون شيئاً يخفى 
على رسول الله (ص)؟ فقال: لا إنما خرج الأمر من عند الله فيأتي به الملك رسول الله (ص) فيقول : يا محمّد ربك 
يأمرك بكذا وكذاء فيقول : انطلق به إلى علن (ع) فيأتي علا فيقول : انطلق به إلى الحسن فيقول : انطلق به إلى 
الحسين . فلم يزل هكذا ينطلق إلى واحد بعد واحد حتّى يخرج إلينا . 1 

قلت : فتزادون شيشا لا يعلمه رسول الله؟ فقال: ويحك يجوز أن يعلم الإمام شيا م يعلمه رسول الله (ص) 
والإمام من قبله؟ 29. 

ختص. ير: أحمد بن حمّد. عن البزنطيٰ » عن تعلبة؛ عن زرارة» قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: لولا 
نزاد لانفدناء قال : قلت : تزادون شيئاً لا يعلمه رسول الله (ص) قال : إنّه إذا كان ذلك عرض على رسول الله (ص) 
ل 
قال لي و E‏ ل . بعد واحد لكيلا 
يكون آخرنا أعلم من أرلا". 

۲١‏ ختصء بر : أحد بن عمد عن ابن فضالء عن محمد بن الربيع ٠‏ عن عبد الله بن بکير» عن آي 
بصيرء قال :سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لولا آنا نراد لأنفذ. قال : قلت : جعلت فداك تزادون شيئاً ليس 
عند رسوب ل الله (ص)؟ قال : اه إذا کان ذلك اق إلى رسول ايله (ص) فاخبره ثم أ تي إلى عل ع( فاخبره0* إلى 


. ح۸ .اقول : بشر بن ابراهيم مجهول؛ لم يذكره احد من علمائنا في الرجال‎ ٠١ بصائر الدرجات : : 417 ج۸ ب‎ )١( 


(۲) 1 أعثر عليه . 

(۳) في أ: فيأتي به الملك علياً. 

(4) في.الاخغتصاص : ويحك كيف يجوز. 

(9) الاختصاص : "١4 - TAT‏ بفارق في ذيل الحديث . 
بصائر الدرجات : :13 جم ب۹ ح9 . 

(5) الاحتصاص : .۴٠۲‏ 
بصائر الدرجات : : EGRET‏ 

(۷) الالحتصاص : ۳٠۳‏ . وفيه : حرج من عند الله . 
بصائر الدرجات : : ۲ جب۹ حا 

a کک‎ 


ج۱1 (أنهم عليهم السلام يزادون ولولا ذلك لنفذ ما عندهم) rr‏ 


واحد بعد وا- حتى ينتهي إلى صاحب هذا الاأمر. 


۲ -ير: عبد الله بن محمد عن الخشاب» عن غياث بن مثثى الحلبيّ » عن يزيد بن إسحاق› عن معمر؛ 
قال: قلت لاي الحسن (ع): يكون عندكم مالم يجيء عند النبنَ (ص)؟ فقال: يعرض ذلك عليه إذا حدث ثم على 


من بعده واحد بعد واحد"). 


۳ یر: تحمّد بن الحسين» عن موسى بن سعدان. عن عبد الله بن القاسم » عن سراعة » قال : قال أبو عبد 
لله (ع): إِنَّ لله علمين : علا أظهر عليه ملائكته وأنبياءه ورسله فا أظهر عليه ملائكته ورسله وأنبياءه فقد علمناف 
وعلم| استأثر به» فإذا بدا لله في شىء منه أعلمناه ذلك وعرض على الأئمّة الذين كانوا من قبلا" . 


٤‏ یر محمد بن هارون» عن موسى بن الحسين » عن عل بن جعفر» عن أخيه موسى (ع)ء قال: قال أبو 
عبد الله (ع) مثله(). 


و داف ين عله عن محمد بن الحسين ٠‏ عن عثان بن عيسى ٠»‏ عن سماعة؛ عسن أي عبد الله (ع)» 
مثل(. 


is 50‏ مل . 
الله (ص) * ثم الأدنى 0 حتّى ينتهي إلى هاس 0 الذي في زمانه © 


د ير: أحمد بن موسى » عن الحسن بن علي بن نعهان*)» عن البزنطي» عن ثعلبة » عن زرارة» عن أبي جعفر 
(ع). قال : سمعته يقول : لولا أنَا نزاد نفدناء قال : قلت : فتزادون شيئاً لا يعلمه رسول الله (ص)؟ قال : إذا كان 


ذلك عرض على رسول الله (ص) وعل الأئمة نم انتهى الامر إلينالة. 

Y۷‏ ختص » ير: حمل بن عيسى ٠‏ عن يونس » ۽ عن هشام بن سال قال: قلت: : لأبي عبد الله (ع): : كلام 
سمعته عن أي الخطّاب» فقال : اعرضه عل » قال: فقلت : يقول إنكم تعلمون الحلال والخرام وفصل ما بين 
الناس"ء فلما أردت القيام أخذ بيدي فقال : 0( : يا محمّد كذاعلم القرآن والحلال والحرام يسير" في جنب 
العلم الذي يحدث في اليل“ والنهار. 


. وفيه : انا نزاد لانفذنا‎ . ۳٠۳-۳۱۲ : الاختصاص‎ )١( 
. ٣ح‎ ٩ب بصائر الدرجات : 417-117 ج۸‎ 
(؟) بصائر الدرجات : ۳ ج۸ ب۹ ج‎ 
. ج۸ ب٩ ح۹‎ 4١4 : بصائر الدرجات‎ )4( 
. ۱٠۰ح‎ ٩ب ج۸‎ ٤۱٤ : بصاتر الدرجات‎ )٥( 
. ۴٠۳ الاختصاص:‎ )١( 
ج۸ ب٩ ح۷.‎ 4١4 : بصائر الدرجات‎ )۷( 
كذافي ٠أ» والمصدر. وهو الصحيح . وفي ٠ط» : الحسين.‎ )۸( 
AK AE 18: : بصائر الدرجات‎ )9( 
. في الاختصاص : محمد بن مسلم» وهو الصحيح‎ )٠١( 
. في الاختصاص : فسكت‎ )۱۱( 
في «أ٠ والاختصاص : والحرام يصير.‎ )11( 
. في «أ»: يحدث اليل‎ )۱۳( 
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كتاب الإمامة ج۱ 








۸-یر: ابن يزيد. عن ابن حبوب» عن عمر بن يزيد» قال : قلت لأبي عبد الله (ع) إذا مضى الإمام يفضي من 
علمه في اللّيلة التي يمضي فيها إلى الإمام القائم من بعده مثل ما كان يعلم ا ماضي» قال : وما شاء الله من ذلك 
يورث كتباً ولا يوكل إلى نفسه ويزاد في ليله ونهاره!؟2. 

بر: محمد بن عبد الحميد» عن محمد بن عمر بن يزيد» عن الحسن بن عمر» عن أبيه» عن أبي عبد الله (ع)؛ 


۳ 0 


لاي عبد الله (ع) ا ل لا راف 0 
وليلة ولا يوكل إلى نفسه. 

دير ابن يزيد» عن ابن آي عمين عن منصور» عن أبي بصي قال: : قلت لاني عبد الله (ع): جعلني الله 
فداك العالم “نكم يمضي في البوم أو في الليلة أو في الساعة يخلفه العام من بعده في ذلك البوم أو في تلك الساعة يعلم 
مثل علمه؟ قال : يا با محمد يورث كتباً ويزاد في اليل والنّهار ولا يكله الله إلى نفسه!؟». 


ير: محمد بن الحسين» عن منصور مله( , 

ادير الحسن بن عل ٠‏ عن أحمد بن هلالء عن أبي مالك الحضه مي عن أبي الصباح . عن أبي بصيرء قال : 
قلت لاي عبد الله (ع) : يكون أن يفضي هذا الأمر إل من م يبلغ» ٠‏ قال : نعمء قلت : ما يصنع؟ قال : يورث کتبا ولا 
يكله الله إلى نفسه07), 

یر أحمد بن تحمّد. عن ابن حبوب. عن يعقوب السرّاجء قال : سألت أبا عبد الله (ع) متى يمضي الإمام 
حتى يؤذي علمه إلى من يقوم مقامه من بعده؟ قال : فقال : لا يمضي الإمام حتى يعلمه إلى من انتجبه الله ولكن 
يكون صامتاً معه فإذا مضى ول العلم نطق به من بعده". 

٣۳‏ -یر: أحمد بن محمّد» عن ابن سنان» عن محمّد بن نعمان» قال: سمعت أبا عبد الله (ع) وهو يقول : إن الله 
لا يكلنا إلى أنفسنا ولو وكلنا إلى أنفسنا لكنا كعرض الناس ونحن الّذين قال الله عز وجل : ادعوني أستجب لكه20), 

بيان : الظاهر أن قوله (ع): «ونحن؛ كلام مستأنف. ويحتمل أن يكون تعليلاً للسابق. أي إنا ندعو الله بأن يزيد 
في علمنا ولا يكلنا إلى أنفسنا ويستجيب الله لنا بمقتضى وعده. 
؟"-ير: أبو محمد عن عمران بن موسى » عن أبي عبد الله الرازي » عن أحد بن محمّد. عن الحسين بن عمر 


س جيه م 


(١)صائر‏ الدرجات: 2۸€ .۸9 +۹ ت۲۰ <ا. 
r 20‏ 


(۲) بصائر الدرجات: 
() بصائر الدرجات: 
(4) بصائر الدرجات : 
(6 )نصائر الدرجات: 
(7) بصائر الدرجات: 
(۷) بصائر الدرجات: 
(۸) بصائر الدرجات : 


9 ۹ ب ح9. 
ج۹ ب٣۲‏ ح۲. 
2 ج۹ ب٣٣‏ ح٤‏ 
٥‏ ج٩‏ ب٣٣‏ ح٣‏ 
0 < س۲۹ . 
.¢ 3 0-5 


ج٩‏ ب٣۲‏ ج۷ وفيه : حتئ يفضي علمه . 


1 ج بحم 


چ (أنهم عليهم السلام يزادون ولولا ذلك لثفذ ما عندهم) r.0‏ 





ES قلت له ار‎ : E 
نفسه ويزاد في الليل والنهاره فقلت له : عندك تلك الكتب وذلك الميراث؟ فقال : إي والله أنظر فيها(©.‎ 


6 ير: أحمد بن محمّدء عن الأهوازيّ » عن معمر» قال : قلت : لو تعلمون الغيب(' قال : فقال أبو جعفر 
(ع): يبسط لنا فنعلم ويقبض عتا فلا نعلم". 

بيان: لو للتمنى . 

85 - كئز: محمد ين العټاس؛ عن عل بن عمد بن خد الدهان؛ عن الحسن بن علي بن أحمد العلوئ. 
قال : بلغني عن أب عبد الله (ع) أنه قال لداود الرَة فى : أيكم ينال السماء؟ فوالله إن أرواحنا وأرواح النبئين لتنال 
العرش كل ليلة جمعة يا داود قرأ لي محمّد بن علي (ع) اد ی بلغ انهم لا پس ان ذال : نزل 
ج ثيل عل رسول اله (ص) بان الام بعد عل (ع) ثم قرااع) : ( حم #تنزيل من الرحمان الرّحيم #كتاب فصّلت 
آياته قراناً عربياً لقوم يعلمون» حتّى بلغ (فاعرض أكثرهم » عن ولاية عل (ع) #فهم لا يسمعون 9 

كناب جعفر بن محمد بن شريح ؛ عن عبد الله بن طلحة النهديّ قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول وسأله 
ذريح فقال له : جعلني الله فداك لي إليك حاجة. فقال : يا ذريح هات حاجتك فا أحبّ إِليّ قضاء حاجتك» 
فقال: جعلني الله فداك أخبرني هل تحتاجون إلى شيء ما تسألون عنه ليس يكون عندكم فيه ثبت من رسول الله 
(ص) حتّى تنظرون إلى ما عندكم من الكتب؟ قال (ع): يا ذريح أما والله لولا آنا نزاد لأنفدنا . 

قال عبد الله بن طلحة : فقلت له : تزادون ما ليس عند النبيَ (ص)؟ قال : إن داود ورث النبيّين وزاده الله وإن 
سليمان ورث داود وزاده الله » إن محمد (ع) ورث داود وسليهان وزاده الله » وإ ورئنا النبيّ وزادنا الله » و إا لسنا نزاد 


شيئاً إلا شيء ء يعلمه محمد. أو ما سمعت أب يقول : إن أعمال العباد تعرض على رسول الله (ص) كل خيس فينظر 
فيها ويعلم ما يكون منها فلسنا نزاد شيئاً إلآ شيئاً يعلمه هو(" . 





9 ۲۰٣ب بصائر الدرجات : 47ج‎ )١( 

(۲) في المصدر: ا لمر لعب بی لقو ي 
(؟) بصائر الدرجات : 71ت ج١٠‏ ب۱۷ ح۳۲ .۔ 

(4) تأويل الآيات الظاهرة : 077 ح٠‏ والآية في سورة فصلت: 1-١‏ . 
(5) الأصول الستة عشرء كناب جعفر بن محمد بن شريح: ۷١-۷٤‏ . 


ولطرلفا 


۹ كتاب الإمامة ج1١‏ 


4# ٤ #باب‎ 1/4 


الآيات : 

آل عمران : ۴ وما کان الله ليطلعكم على الغيب ولكنّ الله يجتبي من رسله من يشاء» ٩۱۷۹۵‏ . 

الأنعام : ٠٠١‏ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إن ملك إن أتبع إلا ما يوحى 
6:04 

وقال تعالى : «وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو) «254. 

الأعراف : 27 ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مني السّوء» «2184. 

يونس : 2٠١9‏ (فقل إن الغيب لله 0700 

هود : ۰۱۱١‏ حاكياً عن نوح (ع): ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب» 0181 . 

وقال سبحانه : وله غيب السماوات والأرض ) 217179 . 

النحل : «ولله غيب السهاوات والأرض» «/ا9١‏ . 

النمل : ۲۷١‏ قل لا يعلم من ني السماوات والأرص الغيب إلا الله ٠٠٠١‏ . 

لقمان : 2110 : إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما 
تدري نفس بأيّ أرض تموت إن الله عليمٌ خبير» ٠۳ ٤١‏ . 

سبأ: 74: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب» ٠٤۸١‏ . 

٩‏ الجن: 4770: طإعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً؛ إلا من ارتضى من رسولٍ فاه يسلك من بين يديه ومن 

خلفه رصداً» ۲۹۰ و ۹۲۷ 

تفسير: الاستدراك في الآية الأولى يدل على أن الله تعالى يطلع من يجتبي من رسله على بعض الغيوب» قال 
البيضاويّ : أي ما كان الله ليؤتي أحدكم علم الغيب فيطّلع على ما في القلوب من كفر وإيهان ولكنّه يجتبي لرسالته 
من يشاء فيوحي إليه ويخبره ببعض المغيبات؛ أو ينصب له ما يدل عليها!"». 





,754 : ١يواضيبلا تفسير‎ )١( 


ج1١‏ (أنهم عليهم السلام لا بعلمون الغيب ومعناها) كن 


وأما الآية الثانية فقال الطبرسي رحمه الله : ولا أعلم الغيب الذي بخص الله بعلمه» وإنما أعلم قدر ما يعلّمني الله 
تعالى من أمر البعث والنشور والجئّة والثار وغير ذلك إن اتبع إلآ ما يوحى إل يريد ما أخيركم إلا بها أنزله الله إل 
عن ابن عباس » وقال الزجاج أي ما أنبأتكم به من غيب فيها مضى وفيها سيكون فهو بوحي من الله عز وجل (). 

وقال في قوله تعالى : (وعنده مفاتح الغيب) معناه حزائن الغيب الذي فيه علم العذاب المستعجل وغير ذلك 
لا يعلمها» أحد «إلآ هو أو من أعلمه به وعلّمه إيّاه وقيل : معناه وعنده مقدورات الغيب يفتح بها على من 
يشاء من عباده باعلامه به وتعليمه إيّاه وتيسيره السبيل إليه ونصبه الأدلة له» ويغلق عمّن يشاء ولا ينصب الأدلّة له . 


وقال الزجاج : يريد عنده الوصلة إلى علم الغيب» وقيل : مفاتح الغيب حمس : إن الله عنده علم الساعة الآية» 
وتأويل الآية أن الله عالم بكل : شيء من مبتدآت الأمور وعواقبها فهو يعججّل ما تعجيله أصوب وأصلح ويؤخر ما 
تأخيره أصلح وأصوب وإِنّه الذي تشع بات العلم لى يريد من الأساء لوليا له لا يعلم الغيب سواه؛ ولا يقدر 
أن يفتح باب العلم به للعباد إلا الله290. 


وقال « رحمه الله» في قوله تعالى : وله غيب السهاوات والأرض € معناه ولله علم ما غاب في السماوات والأرض لا 
يخفى عليه شيء منه» ثم قال : وجدت بعض المشايخ من يسم بالعدل والتشيّع" قد ظلم الشيعة الإماميّة في هذا 
الموضع من تفسيره فقال : 

هذا يدل على أن الله تعالى يختضٌ بعلم الغيب خلافاً لما تقول الرافضة : إن الأئمّة (عليهم السلام) يعلسون 
الغيب» ولا شك أنه عنى بذلك من يقول بإمامة الإثني عشر ويدين بأئْهم أفضل الأنام بعد النبي (ص) فان هذا 
دأبه وديدنه فيهم » » يشنع في مواضع كثيرة من كتابه عليهم » وينسب القبائح والفضائح إليهم؛ ولا نعلم أحداً منهم 
استجاز الوصف بعلم الغيب لأحد من الخلق, وإنا يستحق الوصف بذلك من يعلم - جميع المعلومات لا بعلم 
مستفاد» وهذا صفة القديم سبحانه العالم لذاته لا يشركه فيه أحد من المخلوقين!!», ومن اعتقد أن غير الله[ سبحانه] 
يشركه في هذه الصفة فهو خارج عن ملة الاسلام . 

وأمّاما نقل عن أمير المؤمنين (ع) ورواه عنه ا لخا والعامٌ من الإخبار بالغائبات في حطب الملاحم وغيره 
کتبا عن صاعب الج رمن لک مو بن لمكم ارده وا تنل من هنا ق من نة الندى (عليهمالسلام) 
فن جع ذلك متلقى من النبيّ (ص) مما أطلعه الله عليه > فلا معنى لنسبة من روى عنهم هذه الأخبار المشهورة إلى 
أنه يعتقد كونهم عالمين بالغيب. وهل هذا إلا سب قبيح وتضليل لهم بل تكفيب ٠‏ ولا يرتضيه من هو بالمذاهب خبير 
والله يحكم بينه وبينهم وإليه المصير20». 


وقال «رحمه الله» في قوله : طقل لا يعلم من في السماوات والأرض 4 من الملائكة والإنس وا لحن <الغيب) وهو ما 
غاب هلمه عن الخلق مما يكون في المستقبل رد الله» وحده أو من أعلمه الله300). 


(۱) مجمع البيان؟: 47١‏ . 

(۲) مجمع البيان؟ : ۸۱-٤۸۰‏ . باختصار يسير. 
(۳)ني المصدر: بالعدوان والتشنيع . 

. في «أ»: لا يشركه فيها واحد‎ )٤( 

(5) مجمع البيان؟: : 514-3037 باختصار غير مضرٌ. 
(1) مجمع البيان4 : ٠٠۹‏ . 


ل 


1/1۰1 


1/1۰۲ 


۳۰۸ كتاب الإمامة ج1ا 


وقال في قوله تعالى : إن الله عنده علم الساعة أي استأثر الله سبحانه به ولم يطّلع عليه أحداً من خلقه فلا يعلم 
وقت قيام الساعة سواه «وينزل الغيث 4 فيم يشاء من زمان ومكان؛ والصحيح أن معناه ويعلم نزول الغيث في زمانه 
ومكانه کا جاء في الحديث أن مفاتيح. الغيب خمس لا يعلمهنّ إلا الله وقرأ هذه الآية ظطويعلم ما في الأرحام» 
أذكر أم أنثى» أصحيح أ أم سقيم » واحد أم أكثر؟ «وما تدري نفس ماذا تكسب غداً» أي ماذا تعلم في المستقبل» 
وفيل : ما تعلم بقاءه غداً فكيف تعلم تصرّفه #وما تدري نفس بأيّ أرض تموت» أي في أيّ أرض يكون موته . 

وقد روي عن أثمّة الهدى : أن هذه الأشياء الخمسة لا يعلمها على التفصيل والتحقيق غيره تعالى. 

وقال في قوله تعالى : «فلا يظهر على غيبه أحداً» ثمْ استثنى فقال : إلا من ارتضى من رسول) يعني الرسل فَإنّه 
يستدل على نبوتهم بأن يخبروا بالغيب ليكون آية ومعجزة ة لهم ومعناه أن من ارتضاه واختاره للنبرة والرسالة فإنّه يطلعه 
على ماشاء من غيبه على حسب ما يراه من المصلحة. وهو قوله: لفإنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً» 
والرصد : الطريق أي يجعل له إلى علم ما كان قبله من الأنبياء والسلف وعلم ما يكون بعده طريقاً. 

وقيل : معنا آنه حفظ الذي يطّلع عليه الرسول فيجعل بين يديه وخلفه رصداً من الملائكة يحفظون الوحي من أن 
تسترقه الشياطين فتلقيه إلى الكهنة » وقيل : رصداً من بين يديه ومن خلفه وهم الحفظة من الملائكة يحرسونه عن شر 
الأعداء وكيدهم" وقيل : المراد به جبرئيل أي بجعل من بين يديه ومن خلفه رصداً كا لحجاب تعظي) لم يتحمّله من 
الرسالة كما جرت عادة الملوك بأن يضمُّوا( إلى الرسول جماعة من خواصه تشريفا له 

١‏ - فس: إن الله عندهعلم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري 
نفس بأي أرض تموت إِنْ الله عليم خبير» . 

قال الصادق (ع): هذه الخمسة أشياء لم يطلع عليها ملك مقرّب ولا نبي مرسل وهي من صفات الله عز 
وجل. 

؟"-ل: ابن الوليد» عن الصفار. عن ان عاتم > عن عبد الرحمن بن مادء عن إبراهيم بن عبد الحميدء عن 
أي أسامة؛ عن أبي عبد الله (ع)؛ قال : قاللي أبي : ألا أخبرك بخمسة لم يطلع الله عليها أحداً من خلقه؟ قلت : 
بل. قال ل ل ل و له 
تفس بأيّ أرض غوت إن الله عليمٌ خبير976. 

ا : أحمد بن محمد عن محمّد بن سنان. عن أي الجارود: عن الأصبغ بن نباتة ء قال : سمعت أمير المؤمنين 
(ع) يقول : إن لله علمين : علم استأثر به في غيبه فلم يطلع عليه نبا من أنبيائه ولا ملکاً من ملائكته وذلك قول الله 
تعالى : إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأزحام وما ندري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس 
بأيَ أرض تموت 4 وله علم قد أطلع عليه ملائكته فما أطلع عليه ملائكته فقد اطلع عليه حمدا وآله» وما أطلع عليه 
حمداً وآله فقد أطلعني عليه يعلمه الكبير منا والصغير إلى أن تقوم الساعة. 


. 0١۷ : مجمع البيان؛‎ )١( 

(؟)في المصدر: فلا يصل إلبه شرهم . وقي «أ»: وكيد . 
(۴) في المصدر: بأن يمضوا. 

(4) بحمم البيانة : 537 . 

(9) تفسير القمي ۲ ۱٤٤‏ . 

()لخصال: ۰ب ح4۹ . 

(۷) بصائر الدرجات : ١‏ جا ب۲۱ ح۹ . 


ج۱ (أنهم عليهم السلام لا بعلمون الغيب ومعناها) قم 


٤‏ شي من عل ی عن رجل ٠‏ عن أبي عبد الله (ع)؛ قال : إن الله يقول في تابه : ولو كنت أعلم 
الغيب لاستكثرت من الخير وما م مسّني السوء » يعني الفقر. 


جا: الحسين بن أحمد بن المغيرة .عن حيدر بن محمد السمرقنديّ» عن محمد بن عمر الكش » عن 
حمدويه بن نصیر» عن ابن يزيدء عن ابن آي عميرء عن أب المغيرة» قال: كنت آنا ويحيى بن عبد الله بن الحسن 
عند أبي الحسن (ع) فقال له ی : جعلت فداك إنهم يزعمون أك تعلم الغيب» فقال : سبحان الله ضع يدك على 
راسي فوالله ما بقيت شعرة ( فيه ولا في جسدي إلا قامت» ثم قال : لا والله ما هي إلا وراثة عن رسول 
اله( ص )0 , 


١‏ نهج: : لا أخبر (ع) بأخبار الترك وبعض الأخبار الآتية قال له بعض أصحابه : لقد أعطيت يا أمير المؤمنين 


علم الغيب» فضحك وقال للرّجل وكان كليياً :يا أخا كلب ليس هو بعلم غيب» نا هو تعلّم من ذي علم. 
وإِنّا علم الغيب علم الساعة وما عدّده الله سبحانه بقوله : إن الله عنده علم الساعة) الآية : 


فيعلم سبحانه ما في الأرحام من ذكر وأنثى أو قبيح أو جميل أو سخيّ أو بخيل أو شقيّ أو سعيد. ومن يكون في 
التارا““ حطباً أو في الجنان للنبتّين مرافقاً» فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله. وما سوى ذلك فعلم علّمه 
الله نيه فعلمنيه 0 


اهام و فظاهر 7 عمدة معجزات الأنبياء 0 (عليهم e‏ القبيل» وجوه یاز القران 
أيضاً اشتماله على الإخبار بالمغيبات» ونحن أيضاً نعلم كثيراً من المغيبات بإخبار الله تعالى ورسوله والأئمّة (عليهم 
السلام) كالقيامة وأحواها والجتة والثار والرجعة وقيام القائم (ع) ونزول عيسى (ع) وغير ذلك من أشراط الساعة» 
والعرش والكرميّ والملائكة . 

وأما الخمسة التي وردت في الآية فتحتمل وجوهاً: 

الأؤل : أن يكون المراد أن تلك الأمور لا يعلمها على التعيين" را لخصوص إلا الله تعالى » فإتّهم إذا أخبروا بموت 
شخص في اليوم الفلا فيمكن أن لا يعلموا خصوص الدقيقة التي تفارق الروح الجسد فيها مثلاًء ويحتمل أن يكون 
ملك الموت أيضاً لا يعلم ذلك . 


الثاني : أن يكون العلم الحتميّ بها مختصاً به تعالى» وکل ما أخبر الله به من ذلك كان محتملاً للبداء . 


. سورة الاعراف‎ ١ ۲٣ح‎ 47 تفسير العياشي۲:‎ )١( 
. في المصدر: محمد بن عمرو الكشي . وهو الصحيح‎ )۲( 
. في "»: ما رآیت‎ )۳( 

.5 مجالس المفيد: ٣ج ح‎ )٤( 

(5 )ني نسخة : للثار. 

TA ITF : نح البلاغة‎ )١( 
في «آ»: علم اليقين.‎ )۷( 


I/F 


1/1۰4 


لضن كتاب الإمامة ج1١‏ 


الثالث : أن يكون المراد عدم علم غيره تعالى بها من قبله» فيكون كسائر الغيوب» ويكون التخصيص بها لظهور 
الأمر فيها أو لغيره. 

الرابع : ما أومأنا إليه سابقاً وهو أن الله تعالى لم يطلع على تلك الأمور كليّة أحداً من الخلق على وجه لا بداء فيه 
سل علمهال" حل وجه الت ن زمان قريب من حضوا كليلة القدز أو اقرب من ذلك وعذا وجة ریت ندل 
عليه الأخبار الكثيرة إذ لا ب من علم ملك الموت بخصوص الوقت كما ورد في الأخبار» وكذا ملائكة السَحاب والمطر 
بوقت نزول المطر» وكذا المدبّرات من الملائكة بأوقات وقوع الحوادث . 

تذليل : قال الشيخ المفيد «رحمه الله في كتاب المسائل : أقول إن الأئمّة من آل عمد (عليهم السلام) قد كانوا 
يعرفون ضماثر بعض العباد ويعرفون ما يكون قبل كونه» ولیس ذلك بواجب في صفاتهم ولا شرطا في إمامتهمء وتا 
أكرمهم الله تعالى به وأعلمهم إيّاه للَطف في طاعتهم والتسجيل بامامتهم› وليس ذلك بواجب عقلاًء ولكنه وجب 
هم من جهة السّماع» فأمًا إطلاق القول عليهم بأئّهم يعلمون الغيب فهو منكر بين الفساد» لان الوصف بذلك إلا 
يستحقّه من علم الأشياء بنفسه لا بعلم مستفادء انرو رورس از مداع امل لمن 
إلآمن شد عنهم من المفوضة ومن ن انتمى إليهم" من لغلا , 





)١(‏ سقط من المصدر: أو لغيره. 
(۲) في ٠أ»:‏ يرسل عليها. 
(۳) في نسخة : انتمل اليه . 
(8) اوائل المقالات ۷١:‏ . 


(أنهم عليهم السلام خزان الله على علمه وحملة هرشه) ۴۱ 


لباب #0 1/1۰0 


* (انهم عليهم السلام خزان الله على علمه وحملة عرشه) * 


١‏ یر : امد عن الأهوازيٌ > عن ابن أسباط» عن أبيه» عن سورة بن كليب» قال : قال لي أبو جعفر (ع): 
والله إا لخزان الله في سمائه وأرضه لا على ذهب ولا على فضّة إلآ على علمه. 


بيان : أي خزان علم السماء وعلم الأرض . 
۲ -ير: إبراهيم بن هاشم ۰ عن أبي عبد الله البرقيّ؛ عن خلف بن اد عن ذريح المحارنّ» عن الثمالل؛ عن 
آي جعفر (ع). ٠‏ قال : إن منا لخزنة الله في الأرض وخزنته في السّماء لسنا ببخزان على ذهب ولا فضة". 
ا یر : حمّد بن الحسين» > عن النضر بن شعيب» عن خالد بن مادء عن الالء عن ن أبي جعفر (ع) ٠‏ قال : 
سمعته يقول : والله إا لخزان الله في سمائه وخزانه في أرضه لسنا بخزان على ذهب ولا فضةء وإن منا لحملة العرش يوم 


القيامة". 


ير عبد الله بن محمد عن إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن جيلة» عن ذريح» عن أبي عبد الله (عليه 


السلام) » معله(4), 


٤‏ یر : أحد بن محمد عن الأهوازيّ ؛ وأبي عبد الله البرقيّ» عن أبي طالب عن سدير» عن أبي عبد الله (ع)ء 
قال: قلت له : جعلت فداك ماأنتم؟ قال : نحن خزان الله على علم الله » نحن تراجمة وحي الله نحن الحجّة 
البالغة على ما دون السّماء وفوق الارضر (. 


6-ير: : عل بن محمد عن القاسم بن حمّد» عن سليمان بن داود المنقري ١‏ عن سفيان؛. عن سديرء عن أي ك1 
جعفر (ع)؛ قال : سمعته يقول : نحن خزان الله في الدّنيا والآخرة وشيعتنا حزان . 


)١(‏ بصائر الدرجات: 
(۲) بصائر الدرجات : 
(۳) بصائر الدرجات : 
(4) بصائر الدرجات : 
(6) بصائر الدرجات : 
(5) بصائر الدرجات : 


4-۴ ج۲ ب11۹ 

٤‏ ج۲ ب۲۱1۹ 
٤‏ ج۲ ب۱۹ ح۳. وفيه : ولا على فضة . 
ج۲ ب۱۹ ح٩۱‏ . 

4ج۲ ب114 . 

. ج۲ ب1۹ ح۱1‎ ٥ 


1/1۷ 


۳1۲۳ كتاب الإمامة ج1١‏ 





ير: عل بن محمد. عن القاسم بن محمد عن ال منقري ١‏ عن موسى » عن سدير» عن أبي جعفر (ع) وزاد في 


آخره : ولولانا ما عرف الله230. 


كدير: محمد بن الحسين» ٠‏ عن محمد بن سنان» عن عبار بن مروانء عن المنخل بن حميل » عن جابر الجعفيّ» 
قال : قال أبو جعفر (ع) : والله إنَا لخزان الله في السماء وخزانه في الأرض ". 

لاناين: : أحمد بن محمد عن عل بن الحكم. > عن ذريح المحاريّء عن الثماليّ» عن علي بن الحسين (عليها 
السلام) قال: سمعته يقول : إِنّ ما حزان الله في سمائه وخزانه في أرضه» ولسنا بخزان على ذهب ولا فضّة , 

8-ير: محمد بن عبد الجبار. عن أي عبد الله البرقيّ > عن فضالة بن أيُوب؛ عن ابن أي يعفور» قال : قال أبو 
عبد الله (ع) : يا ابن أبي يعفور إن الله واحد متوحّد بالوحدانية. متفرّد بأمره» فخلق خلقا فقدّرهم بذلك الأمرى 
فنحن هم يا ابن أبي يعفور» N CE‏ ل 

بيان : بذلك : أي بذلك الأمر وهو الإمامة؛ أو بذلك العلمء فالباء للسببيّة 

۹ -یر: أحمد بن موسى » عن الحخشّاب» عن عل بن حسان». عن عبد الرحمان بن كثير» قال: سمعت أبا عبد الله 
(ع) يقول : نحن ولاة أمر الله وخزنة علم الله وعيبة وحي ایل( , 

١‏ .یر أحمد عن الحسين ٠‏ عن الحسين بن راش د" عن موسى بن ن القاسم٠‏ عن علي بن جعفر» عن أخيه 
(ع): قال : قال أبو عبد الله (ع): إن الله خلقنا فأحسن خلقناء وش اا مو ٠‏ فجعلنا خسزانه في 
سماواته وأرضهء ولولانا ما عرف الله . 


ير: حمّد بن هارون؛ عن عل بن جعفر, مثله إلى قوله : وأرضه!؟) 


١١‏ -ير: عبد الله بن عامرء عن ابن معروف » عن آي عبد الرحمان البصري ١‏ عن أبي المغراء عن أبي بصيرء عن 
خيثمة» عن أبي ج جعفر (ع): قال : سمعته يقول : نحن خزان الله( ۰ 


۲ -ير: محمد بن الحسين. عن النضر بن شعيب» عن تكد بن الفضبل » عن الثمالي » قال: سمعت أبا جعفر 
(ع) يقول : قال رسول الله (ص): قال الله تبارك وتعالى : استكمال(١١)‏ حجّتي على الأشقياء من أمّتك من ترك ولاية 
حل ا بان بد ر هع ستاك وب کی من تلك وق خران حل کل نب قال وول 


(١)بصائر‏ الدرجات : ٥‏ ج۲ ب۱۹ ج۱۲ . 

(۲) بصائر الدرجات : 4ج۲ ب۱۹ ح٥‏ 

(۴) بصائر الدرجات : ١74‏ ج۲ ب۱۹ ح٤‏ . 

(4) بصائر الدرجات : 115-154 ج۲ ب۱۹ ح۷. 
(5) بصائر الدرجات : ۱۲١‏ ج۲ ب۱۹ ح۸ . 

)١(‏ في المصدر: الحسن بن اسد. 

(۷) في المصدر: فاحسن صورنا. 

(۸) بصائر الدرجات : ۱۲١‏ ج۲ ب۱۹ ح۹ . 

(9) بصائر الدرجات : ۱1-٥‏ ج۲ ب1۴14 . 
(۱۰) بصائر الدرجات: ۱۲١‏ ج۲ ب۱۹ ح١٠‏ . 


. )في نسخة: امستكمل‎ ١( 


ج (أنهم عليهم السلام خزان الله على علمه وحملة عرشه) 1۳ 





توضيح : ا وعل ا خره» أو هو متعلق باستكمال أو بحجّتي ١‏ ومن ت خره ! ذا فریء 
«من» بكسر الميم» وعلى الأؤل يمكن أن يقرأ بالفتح بدلاً أو عطف بيان للأشقياء . 


۳ یر أحد بن محمد عن عل بن الحكم » عن داود العجلّ عن زرارة» عن حمران» عن أبي جعفر (ع)» 1/1۰۸ 
قال : إن الله تبارك وتعالى أخذ الميثاق على أولي العزم أني ربكم ومحمّد رسولي علي أمير المؤمنين وأوصياؤه من بعده 
ولاة أمري وخزان علمي» وأنَ المهدي انتصر به لدیني". 


4 ير: عبد الله بن عامر عن أبي عبد الله البرقيَ» عن الحسن بن عثان"ء عن محمد بن الفضيل؛ عن 
الالء عن آي جعفر (ع) في قول الله تبارك وتعالل : (صراط الله الّذي له ما في السهاوات وما في الأرض ألا إلى الله 
تصير الأمور)) يعني علا إن جعل علا (ع) خازنه على ما في السماوات وما في الأرض من شيء وائمتنه عليه #ألا 
إل لله تصير الأنور»؟8». 





. ج۲ ب۱۹ ح۱۲‎ ٥ : بصائر الدرجات‎ )١( 

(۲) بصائر الدرجات : ١١6‏ ج۲ ب۱۹ ح٤۱‏ . 

(۴) في المصدر: الحسين بن عثان. والظاهر صحة ما في المصدر. 
(4) الشورئ ٠۳:‏ . ومن قوله : ألا إلى الله ليس في المصدر. 

(6) بصائر الدرجات : ١17‏ ج؟ ب۱۹ ح۱۱ . 


۴⁄4 


1/11۰ 


4 كتاب الإمامة ج 





#باب %٦‏ 
* (انهم عليهم السلام لا بحجب عنهم علم السماء والأرض والحنة والنار) * 
* (وأنه عرض عليهم ملكوت السماوات والأرض ويعلمون علم ما كان) * 
#(وما يكون إلى يوم القيامة) * 


١‏ -ير: محمد بن الحسين. عن البزنطي؛ عن عبد الكريم» عن سماعة بن سعد الخلعمي ٠‏ أنه كان مع المفضل 
عند أبي عبد الله (ع) فقال له المفضل : جعلت فداك يفرض الله طاعة عبد على العباد ثم يحجب عله خبر السهاء؟ 
قال : الله أكرم وأرأف بعباده من أن يفرض عليهم طاعة عبد يحجب عنه خبر السماء ء صباحاً أو مساءً 0©. 


"-ير: أحمد بن محمّد؛ عن عمر بن عبد العزيز؛ عن محمد بن الفضيل. عن الثاليّ» قال : سمعت أبا جعفر 
(ع) يقول : لا واللهلا يكون عالم جاهلاً أبداًء عام نشی جاظل بشىء وان قال ك 
يفرض طاعة عبد يحجب عنه علم سمائه وأرضه. ثم قال : لعجب )ذلك عن 

بیان : قوله (ع) : لا يكون عالم جاهلاً أي لا يكون العام الذي فرض الله طاعته جاهلاً بشيء مما يحتاج إليه الخلتي 
ويصلحهم» » أو المعنى أنه لا يكون العام عالاً على الحقيقة حتى يكون عالماً بكل شيء يقدر على علمه اليش وإلاً 
فليس أحد إلا وهو عالم بشيء فلا يكون في الأرض جاهل ؛ عالم بشيء. أو فهو عام بڻيء. 


وفي الكاني: #عالاً بشيء جاهلاً بشىء!1) بدل تفصيل لقوله : جاهلاً. وهو أظهرء والراد بعلم الشماء علم 
حقيقة السّماء وما فيها من الكواكب وحركاتها وأوضاعها ومن فيها من الملائكة وأحوالحم وأطوارهم؛ أو المراد به العلم 
الذي يأتي من جهة السماءء وكذا علم الأرض يحتمل الوجهين ويمكن التعميم فيهها معا. 

ادير الحسين بن عل ؛ عن عبيس بن هشاء(0, عن أبي غسّان الذهان, ٠‏ عن المفضل بن عمره عن أي عبد الله 
(ع). قال : قال : الله أحكم وأكرم من أن يفرض طاعة عبد يحجب عنه خبر السماء صباحاً ومساء .)١‏ 


)١(‏ بصائر الدرجات: 4 ج” به ح١‏ . وفيه: لا. الله أكرم وأراف بالعباد من ان يفرض عليه طاعة عبد يحجب عله خر السماء 
صباحا ومساء . 

(۲) في «أ»: لا. لايحجب. 

(؟) بصائر الدرجات : ١414‏ ج۳ ب٥‏ ح۲ . وفيه : يقول : والله لا يكون. 

. ۲٣۲ (4)الكافي1:‎ 

(5) في المصدر: عيسئ بن هشام . وهو تصحيف . 

. ج۴ به ح0‎ ١145-2 : بصائر الدرجات‎ )١( 


چ (أنهم عليهم السلام لا يحجب عنهم علم السماء والأرض والجنة والنار) 10 





5 دير: عبد الله بن حمّد. عمن رواه» عن محمّد بن خالد» عن صفوان» عن أبي عبد الله (ع)ء قال : إن الله 
أجل وأعظم من أن يحتج بعبد من عباده ثم يخفي عنه شيئاً من أخبار السماء والأرض ). 

© عبد الله بن محمد عن اللؤلؤي»؛ عن ابن سنان» عن سعد بن الأصبغ الأزرق» قال : دخلت مع حصين 
ورجل آخر على أبي عبد الله (ع) قال E E JRO E E‏ : فسمعت آبا عبد الله 
(ع) يقول للرجل : أفترى الله يمن بعبد في بلاده ويحتج على عباده ثم يخفي عنه شيئاً من آمره". 


كدير: ابن معروف . عن حماد. عن حريز» عن أبي بصي عن آي جعفر (ع)) قال: سئل عل (ع) عن علم 
النبيَ (ص) فقال : علم النبيَ علم جميع النبيّينء وعلم ما كان وعلم ما هو كائن إلى قيام الساعة» ثم قال : والّذي 
نفسي بيده إني لأعلم علم النبيَ (ص) وعلم ما كان وعلم ما هو كائن فيم بيني وبين قيام الساعة””) 

ير: أحمد بن حمّد» عن ابن آي نجران» عن يونس بن يعقوب » عن الحارث بن المغيرة(!» عن عبد الأعلى ؛ 
وعبيدة بن بشير» قال : قال أبو عبد الله (ع) ابتداء منه : والله إني لأعلم ما في السموات وما في الازض وما في الجنة وما 
في الثار وما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة ثم قال : أعلمه من كتاب الله أنظر إليه هكذاء ثم بسط كفيّه ثم قال : 
إن الله يقول : وأنزلنا(2 إليك الكتاب فيه تبيان كل شيء. 


ير أعدين عد ENE‏ ا عن ا ا ا من اا ليم عرد 
ارات زل ما ل الضي بأعلماق ارام مال اتروع كات رما يكرد ٠‏ ثم مكث هنيثة فرأى أن 
ذلك كبر على من سمعه» فقال : علمت من كتاب الله إن الله يقول : فيه تبيان كل شيء). 

أقول : سيأتي مثله بأسانيد في كتاب القرآن . 1 


۹ یر أحمد بن إسحاق» عن عبد الله بن مادء عن سيف التهاره قال : كنا مع أبي عبد الله (ع) جماعة من 
الشيعة في الحجر فقال : علينا عين؟ فالتفتنا يمنة ويسرةٌ فلم نر أحداء فقلنا : ليس علينا عين» قال : ورب الكعبة 
ورب البيت ‏ ثلاث مرات - لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما ولأنبأتهم| ما ليس في أيديهم| لان 
موسى والخضر أعطيا علم ما كان ولم يعطيا علم ما هو كائن» وإ رسول الله (ص) أعطي علم ما كان وما هو 
كاتن إلى يوم القيامة » فورثناه من رسول الله (ص) ورائة80». 


بیان : حاعة منصوب على الاختصاص أو الحاليّةء علينا استفهام. والعين : الرقيب والجاسوس› وإ يعطياء 


. ج۳ ب٥ ح1‎ 1١457 : بصائر الدرجات‎ )١( 

() بصائر الدرجات : ١17-1147‏ ج۴ به ح۸. 

(۳) بصائر الدرجات : ۷ج۴ ب1 حا 

. في المصدر: الحسين بن المغيرة‎ )٤( 

() في المصدر: انا انزلنا؛ والجميع مصحف. لعبت به ايدي النتاخء والصحيح كما في المصحف الشريف : ونزلنا عليك الكتاب 
تيان لكلّ شيء. 

(7) بصائر الدرجات : : ۷ ج٣‏ باح 

(۷) بصائر الدرجات :ج۴ با ح٥‏ ولعا ل ما ذكره من قول الله لم يرد اللفظ وانما اراد المعمن » وصحيح الآبة كما بينا سابقاً. 

(۸) بصائر الدرجات: ١54‏ ج۳ ب۷ ح۱ . وفيه : ولأنباعهها بها ليس . وكذا: ماهو كائن إلى يوم القيامة وان رسول الله . 


1/1۱1 


11/1۲ 


1۹/۱17 


١1ج كتاب الإمامة‎ ۳1٦ 





لعل المراد آنا (عليهم) السلام) لم يعطيا علم + يع ما يكون إذ قصّة الغلام كان من جملة ما يكون» إلا أن يقال: المراد 
به الأمور المتعلّقة با سيكون» ومتعلّق ذلك الأمر كان الغلام الموجود» لكن قد مرّ في باب أحواهما ما ينافي هذا 
التأويل» والأؤل أظهر. 

فإن قیل : سؤاله (ع) ألا ينافي علمه بها كان وبما هو کائن . 

قلت : إتهم ليسوا بمكلفين بالعمل بهذا العلم» فلا بد هم من العمل با توجبه التفيّة ظاهراًء مع آله يمكن أن 
يحتاجوا في العلم على هذا الوجه إلى مراجعة إلى الكتب» أو توجه إلى عالم القدس. أو سؤال من روح القدس في 
بعض الأحيان . 

٠‏ -ير: عمران بن موسى » عن موسى بن جعفر٬‏ عن عل بن معبد» عن جعفر بن عبد الله بن ماد عن عبد 
الله بن عبد الرحمن» عن أبي عمرو »عن معاوية بن وهبء قال: استأذنت على أبي عبد الله (ع) فأذن لي فسمعته 
يقول في كلام له : يا من خصّنا بالوصيّة وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بقي وجعل أفئدة من الثاس تهوي إلينا 
وجعلنا ورثة الأنبياء (عليهم السلام) (2. 

١‏ -ير: بالإسناد المتقدّم» عن معاوية؛ عن أبي عبد الله (ع)ء قال: سمعته يقول : اللّهمّ يا من أعطانا علم ما 
مضى وما بقي» وجعلنا ورثة الأنبياء وختم بنا الأمم السالفة وخصّنا بالوصيّة("). 

١‏ -ج : عن أبان بن تغلب قال بتر ا عد انان !ا دعل مله ركز من ا علي فر 
أبو عبد الله (ع) فقال له :مرحنا يسغد فقال له الرتجل : بهذا الإسم سمّتني امي وما أقل من يعرفني به؛ فقال 
أبو عبد الله (ع) : صدقت يا سعد المولى . 

فقال الرجل : جعلت فداك؛ بهذا كنت ألقب» فقال أبو عبد الله (ع) : لا خير في اللقب إن الله تبارك وتعالى 
يقول في كتابه : ولا تنابزوا بالألقاب بس الإسم الفسوق بعد الإيمان )"ما صناعتك يا سعد؟ فقال : جعلت فداك 
إنا أهل بيت ننظر في النجوم لا يقال : إِنَّ باليمن أحداً أعلم بالنجوم منا. 

فقال أبو عبد الله (ع) : كم ضوء المشتري على ضوء القمر درجة؟ فقال اليما : لا أدري» فقال أبو عبد الله (ع): 
صدقت» كم ضوء المشتري على ضوء عطارد درجة؟ فقال اليماني : لا أدري» فقال له أبو عبد الله (ع) : صدقت» 
فما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الإبل؟ فقال انان : لا أدري» فقال له أبو عبد الله (ع) صدقت. فيا اسم 
النجم الذي إذا طلع هاجت البقر؟ فقال اليمان : لا أدري . 

فقال له أبو عبد الله (ع): : صدقت فا اسم النجم الذي اذا طلع هاجت الكلاب ؟فقال اليهاني : لا ادري» فقال له 
ابو عبد الله(ع) : صدقت في قولك : : لا أدري» فا زحل عندكم في النجم؟ فقال الما : نجم نحس» فقال أبو عبد 


الله (ع): لا تقل هذا فاته نجم أت ير المؤمنين صلوات الله عليه فهو (؟) نجم الأؤصياء (عليهم السلام) وهو النجم 
الثاقب الذي قال الله في کتاںه(). 


. ج۳ ب۷ ح۲‎ ۱٤۹ بصائر الدرجات:‎ )١( 
بصائر الدرجات : ۹ ج٣ ب۷ ح؟.‎ )۲( 
. ۱١ الحجرات:‎ )۳( 

(4) ف نسخة: وهو. 

(5) الطارق: ۲ . 


ج11 (آنهم عليهم السلام لا يحجب عنهم علم السماء والأرض والجنة والنار) P1۷‏ 


فقال اليهانَ : فا معنى الثاقب؟ فقال : إن مطلعه في الساء السابعة فإنه ثقب بضوئه حتى أضاء في السّماء الدّنيا 
فمن ثم سمه الله النجم الثاقب. ثم قال : يا أا العرب عندكم عالم؟ قال اليهانّ: نعم جعلت فداك إِنَّ باليمن قوماً 

فقال أبو عبد الله (ع) ال سا و ل ع ENS‏ 
مسيرة شهر للراكب المحثٌ " فقال أبو عبد الله (ع): فن عالم المدينة أعلم من عالم اليمن . قال اليماني : وما يبلغ 
من عالم المدينة؟ قال : إن علم عام المدينة ينتهي إلى أن يقفو الأثر ولا يزجر الطير ويعلم ما في اللحظة الواحدة مسيرة 
الشمس تقطع ثني عشر برجا واثني عشر برا واثني عشر بحراً واثني عشر عالماًء فقال له الان : ما ظننت أن أحداً 
يعلم هذا وما يدري ما كنهه قال : ثمّ قام الان "). 

0 في القاموس : زجر الطائر: تفأل به وتطتر فنهزه» والزجر: العيافة والتكهن"'. 

- فس : أبي» عن مرار)» عن يونس» عن هشام» عن أبي عبد الله (ع)ء في قوله تعالى : #وكذلك ثري 

7 ملكوت السهاوات والأزض وليكون من الموقنين )قال : كشط له عن الارض ومن عليها وعن السماء وما 
فيها والملك الذي يحملها والعرش ومن عليه وفعل ذلك برسول e‏ الله عليه . 

بيان : الكشط : رفعك الشيء بعد الشيء قد غشاه» وكشط الجل عن الفرس : كشفه 

د محمد عن الحجّال» عن ثعلية» عن عبد الرحيم > عن آي جعفر (ع)؛ في هذه الآ : +وكذلك نري 

يم ملكوت الساوات والأرض وليكون من الموقنين» قال : كشط له عن الأرض حتّى رآها ومن فيهاء وعن السماء 

و ومن فيها والملك الذي يحملها والعرش ومن عليه وكذلك أري صاحبكم". 

6٠-ير:‏ أحمد بن محمّد» عن أبيه» عن ابن المغيرة» عن ابن مسکان» قال : قال آبو عبد الله (ع): (وكذلك 
نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين» قال : كشط لإبرا هيم (ع) السماوات 1 بع حنّى نظر إل 
و ان الجر الا رك ان وإنٍ ری صاحبكم 
والأئمّة من بعده قد فعل بهم مثل ذلك . 

7 -ير: حمل بن عيسى ٠»‏ عن أبي عبد الله المؤمن» عن علنَ بن حسان» عن أبي داود السبيعيّ» 0 
الأسلميّ > عن رسول الله (ص) قال : قال رسول الله (ص) : باعل إن الله أشهدك معي سبع مواطن حى 
الموطن الثاني» أتاني جبرئيل فأسرى ب إلى السماء فقال : أين أخوك؟ فقلت : ودعته خلفي» قال: فقال: فاد 5 
يأتيك به قال : فدعوت فإذا أنت معي فكشط لي عن السماوات السبع والأرضين السبع وحتى رأيت سكانها وعمارها 
وموضع كل ملك منها فلم أر من ذلك شيئا إلا وقد رأيته كما رأيته". 


)١(‏ أي المجد. 

(۲) الاحتجاج : 307-707 ج۲ . 

(۳) القاموس المحيط؟ : 9" . 

)٤(‏ في المصدر: إسماعيل بن ضرار. والصحيح : اسماعيل بن مرار. 
(5) الانعام : هلا . 

. ۲٠۳ :١يمقلا تفسير‎ )7( 

(۷) بصائر الدرجات: ۱۲۷-۱۲١‏ ج۲ ب٣۲‏ ح۱ . 

(۸) بصائر الدرجات : ۷ج۲ ب٣٣‏ ح۲ . 

(9) بصائر الدرجات : ۱۲۷ ج۲ ب٣۲۰‏ ح۲ . 


T/4 


1/110 


1/117 


۴۱۸ كتاب الإمامة ج 


١٠١‏ یر : أحد بن محمد عن عل بن الحكم ؛ أو غيره؛ عن سيف بن عميرة» عن بشَان عن أبي داود» عن 
بريدة. قال : كنت جالساً مع رسول الله (ص) علج (ع) معه إذ قال : يا عل ألم أشهدك معي سبع مواطن» حتّى 
ذكر الموطن الرابع ليلة الجمعة أريت ملكوت السهاوات والارض رفعت لي حتى نظرت إلى ما فيها فاشتقت إليك 
فدعوت الله فإذا أنت معي فلم أر من ذلك شين إل وقد رأيت(23. 


سير محمد بن عيسى ١‏ عن البرقيّ » عن النضر بن سويد» عن يحيى الحلبيّ» عن أبي بصيرء قال : قلت لاي 
عبد الله (ع): هل رأى محمّد (ص) ملكوت السماوات والارض كا رأى إبراهيم؟ قال : نعم وصاحبكه”». 

16-ير: الحسن بن علي بن النعمان» عن أبيهء عن ابن مسكان». عن أبي بصير. عن أحدهما (عليهم| السلام) 
قال : قلت له : #وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض » قال : كشفت له السماوات والأرض حى رآها 


ورأى ما فيها والعرش ومن عليه قال : قلت : فأوتي محمّد (ص) مثل ما أوتي إبرا هيم (ع)؟ قال: نعم وصاحبكم هذا 
أيفاً" . 


٠دير:‏ عبد الله بن محمد؛ عن أبيه» عن ابن المغيرة » عن منصور بن حازم » عن عبد الرحيم ٠‏ عن أبي جعفر 
(ع): قال: سألته عن قول الله عز وجل : «وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين» 
قال : كشط له السماوات والأرض حبّى رآها وما فيها وحنّى رأى العرش ومن عليه وفعل ذلك برسول الله (ص)0). 

وروى عبد الرحيم : وفعل ذلك بصاحيكه2. 

وروى أبو بصير ومنصور: ولا أرى صاحبكم إلا وقد فعل به ذلك7). 

"١‏ -ير: إسماعيل» عن صفوان بن يحيى ٠‏ عن أيوب» عن أب بصير: ولا أرى صاحبكم إلا وقد فعل به 
ذلك . 

وروی عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت : هل رأى عمد (ص) ملكوت السماوات والأرض؟ قال: كشط له 
التماوات السبع حتّى نظر إلى السّماء السابعة وما فيها والأرضون السّبع حتى نظر إلى الأرضين السبع ومن فيهنَ وفعل 
بمحمّد (ص) كما فعل بإبراهيم وإني لاری صاحبكم قد فعل به مثل ذلك . 

5" - مصباح الأنوار: باسناده إلى المفضل قال : دخلت على الصادق (ع) ذات يوم فقال لي: يا مفضل هل 
عرفت تحمّدا وع وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) كنه معرفتهم؟ قلت يا سيدي وما كنه معرفتهم؟ قال: 


يامفضا ل من عرفهم كنه معرفتهم كان مؤمناً في اسنام الأعلى . 


)١(‏ بصائر الدرجات: 
(۲) بصائر الدرجات: 
(۳) بصائر الدرجات : 
(4) بصائر الدرجات : 
(0) بصائر الدرجات : 
)١(‏ بصائر الدرجات : 
(۷) بصائر الدرجات : 
(۸) بصائر الدرجات: 


۸ج۲ ب۲ 11. 
۷ج۲ بج . 
۸ج۲ ب۲ حە. 
۸ج۲ باح 
۸ ج۲ ب۲ حلا 
۸ج۲ ب۲۹ حA.‏ 
۸ج۲ ب۲ ح۹ . 
۸ج۲ ب۲۹ ح١۱.‏ 


ج (أنهم عليهم السلام لا يحجب عنهم علم السماء والأرض والجنة والنار) ۴14 


قال: قلت : عرّفني ذلك يا سيّدي . قال: يا مفضل تعلم نهم علموا ما خلق الله عز وجل وذرأه وبرأه”' وأئهم 
كلمة التقوى وخزان السّماوات والأرضين والجبال والرمال والبحار وعلموا كم في التاء من نجم وملك ووزن الجبال 
وكيل ماء البحار وأنارها وعيوتها وما تسقط من ورقة إلآ علموها ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في 
كتاب مبين وهو في علمهم وقد علموا ذلك . 


فقلت : يا سيّدي قد علمت ذلك وأقررت به وآمنت» قال : نعم يا مفضل» نعم يا مكرّم > نعم يا حبور» نعم يا متها 
طيّب طبت وطابت لك الحنة ولكل مؤمن مها . 


بيان : في السنام الأعلء أي أعلى مدارج الإيهان؛ وسنام كل شيء: أعلاه. 
# ¥ # 


(1) ذرأ الخلقة : خلقهم : «لسان العرب ٩‏ : ۲۹+ وبرأه: صوّره «لسان العرب ٠٠٠١ :١‏ . 


PY.‏ كتاب الإمامة ج11 





لباب 4۷ 
* (أمهم عليهم السلام يعرفون الناس بحقيقة الإيمان وبحقيقة النفاق) * 

* (وعندهم كتاب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء شيعتهم وأعدائهم) 3# 
ر 0 مكاي U‏ کک ا 
فقال : يا أمير المؤمنين | ني لأحبّك في السرّ كا أحبّك في العلانية . 

قال فكت ام المؤمتيت 0 بع كان في بده ي ارين ساف ثم رفع رامال : كذيبت» والله ما أعرف 
وجهك في الوجوه ولا اسمك في الأسماء. قال الا صبغ : فعجبت من ذلك عجباً شديداً فلم أبرح حتّى أتاه رجل آخر 
فقال :ران ااانا کو ا م 

قال : فنكت بعوده ذلك في الأرض طويلا م رفع رأسه فقال : صدقت إِنْ طينتنا طينة مرحومة » أخذ الله ميثاقها 
يوم أخذ الميشاق فلا يشذ منها شاذً ولا يدخل فيها داخل إلى يوم القيامة.» أما إنه فاتخذ للفاقة جلباباً إن سمعت 

4 رسول الله (ص) يقول : الفاقة إلى بيك أسرع من السَيل من أعلى الوادي إلى أسفله(). 

بيان : قال في النهاية : في حديث عل (ع) : من أحبّنا أهل البيت فليعدٌ للفقر جلباباً» أي ليزهد في الذنيا وليصير 
على الفقر والقلةء والجليات: الإزار والردا وقيل : هر . كالمقنعة تغطي به المرأة رأسها وظهرها وصدرها., وجمعها 
جلابيب كنى به عن الصبر لأنه يستر الفقر كا يستر الجلباب البدن . 

وقيل : إنها كنى بالجلباب عن اشتاله بالفقرء أي فليلبس إزار الفقر ويكون منه على حالة تعمّه وتشمله لأنّ 
الغنا من أحوال الدنيا ولا يتهيأ الجمع بين حب الدنيا وحت أهل البيت (عليهم السلام)0©. 

E‏ أي عن سعد بن عبد الله عن عبد الله بن عامر بن سعد بن عبد الرحمن بن أبي نجران» قال: كتب 
أبو الحسن الرضا (ع) وأقرأنيه رسالة إلى بعض أصح ابه : إا لنعرف الرّجل إذا رأيناه بحقيقة الإيهان وبحقيقة 
النفاق290. 





:)1١(‏ في المصدر: بي جمفر لماي 

(؟) أمالي الطوسي ل سيد 

() النهاية في غر يب الحديث وا TAT:‏ 
(1) كذا في اللخ والصحيح كا في المصدر: :ا عن . 
()عبون اخبار الرضا (ع)۲ 46 ب08 ح1. 


ج1١‏ (أنهم عليهم السلام يعرفون الناس بحقيقة الإيمان وبحفيقة النفاق) ١‏ 


بیان : بحقيقة الإيهان» أي الإيمان الواة قعيّ الح الذي بح أن يسمّى إيماناء أو كناية عن أنَّ الإيران كأنّه حقيقة 
المؤمن وماهيّته أو بالحقيقة والطينة التي تدعو 0 وكذا الكلام في حقيقة النفاق . 


“*'- فس : جعفر بن أحمدء عن عبد الكريم بن عبد الرحيم» قال : إني لأعرف مافي كتاب أصحاب اليمين 
وكتاب أصحاب الشمال» وأمًا كتاب أصحاب اليمين : بسم الله الرحمان الرحي). 

بيان : أي مصدر بالتسمية لكونه كتاب أهل الرحمة . 

٤‏ -ير: إبراهيم بن هاشم ٠‏ عن عمرو بن عثان ۰ عن أبي محمّد المشهدي من آل رجاء البجلء عن أب عبد الله 
(ع)» قال: قال رجل لامر المؤمنين علج بن أي طالب (ع) يا أمير المؤمنين آنا واله حبك » قال فقال له: كذبت» 
قال": سبحان الله يا أمير المؤمنين أحلف باه أن أحبّك فتقول : كذبت؟ قال : وما علمت؟ إن الله خلق الارواح 
قبل الأبدان بألفي عام وأسكنها المواء ثم عرضها علينا أهل البيت فوالله ما منها روح إلا وقد عرفنا بدنهء فوالله ما 
رأيتك فيهاء فأين كنت؟ قال أبو عبد الله (ع) : كان في التار". 

بیان : ثم عرضها > آي أرواح الشيعة أو الجميع» وعلى الشاني ضمير فيها راجع إلى الشيعةء كان في النار أي في 
أرواح أهل النارء أو كانت طينته في التار لأنّ طينتهم من سجَّين . 

6 یر : أحمد بن محمد عن ابن محبوب ٠»‏ عن صالح بن سهل ٠‏ عن أبي عبد الله (ع)ء إن رجلا جاء إلى أمير 
المؤمنين (ع) وهو مع أصحابه فسلّم عليه ثمّ م قال : : آنا والله أحبّك وأتولآك» فقال له أمير المؤمنين (ع) : ما أنت كما 
قلت» ويلك إن اله خلق الأرواح قبل الإبدان بألفي عام . ثم عرض علينا المحبّ لنا فوالله ما رأيت روحك فيمن 
عرض عليناء فأين كنت؟ فسكت الرّجل عند ذلك ولم يراجعه. 

١‏ -ير: محمد بن الحسين؛ عن جعفر بن بشيرء عن أدم. عن أبي الحسين» عن إسماعيل بن أبي حمزة» عمّن 
حدّئه » عن أبي عبد الله (ع) قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (ع) فقال : يا أمير المؤمنين والله إن لأحبّك» فقال له : 
كذبت» فقال له الرّجل: سبحان الله كأتك تعرف ما في نفس( . 

قال: : فغضب أمير المؤمنين (ع) ورفع يده إلى السماء وقال : كيف لا يكون ذلك وهو ربا تبارك وتعالى خحلق 
الأرواح قبل الابدان بألفي عام ثم عرض علينا المحبٌ من المبغض » فوالله ما رأيتك فيمن أحيّنا . فأين كنت ؟ 

/ا-ير: الحسن بن عل بن عبد الله عن عبيس بن هشام » عن عبد الكريم» عن سماعة » عن أبي عبد الله (ع)» 
قال : بينا أمير المؤمنين (ع) في مسجد الكوفة إذا أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين والله إن لأحبّك» قال : ما تفعل 
قال : والله إن لأحبّكء قال : ما تفعل قال : بل والله الذي لا إله إل هوء قال : والله الذي لا إله إلآ هو ما تحبّني» 
فقال : يا أمير المؤمنين إن أحلف بالله أن أحبّك وآنت تحلف بالله ما أحبّك كأنّك”" تخبرني أنك أعلم بها في نفسي؟ 


. ۳۷۳ تفسير القمي۲:‎ )١( 

(۲) في المصدر: قال : بل والله اني أحبك واتولاك فقال له امير المؤمنين : كذبت قال . 

(۳) بصائر الدرجات : ۷ ج۲ بج . وقيه : فاسكنها اهواء . 

. ج۲ ب۹٥۱ ح۱‎ 1١1-1١7 بصائر الدرجات:‎ )٤( 

(5) في المصدر: كأن تعرف ما في قلبي . فقال علي (ع) : ان الله خلق الارواح قبل الابدان بألفي عام ثم عرضهم عليناء ٠‏ فأين كنت لم 
ارك 

(۷) في المصدر: E‏ 


1/14 


۹/۱1 
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۹/1۲۲ 


١1١ج كتاب الإمامة‎ PY 


قال : فغضب أمير المؤمنين (ع) وإنما كان الحديث العظيم يخرج منه عند الغضب قال : فرفع يده إلى السّهاء 
وقال: كيف يكون ذلك وهو ريّنا تبارك وتعالى خلق الأزواح قبل الابدان بألفي عام ثمّ عرض علينا ا لمحب من 
المبغض ء فوالله ما رأيتك فيمن أحبّناء فأين كنت17)؟ 

أقول : قد أوردناها بأسانيد أخرى في باب خلق الأرواح قبل الأجساد وباب إخبار أمير المؤمنين (ع) بشهادته 
وغيرها . 

8 ير: محمد بن حماد الكون عن أبيه عن نصر بن مزاحم. عن عمرو بن شمر» عن جابر» عن أي جعفر 
(ع)» قال لحك ور سيك اد لكر اي 
ونعرف بغض المبغض وإن أظهر حبّنا آهل البيت. 

-ير: أحمد بن تحمّد ؛ ومحمّد بن الحسين مع عن ابن محبوب » عن ابن رئاب » عن ابن بكير» قال: كان أبو 
جعفر (ع) يقول : إن الله أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية لنا وهم ذز يوم أخذ الميشاق على الذرّ بالإقرار له بالربوبيّة 
ولمحمّد (ص) بالنبوّة وعرض الله على حمّد (ص) أمته في الطين وهم أظلة» وخلقهم من الطينة التي خلق منها آدم 
وخلق الله أرواح شيعتنا قبل أبدانهم بألفي عام وعرضهم عليه وعرّفهم رسول الله (ص) وعرّفهم علياً (ع) ونحن 
نعرفهم في لحن القول7». 

بيان : إشارة إلى قوله تعالى : #فلعرفتهم بسياهم ولتعرفتهم ني لحن القول74؛) وقال البيضاوي : لحن القول: 
أسلوبه وإمالته إلى جهة تعريض وتورية ومنه قبل للمخطىء : لاحن » لأنه يعدل بالكلام عن الصواب. 

٠‏ -ير: ابن يزيد. عن ابن فضال» عن ظريف بن ناصح ١‏ وغيره. عمّن رواهة» عن حبابة الوالبية قالت : قلت 
لاني عبد الله (ع) : إن لي ابن أخ وهو يعرف فضلكم إن أحبّ أن د تعلمني أمن شيعتكم؟ قال : وما اسمه؟ قالت: 
قلت : فلان بن فلان قالت: فقال: يا فلانة هات الناموس» فجاءت ر بصحيفة تحملها كبيرة فنشرها ثمّ نظر فيها 
فقال: نعم هوذا اسمه واسم أبيه هنا . 

١١دير:‏ أحمد بن محمد عن عل بن حكم؛ ٠‏ عن ابن عميرة ۰ عن الحضرمي ؛ عن رجل من بني حنيفة» قال: 
كنت مع عمّي فدخل على عل بن الحسين (ع) فرأى بين يديه صحائف”" ينظر فيهاء فقال له ا 
الصحف جعلت فداك؟ قال: هذا ديوان شيعتناء قال: أفتأذن أطلب اسمي فيه؟ قال: نعم فقال: فإني لست 
أقرأ وابن ¿ أختي معي على الباب فتأذن له يدخل حتَّى يقراً؟ قال ؛ :نعم فأدخلني عمّي فنظرت في الكتاب فال شي 
٠ 0‏ فقلت : اسمي ورب الكعبة» قال : ويحك فأين ن أنا؟ فجزت بخمسة اا مدت 





(۱) بصائر الدرجات: ۱۰۸-۱۰۷ ج۲ ب٥۱‏ ع٤‏ . 
)١(‏ بصائر الدرجات : ١١١‏ ج۲ ب٣۱‏ ح۴. 

(۴) بصائر الدرجات : ٠١9‏ ج۲ ب٣۱‏ ح٠‏ . 

(4) سورة حمد: ۳١‏ . 

(6) تفسير البيضاوي : ١831724‏ . 

() بصائر الدرجات : ۰ج4 ب ۴ح 

(۷) في «أ»: بين يديه صحيفة . 


جا ١‏ (أنهم عليهم السلام يعر فون الناس ب بحقبقة الإيمان وبحقيقة النفاق) Yr‏ 


فقال علِنَ بن الحسين (ع): أخذ الله ميشاقهم معنا على ولايتنا لا يزيدون ولا ينقصون. إن الله خلقنا من أعلى 
علَيّين وخلق شيعتنا من طيئئنا أسفل من ذلك وخلق عدوّنا من سجّين» وخلق أولياءهم منهم من أسفل ذلك'. 


۲ -ير: أحمد بن محمد عن عل بن الحكم » عن سيف» عن حسان» عن أي محمّد البزازء قال: حدثني 
حذيفة بن أسيّد الغضاريّ صاحب النبيّ (ص) قال : دخلت على عن بن الحسين بن علي (عليهم السلام) فرأيته 
يبل با ت ا ب ماك 0 ال إن ابن آخي 
بثانية أساء". 


٣‏ ير: محمد بن عبد الجيّار عن محمد بن إسماعيل؛ عن علي بن النعيان» عن ابن مسکان» عن إسحاق بن 
عيّار» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) إن حبابة الوالبيّة كان" إذا وفد التاس إلى معاو ية وفدت هي إلى الحسين 
(ع)ء وكانت امرأة شديدة الاجتهاد قد يبس جلدها على بطنها من العبادة؛ وإتّها خرجت مرّة ومعها ابن عمّ ها 
غلا فدخلت به على الحسين (ع) فقالت له : جملت فداك فانظر هل تجد ابن عمّي هذا فيا عندكم وهل تجده 
ناجياً؟ قال : فقال : نعم نجده عندنا ونجده ناجياً .١‏ 


۲٣/۱۲۳ : -ير: ابن يزيد عن الوشاء» عن أبي حزة» قال : حرجت بابي بصير أقوده إلى باب أبي عبد الله (ع) قال‎ ٤ 
فقال لي: لا تتكلّم ولا تقل شيئاً فانتهيت به إلى الباب فتنحنح فسمعت أبا عبد الله (ع) يقول : يا فلانة افتحي لاي‎ 
قال: قدحلا والسراج بين يديه فإذا سفظ بين يديه مغن قال : فوقعت عل الرعدة فجعلت أرتعد‎ ٠ محمد الباب‎ 
فرفع رأسه إل فقال : أبزاز أنت؟ فقلت : نعم جعلني الله فداك» قال: فرمى إل بملأة قوهية كانت على المرفقة‎ 
فقال : اطو هذه فطويتهاء ئم قال : أبزاز ا قال : فازددت رعدة20).‎ 


قال : فلا حرجنا قلت : يا با محمّد ما رأيت كما مر بي اللّيلة» إني وجدت بين يدي أي عبد الله (ع) سفطاً قد 


أخرج منه صحيفة فنظر فيها فكلما نظر فيها أخذتني الرعدة؛ قال : فضرب أبو بصير يده على جبهته ثمّ قال :وجك 
ألا أخبرتني؟ فتلك والله الصحيفة التي فيها أسامي الشيعة؛ ولو أخبرتني لسألته أن يريك اسمك فيها". 


66 -ير: عل بن الحسن» > عن الحسين ر بن الحسن السنجاني!"؟ , عن الحسين بن يساره عن داود السرّقي ١‏ 0 
قلت لأبي الحسن الماضي (ع) : اسمي عندكم في السفط التي فيها أسماء شيعتكم؟ فقال : إي والله في التاموس ^ . 


: ير: أحمد بن محمد عن البرفيَء عن المرزبان بن عمران» قال: سألت الرضا (ع) عن نفسي فقلت‎ ١ 


(۱) بصائر الدرجات : ۱۹۰ ج٤‏ ب۴ ح۲ . وذيل الحديث: من اسفل النار. 

(۲) بصائر الدرجات : 1ج٤‏ ب ٣ح٣‏ 

(۳) في المصدر: كانت . 

. بصائر الدرجات: ۱۹۲-۱۹۱ ج٤ ب۳ ح٤ وفيه: هل تهده ناج وكذا مابعدها‎ )٤( 
. استظهر في الحاشية صحة : فازددت رعدق‎ )١( 

(7) بصائر الدرجات : ۲ج٤‏ ب ٣ح۵‏ . 

(۷) في المصدر: السجاني. 

(۸) بصائر الدرجات : 1917 ج4 ب۳٣‏ ح۷. 


ةنا 
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م كتاب الإمامة ج ١‏ 





أسألك عن أهمّ الأشياء أمن شيعتكم أنا؟ فقال: نعمء فقلت: جعلت فداك فتعرف اسمي في الأسماء؟ قال: 
0 1 
ايه 


۷ -ير: إبراهيم بن هاشم » عن عبد العزيز بن المهتدي؛ عن عبد الله بن جندب» عن أبي الحسن الرضا (ع) 
أنه كتب إليه في رسالة : إن شيعتنا مكتوبون بأسراثهم وأسماء أبائهم» أخحذ الله علينا وعليهم الميثاق يردون موردنا 
ويدخلون مدخلنا ليس عل ملة الإسلام غيرنا وغبرهم. 

86 -ير: عبد الله بن محمدء عمن روا عن محمّد بن الحسن» عن عمّه عل بن السرّيّ الكرخيّ» قال: كنت 
عند أب عبد الله (ع) فدخل عليه شيخ ومعه ابنه فقال له الشيخ جعلت فداك أمن شيعتكم أنا؟ فأخرج أبو عبد الله 
(ع) صحيفة مثل فخذ البعير فناوله طرفها ثم قال له : آدرج» فأدرجه حتى أوقفه على حرف من حروف المعجم فإذا 
اسم ابنه قبل اسمه فصاح الابن فرحا : اسمي والله» فرحم الشيخ ثم قال له : ادرج فأدرج» ثم أوقفه أيضاً على 
اسمه كذلك4(0), 

4 ير: أحمد بن تحمّد عن الأهوازي؛ عن فضالة؛ عن سليمان» عن عمر بن آي بکران*» عن رجل؛ عن 
حذيفة بن أسيد الغفاريّ؛ قال : لا وادع الحسن بن عن (ع) معاوية وانصرف إلى المدينة صحبته في منصرفه وكان بين 
عينيه حمل بعير لا يفارقه حيث توجّه ؛ فقلت له ذات يوم : جعلت فداك يا با محمّد هذا الحمل لا يفارقك حيث ما 
توجّهت فقال : يا حذيفة أتدري ما هو؟ قلت : لاء قال: هذا الدّيوان» قلت : ديوان ماذا؟ قال : ديوان شيعتنا فيه 
أساؤهم . 

قلت : جعلت فداك فأرني اسمي» قال: اغد" بالخداةء قال: فغدوت إليه ومعي ابن أخ لي وكان يقرأ ول 
أكن أقرأء قال: ما غدا بك؟ قلت: الحاجة التي وعدتني قال: من ذا الفتى معك؟ قلت : ابن أخ لي وهو يقرأ 
ولست أقرأء قال: فقال لي : اجلس فجلست فقال : عل باليوان الأوسط . 


قال: فأتي به» قال: فنظر الفتى فإذا الأسماء تلوح» قال فبين) هو يقرأ إذ قال هو: يا عماه هوذا اسمي» قلت : 
تكلتك آمك انظر أين اسمي؟ قال : فصفح ثمَ قال : هوذا اسمك» فاستبشرناء واستشهد الفتى مع الحسين بن 
عل (ع)). 

بیان : صفح في الارض كمنع : نظر كه كتصفح . 
بدء الأذان وقصّة الأذان في إسراء النبيَّ (ص) حتى انتهى إلى السدرة قال : فقالت سدرة المنتهى : ما جازني مخلوق 
قبلك قال : مم دنا فتدلى#فكان قاب قوسين أو أدنى #فأوحى إلى عبده ما أوحى 74 . قال فدفع إليه كناب أصحاب البين وأصحاب الثمال. 
)١(‏ بصائر الدرجات : ١97‏ ح٤‏ ب" ح۸. 

(9) في ا : فصاح ابنه فرحا . 

. ۱١ح‎ ٣ب‎ ٤ج‎ ۱۹۳ : بصائر الدرجات‎ )٤( 

(0) في المصدر: عمرو بن ابي بكر. 

(1) في نسخة : فاغد بالغداة. 

(۷) بصائر الدرجات: 195-195 ج٤‏ ب٣‏ ح1 , 


3١-4 : النجم‎ )8( 


جا (أنهم علبهم السلام يعرفون الناس بحقيقة الإبمان وبحقيقة النفاق) يفن 


قال : وأخذ كتاب أصحاب اليمين بيمينه ففتحه فنظر إليه فإذا فيه أسماء أهل الجتة وأسماء آبائهم وقبائلهم» 
قال : فقال له : آمن الرسول با أنزل إليه من ربّه» قال : فقال رسول الله (ص)والمؤمنون : كل آمن بملائكته وكتبه 
ورسله . قال : فقال رسول الله (ص):«ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا». قال: فقال الله : قد فعلت.» قال : اربّنا ولا 
تحمّلناما لا طاق قة لنا به واعف عنًا» إلى آخر السورة""“ وكل ذلك يقول الله : قد فعلت . 


ثم طوى الصحيفة فأمسكها بيمينه : وفتح صحيفة أصحاب الشمال فإذا فيها أسماء أهل النار وأسماء 
ل . قال : فقال رصول الله (ص) : رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» قال : قال الله : (فاصفح عنهم وقل 
سلام فسوف يعلمون 26" قال : فلا فرغ من مناجاة ربّه رد إلى البيت المعمور ثم قص قصة البيت والصلاة فيه ثم نزل 
ومعه الصحيفتان فدفعهما إلى عل بن أبي طالب (ع)0©. 


١‏ سير: أحمد بن محمّدء عن محمد بن إسماعيل؛ عن محمد بن الفضيل؛ عن أبي الصباح الكشاني» عن آي 
جعفر (ع)ء قال : حڌثني أبي» عمّن ذكره قال : خرج علينا رسول الله (ص) وني يده اليمنى كتاب وني يده اليسرى 

كات فنشر الكتاب الذي في يده اليمنى فقرأ : بسم الله الرحمان الرحيم » كتاب لأمل الحئة بأسمائهم وأسماء أ ابائهم 

لا يزاد فيهم واحد ولا ينقص منهم واحد. 

ثم نشر الذي بيده اليسرى فقرأ: كتاب من الله الرحمن الرحيم لأهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم لا يزاد 
فيهم واحد ولا ينقص منهم واحد. 

ير اعم عتزيكل عر الك وين N‏ كني e‏ 
يقول ا ت ا EE‏ ر 

فقال الكلبيّ : عندي أعظم ما عندك أعطى رسول الله (ص) علياً (ع) كتاباً فيه أسماء ء أهل الحتة وأسماء آهل 
الثار فوضعه عند أمّ سلمةء فل وى أبو بكر طلبه فقالت : ليس لك فلا ولّ عمر طلبه فقالت : ليس لك فلا ولى 
عثان طلبه فقالت : ليس لك فل ولى عل (ع) دفعته إليه90». 

» عبد الله بن محمد عن إبراهيم بن تحمد. عن عثان بن سعيد ؛ عن ابي حفص الاعشی شيا »عن الاعمش‎ E 
.قال ا ريا‎ ES قال ي‎ 
2 ا اغلا كناب فا اهل ر اا اهل النار‎ 


بيان: قال فى النهاية فى حديث عل (ع): أنا قسيم التارء أراد أن الناس فريقان : فريق معى فهم على هدى. 
: : : ا آنا م س ي م 





. ۲۸1-۲۸0 :ةرقبلا)١(‎ 

(۲) الزخرف : ۸۹-۸۸ . 

(۳) بصائر الدرجات : ۲۱۱-۰ ج٤‏ ب٩‏ حا. 
)٤(‏ بصائر الدرجات 7١١:‏ ج٤‏ به ح۲ . 

)٥(‏ في «أ» : فانه مني 

(7) بصائر الدرجات : ۲۱۱ ج٤‏ به ح٣‏ 

(۷) بصائر الدرجات : ۲۱۲ ج٤‏ ب٥‏ ح٩‏ . 
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۹ كتاب الإعامة ج 


وفريق عل فهم على ضلال؛ فنصف معي في الجنة » ونصف عل في التار» وقسيم فعيل بمعنى فاعل كال جليس 
والسمر'. 

4 سير: محمد بن عيسى ء عن عبد الصمد بن بشير» عن آي جعفر (ع): قال: انتهى النبيَ (ص) إلى السّماء 
الشابعة وانتهى إلى سدرة المتتهى قال : فقالت السدرة: ما جازني" خلوق قبلك ثم دنا فندلى فكان قاب قوسين أو 
أدنى فأوحى » قال : فدفع إليه كتاب أصحاب اليمين وكتاب أصحاب الشهال» فأخذكتاب أصحاب اليمين 
بيمينه وفتحه ونظر فيه فإذا فيه أسماء أهل الجنّة وأسماء أسائهم وقبائلهم قال : وفتح كتاب أصحاب الشمال ونظر فيه 
فإذا فيه أسماء أهل النار وأسماء آباتهم وقبائلهم ثم نزل ومعه الصحيفتان فدفعهما إلى عن بن أي طالب (ع)". 

یر محمد بن هارون» عن أبي الحسن موسى ٠‏ عن موسى بن القاسم يرفعه قال: قال عل بن | لحسين (ع): 
إنا لنعرف الرّجل إذا رأيناه بحقيقة الإيهان وحقيقة النفاق» و إن شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم9). 

ير: عن أحمد بن الحسين؛ عن الأهوازيَ. عن عمر بن تميم”*)؛ عن عبار بن مروان» عن آي جعفر (ع)» 
قال : إنا لنعرف الرّجل إذا رأيناه بحقيقة الإيهان وبحقيقة النفاق0). 

۷ -ير: إبراهيم بن هاشم؛ عن عبد العزيز بن المهتدي › عن عبد الله بن جندب أنه كتب إليه أبو الحسن (ع) 
وقال مثله70 , 

ير: أحمد بن الحسين» عن الحسين بن سعيد» عن عمر بن ميمون .عن عمار بن مروان؛ عن آي جعفر (ع): 
مثله ۸ , 

ختص : ابن عيسى؛ عن الحسين بن سعيد» عن عمر بن ميمون» عن عار بن مروان» عن آي جعفر (ع) 
مغل 

4 ير: عبد الله بن عبّاس» عن ابر أبي نجران قال : كتب أبو الحسن الرضا (ع) وقرأت رسالة كتب إلى بعض 
أصحابه وقال مثله(''. 

9سير: الحسن بن علي بن النعيان» عن أبيه» عن بكر بن کرب عن أي عبد الله (ع) قال : إن الله أخذ الميثاق 
ميئاق شيعتئا من صلب أدم فنعرف خياركم من شراركه 237 





. 1١ : ٤ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
. في المصدر: ما جاوز‎ )۲( 

(؟) بصائر الدرجات : ۲ج٤‏ ب ح1 . 
)٤(‏ بصائر الدرجات : ۸ ج1 ب۸ ح٤‏ . 
(0) في نسخة كما في المثن . والجميم مصحف. والصحيح عمرو بن ميمون . 
(1) بصائر الدرجات: 3١4‏ ج1 بمح١.‏ 
() بصائر الدرجات : ۸ج۹ بسوح؟. 
(۸) بصائر الدرجات : 504 ج7 ب۸ ح۳. 
(9) الاختصاص: ۲۷۸ . 

. بصائر الدرجات: 4ج ب۸ ح9‎ )۱١( 
بصائر الدرجات : ۹ج1 ب۹ حا.‎ )١1١( 


ج1١‏ (أنهم عليهم السلام يعرفون الناس بحقيقة الإيمان وبحقيقة النفاق) يفف 


٣۰‏ -ير: محمّد بن حماد الكويّ؛ عن آخيه» عن نصر بن مزاحم » عن عمرو بن شمر» عن جابر» عن أي جعفر 
(ع)» مغل( . 

1 ختص» ير: بهذا الاسناد عن جابرء عن أي جعفر (ع)ء قال : إن الله أخذ ميشاق شيعتنا من صلب آدم 
فنعرف بذلك حب المحبّ وإن أظهر حلاف ذلك بلسانه» ونعرف بغض المبغض وإن أظهر حبّنا أهل البيت'. 

۲-ير: أحمد بن الحسن بن فضالء عن أبيه» عن ابن بكير» عن زرارة» قال : كنت أنا وعبد الواحد بن المختار 
وسعد بن لقمان ومعه|" عمر بن شجرة الكنديّ عند أبي عبد الله (ع) فقال أبو عبد الله (ع) : من هذا؟ فقالا له : 
عمر بن شجرة ٠»‏ وأثنينا عليه وذكرنا من حاله وورعه وحبّه لإخوانه وبذله وصنيعه إليهم . 

فقال هما أبو عبد الله (ع): ما أرى لكا علياً بالناس. إن لأكتفي من الرّجل باللحظة. إن ذا من أخحبث الناس 
أو من شرّ الناس» قال: فكان عمر بعد. ها نزع عن محر الله رکه“ . 

7 ير: محمد بن الحسين عن محمّد بن عبد الله بن هلال » عن عقبة» قال: كنت أنا والمعلى بن خنيس عند 
أي عبد الله (ع). فقال أبو عبدالله (ع): ما جلس مجلسك أحد إلا عرفته*». 

-٤‏ ختص» ير: الحسن بن علي . عن أحمد بن هلال» عن عل بن الحكم؛ عن ضريس الكناسيّ » قال: كنا 
عند أبي عبد الله (ع) مع جماعة من أصحابنا إذ دخل عليه رجل أعرفه فذكر رجلا من أصحابنا ولزه عند ابي عبد الله 
SS‏ ل د 
فأعاد الثالثة » فردٌ أبو عبد الله (ع) يده إلى لحية الرجل فقبض عليها" فهزها ثلاثاً حتى ظننت أن لحيته قد صارت في 
يده وقال له : إن كنت لا أعرف الرّجل إلا با أبلغ عنهم فبئس النسب نسبي 7" ثم أرسل لحيته من يده ونفخ ما بقي 
من الشعر في كمه . 

ه"- ختص» ير: عل بن إسماعيل ١‏ عن محمّد بن عمرو الزيات» عن محمّد بن حم )ء عن عل بن حنظلة ٠‏ 
قال: ا لا را د اساي الك ار قار ناا رجي 01م 

فتناول أبو عبد الله (ع) بيده اليسرى يته حتّى ظننت أتّها ستبقى في يده ثم قال : إن كنت أنا أتولى الرجل وأبرأ 
منهم على ما يبلغ: عنهم لبء 5 النسبة7١١)‏ نسبتي'). 
(۱) بصائر الدرجات : ۳۰۹ ج٦‏ ب۸ ح۲ . 

(۲) الاختصاص: ۲۷۸ . 
بصائر الدرجات : ۹ج ب۸4ح۳. 
(۴) في المصدر: وسعيد بن نفاف ومعنا . 
(0) بصائر الدرجات: 9٠١‏ ج1 ب۹ ح٤‏ . 
)١(‏ في "أ٤‏ : فقبض فيها. 
(0)في نسخة : فبئس الشيبة شيبتي . 
(۸) الاختصاص : ۳١۷‏ . 
بصائر الدرجات : ۱ ج۷ ب14 ح1 . 
(9) في «آ٤:‏ علد بن حمزة . 
)١(‏ في الاختصاص وني نسخة : علي بن عطيّة . 
)۱١(‏ في الاختنصاص وني نسخة : لبئس الشيبة لشيبتي هذه . 
(١١)الاختصاص:‏ /ا99. 
بصائر الدرجات : ۲ج۷ ب۱14 ج . 
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T/۱ 


۳۲۸ كتاب الإمامة ج۱ 


٣-یر:‏ أحمد بن تحمّدء عن ابن سنان» عن داود بن فرقد» أنه سمع أبا عبد الله (ع) يقول : إنا آهل بيت إذا 
علمنا من أحد خيراً لم تزل ذلك عنه من أقاويل الرجال“. 


ا" ير: ابن يزيد عن محمد بن سنان» عمّن ذکره» عن أبي عبد الله (ع) قال : كنا عنده فتناول رجل من آهل 
الكناسة رحلا من أصحابنا قال : فصدَ وجهه عنهء قال : ثم غمز الثانية" ققال أبو عبد الله (ع) : إن كنت إا 
أتولى الرجل وأبرأ منهم بأقاويل الناس فبئست النسبة" هذه ثم أخذ بلحيته فهزها هزاً شديداً قال : ثم بقي في 


راحته شيء فلخ 0). 


۸-ير: إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله البرقيّ» > عن خلف بن حادء عن سعد الإسكاف» عن الأصبغ بن 
نباتة» أن أمير المؤمنين (ع) صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : يا أيّها الناس إن شيعتنا خلقوا من طينة محزونة 
قبل أن بخلق آدم بألفي سنة لا يشذ فيها”" شاذ ولا يدخل فيها داخل» وإني لأعرفهم حين ما أنظر إليهم لأ رسول 
الله (ص) لا تفل في عيني وأنا أرمد قال : «أذهب عنه الحرٌ والقرٌ والبرد وبصّره صديقه من عدؤه فلم يصبني رمد 
بعد ولا حرٌ ولا برد وني لأعرف صديقي من عدوي . 

فقام رجل من الملا فسلّم ثم قال : والله يا أمير المؤمنين إني لأدين الله بولايتك وإتي لأحبّك في السرّ كما أظهر في 
العلانية » فقال له علنَ (ع): كذبت. فوالله ما أعرف اسمك في الأسماء ولا وجهك في الوجوه» و إن طينتك لمن غير 
تلك الطينة قال: فجلس الرّجل قد فضحه الله وأظهر عليه . 

ثم قام آخر فقال : يا أمير المؤمنين إني لادين الله بولايتك و إن لأحبّك في السرٌ كما أحبّك في العلانية؛ فقال له: 
صدقت » طينتك من تلك الطينة » وعلى ولايتنا أخذ ميثاقك› و إن روحك من أرواح المؤمنين» فاتخذ للفقر جلباباً» 
فوالّذي نفسي بيده لقد سمعت رسول الله (ص) يقول إن الفقر لل ع أسرع من السيل من اقل النوادي إل 
أسفله(7), 


ختص : ابن عيسى ؛ وابن هاشم ٠‏ عن البرقي مله . 

8 ختص : محمد بن عليّء عن ابن المتوكل؛ عن عل بن إسراهيم» عن اليقطينيّ ‏ عن آي أحمد الأزدَي () 
عن عبد الله بن الفضل الماشمي ٠‏ قال : قال لي أبو عبد الله (ع) : يا عبد الله بن الفضل إن الله تبارك وتعالى خلقنا 
من نور عظمته وصنعنا برحمته وخلق أرواحكم متا فنحن نحن إليكم وأنتم تحثون إليناء والله لو جهد أهل المشرق 


والمغرب أن يزيدوا في شيعتنا رجلا أو ينتقصوا منهم رجلاً ما قدروا على ذلك » وإتہم لمكتوبون عندنا بأسمائهم وأسماء 
ابائهم.وعشائرهم وأنسابهم » يا عبد الله بن الفضل ولو شنت لأريتك اسمك في صحيفتنا . 


(۱) بصائر الدرجات : ۲ ج۷ ب۸ ح۳ . 
(5) في «أ»: ثم قال : غمز الثانية . 

(۳) في :أ» : فيس الشيبة . 

(4) بصائر الدرجات: :كمع ج ¥ ب ج . 
(5) في نسخة : لا شد منها. 

. ج۸ ب۸ ح۱‎ 1٠١ : بصائر الدرجات‎ )١( 
الاختصاص : ۳۱۰۔۳۱۱. بفارق يسير.‎ )۷( 
الظاهر انه : محمد بن ابي عمير.‎ )8( 


ج (أنهم عليهم السلام يعرفون الناس بحايقة الإيمان وبحقيقة النفاق) ۹ 


قال : ثمّ دعا بصحيفة فنشرها فوجدتها بيضاء ليس فيها أثر الكتابة» فقلت : يا بن رسول الله ما أرى فيها أثر 
الكتابة» قال: فمسح يده عليها فوجدتها مكتوبة ووجدت في أسفلها اسمي فسجدت لله شكرا (0). 

أقول : تمام الخبر في باب أحوال الصادق (ع) . 

كنز: محمد بن العبّاسء عن أحمد بن إدريس» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن 
بكيرء قال : قال أبو جعفر (ع) : إن الله جل وعز أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية فنحن نعرفهم في لحن القول". 


HF 


(١)الاختصاص‏ : ۲٠۷-۲١٠١‏ . ببعض الاختصار. 
(۲) تأويل الآيات الظاهرة: ۵۹۰ ح٠۲‏ . 


۱ كتاب الإمامة جا‎ PF. 


باب 4۸ 


# (إن الله تعالى يرفع للإمام عموداً ينظر به إلى أعمال العباد) * 


١‏ -ير: معاوية بن حكيم"ء عن أب داود المسترقٌ. عن محمّد بن مروان» عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الإمام 
يسمع الصوت في بطن أمّهء فإذا بلغ أربعة أشهر كتب على عضده الأيمن : «وتّت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا 
مبدّل لكلماته» (' فإذا وضعته سطع له نور ما بين السماء" والأرض » فإذا درج له عمود من نور يرى به مابين 
المشرق والمغرب'. 

ير: هذا الإسناد عن محمد بن مروان» عن الفضيل مثله!2). 

مانن بيان: درج أي مشى . 

۲ ير: عبد الله بن عامرء عن محمد البرقيَ؛ عن الحسن بن عثمان؛ عن محمّد بن فضيل"). عن الالء قال : 
قال أبو جعفر (ع): إن الإمام متا ليسمع الكلام في بطن أمّه حتّى إذا سقط على الأرض أتاه ملك فيكتب على عضده 
الأيمن : «وتقت كلمة ربّك صدقاً وعدلا لا مبدّل لكلماته وهو السمّيع العليم) حتى إذا شبّ رفع الله له عموداً من 
نور يرى فيه الدّنيا وما فيها لا يستر عنه منها شيء. 

7 یر : أحد بن مده عن عل بن حديد. عن جميل بن دراج قال : روى غير واحد من أصحابنا قال لا 
تتكلموا في الإمام فإنَ الإمام يسمع الكلام وهو جنين في بطن أمّه ‏ فإذا وضعته كتب الملك بين عينيه : (وتمت كلمة 
ربّك صدقاً وعدلاً لا مبدّل لكلماته» فإذا قام بالأمر رفع له في كل بلد منار ينظر به إلى أعمال العباد80». 


. في نسخة: محمد بن حكيم‎ )١( 

. ۱٠: ()الانعام‎ 

(۳) في نسخة : نور منه بين السماء والأرض . 

(4) بصائر الدرجات: 120-04 ج19 ب۱۸ . 
(0) بصائر الدرجات : 0 ج۹ ب۸ ح۲ . 

(1) في المصدر: محمد بن فضل . 

(۷) بصائر الدرجات : ٤۵٥‏ ج٩‏ ب۸ ح٣‏ . 

(8) بصائر الدرجات : ٤٥٥‏ ج٩‏ ب٩‏ ح۱ . 


ج (إن الله تعالى يرفع للإمام عموداً بنظر به إلى اعمال العباد) ۳۴١‏ 


ير أحد بن محمّد. عن علّ بن حديد. عن منصور بن يونس » رواه عن غير واحد من أصحابنا مثله9, 


ير: أحمد بن الحسين» عن الأهوازيّ » عن علّ بن حديد. عن منصور بن يونس » رواه غير واحد من أصحابنا 
قال : قال أبو جعفر (ع) مثله(". 

٤‏ -ير: عمران بن موسی» عن ابوب بن نوح» عن عبد السلام بن سالم؛ عن الحسين» عن يونس بن ظبيان» 
عن أبي عبد الله (ع) قال : : إنَ الإمام يسمع في بطن أمّه فإذا ولد خط على منكبيه خط ثم قال هكذا بيده فذلك قول 
الله تعالى : (وقت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته» وجعل له في قرية عموداً من نور يرى به ما يعمل أهلها 
فيهالة). 

ير: عمران بن موسى ‏ عن أيوب بن نوح » عن العبّاس بن عامر» عن الحسين» مثله!*2. 
ير: عل بن خالد. عن ايوب بن نوح » مثله" . 

51/1714 -یر: محمد بن الحسين. عن النضر بن شعيب » عن خالد بن ماد؛ ومد بن الفضيل» > عن محمد بن مروان»‎ ٥ 
عن الفضيل» عن أبي جعفر (ع) قال: سمعته يقول : إن الإمام ليسمع الكلام في بطن أمه حتى إذا سقط على‎ 
» الأرض أتاه ملك فيكتب على عضده الايمن : وت كلمة ربّك صدقاً وعدلاً لا مبدّل لكلماته وهو الشميع العليم‎ 
60 فإذا شب رفع الله في كل قرية عموداً من نور مقامه في قرية ويعلم ما يعمل في القرية الأخرى‎ 

٣‏ -یر: : أحمد بن محمد عن الأهوازي » ٠‏ عن محمد بن فضيل ١‏ > عن بعض رجاله» عن أبي عبد الله (ع) قال : الإمام 
يسمع الكلام في بطن أمّه فإذا سقط إلى الأرض نصب له عمودا في بلاده وهو یری ما في غررها(*. 

۷-یر: : أحمد بن حمّد. عن ابن محبوب» عن الربيع بن تحمّد ا مسل » عن محمّد بن مروان قال : سمعت أبا 
عبد الله (ع) يقول : إن الإمام يسمع في بطن أمّه فإذا ولد خط بين كتفيه : (ومت كلمة رتك صدقاً وعدلاً لا مبدل 
لكلماته» فإذا صار الأمر إليه جعل الله له عموداً من نور يبصر به ما يعمل به أهل كل بلدة"'. 


ير : : محمد بن عيسى » » عن الوشاء» عن محمّد بن الفضيل؛ عن محمد بن مروان» عن الفضيل» عن أبي جعفر 
(ع). قال : سمعته يقول RG ay‏ 
الأخرى31). 
حری 


8-ير: عبد الله بن محمد بن عيسى » عن أحمد بن سليم؛ أو عمّن رواه» عن أحمد بن سليم» عن أبي محمّد 


. في المصدر: علي بن حديد عن جميل بن دراج‎ )١( 
. ٤ح‎ ٩ب بصائر الدرجات : 407 ج4‎ )( 

(۴) بصائر الدرجات: ٤0۷ ٤9٦‏ ج٩‏ ب٩‏ ح1 . 
)٤(‏ بصائر الدرجات : 105 ج٩‏ ب٩‏ ح۲ . 

(5) بصائر الدرجات : ٤0۷‏ ج٩‏ ب٩‏ ح۷. 

(1) بصائر الدرجات : 465 ج٩‏ ب٩‏ ح۴ . 

(۷) بصائر الدرجات : 107 ج٩‏ ب٩‏ ح٥‏ . 

(۸) بصائر الدرجات : ٤0۷‏ ج۹ ب١٠‏ ح۱ . 
(۹) في نسخة : محمد السلمي . وفي اخرى: المسلمي . 
)٠١(‏ بصائر الدرجات: ٤0٥۷‏ ج٩‏ ب١٠‏ ح۲ 
)١١(‏ بصائر الدرجات: 451 ج٩‏ ب١٠‏ ح3. 


ةن 


1/11 


rrr‏ كتاب الإمامة ج 


الحمدانٍ» > عن أ بي إسحاق الحريري ‏ قال : كنت عند أي عبد الله (ع) فسمعته وهو يقول : إل لله عموداً من نوره 
حجبه الله عن جميع الخلائق » طرفه عند الله وطرفه الآخر في آذن الإمام فإذا أراد الله شيئاً أوحاه في أذن الإمام(ع)20. 


٠‏ -ير: الحسن بن علّ. عن صالح بن سهل» ٠‏ عن أبي عبد الله(ع )قال :كنت جالساً عنده فقال لي ابنداءً 
منه :يا صالح بن سهل إن الله جعل بينه وبين الرّسول رسولاً ولم يجعل بينه وبين الإمام رسولاًء قال :قلت : وكيف 
ذاك؟ قال : جعل بينه وبين الإمام عموداً من نور ينظر الله به إلى الإمام وينظر الإمام به إليه فإذا أراد علم شيء نظر في 
ذلك النور فعرفه". 

بيان : نظر الله تعالى إليه كناية عن إفاضاته عليه؛ ونظره إليه تعالى كناية عن غاية عرفانه . 

أقول : روى الحسن بن سليمان في كتاب المحتضر نقلاً من كتاب منهج التحقيق مثله . 

دير أحمد بن إسحاق» عن الحسن بن العبّاس بن جر يشر ° عن أي جعفر (ع) قال : قال أبو عبد الله 
46 : إا أنزلناه نور كهيئة العين على رأس النبيّ والأوصياء لا يريد أحد منا علم أمر من أمر الارض أو من أمر السماء 
إلى المحجب التي بين الله وبين العرش إلا رفع طرفه إلى إلى ذلك النُور فرأى تفسير الذي أراد فيه مكتوباً (*. 


بیان : :لعل المراد بالعين هنا عين الشمس» ويحتمل الذيدبان وا جاسوس : 


۲-ير: محمد بن أحد"ء عن محمّد بن موسىء عن محمد بن أسد الخزاز» عن محمّد بن إسماعيل» عن عبد 
الله الخراساني مولى جعفر بن حمّد» عن بنان الجوزي» عن إسحاق القميّ » قال : قلت لاي جعفر (ع) : جعلت 
فداك ما قدر الإمام؟ قال يسمع في بطن أمّهء فإذا وصل إلى الأرض كان على منكبه الأيمن مكتوباً : #وقت كلمة 
ربك صدقاً وعدل لا مبدّل لكلماته وهو السَميع العليم» . 


ثم يبعث أيضاً له عموداً من نور من تحت بطنان العرش إلى الأرض يرى فيه أعمال الخلائق كلها ثم ب مل يتشعب له 
عمود آخر من عند الله إلى أذن ن الإمام كلما احتاج إلى مزيد أفرغ فيه إفراغاً .)١(‏ 


١١‏ -ير: أبو حمّدء عن عمران بن موسی» عن موسى بن جعفر البغدادي؛ عن علي بن أسباط » عن محمد بن 
الفضیل» عن أبي بكر الحضرمي» قال : قال لي أبو عبد الله (ع) : يا با بكر ما يخفى عل شيء من بلادک 0 . 

٤‏ -یر: أحمد بن محمّد؛ عن الأهوازيّ؛ عن علي بن أحمد بن حمّدء عن أبيهء قال : كنت أنا وصفوان عند أبي 
الحسن (ع) وذکروا الإمام وفضله قال : إا منزلة الإمام في الأرض بمنزلة القمر في السّماء وني موضعه هو مطّلع على 
جميع الأشياء كله e‏ 


(١)في‏ المصدر: الخريري. 

() بصائر الدرجات : ۹ ح٩‏ بحا . 

(؟) بصائر الدرجات : 47١‏ ج۹ ب۱۲ ح۲. 

. تقدم ان الصحيح حريش بالحاء المهملة‎ )٤( 

(5) بصائر الدرجات: 457 ج٩‏ ب١١‏ ح٥‏ . وفيه: علم أمرٌ من أمر الارض . 
)ف : أحمد بن محمد. 

(۷) بصائر الدرجات : : ۲ ج۹ ب1۲ ح1 . 

(۸) بصائر الدرجات 17-431 VEIT AE‏ 
(4) في« : عند ابي عبد الله (ع) فذكروا. 

(١٠)بصائر‏ الدرجات : 477 ج٩‏ ب۱۲ ح۸ . وفيه : فذكروا الإمام وفضله . 


ج1١‏ (إن الله تعالى يرفع للإمام عموداً ينظر به إلى أعمال العباد) rrr‏ 





٥‏ -ير: الهيثم النهديّ؛ عن إسماعيل بن مهرانء قال: كنت آنا وأحمد بن أبي نصر عند الرضا (ع) فجرى ذكر 
الإمام فقال الرضا (ع) : إا هو مثل القمر يدور في كل مكان أو تراه من كل مكان. 

- وروی الشيخ حسن بن سليمان في كتاب المحتضر مما رواه من كتاب منهج التحقيق إلى سواء الطريق نقلاً 
من كتاب نوادر الحكمة عن أحمد بن محمّد »عن عل بن الحكم » عن ابن عميرة» عن إسحاق بن عيار» قال: قال 
أبو عبد الله (ع): إن الإمام يسمع الصوت في بطن أمّه فإذا سقط إلى الأرض كتب على عضده الأيمن: ارقت 
كلمة ربك( الآية » فإذا ترعرع نصب له عمود من نور من السماء إلى الأرض يرى به أعمال العباد . 

وزاد يونس بن ظبيان فيه : فإذا خرج إلى الارض أوتي الحكمة وزيّن بالحلم والوقار وألبس الهيبة وجعل له مصباح 
يعرف به الضمير ويرى به أعمال العباد . 

وزاد الفضل عن أبي جعفر(ع) : فإذا وقع إلى الأرض سطع له نور من السّماء إلى الأرض يرى به ما بين المشرق 
والمغرب . 


HH 





. بصائر الدرجاث : ۴ ج4 ب۱۲ ح٩ . وفبه : او یریه من كل مکان‎ )١( 


ri‏ كتاب الإمامة ج۱1 





55 باب 44 
* (أنه لا يحجب عنهم شيء من أحوال شيعتهم وما تحتاج إليه الأمة من جميع) * 
* (العلوم» وأنهم يعلمون ما يصيبهم من البلايا ويصبرون عليها ولو) * 
* (دعوا الله في دفعها لأجيبواء وأنهم يعلمون ما في الضمائر وعلم) * 
* (المنايا والبلايا وفصل الخطاب والمواليد) * 


١‏ -ير: علنَ بن إسماعيل؛ عن محمد بن عمرء عن إسماعيل الأزرق» قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن الله 
أحكم وأكرم وأجل وأعلم من أن يكون احتج على عباده بحجّة ثم يغيب عنه شيئاً من أمرهم'. 

"١‏ -ير: أحمد بن محمّد» عن عاي بن الحكم » عن خالد الكيّال؛ عن عبد العزيز الصائغ » قال: قال أبو عبد 
الله(ع) : أترى أن الله استدعى راعيا واستخلف خليفة عليهم يحجب عنه شيئاً من أموره.2"). 


۳ -یر: عمد بن عيسى بن عبيد» عن النضر» عن أبان بن تغلب» قال: دخلنا على أبي عبد الله (ع) وعنده رجل 
من أهل الكوفة يعاتبه في مال له أمره أن يدفعه إليه فجاءه فقال : ذهبت بإلي» فقال: والله ما فعلت» فغضب 
فاستوى جالساً ثم قال: تقول: والله ما فعلت؟ وأعادها مراراًء ثم قال: أنت يا أبان وأنت يا زياد أما والله لو كنتما 
أمناء الله وخليفته في أرضه وحجّته على خلقه» ما خفي عليى) ما صنع بالمال فقال الرجل عند ذلك : جعلت فداك 
قد فعلت وأخحذت المال"). 


1/14 یر محمد بن عيسى » عن النضر عن آي داودء عن إسماعيل بن فروة» عن محمد بن عيسى ١‏ عن سعد بن 
أي الأصبغ » قال : كنت عند أبي عبد الله (ع) جالسا فدخل عليه الحسن بن السريّ الكرخيّ ١‏ قال : سأله فقال 
أبو عبد الله (ع) وجاراه في شي 2*0 فقال : ليس هو كذلكء ثلائا 290 ثم قال أبو عبد الله (ع) : أترى من جعله الله 
حجّة على خلقه يخفى عليه شيء من أمورهم؟ 7 . 


)١(‏ بصائر الدرجات : 7ج۴ ب٤‏ حا. 

(۲) بصائر الدرجات : ۱٤۲‏ ج۳ ب٤‏ ح۲. وفیه : استدعئ راعياً على عباده واستخلف . 
(۳) بصائر الدرجات : 147 ج۳ ب٤‏ ح٣‏ . 

(؟) في المصدر: الحسين بن السري الكرخي . 

(5) في المصدر: قال: سله» فقال ابو عبد الله (ع) شيء. 

(7) في نسخة: ثلاث مرات؛ وكذا في نسخة من المصدر. 

(۷) بصائر الدرجات : ١17‏ ج۳ ب٤‏ ح٤‏ . 


ج (أنه لا يحجب عنهم شيء من أحوال شيعتهم وما تحتاج إليه الأمة من جميع العلوم) rra‏ 


6-ير: : عبد الله بن محمّد» عن الخشاب» عن عبد الله بن جندب. عن علي بن إسماعيل الأزرق» قال : قال أبو 
عبد الله (ع) إن الله أحكم وأكرم وأجل وأعظم وأعدل من أن بحت بحجّة ڈ ْم يغيب عنه شيئاً من أموره.(). 


كدير: : محمد بن عبد الجبارء عن اللؤلؤيّ» عن إسماعيل بن أب فروة» عن سعد بن أي الأصبغ » قال: كنت 
عند أبي عبد الله (ع) جالساً إذ دخل عليه الحسن بن السريّ الكرخيّ فسال آبا عبد الله (ع) عن شيء فأجابه أبو عبد 
الله (ع) فقال له : ليس كذلك. 


فقال أبو عبد الله (ع) : هو كذلك وردّها عليه مراراً» كل ذلك يقول أبو عبد الله (ع): هو كذلك. ويقول هو: 
لاء فقال أبو عبد الله (ع): أترى من جعله الله حبّة على خلقه يخفى عليه شيء من أمورهه!". 


-ير: إبراهيم بن هاشم» عن عل بن معبد» عن هشام بن الحكم» قال : سألت أبا عبد الله (ع) بمنى عن 
خسماتة حرف من الكلام فأقبلت أقول : كذا وكذا يقولون فيقول لي كل كنا لاا كاك : جعلت فداك هذا 
الحلال والحرام والقرآن؛ أعلم أك صاحبه وأعلم الئاس به: وهذا هو الكلامء فقال لي : و تشك يا هشام؟ من شك 
أنْ الله يحتجح على خلقه بحبّة لا یکون عنده كل ما يحتاجون إليه فقد افترى على اله . 


8-ير: عن بن إسماعيل؛ عن حماد بن عيسى . عن إبراهيم بن عمرء قال : قال أبو عبد الله (ع): من زعم أن 51/164 
الله يحتج بعبد في بلاده ثم يستر عنه جميع ما يحتاج إليه فقد افترى على ال( . 


أقول : سيأتي بعض الأخبار في باب علّة ابتلائهم (عليهم السلام) . 


٩‏ -ير: الحسين بن محمد عن المعلى» عن الوشاءء عن محمد بن عل عن خالد الجوّاز2*8» قال: دخلت على 
أي الحسن (ع) وهو في عرصة داره وهو يمشن بالسرميلة فلا نظرت إليه قلت : بأبي أنت وأمّي يا سيّدي مظلوم 
مغصوب مضطهد. في نفسي "ثم دنوت منه فقبلت بين عينيه؛ وجلست بین يديه فالتفت إل فقال : يا خالد نحن 
أعلم بهذا الأمر فلا تتصوّر هذا في نفسك . 

قال: قلت : جعلت فداك والله ما أردت بهذا شيئاً؛ قال : فقال : نحن أعلم بهذا الأمر من غيرنا لو أردنا أزف7”) 
إلينا وإن لمؤلاء القوم مدّة وغاية لا بد من الانتهاء إليهاء قال : فقلت : لا أعود وأصبّر في نفسي شيئاً أبداًء قال : 
فقال: لا تعد أبدا 0). 


٠دير:‏ محمد بن الحسين» ؛ عن جعفر بن بشير» عن يزيد بن إسحاق» عن ابن مسلمء عن عمر بن يزيد 
قال: : دخلت على أب عبد الله (ع) وهو مضطجع ورجهه إلى الحائط فقال لي حين دخلت عليه : يا عمر اغمز رجلي . 


. 1١ج‎ ٤ب ج۳‎ ۱٤۳ بصائر الدرجات:‎ )١( 

(1) بصائر الدرجات : ١8‏ ج۳ ب٤‏ ح۲. 

(؟) بصائر الدرجات : ١47‏ ج٣‏ ب٤‏ ح٣‏ . 

(4) بصائر الدرجات : ١47‏ ج۳ ب٤‏ ح1 . 

(0) في نسخة : خالد الحزاز. 

(7) في المصدر: أني قلت ما قلت في نفسي 

(۷) في ١أ»:‏ قال : فقال هد ين لل كاف 
(۸) بصائر الدرجات : ١17‏ ج۳ ب٥‏ ح۷. 

(9) في المصدر: عن ابن اسلم» عن عمران بن يزيد . 


T/4 


1/141 


۳۳٦‏ كتاب الإمامة ج 


فقعدت أغمز رجله فقلت في نفسي : الساعة أسأله عن عبد الله وموسى أيَهها الإمام» قال : فحوّل وجهه إل فقال : 
والله إذن لا أجيبك'). 

أقول : سيأتي أمثاله في أبواب معجزاتهم (عليهم السلام) . 

١-ير'‏ الحسن بن علي بن النعمان» عن أبيه؛ عن الشاميّ › عن أبي داود السبيعيّ ۽ عن أبي سعيد الخدريّ» 
عن رميلة› قال : وعكت وعكا أشديداً في زمان أمير المؤمنين 42 فوجدت من نسي(" خفة في يوم الجمعة. وقلت : 
لا أعرف شيشا أفضل من أن أفيض على نفسي من الماء وأصلٌي خلف أمير المؤمنين (ع) ففعلت» ثم جنت إل 
المسجد ٠‏ فلما صعد أمير المؤمنين (ع) المنبر عاد عل ذلك الوعك . 

فلا انصرف أمير المؤمنين(ع)ودخل القصر دخلت معه فقال :يا رميلة رأيتك وأنت متشبّك بعضك "في بعض 
فقلت: نعم » وقصصت عليه القضة التي كنت فيها والّذي حملني على الرغبة في الصَّلاة خلفه؛ فقال: يا رميلة 
ليس من مؤمن يمرض إلا مرضنا بمرضه ولا يحزن إلا حزنًا بحزنه ولا يدعو إلا أمنا لدعائه ولا يسكت إلا دعونا له . 

فقلت له : يا أمير المؤمنين جعلني الله فداك هذا لمن معك في القصر أرأيت من كان في أطراف الأرض؟ قال : يا 
رميلة ليس يغيب عنا مؤمن في شرق الأرض ولا في غيرها؟». 

۲ م پر : إسراهيم بن هاشم» عن الحسين بن سيف» عن أبيه؛ عن عبد الكريم بن عمرو» عن أي الربيع 
الشاميّ» قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : بلغني عن عمرو بن ا حمق حديث» فقال : اعرضه» قال : دخل عل 
أمير المؤمنين (ع) فرأى صفرة في وجهه فقال : ما هذه الصفرة؟ فذكر وجعاً به فقال له عل (ع) : إنا لنفرح لفرحكم 
ونحزن لحزنكم ونمرض لمرضكم وندعو لكم وتدعون فنؤمن» قال عمىرو: قد عرفت ما قلت» ولكن كيف ندعو 
فتؤمّن؟ فقال: إِنا سواء علينا البادي والحاضر, فقال أبو عبد الله (ع): صدق عمرو2") 

E RE 1۳‏ ان 
ااه SS‏ 
الإذاعة » والله بالغ مره" . 

أقول : قد روينا كثيراً في كلمات أمير المؤمنين (ع) آنه قال : علمت المنايا والبلايا والقضايا وفصل الخطاب . 

وسيأتي في باب ما بين (ع) من مناقبه . 





(۱) بصائر الدرجات : ۵ جه ب 1۰ ح؟. 

(؟) في «أ»: فوجدت في نفسي 

() في نسخة : وانت متشبّك بعض . 

(4) بصائر الدرجات : 1-۹ ج9 ٣۱ح۱‏ . 

(6) في المصدر: عمرو بن اسحاق . 

(1) بصائر الدرجات: 6 جه ب١١‏ ج۲ . وفيه: وتدعو لكم فتدعون. 
(7) أمالي الطوسي ٠٠١ ٠‏ ج۷. وفيه : على أفواهكم . وكذا: لا يستوحش معه. 


ج (أنه لا يحجب عنهم شيء من أحوال شيعتهم وما نحتاج إليه الأمة من ج جميع العلوم) يفنا 


15 -ها: المفيد» عن أحمد بن الوليدء عن أبيه عن الصمّار عن البرقيّ ٠‏ عن أبيه» عن ابن أبي عمي عن 
المفضّل » عن أبي عبد الله (ع): قال : قال أمير المؤمنين (ع): أعطيت تسعاً لم يعط أحد قبلي سوى النبّ (ص) لقد 
فتحت لي السبل ١‏ وعلمت الايا والبلايا والأنساب وفصل الخطاب . 

ولقد نظرت في الملكوت بإذن رب فما غاب عني ما كان قبلي ولا ما يأتي بعدي و إن بولايتي أكمل الله هذه الامة 
دينهم وأتمٌ عليهم النعم ورضي هم إسلامهم إذ يقول يوم الولاية لمحمّد (ص): يا حمّد أخبرهم أني أكملت هم اليرم 
دينهم وأتممت عليهم النعم ورضيت إسلامهم . كل ذلك متا من الله علي فله الحمد0). 

بيان: لقد فتحت لي السبلء أي طرق العلم بالمعارف والغيوب". أو القرب إلى اللهوعلمت المنايا أي آجال 
الناس» والبلايا أي ما يمتحن الله به العباد من الأمراض والآفات أو الأعم منها ومن الخيرات» والانساب أي أعلم 

وفصل الخطاب آي الخطاب الفاصل بين الح والباطلء أو الخطاب المفصول الواضح الذلالة على المقصود., أو 
ما كان من خصائصه (ع) من الحكم المخصوص في كل واقعة والجوابات المسكتة للخصوم في كل مسألة. وقيل : هو 
القرآن وفيه بيان الحوادث من ابتداء الخلق إلى يوم القيامة» فما غاب عني٠‏ لاطلاعه على الألواح السماويّة أو علا 
حدوث الأشياء وأسبايه . 


٥ا‏ : الغضائري » عن هارون بن موسى التلمكبريٌ» عن ابن عقدة» عن عبد الله بن إبراهيم بن قتيبة» عن 
علج بن الحكم» » عن سلي ان بن جعفر. عن خالد الكيّالء عن عبد العزيز e‏ : قال لي أبو عبد الله (ع) : 
أترى أن الله استرعى راعياً واستخلف خليفة ثم يحجب عنه شيثاً من أمورهم(" 


7 -ير: عبد الله بن عامر» عن ابن أبي نجران» قال : كتب أبو الحسن الرضا(ع) رسالة وأقرأنيها قال : قال علي 
ابن الحسين(ع) : إن تحمّدآ(ص)كان أمين الله في أرضهء فلا قبض محمد( ص) كنا أهل البيت ورثته فنحن أمناء الله 
ف أرضه علدا علم البلايا والمنايا وأنساب العرب ومولد الإسلام 3 وإِنَا لنعرف الرَجل إذا رأيناه بحقيقة الييان 
وحقيقة النفاق وإنّ شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم أخذ الله علينا وعليهم الميثاق يردون موردنا ويدخلون 
مدخلا . 

نحن النجاة وأفراطنا أفراط الأنبياء ونحن أبناء الأوصياء ٠‏ ونحن المخصوصون في كتاب الله » ونحن أولى التاس 
بالله» ونحن أولى الاس بکتاب الله » ونحن أولى الناس بدين الله . 

نحن( الّذین شرع لنا دينه فقال في كتابه : «شرع لکم) يا آل عمّد #من الین ما وصَى به نوحاً» فقد وضّانا ب 
أوصى(7 به نوحاً «والّذي أوحينا إليك4 يا حمّد وما وضّيئا به إبراهيم » وإسماعيل «وموسى وعيسى » وإسحاق 


(1) أمالي الطومي : 7١4‏ ج۸ . وفيه : لم يعط أحد قبل . 

(۲) في المصدر: بالمعارف والعيوب ويدخل فيها طرق السهاوات والارض . 
(۳) آمالي الطوسي : لامع ج18 ,. 

)٤(‏ في نسخة : نحن النجباء. 

(6) في المصدر: ونحن . 

(1) في نسخة : وصئ . 


1 
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تتاف 


2522” 


ممم كتاب الإمامة ج 





ويعقوب فقد علّمنا وبلّغنا ما علّمنا واستودعنا علمهم ٠‏ نحن ورثة الأنبياء ونحن ورثة أولي العزم من الرسل أن 
أقيموا الدّين4 يا آل مد ولا تنفرّقوا فيه » وكونوا على جماعة كبر على المشركين) من أشرك بولاية علي (ع) ا ما 
تدعوهم إليه) من ولاية عن ون الله يا تحمّد يمدي إليه من ينيب(" من يجيبك إلى ولاية عل . 
ير: محمد بن هارون» عن موسى بن يعلى » عن موسى بن القاسم» عن علي بن الحسين (ع) مثله". 
ير: ابن هاشم. عن عبد العزيز بن المهتدي» > عن عبد الله بن جندب أنه كتب إليه(4) الرضا (ع): أمَا بعد فإنَ 
مممّداً (ص) كان أمين الله في أرضه . وذكر مثله( . 

بيان : وأنساب العرب» لعل التخصيص بهم لكونهم في ذلك أهمّ» وكان فيهم أولاد حرام غصبوا حقوق الائمّة 
(عليهم السلام) ونصبوا لهم الحرب ٠‏ ومولد الإسلام » أي يعلمون كل من يولد هل يموت على الإسلام أو على الكفر 
أو من يتولد منه الإسلام أو الكغر؛ بحقيقة الإيهان» أي الإيمان الواقعيّ» وكذا النفاق » أخذ الله علينا وعليهم الميئاق 
أي علينا ببدايتهم. ورعايتهم وتكميلهم » وعليهم بالإقرار بولايتنا وطاعتنا ورعاية حقوقنا . 

والنجاة جمع ناج كهداة وهاد» أفراط الأنبياء أي أولادهم . أو مقذموهم في الورود على الحوض ودخول الجئة أو 
هداهم أو الهداة الذين أخبروا ‘pr‏ ونحن المخصوصون أي بالمدح أو بالقرابة أو بالإمامة› أولى النّاس بكتاب الله 
أي لفظأً ومعنى وموردا شرع لكم أي بين وأوضح ١‏ والخطاب متخصوص بال عمد (ص) أو هم العمدة فيه» من 
أشرك بولاية عن فإنهم أشركوا بالله حيث أشركوا مع علي من ليس خليفة من الله . 

١17‏ -ير: أحمد بن محمّد. عن محمد بن سنان» عن ابن مسكان» قال: سمعت أبا بصير يقول : قلت لابي عبد 
الله (ع) : من أين أصاب أصحاب عل ما أصابهم مع علمهم بمناياهم وبلاياهم؟ قال: فأجابني شبه المغضب مم 
ذلك إلآ منهم» قال: قلت : فا يمنعك جعلني الله فداك؟ قال : ذاك باب أغلق إلا أنّ الحسين بن عل (ع) فتح 
منه شيئاً . 

ثم قال : يا با حمّد إن أولئك كانت على أفواههم أوكية0). 

ير: الحججال. عن الحسن بن الحسين اللَؤْلِيَ » عن ابن سنان» عن إسحاق بن عمار» عن أي بصي مثله0©. 

ير: عبد الله بن عامر» عن عمد بن سنان؛ عن إسحاق بن عمار» عن آي بصير مثله!8. 

بيان: قوله (ع): ممّ ذلك؟ أي لم تصبهم البلايا إلا من أنفسهم حيث أذاعوا الأسراره أو كانوا قابلين لتلك 
المراتب والوصول إلى درجة الشهادة؛ وقيل : المراد بها أصابهم العلوم الغريبة والأسرار العجيبة منض] إلى ما علّموا من 


علم المناياء والواب أن ذلك لم يكن إلا مهم لكرج فابلين ومتتمتين لذلكة ولا يخفى بعده . 


)١(‏ الشورئ: ١١‏ . وتمامها ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء و هدي إليه من ينيب». 
(؟) بصائر الدرجات : 1۳۹4-۸ ج۴ ب٣‏ حا. 

(4) في نسخة : كتب إلى الرضا. 

. بصائر الدرجات : ۸-۰ ج9 ب۱۷ ح1‎ )١( 

(۷) بصائر الدرجات : ۱ جە ب1۷ ح٤‏ . 

() بصائر الدرجات : ۲۸۱ ج۵ ب۱۷ ح۲ . 


ج (أنه لا بحجب عنهم شيء من أحوال شيعئهم وما تحناج إليه الأمة من جميع العلوم) ۴۹ 





قوله : كانت على أفواههم أوكية» الأوكية جمع الوكاء وهو ما يش به رأس القربة والكيس وغيرهماء أي هؤلاء مع 
كونهم قادرين على ضبط أنفسهم في الكلام قتلوا أنفسهم فكيف يجوز لنا تعليم ذلك لكم مع عدم الوكاء؟ 

4ادير: محمد بن أحد. عن أحمد بن هلال» عن ابن أبي عمير» عن محمّد بن حكيم» عن آي بصي قال: 
قلت لأي عبد الله (ع): من لنا أن يِحدّئنا كما كان عن أمير المؤمنين يحدّث أصحابه بأيامهم وتلك المعضلات؟ 
فقال : أما إن فيكم مثله أولتك كان على أفواههم أوكية. 


6 ير: يعوب بن يزيد» عن ابن أبي عمير؛ عن بكر بن محمد الأزديّ» عن آي بصي عن أبي عبد الله (ع) 
قال : قلت له : ما لنا من يحدّننا بها يكون کا كان عل (ع) يحدّث أصحابه؟ قال : بلى والله و إن ذاك لكم ولكن هات 
حديئاً واحداً حدّئتكم به فكتمتم» فسكتٌ فوالله ما حدّئني بحديث إلا وقد" حدّثته به(" . 


١‏ یر أحمد بن عمد عن عل بن الحكم » عن ربيع بن محمدء عن سعد بن طريف» عن ابن نباتة» قال: 
كان أمير المؤمنين (ع) إذا وقف الرّجل بين يديه قال : يا فلان استعد وأعد لنفسك ما تريد فإنك تمرض في يوم كذا 
وكذا. في ساعة كذا وكذاء وسبب مرضك كذا وكذاء وتموت في شهر كذا وكذاء في يوم كذا وكذاء في ساعة كذا 
وكذا. 
قال سعد(؟»: فقلت : جعلت فداك فكيف لا تقول أنت ولا تخبرنا فنستعد له؟ 
قال : هذا باب أغلق الجواب فيه على بن الحسين (ع) حتّى يقوم قائمنا(». 201 


١‏ -ير: محمد بن عبد الله بن عامر» عن عبد الرحمن بن أبي نجران» قال : كتب أبو الحسن الرضا(ع)وأقرأنيها 
الرسالة قال : قال عل بن الحسين(ع) : عندنا علم المنايا والبلايا وفصل الخطاب وأنساب العرب ومولد الإسلام). 


ير: أحمد بن الحسين» عن أبيه » عن عمرو بن ميمون» عن عبار بن هارون» عن أبي جعفر (ع)» مثله9". 


١‏ ير: إبراهيم بن هاشمء عن عبد العزيز بن المهتدي. عن عبد الله بن جندب أنه كتب إليه أبو الحسن 
الرضا (ع): أمّا بعد فإنَ حمّداً كان أمين الله في خلقه فلا قبض كنا أهل البيت ورثته فنحن أمناء الله في أرضهء 
عندنا علم المنايا والبلايا وفصل الخطاب وأنساب العرب ومولد الإسلام. 


7 اير: أحمد بن الحسين» عن أحمد بن إبراهيم » عن محمد بن زكريًاء عن محمد بن نعيم؛ عن يزداد بن 
إبراهيم » عمّن حدّثه» عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): علمت علم المنايا والبلايا وفصل 
الخطاں0. 


TE WEE بصائر الدرجات‎ )۱( 

(۲) في المصدر: سكت : ما حدئني بحديث إلا وقد حدثت به. ولي نسخة: ... . إلا وقد وجدته به . 
(۳) بصائر الدرجات : ۲۸۱ جه ب۱۷ ح٥‏ . 

. في المصدر: قال سعد: فقلت هذا الكلام لأبي جعفر (ع) فقال : كان ذلك‎ )٤( 

(5) بصائر الدرجات: ۲۸۲ ج1 با ح۱ 

(7) بصائر الدرجات : ۲۸١‏ ج٦‏ ب٣‏ ح۴ . 

(۷) بصائر الدرجات : 187 ج٦‏ ب۲ ح٤‏ 

(۸) بصائر الدرجات : ۲۸۷ ج٦‏ ب۲ ح٥‏ . 

(9) بصائر الدرجات : ۲۸۷ ج٦‏ ب٣‏ ح1 . 


Y/Y 


4 كتاب الإمامة ج 


تفقدوني» ألا تسألون من عنده علم المنايا والبلايا والقضايا وفصل الخطاب(؟ 

ير: بهذا الاسناد» عن عبد الحميد بن عبد الأعلى ؟ وسفيان الحريري رفعوه إلى علي (ع) مثله". 

6سير: عبد الله بن محمد» عن محمد بن الحسين؛ عن جعفر بن بشير» عن عبد الكريمء عن آي بصير» عن 
أبي عبد الله (ع) قال : يا با بصير إِنا أهل بيت أوتينا علم المنايا والبلايا والوصايا وفصل ا لنطاب» وعرفنا شيعتنا 
كعرفان الرّجل أهل بيته". 

ير: محمد بن عيسى » عن الأهوازي » عن جعفر بن بشي مثله!1). 

كتاب المحتضر للحسن بن سليهان نما رواه من كتاب نوادر الحكمة مرفوعاً إلى عبد الكريم مثله . 
عبد الغفار بن القاسم ٠‏ عن عمران بن ميثم » عن عطاء بن ربعي ١‏ عن أمير المؤمنين (ع) أنه كان يقول : سلون قبل 
أن تفقدوني» ألا تسألون من عنده علم المنايا والبلايا والأنساب*»؟ 

ير: حمّد بن عيسىء عن صفوان» عن يعقوب بن شعيب» عن عمران» عن عباية» قال: سمعت عليّا (ع) 
مثله). 

۷- عمد بن عيسى. عن محمد بن سنان» عن المفضل بن عمرء» قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : كان 
أمير المؤمنين (ع)يقول: إن أعطيت خصالا ما سبقني إليها أحد: علمت المنايا والبلايا والأنساب وفصل 
الخطات("). 

ير : عبد الله بن محمد» عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن عل ١‏ عن العبّاس بن عبيد الله العبديّ. عن 
عبد الرحمن بن الأسود» عن علي بن حزور» عن ابن نباتة » قال : قال أمير المؤمنين (ع): إا أهل بيت علمنا علم 
المنايا والبلايا والأنساب. والله لو أنّ رجلا منا قام على جسر ثم عرضت عليه هذه الأمّة لحدّثهم بأسمائهم 
وأنسا ہہ . 

4 -ير: محمد بن الحسين؛ عن محمد بن سنانء :من عمران بن مروان. عن المنخل» عن جابر» عن أبي جعفر 
(ع)» قال: سمعته يقول: إنا أهل بيت علمنا المنايا والبلايا والأنساب فاعتبروا بنا وبع دونا وبہدانا وبهداهم 
وبقضائنا وبقضائهم وبحكمنا وبحكمهم وميتتنا وميتتهم » يموتون بالقرحة والدبيلة. ونموت بها شاء الله2*0, 





)١(‏ بصائر الدرجات: 
(۲) بصائر الدرجات: 
(۴) بصائر الدرجات: 
)٤(‏ بصائر الدرجات : 
(0) بصائر الدرجات : 


۷ ج1 ب۲ ح۷. 

۷ جا ب٣۴‏ ح۸. 

۷ ج1 ب۲ ح۹ . 

۸ ج1 با ح۳. 
۲۸۸-۷ ج1 ب۲ ح۱۰ . 


() بصائر الدرجات : 
(۷) يصائر الدرجات : 
() بصائر الدرجات : 
(۹) بصائر الدرجات : 


۸ج ب ح٤۱‏ . 
حا ب۲ ح۱1. 
4ج ب۲ ح۱۲ 


ج1 (أنه لا بحجب عنهم شيء من أحوال شيعتهم وما تحناج إليه الأمة من جميع العلوم) ا4 





بیان : قال الفيروز آباديّ : الدبل : الطاعونء وكجهينة : داء في الجوف ٠‏ وقال الجزري : الدبيلة هي خراج ودمل ٩7/144‏ 
E‏ 


٠‏ ير: أبو الفضل العلويّ؛ عن سعيد بن عيسى الكزبري البصريّ» عن إبراهيم بن الحكم بن ظهير» عن 
أبيه» عن شريك بن عبد الله. عن عبد الأعل التغلبيَّ» > عن أبي وقاص» عن سلان الفارسي» قال : E‏ 
المؤمنين (ع): عندي علم المنايا والبلايا والوصايا والأنساب وفصل الخطاب". 


"١‏ ير: أحمد بن محمّد؛ عن ابن سلام» عن مفضّل بن عمرء قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : أعطيت 
خصالاً ما سبقني اليها احد من قبلي Ca EOP‏ ول يعزب عني ما 
غاب عني» ابشّر بإذن الله تعالى وأؤدي عنه كل ذلك» من من الله مكئني فيه بعلمه!؛) 


!"ا ير: أحمد بن إبراهيم ؛ وأحمد بن زكريّاء عن أحمد بن نعيم» عن يزداد بن إبراهيم*)» عمّن حدّثه من 
أصحابه » عن أبي عبد الله (ع) قال : سمعته يقول عندي علم المنايا والبلايا والوصايا والأنساب والأسباب وفصل 
الخطاب ومولد الإسلام ومولد الكفر» وأنا صاحب الكرّات ودولة الول فاسألون عا يكون إلى يوم القيامة9. 


بیان : وأنا صاحب الكرّات ودولة الول أي الحملات ف الحروب والغلبة فيها > أو صاحب الغلبة على أهل 
الغلبة فيهاء أو صاحب علم كل كرّة ودولةء أو المعنى أرجع إلى الدنيا مرّات شتّى» وكانت غلبة الأنياء على 
أعاديهم ونجاتهم من المهالك بسبب التوسّل بنوري» أو يكون 0 الدول أيضاً إشارة إلى الدولات الكائنة في الكرّات 
والرجعات له (ع) وسيأتي تفصيلها إنشاء الله تعالى . 


۳ -یر: ا حسن بن عل » > عن الحسين ؛ وأنس» عن مالك بن عطيّة » عن أبي حمزة. عن أبي ي المفضل » قال : قال 
أمير المؤمنين (ع) : إن الله بعث محمّداً بالنبرّة واصطفاه بالرسالة فأنال" في الإسلام وأنال ء وعندنا أهل البيت مفاتح ۲٠/۱44‏ 
العلم وأبواب الحكم وضياء الأمر وفصل الخطاب» فمن يحبّنا أهل البيت ينفعه إيانه ويقبل منه عملهء ومن لم يحبنا 
أهل البيت لم ينفعه إيانه وم يقبل منه عمله» وإن أدأب اليل والنهار رلميزل00». 


4" ير: الحسين بن عل ٠‏ عن العبّاس بن عامر» عن ضريس» عن عبد الواحد بن المختار» عن أبي جعفر (ع) 
قال: لو كان لألسنتكم أوكية لحدث”؟ كل امرىء بهاله وعليه23"9. 


ير: الفضل بن عامر» عن موسى بن القاسم ؛ وأحمد بن محمّد؛ عن موسى بن القاسم » عن أبان بن عثهان؛ عن 
ضريس » مغله ۱ . 


(١)القاموس‏ المحيط": 84". 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر؟ : ٩٩‏ . 

(۳) بصائر الدرجات: 588-584 ج٦‏ ب٣‏ م11 . 
(4) بصائر الدرجات : 185 ح٦‏ ب۲ ح۲ . 

(2)في المصدر: يزادر بن ابراهيم» وهو تصحبف . 
(7) بصائر الدرجات : ۲۲۲ ج٤‏ ب۹ ح1 . 

(۷) في نسخة : وانال . 

(A)‏ بصائر الدرجات : VE AE‏ ب۱۹ ح۱۰ 

(9) في نسخة: لحدلت. 

. ب۲ ح١ . ول نجد في ا مصدر كلمة : وعليه‎ ٩ج‎ ٤٤۲ بصائر الدرجات:‎ )٠١( 
.٣ح‎ ۲٣ب‎ ٩ج‎ ٤٤۳ : بصائر الدرجات‎ )١١( 


PEY‏ كتاب الإمامة ج 


ير: أحمد بن محمّدء عن الأهوازيّ؛ عن فضالة» عن أبان بن عثيان؛ عن عبد الواحد» مله( . 

5" يج: سعد» عن ابن أبي الخطّاب ؛ وأحمد ؛ وعبد الله ابني محمد بن عيسى» > عن ابن تحبوب. عن ابن 
رثاب» عن ضريس الكناميّ ‏ قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول وعنده أناس من أصحابه وهم حوله : إني لأعجب 
من قوم تارا رلا ا وکو طعا مرب عل خطاعة 4 ل کر کی ین ا 
لضعف قلويهم فينقصونا حقنا ويعيبون ذلك على من أعطاه الله برهان حق معرفتنا والتسليم لأمرناء أترون الله افترض 
طاعة أوليائه على عباده ثم يخفى عليهم"' أخبار السماوات والارض ويقطع عنهم مواد العلم فيها يرد عليهم مما فيه 

6١‏ 3 فقال له حمران: يا بن رسول الله أرأيت ما كان من قيام أمير المؤمنين والحسن والحسين وخروجهم وقيامهم بدين 
الله وما أصيبوا به من قبل الطواغيت والظفر بهم حتّى قتلوا وغلبوا؟ 

فقال أبو جعفر(ع) :يا حمران إن الله تبارك وتعالى قد كان قدّر ذلك عليهم وفضاه وأمضاه وحتمه على سبيل 
الاختيار. د ثم أجراه عليهم فبتقدَّم علم إليهم من رسول الله(ص)قام عل والحسن والحسين(ع)وبعلم صمت من 
صمت متا ولو أ تہم ييا حمران حيث نزل بهم ما نزل من ذلك سألوا الله أن يدفع عنهم والحوا عليه في إزالة ملك 
الطواغيت وذهاب ملكهم لزال آسرع من سلك منظوم انقطع فَبدّدءوماكان الذي أصابهم لذنب اقترفوه ولا 
لعقوبة معصية خالفوا فيها ٠»‏ ولكن لمنازل وكرامة من الله أراد أن يبلغهم إِيّاها فلا تذهبن بك المذاهب فيه( . 

بيان : م يكسرون حجتهم ٠ ١‏ أي على المخالفين» لأ حجّته عليهم أن إمامهم كامل في العلم» وإمام المخالفين 
ناقص » فإذا اعترفوا في إمامهم أيضاً بالنقص والجهل فقد كسروا وأبطلوا حجّتهم عليهم » ويخصمون أنفسهم. أي 
يقولون بشيء إن تمك به المخالفون غلبوا عليهم فان لحم أن يقولوا: لا فرق بين إمامنا وإمامكم» يقال: خصمه 

ويقال : نقصه حقه : إذالم يؤده إليه» ويعيبون ذلك أي أداء حقّنا وعرفان أمرنا . وبرهان حقٌ معرفتئاء أي من 
الكتاب والسنة فأقروا بغاية علمناء ثم يخفى : ثم للتراخي الرتبي» ومواد العلم : ما يمكنهم استنباط علوم الحوادث 
ولام رات ا هليف ل ل ر را والمادة: الزيادة المتصلة. ٠‏ فيم يرد عليهم أي من 
القضايا وما يسألون عنه من الأخبارء وقوا م دينهم ۰ كما يكون في الأحكام كذلك يكون في الإخبار بالحوادث فإنه 
يصير سبباً لزيادة يقينهم فيهم . 
أرأيت» أي أخبرني ما كان من تلك الأمور لأيّ سبب كان؟ فن هذه توهّم عدم علمهم با يكون ٠‏ عل سبيل 
1/61 الاختيار» أي أخبرهم بذلك ورضوا به ولذا لم يفرّوا منه. كا سيأتي في الأخبار. 


وفي بعض النسخ بالباء الموخدة» والأؤل أظهر لقوله : بتقدّم علمء وكذا قوله : ولو آتہم ٠‏ بيان لكون تلك الأمور 





(1) بصائر الدرجات: 4417 ج۹ ب ح5. 

(۲) في نسخة : بخفئ عنهم . 

(؟)لم نجد في المصدر: يا حمران إن الله . . إلى قوله : ويعلم صمت من صمت منا. 

(4) في المصدر: يدفع عنهم ذلك وألحوا عليه في إزالة ملك الطواغيب عنهم إذاً لأجابهم ودفع ذلك عنهم . ثم كان القضاء مدة 
الطواغيت . وذهاب ملكهم اسرع . 

(0) الخرائج والجرائح : ۸۷۰۔۸۷۱ ب17 ح۸۷ . 


چ (أنه لا يحجب عنهم شيء من أحوال شيعتهم وما تحتاج إليه الأمة من جميع العلوم) tr‏ 


باختيارهم» وحيث ظرف مكان استعمل في الزمان. من سلك» أي من انقطاع سلك . والتبدّد: التفرّق. 


والحاصل أنْهم ليسوا بداخلين تحت قوله تعالى : «ما أصابكم من مصيبة ١74‏ الآية ‏ بل الخطاب فيها إنا توجّه 
إلى أرباب الخطايا من الأمةء وفيهم إا هي[ ل ]رفع درجاتهم ٠‏ فلا تذهبن بك المذاهب» الباء للتعدية» 
والمذاهب : الأهواء المضلّة أي لا تتوهتّن أنَ ذلك لصدور معصية منهم أو لنقص قدرهم. أو لأنهم 1" يعلموا ما 

1 يرء ختص : أبن عيسى» عن الأهوازي ؛ وحم د البرقي» عن النضرء عن يحيى الحلبيّ» عن الحارث 
النضريّ» قال : قال أبو عبد الله (ع) : اتقوا الكلام فإنا نؤتى به“ 


یر محمد بن عيسى ١‏ عن يونس » عن الحارث » مغله(؟, 


۷-یر» ختص : اليقطينيّ > عن المؤمن» عن الحكم بن أيمن» عن النضري ؟ والحضرمي ٠»‏ عن أب عبد الله (ع) 
قالا: قال : ما يدث قبلک م( حدث إلا علمنا به قلت : وكيف ذاك؟ قال : يأتينا به راكب يضرب7). 


بيان : لعل المراد الراكب من الجنّ أو ما يشمل الملك أيضاً . 


۸- ختص : ابن عيسى ؛ ومحمد بن إسماعيل بن عيسى» عن عل بن الحكم» عن عروة بن موسى الجعفيَ؛ ٠٠/٠۵۲‏ 
قال : قال لنا أبو عبد الله (ع) يوماً ونحن نتحدّث عنده : اليوم أفقئت فقئت”"عين هشام بن عبد الملك في قبره» قلنا 


و مات؟ فقال(4): ١‏ الثالث فحسينا ته وسألنا ذلك فكان كذلك7), 
متي بوم مو عن 


يج : سعد» عن أحمد بن محمّد الستاريّ» عن محمّد بن إسماعيل الأنصاري» عن صالح بن عقبة 
ي > عن أبيه قال : قال لي أبو عبد الله (ع) : يقولون بأمر ثم يكسرونه ويضعّفونه» يزعمون أن الله احتج على 

خلقه برجل ڈ ثم يحجب عنه علم السماوات والأرض » لا والله لا والله لا والله» قلت : فيا كان من أمر هؤلاء الطواغيت 
وأمر الحسين بن عل (عليها السلام)؟ فقال : لو" نهم لوا فيه على الله لأجابهم الله وكان يكون أهون من سلك 
فيه خرز انقطع فذهب. ولكن كيف؟ ناذا ريد غير ما أراد اھ 


° الشورئ:‎ )١( 
في نسخة: أو انهم‎ )1( 

الاختصاص: 14" 
)٤(‏ بصائر الدرجات : 415 ج۸ ب۱۱ ح۴. 
(5) في نسخة : مايحدث فيكم . 
)١(‏ الاختصاص: ”7 

بصائر الدرجات :5 سمب١ااس؟.‏ 

ح ج 

0ر انفقات . واتفقات : انشقت وانبجعت . «لسان العرب١٠:‏ 5794. 
(9) الاختصاص: 6 نقيت 
)٠١(‏ في «أ»: لو يعلم ويآتيه وانهم 
)١١(‏ الخرائج والجرائح : ۸۷۱ ب7١‏ ح۸۸. وفيه : وكان اهون من سلك يكون فيه . 
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1/164 


t4‏ كتاب الإمامة جا 


ير: السبّاريّ مثله» وني آخره هكذا: ولكن كيف يا عقبة بأمر قد أراده وقضاه وقدّره» ولو رددنا عليه والححنا إا 
إذاً نريد غير ما أراد الله. 


أقول : قال الراونديّ #رحمه الله" بعد إيراد الخبر: يعني أنّ الله لم يرد ذلك إلحاء واضطراراً وإنَّا أراد أن يكون ذلك 
اخختياراً» فن الالجاء ينافي التكليف. وكذلك نحن نريد مثل ذلك ولا نخالف ابش . 


4٠‏ كتاب المحتضر للحسن بن سليهان رواه من كتاب الخطب لعبد العزيز بن يحبى الجلوديّ قال: خطب أمير 
المؤمنين (ع) فقال : سلوني قبل أن تفقدوني فأنا عيبة رسول الله (ص) سلوني فأنا فقأت عين الفتنة بباطنها وظاهرهاء 
سلوا من عنده علم البلايا والمنايا والوصايا وفصل الخطاب» سلون فأنا يعسوب المؤمنين حقاء وما من فئة تهدي 
مائة أو تضل مائة إلا وقد اتيت" بقائدها وسائقها . 


والّذي نفسي بيده» لو طوي لي الوسادة فأجلس عليها لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم ولأهل الإنجيل بإنجيلهم 
ولأهل الزبور بزبورهم ولأهل الفرقان بفرقانهم . 

قال : فقام ابن الكوًا إلى أمير المؤمنين وهو يخطب الئاس فقال : يا أمير المؤمنين أخبرني عن نفسك» فقال: ويلك 
أتريد أن أزكي نفسي وقد ېی الله عن ذلك . مع أني كنت إذا سألت رسول الله (ص) أعطاني» وإذا سكت ابتدأني 
وبين الجوانح متي علم جمّء ونحن أهل البيت لا نقاس بأحد. 

١‏ ومن الكتاب المذكور للجلودي من جملة خطبه صلوات الله عليه : أيّها الناس سلوني قبل أن تفقدوني أنا 
يعسوب المؤمنين وغاية السابقين ولسان المتّقين وخاتم الوصبّين وخليفة رب العالمين. أنا قسيم الثّان أنا صاحب 
الجنان» أنا صاحب الأعراف آنا صاحب الحوض. إِنّه ليس متا إمام إلا وهو عارف بجميع ولايته » وأنا الحادي 
بالولاية . 


۲ ومن كتاب القائم للفضل بن شاذان» عن صالح بن حمزة. عن الحسن بن عبد الله » عن أبي عبد الله (ع) 
قال قال أمبر المؤمنين (ع) على منبر الكوفة : والله إن لديّان الناس يوم الدين : وقسيم الله بين الجنّة والتار لا يدخلها 
داخل إلا على أحد”!) قسميّ وأنا الفاروق الأكبر وقرن من حديد وباب الإيهان وصاحب الميسم وصاحب السنين» 
وأنا صاحب النشر الأول والنشر الآخحر وصاحب القضاء وصاحب الكرّات ودولة الول وأنا إمام لمن بعدي والمؤدّي 
من كان قبلي» ما يتقدّمني إلا أحمد (ص). وإِنّ جميع الملائكة والرسل والروح خلفناء وإِنّ رسول الله ليدعى فينطق» 

ولقد أعطيت السبع التي لم يسبق إليها أحد قبي( : بُصّرت سبل الكتاب وفتحت لي الأسباب وعلمت الأنساب 
وتجرى الحساب وعلّمت المنايا والبلايا والوصايا وفصل المخطاب ونظرت في الملكوت فلم يعزب عنّي شيء غاب عنّي 
)١(‏ بصائر الدرجات: ١15‏ ج۲۴ به ح؛ . بفارق يسير. 
ار 


(1) في نسخة : على حد قسمي . 
(6)في «أ»: أحد مثل. 





ج۱ (أنه لا يحجب عنهم شيء من أحوال شيعنهم وما نحتاج إليه الأمة من جميع العلوم) to‏ 


ول يفتني ما سبقني ولم يشركني أحد فيا أشهدني يوم شهادة الأشهادء وأنا الشاهد عليهم وعلى يدي يتم موعد الله 
وتكمل كلمته وبي يكمّل الدّين» وأنا النعمة التي أنعمها الله على خلقهء وأنا الإسلام الذي ارتضاه لنفسه» كل ذلك 
منّ من الله . 
۳ - أقول: قال البرمي في مشارق الأنوار: قال أمير المؤمنين (ع) لرميلة وكان قد مرض وأبل وكان من خواض 
شيعته : وعكت يا رميلة ثم رأيت ت خفافاً فأتيت إلى الصلاة؟ فقال : نعم يا سيّدي وما أدراك؟ فقال : يا رميلة ما من 
ل ا ولا حزن إلا حزنًا لزنه » ولا دعا إلا آمنا لدعائه ولا سكت إلا دعونا له» 
ولا مؤمن ولا مؤمنة في المشارق والمغارب إلا ونحن معه). 
لانن 





. ۷۷ : مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين‎ )١( 


4 كتاب الإمامة ج 


4۱١ لباب‎ 


00 * (في أن عندهم كتباً فيها أسماء الملوك الذين يملكون في الأرض) * 


١-ير:‏ محمد بن الحسين» عن عبد الرحمان بن أبي هاشم ؛ وجعفر بن بشيرء عن عنبسة . عن ابن خنيس › قال 
ودمعت عينه» فقلت له : لقد رأيتك صنعت به مالم تكن تصنع » قال: رققت له لأنه ينسب في أمر ليس لهء لم 
أجده في كتاب عل من خلفاء هذه الأمة ولا ماوکها'. 


"-ير: ابن يعوب ٠‏ عن ابن أبي عميره عن ابن أذينة» عن جماعة سمعوا أبا عبد الله (ع) يقول وقد سئل عن 
محمد فقال : إن عندي لكتابين فيهما اسم كل نبي وكل ملك يملك لا والله ما حمّد بن عبد الله في أحدها). 


۳ ير: أحمد بن حمّدء عن الاهوازيّ» عن القاسم بن تحمّد. عن عبد الصمد بن بشير» عن فضيل سكرة» 
قال: دخلت على آي عبد الله (ع) قال : يا فضيل أتدري في أيّ شيء كنت أنظر فيه قبل؟ قال : قلت: لا قال : 
كنت أنظر في كتاب فاطمة (ع) فليس ملك يملك إلا وفيه مكتوب اسمه واسم أبيه» فا وجدت لولد الحسن فيه 
شع . 


1/۱107 یر عل بن إسماعيل ١‏ عن صفوان بن يحيى ٠‏ عن العيص بن القاسم› عن ابن خئيس » قال: قال أبو عبد 
اله (ع): ما من نبي ولا وصيّ ولا ملك إلا في كتاب عندي لا والله ما لمحمّد بن عبد الله بن الحسن فيه اسر 0). 


(0ك عن يعقوب207, عن محمد بن آي عمير؛ عن محمّد بن ران عن 


-ير: يعقوب بن يزيد ؛ أو عمّن رواه 
(۱) بصائر الدرجات : ۱۸۹-۱۸۸ ج٤‏ ب۲ ح۱ . وفيه : فسلّم ثم ذهب . 
(؟) بصائر الدرجات : ۱۸۹ ج٤‏ ب۲ ح۳ . 
)٤(‏ بصاتر الدرجات : 189 ج٤‏ ب۲ ح٤‏ . 
(5) في نسخة: أو من رواه . 
(7) في المصدر: يعقوب بن زيدء عن محمد بن ابي عمير. 
(7) في المصدر: محمد بن عمران . 


جا (في أن عندهم كتباً فبها أسماء الملوك الذين يملكون في الأرض) tv‏ 





سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن عندي لصحيفة فيها أساء ا ملوك ما لولد الحسن فيها 
شيء). 

٦‏ -ير! عبد الله بن جعفرء عن محمد بن عيسى» عن صفوان» عن العيص بن القاسم» قال: قال لي أبو عبد 
الله (ع): ما من نبي ولا وصيّ ولا ملك إلا في كتاب عندي » والله ما لمحمّد بن عبد الله فيه اسم" . 

/اير: محمد بن إسماعيل ٠‏ عن ابن أبي نجران » عن ابن سنان» عن داود بن مرحان؟ ويحيى بن معمر؟ وعلَ بن 
أبي حمزة» عن الوليد بن صبيح» قال: قال لي أبو عبد الله (ع): يا وليد إن نظرت في مصحف فاطمة (ع) فلم أجد 
لبني فلان فيه إلا كغبار النعل. 


¥¥¥ 


. ٥ح بصائر الدرجات : ۹ ج٤ ب۲‎ )١( 
. ٦ح‎ ٣ب‎ ٤ج‎ ۱۸۹ (؟) بصائر الدرجات:‎ 
. (؟) بصائر الدرجات: ۱۸۹۔۱۹۰ ج٤ ب۲ ح۷. ولا يمنع ذلك ما ورد في الحديث رقم ۰۳ إذ لعله في ذاك تحدث عن زمانه (ع)‎ 


4۸ كتاب الإمامة ج۱ 


4۱١ باب‎ 


1/10۷ * (إن مستقى العلم من بيتهم واثار الوحي فيها) *# 


ادير : إبراهيم بن إسحاق: عن عبد الله بن حادء عن صباح المزنّ» عن الحارث بن حصيرة ؛ عن الحكم بن 
عتيبة » قال : لقي رجل الحسين بن على (١لاعليهم|‏ السلام) بالثعلبيّة وهو يريد كربلا فدخل عليه فسلّم عليه فقال له 
الحسين (ع): من أي البلدان أنت؟ فقال: من أهل الكوقة» قال : يا أخا أهل الكوفة أما والله لو لقيتك بالمدينة 
لأزيتك أثر جبرتيل من دارنا ونزوله على جدي بالوحي. يا أخا أهل الكوفة مستقى العلم من عندناء أفعلموا 
وجهلنا؟ هذا ما لا يكون("). 

بيان : التعلبيّة : موضع بطريق مكة . 

"دير: افيثم النهدي الكوقّ» عن الحسن بن علّ» عن ابن هراسة الشيباني» عن شيخ من أهل الكوفة قال: 
رأيت عل بن الحسين (ع) بمنى فقال : ممن الرجل فقلت : رجل من أهل العراق» فقال لي : يا أخا العراق أمالو 
كنت عندنا بالمدينة لأريناك مواطن جبرئيل من دويرناء أستقانا الناس العلم ٠‏ فتراهم علموا وجهلنا؟". 

“اجا : ابن قولويه. عن ¿ بيه عن سعد عن أبن عيسى » > عن ابن محبوب. عن آي أيُوبِء عن محمد بن 
مسلم» ا : أما إنه ليس عند أحد من الناس حى ولا صواب إلا شيء أخذوه منا أهل البيت» 
ولا أحد من التاس يقضي بحقٌ وعدل إلا ومفتاح ذلك القضاء وبابه وأوّله وسننه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) 

۸ فإذا اشتبهت ت عليهم الأمور كان الخطأ من قبلهم إذا أخطأواء والصّواب من قبل علنَ بن أبي طالب (ع). 

£ جا : أحمد بن الوليد؛ عن أبيه» عن سعد» عن ابن عيسى » عن ابسن محبوب» عن يحيى بن 
عبد الله بن الحسن قال : سمعت جعفر بن محمد (عليه) السلام) يقول وعنده ناس من أهل الكوفة : 
عجبا للناس يقولون : أخذوا علمهم كلّه عن رسول الله (ص) فعملوا به واهتدوا ويرون أنّا آمل البيت لم 
نأخذ علمه ولم نهتد به ونحن أهله وذرّيّته. في منازلنا أنزل الوحي » ومن عندنا خرج إلى الناس العلمء أفتراهم 


(۲) بصائر الدرجات : ۴۴۱ج بلاح١.‏ 
(؟) بصائر الدرجات : ۳۲ ج۱ ب۷ ح۲ . وفيه : فقال: فمن الرجل . 
(4) أمالي المفيد: ٠١۴ 11 1١‏ ح1 . 


ج1١‏ (إن مستقى العلم من بينهم وآثار الوحي فيها) ۳44 


علموا واهتدوا وجهلنا وضللنا؟ إن هذا لمحال(. 


© كتاب المحتضر للحسن بن سليهان نقلاً من كتاب السيّد حسن بن كبش باسناده إلى يونس بن ظبيان عن أبي 
عبد الله (ع) أنه قال له : يا يونس إذا أردت العلم الصحيح فخذ عن أهل البيت فأنا رويناه وأوتينا شرح الحكمة 
وفصل الخطاب ٠‏ إن الله اصطفانا وآتانا مالم يؤت أحدا من العالمين. 


E E #¥ 


. أمالي المفید: ۱۲۳-۱۲۲ م٤٠ ح1‎ )١( 


11/4 
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ro‏ كتاب الإمامة ج 


لباب 4۱۲ 


* (الأنبياء عليهم السلام ء وإن كل إمام يعلم جميع علم الإمام الذي) * 
* (قبله ولا تبقى الأرض بغير عالم) * 

١-مع:‏ أحمد بن يحيى المكتّب » عن أحمد بن محمّد الوزاق» عن عل بن هارون الحميري ٠‏ عن عل بن محمد بن 
سليمان» عن أبيهء عن عل بن يقطبن. عن موسى بن جعفر (ع) قال : والله أوتينا ما أوتي سليهان وما لم يؤت سليهان 
وما م يؤت أحد من العالمين قال الله عز وجل في قصّة سليان: #هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب 276 
وقال في قصّة محمّد (ص): ما آتاكم الرسول فخذوه وما نباكم عنه فانتهوا2). 

بيان : أي كا أنه تعالى فوّض إلى سليهان العطاء من المال والمنع منه وأمر الخلق بتسليم ذلك له أعطى الرسول 
(ص) أفضل من ذلك فقال : ما آتاكم الرسول من المال والعلم والحكم والأمر فخذوا به وارضواء وما نباكم عنه من 
جميع ذلك فانتهوا فهذا أعظم من ذلك» وقد صرّح بذلك في كثير من الأحبار. 

؟ -يد: الدقاقء عن الأسديء عن النخعي؛ عن النوف» عن زيد المعدّل؛ وعبد الله بن سنان» عن جاب 
عن أبي جعفر (ع) قال : إن لله علما لا يعلمه غيره. وعلم| يعلمه ملائكته المقرّبونَ وأنبياؤه المرسلون ونحن نعلمه". 

ير: عبد الله بن حمّد؛ عن محمد بن الحسين ؛ أو غيره» عن أحمد بن عمر الحلبي » عن زيد المعدّل. معله2؟». 

۴ يد: ابن المتوكل. عن الحميري؛ عن ابن :#يسي» عن ابن محبوب» عن عبد الله بن سنان» عن جعفر بن 
محمّد» عن أبيه (ع): قال: إن لله علا خاصاً وعلماً عام فأمًا العلم الخاصٌ فالعلم”* الذي لم يطلع عليه ملاتكته 
المقرّبين وأنبياءه المرسلين» وأمًا علمه العام فإنّه علمه الذي أطلع عليه ملائكته المقرّبينَ وأنبياءه المرسلين وقد وقع 
إلينا من رسول الله (ص)237. 


دير أحمد بن محمد عن ابن حبوب» عن حنان الكندي » عن أبيه» عن أبي جعفر (ع)ء مغل . 


. ۳۹ : سورة ص۲‎ )١( 

(۲) معاني الإخبار: ٠١۳‏ ح٠‏ . والآية في سورة الحشر: ۷. 
(۳) التوحيد: ۳۸ ب١۱۰‏ ح٥۱‏ . 

. ۱٥ح بصائر الدرجات : ۲ ج۲ ب۲۱‎ )٤( 

(6) في «أ»: العلم . 

. ۱٤ح‎ ۱٣ب‎ ۱۳۸ التوحيد:‎ )١( 

(۷) بصائر الدرجات : ١5١‏ ج۲ ب۲۱ ح۱۲ . 


ج1١‏ (أن عندهم جميع علوم الملائكة والأنبياء وأنهم أعطرا ما أعطاء الله الأنبياء عليهم السلام) Fo\‏ 


ما : المفيدء عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيه؛ عن الصفاره عن ابن عيسى» > عن ابن أبي عمير» عن ربعي » عن 
الفضيلء عن أبي عبد الله (ع) قال : إِنْ لله علا لم يعلمه إل هو وعلياً أعلمه ملاتكته ورسله فما أعلمه ملائكته 
وأنبياءه ورسله فنحن نعلمه(©). 


٦‏ -فس: أبي» عن ابن أبي عمير» عن ابن أذيئة» عن أبي عبد الله (ع) قال : الذي عنده علم الكتاب هو أمير 
المؤمنين (ع)ء وسثل عن الذي عنده علم من الكتاب أعلم أم الذي عنده علم الكتاب؟ فقال : ما كان علم الذي 
عنده علم من الكتاب عند الذي عنده علم الكتاب إلا بقدر ما تأخذ البعوضة بجناحها من ماء البحر وقال أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه : ألا إن العلم الذي هبط به آدم من السماء إلى الأرض وجميع ما فضّلت به النبيّون إلى خاتم 
النبيّين في عترة حاتم النبيّين!"2, 


۷-ير: محمد بن الحسن ‏ عن حماد؛ عن إبراهيم بن عبد الحميد. عن أبيه» عن أي الحسن الأول (ع) قال : 
قلت له : جعلت فداك النبي (ص) ورث علم النبيّين كلهم؟ قال لي : نعمء قلت : : من لدن آدم إلى أن انتهى إلى 
نفسه؟ قال: نعم ورثهم النبوّة وما كان في أبائهم من النبوّة والعلم. قال240: ما بعث الله نبيّاً إل وقد كان محمد صل 
الله عليه وآله أعلم منه . 


قال: قلت : إن عيسى بن مریم (ع) كان يحيى الموتى بإذن الله قال : صدقت وسليهان بن داود كان يفهم كلام 
الطير(*), قال: وكان رسول الله (ص) يقدر على هذه المنازل» فقال : إن سليهان بن داود قال لهدهد حين فقده 
وشكٌ في أمره: مالي لا أرى المدهد آم کان من الغائين) وكانت المردة والريح والنمل والانس(" وا لحن والشياطين 
له طائعين(") وغضب عليه فقال : «لأعذبته عذاباً شديداً أو لأذبحته أو ليأتيني بسلطان ميين 76" و إنها غضب عليه 
لأه كان يدلّه على الماءء فهذا وهو طيرقد أعطي مالم يعط سليان وإِنما أراده ليدلّه على الماء فهذا لم يعط سليمان 
وكانت المردة له طائعين ولم يكن يعرف الماء تحت المواء وكانت الطير تعرفه . 


إن الله يقول في كتابه : ولو أن قراناً سرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلّم به الموتى 174 فقد ورثنا نحن 
هذا القرآن فعندنا ما تسير( به الجبال وتقطع به البلدان' 2١‏ ويحبى به الموتى بإذن الله » ونحن نعرف ما تحت المواء» 
وإن كان في كتاب الله لآيات ما يراد بها أمر من الأمور التي أعطاها الله الماضين التبيّين والمرسلين إلا وقد جعله الله 
ذلك كله لنا ني آم الكتاب227. 


(۱) آمالي الطوسي : جم 

(۲) تفسير القمی ا : ۳۹۸ . 

(۳) في المصدر: جعلت فداك النبي اخبرني عن النبي . 

: قال‎ ٠ سقط من المصدر: نعم ورثهم النبوة وما كان في ابائهم من النبوة والعلم‎ )٤( 
في المصدر: يفهم منطق الطير.‎ )5( 

(0)في ا : المروة والريح والإنس . 

(۷) سقط من المصدر من قوله : وكانت المروة . إلى هنا . 

(۸) الفل: ۲۰ الى 

.۴١ الرعد:‎ )9( 

)٠١(‏ في نسخة: ماتقطع. 

(١١)فيالمصدر‏ : هذا القران ففيه ما يقطع به الجبال ويقطع المدائن به. 

(17) في المصدر: في كتاب الله لآيات ما يراد بها امر إلى ان يأذن الله به مع ما فيه اذن الله في كتبه للماضين جعله الله في ام الكئاب . 
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١ کتاب الإمامة ج‎ For 





إن لث تبارك وتعالى يقول : #وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين 74 ثم قال جل وعرٌ: ثم أورئنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 204 فنحن الذين اصطفانا الله فقد ورثنا علم هذا القرآن59) الذي فيه تبيان كل 
5 0 
عيء 


بیان : سيأتي الخبر بأدنى تغيير في كتاب القرآن» وبه يمكن تصحيح بعض ما وقع في هذا من الاشتباه؛ وجواب 
«لو» في الآية محذوف . أي لكان هذا القرآن . 

قال البيضاويّ : #ولو أن قرآناً شرط حذف جرابه » والمراد منه تعظيم شأن القرآن أو المبالغة في عناد الكفرة 
وتصميمهم ٠‏ أي ولو أن قراناً ]*» زعزعت به الجبال عن مقارّها لكان هذا القران لاله الغاية في الإعجاز والتهاية في 
التذكير والإنذار» أو لما آمنوا به » كقوله : ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة 0 الآبة . 

وقيل : إل قريشاً قالوا : يا محمد إن سرك أن نتبعك فسيّر بقرانك الجبال عن مكة حتّى يتسع لنا فنتخذ فيها 
بساتين وقطائع » أو سخّر لنا الرّيح لنركبها ونتّجر إلى الشام أو ابعث لنا به قص بن كلاب وغيره من آبائنا ليكلمونا 
فيك فنزلت» وعلى هذا فتقطيع الأرض : قطعها بالسبر. 

یر محمد بن عبد الحميد؛ وأبو طالب جميعاً. عن حتان بن سدير» عن أبي جعفر (ع)» قال : إن لله علا 
عامّاً وعلياً خاصاً فما الخاض الي ل يطل عليه ملك مقرب ولا تی مرل ٠‏ وأمّا علمه العام الذي اطلعت 
عليه الملائكة المقرّبون والأنبياء المرسلون فقد دفع ذلك كلّه إليناء ثم قال : أما تقرأ: #وعنده علم الساعة )0 
أ ويل اتیک ويعلم ما ی ارام وما ندري تف مانا كيب غداً زما دري نفس یال ارش قرت 0 

ر أحد بن محمّد, عن ابن أبي عمير؛ أو عمّن رواهء عن اب بن أبي عميرء عن جعفر بن عثمان » عن سماعة ؛ 
عن أبي بصير؛ ووهيب!١١‏ عن آي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) قال: إن لله علمين : علم مكنون محزون لا يعلمه 
إل هو من : ذلك يكون البداءء وعلم علّمه ملائكته ورسله وأنبياءه ونحن ن نعلمه۳. 


بيان: قوله: :امن ذلك يكون اداه : أي إا يكرن البداء فيا لم يطلع الله عليه الانيا والترسيل حت لثلاً يخبروا 


فيكذبواء أو المعنى أن الأمر الأخير الذي يظهر من البداء""' فيما سبق إا يظهر من العلم الذي لم يصل إلى الأنبياء 


(١)النمل:‏ هلا 

(۲) فاطر: ۳۲ . 

(9) في المصدر: فنحن الذين اصطفانا الله فورثنا هذا الذي فيه . 

(4) بصائر الدرجات: ٩۷‏ ج۱ ب۲۱ ح۱ . 

(5) في المصدر: ولو ان كتابا . 

. ۱١١ (5)الانعام:‎ 

(۷) تفسير البيضاوي؟ : ۳٤٤‏ . 

(۸) في ٩‏ : محمد بن عبد الجبار. 

() الزخرف ثم . ولعله دک ر ماهو موجود في سورة لقمان (74) وهي الآية اللاحقة وفيها: ان الله عنده. . . ولكن التشاخ تصرفوا 
بالكلام . 

(١٠)بصائر‏ الدرجات: 4 ج۲ ب٠۲‏ ح٠‏ . وفيه الملائكة المقربين والانبياء المرسلون قد رفع . 

. في المصدر: ووهب‎ )١( 

(١١)بصائر‏ الدرجات: :ج ۲با ح. 

(۱۳) في أ : الذي يظهر منه البداء . 


ج (آن عندهم جميع علوم الملائكة والأنبياء وأنهم أعطوا | ما أعطاه الله الأنبياء عليهم السلام) Yor‏ 





والملائكة والاول يؤيّده كثير من الأحبارء والخبر الآني يؤيّد الثاني . 


51/134 -ير: محمّد بن إسماعيل» عن عل بن الحكم. عن ضريس » عن أبي جعفر (ع) قال : سمعته يقول: إن لله‎ ٠ 
علمين : علم مبذول. وعلم مكفوف» فأمًا المبذول فإِنّه ليس من شيء يعلمه الملاثكة والرسل إلا ونحن نعلمه» وأمًا‎ 
المكفوف فهو الذي عنده في أمّ الكتاب إذا خرج نفذ.‎ 


ير: أحد بن معمّد. عن محمد الرفىّ» عن الربيع الكاتب» عن جعفر بن بشي عن أبي جعفر (ع) مثلهء وفيه : 
وعلم مكنون(). 
بیان : قوله : e‏ ا 


ا:1 ل ل 


ثم بدا لله فنزلت الرّحمة فقال : (ذكر) يا عمد (فإن الذكرى تنفع المؤمنين € فرجعتٌ من قابل فقلت لاي عبد 
الله (ع) : جعلت فداك إني حدّئت أصحابنا فقالوا : بدا له مالم يكن في علمه؟ قال : فقال آبو عبد الله (ع) : إن لله 
علمين : علم عنده لم يطلع عليه أحداً من خلقه. وعلم نبذه إلى ملانكته ورسله فا نبذه إلى ملائكته ورسله فقد 
انتهى إلينا(؟». 


۲ - بر: يعقوب بن يزيد؛ ومحمد بن الحسين. عن ابن أي عمير» عن ابن أذينة » عن فضيل بن يساره عن أبي 
جعفر (ع) قال : إن لله علما لا يعلمه غيرى. وعلا قد أعلمه ملائكته وأنبياءه ورسله فنحن نعلمهء ثم أشار بيده إلى 
صدر(. 


۳ ير: محمد بن الحسين؛ عن ابن سنان» عن عار بن مروان» عن جابر قال: قال أبو جعفر (ع) : إن لله علا 
لا يعلمه إلا هوء وعلماً تعلمه الملائكة المقرّبون والأنبياء المرسلون فا كان من علم تعلمه الملائكة المقرّبون وأنبياؤه 
المرسلون فنحن نعلمه. 

206 -یر: محمّد بن عبد الجبّاره عن عبد الله الحججال؛ عن علبة » عن عبد الله بن هلال؛ عن أبي عبد الله (ع)‎ ٤ 
قال : إن لله علياً لا يعلمه إلآ هوء وله علم يعلمه ملائكته وأنبياؤه ورسله فنحن نعلمه").‎ 


٥‏ ۔یر: إبراهيم بن هاشم > عن يحبى بن أب عمران» عن يونس » عن بشير الدهان» قال : سمعت أبا عبد الله 
(ع) يقول : إن لله علا لا يعلمه أحد غيره؛ وعلاً قد علمه ملائكته ورسله فنحن نعلمه0). 


.٣ح‎ ٣۱ب ج۲‎ ١19 : بصائر الدرجات‎ )١( 

() بصائر الدرجات : ۱۳۲ ج۲ ب۲۱ ح۱۸ . 

. ٥0١-٥4 : الذاريات‎ )۳( 

(4) بصائر الدرجات : : ج پاج 

(5) بصاتر الدرجات : ۱۴۰ ج۲ ب۲۱ ح٥‏ . 

(7) بصائر الدرجات : ١7١‏ ج۲ ب۲۱ ج٦‏ . وفي نسخة «أ» : إن لله علا لا يعلمه إلا هو وله علم يعلمه ملائكته وانبياؤه ورسله فنحن 
تعلمه. 

(۷) بصائر الدرجات : ۰ج۲ ب۲۱ ح۷. وعبارة يعلمه ملائكته ليست موجودة في «أ4. 

(۸) بصائر الدرجات : ۱۳۰ ج۲ ب۲۱ ح۸ . 


T11 


١1ج كتاب الإمامة‎ rot 


یر e‏ ا ل عن بتويد ا عن أبي 
ل a‏ 

۷ یر عبد الله بن محمد عن محمد بن الحسين» عن عثمان بن عيسى ١‏ عن ساعة» عن أبي عبد الله (ع) 
قال : إِنْ لله علماً علمه ملائكته وأنبياءه ورسله فنحن نعلمه وعلما لم يطلع عليه أحد من خلق ا . 

6١-ير:‏ أحمد بن محمّد» عن الأهوازيّ . عن مادء عن ربعي ۰ عن الفضيل » عن أبي عبد الله (ع) قال: : إن لله 
لمن : علم علمه ملاتكته ورسله» وعلم عنده لا يعلمه إل هو فما كانت الملائكة والرسل تعلمه فنحن نعلمه؛ أو 
ما شاء الله من ذلك0'. 

أقول : قد مضى بعض الأخبار من هذا الباب في باب علم الله تعالى وباب البداء وسيأتي في أبواب علومهم 
0 
ورسله» 0 ا 0 
غيره فإلينا رح( . 

١‏ - ير أحمد بن محمد عن ابن حبوب» عن ابن رئاب» عن سدير» قال: سمعت حمران بن أعين يسأل أبا 
جعفر (ع) عن قول الله تبارك وتعالى : #بديع السموات والأرض ١74‏ قال أبو جعفر (ع): إن الله ابتدع الأشياء كلها 
على غير مثال کان" وابتدع السماوات والأرض ولم یکن قبلهنَ سماوات ولا آرضون» أما تسمع لقوله تعالى: إوكان 
عرشه على الماء 04 . 

فقال له ران بن أعين : أرأيت قوله : لإعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا) فقال له ابو جعفر(ع): إلا من 
ارتضى من رسول فإنه يسلك من ببن يديه ومن خلفه رصداً) وكان والله حمّد (ص) من ارتضاه! ١‏ وأا قوله : 
«إعالم الغيب 4 فان الله تبارك وتعالى عالم بها غاب عن خلقه بها يقدّر من شيء ويقضيه في علمه فذلك يا حمران علم 
موقوف عنده إليه فيه المشيّة فيقضيه إذا أراد» ويدو له فيه فلا يمضيه» فأما العلم الذي يقدّره الله ويقضيه 
ويمضيه('١)فهو‏ العلم الذي انتهى إلى رسول الله (ص) ثم إلينا "23 

. )ني المصدر: سويد القلانسي‎ ١( 

(۲) بصائر الدرجات : ١7١‏ ج۲ ب۲۱ ے۱۰ 
() بصائر الدرجات : ۱ج۲ ب11ح؟1١,‏ 
(1) بصائر الدرجات : ۲ج۲ ب1 ۲ح٤‏ . 
(۵) بصائر الدرجات : ۲ ج۲ ب۲1 ح۱۷ . 
() البقرة: ١١١‏ . 

(۷) في المصدر: مثال كان قبله . 

(۸) هود: ۷ . 

. ۲۷-۲١ (9)الحن:‎ 

. في المصدر: ممن ارتضئ‎ )٠١( 

. في المصدر: الذي يقدّره الله ويمضيه‎ )1١( 
. (؟1) بصاتر الدرجات : ۱۳۳ ج۲ ب۲۲ ح۱‎ 


ج (أن عندهم جميع علوم الملائكة والأنبياء وأنهم أعطوا ما أعطاه الله الأنبياء عليهم السلام) P00‏ 


وحدّثنا عبد الله بن حمّد» عن ابن حبوب» بهذا الإسناد وزاد فيه : فما يقدّر من شيء ويقضيه في علمه أن يخلقه 
ل ا ا ا 
أراد إلى آخر الحديث غ(0), 

بيان : لعل المراد أنه لا بداء فيه غالباً لا مطلقاًء كا يظهر من كثير من الأخبار أو بخص بالعلم المحتوم» أو بالّذي 
يظهر في ليلة القدرء أو بها حدث في الليل والنهار. 

۱-یر: أحمد بن محمّد. عن عل بن النعمان» عن بعض الصادقين» يرفعه إلى جعفر (ع) قال : قال أبو جعفر 
2 : يمصون الاد ويدعون النهر العظيم ؛ ٠‏ قيل له : وما النهر العظيم؟ قال : رسول الله (ص) والعلم الذي آتاه 
الله إن الله جمع لمحمّد (ص) سنن النبتين من آدم هلم جرا إلى محمد (ص)ء قيل له: وماتلك الشنن؟ قال : علم 
النبيِين بأسره » إن الله جمع لمحمد (ص) علم النبيّين بأسره» و إن يسول الله (ص) صيّر ذلك كله عند أمير 
المؤمنين(ع) . 

فقال له الرجل : يا بن رسول الله فأمير المؤمنين (ع) أعلم أو بعض النبيّين؟ فقال أبو جعفر (ع): اسمعوا ما يقول 
إن الله يفتح مسامع من يشاء. إِني حدّئت أن الله جمع لمحمّد (ص) علم النبيّين وإنه جعل ذلك كله عند أمير 
المؤمنينء وهو يسألني هو أعلم أم بعض النبتّين؟ !. 

بيان : المد ويمرّك وككتاب : الماء القليل لا مادّة له؛ أو ما يبقى في الجلد أو ما يظهر في الشتاء ويذهب في 
الصيف" ذكره الفيروز أباديّ» وقال الزغشريّ في الفائق: المسامع جمع مسمع وهو آلة السمع» أو جمع السمع 
عل غير قياس . 

ير يعقوب بن يزيد» عن ابن أي عمير» عن ربعي ؛ عن الفضيل » قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: 


إن العلم الذي هبط مع آدم لم يرفع و إن العلم يتوارث وما يموت منا عالم حتّى يخلفه من أهله من يعلم علمه أو ما 
شاء الله 40 , 


۳ ير: ابن معروف » عن حماد بن عيسى > عن حريزه» عن زرارة» عن آي جعفر (ع) قال : إن العلم الذي لم 
يزل مع لدم ل برقع ر در وكان عل (ع) عالم هذه الأمة» وإنه لن هلك منا عام إلآ خلفه من أهله من يعلم 
حل علب أرما كاد لاا 


ير: ابن معروف» عن حماد بن عيسى » عن حريزء عن فضيل » عن أي جعفر (ع)ء مثله). 
توضيح : قوله (ع): : أو ما شاء اله أي زائداً على الإمام السابق لكن بعد الإفاضة على روح السابق كما سيأتي» أو 
ناقصاً منه فيحمل على ما قبل الإمامة ولا يخفى بعده . 


. بصائر الدرجات : ۱۳۳ ج۲ ب٣ ح۲‎ )١( 

(؟) بصائر الدرجات : ۱۳۷ ج۳ ب۱ ح۱۲ . 

(۳) القاموس المحيط ۱: ۲۹۰ 

(4) بصائر الدرجات : ١74‏ ج۴ با حا . 

(5) بصائر الدرجات : ٥ج۳‏ با ح٤‏ . 

(7) بصائر الدرجات : 183-18 ج۴ باح . 


۹/1۹ 
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١ کتاب الإمامة ج‎ ۳0٦ 


ير يعقوب يزيد » عن ابن فضال» عن محمد بن القاسم» عن أبيه» عن فضيل » قال : سمعت أبا جعفر 
(ع) يقول : إن العلم الذي نزل مع آدم على حاله وليس يمضي منّا عالم إلآ خلفه من يعلم علمه» كان عل (ع) عالم 
هذه الأمة(0), 


سيره أحمد بن عمد عن الاهوازيّ . عن فضالة» عن عمر بن أبان» قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: 
العلم الذي نزل مع آدم ما رفع وما مات عالم فذهب علمه(©. 


ككادير: محمد بن الحسين. عن صفوان» عن ابن مسکان» عن حجر بن زائدة» عن حمران. عنه (ع) مثله. 


ير: عبد الله بن جعفر. عن محمد بن عيسى ٠‏ عن الأهوازيّ» عن فضالة بن أيوب» عن أبان0؟2؛ عن حمرانء عن 
أبي عبد الله 2“ مثله(). 


لا دير بعض أصحابناء عن السنديّ بن الربيع » عن عمد بن القاسمء عن أبيهء عن الفضيل» عن أي 
جعفر (ع) قال : قال يا فضيل إن العلم الذي هبط مع آدم ل يرفع ون العلم ليتوارث إلّه لن بلك من عام إلا خلفه 


4د ير: إبراهيم بن هاشم» عن يحبى بن أبي عمران» عن يونس » عن الحارث بن المغيرة» قال: سمعت أبا 
عبد الله (ع) يقول : إن العلم الذي نزل مع آدم لم يرفع وما مات عالم إلا وقد ورث علمه إِنَّ الأرض لا تبقى بغير 
عا . 


۹-ير: ابن معروف» عن حمّاد بن عيسى » عن ربعي» عن الفضيل» عن أبي جعفر (ع) قال : إن العلم الذي 
هبط مع آدم لم يرفع والعلم يتوارث» وإِنْ عليا (ع) عالم هذه الأمة وإنه لم يمت منا عالم إلا خلف من بعده من يعلم 
مثل علمه أو ما شاء ايله . 


سن: أبي» عن حاد مغله0ة), 


"٠‏ ير: محمّد بن الحسين. ٠‏ عن ابن سنان» عن عمار بن مروان» عن جابره عن أبي جعفر (ع) قال : أعطى الله 
محمّداً (ص) مثل ما أعطى آدم (ع) فمن دونه من الأومسياء كلهم > یا جابر هل تعرفون ذلك؟0١١).‏ 


"١‏ ير: محمد بن الحسين» عن البزنطيّ ‏ عن حماد بن عثمان » عن فضيل › عن أي جعفر (ع) قال: كانت في 


. ٦ج بصائر الدرجات : 17 ج۴ با‎ )١( 

(؟) بصائر الدرجات : 173 ج۳ با ح۷. 

(۴) بصائر الدرجات : 177 ج٣‏ با ح١۱‏ . 

(5) في المصدر: عمران بن أبان . والصحيح : عمر بن آبان. 
(©) بصاتر الدرجات ۷ ج۴ ا 

(7) بصائر الدرجات : ۹ ج۳ با ح۸. 

(۷) بصائر الدرجات : ٦ج٣‏ با ح۹. 

(4) بصائر الدرجات : ۱۳١‏ ج۳ با ح١۱‏ , 

(9) المحاسن. ۲ با۲ ح۱۹1 . 

. بصائر الدرجات: ۱۳۷ ج۳ با ح۱۳‎ )1١( 


اج ١‏ (آن عندهم جميع علوم الملائكة والأنبياء وأنهم أعطوا ما أعطاه الله الأنبياء عليهم السلام) Pov‏ 


عن (ع) سنّة ألف نبي وقال: إن العلم الذي نزل مع آدم لم يرفع وما مات عالم فذهب علمه؛ و إن العلم ليتوارث» 
إن الأرض لا تبقى بغير عام10). 
E ah‏ یر : أحمد بن عمد عن البرفيّء عن النضرء عن يحبى الحلبيّ > عن عبد الحميد الطائيّء عن محمد بن 
مسلم. قال : قال أبو جعفر (ع) : إنَّ العلم يتوارث ولا يموت عالم إلا ترك من يعلم مثل علمه أو ما شاء الله0"©. 
۳-ير: أحمد بن تحمّدء عن الأموازيّ ؛ عن النضر ٠‏ عن يحيى الحلبيَ؛ عن بريد عن محمد بن مسلم. عن أي 
عبد الله (ع) قال : إن علياً(ع) كان عالاً» وإ العلم يتوارث» ولن يبلك عام إلا بقي من بعده من يعلم مثل علمه 
أو ما شاء الله" . 


٤‏ -یر: عبد الله بن موسى » عن الخشاب» عن محمد بن سام عن العلا عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر 
(ع) قال : كان عل (ع) عالم هذه الأمة » والعلم يتوارث ٠‏ وليس يبلك هالك منهم حتّى يؤتى من آهله من يعلم مثل 
علمه0. 


بيان : حتّى يؤتى ٠‏ أي يعطى » والمستتر راجع إلى امالك أي الميّت . 


ه" ير: ابن معروف» عن حماد بن عيسى » عن عمر بن يزيد قال : قال أبو جعفر (ع) : إن علباً (ع) كان عام 
ماس ل ا ا ا 


تيس اس رن ليس اتان انا اس ا بن دود کف کر ا و 
الأعظم» وصاحبكم الذي قال الله : #قل كفى بال شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب 4( ركان والله عند 
عن علم الكتاب» فقلت : صدقت والله جعلت فداك. 


بيان : يدل على أن ا لجنس المضاف يفيد العموم . 
۷-یر: أحمد بن موسى » > عن الخشاب» عن عبد الرحمان بن كثير» عن أبي عبد الله (ع) قال : قال الذي عنده 


علم من الكتاب آنا آتيك به قبل أن يرد إليك طرفك» قال : فرج أبو عبد الله (ع) بين أصابعه فوضعها على صدره 
ثم قال : عندنا والله علم الكتاب كلّه(8». 


ير إبراهيم بن هاشمء ٠»‏ عن محمّد بن سلیان» عن سديرء قال : كنت آنا وأبو بصير» وميسّرء ويحى 
البزازء وداود الرقي» > في مجلس أبي عبد الله (ع) إذ خرج إلينا وهو مغضب فلا أحذ مجلسه قال : يا عجباً لأقوام 


. ج۳ با ح۲‎ ۱۳٤ : بصائر الدرجات‎ )١( 

(؟) بصائر الدرجات : ۱۳۷۔۱۳۸ ج٣‏ ب٣‏ ح۱ . 

(۳) بصائر الدرجات : ۱۳۸ ج۳ ب۲ ح۲ . 

)٤(‏ بصائر الدرجات : ۸ج۴ ب٣‏ ح۳. 

(5) بصائر الدرجات : ۱۳۸ ج۴ ب٣‏ ح٤‏ . 

. ٤۳ (3)الرعد:‎ 

(۷) بصائر الدرجات : ۲۳۲ جه با ح۱ . 

(۸) بصاتر الدرجات : ۳ جه با ح۲ . 

(9) لعل هنا سقط » فمحمد لا يروي »› عن سديرء وانها عن ابه » عن سدير. 


1/۱۷ 
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oR‏ كتاب الإمامة ج 


يزعمون آنا نعلم الغيب» وما يعلم الغيب إلا الله » لقد ممت بضرب خادمتي فلانة فذهبت عني فيا عرفتها في أيّ 
البيوت من الدّار هي . 

فلما أن قام من مجلسه وصار في منزله دخخلت أنا وأبو بصير وميّسر على أبي عبد الله (ع) فقلنا له : جعلنا فداك 
سمعناك تقول: كذا وكذا في أمر خادمتك ونحن نعلم نك تعلم علا كثبراً لا ينسب( إلى علم الغيب» قال : 
فقال: يا سدير ما تقرأ القرآن؟ قال : قلت قرأناه جعلت فداك. قال : فهل وجدت فيا قرأت من كتاب الله : قال 
الذي عنده علم من الكتاب آنا اتيك به قبل أن يرتدٌ إليك طرفك 4؟7©. 

قال: قلت : جعلت فداك قد قرآته » قال : فهل عرفت الرّجل وعلمت ما كان عنده من علم الكتاب؟ قال: 
قلت : فأخيرني حتّى أعلم. قال : قدر قطرة من المطر ا جود في البحر الأخضر ما يكون ذلك من علم الكتاب؟ 

قال : قلت جعلت فداك ما أقلّ هذا؟ قال : يا سدير ما أكثره لمن لم ينسبه إلى العلم الذي أخبرك به يا سديرء فهل 
وجدت فيط قرأت من كتاب الله : (قل كفى بالله شهيداً بيني وبینکم ومن عنده علم الکتاب) کڵه؟ قال : وأومأ 
بيده إلى صدره فقال : علم الكتاب كله والله عندنا : لا 0, 


بيان: وهو مغضب : : على المجهول أي غضباً ربَانباً على جماعة يزعمون أنه الب أو أنه يعلم جميع يع الغيوب وفي 
جميع الأحوال أو و عل احارية »يا مره ام (ع) قال ذلك تزرب سف بسب إلى لويرب > وأا علا سابل 
الأسباب الظاهرة أو عل غير مستفاد» مع أنه يحتمل أن يكون الله تعالى أخفى عليه ذلك في تلك الحال لنوع من 
المصلحة. لحن معدل ١‏ لواس يسم مدعي ركم 
الكاني : «ولا ننسبك**. قدر قطرةء قطرة ٠‏ إا لم يخبر (ع) عن الرجل لعدم الاهتام به وعدم مد خليّته فيا هو بصدد 
بيانه . والحود بالفتح المطر الغزير: والبحر الأخضر هو المحيط سمّي به خضرته وسواده بسبب كثرة الماء» ما أكثره : 
رد لما يفهم من كلام سدير من تحقير العلم الذي أوتي آصف بِأنّه وإن كان قليلاً بالنسبة إلى علم الكتاب لكنّه عظيم 
بالنسبة إلى من لم ينسبه الله أو عند من لم ينسبه الله إلى العم الذي أخبرك الله به في القرآن من إحضار عرش بلقيس 
أقلّ من طرفة عبن» وقد مدحه الله بذلك وعظّم فعله . 

ويمكن أن يقرأ «أخبرك؛ على صيغة المتكلّم أي أخبرك بعد ذلك في هذا الخ أي علم جميع الكتاب» وحاصل 
الجواب بيان أن ما ذكره (ع) ليس لنقص علمهم اي بسنا العقول من الشيعة 
لئلا ينسبوهم إلى الربوبية . 

ويحتمل أن يكون الغرض بيان عدم المنافاة بين أن يخفي الله عنهم في بعض الأوقات لبعض المصالح الأمور ال جزتية 
وبين أن يكونوا متهيّئين لعلم كل الكتاب إذا أراد الله تعالى هم ذلك ٠أويقال‏ : إنهم محتاجون لتحصيل بعض العلوم 
إلى مراجعة وليس هم جميع العلوم بالفعل ‏ والأؤل أظهر. 


9د ير: بعض أصحابناء عن الحسن بن موسى. عن عبد الرحمان بن كثيرء عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز 


() في المصدر: لا 

1٠ ()النمل:‎ 

. ٤۳ الرعد:‎ )۴( 

(4) بصائر الدرجات : ۲۳۳ جه با ح٣‏ . 
(5)الكافي ۱: ٠٣۷‏ . 


a‏ (أن عندهم جميع علوم الملاتكة والأنبياء وأنهم أعطوا ما أعطاه الله الأنبياء عليهم السلام) 6م 


وجل : قل كفى بالل شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ٠0)‏ قال: إيانا عني؛ وعل أوّلنا وأفضلنا 
وخیرن". 

١‏ دير: محمد بن الحسين؛ ويعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمی عن بريد" قال : قلت لاي جعفر (ع) 
وذكر مثله(4). 


١‏ ير عبد الله بن أحدء عن الحسن بن موسى › عن ابن أبي نجران» عن مثنى » قال : سألته عن قول الله عر 
وجل : ومن عنده علم الكتاب) قال : نزلت في علي (ع) بعد رسول الله (ص) وفي الأئمّة بعدو60), 


7 . ختص» بر: أحمد بن محمّد» عن محمّد بن إسماعيل» عن محمد بن عذافر» عن أبي يعقوب الأحول» قال : “71/17 
من علم رسول الله (ص) فعلمناه نحن فيما علمناه('" فالثه فاعبد وَإيّاه فارج( 


۳ دير: أحمد بن حمدء عن عل بن الحكمء عن سيف بن عميرة ) عن آي الصبّاحء قال : والله لقد قال لي 
جعفر بن محمّد (ع): إن الله علّم نبيّه التنزيل والتأويل» قال: فعلّم رسول الله (ص) عليّاً؛ قال : وعلّمنا والله؛ ثم 
قال : ما صنعتم من شىء أو حلفتم عليه من يمين فأنتم منه في سعة عة . 


بيان : أي أي شيء صنعتم وقلتم في بيان وفور علمنا أو حلفتم عليه فلا جناح عليكم لأنكم صادقون» ويحتمل 
أن يكون فاعل قال هو فاعل علمناء > أي قال عل (ع) : بعد ما علمنا أيّ شيء صنعتم موافقاً لما علمتم وحلفتم 
على حقيّته فلا جناح عليكم . 


41 ختص› ير: محمد بن عبد الحميد» عن منصور بن يونس » عن ابن أذينة» عن محمد بن مسلسم» 
قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول: نزل جبرتيل (ع) على تحمّد (ص) برمّانتين من الجنة فلقيه عل (ع) فقال له: ما 
هاتان الرمّانتان في يديك؟ قال : أمَا هذه فالنبوّة ليس لك فيها نصيبء وأمًا هذه فالعلم. ثمّ فلقها رسول الله (ص) 
فأعطا عطاه نصفها وأخذ نصفها رسول الله (ص)» ثم قال جود كي قو راض حر E‏ : فلم يعلم والله 
رسول الله (ص) حرفاً مما علّمه الله إل علّمه علا (ع) ثمّ انتهى ذلك العلم إليناء ثُمّ وضع يده على صدرو(2, 


بيان 3 : لعل المراد أن إحدى الرمّانتين بإزاء النبوة والأخرى بإزاء العلمء ويمتمل أن يكون لأحداها مدخل في تقوية 
النبرة» والأخرى في تقوية العلم . 


(١)الرعد: ٤۳‏ . 
(۲) بصائر الدرجات: 4ج با ح۷ 
(۳) في المصدر: ابن أي عميرء عن عمر بن اذيئة. عن بريد . 5 
(:) بصائر الدرجات : ۴-4 جه با ح؟1 . وفيه: وذكر مثله ويزاد آخره « بعد النبي؟ . 
(5) بصائر الدرجات : ۲۳۲ جه با ج١٠‏ 
(5) في البصائر: ونحن عدّة فدخل عليه ابو بصير فقال. 
(۷) في «أ»: فيا علمناه نحن . 
(۸) الاختصاص: ۲۷۹ . 
بصائر الدرجات : ۳۱۵ ج٦‏ ب۱۲ حا . 
(9) بصائر الدرجات : ج1 ب۱۲ ح1 . 
(۱۰) الاخنصاص: ۲۷۹ . 
بصائر الدرجات : ٥ج‏ ب٣1‏ ح۴. 


مناه 
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۹۰ كتاب الإمامة ج1 


6 -ك: أبي؟ وابن الوليد معاء عن سعد؛ والجميريّ مع عن اليقطينيّ» عن يونس » عن الحارث بن المغيرة » 
عن أبي عبد الله (ع) قال : سمعته يقول : لم يترك الله الارض بغير عالم يحتاج الناس إليه ولا يحتاج إليهم» يعلم الحلال 
وا حرام » قلت : جعلت فداك باذا يعلم؟ قال : بموارثته من رسول الله (ص) ومن عل بن أبي طالب» (صلوات الله 
علیه)). ٠‏ 

ك : بهذا الإسناد عن الحارث بن المغيرة» عن أبي عبد الله (ع) قال : سمعته يقول : إن العلم الذي أنزل مع 
آدم لم يرفع » وما مات منًا عالم إلا ورث علمه إن الأرض لا تبقى بغير عا ). 


۷ك : بهذا الإسناد عن اليقطينيّ ‏ عن الوشاءء عن عمر بن أبان» عن الحسين بن آي حمزة » عن آبيه» عن 
أبي جعفر (ع) قال : قال : يا با حمزة إن الأرض لا تخلو إل وفيها عالم منّاء فإن زاد الاس قال : قد زادواء وإن نقصوا 
قال : قد نقصواء ولن يخرج الله ذلك العالم حنّى يرى في ولده من يعلم مثل علمه» > أو ما شاء الله" , 

أقول : 0 0 الكثيرة هذا العا ا 
ونکت ا قال: ذاك 00 

4-ير: إبراهيم بن هاشم عن ابن فضال» عن عل بن عقبة» عن أي كهمش»ء عن الحارث بن المغيرة» عن 
ا تقال ل آل الغا حى ری جلف ينان مكل عله وما ا 
لاض و ی 

6٠‏ -ير: إبراهيم بن هاشم » عن يحيى بن أبي عمران؛ عن يونس» عن رجل قال : سمعته يقول : إن الله لا يترك 
الأرض بغير عالم يحتاج الاس إليه ولا يحتاج إليهم يعلم الحلال والحرام. فقلت: جعلت فداك بماذا يعلم؟ قال: 
وراثة من رسول الله وعلنّ بن أبي طالب (صلوات الله عليه|)(). 

ار ا کک eS E‏ 0 0 
آجزاء. 

۲ ير؛ إبراهيم بن هاشم . عن أبي جعفر. عن عبد الحميد» عن أبي إسماعيل » قال : سمعت أبا عبد الله (ع) 
يقول : ليس من إمام إلا أوتي الذي يكون من بعده مثل ما أوتي الأول ويزيد خمسة أجزاء. 


. ٠١ح ج۱ ب۲۲‎ 5١8 كال الدين وتام النعمة:‎ )١( 


(۲) كال الدين وتمام النعمة: ۲۱۶ ج۱ ب۲۲ ح۱۷ . 

(۴) كال الدين وتمام النعمة : ۹ ح۱ ب۲۲ ح۱۹ . وم نجد عبارة ‏ أو ما شاء الله؟ في ذيل الحديث . 
)٤(‏ بصائر الدرجات : ۷ ج ¥ بح . 

(0) بصائر الدرجات : ۷ ج۷ ب 4ح1 . 

() بصائر الدرجات : ۷ جلاب ح۷ . 

(۷) بصائر الدرجات : ٤٤۳‏ ج4 ب٣‏ ح۱ . 

Tu A= بصائ الدرجات:‎ )۸( 

7 اه 


ج1١‏ (أن عندهم جميع علوم الملائكة والأنبياء وأنهم أعطوا ما أعطاه الله الأنبياء عليهم السلام) ۴۹۱ 


۳ ير: عبد الله بن محمد عن الخشّاب» عن محمّد بن علّ. عن عبد الحميد ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قال : 
ليس من إمام يمضي إلا وأوتي مثل الاؤلء وزيادة خمسة أجراء. 


بيان : يحتمل أن يكون خمسة أجزاء إشارة إلى ما ذكر في سورة لقمان : من علم السّاعة 2# ونزول الغيث» وما في 
الأرحام؛ وما يكسب الإنسان غداًء وبأيّ أرض يموت. فان الله تعالى لم يفض علمها كليّة إلى أحد ويكون فيها 
البداء» ويفيض في كل واقعة على من يريد ما هو المحتوم من ذلك وهذا أحد معاني ما يحدث بالليل والنهار كما 
عرفت » فهذه هي الأمور التي يمكن أن يزاد فيها علم الإمام اللآحق على السابق في وقت إمامته» وإن أفيض على 
روحه المقدسة مقارناً للإفاضة على إمام الوقت . 

ال ارم امع اق كسم إلى خمسة لأثها صفات 

َة راجعة إلى ثلاث : العلم والقدرة والإرادة؛ أو الحياة بدل الإرادة» وصفات سلبيّة ترجع إلى وجوب الوجود 
ل 3 والرازقيّة. وهذا أحد معاني ما يحدث بالليل والنهار كا عرفت. والله يعلم وحججه (عليهم 
الشلام) . 

٤‏ ير: محمد بن الحسين . عن محمد بن اطيثم ؛ أو عمّن رواه عنه. عن بعض أصحابناء عن عمر بن يزيد. 
قال: قلت لاي الحسن الرّضا (ع): إن سألت أباك عن مسئلة أريد أن أسألك عنها قال : وعن أي شيء تسأل؟ 
قال: قلت له: عندك علم رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكتبه وعلم الأوصياء وكتبهم؟ قال : فقال: نعم وأكثر من 
ذاك. سل عا بدا لك0). 


06 یر يعقوب بن يزيد» عن ابن أبي عم عن منصور» عن فضيل الأعورء عن أبي عبيدة الحذاء. قال: كنا 
زان أي عفر (ع)حين عض (ع )تارذ کال ا راغي غا فلقينا سام بن أبي حفصة فقال: يابا عبيدة من 
إمامك؟ قلت : أدج ثمّتى آل محمّد. فقال : هلكت وأهلكت. أما سمعت : أنا وأنت آبا جعفر (ع) وهو يقول: من 
مات ليس له إمام مات ميته جاهلية؟ فلت : بى لعمري لد كان ذلك . 

ثم بعد ذلك بشلاث أو نحوها دخلنا على أي عبد الله (ع) فرزق الله لنا ا معرفة فدخلت عليه فقلت له : لفحت 
سالا فقال الى : كذا وكذاكء وقلت له : كذى وكذى. 

فقال أبو عبد الله (ع): يا ويل لسا ثلاث مرّات» أما يدري سالم ما منزلة الإمام؟ الإمام أعظم ما يذهب إليه 
سالم والناس أجمعون» يا با عبيدة انه لى يمت منا ميّت حتّى يخلف من بعده من يعمل بمثل عمله ويسير بمثل سيرته 
ويدعو إلى مل الذي دعا إليه » يا أبا عبيدة إِنّه لم يمنع الله ما أعطى داود أن أعطى سلبان أفضل مما أعطى داودء ثم 
قال : هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب# قال : قلت : ما أعطاه الله جعلت فداك؟ قال : نعم يا با عبيدة 
إنه إذا قام قائم آل محمّد حكم بحكم داود وسليمان لا يسأل الئاس بيّنة(9. 

بيان : قوله (ع): ما أعطى داود كلمة ما إمَا مصدريّة؛ أي نم يمنع الله تعالى من إعطاء الإبن إعطاء الأبء أو 
موصولة » أي لم يمنع الله ما أعطاه داود من إعطاء سليان أفضل منهء قوله : قال : نعم يا با عبيدة أجاب برجه يفهم 
منه ما سأله وزيادة آي ما أعطاه الله هو العلم بالوقائع وعدم الاحتياج إلى البيّنة . وفي الكافي بعد قوله : أن أعطى 
)١(‏ بصائر الدرجات : ٤٤۳‏ ج٩‏ ب٣‏ ح۳ . 


(۲) بصائر الدرجات : ۵۳۱ ج١٠‏ ب۱۸ ۱۹ . وفیه : قال : فقال نعم وأكثر 
(؟) بصائر الدرجات : ۵۴۰ ج١٠‏ ب۱۸ ح٥۱‏ . 
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۳۹۲ كتاب الإمامة ج 


سليمان : ثم قال يا با عبيدة : فلا تكّف20. 


ثم اعلم أن الظاهر من الأخبار أن القائم (ع) إذا ظهر يحكم بما يعلم في الواقعة لا بالبيّنة» وأمًا من تقدّمه من 
الأئمّة (عليهم السلام) فقد كانوا يحكمون بالظاهر وقد كانوا يظهرون ما يعلمون من باطن الأمر بالحيل كما كان أمير 
المؤمنين (ع) يفعله في كثير من الموارد . 

وقال الشيخ المفيد في كتاب المسائل : للإمام (ع) أن يحكم بعلمه كا يحكم بظاهر الشهادات» ومتى عرف من 
المشهود عليه ضد ما تضمّنته الشهادة أبطل بذلك شهادة من شهد عليه وحكم فيه بها أعلمه الله تعالى. وقد يجوز 
عندي أن تغيب عنه بواطن الأمور فيحكم فيها بالظواهرء وإن كانت على خلاف الحقيقة عند الله تعالى ويجوز أن 
يدله الله تعالى على الفرق بين الصادقين من الشهود وبين الكاذبين فلا تغيب عنه حقيقة الحالء والأمور في هذا الباب 
متعلّقة بالإلطاف والمصائح التي لا يعلمها على كل حال إلا الله عز وجل . 

ولأهل الإمامة في هذه المقالة ثلاثة أقوال: فمنهم من يزعم أن أحكام الائمّة (ع) على الظواهر دون ما يعلمونه على 
كل حال ومنهم من يزعم أن أحكامهم إن هي على البواطن دون الظراهر التي يجوز فيها الخلاف» ومنهم من 
يذهب إلى ما اخترته أنا من المقالء ولم أر لبني نوبخت رحمهم الله فيه ما أقطع على إضافته إليهم على يقين بغير 
ارتياب(42. 

5"ه ‏ سن : أبي» عن النضرء عن يحيى بن عمران الحلبيّ ٠‏ عن أيوب بن الحو عن سليهان بن خالد» عن أبي 
جعفر (ع) قال : ما كانت الأرض إلا وفيها عا" . 

لاه سن : الوشاء» عن أبان الأأهرء عن الحسين بن زياد العطار» قال: قلت لاإي عبد الله (ع): هل تكون 
الأرض إلا وفيها عالم؟ قال : لا واله لاهم وحرامهم وما يحتاجون إليه0). 

8 سن : الوشاءء عن أبان الأمر. عن الحارث بن المغيرة» عن أبي عبد الله (ع)» قال: سمعته يقول: إن 
الأرض لا ترك إلا بعالم يحتاج الناس إليه ولا يحتاج إلى الناس يعلم الحلال والحرام0*). 

4 سن : بعض أصحابناء عن الأصمٌ عبد الله بن عبد الرحمان. عن الثاليّء قال: سمعت أبا عبد الله (ع) 
يقول : لن تبقى الأرض إلا وفيها عالم يعرف الحقّ من الباطل ١‏ . 

١سن‏ : أبي» عن عل بن النعمان» عن شعيب الحداد. عن أبي رة عن أبي جعفر (ع)» قال: لن تخلر 
الأرض من رجل يعرف الحقّ. فإذا زاد الناس فيه قال : قد زادواء وإذا نقصوا منه قال : قد نقصواء وإذا جاءوا به 
صدقهم. ولو م يكن ذلك كذلك م يعرف احق من الباطل7»©. 





. ۳۹۷ :۱ الکافي‎ )١( 

() أوائل المقالات: ۷۳ . 

(۴) المحاسن: 774 ب۲۱ ح۱۹1 . 

(4) المحاسن: 774 ب۲۱ ح۱۹۲ . 

(9) المحامىن : ۲۳٢‏ ب۲۱ ح٤۱۹‏ 

(1) المحاسن: 5*4 ب۲1 ح۱۹9 . 

(۷) المحاسن : ۴-9 باح 


جا (أن عندهم جميع علوم الملائكة والأنبياء وأنهم أعطوا ما أعطاه الله الأنبياء عليهم السلام) ينض 


۱ ختص : ابن عيسى» عن علي بن الحكم. عن عبد الله بن بكير ا همجري» عن أي جعفر (ع)» قال: إِنْ 
عل بن أبي طالب (ع) كان هبة الله لمحمّد (ص) ورث علم الأوصياء » وعلم من كان قبله من الأنبياء وا لمرسلين'. 

خئص : أحمدء وعبد الله ابنا محمد بن عيسى» » عن معمّر بن خلادء عن أي الحسن الرضا (ع)» قال: 
سمعته يقول : إا أهل بيت يتوارث أصاغرنا عن أكابرنا حذو القذّة بالقذّة("). 


ير: عبد الله بن محمّد. عن معمر» مثله97 , 


7" ختص : : ابن أبي الخطاب» عن عبد الرحمان بن أ بي هاشمء عن عنبسة بن بجاد» عن المغيرة الحواري مولى 
عبد المؤمن الأنصاريّ» ن و ف عن ابن نباتةء قال : سمعت علا (ع) يقول على المنبر: سلوني قبل أن 
تفقدوني » فوالله ما من أرض مخصبة ولا مجدبة ولا فثة تضل مائة أو تبدي مائة إلآ وعرفت قائدها وسائقهاء وقد 
أخبرت هذا رجلا من أهل بيتي يخبر بها كبيرهم صغيرهم إلى أن تقوم الساعة. 


ع 


. ۲۷۹ :صاصتخالا)١(‎ 

(۲) الاختصاص : ۲۷۹ . وفيه : إِنَا اهل بيت يتوارث . 
(۳) بصائر الدرجات : 1ج ب٣۱‏ ح٤‏ : 

() الاختصاص : ۲۸۰-۲۷۹ . 
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14 كتاب الإمامة ج۱ 


وباب ١‏ 4 
0 ف أن عندهم ارات الله 0 كتب الأنبياء) 7# 


١‏ ختص. ير: موسى بن عمر» عن الميثميّ ٠‏ عن سياعة. عن شيخ من أصحابنا» عن أبي جعفر (ع) قال: 
جئنا نريد الدّخول عليه فلا صرنا بالدّهليز سمعنا قراءة بالسربانيّة بصوت حسن يقرأ ويبكي حتّى أبكى بعضنا'). 

۲ ختص» ير: إبراهيم بن هاشم » عن الحسن بن إبراهيم؛ عن يونس بن عبد الرحمان. عن هشام بن الحكم» 
في حديث بريهة النصران ٠‏ أنه جاء مع هشام حتى لقي موسى بن جعفر (عليه| السلام) فقال: يا بريهة كيف 
علمك بكتابك؟ قال : أناعال'". قال كيف ثقتك بتأويله؟ قال : ما أوثقني بعلمي فيه؟ قال : فابتدأني موسى 
بقراءة الإنجيل فقال بريهة : والمسيح لقد كان يقرأها هكذاء وما قرأ هذه القراءة إلا المسيح. دم قال بريهة : إياك لقد 
كنت أطلب!" منذ خسين سنة فأسام على يديه '. 

*' ختص. ير: هد بن الحسين. عن أحمد بن الحسن ن لمشي س0 عن أبان بن عثمان ٠‏ عن موسي اللميري؛ 
قال: جتنا إلى .اب أي جءفر (ع) نسنأذن عليه فسمءنا اوتا | حزينا يقرأ | بالعيرا اة فيكينا حيث سمعنا ! الصوت ٠.‏ 
وظننًا آنه بعث إلى رجل من اهن الاب ينمل ان نا قدلا ع فلم نر عئده أحداً فقلنا : أصلحك الله 
سمعنا صوتاً بالعبرانيّة فظننًا أنك بعثت إلى رجل من أهل الكتاب تستقرثه . قال : لاء ولكن ذكرت مناجاة إليا لربّه 
فبکیت من ذلك : 

قال: قلنا: وما كان مناجاته جعل ي الله فداك؟ قال جعل يقول SS‏ 
أتراك معذّبي بعد طول صلاتي ي للك ؟» وجعل يعدّد أعمالمه فأوحى الله إليه : آي لست أعذّبك» قال : فقال: يا 
وما يمنعك أن تقول : لا بعد نعم وأنا عبدك وفي قبضتك؟ قال ETE‏ : أن إذا قلت : قولاً وفيت به( م 


(١)الاحتصاصى:‏ ۲۹۱۔۲۹۲ . 

بصان الدرجات ` NET‏ ب٣۱‏ ع١‏ ىعض الاختلاف . 
(۲) في الاخختصاصض E‏ 
(۳) في البصائر : اني لقد كنت أطلب . وفي الاختصاص: إياك كنت أطلب. 
(*)الاختصاص: ۲۹۲ 

بصائر الدرجات ' oV‏ كا 
(0)في البصائر. طول صلاي لك وف الاختصاص : طول قيامي لك . 
(5) الاختصاص : 7975 - بغارق يسير. 

بصائر الدرجات : ۴۱۱ < ۷ ب۳٣۱‏ د٣.‏ 

٣‏ ا ع 


ج (أن عندهم صلوات الله عليهم كتب الأنبياء عليهم السلام) 1 





٤-یج‏ : : روي أن جماعة استأذنوا على أبي جعفر (ع) قالوا : فلما صرنا في الدّهليز إذا قراءة سريانيّة بصوت حسن 
يفرأ ويبكي حتی أبكى بعضنا وما نفهم ما يقول فظننا أن عنده ب بعض أهل الكتاب استقرأهء فلا انقطع الوت 
دخلنا عليه فلم نر عنده أحداء قلنا لقد سمعنا قراءة سريانيّة بصوت حزين فال : ذكرت مناجاة إليا النبيّ 
فابکتني(). 

© شي : : عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله : #قل من أنزل الكتاب الذي جاء به 
موسى نوراً وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها ")قال : كانوا يكتمون”"اما شاؤا ويبدون ماشاؤا. 


١‏ -وفي رواية أخرى عنه قال : کانوا يكتبونه في القراطيس ثم يبدون ما شاؤا ويخفون ما شاؤاء وقال : كل کتاب 
أنزل فهو عند أهل العلم!؟). 
۷-يد: أي عن أحمد بن إدريس؛ وعمّد العطار معاًء عن الأشعريّ؛ عن ابن هاشم. عن عمد بن حمّاد. عن 
ا لحسن بن إبراهيم » عن يونس » عن هشام بن الحكم في خبر طويل قال : جاء بربهة جاثليق النصاري فقال لابي 
ا حسن (ع) : جعلت فداك أنى لكم التوراة والانجيل وكتب الأنبياء؟ قال: هي عندنا وراثة من عندهم نقرأها كما ۲٠/۱۸۲‏ 
قرأوها ونقولها كا قالوهاء إن الله لا يجمل حجة في أرضه يُسأل عن شيء فيقول : لا أدري الخبر00». 


8 ير: أحمد بن مممّد بن عيسى» عن يعقوب بن يزيده عن ابن أبي عمير» عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن 
الالح" قال : قال عل (ع): لو ثنبت لي وسادة لحكمت بين أهل القران بالقران حنّى يزهر إلى الله . ولحكمت بين 
آهل التوراة بالتوراة حتّى يزهر إلى الله ولحكمت بين أهل الإنجيل بالإنجيل حى يزهر إلى الله ولحكمت بين آهل 
الزبور بالزبور حتّى يزهر إلى اللهء ولولا آية في كتاب الله لأنبأتكم با يكون حتى تقوم الساعة(©. 

9-ير: إبراهيم بن هاشم ١‏ عن أبي عبد الله البرقيّء عن خلف بن حماد. عن داود بن فرقد» عن أب عبد الله (ع) 
قال : قال أمير المؤمنين (ع): لو ثنى الناس لي وسادة كا ثني لابن صوحان لحكمت بين أهل التوراة بالتوراة حتّى 
يزهر ما بين السّماء والأرض » ولحكمت بين أهل الإنجيل بالإنجيل حتى يزهر ما بين السماء والارض ٠»‏ ولحكمت بين 
والأرض 0 

ييان: ذكر ابن صوحان في الخير غریب ولعلّه كان ابن أي سفيان» وعلى تقديره كأنٌ المراد به لو كان لي بين 
أصحابي نفاذ أمر وقبول قول » كتفاذ أمر صعصعة بن صوحان أو زيد بن أخيه في قومه . 


وني بعض النسخ : كا سأل ابن صوحان. أي لو كان سائر أصحابي يسألون ويقبلون كما سال وقبل ابن 


(١)الخرائج‏ والجرائح: ۲۸۲ ب1 ح9١.‏ 

(5) الانعام: ۹۱ 

(۳) في دأ : كانوا يكتبون . 

. ٥۸ح‎ : سورة ! لانعام‎ ۳۹۹ ۰ ١ نفسير العياشي‎ )٤( 

(0) التوحيد . ۷ ۴۷ حا 

(1) في المصدر: ع ن الثالي * ٠‏ عن ابي عبد ايله . 

(۷) بصائر الدرجات 16 ج۴ بح 

(۸) نصاتر الدرجات : 168 ح۳ ب٣‏ ح٣‏ . وذيه : حت يظهر ما بين أهل الزبور بالزبور حتئ بظهر ما بين السماء والأرض . 
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صوحان» وسبأتي سائر الأخبار في ذلك مع شرحها في أبواب علم أمير المؤمنين (ع) وباب أن جميع العلوم في القرآن . 

٠‏ -ير: ابن هاشم. عن جعفر بن محمد عن القذاحء عن الصادق» عن أبيه (عليهما السلام)» قال: قال 
أمير المؤمنين (ع) : لو وضعت لي وسادة ثم اتكيت عليها لقضيت بين أهل التوراة بالتوراة حتّى تزهر إلى ريّهاء ولو 
وضعت لي وسادة ثم اتكيت عليها لقضيت بين أهل الإنجيل بالإنجيل حتّى تزهر إلى ربّه » ولو وضعت لي وسادة ثم 
اتكيت عليها لقضيت بين أهل الزبور بالزبور حتى يزهر إلى ربّه؛ ولو وضعت لي وسادة ثم اتكيت عليها لقضيت 
بين أهل القرآن بالقرآن حقی يزهر إلى ره( 

: -ير: محمد بن عيسى» عن عبد الرحمان؛ عن الفضيل؛ عن أب بكر الحضرميّ. عن سلمة بن كهيل» قال‎ ١ 
قال عن (ع): لو استقامت لي الأمّة ونيت لي الوسادة الحكمت في التوراة بها أنزل الله في التوراة ولحكمت في الإنجيل‎ 
بها أنزل الله في الإنجيل ولحكمت في الزبور با أنزل الله في الزبور حتّى يزهر إلى الله إن حكمت في القرآن بما أنزل‎ 
, اش‎ 

۲ -ير: أيُوب بن نوح » عن صفوان بن يحبى؛ عن شعيب الخزاز» عن ضريس الكناميّ» قال: كنت عند أي 
عبد الله (ع) وعنده أبو بصير فقال أبو عبد الله (ع) إن داود ورث الأنبياء وإنّ سليهان ورث داود» ون محمد ررث 
سليمان وما هناك. وأنّا ورثنا محمّداً (ص). وإِنّ عندنا صحف إبراهيم وألواح موسى . 

فقال له أبو بصير: إن هذا هو العلمء فقال: يا با عمد ليس هذا هو العلم إا هذا الأثر إلا العلم ما حدث 
باللّيل والنهار يوماً بيوم وساعة بساعة. 

ير: تحمّد بن عیسی » عن صفوان, مثله0ا). 

٣‏ ير: ابن هاشم» عن الحسن بن إبراهيم؛ عن يونس» عن هشام بن الحكم؛ في حديث بريهة حين سأل 
موسى بن جعفر (ع) بريبة'*) كيف علمك بكتاب الله؟ قال: آنا به عام » قال: فكيف ثقتك بتأويله؟ قال: ما 
أوثقني بعلمي فيه ء قال : فابتدأ موسى (ع) في قراءة الإنجيل فقال بريهة : والمسيح لقد كان يقرأها هكذا وما قرأ هذه 
القراءة إلا المسيح . ثم قال : إِيّاك كنت أطلب منذ “مسين سنة . 

قال هشام : فدخل بريبة والمرأة على أبي عبد الله (ع) وحكى هشام الكلام الذي جرى بين موسى وبين بريية» 
فقال بريبة. جعلت فداك أين لكم التوراة والإنجيل وكتب الأنبياء؟ فقال : هي عندنا وراثة من عندهم نقرأها كما 
قرأوها ونقوها كما قالوهاء والله لا جعل حجّة في أرضه يسأل عن شيء فيقول : لا أدري» فلزم بريهة أبا عبد الله (ع) 
حتّى مات , 


(۱) بصائر الدرجات : ١84-151‏ ج۳ ب٩‏ ح٥‏ . فيه : يظهر بدل يزهر. 
(۲) بصائر الدرجات : 4 ج۲ ب٩‏ ح1 . وفيه: اني قد حکمت . 

(۳) بصائر الدرجات : ١88‏ ج۳ ب١۱‏ ح۱ . 

)٤(‏ بصائر الدرجات: ۵ج۴ ب۱۹ ح۲ 

(5)ني المصدر: فقال: يا بريهة كيف . 

. بصائر الدرجات : ج۴ با ح4‎ )١( 


جا (أن عندهم صلوات الله عليهم كتب الأنبياء عليهم السلام) ۹v‏ 


ا عند بن عبد كان عن محمد بن إسماعيل » » عن علي بن النعانء و ء عن ابي بصي 
جميع ما أعطى الأنبياء» رات المح التي قال الله : #صحف إبراهيم وموسى €" قلت : جعلت فداك وهي 
الالواح ؟ قال: نعم( 

6دير: أحمد بن محمّدء عن الأموازيّ؛ عن النضر» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (ع) آنه سأله عن 
قول الله تعالى : «ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر76 ما الذكر وما الزبور؟ قال: الذكر عند الله» والزبور الذي 
نزل على داود وکل کتاب نزل فهو عند العا!0. 

٣‏ -پر: عل بن خالد» عن ابن يزيد» عن عباس الوراق» عن عثمان بن عيسى» عن ابن مسکان» عن ليث 
المراديء أنه حدّئه عن سدير بحديث فأتيته فقلت : إن ليث المراديٰ حدّثني عنك بحديث فقال: وما هو؟ 

قلت : جعلت فداك حديث اليما قال : كنت عند أبي جعفر (ع) فمرٌ بنا رجل من أهل اليمن فسأله أبو 
جعفر(ع) عن اليمن فأقبل يحدّث فقال له أبو جعفر (ع) : هل تعرف دار كذا وكذا؟ قال: نعم ورأيتهاء قال: فقال 
له أبو جعفر (ع) : هل تعرف صخرة عندها في موضع كذا؟ قال: نعم ورأيتها 2 فقال الرجل : ما رأيت رجلا 
أعرف بالبلاد منك . 


فلا قام الرّجل قال لي أبو جعفر (ع): يا با الفضل تلك الصخرة التي غضب(”) موسى (ع) فألقى الألواح فما 
ذهب من التوراة التقمته الصخرة» فلا بعث الله رسوله أدّنه إليه وهي عندنا0"©. 

بیان : قوله إنّه حدّثه» أي حدّث ليتٌ؛ ابن مسكان بحديث سمعه عن سدير فأتى ابن مسكان سديراً فسأله 
عن الحديث فرواه له عن أبي جعفر (ع)؛ وأبو الفضل كنية لسديرء وقول ابن مسكان لسدير: جعلت فداك ليس 
مستنكر وإن كان مثله نادراً . 

۱۷ پر أحمد بن عمد عن الأهوازيّ» عن النضرء عن الخلبيّ؛ عن عبد الله بن مسكان» عن أبي بصيرء 
قال : قال أبو عبد الله (ع): يا با حمّد عندنا الصحف التي قال الله صحف إبراهيم وموسى) قلت : الصحف 
هي الألواح؟ قال : نعم . 

18 یر: محمد بن عيسى » عمن رواه» عن محممد» عن عبد الله بن إبراهيم الأنصاريّ الهمدانّ» عن أبي خالد 
القياط » عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: لنا ولادة من رسول الله (ص) طهرء وعندنا صحف إبراهيم 





.۱۹: ىلعالا)١(‎ 

(۲) بصائر الدرجات : ج۴ ب*1 ح9 . 

. ٠٠١ الانیاء:‎ )0( 

(؟) بصائر الدرجات : 165 ج۳ ب١۱‏ حا . 

. في المصدر: هل تعرف صخرة في موضع كذا وكذا قال نعم ورأيتهاء فقال الرجل ما رأيت رجلا أعرف بالبلاد منك‎ )١( 
. وقد سقط من أ». من قال : فقال آبو جعفر إلى هنا‎ 

(5) ني المصدر: حيث غضب موسئ 

(۷) بصائر الدرجات : ۱٥۷‏ ج۳ ب١٠‏ ح۷ . 

(۸) بصائر الدرجات : ۱۵۷ ج۳ ب۱۰ ح۸ . 


1/ 1A0 


1/۱1۸1 


Y1/ 1AV 


۳۹۸ کتاب الإمامة جا ١‏ 


وموسى ورثناها من رسول الله (ص)'. 
ل 0 قال + لأوسل ت اص أشنا" ا حف ارا وري اع ا ن عليها 

یر ا عن ابن سنان ٠»‏ عن عبد الله بن مسکان» وشعيب الحدّاد. عن أب بصي قال: قال 
أبو عبد الله (ع): عندنا الصحف الأول : صحف إبراهيم وموسى » فقال له ضريس : أليست هي الألواح؟ فقال : 
: 
نعم . 

١دير:‏ إبراهيم بن هاشم » عن يحبى بن أبي عمران الهمدانَّ» عن يونس » عن عن الصائغ » قال: لقي أبا عبد 
الله لع) محمد بن عبد الله بن الحسن فدعاه محمّد إلى منزله فأبى أن يذهب معه» وأرسل معه إسماعيل وأومأ إليه : أن 
كف ووضع يده على فيه وأمره بالك ٠‏ فل) انتهى إلى منزله أعاد إليه الرسول يسأله إتيانه » فأبى أبو عبد الله (ع) 

تى الرسول مَحمّداً فأخبره بامتناعه فضحك محمّد ثم م قال : ما منعه من إتياني إلا أنه ينظر في فى الصحف . 

قال: فرجم إسماعيل فحكى لأني عبد الله (ع) الكلام ء فأرسل أبو عبد الله (ع) رسولاً من قبله وقال : إن إسماعيل 
أخبرني با كان منك وقد صدقت إني أنظر في الصحف الاولى صحف إبراهيم وموسى» فسل نفسك وأباك هل 
ذلك عندكما؟. 


قال : فلما أن بلّغْه الرسول سكت فلم يجب بشيء. فأخير الرسول أبا عبد الله (ع) بسكوته فقال أبو عبد الله (ع): 
إذا أصاب وجه الجواب قل الكلام). 


يقول : عندنا صحف إبراهيم وموسى ٠»‏ وورثناها من رسول الله (ص). 


7 -ير: عن بن إسماعيل» عن عمّد بن عمرو الزيات. عن ابن قياماء قال: دخلت على أبي الحسن الرضا(ع) 
وقد ولد له أبو جعفر (ع) فقال: إن الله قد وهب لي ما يرئني ويرث آل داود7©. 


٤‏ -یر: سلمة بن الخنطاب. عن عبد الله بن حمّدء عن عبد الله بن القاسم» عن زرعة » عن المفضل ٠‏ قال: 
قال أبو عبد الله (ع) : ورث سليان داود. وإنّ محمد ورث سليمان وإنّا ورثنا مدآ (ص) وإِنّ عندنا علم التوراة 
والإنجيل والزبور و وتبيان ما في الألواح قال : قلت: إن هذا هو العلمء قال : ليس هذا العلم إا العلم ما يحدث يوماً 


بيوم وساعة بعد ساعة 0 , 


. بصائر الدرجات : ۷ ج۴ ب۱۰ ج۹‎ )١( 

() في المصدر: افضت . 

(۳) بصائر الدرجات : ۱۵۷ ج۴ ب١۱۰‏ ح۱۰ . 

(4) بصانر الد رجات : ۷ ج۴ ب1۹ ح۱1 . 

(2) بصائر الدرجات : ۸ ج۳ ب۱۹ ح۱۲ . 

(1) بصائر الدرجات : ۱9۸ ج۴۳ ب١۱‏ ح۱۴ . 
(/ا)نصائر الدرجات : ۸ج۳ ب۱۹ ح٤۱‏ . 

(۸) بصائر الدرجات: ۱۵۸ 159 ج ۲ب ۱ح۱ . 


ج۱1 (أن عندهم صلوات الله عليهم كتب الأنبياء عليهم السلام) ۴۹۹ 


٣-ير:‏ أبو تحمّدء عن عمران بن موسى» عن موسي بن جعفر البغداديّ» عن علي بن آسباط ۽ عن محمّد بن 
الفضيل > عن أبي حمزة الثمالي» عن أبي عبد الله (ع) قال : إن في الجفر أن الله تبارك وتعالى لا أنزل ألواح موسى (ع) 
أنزها عليه وفيها تبيان كل شيء وهو كائن إلى أن تقوم الساعة . 

فلا انقضت آيّام موسى أوحى الله إليه : أن استودع الألواح وهي زبرجدة من الجنة الجبلء فأتى موسى الجبل 
فانشق له الجبل فجعل فيه الألواح ملفوفة ء فلا جعلها فيه انطبق الجبل عليها فلم تزل في ا جبل حتى بعث الله نبيّه 
مدا (ص) فاقبل الس وني (ص) فلما انتهوا إلى الجبل انفرج وخرجت الألواح ملفوفة كا 

فلا وقعت في أيديهم ء ألقي في قلويهم أن 0 إليهاء وهابوهاء حبّى يأتوا بها رسول الله (ص)» وأنزل الله 

TT‏ فقالوا: وما علمك بيا وجدنا؟ فقال: أخبرني 
به ري وهي الألواح» قالوا: نشهد أنك رسول الله (ص) فأخرجوها فدفعوها إليه . 

فنظر إليها وقرأها وكتابها بالعبران ثمّ دعا أمير المؤمنين (ع) فقال: دونك هذه ففيها علم الأؤلين وعلم الآخرين» 
وهي ألواح موسى ١‏ وقد أمرني رب أن أدفعها إليك . 

قال :يا رسول الله لست أحسن قراءتهاء قال إن جبرئيل أمرني أن آمرك أن تضعها تحت رأسك ليلتك هذه فإك 
تصبح وقد علمت قراءتهاء قال : فجعلها تحت رأسه فأصبح وقد علّمه الله كل شيء فيها ٠‏ فأمره رسول الله (ص) أن 
ينسخها فنسخها في جلد شاة وهو الجفر وفيه علم الاؤلين والأخسرين» وهو عندنا والألواح وعصى موسى 
عندناء ونحن ورثنا النبيّ (ص)217. 


شي : مثله وزاد في آخره :قال : قال أبو جعفر(ع) : تلك الصخرة ة التي حفظت ألواح موسى تحت شجرة ة في واد 
يعرف بكذا (27. 


حصيرة » عن حبّة العرنٍ» قال: 1 ا SS‏ 
زكانت الوا موی ين زو احفر فلا عضب موسى (ع) ألقى الألواع من يده فمنها نما يكت ومنها ما بقن وها 
ما ارتفع . 

فلم] ذهب عن موسى الغضب قال يوشع بن نون : أعندك تبيان ما في الألواح ؟ قال : نعم ٠‏ فلم يزل يتوارثها رهط 
من بعد رهط حبّى وقعت في أيدي أربعة رهط من اليمنء وبعث الله محمّداً (صن) بتهامة وبلغهنم احبر فقالوا : ما 
يقول هذا النبيَ؟ قيل : ينهى عن الخمر والزنا ويأمر بمحاسن الأخلاق وكرم الجواره فقالوا: هذا أولى بها في أيدينا 
متا فاتفقوا أن يأتوه في شهر كذا وكذا. 

فأوحى الله إلى جرئيل : أن ائت البي (ص) فأخره فأتاه فقال : إن فلاناً وفلاناً وفلاناً ورتوا الواح موسى (ع) 
(١)بصائر‏ الدرجات: 159١109‏ ج۳ ب۱۱ ح٤‏ . 
(؟) تفسير العياشي؟ : ۳۲-۱ سورة الاعراف ح۷۷ . 


1/A 


11/۱44 


PY‏ كتاب الإمامة ج 





وهم يأتونك في شهر كذا وكذا في ليلة كذا وكذا . 

فسهر لهم تلك اللّيلة فجاء الركب فدّقوا عليه الباب وهم يقولون : يا محمّدء قال : نعم يا فلان بن فلان ويا فلان 
ابن فلان ويا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان» أين الكتاب الذي توارثتموه من يوشع بن نون وص موسى بن 
عمران؟ قالوا : نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنّك محمد رسول الله ء والله ما علم به أحد قط منذ وقع 
عندنا قبلك . 

قال : فأحذه النبيّ (ص) فإذا هو كتاب بالعرانية دقيق فدفعه إليّ ووضعته عند رأسي فأصبحت بالغداة() وهو 
كتاب بالعربيّة جليل فيه علم ما خلق الله منذ قامت السماوات والارض إلى أن تقوم الساعة » فعلمت ذلك0). 

aT 0‏ ا عن رجل عن أبي جعفر (ع) قال: 0 
رجل من أهل بلخ فقال له : يا خراسانّ تعرف وادي كذا وكذا؟ قال: نعم» قال له: تعرف صدعاً في الوادي من 
صفته كذا وكذا؟ قال: نعم قال: من ذلك يخرج الدجال. 

قال : ثم دخل عليه رجل من آهل اليمن فقال له : يا يمان اتعرف شعب كذا وكذا؟ قال: نعم» قال له: تعرف 
شجرة في الشعب من صفتها كذا وكذا؟ قال : نعم قال له : تعرف صخرة تحت الشجرة؟ قال له: نعم» قال: فتلك 
الصخرة التي حفظت ألواح موسى على محمّد (ص)0). 

يمايا 


. في المصدر: فاصبحت بالكتاب‎ )١( 
بصائر الدرجات : ۱ج۴ با۱ ح1.‎ )( 
بصائر الدرجات : 11۲-1 ج۳ پ11 ح¥.‎ )4( 


ج (أنهم عليهم السلام يعلمون جميع الألسن واللغات ويتكلمون بها) ۴۷۱ 


#باب 5 ١‏ # 1 
* (أنهم عليهم السلام يعلمون جميع الألسن واللغات ويتكلمون بها) * 


١دن:‏ : الهمدان؛ عن عليّء عن أبيه» عن الهروي» قال : كان الرضا (ع) يكلّم الئاس بلغاتهم» وكان والله 
أفصح الناس وأعلمهم بكل لسان ولغة ٠‏ فقلت له يوماً : يا بن رسول الله إني لأعجب من معرفتك هذه اللغات على 
اختلافها؟ فقال: يا أبا الصلت أنا حجَة الله على خخلقه؛ وما كان ليتخذ حجَة على قوم وهو لا يعرف لغاتهم؛ أو ما 
بلغك قول أمير المؤمنين (ع): أوتينا فصل الخطاب؟ فهل فصل الخطاب إلا معرفة اللغات(©. 


ادب : محمد بن عيسى» عن ابن فضّال؛ عن علي بن أبي حمزة» قال : كنت عند أبي الحسن (ع) إذ دخل عليه 
ثلاثون مملوكاً من الحبش وقد اڈ شتروهم له فكلّم غلاماً منهم وكان من الحبش جميل فكلّمه بكلامه ساعة حتی أتى 
على جميع ما يريد وأعطاه درهماً» فقال : أعط أصحابك هؤلاء کل غلام منهم کل هلال ثلائین درهماً ثم خرجوا . 

فقلت: جعلت فداك لقدرابتك تكلم هذا الغلام بالحبشيّة فماذا أمرته؟ قال : أمرته أن يستوصي بأصحابه خيراً 
NE‏ او ل ل ضيف فأوصيته 

ثم قال ١‏ للك لمحي علس ا لا تعجب فيا خفي عليك من أمر الإمام أعجب وأكثر» وما 
هذا من الإسام في علمه إل كطير أل بمتقار من البحر قط من ماء» أفترى الذي أخذ بمنقاره نقص من البحر 
شيئاً؟ 

قال : فَإنْ الإمام بمنزلة البحر لا ينفذ ما عنده وعجائبه أكثر من ذلك. والطير حين أخذ من البحر قطرة بمنقاره 71/141 
لم ينقص من البحر شيئاًء كذلك العالم لا ينقصه علمه شيا" ولا تنفذ عجائبه). 


۴ - ختص : اليقطينيّ؛ وإبراهيم بن مهزيار» عن عل بن مهزيارء قال: : أرسلت إلى أبي الحسن الشالث (ع) 
غلامي وكان صقلابياً فرجع الغلام إل متعجّباً فقلت له : ما لك يا ب بني؟ قال : وكيف لا أتعجب ما زال يكلمني 


(١)عيون‏ اخبار الرضا(ع) 7: ۲۵۱ ب٤٥‏ ح”؟. 
(۲) في نسخة : بالحبشة . 

(۳) في نسخة : علمه شيء. 

(4) قرب الاسناد: ٠٤٤‏ . 


1/۱4۲ 


vr‏ كتاب الإمامة ج1ا 


بالصقلابيّة كأنه واحد متا فظننت أنه إن أراد بهذا اللسان كيلا يسمع بعض الغلمان ما دار بينهم) 
بیان : في القاموس : الصقالبة جيل تتاخم بلادهم بلاد الخزر بين بلغر وقسطنطينيّة(" وقال : السقلب: جيل من 
التاس» وهو سقلبىّ والجمع سقالة. 
٤‏ ختص: : أحمد بن محمّد» عن عبد الرحمان بن حماد ؛ وعبد الله بن عمران» عن محمد بن بشير. عن رجل » عن 
عمار السَاباطيَ ٠‏ قال : قال لي أبو عبد الله (ع) : یا عبار أبو مسلم فطلّله وکسا وكسيحه بساطورا . قال u‏ 
ما رأيت نبطيّاً أفصح منك بالنبطيّة فقال : يا عبار وبکل لسان0). 


بيان : أبو مسلم هو المروزي أو غيره. ذكر (ع) شيئاً من أحواله بالنبطيّة أو هو أيضاً من تلك اللّغة. 

6 ختص : : ابن عيسى ٠‏ > عن الأهوازي» والبرقيّ» عن النضرء عن يحبى الحلبيّ ؛ > عن أخي مليح ٠‏ عن أب يزيد 
فرقد. قال كنت عه أي يه انه رما وقد يعت للؤنلة اميد فى Sg‏ 
حى ا ست عله ٠‏ فقال: تكلم بأيّ لسان شئت فإني أفهم عنك). 


٦‏ ختص : تحمّد بن جزك» عن ياسر الخادم؛ قال : كان غلمان أي ي الحسن (ع) في البيت سقالبة وروم فكان أبو 
الحسن (ع) قريباً منهم فسمعهم بالّليل يتراطنون" بالسقلبيّة والروميّة ويقولون: إا كنا نفتصد”" في بلادنا في كلل 
سنة ثم لم نفتصد ههنا فلم] كان من الخد وجّه أبو الحسن (ع) إلى بعض الأطبّاء فقال له : أفصد فلاناً عرق كذا وكذاء 
واقصد فلاناً عرق كذا وكذا . 


ثم قال: يا ياسر لا تفتصد أنت؟ قال: فافتصدت فورمت يدي واخضرّت» فقال: يا ياسر مالك؟ فأخيرته. 
فقال: ألم أنبك عن ذلك هلم يدك فمسح يده عليها وتفل فيها ثم أوصاني أن لا أتعشّى. فكنت بعد ذلك بكم 
شاء الله أتغافل وأتعشى فيضرب عل *. 

۷ ختص : ابن يزيد. عن ابن أبي عمير» عن بعض رجاله» عن أبي عبد الله (ع) قال : فال الحسن بن 
علّ(ع): إن لله مدينتين : إحداهما بالمشرق والأحرى با مغرب » عليهه| سور من حديد» وعلى كل مدينة ألف آلف 
باب مصراعين من ذهب وفيها سبعون ألف ألف لغة يتكلّم كل لغة بخلاف لغة صاحبتها وأنا أعرف جميع 
اللغات وما فيها وما بينهماء وما عليهما حجّة غيري وغير أخي الحسين2'00. 

تبين : قال الشيخ المفيد في كتاب المسائل : القول في معرفة الأئمّة (عليهم السلام) بجميع الصنائع وسائر اللغات 


. ۲۸۹ :صاصتخالا)١(‎ 

(۲) القاموس المحيط ا : ٩١‏ . 

(؟) القاموس المحيط .۸١ : ١‏ 

(:) الاختصاص : ۲۸۹ . 

(5) الاختصاص : ۲۸۹۔۲۹۰ , 

(5) التراطن طن التكلم بالمجية . #لسان العرب ۵ : ۲۴۹ . 
(۷) الفصد : شى العرق . «لسان العرب ٠١‏ : 2509/0, 
(۸) الاختصاص : 1۹1-۰. 

(9) في المصدر: الف الف مصراعين . 

(۱۰) الاختصاص :۲۹۱ . 


جا (أنهم عليهم السلام يعلمون جميع الألسن واللغات ويتكلمون بها) نا 


أقول : إنْه ليس بممتنع ذلك منهم (عليهم السلام) ولا واجب من جهة العقل والقياس » وقد جاءت أخبار عمّن 
يجب تصديقه بأ أئمة آل محمّد (عليهم السلام) قد كانوا يعلمون ذلك» فإن ثبت وجب القطع به من جهتها عل 
الات ولي في القطع به منها نظر والله الموفق للصَواب» وعلى قولي هذا جماعة من الإماميّة. وقد حالف فيه بنو ۲۹/۱٩۹۳‏ 
نوبخت (رحمهم الله) وأوجبوا ذلك عقلا وقياساًء ووافقهم فيه المفرّضة كافة وسائر الغلاة انتهى'. 

أقول : أمَا كونهم عالين بالّغات فالأخبار فيه قريبة من حدّ التواتر وبانضمام الأخبار العامّة لا يبقى فيه جال 
شكء وأمّا علمهم بالصّناعات فعمومات الأخبار المستفيضة دالّة عليه؛ حيث ورد فيها أن الحجّة لا يكون جاهلاً في 
شيء يقول : لا أدريء مع ما ورد أن عندهم علم ما كان وما يكون وأنْ علوم جميع الأنبياء وصل إليهم » مع أن أكثر 
الصناعات منسوبة إلى الأنبياء (عليهم السلام)؛ وقد فسّر تعليم الأسماء لآدم (ع) بها يشمل جميع الصناعات . 

وبالجملة لا ينبغي للمتتبّع السك في ذلك أيضاً» وأمًا حكم العقل بلزوم الأمرين فيه توقّف وإن كان القول به 


وأقول : سيأتي كثير من أخبار هذا الباب في تضاعيف معجزات الأئمّة (عليهم السلام) إن شاء الله تعالى . 


ااانا 


. ۷٤ : اوائل المقالات‎ )١( 
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vt‏ كتاب الإمامة جا 


4» ١5 لباب‎ 


* (أنہم أعلم من الأنبياء عليهم السلام) * 


١‏ -ير: علي بن محمّد بن سعيد(١)؛‏ عن حمدان بن سليمان» عن عبيدالله بن محمّد اليما "2 عن مسلم بن 
الحجّاج » عن يونس » عن الحسين بن علوان. عن أب عبد الله (ع) قال : إن الله خلق أولي العزم من الرسل وفضلهم 
بالل وأورئنا علمهم ونلا عليهم في علمهم» وقلع جزل الله (ص)ء مالم يعلمواء وعلمنا علم الرسول 
وعلمهه”. 

"-ير: اليقطينيَّ عن محمّد بن عمر» عن عبد الله بن الوليد السّان» قال : قال لي أبو جعفر (ع): يا عبد الله ما 
تقول الشيعة في عل وموسى وعيسى (عليهم السلام)؟ قال : قلت : جعلت فداك ومن أي حالات تسألني؟ قال: 
سألك عن العلم. فأمًا الفضل فهم سواء؛ قال: قلت : جعلت فداك فيا عسى أقول فيهم؟ فقال: هو والله أعلم 
منها. 

ثم قال : يا عبد الله أليس يقولون: إن لعل ما للرسول من العلم؟ قال : قلت بلى» قال: فخاصمهم فيه قال: 
إن الله تبارك وتعالى قال لموسى (ع): #وكتبنا له في الألواح من كل شيء»7؟ فأعلمنا أنّه لم يبيّن له الأمر كلّهء وقال 
الله تبارك وتعالى لمحمّد (ص): #وجننا بك على هؤلاء شهيدا < ونرْلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء204. 


بج سعد عن اليقطينى » مثله(2, 


7 یر إسماعيل بن شعيب؛ عن علّ بن إسماعيل ١‏ عن بعض رجالهء قال : قال أبو عبد الله (ع) لرجل : 
تمصَون الثماد وتدعون النهر الأعظه0 , فقال الرّجل : ما تحني بهذا يا بن رسول الله؟ فقال: علم النبيَ (ص) علم 





(1) في المصدر: علي بن محمد بن سعد . 

(۲) في المصدر: عبد الله بن محمد اليهاني . 

(۴) بصائر الدرجات : ۲٤۷‏ جه به ج۲ . 
() الاعراف : ١46‏ 

RA النساء:‎ )0( 

() بصائر الدرجات : ۲٤۸‏ جه بو ح۴ . 
(Vv)‏ اخرائج وا رائح : ۷4۹4-4۸ ب11 جA.‏ 
(۸) في نسخة : البثر الأعظم . 


ج (أنهم أعلم من الأنبهاء عليهم السلام) ليقن 


النبيّين بأسره» وأوحى إلى عمد (ص) فجعله محمّد عند علي (ع) . 


فقال له الرجل : فعا أعلم أو بعض الأنبياء؟ فنظر أبو عبد الله (ع) إلى بعض أصحابه فقال E‏ 
مسامع من يشاء؛ أقول له : إن رسول الله (ص) جعل ذلك كله عند علّ (ع) فيقول : عن (ع) أعلم أو بعض 
الأنبياء0). 


بج : مرسلاً مثله وزاد في آخره : وتلا (قال الذي عنده علم من الكتاب ©( ثم فرق بين أصابعه فوضعها على 
صدره وقال : عندنا والله علم الكتاب كله" . 


٤‏ یر محمد بن الحسين > عن أحمد بن يشير 410 عن کئيں عن أبي عمران(*» قال : قال أبو جعفر (ع) : لقد 
سأل موسى العالم مسألة لم يكن عنده جوابها ولقد ستل العام موسى مسألة لم يكن عنده جوابها ولو كنت بينها 
لأحبرت كل واحد منهما بجواب مسئلته ولسألتهما عن مسألة لا يكون عندهما جوايبا90). 


يج : محمّدبن إسماعيل المشهديّ؛ عن جعفر الدوريستي» عن الشيخ المفيدء عن الصدوق» عن أبيهء عن 71/196 
سعد بن عبد الله » عن عمد بن الحسين» مغله(۷). 


٥‏ -ير: محمّد بن الحسين؛ عن عثمان بن عيسى » عن ابن مسکان» عن سديره عن أبي جعفر (ع) قال: لا لقي 
موسى العالم كمه وساءله نظر إلى خطاف يصفر يرتفع في التماء ويتسفل في البحر فقال العالم لموسى ارقا 
يقول هذا الخطّاف؟ قال : ومايقول؟ قال: يقول : ورب السماء ورب الأرض ما علمكا في علم ركا إلا مشل ما 
أخذت بمنقاري من هذا البحرء قال: فقال أبو جعفر (ع): أما لو كنت عندهما لسألتهها عن مسئلة لا يكون 
عندهما فيها عل . 

٦-یر:‏ : إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن حماد. عن سيف التمار قال : كنا عند أبي عبد الله (ع) ونحن جماعة 
في الحجر فقال : ورب هذه البنيّة ورت هذه الكعبة ‏ ثلاث مرّات ‏ لو كنت بين موسى والخضر لالحبرتي) أني أعلم 
منهما ولأنبأتهها بها ليس في آیدي ې . 


ير: أحمد بن الحسين» عن الحسين بن راشد٬‏ عن عل بن مهزيار» عن الأهوازي قال : وحدّثوني جميعاً عن 51/107 
بعض أصحابنا عن عبد الله بن حماد عن سيف التمار قال : كنا مع أبي عبد الله (ع) في الحجر فقال : عليناعين؟ 
فالتفتنا يمنة ويسرة وقلنا: ليس علينا عين» فقال : وربٌ الكعبة ‏ ثلاث مرات أن لو كنت بين موسى والخضر 
لأخبرتهما أن أعلم منهما ولأنبأتهما بها ليس في يديا" . 


. ٤ح‎ ٥ب‎ ٥ج‎ ۲۹۹۔۲٤۸ بصائر الدرجات:‎ )١( 
. ٠١ سورة النمل:‎ )۲( 

(؟) الخرائج وا جرائح : ۷۹۷ ب۱۱ . 

(4) في نسخة : امد بن بشر. 

(6) في المصدر: ابي حمران . 

. جة با حا‎ 56١-1519 بصائر الدرجات:‎ )١( 
الخرائج والجرائح : ۷۹۸-۷۹۷ ب٦۱ ح۷.‎ )۷( 
. بصائر الدرجات : ۰ ج۹ با ح۲‎ )۸( 

(۹) بصائر الدرجات : ۲٣۰‏ جه ب٦‏ ح۳ . 
)٠١(‏ بصاتر الدرجات : ۲٣۰‏ ج6 ب1 ح٤‏ . 


17/1۹۸ 


١١ج كتاب الإمامة‎ ۴۷٦ 


8 -ير: عبّاد بن سلييانء عن محمد بن سليهان» عن أبيه» عن سديرء قال: كنت أنا وأبو بصير ويحيى البزاز 
وداود بن كثير الرّقيَ في مجلس أب عبد الله (ع) إذ خرج إلينا وهو مغضب فلا أخذ مجلسه قال: يا عجباه لأقوام 
يزعمون آنا نعلم الغيب ما يعلم الغيب إلا الله » لقد ممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني فا علمت في أي 
بيوت الدّار هي . 

قال سدير: فلما أن قام عن مجلسه وصار في منزله وأعلمت دخلت آنا وأبو بصير وميس وقلنا له : جعلنا الله فداك 
سمعناك أنت تقول كذا وكذا في أمر خادمتك. ونحن نزعم آنك تعلم علماً كثيراً ولا ننسبك إلى علم الغيب . 

قال: فقاللي: يا سدير ألم تقرأ القرآن؟ قال: قلت : بلى » قال: فهل وجدت فيا قرأت من كتاب الله قال 
الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرد إليك طرفك)' قال : قلت : جعلت فداك قدقرات» قال: 
فهل عرفت الرّجل؟ وهل علمت ما كان عنده من علم الكتاب؟ قال: قلت : فأخبرني أفهم قال: قدر قطرة الثلج 
في البحر الأخضرء فيا يكون ذلك من علم الكتاب؟ قال : قلت : جعلت فداك ما أقل هذا؟ . 

قال : فقال لي : يا سدير ما أكثر هذا لمن ينسبه الله(" إلى العلم الذي أخبرك به» يا سدير فهل وجدت فيا قرأت 
من كتاب الله عز وجل : قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب "١6‏ قال: قلت : قد قرأته 
جعلت فداك ل كمن فب غلم من اكاب أي ارم مدو كلم الاب قال الك بل من عنده علم 
الكتاب كله قال : فأومأ بيده إلى صدره وقال : علم الكتاب والله كله عندناء علم الكتاب والله كلّه عندنال), 

بيان : قوله (ع): فما عنمت أي عليماً مستنداً إلى الأسباب الظاهرة أو علماً غير مستفاد ويجتمل أن يكون الله 
تعالى أخفى عليه ذلك في تلك الحال . 

قوله : ولا ننسبك. الظاهر أنه إخبارء أي لا ننسبك إلى أنك تعلم الغيب بنفسك من غير استفادةء ويحتمل أن 
يكون استفهاما إنكارياء والبحر الأحضر هو المحيط سمّى بذلك لخضرته وسواده بسبب كثرة مائه . قوله : ما أكثر 
هذاء لعل هذا رد لما يفهم من كلام سدير من تحقير العلم الذي أوتي آصف بأنه قليل بالنسبة إلى علم كلل الكتاب» 
لكنّه في نفسه عظيم كثير لانتسابه إلى علم الكتاب الذي أخبرك برفعة شأنه بعد. 

ويحتمل أن يكون هذا جملا يفسّره ما بعده ويكون الغرض بيان وفور علم من نسبه الله إلى علم مجموع الكتاب» 
ولعل الأول أظهر. وعلى أي حال يدل على أن الجنس المضاف للعموم. وقد مرّ شرح الخبر فيا مضى على وجه آخر. 

۹ - یر: أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز» عن محمد بن الفضيل ء عن الثالّ. عن عليّ بن الحسين 
(عليهما السلام) قال : قلت له: جعلت فداك الأئمّة يعلمون ما يضمر؟ فقال : علمت والله ما علمت الأنبياء 
والرسل» ثم قال لي : أزيدك؟ قلت : نعم» قال : ونزاد مالم تزد الأنبياء“. 


٠ديج:‏ روى سعد؛ عن محمد بن يحيى ١‏ عن عميد بن معمّر 20 عن عبد الله بن الوليد السانء قال : قال 
الباقر (ع): يا عبد الله ما تقول في علي وموسى وعيسى؟ قلت : ما عسى أن أقول. قال: هو والله أعلم منهماء ثم 





1٠ :لمدلا)١(‎ 

(۲) في نسخة : أن ينسبه الله . 

(؟) الرعد: ٤۴‏ . 

(5) بصائر الدرجات : 9-۰ ج0 ب٦‏ ح٥.‏ 

(5) بصاتر الدرجات : جه با حV.‏ 

(1) في المصدر: عن محمد بن عيسئ بن عبيد» عن محمد بن عمرو. 


ل (أنهم أعلم من الأنبياء عليهم السلام) يفف 


قال : ألستم تقولون: إن لعل ما لرسول الله (ص) من العلم؟ قلنا: نعم والتاس ينكرون. 

قال : فخاصمهم فيه بقوله تعالى موسي : #وكتبنا له في الألواح من كلل شيء‰' فعلمنا أنه م يكتب له النيء 
كله وقال لعيسى : RIT‏ لد وقال لمحمد (ص): 
«وجئنا بك على هؤلاء شهيداً» ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء» 

وسئل عن قوله : (قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب » . قال : والله إيانا عني » وعٍَ أوّلنا 
وأفضلنا وخيرنا بعد رسول الله (ص)ء وقال : إن العلم الذي نزل مع آدم على حاله ولیس يمضي ؛ مناعالم إلا 
ET‏ رث98), 

5 : جماعة منهم السيّدان المرتضى والمجتبى ابنا الذاعي ؛ والاستاذان أبو القاسم وأبو جعفر ابنا كميح ؛ 

بي عبد الله جعفر بن ن محمد بن العيّاس ٠‏ عن أبيه» عن الصدوق» عن أبيه» عن سعد» عن عل بن 
غ 0 سليهان »عن عبد الله بن محمّد الاي » عن منيع بن ا عن حسين بن علوان. عن أبي 
عبد الله(ع)؛ قال : إن الله فضل أولي العزم من الرسل بالعلم على الأنبياء ووزثنا علمهم وفضلنا عليهم في فضلهم . 
وعلم رسول الله (ص) ما لا يعلمون وعلمنا علم رسول الله (صض ) فرو ينا لشبعتنا فمن قبل منهم فهو أفضلهم وأينا 
نكون فشيعتنا معنا(؟؟. 

۱۲ - كعاب المحتضر للحسن بن ساعن نافلا من كتاب الأربعين رواية سعد الأرب» عن عبار بن عفدي 
السريان منقولاً من التوراة وذلك ل تشاجر موسى والخضر (عليهها السلام) في فضيّة السفينة والغلام والجدار ورجع 
موسئ الى قومه سأله اخوه هارون عما استعمله مع الخضر (عليه! السلام) في السفينة وشاهده من عجائب البحر 
قال : بينها أنا والخضر على شاطىء ا E‏ ماء البحر ر ورمى بها نحو 
المشرق» ثم أخذ ثانية ورصى بها نحو المغرب» ثم م أخذ ثالشة ورمى بها نحو السماء؛ ثم م أخذ رابعة ورسی بها نحو 
الأرض» ثم أخذ خامسة وألقاها في البحر فبهت الخضر وأنا . 

قال موسى : فسألت الخضر عن ذلك فلم يجب وإذا نحن بصيّاد يصطاد فنظر إلينا وقال : مالي أراى! في فكر 
ا ا فقال ل انان ا 
مسلمء اا بذلك إلى أنه u‏ الزمان نبي e‏ المشرق والمغرب رام الساء والارض عند علمه 
مثل هذه القطرة الملقاة في البحرء ويرث علمه ابن عمه ووصيه . 

فسكن ما كنا فيه من المشاجرة» وامستقل کل واحد منًا علمه بعد أن كنا به معجبين؛ ٠‏ ومشينا ثم غاب الصيّاد عنا 
فعلمنا أنه ملك بعثه الله عز وجل إلينا يعرّفنا بنقصنا حيث ادّعينا الكمال . 

١‏ - ومن كتاب السيّد حسن بن كبش رفعه إلى كثير بن أبي عمران عن الباقر (ع) قال : لقد سأل موسى العالم 
مسئلة لم يكن عنده جواب ولو كنت شاهدهما لأخبرت كل واحد منهما بجوابه» ولسألتهه| مسئلة لم يكن عندهما فيها 
جواب . 

e ع‎ ¥* 


. ٠٤١ : الاعراف‎ )۱( 

. ٦۳ الزخرف:‎ )( 

(۳) الخرائج والجرائح : 1/44- ۸۰۰ ب5١‏ ح۸. وفيه : الا خلفه من يعلم . 
)٤(‏ الخرائج والجرائح : ۷۹۱٩‏ ب٣۱‏ ح1 . 


۳/44 


T/۰ 


۴۷۸ كتاب الإمامة ج 





باب 1١5‏ 4 
1/1 * (ما عندهم من سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله) * 
# (وآثاره وآثار الأنبياء صلوات الله عليهم) * 


١ے‏ شا ج معاوية بن وهب » عن سعيد السيان» قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) إذ دل عليه رجلان من 
الزيديّة فقالا له : أفيكم إمام مفترض طاعته؟ قال : فقال لا فقالا له : وقد أخيرنا عنك الثقات أنك تقول به سمَّوا 
قوماً وقالوا): هم أصحاب وع وتشمر وهم من لا يكذب. 

فغضب أبو عبد الله (ع) وقال : ما أمرتهم بہذاء فلا رأيا الغضب بوجهه خرجا فقال لي : تعرف هذين؟ قلت : 
نعم هما من أهل سوقنا وهما من الزيديّة وهما يزعمان أنْ سيف رسول الله (ص) عند عبد الله بن الحسن» فقال: كذبا 
لعنهما الت" والله7" ما رآه عبد الله بن الحسن بعينيه ولا بواحدة من عينيه ولا رآه أبوه اللّهم إلا أن يكون رآه عند علي 
ابن الحسين (عليه) السلام)؛ فإن كانا صادقين فا علامة في مقبضه؟ وما أثر في موضع مضربه؟ 
علامة في درع رسول الله (ص)؟ و إن عندي لراية رسول الله (ص) المغلبة» وإ عندي ألواح موسى وعصاه؛ وإنّ 
عندي لخاتم سليمان بن داود (ع) . 


وإ عندي الطست الذي كان موسى يقرب بها القربان9؟!؛ وإ عندي الإسم الذي كان رسول الله (ص) إذا 
وضعه بين المسلمين والمشركين لم يصل من المشركين إلى المسلمين نشّابة» وإِنْ عندي مثل التابوت الذي جاءت به 
الملائكة» ومثل السلاح فينا كمثل التابوت في بني إسرائيل في أيّ بيت“ وجد التابوت على أبوايهم أوتوا النبوّة ومن 
سار إليه" السلاح مت أوتي الإمامة . 


. في نسخة : انك وسياً قوماً وقالا وسمّوا اقواماً‎ )١( 
. في نسخة : لعنهم الله‎ )۲( 

(۳) في الإحتجاج : وهو. 

(4) في نسخة : يقرب فيه القربان . 

(0) في نسخة: فأي اهل بيت . 

()في المصدرين : ومن أصار اليه . 


ج1١1‏ (ما عندهم من سلاح رسول الله صلی الله عليه وآله) ۳۷۹ 


ولقد لبس درع رسول الله (ص) فخطت على الأرض خططاً('" ولبستها أنا فكانت وكانت”' وقائمنا من إذا لبسها 
ملأها إنشاء اش" , 

ير: أحمد بن محمد عن عل بن الحكم» عن معاوية » عن سعيدء مثله(4). 

ير: جعفر» عن فضالة» عن أيُوب ؛ وغير واحد» عن معاوية بن عمار» عن سعيد الأعرج » عنه (ع) مثله . 

بيان : : مقبض السيف والقوس بفتح الميم وكسر الباء جف ج بجمع الك مت المي : لحو 
شبر من طرفه » واللأمة مهموزة : الدرع» وقيل : السلاح ولأمة الحرب ؛ أداته وقد تترك الهمزة تخفيفا والمغفر: بالكسر: 
زرد ينسج من الدّروع على قدر الرّأس يلبس تحت القلنسوة . 

قوله : المغلبة : اسم آلة من الغلبة» أو اسم فاعل من المزيد أو اسم مفعول من التغليب > أي ما حكم له بالغلبة» 
قال الفيروز ابادي : المغلب : المغلوب مراراء والمحكوم له بالغلبةء فدهل والنشابة بالفضمٌ مشدّدة الشين: 
السهم. 

قوله : فخطّت أي كانت زائدة عن قامته (ع): قوله : فكانت وکانت» أي كانت زائدة وكانت قريبة» أي لم تكن 
زائدة كما كانت لاي بل كانت أقرب إلى الاستواء» وهذه عبارة شائعة يعبّر بها عن القرب» وقيل أي قد كانت تصل» 
وقد كانت لا تصل . 

ل رد" : أحدهما علامة الإمامة تستوي على كل إمام» والأخرى 


۲ ب: 0 صنت اا أتاني إسحاق فسألني عن السيف الذي 
أخذه الطوسي هو سيف رسول الله (ص)؟ فقلت له : لا إا السلاح فينا بمنزلة التاإبوت في بني إسرائيل أينما دار 
السلاح كان الملك فيه" . 

بيان : المراد بالطوسي المآمون» ولعلّه أخذ منه (ع) سيفا زعا منه أنه سيف رسول الله (ص) . 
"ا ب: ابن عيسى » > عن ابن أسباط» قال : سألت الرضا (ع) عن السكينة» فقال: ريح تخرج من الجنة ها 
صورة كصورة الأنسان» ورائحة طبَبةء و هي التي أنزلت على إبراهيم ؛ (صلوات الله) عليه فأقبلت تدور حول أركان 
ليت وهر بض ااانا : هي من التي قال : #فيه سكينة من ربكم وبقية ما ترك آل موسى وآل هارون 
تحمله الملائكة 9# قال: : تلك السكينة كانت في التابوت وكانت فيها طست يغسل فيها قلوب الأنبياءء وكان 


)١(‏ في نسخة : خخطيطاً. 
() في الاحتجاج : وكانت تخط على الأرص مثل ما كانت على ابي وقائمنا . 
(؟) الارشاد: ۲۷۵_۲۷۴ , 
الاحتجاج : ۴۳۷۲-۳۷۱ . 
(1) بصائر الدرجات: ١90-194‏ ج٤‏ ب٤‏ ح۲ . باختلاف يسير. 
(5) القاموس المحيط١‏ : 1١١5‏ . 
(5) قرب الاسناد: ١5‏ 
(۷) البقرة: 544 . 


TUT 


لواف 


1/0 


۸۰ كتاب الإمامة ج1 


التابوت يدور في بني ! ائيل مع الأنبياء (عليهم السلام) . ثم أقبل علينا فقال : فما تابوتكم؟ قلنا: السلاح» قال: 
صدقتم هو تابوتکم . 

٤‏ -ير: أبن معروف» عن حماد بن عيسى ۳ عن ابن مسكان» عن سليهان بن هارون» قال: قلت لاي عبد 
الله(ع) : إن العجليّة يزعمون أن عبد الله بن الحسن يعي أن سيف رسول الله (ص) عنده» فقال : والله لقد كذب» 
E E‏ ل ان بن الحسين» وَإِنَّ صاحبه لمحفوظ 

RS E‏ ا e‏ الله ما استطاعواء ولو أن خلق 
الله كلهم جميعاً كفروا حبّى لا يبقى أحدٌ جاء الله لهذا الأمر بأهل يكونون هم أهله". 

ير: محمد بن عبد الحبّار» عن البرقيّ ٠ ١‏ عن فضالة. عن سليهان بن هارون » مثله0), 

یر : أحمد بن الحسينء عن أبيه؛ عن ظريف بن ناصح » قال ل عر 
الله بن الحسن دعا أبو عبد الله (ع) بسفط له» ل وضع بين بلاية فيك قم ريده إل شق فار ات د د 
فغضب ثم دعا سعيدة فأسمعها فقال له حمزة بن عبد الله بن محمد للا ا ب ااي 
مله فقال له : ما تدري ما هذه؟ هذه العقاب راية رسول الله (ص) . 

قال : م أخرج صرة فأخذها بيدهء فقال : في هذه الصرة مائتا دينار عزلها علي ب بن الحسين (عليههما السلام) عن 
ثمن 00 أعدّت هذا الحدث الذي حدث الليلة بالمدينة. قال : فأخذها e‏ نفقته رط . 
لت لا وا ات e‏ ل E‏ ٠ك‏ 
حزان يعر أخر هو عنصل هذا انر 

كدير أحمد بن محمد ؛ وعبد الله بن عامر» عن ابن سنان» عن ابن مسكان» عن سلیان بن خالد» قال : بينا 
ع ارد قالع يلق و اسعاذن عليه ای من لهل الكوفة فأذن لهم فدخلوا عليه فقالوا: يا أبا عبد الله إن 
أناسا يأتوننا يزعمون البيت مفرض الملاعةء فقال ات 0 
ET‏ قال E‏ قالواء قال" : فل راو بم قي 
أغضبوه قاموا فخرجواء فقال: يا سليهان من هؤلاه؟ قال : أناس من العجليّة. قال : عليهم لعنة اللهء قلت : 
يزعمون أن سيف رسول الله (ص) وقع عند عبد الله بن الحسن» ٠»‏ قال : لا والله ما رآه عبد الله بن الحسن ولا أبوه الذي 


ولده بواحدة من عينيه إلا أن يكون رآه عند الحسين بن عاح (۷) (ع) فإن كانوا صادقين فاسألوهم عم في ميسرته وي 


.١١4 قرب الاسناد:‎ )١( 

(۲) في المصدر: حماد بن سليان. وهو تصحيف . 
(۳) بصائر الدرجات : : 194 ج14 پ٤‏ حا 5 
(4) بصائر الدرجات : ۱۹۱۔۱۹۷ ب٤‏ ح9 
(5) في المصدر: لقد غضبت غضبا . 

(3) بصائر الدرجات : 198 ج٤‏ ب٤‏ ح۴. 
(۷) في المصدر: علي بن الحسين . 


ج1١‏ (ما عندهم من سلاح رسول الله صلی الله عليه وآله) أم* 


معت () 00 


> فن في ميسرة سيف رسول الله (ص) وفي ميمنته علامة 

ثم قال : والله عندنا لسيف رسول الله (ص) ودرعه وسلاحه ولأمته» والله إن عندنا الذي كان رسول الله (ص) 
يضعه بين المشركين والمسلمين7" فلا يخلص إليهم نشّابة والله إن عندنا لمثل التابوت الذي جاءت به الملائكة تحمله . 

والله إن عندنا مئل الطشت الذي كان موسى يقرب فيها القربان» والله إن عندنا لألواح موسى وعصاه؛ و إن 
قائمنا من لبس درع رسول الله (ص) فملاهاء ولقد لبسها أبو جعفر (ص) فخطت عليه » فقلت له: أنت الحم أم 
أبو جعفر؟ قال : كان أبو جعفر ألحم مني ولقد لبستها آنا فكانت وكانت» وقال بيده هكذاء وقلبها لان . 

بیان : إا نفى (ع) الإمام المفترض الطاعة تقيّة منهم' » » وورّى في ذلك أوَلاً بأن أراد بأهل بيته غيره» فلا صرّح به 
(ع)قال : ما قلت هم ذلك؛ وكان كذلك لأنه (ع) لم يكن قال ذلك لهمء بل قال لغيرهم وهم سمعوه منهمء 
ويحتمل أن يكون لفظ «المثل» في بعض المواضع زائدا والمراد عينها مع أن وجود الأمثال لا ينافي وجود أعيانها أيضاً . 

ولع تحريك اليد للإشارة إلى القسرب أيضاً كما هو الشائع بين الناس » وكان غرض السائل عن كونه أكثر ىا أو 
أبوه (عليهم| السلام) استعلام استوائه على قامته أم لا ظناً منه أن هذا تابع اللحم وطول القامة » فأجاب (ع) بها يظهر 
منه أنه ليس كذلك بان بين أن مع کون آي الحم متي كانت على قامتي أقرب إلى الاستواء منه لأ إلى الكون قائيً 
أقرب» ولعل بیان ذلك لقَوّة رجائهم وعدم يأسهم من تعجيل الفرج . 

۷- ير: محمد بن عبد الجبّار عن البرقيّ ٠‏ عن فضالة» عن يحيى» عن أبيه» عن عبد الله بن سلييان» قال : 
سمعت أبا جعفر (ع) يقول: إن السلاح فينا كمثل التابوت في بني إسرائيل كان حيث ما دار التابوت فثمٌ املك ؛ 
وحيئها دار السلاح ف فم العلم". 

ير : عبد الله بن جعفرء عن محمد بن عيسي » عن الحسن» عن فضالةء عن يحيى ٠‏ عن أيه عن عبد الله بن 
سليمان» قال: سمعت أبا جعفر (ع)» مثله. 

8 -ير: إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر (ع) قال : إن السلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل يدور الملك 
حيث دار السلاح ک) كان يدور حيث دار التابوت ^ . 


كدي أحمد بن مُحمّد؛ عن الأهوازيّ ٠‏ عن فضالة. عن عمر بن أبان» عن أديم بن الحرّ عن حمران بن أعين ١‏ 


اا 


عن أب عبد الله (ع) قال: لا قبض رسول الله (ص) ورث عل (ع) علمه وسلاحه وما هنالك ٠‏ ثم صار إلى الحسن لإ 


والحسين» ثم صار إلى عن بن الحسين (عليهم السلام). 


. قي المصدر: وعما في ميمنة‎ )١( 

(۲) في المصدر: وفي ميمنة علاقة . 

(5) أو أنه ذكر مثل هذا الامام ضمن مقاييس الزيدية . 
(7) بصائر الدرجات : 1 ج٤‏ ب٤‏ ح9 . 

(۷) بصائر الدرجات Ter:‏ > ج ٤ب٤‏ ح۳۹ . 

(۸) بصائر الدرجات : ۱۹۷ ج٤‏ ب٤‏ ح۷ . 

REE IW : بصائر الدرجات‎ )۹( 


لون 


AY‏ كتاب الإمامة ج1 


٠‏ -ير: عنه» عن فضالةء عن أبان. عن يحيى بن أبي العلاء عن أب عبد الله (عليه السلام) قال : لبس أبي 

دير: محمد بن الحسين؛ عن صفوان » عن ابن مسكان » عن حجر عن حران» عن أي جعفر (ع)(" قال : 
سألته عما يتحدّث الناس أنه دفعت إلى أمّ سلمة صحيفة مختومة » قال : إن رسول الله (ص) لما قبض ورث علي (ع) 
سلاحه وما هنالك ل ار ا 
قلت : ثم قبضا بعد ذلك فصار إلى أبيك عل بن الحسين (ع) ثم انتهى إليك أو صار إليك؟ قال: نعي 

ير: : أحمد بن عمّدء عن الأهوازي . عن فضالة» عن عمر بن أبان» عنه (ع) مثله(؟). 

۲ یر بالإسناد المتقدم عن حهرانء عن أي ج جعفر (ع) قال : ذكرت الكيسانيّة وما يقولون في محمد بن علّ» 
فقال : ألا يقولون: عند من كان سلاح رسول الله (ص) وما كان في سيفه من علامة كانت في جانبيه إن كانوا 
يعلمون؟ 

ثم قال : إن محمد بن علي كان يحتاج إلى بعض الوصيّة أو إلى الشيء ء مما في الوصيّة صيّة؛ فيبعث إلى عليَ بن الحسين 
فینسخه له(29, 

ير أحد بن محمد عن الأعوازيّ. عن فضالة» عن عمر بن أبان» مثله » وزاد في آخره» ولكن لا أحب أن أزري 
بابن عملي . 

بيان : محمد بن عل هو ابن الحنفيّة» والكيسانيّة أصحاب المختار القائلون بإمامته» وبين (ع) فساد زعمهم بأنّه 
لم يكن عنده وصيّة أمير المؤمنين (ع) أو الرسول (ص)ء وكان يحتاج في استعلام ما فيها إلى السجّاد (ع)ء والإزراء : 
العيب والتحقيرء والمراد بابن العمّ ولد ابن الحنفيّة. وفي بعض النسخ : بأمر عم لي» فالمراد هو نفسه. 

۳ -ير: ابن يزيد؟ ومحمد» عن الحسين» عن ابن أبي عم عن ابن أذينة » عن عل بن سعيدء قال: كنت 
عند أبي عبد الله (ع) فسمعته يقول : إن عندي خاتم رسول الله (ص) ودرعه وسيفه ولوائه9©, 

4 -ير: محمد بن الحسين. عن النضر بن شعيب» عن عبد الغفار الجازي » قال: ذكر عند أبي عبد الله (ع) 
الكيسانيّة وما يقولون في محمد بن علنَ فقال: ألا تسألونهم عند من كان سلاح رسول الله (ص)؟ إن محمد بن عل 
كان يحتاج في الوصية أو الشيء فيها فيبعث علي بن الحسين (ع) فينسخها له80. 

6-ير: أحمد بن حمّد بن عيسى ١‏ عن عن البزنطي ٠‏ > عن أي الحسن الرضا (ع) ذكر سيف رسول الله (ص) فقال : 


إنه مصفود الحوائل ٠‏ وقال : أتاني إسحاق ف فعظّ9 أ بالحقٌ والحرمة » السيف الذي أخذه هو سيف رسول اله(ص)؟ 


. ٩ح‎ ٤ب‎ ٤ج‎ ۱۹۷ بصائر الدرجات:‎ )١( 

(۲) في «أ»: عن ابي عبد الله (ع) . 

(۳) بصائر الدرجات : ۱۹۷ ج4 ب٤‏ ح٠٠‏ . 

. ح0‎ ٤ب‎ ٤ج‎ ٠١5 : بصائر الدرجات‎ )٤( 

(5) بصائر الدرجات : ۱۹۸ ج٤‏ ب٤‏ ح١٠‏ . 

(1) بصائر الدرجات : 7١4‏ ج٤‏ ب٤‏ ج۳۸ . 

(۷) بصائر الدرجات : ۱۹۸ ج٤‏ ب٤‏ ح۱۲ . 

(۸) بصائر الدرجات : ۱۹۸ ج٤‏ ب٤‏ ح٤۱‏ . وفيه : فقال : أما تسألونهم . 
(9) في نسخة : فعزم . 


ج1١‏ (ما عندهم من سلاح رسول الله صلی الله عليه وآله) PAY‏ 


فقلت له: وكيف يكون هو وقد قال أبو جعفر (ع): مثل السلاح فينا مثل التابوت في بني إسرائيل؟ أينما دار 
التابوت دار الملك). 

توضيح : : قال الجوهري : الحالة : علاقة السيف والجمع الحهائل( وقال : صفده يصفده صفداًء أي شدّه 
وأوثقه والصفد أيضاً : الوثاق» والأصفاد: القيود9. 

أقول : لعل المعنى أن حمائله مشدودة لم تفتح بعد» كناية عن عدم الاذن في الجهاد, أو أن حمائله من صفد 
وحديد» 0 
أن السيف الذي أخذه ا أولاء ys‏ 48 
وهو أظهر» وقد مر مثله . 

5 -ير: ابن معروف» عن حماد بن عيسى » > عن حريز» عن العلا بن سيابة» عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته 
عا يتحدّث الناس إا هي صحيفة مختومة قال فقال : إن رسول الله (ص) لا أراد الله أن يقبضه أورث عليّاً علمه 
وسلاحه وما هناك ثم صار إلى الحسن وإلى الحسين» SST PL EE‏ 
تلك مها ال قات ثم ار ل عبن سی م صار ل أك ت اتی اد۲ نال نما 

١‏ أحمد بن محمّدء عن الأهوازيّ؛ عن فضالة؛ عن عمر بن آبان» عن سليمان بن خالدء قال : قلت : إن 
ا و ا 0 قال : كذبوا والله قد كان لرسول الله (ص) سيفان وفي 
أحدهما علامة ي ميمته فلبخرويعلامته وأسائه ن کارا صادقين؛ ولكن لاآزري ابن عي قال : قلت : وما 


بيان : لعله إِنما سمي الرسوم لعلامات كانت فيه» أو لسرعة نفوذه» وكثرة استعماله قال الفيروز آبادي : الرسوم : 
الذي يبقى على السير يوماً وليلة00) وقد مرّ أن الأظهر أنه بالباء أي يمضي في الضريبة ويغيب فيها من رسب : إذا 
E‏ وإذا ثبت كذا ذكر في النهاية" وقال : الخذم : القطع؛ وبه سمّي السيف غذماً0. 


١‏ -ير: محمد بن أحمد. عن الحسين» عن البزنطيّ ٠‏ عن حماد بن عثران » عن عبد الأعلى بن أعين؛ قال: 
عند شر خلق الله كان أخيرهم . 
ثم قال : إن هذا الأمر يصير إلى من يلوى له الحنك» فإذا كانت من الله فيه المشيّة خرج » فيقول الئاس : ماهذا 


. بصائر الدرجات: ۱۹۹-۱۹۸ ج٤ ب٤ ح9‎ )١( 
. ۱۹۷۸ : الصحاح‎ )۲( 

(۳) الصحاح: 448 . 

(۵) بصائر الدرجات ! ۲۰٤‏ ج٤‏ ب٤‏ ج۳۷ . 

. ٠١۲ : ٤ القاموس المحيط‎ )1( 

(۷) النهاية في غريب الحديث والأثر؟ : 77١‏ . 

(۸) النهاية في غريب الحديث والأثر؟ ٠١:‏ . 
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A4‏ كتاب الإمامة ج۱1 


الذي كان؟ ويضع الله له بده" على رأس رعیه ؟). 

شا: عن عبد الأعلى مثله". 

بيان : قوله : لا أنازع فيهء أي لا يمكنهم إنكار كونه عندناء أو لاايمكنهم أخذه منا ولا يوققون لذلك› قوله 
(0): : مدفوع عنهء 0 أو لايصيب من .هو عنده معصية ولا منقصة ولا ضرا ٠‏ أو لا يمكن 
لأحد الإجبار على أخذه منّا 


قوله : من يلوى له الحنك الإلواء : الإمالة» وهو إمّا كناية عن انقياد التاس له اضطراراً فإ من لا يرضى بأمر 
ولا يمكنه دفعه يمضغ أسنانه. وهذا مثل معروف بين الناس؛ أو كناية عن عدم قدرتهم على التكلّم في أمره عند 
ظهوره» أو عن غمز الناس فيه بالإشارة مع عدم قدرتهم على التصريح بنفيه» وهذا أيضاً مثل شائع » وقيل : إشارة 
إلى تكلم الناس كثيراً في أمره. وقيل : أي كونهم محتكين . 

قوله (ع): ما هذا الذي كان؟ هذا تعجّب إما من قدرته واستيلائه أو من غرابة أحكامه وقضاياه. قوله (ع): 
يضع الله له يده : كناية عن لطفه وإشفاقه أو قدرته واستيلاته ويحتمل الحقيقة كما سيأتي في أبواب أحواله (ع) . 


٩۹‏ -ير: عل بن الحسن. عن أبيه» عن إبراهيم بن محمّد الأشعريّ » عن عمران الحلبي. عن عبد الله بن سليان 
1 قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول : السّلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل حيث| دار دار العلم!؟. 
٣-یو‏ ا حسين بن عل ٠‏ عن محمد بن عبد الله بن المغيرة» عن سليهان بن جعفرء قال: كتبت إلى أبي الحسن 
لرضا (ع): عندك سلاح رسول الله (ص)؟ فكتب إل بخطه الذي أعرفه : هو عندي(. 


١ك‏ ير: أحمد بن محمد عن الأهوازيّ , عن النضر بن سويدء عن يحيى الحلبيَ ؛ عن ابن مسکانء عن أبي 
بصير» قال ل : قال أبو عبد الله (ع) : ترك رسول الله (ص) من المناع سيفاً ودرعاً وعنزة ورحلاً وبغلته الشهباءء فورٹ 
ذلك كله علي بن أبي طالب (ع)20. 


17" -ير: إبراهيم بن هاشم » عن الحسين بن سيف؛ عن أبيهء عن فضيل بن عثهان» عن الحذّاء» قال: قال لي 
أبو جعفر (ع) : يابا عبيدة من كان عنده سيف رسول الله (ص) ودرعه ورايته المغلبة ومصحف فاطمة رع( قرت 
ع 


۳ ۔ عمران بن موسى »عن محمد بن الحسين. عن محمد بن عبد الله بن زرارة» عن عيسى بن عبد الله عن 
أبيه , عن جد عن أمير المؤمنين (ع) قال : جاء جبرئيل إلى النبيَ (ص) فقال : يا محمد إن باليمن صنماً من حجارة 
مقعد في حدید فابعث إليه حتّى يجاء به . 





)١(‏ في نسخة: يداه. 

(۲) بصائر الدرجات : 7١4‏ ج٤‏ ب٤‏ ج۳۹ . 
() الارشاد: ۲۷٣‏ . 

(1) بصائر الدرجات: ۲۰۵ ج٤‏ ب٤‏ ح٠٤‏ . 
(5) بصا الدرجات: 0 (Yel‏ 

بصائر چ ج 

() بصائر الدرجات : ٠١1‏ ج٤‏ ب٤‏ ح11 
(۷) بصائر الدرجات : ۲۰۱ ج٤‏ بغ ح۷ . 
(۸) في المصدر: من حديد. 


ج1١‏ (ما عندهم من سلاح رمول الله صلی الله عليه وآله) A4‏ 


قال : فبعثني النبي (ص) إلى اليمن فجئت بالحديد فدفعت إلى عمر الصيقل فضرب عنه سيفين ذا الفقار 
ومخذماء فتقلّد رسول الله (ص) خذما وقلّدني ذا الفقار ثم إنه صار إل بعد المخذم). 


بيان : استعمل الضرب في العمل جازاً. وفي بعض النسخ بالصّاد المهملة بمعنى القطع . 


٤‏ -یر: ا ا و وض 


6سير: حمّد بن عبد الجبّار عن أبي ي القاس n‏ > عن إبراهيم بن أبي البلاد» عن إسماعيل 
ابن محمد العلوي. عن أبي جعفر محمّد بن علي (عليه| السلام) قال a E‏ 
الوفاة قبل ذلك قال : أخرج سفطاً أو صندوقاً عنده فقال : يا حمّد احمل هذا الصندوق؛ قال: فحمل بين أربعة. 

قال : فلا توقي جاء إخوته يدّعون في الصندوق فقالوا: أعطنا نصيبنا من الصندوق . فقال: والله ما لكم فيه 
شيء٠‏ ولو كان لكم فيه شيء ما دفعه إِليّ وكان في الصندوق سلاح رسول الله (ص) وکتبه. 


O ES 
كيف‎ : I عبد اف (ع) قال: ۲ : قال عات وسوجنة ل‎ 
أمسيت يا با عبد الله؟ قال : قلت : من يت الله فهو بخيرء قال : إن حرجت من عند بني الحسن آنفاً فسمعتهم‎ 

يقولون : إن شيعتك بالكوفة يزعمون أنك نبي وإ عندك سلاح رسول الله (ص) . 


قال: قلت : يا با فلان لقد استقبلتني بأمر عظيم» قال: وفعلت؟ قلت : نعم قال: ذاك أردت» قلت: هل 
أنت مبلغ عني كا بلغتي ؟ قال: نعم : قلت : والله؟ قال: وحن الثلا؛ یا با عبد الله لقد أحببت أن تؤكد عل 
قلت : أوفعلت؟ قال : نعم قلت : ذاك أردت . 


قلت : قل لبني الحسن : ما تصنعون بأهل الكوفة؟ فمنهم من يصدق وفيهم من يكذب هذا أنا عندكم أزعم أن 
عندي سلاح رسول الله (ص) ورايته ودرعه. وإِنّ أبي قد لبسها فخطت عليه » فلتأت بنو الحسن فليقولوا مثل ما 

0 
ثم أقبل عل فقال: إن هذا لمو الحسدء لا والله ما كانت بنو هاشم يحسنون يحجّون ولا يصلّون حتى 


ا 


)١(‏ بصاتر الدرجات : 7٠١5‏ ج٤‏ ب٤‏ ح18. 

(۲) بصائر الدرجات : ۲۷-7 ج٤‏ ب٤‏ ح64 . 
(۳) في ١أ‏ : حمد بن القاسم . 

(4) بصائر الدرحات : ApoE:‏ 

(5) بصائر الدرجات : ۲۰۱ ج٤‏ ب٤‏ ح٤۲‏ . 

)١(‏ في نسخة :قال : و حقّ البنية ,أي الكعبة 

(۷) بصائر الدرجات: ١918‏ ج٤‏ ب٤‏ ح١٠‏ . 
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تلفقافق 


اننا 


۳۸ کتاب الإمامة ج 31 


بيان : قوله : قال: وفعلت » على صيغة الخطاب» أي قلت لهم : إن عندك سلاح رسول الله ٠‏ قوله : ذاك أردت» 
أي كان مرادي أن أعلم أنك قلت ذلك آم لا ويمكن أن يقرأ وفعلت على صيغة المتكلّم أي استقبلتك بأمر يعظم 
عليك»؛ فقوله : ذاك أردت» أي كان مرادي أن أواجهك بمثله لان نهم أمروني يذلك» قوله : قلت : والله أقسم عليه 
بان يبلّغهم ما يسمع منه. 

قوله : وحن الثلاثة؛ أي بحقّ محمّد وعان وفاطمة؛ أو بحن الله ومحمّد وعلّ وفي بعض النسخ هكذا قلت: والله؟ 
قال : والله. قلت : والله؟ قال : والله فأعدت عليه فقال : واللهء قلت : وحقٌ الثلاثة» . 

فالمراد بالثلاثة ثة الأبهان الشلاثة» وفي يعض النسخ : وحقٌ البنّة أي الكعبة ولعلّه أظهر. قوله: لقد أحببت أن 
تؤکد» أي حتی يكون لي عذر في |بلاغ ذلك عندهم ء > قوله : أوفعلت ٠‏ أي قبلت مدا باليمين أن تبلغ » ويمكن أن 
تقرأعل صيغة المتكلّم» أي أفعلت التأكيد» فلا قال : نعم قال (ع) : ذاك أردت» أي مرادي أن تلزم على نفسك 
إبلاغهم لثلا تخالف أو مرادي أن يكون لك عندهم عذر. 

قوله : ما تصنعون بأهل الكوفة؛ أي لم تتعرّضون لقول أهل الكوفة فيم يقولون فيّ وينسبون إي؟ فإ فيهم من 
يصدق وفيهم من يكذَّب ومنهم من يعبدون أن عندكم فتعالا واسمموا متي ان ل نیکم ولا أكتمكم شيئاء ما 
ب ا ل من قوله : قال: ثم أقبل» أي قال 
ا قال: قرات آم آي القدا في طريق الب قال ET‏ ا 
مسرّجة وخرج ليركب» فلا رأني قال : كيف أنت يا أبا المقدام؟ قال : قلت : بخير جعلت فداكء ثم قال : يا فلانة 
استأذنيٍ على عمّتي » قال : ثم قال: لا تعجل حتّى اتيك» قال الدج اتدل E RS‏ 
وسادة فجلست عليها ثمّ قالت : كيف أنت يا أبا المقدام؟ قلت : بخير جعلني الله فداك» يا بنت رسول الله . 
المقدام هؤلاء لحم رسول اله (ص) ودمه» وأرتني جفنة فيها وضر عجين وضبابته حديد فقالت: هذه الحفنة التي 
أهديت إلى رسول الله (ص) ملا لحم وثريد. قال : فأحذيا وع متحت ې 

بيان : شيء أي مطلوبي شيء. أو أعندك شي 6 “ والوضر: الذرن والدسمء وقال الجوهري وغيره الضبّة : حديدة 
عريضة يضبّب بها" وكون تلك ال حفنة عندها ينافي سائر الأخبار. إلا أن يكون الإمام (ع) أودعها عندهاء مع أنّها 
ES‏ 
ل » عن بشر بن جعفر؛ e‏ 
فال : سمعته يقول: أتدري ما كان قميص يوسف؟ قال: قلت : لا قال : إن إبراهيم لما أوقدت له الثار أتاه جبرثيل 
(ع) شوب من ثياب الحنة وألبسه إيَاه فلم يضرّه معه ريح ولا برد ولا حر فلا حضر إبراهيم اموت جعله في تميمة!؟) 
)١(‏ بصائر الدرجات : ٠١8‏ ج٤‏ ب٤‏ ح۱٤‏ . 

(۲) الصصاح : ۱١۸‏ . 
(*) التّميمة : خرزة تُنظّم في السَّير ثم يُعقد في العنق؛ «لسان العرب؟ : ٠٠٤‏ . 


ج1١‏ (ما عندهم من سلاح رسول الله صلی الله عليه وآله) TAV‏ 


وعلقه على إسحاق» وعلّقه إسحاق عل يعقوب» فل) ولد ليعقوب يوسف علقه عليه فكان في عضده: حتى كان 
من أمره ما كان . 


فلا أخرج يوسف القميص من التميمة وجد يعقوب ريحه وهو قوله تعالى : < إني لأجد ريح يوسف لولا أن 
تفندون4(')فهو ذلك القميص الذي أنزل به من الجنة قلت : جعلت فداك فإلى من صار هذا القميص؟ قال: إلى 
أهله وکل نبي ورث علما أو غيره فقد انتهى إلى محمّد وآله9). 

ير: محمد بن الحسين» عن محمّد بن إسماعيل ٠‏ عن أي إسماعيل السراج » عن بشر بن جعفر» مثله". 

دير: محمد بن عبد الجبّاره عن عبد الرحمن بن حماد. عن محمّد بن سهل »› عن إبراهيم بن أبي البلاد» عن 
عيسى بن عبد الله عن محمّد بن عمر بن علّ» عن أمّه آَم الحسين بنت عبد الله بن محمّد بن علنَ بن الحسين قالت : 
بينا أنا جالسة عند عمّي جعفر بن محمّد إذ دعا سعيدة جارية كانت له وكانت منه بمنزلة فجاءته بسفط فنظر إلى 
خاتمه عليه ثم فضه ثم نظر في السفط ثم رفع رأسه إليها فأغلظ ها . 

قالت: قلت : فديتك كيف ول أرك أغلظت لاجد قط؟ فكيف بسعيدة؟ قال: أتدرين أي شىء صنعت يا بِينّه؟ 
هذه راية رسول الله (ص) العقاب أغفلتها حتى أتتكلت9). 


قالت : ثم أخرج خرقة سوداء ثم وضعها على عينيه ثم أعطانيها فوضعتها على عيني ووجهي ثم استخرج صرة 
فيها دنانير قدر ماثتي دينار فقال : هذه دفعها إل أي من ثمن العمودان لوقعة تكون بالمدينة ينجو منها من كان 
منها على ثلاثة أميال. وها اشترى الطيبة ء فوالله ما أدركها أي ووالله ما أدري أدركها أم لا. 

قال : ثم استخرج صرّة أخرى دونها فقال : هذه دفعها أيضاً لوقعة تكون بالمدينة ينجو منها( من كان على ميل 
من المدينة وها اشترى العريض فوالله ما أدركها أي والله ما أدري أدركها آم لا . 

بیان : يقال غفله وأغفله : إذا سها عنه وترکه » قوله : حتى اتتكلت أي صارت متأكلة مشرفة على الانخراق وفي 
بعض النسخ : انكبّت أي صارت مقلوبة مكبوبة ويمينه (ع) على عدم العلم بوقت الواقعة لعله لاحتمال البداء . 

۰ -یر: عمار بن موسی» عن الحسن بن ظريف. عن أبیه» عن الحسن بن زيد قال : لا كان من أمر عمد بن 
عبد الله بن الحسن ما كان ودعاؤه لنفسه أمر أبو عبد الله (ع) بسفط فأخرج إليه منه صرّة مائة دينار لينفقها بعمودان 
فمد يده إلى خرقة ثم قال : هذه عقاب راية رسول الله (ص). 


"١‏ ير: عبد الله بن جعفر» عن محمد بن عيسى » عن يونس »2 عن أي إبراهيم (ع) قال : السلاح مدفوع عنه 


() يوسف : 4 . 

(۲) علل الشرائع : ٥۳‏ ب٥٤‏ ح۲ . 

(۳) بصائر الدرجات : ۲۱۰-۲۰۹ ح٤‏ ب٤‏ ح۸ . وفيه : جعله في تميمة . 

. في نسخة : حت انكبت‎ )٤( 

() ني المصدر: رفعها إل . 

(1) إلى هنا ينتهي ما في المصدر المطبوع . 

(۷) بصائر الدرجات : ۲۰۷ ج٤‏ ب4 ح٩٥‏ . 

(۸) بصائر الدرجات : ۲۰۱ ج٤‏ ب٤‏ ح٠۲‏ . . وفيه : لينفقها لعمودان فمد يده إلى خرقة فردها . 
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FAA‏ كتاب الإمامة ج۱ 


لو وضع عند شر حللق الله كان خيرهم. لقد حدثني أبي أنه حيث بنى بالثقيفيّة! ١‏ وكان شن له في الجدار فنجد البيت 
فلا كان صبيحة عرسه رمى ببصره فرأى حذوه خمسة عشر مسرا ففزع لذلك وقال: تحولي فإني أريد أن أدعو موا 
في حاجة » فكشطه فما منها مسار إلا وجده مصروفاً طرفه عن السيف وما وصل إليه شي ء. 

بيان : بنى الرّجل على أهله وبها: أزفهاء أي في ليلة زفاف الامرأة التي نكحها من بني ثقيف» قوله : وكان شق ء 
أي كان شق للسيف في الجدار شق وأخفى فيه لثلاً يصل إليه ضرر ولا يطّلع عليه أحد. فنجد البيت. أي زيّن 
للعرسء قوله : فرأى حذوهء أي محاذي السيف في الجدار خمسة عشر مسرا ففزع لذلك خوفاً من أن يكون وصل إلى 
السيف ضررء فقال للمرأة: تحّلي لتلا تطلع على السيف فكشطه أي كشفه فوجد أطراف المسامير مصروفة عن 
السيف لم تصل إليه وإنها ذكر (ع) ذلك لتأييد ما ذكر من أن السلاح مدفوع عنه . 


۲-ير: محمد بن أحمد. عن محمّد بن عيسى » عن حماد بن عيسى ٠‏ عن أبانء عن لخن بن سار عن أبي 
جعفر (ع) قال : السلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل إذا وضع التنابوت على باب رجل من بني إسرائيل علم 
بنو إسرائيل أنه قد أوتي الملك فكذلك السلاح حيث| دارت دارت الإمامة 

-ير: بالإسناد. عن حماد عن عبد الأعلى» عن أي عبد الله (ع) قلت : إن الناس يتكلمون في أبي جعفر (ع) 
يقولون : ما بالها تخطت "من ولد أبيه من له مثل قرابته ومن هو أكبر منه. وقصرت عمّن هو أصغر منه؟ فقال: 
يعرف صاحب هذا الأمر بثلاث خصال لا تكون في غيره: هو أولى النّاس بالّذي قبله. وهو وصيّه؛ وعنده سلاح 


رسول الله (ص) ووصيته » وذلك عندي لا أنازع كن 


بيان: قوله : ما بالما؟ أي الخلافة؛ ويقال: تخطى الناس أي جاوزهم. قوله عليه السلام؟ ومن هو أكبر منه» 
لعله معطوف على قوله : من ولد أبيه» أي إن لم تخطت من هو أكبر منه من ولد الحسن (ع)ء أو على قوله: من له 
مثل قرابته فيحتمل وجهين : الأول أن يكون المراد بأبيه أمير المؤمنين (ع)ء أو يكون المعنى أنه بعد أي جعفر (ع) كان 
ينبغي انتقال الأمر إلى ولد أبيه لا إلى الصَادق (ع) قوله (ع): هو أولى الناسء أي في القرابة والنسب أو العلم 
والأخلاق والأدب أو الأعمّ . 

4“ ير: أحمد بن محمد عن عل بن الحكم. عن إسماعيل بن برّةء عن عامر بن جذاعة قال: كنت عند 
آي عبد الله (ع) فقال : ألا أريك نعل رسول الله (ص)؟ قال : قلت: بلى . قال: فدعا بقمطر ففتحه فأخرج منه 
نعلين كأنا رفعت الأيدي عنهما تلك الساعة. فقال: هذه نعل رسول الله (ص) وكان يعجبنى با كأنّا رفعت عنههما 
الأيدي تلك الساعة(. 1 


بيان: قال الفيروز آباديّ : القمطر كسجلٌ : ما يصان فيه الكتب(4), 


. في المصدر : بالثقيفة (؟) بصائر الدرجات : ج٤ ب٤ ح۲۹‎ )١( 


(۳) في المصدر: الحسن بن ابي سارة . 

(4) بصائر الدرجات : ج٤‏ ب٤‏ ح¥. 

(5) في المصدر: ما باها ابطحت . وفي نسخة : ما باها تغطت . 
)03 بصائر الدرجات : ج4 ب٤‏ ح۲۸. 

(7) في المصدر: عامر بن خزاعة . 

() بصائر الدرجات : ۲ ج٤‏ ب٤‏ ح۹ 

() القاموس المحيط؟: ٠١١‏ . 


یر أحمد بن الحسين» عن الحسين بن أسدء عن الحسين القميّ » عن نعمان بن منذر» عن عمرو بن شمرء 
عن جابر» عن أبي جعفر (ع) قال : قال أمبر المؤمنين (ع) حين قتل عمر» ناشدهم فقال: نشدتكم بالله هل فيكم 
أحد ورث بث سلاح رسول الله ودوابه وخاتمه غيري؟ قالوا للا 

66 ير: أبو تحمّد؛ عن عمران بن موسی» عن موسى بن جعفر» عن ابن أسباط » عن عمّد بن الفضيل» عن 
الال ن؛ عن أب عبد الله (ع) قال : سمعته يقول : ألواح موسى عندنا وعصا موسى عندنا ونحن ورثنا 
النبيَ اص 60 


۷- ير: محمد بن الحسين» عن صفوان» عن أي ي الحسن (ع) قال : كان أبو جعفر (ع) يقول : إنما السلاح فينا 
مثل التابوت في بني إسرائيل أين] دار التابوت فم الأمرء قلت : فيكون السلاح مزايلاً للعلم؟ قال : ل . 

۸ یر ابن هاشم ۰ عن ابن ن أبي عميره ٠‏ عن محمد بن سكين(24» عن نوح بن دراج » عن ابن أبي يعفور» عن أبي 
عبد الله ع0 قال : إنها مثل السّلاح فينا مثل التابوت في بني إسرائيل حيث دار التابورت دار العلم . 

9" ير: محمد بن الحسين؛ عن ابن سنان»ء عن عمار بن مروان؛ عن المنخل» عن جابرء قال: قال أبو 
جعفر(ع): ألم تسمع قول رسول الله (ص) في عل (ع) : والله لتؤتين حاتم سليان. والله لتؤتينٌ عصا 
موسى (ع)؟200. 

٠‏ -ير: محمد بن عبد الحبّار» عن اللؤلويَ؛ عن 8 أي الحصين الأسدي ” “). عن ابي بصيرء عن أي جعفر (ع) 
قال : خرج أمير المؤمنين (ع) ذات ليلة على ا ف ا ر : همهمة في ليلة مظلمة خرج 
عليكم الإمام وعليه قميص آدم وفي يده خاتم سلیمان وعصا موسی". 

ير: محمد بن الحسين» عن موسى بن سعدان» عن أبي الحصين . مغل (۸) , 

١‏ -ير: سلمة بن الخطّابء عن عبد الله بن تحمّد؛ عن منيع بن الحجّاج البصري» عن بحاشع » عن معلى» 
عن محمّد بن الفيض. عن محمّد بن عل (ع) قال : كان عصا موسى (ح) لآدم فصارت إلى شعيب ثم صارت إلى 
موشى بن مراد ) وإنها لعندنا وإنّ عهدي بها آنفاً وهي خضراء كهيئتها حين انتزعت من شجرهاء وإِنَّها لتنطق 
إذا استنطفت ٠.‏ > أعدّت لقائمنا ليصنع بها ى) كان موسى (ع) يصع بهاء وإنها تروع وتلقف”"" ما يأفكون وتصنع 
كا تؤمر و إتہا حيث أقبلت تلقف ما يأفكون. تفتح لها شفتان! +0 : إحداهما في الأرض والأخرى في السقف»› وبينههما 
أربعون ذراعاً. وتلقف ما يأفكون بلسانم'. 


. وفيه: ورايته وخخاهه غيري‎ . "١ بصانر الدرجات : ۲ ج٤ ب٤ ح‎ )١( 
(")بصائر الدرجات : ۴۳ ج1 بح‎ 

(۲) بصاتر الدرجات : ۲۰۳ ج٤‏ ب٤‏ ج٣۳‏ . 

(4) في المصدر: محمد بن مسكين . 

(5) بصائر الدرجات : ۲۰۳ ج٤‏ ب٤‏ ح٤۳‏ . 

(1) في «أه : الحسين الأسدي . 

23,2( بصائر الدرجات : ETR‏ ب٤‏ ح۵۲ . 

(8) نصائر الدرجات: ۱۹۸ ج٤‏ ب٤‏ ح۱۳ . 

(5) إلى هنا يننهي ما في المطبوع من المصدر. 

(١٠)في‏ نسخة: لما شعبتان. 

. ۳٣ج‎ ٤ب‎ ٤ج‎ 5١4-378 بصائر الدرجات:‎ )١١( 


ج (ما عندهم من سلاج رسول الله صلی الله عليه وآله) ۳۸۹ 
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T/1 


۹۰ كتاب الإمامة ج1 


ختص : أحمد بن محمّد العطّارء عن أبيه. عن حمدان بن سليهان » عن عبد الله بن محمد اليافي» عن ملیع 
معله(2)3, 

7" -ير: [ابن يزيد. عن ]ابن أي عمير, عن ابن أذينة » عن بريد» عن أبي جعفر ( ) في قول الله تبارك وتعالى : 
«إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين التاس أن تحكموا بالعدل إن الله نىا يعظكم به» قال : 
إيّانا عني أن يؤدي الأول منا إلى الأمام الذي يكون بعده السلاح والعلم والكتب. 

۳ ير: محمد بن الحسين» عن إبراهيم بن أبي البلاد» قال: قلت لاي جعفر (ع) تنظر في كتب أبيك؟ فقال : 
نعمه فقلت: سيف رسول الله (ص) ودرعه؟ فقال: قد كان في موضع كذا وكذاء فأتى ذلك الموضع مسافر ومحمّد 
ابن عل ثم کے( 

بيان : أبو جعفر هو الجواد (ع)ء وكان إبراهيم من أصحاب الصادق والكاظم والرّضا (عليهم السلام) ويظهر 
من الخبر أنه لقي الجواد (ع) أيضاء ومسافر مولى الرّضا (ع) . 

وروي أنه قال : أمرني أبو الحسن (ع) بخراسان فقال : الحق بأبي جعفر فإنّه صاحبك . 

والمراد بمحمّد بن عل نفسه (ع) ولم يصرّح بالأخذ تقيّة . 

٤‏ -ير: عبد الله بن جعفرء عن حصد بن عيسى » عن ابن فضال!؟)؛ عن أبان» عن الحسن بن أبي سارة(» 
إسرائيل إنه قد أو تي الملك وكذلك السّلاح حيثما دارت دارت الإمامة . 

6 و آي عن أحمد بن إدريس"» عن الأشعري ١‏ عن يوسف بن السخت» عن الحسن بن سهل » عن 
الحسن بن علي بن مهران» قال: دخلت على أبي الحسن موسى (ع) فرأيت في يده خاتماً فصه فيروزج نفشه : الله 
الملك. قال : فأدمت النظر إليه فقال: ما لك تنظر فيه؟ هذا حجر أهداه جبرئيل لرسول الله (ص) من النّة فوهبه 
رسول الله (ص) لعل (ع)00. 

کا: عل بن محمّد بن بندارء عن إبراهيم بن إسحاق» عن الحسن بن سهل؛ مثله). 


1 سير: محمد بن عيسى » عن صفوان بن ج٠‏ عن شعيب الحذاد» عن ضريس الكناسيى » قال: كنت عند 
أبي عبد الله (ع) فقال أبو عبد الله (ع): إل عندنا صحف إبراهيم وألواح موسى ٠‏ فقال له أبو بصير: إِنَّ هذا هو 


(۱) الاحتصاص : ۲۹۹۔۲۷۰ 

(؟) بصائر الدرجات : ۸ج٤‏ ب٤‏ ح0٥‏ . 

(؟) بصائر الدرجات : 5٠١‏ ج٤‏ ب٤‏ ح۱۹ . 

. في المصدر: الحسن بن فضالة‎ )٤( 

(5)في المصدر: الحسين بن ابي سارة . 

(1) بصائر الدرجات: ٠٠١‏ ج٤‏ ب٤‏ ح۲۰ . وفيه: من بني اسرائيل وقد أو . 
(۷) في المصدر: أبيء عن محمد بن احمد بن ادر يس . 

(۸) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال : ٣٣١‏ ج۲ . 

(9) الكاني 7: ٤۷۲‏ ب٣٣۳‏ ح۲ . 


ج1 (ما عندهم من سلاح رسول الله صلی الله عليه وآله) ۳۹۱ 





العلمء قال: يا أبا محمد ليس هذا هو العلم نما هو الأثرةء إن العلم ما يحدث بالليل والنهار يوم بيوم وساعة 
بساعة(١2.‏ 

۷ - إرشاد القلوب بالإسناد إلى المفيد يرفعه إلى سلمان الفارسيّ (رضي الله عنه) قال: قال أمير المؤمنين (ع): يا 
سلمان الويل كل اليل لمن لا يعرف لنا حقّ معرفتنا وأنكر فضلناء يا سلمان أيا أفضل محمّد (ص) أو سليمان بن 
داود (ع)؟ قال سلمان : بل محمد أفضل» فقال : يا سلمان فهذا آصف بن برخيا قدر أن يحمل عرش بلقيس من 
فارس إلى سبأ في طرفة عين وعنده علم من الكتاب ولا أفعل أضعاف ذلك و عندي ألف كتاب. 

أنزل الله على شيث بن آدم (ع) سين صحيفة؛ وعلى إدريس (ع) ثلائين صحيفة» وعلل إبراهيم الخليل 
عشرين صحيفة » والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان فقلت: صدقت يا سيّديء قال الإمام (ع): يا سلمان إن 
الشاك في أمورنا وعلومنا كالمستهزىء في معرفتنا وحقوقنا وقد فرض الله ولايتنا في كتابه في غير موضع وبيّن ما أوجب 
العمل به وهو مكشوف. 

کلز: عن المفيد» مغل(" . 


۸ -أقول : روى السيّد في كتاب سعد السعود من كتاب ما نزل من القرآن في أهل البيت (عليهم السلام) برواية 
عبد العزيز بن يحيى الجلودي؛ عن عحمّد بن جعفر البزازه عن عل بن الحسن بن فضال؛ عن محمّد بن أورمة» عن 
الحسين بن موسى بن جعفر قال : رأيت في يد أبي جعفر محمّد بن عل الرضا (عليهم السلام) خاتم فضة ناحل 
فقلت : مثلك يلبس هذا؟ فال: هذا خاتم سليهان بن داود (عليهما السلام). 

بيان: ناحل» أي رقيق رق من كثرة اللبس » قال الفيروز آباديّ : سيف ناحل : رقيق(*)ء وكأنّ الأظهر «ناحلاً» 
بالنصب ولعلّه كان «تأكل؛ فصححف. وفي بعض النسخ خاتماً فضّه بالصّاد المهملة . 

أقول : سيأ أخبار هذا الباب في باب أسماء النبيَّ (ص) وأدواته » وقد مر بعضها في باب علامات الإمام (ع) . 


ا ايا 


. جلا ب۷ ح1‎ ١18 : بصائر الدرجات‎ )١( 
. )١١ :۲ إرشاد القلوب‎ )۲( 

(") تاويل الآيات الظاهرة : 74 ح٤۲‏ . 
)٤(‏ سعد السعود: ۲۳١‏ . 

. 9١ : ٤طيحملا القاموس‎ )0( 


Y/Y 


T/T 


لفان 


۴4۲ كتاب الإمامة اج ١‏ 


باب ۱۷ » 
#(إنه إذا قيل في الرجل شيء فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد) * 
* (ولده فإنه هو الذي قيل فيه) * 


١‏ -كا: محمد بن إسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان» عن حماد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر اليهان» عن أبي 
عبد الله (ع) قال : إذا قلنا في رجل قولاً فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فلا تنكروا ذلك فإن الله يفعل ما 
ا 

۲ كا: الحسين بن تحمّد. عن المعلى» عن الوشّاء؛ عن أحمد بن عائذ» عن أبي خديجة» قال : سمعت أبا عبد 
الله (ع) يقول : قد يقوم الرّجل بعدل أو بجور وينسب إليه ولم يكن قام به فيكون ذلك ابنه أو ابن ابنه من بعده فهو 


و 
هر ٤‏ 


بيان : وينسب عطف على يقوم* أي وقد ينسب مجازاً أو بداء وضمير إليه» لمصدر يقوم أو لعدل أو جورء 
وحملة «ولم يكن" حالية «قامبه؛ أي حقيقة ٠‏ فيكون ذلك أي المنسوب إليه أو القائم بأحدهماء فهر هو ضمير الأؤل 
للقائم بأحدهما حقيقة والشاني لما هو المراد باللفظ أو المقدّر الواقعيّ والمكتوب في اللّوح المحفوظ أو بالعكس وقيل : 
الأول للصادر. والثاني للمنسوب إلى اليّجل . 

ب : ابن عيسى ٠‏ عن البزنطي, فيها كتب إليه الرضا (ع) في الوقف على أبيه (ع): أمّا ابن آي حمزة(" فإنه 
رجا ل تأؤل تأويلاً م يمسنه وم بؤت عله فألقاه إلى التاس فلج فيه وكره إكذاب نفس في إبطال قوله بأحاديث تأيها 
ولم بحسن تأويلها وم يؤت علمهاء ورأى أنه إذا لم يصدق آبائ ئي بذلك لم يدر لعلّه ما خټر عنه مثل السفيانٍ وغيره 
أنه كان لا يكون منه شيء» وقال لهم : ليس يسقط قول آبائه شيء ولعمري ما يسقط قول آبائي شيء7) ولكن قصر 


علمه عن غايات ذلك وحقائقه فصارت فتنة(")له وشبهة(* عليه وفرّ من أمر فوقع فيه . 


Tz Oro : ١يناكلا‎ )١( 
ors: ١يناكلا‎ )۲( 

(*) في المصدر: أمَا ار بن السراج . 
(8) في نسخة : لكذب تسه 
(5) في نسخة: اياي . 

)١(‏ في نسخة: آبائي بشيء. 
(۷) في «أه: فصار. 

(۸) في نسخة : وشبه . 


جا (إنه إذا قبل في الرجل شيء فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فإنه هو الذي قبل فيه) ۴۹۲ 


وقال أبو جعفر (ع): من زعم أله قد فرغ من الأمر فقد كذبء لان له عز وجل المشيّة في خلقه بحدث ما يشاء 
ويفعل ما يريدء وقال: ذْرَيّة بعضها من بعض 2١74‏ فآخرها من أوها وأوها من أخرهاء فإذا ختر (' عنها بشيء 
منها بعينه أنّه كائن فكان في غبره منه فقد وقع الخبر على ما أخبروا أليست في أيديهم أن أبا عبد الله (ع) قال : إذا قيل 
في المرء د ل ل ا 

بیان : لعل المراد أن ابن أي حمزة روى للتاس أحاديث كقول الصادق (ع) إن ولدي القائم» أو من ولدي القائم) 
ولم يعرف معنى ذلك وتأويله. إذ كان المراد الولد بواسطة. أو القائم بأمر الإمامة ء فلم لم يعرف معنى الحديث وألقى 
إلى الاس ما فهمه وظنْ أن القول بموت الكاظم (ع) وبإمامة من بعده تكذيب لنفسه فما رواه أو تكذيب للإمام (ع) 
علج في باطله» ول يعلم أنه مع صحّة ما فهمه أيضاً لكان يحتمل!؟ إخبارهم البداء أو التأويل بأن يقال في الرجل 
شيءيكون في ولده. مجازا . 


ثم بين أن بعض ما أخبروا (ع) به من أخبار السفيانٍ وغيره يحتمل البداء إن لم يقيّدوه بالحتم. ومع قيد الحتم لا 
يحتمل البداء» والحاصل أنه ينبغي أن يحمل بعض الكلام؛ على التنزل والمماشاة تقوية للحجّة كا لا يخفى على 
المتأمل. 

وقوله (ع): وفرٌ من أمر. أي فر من تكذيب الأئمّة في بعض الأخبار المأؤلة فوقع تكذيبهم في النصوص المتواترة 
الدانّة على الأئمّة الإثني عشر (عليهم السلام) والنصوص الواردة على الخصوص في الرّضا (ع) وغيرها . 


٤‏ - فس : اي عن ابن محبوب» عن ابن رئاب ٠.‏ عن أبي بصيرء 0 : إن قلنا لكم في الرجل 
متا قول فلم یکن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فلا تنكروا ذلك إنَّ الله أوحى إلى عمران : انی واهب لك ذكرا مباركا 
ببرىء الأكمه والإرص ويحبي المونى بإذني وجاعله رسوا إلى بني إسرائيل 4 فحدث امرآنه حت بذلك وهي أ مريم 
فلم حملت بها كان حملها عند نفسها غلاماً ٠‏ فلا وضعتها أنثى فالت : ارب إني وضعتها أنثى ولیس الذكر كالأنتى » 
الابنة لا تكون رسولآ يقول الله : «الله أعلم با ضعت(" 

فلا وهب الله لمريم عيسى كان هو الذي بِشّر الله به عمران ووعده إيّاه» فإذا قلنا لكم في الرّجل منّا شيئاً ركان في 
ولده أو ولد ولده فلا تنكروا ذلك .)١‏ 


هه -ص: : بالإسناد إلى الصَدوق بإسناده؛ عن ابن أورمة» عن محمّد بن أبي صالح ١‏ عن الحسن بن حمد بن أي 
طلحةء قال: قلت للرضا (ع) : أيأي الرسل عن الله بشيء ثم تأي بخلافه؟ قال : نعم إن شئت حدّثتك وإن شئت 
أتيتك به من كتاب الله تعالى؟ قال الله تعالى جلّت عظمته : #ادخلوا الأرض المقدّسة التي كتب الله لكم 7#" الآيةء 


فما دخلوها ودخل أبناء أبناتهم . 


. ۳٤ :نارمعلآ)١(‎ 

(۲) في نسخة : فاذا اخبر. 

(۳) قرب الاسناد: ۱١۹‏ . 

. في المصدر: كان يحتمل‎ )٤( 

(5) آل عمران: .۳١‏ 

. سورة آل عمران‎ ٠١9 : ١يمقلا تفسير‎ )١( 
. ۲١ المائدة:‎ )۷( 
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4 كتاب الإمامة جا 


وقال عمران : إن الله وعدني أن بيب لي غلاماً نياً في سنتي هذه وشهري هذا . ثم غاب وولدت امرأته مريم 
وكفلها زكرّيا فقالت طائفة : صدق نبي الله ء وقالت الأخرون : كذب» فلا ولدت مريم عيسي قالت الطائفة التي 
أقامت على صدق عمران : هذا الذي وعدنا الله(21. 


بيان : حاصل الحديث أله قد تحمل المصالح العظيمة الأنبياء (صلوات الله عليهم) على أن يتكلّموا على وجه 
التورية والمجاز وبالأمور البدائية على ما سطر في كتاب المحو والإثبات» ثم يظهر للناس خلاف ما فهموه من الكلام 
الأزل» فيجب أن لا يحملوه على الكذب ويعلموا أنه كان المراد منه غير ما فهموه كمعنى مجازيّ أو كان وقوعه 
مشروطاً بشرط لم يذكروه» ومن تلك الأمور زمان قيام القائم (ع) وتعيينه من بين الأئمّة (عليهم السلام) لتلا ينس 
الشيعة وينتظروا الفرج ويصبروا. 

فإذا قلنا لكم في الرّجل متا شيئاًء أي بحسب فهم السائل وظاهر اللفظ أو قيل فيه : حقيقة وكان مشروطاً بأمر 
لم يقع فوقع فيه البداء ووقع في ولده» وعلى هذا ما ذكر في أمر عيسى إا ذكر على ذكر النظير. 

مع أنه بحتمل أن يكون أمر عيسى (ع) أيضاً من البداء ويجتمل المثل ومضربه وجهاً آخر وهو أن يكون المراد فيه 
معنى مجازياً بوجه آخر» ففي المثل أطلق الذكر على مريم لاله سبب وجود عيسى (عليهم| السلام) إطلاقاً لاسم 
المسبّب على السبب وكذا في المضرب أطلق القائم على من في صلبه القاتم » إمّا على هذا الوجه؛ أو إطلاقاً لاسم 
الجزء على الكل . 

أقول : سيأتي الأخبار في ذلك في باب أحوال الرضا (ع) ومرّ بعضها في أبواب تاريخ مريم وعيسى (عليهم| 
السلام). 


د عبد علد 





(۱) قصص الانبیاء: ۲٠٣١۲۱۲‏ ب۴١‏ فا ح٠‏ ۰ 
(۲) قوله : أقول فيا بعده ٠‏ جاء في نسخة «أ؛ قبل البيان اعلاه . 


أبواب 


سائر فضائلهم ومناقبهم 
وغرائب شؤونهم صلوات الله عليهم 





ج1١‏ (ذكر ثواب فضائلهم وصلتهم وإدخال السرور عليهم والنظر إليهم) ۹4۷ 


#باب Y/Y % ١‏ 
* (ذكر ثواب فضائلهم وصلتهم وادخال السرور عليهم والنظر إليهم) * 


١-لي:‏ ابن مسرور» عن ابن عامر» عن عمه» عن ابن أي عم عن أبان بن عثيان» عن أبان ابن تغلب» عن 
أي جعفرء عن أبيه عن جده (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : من أراد التوسّل إل وأن 
يكون له عندي يد أشفع له بها يوم القيامة فليصل أهل بيتي ويدخل السرور عليه'. 

ما: الغضائري. عن الصدوق› مله . 


۲ - سن : القاسم» عن جده» عن ابن مسلمء عن أي عبد الله (ع) قال : قال أمير المؤمنين (ع): ذكرنا أهل 
البيت شفاء من الوعك والأسقام ووسواس الريب وحبّنا رضى الربّ تبارك وتعالى". 

بيان : الوعك : أذى الحمّى ووجعها ومغئها في البدن. ووسواس الريب : الوساوس النفسانيّة أو الشيطانية التي 
توجب الك . 


"سن : محمّد بن عل الصائغ » عن أب عبد الله (ع) قال: النظر إلى آل محمّد عبادة!؟». 


۲٠/۲۲۸ سن : أبيء عن القاسم بن محمّد؛ عن أي حمزة» عن أبي جعفر (ع) قال : إذا كان يوم القيامة جمع الله الأؤلين‎ ٤ 
والأخرين فينادي مناد : من كانت له عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) يد فلیقم» فيقوم عنق من الناس فيقول : ما‎ 
كانت أياديكم عند رسول الله (ص)؟ فيقولون : كنا نفضل أهل بيته من بعده فيقال لهم : اذهبوا فطوفوا في الاس‎ 
فمن كانت له عندكم يد فخذوا بيده فأدخلوه الجئة0*».‎ 


تبارك وتعالى. 


. آمالي الصدوق: ٠5م ج‎ )١( 
. ١5ج‎ 4*8 : مالي الطوسي‎ )۲( 
. ۱١۷ح ب۸۳‎ ٦۲ المحاسن:‎ )۳( 
. (؛)المحاسن: 77 ب84 ح۱9۸‎ 
.۱۰۹ المحاسن : كاب ۸۵ح‎ )( 
. ب۱0۹۸‎ 57 :نساحملا)١(‎ 


T/4 


۳۹۸ كتاب الإمامة ج1ا 





كاسن : محمد بن عل الصيرقٌ. عن عيسى بن عبد الله » عن أبيه» عن جدّه» عن أمير المؤمنين (ع) قال : قال 
رسول الله (ص) من اصطنع إلى أحد من أهل بيتي يدا كافيته يوم القيامة0©. 

بشا: بالإسناد عن الصادق» عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (ص): من وصل أحداً من أهل 
بيتي في دار الدنيا بقيراط كافيته يوم القيامة بقنطار29. 

بيان : في القاموس: القنطار بالكسر: أربعون أوقيّة من ذهب أو ألف وماثنا دينار أو ألف وماتتا أوقية أو سبعون 
ألف دينار أو ثهانون ألف درهم أو مائة رطل من ذهب أو فضّة أو ألف دينار أو ملا مسك ثور ذهباً أو فضّة0©. 


4- أقول : روى ابن بطريق في العمدة من تفسير الثعلبي بإسناده عن عمد بن عبد الله بن أحمد بن عامر» عن 
أبيه ) عن عل بن موسى الرَضاء عن آبائه (عليه وعليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص) : حرمت الحنة على من 
ظلم آهل بيتي وآذاني في عترتي ومن صنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلّب ول يجازه عليها فاي أجازيه غداً إذا 
لقيني يوم القيامة(؟2, 

9 مناقب محمّد بن أحمد بن شاذان. عن عائشة ء قالت: قال النبيَ (ص): ذكر عل بن أبي طالب عبادة0©». 

٠‏ -وبإسناده؛ عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال : قال رسول الله (ص): إن الله تعالى جعل 
لاحي عن بن أبي طالب (ع) فضائل لا تحصى كثرة فمن قرأ فضيلة من فضائله مقراً بها غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تان ومن كتب فضيلة من فضائله لم تزل الملائكة يستغفرون له ما بقي لتلك الكتابة رسم » ومن استمع إلى 
فضيلة من فضائله غفر الله له الدّنوب التي اكتسبها بالسمع ومن نظر إلى كتابة من فضائله غفر الله له الذّنوب التي 
اكتسبها بالنظر. 

ثم قال : النظر إلى علي بن أبي طالب (ع) عبادة ولا يقبل الله إيهان عبد إلا بولايته والبراءة من أعدائه9». 

27 -وعن عائشة قالت : دخل عل بن أبي طالب على آي في مرضه الذي قبضه الله فيه . فجعل ينظر إلى عل‎ ١ 
ابن أبي طالب فیا يزيغ بصره عنه» فلا خرج عن (ع) قلت : يا أبت رأيتك تنظر إلى علي بن أي طالب (ع) فما يزيغ‎ 
بصرك عنه قال : يا بنيّة200إن أفعل هذا فقد سمعت رسول الله (ص) يقول : النظر إلى علنَ بن أبي طالب عبادة9».‎ 

بيان :نهدا ار رواد الخاضس:والعام» وأوله بعنس المتعضبين بط لا ينفعه قال في النهاية : فيل : معناه إِنّ عليّاً كان 
إذا برز قال الناس : لا إله إلا الله ما أشرف هذا الفتى» لا إله إلا الله ما أعلم هذا الفتى» لا إله إلا الله ما أكرم هذا 


الفتى أي ما اتقىء لا إله إلا الله ما أشجع هذا الفتى» » فكانت رؤيته تحملهم على كلمة التوحيد 0 


(۱) المحاسن : ۳ ب۷۸ ج۱۱۱ . 

(۲) بشارة المصطفئ لشيعة المرنضئ : ٠١۸‏ . 
(۳) القاموس المحيط 5 : ١737‏ . 

(1) العمدة: ٥۲‏ ف۹ ح۹٤‏ . 

() مناقب أمير المؤمنين: 88 ح1۸ . 

١ : مناقب أمير المؤمنين‎ )١( 

(۷) في المصدر: فجعل ابي ينظر إليه . 

(8) في المصدر: قال : يا ابنتي . 

(4) مناقب أمير المؤمنين: 44 ح٤۸.‏ 
(١)النهاية‏ في غريب الحديث والأثر ٥‏ : ۷۷. 


۴44 (فضل إنشاد الشعر في مدحهم. وفيه بعض النوادر)‎ a 


باب ¢۲ 
# (فضل إنشاد الشعر في مدحهم ٠‏ وفيه بعض النوادر) * 


© كنز الفوائد : للكراجكيّ : حدثني أبو الحسن علج بن أحمد اللغويّ قال : دخلت على عل بن السلماميّ‎ ١ 
(رحمه الله)) في مرضته التي توفي فيها فسألته عن حاله فقال : لحقتني غشية أغمى عل فيها فرأيت مولاي أمير المؤمنين‎ 
: عل بن أي طالب (صلوات الله عليه) قد أخذ بيدي وأنشأ يقول‎ 


طوفان آل محمد في الأرض غرّق جهلها وسفيتتهم" حمل الذي طلب النجاة وأهلها 
فاقبض بكف عن ولا" لا تخش منها فصلها 


٣‏ وحدّئني الشريف محمّد بن عبيد الله الحسيني )ء عن أبيه » عن أي الحسن أحمد بن محبوب قال: سمعت أبا 
جعفر الطبريّ يقول: حدّثئنا هناد بن السريّ قال : رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (صلوات الله عليه) في المنام 
فقال لي : يا هنادء قلت ؛ لبيّك يا أمير المؤمنين» قال : أنشدني قول الكميت: 


ويوم الدوح دوح غدير خم أبان لنا الولاية لو أطيعا 

ولك الرجال تبايعوها فلم أر مثلها أمراشنيعاً 
قال : فأنشدته فقال لي : خذ إليك يا هناد» فقلت : هات يا سيّدي؛ فقال (ع): 

ولمأر مشل اليوم يوماً ول أر مثله حقّاً أضيى(“ 


بيان: غرّق على بناء التفعيل» جهلهاء أي أهل جهلها أو أصل جهلهاء والضمير للأرض . والأؤل أنسب» 


وضمير أهلها للنجاة؛ وهو إمّا معطوف على الموصول أو النجاةء والظاهر أن المراد بالولاة أتمّة العدل» أي فاقبض ۲٠/۲۳۱‏ 


. في المصدر: علي بن السلماني‎ )١( 

(۲) في المصدر: وسفینهم . 

(۴) في المصدر: فاقبض بكفك لا تخش. . . 
(4) في ١آ‏ : الحسني . 

(۵) كنز الفوائد ١‏ : ۳۳۳ , 


YY‏ تنا 


bi‏ كتاب الإمامة ج 
العف يكفك ا عدا عن الأدئة ايرالم )» وضميراً #منها وفصلها* للولاة أي لا تخف فصلهم فاته لا يخلو زمان 

من أحد منهم أو لا ين ينقطعون عنك في الذنيا والآخرة . 

ويحتمل أن يراد بها ولاة الجور» فيحتمل وجهين : أحدهما اقبض كفك عنهم ولا تتمسّك بهم ولا تخش فصلهم 
عنك فإنّه لا يضرّك » يقال : قبض يده عنه ٠‏ أي امتنع من إمساكه» فالباء زائدة . 

وثانيهها : فاقبض بكفك ذيل آل محمد معرضاً عن ولاة الجور. 

e 3‏ عن عل ٠‏ عن أبيه؛ TT‏ عن عبد الله بن الفضل 

5 -ن: الوراق. عن الأسديّء u‏ ا yT‏ 0 عن أبي عبد الله (ع) 
sS‏ ا 0 
1 اي ا ا الا م ا 
ملك مقرب وكا ل نبي مرسل 0, 

- كش : علي بن تحمّدء عن محمّد بن عبد الجبار: عن أبي طالب القميّ» قال: كتبت إلى أبي جعفر (ع) 
بيات نه روكت ا أنه رساك أن ادل وان ف فقطع الشعر وحبسه وكتب في صدر ما بقي من 
القرطاس : قد أحسنت فجزاك الله خر“ 

۷- كش : قال نصر بن الصّباح البلخيّ : عبد الله بن غالب الشاعر الذي قال له أبو عبد الله (ع): إن ملكاً 
يلقي عليه الشعرء وإني لأعرف ذلك الملك*)2. 

۸ كش : محمد بن مسعود» عن حمدان بر ن أحمد النهديّ. عن أي طالب القمّي» قال : كتبت إلى أبي جعفر ابن 
الرضا (ع): فأذن لي أن أرثي أبا الحسن أعني أباه «قال : » وكتب إل : اندبني واندب أي . 


¥ علا ءاد 





. في نسخة : إذ ينقطعون‎ )١( 

(۲) عيون اخبار الرضا (ع) ١‏ :حا 

(؟) عبيون اخبار الرضا (ع) E: ١‏ . وقيه : قائل بيتاً من الشعر. 
(4) عيون اخبار الرضا (ع) z10: ١‏ 

(9) اختيار معرفة الرجال: ْ1 

(1) اختيار معرفة الزن جال : 1° ١‏ 

(۷) اختيار معرفة الرجال : ۸۳۸ ح ٠١74‏ . وفيه : فكتب الي . 


ج (عقاب من كتم شيئاً من فضائلهم أو جلس في مجلس يعابون فيه) 4 


لباب 4۳ 
* (عقاب من كتم شيئا من فضائلهم أو جلس في مجلس يعابون فيه أو) * 
# (فضل غيرهم عليهم من غير تقية. وتجويز ذلك عند التقية والضرورة) * 


١‏ -م: لإيا أتها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إا تعبد ون إِنَّا حرم عليكم الميتة 
والدّم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطرٌ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفودٌ رحيمٌ )7 . 


قال الإمام (ع) : قال الله عز وجل : ايا أبها الّذين آمنوا) بتوحيد الله ونبوّة محمد رسول الله وبإمامة عل ول الله 
طكلوا من طيّبات ما رزقناكم واشكروا الله) على ما رزقكم منها بالمقام على ولاية محمّد وعليّ ليقيكم الله" بذلك 
شرور الشياطين المردة على ربا عز وجل فإنكم كلما جدّدتم على أنفسكم ولاية محمد وعلن تجدّد على مردة الشياطين 
لعانن الله » وأعاذكم الله من نفخاتهم ونفثاتهم . 

فلا قاله رسول الله (ص) قيل : يا رسول الله وما نفخاتهم؟ قال : هي ما ينفخون به عند الغضب في الإنسان الذي 
يحملونه على هلاكه في دينه ودنياه وقد ينفخون في غير حال الغضب با يهلكون به أتدرون ما أشدّ ما ينفخون به هو ما ۲٣/۲۳۳‏ 
ينفخون بإذنه يوهموه”" أن أحداً من هذه الأمة فاضل علينا أو عدل لنا أهل البيت» كلا والله: بل جعل الله تعالى 
محمداً (ص) ثم آل محمد فوق جميع هذه الأمة» كا جعل الله تعالى السّهاء فوق الأرض وكا زاد نور الشمس والقمر 
عل الي 

قال رسول الله (ص): وأمّا نفثاته فإن يرى أحدكم أنْ شيشا بعد القرآن أشفى له من ذكرنا أهل البيت ومن 
الصلوات عليناء فإن الله عز وجل جعل ذكرنا أهل البيت شفاءً للصدوره وجعل الصلوات علينا ماحية للاوزار 
والذنوب ومطهرة من العيوب ومضاعفة للحسنات . 

قال الإمام (ع): قال الله تعالى: إن كنتم إياه تعبدون) أي إن كنم إِيّاه تعبدون فاشكروا نعمه بطاعة من 
يأمركم بطاعته من تحمّد وعلي وخلفائها الطيّبين. 

ثم قال عر وجلل إلا حرم عليكم المبتة» التي ماتت حتف أنفها بلا ذباحة من حيث أذن الله فيها (والدم ولحم 
(١)البقرة: ۱۷۳_١۷۲‏ , 
(۲) في نسخة: كه 


(۴) في المصدر: ا 
)٤(‏ الها اریت صر خفي الضوء في بنات نعش الكبرى . «لسان العرب" :0 


Y/Y 


Y1/ Fo 


5 كتاب الإعامة ج1 





الخنزير» أن تأكلوه «وما آهل به لغير الله > ما ذكر اسم غير الله عليه من الذبائح وهي التي يتقرّب بها الكفار بأسامي 
أندادهم ا اتحذوها من دون الله . 

ثم قال عز وجل : فمن اضطر) إلى شيء من هذه المحزمات غير باغ) و هو غير باغ عند الضرورة على إمام 
الأشياء إن الله غفورٌ رحيمٌ) ا ارات اومن رخ کن أباح لک ف الفترررةعا حرم في 
الرحاء. 

قال علي بن الحسين (ع) قال رسول الله (ص) : يا عباد الله اتقو المحرّمات كلها واعلموا أن غيبتكم لأخيكم 
المؤمن من شيعة آل محمد أعظم في التحريم من الميتة قال الله تعالى : #ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحبَ أحدكم أن 
يأكل لحم أخيه ميتاً فکرهتموه)7. 


وإ الدّم أخفٌ في التحريم عليكم من أن يشي أحدكم بأخيه المؤمن من شيعة آل محمد (ص) إلى سلطان 
جائر فإنّه حينئذ قد أهلك نفسه وأخاه المؤمن والسّلطان الذي وشى به إليه . 


. ون لحم الخنزير أخفت تحريماً من تعظيمكم من صغْره الله » وتسميتكم بأسماثنا أهل البيت» وتلقّبكم بألقابنا من 

و إن ما أهل به لغير الله أخفت تحريياً عليكم من أن تعتقدوا"' نكاحاً أو صلاة جماعة بأساء أعدائنا الغاصبين 
لحقوقنا إذا لم يكن عليكم منهم تقية قال الله عز وجل : «فمن اضطر إلى شيء من هذه المحرّمات غير باغ ولا 
عاد فلا إثم عليه) من اضطره الله إلى تناول شيء من هذه المحرّمات وهو معتقد لطاعة الله تعالى إذا زالت التقيّة فلا 
إثم عليه . 

فكذلك فمن اضطر إلى الوقيعة في بعض المؤمنين ليدفع عنه أو عن نفسه بذلك الملاك من الكافرين الناصبينء 
ومن وشى به أخوه المؤمن ن أو وشى بجماعة المسلمين ليهلكهم فانتصر لنفسه ووشى به وحده بها يعرفه من عيوبه التي 
لا يكذب فيهاء ومن عظم مهانا في حكم الله أو أوهسم الإزراء على عظيم في دين الله بالتقيّة عليه وعلى نفسه. ومن 
سماهم بالأسماء الشريفة خوفاً على نفسه ومن تقل ' أحكامهم تقيّة فلا إثم عليه في ذلك» لان الله تعالى وسّع لهم 
في التفية . 

ونظر الباقر (ع) إلى بعض شيعته وقد دخل خلف بعض المنافقين إلى الصلاة وأحسٌ الشيعي بأنْ الباقر (ع) قد 
عرف ذلك منه فقصده وقال : أعتذر إليك يا بن رسول الله من صلاتي خخلف فلان فإني آتقيه» ولولا ذلك لصليّت 
وحدي . 


فقال له الباقر (ع): ياأخي إنها كنت تحتاج أن تعتذرٌُ *) لو تركت» يا عبد الله المؤمن ما زالت ملائكة السهاوات 


. ۱۲ :تارجحلا)١(‎ 

(۲) أوشئ الشيء : عَلِمه واظهره. «لسان العرب .٠۳١۳ : ۱٠١‏ 
(۳) في نسخة : ان تعقدوا. 

(4) في نسخة: ومن يقبل . 

(0) في نسخة : او تعتذر. 


چ (عقاب من كتم شيتاً من فضائلهم أو جلس في مجلس يعابون فيه) tr‏ 





السبع والارضين السبع تصلي عليك وتلعن إمامك ذاك» وإن الله تعالى أمر أن تحسب لك صلاتك خلفه للتقيّة 
بسيعاثة صلاة لو صليتها وحدك» فعليك بالتقيّة» واعلم أن الله تعالی يمق ت[تاركها کا يمقت] المتقى منه فلا 
ترض لنفسك أن تكون منزلتك عنده كمنزلة أعدائه'. 


۲م : قوله عر وجل : 9إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً أولئك ما يأكلون في 
بطو نهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يركبهم وهم عذابٌ أليمٌ* أولشك الذين اذ شتروا الضلالة بالهدى 
والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار * ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحقٌ وإِنْ اّذين اختلفوا ني الكتاب لفي شقاق 
بعيد 4 . 


قال الإمام (ع): قال الله عز وجل في صفة الكاتمين لفضلنا آهل البيت : إن الّذين يكتمون ما أنزل الله من 
الكتاب 4 المشتمل عل ذكر فضل محمد( ص) على جميع النبّين وفضل عل (ع) على جميع الوصيّين «ويشترون بهي 
بالكتهان (ثمناً قليلاً© يكتمونه ليأخذوا عليه عرضاً من الدّنيا يسيراً وينالوا به في الدّنيا عند جهّال عباد الله رياسة . 
قال الله تعالى : «أولئك ما يأكلون في بطونهم» يوم القيامة إل النار) بدلاً من أصابتهم اليسير من الدّنيا 
لکتہانہم احق ولا يكلمهم الله يوم القيامة» بكلام خير» DTT‏ بئس العباد أنتم ٣‏ ر٣‏ 
يرتم ترتيبي وأخرتم من قدّمته وقدّمتم من أخرته وواليتم من عاديته وعاديتم من واليته . 
«ولا يزكيهم » من ذنوبهم» لان الذنوب إن تذوب وتضمحل إذا قرن ہا موالاة محمد وعلّ (عليها السلام)ء 
فأمًا ما يقرن”» منها بالزوال عن موالاة محمّد وآله فتلك ذنوب تتضاعف وأجرام تتزايد وعقوباتها تتعاظم و هم 
عذاب أليم) موجع في الثار. 
«أولتك الّذين اشتروا الضلالة بالهدى» أخذوا الضلالة عوضاً عن الهدى والردى في دار البوار بدلا من السعادة 
في دار القرار وح الأبرار #والعذاب بالمغفرة» اشتروا العذاب الذي استحقوا بموالاتهم لأعداء الله بدلا من المغفرة 
التي كانت تكون لهم لو والوا اولياء الله فا أصبرهم على التار» ما أجرأهم!!)على عمل يوجب عليهم عذاب النار. 
«ذلك؟ بأئهم يعني ذلك العذاب الذي وجب على هؤلاء باثامهم وأجرامهم لمخالفتهم لإمامهم و زوالهم عن 
غوالاة نيد خلق الله يعد عند نيه أنحيه وصفيه*“ «بأن الله نل الكشاب بالحقٌ» نرْل الكتاب الذي توعد فيه من 
حالف المحقّين وجانب الصادقين وشرع في طاعة الفاسقين» نزل الكتاب باحق أن ما يوعدون به يصيبهم ولا 
يخطئهم #وإنْ الّذين اختلفوا في الكتاب) فلم يؤمنوا به وقال بعضهم : إنه سحر وبعضهم : إنّه شعر"» 
وبعضهم : لفي شقاقٍ بعيد مخالفة بعيدة عن احق كأنَ احق في شق وهم في شق غيره يخالفه . 
قال عليَ بن الحسين (ع): هذا أحوال من كتم فضائلنا وجحد حقوقنا وتسمّى بأسماثنا وتلقّب بألقابنا وأعان 
ظالمنا على غصب حقوقنا ومالا علينا أعداءنا والتقيّة عليكم لا تزعجه» والمخافة على نفسه وماله و[حاله و]اخوانه لا 57/759 


٠٠١-۳٤۸ 0417-0984 التفسير المنسوب إل الإمام العسكري (ع):‎ )١( 
. ۱۷٦-١۷٤ البقرة:‎ )۲( 

(۳) في هأ» : ما يقترن . 

)٤(‏ في «آ» : وما أجرأهم. 

. في آ٤ : نيه وأخيه صفيّه‎ )٥( 


(1) في «آ» : انه كهانة . 


1/۲۳۸ 


ft‏ كتاب الإمامة ج۱1 


تبعشه» فاتقوا الله معاشر شيعتنا لا تستعملوا الهوينا ولا تقبّة عليكم» ولا تستعملوا المهاجرة والتقبّة تمنعكم 
وسأحدئكم في ذلك با يردعكم'")ريعظكم . 

دخل على أمير المؤمنين (ع) رجلان من أصحابه فوطىء أحدهما على حيّة فلدغته(" ووقع على الآخر في طريقه من 
حائط عقرب فلسعته() وسقطا جميعاً فكأتبها لما | يتضرّعان وييكيان» فقيل لامر المؤمنين (ع) فقال: دعرهما فإنّه 
لم يحن حينهماء ولم تتم محنتهماء فحملا إلى منزهما فبقيا عليلين أليمين في عذاب شديد شهرين . 

ثم إن أمير المؤمنين (ع) بعث إليهما فحملا إليه والناس يقولون : سيموتان على أيدي الحاملين اء فقال: كيف 
حالكما؟ قالا: نحن بألم عظيم وني عذاب شديد قال هما : استغفرا الله من ذنب أذّاى] إلى هذا وتعوّذا بالله مما يحبط () 
أجركم! وبعظم وزركماء قالا: وكيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال علي (ع) : ما أصيب واحد منك| إلا بذنبه . 

أمَا أنت يا فلان - وأقبل على أحدكا - أتذكر” يوم غمز على سلمان الفارسي فلان وطعن عليه لموالاته لنا فلم 
يمنعك من الرد والاستخفاف به خوف على نفسك ولا على أهلك ولا على ولدك ومالك أكثرمن أن استحيتهء 
فلذلك أصابك . 

فإن أردت أن يزيل الله ما بك فاعتقد أن لا ترى مزرئاً على ول لنا تقدر على نصرته بظهر الغيب إلا نصرته. إلا أن 
تحاف على نفسك واهلك وولدك ومالك . وقال للآخر: فانت اتدري لما أصابك ما أصابك؟ قال : لا قال : أما تذكر 
حيث أقبل قنبر خادمي وأنت بحضرة فلان العاتي فقمت إجلالاً له لإجلالك لي؟ فقال لك : أو تقوم هذا بحضري؟ 
فقلت له : وما بالي لا أقوم وملائكة الله تضع له أجنحتها في طريقة » فعليها يمشي. فلا قلت هذا له؛ فا م إلى قنبر 
وضريه وشتمه وآذاه وتہڌدني وألزمني الأغضاء على قذى»› فلهذا سقطت عليك هذه الحية . 

فإن أردت أن يعافيك الله تعانى من هذا فاعتقد أن لا تفعل بنا ولا بأحد من موالينا بحضرة أعداثنا ما يخاف علينا 
وعليهم منه . 

أما إن رسول الله (ص) کان مع تفضيله لي لم يكن يقوم لي عن مجلسه إذا حضرته كما كان يفعله ببعض من لا 
يقيس" معشار جزء من مائة ألف جزء من إيجابه لي لأنه علم أن ذلك يحمل بعض أعداء الله على ما يغمّه ويغْمّني 
ويغمّ المؤمنين ٠‏ وقد كان يقوم لقوم لا ياف على نفسه ولا عليهم مثل ما خافه عل لو فعل ذلك بي(8). 

بيان : مالأته على الأمر: ساعدتهء وتمالؤوا على الأمر: اجتمعوا عليه والهوينا تصغير الهونئ تأنيث الأهون وهو 
الرفق واللين في أمر الدّين والإغضاء : إدناء افون والقذى : ما يقع في العين وهو كناية عن الصير على الشدائد . 


. في المصدر: المجاهدة . وفي نسخة : للمجاهدة‎ )١( 

(۲) في نسخة : يورعكم . 

(۳) فى (81! فلسعته . 

. في «أ»: فلدغته‎ )٤( 

(0) في نسخة: : مما يحط . 

(6) في نسخة : فتذكر. 

(۷) في نسخة: لا يعشر. 

(8) التفسير المنسوب إلى الامام العسكري (ع) : 0۸۹-2۸۷ ح۳۲٥‏ . 


ج۱ (النهي عن أخذ فضائلهم من مخالفيهم) f0‏ 


4% ٤ باب‎ 


# (النهي ع أخذ فضائلهم من الفيهم) # 


اتن : أي > عن الحسن بن أحمد المالكيّ ٠‏ عن آبيه» عن إبراهيم بن أي حمود» قال : قلت للرضما (ع) :يا بن 

رسول الله إن عندنا أخباراً في فضاتل أمير المزمنين (ع) وفضلكم أهل البيت وهي من رواية مخالفيكم ولا نعرف مثلها 
عنكمء أفندين بها؟ فقال: يا بن أبي محمود لقد أخيرني أبي» عن أبيه » عن جده (عليهم السلام) أن رسول الله (ص) 
قال : من أصغى إلى ناطق فقد عبده؛ فإن كان الناطق عن الله عز وجل فقد عبد الله » وإن كان الناطق عن إبليس 
فقد عبد إبليس . 

ثم قال الرضا (ع) : يا بن أبي حمود إن تخالفينا وضعوا أخبارا في فضائلنا وجعلوها على أقسام ثلاثة : أحدها 
الغلوّء وثانيها التقصير بي أمرناء وثالثها التصريح بمثالب أعدانناء > فإذا سمع الناس الغلرٌ فينا كفروا شيعتنا 
ونسبوهم إلى القول بربوبيتناء وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فيناء وإذا سمعوا مشالب أعدائنا بأسمائهم ثلبونا 
بأسمائناء وقد قال الله عز وجل : ولا تسبّوا اّذين يدعون من دون الله فيسبّوا الله عدواً بغير علم 4( . 

يا بن أبي محمود إذا أخذ الناس يمينا وشالاً فالزم طريقتنا فإنّه من لزمنا لزمناه. ومن فارقنا فارقناه» إن أدنى ما 
يحرج الرّجل من الإيهان أن يقول للحصاة : هذه نواة» ثم يدين بذلك ويرأ من خالفه» يا بن أبي حمود احفظ ما 
حدّئتك به فقد معت لك فيه خير الدنيا والآنحرة"'. 

بيان : النهي عن الاعتقاد با تفرد به المخالفون" من فضائلهم لا ينافي جواز الاحتجاج عليهم بأخبارهم ؛, فإنه لا 
يتأتى إلا بذلك» ولا ذكر ما ورد في طريق أهل البيت (عليهم السلام) من طريق المخالفين أيضاً تأييداً وتأكيداً. 


WH ع‎ 


(١)الانعام: 1١4‏ 
(۲) عيون أخبار الرضا (ع) :١‏ ۲۷۱۔۲۷۲ ب۲۸ ح۳٦‏ . 
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°۹ كتاب الإمامة ج1١‏ 


باب 4 


* (جوامع مناقبهم وفضائلهم عليهم السلام) * 


يدر عند ددم السلا هتال ل ع اس و3 
مهبط جبرثيل » ونحن خزان علم الله » ونحن معادن وحي اله » من تبعنا نجا ومن تخلّف عتا هلك» حمَاعل الله 


عز وجل 20 
"ديك مع : : آي > عن سعد » عن ابن عيسى > عن الحسين بن سعيد» عن فضالة» عن أبان». عن محمد بن 
مسلمء قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إنَ لله عرّ وجل خلقاً خلقع من نوره ورحمته لر هته فهم!")عين الله 


الناظرة » وأذنه السامعة» ولسانه الناطق في خلقه بإذنه» وأمناؤه على ما أنزل من عذرٍ أو نذر أو حجة» فبهم يمحو 


الله السيئات وبهم يدفع الضيم . ومهم ينزل الرحمة. وه ھی مك وی "لويم يدن خلفه چ ينهو ف 
خلقه قضيّة7؟) قلت : جعلت فداك من هؤلاء؟ قال : الأوصياء . 


*-ما: المفيدء عن الجعابيّ ؛ عن ابن عقدة؛ عن خالد بن يزيد عن أبي خالد» عن حنان بن سدير» عن أي 
اسحاق» عن ربيعة السعديّ قال: أتيت حذيفة بن اليان فقلت له : حدّثني با سمعت من رسول الله( ص )ورأيته 
يعمل به. 

فقال : عليك بالقرآن» فقلت له : قد قرأت القرآن وإنا جئتك لتحدئني بمالم أره وم أسمعه من رسول الله 
(ص)ء الهم إني أشهدك على حذيفة أن أتيته ليحدثني فإنه قد سمع وكتم» قال: فقال حذيفة : قد أبلغت في 
00 ثم قال لي : خذها قصيرة من طويلة وجامعة لكل أمرك, ٠‏ إن آية الجئة في هذه الأمة ليأكل الطعام ويمشي في 
الاسواق . 





. أمالي الصدوق : ۲م ح1‎ )١( 

(۲) في نسخة : انهم . 

(۳) في ١آ‏ : وبهم يميت حياً. 

(:) في نسخة: قضائه . 

(0) التوحيد: ۷ ب٤۲‏ ح۱ . 
معان الاخبار: 1١‏ ب۱۴ ح٠٠‏ . 


ج1 (جوامع مناقبهم وفضائلهم عليهم السلام) ¥{ 


فقلت له : فبين لي آية الجئة فأتبعها وآية النار فأتقيهاء فقال لي : والّذي نفس حذيفة بيده إل آية الجنّة والحداة إليها 
إلى يوم القيامة الأئمّة من آل حمّد» و إن آية الثار والدّعاة إليها إلى يوم القيامة لأعداؤهم. 

ما: عنه» عن الجعابنّ ؛ عن محمّد بن محمد بن سليمان» عن هارون بن حاتم » عن إسماعيل بن توبة» عن أبي 
إسحاق. مغل . 

أدع: : ابن المحوكل» عن عل بن محمد ماجيلويه؛ عن البرفيّ » عن أبيه» E‏ ا 

زرارة» عن آي عبد الله (ع) قال : كنت عند زياد بن عبد الله(" وجماعة من أهل بيتي فقال: يا بني علّ وفاطمة ما 
فضلكم على الناس؟ فسكتواء فقلت : إن من فضلنا على الئاس آنا لا HT E‏ وليس أحد 
من الئاس لا يحب أن يكون متا إلا شرك ثم قال : أرووا هذا الحديث!"). 

: فس : ا عاط ين ا ل : كتبت إلى أبي الحسن الرضا (ع) أسأله عن تفسير قوله تعالى‎ ٩ 
: «الله نور السّموات والأرض )إلى آخر الآيق» فكتب إل الجواب‎ 

أما بعد فإنَّ حمّداً (ص) كان أمين الله في خلقه > فلا قبض النبيَ (ص) كنا أهل البيت ورثته» فنحن أمناء الله في 
أرضه» عندنا علم المنايا والبلايا وأنساب العرب ومولد الإسلام وما من فئة تضل مائة وتبدي ماثة» إلا ونحن نعرف 
سائقها وقائدها وناعقهاء وإِنا لنعرف الرّجل إذا رأيناه بحقيقة الإيهان وحقيقة النفاق . 

إن شيعتنا لمكتسوبون بأساميهم وأسامي”" آبائهم. أخذ الله علينا وعليهم الميثاق يردون موردناء ويدخلون 

نحن أخذون بحجزة ینا ونبيّنا أخذ بحجزة راء والحجزة النوره وشيعتنا آخذون) بحجزتناء من فارقنا 
هلك» ومن تبعنا تجا ومفارقنا(؟) والحاحد لولايتنا كافر» ومتبعنا وتابع أوليائنا مؤمن › لا بحسا كاف ولا يبغضنا 
مؤمن › ومن مات وهو ناء كان حقاً على الله أن يبعثه معنا . 


نحن نور لن تبعنا وهدى لمن اهتدى بناء ومن لم يكن مشا فليس من الإسلام في شيء ٠‏ بنا فتح الله الدّين وبنا 
يختمه . وبنا أطعمكم عشب الأرض » وبنا أنزل الله قطر السماء» وبنا آمنكم الله من الغرق في بحركم ومن الخسف في 
بركم وبنا نفعكم الله في حياتكم وني قبوركم وفي محشركم وعند الصراط وعند الميزان وعند دخولكم الجنان . 

مثلنا في كتاب الله كمثل المشكاة والمشكاة في القنديل» فنحن المشكاة فيها المصباح ؛ محمد رسول الله «المصباح 
في زجاجة الزجاجة” ٠١‏ كأتها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة( "١‏ لا شرقيّة ولا غربيّة» لا دعيّة ولا منكرة 


. أمالي الطوسي : 46-44 ج۳ وفيه : يوم القيامة لأئمة آل محمد‎ )١( 

(۲) آمالي الطوسي : ۱ ج٤‏ . وفيه اسماعيل بن بويه ومصعب بن سلام . 
(۳) في المصدر: زياد بن عبيد الله . 

(۴) في المصدر: أن تأمر أحداً. وني نسخة : ان نكون من سوانا . 

(6) علل الشرائع : ۵۸۳ ب٥۳۸‏ ح71 . وفيه : وليت احد من الناس . 
()النور: .۴١‏ 

(۷) في نسخة : بأسمائهم واسماء أبائهم . 

(۸) في نسخة : الآخذون. 

(9) في نسخة : والمفارق لنا . 

)١(‏ في نسخة : المصباح محمد رسول الله (ص)» المصباح في زجاجة من عنصره الطاهر. 
)١١(‏ في نسخة: ابراهيمية . 


Y/Y 


YI/YEY 


ATA] 


£۸ كتاب الإمامة ج۱ 


ا القرآن نور على نور» إمام بعد إمام هدي الله لنوره مسن يشاء ويضرب الله 
فالنور عل (ع) ېدي ET‏ وحقٌ على الله أن يبعث وليّنا مشرق1» وجهه. نرا" برهانه » ظاهرة 
عند الله حجته» حن عل الله أن يجعل ولجنا مع امتقين» النبيّين0") والصَدّيقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك 
رفيقا فشهداؤنا لهم فضل على الشهداء ب بعشر درجات » ولشهيد شيعتنا فضل على کل شهيد غيرنا بتسع درجات . 
نحن النجباء ونحن ن أفراط الأنياءء ونحن أبناء الأوصياء ونحن المخصوصون في كتاب الله ونحن أولى الناس 
برسول الله» ونحن الّذين شرع الله لنا دينه فقال في كتابه : شرع لكم من الدّين ما وصّى به نوحاً والَذي أوحينا 
إليك4 يا محمّد #وما وضّينا به إبراهيم وموسى وعيسى » فقد عُلّمنا وبلّغنا ما علّمنا واستودعنا علمهم . 


ونحن ورثة الأنبياء ونحن ورثة أولي العلم والعزم“ من الرسل أن أقيموا الدّين» كما قال ولا تتفرّفوا فيه كبر 
على المشركين» من أشرك بولاية عل ما تدعوهم إليه» من ولاية عن (الله€ يا محمّد «ايجتبي إليه من يشاء ويبدي 
إليه من ينيب € من يجيبك إلى ولاية عل (ع)ء وقد بعثت إليك بكتاب فيه هدى فتديّره وافهمه فإنّه شفاء ° 
ونور . 

بيان : قوله : تضل مائة » قوله : «مائة» حال عن «فئة» أو مفعول «لتضلل؛ وني بعض النسخ : ما به أي تضلّها 
ما هي به أي فيه من الاعتقاد الباطل» وقد مرّ تفسير بعض أجزاء الخبر في باب آية النور. 


٥‏ -ل: ابن موسي. عن العلويّ. عن محمد بن العباس بن بسام!2)؛ عن محمد بسن خالد بن إبراهيم؛ عن 
الحسن بن عبد الله اليما عن عن بن العبّاس » عن حماد بن عمرو» عن جعفر بن يرقان2"7؛ عن ميمون بن مهران » 
عن عبد الله بن عبّاس › قال : قام رسول الله (ص) فينا خطيباً فقال في آخر خطبته : 


جمع الله عز وجل لنا عشر خخصال ل جمعها لأحد قبلنا ولا تكون في أحد غيرنا : فينا الحكم والحلم والعلم والنبوة 
والسّماحة والشجاعة والقصد والصدق والطهور والعفاف » ونحن كلمة التَقوى وسبيل الحدى والمثل الأعلى والحجّة 
العظمى والعروة الوثقى والحبل المتين. ونحن الذين أمر الله لنا بالمودّة» فهاذا بعد الحق إلا الفلال فأتى 
تصرفون؟7١23.‏ 

بيان : قوله (ص): ونحن كلمة التقوى. أي ولايتنا الكلمة التي بها يتَقَى من الثار أو نحن أهلهاء إشارة إلى قوله 
تعالى : لإوألزمهم كلمة التقوى ١١74‏ قوله : والمثل الأعلى. المثل حركة : الحجّة والحديث والصفة» أي أهل الحجّة 
)١(‏ في نسخة : وليتنا مدير . 
(۲) في المصدر : منيراً. 
(۴) في نسخة : جما ل اوليائنا المتقين والصديقين . 
(5) الشورى: ۱۲ . 
)١(‏ في نسخة : شفاء لما في الصدور. 
(۷) تفسير القمى ”7 : م_اغق. 
(8) في "أ : عن بسَام . 
(9) في المصدر: جعفر بن برقان. 
(١٠)الخصال:‏ 495 ب۱۰ ح٤۱‏ . 
()الفتح : ۲۹ . 





ج (جوامع مناقبهم وفضائلهم عليهم السلام) £4 


العليا أو الصفة العلياء أو مثل الله بهم في القران في اية الشور وغيرهاء والأخير أظهرء ودينهم وولايتهم ومتابعتهم 
العروة الوثقى التي لا انفصام اء والحبل المتين الذي أمر الله بالاعتصام به وعدم التفرّق عنه . 


5 ير: ابن هاشم» عن ابن المغيرة» عن عبد المؤمن الأنصاري » عن حميد بن معاد" من أهل البصرةء عن 51/60 
الضخاك بن مزاحم الخراسانَ؛ قال: قال رسول الله (ص): إنا أهل البيت أهل بيت الرحمة وشجرة النبوّة وموضع 
الرسالة ومختلف الملاتكة ومعدن العلم. 


/ادير: العبّاس بن معروف› عن حماد بن عيسى ١‏ عن ربعي ٠‏ عن الجارود وهو أبو المنذرء قال : دخلت مع أبي 
على علي بن الحسين (خ) فقال عن بن الحسين (ع) ما تنقم الاس منًا؟ نحن والله شجرة النبوّة وبيت الرحمة وموضع 
الرسالة ومعدن العلم ومختلف الملائكة. 


ير! أحمد بن محمّد. عن إسماعيل بن مهران17»» عن حماد. عن ربعى بن عبد الله بن الجارود؛ عن جدّه الجارود» 
مثله( . 


فعله. قوله : : وموضع الرسالة» ا الرسالة أو 3 7 E‏ 


ل عدن ب عن خيثمة» 2 جعفر (ع) قال : :بحن جو الي ريت الرعة رفاح 
الحكمة ومعدن العلم وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وموضع سر الله ونحن وديعة ة الله في عباده» ونحن حرم ألله 
الأكبر ونحن عهد الله فمن وفى بذمتنا فقد وفى بذمٌة الله » ومن وفى بعهدنا فقد وفى بعهد الله ومن خخفرهما(") فقد خفر 
ذمة الله وعهده(" , 


ير" عمد الله بن تد عن الحخشّاب» قال : حدّثنا أصحابنا عن خيثمة» عن الصادق (ع). مثله“. 


ادير محمد بن الحسين؛ o EMA‏ عن ا م 1/47 
e‏ الرسالة وختلف ا وبيت الرحمة وعدن العلي. 


٠‏ -ير: محمّد بن الحسين. عن ابن أبي نجران» عن سليمان بن جعفر» عن عبد الأعلى بن تميم» يذكره عن 


(1) في المصدر: حميد بن اب معاذ . 

(۲) بصائر الدرجات: ۷٦‏ ج۲ با ح۱ . 

(۳) بصائر الدرجات : ٦۷۔۷۷‏ ج۲ با ح٣‏ , 

. في المصدر: اسماعيل بن عمران‎ )٤( 

(0) بصائر الدرجات : ۷۸ ج۲ ب۱ ج٩‏ . 

(1) خفرت ذمة فلان اذا لم يوف بها ولم تتم . « لسان العرب؟ : ٠٠١١‏ . 
(۷) بصائر الدرجات : ۷۷ ج۲ با ح٣‏ . 

(۸) بصائر الدرجات : ۷ ج۲ ب۱ ح1 . 

() بصائر الدرجات : ۷۷ ج۲ با ح٤‏ . 


1 


14 كتاب الإمامة ج 


الفضيل» قال: قال أبو جعفر (ع): يا فضيل ما ينقم الثاس منّا؟ فوالله إنا لشجرة النبوّة وموضع الرسالة ومختلف 
الملائكة وبيت الرحمة ومعدن العلم'"2. 

١‏ محمد بن أحمد العلويّ؛ عن العمركي؛ عن علنَ بن جعفر» عن أخيه (ع) قال: قال رسول الله (ص) : إلا 
أهل البيت شجرة النبوّة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وبيت الرحمة ومعدن العلم. 

۲ -ير: عبد الله بن محمّدء عن أبيه» عن ابن المغيرة؛ عن السكون» عن الصادق عن أيه (عليه) السلام) 
قال : قال عل (ع)ء وذكر مثله» وفيه بيت الرأفة(". 

۳ ير: أحمد بن حمّد عن البزنطيّ عن محمّد بن حمران عن أسود بن سعيد قال : كنت عند أبي جعفر (ع) فأنشأ 
يقول ابتداءً من غير أن يُسأل : نحن حجّة الله ونحن باب الله ونحن لسان الله ونحن وجه الله ونحن عين الله في خلقه 
ونحن ولاة أمر الله في عباده'. 

٤ا‏ یر أحمد بن موسی» عن الحسن بن موسى الخشّاب» عن علّ بن حسّان» عن عبد الرحمان بن كثير» قال : 
الله » وبنا عبد الله ولولانا ما عرف الله ونحن ورثة نبي الله وعترته(°). 

بيان : قوله : وبنا عبد الله أي نحن علّمنا الاس طريق عبادة الله» أو نحن عبدنا الله حى عبادته بحسب 
الامكان» أو بولايتنا عبد الله فإئّها أعظم العبادات» أو بولايتنا صخت العبادات فإتّها من أعظم شرائطها. قوله: 
ولولانا ما عرف الله أي ل يعرفه غيرناء أو نحن عرّفناه الناس. أو بجلالتنا وعلمنا وفضلنا عرفوا جلالة قدر الله 
وعظم شأنه . 

6 -ير: محمّد بن عبد الجبّار. عن البرقيّ» عن فضالة بن أيوبء عن عبد الله بن أبي يعفورء قال: قال أبو عبد 
الله (ع): يا بن أبي يعفور إن الله تبارك وتعالى واحد متوحّد بالوحدائيّة» متفرّد بأمره» فخلق خلقا ففرّدهم لذلك 
الأمر فنحن هم يا بن أي يعفورء فنحن حجج الله في عباده وشهداؤه في خلقه وأمناؤه وخزانه على علمه والڌاعون إلى 
سبيله والقاتمون بذلك . فمن أطاعنا فقد أطاع الله" . 


بيان : قوله : متفرّد بأمره. أي بالخلق؛ فقوله : لذلك الأمر؛ لا يكون إشارة إلى هذا الأمر بل إلى الأمر المعهودء أي 
الإمامة والخلافة» ويحتمل أن يكون المراد بالأمر ألا أيضاً أمر الخلافة. أي لم يدع أمر تعيين الخليفة إلى أحد من خلقه 
كما زعمته المخالفون بل هو المتفرّد بنصب الخلفاء . 

سير: عبّاد بن سليهان؛ عن محمّد بن سليمان» عن أبيه» قال : قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله تبارك 
وتعالى انتجبنا لنفسه فجعلنا صغوته من خلقه وأمناءه على وحيه وخزانه في أرضه وموضع سره وعيبة علمه. ثم أعطانا 
الشفاعة فنحن أذنه السامعة وعينه الناظرة ولسانه الناطق بإذنه وأمناؤه على ما نزل من عذر ونذر وحجّة©. 





. ٥ح بصائر الدرجات: لالاج” با‎ )١( 
بصائر الدرجات : ۸ج با ح۸.‎ )۲( 
بصائر الدرجات : ۸ج۲ با ح۷.‎ )۳( 
. بصائر الدرجات : ۸۱ ج۲ ب۴ ح۱‎ )4( 
. ٣ح٣ ج۲ ب‎ 8١ : بصائر الدرجات‎ )5( 
.٤ح بصائر الدرجات : ۱ج۲ ب۳‎ )1( 
بصائر الدرجات : ۲ج۲ ب٣ ح¥.‎ )۷( 


ج (جوامع مناقبهم وفضاتلهم عليهم السلام) 1۱ 





١٠١‏ یر إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن حاد» عن أبي خالد القراط ء عن أبي عبد الله (ع)ء قال: قلت 


له 0 دا ا : حجّته على خلقه وبابه الذي يؤتى منه وأمناؤه على سرّه وتراجمه 
حيه(1؟2, 


۸ -ير: عبد الله بن عامرء عن العبّاس بن معروف. عن عبد الرحمان بن أب عبد الله البصري. عن أب المغراء 
عن أبي بصير» عن خيثمة عن أبي جعفر (ع) قال : سمعته يقول : 

نحن جنب الله ونحن صفوته ونحن خيرته ونحن مستودع مواريث الأنبياء ونحن أمناء الله ونحن حجّة الله ونحن 
أركان الاان ونحن دعائم الإسلام" ونحن رحمة الله( على خلقه 

ونحن الذين بنا يفتح الله وبنا يختم» ونحن أثمّة ادى ومصابيح الدّجى ونحن منار المدى ونحن السابقون 
ونحن الأخرون ونحن العلم المرفوع للخلق من تمسّك بنا لحق ومن تخلف عنا غرق . 


ونحن قادة الغرّ المحجلين» ونحن خييرة الله ونحن ن الطريق وصراط الله المستقيم إلى الله ؛ ونحن من نعمة الله على 
خلقه ونحن المنهاج ونحن معدن النبوّة ونحن موضع الرسالة ونحن الّذين إلينا ختلف الملانكة» ونحن السراج لمن 
استضاء بناء ونحن السبيل لمن اقتدى بناء ونحن الحداة إلى الجنة . 


ونحن عز الإسلام”* ونحن الجسور والقناطر» من مضى عليها سبق" ومن تلف عنها محق» ونحن السنام 
الأعظم › ونحن الذين بنا تنزل الرحمة وبنا تسقون الغيث» ونحن الذين بنا يصرف عنكم العذاب فمن عرفنا ونصرنا 
وعرف حقنا وأخذ بأمرنا فهو متا و إليى. 


ك: بي » عن سعد عن ابن عيسى » عن ابن معروف› مل . 
قب : عن حر خحشمة› مله . 


ما: الحسين بن عبيد اللّه» عن عل بن محمد العلوي. عن محمد بن إبراهيم . عن أحمد بن محمد بن عيسى ١‏ عن 
البرنطى» عن أب المغرا مثله(' '2. 


لير أحمد بن الحسين» عن أبيه» عن عمرو بن هيمون ٠‏ عن عبار بن هارون ۰ عن آي جعفر (ع) قال : قال : 
إن حمّداً (ص) كان أمين الله في أرضهء فلا : قبضه الله كنا أهل البيت ورثته فنحن أمناء الله في أرضهء عندنا علم 
المنايا والبلايا وأنساب العرب وفصل المنطاب ومولد الإسلام » قال : شرع لكم) يا آل عمد «من الدّين ما وصى به 


. بصائر الدرجات : ۸۲ ج۲ ب۴ ح۹‎ )١( 

(۲) في نسخة : ونحن حبل الله . 

(۳) في ٩"‏ : ونحن من رحة الله . 

(4) في نسسخة : المرفوع لأهل الدنيا. 

(5) في نسخة : ونحن عرى الاسلام . 

. في نسخة : مضئ علينا سبق‎ )١( 

(۷) بصائر الدرجات: ۸۲۔۸۳ ج۲ ب۴ ح١۱‏ . 
(8) كمال الدين وتمام النعمة: ١94‏ ب۲۱ ح۲۰ . 
(9) مناقب ال ابي طالب : ۲۲۴ . 

. ١17م‎ 577 : أمالي الطوسي‎ )١( 


1/A 


۹/44 


نا 


1/01 


t1۲‏ كتاب الإمامة ج 


نوحاً واّذي أوحينا إليك4 يا تحمّد وما وضينا به إبراهيم وموسى وعیسی) فقد علّمنا وبأّخنا ما علمناه واستودعنا 
علمه نحن ورئة ة الأنبياء ونحن ورثه ة أولي العزم من الرسل أن أقيموا» الصلاة وطالدّين4» يا ال محمد «ولا 
تتفرقوا© وكونوا على جماعة كبر على المشركين؟ بولاية عن ما تدعوهم إليه04). 

٠‏ -ك: ابن الوليدء عن الصمارء عن ابن عيسى » > عن الأهوازي؛ عن حماد بن عيسى > عن إبراهيم بن عمر» 
عن سليم بن قيس ٠‏ عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال : إن الله عر وجل طهّرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على 
خلقه وحجّته في أرضه» وجعلنا مع القرآن وجعل القرآن معنا لا نفارقه ولا يفارقنا”؟2. 

١سير:‏ إبراهيم ب بن هاشم » عن النضرء عن هشام بن سالم. عن الحسين الأحسي. فال . سمعت أبا عبد 
اكه : إنا الك بيت عندنا 00 النبوّة ا لحر ا 
مثله؟. 

بيان : المعقل كمنزل : الملجأ والمعاقل : الحصون . 

۲ شف : أحمد بن ممّد الطبريّء عن جعفر بن تحمّد الكوقّ؛ عن الحسن بن عبد الواحد الخزاز» عن يحيى 
ابن الحسن بن فرات ٠‏ > عن عامر بن كثيرء عن الحسن بن سعيد؛ عن زياد بن المنذر» قال : سمعت أبا جعفر محمّد 
ابن عل وهو يقول : نحن شجرة أصلها رسول الله وفرعها أمير المؤمنين عل وأغصانها فاطمة دل مده 
وثمرتها الحسن والحسين (عليه) السلام)ء فإِمّها شجرة النبوّة وبيت الرحمة ومفتاح الحكمة!*) ومعدن العلم وموضع 
الرسالة ومختلف الملائكة وموضع سر الله ووديعته والأمانة التي عضت عل ارات والأرض > وحرم | الله الأكبر 
وبيت الله , العتيق وحرمه . عندنا علم المنايا والبلايا والوصايا وفصل الخطاب ومولد الإسلام وأنساب العرب» کانوا 
نورا مشرقاً حول عرش رتّهم فأمرهم فسبّحوا ذ فسبّح أهل السموات بتسبيحهم» ثم أهبطوا إلى الارض فأمرهم فسبّحوا 

فسبّح أهل الأرض بتسبيحهم ٠‏ م هم الصائرن وات هع لمستحون فس أوق بذهم فقد أوق بذمة الله» ومن 
عرف حقَّهم فقد عرف حقٌ الله . 

هم ولاة أمر الله وخزان وحي الله وورثة كتاب الله وهم المصطفون بسر الله(١)‏ والأمناء على وحي الله هؤلاء أهل 
نيك الجن رسن الرسالة والمستأنسون بخفق أجنحة الملائكة» من كان يغذوهم جرئيل من املك الجليا ل بخر 
التنزيل وبرهان التأويل . 

هلا آم بيت اکر اله ينه ردقه كران رارفو ای روتوم ا لوحي وجعلهم أثمّة هدى ونوراً في 
الظلم للنجاةء واختصهم لدينه وفضلهم بعلمه وإتاهم مالم يؤت أحدا من العالمين» وجعلهم عنادا لدينه ومستودعاً 
رد راا عل ور مقن ل ا 


اختارهم الله وحباهم و وخصهم واصطفاهم وفضلهم وارتضاهم وانتجبهم وانتقاهم وجعلهم للبلاد والعباد عماراء 
وأدلآء للأمة عا لى الصراط . ذ فهم أتمّة الهمدى والذعاة إلى التقرى وكلمة الله العليا وحجته العظمى. وهم النجاة 





. ۲ح٣ بصائر الدرجات : ۱۳۹ ج۳ ب‎ )١( 

(1) كهال الدين وتمام النعمة: ۲۳۰ ب۲۲ ج١1‏ . 
(۴) بصائر الدرجات : ٥‏ ج۷ ب۱۹ ح۱۳ 
(4) بصائر الدرجات : 5" ج۷ ب1۹ ح۱4 
(5) في نسخة: ومفتاح الكرامة . 


(1) في نسخة : لسر الله . 


ج (جوامع مناقبهم وفضائلهم عليهم السلام) iL‏ 


والزلفى'“ هم النيرة الكرام» الأصفياء الحكام» هم النجوم الأعلام» هم الصّراط المستقيم هم السبيل الأقوم» 
الراغب عنهم مارق والمقصّر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق . 

نور الله في قلوب المؤمنين والبحار السائغة للشاربينء أمنّ لمن التجأ إليهم وأمان لمن تمك بهم » إلى الله يدعون 
وله يسلّمون وبأمره يعملون وبكتابه يحكمون؛ منهم بعث الله رسولهء وعليهم هبطت ملائكته » وفيهم نزلت سكينته 
وإليهم بعث الروح الأبين؛ من من الله عليهم ؛ فضلهم به وخضّهم» وأصول مباركة مستقرٌ قرار الرحمة . خزان العلم 
وورثة الحلم وأولو التقوئ والنهي والنور والضياء؛ وورثة الأنبياء وبقيّة الأوصياء . 

منهم الطيّب ذكره؛ المبارك اسمه محمّد المصطفى المرتضي ورسوله الأمي . ومنهم الملك الأزهر والأسد المرسل : 
حزة» ومنهم المستقئ به(" يوم الزيارة العبّاس بن عبد المطلب عم رسول الله صل الله عليه وآله وصنو أبيه» وذو 
الجناحين والهجرتين والقبلتين والبيعتين من الشجرة الاه مخ اليو راح البرهان؛ ومنهم حبيب محمد 
وأخوه والمبلّغ عنه من بعده البرهان والتأويل ومحكم التفسير أمير المؤمنين وول المؤمنين ووصيّ رسول رب العالمين: 
عل بن أبي طالب عليه من الله الصلوات الزكية والبركات السنية . 

فهؤلاء الذين افترض الله مودّتهم وولابتهم على كل مسلم ومسلمةء فقال في حکم كتابه لنبيّه (ص) : (قل لا 
أستلكم عليه أجسراً إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنً إن الله غفور شكور»١"‏ فقال أبو جعفر 
محمّد بن علنَ (عليه) السلام) : اقتراف الحسنة مودّتنا أهل البيت0). 

بيان : ساغ الشراب : سهل مدخله في الحلق . وذو الجناحين هو جعفر صحيح الأديم كأنه كناية عن صفاء 
طينته وطيب مولده» أو وضوح حبّته وظهور كباله » أو طيب مأكلهء في القاموس : الأديم : الطعام المأدوم والجلد 
وأديم النهار: بياضه؛ ومن الضحى: أوّله0». 

۴۳ قب : المدائن بالإسناد عن جابر الجعفي قال : قال الباقر (ع): نحن ولاة أمر الله وخزان علم الله وورثة 
وحي الله وحملة كتاب الله: طاعتنا فريضة وحبّنا إيمان وبغضنا كفر. محبّنا في الجن ومبغضنا في التار. 





-٤‏ وقال معروف بن خرّبوذ: سمعته (ع) يقول : إن خيرنا صعب ب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي 
مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيهان. 

8" وكان (ع) يقول : بليّة النّاس علينا عظيمةء وه ا ا ا E‏ 

وقال (ع): نحن أهل بيت الرحمة وشجرة النبوّة ومعدن الحكمة وموضع الملائكة ومهبط الوحي 

۷ شا : محمد بن علي بن : عبد الصمده عن أبيه» عن جده ع اعد افاي اندز عن علّ بن 
ال ل ل ٠‏ عن إبراهيم بن الحكم. عن أبي حکيم» 


(١)الزلمئ:‏ القربة والذّرجة والمنزلةٌ . السان العرب” : ١۹۹‏ . 
(۲) في المصدر: المستسقئ به . 

FF aN) 

(4) اليفين في إمرة الإمام أمير المؤمنين: ۳۲۰-۳۱۸ ب ٠١١‏ . 
(0) القاموس المحيط؛ : .۷٤‏ 

(7-5) مناقب ال ابي طالب4 : ۲۲۳ . 


1/0۲ 


Y1/ Yor 


تقاف 


4 كتاب الإمامة جا 


عن جابر بن يزيد» عن أبي جعفر محمّد بن عل (عليهما السلام) آنه قال : أيّها الاس إِنَ آهل بيت نبيكم شرفهم الله 
بكرامته واستحفظهم سره واستودعهم علمه» فهم عاد لدينه شهداء علمه» برأهم قبل خلقه ؛ وأظلهم تحت عرشه 
واصطفاهم فجعلهم علم عبادهء ودفم على صراطه . 

فهم الآئمّة المهديّة والقادة البررة والأمة الوسطى. عصمة لمن لجأ إليهم ونجاة لمن اعتمد عليهم » يغتبط من( 
والأهم ولك من عاداهم ويفوز من تمشك بهمء فيهم نزلت الرسالة وعليهم هبطت الملائكة وإليهم نفث الروح 
الأمين» وآتاهم الله مالم يؤت أحدا من العالمين. 

فهم الفروع الطيّبة والشجرة المباركة ومعدن العلم وموضع الرسالة وتختلف الملائكة » وهم أهل بيت الرحمة والبركة 

۸-فر: جعفر بن محمّد بن هشام معنعناًء عن الحسن بن عن (عليهما السلام) أنه حمد الله تعالى وأثنى عليه 
وقال : السابقون الاؤلون من المهماجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانء فكا أن للسابقين فضلهم على من 
بعدهم كذلك لاي علنَ بن أبي طالب فضيلة على السابقين بنسبة سبقه"ء وقال: «أجعلتم سقاية الحاج وصمارة 
المسجد الحرم واستجاب لرسول الله (ص) وواساه بنفسه . 

ثُمّ عمه حمزة سيّد الشهداء وقد كان قتل معه كثير فكان حمزة سيّدهم بقرابته من رسول الله (ص) . 

ثُمّ جعل الله لجعفر جناحين يطير بها مع الملائكة في الْحنّة حيث يشاء وذلك لمكانهما وقرابتهما من رسول الله (ص) 
ومنزلتهها منه؛ وصلى رسول الله (ص ) على حمزة سبعين صلاة من بين الشهداء الذين استشهدوا معه . 

وجعل لنساء النبيَ (ص) فضلاً على يرهن لمكانينَ من رسول الله » وفضّل الله الصلاة في مسجد النبيّ (ص) 
بألف صلاة على سائر المساجد إلا المسجد الذي بناه(*) إبراهيم النبيّ بمكة لمكان رسول الله (ص) وفضله . 

وعلّم رسول الله (ص) فقال : قولوا: اللّهمّ صل على محمد وآل تحمّد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك 
حيد مجيد. فحقّنا على كل مسلم أن يصلي علينا مع الصلاة عليه فريضة واجبة من اله » وأحل الله لرسوله الغنيمة 
وأحلّها لناء وحرم الصدقات عليه وحرّمها عليناء كرامة أكرمنا الله مها وفضيلة فضلنا الله ا 


84 فر: جعفر بن محمد الفزاري معنعناً» عن أبي عبد الله(ع) في قوله تعالى: إن في ذلك لآبات لأولي 
النهى 204 قال : نحن والله أولي النهى ونحن قرام الله على خلقه وخزانه على دينه لخزنه ونستره ونكتتم به من عدوا 
کا اکتتم به رسول الله( ص) حتّى أذن الله له في اهجرة وجهاد المشركين» فنحن على منهاج رسول اله(ص) حتی يأذن 
الله تعالى لنا بإظهار دينه بالسيف وندعو الناس إليه ونضربهم عليه عودا کا ضريهم عليه رسول الله (ص) بده . 


. في المصدر: يغبط‎ )١( 

. ٠١١-١٠١١ بشارة المصطفى لشيعة المرتضل:‎ )١( 
. في المصدر: فضيلته على السابقين بسبقة السابقين‎ )۳( 
. ٠۹ التوبة:‎ )( 

(9) في المصدر: الذي ابتناه . 

. تفسير الفرات : ۱۹۹ ۔ ۱۷۰ ح۲۱۷‎ )١( 

(۷) طه: 64 . 

(۸) تفسير الفرات : ۲٣۹‏ ح۸٤۴۳‏ . 
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فر: الفضل بن يوسف القصبان )١(‏ معنعناً ٠‏ عن أبي جعفر محمّد بن علي (عليهه| السلام) آنه قال :اا 
الناس إِنْ آهل بيت نبيكم شرّفهم الله بكرامته وأعزهم بهداه واختضهم لدينه وفضلهم بعلمه واستحفظهم وأودعهم 
علمه على غيبه » فهم عماد لدینه شهداء عليه » وأوتاد في أرضه قوام بأمره . 

برأهم قبل خلقه أظله عن يمين عرشه» نجباء في علمه» اختارهم وانتجبهم وارتضاهم فجعلهم علا لعباده 
وأدلآء هم على صراطه . 

فهم الأئمّة الدّعاة والقادة امحادية والقضاة الحكام والنجوم الأعلام والأسرة المتخيرة والعترة ا مطهرة والأمّة الوسطى 
والصراط الأعلم" والسبيل الأقومء زينة النجباء وورثة الأنبياء. 


وهم الرحم الموصولة والكهف الحصين للمؤمنين» ونور أبصار المهتدين وعصمة لمن لجأ إليهم وأمن لمن استجار 
بهم ونجاة لمن تبعهم » يغتبط من والاهم ويبلك من عاداهم ويفوز من تمَسَك بهم ٠‏ والراغب منهم مارق واللازم فم 
لاحق. 

وهم الباب المبتلى به من أتاه نجا ومن أباه هوی» حطة لمن دخله وحجّة على من تركه ٠‏ إلى الله يدعسون وبأمره 
يعملون وبكتابه يحكمون وبأياته يرشدون فيهم نزلت رسالته وعليهم هبطت ملائكته » وإليهم نفث الروح” الأمين 
فضلاً منه ورحمة وآتاهم مالم يؤت أحداً من العالمين» فعندهم والحمد لله ما يلتمسون ويفتقر إليه ويحتاج إليه من 
العلم الشاول؟» والهدى من الضلالة والنور عند دخول الظلمء ٠‏ فهم الفروع الطيّبة والشجرة المباركة ومعدن العلم 
ومنتهى الحلم وموضع الرسالة ومختلف الملائكة فهم”* أهل بيت الرحمة ال كك اهت الله عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرال"». 


١-فر:‏ جعفر بن محمد معنعناًء > عن المفضل بن عمر قال : قال أبو عبد الله (ع) يا مفضّل إن الله خلقنا من 
نوره وخلق شيعتنا متا وسائر الخلق في التارء بنا يطاع الله وہنا يعصى ١‏ يامفضا ل سبقت عزيمة من الله أنه لا يتقبّل 
من أحد إلا بناء ولا يعذّب أحداً إلآ بنا. 


فنحن باب الله وحجّته وأمناؤه على خلقه وخزانه في سمائه وآرضه» حللنا عن الله وحرّمنا عن الله لا نحتجب ۷ 


عن الله إذا شئنا وهو قوله تعالى : وما تشاؤن إلا أن يشاء الله وهو قوله (ص): إن الله جعل قلب وليّه وكرالة) 
لارادته فإذا شاء الله شعنا(ة) . 


7 خقص: أبو الفرج. عن سهل؛ عن رجل» عن ابن جبلة؛ عن أب المغراء عن موسى بن جعفر (ع) قال : 


(۱) في «أ»: يونس العقبان . 

(1) في نسخة : الأعظم . 

(۳) في نسخة : بعث الروح . 

(5) في نسخة : والميثاق . 

(0) في نسخة: وهم . 

(5) تفسير الفرات : ۳۳۸-۳۴۷ ح٥٦٤‏ . 

(۷) في المصدر: وحلالنا عن الله وحرامنا عن الله . لا يحتجب 
(۸) الوكر: الموضع . «لسان العرب9١‏ : 2585 . 

(9) تفسير الفرات : ٥۲۹‏ سورة الإنسان ح١1۸‏ . 
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سمعته يقول : من كانت له إلى الله حاجة وأراد أن يرانا وأن يعرف موضعه١١'‏ فليغتسل ثلاث لال يناجي بنا فإنه يرانا 
ويغفر له بنا ولا يخفى عليه موضعه . 

قلت : سيّدي فن رجلاً رآك في منامه وهو يشرب النبيذ؟ قال : ليس النبيذ يفسد عليه دينه » إا يفسد عليه تركنا 
وتخلّفه عنا إن أشقى أشقيائكم من يكذّبنا في الباطن مما يخبر عتا ويص ذقنا في الظاهر"2. تحن ٠٠ء‏ نبي الله وأبناء 
رسول الله (ص ) وأبناء أمير المؤمنين وأحباب رب العالمين . 


نحن مفتاح الكتاب بنا نطق( العلماء ولولا ذلك خرسواء نحن رفعنا المنار وعرّفنا القبلة » نحن حجر البيت في 
السّهاء والأرض» بنا غفر لآدم وبنا ابتلي يوب وبنا افتقد يعقوب وبنا حبس يوسف وبنا رفع البلاء وبنا أضاءت 
الشمس نحن مكتوبون على عرش راء مكتوب : محمد خير النبيّين وعلي سيّد الوصيّين وفاطمة سيّدة نساء 
العالمين. 

بيان : نحن حجر البيت بالكسرء أي اختصاصنا بالبيت كاختصاص حجر إساعيل به أو الحجر بالإنسان» 
أو بالتحريك. أي فضل الحجر بناء في السّماء والأرض أي يعرفه أهلهماء أو البيت الذي فيهباء والابتلاء والافتقاد 
والحبس إما بتقصير قليل في معرفتهم والتوسّل بهم لا يصل إلى حدٌ المعصية. أو لكاهم في المعرفة والتوسّل إذ الابتلاء 
علامة الفضل والكمال . 

37 ختص : علي بن عباس ١‏ عن صالح بن حمزة. عن الحسن بن عبد الله . عن الصادق». (عليه السّلام) قال : 
خطب أمير المؤمنين صلوات عليه فقال فيها يقول: يها التاس سلوني قبل أن تفقدوني. آيا التاس أنا قلب الله 
الواعي ولسانه الناطق وأمينه على سرّه وحجّته على خلقه وخليفته على عباده» وعينه الناظرة في بر به ويده المبسوطة 
بالرأفة والرحمة ودينه الذي لا يصدّقني إلا من محض الابمان محضاء ولا يكذبني إلا من حض الكفر محض]”*. 


۴٤‏ - ختص : الحسين بن الحسن. عن بكر بن صالح» عن الحسين بن سعيد» عن النضر؛ » عن محمد بن 
سنان. عن أي بصي قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : أنا اهادي والمهتدي وأبو اليسامى وزوج الأزامل 
والمساكين» وأنا ملجأ كل ضعيف ومأمن كل خائف. وأنا قائد المؤمنين إلى الحتة » وأنا حبل الله المتين» وأنا عروة الله 
الوٹقى وأنا عين الله ولسانه الصادق ويده. وأنا جنبه1) الذي تقول نفس : يا حسرت على ما فرطت في جنب 
ابه 70# , 


وأنا يد الله المبسوطة على عباده بالرحمة والمغفرة» وأنا باب حطة من عرفني وعرف حقي فقد عرف ربّه» لأني وص 
نبيّه في أرضه وحبّته على خلقه لا ینکر هذا إلا راد على الله ورسوله(. ١‏ 





. في المصدر: موضعه من اوله‎ )١( 
في المصدر: ويصدّقنا في الظاهر. ويكذبنا في الباطن.‎ )5( 
. في المصدر: فينا نطق‎ )۴( 

() الاختصاص : ۹۱-۹۰ . 

. ۲٤۸ : الاختصاص‎ )۵( 

(1) في المصدر: وانا جنب الله . 

(۷) الزمر: مه. 

. ۲٤۸ : الااحتصاص‎ )۸( 
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8 أقول : روى البرسي في مشارق الأنوار عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ عن النبيّ (ص) قال: خرج يوماً 
ومعه الحسن والحسين فخطب الناس ثم قال في خطبته ؛ 


أيّها الناس إن هؤلاء عنرة نبيكم وأهل بيته وذرّيته وخحلفاؤه » ٠‏ شرفهم الله بكرامته » واستودعهم سره ٠‏ واستحفظهم 
غيبه واسترعاهم عباده وأطلعهم على مكنون أمرى ولقنهم حكمته وولآهم أمر عباده وأمرهم على خلقه واصطفاهم 
لتنزيلٍ وحيه وأخذ منهم ملائكته وصرفهم في ملک( وارتضاهم لسرّه واجتباهم لکلاته واختارهم لامره» وجعلهم 
أعلاماً لدينه» وشهداء على عباده وأمناء في بلاده . 

فهم الأئمّة المهديّة والعترة الركيّة والذرّيّة النبويّة والسادة العلويّة والامة الوسطى والكلمة العليا وسادة أهل الدّنيا 
والرحمة ا عصمة لمن لجأ إليهم ونجاة لمن تمك بهم » سعد من والاهم وشقي من عاداهم » من تلاهم أمن 
من العذاب ومن تَخلّفهم ضل وخاب» إلى الله يدعون وعنه يقولون وبأمره يعملون في أبياتهم هبط التنزيل» وإليهم 
بعث الأمين جبرئيل'. 

-٣‏ وروي عن محمد بن سنان» عن آبي عبد الله (ع) قال : نحن جنب الله ونحن صفوة الله ونحن خيرة الله 
ونحن مستودع مواريث الأنبياء ونحن أمناء الله ونحن وجه الله ونحن أية الهدى ونحن العروة الوثقى , وبنا فتح الله 
وبنا ختم الله ونحن الاؤلون ونحن الآحرون ونحن أخيار الدهر ونواميس العصرء ونحن سادة العباد وساسة البلادء 
ونحن النهج القويم والصراط المستقيم » ونحن علّة( " الوجود وحجَّة المعبودء لا يقبل الله عمل عامل جهل حقنا. 

ونحن قناديل النبوّة ومصابيح الرسالة. ونحن نور الأنوار وكلمة الجتار ونحن راية احق التي من تبعها نجا ومن 
تأخر عنها هوی » ونحن e‏ الذين وقادة الغرّ المحجلين ونحن معدن النبوّة وموضع الرسالة وإلينا تختلف الملائكة » 
ونحن سراج لمن استضاء والسبيل لمن اهتدى» ونحن ن القادة إلى الحنة ونحن ¿ الجور والقناطرء ونحن ن السنام 
الأعظم . 

وبنا ينزل الغيث وبنا ينزل الرحمة وبنا يدفع العذاب والنقمة. فمن سمع هذا الهدى فليتفقّد في قلبه حبّنا فإن 
وجد فيه البغض لنا والانكار لفضلنا فقد ضل عن سواء السَبيل» لأنا حجّة المعبود وترجمان وحيه وعيبة علمه وميزان 
قسطه . 

ونحن فروع السزيتونة ورباتب الكرام البررة» ونحن مصباح المشكاة التي فيها نور الثور ونحن صفوة الكلمة 
الباقية إلى يوم الحشر المأخوذ ها الميئاق والولاية من الذر *. 

3 وروي عن أي سعيد الخدري قال: خطب أمير المؤمنين (ع) فقال: آتها الناس نحن أبواب الحكمة ومفاتيح 
الرّحمة وسادة الآئمّة وأمناء الكتاب وفصل الخطاب. وبنا يثيب الله وبنا يعاقب من أحبّنا أهل البيت عظم إحسانه 
ورجح ميزانه وقبل عمله وغفر زلله» ومن أبغضنا لا ينفعه إسلامه . 


. في المصدر: وأخدمهم ملائكته وصرفهم في مملوكته‎ )١( 
. ٤۹ مشارق الأنوار:‎ )۲( 

(*) ني «أ»: ومختلف الملائكة . 

(4) في نسخة : نور الرب . 

(6) مشارق الانوار: 2١‏ . بفارق باللفظ . 
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وإنا أهل بيت خصّنا الله بالرحمة والحكمة والنبوّة والعصمة» متا حاتم الأنبياء . ألا وإننا راية") الحق من تلاها 
سبق ومن تأخر عنها مرق ٠‏ ألا وإننا خيرة الله اصطفانا على خلقه » وأثتمننا على وحيه » فنحن الهداة المهديون . 

ولقد علمت الكلمات؛ ولقد عهد إلِحّ رسول الله (ص) ما كان وما يكون» وأنا أخو رسول الله (ص) وخازن 
علمه» أنا الصدّيق الأكبر ولا يقوها غيري إلأمفتر كذّاب» وأنا الفاروق الأعظه9). 

8 يد : ابن المتوكل. عن ال حميري» عن ابن عيسى» عن ابن حبوب» عن عبد العزيز» عن ابن آي يعفورء 
قال : قال أبو عبد الله (ع): إن الله واحد أحد متوحّد بالوحدانيّة متفرّد بأمره. خلق خلقاً ففوّض إليهم أمر دينه» 
فنحن هم يا ابن أبي يعفور. 

نحن حصّة الله في عباده وشهداؤه على خلقه وأمناؤه على وحيه وخزانه على علمه ووجهه الذي يؤتى منه وعينه في 
بريّته ولسانه الناطق وبابه الذي يدل عليه نحن العا مون" بأمره والدّاعون لل سبيله» بنا عرف الله وبنا عبد الله» 
ال ل 


غي یک بحديث؟ قال Gee‏ 
وعد لطت سادة مر الجن أن وحمرة وع وجعفر زرا وان ا 6Y‏ 

4:١‏ ل : الخليل بن أحمد عن ابن منيع » عن مصعب» عن مالك» عن أبي عبد الرحمان؛ عن حفص بن 
عاصمء عن أبي سعيد الخدريّ» أو عن أبي هريرة قال : قال (ص) : سبعة يظلهم الله عز وجل في ظلّه") يوم لا ظل 
إل ظله . 

إمام عادل» واب نشأ في عبادة الله عز وجل ء ورجل قلبه متعلّق بالمسجد إذا خرج منه حى يعود إليه» 
ورجلان كانا في طاعة الله عر وجل فاجتمعا على ذلك وتفرة 3 ورجل ذكر الله عز وجل خالياً ففاضت عيناهء ورجل 


دعته امرأة ذات حسب وجمال ۳ فقال: إِني أخاف الله 5 تصدّق بصدقة فأخفاها حتّى لا تعلم شماله ما يتصدّق 
مت 


۲ل : المظفر العلوي. عن ابن العيّائيّ » عن أبيف عن الحسين بن أشكيب» » عن محمّد بن علج الكو » عن 


آي جميلة؛ > عن أبي بكر الحضرمي؛ عن سلمة بن كهيل رفعه» عن ابن عبّاس» عن النبيَ (ص) مثله. ٠‏ بأدنى 
تیم( ۱ . 





. في المصدر: وانا راية احق‎ )١( 

(۲) مشارق الانوار: ٥١‏ . 

(۳) في "أ٠‏ : العاملون. وفي نسخة اخرى : القائمون . 
TS aD‏ 

AZ Ad oY : العمدة:‎ )1( 

(0) ني : في ظل . 

(۸) في نسخة : ذات حسن . 

(9) الختصال: : بلاسلا . وفيه : ففاضت عيناه من خشية الله . 
(۱۰)الخصال :54 سلاح8. 
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۳ -ثو: أي» عن سعدء عن الحميريّ؛ عن إبراهيم بن مهزيار» عن أخيه علي » عن فضالة» عن سليهان بن 
درستويه» عن عجلان» عن أبي عبد الله (ع) قال : ثلاثة يدخلهم الله الجئة بغير حساب» إمام عادل وتاجر صدوق 
وشيخ أفنى عمره في طاعة ال . 

بيان : أقول : يحتمل على أن يكون المراد بالإمام العادل في الخبرين إمام الجماعة بقرينة النظائر» وظاهر القوم آم 
لوه على إمام الكل . 

E:‏ ن الطالقان. عن ابن عقدة» عن عل بن الحسن بن فضال»ء عن أبيه» عن أبي الحسن الرضا زع 
أنه قال : نحن سادة في الدّنيا وملوك في الآحرة". 

٥‏ -ما: المفيد. عن الجعانّ» عن عل بن إسحاق» عن عثمان بن عبد الله » عن أبي هيعة » عن أي ذرعة 
الحضرمئ ۳ | عن عمر بن عللّ بن أبي طالب » عن أبيه قال: قال لي النبن (ص): يا عن بنا يختم الله الدّين كما بنا 
فتحه» وبنا يۇڵف الله بين قلوبكم بعد العداوة والبغضاء. 

٦‏ _عد: اعتقادنا أن حجج الله عز وجل على خلقه بعد نبيّه عمد (ص) الأنمّة الاثنا عشر: أوهم أمير المؤمنين 
عل بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم عل بن الحسين ثم محمد بن علي ثم جعفر بن محمّد ثمّ موسى بن جعفر 
ٿم علي بن موسى الرضا ٿم محمد بن علي ثم عل بن محمد ثم ا لحسن بن علي ' ثم الحجّة القائم المنتظر صاحب الزمان 
وخليفة الرحمان صلوات الله عليهم أجمعين . 

واعتقادنا فيهم أتهم أولو الأمر الّذين أمر الله بطاعتهم, وأنهم الشّهداء على الناس » وأنهم أبواب الله والسبيل إليه 
والأدلّة علي ونیم عر ار رج ا و ا خط ولراك > وأ تم الّذين أذهب 
الله عنهم ا وطهّرهم تطهيراً. وان لهم المعجزات والدلائل وآنْهم أمان أهل الارض كما أن و أمان أهل 
السشهاء » وان مثلهم في هذه الأمّة كمثل سفيئة توح من ركب نجاء وكباب حطة» وأنهم ,عباد الله المكرمون الذي لا 
يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون . 

ونعتقد أن حبّهم يهان وبغضهم كفر. وأنَ أمرهم أمر الله ونبيهم :بيه وطاعتهم طاعته ومعصيتهم معصيته؛ وولي 
الله وليّهم وعدوٌ الله عدوّهم . 

ونعتقد أن الأرض لا تخلو من حجّة لله على الخلق ظاهر [مشهور] . أو خاف مغمور ونعتقد أن حجَة الله في أرضه 
وخليفته على عباده في زماننا هذا هو القائم المنتظر ابن الحسن» وأنه هو الذي أخبر به النبيَ (ص) عن الله عز وجل 
باسمه ونسبه» وأنّه هو الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلاً وجوراً. واه هو الذي يظهر الله به دينه على 
الدين كلّه ولو كره ا مشركون . 

وأنه هو الذي يفتح الله على يديه مشارق الأرض ومغاريها حتّى لا يبقى في الأرض مكان إلا ينادي فيه بالأذان, 
ويكون الدين كله لله. وأنه هو المهديّ الذي أخبر النبيَ (ص) به : أنه إذا خرج نزل عيسى بن مریم (ع) فصل 
خلفه» ويكون إذا صل خلفه مصلياً خلف رسول الله لأنّه خلیفته . 

(۱) ثواب الاعمال وعقاب الاعبال: 1١141337‏ . 
(۲) آمالي الصدوق : IVE ATE EEA:‏ 

عيون اخبار الرضا (ع) ۲ لا . وفيه : وملوك في الأرض . 
(۳) في المصدر: زرعة الحضرمي 
)٤(‏ أمالي الطوسي : ٠١‏ ج۱ . 


تساف 


TITY 


T/4 


1/6 


°{ كتاب الإمامة ج 


ونعتقد أن لا يكون القائم غيره باق في غيبته لأنْ النبن والأئمّة (عليهم السلام) باسمه ونسبه نضواء وبه بشروا 
صلوات الله عليه . 

۷ - كنز الفوائد للكراجكي : حدثني أبو الحسن محمّد بن أحمد بن شاذانء عن أحمد بن مشويه» عن علنَ بن 
عمد عن أحمد بن محمّد» عن محمد بن عل عن عل بن عثمان » عن محمد بن فرات» عن محمد بن علّء عن 


آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (ص): علي بن آي طالب خليفة الله وخليفتي وحجة الله وحجّتي وباب 


الله وبابي وصفي الله وصفيّي وحبيب الله وحبيبي وخليل الله وخليلٍ وسيف الله وسيفي . 
(" ومبغضه مبغضي ووليّه وليِي وعدوه عدوي وزوجته ابنتي 
0 


وهو أخي وصاحبي ووزيري اي څحبه محبي 
وولده ولدي وحزبه حزبي وقوله قولي وأمره أمري » وهو سيّد الوصيّين وخير أمتي 


8 - وحدثنا أبو الحسن بن شاذان» عن خال أمّه جعفر بن محمد بن قولويه» عن عللّ بن الحسين؛ عن علي بن 
إبراهيم ‏ عن أبيه: عن أحمد بن محمد عن محمد بن فضيل ٠‏ عن المالّ ١‏ عن عل بن الحسين. عن آبيه» عن جدّه 
أمير المؤمنين علّ بن أبي طالب قال: قال رسول الله (ص): إن الله فرض عليكم طاعتي ونباكم عن معصيتي 
وأوجب عليكم اتباع أمري وفرض عليكم من طاعة”" علي ب بن أبي طالب بعدي کا فرض عليكم من طاعتي» 
ونباكم عن معصيته" وجعله أخي ووزيري ووصبي ووارثي » وهو مني وآنا منه حبّه یمان وبغضه كفر. عحبّه عبي 
ومبغضه مبغضي ١‏ وهو مولى من آنا مولاف وأنا مولى كل مسلم ومسلمة . وأنا وهو أبوا هذه الأمة 9 , 


۹ - كتاب المحتضر للحسن بن سليان: روي أنه وجد بخط مولانا أي عمد العسكريّ (ع): أعوذ بالله من قوم 
حذفوا محكمات الكتاب ونسوا الله رت الأرباب والنبّي وساقي الكوثر في مواقف الحساب» ولظى والطامّة الكبرى 
ونعيم دار الثواب فنحن السنام الأعظمء وفينا النبوّة والولاية والكرم. ونحن منار اهدی والعروة الوثقى. والأنبياء 
كانوا يقتبسون من أنوارناء ويقتفون آثارناء وسيظهر حجّة الله على الخلق بالسيف المسلول لاظهار الحنّ. وهذا خط 
الحسن بن علي بن محمّد بن علي بن موسي بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي أمير المؤمنين . 

6٠‏ - وروي أنه وجد أيضاً بخطّه (ع) ما صورته : قد صعدنا ذرى ٠‏ الحقائق بأقدام النبوة والولاية. ونوّرنا سبع 
طبقات أعلام الفتوى بالمداية"). فنحن ليوث الوغى وغيوث الندى'''! وطمّان العدى. وفينا السيف والقلم 
في العاجل. ولواء الحمد والحوض في الآجل . وأسباطنا حلفاء الدّين وخلفاء النبيّين ومصابيح الأمم ومفاتيح 
الكرم . 


(١)عشائد‏ الصدوق. 

(۲) في المصدر: احمد بن متويه عن احمد بن محمد . 

(۳۴) في المصدر: صحبته صحبتي . 

. ۱۳_۱۲ : ۲ كنز الفوائد‎ )٤( 

(5) في المصدر: من طاعته طاعة . 

(5) في المصدر: عن معصيته کا نہاكم عن معصيتي . 

(۷) كنز الفوائد ۲: ۱۳ . 

(۸) ذرى الشيء : اعلی كل شيء واشرفه . السان العربة ٠٤١:‏ . 
(9) في اه : : سبع طبقات النبوة واهداية . 

(١٠)الندى‏ : الجود «لسان العرب ۱۴ : /191. 


£۲١ (جوامع مناقبهم وفضائلهم عليهم السلام)‎ a 


فالكليم ألبس حلّة الاصطفاء ل عهدنا منه الرفاء» وروح القدس في جناح الصاقورة ‏ ذاق من حدائقنا 
الباكورة ؛ وشيعتنا الفئة الناجية والفرقة الزاكية صاروا لنا ردءاً وصوناء وعلى الظلمة إلباً " وعوناًء وسينفجر مر( 
ينابيع الحيوان بعد لظى”! النيران لتمام آل حم وط والطواسين 7 من السنين"» وهذا الكتاب درّة من درر الرحمة 
وقطرة من بحر الحكمة» وكتب الحسن بن عل العسكريّ في سنة أربع وخمسين ومائتين ^ 

أقول : روى البرسي أيضاً مثل الخبرين وسيأتي تأويل آخر الخبر الثاني في باب النّهي عن التوقيت من كتاب الغيبة 
إنشاء الله تعالى . 


6١‏ نوادر الراوندي بإسناده عن موسى بن جعفر. > عن أبائه» (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص): 
أعطينا آهل البيت سبعة "ل يعطهنَّ أحد كان قبلنا ولا يعطاهنّ أحد بعدنا: الصباحة والفصاحة والسّماحة 
والشجاعة والح راا والمحمّة للنساء ('. 


oY‏ - نبج : قال أمير المؤمنين (ع) : نحن شجرة النبوّة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة ومعادن العلم وينابيع 

الحكم. ناصرنا ومحبّنا ينتظر الرحة» وعدؤنا ومبغضنا ينتظر السطوة . T/0‏ 
۳ -وقال (ع) في بعض خطبه : نحن الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب لا تؤتى البيوت إلا من أبوابهاء فمن 

أتاها من غير أبوابها سمّي سارقاء فيهم كرائم القران وهم كنوز الرحمن » إن نطقوا صدقوا وإن صمتوا لم يسبقوا . 


٤‏ وقال (ع) في خطبة يذكر فيها آل محمّد (عليهم السلام): هم عيش العلم وموت الجهل ؛ يخبركم حلمهم 
عن علمهه؟"2 وصمتهم عن حكم منطقهم» لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه» هم دعائم الإسلام وولائج 
الاعتصام؛ مهم عاد الحق في نصابه!؟'' وانزاح الباطل عن مقامه» وانقطع لسانه عن منبتهء عقلوا الدّين عقل وعاية 
ورعاية لا عقل سماع ورواية ء وإِنَ (*'' رواة العلم كثير ورعاته قليل©. 


, ۴۷۳ :۷ في نسخة : جناح الصاعورة . والصاقورة : اسم السماء الثالثة . «لسان العرب‎ )١( 

(0)ألب : حرض «لسان العرب١‏ : ٨۱۷۸‏ . 

(۳) في نسخة : وسيسفر لنا. 

(4) اللظئ : اللهب الخائق . لان العرب؟١‏ : ۲۸۷». 

(5) لعلها مصحف الطاطوية او الطواطوية وهو الظا م والرجل الشديد الخصومة . «السان العرب ۸: ٠١٠۹‏ . 

(1) لعلها مصحفة من الطواسين . والطسم هي الظلام . «لسان العرب ۸: ۹۴۳٠ء‏ . 

(۷) إلى هنا ينتهي ما في الدرة . وت 

(۸) نسبها في مطبوع البحاره ۷: ١78‏ إلى كتاب الدرة الباهرة من الاصداف الطاهرة . وقد استخرجناها منه: ٠١ - ٠٤‏ ح١۷۲٠‏ . طبعة 
دار الاعراف للدراسات والنشر. 

(9) في نسخة : اهل البيت سبعا. 

. 16 : نوادر الراوندي‎ )٠١( 

.١١9خ‎ 1١١4 البلاغة:‎ جهن)١١(‎ 

)١1١(‏ نهج البلاغة: 1١98‏ خ164. 

(15) في المصدر: وظاهرهم عن باطنهم وصمتهم . 

. )في نسخة : إلى نصابه‎ ١5( 

)٠١(‏ في نسخة: فإن. 

(11) نبج البلاغة: ۲۱۲ ۲۳۹ . 


وا فنا 


T/T 
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لباب 45 
* (تفضيلهم عليهم السلام على الأنبياء وعلى جميع الخلق وأخذ) * 
#(ميثاقهم عنهم وعن الملائكة وعن سائر الخلق. وان أولي) * 
* (العزم إنما صاروا أولي العزم بحبهم صلوات الله عليهم) * 


١‏ فس : أبي» عن الأصبهانّ عن المنقريّ؛ عن حفص. عن أبي عبد الله (ع) قال : كان مما ناجى الله موسى 
(ع): إني لا أقبل الصلاة إلا من( تمواضع لعظمتي وألزم قلبه حوفي » وقطع نهاره بذكري» ولم يبت مصراً على 
خطيئته”"»» وعرف حقّ أوليائي وأحبّائي» فقال موسى : يا رب تعني بأوليائك وأحبّائك إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب؟ فقال: هم كذلك”" . إلا أني أردت بذلك من منْ أجله خلقت آدم وحوّاء وَمّن من أجله) خلقت الجنة 
والتار» فقال : ومن هو يا رتَ؟ 

فقال : عحمد» أحدء شققت اسمه من اسمي ٠‏ لاني أنا المحمود وهو محمد فقال موسى: يا رٽ اجعلني من 
أمتهء فقال له: يا موسى أنت من أمته إذا عرفت منزلته ومنزلة أهل بيتهء إن مثله ومثل آهل بيته فيمن خلقت 
كمثل الفردوس في الجنان لا ينتشر ١”‏ ورقها ولا يتغيّر طعمهاء فمن عرفهم وعرف حقّهم جعلت له عند الجهل 
علماء وعند الظلمة نوراء أجيبه قبل أن يدعوني وأعطيه”" قبل أن يسألني ال خر . 

مع : أبي» عن سعد» عن الاصبهانّ. مثله. 

" - فس : قال الصادق (ع) في قوله تعالى : طإوإذ أخذ ربك من بز أدم» الآية. كان الميشاق مأخوذاً عليهم لله 
بالربوبية ولرسوله بالنبوّة ولأمير المؤمنين والأئمّة بالإمامة» فقال: «ألست بربكم» ومحصّد نبيكم وعلَ إمامكم 
والأئمة الهادون أنمتكم؟ ف قالوا: بلى» فقال الث" “: «#أن تقولوا يوم القيامة» أي لئلا تقولوا يوم القيامة إن 
كنا عن هذا غافلين چ( '). 

. في المصدر: إلا لمن تواضع‎ )١( 
. في المصدر: على الخطيئة‎ )۲( 

() في نسخة : كذاك . 

(4) في المصدر: ومن أجله . 

(5) في المصدر: إذا عرفته وعرفت . 
(1) في المصدر: لاينثر. ولي نسخة : لا ینشرء وفي اخرى : لا ييببس . 
(۷) في المصدر: واعطيته . 

(۸) تفسير القمي١:‏ 7102-44 
(9) معاني الالخبار: ٥١-٥4‏ . 

2١ (‏ في المصدر: شهدنا فقال الله . 
(١١)الاعراف:‏ ۱۷۲ . 





ج۱۱ (تفضيلهم عليهم السلام على الأنبياء وعلى جميع الخلق) 1 


فأول ما أذ الله عز وجلل الميثاق على الأنبياء بالربوبية') وهو قوله : #وإذ أخذنا من النبتبن ميثاقهم 4 فذكر جملة 
الأنبياء ثم أبرز أفضلهم بالأسامي فقال: (ومنك )يا محمد فقدّم رسول الله (ص) لأته أفضلهم #ومن نوح 
و إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم €" فهؤلاء الخمسة أفضل الأنبياء؛ ورسول الله أفضلهم . 


ر ثم أخذ بعد ذلك ميثاق رسول الله (ص) على الأنبياء له بالإيهان7؟, وعلى أن ينصروا أمير المؤمنين» فقال : وإذ 
أذ ان مثاق الین ا أبدكم من کاپ وحكمةٍ ثم جاءکم سول مصد لاممکم) يعني يسول الله (ص) 
«التؤمئنٌ به ولتنصرنه 2406 ي ی ار لاز صلوات الله عليه تخيروا(0) | بخيره وخر وليّه من الأئمة اليد" 

۳-ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آباثه قال : قال رسول الله (ص): إن موسى سأل ربّه عر وجل فقال: يا 
رب اجعلني من أمّة حمّد» فأوحئ الله تعالى إليه : يا موسى إِنّك لا تصل إلى ذلك . 

صح: عنه (ع) مغله290, 

٤‏ - ن: بإسناد التميميّ؛ عن الرضاء عن آبائه. (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص)ء أنت يا عل 
وولدك خيرة الله من خلقه'. 

© - ن: بهذا الإسناد قال : قال عن (ع): نحن أهل البيت لا يقاس بنا أحد» فينا نزل القرآن وفينا معدن 
الرسالة). 


الدع: أبي » عن محمد العطارء عن محمّد بن أحمدء عن موسی بن عمر» عن ابن سنان» عن أبي سعيد القراط ٠‏ 
عن بكير بن أعين» قال : قال لي أبو عبد الله (ع) : هل تدري ما كان الحجر؟ قال: قلت : لا قال كان ملكا عظيياً 
من عظاء الملائكة عند الله عز وجل فلا أذ الله من الملائكة الميثاق كان أل من آمن به وأقرٌ ذلك الملك. فاتخذه الله 
أميناً عل جميع خلقه فألقمه الميشاق وأودعه عنده واستعبد الخلق أن يجدّدوا عنده في كل سنة الاقرار بالميئاق والعهد 
الذي أخذه الله عليهم . > م جعله الله مع آدم في الجمئّة يذكر الميثاق ويجدّد عنده الاقرار في كل سنة . 


فلا عصى آدم فأخرج من الجنّة أنساه الله العهد والميئاق الذي أخذ الله عليه وعلى ولده لمحمّد ووصيّه وجعله باهتاً 
حيراناً» فلا تاب على آدم حول ذلك الملك في صورة دزة بيضاء فرماه من الجن إلى آدم وهو بأرض المهندء فلا رأه انس 
إليه وهو لا يعرفه بأكثر من أنه جوهرة . 


(1) في المصدر: له بالربوبية . 

(۲) الاحزاب: ۷. 

(۳) في المصدر : بالايهان به . 

(4) آل عمران: ۸۱. 

(5)في المصدر: واخيروا. وفي نسخة : فختروا. 

. في نسخة : وليّه والأئمة‎ )١( 

. ۲٤۲۸ :١يمقلا تفسير‎ )۷( 

(۸) عيون اخبار الرضا (ع)؟ : 8 ب۱٣‏ ح۷٤‏ . 
(9) صحيفة الرضا(ع): ١615‏ ح۲٩‏ . 

(۱۰) عيون اخبار الرضا(ع)۲: 1۳ ب۳۱ ح۲۱۸ . 
(۱۱) عیون أخبار الرضا (ع) ۲: ۷۱ ب۳۱ ح۲۹۷ . 
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t4‏ کتاب الإمامة ج۱۱ 


فأنطقه(' الله عز وجل فقال : يا آدم أتعرفني؟ قال : أجل استحوذ عليك الشيطان فأنساك ذكر ربّك» وتمحوّل إلى 
الصورة التي كان بها في الجئة مع آدمء فقال لآدم : أين العهد والميئاق؟ 

فوئب إليه ادم وذكر الميثاق وبكى وخضع له وقبّله وجدّد الاقرار بالعهد والميثاق» ثم حول الله عز وجل إلى جوهر 
الحجر دة بيضاء (")تضيء؛ فحمله آدم على عاتقه إجلالاً له وتعظييً» > فكان إذا أعيى حمله عنه جبرثيل حتّى وافى به 
مكةء فا زال يأنس به بمكّة ويجدّد الإقرار له كل يوم وليلة . 

ثم إن الله عز وجل لا أهبط جبرئيل إلى أرضه وبنى الكعبة هبط إلى ذلك المكان بين الركن والباب» وفي ذلك 
الموضع تراءى لآدم حين أخذ الميثاق » وفي ذلك الموضع القم الملك الميثاق » فلتلك العلّة وضع في ذلك الركن . 

ونحّى آدم من مكان البيت إلى الصفاء وحوًا إلى المروة وجعل الحجر”” في الركن» فكبر الله وهلّله ويجّدهء فلذلك 
جرت السنة بالتكبير في استقبال الركن الذي فيه الحجر من الصفا 

وإِنْ الله عرز وجل أودعه العهد والميشاق وألقمه إيّاه دون غيره من الملائكة لآنّْ الله عر وجل لا أخذ الميثاق له 
بالربوبيّة ولحمّد (ص) بالنبوّة ولعي عليه السلام بالوصيّة اصطكت فراتص الملاتكة » وأوّل من أسرع إلى الاقرار 
بذلك* الملك؛ ولم يكن فيهم أشد حباً لمحمّد وال محمد منه. فلذلك اختاره الله عز وجل من بينهم وألقمه الميئاق 
فهو يجيء يوم القيامة وله لسان ناطق وعين ناظرة ليشهد لكل من وافاه إلى ذلك المكان وحفظ المبعاق0 , 

۷ل : محمد بن عل بن الشاه» عن أبي حامدء عن أحمد بن خالد الخالديّ» عن عتتدين عدن سبالم 
التميميّ» عن أبيه» عن محمّد بن حاتم القطان. عن حماد بن عمرو» عن جعفر بن تحمد. عن أبيه؛ عن جدّه 
عن عل بن أبي طالب (عليهم السلام) عن النبيّ (ص) أله قال في وصيّة له : يا عل إن الله عز وجل أشرف على 
الدّنيا(") فاختارني منها على رجال العالمين» ثم اطلع الثانية فاختارك على رجال العالمين بعدي, ثم اطلع الشالئة 
فاختار الأئمّة من ولدك على رجال العالمين بعدك» ثم اطّلع الرابعة فاختار فاطمة على نساء العالمين80. 


4 فس : وإذ أخذنا من النببّين ميثاقهم ومنك ومن نوح و إبراهيم وموسى وعيسى بن مریم 906 


قال: هذه الواو زيادة في قوله : (ومنك) وإنا هو: (منك ومن نوح > فأخذ الله الميثاق لنفسه على الأنبياء ثم 
أخذ ليه عل الأنبياء والأئمّة انم ثم أخذ للأنبياء عل رسول الله (ص« 1 


۹-فس: عل بن الحسين. عن أحمد بن أبي عبد الله عن ابن بوب » عن الحسين بن نعيم الصحاف» قال : 


)١(‏ في المصدر: فانطقها. 

(۲) في المصدر: ثم حوله الله عز وجل إلى جوهر الحجر درة بيضاء صافية . 

(؟)في المصدر: وحوًا إلى المروة فاخذ الله الحجر فوضعه بيده في ذلك الركن فلما ان نظر آدم من الصفا وقد وضع . 
)٤(‏ أصلها صكك وقلبت التاء طاء لأجل الصاد. والضَكَكٌ: اضطراب الركبتين والعرقوبين من الإنسان وغيره . 
(0) في نسخة : ذلك. 

(1) علل الشرائع : ۲۹٤۔۳۱٤‏ ب٤١٠‏ ح٠‏ . 

(0)اي افاض عليها من لطفه وكرامته 

(۸) الخصال: ب ح50. وفيه: قال في وصيته له . 

(9)الاحزاب : ۷۔ 

. ٠١١۲ القمى؟:‎ ريسفت)٠١(‎ 


ج1١‏ (تفضيلهم عليهم السلام على الأنبياء وعلى جميع الخلق) لفق 


سألت الصادق (ع) عن قوله : (فمنکم كافر ومنكم مؤمنٌ 4( فقال : : عرف الله إيعانهم بولايننا وكفرهم بتركها يوم 
أخذ عليهم الميئاق وهم ذرّفي صلب ادم (ع)20. 


٠-فس:‏ : علي بن الحسين» عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن الحكم » عن سيف بن عميرة ٠»‏ عن حسان ٠‏ 
عن هاشم بن عار يرفعه في قوله : (وكذب الّذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذّبوا رسلي فكيف كان 
نکر" قال : كب الّذين من قبلهم رسلهم ما آنينا رسلهم معشار ما آتينا محمّداً وآل محمد صلوات الله عليهم 


ا0 


۲٣/۲۷۲ -ما: المفيد» عن ابن قولويه. عن أبيه» عن سعد» عن ابن عيسى ۰ عن ابن معروف» عن محمد بن سنان»‎ ١ 
عن طلحة بن زيد» عن جعفر بن تحمّدء عن أبيهء عن جدّه؛ (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص): ما‎ 
. قبض الله نبياً حتّى آمره أن يوصي إلى عشيرته من عصبته وأمرني أن أوصي‎ 
فقلت : إلى مَن يا ربّ؟ فقال : أوصٍ يا محمّد إلى ابن عمّك عل بن أبي طالب فإني قد أثبنّه في الكتب السالفة»‎ 
» وكتبت فيها أنه وصيّك» وعلى ذلك آحذت ميثاق الخلائق وموائيق أنبياتي ورسلي » أخذت موائيقهم لي بالربوبية‎ 
ولك يا محمد بالنبوة» ولع بن آي طالب بالولاية*2.‎ 


١‏ -ما: المفيد؛ عن المظمّر بن محمد عن محمّد بن أحمد بن أبي الثلج؛ عن محمّد بن موسى الفاشميّ. عن 
محمد بن عبد الله البداري 29 عن أبيه» عن ابن محيوب» عن أي زكريًا موصن > عن جابر» عن أي جعفر» عن 
أييه. عن جڌه» (عليهم السلام) إن رسول الله (ص) قال لعإن (ع): أنت الذي احتج الله بك في ابتدائه الخلق 

حيث أقا مهم أشباحاً فقال هم : ألست برتكم؟ قالوا : بلىء قال: وحمد رسولي؟ قالوا: بلى» قال: وع أمير 
المؤمنين؟ 08 الخلق جميعاً إلا استكباراً وعتواً عن ولايتك إلا نفر قليل» وهم أقل الأقلين وهم أصحاب اليمين(. 


١‏ -ما: المفيد؛ عن الجعانّ؛ عن جعفر بن محمّد بن سليهان» عن داود بن رشيد» عن محمد بن إسحاق 
التعلبي» قال : سمعت جعفر بن محمد (ع) يقول : نحن خيرة الله من خلقه» وشيعتنا خيرة الله من أمّة نبي . 


5 -ن: بإسناد التميميّء عن الرضاء عن آبائه» (عليهم السلام) قال: قال النبيَ (ص) : الحسن والحسين 
خير أهل الأرض بعدي وبعد أبيهماء وأمّهها أفضل نساء أهل الأرض ١‏ . 

إن ا E‏ أبن عبدوس ٠»‏ عن ابن قتيبة ۰ عن حمدان بن سليهان» عن المرويّ ء قال: قلت للرضا (ع): ياابن ا 
رسول الله أخبرني عن الشجرة التي أكل منها أدم وحوّاما كانت؟ فقد اختلف الناس فيهاء فمنهم من يروي آنا 


. 7 التغاين:‎ )١( 

(۲) تفسير القمي ٠٠٤:۲‏ 

(7) سباأ: 14 

(4) تفسير القمي” : 174 . وفيه : من قبلهم رسلهم وما بلغ ما آتينا . 
0 

(۷) أمالي العلرسي : ۸ ج . وفيه : وعلي أمير المؤمنين وصبي . وكذا: و هم اقل القليل . 
(۸) أمالي العلوسي :ج 

(9) عيون اخبار الرضا (ع) ؟ : ٩۷‏ ب۲ ح۲٣۲‏ . 


يفاضا 


۹ كتاب الإمامة ج1 


الحنطة. ومنهم من يروي آنہا العنب» ومنهم من يروي نبا شجرة الحسدء فقال : كل ذلك حى . 

قلت : فا معنى هذه الوجوه على اختلافها؟ فقال: يا أبا الصلت إن شجرة الجنّة تحمل أنواعاً فكانت شجرة 
الخنطة وفيها عنب ٠‏ وليست كشجرة الذنيا. 

إن آدم لا أكرمه الله تعالى ذكره بإسسجاد ملائكته له وبادخاله ال جت قال في نفسه : هل خلق الله بشراً أفضل مني 
فعلم الله عز وجل ما وقع في نفسه فناداه : ارفع رأسك يا أدم فانظر إلى ساق عرشي (0ي م 
العرش فوجد عليه مكتوباً : لا إله إلا الل محمد رسول الله » علن بن أبي طالب أمير المؤمنين» وزوجته فاطمة سيّدة 
نساء العالمين» والحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجئة . 

فقال آدم (ع) : يارب من هؤلاه؟ فقال عز وجل : من ذرَيّك7") وهم خير منك ومن جميع خلقي ولولاهم ما 
خلقتك ولا خلقت الجئة والتار ولا السّماء والارض فإيّاك أن تنظر إليهم بعين الحسد اك جار 


فنظر إليهم بعين الحسد وتمنى منزلتهم فتسلّط الشيطان عليه حتّى أكل من الشجرة التي نبي عنها وتسلّط على 

OT ET‏ ا كما أكل آدم فأخرجهم الله عر وجل عن 
جنته وأهبطه) عن جواره إلى الأرض 9" , 

بيان : لعل المراد بنظر الحسد تمني أحواهم والوصول إلى منازههم » وكان ذلك منها ترك الأولى لأنّه مع العلم بأنّ 
الله تعالى فضّلهم عليهم| كان ينبغي لما أن يكونا في مقام الرّضا والتسليم وأ لا يتمتيا درجاتهم صلوات الله عليهم . 

مع : أبي» عن سعد عن البرقيّ » عن أبيه» عن ابن سنان» عن إبراهيم بن أب البلادء عن سديرء قال: 
سألت أبا عبد الله (ع) عن قول أمير المزمنين (ع) إن أمرنا صعب مستصعب لا يقر به إلا ملك مقرّب أو نبي مرسل 
أو عبد امتحن الله قلبه للايهان فقال : إن في الملاثكة مقَرْبين وغير معَرّبين» ومن الأنبياء مرسلين وغير مرسلين» ومن 
المؤمنين ممتحنين وغير ممتحنين. > فعرض أمركم هذا على الملائكة فلم ي يقر به إلا المقرّبون» وعرض على الأنبياء فلم يقرّ 
به إلا المرسلون!؟), وعرض على المؤمنين فلم يقرّ به إلا الممتحنون» قال: ثم قال لي : مر في حديئك*). 

بيان : لعل المراد نفي الاقرار الكامل الذي يكون مع شوق وحبة وإقبال كاملة لعصمتهم (عليهم السلام) . 

۷-مءن: المفسّرء باسناده عن أبي محمّد العسكري » > عن أبائه. (عليهم السلام) قال : جاء رجل إلى الرّضا (ع) 
فقال له : يا بن رسول الله أخبرني عن قوله عز وجل : #الحمد لله رب العالمين» ما تفسيره؟ فقال: لقد حدّثني أبي» 
عن جڌي. عن الباقره عن زين العابدين» عن أبيه؛ (عليهم السلام) أن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين (ع) فقال: 
أخبرني عن قول الله عز وجل : «الحمد لله رب العا مين( ما تفسيره؟ 

فقال : الحمد لله هو أن عرّف[عباده] بعض نعمه عليهم جلا إذ لا يقدرون على معرفة جميعها بالتفصيل» لہا 
أكثر من أن تحصى أو تعرف» فقال لهم قولوا : الحمد لله على ما أنعم به علينا رب العالمين» وهم الجماعات من کل 





. في المصدر: إلى ساق العرش‎ )١( 

(۲) في المصدر: هؤلاء من ذريتك . 

(۴) عبون اخبار الرضا (ع) ۱ : 59/4 ۲۷١‏ ب۲۸ ح3۷ . 
(5) في 15 : إلا المقربون . 

() معاني الاخبار: 1۰۷ ب۳۸۵ ح۸۳ , 


ج1١‏ (تفضيلهم عليهم السلام على الأنبياء وعلى جميع الخلق) {VY‏ 





مخلوق من الجهادات والحيوانات ٠‏ قأمًا الحيوانات فهو يقلبها في قدرته ويغذوها من رزقه ويحوطها بكنفه ويدبّر كلا 
منها بمصلحته »2 وأما الجمادات فهو يمسكها بقدرته يمسك المتصل منها أن يتهافت» ويمسك المتهافت منها أن 
يتلاصق ١‏ ويمسك السماء أن ر تقع على الأرض إلا بإذنه ويمسك الأرض أن تنخسف إلا بأمرف إن الله بعباده رؤوف 
رحيم . 


قال (ع) : ورب العالمين : مالكهم وخالقهم وسائق أرزاقهم إليهم من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون» 
فالرزق مقسوم . وهو يأني ابن آدم على أي سيرة سارها من الدّنياء ليس تقوى مت بزائده» ولا فجور فاجر بناقصه 
وبينه وبينه ستر وهو طالبه» ولو أنَ أحدكم فر من رزقه لطلبه رزقه کا يطلبه الموث. فقال الله جل جلاله : قولوا: 
ا لحمد لله على ما أنعم به عليناء وذكرنا به من خير في كتب الأؤلين قبل أن نكون . 


ففي هذا | يجاب على محمد وآل عمد (عليهم السلام) وعلى د شيعتهم أن يشكروه بها فضلهم وذلك أن رسول الله 
(ص) قال مرحت لق جل سوس بل ر را فد حا ر ادر رون يي رر ادر 
والألواح رأى مكانه من ربّه عز وجل فقال : يارب لقد أكرمتني بكرامة لم تكرم بها أحداً قبلي » فقال الله جل جلاله : 
يا موسى أما علمت أنّ حمّداً (ص) أفضل عندي من جميع ملائكتي وجميع خلقي؟ 


قال موسى : يا رب فإن كسان محمّد أكرم عندك من جميع خلقك فهل في آل الأنبياء أكرم من آلي؟ قال الله جل 
جلاله : يا موسى أما علمت أن فضل آل محمّد على جميع آل النبيّين كفضل محمّد على جميع المرسلين؟ 

فقال موسى : يا رب فإن كان آل محمد كذلك فهل”)في أمم الأنبياء أفضل عندك من أمَتي؟ ظلّلت علب 
الغهام» وأنزلت عليهم المنّ والسلوى» وفلقت م البحر فقال الله جل جلاله : يا موسى أما علمت أن فضل أمة 
محمّد على جميع الأمم كفضله على جميع خلقي . 


فقال موسى : يا رب ليتني كنت أراهم » فأوحى الله عز وجل إليه : يا موسى إنْك لن تراهم فليس هذا أوان 
ظهورهم» ولكن سوف تراهم في الجنان(") جنات عدن والفردوس بحضرة ة تحمّد» في نعيمها يتقلبون وفي خيراته 
يتبحبحون29, أفتحبّ أن أسمعك كلامهم؟ فقال: : نعم إلهي» قال الله جل جلاله : قم بين يدي واشدد ميزرك قيام 
العبد الذّليل بين يدي الملك الجليل . 


ففعل ذلك موسى 2“ فنادى”؟)ريّنا عز وجل : ياأمة محمد فأجابوه كلّهم وهم في أصلاب آبائهم وأرحام 
أمهاتهم : لبيك اللهمٌ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال : فجعل الله 
عز وجل تلك الاجابة شعار الحج . 


)١(‏ في التفسير: فقال : يا رب فان كان ال محمد عندك كذلك» فهل في صحابة الانبياء اكرم عندك من صحابتي» قال الله عز وجل : يا 
موسى اما علمت ان فضل صحابة محمد (ص) عل جميع صحابة المرسلين كفضل آل محمد على جميع النبيين وكفضل محمد على 
جميع المرسلين . 1 1 
وقد سقطت الجملة : يا رب ان كان ال محمد كذلك سغطت من نسخة 21١‏ . 

(۲) في التفسير: الجلة . وفي العيون : الجنان . 

(۳) في التفسير: في خبراتها يتبحبحون . والتبحبح من الباحة اي السعة والخصب . السان العرب١‏ : ٠۴۲۴‏ . 

. في التفسير: فنادى [ الملك]‎ )٤( 

(6) في المصدرين : والنعمة والملك لا شريك لك . وفي التفسير: لا شريك لك لبيك . 


1/0 


1/71 


Y/Y 


لويف 


۷۸ كتاب الإمامة ج۱1 


ثم نادى ربّنا عز وجل : يا أمّة عمد ن رحمتي سبقت غضبي وعفوي قبل عقابي» فقد استجبت لكم من قبل 
أن تدعوني » وأعطيتكم من قبل أن تسألوني من لقيني منكم بشهادة أن لا إله إلآ لله وحده لا شريك له وان عممّدا 
عبده ورسوله صادق في آقواله حق في أفعاله» وأ علي بن أبي طالب أخوه ووصيّه من بعده ووليّه ويلتزم طاعته كما 
يلتزم طاعة محمّدء وأنَ أولياءه المصطفين المطهرين نك الله ودلائل حجج الله من بعدهما أولياؤه 
أدخلته جنتي وإن كانت ذنوبه مثل زبد البحر. 

قال: فلا بعث الله عر وجل نينا محمّداً (ص) قال : يا محمّد وما كنت بجانب الطور إذ نادينا أمتك بهذه 
الكرامة» ثم قال عز وجل لمحمّد (ص): قل : الحمد لله رب العالمين على ما اختصّني به من هذه الفضيلة وقال 
لأمته : قولوا أنتم : الحمد لله رت العالمين على ما اختضّنا به من هذه الفضائل. 

8 -يد: ابن الوليد» عن الصقارء عن عا بن حسان؛ عن الحسن بن يونس» عن عبد الرحمان بن كثيره عن 
أي عبد الله (ع) في قول الله عز وجلل #فطرة الله التي فطر الناس عليها»”؟) قال : التوحيد ومحمّد رسول الله عل أمير 
المؤمنين (ع)200. 

٩‏ يد: الدّقاق. عن الأسديّ. عن البرمكيّ ٠‏ عن جذعان بن نصرء عن سهل ٠»‏ عن ابن محبوب» عن عبد 
الرحمان بن كث عن داود الرقيّ» قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قوله عز وجل : «وكان عرشه على الماء 74 فقال 
لي : ما يقولون؟ قلت : يقولون : إِنّ العرش كان على الماء والربَ فوقهء فقال: فقد كذبواء من زعم هذا فقد صِيّر الله 
محمولاً ووصفه بصفة المخلوفين › ولزمه أن الشيء الذي يحمله أقوى منه . 

قلت: بين لي جعلت فداك» فقال: إن الله حمل دينه وعلمه الماء قبل أن تكون أرض أو سماء أو جِنّ أو إنس أو 
شمس أو قمرء فلم أراد أن يخلق الخلق نثرهم بين يديه فقال هم : من ربّكم؟ فكان أول من نطق رسول الله وأمير 
المؤمنين والأئمّة صلوات الله عليهم فقالوا: أنت ربّاء فحملهم العلم والدين؛ ثمّ قال للملائكة : هؤلاء حملة 

ثم قيل لبني آدم : أقرّوا لله بالربوبيّة » وفؤلاء افر بالطاعة. فقالوا ريّنا أقررناء فقال للملائكة : اشهدواء فقالت 
الملاتكة : شهدنا على أن لا يقولوا إنا كتا عن هذا غافلين. أو يقولوا: إن أشرك آباؤنا من قبل وكا ذريّة من بعدهم 
أفتهلكنا با فعل المبطلون74"'. يا داود ولايتنا مؤكدة عليهم في الميثاق ^ . 

٠‏ فر: جعفر بن تحمّد الأوديّ معنعناء عن جابر الجعفيَ قال : قلت لأبي جعفر (ع): متى سمّي أمير 
المؤمنين؟ قال : قال لي : أو ما تقرأ القرآن؟ قال : قلت : بلى قال : فاقرأ قلت : وما أقرأ قال : اقرأ: #وإذا أخذ ريتك 





. في «أ» والتفسير: يا أمة محمد ان قضائي عليكم‎ )١( 
. في العيون : المصطفين الطاهرين المطهرين المنبئين. وفي التفسير: المصطفين الاخيار المطهرين المباينين‎ )۲( 
. ١١ج‎ 5# ٠ التفسير المنسوب إلى الامام العسكري (ع):‎ )۳( 
ب۲۸ ح٠۳. وقد أهملنا الاشارة إلى فوارق يسيرة اخرى في المصدر ين‎ 557-1014 : ١ عيون اخبار الرضا (ع)‎ 
.۳١ الروم:‎ )٤( 
ح۷.‎ ٥۴ب‎ 55٠ التوحيد:‎ )0( 
. ۷ (7)هود:‎ 
. ۱۷۴۳ : الاعراف‎ )۷( 
. التوحيد: - +۳۲ ب4 ح1‎ )۸( 


ج1١‏ (تفضيلهم عليهم السلام على الأنبياء وعلى جميع الخلق) 4 





من بني آدم من ظهورهم ذَرّيتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربّكم 74" فقال لي : هيه إلى أيش ؟ ومحمد رسولي 
وعينٍ أمير المؤمنين. فثم سماه يا جابر أمير المؤمنين. 

بيان : قوله (ع) : هيه باهاء للسكت > أي هي الآية التي أردت» لکن لا نعرف أنها انتهت إلى أيش ٠‏ أي إلى آي 
شيء٠‏ ثم ذكر تتمّة الميشاق» ويحتمل أن يكون هيه منعاً للقراءة وأمراً بالسكوت ليذكر تتمّة ا شاق » في القاموس : 
قال لر يطرد : هيه هيه » بالكسرء وهي كلمة استزادة أيفا". 

۲١‏ -بر: : أحمد بن محمد» عن علي بن الحكم» عن مفضل بن صالح » عن جابرء عن أي جعفر (ع). في قول 
الله عز وجل RE‏ ا ا : عهد إليه في محمّد والأئمّة من بعده 
فترك ولم يكن له عزم أنہم هكذا وإنما سمّي أولو العزم أولو العزم لأنه عهد إليهم في محمد والأوصياء من بعده والمهديّ 
وسيرته فأجمع عزمهم أن ذلك كذلك والاقرار ۱ 

بيان: كأنه عمول على أنه لم يكن له (ع) من العزم والاهتهمام الام والسرور بهذا الأمر والتذكر له ما كان لأولي 
العزم» وقد سبق الكلام فيه في أبواب أحواله عليه السّلام . 

""دير: أحمد بن ممّد. عن عل بن الحكم > عن داود العجل ٠‏ عن زرارة عن حمران ٠‏ عن أي جعفر (ع)» 
قال : إن الله تبارك وتعالى حيث خلق الخلق خلق ماء ع ذباً وصاءً مالحا أجاجاً فامتزج الماءان فأخذ طيناً من أديم 
الأرض فعركه”")عركاً شديداً فقال لأصحاب اليمين وهم كالذَّر يدبّون: إلى الجنة بسلامء وقال لأصحاب 1 
يدبون 0 ثم قال : ألست بربكم؟ قالوا: بى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إِنَا كتا عن هذا غافلين . 

ع ل ار : ألست بربكم؟ ثم م قال : وان هذا تحمّد رمسول الله ؛ ون هذا عل أمير 
ا لرا : بى» فثبتت لهم النبوّة» وأخذ الاق عل أرق العزم أني ربكم ومحمّد رسول الله وعاٍ أمير المؤمنين 
وأوصياؤه من بعده ولاة أمري وخزان علمي» وان المهد ي اف به الذيتي راظهر به وزی راکم ب رادا راد 
به طوعاً وکرهاً , 

قالوا : أقررنا وشهدنا يا رت ولم يجحد آدم ول يقر فثبتت العزيمة لهؤلاء الخمسة في المهديّ ٠‏ ولم يكن لآدم عزم على 
الاقرار به وهو قوله عز وجل : «ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ول نجد له عزماً) قال : : إنها يعني فترك . 

ثم أمر ناراً فتأجّجت فقال لأصحاب الشمال: أدخوفاء فهابوهاء وقال لأصحاب اليمين: ادخلوها فدخلوها 
فكانت عليهم برداً وسلاماً. فقال أصحاب الشمال: يا رت أقلناء فقال: قد أقلتكم اذهبوا فادخلرهاء فهابوهاء 
فم ثبتث الطاعة والمعصية والولاية2. 


ورواه أيضاًء عن عل بن الحكم » عن هشام بن سالمء عن رجل» عن أبي عبد الله (عليه السلام)ء مثله8». 


. ۱۷۲ :فارعالا)١(‎ 

(۲) تفسير الفرات : ١1521146‏ 

(۳) القاموس المحيط ٤‏ : ۲۹۸ . 

. ۱١۵ (غ)طه:‎ 

(6) بصائر الدرجات : ٩۰‏ ج۲ ب۷ ح۱ . 

(5) عرك الاديم : دلكه دلكا. «لان العرب؟ : .٠۱١۸‏ 
(۷) بصائر الدرجات: 41-9٠‏ ج؟ بلاح؟. 

(۸) بصائر الدرجات : ٩۱‏ ج۲ ب۷ ح۳. 


1/4 


الما 


1 


١ کتاب الإمامة جا‎ tT. 


3 0 عر وجل : : ولذ Rf‏ 0 ا ات 
قال أخرج رج الله من ظهر آدم ذَرَيّئه إلى يوم القيامة كالذرٌ فعرّفهم نفسهء ولولا ذلك لم يعرف أحد ربّه» وقال: ألست 
و قالوا : بلى» وان محمد رسول الله وعلياً أمير المؤمنين. 

٤‏ یر ابن یزید»٬‏ ع ان عوت .عر نالفل عن آي يي الحسن (ع)ء قال : ولاية عل مكتوبة في 
جميع صحف الأنبياء» ولن يبعث الله نيا إلا بنبوّة محمد ووصيّه(') عل صلوات الله عليه" . 

بيان: كأنّ «لن» هنا للتأكيد لا للتأبيد كا جوّزه الزتحشري فيه أنَّ التأكيد أيضاً للمستقبل . ويمكن أن يكون من 
جملة المكتوب في الصحف!؟2. 

6 ير: أحمد بن محمد عن العباسء عن ابن المغيرة» عن أبي حفص( عن أبي هارون العبدي» عن آي 
سعيد الخدري » قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول: يا علي ما بعث الله نيا إلا وقد دعاه إلى ولايتك 
طائعاً أو كارهاً" . 

٣‏ دير: الحسن بن عل بن النعمان» عن يحيى بن أبي زكريّاء عن أبيه ؛ ومحمد بن سماعة 2 عن فيض ابن أبي 
شيبة» عن محمّد بن مسلم» قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول : إن الله تبارك وتعالى أخذ ميشاق النبيّين على ولاية 
عل وأخذ عهد النبتّين بولاية عن . 

۷ یر أحمد بن محمد عن عل بن الحكم . عن ابن عميرة عن الحضرميّ › عن حذيفة بن أسيد» قال: قال 
رسول الله (ص): ما تكاملت النبوّة لنبيّ في الأظلّة حبّى عرضت عليه ولايتي وولاية أهل بيتي ومثّلوا له فأقَرّوا 
0000 
ST‏ 1 

ير: عبد الله بن عامر» عن ابن سنان» عن يونس بن يعقوب» عن عبد الأعلى مثله(١١2.‏ 


ير: عبد الله بن محمد. عن يونس بن يعقوب ۰ مل( '). 


)١(‏ بصائر الدرجات: ١ج"‏ بلاحا, وفيه : وان هذا محمد رسولي وعلي امير المؤمنين خليفتي واميني 


(۲) في المصدر: وولاية وصيه . 

(۳) بصائر الدرجات : ٩۲‏ ج؟ ب۸ ح١.‏ 
() أو ان «لن؛ هنا مصحفة عن «41. 
(6) في المصدر: ابي جعفر. 

(7) بصائر الدرجات: ٩۲‏ ج۲ ب4ح7. 
(۷) بصائر الدرجات : ٩۳‏ ج۲ بم ٤‏ . 
(۸) بصائر الدرجات : ۹۳ ج۲ ب۸ ح۷ . 
(9) بصائر الدرجات : 94 ج۲ ب٩‏ ح۱ . 
(۱۰) بصائر الدرجات : ٩٤‏ ج۲ ب۹ ح۴ . 
(١١)بصائر‏ الدرجات : 4ج eA‏ 


ج۱1 (تفضيلهم علبهم السلام على الأنبياء وعلى جميع الخلق) ۳١‏ 


ير: محمد بن عیسی» عن محمد بن سليهان» عن يونس بن يعقوب» عن أبي بصيرء عن أب عبد الله (ع)؛ 
قال : ما من نب نبّیء ولا من رسول أرسل إلا بولايتنا وتفضيلنا على من سوان'. 

۰ _ یر ابن يزيد» عن يحبى بن المبارك» عن ابن جبلة؛ عن حميد بن شعيب» عن جابرء قال: قال أبو 
جعفر(ع) : ولايتنا ولاية الله التي لم يبعث نبا قط إلا بها" . 

. عن أبي بصير» عن أبي جعفر (ع)» مله‎ ٠» ير: محمد بن الحسين» عن وهيب ابن حفص‎ "١ 

۲-ير: حمزة بن يعلى ٠‏ عن محمد بن الفضيل ٠‏ عن الثماليّ؛ عنه (ع)٠‏ معله2), 

ير: سلمة بن الخنطاب. عن عل بن سيف» عن العبّاس بن عامره عن أحمد بن رزق» عن محمد بن عبد 
الرحمان؛ عن أبي عبد الله (ع)ء مثله0*». 

بيان : ولاية الله أي ولاية واجبة من الله على جميع الأمم. أو الحمل :عل المبالغة أي لا تقبل ولاية الله إلا بها . 

4س ير: أبن معروف؛ عن سعدان». عن صباح المزنٌ» عن الحارث بن حصيرة » ن کے لمن قال: قال 
أمير المؤمنين (ع): إن الله عرض ولايتي على أهل السماوات وعلى أهل الأرض أقرّ بها من أقرّ وأنكرها من أنكرء 
أنكرها يونس فحبسه الله في بطن الحوث حتی أقرّ ا" . 

سير محمد بن أحمدء عن ابن يزيد» عن ابن بوب ٠‏ عن محمد بن الفضيل» > عن أي ا لحسن (ع). في قول 
الله عز وجل : (يوفون بالنذره” قال : يوفون بالنذر الذي أخل عليهم في الميثاق من ولايتا“ . 

5" دير أحمد بن محمد عن عل بن الحكم ٠‏ ؛ عن داود العجلّ > عن زرارة» عن حمران» عن أي جعفر (ع): 
قال : إِنّ الله تبارك وتعالى أخذ الميثاق على أولي العزم آي ركم وحمّد رسولي وعان أمير المؤمنين وأوصياؤه من بعده 
ولاة أمري وخزان علمي وأن ا مهدي أنتصر به لديني). 

۷- ص : بالاسنادء عن الصّدوق» عن أبيه» عن محمد العطّار عن الفزاري ٠‏ عن محمّد بن عمران» عن 
اللؤلؤيَء عن ابن بزيح 56 عن ابن ظبيان» قال : قال أبو عبد الله (ع) : اجتمع ولد آدم في بيت فتشاجروا فقال 
بعضهم : خير خلق الله أبونا آدم وقال بعضهم : الملائكة المقرّبون» دل عتمم : حملة العرش ٠‏ إذ دخل عليهم 
هبة الله فقال بعضهم : لقد جاءكم من يفرّج a‏ : في آي شيء كنتم؟ فقالوا : كنا نفكر في 
CGE‏ سوال قلا حثى E‏ 


Y1 YAY 


(1) بصائر الدرجات : 8 ج۲ ب۹ ح0 . 

. بصائر الدرجات : 46 ج۲ ب٩ ے۱‎ )١( 

(۳) بصائر الدرجات : 6 ج۲ ب۹ ح۷. 

(4) بصائر الدرجات : 14 ج۲ به ح۸ . 

(5) بصائر الدرجات : 45 ج۲ ب٩‏ ح٩‏ . 

(7) بصائر الدرجات : 95-96 ج۲ ب٠ا‏ ح۱ . 
(۷)الانسان: ۷. 

(۸) بصائر الدرجات : ١٠١١‏ ج۲ ب٣۱‏ ح۲ . 
(9) بصائر الدرجات : ۱۲١‏ ج۲ ب۱۹ ح٤۱‏ . 
٠١(‏ )ني المصدر: عن ابن بزيع ٠‏ عن الخيبري . 


لفق 


rr‏ كتاب الإمامة ج1 





أخيرهم فقلت : أصبروا حتى أرجع إل > فقال آدم صلوات الله عليه : يا بنيّ وقفت بين يدي الله جل جلاله 
ات ای عل دال کرت : بسم الله الرحمان الرحيم محمد وآل عمد خير من برأ اله( . 

8-ك: ابن المتوكلء عن الأسدي» عن البرمكيّ » عن جعفر بن عبد الله » عن الحسن بن سعيدء عن عمد 
FE OAD EC‏ 
أرواح على الملائكة فقال: «أنبشوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين؟ أنكم أحٌّ بالخلافة في الأرض لتسبيحكم 
وتقديسكم من آدم : قالوا : (سبحانك لا علم لنا إلا ما علّمتنا إِنّك أنت العليم الحكيم» . 

قال الله تبارك وتعالى در ا ا E E‏ 
فعلموا آ2 ہم أحقٌ بأن يكونوا خلفاء الله في أرضه وحججه على بريّته» ثم غيّبهم عن أبصارهم واستعبدهم بولايتهم 
وححبّنهم وقال لهم : الم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون76). 

9 وحدّئنا بذلك القطان. عن السكريّ؛ عن الجوهريّ؛ عن ابن عمارة» عن أبيه؛ عن الصادق (ع)0". 

م ص: الصدوق)» عن أبيه» عن سعد عن ابن عيسى»› > عن البزنطيّ ؛ > عن أبي بصيرء عن أحدهما 
(صلوات الله عليهما) قال :لل کان من أمر موسى الذي كان أعطي مكتلاً )فيه حوت) مالح فقيل له : هذا يدك 
على صاحبك عند عين لا يصيب منها شيء إلا حي فانطلقا حتى بلغا الصخرة وجاوزا ثمّ قال لفتاه آتنا غداءنا 
فقال: الحوت اتخذ في البحر سربا فاقتصًا الأثر حتّى أتيا صاحبهما في جزيرة في كساء جالساً فسلّم عليه وأجاب 
وتعجّب وهو بأرض ليس بها سلام . 

فقال: من أنت؟ قال : موسىء فقال: ابن عمران الذي كلّمه الله؟ قال : نعم قال: فما جاء بك؟ قال : أتيتك 
على أن تعلّمني, قال : إن وكلت بأمر لا تطبقه» فحدّئه عن آل حمّد وعن بلاتهم وعم يصيبهم حتّی اشد بكاؤهما 
وذكر له فضل عمد وعلّ وفاطمة والحسن والحسين وما أعطوا وما ابتلوا به فجعل يقسول : يا ليتني من أمة 
محمد(ص)200. 

١‏ ص: الصدوق عن السكري؛ عن الجوهري؛ عن ابن عمارة» عن جابر الجعفي » عن الباقر (صلوات 
الله عليه): قال : سألته عن تعبير الرؤيا عن دانيال أهو صحيح؟ قال : : نعم» كان يوحى إليه وكان ناء وكان نما 
علّمه الله تأويل الأحاديث وكان صدّيقاً حكيراً: : وكان الله يدين بمحيّتنا أهل البيت» قال جابر: بمحبّتكم أهل 
البيت؟ قال : إي والله وما من نبي ولا ملك إلا وكان يدين بمحبّتنا( 0 


۲ یر محمد بن الحسين » عن النض عن عبد الغقارء عن أبي عبد الله (ع)» قال: إن الله تعالى قال لنبيّه : 


. فاه ج۲۸‎ ۵۳ ٥۲ : قصص الأنبياء‎ )١( 


(۲) كمال الدين وتمام النعمة: ۳۳_۳١‏ . 

(۴) كيال الدين وتمام النعمة :55-50 

(4) اول السند : هبة الله بن علي الشجري سن نه ٠‏ عن ابيه» عن الصدوق . 
() المكتل : الزبيل. «لسان العرب؟١: ٠‏ 

(1) الحوت : السمكة ١.‏ لسان العرب7 050 

(۷) الشَّرَبٍ : الطريق . «لسان العرب: ٠١۲١‏ . 

(۸) قصص الانبياء 6 لادلا ژ1 . 

(9) في المصدر: الصدوق» من احمد بن الحسن القطان . 

. قصص الانبياء: ۲۲۹۔۲۳۰ ب٥۱ ف٣ ح۲۷۲‎ )٠١( 


ج (تفضيلهم عليهم السلام على الأنبياء وعلى جميع الخلق) tr‏ 


شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً والّذي أوحينا إليك وما وصيّنا به |براهیم وموسى وعيسى > من قبلك وان 
أقيموا الين ولا تتفرّقوا فيه 4 إن يعني الولاية كبر على المشركين ما تدعوهم إليه74١)‏ يعني كبر على قومك يا محمّد ما 
تدعوهم إلبه من تولية علج (ع) . 

قال : إل الله قد أخذ میشاق كل : نبي وكل مؤمن ليؤمدنّ بمحمّد (ص) وعلّ وبكل نبي وبالولاية» ثم قال 
لمحمّد (ص) : «أوليك الّذين هدى لله فبهداهم اقتده 4# ). 


۴۳ شف : من كتاب محمد بن أبي الثلج قال : حدّث الحسن بن محبوب» عن أبي زكريًا الموصليّء > عن جبير 
الجعفي 20 عن آي جعفرء عن أبيه. عن جده» أنّ النن (صل الله عليه وآله) قال لعٍ (ع) : أنت الذي احتج الله 
به في ابتداء الخلق حيث آقامهم فقال : الست بربكم قالوا) جميعاً: (بلى4 فقال : محمد رسولي» فقالوا جميعاً: 
بل فقال : وعن أمير المؤمنين . فقال الخلق جميعا لل استكباراً وعتواً عن ولايتك إلا نفر قليل وهم أقل القليل 
وهم أصحاب اليمين7؟). 


SR مدو ل‎ ١ شف 4 و‎ ٤٤ 
2 و عو ان عد )ما كر لا و‎ 0 
ا ا مير المؤمنين(,‎ 00 


06 شف : من كتاب بكر بن محمد الشاميّ» عن محمد بن صالح التارء عن الحسن بن عل » عن زهير بن 
محمّد؛ عن محمّد بن الحسين الطائيّ عن إبراهيم بن حمّد بن عليّ بن حمّد. عن ابن رئاب» عن محمّد بن فضيل» 
عن أبي الصباح الكنانّ. عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال: أنى رجل أمير المؤمنين (ع) وهو في مسجد 
الكوفة قد احتبى بسيفه قال : يا أمير المؤمنين إن في القرآن آية قد أفسدت قلبي وشككتني في ديني » قال له (ع) : وما 
هي؟ قال : قوله عر وجل : #وسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ”0 هل كان في ذلك الزمان غيره نبياً يسأله؟ 

فقال له على صلوات الله عليه: اجلس أخبرك إنشاء الله؛ إن الله عز وجل يقول في كتابه (سپحان الذي أسري 
بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا 7" فكان منٍ آيات الله عز وجل 
لاا انه أنه جردا ف ا کی يدوي ا ی 


ْم أتاه بالبراق فرفعه إلى السهاء ثم إلى البيت المعمور فتوضأ جبرئيل وتوأ ال: بىَ (ص) کوضوئه» وأڏن جيرثيل 
اقام متى مثنی ؛ وقال نبي (ص) ' : تقد م فصل واجهر بصلاتك فإن خلفك اققا من الملائكة لا يعلم عددهم 
إلا الله » وفي الصف الأول أبوك ادم ونوح وهود وإبراهيم وموسی وکل نبي أرسله الله مذ خلق السهاواثت والأرض إلى 
أن بعك يا محمد . 


(١)الشورئ: ٠١‏ . وفي الاصل: : ولقد وصيناك بها وصى به آدم ونوحاً وابراهيم من قبلك . 

(۲) بصائر الدرجات: 574 ج ٠‏ ب18 ح٣۴‏ . وفيه: يعني ادم ونوحا وکل نبي بعده . والآية في الانعام: ۰ 
(۳) في المصدر: جابر الجعفي وهو الصحيح 

(4) البقين في امرة الإمام أمير المؤمنین : ۲۱۳ ب4 . 

(6) اليقين في امرة الإمام أمير المؤمنين: 71١‏ ب١9.‏ 

. ٤٥ : الزحرف‎ )( 

.١ الاسراء:‎ )۷( 

(8) الأفق: ما ظهر من نواحي المَلّك واطراف الارض . «لسان العرب ٠١١١ : ١‏ . 


1/ YAO 


1/۸1 


Y7/ YAY 


ليوف 


rt‏ كتاب الإمامة ج 


فتقدّم النبن (ص) فصل بهم غير هاتب ولا حتشم ركعتين. فلا انصرف من صلاته أوحول الله إليه : #اسئل من 
أرسلنا من قبلك من رسلنا» الآية . 

فالتفت إليهم النبيّ (ص) فقال : بم تشهدون؟ قالوا : نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك رسول 
الله (ص) وأنّ علياً أمير المؤمنين ووصيّك وك نبي مات خلّف وصيّاً من عصبته غير هذا وأشار إلى عيسى بن 
مريم - - فإِنّه لا عصبة له وكان وصيّه شمعون الصفا بن مون بن عامة . 

ونشهد آنك رسول الله سيّد النبيّين؛ وأنَ علي بن أبي طالب سيد الوصيّين. أخذت على ذلك مواثيقنا لكا 
بالشهادة» فقال الرجل : أحييت قلبي وفرّجت عني يا أمير المؤمنين''. 

٨‏ شي : عن عبيد الله الحلبيّ؛ > عن أبي عبد الله (ع)ء قال : قال أمير المؤمنين عليه التلام : ما کان إبراهيم 
يودي ولا نصرانبًًلا يهودياً يصلي إلى المشرب ولا نصرانياً يصلٍ إلى المشرق , (ولكن كان حنيفاً مسلياه على دين 
عمّد(ص)0. 

۷ -م: قوله عز وجل : ا يا بني إسرائيل اذكروا ذ نعمتي التي أنممت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيّاي 
فارهبون )7 . 

قال الإمام (ع): قال الله يا بني إسرائيل» ولد يعقوب اسرائيل الله «اذكروا ذ نعمتي التي أنعمت علیکم) نا 
بعثت عمّداً (ص) وآقررته في مدينتكم و/ م اجشمکم ا لحط والترحال إليه» ا علاماته ودلاتل صدقه لعل 
يشتبه عليكم حاله . 

وأوفوا بعهدي) الذي أخذته على أسلافكم م أنبياؤهم وأمروهم أن يؤدَوه إلى أخلافهم ليؤمننّ ‏ بمحمّد العريَ 
القرشيّ افاشمي الميان بالآیات› المؤيد بالمعجزات التي منها أن كلمته ذراع مسمومة » وناطقه ذئب» وحن إليه عود 
لمر وكثر الله له القليل من الطعام» وألان له الصعب 0 من الأحجارء وصلب له المياه السيالة ول يؤيّد نبياً من 
أنبيائه بدلالة إلا وجعل له مثلها أو أفضل منها . 

والّذي جعل من أكبر آياته علي ب بن أي طالب شقيقه ورفيقه . عقله من عقله وعلمه من علمه!2, وحكمه من 
حکمه» مؤيد دینه بسیفه الباتر بعد أن قطع ‏ معاذير المعاندين بدليله القاهرء وعلمه الفاضل90, وفضله الكامل 
ل أوف بعهدكم» الذي أوجبت به لكم نعيم يم الأبد في دار الكرامة ومستقرٌ الرحمة . 

<وإيّاي فارهبون؟ في مخالمة محمد (ص). فإز ني القادر على صرف بلاء من يعاديكم عل موافقتي ٠‏ وهم لا 
يقدرون على صرف انتقامي عنكم إذا ارتم خالفتي 0 


00 اليقين في امرة الإمام امير المؤمنين : :5-405 ۰ ب۸٤۱ وقد ذكره بسند آخر في موضع آخر أنظر 5514 په‎ )١( 


(؟) تفسير العياشي١‏ : 7١١‏ ح۰٠1‏ . والآية في آل عمران: 1۷ . 

(؟) البقرة: ٠١‏ . 

(4) جَشِمَ الأمر: تكلفه على مشقة . «لسان العرب؟: .2786٠‏ 

(0) في المصدر: ليؤمنوا . 

(5) في المصدر: له الصلب . 

(۷) في نسخة : وعلمه من حلمه . 

(۸) في نسخة : ان انقطع 

(۹) في «أ»: وعلمه الفاصل . 

. ٠٠۷ح‎ ۲۲۸-۲۲۷ التفسير المنسوب إلى الامام العسكري (ع):‎ )٠١( 


ج1١‏ (تفضيلهم عليهم السلام على الأنبياء وعلى جميع الخلق) {fo‏ 


48 - قوله عز وجل : «وإذ أخذنا ميثاقكم 74 الآية. قال الامام : قال الله تعالى لهم : وذ أخذنا» أي واذكروا 
إذ أخذنا «ميثاقكم» وعهودكم أن تعملوا بيا في(" التوراة وما في الفرقان الذي أعطيته موسى مع الكتاب9 
المخصوص بذكر محمد وعلنَ والطيّبين من هما بأنْهم سادة الخلق والقوّامون باحق : 
وإذ أخذنا ميثاقكم أن تقرّوا به وأن تؤدّوه إلى أخلافكم وتأمروهم أن يؤدّوه إلى أخلافهم إلى آخر مقدّرات في الدّنيا 
ليؤمننٌ بمحمّد نبي الله وليسلمنّ له ما يأمروهم في عن ول الله عن الله وما يخبرهم به من أحوال خلفائه بعده القوّامين 
بحقٌّ الله » فأبيتم قبول ذلك واستكبرقوه . 
«ورفعنا فوقكم الطور» الجبل. أمرنا جبرئيل أن يقطع من جبل فلسطين قطعة على قدر معسكر أسلافكم 
فرسخاً ني فرسخ فقطعها وجاء بها فرفعها فوق رؤوسهم فقال موسى : : إمَا أن تأخذوا بيا أمرتم به فيه . وإمًا أن ألقي وروم 
عليكم هذا الجبل٠‏ فا جثوا إلى قبوله كارهين إلا من عصمه الله من العناد فإنه قبله طائعاً تختاراً . 


ثم ا قبلوه سجدوا وعمروا» وكثير منهم عفر خڌیه اراد © الخضوع لله ولكن نظر إلى الجبل هل يقع أم لك 


وآخرون سجدوا مختارين طائعين . 


فقال رسول الله (ص) : امدوا الله معاشر شيعتنا على توفيقه إياكم فإنّكم تعفرون في سجودكم لا کا عفْره كفرة 
بني إسرائيل » ولكن کا عفّره خيارهم, قال الله عر وجل : «خذوا ما آتيناكم ب بقوة» من هذه الأوامر والنواهي عن 
هذا الأمر الجليل من ذكر محمّد وعلنَ والهما الطيّبين «واذكروا ما فيه فيا آتيناكم» اذكروا جزيل ثوابنا على قيامكم به 
وشديد عقابنا على إباتكم له «لملكم نتقون) لتنّقوا المخالفة الموجبة للعذاب فتستحقوا بذلك جزيل الثواب . 

قال الله عز وجل : لاثم توليتم) يعني نول أسلافكم #من بعد ذلك) عن القيام به والوفاء بها عوهدوا عليه 
«فلولا فضل الله عليكم ورحمته» يعني على أسلافكم ٠‏ لولا فضل الله عليهم بامهاله إيّاهم للتوبة وإنظارهم لمحو 
الخطيئة بالانابة #لكنتم من الخاسرين 76 ا مغبونين" قد خسرتم الآخرة والدّنيا. لأنّ الآخرة فسدت عليكم 
بكفركم» والدّنيا كان لا يحصل لكم نعيمها لاخترامنا(” لكم. وتبقى عليكم حسرات نفوسكم وأمانيكم التي قد .51/19 
اقتطعتم دونها : 

ولكتا أمهلناكم للتوبة وأنظرناكم للانابةء أي فعلنا ذلك بأسلافكم فتاب من تاب منهه(١١)‏ فسعد وخرج من 
ضلبه من قر أن رج منه الذريّة الطيّبة التي تطي ب في الدنيا بالله تعال معيشتها وتشرف في الآخيرة بطاعة الله 
مرتبتها . 


. ١۳ :ةرقبلا)١(‎ 

(؟) في : باي 

(۳) في نسخة: سمت الكتاب . 

. ٠۲۸۲ : ٩برعلا عفر: مرغ . «لسان‎ )٤( 

(5) في المصدر: لا لإرادة. 

. 1١ البقرة:‎ )0( 

(۷) في نسخة : الملعونين . 

(۸) اخترم : مات وذهب. واخترمته المنية اخذته واستأصلته . «لسان العرب٤‏ : ۷۷) . 
(9) آناب: تاب ورجع . «لسان المرب ۱۴: ۲۳٠۹‏ . 

. في نسخة: تاب منكم‎ )٠١( 


۴/41 


1 كتاب الإمامة a‏ 


وقال الحسين بن علي (عليهما السلام) : أما إنْهم لو كانوا دعوا الله بمحمّد وآله الطيّبين بصدق من ناتم وصححة 
اعتقادهم من قلوبهم أن يعصمهم حنى لا يعاندوه بعد مشاهدة تلك المعجزات الباهرات7' لفعل ذلك بجوده 
0 الهوينا(") ومضوا مع اهوی في طلب لذّاتهم 2 

4-م: : ثم وجه الله العذل) ن نحو اليهود في قوله : «أفكلما جاءكم رسولٌ بها لا تہوی أنفسكم4”) فاخذ 
0 ومواثيقكم بها لا تبون من بذل الطاعة لأولياء الله الأفضلين وعباده المنتجبين عمد وآله الطيّبين الطّاهرين لا 
قالوا لكم كما أذاه إليكم أسلافكم الّذين قيل هم : إن ولاية محمّد هي الغرض الأقصى والراد الأفضل ما خلق الله 
أحداً من خلقه ولا بعث أحداً من رسله إلا ليدعوهم إلى ولاية تحمّد وعلن وخلفائه ويأخذ به عليهم العهد ليقيموا 

عليه وليعمل به ساثر عوام الأمم . 

فبھذا «استكبرتم» کا استكبر أوائلكم حتّى قتلوا زكريًا ويحبى واستكبرتم أنتم حتّى رمتم قتل عمد وعلّ فخيّب 
الله سعيكم ورد في نحوركم كيدكم . 

وأمًا قوله تعالى : «تقتلون» فمعناه : قتلتم. كما تقول لمن توبّخه: ويلك كم تكذب وكم تمخرق؟9" ولا تريد ما 
لم يفعله بعد. وإنا تريد: كم فعلت» وأنت عليه موطن. 

6 ني: ابن عقدة. عن القاسم بن محمد بن الحسن بن حازم » عن عبيس بن هشام » عن عبد الله بن جبلة؛ 
عن عمران بن قطرء عن الشحًامء قال : سألت أبا عبد الله (ع) هل كان رسول الله (ص) يعرف الأئمّة (عليهم 
السلام)؟ قال: كان نوح 24 يعرفهم . 

e TG Sm 

6١‏ كنر: ٠ e SNES e‏ عن أحمد بن 
محمد البرقيّء عن ابن أي نجران» عن عاصم بن حميد» عن الثهالي » عن أبي جعفر (ع)؛ قال : قال أمير 
المؤمنين(ع) : إن الله تبارك وتعالى أحدٌ واحدٌ تفرد في وحدانه» ثم تكلم بكلمة فصارت نوراًء ثمّ خلق من ذلك 
النور محمد (ص) وخلقني وذريتي ١‏ ثم تكلّم بكلمة فصارت روحا أ فأسكنه”" الله في ذلك النور وأسكنه في أبداننا 
فنحن روح الله وكلماته. وبنا احتجب عن خلقه . 


فیا زلنا في ظلّة خضراء حيث لا شمس ولا قمر ولا ليل ولا نار ولا عين تطرف› نعبده ونقدّسه ونسبّحه قبل أن 


يلق خلقه . وأخذ ميثاق الأنبياء بالايهان والتصرة لنا . 


. في نسخة : المعجزات الباهرة‎ )١( 

(۲) مر معنا من المصنف -ره- وهي مصدر اهونى بمعنئ اين . 
(©) التفسير المنسوب إلى الامام العسكري (ع) 571/578 ح۳۳٠‏ . 
)٤(‏ العذل : اللوم . *لسان العرب؟ : 21١1١‏ 

(9) البقرة: ۸۷. 

(0) في نسخة: وكم تمزق . 

(۷) التفسير المنسوب إلى الامام العسكري (ع): ۳۷۹ ح٤٠۲‏ . 

(۸) غيبة النعماني : ۷١‏ والآية ٠١‏ من سورة الشورئ . 

(5) في المصدر: فاسكنها. 


ج (تفضيلهم عليهم السلام على الأثبياء وعلى جميع الخلق) trv‏ 





وذلك قوله تعالى : (وإذ أخذ الله میشاق النبتین لما آنينكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدّقٌ لما معكم 
لتؤمتن به4١١)‏ يعني بمحمّد')(ص) ولتنصرن وصيّه فقد آمنوا بمحمّد ولم ينصروا وصيه وسيئصرونه جميعا. 

وإن الله أخذ ميثاقي مع ميثاق عمد بالنصرة بعضنا لبعض » فقد نصرت محمّداً (ص) وجاهدت بین يديه وقتلت 
عدوه ووفيت الله بها أخذ عن من الميئاق والعهد والنصرة لمحمّد (ص).؛ ولم ينصرني أحدٌّ من أنبيائه ورسله لما قبضهم 
الله إليه وسوف ينصرونني 29). 

بیان : قوله (ع): وبنا احتجب» أي جعلنا حجَّاباً بينه وبين خحلقه» فكا أن ا لحجّاب واسطة بين المحجوب 
والمحجوب عنه فكذلك هم وسائط بينه تعالى وبين خلقهء أو المعنى احتجب معنا عن خلقه فجعلنا حجوبين عنهم 
كا احتجب عنهم » ولعل ما بعده به أنسب . 


67 كنز: نقل47) من خط الشيخ أي جعفر الطوميّ «قدّس الله روحه» من كتاب مسائل البلدان رواه باسناده 
عن أبي حمّد الفضل بن شاذان يرفعه إلى جابر بن يزيد الجعفيَ عن رجل من أصحاب أمير المؤمنين (ع) قال : دخل 
سلان رضي الله عنه على أمير المؤمنين (ع) فسأله عن نفسه . 

فقال: يا سلان آنا الذي دعيت الأمم كلها إلى طاعتي فكفرت فعدّبت بالنار(*ء وأنا خازنها عليهم حقاً أقول يا 
5 ا ا 


نم دحل الحسن والحسين (عليههم| السلام) فقال: يا سلمان هذان شنفا0' ) عرش رت العالمين» وبا تشر 
0 0 خيرة النسوان» أخذ الله على الناس الميثاق بي فصدّق من صدّق E iS‏ 9 
الحجّة البالغة والكلمة الباقية» وأنا سفير”"' السفراء . 


قال سلمان : يا أمير المؤمنين لقد وجدتك في التوراة كذلك وني الانجيل كذلك بأبي أنت وأمّي يا قتيل كوفان؛ 
والله لولا أن يقول الناس : واشوقاه رحم الله قاتل سلمان لقلت فيك مقالاً تشمئز منه النفوس ٠‏ لأنك حجّة الله الذي 
به تاب الله على آدم وبك أنجي يوسف من الحبٌ» وأنت قصّة ايوب وسبب تغتّر نعمة الله عليه . 


فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أتدري ما قة أيّوب وسبب تغيّر نعمة الله عليه؟ قال : الله أعلم وأنت يا أمير 
المؤمنين» قال : ا كان عند الانبعاث للنطق20 شك أُيُوبٍ في ملک فقال : هذا خطب جليل وأمر جسيم » قال 
الله عز وجل : يا أيوب أتشك في صورة أقمتها أنا؟ إِني ابتليت آدم بالبلاء فوهبته له وصفحت عنه بالتسليم عليه 
بامرة المؤمنين وأنت تقول : خطب جليل وأمر جسيم؟ ؟ فوعزتق لأذيقنك من عذابي أو تتوب إِإِنّ بالطاعة لامر 


. ۸۱ ال عمران:‎ )١( 

(۲) في نسخة : يعني محمداً. 

(۳) تاويل الآيات الظاهرة pV:‏ 

(4) في نسخة: نقلت. 

() في المصدر: في النار. 

.)١١٤ :۷ الشنف : القرط . السان العرب‎ )١( 

(۷) في نسخة : وانا سفر. 

(۸) في المصدر: الانبعاث للمنطق . 

)4( في نسخة : : شك ايوب وتلكأ . وفي المصدر: ولكن. 


۹/14۲ 
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۸ كتاب الإمامة ج 


ثم أدركته السعادة بيء يعني أنه تاب وأذعن بالطاعة لأمير المؤمنين (ع) وعلل ذرَيته الطيّبين (عليهم السلام). 

۳ _فر: علّ بن عتّاب» معنعناء عن أبي جعفر ( )» قال : لو أن الجهال من هذه الأمّة يعرفون متى سمّي أمير 
المؤمنين لم ينكرواء وإنّ لله تعالى حين أخذ ميثاق ذرَيّة آدم (ع) وذلك فیا أنزل الله على عمد (ص) في كتابه فنزل به 

جبرئيل كما قرأناه يا جابر ألم تسمع الله يقول في كتابه : (وإذ أخط ربك من ب بني أدم من ظهورهم ذرَيَتهم وأشهدهم 
على أنفسهم الست برتكم قا بل4 وان عندا رول اله ون عابر الوسين؟ فوالله لساه الله تعالى أمير المؤمنين 
في الأظلّة حيث أخذ من درية ة آدم مياق“ . 

4 -فر: ابن القاسم؛ معنعناء عن أبي عبد الله (ع)» قوله تعالى : «وإذ أخد ربّك من بني آدم) إلى آخر الآية» 
قال : أخرج الله من ظهر آدم ذرّيته إلى يوم القيامة فخرجوا كالذر فعرّقهم نفسه وأراهم نفسهء ولولا ذلك لم يعرف 
أحد ربّه قال : الست بربكم قالوا : بلى» قال : فان حمّداً (ص) عبدي ورسولي وإنّ علياً أمير المؤمنين خليفتي 


ا 
٥ه‏ وقال النبيَّ (ص) : كل مولود يولد على المعرفة بأنّ الله تعالى خالقه وذلك قوله تعالى : $ ولئن سألتهم من 
3 خلقهم ليقولنَ ال04 . 


1 ختص : ابن سنانء عن المفضل بن عمره قال : قال لي أبو عبد الله (ع): إن الله تبارك وتعالى توحد بملكه 
فعرّف عباده نفسه ثم فوّض إليهم أمره وأباح لهم جه فمن أراد الله أن يطهر قلبه من الجنّ والانس عرفه ولايتناء 
ومن أراد أن يطمس على قلبه أمسك عنه معرفتنا . 

ثم قال : :ا مشا وإ انا ر آدم أن لھ ارود ينع این روچ الا وا عل 0 وما كلم الله 
موسي تكلي إلا بولابة علي (ع)» ول قا اله عيسى بن مريم ية لعالين» إل بالخضيع لعل (ع)» ثم ثم قال : اجمل 
الأمر ما استأهل خلق من الله النظر إليه إلا بالعبوديّة ل((°). 

يفن - مشارق الأنوار باسناده» عن الحسن بن محبوب» عن جابر» عن أبي عبد الله (عليه السلام)ء إن رسول الله 
(ص) قال لعلّ (ع ( : يا عن أنت الذي احتج الله بك على الخلاتق حين أقامهم أشباحاً في ابتدائهم وقال لهم : 
ات بريكم قال بل 4 فقا : وححمّد نبيكم؟ قالر : بلى» قال: وعلَ إمامكم؟ 

قال ا لاير عه من رانك زيار ل ل ل 
EE‏ ا 
٠‏ 68_كنز: محمد بن العباس» عن عل بن أحمد بن حاتم » عن حسن بن عبد الواحد» عن سليمان بن محمّد بن 
أي فاطمة ٠‏ عن جابر بن إسحاق البصري ٠‏ عن النضر بن إسماعيل الواسطيّ › عن جوهر» عن الضحاك» عن ابن 


A018 : تاويل الأيات الظاهرة‎ )١( 


(۲) تفسير الفرات : ١17‏ ح۱۸۱ . 

(-8) تفسير الفرات: ۱۴۹-۸ سورة الاعراف ح١۱۸‏ . 
(5) الاختصاص ` ۲٠۰‏ . 

(5) مشارق الانوار: ۱۸-۱۷ . 


ج1 (تفضيلهم عليهم السلام على الأنبياء وعلى جميع الخلق) ۹ 


عبّاس» في قول الله عز وجل : «وما كنت بجانب الغربّ إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين )0“ 
قال : با خلافة ليوشع بن نون من بعده. 

ثم قال الله : لن أدع نبياً من غير وصي وأنا باعث نبا عربياً وجاعل وصيّه علياً. فذلك قوله : وما كنت بجانب 
الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر» في الوصاية وحدّثه بها هو كائن بعده. 

قال ابن عبّاس : وحدّث الله نبيّه (ص) با هو كائن وحدثه باختلاف هذه الأمة من بعده» فمن زعم أن رسول 
الله (ص) مات بغير وصيّة(") فقد كذب عل الله عز وجل وعل نبيّه (ص)". 


4 وجاء في تفسير أهل البيت صلوات الله عليهم : قال : روى بعض أصحابنا عن سعيد بن الخطاب يرفعه إلى 
أبي عبد الله(ع) في قول الله عز وجل : وما كنت بجانب الغربّ إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين > 
قال أبو عبد الله عليه التلام: إنا هي : أو ما كنت بجانب الغرنّ إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من 
الشاهدين9), 


5 - قال أبو عبد الله (ع) في بعض رسائله : ليس موقف أوقف الله سبحانه نبيّه فيه ليشهده ويستشهده إلا ومعه 
أخوه وقرينه وابن عمّه ووصيّه ويؤخذ ميثاقه) معاً صلوات الله عليه وعلى ذَرَيّتهما الطيّبين؟). 


١‏ كنز: محمد بن العبّاس؛ عن جعفر بن محمّد بن مالك. عن الحسن بن علي بن مروان» عن طاهر بن 
مدرار» عن أخيه. عن أي سعيد المدائتي» قال : مسألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل : #وما كنت بحانب 
الطور إذ نادينا» قال : كتاب كتبه الله عز وجل في ورقة س قبل أن يخلق الخلى بألفي عام فيها مكتوب : يا شيعة آل 
محمد أعطيتكم قبل أن تسألونٍ» وغفرت لكم قبل أن تستغفروني. من أتى منكم بولاية محمّد وآل محمد أسكنته 
جنتي برحرتي 277 

؟" وروی شيخنا الطوسي رحمه الله بإسناده» عن الفضل بن شاذان» يرفعه إلى سليهان الديلمي» عنه (ع) 
مدل۷ 


۳ - كنز: الحسن بن أبي الحسن اليلميّ بإسناده» عن فرج بن أي شيبة قال : سمعت أيا عبد الله (ع) وقد تلا 
هذه الاي : وذ أخذ الله ميثاق النبيين ما آنيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسولٌ مصدّقٌ لما معكم لتؤمننٌ به» 
يعني رسول الله صل الله عليه وآله «ولتنصرنه € يعني وصيّه أمير المؤمنين (ع)» ولم يبعث الله نبا ولا رسولاً ! إلا 
وأخذ عليه الميثاق لمحمّد (ص) بالنبوة ولع (ع) بالإمامة). 


. ٤٤ :صصقلا)١(‎ 

(؟) في المصدر: ما تعن وصيه . 

(۳) تاويل الآيات الظاهرة : 415 ح۷ . 

)٤(‏ تاويل الآيات الظاهرة: ٤١١‏ ح۸. 

(۵) تاويل الآيات الظاهرة : ٤۱۷‏ ح؟ . 

() تاويل الآيات الظاهرة : 4١17‏ ح ٠١‏ 

(۷) تاويل الآيات الظاهرة : 417 -18ةح1١.‏ 
(8) ال عمران: ۸۱ . 

() تاويل الآيات الظاهرة : ١١5‏ ح۲۹ . 
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tt‏ كتاب الإمامة ج1ا 


بيان : يحتمل كون الضمير في الموضعين راجعاً إلى الرسول (ص)ء لكن يكون نصرته بنصرة أمير المؤمنين (ع) . 

٤‏ عد: يجب أن يعتقد أن الله عز وجل لم يخلق خلقاً أفضل من محمّد (ص) والاأتمّة (عليهم السلام)؛ وأنهم 
أحب الخلق إلى الله عز وجل وأكرمهم وأرّهم إقراراً به لما أخذ الله ميثاق النبتين في الذّرء وأن الله تعالى أعطى كل نبي 
على قدر معرفته نبيّنا (ص) وسبقه إلى الاقرار به» ويعتقد أنّ الله تعالى خلق جميع ما خلق له ولأهل بيته (عليهم 
السلام)ء وأنّه لولاهم ما خلق السْماء ولا الارض ولا الجنة ولا النار ولا آدم ولا حوّاء ولا الملائككة ولا شيئاً مما خلق» 
صلوات الله عليهم أجمعين. 

تأكيد وتأيبد : اعلم أن ما ذكرهة رحمه الله» من فضل نبا وأئمتنا صلوات الله عليهم على جميع المخلوقات وكون 
أتمتنا (ع) أفضل من سائر الأبياءء هو الذي لا یرتاب فيه من تتبّع أخبارهر (عليهم السلام) على وجه الاذعان 
واليقينء والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى. و إِنّما أوردنا في هذا الباب قليلا منهاء وهي متفرّقة في الأبواب لا 
سيا باب صفات الأنبياء وأصنافهم (عليهم السلام)؛ وباب أئْهم (عليهم السلام) كلمة الله؛ وباب بدو أنوارهم 
وباب أتّهم أعلم من الأنبياء» وأبواب فضائل أمير المؤمنين وفاطمة صلوات الله عليهياء وعليه عمدة الإماميّة. ولا 
يأبى ذلك إلا جاهل بالأخبار. 

قال الشيخ المفيد «رحمه اله» في كتاب المقالات : قد قطع قوم من أهل الإمامة بفضل الأئمّة من آل محمد (عليهم 
السلام) على سائر من تقدّم من الرّسل والأنبياء سوى نبيّنا حمّد (ص) وأوجب فريق منهم هم الفضل على جميع 
الأنبياء سوى أولي العزم منهم (عليهم السلام) وأبى القولين فريق منهم آخر وقطعوا بفضل الأنبياء كلهم على سائر 
الأئمّة (عليهم السلام) . 

وهذا باب ليس للعقول ني إيجابه والمنع منه مجال. ولا على أحد الأقوال إجماع وقد جاءت آثار عن النبيٍ (ص) في 
أمير المؤمنين (ع) وذريته من الأئمّة (عليهم السلام) والأحبار عن الآئمّة الصّادقين (عليهم السلام) أيضاً من بعدء 
وني القران مواضع تقرّي العزم على ما قاله الفريق الأول في هذا المعنىء وأنا ناظر فيه وبالله أعتصم من الضلال 
ان 

6"_وقال الكراجكيّ رحمه الله في كنز الفوائد: أخبرني القاضي عل بن محمد البغداديّ, عن أحد بن محمّد 
الجوهري. عن محمد بن لاحق بن سايق" عن أبيه» عن الشرقي بن القطاميّ؛ عن تيم بن ا مريّ» عن الجارود 
بن المنذر العبديّ» وكان نصرانيًاً فأسلم عام الحديبية وحسن إسلامه وكان قارئاً للكتب ٠‏ عالاً بتأويلها على وجه 
الذهر وسالف العصرء بصيراً بالفلسفة والطبء ذا رأي أصيل ووجهة جيل أنشأ يحدّئنا في أيام عمر بن الخطّاب 
قال: 

وفدت على رسول الله (ص) ني رجال من عبد القيس ذوي أحلام(' وأسنان وسماحة وبيان وحجّة وبرهان» فلا 
بصروا به (ص) راعهم منظره وحضره فصدّهم عن بيانهم واعترتهم العرواء( )في أبدانهم» فقال زعيم القوم لي : دونك 


فا نستطيع أن نكلمه . 


(١)اوائل‏ المقالات : ۷۹. 

(۲) في المصدر: محمد بن لاحق بن سابق» عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي . 
(۳) في نسخة : ذوي ارحام . 

(4) في "أ : واعتراهم الرعداء . 


١1ج‎ 


و ا يه فقلت : سلام عليك يا رسول الله » باي أنت وامَي» ثم أنشأت أقول: 


(تفضيلهم عليهم السلام على الأنبياء وعلى جميع الخلق) 


جابت الك والمهامسة حتى 
قطعت دونك المع تبوى 


قطعت قددداً ونل 
عالا من طوى السرى ما علا 
لاتعدّالكلال فيك كلالاً 


كل دهناء يقصر الطسرف عنهسا أرقاتهاةقلاصنااإرقالا 
ثم لا رانك أحسن ا أفحمت عنك ية وجسلالا 
تتفي شر سأس بم عصيب هائل وجل القلوب وهالا 
ونلاء لمحشر الناس طا وحسابا لمن تمادى ضلالا 


نحونور من الإله وبرهان 
وأمان منه لدى الحشر والنشر 
فلك الحوض والشفاعة والكو 
خضّك الله ييا بن ]من سةالخير 
أبا" الألون باسمك فينا 


ونعمة وبر ؟ أن تلا 
إذ الخلق لايطيق الل ؤلا 
ثر والفضل أن ينص السؤالا 
إذاما بكت سجمالاً مسججالا؟) 
ونان ب د ت نالا 


41 


قال : فأقبل رسول اله (ص) علي بصفحة وجهه المبارك شمت منه ضياءاً لامعاً ساطعاً كوميض البرق» فقال: يا 
جارود لقد تأخر بك وبقومك الموعد. وقد كنت وعدته قبل عامي ذلك أن أفد إليه بقومي فلم آته وأتيته في عام 
الحديبية . 


فقلت : يا رسول الله بنفسي أنت ما كان إبطائي عنك إلا أن جلة قومي أبطأوا عن إجابتي حتّى ساقها الله إليك 
لما أرادها* من الخير لديك» فأمًا من تأر عنه فحظه فات منك فتلك أعظم حوبة وأكبر عقوبة » ولو كانوا من رآك 
لا تخلفوا عنك . 

وكان عنده رجل لا أعرفه» قلت : ومن هو؟ قالوا : سلمان الفارسي ذو البرهان العظيم والشأن القديم. فقال 
سلمان : وكيف عرفته يا أخا عبد القيس من قبل إتيانه؟ قأقبلت على رسول الله (ص) وهو يتلالا ويشرق وجهه نوراً 
وسروراً. 

فقلت : يا رسول الله إن قسًا كان ينتظر زمانك ويتوكف إبانك" ويبتف باسمك واسم أبيك وأمّك وبأسماء 
لست أصيبها معك ولا أراها فيمن اتبعك قال سلمان : فأخبرناء وأنشأت أحدّثهم ورسول الله (ص) يسمع والقوم 
سامعون واعون . 


قلت: يا رسول الله لقد شهدت قسّاً وقد خرج من ناد من أندية أياد إلى صحصح ذي قتادء وسمر وعتاد» وهو 


)١(‏ في المصدر: غالها من طويّ السرى ما غالا 
(۲) في المصدر: إذا ما بكت سجال سجالاً. 
(۳) في نسخة : إنا. 

. في المصدر: فقلت : ما كان ابطائي‎ )٤( 

(5) في المصدر: اراد لهابها . 

(١)إبان:‏ الزمان. «لسان العرب ١1:؟251؟,‏ 
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4Y‏ كتاب الإمامة ج 


مشتمل بنجاد» فوقف في إضحيان ليل كالشمس رافعاً إلى السماء وجهه واصبعه» فدنوت منه فسمعته يقول : 

الله رب هذه السّبعة الارقعة » والارضين الممرعة» وبمحمّد والثلاثة المحامدة معهء والعلتّين الأربعة » وسبطيه 
المنيفة الأرفعة')ء والسريّ الأ لمعة » وسميّ الكليم الضرعة؛ والحسن ذي الرفعة» أولئك النقباء الشفعة والطريق 
المهيعة» ودرسة الانجيل" وحفظة التنزيل على عدد النقباء من بني إسرائيل عاة الأضاليل» ونفاة الأباطيل» 
الصادقو القيل» عليهم تقوم الساعةء وبهم تنال الشفاعة؛ وهم من الله فرض الطاعة؛ ثم قال: اللّهمَّ ليتني 
مدركهم ولو بعد لأي من عمري وبحياي» لم أنشأ يقول: 


متى أنا قبل الموت للح مدرك وإن كان لي من بعد هاتيك مهلكٌ 
وإن غالني الدهر الحزون" بغلوه؛) فقدغال من قبلي ومن بعد يوشك 
فسلا غرو أي سالك مسلك الألى!0» وشيكاً ومن ذا للرّدى ليس يسلك 


ثم آب يكفكف دمعه ويرنٌ رنين البكرة قد بريت ببراءة وهو يقول : 
لوعاش ألفي سنة ليلق منها سأما 


حتى يلاقي أحمد والنقباء الحكماء 
أوصا ء۷ أم د أكرم من تحت السماء 
ذَرَيَة فاطمة أكرم بها من فط 
يعمى العباد عنهم وهم جلاء للعممى 


ثم قلت : يا رسول الله أنبئني أنبأك الله بخير ")عبن هذه الأسماء كد وأشهدنا قسّ . 
رسلنا عل aT‏ : عل ما بعثتم؟ فقالوا: درطم اي م ديد 0 
إل ا عر دين لخر ناا ل والحيسن را ی ی ر دن رر 





. في المصدر: التبعية . وفي نسخة : النبعة . وفي اخرى : التبعة‎ )١( 
: . في «أه: وورثة الأنجيل‎ )۲( 

(") في نسخة : الدهر الحزون . 

(4) في المصدر: بقوله . 

(5) في المصدر: الأول . 

(7) في نسخة والمصدر: ألفي عمر. 

(۷) في المصدر: هم اوصياء . 

(8) هذا البيت لم نجده في المصدر. 

(9) في المصدر: انبأك الله بخير. 


ج (تفضيلهم عليهم السلام على الأثبياء وعلى جميع الخلق) EY‏ 


تحمّد وموسى بن جعفر وعلَ بن موسى ومحمّد بن علي وعلي بن محمّد وا لحسن بن علي وا مهدي في ضحضاح “من 


نور يصلون0", فقال لي الربت تعالى : هؤلاء الحجج أوليائي » وهذا المنتقم من أعدائي . ۹/۲ 
قال الجارود : فقال لي سلمان : يا جارود هؤلاء المذكورون في التوراة والانجيل والزبور» فانصرفت بقومي وأنا أقول: 
أتيتك يابن آمنسة الرسولا لكي بك أهمتدي النهج السبيلا 
فقلت کان قولك قول حى وصدق ما بدالك أن تقملا 
وبصرت العمى من عبد شمسر4) وکل كان من عم ضليلاٌ 
وأبأناك عن قَس الأإلبادي مقالا فيك ظلت به جديلة0) 
زايا ع ميا تالت إلى علم وکنت بها جه ولاا2 


بيان: العرواء بض العين وفتح الراء : رة الحمى ومسها في أل رعدتها والقردد : الموضع المرتفع من الأرض . 
والآل : السراب . والجوب : القطع . والبيد بالكسر جمع البيداء وهي الفلاة والمهمه : القفز. وعال في الأرض: ذهب 
ودار. وفي[بعض] النسخ بالمععجمة من المغاولة وهي المبادرة في السّير. والغول: بُعد المفازة والمشقّة . والطوى : 
الجوع . وكغني : الساعة من الليل . 
والصحصح : الأرض المستوية الواسعة . والدهناء : الفلاة. وأرقل : سرع والمفازة : قطعها. والقلوص من 
الابل : الشابة . وكل شيء أظهرته فقد نصصته . ويقال: شام البرق : إذا نظر إليه أين يقصد وأين يمطر. 
ويقال: توكف الخبر: إذا انتظر وكفه» أي وقوعه . والقتاد كسحاب : شجر صلب شوكه كالابر. والشمر بضمٌ 
الميم : : شجر معروف . . والعتاد : العدّة؛ والقدح الضخمء > وهما غير مناسبين » والعتود : السدرةء ل 
غير القياس . 
والنجاد ككتاب : حاتل السيف . وليلة إضحيانة بالكسر: مضيئة . والارقعة جمع رقيع وهو السّهاء وأمرع الوادي: ۲٣/۳۰۳‏ 


أكلا , والسريٰ كغنيٌ : النهر الصغيره» وهو كناية عن جعفر (ع) لأنّه أيضاً في اللّغة بمعنى النهر الصغير. واللأي 
كالسعي : الإبطاءء وغاله : أهلكه . 


وقوله: : لاغروه أي لا عجب» والوشيك : السريع . وكفكفه : دفعه وصرفه وبرى السهم : نحته» واليراءة : 
السكين يبري بها القوس . وجدله : أحكم فتله ا او : القير. 


أقول: قال الكراجكي رحمه الله : تسأل في هذا الخبر عن ثلاثة مواضع : 
أحدها : أن يقال لك : كان الأنبياء المرسلون قبل رسول الله صل الله عليه وآله وعليهم قد ماتواء فكيف يصح 
سؤالهم في السهاء؟ 


279 :۸ ضحاالثي»: برز. «لسان العرب‎ )١( 

(۲) في نسخة: يصكون. 

(©)نفي «أ»: وكان. 

(4) في نسخة : عبد قيس . 

(6) العمه : التحير والتردد . «لسان العرب؟ : .٠٤١۸‏ 
(1) الجدل : الكلام المعتمد. «لسان العرب۲: ,25١١‏ 
(۷) كنز الفوائد؟ : ۱۳۹-۱۳۲ . 


YUE 


1/0 


1 كتاب الإمامة‎ t4t 


وثانيها : أن يقال لك : ما معنى قوله"' : إنّهم بعثوا على نبوته وولاية ع والأئمّة من ولده (عليهم السلام)؟ 
وثالثها : أن يقال لك : كيف يصح أن يكون الأئمّة الاثنا عشر (عليهم السلام) في تلك الحال في السّماء؛ ونحن 
نعلم ضرورة خلاف هذا! لأن أمير المؤمنين(ع) كان في ذلك الوقت بمكّة في الأرض » ول يتح قط ولا الى له أحد 
أنه صعد إلى الساءء فأمًا الأئمّة من ولده فلم يكن وجد أحد منهم بعد ولا ولد > فا معنى ذلك إن كان الخبر حمّاً؟ 


فما الجواب عن السؤال الأول فإنا لا نشك "في موت الأنبياء (عليهم السلام) غير أن الخبر قد ورد بان الله تعالى 
يرفعهم بعد مماتهم إلى سمائه » وأنهم يكونون فيها أحياء متنمّمين إلى يوم القيامة ؛ ليس ذلك بمستحيل في قدرة الله 
سبحانه » وقد ورد عن النبيّ صل الله عليه وآله أنه قال : أنا أكرم عند الله من أن يدعني في الأرض أكثر من ثلاث 
وهكذا عندنا حكم الأئمّة (عليهم السلام) . 


قال النبيّ (ص) : «لو مات نبي بالمشرق ومات وصيّه با مغرب لجمع الله بينهما" وليس زيارتنا لمشاهدهم على أنهم 
: ميا بهاء ولكن أشرف المواضع ¢ فكانت غيّبت الأجسام فيهاء ولعبادة أيضاً ندبنا إليها ٠‏ فيص على هذا أن يكون النبيّ 
(ص) رأى الأنبياء ر السلام) في السّهاء فسألهم كما أمره الله تعالى . 

وبعد فقد قال الله تعالى : ولا تحسبنّ الّذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ر يهم 7" فإذا كان المؤمنون 
الّذين قتلوا في سبيل الله على هذا الوصف فكيف ينكر أن الأنبياء (عليهم السلام) بعد موتهم أحياء منعّمون في 
و وقد اتصلت الأخبار من طريق الخاص والعامٌ بتصحيح هذا . 

جمع الرواة على أن النبن (ص) لا حوطب بفرض الصلاة ة ليلة المعراج وهو في السّماء قال له موسى (ع): «إِنّ 

EE E E 00 

وأمًا الجواب عن السؤال الثاني فهو أن يكون الأنبياء (عليهم السلام) قد أعلموا بأنه سيبعث نبيّاً يكون خاتمهم 
نانفا بشرعه وشرائعهم ۰ Jel)‏ أنه أجلهم وآفضلهم› وأنه سيكون أوصياؤه!؟) من بعده حفظة لشرعه وحملة 
لدينه وحججاً على أمّتى فوجب على الأنبياء (عليهم السلام) التصديق با أخبروا به والاقرار بجميعه . 

أخبرني الشريف يحبى بن أحمد بن إبراهيم بن طباطبا ا حسينيّ » عن عبد الواحد بن عبد الله الموصلِّ» عن أي 
عل بن همام » عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن عبد الله بن تحمّد» عن محمد بن أحمد. عن يونس بن يعقوب» 
عن عبد الأعلى بن أعين» قال : سمعت أبا عبد الله الصادق (ع) يقول: ما تنبا نبي قط إلا بمعرفة حقّنا وتفضيلنا 
على من سوانا . 

وإن الامة بجمعة على أنَّ الأنبياء (عليهم السلام) قد بشروا بنبيّنا لاص) ونّهوا على أمره» ولا يصح منهم ذاك 
إلا وقد أعلمهم الله تعالى به فصدّقوا وآمنوا بالمخبر به وكذلك قد روت الشيعة أنهم قد بشروا بالأئمّة أوصياء رسول 
الل(ص) . 


)١(‏ في المصدر: قوهم. 

() في المصدر: إذا كان الخبر حقاً؟ فهذه مسائل صحيحة ويجب ان يكون معك لما أجوبة متعددة . واما الجواب عن السؤال الأول فهو 
انا لانشك. 

(۴) آل عمران: 158 . 

(4) في المصدر: سيكون له اوصياء. 

(6) في المصدر: بشروا بيننا. وهو تصحيف . 


جا (نفضيلهم عليهم السلام على الأنبياء وعلى جميع الخلق) {to‏ 


وآمّا الجواب عن السؤال الثالث فهو آنه يجوز أن يكون تعالى أحدث لرسول الله صل الله عليه وآله في الخال صوراً 
كصور الأئمة (عليهم السلام) ليراهم أجمعين على كام كمن شاهد أشخاصهم برؤية مثاهم» ويشكر الله تعالى 
على ما منحه من تفضيلهم وإجلالهم » وهذا في الممكن المقدور. 

ويجوز أيضاً أن يكون الله تعالى خلق على صورهم ملاتكة في سمائه يسبتحونه ويقدّسونه لتراهم ملائكته الذِين قد 
أعلمهم باتہم سيكونون في أرضه حججاً له على خلقه» فتتأكد عندهم منازهم وتكون رؤيتهم تذكاراً هم بهم وبا 
سيكون من أمرهم . 

وقد جاء في الحديث أن رسول الله (ص) رأى في السماء لما عرج(' به ملكا على صورة أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه . وهذا خبر انّفق أصحاب الحديثين على نقله» حدثني به من طريق العامة أبو الحسن عمد بن أحمد بن 
و sS ES E E‏ عن إبراهيم بن محمدءٍ عن 
کک 

ا 0 : يا حمّد ما خلق الله خلقاً إل أقبض روحه بيدي ما 
خلا أنت وع > إن الله جل جلاله يقبض أرواحكم| بقدرته . 

فلا صرت تحت العرش نظرت فإذا أنا بعلي ب بن أي طالب واقفاً تحت عرش ربي» فقلت : يا عن سبقتني؟ فقال لي 
جبرتيل ( ): يا حمّد من هذا الذي يكلّمك؟ قلت : هذا أخي علي بن أي طالب( قال لي : يا محمد ليس هذا 

جنا ع جم لعا م ب ركيد سراي حرا عاق 

37 على 0 الوجه أن يكون الّذين رآهم رسول الله (ص) ملائكة على صور الأثمّة (عليهم السلام)؛ وجميع 
ذلك داخل في باب التجويز والامكان؛ والحمد لله انتهى كلامه رفع الله مقامه(). 

أقول : ويحتمل أيضاً في رؤية من مضى ومن لم يأب أن يكون (ص) رأى أجسادهم المثاليّة أو أرواحهم على القول 
بتجسّمهاء وقد مرّ بعض القول في ذلك في كتاب المعاد والله يبدي إلى الرشاد . 

مناقب محمّد بن أحمد بن شاذان القميّ عن أبي معاويةء عن الأعمش» عن أب وائل» عن عبد الله 
قال : قال رسول الله (ص) : قال قال لي جبرئيل (ع) : يا حمّد علي خير البشر من أبى فقد كفر. 

1" - وباسناده عن الرضاء عن آبائه (عليهم السلام)ء قال : قال رسول الله (ص) لعن بن أبي طالب (ع): يا 
علي أنت خير البشر لا يشك فيه إلا كافر. 
)١(‏ في المصدر: وهذا في العقول من الممكن المقدور. وني «أ»: من المقدور. 
(۳) في المصدر: جرير بن عبد الحميد. 
)٤(‏ سقط من المصدر ومن قوله : واقفاً تحت عرش رب . إلى هنا . 
(0) كنز الفوائد؟ : ١٤۱۔۴٤۱‏ . 
(1) مناقب امير المؤمنين: ۸۱ ح1۳ . 
(۷) مناقب امير المؤمنين : ۸٤-۸۳‏ ح1٦‏ . 
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كفرء فقیل : د as‏ لكر 

4 وعن ابن عباس قال : قال رسول الله (ص): لا عرج بي إلى السماء انتهى بي المسير مع جبرثيل إلى السماء 
الرابعة فرأيت بيتاً من ياقوت أحمرء فقال لي جيرتيل : يا تحمّد هذا هو البيت المعمور خلقه الله تعالى قبل خلق 
السماوات والأرضين بخمسين ألف عام» قم يا عمّد فصل إليه . 

قال النبيَ (ص): وجمع الله إن النبيين فصفهم جبرئيل (ع) ورائي صمَّاً فصليت بهم فلا سلّمت أتاني آتِ من 
عند ربي فقال لي : يا حمّد ربك يقرئك السّلام ويقول لك : سل الرّسل على ماذا أرسلتهم من قبلك؟ فقلت : معاشر 
الرّسل على ماذا بعثكم ربي قبلي؟ فقالت الرّسل : على ولايتك وولاية عإن بن أبي طالب» وهو قوله تعالى: #واسأل 
من أرسلنا من قبلك من رسلنا 74 . 

١‏ _ كتاب المحتضر للحسن بن سليهان نما رواه من تفسير محمّد بن العبّاس بن مروان» عن جعفر بن محمد 
الحسنيّ » عن عل بن إبراهيم القطان»ء عن عبّاد بن يعقوب» عن عمد بن فضيل» عن محمد بن سوقه» عن 
علقمة» عن ابن مسعود؛ قال: قال رسول الله (ص) في حديث الأسرى : فإذا ملك قد أتاني فقال : يا محمد سل من 
أرسلنا قبلك من رسلنا على ما بعثواء فقلت معاشر الرسل والنبيّين على ما بعثكم الله قبلي؟ قالوا: على ولايتك يا 

١‏ وبما رواه من كتاب المعراج عن الصدوقء عن أحمد بن محمد الصقرء عن عمد بن العتّاس بن بسام؛ عن 
عبد الله بن محمّد المهلبيّء > عن أحمد بن صبيح > عن الحسن بن جعفر» عن آبيه» عن منصور» عن موسى بن جعفر؛ 
عن أبيه. عن جدّه (عليهم السلام)ء قال : لا عرج بالنب (ص) إلى السّماء قال العزيز عز وجل : #آمن الرسول بها 
أنزل إليه من رټّه) قال : قلت : وا مؤمنون4". 

قال : صدقت يا محمد من خلفت لأمتك؟ وهو أعلم قلت : خيرها لأهلها قال: صدقت يا محمّد. إن اطلعت 
إلى الأرض اطلاعة فاخترتك منها ثم شققت شققت لك اس من أسمائي . فلا أذكر في موضع إلا ذكرت معي » وأنا المحمود 
وأنت محمد نم ألمت إليها الاعة أخرى فاخترت متها علي فجعلته وصيك أنت سياد الأبياء وعلق سيد 
الأوصياء . 


إن خلقتك وخلقت علياً وفاطمة وا حسن والحسين من شبح نور ثم عرضت ولايتهم على الملاتكة وسائر خلقي 
وهم أرواح فمن قبلها كان عندي من المقرّبين ومن جحدهما كان عندي من الكافرين . 


يا محمّد وعزتي وجلالي لو أن عبداً عبدني حى ينقطع أو يصير كالشنّ (؟ البالي ڈ ثم أتاني جاحداً لولايتهم لم أدخله 
جتتي ولا أظللته تحت عرشي . 





)١(‏ مناقب أمير المؤمنين : حلا 

. 18 : مناقب أمير المؤمنين: 44 ح85 والآية في الزخرف‎ )١( 

(") البقرة: 588 . 

() الشَّنْ : الخَلَقُ من كل آنية صنعت من جلد . «لسان العرب ۷: 2518. 


Na‏ (تفضيلهم عليهم السلام على الألبياء وعلى جميع الخلق) يق 


۲- وبما رواه من كتاب السيّد حسن بن كبش باسناده؛ عن إسماعيل بن علي الدَعبيَ» عن أبيه؛ عن الرضاء 
عن آبائه (عليهم السلام)ء قال : قال رسول الله (ص) لعن بن أبي طالب عليه السَّلام: يا عل أنت خير البشر لا 
يك فيك إلا كافر. 


"ا ومنه عن وهب بن منبّه قال : إن موسى (ع) نظر ليلة الخطاب إلى كل شجرة في الطور وك حجر ونبات 
ينطق بذكر عمد وائني عشر وصيّاً له من بعده» فقال موسى : إفي لا أرى شيئاً خلقته إلا وهو ناطق بذكر محمّد 
وأوصيائه الاثني عشر» فما منزلة هؤلاء عندك؟ قال : يا بن عمران إن خلقتهم قبل أن أخلق الأنوار خلقتهم في خزانة 
قدمي ترتع في رياض مشبتي . . وتتنسم من روح جبروتي ٠‏ وتشاهد أقطار ملكوتي حتّى إذا شئت بمشيتي أنفذت 
قضائي وقدري . 


يا ابن عمران إِني سبّقت بهم الباق حتّى أزخرف يهم جناني. يا بن عمران مسك بذكرهم فإنهم خزنة علمي 
وعيبة حكمتي ومعدن نوري . 

قال حسين بن علوان : فذكرت ذلك لجعفر بن محمد (ع) فقال: حنّ ذلك» هم اثنا عشر من آل عمد : عل 
والحسن والحسين وعلَ بن الحسين وحم د بن علي ومن شاء الله قلت : جعلت فداك إن سألتك لتبين الح ليء 
قال : آنا وابني هذا - وأومأ إلى ابنه موسى والخامس من ولده يغيب شخصه ولا يحل ذكره باسمه . 


- ومنه عن الحسن بن عن العسكريّ, عن آبائه (عليهم السلام)؛ قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله : 
إن الله احتارنا معاشر آل حمّد واختار الملائكة المقرّبين وما اختارهم إلا لعلمه أتهم ليهتدون . 


-٥‏ ومنه عن أب ذرّ «رضي الله عنه» قال : نظر النبيّ (ص) إلى عن بن أبي طالب (ع) فقال : هذا خير الأؤلين 
وخير الآحرين من أعل السهاوات وأهل الأرضين» وهذا سيّد الصذيقين وسيّد الوصتّين. 

5مدما: محمّد بن أحمد بن شاذانء عن المعافا بن زكريّاء عن أحمد بن هوذة, عن إبراهيم بن إسحاق» عن 
محمّد بن سليمان الديلميّ؛ عن أبيهء قال : سألت جعفر بن محمّد (عليه| السلام) لم سمّيت الجمعة جمعة؟ قال: 
لان الله تعالى جمع فيها خلقه لولاية محمّد وأهل بيته. 


۷-_ كتاب نفضيل الأئمّة على الأنبياء للحسن بن سليمان قال: ذكر السيّد حسن بن كبش في كتابه باسناده 
مرفوعا أ إلى عدّة من أصحاب رسول الله (ص) منهم جابر بن عبد الله الأنصاريّ وأبو سعيد الخدريّ وعبد الصمد بن 
أي أميّة وعمر بن أبي سلمة وغيرهم قالوا : لا فتح النب (ص) مكة أرسل رسله إلى كسرى وقيصر يدعوهما إلى الإسلام 
أو الجزية و إلا آذنا بالحرب» اك سورد راك 


فلًا أتتهم رسله (ص) فزعوا إل بيعتهم ا العظمى وكان قد حضرهم أبو حارثة أسقفهم الأؤل. وقد بلغ يومثذ 
مائة وعشرين سنة. اسان برس لحي کے اميه ادا رک ذلك عل ف ی فقام على عصاه 
وخطبهم ووعظهم واخاى زه سسا جرت كر إل مسار الجامعة الكبرى التي ورثها شيث» ففتح طرفها 
واستخرج صحيفة شيث شيث التي ورثها من أبيه آدم (ع)» فألفوا في المسباح الثاني من فواصلها : 


(۱) اماي الطوسي : 1۹۸-1۹۷ م١5‏ . 
(؟) البيعة : المعاقدة والمعاهدة «النهاية في غريب الحديث والأثر ١‏ : 2109/4. 
۳ )الیک یں للمؤرورت ب والخييق 
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14۸ كتاب الإمامة ج1 


#بسم الله الرمن الرحيم لا إله إلا آنا الحي القيوم » معقّب الدّهور, وفاصل الأموره سببت بمشية بمشيّتي الأسباب› 
وذلّلت بقدرتي الصعاب' » وأنا العزيز الحكيم الرّحمن الرحيم» أرحم وأترحّم» وسبقت ge‏ وعفوي 
عقوبتي » خلقت عبادي لعبادتي وألزمتهم حجتي'. 

«ألا إني باعث فيهم رسلي» ومنزل عليهم كتبي ١‏ ن للك عن لدد ازن اکرو من برل اعد ی ات 
رسلي» ذلك الذي أجعل عليه صلواتي ورحمتي وأسلك في قلبه بركاتي» وبه أكمّل أنبيائي ونذري». 

«قال آدم : من هؤلاء الرسل؟ ومن أحمد هذا الذي رفعت وشرقت ؟ قال : كل من ذرَيتك» وأحمد عاقبهه9) 
ووارثهم . قال: يارب بها أنت باعثهم ومرسلهم؟ قال: : بتوحيدي »2 ثم أقفي ذلك بثلاثماثة وثلاثين شريعة أنظمها 
وأكملها لأحمد جيعاً. اوت ل جام رما متها مع لاد وول أن أجل دة 

قال: قال آدم (ع): حى لمن عرفك يا إهي بنعمتك أن لا يعصيك بهاء ولمن علم سعة رحمنك ومغفرتك أن لا 

قال : يا آدم أتحب أن أريك أبناءك هؤلاء اذين كرّمتهم واصطفيتهم على العالمين؟ قال: نعم أي ربّء فمثلهم 
الله تبارك وتعالى قدر منازهم ومكانتهم من فضله عليهم ونعمته ثم عرضهم عليه أشباحاً في ذرَيّاتهم وخاص أتباعهم 
من آمهم » فنظر إليهم آدم وبعضهم أعظم نورا من بعض» وإذا فضل أنوار الخمسة أصحاب المقامات والشرائع من 


الأنبياء كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب؛ وفضل العاقب ند (ص) في عظم نوره عل الخمسة كققسل 
الخمسة على الأنبياء جميعاً. 


فنظر فإذا حامة”" كل نبيّ وخاضته من قومه ورهطه أخذون بحجزة ذلك النبيّ من بين يد يه ومن خلفه وعن 
يمينه وشهاله» » تتلالا وجوههم وتشرق جباههم نورًء وذلك بحسب مشزلة ذلك التي من ره ويقدر منزلة كل واحد 
من لبه . 
ثم نظر آدم (ع) إلى نور قد لمع فسد اجو المنخرق وأخذ بالمطالع من المشارق ثم سرى حقى طبق المغارب : ا 
حتّى بلغ ملكوت السّماء؛ فإذا الأكناف قد تضوّعت طيباًء وإذا أنوار E ET‏ 
وأمامه أشبه به أرجأ ونوراً يتلوها أنوار من بعدها يتمد منهاء وإذا هي شبيهة بها في ضيائها وعظمها ونشرهاء ثمّ 
دنت منها فتكلّلت عليها وحمت ہا . 


ونظر فإذا أنوار من بعد ذلك في مثل عدد الكواكب ودون منازل الأوائل جد جڌاء لل سواد كالليل 


وكالسيل ينسلون من كل وجه وأوب”*) فأقبلوا حتّى ملاوا البقاع والأكم" وإذا هم اح شيء هيئة وصوراً وأنتنه 
ريحاً. 





)١(‏ في نسخة : بقدري الصفات. 

(۲) عاقبهم : أخرهم . «لسان العرب 9: ٠۲۹۸‏ . 
(*) في نسخة : احاقة . 

(4) في نسخة : ثم طبع . 

(5) الأوب : الناحية . «لسان العرب١‏ : 2588, 
(6) والأكم : ما ارتفع من الأرض 


ج (تفضيلهم عليهم السلام على الأنبياء وعلى جميع الخلق) 44 


فبهر آدم (ع) ما رأى من ذلك فقال : يا عالم الغيوب ويا غافر الذّنوب ويا ذا القدرة الباهرة والمشيّة الغالبة من 
هذا السعيد الذي كرّمت ورفعت على العا مين؟ ومن هذه الأنوار المنيفة المكتنفة له؟ 


فأوحى الله عز وجل إليه: يا آدم هؤلاء وسيلتك ووسيلة من أسعدت من خلقي هؤلاء التابقون المقرّبون 
والشّافعون المشمفعون» وهذا أحمد سيّدهم وسيّد بريتي اخترته بعلمي واشتققت اسمه من اسمي» فأنا المحمود وهذا 
آحمد')» وهذا صنوه(') ووصيّه ووارثه »؛ وجعلت بركاتي وتطهيري في عقبه وهي سيّدة إمائي» والبقيّة في علمي من 
أحد نبي ٠‏ وهذان السبطان والخلفان لهمء وهذه الأعيان والمضارع نورها أنوارهم بقيّة منهم » ألا إنَ كلا اصطفيت 
وطهرت» وعلى کل باركت وترحت. وكلا بعلمي جعلت قدوة عبادي ونور بلادي . 

ونظر إلى شيخ في آخرهم يزهر في ذلك الصفيح كما يزهر كوكب | لأهل الدنياء فقال تبارك وتعالى : : وبعبدي 
هذاالسعيد أفك عن عبادي الأغلالء وأضع عنهم الآصارء وأملا ۱| رض حناناً ورافة وعدلاً کا ملنت من قبله 
قسوة وشقوةٌ وجوراً. 

قال آدم : يارب إن الكريم كل الكريم من كرّمت. و إن الشريف كل الشريف من شرفت» وحقٌ يا هي لمن 
رفعت"' وأعليت أن يكون كذلك» فياذا النعم الذي لا ينقطع والاحسان الذي لا ينفذ بم بلغ هؤلاء العالون() 
هذه المنزلة من شرف عطاياك وعظيم فضلك وحنانك وكذلك من كرّمت من عبادك المرسلين . 


قال الله تبارك وتعالى : إن أنا الله لا إله إا أنا الرحمن الرحيم العزيز الحكيم عام الغيوس ومضمرات القلوب» 
أعلم ما لم يكن مما يكون كيف يكون. وما لا يكون لو كان كيف يكون . 

رسي ا لوسك A TP‏ 
فجعلت لذلك فيهم روحي وكلمتي ؛ والزمتهم عبء حجتي » واصطفيتهم على البرايا برسالتي ووحيي» ثم ألقيت لقيت 
مكاناتهم تلك في منازهم قلوب حوّامهم وأوصيائهم من بعد» فالحقتهم بأنبياني ورسلي» وجعلتهم من ودائع حجني 
والاساة في بريتي ١‏ لأجبر بهم كسر عبادي وأقيم بهم أودهم » ذلك أن بهم وبقلويهم لطيفٌ وخب 

اطم عل قارب المتطاتية من رتل مھ اجا این زرو تيع غم فش خرن رای 

فاخترته على علمي ورفعت ذكره إلى ذکري» ثم وجدت كذلك قلوب حامته اللائي من بعده على صفة قلبه فألحقتهم 
به وجعلتهم ورثة كتابي ووحبي وارکان" حكمتي ونوري» وآليت بي أن لا أعذّب بناري من لقيني معتصماً بتوحيدي 
وحبل مودتهم آبداً. 

قال آدم : فيا هاتان الثلتان العظيمتان؟ قال الله تقدّس اسمه : هؤلاء أمة محمّد (ص) أدركت نبيّها في علمه 
فآمنت به واتّبعت فألبستها نوراً من نوري » ثم الذي يلونهم كذلك حتّى أرث الأرض ومن عليها وهم فيها قسم ت( 
)١(‏ في نسخة: محمد. 
(۲) صنوه : الأخ الشقيق وابن العم . «لسان العرب ۷: 2450. 
(۳) في نسخة : لما رفعت . 
(4) في نسخة : ب بلغ . 
(6) في نسخة : هؤلاء العالمون . 
)١(‏ الأود: الموج . «لسان العرب ۱ : .5101١‏ 
(۷) في نسخة : ووحبي اوكار. 
(۸) في نسخة: وهم فيا . 
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١1ج كتاب الإمامة‎ {o٠ 


هم من فضلي ورحمتي منازل شتى فأفضلهم سابقهم إذا كان أعلمهم بي وأعملهم بطاعتي . 

وهذه الثلة العظمى التي ملأت بياضها وسوادها أرضي » فهم أخابث خلقي وأشرار عبيدي وهم الّذين يدركون 
ححمّداً حيري وسيّد بريّتي فيكدّبونه صادقاً ويخوفونه آمناً ويعص ونه رؤفا وهم يعرفونه والنور الذي أبعئه به + طاهرود 
على إخراجه من أرضهء ويتظاهرون على قتاله وعداوته ) ثم القسوامين بالقسط من بعد هذا”'2؛ وهم لهم جلة» ج 
عل لأصلينَ عذاءهم : ناراً لا ينقطعء ثم لالحقتهم بعدؤي الذي اتَذُوه وذرَيته أولياء من دوني ودون أوليائي أجل ثم 
عنمن بان متهم من يعدهم ا سهم وأا رعا وعند اتقضاه ناچا آدم ريخ ساجداً فار الله ع 
وجل وهو أعلم به وبقلبه : ما سجودك هذا؟ قال : تعبّداً لك يا إلهي وحدك وتعظياً لأوليالك هؤلاء الّذِين كرّمت 
ورفعت. وكانت أوّل سجدة سجدها خلوق» فشكر الله عر وجل ذلك لهء فأسجد له ملائكته وأباحه جنته 
وأوحى إليه : أما إني تخرجهم من صلبك وجاعلهم في ذَرَيْتك . 

فلا قارف آدم الخطيثة وأخصرج من ال نة توسّل إلى الله وهو ساجد بمحمّد صلى الله عليه وآله وحامته وأهل بيته 
اي ل 


ل امس الور م سرد لك قار تراه كد كع 
كتب به من بعد نوح (ع) ملوك اهياطلة" الماردة فافتض القوم الصحيفة فأفضوا منها إلى هذا الرسم . 

قالوا: : اجتمع إلى إدريس (ع) قومه وصحابته وهم يومنذ في بيت عبادته من أرض كوفان فخترهم بها اقتض 
عليهم قال : إن بني أبيكم آدم (ع) لصليه وبني بنيه وذرَيّته اجتمعوا فيا بينهم» وقالوا : أي الخلق عندكم أكرم على 
ع E‏ 
خلقه. ا بل الملائكة ا لا بل الأمين جبرئيل (ع)؛ فانطلقوا 
0 
جالساً ا 2 فإذا فيه : ل إل الله ل ل 
صلوات الله عليهم مقرونة بمحمّد صلوات الله عليه وآله . 
قال آدم : ثم ل أر في الشماء موضع أديم ‏ أو قال : : صفيح - - منها إلآ وفيه مكتوب لا إله إلا الله وما من موضع 
مكتوب فيه : لا إله إلا الله وفيه مكتوب خلقاً لا خطاً : محمد رسول الله وما من موضع فيه مكتوب : محمد رسول الله 
إلا ويه مكتوب : عل خيرة اله » الحسن صفوة الله الحسين أمين الله عز وجل » وذكر الأئمّة من أهل بيته (عليهم 
السلام) واحداً بعد واحد إلى القائم بأمر الله . 

قال ادم : فمحمّد صلوات الله عليه وآله ومن خط من أسماء أهل بيته أكرم الخلائق على الله . 
)١(‏ في ١أ‏ : بالقسط بعدهم هذا. 


)في : : باقي المصباح الثامن . 
(۳) افياطلة : قوم من المند . القاموس المحبط .۷١ :٤‏ 


ج (تفضيلهم عليهم السلام على الأنبياء وعلى جميع الخلق) 1١‏ 


فلا انتهى القوم إلى آخر ما في صحيفة إدريس» قرأوا صحيفة إبراهيم يم (ع) وفيها معنى ماتقدّم بعينه2"7, 
وانفضوا . 

8 ومنه نقلاً من كتاب التنبيه للحيرة من الفضل بن شاذان روى أبو يوسف» عن مجالد؛ عن الشعبيّ أن عمر 
أتى النبيَ (ص) بصحيفة قد كتب فيها التوراة بالعربيّة فقرأها عليه فعرف الغضب في وجهه فقال : أعوذ بالله 
وبرسوله من سخطه > فقال النبيَّ (ص) : لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لا يهدونكم» وقد ضلواء وعسى أن 
يحدّئوكم بباطل فتصدّقوهم أو بحقٌ فتكذّبرهم ٠‏ فلو كان موسى (ع) بين أظهركم لما حل له إلا أن يتبعني . 

قال الحسن بن سليهان : فعلى هذا لو كان موسى (ع) في زمن محمد (ص) لما وسعه إلآ اتّباعه» وكان من أمتهى 
ووجب عليه طاعة وصيّه أمير المؤمنين والأوصياء من بعده (عليهم السلام) . 

4 ومنه نقلاً من الكتاب المذكور بحذف الاسناد عن أمير المؤمنين (ع) قال رسول الله (ص) : أنا سيّد الاؤلين 
والآخرين» وأنت يا عل سيّد الخلائق بعدي » أُوَلنا كآخرنا وآخرنا كأولنا. 

ومنه نقلاً من تفسير محمّد بن العبّاس بإسناده عن الحارث» وسعيد بن قيس » عن علي (ع). قال: قال 
رسول الله (ص) : آنا واردكم”' على الحوض. وأنت يا عل الساقي» والحسن الذائد"ء والحسين الآمرء وعلّ بن 
الحسين الفارط(!؟ ومحمّد بن عل الناش وجعفر بن محمد السائق» وموسى بن جعفر محصي المحبّين والمبغضين 
وقامع المنافقين» وعلنَ بن موسى مزين المؤمنين. ومد بن عل منزل أهل الجئة في درجاتهم > وعلٍ بن عمد خطيب 
شيعته ومزوّجهم الحور, والحسن بن عل سراج أهل الجئة يستضيئون به» والحادي المهدي شفيعهم يوم القيامة حيث 
لا يأذن الله إلا لمن يشاء ويرضى . 

۱ ومنه نقلاً من كتساب الحسن بن كبش عن أب ذرّ «رضوان الله عليه» قال : نظر النبيَ (ص) إلى عل (ع) 
فقال : هذا خير الأؤلين وخير الآخرين من أهل السّماوات وأهل الأرضين. هذا سيّد الصدّيقين وسيّد الوصيّين الخبر. 

۲ -_ومنه قال : روي عن الصادق (ع) أنه قال: علمنا واحد وفضلنا واحد ونحن شيء واحد. 

*8- وقال (ع) كلل ما كان لمحمّد (ص) فلنا مثله إلا النبوّة والأزواج . 

٤-ومنه‏ نقلاً من تفسير ابن ماهيار بإسناد تی" ن عمران بن ميثم » ٠‏ عن أيه قال : كنت عند أمير المؤمنين (ع) 
خامس خسة وأنا أصغرهم يومئلٍ نسمع أمير المؤمنين عليه السلام يقول : حدّئني أخي أنه ختم ألف نبيّ؛ وأني 
ختمت آلف وصيء وأنا كلفت مالم يكلفوا. 

إني لأعلم ألف كلمة ما يعلمها غيري وغير حمّد (ص)ء وما منها كلمة إلا وهي مفتاح ألف باب ما تعلمون 
منها كلمة واحدة غير أنكم تقرأون منها اية واحدة في القرآن <وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابّة من الأرض 
تكلّمهم أن الناس کانوا بآياتنا لا يوقنون 04*)وما تدرونها؟ . 


(١)في‏ دك ماقام بعينه . 

(۲) ورد على الحوض : اشرف عليه . «لسان العرب ٠۲۹۸ : ۱١‏ . 
(۴) الذائد : الحامي . «لسان العرب ٠۷٠:١‏ 

() الفارط : المتقدم. «لسان العرب ٠۲۴۳۳ :١١‏ . 


(5)التمل: ۸۲. 


1/11 
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١1ج كتاب الإمامة‎ Lor 


8 ومنه نقلاً من كتاب القائم للفضل بن شاذان» عن صالح بن حزة» عن الحسن بن عبد الله» عن أب عبد 
الله 1 قال: قال أمير المؤمنين (ع) على منبر الكوفة : والله إني لدّيان الناس يوم الدين» وقسيم الله بين الجنة 
والنارء لا يدخلها داخل إلا على أحد قسميّ . 

وأنا الفاروق الأكبر وقرن من حديد وباب الإيمان وصاحب الميسم وصاحب السنين» وأنا ماعب النشر الأول 
والنشر الآخر وصاحب العصا وصاحب الكرّات ودولة الدّول» وأنا إمام لمن بعدي ٠‏ والمؤدي عن .كان قبل ما 
يتقدّمني إلا أحمد وإِنّ جميع الرسل والملائكة والروح خلفناء وإنّ رسول الله (ص) ليدعى E‏ فانطق على 
حدّ منطقه . 

۸ا٣‏ ر٠‏ ولقد أعطيت السبع التي لم يسبق إليها أحد قبل : ضرت سبيل الكتاب» وفتحت لي البواب وعلمت الأسباب 
ويجمرى السحاب وعلم المنايا والبلايا والوصيّات وفصل الخطاب » ونظرت في الملكوت فلم يغب عني شيء غاب عني 
ولم يفتني ما سبقني ول يشركني أحد فيما أشهدني يوم شهادة الأشهاد وأنا الشاهد عليهم . 

وعلى يدي يتم موعد الله وتكمل كلمته» وبي يكمل الدين » وأنا النعمة التي أنعمها الله على خلقه» وأنا الإسلام 
الذي ارتضاه لنفسهء ٠‏ كل ذلك مثا من الله . 

7 ومنه نقلاً عنه بسناده» عن ابن مسعود» قال : قال رسول الله (ص) في حديث الاسری : فإذا ملك قد أتاني 
فقال: يا محمّد واسثل من أرسلنا من قبلك من رسلنا على ما بعثواء فقلت : معاشر الرسل والنبّين على ما بعثكم الله 
قبلي؟ قالوا: على ولايتك يا حمّد وولاية علي بن أبي طالب (ع). 

7 - ومنه عنه بإسناده عن جابر بن عبد الله » قال : اكتنفنا رسول الله (ص) يوماً في مسجد المديئة فذكر بعض 
أصحابنا الجنّة فقال أبو دجانة : يا رسول الله سمعتك تقول : ال حنة محرّمة على النبيّين وسائر الأمم حبّى تدخلها. 

فقال له : يا أبا دجانة أما علمت أن لله تعالى لواء من نور وعموداً من نور خلقههم الله قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بألفي عام » مكتوب على ذلك : لا إله إلا اللهء محمد رسول الله » آل محمد خير البريّة» صاحب اللواء علي 
إمام القوم» فقال عل (ع) : الحمد لله الذي هدانا بك وشرّفك وشرفنا بك . 

فقال له النبي (ص): أما علمت أنَّ من أحبّنا واتتحل عبّتنا أسكنه الله معنا وتلا هذه الآية : «في مقعد صدق 
عند مليك مقتدر 007 , 

84 ومنه عنه بإسناده »عن أبي الورد. عن أي جعفر (ع)» قال : تسنيم أشرف شراب الجئة يشربه محمّد وآل 
محمد صرف ويمزج لأضحاب اليمين ولسائر أهل الت : 

1/1 أقول : : وروي من الكتاب المذكور خمسة وعشرين حديثاً في قوله تعال : إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك 
هم خير البرية 4 آنہم آل محمد عليهم السّلام وشيعتهم". 
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(١)القمر: ٠١‏ . 
() البينة: ۷. 
(۴) تفضيل الأئمة وسائر ما نقله عنه ليست لدينا نسخهم . 


ج (ان دعاء الأنبياء اسنجيب بالتوسل والاستشفاع بهم صلوات الله عليهم أجمعين) for‏ 





لباب %۷ 


* (ان دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع بهم) * 
# (صلوات الله عليهم أجمعين) *« 


: جع؛ لي : ماجيلويه؛ عن عمّه؛ عن أحمد بن هلال» عن الفضل بن دكين» عن معمر بن راشد قال‎ ١ 
سمعت أبا عبد الله الصادق (ع) يقول : أتى يهوديّ النبي صلى الله عليه وآله فقام بين يديه يحدّ النظر إليهء فقال :ايا‎ 
يبوديّ ما حاجتك؟ قال: أنت أفضل أم موسى بن عمران النبيّ الذي كلّمه الله وأنزل عليه التوراة والعصا وفلق له‎ 
البحر وأظله بالخهام؟‎ 
فقال له النب (ص) : إِنّْه يكره للعبد أن يزكي نفسه. ولكتي أقول : إِنّآدم (ع) لما أصاب الخطيئة كانت توبته أن‎ 
. قال : اللّهمٌ إن أسألك بحن محمد وآل محمّد لا غفرت لي» فغفرها الله له‎ 
وإِنَّ نوحاً ل ركب في السفينة وخاف الغرق قال : الله إني أسألك بحقٌّ محمّد وآل محمد لا أنجيتني من الغرق»‎ 
. فنجاه الله عنه‎ 
دن إبرا هيم (ع) لما ألقي في التار قال : اللهمّ إني أسألك بحقٌ محمّد وال محمّد لا أنجيتني منهاء فجعلها الله عليه‎ 
. برداً وسلاماً‎ 
وإِن موسى نا ألقى عصاه وأوجس في نفسه خيفة قال : الهم إني أسألك بحقّ عمد وآل محمّد ل آمنتني فقال الله‎ 
لا تخف إنك أنت الاعلى » يا يودي إن موسى لو أدركني ثم لم يؤمن بي وبنيوتي ما نفعه إيمانه شيئا ولا نفعته لل‎ : 0 
نبوّة» يا يهودي ومن ذَرَيّتي المهديّ إذا خرج نزل عيسى بن مريم (ع) لنصرته فقدّمه وصلى خلفه.‎ 
ج : عن معمّرء معله2)29,‎ 
بيان : كلمة «ل) إِيجابيّة بمعنى إلآء أي أسألك في كل حال إل حال حصول المطلوب» وهو إلحاح ومبالغة في‎ 
0 
عن ابن زكريًا القطان» عن ابن حبيب» عن ابن هلول» عن أبيه» عن محمّد بن سٺان» عن‎ ٠ مع : العجلٌ‎ 
ا 0 ا : إن الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عامء فجعل" أعلاها‎ 
. أمالي ا ۱م۳۹‎ 
. ٤۸-٤۷ : (؟) الاحتجاج‎ 
. في «أ»: جعل‎ )۳( 


T/1 


۹/1 


tot‏ كتاب الإمامة ج۱ 


وأشرقها أرواح تحمّد وعلَ وفاطمة والحسن والحسين والأئمة بعدهم صلوات الله عليهم » فعرضها على السماوات 
والأزض والجبال فخشيها نورهم . 

فقال الله تبارك وتعالى للسماوات والارض والجبال : هؤلاء أحبّاني وأوليائي وحججي على خلقي وأئمّة بريّتي» ما 
حلفت ا مو احت إن علهم “وهم ار برام خلفت ا وتي لن #القوم وغاداهم خلقت ناري 

فمن اْعى منزلتهم مني وعحلّهم من عظمتي عذّبته عذاباً لا أُعذّبه أحداً من العالمين», وجعلته مع المشركين في 
أسفل درك من ناري . 

ومن أقرٌ بولايتهم ولم يدّع منزلتهم مني ومكانهم من عظمتي جعلته معهم في روضات جناتي » وكان لهم فيها ما 
يشاؤون عندي» وأبحتهم كرامتي وأحللتهم جواري وشقعتهم في المأنبين من عبادي وإمائي ٠‏ فولايتهم أمانة عند 
خلقي “فيكم حملها بأثقالها ويدّعيها لنفسه درن خيرئ. 

فأبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن من ادّعاء منزلتها وتمني محلها من عظمة ربا . 

SS‏ : (کلا منها رغداً حيث شتت ولا : تقربا هذه الشجرة» يعني 

ا و من ي وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة من بعدهم 

فقال العمل جد ا بسكا إلى ري و رؤوسهما ا 00 وفاطمة والحسن 

فقالا: A‏ ال خرن حك لان رن ريه لسن لجال ا جك : لولاهم 
ا TS‏ ل ل لين و 

قالا: Rs TT‏ قالا: ربّنا فأرنا منازل ظالميهم في نارك حتّى نراها کا 
رأينا منزلتهم في جتتك . ٠‏ فأمر الله تبارك وتعالى النار فأبرزت جميع ما فيها من ألوان النكال والعذاب؛ وقال الله عز 
وجل : مكان الظالمين لهم المدعين لمنزلتهم في أسفل درك منهاء كلا أرادوا أن خرجوا منها أعيدوا فيهاء وكلّما نضجت 
جلودهم بذلوا سواها ليذوقوا العذاب . 
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يا ادم ويا حوا لا تنظرا إلى أنواري وحججي بعين الحسد فاهبطكم| عن جواري ١‏ وأحل بكما هواني . 

فوسوس هما الشيطان لبيسدي غم ما ووري عنهما من سواتما وقال الاك ريع عن هذه التبعرة !ا أن تكرنا 
لبهم بعين الحسدا" فخذلا حتى أكلا من شجرة الختطة قعاد مکان ما أكلا د شعيراً فأصل الحنطة كلها ما لم يأكلاه» 
وأصل الشعير كله ما عاد مكان ما أكلاه . 


فلا آكلا من الشجرة طار الح والحلل عن أجسادهما وبقيا عريانين وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة 


)1( البقرة : .o‏ 
)۲( مفاد الحديث الف بصراحة ما يعتقده ائمة اهل البيت م2 والامامية بالتبع لحم من أن الانياء 2 معصومون من امشال هذه 


المعاصي . 


ج۱ (ان دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع بهم صلوات الله عليهم أجمعين) {o0‏ 


وناداهما رها ألم أنبكما عن تلكا الشجرة وأقل لكا إن الشيطان لكا عدو مين فقالا ربّنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر 
لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين . 

قال : اهبطا من جواري فلا يجاورني في جنتي من يعصيني » فهبطا موكولين إلى أنفسهما في طلب المعاش . 

فلا أراد الله عز وجل أن يتوب عليه جاءهما جبرتيل فقال لما : إنْكما ظلمتم| أنفسكما بتمني منزلة من فصل 
عليى! فجزاؤكها ما قد عوقبت) به من ال هبوط من جوار الله عر وجل إلى أرضهء فاسألا ركا بحقٌ الأساء التي 
رأيتموها على ساق العرش حتّى يتوب عليك . 

فقالا: اللّهِمّ إنا نسألك بحن الاكرمين عليك عمد وعلن وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة إلا تبت علينا 
ورحمتناء فتاب عليهم إنه هو الترّاب الرحيم . 

فلم تزل أنبياء الله بعد ذلك يحفظون هذه الأمانة ويخبرون بها أوصياءهم والمخلصين من آمهم فيأبون لها 
ويشفقون من ادّعائها وحملها الإنسان الذي قد عرف» فأصل كل ظلم منه إلى يوم القيامةء وذلك قول الله عز وجل : 
إن رضنا الأمانة على السماوات والأرض والجسال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان إِنّه كان ظلوماً 
جھولگچ 0 . 

بيان : الإنسان الذي عرف هو أبو بكر. 

مع : الذقاق» عن العلوي ٠‏ > عن جعفر بن محمد بن مالك» عن محمد بن الحسين بن زيد» عن محمد بن 

زيادء عن المفضل» عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام)؛ ٠‏ قال : سألته عن قول الله عر وجل : و إذابتی 
إبراهيم ربّه بكلمات4 ما هذه الكلمات؟ قال : هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربّه فتاب عليه» وهو أنه قال :ايا 
رب أسألك بحقٌ محمّد وعلَ وفاطمة والحسن والحسين إلا تبث علنَ » فتاب الله عليه إنه هو الترّاب الرّحيم . 


فقلت له : يا بن رسول الله فما يعني عز وجل بقوله : «أمَهِنَ24" قال: يعني أتمَهِنْ إلى القائ م (ع) النی عشر 
إماماً تسعة من ولد ا حسين (ع)ء قال المفضل : فقلت له: ل ا اك 
«وجعلها كلمة باقبة في عقبه "قال : يعني بذلك الإمامة جعلها الله في عقب الحسين (ع) إلى يوم القيامة . 

قال: فقلت له : يا بن رسول الله فكيف صارت الإمامة في ولد الحسين دون ولد ا حسن وهما جميعاً ولدا رسول الله 
(ص) وسبطاه وسيّدا شباب أهل الحئة؟ فقال (ع) : إن موسى وهارون كانا نبيّين مرسلين أخوين فجعل الله النبوّة في 
صلب هارون من دون صلب موسى » ول يكن لأحد أن يقول : لم فعل الله ذلك؟ فن الإمامة خلافة الله عز وجل 
ليس لأحد أن يقول: لم جعلها الله في صلب الحسين دون صلب الحسن؟ لأن الله هو الحكيم في أفعاله لا يسال عا 
يفعل وهم يسألون0!). 

ل : ابن موسى عن العلويّ؛ مثله0*). 
)١(‏ معاني الاخبار: ١١١-١١4‏ ح١‏ . والآية في الاحزاب ۷۲ . 

اقول : سند الحديث فيه ضعف وغلو وجهالة » والمتن يؤكد ضعفه . 
(۲) البقرة: ٠١١‏ . 
(۳)الزخرف :۲۸ . 
)٤(‏ معاني الاخبار: ۱۲۲۔۱۲۷ ب1۲ ح۱ . 
(65)الخصال: Az‏ 
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{o1‏ كتاب الإمامة ج 


٤‏ ل ن مع : : عل بن الفضل» عن أحمد بن محمّد بن سليمان؛ عن محمّد بن عللّ بن خلف » عن حسين 
الأشقرء عن عمرو بن أب المقدام» عن أبيه» عن ابن جبير؛ عن ابن عباس › قال : سألت النبيّ (ص) عن الكلمات 
التي تلقاها آدم من ربّه فتاب عليه قال : سأله بحق محمد وعليَ وفاطمة والحسن وا لحسين إلا تبت عا » فتاب الله 
عل . 


فض : عن أحمد بن عبد الوهاب» يرفعه بإسناده مثله 


ع اين ار ٠‏ عن محمد بن يحبى ؛ ا عن ا و E‏ 
رغ وفاطمة وال وا عليهم السلام20. 


٦‏ ص: : بالإسناد عن الصدوق» عن أبيه» عن سعد» عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسن بن عل الخزاز» عن عبد 
الله بن سنان» عن أبي عبد الله (ع) قال: قال آدم (ع) : يارب بحق محمّد وعلَ وفاطمة والحسن والحسين إلآ تبت 
عل » فأوحى الله إليه : يا آدم وما علمك بمحمّد؟ فقال : حين خلقتني رفعت رأسي فرأيت في العرش مكتوباً : محمد 
رسول الله عن أمير المؤمنين!؟). 

شف : من كتاب علي بن محمد القزوينيّ؛ عن التلعكبري؛ عن محمد بن سهل؛ عن الحميريّ رفعه؛ قال: قال 
آدم (ع). وذكر مله( . 


۷ دص : : بالإسناد إلى الصدوق» عن النقّاش» عن أبن عقدة» عن علي بن الحسن بن فضال» عن آبيه» عن 
الرضا (ع)» قال : ل أشرف نوج (ع) على الغرق دعا الله بحقّنا فدفع الله عنه الغرق» وا رمى إبراهيم في التار دعا الله 
بحمّنا فجعل الله الثار عليه بردا وسلاماً . 


و إن موسى (ع) لا ضرب طريقاً في البحر» دعا الله بحقّنا فجعله يبساً وإنّ عيسى (ع) لا أراد اليهود قتله» دعا 
الله بحقّنا فنجّي من القتل فرفعه إل“ . 


4- شف: محمّد بن عل الكاتب الاصفهان؛ عن علنَ بن إبراهيم القاضي » عن أبيه» عن جده» عن أبي أحمد 
الجرجانّ , > عن عبد الله بن نحمّد الذهقان. عن إسحاق بن إسرائيل» عن حجّجاج» عن ابن أبي نجيح» عن جاهدء 
عن ابن عباس (رضي الله عنه) قال : لا خلق الله تعالى آدم ونفخ فيه من روحه عطس فأهمه الله ا 
العالمين فقال له ربّه : يرمك ربّك» فلا أسجد له الملائكة تداخله العجب فقال : يا رت حلفت خلقاً أحبٌ إليك 
مني؟ ؟ فلم يجب. ثم قال الثانية فلم يجب . ثم قال الثالثة فلم يجب . 


' ن في هذا المطاف لا يتناسب مع طبيعة عيون الاخباره والحديث ليس موجوداً فيه . واغلب الظن انه مصحف من لي‎ ١ وضع‎ )١( 
. حيث وجدناء في الأمالي‎ 

. الخصال: ۲۷ به ح۸‎ )١( 
۰ معاني الاخبار: اب‎ 
. أمالي الصدوق : ۱ح‎ 

(۳) معاني الاخبار: ب1 ح۲. 

)٤(‏ قصص الانبياء: ۵۱ با ف٤‏ ح55. 

(0) اليقين في امرة الإمام أمير المؤمنين (ع): ٠۹۰‏ ب١٤‏ . 

(1) قصص الانبياء: 1١35-16‏ ب٤‏ فا ح٩۹‏ . 


ج (ان دهاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع بهم صلوات الله عليهم أجمعين) tov‏ 





ثم قال الله عز وجل له : نعمء ولولاهم ما خلقتك» فقال : يا رب فأرنيهم فأوحى الله عز وجل إلى ملائكة 
الحجب أن ارفعوا الحجب» ٠‏ فلا رفعت إلى آدم بخمسة أشباح قدّام العرش فقال : يارب من هؤلاء؟ 


قال : يا آدم هذا محمّد نببي» وهذا عن أمير المؤمنين ابن عم نبيّي ووصيّه وهذه فاطمة ابنة نبيي» وهذان الحسن ۲٣/۲۳۲۹٣‏ 
والحسين ابنا علي وولدا نبيي ١‏ ثم قال : ياادم هم ولدك ؛ ففرح بذلك . 


فلا اقترف الخطيثة قال : با رب أسئلك بمحمّد وعلٍ وفاطمة والحسن والحسين لا غفرت لي فغفر الله له بهذاء 
فهذا الذي قال الله عز وجل : «فتلقّى آدم من ربّه كلمات فتاب عليه 4 فلم هبط إلى الأرض صاغ خائماً فنقش عليه : 
محمد رسول الله » وع أمير المؤمنين» ويكنى ادم بأبي محمد (ع)20©. 


9 - شي : عن عبد الرحمان بن كثير» عن أي عبد الله (ع) قال : إن الله تبارك وتعالى عرض على آدم في الميشاق 
ذرَيّته فمرّ به النبيَ (ص) وهو متكىء ء على عل عليه السلام وفاطمة صلوات الله عليها تتلوهماء والحسن والحسين 
(عليهما السلام) يتلوان فاطمة فقال الله : يا آدم إيّاك أن تنظر إليهم بحسد أهبطك من جواري . 


فلا أسكنه الله الجئة مثل له النبيّ عل وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم فنظر إليهم بحسد» لم 
عرضت عليه الولاية فأنكرها فرمته الجئة بأوراقها فلا تاب إل الله من حسده وأقرّ بالولاية ودعا بحن الخمسة : محمّد 
وعلَِ وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم غفر الله له» وذلك قوله : «فتلقّى آدم من ربه كلمات» الآية(©. 


۱۰ -م: : قال الحسين بن علي (عليهم| السلام) : إن ن لله تعالى لما خلق آدم وسوّاه وعلّمه أسماء كل شيء وعرضهم 
على الملائكة جعل محمّدا وعليّاً وفاطمة والحسن والحسين أشباحاً خمسة في ظهر آدم » و نت أنوارهم تضيء في الآفاق 
من السّماوات والحجب والجنان والكرس والعرش» فأمر الله الملائكة بالسجدة() لآدم تعظياً له آنه قد فضله بأن ۲۹/۳۲۷ 
جعله وعاء لتلك الأشباح التي قدعم م أنوا رها[ني] الآفاق . 


فسجدوا إلا إبليس أبى أن يتواضع لجلال عظمة الله وأن يتواضع لأنوارنا أهل البيت» وقد تواضعت لها الملائكة 
كلّها فاستکر وترفم فكان(؟) بإيائه ذلك ا 


إن ادم لا MCS‏ ع سس 
الأشباح» فقال : يارت ما هذه الأنوار؟ قال الله عز وجل : أنوار أشباح نقلتهم من أشرف بقاع عرشي إلى ظهرك 
ولذلك 5 الملائكة بالسجود لك إذ كنت وعاء لتلك الأشباح . 


فقال ادم : يارت لو بيّنتها لي؛ فقال الله تعالى : أنظر يا آدم إلى ذروة العرش فنظر آدم (ع) ووقع نور أشباحنا من 
ظهر آدم على ذروة العرش فانطبع فيه صور آشباحنا" ک) ينطبع وجه الإنسان في المرأة الصافية فرأى أشباحتا . 


. ۴١ب‎ ۱۷١-۱۷۴ اليقين في امرة الإمام أمير المؤمنين:‎ )١( 

(۲) تفسير العياشي 51-7٠ :١‏ ح۲۷ . والآبة من سورة البقرة: /3717. 
(۳) في المصدر: بالسجود. 

() في المصدر: وترفع وكان . 

(۵) التفسير المنسوب إلى الامام العسكري (ع): ۲۱۹ ح١١٠‏ . 

(1) في المصدر: صور أنوار اشباحنا . 
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۱ کتاب الإمامة جا‎ foA 


فقال: ماهذه الأشباح يا رت؟ فقال: يا آدم هذه الأشباح أفضل خلائقي وبريّاتي» هذا عمد وأنا الحميد 
المحمود في أفعاليء شققت له اسا من اسمي» وهذا عل وأنا العلّ العظيم» شققت له اسياً من اسمي ٠‏ وهذه 
فاطمة 0 فاطر السهاوات والأرضين» فاطم أعدائي عن رحمتي يوم فصل قضاتي » وفاطم وباي عا يعارم 
ويشينهي('2, فشقة فشققت لها اسما من اسمي» وهذا الحسن وهذا الحسين وأنا ا محسن المجمل > شققت هما اسا من 
اسمي . 

هؤلاء خيار خليقتي وكرام بريتي ١‏ بهم آخذ وهم أعطي ویم أعاقب وهم أثيب» فوسل إل بهم باآدم» وإذا 
دهتك داهية فاجعلهم إل شفعاءك ٠‏ فاي آلبت على نفسي قس) حا ألا أخيّب بهم آمل ولا ارد يهم سائلاً» فلذلك 
حين زلْت ۴ منه الخطيئة دعا الله عز وجل بهم فتاب علیه ٤‏ وغفر له(). 

١-م:‏ إن موسى (ع) لا أراد أن يأخذ عليهم عهد الفرقان“ فرق ما بين المحقّين والمبطلين لمحمّد (ص) بنبوته 
ولعي (ع) بإمامته وللائمّة الطاهرين بإمامتهم » قالوا : لن نؤمن لك أن هذا أمر ربك حتی نری الله جهرةٌ عيانا يخبرنا 
بذلك» فأخذتهم الصاعقة معاينة وهم ينظرون إلى الصاعقة تنزل عليهم › وقال الله عر وجل : يا موسى إن آنا المكرّم 
أوليائي والمصدّقين بأصفيائي ولا أبالي آنا“ المعلب لاعدائي الدّافعين حقوق ق أصفيائي ولا أبالي . 

فقال موسى للباقين الذين ١‏ يصعقوا: ماذا تقولون؟ أتقبلون وتعترفون؟ وإلا فأنتم مبؤلاء لاحقونء قالوا: يا 
موسى لا ندري ما حل بهم لماذا أصابهم» كانت الصاعقة ما أصابتهم لأجلك إلا أتها كانت نكبة من نكبات الذهر 
تصيب ال :الاجر فإ كانت ن ساح لقعي عات فى ار ع ور اهما فال لله رت د ر و 
الذين تدعونا إليهم أن يحي هؤلاء المصعوقين لنسأهم لماذا أصابهم ما أصابهم . 

فدعا الله عز وجلل هم موسى فأحياهم الله عز وجل » فقال لهم موسى : سلوهم لماذا أصابهم» فسألوهم فقالوا: 
يا بني إسرائيل أصابنا ما أصابنا لإبائنا اعتقاد نبوّةِ محمد مع اعتقاد إمامة علي لقد رأينا بعد موتنا هذا مالك ربّنا 
من ساواته وحجيه وكرسيه وعرشه وجنانه وتيرانه» فما رأينا أنفذ أمراً ني جميع تلك المالك وأعظم سلطاناً من محمد 
وعلَ وفاطمة والحسن والحسين . 

وإ i‏ متنا هذه الصاعقة ذهب بنا إلى الن, ران فناداهم محمد وعلن (عليه) السلام) : كوا عن هؤلاء عذابكم. 

فهؤلاء يحبون بمسئلة سائل ربّنا عز وجل بنا وبآلنا الطيّبين وذلك حين لم يقذفوا في الحاوية فأخرونا) إلى أن بعثنا 
ام بن عمران بمحمّد واله الطتبين. 
فقال الله عز وجل لأهل عصر محمد (ص): فإذا كان بالدّعاء بمحمّد وآله الطيّيين نشر ظلمة أسلافكم 





(١)ني‏ المصدر: ممأ يعرهم ويسيئهم . 

(1) في المصدر: وهذان الحسن والحسين» وانا المحسن المجمل . شققت اسميها . 

(؟) في «أ»: حين نزلت . 

. في نسخة : فتيب عليه‎ )٤( 

(0) التفسير المنسوب إلى الامام العسكري (ع) : ۳1۹ ٠ Z1‏ وهناك فوارق اعرضنا عن ذكرها . 
(7)ني المصدر: يأخذ عليهم عهداً بالغرقان . 

(۷) في المصدر: ولا أباني وكذلك انا . 

(۸) في نسسخة والمصدر: اعتقاد امامة على بعد اعتقادنا بنبرة محمد . 

(9) في المصدر: لم يقذفونا في الحاوية وأخرونا . 


ج (ان دماء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع بهم صلوات الله عليهم أجمعين) 1404 


المصعوقين بظلمهم » أفما يجب عليكم أن لا تتعرضوالمثل ما هلكوا به إلى أن أحياهم الله عز وجلل ؟. 

۲ -م: قال رسول الله (ص) لليهود: معاشر اليهود تعاندون رسول اله" صل الله عليه وآله وتأبون الاعتراف 
بأنكم كنتم تكذبون» ولستم" من الجاهلين بان الله لا يعدب بها أحداً ولا يزيل عن فاعل هذه عذابه أبداء إن آدم 
(ع) لم يقترح على ره المغفرة لذنبه إلا بالتوبة» فكيف تقترحونها أنتم مع عنادكم؟ 

قيل: : وكيف كان ذلك يا رسول الله ؟ فقال رسول الله (ص): لا وقعت' الخطيئة من آدم من الحنة 
وعوتب ووبّخ قال : يارت إن تبت وأصلحت أتردّني إلى الجنة؟ 

اذك : بل» قال آدم : مع وار ل لسرا ااام 
محمد وآله الطيّبون راسا الخئرون . 

فوفقه الله تعالى فقال : يا رت لا إله إلآ انت سبحانك اللّهمّ وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي فار مني وأنت 
أرحم الرَاحمين بحقّ محمد وآله الطيّبين وخيار أصحابه المنتجبين» سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت عملت سوءاً 
وظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم » بحن محمد وآله الطيبين وخبار أصحابه امتتجبين . 

فقال الله تعالى: لقد قبلت د توبتك» وآية ذلك أن أي بشرتك نقد تعبرت وكان ذلك لثلاث عشر من شهر 
رمضان» فصم هذه الثلاثة ة الأيام التي تستقبلك ٠‏ فهي أيَام البيض ينقّي الله في كل يوم بعض بشرتك» فصامها فنقى 
في كل يوم منها ثلث بشرته . 

فعند ذلك قال آدم: يا رب ما أعظم شأن محمّد وآله وخيار أصحابه؟ فأوحى الله إليه : يا آدم إنك لو عرفت كنه 
جلال محمّد عندي وآله وخيار أصحابه الا بكرن أفضل فة قال : يا رب عرّفني لأعرف . 


قال الله تعالى : يا آدم إن مدأ لو وزن به جميع الخلق من النبتين والمرسلين والملائكة المقرّبين وسائر عبادي 
الصا حين من أل الڌهر إلى آخره ومن الثرى إلى العرش لرجح بهم. وإِنْ رجلا من خيار آل محمّد لو وزن به جميع آل 
النبيين لرجح به» وإِنّ رجلاً من خيار أصحاب محمّد لو وزن به جميع أصحاب المرسلين لرجح بهم . 

يا آدم لو أحبّ رجل من الكمّار أو جيعهم رجلا من آل محمد وأصحابه ابر ين لكافأه الله عن ذلك بأن يختم له 
بالتوبة والإيهان ثم يدخله الله الجن ء إن الله ليفيض على كل واحد من حي محمّد وآل عمد وأصحابه من الرحمة ما لو 
قّمت على عدد كعدد کل ما نخلق الله من أوّل الدّهر إلى آخره وكانوا كفاراً رالكافاهم ولاهم إلى عاقبة حمودة الإيمان 
بالله حتى يستحقوا به الجنة , 

ولو أن رجا من يبغض آل محمّد وأصحابه الّرين أو واحداً منهم لعذّبه الله عذاباً لو قسّم على مثل عدد ما 
خلق الله لأهلكهم الله أجمعين0©. 
)١(‏ التفسير المنسوب لل الامام المسكري (ع): ۲۵۷-۲۰۵۹ ح١١٠‏ . 
(۲) في نسخة : رسول رب العالمين . 
(۳) في المصدر: كنتم بذنوبكم من الجاهلين. 
(4) في المصدر: لا 
() في المصدر: وتقبل توبتي . 
(1) التفسير المنسوب إلى الامام العسكري (ع): .59754٠‏ 
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شحةانق 


TITTY 


15 كتاب الإمامة ج١1١‏ 


بيان : قوله : لا يعدب بهاء أي بالتوبة والاعتراف» قوله : عن فاعل هذه أي المعاندة. 
ذرّيّته من الأنبياء والأوصياء المقرّبِين إلى الله عر وجل » فأنزل الله عليه صحيفة فقرأها كا علّمه الله تعالى إلى أن انتهى 
إلى محمد النب العربّ عليه أفضل الصّلاة والسلام فوجد عند اسمه اسم عل بن أبي طالب عليه السّلام» فقال آدم : 
هذا نبي بعد محمد . 

فهتف به هاتف یسمع صوته ولا یری شخصه يقول: هذا وارث علمه وزوج ابنته ووصيّه وأبو ذرَيّته (ع)» فليا 
وقع آدم في الخطيئة جعل يتوسّل إلى الله تعالى بهم (عليهم السلام) فتاب الله عليه . 

4 طا: رويت عن شيخي محمّد بن النجّار. من ثقات العامة من كتابه الذي جعله تذييلاً على اريخ 
الخطيب» عن محمّد بن أحمد بن بختيار» عن محمّد بن الحسن بن محمّد الهمدانٌ» عن الحسين بن الحسن بن زيد» 
عن الحسن بن أحمد العلويّ» عن الحسن بن عبد الرحمان بن خلاد ؛ وبكر بن أحمد بن علّد؛ وأبي عبد الله الغالبي» 
عن محمّد بن هارون المنصوريّ. ل عن حى بن أكثم القاضي » عن المأمون. عن عطيّة العوقّ» 

ل الله إليه : أن شق ألوا اح الساج» فلا شقّها لم يدر ما يصنع بها 
فهبط جبرئيل فأراه هيثة السفينة ومعه ا ا اا فسمّر بالمسامير كلها 
السفينة إلى أن بقيت خمسة مسامير. 


فضرب بيده إلى مسمار منها فأشرق في يده وأضاء كا يضيء الكوكب الدرَّي في أفق السماء» فتحير من ذلك نوح 
فأنطق الله ذلك المسمار بلسان طلق ذلق" فقال له : يا جبرئيل ما هذا المسمار الذي ما رأيت مثله؟ قال : هذا باسم 
خير الاولين والآخرين : محمّد بن عبد الله ء أسمره في أوّها على جانب السفينة اليمين. 

ثم ضرب بيده على مسمار ثانٍ فأشرق وأنارء فقال نوح : وما هذا المسمار؟ فقال: مسمار أخيه وابن عمّه عل بن 
أي طالب فأسمره على جانب السفينة اليسار في أوّها . 

ثم ضرب بيده إلى مسمار ثالث فزهر وأشرق وأنار فقال: هذا مسار فاطمة فأسمره إلى جانب مار أبيها . 

ثم ضرب بيده إلى مسمار رابع فزهر وأنار فقال: هذا مسمار الحسن فأسمره إلى جانب مسمار أبيه . 

ثم ضرب بيده إلى مسار حامس فأشرق وأنار وبكى فقال: يا جبرتيل ما هذه النداوة"؟ فقال: هذا مسار 


الحسين بن علي سيّد الشهداء فأسمره إلى جانب مسار أخيه؛ ثم قال النبيّ (ص): «وحملناه على ذات ألواح 
ود سر قال النبيَ (ص) الألواح خشب السفينة ونحن الدّسر لولانا ما سارت السفينة بأهلي“. 


)١(‏ المصدر خلا من هذه العبارةء وما فيه هو رويت عن شيخي محمد بن النجار» فتقدم اهل الحديث بالمدرسة المستنصرية وكان 


محافظاً على مقنضئ عقيدته فيها رواه لنا من الأخبار النبوية . 
(۲) في المصدر: بلسان طلق ذلق» فقال : على اسم منير الأنبياء محمد بن عبد الله فهبط عليه جبرائيل . 
(۳) الندیٰ : الل . السان العر ب٤۱‏ : ٠۹1‏ . 
() الدسر: المسامير. «المفردات في غريب القرآن 115 
(5) الامان من اخطار الاسفار والازمان: ۱۱۹-۱۱۸ . 


ج١١‏ (ان دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع بهم صلوات الله عليهم أجمعين) 4 


0 محمّد بن القاسم بن عبيد» عن الحسن بن جعفر» عن الحسين بن سوار ١‏ عن محمّد بن عبد الله» 
عن شجاع بن الوليد؛ وأبو بدر السكونء عن الأعمش» > عن أبي صالح» عن ابن عبّاس» قال : قال رسول الله 
(ص): لا نزلت الخطيئة بآد م وأخرج من الجنة أتاه جبرئيل (ع) فقال : يا أدم ادع ربك» قال: يا حبيبي جبرئيل ما 
أدعو؟ قال قل : وب أسألك بحل الس اين تخرجهم من صلبي آخر الزمان إل تبت عل رحتني فقال لهآدم: 
ياجبرئيل سهم لي. قال : قل «اللهمّ بح محمد نبيك وبحقّ علي وصيّ نبيّك وبحق فاطمة بنت نيك وبحق 
الحسن والحسين سبطي نبيّك إلا تبت عل فا رحمني؟ . 

فدعا بهن آدم فتاب الله عليه؛ وذلك قول الله تعالل : «فتلقى آدم من ره كلمات فتاب علیه) وما من عب 
مكروب يخلص النيّة ويدعو بهن إل استجاب الله له0©. 

75 فر: محمد بن أحمد معتعئا» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن آبائه» قال : قال رسول الله (ص): إن الله 
تعالى عرض ولاية عل بن أبي طالب (ع) على أهل السماوات وأهل الأرض فقبلوها ما خلا يونس بن متى فعاقبه الله 
وحبسه في بطن الحوت لانكاره ولاية أمير المؤمنين علِنَ بن أبي طالب (ع) حتّى قبلها . 

قال أبو يعقوب : فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين لانكاري ولاية عل بن أي 
طالب (ع)ء قال أبو عبد الله : فأنكرت الحديث فعرضته" على عبد الله بن سليهان المد فقال لي : لا تمزع منه فون 
أمير المؤمنين عل بن أبي طالب (ع) خطب بنا بالكوفة فحمد الله تعالى وأثنى عليه فقال في خطبته : (فلولا إِنّه كان 

من المقرّين 0 للبث في بطنه إلى يوم يبعثون) . 

فقام إليه فلان بن فلان وقال: يا أمير المؤمنين إا سمعنا الله إفلولا أنه كان من المسبّحين 74“ فقال: اقعد يا 
بكار فلولا إِنّه كان من المقرّين" للبث إلى آخر الآية 0 . 

أقول : قد مضى في أبواب أحوال الأنبياء (عليهم السلام) أخبار كثيرة في ذلك لا سيا أحوال آدم وموسى 

وإبراهيم (عليهم السلام)» وكذا في أبواب مععجزات النبيّ (ص)ء وسيأتي في رواية سعد بن عبد الله عن القائم 
صلوات الله عليه أن زكريًا (ع) سأل ربّه أن يعلّمه أسماء الخمسة فأهبط عليه جبرئيل فعلّمه إيَاها. 


WH HF 


. في المصدر: الحسين بن سواد‎ )١( 

(؟) تفسير الفرات : 0-۷ 1 . 
م في المصدر: فاعرضه . 

(4) في نسخة : المقربين. 

(6) الصافات : 117 . 

() في نسخة : كان من المقربين . 

(۷) تفسير الفرات : ۲۹۲۔۵٣۲‏ ح505. 
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4۸ #باب‎ 1/To 
* (فضل النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم على الملائكة وشهادتهم بولايتهم)‎ * 


EG لا م ااي ل‎ 0 ١ 
ا ل ول د م‎ 
قال عل (ع): فقلت : يا رسول الله فأنت أفضل أو جبرثیل'“ فقال (ع) : با عل إن لله تبارك وتععال فل‎ 
أنبياءه المرسلين على ملائكته المقرّبين؛ وفضلني على جميع النبتين والمرسلين؛ والفضل بعدي لك يا عل وللائمّة من‎ 
بعدك» وَإِنْ الملائكة لخدّامنا وخدّام عبّيناء اح الاي درن العر و‎ 
. للّذين آمنوا بولايتنا‎ 
يا عل لولا نحن ما خلق أدم ولا حرا ولا الجنّة ولا النار ولا السّماء ولا الأرض» فكيف”” لا نكون أفضل من‎ 
الملائكة وقد سبقناهم إلى معرفة ريّنا وتسبيحه وتهليله وتقديسه)؟ لن أول ما خلق الله عر وجل خلق أرواحنا‎ 
. فأنطقنا بتوحيذه وتحميده‎ 
نم خلق الملائكة فلا شاهدوا أرواحنا نوراً واحداً ا.تعظموا أمرنا(“ فسبّحنا لتعلم الملائكة آنا خلق محلوقون» وأنّه‎ 
منزه عن صفاتناء فسبّحت الملائكة بتسبيحنا ونرّهته عن صفاتناء فل شاهدوا عظم شأننا هلّلنا لتعلم الملائكة أن لا‎ 1/7 
. إله إلا الله ء وأنا عبيد ولسنا بآهة يجب أن نعبد معه أو دونه فقالوا : لا إله إلا الله‎ 


فلم شاهدوا كبر محلنا كترنا لتعلم الملائكة أن الله أكبر من أن ينال عظم ا محل إلا بهء فلا شاهدوا ما جعله) لنا 
من العز والقوّة قلنا : لا حول ولا وة | ة إلا بالله لتعلم الملائكة أن لا حول لنا ولا قر رة إلا بالله0 , 


(6) في المصادر: أم جبرائيل؟ . 

(۲) في العيون وکال الدين : ما خلق الله ادم . 

(؟) في العيون وکال الدین : وكيف. 

(4) في كمال الدين : إلى التوحيد ومعرفة ربنا وتسبيحه وتقديسه وتهليله . 

(5) في كيال الدين : استعظموا امورنا . وفي عيون الاخبار: استعظمت امرنا . 

() في كمال الدين: من ان ينال وانه عظيم المحل فليا شاهدوا ما جعل . 

(۷) في كمال الدين : ان لا حول ولا قوة إلا بالله . فقالت الملائكة : ولا حول ولا قوة إلا بال . 


ج (فضل النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم على الملائكة وشهادتهم بولابتهم) 14 


فلا شاهدوا ما أنعم الله به علينا وأوجبه لنا من فرض الطاعة قلنا: الحمد لله لتعلم الملائكة ما يحنّ لله تعالى ذكره 
علينا من الحمد على نعمه فقالت الملائكة : الحمد لله فبنا اهتدوا إلى معرفة توحيد الله وتسبيحه وتهليله وتحميده 
وتمجیده(). 


ثم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم فأودعنا صلبه. وأمر الملائكة بالسجود له تعظيياً لنا وإكراماًء وکان سجودهم لله 
عز وجل عبودية ولآدم إكراماً وطاعة» لكوننا في صلبه فكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سجدوا لآدم كلهم 
أجمعون . 

و إن ل عرج بي إلى السماء أن جبرثیل مثنى مثنى وأقام مثنى مثنی» ثم قال لي : تقدّم يا محمّدء فقلت له : ٩‏ 
جرئيل أنقدّم عليك؟ فقال: نعمء لأن الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه على ملائكته أجمعين وفضّلك خاضةء 
فتقدّمت فصليت بهم ولا فخر. 


فلما انتهيت إلى حجب الثور قال لي جبرثيل : تقدّم يا عمد وتخلف عني فقلت : يا جبرئيل في مثل هذا الموضع 
تفارقني؟ فقال: يا محمد إن ن انتهاء" حدّي الذي وضعني الله عر وجل فيه إلى هذا المكان فإن تجاوزته احترقت حر 
أجنحتي بتعڌي حدود ري جل جلاله . 


فزخ بي في النور رة( ؛)حتّى انتهيت إلى حيث ما شاء الله من علو ملكه(*) فنوديت : يا محمد : فقلت : ليك ري 
وسعديك تباركت وتعاليت» فنودیت : : يا محمد أنت عبدي وأنا رك فإيايّ فاعبد وعليّ فتوكل » ٠‏ فاتك نوري في 
عبادي ورسول إلى خلقي وحجني في بريتي » لك ولمن اتبعك" خلقت جتتي» ولمن خالفك خلقت ناري» 
ولأوصيائك أوجبت كرامتي » ولشيعتهم أوجبت ثوابي 3 

فقلت اراي قار 0 لجيه OE‏ فنظرت وأنا بين يدي ري 
عل بن أي 5 واخرهم ا أمتي . 

فقلت: بار أوصيائي من بعدي؟ فنوديت: يا محمد هؤلاء أوليائي وأوصيائي (0) وأصفيائي وحججي 
بعدك على بريتي ٠‏ وهم أوصياؤك وخلفاؤك وخير خلقي بعدك . 


وعزتي وجلالي لأظهرنّ بهم ديني ولأعلينَ بهم كلمتي ولأطهرنَ الأرض بآخرهم من أعداني» ولامكننه!؟) مشارق 
الأرض ومغارسباء E‏ له الرياح ولاذللن له السحاب( ١‏ الصعاب» ولارقینه ف الأسباب ولأنصرنه بجندي ۲٣/٣٣۸‏ 


. في كال الدين : لتعلم الملائكة ما يستحق لله تعالى ذكره وتسبيحه وتهليله وتحميده‎ )١( 

(۲) في كال الدين: ثم قال : تقدم ياعمد» فقلت يا جبرئيل . وفي العيون : فقالت له : جبرئيل . 

(۳) في كمال الدين ` ان هذا انتهاء . 

(4) في كمال الدين: فز بي زبخ في النور. وفي العيون : فز بي النور زخة . وني العلل : فزج بي في النور زجة . 
(50) في كيال الدين : من ملكوته . وفي العيون : من علو مكانه . 

(7) في كمال الدين : وحجتي في بريتي لمن تبعك . وفي العيون والعلل : وحجتي على بريتي لك ولمن اتبعك . 
(۷) في كمال الدين : سطر اخضر مكتوب عليه اسم كل وصي . 

(8) في عيون الاخبار: هؤلاء اوصيائي واحبائ 

(4) في نسخة وفي كمال الدين وفي العيون : لاملكته . 

. )ف كمال الدين : ولأذللن له الرقاب‎ 3٠١ 
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ولأمدنه بملائكتي حتّى تعلو دعوتي وتجمع(' الخلق على توحيدي. لم لأديمنّ ملكه ولاداولنَ الأيّام بين أوليائي إلى 
يوم القيامة". 
بيان : زح به على المجهول أي دفع ورمى . 

ع : ابن البرفيّ » عن أبيه» عن جذه. عن ابن أبي عمير» عن عمرو بن جميع » عن أبي عبد الله (ع)؛ قال: 
كان جبرنيل إذا أتى النبيَّ (ص) قعد بين يديه قعدة العبد وكان لا يدخل حتّى يستأذنه9©. 

؟دع : ابن عبدوس » عن ابن قتيبة» عن ابن شاذان» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سام ٠‏ عن أب عبد الله 
(ع). قال : لما اسري برسول الله (ص) وحضرت الصلاة ڏن جرثيا ل وأقام الملاة فقال : يا حمّد تقدّمء فقال له 
رسول الله (ص): تقدّم يا جبرتيل فقال له : إنا لا نتقدّم على الآدميّين منذ أمرنا بالسجود لآوم(؟). 

٤-ج»‏ م: عن أبي محمّد العسكريّ (ع) أنه قال : سال المنافقون النبيَّ (ص) فقالوا: يا رسول الله أخبرنا عن علي 
(ع) هو أفضل أم ملائكة الله المقرّبون؟ فقال رسول الله : وهل شرفت الملائكة إلا بحبّها لمحمّد وعلّ وقبوها لولايتهماء 
إنه لا أحد من مي عل (ع) نظّف قلبه من قذر الغشّ والدغل”” والغل ونجاسة الذنوب إلا كان أطهر وأفضل من 
الملائكة . 

وهل أمر الله الملائكة بالسجود لآدم إل لما كانوا قد وضعوه في نفوسهم أنه لا يصير في الدّنيا خلق بعدهم إذا رفعوا 
هم عنها إل وهم - يعنون أنفسهم أفضا ل منهم في الدّين فضلاً وأعلم بالله وبدينه علاً. 

فأراد الله أن يعرّفهم نهم قد أخطأوا في ظنونهم واعتقاداتهم فخلق آدم وعلمه الأسماء كلها ثم عرضها عليهم 
فعجزوا عن معرفتهاء فأمر أدم أن ينهم بها وعرّقهم فضله في العلم عليهم > ثم أخرج من صلب ادم ذرَيّته منهم 
الأنبياء والرسل والخيار من عباد الله E‏ عمد ومن الخيار الفاضلين منهم أصحاب محمّد وخيار 
أمّة محمّد. وعرف الملائكة بذلك أنّهم أفضل من الملائكة إلى آخر ما نقلنا سابقاً في باب غزوة تبوك في قضّة 
العقبة00). 

١‏ -فس: أبي ؛ عن الاصفهان عن المنقريّ. عن مادء عن أي عبد الله (ع) ؛ أنه سئل هل الملائكة أكثر آم بنو 
آدم؟ فقال : واّذي نفسي بيده لملائكة الله في السّهاوات أكثر من عدد التراب في الأرض » وما في السّهاء موضع قدم إلا 
وفيها ملك يسبّحه ويقدسه» ولا في الأرض شجر ولا مدر إلا وفيها ملك مول بها يأتي الله كل يوم بعملها » والله 
أعلم بها . 


وما منهم أحد إلا ويتقرّب كل يوم إلى الله بولايتنا أهل البيت ويستغفر لمحبّينا ويلعن أعداءنا ويسأل الله أن يرسل 
عليهم العذاب إرسالاً . 


(1) ني كمال الدين وني العيون : حتئ يعلن دعوتي ويجمع . 


(۲) كمال الدين وتام النعمة: ۲٤۲۔٤۲۲‏ ب۲۳۴ ح؛ . عيون اخبار الرضا (ع) ١‏ : ۲۳۸-۲۴۷ ب٣۲‏ ح۲۲ . 
(*) علل الشرائع : 5 ۷ ب/اح١‏ . وقد اغفلنا ذكر بعض الفوارق . 
() علل الشرائع : 4 ب۷ ح٤‏ . 
(5)الاحتجاج: 0۲ . 
التفسير المنسوب إلى الامام العسكري (ع): 9817 - ٤۲۸ح‏ 388 
(۷) تفسير القمي ۲۲٠:۲‏ سورة غافر. 
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ير عل بن محمد. عن الإصبهان . مغل( ), 


٦‏ پر: ابن عيسى ٠ ٠‏ عن أبن بزيع ؛ والحسين بن سعيد؛ عن محمّد بن الفضيل ؛ عن أبي الصبّاح ٠‏ عن أبي جعفر 
(ع)ء »قال : والله إن في السهاء لسبعين صنفاً من الملائكة لو اجتمع عليهم أهل الأرض كلهم يحصون عدد صنف 
منهم ما أحصوهم» وإنهم ليديئون بولايتنا"؟ . 

ير: عل بن إسماعيل » عن محمّد بن الفضيل › عن أبي الصبّاح » عنه (ع)» مدل . 

ير: أحمد بن حمّده عن ابن فضال, عن محمّد بن الفضيل» عن أي الصبّاح . مثله!أ). 

كا : محمد بن يحبى › عن ابن عيسى ٠‏ عن ابن بزيع » عن محمّد بن الفضيل» مثله*). 

»عير عد هين ى عن أخيه. عن عبد الرحمان بن عمد عن إسراهيم بن أبي البلادء عن سدير 
الصيرقيّ » عن أبي عبد الله (ع)ء قال : إن أمركم هذا عرض عل الملائكة فلم يقرّبه إلا المقرّبون). 

8 -ير: مد ين ان .عن إسزامي تن أي لاد عر مدني عن أن عيند الله عليه الشلام ل : إن 


أمركم هذا عرض عل اللائكة فلم يقر :به إلا المقرّبون» وعرض على الأنبياء فلم يقر به إل المرسلون» وعرض على 
المؤمنين فلم يقر رَ به إلا الممتحنون". 


9-ير: محمد بن الحسین» عن محمد بن اليثم » عن أبيه» عن الثهالي ؛ عن أبي جعفر (ع)» قال : قال لي : يا أبا 
حمزة ألا ترى أنه اختار لأمرنا من الملائكة المقرّبِينء ومن الأنبياء المرسلين» ومن المؤمنين الممتحنين80). 


٠‏ ير: أحمد بن موسى» عن محمد بن أحمد مولى حرب» عن أبي جعفر الحمامي الكوفي » عن الازهر 
البليخي؛ ةاعارم : إن الله عرض ولاية أمير المؤمنين (ع) فقبلها الملائكة وأباها ملك يقال له : 

701 E EO 
فمرٌ بفطرس فقال له فطرس : يا جبرئیل إلى أين تذهب؟ قال : بعثني الله إلى حمّد (ص) أهنئهم''١) بمولود ولد في‎ 
. هذه الليلة‎ 

فقال له فطرس : احملني معك» وسل محمّداً يدعو لي» فقال له جبرثيل : اركب جناحي» فركب جناحه فأتى 


. بصائر الدرجات : 24-4 ج۲ ب 1ح۹‎ )١( 

(۲) بصائر الدرجات : ۸۷ ج۲ ب٩‏ ح۱ . وفيه : عدد كل صنف. 
(۳) بصائر الدرجات : ۸۷ ج۲ ب٦‏ ح۲ . 

(4) بصائر الدرجات : ۸۷ ج۲ ب٣‏ ح٤‏ . 

. ٥ح ب۱۹۷‎ ٤۳۷ : ١يناكلا‎ )6( 

(1) بصائر الدرجات : ۸۷ ج۲ ب٦‏ ح٣‏ . 

(۷) بصائر الدرجات : ۸۷ ب٦‏ ح٥‏ . 

(۸) بصائر الدرجات : ۸۸ ب ح٦‏ . 

(5) في المصدر: محمد ابي جعفر 

. في نسخة : أهئئه‎ )٠١( 


لض 
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TTY 


فق كتاب الإمامة ج۱1 


مدا فدخل عليه وهنأه فقال له : يا رسول الله إن فطرس بيني وبينه أخوّة» وسألني أن أسألك أن تدعو الله له أن يرد 


فقال رسول الله (ص) لفطرس: أتفعل؟ قال : نعمء فعرض عليه رسسول الله (ص) ولاية أمير المؤمنين (ع) 
فقبلهاء فقال رسول الله (ص) : شأنك بالمهد فتمسّح به وتَرغْ فيه . 

قال: فمضى فطرس إلى مهد الحسين بن علي (ع) ورسول الله (ص) يدعو له قال : قال رسسول الله (ص) : 
فنظرت إلى ريشه وإنْه ليطلع ويجري منه الدّم ويطول حتّى لحق بجناحه الآآحر. وعرج مع جبرثيل إلى السّماء وصار إلى 
موضعه(). 

١‏ ير: أحمد بن عمره عن عمر بن عبد العزيز» عن الخييريّ» عن ابن ظبيان؛ عن آي عبد الله (ع)ء قال: 
سمعنا يقول : ما حساورت ملائكة الله تبارك وتعالى في دنوّها منه إلا بالّذي أنتم عليه؛ وإِنّ ا ملاتكة ليصفون ما 
تصفون ويطلبون ما تطلبون وإِنّ من الملائكة ملاتكة يقولون : إن قولنا في آل حمّد الذي جعلتهم عليه9©. 

بيان : المحاورة : المجاوبة؛ أي لا يتكلّمون في أسباب قرم إليه تعالى إلا بالدين الذي أنتم عليهء قوله: الذي 
جعلتهم عليه لعلّهم إن يقولون كذلك إقراراً بالعجز عن معرفتهم حقٌّ المعرفة . 

۲ ير: أحمد بن محمّد السَياريَ 09 عن عبيد الله بن أبي عبد الله الفارسيّ ؛ وغيره» رفعوه إلى أبي عبد الله (ع)ء 
قال : إن الكروبتن قوم من شيعتنا من الخلق الاؤل جعلهم الله خلف العرش» لو قسّم نور واحدٍ منهم على أهل 
الأرض لكفاهم» ثمّ قال : إن موسى عليه السَّلام لا أن مسأل ربه ما سأل» أمر واحداً من الكرّوبيّين فتجل للجبل 
يم 


موسی CET‏ قال ليك لاص ب TS‏ 
o E A‏ » ومن أنكرنا فقد 
أنكر الله عز وجا لّ؛ ومن علي سبطا آمَتي وسيّدا شباب آهل الحنة : الحسن والحسين؛ ومن ولد الحسين أئمّة تسعةء 
طاعتهم طاعتي ١‏ ومحصيتهم معصيتي ۰ تاسعهم قائمهم ومهد هم ا 
14 شف: من كتاب الإمامة. عن بندار بن عاصمء عمن حذثه. عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله 
كر ٠‏ قال: لا خلق الله العرش خلق ملكين فاكتنفاه فقال : إشهدا أن لا إله إلا أناء فشهداء ثم قال : إشهدا أن 
محيّداً رسول الله » فشهداء ثم قال : إشهدا أن عليّاً أمير المؤمنين» فشهدا. 





() بصائر الدرجات : ۸با ح۷. 

(؟) بصائر الدرجات : ۸ ب٩‏ ح۸ . وفيه . ما جاورت ملائكة. 

(۴) في المصدر: وروی بعض اصحابناء احمد بن محمد السياري قال : وقد سمعت اناس » احمد بن محمد 
)٤(‏ بصائر الدرجات : ۸٩‏ ب٦ا‏ ح۲ . 

(5) كال الدين وتام النعمة : ۲۲۹-۸ ب٤۲‏ ح۷. وفيه : جبرثيل وميكائيل واسرافیل . 

(0) اليقين في إمرة الإمام أمير المؤمنين (ع): 66 بكلا 


ج1١‏ (فضل النبي وأهل بيته صلوات اله عليهم على الملائكة وشهادتهم بولایتهم) fv‏ 





ا ل عل وفاطمة والحسن ا (عليهم E‏ 27 هؤلاء اس 
أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم حب لمن أحبّهم ومبغض لن أبغضهم . > فكن لمن حاربهم حرباً ومن سالمهم 
سلما ولن أحبّهم ححا ولن أبغضهم مبغضاً فقال الله عز وجل لقد أجبتك إلى ذلك يا عمّد. 

فرفعت أمّ سلمة جانب العباء لتدخل» فجذبه رسول الله (ص) وقال : لست هناك وإن كنت على خي وجاء 
جبرنيل مدر" وقال : يا رسول الله اجعلني منكم! قال : أنت مناء قال : أفأرفع العباء وأدخل معكم؟ قال : بل . 

فدخل في العباء» لم خرج وصعد إلى السّماء إلى الملكوت الأعلى وقد تضاعف حسنه وبهاؤه» فقالت الملائكة : قد 
رجعت بجيال خلاف ما ذهبت به من عندناء قال : و ا E‏ 
(ص) وأهل بيته؟ 

قالت الأملاك في ملكوت السهاوات والحجب والكرسيّ والعرش : حقٍّ لك هذا الشرف أن تكون كما قلت» وكان 
عل (ع) معه جبرثيل عن يمينه في ا حروب وميكائيل عن يساره وإسرافيل خلفه وملك الموت أمامه(. 

بيان : في القاموس : قطوان محركة : موضع بالكوفة منه الأكسية!*). 

اي الصدوق» 0 عن أبيه؛ عن الى كبن عن عد بن r‏ عن غزيز بن عبد 
EE‏ : إن اله خلقني ولق علي وقاطمة والحسن والحسين والأئّة (عليهم السلام) من توي تمر ذلك 
الثور عصرة فخرج منه شيعتنا فسبّحنا فسبّحوا(') وقدّسنا فقدّسوا وهلّلنا فهذلوا ودنا فمجّدوا وردنا فوحدوا تم 
خلق الله السَّهاوات والأرضين وخلق الملائكة فمكثت الملائكة مائة عام لا تعرف تسبيحاً ولا تقديساً ولا تمجيدا 
فسبّحنا وسبّحت شيعتنا فسبّحت الملاتكة لتسبيحنا وقدذسنا فقدّست شيعتنا فقدّست الملائكة لتقديسناء ومجدنا 
فمجّدت شيعتنا فمجدت الملائكة لتمجيدنا ووحدنا فوحدت شيعتنا فوحّدت الملائكة لتوحيدناء وكانت الملائكة 
لا تعرف تسبيحاً ولا تقديساً من قبل تسبيحنا وتسبيح شيعتنا . 

فنحن الموحّدون حين لا موحد غيرناء وحقيق عل الله تعالى كا اختصّنا واختص شيعتنا أن ينزلنا أعلى علَيّينء إن 
الله سبحانه وتعالى اصطفانا واصطفى شيعتنا من قبل أن نكون أجساماً» فدعانا وأجبناء فغفر لنا ولشيعتنا من قبل 
أن نستغفر اش" . 

بيان : أجساماًء أي نحل الأبدان العنصريَة » وظاهره تجرد الأزواح . 

- إرشاد القلوب : عن أبي ذرّ الغفاريَء قال: سمعت رسول الله (ص) يقول : افتخر إسرافيل على جيرنيل 


)١(‏ في المصدر: اشتمل بعباءة. 

(۲) في المصدر: وان كنت في خير وإلى خير. وفي نسخة : وان كنت في خير على خير 
(؟) في المصدر: متديراً. 

(4) النفسير المنسوب إلى الامام العسكري (ع) ۴۷۱٣:‏ ح۱٠۲‏ . 

(5) القاموس المحيط؛ : ۳۸١‏ . 

(1) في «أ: وسبحوا. 

(۷) جامع الاخبار: ٠١_٠١‏ . 


N/E 


ايفان 
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۸ كتاب الإمامة ج1 


فقال: أنا خير منك قال : ولم أنت خير مني؟ قال : لأني صاحب الثانية حملة العرش» وأنا صاحب النفخة في 
الصورء وأنا أقرب الملائكة إلى الله تعالى . 

قال جبرثيل : أنا حير منك فقال: بها أنت خير مني؟ قال : لأني أمين الله على وحيه» وأنا رسوله إلى الأنبياء 
والمرسلين» وأنا صاحب الخسوف والقذوف وما أهلك الله أمّة من الأمم إلآ على يدي . 

فاختصما إلى الله تعالى فأوحى إليهما : أسكتا(')» فوعزتي وجلالي لقد خلقت من هو خير منكياء قالا: يارب 
أوتخلق خيراً متا ونحن خلقنا من نور ؟ قال الله تعالى : نعم وأوحى إلى حجب القدرة : انكشفي" فانكشفت فإذا 
على ساق العرش الأيمن مكتوب(©: «لا إله إلا الله. محمد وعلِيَ وفاطمة والحسن والحسين». 

فقال جبرئیل : يا رب فز ني أسألك بحقّهم عليك إلا جعلتني خحادمهم ٠‏ قال الله تعالى : : قد جعلت» فجبرائيل ے 
(ع) من أهل البيت وإنه لخادمنا). 

كنز: عن الصدوق بإسناده» عن أبي ذز (رضي الله عنه)ء مثله(. 

۸ -إرشاد القلوب : بإسناده إلى محمّد بن زياد قال : سأل ابن مهران عبد الله بن العبّاس عن تفسير قوله تعالى : 
3إا لنحن الصافون * وإنا لنحن المسبّحون74 قال : كنا عند رسول الله (ص) فأقبل عل بن أبي طالب (ع) فلا 
رآه النبيَ (ص) تبسّم في وجهه وقال : مرحباً بمن خلقه الله قبل أبيه آدم بأربعين ألف عام . 

فقلت : يا رسول الله أكان الابن قبل الأب؟ فقال : نعم إل الله تعالى خلقني وخلق عليّاً قبل أن يخلق آدم بهذه 
الم خلق نوراً قسّمه نصفين فخلقني من نصفه وخلق عليًا من النصف الآخر قبل الأشياءء فنورها من نوري ونور 

ثم جعلنا عن يمين العرش ثم خلق الملائكة فسبّحنا وسبّحت77) الملائكة فهللنا فهلّلت الملائكة وكبرنا فكئرت 
الملائكةء وكان ذلك من تعليمي وتعليم عليّ. وكان ذلك في علم الله السابق أنَّ الملائكة تتعلّم متا ال 
والتهليل» وکل شيء يسبّح لله ويكبره ويله بتعليمي وتعليم عإن» وكان في علم الله السابق أن لا يدخل الثّار حب 
لي ولعلٍ . » وكذا كان في علمه أن لا يدخل الجنة مبغضر لي ولعي . 

ألا و إن الله تعالى خلق ملائكة بأيديهم آباري يق اللّجين علوة من ماء الجنّة من الفردوس » فيا أحد من شيعة علي 
إلا وهو طاهر الوالدين تقيّ نقيَ أمن مؤمن بالله فإذا أراد بواحدهم أن يواقع أهله جاء ملك من الملائكة الَّذِين 
بأيديهم أباريق الجن فقطر من ذلك الماء في إنائه الذي يشرب به فيشرب هو ذلك الماء وينبت الإيمان في قلبه كما ينبت 
الزرع » فهم على بيّنة من رهم ومن نبيّهم ومن وصتي علش . ومن ابنتي فاطمة الزهراء ثم الحسن ثم الحسين والأئمّة 
من ولد الحسيين . 


. في المصدر: فاوحى الله عز وجل اليهما ان اسكتا‎ )١( 


(؟) في المصدر: واوما إلى القدرة ان انكشفى . 
(۳) في المصدر: على ساق العرش مكتوب . 
)٤(‏ ارشاد القلوب ؟: 1١4‏ . 

(6) تاويل الايات الظاهرة : .VZATE‏ 
() الصافات : ١٠١١_۱١۹١‏ . 

(۷) في «آ: فسبحنا فسبحت . 


جا (فضل النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم على الملائكة وشهادتهم بولابتهم) 4 


قلت : يا رسول الله ومن هم؟ قال : أحد عشر مني أبوهم عل بن أبي طالب عليه السّلام ‏ ثم قال النبيّ (ص) 
الحمد لله الذي جعل عبّة عل والايمان سببين. 

-٩۹‏ كنز: روى الصدوق بإسناده("»؛ عن أبي سعيد الخدريّ. قال: كتا جلوساً عند رسول الله (ص) إذ أقبل 
إليه رجل فقال: يا رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل لابليس : #استكبرت أم كنت من العالين 74 من هم يا 
رسول الله الّذين هم أعلى من الملائكة المقربين؟ فقال رسول الله (ص): أنا وعليَ وفاطمة والحسن والحسين عليهم 
السلام» كنا في سرادق العرش نسبّح الله فسبّحت الملائكة بتسبيحنا قبل أن يخلق الله عز وجل آدم بألفي عام . 

فلم خلق الله عز وجل آدم أمر الملائكة أن يسجدوا ولم يؤمروا بالسجود إلا لأجلناء فسجدت اللائكة كلهم 
أجمعون إلا إبليس أبى أن يسجدء فقال الله تبارك وتعالى له : يا إبليس ما منعك أن تسجد لا خلقت بيدي أستكبرت 
أم كنت من العالين أي من هؤلاء الخمسة المكتوبة أسماؤهم في سرادق العرش » فنحن باب الله الذي يؤتى منه وبنا 
يبتدي المهتدون» فمن أحبّنا أحبّه الله ومن أبغضنا أبغضه الله وأسكته نار ولا يحيّنا إلا من طاب مولده(). 


62" المستدرك من الفردوس بإسناده e e ٠‏ ( : إن الله عز وجل يباهي بعلن بن أبي 

أقول : اله زلاعل ا مهد الباب في باب و المؤمنين صلوات الله عليه وأبواب 
مناقبه وغيرهاء وكذا في باب صفة الملائكة من كتاب السماء والعا م . 

١‏ عد: اعتقادنا في الأنبياء والحجج والرّسل (عليهم السلام) أتّهم أفضل من الملائكة وقول الملائكة لله عز 
وجل لا قال لهم : 9إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدّماء ونحن نسبّح بحمدك 
ونقڌس لك 4 هو مني فيها لمنزلة آدم ولم يتمنوا إل منزلة فوق منزلتهم > والعلم يوجب فضيلة ٠‏ قال الله عز وجل : 
«وعلم آد م الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبؤني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين * قالوا سبحانك لاعلم 
نا إلا لمن إنّك أنت العلبم المكيم * قال باآدم نبنهم بأسرائهم فل امم بأسيائهم قال آل اتل لكم إن اع 
غيب السّماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون )0 . 

هذا كلّه يوجب تفضيل آدم على الملائكة وهو نبي هم لقول الله عز وجل له : «أنبئهم بأسمائهم» وما ثبت 
تفضيل آدم على الملائكة أمر الله عز وجل لهم بالسجود لآدم» وقوله عز وجل : #فسحد الملائكة ة كلهم أجمعون» ول 
يأمرهم الله عز وجل بالشجود إلا لمن هو أفضل» وكان سجودهم لله عر وجل طاعة لآدم وإكراماً لما أودع صلبه من 
أرواح النبيّ والأئمّة صلوات الله عليهم . 

وقال النبِيَّ (ص) : «أنا أفضل من جيرنيل وميكائيل وإسرافيل ومن جيم الملائكة المقرّبين وأنا خير اليريّة وسيّد 
ولد ادم؟ . 


(۱) ارشاد القلوب ٠٠٥:۲‏ . 

(۲) والاسناد هكذا: ابن عبد الوهاب» عن ابي الحسن القواريري» عن محمد بن عمار» عن اسماعيل بن ثوية » عن زياد بن عبد الله . 
(۳) سورة ص : ولا 

(4) في المصدر: أحبه الله واسكنه جنته . 

.١١حو04-هعم4 تاويل الايات الظاهرة:‎ )١( 

(١)البقرة:‏ ۰۔۳۳ 


T1/TEV 
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نرف 


34 كتاب الإمامة ج1 


وأمّا قول الله عز وجل : #لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقرّبون4١١)‏ فليس ذلك يوجب 
تفضيلهم على عيسى. وإنا قال الله عر وجل ذلك لأ الناس منهم من كان يعتفد أن الربوييّة لعيسى (ع)» 
ويتعبّد له صنف من النصارى» ومنهم من عبد الملائكة وهم الصابئون وغيرهم . 

فقال الله عر وجل : لن يستنكف المعبودون دوني أن يكونوا عبيداً لي ولا الملائكة الرُوحانيون وهم معصومون لا 
يعصون ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يأكلون ولا يشربون ولا يألمون ولا يسقمون ولا يشيبون ولا بهرمون» طعامهم 
وشرابهم التقديس والتسبيح : وعيشهم من نيم العرش وتلذّذهم بأناع العلدوم ٠‏ > خلقهم الله بقدرته أنواراً وأرواحا 
کا شاء وأراد» وكل صنف منهم يحفظ نوعاً مما خلق الله وقلنا بتفضيل من فضَلناه عليهم لأنّ العاقبة التي يصيرون 
إليها أعظم وأفضل من حال الملائكة . 

۲۲ - مناقب محمّد بن أحمد بن شاذان بإسناده؛ عن أي هريرة قال : قال رسول الله (ص) إن الله خخلق في السهاء 
الرابعة مائة ألف ملك وني السّماء الخامسة ثلاثماثة ألف ملك وفي السماء السابعة ملكا رأسه تحت العرش ورجلاه 
تحت الثرى ١‏ وملائكة أكثر من ربيعة ومضر ليس لهم طعام ولا شراب إلا الصلاة على أمير المؤمنين عل بن أبي طالب 
ومحبّيه » والاستغفار لشيعته المذنبين ومواله. 

۲۳ كتاب المحتضر للحسن بن سليمان من كتاب السيّد الجليل حسن بن كبش بإسناده إلى المفيد رفعه إلى محمد 
ابن الحنفيّة قال : قال أمير المؤمنين (ع) : سمعت رسول الله (ص) يقول : قال الله تعالى : لأعذّبنَ كل رعيّة دانت 
بطاعة إمام ليس مني وإن كانت الرَعيّة في نفسها برّة؛ ولأزْحمنَ كل رعيّة دانت بإمام عادل مني وإن كانت الرعيّة غير 
برّة ولا تقيّة . 

ثم قال لي : يا عي أنت ت الإمام والخليفة بعدي حربك حربي» وسلمك سلمي وأنت أبو سبطيّ وزوج ابنتي ومن 
ذرَيّتك الأئمّة المطهرون» وأنا سيد الأنبياء وأنت سيّد الأوصياءء وأنا وأنت من شجرة واحدة لولانا لم يخلق الله الجنة 
ولا النار ولا الأنبياء ولا الملائكة . 

قال: قلت : يا رسول الله فنحن أفضل أم الملائكة؟ فقال: يا عليَ نحن أفضل» خير خليقة الله على بسيط 
الأرض. وخيرة ملائكة الله المقرّيين» وكيف لا نكون خير منهم وقد سبقناهم إلى معرفة الله وتوحيده؟ فبنا عرفوا اللهء 
وبنا عبدوا الله » وبنا اهتدوا السبيل إلى معرفة الله . 

ريا علي أنت مني وأنا منك وأنت أخي ووزيري؛ فإذا مت ظهرت لك ضغائن في صدور قوم » وسيكون فتنة صيلم 
صياء يسقط منها كل وليجة" وبطانةء وذلك عند فقدان شيعتك الخامس من ولد الشابع من ولدك يحزن لفقده 
أهل الأرض والسماء فكم من مؤمن متلهف متأسّف حيران عند فقده! . 

4 ومنه عن المفضّل قال : قلت لمولانا الصادق (ع): ما كنتم قبل أن يخلق الله السّماوات والأرض : قال: كنا 
أنواراً نسبّح الله تعالى ونقدّسه حتّى خلق الله الملائكة فقال لمم الله عز وجلل : : سبّحوا فقالت : أي ربّنا لا علم لناء 
فقاللنا : سبّحوا فسبّحنا فسبّحت الملائكة بتسبيحناء ألا إلا خلقنا أنواراً وخلقت شيعتنا من شعاع ذلك النور 
فلذلك سمّيت شيعة ء فإذا كان يوم القيامة التحقت السفلى بالعلياء ثم قرب ما بين أصبعيه . 
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(١)النساء:‏ ۱۷۳ . 
(۲) مناقب أمير المؤمنين: ٠١7"‏ ح۸۸ . 
(۳) وليجه الرجل : بطانته وخاصته «لسان العرب .٠۴۹۲ : ۱١‏ 


ج1 (ان الملاتكة تأتيهم وتطأ فرشهم وأنهم يرونهم صلوات الله عليهم أجمعين) ۷١‏ 


#باب 49 


* (ان الملائكة تأتيهم وتطأ فرشهم وأہم يرونهم صلوات الله عليهم أجمعين) *« 


١-ما:‏ ابن الصلت› عن ابن عقدة» عن محمد بن الفضل بن إبراهيم» عن أبيه عن نصر بن قابوس ٠»‏ عن 
جابر» عن محمّد بن عن بن عبد الله بن عباس قال : قال ابن عبّاس: ما وطأت الملائكة فرش أحد من الناس غير 
ECF‏ 
فر 0 


ما أبو عمرو» عن ابن عقدة» مله . 


"-ع: عل بن حاتم عن حميد بن زياد» عن عبيد الله بن مده عن عل بن الحسن الطاطري ٠‏ عن محمد بن 
زياد عن آي خديبة ٠‏ كال ممعت با عد لل )قول مز بي لع) رجل وهو يطنوف فغترب بيده على مک 
اشع قل ركفن امي طاقن يادي ابن هذا الكائل 5 قجاء وجالس ين يلايل تقال إل ال 
مسائل فلا أجيب قال : صدقت ومضى » فقال أبي (ع) : هذا جبرئيل أتاكم يعلّمكم معالم دينكه(”". 


۳ یر ابن يزيد. عن ابن سنان» عن مسمع كردين. ‏ قال : قلت لاي عبد الله (ع) : إن اعتللت فكنت إذا 
أكلت عند الرّجل تأذيت به وإ ي أكلت من طعامك ولم أتأد به» قال : إنّك لعأكا ل طعام قوم تصافحهم الملائكة 
على فرشهم» قال : قلت : ويظهرون لكم؟ قال : هم ألطف بصبياننا متا , 


٤‏ -ير: ابن عيسى» عن محمد البرقيّ؛ عن محمّد بن القاسمء عن الحسين بن أي العلا عن أي عبد الله (ع)» 
قال: يا حسين بيوتنا مهبط الملائكة ومنزل الوحي» وضرب بيده إلى مساور في البيت فقال: يا حسين مساور والله 
طالما اكت عليها الملائكة وربا التقطنا من زغبها . 


بيان : المساور جمع المسور كمنبر وهو متكأ من آدم . والزغب بالتحريك : صغار الشعر والريش ولينهما وأوّل ما 
يبدو منها. 


. ٠۲ج‎ "10-44 : أمالي الطوسي‎ )١( 

(۲) أمالي الطوسي : ۰ج 

(؟) علل الشرائع : 1017 ب۴٤۱‏ ح۲ . 

. بصائر الدرجات : ۱۱۰ ج۲ ب۱۷ ح۱‎ )٤( 
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براقا 


tvY‏ كتاب الإمامة ج 


© -ير: عمران بن موسی» عن موسى بن جعفر» عن الحسن بن علي عن عبد الله بن سهل الأشعريّ» عن 
أبيه؛ عن أبي اليسع. قال : دخل حمران بن أعين على أبي جعفر عليه السلام وقال له a‏ 
الملاتكة تنزل عليكم . 

فقال : إن الملائكة والله لتشزل علينا وتطأ فرشناء أما تقرأ كتاب الله تعالى : إن ادبن قالوا ربّنا الله ثم استقاموا 
تتنزل عليهم الملائكة أن لا نخافوا ولا حزنوا وأبشروا بالجئة التي كنتم توعدون)(). 

بیان : هذا الخبر وغيره يدل على أن هذه الآية إنها نزلت فيهم (عليهم السلام) وأن المراد بالاستقامة ة إطاعته تعالى في 
کل ما أمر ونبى . وعدم ا ميل عن سبيل حبّه ورضاه إلى التوجّه إلى من سواه » وأ نزول الملائكة عليهم في الدنيا أو 
فيها وني الآخرة معاً» وقد مر في باب أن الاستقامة إنا هي على الولاية » أخبار جمة في أنْها نزلت في شيعتهم» وأنَّ المراد 
بالاستقامة عدم الخروج عن الولاية . وأنَ نزول الملائكة وبشارتهم إنما هي عند الموت وني القبر وعند البعث. ولا تنافي 
بينهما لتعدّد البطون بل كل منهما مراد منها . 

ادير: : عبد الله بن عامرء عن الربيع بن آي الخطاب» عن جعفر بن بشيرء عن سليهان بن خالد. عن أبي عبد 
الله (ع). قوله تعالل : إن الذين قالوا ربا الله ڈ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالمنة 
التي كنتم توعدون» فقال أبو عبد الله (ع) : أما لله وشدناهم الوسائد ی منازلن۰ 

بيان : أي نوسّد لهم الوسائد ليتكثوا عليها 

/ادير: و عن السَاباطيء قال : 
أصبت شياً على وسائد كانت في منزل أب عبد الله (ع) فقال له بعض أصحاينا : ما هذا جعلت فداك؟ وكان يشبه 
شيئاً يكون في الحشيش كثيراً كأنه خرزة . 

فقال أبو عبد الله (ع) : هذا ما يسقط من أجنحة الملانكة» ثم قال : يا عار إن الملائكة لتأتينا وإنّها لتمرّ 
بأجنحتها على رؤوس صببانناء يا عمار إن الملائكة لتزاحمنا على نهارقنا؟). 

بيان : النمرقة مث : الوسادة الصغيرة . 

۸-ير: أحمد بن حمّدء عن عل بن الحكم. عن مالك بن عطيّة الأحسي ٠‏ عن الثاليّء قال: دخلت على عل 
ابن الحسين (عليههما السلام) فاحتبست في الذّار ساعة ثم دخلت عليه البيت وهو يلتقط شيعا وأدخل يده في وراء 
الستر فناوله من كان في البيت . 

فقلت : جعلت فداك هذا الذي أراك تلتقط أي شيء؟ فقال : فضلة من زغب الملائكة نجمعه إذا جاؤناء 
ونجعله سخاباً لأولادناء قال: قلت له : جعلت فداك وإنهم ليأتونكم؟ قال : يا أبا حمزة ثم ليزا هونا على 
تكأتنا("). 


. ١ بصائر الدرجات: 1۱1-۰ ج۲ ب۱۷ ح۳ . والآية في فصلت‎ )١( 


(۲) بصائر الدرجات : ۱ج۲ ب۱۷ ح٤‏ . 

(۳) في المصدر: محمد بن الحسن بن فضال . 

(4) بصائر الدرجات : ۱ج۲ ب1۷ ح9 . 

(0) بصائر الدرجات : ۱1-1 ج۲ ب۱۷ ح1 . 


ج (ان الملائكة تأتيهم وتطأ فرشهم وأنهم برونهم صلوات الله عليهم أجمعين) وا 





بيان: السخاب ككتاب : حيط ينظم فيه خرز ويلبسه الصبيان والجواري وقيل هو قلادة يتخذ من قرنفل وعلب 
ةا وليس فيها من اللَؤْلؤ والجوهصر شيء» والتكأة كهمزة : مايتكأ عليه » کل ذلك ذكره 
الحزري © 


9 -ير: عبد الله بسن عاس عن ابسن معروف » عن عبد الله بن عبد الرحمان البصري» عن أبي المغرا“» عن أبي 
بصيرء عن خيثمة » عن أبي جعفر (ع)» قال : سمعته يقول : نحن الذين إلينا تختلف الملائكة0*». 


٠6‏ أحمد بن عمّد» عن البرقيّء عن عل بن الحكم» عن مالك» عن الثهلي؛ عن أي جعفر (ع): قال : منا 
من يسمع الصوت ولا يرى الصورة؛ وإنّ الملائكة لتزاحنا على تكأتناء وإنا لنأخذ من زغبهم فنجعله سخاباً 
لأولادنا!" . 


١‏ -ير: أحمد بن تحمّد؛ وعبد الله بن عامر» عن ابن سنان» عن مسمع كردين البصريٌّء قال: كنت لا أزيد 
على أكلة في اليل والتهار فربا استأذنت على أبي عبد الله (ع) وأخمذت الماندة لعل لا أراها”" بين يديه فإذا 
دخلت دعا بها فأصبت معه من الطعام ولا أتأذى بذلك» وإذا عقبت بالطعام عند غيره لم أقدر على أن أقر وم أنم 
من النفخة» فشكوت ذلك إليه وأخبرته بأني إذا أكلت عنده ‏ أتأذْ به . 


فقال: يا أبا سيار إنك لتأكل طعام قوم صالحين تصافحهم الملائكة على فرشهم قمال: قلت : يظهرون لكم؟ 
قال: فمسح يده على بعض صبيانه فقال : هم ألطف بصبياننا منا بهم 


۲ یر: محمّد بن عبد الجبّار عن البرفيّ ‏ عن فضالة ب بن أيوب» عن شعيب عن الحارث النضري » قال : رأيت 
على بعض صبيانهم تعويذاً فقلت : جعلني الله فداك أما يكره تعويذ القرآن تعلق على الصبِي؟ قال : إن ذا ليس 
بذاء إنها ذا من ريش الملائكة إن الملائكة تطأ فرشنا وتمسح رؤوس صبياننا). 


۳ دير: e‏ عن حماد بن عيسى ء عن الحسين بن المختارء عن عبد الحميد الطائيّ ؛ قال: 
سمعت أبا عبد الله (ع)ء يقول : إِتّهم ليأتونا ويسلّمون ونثني هم وسائدناء يعني الملائكة('٠.‏ 


٤‏ -یر: إبراهيم بن هاشم > عن صالحء عن جعفر بن بشير» عن عل بن الحكم > عن مالك بن عطية » عن 
أبي حزة» عن أبي جعفر (ع)» قال : إن الملائكة لتزاحمنا"' وإِنَا لنأخذ من زغبهم فنجعله سخاباً لأولادن'. 


(١)الخلية‏ : نبتة ما حب اصفر: «لسان العرس7: 0774. والسك : النبات إذا التف وانسدٌ خصاصه. لسان العرب” : ۴٠۹‏ 
() النهاية في غريب الحديث والآثر؟ : ۳٤۹‏ . 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثرا : ۱۹۳ . 

(8) في نسخة: عبد المغرا. 

(5) بصائر الدرجات : ١١7‏ ج۲ ب۱۷ ح۷. 

(1) بصائر الدرجات: ١١7‏ ج۲ ب۱۷ ح۸. 

(7) في المصدر: وقد رفعت المائدة لعلي لأراها . 

(۸) بصائر الدرجات: : ۲ ج۲ ب1۷ ح۹ . 

(5) بصائر الدرجات : ١١١‏ ج۲ ب۱۷ ح١۱‏ . 

.١١ج بصاتر الدرجات: ۱۱۲۔۱۱۳ ج۲ ب۱۷‎ )٠١( 
. في «أ»: لتزاحنا على تكأتنا‎ )١١( 

(۱۲) بصائر الدرجات : 11 ج۲ ب۱۷ ح۱۲ . 


\/Tot 
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ير: عبد الله بن عامر» عن أبي الربيع » عن ابن أب الخطاب. عن ابن بشير» مغل . 
© ير: إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن حماد. عن المفضّل بن عمرء قال : دخلت على أبي عبد الله (ع) 
فبينا آنا جالس عنده إذ أقبل موسى (ع) ابنه وني رقبته قلادة فيها ريش غلاظ » فدعوت به فقبّلته وضممته إل . 
م قلت لأبي عبد الله (ع) : جعلت فداك أيّ شيء هذا الذي في رقبة موسى؟ فقال : هذا من أجنحة الملائكة» 
قال: فقلت: وإنّها لتأتيتكم؟ قال : نعم إنّها لتأتينا وتتعفّر في فرشناء وإِنَّ هذا الذي في رقبة موسى من 


اج 000 


ير: إبراهيم بن هاشم › عن عبد الله بن حماد» عن المفضل بن عمرء مثله". 

15 یر أحمد بن محمّد ٠عن‏ ابن محبوب » عن أبي أيوب» عن أب بصير. قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قول 
الله عز وجل : إن الّذين قالوا ربّنا الله ئمّ استقاموا تتنرّل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنّة التي 
كنتم توعدون) قال : هم الأئمّة من آل محمّد!!". 

١٠١‏ -ير: محمد بن الحسين. > عن البزنطيّ» عن عبد الكريم ٠‏ > عن سلييان بن خالد» قال : تلا أبو عبد الله (ع) 
هذه الآية : إن الذين قالوا ربسا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجئة التي كتتم 
توعدون) فقال : أما واه يا سلیمان لربم| أتكأناهم وسائدنا في بيوتنا("». 

بيان: في مصباح اللّغة قال السرقسطي : أتكأته : أعطيته ما يتكىء عليه وني القاموس : أوكأه : نصب له متك 
0 ألقاه على هيئة المتتكأ أو على جانبه الأيس وأتكأ: جعل له متّكأ 29. 

١‏ یر : مد عن الحسين» عن الحسن بن بِرّة الأصم. عن أبي عبد الله (ع) ٠‏ قال : سمعته يقول : إِنْ الملائكة 
كّ علينا في رحالنا وتتقلّب على فرشنا وتحضر موائدناء وتأتينا من كل نبات في زمانه رطب ويابس وتقلب علينا 
أجنحتها وتقلّب أجنحتها على صبياننا وتمنع الوابَ أن تصل إلينا وتأتينا في وقت كل صلاة لتصليها معناء وما من 
يوم يأتي علينا ولا ليل إلا وأخبار أهل الارض عندنا وما يحدث فيهاء وما من ملك يموت في الأرض ويقوم غيره إلا 
وَتَأَتًا بيحيره » وكيف كان سيرته في الذّنيا" , 

بر: أمد. عن الحسين » عن الحسن بن برة الأصمّ. عن ابن بكير» عن أبي عبد الله (عليه السَلام)» مله , 

بح : سعد » عن أحمد بن الحسين» عن الحسن بن برة. عن عبد الله بن بكيرء عنه (ع)ء مثله). 


. ٠٤ح ج؟ ب۱۷‎ ١١* : بصائر الدرجات‎ )١( 

(؟) بصائر الدرجات : ١١*‏ ج۲ ب۱۷ ح۱۳ . 

(؟) بصائر الدرجات : 1١4‏ ج؟ ب۱۷ ح۲۰ . 

(4) بصائر الدرجات: ۱۱۳ ج۲ ب۱۷ ح٥۱‏ . 

(5) بصائر الدرجات: ۴ ج۲ ب1۷ ح۱1 . 

.714 : ١ القاموس المحيط‎ )١( 

(۷) بصائر الدرجات : ۱۱٤-۴‏ ج۲ ب۱۷ ح۱۷ . وفيه : وتأتينا في كل وقت . 
(۸) بصائر الدرجات : ۱۱9-4 ج۲ ب۱۷ حا. 

(9) الخرائج والجرائح : 887 ح1۷ . 


جا (ان الملائكة تأنيهم وتطأ فرشهم وأنهم برونهم صلوات الله عليهم أجمعين) {Vo‏ 


۹م پر: : إبراهيم بن هاشم ؛ ؛ وأحمد بن الحسين» عن أبيه» عن عبد الكريم» عن سليهان بن خالد. قال: 

سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: «اتتنزل عليهم الملائكة الآ خافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة الي كتنم توعدون نحن 

أولياؤكم في الحياة الدّنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تڌعون نزلاً من غفور رحيم» ثم قال : 
والله إا لنتكئهم على وسائدنا(). 


بيان : لا يبعد أن يكون قوله (ع): لنتكئهم بالتشديد على الحذف والايصال أي نتكىء معهم» وقد مرّ الكلام 
فيه . 

'؟دير: أحمد بن محمد عن ابن حبوب» عن أبي بصي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قول الله 
تعالى : «الّذين قالوا ربا الله ثم استقاموا» قال : يابا محمد هم الأئمّة من آل محمد فقلت له: تتنزّل عليهم 
الملائكة. قال : عند الموت بالبشرى أن لا تخافوا ولا تحزنواء وهي والله تجري فيمن استقام من شيعتنا وسكت لأمرنا 
وكتم حديثنا ولم يذعه عند عدون" . 


١"ير:‏ محمد بن الحسين بن أسله 29 ٠‏ عن علي بن آي حزة» عن عن أ بي الحسن موسى بن جعفر (ع)؛ قال: 
سمعته يقول : ما من ملك يهبطه الله في أمر نما يبط له إلا بدأ بالإمام فعرض ذلك عليه» وإِنّ مختلف الملائكة من 
عند الله تبارك وتعالى إلى صاحب هذا الأمر0). 


یچ : سعدء عن محمد بن الحسين. مثله . 


۲ - ير سندي بن محمّد. عن أبان» عن زرارة» عن ميمون القدّاحء قال : كان أبو جعفر (ع) على سريره 
وعنده عمّه عبد الله بن زيد فقال : إن منا من يسمع الصوت ولا يرى الصورة. 


۴۳ ۔ ير: أحمد بن حمّد» عن الحسين بن سعيدء عن عل بن النعمان» عن يزيد بن إسحاق شعر» عن ابن 
جز قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن منا لمن ينكت في أذنه» وإِنْ ما لمن يؤتى(" في منامه» و إِنْ متا لمن 
يسمع صوت السلسلة يقع على الطلشت.٠‏ و إن منا من يأتيه صورة أعظم من جبرئيل وميكائيل7؟). 

4د ير: محمد بن عيسى» عن الحسن بن علّ» عن جعفر بن عمرء عن آبان» عن معبد'' قال: كنت مع 


- 


أبي عبد الله (ع) فجاء يمشي حى دخل مسجداً كان يتعبّد فيه أبوه وهو يصلٍ في موضع من المسجد . 
فلا انصرف قال: يا معبد أترى هذا الموضع؟ قال: قلت: نعم جعلت فداك قال: بينا أي قائم يصلي في هذا 


(۱) بصائر الدرجات : ١١4‏ ج۲ ب۱۷ ح۱۸ والآية في فصلت : ۳۲-۳۰ . 
(۲) بصائر الدرجات : ج ب۳ ح۱۹ 9 

(۳) في المصدر: عن محمد بن اسلم . وهو الصحيح . 

(4) بصائر الدرجات : ١١6‏ ج۲ ب۱۷ ح۲۲ . 

(۵) بصائر الدرجات : ۲۵۳ ج٥‏ ب۷ ح۸ . 

(5) في المصدر: عن ابن ابي حمزة . 

(۷) في نسخة : لمن يرى . 

(۸) ني المصدر: يسمع الصوت مثل صوت السلسلة . 

(4) بصائر الدرجات : ۲٣۲‏ جه ب۷ ح٤‏ . 

. ي نسخة: عن معتب . وهو الصحيح‎ )٠١( 


1/ToV 


TI/ TOA 


1/70۹ 


T/T 


فق كتاب الإمامة ج 





المكان إذ جاءه شيخ يمشي حسن السمت فجلس» وبينا هو جالس إذ جاء رجل آدم(!) حسن الوجه والسيمة فقال 
للشيخ : ما يجلسك فليس بهذا أمرت فقاما يتساران" وانطلقا وا تاريا عني» فلم ار شتا 

فقال آي : يا بني هل رأيت الشيخ وصاحبه؟ فقلت: : نعم فمن فمن الشيخ؟ ومن صاحبه؟ فقال : الشيخ ملك 
ا موت » الذي اء جويل 9. 

بيان: السيمة بالكسر: العلامة» قوله: يتساران» أي يتكلمان سر وفي بعض النسخ : يتساوقان. يقال: 
تساوقت الابلء أي تتابعت» والغنم : تزاحمت في السير. 

6 ير: أحمد بن عمّد عن الأهوازيّ . عن فضالة» عن أبان» عن زرارة » قال عليه السلام(: بينا أبي في داره 
مع جارية له إذ أقبل رجل قاطب الوجه فلا رأيته علمت أنه ملك الموت» قال : فاستقبله رجل آخر طلق الوجه 
وحسن البشر. فقال : لست بهذا أمرت» قال : فبينا آنا أحدّث الجارية وأعجبها عا رأيت ت إذ قبضت» قال ؛ فقال أبو 
عبد الله (ع) : فكسرت البيت الذي رأى أب فيه ما رأى» فليت" ما هد مث من الدار إن لم أكسه8». 


بيان : لعل قوله : لست بهذا أمرت» أشار به إلى قطوب الوجه وعبوسهء أي ينبغي أن تأتيها طلق الوجه.ٍ أو أنه 
أراد قبض روحه (ع) فصرفه عنه إلى الجارية كما يدل عليه الخبر الابق واللآحق» ويحتمل تعدّد الواقعة. ولعله (ع) 
نا كسر البيت لمصلحة. وأظهر الندامة عليه لأخرى لا نعرقهه . 


٣‏ --یر: أبو تحمّد؛ عن عمران بن موسى» عن الحسين بن معاوية بن وهب» عن محمّد بن الفضل › ۽ عن عمرو 
ابن أبان الكلبيَ ؛ ٠‏ عن معتب معت قال : توجّهت مع أبي عبد الله (ع) إلى ضيعة له يقال ها : طيّبة؛ فدخلها فصلل 
ركعتين فصليت معه فقال : يا معتب إن صأيت إل ضيعة له مع أي الفجر ذات يوم» فجلس أب يسبّح الله فبينا هو 
يسبّح إذ أقبل شيخ طويل جيل أبيض الراس واللّحية» فسلّم على أبي» وشاب مقبل في أثره فجاء إلى الشيخ وسلّم 
على أبي» وأخذ بيد الشيخ وقال : قم فإنّك لم تؤمر بهذا. 

فلما ذهبا من عند أبي قلت : يا أبه من هذا الشيخ وهذا الشاب؟ فقال: أي بني هذا والله ملك الموت وهذا 
جررئيز0١),‏ 

بيان : سيأتي في باب غسلهم وأحوال وفاتهم خبر آخر يدل على أنّهم يرون الملائكة» ا م 
لا يرونهم لعله عمول على أنْهم لا يرونهم عند إلقاء حكم من الأحكام عليهم أو لا يرونهم بصورتهم الأصليّة؛ أو لا 
يرونهم غالباً وسيأتي بعض القول في ذلك إنشاء الله تعالى). 


(١)آدم:‏ اسمر. لسان العرب: 917:١‏ . 

(1) في نسخة : ويتساوقان. 

(۴) في نسخة : والذي جاء فأخرجه . 

(4) بصائر الدرجات : ۲۹۴ جه ب۸ ح۱ . 

(5) في المصدر: عن زرارةء عن ابي عبد الله (ع). 
(7) في نسخة : فليست. 

(۷) في نسخة : ما هديث . 

(8) بصائر الدرجات : 504-1607 ج۵ ب۸۰ ح۲ . 
(9) في نسخة : عن معيد. 

. بصائر الدرجات: ۲۵۲ جه ب۸ ح۴‎ )٠١( 

. إلى هنا ينتهي الجزء السادس والعشرين من التقسيم السابق للبحار المطبوع‎ )١١( 





ج1١‏ (أن أسماءهم عليهم السلام مكتوبة على المرش والكرسي) VY‏ 





لباب 4)۱١‏ 
* (أن أسماءهم عليهم السلام مكتوبة على العرش والكرسي) * 
* (واللوح وجباه الملائكة وياب الجنة وغبرها) +« 


ادج: : روي عن القاسم بن معاوية» قال؛ قلت لاي عبد الله (ع) : هؤلاء يروون حديثاً في معراجهم آنه لا 

اُسري برسول الله (ص) رأى على العرش (١‏ لا إله إلا الله » محمّد رسول الله أبو بكر الصديق» فقال: سبحان اللهء 
غيّروا كل * شيء حنّى هذا؟ قلت : نعم قال : إل الله عز وجل لا خلق العرش كتب على قوائمه”" لا إله إلا الله محمّد 
سوك لله عل آم للومنين: ولا خلق الله عز وجل الماء كتب في مجراء لا إله إلا الله محمد رسول الله عل أمير 
المؤمنين» ولا خلق الله عر وجل الكرسيّ كتب على قدوائمه لا إله إلا الله ء محمد رسول الله عل أمير المؤمنين » ول 
خلق الله عز وجل اللوح كتب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. علي أمير المؤمنين» ولا خلق الله عز وجل إسرافيل 
كتب على جبهته لا إله إلا الله محمّد رسول الله > عل أمير المؤمنين» ولا خلق الله عر وجل جبرثيل كتب على جناحه 
لا إله إلا الله عمد رسول الله عل أمير المؤمنين» ونا خلت الله عز وجل السماوات كتب في" أكنافها لا إله إلا 
الله » محمد رسول الله عل أمير المؤمنين» ولا خلق الله عز وجل الأرضين كتب في أطباقها لا إله إلا الله محمد رسول 
اه علنٌّ أمير المؤمنين» ونا خلق اللهعر وجل الجبال كتب في رؤوسها لا إله إلا الله تحمّد رسول الله » > علِنٌ أمير 
المؤمنين» ولا خلق الله عز وجل الشمس كتب عليها لا إله إلا الله » عمد رسول الله » عل أمير المؤمنين١.‏ ولا خلق الله 
عز وجلل القمر كتب عليه لا إله إلا الله » محمد رسول الله ء عل أمير المؤمنين؛ وهو السواد الذي ترونه في القمر» فإذا 
قال أحدكم لا إله إلا الله حمّد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين ول الله40). 

؟ - ل» لي: علي بن الفضل بن العبّاس .عن أبي الحسن عل بن إبراهيم » عن تحمّد بن غالب بن حرب؛ 
ويحمّد بن عثمان بن أبي شيبة» عن يحيى بن سالم » عن مسعر» عن عطيّة > عن جابر قال؟؛ قال رسول الله (ص) : 
مكتوب على باب الحثّة لا إله إلا اله عمد رسول الله عل أخو رسول الله . قبل أن يخلق الله السموات والأرض بألفي 
عام 

۳ لى : الهمدانّ. عن علي بن إبراهيم ء عن جعفر بن سلمة» عن الثقفيَّ» عن الضبّي عن عبد الواحد بن أي 
عمرو» عن الكلبيّ ٠‏ .عن أبي صالح » »عن أبي هريرة "قال : مكتوب على العرش : أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا 


(1) في المصدر: على العرش مكتوباً. 

0 كتب عليه . 

(۳) يدا : 

ا :10۸ . ولم نجد عبارة « ول الله» في آخر الحديث . 
(5) الخصال: 1۳۸ ب٣۲‏ ح۱۱ . 

10ل المسبان غر أ کر زول الله رش 


۷/١ 


V/ 


VI 


ترف 


2 كتاب الإمامة ج 


شريك لي وتحمد عبدي ورسولي دته بعل فأنزل الله عز وجل : هو الذي أيَدك بنصره وبالمؤمنين 4 فكان 
النصر علياً (ع)» ودخل مع المؤمنين فدخل في الوجهين جميعاً صل الله عليه وآله 60 


گل أبي» عن المؤدّب» عن أحمد بن عل الاصبهان؛ عن الثقفيّ »عن إبرأهيم بن موسي ٠»‏ > عن أبي قتادة 
الحرّان > عن عبد الرحمن بن أبي العلاء الحضرميّ؛ عن سعيد بن المسيّب». عن أي الحمراء قال؛ قال رسول 
الله(ص) : رأيت ليلة الاسرى مكتوباً على قائمة من قوائم العرش : أنا الله لا إله إلا آنا وحدي خلقت جَنة عدن 
بيدي » محمد صفوت من خلقي » CRT‏ 

يل فض : عن أبي الحمراء مثله 

ه_ل: e es‏ : يا عل إن رأيت اسمك مقروناً باسمي في أربعة مواطن 
فآنست بالنظر إليه أن لا بلغت بيت المقدس في معراجي إلى السماء وجدت على صخرته (24: ١لا‏ إله إلا الله حمّد 
رسول الله دته بوزيره ونصرته بوزيره» فقلت یرتیل : من وزيري؟ فقال : عل ب بن أبي طالب فلا انتهيت إلى سدرة 
النتهى وجدت مكتوباً عليها : "إن آنا الله لا إله إل انا وحدي محمّد صفوتي من خلقي » آیدته بوزيره ونصرته بوزیره» 
فقلت لجبرئيل : من وزيري؟ فقال : علي بن ن آي طالب . فلا جاوزت السدرة انتهيت إلى عرش رب العالمين جل 
جلاله فوجدت مكتوباً على قوائمه : "آنا له لاله إل نا وحدي» محمد حيبي" أبدته بوزيره ونصرته بوزيره» قل 
رفيت رمي وعدت عل بطنان العرش مكتويا : أنا الله لا إله إلا آنا وحديء محمد عبدي ورسولي ٠‏ أيَذته بوزيره 
ونصرنه بوزيره!") 

5-ل: الحسن بن علي بن محمد العطار »عن سليمان بن أيَوب المطلبي » »عن محمد بن عمد المصريّ؛ عن 
موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر .عن آبائه؛ عن عل بن أبي طالب (عليهم السلام) قال؛ قال يسول 
الله(ص): ادخلت الجنّة فرأيت على بابها مكتوباً بالّهب : لا إله إلا اللهء محمّد حبيب الله » علنَ ول الله؛ فاطمة 
أمة الله » ا حسن والحسين صفوة الله على مبغضيهم لعنة الله" . 

المناقب : لمحمّد بن أحمد بن شاذان عنه (ع) مثله0», 


مع ع : الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي » عن فرات بن إبراهيم ۰ عن الحسن بن الحسين بن محمّد» 
ا عن الحسن بن علي الزعفراني. عن سهل بن بار ٠‏ عن محمد بن علي الطائفيٍ )»عن 
محمد بن عبد الله مولى بني هاشم ١‏ عن محمد بن إسحاق» عن الواقدي » عن الهذيل »عن مکحول عن طاووس» 


307 الأنفال:‎ )١( 

(؟) أمالي الصدوق : ا ب۳۸ ح۳. 
(۳) أمالي الصدوق : ۱۷۹ ب ۳۸ح . 
(4) في المصدر: على صخرته مكتوباً. 
(5) فيه آ: محمد عبدي ورسولي . 
(5)الخصال: ۲١۷‏ ب 4 ج55. 

(۷) الخصال” ۳۲۴۲ ب1 ح۱۰ . 

(۸) مناقب أمير المؤمنين ' 4 
(9) في المعاي : محمد بن علي الطالقان . 


ج1١‏ (أن أسماءهم عليهم السلام مكتوبة على العرش والكرسي) ۹ 


عن ابن عباس قال: قال رسول الله (ص) لعن بن أبي طالب (ع) الا خلق الله عز ذكره ادم ونفخ فيه من روحه 
وأسجد له ملائكته وأسكنه جته وزوّجه حوًا أمته فرفع (' طرفه نحو العرش ٠‏ فإذا هو بخمس سطور مكتوبات: 
قال ق يارت من هؤلاء؟7" قال الله عز وجل : هؤلاء الذين إذا تشفعوا(؟) ۔ مهم إل خلقي 
> فقال آدم : يا رب بقدرهم عندك ما اسمهم؟ فقال : أمَا الأول فأنا المحمود وهو محمّد. والثاي فأنا العا 
را ااك فأنا الفاطر وهذه فاطمة ؛ والرابع فأنا الممعحسن وهذا حسن » والخامس فأنا ذو الإحسان وهذا 
الحسينء ٠‏ كل يحمد الله عر وجل 00 


8-ما: الحفار» عن الجعابنَ »عن على بن موسى الخزاز .عن الحسن بن علنَ اها؟ شمي 7")؛ عن علي المديني؛ 
عن وكيع ٠ ٠‏ عن سليهان بن مهران > عن جابر» عن : حاهد» عن ابن عباس قال ؛ قال رسول الله (ص) : لا عرج بي 
إلى السهاء رأيت على باب الجلة مكتوباً : لا إله إلا الله محمد رسول الله علي حبيب الله الحسن والحسين صفوة الله 
فاطمة أمة الله على باغضهم لعنة الت . 


كشف : من الأحاديث التي جمعها العز المحدّث عن ابن عباس مثله . 
۹-فس: الحسين بن محمد »عن المعلى »عن بسطام بن مرّة »عن إسحاق بن حسّان» عن الميثم بن واقدء 


عن بن الحسين العبدي» عن سعد الإسكاف TOE‏ 
«سبّح اسم ربك الأصلى» فقال : مكتوب على قائمة العرش قبل أن يخلق الله السماوات والأرضين بألفي عام : : لا إله 


إلا الله وحده لاشريك له. وال محمّداً عبده ورسوله . فاشهدوابياء وإنّ علباً وص عحمّد صل الله عليهما("". 


٠‏ - ص : بالإسناد إلى الصدوق. عن إبراهيم بن هارون» عن أبي بكر أحمد بن حمّدء عن محمد بن يزيد 
القاضي» عن قتيبة بن سعيد» عن الليث بن سعد؛ وإسماعيل بن جعفر .عن أبيه » عن أبي هريرة قال؛ قال رسول 
الله (ص) الح ا ا اا قم : يارت هل خلقت 
قبلي من البشر أحداً؟ قال: 

قال (ع) : فمن هؤلاء الذي أرى أسماءهم؟ فقال : هؤلاء خمسة من ولدك لولاهم ما خلقتك ولا خلقت الجنةٍ 
ولا النار ولا العرش ولا الكرسيّ ولا التماء ولا الارض ولا الملاتكة ولا ا لحر ولا الإنس» هؤلاء خسة شققت شققت هم اسياً 

من أسمائي فأنا المحمود وهذا محمّدء وأنا الأعلى وهذا عللَء وأنا الفاطر وهذه فاطمةء وأنا ذو الاحسان وهذا 


. في المعاني : ابن مسعود‎ )١( 
. في العلل : فوقع طرفه‎ )۲( 
. في نسخة وفي العلل : يارب أمَا هؤلاء‎ )۳( 
. في نسخة وفي العلل : إذا شفعوا. وني المعاني : إذا تشفع‎ )4( 
في المعاني : وهو عل . وكذا ما بعده.‎ )6( 
. معاني الأخبار: 07 ب۲۸ ح٥ . وفيه : الحسن. معرفاً بلام التعريف‎ )( 
علل الشرائع : ۱۳۵ ب٣۱۱ ح۲.‎ 
. في المصدر: الحفار» عن علي بن أحمد الحلواني» عن إسحاق المقرىء. عن علي بن حماد الخشاب‎ )۷( 
. أمالي الطوسي : 575 ج۱۲‎ )8( 
. ١ : تفسير القمي ۲: 414-417 . والآية في سورة الأعلى‎ )۹( 


عن ۲۷/۵ 


۷/٦ 


V/V 


14 كتاب الإمامة ج 1 


ا لحسن» وأنا المحسن وهذا الحسينء أليت على نفسى أنه لا يأتيني أحد وفي قلبه مثقال حبّة من خردل من محبّة 
أحدهم إل أدخلته جتني وآليت بعري أنه لا يأنيني أحد وفي قلبه مثقال حبّة من خردل من بغض أحدهم إلا 
أدخلته ناري» يا آدم هؤلاء صفوتي من خلقي بهم أنجي من انجي وهم أهلك من أهلك'. 

١‏ -وفي رواية أخرى عن أبي الصلت افرويّ؛ عن الرضا صلوات الله عليه قال : إن آدم صلوات الله عليه لَا 
أكرمه الله تعالى بإسجاده ملاتكته له وبإدخاله الجئة ناداه الله : إرفع رأسك يا آدمء فانظر إلى ساق عرشي » فنظر 
فوجد عليه مكتوياً: «لا إله إلا اش عمد رسول الله عل بن أبي طالب أمير المؤمنين» وزوجته فاطمة سيّدة نساء 
العالمينء والحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة؛ فقال آدم : يا رت من هؤلاء! قال عر وجل : هؤلاء ذرَيّتك 
لولاهم ما خلقتك'. 


۱۲-ص : المرتضى بن الذاعي» عن جعفر الدّورويستي» عن أبيه» عن الصدوق؛ عن الحسين بن محمّد بن 
سعيد ٠"‏ عن فرات بن إبراهيم » عن الحسن بن الحسين» عن إبراهيم بن الفضل » عن الحسن بن علي الزعفراني» 
عن سهل بن سنان» عن آي جعفر بن محمّد الطائفيَ. عن محمد بن عبد الله » عن محمّد بن إسحاق» عن 
الواقديّ» عن الهذيل» عن مكحول» عن طاووسء عن ابن عبّاس (رضي الله عنه) فال : قال رسول الله (ص): لا 
أن خلق الله تعالى ادم وقفه بين يديه فعطس فأهمه الله أن حمده. فقال: يا آدم أحمدتني؛ فوعزتي وجلالي لولا عبدان 
أريد أن أخلقها في آخر الزمان ما خلقتك . قال ادم: يا ربَ بقدرهم عندك ما اسمها!!»؟ فقال تعالى : يا آدم أنظر 
نحو العرش؛ فإذا بسطرين من نور أول السَطر: لا إله إلا الله حمّد نبي الرحمة وعلي مفتاح ال جحنة » السطر الثاني: 
آليت على نفسي أن أرحم من والاهماء وأعدّب من عاداهما(». 

۳ ير: أحمد بن تحمّدء عن عل بن الحكم » عن عبد الرحمن» عن بكير الهجري» عن أبي جعفر (ع) قال: 
قال رسول الله (ص) : إن أل وصيّ كان على وجه الارض هبة الله بن آدم » وما من نبيَ مضى إل وله وص كان عدد 
جميع الأنبياء ماثة ألف نبي وأربعة وعشرين ألف نبي خسة منهم أولو العزم : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
وحمّد. وإنّ عليّ بن أبي طالب كان هبة الله لمحمّد (ص)ء ورث علم الأوصياء وعلم من كان قبله . 


أما إن تحمّداً ورث علم من كان قبله من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام؛ وعلى قائمة العرش مكتوب : حمزة 
أسد الله وأسد رسوله وسيّد الشهداء» وني زوايا العرش مكتوب عن يمين ربا وكلتا يديه يمين"): «علنَ أمير 
المؤمنين» فهذه حجّتنا على من أنكر حقنا وجحدنا ميراثناء وما منعنا من الكلام وأمامنا البقين» فأيّ حجة تكون أبلغ 
من هذا . 


توضيح : قال في النهاية : في الحديث : الحجر الأسود يمين الله في أرضه» هذا كلام تمثيل وتخييل » ومنه الحديث 


. ٠٠ح ف۳‎ ٤٤ قصص الأنبياء:‎ )١( 

(۲) قصص الأنبياء: ٤۵‏ ف۴٣‏ ح١٠‏ . 

(۳) في المصدر: الحسن بن محمد بن سعيد. 

(4) في المصدر: يارب بقدرهما عندك ما اسمهما. وني أ0: ما اسمهم . 
(5) قصص الأنبياء: ۵۲ ف٥‏ ح ٠١‏ . 

(1) في نسخة : وكلتا يدي ربنا عر وجل يمين. 

(۷) بصائر الدرجات: ۱1 جاب7حه. 


ج (آن أسماءهم عليهم السلام مكتوبة على العرش والكرسي) ۸۱ 


الآخر: وكلتا يديه يمين» أي أن يديه تبارك وتعالى بصفة الكهال لا نقص في واحدة منهماء لأنّ الشهال ينقص من 
اليمين انتهى'. 


.الول أبادن) اتبدمكتوب عن ينين العرثر» م 
الا مين ونفوز بثواب الله رت العالمين .. 


4 - شف: من كتاب الإمامة عن هشام بن سالم .عن الحارث بن المغيرة النضريّ "قال : حول العرش كتاب 
جليل مسطور: إنِ أنا الله لا إله إلا أناء محمد رسول الله » عل أمير المؤمنين 29. 

شف: من كتاب الإمامة عن عبد الله بن سنان, عن أب عبد الله (ع) قال : لا أخطأ آدم خطيتته توجّه 
بمحمّد وأهل بیته» فأوحى الله إليه : يا آدم ماعلمك بمحمّد؟ قال سال رقت اي يت لاله 
مكتوباً : حمّد رسول الله » عل أمير المؤمنين). 

11 - شف : محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان» عن محمد بن عبد الله بن عبيد الله » عن محمد بن القاسم. ۷/۸ 
عن عبادة بن يعقوب” “معن عمرو بن أبي المقدام» عن أبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس قال قال رسول 
الله(ص) : والذي بعثني بالحقٌ بشيراً ما استقرٌ الكرسيّ والعرش ولا دار الفلك ولا قامت السّماوات والأرض إلا بأن 
كتب عليها: : ل إل إلا له عمد سول اله عأ اين وإن اله تما ل رج ي إل السماء واختضني 
اللطيف بندائه قال : يا محمّد! قلت : لبّيك ري وسعديك ٠‏ قال: أنا المحمود وأنت محمّد. شققت إسمك من 
ای رقا بعل جوع زربي ا اا عات علا انتم ل ای علد إن قد ا 
أمير المؤمنين» فمن تأمّر عليه لعنته ومن خالفه عذّبته. ومن أطاعه قرّبته. يا محمد إن جعلت عليّاً إمام المسلمين 
فمن تقدّم عليه أخزيتهء ومن عصاه أشجيته0 إن علياً سيد الوصيّين وقائد الغرّ المحجّلين وحصّتي على الخليقة 


أجمعين(7 , 


بيان : أشجيته من قوهم أجاف أي قهره وغلبه وأوقعه في حزن » وفي بعض النسخ : أسجنتهء من السجن » 
E‏ البناءء وكأنَ فيه تصحيفاً وفي بالي : أرديته . 


١-يل.‏ فض : من كتاب الفردوس قال: قال رسول اش (ص) : لا عرج بي إلى التماء وعرضت عل الحتة 
ا : لا إله إلا الث محمد رسول الله » عن بن أي طالب ول الله. الحسن والحسين صفوة 


اه . 
- كشف: من مناقب الخوارزمّ؛ عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال ؛ قال رسول الله (ص): مكنوب ۲۷/۹ 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ۵: ٠١١‏ . 
() الصحيح هو النصري كا مر في ترجمته . 
(۳) اليقين في إمرة الامام امير المؤمنين (ع) : ۲۳۴۳ ب 7/5 
(4) اليقين في إمرة الامام امير المؤمنين (ع) : ۲۴۳۲ ب 7لا . 
(5) في المصدر : عباد بن يعقوب وهو الصحيح . 
(7) في نسخة : ومن عصاه اسجنته.وفيٍ المصدر : سجتته . 
(۷) اليقين في إمرة الامام امير المؤمنين (ع) : 1584 510 ب 78 . 
(8) م نجده في مضانه في كتاب الفضائل . 


7/1۰ 


۱ كتاب الإمامة جا‎ AY 


على باب الجنة : «تحمّد رسول الله» عل بن أبي طالب اخو رسول الله» قمل أن يخلق الله الشهاوات والأرض بالفي 
ع 1 
1 
ومنه عن عل (ع) قال: قال رسول الله (ص): أتاني جبرتيل وقد نشر جناحيه فإذا فيها مكتوب : «لاإله 
E‏ 0 01 7 


رقاب بن امد لالم ماحد بن عط يويد فت هرا شي عد ن م م 
E TR‏ 

ثم دخخلت عبان قصبة البلقاء» فسألت عن رجل يقرأ ما على القبور والجبال ٠‏ فأرشدت إلى شيخ كبير فعرّفته ما 
e‏ فقال : أطلب شيئاً أركبه لأخرج منك» فحملته معي على راحلتي ونخرجنا إلى الخبل ومعي محبرة وبياض » 
فلم) قرأه قال لي : ما أعجب ما عليه إل العرنية» فتقاته بالعربية فإذا هو باسمك اللّهِمّ جاء الح من ربك بلسان 
عرب مبين : e‏ ا 0 0 
ا ا يضيء ا ووجه يضيء لل الأرض» E E‏ 
أتدرون ما تلك الكتابة؟ 

قلنا: الله ورسوله آعلمء قال : الكتابة التي تلي أهل السّماء : الله نور السّهاوات والأرض» وما الكتابة التي تلي 
أهل الأرض : عل نور الارضين). 

۲۲ - وبإسناده عن ابن مسعود قال ؛ قال رسول الله (ص) لا خلق آدم ونه فيه من روحه عطس آدم فقال: 
امار الله تعالى إليه : حمدتني عبدي! وعزتي وجلالي لولا i‏ أخلقها في دار الدنيا ما 

خلقتك. قال: المي فيكونان مني؟ قال: نعم يا آدم ارفع رأسك» وانظر» فرفع رأسه فإذا مكتوب على العرش J‏ 
إله إلآ اء محمد نبي الزحة» وعل مقيم اة Ea‏ ومن أنكر حمّه لعن وخاب» 
أقسمت بعزي أن ادخل الجنّة من أطاعه وإن عصان وأقسمت بعتي ن ادخل النار من عصاه وإن أطاعني 00». 

أقول : قد أوردنا بعض الأخبار في باب تزويج فاطمة (عليها السلام)؛ وني باب أن الجن تأتيهم . 

۳ وروی الحسن بن سليمان في كتاب المحتضر ما رواه من كتاب المناقب لابن البطريق» بإسناده عن أي 
هريرة؛ عن رسول الله صل الله عليه واله وسلم : مكتوب على العرش : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له عمد عبدي 
ورسولي أيدته بعلن بن أبي طالب» وذلك قوله تعالى في كتابه العزيز: «هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين 004 بعل بن 
أي طالب 


. ٠٠١ :١ كشف الغمة في معرفة الائمة:‎ )١( 


(۲) كشف الغمة في معرفة الائمة :١‏ 905 791, 
(۳) كنز الفوائد :١‏ 7701 . 

1 مناقب أمير المؤمنين(ع)‎ )٤( 

(5) مناقب أمير المؤمنين(ع) ۷١:‏ ح٠٠‏ 

. ٦۲ الأتفال:‎ )5( 


ج (أن أسماءهم عليهم السلام مكتوبة على العرش والكرسي) {AY‏ 





ومن كتاب المقنع في الإمامة عن جابر الأنصاري قال رسول الله (ص) : ليلة أسري بي إلى السماء ء أمر بعرض 
الجئة والثار عل » فرأيتهها جميعاً. ريت الجئة وألوان نعيمهاء ورايت الثّار وألوان عذابهاء وعلى كل باب من أبواب 
الحنة الثهانية : لا إله إلا اللهء محمد رسول الله عل ول الله . 


8 ومن تفسير محمّد بن العبّاس بن مروان؛ عن جعفر بن محمّد بن مالك. عن أحمد بن محمّد بن عمرو» عن 
عبد الله بن سليهان» عن إسماعيل بن إبراهيم » عن عمرو بن فضل البصري» عن عباد بن محمّد؛ عن جعفر بن 
محمد عن آباته (عليهم السلام) قال: : هبط على النبِيَ (ص) ملك له عشرون ألف رأسء فوثب النبي (ص) ليقبّل 
يده فقال له الملك : مهلا مهلا يا محمد فأنت أكرم من أهل السهاوات وأهل الارض أجمعين, والملك يقال له: 
حمود» فإذا بين منكبيه : لا إله إلا الله » عمد رسول20 الل عل ل الاجر هال لاحن سنا : منذاكم 
هذا الكتاب مكتوب بين منكبيك؟ قال : من قبل أن يخلق الله أباك آدم , ثني عشر ألف عام . 


۹- ومن كتاب المعرا۔ اج تأليف الشيخ الصالح آي محمد الحسن» » بإسناده عن الصدوق» رفعه عن أبي الحمراء 
قال ؛ قال رسول الله (ص): لما اسري بي إلى السّهاء دخلت الجنة فإذا مثبت على ساق العرش اليمنى2: إن أنا الله لا 
إله إلا آنا وحدي غرست جنّة عدن بيدي» أسكتتها ملائكتي , محمّد صفوق من خلقي ٠‏ أيدته بعلن . 


7" ومنه :عن الصدوق »عن ماجيلويه عن محمّد العطار »عن الأشعريّ ,عن ابن يزيد »عن ابن فضال»ء 
عن مروان بن مسلم ؛ عن أبي عبد الله (ع) قال: مسطور بخط » جليل حول العرش : لا إله إلا الله » عمد رسول 
الله » عل أمير المؤمنين . 

4 ومنه تعن O‏ تن تار الم :رن أ .ان كرد يز قير تنا 
شمر» عن جابر » عن جابر الأنصاريّ قال ؛ قال رسول الله (ص) : ما بال أقوام يلومونني في عبتي لاحي عل بن أي 
طالب؟ فوالّذي بعثني باحق نيا ما أحببته حتّى أمرني ربّي جل جلاله بمحّته. ثم قال :ال اتو بارت 
تقديمي لعل بن أبي طالب؟ فوعزة ري ما قدّمته حتّى أمرني عز اسمه بتقديمه وجعله أمير المؤمنين وأمير متي 
ا ام و O‏ كات ء مكتوياً: ١لا‏ إله إلا الله محمّد 
رسول الله عل بن أبي طالب أمير المؤمنين' ولا صرت إلى حجب التور رأيت على كل حجاب مكتوباً دلا إله إلاً الله 
محمّد رسول الله . علي بن أبي طالب أمير المؤمنين؛ ولا صرت إلى العرش وجدت على كل ركن من أركانه مكتوباً: «لا 
إله إلا اللهء عمد رسول الله » عن بن أبي طالب أمير المؤمنين». 


لمانا 


. في «أ»: يخلق الله أبوك‎ )١( 
. في «أ4: ساق العرش الأيمن‎ )۲( 
. (؟) في «أ»: على باب کل سماء‎ 


ليها 
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باب 41١‏ 
* (ان الجن خدامهم يظهرون هم ويسألونهم عن معالم دينهم) * 


١‏ -ل: آي عن سعد .عن محمّد بن عبد الحميد. عن محمّد بن راشدء عن عمر بن سهل؛ عن سهيل بن 
غزوان البصريّ قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن امرأة من الجن كان يقال ها: عفراء» وكانت تنتاب1(7) 
النبي(ص) فتسمع من كلامه فتأتي صا حي الجن فيسلمون على يديها . 

وإتها فقدها النبيَ (ص) فسأل عنها جبرئيل فقال : إِنْها زارت أختاً ها تحبّها في الله؛ فقال النبيَ (ص) : اطوبى 
للمتحاتين في الله إن الله تبارك وتعالى خلق في الجنة عموداً من ياقوتة حراء عليه سبعون ألف قصر في كل قصر 
eT‏ لم هر OG‏ رأيت عجائب كثيرة» 
قال : فأعجب ما رأيت؟ قالت: رأيت إبليس في البحر الأخضر على صخرة بيضاء مادا يديه إلى السّهاء وهو يقول : 
إفي إذا بسررت قسمك ا لاك a O‏ 
وحشرتني معهم . 

فقلت : يا حارث! ما هذه الأسماء التي تدعو بها؟ قال لي : رأيتها على ساق العرش من قبل أن يخلق الله آدم 
بسبعة آلاف سنة» فعلمت أ نهم أكرم الخلق على الله عر وجل » فأنا أسأله بحقّهم. فقال النبيَ (ص) : والله لو أقسم 
أهل الأرض بهذه الأسماء لأجابهم [الله](2. 


۲ - فس : : #والجحان خلقناه من قبل من نار السموم »7 قال : أبو إبليس » وقال : الجن من ولد الجان» منهم 
مؤمنون وكافرون ويهود ونصارى ۰ وتختلف أديانهم, والشياطين من ولد إبليسٍ ٠‏ وليس فيهم مؤمنون 0 إلا واحد 
إسمه هام بن هيم بن لاقيس بن إبليس. جاء إلى يسول الله (ص) فرآه جسیم عظياً وامرءاً مهولا فقال له: من 
أنت؟ قال : آنا هام بن هيم بن لاقيس بن إبليس كنت يوم قتل قابيل هابيل غلاماً ابن أعوام» أنبى عن الاعتصام 
وآمر بإفساد الطعام» فقال رسول الله (ص): بئس لعمري الشاب المؤمّل والكهل المؤمر فقال : دع عنك هذايا 
عمد فقد جرت توبتي على يد نوح ولقد كنت معه في السفينة فعاتبته على دعائه على قومهء ولقد كنت مع إبراهيم 


(١)في‏ المصدر: وكانت تأي . 

(۲) انخصال: 1۳۹ ب٣۲‏ ح۱۳ . 
(؟)الحجر: ¥. 

(4)ني المصدر' وليس فيهم مؤمن. 


ج1١‏ (ان الجن خدامهم يظهرون لهم وبسألونهم عن معالم دينهم) A0‏ 


حيث ألقي في الثّار فجعلها الله برداً وسلاماً. ولقد كنت مع موسى حين أغرق الله فرعون ونجى بني إسرائيل» 
ا ا ولقد كنت مع صالح فعاتبته!" على دعائه على قومه. ولقد قرأت 
الكتب فكلها تشر ني بك » والأنبياء يقرئونك السلام ويقولون: أنت أفضل الأنبياء وأكرمهم . ٠‏ فعلمني مما أنزل اله 
عدن ا هال سال اق رص الم متتو ارات ال ضيه : علّمهء فقال هام : يا حمّد إِنَا لا نطيع إلا نيا 
أو وص نبي ۰ فمن هذا؟ قال : هذا أخي ووصتي ووزيري ووارئي عل بن أبي طالب » قال : نعم نجد اممه في 
الكتب أليّاء فعلّمه أمير المؤمنين. فلا كانت ليلة الهرّير بصمين جاء إلى أمير المؤمنين (ع)". 


بيان : المؤمل على بناء المفعول» أي بئس حالك عند شبابك حيث كانوا يأملون منك الخيره وفي حال كونك 
كهلاً حيث أمروك عليهم » وني البصائر: «المتأمل ؛ كا سيأتي » وهو إما من الأمل أيضاً أو بمعنى التغيّت في الأمر 
والنظر فيه » والغلام المقبل» أي إلى الڌنياء فان الإنسان في أول العمر مقبل إليها. وفي روايات العامة هكذا: «بئس 
العمر والله عمل الشيخ المتوسّم والشاب المتلوّم» قال الحزري : المتوسم : المتحلي بسمة الشيوخ7؟) ٠‏ والمتلوّم : المتعرض 
لللائمة في الفعل السبيء ”*2؛ ويجوز أن يكون من اللومة وهي الحاجة ء أي المنتظر لقضاتها انتهى. 

وفي الخرائج : «بئس سيرة الشيخ المتأمّل والشاب المؤمل» ولا يخفى توجيهه . 

٣‏ ير: إبراهيم بن هاشم» عن إبراهيم بن إسحاق؛ عن عبد الله بن حماد. عن عمر بن يزيد عن أي عبد 
الله(ع) قال : بينا رسول الله (ص) جالس إذ أتاه رجل طويل كأنه نخلة فسلّم عليه فرد عليه السلام وقال : يشبه اجن 
ع ا : أنا امام بن الميم بن لاقيس بن إبليس » فقال له رسول الله (ص): ما بينك 
وبين إبليس إلا أبوين 

فقال ا . قال (ص) : فكم أتى لك؟ أكلت عمر الدنيا إل أقله “اانا كل ازيل ماين 
ا ل : يارسول الله إن تاقب» قال UR SE‏ 
قال: على يدي نوح ۰ وكنت معه في سفينته و عاتبته على دعاته على قومه حتّى بكى وأبكان » وقال : لا جرم إني على 
ذلك من النادمين» وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» ثم كنت مع هود في مسجده مع الّذين أمنوا فعاتبته على دعائه 
على قومه حتّى بكى وأبكانى» وقال : لا جرم إني على ذلك من النادمين وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» ثم كنت 
مع إبراهيم حين كاده قومه فألقوه في النار فجعلها الله عليه برداً وسلاماًء لم رن رمت كين عة إخره 
فألقوه في ال جب فبادرته إلى قعر ال حب فوضعته وضعاً رفيقاً: : ثم كنت معه في السجن أؤنسه فيه حى أخصرجه الله 
هنه» ثْمٌ كنت مع موسى (ع) وعلّمنى سفراً من التوراة وقال : إن أدركت عيسى فأقرئه مني السلام؛ فلقيته وأقرأته 


. في المصدر: حين أغرق الله‎ )١( 

(۲) في« آ٩‏ : دعا على قومه فعاتبته على دعائه . 

(۳) تغسير القمي ١‏ : ۳۷۸-۳۷۷ سورة الحجر. 

(1) النهاية في غريب الحديث والأثر 4 : 1۸١‏ . 

() في نسسخة : في فعل الشيء . 

. ۲۷۸ 4 النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١ 

(۷) الأحمة : الشجر الكثير الملتف لسان العرب .۸١ : ١‏ 
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4۸1 كتاب الإمامة ج 





من موسى, السلام . وعلمني سفراً من الإنجيل وفال : إن أدركت تحمّداً (ص) فأقرئه مني السلام» فعيسى يا رسول 
الله يقرأ عليك السّلام . 

فقال النبيّ (ص) وعلی عيسى روح الله وكلمته وجميع أنبياء الله ورسله ما دامت السماوات والارض السلامء 
وعليك يا هام با بلغت السّلام» فارفع (') إلينا حوائجك . 

قال: حاجتي أن يبقيك الله لأسك» ويصلحهم لك. ويرزقهم الاستقامة لوصيّك من بعدك؛ فان الأمم 
السالفة إن هلكت بعصيان الأوصياء» وحاجتي يا رسول الله أن تعلّمني سواً من القرآن صلی بهاء فقال رسول 
الله(ص) لعليّ(ع) : يا عل علّم الام وارفق به» فقال هام : يا رسول الله من هذا الذي ضممتني إليه فنا معاشر الجن 
قد أمرنا أن لا نكلم إلا نبا أو وصي نبيَ» فقال له رسول الله (ص) : ياهام من وجدتم في الكتاب وصيّ آدم؟ قال : 
شيث بن آدم» قال : فمن وجدتم وصيّ نوح؟ قال : سام بن نوح» قال :فمن کان وصيّ هود؟ قال : يوحنا بن حزان 
أبن عم هود . 

قال . فمن كان وص إبراهيم؟ قال : إسحاق بن إبراهیم » قال: فمن كان وص موسی! قال: يوشع بن نون. 
قال : فمن کان وصيّ عيسى؟ قال : شمهون بن حون الصفا ابن عم مريم › قال : فمن وجدتم في الكتاب وص 
تحمّد؟ قال : هو في التوراة أليّا . 

قال له رسول الله (ص) : هذا أليًّا هو علّ وصبى . ء قال اهام : يا رسول الله فله إسم غير هذا! قال: : نعم؟ هو 
يد رة » فلم ت لني من ذلك؟ قال : إنا وجدنانفي كاب الأنبياء أنه في الإنجيل هي داراء قال : هو حيدرة 
قال : فعلّمه عل سوراً مس القرآن فقال هام : يا عل يا وصي محمّد أكتفي بها علّمتني من القرآن؟ قال : نعم ياهام 
قليل القرآن كثير» ثم قام هام إلى النبن (ص) فودّعه فلم يعد إلى النبيَ (ص) حتّى قبض (ع)). 

٤‏ - ير:على بن حسّانء عن موسى بن بكر. عن رجل ٠‏ عن أب عبد الله (ع) قال : يوم الأحد للجنّ» ليس تظهر 
فيه لأحد غيرنا 9" . 


-ير: محمد بن الحسين. عن إبراهيم بن أبي البلاد» عن سدير الصيرفي قال : أوصاني أبو جعفر (ع) بحوائج 
له بالمدينة قال : فبينا أنا في فج الرّوحاء على على راحلتي إذا إنسان يلوي بشوبه» قال 0 
فناولته الأذاوة. قال : ؛فقال : لا حاجة لي بهاء ثم ناولني كتاباً طينه رطب قال : فلما نظرت إلى ختمه إذا هو خاتم 
أبي جعفر(ع) فقلت له : متى عهدك بصاحب الكتاب؟ قال : الساعة» قال : فإذا فيه أشياء يأمرني بهاء ثم قال: 
التفثٌ فإذا ليس عندي أحدء قال : فقدم أبو جعفر (ع) فلقيته. فقلت له: جعلت فداك رجل آتاني بكتابك وطينه 
رطب» قال : إذا عجل بنا أمر أرسلت بعضهم» يعني الجن . 

وزاد فيه حمّد بن الحسين بهذا الإسناد : يا سدير إن لنا خدماً من الحنَ فإذا أردنا السرعة بعثناهم40). 

يج : سعد عن محمد بن ١‏ الحسين مغله(29, 





(۱) في« أ: فادفع . 

(۲) بصائر الدرجات : ۰ ج۲ ب۱۸ ح۱۲ 

(؟) بصائر الدرجات: 1-6 جا ب۱۸4 ح۱. 
(1) بصائر الدرجات: ١١1‏ ج۲ ب۱۸ ح۲ . 

() الخرائج وال حرائح AEA‏ 


جا (ان الجن خدامهم يظهرون لهم ويسألونهم عن معالم دينهم) 44 





بيان : قوله بالمديئة ؟ إما متعلّق , بأوصاني فيكون الراري خرج قبله(ع) إلى مكة فأوصاه (ع) بأشياء يعملها ف 
مكّة. فالمراد بالقدوم القدوم إلى مكّة. أو بالحوائج فالامر بالعكس. والفج : الطريق بين الجبلين. أو الطريق 
الواسع . والروحاء : موضع بين الحرمين على ثلاثين أو أربعين ميلا من المدينة")ء على ما ذكره الفيروز آبادي وقال: 
لوی بثوبه: آشار". 


یر : أحمد بن محمّدء عن علّ بن الحكم > عن مالك بن عطيّة؛ عن الال قال : كنت أستأذن على أبي 
جعفر(ع) فقيل : : إن عنده قوم» أثبت قليلاً حتى يخرجواء فخرج قوم أنكرتهم ولم أعرفهم ثم أذن لي فدخلت. عليه 
فقلت : جعلت فداك هذا زمان بي أميّة وسيفهم يقطر دماء فقال لي : يا أبا حمزة هؤلاء وفد شيعتنا من ال حن -جاؤا 
يسألوننا عن معالم دينهه2). 

بج : سعد عن أحمد بن محمّد مثله(). 

۷ ير : محمد بن إسماعيلء عن حل بن الحكم. عن مالك بن عطيّة؛ عن الثالي قال : كنت مع أبي عبد 
الع( فيها بين مكة والمدينة إذا التفت عن يساره فإذا كلب أسودء فقال: مالك قحك الله؟ ما أشدّ مسارعتك؟ 
فإذا هو شبيه بالطائر. فقلت : ماهو جعلت فداك؟ فقال : هذا عثم بريد انْ» مات هشام الساعة فهو يطير ينعاه 
في كل بلدة00). 

يج : سعد عن أحمد بن حمّد »عن عل بن الحكم مثله"). 

8 ير: محمد عن عل بن ح .ديد عن ابن حازم» عن سعد الاسكاف قال . أتيت باب أي جعفر (ع) مع 
أصحاب لنا لندخل ,عليه فإو ثانية نف كأنهم من أب وام ليهم ثياب زران وأقبية طاق طاق وعرائم صفر دلوا فا 
احتبسوا حتّی خرجواء قال لي : يا سعد رأيتهم؟ قلت: نعم جعلت فداكء قال : أولتك إخوانكم من الجن أثونا 
يستفتوننا في حلالهم وحرامهم كما تأتونا وتستفتونا في حلالكم وحرامكه””". 


بيان : الزرايّ جمع الزريبة وهي الطنفسة ء وقيل : البساط ذو الخمل» وقوله : طاق طاق» أي لبسوا قباء مفرداً 
ليس معه شيء ء آخر من الثياب» کا ورد في الحديث : «الاقامة طاءً تق طاق» أو أنّه لم يكن له بطانة ولا قطن» وقال في 
القاموس : الطاق : ضرب من الثياب والطيلسان أو الأخضر انتهى“ وما ذكرناه أظهر في المقام لا سيا مع التكرار. 
ة-ير: : عنه» عن ابن سنان» عن ابن مسكان .عن سعد الاسكاف قال E‏ 
فبعث إل : لاتعجل فإ عندي قوماً من إخوانكم. ٠‏ فلم ألبث أن خرج عل اثنا عشر رجلا يشبهون الزط 
طبقين وخفاف فسلّموا ومرّواء ودخلت عل أبي جعفر(ع) وقلت له : ماأعرف هؤلا› جعلت فداك 0 


. ۲٣۳ : ١ القاموس المحيط‎ )١( 

.59٠ : ٤ القاموس المحيط‎ )۲( 

(۳) بصائر الدرجات : ١١5‏ ج۲ ب۱۸ ح۱۳ . 
)٤(‏ الخرائج والجرائح ادليه كا 

(6) بصائر الدرجات : 1 ج۲ ب۱۸ ح٤‏ . 
() الخرائج والجرائح 0 

(۷) بصائر الدرجات: ۱۱۷ ج۲ ب۱۸ ح0. 
(۸) القاموس المحيط ۳: ۲۹۹ . 
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خرجواء فمن هب(١)؟‏ قال : هؤلاء قوم من إخوانكم من الجنّ» فلت له : ويظهرون لكم؟ قال : نعم 

بیان : لعل المراد بالطبقين أن كل قباء كان من طبقين غير حشر بالقطن» ويقال بالفارسية : دوتهى . 

٠‏ -ير: عبد الله بن حمّد؛ عن محمّد بن إبراهيم؛ عن بشر» عن فضالة؛ عن محمّد بن مسلم؛ عن المفضل 
ابن عمر قال : حمل إلى أبي عبد الله(ع) مال من خراسان مع رجلين من أصحابه لم يزالا يتفقدان المال حتّى مرا 
بالري» فرفع" إليهها رجل من أصحابهم| كيسا فيه ألفا درهم. فجعلا يتفقّدان في كل يوم الكيس حتّى دنيا من 
المدينة» فقال أحدغما لصاحبه : تعال حتّى ننظر ما حال المال؟ فنظرا فإذا المال على حاله ما خلا كيس الرازيّ» 
فقال أحدهما لصاحبه : الله المستعان» ما نقول السّاعة لأبي عبد الله(ع)؟ فقال أحدهما: إِنّه (ع) كريم» وأنا أرجو أن 
يكون علم ما نقول عنده . 

فلا دخلا المدينة قصدا إليه فسلم) إليه المال» فقال لما : أين كيس الرازي» فأخبراه بالقصّة» فقال هما : إن رأيتها 
الكيس تعرفانه؟ قالا: نعم ٠‏ قال : يا جارية عل بكيس كذا وكذاء فأخرجت الكيس فرفعه أبو عبد الله(ع) إليهما» 
فقال : أتعرفانه قالا: هو ذاك؛ قال: إن احتجت في جوف الّليل إلى مال فوجّهت رجلا من الجنّ من شيعتنا فأناني 
بهذا الكيس من متاعك](!). 

١-ير:‏ الحسن بن عن بن عبد الله » عن ابن فضال .عن بعض أصحابناء عن سعد الاسكاف قال : أتيت 
أبا جعفر (ع) أريد الإذن عليه > فإذا رواحل على الباب مصفوفة. وإذا أصوات قد ارتفعت» فخرج عل قوم معتمون 
بالعمائم يشبهون الزط . 

قال : فدخلت على أي جعفر (ع) فقلت : جعلت فداك يا بن رسول الله أبطأ إذنك اليسوم» وقد رأيت قوماً 
خرجوا عل معتمّين بالعمائم فأنكرتهم» فقال : أو تدري من أولئك يا سعد؟ قال ؛ قلت : لاء قال : أولئك إخوانك 

من الجن يأتون'*)يسألوننا عن حلام وحرامهم ومعال دينهم9). 

بيان : الزط : جنس من السودان . ويقال: أنكره: إذا جهله . 

۲ -ير: محمد بن الحسين. عن إبراهيم بن أي لبلادء عن عار السجستانّ قال: كنت لا أستأذن عليه» 
يعني أبا عبد الله(ع) فجئت ذات يوم أو ليلة فجلست في فسطاطه بمنى قال : فاستؤذن لشباب كأنهم رجال الزط» 
فخرج عيسى شلقان فذكرنا له فأذن لي قال؛ فقال لي : يا أباعاصم متى جئت؟ قلت : قبل أولئك الّذين دخلوا 
عليك» وما رأيتهم خرجواء قال : أولئك قوم من الجن فسألوا عن مسائلهم ثم ذهبوا. 

۳ یر : : محمد بن عيسى ء عن أب عبد الله المؤمن» عن أب حنيفة سائق الحاجح ٠‏ عن بعض أصحابنا قال: 
أتيت أبا عبد الله(ع) فقلت له : أقيم عليك حتّى تشخص؟ فقال : لا امض حتى يقدم علينا أبو الفضل سدير» فإن 


(١)ني‏ المصدر: جعلت فداك من هؤلاء الذين خرجوا من عندك » فمن هم. 


() بصائر الدرجات : ۷ ج۲ ب۱۸ ح1 . 

(۳) في نسخة : فدفع . 

(4) بصائر الدرجات : ۱۱۹۔۱۲۰ ج۲ ب۱۸ ح۹ . 
)٥(‏ في ١أ4»؛‏ والمصدر: يأتونا . 

)١(‏ بصائر الدرجات: ۱۲۰ ج۲ ب۱۸ 

(۷) بصائر الدرجات : ۰ج۲ ب۱1۱4 


ج۱1 (ان الجن خدامهم يظهرون لهم ويسألونهم عن معالم دينهم) 4 


تهيّأ لنا بعض ما نريد كتبنا إليك. قال: فسرت يومين وليلتين قال : فأتاني رجل طويل أدم بكتاب خاتمه رطب 
والكتاب رطب» قال : فقرأته('": إن أبا الفضل قد قدم علينا ونحن شاخصون إن شاء الله فأقم حتى نأتيك . 

قال: فأتانيء فقلت: جعلت فداك إنه أتاني الكتاب رطباً والخاتم رطباًء قال : فقال: إِنَّ لنا أتباعاً من الجن 
كما لنا أتباعاً من الإنس» فإذا أردنا أمراً بعشناهي. 


4ير: لد ات اا ا ا ايم يم الجعفريّ قال : سمعت إبراهيم بن 
زفت وف يدول ا :رجت راتا اريو أنا اسن بالعريش اتاق حت اخرت عل فر بی بالا الحدرت 
الوادي فسمعت صوتاً لا أرى شخصه وهو يقسول : يا أبا جعفر صاحبك خلف القصر عند السدّة» فأقرئه منى 
السلام فالتفثٌ فلم أر أحداًء ثم رد علي الصوت باللفظ الذي كان؛ ثم فعل ذلك ثلاشاً فاقشعر ر جلي ك2 
انحدرت في الوادي حتّى أت يت صد الطريق التي لف القصر ول اطا القصر. 

ثم أتيت EI ORT NT BETE‏ ثم 

ا ا فصفقت" بنع ليسمع وطئي فسمعت أبا ا حسن يتنحنح فتتحتحت 
وأجبته » ثم نظرت وهجمت فاذا حيّة متعلقة بساق شجرة فقال: لاعن ولا خباار ")نرت ا قت 
على منكبه ثم أدخلت رأسها في أذنه. فأكثرت من الصفير فأجاب : بلى قد فصلت بينكم ولا يبغي حلاف ما أقول 
إلا ظالمء ومن ظلم في دنياه فله عذاب الثار في آخرته مع عقاب شديد أعاقبه إِيَاه وآخحذ مالا إن كان له حنّى يتوب . 


فقلت : : بأبي أنت وأمي ألكم عليهم طاعة؟ فقال: : نعم والّذي أكرم حمّداً (ص) بالنبوة وأعز علياً (ع) بالوصيّة 
والولاية » نهم لأطوع لنا منكم يامعشر الإنس وقليل ماه . 

بیان : قوله : روافع » أي مرتفعات أو مسرعات أو صاعدات» قال الفير وزآبادي: رفع البعير في ميسره: بالغ 
والقوم : أصعدوا في البلاد» وبرق رافع : ساطع. والصفق : الضرب يسمع له صوت . 


قوله(ع): وقليل ما همء أي ا لحن قليل مع كثرتهم في جنب من يطيعوننا من سائر المخلوقات ٠‏ أو الإنس قليل 
بالنسبةإلى الجن . 


٥-یج‏ : سعد» عن ابن أب الخطّاب» عن ابن أبي البلادء عن سدير» عن أبي جعفر (ع) قال : إن لتا خداماً 
من الحنّ فإذا أردنا السرعة بعثتاهه200. 


. في المصدر: فقرأته فإذا فيه‎ )١( 

(۲) بصائر الدرجات: ۱۲۲ ج۲ ب۱۸ ح٤۱‏ . 

(۴) في نسخة : انحدرت في الوادي فأنيت . 

PN : ١ لسان العرب‎ ١ السمرة : من شجر الطلح‎ )٤( 
في المصدر: فطفقت‎ )٥( 

(0)نيدكء: ينحلح 

(۷) في المصدر: لا تخشى ولا ضائر. 

(۸) بصائر الدرجات: 157 ج۲ ب۱۸ ح۱۹ . 

(۹) القاموس المحبط ۳: ۳١‏ . 


. الخرائج وال حرائح : ۸0۳ ح1۸‎ )٠١( 


V/۲ 


رفخ قفا 
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1464 كتاب الإمامة ج 


7 ختص : ابن الوليد »عن الصار »عن أبن عيسى ١‏ عن البرقيّ » عن أحمد بن النضره عن النعمان بن 
بشير قال: زاملت جابر بن يزيد الجعفيّ إلى الحج فلا خرجنا إلى المدينة ذهب إلى أبي جعفر الباقر(ع) فودّعه؛ ثم 
خرجنا فيا زلنا معه حتى نزلنا الأخيرجه ا فلا صليّنا الأولى ورحلنا واستوينا في المحمل إذا رجل”"2 طوال ١‏ دم 
شديد الأدمة ومعه كتاب طينه رطب :من محمد بن عل الباقر إلى جابر بن يزيد الجعفي» . 

فتناوله جابر وأخذه وقبّله» ثم قال: متى عهدك بسيّدي قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ قال: بعد الصلاةء 
الساعة. قال : ففك الكتاب وأقبل يقرأه ويقطب وجهه فما ضحك ولا تبسم حتّى وافينا الكوفة ليلاء فلا أصبحت 
أتبته إعظاماً له فوجدته قد خرج عل وفي عنقه كعاب قد علقها وقد ركب قصبة” وهو قول : املصور بن جمهور 
أمير غير مأمور» ونحو هذا من الكلام» وأقبل يدور في أزقة الكوفة والنّاس يقولون : جُنَ جابر» جُنّ جابر. 

فلا كان بعد ثلاثة أيام ورد كتاب هشام بن عبد الملك على يوسف بن عثمان بأن: أنظر رجلا من جعف يقال 
له : جابر بن يزيد» فاضرب عنقه» وابعث إلي برأسه . 


فلا قرأ" الكتاب التفت إلى جلسائه فقال : من جابر بن يزيد ؟ فقد أتاني أمير المؤمنين ين" يأمرني بضرب عنقه 
وأن أبعث إليه برأسه» فقالوا : أصلح الله الأمير هذا رجل علآمة صاحب حديث وورع وزهد وإنّه جُنَ وخولط في 
علمه". وها هو ذا في الرحبة يلعب مع الصبيان» فكتب إلى هشام بن عبد الملك : إنك كتبت إِلّ في هذا الرجل 
ا ا : دعه» فقال : فا مضت الأيام حتى جاء منصور بن جمهور فقتل يوسف بن عمر 
وصنم ^ ما صنه(9) 

۷ ۔ کا : علي بن محمد؛ ومحمد بن الحسن . »عن سهل ؛ عمن ذكرهء عن محمد بن جحرش فال : : حداتني 
حكيمة بنت موسى قالت : رأيت الرضا(ع) واقفاً على باب بيت الحطب وهو يناجي ولست أرى أحداً فقلت : 
سيدي لمن تناجي؟ فقال : هذا عامر الزهرائيّ أتاني يسألني ويشكو اك فقلت : سيّدي أحب أن أسمع كلامه . 

فقال لي : إنك إذا سمعت به حممت سنةء فقلت: سيّدي أحب أن أسمعهء فقال لي : اسمعي» فاستمعت 
فسمعت شبه الصفير» وركبتني الحمّى فحممت سنة(20. 


2 E e 


() اسم موضع في الطريق من مكة الى المديلة . 

(۲) في المصدر: إذا دخل رجل . 

(©) الآدم : الأسمر « لسان العرب 441:١‏ 

)٤(‏ في المصدر: ولا تبسم حتى وافينا الكوفة وقد كان قبل ذلك يضحك ويبتسم ويتحدث؛ فل نزلنا الكوفة دخل البيت فأبطأ ساعة 
ثم خرج علينا قد علق الكتاب في عنقه وركب العضب ودار في أزقة الكوفة . 

(5) في المصدر: فلا قرأ يوسف بن عثمان . 

(7)في المصدر: فقد أتاني من أمير المؤمنين . 

(۷) في المصدر: وخولط في عقله . 

(4) في المصدر: فقتل يوسف بن عثان فصنع . 

. 1۸-٦۷ : الاختصاص‎ )9( 

. ٥ح‎ ۱۵٦ب‎ ۳۹۹-۳۹۵ :١ يناكلا)٠١(‎ 


ج (ان عندهم الاسم الأعظم وه يظهر منهم الغرائب) ۹۱ 





لباب 4۱۲ 
#(ان عندهم الاسم الاعظم وبه يظهر منهم الغرائب)* 


١‏ یر : أحد بن عمد عن عل بن الحكم» » عن محمد بن الفضل ٠ ١‏ عن ضريس الوابثي » عن جابر» عن أبي 
جعفر (ع) قال : إن 1 O E‏ ا E EGE E‏ 
بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس ١»‏ ثم تناول السرير بيده ثم عادت الأرض كا كانت أسرع من طرفة عين وعندنا 
ES‏ اثنان وسبعسون حرفاًء وحرف عند الله استأثر به في علم الغيب عنده ولا حول ولا قوة إل بالله العلٍ 
العظيه” 


كشف : من کتاب الدلائل للحميري؛ عن جابر» عن آي جعفر (ع)» و عيذ أي عمر الجلاب» 2" عن أي 
عبد الله (ع) مثله . 
بيان: استأثرء أي استبد وتفرّد به كائنا هو في سائر الغيوب التي تفرّد بعلمها أو معها. 
"-ير: : أحمد بن حمّدء عن الحسين بن سعيد »عن محمد بن خالد. عن زكريًا بن عمران القميّ »عن هارون 
ابن الجهم. > عن رجل من أصحاب أبي عبد الله(ع) لم يحفظ اسمه قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن عيسى 
ابن مريم (ع) أعطي حرفين ركان يعمل ببيا؛ رأعطي موسى بن عمران (ع) أربعة احرف » وأعطي إبراهيم يم (ع) ثمانية 
أحرف» واعطي نوح(ع) خسة عشر حرفاء واعطي ادم(ع) خسة وعشرين حرفا وإنه جمع الله ذلك محمد (ص) 


وأهل ! بيته » وإن اسم انل الأعظم ثلاثة وسبعون حرفاء اعطى الله حمّداً انين وسبعين حرفاًء وحجب عنه حرفاً 


a e ۳‏ 
النوفلٌ › ٠‏ عن أي بي الحسن العسكري (ع) قال : سمعته يقول : اسم الله الأعظم ثلاثة وسبعون حرفاً» وإنيا كان عند 
آصف منه حرف واحد فتكلم به فانخرقت له الأرض فيما بينه وبين سبأء فتناول عرش بلقيس حتَّى صيّره إلى سليمان 


)١(‏ بصائر الدرجات 47 ج1ب15اج1. 

(۲) وقع اخحتلاف في اسم الرجل ٠‏ فبعض الكتب ضبطته هكذا: سعيد (سعد) بن أبي عمرو الحلاب» وفي الاألحرى سعيد (سعد) بن 
عمر الجلاب» وما في المتن مذكور أيضاً إلا أنه على الأغلب مصحف . 

(*) بصائر الدرجات: ۲۲۸ ب۱۲ ج٤‏ ح۲ . 


Y/Y 


¥ 


يفيف 


امف 


4Y‏ كتاب الإمامة ج1 





ثم م انبسطت الأرض في أقل من طرفة عين وعندنا منه اثنان وسبعون حرفا وحرف عند الله مستأئر 270 به في علم 
ال . 


٤‏ دير : محمد بن عبد الجبّار. عن أبي عبد الله البرقيّ » عن فضالة"» عن عبد الصمد بن بشير» عن أبي عبد 
الله (ع) قال : كان مع عيسى بن مریم حرفان يعمل بهماء وكان مع موسى (ع) أربعة أحرف» وكان مع إبراهيم يم (ع) 
سنّة أحرف» وكان مع آدم (ع) خسة وعشرين حرفاً. وكان مع نوح ثمانية » وجمع ذلك كله لرسول الله (ص) إن اسم 
الله ثلاثة وسبعول ل¿ حرفا» وحجب عنه واحداً 0), 


٩‏ -ير: إبراهيم بن هاشم» عن محمد بن حفص . عن عبد الصمد بن بشير؛ عن آي عبد الله (ع) قال : إن 
اسم الله الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاًء كان عند آصف منها حرف واحد فتكلم به فخسف بالأرض ما بينه وبين 
سرير بلقيسء ثم تناول السرير بيده ثم عادت الأرض كا كان أسرع من طرفة عين» وعندنا من الاسم اثنان 
وسبعون حرفاء وحرف عند الله تعالى استأثر به في علم الغيب المكتوب(. 

٦‏ س یر: الح ين عل إن غبد الله» عن ابن فضّال( 6 عن داود بن أبي يزيد عن بعض أصحابناء عن عمر 
ابن حنظلة قال : قلت لابي جعفر (ع): إن أظنْ أن لي عندك منزلة» قال : أجل قال؛ قلت : فإن لي إليك حاجة» 
قال: وماهي؟ قلت : تعلّمني الإسم الأمظم» قال : وتطيقه؟ قلت: نعم قال : فادخل البيت» قال : فدخل البيت 
فوضع أبو جعفر(ع) يده على الأرض فأظلم اليت فارعدت فرائص عمر» فقال : ما تقول؟ أعلمك؟ فقال : a:‏ 
قال : فرفع يده فرجع البيت كما کان" . 


لاد ير: : أحمد بن محمد عن عل بن الحكمء عن شعيب العقرقوقي» عن أي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : 
كان سليهان عنده اسم الله الأكبر الذي إذا سأله به أعطي » وإذا دعا به جاب ولو كان اليوم لاحتاج إلينالة». 


۸۔ کش : نصر بن الصبّاح؛ عن ابن أي عثمان» عن قاسم الصحّاف؛ عن رجل من أهل المدائن يعرفه 
القاسم» عن عمار الساباطيّ قال : قلت لأبي عبد الله(ع): جعلت فداك أحب أن تخير ني ساسم الله تعالى الأعظمء 
فقال لي : إنك لن تقوى على ذلك قال : فلا ألححت تال : فمكانك إذاء ثم قام فدخل البيت هنيهة ثم صاح بي : 
أدخل فدخلت» فقال لي : ماذلك؟ 


فقلت : أخبرني به جعلت فداك. قال : فوضع يده على الارض فنظرت إلى البيت يدور بي» وآخذني آمر عظيم 
كدت أهلك» فضحك فقلت : جعلت فداك! حسبي لا أريد"). 


4 ختص : محمد بن علي ۰ عن أبيه» عن عل بن إبراهيم » عن أيه عن ابن أي عمير» عن أبان الأمر قال: 


)١(‏ في نسخة والمصدر: استأثر به. 
ل 1 نوادر الباب ۱۲ ح۳. 
(۴) فيه أه والمصدر: بن أيوب 

(1) بصائر الدرجات 0 باح 

(6) بصائر الدرجات T4:‏ ج٤‏ وي 

. في نسخة والمصدر : الحسين بن فضال‎ )١( 

(۷) بصائر الدرجات : ۰ جة نوادر الباب ۱۲ ح٠‏ . 
(۸) بصائر الدرجات : ۲۳۱ ج٤‏ نوادر الباب ۱۲ ح۲ . 
(9) اختيار معرفة الرجال : VI ot‏ 


ج1١‏ (ان عندهم الاسم الأعظم وبه يظهر منهم الغراتب) 1 


قال الصادق(ع) : يا أبان كيف ينكر” النّاس قول أمير المؤمنين عليه السّلام لا قال: «لو شئت لرفعت رجلي هذه 
فضربت بها صدر ابن أبي سفيان بالشام فنكسته عن سریره» ولا ينكرون تناول آصف وص سليهان عرش بلقيس 
وإتيانه سليمان به قبل أن يرد إليه طرفه؟ أليس نبيّنا (ص) أفضل الأنبياء؛ ووصيّه أففل الأوصياء؟ أفلا جعلوه 
كوصيّ سليهان! حكم الله بيننا وبين من جحد حقنا وأنكر فضا" . 

٠‏ كتاب المحتضر : للحسن بن سليهان نقلاً من كتاب السسّد حسن بن كبش بإسناده عن المفيد رفعه إلى 
سلمان الفارسي رضى الله عنه قال : قال أمير ا مؤمنين(ع): يا سلمان الويل كل الويل لمن لا يعرفنا حقٌ معرفتنا وأنكر 
فضلناء يا سلمإن ای أفضل؟ عمد (ص) آم سلیمان بن داود؟ قال سلمان : بل محمّد (ص) قال : يا سلمان فهذا 
آصف بن برخيا قدر أن يحمل عرش بلقيس من فارس في طرفة عين وعنده علم من الكتاب » ولا أفعل أضعاف ذلك 
ثلائين صحيفة» وعلى إبراهيم الخليل(ع) عشرين صحيفة » والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان» فقلت صدقت يا 
سيدي . 

فقال(ع): إعلم يا سلمان أنّ الَا في آمرنا وعلومنا کا ممتري في معرفتنا وحقوقناء وقد فرض ولايتنا في كتابه في 
غير موضع وبين فيه ما وجب العمل به وهو غير مكشوف . 

¥ e ا‎ 


)١(‏ في نسخة: كيف يننكر. 
(؟) الاختصاص: ۲۱۳-۲۱۲ . 
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باب 11 4 
#(إنهم يقدرون على إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص) * 
#*(وجميع معحزات الأنبياء عليهم السلام)* 


١دير:‏ : أحد بن حمّدء عن عمر بن عبد العزيز» عن محمد بن الفضيل ١‏ > عن الك الي » عن عا بن الحسين(ع) 
قال؛ قلت له : أسالك جعلت فداك عن ثلاث خصال أنفي عي فيه التقيّة. قال ؛ فقال : ذلك لك قلت أسألك 
عن فلان وفلان» قال : فعليه) لعنة الله بلعناته كلّها('. ماتا والله وهما كافرين مشركين بالله العظيم . 

ثم قلت : الأئمة يحيون الموتى ويبرؤن الأكمه والأبرص ويمشون على الماء؟ قال : ما أعطى الله نبياً شيئاً قط إلا 
وقد أعطاء عدا (ص) وأعطاء ما يكن عندهم. قلت ت: وكل ما كان عند رسول الله (ص) فقد أعطاه أمير 
المؤمنين(ع)؟ قال: :العم ثم الحسن والحسين» ٠‏ ثم من بعد كل إمام إماماً إلى يوم القيامةء مع الزيادة التي تحدث في 
کل ست وى كل شه يول فك سا 

: الصفار. عن أحمد بن الحسين» ٠‏ عن ابن عيسى ٠»‏ > عن الحسين بن بريرة( *)؛ عن إسماعيل بن عبد 

اع عن ااه عن أ بصي من شاق تل ؛ قلت له: ما فضلنا على من خالفنا! فوالله إني لأرى الرجل 
منهم أرضى بالا( *وأنعم عيشاً وأحسن حالاً وأطمع في الجنة . 

قال : فسكت عني حتّى كنا بالأبطح من مكة؛ ورأينا الناس يضجّون إلى الله » قال(©: ما أكثر اله 
والعجيج ١‏ وأقل الحجيج!! والذي بعث بالنبرة حذداً وعجَل بروحه إلى ابجنة ما يتقبل الل إلا منك ومن أصحابك 
خاصةء قال: : ثم مسح يده على وجهي فنظرت فإذا أكثر الناس خنازير وحمير وقردة إلا رجل بعد رجإ ". 

۳-یج : : الصفار »عن أبي سليمان داود بن عبد الله؛ عن سهل بن زياد » عن عثان بن عيسى ؛ عن الحسن بن 
عل بن أبي حمزة ‏ عن أيه عن أبي بصير قال : قلت لابي جعضر (ع) : أنامولاك ومن شيعتك ضعيف ضرير» 
إضمن لي الجنة . 

. في نسخة : لعنة الله بلعانه كلها‎ )١( 

(۲) في المصدر: ثم قال إي والله . 

(۳) بصائر الدرجات : جا ب۴ ح!. 
(4) في المصدر: الحسين بن برة. 

(0) في المصدر: إن أرى الرجل منهم أرخى بالا 
(۷) الخرائج واموائح 00 
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قال : ألا أعطيك علامة الأئمّة؟ قلت : وما عليك أن تجمعها لي؟ قال : وتحبّ ذلك؟ قلت : كيف لا أحبٌ؟ 
فا زاد أن مسح على بصري فأبصرت جيع ما في السقيفة التي كان فيها جالساًء قال :يا أبا محمد هذا بصرك» فانظر 
ما ترى بعينك» قال : فوالله ما أبصرت إلا كلبا وخنزيراً وقرداء قلت : ما هذا الخلق الممسوخ؟ 

قال : هذا الذي ترى» هذا السواد الأعظم» ولو كشف الغطاء للناس ما نظر الشيعة إلى من خالفهم إلا في هذه 
الصورة» ثمّ قال : يا أبا محمد إن أحببت تركتك على حالك هكذا وحسابك على الله؛ وإن أحبيث ضمنت لك على 
الله الجئة ورددتك على حالك”“ الأول» قلت : لا حاجة لي إلى النظر إلى هذا الخلق المتكوس. رذني فيا للجنّة 
عوض » فمسح يده علل عيني فرجعت کا كنت(2). 

٤‏ قب: سلمان شلقان قال : سمعت أبا عبد الله(ع) يقول : إن أمير المؤمنين (ع) كانت له خؤولة في بني 
مخزوم؛ و إن شابًا منهم أتاه فقال: يا خال إن أخي وتربي0)مات وقد حزنت عليه حزناً شديداً. فقال له : تشتهي أن 
تراه؟ قال : نعم . 

قال: فأرني قبره» فخرج وتقنع برداء رسول الله (ص) المستجاب» فلا انتهى إلى القبر تكلّم بشفتيه ثم ركضه 
برجله فخرج من قبره وهو يقول : «ومیکا؛ بلسان الفرس فقال له علي (ع): ألم تمت وأنت رجل من العرب؟ فقال : 
بل ولكنا متنا على سنه فلان وفلان فانقلبت ألستتنا 9). 

فائدة : قال الشيخ المفيد في كتاب المسائل : فأما ظهور المعجزات على الأئمّة والأعلام فإنه من الممكن الذي 
ليس بواجب عقلا ولا يمتنع فياسًء وقد جاءت بكونه منهم(ع) الأخبار على التظاهر والإنتشار» فقطعت عليه من 
جهة المع وصحيح الآثار ومعي في هذا الباب جمهور أهل الإمامةء وبنو نوبخت تخالف فيه وتأباه. 

وكثير من المنتمين إلى الإماميّة يوجبونه عقلاً كما يوجبونه للأنبياء (ع)ء والمعتزلة بأسرها على خلافنا جميعاً فيه 
سوى ابن الأخشيد ومن تبعه. فانإهم يذهبون فيه إلى الجوازء وأصحاب الحديث كافة تَوّزه لكل صالح من آهل 
التقى والويهان . 

ثم قال : القول في ظهور المعجزات على المعصومين من الخاصّة والسفراء والأبواب : 

وأقول :إن ذلك جائز لا يمنع منه عقل ولا سنة ولا كتاب» وهو مذهب جماعة من مشايخ الإماميّة» وإليه 
يذهب ابن الأخشيد من المعتزلة وأصحاب الحديث في الصا حين الأبرار» وبنو نوبخت من الإماميّة يمتنعون من 
ذلك ويوافقون المعتزلة في الخلاف علينا فيه . ويجامعهم على ذلك الزيديّة والخوارج المارفة من الإسلام انتهى 
كلامه رفع الله مقامه . 

ولعل مراده رحمه الله بالمعصوم هنا غير المعنى المصطلح » والحقٌ أن المعجزات الجاريات17 عل أيدي غير 
الأئمة(ع) من أصحابهم ونوابهم إا هي معبجزاتهم (ع) تظهر على أيدي أولئك السفراء لبيان صدقهم؛ وكلامه رحه 
الله أيضاً لا يأبى عن ذلك ومذهب النوبختيّة » هنا في غاية السخافة والغرابة . 


HF ¥ 


. في المصدر: ورددتك إلى حالتك الأولى‎ )١( 

(۲) المخرائج واخرائح : ۸۲۲-۱ ح٣۳‏ . وفيه : رذني ردني فما للجنة . 

. 656 : الب : اللدة والسن . وترب الرجل : الذي ولد معه. « لسان العرب ؟‎ )1١( 
. ۳۷۹ : مناقب آل أبي طالب ؟‎ )٤( 

(0) أوائل المقالات : ۷۸-۷۷ . 

(3) فيه أ»: المعجزات الجارية . 
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#(إنهم عليهم السلام سخر هم السحاب ويسر هم الأسباب)* 


امح :ابن عم بغر حم بز تاكن عدله عن SR‏ 0 کک 
ات رع وصاعقة AE‏ أما إنه سيركب التحاب ويرقى في الأسساب اتات السماوات 
والأزضين السبع » خس عوامر واثنتان خراب). 

ختص : ابن عیسی » عن ابن سنان عن القاط ؛ وأ سلام الحتاطء عن سورة بن كليب» عن أبي جعفر 
(عليه السلام) مثله". 

"١‏ ختص : أبن عيسى » عن الحسين بن سعييد »عن عثمان بن عيسى » عن سماعة أو غيره» عن أبي بصيرء 
عن أبي جعفر(ع) قال : إن علياً (ع) ملك ما فوق الأرض وما تحتهاء فعرضت له سحابتان إحداهها الصعبة واللخرى 
الذلولء وكان في الصعبة ملك ما تحت الأرض وفي الذلول ملك ما فوق الأرض» فاختار الصعبة على الذّلول فدارت 
به سبع أرضين فوجد ثلاثاً خراباً وأربعة عوامر 0 

دك خض : إبراهيم بن هاشم » عن عثان بن عيسى > عن الخزاز عن أبي بصير؛ أو غيرف عن أبي جعفر (ع) 
قال : إن علياً ع) حين خر ملك ما فوق الأرض وما تحتها عرضت له سحابتان إلى آخر الخبر!؛». 

4 ختص: : المع »عن سليمان بن سماعة؛ عن عبد الله بن القاسم ٠‏ > عن سماعة بن مهران قال : كنت عند أبي 
عبد الله(ع) فأرعدت السّماء وأبرقت» فقال أبو عبد الله (ع) : أما إنّه ما كان من هذا التعد ومن هذا البرق فإنّه من 
أمر صاحبكم قلت : من صاحبنا؟ قال : أمير المؤمنين(ع) 00. 

° - أقول : قال الشيخ حسن بن سليهمان رحمه الله في كتاب المحتضر: روى بعض علاء الإمامية في كتاب منهج 
التحقيق إلى سواء الطريق بإسناده عن سلمان الفارسيّ قال : كنت أنا والحسن والحسين(ع) ومحمد بن الحنفيّة وحمّد 





(۲-۱) الاختصاص: ۱۹۹ . 

(۳) الاحتصاص : ١54‏ . وفيه : إحداهما السهلة والأخرى الذلول . 

() الاختصاص: ضرت وفيه : عرضت له سحابئثين . وهو تصحيف ظاهر. 
(5)الاختصاص : ۳۲۷ . 


ج (إنهم عليهم السلام سخشر لهم السحاب وير لهم الأسباب) 4Y‏ 





ابن أي بكر وعمار بن ياسر والمقداد بن الأسود الكنديّ رضي الله عنهم فقال له ابنه الحسن(ع) يا أمير المؤمنين إن 
سليبان بن داود(ع) سال ربّه ملكاً لا ينغي لأحد من بعده فأعطاه ذلك . فهل ملكت مما ملك سليهان بن داود 
شيئاً؟ فقال :(ع): والّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة إن سليمان بن داود سأل الله عر وجل الملك فأعطاه؛ وإِنّ أباك 
و رو SENS‏ 


المؤمنين (ع) ع م رش هاج رسا ل 7 لحرن واي بأسرع 
من أن جاءت سحابة فوقفت على الدار و إل جانبها سحابة أخرى . 


فقال أمير المؤمنين(ع) أيتها السحابة اهبطي بإذن الله عز وجل فهبطت وهي تقول : أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن تحمّداً رسول الله وأنك خليفته ووصيّه من شك فيك هلك. ومن تك بك سلك سبيل النجاة . 


قال : ثم انبسطت السحابة إلى الأرض حتّى كأنها بساط موضوع . فقال أمير المؤمنين(ع): اجلسوا على الغمامة» 
تجلينا وأعلنا سواضعا» فاشار إل السجاية الأخرق نیت رفي تقول كبا هالت(" الل لى» وجلس أمير 

المؤمنين(ع) عليهامفردة ثمّ تكلم بكلام وأشار إليها بالمسير نحو المغرب وإذا بالريح قد دخلت تحت السحابتين 
فرفعتهما رفعا رفيقا . 

فتأملت نحو أمير المؤمنين(ع) إذا به على كرسيّ والنور يسطع من وجهه يكاد بخطف الابصارء فقال الحسن : 
يا أمير المؤمنين إن سليمان بن داود كان مطاعاً بخاتمه» وأمير المؤمنين بهاذا يطاع؟ فقال(ع) : أناعين الله في أرضه أنا 
لسان الله الناطق في خلقهء أنا نور الله الذي لا يطفأء أنا باب الله الذي يؤتى منه وحجّته على عباده . 

ثم قال : أتحبّون أن أريكم خاتم سليمان بن داود قلنا: نعم فأدخل يده إلى جيبه فأخرج خاتماً من ذهب فصّه 

نرات رة خراء عاك مكوب : اع د وتر قال یار : فتعجبنا من ذلك فقال : من أي شيء تعجبون؟ وما 
العجب من مثلي ١‏ أنا أريكم اليوم مالم تزوه أبداً. 

فقال الحسن : ارا يأجوج ومأجوج والسدّ الذي بيننا وبينهم. فسارت الريح تحت السحابة فسمعنا لها 
دويّاً كدويّ الرعد وعلت في الهواء. وأمير المؤمنين(ع) يقدمنا حتّى انتهينا إلى جبل شامخ في العلوٌ وإذا شجرة حاف 
قد تساقطت أوراقها وجمت أغصانبها. 

“فال و O RE E E‏ : أيتها الشجرة ما 

5 واكك فصا رق تر ليك جك ر افر ليف« ثم قالت E‏ 
أمير المؤمنين (ع) كان يجيئني في كل ليلة وقت السحرء اهل جد سيار م اليج زان و 
جاءته غمامة بيضاء ينفخ منها ريح المسك وعليها كرسي ؛ فبجلس فتسير به » وكنت أعيش ببركته فانقطع عني منذ 
راتكن نوما فهذا سبب ما تراه مني . 

فقام أمير المؤمنين (ع) وصلى ركعتين ومسح بكفه عليها فاخضرّت وعادت إلى حاهاء وأمر الريح فسارت بناء 
وإذا نحن بملك يده في المغرب والأخرى با مشرق ‏ فلا نظر الملك إلى أمير المؤمنين (ع) قال ا 


. في ٠أ": وهي تقول كمقالة الأول‎ )١( 
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وحده لاشريك له. وأشهد أن حمّداً عبده ورسوله » أرسله بال هدى ودين الحقّ ليظهره على الدّين كله ولو كره 
المشركون . وأشهد آنك وصيّه وخليفته حًا وصدقاً. 

فقلنا: يا أمير المؤمنين من هذا الذي يده في المغرب والأحرى بالمشرق؟ فقال (ع): هذا الملك الذي وكله الله عز 
وجل بظلمة اللّيل والنهارء لا يزول إلى يوم القيامة . 

وان الله عز وجل جعل أمر الدنيا إل وإنَّ أعمال الخلق تعرض في كل يوم عل ثم ترفع إلى الله ع ز وجل » ثم سرنا 
حتى وقفنا على سد يأجوج ومأجوج فقال أمير المؤمنين (ع) للريح : اهبطي بنا ما بلي هذا الجبل» وأشار بيده إلى 
جبل شامخ في العلوّ وهو جبل الخضر (ع)» فنظرنا إلى الد وإذا ارتفاعه مد البصر وهو أسود كقطعة ليل 

مس7١‏ 2» يحرج من أرجائه الدخان فقال أمير المؤمنين (ع): يا أبا محمّد آنا صاحب هذا الأمر على هؤلاء العبيد . 

قال سلان : فرايت أصنافاً ثلاثة : طول أحدهم ماثة وعشرون ذراعاً» والشاني طول كل واحد سبعون 
ذراعاًء والثالث يفرش أحد أذنيه تحته والأخرى يلتحف بها . 


ثم إن أمير المؤمنين (ع) أمر الريح فسارت بنا إلى جبل قاف فانتهيت إليه؛ وإذا هو من زمرّدة خضراء وعليها(؟) 
ملك على صورة النسرء فلا نظر إلى أمير المؤمنين (ع) قال اللك : السلام عليك يا وصيّ رسول الله وخليفته» أتأذن لي 
في الكلام؟ فرد عليه السلام وقال له : إن شنت تكلم وإن شئت شئت أخبرتك عا تسألني عنه . 

فقال الملك : بل تقول أنت يا أمير المؤمنين» فال: تريد أن اذن لك أن تزور الخضر (ع)ء قال: نعم 
فقال(ع): قد أذنت لك» فأسرع الملك بعد أن قال : بسم الله الرحمن الرحيم» > ثم تمشيّنا على الخبل هنيئة فإذا بالملك 
قد عاد إلى مكانه بعد زيارة الخضر (ع). فقال سلمان ا ا اوسن رايت اقل مار ا إلا حي ا لذت 

فقال (ع) : والذي رفع السماء بغير عمد» لو أن أحدهم رام أن يزول من مكانه بقدر نفس واحد لما زال حتّى 
آذن له وكذلك يصير حال ولدي الحسن وبعده الحسين وتسعة من ولد الحسين تاسعهم قائمهم؛ فقلنا : ما اسم 
الملك الموكل بقاف؟ فقال (ع) : ترجاتيل ٠‏ فقلنا: يا أمير المؤمنين كيف تأتي كل ليلة إلى هذا الموضع وتعود؟ فقال: 
کا أنيت بكم . 

والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة إني لأملك من م.كوت”" السهاوات والأرض ما لو علمتم ببعضه لما احتمله 
جنانکم ۰ إن اسم الله الأعظم على اثنين وسبعين حرفا وكان عند آصف بن برخيا حرف واحد فتكلّم به فخسف الله 
عز وجل الارض ما بينه وبين عرش بلقيس» حتى تناول السريرء ثم عادت الأرض كا كانت أسرع من طرف النظرء 
وعندنا نحن والله اثنان وسبعون حرفاً وحرف واحد عند الله عر وجل استأثر به في علم الغيب» ولا حول ولا قرّة إلا 
بالله العلي العظيم » عرفنا من عرفنا وأتكرنا من أنكرناء ثم قام (ع) وقمنا فإذا نحن بشاب في الجبل يصلي بين 


فرین: 


فقلنا: يا أمير المؤمنين من هذا الشات؟ فقال (ع): صالح النبي فقال (ع): وهذان القبران لأمه وأبيه وإلّه يعبد 
الله بينهماء فلا نظر إليه صالح لم يتهالك نفسه حتى بكى. وأومأ بيده إلى أمير المؤمنين (ع) ثم أعادها إلى صدره وهو 
)١(‏ فيه آ٤‏ : ليل دامس مظلم . 
(۲) في نسخة : زمرّدة خضراء عليه . 
(۳) في ٠‏ : إني لاملك ملکوت . 
(1) فيه أ»: يصن بين العبرين . 


جا (إنهم عليهم اللام سر لهم السحاب وير لهم الأسباب) 44 


يبكي فوقف أمير المؤمنين (ع) عنده حتّى فرغ من صلاته» فقلناله: مابكاؤك؟ قال صالح : إن أمير المؤمنين (ع) 
كان يمر بي عند كل غداة فيجلس فتزداد عبادتي بنظري إليه فقطع ذلك مذ عشرة أيَام فأقلقني ذلك» فتعجّبنا من 
ذلك . 

فقال (ع): تريدون أن أريكم سليمان بن داود؟ قلنا : تعمء فقام ونحن معه حتی دخل بستاناً ما رأيت أحسن 
ا ا انيار ينين .انه شار اوري 
حوله حتّى توسّطنا البستان» وإذا سرير عليه شاب ملقى على ظهره واضع يده على صدره . 

فأخرج أمير المؤمنين (ع) الخاتم من جيبه » وجعله ني إصبع سليهان بن داود فنهض قائ وقال: السّلام عليك يا 
أمير المؤمنين» ووصيّ رسول رب العالمين» أنت والله الصدّيق الأكبر والفاروق الأعظم. قد أفلح من تمك بك وقد 
خاب وخر من تخلف عنك ٠‏ و إن سألت الله عز وجل بكم أهل البيت فأعطيت ذلك الملك . 


قال سلمان : فلما سمعنا كلام سليهان بن داود لم أتمالك نفسي حتى وقعت على أقدام أمير المؤمنين (ع) أقبتلهاء 
وهمدت الله عز وجل على جزيل عطائه مهدايته إلى ولابة أهل البيت الّذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًء 
وفعل أصحابي كما فعلت» ثم سألت أمير المؤمنين ما وراء قاف ١‏ قال (ع) : وراؤه ما لا يصل إليكم علمهء > فقلنا: 
تعلم ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال (ع): علمي بها وراءه كعلمي بحال هذه الذّنيا ومافيهاء وإني الحفيظ الشهيد 
عليها بعد رسول الله (ص) وكذلك الأوصياء من ولدي بعدي . 

ثم قال (ع): إني لأعرف بطرق السّهاوات من طرق الأرض » نحن ن الإسم المخزون المكنون» نحن الأسماء الحسنى 
التي إذا سثل الله عزوجل بها أجاب. نحن الأسماء المكتوبة على العرش » ولأجلنا خلق الله عزوجل السماء والارض 
والعرش والكرمي والجنة واتار ومنا تعلمت الملائكة التسبيح والتقديس والتوحيد والتهليل والتكبير» ونحن 
الكلمات التي تلقّاها آدم من , رېه فتاب عليه . 

ثم قال: أتريسدون أن أريكم عجباً؟ قلنا: نعم» قال : فوا أعيتكم» ففعلنا ثم قال: اقتحوها ففتحناها") 
فإذا نحن بمدينة ما رأينا أكبر منهاء الأسواق فيها قائمة EE‏ على طول النخل» 
فلا : يا أمير المؤمنين من هؤلاء؟ قال : بقيّة قوم عاد كفار لا يؤمنون ن بالله عزوجل أحببت أن أريكم رد يكم إيَاهم . وهذه 
المدينة وأهلها ريد أن أهلكهم وهم لا يشعرون . 

قلنا: يا أمير المؤمنين تهلكهم بغير حجّة؟ قال : لا بل بحجّة عليهم فدنا منهم وتراءى هم فهمّوا أن يقتلوه 
ونحن نراهم وهم يرون ثم تباعد عنهم ودنا متا ومسح بيده على صدورنا وأبداننا وتكلم بكلمات لم نفهمها وعاد إليهم 
ثانية حنّى صار بإزائهم وصعق فيهم صعقة . 

قال : سلان: لقد ظننا أن الأرض قد انقلبت والسّماء قد سقطت وأنْ الصواعق من فيه قد خرجت» فلم يبق 
منهم في تلك السّاعة أحدء قلنا: يا أمير المؤمنين ما صنع الله بهم؟ قال : هلكوا وصاروا كلهم إلى التارء قلنا: هذا 
معجز ما رأينا ولا سمعنا بمثله » فقال (ع) : أتريدون أن أريكم أعجب من ذلك؟ فقلنا : لا نطيق بأسرنا على احتمال 
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شيء آخر فعى من لا يتوالاك ويؤمن بفضلك وعظيم قدرك على الله عزوجل لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة YV/ f‏ 


والخلق أجمعين إلى يوم الدّين. 


(١)في‏ آ٤‏ : قال : غضوا أعيدكم. ثم قال : افتحوهاء فإذا نحن 


0.۰ كتاب الإمامة چ 


ثم سألنا الرجوع إلى أوطاننا فقال : أفعل ذلك إن شاء الله فأشار إلى الشحابتين فدنتا متا فقال (ع): خذوا 
مواضعكم فجلسنا على سحابة وجلس (ع) على الأحرى» وأمر الرّيح فحملتنا حتّى صرنا في الجر ورأينا الأرض 
كالدرهمء ثم حطتنا في دار أمير المؤمنين (ع) في أقل من طرف النظر . وكان وصولنا إلى المدينة وقت الظهر والمؤذن 
يؤذْنء وكان خروجنا منها وقت علت الشمس ٠‏ فقلنا: بالله العجب كنا في جبل قاف مسيرة حمس سنين وعدنا في 
مس ساعات من النهار . 

فقال أمير المؤمنين (ع): لو أنني أردت أن أجوب الدنيا بأسرها والسماوات السّبع وأرجع في أقل 27 من الطرف 
لفعلت بها عندي من اسم الله الأعظم . فقلنا: يا أمير المؤمنين أنت والله الآية العظمى والمعجز الباهر بعد أخيك وابن 
عمّك رسول الله(ص) ). 


أقول : هذا خبر غريب لم نره في الأصول التي عندناء ولا نردّها ونرد علمها إليهم عليهم السلام . 
¥ 


. في« آ٠ : وارجع من الطرف‎ )١( 
. أقول : غرابة الحديث ظاهرةء ومتنه فيه تناقض أقلّها جهالة الإمام الحسن (ع) بأمور يفترض علمه فيها‎ )۲( 
. أما سند الحديث» فهر مرسل ؛ وما نقله عنه يجهول‎ 


0۱ (إنهم الحجّة على جميع العوالم وجميع المخلوقات)‎ a 





#باب ١‏ 4% 1 
#(إنهم ا حجة على جميع العوالم وجميع المخلوقات) * 


١-ل:أيء‏ عن سعد» عن الحسن بن عبد الصمدا'ء عن ابن أي عثمان» عن العبادي عبد الخالق"» عمّن 
حدّثه؛ عن أب عبد الله (ع) قال : إن لله عز وجل اثنى عشر ألف عالم» ٠‏ كل عالم منهم أكبر من سبع سماوات وسبع 
أرضين » ما یری عالم منهم أن لله عز وجل عالاً غيرهم , وار تي الحجة عليهم7". 

۲ - ير [يعقوب] بن يزيد عن ابن عميرء عن رجاله. عن أبي عبد الله (ع) يرفع الحديث إلى الحسن بن 
علي(ع) أنه قال : إل لله مدينتين : إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب عليهما سوران من حديد» وعلى كل مدينة ألف 
ألف مصراع من ذهب» وفيها سبعون ألف ألف لخةء يتكلم كل لغ بخلاف لغة صاحبه وأنا أعرف جميع اللغات 
وما فيهاء وما بينهما وما عليهما حجّة غيري والحسين آخي0). 

ير: أحمد بن الحسين 20 , عن أبيه بهذا الإسناد مغل . 

"-ير: أحمد بن حمّد بن الحسين ٠‏ عن أحمد بن إبراهيم » عن عمار» عن إبراهيم بن ا حسينء ۽ عن يسطام؛ عن 
ابن بكير .عن عمر بن يزيد» عن هشام الحواليقيَّ, عن ابي عبد الله (ع) قال : إن لله مدينة خلف البحر سعتها ۲۷/٤١‏ 
مسيرة أربعين يوماً للشمس”" فيها قوم لم بعصو الله قط ولا يعرفون إبليس ولا يعلمون خلق إبليس» نلقاهم في كل 
حين فيسألونا عا يحتاجون | ليه ويسألونا الدّعاء فنعلّمهم ويسألونا عن قائمنا متى يظهر. 

وفيهم عبادة واجتهاد شديد. ولمدينتهم أبواب ما بين المصراع إلى المصراع مساثة فرسخ ٠‏ > لهم تقديس واجتهاد 
شديد لو رأيتموهم لاحتق رتم عملكم» يصلي الرّجل منهم شهراً لا يرفع رأسه من سجودهء طانم ايح 
ولباسهم الورق ووجوههم مشرقة بالتورء إذا رأوا منا واحداً لحسوه واجتمعوا إليه وأخذوا من أثره من 


)١(‏ في المصدر: الحسين بن عبد الصمد. 

(۲) في المصدر: العبّاد بن عبد الخالق . 

(؟) ا لخصال: 1۳۹ ب ۲۹ ح٤۱‏ . 

. ٤ح بصائر الدرجات : ۳۵۹ ج۷ ب۱۲‎ )٤( 

(5) في المصدر: أحمد بن محمد بن الحسين والظاهر صحة ما في المتن . 
() بصائر الدرجات : ۹ جلاب؟١احج26.‏ 

(۷) في المصدر: مسيرة أربعين يوماً فيها قوم . 

(۸) استظهر في حاشية «أ» . أن الصحيح هو: الورع وهو الأنسب. 
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الأرض(2 ي حت ا كيم N SC‏ 1 
ينتظرون قائمناء يدعون أن يريهم إياه» وعمر أحدهم ألف سنةء إذا رأيتهم رأيت الخشوع والإستكانة وطلب ما 
يقرمهم إليه . 

اا عاط أن ذلك من E‏ التي ابر يها لا ياس ولا يترون ؛ ر ناب 
الله كا علّمناهم. و إن فيا نعلّمهم ما لو تي على الناس لكفروا به ولأنكروه» يسألوننا عن الشيء إذا ورد عليهم من 
القران ولا يعرفون فإذا أخيرناهم به انشرحت صدورهم لا يسمعون ما وسألوا الله طول البقاء وأن لايفقدوناء 
ويعلمون أن الم من الله عليهم فيا نعلّمهم عظيمة . 

وهم خرجة مع الإمام إذا قام يسبقون فيها أصحاب السلاح منهم ويدعون الله أن يجعلهم تمن ينتصر به لدينه9» 
فيهم كهول وشبّان. إذا رأى شابٌ منهم الكهل جلس بين يديه جلسة العبد لا يقوم حنّى يأمروء هم طريق هم أعلم 
به من الخلق إلى حيث يريد الإمام. فإذاء أمرهم الإمام بأمر قاموا عليه(" أبداً حى يكون هو الذي يأمرهم بغيره» لو 
آنهم وردوا على ما بين المشرق والمغرب من الخلق لأفنوهم في ساعة واحدة لا يختل الحديد فيهم . 

وهم سيوف من حديد غير هذا الحديد. لو ضرب أحدهم بسيفه جبلاً لقدَّه حتّى يفصله. يغزوام 0 
الهند والديلم والكرك والترك والروم وبربر وما بين جابرسا(؟ إلى جابلقاء وهما مدينتان واحدة بالمشرق» وأخرى 
بالمغرب» لا يأتون على أهل دين إلا دعوهم إلى الله و إلى الإسلام وإلى الإقرار بمحمّد (ص) ومن ل يقر بالإسلام 
ول يسلم قتلوه حتى لا يبقى ر بين المشرق والمغرب وما دون الجبل أحد إلا أقد . 

بيان : أقول : رواه الشيخ حسن بن سليهان في كتاب المحتضر من الأربعين لسعد الاربيَ بإسناده عن سعده عن 
ابن عيسى ٠ ٠‏ عن الأشوازيّ ؛ واليقطيني معا عن فضالة . عن القاسم بن بريد. عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا 
عبد الله (ع) عن ميراث العلم ما مبلغه؟ أجوامع هو من العلم أم تفسير كل شيء من هذه الأمور التي يتكلم فيها؟ 
فقال : إن لله عز وجل مدينتين : مدينة بالمشرق . ومدينة بالمغرب ٠»‏ فيهم| قوم لا يعرفون إبليس إلى آخر الخبر. 

قوله : لحسوه؛ اللحس: أخذ الشيء باللسان. ولعل المراد به ههنا اهتيامهم في أخذ العلم ٠‏ قال الجزريّ : في 
حديث غسل اليد من الطعام : إن الشيطان حسّاس لحاسء أي كثير الحسٌ لما يصل إليهء تقول : لحست الشيء 
ألحسه : إذا أخذته بلسانك» ويقال: التحست هنه حقّي. أي أخذته. واللآحوس : الحريص. 

قوله(ع) : لايختل فيهم الحديد. قال الفيروز آباديّ: : اختله بالرمح : نفذه وانتظمه› وتخلله به طعنةإثر 
أخرى277. ويحتمل أن يكون من ختله : إذا خدعه. قوله (ع): وما دون الجبل, أي المحيط بالدنيا. 


)١(‏ في نسخة : من ثمرة من الأرض . وفي المصدر: من أثره إلى الأرض 
(7)ني المصدر: ينتصر به لدينهم . 

(۳) في المصدر: بأمر قاموا أبداً . 

(:) فيه أ»: جايلسا. 

(5) في المصدر: ومن لم يسلم. 

.)حا٤ب بصائر الدرجات : 0۱-۰ جا‎ )١( 

(۷) النهاية في غريب الحديث والأثر ٤‏ : ۲۳۷ . 

(۸) القاموس المحيط ۳: .۳۸١‏ 

(9) القاموس المحيط *: ۴۷۷ . 


ج1١‏ (إنهم الحجة على جميع العوالم وجميع المخلوقات) o۳‏ 


٤‏ یر : الحسين بن محمّد؛ عن المعلي عن محمّد بن جمهور» عن سليمان بن سماعة» عن عبد الله ب بن القاسم. 
عن سماعة بن مهران »عن أبي ا جارود عن أبي سعيد قال : قال الحسن بن علي (ع) : إن لله مدينة بالمشرق ومدينة 
بالمغرب على كل واحدة سور من حديد» في کل سور سبعون ألف مصراع من ذهب» يدخل من کل مصراع سبعون 
ألف لغة آدمييّن» وليس فيها لغة إلا حالف للأخرىء وما منها لغة إلا وقد علمتهاء ولا فيها ولا بينهما ابن نبيَّ 
غيري وغير أخي » وآنا الحجة عليهم). 

خص: سلمة بن المخنطّاب» عن سليهان بن سماعة ؛ وعبد الله بن تحمّد» عن عبد الله بن القاسم مثله . 
أقول :رواه الحسن بن سليهان من الأربعين لسعد الار ب » عن سعد بن عبد الله » عن سلمة مثله . 

ير: : حمّد بن هارون» عن أبي يحبى الواسطيّ » عن سهل بن زياد» عن عجلان أبي صالح قال : سألت أبا 
عبد الله (ع) عن قبة آدم» فقلت له : هذه قبّة أدم؟ فقال: : نعم ولله قباب كثيرة؛ آما إن خلف مغربكم هذا تسعة 
وثلاثين مغرباً أرضاً بيضاء مملؤة خلقاً يستضيئون بنورناء لم يعصوا الله طرفة عين» لا یدرون أخلق الله ادم أم لم يخلقه 
يتبرأون من فلان وفلان . 

قيل له : كيف هذا يتبرأون من فلان وفلان وهم لا یدرون أخخلق الله آدم آم لم يخلقه؟ فقال للسائل : أتعرف 
إبليس؟ قال : لا إلا بالخ قال : فأمرت باللعنة والبراءة منه؟ قال : : نعم» قال : فكذلك أمر هلاه“ . 


٦‏ - خصء ير: محمد بن عيسى» عن يونس» عن عبد الصمد» عن جابرء عن أي جعفر(ع) قال : : سمعته 
يقول : إن من وراء شمسكم هذه أربعين عون شمس» ما بين شمس إلى شمس أربعون عاماًء فيها خلق كثير ما 
يعلمون أنَّ الله خلق آدم أو لم يخلقه؛ وإنّ من وراء قمركم هذا أربعين قمراً . مابين قمر إلى قمر مسيرة أربعين يوماً. 
فيها خلق كثير ما يعلمون أن الله خلق آدم أولم يخلقه؛ قد أمهموا كا أمهمت النحل لعنة الأول والثاني في كلل وقت من 
الأوقات » وقد وکل بهم ملائكة متی پلعنوهما عدوا . 


اقول : أوردنا كثيراً من الأخبار في ذلك في باب العوالم من كتاب السّماء والعالم . 
۷سر : من جامع البزنطيّ عن سليران بن خالد قال: : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : : ها من شي ولا من 


آدمي ولا نسي ولا جني ولا ملك في السماوات إلا ونحن الحجج عليهم. وما خلق الله خلقاً إلا وقد عرض ولايتنا 
عليه واحتج بنا عليه فمؤمن بنا وكافر وجاحد حتى السماوات والأرض والحبال الآ ٣‏ 


۸ ختص : أحمد بن الحسين» عن الحسن بن برّة9" ۽ عن علي بن حسان». عن عمّه عبد الرّحمن قال: كنت 
عند أبي عبد الله (ع)إذ دخل عليه رجل من أهل اليمن فسلّم فر عليه السلام ثمّ قال له : عندكم علماء؟ قال : نعم» 


)١(‏ بصائر الدرجات : اه ج۱۹ ب٤۱‏ ح۱۲. 
(۲) بصائر الدرجات: لام ج١٠١‏ ب٤۱‏ ح۸. 
(۳) في« أ»: وقد وكلت . 

(؛)بصائر الدرجات : ۳ج۱ ب٤ا‏ ح۹ . 
(5) في نسخة : ما من نبي . 

. 9/35 91/6 :* السرائر‎ )١( 

(۷) في المصدر: الحسن بن براء . 
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تارقف 


4 كتاب الإمامة ج۱ 


قال : فا بلغ من علم عالمكم؟ قال : يزجر الطير ويقفو الأثر في الساعة الواحدة مسيرة شهر للراكب المحثٌ . 

فقال له أبو عبد الله(ع): إِنْ عام المدينة أعلم من عالمكم» قال: وما بلغ من علم عالم المدينة؟ قال: إن عالم 
المدينة(' ينتهي إلى أن لا يقفو الأثر ولا يزجر الطبر ويعلم في اللحظة الواحدة مسيرة الشمس يقطع اثني عشر 
بروجاً”") واثني عشر برا وائني عشر بحرا واثني عشر عالاً: فقال له الان : جعلت فداك ما ظننت أن أحداً يعلم 
هذا وما أدري ما هنَء وخرح. 

بيان : لعل المراد بقفو الأشر الحكم بأوضاع النجوم وحركاتهاء وبزجر الطير: ما كان بين العرب من الإستدلال 
بحركات الطيور وأصواتها على الحرادث» قال في النهاية : الزجر للطير هو التيمّن والتشأم بها والتّفاؤل بطبرانها 
كالسائح والبارح » وهو نوع من الكهانة والقيافة . 

٩‏ كتاب المحتضر تأليف الحسن بن سليمان ما رواه من الاربعين لسعد الاربل ؛ عن الحسن بن عبد الصّمد 
عن ابن أبي عثمان» عن أي اليثم خالد الأرمنيّ› عن هشام بن سالم .عن أبي عبد الله (ع) قال : إن لله عز وجل 
بالمشرق مدينة اسمها جابلقاء ها اثنا عشر آلف باب من ذهب بين كل باب إلى صاحبه فرسخ» على كل باب برج 
فيه اثنا عشر ألف مقاتل ٠‏ يهلبون الخيل ويشهرون اليف والسّلاح ينتظرون قيام قائمناء و إن الحجّة عليهم . 

بيان : اهلب بالضمّ : ما غلظ من الشعر أو شعر الذنب. وهلبه : نتف هلبه كهلّبهء وني النهاية : في حديث 
أنس : لا تهلبوا أذناب الخيل» أي لا تستأصلوها بالجز والقطع7. 

٠‏ - ومن كتاب البصائر لسعد بن عبد الله عن سلمة بن الخطّاب» عن أحمد بن عبد الرحمن الصيرقّ. عن 


بالدنيا من زبرجدة خضراء. وإِنما خضرة السّماء من خضرة ذلك الجبل» وخخلق خلقه خلقاً لم يفترض عليهم شيا مما 
افترضه على خلقه من صلاة وزكاة. وکل يلعن رجلين من هذه الأمّة» وساها . 
00 


. في المصدر: إن علم عام المدينة‎ )١( 

(۲) في المصدر: اثني عشر برجاً. 

. ۳٠۹ الاختصاص:‎ )۳( 

() النهاية في غريب الحديث والأثر ۲ : ۷.. وفيه : من الكهانة والعيافة وهو الصحيح . 
(6) النهاية في غريب الحديث والأثر ۵ : 716 . 

. فيه أ8: عن فلقة‎ )١( 


ج (نادر في أن الأبدال هم الأئمة عليهم السلام) 00 


#باب wu 4۱٦‏ 
#(نادر في أن الأبدال هم الائمة عليهم السلام) * 


١‏ ج : روي عن الخالد بن الميشم الفارسي قال : قلت لابي الحسن الرّضا (ع) : : إن الاس يزعمون أن في الأرض 
أبدالاً. فمن هؤلاء الأبدال؟ قال : صدقواء الأبدال الأرصياءء جعلهم الله عز وجل في الأرض بدل الأنبياء» إذ رفع 
الأنبياء وختمهم بمحمّد(١)‏ (ص)(2), 

بيان : ظاهر الذعاء المروي من م داود عن الصادق 2 ف الصف من رجب حيث قال : «اللّهم صل عل 
محمد وآل عمد ' وارحم محمدا وآل تحمّد» وبارك على محمد وال محمد کا صلّيت ورحمت وباركت على إبراهيم وآل 
إبراهيم نك حميدٌ يد اللهمّ صل على الأوصياء والتعداء والشّهداء وأئمّة الهدىء اللّهمّ صل على الأبدال والأوتاد 
والسيّاح والعبّاد والمخلصين والزهاد وأهل الجدّ والاجتهاد؛ إلى آخر الدّعاء يدل على مغايرة الأبدال للائمّة عليهم 
السلام» لكن ليس بصريح فيهاء فيمكن حمله على التأكيد . 

ويحتمل أن يكون المراد به في الدّعاء خواص أصحاب الائمّة عليهم السلام» والظاهر من الخبر نفي ما تفتريه" 
الصوفيّة من العامّة؛ كا لا يخفى على المنتبّع العارف بمقاصدهم عليهم السّلام . 

اانا 


)١(‏ كذا فيه أ» والمصدر: وني ٠‏ طا: محمد. 
()الاحتجاج : ۷ . وفيه : الابدال هم الأوصياء. وكذا: وختم محمد . 
(۳) في« آ»: ما تغتر به . 


0۰٩‏ كتاب الإمامة ج 


4 107 لباب‎ i 
#(ان صاحب هذا الامر محفوظ » وأنه يأتي الله)*‎ 


#(بمن يؤمن به في كل عصر)* 


١‏ - شی :ابن سنان7(١)؛‏ عن سليمان بن هارون قال ؛ قلت له : إن بعض هذه العجليّة(' يقولون: إن سيف 
رسول الله (ص) عند عبد الله بن الحسن ٠‏ فقال: والله ما رآه هو ولا أبوه بواحدة من عينيه إلا أن يكون رآه أبوه عند 
الحسين (ع)» وإِنّ صاحب هذا الأمر حفوظ » محفوظ له" فلا تذهبن يمينا ولا شمالاًء فإن الأمر والله واضح . 

والله لو أنّ أهل السماء والأرض اجتمعوا على أن يحوّلوا هذا الأمر من موضعه الذي وضعه الله فيه ما استطاعواء 
ولو أن الناس كفروا جميعاً حتى لا يبقى أححد لجاء الله هذا الأمر بأهل يكونون من أهله؛ ثم قال : أما تسمع الله 
يقول: : يا أيها الذين آمنوا من يرت منكم عن دينه فسوف يأني الله بقوم يهم وب ونه أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين € حتى فرغ من الآية» وقال في آية أخرى #فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين 4#( 
ثم قال : إن أهل هذه الآية هم أهل تلك الآية20, 


¥ ¥ ليآ 


(۱) م نجد في السند! ابن سنان 

(۲) في المصدر: هذه العجلة . والصحيح ما ف في المتن . 
(*) في المصدر: هذا الأمر عفوظ له. 

(£) المائدة: 04 . 

.۸٩ : الأتعام‎ )٥( 

. z0 : ١ تفسير العياشي‎ )1( 


ج۱۱ (خصائصهم عليهم السلام) 0۰¥ 





0 باب ۱۸ 4% YV/0:‏ 
(خصائصهم عليهم السلام) 


١‏ صح : عن الرضا .عن آباثه (ع) قال؛ قال رسول الله (ص): إنا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة» وأمرنا 
باسباغ الوضوء» وأن لا ننزي ١7‏ حماراً على عتيقة » ولا نمسح على خف . 

E‏ العدّة عن أحمد بن محمد. عن الأهوازي » عن عبد الله بن بحرء عن ابن مسكانء عن عبد الرحمان بن 
أبي عبد الله »عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: الائمة بمنزلة رسول الله (ص) إلآ أنهم ليسوا 
بأنبياء. ولا يحل لهم من النساء ما يحل للنبي (ص)ء فأما ما حلا ذلك فهم بمنزلة رسول الله (ص) ". 

بيان: يدل ظاهراً على اشتراكهم مع النبي (ص) في ساتر الخصاتص سوى ما ذكر. 

WH e 


(۱) النزو: الوثبان. وهو حركة الدواب عند السفاد ١.‏ لسان العرب ٠٤١‏ : €4. 
(۲) صحيفة الإمام الرضا (ع) ۹۳ ح ۲ 
(۳) الکافي VY. : ١‏ ب٤0‏ ح۷ . 





١1ج‎ 


أبواب 


ولاينهم وحبهم وبغضهم صلوات الله عليهم 





ج (وجوب موالاة أوليائهم ومعاداة أعدائهم) اام 


# باب %۱ 


2# وجوب موالاة أوليائهم ومعاداة أعدائهم ( + 


-١‏ فس : : في رواية أي الجارود ؛ عن آي < جعفر (ع) في قوله : لاما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه) فيحبٌ 
بهذا ويبغض بہذا)» اغا فل المت لاک مخلص الذهب انار لاکد ر فيه من أراد أن يعلم 
حبّنا فليمتحن قلبه فان شاركه في حبّنا حب عدوّنا فليس هنا ولسنا منهء والله عدوّهم وجبرئيل وميكائيل والله عدر 
للكافرين2). 

"-ب: ابن عيسى؛ عن البزنطيَ قال: كتب إل التضا (ع): قال أبو جعفر (ع): من سر أن لا يكون بينه وبين 
الله حجاب حتّى ينظر إلى الله وينظر الله إليه فليتول ال محمد وييرأ ١‏ * من عدوّهم ويأتمّ بالإمام منهم فإنْه إذا كان 
كذلك نظر الله إليه ونظر إلى ايله . 

بيان : نظره إلى الله كناية عن غاية المعرفة بحسب طاقته وقابليّته » ونظر الله إليه كناية عن نهاية اللطف والرحمة . 

“"-ل: في خبر الأعمشء عن الصادق (ع) قال: حبٌ أولياء الله واجب» والولاية" م واجبة » والبراءة من 
أعدائهم واجبة ومن الّذين ظلموا آل عمد (ص) وهتکوا حجابه وأخذوا من فاطمة (ع) فدك ومنعوها ميرائها 
وغصبوها وزوجها حقوقهم| وهمّوا بإحراق بيتها وأسَسوا الظلم وغيّروا سنة رسول الله (ص)» والبراءة من الناكثين 
والقاسطين والمارقين واجبة» والبراءة من الأنصاب والأزلام أئمة الصلال وقادة الجور كلّهم وهم وأخرهم واجبة» 
والبراءة من أشقى الأولين والآخسرين شقيق عافر ناقة ثمود قاتل أمير المؤمنين واجبة» والبراءة من جميع قتلة آهل 
لبي ت(ع) واجبة . 

والولاية للمؤمنين الّذين لم يغّروا ول يبدَلوا بعد نيهم (ص) واجبة» مثل سلمان الفارسيّ وأبي ذر الغفاريّ 


. في المصدر: فيحب هذا ويبغض هذا‎ )١( 
. (؟) في «أ؟ والمصدر: فأما محبنا‎ 

(؟) فيه أ»: فتخلص. 

(4) تفسير القمى ۲: ٠٤۹‏ . 

(5) في المصدر: ويتبرأً 

(5) قرب الإسناد: 767 . 

(۷) في المصدر: وحب أولياء الله والولاية . 


لقنا 


YV/oY 


YV/o0F 


كنمف 


1۲ كتاب الإمامة ج1 





والمقداد بن الأسود الكنديّ وعمار بن ياسر وجابر بن عبد الله الأنصاري وحذيفة بن اليهان وأبي اليثم بن التيهان 
وسهل بن حنيف وأبي أيوب الأنصاريّ وعبد الله بن الصامت وعبادة بن الصّامت وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين 
وأبي سعيد الخدريّ ومن نحا نحوهم وفعل مثل فعلهم والولاية لأتباعهم والمقتدين بهم وبهداهم واجبة. 

أقول : قد مضى مثله بتغير ما في المجلّد الرابع عن الرضا (ع) فيها كتب للمأمون في أصول الدّين وفروعه . 

٤‏ -لى :ابن البرقيّ » عن أبيه؛ عن جذهء عن سليهان بن مقبل› ٠‏ عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم» عن 
الصَادق جعفر بن محمد (ع) قال : من جالس لنا عائباً أو مدح لنا قال" أو واصل لنا قاطعاً أو قطع لنا واصلاً أو 
وإلى لنا عدواً أو عادى لنا ريا فقد كفر بالذي أنزل السبّع المثاني والقرآن العظي. 

هل :ابن الوليدء عن الصفار» عن ابن معروف. عن سعدان» عن الفضيل ١‏ > عن آي جعفر (ع) قال : : عشر 
من لقي الله عز وجل بهن دخل ا جحت : شهادة أن لا إله إلا الله ء وأن مدا رسول الله والإقرار بها جاء[به] من عند 
الله عز وجل وإقام الصلاة و إيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج ج البيت والولاية لأولياء الله والبراءة من أعداء الله 
واجتناب كل مسکر0). 

ل : الطالقانَ عن الحسن بن علي العدوي» عن صهيب بن عبّاد؛ عن أبيه؛ عن جعفر بن محمّد» عن أبيه 
عن جدّه (ع)مثله20. 

1_جاء ما : المغيد» عن عل بن خالد المراغ غي ٠‏ عن القاسم بن محمّد الذلالء عن سبرة بن زياد» عن الحكم 
ابن عيينة"» عن حبيش بن المعتمر 7" قال ر دعلت عل ابو الو لانن أي غالا فقت : السلام عليك 
يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته كيف أمسيت قال : أمسيت حباً لمحبنا ومبغضاً لمبغضناء وأمسى عحيّنا مغتبطاً برحمة 
من الله كان يننظرها وأمسى عدرنا يؤسس بنيانه على شفا جرف هارء فكأن ذلك الشفا قد انهار به في نار جهتم وكأن 
أبواب الرحمة*) قد فتتحت لأملهاء فهنيئاً لأهل الرحة رحمتهم . والتّعس 7" لأهل النار والتار هم . 

يا حبيش من سره أن يعلم أحب لنا أم مبغض فليمتحن قلبه > فان كان يحب ولياً لنال''2 فليس بمبغض لناء 
وإن كان يبغض ولياً لنا فليس بمحبَ لناء ٠‏ إن الله تعالى أخذ الميثاق لمحبينا ') بمودتنا وكتب في الذكر إسم 
مبغضناء نحن النجباء وأفراطنا أفراط الأنبياء("23, 


بيان : الغبطة : حسن الحال والمسرّة. والمغتبط بالكسر: الذي يتمنى الئاس حاله . 


(١)الخصال:‏ 7007 ب٣۲‏ ح۹ . 
(؟)ني ا : : مدح لناغالياً. 
(۴) مالي الصدوق : مه Vz 1p‏ 
(4) الخصال : 477 ب١٠‏ ح١٠‏ . وما بين المعقوفتين من «أ» . 
(6) الخصال: ٤۳۳‏ ب١۱‏ ح١۱‏ . 
)١(‏ في المصدرين : الحكم بن عتيبة . وكلاهما يشير إلى رجل واحد . 
(۷) في مجالس المفيد: حنش بن المعتمر. وني أمالي الطوسي : خنيس بن المعتمر. وكذا ما بعدها. والصحيح : حنش . 
(۸) في مجالس المفيد اك 
(4) التعس : الإنحطاط والعثور. « لسان العرب ؟ : ٠۴١‏ . 
)ني مجالس المفيد : كان يحب ولينا . 
)١١(‏ في المصدرين : أخذ الميثاق لمحبنا. 
)١1١(‏ مجالس المفید: 7514 ۳۹ح٤‏ . 

أمالي الطوسي : ١١1‏ ج٤‏ . 


ج (وجوب موالاة أولبائهم ومعاداة أعدائهم) o۱۲‏ 


۷-ما: المفيد. عن الجعابي . عن ابن عقدة؛ عن محمد بن القاسم الحارئيّ عن أحمد بن صبيح » عن محمد بن 
إسماعيل الفمدانّ» عن الحسين بن مصعب قال : سمعت جعفر بن محمد (ع) يقول: من أحبّما لله وأحبّ ّنا لا 
لغرض دنيا يصيبها منه وعادى عدونا لا لإحنة كانت بينه وبينه ثم جاء يوم القيامة وعليه من الذنوب مثل رمل عالج 
وزبد البحر غفر الله تعالى له). 

4-مءمعونوع: المفسر بإسناده إلى أبي محمّد العسكري ‏ عن آبائه (ع) قال: قال رسول الله (ص) لبعض 
أصحابه ذات يوم : يا عبد الله أحتّ "ني الله وأبغض في الله ووال في الله وعاد في الله فاه لا تنال ولاية الله إلا بذلك» 
ولا جد رجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتّى يكون كذلك. وقد صارت مواخاة الناس يومكم هذا 
أكثرها في الدّنيا عليها يتواذون وعليها يتباغضون؛ وذلك لا يغني عنهم من الله شيئاً 

فقال له : وكيف”لي أن أعلم أي قد واليت وعاديت في الله عر وجل؟ ومن ول الله عز وجل حتی أواليه؟ ومن 
عدّوه حتّى أعاديه؟ فأشار له رسول الله (ص) إلى عل (ع) فقال: أترى هذا؟ فقال: بلى» قال: ولي هذا ول الله 
فواله» وعدو هذا عدو الله فعادهء قال: وال ول هذا ولو أنّه قاتل أبيك وولدك. وعاد عدو هذا ولو أنه أبوك أو 
ولدك9), 


9 -لى: ابن المتوكل » عن الأسدي. عن النخعيّ؛ عن النوفلٍ» عن عل بن سالمء عن أبيه» عن الال عن 
ابن جبير. عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله (ص) : من سره أن يجمع الله له الخير كله فليوال عليا بعدي وليوال 
أولياءه وليعاد أعداءء(. 


٠-ثو:أبي»‏ عن محمد بن نحيى ٠‏ عن أحمد بن محمّد. عن ابن محبوب » عن صالح بن سهل » عن أبي عبد 
الله(ع)قال : من أحبّنا وأبغض عدونا في الله من غير ترة وترها إياه في شىء من أمر الدّنيا ئمّ مات على ذلك فلقي الله 
وعليه من الذّنوب مثل زبد البحر غفرها الله له . 

بيان : الترة بالكسر: الحقد والظلم والثأر» يقال : وثزة انه وتر ووتره ماله : نقصه إِيَاه . 

١‏ -ئو: أبي؛ عن أحمد بن إدريس » عن الأشعريّ» عن إبراهيم بن إسحاق»؛ عن عبد الله بن حماد» عن 
عمرو بن شمر» عن جابر» عن أبي جعفر(ع) قال : من لم يعرف سوء ما اتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما ركبنا به 
فهر شريك من أنى 7" إلينا فيها ولينا به . 

بيان : فيها ولينا به؛ أي استولى علينا وقرب منا بسببه » أو على بناء المجهول من التفعيل؛ أي فيا جعلنا الله به 
والياً. 


(1) أمالي الطومي: ٠١١‏ . 

(۲) في العيون : يا عبد الله أحبب . 

(۴) في المعاني : فقال : يا رسول الله فكيف . 

(4) معاني الأخبار: ۳۷ ب۲۲ ح٩‏ . 
عيون أخبار الرضا (ع) ۱ : 171 ب۲۸ ح١1.‏ 
علل الشرائع : ۱٤۰‏ ب9١١ح١.‏ 

(5) أمالي الصدوق : ۲ مالاحل/. 

(1) ثواب الأعمال وعقاب الاعمال : ٠١8‏ ح٠‏ . 

(۷) في« أ»: من أتى به . 

(۸) ثواب الأعمال وعقاب الاعمال: 714 ح٦‏ . 
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14 كتاب الإمامة ج۱ 


- سن : أبي» عن حمزة بن عبد الله » عن جميل بن دڙاج» عن حكم بن آعين'“» عن ميسّر بن عبد العزيز 
النخعيّ. عن أبي خالد الكابنَ قال: أتى نفر إلى علنَ بن الحسين بن علنَ (ع) فقالوا : إن بني عمّنا وفدوا إلى معاوية 
ابن أبي سفيان طلب رفده”" وجائزته » وإنا قد وفدنا إليك صلة لرسول الله (ص) . 

فقال عن بن الحسين : قصيرة من طويلة . من أحبّنا لا لدنيا يصيبها منا وعادى عدوّنا لا لشحناء كانت بينه 
وبينه أتى الله يوم القيامة مع حمّد وإبراهيم وعلٍ ". 

بيان : قوله : قصيرة من طويلة ء إما كلام الراوي» أي اقتصر (ع) من الكلام الطويل على قليل يغني غناءه» أو 
من كلامه(ع) بأن يكون معمولاً لفعل محذوف أي خذها » كما هو المتعارف» أو خبر مبتدأ حذوف» أي هذه. 

ثم الظاهر أن قول الراوي: : إل بني عمّنا حكاية عن الزمان السالف إن كان إتيانبم في زمان إمامته(ع) كا هو 
الظاهر من السيّاق ومن الراوي فتفطن» وسيأتي في باب حبهم إلى الحسين» فلا يحتاج إلى تكلّف . 

۴سن : أبي» عن حمزة بن عبد الله الجعفري ۽ عن جميل بن دزاج ء > عن عمر بن مدرك أبي ع الطّائي قال؛ 
قال أبو عبد الله (ع): أي عرى الايهان أوثق ؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم ٠‏ فقال : قولواء فقالوا: يا بن رسول الله 
الصلاة؛ فقال: إن للصلاة فضلاً. ولكن ليس بالصلاةء قالوا: الزكاةء قال : إن للركاة فضلاً وليس بالزكاة قالوا: 
صوم شهر رمضان. فقال : إن لرمضان فضلاً وليس برمضان» فالوا : فالحج والعمرة قال : إن للحجٌ والعمرة فضلاً 
ا ل قالوا: فالجهاد في سبيل الله قال : إن للجهاد في سبيل الله فضلاً وليس بالجهاد. قالوا : فالله 
ورسوله أعلم . 

فقال: قال رسول الله(ص): إِنَّ أوثق عرى الإيهان الحبٌ في الله والبغض في الله وتوالي ول الله وتعادي عدو 
اش( 

١4‏ -ضا: روي أن الله أو. حى إلى بعض عبّاد بني إسراتيل وقد دخل قلبه شيء: : أمَا عبادتك لي فقد تعززت بي» 
وأمَا زهدك في الدنيا فقد تعجّلت الراحة فهل واليت لي والياً أو عاديت لي عدواً؟ : ثم أمر به إلى النار نعوذ بالله 


0 
منها 


5 شي : عن سعدان »عن رجل » > عن أبي عبد الله (ع) في قوله : أو إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم 
به الله فيغفر لمن يشاء ويعذّب من يشاء376) قال : حقيق على الله أن لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبّة من 
خردل من حُبّهها("". 

بيان : من حبّهماء أي من حب أبي بكر وعمر» فالمراد بقوله : لمن يشاء» الشيعة »كا ورد في الأخبار الكثيرة . 

شي : عن أبي حمزة الثالج قال: قال : أبو جعفر(ع) : يا أبا حمزة إِنّْها يعبد الله من عرف الله وأمّا من لا يعرف 
الله كأنما يعبد غيره هكذا ضالاً. قلت : أصلحك الله وما معرفة الله؟ قال : يصق الله ويصدق عمَّداً رسول 





. في المصدر: حكم بن آيمن‎ )١( 

(۲) الرّفد : العطاء والصلة . * لسان العرب :٥‏ 25514 , 

(۴) المحاسن: 136 ب۴۳۴ ح١۱۲‏ , 

. ب۳۴ ح۱۲۱ . وفيه : فالله ورسوله وابن رسوله أعلم‎ ١١78 المحاسن:‎ )٤( 
5 ب۱۰۲‎ VY : الفقه المنسوب للإمام الرضا (ع)‎ )5( 

. ۲۸۳ البقرة:‎ )١( 

(۷) تفسير العياشي ۱ : ١0/7‏ ح۳۹٥‏ . 


ج (وجوب موالاة أوليالهم ومعاداة أعداتهم) ولام 


الله( ص) في موالاة علي والايتهام به وبأئمة الهدى من بعده» ا من عدّوهم . وكذلك عرفان الله . 

قال: قلت : أصلحك الله أيّ شيء إذا عملته أنا استكملت حقيقة الإيمان؟ قال : توالي أولياء الله وتعادي أعداء 
لله وتكون مع الصادقين ك أمرك اله قال: قلت : ومن أولياء الله( فقال : أولياء الله محمد رسول الله وعلٌ 
والحسن والحسين وعان بن الحسين ثم انتهى الأمر إلينا ثمّ ابي جعفره وأومأ إلى جعفر وهو جالس > فمن وإلى هؤلاء 
فقد والى أولياء الله(" وكان مع الصادقين كما أمره الله . 

قلت : ومن أعداء الله أصلحك الله؟ قال : الأوثان الأربعة» قال؛ قلت: من هم؟ قال: أبو الفصيل ورمع 
ونعثل ومعاوية ومن دان دينهم » فمن عادى هؤلاء فقد عادى أعداء اش . 

بيان: قوله: هكذاء كأنه (ع) أشار إلى الخلف أو إلى اليمين والشهال > أي حاد عن الطريق الموصل إلى النجاة 
فلا يزيده كثرة العمل إلا بعداً عن المقصود كمن ضل عن الطريق» وأبو الفصيل أبو بكر لأنّ الفصيل والبكر 
متقاربان في المعنى › ورمع مقلوب عمرء ونعثل هو عثمان كما صرّح به في كتب اللّغة . 

۷سر من كتاب أنس العام للصَفوانٍ ّ قال : إِنَّ رجلا قدم على أمير المؤمنين(ع) فقال(ع) : يا أمير المؤمنين 
إن أحبك وأحب فلاناً ال ا فقال : (ع) أما الآن فأنت أعورء فأمًا أن تعمى وإما أن تبصر. 

- وفيل للصادق(ع) : إن فلاناً يواليكم إلا لآ أنه يضعف عن البراءة من عدوكم . فقال: هميهات كذب من 

ادّعى محبتنا وم يتبرأ من عدونا . 

۹- وروي عن الرّضا (ع) أنه قال : كيال الذين ولايتنا والبراءة من عدوا . 

ثم قال الصفوان : واعلم آنه لا يتمَ الولاية ولا تخلص المحبة ولا تثبت المودّة لآل محمّد إلا بالبراءة من عدوّهم 
ريا كان اريسي فلا تأخذك به رأفة فإن الله عر وجل يقول : لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من 
حاد الله 0-0 ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوا: نهم أو عشيرتهم 0 ) . الآية*. 

۲-م: : فوله عز وجل : #ومثل الّذين كفروا كمثل الذي ينعق با لا يسمع إلا دعاء ونداءة صم بكم عميّ عميّ فهم 
عقون كال الإمام ؛ قال الله عز وجل : #ومثل الذين كفروا) في عباد تهم للأصنام واتخاذهم الأنداد من دون 
محمد وعليَ (عليهما السلام) «كمثل الذي ينعق با لايسمع) ا إلا دعاءً ونداء) لا يفهم ما يراد 
منهء فيغيث المستغيث .ويعين من استعانه0) صم بكم عميٌّ» عن الهدى في اتباعهم الأنداد من دون الله 
والأضداد”*) لأولياء الله الْذين سمّوهم بأسماء خيار خلائق الله" ولقبوهم بألقاب أفاضل الائمّة الّذين نصبهم الله 
لإقامة در ين الله (فهم لا يعقلون؟ أمر الله عز وجل . 

قال عل بن الحسين (ع): هذا في عبّاد الأصنام وني النصّاب لأهل بيت محمد نبي الله (ص) وعتاة مردتهم سوف 


)١(‏ في المصدر: ومن أعداء الله؟ 

(۲) في المصدر: فقد وللى الله . 

() تفسير العياشي ۲: ١77‏ سورة التوبة ح١١‏ . وفيه: ومن دان بدينهم . 
(5) المجادلة : ۲۲ . 

(0) السرائر :580-758 بفارق يسير. 

. ١١١ البقرة:‎ )5( 

(۷) في ٩‏ : ويعينوا من استغاث . 

(م)ني دآ : من دون الله الأضداد . 

(۹) في المصدر: خلائف الله . 
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۱۹ كتاب الإمامة ج۱ 





يصيرونهم إلى الماوية(')ء ثم قال رسول الله (ص) تعوذوا با0 ) من الشيطان الرّجيم ٠‏ فن من تعوّذ بالله منه أعاذه 
الله وتعوذوا ا ونفثاته . 

أتدرون ما هي؟ أمَا همزاته فما يلقيه في قلوبكم من بغضنا أهل البيت» قالوا : يا رسول الله وكيف نبغضكم بعد 
ماعرفنا محلكم من الله ومنزلتكم؟ قال (ص): بأن تبغضوا أولياءنا وتحبّوا أعداءنا فاستعيذوا بالله من عحبّة أعداثنا 
وعداوة أوليائنا فتعاذوا من بغضنا وعداوتنا فإنّه من أحبٌ اعداءنا فقد عادانا ونحن منه براء والله عر وجل منه 
بريء 0 

١‏ عد : اعتقادنا في الظالمين أتهم ملعونون والبراءة منهم واجبة ؛ قال الله عز وجلل : (ومن أظلم تمن افترى 
على الله كذباً أولئك يعرضون على ربوم ويقول الأشهاد هؤلاء اين كذبوا على رهم ألا لعنة الله على الظامين * الّذين 
يصدّون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم بالآخرة هم كافرون 4!*. 

وقال ابن عباس في تفسير هذه الآية : إل سبيل الله عز وجل ل ا ا ا 
كتاب لله عز وجل إمامان : إمام هدى وإمام ضلال» قال الله جل نازه : « و جعلناهم أغة e‏ 
صيروا» وقال الله عر ز وجل في أئمة الضلالة : وجعلناهم( أئمّة يدعون إل الثار ويوم القيامة لا ينصرون * 
وآنبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين 14" 

ولا نزلت هذه الآية : «واتقوا فتن لا تصيبن لذن ظلموا منكم خاصّة 904 قال النبيَ (ص) : من ظلم علا 
مقعدي هذا بعد وفاتي فكأن) جحد نبوت ونبؤة الأنبياء من قبلي . ومن تول ظالماً فهو ظالمء قال الله عز وجل : «يا 
اا الذين آمنوا لاتتخذوا أباءكم كم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيهان ومن يتوم منكم فاولئك هم 
الظالمون04'. وقال الله عر وجل : يا يها الذي ن آمنوا لا تدولوا قوماً غضب الله عليهم ٣ ٠)‏ وقال عز وجل 0 
تجدقوماً يؤمنون بالله ه واليوم الآخر يواڌون من حادٌ الله ورسوله ولو كانوا اباء هم أر أبناءهم أو إخوانهم أو 
عشيرتهم ١١4‏ وقال عز وجل : ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم التار)" والظلم هو وضع الشيء في غير 
موضعه . 

فمن ادّعى الإمامة وليس بإمام فهو الظالم الملعون» ومن وضع الإمامة في غير أهلها فهو ظالم ملعون» وقال 
النبن(ص) : : من جحد عليًا إمامته من بعدي فإنما جحد نبو ومن جحد نبوت فقد جحد ر بوبيته . 

وقال النبيَ (ص) لعل : يا عل أنت المظلوه ٠‏ بعدي من ظلمك فقد ظلمني ومن أنصفك فقد أنصفني ومن 
جحدك فقد جحدني ومن والاك فقد والاني ومن عاداك فتد عاداني ومن أطاعك فقد أطاعني ومن عصاك فقد 
(١)في‏ المصدر: وعتاة مردته سوف يصيرون إلى الحاوية . 

(۲) كذا في «أ» . وفي«ط» : نعوذ بالله . 

(۳) كذا في دأ» . وفي 9ط : نعوذ بالله . 

. التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: ۵۸۳ ج43‎ )٤( 
. ۱۹-1۸ (0)هود:‎ 

(5) كذا في النسخ ؛ والصحيح كا في المصحف الشريف : وجعلنا منهم أئمة . . . السجدة: ٤‏ 
(۷) القصص : ۲ 

(8) الأنفال: ۲۵ . 

(9) التوبة : ۲۳ 

. ١۳ .ةنحتمملا)٠١(‎ 

(11)المجادلة: ۲۲ . 

. ۱۱۳ :دوه)١١(‎ 


ج1١‏ (وجوب موالاة أوليائهم ومعاداة أعدائهم) o\¥‏ 





واعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين والأئمّة من بعده (عليهم السلام) بمنزلة(') من جحد نبوّة 
الأنبياء(عليهم السلام) . 

واعتقادنا فيمن أقرّ بأمير المؤمنين وأنكر واحداً من بعده من الأئمّة (عليهم السلام) أنه بمنزلة من آمن بجميع 
الأنبياء * ثم أنكر بنبوَّة محمد (ص) . 

وقال الصادق (ع) : المنكر لآخرنا كالمنكر لأولنا . 

وقال الي صس): الأئمّة من بعدي اثنا عشر أُرَهم أمير المؤمنين عن بن أبي طالب (ع) وأخرهم القائم طاعتهم 
ا تساي ٠‏ من أذكر واحداً منهم فقد أنكرني . 

وقال الصادق (ع): مر ن شك في كفر أعدائنا والظالمين لنا فهو كافر. 

وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) : مازلت مظلوه)ً منذ ولدتني أمّي حتّى أن عقيلاً كان يصيبه رمد 
فيقول!"): لا تذروي حتّى تذروا علي فيذروني وما بي رمد . 

واعتقادنا فيمن قائل علب (ع) ة قول" النبيَ (ص) : من قاتل علا فقد قاتلني وقوله : من حارب عليّاً فقد 
حاربني ومن حاربني فقد حارب الله عز وجل . 

وقوله (ص) لعلّ وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) : أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم . 

وأمّا فاطمة صلوات الله عليها فاعتقادنا أمّها (4) سيّدة نساء العالمين من الأؤلين والآخرين» وأنّ الله عر وجل 
يغضب لغضبها ويرضى لرضاها”*' وأنها خرجت من الدنيا ساخطة على ظالمها وغاصبها ومانعي إرئها0'). 

وقال النب (ص) : فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن غاظها فقد غاظني ومن سرّها فقد سرن . 

وقال (ص) : فاطمة بضعة مني وهي روي التي بين جني يسوؤني ما ساءها ويسر ما سه . 

واعتقادنا في البرا ءة أنها واجبة من الأوثان الأربعة » والأناث الاربع ومن جميع أشياعهم وأتباعهم وآنهم شر خلق 
الله عر وجل ولا يتم الإقرار بالله وبرسوله وبالائمّة (عليهم السلام) إلا بالبراءة من أعداته. 

1" - كنز الفوائد للكراجكيّ : أخبرني أبو الحسن محمد بن أحمد بن شاذان» عن نوح بن أحمد» عن قيس بن 
الربيع؛ > عن سلبان الأعمش» عن جعفر بن محمّد» عن أبائه؛ عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال؛ قال لي 
رسول الله (ص) : ياعلّ أنت أمير المؤمنين وإمام المثقين؛ ياعلّ أنت سيّد الوصيّين ووارث علم الْنبيّين وخير 
الصديقين وأفضل السابقينء يا عا أنت زوج سيّدة نساء العالين وخليفة خيرالمرسلين,, يا عل أنت مول المؤمنين 
والحجة بعدي على النّاس أجمعين. استوجب الجنّة من تولك واستوجب دخول الثار من عاداك . 

يا عل والّذي بعثني بالنبرّة واصطفاني على جميع البريّة لو أن عبدا عبد الله ألف عام ما قبل ذلك منه إلا بولايتك 
وولاية الأثمّة من ولدك و إن ولايتك لا تقبل إلا بالبراءة من أعدائك وأعداء الأئمّة من ولدك» بذلك أخيرني 
جبرئيل(ع) فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر40). 


. الظاهر أنه بمنزله‎ )١( 

(؟) كذافي «أ». وني «طل»: فقال . 

(۳) كذا فيدأى وني" ط: كقول. 

. في المصدر: فاعتقادنا فيها‎ )٤( 

() في المصدر: ويرضى لرضاهاء لأن الله فطمها وفطم من أحبها من النار. 
(1) في نسخة : من نفى إرثها من أبيها . 

(۷) اعتقادات الشيخ الصدوق ٠٠٤١-٠١١:‏ . 

(۸) كنز الفوائد للكراجكي ۲: ۱۲ . 


ZA) 


Y/Y 


9۱۸ كتاب الإمامة ج1 


4۲ باب‎ VIE 


* (آخر في عقاب من تولى غير مواليه ومعناه)* 


١-ب:‏ علّء عن أخيه موسى (ع) قال : ابتدر التاس إلى قراب سيف رسول الله صل الله عليه وآله بعد موته 
فإذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها: من آوى محدثاً فهو كافر ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله» ومن أعتى الناس 
على الله من قتل غبر قاتله أو ضرب غير ضاربه. 

۲ ن: بإسناد التميميّ؛ عن الرضا؛ عن أبائه (عليهم السلام) قال : قال النبن (ص) : من تولى غير مواليه 
فعليه لعنة الله والملاتكة والنّاس أجمعين0). 

۳ ما: في وصيّة أمير المؤمنين صلوات الله عليه عند وفاته برواية ابن نباته عن النبىّ (ص): لعنة الله ولعنة 
ملائكته" المقرّبِين وأنبيائه المرسلين ولعنتي على من انتمى إلى غير أبيه أو ادّعى إلى غير مواليه أو ظلم أجيراً أجره!؟). 

٤‏ وفي خبر آخر عن زيد بن أرقم عن النبين (ص) : لعن الله من تولى إلى غير مواليه*). 

هدب: ابن طریف)ء عن ابن علوان» عن جعفر» عن أبيه (عليها السلام) قال: وجد في غمد سيف رسول 

٥‏ الله (ص) صحيفة محتومة ففتحوها فوجدوا فيها: إن أعتى الاس على الله القاتل غير قائله» والضارب غير ضاربه» 
ومن أحدث حدثا أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملانكة والتاس أجمعين. لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاء ومن تول 
إلى غير مواليه فقد كفر بها انزل على محمد (ص)". 

٦‏ مع : ابن الوليدء عن ابن أبان» عن الحسين بن سعيد» عن فضالة» عن أبان .عن إسحاق بن إبراهيم 
الصيّقل قال: قال أبو عبد الله (ع): وجد في ذؤابة سيف رسول الله صل الله عليه وآله صحيفة فإذا فيها مكتوب : 
بسنم الله الرحمن الرّحيم إن أعتى الناس على الله يوم القيامة من فتل غير قاتله» ومن ضرب غير ضاربه» ومن تول 
)١(‏ قرب الإسناد: ١١١‏ . 

(۲) عيون أخبار الرضا(ع) ۲: 374 ب١8‏ ح۲۷۰ . 
(؟) في «أه : ولعنة الملائكة . 

, ١١77 : أمالي الطوسی‎ )٤( 

(5) أمالي الطوسي : ۲۳۱ جه . 

() بل ابن ظريف بالمعجمة؛ كا هو في المصدر. 
(۷) قرب الإسناد : 6 


ج (آخر في عفاب من تولى غير مواليه ومعناه) ۹ 


غير مواليه فهر كافر بها أنزل الله تعالى على عمد (ص)ء ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً لم يقبل الله منه يوم القيامة 
صرفا ولا عدلا. 

قال: ثم قال : تدري ما يعني بقوله : من تولّ غير مواليه؟ قلت : ما يعني بقوله" قال : يعني أهل الدّين. 

والصرف : التوبة في قول أي جعفر (ع)» والعدل : الفداء في قول أبي عبد الله (ع)20. 

بيان : لعل المراد بالذؤابة ما يعلّق في قبضة السيف . والعتوّ: التكبر والتججّر وا مراد بغير قاتله غير مريد قتلهء أو 
غير قاتل من هو ول دمه» فالإسناد محازيّ وفي الثاني يحتمل الأول والضارب حقيقة › وقوله : يعني أهل الدّين أراد أن 
الولاء هنا لم يرد به ولاء العتق بل ولاء الإمامة كما في قوله (ص) ال ا E‏ 
أنه فشر المولى والأب والأنجير بأمير المؤمنين صلوات الله عليه . 

وقال الجزري : في حديث المدينة : من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاء الأمر الحادث: المنكر الذي ليس 
بمعتاد ولا معروف في الستة. والمحدث يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول» فمعنى الكسر: من نصر 
جانيا وآواه وأجاره من خخحصمه وحال بينه وبين أن يقت منه» والفتح : 0 ويكون معنى الايواء 
فيه الرضا به والصّبر عليه » فإنه إذا رضي بالبدعة وأقرٌ فاعلها ولم ينكرها عليه فقد أواه انتهى7) 

أقول : EE ENO E‏ حضف E‏ ناض نبا الم لي 
شومها الإسلام . 

فا رواه الصدوق في العلل (8) بإسناده؛ عن جميل. عن أبي عبد الله (ع) آنه قال : «لعن رسول الله (ص) من 
أحدث في المدينة حدثاً أو آوى محدثاء قلت : وما ذلك الحدث؟ قال : القتل » لعلّه حص ى به تقيّة لاشتهار هذا 
التفسير بينهم . 

وروى الصدوق أيضاً بإسناده. عن المخالفين إلى أميّة بن يزيد القرشي قال: قال رسول الله (ص): من أحدث 
حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل منه صرف ولا عدل”*) يوم القيامة » فقيل :ايا 
رسول الله ما الحدث؟ قال : من قتل نفساً بغير نفس» أو مثّل مثلة بغير قودء أو ابتدع بدعة بغير ستةء أو انتهب 
نهبة ذات شرفء قال: فقيل : ما العدل يا رسول الله؟ قال : الفدية » فال؛ فقيل : فا الصرف يا رسول الله؟ قال : 
التوبة2)0, 


اانا 


)١1(‏ في المصدر وفي نسخة : ما يعني به 

() معاني الأخبار: 84 ب475 ح". وقوله : الصرف: التوبة . من كلام الشيخ الصدوق - ره -. 
(*) النهاية في غريب الحديث والأثر ۳١١ : ١‏ . 

(4) بل معاني الأخبار: 114 ب۳۰۱ س١‏ . 

(6) في المصدر: لا يقبل منه عدل ولا صرف . 

(1) معاني الأخبار: 518 ب۳۰۱٣‏ ح۲. 


VIN 


V/V 


VI 


0 كتاب الإمامة ج١١‏ 


لباب 47 
# (ما أمر به النبي صل الله عليه وآله من النصيحة لأئمة المسلمين) * 
3 (واللزوم لجماعتهم ومعنى جماعتهم » وعقاب نكث البيعة) *# 


١ -لي: : الهمدانَ» عن علي عن أبيه» عن نصر بن عل الجهضميّ » عن علّ بن جعفر. عن أخيه موسى‎ ١ 
عن آبائه (عليهم السلام) قال؛ قال رسول الله (ص) : من فارق جماعة المسلمين فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»‎ 
فيل : يا رسول الله وما جماعة المسلمين؟ قال : جماعة آهل الحقّ وإن قَلّو.‎ 
. أقول : قد مرّت الأأحبار من هذا الباب في كتاب العلم في باب معنى الجماعة والفرقة والسنّة والبدعة‎ 
؟ -ما: المفيدء عن عل بن خالد» عن أحمد بن إسماعيل بن ماهان. عن زكريًا بن بجيى» عن بندار بن‎ 
عن عطاء بن زید٬ عن تميم الرازي "قال ؛ قال رسول الله (ص):‎ ١ عبدالرحمن . عن سفيان» عن سهل بن الحرّاح‎ 
الذين نصيحةء قیز": لمن يا رسول الله؟ قال : لله ولرسوله ولکتابه وللائمّة في الدذين ولجماعة المسلمين().‎ 
۳-ل: ابن المتوكل > عن السّعد آبادي » عن البرقيّ» عن البزنطي » عن حماد بن عثمان؛ عن ابن أبي يعفوره‎ 
ع ن العتادى عفن بق عمد (ع )قال : خطب رسول الله (ص) الناس في حجَة الوداع بمنى في مسجد اليف فحمد‎ 
الله وأثنى عليه ثم قال : نَضَرٌ الله عبداً سمع مقالتي فوعاها ثم بلّغها من لم يسمعهاء فرت حامل فقه غير فقيه ورب‎ 
 هنم حامل فقه إلى من هو أفقه‎ 
ثلاث لا يغل عليهنَ قلب امرىء مسلم : إخلاص العمل له والنصيحة لأئمّة المسلمين» واللزوم لجماعتهمء‎ 
. فإن دعوتهم حيطة من ورائهم‎ 
المسلمون إخوة : تتكافأ دماؤهم» يسعى بذمتهم أدناهم» هم يد على من سواه(‎ 
ل: أبيء عن سعد» عن البرق مثله".‎ 
. أقول: قد مضى الخبر بسند آخر مع شرحه في باب فضل كتابة الحديث في المجلّد الأول‎ 


. أماني الصدوق : ۲۷۳ ب4 0 ح۴‎ )١( 

() في المصدر: تيم الداري . وهو الصحيح . 

(۳) في أ : فقيل 

Tz AY: أمالي الطوسي‎ )4( 

(5)الخصال: :1۹ AEF‏ . وفيه : في حجة الوداع في مسجد الخفيف . 
(١)الخصال: ١49‏ ب٣‏ ح۱۸۲ . 


ج1١‏ (ما أمر به النبي (ص) من النصيحة لأئمة المسلمين) ۲۱ 


٤‏ -ل: ماجيلويه. عن عمهء عن هارون» عن ابن زياد. عن جعفر بن محمّد. عن أبيه (عليهما السّلام) أن 
النبيَ (ص) قمال : ثلاث موبقات : نكث الصفقة وترك السنة وفراق الجماعة؛ وثلاث منجيات : تكففٌ لسانك 
وتبكي على خطيتتك وتلزم بيتك . 

بيان : الصفقة : البيعة لما فيه من صفق اليد باليد. 

٥‏ ۔ فس : «إذا جاء نصر الله والفتح )7 قال : : نزلت بمنى في حجّة الوداع «إذا جاء نصر الله والفتم» فلا 
نزلت قال رسول الله (ص) : نعيت إِلِيّ نفسي؛ فجاء إلى مسجد الخيف فجمع الناس ثم قال : نضر الله امرءأ سمح 
مقالتي فوعاها وبلّغها من لم يسمعهاء فرب حامل فقه غير فقیه» ورت حامل فقه إلى من هو أفقه منه؛ ثلاث لا 
يغل عليهنَ قلب امرىء مسلم : إخلاص العمل لله والنصيحة لأئمّة المسلمين واللزوم للجماعتهم» فن دعوتهم 
محيطة من وراتهم . ' 

أيّها الئاس إني تارك فيكم ما إن تمشكتم" به لن تضلّوا ولن تذلّوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي فاه قد نبأني 
اللطيف الخبير أنهها لن يفترقا(؟) حتى يردا علنَ الحوض كاصبعي هاتين ‏ وجمع بين سبّابتيه ‏ ولا أقول : كهاتين ‏ وجمع 
بين سيّابته والوسطى ‏ فتفضل هذه على هذه . 

-كا: محمد بن الحسن؛ عن بعض أصحابناء عن علي بن الحكم؛ عن الحكم بن مسكين» عن رجل من 
قريش من أهل مكة قال: قال سفيان الثوريّ : إذهب بنا إلى جعفر بن محمد قال: فذهبت معه إليه فوج دناه قد 
ركب دابته» فقال له سفيان: يا أبا عبد الله حدّئنا بحديث خطبة رسول الله (ص) في مسجد الخيف » قال: دعني 
حتّى أذهب في حاجتي فاي قد ركبت فإذا جنت حدثتك . 

فقال: أسألك بقرابتك من رسول الله (ص) لا حتثتني» قال: فنزل. فقال: مر لي بدواة وقرطاس حت 
أثبته. فدعا به» ثم قال : أكتب بسم الله الرحمن الرحيم خطبة رسول الله (ص) في مسجد الخيف : انضر الله عبداً 

سمع مقالتي فوع اها وبلّغها من لم تبلغه؛ يا أيّا الناس ليبلّغ الشاهد الغائب. فرب حامل فقه ليس بفقيه» ورب 
حال فق إلى من هر أفقيه نه تلات لا بل عليهنَ قلب امرىء مسلم : إخلاص العمل لله والنصيحة لأثمّة 
المسلمين. واللّزوم لجماعتهم» فإ دعوتهم محيطة من ورائهم, المؤمنون إخرة تتكافأ دماؤهم. وهم يد على من 
سواهم. ٠‏ يسعى بذمتهم أدناهم؟ فكتبه ثم عرضه عليه » وركب أبو عبد الله (ع) وجئت آنا وسفيان . 

فلا كنا في بعض الطريق فقال لي : کا أنت حتّى أنظر في هذا الحديث. فقلت له: قد والله ألزم أبو عبد الله (ع) 
رقبتك شيئاً لا يذهب من رقبتك أبداًء فقال : وأ شيء ذلك؟ 

فقلت له: ثلاث لا يغل عليهنَ قلب امرىء مسلم : إخلاص العمل لله قد عرفناه والنصيحة لائمّة المسلمين» 
من هؤلاء الأئمّة الّذين يجب علينا نصيحتهم؟ معاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية ومروان بن الحكم وك من لا 
تجوز شهادته عندنا ولا تجوز الصلاة خلفهم؟ 


(١)الخصال:‏ ٥ب۴‏ ح۴ 

١ : الفتح‎ )5( 

(؟) في المصدر: إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم با . 
(4) ف المصدر: لن يفترقا. 

(6) تفسير القمي 7 : 149 . وفيه : فيفضل هذه الأمة . 
(1) في نسخة: منلي. 


7/84 


V/V 


7/۷1 


VI/VY 


١1ج کتاب الإمامة‎ oY 


وقوله : واللزوم لجماعتهم. فأيّ الجماعة؟ مرجىء يقول : من لم يصل ولم يصم ولم يغسل من جنابة وهدم الكعبة 
ونکح أمّه فهو على إيهان جبرثيل وميكائيل؟ أو قدريّ يقول : لا يكون ما شاء الله عز وجل ويكون ما شاء إبليس؟ أو 
حروريٍ يبرأ من علَِ بن أبي طالب وشهد عليه بالكفر؟ أو جهميّ يقول : إن هي معرفة الله وحده ليس الإيمان شيء 
غيرها؟ 

قال : ويحك وأيّ شيء يقولون؟ فقلت ؟ يقولون : إن عل ب بن أبي طالب والله الإمام الذي يجب علينا نصيحته. 
ولزوم جماعتهم أهل بيته» قال : فأخذ الكتاب فخرقه ثم قال :لار ااا 

بيان : لا حدثتني : «لا» بالتشديد حرف استثناء بمعنى إلأ. يقال : أنشدك الله لا فعلت. أي لا أسأل إلا 
فعلك» قاله ابن هشام» أو المعنى أسألك في جمييع الأحوال إلا في وقت فعلك؛ من لي» بالفتح والتخفيف سؤال في 
نرو العام أو بالضمٌ والتشديد صيغة أمرء أي تفضل ١‏ وفي بعض النسخ : بالراءء «خطبة» خبر محذوف أي 
هذه ىا أنت. أي توقف» وا : الزم ما أنت فيه » فالكاف زائدة» وما موصولة منصوبة المحل بالإغراء . 

والمرجئة : قوم يكتفون بالإيمان ويقولون: لا مدخل للأعمال في الإيمان ولا تتفاوت مراتب الإيهان ولا تضرّ معه 
معصية ٠١‏ وهم فرق شتى لهم مذاهب شنيعة مذكورة في الملل والنحل . 

والمراد بالقدريّة هنا التفويضيّة الذين قالوا: إنّه ليس لله سبحانه وقضائه وقدره مدخل في أعمال العبادء قال9) 
بعضهم : إِنّه لا يقدر الله تعالى على التصرّف في أعواللهم فهم عزلوا الربّ تعالى عن ملكهء وقالوا: لا يكون ما شاء 
الله » فنفوا أن يكون لله تعالى مشيّة وإرادة وتدبير وتصرّف في أفعال العباد. وأثبتوا ذلك لإبليس . 

والحرورية : الخوارج أو فرقة منهم منسوبة إلى حروراء با م والقصر وفتح الحاء فيهماء وهي قرية كانت قريبة من 
الكوفة » كان أوّل اجتماعهم وتحكيمهم فيها . 

وقال في المرب :وجل اجهنم الوجه: : عبوس ٠»‏ وبه سمي جهم بن صفوان المنسوب إليه الجهميّة وهي فرقة 
شايعته على مذهبه وهي القول أن ا لحنة والتار تفنيان وأنَّ الإييان هو المعرفة فقط دون الإقرار ودون سائر الطاعات» 
وأنّه لا فعل لأحد على الحقيقة إلا لله وأنْ العباد فيم ينسب إليهم من ن الأفعال كالشجر تحركها الرّيح» فالإنسان لا 
يقدر على شيء إِنَّما هو حبر في أفعاله لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار انتهی 0. 

وفي الملل والنحل نسب إليه القول بأن من أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر بجحده» وقال : الايهان لا 
يتبعقض» أي لا ينقسم إلى عقد وقول وعمل » ولا يتفاضل أهله فيه فإيآن الأنبياء وإيهان الأمّة على نمط واحدء إذ 
المعارف لا تتفاضل . انتهى. 


وآ شيء يقولون؟ أي الأئمّة (عليهم السلام) أو د شيعتهم أو الأعمّء ولا يخفى أنّ الثوري اللّعين الذي هو رئيس 


الصوفية وإمامهم بخرقه الكتاب أظهر كفره ا وخالف النبيّ (ص) في جميع الخصال الثلاث . 


(١)في*‏ أ : لا تحبر به. 

(؟)الكافي :١‏ 104-1085 ب111 ح۲. 
(۳) في* أ : في أعمال العباد بل . 
(؟)المغرب في ترتيب المعرب ٠١١ : ١‏ . 


. ٠٠١ :١ الملل والنحل‎ )6( 


ج (ما أمر به النبي (ص) من النصبحة لأئمة المسلمين) or‏ 


۷ كا : عل ٠‏ عن أبيه ؛ ؟ ومحمد بن يحيى ٠ ٠‏ عن أحمد بن محمّد جيعا» عن حماد. عن حريزء عن بريد» عن آي 
جعفر (ع) قال : قال رسول الله (ص) : ما نظر الله عز وجل ل إلى ولي له يجهد نفسه بالطاعة لإمامه والنصيحة إلا كان 
معنا في الرفيق الأعلى 2١0‏ . 

بيان : قال الجزريّ في حديث الدعاء: ألحقني بالرفيق الأعلى » الرفيق : جماعة الأنبياء الّذِين يسكنون أعلى 
عليين» وهو اسم جاء على فعيل» ومعناه الجماعة كالصديق والخليط يقع على الواحد والجمعء ومنه قوله تعالى : 
(وحسن أوليك رفيقاً ي . 

4 كا: العدّة؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن فضالء عن أبي جميلة. عن محمّد الحلبي» عن أب عبد الله (ع) 
قال : من فارق جماعة المسلمين قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه". 

4 - وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله (ع) قال: من فارق جماعة المسلمين ونكث صفقة الإمام(؛» جاء إلى الله تعالى 
أجذه*). 

بيان : القيد بالكسر القدرء وهو من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس» والنكث : نقض العهد. وصفقة الإبهام 
كناية عن البيعة› وقال في النهاية فيه من تعلّم القرآن ثم نسيه لقي الله يوم القيامة وهو أجذم» أي مقطوع اليد من 
الجذم : القطع؛ > ومنه حديث علّ (ع): : "من نكث بيعته لقي الله وهو أجذم ليست له يد" قال القنيبيّ : الأجذم 
ههنا : الذي ذهبت أعضاؤه كلهاء حك مدان ابره ال لالجا ينال : رجل أجذم ومجذوم : : إذا 
تہافقت أطرافه من الجذام » وهو الدّاء المعروف . 

قال الجوهري : لا يقال للمجذوم : أجذم)ء وقال ابن الأنباريّ ردا على ابن قتيبة : لو كان العقاب لا يقع إلا 
بالجارحة التي باشرت المعصية لما عوقب الزاز ني با جلد والرجم في الدّنيا وبالنار في الآلحرة» قال ابن الأنباري : معنى 
الحديث أنه لقي الله وهو أجذم الحجّة لا لسان له يتكلّم ولا حجّة في يدهء وقول عن (ع): : ليست لهيدء أي لا 
ححة له . 

وقيل : معناه لقيه منقطع السبب» يدل عليه قوله:« القرآن سبب بيد الله وسبب بأيديكم فمن نسيه فقد قطع 
0 الخطاي : معنى الحديث ما ذهب إليه ابن الأعرابَ وهو أن من : نسي القرآن لقي الله خالي اليد من الخير 

من الثواب. فكنى باليد عما تحويه وتشتمل عليه من الخير. 

قلت : وني تخصيص علي (ع) بذكر اليد معنى ليس في حديث نسيان القرآن لأنّ البيعة تباشرها اليد من بين 
الأعضاء» وهو أن يضع البائع يده في يد الإمام عند عقد البيعة وأخذها عليه" . 

¥ ¥ ¥ 


(١)الكاني‏ 404:1 ب۱٣۱‏ ح۳. 

. 1۹ والآية في النساء:‎ . ۲٢١ :۲ النهاية في غريب الحديث والأئر‎ )١( 
. ٤ح‎ ۱٣۱ب‎ ٤۰٤ :١ الكاقي‎ )۴( 

(4) كذا في نسخة والمصدر. وفية أ» و«ط» : الإبهام . 

(ه)الكاني ١‏ : 400 ب۱٣۱‏ ح۵ . 

. AA الصحاح:‎ )( 

(۷) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲١١ : ١‏ . وفيه : أن يضح المبايع يده . 


VI 


a4‏ كتاب الإمامة ج 


4 ٤باب‎ 


* (ثواب حبّهم ونصرهم وولايتهم وأنها أمان من النار) # 


الآبات : المائدة ٠٠١‏ : «إنما وليكم الله ورسوله والّذين امنوا الّذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون * 
ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فإن حزب الله هم الغالبون) 00٠‏ و٦٥٠‏ . 
ابراهيم 2١45‏ : «فاجعل أفئدة من الناس تبوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلّهم بشكرون) ٠۳۷١‏ . 

5174 تفسير: أقول: سيأتي في المجلّد التاسع تأويل الآية الاولى وأنْ المراد بالّذِين آمنوا في الموضعين الأئمّة (عليهم 
السلام)» وسنورد الأخبار الخوائرة من طريق الخاصة والعامة في ذلك» فثبت وجوب موالاتهم وحبهم ونصرتهم 
والإعتقاد بإمامتهم صلوات الله عليهم. وأا الآية الشانية فسيأي في الأخبار المستفيضة أنهم (عليهم السلام) هم 
المقصودون من الذرَيَة في دعاء إبراهيم (ع)؛ وأنه عليه السلام دعا لشيعتهم بأن توي قلوبهم إلى أئمّتهم . 

وعن الباقر (ع) فيم رواه العياشي أنه قال: لم يعن الئاس كلهم أنتم أولئك ونظراؤكم» إن مثلكم في الناس 
مثل الشعرة البيضاء في الثور الأسود“. 

وني الكافي : عنه (ع): ولم يعن البيت فيقول: إليه» فنحن والله دعوة إبراهيم (ع)20. 

وي الإحتجاج : عن أمير المؤمنين (ع): والأففدة من الناس تبوي إليناء وذلك دعوة إبراهيم (ع) حيث 
قال : (واجعل أفئدة من التاس توي إليهم ي" . 

وفي البصائر: عن الصادق (ع): وجعل أفئدة من الناس توي إلينا . 

وروى علي بن إبراهيم عن الصادق (ع) أنه تعالى عنى بقوله : #وارزقهم من الثمرات» ثمرات القلوب' أي 
حبهم إلى الناس ليأتوا إليهم وسيأتي الأخبار في ذلك كله . 

١-لي:‏ علي بن محمّد بن الحسن القسزوينيّ عن محمد بن عبد الله الحضرميّ ‏ عن جندل بن والق» عن محمد 
ابن عمر المازنٌ» عن عبّاد الكلبيّ» عن جعفر بن محمّد. عن أبيه» عن عل بن الحسين. عن فاطمة الصغرى. عن 





. سورة إبراهيم ح٠۳ وللحديث نكملة‎ ٠٠١ :7 تفسير العباشي‎ )١( 
. ۴١۱١ :۸ الکافی‎ )۲( 

(؟) الاحتجاج : ٠١١‏ والآية من سورة إبراهيم : ۴۷ . 

(4) تفسير القمي ١‏ : ۳۷۳ سورة إبراهيم . 


ج١1١‏ (لواب حبُهم ونصرهم وولابتهم وأنها أمان من النار) e4‏ 


الحسين بن علنَ »عن أمّه فاطمة بنت محمّد صلوات الله عليهم قالت : حرج علينا رسول الله (ص) عشيّة عرفة 
فقال : إن الله تبارك وتعالى باهى بكم وغفر لكم عامّة ولعليّ خاصة» وإني رسول الله إليكم غير حاب لقرابتي هذا 
جبرنيل يخبرني أنْ السعيد كل السعيد حن السعيد من أحبَ علياً في حياته وبعد موته» وإنّ الشقيّ كل الشقيّ حى 
ال فَيَ من أبغض علياً في حياته وبعد وفاته(١).‏ 

بيان : قوله : غير حاب : بتخفيف الباء» أي لا أقول فيهم ما لا يستحقونه محاباة حم » قال الفيروز آباديّ حاباه 
عاباة وحباء : نصره واختصّه ومال إليه('2. انتهى . وبالتشديد تصحيف . 


"-لي : ماجيلويه» عن محمد العطار» عن الأشعريّ» عن ابن أي الخطّاب» عن نضر بن شعيب» عن خالد 
ابن مادء عن القنديّ؛ عن جابر الجعفيّ؛ > عن أبي جعفرء عن آباثه (عليهم السلام) قال: جاء رجل إلى النبيّ 
(ص) فقال : يا رسول الله أكل من قال : لا إله إلا الله مؤمن؟ قال : إنّ عداوتنا تلحق باليهود والنصارى نكم لا 
تدخلون الحنة حتّى تحبوني » وكذب من زعم أنه يحبتي ويبغض هذا يعني علياً (ع)2). 

۳ ختص : أبو غالب الزراريّ؛ عن محمد بن سعيد الكوفّ؛ عن محمّد بن فضل بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن 
النعمان بن عمرو الجعفي ؛ عن عمد بن إسماعيل بن عبدالرحمن الجعفيَ قال : دخلت أنا وعمّي الحصين بن 
عبدالرحمن على أبي عبد الله (ع) فأدناه وقال : من هذا معك”؛؟؟ قال : ابن أخي إسماعيل ٠‏ فقال: رحم الله إسماعيل 
وتجاوز عنه سيّىء عمله» كيف خلفتموه؟ قال : بخير ما أبقى الله لنا مودتكم» ٠‏ فقال: يا حصن لا تستصغروا 
مودتنا فإنّها من الباقيات الصالحات» قال: يا بن رسول الله ما استصغرتها ولكن أحمد الله عليها. 

٤‏ لي : الطالقانَ. عن الحسن بن علي العدويّ؛ عن محمّد بن تميم » عن الحسن بن عبد الرحمن277) عن الحكم 
ابن عتيمة » عن محمد بن عبدالرحمن بن أي ليلى! ب" عن أبيه قال ؛ قال رسول الله (ص) : لا يؤمن عبد حتّى أكون 
أحبّ إليه من نفسه وأهلي أحبّ إليه من أهله. وعة ترتي أحبٌ إليه من عترته. وذاتي أحبّ إليه من ذاتهء قال: فقال 
رجل من القوم : يا أبا عبدالرحمن ما تزال تجيء بالحديث يحبي الله به القلوب ١‏ . 

بیان : قوله : وذاتي» أي كل ما ينسب إل سوى ما ذكر. 

-لي: أحمد بن عمد بن الصقرء عن محمد بن أيوب ١‏ عن إبراهيم بن موسى ۰ عن عشام بق بر خن عد 
الله بن سليهان ۽ عن محمّد بن عل بن عبد الله بن عبّاس ٠‏ عن أبيه » عن جدّه قال؛ قال رسول الله (ص): أحبّوا الله 
لا يغذوكم به من نعمه» وأحبّوني لحب الله عز وجل » وأحبّوا أهل بيتي لحبّي(9). 

ل : حمّد بن الفضل؛ عن محمّد بن إسحاق» عن أحمد بن العّاس» عن محمّد بن يحبى الصوقي؛ عن يحبى بن 

معين. عن هشام بن يوسف مثله . 


)١(‏ أمالي الصدوق: ١6‏ ب٣۳‏ ح۸. 

.7١7 : ٤ الفاموس المحيط‎ )۲( 

(؟) أمالي الصدوق: ۲۲۱ ب٩٤‏ ح۱۷ . 

(4)ني المصدر: ابن من هذا معك . 

(0) الاختصاص : 45-406. 

. في المصدر: عن الحسن بن عبد الرحمان. عن محمد بن عبد الرحمان‎ )١( 
. في المصدر: عن عبد الرحمان بن أبي لبلى‎ )۷( 

(۸) أمالي الصدوق : ۲۷۲ ب54 ح؟ . 

(9) أمالي الصدوق : ۲۹۸ ب58 ح1 . 


يقفا 


Y/Y 


يفنا 


YY/¥A 


a‏ كتاب الإمامة چ 





”-ما: الفخام» عن المنصوري » عن عم أبيه عيسى بن أحمد. عن أبي الحسن الثالث» عن أبائه: عن أمير 
المؤمنين (ع)ء عن النب (ص) مثله“. 

ل لي : عا بن محمد بن الحسن القزوينيّ؛ عن محمد بن عبد الله بن عامرء عن عصام بن يوسف. عن 
عمد بن أيوب » عن عمرو بن سليهان('2. عن زيد بن ثابت قال؛ قال رسول الله (ص) : من أخبٌ عليّاً في حياته 
وبعد موته كتب الله عر وجل له من الأمن والإيمان ما طلعت عليه شمس وغربت» ومن أبغضه في حياته وبعد موته 
مات موتة جاهليّة وحوسب بها عمل(" . 

-لىي: المكتب» عن ابن زكريًا القطان. عن ابن حبيب» عن عمد بن عبيد الله» عن علي بن ا لحكم» عن 
هشام» عن أبي حمزة الثهالي ؛ عن أي جمفر مد بن مل الان عن ابا (علبهي السلام) قال : قال رسول الله( ص) 
لعل (ع ( :ايا علي ما ثب ثبت حبّك في قلب امرىء مؤمن فزلّت به قدم على الصراط إلا ثبتت ثبتت له قدم حبّى يدخله الله عز 
018 38 ال تة( 

4ب : ابن معد عن الأزدي 290 قال ؛ قال أبو عبد الله (ع): من أحبّناا" نفعه الله بذلك ولو كان أسيراً في 
يد الدّيلم» ومن أحبّنا لغير الله فإنَ الله يفعل به ما يشاء. إن حبّنا أهل البيت ليحط الڏنوب عن العباد كما تحط 
الريح الشديدة الورق عن الشجر0). 

ثو: ابن الوليدء عن الصمَارء عن ابن سعد» عن الأزديّ من قوله : إن حبّنا إلى أخر الخبر0؟). 

٠-نءل:‏ عبد الله بن محمّد بن عبد الوهاب» عن منصور بن عبد الله الأصبهاني» عن عل بن عبد الله( ل 
عن داود بن سليمان» عن الرّضاء عن أبائه (عليهم السلام) قال؛ قال رسول الله صلل الله عليه وآله: أربعة أنا 
الشفيع لمم يوم القيامة ولو أتوني بذنوب أهل الأرض : معين ٠‏ لهل بيتي ١‏ والقاضي لهم حوائجهم عندما اضطروا 
إليه » والمحبٍ هم بقلبه ولسانه » والدافع عنهم بيده!؟2©. 

١-أقول:‏ روى ابن شيرويه في الفردوس . عن عن (ع) قال ؛ قال رسول الله صل الله عليه وآله : أربعة أنا هم 
شفيع يوم القيامة : المكرم لذرّيّتي. والقاضي هم حوائجهم ٠‏ والساعي لمم في أمورهم عندما اضطروا إليهء والمحبٌ 
هم بقلبه ولسانه . 





7 الو 9 
(۲) في العلل : عن عمرو بن سليمان؛ عن عبد الله بن عمران» عن علي بن زيد. عن سعيد بن المسيب . 
(؟) علل الشرائع : ١414‏ ب١5١‏ ح١١3.‏ 
أماني الصدوق : ۷ ممم VE‏ 
(1) فيه أ»: يدخله الله عز وجل الحنة بحبك . 
(2) أمالي الصدوق : ۷ TAZ Ae‏ 
(1) هو أحمد بن إسحاق بن سعد. والأزدي هو بكر بن محمد . 
(۷) في المصدر: من أحبنا لله . 
(۸A)‏ قرب الإسناد: .1١9‏ 
(۹) نواب الأعمال وعقاب الاعمال: ۲۳+ ب۳۱٤‏ ح۱ . 
)١(‏ في العيون: علي بن أبي عبد الله . 
(١١)في:أ»:‏ المعين . 
(۱۲) عيون أخبار الرضا (ع) fo : ١‏ ب٣۲‏ ح۱۷ 5 وفيه : أما شفيعهم يوم القيامة . وكذا: معين أهل بيتى . 


جا (ثواب حبُهم ونصرهم وولايتهم وأنها أمان من النار) ov‏ 


"دل ل جا لمات م مدير لكيه عن الحسن بن إسماعيل ء a‏ 
2 اس له اق حت لانن من اع يي قد سات حل ا ا اوو 
في حب آهل بيتي عشرين خصلة؛ عشر منها في الدنياء وعشر في الآلحرة(23: 


آَم في الدّنيا" فالزهد والحرص على العمل والورع ف الذين والرغبة في العبادة والتوبة قبل 00 5 في قيام 
اليل والياس مما في أيدي الناس والحفظ لامر الله ونبيه عر وجل والتاسعة بغض الدّنيا والعاشرة 


00 
وجهه ويكسى من حلل الجنة ويشفع في مائة من أهل ببته وينظر اله عز وجل إلبه بالرحة ويتسؤج من تيجان ابجتة ۷/۷4 
والعاشرة يدخل الجئة بغير حساب» فطوبى لمحبّي آهل بيتي" . 

١‏ ن: بالأسانيد الغلاثة» عن الرضاء عن كيان عع السلام) قال؛ قال رسول الله (ص): يا عل إن الله 
قد غفر لك ولأهلك ولشيعتك وعبّي شيعتك وبحي عي شيعتك فابشر فإنك الأنزع!؟) البطين منزوع من الشرك» 
بطين من العلم“. 

4 -ن: بإسناد التميميّ» E‏ النتلام) قال لاروك اميل الله عله والوابامين 
أحبٌ أن يتمسّك بالعروة الوثقى فليتمسَك بحب عل وأهل بيتي . 

6 -ن: بهذا الإسناد قال ؛ قال رسول الله (ص) : : من احا أهل البيت حشره الله آمنا يوم القيامة 9 , 


5 ن: وبمبهذا الإسناد قال ؛ قال الي (ص) لعل (ع) : . من أحبّك كان مع النبيين في درجتهم يوم القيامة» 
ومن مات وهو يبغضك فلا يباللي مات يبودياً أو نصرانج0». 


۷ -ن: بهذا الإسناد قال؛ قال النبيَّ (ص) وأخذ بيد علي (ع): من زعم أنه يحبّني ولا يحت هذا فقد 
كذئت60), 


-ن: وبهذا الإسناد قال ؛ قال النبيّ (ص): أؤل ما يسثل عنه العبد حبّنا آهل اليت('. 
4 _جاء ما: المفيد؛ عن عللَ بن خالد المراغيّ » عن علي بن الحسن الكوف "2 عن جعفر بن محمد بن ٣۷/۸۰‏ 


. في المصدر: وعشر منها في الآخرة‎ )١( 

(۲) في المصدر: أما التي في الدنيا . 

(۳) الخصال: ٩۱٩‏ ب٣۲‏ ح۱ . 

(4) فيه أ» : فإنك أنزع . 

(0) عيون أخبار الرضا(ع) ۲: ٥۲‏ ب۴۱ ح۱۸۲ . 

. ب۳۱ ح۲۱۹‎ ٦۳ : ۲ عيون أخبار الرضا(ع)‎ )١( 

(۷) عيون أخبار الرضا (ع)۲: 54 ب۳۱ ح۲۲۰ . 

(۸) عيون أخبار الرضا (ع)؟ : 74 ب۳۱ ح۲۲۱ . ١‏ 
(4) عيون أخبار الرضا (ع)۲: 6 ب۳۱ ج7757 . وفيه: وهو اخذ بيد علي . 
)٠١(‏ عيون أخبار الرضا (ع) ؟ : ٩۷‏ ب۳۱ ح۸٣۲‏ . 

. في أمالي المفيد : الحسن بن علي الكوفي‎ )١١( 


V/A 


ماه كتاب الإمامة ج1 


مروان» عن أبيه؛ عن شيخ بن محمد عن أبي عل بن عمر الخراسانٍ "» عن إسحاق بن إبراهيم؛ عن آي 
إسحاق السَّبِيعيَ قال : دخلنا على مسروق الألجدع فإذا عنده ضيف له لا نعرفه وما يطعمان من طعام لههاء فقال 
الضيف : كنت مع رسول الله (ص) بخيبر”" فلم) قالها عرفنا آنه كانت له صحبة مع النبن صل الله عليه وآله . 

قال : جاءت صفيّة بنت حبّي بن أخطب إلى النبّ (ص) فقالت : يا رسول الله إني لست كأحد نسائك» فتلت 
الأب والألخ والعمّ فإن حدث بك حدث فإلى من؟ فقال ها رسول الله (ص): إلى هذا وأشار إلى علي بن أي 
طالب(ع). 

ثم قال : ألا أحدّئكم بها حدّثني به الحارث الأعور؟ قال ؛ قلنا: بلى قال : دخلت عل عل بن آي ي طالب (ع) 

فقال aL‏ : قلت حبّك يا أمير المؤمنين» قال : الله قلت : اله فناشدني ثلاثاً ثم قال: : أمَا 
إنه ليس عبد من عباد الله تمن امتحن الله قلبه بالإيمان إلا وهو يجد مودّتنا على قلبه فهو يحبّنا وليس عبد من عباد الله 
من سخط الله عليه إل وهو يجد بغضنا على قلبه فهو يبغضنا فأصبح عحبّنا ينتظر الرحمة فكأن أبواب الرحمة قد فتحث 
له» وأصبح مبغضنا على شفا جرف هار فانهار به في نار جهتّم» فهنيئاً لأهل الرحمة رحمتهم . وتعساً لأهل النار 
مثواهي!0). 
بشا: الحسن بن الحسين بن بابويه» عن شيخ الطائفة » عن المفيد مثله0©. 
كشف : من كفاية الطالب بإسناده عن السبيعيّ مثله". 


بيان : قال الجوهريّ : التعس : الحلاك» وأصله الكب وهو ضد الإنتعاش» يقال: تعساً لفلان أي ألزمه الله 
ھادک (4), 


وقال الطبرسي رحمه الله : التعس ن : الإنحطاط» والعثار والأزلال والادحاض بمعنىء وهو العثار الذي لا 
يستقال صاحبهء وإذا سقط الشاقط فاريد به الإنتعاش والإستقامة قيل لعاً له» وإذالم يرد ذلك قيل: تعساً له). 


انتهى . 
أقول : قوله : مثواهم . منصوب على الظرفيّة» أي في مثواهم, أو بنزع الخافض أي لمثواهم 
٠"-ما:‏ المفيد. عن محمّد بن أحمد الثقفيّ » عن الحسين بن علي بن الحجّاج. عن أبي عبدالرّحمن. عن عبد 


الله بن عل ابن إبراهيم ١‏ عن علي بن حرب الطائي ٠‏ عن محمد بن الفضل › عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن 
الحارث . عن العبّاس ابن عبد المطلب» (رضى الله عنه) قال؛ قلت : يا رسول الله ما لنا ولقريش إذا تلاقوا تلاقوا 


)١(‏ في أمالي المفيد : ا 
(۲) في نسخة وأمالي المفيد : أي علي بن عميرة الخراساني . 
(۳) في «أ». وكلا المصدرين : بحنين . والظاهر صحة ما في المتن. 
(4) في*أ» وأمالي الطوسي : له صحبة من النبي . 
(0) أمالي المفيد : يق tare‏ 
أمالي الطوسي : ٣۲‏ ج؟ . 
() بشارة المصطفى لشيعة المرتضئ : ٤۸‏ ج؟ . 
(۷) كشف الخمة في معرفة الأئمة (ع) ٠١۸ : ١‏ . 
(۸) الصحاح: ٠١‏ 
(9) محمع البيان 0 : .١44‏ 


ج (ثواب حبهم ونصرهم وولايتهم وأنها أمان من النار) o4‏ 


بوجوه مستبشرة» وإذا لقونا لقونا بغير ذلك» فغضب النبيَّ (ص) ثمّ قال : والّذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل 
الإيهان حتی يحبكم لله ولرسوله. 

جاءما: المفيد؛ عن الجعانَ؛ عن ابن عقدة؛ عن جعفر بن محمد بن مروان» عن ¿ أبيه: عن إبراهيم بن 
الحكم. عن الحارث بن الحصيرة”"2؛ عن عمران بن الحصين قال: كنت أنا وعمر بن الخطاب جالسين عند 
النبِيَ(ص) وعلٍ جالس إلى جنبه إذ قرأ رسول الله (ص): من يجيب المضطرٌ إذا دعاه ويكشف السّوء ويجعلكم 
خلفاء الأرض أله مع الله قليلاً ما تذكرون 4(" , 


قال : فانتقض عل (ع) انتقاض العصفور؛ فقال له النبي (ص): ما شأنك تجزع؟ فقال : وما لي لا أجزع. والله 
يقول : إنه يجعلنا خلفاء الأرض » فقال له النبين (ص): لا تجزع. والله لا يبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق). 


بيان : الانتقاض : الارتعاد . 

7" -ما: المفيد» عن محمد بن الحسين» عن أحمد بن نصر بن سعيده عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي. عن 
عبد الله بن حاد» عن عمرو بن شمر» عن جابر» عن أبي جعفر» عن ای ا كال : لا قضى رسول 
الله( ص) مناسكه من حجّة الوداع ركب راحلته وأنشأ يقول : دلا يدخل الجنة إلا من كان مسل , 

فقام إليه أبو ذز الغفاريّ رحمه الله فقال : يا رسول الله وما الإسلام؟ فقال (ع) : الإسلام م عريان ولباسه التقوى. 
وزينته الحياء » وملاكه الورع . وكماله الدّين وثمرته العمل» ولكل شيء أساس وأساس الإسلام حبنا أهل البيت(5). 

بيان: قال الفيروز آباديّ : ملاك الأمر ويكسر: قوامه الذي يملك به2©0. 

۳ -ما: المفيد» عن علي بن خالد المراغيّ» عن عإٍ بن العياس ٠‏ عن جعفر بن حمَد بن الحسين » عن موسى 
ابن زياد» عن يحبى بن يعلى عن أبي الخالد الواسطي" » عن أبي هاشم الخولانّ » عن زاذان قال : سمعت سللمان 
رحمة الله عليه يقول : لا أزال أحت علياً (ع) فإني ريت رسول الله (ص) يضرب فخذه ويقول : حبك لي حب وبي 
لله حت ومبغضك لي مبغض ٠‏ ومبغضي لله تعالى مبغض ا" 

۰ -ما: المفيد. عن ابن قولويه. عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله » عن ابن عيسى » عن صفوان بن يحيى‎ ٤ 
عن يعقوب بن شعيب» عن صالح بن ميثم التهار «رحه ابله» قال : وجدت في كتاب ميثم رضي الله عنه يقول:‎ 
سينا ليلة عند أمير المؤمنين علي بن أي طالب(ع) فقال لنا : ليس من عبد امتحن الله قلبه بالإيهان إلا أصبح يجد‎ 
فأصبحنا تفرح بحب المحب لا‎ ٠ موذتنا على قلبه. ولا أصبح عبد سخط الله" عليه إلا يجد بغضنا على قلبهء‎ 


)١(‏ أمالي الطوسي :ج 


(۲) في نسخة : الحرث بن حصين حصين . وهو تصحيف . 

TY: (۳)ائنمل‎ 

. بأدنى فارق‎ . ° A: E 
e : أي الطوسي‎ 


(ه) أمال الطومي : : ۲ ج۳ ح٣۳۵‏ . وفيه : وکاله الدين وثمره العمل . 
(1) القاموس المحيط ": 03 

(۷) أمالي الطوسي : ۲ج 

(۸) في المصدر: ام د ا 

(8) في المصدر: بحب المؤمن لنا . 


شاعنا 


YVIAT 


YV/AE 


or:‏ كناب الإمامة ج 


ونعرف بغض المبغض لناء وأصبح محبّنا مغتبطاً بحبّنا برحمة من الله ينتظرها كل يوم وأصبح مبغضنا يؤسس بنيانه 
على شفا جرف هار فكأن ذلك الشفا قد انبار به في نار جهنم وكأن أبواب الرحمة قد فتحت لأصحاب أهل 
م 0 e‏ 
Sl at‏ ا 
الذهب لاغش فيه . 

نحن النجباء وأفراطنا أفراط الأنبياءء وأنا وصيّ الأوصياء وأنا حزب الله ورسرله (ع) والفئة الباغية حزب 
الشيطانء فمن أحبٌ أن يعلم حاله في حبّنا فليمتحن قلبه فان وجد فيه حب من ألّب علينا فليعلم أن الله عدره 
وجبرئيل وميكائيل والله عدو للکافرین"'. 
مغل( 7 

كتاب الغارات لإبراهيم محمّد الثقفيّ : بإسناده عن حبيش بن المعتمر» عنه(ع): مثله . 

إيضاح : قوله : وأفراطناء قال الفيروز أباديّ: فرط : سبق وتقدّم» وولداً: ماتواله صغاراً» وإليه رسوله : قدّمه 
وأرسله» والقوم : تقدّمهم إلى الورد لإصلاح الحوض والدّلاء: والفرط : الإسم من الإفراط والعلم المستقيم يقتدى 
به وبالتحريك المتقدّم إلى الماءء للواحد والجمع ١‏ وما تقدّمك من أجر وعمل» وما لم يدرك من الولد. 
انتھی. 

أقول : فيحتمل أن يكون المراد أولادنا أولاد الأنبياء أو الشفيع المتقدّم متا في الآنحرة يشفع للانبياءء كا قال 
النبيّ(ص): «أنا فرطكم على الحوض"» أو الإمام المقتدى متا هو مقتدى الأنبياء . 

قوله(ع): آلب علينا بتشديد اللام أي جمع علينا الناس وحرّضهم على الأضرار بناء قال الفيروز آباديّ : أب 
إليه القوم : أتوه من كل جانب وجمع واجتمع وأسرع «عادء والألب بالفتح : التدبير على العدرٌ من حيث لا يعلى 
والطرد الشديد؛ وهم عليه ألبٌ وإلبٌ واحد: مجتمعون عليه بالظّلم والعداوةء والتأليب: التحريض والإفساد. 

7مما: أبو عمرو» عن ابن عقدة؛ عن الحسن بن عتبة؛ عن بكار بن بشير» عن حمزة الزيّات» عن عبد الله 
ابن شريك» عن بشر بن غالب؛ عن الحسين بن عل (ع) قال: من أحبنا لله وردنا نحن وهو على ننا (ص) هكذا 





. في المصدر: لأصحاب الرحمة‎ )١( 

(؟) في المصدر: من قلبين في جوفه . 

(۳) أمالي الطوسي : ۱٤۷‏ به ح٦٥‏ . 

. تأويل الآيات الظاهرة : 447 ح٠ . مع اختلاف يسير في اللفظ‎ )٤( 
. في«أ»: يبتدئ به‎ )6( 

(1) القاموس المحيط ۲: ۳۹۱ . 

(۷) القاموس المحيط :١‏ ۴۸. 


Na‏ (ثواب حبّْهم ونصرهم وولايتهم وأنها آمان من الثار) الم 


- وضمّ أصبعيه ‏ ومن أحبّنا للدنيا فان الدّنيا لتسع الب والفاجر<١)‏ 


-ما: جماعة» عن أي المفضّل. عن الحسين بن محمّد بن أبي معشرء عن إسماعيل بن موسى » عن عاصم 
ابن حميد؛ عن فضيل الرسّان» عن آي داود السبيعيّ» عن أبي عبد الله الجدي قال؛ قال لي علي بن آي طالب (ع) : 
الا أحدّئك يا أبا عبد الله بالحسنة التي من جاء بها أمن من فزع يوم القيامة » والسيئدة التي من جاء بها أكبه الله على 
وجهه في الثار"؟ قلت بلى يا أمير المؤمنين» قال : الحسنة حيّنا والسسيثة بغضنا0». 


ير: ابن فضال» عن عاصم بن حميد مثله . 


سما : الفحّام؛ عن المنصوريّ؛ عن عمّ أبيه عيسى بن أحمد» عن أبي الحسن الثالث» عن آبائه» عن أمير 
المؤمنين(ع) قال؛ قال النبيّ (ص): أربعة أناالحم شفيع يوم القيامة: المحب لأهل بيتي والموالي لهم والمعادي فيهم 
والقاضي لهم حوائجهم » والساعي لهم فيا ينويهم من أمورهم!24. 

بيان : لعلّه (ص) عد الموالي والمعادي واحداً لتلازمهها . 


۹-ما: ابن حشيش ١.‏ عن يحبى بن الحسينء عن أحمد بن عمر» عن يونس بن عبد الأعلى » عن سفيان بن 
عبينة» عن الزهريّ. عن أنس بن مالك . أن رجلا سأل رسول | لله( ص ) عن السّاعة فقال: ما أعددت لها؟ قال: 


حب ت الله ورسوله ٠‏ قال أنت 0 من أحبيت00), 


۹ع عبدالرحمان بن محمّد بن عبد الوهاب القرشي 27 عن منصور بن عبد الله الأصبهانٍ »عن عل بن عبد 
الله » عن عثان بن خرزاد» عن محمّد بن عمران؛ عن سعد بن عمرو0, عن ابن أبي ليل » عن الحكم بن عبد 
الرحمن بن آي ليلى ؛ عن الحكم بن أبي ليلى قال ؛ قال رسول الله (ص) : لا يؤمن عبد حتّى أكون أحبٌ إليه من 
نفسه» ويكون عتري أحبّ إليه من عترته» ويكون أهلل أحبٌ إليه من أهلهء وتكون ذاتي أحت إليه من ذاته0». 


يشا: أبو محمد الجبّار بن عن عن تحمّد بن أحمد الفلفلٌ. عن الحسين بن الحسن » عن محمد بن إدريس 
الحنظيّ؛ عن الحسن بن عبد ال یم » عن سعيد بن آي نصره عن ابن أي ليل . عن الحكم بن عبد الرحمن بن أي 
ليل؛ عن أبيه مثله). 


١-ع:‏ : ابن المتوكل . عن السعد اباديّ. عن البرقيّ » عن عبد العظيم الحسنيّ » عن محمّد بن بي عمير» عن 
عبد الله ابن الفضل ٠‏ عن شيخ من أهل الكوفة؛ عن جه من قبل أمّه واسمه سليمان بن عبد الله الماشميّ قال : 


(۱) آمالي الطوسي : ۲٣۹‏ ج٩‏ . 

(۲) في «أه : أكب !ته وجهه في النار. 

(۳) أمالي الطوسي : 508 ج۱۷ . 

(5) أماني الطوسي : ۳۱۹ ج ١١‏ . 

(5) في المصدر: عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب القرشي . 

(۷) في المصدر: سعيد بن عمرو. 

(۸) علل الشرائع : ١4٠‏ ب ۱۱۷ح ۳. وفيه : وتكون عترتي إليه أعز من عترته . 
(؟) بشارة المصعلفى لشيعة المرتضئ :چ 


YVI/AO 


V/A" 


YV/AY 


YV/AA 


١ كتاب الإمامة ج‎ orr 


سمعت محمد بن عل (ع) يقول : قال رسول الله رص ) للناس وهم مجتمعون عنده : أحبّوا الله لما يغذوكم به من نعمة 
وأحبونيلله عز وجل وأحبوا قرابتي لي!'2. 

۲-مع: : أي عن سعد عن ابن عيسى > عن القاسم > عن جدّه» عن ابن بكيرء عن أبي عبد الله (ع) قال : 
من كان يحبّنا وهو في موضع لا يشينه فهو من خالص الله تبارك وتعالى ۰ ٠‏ قلت : جعلت فداك وما الموضع الذي لا 


يشينه؟ قال: لا يرمى في مولده. 


وفي خبر آخر: لم يجعل ولد زنا(". 
00 : أبي» ؛ عن أحمد بن إدريس وميد العطاره عن الأتبيري» عن محمد بن الحسينٍ ۽ عن منصورء عن 


المؤمنين(ع) : إن أحبّك» فقال له : عد للفقر جلباباً؛ فقال: : لبس هذا قال إن قال له :عدوت لايك 
جلباباًء يعني يوم القيامة0. 


4 مع : ما جيلويه؛ عن عمّه ؛ عن محمد بن عل الكو عن الحكم بن مسكين» عن ثعلبة» عن جعفر 
بن عمد ل فال إن الرجل ليخرج من منزله إلى حاجته فيرجع وما ذكر الله عز وجل فتملا صحيفته حسنات 
قال؛ فقلت : وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال: يمر بالقوم ويذكرونا أهل البيت فيقولون: كوا فن هذا يحبّهم 
فيقول الملك لصاحبه : أكتب هيب آل محمّد في فلان اليوم". 


هلى : القطان. عن العبّاس بن الفضل . عن أبي ذرعة» عن عثمان بن محمّد بن أبي شيبة» عن عبد الله بن 
نمير عن ا حارث بن حصيرة عن زيد بن وهب » عن ابن عباس قال؛ قال رسول الله (ص): ولايتي وولاية آهل 
بيتي أمان من التار 2, 


5 -لى : العطان عن أبيهء عن جعفر بن محمد الفزاري . عن عبّاد بن يعقوب » عن منصور بن أبي نويرة» عن 
أبي بكر بن عياش ٠»‏ > عن أبي قدامة الفذّايّ قال : قال رسول الله (ص) : من منّ الله عليه بمعرفة أهل بيتي وولايتهم 
فقد جمع الله له الخير کل , 


۳۷ 0 ا ا RE‏ عن النوفل؛ عن الحسن بن عل بن آي حمزة٠‏ عن أبي 
نين الله وترأمن yT‏ . فليدخا ا الحنة الانية شاء). 


. ٥۲ ح۳۸١ ب‎ ٦۰۰ : على الشرائع‎ )١( 

(7. ۳) معاني الاخبار: ب ۱۴۱ ح۱. 

(4) معاني الاخبار: ۱۸۲ ب 114 ح۱ . 

(0) في نسخة : هيبة . 

(7) معاني الاخبار: ۱۸۳ ب ٠٠١‏ ح٠‏ . وفيه : ليخرج من منزله إلى حاجة . 
(۷) أماني الصدوق: ۳۸۲ ۷۲۴ ح۸. 

(۸) أمالي الصدوق : ۳۸۳ م۷۲ ح۹ . 

(5) آمالي الصدوق : ۴ مكلاح 2٠١‏ 


ج۱1 (ثواب حبّهم ونصرهم وولابتهم وأنها أمان من النار) err‏ 


سادات 7 N e‏ ل 
عادى الله ومن أطاعنا فقد أطاع الله ومن عصانا فقد عصى ابه" . 


"ل : الأربعماثة قال ؛ قال أمير المؤمنين (ع): من تمسّك بنا لحق ومن سلك غير طريقنا غرق» لمحبينا أفواج 
من رحمة الله ولمبغضينا أفواج من غضب الله(" . 

وقال (ع): من أحيّنا بقلبه وأعاننا بلسانه وقاتل معنا أعداءنا بيده فهم معنا في درجتناء ومن أحبّنا بقلبه وأعاننا 
بلسانه ولم يقاتل معنا أعداءنا فهو أسفل من ذلك بدرجة» ومن أحبّنا بقلبه ولم يعنا بلسانه ولا بيده فهو في الجئة ومن 
أبغضنا بقلبه وأعان علينا بلسانه ويده فهو مع عدّونا في النار. ومن أبغضنا بقلبه ولم يعن علينا بلسانه ولا بيده فهو 
O JI‏ 
ي | 


قال (ع): آنا يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظلمة» والله لا حبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق e‏ 


٠4-ع:‏ محمد بن علي بن مهرويه؛ عن علي بن حسام" عن أبي حاتم» عن أحمد بن عبده أب الربيع 
الأعرج ٠‏ عن عبد الله بن عمرانء عن عل بن زيد بن جذعان» عن سعيد بن المسيّب» عن زيد بن ثابت قال ؛ قال 
رسول الله (ص): من أحبٌ عليّافي حياتي وبعد موت كتب الله عر وجل له الأمن والإييان ما طلعت شمس أو 
غريت» ومن أبغضه في حياتي وبعد موتي مات ميتة جاهليّة وحوسب بها عمل" . 


١-سن:‏ آي عن محمد بن عيسى »2 عن خلف بن مادء عن عللّ بن عثان بن رزين» عمن رواه عن أمير 
المؤمنين(ع) قال : ست خصال من كنّ فيه كان بين يدي الله وعن يمينه : إن الله يحب المرء المسلم الذي يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه ويناصحه الولاية ويعرف فضلي ويطأ عقبي وينتظر عاقبتي. 

بيان: لعل المراد بالعاقبة دولته ودولة ولده (ع) في الرجعة أو في القيامة كما قال تعالى : #والعاقبة بة للمتقين *(9) 
ويحتمل أن يكون المراد بالعاقبة هنا الولد أو آخر الأولاد فان العاقبة تكون بمعنى الولدء وخر كل شيء کا ذكره 
الفيروز آباديّ )١١(‏ فيكون المراد انتظار الفرج بظهور القائم (ع). 


۲ -سن: بكر بن صالح ‏ عن أبي الحسن الرَضا (ع)قال: من سرّه أن ينظر إلى الله بغير حجاب وينظر الله إليه 


)١(‏ في« أ» : من أحبنا فقد أحبنا. 

(۲) آمالي الصدوق: ۳۸١‏ م۷۲ ح 17 . وفيه : والأئمة من بعدك سادة أمني . 

. ۱١ ح۲٣ ب‎ ٦۲۷ الخصال:‎ )۳( 

(:)الخصال: ۹پ ٠‏ وفه : فهم معنا في الجنة في درجتنا . وكذا ' ؤ فهو اسفل من ذلك بدرجتين 
(0)الخصال: ۳۳٦ب ۲۹١‏ ح۹٠۱‏ . 

(6)ني المصدر: عل بن حسان. 

(۷) علل الشرائع : 44١ب ١١١‏ ج١٠‏ 

(4) المحاسن : ٠١-9‏ ب 4 ح 78 . 


.Af القصص:‎ )4( 
٠٠١ : ١ القاموس المحيط‎ )٠١( 


VIRA 


22D 


7/4۱ 


ort‏ كتاب الإمامة ج 


بغير حجاب فليتول آل محمّد وليتيرا من عدوّهم وليأتم بإمام المؤمنين منهم » فإنه إذا كان يوم القيامة نظر الله إليه بغير 
حجاب ونظر إلى الله بغير حجاب(22. 

بيان : لعل المراد بنظره إليه تعالى النظر إلي نبينا وأئمتنا صلوات الله عليهم كما ورد في الخبر أو إلى رحمته وكرامته» 
اه العرفان؛ وبنظره تعالى إليه لطفه وإحسانه» وهو مجاز شائع في القران والحديث وكلام العرب. 

ا لاسو ا > عن المفضل » عن أبي عبد الله (ع) قال : من أحبٌ أهل 
البيت وحقّق حبّنا في قلبه جرى ينابيع الحكمة على لسانه وجذد الإيران في قلبه وجدّد له عمل سبعين نبياً وسبعين 
صديقاً وسبعين شهيداً وعمل سبعين عابداً عبد الله سبعين سنة 9 , 

٤٤‏ سن : محمد بن عبد الحميد» عن جماعة . عن بشر بن غالب عن الحسين بن علي (ع) قال؛ قال لي: يا 
بشر بن غالب من أحبنا لا يحبنا إلا لله جئنا نحن وهو كهاتين ‏ وقذّر بين سبّابتيه ‏ ومن أحبّنا لا يحبّنا إلا للدّنيا فإنّه 
إذا قام قائم العدل وسع عدله اليرّ والفاجر!؟». 

بيان : أي ينتفع من عدل الإمام في الدّنيا . 

6 سن : خلاد المقريّ» عن قيس بن الربيع » عن ليث بن سليهان( 0 عن ابن بي لي عن الحسين بن 
عليّ(ع )قال ؛ قال رسول الله (ص) : الزموا مودّتنا أهل البيت فانّه من لقي الله وهو يودّنا أهل البيت دخل الجنة 
بشفاعتنا» واّذي نفسي بيده لا ينتفع عبد بعمله إلا بمعرفة حق. 

-سن : محمد بن الخليل بن يزيد »عن أب عيد الرحمن الحداء* عن أبي كلدةء عن أبي جعفر (ع) قال؛ 

قال رسول الله (ص) : الروح والراحة والرحمة والتبصرة واليسر"“ واليسار والرّضا والرتضوان والفرج والمخرج والظهور 
والتمكين والغنم والمحبّة من الله ورسوله لمن وای عليّا(ع) وائتم به ا 


۷ سن : أي عبد الله بن القاسم ؛ والحضرمي ١١‏ ')عن مدرك بن عبد!لرحمن » ر ن أبي عبد الله(ع) قال : لكل 
شيء أساس وأساس الإسلام حبّنا أهل البيت'. 


۸ - سن: علنَ بن الحكم ؛ أو غيره» عن حفص الدّهان قال؛ قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إن فوق كل 





. ٠١1 ب ۷۸ح‎ <١ :نساحملا)١(‎ 

(۲) يە : القسم بن يحيى . 

(۴) المحاسن : 5١‏ ب ۸۰ح ٠ ٣‏ . وفيه : من أحبنا أهل البيت . 
(4) المحاسن : اكب عمح4١1,‏ 

(6) في المصدر: ليث بن أبي سليان . 

(7) في المصدر: الحسن بن علي . 

(7) المحاسن : 2-0 

(۸) في المصدر : آي محمد الخليل بن يزيد عن عبد الرحمان الحذاء . 
(8) في المصدر: والنضرة واليسر. ويه أ : والتبصرة واليسرة . 
)٠١(‏ المحاسن: ۲٤۱ب ٠١‏ ح ۳۷. وفيه : من الله ومن رسوله . 
(١1)في‏ المصدر: عبد الله بن قاسم الحضرمي . وهو الصحيح . 
(19)المحاسن: 16١‏ ب ۲۰ ح1١‏ . 


ج (ثواب حبّهم ونصرهم وولايتهم وأنها أمان من النار) oro‏ 


عبادة عبادة وحبّنا أهل البيت أفضل عبادة . 

۹ سن: محمد بن علي ء عن الفضيل قال: قلت لاي الحسن(ع): أيّ شيء أفضل ما يتر رب به العباد إلى الله 
في| افترض عليهم؟ فقال : أفضا ل ما يتقرّب به العباد إلى الله طاعة الله وطاعة رسوله وح الله وحب رسوله وأولي 
الأ وكان أبو جعفر عليه السلام يقول : حبّنا إيهان وبغضنا كفر 9" . 

۰ -ير: ابن محبوب» عن زيد الشحّام قال ؛ قال لي أبو عبد الله (ع): يا زيد حبّنا إيمان وبغضنا كفر. 

١‏ مل: أبي» عن التض عن يحبى الحلبيّ» عن أيُوب بن الحرّ أخي أديم قال: سمعت أبا عبد الله (ع) 
يقول : ما أحببتمونا على ذهب ولا فضة عندناء قال أيوب : قال أصحابنا: وقد عرفتم موضع الذهب والفضة . 

بيان: لعل المعنى أن لا ذكرت هذا الخبر للأصحاب قالوا: قد عرفتم من هذا الخبر موضع الذهب والفضّة وأنه 
ليس لما قدر عند الأئمة(ع)؛ ؛ أو المعنى أن الأصحاب ذكروا هذه الجملة في تلك الرواية فيكون من كلام الإمام (ع) 
مخاطبا للشيعة» أي لا عرفتم دناءة الذّهب والفضة ورفعة درجات الآخرة ما طلبتم بحبّكم لنا الدّنيا. 

ويحتمل أن يكون المعنى أن الأصحاب قالوا عند ذكر الخبر تخاطبين للائمة عليهم السّلام : إنُكم مع معرفتكم 
بمواضع المعادن والكنوز وكلها بيدكم لا تعطونها شيعتكم لثلا تصير نياتهم مشوبة؛ أو قال أصحابنا : قد عرفتم أن 
ذلك كناية من أن خلفاء الجور موضع الذهب والفضة وتركتموهم أو مع علمكم بمواضعها ترکتموهاء ولعلّ الأول 
أظهر. 

"ه65 سن: عل بن الحكم ١‏ عن سعد بن أبي خلف» عن جابر؛ عن أبي جعفر (ع) قال؛ قالرسول 
اله (ص) : الروح والرّاحة والفلج والفلاح والنجاح والبركةوالعفو والعافية والمعافاة والبشرى والنصرة والرّضًا 
والقرب والقرابة والتصر والظفر والتمكين والسرور والمحبة من الله تبارك وتعالى على من أحب عل , بن أبي طالب (ع) 
ووالاه وانتح به وأقر بفضله وتولى الأوصياء من بعده!1), وحق عل أن أدخلهم في شفاعتي وح على ري أن 
يستجيب لي فيهم وهم أتباعي ومن تبعني فإنه مني » جرى ف مثل إبراهيم(ع) وني الأوصياء من بعدي لأني من 
إبراهيم وإبراهيم مني » دينه ديني وسنته ستتي» وأنا أفضل منه وفضلي من فضله وفضله من فضلي » ويصدّق قولي 
قول رب ذرَبَة بعضها من بعض والله سميمٌ عليم» (20. 

بيان : الرّوح : : الرمةء والفلاج : الفوزء والنجاة والنجاح : الظفر بالمطلوب وقال في النهاية : فيه سلوا الله العفو 
والعافية والمعافاة. فالعفو: محو الذنوب» والعافية : أن يسلم من الأسقام والبلاياء والمعافاة هي أن يعافيك الله من 
الناس ويعافيهم منك ٠‏ أي يغنيك عنهم ويغنيهم عنك ويصرف أذاهم عنك وآذاك عنهم . وقيل : هي مفاعلة من 
العفو وهو أن يعفو عن الاس ويعفوا هم عنه . انتهى. 


. 1۷ ح۲١‎ ب16١‎ :نساحملا)١(‎ 

() المحاسن: ١6٠١‏ ب ١۲ح‏ 1۸ . 

(*) كذا في «آء والمصدر. وفي «ط» : النضرة . 

(4) سقط من المصدر من : ووالاه واثتم به إلى هنا . 

(5) المحاسن: ١07‏ ب ۲١‏ ح 4/!. وفيه : وتصديق قولي . والاية في ال عمران: 34 . 
(5) النهاية في غريبة الحديث والاثر ۳: ۲۹۵ . 


7/۹۲ 


لضفن 


7/۹44 


۷/40 


لضن كتاب الإمامة ج ٩۱‏ 


والبشرى : في الدنيا على لسان أئمّتهم وعند الموت وني القيامة» والنصرة : بالحجة» والرضا: من الله ورضى الله 
عنهم ٠‏ والقرب : من الله والقرابة: من الأئمّة والنصر في الرجعة؛ والظفر: على الأعادي في الدّنيا والآخرة. وكذا 
التمكين في الرجعة والسّرور عند الموت وفي الآخرة . 

0 د سن : أبي» عن حمزة بن عبد الله الجعفريّ. عن جميل بن دراج » عن الثهاليّ» عن علنَ بن الحسين(ع) 
قال ؛ قال رسول الله (ص) : في ال حتة ثلاث درجات. وفي النار ثلاث دركات : فأعلى درجات الجنة لمن أحبّنا بقلبه 
ونصرنا بلسانه ويده» وفي الدّرجة الثانية من أحبّنا بقلبه ونصرنا بلسانه» وفي الدّرجة الثالثة من أحبّنا بقلبه . 

وني أسفل الدّرك من النار من أبغضنا بقلبه وأعان علينا بلسانه ويده» وفي الدرك الثانية من النار من أبغضنا 
بقلبه وأعان علينا بلسانه » وفي الدَّرك الثالثة من النار من أبغضنا بقلبه). 

4 - سن : منصور بن العبّاس» عن أحمد بن عبد الرحيم » عمّن حدّئه عن عمرو بن أبي المقدام ؛ عن آي 
عبد الله(ع) قال؛ قال رسول الله(ص) لأمير المؤمنين(ع): إلا مثلك مثل قل هو الله أحد فَإِنّه من قرأها مرّة فكأن) قرأ 
ثلث القران» ومن قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن ‏ ومن قرأها ثلاث مرات فكأن) قرأ القرآن» وكذلك من أحبك 
بقلبه كان له مثل ثلث ثواب أعمال العباد؛ ومن أحبّك بقلبه ونصرك بلسانه كان له مثل ثلشي ثواب أعمال العبادء 
ومن أحبّك بقلبه ونصرك بلسانه ويده كان له مثل ثواب العباد". 


بيان : لعل المراد ثواب أعمال العباد من غير المحبّين تقديراً أو أععالهم غير ا لحب أي أعمال الجوارح» والأظهر 
أن المراد آنهم يعطون مثل ثواب أعمال العباد استحقاقا وإن كان ما يتفضّل عليهم أكثر. 

٥‏ شی : عن أبي عبيدة الحذّاء قال: دخلت على أبي جعفر(ع) فقلت : بأبي أنت ربا خلا بي الشيطان 
فخبثت نفسي ثم ذكرت حبّي إياكم» وانقطاعي إليكم فطابت نفسي» فقال: يا زياد ويحك وما الدّين إلا الحبت» 
ألا ترى إلى قول الله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 0 . 

بيان : لعل الإستشهاد بالآية إما لأنَّ حبّهم من حب الله ء أو بيان أن ا لحب لا يتم إلا بالمتابعة90). 

5 -شي: عن بشير الذهان» عن أبي عبد الله (ع) قال : عرفتم في منكرين كثير وأحببتم في مبغضين كثير» وقد 
يكون حب لله في الله ورسوله وحبّا في الدّنياء فها كان اي الله ورسوله فثوابه على الله وما کان في الدّنيا ليس بشيء» ثم 

ثم قال : إن هذه المرجئة وهذه القدريّة وهذه الخوارج ليس منهم أحد إلا يرى آنه على ا لحي وأنكم إا أحببتمونا 
5 و - 
في الله ثم تلا: ل أطيعوا الله وأطبعوا الرسول واولى الأمر منكم 2*4 وما آتاكم الرسول فخذوه وما نباكم عنه 
فانتهوا 2074 من يطع الرسول فقد أطاع الله چ۷ إن كنتم تحبّون الله فاتبعون يحببكم الله 20# 
(١)المحاسن:‏ 10۳ب 5١‏ ح۷1 . 
()المحاسن: 16 ب ۲۱ح ۷۷ وفيه : كان له مثل ثواب أعمال العباد. 
(؟) تفسبر العيامي ١‏ : ۰ ح ۲١‏ . والآية في آل عمران: 31*. 

(4) بل رما أراد القول ان المبتغى من الدين هو حب الله جل وعلا. ومن مستلزمات هذا الحب هو حب الرسول (ص) ومن أحبه 


الرسول (ص) كما هو منطوق الآية الشريفة وهو الأظهر. 
(5) النساء :. ؤه. 
(5)الحشر: ۷. 
(۷) النساء: ۸۰ . 
(8) تفسير العياشي ١‏ : ۰ح1 


ج (ثواب حبّهم ونصرهم وولايتهم وأنها أمان من النار) orv‏ 


تبيان : : لعل المعنى أن ا لحب لله إنها بح إذا اذاي العمان a a o‏ 
وإن كانوا يحبّون الله تعالى لكن لا خالفوا أمره لم ينفعهم الحت» ثم استشهد (ع) بالآيات ليان أنہم خالفوا أمره 
تعالى . وبالآية الأتخبرة على أن علامة حب الله تعالى متابعة الرسول( ص) . 


۷ شي : عن بريد بن معاوية العجلي قال : كنت عند أبي جعفر (ع) إذ دخل عليه قادم من خراسان ماشيا 
فأخرج رجليه وقد تَعلتا وقال : أما والله ما جاء بي من حيث جئت إلا حبكم أهل البيت» فقال أبو جعفر(ع) : والله 
لو أحبّنا حجر حشره الله معناء وهل الدَّين إلآ الحت؟ إن الله يقول : قل إن كنتم تحبّون الله فاتبعون يحبيكم الله » 
وقال: #فيحبّون من هاجر إليهم) وهل الدين إلا ا لحب 27, 


ْ 8 - شي : عن ربعي بن عبد الله قال: قيل لأبي عبد الله (ع): جعلت فداك إا نسمّي بأسمائكم وأسماء 
أبائكم» فيتفعنا ذلك؟ فقال : إي واللهء وهل الين إلا ا لحب قال الله : إن كنتم تبون الله فاتبعونی يحبيكم الله 
ويغفر لكم ذنوبکم 4 '. 

بيان : قوله : إنا نسمَّي» أي أولادناء والجواب مبنيّ على أن التسمية متفرعة على ا لحب . 

4 م: قال النبيّ (ص) عن جبرئيل؛ عن الله عر وجل : يا عبادي اعملوا أفضل الطاعات وأعظمهاء 
لأساحكم وإن قصرتم فیا سواهاء واتركوا أعظم المعاصي وأقبحها لثلاً أناقشكم في ركوب ما عداهاء إن ب أعظم 
الطاعات توحيدي وتصديق نبي والتسليم لمن ينصبه(؟) بعده وهو عل بن أبي طالب(ع) والأئمّة الطاهرون من 
چ aT‏ ا ل 


م مع ب ور عار و ا ل ل 
أشرة ف(410) ك جنان. 


واعلموا أن أبغض الخلق إل من تمَثْل بي واذعى ربوبيتي » وأبغضهم إلِيّ بعده من تمَثّل بمحمد(ص) ونازعه 
نبوته وادعاهاء وأبغضهم إِلّ بعده من تمثل بوصيّ مد ونازعه محله وشرفه وادّعاهماء وأبغض الخلق0* إل بعد هؤلاء 
المدّعين لما هم ب به لسخطي متعرضون من كان لهم على ذلك من المعاونين » وأبغض الخلق إِليّ بعد هؤلاء من كان من 
الراضين بفعلهم وإن لم يكن لهم من المعاونينء كذلك7) أحبّ الخلق إل القوامون بحقّي وأفضلهم لدي وأكرمهم 
عل حمّد سيّد الورى وأكرمهم وأفضلهم بعده عل أخو المصطفى المرتضى ثم من بعده من القوامين بالقسط من أئمّة 
ا وأحبٌ الخلق إِيّ بعدهم من أحبّهم وأبغض أعداءهم وإن لم 
يمكنه معونتهم!") 


۲۷ ۱۹۱ح‎ ۱۹۰ :١ تفسير العيائي‎ )١( 

(۲) تفسير العيائي :١‏ ۱۹۱ح ۲۸ . 

(*) في المصدر: لمن نصبه . 

() في المصدر: فإن من كانت تلك عقيدته جعلته من اشراف . 
(65) في المصدر: وابغضهم إل 

(5) في المصدر: وكذلك. 

(7) التفسبر المنسوب إلى الإمام العسكري(ع): 15ح ١9‏ . 
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بيان : المنابذة : المحارية . 

٠م‏ : قال رسول الله (ص): إن الله لا خلق العرش خلق له ثلاثماثة وستين ألف ركن» وخلق عند كل ركن 
ثلاثماتة ألف وستين آلف ملك لو أذن الله تعالى لأصغرهم فالتقم السماوات السبع والأزضين السبع ما كان ذلك بين 
هواته إلا كالرملة في ا مغازة"' الفضفاضة » فقال هم الله : يا عبادي احتملوا عرشي هذاء فتعاطوه فلم يطيقوا حمله 
تحريكه . 

فخلق الله عز وجل مع كلل , واحد منهم واحداً فلم يقدروا أن يزعزعوه» فخلق الله مع كل واحد منهم عشرة فلم 
يقدروا أن حركره» فخلق الله بعدد كل واحد منهم مثل جماعتهم فلم يقدروا أن بجرکوه» فقال الله عر وجل 
لجميعهم : : خلوه عن أمسكه بقدرتي فخلّوه فأمسكه الله عر وجل بقدرته . 

م قال لثانية منهم : : إحلرهأ نتم» فقالوا: يا ربّنالم نطقه نحن وهذا الخلق الكثير والجمٌ الغفير» فكيف نطيقه 
الآن دونهم؟ فقال الله عز وجل : لأ آنا الله المقرّب للبعيد والمذلْل للعبيد"' والمخفف للشديد والمسهّل للعسيره 
أفعل ما أشاء وأحكم ما ريد أعلّمكم كلمات تقولونها يخف بها عليكم» قالوا : وماهي ياريّا؟ قال: 

تقولون : "بسم الله الرحمان الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله الع العظيم وصل الله على محمّد وآله الطيّبين » فقالوها 
فحملوه وخفٌ على كواهلهم كشعرة نابتة على كاهل رجل جلد قويّ . 

فقال الله عز وجل لسائر تلك الأملاك : خلوا على هؤلاء(" الثمانية عرشي ليحملوه وطوفوا أنتم حوله وسبّحوني 
وتجدوني وقدّسوني فإني أنا الله القادر على ما رأيتم وعلى!؟) كل : شيء قدير» فقال أصحاب رسول الله (ص): ما 
أعجب أمر هؤلاء الملاتكة حملة العرش في كثرتهم وهم وعظم خلقهم؟ 

فقال رسول الله(2(ص) : هؤلاء مع قوتهم لا يطيقون حمل صحائف تكتب”* فيها حسنات رجل من أُمّتي » قالوا : 
ومن ن هويا رسول الله لنحبّه ونعظمه ونتقرب إلى الله بموالاته؟ . 


قال : ذلك الرجل رجل كان قاعداً مع أصحاب لهء فمر به رجل من أهل بيتي مغطى الرأس لم يعرفه . فلا 
جاوزه التفت خلفه فعرفه فوثب إليه قائماً حافياً حاسراً وأخذ بيده فقبّلها وقبّل رأسه وصدره وما بين عينيه ء وقال : : بأبي 
ا ل ار 
أسأل الله أن يسعدني بمحتّتكم أهل البيت» فأوجب الله له بهذا الفعل وهذا القول من الثواب ما لو كتب تفصيله في 
صحائفه لم يطق حملها جميع هؤلاء الملائكة الطائفون بالعرش والأملاك الحاملون له . 

فقال أصحابه لا رجع إليهم : أنت في جلالتك وموضعك من الإسلام وتحلّك عند رسول الله (ص) تفعل بهذا 
ما نری؟ فقال هم : يا أيها الجاهلون7' وهل يثاب في الإسلام إل بحب محمد وحمت هذا؟ فأوجب الله له بهذا القول 


بمثل ما كان" أوجب له بذلك الفعل والقول أيضاً . 


(١)المفازة‏ : البريّة القفر. 

() في المصدر: والمذلل للعنيد. 

(۴) في المصدر: على كواهل هؤلاء . 

(: )في المصدر: وانا على . 

() في أ : صحائف يكتب . 

(5) في المصدر: فقال هم : أيها الجاهلون . 
(۷) في المصدر: مثل ما كان. 


ج (ثواب حبّهم ونصرهم وولايتهم وأنها آمان من النار) ۹ 


فقال رسول الله(ص): ولقد صدق في مقالت7" لأنّ رجلاً لو عمّره الله عر وجل مثل عمر الدّنيا ماثة ألف مرّة 
ورزقه مثل أموالها مائة الف مرّة فأنفق أمواله كلها في سبيل الله وأفنى عمره في صيام نہاره وقيام ليله لا يفطر”"» شيئاً 
منه ولا يسأم ثم لقي الله تعالى منطوياً على بغض محمّد أو بغض ذلك الرجل الذي قام إليه هذا الرجل مكرماً إلا أكبّه 
ا ا ولرد ا ا 
رأسه فهو هذاء فبادروا إليه ينظرون”؟) فاذا هو سعد بن معاذ 9 الأنصاريّ» وأمًا المقول له هذا القول فهذا الآحر 
المقبل المغطي رأسه فنظروا فإذا هو عل بن أبي طالب(ع) . 

ثم قال : ما أكثر من يسعد بحب هذين» وما أكثر من يشقى من ينتحل20) حب أحدهما وبغض الآخرء إِنْبها 
جميعاً يكونان خصاً له ومن كانا له خصماً كان محمّد له خصياً. ومن كان محمّد له حص كان الله له خصماً وفلج 
عليه(" وأوجب عليه عذابه . 

ثم قال رسول الله(اص) : ياعبادالله إنها يعرف الفضل لأهل الفضل أهل الفضل ثم قال رسول الله(ص) 
لسعد: أبش, ر فان الله يكم لك بالشهادة ويلك بك اة من الكفرة وتز عرش التمن لوك ويد خل بشفاعتك 
الجلة مثل عدد شعور حيوانات بني کلب قال : فذلك قوله تعالى : : (جعل لكم الأزرض فراشاً» تفترشوبنها 


لنامكم ومقيلكم (إوالسهاء بناء سقف حفوظاً أن تقع على الأرض بقدرته يجري فيها شمسها وقمرها وكواكبها مسشخرة 
لمناقع عباد الله وإمائه). 


ثم قال رسول الله( ص): لا تعجبوا لحفظه السماء أن تقع على الارض فإ الله عز وجل يحفظ ما هو أعظم من 
ذلك. قالوا: وما هو أعظم من ذلك؟ قال : ثواب” ل 


| ثمَّ قال: : #وأنزل من السماء ماء يعني المطر ينزل مع كل قطرة ملك يضعها في موضعها الذي يأمره به ربّه عز 
وجل. ٠‏ فعجبوا من ذلك» فقال رسول الله(ص): : أو تستكثرون عدد هؤلاء؟ إن عدد الملاتكة المستغفرين لمحبّي عل 
ابن أبي طالب (ع) أكثر من عدد هؤلاء ء و إن عدد الملائكة اللأعنين لمبغضيه أكثر من عدد هؤلاء . 


ثم قال الله عد ز وجل : #فأخرج به من الشمرات رزقاً لكم 2106 ألا ثرون كثرة عدد هذه الأوراق والحبوب 
ا ئش؟ قالوا: بلى يا رسول الله ما أكثر عددها! قال رسول الله( ص) : أكثر منها عدداً ملائكة يبتذلون لآل محمّد 
في حدمتهم ٠‏ أتدرون فيا يبتذلون هم؟ يبتذلون في حمل أطباق النور عليها التحف من عند رتّهم فوقها مناديل النور 
(١)نيالمصدر:‏ صدق قي مقاله. 
(۲) في المصدر: في صائم نہاره وقيام ليله لا يفتر. 
(۳) فيه ۰٩‏ على منخريه . 
() في المصدر: فتبادر القوم إليه ينظرونه . 
(۵) في المصدر: ممن يحل . 
(5) الفلج : الظفر والفوز. « لسان العرب .٠۴٠١ : ٠١‏ 
(۷) في المصدر: واوجب الله علبه . 
(۸) في المصدر: عدد شعور الحيوانات كلهاء قال : 
() في المصدر: لمنافع عباده وامائه . 
)٠١(‏ في المصدر: قال: اعظم من ذلك؟ ثواب . 
(١1١)البقرة:‏ ۲ . 
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1١1ج كتاب الإمامة‎ ot 


ويخدمونهم في حمل ما يحمل آل تحمّد منها إلى شيعتهم وبحتيهم و إن طبقاً من تلك الأطباق' ب e‏ من الخيرات 
على ما لا يفي بأقل جزء منه جميع أموال الدّنيا"». 
بيان : الفضفاضة : الواسعة» والابتذال: ضدَّ الصيانة . 


١م:‏ قام ثوبان مولى رسول الله(ص) قال : بأبي أنت وأمّي يا رسول الله متى قيام الساعة؟ فقال" رسول 
الله( ص): ما أعددت فا إذ تسأل عنها؟ قال : يا رسول الله ما أعددت ها كثير عمل إلا أن أحبّ الله ورسوله» فقال 
رسول الله(ص) : وإلى ماذا بلغ حبك لرسول الله (ص)؟ قال : والذي بعثك باحق نبا إن في قلبي من متك ما لو 
قطعت بالسيوف ونشرت بالمناشير وقررضت بالمقاريضصٍ وأحرقت بالنيران رطحنت 0 الحجارة كان أحبَ إل 
وأسهل عل من أن أجد لك في قلبي غضّاً أو غلاً أو بغضاً لأحد من اهل بيتك وأصحابك 


وأحب الخلق إل بعدك أحبّهم لك. وأبغضهم لِلّ من لا يحتك ويبغضك أو يبغ لو 
رسول الله هذا ما عندي من حبك وحب من يحبّك وبغض من يبغضك أو يبغض أحداً من تحته قان قبل هذا متي 
فقد سعدت» وإن رید مني عمل غيره فيا أعلم لي عملاً أعتمده وأعتد به غير هذاء أحبكم جيعاً انت 
وأصحابك وإن كنت لا أطبقهم في أعرالهم . 

فقال (ص) : أبشر فإنّ المرء 0 يا ثوبان لو كان عليك "من الذنوب ملأ ما بين الثرى 
إلى العرش لأنحسرت وزالت عنك بهذه الموالاة أسرع من انحدار الظل عن الصخرة الملساء المستوية إذا طلعت عليه 
الشمس ومن انحسار الشمس إذا غابت عنها الشمس". 

بيان : انمحسار”*) الشمس : ذهاب شعاعها . 


۲-م: : من أدمن محبّتنا أهل البيت فتح الله عز وجل له من الجئة ثمانية أبوابهاء وأباحه جميعها يدخل ما شاء 
منهاء وكل أبواب الجنان يناديه : يا ولي الله ألم تدخلني؟ ألم تخصني من بينها؟ . 


۳ _ جا : محمد بن عمر الزيّات» عن عل بن إسماعيل » عن محمّد بن خلف. عن الحسين الأشقر 
لقره عن ته عبن ان ال ساب ل عن >< عن بن أن لل وا و رف ا ر 
الله(ص) إلزموا مودّتنا آهل البيت فإنّه من لقي الله عز وجل وهو يحبّنا دخل الجنّة بشفاعتناء والّذي نفسي بيده لا 
ينتفع عبد بعمله إلا بمعرفتنا 1 


. في المصدر: طبقاً من ذلك الاطباق‎ )١( 

(؟) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري(ع) Vo:‏ 
(۴) في ا : قال رسول الله (ص) . 

. في المصدر: أحداً ممن تبه‎ )٤( 

(0)فيدأ»: أراد 

(1) في المصدر: اك . وفي نسخة: لو كان لك. 

() التفسير الملسوب إلى الإمام العسكري(ع): VI‏ 
(۸) كذاني* آ٤‏ . ونی «ط» : انحصار. 

(9) في المصدر: عن ليث بن ابي سليم وهو الصحيح . 

lep: أمالي المفيد‎ )٠١( 


ج1١‏ (ثواب حبّهم ونصرهم وولايتهم وأنها أمان من النار) 1١‏ 





"جا : الحسن بن حمزة »عن أحمد بن عبد الله» عن جڌده أحمد بن عبد الله عن أبيه» عن داود بن 
النعران» عن ابن أي المقدام » عن أبيه» عن الحسن بن علي (ع) أنه قال : من أحبّنا بقلبه ونصرنا بيده ولسانه فهو 
معنا في الغرفة التي نحن فيهاء ومن أحبّنا بقلبه ونصرنا بلسانه فهو دون ذلك بدرجة» ومن أحبّما بقلبه وكفف بيده 
ولسانه فهو في الجئة (2. 


6 جا : عمربن محمد الصيرقّ؛ عن محمد بن همام ؛ عن أحمد بن إدريس ٠‏ عن ابن عيسى » > عن علي بن 
النعيان » عن فضيل بن عثان» عن محمّد بن شريح ١‏ عن أبي عبد الله(ع) قال : إن الله فرض ولايتنا وأوجب مودّتناء 
والله ما نقول بأهوائنا ولا نعمل بآرائناء ولا نقول إلا ما قال ربّنا عز وجل ). 


جا : عل بن بلال» عن عبد الله بن أسد"» عن الثقفي» عن إسماعيل بن صبيح ١‏ > عن سالم بن 
سال » عن أ بي هارون العبديّ قال : كنت أرى رأي الخوارج لا رآي لي غيره حتّۍ aS‏ 
الله) فسمعته يقول : أمرالتاس بخمس فعملوا بأربع وتركوا واحدة» فقال له رجل : يا أبا سعيد ما هذه الارر بع التي 
عملوا مبا؟ قال : الصلاة ارالك ا 


س ET‏ قذي 

17" جا: محمد بن الحسين» عن الحسين بن حمّد» عن جعفر بن عبد الله المحمدي» عن نحيى بن هاشم › 
عن يحبى بن ثعلبة الأنصاري » عن عاصم بن أب النجود» عن زر بن حبيش» عن عبد الله بن مسعود قال : كنا مع 
النبيّ (ص) في بعض أسفاره إذ هتف بنا أعران بصوت جهوري فقال : يا محمّد! فقال له النبي(ص) : ما تشاء؟ 
فقال : المرعيحبٌ القوم ولا يعمل بأعماهم . > فقال النبيّ (ص): المرء مع من أحبٌّء فقال: يا محمد أعرض عل 
الإسلام » فقال: أشهد أن لا إله إلا الل وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الركاة وتصوم شهر رمضان وتحج 
الست 


فقال: يا حمّد تأخذ على هذا أجرا؟ فقال: لاء إلا المودّة في القربى» قال : قرباي أو قرباك؟ قال : بل قرباي» 
قال : هلم يدك حتّى أبايعك» لا خير فيمن يودّك ولا يود قرباك200. 

۸ جا : عبد الله بن محمّد الأمبري. عن علن بن أحمد بن | لصباح ١‏ عن إبراهيم بن عبد الله » عن عمه عبد 
الرّزاق بن همام بن نافع ء ٠‏ عن أبيه قال : أخبرني مينا مولى عبد الر حن بن عوف قال ؛ قال لي عبد الرحمن: يا مينا 
أحدّئك بحديث سمعته من رسول اله( ص)؟ قلت : بل » قال سمعته يقول : أنا شجرة وفاطمة (ع) فرعها وعّ(ع) 
لقاحها والحسن وا لحسين(ع) ثمرتها ومحبّوهم من متي ورقها. 


4_جا: ابن قولويه. عن أبيه. عن سعد عن ابن عيسى ٠»‏ عن ابن محبوب » عن الثيالي ؛ عن أبي جعفر(ع) 


.۸ ح٤ أمالي المفيد: ۳۳ م‎ )١( 

(۲) أمالي المفيد : ٠١‏ م ۷ح٤‏ . 

(9) في المصدر e‏ 

ZIVI: N 

(5) امالي المفيد : ۱۵۲ ۱۹۲ ح۲ . وفيه: لا خير فيمن لا یود . 
3 امال المفيد Oz TAp To:‏ 
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قال : بي الإسلام على مس دعائم : إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحجح البيت والولاية لنا أهل 
الست 

_جا: بهذا الإسناد قال ؛ قال رسول الله( ص): لا يزول قدم عبد "يوم القيامة من بين يدي الله عز وجل 
حتّى يسأله عن أربع خصال : عمرك فيا أفتيته؟ وجسدك فيا أبليته؟7') ومالك من أين اكتسبته وأين وضعته؟ وعن 
ET‏ سيق : وما علامة حبّكم يا رسول الله! فقال: محبّة هذاء ووضع يده على رأس عل 

۷1 دفن : محمد بن مسعودء عن عبد الله بن تحصد» عن الوشاء» عن عل بن عقبة » عن أبيه قال : قلت 
لاني عبد الله (ع) : إن لنا خادمة لا تعرف ما نحن عليه» فإن أذنبت ذنباً وأرادت أن تحلف بيمين قالت : لا وحق 
الذي إذا ذكرتموه بكيتم» قال ؛ فقال : رحمكم الله من أهل بيت“ . 

الا كشف: عن مسند أحمد بن حنبل» عن ابن مسعود. عن النبيَ (ص) قال : حب آل عمد يوماً من عبادة 
سنه ومن مات عليه دخل الجن . 

1/8 ومنه عن أبي هريرة » عن النبيّ فال : خيركم خبيركم لأهلي. 

4 فض» يل : بالإسناد يرفعه إلى جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: كان رسول الله (ص) جالساً في 
المسجد إذ أقبل علي (ع) والحسن عن يمينه والحسين عن شماله فقام النب (ص) وقبّل عليا وألزمه إلى صدره وقبل 
الحسن وأجلسه إلى فخذه“ اليمنى وقتل الحسين»ء وأجلسه إلى فخذه اليسرى)ء ثم جعل يقبّلهها ويرشف شفتيها 
ويقول : بأبي أبوىا وبأب أمكما . 

ثم قال : ایا اتناس إن الله سبحانه وتعالى باهى پیا وبأبيها وبأمهما وبالابرار من ولدهما اللانکة جميعا» ثم 
قال : الهم إن أحتهم وأحبَ من يحم ٠‏ اللهم من أطاعني فيهم وحفظ وصيّتي فارحه برحمتك يا أرحم الرّاحمين 
فإتهم أهلي والقوامون بديني والمحيون لستني والتالون لكتاب ربي فطاعتهم طاعتي ومعصيتهم معصيتي . 


بیان : رشفه کضر به ونصره وسمعه رشفًا: مصّه» ذكره الفيروز آبادي ٠‏ . 


ا كشف : عن عبد الله بن الصّامت ابن أخي أبي ذز حتثني أبو ذر وكان صغوه وانقطاعه إلى علي وأهل هذا 
البيت» قال؛ قلت: يان نبي الله إن أحت أقواماً ما أبلغ أعاهم ٠‏ قال؛ فقال: يا أبا ذز المرء مع من أحبٌ وله ما 


(١)امالي‏ المفيد : ۳٣۴۳‏ م 13ح 1 . 

(۲) في نسخة: لا يزول قدما عبد . 

(۴) في المصدر: عمرك في) ابليته . 

(1) امالي المفيد : ۳۵۳ م۲٤‏ ح٥‏ . 

1z +14 : اختيار معرفة الرجال‎ )١( 

() كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع)٠‏ : ٠١١‏ . وفيه: حب آل محمد يوماً خبيراً من عبادة . 
(۷) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع)١‏ : ٠١١‏ . 

(۸) في نسخة : على فخذه. وكذا ما بعدها. 

(9) في« : الأيسر. 

. ٠٤۸ :7 القاموس المحيط‎ )٠١( 


ج (ثواب حبّهم ونصرهم وولايتهم وأنها أمان من النار) etr‏ 


اكتسب » قلت : فاي حب الله ورسوله وهل بيت نبيّه قال : فإنك مع من أحبيت . وكان رسول الله صلى الله عليه 
وآله في ملا من أصحابه فقال رجال منهم : فإنا نحب الله ورسوله» ولم يذكروا آهل بيته . فغضب وقال : أيّها النّاس 
أحبّوا الله عز وجل لما يشذوكم به من نعمة ٠‏ وأحبّوني بحب رب وأحبّوا آهل بيتي بحبَي . فوالّذي نفسي بيده لو أنَّ 
رجلا صفن بين الركن والمقام صائا وراكعاً وساجداً ثم لقي الله عز وجل غير محبّ لأهل بيتي لم ينفعه ذلك . 


قالوا : ومن آهل بيتك يا رسول الله؟ أو أي أهل بيتك هؤلاء! قال (ص): من أجاب منهم دعوتي واستقبل 
قبلتي ومن خلقه الله مني ومن دمي ودمي› فقالوا : نحن نحب الله ورسوله وأهل بيت رسوله » فقال: ' بج بج بخ فأنتم 
إذا منهم ٠‏ أنتم إذا من( والمرء مع من أحبٌ وله ما اكتسب("©. 

ما: جماعة عن أي المفضل ٠‏ عن عمر بن إسحاق بن آي حادء عن محمد بن المغيرة الحرّاني » عن أبي قتادة عبد 
الله بن واقد » عن شدّاد بن سعيدء عن عيينة بن عبد الرحمن » عن واقع بن سحبان (2؛ عن عبد الله بن الضامت 
مغل( ). 

بيان : قال الفيرو آباديّ : يقال : صّغوه وصغوه معك» أي ميله*. وقال : صفن الرجل » أي صف قدميه". 

١‏ بشا: الحسين بن أحمد الصفاره عن ابن عقدة» عن عمد بن عبد الرحيم »عن أحمد بن حفص افرويّ» 
عن يحيى ابن زكريًا ب بن أبي زائدة الافراقيّ» عن صفوان بن أبي سليم > عن عطاء بن يشكر» عن ابن عاس قال : 
خرج علينا رسول اللهء(ص) ومعه ا حسن والحسين ؛ هذا على عاتق وهذا على عاتق» وهو يلثم هذا مرة وهذا مرّة» 
فقال له جرتیل : إنك تحتها؟ قال : إن أحبهماوأحب من يمتها "فإ من أحبّهما فقد أحبّني» ومن أبغضههما فقد 
ا 0 
بغضني 
الغارسيّ . ل وسع ا 2 شك مه اه ا 
التنوخي» عن يحبى بن يعلى » عن عبار بن رزيق''» عن أي إسحاق» عن زيد بن مطرف قال؛ قال رسول 
الله(ص): من أراد أن يحيى حياتي ويموت موتي ويدخل الجنة التي وعدن ربي فليت ول عل بن أي طالب وذرّيته 
فإنهم لن يخرجوكم من باب هدى ولم يدخلوكم في باب ضلالة2117. 


۷- بشا: أبو عللّ ابن شيخ الطائفةء عن أبيه؛ عن المفيد» عن الجعانّ؛ عن ابن عقدة؛ عن محمد بن 


)١(‏ في نسخة : إذا معهم . وكذاما قلبها. 

(۲) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع): ٠٠١‏ : 152-141 
(۳) في المصدر: رافع بن سجنان . 

(4) امالي الطوسي : 1٤۳‏ . 

() القاموس المحيط ٤‏ : 5 8". 

(1) القموس المحيط ٤‏ : 7114 . 

(۷) في نسخة : من يجبهماء قال . 

(۸) بشارة المصطفى لشيعة المرنضئ : 7ه ح۲ . 

(۹) في المصدر: إسحاق بن منصور البغدادي. 

)٠١(‏ في المصدر: عمار بن زريق. 

. ج۲ . وفيه : فإنهم لم خرجوكم‎ ٠۳ 07 : بشارة المصطفى لشيعة المرتضئ‎ )١١( 


7/17 


نا 
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القاسم الحارثيّ» عن أحمد بن صبيح » عن محمد بسن إسماعيل الحمدانّ؛ عن الحسين بن مصعب قال : سمعت 
جعفر بن محمّد (ع) يقول: من أحيّنا وأحب محيّنا لا لغرض دنيا يصيبها منه وعادى عدونا لا لإحنة(21 كانت بينه 
وبينه ثم جاء يوم القيامة وعليه من الذنوب مثل رمال عالج وزبد البحر غفر الله تعالى له ". 


4 بشا : محمد بن علي بن عبد الصمد. عن آبيه» عن جدّه؛ عن ابي سهل محمد بن تحمّد؛ عن علّ بن 
أحمد بن منصور» عن محمّد بن دينار» عن حميد بن هلال» عن الحسين بن عل بن عبد الله؛ عن عبد الرَّاقَء عن 
أيه عن عبدالرّمن بن عوف”" أنه قال : ألا أحدّنك حديثاً قبل أن تشاب الأحاديث بأباطيل ؟ إنه e‏ 
الله(ص): أنا شجرة» وفاطمة ري والحسن والحسين ثمرهاء ومحتهم من امي ورقهاء سن ادر 
الشجر نبت فرعها في جنّة عدن والذي ب بعشني بالحق0؟2. 


بيان: لعل المراد بنبات الشجرة في جنة عدن أخذ طينتهم منهاء أو هو كناية عن وصوهم إليهاء أو عن حسن 
الشجرة المشبّه بها ورفعتها وطراوتهاء ويحتمل أن يكون فيها شجرة فيها من الأغصان والاوراق بعددهم. كا هو 
الظاهر من بعض الأخبار. 

4 بشا : محمد بن عبد الله » عن الحسن بن سفيان. عن حميد بن قتيبة» عن خالد بن مخلد» عن عمير بن 
عرفجة » عن النعمان الازدي » عن سلمان قال ؛ قال رسول الله (صص) الامو يز E‏ 
المراء وهو محقّء فقال عمر بن الخطّاب: ما علامة حب أهل بيتك؟ قال: هذاء وضرب بيده على عل بن أبي 
طالب(ع)200. 


4 - كتاب صفوة الأخبار » عن إبراهيم بن محمد النوفان » عن أبيه وكان خادماً لإي الحسن ال لرضا (ع) آنه قال: 
حدّئني العبد الصالح الكاظم موسى بن جعفر عن أبانه» عن أمير المؤمنين علي بن أي ي طالب (ع) قال: حدّثني 
أخي وحبيبي رسول الله (ص) قال : من سرّه أن يلقى الله عز وجل وهو مقبل عليه غير معرض عنه فليتوالك يا عل ؛ 
ومن سره أن يلقى الله عر وجل وهو راض عنه فليتوال ابنك الحسن (ع) : ومن أحبٌ أن يلقى الله ولا خوف عليه 
فليتوال ابنك الحسين(ع) ؛ ومن أحبّ أن يلقى الله عز وجل وقد محا الله ذنوبه عنه فليوال ل علي بن الحسين(ع) فإنْه 
عمن قال الله عز وجل : (سيهاهم في وجوههم من آثر السجود4. 


ومن أحب أن يلقى الله عز وجل وهو قرير العين فليتوال محمّد بن عل الباقرء ومن أحبَ أن يلقى الله عز وجل 
ويعطيه كتابه بيمينه فليتوال جعفر بن محمد الصادق(ع). ومن أحبَ أن يلقى الله طاهراً مطهراً فليتوال موسى بن 
جعفر الكاظم(ع)ء ومن أحبٌ أن يلقى الله عز وجل وهو ضاحك فليتوال عا 9 لن بن موسى الرضا(ع) . ومن أحبّ أن 
يلقى الله عز وجل وقد رفعت درجاته وبدّلت سيئاته حسنات فليتوال حمّد بن عل عل الجواد(ع) . 


ومن أحبّ أن يلقى الله عز وجل ويحاسبه حساباً ب يسيراً ويدخله جنات عدن عرضها السياوات والأرض أعدت 


(۱) حن عليه : صد وحقد . ؛ لسان العرب ۳: 2759. 

(۲) بشارة المصطفى لشيعة المرتضئ : 94١0-88‏ ج ؟ . وفيه : غفرها الله له . 
(۳) في المصدر: عن مينا مولى عبد الرحمن بن عوف . والظاهر أنه هو الصحيح . 
(4) بشارة المصطفى لشيعة المرتضئ: ١9١‏ جه . 

. حه‎ ٠١١ : بشارة المصطفى لشيعة المرتضئا‎ )٩( 

)الفح :۲۹ . 


جا (ثواب حبّهم ونصرهم وولايتهم وأنها أمان من النار) 6 


للمتقين فليتوال علي بن حمّد الحادي(ع)» ومن أحب أن يلقى الله عر وجل وهو من الفائزين فليتوال الحسن بن عل 
العسكريّ(ع)» ومن أحبّ أن يلقى الله عز وجل وقد كمل إيهانه وحسن إسلامه فليتوال الحججة بن الحسن المنتظر 
صلوات الله عليه » هؤلاء أئمة الحدى وأعلام التَقى. ومن أحبّهم وتوالاهم كنت ضامناً له على الله عز وجل الجنّة . 

١‏ فر: جعفر بن أحمد معنعناء عن آي عبد الله (ع) قال : حرجت آنا وأبي ذات يوم فإذا هو بأناس من 
أصحابنا بين المنبر والقبر فسلّم عليهم ثم قال : أما ولله إن لأحب ريحكم وأرواحكم فأعينوني على ذلك بورع 
واجتهاد» من أثثمٌ بعبد فليعمل بعمله» وأنتم شيعة آل عحمّد(ص) وأنتم شرط الله وأنتم أنصار الله وأنتم السابقون 
الأؤلون والسابقون الآخرون في النيا والسابقون في الآخرة إلى الجئة قد ضمنا لكم الجلة بضمان الله وضمان رسول الله 
وأهل بيته. أنتم الطيّبون ونساؤكم الطيّبات» كل مؤمنة وك مؤمن صدّيق . 

كم مرة قد قال أمير المؤمنين عن بن أي طالب(ع) لقنبر: يا قنبر أبشر وبشّر واستبشرء والله لقد قبض رسول 
الله(2(ص) وهو ساخط على جميع أمته إلا الشيعة؛ وإ لكل شيء شرف( وإِنَّ شرف الدّين الشيعة» ألا وان لكل 
شيء عروة؛ و إن عروة الدّين الشيعة» > ألا وإنَّ لكل شيء إمام وإمام الأرض أرض يسكن فيها الشيعة ٠‏ ألا و إن لكل 
شيء سيّد وسيّد المجالس مجالس الشيعة » ألا ون لكل شيء شهوة وشهوة الدّنيا سكنى شيعتنا فيها . 

والله لولا ما في الأرض منكم ما استكمل أهل خلافكم طيّبات مالهم . وما مم في الآخرة من نصيب. كل 
ناصب وإن تعبّد منسوب إلى هذه الآية : وجوه يومئذ خاشعة* عاملة ناصبةً* تصلى ناراً حامية* تسقى من عين 
آنية 36" ومن دعا من مخالف لكم فإجابة دعائه لكم؛ ومن طلب منكم إلى الله حاجة فله مائة" ومن سأل مسألة 
فله ماثة. ومن دعا بدعوة فله مائة » ومن عمل منكم حسنة فلا يخصى تضاعفهاء ومن أساء منكم سيئة 
فمحمّد(ص) حجيجه يعني يجاح عنه من تبعتها . 

والله إن صائمكم ليرعى في رياض الجنة تدعو له الملائكة بالعون حتى يفطرء وإن حاججكم ومعتمركم لخاض 
الله وَإِنْكم جميعاً لأهل دعوة الله وأهل إجابته وأهل ولايته لا خوف عليكم ولا حزن» كلكم في الجثة. فتنافسوا في 
فضائل الدرجات . 

والله ما من أحسد أقرب من عرش الله تعالى بوم القيامة من شيعتنا > ما أحسن صنع الله إليكم» والله لولا أن 
تفتّنوا فيشمت بكم عذوكم ويعلم الناس ذلك لسلمت الملائكة قبلا وقد قال أمير ير المؤمنين(ع) : يخرج آهل 
ولايتنا من قبورهم بوم القيامة مشرقة فة وجوههم فرت أعينهم قد أعطوا الأمان يخاف الناس ولا يخافون ويحزن الناس ولا 
يحزنون. والله ما من عبد منكم يقوم إلى صلاته إلا وفد اكتنفته الملائكة!*2 من خلفه يصلون عليه ويدعون له حتّى 
يفرغ من صلاته ألا و إن لكل شيء جوهر وجوهر ولد آدم صلوات الله عليه وسلامه نحن وشيعتنا. 

قال سعدان بن مسلم : وزاد في الحديث عيثم بن أسلم » عن معساوية بن عبار عن أبي عبد الله (ع): وله 
لولاكم ما زخرفت الجنّة» والله لولاكم ما خلقت ال حور والله لولاكم ما نزلت قطرة» والله لولاكم ما نبتت حبّة» والله 


)١(‏ في المصدر: ألا وان لكل شي ء شرفاً. 

. ٥_۲ (؟)الغاشية:‎ 

(۳) في المصدر: إلى الله حاجة فلزمته . وكذا ما بعدها. 
(4) في المصدر: ما أحسن ما صنع الله إليكم ولولا. 
(ه) في «أ»: اكتفنته ملائكة . 
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لولاكم ما قرّت عين. والله لالله أشدّ حباً لكم متي فأعينونا على ذلك بالورع والإجتهاد والعمل بطاعته. 

بيان : قال في النهاية : شرط السلطان : نخبة أصحابه الذين يقدّمهم على غيرهم من جند". وأنتم السابقون 
الأؤلون . آي في الميشاق» وفي القاموس : الجوهر: كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به» ومن الشيء: ما وضعت 
عليه جبلتهف والجريّ : المقدم 9 

WIM‏ 7 كنز: روى محمد بن مؤمن الشيرازي في تفسيره بإسناده عن ابن عبّاس قال؛ قال رسول الله(ص): إذا كان 
يوم القيامة أمر الله مالكاً أن يسعّر النيران السبع » وأمر رضوان أن يزخرف الجنان الثهان» ويقول : يا ميكائيل مد ؛) 
الصراط على متن جهنم ويقول: يا جبرثيل انصب ميزان العدل تحت العرش» ويقول: يا محمّد قرب أمّتك 
للحساب. 
ثمَّ يأمر الله تعالى أن يعقد على الصراط سبع قناطر > طول كل قنطرة سبعة عشر ألف فرسخ» وعلى كل قنطرة 
شرن الف ملك يألون هذه اک تسای ورجاق عل انط الأول عن ولاية أمير المؤمنين وحبّ أهل بيت 
محمد (ع) فمن أنى به جاز القنطرة الأولى كالبرق الخاطف» ومن لا يحب أهل بيته سقط عل أ رأسه في قعر جهنم 
ولو كان معه من أعمال ال عمل سبعين صدّيقاً .٥(‏ 

4-يف : من الجمع بين الصحاح السنّة عن ابن عبّاس قال : إن يسول الله (ص) قال : أحبّوا الله لما يغذوكم 
به من نعمة ولا هو آهله» وأحبّوني لحبّ الله تعالى» وأحبّوا آهل بيتي لبي . 

84 وروى صاحب الكشاف والثعلبيّ في تفسير قوله تعالى :قل لا أسألكم عليه أجراً 4 الآية. بإسناده إلى 
وير عبد اله الس وال قال رسول الله (ص) من مات على حبّ آل عحمّد مات شهيداً ألا ومن مات على حب 
آل محمّد مات مغفوراً له ؛ ألا ومن مات على حت آل محمّد مات تائباً ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمناً 
مستكمل الإیان“ . 

ألا ومن مات على حب آل محمد بره ملك الموت بالجئة ثم منكر ونكيرء ألا ومن مات على حب آل محمّد يزف 
إلى الحتة كما تزف العروس إلى بيت زوجهاء ألا ومن سات على حب آل محمد جعل الله زوّار قر الملائكة بالرحمةء ألا 

VAY‏ ومن مات على حب آل تحمّد مات على السنة والجماعة ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوباً بين 
عينيه : آيس من رحمة الله » ألا ومن مات على بغض آل محمّد لم يشم رائحة الجنّة(9). 


Ao‏ أقول روى ابن م شيرويه في الفردوس عن أبي ليل ٠ ١‏ عن النبيَّ (ص) قال : لا يؤمن عبد حتّى أكون أحبٌ 





. ۷٠۵١ ح‎ 00۱-۵٤۹ : تفسير الفرات‎ )١( 

ا ۰ 

(۳) القاموس المحيط ١‏ : 

ا 

() تأويل الآيات الظاهرة : EZET‏ 

(1) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : ١99‏ ح ۲٤۷‏ . 


(۷) الشورى: ۲۳ . 
(8) في :۱ ستکمل . 


(؟) تفسير الكشاف "*: ٤٤۴‏ . 


ج (ثواب حبّهم ونصرهم وولاینهم وآنها آمان من النار) 64 


إليه من نفسه وتكون عترتي أحب إليه من عترته ويكون أهلي أحب إليه من أهله؛ وتكون ذاتي أحب إليه من ذاته . 

85 كنز الفوائد للكراجكيّ : حدّثنا الشيخ محمد بن أحمد بن شاذان» عن محمد بن أحمد بن مرّة رمه ال 
عن الحسن بن علي العاصمي ؛ اع مي اك برا مسد GC‏ 
يقول : عليكم بعإن بن آي طالب فإنه مولاكم فأحبّوه» کیک i‏ وعالکم فأكرمره. وقاتدكم إلى الجنة 
فعزرو ‏ وإذا دعاكم فأجييرة؛ وإذا أمركم فأطيعوه أحبوه ه لحي وأكره ٠‏ لكرامتي » ماقلت لكم في عل إلا ما أمرني 
به ري ° 

۷ - وأخبرني الشريف أحمد بن حمزة الحسينيّ ؛ وأبو العبّاس أحمد بن إسماعيل ؛ وأبو الرجا محمّد بن عل 
جميعاً(!»؛ عن أب المفضّل الشيبانَ» عن أحمد بن عبد الله بن محمّد الثققّ. عن محمّد بن علنَ بن خلف» عن موسى 
ابن جعفر الحميريّ؛ عن عبد الله بن المهيمن الأنصاري الساعديّ. عن أبيه» عن جدّه سهل بن سعد قال : بينا 
أبوذرٌ قاعد مع جماعة من أصحاب رسول الله (ص) وكنت يؤمئذ فيهم إذ طلع علينا علي بن أبي طالب(ع) فرماه أبو 
ذرٌ بنظره ثم أقبل على القوم بوجهه فقال : من لكم برجل مجه نساقط الذنوب عن عمئيه كبا تساقط الريح العاصف 
المشيم من الورق عن الشجر؟ سمعت نيكم (ص) يقول له ذلك ؛ قالوا : من هويا أبا ذر ؟ قال : هو الرجل المقبل 
إليكم ابن عم نبيكم. سمعته(0) يقول : علج باب علمي ومبيّن لأمتي ما أرسلت به من بعدي» حبّه إيان وبغضه 
نفاق والنظر إليه برأفة ومودّة عبادة . 

وسمعت رسول الله (ص) يقول : مثل أهل بيتي في أمتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن رغب عنها هلك» 
ومثل باب حطة في بني إسرائيل . 

ثم قال : يا أباذر” من عمل لآحرته كفاه الله أمر دنياه وأخرته » ومن ¿ أحسن فیا بينه وبين الله كفاه الله الذي بينه 
زاك اند زم ای ری ا و انا الاب رر : يابنيّ من ذا الذي 
نت ال عر وجل قلع د:۴ ومن ذا الذي جما بل اله فلم يدافع عنه؟ أم من ذا الذي تول غل الله قلم يكف؟ 

ثم مضى يعني علياً (ع) فقال أبو ذز رحمه الله : والذي نفس أب ذر بيده ما من أمّة اتنمّت ت أو قال ات 
رجلا وفيهم من هو أعلم بالله ودينه منه إلا ذهب أمرهم سفالاً .)١‏ 

AA‏ - كتاب المناقب لابن شاذان أستاذ الكراجكيّ بإسناده عن ابن عبّاس قال : : قال رسول الله (ص): يا 
ع8 إن جبرئيل أخبرني فيك بأمر قرت به عيني وفرح به قلبي قال لي : يا محمّد إن الله تعالی قال لي : إفرأ عمد مني 


, ني المصدر: محمد بن محمد بن مرة رحمه الله‎ )١( 

(۲) في المصدر: الضبعي . 

(۳) كنز الفوائد ۲: ٥۷‏ . 

(4) في المصدر: أبو المرجا محمد بن علي . 

. في المصدر: عن أبيه سهل بن سعيد‎ )٥( 

(7) في المصدر: المقبل إليكم ابن عم نبيكم يحتاج أصحاب محمد (ص) إليه ولا يحناج إليهم؛ سمعت رسول الله (ص) يقول . 
(۷) كنز الفوائد ؟ : 1۸ . مع اختلاف في اللفظ . 

(8) في المصدر: قال رسول الله (ص) لعلي بن آي طالب يا عل . 
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التلام» وأعلمه أن علياً إمام الهدى ومصباح الدّجى والحجّة على أهل الدَّنيا يا فاه الصَدَيق الأكبر والفاروق الأعظم » 
وأني 1 اليت بعزتي ألا أدخل النار أحداً تولآه وسلّم له وللأوصياء من بعده» ولا أدخل الحنة من ترك ولايته والتسليم له 
وللأوصياء من بعده)ء ٠‏ وحی ى القول مني لأملان جهتم وأطباقها من أعدائه؛ ولاملانَ الحتة من أولياته وشیعته". 

4 وبإسناده عن ابن عمر قال : سألنا رسول الله (ص) عن عل بن آي طالب (ع) فغضب فقال(): ما بال 
أفوا م يذكرون من له منزلة عند الله كمنزلتي ومقام كمقامي إلا النبرّة : 

ألا ومن أحب علياً فقد أحبّني» ومن حبني رضي الله عله ومن رضى اللهعنه كافأه بالجنة» ألا ومن أحبّ علياً 
استغفرت له الملائكة وفتحت له أبواب ال جتة يدخل من أي باب شاء بغير حساب . 

ألا ومن أحب علياً أعطاه الله كتابه بيمينه وحاسبه حساب الأنبياء) ٠‏ ألا ومن أحت علياً لا يخرج من الدّنيا 
حى يشرب من الكوثر ويأكل من شجرة طوبى ويرى مكانه من الجنة > ألا ومن أحبٌ علياً هون الله عليه سكرات 
اموت وجعل قبره روضة من رياض الجلة . 

ألا و من أحبّ علياً أعطاه الله في الجنّة بكل عرق في بدنه حوراء وشفّعه في ثمانين من أهل بيته وله بك شعرة على 
بدنه حديقة في الجنة » ألا ومن عرف علياً وأحبّه بعث الله إليه ملك الموت كما بعث الله إلى الأنبياء ودفع عنه 
أهوال!0) منكر وكير ونوّر قبره وفسحه مسيرة سبعين عاماً وبيّض وجهه يوم القيامة . 

ألا ومن أحبّ علياً أظله الله في ظل عرشه مع الصَّدَيقين والشهداء والصالحين وآمنه من الفزع الأكبر وأهوال يوم 
الصاخة" ألا ومن ن أحب علياً تقبّل الله منه حسناته وتجاوز عن سيئاته وكان في الجنة رفيق حمزة سيّد الشهداء» ألا 
ومن أحب علياً أثبت الله الحكمة في قلبه وأجرى على لسانه الصواب وفتح الله له أبواب الرحة » ألا ومن أحبّ علياً 
سمّي أسير الله في الأزض وباهى الله به ملائكته وحملة عرشه . 

ألا ومن أحبَ علياً ناداه ملك من تحت العرش : أن يا عبد الله استأنف العمل فقد غفر الله لك الذنوب كلهاء 
ألا ومن أحت علياً جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر ألا ومن أحبٌ عليا وضع الله على رأسه تاج الكرامة 
وألبسه حلة العرّة لاوم حب علي مر على الصراط كالبرق الخاطف ول ير صعوية ارون( ألا ا 
عليّا كتب الله له براءة من النار وبراءة من النفاق وجوازاً على الصّراط وأماناً من العذاب . 

ألا ومن أحب علي لا ينشر له ديوان ولا ينصب له ميزان وقيل له : أدخل الجنّة بغير حساب؛ ألا ومن أحبٌ 
علا أمن من الحساب والميزان والصراط ‏ ألا ومن مات على حب آل محمد صافحته الملائكة وزارته أرواح اح الأنبياء 
وقضى الله له كل حاجة كانت له عند الله ألا ومن مات على بغض آل تحمّد مات کافراًء ألا ومن مات على حب آل 


. في المصدر: ان لا ادخل لنار ا والأوصياء من بعده حق القول‎ )١( 


(۲) مناقب أمير المؤمنين ين 

(9) في المصدر: را 

(4) سقط من المصدر من قوله : الا ومن أحب علياً . إلى هنا . 

(4) في المصدر: كما يبعث إلى الانیاء ودفع عنه سؤال . 

(1) في المصدر: وأهوال القيامة . 

(۷) في أ» : ولم ير صعوبة المرور. . بينما سقطت كامل العبارة من قوله . الا ومن أحب علياً. إلى هنا . 
(۸) في المصدر: ومات على حب علي . 


ج1١‏ (ثواب حبّهم ونصرهم وولايتهم وأنها أمان من النار) 4 


محمّد مات على الإيهان وكنت أنا كفيله با لت( . 


4 وبإسناده عن ابن عباس قال ؛ قال رسول الله (ص): : من صافح عليّاً فكأنما صافحني» ومن صافحني 
فكأنم) صافح أركان العرش» ومن عانقه فكأنا عانقني ومن عانقني فكأنّ) عانق الأنبياء كلهم » ومن صافح عحباً 
لعل غفر الله له الذنوب وأدخل الجنة بغير حساب0). 

١‏ وبإسناده عن أي الصلت افرويّ قال: سمعت الرضا (ع) يحدّث عن آبائه (عليهم السلام)؛ عن أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : سمعت الله جل جلاله يقول: : علق بن بن أبي طالب 


حجّتي على خلقي ونوري في بلادي وأميني على علمي» لا أدخل لار من عرفه وإن عصانيء ولا أدخل الت من 
أنكره وإن أطاعنى قله 


و ی 
من عذاب القبر فليحبَ أهل بيتي» ومن أراد الحكمة فليحبَ أهل بيتي » ومن أراد دخول الجتة يغير حساب 
فليحبَ أهل بيتي . فوالله ما أحبّهم أحد إلا ربح في الدّنيا والآخرة١).‏ 


“47 وعن ابن مسعود قال ؛ قال رسول الله (ص) : إذا كان يوم القيامة يقعد علِنَ بن أبي طالب على الفردوس» 
وهو جبل قد علا على الجئّة وفوقه عرش رب العالمين ومن سفحه تنفجر أنهار الجنّة وتتفرّق في الجنان» وهو جالس 
على كرسي من نور تجري بين يديه التسنيم » لا يجوز أحد على الصّراط إلا ومعه براءة بولايته وولاية أهل بيته» يشرف 
على الجنّة فيدخل عبيه الجئة ومبغضيه التار. 


44 وعن سلمان الفارسيّ قال ؛ قال رسول الله (ص): يا سلهان من أحبٌ فاطمة ابنتي فهو في الجنة معي 
ومن أبغضها فهو في التار» يا سلمان حب فاطمة ينفع في مائة مسوطن أيسر تلك المواطن الموت والقبر”'" والميزان 
والمحشر والصراط والمحاسبة فمن رضيت عنه ابنتي فاطمة رضيت عنه» ومن رضيت عنه رضي الله عنه» ومن 
غضبت عليه فاطمة غضبت عليه؛ ومن غضبت عليه غضب الله عليه. يا سلمان ويل لمن يظلمها ”© ويظلم 
ذرَيتها وش 0 الليكة 

٥‏ وعن سمرة قال : كان النبيّ (ص) كلما أصبح أقبل على أصحابه بوجهه فقال : هل رأى أحد منكم رؤيا؟ 
وإِنَّ النب (ص) أصبح ذات يوم فقال : رأيث في المنام عمّي حمزة وابن عمَي جعفراً جالسين وبين يديههما طبق تين0) 
)١(‏ مناقب أمير المؤمنين: 0۷-99 ح ۳۷ . 

(۲) فضائل أمير المؤمنين: ۵۹-0۸ ح ۴۹ . 

(۳) فضائل أمير المؤمنين: 58-51 ح ٤1‏ . وفيه : لادخل الجنة من عرفه وان عصاني . ولأدخل النار من أنكره وإن أطاعني . 
(4) فضائل أمير المؤمنين: الاح 0١‏ . وفیه : فليحب أهل بيتي ومن أراد دخول الجنة . 

(5) فضائل أمير المؤمئين : ۷۲- ۷۳ ح۲ . وفيه : يجري بين يديه نهر من التسنيم لا يجوز أحد الصراط . 

(7) في المصدر: في مائة من المواطن أيسر تلك المواطن القبر. 

(۷) في المصدر: ويل لمن يظلمها ويظلم بعلها علياً ويل لمن يظلم ذريتها 

(8) فضائل أمير المؤمنين: 8١‏ ح .7١‏ 

(۹) في المصدر: وبين أيديهم طبق من نبق . 
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وهما يأكلان منه فا لبئا أن تحوّل رطباً فأكلا منه» فقلت فما : فيا وجدتما(١)‏ أفضل الأعمال في الكخرة؟ قالا: الصلاة 
وحب على بن أبي طالب وإخفاء الصدقة". 


1 وبإسناده عن بلال بن حمامة قال : طلع”" علينا النب (ص) ذات يوم ووجهه مشرق كدارة القمره فقام 
عبد الله بن عوف وقال : يا رسول الله ما هذا التور؟ فقال : بشارة أتتني من ري في أخي وابن عمّي وابتتي» وان الله 
زج علياً بفاطمة وأمر رضوان خازن الجنان فهرٌ شجرة طوبی فحملت رقاعاً”؟) يعني صكاكاً اريم 
وأنشأ من تحتها ملائكة من نور( *' ودفع إلى كل ملك صكاً فإذا استوت القيامة بأهلها نادت الملائكة في الخلائق فلا 
تلقى تحبا لنا آهل البيت إلا دفعت إليه صكاً فيه فكاكه من التار» بأخي وابن عمّي وابنتي فكاك رجال ونساء من 
أمّتي من التار. 

۷- وعن أيوب السجستاني "© قال: كنت أطوف فاستقبلني في الطّواف أنس ابن مالك فقال لي : : ألا أبشّرك 
تفرح به؟ فقلت : بلى» فقال کلت واا ني يتاي الین (ضر) ل مسج الد زمر تاعداف الروضة لقال ل : 
أسرع وأتني بع بن أي طالب » فذهبت فإذا عل وفاطمة (عليهها السلام)؛ فقلت له: إن النبيّ (ص) يدعوك . 

فجاء علي (ع) فقال: يا عل سلّم على جبرثيل » فقال عل (ع): السّلام عليك يا جيرئيل» فرد عليه جبرئيل 
السّلام ٠‏ فقال النبيّ (ص) : جبرئيل يقول : إن الله يقرأ عليك السلام ويقول: طوبى لك ولشيعتك ومحبّيك» والويل 
ثم الويل لمبغضيك . 


إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش : أين محمد وعلَ؟ فيز بکا إلى السّماء ٠‏ حي توقفان”" بين يدي 
الله فيقول لنبسّه (ع) : أورد علا ا لحوض ء وهيده کاس أعطه حتی يسفي محبّيه وشیعته» ولا يسقي أحداً من 
مبغضيه ويأمر لمحبّيه أن يحاسبوا حساباً یسا ويؤمر بهم إلى الجنة( 1 


8 وعن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : إن الله تعالى خلق من نور وجه عل بن أي 
طالب (ع) سبعين ألف ألف ملك يسبّحونه ويقدّسونه ويكتبون ذلك لمحبّيه ومحبّي ولده30). 


(١)في‏ المصدر: ما وجدقاه الساعة . 

(۲) فضائل أمير المؤمنين: 47ح ۷١‏ وقد سقط . من المصدر قوله : واخفاء الصدقة . 

(*) في نسخة : أقبل علينا. 

. ٠۲۸۵ : ٥برعلا الرقعة : واحدة الرقاع التي تكتب . «لسان‎ )٤( 

() في المصدر: بعدد حبي أهل بيتي ودفع إلى كل ملك . 

(1) مناقب أمير المؤمنين : VAKA‏ 

(۷) في المصدر: السختياني. وهو ا 
قال في تبذيب التهذيب "لوحي ان عبان ان رك ابطر . . رأى انس ١‏ ونقل ابن حجر توثيق ثلاثة من 
علماء الرجال له . ثم قال نقلدٌ عن ابن عليه أنه ولد في سسئة ٠١‏ وقال خر سئة ۸> . وقال البخاري إنه مات سئة 131 . #تهذيب 
التهذيب ۱ : 715-514 رقم ٤۷۳۳‏ . 

(۸) في المصدر: فيزج بكما في السماء حتى توقفا . 

وزخه أي دفعه ٠.‏ لسان العرب”: ٠۲۹‏ . 

(9) فيه أ" : وهذا كأس وفي المصدر: وهذه الكأس. 

)٠ )‏ فضائل أمير المؤمنين ةد مكاح فلا. 

. وفيه : خلق من نور وجه علي بن أي طالب ملائكة يسبحون الله ويقدسونه‎ 4٠ فضائل أمير المؤمنين: 47 ح‎ )١١( 


ج (لواب حبّهم ونصرهم وولابتهم وأنها أمان من النار) 00۱ 


4 وبإسناده؛ عن الصادق» عن آباثه (عليهم السلام)"' قال؛ قال رسول الله (ص): حدّثني جبرثيل عن 
رب العزة جل جلاله آنه قال : من علم أن لا له إلا آنا" وحدي وان حمّداً عبدي ورسولي ون علي بن أبي طالب 
خليفتي وأن الأئمّة من ولده حججي أدخلته ا لجتة بر متي ونجّيته من التار بعفوي » وأبحت له جواري » وأوجبت 
له كرامتي » وأتممت عليه نعمتي”') وجعلته من خاضتي وخالصتي» » إن ناداني لبيّته وإن دعاني أجبته» وإن سألني 
أعطيته » وإن سكت ابتدأته» وإن أساء رحته(4) وإن فر مني دعوته » وإن رجع إل قبلته » وإن قرع بابي فتحته . 

ومن لم يشهد أن لا إله إلا أنا وحدي أو شهد بذلك ولم يشهد أن محمّداً عبدي ورسولي؛ أو شهد بذلك وم 
يشهد أن علي بن أي طالب خليفتي» أو شهد بذلك ولم يشهد أن الأئمّة من ولده حججي فقد جحد نعمتي وصغّْر 
عظمتي وكفر راباق وتم ورل إن تمي جیه إن مالي حويجة وإن ادان أسمع نداب وإن دعاني لم 
أستجب دعاءة» وإن رجاني خيبته » وذلك جزاؤه مني » وما أنا بظلام للعبيد. 

فقام جابر بن عبد الله الأنصاريّ فقال : يا رسول الله ومن الأئمّة من ولد علِنَ بن أبي طالب؟ قال: الحسن 
والحسين سيّدا شباب أهل الجئة؛ ثم سيّد العابدين في زمانه عل بن الحسين» ثم الباقر محمد بن عللّ. وستدركه يا 
جاب تإذا أذركه ارا الا الصادق رین عند : لم ا مرن بن ا قم الرضا علي بن 
موسى ٠‏ ثم التقي محمّد بن عليَ. ثم النقيّ علي بن محمد ثم الزكي الحسن بن علي ء ثم ابنه القائم بالحق مهدي 
تي الذي يملا الأرض قسطا وعدل كيا مانت ظلبا وجوراً. 

هؤلاء يا جابر خلفائي وأوصيائي وأولادي وعترتي » من أطاعهم فقد أطاعني ومن عصاهم فقد عصان ومن 
آنکرهم أو أنكر واحداً منهم فقد أنكرني وبهم يمسك الله السّهاء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ويم يحفظ اله الأرض 
أن تميد بأهلها". 

٠‏ -وعن ابن عمر قال؛ قال رسول الله (ص): من أحب عليًاً قبل الله تعالى منه صلاته وصيامه وقيامه 
واستجاب دعاءه» ألا ومن أحبّ عليّاً أعطاه الله بكل عرق في بدنه مدينة في الجئة» ألا ومن أحب آل محمد أمن من 
ا لحساب والميزان والصّراط ٠‏ ألا ومن مات على حبّ آل محمد فأنا كفيله بالجنة مع الأنبياء» ألا ومن أبغض آل محمّد 
جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة ان . 


١‏ وعن محمّد بن عل التقيَ ٠‏ عن آبائه. عن الباقر (عليهم السلام) عن فاطمة بنت الحسين» ٠‏ عن أبيها 
وعمّها الحسن بن علج (ع)ء عن أمير المؤمنين صدوات الله عليه قال؛ قال رسول الله (ص) :لے لطن رابت 
فيها شجرة تحمل الل والحلل أسفلها خيل بلق وأوسطها ا حور العين وفي أعلاها الرضوان . 

قلت لجبرئيل : لمن هذه الشجرة؟ قال: هذه لابن عمّك أمير المؤمنين (ع) إذا أمر الله الخليقة أن تدخمل الإ 


. في المصدر: عن أبيه عن ابائه (عليهم السلام)‎ )١( 

(؟) في المصدر: لا الله إلا الله انا وحدي . 

(۳) في أ »: وأوجبت له كرامتي وجعلته . 

(:) في المصدر: وإن شاء رحمته . 

(5) في المصدر: فقال: من الأئمة. 

(7) فضائل أمير المؤمنين: ۱۰۷_۱۰۵ ح ٩۲‏ . 
(۷) فضائل أمير المؤمنين : ۰ ح ٩۵‏ . وفيه: ومن أحب ال محمد وعليا أمن . 
(۸) البلق : سواد وبياض . « لسان العرب١‏ : /2441. 
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يؤت" بشيعة عا بن أبي طالب (ع) حقى ينتهي بهم إلى هذه الشجرة فيلبسون ا لحي والحلل ويركبون خيل البلق 
وينادي مناد : هؤلاء شيعة عل بن أبي طالب صبروا في الدّنيا على الأذى فحبوا اليوم". 

۲ - وعن الرضاء عن أبائه. عن الحسين (عليهم السلام) قال؛ قال رسول الله (ص) : لا أسري بي إلى السماء 
لقيني أبي نوح فقال : يا حمّد من خلفت على أمتك؟ فقلت : عل بن أبي طالب فقال: نعم الخليفة حلفت ثم 
لقيني أخي موسى فقال: يا حمّد من حلفت على أمَتك؟ فقلت : علب فقال: نعم الخليفة خلفت» ثم لقيني أخي 
عيسى فقال لي : من خلفت على أمّتك؟ فقلت: عليّاء فقال: نعم الخليفة خلفت . 

قال؛ فقلت لجبرئيل : يا جبرئيل مالي لا أرى إبراهيم؟ قال : فعدل بي إلى حظيرة(" فإذا فيها شجرة ها ضروع!4) 
كضروع الغنم كلما خرج ضرع من فم واحد رذه الله تعالى إليه؛ ٠‏ فقال: يا محمد من خلّفت على أمتك؟ فقلت: 
عليّاء فقال: نعم الخليفة حلفت إني يا حمّد سألت الله رب أن يولّيني غذاء أطفال شيعة علي بن أبي طالب فأنا 
أغذّيهم إلى يوم القيامة“. 

بيان : الدارة : ما أحاط بالشيء؛ وهالة القمرء وزخ به في مكان أي دفع ورمى » فحبوا على بناء المفعول من 
الحبوة وهي العطيّة . 

1۳ - أعلام الڌين للديلميّ؛ من كتاب الحسين بن سعيد» عن صفوان؛ عن آي عبد الله (ع) قال : من أحيّنا 
ولقي الله وعليه مثل زبد البحر ذنوباً كان حقّاً على الله أن يغفر له . 

4- وعن عاصم بن حميد عن أبي حمزة» عن حبيش بن المعتمر قال : دخلت على علي (ع) وهو في الرّحبة 
متکئاًء فقلت : اتلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركائه» كيف أصبحت؟ قال : فرفع رأسه ورد علي وقال : 
أصبحت والله تحبا لمحبنا صابراً على بغض مبغضناء إن عبتا ينتظر الزوح والفرج في كل يوم وليلة ون مبغضنا بنى 
بنياناً فأسّس بنيانه على شفا جرف هار فكأنّ) بنيانه قد" انهار0»». 

٠‏ وقال أبو عبد الله (ع) لداود الرقي : ألا أحدّثك بالحسنة التي من جاء بها أمن من فزع يوم القيامة 
وبالسيّئة التي من جاء بها أكبّه الله على وجهه في الثار ؟ قال؛ قلت : بلىء قال: الحسنة حبّنا والسيّئة بغضنا . 

٠ 5‏ -وعن الحارث الأعور قال : أتيت أمير المؤمنين (ع) فقال : ما جاء بك؟ فقلت: حبّك» فقال : الله الله ما 
جاء بك إلا حبّي؟ فقلت : نعم ٠‏ فقال: أما إن سأحدّثئك بشكرهاء إِنّه لا يموت عبد حبني حبّى يراني حيث 
يحب ولا يموت عبد يبغضني حتی يراني حيث يكرهه!9). 

۷ - وقال أبو عبد الله (ع) لعمر بن حنظلة : يا أباصخر إن الله يعطي الذّنيا لمن يحبّه ويبغض» ولا يعطي 


. في المصدر: إذا أمر الله الخليقة بدخول الجنة جاءوا‎ )١( 


(۲) فضائل أمير المؤمنين: ۲١۱ح ٩1‏ . 

(*) في المصدر: قال : قعد إلى . 

. ٠٠١ :۸ لسان العرب‎ ٠. الضرع : مدر اللبن‎ )٤( 

(6) في المصدر: كلا جرع . 

(1) فضائل أمير المؤمنين: ۱۱۳ ح ٩۷‏ . وقد سقط منه من قوله : أن يا محمد سألت . إلى اخر الحديث . 
(۷) في نسخة : قد خار. 

(۸, ۹ اعلام الدين في صفات المؤمنين: 444 . 


ج (لواب حبّهم ونصرهم وولايتهم وأنها أمان من النار) موه 


هذا الأمر إلا أهل صفوته ء أنتم والله على ديني ودين آبائي(. 


۰۸ _ وقال (ع): واه لنشفعنّ والله لنشفعر") ثلاث مرّات حتّى يقول: عدوا فیا لنا من شافعين ولا صديق 
حميم إن شيعتنا يأخذون بحجزنا ونحن آخذون بحجزة نبيّنا ونبيّنا آخذ يحجزة الله . 

4 وقال له زياد الأسود : إن ألم بالأنوب فأخاف الحلكة ثم أذكر حبكم فأرجو النجاة» فقال (ع): وهل 
الدّين إلا الحت؟ قال الله تعالى : (حبّب إليكم الإيمان »20 وقال : إن كنتم بون الله فاتبعون يحببكم الله 04) 
وقال رجل لرسول الله (ص): إني أحبّك ٠‏ فقال: نك لتحيّني؟ فقال الرجل : إي والله فقال النبيّ (ص): أنت مع 
من احبہت . 

١-وعن‏ جابر الجعفيّ. ٠‏ عن أبي جعفر (ع) قال : للمؤمن على الله تعالى عشرون خصلة يفي له بها : له عل 
الله تعالى أن لا يفتنه ولا یضلّه » وله على الله أن لا يعريه ولا جوعه» وله على الله أن لا يخذله ويعزه» وله على الله أن لا 
يميته غرقاً ولا حرقاً. وله على الله أن لا يقع على شيء ولا يقع عليه شيء؛ وله على الله أن يقيه مكر الماكرين., وله على 
الله أن يعيذه من سطوات الجبّارين» وله على الله أن يجعل معنا في الدّنيا والآخرة وله على الله أن لا يسلّط عليه من 
الأدواء ما يشين(0) خلقته . 

وله على الله أن لا يميته على كبيرة» وله على الله أن لا ينسيه مقامه في المعاصي حتّى يحدث توبة» وله على الله أن 
لا حجب علمه ويعرفه بحجّته. وله على الله أن يعزب في قلبه الباطل » وله على الله أن يحشره يوم القيامة ونوره يسعى 
بين يديه » وله على الله أن يوفقه لکل خی وله على الله أن لا يلّط عليه عدرّه فيذله» وله على الله أن يختم له بالأمن 
والإيمان» ويجعله معنا في الرفيق الأعلى » هذه شرائط الله عز وجل للمؤمنين . 

١‏ ومن كتاب فرج الكرب عن أبي بصير قال ؟ قال المادق (ع): يا أبا حمّد تفرّق النّاس شعباً ورجعتم 
أنتم إلى أهل بيت نبيكم فأردتم ما أراد الله وأحببتم من أحبّ الله واخترتم من اختاره الله » فابشروا واستبشروا فأنتم 
ا 0 ا 

O E‏ لكل ل سر سنا 
الله بهذا غيركم ٠»‏ فهل سررتك؟ قلت : : نعم زدفي . 

فقال : قد ذكركم الله في كتابه عز من قائل : #رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه74" يريد آنكم وفيتم بها أخذ 
عليكم ميثاقه من ولايتناء وإنكم لم تستبدلوا بنا غيرناء وقال : «الأخلاء يومشذ بعضهم لبعض عدو إلا ا المتقين ي( 
والله ما عنى بهذا غیرکم » فهل سررتك يا أبا حمّد؟ فقلت: زدني. 


(۱) اعلام الدين في صفات المؤمنين ٤٤۹:‏ . 

(۲) في «أ»: لتشفعن وال . 

(؟) الحجرات: 7 . 

(4) آل عمران: ۳۱ . 

(5) الشين . العيب « لسان المرب ۷: ۲٠٢‏ . 

. ۷ والثانية في غافر:‎ ۷١ سقط من أيدي النشاخ ما يفصل بين الأينين» والاول في الزمر‎ )١( 
. ۲۳ الاحزاب:‎ )۷( 

(۸) الزخرف : 1۷ . 


ZA 


YV/14 


يتقف 


oot‏ كتاب الإمامة ج 


قال : لقد ذكركم الله في كتابه حيث قول : #إخوان على سرر متقابلين 4(" والله ما آراد الله بهذا غي غم 2 
سررتك! فقلت: نعم زدني» قال: وقد ذكركم الله تعالى بقوله: «إفأولئك مع الذبن أنعم الله علبهم من 
والصدّيقين والشهداء الصالحين4''' فرسول الله (ص) في هذا الموضع النبيون» ونحن الصدّيقون 0 
الصّالحونء وأنتم والله شيعتناء فهل سررتك! فقلت : نعم زدني» فقال: لقد استثناكم الله تعالى على الشيطان 
فقال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 74" والله ما عنى بهذا غيركم » فهل سررتك! فقلت : نعم زدني. 

فقال : قال الله : «إيا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً74! والله 
ماعنی بهذا غيركم » هل سررتك يا أبا حمّد! قلت : زدنيء فقال: يا أبا محمد ما استثنى الله تعالى به لأحد من 
الأنبياء ولا أتباعهم ما خلا شيعتناء ٠‏ فقال عز من قائل : ايوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون إلا من 
رحم الله 2204 وهم شيعتنا يا أبا حمّد هل سررتك! قلت : زدني يا بن رسول الله . 

قال: لقد ذكركم الله تعالى في كتابه حيث قال : #هل يستوي الّذين يعلمون والّذين لا يعلمون إن يتذكر أولو 
الألباب €" فنحن الّذين نعلم وأعداؤنا الذين لا يعلمون وشيعتنا هم أولو الألباب» قلت : زدني يا بن رسول الله . 

قال: : يا أبا محمد ما يحصى تضاعف ثوابكم . ٠‏ يا أبا حمّد ما من آية تعود(" إلى الجنة وتذكر أهلها بخير إلا وهي 
فينا وفيكم ‏ ما من آية توق إلى الذار إلا وهي في عدوّنا ومن خالفناء والله ما على دين تحمّد وملة إبرا هيم (ع) غيرنا 
وغيركم » و إن سائر الاس منكم براء يا أبا تحمّد هل سررتك؟ قلت : : نعم يا بن رسول الله صل الله عليك وجعلت 
فداك : ثم انصرفت فرحا . 

۲ -وعن أب عبد الله (ع) في قوله تعالل : فلا أقتحم العقبة 784 فقال : من انتحل ولايتنا فقد جاز العقبة» 
فنحن تلك العقبة التي من اقتحمها نجاء ثم مهلاً أفيدك حرفاً هو خير لك من الدّنيا وما فيها : قوله تعالى: افك 
رقبة 4 إن الله تعالى فك رقابكم من الثّار بولايتنا أهل البيت» وأنتم صفوة الله ولو أن الرجل منكم يأتي بذنوب 
مثل رمل عالج لشفعنا فيه عند الله تعالى» فلكم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» لا تبديل لكلمات الله ذلك هو 
الفوز العظيو("'2. 

۳ -وعن ميشر قال: كنت أنا وعلقمة بن الحضرميّ وأبو حسان العج وعبد الله بن عجلان ننقظر أبا 
جعفر(ع) فخرج علينا فقال : مرحباًوأهلاء والله إني لأحبّ ر ريحكم وأرواحكم . ٠‏ إنْكم لعلى دين الله. فقال له 





. ٤۷ :رجحلا)١(‎ 

(۲) النساء: 1۹ 

. ٤۲ (۳)!خجر:‎ 

. ٥۳ الزمر:‎ )4( 

. ٤)١. )١ الدخان:‎ )6( 

(5)الزمر: ۹. 

(۷) اعلام الدين في صفات المؤمنين : 0۲ ot‏ 
(۸) البلد: ۱١‏ , 

(9)البلد: ۱۳ . 

(١٠)اعلام‏ الدين في صغات المؤمنين : 188 . 


ooo (ثواب حبّهم ونصرهم وولابتهم وأنها آمان من النار)‎ a 





علقمة : فمن كان عل دين الله تشهد أنه من أهل ال حتة؟ قال : فمكث هنيئة ثم قال : بوروا أنفسكم فإن لم تكونوا 
قارفتم الكبائر فأنا أشهد. قلنا: وما الكبائر؟ قال : الشرك باله اللي وأكل مسال اليب رذق ال ست فرق 
الوالدين وقتل النفس والربا والفرار من الزحف . 

قال: ما متا أحد أصاب من هذا شيئاًء فقال: فأنتم إذا ناجون» فاجعلوا أمركم هذا لله ولا تجعلوه لاس فإنّه 
ما كان للتاس فهو للتاس وما كان لله فهو له فلا تخاصموا الناس بدينكم فن الخصومة ممرضة للقلب. إن الله قال 
لنبيّه (ص) : ك لا مهدي من أحببت € وقال : #أفأنت تكره الناس حنَّى يكونوا مؤمنين )0 . 

4 -وعن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: شيعتنا أقرب الخلق من عرش الله يوم القيامة» 
وقال: أنتم أهل تحيّة الله بالسَّلم» وأهل أثره الله برحمته وأهل توفيق الله بعصمته» وأهل دعوته بطاعته. لا خوف 
عليكم ولا أنتم تحزنون أسماؤكم عندنا الصا حون المصلحون؛ وأنتم أهل الرضا لرضائه عنكم» والملاتكة إخوانكم في 
ا خير فإذا اجتهدتم ادعواء وإذا أذنبتم استغفرواء وأنتم خير البريّة بعدناء دياركم لكم جنة وقبوركم لكم جنة» 
للجنة خلقتم وفي الجنة نعيمكم 7(" وإلى الجحتة تسيرون). 

٥‏ وروی خالد بن نجيح قال: دخلنا على أي عبد الله (ع) فقال: مرحباً بكم وأهلاً وسهلاً. واه إنَا 
لنستأنس برؤيتكم؛ إنكم ما أحببتمونا لقرابة بيننا وبينكم ولكن لقرابتنا من رسول الله (ص)ء فالحبَ لرسول 
الله(ص) على غير دنيا أصبتموها منا ولا مال أعطيتم عليه أجبتمونا في توحيد الله وحده لا شريك له. إل الله قضى 
على أهل السّهاوات وأهل الأرض فقال : #كل شيء هالك إلا وجهه4”*' وليس يبقى إلا الله وحده لاشريك له 
الهم كا كانوا مع آل محمد في الدنيا فاجعلهم معهم في الآتخرة اللّهم كا كان سرهم على سرهم وصلانيتهم على 
علانيتهم فاجعلهم في ثقل محمد يوم القيامة0" . 

7 وسأله أبو بصير عن قول الله تعالى : #ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً "١‏ ما عنى بذلك؟ فقال: 
معرفة الإمام واجتناب الكبائر» ومن مات وليس في رقبته بيعة لإمام مات ميتة جاهليّة » ولا يعذر التاس حتّى يعرفوا 
إمامهم فمن مات وهو عارف لإمامه لم يضرّه تقدّم هذا الأمر أو تأخر فكان كمن هو مع القائم في فسطاطه؛ قال : 
ثمّ مكث هنيهة ثم قال: لا بل کمن قاتل معه. ثمَّ قال : لا بل والله کمن استشهد مع رسول الله (ص )20 

۷ دوعن الحارث بن الأحول قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول : إنّ رسول الله (ص) قال لعل (ع) : Û‏ 
اسي إل السباء رأيت في الجئة نرا أبيض من اللبن وأحلى من العسل فيه أباريق عدد نجوم السماء؛ على شاطه 
قباب الياقوت الأحمر والدر الأبيض ٠‏ فضرب جبرئيل بجناحه إلى جانبه فإذا هو مسك أذفر. 

ثم قال : والّذي نفس محمّد بيده إن فيها لشجراً يصفقن بالتسبيح بصوت لم يسمع الأؤلون والآخرون بمثله : 
)١(‏ القصص : ١‏ . 

(۲) اعلام الدين في صفات المؤمنين: 160 و ٤٥7‏ والآية في يونس : ٩٩‏ . 


(۳) فيه أ٤‏ : وف الجنة تقيمكم . 
)٤(‏ اعلام الدين في صفات المؤمنين : 0۷) . 


(6) القصص : AA‏ 
(5)اعلام الدين في صفات المؤمنين : 0۸A‏ و109. 
(۷) البقرة : ۹ 


(8) اعلام الدين في صفات المؤمنين : 109 . 


Y1 


YVI\V 


V/A 


متف 


6ه كتاب الإمامة ج1١‏ 


يثمرن أثداء كالرّمان تلقى الثمرة إلى الرجل فيشقّها عن سبعين حلّة . والمؤمنون يا عللّ على كراسي من نور» وهم الغرٌ 
المحجلون » وأنت إمامهم على الرجل نعلان يضيء له شراكه) أمامه حيث شاء من الجحئة» فبينا المؤممن كذلك إذ 
أشرفت عليه امرأة من فوقهم فتقول : سبحان الله يا عبد الله أما لنا منك دولة؟ فيقول: ومن أنت؟ فتقول : أنا من 
اللواقي قال الله : : (ولدينامزيدي'. 

فبينا هو كذلك إذ أشرفت عليه أخرى من فوقهم فتقول :. سبحان الله يا عبد الله أما لنا منك دولة؟ فيقول : : ومن 
أنت؟ فتقول : : آنا من اللواتي قال الله : فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قر أعين جزاء بها كانوا يعملون 76" ثم 
قال الى نشد جد ده إن ا أل ابلك شرن ا 

۸ -وقال أبو عبد الله (ع): وفد إلى الحسين صلوات الله عليه وفد فقالوا: يا بن رسول الله إنَّ أصحابنا وفدوا 
إلى معاوية ووفدنا نحن إليك فقال : إذن أجيزكم بأكشر ما بجيزهم» فقالوا : جعلنا فداك إلا جنا لدينناء قال : 
فطأطأ رأسه ونكت في الأرض وأطرق طويلاً ثم رفع رأسه؟ فقال : قصيرة من طويلةء من أحبّنا لم يحبّنا لقرابة بيننا 
و ا ا لل 0 

بيان : قال الجوهريّ : باره يبوره أي جر به واختبرو() 

4 كتاب المحتضر للحسن بن سليمان مما رواه من الاربعين رواية سعد الأربل يرفعه إلى سلمان الفارسيّ رضي 
الله عنه قال : كنا عند يسول الله (ص) إذ جاء أعران من بني عامر فوقف وسلّم فقال : يا رسول الله جاء منك رسول 
6 ثم إلى الصلاة والصّيام والجهاد فرأيناه حسنا جنا عن ال والشرقة راف وار 

قال رول ال (ص) TT‏ : أوَها ل EE‏ 
وقال : إن لله يقرنك السّلام ويقول باهيت”"" اليوم بعلي ملائكتي وهو يجول بين الصفوف ويقول: الله أك 
والملاتكة تكثر معه» وعزق وجلالي لا الهم حبّه إلآ من أحبّه» زلا اهم بنضه إلا بن اه 

والثانية: أو ني كنت يوم أحد جالساً وقد فرغنا من جهاز عمّي حمزة إذ أتاني جبرئيل (ع) وقال : يا محمّد إن الله 


یقول(: : فرضت الصلاة ووضعتها عن المريض » وفرضت الصوم ووضعته عن المريض والمسافر» وفرضت الحج 
ووضعته عن المقل المدقع“)ء وفرضت الىركاة ووضعتها عمّن لا يملك النتصاب» وجعلت حب ب عل ب بن أي طالب 


ليس فيه رخصة . 





(۱) ق . 

(۲) السجدة: 1۷ . 

9 اعادم الدين في صفات المؤمنين: 408 و ٤)1١‏ . 

(:)في «أ»: ر ثم دفع رأسه . 

(۵) اعلام الدين في صفات المؤمنين: ٤٦٠‏ 

() الصحاح: 0۹۷ . 

(۷) المباهاة : المفاخرة . « لسان العرب١‏ : ٠0۲۹‏ . 

(۸) في أ٠‏ : يا محمد فرضت الصلاة . 

(9) المدقع : الفقير الذي قد لصق بالتراب من الفقر. «لسان العرب 4 : 251/8 . 


ج (ثواب حبهم ونصرهم وولایتهم وأنها أمان من النار) av‏ 


الثالشة : أنه ما أنزل الله كتاباً ولا خلق خلقاً إلا جعل له سيداً» فالقرآن سيّد الكتب المنزلة» وجبرئيل سيّد 
الملائكة ‏ أو قال : إسرافيل ‏ وأنا سيّد الأنبياء وعليَ سيّد الأوصياء ولكل أمر سيّد؛ وحبّي وحب عن سيّد ما تقب 
به المتقربون(١)‏ من طاعة رم 

الرابعة : أن الله تعالى ألقى في روعي أن حبّه شجرة طوبى التي غرسها الله تعالى بيده . 

الخامسة : أن جبرثيل (ع) قال : إذا كان يوم القيامة نصب لك منبر عن يمين العرش والنبيتون كلهم عن يسار 
العرش وبين يديه » ونصب لعلِيّ(ع)كرميّ إلى جانبك إكراماً له فمن هذه خصائصه يجب عليكم أن توه فقال 
الأعرابي : سمعاً وطاعة . 


٠١‏ وما رواء(' من تفسير محمّد بن العبّاس بن مروان» عن تحمّد بن عثمان بن أبي شيبةء عن زكريًا بن ٠.‏ ر م 
یی > > عن عمر بن ابت عن أبيه» عن عاصم بن ضمرة» عن جابر بن عبد الله قال : اكتنفنا رسول الله (ص) 
يوماً في مسجد المدينة(*) فذكر بعض أصحابنا الجنة فقال أبو دجانة : يا رسول الله سمعتك تقول : الجئة محرمة على 
النبيين وسائر الأمم”" حتّى تدخلهاء فقال له: يا أبا دجانة أما علمت أن لله عز وجل لوآء من نور وعموداً من نور 
خلقهما قبل أن يخلق السّماوات بألفي سنةء مكتوب على ذلك اللواء : «لا إله إلا الله محمد رسول الله آل محمد 
خير البريّة؛صاحب اللواء علنَ إمام القوم . فقال : الحمد لله الذي هدانا بك وشيّفنا؟؟, 


فقال له النبيّ (ص): أما علمت!' آنه من أحبّنا وانتحل متنا أسكنه الله معناء وتلا هذه الآية: «إفي مقعد 
ET‏ 


۲- وعن محمد بن العّتاس > عن أحمد بن هوذة عن إبراهيم بن إسحاق ٠‏ عن عبد الله بن حماد. عن عمرو 
0 عن آي خنف ٠‏ عن يعقوب بسن ميثم آنه وجد في كتاب أبيه أن علباً (ع) قال : سمعت رسول الله (ص) 
يقول: قال الله عز وجل : 9 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية 3304 ثم التفت إلى عن (ع) 


)١(‏ في ٠‏ : المقريون. 
(1) نسخة المحتضر ليست لدينا . 
وقد قابلت الخبر على ما في تأويل الآيات الظاهرة» وهو ما عنيناه بالمصدر. 
(۳) في المصدر: محمد بن عمر بن أبي شيبة وهو وهم . والصحبح ما في المتن . 
(4) في المصدر: عمرو بن ثابت. 
() في المصدر: كنا عند رسول الله (ص) يوماً في المسجد. 
(1) في المصدر: فقال النبي (ص) إن أول آهل الجئة دخولاً إليها عن بن بي طالب عليه السلام . فقال . 
(۷) في المصدر: اليس اخبرتنا ان الجئة محرمة على الأنبياء حتى تدخلهاء وع الأمم . 
(۸) في المصدر: قبل ان يخلق السّماوات والأرض بألفي عام . 
(5) في المصدر: فقال علي : الحمد لله الذي هدانا بك يا رسول الله وشرّفنا . 
٠١(‏ )في المصدر: فقال النبي (ص): أبشر يا عليء ما من عبد ينتحل مودنك إلا بعثه الله معنا يوم القيامة» وجاء في رواية اخرى : يا 
اما.. 
(١1١)تأويل‏ الآيات الظاهرة : 1۲۹ ح۲ . والآية في سورة القمر: 68 . 
(؟1١)البينة:‏ ۷. 


ممه كتاب الإمامة جا 


. وميعادك وميعادهم ا حوض عر محجّلين 217 مكحّلين متوّجين‎ ٠. فقال : نعم" أنت يا عل وشيعتك‎ ١ 


Y/1۲ 


قال يعقوب : فحدّثت أبا جعفر (ع) ذا فقال : هكذا هو عندنا في كتاب عل (ع)". 
ئم قال : وروى محمد بن العبّاس في كتابه نحو خمسة وعشرين حديثاً في تفسير هذه الآية مثل ما ذكره في 
الحديث : أن خير البريّة هو أمير المؤمنين(ع) وشيعته والذين كفروا من أهل الكتاب هم عدوّه وشيعتهم . 


۱۲۲ - ومن كتاب منهج التحقيق إلى سواء الطريق رواه من كتاب الآل لابن خالويه يرفعه إلى جابر الأنصاري 
قال: سمعت رسول الله (ص) يقول : إن الله عز وجل خلقني وخلق عليَاً وفاطمة والحسن والحسين من نور وأحد. 
فعصر ذلك النور عصرة فخرج منه شيعتنا فسبّحنا فسبّحوا وقدّسنا فقدّسوا وهلَّلنا فهلّلوا ومجّدنا فمجّدوا ووحّدنا 
فوحّدوا. 

ثم خلق الله السماوات والأرض وخلق الملائكة فمكثت الملائكة مائة عام لا تعرف تسبيحاً ولا تقديساً فسبّحنا 
فسبّحت شيعتنا فسبّحت الملائكة. وكذا في البواقي» فنحن ن الموحَدون ححيث لا موحد غيرناء وحقيقٌ على الله عز 
وجل كا اختصنا واختص شيعتنا أن يزلفنا وشيعتنا في أعلى علَيِينء إل الله اصطفانا واصطفى شيعتنا من قبل أن 
نكون أجساماً فدعانا فأجبناه فغفر لنا ولشيعتنا من قبل أن نستغفر الله عر وجل . 


١١‏ -وتما رواه من كتاب السيّد حسن بن كبش بإسناده إلى أي حمزة. عن أب عبد الله(ع) قال : سمعته يقول 
لرجل من الشيعة : : أن نتم الطيّبون ونساؤكم الطيبات وكل مؤمن صديق ٠‏ وقال : سمعته يقول : شيعتنا أقرب الخلق 
من عرش الله عز وجل يوم الا ریا من ہی أحد بقوع إل الصلاة إل اکن یامن من غالقة من 
ا لر عليه بجاءة ی يش بو ا ت روت الصائم کو ی ۹ وربا اه تدهو له الو 


حنّى يفطر. 


۴٤‏ - ومنه : عن أبن عاس قال؛ قال رسول الله (ص) : يا عل إن جبرثيل أخيرني عنك بأمر قرّت به عيني 
وفرح به قلبي ١‏ قال : يا محمد قال الله عر وجل : اقرا مدا مني السلام وأعلمه أن علياًإمام الهدى ومصباح الدجي 
والحجّة على أهل الدنيا وأنه الصدّيق الأكبر والفاروق الأعظم» وإني آليت وعزتي وجلالي أن لا أدخل النار أحداً 
توالاه”*) وسلّم له وللأوصياء من بعده» حقٌ القول مني لأملان جهنم وأطباقها من أعدائه0" ولأملانَ الجئة من أوليائه 


وشيعته . 
1Y0‏ ومن كتساب الشفاء والجلاء :عن أبي عبد الله (ع) قال : إن الله عز وجل خلق طينة المؤمن من طينة 


الأنبياء فلا ينجس أبداً وقال : إل عمل المؤمن يذهب فيمهد له في الجنّة كا يرسل الرجل غلامه فيفرش له ثم 
ثلا : #ومن عمل صا حا فلأنفسهم يمهدون» ". 


(١)في‏ المصدر: ثم التفت للج فقال: هم . 

اي اودر تأتون را عجْلين . 

(؟) تأويل الآيات الظاهرة : : ZA‏ . وفيه: فحدئت به أبا جعفر فقال . 
() الرتع : : الأكل والشرب رغداً. « لسان العرب ١١١١ : ٥‏ . 

(5) فيه أ»: تولا . 

(1) فيه آ» : لاملأن جهنم من أعدائه . 

(۷) الروم : 55 
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7- وعنه (ع) أنه قال : كا لا ينفع مع الشرك شي يء فلا يضر مع الإيمان شيء . 

۷ -وعن عيسى بن آي منصور قال زعت إن مجاه 0 كارن ن آي يعفور E‏ طلخن 
0 وما هي جعلت فداك؟ قال “يحب الزوالمسل اليه معت لمر أهلة وك ا 
لأعرّ أهله عليه ويناصحه الولاية ء فبكى ابن أب يعفور وقال: كيف يناصحه الولاية؟ 

قال يا ابن أبي يعفور ا E‏ ل ل CN‏ 
E‏ ٠قال:‏ ثم قال أبو عبد الله (ع) : ثلاث لكم وثلاث لنا : أن تعرفوا 

فضلناء وأن تطأوا أعقابناء وتنتظروا عاقبتناء فمن كان هكذا كان بين يدي الله عر وجل وعن یمین الله فامًا الذي 
بين يدي الله عز وجل وعن يمين الله فيستضيء بنورهم من هو أسفل منهمء وأمًا الذي عن يمين الله فلو أنّهم يراهم 
من دونهم لم يبنه العيش مما یری من فضلهم . 

فقال ابن أبي يعفور: ما هم لا يرونهم وهم عن یمین الله؟ قال : يا ابن أبي يعفور إثّهم محجوبون بنور اللهء أما 
بلغك حديث رسول الله (ص) كان يقول : إِنَ لله خلقاً عن یمین الله وبين يدي الله وجوههم أبيض من الثلج وأضوأ 
من الشمس الضاحية(١)‏ فيسأل السائل من هؤلاء ؟ فيقال : هؤلاء الذين تحابوا في الله . 

١‏ . نوادر الراوندي بإسناده عن جعفر بن محمد »عن آبائه (ع) قال ؛ قال رسول الله (ص): أثبتكم على 
الصّراط أشدّكم حبّاً لأهل بيتي ولأصحابي 237 . 

6 ما: جماعة » عن أب المفضل» عن أحمد بن عيسى بن محمد» عن القاسم بن إسماعيل » عن إبراهيم بن 
عبد الحميد. عن معتّب مولى أبي عبد الله » عنه» عن أبيه (ع) قال: جاء أعرابيٌ إلى النبيّ (ص) فقال : يا رسول الله ۲۷/۱۳۶ 
هل للجئة من ثمن؟ قال: نعم قال: ما ثمنها؟ قال : لا إله إلا الله يقوها العبد تخلصاً بباء قال: وما إخلاصها؟ 
قال: العمل بها بعثت به في حقّه وحبَ أهل بيتي ١‏ قال : فداك أبي وأمي. وإن حب أهل البيت لمن حقها؟ قال: إن 
حبّهم لأعظم حقّها2. 

_ما: جماعة, عن أي المفضّل. عن الليث عمد العنبريّ؛ عن أحمد بن عبد الصمدء عن خاله أبى 
الصَّلت اهرويّ قال: كنت مع الرضا اسل نيسابور وهو راكب بغلة شهباء وقد خرج علماء نيسابور في 
استقباله فلم) سار إلى المربعة تعلّقوا بلجام بغلته وقالوا: يا بن رسول الله حدّثنا بحق آبائك الطظاهرين حديثاً عن 
آبائك صلوات الله عليهم أجمعين . 

فأخرج عليه الصلاة والسلام رأسه من المودج وعليه مطرف”* خز فقال: حدّثني أي موسى بن جعفر» عن أبيه 


(۱) ضحا: ظهر. ١‏ لسان العرب ١۳١:۸‏ . 
(۲) نوادر الراوندي : ٠١‏ . 
(؟) اماي الطوسي : 244 . وفيه : قال: وحب أهل بيتك لمن حقها؟ قال: أجل إن حبهم لأعظم حقاً. 
(4) في المصدر: سار إلى المرتعة . 
(6) في المصدر: من ال حودج وعليه مطرف الخز. 
والمطرف : ثوب مربع من خز له أعلام . ؛ لسان العرب8 : ٠٠٤۹‏ . 
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جعفر بن محمد عن أبيه محمّد بن عل عن أبيه عل بن الحسين > عن أبيه الحسين سيّد شباب أهل البنة» عن أمير 
المؤمنين » عن رسول الله (ص)قال : أخبرني جبرئيل الروح الأمين عن الله تقدست أسماؤه وجل وجهه قال : إني آنا اله 
لا إله إلا أنا وحدي عبادي فاعبدوني» وليعلم من لقيني منكم بشهادة أن لا إله إلا الله غغلصاً بها أنه قد دخل 
حصني ۰ ومن دخل حصني أمن عذابي» قالوا : يا بن رسول الله وما إخلاص الشهادة لله؟ قال: طاعة الله ورسوله 
ع 
- ما : جماعة. عن أي المفضّل؛ عن محمّد بن الحسن بن حفص» عن هشام النهشلي »عن عمرو بن 
0 الم ll‏ »عن أي بردة الأسلميّ قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : 
لا يزول قدم عبد يوم القيامة حتّى يسأل عن أربع : عن جسده فيه أبلاه» وعن عمره فيه أفناه؛ وعن ماله ما اكتسبه 
وفيا أنفقه» وعن حبّنا أهل البيت " . 

۲ -ما: الحسين بن عبيد الله عن التلعكبريّ؛ عن ابن عقدة » عن أحمد بن عل الخمريّ. عن حنان بن 
سدير قال : مررت آنا وأبي برجل من ولد أبي لهب يقال له : عبيد الله بن إبراهيم» فناداني: يا أبا الفضل هذا الرجل 
يحدئك وکر اسم ادت وهو سديف في آخر الحديث ولم يذكره ههنا -عن آي جمفر(ع) » فقربنا منهم وسلّمنا 
عليهم فقال له : حدّئهء فقال: 

عدني مين عن اا ل )ريا رأيت محمّديّاً قط يعدله -عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال : أقبل 
رسول الله (ص) حشى صعد المنبر واجتمع المهساجرون والأنصار في الاح" فقال : أيّها الثاس من أبغضنا أهل 
البيت بعثه الله هوديَاًء قال : جابر: ES‏ : يا رسول الله وإن شهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ؟ 
قال :انعم وإناشهد» إن احتجز بذلك من أن يسفك دمة أو بوذي الجزية عن يد وهر صاضر: 

ثم قال : آنا الناس من أبغضنا أهل البيت بعثه الله عردياً يوم القيامة وإن أدرك الدّجال آمن به و إن لم يدركه 
اا يو ا اه رعسل شل ی او ت ء أمتي كما علّم آدم الأسياء 
كلّها فم بي أصحاب الرايات فاستغفرت لعل وشيعته » قال حنان : وقال لي أبي : اكتب هذا الحديث فكتبته . 
وخرجنا من غد إلى المدينة فقدمنا فدخلنا على أبي عبد الله (ع) فقلت له : جعلت فداك إن رجلاً من المكيين 
يقال له : سديف حدثئني عن أبيك بحديث؛ فقال: وتحفظه؟ فقلت : قد كتبته. قال : فهاته» فعرضته عليه» فلا 
انتهى إلى «مثل لي متي في الطين وعلّمني أسهاء أمتي كما علّم آدم الأسماء كلها قال أبو عبد الله (ع) : ياسدير متى 
حدّئك بهذا عن أي؟ قلت : اليوم السَابع منذ سمعناه منه يرويه عن أبيك» فقال : قد كنت أرى أن هذا الحديث لا 
يخرج عن أي الى أحر0), 

NERA LT : ما‎ ۳ 
۷ این‎ 

٠ : امالي الطوسي‎ )١( 
Nt: امالي الطوسي‎ )۲( 
. في نسخة : والأنصار في الصلاح‎ )۳( 


. 5701 : امالي الطوسى‎ )٤( 
. 1۸1 : امالي الطوسي‎ )5( 
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4 وروى اليرسيّ في كتاب مشارق الأنوار عن حذيفة بن اليهان قال : رأيت رسول الله(ص) آخذاً بيد الحسن 
ابن عن (ع) وهو يقول: أيها التاس هذا ابن علي فاعرفوه» فوالذي نفس محمد بيده إنه لفي ال حتة ومحبوه في الجنة 
وعبو به في الج . 

كتاب فضائل الشيعة : للصدوق بإسناده؛ عن ابن عبّاس قال؛ قال رسول الله (ص): حب عل بن 
أبي طالب تأكل السيئات كا تأكل الثار ا لحطب. 


١‏ - وبإسناده» عن الصّباح بن سيابة» عن أبي عبد الله (ع) قال : إن الرّجل ليحبكم وما يدري ما تقولون 

ا م ا و إن الرجل ليملا صحيفته من غير 

عمل» قلت : فكيف؟ قال : يمر بالقوم ينالون متا وإذا رأوه قال بعضهم لبعض : إن هذا الرجل من شيعتهم ويمرّ 
بهم الرّجل من شيعتنا فيرمونه ويقولون فيه» فيكتب الله له بذلك حسنات حتّى يملأ صحيفته من غير عمل("2. 

١7‏ وبإسناده» عن موسى النميري »عن أبي عبد الله (ع) قال : أتى رسول الله (ص) رجل فقال : يا رسول 
الله أحبّك. فقال: إِنّك لتحبّني ؟ فقال: والله إن لأحبّك"» فقال رسول الله (ص): أنت مع من أحببت 49 . 


4 كنزئ روي عن النبيّ (ص) أنه قال لعل (ع) يا عل إن سألت الله عر وجل أن لا يحرم شيعتك الشوية 

حتى تبلغ نفس أحدهم حنجرته» فأجابني إلى ذلك وليس ذلك لغيرهه2). 
- کنز: روى شيخ الطائفة «رحمه الله» باسناده عن زيد بن يونس الشحام قال: قلت لأبي الحسن 

موسى(ع): الرجل من مواليكم عاص يشرب الغمر ويرتكب الموبق من الذنب نتبرأ منه؟ فقال : تبرأوا من فعله 
ولا تتبرأوا من خيره وأبغضوا عمله فقلت يسع لنا أن نقنول : فاسق فاجر؟ فقال : لاء الفاسق الفاجر الكافر الجاحد 
لنا ولأولياتناء أبى الله أن يكون ولا فاسقا فاجراً وإن عمل ما عمل» ولكتكم قولوا: فاسق العمل فاجر العمل 
مؤمن النفس خبيث الفعل طيّب الروح والبدن. 

لا والله لا يخرج وليّنا من الدنيا إلا والله ورسوله ونحن عنه راضون. يحشره الله على ما فيه من الذنوب مبيّضاً 
وجهه » مستورة عورته» آمنة روعته» لاخوف عليه ولا حزن . 

وذلك أنه لا يخرج من الدنيا حى يصفى من الذنوب إما بمصيبة في مال أو نفس أو ولد أو مرض» وأدنى ما 
يصنع بولينا أن يريه الله رؤيا مهولة فيصبح حزيئاً لا رآه فيكون ذلك كمّارة لهء » أو خوفاً يرد عليه من أهل دولة الباطل 
أو يشدّدعليه عند الموت فليقى الله عر وجل طاهراً من الذنوب آمنة روعته بمحمّد وأمير المؤمنين صل الله عليهما ثم 
يكون أمامه أحد الامرين : رحمة الله الواسعة التي هي أوسع من أهل الأرض حيعاًء أو شفاعة غد وار 
المؤمنين(ع) ٠‏ فعندها تصيبه رحمة الله الواسعة التي كان أحقّ مها وأهلهاء وله إحسانها وفضلها". 


. ١١ فضائل الشيعة: لاه ح‎ )١( 

(7) فضائل الشيعة : ٤۷ح‏ ۳۹. 

(۳) كذا في« أف والمصدر. وفي ١ط‏ : أحبك 

(4) فضائل الشيعة : ۷١‏ ح ٤۲‏ 

(5) تاويل الآيات الظاهرة: 047 ح © . 

(5) فيا لصدر: عاق. 

(۷) ناويل الآيات الظاهرة : 44 5ح 5 . وفيه : رحمة الله الواسعة وكان احق بها . 


يهن فنا 
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١4‏ كنز: بالاسناد عن عل بن سليهان» عمّن أخيره. عن أبي عبد الله (ع) في قوله عزوجل : «وكتاب 
مسطور في رق منشور»١١‏ قال : كتاب كتبه الله عزوجل في ورقة آس ووضعه على عرشه قبل خلق الخلق بألفي عام : 
يا شيعة آل محمّد إن أنا الله أجبتكم قبل أن تدعوني وأعطيتكم قبل أن تسألوني وغفرت لكم قبل أن تستغفروني 7 . 

۱ - كنز روي صاحب كتاب البشارات مرفوعاً إلى الحسين بن حمزة" .عن أبيه قال : قلت لأبي عبد 


اللد(ع) : جعلت فداك قد كبر سني ودق عظمي واقترب أجلي وقد خفت أن يدركني قبل هذا الأمر الموت» قال: 
فقال لي : يا أبا حمزة أوما ترى الشهيد إل من قتل ؟ قلت: نعم جعلت فداك . 


فقال لي : يا أبا حمزة من أمن بنا وصدّق حديثنا وانتظرنا كان كمن قتل تحت راية القائم ؛ بل والله تحت راية رسول 
اش( , 
ص 


-وعن أبي بصير قال : قال لي الصادق (ع): يا أبا محمّد إن المت على هذا الأمر شهيد قال: قلت : 
جعلت فداك وإن مات على فراشه؟ قال : وإن مات على فراشه فإنّه حي يرزق(*. 


145 س كشز: روى الصدوق بإسناده؛ عن محمد بن الفضيل» > عن أبي الحسن الماضي» (ع) في قولسه 
عزوجل :إلا المصلّين الّذين هم على صلواتهم دائمون7»6) قال : أولتك والله ااب امسن من شا 
قال ؛ قلت : «والذين هم على صلواتهم بمافغظون 74 قال : ارك أمسات امسن رات من ما قال؟ 
قلت : #وأصحاب اليمين 46" قال : هم والله من شيعتنا(؟). 


٤‏ -_ كنز: روى الصدوق؛ عن عبد الله بن محمّد بن عبد الوهاب» عن أحمد بن محمّد الشعراني» عن عبد 
الباقي؛ عن عمر بن سنان .عن حاجب بن سليان » عن وكيع بن ا لجرا ؛ عن الأعمش » عن ابن ظبيان؛ عن 
أبي ذرّ «رحة الله» عليه قال : رایت سلمان وبلالا يقبلان إلى النبيّ (ص) إذ انك سلمان على قدم رسول الله (ص) 
يقبّلها فزجره النبيَّ (ص) عن ذلك . ثم فال له : يا سلمان لا تصنع بي ما تصنع الأعاجم بملوكهاء أنا عبد من عبيد 
اللهء آکل مما یآکل العبد رانک ا اد 0 


فقال سلانٍ : يا مولاي سألتك بالل إلا أخبرتني بفضل ' فاطمة يوم القيامةء قال : فأقبل النبيَ (ص) 
ضاحكاً مستبشراً ثم قال : والذي نفسي بيده إنها ا جارية التي تجوز في عرصة القيامة على ناقة رأسها من خشية 
الله وعيناها من نور الله » وخطامها''')من جلال الله وعنقها من بہاء الله وسنامها من رضوان الله » وذنبها من 


-۲ :روطلا)١(‎ 

(1) تاويل الآيات الظاهرة : 515 ح٠‏ . 

(۴) في المصدر: الحسين بن أي حمزة . 

. تاويل الآيات الظاهرة : 117-5776 ح٠۲ . وفيه : وانتظر امرنا كان كمن‎ )٤( 
EAT: تاويل الآيات الظاهرة‎ )5( 

(5) المعارج : ۲۲۔۲۳ . 

۴٤١ المعارج‎ )۷( 

(۸) الواقعة: ۲۷ . 

(4) تاويل الآيات الظاهرة: ۷١١‏ سورة المعارج ح ٤‏ . 

. في المصدر: العبيد. وكذا ما قبله‎ )٠١( 

. في المصدر: إلا أخبرتني بفضائل‎ )1١( 

(؟1) الخطم من كل دابة : مقذم أنفها وفمها نحو الكلب والبعير. « لسان العرب 4 : .)٠٤١‏ 


ج (ثواب حبّهم ونصرهم وولاينهم وأنها آمان من النار) or‏ 


قدس الله ٠‏ وقوائمها من مجد الله إن مشت سبّحت» وإن رغت١‏ قدّستء. عليها هودج من نور فيه جارية إنسيّة 
حوريّة عزيزة معت فخلقت وصنعت ومثلت من ثلاثة أصناف ٠‏ فأوَّها من مسك أذفر"» وأوسطها من العنير 
الأشهب"» واخرها من الزعفران الأحمر» عجنت باء الحيوان» لو تفلت تفلة في سبعة أبحر مالحة لعذبت» ولو 
أخرجت ظفر خنصرها إلى دار الدّنيا يغشي الشمس والقمر» جبرئيل عن يمينها وميكائيل عن شهاها وعلنَ أمامها 
والحسن والحسين وراءهاء والله يكلأها ويحفظها . 

فيجوزون في عرصة القيامة فإذا النداء من قبل لله جل جلاله : «معاشر الخلائق غضوا أبصاركم ونكسوا 
رۋوسكم› هذه فاطمة بنت محمد نبيكم ١‏ زوجة عل إمامكم ام ا حسن والحسين 6 فتجوز الصراط وعليها ريطتان(5) 
بيضاوان فإذا دخلت الجئة ونظرت إلى ما أعدّ الله لما من الكرامة قرأت : بسم الله الرحمن الرحيرظ الحمد لله الذي 
أذهب عتا الحزن إن ربا لعفو شكورٌهالذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمنا فيها نص ولا يمسّنا فيها 
لغوب)0). 


قال : فيوحي الله عزوجل إليها : يا فاطمة سليني أعطك» وني علي أرضك فتقول E‏ 
المنى» أسألك أن لا تعڏب عي وبي عتري بالنارء فيوحي الله إليها :يا فاطمة وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لقد 
آليت على نفسي من قبل أن أخلق السماوات والارض بألفي عام أن لا أعذب عبيك وبحبّي عترتك بالنار 0 


6 أقول: : روى ابن بطريق «رحه الله في العمدة من تفسير التعلبي بإسناده. عن عمر بن موسى » عن زيد 
ابن علي بن الحسين .عن أبيه» عن جده عن عن بن أبي طالب (ع) قال : شكوت الى رسول الله (ص) حسد الناس 
لي» فقال: أما ترضى أن تكون رابع أربعة؟ أوّل من يدخل الجثّة أنا وأنت والحسن والحسين» وأزواجنا عن أياننا 
وشمائلنا » وذْرَيّتنا خلف أزواجناء وش شيعتنا خلف درّيتنا 200 


7 وعن أبي هريرة قال : نظر رسول الله (ص) إلى عل والحسن والحسين صلوات الله عليهم فقال: أنا حرب 
لمن حاربتم وسلم لمن سال ). 

١41‏ وبإسناده أيضاً عن العبّاس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله ما بال قريش يلقى بعضها بعضاً بوجه 
يكاد أن يسائتل(١١)‏ من الوّدء ويلقونا بوجه ٠"‏ قاطبة؟ فقال رسول الله (ص): أو يفعلون ذلك؟ قال: نعم والذي 
بعثك بالحق» فقال : أما والذي بعثني باحق لا يؤمنون حتی بوه )لي ۳( . 


(۱) الزغاء : صوت الإبل ٠.‏ لسان العرب .»۲١١ : ٥‏ 

() الذفر: شدة ذكاء الريح ٠.‏ لسان العرب 9 : ٠٤٥‏ . 

() الشهب : لون بياض ٠‏ يصدعه سواد في خلاله» والعنبر الجيد لونه أشهب . «لسان العرب ۷: .»۲۲١‏ 
(4) في المصدر: لغشي الشمس . 

(0) الربطة : الملاءة إذا كانت قطعة واحدة . ١‏ لسان العرب ۵ : ۴۹۰ , 
)١(‏ فاطر: ۳٣-۳۲‏ . 

(۷) تاويل الآيات الظاهرة : 446-4817 ح ٠١‏ . 

(8) العمدة: ١6ح‏ ۳) . 

(9)العمدة: ١‏ ح ٤١‏ . وفيه: علي وفاطمة والحسن والحسين . 
٠١(‏ )في نسخة: يسأل. 

)١١(‏ في نسخة : بوجوه. 

. في نسخة : بحبوكم‎ )١1( 

(1)العمدة: 54 ح١٠‏ 


حتفف 


حتفف 


VINE 


o14‏ كتاب الإمامة ج 


۸ -_ ومن مناقب ابن المغازلي بإسناده عن أنس قال ؛ قال رسول الله (ص): إذا كان يوم القيامة ونصب 
الصّراط على شفير جهنم لم يجز عليه إلا من معه كتاب ولاية علي بن أبي طالب(ع) (©2. 

۹ - وبسئد آخر عن الزهريّ قال : سمعت أنس بن مالك يقول: والله الذي لا إله إلا هو سمعت رسول 
الله(ص) يقول : عنوان صحيفة المؤمن حب عل بن أبي طالب (ع) (2. 

5 وبسند آخر عن أنس قال؛ قال رسول الله (ص): يدخل من أُمّتي الجنّة سبعون ألفاً لا حساب‎ ٠ 
عليهم. ثم التفت إلى عل (ع) فقال: هم من شيعتك وأنت إمامهم؟».‎ 

0١‏ وروى عن أحمد بن المظفْر العطارء عن عبد الله بن أحمد المزن» عن عبد الله بن زيد» عن عل بن يونس 
العطار؛ عن تحمّد بن علي الكندي» عن محمد بن مسلمء عن جعفر بن تحمّد. عن أبيه. عن أبيه. عن أبيه. عن علي بن أبي, 
ا ن رمسول ا( )ال : باعل إل شيعتنا يخرجون مسن قبورهم يوم القيامة على ما بهم من العيوب 
0 يخاف الناس ولا يخافون» ويحزن الناس ولا يحزنون. شراك نعاهم تتلالانوراًء على نوق 
بيض ها أجنحة قد ذللت من غير مهانة. ونجّت من غير رياضة أعناقهها من ذهب أحر ألين من الحرير لكرامتهم 
على الله عز وج . 

وبسندين عن ابن عباس قال؛ قال رسول الله (ص): عل يوم القيامة على الحوض لا يدخل الجنة إلا 
بجواز من جاز من عل بن أي طالب(ع) ٩‏ . 

۳ - وبإسناده إلى سنن أبي داود »عن ابن عباس أنَّ رسول الله (ص) قال : ؟أحبّوا الله لما يغذوكم به من نعمة 
ولا هو أهله» وأحبّوني لحب الله تعالى وأحبّوا أهل بيتي للحي 00). 

بيان: قوله: أن يسايل» وفي بعض النسخ : يسال» ٠‏ لعله من السيلان» فإ لين الوجه كناية عن طلاقته» 
e‏ 2 ل ا نج : إذا اسر > أو المخقّفة من نجا : إذا أسرع أو 

\ot‏ - أقول : ر إلى عمار بن ياسر قال: 
سمعت رسول الله (ص) يقول لعلنَ بن أي طالب(ع): يا عل طوبى لمن أحبّك وصدق فيك ٠‏ وويل لمن أبغضك 
وكذب فيك . 

6 . وبإسناده؛ عن أُمّ سلمة قال: سمعت النبي (ص) يقول : إل علياً وشيعته هم الفائزون يوم القيامة . 





. العمدة: 579 ح 7757 . وفيه : بإستاده عن تمامة بن عبد الله بن أنس‎ )١( 
العمدة: الالح لكلا‎ )۲( 

(*) في نسخة : لايصاب عليهم 

(٤)العمدة:‏ 1ح ۷۲۹. 

. في المصدر: قرضت عنهم‎ )١( 

(1) العمدة: ١۴۷ح .۷۳١‏ وفيه : ونجبت من غير رياضة . 

(۷) العمدة: ۳۷۳ 1 #/, 

Az العمدة:‎ )۸( 


ج (ثواب حبّهم ونصرهم وولايتهم وأنها أمان من النار) 010 


أقول : ستأتي الأخبار الكثيرة في فضل حبهم (ع) في باب فضائل الشيعة من أبواب الإيهان والكفر. 

فائدة: قال السيّد المرتضى «رضي الله عنه؟ في الغرر: روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه غريب الحديث 
عن أمير المؤمنين(ع) أنه قال ٠:‏ من أحبّنا أهل البيت فليعد للفقر جاباباً أو تجفافاً» قال أبو عبيد : فقد تأؤل بعض 
التاس هذا الخبر على آنه أراد به الفقر في الدّنياء وليس كذلك١‏ لأنا نرى فيمن يحبّهم مثل ما نرى في سائر الناس من 
الغناء والفقر ولا تميز بينهماء قال: والصحيح أنه أراد الفقر في يوم القيامة وإخراج الكلام حرج الموعظة والنُصيحة 
والحثٌ على الطاعات» فكأنه أراد من أحبّنا فليعد لفقره يوم القيامة ما يجبره من الثواب والقرب إلى الله تعالى والزلف 
عندهة. 

قال أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة : وجه الحديث خلاف ما قاله أبو عبيدة ولم يرد إلا الفقر في الدّنياء 
ومعنى الخبر أن من أحبّنا فليصبر على التقلل من الدنيا والتقتع منها ولياخذ نفسه بالك عن أحوال الدّنيا 
وأعراضهاء وشبّه الصبر على الفقر والتجفاف والجلباب» لاله يستر الفقر كما يستر الحلباب والتجفاف البدن . 

فال: ويشهد بصحة هذا التأويل ما روي عنه (ع) من أله رای قوماً عل يابه فقال : ١يا‏ قنبر من هؤلاء؟ فقال له 
قنبر: هؤلاء شيعتك» فقال : مالي لا أرى فيهم سيماء الشيعة؟ قال : وما سيماء الشيعة؟ قال : خ ص" البطون من 
الطوى0) يبس الشفاه من الظياء د عمش العيون من البكاء» هذا كله قول ابن قتيبة » فالوجهان جميعاً في ا لخر 
حسنان وإن كان الوجه الذي ذكر ‏ ابن قتيبة أحسن وأنصع (*. 


ويمكن أن يكون في الخبر وجه ثالث يشهد بصحّته0" اللّغة وهو أن أحد وجوه معنى لفظه الفقر أن يح أنف 
البعبر حتّى يخلص إلى العظم أو قريب منه؛ ثم يلوى عليه حبل يذلل به" الصعب» يقال : فقره يفقره فقراً: إذا 
فعل به ذلك» وبعير مفقور. وبه فقرة › وکل شىء حززته وأثرت فيه فقد فقّرته تفقيراً » ومنه سمّيت الفاقرة» وقيل : 
سيف مفقّرء فيحتمل القول على آنه يكون (ع) اراد من أحبّنا فيزم نفسه وليخطمها وليقدها إلى الطاعات وليصرفها 
عا تميل طباعها إليه من الشهوات وليذللها على الصبر على ما كره منها ومشقّة ما أريد منها كا يفعل ذلك بالبعير 
الصعب» وهذا وجه ثالث في الخبر لم يذكر 20. 


د عد # 


. في المصدر: وليس ذلك كذلك‎ )١( 

(؟) الخمص: الضامر البطن ٠.‏ لان العرب 4 : .٠۲٠۹‏ 

(۳) الطوى: الجوع . ١‏ لسان العرب ۸: شف 

(4) العمش : ضعف رؤية العين مع سيلان دمعها « اسان العرب ؟ : 2594. 
(0) الناصع : الخالص الصافي . « لسان العرب ١4‏ : 2177, 

(1) في المصدر: تشهد لصحته . 

(۷) في المصدر: يذلل بذلك . 

(۸) أمالي الشريف المرتضئ ۲: ٠۳‏ . 


لوقف 


YV/\te 


VIN 
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باب 4 
+ أن حبهم عليهم السلام علامة طيب الولادة وبغضهم)* 
#(علامة خبث الولادة)# 


احج :روي عن النبي (ص) أنه قال لعل بن أبي طالب(ع) : يا علج لا يبك إلا من طابت ولادته» ولا 
يبغضك إلا من خيثت ولادته» ولا يواليك إلا مؤمن ولا يعاديك إلا كافر). 
أقول : سيأتي فيما وعظ به أمير المؤمنين (ع) نوفا البكالج أنه قال : ٠‏ يا نوف كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو 
يبغضني ويبغض الأئمّة من ولدي» وسيأتي في أبواب النصوص على علي (ع) وباب جوامع مناقبه في الأخبار الكثيرة 
ع ا اس وغيزه أنه قال النبيّ (ص) :3 لا بحبّك إلا طاهر الولادة . ولا يبغضك إلا خبيث الولادة» ومثله بأسانيد 
كثيرة . 
"-لى :ابن مسرور» عن ابن عامرء عن عمه »عن محمد بن زياد» عن إبراهيم بن زياد الكرخيّ » عن الصادق 
جعفر بن محمّد (ع) قال : علامات ولد الزنا ثلاث : سوء المحضر والحنين إلى الزنا وبغضنا أهل البيت. 
بيان : سوء المحضر هو أن حرر الاس عن حضوره ومجالسته لخيث لسانه وسوءأخلاقه. والحنين: الاشتياق 
والميل . 
"ع مع ل : 8 ؟ وار بن الوليد معاء عن سعد »عن البرقي ) عن عبد الرحمن الكو ؛ ويعقوب بن يزيد الأنباريّ 
فعا عن عبد الله بن محمّد الغفاري» عر ن الحسين بن زيد ب عن الصادق". عن آبائه (ع) قال ؛ قال رسول 
الله( ص) : من أحبّنا أهل البيت فليحمد الله على أل النعم » قيل : وما أوَّل النعم ؟ قال: طيب الولادة» ولا يجنا 


إا من طابت ولادته 0 . 


سن : ابن يزيد ؟ وعبدالرحمن معاً عن عبد الله مله( , 


5 الاحتجاج‎ )١( 
أمالي الصدوق : لام 1و ح15.‎ )۲( 

(۴) في الأمالي : عن الصادق ٠»‏ عن أبيه» عن آبائه . 
(4) علل الشرائع : ١٤٠ب‏ ١٠٠ح٠.‏ 
Es‏ ۱ب ۱۱۱۸ . 
امالي الصدوق : : TEV ETAT‏ 

() المحاسن: ۱۳۸ ب ۹ح ۲° . 


ج1١‏ (أن حبهم عليهم السلام علامة طيب الولادة وبغضهم علامة خبث الولادة) ۷ 


#دعء مع ف ابن البرقي » عن أبيه »عن جده» عن اليقطيني ٠‏ عن أبي محمّد الآنصاريّ» عن غير واحد» 
عن أبي جعفر الباقر (ع) قال : من أصبح يجد برد حبّنا على قلبه فليحمد الله على بادىء النعم؛ قيل : وما بادىء 
النعم؟ قال : طيب المولد 237. 


بيان: قوله : برد حبّناء أي لذته وراحته» قال الجزريّ : كل عبوب عندهم بارد"). 


5 -عء مع لی :ابن ناتانه» عن عله عن أبييه» عن ابن آي عمير, عن أبي زياد النه دي ۽ عن عبيد الله بن 
صاله0), عن زيد بن علّء عن أبيف عن جده» عن أمير المؤمنين(ع) قال ؛ قال رسول الله (ص) : ياعلي من 
أحبني وأحبك وأحبّ الأنمة من ولدك فليحمد الله على طيب مولده» فاته لا يمبّنا إلا من طابت ولادته» ولا يبغضنا 
إلا من خبشت ولادته (4). 

7 -لى: ابن مسرور .عن ابن عامر » عن عمّه , عن الأزديّ » عن المفضل قال : سمعت المسادق (ع) يقول دين 
لأصحابه : من وجد برد حبّنا على قلبه فليكثر الدّعاء لأمّه فإتها لم تحن أباه (°). 


بشاء ع. مع : ما جيلويه عن عمه. عن محمد بن عل الكوفي ' عن محمد بن سنان» عن المفضل مله“ . 


۷ فس : إسلام عليكم طبتم ) أي طابت مواليدكم لأنّه لا يدخل الجنّة إلآ طيب المولد «فادخلوها 
خالدين 4" قال أمير المؤمنين (ع): إن فلانا و فلانا عصبونا حقّنا واشتروا به الإماء وتزوّجوا به النساءء ألا وإنا قد 
جعلنا شيعتنا من ذلك في حل لتطيب مواليدهم!. 


8 ل :ابن إدريس » عن أبيف عن الأشعريّ» عن أي نصر البغداديّ» عن محمد بن جعفر الأمرء عن 
عترتي فهو لإحدى ثلاث : إِمّا منافق » وإما لزنية» وإمّا امرء حملت به امه في غير طهر , 


4 ل : أي عن سعدء عن البرفيّ » عن عدّة من أصحابناء عن عل بن أسباط » عن بعض أصحابه» عن أبي 
عبد الله (ع) قال : ما ابتلى الله به شيعتنا فلن يبتليهم بأربع : بأن يكونوا لغير رشدة» أو أن يسألوا بأكفهّم. أو أن 
يؤتوا في أدبارهم » أو أن يكون فيه أخضر أزرق“'. 


(۱) علل الشرائع : ١4١‏ ب ٠۲۰‏ ح۲. 
معاني الاخبار: 17١‏ ب ۱۱۸ح .5١‏ 
امالي الصدوق : ۳۸۲ م 7ح 17 . وفيه: فقال: طيب المولد. 
؟)النهاية في غریب الحديت والأثر ١١6: ١‏ 
(۳) في معاني الأخبار: عبد الله بن صا 
(4) علل الشراتع : ١4١‏ ب FEIT‏ . وفيه : لا يحبنا إلا مؤمن . 
معان الأخيار: ۱ب ۱۱۸ح ۳. 
(۵) أمالي الصدوق : ZA EAA‏ . 
(7) بشارة المصطفى لشيعة المرتضیٰ : ٩‏ ج ١‏ . 
علل الشرائع : ۱٤۲‏ ب ۲١ح9‏ . 
معاني الاخبار: ١71‏ ب 1۱۸ ح٤‏ . 
(۷) الزمر: „YT‏ 
(۸) تفسير القمی ۲: ۲۲۴ . 
(9)الخصال: ٠١١‏ ب ٣ح‏ ۸۲. 
(۱۰)النصال: ۲۲۴ ب ٤‏ ح1٥‏ . 


لقن 


حتفن 


۵۹۸ كتاب الإمامة ج1ا 


1٠‏ ل : ابن الوليد» عن محمّد العطارء عن أحمد بن محمد » عن أبي عبد الله الرازيّ» عن ابن أبي عثانء عن 
أيه عن أي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : أربع خصال لا تكون في مؤمن : لاايكون محنوناًء ا 
أبواب النّاسء ولا يولد من الزناء ولا ينكح في دبره 217. 


١س‏ ب :محمد بن عيسى ٠ ٠‏ عن القدّاح؛ عن جعفر عن أبيه (ع) قال : جاء رجل إلى عل (ع) فقال: : جعلني 
الله فداك إن لأحبكم أهل البيت > قال: وكان فيه لين قال : فأثنى عليه عدّة» فقال له : كذبت ما يحبّنا محلث ولا 


ديُوث ولا ولد زنا ولا من حملت به امه في حيضهاء قال : فذهب الرّجل »> فلما كان يوم صفين قتل مع معاوية ". 


o‏ - ل : الاربعمائة قال أمير المؤمنين (ع): احمدوا الله على ما اختضكم به من بادىء النعم» أعني طيب 
الولادة 


ادن: : بالإسناد إلى دارم إلى الرّضا (ع) .عن آباته (ع) قال ؛ قال عل (ع) : كنت جالساً عند الكعبة فإذا 
E‏ أحمر وعليه مدرعة من 


الشعرء فدنا إلى النبيّ (ص) والنبيَ مسند ظهره على الكعبة فقال : يا رسول الله ادع لي با مغفرة فقال النبيَّ (ص): 
خاب سعيك يا شيخ وضل عملك . 


فلما تولى2*0 الشيخ قال بي : يا أبا الحسن أتعرفه؟ قلت :لا » قال: ذلك اللعين إبليس» قال عل (ع) 
فعدوت خلفه حتی لحقته وصرعته إلى الارض وجلست على صدره ووضعت يدي في حلقه لأخنقه فقال لي : : لا تفعل 


يا أبا الحسن فإني من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم . والله يا عل إن لأحبّك جدا وما أبغضك أحد إلا شركت أباه في 
أمّه فصار ولد زناء فضحكت وخليت سبيله 9 


٤سر‏ في كتاب ابن تغلب ٠‏ > عن ابن مهران» عن درست ٠‏ عن المبارك؛ عن محمد بن قبس العطار قال؛ 


قال أبو جعفر (ع) : إنها حجنا من العرب والعجم أهل البيوتات وذوو الشرف وكل مولود صحيح 3 وإِنَّا يبخضنا من 
هؤلاء كل مدنّم ن مطرد , 


بیان : قال الفيروزابادي : دنّس ثوبه وعرضه تدئيساً : قعل به ما یشینه وقال : طردته : نفيته عني 2000 


6 -سر: السيّاري» عن جماعة من أصحابنا رفعوه قال : إن أفضل فضائل شيعتنا أن العواهر لم يلدنهم في 
جاهلية ولا إسلامء وأنهم أهل البيوتات والشرف والمعادن والحسب الصحيح'. 


i E EN 

(۲) قرب الإسناد: 552-3708 

(*)الخصال : 356 ب ۲٣‏ ح ٠١‏ . وفيه : على طيب الولادة . . 
() في المصدر: 0 

(5) في نسخة: فلما ولى | 

(1) في المصدر: قال TENE‏ : اللهم لا. 
(۷) عيون أخبار الرضا(ع) ۲ : Fo FI VY‏ 

(۸) السرائر ۳ 650 . وفيه : هؤلاء وهؤلاء . 

(9) القاموس المحيط ۲: 5568 . 

.57١ :۱ القاموس المحيط‎ )٠١( 

(١١)اللسرائر‏ ۳: ١‏ . وفيه : لم تلد نهم. 


ج1 (أن حبهم عليهم اللام علامة طيب الولادة وبغضهم علامة خبث الولادة) 4ه 


-سر: السياريّ .عن محمد بن جمهور عن بشير الهانء عن السكونّ قال ؛ قال أبو عبد الله (ع): لا يبنا 

من العرب والعجم وغيرهم من التاس إلا ا امل البيوتات والشرف والمعادن والحسب الصحيح. ولا يبغضنا من 
هؤلاء إل کل دنس ملصق'. 

بيان : الملضّق كمعظم بالسين والصاد والزاي الدعيّ الهم في نسبه» أو من ينتسب إلى قبيلة وليس منهم . 

١7‏ جاء ما: المفيدء عن الجعايَء عن جعفر بن محمّد بن الحسين» عن أحمد بن عبد المنعم» عن عبد الله بن 
محمد الفزاري » عن جعفر بن محمد عن أبيه .عن جابر» قال أحمد بن عبد المنعم : وحدّثني عمرو بن شمر» عن 
جابرں ع عن أبي جعفر (ع) .عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال ؛ قال رسول الله (ص) لعل بن أبي طالب(ع): : ألا 
أبشَرك؟ ألا أمنحك؟ قال : بلى يا رسول الله ء قال : فإني خلقت أنا وأنت من طيئة واحدة ففضلت منها فضلة فخلق 
منها شيعتناء فاذا كان يوم القيامة دعي الناس بأمّهاتهم إلآ شيعتك فائهم يدعون بأساء آبائهم لطيب مولدهم). 


ما: حاعة» عن أبي المفضل 2 عن جعفر بن محمد بن الحسين إلى آخر السندين مثله0 , 


ما: جماعة. عن أي المفضل ؛ عن عبيد الله بن الحسين بن إبراهيم العلوي» عن محمّد بن عل بن حمزة العلوي ٠‏ 
عن أبيه؛ عن الحسين بن زيدء وعبد الله بن | براهيم الجعفري معاًء عن جعفر بن محمد عن ابائه» عن عل (ع) 
قال ؛ قال النبيَ (ص) : يا أباذرَ من أحيّنا أهل البيت فليحمد الله على أول النعم» قال : يا رسول الله وما أول النعم؟ 
قال : طيب الولادة» إِنه لا حبنا أهل البيت إل من طاب مولده. 


دع : ابن الوليد؛ عن الصفاره عن أحمد بن الحسين بن سعييد» عن عل بن الحكم. > عن المفضل بن 
صالح ٠‏ > عن جابر الجعفيّ ٠‏ > عن إبراهيم القرشيّ قال : كنا عند أمّ سلمة رضي الله عنها فقالت : سمعت رسول 
انه( ص) يقول لعان (ع) يا علي لا يبغضكم إلا ثلاثة : ولد زنا ومنافق ومن حملت به امه وهي حائض(. 


٠سع:‏ الحسين بن محمد الهاشميٌ؛ عن فرات بن إبراهيم» عن محمد بن عل بن معتمر(23؛ عن أحمد بن 
عل الرَملن؛ عن أحمد بن موسى. عن يعقوب بن إسحاق» عن عمر بن منصور”"2» عن إسماعيل بن أبان» عن 
يحبى بن أبي كثيره عن أبيه »عن أبي هارون العبديّ N‏ 
الله(ص) إذ بصرنا برجل ساجد وراکم ومتضرع ٠‏ فقلنا: يا رسول الله ما أحسن صلاته؟ فقال(ع): هو الذي أخرج 
أباكم من الجنة . 


فمضى إليه عل (ع) غير مكترث فهزه هة أدخل أضلاعه اليمنى في اليسرى واليسرى في اليمنى » ثم قال: 
لأقلنك إن شاء الله ء. فقال لن تقدر على ذلك إلى أجا ل معلوم من عند ربي» مالك تريد قتلي؟ فوالله ما أبغضك أحد 
إلآ سبقت نطفتي إلى رحم أمّه قبل نطفة أبيهء ولقد شاركت مبغضيك في الأموال والأولاد» . وهوقول الله عز وجل في 


. وفيه: والشرف والمعدن. وكذا : هؤلاء وهؤلاء‎ . 51١ السرائر:‎ )١( 
. أمالي الطوسي : /الاج ۳ . وفيه : ألا أسر لهء الا أمنحك؟‎ )١( 


أمالي المفيد : ETT‏ 


() أمالي الطوسي FEV:‏ 

(4) أمالي الطوسي : ٤1٩‏ ج١٠‏ 

(5)عنا ل الشرائع : : 147 ب 15١‏ ح1 . وفیه : يقول لعلي لا يبغضكم . 
)0 “الي المصدر: : محمد بن علي بن معمر. 

(۷) في المصدر: عن عمرو بن منصور. 


باينا 


7/101 


YV/ o 


ادقن 


من كتاب الإمامة ج1١‏ 





محکم كتابه : 3 وشاركهم في الأموال والأولاد(. 

قال النبيَّ (ص) : صدق يا عل لا يبغضك من قريش إلا سفاحيّ ولا من الأنصار إلا يبوديّ ولا من العرب 
إلا دعي ولا من سائر الناس إلا شقيّ ولا من النساء إلا سلقلقيّة وهي التي تحيض من دبرهاء ثم م أطرق ملياً ثم رفع 
رأسه فقال : معاشر الأنصار أعرضوا أولادكم على عبة عل “قال جابر بن عبد الله : فنا نعرض حب عل (ع) على 
أولادنا فمن أحبٌ علياً علمنًا أله من أولادناء ومن أبغض عليّاً انتفينا مه" . 

بیان : هزه : حركه . 

١-مع:‏ ابن مسرور» عن ابن عامر» عن عمّه؛ عن الأزديّ» عن سيف بن عميرة» عن الصادق(ع) قال : 
إن لولد الزنا علامات : : أحدها : ابغضنا أهل البيت. وثانيها : أن يحن إلى الحرام الذي خخلق مته وثالئها: 
الاستخفاف بالدين. ورابعها : سوء المحضر للناس ولا يسىء محضر إخوانه إلا من ولد على غير فراش أبيه أو من 
حلت به أنه في حیضها“. 

سن : عبدالرحمن بن محمّد الحجّال"ء عن أب عبد الله المدأئنيّ قال؛ قال أبو عبد الله (ع): إذا برد عل 
قلب أحدكم حبنا فليحمد الله على أولى النعم ٠‏ قلت: على فطرة الإسلام؟ قال : لاعلى طيب المولدء إِنّه لا يبنا إلا 
من طابت ولادته ولا يبغضنا إلا الملزق الذي تأي به امه من رجل آخر فتلزمه ‏ زوجها فيطّلع على عوراتهم ويرهم 
أموالهم فلا يعبتا ذلك أبدآء ولا يحبنا إلا من كان صفوة من أيّ جيل كان ٩‏ . 


77 - سن :ايء عن حمزة بن عبد الله إسحاق بن عيار» عمن ذکره» عن إسحاق قال : سمعت أبا عبد الله (ع) 
يقول: : من وجد منكم برد حيّنا على قلبه فليحمد الله على أولى النعم» قلت: وماأولى النعم؟ قال: طيب 
الولادة ۰ 


1 سن: : علي بن الحكم. عن أبي القاسم عثمان بن عبد الله مولى شريح القاضي الكنديّ قال : كنت عند أبي 
عبد الله (ع) وعنده نصر القساضي ورجل من بني كعب من أحمس فتحدّث بأحاديث» فلا حرجا قلت : جعلت 
فداك ما خلفت بالكوفة عربيين ولا عجميين أنصب منهماء فقال: : إن هذين صحيح نسبهماء ومن صح نسبه لم يذع 
على مثل ١‏ ما يريد عيبه . 

قال : فخرجت إلى الكوفة فلقيتهه| فقلت للنصر أرلاً: سمعت ما كتا فيه من الأحاديث مع جعفر؟ فقال: 
والته ما كنا إلا في ذكر الله ومواعظ حسنة ء قال : لقيت الآحر('١2‏ فقلت له : مثل ذلك فقال : ما أحفظه ولا أذكر أن 


(1) الاسراء: 34 
(5) في المصدر: على عبة علي فإن أجابوا فهم منكم وإن أبو فليسوا منكم . 
(۳) علل الشرائع : ۳ب ۱۲۰ ح۷. 

(5) في نسخة: الذي علق منه. 

(0) معاني الاخبار: 14٠٠‏ ب ٤۲۹‏ 

(7) في المصدر: ل . وهو الصحيح . 

(۷) في نسخة : فتلزقه . 

(۸) في نسخة : ويحبنا ذلك . 

(9) المحاسن ۸ بپ ۹ح ۲۵ . 

١ T14: المحاسن‎ )١( 

)١١(‏ في المصدر: ا 


ج1١‏ (أن حبهم عليهم السلام علامة طيب الولادة وبنضهم علامة خبث الولادة) الاه 


سمعت مله شيئا» قال: فذكرته حديثاً من الأحاديث» قال لي: ويلك سمعت هذا من جعفر وتعيده؟ واه لو كان 
رأس عبد من ذهب لكانت رجلاه من خشب» اذهب قحك اش . 


68 سن: بهذا الإسناد قال : شكوت إلى أبي عبد الله (ع) قوماً غلبوني على دار لي في أحمس وجيرانها نضَاب 
والرجل ليس منهم؛ فقال لي أبو عبد الله (ع): إِنْ هؤلاء الذين ذكرت قوم هم نسب صحيح فاستعن بهم على 
استخراج حقك فإنْهم يفعلون . 

قال: فجثت إليهم فقلت هم : إن جعفراً أمرني أن أستعين بكم» فقالوا: إي والله لولم نكن بموالي جعفر لكان 
الواجب علينا في صحّة نسبه أن نقوم في رسالته» فقاموا معي حتّى استخرجوا الدّار فباعرها لي وأعطوني الثمن. 

سن : بعض أصحابناء عن عبد الله بن عون الشيبانٌء عن رجل من أصحابنا قال : اكتريت من حال 
شق حمل وقال لي : لا عتم لزميل فلك زميل» فل كنا بالقادسية إذا هو قد جاءني بجار لي من العرب قد كنت أعرفه 
بخلاف شديد وقال: هذا زميلك فاظهرت أن كنت أتمناه على رب وأدّيت7" له فرحا بمزاملته ووطّنت نفسي أن 
أكون عبداً له وأخدمه؛ كل ذلك فرقا منه. قال : فإذا كل شيء وطنت نفسي عليه من خدمته والعبوديّة له قد بادرني 
إليه . 

فلا بلغنا المدينة قال : يا هذا إن لي عليك حقاً ولي بك حرمة» فقلت : حقوق وحرم» قال : قد عرفت أين 
تنحو فاستأذن لي على صاحبك» قال فبهتا* أن أنظر في وجهه. ولا أدري”" )با اجيبه» قال : فدخلت على أبي 
عبد الله(ع) فاخبرته عن الرّجل وجواره مني وأنّه من أهل الخلاف وقصصت عليه قصته إلى أن سألني الإستيذان 
عليك فما أجبته إلى شيء» قال: فأذن لهء فلم أوت شيئاً من أمور الدنيا كنت به أشد سروراً من إذنه ليعلم مكاني 
مله . 

قال: فجئت بالرّجل فأقبل عليه أبو عبد الله (ع) بالترحيب ثم دعا له بالمائدة وأقبل لا يدعه يتناول إلا مما كان 
يتناوله» ويقول له : اطعم رمك الله حتّى إذا رفعت المائدة» قال أبو عبد الله(ع): قال رسول الله (ص) - فأقبلنا 
نسمع”")منه أحاديث لم أطمع أن أسمع مثلها من أحد يرويها على أبي عبد الله . 

ثم قال أبو عبد الله (ع) في آخر كلامه : $ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا هم أزواجاً وذرَّية 04 فجعل 
لرسول الله (ص )من الأزواج والذْرّيّة مثل ما جعل لليُسل من قبله» فنحن عقب رسول الله (ص)وذرَيته » أجرى الله 
لآخرنا مثل ما أجرى لأولناء قال: ثم قمنا فلم تمر بي ليلة أطول منها . 





(١)المحاسن:‏ 140-159 ب ۹ح°. 

(۲) المحاسن: ١4١‏ ب ۹ ح١5,‏ 

(۳) في المصدر: فأظهرت له إني قد كنت أتمناه على ربي وأبديت . 
(4)في* أ»: فرطاً. 

(0) في نسخة: فتهيبت. 

(1) في المصدر: أنظر في جهة لا أدري . 

(۷) في المصدر: فأقبلت أستمع . وني نسخة: تستمع . 

(۸) الرعد: ۳۸ . 

(9) في المصدر: ليلة كانت أطول منها . 


27/16 


TV/ 100 


لطا رفن 


١١ج كتاب الإمامة‎ a۷۲ 





فلا أصبحت جئت إلى أبي عبد الله (ع)فقلت له : ألم أخبرك بخبر الرجل؟ فقال : بلى» ولكنّ الرجل له أصل 
فان يرد اله به خيراً قبل ما سمع مناء وإن يرد به غير ذلك منعه ما ذكرت منه من قدره أن يحكي عنّا شيئاً من 
أمرناء قال : فلا بلغت العراق ما أرى”" أن في الدنيا أحداً أنفذ منه في هذا الأمر". 

بيان : قوله(ع): ما ذكرت منه» لعلّه على صيغة المتكلم؛ أي ما ذكرت من صحَة أصله ونسبهء وهو المراد 
بالقدر. ويحتمل الخطاب بأن يكون الراوي ذكر له مثل هذا . 

: شف : من كتاب إبراهيم بن محمد الثقفيّ »عن عبّاد بن يعقوب. عن الحكم بن زهي عن جابر قال‎ ١1 
كان رسول الله (ص) قاعداً مع أصحابه فرأى عليّاً فقال: هذا أمير المؤمنين وسيّد المسلمين وأمير الغرّ المحجّلين»‎ 
فجلس بين النبيّ (ص) وبين عائشة فقالت : يا بن أبي طالب ما وجدت مقعدا غير فخذي؛ فضريها رسول‎ 
الله( ص) بيده من خلفها ثم قال: لا تؤذيني في حبيبي فإنّه لا يبغضه إلا ثلاثة : لزنية أو منافق أو من حملته مه في‎ 
بعض حيضها!؟).‎ 

8 شا : المظفّر بن حمّد البلخيّ عن أب بكر محمّد بن أحمد بن أبي الثلج. عن جعفر بن محمّد العلوي» عن 
أحمد بن عبد المنعم؛ عن عبد الله بن محمد الفزاري » عن جعفر بن محمّد؛ عن أبيه» عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ 
قال : سمعت رسول الله (ص) يقول لعل بن أبي طالب : ألا أسرّك؟ الا أمنحك؟ ألا أبشّرك؟ فقال : بلى يا رسول الله 
بشرني» قال: فإِنّ خلقت آنا وأنت من طينة واحدة ففضلت منها فضلة فخلق الله منها شيعتناء فإئّهم يدعون بأسياء 
آبائهم لطيب مولدهم*ء فإذا كان يوم القيامة دعي النّاس بأسماء أمّهاتهم سوى شيعتنال9؟. 


4 شا: المظفر بن محمّد .عن محمد بن أحمد بن أبي الثلج. عن حمّد بن مسلم الكوّ. عن عبيد الله بن 
كثيرء عن جعفر بن محمّد بن الحسن الزهري ۰ عن عبيد الله بن موسي» عن أبي إسرائيل40»؛ عن أبي حصين» 
عن عكرمة» عن ابن عباس أن رسول الله (ص) قال : إذا كان يوم القيامة دعي التاس كلهم بأساء أمّهاتهم ما خلا 
شيعتنا فإتهم يدعون بأسماء آبائهم وطيب17)موالدهه!"2. 


١-شا:‏ جعفر بن محمد القَمىّء عن محمد بن همام بن سهل الاسكاف 1١7‏ عن جعفر بن محمد بن مالك» 


. فيه أ»: فإن يود الله‎ )١( 

(۲) في المصدر: وأنا لا أدري . 

(") المحاسن: 1411-1١4٠‏ ب 94ح ۳۲. 

(4) البقين في إمرة الامام امبر المؤمنين (ع) : ۲۰۳ ب 87 . 
(5) في المصدر: فخلق الله منها شيعتنا فإذا كان يوم . 

. الازشاد : ۲۷ ب ۱۳ح۱ . وفيه : دعي الناس سوى شيعتنا‎ )١( 
. في المصدر: الحسين الزهري‎ )۷( 

(۸) في المصدر: عن اسرائيل . 

() نيهآ : لطيب موالدهم . 

(١٠)الإرشاد:‏ ۲۷ ب ۱۳ ح۲. 

. في المصدر: محمد بن سهيل الإسكاني . وهو الصحيح‎ )1١( 


ج (أن حبهم عليهم السلام علامة طيب الولادة وبغضهم علامة خبث الولادة) رفك 


الله بن حزام الآأنصاريٴ يقول : كنا عند رسول الله (ص) ذات يوم جماعة من الأنصار فقال لنا: يا معشر الأنصار 
بوروا أولادكم بحتب عل بن أي طالب (ع)؛ فمن أحبّه فاعلموا آنه لرشده. . » ومن أبغضه فاعلموا أنّه لغيّة2)9. 
بيان : قال الفيروز آباديّ : البور: الإحتبار» وباره: جرّبهء والناقة عرضها على الفحل لينظر ألاقح أم 9 
وقال ٠‏ ولدغيّة ويكسر: زنية2»20. 
١-كتاب‏ الإستدراك بإسناده إلى ابن عقدة بإسناده إلى سيف بن عميرةء عن منصور بن حازم قال: سمعت 
أبا عبد الله (ع) يقول : من لم يكن لنا شيعة فهو والله عبد قنّ فمن شاء أم أبى . 


¥ ¥ 


(۱) الإرشاد: ۲۷ ب ۱۳ج ۳. 
(۲) القاموس المحيط١:‏ ۴۹۲. 
(۳) القاموس المحيط ۴۷٣ : ٤‏ . 
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نمف كتاب الإمامة جا 





لباب 5 * 
*( ما ينفع حبهم فيه من المواطن وأنهم عليهم السلام)* 
#(يحضرون عند الموت وغيره» وأنه يُسأل عن ولايتهم في القبر)* 


١-ما:المفيد‏ »عن الحعانّ ؛ عن ابن عقدة »عن أبي عسوانة موسى بن يوسف». عن علي بن الحكيم الأزديّ» 
عن عمرو بن ثابت ٠عن‏ فضيل بن غزوان »عن الشعبي ؛ عن اسار عن عبن ا ا : من أحبّني 
راني يوم القيامة حيث يجت ومن أبغضني راني يوم القيامة حيث یکره( 


"-ما: a.‏ الا 0 ا 1 عن عيسى 
اا سن لحرت ف تل دلت عل سر انج حل ب أ طالب ب لقا کات شت 
حبّي لك يا أمير المؤمنين ٠‏ فقال: يا حارث أتحبّني؟ فقلت : نعم والله يا أمير المؤمنين» قال: أما لو بلغت نفسك 
الحلقوم رأيتني حيث تحب » ولو رأيتني وأنا أذود الرّجال عن الحوض ذود غريبة الإبل لرأيتني حيث تحب ولو 
رأيتني وأنا مار على الصراط بلواء الحمد بين يدي رسول الله(ص) لرأيتني حيث تحب .)١‏ 

توضيح : : قال في النهاية : فليذادن رجال عن حوضي ؛ أي ليطردن (" وقال في غريبة الابل : هذا مثل» وذلك 
أن الإبل إذا وردت الماء فدخل فيها غريبة من عيرها ضربت وطردت حبّى تخرج عنها(؛). 

مَل على : الحسن بن عبد الله بن سعيد. عن عمر بن أحمد القشيري220, عن المغيرة بن محمد بن المهلب » عن 
عبد الغفار بن محمد بن كثير””»» عن عمرو بن ثابت» عن جابر» عن أبي جعفر تحمّد بن علي بن الحسين. عن عل 
ابن الحسين» عن أبيه (ع) قال؟ قال رسول الله : حبّي وح أهل بيتي نافع في سبعة مواطن أهواهْنْ عظيمة : عند 
الوفاة» وفي القبر ٠‏ وعند النشورء وعند الكتاب» وعند الحساب» وعند الميزان» وعند الصراط 00 


ان 
(؟) امالي الطومي : ٤۷‏ ج 
VY: e‏ 
() النهاية في غریب الحديث والأثر ۳: ۳٣۹‏ . 
(6 )ني الخصال: محمد بن أحمد بن مدان . وني الامالي : عمر بن أحمد بن حمدان القشري . 
(7 )نبي الخصال : محمد بن بكير. 
(۷) الختصال: ١٠96ب‏ لاح ٤4‏ . 
أمالي الصدوق: ١9‏ ب ٣ح۴‏ . 


ج11 (ما ينفع حبهم فيه من المواطن وأنهم عليهم السلام بحضرون عند الموت وغيره) ولاه 





أقول : رواه في الفردوس ١‏ عن ابن شيرويه » عن عل (ع): عن النبيّ (ص) مثله سواء . 

٤‏ - سن: محمد بن عل » وغيره» عن الحسن بن محمّد بن الفضل الحاشمي» عن أبيه قال؛ قال أبو عبد 
الله(ع) : إن حبّا أهل البيت لينتفع به في سبع مواطن : عند الله وعند الموت» وعند الق ويوم الحشرء وعند 
الحوض ٠»‏ وعند الميزان » وعند الصراط'. 

بيان: عند الله أي في الڏنيا بقربه لديه» أو استجابة دعائه وقبول أعماله» أو في درجات الجنة» أو عند الحضور 
عند الله للحساب» فيكون أوفق بالخير السابق . 

٥‏ كتاب فضائل الشيعة للصدوق رحمه الله بإسناده عن السكونٍ› عن الصادق عن ابائه (ع) قال؛ قال 
رسول الله (ص) أثبتكم قدماً على الصراط أشدكم حباً لأهل بيني 2 


7 - وبإسناده؛ عن الثمالّ عن أبي جعفر .عن آباته (ع) قال ؛ قال رسول الله (ص) لعل (ع) : ما ثيّت الله 
حبك في قلب امرىء مسلم”" فزلّت به قدم على الصراط إل ثبت له قدم حتّى أدخله الله بحبّك الجنّة90». 


۷- كنز: محمد بن العبّاس ؛ عن تحمّد بن سهل العطاره عن عمر بن عبد الجبّاره عن أبيه» عن جدّه عل بن 
جعفرء عن أخيه موسى » عن أبيه؛ عن جدّه عن عل بن الحسين؛ عن أبيه» عن جدّه أمير المؤمنين صلوات الله 
عليهم أجمعين قال؛ قال لي رسول الله (ص) :يا علي ما بين من يمبّك وبين أن یری ما تقر به عيناه إلا أن يعاين 
الموتء ثم تلا200: #ربنا أخرجنا نعمل صا حاً» في ولاية علي #غير الذي كنا نعمل) في عداوته فيقال لحم في 
الجواب :ولم نممّركم ما يتذكر فيه من تذكر رجام التذيرة وهو النبيَ (ص) طفذوقوا فا للظالمين»لآل عمد 
امن نصي 7#" ينصرهم ولا ينجّيهم منه ولا يحجبهم عنه(") 

۸- كنز: جاء في تأويل أهل البيت (عليهم السلام) في حديث أحمد بن إبراهيم في قوله تعالى : فلولا إذا 
بلغت الحلقو, م * وأنتم حينئذ تنظرون) إلى وصيّ محمد أمير المؤمنين عليه السلام يبشر وليّه بالجئة وعدوه بالثار 
«ونحن اق إليه» أي إلى أمير المؤمنين #منكم ولكن لا تبصرون) آي لا تعرفون '. 

9 كنز: روي عن ابن نباتة قال : دحل الحارث الهمدانٍ على أمير المؤمنين (ع) في نفر من الشيعة وكنت معه 
فيمن دخل فجعل ال حارث يتأؤد في مشيته و يخبط الأرض بمحجنه وكان مريضاً ٠‏ فأقبل عليه أمير المؤمنين(ع) 


(١)المحاسن:‏ 161ب ۲۰ح 76 

(۲) فضائل الشيعة: ٤۸‏ ح 7. 

(۴) في نسخة والمصدر: امرىء مؤمن . 

(4) فضائل الشيعة: 448 ح٤‏ . وفيه : فزلت به قدمه. 

(0) في المصدر: (ربنا أخرجنا نعمل صا حاً غير الذي كنا نعمل) يعني اعداءه إذا دخلوا النار قالوا . 
(5) فاطر: ۳۷. 

(۷) تأويل الآيات الظاهرة: 481-1486 ح۴٠‏ . 

(8) في المصدر: في حديث أحمد بن إبراهيم عنهم 

(9) الواقعة : ۸۳ 44 . 

. وفيه : إلى وصية أمير المؤمنين‎ . ٩ تأويل الآيات الظاهرة : 1414 ح‎ )٠١( 
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1۷ 


۷1 كتاب الإمامة ج1 


وكانت له منه منزلة » وقال : كيف تجدك يا حارث؟ قال : نال الدهر مني ٠‏ وزادني أوداً وغلياً ‏ اختصام أصحابك 
بابك » قال: فيم؟ قال: في شأنك والبليّة من قبلك» فمن مفرط غال ومبغض قال ومن متردد مرتاب» فلا يدري 
أيقدم أم يحجم . 

قال : فحسبك يا أخا مدان ألا إن خير شيعتي النمط الأوسط إليهم يرجع الغالي وهم يلحق التالي» قال : لو 
كشفت فداك أبي وأمي الريب عن قلوبنا وجعلتنا(" في ذلك على بصيرة من أمرناء قال : فذكر فإك امرء ملبوس 
عليك. إن دين الله لا يعرف بالرجال بل بآية ا لحق» > والآية العلامة» فاعرف الح تعرف أهله . 


يا حارٹ ۳ إن الحق أحسن الحديث والصادع به مجاهد» وبالحقٌ أخبرك فارعني سمعك ثم خبّر به!!) من 
كانت له خصاصة من أصحابك » ألا إن عبد الله وأخو رسوله وصذيقه الأول صدّقته وآدم بين الروح والجسد؛ د 
إن صدّيقه الأول في أمتكم حقاً فنحن الأؤلون ونحن الكخرون» ألا وأنا خخاصته يا حار وخالصته وصفوته ووصيّه ووليّه 
وصاحب نجواه وسرّه أوتيت فهم الكتاب وفصل الخطاب وعلم القرآن والأسباب: واستودعت ألف مفتاح يفتح كل 
مفتاح الف باب يفضي“ كل باب إلى ألف ألف عهد» ردت ا قال :امددت_بليلة القدر نفلا وإن ذلك 
ليجري لي ولمن استحفظ من ذرَيتي ما جرى اليل والنهار حبّى يرث الله الأرض ومن عليها . 

شرك يا حار ليعرفني والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ولي وعدّي”" في مواطن شتى : عند المات وعند 
الصراط وعند المقاسمةء قال: وما المقاسمة؟ قال : مقاسمة النار أقسمها صحاحاً ا : هذا وليّي؛ وهذا 
عدوي . ثم أخذ أمير المؤمنين(ع) بيد الحارث وقال: يا حارث أخذت بيدك کا أخذ بيدي رسول الله (ص)فقال لي 
وقد اشتكيت إليه حسدة قريش والمنافقين : إذا كان يوم القيامة أخذت بحجزة من ذي العرش تعالى » وأخذت يا عن 
بحجزي !"2 وأخذت ذرّيتك بحجزتك»› وأخذ شيعتكم بحجركه !2 فهاذا يصنم الله بنیّه؟ وماذا يصنع نه 
بوصيه ؟ وماذا يصنع وصيّه بأهل ببته وشيعتهم؟ خذها إليك يا حار قصيرة من طويلة » أنت مع من أحببت ولك ما 
اكتسبث. قاها ثلاثاء فقام الحارث : وقام بجر ردآءه جذلاً » ما أبالي وري بعد هذا ألقيت الموت أو لقبني. 

بيان : في القاموس : أود كفرح : اعوج وأوّدته فتأوّد: عطفته فانعطف» وآده الأمر: بلغ منه المجهود وآد : مال 
ورجع ٠‏ وتأوّد الأمر وتأدّاه: ثقل عليه" '. وقال: خبط البعير بيده الأرض كتخبّطه واختبطه : وطأه شديدا» 
وقال: المحجن كمنير: العصا المعوّجة'ء وقال: الغليل : الحقد والضغن"'. وقال: قلاه كرماه ورضيه : أبغضه 


(1) في المصدر: فقال: كيف نجداك يا حار؟ قال: نال الدهر مني يا أمير المؤمنين وزادني ادواءاً وعللاً . 


(0)نيدأ» : وجعلنا. 

(۳) في المصدر: يا حار. 

(4) في المصدر: ثم أخبر به. 

(6) فيه أ“ : يقضي 

)فيه أ: وحدوي. 

(۷) فيداء : واخذت انت بحج زت يا علي . 
(۸) في المصدر: وأخذت شيعتكم بحجزتكم . 
() تأويل الآيات الظاهرة : 1٤٩‏ ح٠٠‏ . 
)٠١(‏ القاموس المحيط :١‏ 7814 . 

. ۴۹۹ :۲ القاموس المحيط‎ )١١( 

(17) القاموس المحيط ٤‏ : 514 . 
(17) القاموس المحيط ٤‏ : 85. 


ج1١‏ (ما نفع حبهم فيه من المواطن وأنهم عليهم السلام يحضرون عند الموت وغيره) ااه 





وکرهه()ء وقال : أحجم عنه : كف أو نكص ھ0 

وفي النهاية في حديث عل (ع): خير هذه الأة التمط الأوسط » التمط : الطّريقة من الطرائق والضروب» 
يقال: ليس هذا من ذلك النمطء أي من ذلك الضرب . والتمط : الجماعة من التاس أمرهم واحد". وفي 
القاموس : أرعني سمعك وراعني : استمع لقالي؟). قوله : نفلاً. أي زائداً على ما تقدم . وقال الجوهريّ : الجذل 
بالتحريك : الفرح(. 

٠‏ مشارق الأنوار : عن النبيَ (ص) قال : حب أهل بيتي ينفع من أحبّهم في سبعة مواطن مهولة : عند 
الموت وفي القبر وعند القيام من الأجداث وعند تطائر الصَّحف وعند الحساب وعند الميزان وعند الصّراط. فمن 
حت أن کا ل هد وی عل على رکد الت ٠‏ وهو عل بن أبي aî‏ 
بعده فإتهم خلفاتي وأولبائي؛ علمهم علمي وحلمهم حلمي وأدبهم أدبي وحسبهم حسبي ٠‏ سادة الأولياء وقادة 
الأتقياء وبقية الأنبياء حربهم حربي وعدّوهم عدوي . 

١‏ أعلام الدّين للدّيلميَّ من كتاب الحسين بن سعيد بإسناده؛ عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا بلغت نفس 
أحدكم هذه وأومأ إلى حلقه ‏ قيل له : أمًا ما كنت تحذر من هم الدّنيا فقد أمنته ثم يعطى بشارته . 

۲ -وعنه عن آبائه (ع) عن رسول الله(ص) آنه قال لأمير المؤمنين (ع) : بشّر شيعتك ومحبّيك ببخصال عشر: 

أوها : طيب مولدهم» وثانيها: حسن إيانهم» وثالثها: حب الله هم والرّابعة : الفسحة في قبورهم. 
والخامسة : نورهم يسعى بين أيديهم » والسادسة : نزع الفقر من بين أعينهم وغنى قلوبهم» والسابعة : المقت من الله 
لأعدائهم» والثامنة : الأمن من البرص والجذام» والتاسعة : انحطاط الذنوب والسيثات عنهم. والعاشرة: هم معي 
في الجئة وأنا معهم ٠‏ فطوبى هم وحسن ماب 

١‏ -وروى جابر بن عبد الله قال : بينا نحن عند رسول الله(ص) إذا التفت إلى علِيّ(ع) فقال : يا أبا الحسن هذا 
جبرتيل (ع) يقول : إن الله تعالى أعطى شيعتك وححبّيك سبع خصال : الرّفق عند الموت» والأنس عند الوحشةء 
والنور عند الظلمة» والأمن عند الفزع . والقسط عند الميزان» والجواز على الصراط » ودخحول الجنّة قبل الاس ١‏ 
يسعى نورهم بين أيد e‏ 

١4‏ - وروى جابر أيضاً عنه (ص) قال : من أحبّ الأئمة من أهل بيتي فقد أصاب خير الدّنيا والآخرة فلا 
يشكن أحد آنه في الجن فإن" في حب أهل بيتي عشرين خصلة : عشرة في الدنيا وعشرة في الآخرة » أمَا في الدنيا فالزهد 
والحرص على العمل والورع في الدّين والرغبة في العبادة والتوبة قبل الموت والنشاط في قيام الليل واليأس مما في أيدي 
الئاس والحفظ لأمر الله عز وجل ونبيه؛ والتاسعة بغض الدنيا والعاشرة التخاء . 





. ۳۸۲ : ٤ القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط 4 : 814 . 

(۳) النهاية في غریب الحديث والاثر 5 : 1١8‏ . 

() القاموس المحيط ٤‏ : ۳۴۷ . 

(5) الصحاح : 1104. 

. مشارق انوار اليقين : 09 وفيه : وادبهم أدبي وحبهم حبي‎ )١( 
. 15٠ (۷)اعلام الدين في صفات المؤمنين:‎ 
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0۷۸ كتاب الإمامة جا ۱ 


وأمًا في الآحرة فلا ينشر له ديوان. ولا ينصب له ميزان» ويعطى كتابه بيمينه ويكتب له براءة من النارء ويبيض 
وجهه» ويكسى من حلل الجنةء ويشفع ی بات من أهل ۲ وينظر الله إليه بالرحمة. ويتوّج من تيجان الجنة؛ 
والعاشرة دخول اة بغير حساب» فطوبى لمحب أهل بيتي 00 

- وعن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله (ع) : ا إنما بين أحدكم 
وبين أن يغتبط أن تبلغ نفسه ههنا- وأهوى بيده إلى حنجرنه ‏ يأتيه رسول الله (ص) وعاِّ(ع) فيقولان له : أمّا ما كنت 
تخاف فقد آمنك الله منهء وأما ما كنت ترجو فأمامك؛ فأبشروا أنتم الطيّبون ونساؤكم الطيّبات» كل مؤمنة حوراء 
عيناء» كل مؤمن صدّيق شهيد("). 

1 وقال أبو عبد الله (ع)لأصحابه ابتداء منه: أحيبتمونا وأبغضنا الناس وصدفتمونا وكذينا الناس 
ووصلتمونا وجفانا الناس» فجعل الله حياكم محيانا وتماتكم مماتنا . 

أما والله ما بين الرجل منكم وبين أن يقر الله عينه إلا أن تبلغ نفسه هذا المكان - وأومأ إلى حلقه فمد الجلدة ثم 
أعاد ذلك فوالله ما رضي حى حلف ٠‏ فقال : والثهالذي لا إله إل هي ی إن عمد عل وا إن التاس 
أخذوا ههنا وههنا وإنكم أخذتم حيث أخمذ اله » إن الله اختار من عباده محمد (ص) واختر تم خيرة الله فانّقوا الله 
وأدوا الأمانات إلى الأسود والأبيض و إن كان حرورياً وإن كان شامي"'. 

١‏ وعن عبد الرحيم قال ؛ قال لي أبو جعفر (ع): : إلا يغتبط أحدكم حين تبلغ نفسه ههناء فينزل عليه ملك 
فيقول : ما ما كنت ترجو فقد أعطيته» وما ما كنت تخافه فقد أمنت منه فيفتح له باب إلى منزله من الجنّة فيقال له : 
أنظر إلى مسكنك من الجنة وانظر هذا رسول الله وفلان وفلان وفلان هم رفقاؤك › وهر قوله تعالى : الذين آمنوا 
وكانوا يتقون * هم البشرى في الحياة الدّنيا وني الأخرة»(؟». 

١‏ - وعن صفوان »عن أبي عبد الله (ع) قال : والله إنكم لعلى دين الله ودين ملائکته» وإنكم والله لعلى الحقٌ 
فاتقوا الله وكفوا ألسنتكم وصلوا في مساجدكم وعودوا مرضاكم ٠‏ فإذا تميز الناس فتميّزواء فإنْ ثوابكم لعل الله و إن 
أغبط ما تكونوا إذا بلغت نفس أحدكم إلى هذه - وأومأ إلى حلقه ‏ قرت عبنه(*. 

۹ وعن جابر الجعفيَ ,عن أبي جعفر(ع) قال؛ قال أمير المؤمنين(ع) للحارث الأعور: لينفعتك حا عند 
ثلاث : عند نزول ملك الموت» وعند مسائلتك في قبرك » وعند موففك بين يدي اه . 


٠‏ - كتاب المحتضر للحسن بن سليهان ناقلاً من كتاب جمعه السيّد حسن بن كبش الحسينئّ بإسناده عن 
المفيد رفع الحديث إلى أمّ سلمة قالت ؛ قال رسول الله (ص) لعن : (ع) يا عن إخوانك يفرحون في أربعة مواطن : 
عند خروج أنفسهم وأنا وأنت شاهدهم» وعند المساتلة في قبورهم ‏ وعند العرض› وعند الصراط . 


١"-قال:‏ وما رواه لي السيد الجليل بهاء الدين علي بن الحميد الحسيني بإسناده» عن أبي عمرو | شىء عن 


(١)اعلام‏ الدين في صفات المؤمئين: 151١‏ . 
(۲) اعلام الدين في صفات المؤمنين: 407 , 
(۳) اعلام الدين في صفات المؤمنين؛ ٤0۷‏ . 
9 پونس: 143۴ . 

() اعلام الدين في صفات المؤمنين : 1828 . 
)١(‏ اعلام الدين في صفات المؤمنين : 15١‏ . 


ج1١‏ (ما ينفع حبهم فيه من المواطن وأنهم عليهم السلام يحضرون عند الموت وغيره) ولاه 


محمد بن مسعود رفعه إلى سعيد بن يسار آنه حضر أحد ابني سابور وکات فيا ور وإخبات فمرض أحدهما ولا 
أحسبه إلا زكريًا بن سابور» قال : فحضرته عند موته قال : فبسط يده ثم قال: بسطت يدي يا علنّ» قال : قصصت 
ذلك عل أبي عبد الله (ع) ثم قمت عنه فاتبعني رسوله فرجعت إليه فقال : أخبرني خبر الرجل الذي حضرته عند 
موته أي شيء سمعته يقول؟ قلت : بسط يده ثم فال : بسطت يدي يا علي » فقال : أبر عبد الله(ع) : راه واللهء راه 
والله . 

۲ا : أحد بن عبدون» عن عل بن حت بن الزبيرء عن علي بن الحسن بن فضال» عن المتاس بن عامرء 
عن عبد الله بن الوليد قال : دخلنا على أبي عبد الله (ع) فسلّمنا عليه وجلسنا بين يديه فسألنا من أنتم؟ قلنا: من 
أهل الكوفة. فقال: أما إِنّه ليس من بلد من البلدان أكثر محبّاً لنا من أهل الكوفة؛ ثم هذه العصابة خاضة إن الله 
هداكم لأمر جهله النّاس» أحببتمونا وأبغضنا الناس» وصدّقتمونا وكذّبنا الثاس واتبعتمونا وخالفنا الناس» فجعل 
الله عحیاکم محياناء ومماتكم مماتناء فأشهد على آي أنه كان يقول : ما بين أحدكم وبين أن يرى ما تقر به عينه أو يغتبط 
إلا أن تبلغ نفسه ههنا- - نع أهوى بيده إلى حلقه_ثمَ قال : وقد قال الله في كتابه : «ولقد أرسلنا رسلا من قبلك 
وجعلنا هم أزواجاً وذرّية € )فنحن ذرَية رسول الله (ص)2"). 


بايا 


(۱) الرعد: ۳۸ . 
(؟) امالي الطوسي : ١147‏ ج٥‏ . وفيه : ما تقر به عينه ويغتبط . 
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لباب 41 


#(إنه لا تقبل الاعمال إلا بالولاية)* 


الآيات : إبراهيم :21١143‏ «مثل الذين كفروا برهم أعم الهم كرماد اشتدّت به الرّيح في يوم عاصف لا يقدرون ما 
كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد6 2181. 

طه: ۰ وإ لغفَارٌ لمن تاب وآمن وعمل صا حا ثم اهتدى 4 ٩۸۱١‏ . 

وقال تعالى : «إومن يعمل من الصّالحات وهو مؤمنٌ فلا يخاف ظلماً ولا هضما» ٠٠٠۲١‏ . 

تفسير: حكم الله تعالى في الآية الأولى بكون أعمال الكفار باطلة والأخبار المستفيضة وردت بإطلاق الكافر على 
المخالفين لإنكارهم النصوص عل الأئمّة (عليهم السلام) . 

وروى عل بن إبراهيم في تفسير تلك الآية أنه قال: من لم يقر بولاية أمبر المؤمنين بطل عملهء مثل الرّماد الذي 
تجيء الريح فتحمله. 

وفسّر الإهتداء في الآية الثانية في كثير من الأخبار بالإهتداء إلى الولاية » وأمّا الإيهان في الآية الثالثة فلا ريب في أن 
الولاية داخلة فيه» فشرط الله تعالى الإيهان في كون الأعمال الصالحة أسباباً لعدم خوف الظلم بمنع ثواب يستحقه 
والهضم أي الكسر منه بنقصان . 

وقال ابن عبّاس : لا يخخاف أن يزاد على سيّئاته ولا ينقص من حسناته » وا حضم في اللغة : الكسر والنقص» 
واعلم أن الإماميّة أجعوا على اشتراط صحَة الأعمال وقبوها بالإيمان الذي من جملته الإقرار بولاية جميع الأئمّة (عليهم 


۷ السلام) وإمامتهم» والأخبار الدَالّة عليه متواترة بين الخاصّة والعامة . 


١‏ فس : في رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى : فلا ياف ظلا ولا هضمً" أي لا ينقص 
من عمله شيئاء وأمًا ظلا يقول: لن يذهب به" . 


"-لي: ابن ناتانه» عن عل » عن أبيه. عن ابن محبوب. عن هشام بن سالم؛ عن الساباطيٌ» عن أي عبد 


(١)تفسير‏ القمى :١‏ ٠/ا".‏ 
(۲) طه: ۱۱۲ . 


(۳) تفسير القمى ۲: ٤١‏ . بأدنى فارق . 


ج (إنه لا تقبل الأعمال إلا بالولاية) ۸۱ 


انه (ع) قال : إن رل ما يسأل عنه العبد إذا وقف بين يدي الله جل جلاله عن الصلوات المفروضات وعن الركاة 
المفروضة وعن الصيا م المفروض وعن احج المفروض وعن ولايتنا اهل البيت ٠‏ فإن آقر بولايتنا ثم مات عليها قبلت منه 
صلاته وصومه وزكاته وحجه» وإن لم يقر بولايتنا بين يدي الله جل جلاله لم يقبل الله عر وجل منه شيئاً من 
أعياله0" . 


"-لي: اي > عن علي بن محمد ماجيلويه» عن البرقيّ» عن محمد بن حسان» عن محمد بن جعفر 
ا“ ن محمد عن أبيه .عن آبائه (عليهم السلام) قال : نزل جبرئيل على النبيّ (ص) فقال : يا محمد السلام يقرئك 
السلام ويقول : خلقت السهاوات السبع وما فيهن والأرضين السبع ومن عليهنَ وما خلقت موضعاً أعظم من الركن 
والمقاه ٠‏ ولو أن عبداً دعاني هناك منذ خلقت السّماوات والأرضين ثم لقيني جاحداً لولاية عا لأكببته في سقر ق . 


٤‏ لي : العطار عن سعد عن الأصبهان › عن المنقري ٠‏ عن حفص » > عن الصادق (عليه السلام) قال : إن 
علياً (ع) كان يقول : لا خير في الدّنيا إل لأحد رجلين: ر جل يزداد كل يوم إحساناً» ورجل يتدارك سيئته بالتوبة! 


ا ERE‏ 
ل: أبي ؛ وابن الوليد معاً »عن سعد مثله(؟2. 
سن : الأصفهانَ مثله290. 


6ت فس" : جعفر بن أمد عن عبد الكريم بن عبد الرّحيم» عن محمد بن علّء > عن محمد بن الفضيل » 
8 زه قال سمعت أبا عبد الله ( ) يقول : من خالفكم وإن تعبّد واجتهد منسوب إلى هذه الآية ا 
خاشعة د # عاملةٌ ناصبدٌ * تصل نار حامية 04 . 


1 فس : تحمّد بن جعفر» عن يحى بن زكريّاء عن عل بن حسانء عن عبدالرّحمن بن كثيره عن آبي عبد 
الله(ع) في قوله : #ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها »7 قال : هي للمسلمين عامة » والحسنة الولاية » فمن عمل 
من حسنة كتبت47 له عشراً فإن لم يكن ولاية دفع عنه بها عمل من حسنته في الدنيا وما له في الآخرة من 
خلاق )0 عام 


أقول : قد مرّ مثله بأسانيد جمة في أبواب تفسير الآيات . 


۷ فس : أحمد بن علّ ١‏ عن الحسين بن عبيد الله" عن السندي بن محمّد» عن أبان »عن الحارث بن 


٠١ أمالي الصدوق : 1م 11ح‎ )١( 

(۲) أمالي الصدوق : ۳۹۲ م ۷۳ ح١٠‏ . 

(۴) امالي الصدوق : o1‏ ۹ح 
(؛)الخصال: 4١‏ ب ۲ح ۲۹. 

TENE i (5)المحاسن‎ 

2 والآية في الغا‎ . C1: e 
٠ (۷)الأنعام:‎ 

i : في«‎ )0( 

(۹) فيه » : من حسلتةء وماله . . 

(١٠)تفسير‏ القمي ۲: j ٠۷‏ لاللك ف a‏ 
)١١(‏ في المصدر: الحسن بن عبد الله 


VII 


VI 


تمق 


oY‏ كتاب الإمامة ج1 


يحيى ٠‏ عن أبي جعفر (ع) في قول الله : وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صا حاً م اهمتدى 2174 قال : ألا تری كيف 
اشترط ول تنفعه التوبة أو الإيهان والعمل الصَالح حتى اهتدى» والله لو جهد أن يعمل ما قبل منه حى يېتدي قال ؛ 
قلت : إلى من؟ جعلني الله فداك قال: إليعا"). 
بيان : لعل المراد بالإيهان على هذا التفسير الإسلام. وقد مرّ مثله بأسانيد . 
۸-فس : في رواية أبي الجارود » عن أبي جعفر (ع) في قوله : (فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره» يقول : إن كان 
من أهل النار وكان قد عمل في الدّنيا مثقال ذرة حيرا يره يوم القيامة حسرة أن كان عمله لغير الله ومن يعمل مثقال 
ذرّة شرا يره »( "ا يقول : إذا كان من أهل الجنة رأى ذلك الشرّ يوم القيامة ثم غفر له؟). 


أقول : قد مرّت الأحبار الدّالّة على المقصود من هذا الباب في أبواب التصوص على الأئمّة كقوله في حبر 
ال ا وان عدا ی بح بی ويصبر كالشنّ البالي ثم أناني جاحداً لولايتهم ما أسكنه جتني ولا 

وسيأني في باب الت على أمير المؤمنين (ع) الأخبار الكثيرة في ذلك » كقوله في خبر محمّد بن يعقوب النهشل » 

عن الرضاء عن آبائه (عليهم السلام)؛ قال الله تعالى: «لا أقبل عمل عامل منهم إلا بالإقرار بولايته مع نبوّة أحمد 
ززل وقد کے كر ای ار ا ر الكت مره اا 

9 -ما: فيا كتب أمير المؤمنين (ع) مع محمّد بن أبي بكر إلى أهل مصر: يا عباد الله إن اتقيتم الله وحفظتم نبيكم 
في آهل بيته فقد عبدتموه بأفضل ما عبد وذكرتوه بأفضل ما ذكر» وشكرتّوه بأفضل ما شكرء وأخذتم بأفضل الصَير 
والشكر واجتهدتم أفضل الاجتهاد» وإن كان غيركم أطول منكم صلاة وأكثر منكم صياماً فأنتم أتقى لله منه وأنصح 
000 

١‏ -ما: المفيد. عن الجعابيّء عن ابن عقدةء عن أبي عوانة موسى بن يوسف . عن محمد بن سليهان بن 

بزيع. عن الحسين الأشقر» عن قيس » عن ليث» عن أبي ليل» عن الحسين بن عل (عليهما السلام) قال ؛ قال 
رسول الله (ص) : ألزموا مودّتنا أهل البيت فإنّه من لقي ., الله يوم القيامة وهو يودّنا دخل الجن بشفاعتناء والّذي نفسي 
بيده لا ينفع عبداً عمله إلا بمعرفة حفًنا. 

١‏ -ما: المفيد » عن أحمد بن محمد الزراري ؛ عن الحميريّ. عن ابن أبي الخطاب» عن ابن محبوب» عن هشام 
ابن سام » عن الشاباطيّ قال ؛ قلت لاب عبد الله (ع): إن أبا أميّة يوسف بن ثابت حدّث عنك”" أنّك قلت : لا 
يضر مع الإييان عمل ١‏ ولا ينفع مع الكفر عمل؟ 





. ۸۲ :هط)١(‎ 

(۲) تفسير القمي ۲: ۳١‏ بأدنی فارق. 

(*) الزلزلة : ۸-۷ . 

(4) تفير القمي ۲: ٤۳٤‏ . 

( 6) آمالي الطوسي : 57 جا . وفبه : إن اتقيتم وحفظتم . 
(1) أمالي الطوسي : ۰ج ۷. 

(۷) في «أ»: حدثني عك 


ج (إنه لا نقبل الأعمال إلا بالولاية) AY‏ 


لال ا ا المعرفة فهذاما عنيت 
بذلك وكذلك لا يقبل الله من العباد الأعمال الصالحة التي يعملونها إذا تولوا الإمام الجائر لن ليس من الله تعال . 


0 أليس الله تعالى قال: «#من جاء بالمسنة فله خير منها وهم من فزع يومثذ 
آمنون74" فكيف لا ينفع العمل الصَالح ممن تولى (" أئمة الجور؟ فقال له أبو عبد الله (ع): وهل تدري ما الحسنة 
التي عناها الله ال الآية؟ هي معرفة7؟) الإمام وطاعته» وقد قال الله عز وجل : #ومن جاء بالسيّئة فكبّت 
وجوههم في التار هل تجزون إلا ما كتتم تعملون) وإ أراد بالسيّئة إنكار الإمام الذي هو من الله تعالى» ثم قال 
أبو عبد الله (ع) : من جاء يوم القيامة بولاية إمام" جائر ليس من الله وجاءه منكراً لحقنا جاحداً لولايتنا أكبه الله 
تعالى يوم القيامة في النار 9 , 


۴ -ما: أبو منصور السَكريء عن جه عل بن عمرء عن العِبّاس بن يوسف الشككي ٠‏ عن عبيد الله بن 
هشام» عن محمّد بن مصعب» عن اليثم بن حماد عن يزيد الرقاشي (9. عن أنس بن مالك قال : رجعنا مع رسول 
الله (ص) قلقين! "من تبوك فقال لي في يعض الطريق ألقوالي الأحلاس والأقتاب» ففعلوا فصعد رسول الله (ص) 
فخطب فحمد الله وأثنى عليه بها هو أهله . 


ثم قال : معاشر الناس مالي إذا ذكر آل إبرا و ل ا ا و 
ا فوالّذي بعثني باحق نبياً لو جاء اي يوم القيامة بأعمال كأمثال الجبال ولم يجيء بولاية عانَ بن أي 
طالب (ع) لابه الله عز وجل في التار. 


بيان : الفقأ: الشىّ. وهو كناية عن شدَّة احمرار الوجه للغضب . 


٠-ما‏ : أبو عمروء عن ابن عقدة» عن عبد الله بن أحمد. عن نصر بن مزاحم» عن عمرو بن شمرء عن 
جابرء عن تميم ؛ وعن أبي الطفيل » عن بشر بن غالب؛ وعن سالم بن عبد الله » كلهم ذكر عن ابن عباس أن رسول 
الله (ص) قال : يا بني عبد المطلب إن سألت الله عر وجل ثلاثاً : أن يثبّت قائلکم» وأن يهدي ضالكم. وأن يعلّم 
جاهلكم. وسألت الله تعالى أن يجعلكم جوداء نجباء رحماء » لزان اتو ا راق تمل وام لم 
لقي الله عز وجل وهو لأهل بيت محمّد (ص) مبغض دخل النار"'). 


)١(‏ في المصدر: وتولاه. 

(۲) النمل : 89. 

(۳) نيه » : من تول . 

عدر رفصي 
(ه)النمل: ٠.۹٠‏ 

() في دأ» 0 

(۷) أمالي الطوسي : 4 ج1١‏ . وفيه : جاحداً بولايتنا . 
(۸) في المصدر: العباس بن يوسف السكلي . . 
(4) في المصدر: بريد الرقاشي . 
(١)فيالمصدر:‏ قافلين. 

IEE: : امال الطومي‎ )٠١( 

. امالي الطوسي : :۳ ج‎ )١7( 


24) 


V1 


YVI\VY 


ot‏ كتاب الإمامة ج 


كشف : من كتاب الأربعين للحافظ أبي بكر محمّد بن أبي نصر» عن ابن عباس مثله . 


-ما: المفيد» عن ابن قولويه. عن الكلينيّ» عن عدّة من أصحابه» عن سهل» عن محمد بن سنان» عن 
حماد بن أبي طلحة» عن معاذ بن كثير( قال : نظرت إلى الموقف والناس فيه كثير فدنوت إلى أبي عبد الله (ع) فقلت : 
إن أهل الموقف كثيره قال : قضرب ببصره فأداره فيهم ثم قال : أدن مني يا أبا عبد الله » فدنوت منه فقال: غثاء يأتي 
به الموج من كل مكان, والله ما ا لحت إلا لكمء لا والله ما يتقبّل الله إلا منكه29. 

بيان : الغثاء بالضم والمد ما جيء فوق السيل نما يحمله من الزبد والوسخ وغيره"ء ذكره في النهاية . 

6 -ما: المفيد» عن عل بن خالد المراغيّ» عن الحسن بن علي الكوقي » عن إساعيل بن محمد المزْنٍّء عن 
علار اين ا و ر بو عدا ارو عر خا فى ا 
قال رسول الله (ص) : ما بال أقوام إذا ذكر عندهم آل إبراهيم (ع) فرحوا واستبشرو شرواء وإذا ذكر عندهم آل محمّد 
اجات رین الذي شتی خد ريد لوز أن عيداً جا يوم الات يبحمل شيعن ت ما فيل الله ذلك به ع 
يلقاه بولايتي وولاية أهل بيتي2*0. 

بيان: قال الفيروز آباديّ : اشمأز: انقبض واقشعرٌ أو ذعر» والشيء : كرهه). 

5 سما: المفيد .عن الجعانَ» عن عبد الله بن أحمد بن مستورد» عن عبد الله بن يجيى » عن عل بن عاصمء 
عن أبي حمزة الثهالي قال ؛ قال لنا عل بن الحسين زين العابدين (عليه) السلام) : أي البقاع أفضل؟ فقلنا: الله 
ورسوله وابن رسوله أعلم فق ال : إن نشل الفا ماين القن والقام؛ ولوأ رجلا عتر ما عثر نو ف 
سنة إلا سين عاماً يصو م النهار ويقوم اليل في ذلك المو ضع ثم لقي الله بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا 

ثو: ا و ال ا N‏ 

سن : محمد بن علي ۰ عن ابن أبي نجران مثله*). 

۷ا : المفيدء عسن الحسين بن محمّد التهار» عن ابن أبي أويس > عن أيه عن حميد بن قيس » ا 
عن ابن عباس قال؛ قال رسول الله (ص) : يا بني عبد المطلب إني سألت الله لكم أن يعلّم جاهلكم وأن يثبّت 
قائمكم وأن هدې ضالكم وأن يجعلكم نجداء جوداء راء ولو أن رجلاً صل وصفٌ قدميه بين الركن والمقام لقي 
الله ببغضكم أهل البيت دخل التار'). 


)١(‏ في «أه : عباد بن كثير. 

(؟) اماي الطوسي : ۱۸٩۹‏ ج ۷. وفيه : فصوب ببصره . 
(۳) النهاية في غریب الحديث والأثر ۳: ۳٣۲‏ . 

(4) في نسخة : سلام بن أب عميرة . 

() امالي الطوسي: ١1٠‏ ج ۵ . 

(1) القاموس المحيط ۲: ۱۸١‏ . 

(۷) أمالي الطوسي : ١١١‏ ج٥‏ . 

(8) واب الأعمال وعقاب الأعال : ۲٣۲٤‏ . بأدنئ فارق . 
(9)المحاسن: 9١‏ ب٣ا‏ ح۳ . 

. ٤ج‎ ۱۱۷ : أمالي الطوسي‎ )١( 


ج1١‏ (إنه لا تقبل الأعمال إلا بالولاية) 0۸o‏ 





جاء ما : المفيده عن الجعابي ؛ عن عبد الكريم بن محمّد. عن سهل بن زنجلة» عن ابن أبي أويس مثله0©. 

۸-مع : : ابن الوليدء عن الصمّارء عن ابن عيسى » عن ابن آي عمير» عن بعض أصحابه؛ عن أي عبد 
الله(ع) قال ؛ ؛ قيل له : إن أبا الخطّاب يذكر عنك أنّك قلت له لعفت لحل ناه روما شئت» فقال: لعن الله أبا 
الخطاب والله ما قلت له هكذا ولكني قلت له : إذا عرفت الح فاعمل ما شئت شئت من خر يقبل منك » إن الله عر 
وجل يقول : «من عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنّة يرزقون فيها بغير حساب 0€ 
ويقول تبارك وتعالى : (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمنٌ فلنحييته حياة ط۲0۳ . 


6-مع: : أبي» عن سعد عن ابن عيسى » » عن آبيه» عن علي بن النعمان» عن فضيل بن عثان قال : سئل 
أبو عبد الله (ع) فقيل له : إِنّ هؤلاء الأحابث07) يروون عن أبيك يقولون : إن أباك (ع) قال : إذا عرفت فاعمل ما 
ف شئت277؛ فهم يستحلّون من بعد ذلك كل مرم » قال : ماهم لعنهم الله؟ إا قال أبي يي (ع) : إذا عرفت الح فاعمل 
ماشئت من خير يقبل منك . 


ج : عن أمير المؤمنين (ع) في جواب الزنديق المذعي للتناقض في القرآن قال (ع) : وأما قوله : (فمن 
يعمل من الصّالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه 4( وقوله : «وإن لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحاً ثم 
اهتدى 174 فإِنَ ذلك كله لا يغني إلا مع اهتداءء وليس كل من وقع عليه اسم الإيهان كان حقيقاً بالنجاة 0 
هلك به الغواة» ولو كان ذلك كذلك لنجت اليهود مع اعترافها بالتوحييد وإقرارها بالله؛ ونجا سائر المقرّين 
بالوحدانيّة من إبليس فمن دونه في الكفرء وقد يي الله ذلك بقوله : «#الذين آمنوا ول يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم 
الأمن وهم مهتدون "١١١4‏ وبقوله : «الّذین قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم 6١4‏ وللإيهان حالات ومنازل يطول 
شرحها. 

ومن ذلك أن الإييان قد يكون عل وجهين : إيمان بالقلب » وإيهان باللسان كا كان إيمان المنافقين على عهد 
رسول اه( ص) لا قهرهم السيف وشملهم الخوف فإنهم آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم» فالإيهان بالقلب هو 
التسلیم للرت ومن سلّم الأمور لمالكها لم يستكبر عن أمره كا استكبر إبليس عن السجود لآدم واستكبر أكثر الأمم 
عن طاعة أنبيائهم فلم ينفعهم التوحيد كا لم ينفع إبليس ذلك الششجود الطويلء فإنّه سجد سجدة واحدة أربعة 


.5٠١م‎ ۰۲۵۲ مجالس المفيد:‎ )١( 
. ٤ج‎ ء۱١١۷‎ : أمالي الطوسي‎ 
4١ غافر:‎ )۲( 
النحل:۹۷.‎ )۳( 
. معاني الأخبار: ۳۸۸ ب۲۹٤ ح۲۱‎ )٤( 
كذا في نسخة وفي المصدر. وني «ط» و «أ» : الأجانب . وما اخترناه أنسب‎ )0( 
في «أ»: فأعمل ما شئت من خير.‎ )١( 
. ح۱ . وفيه: يستحلون بعد ذلك‎ ١75ب‎ 0١ معاني الأخبار:‎ )۷( 
. ۹٤ الأنبياء:‎ )۸( 
. ۸۲ (9)طه:‎ 
. في نسخة: تمن هلك‎ )٠١( 
.۸۲ :ماعنألا)١١(‎ 
. £١ (۱۲)المائدة:‎ 


VIVE 


نيت كفنا 


اشنفففا 


۸ كتاب الإمامة ج۱1 


آلاف عام لم يرد بها غير زخرف النيا والتمكين من النظرةء فلذلك لا تنفع الصّلاة والصدقة إلا مع الاهتداء إلى 


سبيل النجاة وطريق ا لحرا . 
١مع:‏ ماجيلويه؛ عن عمّهء عن محمّد بن عل الكو في ")؛ عن محمّد بن سنانء عن صبّاح المدائتي 7 
عن المفضّل بن عمر أنّ أبا عبد الله (ع) كتب إليه كتاباً فيه : إل الله عز وجل لم يبعث نبياً قط يدعو إلى معرفة الله ليس 
معها طاعة في أمر ولا : بي » وإنما يقبل الله من العباد العمل بالفرائض التي افترضها”؟ )الله على حدودها مع معرفة منٍ 
دعا إليه» وم أطاع جام ارام ظاهر رتا رصل وام وح تواعتدر رطم رات لله كلها ريده متها حي 
وعمل بال كله ومكارم الأخلاق كلها وتجنب سيّثها . 


ومن زعم أنه يحل الحلال وبحم الحرام بغير معرفة النبيَ (ص) لم بحل لله حلالاً ولم يحرم له حراماً وإ من صلل 
وزكى وحج واعتمر وفعل ذلك كله بغير معرفة مَن افترض الله عليه طاعته فلم يفعل شيئاً من ذلك لم يصل ول يصم 
ول يزك ولم يحج ولم يعنمر ول يغتسل من الجنابة وم يتطهر ولم يحرم لله حراماً ول يحل لله حلالآء ليس له صلاۃ(*) وإن 
0 ولا له زكاة ولا حجّ؛ وإِنّا ذلك كله يكون بمعرفة رجل مر الله جل ور على خلقه بطاعته وأمر 
بالاخذ عنه 


فمن عرفه وأخخذ عنة أطاع الله ومن زعم أن ذلك إتما هي المعرفة ونه إذا عرف اكتفى بغير طاعة فقد كذب 
وأشرك وإنها قيل : اعرف واعمل ما شئت من الخير فإنّه لا يقبل منك ذلك بغير معرفة» فإذا عرفت فاعمل لنفسك 
ما شئت من الطاعة قل أو كثر فإنه مقبول منك . 


۲ -ير: عحمّد بن عيسى» عن صفوان .عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله 
تبارك وتعالى : لوَإِنٌ لغفار من تاب وامن وعمل صا حاً ثم اهتدى » قال : ومن تاب من ظلم وآمن من كفر وعمل 
صالخا * ثم اهتدى إلى ولايتناء وأومأ بيده إلى صدره". 


۳-ئو: أبي» عن سعد» عن ابن أي الخطاب» عن صفوان؛ عن إسحاق بن غالب» عن آي عبد الله (ع) 
قال : عبّد الله حيرٌ من أحبار بني إسرائيل حتی صار مثل الخلال فأوحى الله عر وجل إلى نبي زمانه : قل له : وعزي 
وجلالي وجبروتي لو نك عبدتني حتّى تذوب كا تذوب الآلية في القدر ما قبلت منك حتّى تأتيني من الباب الذي 
مرك 


سن : محمد بن عل › عن صفوان مثله). 


. ۲٤۷: جاجتحالا)١(‎ 

(۲) في المصدر: يحيى بن علي الكوفي . وهو تصحف . 
(۳) في «أ» : صبّاح المزني . 

(4) في المصدر: التي فرضها . 

(8) في المصدر: ولم يمرم لله حلالاً وليس له صلاة . 
)٩(‏ علل الشرائع : ۲٣۰‏ ب۱۸۲ ح۷. 

() بصائر الدرجات: ٩۹۸‏ ج۲ ب١٠‏ م1 . 

(۸) ثواب الأعمال وعقاب الاعيال : ۲٤۳‏ . 


OAV (إنه لا تقبل الأعمال إلا بالولاية)‎ a 


4 -لو: آيء عن عل بن موسى » عن أحمد بن محمّدء عن الوشّاء عن كرام الخثعميّ؛ عن أي الصامت. YV/\۱VW‏ 
عن المعلى بن خنيس قال ٠‏ قال أبو عبد الله (ع) :ب عسل لو أن عدا عن اف مالا عاذ ما بن ا وال لوه 
التهار ويقوم اليل حتّى يسقط حاجباه على عينيه وتلتقي تراقيه هرماً» جاهلاً لحقنا لم يكن له ٹوا ثواب 600 
سن : الوشًا مغل" . 
بيان : التراقي : العظام المتّصلة بالحلق من الصدرء والتقاؤها كناية عن نهاية الذبول والدقة والتجمف . 


6 ثو: ابن الوليد» عن الصفار عن أحمد بن محمد عن ابن فضال» عن علي بن عقبة بن خالدء عن ميسشر 
قال : كنت عند أبي جعفر (ع) وعنده في الفسطاط نحو من خسين رجلاً فجلس بعد سكوت متا طويل 7" فقال : 
مالكه”؛»؟ لعلكم ترون أن نبي الله؟ والله ما أنا كذلك» ولكن لي قرابة من رسول الله (ص) وولادة . 


فمن وصلنا وصله الله » ومن أحبّنا أحبّه الله عز وجل » ومن حرمنا حرمه الله أفتدرون أيّ البقاع أفضل عند الله 
منزلة*“ فلم يتكلّم أحد مناء فكان هو الراذ على نفسه قال : ذلك مكة الحرا م التي رضيها الله لنفسه حرماً وجعل 
بيته فيها20, 
ثم قال : أتدرون أي البقاع أفضل فيها عند الله حرمة "* فلم يتكلم أحد متا فكان هو الرادٌ على نفسه 1/1 ا 
[ف]قال: ذلك المسجد الحرامء ثم قال: أتدرون أي بقعة في المسجد الحرام أفضل عند الله حرمة؟ فلم يتكلم أحد 
منا فكان هو الراذ على نفسه فقال : ذاك بين الركن و المقام وباب الكعبة» ذلك حط ایل رع ذاك الذي كان 
یزود فيه غنيراته ويصل فيه. ووالله لو أنَّ عبداً صف قدميه في ذلك المكان قا م اليل مصلياً حى يجيئه النهار وصام 
نهار حت عيذ اليل ول رن رركا هل اليك ل كيل ع 
سن : محمد بن عل ؛ ؛ وعلَ بن محمد معا عن ابن فضال مله( 1 
فر: الحسين بن سعيد بإسناده. عنه (ع) مثله وزاد في آخره : ألا إن أبانا إبراهيم خليل الله كان من اشترط على 
ربه قال : (فاجعل أفئدة من التاس تبوى إليهم 04" إِنه لم يعن الناس كلهم فأنتم أولياؤه رحكم الله ونظراؤكم ۰ 
وإنما مثلكم في الناس مثل الشعرة السوداء في الثور الأبيض ومثل الشعرة البيضاء ء في الشور الأسود. ينبغي للناس أن 1/1 
يحجّوا هذا البيت ويعظمونا لتعظيم الله وأن تلقونا حيث كناء نحن الأدلآء على الله تعالى١).‏ 


. ٠ح‎ ٠٤ب‎ ء۲٤٢٤ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال:‎ )١( 
.1١8ح17ب‎ 86٠ (1)المحاسن:‎ 

(۳) في نسخة ؛ طويلاً. 

. في دأ : مالكم لا تنطقون‎ )٤( 

(6) في المصدر: فضل فيها عند الله منزلة . 

(0) في المصدر: ذلك المسجد ال حرام . وقد سقط ما بعدها الى هنا . 
(۷) في المصدر: أتدرون أي بقعة في المسجد الحرام أعظم عند الله حرمة . 
(۸) في المصدر: في المسجد الحرام أعظم . 

(4) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 7160 ب٤‏ ح۳. 
(١)المحاسن: 47-91١‏ ب17 ح٤۲‏ . بفارق يسير. 
(١1)إبراهيم:‏ ۳۷. 

(۱۲) تفسير الفرات : ۲۲۳ ح۷. 


اليلدريفا 


o۸4‏ كتاب الإمامة ج۱1 


5 ثو: آبي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعري. عن الجاموران» عن البزنطي» عن صالح بن سعيد؛ عن 
أي سعيد القاط» عن ابن تغلب قال؛ قال أبو عبد الله (ع) : كل ناصب وإن تعبّد واجتهد ر يصير إلى هذه الآية : 
«عاملة ناصبة * تصل ناراً حامية 4( . 

۷-ثو: أيء عن محمد العطار .عن الأشعري. عن إبراهيم بن إسحاق . عن محمّد بن سليمان الدّيلميَ؛ عن 
أبيه » عن ميسر باع الزطي قال : دخلت على أي عبد الله (ع) فقلت له ا 1 
بصوته ٩"‏ إما تالياً كتابه يكرّره ويبكي ويتضرّع. > وما داعا فسألت عنه في السرّ والعلانية فقيل" لي : إنه يتنب 
لجميع المحارم قال ؛ فقال: يا ميسر يعرف شيئاً ما أنت عليه؟ قال ؛ قلت : الله أعلم . 

قال : فحججت من قابل فسألت عن الرجل فوجدته لا يعرف شيثاً من هذا الأمر فدخملت على أبي عبد الله(ع) 
فأخبرته*) بخبر الرجل ١‏ فقال لى مثل ما قال في العام الماضي : يعرف شيئاً مما أنت عليه؟ قلت لا. 

قال: يا مير أي البقاع أعظم حرمة؟ قال ؛ قلت: الله ورسوله وابن رسوله أعلم . 

قال : يا ميسّر ما بين الركن والمقام روضة من رياض الجنة وما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجئة» ولو أن 
عبداً عمره الله فيم بين الركن والمقام وفيها بين القبر والمنبر يعبده آلف عام ڈ ا 
اال ثم لقي ان عر وجل بخير رای لكان جیا جل انه ع وجل أن یک حل متخريه في ناو جهن 00 

بيان : الأملح : الذي بياضه أكثر من سواده. وقيل : هو النقيّ البياض. ولعل التقييد به لكونه ألطف». 
والذبح فيه أسرع » وقال الفيروز ابادي : كه : قلبه وصرعه كاكبه 7" , 

۲۸ - ص : بالإسناد إلى الصدوق »عن ماجیلویه ٠‏ عن محمد العطارء عن ابن آبان» عن ابن أورمةء عن رجل » 
عن عبد الله بن عبد الرّحمن البصري» عن ابن مسكان. عن أب عبد الله. عن آبائه عليهم السلام قال : : مرّ موسى بن 
عمران (ع) برجل رافع يده الى السماء يدعو فانطلق موسى في حاجته فغاب عنه سبعة آيّام ثم رجع إليه وهو رافع يديه 


يدعو ويتضيع ويسأل حاجته, E‏ : يا موسى لو دعاني حى يسقط لسانه ما استجبت له حتى 


بيان : أي من طريق ولاية نيه الله وأوصيائهم ومتابعتهم . 


4 سن : القاسم بن يحيى ‏ عن عبيس» عن جيفر العبدي عن أب سعيد الخدريّ قال : سمعت رسول 
الله (ص) يقول : لو أنْ عبدا عبد الله ألف عام ما بين الركن والمقام ثم ذبح كأ يذبح الكبش مظلوما لبعثه الله مع 


. 1-15 ثواب الأعمال وعقاب الأعهال: : ۷ ب٩ ح۳. والآية الغاشية‎ )١( 
. في المصدر: إلآعل صوته‎ )۲( 

(۳) في نسخة : فقال . 

(1) في نسخة : بجميع الكبائر. 

(5) في آ٩‏ : فأعرفته . 

() ثواب الأعيال وعقاب الأعمال : I‏ 

(۷) القاموس المحيط ٠١١:١‏ . 

(۸) قصص الأنبياء: ١١4‏ ف5 ح۱۸۷ . بأدنى فارق. 

(۹) في المصدر: جعفر العبدي . 


ج1١‏ (إنه لا تقبل الأعمال إلا بالولابة) 0۸4 


ل ا ل و 
-ير: أحمد بن الحسين» عن أحمد بن إبراهيم ؛ عن الحسن بن البزاء» عن علي بن حسّان؛ عن عبدالرمن 
د : حججت مع أبي عبد الله (ع) فلا صرنا في بعض الطريق صعد على جبل فأشرف فنظر إلى 
الناس فقال : ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج؟ فقال له داود الرّقي : يا بن رسول الله هل يستجيب الله دعاء هذا 
الجمع الذي أرى؟ قال : ويحك يا أبا سليهان إن الله لا يغفر أن يشرك بهء الحاحد لولاية عل كعابد وثن . 


قال؛ قلت : جعلت فداك هل تعرفون محتكم ومبغضكم؟ قال: ويحك يا أبا سليمان إن ليس من عبد يولد إلا 
كتب بين عينيه : مؤمن أو كافرء وإن الرّجل ليدخل إلينا بولايتنا وبالبراءة من أعدائنا فنرى مكتوبا بين عينيه : مؤمن 
أو كافر» قال الله عز وجل : إن في ذلك لآيات للمتوسّمين4؟ (' نعرف عدوّنا من وليّنا؟». 

"١‏ ير: عبد الله بن محمد بن عيسى ٠‏ عن أبيه؛ عن ابن المغيرة» عن ابن مسكان, عن امال قال: خطب 
أمير المؤمنين (ع) فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن الله اصطفى محمّداً بالرسالة وأنبأه بالوحي فأنال في الناس وأنال» 
وفينا أهل البيت معاقل العلم وأبواب الحكمة وضياء الأمر» فمن يحبنا منكم نفعه إيمانه ويقبل منه عمله. ومن لم 
يحبّنا منكم لم ينفعه إیمانه ولا يقبل منه عمله!21. 


بيان : أي وإن كان النبيّ(ص) أنال» أي أعطى وجاد بالعلم وبّه في الناس ولكن فينا آهل البيت ما يعقل به 
العلم وأبواب الحكمة ولا يوصل إلى صحيح العلم بالرجوع إلينا . 


9" يرز محمد بن الحسين »عن جعفر بن بشير عن آي كهمش. عن الحكم أبي محمد عن عمرو؛ عن 
القاسم بن عروة ٠°‏ عن أمير المؤمنين (ع) قال : صعد عل منبر الكوفة فحمد الله وأثنى عليه وشهد بشهادة الح ثم 
قال : إن الله بعث محمد بالرسالة واختضه بالنبوّة وأنبأه بالوحي فأنال الناس وأنال» وفينا أهل البيت معاقإ ل الم 
وأبواب الحكم وضياء الأمر» فمن يحبنا أهل البيت ينفعه إيمانه ويقبل منه عملهء ومن لا ااهل البيت ثلا رن 
إيانه ولا يقبل 07 منه عمله ولو صام النهار وقام الليل 2 5 

شا : مرسلاً مله . 


ير الحسن بن عل ٠‏ عن الحسين ؟ وأنس ١‏ عن مالك بن عطيّة عن أي حمزةء عن أبي الطفيل» عن أمير 
المؤمنين(ع) مثله). 


(١)المحاسن: 7١‏ ب۷۹ ح۲١۱‏ . وفيه : يقتدي بهم وببداهم . 

(")الحجر: 76 

(۳) بصائر الدرجات: 778 ج۷ ب۱۷ ح١1‏ . وفيه : عن عبد الكريم يعني ابن كثير. 
(4) بصائر الدرجات: ۳۸۵ ج۷ ب۱۹ ح۱۲ . 

(2) في «أه: القاسم بن حمد. 

(1) في ”أ0: فلا يقبل . 

(۷) بصائر الدرجات : ۷+٤‏ ب۱۹ ج٩‏ . 

(8)الإرشاد : ۱۱١‏ بمعناه. 

(9) بصائر الدرجات: 4 ج۷ ب1۹ ح۱°. 


Y/۱41 


تافنق 


YVI 1A 


52/45 


وه كتاب الإمامة ج1١‏ 





سن : محمد بن عل عن عبيس بن هشام» عن الحسن بسن ا لحسين» عن مالك عن عطيّة» عن أبي حمزة؛ عن 
أبى الطفيل؛ عنه(ع) مثله20. 

اسن : آي » عن حماد بن عيسى فيها أعلم »عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قول 
الله عرْ وجل : إلا من تاب وآمن وعمل صا حاً ڈ ثم اهتدى 0#" قال : إلى ولابتنا واللهء أما ترى كيف اشترط الله عر 
وجل2. 

4" سن : أ بي » عن حذّثه؛ عن عبيد الله بن عل الحلبيّ قال؛ قال أبو عبد الله ع( : ما أردت أن أحدئكم 
ولأحدثنكم ولأنصح لكم» وكيف لا أنصح لكم وشم وله جند اله > والله ما يعبد الله عز وجل أهل دين غيركم؛ 
فخذوه ولا تذيعوه ولا تحبسوه عن أهله فلو حبست عنكم يحبس عني(4). 

6 سن : أبي» عن حمزة بن عبد الله » عن جميل بن دراج ١‏ عن عبد الله بن مسکان» عن عمر الكلبيَ *) 
قال : كنت أطوف مع أب عبد الله (ع) وهو متّكىء عل إذ قال: يا عمر”""ما أكثر السّواد! يعني الناس» فقلت : 
أجل جعلت فداك » فقال: أما والله ما يحج لله غيركم ولا يؤتى أجره مرتين غيركم» أنتم والله رعاة الشمس والقمرء 
م ع ب 

ا ا NER‏ ؟ فقال: لل 
نما هذه للمؤمنين خاضّة قلت له : أصلحك الله أرأيت من صام وصلى واجتنب ال محارم وحسن ورعه من لا يعرف 
ولا ينصب؟ فقال: إن الله يدخل أولتك الجنّة برحمته0), 


۷- سن : ابن حوب عن عل بن بي حمزة؛ عن بي بصير» عن أبي جعفر (ع) في قول الله عز وجل : يا 
بها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا ا خير لملّكم تفلحون * وجاهدوا في الله حل جهاده هو 
اجتباكم وما جعل عليكم في الدّين من حرج 4 “في الصلاة والزكاة والصوم والخير إذا تولّوا الله ورسوله وأولي الأمر 
ما أهل البيت قبل الله أعا مى" , 


سن: ابن فضال» عن معاوية بن وهب » عن أبي برحة الرماح 23 عن أبي عبد الله (ع) قال : الثاس 
سواد وأند نتم حا 219 
(١)المحاسن: ١949‏ ب5 حا۳. 0 1 
(؟) طه: ۸۲ وصحيح صدرها: وإني لغفار لمن تاب وامن 
(۳) المحاسن : 1٤۲‏ ب١1‏ ح٥۴‏ . 
(4) المحاسن: E ١146‏ . وفبه : 
(5) في دآ : عن الكلبي . ولي المصدر: أي عمرو 8 
)١(‏ في المصدر: يأ عمرو. 
ا eT‏ 
(۸) الأنعام : 
(9) المحامن : Es‏ 
0 ٠)الحج: VV:‏ 
(١١)المحاسن: Ez 11۷- 1١13‏ 
(۲) في المصدر: أبي برحة الرياح . 
(1) المحاسن : :+ ۷ ب ح0 


ج1١‏ (إنه لا تقبل الأعمال إلا بالولاية) ۹۱ 


سن : عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبد الله (ع) قال ؛ قلت له : إن حرجت بأهلي : فلم أدع أحدا إلا 
خرجت به إلا جارية لي نسيت» فقال : ترجع وتذكر إن شاء الله قال : فخرجت لتسد بهم الفجاج؟ قلت : : تلعم» 
قال : والله ما بحج غيركم ولا يقبل إلا منك . 

بيان : قوله (ع) : لتس بهم الفجاج ‏ أي تملا بهم ما بين الجبال من عرفات ومشعر ومنى . 


سن : إبن فضالء عن عل بن عقبة» عن عمر بن أبان الكلبي قال ؛ قال لي أبو عبد الله (ع) : ما أكثر 
الشواد: قلت : أجل يا ابن رسول الله قال : أما والله ما يحج لله غبركم ولا يصلي الصلاتين غبرکم » ولا يؤتى أجره 
مرتين غيركم ٠‏ وإنكم لرعاة الشمس والقمر والنجوم وأهل الدين» ولكم يغفر ومنكم يقبل("©. 

بيان : لعل المراد بالصلاتين الفرائض والنوافل أو السفريّة والحضريّة أو الصلوات الخمسء أو الصّلاة على 
النبيَ(ص».» أو التفريق بين الصلاتين؛ فإنهم يبتدعون في ذلك» قوله (ع): رعاة الشمس والقمر والنجوم» أي 
ترعونها وتراقبونها(؟» لأوقات الصّلوات والعبادات » قال الفيروز أباديّ : راعى النجوم : راقبها وانتظر مغيبهاء 
كرعاها!" . 

١‏ - سن: ابن فضّال» عن الحارث بن المغيرة قال : كنت عند أبي عبد الله (ع) جالساً فدخل عليه داخل 
فقال: يا بن رسول الله ما أكثر الحاج العام! فقال : إن شاؤا فليكثرواء وإن شاؤا فليقلواء والله ما يقبل الله إلا منكم 
ولا يغفر إلا لكم. 


۲ سن : التضر »عن يحبى الحلبيّ» عن الخار ث۷ عن محمد بن علخ عن عبيس بن هشام » عن عبد 
الكريم وهو كرام ابن عمرو الخثعميّ » > عن عمر بن حنظلة قال؛ ا : إن آية في القرآن 
تشككني ؛ قال : وما هي؟ قلت : قول الله : إن يتقبّل الله من المتقین €“ فال : أي شيء شككت فيها؟ قلت: من 
صل وصام وعبَدَ الله قبل منه» قال : إن يتقبّل الله من ا مين العارفين» ثم قال: :أت أزهد فالتيا آم الضحاك بن 

قيس؟ قلت : لاء بل الضحاك بن قيس » قال : فذلك لا يتقبّل منه شيء مما ذكرت 90 , 


ا أيء OE‏ و 0 عن عمرو بن شمر عن جابره 100 
ا 8 


(١)المحاسن‏ ا نا . وفيه : : ثم قال : : فخرجت مهم . 

() في المصدر: عمرو بن أبان الكلبي . 

(*) المحاسن: 1017 ب٤٣‏ ح۱۲۷ . 

(4) فيه : وترقبونها . 

() القاموس المحيط ٤‏ :۳۳۷ . 

()المحاسن: 17۷ ب٤۳‏ ح۱۲۸ . 

(۷) من قوله : النضر الى الحارث من اسقاطات النشاخ ٠.‏ وهذا القول تابع للحديث السابق هذا الحديث في المحاسن . وبداية سند هذا 
الحديث هو: محمد بن علي ٠‏ . 

(۸) المائدة : ۲۷ . 

(9) المحاسن : ۱۹۸ ب٤۳‏ ح۱۲۹ . بأدنى فارق . 

(١٠)المحاسن:‏ 178 ب98 ج١؟3‏ . 


A90‏ مف 


حتفف 


YV/ اما‎ 


۹۲ كتاب الإمامة ج۱1 


٤٤‏ -سن: أبيء عن حمزة بن عبد الله عن جميل بن ميش عن أبيه النخعي قال؛ قال لي أبو عبد الله (ع) :ايا 

ميسر أي البلدان أعظم حرمةء قال : فما كان منًا أحد يجيبه حتّى كان الرادّ على نفسه فقال: مكةء فقال: أيّ بقاعها 
أعظم خرمة؟ قال : فما كان متا أحد يجيبه حتى كان الرادٌ على نفسه قال : بين الركن إلى الحجرء والله لو أن عبداً عبد 
الله آلف عام حتّى ينقطع علباؤه هرما ثم أتى الله ببغضنا لرد الله عليه عمله. 


بيان : العلباء بالكسر: عصب العئق. 


٥‏ م: قال الصادق (ع) : أعظم الناس حسرة'") رجل جمع مالا عظيراً بكدّ شديدٍ ومباشرة ة الأهوال وتعرّض 
الأخطار ثم أفنى ماله صدقات ۳ وميرات وأفنى شبابه وقوته في عبادات وصلوات وهو مع ذلك لا یری لعل بن أبي 
طالب (ع) حقّه ولا يعرف له من الإسلام!؛ محلّه وبری أن من لا يعشره ولا يعشر عشير!*) معشاره أفضل منه (ع) 
يواقف على الحجج'" فلا يتأمّلها ويحتج عليها بالآبات والأحبار فيأبى إلا تمادياًفي يه فذاك أعظم حسرة من كل من 
يأني(" يوم القيامة وصدقاته تمثّلة له في مثال الأفاعي تنهشه وصلواته وعباداته تمثلة له في مثال الزبانية تتبعه حى 
تدعه إلى جهنم دعَاء يقول :يا ويل ألم أك من المصلّين؟ أل أك من المزقين؟ ألم اك عن أموال الاس ونسائهم من 
المتعمّفين؟ فلاذا دهيت با دهيت”*؟ فيقال له : ياش شقيَ ما نفعك ما عملت وقد ضيّعت أعظم الغروض بعد توحيد 
الله والإيهان بنبوّة محمد رسول” * الله (ص) ضيّعت ما لزمك من معرفة حق علنَ ولج الله والتزمت ما حرّم الله عليك 
من الايتمام بعد الله فلو كان لك بدل أعالك هذه عبادة الدّهر من أوّله إلى اخره وبدل صدقاتك الصدقة بأموال 
الدّنيا! كلها بل بملء"""“الأرض ذهباً ما زادك ذلك من رحمة الله إلا بعداً ومن سخط الله إلا قرب" . 


7 سم: قال رسول الله (ص) : من أذى الزكاة إلى مستحفّها وقضى الصلاة!؟) على حدودها ولم يلحق با من 
الموبقات ما يبطلهما جاء يوم القيامة يغبطه كل من في تلك العرصات حتّى يرفعه نسيم ”!1 الجنّة إلى أعلى غرفها 
وعلاليها بحضرة من كان يواليه من محمّد واله الطيين!2192, ومن بخل بزکاته واڏی صلاته فصلاته7) محبوسة دوين 
السماء إلى أن بجيء حين زكاته فإن أدّاها جعلت كأحسن الأفراس مطيّة لصلاته فحملتها إلى ساق العرش فيقول الله 





(١)المحاسن:‏ ۰۱۹۸ ب٣۰۳‏ ح۱۳۱ . وفيه : ثم أتى الله ببفضنا أهل البيت. 
(۲) في المصدر: وأعظم من هذا حسرة. 

(*) في المصدر: ثم أفنى ماله في صدقات . 

(4) في« آه: في الإسلام . 

(9) استظهر المصنف في الحاشية أن الصحيح هو: لا يبلغ بعشره ولا بعشر عشير. 
)١(‏ ي المصدر: يوقف على الحجج . وفيأ" : يوافق على الحجج . 

(۷) يه : أعظم من كل حسرة ياي , 

(۸) فيدأء : فلماذا دعيت بأ دعيت . 

(9) في نسخة: محمد رسوله . 

)٠١(‏ ني «أ»: الصدقة بكل أموال الدنيا. 

)١١(‏ في المصدر: كلها بملىء. 

(17) التفسير المنسوب لى الإمام العسكري(ع): VEE‏ 

(۳) فيهأ» : وأقام الصلاة. 

() في نسخة: : حتى يرفعه قسيم , 

. في المصدر: وآله الطيبين الطاهرين‎ )٠١( 

(15) في نسخة: فصلاته كانت. 


ج1١‏ (إنه لا تقبل الأعمال إلا بالولاية) ۹۲ 





عز وجل : سر إلى الجنان فاركض فيها إلى يوم القيامة فما انتهى إليه ركضك» فهو كله بسائر ما تسه لباعثك . 

فيركض فيها - على أن كل ركضة مسيرة سنة في قدر لمحة بصر” “من يومه إلى يوم القيامة - - حتّى ينتهي به يوم 
القيامة(" إلى حيث ما شاء الله تعالى ٠‏ فیکون" ذلك كله له ومثله عن يمينه وشماله وأمامه وخلفه وفوقه وتحته» فإن 
بخل بزكاته ولم يؤدّها أمر بالصّلاة فردّت إليه ولت كيا يلف الثوب الخلق ثم يضرب بها وجهه ويقال له : يا عبد الله 
ما تصنع بهذا دون هذا؟ 

قال؛ فقال له أصحاب رسول الله (ص) lle:‏ سوأ حال هذا والله قال رسول الله صل الله عليه وآله : أو لا 
أنبتتكم بأسوا(؛) حالاً من هذا؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : رجل حضر الجهاد في سبيل الله فقتل مقبلاً غير مدبر 
والحور العين يطّلعن إليه وخزان الجنان يتطلّعون ورود روحه عليهم » وأملاك الارض يتطلعون نزول حور العين!) 
إليهء والملائكة وخزان الجنان فلا يأتونه . 

فتقول ملائكة الأرض حولق 7 ذلك المقتول : ما بال الحور العين لا ينزلن إليه؟ وما بال خران الجنان لا يردون 
عليه؟ فينادون من فوق السماء السابعة : يا أيتها الملائكة انظروا إلى آفاق السماء ودوينها ٠‏ فينظرون فإذا توحيد هذا 
العبد" و إيهانه برسول الله (ص) وصلاته وزكاته وصدقته وأعمال بر كلّها عبوسات دوين السماء قد طبّقت آفاق 
السماء كلها كالقافلة العظيمة قد ملأت ما بين أقصى المشارق والمغارب ومهات الشمال والجنوب» تنادي أملاك تلك 
الأثقال(8) الحاملون ها الواردون مها : ما بالنا لا تفتح لنا أبواب السماء لندخإ ل إليها!*) بأعمال هذا الشّهيد. 

فيأمر الله بفتح أبواب السّماء ء فتفتح ٠‏ ثم ينادي : : يا هؤلاء الملانكة( 1١‏ ادخلرها إن قدرتم» فلا تقلّهم أج: 
ولا يقدرون على الإرتفاع بتلك الأعمال فيقولون : يا ربا لا نقدر على الإرتفاع ببذه الأعمال فیناد مہم" منادي ربّنا عز 
وجل : يا أيّها الملائكة لستم حال" هذه الأثقال7؟1 الصاعدين بها إن حملتها الصاعدين بها مطاياها التي ترفعها 
إلى دوين العرش » ثم تقرّها في درجات الجنان . 


فيقول الملائكة : ياربّناما مطاياها؟ فيقول الله تعالى : وسا الذي حملتم من عنده؟ فيقولون : توحيده لك )١1(‏ 
و إيهانه بنبيتك» فيقول الله تعالى : فمطاياها موالاة علنَ أخي نيبي وموالاة الأثمّة الطاهرين» فإن آتت*' فهي 


. في ٠أ»: لمحة بصره‎ )١( 

(1) في نسخة : حتى ينتهي به إلى يوم القيامة . وني أخرى حذفت كامل الجملة . 
(۳) في : ما شاء الله ويكون ذلك . 

)٤(‏ في المصدر: أولا أنبنكم بمن هو أسوأ. 

(5) في المصدر: يتطلعن إليه وزان الجنان يتطلعون لى ورود روحه عليهم وأملاك السماء وأملاك الأرض يتطلعون الى نزول حور العين . 
(5) في« : حول . 

(۷) في المصدر: العبد المقتول . 

(۸) في نسخة : تلك الأفعال . وفي أخرى : تلك الأعمال. 

(۹) في نسخة : لندخل إليها الصاعدون بأعمال. وني أخرى : لندخل إليها أعمال. 
)٠١(‏ في المصدر: ثم ينادي : هؤلاء الأملاك . 

. في «أ»: فينادي‎ )١١( 

(؟19) في المصدر: أيتها الملائكة لستم حالي . 

(۳) في نسخة : هذه الأعمال . 

. ني أ : توحيده بك‎ )۱٤( 

. في «آ» : والمصدر: فإن أتيت‎ )٠١( 


VIM 


¥/۸۹ 


7/14۰ 


Y/41 


۹4 كتاب الإمامة ج1 


الحاملة الرّافعة الواضعة ها في الجنان» فينظرون فإذا الرّجل مع ما له من هذه الأشياء ليس له موالاة عن والطيّبين من 
آله ومعاداة أعدائهم» فيقول الله تبارك وتعالى للأملاك الّذين كانوا حامليها : اعتزلوها والحقوا بمراكزكم من ملكو 
ليآتيها من هو أحق بحملها ووضعها في موضع استحقاقهاء فتلحق تلك الأملاك بمراكزها المجعولة لها . 

ثم ينادي منادي ريّنا عز وجل : يا أيتها الزبانية تناوليها وحطيها(" إلى سواء الجحيم لأنّ صاحبها لم يجعل لها 
مطايا من موالاة عل (ع) والطيّبين من ن آله » قال : فتنادي" تلك الأملاك ويقلّبٍ الله تلك الأثقال أوزاراً وبلايا على 
باعثها لما فارقها عن مطاياها" من موالاة أمير المؤمنين (ع)ء ونادت تلك الملائكة إلى غالفته لعل (ع) وموالاته 
لأعدائه فيسلّطها الله عز وجل وهي في صورة الأسود على تلك الأعمال وهي كالغربان والقرقسر !44 فيخرج من أفواء 
تلك الأسود نيران تحرقها ولا يبقى له عمل إلا أحبط» ويبقى عليه موالاته لأعداء ع (ع) وجحده ولايته فيقرٌ ق 
ذلك في سواء الجحيم» ٠‏ فإذا هو قد حبطت أعماله وعظمت أوزاره وأثقاله فهذا أسوأ حالاً من مانع الزكاة الذي يحفظ 
الصلةة(2) , 


عا فاا ر ج ال اة وام المد رعو فة بقل رةه راضله عليرة ادت الرا ناء 
وادغمت؛ وقال بعضهم: هي العلبّة بالكسر على فعيلة يجعلها من المضاعف") والقرقس بالكسر: البعوض 
الصَغار. 

۷ - شي : عن يوسف بن ثابت» عن أبي عبد الله (ع) قال : قيل له لا دخلنا عليه : إا أحببناكم لقرابتكه”) 
من رسول الله (ص) وما أوجب الله من حقكم ؛ ما أحببناكم لدنياً نصيبها منكم إلا لوجه الله والذار الآخرة وليصلح 
لامرىء منا دينه فقال أبو عبد الله (ع): : صدقتم صدقتم ٠‏ من أحبّنا جاء معنا يوم القيامة هكذاء ثم جمع بين 
السبّابتين. وقال: والله لو أن رجلا صام النهار وقام اليل ثم لقي الله بغير ولايتنا للقيه وهو غير راض أو ساخط 
عليه . 


ثم قال: وذلك فول الله : وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله) إلى قوله : ا(وهم 
كافرون 4" ثم قال : وكذلك الإيمان لا يضر معه عمل كا أن الكفر لا ينفع معه عمل ام 


أقول : رواه الديلميّ في أعلام الدّين من كتاب الحسين بن سعيد بإسناده عنه (ع) مثله . 
8 جا: عل بن محمّد بن الزبير عن عل بن الحسن بن فضال» عن ابن أسباط » عن محمد بن يحبى أخي 


)١(‏ في «أ»: تناوليها وحطيها. 

)في نسخة : فتناول . وني أخرى : فتأني . 

(۳) في المصدر: لا فارقتها مطيّاها . 

. في نسخة : والفرقش‎ )٤( 

(6) في"أ»: وجهده ولايئه فيقرأ . 

(1) التفسير المنسوب الى الإمام العسكري(ع): 781/7 . 
(۷) الصحاح : 515037 . 

(۸) في9أ8: بقراباتکم . 

. 55_0٥٤ التوبة:‎ )9( 

. 1١ح‎ . 48:5 تفسير العيائبي‎ )٠١( 


اج (إنه لا تقبل الأعمال إلا بالولاية) ووه 


مغلس» > عن العلاء عن حمّدء عن أحدهما (ع) قال ؛ قلت له: إنا نرى الرّجل من المخالفين عليكم له عبادة 
واجتهاد وخشوع» فهل ينفعه ذلك شيئاً؟ فقال : يا محمد إنها مثلنا آهل البيت مثل أهل بيت كانوا في بني إسرائيل 
وكان لا يجتهد أحد منهم أربعين ليلة إلا دعا فأجيب . 

و إن رجلا منهم اجتهد أربعين ليلة فلم يستجب له »فأتى عيسى ابن مريم(ع) يشكو إليه ما هو فيه؛ ويسأله 
الدعاء له فتطهر عيسى وصلّ ثم دعا فأوحى الله إليه : يا عيسى إن عبدي أتاني من غير الباب الذي أوتى منه» ِنه 
دعاني وفي قلبه شك منك. فلو دعاني حتّى ينقطع عنقه وتنتشر أنامله ما استجبت له . 

فالتفت عيسى (ع) فقال : تدعو ربّك وفي قلبك شك من نبيّه؟ فقال : یا روح الله وكلمته قد كان والله ما 
قلت› فاسأل الله أن يذهب به عني؛ فدعا له عيسى(ع) فتقبّل الله منه وصار في حد آهل بیته» كذلك نحن أهل 
البيت لا يقبا ل الله عمل عبد وهو يشلك فیا( . 


كنز : من كتاب أي عمر الزاهد بإسناده عن تحمّد بن مسلم مثله "). 

عدّة الداعي : عن محمد بن مسلم مثله . 

بيان : إا مثلناء أي مثل أصحابنا وأهل زمانناء أو المراد بمثل أهل البيت مثل صاحب أهل بيت . 

٩‏ - جا: ابن قولويه. عن أبيه» عن سعد بن عيسى ۰ عن ابن محبوب» عن هشام ‏ عن مرازم» عن 
الصادق(ع) قال ؛ قال رسول الله (ص): ما بال أقوام من متي | إذا ذكر عندهم إبراهيم وال إبراهيم ا 
وتهلّلت وجوههم. وإذا ذكرت وأهل بيتي اشمازت قلوبهم وكلحت وجرههم ۰ والذي بعني باحق نيا لو أن رجلا 
اه مجن ا ا 
التوبة» والعدل: الفدية أو النافلة. والعدل: الفريضة أو بالعكس أو هو الوزن. والعدل: الكيل» أو هو 
الإكتساب. والعدل : الفدية, أو الحيلةء ومنه: (ف) يستطيعون صرفا ولا نصرا € أي ما يستطيعون أن يصرفوا 
عن أنفسهم العذاب“ 

6٠‏ -جا: محمّد بن الحسين المقرَيّ. عن الحسين بن مد البزاز» عن جعفر بن عبد الله العلويّ» عن يحبى بن 


Y/14۲ 


اع عن المعمّر بن سليمان. عن ليث عن غطاء عن ابن عبّاس قال ؛ قال رسول الله (ص) : يها الناس الزموا V/A‏ 


مودتنا أهل البيت فإنه من لقي الله بودنا“ دخل الجنة بشفاعتناء فو الذي نفس محمد بيده لا ينفع عبداً عمله إلا 
بمعرفتنا وولايتنالة». 


)١(‏ جالس المفيد: ۲ م١‏ ح۲ 

(۲) تأويل الأيات الظظاهرة : ۸۷ ح۷۳ . بغارق يسير. 

(؟) عدة الداعي ونجاح الساعي :0 

. في المصدر: ثم م يات‎ )٤( 

(5) مجالس المفيد: 118 ب۱۳ ح۸. 

(1) الفرقان : 19 الصحيح كا في المصحف الشر يف عن فا تستطيعون . 
(۷) القاموس المحيط : ٠١١:۳‏ . 

(۸) في «أ»: بودنا. 

(9) مجالمس المفيد : لو پ۱۷ ح٤‏ . 


اللحداقف 


۹ كناب الإمامة چ 


١‏ نی : الكلينيّ» عن محمد بن يحبى ؛ عن ابن عيسى» عن ابن تحبوب» عن هشام بن سالمء عن حبيب 
السجستان » عن أبي جعفر (ع) قال ؛ قال الله عز وجل : لأعذّبنَ كل رعيّة في الإسلام دانت بولاية كل إمام جائر 
ليس من الله » وإن كانت الرعيّة في أعماها برّة تقيّة» ولأعفونَ عن كل رعيّة في الإسلام دانت بولاية كل إمام عادل من 
الله » وإن كانت الرعيّة في أعم الها ظالمة مسيئة غ230 , 


67 كشف: قال علي بن الحسين (ع): قد انتحلت طوائف من هذه الأمّة بعد مفارقتها أئمّة الدين والشجرة 
التبوية إخلاص الديانةء وأخذوا أنفسهم في تخائل الرهبانيّة ٠‏ وتعالوا في العلوم ووصفوا الإيهان بأحسن صفاتهم 
وتحلّوا بأحسن السنّة. حتى إذا طال عليهم الأمد وبعدت عليهم الشقَّة وامتحنوا بمحن الصادقين رجعوا عل 
أعقابهم ناكصين عن سبيل الهدى وعلم النجاةء يتفسّخون تحت أعباء الديانة تفسَ حاشية الإبل تحت أوراق) 
البزل . 

ولا تحرز السبق الروايا وإن جرت ولا يبلغ الغايات إلا سبوقها 


وذهب الآحرون إلى التقصير في أمرنا واحتبجّوا بمتشابه القرآن فتأوّلوا بآرائهم واتّهموا مأثور الخبر مما استحسنوا 
يقتحمون في أغمار الشبهات ودياجير الظلمات بغير قبس نور من الكتاب ولا أثرة علم) من مظان العلم بتحذير 
مشبّطين. زعموا نهم على الرشد من غيّهم. وإلى من يفزع خلف هذه الأمّة وقد درست أعلام الملة ودانت الأمة بالفرقة 
والاختلاف» يكفر بعضهم بعضا؟ ! والله تعالى يقول : #ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم 
البيّنات )"فمن الموثوق به على إبلاغ الحجّة وتأويل الحكمة إلا أهل الكتاب وأبناء أئمّة الهدى ومصابيح الدجى 
الذين احتجٌ الله بهم على عباده ول يدع الخلق سدى من غير حجّمة؟ هل تعرفونهم أو تجدونهم إلا من فروع الشجرة 
الباركةء وبقايا الصفوة الّذين أذهب الله عنهم الرّجس وطهرهم تطهيراً وبرّأهم من الآفات وافترض مودعم في 
الكتاب؟ 


هم العروة الوثقى وهم معدن التقى ور الا ا 


۴۳ - ومن مناقب الخوارزمي, عن عانَ (ع). عن النبي (ص) قال : يا علي لو أن عبداً عبد الله مثل ما قام نوح 
في قومه وكان له مثل أحد ذهباً فانفقه في سبيل الله ومد في عمره حتى حب ألف عام على قدميه ثم قتل بين الصا 
والمروة مظلوماً ثم لم يوالك يا عل لم يشمٌ رائحة الجنّة وا يدخلها(©. 


ع 6 5 
بیان لار ا رع ر الل را أي ادرا أشي في امور هي مظنة الرهبانية 
المبتدعة. أي يخالفون السنة في إتعاب أنفسهم . ويقال : تفسّخ الفصيل تحت الحمل الثقيل : إذا لم يطقه وا لحاشية 
صغار الإبلء TEN‏ وحن الال حال لوه ا إلى سواد» وفي أكثر النسخ : أوراق البرّل ولعله 


(١)غيبة‏ النعماني : ۸۳. 

(۲) في نسخة : تحت أوارق . 

(۳) في نسخة: بها استحسنوا. 

() في أ بغير قبس نور من اكتساب ولا أثرة من علم . 
(6) آل عمران: ٠۰۵‏ . 

(7) كشف الغمّة في معرفة الأئمة (ع) ۳٠١-۳۰۰۲‏ . 
(۷) كشف الغمة في معرفة الأئمة (ع) ٠٠١:١‏ 


ج (إنه لا تقبل الأعمال إلا بالولاية) 0۹۷ 





تصحيف» وفي بعضها: ورق» وهو أيضاً بالضمَ جمع الأورق وهو أظهر لشيوع هذا الجمع . والبزل كركع ويخفنف 
جمع بازل وهو جمل أو ناقة طلع تابهياء وذلك في السّنة التاسعة . 

والحاصل أنه شبّه شبّه (ع) ضعفهم عن إقامة السنن ونفورهم عنها لإلفهم بالبدع بناقة صغيرة ضرب عليها فحل 
قوي بازل لا تطيقه فتمتنع منه. والأصوب أنه أرواق بتقديم" الرّاء كيافي بعض النسخ» أي الأحمال الثقيلة تحمل 
على الإبل الكاملة القويّة فانَ صغار الإبل لا تطيقهاء قال في النهاية : فيه : حى إذا ألقت الساء بأروافها » أي بجميع 
ما فيها من الماء» والارواق : الأثقال. أراد مياهها المشتملة للشحاب)ء والروايا جمع الراوية وهو البعير أو البغل أو 
ا لحار الذي يستقى عليه والسبق بالتحريك : الخطر الذي يوضع بين أهل الاق أي لا تسبق الجمال التي يحمل 
عليها الماء في ميدان المسابقة حتى تحرز السبق وإن عدت وسعت» ولا يبلغ الغاية وهي العلامة التي توضع في آخر 
الميدان إلا الذي اعتاد السبق وذلك شأنه . 


والاقتحام : الدّخول في الشيء من غير روية. والغمرة: الماء الكثير. والديجور: الظلام» وليلة د جور مظلمة 
والقبس بالتحريك: شعلة من نار والقبس والإقتباس : طلبه . والإثارة من العلم والأثرة منه بالتحريك : بقيّة 
مله 

قوله(ع) بتحذير مثبطين» > حال عن فاعل يقتحمون. أي حال كونهم معوقين الناس عن قبول ا حل ومتابعة 
أهله يتحذيرهم عنه بالشبهات. يقال : ثتطه عن الأمرء أي عوّقه وبطأ به عنه ويحتمل أن يكون بتحذير مضافاً إلى 
مشبتطين» أي اقتحامهم في الشبّهات بسبب تحذير قوم عوّقوهم عن متابعة الأئمة زعم القتحمون أن المنبّطين على 
الرشد . قوله : من يهم ٠‏ أي ذلك الزعم بسبب غيّهم . ودرس لازم ومتعدٌ ٠‏ وهو الإنمحاء ء أو المحو: ويقال : تركه 
سدى بالضمٌ والفتح أي مهملا . والنيق بالنون ا مكسورةثم الياء الساكنة : أرفع موضع في الجبل» ويحتمل الرفع والجرٌ 
كما لا يخفى . 

٤ه‏ بشا: أبو البركات عمر بن حمزة؛ وسعيد بن محمّد الثقفيّ. عر تحمّد بن عل بن الحسين العلويّ. عن 
زيد بن جعفر بن محمد بن حاجب. عن عل بن أحمد بن عمروء عن تحمّد بن منصورء عن حرب بن حسن» عن 
يحبى بن مساوره عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر (ع) : يا أبا الجارود ما ترضون أن تصلُوا فيقبل منكم» 
وتصوموا فيقبل منكم وتحجّوا فيقبل منكم؟ والله إنْه ليصلٍ غيركم فما يقبل منه» ويصوم غيركم فما يقبل منه» ويج 
غيركم فما(" يقبل منه (4). 

٥‏ وبهذا الاسناد عن زيد بن جعفر» عن محمّد بن الحسين بن هارون» عن تحمّد بن علي الحسنيّ» عن محمد 
ابن مروان» عن عامر بن كثير» عن أبي كثير» عن أبي الجارود. عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له بمكة أو بمنى: يا 
ابن رسول الله ما أكثر الحاجَ؟ قال ١‏ ما أقل الحا م يخفر إل لك ولأصحابك ولآ تفل إل منك ومن أصحابك7©. 


١‏ - يل» فض : بالإسناد يرفعه إلى أي هريرة قال: مر علِنَ بن أبي طالب (ع) بنفر من فريش في المسجد 


(۱) في« : آنه أرواق يتقدم . 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲ :۲۷۸ . وفيه : مياهها المثقلة للسحاب . 
(۳) في «أ»: ويحج غيركم فلا يقبل منه . 

. بشارة المصطفى لشيعة المرتضيل: 19 جا‎ )٤( 

(6) بشارة المصطفى لشيعة المرتضئ : ۷۳ ج35 . 
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۹۸ كتاب الإمامة ج1 


فتغامزوا عليه فدخل على رسول الله فشكاهم إليه فخرج (ع) وهو مغضب فقال ل هم : أيّها الناس ما لكم إذا ذكر 
إبراهيم وآل إبراهيم أشرقت وجوهكم» وإذا ذكر محمد وال محمّد قست قلوبكم وعبست وجوهكم؟ والذي نفسي 
بيده لو عمل أحدكم عمل سبعين نبا م يدخل الجنة حتى يحب هذا أخي علياً وولده» ثم قال (ع) : إن لله حقاً لا 
يعلمه إلا أنا وعإ. و إن لي حمّاً لا يعلمه إلا الله وعان. وله حقٌّ لا يعلمه إلا الله وأنا. 


بام جع ر روي عن الصّادق؛ عن أبيه »عن جذه (ع) قال : : مر أمير المؤمنين (ع) في مسجد الكوفة وقنبر معه 
فرأى رجلاً قاتا بصلي فقال : يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا أحسن صلاة من هذا ء فقال أمير المؤمنين: يا قنير فوالله 
لرجل عل يقن مو رقا اهل الب جر عاد الات ولو أن عبداً عبد الله ألف سنة لا يقبل الله" منه 
حتّى يعرف ولایتنا آهل البيت > ولو أن عبداً عبد الله ألف سنة وجاء بعمل اثنين وسبعين نبيّاً ما يقبل الله منه حتى 
يعرف ولايتنا أهل البيت وإلاً أكبّه الله عا ل 


a مع أهل شل ا واللّاعة في دين الباطل‎ E TE 


4 فر : جعفر بن موسى معنعناء عن أبي جعفر (ع) في قول الله تعالى : (وإني لغفار لمن تناب وآمن وعمل 
صالحاً د ثم اهتدى چ قال : إلى ولايتا. 


١‏ -فر: الحسين بن سعيد معنعناء عن سعد بن طريف قال : كنت جالساً عند أبي جعفر (ع) فجاءه" عمرو 
ابن عبيد فقال : آخبرني عن قول الله تعالى : ولا تطفوا فيه فیح علبكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوی * 
وإ لغفار لمن تاب وآمن وعمل صا حاً ثم اهتدى 4 قال أبو جعفر(ع) : قد أخبرك أن التوبة والإيهان والعمل الصالح 
لا يقبلها("' إلا بالإهتداء أما التوبة فمن الشرك باللهء وآما الإيهان فهو التوحيد لله وأمًا العمل الصالح فهو أداء 


الفرائضص 8 وأمًا الاهتداء فبولاة الأمر ر ونحن هم فان على الناس أن يقرأوا القرآن ىا أنزل ٠‏ فإذا احتاجوا إلى تفسيره 
فالإهتداء بنا 0 


0 ا ا ب‎ TT NT 
8 ` فضلنا ما أغنى عنه ذلك شيعا‎ 


7 -فر: محمد بن القاسم بن عبيد معنعنا عن أب ذرّ الغفاريّ رضي الله عنه في قول الله تعالى : و إن لغفار لمن 


. فيه أه : لا قبل الله‎ )١( 

() جامع الاخبار : ا 

(؟) جامم الاخبار: ه o‏ 

(4) طه: 5م 

(5) تفسير الفرات : ۲۵۷ ح٠‏ 

(1) في بعض النسخ الموجودة في المصدر: فجاء . 

(۷) في المصدر: لا يقبل . 

(۸) في المصدر: ونخن هم ۰ وأما قوله (ومن بحلل عليه غضبي فقد هوى) . 
() تفسير الفرات : ۲٣۷‏ ح۲ . 

. تفسير الفرات: ۲۵۸ ح۷‎ )٠١( 


ج (إنه لا تقبل الأعمال إلا بالولابة) ۵۹۹ 





تاب وعمل صا حاً ثم اهتدى » قال : آمن بها جاء به حمّد (ص) وعمل صالاً قال : أداء الفرائض » ثم اهتدى إلى 
حب ال محمّد. 


وسمعت رسول الله(ص) يقول : والّذي بعثني بالحق نبا لا ينفع أحدكم الثلائة حتى يأتي بالرابعة » فمن شاء 
حققها ومن شاء كفر ہا ٠‏ فإنَا منازل الحدى' وأئمة الت وبنا يستجاب الدّعاء ويدفع البلاء وبنا ينزل الغيث من 
السماء ودون علمنا تك ألسن العلماء ونحن باب حطة وسفينة نوح ونحن جنب الله الذي ينادي من فرط فينا يوم 
القيامة بالحسرة والندامةء ونحن حبل الله المتين الذي من اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم ء > ولا يزال محيّنا منفياً 
مؤذياً منفرداً مضروباً مطروداً مكذوياً محزوناً باكي العين حزين القلب حتى يموت. وذلك في الله قلیل". 

6" فر: عل بن محمد الزهري. عن محمد بن عبد الله يعني ابن غالب» عن الحسن بن علي بن سيف. عن 
مالك بن عطيّة؛ عن يزيد بن فرقد النهدي آنه قال : قال جعفر بن محمّد (ع) في قوله تعالى : يا أيبا الذين امنوا 
أطيعوا الله والرسول ولا تبطلوا أعمالكم €" يعني إذا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول ما يبطل أعبالكم , وقال: عداوتنا 

: كتاب فضائل الشيعة للصّدوق (رحمه الله) عن داود الرقي قال : دخلت على أبي عبد الله (ع) فقلت له‎ 1٤ 
جعلت فداك قوله تعالى : «وإتي لغفار لمن تاب وآمن وعمل صا حاً ثم اهتدى» ف هذا الهدى بعد التوبة والايمان‎ 
والعمل الصالح؟ قال؛ فقال : معرفة الأئمة والله إمام بعد إمام(.‎ 

6 وبإسناده عن منصور الصيقل قال : كنت عند أبي عبد الله (ع) في فسطاطه بمنى» فنظر إلى الناس فقال: ۲۷/۱۹۹ 
يأكلون الحرام و يلبسون الحرام وينكحون الحرام وتأكلون الخلال وتلبسون الحلال وتنكحون الحلال» لاوالله ما يجج 
غيركم ولا يتقبل إلأمنكه2"0. 

55 كتاب المناقب لمحمّد بن أحمد بن شاذان ؛ ورواه الكراجكيّ عنه عن نوح بن أحمد بن أيمن» عن إيراهيم 
ابن أحمد بن أي حصين ٠‏ عن جدّف عن يحيى بن عبد الحميد. د » عن سليمان الأعمش» ٠‏ عن 
جعفر بن محمد عر ن أبائه(ع) قال ؛ قال رسول الله(ص) : يا عل أنت أ مير المؤمنين و إمام المتّقين » يا علي أنت سيّد 
الوصيين ووارث علم النبييّن وخير الصتيقين وأفضل السَابقين» باعل أنت زوج سيدة نساء العالمين وخليفة 
المرسلين(). 


يا علي أنت مول المؤمنين» ياعلي ای ی ا ی ان يتن ا 
دخول النار من عاداك » يا عي والذي , بعثنى بالنبوة واصطفاني على جميع البرية لو أن عبداً عبد الله ألف 2 ماقبل 
الله ذلك منه إلا بولايتك وولاية الأئمة من ولدك. وإِن ولاينك لا تقبل إلا بالبراءة من أعدائك وأعداء الأئمة من 


. في نسخة : فإنَا منار ادى‎ )١( 

(۲) تفر الفرات : ۸ ١‏ . وفيه: منفيا مؤديا منفردا. 

(۳) تحمد: ۳۳ . 

() تفسير الفرات : 1١8‏ ح۲ . 

(2) فضائل الشيعة: 58 ح۲۲ . 

. وفيه : ولكن أنتم تأكلون الحلال وتلبسون الحلال وتنكحون الحلال والله ما يحح‎ . 4 ١ - ۷١ ٠ فضائل الشيعة‎ )١1( 
0 نل مه‎ 

(۷) في المصدر: وخليفة خبير المرسلين . 


Y۰ 


VI 


3 كتاب الإمامة ج11 


ولدك. بذلك أخيرني جبرتيل (ع) #فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» (. 

۷ - وروی ابن شاذان بإسناده قال ؛ قال رسول الله (ص) : ليلة أسري بي إلى الجليل جل جلاله أوحى إل : 
آمن الرسول بها انزل إليه من ريّه» قلت ت : والمؤمنون» قال : صدقت يا محمّد. من خلفت في أُمتك؟ قلت ايف 
قال : عل بن أبي طالب؟ قلت : نعم يارب قال : يا عمد إني اطلعت إل الأرض اطلاعة فاخترتك منها فشققت شقة 
لك اسا من أسمائي فلا أذكر في موضع إلا ذكرت معي فأنا المحمود وأنت تمد (ص)» ثم اطلعت الثانية فيها 
فاخترت منها عليّاً وشققت له اسياً من اسماني فأنا الأعلى وهو علي . 

يا محمد إني خلقتك وخلقت عليّاً وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ولده" من سنخ نور من نوري» 
وعرضت ولايتكم على أهل السّماوات وأهل الأرضين فمن قبلها كان عندي من المؤمنين» ومن جمحدها كان عندي 
و ا ا ا ا ا 
ما غفرت له حتَّى يقر بولايتكم. يا محمّد تحب أن تراهم؟ قلت : نعم يا ربَ» فقال لي : التفت عن يمين العرش 

فالتفت . فإذا علي وفاطمة والحسن والحسين وعليٍ بن الحسين ومحمّد بن عل وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر 
علي بن موسى وححمّد بن عا وعليَ بن محمد والحسن بن عل والمهدي في ضحضاح من نور قيام يصون وفي وسطهم 
المهديّ یضيء كأنّه كوكب دريّ» فقال : يا عمد هؤلاء الحجج والقائم من عترتك ٠‏ وعزتي وجلالي له الحجّة 
الواجبة لأوليائي وهو المنتقم من أعداني” 1 > بهم يمسك الله التماوات أن تقع على الأرض إلا باذنه. 

۸- اعلام الذين للديلميّ» عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله (ص) جالساً وعنده نغر من أصحابه 
وفيهم علي بن أبي طالب(ع) فقال رسول الله (ص) : من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة» فقال رجلان من أصحابه : 
فنحن نقول لا إله إلا اللهء فقال رسول الله (ص) : إن تقبل شهادة لا إله إلا الله من هذا وشيعته » ووضع رسول 
الله( ص) يده على رأس عل (ع) وقال هما : من علامة ذلك أن لا تجلسا مجلسه ولا تكذبا قوله). 

وقال رسول الله (ص): من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يبودياً» ولو أن عبداً عبد الله بين الركن والمقام ألف سنة 
ثم لقي الله بغير ولايتنا أكبّه الله على منخريه في التارء ومن مات لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة » والله ما ترك 
اله الأرض بعد قيض أدم إلا رفا امام ودی باحص عل الاد من ترقه غلك ومن لزه ا : 

وقال الله تعالى في بعض كتبه : لأعدّبنَ كل رعيّة أطاعت إماماً جائراً وإن كانت برّة تقيّة» ولأعفونَ عن كل رعية 
أطاعت إماماً هادياً يا وإن كانت ظالمة مسيئة ومن أذّعى الإمامة وليس بإمام فقد افترى على الله وعلى رسوله0». 


۹ ما: جماعمة . عن أي المفضل › عن محمد بن صالح العجلّء عن أحمد بن محمد بن عيسى › عن ابن 


(۱) فضائل أمير المؤمنين: ۲۹ والآية في الکهف :۲۹ . 

(7) في المصدر: من ولد الحسين. 

(۴) في المصدر: كالشن الاي ومات جاحد ولايتكم . 

. في المصدر: وني وسطهم بقيتي اهدي كأنه كركب‎ )٤( 

(5) في المصدر: هؤلاء الحجيج وهذا النائر من عترتك ٠‏ وعزتي وجلالي إنه الحدجة الواجبة لأوليائي والمنتقم من أعداني . 
(1) فضائل أمير المؤمنين : ۳۸-۳۷ . 

(۷) أعلام الدين في صفات المؤمنين : ۴١۷‏ . 

(8) أعلام الدين في صفات المؤمنين : 1٠١‏ . باختلاف يسير. 


ج١١‏ (إنه لا تقبل الأعمال إلا بالولاية) 1۰۱ 





محبوب » عن هشسام بن سام > عن حبيب السجستانٍ» عن أبي جعفر الباقر, عن آبائه عن عل (ع) عن رسول 
الله(ص)؛ عن جبرثيل؛ عن الله عز وجل قال : وعزتي وجلالي لأعذّينَ كل رعيّة في الإسلام دانت بولاية إمام جائر 
ليس من الله عز وجل وإن كانت الرعيّة في أعمالها برة تقية » ولأعفون عن كل رعيّة دانت بولاية إمام عادل من الله 
تعالى وإن كانت الرعيّة في أعإلها طالحة مسيغة(). 

7 - قال عبد الله بن أبي يعفور: سألت أبا عبد الله الصادق (ع) : ما العلة أن لا دين هؤلاء وما عتب هؤلاء؟ V/Y۰‏ 
قال : لأنّ سات الامام الجائر تغمر حسنات أوليائه وحسنات الإمام العادل تغمر سيئات أوليائه9) , 


۱-ما: باسناده» عن زریق"ء عن أبي عبد الله (ع) قال ؛ قلت له : أي الأعهال أفضل بعد المعرفة؟ قال: ما 
من شيء بعد المعرفة يعدل هذه الصلاة ولا بعد المعرفة والصلاة شيء يعدل الركاة» ولا بعد ذلك شىء يعدل الصوم . 
ولا بعد ذلك شيء يعدل الحج ۰ وفاتحة ذلك كله معرفتناء وخاتته معرفتنا . الخير(؟2, 2 


HHH 


(١)أملا‏ لي الطوسي :4م51 . وفيه : كل رعية وأنت لولاية أمام عادل . 
(؟) أمالي الطوسي : 748 م١3‏ . وفيه : وما عنب عل هؤلاء . 

(۳) في المصدر: ذريعة. 

(8) أمالي الطوسي : ٠”‏ لاء م۳۹. وفيه : أي الأعمال هو أفضل . 


1۲ كتاب الإمامة ج 


باب 4۸ 
# (ما يجب من حفظ حرمة النبي صلى الله عليه وآله فيهم) * 
* (وعقاب من قاتلهم أو ظلمهم أو خذهم ولم ينصرهم ) * 


١-ما‏ ا ن عفر بن هده عن عل بن مهرريه »عن ا بن ا يي 
ا لاخلاق لهم فى الآخرة ولا يكلّمهم الله يوم لمالا هوي مدا 
يتين صح : عنه» عن ن آبائه (ع) مثله وفيه : وقاتلهم والمعين عليهم ومن سه٩‏ 
"-ما: بإسناد أخي دعيل . ٠‏ عن الرَضاء عن آبائه (ع) أن رسول الله (ص )تلا هذه الآية : #لايستوي أصحاب 
النار وأصحاب الجنّة #أصحاب الجنة هم الفائزون ¢ فقال : أصحاب الج من أطاعني وسلّم لع بن آي طالب 
بعدي وأقرٌ بولايته فقيل : وأصحاب النارء قال امن خط الرلاية وقش المي ا يعدي" 


*- ما: بهذا الإسناد. عن علي (ع). عن الب (ص) أنه تلا هذه الأية : «فأولتك أصحاب الثّار هم فيها 
خالدون 4 قيل : يا رسول الله من أصحاب النار؟ قال : من قاتل علياً بعدي فأولئك أصحاب الثار! “مع الكفار 
فقد كفروا باحق لا جاءهم ألا و إن عليّاً بضعة مني" فمن حار به فقد حاربني وأسخط رب ثم دعا علا فقال :يا 
عل حربك حربي وسلمك سلمي وأنت العلم فيا بيني وبين آمَتي بعدي0". 

4 -ما: أبو عمروء عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحبى. عن أبي غسان» عن جعفر بن حبيب النهديّ؛ عن 
أي العبّاس بن شبيب» عن الصادق (ع) قال ١‏ حفط نيا با سل المبيد لهال د الي ركان يي 
صا , 


. 1ج٥‎ : أماني الطوسي‎ )١( 

() صحيفة الرضا(ع): 49 ح9؟. 

(۳) أمالي الطوسي : ٢٤۳۷ء‏ ج17 . 

„Vo : : البقرة‎ )5( 

(0) في المصدر: اذك كم ون 

(1) في المصدر: : وأن علياً مني . 

(۷) أمالي الطوسي : : ۴۷٩‏ ج17 . وقد سقطت كلمة «بعدي؟ من المصدر. 
(۸) أمالي الطوسي :۹ 


ج۱ (ما يجب من حفظ حرمة النبي صلى الله عليه وآله فيهم) 1۳ 


6 ير: أحمد بن عمد كم عن عبد الله بن غالب » عن جابرء عن أبي جعفر (ع)!!' قال : : Û‏ 
نزلت هذه الأبة يوم ندعو كلل ناس بإمامهم 4" قال ؛ فقال المسلمون: يا رسول الله ألست | إمام الناس كلهم 
أجمعين؟ فقال رسول الله (ص): أنا رسول الله إلى الناس أجمعين» ولكن سيكون بعدي أئمة على الناس من الله من 
آهل بيتي يقومون في الناس فيك دٌبون"“ ويظلمهم أئمة الكفر والضلال وأشياعهم. ألا ومن والاهم واتبعهم 
وصدّقهم فهو مني وسيلقاني ألا ومن ظلمهم وأعان على ظلمهم وكذبهم فليس متي ولا معي وأنا منه بري»!4). 


- ثو: ابن إدريس. عن أبيه» عن الأشعريّ » عن محمّد بن إسماعيل » عن عل بن الحكم» عن أبيه» عن أي 
الجارود» عن عمرو بن قيس المشرقيَ قال: دخلت على الحسين صلوات الله عليه أنا وابن عم لي وهو في قصر بني 
مقاتل فسلّمنا عليه فقال له ابن عمّي : : يا أبا عبد الله هذا الذي أرى خضاب أو شعرك؟ فقال: خضاب والشيب 
إلينا بني هاشم يعجل . 

ثم أقبل علينا فقال: جئت) لنصرتي؟ فقلت : إني رجل كبير السنْ كثير الدين كثير العيال وفي يدي بضايع 
للناس ولا أدري ما يكون, وأكره أن أضيّع أمانتي وقال له ابن عمّي مثل , ذلك قال لنا: فانطلقا فلا تسمعا لي واعية 
ولا تريا لي سواداً . فإنّه من سمع واعيتنا أو رأى سوادنا فلم يجبنا ولم يغئنا كان حقاً على الله عر وجل أن يكبّه على 
منخريه في الثّار(*2. 


جا: علي بن بلال؛ عن علي بن عبد الله الأصبهانّ؛ عن الثقفيّ؛ عن محمّد بن علي » عن إبراهيم بن 
هراشة") .عن جعفسر بن زياد الأمره عن زيد بن عل بن الحسين قال : قرأ:ظ وأما الجدار فكان لغلامين 
يتيمين)" الآية» ثم قال : حفظهما رهما لصلاح أبيهماء فمن أولى بحسن الحفظ منّا. رسول الل جدّنا واه 
منتدة سادا امنا راز .من امن بالله ووه ويل 147 أبن 00 


۸ہ کا : محمد بن يحبى > عن أبن عيسى ٠‏ > عن عحمّد بن خالد؛ والحسين بن سعيد جميعاء عن النضرء ؛ عن يحبى 
الحلب» عن ابن خارجة ؛ عن آي بصي عن أبي عبد الله (ع) قال : إِنَ الله عر وجل أعفى نبيّكم أن يلقى من آنه 
مالقيت الأنبياء من أتمهاء وجعل ذلك علينا230, 


۹-ن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرّضاء عن آباته (ع) قال : قال رسول الله (ص) : اشد غضب الله وغضب 
ع فك وأذاني في عترتي 9 


(۲) الإسراء الى 

(۳) في دأ : فيكذ بوهم . 

(4) بصائر الدرجات or:‏ ج۱ ب۱1 ح۱1 . وفيه فهو مني ومعي . 
(5) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال : ۴۰۹ ب۱۰۳۴ ح٠‏ . 
(1) في المصدر: إبراهيم بن هراسة . 

(۷)الکهف :۸۲ . 

(۸) في أ : برسول الله . 

(9) في« : وصلل أبينا. 

. أمالي المفيد :117 م ۱۳ح۹‎ )٠١( 

. الكافي ۲۵۲:۸ ح۳۵۲‎ )1١( 

(۱۲) في نسخة : دم ذريتها. 

(۱۳) عيون أخبار الرضا (ع) ۳۰:۲ ب۳۱ ج١١‏ . 
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16 كتاب الإمامة ج1 





صح : عنه(ع) مثله). 

٠‏ -ن: بهذا الإسناد قال ؛ قال رسول الله (ص): الويل لظا مي أهل بيتي كأني بهم غداً مع المنافقين في الدّرك 
الأسفل من الثار”؟2. 

صح : عنه» عن آبائه (ع) مثله". 

١‏ -ن: بهذا الإسناد قال ؛ قال رسول الله (ص): من قاتلنا آخر الزمان فكأن] قاتلنا مع الدّجال2»9. 


ا ا و ا 0 
ا 0 عل الي (ص). ل عن اھ قن ا 
بارزني بالمحاربة ' ومن حارب آهل بيتي فقد حل عليه عذابي؛ ومن تولى غيرهم فقد حل عليه غضبي » ومن أعز 
غيرهم فقد آذاني ومن آذاني فله النار(. 


ما : جماعة عن أبي ا ل ل عن عبّاد بن يعقوب الأسدي» عن أرطاة بن 
حبيب » عن عبيد بن ذكوان. عن عمرو بن خالد قال : حدّئني زيد بن عن وهو اخذ بشعره قال : حدّثني أب عل 
ابن الحسين وهو أخد بشعره قال: سمعت أبي الحسين بن علي وهو أخذ بشعره قال: سمعت أمير المؤمنين وهو آخذ 
بشعره عن رسول الله( ص) "وهو آً اخذ بشعره قال: من آذى شعرة مني فقد آذاني» ومن آذاني فقد أذى الله عر 
وجل ٠‏ ومن أذى الله عز وجل لعنه ملا السهاوات وملا الأرض وتلا : إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا 
والآخرة وأعدّ هم عذاباً مهيناً 4 . 


نءلى: أحمد بن عمد بن رزمةء عن أحمد بن عيسى العلويّ. عن عبّاد بن يعقوب .» عن حبيب بن أرطاة» عن 
محمد بن ذكوان» عن عمرو بن خالد إلى قوله : وملا الارض . 


4 - شي: عن عطيّة العو > عن أبي سعيد الخدريّ قال ؛ قال رسول الله (ص) اشتدٌ غضب الله على اليهود 
حين قالوا : عزير ابن الله واشتدٌ غضب الله على النصارى حين قالوا : المسيح ابن الله » واشتدٌ غضب الله على من 


أراق دمي وآذاني ف عرق 0 


. صحيفة الرضا(ع): 1۲ ح۹۸‎ )١( 
. عيون أخبار الرضا (ع)17: 1ه ب۳۱ ح۱۷۷‎ )۲( 
(؟) صحيفة الرضا (ع) : 04 ح9/.‎ 
. عيون أخبار الرضا(ع) ۵۱:۱ ب۳۱ ح۱۸۱‎ )٤( 
oz: عيون أخبار الرضا (ع)۲‎ )6( 
. في المصدر: وهو اخذ بشهره قال : سمعت رسول الله‎ )( 
. 0۷ : أمالي الطوسي : 475 ج١١ ٠او الآية في الالحزاب‎ )7( 
ETT: : : عيون أخبار الرضا(ع)‎ )4( 
Op : : أمالي الصدوق‎ 
. سورة الراءة . وفيه : واشتد غضب الله ممن أراق‎ ٤۳ح‎ ٩۱:۲ تفسير العيائي‎ )9( 


ج (ما يجب من حفظ حرمة النبي صلى الله عليه وآله فبهم) 1.0 


٥۔فر:‏ عن الحسين بن سعيد بإسناده» عن زيد بن عل في قوله تعالى : «وأما الجدار فكان لغلامين يثيمين في 
المديئة 2176 قال : فحفظ الغلامان بصلاح أبيهماء فمن أحقٌّ أن يرج الحفظ من الله بصلاح من مضى من آبائه منا؟ 0 
رسول الله (ص) جدناء وابن عمه المؤمن به المهاجر معه أبوناء وابنته امّناء وزوجته أفضل أزواجه جدّتناء فاي 
الناس أعظم عليكم حقّاً في كتابه منا؟ ثم نحن من أمته وعل ملّته ندعوكم إلى ستته والكتاب الذي جاء به من ربّه 
أن تحلّوا حلاله وتحرّموا حرامه وتعملوا بحكمه عند تفرّق الناس واختلافهم". 
7 - فر: الحسين بن الحكم بإسناده؛ عن آي الجارود قال؛ قال زيد بن علي (ع) وقرأالآية : «وكان أبوها 
صا حاً» قال : حفظهم الله بصلاح أبيهها وما ذكر منهما صلاح » فنحن أحلّ بالمودّة» أبونا رسول الله وجدّتنا خديجة 
امنا فاطمة الزهرآء وأبونا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)7). 


¥ ¥ 


(١)الكهف:‏ ۸۲. 
(۲) تفسير الفرات : ۲۲٠‏ سورة الكهف ح٠‏ . 
(؟) تفسير الفرات : 47 ؟ سورة الكهف ح۲ . 


1۰۹ كتاب الإمامة جا 


4۹٩ باب‎ # 


# (شدة محنهم وأنهم أعظم الناس مصيبةء وأنهم عليهم السلام) * 
لاح يموتون إلا بالشهادة )3 


ما: أبو عمرو؛ عن ابن عقدة؛ عن أحمد بن يحبى» عن عبد الرّحمن. عن أبيسه. عن عثمان بن أي 
Sk‏ عن محمّد بن علي بن أي طالب (ع) أنه قال : أعظم الناس أجراً في الآخرة أعظمهم مصيبة في 
الدنياء وإن ن¿ آهل البيت E‏ الله ا e‏ 


"-ما: ا لحار عن عيسى بن موسى ٠‏ عن علي بن عبيد. عن محمد بن سهل ١‏ عن أبي عبد الله بن محمد 
VIYA‏ البلويّ» عن إبراهيم بن عبيد الله بن العلا" عن أبيهء عن زيد بن علي . ٠‏ عن أبيهء عن جده؛ عن علي (ع) قال : 
ما زلت مظلوماً مذ كنت إِنّه كان عقيل ليرمد فيقول : لا تذروني حتّى تذروا أخي علا فاضجع فأذرى وما بي رمد9). 
بيان : أقول : لا تخلو الرواية من غرابة بالنظر إلى التفاوت بين مولد أمير المؤمنين (ع) وعقيل كما سيأقء فان من 
المستبعد أن يكلف م. ن له اثنتان وعشرون سنة مشلا تقديم من له سنتان في الاضرار» وأبعد منه قبول الوالدين منه 
ذلك . 


۳-ما: جماعة؛ عن أبي المفضل» عن محمّد بن القاسم بن زكرياء عن حسين بن نصر بن مزاحم » عن إبراهيم 

ابن الحكم بن ظهير »عن أبيهء عن منصور بن ساب رر الترجمي *2» عن عبد الله بن بريدة» عن ابيه بريدة بن 
حصيب الأسلميّ قال ؛ قال رسول الله (ص): عهد بل ري تعالى عهداً فقلت : يارب بيّنه لي . فقال: يا محمد 
اسمعء عل رآية الحدى وإمام أوليائي ونور من أطاعني . وهو الكلمة التي ألزمتها المتّقين70, فمن أحبّه فقد أحبّني 
ومن أبغضه فقد أبخضني فبشّره بذلك . 





. في «أه : أي زرعة‎ )١( 

(۲) اماي العلوسي : ولا ج١٠,‏ 

(۳) فيه : ابراهيم بن عبد الله بن العلا . 
(4) أمالي الطوسي : 55٠‏ ج١٠‏ . 

(5)ي المصدر: منصور بن سابور البرجمي . 
(7) في المصدر: التي ألزمها المنقين . 


ج (شدة محنهم وآأنهم أعظم الناس مصيبة. وأنهم عليهم السلام لا يموتون إلا بالشهادة) 1¥ 


قال؛ قلت : اللّهمّ اج قلبه واجعل ربيعة'' الإيهان في قلبه» قال: فقد فعلت» ثم قال : إن مستخصه ببلاء 
لم يصب أحداً من أمتك"ء قال ؛ قلت : أخي وصاحبي قال : ذلك ما قد سبق مني إِنّه مبتلى ومبتى به" . 
بيان: في النهاية فيه : اللّهم اجعل القران ربيع قلبي» > جعله ربيعاً له لأنّ الإنسان يرتاح قلبه في الربيع من 
الأزمان ويميل إليه0. 
حصین 0ء عن يحيى بن عبد الله ب بن الحسن » عن أبيه > عن عل بن الحسين» عن أبيه (ع) قال؛ قال رسول 
اله( ص) : ما زلت أنا ومن كان قبلي من النيّين والمؤمنين مبتلين بمن يؤذينا ولو كان المؤمن على رأس جبل لقيض الله 
عز وجل له من يؤذيه ليأجره على ذلك . 
وقال أمير المؤمنين (ع) : ما زلت مظلوماً منذ ولدتني أمّي حتّى أن كان عقيل ليصيبه رمد فيقول: لا تذروني 
حتّى تذروا عليّاً» فيذروني وما بي من رمد . 
© - قب: أبان بن عشمان قال : سألت الصادق(ع) عن قوله تعالى : إلا المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الذين يقولون ربّنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها © الآية » قال : نحن ذلك . 
الله(ص )لعن (ع) ما يلقى بعدهء قال : فبكى عل (ع) وقال : أسألك بحق قرابتي وصحبتي إلا دعوت الله أن 
يقبضني إليه» قال : يا علي تسألني أن أدعو الله لأجل مؤجّل . الخخير. 
۷- وذهب كثير من أصحابنا إلى أن الأئمة خرجوا من الدنيا على الشهادة واستدلّوا بقول الصادق(ع): والله ما 
منا إلا مقتول شهيد . 
-أمير المؤمنين(ع) قال : بينا أنا وفاطمة والحسن والحسين عند رسول الله (ص) إذ التفت إل فبكى فقلت : ما 
يبكيك يا رسول الله؟ قال : أبكي من ضربتك على القرن ولطم فاطمة خدّها وطعنة الحسن في فخ ذه والسم الذي 
يسقاه وقتل الحسين . 
9 -رأى أمير المؤمنين (ع) في المنام قائلاً يقول : 
إذاذكلير القلب رهط النبسيّ وسبي اللساء وهتك التي 
وذبح الصبيّ وقتل لصي وقتل شر وسمم الشبر 
ترقرق في المين ماء الفؤاد ويمري17)على الخد من هالدرر 
فياقلب صراعلى حزم فعند البلايا تكون العبر 
)١(‏ في المصدر: قلت واجعل دينه . . ولي نسخة : : قلبه واجعل زينه . 
(۲) في المصدر : أحدا من خلقي . 
(؟) آمالي الطومي : 518 ج۱۸ . 
(4) النهاية في غريب الحديت والأثر ۲ AA:‏ 
(6) سقط من سند المصدر: الأسدي. 
(7) في المصدر: عن خالد» عن حصين . 
(۷) علل الشرائع : بپ 
(۸) التساء : ۷۵ . وصحيحها: والمستضعفين من الرجال . 
(4) في المصدر: ونجري . 
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1۸ كتاب الإمامة ج1١‏ 


. _وأجمع الفقهاء أن النبي صل الله عليه وآله كان يقتم الخمس من الغنائم في بني هاشم‎ ٠ 
0 3 5 

١-وأورد‏ الشافعيّ عن أبي حنيفة بإسناده عن عبد الله بن ليل أنْ في عهد عمر أتي بهال كثير من فارس وسوس 
والأهواز فقال: يا بني هاشم لو أقرضتموني حقكم من هذه الغنائم لأعوّض عليكم مرة أخرى فقال علي (ع) : 
يجوز فقال العبّاس : أخاف فوت حقّناء فكان ى] قال » مات عمر وما رد عليناء وفات حقنا0©. 

. -وسئل عن (ع)" عن الخمس فقال: الخمس لنا فمنعنا فصبرنا‎ ١ 

وكان عمر بن عبد العزيز رذه إلى حمّد الباقر (ع) ورذه أيضاً المأمون» فمن حرّمت عليه الصدقة وفرضت له 
الكرامة والمحبّة يتكفون ضرا ويبلكون فقراً. يرهن أحدهم سيفه ويبيع خر ثوبه وينظر إلى فيئه بعين مريضة 
ويتشدّد على دهره بنفس ضعيفة ليس له ذنب إلا أن جه النبيّ وأباء الوص 9©. 

۳ س قب: أبو جعفر (ع) في قوله تعالى: #وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً)قال: هم 
الأرصياء من مخافة عدٌوهم . 

5-عال: القطان. عن ابن زكريًا القطان» عن ابن حبيب » عن محمد بن عبد الله عن عل بن حسان» 
عن عبد الرحمن بن كثير ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الكبائر سبع فينا نزلت ومنا استحلت : فأرّها الشرك بالله 
العظيم» رتل النفس التي حرّم الله وأكل مال اليتيم» وعقوق الوالدين؛ وقذف المحصنة("2؛ والفرار من الزحف» 


وإنكار حقنا 
فأمًا ۳ باه فقد أنزل الله فينا ما أنزل» وقال رسول الله (ص) فينا ما قال» فكذَّبوا الله وكذّبوا رسوله فأشركوا 
بالله عز وجل . 


وأا قتل النفس التي حرم الله فقد قتلوا الحسين بن عن (ع) وأصحابه٠‏ وأمًا أكل مال اليتيم فقد ذهبوا بفيئنا 
الذي جعله الله لنا فأعطوه غيرنًا . 


وأمّا عقوق الوالدين فقد أنزل الله عز ,وجل في كتاب("): «النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم 004) 
فعقّوا رسول الله (ص) في ذرَيته» وعقوا آمهم خديجة في ذرَيتها0؟», وأمًا قذف المحصنة فقد قذفوا فاطمة (ع) على 
(, 
و 


. في المصدر: ومات حقهم‎ )١( 

(۲) في المصدر: وشل الباقر (ع) . 

(۳) مناقب آل آي طالب۲: ۲۳۹-۲۴۳۷ , 

() الفرقان: 1۳ . 

(5) ني العلل : عن محمد بن الحسن الصفار» عن علي بن حسان. 

(7) في الخصال : وقذف المحصنات . 

(۷) في العلل : فقال . 

. ٦ : الاحزاب‎ )۸( 

(5) في «أ»: ذرياتها. 

)٠١(‏ هذه العبارة ليست في أ والقذف هنا يحمل على تحمل السب والشتم وليس لشيء آخر. 


ج۱1 (شدة محنهم وأنهم أعظم الناس مصيبةء وأنهم عليهم السلام لا يموتون إلا بالشهادة) 1۰۹4 


وأمَا الفرار من الزحف فقد أعطوا أمير المؤمنين (ع) بيعتهم طائعين غير مكرهين ففروا عنه وخذلوه» وأمًا إنكار 
حقنا فهذا ما لا يتنازعون فيه . 

6 - أقول : وجدت ني كتاب سليم بن قيس اهلالي قال أبان بن أبي عياش : قال لي أبو جعفر الباقر (ع) :ما 
لقينا أهل البيت من ظلم قريش وتظاهرهم علينا وقتلهم إيانا وما لقيت شيعتنا وعونا من الناسء إن يسول 
الله«اص) قبض وقد قام بحقنا وأمر بطاعتنا وفرض ولايتنا ومودّتنا» وأخم برهم بأنّا أو بهم من أنفسهم . وأمر أن يبلغ 
الشاهد الغائب فتظاهروا على عل (ع) واحتج عليهم" بها قال رسول الله (ص) فيه وما سمعت العامّة» ققالوا: 
صدقت قد قال رسول الله (ص) ولكن قد نسخه» فقال: إا أهل بيت أكرمنا الله عز وجل واصطفانا ولم يرض لنا 
بالدنياء وإِن الله لا يجمع لنا النيوّة ة والخلافةء فشهد له بذلك أربعة نفر: عمر وأبو عبيدة ومعاذ بن جبل وسالم مولى 
أي حذيفة؛ فشبهوا على العامّة وصدّقرهم وردّوهم على أدبارهم وأخرجوها من معدنها حيث جعلها الله » واحتجوا 
على الأنصار بحقّنا فعقدوها لابي بكر ثم ردّها أبو بكر على عمر يكافيه بهاء ثم جعلها عمر شورى بين ستّةء ثم 
جعلها ابن عوف لعثان على أن يردها عليه» فغدر به عثان وأظهر ابن عوف كفره وطعن في حياته» وزعم أن 
عثيان سمه فهات . 

ثمّ قام طلحة والزبير فبايعا علا (ع) طائعين غير مكرهين ثم نكثا وغدرا وذهبا بعائشة معها إلى البصرة ثم 
دعا معاوية طغاة أها ل الشام إلى الطلب بدم عثمان ونصب لنا الحرب ثم خالفه أهل حرورا على أنّ الحكه(*) بكتاب 
الله وسنة نيه » فلو كانا حك با | اشترط عليهما لحك أن علا أمير المؤمنين في كتاب الله وعلى لسان نبيّه (ص) وني 
سنتف فخالفه أهل النهروا إن وقاتلوه . 


ثم بايعوا الحسن بن عن (ع) بعد أبيه وعاهدوه ثم غدروا به وأسلموه ووثبوا به حتى طعنوه بخنجر في فخذه(0) 
وانتهبوا عسكره ه وعالجوا خلاخيل أمّهات الاولاد فصالح معاوية وحقن دمه ودم أهل بيته وشيعته وهم قلا يل حق قليل 
3 حتی "ل يجد أعواناً . 


ثم بايع الحسين (ع) من آهل الكوفة ثرانية عشر آلف ثم غدروا به فخرجوا اليه" فقائلوه حتّى قتل (ع) . 


تم نزل أهل البيت مذ قبض رسول الله (ص) تذل ونقصی ونُحرم ونفتل وُطرد ونُخاف على دمائنا وکل من 
ناء ووجد الكذابون!؟) لکز۔ بهم موضعاً يتقر تون إل أوليانهم وقضاتہم وعاهم؛ ف كل بلدة يحدئون عدونا وولاتهم 
الماضين بالأحاديث الكاذبة الساطلة ٠‏ ويحدّئون ويروون عتا ما لم نقل تهجيناً منهم لنا وكذباً منهم علينا وتقرّباً منهم 
إلى ولاهم وقضاتهم بالزور والكذب . 


(١)علل‏ الشرائع : ٤۷٤‏ ب۲۲۳ ح١‏ . 
الخصال: 54" ب ۷ح١ه.‏ 
(۲) ف المصدر: فاحتج عليهم 
(؟) في المصدر: وطعن عليه في حياته . 
)٤(‏ ني المصدر: وغدراه وذهبا بعائشة الى البصرة . 
(0 )في المصدر' ثم خاافه أهل حروراء على أن يحكم . 
(5) في 41 : في بطنه . 
(۷) في نسخة والمصدر: حق قليل حين. 
(۸) في المصدر: ثم خرجوا إليه . 
(9) في المصدر: ووجد الكاذيون. 


V/ 1۲ 


لتقن 


للفففنا 


YV/10 


01۰ كتاب الإمامة ج١١‏ 





وكان عظم ذلك وكثرته في زمن معاوية بعد موت الحسن (ع)؛ فقتلت الشيعة في كل بلدة وقطعت أيديهم 
وأرجلهم وصلبوهم على التّهمة واللّمّة من ذكر حجنا والانقطاع إليناء ثم لم بزل البلاء الشديد يزداد من زمن ابن 
زياد" بعد قتل الحسين (ع)ء ثم جاء الحجّاج فقتلهم بكل قتلة وبكل ظنة وبكل تهمة» حتّى أن الرجل ليقال له: 
زنديق أو مجومي كان ذلك أحبٌ إليه من أن يشار إليه بأنه من شيعة الحسين (ع) . 

وربا رأيت الرجل يذكر”" بالخير ولعلّه أن يكون ورعاً صدوقاً يحدّث بأحاديث عظيمة عجيبة من تفضيل بعض 
من قد مضى من الولاة لم يخلق الله منها شيثاً قط وهو بحسب آنه حقٌّ لكثرة من سمعها منه تمن لا يعرف بكذب ولا 
بقلّة ورع » ويروون عن علنَ (ع) أشياء قبيحة؛ وعن الحسن والحسين(ع) ما يعلم الله أنّهم رووا في" ذلك الباطل 
والكذب والزور. 

قلت له : أصلحك الله سم لي من ذلك شيئاًء قال : روايتهم : عمر سید كهول ا )وإ عمر محدتٌ. وإ 
الملك يلقنهء وإن السّكينة تنطق على لسانهء و[ان]عثان ا ملائكة تستحي منه» واثبت حرى فا عليك إلا نبي 
وصدّيق وشهيد . 

حتى عدّد أبو جعفر (ع) أكثر من ماتتي رواية يحسبون أتّها حى » فقال: هي والله كلّها كذب وزور. 

قلت: أصلحك الله ل يكن منها شيء؟ قال: منها موضوع ومنها حرّف» فأمًا المحرّف فن عنى أن عليك نبي 
وصدّيق وشهيد» يعني علبًا (ع)٠‏ ومثله : وكيف لا يبارك لك وقد علاك نبيّ وصدّيق وشهيد, يعني علا 2, اللهم 
اجعل قولي على قول رسول الله (ص)؛ وعلى قول عن (ع) ما اختلف فيه أمّة محمّد (ص) من بعده إلى أن يبعث الله 
المهدي (ع). 

بيان: وطّعنء على بناء المفعول . أي أصابه الطاعون في حياته؛ أي في حياة عثمان» وفي بعض النسخ في 
جنانه » أي في قلبه وجوفه » وني بعضها: في جنازته» وهو كناية عن الموت٠‏ في النهاية : تقول العرب إذا أخبرت عن 
موت إنسان: رمي في جنازته9©. 


كادن: تميم القرشي » عن أحمد بن علي الأنصاريّ , عن الهروي » عن الرّضا(ع) قال: مامتا إل مقتول» 
الجر م 

۷ -عد: اعتفادنا في النبيّ (ص) أنه سم في غزاة خيب فا زالت هذه الأكلة تعاوده حبّى قطعت أمبره(؟) 
فهات منهاء وأمير المؤمنين (ع) قتله عبدالرحمن بن ملجم لعنه الله ودفن بالغريّ؛ وا حسن بن علي بن آي طالب (ع) 
سمته امرأته جعدة بنت الأشعث الكنديّ فهات لعنهما الله" من ذلك. والحسين بن عل (ع) قتل بكربلاء قتله 
(١)ني‏ المصدر: يشتد ويزداد إلى زمان ابن زياد , 

(5) في المصدر: الذي يذكر. 

(۳) في المصدر: إنهم قد رووا. 

(4) في المصدر: قال : رووا أن سيدي كهول الجنة أبو بكر وعمر. 

(5) في المصدر: يعني علياء وعامها كذب وزور وباطل . 

(7) كتاب سليم بن قيسن: ۱۱۱_۱۰۸ . 

(۷) النهاية في غريب الحديث والأثر ٠٠:١‏ . 

(۸) عيون أخبار الرضا(ع) ۲۱۹:۲ ب٦٤‏ حه . 

(0) الأمبر: عرق مستطن في الصلب والقلب متصل به ٠.‏ لسان العرب١‏ : ۲0١۷‏ . 
)٠١(‏ في «أ»: بنت الأشعث الكندي لعنها الله ء فمات من ذلك . 


ج (شدة محنهم وأنهم أعظم الناس مصيبة؛ وأنهم عليهم السلام لا يموئون إلا بالشهادة) ألو 


سنان بن أنس النخعي لعنه الله وعليَ بن الحسين سيّد العابدين (ع) سمّه الوليد بن عبد الملك فقتله» والباقر تحمّد 
ابن عل (ع) سمّه إبراهيم بن الوليد فقتله » والصادق جعفر بن محمّد (ع) سمّه أبو جعفر المنصرر فقتله» وموسى 
ابن جعفر (ع) سمّه هارون الرشيد فقتله» والرضا عانَ بن موسى (ع) قتله المأمون بالسَمّء وأبو جعفر محمّد بن عللٌ 
الثاني (ع) قتله المعتصم بالسَمَّ» وعانَ بن محمد (ع) قتله المتوكل بالسَمّء والحسن بن عن (ع) قتله المعتضد بالسَمّ . 

واعتقادنا أن ذلك جرى عليهم على الحقيقة والصحّة لا على الحسبان و الحيلولة ولا على الشك والشبهة؛ فمن 
0 شبّهوا أو واحد منهم فليس من ديننا على شيء ونحن منه پراي وقد أخبر النبيّ والأئمة (ع) نهم مقتولونء 

مر قال : : إنهم م يقتلوا فقد كذّبهم ومن كذبهم فقد كذّب الله ومن كب الله فقد كفر به وخرج به عن الإسلامء 
رسن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 04 . 

بيان : أقول : رأيت في بعض الكتب المعتبرة أنه عن الصدوق رحمه الله مثله إلا أنه قال : وسم المعتز علٌ بن محمّد 
الحاديّ (ع)ء وسمٌ المعتمد الحسن بن عل العسكريّ (ع)ء وهو أظهر في الأول لأنه يشهد بعض الروايات بأن المتوكل 
لعنه الله قتل في زمان الحادي (ع) إلا أن يقال : إنّه فعل ذلك بأمره بعد وهو بعيد وكذا في الثاني ء المعتمد هو 
المعتمد» لما سيأتي من قول أكثر العلماء والمؤرخين أله (ع) توق في زمانه . 

وقال ابن طاووس رحمه الله في كتاب الإقبال في الصلوات عليهم في كل يوم من شهر رمضان عند ذكره (ع) 
«وضاعف العذاب على من شرك في دمه؟ : وهو المعتمد و المعتضد برواية ابن بابويه القميّ انتهى7©) 

وقال الشيخ المفيد هرجه الله» في شرح العقائد : وأما ما ذكره الشيخ أبو جعفر رحمه الله من مضي نيا 
والأئمة(ع) بالسمّ والقتل فمنه ما ثبت ومنه مالم ي يثبت. و المقطوع به أن أمير المؤمنين وا حسن والحسين صلوات الله 
عليهح كرا ين ات بالقيل ول يمت | حلاف حتف ا ومن بعدهم مسموماً موسى بن جعفر (ع)» ويقوى في 
النفس أمر الرَضا (ع)ء وإن كان فيه شكٌء فلا طريق إلى الحكم فيمن عداهم بأنهم سمّوا واغتيلوا أم قتلوا صرراً 
فالخبر بذلك يجري محرى الأرجاف ٠‏ وليس إلى تيقنه سبيل ٠‏ انتهى كلامه رفع الله مقامه!؟». 

وأقول: مع ورود الأخبار الكثيرة الدالة عموماً على هذا الأمر والأخبار المخصوصة الدالة على شهادة أكثرهم 
وكيفيتها کا سيأتي في أبواب تواريخ وفاتهم عليهم السلام؛ لا سبيل إلى الحكم بردّه وكونه من الأرجاف» نعم ليس 
فيمن سوى أمير المؤمنين وفاطمة والحسن وا حسين وموسى بن جعفر وعلي بن موسى (ع) أخبار متواترة توجب 
القطع بوقوعه. بل إنها تورث الظنّ القوي بذلك. ولم يقم دليل على نفيه » وقرائن ن أحوالهم وأحوال مخالفيهم شاهدة 


بذلك» ؛ لا سّها فيمن مات منهم في حسبهم وتحت يدهم» ولع مراده رحمه الله أيضاً نفي التواتر والقطع لا رة 
الأخبار. 


مقف قن 


4 نص : الحسين بن محمد بن سعيد الخزاعيّ » عن عبد العزيز بن يحيى الجلوديء عن الجوهري » عن عتبة ۲۷/۳۱۷ 


(۱) في« ٥‏ : فمن قال. 

(۲) إعتقادات الشيخ الصدوق ١٠١-٠٠۹:‏ . والآية في آل عمران : ۸٩‏ . 
(*) إقبال الاعمال : ٩۷‏ . 

(4) تصحيح الإعتقاد: ١١١_١١١‏ . 


11۲ کتاب.الإمامة ج 


ابن الضحاك» عن هشام بن محمد» عن أبيه قال: خطنب الحسن بن عن (ع) بعد قتل أبيه فقال في خطبته: لقد 

حڌثني حبيبي جدّي رسول الله (ص) أن الأمر يملكه إثنا عشر إماماً من أهل بيته وصفوته ما ما إلا مقتول أو 

0) 

مسرم 5 
14 نص : محمد بن وهبان» عن داود بن هيثم » عن جَدّه عن إسحاق بن بهلول » عن أبيه» عن طلحة بن 

زيدء عن الزبير بن عطاء عن عمير بن هاني» عن جنادة بن أبي امية"» قال : قال الحسن بن عل صلوات الله 

عليهم : والله لقد عهد إلينا رسول الله (ص) أن هذا الأمر يملكه اثنا عشر إماماً من ولد علي وفماطمةء ما متا إلا 
أقول : سيأتي تمام الخبرين في أبواب تاريخه (ع) إن شاء الله تعالى» وسيأتي في أبواب وفاة كل منهم (ع) ما يڌل 


HH 





| كفاية الاثر في النص على الأئمة الإثني عثر (ع): 155-19 ب اح‎ )١( 
. كفاية الأئر في النص على الأئمة الاثني عشر (ع): ۲۲۹ ب۲۷ حه . وفيه : والله لقد عهده إلينا‎ )١( 


ج (ذم مبغضهم وأنه كافر حلال الدم ولواب اللعن على أعدائهم) ۳ 





4۱١ #باب‎ 


#(ذم مبغضهم وأنه كافر حلال الدم وثواب ( 3 
*(اللعن على أعدائهم)* 


١-لى‏ : العطار» عن سعدء عن عبد الصمد بن عمّدء عن حنان بن سدير» عن سديف المكيّ قال : حذثني 
محمد بن عل الباقر (ع) وما رأيت محمّدياً قط يعدله؛ قال : حدّئنا جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال : خطبنا رسول 
الله (ص) فقال: أيّها الناس من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يوم القيامة يهودياًء قال ؛ قلت : يا رسول الله وإن صام 
وصل وزعم أنه مسلم؟ فقال: وإن صام وصلى وزعم آله مسل . 

"-ثوء لى : ما جيلويه؛ عن عمه. عن محمد بن عل الكوقي» عن المفضل بن صالح » عن محمد بن مروان» 
5 ن الصادق» عن آبائه (ع) قال ؛ قال رسول الله (ص): من أبغضنا أهل البيت بعثه الله[يوم القيامة] يهودياًء قيل : 
يأ رسول الله وإن شهد الشهادتين؟ قال : نعم فإنم) احتجز' بهاتين الكلمتين عن سفك دمه أو يؤدّي الجزية عن يد 
وهو صاغرء ثم قال: من أبغضنا آهل البيت بعشه الله يهودياً قيل : وكيف "يا رسول الله؟ قال : إن أدرك الدّجال 
امن به(4), 


''-لى: أبن مسرور» عن ابن عامر ٠‏ عن عمه٠‏ عن ابن أي عميرء عن إبراهيم بن زياد قال! سمعت أبا عبد 
الله (ع) يقول : لو أن عدو عل جاء إلى الفرات وهو يزخ زخيخا قد أشرف ماؤه على جنبتيه فتناول منه شربة وقال : 
بسم الله . وإذا شرب ہا قال : الحمد له ما كان ذلك إلا ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير(. 


بيان : يز زخيخا بالخاء المعجمة» » أي يدفع بعضه بعضاً لكثرته أو يبرق » قال الفيروزآباديّ : : زخه : دفعه في 
وهدة؟ وز الخمر يزخ زخيخاً : برق وفي بعض النسخ : بالرّاء المهملة والجيمء قال الفيروزاباديَ : الرج: 
التحريك والتحرّك و الإهتزازء والرجرجة : الاضطراب". انتهى . 


)١(‏ أمالي الصدوق: ۳۷۳ م٤۵‏ ح۲. 

(۲) في المصدرين : قال : إنها احتجز. 

(۳) یه٤‏ : فكيف 

. ٠ح۳ ب‎ ۲٤۳ : ثواب الأعمال وعقاب الاعمال‎ )٤( 
. أمالي الصدوق : 178 م٦۸ ح۲‎ 

(5) أمالي الصدوق : ٥۲۳‏ م٤٩‏ ح۸. 

. وفيه : زخه : أوقعه‎ . ۲۹۹:١ القاموس المحيط‎ )١( 

. ٠۹۷ : ١ القاموس المحيط‎ )۷( 
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والغرض بيان أن مثل هذا الماء مع وفوره وكثرته وعدم توهم إسراف وغصب و تضييق على الغير إذا شرب منه مع 
رعاية الآداب المستحبة كان عليه حراما لكفره و إِنها أبيح نعم الدّنيا للمؤمنين. 


4-ما: المفيد» عن أحمد بن الوليد؛ عن أبيه؛ عن سعيد بن عبد الله بن موسى» عن محمّد بن عبد الرحمن» 

عن المعل بن هلالء عن الكلبي» عن أبي صالحء > عن ابن عباس قال : قلت للنبيَ (ص) : أوصني» قال : عليك 
بمودّة عل بن أبي طالب(ع)ء والذي بعثني بالحقٌ نيبا لا يقبل الله من عبد حسنة حتّى يسأله عن حب عل ب بن أبي 
طالب(ع) ٠‏ وهو تسا أعلم فإ جاء بوا قبل عمله عل ما كان منه؛ وإن یات ونه ل اله عن شي تم 
أمر به إلى النارء يا بن عبّاس والذي ب يعي بان إن لتر أذ غضبا عل میتی ل (0) متها عل من وح أذ 
لله ولد . 


يا بن عبّاس لو أن الملائكة المقرّبِين والأنبياء المرسلين اجتمعوا على بغضه”' ولن يفعلوا عدبم الله بالنارء 
قلت : يا رسول الله وهل يبغضه أحد؟ قال : يا بن عبّاس نعم يبغضه قوم يذكرون آنہم من أُمتتي لم يجعل الله لهم في 
الإسلام نصيباً . 


يا بن عبّاس إن من علامة بغضهم له تفضيلهم من هو دونه عليه » والذي بعثني باحق ما بعث الله نبا أكرم 
عليه مني ولا أوصياء('" أكرم عليه من وصيّي عل » قال ابن عباس : فلم أزل له كا أمرني رسول الله (ص) وأوصاني 
بمودته وإنه لأكبر عملي عندي”" الخبر. 


©-ما: أبو القاسم بن شبل» عن ظفر بن حمدون؛ عن إبراهيم بن إسحاق التهاوندي» عن عبد الله بن حماد 
الأنصاريّ؛ عن عمرو بن شمرء عن يعقوب بن ميثم التمار صولى على بن الحسين (ع) قال: دخلت على أي 
جعفر(ع) فقلت له. جعلت فداك يا بن رسول الله إن وجدت في كتب أب أن علي (ع) قال لاي ميثم : أحيب حبيب 
آل محمّد وإن كان فاسقا زائياًء وابغض مبغض آل محمّد وإن كان صرّاما قرّاماً. فإني مسمعت رسول الله (ص) وهو 
يقول : «الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريّة؛)» ثم التفت إل وقال : هم والله أنت وشيعتك يا عي 
وميعادك وميعادهم الحوض عدا غراً محجّلين متوّجين» فقال أبو جعفر (ع): هكذا هو عيانا في كتاب عل 20. 


5-ما: الغضائريٰ» عن الصدوق. عن ابن المتوكل » عن السعد أباديّ عن البرقيّ. > عن أبيه » عن عمد بن 
سان » عن أبي الجارود. عن القاسم بن الوليد. عن شيخ من ثمالة قال : دخلت عل امرأة من تيم عجوز كبيرةوهي 
تحدّث الناس قلت ها ل ل و ور : أحدّثك وهذا شيخ كا 
ترى بين يدي نائم" قلت ها : ومن هذا؟ فقالت: أبو الحمراء حادم رسول الله (ص) فجلست إليه . 


فلا سمع حسې ‏ استوى جالساً فقال : مه؟ فقلت : رحمك الله حدّثني بها رأيت من رسول الله (ص) يصنعه 


. في المصدر: على بغض علي‎ )١( 

(؟) في «أ»: ولا وصياً. 

(۳) أمالي الطوسي eT:‏ 

()البينة: ۷. 

(0) أمالي الطوسي : ٤۱۸‏ ۰ ج4١‏ . وفبه : محجلين مكتحلين متوجين . 
(7 )ني المصدر: عن بعض . 

(۷) في المصدر: بين يدي قائم . وهو تصحيف. 
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بعل (ع) وَإنَّ اله يسالك عنهء فقال: على الخبير سقطت» خسرج علينا رسول الله (ص) يوم عرفة وهو آخذ بيد 
عن (ع) فقال: يا معشر الخلائق إن الله تبارك وتعالى باهى بكم في هذا اليوم ليغفر لكم عامة, ثم التفت إلى علنّ(ع) 
ثم قال له : وغفر لك يا علي خاصة. 

ثمّ قال له : يا عل ادن مني فدنا منهء فقال: إن السعيد حقٌّ السَّعيد من أحبّك وأطاعك. وإن الشَّقيّ كل 
الشقي من عاداك وأبغضك ونصب لك ياعلٌ كذب من زعم آنه يحبني ويبغضك» ياعلٌ من حاربك فقد 
ER‏ يا عل من أبغضك فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله وأتعس الله 

00 E e e 
النهاية : فيه قلت : فمه؟ فما للإستفهام فأبدل الألف هاء للوقف والسكت. وفي حديث آخر: ثم مه انتهى0).‎ 
. والتعس : الملاك» وأتعسه : أهلكه . وا لحد بالفتح : الحظ والبخت‎ 


۷-ما: ابو عمروء عن ابن عقدة» عن جعفر بن تحمّد بن هشام» عن الحسين بن نصره عن أبيه» عن 
عصاص بن الصلت > عن الربيع بن المنذر؛ عن أبيه قال: سمعت محمّد بن الحنفية يحدّث عن أبيه قال ل 
الله عز وجل شيعا أشر من الكلب والناصب أشر منه0©». 

8- جاء ما: المفيد؛ عن الجعابن» عن تحمّد بن عبيد الله بن أبي أيوب» عن جعفر بن هارون» عن حالد بن 
يزيد عن أن الصيرني قسال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول : بريء الله من يرأ متاء ولعن الله من لعنناء أهلك الله من 
عاداناء الهم نك تعلم آنا سبب المدى هم و إا يعادونا لك فكن أنت المتفرّد0') بعذابهم"). 


4 فس : في رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر (ع) في قوله : «ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربّك 
أعلم بالمفسدين )من لا يؤمن به هم أعداء آل محمد (ص)7) والفساد : المعصية لله ولرسوله('. 

أقول : قد مضى أخبار كثيرة في باب حبّهم . وسيأتي في أبواب النصوص عل عل (ع) وأبواب مناقبه . 

٠‏ -ن: بالأسانيد الشلاثة» عن الرَضاء عن آبائه (ع) قال : قال رسول الله (ص) حرّمت الجنة على من ظلم 
أهل بيتي وعلى من قاتلهم وعلى المعين عليهم وعلى من سبّهم » أولنك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلّمهم الله ولا 
ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب الي" . 

. في المصدر: والله‎ )١( 
. في المصدر: فقد أبنض الله؛ ومن أبغض الله فقد أتعس الله‎ )۲( 
. ج16‎ ٤۳۸ : أمالي الطوسي‎ )۴( 
VV: ٤ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )4( 
. ٠١ج‎ ۲۷۹ : أمالي الطوسي‎ )5( 
. )في دأ : المفرد‎ 
أمالي المفيد : الملااح4.‎ )۷( 
. أمالي الطوسي : ۰۷۸ ج۳‎ 
- ° : يونس‎ )۸( 
. في المصدر: ومنهم أعداء ال محمد‎ )۹( 
.53591151:1١ تفسير القمي‎ )٠١( 
. ٠٥ح‎ ٣۱ب‎ ۳۷:۲ عيون أخبار الرضا (ع)‎ )۱۱( 
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١-م:‏ قال جعفر الصادق (ع) : قوله عز وجل : #اهدنا الضّراط المستقيم ) يقول للصراط المستقيمء آي 
أرشدنا للزوم الطّر يق المؤدي إلى متك [والمبلّغ الى جنتك] والمانع أن نتبع بع أهواءنا فنعطب ونأخذ(١)‏ بارائنا فنهلك؛ ثم 
قال الصّادق(ع): طوبى لّذین هم کا قال رسول الله (ص): «يحمل هذا العلم من كل خلف عدول 0 
تمريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين؛ : فقال له رجل : يابن رسول الله إني عاجز ببدني عن 
نصرتكم"ء ولست أملك إلا البراءة من أعدائكم واللعن[فم]ء فكيف حالي؟ 

فقال له الصادق(ع): حَدَّك: ي أي عن أبيه» عن جدّهء عن رسول الله(ص) أنه قال : من ضعف عن نصرتنا 
أهل البيت فلعن في حلواته أعداءنا بلغ الله صوته جميع الأملاك من الثرى إلى العرش » فكلا لعن هذا الرجل أعداءنا 
لعناً ساعدوه ولعنوا من يلعنه ثم ثنوا فقالوا : اللهم صل على عبدك هذا الذي قد بذل ما في وسعهء ولو قدر على أكثر 
منه لفعل فإذا النداء من قبل الله عز وجل : قد أجبت دعا »كم وسمعت نداءكم وصليت على روحه في الأرواح 
و+دسلته عندي من المصطفين الأحيار". 


۲ قب : الحارث الأعورء وأبو أيوب الأنصاريّ؛ وجابر بن يزيد؟ وتحمد بن مسلم . ٠‏ عن أبي جعفر (ع)؛ 
ا ن سليهاكن» عن أبي عبد الله (ع) - ودحل بعض الخبر في بعض أن علبّاً (ع) كان يدور في أسواق الكوفة 
ل ا : ياابنة سلقلقية كم قتلت من أهلك؟ قالت : سبعة عشر أو ثانية عشر؛ فلا 
انم .فت الت لأمّها: ذلك فقالت : السلقلقيّة من ولدت بعد حيض ولا يكون ها نسل فقالت : يا أماه أنت 
نكذا؟ قالت بل . 
١‏ - وفي رءاية عن الماقر (ع) أئْها الت وقد حكم عليها: ما قضيت بالسّويّة ولا تعدل في الرعية 
ا E‏ أ TT‏ يا سلسعء ٠‏ فولت تولول وهي تقول : وا 
i‏ : قال علي 00 : الله أكيرء ٠‏ قال رسول الله (ص) لا يبغضك من قريش إلا سفاحيّ 
ا مو ن العرب إلا دحي ولا من سائر الاس إلا شقي ولا من النساء إلا سلقلقيةء فقالت 
: يا علي وما السلقلقيّة؟ قال : التي تحيض من دبرهاء فقالت المرأة : صدق الله وصدق رسوله أخيرتني بشيء 
٠ 0‏ د.ا علن لا أعود إلى بغضك أبدا» فقال (ع) : اللهم إن كانت صادقة فحوّل طمثها حيث تطمث النساءء 
فحول الله طمثها. 
وقال الحارث الأعور: فتبعها عمرو بن حريث وسأها عن مقالة فيها فصدّقته فقال عمرو: أتراه ساحراً أو كاهناً 
أو محدوما؟ قالت : بشس ما قلت يا عبد الله لكنه من أهل بيت النبوّة» فأقبل ابن حريث إلى أمير المؤمنين فأخيره 
بمقاهم| فقال(ع) : لقد كانت المرأة أحسن قولاً منك . 
بیان : قال الفيروز آبادي : السلفع الصحّابة البذيّة السيّئة الخلق*», أنتهى والسّلسلع والسلقلقيّة لم يظهر هما 


)١(‏ في المصدر: أوان تأخذ. 

() في المصدر: : عن نصرتنا . 

(۴) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرو ي لع): Vault:‏ 
)في ياويل. 

(5) القاموس المحبط 41:6 . 
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معنى في اللَغْة» والمعنى الأول للسلقلقية لا نعرف له معنى ٠‏ وسيأتي مضمون الخبر بأسانيد في المجلّد التاسع . 

6 _جا: محمّد بن المظمر .عن جعفر بن محمّد الحسننٍ » عن إدريس بن زياد» عن حنان بن سديره عن 
سديف المي قال : حدّثني محمد بن عل (ع) وما رأيت محمّدياً قط يعدله قال : حدّثني جابر بن عبد الله الأنصاريّ 
قال : نادى رسول الله (ص) في المهاجرين والأنصار فحضروا بالسلاح وصعد النبيّ (ص) المنبر فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال : يا معشر المسلمين من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يسوم القبامة بهودياًء قال جابر: فقمت إليه فقلت: يا 
رسول الله وإن شهد أن لا إله إلا الله وأنّ حمّداً رسول الله؟ فقال: وإن شهد أن لا إله إل الله فإ احتجز من سفك 
دمه أو يؤدي الجزية عن يد وهو صاغر. 

ثم قال(ع) : من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يوم القيامة يهوديَاًء فإن أدرك الدّجال كان معه وإن هو لم يدركه 
لكان ا ساس .رار ا 
أصحاب الرايات فاستغفرت الله لعللّ وشيعته . 

قال حنان بن سدير: فعرضت هذا الحديث على أبي عبد الله جعفر بن تحمّد (عليهما السلام) فقال لي : أنت 
سمعت هذا من سديف؟ فقلت الليلة سبع منذ سمعته منه. فقال: إن هذا الحديث ما ظننته"“ من في أب إلى 
ار( . 

بيان : لعل استبعاده (ع) آخراً لإظهار آله من الأسرار ولا ينبغي إذاعته عند الأشرار. 

5 -كنز: ذكر الشيخ الطوسيّ في كتاب مصباح الأنوار عن محمد بن إسماعيل > عن أبي الحسن المثنى» عن ابن 
مهرويه ؛ عن داود بن سليهان؛ عن الرضاء عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (ص) : حرم الله اميلة على 
ظالم أهل بيتي وقاتلهم وشانثهم وا معين عليهم ٠‏ ثم تلا قوله : أولئك لا خلاق هم" في الدّنيا والآخرة» الأية١).‏ 

1۷ -فر: معنعنا عن جعفر بن محمد (عليه) السلام) قال : : كل عدو لنا ناصب منسوب إلى هذه الآية : #وجوه 
يومئل خاشعة * عاملةٌ ناصبة * تصل ناراً حامية # تسقى من عين آنية)(“. 

۸ - أقول: روى ابن شيرويه ني الفردوس» عن ابن عباس قال ؛ قال رسول الله صل الله عليه وآله : أربعة 
لعنتهم ولعنهم الله وکل ني جاب» الزائد في كتاب الله والمكدّب بقدر الله والمتعزز) بالجبروت» ليذلّ من أعرٌ الله 
ويعز من أذل الله والمستحل من عترتي ما حرم الله . 


V/ Yo 


۹ وعن أبي هريرة عنه (ص) ما بال آقوام يؤذون نسبي وذا رحمي؟ ألا من أذى نسبي وذا رحمي فقد آذاني ومن ٣۷/۲٢٣‏ 


آذاني فقد آذی الله عز وجل . 
١‏ -وعن عبّاس بن عبد المطّلب عنه (ص) ما بال أقوام يتحدّثون فإذا رأوا الرجل من أهل بيتي قطعوا 
حديثهم» والله لا يدخل قلب رجل الإيهان حتّى يحبهم لله ولقرابتهم مني . 
(1) في ا 
(۳) آل عمران:' VY:‏ 
(4) تأويل الآيات الظاهرة : ٠٠١‏ ح٠۲‏ . و صحيح الآية هو: لاخلاق هم في الآخرة. 
(۵) تفسير الفرات : 544 ح١‏ . والآيات في الغاشية : ۲ ٠‏ . 
)١(‏ في «1»: والمعزز. 
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١‏ وروى البرسيّ في مشارق الأنوار من كتاب الواحدة عن ابن عباس أنه قال : مبغض عل (ع) يخرج من قبره 
وني عنقه طوق من نارء CE GTS‏ 
TT‏ اي ١‏ ال الا و علا اه 
والمقتفي لأثره لا لاحق. 

۳ وروی ابن بطريق في العمدة عن تفسير الثعلبيَ في قوله تعالى : ليا أيّبا الناس علّمنا منطق الطيره9) 
قال ؛ تقول القكرة في صياحها : الهم العن باغض آل محمّد صل الله عليهه2». 

4 وروى أيضاً من ن كتاب فضائل الصحابة للسمعانٍ بإسناده» عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كان 
النبيَ (ص) بعسرفات وأنا وعانٍ (ع) عنده فأومأ النبيّ صلى الله عليه وآله إلى عل (ع) فقال : ياعلي ضع خسك في 
خسي» ای كلاق تفي يا عل لقت آنا نت من کےا اهارت یار زونه انان 
فمن تعلق بغصن من أغصانها دخل الجنّة ٠‏ يا عل لو أن متي صاموا حتی یکونوا كالحنايا وصلوا حتی يكمونوا 
كالاوتار ثم أبخضوك لأكبّهم الله على وجوههم في الثار. 

6 وباسناده إلى الفردوس بإسناده ٠‏ عن جابر بن عبد الله قال ؟ قال رسول الله صل الله عليه وآله : ثلاث من 
كنّ فيه ليس مني ولا أنا منه : من أبغض علي ونصب لأهل بيني » ومن قال: : الإيهان كلام . 

6 وباستاده عن ابن عباس قال ؛ قال رسول الله (ص) عن ست علي فف سبي ومن سبني فقد سب 
الله » ومن سب الله ادا ل نار جهلم وله عذاب عظيم . 


بيان : قال في النهاية": الحنايا جمع حنيّة أو حنيّ وهما القوس» فعيل بمعنى مفعولء لأنها محنيّة أي 
معطوفة. 


۷- قال الكراكجيّ في كنز الفوائد : حدّثني القاضي أبو الحسن أسد بن إبراهيم السلميّ» ٠‏ عن عمر بن عل 
العتكيّ ‏ عن محمد بن إبراهيم البغداديّ» عن الحسن بن عثيان الخلال» عن أحمد بن حمّاد عن عبد الرّزاق» عن 
معمرء عن الزهري » عن عكرمة » عن ابن عبّاس؛ عن النبي (ص) قال : إن الله تبارك وتعالى حبس قطر المطر عن 
بني إسرائيل بسوء رأيهم في أنبيائهم . وإنّه حابس قطر المطر عن هذه الأمّة ببغضهم*“ عل بن أبي طالب (ع)9). 


۸ قال: وحدثني السلم» عن العتكي » عن أحمد بن جعفر الجوهريّ › عن أحمد بن علي المروزيّ» عن 


(۱) مشارق الأنوار: 18 . 

(۲) مشارق الانوار : ۱۹-۱۸ . 

. ٠١ (۴)النمل:‎ 

٤(‏ ) العمدة : 0ق 

(5) في «ا» : أدخله. 

. في ۶[ : قال الفيروز آبادي‎ )١( 

(۷) النهاية في غريب الحديث والأثر 484:١‏ . 
(۸) نيهآ : عن هذه الامة بغضهم . 

. ۱٤۸-۱٤۷ : ١دئاوفلا (9)كتر‎ 


ج1١‏ (ذم مبغضهم وأنه كافر حلال الدم وثواب اللعن على أعداتهم) 11۹ 


امسن ين شيب ب عن خلف بن أبي هارون العبديّ قال : كنت جالساً عند عبد الله بن عمر فأتى نافع بن الأزرق 
فقال : والله إن لأبغض علي فرفع ابن عمر رأسه فقال : أبغضك الله أتبغض ويحك رجلاً سابقة من سوابقه خير 
من الدّنيا با فيها؟". 


4 وحدّثني الشبخ أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان؛ عن محمّد بن أحمد الشاشي ٠"‏ 
عن أحمد بن زياد القطان» عن يحيى بن أبي طالب» عن عمرو بن عبد الخقارء عن الأعمش » عن أبي صالح » عن 
أي هريرة قال : كنت عند النبيّ (ص) إذ أقبل عل بن أبي طالب (ع) فقال النبن (ص): تدري7!) من هذا؟ قلت : 
هذا ع بن أي طالب (ع) ٠‏ فقال النبن (ص): هذا البحر الزاخر؛ هذا الشمس الطالعة؛ أسخى من الفرات كفاء 
وأوسع من الدّنيا قلباًء فمن أبغضه فعليه لعنة ابه . 


۰ - وحدثنا الفقيه ابن شاذان» عن سهل بن أحمد. عن عبد الله الذيباجيّ ٠‏ > عن موسى بن جعفر» عن آباثه 
(عليهم السلام) قال ؛ قال رسول الله (ص): دخلت الجنّة فرأيت على بابها مكتوباً: لا إله إلا الله. محمد حبيب 


الله علنَ بن أبي طالب ولي الله فاطمة أمة الله » الحسن والحسين صفوة الل على مبغضيهم لعنة اش , 

"١‏ وحدذثنا ابن شاذان ؛عن عمر بن إبراهيم الكناقٍ ٠‏ عن عبد الله بن محمد البغويّ» عن عبيد الله بن 
عم ۳ عن عبد الملك بن عمير» عن سالم البزازء عن أبي هريرة قال ؛ قال رسول الله (ص): خير هذه الأمة من 
بعدي عل بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين فمن قال غير هذا فعليه لعنة الله . 


قال : وحذثني القاضي أسد بن إبراهيم يم اللميّ. عن عمر بن عل العتك؛ عن أحمد بن محمد بن 
سليمان الجوهريّ. عن أبيه» عن عمد بن السَريّ "'» عن هشام بن محمّد بن السائب. عن أبيه » عن عبد الرهن 
ابن الشائب» عن أبيه قال : جمعنا زياد في الرحبة فملا ما الرحبة والقصر وحملنا على شتم عل (ع) والبراءة منه 
والناس في أمر عظيم . 

قال أبي: فهرّمت برأمى هويمة فإذا شيء أهدب أهدل'' ذو مشفرطويل متدلي من السّماء إلى الأرض » 
ففزعت وقلت : من أنت؟ قال : أنا النقاد ذو الرقبة أرسلني ربك إلى صاحب هذا القصرء فانتبهت فحدّثت 
أصحابي فقالوا : أنت جنون فا برحنا أن خرج الآذن فقال: انصرفوا فإنَ الأمير قد شغل» وإذا الفالج قد ضربه قأنشأ 
عبد الرّمن يقول : 


(؟) كنز الفوائد ١14:١‏ . 

(9) في المصدر: محمد بن أحمد الشامي . 

(5) في المصدر: أتدري . 

(0) في «4: ومن . 

. ١14: ١ كنز الفوائد‎ )١( 

(0) كنز الفوائد 48:١‏ - ۱۹۹ وفيه : «فرأيت على بابها مكتوباً بالذهب؛ وكذا: «فاطمة أية الله وكذا: «الحسن والحسين صفوتا 
انل . 

(9) كنز الفوائد ۱٤۹:۱‏ . 

. في المصدر: محمد بن السيري‎ )٠١( 

(11) في : أهدب أحول . 

() في المصدر: أرسلني ري . 
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32 كتاب الإمامة ج 





ماكن منتهي أا عمتا أراد بنا حلي تناوله التقاد ذو الرقبة 
فأسقط الشق (١)منه‏ بضربة ثبت كا تناول منه صاحب الرحبة) 


وحدّثني السلميّ» عن العتكيّ > عن محمد بن الحسين الحمداني؛ عن حمود بن متويه الواسطي . ٠‏ عن 
القاسم بن عيسي. عن رحمة بن مصعب الباهلّ عن قرة بن خالد قال ٠‏ قال أبو عبد الله رجا العطارديّ : لا نسبّوا 
هذا الرّجل - يعني علا (ع) - فان رجلا سبّه فرماه الله بكوكبين7" في عينيه10) . 


4" وحدثني أيضاً السلميّ؛ عن العتكيّ» > عن محمد بن صالح الرازي؛ عن ابي زرعه' ٠١‏ عن عبد الرحمن ب 
عبد الملك» عن ابن أي فديك» عن عبد الرّحمن بن عبد الله » عن عبد الله بن الفضضل الهاشميّ قال: كنت مستنداً 
إلى المقصورة وخالد بن عبد املك عل النبر يخطب وهو يؤذي علب (ع) في خطبته فذهب بي انوم( فرأيت القر قد 
انفرج فاطلع منه مطّلع فقال : آذيت رسول الله لعنك الل آذيت رسول الله اک ايله أ د لوصول الله لعنك 
ا(۷ 


وحدثني السلميّ» عن العتكيّ» ٠‏ عن أحمد بن محمّد بن هارون» عن أحمد بن حازم ؛ عن جعفر بن غون؛ 
عن عمر بن موسى البربريّ. عن أبيه عطيّة العو » عن أبي سعيد فال ؛ قال رسول الله (ص): لا يبغض علياً إلا 


فاسق أو منافق أو صاحب بدائع80. 

5 وأخبرني شيخنا افيد عن الجعابيّ؛ عن محمد بن سهل» عن أحمد بن عم عن محمد بن ۽ کیره عن 
إسماعيل بن مسلم» عن الأعمشء عن عدي بن ثابت» عن زر بن حش قال : رأيات أم بر الو علي دن أي 
طالب (ع) على المنبر وهو يقول : والّذي فلق الحبّة وبرأ النسة إته لمهد النبي (ص € إل إل آل + یل ا 3 000 
يبغضك إلا منافق!؟2, 


۷ - وأخبرني المفيد؛ عن محمّد بن عمر المرزبانّ» عن عبد الله بن عمد البغوي ٠‏ عن ضبيى الله ہن سر 
القواريري » عن جعفر بن سليمان» عن النضر بن حميد. عن أبي الجارود» عن الحارث الممداي قال : رأيت عليّا(ع) 
جاء حتّى صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال : : فضاء قضاه الله عر وجل على لسان النبيّ المي (ص) أنه لا 
يحبّني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق» وقد خاب من | افتری(' 60 


4" وأخبرني محمّد بن أحمد بن شاذان» عن محمّد بن سعيد الدهقان »عن ابن عقدة» عن محمد بن منه.ور. 


. في نسخة: فاسقط الثقب‎ )١( 

(۲) كنز الفوائد ١47/1١47: ١‏ . وفيه : ما كان منتهياء. وكذا: «منه حربة بثقت۲» وكذا: «كا تناول ظليا؟ . 
(۳)الكوكب : بياض يصيب العين * القاموس المحيط ٠٠١١ : ١‏ . 

. ۱٤١: ١ كنز الفوائد‎ )٤( 

(6) في المصدر: أي ذرعة . 

(7) في المصدر: فذهب بي النعاس . 

(۷) كنز الفوائد ۱٤١:١‏ . 

(4-4) كنز الفوائد ۲ :۸۳ . 

(۱۰) كنز الفوائد ؟ : ۸٤-۸۳‏ . وفيه : "واثنئ عليه وقال : قضى قضاء الله عز وجل؛ . وكذا : "إلا أنه لا يحبني؟. 


ج1 (ذم مبغضهم وأنه كافر حلال الدم وثواب اللعن على أعدانهم) لقن 


١‏ آماہ ہی تہ سی العلوي : -.: الین س علوان عن عمرو بن _الد. عن زيد بن عللّء عن آبيه» عن جدّه» 
عن أمم المؤينين صلوات الله عليهم قال : دخلت على النبيَّ (ص) وهو في بعض حجراته فاستأذنت عليه فأذن لي . 
۶ جات 15] ٠‏ با عا أما علمت أن بتي بيتك؟ فا لك تستأذن عَ؟ فقلت : يا رسول الله أحببت أن 
أفعل دلك» قال : يا علي أحببت ما أحتت الله وأذت بآداب الله باعل أما علمت7" أنه أبى خالقي ورازقي أن 
كر ب وولف يا عل أنت وصبي من بعدي وأنت المظلوم ا لمضطه د بعدي. يا عل الثابت عليك كالمقيم معي 
ومفارقك مفارقي » يا عل كذب من زعم أنه يحبّتي ويبغضك». لأن الله تعالى لقني وإياك من نور واحد. 
بيان : التهريم: أول النوم وهو دون النوم الشّديد ذكره الجزريّ ‏ وقال: أهدب الاشفار أي طويل شعر 
الأجفان » ومنه حديث زياد ا 44 وقال : الأهمدل : المسترخي الشفة السفلى الغليظهاء ومنه 
حديث زياد: أهدب أهدل20). وفي مناقب ابن شهر آشوب : فاذا أنا بشخص طويل العنق أهدل أهدب. 
وفي رواية ابن أبي الحديد : فرأيت شيئاً أقبل طويل العنق مثل عنق البعير أهدر أهدل. كا تناول منهء كأن 
الضمير راجع إلى أمير المؤمنين(ع)؛ وصاحب الرحبة حال أو بدل من الضميرء ويحتمل أن يكون فاعل تناول فالمراد 


به الملعون . 
وفي المناقب : 
فأسقط الشنٌّ منه ضربة عجباً كما تناول ظلماً صاحب الرحبة50) 
رفي رواية ابن أبي الحديد: 
فأئبت الشقٌّ منه ضربة عظمت 
ا الشاني كما في المناقب» وكذا ني مجالس الشيخ. وسيأتي الجميع في المجلّد التاسع » وعلى هذه الرواية 


e‏ :أي عن سعد» عن أحد بن تحمّد. عن علي بن الحكم. ٠‏ عن ابن عميرة» عن ابن فرقد قال ؛ قلت 
لأني عبد الله (ع) : ما تقول في فقتل الناصت؟ قال : حلال الدّم أتقي عليك فان قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو 
لترملا اك لكي لا وده عاف ا قلت : فا ترى في ماله؟ قال توه ")ما قدرت عليه , 


بیان : قوله(ع): توه أي أهلكه وأتلفهء على بناء التفعيل ٠‏ وني بعض النسخ : «أتوه' على بناء الافغال وهو 
أظه. 


1١‏ ف المصدر. أما عله أنك أخي أنا. 

(۲) کن الفوائل ۲ :552258 

(*) اإدهابة في غر یب الحديث والأثر ۰٩۵‏ ۲۸۳ . 

(4) النهاية في غریب الحديث والأئر ٩‏ :۲۹۹ . 

() 'لنهاية في غريب الحديث والأثر 561١8‏ 

(1) هناقب آل أبي طالب ۳۸۵:۲ . 

(۷) في نخة ' قال أنوه. 

(۸) علل الشرائع 1 ٠‏ ب٩۳۸‏ ح0۸ . وفيه: لكني أتقي . 
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1۲ كتاب الإمامة ج1 


٤١٠‏ -مع :ما جيلويه» عن عمّه؛ عن البرقي ٠‏ عن النهيكي بإسناده يرفعه إلى أبي عبد الله (ع) أنه قال : من مثّل 
مثالاً أو اقتنى كلباً فقد خرج عن الاسلام» فقيل له : هلك إذا كثير من الناس » فقال : ليس حيث ذهبت إلا عنيت 
بقولي : «من مثل مثالا من نصب ديناً غير دين الله ودعا الاس إليه» وبقولي : ١‏ من اقتنى كلباً» مبغضاً لنا أهل 
البيت اقتناه فأطعمه وسقاف من فعل ذلك فقد خرج من الالام . 

۱ع : أبي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ» ٠‏ عن عل بن الحكم > عن هشام بن سالم قال؛ ار 
عبد الله (ع) : ما ترى في رجل سبّابة لعلّ؟ قال : هو والله حلال الدّم؛ لول(" يعم به بريئاء قلت : آي شيء" يعم 
به بريئاً؟ قال : يقتل مؤمن بكافر ٩‏ . 

ثو: أبي» عن سعدء عن ابن عيسى » عن عل بن الحكم مثله0». 

بيان م ول لاورس سو وس يقال عمّهم بالعطيّة أي 

ع امع علد جرح حر بترن رات و و ا 
عبد الله ابن سنان. عن أبي عبد الله(ع) قال : ليس التاصب من نصب لنا أهل البيت. لأنّك لا تجد رجا يقول: آنا 
أبغض محمّداً وآل محمد ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولّونا وأنكم من شيعتنا . 

و أي» عن أحمد بن إدريس» عن الأشعريّ مله(" . 

۳ مع : ما جيلويه؛ عن عمّهة»؛ عن محمّد بن عل الكو عن ابن فضّالء عن المع بن خنيس قال : 
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : ليس الناصب إلى قوله : وهو يعلم أنْكن تتولونا وتتبرأون من أعدائناء وقال (ع) من 
أشبع عدوا لنا فقد قتل ولتَالن!9). 


4 -لى : أبيء عن عل ٠‏ عن أبيه» عن إبراهيم بن رجاء عن أحمد بن يزيد عن أبان» عن ابن عبّاس» أو عن 
أبان» عن ابن ثابت» عن أنس قال ؛ قال رسول الله (ص) : من ناصب عليّاً حارب الله » ومن شك في عل فهو 
CF‏ 
کافر 


© ثو: ابن الوليد. عن الصمارء عن أحمد بن محمد عن ابن فضال» عن اليثم ٠ء‏ عن إسماعيل 





. معاني الأتخبار: ۱۸۱ ب۱۸۱ ح۱‎ )١( 

(۲) في أ٩‏ : ولولا. 

(*) في نسخة : لأي شيء. 

(4) علل الشرائع 8 ٠‏ ب۴۸0 ج۵4 . وفيه : : رجل سباب لعل . 
(8ثراب لا تاتا اد 
)١(‏ علل الشرائع : 1۰۱ ب۳۸۵ ح۰٠‏ 

(۷) ثواب الأعمال وعقاب الاعمال ۰ب 
(۸) في المصدر : عن عمه» عن محمد بن أي القاسم . 
(9) معاني الأخبار: ۳٠١‏ ب۷٠٤‏ ح٠‏ 

)٠١(‏ آمالي الصدوق: با ةج 

. في نسخة والمصدر: عن المثنى‎ )1١( 


ج (ذم مبغضهم وأنه كافر حلال الدم وثواب اللعن على أعدائهم) 1 


الجعف » عن أبي عبد الله (ع) قال ؛ قال رسول الله (ص) : لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا بعشه الله يوم القيامة 
از( 


سن : ابن فضال مغله). 

بيان : قوله 2 اجذم» أي مقطوع اليد أو متهافت الأطراف من الجذام أو مقطوع الحبجّة؛ وسيأتي مزيد YVIYTE‏ 

ثو؛ ابن المتوكل؛ عن محمد بن جعفر» عن موسى بن عمران» عن النوفيّ» عن البطائنيّ» عن أبي بصير 
قال؛ قال أبو عبد الله (ع): : مدمن الخمر كعابد الوثن» والناصب لآل تحمّد شرٌ شر منه» قلت : جعلت فداك ومن شب 
من عابد الوثن؟ فقال: إن شارب الخمر تدركه الشفاعة يوماما . وإِنّ ن الناصب لو شفع أهل السماوات والأرض لم 
يشفعو". 

50 ثو أبي» عن أحمد بن إدريس » عن الأشعري . عن إبراهيم بن إسحاق. عن عبد الله بن حماد. عن ابن 
بكير. عن حمرانء عن آي جعفر (ع) قال : لو أنَ كل ملك خلقه الله عز وجل وكل نبي بعشه الله وك صدّيق وكل 
شهيد شفعوا في ناصب لنا أهل البيت أن يخرجه الله جل وعرٌ من النار ما أخرجه الله أبداء والله عز وجل يقول في 
كتابه : «ماكثين فيه أبداً)0). 

بيان : هذه الآية في سورة الكهف ١‏ وهي في خلود أهل الجنة فيها حيث قال : #ويبشر المؤمنين الذين يعملون 
الصّا لمات أن لهم أجراً حسناً * ماكثين فيه أبدا )4 فيمكن أن يكون الاستدلال بمفهوم الآية حيث ندل على أنَّ غير 
المؤمنين الصالحين لا يمكثون في الجئّة أبداًء فكيف من لم يكن مؤمناً؟ . 


وفيه أن الآيات الدّالة بمنطوقها على ذلك كثرة» فلم استدل (ع) بمفهوم هذه الآية؟ 


ويمكن أن يكون نقلاً بالمعنى للآيات الدالة على خلود المكذّبِين والجاحدين في الثارء ويحتمل أن يكون (ع) 
استدل بقوله سبحانه : #ونادوايا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماکثون"“) فاشتبه على الرّواي لاشتراك لفظ ۲۷/۲۳۵ 
المكث »أو يكون نقلاً بالمعنى لتلك الآية » ويؤيّده أن عل ب بخ اراح روئ ان هذه الآية وقبلها وبغدها نزت في أعداة 
آل محمد (ص). 


۸ -ثو: ابن الوليد» عن عمد العطار» عن الأشعريٌ» عن الجامورانٍ عن علي ابن سليهان رفعه إلى أمير 
المؤمنين (ع) قال : مشر امرجفة عميانا وإمامهم أعمى فيقول بعض من براهم من غي أمنا : ما نرى أمّة محمّد إلا 
عمياناً فيقال هم : ليسوا من أمّة عمد (ص)؛ ! نهم بذّلوا فبدّل بهم وغتّروا فغتر ما بهم90). 


. ح۲‎ ٣ب‎ ١44 ثواب الأعبال وعقاب الاعمال:‎ )١( 

. ٤۲ح‎ ٠٣ب‎ ٩۱ (؟)المحاسن:‎ 

(۳) ثواب الأعمال وعقاب الاعبال: ۲۴۷ ب٣‏ ح٠‏ . 

(4) ثواب الأعمال وعقاب الاعمال : ۲۲۸ ب٩‏ ح٥‏ . والآية في الكهف : ۳ . 
)٥(‏ الکهف : ۳_۲ . 

(1) الزحرف : ۷۷. 

(۷) تفسير القمي ۲٠۳:۲‏ . 

(۸) في المصدر: عن محمد بن العطّار؛ عن أبو عبد الله الرازي . 

(۹) ثواب الأعمال وعقال الاعيال: ۲۴۸ ب۹ ح۷. 


V/ 


1۲4 كنات ٢لا‏ ج1ا 

۹ لو : ايء عن سعدء عن محمد بن ع . عن القذ ا ن کا ا عدار أي سعد قال : سمعت 
أبا الحسن (ع) يقول عا اما اع رجز ان كر رقت شلا: يصا بها هذا الق ينهم" قال . قلت : جعلت فداك 
ولم؟ قال : بجحودهم حقنا وتكذيبهم إيَان0©. 

۰ _ ٿو أبي» عن محمّد العطار عن الأشعريّ » عن محمد بن عل اهم دان عن حنان بن سدير» عن أبيه 
قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول : إن عدو عل (ع) لا يخرج من الدنْيا حتى يجرح جرعة من الحميمء وقال: سواء 
على من خالف هذا الأمر صل أو زا . 

١‏ وني حديث آخر: قال الصادق (ع): إِنَّ الناصب لنا آهل البيت لا يبالي صام ام صل. نا أم سق » إِنَه 
في الثّار إِنّه في الثار* , 

۲ -و: ابن الوليد. عن الصفارء عن ابن أبي الخطاب » عن اک ب کين > عن أبي سعيد المكاريّ» عن 
رجل > عن أب عبد الله (ع) قال ؛ قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : أصبح عدوا على شفا حفرة من التارء وكأن 
شفا حفرته قد انهارت به في نار جهنم فتعسا ا لأهل التار مثواهم إل الله عز وجل يقول : بشس مثوى المتكئرين وما من 
أحد يقصر عن حبنا بخير جعله | به" عند . 

سن : محمّد بن علي » عن الحكم بن مسكين مثله . 

بيان : مثواهم : أي في مثواهم » أو بدل اشتهال لأهل الثار. 

۳ لو: آي عن سعد عن ابن عيسى » > عن محمد بن خالد. عن النضر عن يحيى الحلبيّ ' ٠‏ عن أي المغراء 
عن أبي بصير عن علي الصائغ قال؛ قال أبو عبد الله (ع) : إن المؤسن ليشفع لحميمه إلا أن يكون ناصباء ولو أن 
0 

سن: أبيء عن النضر مثله 4 
ا ا ا ل 00 ا 


ولد ال٩‏ 





)١(‏ فی ١‏ : ان لله 

(5) في 01 لعنه. 

(؟) ثواب الأعمال وعفاب الاعيل: 719-7148 ب۹ ج31 . 
(1) ثواب الأعمال وعقاب الاعمال : ۲۵۱ ب٩‏ ج0١3‏ . 
(6) ثواب الأعمال وعقاب الاعبال: ۲۵۱ ب4 182 . 

(3) في «أ» : من حبنا بخير. . 

(۷) واب الأعبال وعقاب الاعمال: ۲۵۱ ب۹ ح١5.‏ 
(8) المحاسن: 9١-5٠‏ ب11 ح١1.‏ 

(4) واب الأعمال وعقاب الاعمال : 705-501 ب8 ج531 . 
(١٠)المحاسن‏ : 183 ب۷٤‏ ج۱۹۸ . 

. نواب الأعمال وعقاب الاعيال: ۲۵۲ ب٩ ح۲۲‎ )١١( 


ج11 (ذم مبفضهم وأنه كافر حلال الدم وثواب اللعن على أعدائهم) ون 





ا سن : أبي عن حمزة مثله(23. 
ئو أي » عن محمّد بن يحبى ۽ عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن فضالء عن عل بن عقبة» عن عمر بن أبان» 
عن عبد الحميد قال ؛ قلت لأبي جعفر (ع) : إن لنا جاراً ينتهك المحارم كلّها حى أنه ليدع الصلاة فضا فقال : 
سبحان الله وأعظم ذلك ثم قال : ألا اخبرك بمن هو شر منه؟ قلت : بلى» قال : الناصب لنا شر منه". 


سن : ابن فضال مثله"'. 

بیان : : فضلاً كآنه من قبيل الاكتفاءء أي عن غيرها من العبادات» أو يعد الترك فضلاء ويتركها للفضل» 
والأؤل أظهر كقوهم : : لا يملك درهماً فضلاً عن دينار. وقيل : انتصابه على المصدر والتقدير: فقد ملك درهم فقداً 
يفضل عن فقد ملك دينار. 

وقال العلامة في شرح المفتاح : اعلم أن فضلاً يستعمل في موضع يستبعد فيه الأدنى ويراد به استحالة ما فوقه» 
ولهذا يقع بين كلامين متغايري المعنى » وأكثر استعماله أن بجيء بعد نفي . 

وقوله : وأعظم » كلام الراوي؛ أي عد (ع) ذلك عظيما . 

5 سن: بعض أصحابنا محمد بن عل أو غيره رفعه قال ؛ ؛ قلت لأبي عبد الله (ع) أكان حذيفة بن اليهان 
يعرف المنافقين؟ فقال رجل(؟) كان يعرف اثني عشر رجلاً» وأنت تعرف إثني عشر الف رجل ٠‏ إن الله تبارك وتعالى 


يقول : فالتعرفتهم في لحن الفول )هل تدري مالحن القول؟ قلت : : لاوالله» قال: بغض عل بن أبي طالب (ع) 
ورب الكعبة". 


بيان: لحن القول: أسلوبه وإمالته إلى جهة تعريض أو تورية؛ ومنه قيل للمخطيء اللاحن لاله يعدل الكلام 
عن الصواب» أي تعرف كفرهم ونفاقهم با يترشّح من كلامهم من بغض عل (ع) . 

۷ د وروي في المجمم عن الخدريّ قال: لحن القول : بغضهم علّ بن آي طالب (ع)ء قال: وكنّا نعرف 
المنافقين على عهد رسول الله (ص) ببغضهم عا بن أبي طالب(ع)» وروي مثله عن جابر» وقال أنس: ما خفي 
منافق على عهد رسول الله (ص) بعد هذه الآية". 


۸ سن: أي عن النضر »عن يحيى بن عمران الحلبيّ ؛ عن ابن مکان »عن أبي بصير قال: قلت لابي 
عبد الله (ع): أرأيت الراة على هذا الأمر كالرادٌ عليكم؟ فقال : يا با محمّد من رد عليك هذا الأمر فهو كالرادٌ على 
رسول الله (ص )0 . 


(١)المحاسن:‏ 188 ب۷٤‏ ح۱۹1 . 

(۲) ثواب الأعيال وعقاب الاعمال: 567 ب٩‏ ح۲۳ . 
(۳) المحاسن : 1۸۱ ب۷٤‏ ح۱۹۷ . 

. في المصدر: فقال أجل‎ )٤( 

(6) محمد: ۳۰. 

(1)المحاسن : 114-174 ب۱۴۲۴ . 

(۷) مجمع البيان 5 : 11١‏ . مع إختصار يسير. 

3 ۱۹٤ح‎ ٤۷ب‎ 1A0 : المحاسن‎ )۸( 


V/V 


YV/ TA 


اشفة قف 


5 كتاب الإمامة a‏ 


4 سن : أي عن النضر. عن يحيى الحلبيّ» > عن أ بي المغراء عن أبي بصير قال؟ قلت لأبي عبد الله (ع) : من 
نصب لعاِّ(ع) حرباً كان کمن نصب لرسول الله (ص)؟ فقال : إي الله ومن نصب لك أنت لا ينصب لك إلا 
على هذا الدّين كا كان نصب لرسول الله (ص). 

٠‏ سن : ابن يزيده عن المبارك» عن عبد الله بن جبلة. عن حميدة. عن جابر. عن أبي جعفر (ع) قال ؛ 
قال رسول الله (ص) : التاركون ولاية عل 22 المنكرون لفضله المظاهرون أعداءء خارجون("2 عن الاسلام من مات 
منهم على ذلك9©. 

اكداقب : سئل الباقر (ع) عن هذه الآية(؟» قال : يقفون فيسألون ما لكم لا تناصرون في الآخرة كا تعاونتم في 
الدّنيا على علي (ع)؟ يقول الله : بل هم الوم مستسلمون * وأقبل بعضهم على بعض »4 يتلاومون”* إلى قوله : 
مجرمين . 

٣‏ -شي : عن عمر الطيالسي» عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن قول الله : (ولا تسوا الذين يدعون من 
دون الله فيسبّوا الله عدوا بغير علم» قال ؛ فقال : ياعمر رأيت أحداً يست الله؟ قال : فقلت : جعلي الله فداك 
فكيف؟ قال : من سب وإ الله فقد سب ابل , 


e 





(1) المحاسن : 1۸0 ب۷٤‏ ح۱۹9 . 

(۲) في «أ» : الخارجون . 

EV 11: : المحاسن‎ )۴( 

. الاية هي : (وتفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون)‎ )٤( 

(0) كذا في النسخ وهو من تصحيفات النتساخ والصحيح كا في المصحف الشر يف : : #على بعض يتساءلون). والآيات في سورة 
الصافات: ۲١‏ 4”, 

(3) نفسير العياشي ٤۰۳:۱‏ 7/9 . سورة الأنعام . وفيه : يا عمر هل رأيت 


ج1١‏ (عقاب من قتل نبباً أو إماماً وأنه لا بقتلهم إلا ولد زنا) 1۷ 


#باب 4١١‏ 
*(عقاب من قتل نبياً أو اماما وانه لا يقتلهم ):* 
#(الا ولد نا)٩‏ 


١‏ -ل: ابن الوليدء عن سعد .عن الاصبهان؛ عن المنقري قال : سمعت غير واحد من أصحابنا يروي عن 
آي عبد الله (ع) أنه قال؛ قال النبيَ (ص) : لن يعلم ابن آدم عملا أعظم عند الله تبارك وتعالى من رجل قتل نبا أو 
ا أو أفرغ ماءه في امرأة حرام (. 


- ل: ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن أبي الخطّاب» عن ابن أسباط» عن إسماعيل بن منصورء عن 
ا : #ذروني أقتل موسى 746" من کان يمنعه؟ قال : منعته رشدته» ولا يقتل 
ا وأولاد الأنبياء إلا أولاد الزنا . 


مل : محمد بن جعفر: عن محمد بن الحسين» عن ابن أسباط مثله" . 
مل : أبي ؛ وجماعة مشايخي » عن سعد عن ابن أب الخطّاب مثله!؟). 


۳ ص : بالاسناد إلى الصدوق . عن أبيه» عن سعد » عن ابن عيسى » عن عثمان بن عيسى ١‏ عن عمرو بن 
شمر عن جابر» عن أبي جعفر (ع) قال : لا يقتل النبيّين ولا أولادهم إلا أولاد الزن( . 


٤‏ ص : ٻالاسناد عن جابر» عن أي جعفر (ع) قال : إن عار ناقة صالح كان أزرق ابن بغي و إن قاتل عل 
صلوات الله عليه ابن بغيّ؛ وكانت مراد تقول : ما نعرف له فينا آبا ولا نسباًء وإِنّ قاتل الحسين بن عل صلوات الله 
عليه ابن بغي و إِنْه لم يقتل الأنبياء ولا أولاد الأنبياء إلا اولاد البغاياا. 


مل : أي ؛ وابن الوليد. عن سعد» عن إبراهيم بن هاشم » عن عثمان بن عيسى ٠»‏ عن عمرو بن شمر» عن 


(١)الخصال:‏ ۱۲۰ ب۳۴ ع۱۰۹ . 
(۲) غافر: ۲۹ . 

(۳) كامل الزیارات : ۷۸ ب٣۲‏ ح۷ . 
)٤(‏ كامل الزیارات : ۷۸ ب۹٣۲‏ ح۷ . 
(0) قصص الأنبياء: ۲۲۰ ح۲۹۰ . 
)١(‏ قصص الأنبياء: ۲۲۰ ح ۲۹۱. 


YV/YE 


Y4 


1۲۸ كتاب الإمامة ج 


جابر» عن أبي جعفر(ع) قال : لا يقتل النبيّين وأولاد النبيّين إلا أولاد(') زن". 

7-مل: أبي؛ عن سعد ؛ والحميريّ. عن البرقيَ» عن أبيه» عن عبد العظيم الحسني» عن الحسن بن الحسين 
العمري »عن الحسين بن شداد الجعفيَ» عن جابر» عن أي جعفر(ع)قال ؛ قال رسول الله (ص): لا يقتل الأنبياء 
وولد الأنبياء إلا ولد زن1 © , 

7 - مل: محمد بن جعفره عن خاله محمد بن الحسين؛ عن عل بن النعمان» عن مثنى » عن سدير قال: 
سمعت أبا جعفر (ع) يقول : إن الله جل وعز جعل قتل اولاد النبئّين!؟2 في الأمم الماضية على يدي أولاد الزنا"*». 

4 - عد : اعتقادنا في قتلة الأنبياءوقتلة الأئمة (ع) أنّهم كفار مشركون ملّدون في أسفل درك من الثاره ومن 
اعتقد فيهم غير ما ذكرناه فليس عندنا من دين الله على شيء. 

¥ ¥ 





)١(‏ في «أ»: إلا أولاد البغايا. 

(؟) كامل الزیارات : ۷۹4-۸ پ0 ح۹ ٠.‏ 

(؟) كامل الزیارات : ۹ب ۲9ح۱ . 

)٤(‏ كذافي «أه و المصدر. وني « طا : الأنبياء. 

. كامل الزیارات : ۷۸ ب٥۲ ح٥ . وفيه . من الأمم لما فيه‎ )٥( 
. ١٠١١ : عقاتد الصدوق‎ )١( 


ج1١‏ (ثواب من استشهد مع آل محمد عليهم السلام) 34> 





وباب 4۱۲ 


#(ثواب من استشهد مع آل عمد عليهم السلام)* 


١‏ -سن : إسماعيل بن إسحاق » عن الحسن بن | الحسين » عن سعيد بن خیشم )عن محمّد بن القاسمء عن 
زيد بن عل قال : من استشهد معنا آهل البيت له سبع رقوات» قيل : وما سبع رقوات؟ قال: سبع درجات: 
ويشفع في سبعين من آهل بيته"). 

اناي 


. في المصدر: سعد بن خبيثم . وهو تصحيف وما في المتن هو الصحيح‎ )١( 
. ()المحاسن : 1۲ ب1۲ ح۱۰۹‎ 


۰ كتاب الإمامة ج1١‏ 





¢ ١ ۳ #باب‎ VIYE 
#(حق الإمام على الرعية وح الرعيّة على الامام)*‎ 


١-مع‏ : الطالقانٍء عن أحمد ا همدان .عن علي بن الحسن بن فضال» عن أبيه» عن الرضا (ع) قال: صعد 
النبِيَ (ص) المنبر فقال: من ترك دينا أو ضياعاً فعا و إل ومن ترك مالاً فلورئته . فصار بذلك أولى بهم من آباتهم 
وأمّهاتهم وصار أولى بهم منهم بأنفسهم » وكذلك أمير المؤمنين (ع) بعده جرى ذلك له مثل ما جرى لرسول 
الله(ص)27, 
توضيح": قال في النهاية : «من ترك ضياعاً فالج؛ الضياع SS‏ 
العيال E e‏ ا ٤‏ 
ا و وقال : ا 
وني طريقنا: حتّى ضمنه بعض أصحابه ‏ وقد يجاب بأن هذا كان قبل ذلك عند التضيق وعدم حصول الغنائم 
وذلك كان بعد التوسّع في بيت المال وتيسّر الفتوحات والغنائم . 
ويؤيّده ما روي من طريق المخالفين أنه كان يؤتى بالمتوق وعليه دين فيقول (ص) : هل ترك لدينه قضاء؟؛ 
لكل 5 عل ٠‏ فلا فتح الله تعالى الفتوح قال : (ص) : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من توق وترك ديناً فعلّ 
۳ ¬ وأقول 0 يكون ترك الصلاة نادراً للتأديب لشلاً يستخف بالدَّينَ وإن كان يقضى آخراً دينه, أو لا 
يقضى لهذه المصلحة » أو يكون ترك الصلاة لمن استدان في معصية أو إسراف فانّه لا يجب أداء دينه حينئذ على الامام 
كما يدل عليه خبر ابن سيابة الآتي» أو لمن كان يتهاون في أدائه ولم يكن عازماً عليه . 
۲ - فس : #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمّهاتهم )قال : نزلت وهو أب هم ومعنى آزواجه() 
(۱) معاني الأخبار: 05 ب۳۷ ح۳. 
(؟) في هأ : بيان 
(۳) النهاية في غريب الحديث والأنر ٠٠١:۴۳‏ . 
() الالحزاب : 1 
(6) في «آء: وهو معنى أزواجه» وني « ط٠‏ : وأزواجه . 


ج1 (حق الإمام على الرعية وحن الرهية على الإمام) ۳۱ 





أمّهاتهم فجعل الله المؤمئين أولاد رسول الله (ص) وجعل رسول الله (ص) بام لمن لم يقدر أن يصون نفسه ولم يكن 
له مال وليس له على نفسه ولاية . 

فجعل الله تبارك وتعالى نبيّه أولى بالمؤمنين7) من أنفسهم وهو قول رسول الله (ص) بغدير حم : أيّها التاس 
ألست أولى بكم من انفسكم؟ قالوا: بلى . ثم أوجب لأمير المؤمنين (ع) ما أوجبه لنفسه عليهم من الولاية فقال: « 
ألا من كنت مولاه فع مولاء ١‏ . 


فلا جعل الله النبي (ص) أب المؤمنين ") ألزمه مؤنتهم ٠‏ وتربية ة أيتامهم› فعند ذلك صعد رسول الله (ص) 
فقال: «من ترك مالا فلورثته ومن ترك ديناً أ أو ضياعاً فمل وإ» فألزم الله نبيه للمؤمنين ما يلزم الوالد للولد"ء وألزم 
المؤمنين من الطاعة له ما يلزم الولد للوالدء فكذلك أل م أمير المؤمنين ما ألزم رسول الله (ص) من[ بعد] ذلك» 
وبعده الأئمّة واحداً واحداً . 


والدّليل على أن رسول الله (ص) وأمير المؤمنين (ع) هما الوالدان قوله: #واعيدوا الله ولا تشركوا به شيثاً ۲۷/۲٤٤١‏ 
وبالوالدين إحساناً € فالوالدان رسول الله (ص) وأمير المؤمنين(ع)ء وقال الصادق (ع): وكان إسلام عامّة اليهود 
مهذا السب لا هم آمنوا على أنفسهم وعيالاتهم 9 

۳ جا : عن الصادق (ع) قال النبيَ (ص) في خطبة منى : أيّها الناس من ترك مالا فلأهله ولورثتهء ومن ترك 
كلا أو ضياعاً فعا و إل . 


بيان : الكل : العيال والثقال ومن لا ولد له ولا والد . 

أقول : تمامه بإسناده في باب البدع من كتاب العلم . 

٤‏ -كا: الحسين بن محمّد؛ عن المعلى؛ عن محمد بن جمهور؛ عن حماد بن عثمان» عن أبي حمزة قال : سألت أبا 
جعفر(ع): ما حقٌ الإمام على التاس؟ قال : حقّه عليهم أن يسمعوا له ويطيعواء قلت : فما حقّهم عليه؟ قال : 
يقسم بينهم بالسوية ويعدل في الرعيّة فاذا كان ذلك في الناس فلا يبالي من أخذ ههنا وهنا" 

محمد بن نبحيى » عن محمد بن الحسين» > عن ابن بزيع » عن منصور بن يونس ٠‏ عن أي حمزة» عن أبي جعفر (ع) 
مثله إلا أنه قال : هكذا وهكذا وهکذا"» يعني من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله). 


بيان: أن يسمعوا له كأن المراد بالسماع القبول والطّاعةء فالفقرة الثانية مفسّرة هاء أو المراد به الإنصات إليه 
وعدم الإلتفات إلى غيره عند سماع كلامهء أو المراد بالأولى الاقرار وبالثانية العمل فاذا كان ذلك في التاس أي أن 


. في نسخة والمصدر: لنبيه الولاية على المؤمنين‎ )١( 
. في المصدر: أباًللمؤمنين‎ )۲( 

(۳) في المصدر: ما يلزمه الوالد وألزم المؤمنين . 
(4)النساء: .۴١‏ 

(5) تفسير القمى ١61:1١1؟9١.‏ 

(3) آمالي المفيد: ۱۸۸ م۲۳ ج4١‏ . 

(0) الكافي ١‏ :14080 ب155 ح١3.‏ 

(۸) في المصدر: هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. 
(9) الكافي 400:1١‏ ب۱۹۲ ح۲. 


YV/YLo 


V/4 


1۲ كتاب الإمامة ج١١‏ 


الامام إذا عدل في الرعيّة وأجرى حكم الله فيهم وقسم بالسويّة فلا يبالي بسخط الناس وخروجهم من الدّين وذهاب 
كل منهم إلى ناحية بسبب ذلك كا تفرقٌ الناس عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه ببب ذلك» حيث سوّى بين 
الرؤساء والضعفاء في العطاء . 

وهذه كانت سنّة رسول الله(ص) وقد غتّرها خلفاء الجور بعده تأليفاً لقلوب الرؤساء والأشراف» فلا أراد أمير 
المؤمنين (ع) تجديد سنة رسول الله (ص) صار الأمر إلى ما صار. 

وأمّا ما نقل عن النبيَ (ص) في غنائم حنين والهوازن من تفضيل جماعة من أهل مكة وأشراف العرب فكأنّه كان 
مأموراً بذلك في خصوص تلك الواقعة لمصلحة عظيمة في الدّين» أو كان ذلك من نصيبه (ص) وسهم أهل بيته (ع) 

من الخمس . 

ه-كا: 0 ابن يعس ا E E‏ 
ا امورکم» N‏ 
خالف ماقد تدعون إليه لەق وخرجتم ولسمعتمء ولكن محجوب عنكم ما قد عاینوا وقريباً ما يطرح الحجاب(. 

بيان : الإإختيان: الخيانة؛ وأمًا النسبة إلى الخيانة كما توم فلم يرد في اللّغة والمراد بالولاة الأئمة(ع) أو الأعم 
مر لحي ا ا رتور مالك اا اللي ا 

Aa EOE A E 
. ودلائلهم وميّزوا بين ولاة الحى وولاة الجور ولا تجهلوا حقوقهم ورعايتهم وطاعتهم‎ 

والتصدّع : التفرّق. والحبل . كناية عما يتوصّل به الى النجاةء والمراد هنا الكتاب وأهل البيت (ع) كما مر آم 
حبل الله المتين وقال(ع) : «كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض ٠‏ والفشل : الضعف والجبن» والفعل كعلم . 
والريح : الغلبة والقوّة والرحمة والتصرة والدّولة وهو إشارة إلى قوله تعالى : «وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم )0 . 

قوله (ع): وعلى هذا أي ليكن أساس دينكم وأعمالكم على التمسّك بحبلهم (ع). 

قوله(ع) : ما قد تدعون إليه» أي من الجهاد مع معاوية وأضرابه أو الإفتداء بأئمة الحنّ ومتابعتهم . لبدرتم» أي 
إلى طاعة أئمتكم وخرجتم إلى الجهاد ولسمعتم قوهم وأطعتم أمرهم . 

ككا : العدّة» عن أحمد بن محمّدء عن عبد الرحمن بن حماد ؛ وغيره » عن حنان بن سدير قال : سمعت أبا عبد 
الله (ع)يقول : : نعيت إلى ابي (ص) نفسه وهو صحيح ليس به وجع. قال : نزل به الروح الأمين قال : فنادى(ع) 


الصلاة جامعةء وأمر المهاجرين والأنصار بالسشلاح فاجتمع"الناس فصعد النبيّ (ص) المنبر فنعى إليهم نفسه . 


(۱) الكافي 105:1 ب۱۹۲ ح۴ . 
(۲) الآنفال: ٤1‏ . 
(؟) في المصدر: واجتمع . 


ج11 (حق الإمام على الرعبة وحق الرعية على الإمام) 1r‏ 


ثم قال : أذكر الله الوالي من بعدي على امي أل يرحم على جماعة المسلمين فاج كبيرهم ورحم ضعيفهم ووفر 

كال عر ريطم ل يفقرهم فيكفرهم ول يخلق بابه دونهم» فبأكل قويهم ضعيفهم. ولم يخبزهم؟' في 
بعوڻهم فيقطع نسل أمْتي . 

ثم قال : قد بلّغت ونصحت» فاشهدواء قال أبو عبد الله (ع): هذا آخر كلام تكلّم به رسول الله (ص) على 
منبرو0؟). 

بيان: يقال: نعاه لي وإيّ: أخبرني بموته» ونفسه نائب الفاعل » وضمير «به أخيراً لمصدر تُعيت والصلاة 
منصوب بالإغراءف وجامعة حال: أو الصلاة مبتداً وجامعة خيره» أي تجمع الناس لأدائهاء وهذا وضع لنداء 
الصلاة» ثم استعمل لكل أمر يراد الاجتماع له ولعل الأمر بالسّلاح لارادة بيان ما ثقل" على الاس ويخاف منه 
الفتنة وإن لم يذكر في الرواية . 

قوله : آلآ يرحم آلا بالفتح ما كلمة تحضيض أو مركب من أن النّاصبة ولا النافية ويقدّر معه كلمة في أي أَذكره 
في أن لا يرحم. آي في عدم الرحم؛ أو بالكسر كلمة استثناءء آي أذكر في جميع الأحوال إل حال الرحم» كقوحم : 
أسألك إلا فعلت كذا ويحتمل أن تكون إن شرطية والفعل يجزوماً. 


ورحم ضعيفهم يشتمل الصغير والفقير والنساء» ولم يضرٌ مهم من الاضرار وربا يقرأ من الضرب وهو بعيد ولم 
يفقرهم أي لم يدعهم فقراء بعدم دفع أموال الله إليهم » أو بأخذ أمواهم . 

فيكفرهم أي يصير سبباً لكفرهمء إذ كثيراً ما يصير الفقر سبباً للكفر لقلّة الصبر عليه وهو أحد معاني قول 
النبيّ (ص) : ١‏ كاد الفقر أن يكون كفراً» قوله (ص): ولم بخبزهم في بعض النسخ بالخاء المعجمة ثم الباء الموحّدة ثم 
الزاء المعجمة ء والخبز: السوق الشديدء وفي بعضها با حيم والنون من قوهم : : جلزه جلزه : إذا ستره وجمعه . 

وفي قرب الاسناد : با جيم د ثم الميم ثم الرآء المهملةء > هكذا: ٥ر‏ يجمرهم في ٹغورهم ٣»‏ . وهو أظهرء نظراً إلى 
التعليلء قال في النهاية : في حديث عمر: ”لا تجِمّروا الجبوش فتفتنوهم؟ تجمير الجيش : جمعهم في الثغور وحيسهم 
عن العود إلى أهلهم. والبعوث : الجيوش» وهذا آخر كلام أي من جملة آخر خطبة له(ص) . 

۷- كا: محمّد بن عل ؛ وغيره» عن أحمد بن محمّد. عن عل بن الحكم؛ عن رجل» عن حبيب بن أي ثابت 
قال : جاء إلى أمير المؤمنين(ع) عسل وتين من مدان وحلوان فأمر العرفاء أن يأتوا بالیتامی فأمكنهم من رؤوس 
الأزقاق يلعقونها » وهو يقسّمها للناس قدحاً قدحاً. 


فقيل له : يا أمير المؤمنين ما هم يلعقونها ؟ فقال : إن الإمام أبو اليتامى وإنما ألعقتهم هذا برعاية الأباء. 
بيان : لعلّه ذكر التين استطراداً فان اللعق كان لأزقاق العسل. ويمكن أن يكون التين أيضاً في الأزقاق فاعتصر 


. في نسخة: ول جمبّزهم‎ )1١( 

(7)الكاني 4١601‏ ب۱۹۲ ح٤‏ . 

(۴) في نسخة : ما يثقل . 

. 18 : قرب الإسناد‎ )٤( 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر ١‏ :۲۹۲ , 
(1) الكاني: 407 ب177 ح٥‏ . 


YV/ TEV 
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YV/ 0° 


r‏ كتاب الإمامة ج1 


منها ديس ألعقهم إيّاه أيضاً . وهمدان بفتح الحاء وسكون الميم والدّال المهملة : اسم قبيلة باليمن» وبفتح الهاء وا ميم 
والذال المعجمة: اسم البلد المعروف» ولا يخفى أن المناسب هنا البلدء لكنّه شاع تسمية البلد أيضاً بالمهملة 
وحلوان : من بلاد كردستان قريبة من يغداد. 

وني القاموس : العريف كأمير: من يعرّف أصحابه . والجمع عرفاء» ورئيس القوم سمّي به لأنه عرف بذلك» 
أو الثقيب وهو دون ارفس 0 

برعاية الآباء » أي برعاية يشبه رعاية الآباء أو لرعاية آباتهم" فان احترام الأولاد يوجب احترامهم . 


8 -كا: العدة. عن البرقيّ ؟ وعلّ »عن أبيه جميعاً» عن الاصيهانّ » عن المنقريّ » عن سفيان بن عيينة؛ عن 
أبي عبد الله (ع) أن الي (ص) قال : «آنا أولى بكل مؤمن من نفسه. وعلنٍ أولى به من بعدي؟ فقيل له : ما معنى 
ذلك؟ فقال: قول النبي (ص) * من ترك دينا أو ضياعاً فعليّ ومن ترك مالا فلورثته» فالرجل ليست له ولاية على 

نفسه2 إذا لم يكن له مال ؛ ولیس له على عياله أمر ولا : نبي إذا لم يجر عليهم النفقة والنبيّ وأمير المؤمنين ومن بعدهما 
ل حك ل ل 
رسول الله (ص). وإ نهم أمنوا على أنفسهم وعيالاتهم 0 

بيان: فال : قول النبيَ (ص) > أي معضاه قول النبيَّ (ص) أو سببه أو هو تفسير للشيء بمثال له لو عرف 
لعرف معنى ذلك الشي»؛ ولعل المراد بعدم الولاية على النفس أنه ملوم خذول عند نفسه» أو لا يمكنه حمل نفسه عل 
النوافا ل والآداب والانفاق و آداء الدّيون وغيرها مما لا يتيسّر بغير المال» وقيل : أي ليست له ولاية في أدآء ديونه : 
عجز عنه» وعدم الولاية على العيال بالامر والنهي لاه لا يمكنه أن يأمرهم بالجلوس في بيوتهم» لأنّه لا بد لهم من 
تحصيل النفقة أو أن يأمرهم بالتقتير في النفقة و ينهاهم عن بذل المالء لأنّه لي س[له] مال عندهم . 

قوله : ألزمهم. لعل ضمير الجمع راجع إلى النبيّ (ص) والأئمة (ع)» وضمير الفاعل المستتر إليهء ويحتمل أن 
يكون أفعل التفضيل فيكون ضمير الجمع راجعاً إلى الناس . 

9 - كا: العدّة. عن أحمد بن حمّد. عن عل بن الحكم » عن أبان بن عثمان. عن صباح بن سيابة» عن أي 
عبد الله (ع) قال؛ قال رسول الله (ص) : أيها مؤمن أو مسلم مات وترك دينا لم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الامام 
أن يقضيه؛ فان لم يقضه فعليه إثم ذلك إن الله تبارك وتعالى يقول : 8 إن الصدقات للفقراء والمساكين 4 الآية» 
فهو من الغارمين وله سهم عند الإمام فان حبسه(' فإثمه عليه . 


بيان : : أيها : مركب من أيّ وما الزائدة لتأكيد العموم» وهو مبتدأ مضاف إلى مؤمن والترديد إمّا من الراوي أو 
من الإمام (ع)ء بناء على أن المراد بالمؤمن الكامل الإيهان وبالمسلم كل من صححّت عقائده» أو المؤمن من صحّت 





. ۱۸٠:۳ القاموس المحيط‎ )١( 

() في «أ»: لرعاية الآباء . 

(۳) في المصدر: ليست له على نفسه ولاية . 

() الكاني 407:1١‏ ب١١٠‏ ح٠‏ . وفيه: على أنفسهم وعلى عيالاتهم 
(6)التوبة: 3٠9‏ 

(7) في نسخة : فان حبسه فهو آثم . 
(۷) الكاني: 117 ب۲٦۱‏ ح۷. 


ج1١‏ (حق الإمام على الرعبة وحق الرعتّة على الإمام) Wo‏ 


عقائده والمسلم من أظهر العقائد الحقّة و إن كان منافقاًفانّ المنافقين كانوا مشاركين للمؤمنين في الالحكام الظاهرة . 
والفساد : الصرف في المعصية . والإسراف : البذل زائداً على ما ينبغي وإن كان في مصرف حقٌّ . وإنلم يقضهء أي 
على الفرض المحال» أو هو مبنيّ على أن المراد بالإمام أعمّ من إمام الحنٌ والجور. 

٠‏ - كا: عل بن إبراهيم » عن صالح بن السندي» عن جعفر بن بشير» عن حنان؛ عن أبيه»ء عن أبي 
جعفر(ع) قال؛ قال رسول الله (ص) : لا تصلح الإمامة إلا لرجل فيه ثلاث خصال : ورع يحجزه عن معاصي الله ء 
وحلم يملك به غضبه؛ وحسن الولاية على من يلي حتّى يكون لهم كالوالد الرحيم . 

وف رواية أخرى : حى يكون للرعيّة كالأب الرحبه(١)‏ 

١‏ كا: عل بن حمّد. عن سهل؛ عن معاوية بن حكيم» > عن محمّد بن أسلم. عن رجل من طبرستان 
يقال له : محمد قال ؛ قال معاوية : ولقيت الطبريّ محمّداً بعد ذلك فأخبرني قال : سمعت عل بن موسى (ع) 
يقول : المغرم إذا تديّن أو استدان في حنٌ ‏ الوهم من معاوية أجل سنةء فإن اسع وإلآ قضى عنه الإمام من بيت 
الما . 

بيان : قال كلام عل بن محمد والضمير لسهل» بعد ذلك أي بعد رواية محمّد بن أسلم لمعاوية الحديث. 
والمغرم - بضع الم وفتح الراء -: ! المديون . والوهم أي الشك بين تديّن واستدان. وهو كلام سهل أو علي وفي 


القاموس : أدان وادّان واستدان وتديّن : أخذ دينا(”. انتهى . وإلآ مركب من الشرطيّة وحرف النفي ويحتمل 
الاستشناء . 


١‏ نهج : قال أمير المؤمنين(ع) في بعض خطبه : أبّها الاس إن لي عليكم حقّاً ولكم عل حقٌّ فأمًا حقكم 
علي فالنصيحة لكم وتوفير فيتكم عليكم وتعليمكم كي لا تجهلوا وتأديبكم كي ما تعلمواء وأمًا حقي عليكم فالوفاء 
بالبيعة والنصيحة في المشهد والمغيب» والإجابة حين أدعوكم والطاعة حين أمركه10). 

١‏ وقال (ع) : لكم علينا العمل بكتاب الله تعالى وسيرة رسول الله (ص) والقيام بحقه والنعش 2*8 لستته". 


١4‏ -ومن خطبة له (ع) خطبها بصفين : أمَا بعد فقد جعل الله لي عليكم حقَاً بولاية أمركم » ولكم علي من الح 
مثل الذي لي عليكم » فالحق اسع الأشياء في التواصف(") وأضيفها في التناصف ۰ لا بجري لأحد إل جرى عليه ولا 
يجري عليه الآ جرى له ولو كان لأحد أن يجري له ولا جري عليه لكان ذلك خالصاً لله سبحانه دون خلقه لقدرته 
على عباده ولعدله في كلّ ما جرت عليه صروف قضائه» ولكنه جعل حقه على العباد أن يطيعوه» وجعل جزاءهم 
عليه مضاعفة الثواب تفضّلاً منه وتوسّعاً بها هو من المزيد أهله . 


ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقاً افترضها لبعض الناس على بعض فجعلها تتكافاً في وجوهها ويوجب 


(١)الكاني‏ ۰۷:۱ ب۱۹۲ ح۸ . 

(۲) الکافي ٤0۷:۱‏ ب۱۹۲ ح٩‏ . 

. ۲۲٣: ٤ القاموس المحيط‎ )۳( 

(4) نج البلاغة: ٤١‏ خ1”. 

(0) النعش : البقاء والإرتفاع * لسان العرب ٠٠۳:٠٤‏ . 
(5) نبج البلاغة : ١1/1‏ غ119 . 

(۷) في7أ»: القراصف . 


TV/ 01 


V/ YoY 


YV/ Yor 


5 كتاب الإمامة 1 


ا ا ا د ال ا OE‏ ا E‏ 
وحق الرّعية على الول فريضة فرضها الله سبحانه لكلّ على كل فجعلها نظاماً لالفتهم وعزاً لدينهم» فليست 
تصلح الرعية إل بصلاح الولاة ولا تصلح الولاة إل باستقامة الرعيّة . 

فإذا أت الرعيّة إلى الوالي حقّه وأدّى الوالي إليها حقّها عر الحق بينهم وقامت مناه الدّين واعتدلت معام 
العدل وجرت على أذلالها السنن فصلح بذلك الزمان وطمع في بقاء الدّولة ويئست مطامع الأعداء . 

و إذا غلبت الرّعية واليها أو أجحف الوالي برعيّته اختلفت هنالك الكلمة وظهرت معالم الجور وكثر الادغال في 
الدين وتركت عاج السنن فعمل بالهوى وعطّلت الأحكام وكثرت علل النفوس» فلا يستوحش لعظيم حقٌ 
عطّلء ولا لعظيم باطل فعل» فهنالك تذل الابرار وتعز الأشرار وتعظم تبعات الله عند العباد. 

قي الاح ل ذلك رجن الارن علية + فلس جد و إن افد عل رفيا ال عرض رطان في العمل 
اجتهاده ببالغ حقيقة ما الله أهله من الطاعة له ولكن من واجب حقوق الله على العباد"" النصيحة بمبلغ جهدهم 
والتعاون عل إقامة الح بينهم. 

ولیس امرء وإن عظمت في الح منزلته وتقدّمت في الدين فضيلته بفوق أن يعان على ما حمله الله من حقّه» ولا 
امرء وإن صغْرته”") النفوس واقتحمته العيون بدون أن يعين على ذلك أو يعان عليه . 

فأجابه رجل من أصحابه بكلام طويل يكثر فيه الثناء عليه ويذكر سمعه و طاعته له . 

فقال (ع) : إن من حقٌّ من عظم جلال الله في نفسه وجل موضعه من قلبه أن يصغر عنده لعظم ذلك كل ما 
سواء» وإنَّ أحقّ من كان كذلك لمن عظمت نعمة الله عليه ولطف إحسانه إليه » فانّه لم تعظم نعمة الله على أحد إلا 
ازداد حقّ الله عليه عظياً. وإن من أسخف حالات الولاة عند صالح التاس أن يظن بهم حبٌ الفخر ويوضع أمرهم 
على الك وقد كرهت أن يكون جال في ظتكم أن حب الإطراء واستماع الثناء ولست بحمد الله كذلك . 

ولو كنت أحبّ أن يقال ذلك» لتركته انحطاط ا لله سبحانه عن تناول ما هو أحقٌّ به من العظمة والكبرياءء 
وربها استحلى الناس الثناء بعد البلاء فلا تثنوا علي بجميل ثناء لإخراجي نفسي إلى الله وإليكم من التقيّة في حقوق لم 
أفرغ من أدائها وفرائض لا بد من إمضائها . 

فلا تكلموز في بها تكلم به الحبابرة» ولا تتحفظوا مني بها يتحفظ به عند أهل البادرة» ولا تخالطوني بالمصانعة ولا 
تظترا بي استقال في حنّ فيل لي؛ ولا الاس إعظام لشي » فاته من استثقل الح أن يقال له أو الدل أن يعر 
عليه كان العمل با" أثقل عليه » فلا تكفوا عن مقالة بح أو مشورة بعدل ٠‏ فاي لست في نفسي بفوق أن أخطىء 
ولا آمن ذاك 7" من فعلي إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني فإنّ)ا آنا وأنتم عبيد تملوكون لر لا رب غيره 





. ٠١٠١ : 4 الدغل : الفساد . « لسان العرب‎ )١( 
. 7ل جادة الطريق . والميم زائدة . وجمعها. المجاج‎ 
. في المصدر: على عباده‎ )۴( 

. في نسخة : إقامة الحق فيهم‎ )٤( 

(5)فى«أ»: أصغرته . 

o)‏ العمل بها. 

(۷) في «أ» : ولا آمن ذلك . 


ج (حنق الإمام على الرعية وحن الرعية على الإمام) 1v‏ 


يملك منا ما لا نملك من أنفسنا وأخرجنا ما كنا فيه إلى ما صلحنا عليه ء فأبدلنا بعد الضلالة بال هدى وأعطانا 
أقول : سيأتي بسند آخر أبسط من ذلك مشروحاً في كتاب الفتن. 
6 كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفيّ رفعه عن ابن نباته قال : خطب عا (ع) وقال في خطبته إن احق للنفكنا 
ما يتعاهد الراعي من رعيّته أن يتعاهدهم بالذي لله عليهم في وظائف دينهم ٠‏ وإِنّما علينا أن تأمركم بها أمركم الله به 
وأن ننهاكم عا ناكم الله عنه وأن نقيم أمر الله في قريب الناس وبعيدهم, لا نبالي فيمن جاء الحنّ عليه" إلى آخر 
الخطبة . 


HEE 


() نهج البلاغة: ۲٤٥-۲٤۳‏ خ۱ . 
(؟) الغارات: 1737 . 


۹۳۸ كتاب الإمامة ج 


4۱٤ باب‎ # 


*(آخر في اداب العشرة مع الإمام) ** 


١‏ 8 : أبي» 0 بن إدر يس ٠ ٠»‏ عن الاشعري» عن أي عبد الله الرازيّ» عن ابن أبي عثمان» عن أحمد بن 
نوح؛ عن رجل » عن أبي عبد الله (ع) قال ؛ قال الحارث الأعور امبر الؤمنين0ع) : : يا أمير المؤمنين أنا والله حك 
فقالله : يا حارث أما إذا أحببتني فلا تخاصمني ولا تلاعبني ولا تجاريني” “ولا تمازحني ولا تواضعني ولا 


0 
ترافعني 


بيان : قال الجزريّ : فيه من طلب العلم ليجاري به العلماء أي يجري معهم في المناظرة والجدال ليظهر علمه 
للناس رياء وسمعة۳» وني أكثر النسخ بالياءء فلا ثافية» وف بعضها بدونها وهو أظهرء وفي بعضها بالباء الموخدة 
من التجرية . 
قوله (ع) : ولا تواضعني ولا ترافعني » الظاهر أن المراد به لا تضعني دون مرتبتي ولا تر فعني عنهاء والمفاعلة 
للمبالغة » وقال الفيروز ابادي : المواضعة : المراهشة ومتاركة البيع والموافقة في الأمر > وهلمَ اواضعك الرأي: أطلعك 
على رأبي وتطلعني على رأي ك0 . وقال. : رافعه إلى الحكام : شكاه ورافعني وخافضنې: داورني كل مداورة 
YV/ 00‏ ا ا بتكلّف والأظهر ما ذكرنا . 


"-ن: : أحمد بن إبراهيم ا خوزيٰ» عن زيد بن محمد البغدادي. ؛ عن عبد الله بن حمّد الطاني» عن ابيه» عن 
الرتضاء عن آباته (ع) قال : دعا علا (ع) رجل فقال) : على أن تضمن لي ثلاث خصال » قال : وما هي يا أمير 
0 ل الي ل : ذلك 


. في نسخة: ولا تخارجني‎ )١( 

(۲) الخصال : ا roz‏ 

() النهاية في غريب الحديث والأثر ١‏ :5114 . 

(8) القاموس المحيط ۳: ٩١‏ . 

(6)فيدأ»: وخافضي 

(5) القاموس المحيط ۳٠:۳‏ . 

(۷) في المصدر: عن آبائه عن علي بن أبي طالب أنه دعاه رجل فقال له علي (ع) . 
(8) عبون أخبار الرضا(ع) 1/۱ 


ج۱ (آخر في آداب العشرة مع الإمام) 1۴۹ 


۳ 319 : ابن سعد» عن الأزديّ قال : خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد الله (ع) فلحقنا أبو بصير خارجاً من 
زقاق من أزقة المدينة وهو جنب ونحن لا علم لنا حتّى دخلنا على أبي عبد الله (ع) فسلّمنا عليه فرفع رأسه إلى أبي 
بصير فقال له : يا أبا بصير أما تعلم آنه لا ينبغي للجنب أن يدخل بيوت الأنبياء؟ ؟ فرجع أبو بصير ودخلنا"). 


٤‏ عم شا : روى أبو بصير قال: دخلت المدينة وكانت معي جويرية لي فأصبت منها ثم حرجت إلى الحمام 
فلقيت أصحابنا الشيعة وهم متوجّهون إلى جعفر بن محمّد فخفت أن يسبقوني ويفوتني الدّخول إليه» فمشيت 
حتى دخلنا الدار معهم» فلا مثلت بين يدي أبي عبد الله (ع) نظر إل ثم قال: يا أبا بصير أما علمت أن بيرت 
الأنبياء وأولاد الأنبياء لا يدخلها الجنب» فاستحييت وقلت له: يا بن 13 الله إن لقيت أصحابنا فخشيت أن 
يفوتني الدّخول معهم ولن أعود إلى مثلها!"). 

ه_كا: : محمد بن يحبى» عن ابن عيسى » > عن صفوان قال : كنت عند الرَضا (ع) فعطس فقلت له : صل الله 

عليك ثم عطس فقلت : صل الله عليك» ثم عطس فقلت : صل الله عليك وقلت له : جعلت فداك إذا عطس 

ا ر : نعم أليس تقول: صل الله على محمد وآل 
عمد ؟ قلت : بلى؛ قال: ارحم حمّدا وآل محمد؟ قلت: بلىء قال: وقد صل عليه ورحمه وإ صلواتنا عليه رحمة 
لنا وقربة(". 

بیان : الخبر يحتمل تجويز كل من القولين أوهما معا فلا تغفل . 

٦‏ کا : الحسين بن محمّد؛ عن معل بن محمّد» عن أحمد بن محمد بن عبد الله » عن أيوب بن نوح قال : عطس 
و ع : جعلت فداك ما يقال للإمام إذا عطس؟ قال : يقولون : صل الله عليك0. 

ن: أيّوب ثقة من أصحاب الرّضا والجواد والحادي والعسكريّ(ع). وروي أنه كان وكيلاً للهادي 
ا فالضمير في عطس يحتمل رجوعه إلى كا ل من الأئمة الأربعة (ع)» » لكن رجوعه إلى المادي (ع) 
أظهر لكون أكثر رواياته ومسائله عنه(ع) . 


(۱) قرب الإسناد: ۲١‏ . 
(۲) إعلام الورى بأعلام الهدئ: ۲٠۹‏ . 
الإرشاد : ۲۷۴ ب۲۱ ح۳. وفيه : حتى دلت الدار فلا مثلت . 
(۳) الكاني ۲ : ٦٥۳‏ ب۲۹۸ ح٤‏ . 
(4)الكاني ۱ : ۱۱+ ب٥٣۱‏ ح٠‏ . 


YY/ 07 


YV/ Tov 


YV/ YOR 


0 كتاب الإمامة ج1١‏ 


لباب 416 
#( الصلاة عليهم صلوات الله عليهم )* 


١-يف:روى‏ مسلم في صحيحه في أواسط الجزء الرابع بإسناده إلى كعب بن عجرة قال : قلنا؛ يا رسول الله أما 
السلام عليك فقد عرفناء عرّفنا الصلاة عليك قال (ص) : قولوا : صلل على حمّد وآل عمد کا صليت عل إبراهيم 
ليم 

- ومن ذلك ما رواه البخاريّ في الجزء السادس في أوّل کراس من أله بإسناده قال؛ قلنا : يارسول الله هذا 
اسای نكيف نصلٍ عليك؟ فقال ني روايته عن ابن صالح عن الليث : اللهم صل على عمد وآل محمد كما 
صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وروى البخاريّ نحو ذلك أيضاً في هذا الموضع من الجزء المذكور عن كعب بن عجرة 

عن النبيّ (ص)ء ورواه أيضاً البخاريّ في الجزء ء الرابع من صحيحه في الكرّاس الرابع منه وكان الجزء تسعة كراريس 
من النسخة المنقول منها . 

- ومن ذلك ما رواه الحميديّ في الجمع بين الصَحيحين في مسند أبي سعد الخدري في الحديث الخامس من 
أفراد البخاريّ قال: قلت0©: يا رسول الله هذا السلام عليك» » فكيف نصلي عليك؟ قال : قولوا: اللهم صل على 
محمد عبدك ورسولك وآل محمد كما صليت على إسراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على 
إبراهيم وآل إبراهيم". 

٤‏ ومن ذلك ما رواه الحميدي أيضاً في الجمع بين الصحيحين في مسند أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاريّ في 
الحديث الثاني من أفراد مسلم قال: قال يسير: ان له أن تمل علبك ب رسول لله» كيف نصل عليك يا سول 
الله؟ فسكت رسول الله (ص) حتی تمنينا آنه لم يسأله. ثم قال رسول الله (ص) : قولوا : اللهم صل على محمّد وال 
تحمّد کا صليت على إبراهيم وآل إبرهيم ٠‏ وبارك على محمّد وآل تحمّد کا باركت على إبراهيم وال إبراهيم إِنَّك حميد 
مجيد). 


)١(‏ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : ١١١‏ ح۲۲۹ . باختلاف يسير. 
(۲) فيدأء»: قلا 

(۲) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : 11١‏ ح۱٠۲‏ . 

(4) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : ١5١‏ ح۲٥٠۲‏ . 


ج1١‏ (الصلاة عليهم صلوات الله عليهم) 4۱ 


6 ومن ذلك مارواه الثعلبيّ بإسناده في تفسير قوله تعالل : إن الله وملائكته يصلون على النبيّ يا أيها الذين 
آمنوا صلّوا عليه وسلموا تسليياً 104 قلنا : يا رسول الله قد علمنا السلام عليك. فكيف الصّلاة عليك؟ قال : قولوا: 
الهم صل على عمد وآل محمّد کا صليت عل إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد جيد"ء وبارك على محمد وآل محمد 
كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميدٌ جي" . 


5 أقول : روى ابن شيرويه في الفردوس عن البخاري ومسلم بإسنادهماء عن كعب بن عجرة» عن النبي(ص) 
قال: قولوا : الهم صل عل محمد وآل محمّد كما صليت على إسراهيم وآل إبراهيم إنك حميدٌ بجي اللّهم بارك على 
محمد وآل عحمّد كما باركت عل إبراهيم وآل إبراهيم إن حيدٌ يميد . 


7- وعن علي بن أبي طالب (ع) عن النبيّ (ص) قال : مامن دعاء إلا وبينه وبين السهاء حجاب حتى يصلل 
على النبي محمد وعلى ال محمد فاذا فعل ذلك انخرق ذلك الحجاب ودخل الدّعاء» وإذالم يفعل ذلك رجع 
الذعاء . 

۸- وروی البرمي في مشارق الأنوار عن النبيَ (ص) أنه قال : لا خلق الله العرش خلق سبعين ألف ملك وقال 
هم : طوفوا بعرش النور وسبّحوني واحملوا عرشي فطافوا وسبّحواء وأرادوا أن يحملوا العرش فم قدرواء فقال لهم الله : 
طوفوا بعرش الور فصلوا على نور جلالي تحمّد حبيبي» واحملوا عرشي » فطافوا بعرش الجلال وصلّوا على تحمّد ولوا 
العرش فأطاقوا حمله. فقالوا : ربا أمرتنا بتسبييحك وت تقديسك» فقال الله هم : يا ملائكتي إذا صليتم على حبيبي 
محمد فقد سبحتموني وقدّستموني وهللتموني . 

9 - قال : وروی ابن عبّاس عن النبيَ (ص) أنه قال : من صل عن صلاة واحدة صل الله عليه ألف صلاة في 
الف صف من الملائكة ول يبق رطب ولا يابس إلا وصلى على ذلك العبد لصلاة ة الله عليه . 


٠‏ - كنز: محمد بن العبّاس. عن عبد العزيز بن يحبى؛ عن عل بن الجعد. عن شعيب» عن الحكم قال: 
سمعت ابن أبي ليل يقول : لقيني كعب بن عجرة فقال : ألا أهدي إليك هديّة؟ قلت: بل؛ قال : إن رسول 
الله(ص) خرج إلينا فقلت :ايا رضوك انه قد علمنا قف السلام غلك فكيف الصلاةعليك؟ قال : قولوا : الهم 
صل عل عمد وآل محمّد کہا صلیت على إبسراهيم وآل إبراهيم إنك حميدٌ يميد وبارك على محمد وآل حمّد کا باركت 
على إبراهيم وال إبراهيم إِنَّك حميدٌ ع( . 
أقول: ل ES‏ ل ل 
عبدال رحمان بن أي ليل مثله بأسانيد 
١‏ وروى من البخاريّ أيضاً بسند آخر عن أبي سعيد الخدريّ قال : قلنا: يا رسول الله هذا التسليم» فكيف 
نصلي عليك؟ قال : قولوا: اللهم صل على محمّد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» وبارك على محمد 


. ٥١ الأحزاب:‎ )۱( 

(۲) فيه أ» : سقطت ١إنك‏ حيد نجيد؟ . 

(۳) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : ۱۱۲ ح۳٣٠۲‏ . 
() الآيات الظاهرة : ° 

(0) العمدة: 4-۷ ف ٩‏ ح۳0 و۳۷ و . 
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وآل محمّد كما باركت على إبراھیم' وبسند آخر: کہا صلّيت على إبراهی) 

۲ -وقال أبو صالح عن الليث : على محمد وآل تحمّد كا باركت على إبراهيهم”» 

أقول: وروي بأسانيد جمة من صحاحهم وفيم| ذكرناه كفاية . 

۱۴ - وروی باسناده عن ابن المغازلَ (؟» , عن أحمد بن المظفر العطار الشافعي» عن عبد الله بن أحمد بن عثان 
عن عبد الله بن زيد٬‏ عن علي بن يونس » عن محمد بن علي الكندي؛ عن محمّد بن مسلم» عن جعفر بن محمد 


الصادق» عن ابائه » عن عل (ع) قال: قال رسول الله (ص) : من صل على محمّد وآل تحمّد مائة مرة قضى الله له 
مائة حاجة(). 


وروى في المستدرك من كتاب الفردوس باسناده عن أمير المؤمنين (ع) مثله. 


٤‏ -وباسناده أیضاً عنه (ع) قال : قال رسول الله (ص) : ما من دعاء إلا بيه وبين السهاء حجاب حى يصلي 
على النبيَ وعلى آل محمّد فاذا فعل ذلك انخرق ذلك الحجاب ودخل الدّعاء فاذا لم يفعل ذلك رجع الدعاء . 


6 ومن كتاب مناقب الصحابة للتمعاني دواري وعاصم ابن ضمسرة» عن عل (ع) 
قال : كل دعاء عجوب حتَّى يصلي على عمد وآل محمد 

أقول: سيآتي اخبار هذا الباب في كتاب الذعاء إن شاء الله ؛ وإنما أوردت هنا قليلاً من ذلك لئلا يخلو هذا 
المجلد منه رأساً . 


HHR 





. في ٠اه والمصدر: باركت على إبراهيم وآل إبراهيم‎ )١( 
. ح۳9۳۸‎ ٩ (۲)العمدة' ۸ ف‎ 

(۳) العمدة: ۸ف A‏ . 

(£) يە : عن ابن الغازئي وهو تصحيف . 
(0)العمدة: VIZ FY‏ 


ج1 (ما يحبهم علبهم السلام من الدواب والطيور) 5311 


#باب ١5‏ # 
Lo)‏ م عليهم السام من والطيور)* VIN‏ 
#(وانيم يعلمون متطق الطيور والبهائم)* 

ا١دن:‏ عبد الله بن محمد بن عبد الرَهاب؛ عن منصور بن عبد الله عن المنذر بن محمد عن الحسين بن 
محمد ؛ عن سليهان بن جعفرء عن الرَضاء عن آبائهء عن عل (ع) قال: : في جاح كل هدهد خلقه الله عز وجل 
مكتوب بالسريائيّة : آل محمد خير البرية). 

"-ما: هلال بن محمد بن عيسى المقري » عن سعيد بن أسمد البزاز عن المنذر بن محمد بن محمد؛ عن أبيه؛ 
عن الرّضاء عن آبائه» عن عل (صلوات الله عليهم) قال : قال رسول الله( ص): ما من هدهد إلا وفي جناحه 
مكتوب بالسريانيّة : آل محمّد خير البريّة23, 

ل : آي عن أحمد بن إدريس » عن الأشعريّ ١‏ ؛عن إبراهيم بن إسحاق؛ عن الحسن بن زياد» عن داود 
الرَقيّ قال EAC E EE a‏ ی 
أخذه من يده ثم دحا به الأرض ثمّ قال : أعا لمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟ لقد أخيرني أبي عن جڏي (ع) ن رسول 
الله(ص) نهى عن قتل سنّة : النحلة والنملة والضفدع والصّرد وا هدهد والخطاف وساق الحديث إلى أن قال  :‏ وأمًا 
الخطاف فانّ دورانه في السماء أسفاً لما فعل بأهل بيت محمّد وآل محمد صلوات الله عليهم , وتسبيحه قراءة : الحمد لله 
رب العالمين ألا ترونه وهو يقول : ولا الضالين". 


4دع: : الطالقانٌ» عن الحسن بن عل العدويٌ »عن حفص المقدّسي» ؛ عن عيسى بن إبراهيم ٠‏ عن أحمد بن تهدذفنا 
حسان» عن أبي صالح» عن ابن عباس أنه قال : معاشر الاس اعلموا أن الله تبارك وتعالى لتق خاقاً ليس هم من 
ذرّيّة آدم يلعنون مبغضي أمير المؤمنين (ع) ٠‏ فقيل له : ومن هذا الخلق؟ قال : القنابرء تقول في السحر: اللّهم العن 
مبغضي علي (ع) اللّهم أبغض من أبغضه وأحب من أحبّه2؟). 

©-قل : من كتاب النشر والطيّ عن الرّضا (ع) في حبر طويل في فضل يوم الغدير قال : وفي يوم الغدير عرض 


)١(‏ عيون أخبار الرضا (ع) ١‏ : ب٣۲‏ ح۲۰ 

(۲) أمالي الطوسي : ۰٣٣ج‏ ۱۲ . 

(۴) الخصال: ۳۲۷-۳۲١‏ ب٦‏ ح۱۸ . 

() علل الشرائع : 4 ب١5اح4.‏ وفيه : من ذرية آدم ويلعنون. 


انسفنا 


144 كتاب الإمامة ج1١‏ 





ا مل لا اا السابعة فزيّن بها العرش ثم سبق إليها السماء الرابعة 
فزينها بالبيت المعمور, ثم سبق إليها أهل السماء الدنيا فزيّنها بالكواكب» ثم عرضها على الأرضين فسبقت إليها 
مكة فزيّنها بالكعبة» > ثم سبقت إليها المدينة فزيّنها بالمصطفى محمّد(ص). ثم سبقت إليها الكوفة فزيّنها بأمير 
المؤمنين(ع)وعرضها علي الجبال فأؤل جبل أقرٌ بذلك ثلاثة أجبال””) : العقيق وجبل الفيروزج وجبل الياقوت 
فصارت هذه الجبال جباهنٌ وأفضلٍ الجواهر» وسقت إليها جبال آخر فصارت معادن الذهب والفضة 00 
بذلك ولم يقبل صارت لا تنبت شيئاً وعرضت في ذلك اليوم على المياه فا قبل منها صار عذباً» وما أنكر صار ملحا 
اجاج وعرضها في ذلك اليوم على النبات فا قبله صار طباه وما لم يقبل صار مرا ثم عرضها في ذلك اليوم على 
الطير فيا قبلها صار فصيحاً مصرتاً وما أنكرها صار أحر ألكن”" إلى آخر الخير. 


یر: : ابن هاشم › عن الحسين بن سيف ء عن أبيه» عن أبي الصامت في قول الله عر وجل : (وسخر لكم ما 
في السّماوات وما في الأرض جيماً 04 قال : أخيرهم بطاعتهم. 

بیان : كأنَ الخطاب متوجّه إلى الأئمة (ع)؛ والضميرين إما للأئمّة أو لما فيهماء أو الأول للأوّل والثاني للثاني أو 
بالعكس . 

۷ ختص » ير : ابن يزيد» عن الوشاء؛ عمّن رواه؛ عن منصور» عن الي 0 ٠عن‏ الثالج قال : : كنت مع 
عل بن الحسين (ع) في داره وفيها عصافير وهن يصحن » فقاللي : أتدري ما يقلن هؤلاء؟ قلت : لا أدري» قال: 
يسبّحن رهن ويطلبن رزقهنَ . 

۸- ختص› یر" : أحمد بن تحمّد؛ عن محمد بن خالد" .عن بعض رجاله .عن أب عبد الله (ع) قال: فتلا 
رجل عنده هذه الاية العا احبر وري . فقال ابو عبد الله : ليست فيها «من» انما 
هي : واوتینا كل شیء. 

بيان : ليس فيها من : أي في الآية مطلقا' ٠ء‏ أو بالنسبة إليهم (ع) كا سيأتي . 

9 -ير: الحسن بن عل بن النعمانء عن يحيى بن زكريّاء عن عمرو الزيات» عن محمد بن سماعة» عن النضر 


(1) في نسخة: جبل. 

() إقبال الأعمال: 74+ 450 . وقوله : أحيٌ أي عطش وكأنه ابهاء الى فتح فم الطائر من شدة العطش» والألكن من اللكنة في 
اللسان والعيّ في التعبير. 

. ٠۴ الجائية‎ )"( 

(4) بصائر الدرجات : ۸٩‏ ج۲ نوادر الباب ١‏ ح١‏ . 

(6) في المصدر: عمن رواه» عن الميثمي» عن منصور. 

(1) الاختصاص : ۲۹۲ . وفيه: وفيها شجرة فيها عصافير وهن يصحن فقال: أتدري ما يقلن هؤلاه؟ . فقلت . 
بصائر الدرجات : 771١‏ ج۷ ب٤٠‏ ح١‏ . واللفظ له. 

(۷) كذا في نسخة وفي المصدر. وهو الصحيح . وني «ط؛ والبصائر: محمد بن خلف . 

. ۱١ النمل:‎ )۸( 

(9) الاختتصاص : ۲۹۳ . بفارق يسير. 
بصائر الدرجات : : eV TY‏ . واللفظ له . 

) “ابل ريا آزاد الم فاشار إلى ان می الرجودة بت ده ء على أن سند الحديث مرسل» وقد تعارف علماء الرجال على القول 
بأن محمد بن خالد البرقي يروي عن الضعفاء . 


ج (ما يحبهم عليهم السلام من الدواب والطيور) > 


ابن شعيب» عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول : < إنا علّمنا منطق الطير وأوتينا من كلل 


شي( . 
ير: موسى بن جعفر» عن محمّد بن عبد الجبار» عن عيسى بن عمرو» عن أب شيبة» عن محمّد بن مسلم» عن 
بي جعفر (ع) مثله). 


بر: محمّد بن إسماعيل » عن ابن أبي نجران» عن يحبى بن عمر عن آبيه» عن أبي شيبة مثله2 . 

٠‏ ير: عبد الله بن محمّدء عمّن رواه» عن محمد بن عبد الكريم» عن عبد الله بن عبدالرمن. عن أبان بن 
عثمان» عن زرارة» عن أب عبد الله (ع) قال : قال أمير المؤمنين(ع) لابن عبّاس : إن الله علّمنا منطق الطير كا علّمه 
سليهان بن داود منطق كلل ذابّة في بر أو بحر . 

: خقصء بر: عليّ بن إسماعيل ء عن محمد بن عمرو الزيّات؛ عن أبيه» عن الفيض بن المختار قال‎ ١ 

سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن سليمان بن داود قال : «علّمنا منطق الطبر وأوتينا من كل شيء» وقد والله علّمنا 


منطى الطير وعلم كل شيء*. 
ختصء ير : أحمد بن موسى؛ عن عمد بن الحسين» عن النضر بن شعيب» عن عمر بن خليفة» عن 
أبي شيبة» عن الفيض » عن تحمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول : يا أيّها الناس علمنا منطق الطير 


وأوتينا من كل شيء إن هذالهو الفضل الميين“. 


١‏ ختص» ير: أحمد بن الحسن؛ عن أحمد بن إبراهيم؛ عن عبد الله بن بكير» عن عمر بن توبة. عن 
سليمان بن خالدء عن أبي عبد الله (ع) قال : بينا أبو عبد الله البلخيّ ونحن معه إذا هو بظبي يثغو ويرك ذنبه") 
فقال أبو عبد الله (ع) : أفعل إنشاء الله قال : ثم أقبل علينا فقال : علمتم ما قال الظبي؟ قلنا الله ورسوله وابن رسوله 
أعلم فقال: إِنْه أتاني فأخبرني أن بعض أهل المدينة نصب شبكة لأنثاه فأخذها ولها خشفان لم ينهضا ولم يقويا 
للرعي » فسألني أن أسألهم أن يطلقوها وضمّن لي أن ذا أرضعت خشفيها حتّى يقويا للنهوض والرّعي أن يردها 
عليهم» قال : فاستحلفته فقال : برئت من ولايتكم آهل البيت إن لم أف» وأنا فاعل ذلك إنشاء اله ء فقال البلخيّ: 
سنة فيكم كسلة سليهان(ع)40). 


. بصائر الدرجات : ۷+۲ ب٤1 ح1 . وفيه : الحسين بن علي بن النعان . وهو وهم‎ )١( 
. ٠ح‎ ا٤ب (؟) بصائر الدرجات : ۳۹۳ جلا‎ 
. ۱٤ح‎ ۱٤ب ج۷‎ ۳٦۳ : بصائر الدرجات‎ )۳( 
. بصائر الدرجات : 7314-3577 چ۷ ب٤۱ ح۱۲‎ )٤( 
. الاختصاص : ۲۹۳ . وفيه : وأوتينا كل شيء‎ )6( 

بصائر الدرجات : 554 جلااب4١‏ ح۷٠‏ . واللفظ له. 
(7) الاختصاص: ۲۹۳ . 

بصائر الدرجات : 530-754 ب٤۱‏ ح۱۸ . 
(۷) في الاختصاص : إذا هو بظبي ينقحب ويحرك ذنبه . 
(۸) الاختصاص : ۲۹۸ . بفارق يسير في اللفظ . 

بصائر الدرجات : ۳۹۹ جلا ب16 ح۸. 


YIL 
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بيان : قال : الجوهريّ : الثغاء : صوت الشاء والمعز وما شاكله)'. وقال الفيروز اباديّ : الخشف مثلثة : ولد 
الظبي أول ما يولد وأوّل مشيه". 

ا اخ ا ی ب : کان رسول 
الله (ص) يوماً قاعداً في أصحابه إذ مر به بعير فجاء حتّى ضرب بجرّانه الأرض ورغاء فقال رجل من القوم : يا رسول 
الله أسجد لك هذا البعير فنحن أحقٌّ أن نفعل؟ فقال رسول الله (ص): لاء بل اسج دوا لله إن هذا الجمل جاء 
يشكو أربابه» وزعم آتہم أنتجوه صغيراً فلا كبر وقد اعتملوا عليه و صار عوداً كبيراً أرادوا نحره» فشكا ذلك 
فدخل رجل من القوم ما شاء الله أن يدخله من الانكار لقول النبيّ (ص)؛ فقال رسول الله : لو أمرت شيئاً يسجد 
لآخحر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها . 

ثم انشأ أبو عبد الله (ع) يحدّث فقال : ثلاثة من البهائم تكلّموا على عهد رسول الله (ص): الجمل والذئب 
والبقرة» فأما الجمل فكلامه الذي سمعت» وأمًا الذئب فجاء إلى النبيَ (ص) فشكا إليه الجوع فدعا أصحابه 
فکمه فيه فتنحّوا فقال رسول الله (ص) لأصحاب الغنم : افرضوا للذئب شيئاً: فتنخوا ثم جاء الثانية فشكا إليه 


الجوع فدعاهم وتنځوا فقال رسول الله (ص) للذئب : اختلس ٠أي‏ حذ! ولو أن رسول الله (ص) فرض للذئب شيعاً 
ما زاد عليه شيئاً حبّى تقوم الساعة . 


و ر متك ا هن ردكت عا ركان في نهل ا سام ان : يا آل ذريح تعمل على نجيح» 
صاڈ ثح يصيح بلسان عرب فصيح بأن لا إله إلا الله رب العالمين» محمد رسول الله سيّد النبيّين» وع سيّد 
ال 

ختص : الخشا ب مثله وفيه بعد قوله لقول النبيَّ (ص) : فقال أبو بص ر: أكان عمر؟ قال : أنت تقول ذلك؟ 
ثم قال رسول الله (ص): لو أمرت إلى آخر الخبر (8. 


بيان : العود: المسنّ من الابل والشاء . 
أقول : جوابه (ع) عن كونه عمر تصديق مع تقيّة أو مطايبة4) 
رجل عند أبي جعفر (ع) من هذه العصابة يحادثه في شيء من ذكر عثمان» فاذا وزغ قد قرقر'" من فوق الحائط» 


. ۲۲۹۴۳ الصحاح:‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط ۳: 182 . 

(۳) فيه إرسال بغياب علي بن حسان . 

(4) في «أه والمصدر: فكلم . 

(6)في المصدر: صالح . 

(1) بصائر الدرجات: ۳۷۱۔۳۷۲ ج لاب19 ح٣۱‏ . 

(۷) في المصدر: الحسن بن موسى الخشاب» عن علي بن حسان؛ عن عبد ال رمن بن كثير. 

. ۲۹٦۱-۲۹۰۵ : الاختصاص‎ )8( 

(4) بل لربما أنه كان في محال الاستفهام المستنكرء أو ربما أجابه جواباً مسكتاً . أي أنه قال له أنت أخرت عن ذلك . 
)٠١(‏ القرق : صوت الدجاجة إذا حضنت ١.‏ لسان العرب ١١١۸ : ١١‏ . 
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فقال أبو جعفر (ع): أتدري ما يقول؟ قلت : لاء قال : يقول : لتَكَفْنْ عن ذكر عثمان أو لأسيَنَ عل ). 


ختص» ير أحمد بن محمّد الأهوازيّ ؛ عن الحسين بن عل ۰ عن كرام" . عن عبد الله بن طلحة» عن أبي عبد 
الله مثله(. 


كدير أحمد بن محمد عن البرفيّ ٠‏ عن ابن أبي عمير؛ وإسراهيم بن هاشم ء عن ابن آي عمير» عن حفص 
ابن البختريّ. عمُن ذكره» عن أبي جعفر (ع) قال : لما مات عل بن الحسين كانت ناقة له في الرّعي جاءت حتّى 
ضربت بجرّاتها على القبر وترّغت عليه و إن أب كان يح عليها ويعتمر وما قرعها قرعة قط 1). 

۷-یج : روى عبد الله بن طلحة قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الوزغ قال : هو الرجس مسخ. فاذا قتلته 
فاغتسل» يعني شكراً » وقال aS‏ 
للتجل : أتدري ما يقول هذا الوز زغ؟ قال الرّجل : لا أعلم ما يقول . قال : فانه يقول : لعن ذكرت عثان لاسبَنٌ 
وقال ال م ل مان 


بيان متكي ورفاس التامع وه قي وه لان ا ٠‏ فليس بتناسخ » 
لكن حياتهم قبل القيامة والرجعة بعيد ٠‏ وما أن تكون أجسادهم المثالية تد تتصور بتلك الصورة» فهذا ليس هو 
التناسخ الذي أجمع المسلمون على نفيه» کا مر تحقيقه في كتاب المعاد . 


-يج: روي عن عن الحسن (ع) أن علي (ع) كان يوماً بأرض قفر فرأى دراجاً فقال : يا دراج منذ كم أنت في 
هذه البريّة؟ ومن أين مطعمك ومشربك؟ فقال : يا أمير المؤمنين أنا في هذه البريّة منذ ماثة سنة؛ إذا جعت أصلي 


0 ا 
قال :سات لعاف لمرو قال مويل سج قاقات تل 598 رن ناما 


ان لنم ا 


الالح قال ll o‏ 
فقلت : لاء قال: يقدّسن رّها ويسألنه قوت يومها ئمّ قال : يابا حمزة علّمنا منطق الطّر وأوتينا من كل شي ء80. 


(١)الاختصاص: ."”90١‏ 
بصائر الدرجات : ۴۷٤‏ ج۷ ب٣۱‏ ۲ . 
(؟) في المصدر: أحمد بن محمد بن الحسين» عن الحسين بن سعيد» عن الحسن بن علي الوشاء . 
(۳) الاختصاص: .7١١‏ 
بصائر الدرجات : ۴۳ جلا ب١۱۱‏ . 
)٤(‏ بصائر الدرجات: ۳۷۴۳ ج۷ ب٥۱‏ ع١۱‏ . 
(5) الخرائج والجرائح : ۲۸٤-۲۸۳‏ ح۱۷ . وفيه : فإذا هو بوزغ . 
(1) الخرائج وال حرائح : 5١‏ ج۱۸ . 
(۷) الخرائيج والجرائح : ۸۲۴۳ ج٣۳‏ . 
(۸) الاختصاص : ۲۹۳ . وفيه : وصوتهن فقال : يا أبا حمزة أتدري ما يقلن؟ فقلت : لاء فقال : يقدسن رهن ويسألنه قوت يومهن 


VI 


V/84 


قورف 


الا 


514484 كتاب الإمامة ج ١‏ 


٠7١١‏ ختص: : ابن عيسى ١‏ > عن أحمد بن يوسف» عن علي بن داود الحذادء عن الفضيل ٠‏ عن أبي عبد الله (ع) 
قال : كنت عنده إذ نظرت إلى زوج حمام عنده فهدل' الذكر الى الأنثى» فقال : أتدري ما تقول؟ تقول: يا سكني 
وعرسي ١‏ ما خلق الله خلقاً أحب إل منك إل أن يكون مولاي. 

"١"‏ ختص : الحسن بن محمد القاشاني» عن أبي الأحوص داود بن أسدء عن محمّد بن الحسن بن جميل» عن 
أحد بن هارون بن موفق» وكان هارون بن موفق ٣‏ مولى أي الحسن 42 قال: : أتيت أبا الحسن ع( لل عل 
فقال لي : ارکب تدور في أموال له قال : فركبت فأتيت فازة له قد ضربت على جداول ماء كسانت عنده خضرة 
فاستنزه ذلك فضربت له الفازة هناك فجلست حتّى أتى وهو على فرس له . 

فقمت فقبّلت فخذه ونزل وأخذت ركابه وأمسكت عليه» فلا نزل أهويت لآخذ العنان فأبى وأخذه هو 
فأخرجه من رأس الدابة وعلّقه في طنب من أطناب الفازة» مجلس فال عن عي ولك عند اتی 
فأعلمته : حيئي من العصر إلى أن جمع الفرس وخلى العنان ومرّ يتخطّى الجداول والزرع إلى برا حتّى بال وراث 
ورجع» فنظر إل أبو الحسن (ع) فقال : لم يعط آل داود شيء إلا وقد أعطي عمد وآل محمّد أفضل منه . 

بيان : قال : الجوهري : الفازة : مظلة تعد بعمود2*0» قوله : فاستنزه ذلك. أي وجده نزهة , والبرا : التراب . 

۴ ۔ ختص : ابن عيسى ؛ وأحمد بن الحسن» عن ابن فضال» عن ابن بكير» عن زرارة قال : سمعت أبا 
جعفر(ع) يقول : كانت لعل بن الحسين (ع) ناقة قد حجَ عليها اثنتين وعشرين حجَّة ما قرعها قرعة قطء فما فجأتني 
بعد موته إلا وقد جاءني بعض الموللي فقالوا: إن الناقة قد خرجت فأتت قبر عل بن الحسين (ع) فانبركت عليه 
فدلكت بجرّانها وهي ترغوه فقلت : أدركوها [أدركوها] فجيئوني بها قبل أن يعلموا بها أو يروهاء ثم قال: أبو جعفر 
(ع) وما كانت رأت القبر قط ). 

4 1- أقول : روى البرسيّ ني مشارق الأنوار عن زيد الشحّام باسناده عن ابن نباتىه قال : إِنْ أمير المؤمنين (ع) 
جاءه نفر من المنافقين فقالوا له : أنت الذي تقول: إن هذا الجريّ مسخ حرام؟ فقال: نعم» فقالوا: أرنا برهانه» 
فجاء بهم الى الفرات ونادى : هناس هناس » فأجابه الجري : لبيك فقال له أمير المؤمنين(ع): من أنت؟ فقال من 
عرض ت" عليه ولايتك فأبى ومسخ ٠‏ وإ فيمن معك لمن يمسخ کا مسخنا ويصير كما صرنا . 

فقال أمير المؤمنين(ع): بين قصّتك ليسمع من حضر فيعلم فقال: نعم كنا أربعة وعشرين قبيلة من بني 
إسرائيل وكنا قد تررّدنا وعصينا وعرضت ولايتك علينا فأبيناء وفارقنا البلاد واستعملنا الفسساد فجاءنا آت أنت والله 
أعلم به ما فصرخ فينا صرحة فجمعنا جمعاً واحداً وكنا متفرقين في البراري فجمعنا لصرخته» ثم صاح صيحة أخرى 
وقال : كونوا مسوخاً بقدرة الله فمسخنا أجناساً ختلفةء ثم قال : أبها القفار كونوا أنهاراً تسكنك هذه المسوخ واتصلي 
ببحار الأرض حتى لا يبقى ماء إلا فيه من هذه المسوخ فصر مسوخاً كما ترى 80). 


(1) هديل : صوت الحم السان العرب ٠١‏ : 587, 


(۲) الاختصاص: ۲۹۳ . 
(؟) في المصدر: أحد بن هارون بن موفق مول آي الحسن لع : 

(4) الاختصاص 8 . وفيه : محمد وآل محمد أكثر. 

8 ٠ الصحاح:‎ )6( 

e 0‏ وفيه : ما قرعها قرعة قط قال فيا جاءتني . 
(۷) في« أ4: فقال عن عرض . 

(۸) مشارق الأنوار: ۷۷. 
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6 وبإسناده إلى عمد بن مسلم قال: خرجت مع أبي جعفر (ع) إلى مكان يريده فسرنا وإذا ذئب قد انحدر 

> ا ا ا E‏ : ارجع فقد فعلت : قال : : فرجع 

نب مهرولاء فقلت : سيّدي ما شأنه؟ قال : ذكر أن زوجته قد عسرت عليها الولادة فسأل لما الفرج وأن يرزقه الله 
Mh uu‏ قلت له : اذهب فقد فعلت . 


قال : ثم سرنا فاذا قاع بجدب يتوقد حا وهناك عصافير فتطایرن ودرن حول بغلته7) فزجرها وقال: لا ولا 
كرامة » قال : ثم صار إل مقصدهء فلا رجعنا من الغد وعدنا إلى القاع فاذا العصافير قد طارت ودارت حول بغلته 
ورفرفت ٠»‏ فسمعته يقول : اشربي واروي» قال : فنظرت فاذا في القاع ضحضاح من الماء . 

فقلت : يا سيّدي بالأمس منعتها واليوم سقيتهاء فقال : اعلم أن اليوم خالطها القنابر فسقيتهاء ولولا القنابر ما 
سقيتهاء فقلت: يا سيدي وما الفرق بين القنابر والعصافير؟ . 

فقال ا 0 0 


الفاختة ومن الأيام آربعاء( 6 


مد: بإسناده» عن ابن المغازيّ الشافعيّ ‏ عن محمد بن الحسن» عن المقدام بن داود» عن أسد بن 
موسى» عن ماد بن مسلمة» عن ثابت» عن أنس قال : قال رسول الله (ص) : إن الله عز وجل خلق خلقاً ليس 
من ولد آدم ولا من ولد إبليس يلعنون مبغضي عل ابن أي طالب (ع)ء قالوا : يا رسول الله من هم؟ قال : القنابر 
ينادون في السحر على رؤوس الشجر: ألا لعنة الله على مبغضي عل بن أبي طالب . 

۷-ما: محمّد بن أحمد بن الحسن بن شاذان7؛) عن أبيه» عن محمد بن الحسن » عن محمّد بن أبي القاسم» عن 
أحمد بن محمد بن خالد» عن عل بن محمّد القاسانّ؛ عن أب أيوب المديني) »عن سليهان الجعفري» عن الرضا 
عن أبيه عن جدّه(ع) قال : لا تأكلوا القنيرة ولا تسبّوها ولاتعطوها الصييان يلعبون بهاء فإنّها كثيرة التسبيح » 
وتسبيحها : لعن الله مبغضي آل محمّد(ص)20). 


تحقيق مقام ودفع شكوك وأوهام 
إعلم أن رد د الأخبار المستفيضة الواردة عن أثمة الأنام عليهم الصلاة والسلام بمحض استبعاد الأوهام أو تقليد 
الفلاسفة الذين استبدٌوا بالأحلام وم يؤمنوا بها جاء به الأنبياء الكرام » لايليق بالأفاضل الأعلامء كيف وقد ورد 


. في نسخة : حول بخلته ورفرفت‎ )١( 

۹۰-۸۹ مشارق الأنوار:‎ )١( 

(۴) العمدة: ۳۵۸ ح1۹۲ . 

(4) في المصدر: محمد بن أحمد أبو الحسن بن شاذان . 
() في المصدر: أب أيوب المداثني . 

(1) أمالي الطوسي : 1۹۷ م71 . 

(۷) في نسخة : بالأحكام . 


بفنذ/نا 


V/V 


V/V 


YV/ VO 
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أمثاها في القرآن الكريم من تسبيح الطير مع داود (ع) وقوله : #علمنا منطق الطير» 2١‏ وقصة قصّة الهدهد والنملة مع 
سليهان ع2 وقوله تعالى «والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه 4(" وغير ذلك . 


ا سا ا ا فإنا كثيراً مانسمع كلام بعض 
الناس وغررهم عن لا نفهم لغاتهم بوجهء فنظنْ أن كلامهم كأصوات الطيور لا نميّز بين كلماتهم ونتعجّب من فهم 
بعضهم كلام بعض والأخبار لعي ا وأئّها تعرف خالقهم ومصا حهم ومفاسدهم أكثر من أن 
تحصى ولا استبعاد في كونها مكلّفة ببعض التكاليف وتعذّب في الدّنيا بتركها كما ورد في الأخبار الكثيرة آنه لا يصاد 
طير إلا بتركها التسبيح ٠‏ أو في الآخرة أيضاً کا روي" في تأويل قوله تعالى : «وإذا الوحوش حشرت )0 وإن لم يكن 
تكليفها عاماً وعقابها أبذياً لضعف إدراكها : 

ولو سلّم أن لا نطق ولا كلام هم فيمكن أن يقدرها الله على ذلك في بعض الأحيان لاظهار معجزة النبيَ والامام 
صلوات الله عليهم . وبالجملة رد ما ورد عن أرباب العصمة صلوات الله عليهم أو تأويلها من غير برهان قاطع 
اجتراء على الله ورسوله وحججه (ع) وسيآتي بعض القول في ذلك في الباب الآتي وتفصيله وتحقيقه في كتاب السياء 
والعالم . 

وأمّا ما ذكره السيّد الشّريف المرتضى «قدّس الله روحه؛ في كتاب الغرر والدّرر حيث سأله سائل فقال: ما القول 
في الأخبار الواردة في عدّة كتب من الأصول والفروع بمدح أجناس من الطير والبهائم والمأكولات والأرضين وذ 
أجناس منهاء كماع الحهام والبلبل والقنير والحجل والدراج وما شاكل ذلك من فصيحات الطير والبهائم 
والمأكولات والأرضين وم الفواخت والرخم*)ء وما يحكى من أن كل جنس من هذه الأجناس المحمودة تنطق بثناء 
على الله تعالى وعلى أوليائه ودعاء على أعدائهم. وأنّ كل جنس من هذه الأجناس المذمومة تنطق بضد ذلك من ذمّ 
الأولياء (ع) وكذا الجريّ وما شاكله من السّمك» > وما نطق به ا لحري من أنه مسخ بجحده الولاية وورود الآثار 
بتحريمه لذلك 

وكذمٌ الدب والقرد والفيل وسائر المسوخ المحرّمة» وكذمٌ البطيخة التي كسرها أمير المؤمنين (ع) فصادفها مرّة 
فقال: « من التار الى الا ودحا بها من يده ففار من الموضع الذي سقطت فيه دخان, وكذمٍ الأرضين السبخة 
والقول بِأنْها جحدت الولاية أيضاً؟ وقد جاء في هذا المعنى ما يطول شرحهء وظاهره مناف لما تدلّ العقول عليه من 
كون هذه الأجناس مفارقة لقبيل ما يجوز تكليفه ويسوغ أمره وغبيه . 

وفي هذه الأخبار التي أشرنا إليها أن بعض هذه الأبنناس يعتقد الحقٌ ويدين به» وبعضها يخالفه؛ وهذا كله 
منافٍ لظاهر ما العقلاء عليه؛ ومنها ما يشهد أن هذه الأجناس منطقاً مفهوماً وألفاظاً تفيد أغراضاً وأنّها بمنزلة 
الأعجميّ والعريٍ اللّذين لا يفهم أحدهما صاحبه؛ وإنّ شاهد ذلك من قول الله سبحانه فيم حكاه عن 


سليمان(ع) : يا أيّا الناس علّمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا هو الفضل المبين 4“ وكلام الثملة أيضاً 


.1١ :لمتلا)١(‎ 

. ٤١ (۲)النور:‎ 

(") في نسخة : كها ورد. 

. ٥ (:)التكوير:‎ 

(6) أرخت الدجاجة والنعامة على بيضها حضتته . لسان العرب ۵ : ۱۷۹ . 
()النمل ٠١:‏ . 
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ما حكاه الله سبحانه» وكلام المدهد واحتجاجه وفهمه وجوابه فلينعم بذكر ما عنده مثاباً إنشاء الله وبالله التوفيق . 


فأجاب رجه الله بقوله : اعلم أن المعوّل فيها يعتقد. على ما تدل الأدلّة عليه من نفي وإثباتء فاذا دلت 
الأدلّة على أمر من الأمور وجب أن يبنى كل وارد من الأخبار إذا كان ظاهره بخلافه عليه ونسوقه إليه ونطابق بينه 
وبينه ونخلي ظاهراً إن كان له ونشرط إن كان مطلقاًء ونخضه إن كان عاماً' ونفضّله إن كان بحملا ٠‏ ونوفق بينه 
وبين الأدلة من كل طريق اقتضى الموافقة وال إلى المطابقة . 


وإذا كنا نفعل ذلك ولا نحتشمه في ظواهر القرآن المقطوع عل صحّته المعلومة! ') وروده فكيف نتوقف عن ذلك 
في أخبار آحاد لا توجب علياً ولا تثمر يقينً؟ فمتى وردت عليك أخبار فاعرضها على هذه الجملة وابنها عليها وافعل 
ما حكمت به الأدلة وأوجبته الحجج العقليّة؛ وإن تعذّر فيها بناء وتأويل وتخريج وتنزيل فليس غير الاطراح لها وترك 
التعريج عليهاء ولو اقتصرنا على هذه الجملة لاكتفينا فيمن يتدبّر ويتفكر. 

وقد يجوز أن يكون المراد بذْمّ هذه الأجناس من الطير أتها ناطقة بضد الثناء علي الله وبذم أوليائه ونقص أصفيائه 
ذمّ متخذيها ومرتبطيهاء وأن هؤلاء المغرين7' بمحبّة هذه الأجناس واتخاذها هم الّذين ينطقون بضدّ الثناء على الله 
تعالى ويذمُون أولياءه وأحيّاءه. فأضاف النطق إلى هذه الأجناس وهو لتخذيا أو مرتبطيها للتّجاور والتقارب وعلى 
سبيل التجوّز والإستعارة» كما أضاف الله تعالى السسؤال في القرآن إلى القرية وإنَّا هو لأهل القرية. و كما قال تعالى: 
«وكأيّن من قرية عتت عن أمر رتبا ورسله فحاسبناها حساباً شديداً وعذّبناها عذاباً نكراً # فذاقت وبال أمرها وكان 
عاقبة أمرها خا وني هذا كله حذوف» وقد أضيف في الظاهر الفعل إلى من هو في الحقيقة متعلّق بغيره؛ 
والقول في مدح أجناس من الطير والوصف لا بأئّها تنطق بالثناء على الله والمدح لاولي ائه يجري على هذا المنهج الذي 
نهجناه . 

فان قيل : كيف يستحقٌ مرتبط هذه الأجناس مدحاً بارتباطهاء ومرتبط بعض آخر ذماً بارتباطه حتّى علّقتم 
المدح والذم بذلك؟ 

قلنا: ما جعلنا لارتباط هذه الأجناس حظاً في استحقاق مرتبطيها مدحاً ولا ذماً وإِنَّا قلنا: إِنّهِ غير متنع أن 
تجري عادة المؤمنين الموالين لأولياء الله تعالى والمعادين لأعدائه بأن بألفوا ارتباط أجناس من الطير. وكذلك تجري عادة 
بعض أعداء الله تعالى باتخاذ بعض أجناس الطير فيكون متخذ بعضها بممدوحاً لا من أجل اتخاذه» لكن لما هو عليه 

من الاتخاذ الصحيعء ؛ فيضاف المدح | ح إلى هذه الأجناس وهو لمرتبطها والنطق بالتسبيح والدّعاء الصحيح إليها وهو 

لمتَخذها تجرزاً وانّساعاً. وكذلك القول في الذّم المقابل للمدح . 


فان قيل : فلم نهى عن اتحخاذ بعض هذه الأجناس إذا كان الذّم لا يتعلّق باتخاذها وإنا تعلق ببعض متّخذيها 
لكفرهم وضلالهم؟ 

قلنا: يجوز أن يكون في اتخاذ هذه البهائم المنهيّ عن اتخاذها وارتباطها مفسدة وليس يقبح خلقها في الأصل لهذا 
الوجهء لأنہا خلقت لينتفع بها من سائر وجوه الانتفاع سوى الارتاط والإتخاذ الذي لا يمتنع تعلق المفسدة به 


)ليمأ المعلوم . 
(۲) في أ : المفرين. 
(۳) الطلاق : ۹-۸ . 


Y1 


YY VV 


VIYA 
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ويجوز أيضاً أن يكون في اغا هذه الأجئاس المنهيّ عنها شوم وطيرة » فللعرب في ذلك مذهب معروف» ويصحٌ هذا 
النهي أيضاً على مذهب من نفيّ يَ الطيرة على التحقيق؛ لأنْ الطيرة والتشأم وإن كان لا تأثير هما على التحقيق فان 
ا ر ر نا عر ل لال ل والتوقي منه؛ وعلى هذا يحمل معنى قوله(ع): ٠لا‏ 
يورد ذو عاهة على مصحٌ» . فأمًا تحريم الشمك ال حجري وما أشبهه فغير متنع لشيء يتعلق بالمفسدة في تناوله کا نقول 
في سائر GIG E‏ 
ولت إلى مشلهء فأمًا تحريم الدب والقرد والفيل فإنه كتحريم كل عرّم في الشريعة» والوجه في التحريم لا 
2 عتلف» والقزل با ا ممع إذاتكلمنا لناءعل . اپا کات عل خلى عيد: غير فور عنهاء ثم جعلت على هذه 

الصّورة الشنيئة على سبيل التنفير عنها والزيادة عن الصَدَ في الانتفاع بها لأ" بعض الأحياء لا يجوز أن يكون غيره 
على الحقيقة ٠‏ والفرق بين کل حيّين معلوم ضرورة» فكيف يجوز أن يصير حي حیاً آخر غيره؟ وإذا أريد بالمسخ هذا 
فهر باطل وإن أريد غيره نظرنا فيه . 

وأمّا البطيخة فقد يجوز أن يكون أمير المؤمنين (ع) لا ذاقها ونفر عن طعمها وزادت كراهيته هما قال ٠:‏ مر الثار 
ولل النار» أي هذا من طعام أهل النار وما يليق بعذاب أهل النارء کا يقول أحدنا ذلك فيها يستريبه ويكرهه. ويجوز 
أن يكون فوران الدّخان عند الالقاء لها على سبيل التصديق لقوله (ع): «من الثار الى التار » وإظهار معجز له . 

وأمّا ذم الأرضين السبّخة والقول بأئْها جحدت الولاية» فمتى لم يكن محمولاً معناه على ما قدّمنا من جحد أهل 
هذه الأرض وسكّانها الولاية لم يكن معقولاء و يجري ذلك ممرى قوله تعالى : < وكأين من فرية عتت عن أمر رها 
ورسله 6(" وأمًا إضافة اعتقاد الحنّ إلى بعض البهائم واعتقاد البباطل والكفر إلى بعض آخر فم تخالفه العقول 
والضّرورات» لأن هذه البهائم غير عاقلة ولا كاملة ولا مكلفة » فكيف تعتقد حقّاً أو باطلاً؛ و إذا ورد أثر في ظاهره 
شيء من هذه المحالات قلنا: فيه إمّا إطراح أو تأوّل على المعنى الصحيح وقد نهجنا طريق التأويل وبينًا كيف التوسّل 
إليه فأمًا حكايته تعالى عن سليهان : با أيّها التاس علّمنا منطق الطير وإوتينا من كل شيء إنْ هذا هو الفضل المبين» 
فالمراد به أنه علم ما يفهم به ما تنطق به الطير و تتداعى في أصواتها وأغراضها ومقاصدها بها يقع من صياح عل 
سبيل المعجزة لسليمان(ع) . 

وأمَا الحكاية عن التملة بأتها قالت : «أيها النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمتكم سلیمان)' فقد يجوز أن يكون 
ا مراد به آنه ظهر منها دلالة القول على هاا معني وأشعرت باقي التمل وخوّفتهم من الضرر بالمقام وإ النجاة في 
المرب إلى مساكنهاء فتكون إضافة القول إليه مجازاً واستعارةء كا قال الشاعر: 


وشكى إليّ بعبسرة وتحمحم 
وكما قال الآخر: 
وقالت له العيئان: سمعاً وطاعة 


)١(‏ في نسخة : تستشعر بذلك. 
(۲) في نسخة : الانتفاع بها بآن. 
(۴) الطلای : ۸. 
() النمل: ۱۸ . 


ج١1١‏ (ما يحبهم عليهم السلام من الدواب والطيور) 56 


ويجوز أن يكون وة قع من التملة كلام ذو حروف منظومة كما يتكلّم أحدنا يتضمّن المعاني المذكورةء ويكون ذلك 
معجزة لسليهان(ع 390 الله تعالى سر له الطير وأفهمه معاني أصواتها على سبيل المعجز لهء ولیس هذا بمنكر» 
فان اطق بمتل هذا الكلامالمسميع من ل ينع ووعه عن ليس بمكلف ولا كام العتل» ألا ترى أن المجنون ومن 
م يبلغ الكمال من الصبيان قد يتكلفون" بالكلام المتضمّن للأغراض وإن كان التكليف والكمال عنهم زائلين» 
والقول فيا حكي عن الهدهد يجري على الوجهين الأذين ذكرناها في الكملة فلا حاجة با إل إعاذتها. 
وما حكايته أنّه قال :اده عذاباً شديدا آ أولأذبحتّه أو ليأنيني بسلطان مين 4(" وكيف جوز أن يكون ذلك 
في المدهد وهو غير مكلف ولا يستحق مثله العذاب؟ 


والجواب عنه أن العذاب اسم للضّرر الواقع وإن لم يكن مستحقاًء فليس يجري مجرى العقاب الذي لا يكون إلا 
جزاء على أمر تقدّم فليس يمتنع أن يكون معنى لأعدّبنْه أي لأؤلنه» ويكون الله تعالى قد أباحه الإيلام له كما أباحه 
الذبح له لضرب من المصلحة» ٠‏ كما سخر لله الطير يصرفها ني منافعه وأغراضه » وك هذا لا ينكر في النبيّ المرسل 
تخرق له العادات وتظهر على يده المعجزات» وإنها يشتبه على قوم يظنون أنْ هذه الحكايات تقتضي كون التمل 
وا هدهد مكلّفين» وقد بيّنا أن الأمر بخلاف ذلك , انتهى كلامه رحمه الله . 


ففي بعض ما ذكر ما فيه وقد أشرنا لمن له غرا م إلى فهم المرام في مضى وما سيأ إلى ما يكفيه ول نتعررض 
للرد والقبول حذراً من أن ينتهي القول إلى ما لا يرتضيه( من يعرف الحقٌ بالرجال. ويمكن تأويل كلامه بحيث لا 
ينافي ما نظنّ فيه ونعتقده من غاية العرفان» والله أعلم بحقيقة الحال» وستأتي الأخبار الكثيرة في ذلك في أبواب 


المعجزات ومضى بعضها. 


HEH ¥ 


(1) ليس من الضرورة حمل ذلك عل المعجز. . بل هو إلى عدم الإعجاز أقرب . إذ يمكن القول بأن سليمان (ع) أوتي من العلم بمنطق 

الحيوان ما لم تصل إليه الأفهام البشرية بعد . 
أن الاوضاع العلمية المعاصرة أثبتت : 

أولا: أن للحيوانات منطق خاص بها. . تبني حياتها عليه ولس من الضرورة أن يكون ذلك عبر صوت أو لفظ فهناك لغة الإشارات 
والحركاث المنداولة بشكل واسع بينها. . حتئئ أن علماء الحيوانات يشيرون الى أن < جميع الحيوانات ها لغة نتفاهم بها سيّان في ذلك 
الثدييات اللبونة أو الطيور أو الحشرات أو غيرها . 
رانا : معرفة بعض العلماء الكثير من أصواتها وإشاراتها؛ ونمو العلم هذا المنطق بحيث أن عالم الاحياء المعاصر يفهم إشارات 
التناسل والحئين ونداءات الالم والخطر وما الى ذلك ويميّر بين كل واحد منها . 
وهذا فمن الممكن القول أن سليمان (ع) وصل بهذا العلم شأواً بالغأ بجعله يفهم لغاتها ‏ وهو كا ترى ليس إعجازياً - وإنما يمكن أن 
يكون تعلم من ذي علم . 
على أنه ليس ثمة ضرورة لحمل قول النمل عل التلفظ بالحروفف فمن الواضح أن ذلك يخالف مقتضياتها التكوينية . وإنها كانت 
طبيعة إشاراتها تعطي هذا المعنى من القول ‏ كا ذكر الشريف المرتضى «ره-. 

(۲) في «أ»: يتكلمون. 

.7١ الدمل:‎ )*( 

(4) امالي الشريف المرتضئ ۲ : 

(5) الغرام : لزوم الشيء والتولع به . «لسان العرب ٠١‏ : 

. ما لا يرضيه‎ : os 


V/A 


لافنا 


V/A! 


104 كتاب الإمامة ج۱۱ 


لباب ۱۷ 


#(ما أقر من الجمادات والنباتات بولايتهم عليهم السلام) * 


١‏ سع: محمد بن عبد الو ماب القرشيَ .عن منصور بن عبد الله الاصفهان» عن عل بن عبد الله 
ل ايا مسول لله ویس القزبون؟ قال NTE‏ ا ربا يسول اله؟ ال a‏ 
الأحر فانّه أقر الله عر وجل بالوحدانيّة ولي بالنبوّة ولك يا عن بالوصيّة ولولدك بالامامة ولمحبيك بالجنة ولشيعة ولدك 
200 
بالفردوس 
سن : أحمد بن الحسين بن يوسف البغداديّ؛ عن علي بن محمد عن عنبسة( 0 ')» عن القاسم بن محمد 
العلوي ؛ ودارم بن قبيصة النهشل معا عن الرضا »عن آبائه عن الحسين بن عل ؛ وحمّد بن الحنفية »> عن أمير 
المؤمنين (صلوات الله عليهم أجمعين) قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : تختّموا بالعقيق فانّه أول جبل أقرٌ لله 
بالوحدانية ولي بالنبوّة ولك يا علي بالوصية". 
۳ع : حمزة بن محمد العلوي > عن أحمد بن محمّد ا حمدانَ > عن المنذر بن محمد عن الحسين بن محمد عن 
سليمان بن جعفرء عن الرضا (ع) قال : أخبرني أبيء عن أبيه» عن جدّه أن أمير المؤمنين(ع) أخذ بطيخة لبأكلها 
فوجدها مرّة فرمى بها وقال: بعداً وسحقاً فقيل : يا أمير المؤمنين وما هذه البطيخة* فقال : قال رسول الله (ص): 
إن الله تبارك وتعالى أخذ عقد مودتنا على كل حيوان ونبت ٠‏ فیا قبل الميشاق كان عذبا طيباً وما لم يقبل الميشاق كان 
Ll‏ 0( زعاق). 


4ة رأيت في كتاب عن حسن بن الحسين بن طحّال المقدادي "قال : روى الخلف عن السلف» عن ابن 


I لاك‎ 

(۳) عيون أخبار الرضا ۲ : ۷۰ ب۳۱ ح٤۳۲‏ . وفيه : لك يا علي بالوصية ولشيعتك بالجئة . 
() في دا : البطيخ . 

() يدأ : كان ملحا زعاقاً. 

(5) علل الشرائع : 4 115 ج١٠‏ 

(۷) في المصدر: الحسن بن الحسين بن طحال المقدادي . 


ج (ما أقر من الجمادات والنبانات بولايتهم عليهم السلام) 190 


عباس أن رسول الله (ص) قال لعل (ع): يا علي إن و عرض مودتنا أهل البيت على السماوات والارض 
فأوّل من أجاب منها السّهاء السابعة فزينها بالعرش والكرسي ثم السّماء الرابعة فزيّنها بالبيت المعمور ثمّ السّماء الدنيا 
e‏ ثم أرض الحجاز فشرفها بالبيت الحرام» ثم ثم أرض الشام فزيّهاببيت القدس» أرض طية فشرتها 
بقري› ثم أرض كوفان فشرفها بقبرك يا عللّء فقال له :با رسول الله أبري بكوفان العراق؟ فقال : نعم يا عل تقبر 
بظاهرها فتلا بين الغريّين والذكوات البيض » يقتلك شقَيَ هذه الأمّة عبد الرحمن بن ملجمء ٠‏ فوالذي بعثني باحق 
نبياً ما عاقر ناقة صالح عند الله بأعظم عقاباً منه. يا علي ينصرك من العراق مائة ألف سيف ). 


هبشا : محمد بن عللّ بن عبد الصمّد .عن أبيه» عن جدّه عن أبي أحمد بن جعفر البيهقيّ »عن عل بن 
المديني »عن الفضل بن حباب» عن مسدد .عن أب معاوية عن الأعمش › > عن أبي صالح » > عن أبي هريرة قال : 
كنت آنا وأبو ذرٌ وبلال نسير ذات يوم مع عل بن أي طالب فنظر علّ إلى بطيخ فحل درهما ودفعه إلى بلال فقال: 
إثتني بهذا الدرهم من هذا البطيخ » ومضى عل إلى منزله » فيا شعرنا إلا وبلال قد واف" بالبطيخ فأخذ عل بطيخة 
فقطعها فاذا هي مرّة» فقال : يا بلال ابعد بهذا البطيخ عني» واقبل عل حتى أحدثك بحديث حدثني به رسول 
الله( ص) ويده على منكبي» إن الله" تبارك وتعالی طرح حبي على ا حجر والمدر والبحار والجبال والشجرء فا أجاب 
الى حبي عذب. وما لم يجب الى حبي خبث ومر و إن لأظنْ أن هذا البطيخ ما لم يجب إلى حبي )£( 


5 ختص : عن عمران اليشكريّ »عن أي حفص المد لج ل E‏ 
أميرالمؤمنين(ع) قال : كنت عند أمير المؤمنين(ع) إذ دخل رجل فقال : يا أمير المؤمنين آنا أشتهي بطيخاً > قال: 
فأمرني أمير المؤمنين بشراء [بطيخة] فوجّهت بدرهم فجاؤونا بثلاث بطيخات». فقطعت واحدة فإذا هو مر 
فقلت: مرّيا أمير المؤمنين» فقال: إرم به . من الشار والى النار. قال : وقطعت الثاني فاذا هو حامض فقلت: 
حامض يا أمير المؤمنين؛ فقال: إرم به » من النار وللى النار» قال : فقطعت الثالثة فاذا هي مدودة*2 فقلت : مدوّدة 
يا أمير المؤمنين؛ قالء ارم به من النار وإلى النار. 


قال : ثم وجهت بدرهم آخرفجاؤونا بثلاث بطّيخات فوثبت على قدمي فقلت ا 
- كأنه تأنّم بقطعه() - فقال له أميرالمؤمئين : إجلس يا قثير فائَّها مأمورة. فجلست فقطع”/ فاذا هو حلوء فقلت 
ES‏ المؤمنين فقال : كل وأطعمناء فأكلت ضلعاً وأطعمته ضلعاً وأطعمت الجليس ضلعاً . 


فالتفت إل أمير المؤمنين(ع) فقال : يا قنير إن الله تبارك وتعالى عرض ولايتنا على أهل السماوات وأهل الأرض من 
الجن والأنس والثمر وغير ذلك فا قبل منه ولايتنا طاب وطهر وعذب » وما لم يقبل منه حبث وردي ونتن . 
بيان: التأنّم : الكف عن الاثم وكأنه حاف أن يخرج أيضاً مرا فينسب الاثم في ذلك إليهء أوتحوّز عن 


. ١ح فرحة الغري: ۲۸-۲۷ با‎ )١( 

(۲) في المصدر: وافانا . 

(۳) في المصدر: قال : إن الله . 

. ح5‎ ۱1۸-١1١۷ : بشارة المصطفى لشيعة المرنضئ‎ )٤( 
في أ: فقطعت الثالث فإذا مدودة.‎ )5( 

(3) ني المصدر: كأنه تأئم بقطعه 

(۷) في المصدر: فقطعت واحدة فإذا . 

(۸) الاختصاص: ۹ . 


V/A 


YV/ TAT 


65" كعاب الإمامة چ 


الاسراف» وإن كان ينافي علوٌ شأنه» فعلى الأول مأمورة» أي بكونها حلوة» أو قابلة لأمر الميثاق» وعلى الثاني المعنى 
أمْها كثيرة كثيرة النتاج ولا إسراف فيه » وفي الحديث : مهرة مأمورة أي كثيرة النتاج والنسل . 

مد : من مناقب ابن المغازلي باسناده عن الأعمش قال: دخلت على المنصور وهو جالس للمظالم فلا بصر 
بي قال : يا أبا سليمان حدّثني الصّادق. عن الباقر» عن السجّادء [عن الشهيد] .عن عل بن أبي طالب (ع)» عن 
النبي (ص) قال : أثاني جبرائييل (ع) فقال: تختموا' بالعقيق فانّه أول حجر أقر لله بالوحدانية ولي بالنبوة ولع 
ولولده بالولاية ". 

بيان : أقول : هذه الأخبار وأمثاها من المتشابهات التي ا CE‏ ل ا 
مثلها من التسليم ورد تأويلها إليهم(ع). ويمكن أن يقال : لعل الله تعالى أعطاها شعوراً وكلّفها بالولاية ثم سلبه 
عنهاء ويخطر بالبال أنه يحتمل أن تكون استعارة تمثيلية ليان حسن بعض الأشياء وشرافتها اا 
ورداثتهاء فإِنَّ للأشياء الحسنة والشريفة من جميع الأجناس والأنواع مناسبة من جهة حسنهاء وللأشياء القبيحة 
والرذيلة مناسبة من جهة قبحهاء » فكلّ ما له جهة شرافة وفضيلة وحسن فهي منسوبة إلى أشرف الأشارف: محمد واهل 
بيته صلوات الله عليهم » فكأنه أخذ میاق ولايتهم عنها وقبلتها". 

+2308 أو المراد آنا لو كانت هما مدركة لكانت تقبلهاء وكذا كل ما له جهة رذالة وخباثة وقبح فهي بأجمعها منسوبة للى 

أخبث الاخابث أعداء أهل البيت (ع) ومبائنة هم(ع)ء فكأنه أخذ ميثاقهم عنها فأبت وأخذ ميثاق أعدائهم عنها 
فقبلت ؛ أو المعنى أنها لو كانت ذوات شعور وأخذ ميشاقهم عنها لكانت تأبى وأخذ ميثاق أعدائهم عنها لكانت 

5 وروی الشيخ حسن بن سليهان من مناقب الخوارزمي, عن جابر الأنصاريّ قال : قال رسول الله (ص) : إن 
الله تعالى لما خلق السماوات والارض دعاهنٌ فأجبنه فعرض عليهن نبرتي وولاية عل بن أبي طالب فقبلناهماء ثم خلق 
الخلق وفرّض إلينا أمر الدّين. فالسعيد من سعد بنا» والشقي من شقي بناء ونحن المحلّلون لحلاله والمحرّمون 
حرامه . 


سانا ¥ 


(١)في‏ «ا» : تم . 
(۲) العمدة: ۳۷۷_ ست ف 


م2 ف دأء : فقبلتها . 


١١ج‎ 


أبواب 


ما يتعلق بوفاتهم من أحوالهم عليهم السلام عند 
ذلك وقبله وبعده. وأحوال من بعدهم 





ج1١‏ (إنهم يعلمون متى يموئون وأنه لا بقع ذلك إلا باختبارهم) 19۹ 


# ١ «باب‎ 


*(إنهم يعلمون متى يموتون وأنه لا يقع ذلك إلا باختيارهم)* 


۱ خص. ير : أحمد بن عمد عن إبراهيم بن آي عمود» عن بعض أصحابنا قال ؛ قلت للرّضا (ع) : الإمام 
يعلم إذا مات؟ قال : نعم يعلم بالتعليم حى يتقدّم في الأمر قلت : علم أبو الحسن (ع) بالرّطب والرّيحان 
المسمومين اللّذين بعث بها إليه جى بن عالد؟ قال : نعم قلت: فأكله وهو يعلم؟ قال: أنساه لينفذ فيه 


الحكو'). 

" خص ير: أحمد بن عمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال؛ قلت : الإمام يعلم متى يموت؟ قال: نعمء 
فقلت : حيث ما بعث إليه يحبى بن خالد برطب وريحان مسمومين '' علم به؟ قال : نعم قلت : فأكله وهو يعلم 
فيكون معيئاً على نفسه؟ فقال : لا يعلم قبل ذلك ليتقدم فيا يحتاج إليه فإذا جاء الوقت ألقى الله على قلبه النسيان 
ليقضي فيه الحكه7". 


۳ -یر: : عبد الله بن محمّد» عن عل بن مهزيار» عن ابن مسافر قال؛ قال لي أبو جعفر (ع) في العشيّة التي 
اعت فيها من ليلتها العلّة التي توق فيها : يا عبد الله ما أرسل الله نبياً من أنبيائه إلى أحد حى يأخذ عليه ثلاثة 
أشياء. قلت : وأي شيء هو يا سيّدي؟ قال : الإقرار لله بالعبودية والوحدانية » وأن الله يقدم ما يشاءء ونحن قوم - 
أو نحن نعشر -إذا لم يرض الله لأحدنا الدّنيا نقلنا إليه9». 


٤‏ یر : سلمة بن الخطاب» عن سليهان بن سماعة ؛ وعبد الله بن حمّد بن القاسم بن الحارث البطل » عن أبي 
بصير؟؛ أو عمّن روی» عن أبي بصير قال ؛ قال أبو عبد الله (ع) : إن الإمام لولم يعلم ما يصيبه وإلى ما يصير فليس 
ذلك بحجّة الله على حلقه(*. 


(١)بصائر‏ الدرجات : ۱ ج۱۰۹ ب۹ ح٣‏ 

(۲) فيه : مسومين . 

(۳) بصائر الدرجات : 1+۳ ب۹ ح۱۲ 2 

(0) بصائر الدرجات : 4ه ج١٠‏ ب۹ ح۱۲ . وفيه : عبد الله بن محمد بن القاسم بن الحارث المطل وهو وهم . 


YY/A 


YA 


ل كتاب الإمامة 1 


٥‏ -ير: محمّد بن عيسى. عن السائيّ قال : دخلت عليه وهو شديد العلة فيرفع رأسه من المخدة ثم يضرب بها 
رأسه ويزبد'ء قال؛ فقال لي : صاحبكم أبو فلان قال؛ فقلت : جعلت فداك نخاف أن يكون هؤلاء اغتالوك 
عندما رأوك من شدّة عليك قال ؛ فقال: ليس عن بأس . فيرأ الحمد لله رب العالمين9 . 


بيان : السائي هو عل بن سويد وهو من أصحاب الكاظم والرضا(ع)؛ وكأن ضمير عليه راجع إلى الاؤل» وأبو 
YV/ TAV‏ لان كني عن أي الس يني ار ) د 0 

ال ا 0 ا ET E‏ 
أهله عند رأسه فنظر إليه فقال : إن لست بميّت من وجعي هذا إنه آتاني اثنان فأخبراني آي لست بميّت من وجعي 
هذا. 

قال : فبرأ ومكث ما شاء الله أن يمكث فبينا هو" صحيح ليس به بأس قال : يا بني إن اللذين أتياني من 
وجعي ذلك أتياني فأخبراني أني ميّت يوم كذا وكذاء قال : فمات في ذلك اليوم(“. 

أقول : سيأتي أكثر الأخبار في ذلك في أبواب وفاتهم (ع) إن شاء الله تعالى . 


e o 


)١(‏ في «أ» والمصدر : ویزیده. 
(۲) بصائر الدرجات :ج ۱ ب۹ح" ١‏ . وفيه : وهو شديد العلة فرفع رأسه . 
(۳) في"أ»: أن يمكث فينا . 


() في دأء : وجعي ذاك . 
(6) بصائر الدرجات : امه ج۱۰ ب۹ ح۲. 


ج1 (إن الإمام لا يغسله ولا يدفنه إلا إمام؛ وبعض أحوال وفاتهم عليهم السلام) ۱ 





لباب 4۲ 35 


#(إن الامام لا يغسله ولا يدفنه إلا إمام» وبعض)* 
#( أحوال وفاتهم عليهم السلام)* 


أقول : سيأتي في أخبار شهادة موسى بن جعفر (ع) أنْ الرضا(ع) حضر بغداد وغسّله وكفنه صلى الله عليها . 

وني خبر أبي الصّلت الحروي في باب شهادة الرضا (ع) أنه حضر الجواد (ع) لغسله وكفنه والصّلاة عليه . 

وكذا في خبر هرثمة بن أعين وفيه أنه قال الرضا (ع) طرئمة : فإنّه سيشرف عليك المأمون ويقول لك : يا هرثمة 
أليس زعمتم أن الإمام لا يغْسّله إلا إمام مثله؟ فمن يغْسّل أبا الحسن عل بن موسىء وابنه محمد بالمدينة من بلاد 
الحجاز ونحن بطوس؟ فإذا قال ذلك : فأجبهء وقل له : إنا نقول: إن الإمام يجب أن يغسّله الإمام» فإن تعدى متعدٌ 
فغسل الإمام لم تبطل إمامة الإمام لتعدّي غاسله ولا بطلت إمامة الإمام الذي بعده بأن غلب على غسل أبيه» ولو 
ترك أبا الحسن علي بن موسى بالمدينة لغسله ابنه عمد ظاهراً مكشوفاً ولا يغسله الآن أيضاً إل هو من حيث يخفى . 

١‏ خص : : معاوية بن حكيم ٠‏ عن إبراهيم بن آي سمال قال : كتبت إلى أبي الحسن الرّضا (ع) إنا قدروينا عن 
أبي عبد الله (ع) أن الامام لا يغسله إلا الإمام وقد بلغنا هذا الحديث» فا تقول فيه؟ فكتب إل : إن الذي بلغك هو 
الحق. فال : فدخلت عليه بعد ذلك فقلت له : أبوك من غسّله؟ ومن وليه؟ فقال: لعل الذين جفري اففبل فد 
الذين تخلفوا عنه . قلت : ومن هم؟ قال : حضروه الذين حضروا يوسف (ع) ملائكة الله ورحمته . 0 

۲ کا : الحسين بن عمد عن المعلّ »عن محمّد بن جمهور »عن يونس بن طلحة) قال ؛ قلت للرضا (ع): 
إن الإمام لا يغسله إلا الإمام. فقال : أما تدرون من حضر يغسله"' قد حضره خير ممن غاب عنه : الذين حضروا 
يوسف في ا لحب حين غاب عنه أبواه وأهل بيته9 . 


بيان: لعل الخبرين محمولان على التقيّة إمّامن ن أهل الستة أو من نواقص العقول من الشيعة ء مع أن كلا منهما 
صحيح في نفسه إذ الرحمة في الخبر الأول إشارة إلى الإمام » وفي الخبر الثاني لم ينف صريحاً حضور الإمام» وحضور 
الملائكة لا ينافي حضوره وستأتي في باب تاريخ موسى (ع) أخبار كثيرة دالة على حضور الرَضا (ع) عند الغسل . 


. في المصدر: عن يونس. عن طلحة‎ )١( 
في نسخة : لعله قد حضره . وكذا في نسخة من المصدر.‎ )۲( 
.7”ح16١ب‎ 746 :۱ الكافي‎ )۳( 


V/ 4۰ 


Y/۹1 


11" كتاب الإمامة ج ١‏ 


۳-ير: أحمد بن محمّد؛ وأحمد بن إسحاق. عن القاسم بن بجيى » عن بعض أصحابناء عن أي عبد ا ل 
قال : لم قبض رسول الله هبط جبرثيل ومعه الملائكة والرّوح الذين كانوا يهبطون في ليلة القدر قال : ففتح(١)‏ لامير 
المؤمنين بصره فراهم في منتهى السماوات إلى الأرض يغسلون النبيّ معه ويصلون معه عليه ويحفرون لهء والله ما حفر 
له رهم حتى إذا رض ل قر ووا ی من ول ت كل رح ر و 
فبكى وسمعهم يقولون : لا نألوه جهداء وإنيا هو صاحينا بعدك إلا ال ايا مره بئذ يرا هذه ی إا 
مات آمير المؤمنين (ع) رأى الحسن والحسين مثل ذلك الذي رأى ورأيا النبي (ص) أيضاً يعين الملاتكة مشل الذي 
صنعوا بالنبين " حتى إذا مات الحسن رأى منه الحسين مثل ذلك» ورأى النبي وعليّا يعينان ا ملائكة حتى إذا مات 
الحسين رأى علي بن الحسين منه مثل ذلك ورأى النبي وعليَ أ والحسن يعينون الملائكة . حتى إذا مات علّ بن 
الحسين رأى عحمّد بن علِنّ مثل ذلك ورأى النبي وعليًا والحسن والحسين يعينون الملاتكة » حتى إذا مات محمد بن عل 
رأى جعفر مثل ذلك ورأى النبيّ وعليا والحسن والحسين وعلنَ بن الحسين يعينون الملائكة حتى إذا مات جعفر رأى 
موسى منه مثل ذلك هكذا يجري إلى اخرنا 7" . 

بيان: لعل أخصر الخبر من كلام المراوي أو الإمام (ع) على الإلتفات أو المرويّ عنه غير الصادق (ع) فصححف 
النشاخ . 

حُ 

٤‏ - قب : أبو بصير قال الصادق (ع): فيا أوصاني به أبي (ع) أن قال : يا بني إذا أنا مت فلا يغْسلني أحد 
غيرك» فان الإمام لا يغسله إلا إمام١).‏ 

6 كا: الحسين بن محمد » عن المعلى ؛ عن الوشاء» عن أحمد بن عمر الحلال» أو غيره» عن الرضا (ع) قال: 
قلت له إنهم يحاجونا يقولون : إن الإمام لا يخسّله إلا الإمامء قال؛ فقال: ما يدريهم من غسله؟ فما قلت لمم؟ قال؟ 
قلت : جعلت فداك قلت لهم : إن قال: مولاي إنه غسله تحت عرش ري فقد صدق, وإن قال غسّله في تخوم 
الأرض فقد صدق» قال: لأ هكذاء فقلت: فيا أقول هم؟ قال: قل مم إن غسّلتهء فقلت: أقول هم : إِنْك 
غشلته(, 

7-كا: الحسين بن محمّد. عن المعلى. عن تحمّد بن جمهور؛ عن أبي معمّر؛ قال: سألت الرّضا (ع) عن الإمام 
يغسّله الإمام؟ قال : سنة موسى بن عمران (ع) . 

بيان : لعلّه أيضاً حمول على المصلحة » فإنَ الظاهر من الأخبار أن موسى (ع) غسّلته الملاتكة. والمراد أنه كا 
غسّل موسى المعصوم لا يغسّل الامام إلا معصوم» مع أنه يحتمل أن يكون حضر يوشع لغسله(ع) . 

7 كا: العدّة» عن ابن عيسى ٠‏ عن البزنطي »عن عبد الرحمن بن سالم» عن المفضل » عن أبي عبد الله (ع) 
قال؛ قلت له : من غسّل فاطمة؟ قال : ذاك أمير المؤمنين ٠‏ فكأني استعظمت ذلك من قولهء فقال؛ كأنّك ضقت 
بها أخبرتك به؟ قال : فقلت : قد كان ذلك جعلت فداك» قال؛ فقال: لا تضيقنٌ فإئها صدّيقة ولم يغْسّلها إلا 
صدّيق أما علمت أن مریم لم يغْسّلها إلا عيسى(ع)!*)؟ 





(0)في مأك فتح . 

(۲) في المصدر: الذي صنعوه . وفي هآ : الذي صنع بالنبي . وكذا صححها في حاشيته -ره-. 
زفرفق يصائر الدرجات : T0‏ جه ب۳٣‏ ح۱۷ 7 

.144 :4 مناقب آل أبي طالب‎ )٤( 

. ح۱‎ ۱٥۰ب‎ ۳۸۰-۳۸۴٤ : ١ الكاني‎ )9( 

(5)الكاني ١‏ : 9 پ۱0 ح۲ . 

(۷) الکافي : ۱: ٤0٩‏ ب۱۷۲ ح٤‏ . وفیه : لم يذكر «يعلم». في جملة «قلت باي شيء يعلم؟٤‏ . 


ج (إن الإمام متى يعلم أنه إمام) ۳ 





لباب 4۳ 


#(إن الإمام متى يعلم أنه إمام)* 


١دير:‏ محمد بن الحسين» > عن صفوان بن يحبى قال ؛ قلت لاي الحسن الرّضا (ع) : أحبرني عن الامام متى 
يعلم آنه إمام» حين يبلغه أن صاحبه قد مضى أو حين يمضي؟ مثل آي الحسن (ع) قبض ببغداد وأنت ها هناء 
قال : يعلم ذلك حين يمغي صاحبه. قلت بأيّ شيء يعلم؟ قال : يلهمه الله ذلك . 


۲ یر محمد بن عيسى عن قارن ٠عن‏ رجل كان رضيع آي جعفر (ع) قال : بيدا أبو الحسن جالس مم 


مؤدّب له يكنى أبا زكريّاء وأبو جعفر عندنا آنه ببغداد وأبو الحسن يقرأ من اللوح على مؤدّبه. ا Y/Y‏ 


سأله المؤدب : مابكاؤك» فلم يجبه وقال : إئذن لي بالڌخحول» فأذن له فارتفع الصياح والبكاء من منزله» ثم خرج 
إلينا فسألناه عن البكاء فقال : إن أي قد توفي السّاعة. فقلنا: بها علمت؟ قال : قد دخلني من إجلال الله مالم أكن 
أعرفه قبل ذلك فعلمت انه قد مضي فتعرفنا ذلك الوقت من اليوم والشهر فإذا هو قد مضل في ذلك الوقت؛ 
صلوات الله عليه 

ادير محمّد بن أحمد. عن بعض أصحابنا »عن معاوية بن حكيم» عن أب الفضل الشيّباني» عن هارون بن 
الفضل قال : رأيت أبا ا حسن (ع) في اليوم الذي توق فيه أبو جعفر(ع) فقال : إن لله وإنا إليه راجعونء مضى أبو 
جعفر» فقيل له : وكيف عرفت ذلك قال : تداخلني ذلة لله لم أكن أعرفها9». 

ير: محمد بن عيسى » عن أب الفضل مله . 

4-دير: عاد بن سليهان» عن سعد بن سعد .عن أحمد بن عمر قال؛ سمعته يقول : يعني أبا الحسن 
الرضا(ع)- إن طلقت أ فروة بنت إسحاق في رجب بعد موت أي بيوم ٠‏ قلت له : جعلت فداك طلقتها وقد 
علمت بموت أبي الحسن؟ قال : نعه220. 

-یر: MS us‏ قلت لأبي الحسن الرّضا (ع): إِنْهم 
(۱) بصائر الدرجات : 485 ج۹ ب۲۱ ح۱ . 
(۲) بصائر الدرجات : ٤۸۷‏ ج۹ ب۲۱ ح۲ . وفيه : «فأدخلني؛ ٠‏ وكذا «من اللوم إلى مؤدبه؟ . 


. ج۹ ب۲۱ جه‎ ٤۸۷ بصائر الدرجات:‎ )٤( 
. ٤ح‎ ٣۱ب بصائر الدرجات : ۷ جه‎ )5( 
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رووا عنك في موت أبي الحسن أنَّ رجلاً قال لك علمت ذلك بقول سعيدء فقال : جاءني سعيد بها قد كنت علمته 
قبل مجيئه(9, 

“كا : الحسين بن محمد »عن المع » عن الوشّاءء قال : قلت لاي الحسن (ع) إِنّْم رووا عنك في موت أي 
الحسن(ع) أن رجلا قال لك : علمت ذلك بقول سعيد فقال: جاء سعيد بعد ما علمت به قبل مجيئه قال؛ وسمعته 
يقول : طلقت أُمْ فروة بنت إسحاق في رجب بعد موت أي الحسن (ع) بيوم» قلت طلّقتها وقد علمت بموث أي 
الحسن (ع)؟ قال : نعم» قلت : قبل أن يقدم عليك سعيد؟ قال : نع. 

بيان: الظاهر أن أمّ فروة كانت من نساء الكاظم (ع) وكان الرّضا (ع) وكيلاً ني تطليقهاء فطلاقها بعد العلم 
بالموت إما مبنيّ على أن العلم الذي هو مناط الحكم الشرع هو العلم الحاصل من الأسباب الظاهرة لا ما يحصل 
بالإهام ونحوه» أو علم أن هذا من خصائصهم (ع) ك) طلّق أمير المؤمنين(ع) عائشة لتخرج من عداد مهات 
المؤمنين ٠‏ ولعل قبل الطلاق لم تع هن الأزواج . 

ويحتمل أن يكون المراد بالتطليق المعنى اللغويّ, أو يكون الطلاق ظاهراً للمصلحة لعدم التشنيع في تزويجها بعد 
انقضاء عدّة الوفاة من يوم الفوت بأن يكون (ع) كان أخيرها بالموت عند وقوعهء ومن المعاصرين من قرأها: 
«اطلعت» بالعين المهملة بمعنى أطلعتهاء أي أعلمتها بموته(ع) ولا يخفى ما فيه . 

YW ¥ ¥ 


. بصائر الدرجات : ۷ £۸4 ج۹ ب۲۱ ح1‎ )١( 
۱ح۴‎ : ١ الكافي‎ )( 


ج (الوقت الدي يعرف الإمام الأخير ما عند الأول) 110 


V/A 4% ٤ #باب‎ 


*(الوقت الذي يعرف الإمام الأخير ما عند الأول)* 


١دير:‏ ابن أي الخطاب» عن ابن أسباط» عن الحكم بن مسكين» عن عبيد بن زرارة؛ وجماعة معه قالوا: 
سمعنا أبا عبد الله(ع) يقول : يعرف الإمام الذي بعده علم من كان قبله في آخر دقيقة تبقى من روحه7(©. 

۲ -ير: 'أحمد بن محمّد »عن الأهوازيّ. عن ابن أسباط . عن الحكم بن مسكين» عن بعض أصحابه قال : 
قلت لأبي عبد الله(ع): متى يعرف الآحر ما عند الأؤل؟ قال : في آخر دقيقة تبقى من روحه. 
إمامته وينتهي الأمر إليه؟ قال : في آخر دقيقة من حياة الاول". 


HH 


. بصائر الدرجات : ۹۷ ج١٠ ب٥ حا‎ )١( 
. ح۲‎ ٥ب‎ ٠١ج‎ ٤۹۸ ٤۹۷ : بصائر الدرجات‎ )۲( 
بصائر الدرجات : ۸ ج١٠ بپ ح۳.‎ )۴( 
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لباب 4 


¥( ما جب على الناس عند موت الإمام (% 


ادع: أبي» عن الحميري» عن ابن عيسى » عن محمد البرقي ؛ والحسين بن سعيد جميعاء عن النضر» عن 
يحيى الحلبيّ؛ عن بريد٬‏ عن محمد بن مسلم قال ؛ قلت لأبي عبد الله (ع) TT‏ ا 
أعلمتنا أو علمنا من بعدك» فقال : إن عليا(ع) كان عالاً والعلم يتوارث ولا يهلك عالم إلا بقي(١)‏ من بعده من يعلم 
مثل علمه أو ما شاء الله » قلت : أفيسع الناس إذا مات العالم أن لا يعرفوا الذي بعده؟ 


فقال: أماأهل هذه البلدة فلاء يعني المدينة» وأما غيرها من البلدان فبقدر مسيرهم إن الله عز وجل 
يقول : فلولا نفر من كلل فرقة طائفة ليتفقّهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجموا إليهم لمهم بجذرون )0 
قال ؛ قلت : أرأيت من مات في طلب ذلك؟ فقال : بمنزلة من خرج من بيه مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت 
فقد وقع أجره على اله ء قال؛ قلت : فإذا قدموا بأيَ شيء يعرفون صاحبهم؟ قال : يعطي السكينة والوقار 


يعقوب بن شعیب» ادف ؛ قلت له ا قال : رون في 
الطلب فإئّهم لايزالون في عذر ما داموا في الطّلب» قلت : بخرجون كلهم أو يكفيهم أن يخرج بعضهم؟ قال : إن الله 
ول بر «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجموا إليهم لعلّهم 
يحذرون؟ قال : هؤلاء المقيمون في الشعة حتى يرجع إليهم أصحا م0 . 

۳ع آي عن الحميريّ . محمد بن عبد الله بن جعفر عن محمّد بن عبد الجبار. عمن ذکره» عن يونس 
ابن يعقوب» عن عبد الاعلى قال ؛ قلت لأبي عبد الله (ع) : : إن بلغنا وفاة الامام كيف نصنع؟ قال : عليكم النفين 
قلت : النفير جميعاً؟ قال : إل الله يقول : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدّين» الآية» قلت : نفرنا 





() في المصدر: إلا وبقي . 

(۲) سورة التوبة: ٠۲۲‏ . 

() علل الشرائع : ۹۱ ب۳۸۹ ح٠٤‏ ۔ 

)عل ال ئع: 0۹۱ ب0٥۳۸‏ ح41 . 

e في المصدر‎ )٥( 


ج1١‏ (ما يجب على الناس عند موت الإمام) 1¥ 


فهات بعضهم في الطريق» قال ؛ فقال: إن الله عر وجل يقول: ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه 
الموت فقد وقع أجره على الله 4( . 


شي : : عن عبد الأعلى مثله » وزاد في آخره : قلت : فقدمنا المدينة فوجدنا صاحب هذا الأمر مغلقاً عليه بابه 
مرخى عليه ستره قال : إِنْ هذا الأمر لا يكون إلا بأمر بين هو الذي إذا دخلت المديدة قلت : إلى من أوصى فلان؟ 
قالوا : إلى فلان) , 


بیان : قوله تعالى : (فقد وقع أجره على الله » قال البيضاويٌ : الوقوع والوجوب متقاربان» والمعنى ثبت أجره عند 
الله ثبوت الأمر الواجب. 


؛ فس : وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فر قة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا إليهم» يعني إذا بلغهم وفاة الإمام يجب أن تخرج”؟ من كل بلاد فرقة من الناس ولا يخرجوا كلهم كافة» ول 
يفرض الله أن ر - ج الناس كلهم فيعرفوا خبر الامام» ولكن تخرج طائفة وتؤدي ذلك إلى قومها «العلّهم بحذرون» 
كي يعرفون الین . 


هك : ابن الوليد"» عن الصفارء عن ابن ابي الخطّاب ؛ واليقطينيّ معاء عن ابن أبي نجران» عن عيسى بن ۲۷/۲۹۷ 
عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أي طالب(ع)ء عن خاله الصادق جعفر بن محمّد (ع) قال ؛ قلت له: إن كان 
کون ولا أراني الله يومك فبمن أتنم؟ فأومأ إلى موسی(ع)؛ فقلت له : فإن مضى فإلى من؟ قال : فإلى ولده . 

قلت : فان مضى ولده وترك أخاً كبيراً وابنا صغيراً فبمن أنتم ۲ قال : بولده» ثمّ هكذا أبداء فقلت: : فإن أنا لن 
أعرفه ولم أعرف موضعه فيا أصنع؟ قال تقول الهم إن أنول مر يلي من ك من ول الام الاق فان ذلك 
يجريك9), 


* -ك: المظفر العلّوي؛ عن ابن العبّائ؛ عن أبيه» عن جبرائيل بن أحمد. عن موسى بن جعفر البغداديّ. 
عن محمّد بن عيسى ‏ عن الحسن بن سعيد؟ء عن القاسم بن حمّد .عن أبان؛ عن ال حارث بن المغيرة قال : سألت 
أبا عبد الله (ع) هل يكون الاس في حال لا يعرفون الإمام؟ فقال: قد كان يقال ذلك. قلت : فكيف يصنعون؟ 
قال ١‏ تعلق ا ا حت و ا (, 


٠١ والآية في سورة النساء:‎ . ٤۲ح‎ ۳۸١ب‎ 514١ : علل الشرائع‎ )١( 

(1) تفسبر العياكي ؟ : 154 ح١١١‏ سورة البراءة ‏ مع لا 

(۳) تفسير البيضاوي ١‏ ريض 

. في المصدر: يجب أن يخرج‎ )٤( 

(5) في "أ : ولكن تخرج طائفة ويؤدوا ذلك إلى قوهم . 

. ۳١۷ : ۱ تفسير القمي‎ )١( 

(۷) في المصدر: أبي. عن ابن الوليد . 

(۸) کمال الدين وتام النعمة: ۳۲۷ ب۴۳ ح45 . وفيه «. . . قلت له : إن كان كون لا أراني الله . . . » وكذا: «. . . فقلت له: فإن 
مضى موسى فإلى من؟ . . ٩.‏ وكذا: .٩‏ . . قال : بولده. وكذا قال هكذا أبداً. . . » 

(4) في المصدر: عن الحسين بن سعيد . 

. ٤۷ح‎ ۳٣ب‎ ۳۲۹ كمال الدين وتمام النعمة:‎ )٠١( 


V/A 
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۷-شي : عن آي الصباح قال : قلت لأبي عبد الله (ع): ما تقول في رجل دعي إلى هذا الأمر فعرفه وهو في أرض 
منقطعة إذ) جاء موت الإمام» فبينا هو يتتظر إذ جاءه الموت» فقال : هو والله بمنزلة من هاجر إلى الله ورسوله فمات 
فقد وقع أجره على الله" . 
قبل أن يرجع إليه ابنه» قال حمّد بن أبي عمير: حدّثني محمد بن حكيم قال: قلت لأني الحسن الأول (ع)ء فذكرت 
له زرارة و توجيه ابنه عبيد إلى المدينة» فقال أبو الحسن : إني لأرجو أن يكون زرارة تمن قال الله : (ومن يخرج من بيته 
مهاجراً إلى الله ورسوله ڈ ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله74؟2. 

-شي: عن يعقوب بن شوب عن أب عند ا 0 فال كلت لله : إذا حدث للإمام حدث كيف يصنع 
النّاس؟ قال : يكونون كا قال الله : «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا إل قوله : طايحذرون»قال: قلت 
فيا حالهم؟ قال: هم في عذر. 

٠‏ -وعنه أيضاً في وراية أخرى : ما تقول في قوم هلك إمامهم كيف يصنعون؟ قال؛ فقال لي : أما تقر 
الله : فلولا نفر من كل فرقة) إلى قوله : (مجذرون) قلت مم ل و ا 
قال 0 CC ET‏ ل ل 

ن: لعل ذكر أمل الفترة على سبيل التنظيره ١‏ و المراد به قوم أدركوا زمان رسالته(ص) وماتوا قبل الوصول إليه 

a Ma 


(۱) في «أ»: إذا. وكذا ما بعده. 

(") تفسير العياشي ١‏ : ۷ ح۱١۲‏ . وفيه : «. . . إذ جاءه موت الإمام. . . » 

(۴) في المصدر: وعبد الله وهو الأفطح . 

(4) تفسير العياشي :١‏ ۲۹۷ ح 507 . وفيه: «. . . فيات قبل أن يرجم إليه عبيد ابنه . . .© . 
(۵) تفسير العباشي ۲ : Az ITT‏ 

0 : :۲ تفسير العياشي‎ )١( 


ج (أحوالهم عليهم السلام بعد المرت وان لحومهم حرام على الأرض) 134 


باب 4)٦‏ 
#(أحواهم عليهم السلام بعد الموت وان لحومهم حرام على ) * 
*(الارض وإنهم يرفعون الى السماء) * 


ادير: محمد بن الحسين» عن جعفر بن بشي عن عبد الله بن سنان»؛ عن أب عبد الله (ع) قال؛ قال 
النبِيّ(ص) يوما لأصحابه : حياتي خير لكم وثماتي خير لكم قال؛ فقالوا: يا رسول الله هذه حياتك نعم» قالوا: 
فكيف مماتك؟ فقال : إِنّ الله حرّم لحومنا على الأرض أن يطعم منها شيع (. 

" -ير: محمّد بن عبد ال حبار .عن عبد الرحمن بن حماد. عن القاسم بن عروة > عن عبد الله بن عمر المسليّ» 

عن رجل ١‏ > عن أبي عبد الله (ع) قال ؛ قال رسول الله (ص) : حباتي خير لكم وماتي خير لكم . 

فأمًا حياتي فان الله هداكم بي من الضلالة وأنقذكم من شفا حفرة من التارء وما مماتي فإنَ أعمالكم تعرض عل 
فيا كان من حسن استزدت الله لكمء ونا كان عن ببح رت الله لكي . فقال له رجل من المنافقين : وكيف ذاك 
يا رسول الله وقد رعت؟ يعني صرت رميياً» فقال له رسول الله (ص): كلا إنّ الله حرّم لحومنا على الأرض فلا يطعم 
منها شيعا 29. 

"-ير: أحمد بن تحمّدء عن عل بن الحكم. عن زياد بن أبي الحلال؛ عن أبي عبد الله (ع) قال : ما من نبي ولا 
وص ييقى في الاش أكثر من لاله ثة ايام حتى يرفع بروحه وعظمه ولحمه إلى السياء ؛ و إلّما يؤتى موضع آثارهم ويبلغ 
بهم من بعيد السلام ويسمعونهم على آثارهم من قريب" . 

مل : أبي ؛ والكليني معا »عن محمّد بن يحى ؛ وغيرهء عن أحمد بن محمد مثله(*). 

٤‏ -مل : أي» عن سعد ء عن محمد بن الحسين »عن محمد بن عبد الله بن زرارة »عن عبد الله بن عبد الرحمن 
الأصمَ» عن عبد الله بن بكر(" قال : حججت مع أبي عبد الله (ع) في حديث طويل فقلت : يا بن رسول الله لو 
نبش قبر ا لحسين بن عل هل كان يصاب في قبره شيء؟ فقال : يا بن بكر ما أعظم مسائلك» إن الحسين بن 3 
أبيه وأمه وأخيه في منزل رسول الله (ص) ومعه يرزقون ويحبرون» و إنّه لعن ي يمين العرش متعلّق به يقول : يا رب أنجز 
لي ما وعددتني . 

. جا ب۱۷ ح۱‎ ٤٦۳ : بصائر الدرجات‎ )١( 

(؟) بصائر الدرجات : ٤1۳‏ ۔ ٤٦٤‏ ج٩‏ ب٣۱‏ ح۲۔۴. 
(۳) بصائر الدرجات : ٤٠١‏ ج۹ ب۴ ح۹. 

(4) ني المصدر: لم تذكر كلمة «أي» . 

(5) كامل الزیارات : ۳۲۹۔۳۳۰ ب۱۹۸ ح۴ . 

(5) في المصدر: عبد الله بن بكير. وهو الصحيح وكذا ما بعده. 
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Y/T\ 


بتترويف 


١1ج كتاب الإمامة‎ 1V۰ 





وإنه لينظر الى زواره فهو أعرف(' بهم وبأسائهم وأساء آبائهم وما في رحائلهم من أحدهم بولده» وإنه لينظر 
إلى من يبكيه فيستغفر له ويسأل أباه الإستغفار له ويقول: أيها الباكي لو علمت ما أعدٌّ الله لك لفرحت أكثر ما 
حزنت» وإِنّه ليستغفر له من كل ذنب وخطيعة9). ١‏ 

أقول : قد مرّ بعض القول في ذلك في باب فضلهم عليهم السلام على الأنبياء و أوردنا فيه بعض الأحبارء 
وستأتي الأأحبار الكثيرة في ذلك في كتاب المزار وسنتكلم عليها هناك إن شاء الله تعالى . 

٥‏ وقال الشيخ المفيد قدّس الله لطيفه "في كتاب المقالات : إذرسل الله تعالى من البشر وأنبياءه والأئمة من 
خلفائه(ع) محدّثون مصنوعون تلحقهم الآلام وتحدث هم اللّذات وتنمّى أجسادهم بالأغذية وتنقص على مرور 
الزمان» ويحل بهم الموت ويجوز عليهم الفناء» وعلى هذا القول إجماع أهل التوحيد» وقد خالفنا فيه المنتمون إلى 
التفويض وطبقات الغلاة؛ فأما أحوالحم بعد الوفاة فائّهم ينقلون من تحت الراب فيسكنون بأجسامهم وأرواحهم 
جك اه سال » فيكونون فيها أحياء يتنعمون إلى يوم الات يستبشرون بمن يلحق بهم من صا حي أنمهم 
وشيعتهم ویلقونه بالكرامات» وينتظرون من يرد عليهم من أمثال السابقين في الدذيانات29 . 

وإِنّ رسول الله (ص) والأنمة من عترته (ع) خاضة لا تخفى عليهم بعد الوفاة أحوال شيعتهم في دار الدّنيا 
بإعلام الله تعالى لهم ذلك حالاً بعد حالء ويسمعون كلام المناجي هم في مشاهدهم المكرمة العظام بلطيفة من 
لطائف الله تعالى بيّنهم بها من جمهور العباد" وتبلغهم المناجاة من بعد» كا جاءت به الرواية ‏ 


ل . ولست أعرف فيه لمتكلّميهم من قبل مقالآ» وبلغني من 


ا ا ا ا المرئة ل يمي إل الان ابا رة وقد قال اف0 تمان : (ولا نحسبنٌ 
الذين قتلوا في سبيل الله أمواناً بل أحياء عند ربهم يرزقون* فرحين بها آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم 
يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحرنون 74 وما يتلو هذه من الكلام وقال في قصة مؤمن آل 
فرعون!١23:‏ : لأقيل ادخل الجن قال يا ليت قومي يعلمون» بها غفر لي ري وجعلني من المكرمين 9116© . 


وقال رسول الله (ص) : من سلّم عل عند قبري سمعته» ومن سلّم عل من بعيد بلّغته» سلام الله عليه وآله 
ورحمة الله وبركاته . ثم الأأحبار في تفصيل ما ذكرناه من الجملة عن أثمة آل محمّد (ص) با وصفناه نصاً ولفظاً كثين 
ولیس هذا الكتاب موضع ذكرها. انتهى'0"'؟ كلامه شرف الله مقامه . 


(1) في المصدر: وإنه أعرف . 

(۲) كامل الزیارات : ٠١‏ ب۲٣‏ ح۷. 

(۳) في" e‏ قدس الله روحه واللطيف كناية عن الروح . 
(1) في المصدر: وتنمى أجسا 

(5) في المصدر: متنعمون إلى يوم الحساب . 

(7) في المصدر: السابقين من ذوي الديانات . 

(۷) في المصدر: مها من جهة العباد. 

(۸) في المصدر: وقد قال الله تعالى فيم يدل على جملة . 
(9) آل عمران ۱۹۹ ۱۷۰. 

. بل مؤمن آل ياسين‎ ١ 

. ۲۷-۲١: پس‎ )۱۱( 

() أوائل المقالات : 85-8١‏ بأدنى فارق . 


Ww! (إنهم يظهرون بعد موتهم ويظهر منهم الغرائب ويأتيهم أرواح الأنبياء عليهم السلام)‎ a 





لباب 4۷ 
#(إنهم يظهرون بعد موتهم ويظهر منهم الغرائب ويأتيهم )* 
*(أرواح الأنبياء عليهم السلام وتظهر هم الأموات)* 
#(من أوليائهم وأعدائهم) * 


ادنب : معاوية بن حكيم» عن الوشّاء »عن الرّضا (ع) ‏ فقال؛ قال لي ابتداءً : إن أي كان عندي البارحةء 
قلت :بوك ؟ قال : أي» قلت : أبوك» قال : في المنام إن جعفراً (ع) كان يجبىء إلى أبي فقول : يا بنيّ افعل كذاء يا 
بنيّ افعل كذاء يا بنيّ افعل كذاء قال : فدخلت عليه بعد ذلك فقال لي HE‏ لاطا CE‏ 


بيان : لعل في ذكر المنام تورية لضعف عقل السائل كما أشار عليه السّلام إليه آخراً. ا 
۲ -یر» ب : بالإسناد عنه(ع) قال : قال لي بخراسان: رأيت رسول الله (ص) ههنا والتزمته(©. 


۳-ير: أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن سعيد» عن إبراهيم بن أب البلاد؟ وعن محمّد بن الحسين» عن إبراهيم 
ابن أب البلادء قال ؛ ؛ قلت لاي الحسن الرضا (ع) : حذئني عبد الكريم بن حسّان» عن عبيدة بن عبد الله بن بشر 
الختعميّ » عن أبيك أنه قال: كنت ردف أي وهو يريد العريض قال : فلقيه شيخ أبيض الرأس واللحية يمشي» 
قال: فنزل إليه فقبّل بين عينيه» فقال إبراهيم : ولا أعلمه إلآ أنه قبّل يده ثم جعل يقول له: جعلت فداك؛ 
والشيخ يوصيه. فكان في آخر ما قال له : انظر الأربع ركعات فلا تدعهاء قال : وقام أبي حتى توارى الشيخ ثم 
ركب» فقلت : يا أبه من هذا الذي صنعت به مالم أرك صنعته بأحد؟ قال : هذا أب يا بن 29 


٤‏ -ير: عمد بن عيسى .عن محمّد بن سنان . عن عار بن مروان» عن سماعة ۰ قال: دخلت على آي عبد 
الله(ع) وأنا أحدّث نفسي» فراني فقال: مالك تحدّث نفسك؟ تشتهي أن ترى أبا جعفر؟ قلت : نعم قال: قم 
فادخل البيت» فدخلت فإذا هو أبو جعفر (ع) . 
وقال : أتى قوم من الشيعة الحسن بن علِّ(ع) بعد قتل أمير المؤمنين(ع) فسألوه فقال : تعرفون أمير المؤمنين إذا 
رأيتموه؟ قالوا: نعمء قال: فارفعوا الستر فرفعوه فاذا هم بأمير المؤمنين(ع) لا ينكرونه» وقال أمير المؤمنين: يموت 
من مات متا ولیس بميّت » ويبقى من بقي منا حجّة علیک 0 . VI‘‏ 


(۱) قرب الإسناد : ٠١١ _ ٠١١‏ . وفيه : قال آي قلت : أبوك؛ قال أبي. 
(۲) بصائر الدرجات : 94" جا به حا . 
قرب الإسناد: ٠١١‏ . 
(۳) بصائر الدرجات: ۲۹۲۔۲۹۰ ج٦‏ به ح۳ . وفيه : ولا أعلمه أنه قبل يده . 
(4) بصائر الدرجات : ۲۹۵ جا به ح٤‏ . 


برف فنا 


۱ كتاب الإمامة ج‎ ۹Y 





هير: الحسين بن محمد بن عامرء عن معلل بن محمد عن بشيرء عن عثان بن مروان» عن سماعة » قال : 
كنت عند أبي الحسن (ع)فأطلت الجلوس عنده فقال : أتحبّ أن ترى أباعبد الله (ع)؟ فقال: وددث والله» فقال: 
قم وادخل ذلك البيت» فدخلت البيت فإذا أبو عبد الله (ع) قاعد". 


-ير: محمّد بن الحسين» عن الحكم بن مسكين» عن آي سعيد المكاريّ؛ عن أب عبد الله (ع) قال: إن أمير 
المؤمنين(ع) أنى أبا بكر فقال له : أما أمرك رسول الله (ص) أن تطيعني؟ فقال: لاء ولو أمرني لفعلت. قال : 
فانطلق بنا إلى مسجد قبا فاذا رسولا لله (ص) يصلي . 

فلا انصرف قال عليّ(ع): يا رسول الله إني قلت لاي بكر: أمرك الله ورسوله أن تطيعني» فقال: لاء فقال 
رسول الله (ص): قد أمرتك فأطعه. قال : فخرج فلقي عمر وهو ذعر فقال له : مالك؟ فقال: قال لي رسول 
الله(ص) كذا وكذا فقال : تبأ لأمَة ولوك أمرهم أما تعرف سحر بني هاشم؟01©. 


ير: عل بن الحسن بن فضال» عن أبيه؛ عن علاء بن يحبى ا مكضوف» عن عمر بن أي زيادء عن عطيّة 
الابزار يي قال : طاف رسول الله (ص) بالكعبة فإذا أدم (ع) بحذاء الركن اليما فسلم عليه رسول الله (ص) ثم انتهى 
إلى الحجر فإذا نوح (ع) بحذاء رجل طويل فسلم عليه رسول الله(ص)“. 

4- ير: محمد بن عيسى » عن إبراهيم بن أب البلاد؛ عن عبيد بن عبد الرحمن الخئعميّ » عن أبي إبراهيم (ع) 
قال: خرجت مع أي إلى بعض أمواله » فلا برزنا إلى الصحراء استقبله شيخ ابيض الرأس واللحية فسلّم عليه فنزل 
إليه أبي جعلت أسمعه يقول له : جعلت فداك» ثم جلسا فتساءلا طويلاء ثم قام الشيخ وانصرف وودع أبي وقام 
ينظر في قفاه حتى توارى عنه» فقلت لاني : من هذا الشيخ الذي سمعتك تقول له مالم تقله لأحد؟ قال: هذا 
61" 
٠‏ 


9-ير: محمد بن عیسی» عن عثان بن عيسى» عمّن أخبرهء عن عباية الأسديّ قال: دخلت على أمير 
المؤمنين(ع) وعنده رجل رت الحيئة وأمير المؤمنين (ع) مقبل عليه يكلمهء فلا قام الرجل قلت : يا أمير المؤمنين من 
هذا الذي أشغلك عنا؟ قال : هذا وصيّ موسى (ع)). 


٠دير:‏ أحمد بن محمّد» عن الحسن بن علي ٠‏ عن أبي الصخر. عن الحسن بن عن قال : دخلت أنا ورجل من 
أصحابي على عل بن عيسى بن عبد الله بي طاهر العلويّ قال أبو الصّخر: فأظئه من ولد عمر بن علي قال: وكان 
أبو طاهر في دار الصيّديين نازلاً. 


قال: فدخلنا عليه عند العصر وبين يديه ركوة") من ماء وهو يتمسح ٠‏ فسلّمت عليه فردٌ علينا السلام ثم 
ابتدأنا فقال: معكم أحد؟ فقلنا: لاء ثمَ التفت يمينا وشمالاً هل یری أحداً» ثم قال : أخبرني أبي عن جدّي أنه كان 


. في «أ» و المصدر: معلى بن محمد بن عبد الله‎ )١( 

(1) بصائر الدرجات : 797 جا به ح۸ . وفيه: فإذا هو أبو عبد الله . 
(۳) بصائر الدرجات: 14-7 ج1 ب ح۹ . 

(4) بصائر الدرجات: 594 جا به ج۱۳ . 

(5) بصائر الدرجات : ۲ جا به ج۱۸ . 

(7) بصائر الدرجات : جا پە ج9١.‏ 

(۷) الركوة : إناء من جلد يشرب فيه الماء ٠:‏ لسان العرب ٠١١ : ٥‏ . 


ج11 (إنهم يظهرون بعد موتهم ويظهر منهم الغرائب ويأتيهم أرواح الأنبياء عليهم السلام) vr‏ 





مع أي جعفر محمّد بن عل بمنى وهو يرمي الجمرات وإنْ أبا جعفر رمى الجمرات» قال : فاستتمّهاء ثم بقيّ في يده 
بعد مس حصيات فرمى اثتتين في ناحية وثلاثة في ناحية . 

فقال له جدّي : جعلت فداك لقد رأيتك صنعت شيئاً ما صنعه أحد قط » رأيتك رميت الجمرات ثم رميت 
بخمسة بعد ذلك : ثلائة في ناحية واثنتين في ناحية» قال: نعم إنّه إذا كان كل موسم أخرجا' الفاسقين 
الغاصبين» ثم يفرق بينهما ها هنا لا يراهما إلا إمام عدل» فرميت الأول اثنتين والآخر ثلائة؛ لأنْ الآحر أخبث من 
الأاؤل0 , 

١١-كنز:‏ روي بحذف الإسناد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه آنه قال : رأيت أمير المؤمنين عل بن آي 
طالب (ع) وهو خارج من الكوفة فتبعته من ورائه حتى صار إلى جبّانة اليهود ووقف في وسطها ونادى : يا يبود » 
فأجابوه من جوف القبور: لبيك ليك مطاع » يعنون بذلك يا سيّدناء فقال : كيف ترون العذاب؟ فقالوا: بعصياننا 
لك كهارون» فنحن ومن عصاك في العذاب إلى يوم القيامة » نم صاح صيحة كادت السماوات ينقلبن» فوفعت 
مغشيأ على وجهي من هول ما رأيت . 

فلا أفقت رأيت أمير المؤمنين على سرير من ياقونة حمراء على رأسه إكليل من الجوهر وعليه حلل خضر وصفر 
ووجهه كدارة القمر فقلت : يا سيّدي هذا ملك عظيم قال: نعم يا جسابر إن ملكنا أعظم من ملك سليمان بن داود 
وسلطاننا أعظم من سلطانه ثم رجع ودخلنا الكوفة ودخلت خلفه إلى المسجد فجعل يخطو خطوات وهو يقول: لا 
والله لا فعلت. لا والله لا كان ذلك أبداً . 

فقلت: يا مولاي لمن تكلم ولن تخاطب ولیس أرى أحداً؟ فقال": يا جابر كشف لی عن برهوت فرأيت 
شيبويه وحبتر وهما يعذّبان في جوف تابوت في برهوت فنادياني : يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين رذنا إلى الدنيا نقر 
بفضلك ونقرٌ بالولاية لك ). فقلت: لا واش لا فعلت. لا والله لا كان ذلك أبداء ثم قرأ هذه الآية : «ولو روا 
لعادوا لما نهوا عنه وإنہم لكاذبون06”يا جابر وما من أحد خالف وص نبي إل حشر أعمى يتكبكب في عرصات 
القبامة. ۰ 

بيان : الدّارة : الحالة» ولعلّه (ع) كتى عن الأؤل بشيبويه لشيبه وكبره وفي بعض النسخ : سنبويه بالسين المهملة 
والنون والباء الموحّدة من السنبة وهي سوء الخلق وسرعة" الغضب فهو بالثاني أنسب» وحبتر وهو التعلب بالأؤل 
أنسب» وبالجملة ظاهر أن المراد بها الأول والثاني وإن لم يعلم سبب التكنية . 

ثم أعلم آنا أوردنا أكثر أخبار هذا الباب في باب البرزخ وباب كفر الثلاثة وباب كفر معاوية وأبواب معجزات 
أمير المؤمنين وسائر الأثئمة(ع)؛ وقد مرّ أن الظاهر أن رؤيتهم في أجسادهم المثالية أو أرواحهم المجسّمة ولا يبعد أن 


(۱) في «أ»: وأخرج . 
(۲) بصائر الدرجات : ۷-7 ج1 ب1 جA.‏ 


(۳) فی «أ»: قال . 
() في المصدر: ونقره بولايتك . 
(0) الأنعام : 4 


(5) تأويل الآبات الظاهرة: 174-157 ح۲ . 
(۷) كذافي «أء. وفي نسخة : في سرعة . وفي «ط؟ : وسرحة . 


¥ 


Y/Y 


VITA 


كتاب الإمامة ع 


يكون أجسادهم الأصلية أيضاًء والإيمان الاجالي ني تلك الأمور كاف للمتديّن المسلم لما ورد عنهم ورة علم 
تفاصيلها إليهم «صلوات الله عليهم» . 

١١-وررى‏ الشيخ الجليل الحسن بن سليمان في كتاب المحتضر القائم للفضل بن شاذان» عن ابن طريف» 
عن ابن نباته في حديث طويل يذكر فيه أنَ أمير المؤمنين (ع) خرج من الكوفة ومرّ حتى أنى الغرئين فجازه فلحقناه 
وهو مستلق على الأرض بجسده ليس تحته ثوب فقال له قنبر: يا أمير المؤمنين ألا أبسط ثوبي تحتك قال: لاء هل 
هي إلا تربة مؤمن أو مزاحمته في مجلسه . 

قال الأصبغ”': فقلت : يا أمير المؤمنين تربة مؤمن فقد عرفناها كانت أو تكون فا مزاحته في مجلسه؟ فقال: يا 
ابن نباته لو كشف لكم لرأيتم أرواح المؤمنين في هذا الظهر حلقاً يتزاورون ويتحدّثون. إن في هذا الظهر روح كلل 
مؤمن وبوادي برهوت نسمة كل كافر. 

١‏ ومن الكتاب المذكور للفضل. عن محمّد بن إسماعيل. عن محمّد بن سنان» عن حماد بن مروان"» عن 
زيد الشحَام »عن أب عبد الله (ع) قال : إن أرواح المؤمنين يرون آل محمّد في جبال رضوى فتأكل من طعامهم وتشرب 
من شرابهم وتحدّث معهم في مجالسهم حتّى يقوم قائمنا أهل البيت» فإذا قام قائمنا بعثهم الله وأقبلوا معه يلبّون زمراً 
فزمراً» فعند ذلك يرتاب المبطلون ويضمحل المنتحلون وينجو المقرّبون. 


Wu # 


() فەا : فقلت: قال الأصبغ . 
(۲) في آ٩‏ : محمد بن شاذان. عن عمار بن مروان . 


ج (إنهم آمان لأهل الأرض من العذاب) We‏ 


باب 4۸ 


#( إنهم أمان لاهل الأرض من العذاب)* 


الآيات : الانفال 285 : «وما كان الله لبعليهم وأنت فيهم» 2579 . 

تفسير؛ في الآية دلالة على أن النبي (ص) كان أمانا لأهل الأرض من العذاب . 

)١(ضرألا فس: قال رسول الله (ص) : جعل الله النجوم أماناً لأهل السماء» وجعل أهل بيني أماناً لأهل‎ ١ 

-ما: أبو عمرو» عن ابن عقدة. عن الحسن بن عل بن بزيع » عن إسماعيل بن صبيح » عن حباب بن 
قسطاس"» عن موسى بن عبيدة » عن أياس بن سلمة .عن أبيه قال ؛ قال رسول الله (ص): النجوم أمان لأهل ' 9.م//5 
السّماء وأهل بيتي أمان لامتي". 

ك: محمّد بن عمر الحافظء عن أحمد بن عبد العزيز» عن عبد الرّحمن بن صالح »عن عبيد الله بن موسى » عن 
موسى بن عبيدة مثله0). 

۳-ما: الحفّار. عن إسماعيل بن عل العب. عن أبيه؛ عن أخي دعبل» عن حفص بن غياث» عن أبيه» 
عن جابر؛ وأبي موسى الأشعريّ ؛ وابن عباس قالوا؛ قال رسول الله (ص): النجوم أمان لأهل الشماء وأهل بيتي 
أمان لأمتي» فاذا ذهبت النُجوم ذهب أهل السّماء» وإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض *. 

٤‏ - ن: بالأسانيد الشلاثة. عن الرضاء عن آبائه (ع) قال ؛ قال رسول الله (ص) : النجوم أمان لأهل السّماء» 

وأهل بيتي أمان لأئتي27. 

صح: عنه (ع) مثله0©. 


. ٦۳ :۲ تفسير القمي:‎ )١( 
في المصدر ااي‎ )۲( 

(۳) اماي الطوسي : ۲٣١‏ ج١٠‏ 

.18ح5١ب194-‎ 5-7 كيال الدين وتام النعمة‎ )٤( 
. أمالي الطوسي : ۳۸۸ ج۱۳‎ )5( 

(3) عيون أخبار الرضا (ع)؟ : ° 
(۷) صحيفة الرضا (ع): 1١١‏ ح۱۷ . 


° 


فد كتاب الإمامة ج 





-ك: أي» عن الحميريّ» عن ابن عيسى » عن الأهوازيّ» عن فضالة» عن داودء عن فضيل الرسّان قال : 
كتب محمد بن إبراهيم إلى آي عبد الله (ع) : أخبرنا مافضلكم أهل البيت؟ فكتب إليه أبو عبد الله(ع) أن الكواكب 
جعلت في السماء أماناً لأعل السماء فإذا ذهبت نجوم الساء جاء أهل السماء ماكانوا يوعدون› وقال رسول 
اله(ص): جعل أهل بيني أماناً لأمتي ٠‏ فاذا ذهب أهل بيتي جاء أمّتي ما كانوا يوعدون27. 

كك : محمد بن عمر» عن محمّد بن السَرِيٌ بن سهل بن عيّاش » عن الحسين بن عبد الملك بن هارون بن عنترة » 
عن جد" عن عل بن أبي طالب (ع) قال ؛ قال رسول الله (ص) النجوم أمان لأهل السماء فإذا ذهبت النجوم 
ذهب امل السماء 2 بيني أمان الال 1 فإذا ذهب كان بيتي ذ ذهب أهل 0 

ا 

مد : عن مسند عبد الله بن أحمد .عن أبيه »عن محمد بن علي الحضرميّ » عن يوسف بن يعيش » عن عبد 

الملك بن هارون بن عنترة ٠‏ عن أبيه» عن جده مثله . 


با ايليا 





. كمال الدين وتام النعمة : : ۷ پ۲۱ ح1۷‎ )١( 

() في نسخة : عن جده عن ابائه . 

(۴) كال الدين وتام النعمة : ۸ بپ ح۱ 

(5) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : د 


ج۱ (إنهم شفعاء الخلق وأن إباب الخلق إليهم وحسايهم عليهم) 1V‏ 


لباب 44 
#(أعهم شفعاء الخلق وأن اياب الخلق اليهم وحسابهم عليهم (# 
*(وأنه يسأل عن حبهم وولايتهم في يوم القيامة)* 


وقد أوردنا أكثر أخبار هذا الباب في كتاب المعاد وأبواب فضائل أميرالمؤمنين صلوات الله عليه وأبواب فضائل 
الشيعة . 

- قب: التعلب في تفسيره . عن يجاهد ؛ عن ابن عباس » وأبو القاسم القشيريّ في تفسيره. عن الحاكم 
الحافظ » عن أب برزة» وابن بطّة في إبانته بإسناده عن أبي سعيد الخدريّ كلهم عن النبيّ (ص) قال : لا تزول قدم 
عبد يوم القيامة حبّى يأل عن أربعة : عن عمره فيم أفناه؛ وعن شبابه في أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيا 
أنفقه » وعن حبّنا أهل البيت''. 

١‏ -أربعين المكي وولاية الطبريّ فقال له : فما آية بكم من بعدكم فوضع يده على رأس عا (ع) وهو إلى جانبه 
فقال: إن حبّي من بعدي حب هذا"). 

۳ - منقبة المطهرين »عن أبي نعيم فقال عمر: وما آية حبّكم يا رسول الله؟ قال: حب هذاء ووضع يده عل 
كتف عن (ع) وقال: من أحبّه فقد أحبّنا ومن أبغضه فقد أبغضنا ". 

٤‏ -ابن عبّاس : قال النب (ص): والذي بعثني باحق لا يقبل الله من عبد حسنة حتّى يسأله عن حب عل 
ابن أبي طالب (ع)290. 

© جا: الصدوق» عن أبيه» عن تحمّد العطّار »عن الأشعريّ» عن الحسن بن علي الكوفّ. عن العباس بن 
عام عن أحمد بن رزق الله عن يحيى بن أبي العلاء عن جابر» عن أبي جعفر» عن أبيه» » عن جدّه (ع) قال؛ قال 
رسول الله (ص) : أنه إذا كان يوم القيامة وسكن أهل الجئة الجنّة وأهل النار النار مكث عبد في النار سبعين خريفا 
وا خريف سبعون سنة» ثم إن يسأل الله عز وجل ويناديه فيقول : يارب أسألك بحق محمّد وأهل بيته لا رحتني . 

فيوحي الله جل جلاله إلى جبرئيل(ع) : اهبط إلى عبدي فأخرجه» فيقول جبرتیل : وكيف لي با هبوط في النار؟ 
فيقول الله تبارك وتعالى : إن قد أمرتها أن تكون عليك برداً وسلاماًء قال: فيقول: يا رب فا علمي بموضعه؟ 


. ۱۷١ : مناقب آل أبي طالب ؟‎ )4_١( 


11 


اسمن 


YV/T\YT 


YVITYE 


١1ج كتاب الإمامة‎ VA 





فيقول : إِنّه من جب من سبجّين» فيهبط جبرثيل إلى النار فیجده معقولاً على وجهه فيخرجه فيقف بين يدي الله عر 
وجلل . 

فيقول الله تعالى : يا عبدي كم لبشت في النار تناشدني؟ فيقول: يا رب ما احصيه فيقول الله عز وجل له: أما 
وعزتي وجلالي لولا من سألتني بحقهم عندي لأطلت هوانك في النار ولكنه حتمُ على نفسي أن لا يسألني عبد بحق 
حمّد وأهل بيته إلا غفرته له. ما كان بيني وبينه» وقد غفرت لك اليوم» ثمّ يؤمر به للى ال تة . 

5 كش : عحمّد بن مسعود قال : سمعت عل بن الحسن بن فال(" يقول: عجلان أبو صالح ثقة قال؛ 
قال(" أبو عبد الله (ع): يا عجلان كأني أنظر إليك إلى جنبي والناس يعرضون عل ١‏ . 

- أقول : : روى البرسيّ في المشارق عن شريح بإسناده عن نافع عن عمر بن الخطاب» عن النبيَ (ص) آنه 
قال : يا عا أنت نذير متي وأنت رييها! *“وآنت صاحب حوضي وأنت ساقيه. وأنت يا عن ذو قرنيهاء ولك كلا 
طرفيهاء ولك الآخرة والأولى ‏ فأنت يوم القيامة السَافيَ؛ والحسن الذائدء والحسين الأميره وعلنَ ابن الحسين 
الفارط"ء ومحمّد بن عل الناشرء وجعفر بن محمّد السائق» وموسى بن جعفر المحصي للمحبٌ والمنافق» وع بن 
موسى مرب المؤمنين ومحمّد بن عا منزل أهل الجئة منازهم» وعل بن محمد خطيب أهل الجئة؛ والحسن بن عل 
جامعهم حيث يأذن الله لمن يشاء ویرضی"). 

4 - وعن ابن عباس» عن النبيَ (ص) آنه قال : ا علي أنت صاحب الجنان وقاسم الثيران » ألا وإ مالكاً 
ورضوان يأتياني غداً عن أمر الرّحمن» فيقولان لي : يا محمّد هذه مفاتيح الجنّة والثار هبة من الله إليك. فسلّمها إلى 
عل بن أبي طالب (ع) فأدفعها إليك» بمفاتيح ال حتة والنار يومثذ بيدك تفعل بها ما تشاء0». 

4 - وروی المفضّل بن عمر قال ؛ قلت لابي عبد الله (ع) : إذا كان عل (ع) يدخل الجئة حيّه والنار عدرّه فأين 
مالك ورضوان إذاً؟ فقال : : يا مفضّل اليس الخلائق كلهم يوم القيامة بأمر محمد؟ قلت : بلىء قال: فعا (ع) يوم 
القيامة قسيم الجئة والنار بأمر محمّدء ومالك ورضوان أمرهما إلبه» خذها يا مفضّل فإئّها من مكنون العلم 
ومخزونه). 

٠‏ - وروي عن الصادق (ع) آنه قال : إذا كان يوم القيامة وُلّينا أمر شيعتنا فما كان عليهم لله فهولناء وما كان 
لنا فهو لحمء وما كان للناس فهو علينال2, 





)١(‏ مجالس المفيد: ۲۱۸ م178 ح٠‏ . بفارق يسير. 

() في المصدر: علي بن الحسن بن علي بن فضال . 

(©) في «أ»: قال له. 

(4) اختيار معرفة الرجال: ٠١‏ لاجده ح۷۷۲. 

(5) في المصدر: وأنت هاويها. 

(5) في المصدر: الفارض . 

(۷) مشارق الأنوار: ۱۸١‏ . 

(۸) مشارق الأنوار: ۱۸۱ - ۱۸۲ . وفيه: : فادفعها إليك مفاتيح لا تدفع إلا إلى الحاكم المتصرف . 
(۱۰-۹) مشارق الأنوار: ۱۸۲ . 


ج (إنهم شفعاء الخلق وأن إياب الخلق إليهم وحسابهم عليهم) 1۷۹4 


١-وني‏ رواية ابن جميل : ما كان عليهم لله فهو لناء وما كان للناس استوهبناه وما كان لنا فنحن من عفا عن 
بيه , 


١‏ - وفي رواية أن رجلاً من المنافقين قال لأني الحسن الشاني (ع): إِنَّ من شيعتكم قوماً يشربون الخمر عل 
الطريق» فقال: الحمد لله الذي جعلهم على الطريق فلا يزيغون عنه". 

واعترضه آخر فقال: إِنْ من شيعتك من يشرب النبيذ فقال(ع): قد كان أصحاب رسول الله (ص) يشربون 
النبيذ» فقال الرّجل : ما أعني ماء العسل وإنا أعني الخمر. 

قال: فعرق وجهه" ثم قال: الله أكرم من أن يجمع في قلب المؤمن بين رسيس الخمر وحبّنا آهل البيت» ك 
صبر هنيهة وقال: فان فعلها ا منكوب منهم فإنه يجدربا رؤوفا ونيا عطوفا وإماما له على الحوض عروفا وسادة له 
بالشفاعة وقرفاء وتجد أنت روحك في برهوت ملوفا. 

بيان : رسيس الحبّ والحمّى : ابتداؤهماء ولعل المراد هنا ابتداء شريها فكيف إدمانهاء ا 
بالدال» وهو نتن الإبط ؛ فالمراد هنا مطلق النتن ويقال: نكبه اله ا قوله : عروفاً» أي 
يعرف محبّه من مبغضه . وقال الفيروزآباديّ : لفت الطعام لوفا: أكلته أو مضغته. وكلا ملوف: غسله المطر 
انتهى. أي مأكولاً أكلتك النار» وي بعض النسخ ملهوفاً. 

۳ -وقال الكراجكي في كنز الفوائد ني بيان معتقد الإمامية : يجب أن يعتقد أن أنبياء الله تعالى وحججه (ع) 
هم في القيامة المتولون للحساب بإذن الله تعالى» وان حجّة أهل كل زمان يتولى أمر رعيّته الذين كانوا في وقته . 

وأنّ سيدنا رسول الله (ص) والأئمة الأثني عشر من بعده (ع) هم أصحاب الأعراف الذين لا يدخل الجن إلا 
من عر فهم وعرفوه ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه أن رسول الله (ص) يحاسب أهل وقته وعهمه ١‏ وكذلك 
كل إمام بعده. وان المهديّ صلوات الله عليه هو المواقف لأهل زمانه؛ والمسائل للّذين في وق 


٤‏ المناقب لمحمّد بن أحمد بن شاذان بإسناده عن أي ذر رضي الله عنه قال : نظر النبيَ (ص) إلى علي بن أي 
طالب (ع) فقال : هذا خير الأولين والآخرين من آهل السّماوات 8 هذا سيّد الوصبّين وإمام المحقين وقائد 
الغرّ المحجلين . 

إذا كان يوم القيامة جاء [عليه السلام] على ناقة من نوق الحنة قد أضاءت القيامة من ضوئها وعلى رأسه تاج 
مرصع بالزبرجد والياقوث فتقول الملائكة : هذا ملك مقرب ويقول النبيون : هذا نبي مرسل» فينادي مناد من 
بطنان العرش : هذا الصدّيق الأكبر هذا وص حبيب الله» هذا عل بن أي طالب فيقف على مئن جهنم فيخرج 
منها من يحب ويدخل فيها من يبغض› E‏ الجئة فيدخل أولياءه الجئّة بغير حساب . 


(۱) مشارق الأنوار: ۱۸۲ . 

(۲) في نسخة : فلا يزيفون. 

(۳) في المصدر: فعرق وجهه الشريف حياءاً . 

. 1۸١ مشارق الأنوار:‎ )٤( 

(0) القاموس المخيط ۳: 7١7”‏ . (3)كتز الفوائد ١:١6؟.‏ 


بلسفكفنا 


Y/11٦ 


YV/T\Y 


۸4۰ كتاب الإمامة ج1١‏ 


ورواه الحسن بن سلي ان في كتاب المحتضر من كتاب السيّد حسن بن كبش مثله . 

6 ومنه رفعه إلى جابرء عن أب عبد الله (ع) أنه قال : إذا كان يوم القيامة وجمع الله الاؤلين والآخرين لفصل 
الخطاب دعا رسول الله ودعا أمير المؤمنين (ع) فيكسى رسول الله (ص) حلة خضراء تضيء ما بين المشرق وا مغرب» و 
يكسى علي (ع) مثلها ويكسى رسول الله (ص) حلة ورديّة تضيء ما بين ا مشرق والمغرب» ويكى علّ(ع) مثلهاثم 
يدعى بنا فيدفع إلينا حساب الناس» فنحن والله ندخل أهل الجن الميئة وندخل أهل الثار الثار. 

٠‏ نم يدعى بالنيّين (ع) فيقامون صفّين عند عرش الله عز وجل حتى نفرغ من حساب التاس» فاذا دخل أهل 
الجئة الجنّة وأهل الثّار النار بعث الله تبارك وتعالى عليّاً فأنزهم منازهم في الجنة وزوّجهم فعا والله الذي يزوج آهل 
الجنّة في الجئة وما ذلك إلى أحدغيره كرامة من الله عر ذكره له» رفضلاً فضله به ومنّ به عليه . 

وهو والله يدخل أهل الثار التارء وهو الذي يغلق على آهل الجنة إذا دخلوا فيها أبوايباء ويغلق على أهل الثار 
إذا دخلوا فيها أبوايياء لان أبواب الجئة إليه وأبواب الثار إليه . 

- ومنه مرفوعاً إلى سماعة قال ؛ قال أبو الحسن (ع) : إذا كان لك يا سماعة عند الله حاجة فقل : الهم إني 
أسألك بحق محمّد وعالّ فإنَ لما عندك شأنا من الشأن وقدراً من القدر فبحقٌ ذلك الشأن وبحق القدر أن تمي على 
محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا 'فإنّه إذا كان يوم القيامة لم يبق ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن الله 
قلبه للايهان إلا وهو محتاج إليهما في ذلك اليوم . 

اانا 


ج 


أبواب 


الاحتجاجات والدلائل في الامامة 





ج (نوادر الاحتجاج في الإمامة منهم ومن أصحابهم عليهم السلام) AF‏ 


باب ۱ 


(نوادر الاحتجاج في الامامة منهم ومن أصحابهم عليهم السلام) 


١‏ -ن: الحسين بن أحمد البيهقيّ» عن محمد ين يحبى الصّولي قال : يحكى للرّضا (ع) خبر مختلف الألفاظ لم 
تقع لي روايته بإسناد أعمل عليه؛ وقد اختلفت ألفاظ من رواه إلا أني ساني به وبمعانيه وإن اختلفت ألفاظه» كان 
المأمون في باطنه يحب سقطات الرّضا (ع) وأن يعلو يعلوه المحتجٌ وإن أظهر غير ذلك فاجتمع عنده الفقهاء والمتكلّمون 
ل اك أ لظ ول لزنت تقار ار ل : اقتصروا على واحد منكم يلزمكم ما لزمه . 

ریا يترجل يمرت کی بن الحا السبعرفناي ول يكن راان مله فقال ال )ا يتن هلها 
شعت ). فقال : نتكلم في في الامامة » كيف أذعيت لمن لم يؤم وتركت من أمّ ووقع الرّضا به؟ فقال له : يا يحبى أخبرني 
فتن ةق كاذ باعل هه ار كدب سادق عرشي أیکوناعقًاً مصيباً أو مبطلاً خطتاً فسكت يحيى. 


فقال له المأمون: أجبهء فقال: يعفيني أمير المؤمنين من جوابهء فقال المأمون: يا أبا الحسن عرفنا الغرض في 
هذه المسئلة» فقال: لا بد ليحيى من أن مخبر عن أثمته أ2 نهم كذبوا على أنفسهم أو صدقواء فإن زعموا أنْهم كذبوا 
فلا إمامة”» لكذّاب» وإن زعم أنهم صدقرا فقد قال وهم : ١‏ وليتكم ولست بخيركم ' وقال تاليه : كانت بيعة أبي 
بكر فلتة فمن عاد ثلها فاقتلوه» فوالله ما أرضى لمن فعل مثل فعلهم إلا بالقتل فمن لم يكن بخير الاس 
والخيرية لا تقع إلا بنعوت منها العلم ومنها الجهاد ومنها سائر الفضائل وليست فيه ومن كانت بيعته فلتة يجب 
القتل عل من فعل مثلهاء كيف يقبل عهده إلى غيره » وهذا صورته؟ ثمّ يقول على المنبر: * إن لي شيطاناً يعتريني فإذا 
مال بي فقرّموني وإذا أخطات فأرشدوني ٠‏ فليسوا أئمة بقوهم إن كانوا صدقوا وكذبوا فما عند يحيى في هذا ٠"‏ فعجب 
المأمون من كلامه (ع) وقال : يا أبا الحسن ما في الأرض من يحسن هذا سواك0©. 


. في المصدر: سل عما شئت‎ )١( 

(۲) في المصدر: صادقاً على نفسه . 

(۳) في المصدر: فإن زعم أنهم كذبوا فلا إمامة . 
(4) في المصدر: كانت بيعته فلتة . 

(6) في نسخة : ما رضي . 

(1) في المصدر: فيا عند جى في هذا جواب . 
(۷) ععيون أخبار الرضا (ع) ‏ : 0 يلاه ح١.‏ 


VITA 


1/4 


V/TY* 


V/T1 


١1ج كتاب الإمامة‎ AE 





قب : جمع المأمون المتكلّمين على رجل من ولد الصادق(ع) فاختاروا يحبى بن الضحاك السمرقنديّ وساق الخير 
مثل ما مر 000 

۲ ج: عن عبد الله بن الصامت قال: رأيت أبا ذر آخذاً بحلقة باب الكعبة مقبلاً بوجهه على الناس وهو 
يقول : ا لا ا مد أنا 
إلى قوله  :‏ 

ألا أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيهاء لو قدمتم من قدّم الله" وآخرتم من آخر الله وجعلتم الولاية حيث جعلها الله 
لما عال ول الله » ولما ضاع فرض من فرائض الله » ولا اختلف اثنان في حكم من أحكام الله ألا إن كان علم ذلك 
عند آهل بیت نبيكم فذوقوا وبال ما کسبتم؟ «وسيعلم الذين ظلموا أي متقلب ينقلبون )0 . 

"قر : محمد بن عل بن زرا الهقان معنمنا ٠‏ عن عبيد بن وائل قال : رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه 
السكن”” أبو: در ر الغفاريٌ 2 OE‏ الله (ص) يقول كما قال الله تعالى :إن الله ا ادم ونوحاً وآل إبراهيم 
وآل عمران على العالمين* ذرّيّة بعضها من بعض والله سميع عليم € فمحمّد (ص) من نوح » والآل من إبراهيم » 
والصفوة والسلالة من اسماعيل والعترة الحادية من محمد عليهم الصلاة والتحيّة والاكرام به شرف شريفهم وبه 
استوجبوا الفضل على قومهم . 

فأهل بيت النبيَ (ص) فينا كالسماء المرفوعة والأرض المبسوطة والجبال المنصوبة والكعبة المستورة والشمسر 
المشرقة والقمر الساري والنجوم الهادية والشجرة الزيتونة» أضاء زيتهاء وبورك في زندها(" (ع). ومنهم وص محمد 
(ص)*ني علمه" ومعدن العلم بتأويله وقائد الغْرّ المحجلين والصدّيق الأكبر عل بن أبي طالب(ع). 

ألاأيتها الأقة المتحيرة بعد نبيّهاء آم والله لو قدّمتم من قَدّم الله ورسوله وأخحرتم من أخخر الله ورسوله ما عال ولي 
الله » ولا طاش سهم من فرائض الله » ولا تنازعت هذه الم بعد نيتّهاء ألا وعلم ذلك عند أهل بيت نييكم» فذوقوا 
وبال ما كسبتم وسيعلم الّذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون” KS‏ 

بيان :قال الجزريّ : عال الرجل : كثر عياله» وني حديث عثمان: كتب إلى أهل الكوفة : إني لست بميزان لا 





(۱) مناقب آل أي طالب 84٠ : ٤‏ 

(۲) في المصدر: آنا جندب بن السكن بن عبد الله . 

(۳) في المصدر: من قدّمه الله . 

(؛) الاحتجاج : ۱١۸‏ . والاية في الشعراء : ۲۲۷ . 

(0) في المصدر: فأنا جندب بن الييان . وهو تصحيف . 

(1) آل عمران: ۳۳۔٤۳‏ . 

(۷) في المصدر: زيتها. وفي «أ» وبعض نسخ المصدر: زبدها. 
(8) في المصدر: وحي ادم . 

(9) في ١‏ : في عمله. 

.V تفسير الفرات : ارح‎ )١١( 


ج1 (نوادر الاحتجاج في الإمامة منهم ومن أصحابهم عليهم السلام) A‏ 





أعول» أي لا أميل عن الاستواء والاعتدال » يقال عال الميزان : إذا ارتفع أحد طرفيه على الآخرء وعالت الفريضة : 
ارته تفع انتهى . 
والمراد بول الله إما الإمام أو الأعمّ وطاش السهم عن الحدف : مال ولم يصبه) 
٤‏ - أقرل : وجدت في بعض مؤلفات قدماء أصحعابنا في الأخبار ما هذا لفظه : مناظره الحروريّ والباقر (ع): 
قال الحروريٌ : أن في أبي بكر أربع خصال استحقٌ مها الإمامة مة . قال الباقر (ع) :ما هي؟ قال : فإنّه أل الصدّيقين ولا 
نعرفه حتّى يقال : الصدذيق» والثانية : صاحب رسول الله (ص) في الغارء والثالثة : المنولي أمر الصلاقف والرابعة : 


ضجيعه في قبره . 
قال أب جعفر (ع) : أخبرني عن هذه النصال هنّ لصاحبك بان بها من الّاس أجمعين؟ قال: نعم . 
قال أبو جعفر (ع) : ويحك هذه الخصال نظن آنا مناقب لصاحبك وهي مثالب لهء أمّا قوله: كان صذّيقاً» 


فاسألوه من سمه بهذا الإسمء قال الحروريّ : الله ورسوله» قال أبو جعفر (ع) : اسأل الفقهاء هل أجمعوا على هذا 
من رواياتهم أن أبا بكر أوّل من امن برسول الله؟ قالت الحماعة : اللهم لى وقد روينا أنَ ذلك عل ب بن أي طالب . 


فال الحروري : أوليس قد زعمتم تم أنّ عن بن آي طالب لم يشرك بالله في وقت من الأوقات؟ فان كان ما رويتم حقاً 
فأحرى أن ب يستحقٌ هذا الإسمء قالت الجماعة : أجل» قال : أبو جعفر (ع): يا حروريّ إن كان سمّي صاحبك 
صدّيقاً هذه الخصلة فقد استحقّها غيره قبله ٠‏ فيكون المخصوص ببذا الإسم دون أبي بكر إذ كان أؤل المؤمنين من 
جاء بالصدق وهو رسول الله (ص)» وكان عل (ع) هو المصدّق». فانقطع الحروري . 

قال أبو جعفر (ع): وأمّا ما ذكرت آنه صاحب رسول الله (ص) في الغار فذلك رذيلة لا فضيلة من وجوه: 

الأؤل : أنا لا نجد له في الأية مدحاً أكثر من خروجه معه وصحبته له وقد أخبر الله في كتابه أن الصحبة قد يكون 
للكافر مع المؤمن حيث يقول : (قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت 74 وقوله : أن تقوموا لله مثنى وفرادى لم 
تنفکروا ما بصاحبكم من جتة )و لا مدح له في صحبته إذ لم يدفع عنه ضيراً ولم يحارب عنه عدوا . 

الثاني : قوله تعالى : «لا تحزن إن الله معنا( وذلك يدل على قلقه وجزعه() وقلّة صبره وخوفه على نفسه وعدم 
وثوقه ب) وعده الله ورسوله من السّلامة والظفر وم يرض بمساواته للنبي (ص) حبّى نهاه عن حاله . 

ثم إن أسألك عن حزنه هل كان رضاً لله تعالی أو سخطاً له؟ فإن قلت : أنه رضا لله تعالى خصمت لان 
النبيَت(ص) لا ينهى عن شيء لله فيه رضاء وإن قلت: أنه سخط فيا فضل من نباه رسول الله (ص)عن سخط الله؟ 
وذلك أنه كان أصاب في حزنه فقد أخطأ من نہاه وحاشا النبن (ص) أن يكون قد أخطأء فلم يبق إلا أن حزنه كان 
خطأ» فنهاه رسول الله (ص) عن خط٩‏ . 


. النهاية في غریب الحديث والأثر ۳: ۳۲۱۔۳۲۲‎ )١( 
. في «أ٤: وم يصب‎ )۲( 

(7)الكهف: ۳۷ . 

() سا . 

٤٠ التوبة:‎ )6( 

(7) كذا في« أ» وفي نسخة : وفزعه . وني «طل» : وضرعه . 
(۷) في مأ»: عن خطائه . 


V/TYY 


VITIT 
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الثالث : قوله تعالى : #إِنْ الله معنا » تعريف لجاهل لم يعرف حقيقة مابهم فيه؛ ولو لم يعرف النب (ص) فساد 
اعتقاده لم يحسن منه القول  :‏ إن الله معنا) وأيضاً فان الله تعالى مع الخلتي كلهم حيث خلقهم ورزقهم وهم في علمه 
كما قال الله تعالى : ما يكون من نجوى ثلاثة إل هو رابعهم ولا خسة إلا هو سادسهم6”')فلا فضل لصاحبك في 
هذا الوجه. 

والرابع قوله تغال ال ال کیت عليه وأيدة بیود | تروها € فين نرلت؟ قال : عل رسول الله ء 0 
شريكاً فيها لقال تعال : «عليه)ا» فلا قال: وة دل غل اعت ضهنا ی ا ستيه اا 
با لملائكة. لأنّ التأييد بالملائكة لا يكون لغير النبيّ (ص)بالإجماع ولو كان أبو بكر ممن يستحق المشاركة هنا لأشركه 
انه فبا كما أشرك فيها المؤمنين يوم حنين حيث بقول : لاثم وأيقع مدبرين* ثم مزل الله سكينته على رسوله ول 
دجانة الأنصاريّ aS‏ فيان بهذا أن ا ولو كات مؤمنا ا مع النّ(ص) 
في السكيئة هناء كما أشرك فيها المؤمنين يوم حنين . 

فقال الحروريّ : قوموا(؟) فقد أخرجه من الإييان . 

فقال أبو جعفر(ع) : ما آنا قلته وإنّْما قاله الله تعالى في محكم كتابه . 

قال الجماعة : خصمت يا حروري . 

قال أبو جعفر(ع) : وأمّا قولك في الصّلاة ة بالناس فان أبا بكر قد خرج تحت يد أسامة بن زيد بأمر رسول 
الله(ص) باجماع الأمّة وكان أسامة قد عسكر على أميال من المدينة فكيف يتقدّر أن يأمر رسول الله (ص) رجلاً قد 
أخرجه تحت يد أسامة وجعل أسامة أميراً عليه أن يصلي بالنّاس بالمدينة» ول يأمر النبي (ص) برد ذلك الجيش» ٠‏ بل 
كان يقول : 3 نَقَذُوا جيش أسامة لعن الله من تأخر عنه؟ . 

ثم أنتم تقولون : إن أبا بكر ل تقدّم بالناس وکر وسمع رسول الله (ص) التكبير خصرج مسرعاً يتهادى بين عل 

والفضل بن العبّاس وهو معصب الرأس ورجلا يخطان الأرض من الضعف قبل أن يركع بهم أبو بكر حتّى جاء 
رسول الله (ص) ونحّاه عن المحراب » 0 لم يخرج إليه مسرعاً على ضعفه ذلك » أن لا يتم له 
ركوع ولا سجود. فيكون ذلك حجّة له فدلّ على آنه لم يكن | مره . 

والحديث الصحيح أن رسول الله (ص) في حال مرضه كان إذا حضر وقت الصّلاة أتاه بلال فيقول : الصّلاة يا 
رسول الل فان قدر على الصلاة بنفسه تحامل وخرج وإلآ أمر علياً (ع) أن يصلي بالنّاس . 

قال أبو جعفر(ع) : الرابعة زعمت أنه ضجيعه في قبره . 

قال : نعم . قال أبو جعفر(ع): وأين قبر رسول الله(ص)؟ قال ا حروريّ : في بيته . 


.۷ : ةلداجملا)١(‎ 

4٠ التوبة:‎ )۲( 

(©) التوبة : ۲٣-۲١‏ . 
() في «أ»: قوما . 


ج (نوادر الاحتجاج في الإمامة منهم ومن أصحابهم عليهم السلام) AY‏ 


قال أبو جعفر: أو ليس قال الله تعالى : يا أيّبا الذين أمنوا لا تدخلوا بيوت النبيّ إلا أن يؤذن لكم 2174 فهل 
استأذنه في ذلك؟ 

قال الحروريّ : نعم . قال أبو جعفر(ع): كذبت» لأ رسول الله (ص) سد بابه عن المسجد وباب صاحبه 
عمرء فقال عمر: يا رسول الله اترك لى كوّة(' أنظرك منهاء قال له : وهلا مثل قلامة”) ظفر» فأخرجهما وسد أبواببياء 
فاقم البيّنة على آنه أذن هما في ذلك . 

فقال أبو جعفر(ع): بأيّ وحي وبأيّ نص؟ قال: ا لا يدفع بميراث ابنتما قال أبو جعفر(ع): أصبت أصبت يا 5//578 
حروريّ استحقا بذلك تُسعا من ثمن؛ وهو جزء من ائنين وسبعين جزءا لأ رسول الله (ص) مات عن ابنته 
فاطمة(ع) وعن تسع نسوة وأنتم رويتم أن الأنبياء لا يورثون!». فانقطع الحروري . 

بيان : قوله: أوليس قد زعمتم. أقول: هذا السؤال والجواب يحتملان وجهين الأول أن غرض الخارجي أن ما 
فأحرى أي فأبوبكر أحرى أن يستحقٌ هذا الإسم لأنّ إيمانه كان بعد الشرك» فأجاب (ع) بأنَ الصدّيق مبالغة في 
التصديق » والتصديق إلا يكون بعد الاتيان بالصدق» وليس مشروطاً بسبق الإنكارء فالأسبق تصديقاً من كان بعد 
إتيان النبي بالصدق أسبق في تصديقه وقبوله » وكان عل (ع) أسبق في ذلك ؛ فهو أحقٌ بهذا الإسم . 

ثم أيد ذلك بقوله تعالى : #والدي جاء بالصدق وصدّق به أولئك هم المنقون4*' وبما رواه المفسرون عن مجاهد 
وعن الضحّاك عن ابن عبّاس أن الذي جاء بالصدق رسول الله (ص)ء والذي صدّق به عل بن آي طالب(ع)0© 
فأطلق عليه التصديق واختص به لكونه اسبق فهو أحرى بكونه صذيقا . 

ويؤيّده أن الظاهر من النسخة المنقول منها أنه كان هكذا : « ومن جاء بالصدق هو رسول الله؛ فضرب على الواو 
ألا وكتب أخيراء فقوله : إذ كان أل المؤمنين» تعليل لكون عل (ع) أولى بهذا الإسم . 

الثاني : أن يكون المراد بقوله : « أوليس قد زعمتم' إلزامهم بأنّه لو كان ما رويتم حمّاً لكان عل (ع) أحرى باسم 
الصديق» فلا لم يسم به علم كذب الرواية . فا لجواب أن العلة التي ذكرتم في تسمية آي بكر موجود في علي (ع)» بل 
في رسول الله (ص) حيث جاء بالصدق» فهما أحرى بهذا الإسم . 


وفيه : أن الجواب لا يطابق السؤال إلا بأن يرجم إلى منع عدم التسمية في عن (ع) ومنع كون تسمية”" أبي بكر ۷/۴۲۹ 
بذلك من الله ومن رسوله » وإنَّها سه المفترون المدّعون لإمامته ظلم] وعتواً. وما ذكر سند للمنعين» ولا يخفى بعده مع 


, 07 : الأحزاب‎ )١( 

() الكدوة : الخرق في الحائط والثقب في البيت . « لسان العرب ١15‏ : 1۹۸ , 
(۳) قلامة الظفر: ما قطع من الظفر. ‏ لسان العرب :1١‏ 2591. 

(£) فيأ»: لاتورث . 

. ٣۳ الزمر:‎ )6( 

(5) مجمع اليان ٤‏ : ۷۷۷. 

(۷) في« : تسميته . 


ما فيه من التكلّف وسياق السؤال حيث بنى السؤال على عدم الشّرك فقط ولم يبن على ما سلّمه الجماعة من سبق 
الاسلام . وسياق الجواب بوجوه شتَّى يطول ذكرها يناديان بصحة ما ذكرنا في الوجه الأول فتأمل . 

© -ما: المفيدء عن ابن قولويه؛ عن أبيه ؛ ومحمّد بن الحسن» عن سعد عن ابن عيسى» عن الحسين بن 
سعيد» عن ابن أبي عميرء عن كليب بن معاوية الصيّداوي قال؛ قال أبو عبد الله جعفر بن محمد (ع): ما يمنعكم 
إذا كلّمكم الناس أن تقولوا : ذهبنا من حيث ذهب الله واخترنا من حيث اختار الله إن الله سبحانه اختار محمّداً 
واختار لنا آل محمّد فنحن متمسّكون بالخيرة من الله عز وجلا . 


HH 





(1) أمالي العلوسي : 77١‏ ج۸ . وفيه : اختار محمداً واخترنا . 


ج۱1 (احتجاج الشيخ الديد المفبد رحمه الله على عمر في الرؤيا) 544 





باب %۲ 


#(احتجاج الشيخ السديد المفيد رحمه الله على عمر في الرؤيا)* Y/Y‏ 


١ج‏ : حدّث الشيخ أبو ع الحسن بن محمّد الرقيّ “ بالرّملة في شوال سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة عن 
الشيخ المفيد أبي عبد الله محمّد بن محمد بن النعمان رضي الله عنه أنه قال : رأيت في المنام سنة من السنين كأني قد 
اجتزت في بعض الطرق فرأيت حلقة دائرة فيها ناس كثيرة فقلت : ما هذا؟ قالوا: هذه حلقة فيها رجل يق 
فقلت : من هو؟ قالوا: عمر بن الخطّاب» ففرقت الحلقة(" فإذا أنا برجل يتكلّم على الناس بشيء لم أحصله » 
فقطعت عليه الكلام وقلت : أبها الشيخ أخبرني ما وجه الذلالة على فضل صاحبك أب بكر عتيق بن أبي قحافة من 
قول الله تعالى : 8 ثاني اثنين إذ هما في الغار €"'فقال : وجه الدّلالة على أبي بكر من هذه الآية في سنّة مواضع : 

الأول : أن الله تعالى ذكر النبيَ (ص) وذكر أبا بكر فجعله ثانيه » فقال : $ ثاني اثنين إذ هما في الغار) . 

والثاني : أنه وصفهم|”* بالإجتماع في مكان واحد لتأليفه بينهما فقال  :‏ إذ هما في الغار» . 7/1 

والثالث : آنه أضافه إليه بذكر الصحبة ليجمع بينهما فيا تقتضي 7 الرتبة فقال : «إذ يقول لصاحبه) . 

والرابع : أنه أخبر عن شفقة النبي (ص) عليه ورفقه به لموضعه عنده فقال : < لا تحزن 4 . 

والخامس : أله أخبره أن الله معهها على حدّ سواء ناصراً هما ودافعاً عنهما فقال : 8 إن الله معنا» . 

والسادس : أنه أخبر عن نزول السكينة على أبي بكر لأن رسول الله (ص) لم تفارقه السكينة قط قال : فأنزل الله 


فهذه سنّة مواضع تدّل على فضل أبي بكر من آية الغار لا يمكنك ولا لغيرك الطعن فيها . 


(1) أعثر للرجل عل أي ترجمة . والرواية تؤخذ منها الفكرة ولا إعتبار للسند أو جية الرؤيا إلا بمقدار سداد الافكار التي تضمتتها. 
(۲) في المصدر: ففرقت الناس ودخلت الخلقة . 

. 1١ التوبة:‎ )۳( 

(4) في المصذر: على فضل أي بكر. 

(05) في المصدر: إنه وضعههما . 

(0) في «أ»: بها يقتضي . 


Y/4 


VI 


14۰ کتاب الإمامة چ ١‏ 


فقلت له : حبرت" بكلامك في الإحتجاج لصاحبك عنهء وإني بعون الله سأجعل جميع ما أتيت به كرماد 
اشتدت به الريح في يوم عاصف . أمَا قولك : إن الله تعالى ذكر النبيّ (ص) وجعل أبا بكر ثانيه فهو إخبار عن 
العددء لعمري لقد كانا اثنين؛ فا في ذلك من الفضل› فنحن نعلم ضرورة أنّ مؤمناً ومؤمناً أو مؤمناً وكافراً اثنان» 
فا أرى لك في ذكر العدد طائلاً تعتمده. 

وأمًا قولك : أنه وصفههما بالإجتماع في المكان فإنّه کالاؤل» لان المكان يجمع المؤمن والكافر كا يجمع العددالمؤمتين 
والكقار وأيضاً فإ مسجد النبيّ (ص) أشرف من الغار وقد جمع المؤمنين والمنافقين والكفارء وني ذلك قوله عو 
وجل : «فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشهال عزين 4 وأيضاً فإن سفينة نوح قد جعت النبيّ 
والشيطان والبهيمة" والمكان لا يدل على ما أوجبت من الفضيلة فبطل فضلان). 

وأمَا قولك أله أضافه إليه*» بذكر الصحبة فإنّه أضعف من الفضلين الأولين لان اسم الصحبة يجمع المؤمن 
والكافر 29 والدليل على ذلك قول الله تعالى : قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من 
نطفة ثم سوّاك رجلا وأيضاً فإ اسم الصحبة يطلق بين العاقل وبين البهيمة» والدليل 0 
العرب الذي نزل القرآن بلسانهم لقول الله عز وجل : وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 1237 تہم سمّوا الحمار 
صاحباً. فقالوا: 

شعراً 

إن الحمار مع الحمار مطيّة فاذا خلوت به فبئس الصاحب 
وأيضاً فقد سوا الجماد مع الح صاحباً فقالوا ذلك في السيف وقالوا(“: 
شعراً: 
زرت هنداً وذاك غير اخختيان117) ومعي صاحب كتوم اللسان 


يعني السيف. فاذا كان اسم الصحبة تقع بين المؤمن والكافر وبين العاقل والبهيمة وبين الحيوان والجماد فاي 
وأمَا قولك : إنه قال : «الا تحزن( فانه وبال عليه ومنقصة له » ودليل على خطثهء لان قوله : «لا تحزن 6 نبي » 


. ٠٠١ :۳ حيرت : حسنت وعملت : « لسان المرب‎ )١( 
. ¥ : المعارج‎ )۲( 

(۳) في المصدر: والبهيمة والكلب . 

(1) فيه أ»: فبطل الفضلان . 

(65) في المصدر: أنه آضاف إليه . 

)١(‏ في المصدر: يجمع بين المؤمن والكافر. 

(۷) الكهف: ۳۷ . 

(۸) في المصدر: فقال الله . 

(9) إبراهيم 0 

. )في المصدر: وأيضاً قد سمَّوا الجهاد مع الحي صاحباً» قالوا ذلك في السيف‎ ٠١( 
كذا في«أ» وفي المصدر؛ وني «ط»: اختيار.‎ )1١( 


ج1١‏ (احتجاح الشيخ السديد المفيد رحمه الله على عمر في الرؤيا) ۹۱ 


وصورة النهي قول القائل : لا تفعل فلا يخلو('" أن يكون الحزن وقع من أبي بكر طاعة أو معصية » فإن كان طاعة فإ 
النب (ص) لا ينهى عن الطاعات بل يأمر بها(" ويدعو إليهاء وإن كان معصية فقد نهاه انب (ص) عنهاء وقد 
شهدت الآية بعصيانه بدليل أنه نهاه. 

وأمّا قولك: إِنّه قال : إن الله معنا» فان النبين (ص) قد أخبر أن الله معه وعبّر عن نفسه بلفظ الجمع 
كقوله: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون6”" وقد قيل أيضاً في هذا : إِنَ أبا بكر قال: يارسول الله حزني على 
أخيك علي بن آي طالب (ع) ما كان منه » فقال له النبن (ص): لا تحزن إن الله معناء أي معي ومع آخي علي بن آي 
طالب. 

وأمّا قولك : إن السكينة نزلت عل أي بكر فإنه ترك للظاهر لان الذي نزلت عليه السكينة هو الذي أيده 
بالجنودء كذا يشهد ظاهر القرآن في قوله : (فأنزل الله سكيتته عليه وأيده بجنود لم تروها) فإن کان أبو بكر هو 
صاحب السكيئة فهو صاحب الجنود» ففي هذا إخراج النبيّ (ص) من النبوّة» على أن هذا الموضع لو كتمته“ عل 
صاحبك لكان خيراً له لان الله تعالى أنزل السكينة على النبيّ في موضعين كان معه قوم مؤمنون فشركهم فيهاء فقال 
في أحد الموضعين : #فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى ١4‏ وقال في الموضع الآحر: 
ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها0©. 

ولا كان في هذا الموضع خصه وحده بالسكيئة فقال: #فأنزل الله سكيتته عليه » فلو كان معه مؤمن لشركه معه 
في السكينة كما شرك من ذكرنا قبل هذا من المؤمنين فدل إخراجه من السكينة على إخراجه من الإيمان. فلم بحر 


جوابا وتفرّق الاس واستيقظت من نومي17». 
أقول : روى الكراجكيّ رمه الله في كنز الفوائد مله(" 
بجا لمانا 
(۱) في المصدر: لايخلو. 
(۲) في دأ : بل يأمرها. 
(9)الحجر: ۹ . 


() في أ : لو كتمتك . 

() في المصدر: عن صاحبك كان خيراً لأن الله . 
)١(‏ الفتح: ١؟.‏ 

. 7١ التوبة:‎ )۷( 

(۸) في المصدر: خروجه من الإيمان . 

(9) الإحتجاح : 0-4 . 

(۱۰) كنز الفوائد ۲: ٩۱-٤۸‏ . 


Y/Y 


شعو قن 


YVITYY 


34۲ كتاب الإمامة اج ١‏ 


#باب #۳ 
#(احتجاج السيد المرتضى قدس الله روحه في تفضيل الأئمة)* 
*(عليهم السلام بعد النبيَ صلى الله عليه وآله على جميع) * 
#(الخلق ذكره فى رسالته الموسومة بالرسالة الباهرة) * 
J‏ في العترة الطاهرة)* 


١ج‏ : قال: وما يل أيضاً على تقديمهم وتعظيمهم على البشر أن الله تعالى دلّنا على أن المعرفة بهم كالمعرفة به 

تعالى في آتہا إيهان وإسلام» أذ الجهل بهم والكلك فيهم كالجهل به والشاك فيه في آنه كفر وخصروج ب من الويمان» 
وهذه منزلة ليس لأحد من البشر إلا لنبيّنا (ص) وبعده لأمير المؤمنين (ع) والأثمة من ولده على جماعتهم السلام. 

لان المعرفة بنبوة الأنبياء المتقدمين من آدم (ع) إلى عيسى (ع) أجمعين غير واجبة!')علينا ولا تعلق لها بشيء من 
تكاليفناء ولولا أن القرآن ورد بنبرّة من سمّي فيه من الأنبياء المتقدّمين فعرفناهم تصديقاً للقرآن وإلاً فلا وجه 
لوجوب معرفتهم علينا ولا تعلق ها بشيء من أحوال تكليفنا””2؛ وبقي علينا أن ندل على أن الأمر على ما ادّعيناه. 

والذي يدل عل أن المعرفة بإمامة من ذكرناه (ع) من جملة الايهان أن الإخلال بها كفر ورجوع عن الإيمان؛ إجماع 
الشيعة الاماميّة على ذلك ٠‏ فإنهم لا يختلفون فيهء وإجماعهم حجّة بدلالة أن قول الحجّة المعصوم الذي قد دلت 
العقول على وجوده في كل زمان في جملتهم وني زمرتهم » وقد دللنا على هذه الطريقة في مواضع كثيرة من كتبنا 
واستوفيناها“ في جواب[المساتل] التبّانيات خاضة. وفي كتاب نصرة ما انفردت به الشيعة الإماميّة من المسائل 
الفقهيّة. فإن هذا الكتاب مبني على صحة هذا الأصل . 

ويمكدن أن يست دل على وجوب المعرفة بهم (ع) بإجماع الأمة مضافا إلى ما باه من إجماع الإماميّة 
وذلك أن جميع أصحاب الشافميّ يذهبون إلى أن الصّلاة على نبيّنا (ص) في التشهّد الأخير فرض واجب 
وركن من أركان الصلاة من أخل به فلا صلاة لهء وأكثرهم يقول : إن الصلاة في هذا التشهّد على آل 


النبيّ عليهم الصلوات ف الوجوب واللّسزوم ووقوف إجزاء الصلاة عليها" كالصلاة :على النبي (ص). 


. في المصدر: والأئمة من ولده لأن المعرفة‎ )١( 
. في المصدر: إلى عيسى (ع) غير واجبة‎ )١( 
في المصدر: من أحوال تكاليفنا.‎ )*( 

(4) في المصدر: واستوفينا ذلك . 

(0) في المصدر: متى أخل به. 

. في المصدر: الصلاة عليهم‎ )١( 


ج (احتجاج السيد المرتضى قدس الله روحه في نفضيل الأئمة عليهم السلام) 4 


والباقون منهم يذهبون إلى أن الصلاة على الآل مستحبة وليست بواجبة . 


فعلى القول الأول لا بد لكل من وجبت عليه الصلاة من معرفتهم من حيث كان واجباً عليه الصلاة عليهم فان 
لصلاة عليهم فرع على المعرفة بهم ومن ذهب إلى أن ذلك مستحب فهو من جملة العبادة وإن كان مسنوناً مستحباً 

وسار ور ا ومن عدا أصحاب الشافعي لا ينكرون”' أن الصلاةعلى النبيّ 
وآله في التشهد" مستحبة وأي شبهة تبقى مع هذا في أنبم (ع) أفضل الناس وأجلهم وذكرهم واجب في الصلاة . 
وعند أكثر الأمة من الشيعة الاماميّة وجمهور أصحاب الشافعيّ أن الصلاة تبطل بتركه وهل مثل هذه الفضيلة لمخلوق 
سواهم أو تتمڌاهم؟ , 

وما يمكن الإستدلال به على ذلك أن الله تعالى قد أهم جميع القلوب وغرس في كل التفوس تعظيم شأنهم 
وإجلال قدرهم على تباین مذاهبهم واختلاف دياناتهم ونحلهم. وما 06 هؤلاء المختلفون المتباينون مع تشتّت 5 
الأهواء وتشعّب الاراء على شيء كإجماعهم على تعظيم من ذكرناه وإكبارهم إنهم!؛) يزورون قبورهم ويقصدون من 
شاحط'" البلاد وشاطثها مشاه دهم ومدافنهم والمواذ ضع التي وسمت(٠)‏ بصلاتہم فيها وحلوهم بها وينفقون في 
ذلك الأموال ويستنفدون الأحوال» د كثرة أن أهل نيسابور ومن والاها من تلك البلدان 
يخرجون في كل سنة إلى طوس لزيارة الإمام أبي الحسن عل بن موسى الرضا صلوات الله عليه) با لمال الكثيرة والأهبة 
التي لا توجد مثلها إلا للحج إلى بیت ايش( . 

وهذا مع المعروف40) من انحراف آهل خراسان عن هذه الجهة وازورارهم" عن هذا الشعب» وما تسخير هذه 
القلوب القاسية وعطف هذه الأمم البائنة إلا كالخارق للعادات' والخارج عن الأمور المألوفة(' ٠ء‏ وإلا فيا الحامل 
للمخالفين هذه النحلة ال المشاهد ويغادوها"' ويستنزلوا عندها 
من الله تعالى الأززاق ويستفتحوا الأغلال ويطلبوا ببركاتها(؟') الحاحات ويستدفعوا البليّات والأحوال الظاهرة كلّها 
لا توجب ذلك ولا تفتضيه ولا تستدعيه وإلآ فعلوا ذلك فيمن يعتقدونهم» وأكثرهم يعتقدون إمامته0٠)‏ وفرض 
طاعته » وإِنّه في الدّيانة موافق هم غير مخالف؛ ومساعد غير معاند . 


(1) في المصدر: لا يفكرون . 

(۲) في نسخة: في الصلاة . 

(۳) في المصدر: واختلاف ديانتهم ونحلهم. وما أجمع . 
)٤(‏ في المصدر: من ذكرنا وإكباره فإنهم . 

(6) الشحط : البعد. ١‏ لسان العرب ۷: .٠٤١‏ 

(1) فيا : التي رصمت . 

(۷) في المصدر: والأهب التي لا توجب مثلها إلا للحج إلى بيت الله ال حرام . 
(۸) في المصدر: هذا مع أن المعروف . 

(۹) الزور: الميل .3 لسان العرب 3 OT:‏ 

. في المصدر: الأمم النائية إلا كالخارق للعادات‎ )٠١( 
. فيه : والمألوفات‎ )١١( 

(1۲) في نسخة: هذه الجهة. 

(17) في نسخة: ويفادوها . 

(4١)في‏ المصدر: ويستفتحوا بها الإغلاق ويطلبوا ببركتها . 
)٠١(‏ في المصدر: فيمن يعتقدون هم أو أكثرهم إمامته . 


YV/ITTE 


YY/To 


VITA 


44 كتاب الإمامة جا 


ومن المحال أن يكونوا فعلوا ذلك لذاع من دواعي الدنياء فان الدنيا عند غير هذه الطائفة موجودة ةوعندها هي 
مفقودة ولا لنقيّة واستصلاح فإ النقية هي فيهم لا منهسم ولا خوف من جهتهم ولا سلطان لهم وکل خدوف إا هو 
عليهم ء فلم يبق إلا داعي الدينء وذلك هو الأمر الغريب العجيب الذي لا ينفذ في مثله إلا مشيّة الله" وقدرة 
القهار التي تذل الصعاب وتقود بأزمّتها اقاب . 

وليس لمن جهل هذه المزيّة أو تجاهلها وتعامى عنها وهو يبصرها أن يقول : إن العلّة في تعظيم غير فرق الشيعة 
هؤلاء القوم ليست ما عظّمتموه وفحّمتموه واذعيتم خرقه للعادة وخروجه من الطبيعة. ٠‏ بل هي لان هؤلاء القوم من 
عرة ة النبيّ(ص) وکل من عظّم النبي (ص) فلا بد من أن يكون لعترته واهل بيته معظًاً مكرماً وإذا انضاف إلى 
القرابة(" الزهد وهجر ادنيا والعفة والعلم زاد الإجلال والإكرام لزيادة أسبابهه . 

والجواب عن هذه الشبهة الضعيفة أن شارك أثمتنا (ع) في حسبهم ونسبهم وقرابات تېم من النبسيّ (ص) 
غيرهم ‏ ا ظاهرة وزهادة في الذنيا بادية وسات جميلة وصفات حسنة من ولد أبيهم عليه 
وآله السلام ومن ولد العبّاس( رضوان الله عليه فا رأينا من الإجماع عل تعظيمهم وزيارة مدافتهم والاستشفاع بهم 
في الأعراض والاستدفاع بمكاهم للأعراض والأمراض ٠.‏ وما وجدنا مشاهداً معايناً في هذا الشراك). 

ألا فمن ذا الذي أجمع على فرط إعظامه وإجلاله من سائر صنوف العترة في هذه الحالة يجري(" مجرى الباقر 
والصادق والكاظم والرضا صلوات الله عليهم أجمعين لأ من عدا من ذكرناه من صلحاء العترة ةوزهادها من يعظّمه 
فريق من الأمّة ويعرض عنه فريق ومن عظّمه منهم وقدّمه لا ينتهي في الإجلال والإعظام إلى الغاية التي ينتهي إليها 
من ذكرناه . 

. ولولا أن تفصيل هذه الجملة ملحوظ معلوم لفصّلناها على طول ذلك ولأسمينا من كنينا عنه ونظرنا بين كل 
معظّم مقدّم من العترة ليعلم أن الذي ذكرناه هو الح الواضح» وما عداه هو الباطل الماضع. 

وبعد فمعلوم ضرورة ة أن الباقر والصادق ومن وليهما من الأئمة؟) صلوات الله عليهم أحعين کانوا في الديانة 
والاعتقاد( ` وما يفتون7١١)‏ من حلال وحرام على خلاف ما يذهب إليه خالفو الإماميّة » وإن ظهر شك في ذلك كله 


اناك ا مضه ل برل بكر عل ی ا ا عق ی رايب ل 
الله تعالى ہم 





)١(‏ في نسخة : إلاخشية الله. 

(۲) في نسخة : فلا بد لأهل بیته وعترته . 

(۴) في نسخة : إلى أهل القرابة . 

)٤(‏ في المصدر: : عن الشبهة الضعيفة ان قد شارك أنمتنا (عليهم السلام) في نسبهم وحسبهم وقرابتهم 
() في المصدر: ومن ولد عمهم العباس . 

(7) في المصدر: في هذا الاشتراك . 

(۷) في المصدر: يجري في هذا الحال بجرى . 

(۸) مضحت الشمس : انتشر شعاعها «القاموس المحيط ٠٠٠:٠‏ 
(9) في المصدر: من أئمة أبنائهما (عليه) السلام) . 

. في نسخة : الديانة والاجتهاد‎ )٠١( 

)ف المصدر: وما يفتون به . 

. في المصدر: عل مذاهب الفرق المختلفة المجمعة‎ )١١( 


ج1١‏ (احتجاج السيد المرتضى قدس الله روحه في تفضيل الأئمة عليهم السلام) 14 





وكيف يعترض ريب فیا ذكرناه؟ ؟ ومعلوم ضرورة أن شيوخ خ الإماميّة وسلفهم قي تلك الأزمان كانوا بطانة للصادق 
والكاظم والباقر(ع ١7)‏ وملازمين هم ومتمشكين بهم ومظهرين أن كل شيء يعتقدونه ويتتحلونه ويصحًحونه9'" أو 
يبطلونه فعنهم تلقّوه ومنهم أخذوه» فلو لم يكونوا عنهم بذلك راضين وعليه مقرّين لأبوا عليهم نسبة تلك( 
المذاهبف ب إليهم وهم منها بريئودٍ ن خليّون» ولنفوا ما بينهم من مواصلة ويجالسة وملازمة وموالاة ومصافاة ومدح 
وإطراء وثناء» ولأبدلره بالذم واللوم والبراءة والعداوة فلو لم يكونوا (ع) هذه المذاهب معتقدين ويها راضين لبان لنا 
واتضح ولولم يكن إلا هذه الدّلالة لكفت وأغنت . 


وكيف يطيب* قلب عاقل أو يسرغ في الدّين لأحد أن يعظّم في الدين من هو على حلاف ما يعتقد أنه الحقّ 


وما سواه باطل » ثم ينتهي في التعظيهات والكرامات إلى أبعد الغايات وأقصى النهايات وهل جرت بمثل هذا © 
عادة أو مضت عليه سئة؟ 


أولا يرون أن الإمامية لا تلتفت إلى من خالفها من العترة(") وحاد عن جادتها في الديانة وتحجّتها في الولاية ولا 
بحرى من لا نسب له ولا حسب له ولا قرابة(") ولا علقة . 


وهذا يوقظ عل أنّ الله حرق في هذه العصابة العادات وقلّب الجبلات7 ليب من عظيم منزلتهم وشريفٍ 
مرتبتهم » وهذه فضيلة تزيد على الفضائل وتري "على جميع المخصائص والمناقب» وكفى بها برهاناً لائحاً وميزاناً 
5-7 والحمد لله رب العالمين"'). 


اماما 


(١)ني‏ المصدر: كانوا بطانة للباقر والصادق (عليهما السلام) . 

(۲) في نسخة : ويصححونهم. 

(؟) في المصدر: لم يكونوا بذلك راضين وعليه مقرّين لابوا عليهم نسبة ذلك . 

(4) في المصدر: فلو لم يكن أنهم (عليهم السلام) هذه المذاهب معتقدون وبها راضون . 
(5) في نسخة: يطلب . 

(7) في المصدر: بمثل ذلك . 

(۷) في نسخة : من الفرق . 

(8) في المصدر: ولا حسب ولا قرابة 

(9) جبلة الشيء: طبيعته وأصله . ٠‏ لسان العرب ۲: ٠٠۷١‏ . 

٠ )‏ )نف المصدر: : وتوف . 

. في المصدر: وكفى به برهاناً لائحاً وحجاباً راجحا‎ )١١( 

(1) الاحنجاج : 50940607 . وقد أعرضنا عن الإشارة للعديد من الفوارق اليسيرة . 


YVITTY 


VITA 


VITA 


14٩‏ كتاب الإمامة چ 





لباب ٤‏ 4 
#(كتاب اعلام الورى على إمامة أئمتنا عليهم السلام)* 


١‏ قال : أحد الدلائل على إمامتهم (ع) ما ظهر منهم من العلوم التي تفرّقت في فر ق العام فحصل في كل فرقة 
فنّ منهاء واجتم عت( فنونها وسائر أنواعها في آل محمّد (ص) : 

ألا ترى ما روي عن أمير المؤمنين (ع) في أبواب التوحيد والكلام الباهر المفيد من الخطب وعلوم الدّين وأحكام 
الشريعة وتفسير القسرآن وغير ذلك ما زاد على كلام جميع الخطباء والعلماء والفصحاء ء حتى أخذ عده المتكلمون 
والفقهاء والمفسرون» ونقل أهل العربيّة عنه أصول الإعراب ومعاني اللغات» وقال في الطب ما استفاد منه"' الأطباء 
وفي الحكمة والوصايا والآداب ما أربى على كلام جميع الحكاءء وفي التجوم وعلم الآثار ما استفاده من جهته جميع 
أهل الملل والآراء . 

ثم قد نقلت الطوائف عمّن ذكرناه من عترته وأبنائه(ع) مثل ذلك من العلوم في جميع الأنحاء» ول يختلف في 
فضلهم وعلّو درجتهم في ذلك من أهل العلم اثنانء فقد ظهر عن الباقر والصادق (ع) لا مكنا من الإظهارء وزالت 
عنهما التقيّة التي كانت على سيّد العابدين (ع) من الفتاوى في الحلال والحرام والمسائل والأحكام. وروى 0 
عنهما من علوم الكلام وتفسير القرآن وقصص ا والمغازي والسَير وأخبار العرب وملوك الأمم ما سمّي أبو 
جعفر(ع) لأجله باقر العلم . 

وروي عن الصادق في أبوابه من مشهوري أهل العلم أربعة آلاف إنسان وصئف من جواباته في المسائل أربعمائة 
كتاب معروفة بكتب الاصول رواها أصحابه وأصحاب أبيه من قبله» وأصحاب ابنه أبي الحسن موسى(ع)» ولم يبق 
فنّ من فنون العلم إل مأ روى فيه" أبواب» وكذلك[كانت] حال ابنه موسى(ع) من بعده في إظهار العلوم إلى أن 
حبسه الرشيد ومنعه من ذلك . 


وقد انتشر أيضاً عن الر ضا (ع) وابنه أبي جعفر (ع) من ذلك ما شهرة جملته تغني عن تفصيله!؟). وكذلك 





(1) في المصدر: فاجتمعت. 

(1) في المصدر: ونقل أهل العربية أصول الإعراب ومعاني اللغات . وقال في الطب ما استفادت منه . 
(؟) في المصدر: إلا روي عنه فيه أبواب . 

(5) في المصدر: عن التفضيل . 


ج (الدلائل التي ذكرها شيخنا الطبرسي روح الله روحه في كتاب اعلام الورى) 1 


كانت سبيل أي الحسن وأبي محمّد العسكرين (ع)» وإنا كانت الرواية عنهها أقل لأنهما كانا عبوسین في عسكر 
السلطان [الظالم] ممنوعين من الانبساط في الفتيا('2؛ وأن يلقاهما كل أحد من النّاس . 


وإ ایت كه رة تمتا (ع) ا وصفاء عن جع لانم وا يمكن اسان بذعي 1 ا 
عن رجال العامة أو تلقنوه من رواتهم وثقاتههم”” 'لأنهم ويروا قط مغتلفينٍ إلى أحد من العلماء في تعلّم شيء من 
العلوم . ولأ ما أثر عنهم من العلوم فن أكثره لم يعرف إلا منهم ولم يظهر إلا عنهم وعلمنا أن هله العلوم 2 
قد انتشرت عنهم مع غناهم عن سائر التاس» وتنا زيادتهم في ذلك على كافتهم ونقصان جميع العلماء عن رتبتهم ؛ 
ثبت آنهم أخذوها عن النبي عليه و آله السّلام خاضّة» وأنه قد أفردهم بها ليدل على إمامتهم بافتقار الناس إليهم 
فيا يحتاجون إليه وغتاهم عنهم . 

وليكونوا مفزعا أ لاه في الدين وملجأ فم في الأحكام» وجرواني هذا التخصيص مجرى النبيَّ (ص) في 
تخصيص الله له بإعلامه أحوال الأمم السالفة وإفهامه ما في الكتب المتقدمة من غير أن يقرا كتاباً أو يلقى أحداً من 
أهله . هذا وقد ثبت في العقول أن الأعلم الافضل | أولى بالإمامة من المفضولء وقد بين الله سبحانه ذلك 
بقوله : (افمن بېدي الى الحق أن يتبع آم من لا بدي إلا أن يبدى» 7 وقوله $ هل يستوي الذين يعلمون والّذين لا 
يعلمون 24" ودلّ بقوله سبحانه ف قصة ة طالوت : «وزاده بسطة في العلم والجبسم )أن التقدم في العلم و الشجاعة 
موجب للدم في الرّياسة . 

وإذا كان أئمتنا!؟» (ع) أعلم الأمّة بها ذكرناه فقد ثبت أنْهم أئمة الاسلام الذين استحقوا الريّاسة على الأنام عل 
ما قلناه. 


دلالة أخرى : وبما يدل على إمامتهم أيضاً إجماع الأمة على طهارتهم وظاهر عدالتهم وعدم التعلّق عليهم أو على 
أحد منهم بشيء يشينه في ديانته مع اجتهاد أعدائهم وملوك أزمنتهم في الغض منهم والوضع من أقدارهم والتطلّب 
لعثرائهم » حتى کانوا' ١‏ يقرّبون من يظهر عداوتهم ویقصون'» بل يحفون وينفون ويقتلون من يتحقّق بولايتهم 
a‏ ظاهر عند من سمع بأخبار الناس . 

فلولا أن تم (ع) كانوا على صفات الكمال من العصمة والتأيبد من الله تعالى بمكان وأنّه سبحانه منع بلطفه كل 
أحد من أن يتخرّص عليهم باطلاً او يتقزل فبهم زوراً لا سلموا (ع) من ذلك عل الحد الذي شرحناء. 


. في المصدر؛ الإنبساط والمعاشرة‎ )١( 

(1) في نسخة : أخذوا العلوم . 

(۴) في المصدر: أو تلقون من رواتهم وفقهائهم . 1 
(4) في المصدر: ما أثر عنهم أكثره لم يعرف إلا منهم ولا يظهر إلا عنهم فعلمنا. 
(6) في المصدر: وملجأهم . 

(1) يونس : ۴ . 

(۷) الزمر: ۹. 

. ۲٤١ البقرة:‎ )۸( 

(9) في المصدر: وإذا كانت أئمتنا. 

)٠١(‏ في المصدر: حتى أنهم کانوا. 

(۱۱) في :٩«‏ ويخصون. 


YVITt* 


V/T! 


VIET 


۹۸ كتاب الإمامة ج ١‏ 


ولا سیا وقد ثبت أنهم لم يكونوا من لا يؤبه بهم 211 ومن لا يدعو الداعي إلى البحث عن أخبارهم لخموهم 
وانقطاع آثارهم. بل كانوا على أعلى مرتبة من ا ا للق إياهم» وفي الدّرجة الرفيعة التي يحسدهم عليها الملوك 
ويتمنونها لأنفسهم لأنّ شيعتهم مع كثرتها في الخلق وغلبتها على أكثر البلاد اعتقدت فيهم الإمامة التي تشارك النبوّة 
وادذعت عليهم الآيات والمعجزات والعصمة عن اللات . 

حتّى أن الغلاة[قد] اعتقدت فيهم النبوّة والالهية» وكان أحد أسباب اعتقادهم ذلك فيهم حسن آثارهه”) 
وعلو أحواهم وكماهم في صفاتهم » وقد جرت العادة فيمن حصل له جزء من هذه النباهة أن لا يسلم من ألسئة 
أعدائه ونسبتهم إِيّاه الى بعض العيوب القادحة في الدّيانة والأخلاق . 

فاذا د ثبت أن أئمتنا (ع) نزههم الله عن ذلك ثبت أنه سبحانه هو التولي لجميع الخلائق على ذلك بلطفه وجميل 
صنعه. ليدل عل آم جنه عل عبساده والشقراء يته وين خلقه والاركان لذينه والحفظة لشرعه وهذا واضح لمن 
تأمّله . 


دلالة أعرى : وما يدل أيضاً على إمامتهم (ع) ما حصل من الإتفاق على برهم وعدالتهم وعلرٌ قدرهم7) 
وطهارتهم » وقد ثبث بلا شك معرفتهم لكثير؟' ممن يعتقد إمامتهم في أيامهم ويدين الله تعالى بعصمتهم والنض 
عليهم ويشهد بالمعجز هې ووضح أيضاً اختصاص هؤلاء بهم وملازمتهم إياهم ونقلهم الأحكام والعلوم عنهم ٠‏ 
وحملهم الزكوات والالخماس إليهمء من أنكر هذا أو دفع كان مكابراً دافعاً للعيان» بعيداً عن معرفة أخبارهم . 

فقد علم كل تحصّل نظر في الأخبار أنَّ شام بن الحكم وأبا بصير وزرارة , بن أعين وحمران وبكير ابني أعين 
وعمد بن نعمان الذي يلقبه العامة شيطان الطاق وبريد بن معاوية العجلّ وأبان بن تغلب ومحمد بن مسلم 
الثقفيّ ومعاوية بن عبار الدهني وغير هؤلاء من بلغوا الجمع الكثير واالجم الغفير من أهل العراق واحجاز وخراسان 
وفارس كانوا في وقت جعفر بن محمد بن عل (ع) رؤساء الشيعة في الفقه27 ورواة الحديث والكلام » وقد صنفوا 
الكتب وجمعوا المسائل والرّوايات وأضافوا أكثر ما اعتمدوه من الرّواية إليه وإلى أبيه عمد [الباقر](ع) وكان لكل 
إنسان منهم اتباع وتلامذة في المعنى الذي يتفرد”" به » وأئهم كانوا يرحلون من العراق إلى الحجاز في كل عام أو أكثر 
أو أقل ڈ م يرجعون ويحكون عله الأقوال ويسندون إليه الدلالات ٠‏ وكانت حالم في وقت الكاظم والرّضا (ع)عل 
هذه الصفة. وكذلك إلى وفاة أي محمّد العسكري (ع) . 


وحصل العلم باختصاص هؤلاء بأئمتنا () کا تعلم اختصاص أي يوسف ومد بن الحسن40) بي حنيفة » 
وكا نعلم اختصاص الزن والربيع بالشافعي واختصاص النظام بأبي المذيلء وا لحاحظ والأسواري بالنظام. 


. في نسخة : لا يؤبه به وبهم‎ )١( 

(1) في نسخة : حسن أرائهم . 

(۳) ئي« : وعلوهم . 

)٤(‏ في نسخة والمصدر: معرفتهم بكثير. 

(6) ني المصدر: محمد بن النعبان . 

. كذا في «آ» وفي المصدر. وهو الأنسب . وني «» : رؤساء الشيعة في الحديث‎ )١( 
. كذا في «أ4 والمصدر. وني ٠ط" : ينفرد‎ )۷( 

(۸) وهو الشيبان . 


ج (الدلائل التي ذكرها شيخنا الطبرسي روح الله روحه في كتاب أعلام الورى) 5154 


ولا فرق بين من دفع الاماميّة عمن ذكرناه ومن دفع من سميناه عمّن وصفناء في الجهل بالاخبار وفي العناد(1) 
والانكار: وإذا كان الامر على ما ذكرناه لم تخل الإمامية في شهادتها بإمامة هؤلاء (ع) من أحد أمرين : ما أن تكون 
محقة في ذلك صادقة» أو مبطلة في شهادتها كاذبة . 


فان كانت محقة صادقة في نقل النص عنهم عل خلفائهم (ع) مصيبة فيا اعتقدته[فيهم] من العصمة والكمال؛ 
فقد ثبت إمامتهم على ما قلناهء وإن كانت كاذبة في شهادتها مبطلة في عقيدتها فلن يكون كذلك إلا ومن سمّيناهم 
من أثئمة الهدى 0 ضالون برضاهم يذلك» فاسقون بترك النكير . عليهم» مستحقون للبراءة من حيث تولوا الكذابين 
مضلون للأمة لتقريبهم إيّاهم واختصاصهم بهم من بين الفرق كلها(" ظال مون في أخذ الزكاة والأخاس عنهم» وهذا 
مالا يطلقه مسلم فيمن نقول بإمامته . 

وإذا كان الإجماع المقدّم ذكره حاصلاً عل طهارتهم وعدالتهم ووجوب ولايتهم ثبت إمامتهم بتصديقهم لمن 
أثبت ذلك وبماذكرناه من اختصاصهم بهم » وهذا واضح والمنة لله 

دلالة أخرى : وما يدل أيضاً على إمامتهم (ع) وأنهم أفضل الخلق بعد النبيَ (ص) ما نجده من e‏ 
تعالى الو لهم في التعظيم رلته والعدرٌ لهم في الإجلال وإلمامه سبحانه جميع القلوب إعلاء شأ 
ورفع مكانهم على تباین مذاهبهم وأرائهم واختلاف نحلهم وأهوائهم 

فقد علم كل من سمع الأخبار وتتتع الآثار أن جميع المتغلبين!!) عليهم المظهرين لاستحقاق الأمر دونهم لم 
يعدلوا قط عن تبجيلهم وإجلال قدرهم ولا أنكروا فضلهم وإن كان بعض أعدائهم قد بارز بعضهه!0) بالعداوة 
لدواع دعتهم إلى ذلك ٠‏ ألا ترى أن المتقدّمين على أمير المؤمنين(ع) قد أظهروا من تقديمه وتعظيم ولديه الحسن 
والحسين (ع) في زمان إمامتهم" على الأمّة وكذلك الناكثون لبيعته لم يتمكنوا مع ذلك من إنكار فضله» ولا امتنعوا 

من الشهادة له بفضله ولا فسّمَوه في فعله . 

وكذلك معاوية وإن كان أظهر”')عداوته وبنى أكثرأموره على العناد لم ینکر جميع حقوقه ولا دقع عظيم منزلته في 
الدّين؛ بل قفى أثر طلحة والزبير في العلل بطلب دم عثمان» وكان يظهر القناعة منه بأن يقره على ولا يته التي ولاه 
إياها من كان قبله؛ فيكف عن خلافه ويصير إلى طاعته ولم يمكنه الدّفع لكونه (ع) الأفضل في الاسلام والشرف 
والوصلة بالنبي (ص) والعلم والزهدء ولا الإنكار لشيء من ذلك ولا الإذعاء لنفسه مساواته فيه أو مقاربته 
ومداناته . 


وقد كان يحضره الجماعة كالحسن بن علي (ع) وابن عاس وسعد بن مالك فيحتّجون عليه بفضل أمير 
المؤمنين(ع) على جميع الصحابة فلا يقدم على الإنكار عليهم مع إظهاره في الظاهر البراءة منه والخلاف عليه 


(١)فيةأ»:‏ وصفناه با لجهل بالأخبار والعناد . 
(۲) في نسخة : بين الفرق كلهم . 

(۳) في« : بمنزلتهم . 

(1) في «أ» : جميع المتقلبين. 

(0) في المصدر: بارز بينهم . 

(5) في المصدر: إمامته . 

(۷) في المصدر: كان قد أظهر. 


WITT 


TV/TLE 
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07 كتاب الإمامة ج1ا 


وكانت تفد عليه وفود أهل العراق من شيعة أمير المؤمنين (ع) فيجرّعونه الم الأعاف" من مدح إمام الهدى 
وذمّه هو في أثناء ذلك فلا يكذّبهم ولا يناقض احتجاجهم"ء وكان من أمر الوافدات عليه في هذا المعنى ما هو 
مشهور مدوّن في كتب الآثار مسطور. 

ثم كان من أمر ابنه يزيد لعنه الله مع الحسين(ع)!4 من القتل والسبي و التنكيل» ومع ذلك فلم يحفظ عنه ذمّه 
بها يوجب إخراجه عن موجب التعظيم. بل قد أظهر ا حزن على ذلك ول يزل يعظم سيّد العابدين(ع) بعده 
ويوصي به حتى أنه آمنه من بين آهل المدينة كلهم في وقعة الحرّة وأمر مسلم بن عقبة بإكرامه ورفع محله وأمانه مع آهل 
بيته ومواليه . 

ومثل ذلك كانت حال من بعده من بني مروان أيضاً مع عل بن الحسين(ع) حبّى أنه کان أجل آهل الزمان 
عندهم ٠‏ وكذلك كانت حال الباقر(ع) مع بقية بني مروان ومع أبي العباس السّفا وحال الصادق(ع) مع أبي جعفر 
المنصور وحال أبي الحسن موسى(ع) مع المادي والرشيد» حتى أن هارون الرشيد لما قتله تبرأ من قتله وأحضر الشهود 
ليشهدوا بوفاته على السّلامة وإن كان الأمر على خلافه . 

وكان من المأمون ^ اللّعين مع الرّضا (ع) ما هو مشهور > وكذلك حاله مع ابنه آي جعفر(ع)عل صغر سنه 
وحلوكة”") لونه من التعظيم والمبالغة في رفع القدر حتى أنه زؤجه ابنته أمّ الفضل ورفعه في المجلس على سائر بني 
العباس والقضاة وكذلك كان المتوكل يعظم علّ بن محمّد (ع) مع ظهور عداوته لأمير المؤمنين(ع) ومقته له وطعنه 
على آل آي طالب وكذلك حال المعتمد مع أبي تحمّد الحسن (ع) في إكر امه والمبالغة فيه هذا وهؤلاء الأئمة (ع) في 
قبضة من عددناه من الملوك على الظاهر وتحت طاعتهم . 

وقد اجتهدوا كل الاجتهاد ني'أن يعشروا على عيب يتعلّقون به في الحط عن منازيهم فأمعنوا في الببحث(") عن 
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أسرارهم وأحواهم في خلواتهم لذلك فعجزوا عنه؛ فعلمنا أن تعظيمهم إياهم مع ظاهر عداوتهم لهم وشدة محبتهم 
للخض ١١١‏ منهم و إجماعهم على ضدّ مرادهم فيهم من التبجيل والإكرام تسخير من الله سبحانه لهم ليد بذلك على 
اختصاصهم منه جلت قدرته بالمعنى الذي يوجب طاعتهم على جميع الأنام» وما هذا(" إلا كالأمور غير المألوفة 
والأشياء الخارقة للعادة . 





. في المصدر: مع إظهاره البراءة منه والخلاف عليه وكان تقدم عليه‎ )١( 
. في نسخة : الذعاق . الذعاف بالفاء والقاف وضم الذال : القاتل السريع . . «منه ره‎ )۲( 
. في المصدر: احتجاجاتهم‎ )۳( 

(4)في المصدر: مع الحسين على ما كان . 

(6) في المصدر: أظهر الندم . 

(7) في المصدر: وكان حال المأمون . 

(۷) في المصدر: وكذلك حال ابنه أي جعفر (ع) معه مع صغر سنّه . 
(۸) الحلكة : شدّة السواد. : لسان العرب ۳: .٠٠۲۹۵‏ 

(4) في المصدر: وكذلك كان حال المتوكل . 

. في المصدر: وأصروا في البحث‎ )٠١( 

. )في المصدر: مع ظهور عداوتهم هم وشدَة محيّتهم للقص‎ ١ 
المصدر: وماهذه.‎ يف)١١(‎ 


چ1 (الدلائل التي ذكرها شيخنا الطبرسي روح الله روحه في كتاب اعلام الورى) ۷۰۱ 


ويؤيّد ما ذكرناه من تسخير الله سبحانه الخلق لتعظيمهم ما شاهدنا الطوائف المختلفة والفرق المتباينة ٠"‏ في 
المذاهب والآراء قد أجمعوا على تعظيم قبورهم وفضل مشاهدهم حتى أنهم يقصدونها من البلاد الشاسعة" ويلمّون 
بها ويتقرّبون إلى الله سبحانه وتعالى بزيارتها ويستنزلون عندها من الله الأرزاق ويستفتحون الأغلاق ويطلبون بيركتها 
الحاجات ويستدفعون الملمات . 


وهذا هر المعجز الخارق للمادة وإلا فا الحامل للمرقة المنحازة عن هذه الجهةالمخالفة هذه الجنبة عل زيك 


13 بدلا ينعي ما که ين مرن نات وت یی طا کے ررق التي مرا ع ساعد فر غات 
معاند . 


الا ترى أن ملوك بني أُميّة وخلفاء بني العباس مع كثرة شيعتهم وكونهم أضعاف أضعاف شبعة" أئمتنا وكرن 
الدّنيا أو . أكثرها لمم وني لا TG‏ او د 


ا ا ا ان كي 


وهذ ا لطف من الله لخلقه في الإيضاح عن حقوق أثمتنا ودلالة على علو منزلتهم منه جل اسمهء لاسيما 
ودواعي الدّنيا ورغياتها معدومة عند هذه الطائفة مفقودة وعند أولئك موجودة» فمن المحال أن يكونوا فعلوا ذلك 
لداع من دواعي الذنيا . 


ولا يمكن أيضاً أن بكونوا فعلره لتقية فإن التقية هي فيهم لأمنهم ولا خوف من جهتهم بل هو عليهم' ۰ فلم 
, إل داعي الدبن» ,هذا هو الأمر العجيب الذي لا ينفذ فيه إلا قدرة القادر القاهر"'' الذي يذلل الصعاب 


ويسيبب الأسباب ليوفظ به الغافلين ويقطع عذر المتجاهلين"'. 


وأيضاً فقد شارك أئمتنا (ع) غير هم من أولاد النبن (ص) في حسبهم ونسبهم وقرابتهم وكان لكثير منهم 
عبادات ظاهرة وزهد وعلم ٠‏ وم يحصل من الإجماع على تعظيمهم وز ارة قبورهم ما وجدناء”21 قد حصل فيهم (ع) 
فإن من عداهم من صلحاء ء العترة من يعظمه فريق من الامة ويعرض عنه فريق ١‏ ومن عظمه منهم لايبلغ بهم في 
)١(‏ في نسخة : المباينة . 
() الشاسعة : البعيدة. ولم به وأ به : نزل وقارب ١منه‏ رهه . 
(۳) في المصدر: المتجاوزة عن هذه الجهة المتخالفة هذه الحيئية على ذلك . 
(4) فيهأ»: ولما. 
(6)في المصدر: وكونهم اضعاف شيعة . 
(1) في نسخة: وما جعل لحم . 
(۷) كذا في «أ» والمصدر. وفي «طه؛ توبة . وهو تصحيف. 
(۸) في نسخة : فهذا لطف. 
(9) في المصدر: على متزلتهم منه . 
٠١(‏ )في المصدر: ولا خوف ثي ذلك من الناس عليهم . 
)1١(‏ في المصدر: وقهر القاهر. 
)1١(‏ في المصدر: ويقطع به المتجاهلين. 
(17)في المصدر: من الإجتماع على تعظيمهم وزيارة قبورهم وما وجدنا. 


YV/TE1 


V۲‏ كتاب الإمامة ج1 


ا الإجلال والإعظام الغاية التي يبلغها فيمن ذکرناه/"» وهذا يدل على أن الله سبحانه خرق في أئمتنا (ع) العادات 
وقلّب الجبلات للوبانة عن علو درجتهم والتنبيه على شرف مرتبتهم » والدّلالة على إمامتهم صلوات الله عليهم 
أجمعين!"), 

أقول : الإحتجاج والبراهين في الإمامة أكثر من أن تحصى. وهي مفضّلة في كتب أصحابناء وشأننا في هذا 
الكتاب نقل الأخبار وإنما أوردنا تلك الفصول لأنه اشتمل عليها ما نستخرج منه الأخبار من الأصول . 
فدات هذا المجلّد بعونه تعالى في شهر ذي الحجة الحرام من شهور سنة ست وثرانين بعد الألف الهجريّة. 
والحمد لله ألا وآخراً والصلاة على محمّد وآله الطاهرين". 
YW ¥‏ 





. في المعصدر: يبلغها من ذكرناه‎ )١( 
. إعلام الورى بأعلام لدی : ۳۸۲۔۳۹۲‎ )۲( 
لل هنا يتهي اللحزء السابع والعشرين في التقسيم السابق للبحار وهر نهاية المجلد السابع من تقسيم المصنف -ره‎ (۳) 


vr 
3 


١‏ الرجال المترجمين في الحاشية 


١‏ تعلبة بن يزيد الحماني. 

؟ - جعيد الهمداني. 

۳ - الحصين بن منذر بن الحارث الرقاشي . 
٤‏ - زكريا بن مالك النقاض . 

6 زيد بن وهب الجهني . 

1- سعيد بن خثيم بن رشد الهلالي . 

- شتير بن شكل العبسي . 

۸ - عبد الله بن القاسم الحضرمي . 

8 - عثمان بن المغيرة الثقفى . 
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أبواب خلقهم وطينتهم 
وارواحهم صلوات الله عليهم 

باب ١‏ : بدو أرواحهم وأنوارهم وطيئتهم (ع) وأنهم من نور واحد ا 
باب ۲: أحوال ولادتهم عليهم السلام وانعقاد نطفهم وأحوالهم في الرحم وعند الولادة وبركات 

ولادتهم صلوات الله عليهم وفيه بعض غرائب علومهم وشؤونهم 00000 
باب *: الأرواح التي فيهم» وأنهم مؤيدون بروح القدس ونورانا أنزلناء في ليلة القدر» وبيان 

نزول السورة فيهم (عليهم السلام) . Oe e N So‏ 
باب ٤‏ : أحوالهم (عليهم السلام) في السن Vem Seg‏ 


أبواب علامات الإمام وصفاته وشرائطه 


وما ينبخي أن ينسب إليه وما لا ينبغي 
ياب ١‏ : إن الأئمة من قريش وأنه لم سمى الإمام إماماً مط لطم انظ ارا و اموق وخا 
باب 7: أنه لا يكون إمامان في زمان واحد إلا وأحدهما صامت اام ا م VES‏ 
باب ۳: عقاب من ادعى الإمامة بغير حق أو رفع راية جور أو أطاع إماماً جائراً ال ل ايا 
باب 4: جامع في صفات الإمام وشرائط الإمامة [ ذزؤ[ ةزةز[ز[ز[ز[ E O‏ 00100010 


باب 6: آخر في دلالة الإمامة وما يفرق به بين دعوى المحق والمبطل» وفيه قصة حبابة الوالبية 


7*5 الفهرس ج 





باب 5: عصمتهم ولزوم عصمة الإمام (عليهم السلام) VTE A AOR A‏ 
باب ۷: معنى آل محمد وأهل بيته وعترته ورهطته وعشيرته وذريته صلوات الله عليهم أجمعين .... ۱۳۷ 
باب ۸: في أن كل نسب وسبب منقطع إلا نسب رسول الله (ص) وسببه VOA ES‏ 
باب 9: إن الأئمة من ذريّة الحسين (عليهم السلام) وإن الإمامة بعده في الأعقاب ولا تكون في 

أخوين se‏ ونا الا ولصو لق ل الاج ياوا و ادو مما O‏ اط الس 1 
باب :٠١‏ نفي الغلو في النبي والأئمة صلوات الله عليه وعليهم وبيان معاني التفويض وما لا ينبغي 

أن ينسب إليهم وما ينبغي ERS e‏ ب 1 0 NAA‏ 
باب :١١‏ نفي السهو عنهم (عليهم السلام) ع اقم خط لوالو تقال ال موسو VOR‏ 
باب ؟1 :أنه جرى لهم الفضل والطاعة مثل ما جرى لرسول الله صلى الله عليهم وأنهم في الفضل 

سواء ا 0 
باب 1 : غرائب أفعالهم وأحوالهم ووجوب التسليم لهم في جميع ذلك YASS‏ 


باب €\: نادر في معرفتهم صلوات الله عليهم بالنورانية وفيه ذكر جمل من فضائلهم عليهم السلام a‏ 


ابواب علومهم (عليهم السلام) 
باب ۱ : جهات علومهم عليهم السلام وما عندهم من الكتب وإنه ينقر في آذانهم وينكت في قلوبهم Yoo.‏ 
باب ۲: أنهم (عليهم السلام) محدثون مفهمون وأنهم بمن يشبهون ممن ممضى» والفرق بينهم 


وبين الأنبياء (عليهم السلام) .. VAN [| [| [| aS RS‏ 
باب ۳: أنهم عليهم السلام يزادون ولولا ذلك لنفد ما عندهم وإن أرواحهم تعرج إلى السماء في 

ليلة الجمعة ولط ل ا وك اسار نعي ESER‏ ا 
باب ٤‏ : أنهم (عليهم السلام) لا يعلمون الغيب ومعناه ا ل EO ADS‏ 
باب ٠‏ : أنهم (عليهم السلام) خزان الله على علمه وحملة عرشه 11 ا 
باب 5: أنهم (عليهم السلام) لا يحجب عنهم علم السماء والأرض والجنة والنار وأنه عرض 

عليهم ملكوت السماوات والأرض ويعلمون علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة من 


باب ۷: أنهم (عليهم السلام) يعرفون الناس بحقيقة الإيمان ويحقيقة النفاق وعندهم كتاب فيه 

أسماء أهل الجنة وأسماء شيعتهم وأعدائهم وأنه لا يزيلهم خبر مخبر عما يعلمون من أحوالهم .. 7٠١‏ 
باب ۸: إن الله تعالى يرفع للإمام عموداً ينظر به إلى أعمال العباد En ase‏ 
باب 9: أنه لا يحجب عنهم شيء من أحوال شيعتهم وما تحتاج إليه الأمة من جميع العلوم؛ 





وأنهم يعلمون ما يصيبهم من البلايا ويصبرون عليها ولو دعوا الله في دفعها لأجيبواء وأنهم 


يعلمون ما في الضمائر وعلم المنايا والبلايا وفصل الخطاب والمواليد SS‏ رض 
باب :٠١‏ في أن عندهم كتباً فيها أسماء الملوك الذين يملكون في الأرض ETS‏ 
باب :١١‏ إن مستقى العلم من بيتهم وآثار الوحي فيها م م ا ال VENE‏ 
باب 17: أن عندهم جميع علوم الملائكة والأنبياء وأنهم أعطوا ما أعطاه الله الأنبياء عليهم 

السلام» وإن كل إمام يعلم جميع علم الإمام الذي قبله ولا تبقى الأرض بغير عالم ا لقن 
باب 1: آخر في أن عندهم (صلوات الله عليهم) كتب الأنبياء (عليهم السلام) يقرؤنها على 

اختلاف لغاتها ا RS SS‏ ااا 
باب ۱۴ : أنهم عليهم السلام يعلمون جميع الألسن واللغات ويتكلمون بها ا سو ا 
باب :٠١‏ أنهم أعلم من الأنبياء عليهم السلام VE Ee‏ 


باب 15: ما عندهم من سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله وآثاره وآثار الأنبياء صلوات الله عليهم ۳۷۸ 
باب 17 : إنه إذا قيل في الرجل شيء فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فإنه هو الذي قيل 


فيه ESASA‏ العامة 4 او ولط PATS‏ 
ابواب سائر قضائلهم ومناقبهم 
وغرائب شؤونهم صلوات الله عليهم 

باب :١‏ ذكر ثواب فضائلهم وصلتهم وإدخال السرور عليهم والنظر إليهم 7ب-ب 0 100000000 
باب 7: فضل إنشاد الشعر في مدحهم» وفيه بعض النوادر ا اا 
باب : عقاب من كتم شيئاً من فضائلهم أو جلس في مجلس يعابون فيه أو فضل غيرهم عليهم 

من غير تقية» وتجويز ذلك عند التقية والضرورة ENR‏ 
باب 4 : النهي عن أخذ فضائلهم من مخالفيهم EO ASSN RS‏ 
باب © : جوامع مناقبهم وفضائلهم عليهم السلام CSE ARR‏ 
باب 5: تفضيلهم عليهم السلام على الأنبياء وعلى جميع الخلق وأخذ ميثاقهم عنهم وعن الملائكة 

وعن سائر الخلق» وان أولي العزم إنما صاروا أولي العزم بحبهم صلوات الله عليهم NNE‏ 
باب ۷: ان دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع بهم صلوات الله عليهم أجمعين fo sss.‏ 
باب ۸: فضل النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم على الملائكة وشهادتهم بولايتهم Aes‏ 


باب 5: ان الملائكة تأتيهم وتطأ فرشهم وأنهم يرونهم صلوات الله عليهم أجمعين 0 100 


۷۰4 الفهرس ج 





الجنة وغيرها VVERE ARSE‏ 
باب :١١‏ ان الجن خدامهم يظهرون لهم ويسألونهم عن معالم دينهم EAL SSS‏ 
باب ١17‏ : ان عندهم الاسم الأعظم وبه يظهر منهم الغرائب ام ل ل 
باب 17 : إنهم يقدرون على إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وجميع معجزات الأنبياء عليهم 
السلام AS e‏ ام ° لاق 
باب ١14‏ : إنهم عليهم السلام سخر لهم السحاب ويسر لهم الأسباب AE SA‏ 
باب :٠١‏ إنهم الحجة على جميع العوالم وجميع المخلوقات ls ASSES‏ 
باب 15 : نادر في أن الأبدال هم الأئمة عليهم السلام م 0000 Os‏ 
باب ۱۷: ان صاحب هذا الأمر محفوظ؛ وأنه يأتي الله بمن يؤمن به في كل عصر Vere‏ 
باب ۱۸ : خصائصهم عليهم السلام 0۰۷ 
أبواب ولايتهم وحبهم 
وبخضهم صلوات الله عليهم 
باب :١‏ وجوب موالاة أوليائهم ومعاداة أعدائهم O‏ ا 1 ااه 
باب ۲: آخر في عقاب من تولى غير مواليه ومعناه الي 000000 معطم 
باب ۳: ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله من النصيحة لأئمة المسلمين واللزوم لجماعتهم 
ومعنى جماعتهمء وعقاب نكث البيعة o0۰‏ 
باب :٤‏ ثواب حبّهم ونصرهم وولايتهم وأنها أمان من النار . 1 E O N‏ 
باب © : أنَّ حبهم عليهم السلام علامة طيب الولادة وبغضهم علامة خبث الولادة 6251 
باب 5: ما ينفع حيهم فيه من المواطن وأنهم عليهم السلام يحضرون عند الموت وغيره» وأنه 
يُسأل عن ولايتهم في القبر پا د ا ا ادوم مممو مش 
باب 7: إنه لا تقبل الأعمال إلا بالولاية Ne A OR E‏ ة 
باب ۸: ما يجب من حفظ حرمة النبي صلى الله عليه وآله فيهم وعقاب من قاتلهم أو ظلمهم أو 
خذلهم ولم ينصرهم ال ا اا 0 


باب 5: شدة محنهم وأنهم أعظم الناس مصيبة» وأنهم عليهم السلام لا يموتون إلا بالشهادة 17 
باب :٠١‏ ذم مبغضهم وأنه كافر حلال الدم وثواب اللعن على أعداتهم 11۳ 


ج۱1 الفهرس 4 


باب ١١‏ : عقاب من قتل نبياً أو إماماً وإنه لا يقتلهم إلا ولد زنا ل ISS‏ 
باب ۱۲ : ثواب من استشهد مع آل محمد عليهم السلام NV RRS‏ 
باب 1: حق الإمام على الرعيّة وح الرعيّة على الإمام As eS‏ 
باب ١4‏ : آخر في آداب العشرة مع الإمام 110 [ذ 1 اا 
باب ٠١‏ : الصلاة عليهم صلوات الله عليهم TECO NSS ae:‏ 
باب 15 : ما يحبهم عليهم السلام من الدواب والطيور وما كتب على جناح الهدهد من فضلهم 
وإنهم يعلمون منطق الطيور والبهائم OEY‏ 11[ [1 1[ 1 ا 
باب 17: ما أقر من الجمادات والنباتات بولايتهم عليهم السلام علي منهج طب ج نعط و م فق E‏ 


أبواب ما يتعلق بوفاتهم من أحوالهم عليهم السلام 
عند ذلك وقبله وبعده؛ وأحوال من بعدهم 


باب :١‏ إنهم يعلمون متى يموتون وأنه لا يقع ذلك إلا باختيارهم ا ل 
باب ۲ إن الإمام لا يغسله ولا يدفنه إلا إمام» وبعض أحوال وفاتهم عليهم السلام Bi E‏ 
باب ۳: إن الإمام متى يعلم أنه إمام VOR ESE SRSA A‏ 
باب ٤‏ : الوقت الذي يعرف الإمام الأخير ما عند الأول ae‏ وام خوك 
ياب 8: ما يجب على الناس عند موت الإمام وا ا قارواو سوقطو سفوا اح وا 21011 
باب 5: أحوالهم عليهم السلام بعد الموت وان لحومهم حرام على الأرض وإنهم يرفعون إلى 

السماء ا SAR 1 DRS‏ 
باب ۷: إنهم يظهرون بعد موتهم ويظهر منهم الغرائب ويأتيهم أرواح الأنبياء عليهم السلام وتظهر 

لهم الأموات من أوليائهم وأعدائهم SAS Ae‏ 1 1 1 اا 
باب 8: إنهم أمان لأهل الأرض من العذاب VES RASER‏ 
باب 5: أنهم شفعاء الخلق وأن إياب الخلق إليهم وحسابهم عليهم وأنه يسأل عن حبهم 

وولايتهم في يوم القيامة ا ني الم قي لشو و امو ا او يم رار الما د ا ا 1 


أبواب الاحتجاحات والدلائل في الإمامة 


باب :١‏ نوادر الاحتجاج في الإمامة منهم ومن أصحابهم عليهم السلام موقط اس ل VAT‏ 
باب ۲: احتجاج الشيخ السديد المفيد رحمه الله على عمر في الرؤيا د00 00 


الف الفهرس ج 


باب *: احتجاج السيد المرتضى قدس الله روحه في تفضيل الأئمة عليهم السلام بعد النبنَ صلى 
الله عليه وآله على جميع الخلق ذكره في رسالته الموسومة بالرسالة الباهرة في العترة الطاهرة .... 5457 
باب ٤‏ : الدلائل التي ذكرها شيخنا الطبرسي روح الله روحه في كتاب أعلام الورى على إمامة 
أئمتنا عليهم السلام ميعيد ا اتتمسب EE‏ م ب م ا i‏ 


١‏ لكون كتاب البحار كناب موسوعي . كانت وظيفة مصنفه ‏ رض - كا صرح هو في المقدمة أن يجمع ما موجود لديه 
من أخبار آل البيت (ع) خشيسة الضياع والتلف والتحريف . لهذا فان من البديبي أن يتضمن الكتاب الخير الممحيح 
والحديث الموثوق وغير الموثوق . والرواية القوبة والضعيفة على حد سواء . لذا فمن الضروري عدم الاخمذ بالروايات والاخبار 
اخذ المسلمات. وانما ينبغي الرجوع فيها إلى أهل الخبرة في علم الحديث . 


۲ أن مهمة التحقيق نوثيق الكتاب لا الحكم عليه . لذا فقد أعتمدنا النص الموجود في نسخ الكتاب دون أن نتدخل 
فيه. فا هو في عبارات الكتاب عائدة إلى مصححي المطبوعة وناسخي الكتاب وقبلهم إلى قلم المصنف -ره-. 


-المحقق - 





الرموز التي استخدمناها في التحقيق 
الرمز دلالته 


]1 ما اضفناه اعتمادا عل نسخ الكتاب . 
أ الطبعة الحجرية التي اعتمدنا عليها في التصحيح . 
ات الباب 
ج الجزء 
صم 
لي 
ص الصفحة 
ط النسخة المطبوعة من البحار. 
ظٍ الظاهر 
ف الفصل 
ق القسم 
قح اشارة إلى قصار الحكم في نهج البلاغة . 
ك اشارة إلى كتب ورسائل في هح البلاغة . 
م المحلس . 
م علد 5 
مشارق انوار اليقين ٠‏ يشير إلى الصفحة ١5‏ من إسم الكتاب المشار إليه . 
٤‏ ؛ إشارة إلى الصفحة الأربعين من الجزء الرابع . 


ملاحظة : 

)١(‏ إشارة «ج» الموجودة في خلف أرقام الصفحات لا تشير إلى تعدد مجلدات الكتاب وانما تشير إلى التقسيم المعنمد من قبل مصتف 
الكتاب . وهي عادة نكررت في كتاب إختيار معرفة الرجال وامالي الطوسي وبصائر الدرجات . وبشارة المصطفى لشيعة المرتضى . 

(؟) ما يشار إلى جانب صفحات كتاب محاسن البرقي » فهو إشارة إلى اسماء الكتب الخاصة بالمحاسن . 





. حين) يأني رمز (ج) إلى جانب آمالي الطوسي  فهو يشير إلى آمالي ابن الشيخ الطومي‎ )١( 
. حينما يأني رمز(خ) إلى جانب مج البلاغة فهر يشير إلى خنطب ووصايا نهج البلاغة‎ )( 
. حب يأني رمز (م) إلى جانب آمالي الطومي فهو يشبر إلى أمالي الشيخ الطومي نفسه‎ )۴( 
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حقوق الطبع محفوظة لدار التعارف 


ولا يحق لاي شخصء أو مؤسسة: او دار نشر 
إعادة طبع الكتابء او اخذ فصول منه. أو 
ترجمته إلا بترخيص من صاحب الدار شخصياً 


الطبعة الأولى 
۱ھ ۲۰۰۱م 


ج۲ كتاب الفتن والمحن ۳ 





كتاب الفتن والمحن 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي أوضح لنا مسالك الدّين بأعلامهء ونور لنا بمصابيح اليقين لياليه كأيامه» فمن 
اهتدى فقد اقتدى بحبّته وإمامه. ومن ضلّ فقد باء بأوزاره وآثامه» وصلى الله على من بعثه بشرائعه 
وأحكامه» محمد المخصوص من بين سائر الرّسل بمزيد إكرامه» وأهل بيته الأطهرين الذين بهم أفاض 
على الخلق سوابغ إنعامه» وبهم ينجو من نجا يوم يدعى كل أناس بإمامه. 


أما بعد: هذا هو المجلّد الثامن من كتاب بحار الأنوار مما ألفه أحوج الخلق إلى رحمة الكريم 
الغفار ابن محمد التقي حشره الله تعالى مع الأئمة الأبرار محمد المدعو بباقرء رزقه الله العثور على 
خفايا الأسرار» وصانه عن الخطأ والزلل في معارج الأنظارء ومناهج الافكارء وهو مشتمل على ما 
وقع من الجور والظلم والبغي والعدوان؛ على أثمة الذين وأهل بيت سيّد المرسلين بعد وفاته صلوات 
الله عليه وعليهم أجمعين» وتوضيح كفر المنافقين والمرتدين الغاصبين للخلافة من أهلها والنازعين لها 
من مقرّها وأعوانهم من الملحدينء وبيان كفر الناكثين والقاسطين والمارقين» الذين اقتدوا بمن كان 
قبلهم من الظالمين» وحاربوا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى أولاده الطاهرين» وأنكروا حقه مع 
وضوحه على العالمين» وما جرى في تلك الغزوات وما لحقهاء وبيان أحوال بعض الممدوحين 
والمذمومين من الصحابة والتابعين» مقتصراً في جميع ذلك على نقل الأخبار وتوضيحهاء والإيماء إلى 
بعض الحجج من غير تعرّض لبسط القول فيها وتنقيحهاء وإيراد الشبه وتزييفها وتقبيحها فإنَّ ذلك مما 
يكبر”'' به حجم الكتاب» ويورث إعراض النّاس عنه وتعريضهم بالإطناب” والإسهاب؛ والله الموقق 
للصواب. 


)١(‏ في نسخة: يكثر. 
(۲) في نخة : للإطناب. 


۸/۱ 


YA/Y 





ج۱۲ افتراق الأمة بعد النبي (ص) 8 





4١ وباب‎ 


(افتراق الأمة بعد النبي (ص) علئ ثلاث وسبعبن فرقة وأنه يجري فيهم 
ما جرى في غيرهم من الأمم وارتدادهم عن الدين) 

الآبات : الأحزاب : «سنّة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنّة الله تبديلاً» (31). 

فاطر: طفهل ينظرون إلا سّة الأوّلِين فلن نجد لست الله تبديلاً ولن تجد لسنّت الله تحويلاً» (47). 

الانشقاق: «فلا أقسم بالشفق * والليل وما وسق * والقمر إذا اتسق ق * لتركبي طبقاً عن طبق» 
(5ا - ۷). 

تفسير : سنة الله تعالى طريقته وعادته الجارية المستمرّة» وهي جارية في الآخرين كما جرت في ۲۸/۴ 
الأؤلين في المصالح المشتركة التي لا تتبدّل بتبدّل الأزمانء وهو المراد هنا لا جميع السئن والأحكامء 
ليدلٌ على عدم النسخ. ٠‏ قوله تعالى: «وما وسق» أي ما جمعه وستره من الذواب وغيرها أو طردها 
أماكنهاء قوله تعالى: «الً تسق أي اجتمع وتم بدراً. قوله: «طبقاً عن طبق» قال أكثر المفشرين: أ 
حالاً بعد حال مطابقة لأختها في الشدّة أو مراتب من الشدة بعد المرائتب» وهي د 
وأهوالهاء أو هي وما قبلها من الدّواهي» وسيظهر من أخبارهم عليهم السّلام أنهم فسّروها بما ارتكبت 
هذه الأمة من الضلالة والارتداد والتفرُق مطابقة لما صدر عن الأمم السالفة . 

١‏ - ل: ابن بندار» عن مجاهد بن أعين» عن محمّد بن الفضل. عن ابن لهيعة» عن سعيد بن أبي 
هلال عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله (ص): إِنَّ بني إسرائيل تفرّقت على عيسى (ع) إحدى 
وسبعين فرقة» فهلك سبعون فرقة وتخلص فرقةء وإنْ أمتي ستفرق”'' على ائنتين وسبعين فرقة. فتهلك 
إحدى وسبعون» وتتخلص فرقة . قالوا: يا رسول الله من تلك الفرقة؟ قال : : الجماعة الجماعة" . 

قال الصدوق - رحمه الله -: الجماعة أهل الحقٌّ وإن فلواء وقد روي عن النبيَ (ص) آنه قال: 
المؤمن وحده حجة» والمؤمن وحده جماعة”” . 

۲ - شی : : عن زيد بن أسلمء عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله (ص) يقول: تفرقت أمَة 
موسى (ع) على إحدى وسبعين ملة : سبعون منها في الثارء وواحدة في الجنةء وتفرّقت أمَة 


. فى المصدر : ستفترق‎ )١( 
. (؟) في المصدر: قال: الجماعة الجماعة الجماعة‎ 
. ٠١ ح۷١ ب‎ ٥۸٤ الخصال:‎ )۳( 
في نسخة من المصدر : فرقة.‎ )4( 


YA/e 


5 كتاب الفتن والمحن چ 





عيسى (ع) على اثنتين وسبعين فرقة إحدى وسبعون فرقة في النارء وواحدة في الجنّة» وتعلوا أمّتي 
على الفرقتين جميعا بملة؛ واحدة في الجئق وثنتان وسبعون في التارء» قالوا: من هم يا رسول الله؟ 
قال: الجماعات الجماعات. 


قال يعقوب بن زيد: كان علي بن أبي طالب (ع) إذا حدّث هذا الحديث عن رسول الله (ص) تلا 
فيه قرآنا ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيّئاتهم إلى قوله: ساء ما يعملون» “ وتلا 
أيضاً «وممّن خلقنا أمّة يهدون بالحق وبه يعدلون) ‏ يعني أمّة محمّد (ص)" . 


۳ ل: العجليء عن ابن زكريا القطان. عن ابن حبيب» عن ابن بهلول» عن أبي معاوية» عن 
سليمان بن مهران» عن جعفر بن محمّدء عن آبيه» عن جڌه» عن أبيه الحسين بن علي بن أبي طالب 
(عليهم السلام) قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: إِنَّ أمَة موسى (ع) افترقت بعده على إحدى 
وسبعين فرقة» فرقة منها ناجية وسبعون في الثّارء وافترقت أمّة عيسى (ع) بعده على اثنتين وسبعين 
فرقة» فرقة منها اجية وإحدى وسبعون في الثارء وإِنْ أمّتي ستفرق بعدي على ثلاث وسبعين فرقة» 
فرقة منها ناجية» واثنتان وسبعون في التار* . 


غ ‏ مع: محمّد بن أحمد التميمي» عن محمد بن إدريس الشامي» عن إسحاق بن إسرائيل» عن 
عبد الرّحمن بن محمّد المحاربي» عن الإفريقي» عن عبد الله بن يزيدء عن عبد الله بن عمر قال: قال 
رسول الله (ص): سيأتي على متي ما أتى على بني إسرائيل مثل بمثل. وإنهم تفرّقوا على ائئتين 
وسبعين ملة» وستفرق أمّتي على ثلاث وسبعين ملة. تزيد عليهم واحدة كلها في الثّار غير واحدة» 
قال: قيل: يا رسول الله وما تلك الواحدة؟ قال: هو ما نحن عليه اليوم أنا وأهل بيتي . 


.- ج: روي أمير المؤمنين (ع) أنه قال لرأس اليهود: على كم افترقتم؟ قال: على كذا وكذا 
فرقة» فقال (ع): كذبت ثم أقبل على الناس فقال: والله لو ثنيت لي الوسادة لقضيت بين أهل التوراة 
بتوراتهم ۰ وبين اهل الإنجيل بإنجيلهم » وبين أهل القران بقرآنهم» افترفت اليهود على إحدى وسبعين 
فرقة» سبعون منها في النار وواحدة ناجية في الجنّةء وهي التي اتبعت يوشع بن نون وصيّ 
موسى (ع)» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة. إحدى وسبعون في الثار وواحدة في الجئق 
وهي التي انبعت شمعون وصيّ عيسى (ع)ء وتفترق هذه الأمّة على ثلاث وسبعين فرقةء اثنتان 
)١(‏ سورة المائدة : 16 . 
(۲) سورة الأعراف: .٠۸١‏ 
م تفسير العياشي١‏ : ۹ح ١‏ المائدة. 
(:) الخصال: 86ه ب ملاح .١١‏ 
(0) معاني الأخبار: #77 ح .١‏ وفيه: أنا وأصحابى. 


ج۱۲ افتراق الأمة بعد النبي (ص) ۷ 





وسبعون فرقة في النار وواحدة في الجنةء وهي ال اتبعث وصيّ محمّد (ص) وضرب بيده على 
صدره» ع فال: ثلاث عشرة فرقة من الثلاث وسبعين فرقة كلها تنتحل مودّنتي وحبّي. واحدة منها في 
الجئّة وهم النمط الأوسط وائنا عشرة في الثار”" . 

ما: بإسناد المجاشعي ء عن الصادق (ع)» عن آبائه عليهم السلام مثله”" . 

أقول: وجدت في كتاب سليم بن قيس 8 عن أبان » عنه عليه الصلاة والسلام مثله سواء©©2 , 


بيان: ثني الوسادة كناية عن التمكن من الأمرء لأنَّ الاس يثنون الوسايد للأمراء والسّلاطين 
ليجلسوا عليها وقد مرّ مراراً. والنمط بالتحريك ضرب. من البْسّط معروف. والطريقة: والنوع من 
الشيء» وجماعة أمرهم واحدء وفي بعض المعاني لا بد من استعارة أو تقدير؛ وأوسط الأنماط في 
المجالس معدٌ لأشارف أهلها وأوسط كل شيء أعدله وأفضله. 


5 شى: عن أبي الصهبان البكريّ قال: سمعت على بن أبي طالب (ع) وقد دعا رأس الجالوت 
اف النصارى فقال: إني سائلكما عن أمرء وأنا أعلم به منكما فلا تكتماني! يا رأس الجالوت 
بالذي أنزل التوراة على موسى (ع) وأطعمكم المنّ والسّلوى؛. وضرب لكم في البحر طريقاً يبساًء 
وفجّر لكم من الحجر الطوريّ إثنتي عشرة عيناء لكل سبط من بني إسرائيل عيناًء إلا ما أخبرتني على 
كم افترقت بنو إسرائيل بعد موسى؟ فقال: ولاء إلا فرقة واحدة. فقال: كذبت والذي لا إله غيره» 
لقد افترقت على إحدى وسبعين فرقة كلها في النّار إل واحدة فإنَ الله يقول: «ومن قوم موسى أمّة 
يهدون بالحق وبه يعدلون6”'' فهذه التي تنجو . 

۷- شى: أبو الصهبان البكريّ قال: سمعت أمير المؤمنين (ع) يقول: والَذي نفسي بيده 
لتفرقن و هذه ا على ثلاث وسبعين فرقة كلها في التار إل فرقة #وممّن خلقنا أمّة يهدون بالحق 
وبه يعدلون» فهذه التي تنجو من هذه الأمة" . 


۸- شى: عن يعقوب بن يزيد قال : OR‏ «وممّن خلقنا أمّة يهدون بالحق وبه 





)0( الاحتجاج : ۴ 

(۲) أمالي الصدوق: ٠۴١‏ ح .١8‏ 

.4 كتاب سليم بن قيس:‎ (r) 

. ٠١١ سورة الأعراف:‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير العياشي ۲: ١٠ح‏ (4. الأعراف. 
() في «أ؟: لتفترقن. 

(۷) تفر العياشي ؟: ٤٥‏ ح ١57‏ الأعراف. 


۲۸/٦ 


دك 
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يعدلون) قال: يعني أمَة محمّد (ص). 


بيان: لعل المعنى أنَّ هذه الآية في أمّة محمّد (ص) أو المراد بقوله تعالى: #يهدون» أي 
بعضهم » قال الطبرسيّ رحمه الله تعالى: روى ابن جريج » عن النبيَّ (ص) آنه قال: هي لأمّتي بالحق 
يأخذونء وبالحق يعطونء وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها #ومن قوم موسي أمّة يهدون بالحقّ وبه 
يعدلون) وقال الربيع بن أنس قرأ النبئُ (ص) هذه الاية فقال: إن من أمَتي قوماً على الحقّ حنّى ينزل 
عيسى بن مريم» ثم نقل رواية العياشي» ثمّ قال: وروي عن أبي جعفر ؛ وأبي عبد الله عليهما السلام 
أنهما قالا: نحن هم (ع)؟. 


ةما أب و عمو عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحبى» عن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي 
معشر» عن سعيدء عن أبي هريرة» عن النبيَ (ص) قال: تأخذون كما أحذت الأمَم من قبلكم ذراعا 


قال: قال أبو هريرة: وإن شتتم فاقرؤا القرآن «كالذين من قبلكم كانوا أشدّ منكم فرّة وأكثر 
أموالا وأولادا فاستمتموا بخلاقهم» قال أبو هريرة: والخلاق الذين #فاستمتعتم بخلاقكم كما استمة 
الذين من قبلكم بخلاقهم) ”!2 حى فرغ من الآية. 

قالوا: يا نبي الله فما صنعت اليهود والنصارى؟ قال: وما التاس إلا هر . 


بيان: تفسير الخلاق بالدين غريب" والمشهور في اللّغة والتفسير أله بمعنى النصيب» ولعلّ 
المعنى أنهم جعلوا ما أصابهم من الذّين وسيلة لتحصيل اللّذات الفانية الدنيويّة. 


قال الطبرسي «رحمه الله تعالى»: #فاستمتعوا بخلاقهم » أي بنصيبهم وحظهم من الذنيا أي 
صرفوها في شهواتهم المحرّمة عليهم» وفيما نهاهم الله عنهء ثمَّ أهلكوا #وخضتم» أي دخلتم في 
الباطل”" , 
)١(‏ تفسير العياشي : {o‏ ح ٠۲۲‏ الأعراف. 
(؟) مجمع البيان ۲: ۷۷۳. مع اختصار يسير. 
(۳) في المصدر: أبو عمر. 
(5) سورة التوبة: 59. 
(5) أمالي الطوسي: 79/7 ۲۷۳ ج .3١‏ 
(1) ولعل الانسب من الائنين والاظهر هو تفسير الخلاف بالطبيعة والسجية وما جبل عليه الانسانء وهو ما أشار اليه 
الراغب في المفردات: 0۸ والفيروزآبادي في القاموس" : c۸‏ والجوهري في الصحاح ٠۴١١:‏ . 
(۷) في المصدر: أي وخضتم في الكفر والاستهزاء بالمؤمنين كما خاض الأولون. 


ج۱۲ افتراق الأمة بعد النبي (ص) ۹ 





وقال: وردت الرواية عن ابن عباس أنه قال في هذه الاية: ما أشبه الليلة بالبارحة» كالّذين من 
قبلكم هؤلاء بنو إسرائيل شبّهنا بهمء لا أعلم إلا أنه قال: والّذي نفي بيده لتتبعتهم حتى لو دخل 
الرجل منهم جحر ضبٍ لدخلتموه. وروي مثل ذلك عن أبي هريرة» عن أبي سعيد الخدريَ» عن 
النن (ص) قال: لتأخذن كما أخذت الأمم من قبلكم ذراعاً بذراع وشبراً بشبرء وباعاً بباع حى لو أن 
احداً من أولئك دخل جحر ضبّ لدخلتموه؛ قالوا: يا رسول الله كما صنع فارس والرّوم وأهل 
الكتاب؟ قال: فهل التاس إلا هم. 


وقال عبد الله بن مسعود: أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتاً وهدياًء تتبعون عملهم حذو القذّة 
بالقدّق غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا؟ وقال حذيفة: المنافقون الذين فيكم اليوم شر من 
المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله (ص) قلنا: وكيف؟ قال: أولئك كانوا يخفون نفاقهم» 
وهؤلاء أعلنوه» أورد جميعها الثعلبنٌ في تفسيره. © 


٠‏ فس : 9التركبن طبقاً عن طبق) يقول: حلا ييدان لتركبنٌ””" سنّة من كان قبلكم حذو 
النعل بالتعل» والقذّة بالقذّة لا تخطئون طريقهم””. ولا يخطأ شبر بشبرء وذراع بذراعء وباع بباع» 
حتّى أن لو كان من قبلكم دخل جحر ضبّ لدخلتموه» قالوا: اليهود والتصارى تعني يا رسول الله؟ 
قال: فمن أعني؟ لتنقضن”؟ عرى الإسلام عروة عروة» فيكون أوَّل ما تنقضون من دينكم الأمانة*» 
وا السادة" , 


بيان: قال في النهاية : القذة السهم» ومنه الحديث: ١‏ لتركبنٌ سنن من كان قبلكم حذو القذّة 
بالقذَّة» أي كما بقدّر”" كل واحدة منها على قدر صاحبتها وتقطع› يضرب مثلاً للشيئين يستويان ولا 
(A).‏ 
يتفاوتان“ , 


- جا: محمّد بن الحسين الجوّاني”''» عن المظفر العلويّ. عن ابن العياشي؛ عن أبيه؛ عن 


)0( مجمع البيان ۳: 174 ۷۵. بفارق يسير. _ 
22 في المصدر: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: لتركبن. 
(۳) في المصدر: ولا تخطئون طريقتهم شبر بشبر. 

(4) في المصدر: لينقض. 

(5) في المصدر: من دينكم الامامة. 

(1) تفسير القمي ۲: لا*410 . 

(۷) في نسخة: بقذ. وفي المصدر: تقدر. 

(۸) النهاية في غريب الحديث والأثر 1: ۲۸. 

(۹) في المصدر: محمد بن الحسن الجوّاني. 
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نصير بن أحمد”'': عن علي بن حفص» عن خالد القطوانيّ» عن يونس بن أرقم» عن عبد الحميد بن 
أبي الخنساء عن زياد بن يزيدء عن أبيهء عن جده فروة الظفاريّ قال: سمعت سلمان رضي الله عنه 
يقول: قال رسول الله (ص): تفترق أمَتي ثلاث فرقء فرقة على الحق لا ينقص الباطل منه شيا 
يحبونني ويحبّون أهل بيتي» مثلهم كمثل الذهب الجيّد كلّما أدخلته الثار فأوقدت عليه لم يزده إلا 
جودة» وفرقة على الباطل لا ينقص الحقٌ منه شيئاً يبغضونني ويبغضون أهل بيتي مثلهم مثل الحديد 
كلّما أدخلته الثار فأوقدت عليه لم يزده إلا شرّاء وفرقة مدهدهة على ملة السَامرّي لا يقولون لا 
مساس» لكنهم يقولون لا قتال؛ إمامهم عبد الله بن قيس الأشعري”"'. 


بيان: دهدهت الحجر أي دحرجته» ولعله >نارة عن اضطرابهم في الذين وتزلزلهم بشبهات 


- فس: علي بن الحسين» عن البرقي'"': عن ابن محبوب» عن جميل بن صالح» عن 
زرارة“ عن أبي جعفر (ع) في قوله: لتركبن طبقا عن طبق» قال: يا زرارة أو لم تركب هذه الأمّة 
بعد نبيّها طبقاً عن طبق في آمر فلان وفلان وفلان“ . 


۴۳ - مع: آبي» عن سعدء عن ابن عيسى» عن الحسين بن سيف» عن أخيه» عن أبيه سيف بن 
عميرة» عن محمد بن ماردء عن عبد الأعلى بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله (ع): جعلت فداك 
حديث يرويه التاس أن رسول الله (ص) قال: حدّث عن بني إسرائيل ولا حرج؟ قال: نعم» قلت: 
فنحدّث عن بني إسرائيل بما سمعناه ولا حرج علينا؟ قال: أما سمعت ما قال: كفى بالمرء كذباً أن 

٠‏ يحدّث بكلّ ما سمع؟ فقلت: وكيف هذا؟ قال: ما كان في الكتاب إِنّه كان في بني إسرائيل يحدّث أنه 
كائن في هذه الأمّة ولا حرج . 


٤‏ ك: الدقاقء عن الأسدي. عن النخعى ٠‏ عن النوفلى» عن غياث بن إبراهيم » عن 
الصّادق. عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله (ص): كل ما كان في الأمم السالفة فإله يكون 
في هذه الأمّة مثله» حذو النعل بالنعل والقذَّة بالقدّة" . 

0 في المصدر: تضير بن احم‎ )١( 
zt۹ أمالي المغيد:‎ )۲( 

(۳) في المصدر: أحمد بن عبد الله البرقي. 

)€( في المصدر: زياد. 

(0) تفسير القمي ۲: 1١08‏ . 

(7) معاني الأخبار: ۱94-4۸ ج ۱. 

)¥( كمال الدين وتمام النعمة: 6 ب 0٤‏ ح۲ , 
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6 شف: من کتاب أحمد بن مردويهء عن سليمان بن أحمد. عن محمد بن عبد الله 
الحضرميّ » عن جندل بن والى"» عن محمد بن حبيب» عن زياد بن المنذرء عن عبد الرحمن بن 
مسعود» عن عليه”"2: عن سلمان رضي الله عنه. 


وأيضاً من كتاب أخطب خوارزم» عن محمد بن الحسين البغدادي. عن الحسين بن محمد 
الزينبيَ » عن محمّد بن أحمد بن شاذان» عن محمد بن محمد بن مرق عن الحسن بن علي العاصميء 
عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» عن جعفر بن سليمان»ء عن سعد بن طريف» عن 
الأصبغ بن نباته» عن سلمان قال: قال رسول الله (ص): تفترق أمّتي بعدي ثلاث فرق: فرقة أهل حق 
لا يشوبونه بباطلء مثلهم كمثل الذهب كلما فتنته بالثّار ازداد جودة وطيباًء وإمامهم هذا لأحد 
الثلاثة-» وهو الذي أمر الله به في كتابه #إماما ورحمة» © وفرقة أهل باطل لا يشوبونه بحق مثلهم 
كمثل خبث الحديد كلما فتنتهم بالتار ازداد خبثاً ونتناً وإمامهم هذا لأحد الثلاثة ؛ وفرقة أهل ضلالة 
مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هھؤلاء إمامهم هذا_ لأحد الثلائة -ء قال' فسثلته عن أهل الحى 
وإمامهم. فقال: هذا على بن آبي طالب إمام المتقين» وأمسك عن الائنين فجهدت أن يسميهما فلم 
ا 1 

۱۹ - جا: المراغي» عن محمد بن أحمد بن بهلول» عن أحمد بن الحسن الضرير» عن 
أحمد بن محمد. عن أحمد بن يحيى» عن إسماعيل بن أبان» عن يونس ابن أرقمء عن آبي هارون 
العبدي» عن أبي عقيل قال: كنا عند أمير المؤمنين على )ين أبي طالب (ع) فقال: لتفر قن هذه الأمة 
على ثلاث وسبعين فرقة» والّذي نفسي بيده إِنَّ الفرق كلها ضالة إلا من اتبعني وكان من شيعتي ”. 

۷ ا أبو مرو عن أبن عقدة» عن أحمد بن يحيى» عن عبد الرّحمن» عن أبيهء عن 
إبراهيم بن مهاجرء عن إبراهيم قال: ارتدٌ الأشعث بن قيس وناس من العرب لما مات نبي الله (ص)» 
فقالوا: نصِلّي ولا نؤدي الزكاة. فأبى عليهم أبو بكر ذلك. وقال: لا أخلّ عقدة عقدها رسول الله. 
ولا أنقصكم شيئاً ممًا أخذ منكم نبي الله (ص)ء ولأجاهدئكم ولو منعتموني عقالاً مما أخذ منكم 
نبىَ الله (ص)ء لجاهدتكم عليه ثم قرأ (وما محمّد إلا رسول قد خلت من قبله الرّسل# ”© حتّى فرغ 
0( في ١ا٤‏ : وامقت . وفي المصدر : جندل بن واثق. 
() في نسخة: سليم. 

)۳( سورة هود: 1¥. 

)2 اليقين في إمرة أمير المؤمنين(ع) : {VEY‏ ب٤۱۸‏ ومثله سند اخر: ۷7_٤۷0‏ بس۱۸0 . 
(5) آمالي المفيد: 1578م كلح 

(۷) سورة ال عمران: 144. 


۸/۱۱ 


۱۲ كتاب الفتن والمحن ج۲ 





من الآية» فتحصّن الأشعث بن قيس هو وناس من قومه في حصن» وقال الأشعث: اجعلوا لسبعين”“ 
متا أماناً فجعل لهم ونزل فعدٌ سبعين ولم يدخل نفسه فيهم» فقال له أبو بكر: إن لا أمان لكء إلا 
قاتلوك قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ تستعين بي على عدوّك وتزوّجني أختك ففعل ”"'. 


أقول: قال السيد ابن طاوس - ره - ذكر العبّاس بن عبد الرّحيم المروزي في تاريخه: لم يلبث 
الإسلام بعد فوت التبي (ص) في طوايف العرب إلا في أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطايف» وارتدٌ 


۲ سائر الناس ث قال: ارتدت بنو تميم والرباب 29 واجتمعوا على مالك بن نويرة اليربوعيٌ وارتدت 


۸/۱ 


ربيعة كلها وكانت لهم ثلاثة عساكر: عسكر باليمامة مع مسيلمة الكذاب» وعسكر مع معرور الشيباني» 
وفيه بنو شيبان وعامة بكر بن وايل وعسكر مع الحطيم العبديّ» وارتدٌ أهل اليمين وارتدٌ الأشعث بن 
قيس في كندةء وارتدٌ آهل مأرب مع الأسود العنسي وارتدت بتو عامر إلا علقمة ابن علاثة. 


۸ - وروی ابن بطريق رحمه الله تعالى من تفسير التُعلبي في قوله تعالى: إن الّذين فرّقوا 
دينهم وكانوا شیعا) ‏ بإسناده عن ذاذان أبي عمر قال: قال لي علي (ع): أبا عمر أتدري كم افترقت 
ناجية» أتدري على كم افترقت النصارى؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال: افترقت على ائنتين وسبعين 
فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة هي النّاجية» أتدري على كم تفترق هذه الأمّة؟ قلت: الله أعلمء قال: 
تفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة هي الناجية وأنت منهم يا أبا عمر . 


- يله فض : بالإسناد يرفعه إلى سليم بن فيس قال: دخلت على علي بن أ بي طالب (ع) في 
مسجد a‏ والناس حوله إذ دخل عليه رأس اليهود ورأس النصارىء فسلّما وجلسا " فقال 
الجماعة : بالله عليك يا مولانا أسألهم حتى ننظر ما يعملون"“؟ قال (ع) لرأس اليهود: يا أخا اليهود 
قال: لبّيكء فال على كم انقسمت أمّة 5 قال : هو عندي في كتاب مكنونء قال (ع)': قاتل 


0 م في نسخة : ادخلوا السبعين. 

(۲) أمالي الطوسي: ۲٣۹-۲٣۸‏ ج ٠١‏ . 
)۳( في نسخة: بنو تميم والزيات . 

(:) سورة الأنعام! ٠١۹‏ , 

.51١ العمدة:‎ )6( 

(1) في *يل»: وهو في مسجد الكوفة. 

(۷) في «يل؟: فسلما عليه وجلسا. 

(A)‏ في نسخة : يلمسون. 

(۹) في «يله: يا علي كم اقتسمت أمة نبيكم. 
)00 في «ديل»: في كتاب مكتوب» فقال (ع). 


ج۲ افتراق الأمة بعد النبي (ص) بن 





الله قوماً أنت زعيمهم. يسال عن آمر دينه فيقول هو عندي في كتاب مكنون. 


ثم التفت إلى رأس النصارى وقال له: كم انقسمت أَمَة نبيكم؟ قال: على كذا ۾ كذا فأخطاًء 
فقال (ع): لو قلت مثل قول صاحبك ”'2 لكان خيرا لك من أن تقول ونخطىء ولا تعلم. 


ثم أقبل (ع) عند ذلك ”" وقال: أيّها الناس آنا أعلم من أهل التوراة بتوراتهم وأعلم من أهل 
الإنجيل بإنجيلهم. وأعلم من أهل القرآن بقرانهم. أنا أعرف كم انقسمت الأمم أخبرني به أخي 
وحبيبي وقرّة عيني رسول الله (ص) حيث قال: افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة. سبعون فرقة 
في الثار وفرقة واحدة في الجنة. وهي التي اتبعت وصيّه. وافترقت النصارى على ائنتين وسبعين فرقة» 
فإحدى وسبعون فرقة في النّار وفرقة واحدة في الجئة. وهي التي انبعت وصيّه وستفرق أمتي على ثلائة 
وسبعين فرقةء اثنتان وسبعون في النار 7" وواحدة في الجئّة وهي التي اتبعت وصبّي. وضرب بيده 
على متكي 

ثم قال: اثنتان وسبعون فرقة حلت عقد الإله فيك ”'2: وواحدة في الجلة وهي التي اتخذت 
محبّتك وهم شيعتك . 


اللا م ل وراك وت عن أبي 
لرجل ل e‏ 0 قال : اتا الذي ف فيه شركاء ا فلان الأول يجمع المتفرقون 
ولايته؛ وهم في ذلك يلعن بعضهم بعضاً ويبرء بعضهم من بعض» فأمًا رجل سلم لرجل ”" فإه الأول 


حقا وشيعته . 


ئم قال: إن اليهود تفرّقوا من بعد موسى على إحدى وسبعين فرقة منها. ٠‏ فرقة في الجنة وسبعون 
فرقة في القارء وتفرقت النصارى بعد عيسى (ع) على اثنتين وسبعين فرقة» فرقة منها في الجنة وإحدى 
وسبعون في التار» وتفرّقت هذه الأمّة بعد نبيّها (ص) على ثلاث وسبعين فرقةء اثنتان وسبعون فرقة 
في التار وفرقة في الجنّة» ومن الثلاث وسبعين فرقة ثلاث عشرة فرقة تنتحل ولايتنا ومودّتنا. ائنتا 
)0 في «بل: مثل ما قال صاحبك . 
زفق في «يل»: ثم أقبل (ع) على الفاس. 
(۳) في ٠يل4:‏ التي اتبعت وصي عيسى» وافترقت أمتي على ثلالة وسبعين فرقة. اثنان وسبعون فرقة في النار. 
)4( في «يل»: عقد الله فيك . 
() فضائل ابن شاذان: ١٤۱۔۱۱‏ . 
(1) سورة الزمر: 59؟. 


(v)‏ في المصدر: رجل سلم رجل. 


581/4 
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1 كتاب الفتن والمحن چ 





عشرة فرقة منها في النار وفرقة في الجنّة» وستّون فرقة من سائر الئاس في الثار © . 

- أقول: وجدت في كتاب سليم بن قيس» عن سلمان أن أمير المؤمنين (ع) قال: سمعت 
رسول الله (ص) يقول: لتركبنٌ أمتي سنّة بنى إسرائيل حذو النعل بالنعلء وحذو القذَّة بالقدّة» شبراً 
بشبر» وذراعاً بذراع» وباعاً بباع» حتی لو دخلوا ا إن التوراة والقرآن كتبته يد 
واحدة في رق واحد “ بقلم واحد» وجرت الأمثال وال لسن سوا 9 


م قال أبان: قال سليم : وسمعت علي بن أبي طالب (ع) يقول: إِنَّ الأمة ستفرّق ”© على ثلاث 
وسبعين فرقة» ائنتان وسبعون فرقة الثارء وفرقة في الجنةء وثلاث عشرة فرقة من الثلاث وسبعين 
تنتحل محيّتنا أهل البيت» واحدة منها في الجئة وائنتا عشرة في الثارء وأما الفرقة الناجية المهدية 
المؤمنة المسلمة الموفقة المرشدة» فهي المؤتمّة بي الملمة لأمري. المطيعة لي» المتبرئة من 
عدويّء المحبّة لي المبغضة لعدؤي» التي قد عرفت حقي وإ وإمامتي» وفرض طاعتي من كتاب 9 
ريل نك اقلم ثولم ا ق وألهمها 
وأخذ بنواصيها فأدخلها في شيعتنا حتى اطمأنت قلوبهاء واستيقنت يقيناً لا يخالطه شك أنّي أنا 
وأوصيائي بعدي إلى يوم القيامة هداة مهتدون. الّذين قرنهم الله بنفسه ونبيّه في آي من كتاب الله 
كثيرة» وطهرنا وعصمناء وجعلنا شهداء على خلقه» وحجته في أرضه» وخرّانه على علمهء ومعادن 
حكمه. وتراجمة وحيه. وجعلنا في القرآن والقران معنا لا نفارقه ولا يفارقناء حتی نرد على 
رسول الله (ص) حوضه. كما قال: 


وننك الفرقة الواحدة من الثلاث والسبعين فرقة هي الناجية من الثارء ومن جميع الفتن 
والضلالات والشبهات» هم من أهل الجنة حقاً هم يُدخلون الجئة "2 بغير حساب» وجميع تلك الفرق 
الإثنتين والسبعين فرقة هم المتديّنون بغير الحقٌء الناصرون دين الشيطان» الاخذون عن إبليس 
وأوليائه» هم أعداء الله وأعداء رسوله " وأعداء المؤمنين يدخلون الثار بغير حساب» برؤا من الله 
ومن رسوله وأشركوا بالله وكفروا به» وعبدوا غير الله من حيث لا يعلمون» وهم يحسبون 457 
يحسنون صنعاً يقولون يوم القيامة والله ربّنا ما كنا مشركين يحلفون لله كما يحلفون لكمء ويحسبون 
)١(‏ الکافې 4: aT‏ 7 
(؟) في المصدر : وباعا بباع أن التوراة والقرآن كتبه ملك واحد في رق وفي نسخة: والقرآن كتبه. 
(۳) کناب سليم بن فیس : ۹۳ . 
(4) في المصدر: ستفترق. وفي «أ»: تغرقت. 
(4) في المصدر: من فضلها. 
(1) في المصدر: وهم سبعون ألفاً يدخلون الجئّة. 
(۷) في المصدر: هم أعداء الله ورسوله. 
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أنهم على شيء ألا إِنْهم هم الكاذبون. 


قال: قيل: يا أمير المؤمنين أرأيت من قد وقف فلم يأثم بكم ولم يضادًكم ”'" ولم ينصب لكمء 
ولم يتولّكم. ولم يتبرأ من عدوّكم. وقال: لا أدري وهو صادق؟ قال: ليس أولئك من الثلاث 
والسبعين فرقة إِنّما عن رسول الله (ص) بالثلاث والسبعين فرقة الباغين النصابين الذين فد شهروا ”° 
أنفسهم» ودعوا إلى دينهم» ففرقة واحدة منها تدين بدين الرّحمنء وائنتان وسبعون تدين بدين 
الشيطان» وتتولى على قبولهاء وتتبرأ ممّن خالفها ‏ فما من وحّد الله وامن برسول الله (ص) ولم 
يعرف ولايتنا ولا ضلالة عدرنا ء ولم ينصب شيئاً ولم يحل ولم يحرّمء وأخذ بجميع ما ليس بين 
المختلفين من الأمّة خلاف في أنَّ الله عر وجل أمر به أو نهى عنه ”. [وكففٌ عمًا بين المختلفين من 
الأمّة خلاف في أنَّ الله أمر به أو نهى عنه ا“ فلم ينصب شيئاً ولم يحلل ولم يحرم ولا يعلم» ورد 
علم ما أشكل عليه إلى اللهء فهذا ناج وهذه الطبقة بين المؤمنين وبين المشركين هم أعظم النّاس 
وجلهم. وهم أصحاب الحساب والموازين والأعراف والجهتميون الّذين يشفع لهم الأنبياء والملائكة 
والمؤمنون» ويخرجون من الثّار فيسمّون الجهنمييّن فأمًا المؤمنون فينجون ويدخلون الجنّة بغير 
تات 


وإنما الحساب على أهل هذه الصّفات بين المؤمنين والمشركين والمؤلفة قلوبهم والمقترفة 
والّذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً والمستضعفين الّذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً؛ لا 
يستطيعون حيلة الكفر والشرك» ولا يحسنون أن ينصبواء ولا يهتدون سبيلاً إلى أن يكونوا مؤمنين 
عارفين» فهم أصحاب الأعراف وهؤلاء كلهم لله فيهم المشيّة إن أدخل أحدهم التار فبذنبه » وإن 
تجاوز عنه فبرحمته . 


قلت: أيدخل الثار المؤمن العارف الذاعي؟ قال: لاء قلت: أيدخل الجئة من لا يعرف إمامه؟ 
قال: لاء إلا أن يشاء الله قلت: أيدخل التار إل كافر 2 أو مشرك قال: لا يدخل التار إلا كافر إلا 


)١(‏ في المصدر: ولم يعادكم. 

(؟) في المصدر: الباغين الناصبين الذين شهروا. 

(۳) قال في حاشية «آ»: قوله: وتتولى على قبولها. هكذا في النسخ الموجودة والظاهر أنه غلط وإن الصحيح: تتولى 
من وافقها وتتبرأ من خالفها. 

)٤(‏ في المصدر: ولم يعرف ولم يتناول ضلالة عدوّنا. 

(6) سقط من المصدر عبارة: أو نهى عنه. 

(7) ها بين المعقوفتين لم نجده في نسخة ١أ‏ . 

(۷) في المصدر: وهؤلاء لله فيهم المشيئة إن أدخل أحد منهم النار فبذنبه . 

(۸) في المصدر: أيدخل الجنة كافر. وهو تصحيف. 


1۸/1٦ 


A۷ 


۱۹ كتاب الفتن والمحن جع 





أن يشاء الله . 

قلت: فمن لقي الله مؤمناً عارفاً بإمامه مطيعاً له أمن أهل الجنّة هو؟ قال: نعمء إذا لقي الله وهو 
مؤمن "“» قال الله عر وجل :«والذين آمنوا وعملوا الصالحات)” الذين آمنوا وكانوا يتقون» ° 
«الّذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» “ قلت: فمن لقي الله منهم على الكبائر قال: هو في مشيّنه 
إن عذبه فبذنبه. وإن تجاوز عنه فبرحمته. قلت: فيدخله النار وهو مؤمن؟ قال: نعمء لأنّه ليس من 
المؤمنين الذين عنى أنه لهم ولي 2 وأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنونء هم المؤمنون الذين يتقون 
الله والّذين يعملون الصّالحات والّذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم 2©9. 

۲ ل وعن أبان» عن سليم بن قيس قال: سمعت أبا ذرّ وسلمان والمقداد يقولون: إنا لقعود 
عند رسول الله (ص) ما معنا غيرنا إلا رهط" من المهاجرين كلهم بدريّون فقال رسول الله (ص): 
تفترق أمّتي بعدي ثلاث فرق؛ فرقة على الحقّ مثلهم كمثل الذهب كلما سبكته على الثّار ازداد طيباً 
وجودة إمامهم هذا أحد الثلاثة» وفرقة أهل باطل مثلهم كمثل الحديد كلّما أدخلته النار ازداد خبثاً 
ونتناً إمامهم هذا أحد الثلاثةء وفرقة مذبذبين ضلالاً لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء؛ إمامهم هذا أحد 
الثلاثة: فسألتهم عن الثلاثة فقالوا: إمام الح والهدى على بن أبي طالب» وسعد”' إمام الملبذبين» 
وحرصت أن يسوا لي الثالث فأبوا علي وعرضوا لي حى عرفت من يعنون7© 


؟ ‏ ما: المفيدء عن ابن قولويه» عن ابن العياشي» عن أبيه» عن محمّد بن خالدء عن 
محمد بن معاذء عن زكريًا بن عديّ؛ عن عبيد الله بن عمر» عن عبد الله بن محمّد بن عقيل» عن 
حمزة بن أبي سعيد الخدريٰ» عن أبيه قال: سمعت رسول الله (ص) يقول على المنبر: ما بال أقوام 
يقولون إن رحم رسول الله (ص) لا يشفع""'“ يوم لقيامة. بلى والله إن رحمي لموصولة في الدنيا 
والاخرة؛ وإني أيّها الناس فرطكم يوم القيامة على الحوض. فإذا جنتم قال الرجل: يا رسول الله أنا 


)١(‏ في المصدر: وهو مؤمن من الذين. 

(؟) سورة البقرة: ۸۲. 

(۳) سورة يونس: 1۳. 

.۸۲ سورة الأنعام:‎ )٤( 

() في «أ»: عنئ الله آنه ولي المؤمنين لان الذين عنى الله أنه لهم ولي كما في قوله تعالى: «الله ولي الذين آمنوا) . 
() كتاب سليم بن قيس: ٩۹٩‏ - ۹۸ . 

(۷) في المصدر: إذا أقبل رهط . 

(۸) في المصدر: ازداد تطيباً وجوداً. 

(9) أراد به سعد بن أبي وقاص لتذبذبه في القتال إلى جانب الإمام أو من خالفه في حربي الجمل وصفين . 
)٠١(‏ كتاب سليم بن قيس: ۲۲۷ 0 ۲۲۸ . 

)١١(‏ في نسخة: لا ينفع. 
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فلان بن فلانء فأقول: أمَا النسب ققد عرفته» ولكنكم أخذتم بعدي ذات الشمال وارتددتم على 
أعقابكم القهقرئ”'' . 


بيان: قال الجزري: فيه «أنا فرطكم على الحوض» أي متقدّمكم إليهء يقال: فرط يفرط فهو 
فارط› وفرط إذا تقذم وسبق القوم ليرتاد لهم الماء» ويهيء لهم الذلاء ولاز 


4 ما: أبو عمرو" عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحيى» عن عبد الرّحمن» عن أبيه» عن 
عبد الله بن محمّد بن عقيلء عن حمزة بن أبي سعيد الخدري» عن أبيه» عن النبيَ (ص) أنه قال: 
أتزعمون أن رحم نبي الله لا يشفع“ قومه يوم القيامة» بلى والله إن رحمي لموصولة في الدُنيا 
والآخرة» ثم قال: يا أيّها الناس أنا فرطكم على الحوض» فإذا جثت» قال رجال يقولون: يا نبيّ الله 
أنا فلان بن فلان» وقال آخر: يا نبي الله آنا فلان بن فلان» وقال آخر: يا نبي الله آنا فلان ابن فلان» 
فأقول: أمَا النسب فقد عرفتهء ولكنكم أحدثتم بعدي وارتددتم القهقرى” . 


8 ما: جماعةء عن أبي المفضل» عن أحمد بن محمد بن بشار"» عن مجاهد بن موسى» 
عن عباد بن عبادء عن مجالد بن سعيدء عن خير بن نوف أبي الوداك ”") قال: قلت لأبى سعيد 
الخدري: والله ما يأتي علينا عام إلا وهو شر من الماضيء ولا أمير" إلا وهو شر ممّن كان قبلهء 
يزال بكم الأمر حتى يولد في الفتنة والجور من لا يعرف عددها““ حتّى تملا الأرض جوراً فلا يقدر 
أحد يقول: ‏ الله € ثم يبعث الله عر وجل رجلا مني ومن عترتي فيملا الأرض عدلاً كما ملأها من 
كان قبله جوراء ويخرج له الأرض أفلاذ كبدها ويحثو المال حثوا ولا يعدّه عدا وذلك حين يضرب 
الإسلام بجرانه"'“. 

بيان: قال في النهاية: في أشراط السّاعة «وتقيء الأرض أفلاذ كبدهاء» أي تخرج كنوزها 
)١(‏ آمالي الطوسي : ۲ ج *. 
(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر ۳: ٤۴٤‏ . 

(5) آمالي الطوسي: ۲۷۵ ج .٠١‏ 

)0( في المصدر: محمد بن يسار . 

(۷) في المصدر: مخالد بن سعيدء عن ضمر بن نوف أبي الوداك. 
(۸) في المصدر: لا أمر. 

)0 في نسخة والمصدر: لا يعرف عندها. 

)٠١(‏ أمالي الطوسي: ٠۲٤‏ ج 1۸ . وفبه: وذلك حتى يضرب الاسلام. 





AINA 


۸/1 


۸/1 


1۸ كتاب الفتن والمحن ج۲ 


المدفونة فيهاء وهو استعارة» والأفلاذ جمع فلذ» والفلذ جمع فلذة» وهى القطعة المقطوعة E‏ 
والحثو رمي التراب ونحوه» وهو كناية عن كثرة العطاء. وقال في النهاية : ومنه: «حتّى ضرب الحق 
بجرانه» أي قرّ قراره واستقام كما أن البعير أذا برك واستراح مذ عنقه على الأرض”" . 


- ن: aE‏ ل ES‏ يحيى الصوليّ. را 
وعن ر ادعوا لي أصحابي» فقال (ع): هذا صحيح يريد من لم يغير بعده ولم يبدل» فيل : 
وكيف نعلم أنّهم قد غيّروا وبذّلوا؟ قال: لما يروونه؟ من أنه (ص) قال: ليذادن رجال من أصحابي 
يوم القيامة عن حوضي» كما تذاد غرائب الإبل عن المالء فأقول: يا ربٌ أصحابي أصحابي» فيقال 
لي: إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: بعداً لهم وسحقاء أفترى هذا 
لمن لم يغيّر ولم IK‏ 

بيان : قال في النهاية : في الحديث: «فليذادن رجال عن حوضي»» أي ليُطرون(4) 

۷ - شى: عن عمرو بن أبي المقدام» عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر (ع): إِنَّ العامة تزعم أنَّ 
بيعة أبي بكر حيث اجتمع لها التاس كانت رضا لله وما كان الله ليفتن أمة محمّد من بعده فقال أبو 
جعفر (ع): وما يقرأون كتاب الله؟ أليس الله يقول: وما محمّد إلا رسول قد خلت من قبله الرّسل 
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم) ‏ الاية قال: فقلت له: إنهم يفسّرون هذا على وجه آخرء 
قال: فقال: أو ليس قد أخبر الله عن ”“ الذين من قبلكم من الأمم أنّهم اختلفوا من بعد ما جاءتهم 
البيّنات» حين قال: «وائينا عيسى ابن مریم الات وأيدناه بروح القدس إلى قوله: : فمنهم من امن 
ومنهم من كفر» الايةء ففي هذا ما يستدل به على أن أصحاب محمّد عليه الصّلاة والسّلام قد اختلفوا 
من بعده» فمنهم من آمن ومنهم من كفر "2 . 


بيان: الآية هكذا «تلك الرّسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات 
واتبنا عيسى بن مریم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء ما اقنتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم 
البّتات. ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكنَّ الله يفعل ما 


00 الاب لي ریت الحديث والأثر ۳: .)۷١‏ 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر .۲٠۳ :١‏ 

(۳) عيون أخبار الرضا ۲: 9 ب ۳۲ ح ۳۳. بفارق يسير. 
(4) النهاية في غريب الحديث والأثر ؟: 375 . 

(6) سورةال عمران: ٠٤٤‏ . 

(5) في المصدر: على . وهو واضح البطلان. 

(۷) تفسير العياشي ۱: 37171 754 ح 101 آل عمران. 


ج۱۲ افتراق الأمة بعد النبي (ص) 1 





يريد» ”“ والاستدلال بها من وجهين: 

الأول: شمولها لأمّة نبيّنا (ص). 

والثاني: بانضمام ما تواتر عن النبيَ (ص) أنَّ كل ما وقع في الأمم السالفة يقع في هذه الأمّةء 
ويحتمل أيضاً أن يكون الغرض دفع الاستبعاد عن وقوعه في تلك الأمّة كما هو ظاهر الخبر. 

۸- شى : عبد الصّمد بن بشير» عن أبي عبد الله (ع) قال: تدرون مات النبينٌّ (ص) أو قتل؟ إِنَّ 
الله يقول: «أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» فس قبل الموت» إِنْهما سمّتاه '''! إِنهما ١/م'‏ 
وأبويهما شر من خلق الله . 

۹ - شى : الحسين بن المنذر قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله ”؟»: «أفإن مات أو قتل 
انقلبتم على أعقابكم» القتل أم الموت؟ قال: يعني أصحابه الذين فعلوا ما فعلوا ”. 

۰ے ا الجعابي» عن جعفر بن محمد الحسني» عن أبي موسى عيسى بن مهران المستعطفي› 4/۲ 
عن عفان بن مسلم» عن وهيب» عن عبد الله بن عثمان» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة قالت: سمعت 
رسول الله (ص) يقول: إني على الحوض أنظر من يرد عليّ منكم» وليقطعنّ برجال دوني» فأقول: يا 
ربٌ أصحابي أصحابي فيقال: إِنْك لا تدري ما عملوا بعدك؟ إِنْهم ما زالوا يرجعون على أعقابهم 
١ (Do.‏ 
القهقرى . 

-١‏ جا: بهذا الإسنادء عن عيسى»ء عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن شقيق» عن أمّ سلمة 
زوج النبيّ (ص) قال: دخل عليها عبد الرّحمن بن عوف فقال: يا أمه قد خفت أن تهلكني كثرة مالي 
أنا أكثر قريش مالاًء قالت: يا بني فانفق فإني سمعت رسول الله (ص) يقول: «من أصحابي من لا 
يراني بعد أن أفارقه» قال: فخرج عبد الرحمن فلقي عمر بن الخطاب فأخبره بالذي قالت أمَّ سلمةء 
فجاء يشتد حتّى دخل عليهاء فقال: بالله يا أمه أنا منهم؟ فقالت: لا أعلمء ولن أبرىء بعدك 


أحدا ”9 , 


)١(‏ سورة البقرة: 87؟. 

(۲) في نسخة: أنهما سقتاه. 

(۳) تفسير العياشي ۲۲٢ :١‏ ح 167 ال عمران. 
)٤(‏ في «أ4: عن قوله. 

(0) تفسير العياشي ۲۲٤٢ :١‏ ح 167 ال عمران. 
0( أمالي المفيد: A-۷‏ م مح 1. 

(۷) أمالي المفيد: ۳۸ م ه ح 6 . بأدنى فارق. 


VAI 


YA/ 


۲۰ كتاب الفتن والمحن ج۱۲ 





محشورون حفاة عراة غرلاً ثُمّ فرآً: «كما بدأنا اول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين) “ ألا وأنٌ 
من يكسى إبراهيم (ع) آلا وإنْ ناساً من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: «أصيحابي 
أصيحابي» ”"“ قال: فيقال: إِنْهم لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم مذ فارفتهمء فأقول كما قال العبد 
الصّالح عيسى (ع) : «اوكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله: العزيز الحكيم» 7 . 

قلت “: هذا حديث صحيح متفق على صحته» من حديث المغيرة بن النعمان رواه البخاريّ في 
صحيحه: عن محمد بن کثير» عن فيان ورواه مسلم في صحيحه: عن محمد بن بشار بن 
بندار ”° عن محمد بن جعفر غندر» عن شعبة 9 ورزقناه بحمد الله علياً من هذا الطريق» هذا آخر 
کلام ^ . 


بيان: الغرل بضمٌ الغين المعجمة ثم الراء المهملة جمع الأغرل وهو الأغلف . 


۳ - أقول: وجدت في كتاب سليم بن قيس: أن أمير المؤمنين (ع) قال: قال رسول الله (ص): 
ليجيئنَ قوم من أصحابي من أهل العليّة والمكانة مني ليمرُوا على الصراط» فإذا رأيتهم ورأوني» 
وعرفتهم وعر فوني » اختلجوا دوني» فأقول: أي رت أصحابي أصحابي » فيقال: ما تدري ما أحدثوا 
بعدك» إنهم ارتدٌوا على أدبارهم حيث فارقتهم › فأقول: عدا وق ٩‏ 


بيان: قال الجوهريّ يقال: فلان من عليّة الناس وهو جمع رجل علي أي شريف رفيع» مثل 
صبيّ وصبية 0 والعلية الخرفة9 "0 وفي القاموس : علا السطح يعليه علياً وعُلياً صعده 2١7‏ وقال 


في النهاية : الخلج الجذب والترع» ومنه الحديث : » لیردن على الحوض أقوام م ليختلجنٌ دوني» أي 
يجتذبون ويقتطعون 019 وقال: في حدبث الحوض: فأقول سحقاً سحقاً أي بعداً بعداء مكان 
)١(‏ سورة الأنبياء: E ْ .٠٠٤‏ 00 
(؟) في «أ4»: أصحابي أصحابي. 

(۳) سورة المائدة: .١١1/‏ 

)£( وضميره تابع لصاحب كقاية الطالب. 

(0) صحيح البخاري 1: ٠٠١‏ . 

(7) في المصدر: محمد بندار. 

. ۱۹٤ ۱۹۳ 11١9 صحيح مسلم‎ )۷( 

(۸) كشف الغمة في معرفة الأئمة(ع) ٠١٠۸ :١‏ . 

(9) كتاب سليم بن قيس: ٩۳‏ . 

)0 الصحاح : . 

.۲٤۳۷ الصحاح:‎ )۲( 

.”54 :٤ القاموس المحيط‎ )١١( 

(17) النهاية في غريب الحديث والأثر ؟: 04 . 


ج۱۲ افتراق الأمة بعد النبي (ص) ۲١‏ 





سحیق؛ بعید . 

-٤‏ مد: بإسناده إلى التعلبن عن تفسيره» عن عبد الله بن حامدء عن أحمد بن محمّد بن 
الحسن » عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن شعيب» عن أبيه » عن بان عن ابن شهاب› عن 
ابن المسيّب؛ عن أبي هريرة آنه كان يحدّث أن رسول الله (ص) قال: يرد علي يوم ”" القيامة رهط من 
أصحابي فيحلؤن عن الحوض» فأقول: يا ربّ آصحابي أصحابي» فيقال: إنك لا علم لك بما 
أحدثوا؛ ارتڈوا على أدبارهم القهقهرئ 1 


بيان: قال: في النهاية فيه: يرد علي يوم القيامة رهط فيحلّون عن الحوض أي : يصدٌون عنه 
ويمنعون من وروده * 


6" يفء مد؛ بإسنادهما إلى صحيحي البخاريّ ومسلم والجمع بين الصحيحين بإسنادهم إلى 
ابن عباس قال: خطب رسول الله (ص) فقال: يا أيّها النّاس إِنُكم محشورون إلى الله عراة حفاتاً غرلاً 
ثم تلا: كما بدأنا أوّل خلق نعيده وعداً علينا إِنَا كنا فاعلين) ”2 ثمّ قال: ألا وإِنَّ أول الخلائق 
يكسى يوم القيامة إبراهيم» وإِنّه يجاء برجال من أمَتي فيؤخذ بهم ذات الشمالء فأقول: يا رب 
أصحابي» فيقال: إِنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول كما قال العبد الصّالح: «وكنت عليهم شهيداً 
تات نيهم ذلا توي كنت انت الرلب علب وات على کل دي ید :ينا إن هؤلاء 
لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم 2. 

قال مسلم: وفي حديث وكيع ومعاذ: فيقال: إِنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك 29 


5 مد: من الجمع بين الصّحيحين من المتفق عليه ب بين الصحيحين بإسناده عن أبي هريرة» 
عن النبيَ (ص) قال : والذي نفسي بيده لأذودنٌ رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن 


0 النهاية في غريب الحديث والأثر لم 
(۲) سقط من المصدر: عن عبد الله بن حماد. إلى هنا. 
(۳) في المصدر: يرد على الحوض يوم القيامة . 
(4) العمدة: 478 ح ۹۸۳ . وفيه: فيقول: إنك لاعلم لك بما أحدثوا بعدك. 
)٥(‏ النهاية في غريب الحديث والآثر .٤١١ :١‏ 
(7) سورة الأنبياء: .٠١٤‏ 
(۷) سورة المائدة: .١١١‏ 
(۸) الطرائف في معرفة مذهب الطوائف: .۳۷١‏ 
العمدة: AVAZ EV‏ 
(9) العمدة: ٤1۷‏ ح ۹۸۰ . 





YA/Yo 


۲۸/۲ 


۲۲ كتاب الفتن والمحن ج 





ا 

قال: وأخرجه البخارئٌ من حديث الزهريٌ» عن سعيد بن المسيّب أنه كان يحدّث عن بعض 
أصحاب النبيّ (ص) قال: يرد علىّ الحوض يوم القيامة رهط من أصحابي فيحلّؤن عن الحوض ° 
فأقول: يا ربّ أصحابي» فيقال: إِنْه “ لا علم لك بما أحدئوا بعدكء إنهم ارتدُوا على أعقابهم 
القهقرى *. 

فقال: قال البخاريّ وقال شعيب . عن الزّهري: كان أبو هريرة يحدّث عن النبي (ص): 
فيجلون”''؛ وقال عقيل: فيحلّون ”° . 

۷- أقول: روى ابن الأثير في كتاب جامع الأصول مما أخرجه من صحيح البخاري وصحيح 
مسلم. عن ابن مسعود قال: قال رسول الله (ص): آنا فرطكم على الحوض وليرفعنٌ إليّ رجال منكم» 
حى إذا أهويت " إليهم لأناولهم اختلجوا دوني فأقول: أي رب أصحابيء فيقال: إِنّك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك ^ . 


ومن الصّحيحين أيضاً عن أنس أن رسول الله (ص) قال: ليردن علي الحوض رجال ممن 
صاحبني حتّى إذا رأيتهم ورفعوا”"' إليّ اختلجوا دوني» فلاقولنٌ أي رب أصحابي أصحابي <“ 
فليقالنَ لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. 


وزيد في بعض الرّوايات قوله: فأقول سحقاً لمن بدّل بعدي '. 


فرطكم على الحوض من ورد شرب» ومن شرب لم يظمأ أبداء وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونتي» 
ثم يحال بيني وبينهم» قال أبو حازم فسمع النعمان بن أبي عيّاش وأنا أحدّثهم بهذا الحديث» فقال: 


.9481 العمدة: 4517 ح‎ )١( 
(؟) في المصدر: قال: يرد على الحوض رجال من امتي فيحلؤن عنه فأقول.‎ 
في المصدر: فيقول إنك.‎ )9 

. ح ۹۸۲ وفيه: على أدبارهم القهقري‎ ٤1۸ العمدة:‎ )٤( 

)٥(‏ في «أ»: فيملون. 

(5) العمدة: ٤1۸‏ ح 944. 

(۷) فى 5أ24: حتئ إذا هويت. 

(۸) جامع الأصول ۱۰: 438 ح .۷۹۹١‏ 

(9) في المصدر: إذا رفعوا. 

)٠١(‏ في المصدر: أصيحابي أصيحابي. 

.۷۹۹41 ح‎ ٤1۹ و‎ 178 :٠١ جامع الأصول‎ )١١( 


ج٣‏ افتراق الأمة بعد النبي (ص) ايف 





فيقول ”'2: فإنهم مني فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحقاً سحقاً لمن بدّل 


بطري 20 


وأيضاً من الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله (ص) قال: يرد على يوم القيامة رهط من 
أصحابي ‏ أو قال من أمَتي ‏ فيحلّؤن عن الحوض» فأفول: يا رب أصحابيء فيقول: لا علم لك 
بما أحدثوا بعدك. إِنّهم ارتدُوا على أعقابهم القهقرى. وفي رواية: فيجلون. 


ومن البخاري أن رسول الله (ص) قال: بينا أنا قائم على الحوض إذا زمرة حثى إذا عرفتهم خرج 
رجل من بيني وبينهم» فقال لهم: هلم ! قلت: إلى أين؟ قال: إلى التار واللهء فقلت: وما شأنهم. 
قال: إِنْهم قد ارتوا على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة أخرى حتّى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني 
وبينهمء فقال لهم: هلمٌ! فقلت : إلى أين؟ قال: إلى الثّار واللهء قلت: ما شأنهم قال: إنهم قد 
ارتوا على أدبارهم» فلا أراه يخلص منهم إلا مثل هَمَل ”" النعم . 


وعن مسلم » عن أبي هريرة أن رسول الله (ص) قال: ترد علي أمّتي الحوض وأنا أذود التاس 
كما ''2 يلود الرجل إبل الرّجل عن إبله» قالوا: يا نبي الله تعرفنا؟ قال: نعم لكم سيماء ليست لأحد 
غيركم» تردون علىٌ غرا محججلين من آثار الوضوء وليصدنَ عني طائفة منكم فلا يصلونء فأقول: يا 
رب» هؤلاء من أصحابي فيجيبني ” ملك فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك ©. 


ومن صحيح مسلم أيضاً عن عائشة قالت: سمعت رسول الله (ص) يقول وهو بين ظهراني 
أصحابه : إِني على الحوض انظر 2 من يرد علي منكمء فليقتطعن دوني رجالء فلاقولنٌ: أي رب 
مني ومن أمّتيء فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ما زالوا يرجعون على أعقابهم '. 


ومن الصّحيحين عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قال رسول الله (ص): إني على الحوض أنظر 


(1) استظهر في الهامش أن الصحيح: فأقول. 

(۲) جامع الأصول 159:1١‏ ح ۷۹۹۷. 

() استظهر في الهامش أن الصحيح: هلموا. وفي المصدر: فقلت. 
(4) استظهر في الهامش أن الصحيح: هلموا. وفي المصدر: قلت . 

.٠٠۴١ :٠١ الهمل: السّدى المتروك ليلاً ونهاراً. «لسان العرب‎ )٥( 
في المصدر: آذود الناس عنه.‎ )١( 

(۷) كذا في نسخة. وفي المصدر وفي «ط؟: فيجيئني. 

(۸) جامع الأصول ۱۰: ٤1۹‏ ۔ ٤۷۰‏ ح ۷۹۹۸. 

(9) كنذا في دأ» والمصدر وفي «ط: انتظر. 

(۱۰) جامع الأصول ٤۷١ :٠١‏ ح ۷۹۹۹. وفيه: فوالله ليتقطعن دوني. 


A/V 


۸/۲۸ 


٤‏ كتاب الفتن والمحن ج۲ 





من يرد علي منکم» وسيؤخذ ناس دوني فأقول: يا ربٌ مني ومن أمّتي ‏ وفي رواية أخرى ‏ فأقول: 
أصحابي» فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم . 

1۸4 ومن صحيح مسلم: عن أمّ سلمة رضي الله عنها » عن النبيَ (ص) أنه قال: إِني لكم فرط على 
الحوضء فإيّاي لا يأتين أحدكم فيذبٌ علي كما يذب البعير الضال فأقول: فيم هذاء فيقال: إِنْك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك فأقول: سحقاً ". 

ومن البخاري: عن ابن المسيّب أنه كان يحدّث عن أصحاب النبيَ (ص) أن النبي قال: يردن 

على الحوض رجال من أصحابي فيحلّؤن عنهء فأقول: يا ربٌ أصحابي. فيقول: إِنْك لا علم لك بما 
أحدثوا بعدكء إِنْهم ارتدُوا على أدبارهم القهقرى ". 


ومن الصحيحين : عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص) : والذي نفسي بيده لأذودّن رجالا 
عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض ‏ . 


بيده لأذودنٌ عنه الرّجال كما يذود الرّجل الإبل الغريبة عن حوضه ©©. 


8 

وروی من سنن أبي داود عن أبي هريرة أن رسول الله (ص) قال: تفدّقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين» والتصارى مثل ذلك» وستفترق أمَتي على ثلاث وسبعين فرقة ”. 
0ك ومن صحيح الترمذي: عن ابن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله (ص): ليآتينٌ على أمَتي ما 

أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أنه ”2 علاتية ليكوننٌ ”27 في أمتي 

من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرّقت على ثنتين وسبعين ملة» وستفترق متي على ثلاث وسبعين 

ملّةء كلها في الثار إلا ملّة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه 

وأصحابي ”". 

)0 جامع الأصول ٠١‏ : ۷۲ ج 4 

)۳( جامع الأصول ٠١‏ : ۲ ج A1‏ 

(۳) جامع الأصول ٤۷۳ :٠١‏ ح .۸٠٠۲‏ وفيه: قال: يرد علي الحوض. 

.۸٠٠۳ ح‎ ٤۷۳ :٠١ جامع الأصول‎ )4( 

.۸٠٠۴ ح‎ ٤۷۳ :٠١ جامع الأصول‎ )٥( 

.۷٤۹۰ ح٣٣‎ :٠١ جامع الأصول‎ )1( 

(۷) في نسخة: أتئ امته. 

۸) في : ليكون. 

.۷٤۹۱ ح‎ ٣۳ :٠١ جامع الأصول‎ )9( 


ج۱۲ افتراق الأمة بعد النبي (ص) 0 





ومن صحيح الترمذيّ : عن النبيّ (ص) أله قال: والّذي نفسي بيده لتركبنٌ سنن من كان قبلكم 
- وزاد رزين - حذو النعل بالنعلء والقذة بالقدّة» حتّی إن كان فيهم من أتى آمه “ يكون فيكم؛ فلا 
أدري أتعبدون العجل أم 9Y‏ 

ومن الصحيحين › عن أبي سعيد الخدري 3 رسول الله (ص) قال: لتتَّبِعنٌ سئن من كان قبلكم 
شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» حتى لو دخلوا”" جحر ضبّ لتبعتموهم قلنا: يا رسول الله اليهود 
والتصارى؟ قال: فمن °؟ 

ومن صحيح البخاري: عن أبي هريرة أن رسول الله (ص) قال: لا تقوم السّاعة حتى تأخذ أمْتي 
مآخذ القرون قبلها شبرا بشبر ». وذراعا بذرا ¢ قيل له: يا رسول الله كفارس والرُوم؟ قال: من النّاس 
إلا أولئك ^ , 

ومن الترمذي وسنن أبي داود: لا تزال طائفة من أمّتي على الحق ". 

انتهى ما أخرجناه من جامع الأصول. 

وروی السيد في الطرائف هذه الأخبار من الجمع بين الصحيحين للحميدي ورواها ابن البطريق 
في العمدة من صحاحهم ولا حاجة لنا إلى إيرادها لأنا أخرجناها من أصولها ° 

وقال السّيد: روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين من مسند أبي الدرداء في الحديث الأول 
من صحيح البخاريّ قالت أم الدرداء: دخل عليّ أبو الدرداء وهو مغضب فقلت: ما أغضبك؟ فقال: 


وروى أيضاً من صحيح البخاري من مسند أنس بن مالك » عن الززهري قال: دخلت على 
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أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت : ما يبكيك؟ قال: لا أعرف شيئاً مما أدركت إلا هذه الصّلاة ۲۸/۴۲ 


وهذه الصّلاة قد ضبّعت. 
وفي حديث آخر منه: ما أعرف شيئاً مما كان على عهد رسول الله (ص)؟ قيل: الضّلاة قال: 


)١(‏ في نسخة: ات أمته. 

(۲) جامع الأصول :٠١‏ 14 ۳۵ح .۷٤۹۲‏ 

زف في «أ»: لو دخل. 

(:) جامع الأصول :٠١‏ 90ح .۷٤۹۳‏ 

() جامع الأصول اسح ؛4وفكلا. 

)١(‏ جامع الأصول ۱۰: ۳۷ ح5ؤ9ؤلا. 

(۷) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 3597 ۳۷۸ . 
العمدة: ٤71۷‏ - 1۸4) . 


YA/T4 


۲۹ كتاب الفتن والمحن ج۱۲ 





أليس ضيّعته”'' ما ضيّعتم فيها. 

وروى الحميدي أيضاً من مسند أبي مالك وأبي عامرء أنَّ النبَّ (ص) قال: أوّل دينكم نبوّة 
ورحمة» ثم ملك ورحمة. ثمّ ملك وجبرية» ثمّ ملك عض يستحلّ فيه الخرّ والحرير. 

ومن المتّفق عليه من مسند أبي هريرة » عنه (ص) في أواخر الحديث المذكور: أنَّ مثلي كمثل 
رجل استوقد ناراً فلمًا أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الذواب التي تقع في النار تقع فيهاء وجعل 
يحجزهنٌ فيغلبن ويقتحمن ”° فيهاء قال: وذلك مثلي ومثلكم آنا اخذ بحجزتكم هلمّوا عن الثّار» 
هلمّوا عن الثار فتغلبونني ”" وتقتحمون فيها. 

ومن مسند ثوبان قال: قال رسول الله (ص): إِنّما أخاف على متي الأئمة المضلين» وإذا وقع 
عليهم السّيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة» ولا تقوم السّاعة حتّى يلحق حي من أمّتي بالمشركين 
وحتى تعبد في أمْتي ”24 الأوثان. 

ثمَّ قال السيّد: هذه بعض أحاديثهم الصحاح ممًا ذكروه عن صحابة نبيّهم وعن أمْته وما يقع 
منهم من الضلال بعد وفاته وسأذكر فيما بعد طرفاً من أحاديثهم الصحاح المتضمّنة لمخالفتهم له وذمّه 
لهم في حياته. 

فإذا كان قد شهد “ على جماعة من أصحابه بالضلال والهلاك وأنْهم ممّن كان يحسن ظلّه بهم 
في حياته؛ ولحسن ظنّه بهم قال أي رب أصحابي» ثمَّ يكون ضلالهم قد بلغ إلى حذ لا تقبل شفاعة 
نيهم فيهم ويختلجون دونه وتارة يبلغ غضب نيهم عليهم إلى أن يقول سحقاً سحقاًء وتارة يقال 2©9: 
إتهم لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم. وتارّة يشهد عليهم أبو الدّرداء وأنس بن مالك وهما من أعيان 
الصحابة عندهم بأنّه ما بقي من شريعة محمّد (ص» إلا الاجتماع في الضّلاة ثمّ يقول أنس وقد ضيّعوا 
الصلاةء وتارة يشهد نبيهم أن بعد وفاته يكون دينهم ملكا ورحمة وملكاً وجبرية على عادة الملوك 
المتغلبين ففيهم الرحيم والمتجبر "ء وتارة يشهد على قوم من أصحابه أنه يشفق عليهم ويأخذ 
بحجزهم عن النّار. وينهاهم مرارا بلسان الحال والمقال فيغلبونه ويسقطون فيهاء وتارة يخاف على 
0ع( في «أ6: ضيعتم على عهد رسول الله . 
(۲) في الطرائف: التي بقع في النار يقعن فيهاء وجعل يحجزهنّ يغلبنه فيقتحمن. 
(۳) الطرائف: فذلك مثلي ومثلكم آنا آخذ. بحجزكم عن النار» هلم عن النار فتغلبوني. 
(4) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ۳۷۸- ۳۷۹ وفيه: تعبد قبائل من أمتي الأوثان. وقد أعرضنا عن الإشارة 

إلى فوارق يسيره. 
(5) في المصدر: قد شهد بينهم. 
() في المصدر: وتارة يقول. 
32( في أ : المتغلبين مع الرجيم والمتجبرين. 








ج۱۲ افتراق الأمة بعد النبي (ص) يف 


أمته من أثمّة مضلين ينزلون عليهم» وتارة يشهد باتباع ما أتى به القرون السالفة في الضّلال واختلال الأحوال. 

ثم قد أدووا عنه بغير خلاف من المسلمين أن أمة موسى افترقت بعده إحدى وسبعين فرقة واحدة ناجية 
والباقون في الئّارء وأمّته تفترق ثلاثاً وسبعين فرقة واحدة ناجية وإئنتان وسبعون في الئاره وقد تضمّن كتابهم 
«ومئن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن سنعبهم مرتين)“ فكيف 
يجوز لملم أن يرد شهادة الله وشهادة رسوله عندهم بضلال كثير من صحابة نيهم وهلاك أكثر مته واختلال 
أموره بعد وفاته» وهل يرد ذلك من المسلمين إلا من هو شاك في قول الله وقول نبيّهء أو مكابر للعیان» وكيف 
يلائم أو يذمٌ من صِدّق الله ورسوله في ذم بعض أصحابه وأكثر أمّته أو اعتقاد ضلال بعضهم» وكيف استحسنوا 
لأنفسهم أن يرووا مثل هذه الأخبار الضّحاح ثم ينكروا على الفرفة المعروفة بالرافضة ما أقرّوا لهم بأعظم منه» 
وكيف يرغب ذو بصيرة في انّباع هؤلاء الأربعة المذاهب”'. 

بيان: أعلم أن أكثر العامة على أن الصَحابة كلهم عدولء وقيل هم كغيرهم مطلقاً. وقيل هم كغيرهم إلى 
حين ظهور الفتن بين علي علا ومعاوية؛ وأمَا بعدها فلا يقبل الدّاخلون فيها مطلقاًء وقالت المعتزلة: هم عدول 
إلأ من علم أنه قاتل علب تابنل ذإنه مردودء وذهبت الإماميّة إلى أنْهم كسائر الناس من أن فيهم المنافق والفاسق 
والضالء بل كان أكثرهم كذلك» ولا أظنك ترتاب بعد ملاحظة تلك الأخبار المأثورة من الجانبين المتواترة بالممنى 
في صخة هذا القول» وسينفعك تذكّرها في المطالب المذكورة في الأبواب الآنية إنشاء الله تعالى . 





. ٠١١ سورة التوبةء آية:‎ )١( 


.٠٠١ ١۱۱۳ الطرائف ص‎ )۲( 





ج۱۲ إخبار الله نبيهء وإخبار النبي (ص) أمته بما جرى على أهل بيته من الظلم 1 





(باب۲) 
(إخبار الله تعالى نبيه وإخبار النبئن صلى الله عليه واله أمَته 
بما جرى على أهل بيته صلوات الله عليهم من الظلم والعدوان) 


-١‏ لى: ابن موسى» عن الأسدي. عن التخعي» عن النوفلي» عن الحسن بن علي بن أبي 
ا ار إنَّ رسول الله (ص) كان جالساً ذات يوم إذا 
أقبل الحسن (ع) فلمًا رآه بكى ثم قال: إلى إلى يا بن ”'2. فما زال يدنيه حتّى أجلسه على فخذه 
اليمنى» ایل العف 23 وم ) فلن را کین م قال: 0 
فخذه اليسرى» ثم أقبلت فاطمة عليها السلام ف فلمًا رآها بكى ثم قال: إليّ إليّ يا بنية فأجلسها بين 
يديهء ثم أقبل أمير المؤمنين (ع) فلمًا رآه بكى» ثم قال: إلىّ إلىّ يا أخي فما زال يدنيه حتى أجلسه 
إلى جنبه الأيمن. 

فقال له أصحابه: يا ا واحداً من هؤلاء إلا بكيت» أو ما فيهم من تسد 
برؤيته؟ ف والّذي بعثني بالنبرّة واصطفاني على جميع البريّة ني وإياهم لأكرم الخلق على الله 

عر وجل وما على وجه الأرض نسمة أحتٍ إليّ منهم. 


أمَا على بن أبي طالب (ع) فإنّه أخي وشقيقي» وصاحب الأمر بعدي وصاحب لوائي في الذّنيا 
والآخرة وصاحب حوضي وشفاعتي» وهو مولى كل مسلم وإمام كلَّ مؤمن» وقائد كلّ تقي» وهو 
وصيّي وخليفتي على أهلي وأمّتي في حياتي وبعد موتي» محبّه محبّي. ومبغضه مبغضي» وبولايته 
صارت أمّتي مرحومة» وبعداوته صارت المخالفة له منها ملعونةء وإنّي بكيت حين أقبل لأني ذكرت 
غدر الأمّة به بعدي حتّى أنه ليزال عن مقعدي وقد جعله الله له بعدي» ثم لا يزال الأمر به حى يضرب 


)١(‏ في المصدر: قال: إلى أين يا بني 
0( في المصدر: الحسن . 


ناكا 
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4/۴۹ 


۳٠‏ كتاب الفتن والمحن ج۱۲ 


على قرنه تخضب منها لحيته في أفضل الشهور (شهر رمضان الذي أنزل فيه القران هدى للناس وبيّنات 
من الهدى والغرقان» 0 . 

وأما ابنتي فاطمة فإنها سيدة نساء العالمين من الأرّلِين والآخرين» وهي بضعة مني. وهي نور 
عيني» وهي ثمرة فزادي» وهي روحي التي بين جنبي» وهي الحوراء الإنسية متى قامت في محرابها 
بين يدي ربّها جل جلاله زهر نورها لملائكة السماء كما يزهر'" نور الكواكب لأهل الأرض» ويقول 
الله عر وجل لملائكته: يا ملائكتي انظروا إلى أمتي فاطمة سيدة إمائي قائمة بين يدي ترتعد فرائصها 
من خيفتي وقد أقبلت بقلبها على عبادتي» أشهدكم أني آمنت شيعتها من النار. 

وإني لما رأيتها ذكرت ما يصنع بها بعدي» كأني بها وقد دخل الذلُ بيتها وانتهكت حرمتهاء 
وغصبت حقهاء ومنعت إرثهاء وكسرت جلبتهاء وأسقطت جنينهاء وهي تنادي يا محمداهء فلا 
تجاب» وتستغيث فلا تغاث. فلا تزال بعدي محزونة مكروبة باكية تتذكر انقطاع الوحي عن بيتها مره 
وتتذكر فراقي أخرى» وتستوحش إذا جلها الليل لفقد صوتي الذي كانت تستمع إليه إذا تهجدت 
بالقران» ثم ترئ نفسها ذليلة بعد أن كانت في أيام أبيها عزيزةء فعند ذلك يؤنسها الله تعالى ذكره 
بالملائكة. فنادتها بما نادت به مريم بنت عمران فتقول: يا فاطمة: «إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك 
على نساء العالمين» © يا فاطمة : «اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين» 7 . 

ثم يبتدي بها الوجعء فتمرض فيبعث الله عز وجل إليها مريم بنت عمران تمرضها وتؤنسها في 
علتهاء فتقول عند ذلك: يا رب إني قد سثمت الحياة» وتبرّمت بأهل الذنيا فألحقني بأبي» فيلحقها الله 
عز وجل بي. فتكون أرّل من يلحقني من آهل بيتي» فتقدم عليّ محزونة مكروبة مخمومة مغصوبة 
مقتولة. فأقول عند ذلك الله العن من ظلمهاء وعاقب من غصبهاء وذلّل من أذلهاء وخلّد في نارك 
من ضرب جنبيها 27. حتى ألقت ولدها» فتقول الملائكة عند ذلك: آمين . 

وأما الحسن (ع) فإنه ابني وولدي. ومني ”° وقرة عيني» وضياء قلبي»؛ وثمرة فۋادي» وهو سيّد 
شباب أهل الجنةء وحجة الله على الأمة» أمره أمري» وقوله قولي» من تبعه فإنه مني» ومن عصاه 
فليس مني؛ وإني لما نظرت إليه تذكرت ما يجري عليه من الذل بعدي» فلا يزال الأمر به حتى يقتل 
بالسم ظلما وعدواناء فعند ذلك تبكي الملائكة والسبع الشداد لموته» ويبكيه كل شيء حتى الطير في 


. 1۸١ سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) في المصدر: ظهر نورها لملاتكة السماء كما يظهر. 
(۳) سورة ال عمران: .)١‏ 

. ٤۳ سورة آل عمران:‎ )٤( 

(5) في المصدر: ضرب جنبها. 

() في المصدر: وبضعة مني . 


ج۱۲ إخبار الله نبیه» وإخبار النبي (ص) أمته بما جرى على آهل بيته من الظلم ۳١‏ 





جو السماءء والحيتان في جوف الماء» فمن بكاه لم تعم عينه يوم تعمى العيون» ومن حزن عليه لم 
يحزن قلبه يوم تحزن القلوب» ومن زاره في بقيعه ثبتت قدمه على الصراط» يوم تزلٌ فيه الأقدام. 

وأما الحسين (ع) فإنه مني» وهو ابني وولدي» وخير الخلق بعد أخيه» وهو إمام المسلمين» 
ومولى المؤمنين» وخليفة رب العالمين» وغياث المستغيثين» وكهف المستجيرين» وحجة الله على 
خلقه أجمعين » وهو سيد شباب أهل الجنةء» وباب نجاة الأمةء أمره أمري : وطاعته طاعتي » من تبعه 
فإنه مني» ومن عصاه فليس مني» وإني لما رأيته تذكرت ما يصنع به بعدي» كأني به وقد استجار 
بحر مي وقربي فللا کا فأضمّه في منامي إلى صدري» وامره بالرحلة عن دار هجرتي ٠»‏ وأبشره 
بالشهادة فيرتحل عنها إلى أرض مقتله وموضع مصرعه؛ أرض كرب وبلاء: وقتل وفناءء تنصره عصابة 
من المسلمين» أولئك من سادة شهداء أمتي يوم القيامة» كأني أنظر إليه وقد رمي بسهم فخر عن فرسه 
صريعا ثمٌّ يذبح كما يذبح الكبش مظلوماء ثم بكى رسول الله (ص) وبكى من حولهء وارتفعت 
أصواتهم بالضجيج ثم قام (ع) وهو يقول: اللهم إني أشكو إليك ما يلقى أهل بيتي بعدي» ثم دخل 
منزله 29 , 

بيان: قال في النهاية: في الحديث: «فاطمة بضعة مني» البضعة (بالفتح) : القطعة من اللحم» 
وقد تكسر؛ أي إنها جزء مني . وفي القاموس: التمريض حسن القيام على المريض ”. وقال: 
الصرع الطرح على الأرض كالمصرع كمقعد وهو موضعه أيضا ‏ . 

۲ جاء ما: المفيد» عن محمد بن عمران المرزباني» عن أحمد بن محمد الجوهري» عن 
الحسن بن عليل» عن عبد الكريم بن محمد» عن محمد بن علي» عن محمد بن منقر» عن زياد بن 
المنذر قال: حدّثنا شرحبيل» عن أم الفضل بن العباس قالت: لما ثقل رسول الله (ص) في مرضه الذي 
توفي فيه أفاق إفاقة ونحن نبكي فقال: ما الذي ييكبكم؟ قلت: يا رسول الله نبكي لغير خصلة» نبكي 
لفراقك إياناء ولإنقطاع خبر السماء عناء ونبكي الامة من بعدك. فقال (ع): أما إنكم المقهورون 
وال 05000 ن من بعدي 20 


۳- ما: المفيد. عن الحسن بن محمد» عن محمد بن همام» عن حمزة بن أبي حمزة» عن أبي 


)١(‏ في «أ4: وقربي فلا يجار. 
)۲( أمالي الصدوق: 1١١-99‏ م ۲٣‏ ح 7. 
(۳) النهاية قي غريب الحديث والأثر ٠١۳ :١‏ , 
)٤(‏ القاموس المحيط ۲: لاه”#. 
(6) القاموس المحيط ۳: ۵١١‏ . 
)١(‏ أمالي المفيد: ۳١١‏ م47 ح 7. 

أمالي الطوسي: ٠۲۲‏ ج ٥‏ . 


At 


ا4/4۱ 


YA/tY 


فنا كتاب الفتن والمحن ج۱۲ 





الحارث شريح» عن الوليد بن مسلم» عن عبد العزيز بن سليمان» عن سليمان بن حبيب» عن أبي 
أمامة الباهلي قال: قال رسول الله (ص): لتنقضنٌ عَرّى الإسلام عروة عروة» كلما نقضت عروة تشبث نشت 
الناس بالتي تليهاء فأولهن نقض الحكم واخرهن الصلاة . 

5 ما: المفيدء عن الصدوق. عن أبيه» عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن عبد الجبار» عن 
ابن أبي عمير» عن أبان بن عثمان» عن أبان بن تغلب. عن عكرمة؛ عن عبد الله بن العباس قال: لما 
خرب رسول الله (ص) الوفاة بكى حتى بلّت دموعه لحيتهء فقيل: يا رسول الله ما يبكيك؟ فقال: 
أبكى لذريتي وما تصنع بهم شرار أمتي من بعدي» كأني بفاطمة ابنتي وقد ظلمت بعدي» وهي تنادي : 
يا أبناه فلا يعينها أحد من أمتي» فسمعت ذلك فاطمة عليها السلام فبكت فقال لها رسول الله(ص):يا أبتاه 
لا تبكينٌ يا بنية» فقالت: لست أبكي لما يصنع بي من بعدك؛ ولكني أبكي لفراقك يا رسول الله» فقال 
لها: آبشري يا بنت محمد بسرعة اللحاق بي» فإنك أوّل من يلحق بي من أهل بيتي ”© . 


- ما: جماعة؛ عن أبي المفضل» عن علي بن محمد بن مخلد الجعفي» عن عباد بن سعيد 
الجعفي ٠‏ عن محمد بن عثمان بن أبي البهلول» عن صالح بن أبي الأسودء عن أبي الجارود» عن 
حكيم بن جبير» عن سالم الجعفي قال: قال علي صلوات الله عليه وهو في الرحبة جالس: انتديوا 
وهو على المسير”*' من السواد» فانتدبوا نحو من مائةء فقال: وربٌ السماء والأرض لقد حدّئني 
خليلي رسول الله (ص) أن الأمة ستغدر بي من بعده» عهداً معهوداً وقضاء مقضياٌ وقد حاب من 
افترى 20 
بيان: انتدب: أجاب. 


5- ما: المفيد» > عن علي بن خالد؛ عن العياس ب بن المغيرة» عن أحمد بن منصورء عن عيد 
الرزاق» عن معمرء عن قتادة. عن نصر بن عاصم الليئي» عن خالد بن خالد اليشكري قال: خرجت 
سنة فتح تستر حتى قدمت الكوفة» فدخلت المسجد فإذا أنا بحلقة فيها رجل جهم ضعيف من 
الرجال "“ فقلت: من هذا؟ فقال القوم: أما تعرفه؟ فقلت: لاء فقالوا: هذا حذيفة بن اليمان 
صاحب رسول الله (ص)ء قال: فقعدت إليه فحدّث القوم فقال: كان الناس يسألون رسول الله (ص) 

عن الخيرء وكنت أسأله عن الشرء فأنكر ذلك الغرم جل سأحدّثكم بما أنكرتم» إنه جاء أمر 


)١( (00)‏ أمالي الطوسي: : ۹ ج ۷. 

(۲) أمالي الطوسي: ١4١‏ ج ۷. وفيه: لكن أبكي لفراقك . 
(9) في المصدر: عمار بن سعيد الجعفي . 

(4) في «أ4: على المنبر. 

. ۱١ أمالي الطوسي: 488 ج‎ )٥( 

»( في : رجل جهم ضعيف من الرجال. 


ج إخبار الله نبيهء وإخبار الي (ص) أمته بما جرى على آهل بينه من الظلم r‏ 





الإسلام فجاء أمر ليس كأمر الجاهلية» وكنت أعطيت من القرآن فقهاً» وكان رجال يجيتون فيسألون 
النبي (ص) فقلت أنا: يا رسول الله أيكون بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم» قلت: فما العصمة منه؟ 
قال: السيف. قال: قلت: وما بعد السيف بقية؟ قال: نعم» يكون إمارة على أقذاء» وهدنة على 
دخن» قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم تفشو رعاة “ الضلالة» فإن رأيت يومئذ خليفة عدل فالزمهء 
REG‏ 


بيان: الجهم: العاجز الضعيف؛ وروى الحسين بن مسعود الفراء في شرح السئة هذه الرواية عن 
اليشكري هكذا: 

«خرجت زمن فتحت تستر حتى قدمت الكوفة» ودخلت المسجدء فإذا أنا بحلقة فيها رجل 
صدع من الرجال» حسن الثغر» يعرف فيه أنه رجل من أهل الحجازء قال: فقلت: من الرجل؟ 
فقال القوم: أو ما تعرفه؟ قلت: لاء قالوا: هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله (ص)ء قال: 
فقعدء وحدّث القوم فقال: إن الناس كانوا يسألون النبيَ (ص) عن الخيرء وكنت أسأله عن الشرَء 
فأنكر ذلك القوم عليهء فقال لهم: سأخبركم بما أنكرتم من ذلك» جاء الإسلام حين جاءء فجاء أمر 
ليس كأمر الجاهلية فكنت قد أعطيت فهماً في القرآنء فكان رجال يجيئون ويسألون عن الخيرء 
وكنت أسأله عن الشرّء قلت: يا رسول الله أيكون بعد هذا الخير شر كما كان قبله شرٌ؟ قال: نعم» 
قلت: فما العصمة يا رسول الله (ص): السّيف. قلت: وهل بعد السيف بقيّة؟ قال: نعم أمارة على 
أقذاءء وهدنة على دخنء قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم ينشأ رعاة الضلالةء فإن كان لله في الارض 
خليفة جلد ظهرك وأخذ مالك فالزمهء وإلا e‏ عاض على جذل شجرة. قلت: ثم ماذا؟ 
قال: ثم يخرج الدجال بعد ذلك معه نهر ونارء فمن وقع في ناره وجب أجرهء وحط وزره» ومن وقع 
في نهره وجب وزره» خط أجره» قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ينتج المهر فلا يركب حتى تقوم 
الساعة؟. 


ثمّ قال: الصدع (مفتوحة الدال) من الرجال: الشاب المعتدلء ويقال الصدع: الربعة في خلقة 
الرجل بين الرجلين» وقوله: «هدنة على دخن» معناه: صلح على بقايا من الضغنء وذلك أنَّ الدخان 
أثر النار يدل على بقيّة منهاء وقال أبو عبيد: أصل الدخن أن يكون في لون الدابة أو الثوب أو غير 
ذلك كدورة إلى سواد» وفي بعض الروايات: اقلت: يا رسول الله الهدنة على الدخن ما هي؟ قال : لا 
يرجم قلوب أقوام على الذي كانت عليه ويروى «جماعة على أقذاء» يقول: يكون اجتماعهم على فساد 
من القلوب شبهه بأقذاء العين. انتهى . 
)0( في «أ»: دعاة الضلالة. وكذا ما بعدها. 
(۲) أمالي الطوسي: ۲۲٢-۲۲۰‏ ج ۸. وفيه: فقال: إن الناس كانوا يسألون رسول الله (ص) عن الخير. 


8/1 


2/1 


YA/t 


۳4 كتاب الفتن والمحن ج۱۲ 





وأقول: رواه في جامع الأصول بأسانید : عن البخاري“ ؟ومسلم'©؛ وأبي داوو0ك, وفي بعض 
رواياته : «وهل للسيف من ثقية1» وفي بعضها قلت : (ورعد السيف» قال: "تقية على آقذاء» وهدنة 
على دخن؟ وفي شرح السنة وغيره: بقية (بالباء الموحدة)ء والمعاني متقاربة أي هل بعد السيف شيء 
يتقى به من الفتنة» أو يتقى ويشفق به على النفس» وجذل الشجرة بالكسر أصلهاء والمعنى مت معتزلا 
عن الخلق حتى تموت ولو احتجت إلى أن تأكل أصول الأشجارء ويحتمل أن يكون كناية عن شدّة 
الغيظ . 


/ا-ما: جماعة عن أي المفضل». عن مسدّد بن يعقوب» عن إسحاق بن يسار» عن الفضل بن 
دكين » عن مطر بن خليفة لكي عن حبيب بن أبي ثابت» عن تعلبة بن مرشد الحماني ° قال: سمعت 
علياً صلوات الله عليه قال: والله إنه لعهد النبي الامي إليّ: إن الأمة ستغدر بك بعدي 2©9. 


4 ما: الحفارء عن الجعابي؛ عن علي بن موسى الخزاز» عن الحسن بن علي الهاشمي» عن 
إسماعيل» عن عثمان بن أحمدء عن أبي قلابة» عن بشر بن عمرء عن مالك بن أنس» عن زيد بن 
أسلم “» عن إسماعيل بن أبان» عن أبي مريم» عن ثوير بن أبي فاخته. عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى 
قال: قال أبي: دفع النبي (ص) الراية يوم خيبر إلى عليّ بن أبي طالب (ع)؛ ففتح الله عليهء وأوقفه 
يوم غدير خم فأعلم الناس «أنه مولى كل مؤمن ومؤمنة» وقال له: «أنت مني وأنا منك» وقال له: 
«تقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل» وقال له: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» وقال له: 
«أنا سلم لمن سالمت» وحرب لمن حاربت» وقال له: «أنت العروة الوثقئ». وقال له: «آنت تبين لهم 
ما اشتبه عليهم بعدي» وقال له: «أنت إمام كل مؤمن ومؤمنة وولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي؟؛ وقال 
له: «أنت الذي أنزل الله فيه: «وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر) ‏ وقال له «أنت 
الاخذ بسنتي والذابٌ عن ملتي» وقال له: «أنا أوّل من تنشق الأرض عنهء وأنت معي» وقال له: «أنا 


. ۱۷۸ :٤ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم ۱۲: ١۲۳۔۲۳۷‏ . 

(۳) سنن أبي داود 4: 418 ح٤٤۲٤‏ و٤:‏ 95 ح١٤٤٤‏ . 

(4) في المصدر: نصر بن خليفة. وكلاهما خطأء والصحيح: فطر بن خليفة. وقد مرت ترجمته. 

(5) في المصدر: ثعلبة بن مرثد الجماني. والظاهر أنهما بالعنوانين خطأء والصحيح كما ذكر في ميزان الاعتدال: 
تعلبة بن يزيد الحماني (بكسر الحاء أو ضمها) وذكر الحديث نفسه. وقال عنه: صاحب شرطة علي» شيعي 
غال. ونقل توثيق النسائي وابن عدي له ونقل عن البخاري قوله: في حديثه نظر. «میزان الاعتدال ۳۷۱:۱ رقم 
۱~ 

(7) أمالي الطوسي: ٤۸۸‏ ج ۱١۷‏ . 

(۷) لم نجد هذا السند في المصدر. 

(۸) سورة الثوبة: ۴. 


ج۱۲ إخبار الله نبيه. وإخبار النبي (ص) أمته بما جرى على آهل بيته من الظلم نا 


عند الحوض وأنت معي» وقال له: «أنا أوّل من يدخل الجنة وأنت بعدي تدخلها والحسن والحسين 
وفاطمة (عليهم السلام)؟. 

وقال له: إِنَّ الله أوحى إلى بان أقوم بفضلك. فقمت به في الناس» وبلغتهم ما أمرني الله 
بتبليغه» وقال له: اتق الضغائن التي لك في صدور من لا يظهرها إلا بعد موتيء أولئك يلعنهم الله 
أنهم يظلمونه ويمنعونه حقهء ويقاتلونه ويقتلون ولده» ويظلمونهم بعده» وأخبرني جبرائيل (ع) عن 
ربه عر وجل آل ذلك يزول إذا قام قائمهم› وعلت كلمتهم. وأجمعت الأمة على محبتهم ٩ء‏ وكان 
الشانىء لهم قليلاًء والكاره لهم ذلیلاء وكثر المادح لهمء وذلك حين تغير البلادء وتضعف العبادء 
والأياس من الفرج› وعند ذلك يظهر القائم فيهه”" قال النبي (ص): اسمه كأسمي» واسم أبيه كاسم 
أبي » وهو من ولد ابنتي يظهر الله الحق بهم؛ ويخمد الباطل بأسيافهم» ويتبعهم الناس بين راغب إليهم 
وخائف لهم» قال: وسكن البكاء عن رسول الله (ص) فقال: معاشر المؤمنين أبشروا بالفرج» فإِنّ وعد 
الله لا يخلف» وقضاؤه لا يردٌء وهو الحكيم الخبيرء فإِنَ فتح الله قريب اللهمَّ إنهم أهلي فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراء اللهمّ اكلأهم واحفظهم وارعهم "ء وكن لهم؛ وانصرهم وأعنهم؛ وأعرّهم 
ولا تذلهم. واخلفني فيهم إنك على كل شيء قدير 2©9. 

14-ما: جماعة عن أبي | لمفضل»› عن محمد بن ١‏ لحسين بن حفص » عن إسماعيل بن موسى» 
عن عمرو بن شاكر من أهل المصيصة؛ عن أنس قال: قال رسول الله (ص): يأتي على الناس زمان 
الصابر منهم على دينه كالقابض على الجمر . 

٠‏ -ما: بهذا الإسنادء عن النبي (ص) قال: يأتي على الناس زمان الصابر منهم على دينه له 
أجر خمسين منكم» قالوا: يا رسول الله (ص) أجر خمسين منا؟! قال: تعمء أجر خمسين منكم . قالها 
ا 200 

١‏ ما: جماعةء عن أبي المفضل» عن أحمد بن عبد الله الثقفي» عن إسحاق بن أبي 
إسرائيل» عن جعفر بن أبي سليمانء عن أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري قال: أخبر 
)1غ( في المصدر : واجتمعت الأمة على محبتهم. 

(۲) في المصدر: وضعف العبادء والأياس من الفرج» وعند ذلك يظهر القائم منهم؛ فقيل له: ما اسمه. 
(۳) في المصدر: اللهم أكلأهم وراعهم. 

(5) أمالي الطوسي: 51 ۳٣۲‏ ج ۱۲ . 

. 37 أمالي الطوسي: 4917 ج‎ )٥( 

(1) أمالي الطوسي: 4917 ج ۱١‏ . 
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رسول الله (ص) علياً (ع) بما يلقى بعده» فبكى علي (ع) وقال: يا رسول الله (ص) أسألك بحقي 
عليك وحق قرابتي وحق صحبتي» لما دعوت الله عز وجل أن يقبضني إليه. فقال رسول الله (ص): 
تسألني أن أدعو ربي لأجل مؤجل؟ قال: فعلى ما أقاتلهم؟ قال: على الإحداث في الدین. 


بيان: قوله (ص): «لأجل مؤجل» أي لأمر محتوم لا يمكن تغييره. 


7١-ما:‏ جماعة» عن أبي المفضل » عن الحسين بن محمد بن شعبة 7 عن سالم بن جنادة. 
عن وكيع» عن سفيان الثوري» عن جابر الجعفي. عن عبد الله بن يحيى الحضرمي قال: سمعت 
علياً (ع) يقول: كنا جلوساً عند النبي (ص) وهو نائم ورأسه في حجري» فتذاكرنا الدجال فاستيقظ 
النبي (ص) محمر وجههء فقال: لغير الدجال أخوف عليكم من الدّجالء الأئمة المضلّون وسفك دماء 
عترتي من بعدي» أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم . 

۳ - ما: بإسناد المجاشعي» عن الصادق» عن آبائه عليه السلام قال: قال رسول الله (ص): 
يأتي على الاس رماي دورب فيه قلس ارين في جوف كما ودر الانك في النار يعني الرصاص» 
وما ذاك إلا لما يرى من البلاء والإحداث في دينهم لا يستطيع له غيراً . 

بيان: قال في القاموس: غيّره جعله غير ما كان وحوّله وبدله» والاسم الغير وغير الذّهر كعنب 
أحداثه المعيّرة ‏ . 

4 -ع: ابن الوليد» عن الصفار» عن الأشعري» عن عليّ بن إبراهيم الجعفري» عن محمد بن 
معاوية بإسناده رفعه قال: هبط جبرائيل (ع) على رسول الله (ص) وعليه قباء أسود» ومنطقة فيها 
خنجر › قال: فقال رسول الله (ص): يا جبراثيل ما هذ! الري؟ قال : زي ولد عمك العباس يا محمد 
ويل لولدك من ولد العباسء فجزع النبنٌ (ص) فقال: يا عم ويل لولدي من ولدكء فقال: يا 
رسول الله أفاجبٌ نفسي؟ قال: جف القلم بما فيه 2. 

بيان: الجب استيصال الخصيةء ولعلٌ المراد بجف القلم جريان القضاء والحكم الإلهي بعدم 
معاقبة رجل لفعل آخرء وعدم المعاقبة قبل صدور الذنبء أو أنه ولد عبد الله الذي يكون هذا النسل 
الخبيث منه فلا ينفع الجب وبالجملة إنه من أسرار القضاء والقدر التي تحيّر فيها عقول أكثر البشر. 
)١(‏ أمالي الطوسي: 61 ج ۱۸. 0 
)¥( في المصدر: الحسن بن محمد بن شعية. 

)۳( أمالي الطوسي : ٤‏ ج 1۸. 


(4) آمالي الطوسي: 5٠‏ ج 1۸. 
(0) القاموس المحيط ؟: ٠٠١‏ . 


(1) علل الشرائم: 44 ب1٥‏ ح7. 


ج۲ إخبار الله نبیه» وإخبار النبي (ص) آمته بما جری على آهل بيته من الظلم ۷ 


٠‏ - ن: بإسناد التميمي» عن الرضاء عن آبائه (عليهم السلام)؛ عن النبي (ص) أنه قال لبني 
هاشم: أنتم المستضعفون بعدي . 

-١‏ ن: بهذا الإسناد قال: قال النبي (ص) لعلي (ع): إذا مت ظهرت لك ضغاين في صدور 
قوم يتمالئون عليك ويمنعونك حقك ”. 

بیان : في القاموس: مله على الأمر: ساعده وشايعه 2( کمالاہ وتمالؤوا عليه : اجتمعوا 50 

۷ - ن: بهذا الإسناد قال: قال النبي (ص) لعلي (ع) : إل أمتي ستغدر بك بعدي» ويتبع ذلك 
برها وفاجر 

۸ -ن: بالإسناد إلى دارمء عن الرضاء عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله (ص): يا 
عليّ لا يحفظني فيك إلا الاتقياء [الأنقياء] الأبرار الأصفياء. وما هم في أمتي إلا كالشعرة البيضاء في 
الثور الأسود في الئيل الغاير . 

بيان: في الليل الغابر: أي الذي مضى كثير منه واشتدَ لذلك ظلامه. 

۹- فس : «وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون) فإنه لما أخبر الله نبيه بما 
يصيب آهل بيته بعده» وادّعاء من اذُّععى الخلافة دونهم اغتمّ رسول الله (ص) فأئزل الله عر وجل وما 
جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير 
فتنة » أي نختبرهم #وإلينا ترجعون) ‏ فأعلم ذلك رسول الله (ص) أنه لا بدّ أن يموت كل نفس 9" , 

۰ لي : ابن الوليد. عن أحمد بن إدريس؛ ومحمد العطار معاً: عن الأشعري» عن أبي 
عبد الله الرازي» عن ابن البطائني» عن ابن عميرة» عن محمد بن عتية» عن محمد بن عبد الرّحمنء 
عن أبيهء عن علي بن أبي طالب (ع) قال: بينا أنا وفاطمة والحسن والحسين عند رسول الله (ص) إذ 
التفت إلينا فبكى» فقلت: ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال: أبكي مما يصنع بكم بعدي» فقلت.: وما ذاك 
يا رسول الله؟ قال: أبكي من ضربتك على القرن» ولطم فاطمة خدهاء وطعنة الحسن في المخذ. 
والسم الذي يسقی» وقتل الحسين. 

.۲٤٤ ح‎ ٣۱ ب‎ ٦٦ :۲ عيون أخبار الرضا (ع)‎ )١( 

(؟) عيون أخبار الرضا (ع) ۲: ۷۲ ب 91 حم709, 

.١ :١ القاموس المحيط‎ )۳( 

(4) عيون أخبار الرضا (ع) ۲: ۷۲ ب 7١‏ ح .۳١۷‏ 

.1۷ ح۳١ عيون آخبار الرضا (ع) ۲: 1109ب‎ )٥( 
.۴١ ۳٤ سورة الأنبياء» الايات:‎ )١( 

(۷) تفسير القمي ۲: ٤)0‏ . 
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قال: فبكى أهل البيت جميعاًء فقلت: يا رسول الله ما خلقنا ربنا إلا للبلاء؟ قال: أبشر يا علي 
فإنَ الله عر وجل قد عهد إليّ أنه لا يحبك إلا مؤمنء ولا يبغضك إلا منافق “. 


-١‏ ك: ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن يزيد. عن حماد بن عيسى» عن ابن أذينه» عن 
أبان بن أبي عياش؛ وإبراهيم بن عمر اليماني» عن سليم بن قيس الهلالي قال: سمعت سلمان الفارسي 
رضي الله عنه قال: كنت جالساً بين يدي رسول الله (ص) في مرضته التي قبض فيهاء فدخلت 
فاطمة (ع) فلما رأت ما بأبيها صلوات الله عليه وآله من الضعف» بكت حتى جرت دموعها على خدّيها 
فقال لها رسول الله (ص): ما يبكيك يا فاطمة ”؟ قالت: يا رسول الله أخشى الضيعة على نفسي 
وولدي بعدك. 

فاغرورقت عينا رسول الله (ص) بالبكاء» ثم قال: يا فاطمة أما علمت آنا آهل بيت اختار الله لنا 
الآخرة على الدُنيا وإنه حتم الفناء على جميع خلقه؛ وان الله تبارك وتعالى أطلع إلى الأرض [اطلاعة] 
فاختارني منهم وجعلني ني" واطلم إلى الأرض اطلاعة ثانية» فاختار منها(؟؟ زوجك. فأوحى الله 
إلي أن أزوجك إياهء وأن أتخذه ولياً ووزيراء وآن أجعله خليفتي في أمتي» فأبوك خير أنبياء الله 
ووس واف خين الأوضاء وات اول من لمق بن مق 0 ثم اطلع إلى الأرض إطلاعة 
ثالثة فاختارك 29 وولدك وأنت 97" سيدة نساء أهل الجنةء وابناك حسن وحسين سيدا شباب أهل 
الجنةء وأبناء بعلك أوصياتي إلى يوم القيامةء كلهم هادون مهديون» والأوصياء بعدي أخي علي ثمّ 
حسن وحسين “ ثمّ تسعة من ولد الحسين في درجتي وليس في الجنة درجة أقرب إلى الله عر وجل 
من درجتي» ودرجة أوصيائي» وأبي إبراهيم. 

أما تعلمين يا بنية» أن من كرامة الله عر وجل إياك أن زرّجك خير أمتي. وخير آهل بيتي» 
أقدمهم سلماً» وأعظمهم حلماء وأكثرهم سلماً. فاستبشرت فاطمة (ع) وفرحت بما قال لها 
رسول الله (ص). 

ثم قال لها: يا بنية إِنَّ لبعلك مناقب: إيمانه بالله ورسوله قبل كل أحد فلم يسبقه إلى ذلك أحد 





)١(‏ آمالي الصدوق: 115-116 م78 ح۲. 
(5) في نسخة: ايا نيه. 

(۳) في المصدر: فاختارني من خلقه وجعلني. وفي نسخة: فاختارني منها فجعلني. 
)4( في نسخة : فاختار منهم . 

() في نسخة: والوزراء. 

() في «أ»: فاختارك واحد عشر رجلا من ولدك. 

(۷) في المصدر: فأنت. 

(8) في المصدر: وأول الأوصياء بعدي أخي علي ثم حسن ثم حسين. 


ج۱۲ إخبار الله نبيه» وإخبار النبي (ص) أمته بما جرى على آهل بيته من الظلم ۴۹ 


من آمتي٬‏ وعلمه بکتاب الله عر وجل وسنتي ۰ وليس أحد من أمتي يعلم جميع علمي غير علي 2 
إنَّ الله عر وجل علّمني علماً لا يعلمه “ غيري» وعلّم ملائکته ورسله علماً» وكلما علمه ملائكته 
ورسله فأنا أعلم به 69 وأمرني الله عر وجل أن أعلّمه إياه» ففعلت» فليس أحد من أمتي يعلم جميع 
علمي وفهمي وحكمي " غيره» وإنك يا بنية زوجته» وابناه سبطاي حسن وحسين» وهما سبطا متي . 
وأمره بالمعروف» ونهيه عن المنكر. وإن الله عر وجل اتاه الحكمة وفصل الخطاب . 

يا بنية إنا أهل بيت أعطانا الله عر وجل سبع خصال “ لم يعطها أحداً من الأولين كان قبلكم 
ولا يعطيها أحداً من الآخرين غيرنا: نبينا سيد المرسلين وهو أبوكء ووصينا سيد الأوصياء وهو 
بعلك » وشهيدنا سيد الشهداء وهو حمزة بن عبد المطلب وهو عم أبيك› قالت: يا رسول الله وهو 
سيد الشهداء الذين قتلوا معك؟ ”° قال: لاء بل سيد شهداء الأوّلين والاخرين ما خلا الأنبياء 
والأرصياءء وجعفر بن أبي طالب ذو الجناحين الطيار في الجنة مع الملائكة؛ وابناك حسن وحسين 
سبطا آمتي وسيدا شباب أهل الجن ومنا - والذي نفسي بيده س مهدي هذه الأمةء الذي يملا 
الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. 


قالت: فأي هؤلاء الذين سميت 29 أفضل؟ قال: قال: علي بعدي أفضل أمتيء وحمزة وجعفر 
أفضل آهل بيتي» بعد علي (ع): وبعدك» وبعد ابني وسبطي حسن وحسين» وبعد الأوصياء من ولد 
ابني هذا وأشار إلى الحسين ‏ منهم المهدي» إنا أهل بيت اختار الله عرّ وجل لنا الآخرة على 
الذنيا. 


ثم نظر رسول الله (ص) إليها وإلى بعلها وإلى ابنيها فقال: يا سلمان أشهد الله أني سلم لمن 
سالمهم» وحرب لمن حاربهم » أما إنهم معي في الجنة» ثم أقبل على علي (ع) فقال: يا أخي إنك 
ستبقى بعدي» وستلقى من قريش شدة من تظاهرهم عليك وظلمهم لك» فإن وجدت عليهم أعوانا 
فقاتل"“ من خالفك بمن وافقك وإن لم تجد أعواناً فاصبرء وكف يدك ولا تلق بها إلى التهلكةء 
فإنك مني بمنزلة هارون من موسى ولك بهارون أسوة حسنةء إذ استضعفه قومه وكادوا يقتلونه فاصبر 
)١(‏ في نسخة: لم يعلمه. 
(۲) في نسخة والمصدر: فأنا أعلمه. 
زف في المصدر: وفهمي وحكمتي. وفي نسخة: وفهمي وفقهي كله. 
)٤(‏ في نسخة والمصدر: ست خصال. 
(0) في المصدر: ولم يعطها أحداً من الآخرين غيرنا؛ نبينا سيد الأنبياء والمرسلين. 
(1) في المصدر: الذين قتلوا معه. 
(۷) في نسخة: والذي. 
(۸) في المصدر: وأي هؤلاء الذين سميتهم. 
)4( في المصدر: فجاهدهم وقاتل. 
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لظلم قريش إياك» وتظاهرهم عليك» فإنك مني بمنزلة هارون من موسى ومن اتبعه» وهم بمنزلة 
العجل ومن أتبعه . 

يا علي إن الله تبارك وتعالى قد قضى الفرقة والاختلاف على هذه الأمةء ولو شاء لجمعهم ° 
على الهدى حتى لا يختلف اثنان من هذه الأمة» ولا ينازع في شيء من مره ولا يجحد المفضول ذا 
الفضل فضلهء ولو شاء لعجل النقمة والتغيير ”2 حتى يكذب الظالم؛ ويعلم الحق أين مصيره» ولكنه 
جعل الدُنيا دار الأعمال. وجعل الآخرة دار القرار «ليجزي الذين أساؤا بما عملوا ويجزي الذين 
أحسنوا بالحسنى) (" فقال علي (ع): الحمد لله شكرا على نعمائه» وصبرا على بلائه "29 . 


۲ . أقول: وجدت في أصل كتاب الهلالي مثله إلى قوله: «ولك بهارون أسوة حسنة» إذ قال 
لأخيه موسى: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني» . 

قال سليم: وحدّئني علي بن أبي طالب (ع) أنه قال: كنت أمشي مع رسول الله (ص) في بعض 
طرق المدينةء فأتينا على حديقة فقلت: يا رسول الله ما أحسنها من حديقة! قال (ص): ما أحسنها 
ولك في الجنة أحسن منهاء ثمَّ أتينا على حديقة أخرى فقلت: يا رسول الله ما أحسنها من حديقة 
قال: ما أحسنها ولك في الجنة أحسن منهاء حتى أتينا على سبع حدائق أقول: يا رسول الله (ص) ما 
أحسنها! ويقول: لك في الجنة أحسن منها. 

فلما خلا له الطريق اعتنقني ثم أجهش باكباً وقال: بأبي الوحيد الشهيدء فقلت: يا رسول الله ما 
يبكيك؟ فقال: ضغاين في صدور أقوام لا يبدونها لك إلا من بعدي أحقاد بدر وتراث أحدء قلت: في 
سلامة من ديني؟ قال: في سلامة من دينك» فأبشر يا عليّ فا حياتك وموتك معي» وأنت آخي وأنت 
وصبي وأنت صفبي ووزيري ووارثي والمؤدي عني وآنت تقضي ديني وتنجز عداتي عني» وأنت تبريء 
ذمتي وتؤدي أمانتي» وتقاتل على سنتي الناكثين من أمتي والقاسطين والمارقين» وأنت مني بمنزلة 
هارون من موسى ولك بهارون أسوة حسنة إذ استضعفه قومه وكادوا يقتلونه» فاصبر لظلم قريش إياك. 
وتظاهرهم عليك» فإنك بمنزلة هارون من موسى ومن تبعه» وهم بمنزلة العجل ومن تبعه» وإنّ موسى 
أمر هارون حين استخلفه عليهم إن ضلوا فوجد أعواناً أن يجاهدهم بهم» وإن لم يجد أعواناً أن يكف 
يذه ويحقن دمه» ولا يفرق بينهم . 
)0 في المصدر: ول شاء الله الجمغهم: 
(۲) في المصدر: وكان منه التغيير. 


زفرف سورة النجم : لحك 
(5) كمال الدين وتمام النعمة: 15٠‏ 705 ح .٠١‏ 


(5) كتاب سليم بن قيس: 59 ۷۲. 








ج۱۲ إخبار الله نبيه » وإخبار النبي (ص) أمته بما جرى على آهل بيته من الظلم 1١‏ 
س ÎÜÎÉWd‏ کک a‏ کک kkk kh‏ 


يا عل ما بعث الله رسولاً إلا وأسلم معه قومه طوعاً وقوم آخرون كرهاً فسلط الله الذين أسلموا 
كرهاً على الذين أسلموا طوعاًء فقتلوهم» ليكون أعظم لأجورهم. يا علي إنه ما اختلفت أمة بعد نبيها 
إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقهاء وإ الله قضى الفرقة والاختلاف على هذه الأمة» وساق الخبر 
إلى قوله: وصبراً على بلائه وتسليماً ورضاً بقضائه . 


بيان: قال الجزري: الجهش أن يفزع الإنسان إلى الإنسان ويلجأ إليه» وهو مع ذلك يريد البكاء 
كما يفزع الصبيٌ إلى أمهء يقال: جهشت وأجهشت ". 


*7؟ ‏ مل: عبيد الله بن الفضل بن محمد بن هلال» عن سعيد بن محمد » عن محمد بن سلام 
الكوفي» عن أحمد بن محمد الواسطي» عن عيسى بن أبي شيبة القاضي» عن نوح بن دراج» عن 
قدامه بن زايدة» عن أبيه قال كال على بن الحسين عليهما السلام: بلغني يا زايدة أنك تزور قبر أبي 
عبد الله (ع) أحياناً؟ فقلت: إن ذلك لكما”" بلغك. فقال لي: فلماذا تفعل ذلك ولك مكان عند 
سلطانك الذي لا يحتمل أحداً على محبتنا وتفضيلنا وذكر فضائلناء والواجب على هذه الأمة من حقنا؟ 
فقلت: والله ما أريد بذلك إلا الله ورسوله» ولا أحفل بسخط من سخطء» ولا يكبر في صدري مكروه 
ينالني بسببهء فقال: والله إل ذلك لكذلك . يقولها ثلاثاً وأقولها ثلاثاً فقال: أبشر ثمٌ أبشر ثم أبشر 


إنه لما أصابئا بالطف ما أصابناء وقتل أبي (ع)ء وقتل من كان معه من ولده وإخوته وسائر 
أهله» وحملت حرمه ونسائه على الأقتاب يراد بنا الكوفة؛ فجعلت أنظر إليهم صرعىء ولم يوارواء 
فيعظم ذلك في صدري› ويشتد ” لما أرى منهم قلقي فكادت نفسي تخرج» وتبينت ذلك مني عمتي 
زينب بنت علي الكبرىء فقالت: ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وإخوتي؟ فقلت: وكيف 
لا أجزع ولا أهلع " وفد أرى سيدي وإخوتي وعمومتي وولد عمي وأهلي مصرّعين بدمائهم» 
مرمّلين بالعراء» مسلّبین لا يكفنون ولا يوارون» ولا يعرج عليهم أحدء ولا يقربهم بشرء كأنهم أهل 
بيت من الديلم والخزر. 

فقالت: لا يجزعنك ما ترى فوالله إن ذلك لعهد من رسول الله (ص) إلى جدك وأبيك وعمك» 


(۱) كتاب سليم بن قيس: ۷۲ 4لا. 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر :١‏ ۳۲۲. 

(۳) في المصدر: إن ذلك كما بلغك. 

(4) في المصدر: إن ذلك لكذلك؛ فقلت والله إن ذلك لكذلك. 
(0) في المصدر: واشتد. 

(1) في المصدر: لا اجزع وأهلع . 


14/0٦ 


YA / eV 


YA / 0۸ 


يف كتاب الفتن والمحن ج۱۲ 





ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمة؛ لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض *'2. وهم معروفون في آهل 
السماوات» أنهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرفةء فيوارونهاء وهذه الجسوم ال وتشر د لهذا 
الطف علماً لقبر أبيك سيد الشهداء (ع): لا يدرس أثره» ولا يعفو رسمهء على كرور الليالي والأيام» 
وليجتهدنٌ أئمة الكفر» وأشياع الضلالة. في محوه وتطميسه» فلا يزداد أثره إلا ظهوراء وأمره إلا 
علوا. 

فقلت: وما هذا العهد وما هذا الخبر؟ حدئتني”" أم أيمن: أنَّ رسول الله (ص) زار منزل 
فاطمة (ع) في يوم من الأيام» فعملت له حريرة صلى الله عليهماء وأتاه علي (ع) بطبق فيه تمر ثم 
قالت أم أيمن: فأتيتهم بعس فيه لبن وزبدء فأكل رسول الله (ص) وعلينٌ وفاطمة والحسن والحسين 
عليهم السلام من تلك الحريرة» وشرب رسول الله (ص) وشربوا من ذلك اللبن» ثم أكل وأكلوا من 
ذلك التمر والزبد» ثم غسل رسول الله (ص) يده وعليٌ (ع) يصب عليه الماء. 


قاقر من فول يله بش وج ر إلى عل ونا ر ل و امن ع لسنلا 
نظراً عرفنا في السرور " ' في وجههء ثم رمق بطرفه نحو السماء ملياً ثم وجه © وجهه نحو القبلة 
وبسط يديه ودعى » ثم خر ساجداً وهو ينشجء فأطال النشوج وعلا نحیبه» وجرت دموعه» ثم رفع 
رأسه وأطرق إلى الأرض ودموعه تقطر كأنها صوب المطرء فحزنت فاطمة وعليٌ والحسن والحسين 
وحزنت معهم لما رأينا من رسول الله (ص)ء وهبناه أن نسأله حتى إذا طال ذلك» قال له علي وقالت 
له فاطمة: ما يبكيك يا رسول الله لا أبكئ الله عينيك» فقد أقرح قلوبنا ما نرى من حالك؟ 


فقال: يا أخي سررت بكم سروراً ما سررت مثله قط وإني لأنظر إليكم وأحمد الله على نعمته 
على فيكم» إذ هبط على جبرائيل فقال: يا محمد إِنَّ الله تبارك وتعالى أطلع على ما في نفسك وعرف 
سرورك بأخيك وابنتك وسبطيك. فأكمل لك النعمةء ومنَأك العطية بأن جعلهم وذرياتهم ومحبيهم 
وشيعتهم معك في الجنة لا يفرق بينك وبينهم» يحبّؤن كما تحبئ » ويعطون كما تعطى» حتى 
ترضى وفوق الرضاء على بلوى كثيرة تنالهم في الدنيا؛ ومكاره تصيبهم بأيدي أناس ينتحلون ملّتك 
ويزعمون انهم من أمتكء براء من الله ومنك خبطاً خبطاًء وقتلاً قتلآء شتى مصارعهمء نائية قبورهمء 
خيرة من الله لهم؛ ولك فيهمء فأحمد الله جل وع على خيرته وأرض بقضائه» فحمدت الله ورضيت 
)١(‏ في المصدر: فراعنة هذه الأمة. 1 
(۲) في المصدر: فقالت: نعم حدّثتني ۔ 
(۳) في المصدر: عرفنا به السرور. 
(4) في المصدر: ثم إنه وجه. 
(0) في نسخة: ويدعوا. 
(1) في نسخة: يحيون كما تحبئ. 


ج۲ إخبار الله نبيه» وإخبار النبي (ص) أمته بما جرى على أهل بيته من الظلم ۳ 
کا ا ا ا ي 


بقضائه بما اختاره لكم. 

ثم قال جبرائیل' : يا محمد إن أخاك مضطهد بعدك. مغلوب على أمتك» متعوب من 
أعدائك» ثم مقتول بعدك يقتله أشرّ الخلق والخليقة» وأشقى البرية» نظير عاقر الناقة ‏ ببلد تكون 
إليه هجرتهء وهو مغرس شيعته وشيعة ولده» وفيه على كل حال يكثر بلواهم ويعظم مصابهم . 

وإِنَّ سبطك هذا وأوما بيده إلى الحسين (ع) ‏ مقتول في عصابة من ذريتك وأهل بيتك» 
وأخيار من أمتك بضفة الفرات» بأرض تدعى كربلاء 7" من أجلها يكثر الكرب والبلاء على أعدائك 
وأعداء ذريتك» في اليوم الذي لا ينقضي كربه ولا تفئى حسرته» وهي أطهر بقاع الأرض وأعظمها 
حرمة . وإنها لمن بطحاء ““ الجنةء فإذا كان ذلك اليوم الذي يقتل فيه سبطك وأهله» وأحاطت 
بهم (“ كتائب أهل الكفر واللعنة؛ تزعزعت الأرض من أقطارهاء ومادت الجبالء وكثر اضطرابها 
واصطفقت البحار بأمواجهاء وماجت السماوات بأهلهاء غضباً لك يا محمد ولذريتك واستعظاماً لما 
ينتهك من حرمتك» ولشر ما تكافئ به في ذريتك وعترتك» ولا يبقى شيء من ذلك إلا استأذن الله عر 
وجل في نصرة أهلك المستضعفين المظلومين» الذين هم حجة الله عل خلقه بعدك. 

فيوحي الله إلى السماوات والأرض والجبال والبحار ومن فيهنَ : إني أنا الله الملك القادر الذي 
لا يفوته هارب» ولا يعجزه ممتنع ١‏ وأنا أقدر فيه على الانتصار والانتقام» وعزتي وجلالي لأعذَّنّ من 
وتر رسولي وصفيي ۰ وانتهك حرمته وقتل عترته» ونبد عهده وظلم أهله عذاب] © ل أعذبه أحداً من 
العالمين . 

فعند ذلك يضح كل شيء في السموات والأرضين» بلعن من ظلم عترتك واستحلّ حرمتك» فإذا 
برزت تلك العصابة إلى مضاجعهاء تولى الله جل وعز قبض أرواحها بيده. وهبط إلى الأرض ملائكة 
من السماء السابعة. معهم آنية من الياقوت والزمرد. مملوءة من ماء الحياة» وحلل من حلل الجنة» 
وطيب من طيب الجئة» فغسلوا جثثهم بذلك الماءء وألبسوها الحلل» وحنطوها بذلك الطيب وصلى 
الملائكة "“ صفاً صفاً عليهم . 

ثم يبعث الله قوماً من أمتك لا يعرفهم الكفارء لم يشركوا في تلك الدماء بقول ولا فعل ولا 
)١(‏ في المصدر: قال لي جبرئيل. 
(؟) في المصدر: يكون نظير عاقر الناقة. 
(۳) في المصدر: بأرض يقال لها كربلا. 
)( في المصدر: وهي أطيب بقاع الأرض وأعظمها حرمة يقتل فيها سبطك وأهلهء وإنها من بطحاء الجنة . 
)٠(‏ في المصدر: وأحاطت به. 
)١(‏ في المصدر: أهل بيته عذاباً. 
(۷) في المصدر: صلت الملائكة . 


22/64 


1۸4/۰ 


٤‏ كتاب الفتن والمحن ج۱۲ 





نية» فيوارون أجسامهم» ويقيمون رسماً لقبر سيد الشهداء بتلك البطحاء يكون علماً لأهل الحق» 
وسبباً للمؤمنين إلى الفوزء وتحفه ملائكة من كل سماء مائة ألف ملك في كل يوم وليلة» ويصلون 
عليه ويسبحون الله عنده ويستغفرون الله لزواره ”2 » ويكتبون أسماء من يأتيه زائراً من أمتك متقرباً إلى 
الله وإليك بذلك». وأسماء آبائهم وعشائرهم وبلدانهم» ويسمون في وجوههم بميسم نور عرش الله : 
«هذا زائر قبر خير الشهداء وابن خير الأنبياء» فإذا كان يوم القيامة سطع في وجوههم من أثر ذلك 
الميسم نور تغشى منه الأبصار» يدل عليهم ويعرفون به. 


وكأني بك يا محمد بيني وبين ميكائيل وعلينٌ أمامئاء ومعنا من ملائكة الله ما لا يحصى عددهء 
ونحن نلتقط من ذلك الميسم في وجهه ”“ من بين الخلائق» حتى ينجيهم الله من هول ذلك اليوم 
وشدائده» وذلك حكم الله وعطاؤه لمن زار قبرك يا محمد أو قبر أخيك أو قبر سبطيك لا يريد به غير 
الله جل وعز وسيجدٌ أناس حقت عليهم "2 من الله اللعنة والسخط أن يعفوا رسم ذلك القبر ويمحوا 
أثره» فلا يجعل الله تبارك وتعالى لهم إلى ذلك سبيلاً. 


ثم قال رسول الله (ص): فهذا أبكاني وأحزنني» قالت زيلب : فلما ضرب ابن ملجم لعنه الله 
أبي (ع) ورأيت Of‏ الموت منهء قلت له: يا به حدثتني أم أيمن بكذا وكذاء وقد أحببت أن أسمعه 
منك . فقال: يا بنية الحديث كما حدثتك أم أيمنء وكأني بك ويبنات ”“ أهلك سبايا 29 بهذا البلدء 
أذلاء خاشعينء تخافون أن يتخطفكم الناس» فصبر””". فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة» ماش على 


الأرض ” يومئذ ولي غيركم وغير محبيكم وشيعتكم. 


ولقد قال لنا رسول الله (ص) حين أخبرنا بهذا الخبر: أنَّ إبليس في ذلك اليوم يطير فرحا 
فيجول الأرض كلها في شياطينه وعفاريتهء فيقول: يا معشر "“ الشياطين قد أدركنا من ذرية آدم 
الطلبةء وبلغنا في هلاكهم الغايةء وأورئناهم السوء إلا من اعتصم بهذه العصابةء فاجعلوا شغلكم 
بتشكيك الناس فيهم» وحملهم على عداوتهم وإغرائهم بهم وبأوليائهم» حتى تستحكم ضلالة الخلق 


)١(‏ في المصدر: ويصلون عليه ويطوفون عليه ويسبّحون الله عنده ويستغفرون الله لمن زاره. 
زفق في ٤‏ : وفي وجهه. 

(۳) في المصدر: سيجتهد آناس ممن حقت عليهم. 

(4) في المصدر: ورأيت عليه أثر. 

(5) في المصدر: بك وبنساء. 

(1) في نسخة: لسبايا. 

(۷) في «أ): فصبراً صبراً. 

(4) في المصدر: على ظهر الأرض. 

(9) في المصدر: كلها بشياطينه وعفاریته» فيقول: يا معاشر. 


اج إخبار الله نبيه؛ وإخبار النبي (ص) أمته بما جرى على أهل بيته من الظلم {o‏ 
و ف ا ا 20 


وكفرهم» ولا ينجوا منهم ناج «ولقد صدّق عليهم إبليس ظنه © 5 وهو كذوب إنه لا ينفع مع 
عداوتكم 0 ولا يضر هُ مع محبتكم وموالاتكم ذنب غير الكبائر. 


قال زايدة: ثم قال علئٌ بن الحسين عليهما السلام بعد أن حدثني بهذا الحديث: خذه إليك أما 
لو ضربت في طلبه آباط الإبل حولاً لكان قليلاً 9 . 


بيان: الطف اسم لكربلاء قال الفيروزابادي: الطف موضع قرب الكوفة 9 والصرع: الطرح 
على الأرض» والتصريع: الصرع بشدّة؛ ورمل الثوب: لطخه بالدم» وأرمل السهم: تلطخ بالدم» 
والعراء: الفضاء لا يستر فيه بشيء» والتعريج على الشيء: الإقامة عليه» وتضرّج بالدم: أي تلطخ› 
وضرج أنفه بدم (بالتشديد): أي أدماه» ودرس الرسم دروساً: عفا» ودرسته الريح لازم ومتعده 
والحريرة: دقيق يطبخ بلبن؛ والعسنٌ (بالضم): القدح العظيم» ورمق بطرفه: أي نظرء ونشج الباكي 
كضرب نشيجاً: إذا غص بالبكاء في حلقه من غير انتحاب» ونشج بصوته نشيجاً: ردده في صدرهء 
والصوب: الانصباب» ومجيء السماء بالمطر» وخبطه: ضربه شديداء والقوم بسيفه جلدهمء 
والمضطهد (بالفتح): المقهور المضطرء وضفة النهر (بالكسر): جانبهء والكتيبة : الجيش» والتزعزع: 
التحرك. وكذلك الميدء والاصطفاق: الاضطراب» والموتور: من قتل له قتيل فلم يدرك بدمه» 
وضرب اباط الإبل: كناية عن الركض والاستعجال. 


اع أن زوا ت الساجدين (ع) هذا الخبر عن عمته واستماعه لها. لا ينافي كونه (ع) 
عالماً بذلك قبله. إذ قد تكون فى الرواية عن الغير مصلحةء وقد يكون للاستماع إلى حديث يعرفه 
الإنسان تأثير جديد في أحوال الحزنء مع أنه يحتمل أن يكون الاستماع لتطييب قلب عمته رضي الله 
عنها. 


114 مل: محمد الحميري؛ عن أبيه» عن علي بن محمد بن سالمء عن محمد بن خالد» عن 
عبد الله بن حمادء عن عبد الله الأصم» عن حماد بن عثمان» عن أبي عبد الله (ع) قال: لما أسري 


بالنبي (ص)؛ قيل له: إن الله مختبرك *“ في ثلاث لينظر كيف صبرك؟ قال: أسلم لأمرك يا رب ولا 


٠٠١ سبأ:‎ )١( 

(؟) كامل الزيارة: 575150١‏ ب ۸۸ ح۱ . 
الحديث المذكور ليس من الأحاديث التي رواها إبن فولويه - رض - في أصل الكتاب» وإنما هو وجملة من 
الروايات التي نسبها المصنف وكذا المحدث النوري وغيرهما الى كتاب كامل الزيارات من رواية الحسين بن 
المغيرة» وهو راوي كتاب الكامل الذي يتحدث في مقدمة جملة منها الى أنه هو الذي ضمها الى الكتاب. 

(*) القاموس المحيط ۳: ۱۷٤‏ . 

(5) في المصدر: لما أسري بالنبي (ص) إلى السماء قيل له إن الله يختبرك. 





18/6١ مع‎ 


4/7 


۸/1 


13 كتاب الفتن والمحن ج۲ 





قوة لي على الصبر إلا بك» فما هنّ؟ قيل: ”2 أوَّلهنَّ الجوع والأثرة على نفسك وعلى آهلك لأهل 
الحاجة» قال: قبلت يا رب ورضيت وسلمثء. ومنك التوفيق والصبر. 


وأما الثانية: فالتكذيب والخوف الشديدء وبذلك مهجتك فيّ؛ ومحاربة أهل الكفر يمالك 
ونفسك» والصبر على ما يصيبك منهم من الأذى ومن آهل النفاق والألم في الحرب والجراح قال: يا 
رب قبلت ورضيت وسلمت ومنك التوفيق والصبر. 


وأما الثالثة: فما يلقى أهل بيتك من بعدك من القتل . 


أما أحوك“ فيلقى من أمتك الشتم والتعنيف والتوبيخ والحرمان والجهد والظلم وآخر ذلك 
القتلء فقال: يا رب سلمت وقبلت ومنك”” التوفيق والصبر. 

وأما ابنتك فتظلم وتحرم ويؤخذ حقها غصباً الذي تجعله لهاء وتضرب وهي حامل» ويدخل 
على حريمها”'' ومنزلها بغير أذن» ثم يمتها هوان وذلٌ ثم لا تجد مانعاً وتطرح ما في بطنها من 
الضرب وتموت من ذلك الضربء قال: ”° إنا لله وإنا إليه راجعون قبلت يا رب وسلمت ومنك 
التوفيق والصبر. 

ويكون لها من أخيك ابئان يقتل أحدهما غدراً ويسلب ويطعن» يفعل به ذلك أمتك قال: قبلت 
يا رب وإنا لله وإنا إليه راجعونء وسلمت ومنك التوفيق والصبر. 


وأما ابنها الآخر فتدعوه أمتك إلى الجهاد» ثم يقتلونه صبرا ويقتلون ولده ومن معه من أهل 
بيته » ثمَّ يسلبون حرمه فيستعين بي» وقد مى القضاء مي الوا ل ولمن معهء ويكون قتله 
حجة على من بين قطريها فتبكيه آهل السماوات والأرضين جزعا عليه» وتبكيه ملائكة لم يدركوا 
نصرته» ثم أخرج من صلبه ذكراً به أنصرك وإ شبحه عندي تحت العرش» وفي نسخة أخرى : ع 
أخرج من صلبه ذكراً انتصر له به وإِنَّ شبحه عندي تحت العرش يملا الأرض بالعدل ويطفئها © 
بالقسط. يسير معه الرعب. يقتل حتى يسئل فيه “ قلت : إنا لله. فقيل: إرفع رأسك. فنظرت 
)١(‏ في المصدر: قيل له. 30 
(۲) في المصدر: أما أخوك علي. 
(۳) في المصدر: يا رب قبلت ورضيت منك . 
(4) في المصدر: ويدخل عليها وعلى حريمها. 
)0( في المصدر: قلت. وكذا ما بعده. 
0( في المصدر: ويطبقها بالقسط . وفي نسخة: ويطبعها. 
(۷) في المصدر: حتى يشك. 
(۸) في نسخة: قال . 





ج۱۲ إخبار الله نبيه » وإخبار النبي (ص) أمته بما جرى على أهل ببنه من الظلم 417 


إلى رجل من أحسن صورةء وأطيبه ريحاء والنور يسطع”'2 من فوقه ومن تحته» فدعوته فأقبل إلي 
وعليه ثياب النور» وسيماء كل خيرء حتى قبّل بين عيني» ونظرت إلى ملائكة قد حفوا به لا 
يحصيهم إلا الله جل وعزء فقلت: يا رب لمن يغضب هذاء ولمن أعددت هؤلاء» وقد وعدتني النصر 
فيهم فأنا أنتظره منك فهؤلاء أهلي وأهل بيتي وقد أخبرتني بما يلقون من بعدي ولو شئت”" لأعطيتني 
النصر فيهم على من بغى عليهم» وقد سلمت وقبلت ورضيت» ومنك التوفيق والرضا والعون على 
الصبر . 


فقيل لي : أما أخوك فجزاؤه عندي جنة المأوى نزلا بصبره ٠١‏ أفلج حجته على الخلائق يوم 
البعث» وأولية حوضك يسقى مله أوليائكم» ويمنعم منه أعدائكم. واجعل جهنم عليه برداً وسلاماء 
يدخلها فيخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من المودة» وأجعل منزلتكم في درجة واحدة من 
.>( 
الجنة 


وأما ابنك المقتول المخذولء وابنك المغدور المقتول صبراً. فإنهما مما أزين بهما عرشيء 
ولهما من الكرامة سوى ذلك ما لا يخطر على قلب بشر لما أصابهما من البلاء ““ ولكل من أتى قبره 
من الخلق 0 لأن زؤاره زوّارك» وزوّارك زوّاري» وعليّ كرامة زائري» وأنا أعطيه ما سأل وأجزيه 
جزاء يغبطه من نظر إلى تعظيمي له ”"' » وما أعددت له من كرامتي 


وأما ابنتك فإني أوقفها عند عرشي ”"“ فيقال لها: إن الله قد حكمك في خلقه فمن ظلمك وظلم 
ولدك فاحكمي فيه بما أحببت. فأني أجيز حكومتك فيهم» فتشهد العرصة © فإذا أوقف من ظلمها 
أمرت به إلى النار» فيقول الظالم يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله ويتمنى الكرة 
«ويوم يعض الظالم على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً يا ويلتئ ليتني لم أتخذ فلاناً 
خليلا» 00 وقال: «طحتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين * ولن بنفعكم 


)001( في المصدرة وجل اعسن الاس صورة واطيهم زيح والتون شطع من بين عينية: 

(۲) في المصدر: لئن شئت. 

(۳) في المصدر: في الجنة. 

(4) في نسخة: من البلاء فعلي فتوكل . 

)٥(‏ في نسخة والمصدر: أتى قبره من الكرامة. 

(1) في المصدر: كرامة زواري وأنا أعطيه ما سثل وأجزيه جزاء يغبطه من نظر إلى عظمتي إياه. 
(۷) في نسخة: على عرشي. 

(۸) في نسخة: فتشهد العرض. 

(9) سورة الزمر: .٥١‏ 

. ۲۸-۲۷ سورة الفرقان:‎ )٠١( 


52/1 


۲4/10 


14 كتاب الفتن والمحن ج۱۲ 





اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون) ”'2 فيقول الظالم: «أنث تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون» ”° أو الحكم لغيرك؟ فيقال لهما: #ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله 
ويبغونها عوجاً وهم بالاخرة هم کافرون) ‏ . 

وأوّل من يحكم فيه مُحسن بن علي (ع) في قاتله» ٿم في قنفذ فيؤتيان هو وصاحبه فيضربان 
ساط من ناز لى وم حرط ينها علي البندار لعلت من ايترهها إل Lh‏ وتعتف على جيال 
الدنيا لذابت حتى تصير رماداء فيضربان بها. 


ثمّ يجثو أمير المؤمنين صلوات الله عليه بين يدي الله للخصومة مع الرابع ويدخل ”44 الثلائة في 
جب فيطبق عليهم لا يراهم أحد» ولا يرون أحدلٌ فيقول الذين كانوا في ولايتهم: وریا أرنا اللذين 
أضلانا من الجن والأنس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الأسفلين) ”“ قال الله عر وجلّ: «ولن 
ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في المذاب مشتركون» ° فعند ذلك» ينادون بالويل والشبورء ويأتيان 
الحوض ححا عن ادر المؤمنين (ع) ومعهم حفظة فيقولان: اعف عنا واسقنا وخلصناء فيقال لهم : 
«فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون» ”"© بأمرة المؤمنين» 
ارجعوا ظما مظمئين إلى النار فما شرابكم إلا الحميم والخسلين» وما تنفعكم شفاعة الشافعين © . 


بيان: قوله: «يطفيئها؛ لعلّ الضمير راجع إلى الأرض» وفي الإسناد تجوز أي يطفىء نيران فتنتها 
وظلمهاء أو ال الان ر المقام؟ وفي بعض النسخ «ويطبقها» أي يعمها وهو أظهر. قوله: «حتى 
يسئل فيه" أي يقتل الناس كثيراً حتى يسأله الناس عن سبب كثرة القتل» فالضمير راجع إلى القتل 
والضمير في قوله: «ولكل من أتى قبره؟ إلى الحسين (ع) ولعله سقط من الخبر شيء. 

06 شا: روى إسماعيل بن سالم» عن ابن أبي إدريس الأودي قال: سمعت علياً (ع) يقول: 
إل فيما عهد إلى النبي الأمي أنَّ الأمة ستغدر بك من بعدي "© . 





.79- 78 سورة الزخرف:‎ )١( 

(۲) سورة الزمر: 45. 

(۳) سورة هودء الآیتان: .١15-14‏ 

(4) في المصدر: مع الرابع فيدخل الثلاثة. 
(0) سورة فصلت: ۲۹. 

.#4 سورة الرخرف:‎ )١( 

(۷) سورة الملك: ۲۷. 

(۸) كامل الزيارة: ۳٣۲‏ _ 8" ب 1٠١4‏ ح .١١‏ 
)4( أشرنا إلى أن في المصدر: يشك فيه. 
)٠١(‏ الإرشاد: ۱۳١‏ . 


ج۱۲ إخبار الله نبيه» وإخبار النبي (ص) آمته بما جرى على أهل بيته من الظلم 44 
-<””1”1”717:”:7:7/:/777:/اوض ل و و 


- م: قوله عرّ وجل: طولقد جاءكم موسى البينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم 
ظالمون) ”"“ قال الإمام: قال الله تعالى لليهود الذي تقدم ذكرهم: ظ ولقد جائكم موسى بالبينات 4 
الدالات على نبوته» وعلى ما وصفه من فضل محمد وشرفه على الخلائق» وأبان عنه من خلافة 
علي (ع) ووصيته وأمر خلفاته بعده < ثمّ اتخذتم العجل 4 إلهاً « من بعده € بعد انطلاقه إلى الجبل 
وخالفتم خليفته الذي نص عليه وتركه عليكم وهو هارون 8 وأنتم ظالمون » كافرون بما فعلتم من 
ذلك 9 , 


قال رسول الله (ص): لعلي بن أبي طالب (ع) وقد مر معه بحديقة حسنة فقال علي : ما أحسنها 
من حديقة! فقال: يا عليٌ لك في الجنة أحسن منها إلى أن مرّ بسبع حدائق كل ذلك وعلي (ع) يقول 
ما أحسنها"“ ويقول رسول الله (ص): لك في الجنة أحسن منهاء ثم بكى رسول الله (ص) بكاءً 
شديدا فبكى على (ع) لبكائه ثمّ قال: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: يا أخي يا أبا الحسن» ضغائن في 
صدور قوم يبدونها لك بعدې» فال علي : يا رسول الله في سلامة من ديني؟ قال: في سلامة من 
دينك» قال: يا رسول الله إذا سلم لي ديني فما يسوؤني ذلك “ . 

فقال رسول الله (ص): لذلك جعلك الله لمحمد تالياً وإلى رضوانه وغفرانه داعياً» وعن أولاد 
الرشدة والبغي ” بحبهم لك وبغضهم منبثاً» وللواء محمد (ص) يوم القيامة حاملاء وللأنبياء والرسل 
السائرين ”“ تحت لوائي إلى جنات النعيم قائداً. 

يا عليّ إن أصحاب موسى اتخذوا بعده عجلاٌ فخالفوا خليفته» وستتخذ أمتي بعدي عجلاًء ثمّ 
عجلاء ثم عجلاء ويخالفونك. وأنت خليفتي على هؤلاء» يضاهؤن أولئك في اتخاذهم العجلء ألا 
فمن وافقك وأطاعك فهو معناً في الرفيق الأعلى ”“ . ومن اتخذ بعدي العجل وخالفك ولم يتب 
فاؤلئتك مع الذين اتخذوا العجل زمان موسى» ولم يتوبوا في نار جهم خالدين مخلدين " . 

۷ قب: "“ أبو طالب الهروي بإسناده عن علقمة وأبي أيوب أنه لما نزل الم أحسب 


.,97 سورة البقرة!‎ )١( 

(۲) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع): 08+ ح 7098 . 

(۳) في المصدر: ما أحسنها من حديقة. 

)٤(‏ في المصدر: إذا سلم ديني فلا يسوءني ذلك. 

)0( في المصدر: أولاء الشد والغي. 

(V‏ في المصدر: والصابرين. وفي لله والصائرين. 

(۷) في المصدر: الرفيع الأعلى. 

(۸) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع): 407 404 ح ۲۷۹. 
زفق في «أ»: شي . وهو سهوء وكذا ما بعده. 


۸/1٩ 


YA/1Y 


YA/۹۸ 


14/1۹ 


A/V 


0۰ كتاب الفتن والمحن ج۱۲ 





الناس) ”"“ الآيات. قال النبي (ص) لعمار: أنه سيكون بعدي هنات حتى يختلف ا 
وحتى يقتل بعضهم بعضاء وحتى يتبرأ بعضهم من بعض» افإذا رأيت ذلك فعليك بهذا الأصلع عن 
يميني٬‏ عليٌ بن أبي طالب (ع) فإن سلك الناس كلهم وادياً [وسلك علي واديأ] فأسلك وادي عليّ» 
وخل عن الناس» يا عمار إِنَّ عليّاً لا يرك عن هدى ولا يردّك إلى ردئء يا عمار طاعة علي طاعتي» 
وطاعتي طاعة الله . 


وفي رواية الناصر بإسناده عن جابر الأنصاري وطريف العبدي ”“ وأبي عبد الّحمن قال 
علي (ع): والله نزلت هذه الايات في وفي شيعتي: وفي عدوي وفي أشياعهم. 

۸- قب : الحسين بن على عن أبيه عليهما السلام قال: لما نزلت «الم أحسب الناس) - 
الايات قلت: يا رسول الله ما هذه الفتنة؟ قال: يا علي إنك مبتلى ومبتلى بك» وإنك مخاصم فأعدٌ 
للخصومة . 

۹- قب : جابر» عن أبي جعفرء عن أبيه عليهما السلام قال: قال النََيُ (ص) لعلي (ع): 
كيف بك يا علي ذا ولوها من بعدي فلانأء قال: هذا سيفي أحول بينهم وبينها. قال النبي: أو تكون 
صابراً محتباً فهو خير لك منهاء قال علي (ع): فإذا كان خيرا ا لي فأصبر وأحتسب» ثم ذكر فلاناً 
وفلاناً كذلك» ثمَّ قال: كيف بك إذا بويعت ثم خلعت”": فأمسك علي (ع) فقال: اختر يا علي 
السيف أو 0 قال علي (ع): فما زلت أضرب أمري ظهراً لبطن فما يسعني إل جهاد القوم 
وقتالهم 2 . 

-٠‏ جا: محمد بن الحسين المقري» عن عبد الكريم بن محمد» عن محمد بن عليّ» عن 
زيد بن المعدل. عن أبان بن عثمان» عن زيد بن عليٌ بن الحسينء عن أبيه (علبهما السلام) قال: 
وضع رسول الله (ص) ‏ في مرضه الذي توفي فيه رأسه في حجر أمٌ الفضل وأغمى عليه» فقطرت 
قطرة من دموعها على خديه ففتح عينيه وقال لها: ما لك يا أمَّ الفضل؟ قالت: نعيت إلينا نفسك 
وأخبرتنا أنك ميت فإن يكن الأمر لنا فبشرناء وإن يكن فى غيرنا فأوص بنا. قال: فقال لها 
الي )2 ا المقهورون المستضمتون بعري ٠‏ 1 

بيان: النعي: خبر الموت. 


۲-١ سورة العنكبوت» الآبتان:‎ )١( 

(؟) في المصدر: طريف العبدي. 

)۳( في المصدر: ثم خلفت. 

(5) مناقب آل أبي طالب ۳: ۲۳٣-۲۳۵‏ . 

(۵) آمالي المفيد: ۲۱۲ ب 78 ح ۲. وفيه: المستضعفون من بعدي. 


ج۲ إخبار الله نبيه» وإخبار النبي (ص) أمته بما جرى على آهل بينه من الظلم ١ه‏ 
ااا ااا 


-١‏ نى: ابن عقدة» عن أحمد بن محمد الدينوري» عن علي بن الحسن الكوفي» عن عميرة 
بنت أوس قالت: حدثني جدي الخضر بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن جده عمرو بن سعيد؛ عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) أنه قال يوماً لحذيفة بن اليمان: يا حذيفة لا تحدِّث الناس بما لا 
يعلمون 2 فيطفوا ويكفرواء إِنَّ من العلم صعباً شديداً محمله لو حملته الجبال عجزت عن حمله» 
إن علمنا أهل البيت يستنكر ويبطل ويقتل رواته» ويساء إلى من يتلوه بغياً وحسداً لما فضل الله به 
عترة الوصي وصي النبي (ص). 

يا ابن اليمان: إن النبي (ص) تفل في فمي وأمرً يده على صدري» وقال: اللهم أعط خليفتي 
ووصبي وقاضي ديني ومنجز وعدي وأمانتي ووليي وولي حوضي وناصري على عدوّك وعدوي ومفرُج 
الكرب عن وجهي ما أعطيت آدم من العلم. وما أعطيت نوحاً من الحلم. وما أعطيت إبراهيم من 
العترة الطيبة والسماحة» وما أعطيت أيوب من الصبر عند البلاءء وما أعطيت داود من الشدة عند 
منازلة الأقران» وما أعطيت سليمان من الفهم» لا تخف ”2 عن علي شيئاً من الدنيا حتى تجعلها كلها 
بين عينيه مثل المائدة الصغيرة بين يديه. اللهم أعطه جلادة موسئ» واجعل في نسله شبيه عيسى؛ 
اللهمّ إنك خليفتي عليه وعلى عترته وذريته الطيبة المطهرة التي أذهبت عنها الرجس والنجس» 
وصرفت عنها ملامسة الشيطانء اللهم إن بغت قريش عليه وقدمت غيره فاجعله بمنزلة هارون ”° إذ 
غاب عنه موسى. 

ثمّ قال: يا علي كم من ولدك ؟) من ولد فاضل بقتل» والناس فيام ينظرون لا يغيرون» 
فقبحت أمة ترى أولاد نبيها يقتلون ظلماً ولا يغيرون» إن القاتل والآمر والمساعد*؟ الذي لا يغيّر 
كلهم في الإثم واللعان مشتركون. 

يا ابن اليمان: إن قريشاً لا تنشرح صدورها ”“ ولا ترضى قلوبها ولا تجري ألسنتها ببيعة 
علي (ع) وموالاته إلا على الكره والعمئ والطغيان. 

يا ابن اليمان: ستبايع قريش علياً ثمّ تتكث عليه وتحاربه وتناضله وترميه بالعظائم» وبعد علي 
يلي الحسن وسينكث عليه؛ ثم يليه الحسين (ع) فيقتل “ فلعنت أمة تقتل ابن بنت نبيهاء ولا تعز من 


ااا ا 





)١(‏ في المصدر: لا يعرفون. 
(؟) في المصدر: اللهم لا تخف. 

(۳) في المصدر: بمنزله هارون من موسى. 
)٤(‏ في المصدر: كم في ولدك. 

(5) في المصدر: والامر والمشاهد. 

»( في المصدر: لاج صدورها. 

(۷) في المصدر: ثم يلي الحسين (ع) فتقتله . 


۸/۷۱ 


۲۸/ 


o۲‏ كتاب الفتن والمحن ج۲ 





أمة ولعن القائد لها والمرتب لجيشها ”“ . 

فوالذي نفس عليّ بيده» لا تزال هذه الأمة بعد قتل الحسين ابني» في ضلال وظلمة وعسفة 
وجور واختلاف في الدين› و تغيير وتبديل لما أنزل الله في کتابه وإظهار البدع وإبطال السنن» 
واختلاف وقياس مشتبهات» وترك محكمات حتى تنسلخ من الإسلام» وتدخحل في العمى والتلدد 
والتسكع . 

مالك يا بني أمية» لا هديت يا بني أمية» ومالك يا بني فلان لك الاتعاسء فما في بني فلان إلا 
ظالم معتل متمرد على الله بالمعاصي ١‏ قتال لولدي» هتاك لستر حرمتي» فلا تزال هذه الأمة جبارين 
يتكالبون على حرام الدنياء منغمسين في بحار الهلكات في أودية الدماء حتى إذا غاب المتغيّب من 
ولدي عن عيون الناس وماج الناس بفقده أو بقتله أو بموته» اطلعت الفتنة» ونزلت البلية» وأتيحت 
العصبيةء وغلا الناس في دينهم» واجتمعوا "“ على أن الحجة ذاهبةء والإمامة باطلة ويحجَ حجيج 
الناس في تلك السنة من شيعة عليّ ونواصيهم للتمكن والتجسس عن خلف الخلف» فلا يرى له أثر 
ولا يعرف له خلف. 

فعند ذلك سبّت شيعة على سبها أعداؤها وغلبت عليها الأشرار والفساق باحتجاجهاء حتى إذا 
تعبت الأمة ”© وتدلّهت» أكثرت في قولها أنْ الحجة هالكة. والإمامة باطلة» فوربٌ على إن حجتها 
عليها قائمة ماشية في طرقاتهاء داخلة في دورها وقصورهاء جوالة في شرق الأرض ©“ وغربهاء 
يسمع الكلام» ويسلم على الجماعة» يَرى ولا يري إلى يوم الوقت والوعد ونداء النادي من السماء 
ذلك يوم سرور ولد عليّ وشيعة علي (ع) ا 

بيان: «محملة» على بناء المجهول من باب الأفعال أو التفعيل أي لا يمكن حمله إلا بإعانة من 
الله تعالى وإلا بمشقة. قال في القاموس: تحامل في الأمر وبه: تكلفه على مشقةء وعليه كلّفه ما لا 
يطيقه » وأحمله الحمل أعانه عليه» وحمله فعل ذلك به. التهى ° . والمعنى أنه يحتمل وجوهاً من 
التأويل» قوله (ع): «ببيعة عليْ؛ هذا الفصل وما بعده إما من كلام أمير المؤمنين (ع) أيضاً جرى على 
وجه الالتفات» أو من كلام الرسّول (ص) قاله ”"؟ لحذيفة في وقت آخرء فألحقه بهذا الخبر وقال 
95 ا اهر وار قاتا 
(۲) في المصدر: واجمعوا. 
(۳) في المصدر: إذا بقيت الأمة. 
)£( في المصدر: في شرق هذه الأرض. 
)٥(‏ غيبة النعماني: ۹٤ - ٩۳‏ . وفيه الكثير من التصحيفات والفروق اليسيرة أعرضنا عن الإشارة إليها. 
(7) القاموس المحيط ۳: ۳۷۲. 
۷( في ١‏ : قال . 


ج۱۲ 


إخبار الله نبيه» وإخبار النبي (ص) أمنه بما جرى على آهل بيته من الظلم or‏ 


الجوهري: فلان يتلدد أي يلتفت يميناً وشمالاً» ورجل ألدٌ بين اللددء وهو الشديد الخصومة 29 , 1۸/۷۳۴ 
وقال: التسكع: التمادي في الباطل "؟ وقال التعس: الهلاك < انتهى. والمراد بيني فلان بنو 
العباس» ويقال: يتكالبون على كذا أي يتوائبون عليه. 


قوله (ع) «ويحٌ حجيج الناس؛ أي تذهب الشيعة والنُواصب في تلك السنَّة إلى الحجّ لتفحص 


الحجّة والتمكن منهء فالتمكن والتجسّس نشر على خلاف اللّفء وقوله: «سبّها أعداؤهاء إِمَا مصدر 
أي يست المخالفون الشيعة كما كانت الشيعة يسبونهم. أو فعل وأعداؤها مرفوع» وغلبة الأشرار 
عليهم بالاحتجاج أريد بها الغلبة عند العوام لأنهم يحتجون عليهم بأنكم تدعون عدم خلو الزّمان من 
الحجّة وفي هذا الزّمان لا تعرفون حججتكم. ولذا ينسبونهم بالبطلان والكذب والافتراء» والتولّه: 
ذهاب العقل من الهوى؛ يقال: ولهه الحبٌ أي حيّره وأدهشه فتدله . 


7" - فض» يل: بالإسناد يرفعه إلى سليم بن قيس أنه قال: لما قتل الحسين بن علي بن أبي 


طالب عليهما السلام بكى ابن عباس بكاء شديداً ثمّ قال: ما لقيت هذه الأمّة بعد نبيّهاء اللّهمّ إني 
أشهدك أني لعليٌ بن أبي طالب ولولده وليَّء ولعدرّه عددرٌء ومن عڌوه ولد بريء» وإِنّي سلم 


لأمرهم 


(€) 


ولقد دخلت على ابن عم رسول الله (ص) بذي قار فأخرج لي صحيفة وقال لي: يا ابن عباس 


هذه صحيفة أملاها رسول الله (ص) وخطي ”“ بيدي. قال: فأخرج لي الصحيفة» فقلت: يا أمير 
المؤمنين اقرأها علىّ» فقرأها وإذا فيها كلّ شيء منذ قبض رسول الله (ص)ء وكيف يقتل الحسين؟ 
ومن يقتله؟ ومن ينصزه؟ ومن يستشهد معه؟ وبكى 2 بكاء شديداً وأبكاني. وكان فيما قرأه كيف 
يصنع به! وكيف تستشهد فاطمة (ع)! وكيف يستشهد الحسن (ع) ! وكيف تغدر به الأمّة! فلمّا قرأ 
مقتل الحسين (ع)ء ومن يقتله أكثر البكاءء ثم أدرج الصحيفة» وفيها ما كان "“ وما يكون إلى يوم 
القيامة . 


)0( 
إفق 
( 
)€( 
)0( 
زفق 
0 
(A)‏ 


وكان فيما قرأ أمر أبي بكر وعمر وعثمان؛ وكم يملك كل إنسان منهم وكيف يقع على علي بن 18/74 


. ٠۴١ الصحاح:‎ 

. ٠١۳١ الصحاح:‎ 

الصحاح : ۰ -. 

في يل»: ومن عدوه وعدو ولده بريه فإني مسلم لأمرهم. 
في نسخة: خطت بيدي. 

في 'يل؟: فيها لم بکی . 

في «يل»: وكيف يستشهد الحسين. 

في «يل٤:‏ ثم أدرج الصحيفة وقد بقي ما يكون. 


YA/vo 
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أبي طالب (ع) “ ووقعة الجمل ومسير عائشة وطلحة والزبير ووقعة صفين ومن يقتل بهاء ووقعة 
النهروان وأمر الحكمين» وملك معاوية ومن يقتل من الشيعة» وما تصنع الناس بالحسنء وأمر يزيد بن 
معاوية حتى انتهى إلى قتل الحسين (ع) فسمعت ذلك فكان كما قرأ لم يزد ولم ينقص ورأيت خطه في 
الصحيفة لم يتغيّر ولم يعفر ”". . 

فلمًا أدرج الصحيفة فلت: يا أمير المؤمنين» لو كنت قرأت على بقيّة الصحيفة ”° قال: لاء 
ولكني أحدّثك بما فيها من أمر بيتك وولدك؛ وهو أمر فضيح *“ من قتلهم لنا وعداوتهم لناء وسوء 
ملكهم وشوم قدرتهم ”ء فأكره أن تسمعه فتغتمٌ. ولكني أحدّثك» أخذ رسول الله (ص) ” عند موته 
بيدي ففتح لي ألف باب من العلم ففتح لي من كل باب ألف باب» وأبو بكر وعمر ينظران إليَ وهو 
يشير إليَ بذلك» فلمًا خرجت قفالا لي: ما قال لك رسول الله (ص) فحذثتهما بما قال لي: فحركا 
أيديهما ثمّ حكيا قولي» ثم وليا ”. 

يا ابن عبّاس إن ملك بني أميّة إذا زال أوّل من يملك ولدك من بني هاشم فيفعلون الأفاعيل. 
قال ابن عبّاس لئن نسخني ذلك الكتاب كان أححبٌ إليّ مما طلعت عليه الشمس “. 


بيان: «ولم يعفر؟ أي لم يظهر فيه أثر التراب والغبار» يقال: عفره كضربه وبالتشديد في التراب 
أي مرّغهء وفي بعض النسخ: ولم يصفر. 


۳ كشف: من مناقب الخوارزمي. عن علي بن أبي طالب (ع) قال: كنت أمشي مع 
النبي (ص) في بعض طرق المدينة فأتينا على حديقة وهي الروضة ذات الشجرء فقلت: يا رسول الله 
ما أحسن هذه الحديقة! فقال (ص): ما أحسنها ولك في الجنّة أحسن منهاء ثم أتينا على حديقة أخرى 
فقلت: يا رسول الله ما أحسنها من حديقة! فقال: لك في الجنة أحسن منهاء حتى أتينا على سبع 
حدائق أقول: يا رسول الله ما أحسنها! فيقول: لك في الجنة أحسن منها. فلمًا خلا له الطريق اعتنقني 
وأجهش باكياً فقلت: يا رسول الله ما يبكيك. قال: ضغائن في صدور أقوام لا يبدونها إل بعدي 


)000( في «يل؟: وكيف بويع علي بن ابي طالب. 

() في «يل»: ولم يظفر. 

22 في ٤‏ : بقية بالصحيفة . 

(4) في «يل»: لا يمنعني فيها ما ألقي من أهل بيتك وولدك أمراً فظيعاً. 

)0( في 'يل»: ويوم قدرتهم. 

(7) في «يل»: أحدثك بان رسول الله (ص) أخذ عند موته . 

(۷) في يل»: ثم ويا يرددان قولي ويخطران بأيديهماء ثم قال. 

(۸) فضائل أمير المؤمنين(ع): .١47- ١4١‏ وقد أعرضنا عن الإشارة إلى جملة من الفروقات» وأغلبها على ما يبدو 
ناشيء من سوء نسختنا من فضائل ابن شاذان. 


ج۱۲ إخبار الله نبيهء وإخبار النبي (ص) أمته بما جرى على أهل بيته من الظلم وه 
 __—_‏ س ee‏ لddkdللdad‏ کے 


O a. 500 1 5500‏ 
فقلت: في سلامة من ديني قال: في سلامة من دينك . . 
يف : من مناقب أبن مردویه» عن ابن عباس مثله بطريقين '". . 


يف: عن ابن المغازلي بإسناده قال: قال النبيَ (ص) لعليٌّ بن أبي طالب (ع): إن الأمّة ستغدر 
بلك نع 1ن 1 

4 كشف: روى جابر بن عبد الله الأنصاري قال: دخلت فاطمة (ع) على رسول الله (ص) 
وهو في سكرات الموت فانكيّت عليه تبكي» ففتح عينه وأفاق» ثمّ قال: يا بنيّة أنت المظلومة بعدي» 
وأنت المستضعفة بعدي» فمن آذاك فقد اذاني؛ ومن غاظك فقد غاظني» ومن سرك فقد سرّني» ومن 
برك فقد برّني» ومن جفاك فقد جفاني» ومن وصلك فقد وصلنيء ومن قطعك فقد قطعني» ومن 
أنصفك فقد أنصفني» ومن ظلمك فقد ظلمني» لأنك مني وأنا منك» وأنت بضعة مني وروحي الي 
بين جنبي» ثم قال (ع): إلى الله أشكو ظالميك من أمْتي . 

ثم دخل الحسن والحسين عليهما السلام فانكبًا على رسول الله (ص) وهما يبكيان ويقولان: 
أنفسنا لنفسك الفداء يا رسول الله؛ فذهب علي (ع) لينحيهما عله فرفع رأسه إليه» ثم قال: دعهما يا 
أخي يشمّاني وأشمّهماء ويتزوّدان مني وأتزوّد منهماء فإنْهما مقتولان بعدي ظلماً وعدواناًء فلعنة الله 
على من يقتلهماء» م قال: يا على آنت المظلوم بعدي “أل وأنا خصم لمن أنت خصمه يوم 
القيامة © , 

0 فر: أحمد بن عيسى بن هارون معنعناًء عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ رضي الله عنه قال: 
كنا جلوساً عند رسول الله (ص) إذ أقبل علي (ع) فلمًا نظر إليه النبيئٌ (ص) قال: الحمد لله رب 
العالمين لا شريك له» قال: قلنا: صدقت يا رسول الله الحمد لله ربٌ العالمين لا شريك لهء قد ظننا 
انك لم تقلها إلا لعجب" من شيء رآيته» قال: نعم» لما رأيت علياً مقبلاً ذكرت حديئاً حدّثني به 
حبيب جبراتیل (ع) قال: قال: إن سألت الله أن تجتمع ‏ الامة علیه» فأبى عليه إلا أن يبلو بعضهم 
ببعض حتى يميز الخبيث من الطيّب» وأنزل علي بذلك كتابا: «ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا 
)١(‏ كشف الغمة في معرفة الأئمة(ع) ٠1 :١‏ . 

0( الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ٤۲۸‏ . 

(۳) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 177 . 

زفق في المصدر: المظلوم المقتول بعدي. 

(5) كشف الغمة في معرفة الأئمة(ع) ۲: ١١١ ١١4‏ وفيه: دعهما يا علي يشماني. 
»( في المصدر: إلا بعجب. وفي نسخة من المصدر: تعجباً. 

(۷) في المصدر: أن يجمع. وفي نسخة من المصدر: يجتمع . 


YAIN\ 


YA/VV 
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امنا وهم لا يفتدون * ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمنٌ اله الذين صدقوا وليعلمن 
الكاذبين6 . أمَا إله قد عرّضه مكانه بسبع خصال: يلي ستر عورتك. ويقضي ديناك 
فاتك رهق معك على عقر حوضك» وهو متكا لك يوم القيامة» ولن يرجع كافراً بعد 
إيمان» ولا زانياً بعد إحصان. فكم من ضرس قاطع له في الإسلام مع القدم في الإسلام» 
والعلم بكلام الله والفقه في دين اللهء مع الصّهر والفرابةء والنجدة في الحرب» وبذل 
الماعونء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والولاية لوليي ‏ والعداوة لعدوّيء وبشره يا 
محمّد بذلك . 


وقال السديٌ «الذين صدقوا» علي وأصحابه 9 . 


6 كا: العدّة» عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحسين» عن محمّد بن الوليد؛ ومحمّد بن 
أحمد ٠‏ عن يونس بن يعقوب» عن علي بن عيسى القمّاطء عن عمّه. عن أبي عبد الله (ع). 
أري ”“ رسول الله (ص) في منامه بني أمية يصعدون على منبره من بعده» ويضلون النّاس عن الصراط 
القهقرى: فأصبح كثيباً حزيناًء قال: فهبط جبرائيل (ع) فقال: يا رسول الله مالي أراك كثيباً حزينا؟ 
قال: يا جبرئيل إني رأيت بني أمّية في ليلتي هذه يصعدون منبري من بعدي يضلّون ”“ الناس عن 
الصّراط القهقرى؟ فقال: والّذي بعثك بالحقّ نبياً إن هذا شيء ما اطلعت ”" عليه» فعرج إلى السّماء 
فلم يلبث أن نزل عليه باي من القرآن يؤنْسه بها قال: «أفرأيت إن متعناهم سنين * ثم جاءهم ما كانوا 
يوعدون * ما أغنى عنهم ما كانوا يمتّمون» “ وأنزل عليه إنا أنزلناه في ليلة القدر * وما أدرأك ما 
ليلة القدر * ليلة القدر خير من آلف شهر» ” جعل الله عر وجلّ ليلة القدر لنبيّه (ص) خيراً من ألف 


شهر ملاك بنى أمية 000 


خمد 


)١(‏ سورة العنكبوت» الآيات : لكك 

(؟) في المصدر: والولاية لولبي. 

(۳) تفسير الفرات : ۳۱۷ ح ۳۲۷ . 

(؟1) في نسخة: محمد بن الوليد+ ومحسن بن أحمد. 
(5) في المصدر: قال: رأى. 

(1) في المصدر: ويضلون. 

(۷) في المصدر: إنني ما اطلعت. 

(۸) الثعراء: 6١5ل‏ ۲۰۹۷. 

.”-1١ القدر:‎ )9( 

. ٠١ ب ۱۱۲ ح‎ ۱0۹ :٤ الكافي‎ )٠١( 


ج۱۲ إخبار الله نبيه» وإخبار النبي (ص) أمته بما جرى على آهل بيته من الظلم 3 
سس س kAkhnnankekde kkk Ce‏ ت 


۷- كا: العدّة» عن سهلء عن محمّد بن عبد الحميدء عن يونس ”“ مثله ”. 


۸- فر: علي بن حمدون» عن عيسى بن مهران» عن فرجڄج» عن مسعدة» عن أبان بن أبي 
عيّاش» عن أنس بن مالك قال: أتى رسول الله (ص) ذات يوم ويده في يد أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب (ع): ولقيه رجل فقال له: يا فلان لا تسوا علياً فان من سه فقد سبّني. ومن سبّني سه الله 
والله يا فلان إِنّه لا يؤمن بما يكون من على وولد علىّ في آخر الزّمان إلا ملك مقرب أو عبد قد 
امتحن الله قلبه للإيمان» يا فلان إِنّه سيصيب ولد عبد المطلب بلاء شديد وأثرة وقتل وتشريدء فالله الله 
يا فلان في أصحابي وذرَيتي وذمتي فان لله يوماً ينتصف فيه للمظلوم من الظالم 7" . 

۹- فر: علي بن محمّد بن إسماعيل الخزاز الهمدانيّ معنعناً» عن زيد قال: قال رجل قد أدرك 
سنّة أو سبعة من أصحاب النبَ (ص): قالوا: لما نزلت «إذا جاء نصر الله والفتح» © قال 
النبئْ (ص): يا علي يا فاطمة قد جاء نصر الله والفتح. ورأيثُ الناس يدخلون في دين الله أفواجاً 
فاسبّح رَبِي بحمده ”» وأستغفر ربّي إِنّه كان ترّاباء يا علي إن الله قضى الجهاد على المؤمنين في 
الفتنة من بعدي. فقال على بن أبي طالب (ع): يا رسول الله وكيف نجاهد المؤمنين الّذين يقولون في 
فتنتهم آمنًا؟ قال: يجاهدون على الإحداث في الدّين إذا عملوا بالرأي في الدينء ولا رأي في الڏينء 
إنما الذين من الرّب أمره ونهيه. . . 

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع): يا رسول الله إِنّك قد قلت لي حين خزلت عتي 
الشهادة واستشهد من استشهد من المؤمنين يوم أحد: «الشهادة من ورائك». قال: فكيف صبرك إذا 
خضبت هذه من هذا ووضع رسول الله (ص) يده على رأسه ولحيته ‏ ثم قال أمير المؤمنين: يا 
رسول الله ليس حينئذ هو من مواطن الصبره ولكن من مواطن البشرئ يوم القيامة: قال: يا علي أعدّ 
خصومتك فإنك مخاصم قومك يوم القيامة ". 

بيان: خزلت (على المجهول): أي قطعت. 


٠‏ - ما: الحسين بن إبراهيم القزوينيّ» عن محمّدبن وهبان» عن علي بن حبشي» عن 
العباس بن محمد بن الحسين» عن أبيه » عن صفوان بن يحيى. عن الحسين بن أبي غندرء عن 


1( في المصدر السند هكذا: محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن علي بن حديد» عن جميل بن 
دراجء عن زرارة» عن أحدهما. 

(۲) الكافي ۸: 440" ب ٤۸‏ ح 0۳۸ . 

(۳) تفسير الفرات: ٤١‏ ح 05١‏ . 

زفق سورة النصر: ١‏ 

)ره( في المصدر: و فسبحان ربي وبحمده. 

(1) تفسير الفرات: 5١4‏ ح الالا. 


AINA 


۸4/۹ 


YA/N* 
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4١‏ عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): زارنا رسول الله (ص)»› 
وقد أهدت لنا أمّ أيمن لبن وزبداً وتمراً فقدّمناه فأكل مله ثم قام النبئنُ (ص) زاوية البيت وصلى 
ركعاتء فلمًا أن كان في اخر سجوده بكى بكاء شديدا فلم يسأله أحد ما إجلالاً لهه فقام 
الحسين (ع) فقعد في حجره وقال له: يا أبت لقد دخلت بيتنا فما سررنا بشيء كسرورنا بذلك " ثم 
بكيت بكاء غَمّنا فلم بكيت؟ فقال: يا بنيّ أتاني جبرائيل انفاً فأخبرني أنكم قتلى» وأن مصارعكم 
شىء فقال: يا أبت فما لمن يزور قبورنا على تشتتها؟ فقال: يا بنيَّ أولئك طوائف من أمّتي 
يزورونكم يلتمسون بذلك البركة» وحقيق على أن اتيهم يوم القيامة حتى أخأصهم من أهوال الساعة 
من ذنوبهم » ود يسكنهم الله المجنّة 29 , 

-١‏ كنز: محمد بن العباس» عن محمد بن همَّام. عن محمد بن إسماعيل العلويٌق» عن 
عيسى بن داود النجار» عن موسى بن جعفر» عن أبيه عليهما السلام قال: جمع رسول الله (ص) أمير 
المؤمنين علىٌ بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام وأغلق عليهم الباب» وقال: يا 
أهلي ويا أهل '" الله إن الله عزّ وجل يقرأ عليكم السّلام» وهذا جبرائيل معكم في البيت» ويقول: إن 
الله عز وجلّ يقول: إني قد جعلت عدوّكم لكم فتنةء فما تقولون؟ قالوا: نصبر يا رسول الله لأمر الله 
وما نزل من قضائه حتّى نقدم على الله عر وجل ونستكمل جزيل ثوابه» فقد سمعناه يعد للصابرين 
الخير كله» فبكى رسول الله (ص) حى سمع نحيبه من خارج البيت فنزلت هذه الاية #وجعلنا بعضهم 
لبعض فتنة أتصبرون وكان ربّك بصيرا» 29 إنهم سيصبرون» أي سيصبرون كما قالوا صلوات الله 

(0) 

عليهه . 

۲ کنز: محمد بن العباس » عن جعفر بن محمد الحسيني» عن إدريس بن زياد» عن 
لنبيه (ص): ليس لك من الأمر شيء) ”2 فقال: إن رسول الله (ص) كان حريصاً على أن يكون 
علي بن أبي طالب من بعده على الناس» وكان عند الله خلاف ذلك» فقال: وعنى بذلك قوله عر وجل 
الم احسب الئاس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون * ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمنٌ الله 
الذين صدقوا وليعلمنّ الكاذبين قال: فرضي رسول الله (ص) بأمر الله عر وجل . 

)١(‏ فيا لمصدر: كسرورنا بدخولك. 
(؟) أمالي الطوسي: 31/8 م۱۹ . 
إضف في المصدر: يا أهلي وأهل. 
)4( سورة الفرقان: رك 

(5) تأويل الآيات الظاهرة: ۳۷۲ ح ۴. 
(1) آل عمران: 1754. 

(۷) تأويل الآيات الظاهرة: 4758 ح 8. 





ج۱۲ إخبار الله نبيه. وإخبار النبي (ص) أمته بما جرى على أهل ببته من الظلم ۹ 
ا ت ا ا ت 


۳ - كتاب المحتضر: للحسن بن سليمان نقلاً من كتاب الدّر المنتقى في مناقب آهل التقىء 
يرفعه بإسناده إلى سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان رسول الله (ص) ذات يوم جالساً إذ أقبل 
الحسن (ع) فلمًا رآه بكى» ثمّ قال: إليّ يا بنيّء فما زال يدنيه حتّى أجلسه على فخذه اليمنى» ثم أقبل 
الحسين (ع) فلمًا رآه بكى» ثم قال: إليّ يا بنيّء فما زال يدنيه حتّى أجلسه على فخذه اليسرى» ثم 
أقبلت فاطمة (ع) فلمًا رآها بكى ثم قال: إلى يا بنيّة» فما زال يدنيها حتّى أجلسها بين يديه؛ ثم أقبل 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) فلمًا رآه بكى ثم قال: إل يا أخي. فما زال يدنيه حتى أجلسه 
إلى جنبه الأيمن. 

فقال له أصحابه: يا رسول الله ما ترى واحداً من هؤلاء إلا بكيت؟ قال: يا ابن عباس لو أنَّ 
الملائكة المقربين» والأنبياء والمرسلين؛ اجتمعوا على بغضه ‏ ولن يفعلوا ‏ لعدّبهم الله بالثار قلت: 
يا رسول الله هل يبغضه أحد؟ فقال: يا ابن عباس نعم قوم يذكرون أنهم من أمتي لم يجعل الله لهم في 
الإسلام نصيباء يا ابن عباس إن من علامة بغضهم له تفضيل من هو دونه عليه والّذي بعثني بالحق 
نبا ما خلق الله نبياً أكرم عليه متي» وما خلق وصياً أكرم عليه من وصبّي عليّ» قال ابن عباس: فلم 
أزل له كما أمرني به رسول الله (ص) ووصاني بموّته وأنه لأكبر عمل عنده. 

قال ابن عبّاس: ثم قضى من الزّمانء وحضرت رسول الله (ص) الوفاة» فحضرته فقلت له: 
فداك أبي وأمّي يا رسول الله قد دنا أجلك فما تأمرني؟ فقال: يا ابن عباس خالف من خالف علياً ولا 
تكوننّ عليه ظهيراً ولا ولياً» قلت: يا رسول الله فلم لا تأمر النّاس بترك مخالفته؟ قال: فبكى (ص) 
حتى أغمي عليهء ثمّ قال: يا ابن عباس سبق الكتاب فيهم وعلم ربّيء والّذي بعثني بالحق نبياً لا 
يخرج أحد ممّن خالفه وأنكر حقه من الدّنيا حتى يغير الله ما به من نعمةء يا ابن عبّاس إن أردت وجه 
الله ولقاءه وهو عنك راض» فاسلك طريق علي بن أبي طالب» وملٌ معه حيث ما مال» وارض به 
إماماًء وعاد من عاداه» ووال من والاه! يا ابن عباس احذر أن يدخلك شك فيه فان الشك في على 
كفر . 

أقول: وجدت منقولاً من خط شيخنا الشهيد «قدَّس الله روحه»: روى الدارقطني؛ عن محمّد بن 
سعد القاضي الرازي» عن عبد الله بن أبي حرب» عن محمد بن علي ابن أسامة من ولد أسامة بن زيدء 
عن أبيه» عن سفيان الثوريّ» عن داود بن هند» عن الشعبي» عن ابن عباس»ء عن خديجة رضي الله 
عنهما قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: إن الله أعطاني في علىَ خصالاً تسعاًء ثلاثاً في الدُنياء 
وثلاثاً في الآخرة» وثلاثاً؛ اثنتان أنا منهما آمن» وواحدة آنا منها وجلء قالت خديجة: بابي أنت وأمّي 
أخبرني بهذه التسعة ما هي؟ فقال لها النبي (ص): 


أمَا الثلاث التي في اللّنيا: يقضي ديني ٠‏ وينجز موعدي» ويستر عورتي» وأمًا الثلاث الي في 


YA/AY 


YA/AE 
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الأخرة: فمتكاي يوم تح شفاعتي » والقائم على حوضي» وقائد متي إلى الجنّة. وأمًا الاثنتان التي 
أنا منهما آمن : فلا يرجع فال بعد هدی» ولا يموت حتى يعطيني ربي فيه الذي وعدني» وأمًا 
الواحدة التي أنا منها وجل: فما يصنع به قريش بعدي . 


HHHH ¥ 


ساب ۳ 11 


1/۸0 Cek SE 3 


-١‏ كا: العدّةء عن سهل» عن ابن فضال» عن سفيان بن إبراهيم الحريري 20 عن الحارث بن 
الحصيرة الأسديء عن أبي جعفر (ع) قال: كنت دخلت مع أبي الكعبة» فصلى على الرخامة الحمراء 
بين العمودين» فقال: في هذا الموضع تعاقد القوم إن مات رسول الله (ص) أن لا يردّوا ”2 هذا الأمر 
في أحد من أهل بيته أبداء قال: قلت: ومن كان؟ قال: الأول والثاني وأبو عبيدة بن الجراح 


"- فس: أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّد: عن علي بن الحكم» عن أبي بكر الحضرميّ؛ 
وبکر بن أبي بكر قالا: حدّينا سليمان بن خالد قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله ظإِنّما النجوى 
)1١(‏ في المصدر: سفيان بن إبراهيم الحريري. ٠‏ 

(9) الكافي 5: 046 ب ۳۳۹ ح58؟. 


أقول: أغلب الظن أن المقصود بسالم بن الحبيبة هو تصحيف لسالم مولئ ابي حذيفة » وهو من عنته الحادثة 
المشار إليهاء ومولاه أبو حذيفة هو ابن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس - كما ضبطه ابن حجر في الإصابة ء 
وهو من أهل فارس من أهل إصطخرء وقد ذكر إبن عبد البر في الإستيعاب: أن سالما كان مؤاخياً لأبي بكر 
وأنه كان قد زامل عمر في هجرته من مكة الى المدينةء مشيرا الى أن عمر كان قد قال في أيام الشورى: لو كان 
سالم حياً ما جعلتها شورئ!!. وزوجته هي فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة» وعتبة هذا هو الذي قتل في يوم 
بدر من قبل زيد بن حارثة» وأعانه على ذلك أمير المؤمنين(ع)ء أما الوليد فهو أول من قتل في يوم بدر على يد 
أمير المؤمنين(ع). لذلك فسالم مولئ وزوج موتورين من قبل أمير المؤمنين (ع). ١‏ أنظر: الإصابة في تمييز 
الصحابة ۷-٠:١‏ والإستيعاب في معرفة الأصحاب .691-0٠:5‏ 
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من الشيطان) ”2 قال الثانيء قوله: اما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) "“ قال: فلان وفلانء 
وأبو فلان 20 أمينهم» حين اجتمعوا ودخلوا الكعبة فكتبوا بينهم كتاباً إن مات محمّد أن لا يرجع الأمر 
فيهم آ2 

٩‏ بيان: فلان وفلان أبو بكر وعمرء وأبو فلان أبو عبيدة. 


اك ۳ إرشاد القلوب: بحذف الإسناد قال: لما استخلف 2 عثمان بن عفانء اوى إليه عمّه 
الحكم بن العاص» وولده مروانء والحارث بن الحكم» ووجّه عمّاله في الأمصار» وكان فيمن 
وجه 2 عمر بن سفيان بن المغيرة بن أبي العاص ابن أميّة إل ٠‏ مُشكان» والحارث بن الحكم إلى 
المدائ انام يها" ينه يتف اهلها ومسي ا ٠‏ فوفد و ا 
وأعلموه بسوء ما يعاملهم به» وأغلظوا عليه في القول» فولى حذيفة بن اليمان عليهم وذلك في 
أيّامه» فلم ينصرف حذيفة بن اليمان من 0 9 إلى أن قتل عثمان» واستخلف س0 7 
طالب (ع) فأقام حذيفة عليها وكتب إليه «بسم الله الرّحمن الرّحيم من عبد الله علي أمير المؤمنين (ع) 
إلى حذيفة بن اليمانء سلام عليك فإني وليّتك ما كنت تليه لمن كان قبل (''2 من حرف المدائن» وقد 
جعلت إليك أعمال الخراج والرستاق وجباية أهل الذمّة؛ فاجمع إليك ثقاتك ومن أحببت ممّن ترضى 

4 دينه وأمانته» واستعن بهم على أعمالك؛ فإِنَّ ذلك أعرّ لك ولوليّك» وأكبت لعدوّك. 


وإنّي امرك بتقوى الله وطاعته في السرّ والعلانيةء فاحذر”''' عقابه في المغيب والمشهد. وأتقدم 
إليك بالإحسان إلى المحسن والشدّة على المعاندء وآمرك بالرفق في أمورك» واللين والعدل في 
رعيّتك» فلك مسؤول عن ذلك» وإنصاف المظلوم» والعفو عن الناس»ء وحسن السيرة ما استطعت» 
فالله يجزي المحسنين وامرك أن تجبي خراج الأرضين على الحقّ والنصفة» ولا تتجاوز ما تقدّمت به 
إليك. ولا کک ولا تبتدع فيه أمراً ام بين أهله بالسويّة والعدل. واخفض لرعيّتك 


٠ : سورة المجادلة‎ )١( 

(۲) سورة المجادلة: لا. 

(۳) في المصدر: وأبن فلان. 

(1) تفسير القمي ۲: .۳۳١‏ وفيه: اجتمعوا فدخلوا الكعبة. 
(5) في المصدر: لما استخلص. 

)0( في المصدر: فيمت عليه. 

(۷) في المصدر: فأقام بها. 

(۸) في المصدر: وقد يشكوه. 

)4( في المصدر: عن المدائن. 

)١(‏ في المصدر: أما بعد فإِنّي قد وليتك ما كنت تليه لمن كان قبلي. 
)١١(‏ في المصدر: وأحذرك. 


ج۱۲ بساب * 1 





جناحك» وواس بينهم 0 مجلسك» وليكن القريب والبعيد عندك في الحق سواء واحكم بين الناس 
بالحقّ وأقم فيهم بالقسط ” © ولا ت تتبع الهوى ولا تخف في الله لومة لاز > فان لله مع الّذين انّقوا 
والّذين هم محسنون. 

وقد وججهت إليك كتاباً لتقرأه على أهل مملكتك ليعلموا رأينا فيهم وفي جميع المسلمين» 
فأحضرهم وأقرأ عليهم» وخذ البيعة لنا على الصغير والكبير منهم إنشاء الله تعالى. 


فلمًا وصل عهد أمير المؤمنين (ع) إلى حذيفة جمع الناس فصلى بهم ثمّ أمر بالكتاب فقرىء 
عليهم وهو: 


بسم الله الرحمن ن الرحيم من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من بلغه كتابي هذا من المسلمين» 
سلام عليكم فإني 7 أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء واسأله أن يصلي على محمّد وآلهء فأمًا 
بعدء فإِنْ الله تعالى اختار الإسلام ديناً لنفسه وملائكته ورسله وإحكاماً لصنعه وحسن تدبيره» ونظراً 
منه لعبادهء وخصٌ منه ‏ من أحبٌ من خلقه» فبعث إليهم محمداً (ص) فعلّمهم ا والحكمة 
إكراماً تفضا ١‏ لهذه الأمّةء وأذَّبهم لكي يهتدواء وجمعهم لئلا يتفرّقواء وفقههم لتلا يجورواء 
فلمًا قضى ما كان عليه من ذلك مضى إلى رحمة ربّه حميداً محموداً. 


ثم إل بعض المسلمين أقاموا بعده رجلين رضوا بهديهما وسيرتهماء قاما ما شاء الله» ثم توفاهما 
الله عر وجلٌء ثم ولوا بعدهما الثالث فأحدث أحداثاً ووجدت الأمّة عليه فعالاًء فاتفقوا عليه ثم نقموا 
منه فغيّرواء ثمَّ جاؤني كتتابع الخيل» فبايعوني فأنا أستهدي الله بهداه وأستعينه على التقوى. ألا وإن 
لكم علينا العمل بكتاب الله وسنّة نبيّهء والقيام ”“ بحقّهء وإحياء ستته» والتصح لكم بالمغيب 
والمشهد» وبالله نستعين على ذلكء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


وقد وليت أموركم حذيفة بن اليمان» وهو ممن ارتضي بهداه» وأرجو صلا حه» وقد أمرته 
بالإحسان إلى محسنکم» والشْدّة على مريبكم. والرفق بجميعكم 2 أسأل الله لنا ولكم حسن الخيرة 


والإحسان» ورحمته الواسعة في الدنيا والآخرة» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


. في نسخة؛ وأقم بينهم بالقسط‎ )١( 
في المصدر: آما بعد فإني.‎ )۲( 
. في المصر: واخقص به‎ )۳( 

(4) في نسخة: وتفضيلا. 

)ه( في «أ» والمصدر. ووفقهم. 
)2( في المصدر: والقيام عليكم . 
(۷) في المصدر: والرفق بجميلكم. 


YA/۸4 
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14 كتاب الفتن والمحن ج۲ 





قال: ثم إن حذيفة صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه» وصلى على النبيّ واله» ثمّ قال: الحمد 
الله الذي أحيا الح وأمات الباطلء وجاء بالعدل» وأدحض الجورء وكبت الظالمين» أيّها الاس 
إنما وليكم الله “ ورسوله و أميرالمؤمنين حقاً حقأ. وخير من نعلمه بعد نبيّنا محمد رسول الله وأولى 
التاس بالتاس» وأحقّهم بالأمرء وأقربهم إلى الصدق» وأرشدهم إلى. العدلء وأهداهم سبيلاً وأدناهم 
إلى الله وسيلة» وأمسّهم برسول الله (ص) ”“ رحماًء أنيبوا إلى طاعة أوَّل الناس سلما وأكثرهم 
علماًء وأقصدهم طريقاً 7" وأسبقهم إيمانا» وأحسنهم يقيناًء وأكثرهم معروفاًء وأقدمهم جهاداً» 
وأعزهم مقاماًء أخي رسول الله وابن عمّه وأبي الحسن والحسين وزوج الزهراء البتول سيّدة نساء 
العالمينء فقوموا أيها الاس فبايعوا على كتاب الله وسئة نبيّه (ص) فإن لله في ذلك رضىء ولكم مقلع 
وصلاح. والسّلام. 


فقام الاس بأجمعهم فبايعوا “ أمير المؤمنين (ع) بأحسن بيعة» وأجمعها. 


فلمًا استتمّت البيعة» قام إليه فتى من أبناء العجم وولاة الأنصار لمحمّد بن عمارة بن التيّهان 
أخو أبو الهيثم بن التيهان يقال له مسلمء متقلداً سيفاً فناداه من أقصى الناس: أيها الأمير إِنَا سمعناك 
تقول ”: «إنما وليّكم الله ورسوله وأمير المؤمنين حقا حقا» تعريضاً بمن كان قبله من الخلفاء أنهم لم 
يكونوا أمراء المؤمنين حقاً. فعرّفنا ذلك أيّها الأمير رحمك الله ولا تكتمناء فإِنّك ممّن شهد وعاين ”© 
ونحن مقلّدون ذلك في أعناقكم» والله شاهد عليكم فيما تأتون به من النصيحة لأمتكم وصدق الخبر 
عن نبيكم (ص). 

فقال حذيفة: أيّها الرجل أما إذا سألت رفحصت هكذا فاسمع وافهم ما أخبرك به أمَا من تقدّم 
من الخلفاء قبل علي بن أبي طالب (ع) من تسمّى أمير المؤمنين فإنهم تسمّوا بذلك فسمّاهم الناس 
بذلك "» وأمًا علي بن أبي طالب (ع) فإِنَ جبرائيل (ع) سمّاه بهذا الاسم عن الله تعالى» وشهد له 
رسول الله (ص) عن سلام جبرائيل (ع) له بأمير المؤمنين» وكان أصحاب رسول الله (ص) يدعونه في 
حياة رسول الله (ص) بإمرة المؤمنين “^ . 
)١(‏ في نسخة: أيها الناس إنه قد وليكم الله. 
(۲) في المصدر وأقربهم برسول الله (ص). 
(۳) في المصدر: وأصدقهم طريقة. 
(4) في »: فقام الناس فبايعوا. 
(0) في المصدر: سمعناك تقول في أول كلامك. 
)١(‏ في أ4: ممن شهد عينا. وفي المصدر: ممن شهد وغبنا. 
(v)‏ في المصدر : وسماهم الناس به. 
(۸) في المصدر: بأمير المؤمنين. 


ج۱۲ 





قال الفتى: خبّرنا كيف كان ذلك يرحمك الله؟ . 


قال حذيفة: إن التاس كانوا يدخلون على رسول الله (ص) قبل الحجاب إذا شاؤا فنهاهم 
رسول الله (ص) أن يدخل 2 أحد إليه وعنده دحية بن خليفة الكلبيّ وكان رسول الله (ص) يراسل 
قيصراً ملك الروم وبني حنيفة وملوك بني غسّان على يده» وكان جبرائيل (ع) يهبط على صورته » 
ولذلك نهى رسول الله (ص) أن يدخل المسلمون عليه إذا كان عنده دحية. 


قال حذيفة: وإني أقبلت يوماً لبعض أموري إلى رسول الله (ص) مهجّراً رجاء أن ألقاه خالياًء 
فلما صرت بالباب» فإذا أنا بالشملة قد سدلت على الباب» فرفعتها وهممت بالدخول» وكذلك كنا 
نصنعء فإذا أنا بدحية قاعد عند رسول الله والنبي نائم ورأسه في حجر دحية 7" فلمًا رأيته انصرفت 
فلقيني علي بن أبي طالب (ع) في بعض الطريق فقال: يا ابن اليمان من أين أقبلت؟ قلت: من عند 
رسول الله (ص)ء قال: وماذا صنئعت عنده؟ قلت: أردت الدخول عليه في كذا وكذا فذكرت الأمر 
الذي جنت له فلم يتهيأ لي ذلك قال: ولم؟ قلت: كان عنده دحية الكلبيّ» وسألت علياً (ع) معونتي 

فلمًا صرنا إلى باب بالدار جلست بالباب ورفع علي الشملة ودخله وسلّم فسمعت دحية يقول: 
وعليك السّلام يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» ثم قال: اجلس فخذ رأس أخيك وابن عمّك من 
حجري فأنت أولى الاس بهء فجلس عليٌ (ع) وأخذ رأس رسول الله (ص) فجعله في حجره وخرج 
دحية من البيت» فقال علىٌ: ادخل يا حذيفة فدخلت وجلست فما كان بأسرع أن انتبه "© 
رسول الله (ص) فضحك في وجه علي (ع) ثمَّ قال: يا أبا الحسن من حجر من أخذت رأسي؟ فقال: 
دخلت فسلّمت فقال لي : وعليك السلام يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبرکاته» فقال رسول الله (ص): 
يا علي سلّمت عليك ملائكة الله وسكان سمواته بإمرة المؤمنين من قبل أن يسلّم عليك أهل الأرض» 
يا على إن جبرائيل (ع) فعل ذلك من أمر الله تعالى» وقد أوحى إليّ عن ربّي عر وجل من قبل دخولك 
أن أفرض ذلك على الناس» وأنا فاعل ذلك إن شاء الله تعالى. 

فلمًا كان من الغد بعثني رسول الله (ص) إلى ناحية فدك في حاجةء فلبثت أياماً. فقدمت 
فوجدت الناس يتحدّثون أنَّ رسول الله (ص) أمر الناس أن يسلموا على عليّ (ع) بإمرة المؤمنين» وأنَّ 
زفق في المصدر: بهبط عليه في صورته. 
(۳) سقط من نسخة أ٠‏ من قوله: قاعداً عند. . إلى هنا. 
)٤(‏ في المصدر: بأسرع من انتبه. 


۸4/۹1۱ 
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جبرائيل (ع) أتاه بذلك عن الله ع وجل فقلت: صدق رسول الله (ص) وأنا قد سمعت جبرائيل (ع) 
لم على علي (ع) بامرة المؤمنين"› وحدّثتهم الحديث» فسمعني عمر بن الخطاب وأنا أحدث 
الاس في المسجدء فقال لي : أنت رات جبرائيل ولف اتن القول. فقد قلت قولاً عظيماً أو قد 
0 


قال حذيفة: وسمعني بريدة بن الحصيب الأسلمي وأنا أحذث ببعض ما رأيت وسمعت فقال 
لي: والله يا ابن اليمان لقد أمرهم رسول الله (ص) بالسلام على علىّ بإمرة المؤمنين» قلت : يا 
بريدة أكنت شاهداً ذلك اليوم؟ فقال: نعم من أوله إلى آخرهء فقلت له: حدّئني به يرحمك الله تعالى 
فإني كنت عن ذلك اليوم ”" غاتبا فقال بريدة: كنت أنا وعمّار أخي مع رسول الله (ص) في نخيل بني 
النجار فدخل علينا علي بن أبي طالب (ع) فسلّم فردٌَ عليه السّلام رسول الله (ص) ورددناء ثمَّ قال له: 
يا علي اجلس هناك» فجلس» ودخل رجال فأمرهم رسول الله (ص) بالسّلام على علي بإمرة 
المؤمنين ”2 فسلموا وما كادوا. 


نم دخل أبو بكر وعمرء فسلما فقال لهم رسول الله (ص): سلما على علي (ع) بإمرة المؤمئين» 
فقالا: إِنَّ الأمر من الله ورسوله؟ فقال: نعمء ثم دخل طلحة وسعد بن مالك فسلّما فقال لهما 
رسول الله (ص): على علي بإمرة المؤمنين فقالا: أمر من الله ورسوله؟ فقال: نعمء قالا: 
سمعنا ” وأطعناء ثمّ دخل سلمان الفارسي وأبو ذرٌ الغفاري رضي الله عنهما فسلّما فر عليهما 
السَلام ثمّ قال: سلما على على رة الومسي “1 سلما ولم ولا ب ثم دخل خزيمة بن ابت 
وأو الهيثم البهان فسلما فر عليهما التلام : ثم قال: سلما على علي بإمرة المؤمنين فسلّما ولم يقولا 
شيا لحل عمار والمقداد فسلما ا وقال: سلّما على علي بإمرة المؤمنين» ففعلا 
ولم يقولا شيئاًء 2 ور SEL‏ عنيهما التلام اقم كاله سلما على علي بإمرة 
المؤمنين» قالا: عن الله ورسوله؟ قال: نعم ” 

0( في »: بأمير المؤمنين . 

(؟) في المصدر على علي بأمير المؤمنين فاستجاب له طائفة يسيرة من الناس» ورد ذلك عليه وأباه كثير من الناس 
۳( في :أ؟: ذلك البيع. 

)6( ا بأمير المؤمنين. 

0( في «» : ا کد 

)¥( في المصدر: : قال : نعم فسلما. 


ج۱۲ باب٣‏ ۷ 





ثمّ دخل فلان وفلان وعد جماعة من المهاجرين والأنصارء كل ذلك يقول رسول الله (ص) 
سلّموا على عليّ بإمرة المؤمنين» فبعض يسلم ولا يقول شيتاً “» وبعض يقول للنبيَ: أعن الله 
ورسوله؟ فيقول: نعم. حتّى غص المجلس بأهله؛ وامتلات الحجرة وجلس بعض على الباب» وفي 
الطريق» وكانوا يدخلون فيسلمون ويخرجون» ثم قال لي ولأاخي: قم يا بريدة أنت وأخوك فسلّما على 
علي (ع) بإمرة المؤمنين» فقمنا وسلمناء ثم عدنا إلى مواضعنا " قال: ثمَّ أقبل رسول الله (ص) 
عليهم جميعاً فقال: اسمعوا وعوا إني أمرتكم أن تسلموا على علي بإمرة المؤمنين» وإنَّ رجالاً سألوني 
«أذلك عن أمر الله وأمر رسوله» ما كان لمحمّد أن بأتي أمراً من تلقاء نفسهء بل حي ره وأمرف 
أفرأيتم الذي نفسي بيده لأن أبيتم ونقضتموه لتكفرن» ولتفارقنٌ ما بعثني به رټي © > فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر. 

قال بريدة: فلما خرجناء سمعت بعض أولئك الذين أمروا بالسّلام على على بإمرة المؤمنين ° 
يقول لصاحبه ‏ وقد التفت بهما طائفة من الجفاة البطاة عن الإسلام من قريش : أما رأيت ما صنع 
محمّد (ص) بابن عمّه من علو المنزلة والمكانةء ولو يستطيع والله لجعله نبياً من بعده. فقال له 
صاحبه: أمسك لا يكبرنٌ عليك هذا الأمر فلو أنا فقدنا "2 محمداً لكان فعله هذا تحت أقدامنا. 


فقال حذيفة: ومضى بريدة إلى بعض طرق الشام "° ورجع» وقد قبض رسول الله (ص) وبايع 


الاس أبا بكرء فأقبل بريدة وقد دخل المسجد وأبو بكر على المنبر وعمر دونه بمرقاة فناداهما من 
ناحية المسجد: يا أبا بكر ويا عمرء قالا: ومالك يا بريدة أجننت؟ فقال لهما: والله ما جننت» ولكن 
أين سلامكما بالأمس على عليّ (ع) بإمرة المؤمنين؟ فقال له أبو بكر: يا بريدة» الأمر يحدث بعده 
الأمرء وإنّك غبت وشهدناء والشاهد يرى ما 5 يرى الغائب. فقال لهما: رأيتما ما لم يره الله 
ورسوله. ووفى لك ”2 صاحبك بقوله: «لو فقدنا محمّداً لكان قوله هذا تحت أقدامناء» ألا إِنَّ المدينة 
حرام علي أن أسكنها أبداً حتى أموت» فخرج بريدة بأهله وولدهء فنزل بين قومه بني أسلم فكان يطلع 
في الوقت دون الوقتء. فلما أفضى الأمر إلى أمير المؤمنين (ع) سار إليه» وكان معه حتى قدم 
العراق؛ فلمًا أصيب آمير المؤمنين (ع) صار إلى خراسان فنزلهاء ولبث هناك إلى أن مات برحمة الله 





)١(‏ في المصدر: فبعض يلم وبعض لم يقل شيئاً. 
(؟) في المصدر: عدنا إلى مواضعنا فجلسنا. 

2 في «أ»: ما بعثني ربي. 

(4) في المصدر: بأمير المؤمنين من قريش. 

() في نسخة: فإنا لو أفقدنا. وفي المصدر: فإنا لو فقدنا. 

(1) في المصدر: قال حذيفة: ثم خرج بريدة إلى بعض طرق الشام. وفي «أ»: طريق الشام. 
(۷) في المصدر: ولكن هذا وفاء. 


عولى 


۸/۹ 


۸ كتاب الفتن والمحن ج۱۲ 





قال حذيفة : فهذا نبأ ما سألتني عنه» فقال الفتى: لا جزى الله الّذين شهدوا رسول الله (ص) 
وسمعوه يقول هذا القول في علي حيرا فقد خانوا الله ورسوله وأزالوا الأمر عن وصي 
رسول الله (ص) "“ وأقرُوه فيمن لم يره الله ولا رسوله لذلك أهلاء لا جرم والله لن يفلحوا بعدها 


أبداً. 


فنزل حذيفة من منبره فقال ”: يا أخا الأنصار إن الأمر كان أعظم مما تظن أنه عزب والله 
البصر » وذهب اليقين» وكثر المخالف» وقلٌ. الناصر لأهل الحق فقال له الفتى: فهلاً انتضيتم 
أسيافكم» ووضعتموها على رقابكم» وضريتم بها الزائلين عن الحقّ قدماً قدماء حتى تموتواء أو 
تدركوا الأمر الذي تحبّونه من طاعة الله عر وجلّ وطاعة رسولهء فقال له: أيّها الفتى إِنّه أخذ والله 
باسماعنا وأبصارناء وكرهنا الموتء وزيّنت عندنا الذنيا“» وسبق علم الله بإمرة الظالمين» ونحن 
نسأل الله التغمّد لذنوبنا ٠‏ والعصمة فيما بقي من اجالناء فإنه مالك رحيم» ثم انصرف حذيفة إلى 
منزلة وتفرّق الثاس. 

قال عبدالله بن سلمة: فبينا أنا ذات يوم عند حذيفة أعوده في مرضه الذي مات فيهء 
وقد كان يوم قدمت فيه من الكوفة من قبل قدوم علي (ع) إلى العراق» فيينما آنا عنده إذ 
جاء الفتى الأنصاريّ فدخل على حذيفة فرحب به''' وأدناه وقرّبه من مجلسه» وخرج من 
كان عند حذيفة من عوّاده» وأقبل عليه الفتى فقال: يا أبا عبد الله سمعتك يوماً تحدّث عن 
بريدة بن الحصيب الأسلمي أنه سمع بعض القوم الذين آمرهم رسول الله (ص) أن يسلموا 
على علي بإمرة المؤمنين يقول لصاحبه: أما رابت القوم “ ما صنع محمّد بابن عمّه من 
التشريف وعلوّ المنزلةء حتّى لو قدر أن يجعاه نبياً لفعلء فأجابه صاحبه فقال: لا يكبرن عليك» 
فلو فقدنا محمداً لكان قوله تحت أقدامناء وقد ظننت نداء بريدة لهماء وهما على الملبر ألما صاحبا 
القول قال حذيفة: أجلء القائل عمرء والمجيب أبو بكرء فقال الفتى: إنا لله وإنا إليه راجعون» 
هلك والله القوم» وبطلت أعمالهم. قال حذيفة: ولم يزل القوم على ذلك الارتداد وما يعلم الله 
)2422 في المصدر: و أزالوا الأمر عمن رضي به الله. وفي نسخة :و أزالوا الأمر عمن رضية الله و رسوله. 
(؟) في المصدر: من على منبره. 
(۳) في نسخة: إنه غرب والله الصبر. 
)٤(‏ في المصدر: عندنا الحيرة . 
(0) في المصدر: نسأل الله الصفح لذنوبنا. 
(1) في المصدر: على حذيفة من عواده وأقبل به فرحب به. 
(۷) في المصدر: ما رأيت اليوم. 





چ باب٣‏ ۹۹ 





قال الفتى ": قد كنت أحبّ أن أتعرّف هذا الأمر من فعلهم» ولكني أجدك مريضاً وأنا أكره أن ۲۸/۹۵ 


أملّك بحديثي ومسألتي» وقام لينصرف فقال حذيفة: لا بل اجلس يا ابن أخي» وتلق مني حديثهمء 
وإن كربني ذلك فلا أحسبني إلا مفارقكم إِنّي لا أحتٍ أن تغترٌ بمنزلتهما في النّاسء فهذا ما أقدر 
عليه من النصيحة لك ولأمير المؤمنين (ع) من الطاعة لهء ولرسول الله (ص) وذكر منزلته» فقال: يا 
أبا عبد الله حدّثني بما عندك من أمورهم» لأكون على بصيرة من ذلك فقال حذيفة: إذاً والله لأخبرتك 
بخبر سمعته ورأيته» ولقد والله دلّنا على ذلك من فعلهم على أنّهِم والله ما آمنوا بالله ولا برسوله طرفة 
عين . 


وأخبرك أنَّ الله تعالى أمر رسوله في سنة عشر من هاجرته من مككّة إلى المدينة أن يحجّ هو 
ويحجٌ الناس معهء فأوحى إليه بذلك #وأذن في الناس بالحج يأنوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من 
كل فج عميق» ”“ فأمر رسول الله (ص) المؤذّنين فأذّنوا في أهل السّافلة والعالية: ألا إنَّ 
رسول الله (ص) قد عزم على الح في عامه هذا ليفهم الئاس حججهم» ويعلمهم مناسکهم› فيكون سسئّة 
لهم إلى آخر الدهرء قال: فلم يبق أحد ممّن دخل في الإسلام إلا حجّ مع رسول الله (ص) لسنة عشرء 
ليشهدوا منافع لهم» ويعلمهم حجهمء ويعرّفهم مناسکهم» وخرج رسول الله (ص) بالناس وخرج 
بنسائه معه» وهي حجة الوداع فلمًا استتمّ حجهم وقضوا مناسکهم» وعرف الناس جميع ما يحتاجون 
إليه» وأعلمهم آنه قد أقام لهم ملّة إبراهيم (ع)ء وقد أزال عنهم جميع ما أحدثه المشركون بعده» ورد 
[الحج] ”" إلى حالته الأولى. 


ودخل مكة فأقام بها يوماً واحداّء فهبط جبرائيل (ع) ““ بأوّل سورة العنكبوت فقال: يا محمّد 
اقرأ: «بسم الله الرّحمن الرّحيم * ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون * ولقد 
فنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمنّ الكاذبين» أم حسب الّذين يعلمون السّبئات أن 
يسبقونا ساء ما يحكمون» © فقال رسول الله (ص): يا جبرائيل وما هذه الفتنة؟ فقال: يا محمّد إِنَّ 
الله يقرئك السلام ويقول: " إِني ما أرسلت نبيّاً قبلك إلا أمرته عند انقضاء أجله أن يستخلف على 
أمَته من بعده من يقوم مقامه» ويحبي لهم سنّته وأحكامه. فالمطيعون لله فيما يأمرهم به رسول الله هم 
الصادقون» والمخالفرن على أمره هم الكاذبون. وقد دنا يا محمّد مصيرك إلى ربّك وجنته» وهو 
(۲) سورة الحج : فد 
(۳) في المصدر: ورد الحج . 
(4) في المصدر: هبط عليه الأمين جبرئيل. 
)١(‏ سورة العنكبوت» الاياثت: .٤ ١‏ 
(1) في «أه: ويقول لك. 
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7“ كتاب الفتن والمحن ج۱۲ 





يأمرك أن تنصب لأمّتك من بعدك علي بن أبي طالب (ع) وتعهد إليه فهو الخليفة القائم برعيّتك وأمّتك 
إن أطاعوه وإن عصوه 017 وسيفعلون ذلك وهي الفتنة التي تلوت الاي فيهاء وإِنَّ الله عز وجل يأمرك 
أن تعلّمه جميع ما علمك» وتستحفظه جميع ما حفظك واستودعك. فإنه الأمين المؤتمن يا محمّد ني 
اخترتك من عبادي نبياء واخترته لك وصيا. 


قال: فدعا رسول الله (ص) علياً (ع) يوماً فخلا به يوم ذلك وليلته» واستودعه العلم والحكمة 
التي آتاه إيّاها "© وعرّفه ما قال جبرائيل (ع)ء وكان ذلك في يوم عائشة بنت أبي بكرء فقالت: يا 
رسول الله لقد طال استخلاؤك بعلي (ع) منذ اليوم؟ قال: فأعرض عنها رسول الله (ص) فقالت: لم 
تعر ض عني يا رسول الله بأمر لعله يكون لي صلاحاء فقال: صدفقت وأيم الله إِنْه لأمر صلاح لمن 
أسعده الله" بقبوله والإيمان به» وقد أمرت بدعاء الناس جميعاً إليه» وستعلمين ذلك إذا آنا قمت به 
في الناس. 

قالت: يا رسول الله ولم لا تخبرني به الان لأتقدّم بالعمل له والأخذ بما فيه ““ الصّلاحء قال: 
سأخبرك به فاحفظيه إلى أن أؤمر بالقيام به في الناس جميعاًء فإنّك إن حفظتيه حفظك الله في العاجلة 
والاجلة جميعاًء وكانت لك الفضيلة بالسبقة والمسارعة إلى الإيمان بالله ورسولهء وإن أضعته ° 
وترك رعاية ما ألقي إليك منه كفرت بربتك» وحبط أجرك» وبرئت منك ذمَة الله وذمّة رسوله» وكنت 

فضمنت له حفظه» والإيمان به ورعايته» فقال: إل الله تعالى أخبرني أن عمري قد انقضى» 
وأمرني أن أنصب علياً للناس علماًء وأجعله فيهم إماماًء وأستخلفه كما استخلف الأنبياء من قبلي 
أوصياءهم ؛ وأني صائر إلى أمر وا واخذ فيه بأمره» فليكن الأمر 20 منك تحت سويداء قلبك 
إلى أن يأذن الله بالقيام به» فضمنت له ذلك» وقد اطلع الله نبيّه على ما يكون منها فيه ومن صاحبتها 
حفصة وأبويهما فلم تلبث أن أخبرت حفصة وأخبرت کل واحدة منهما أباها فاجتمعا وأرسلا إلى 
جماعة الطلقاء والمنافقين فخبراهم بالأمرء فأقبل بعضهم على بعض » وقالوا إن محمّداً يريد أن يجعل 
هذا الأمر في أهل بيته كسئّة كسرى وقيصر إلى آخر الدّهرء ولا والله مالكم في الحياة من حظ إن 
)00( في المصدر: إن أطاعوه أسلموا وإن عصوه كفروا. 
۳( في المصدر: اناه الله إياها. 
(۳) في المصدر: لعله يكون لي صلاحاً لمن أسعده الله . 
)٤(‏ في المصدر: بالعمل به والأخذ بما فيه. 
(۵) في المصدر: وكان لك الفضيلة بسبقه والمسارعة إلى الإيمان بالله ورسوله ولو ضعتيه . 
(VW‏ في «أ4»: من قبلي أوصيائها. . . وفي المصدر: أوصيائهم وأنا صائر إلى ربي. 
(۷) فى المصدر: فليكن هذا الأمر . 


ج۱۲ باب٣‏ ۷1 





أفضى هذا الأمر إلى عليٌ بن أبي طالب (ع) وإِنَّ محمداً عاملكم على ظاهركم. وإ علياً يعاملكم على 
ما يجد في نفسه منكمء فأحسنوا النظر لأنفسكم في ذلك» وقدّموا رأيكم فيه . 

ودار الكلام فيما بينهم وأعادوا الخطاب وأجالوا الرأي فاتفقوا على أن ينفروا بالنّبِيَ (ع) ناقته 
على عقبه هرشئ وقد كانوا عملوا "“ مثل ذلك في غزوة تبوك فصرف الله الشرّ عن نبيه (ص) فاجتمعوا 
في أمر رسول الله (ص) من القتل والاغتيال وإسقاء السم على غير وجهء. وكان قد اجتمع أعداء 
رسول الله (ص) من الطلقاء من قريش والمنافقين من الأنصار ومن كان في قلبه الارتداد من العرب في 
المدينة وما حولهاء فتعاقدوا وتحالفوا على أن ينفروا به ناقته» وكانوا أربعة عشر رجلا . 

وكان من عزم رسول الله (ص) أن يقيم علياً (ع) وينصبه للناس بالمدينة إذا قدم فسار 
رسول الله (ص) يومين وليلتين» فلمًا كان في اليوم الثالث أتاه جبرائيل (ع) باخر سورة الحجر فقال 
اقرأ: «فوربك لنسئلتهم أجمعين * عمًا كانوا يعملون * فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين * إِنَا 
كفيناك المستهزئين» 7" قال: ورحل رسول الله (ص) وأغدٌّ السير © مسرعاً على دخوله المدينةه 
لينصب علياً (ع) علماً للتاس» فلا كانت الليلة الرابعة هبط جبرائيل في آخر الليل فقرأ عليه: يا أبُها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك 0 ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله بعصمك من الناس. إن الله 
لا يهدي القوم الكافرين) ”“ وهم الّذين هموا برسول الله (ص) فقال و ا أما تراني يا 
جبرائيل اعد ال مجداً فيه لأدخل المدينة فأفرض ولايته على الشاهد 7 "؟ والغائب؟ فقال له 
جبرائيل: إن الله يأمرك أن تفرض ولايته غداً إذا نزلت منزلك. فقال رسول الله (ص): نعم يا جبرائيل 
غداً أفعل إن شاء الله . 


وأمر رسول الله (ص) بالرحيل من وقته» وسار الناس معه حتّى نزل بغدير حم وصلى بالناس 
وأمرهم أن يجتمعوا إليه ودعا عليَاً (ع) ورفع رسول الله (ص) يد علي اليسرى بيده اليمني» ورفع 
صوته بالولاء لعليَ (ع) على الناس أجمعين وفرض طاعته عليهم» وأمرهم أن لا يتخلفوا عليه بعده» 
وخجرهم أن ذلك عن آمر الله "“ عر وجلء وقال لهم: «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى 


)١(‏ في المصدر: وقدّموا آراءكم فيه. 

(۲) في المصدر: كانوا صنعوا. 

(۳) سورة الحجر: ۹۲ .٠١‏ 

(4) في المصدر: وأغدق السير. 

)0( سورة المائدة: 1۷. 

»( في ۰ أغ غدق المسير. 

(۷) في المصدر: فاعرض ولايته على الشاهد. 
(۸) في المصدر: افعل ذلك إن شاء الله . 

(9) في المصدر: إن ذلك عن الله . 
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۷۲ كتاب الفتن والمحن چ 





يا رسول اش قال: فمن كنت مولاه فعليٌ مولا الهم وال من والاه» وعاد من عاداة» وانصر من 
۹ نصرهء واخذل من خذله. ثم أمر الناس أن يبايعوه فبايعه النّاس جميعاً ولم يتكلّم منهم أحد. 


وقد كان أبو بكر وعمر تقدّما إلى الججحفة» فبعث وردّهما ثم قال لهما النبئنُ (ص) متهجّماً: يا 
ابن أبي قحافة ويا عمر بايعا علياً بالولاية من بعدي فقالا: أمر من الله ومن رسوله؟ فقال: وهل يكون 
مثل هذا عن غير آمر الله" نعم أمر من الله ومن رسوله» فقال: وبايعا ثمّ انصرفاء وسار 
رسول الله (ص) باقي يومه وليلته حتى إذا دنوا من عقبة هرشى تقدّمه القوم» فتواروا في ثنيّة العقبة» 
وقد حملوا معهم دبابا""» وطرحوا فيها الحصا. 


فقال حذيفة: فدعاني رسول الله (ص) ودعا عمّار بن ياسر وأمره أن يسوقها وأنا أقودهاء» حتى 
إذا صرنا رأس العقبة» ثار القوم من ورائناء ودحرجوا الدباب بين قوائم الناقة» فذعرت وكادت أن 
تنفر برسول الله (ص)ء فصاح بها النبينٌ (ص) أن اسكني» وليس عليك بأس» قأنطقها الله تعالى بقول 
عربي مبين فصيح 70 فقالت: والله يا رسول الله (ص) ما أزلت يداً عن مستقرٌ يد ولا رجلا عن 
موضع رجلء وأنت على ظهري» فتقدّم القوم إلى الناقة ليدفعوها فأقبلت أنا وعمّار نضرب وجوههم 
بأسيافناء وكانت ليلة مظلمة فزالوا عنا وأيسوا مما ظتواء وقذّروا و [ودبروا]!؟. 


فقلت: يا رسول الله من هؤلاء القوم الذين يريدون ما ترى؟”؟ فقال (ص): يا حذيفة هؤلاء 
المناققون في الدُنيا والآخرة» فقلت: ألا تبعث إليهم يا رسول الله رهطا فيأتوا برؤوسهم؟ فقال: إن الله 
أمرني أن أعرض عنهمء فأكره أن يقول الاس آله دعا أناساً من قومه وأصحابه إلى دينه فاستجابواء 
فقاتل بهم حتّى إذا ظهر على عدؤه» أقبل"" عليهم فقتلهمء ولكن دعهم يا حذيفة» فن الله لهم 
بالمرصاد» وسيمهلهم قليلا ثم يضطرهم إلى عذاب غليظ 


فقلت: ومن هؤلاء القوم المنافقون يا رسول الله (مس) أمن المهاجرين أم من الأنصار؟ فسمّاهم 
٥‏ لي رجلا رجلا حتّى فرغ منهم» وقد كان فيهم أناس آنا كاره أن يكونوا فيهم» فأمسكت عند ذلك 0" 
فقال رسول الله (ص): يا حذيفة كأنك شاك في بعض من سمّيت لك» ارفع رأسك إليهم فرفعت طرفي 


(1) في المضدر: تمن غير أمر الله ومن رضولة. 

(؟) في المصدر: ذبابا. وكذا ما بعدها. والدباب جمع الدبّة وهي التي يجعل فيها الزيت والبزر والدهن. «لسان 
المرب :٤‏ 293/8. 

(۳) في المصدر: عربي فصيح . 

(4) في المصدر: مما ظنوا ودېروا. وفي «أ»: مما ظنّوا وتدّروا. 

(5) في المصدر: هؤلاء القوم وما يريدون. 

(7) في المصدر: ثم أقبل. 

(۷) في المصدر: ناس أكره أن يكونوا منهم فأمسكت عن ذلك . 


ج۱۲ 





إلى القوم» وهم وقوف على الثنيّة» فبرقت برقة فأضاءت جميع ما حولناء وثبتت البرقة حتى خلتها 
شمساً طالعة فنظرت والله إلى القوم فعرفتهم رجلاً رجلاًء فإذا هم كما قال رسول الله (ص) وعدد 
القوم أربعة عشر رجلا تسعة من قريش» وخمسة من سائر الناس» فقال له الفتى : سمّهم لنا يرحمك 
الله تعالى! قال حذيفة: هم والله : أبو بكرء وعمرء وعثمان» وطلحة وعبد الرحمن بن عورف» 
وسعد بن أبي وقاص» وأبو عبيدة بن الجراح » ومعاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص»ء هؤلاء من 
قريش» وأمًا الخمسة الاخرون فأبو موسى الأشعري» والمغيرة بن شعبة الثقفي» وأوس بن الحدثان 
البصريّ» وأبو هريرة» وأبو طلحة الأنصاري . 

قال حذيفة: ثم انحدرنا من العقبة» وقد طلع الفجر فنزل رسول الله (ص) فتوضأ وانتظر أصحابه 
حت إنحدروا“ من العقبة واجتمعواء فرأيت القوم بأجمعهم وقد دخلوا مع التاس وصلوا خلف 
رسول الله (ص)ء فلمًا انصرف من صلاته التفت فنظر إلى أبي بكر وعمر وأبي عبيدة يتناجون فأمر 
مادياً فنادى في الناس: لا يجتمع ثلاثة نفر من النّاس يتناجون فيما بينهم بسرّء وارتحل 
رسول الله (ص) بالناس من منزل العقبة. 


فلمًا نزل المنزل الآخر رأى سالم مولي حذيفة”" أبا بكر وعمر وأبا عبيدة يسار بعضهم بعضاً 
فوقف عليهم» وقال: أليس قد أمر رسول الله (ص) أن لا تجتمع ثلاثة نفر من الاس على سر واحدء 
والله لتخبروني فيما أنتم» وإلآ أتيت رسول الله (ص) حتّى أخبره بذلك منكمء فقال أبو بكر: يا سالم 
عليك عهد الله وميثاقه لئن خبرناك بالّذي نحن فيه وبما اجتمعنا له. إن أحببت أن تدخل معنا فيه 
دخلت وكنت رجلاً منّاء وإن كرهت ذلك كتمته عليناء فقال سالم: لكم ذلك وأعطاهم بذلك عهده 
وميثاقه. وكان سالم شديد البغض والعداوة لعليّ بن أبي طالب (ع) وقد عرفوا ذلك مه . 

فقالوا له: إنا قد اجتمعنا على أن نتحالف ونتعاقد على أن لا نطيع محمّداً فيما فرض علينا من 
ولاية علىٌ بن أبي طالب بعده”" فقال لهم سالم: عليكم عهد الله وميثاقه إن في هذا الأمر كنتم 
تخوضون وتتناجون؟ قالوا: أجل علينا عهد الله وميثاقه أنا إنما كتا في هذا الأمر بعينه لا في شيء 
سواه. قال سالم: وأنا والله أوّل من يعاقدكم على هذا الأمرء ولا يخالفكم عليه إِنّه والله ما طلعت 
الشمس على أهل بيت أبغض إليَ من بني هاشم ولا في بني هاشم أبغض إل ولا أمقت من علي بن 
أبي طالب فاصنعوا في هذا الأمر ما بدا لكم فأنّي واحد منكمء فتعاقدوا من وقتهم على هذا الأمر ثمّ 
تفرقوا. 


)0 في اه : وانتظر أصحابه فانحدروا. 
(۲) في المصدر: مولى أبي حذيفة. 
(۳) سقط من «أ» من قوله: فقالوا له. إلى هنا. 


۸4/۱۰۱ 


2/1 


يا كتاب الفتن والمحن ج۱۲ 





فلمًا أراد رسول الله (ص) المسيرةء أتوه فقال لهم: فيما كنتم تتناجون في يومكم هذاء وقد 
نهيتكم عن النجوى؟ فقالوا: يا رسول الله ما التقينا غير وقتنا هذا !! فنظر إليهم النبئُ (ص) ملياء ثمّ 
قال لهم : «ءانتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عمًا 
تعملون» . 


ثم سار حى دخل المديئة واجتمع القوم ‏ جميعاً وكتبوا صحيفة بينهم على ذكر ”“ ما تعاهدوا 
عليه ”“ في هذا الأمرء وكان اول ما في الصحيفة البكث لولاية علي بن أبي طالب (ع) وآ الأمر إلى 
أبي كر 5 وعمر وأبي عبيدة وسالم معهمء ليس بخارج منهم ”. وشهد بذلك أربعة وثلاثون 
رجلا: هؤلاء أصحاب العقبة وعشرون رجلا اخرء واستودعوا الصحيفة أبا عبيدة بن الجرّاح وجعلوه 
أمينهم عليها 9 . 


قال: فقال الفتى: يا أبا عبد الله يرحمك الله هبنا نقول: أنَّ هؤلاء القوم رضوا بأبي بكر وعمر 
وأبي عبيدة لأنهم من مشيخة قريش» فما بالهم“ رضوا بسالم وهو ليس من قريش ولا من المهاجرين 
ولا من الأنصار وإنما هو عبد لامرأة من الأنصار؟ قال حذيفة: يا فتى إن القوم أجمع تعاقدوا على 
إزالة هذا الأمر عن علي بن أبي طالب (ع) حسداً منهم له وكراهة لأمره. واجتمع لهم مع ذلك ما كان 
في قلوب فريش **) من سفك الدّماء؛ وكان خاصة رسول الله (ص) وكانوا يطلبون الثأر الذي أوقعه 
رسول الله بهم من علي ”' من بني هاشمء فإنّما كان العقد على إزالة الأمر "“ عن على (ع) من 
هؤلاء الأربعة عشرء وكانوا يرون أن سالماً رجل منهم. 


فقال الفتى: فخبرني يرحمك اا كنب جيه ني الصيحيلة لأعرفهء فقال حذيفة : حدّئتني 
بذلك أسماء بنت عميس الخثعميّة امرأة أي بكر أن القوم اجتمعوا في منزل أبي بكر فتامروا في ذلك» 
وأسماء تسمعهم وتسمع جميع ما يديرونه في ذلك» حتّى اجتمع رأيهم على ذلك فأمروا سعيد بن 


٠٤١ سورة البقرة:‎ )١( 

0( في «أ»: على ما ذكر. 

(۳) في المصدر: ما تعاقدوا عليه. 

(4) في المصدر: وإن الأمر لأبي بكر. 

(5) في المصدر: بخارج عنهم. 

(1) لم نجد في المصدر كلمة: عليها. 

(۷) في المصدر: ومن المهاجرين الاولين؛ فما بالهم . 
(۸) في المصدر: قلوب قريش عليه. 

إلى في نسخة: أوقعه رسول الله بهم من عند علي . 
)٠١(‏ في المصدر: إزالة هذا الأمر. 


Vo ٣باب اج‎ 





العاص الأمويٌ فكتب هو الصحيفة '' باتفاق منهم» وكانت نسخة الصحيفة. 


بسم الله الرّحمن الرّحيم: هذا ما اتفق عليه الملا من أصحاب محمّد رسول الله (ص) من 
ا ا الذين بحي الله كانه على لاف ا اتفقوا جميعاً بعد أن أجهدوا فى 
رأيهم» وتشاوروا في أمرهم ” '. وكتبوا هذه الصحيفة نظراً مذ منهم إلى الإسلام وأهله على غابر 7 
وباقي الدّهورء برك عور مين 
أمَا بعد فن الله بمنّه وكرمه بعث محمّداً (ص) رسولاً إلى الناس كافة بدينه الذي ارتضاه لعباد 
فأدّى من ذلك وبلغ ما أمره الله به» وأوجب علينا القيام بجميعه حتّى إذا أكمل ”" الدين» وفرض 


الفرائض» وأحكم السّنن» اختار الله له ما عنده فقبضه إليه مكرماً محبوراً من غير أن يستخلف أحداً 


من بعدهء وجعل الاختيار إلى المسلمين يختارون لأنفسهم من وثقوا برأيه ونصحه لهم وإِنً 
للمسلمين في رسول الله أسوة حسنة؛ قال الله تعالى «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن 
كان يرجوا الله والبو م الآخر» ” وإِنَّ رسول الله (ص) لم يستخلف أحداً لثلا يجري ذلك في أهل بيت 
واحدء فيكون إرثاً دون سائر المسلمينء ولثلا يكون دولة بين الأغنياء منهمء ولثلا يقول المستخلف: 
إل هذا الأمر باق في عقبه من والد ”“ إلى ولد إلى يوم القيامة . 


والذي يجب على المسلمين عند مضي خليفة من الخلفاء أن يجتمع ذوو الرأي والصلاح 
فيتشاوروا في أمورهم» فمن رأوه مستحقاً لها ولوه وجعلوه القَيّم عليهم› فاه لا يخفى على 
أهل كل زمان من يصلح منهم للخلافة. 
باسمه ونسبه» فقد أبطل في قوله» وأتى بخلاف ما يعرفه أصحاب رسول الله (ص)» وخالف على 


جماعة المسلمين . 


A1۰۳ 


وإث اذّعى مدّع أن خلافة رسول الله (ص) إرث» وأ رسول ابله (ص) يورّث. فقد أحال في 1۸/1۰4 


قوله؛ أن رميول الله (ض) قال نحن مائ الأبنياء له نورك ما تر كاه دة : 


)١(‏ في نسخة: فكتب لهم الصحيفة. 

(۲) في المصدر: وتشاوروا في أمورهم. 

(۳) في المصدر: القيام بجمعه حتى إذا اكتمل . 
)€( في المصدر: وإن للمسلمين برسول. 

.75١ سورة الأحزاب:‎ )٠( 

(1) في المصدر: في عقبهم من ولد. 

زف4 في «أ»: جماعة من المسلمين. 


۷٦‏ كتاب الفتن والمحن ج۱۲ 





وإن اذعى مدّع أن الخلافة لا تصلح إلا لرجل واحد من بين الناس وأنّها مقصورة فيه» ولا 
تنبغي ”2 لغيره» لأنّها تتلو النبرّة» فقد كذب لان النبيَ (ص) قال: «أصحابي كالنجوم بأبّهم اقتديتم 
اهتدیتہ) . 
e‏ 


وإن ادّعى مدّع أنه مستحقٌ للخلافة”" والإمامة بقربه من رسول الله (ص) ثُمّ هي مقصورة عليه 


وعلى عقبه» يرثها الولد منهم عن والده» ثمّ هي كذلك في كلّ عصر وزمان”" لا تصلح لغيرهم» ولا 
ينبغي أن يكون لأحد سواهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فليس له ولا لولده وإن دنا من 
النبيَ نسبه» لان الله يقول: وقوله القاضي على كل أحد: إن أكرمكم عند الله أتقاكم» ©“ وقال 
رسول الله (ص): إن ذمّة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وكلّهم ‏ يد على من سواهم». 

فمن آمن بكتاب الله وأقرّ بسنّة رسول الله (ص) فقد استقام وأنابء وأخذ بالصواب» ومن كره 
ذلك من فعالهم فقد خالف الحقّ والكتاب» وفارق جماعة المسلمين فاقتلوه» فإنَ في قتله صلاحا 
للأمّة: وقد قال رسول الله (ص): من جاء إلى أمّتي وهم جميع ففرّقهم ‏ فاقتلوه» واقتلوا الفرد كاثناً 
من كان من الئّاس» فإنَّ الاجتماع رحمةء والفرقة عذاب» ولا تجتمع أمّتي على الضلال أبداًء وإِنَّ 
المسلمين يد واحدة على من سواهم» وأله لا يخرج من جماعة المسلمين إلا مفارق ومعاند لهم › 
ومظاهر عليهم أعداءهم. فقد أباح الله ورسوله دمه واحلّ قتله) . 

وكتب سعيد بن العاص باتفاق ممّن أثبت اسمه وشهادته آخر هذه الصحيفة في المحرّم سنة عشرة 
من الهجرة» والحمد لله ربٌ العالمين» وصلى الله على سيّدنا محمّد وآله وسلّم. 

0 ثم دفعت الصحيفة إلى أبي عبيدة بن الجراح فتوجه ‏ بها إلى مكة فلم تزل الصحيفة في الكعبة 
مدفونة إلى أوان عمر بن الخطاب ”': فاستخرجها من موضعهاء وهي الصحيفة التي تمتى أمير 
المؤمنين (ع) لما توفى عمر فوقف به وهو مسجّى بثوبه» قال: ما أحبٌ إليّ أن ألقئ الله بصحيفة هذا 
المبتتكن: 


(۳) في المصدر: كل عصر وكل زمان. 
)£( سوزة الحجرات: ٠١‏ . 

(5) في المصدر: أدناهم وقربهم كلمهم. 
(۷) في المصدر: مفارق معابدهم. 

(۸) في أ٠‏ والمصدر: فوجه. 

(9) في المصدر: إلى أن ولي الأمر عمر. 


ج۲ بياب" VV‏ 





ثم انصرفوا وصلى رسول الله (ص) بالناس صلاة الفجرء ثمّ جلس “ في مجلسه يذكر الله تعالى 
حتى طلعت الشمس» فالئفت إلى أبي عبيدة بن الجرّاح فقال له: بخ بَخْ من مثلك وقد أصبحت أمين 
هذه الأمّة؟ ثم تلا: «نريل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً 
قليلاً فويل لهم ممًا كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون» 7" لقد أشبه هؤلاء رجال في هذه الأمة 
(يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ بيّتون ما لا يرضى من القول» وكان الله بما 
يعملون محيطاً» ("©. 

ثمّ قال: لقد أصبح في هذه الأمة في يومي هذا قوم ضاهوهم ”© في صحيفتهم التي كتبوها علينا 
في الجاهلية وعلقوها في الكعبة» وإِنَّ الله تعالى يمتعهم ليبتليهم ٠‏ ويبتلي من يأتي بعدهم» تفرقة 
بين الخبيث والطيب» ولولا أنه سبحانه أمرني بالإعراض عنهم للامر الذي هو بالغه لقدّمتهم فضربت 
أعناقهم . 

قال حذيفة: فوالله لقد رأينا هؤلاء النفر عند قول رسول الله (ص) هذه المقالة 2 وقد أخذتهم 
الرعدة فما يملك أحد منهم من نفسه شيئاًء ولم يخف على أحد ممّن حضر مجلس رسول الله (ص) 
ذلك اليوم» أن رسول الله (ص) إِيّاهم عنى بقوله» ولهم ضرب تلك الأمثال بما تلا من القرآن. 

قال: ولمًا قدم رسول الله (ص) من سفره ذلك» نزل منزل أمٌّ سلمة زوجته فأقام بها شهراً لا 
ينزل منزلاً سواه من منازل أزواجه كما كان يفعل قبل ذلك» قال: فشكت عائشة وحفصة ذلك إلى 
أبويهماء فقالا لهما: إنا لنعلم لم صنع ذلك ولأيّ شيء هوء امضيا إليه فلاطفاه في الكلام» وخادعاه 
عن نفسهء فإنّكما تجدانه حيَّباً كريماء فلعلّكما تسلان”" ما في قلبه» وتستخرجان سخيمته. 

قال: فمضت عائشة وحدها إليه فأصابته في منزل أمّ سلمة وعنده على بن أبي طالب (ع) فقال 
لها النبيئٌ: ما جاء بك يا حميراء؟ قالت: يا رسول الله أنكرت تخلّفك من منزلك هذه المرّة © وأنا 
أعوذ بالله من سخطك يا رسول الله فقال: لو كان الأمر كما تقولين لما أظهرت سرا أوصيتك 
بكتمانه» لقد ملكت وأهلكت أمّة من الاس . 
0© افر ر ف 


(۲) سورة البقرة: ۷۹. 

(۳) سورة النساء: ٠١٠۸‏ . 

. في المصدر: قوم شابهوهم‎ )٤( 

(5) في المصدر: وإن شاء الله تعالى. 

(7) في المصدر: لهم هذه المقالة. 

(۷) في المصدر: فلاطفاه وخادعاه عن نفسهء فإنكما تجدانه حييا كريما فلعلكما تصلان. 
(۸) في نسخة: هذه المدّة. 


۸1 


>» 


A1۰ 


YA‏ كتاب الفئن والمحن ج۱۲ 





قال: ثم أمر خادمة لأمّ سلمة فقال: اجمعي هؤلاء يعني نساءه فجمعتهنٌ في منزل آم سلمة» 
فقال لهنّ: إسمعن ما أقول لكنّء وأشار بيده إلى علىٌ بن أبي طالب (ع) فقال لهنْ: هذا أخي ووصتي 
ووارثي والقائم فيكنّ وفي الأمّة من بعدي فأطعنه فيما يأمركن به» ولا تعصينه فتهلكن بمعصيته؛ ثم 
قال: يا علي أوصيك بهن فأمسكهنّ ما أطعن الله وأطعنك» وأنفق عليهنٌ من مالك» ومرهنٌ بأمرك: 
وانههن عمًا يريبك» وخلٌ سبيلهنَ إن عصينك» فقال عل (ع): يا رسول الله إنهنّ نساء وفيهنٌ الوهن 
وضعف الرأي. فقال: ارفق بهن ما كان الرفق أمثل بهنَّء فمن عصاك مهن فطلّقها طلاقاً يبرأ الله 
ورسوله منها. 


قال: وكلٌ نساء النبيّ قد صمتن فلم“ يقلن شيئاً فتكلّمت عائشة فقالت: يا رسول الله ما كنا 
لتأمرنا بشيء فنخالفه بما سواه ”"2. فقال لها: بلى يا حميراء قد خالفت أمري أشدٌ خلاف وأيم الله 
لتخالفنّ قوله هذا ولتعصته بعدي» ولتخرجنٌ ‏ من البيت الذي أخلفك فيه متبرّجة قد حف بك 
فئام © من الناس» فتخالفينه ظالمة له عاصية لرك ولتنبحتك في طريقك كلاب الحوابء آلا إِنَّ 
ذلك کائن» ثمَّ قال: قمن فانصرفن إلى منازلكنٌ. قال: فقمن ‏ فانصرفن. 


قال: ثم إل رسول الله (ص) جمع أولئك النفر ومن مالأهم ”2 على علي (ع) وطابقهم على 
عداوته» ومن كان من الطلقاء والمنافقين» وكانوا زهاء أربعة آلاف رجل. فجعلهم تحت يدي 
أسامة بن زيد مولاه» وأمره عليهم» وأمرّه بالخروج إلئ ناحية من الشام» فقالوا: يا رسول الله إنا قدمنا 
سفرناء قال: فأمرهم أن يكونوا في المدينة ريشما يحتاجون”" إليهء وأمر أسامة بن زيد فعسكر بهم 
على أميال من المدينة فأقام بمكانه الذي حدّ له رسول الله (ص) منتظراً للقوم أن يوافوه © إذا فرغوا 
من أمورهم وقضاء حوائجهمء وإنما أراد رسول الله (ص) بما صنع من ذلك أن تخلو المديئة منهم. 
ولا يبقئ بها أحد من المنافقين. 
(۳) في المصدر: ولتعصينه بعدي ولتخرجين. 
() في المصدر: متبرجة فيه قد حف بك فثات. 
(0) في المصدر: إلى منازلكن فقمت. 
)5ن( في المصدر: ومن والاهم. 
(۷) في المصدر: ريث إصلاح ما يحتاجون. وفي نسخة: لإصلاح ما يحتاجون. وفي أخرئ: وبث ما يحتاجون. 
(۸) مفي المصدر: أن يوافقوه. 


ج۱۲ يباب" ۷۹ 





قال: فهم علئ ذلك من شأنهم ورسول الله (ص) رائب ”2 يحثهم ويأمرهم بالخروج والتعجيل 
إلى الوجه الذي ندبهم إليهء إذ مرض رسول الله (ص) مرضه الذي توفي فيه» فلما رأوا ذلك تباطؤا 
عما أمرهم رسول الله (ص) من الخروج» فأمر قيس بن عبادة وكان سباق "“ رسول الله (ص) 
والحباب بن المنذر في جماعة من الأنصار يرحلوا بهم إلئ عسكرهم. فأخرجهم قيس بن سعد 
والحباب بن المنذر حتئ الحقاهم بعسكرهم » وقالا لأسامة: إن رسول الله لم يرخص لك في 
التخلف» فسر من وقتك هذا ليعلم رسول الله (ص) ذلك» فارتحل بهم أسامة وانصرف قيس والحباب 
إلى رسول الله (ص) فأعلماه برحلة القوم» فقال لهما: إن القوم غير سائرين “. 


قال: فخلا أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بأسامة وجماعة من أصحابه فقالوا: إلى أين تنطلق وتخلي 
المدينة ”“ ونحن أحوج ما كنا إليها وإلئ المقام بها؟ فقال لهم: وما ذلك؟ قالوا: إن رسول الله قد 
نزل به الموت» والله لئن خلينا المدينة لتحدثنٌ بها أمور لا يمكن إصلاحهاء ننظر ما يكون من أمر 
رسول الله (ص) : ثمّ المسير بين أيدينا "2 قال: فرجع القوم إلئْ المعسكر الأول وأقاموا به وبعثوا 
رشلا اعرف 2 أمر رسول الله (ص)ء فأتئ الرسول ”“ إلى عائشة فسألها عن ذلك سراء فقالت: 
امض إلى أبي عمر ومن معهما وقل لهما: إِنَّ رسول الله (ص) قد ثقل فلا يبرحنٌ أحد منكمء وأنا 
أعلمكم بالخبر وقتا بعد وقت. 

واشتدّت علة رسول الله (ص) فدعت © عائشة صهيباً فقالت: امض إلى أبي بكر واعلمه أنَّ 
محمداً في حال لا ترجئء فهلم إلينا أنت وعمر وأبو عبيدة ومن رأيتم أن يدخل معكم» وليكن 
دخولكم في الليل سراء قال: فآتاهم بالخبر 9 فأخذوا بيد صهيب فأدخلوه إلى أسامة فأخبروه الخبرء 
وقالوا له: كيف ينبغي لنا أن نتخلف عن مشاهدة رسول الله (ص) واستأذنوه في الدخول» فأذن 
لهم ”"“ وأمرهم أن لا يعلم بدخولهم أحدء وإن عوفي ''' رسول الله رجعتم إلى عسكركمء. وإن 


)١(‏ في المصدر: ورسول الله (ص) دائب. 

(؟) في نسخة: وكان سياف. 

(۳) في المصدر: حق إلحاقهم بمعسكرهم. 

(4) في المصدر: فقال لهم إن القوم غير سائرين من مكانهم . 
(0( ي إلى أين تنطلق وتخلي المدينة. 

() في المصدر: ثم المصير بين أيدينا. 

)۷( ت : وأتئ الرسول. 

(۸) في المصدر: فدفعت . 

(9) في المصدر: دخولكم المدينة بالليل سرا قال: فأتيتم بالخبر. 
ل واستأذنوه للدخول فأذن لهم بالدخول. 
)١١(‏ في المصدر: وقال إن عوفي. 


۸/۱۰4 
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حدث حادث الموت عرفونا ذلك لنكون في جماعة الناس . 


فدخل أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ليلا المدينة» ورسول الله (ص) قد ثقل فأفاق بعض الإفاقة 
فقال: لقد طرق (' ليلتنا هذه المدينة شر عظيم 7". فقيل له: وما هو يا رسول الله؟ فقال: إن الذين 
كانوا في جيش أسامة قد رجع منهم نفر يخالفون عن أمري ”", ألا إني إلى الله منهم بريء» ويحكم 
نفذوا جيش أسامةء فلم يزل يقول ذلك حت قالها مرات كثيرة» قال: وكان بلال مؤذن 
رسول الله (ص) يؤذن بالصلاة في كل وقت [صلاة] فإن قدر على الخروج تحامل وخرج وصلئ 
بالناس» وإن هو لم يقدر على الخروج أمر علىّ بن أبي طالب (ع) فصل بالناس» وكان علي بن أبي 
طالب (ع) والفضل بن العباس لا يزايلانه في مرضه ذلك. 

فلما أصبح رسول الله (ص) من ليلته تلك التي قدم فيها القوم الذين كانوا تحت يدي أسامة» أن 
بلال ثم أتاه يخبره كعادتهء فوجده قد ثقل» فمنع من الدخول إليهء فأمرت عائشة صهيباً أن يمضي إلى 
أبيها فيعلمه أن رسول الله (ص) قد ثقل في مرضه » وليس يطيق النهوض إلى المسجدء وعليّ بن 
أبي طالب (ع) قد شغل به وبمشاهدته عن الصلاة بالناس» فأخرج أنت إلى المسجد فصل بالناس فإنها 
حالة تهئئك وحجة لك بعد اليوم؛ قال: فلم يشعر الناس وهم في المسجد ينتظرون رسول الله (ص) أو 
علياً (ع) يصلي بهم كعادته التي عرفوها في مرضهء إذ دخل أبو بكر المسجد وقال: إن 
رسول الله (ص) قد ثقلء وقد أمرني أن أصلي بالناس» فقال له رجل من أصحاب رسول الله (ص) 
وأنئ لك ذلك وأنت في جيش أسامةء ولا والله لا أعلم © أحداً بعث إليك ولا أمرك بالصلاة. 


A11۰‏ ثمّ نادئ الناس بلال فقال: علئ رسلكم رحمكم الله لأستأذن رسول الله (ص) في ذلك ثم 
أسرع حتئ أتئ الباب فدقّه دقاً شديداً فسمعه رسول الله (ص) فقال: ما هذا الدّق العنيف؟ فانظروا ما 
هو؟ قال: فخرج الفضل بن العباس ففتح الباب فإذا بلالء فقال: ما وراءك يا بلال؟ فقال: إن أبا بكر 
قد دخل المسجد وقد تقدّم حتئ وقف في مقام رسول الله (ص)» وزعم أن رسول الله (ص) أمره 
بذلك. فقال: أو ليس أبو بكر مع جيش أسامة» هذا هو والله الشرٌ العظيم الذي طرق البارحة المدينةء 
لقد أخبرنا رسول الله (ص) بذلك» ودخل الفضل وأدخل بلالاً معهء فقال: ما وراءك يا بلال؟ فأخبر 
رسول الله فقال: أقيموني أقيموني أخرجوا بي إلى المسجد "» والذي نفسي بيده» قد نزلت بالإسلام 
)١(‏ في نسخة: قد طرق. 
(۲) في نسخة: أمر عظيم , 
(*) في المصدر: يخالفون أمري. 
() في المصدر: قد ثقل وليس يطبق. 
(4) في ١أ؛‏ والمصدر: لا والله ما أعلم. 
)١(‏ في نسخة وفي المصدر: أفيموني أخرجوني إلى المسجد. 


ج باب٣‏ ۸۱ 





نازلة وفتنة عظيمة من الفتن. 

ثعّ خرج معصوب الرأس» يتهادئ بين علي والفضل بن العباس» ورجلاه تبحران"“ في 
عبيدة وسالم وصهيب» والنفر الذين دخلواء وأكثر الناس قد وقفوا عن الصلاةء ينتظرون ما يأتي 
بلالء فلما رأئ الناس رسول الله (ص) قد دخل المسجد وهو بتلك الحالة العظيمة من المرض › 
أعظموا ذلك . 

وتقدم رسول الله (ص) فجذب أبا بكر من ورائه”" فنحاه عن المحراب وأقبل أبو بكر والنفر الذين 
كانوا معه فتواروا خلف رسول الله (ص) وأقبل الناس فصلُوا خلف رسول الله (ص) وهو جالس» وبلال 
يسمع الناس التكبير حتئ قضئ صلاته ثم التفت فلم ير أبا بكر فقال: أيها الناس ألا تعجبون من ابن أبي 
قحافة وأصحابه الذين أنفذتهم وجعلتهم تحت [يدي] أسامة» وأمرتهم بالمسير إلى الوجه الذي وجهوا إليهء 
فخالفوا ذلك ورجعوا إلى المدينة ابتغاء الفتنة» ألا وإ الله قد أركسهم فيهاء أعرجوا بي إلى المنبر”” . 


فقام وهو مربوط حتى قعد على أدنئ مرقاة فحمد الله وأثنئ عليه ثمّ قال: أَيُّها الناس إني قد 
جاءني من أمر ربي ما الناس إليه صائرون» وإني قد تركتكم على الحجة الواضحة ليلها كنهارهاء فلا 
تختلفوا من بعدي كما اختلف من كان قبلكم من بني إسرائيل. أيها الناس إنه لا أحلّ لكم إلا ما احلّه 
القرآنء ولا أحرّم عليكم إلا ما حرّمه القرآن. وإني مخلف فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا 
ولن تزلوا؛ كتاب الله. وعترتي أهل بيتي» هما الخليفتان فيكمء وإنهما لن يفترقا حتئ يردا عليّ 
الحوض» فأسائلكم بماذا خلفتموني فيهما؟ وليذادنَ يومئذ رجال عن حوضي ”*'' كما تذاد الغريبة من 
الإبلء فيقول رجال آنا فلان وأنا فلانء فأقول: اما الأسماء فقد عرفت» ولكنكم ارتددتم () 5 
بعدي » فسحقاً لكم سحقاً. 


ثم نزل عن المئبر وعاد إلى خجرته» ولم يظهر أبو بكر ولا أصحابه حتئ قبض 
رسول الله (ص)ء وكان من الأنصار وسعد من السقيفة ما كان» فمنعوا أهل بيت نبيهم حقوقهم التي 
جعلها الله عر وجل لهم وأما كتاب الله فمزقوه كل ممزق» وفيما أخبرتك يا أخا الأنصار من خطب 
معتبرء لمن أحب الله هدايته فقال الفتئن: سم لي القوم الآخرين الذين حضروا الصحيفة» وشهدرا 
0( في المصدر: من ردائه . 
(۳) في نسخة: عرّجوا بي إلى المنبر. 
)€( في المصدر: وليذادون يومئذ رجال من حوضي. 
(6) في «أ»: ولكنكم ارتديتم. 


A 
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فيهاء فقال حذيفة: أبو سفيان» وعكرمة بن أبي جهل» وصفوان بن أمية بن خلف» وسعيد بن العاص» 
وخالد بن الوليدء وعياش بن أبي ربيعة» وبشير بن سعد ٠“‏ وسهيل بن عمرو» وحكيم بن حزام» 
وصهيب بن سنان» وأبو الأعور السلميء ومطيع بن الأسود المدري؛ وجماعة من هؤلاء ممن سقط 
عني إحصاء عددهم. 

فقال الفتئ: يا أبا عبد الله ما هؤلاء في أصحاب رسول الله (ص) حتى قد انقلب الناس أجمعون 
بسببهم؟ فقال حذيفة: إِنَّ هؤلاء رؤوس القبائل وأشرافهاء وما من رجل من هؤلاء إلا ومعه من الناس 
خلق عظيمء يسمعون له وبطيعون؛ وأشربوا في قلوبهم من حب أبي بكر كما أشرب'' قلوب بني 
إسرائيل من حب العجل السامري حتئ تركوا هارون واستضعفوه ” 

قال الفتئ: فإني أقسم بالله حقاً حقاً أني لا أزال لهم مبغضاًء وإلئ الله منهم ومن أفعالهم 
متبرئاًء ولا زلت لأمير المؤمنين (ع) متوالياً ولأعاديه معادياً» ولألحقنّ به وإني لأؤمل أن أرزق 
الشهادة معه وشيكاً إن شاء الله تعالئ. 


ثم ودع حديفة وقال: هذا وجهي “ إلئ أمير المؤمنين (ع) فخرج إلى المدينة واستقبله وقد 
شخص من المدينة يريد العراق» فسار معه إلى البصرة» فلما التقئ أمير المؤمنين (ع) مع أصحاب 
الجمل كان ذلك الفتى أول من قتل من أصحاب أمير المؤمنين» وذلك أنه لما صافٌ القوم واجتمعوا 
على الحرب أحب أمير المؤمنين ع2 أن يستظهر عليهم بدعائهم إلى القران» وحکمه» فدعا بمصحف 
وقال: من يأخذ هذا المصحف يعرضه عليهم ويدعوهم إلى ما فيه فيحبي ما أحياه» ويميت ما أماته؟ 
قال: ولد برعت e‏ بين العسكرين حت لو أراد امرؤ أن يمشي عليها لمشئ» قال: قا لدان 
فقال: يا أمير المؤمنين آنا آلحذه وأعرضه عليهم وأدعرهم إلى ما فيه» قال: فأعرض عنه أمير 
المؤمنين (ع)ء ثم نادئ الثانية : من يأخذ هذا المصحف فيعرضه عليهم ويدعوهم إلى ما فيه؟ فلم يقم 
إليه أحدء فقام الفتئ وقال: يا أمير المؤمنين أنا آخذه وأعرضه عليهم وأدعوهم إلى ما فيه 0 
فأعرض عنه أمير المؤمنين (ع)» 5 ثمّ نادى الثالئة» فلم يقم إليه أحد من الناس» إلا الفتئ وقال: 
اخذه وأعرضه عليهم» وأدعوهم 0 ما فيهء فقال أمير المؤمنين (ع): نك إن فعلت ذلك 0 
لمقتول؟ (“ فقال: والله يا أمير المؤمنين (ع) ما شيء أحبٌ إلي من أن أرزق الشهادة بين يديك وأن 
3 في طاعتك. فأعطاه أمير المؤمنين (ع) المصحف.فتوجه به نحو عسكرهم فنظر إليه أمير 
»0 ا ون 
زف ا کک 
)£( المصدر: ثم ودع حذيفة وتوجه إلى أمير المؤمنين. 
(4) في المصدر: إن فعلت ذلك فأنت مقتول. وفي ١أ4:‏ إنك لمقتول. 


2 باب٣‏ م 





المؤمنين (ع) وقال: د الفت ممن حشئ الله قلبه نوراً وإيماناء وهو مقتول» ولقد أشفقت شفقت عليه من 


eT ذلك»‎ 


فمضئ الفت بالمصحف حتئ وقف بإزاء عسكر عائشةء وطلحة والزيير حيتئذ عن ۾ يمين الهودج 
وشماله» وكان له صوت فتادئ بأعلئ صوته: معاشر الناس هذا كتاب الله فإن أمير المؤمنين يدعوكم 
إل كتاب الله والحكم بما أنزل الله فيهء فأنيبوا إلئ طاعة الله والعمل بكتابهء قال: وكانت عائشة 
وطلحة والزبير يسمعون قوله. فأمسكواء فلما رأئ ذلك أهل عسكرهم بادروا إلى الفتىْ والمصحف 
في يمينه فقطعوا يده اليمنئ» فتناول المصحف بيده اليسرئ» وناداهم بأعلىئ صوته مثل ندائه أوّل مرةء 
فبادروا إليه وقطعوا يده اليسرى» فتناول المصحف واحتضنه ودماؤه تجري عليه وناداهم مثل ذلك» 
فشدُوا عليه فقتلوه» ووقع ميتاً فقطعوه إرباً إرباًء ولقد رأينا شحم بطنه أصفر. 


قال: وأمير المؤمنين (ع) واقف يراهم» فأقبل على أصحابه وقال: إني والله ما كنت في شك ولا 
لبس من ضلالة القوم وباطلهم» ولكن أحببت أن يتبين لكم جميعاً ذلك من بعد قتلهم الرجل الصالح 
حكيم بن جبلة العبدي في رجال صالحين معه» وتضاعف ذنوبهم “ بهذا الفتئى وهو يدعوهم إلى 
كتاب الله والحكم به» والعمل بموجبه» فثاروا إليه فقتلوه. ولا یرتاب بقتلهم مسلم» ووقدت الحرب 


< 
واشتذت . 


فقال أمير المؤمنين (ع): احملوا بأجمعكم عليهم "» بسم الله حم لا ينصرون» وحمل هو 
بنقفسه» والحسنان وأصحاب رسول الله (ص) معه» فغاص في القوم بنفسهء فوالله ما كان إلا 
ساعة من نهار 29 حتئ رأينا القوم كلهم شلايا يميناً وشمالاً. صرعئ تحت سنابك الخيل» 
ورجع أمير انومن 8؟ مؤيداً منصوراًء وفتح الله عليه ومنحه أكتافهم. وأمر بذلك الفتئء 
وجميع من قثل معه. فلقُوا في ثيابهم بدمائهم لم تنزع عنهم ثيابهم. وصلئ عليهم ودفتهم» وأمرهم 
أن لا يجهزوا علئ جريح» ولا يتبعوا لهم مدبراء وأمر بما حوئ العسكر فجمع لهء فقسمه بين 
أصحابه وأمر محمد بن أبي بكر أن يدخل أخته البصرةء فيقيم بها أياماً ثم يرحلها ““ إلى منزلها 
بالمدينة . 


قال عبد الله بن سلمة: كنت ممن شهد حرب أهل الجملء فلما وضعت الحرب أوزارهاء رأيت 
أمّ ذلك الفتئ واقفة عليه» فجعلت تبكي عليه وتقبّله وأنشأت تقول : 
(1) في المصدر: أحلوا عليهم. 1 
(؟) في المصدر: ما كانت إلا ساعة من النهار. 
(۳) في المصدر: وفتح الله عليه. 
(1) في المصدر: ثم يرتحل بها. 





اللا 


A/ 
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يا رب إن ملمآًأتاهم يتل و كتاب الله لا ينشاهم 
يأمرهم بالأمر من مولا“ فخضبوا مسن دمه ناهم 
واه" اترا اتأسشرقم بالفني لآ ههت " 


توضيح: قوله (ع): «من حرف المدائن» في بعض النسخ بالحاء المهملة؛ أي من كسب 
المدائن» من قولهم حرف لعياله؛ أي كسب أو هو بمنئ الطرف والذروة» لكونه في جانب من 
بلاد العراق ”؟2 أو من أعالي البلادء وفي بعضها بالجيمء قال في القاموس: الجرف: المال من 
الناطق والصامت الخصب والكلاء الملتفء (وبالكسر) وقد يضم المكان الذي لا يأخذه السيل» 
والضم ما جرفته السيول وأكلته من الأرض ٠‏ ولا يخفئ مناسبة أكثرها للمقام ويقال: كبت الله 
العدو؛ أي صرفه وآذله. قوله (ع): « أحمد إليكم الله » ولعله ضمّن معنى الإنهاء؛ أي أحمد الله 
منهياً إليكم نعمه قال في النهاية: في كتابه (ص): أما بعد فإني أحمد إليك الله؛ أي أحمده معك 
فأقام إلى مقام مع. وقيل: معناه أحمد إليك نعمة الله بتحديئك إياها. انتهئ 2. والإدحاض: 
الإبطال. والتهجير والتهجر: السير في الهاجرة» وهي نصف النهار عند اشتداد الحرء والشملة: كساء 
يشتمل به. 


قوله: «وما كادوا»؛ أي ما كادوا يفعلون ذلك لعسره عليهم؛ كما قال نعالئ: #فذبحوها وما 
كادوا يفعلون4 “ ويحتمل أن يكون من الكيد أي لم يسأنوا شيئاً كما سأل المنافقون بعد ذلك كيدا 
رکز وبطؤ ككرم ضَدٌ أسرع كأبطأء فالبطاء جمع الباطي » ويقال: مللته ومنه؟ أي سكمته وأملني. 
وأملّ عليّ: أبرمني. وكره الغم: أحرنهء وقال الجزري: فيه ذكر «العالية والعوالي» في غير موضع 
وهي أماكن بأعلئ أراضي المدينة على أربعة أميال وأبعدها من جهة نجد ثمانية . 


قوله تعالئئ: طفليعلمن اله أي علماً حالياً متعلقاً بالموجود» وبه يكون الثواب والعقاب. 


قوله تعالئ: أن يسبقونا» أي يفوتوناء فلا نقدر أن نجازيهم علئ مساوئهم. وقال الجوهري: 
(1) في المصدر: يأمرهم بأمر من مولاهم. 
)¥( في المصدر: وآمه. 
(۳) إرشاد القلوب ۲: ۳٤١ ۳۲١‏ . ولقد أعرضنا عن فوارق يسيرة وعدد من تصحيفات طباعة المصدر. 
(4) في نسخة: من بلاد العرب. 
(0) القاموس المحيط ۳: ١١١۷‏ . 
0( النهاية في غريب الحديث والأثر TY : ١‏ . 
)¥( سورة البقرة: الا 
(۸) النهاية في غريب الحديث والأثر :٤‏ ۲۹۲. 








حفظته الكتاب حملته على حفظه ”“ واستحفظته؛ سألته أن يحفظه ”©. قوله: وأغذّ بالمعجمتين؛ أي 
أسرع. قال في القاموس: وأغذٌ السير وفيه: أسرع ٠‏ وقال: جهمه: استقبله بوجه كريه 
كتجهمه 027 وقال: هرشئ كسكرى ثنيه قرب الجحفة 7 والحبرة: النعمة الحسنةء والدولة (بالضم) 
ما تتداوله الأغنياء وتدور بينهم؛ وأبطل أتى بالباطل وتكلم به كأحال أي أتىئ بالمحال. 


قوله: يسعئ بها أدناهم: أي يجب علئ المسلمين إمضاء أمان أدناهم لاحاد المشركين» قوله : 
«وکلهم؛ ید؛ أي هم مجتمعون على دفع أعدائهم لا يسع التخاذل بينهم بل يعاون بعضهم عضا على 
جميع الأديان والملل » كأنه جعل أيديهم يدا واحدة» وفعلهم فعلاً واحداً. 

قوله: «أحب أن ألقئ اله»؛ أي أحب أن أخاصمه عند الله بسبب صحيفته التي كتبهاء وفي بعض 
النسخ: ما أحبٌ إليّ أن ألقئ الله بصيغة التعجب» والمسجئ (بالتشديد) على بناء المفعول: المغطئ 
بثوب» والرعدة (بالكسر والفتح): الاضطراب» وفي النهاية: والرآب: الجمع والشد. يقال رأب 
الصدع إذا شعبه» ورأب الشيء إذا جمعه وشدّه برفق» والرسل (بالكسر): الهنيئة والتأني» يقال: أفمل 
كذا عل رسلك؛ أي اند فيه وقال في الحديث: «إنه خرج في مرضه يتهادئ بين رجلين» أي يمشي 
بينهما معتمدا عليهما من ضعنه وتمايله» من تهادت المرأة في مشيتها إذا تمايلت» وكل من فعل ذلك 
بأحد فهو يهاديه. قوله: «وهو مربوط»: أي مشدود الرأس معصوب» والتمزيق: التخريق» والممزق 
أيضاً مصدر. والحضن (بالكسر) ما دون الإبط إلى الكشحء ؛ أد الصدر والعضدان وما بينهماء وحضن 
الشيء واحتضنه جعله في حغنهء قوله: فشدوا؛ أي حملو! عليه» والإرب (بالكسر): العضوء 
واللبس (بالضم): الشبهة. 

قوله: ووقدت الحرب كوعد؛ أي التهبت نار الحرب» وقال الجزري في حديث الجهاد: « 
أبيتم فقولوا حم لا ينصرون» قيل معناه اللهمّ لا ينصرون» ويريد الخبر لا الدعاءء لأنه لو كان دعاء 
لقال لا ينصروا مجزوماء فكأنه قال: والله لا ينصرونء وقيل إِنَّ السور التي أولها #حم» سور لها 
شأن. فنبه أنَّ ذكرها ! لشرف منزلتها مما يستطهر به على استنزال النصر من الله وقوله: «لا ينصرون» 
كلام مستأنف كأنه حين قال: قولوا: حمء قيل: ماذا يكون إذا قلناها؟ فقال: لا ينصرون ". 


وفي القاموس: الشلو (بالكسر) : العضو والجسد من کل شيء٠‏ كالشلاء وكل مسلوخ أكل منه 


)1١(‏ في «أ4»: على ما حفظه. 

(؟) الصحاح: .1١1/7‏ 

(۳) القاموس المحيط ۱: .۳١۹‏ 

.97” :٤ القاموس المحيط‎ )٤( 

.٠٠٠١ القاموس المحيط ؟:‎ )٥( 

(7) النهاية في غريب الحديث والأثر ٤٤١ :١‏ . 


14/11 


8/11 
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شيء وبقيت مزه بقية » والجمع آشلاءء والشلية : الفدرة وبقية المال. 00 انتهى . قوله: (ومتحه 
أكتافهم؟ لعله كناية عن تسلطه (ع)» كأنه ركب أكتافهم» أو عن انهزامهم وتعاقب عسكره (ع) لهم 
كما مر في حديث بدر . وإلا فاركبوا أكتافهم»؛ أي اتبعوهم أو عن الظفر عليهم مكتوفين» قولها: 
دقناهم» هي جمع القناة وهي الرمح . 

4 - قب: عن الباقر (ع): في قوله تعالئن: «كذلك بريهم الله أعمالهم حسرات عليهم» إذا 
عاينوا عند الموت ما أعدّ لهم من العذاب الأليم» وهم أصحاب الصحيفة الذين كتبوا على مخالفة 
علي وما هم بخارجين من النار» 7" . 

وعنه (ع) في قوله تعالئ: فيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة) ‏ أعلمهم بما في قلوبهم وهم 
أصحاب الصحيفة ° , 

6-مع: ماجيلويه» عن عمه» عن البرقي» عن أبيهء عن محمد بن ستان» عن المنضل بن عمر 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن معني قول أمير المؤمنين (ع) لما نظر إلى الثاني وهو مسجّئ بثوبه: ما 
أحد أحبٌُ إلى أن ألقئ الله بصحيفته من هذا المسججئ» فقال: عنئ بها صحيفته ”“ التي كتبت في 
الكعبة 9 , 

بيان: هذا مما عد الجمهور من مناقب عمر زعم منهم أنه ©“ أراد بالصحيفة كثاب أعماله 
وبملاقاةالله بها أن تكون أعماله مثل أعماله المكتوبة فيه» فبين (ع) أنه (ص) أراد بالصحيفة العهد 
الذي كتبوا رداً على الله وعلئ رسوله في خلافة أمير المؤمنين (ع) أن لا يمكنوه منهاء وبالملاقاة بها 
مخاصمة أصحابها عند الله تعالئ فيها. 

وقال في الصراط المستقيم: ويعضده ما أسنده سليم إلى معاذ بن جبل أنه عند وفاته دعا على 
نفسه بالويل والثبور فقيل له: لم ذاك ؟ لموالاتي عتيقاً وعمر على أن أزوي خلافة رسول الله (ص) 
عن علي (ع). 

وروي مثل ذلك عن ابن عمر أنَّ أباه قاله عند وفاته وكذا أبو بكرء وقال: هذا 
(1) القاموس المحيط 4: 861. 

(۳) سورة آل عمران: .١١8‏ 

(4) مناقب ال أبي طالب : ۲۴١‏ -515؟. 
(5) في المصدر: عن بها الصحيفة. 
(7) معاني الأخبار: 1١١‏ . 


)¥( في المصدر: بالويل والشبور. قلت: إنك تهذي» قال : لا والله» قلت : فلم ذلك. 


AV ٣باب ج‎ 





رسول الله (ص) ومعه علي بيده الصحيفة التي تعاهدنا عليها في الكعبة وهو يقول: وقد وفيت بها 
وتظاهرت على ولي الله أنت وأصحابك. فأبشر بالنار في أسفل السافلينء ثم لعن ابن صهاك. وقال: 
مو الذي أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني» 27 . 

قال العباس بن الحارث: لما تعاقدوا عليها نزلت: إن الذين ارتدوا على أدبارهم» ”© وقد 
ذكرها أبو إسحاق في کتابه» وابن حنبل في مسنده» والحافظ في حليته» والزمخشري في فائقه. 
ونزل: (ومکروا مكراً ومكرنا مكرا» ”" الايتان. 

وعن الصادق (ع) نزلت آم أبرموا أمراً فأنا مبرمون) ‏ الآيتان. 

ولقد وبخهما النبي (ص) لما نزلت فأنكراء فنزلت: «يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة 
الكفر» 2 الآية. 

ورووا أنَّ عمر أودعها أبا عبيدة فقال له النبي (ص): أصبحت أمين هذه الأمة وروته العامة 


3 


أيضا . 
وقال عمر عند موته: ليتني حرجت من الدنيا كفافاً لا علي ولا لي فقال ابنه: تقول هذا؟ فقال: 
دعني نحن أعلم بما صنعنا أنا وصاحبي وأبو عبيدة ومعاذ. . . 
وکان ي يصيح في المسجد: ألا هلك أهل العقدة؛ فيسأل عنهم» فيقول:''' ما ذكرنامء ثمّ 
قال: لثن عشت إلى الجمعة لأبيننَ للناس أمرهم. فمات قبلها ". 


5 كا: پإسنادہ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عر وجل ما يكون من نجوئ 
ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنئ من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أبن ما كانوا ثم 
ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكلُ شيء عليم) ‏ قال: نزلت هذه الاية في فلان وفلان» وأبي 
عبيدة بن الجراح 29 وعبد الرحمن بن عوف» وسالم مولئ آبي حذيفة» والمغيرة بن شعبة» حيث 
كتبوا الكتاب بينهم » وتعاهدوا وتوافقوا لئن مضئ محمد (ص) لا تكون الخلافة في بني هاشم ولا 
)١(‏ سورة الفرقان: ۲۹. والصحيح كما في المصحف الشريف :$ لقد أضلّني عن الذكر بعد إذ جاءني) . 

(۲) سورة محمد: .۲١‏ 

(۴) سورة النمل: .8٠‏ 

(+) سورة الزخرف: ۷۹. 

(0) سورة التوبة: 4لا 

زقف في المصدر: فسئل عنهم فقال. 

(۷) معاني الأخبار: ١04-157‏ ب٤۱‏ ح ۳. بأدنى فارق. 
(A)‏ سورة المجادلة : ¥. 

(9) في المصدر: وأبي عبيدة الجرّاح . 


YA/NYYT 


YA/1۲ 
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النبؤة أبداًء فأنزل الله عر وجل فيهم هذه الاية. 

قال : فلت قوله عر وجل : آم أبرموا آمراً فنا مبرمون * أم يحسبون أنا لا تسمع سرهم 
ونجواهم بلئ ورسلنا لديهم يكتبون» ”" قال: وهاتان الآيتان نزلتا فيهم ذلك اليوم» قال أبو 
عبد الله (ع): لعلك ترى أنه يوما يشيه يوم كتب الكتاب إلا يوم قتل الحسين (ع)» وهكذا كان في 
سابق علم الله عز وجل الذي أعلمه رسول الله (ص) أن إذا كتب الكتاب قتل الحسين (ع) وخرج 
الماك من بني هاشم» فقد كان ذلك كله. الحديث ". 

۷- أقول: وجدت في كتاب سليم بن قیس» عن أبان بن أبي عياش» عنه قال: شهدت أبا ذر 
وقد مرضص مرضا على عهد عمر في إمارته؛ فدخل عليه عمر يعوده» وعنده أمير المؤمنين (ع) وسلمان 
والمقداد» وقد أوصئ أبو ذر إلى علي (ع) وكتب وأشهد» فلما خرج عمر قال: رجل من أهل أبي ذر 
من بني عمه بني غفار: ما منعك أن توصي إلى أمير المؤمنين عمر؟ قال: قد أوصيت إلى أمير 
المؤمنين عقا أمرنا به رسول الله (ص) ونحن ثمانون رجلا؛ أربعون رجلا من العرب "5 وأربعون 
رجلاً من العجم. فسلمنا على على بإمرة المؤمنين» فينا هذا القائم الذي سميته أمير المؤمنين» وما 
أحد من العرب ولا من الموالي العجم راجع رسول الله (ص)ء إلا هذا وصويحبه الذي استخلفه. 
فإنهما قالا: حق ومن الله ورسوله ؟ قال: اللهمّ نعم حى من الله ورسولهء أمرني الله بذلك فآمركم 
به. 

قال سليم: فقلت يا أبا الحسن وأنت يا سليمان وأنت يا مقداد تقولون كما قال أبو ذر؟ قالوا: 
نعم» صدق. قلت: أربعة عدول ولو لم يحدثني ”“ غير واحد ما شككت في صدقه ”» ولكن 
أربعتكم أشدٌ لنفسي وبصيرتي. قلت: أصلحك الله أتسمون الثمانين من العرب والموالي؟ ”" فسماهم 
سلما رجلا رجلا فقال على (ع) وأبو ذر والمقداد: صدق سلمان رحمة الله ومغفرته عليه وعليهم. 
فكان ممن 0 أبو بكرء وعمر» وأبو عبيذة » وسالم» والخمسة من الشورى 20د وفى رواية 
أخرئ: والخمسة أصحاب الصحيفة ‏ وعمار بن ياسر» وسعد بن عبادة» ومعاذ بن جبل 2 والباقي من 
(1) سورة الزخرف» الآيتان: ٠.۸٠-۷۹‏ حت 
(؟) الكافي ۸: ۱۸۰ح ۲۰۲. 

(۳) في المصدر: ونحن ثمانون رجلا من العرب. 
)£( في المصدر: ومن الله ورسوله. 

(0) في نسخة: ولو لم يخبرني منكم. 

0( في ٣١‏ : ما شككتم في صدقه. 

(۷) في :٠‏ اتسمون الثمانين والوالي لكم. 
(A)‏ في «أ»: فكان من سمئ. 

)4( في المصدر: من أصحاب الشورى . 


4 ٣باب‎ 4 





صحابة العقبة "“_ وفي رواية : والنقباء من أصحاب العقبة ‏ وأبِنُ بن كعب وأبو ذر والمقداد وجلّهم 
وعظمهم من أهل بدرء وعظمهم "“ من الأنصار فيهم: أبو الهيثم بن التيهان» وخالد بن زيدء وأبو 


أيوب» واس عقي وبشير بن سعد. 


اليم ای کی لقت ع ا ر رجلا و لعن بستنت 
عني فلم يجبني بشيء وکتمني» ومنهم من حدثني ثم قال: أصابتنا فتنة أخذت بقلوبنا وأسماعنا 
وأبصارنا. 00009 يقول بعد ذلك: إنا أهل بيت أكرمنا الله 
واختار لنا الآخرة على الدُّنياء وإنَّ الله أبئ أن يجمع لنا أهل البيت النبوة والخلافة ” م فاحتجٌ بذلك 


)0 في المصدر: وسعد بن عبادة والباقي من أصحاب العقبة. 
(۲) في :٤‏ وأعظمهم. 
(؟) في المصدر: فاظن. وفي «أ»: فأظنني. 
(5) في المصدر: إني قد لقيت عامتهم. 
() هذا القول من مأثورات ما نقل عن أبي بكر في كتب العامة والخاصة. قاله وهو يجرّ لنفسه بساط الخلافة. وردده 
بعده عمر كثيرا سيما في محاوراته مع إبن عباس . 
وإن العجب لا ينقضي حينما ير المرء سكوت من يمرّ على هذا القول دون أن يقف ليتساءل عن فحواه 
فالملاحظ أن هذا النص يفصل بين الدنيا والاخرة.. ويجعل الممارسة الدنيوية منقطعة عن الممارسة 
الاخروية. . ثم يأتي ليخصص القول في فصل الخلافة عن النبوة. 
وليس من العسير اكتشاف أن هذا القول يقف إلى النقيض من نصوص فرانية عدّةء ناهيك عن أقوال 
الرسول وأفعاله ‏ صلوات الله عليه وعلىٰ آله ؛ فهل من المعقول أن الرسول ينسى أن الحكم ليس موضوعاً 
ثريا وإنما هو إختيار إلهي» يجري وفق معايير إلهية واضحةء عبرت عنها الآيات االقرانية الكثيرةء التي 
تحدثت مرة عن: أن الحكم إلا لله » وأخرى: وصفت من لم يحكم بغير ما انزل الله فهو ظالم أو كافر أو 
فاسقء وثالثة: مني من يبنفي غير حكم الله بدلا بالخاسرين؛ وما إلى ذلك ولعمري إذا كان رسول الله يبتغي 
عن ذلك بدلا فأي معنئ يبقَى لرسالته ونبوته» وتصديقه بهماء وهل نفهم من أفعال الرسول ما يجعله لايعمد 
على إرساء حكم القران. !! 
وهل أن من المعقول أن الرسول (ص) يغفل عن أن القرآن قد قرن بصراحة ووضوح تاين بين أمر الحكم 
والنبوة لما لا يقل عن ثلاثة مرات. هذا ناهيك عن الايات التي تدلّ على نفس العنوان والمعنون؟ . 
وهل أن ذاكرة الرسول خانته فلم يتذكر شأن أنبياء بني إسرائيل» وغابت عنه نبوة وحكم سليمان» ومن 
قبله داود. بل إن هذا القول يقتضي أن ذاكرة الرسول (ص) لم تسعفه حتئ. في أن يتذكر معايشاته وممارساته 
اليومية من تروب وسلام ومعاهدات وقضاء وإدارة للحياة الاقتصادية والاجتماعية؟ . 
ترئ هل أن ذلك كله معقولاً. والرسول (ص) هو الذي وصفه البارئء جل وعلا: ‏ «وما ينطق عن 
الهوئ. . إن هو إلا وحي يوحئ». «سورة النجم»؟. 


YA/\Ye 
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۹ أبو بكر على علي (ع)» حين جيء به للبيعة» وشهد له أربعة كانوا عندنا خياراً غير متهمين» منهم : 
أبو عبيدة» وسالم» وعمرء ومعاذ.ء وظبننا أنهم قد صدقواء فلما بايم علي (ع)» خبرنا أن 
رسول الله (ص) قال ما قالهء وأخبر أنَّ هؤلاء الخمسة كتبوا بينهم كتاباًء تعاهدوا عليه "“ وتعاقدوا 


في ظل الكعبةء إن مات محمدء أو قتل أن ادا علي فيزووا هذا الأمر» واستشهد أربعة: 


(MW. 


سلمان وأبا ذرٌ والمقداد والزبير»ء وشهدوا له بعد" ما وجبت في أعنافنا لأبي بكر بيعته الملعونة 
الضالة . 


فعلمنا أن علياً(ع) لم يكن ليروي عن رسول الله (ص) باطلاً وشهد له الأخيار من أصحاب 


محمد عليه وآله السلام. فقال جل من قال هذه المقالة: إنا تدبرنا الأمر بعد ذلك» فذكرنا ”“ قول 

۷ نبي الله (ص) ونحن نسمع : إن الله يحب أربعة من أصحابي وأمرني بحبهمء وإن الجنة تشتاق إليهم)» 
فقلنا: من هم يا رسول الله؟ فقال: أخي ووزيري ووارثي وخليفتي في آمتي وولي كل مؤمن من بعدي 
علي بن أبي طالب (ع)۰ الفارسي٠‏ وأبو ذرء ا وفي رواية أنه قال: ألا إن 
علياً منهم. ثم سكت» ثم ل: ألا إن علياً منهمء ثمّ م سكت ثم قال: إنَّ علياً منهم ”” وأبو ذر 
وسلمان والمقداد 0 ونتوب إليه مما ركبناه 5 أتيناه . 


قد سمعنا رسول الله (ص) يقول قولاً لم نعلم تأويله ومعنأه» إلا خيراً قال: ليردنٌ على الحوض 


أقوام ممن صحبني ومن أهل المكانة مني والمنزلة عندي» حتى إذا وقفوا على مراتبهم اختلسوا دوني - 


(0) 
(0 
(۳) 
(4) 
(6) 


من الواضح أن الرسول لم ينس كل ذلك .. ولكن من وضع هذا القول المتهافت أراد إيلاء ما جرئ في 

السقيفة ومؤامراتها قدراً من المشروعية» التي علّها تخفي فداحة الخطأ الذي جرى يومذاك. ولا زلنا نتحمل 
تبعاته الى يومنا هذاء وهو الا يدري أن عن ما يروم إلة من جل هذا انبر بجت أن الرسول بحص ف 
منصبه الرسالي «النبوة؛ وظيفة ومهمة تشخيص الخلافة» ولأن حبل الكذب قصيرء فإن جاعل الخبر لم يدر أن 
أنصاراً له ولعله هو نفسه » نسبوا لرسول الله (ص) رواية ينحدث فيها عن إستخلافه لأبي بكر من بعده!!. 
وهي نفسها تؤكد ما نروم قوله. وهو إن الرسول الذي لايفعل شيئا من ع تلقاء نقسيه» ولايفهم لحياته معنى خارج 
أداء مهامه الرسالية والتي من جملتها تطبيق الدروس القرانية تجعل من الإستحالة عليه ان يفصل ما بين مفهومي 
الخلافة والنبوة لأنه لايفهم أي إنفصال للخلافة عن النبوة طالما ان القران تحدث عن ذلك كثيرا؟؟ . 

ولعمري لو أن دعاة الفصل بين الدين والدولة. . وعوا درس أبي بكر وعمرء وأستوعبوا ما تحويه مضامين 
حدث السقيفة لما كانوا بحاجة إلى كل هذا العناء من التسكع على الفلاسفة الغربيين ففي سيامة الرجل وأقواله 
وكذا من جاء بعده غناء وكفاية . 
في المصدر: تعاهدوا فيه. 
في المصدر: يتظاهروا على عليّ فيزوون هذا الأمرء واستشهدوا أربعة. 
في المصدر: وشهدوا بعدما. 
في «أ»: فذكرت. 
في المصدر: آلا إن علياً منهم وأبا ذر. 


ج۱۲ باب۳ ۹۱ 





وفي رواية : اختلجوا دوني - وأخذتهم 5 ذات الشمال» فأقول: يا رب أصحابي أصحابي » فيقال: 59 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدكء وإلّهم لم يزالوا مرتدّين على أدبارهم القهقرئ منذ فارقتهم . 

ولعمرنا لو أنا حين قبض رسول الله (ص) سلمنا الأمر إلى علي (ع) فأطعناه وتابعناه وبايعناة» 
لرشدنا واهتدينا ووفقناء ولكنٌّ الله قضئ الاختلاف والفرقة والبلاء فلا بد من أن يكون ما علم الله 
وقضى و قدّر. 

سليم بن قيس قال: فشهدت أبا ذر بالربذة حين سيّره عثمان وأوصئ إلى علي (ع) في أهله 
ومالهء فقال له قائل: لو كنت أوصيت إلى أمير المؤمئين عثمان. فقال: قد أوصيت إلى أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب (ع): سلمنا عليه بإمرة المؤمنين على عهد رسول الله (ص) بأمر رسول الله (ص) 
قال (ص) لنا: سلموا علئ أخي ووزيري ووارڻي وخليفتي في أمتي وولي كل مؤمن بعدي بإمرة 
المؤمنين؛ فإنه زر الأرض الذي تسكن إليه» ولو قد فقدتموه آنكرتم الأرض وأهلهاء فرأيت عجل هذه 
الأمةء وسامريها راجعا رسول الله (ص) فقالا: حق من الله ورسوله؟ فغضب رسول الله (ص) ثم قال: 
حقّ من الله ورسوله أمرني بذلك . 

فلما سلما ““ عليه أقبلا علئ أصحابهما سالم ”“ وأبي عبيدة» حين خرجا من بيت علي (ع) من 
نخد ها ملعا عليه فقالا لهم: ما بال هذا الرجل ما زال يرفع خسيسة ابن عمه. وقال أحدهما: إنه 
أمر "“ ابن عمه. وقال الجميع : ما لنا عنده خير ما بقي علىّ. 

قال: فقلت: يا أبا ذرء هذا التسليم بعد حجة الوداع أو قبلها؟ قال: أما التسليمة الأولئ قبل 
حجة الوداع» وأما التسليمة الأخرئ فبعد حجة الوداع» قلت: فمعاقدة هؤلاء الخمسة متئ كان؟ © 
قال: في حجة الوداعء قلت: أخبرني أصلحك الله عن الإثنئ عشر أصحاب العقبة المتلثمين الذي 
أرادوا أن ينفروا برسول الله (ص) الناقة» متئ كان ذلك قال: بغدير خم مقفل رسول الله (ص) ^ 
قلت: أصلحك الله تعرفهم؟ قال: أي والله كلهم. قلت: من أين تعرفهم وقد أسرّهم رسول الله (ص) 
إلى حذيفة؟ قال: عمار بن ياسر كان قائداً وحذيفة سائقاً فأمر حذيفة بالكتمان ولم يأمر بذلك عماراً. 
)١(‏ في نسخة: وأخذتهم. وفي المصدر: وأخذهم . 
(؟) في المصدر: فيقال لي. 
(۳) في المصدر: أمرني الله بذلك. 
(4) في : فسلّمنا عليه. 
)٥(‏ في المصدر: أصابهما معاذ وسالم. 
)53( في المصدر: إنه ليمسن أمر. 
)¥( في المصدر: متئ كانت. 
(A)‏ في المصدر: بغدير خم مقبل من حجة الوداع . 


۸1۱8 
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قلت: تسميهم لي؟ قال: خمسة أصحاب الصحيفة» والخمسة أصحاب الشورئ وعمرو بن العاص 
ومعاوية. قلت: أصلحك الله كيف تردد عمار وحليفة في أمرهم بعد رسول الله (ص) حين رأياهم ‏ 
وفي رواية أخرئ: فكيف نزل عمار وحذيفة في أمرهم بعد رسول الله (ص) ‏ قال: إنهم أظهروا التوبة 
والندامة بعد ذلك وادعئ عجلهم منزلةً وشهد له سامرّيهم والثلاثة معه بأنهم سمعوا رسول الله (ص) 
يقول ذلك» فقالوا لعلي (ع): هذا أمر حدث بعد الأول فشك من شلكٌ منهم "ء إلا أنهما تابا وعرفا 
وسلما. 

قال سليم بن قيس: فلقيت عماراً في خلافة عثمان بعد ما مات أبو ذر فأخبرته بما قال أبو ذرء 
فقال: صدق أخي إنه لأبرٌ وأصدق من أن يحدّث عن عمار بما لا يسمع منه. فقلت: أصلحك الله 
وبما تصدّق أبا ذرء قال: أشهد لقد سمعت رسول الله (ص) يقول: ما أظلت الخضراء ولا أقلت 
الغبراء من ذي ”2 لهجة أصدق من أبي ذر ولا أبرّ. قلت: يا نبي الله ولا أهل بيتك؟ قال: إنما أعني 

ثم لقيت حذيفة بالمدائن رحلت إليه من الكوفة» فذكرت له ما قال أبو ذر فقال: سبحان الله أبو 
ذر أصدق وأبرٌ من أن يحدث عن رسول الله (ص) بغير ما قال 7" . 

بيان: قال في النهاية: في حديث أبي ذر قال يصف علياً (ع): وإنه لعالم الأرض وزرها الذي 
تسكن إليهء أي قوامها وأصله من زر القلب» وهو عظم صغير يكون قوام القلب به. وأخرج الهروي 
هذا الحديث عن سلمان ”*2: وقال: يقال: رفعت خسيسته ومن خسيسته؛ إذا فعلت به فعلاً يكون فيه 


رفعته 2 


)١(‏ في المصدر: فقالوا لعل أمر حدث بعد الأول فشكا فيمن شك منهم. 

(؟) في المصدر: على ذي لهجة. 

(۳) كتاب سليم بن قيس: ١54‏ -154. وقد أغضينا الطرف عن فروقات غير فارقة لكثرتها. 
(5) النهاية في غريب الحديث والأثر ؟: .٠٠١‏ 

(0) النهاية في غريب الحديث والأثر ؟: .۳١‏ 


4 


ذا باب٣‏ 
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اعلم أنه لما كان أمر الصلاة عمدة ما يصول به المخالفون» في خلافة أبي بكر وظهر من تلك 
الأخبار أنه حجة عليهم لا لهمء أردت أن أوضح ذلك بنقل أخبارهم» والإشارة إلى بطلان 
حججهم ٩.‏ 


فمن جملة الأخبار التي رووها في هذا ما أسندوه في صحاحهم على عائشة: 


۲۸/۱۳۰ روئ ف جامع الأصول عنها: ان رسول الله (ص) قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي‎ -١ 


)١(‏ سيذكر المصنف «ره» جانبا من الإشكالات الواقعية التي ترد على الروايات والئي وردت في كتب القوم 
وصحاحهم. وقد علق المحقق الفاضل الشيخ محمد باقر البهبودي في تحقيقه للجزء الثامن والعشرين من الطبعة 
السابقة على هذه الروايات بتعليقات مهمةء ولعل من المناسب أن نشير الى عدة ملاحظات على ما ورد في هذه 
الروايات: 

أ يرد في كتب القوم الرامية لإثبات مشروعية ما حصل في السقيفةء أن صلاة أبي بكر هي إمضاء من 
قبل الرسول (ص) لمشروعية الخلافةء ولا يجد المرء بدا من التوقف عند هذا الدليلء فمن المعلوم أن العديد 
من الصحابة صلى بالمسلمين وفي مسجد الرسول (ص) وفي حياته. فهل أن هذا يعني أن كل من صلى يستحق 
الخلافة!!. وإذا كانت صلاة أبي بكر إمضاء من الرسول لخلافة ستحدث بعد ذلك» فماذا يا ترى نفسر أنفة 
الرسول الشديدة ‏ والذي ستأتيك في الروايات نفسها ‏ من صلاة عمر بالناس» وإصراره على دفع عمر عن 
الصلاة وتعبيره عن هذه العملية بقوله ‏ ثلاثا ‏ يأبى الله والمسلمون ذلك فهل سنسمي هذه الأنفة بأنها مصداق 
لرضا الرسول عن خلافة عمر؟ فإذا كان صحيحا ‏ وهو غير صحيح ‏ ان صلاة الجماعة بالمسلمين بالصورة 
المزعومة التي تصورها تلك الروايات هو مباركة بالخلافةء فماذا ياترى سئفهم موضع الأنفة هذه من مباركة 
الخلافة العمرية!! . 

ب من المعلوم أن أبا بكر وعمر كانوا من جملة من أرسلهم الرسول (ص) ضمن جيش أسامة؛ قبل 
مرضهء فماذا يمكن أن نفهم وجودهما في مسجد الرسول(ص) غير مخالفة الامر الرسولي؟. في حال أن القران 
يصرح أن المؤمنين ليس لهم الخيرة في أمرهم إذا قضى الله ورسوله أمراً. . وهل يمكن لعودتهما من جيش أسامة 
الا أن يفسر بأنه خروج عن أمر رسول الله وأن من يخرج عن هذا الامر لاتجوز الصلاة وراءه!!. لأن عصيانه لله 
ورسوله ‏ والحال هذه يكون محرزا. . 


ينوكل 
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بالناس. قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك “ لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر 
فليصل. فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس فقالت عائشة: فقلت لحفصة قولي له: إن أبا بكر إذا قام 
في مقامك لم يسمع الناس من البكاءء فمر عمر فليصلٌ بالناس»ء ففعلت حفصةء فقال 
رسول الله (ص): إنكنّ لأنتنٌ صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس» فقالت حفصة لعائشة: ما 
كنت لأصيب منك خيرا 29 


؟ - روئ في الباب المذكور أيضاً عنها: أنها قالت أمر رسول الله (ص) أبا بكر أن يصلي بالناس 
في مرضه» وكان ‏ يصلي بهم. قال عروة: فوجد رسول الله (ص) من نفسه خفة فخرج فإذا أبو بكر 
يوم الناس. فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه رسول الله (ص) أن كما أنت» فجلس رسول الله (ص) 
وحذاء أبي بكر إلئ جنبه» وكان 29 أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله (ص) . والناس يصلون بصلاة أبي 
ا 

٠‏ قال صاحب جامع الأصول: وفي رواية قال الأسود بن يزيد: كنا عند عائشة فذكرنا المواظبة 
فاذن فقال: مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لم يستطع أن 
يصلي بالناس» فأعادها فأعادواء فأعاد '"' الثالئة فقال: إنكنّ صواحب يوسف! مروا أبا بكر فليصل 
بالناس » فخرج أبو بكر يصلي فوجد النبي (ص) من نفسه خفة. فخرج يهادي بين رجلين كأني 
أنظر رجليه تخطان من الوجع» فاراد أبو بكر أن يتآخر فأومأ إليه النبي (ص) أن مكانك» ثم أتيا 
به “ حتئ جلس إلى جنبه. فقيل للاعمش: فكان “ النبيٌ (ص) يصلي وأبو بكر يصلي بصلاتهء 
)١(‏ في المصدر: إذا قام مقامك. ٠‏ 

(۲) جامع الأصول ۸: 645 ح 1٤١١‏ . 

ليف في المصدر: فكان. 

(1) في المصدر: فجلس رسول الله (ص) حذاء أبي بكر إل جنبهء فكان. 

)٥(‏ ترئ لو كان ذلك صحيحاً. فمن أين جاء الرجل بهذا النوع من النية؟ فأي سنّة اقتضت» بل أجازت» بل أباحت 

لأبي بكر أن يبدل إمام الصلاة نيته عن الإمامة إل الاثتمام؟ . 

ولو كان ذلك جائزا ‏ وهو غير جائز ‏ لم فعل ذلك هو فقط ولم تفعله بقية الناس؟!!. أُوَلِة الناس عن 
الرسول (ص) ولم يله هو؟!!. 
)١(‏ في المصدر: وآعاد فأعادوا وأعاد. 
(۷) في المصدر؛ فليصل للناس. 
(A)‏ في المصدر: ثم أتي به. 
(9) في :٤‏ وکان. 


ج۱۲ 





قال البخاري: وزاد أبو معاوية: جلس عن يسار أبي بكرء وكان أبو بكر قائماً . 


۲۸/۱۴۸ وفي رواية للبخاري وفيه: جاء بلال يؤذنه للصلاة ° فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس»‎ - ٤ 
۲۸/۱۴۹ قالت: فقلت: يا رسول الله (ص) إِنَّ أبا بكر رجل أسيف”" إنه متئ يقوم مقامك لا يسمع الناس» فلو‎ 
أمرت عمر! فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس» ثم ذكر قولها لحفصة وقول النبي (ص): إنكنٌ لأنتنّ‎ 
صواحب يوسف» وألّه (ص) وجد من نفسه خفة  فخرج ثمّ ذكر إلى قوله: حتئ جلس عن يسار أبي‎ 
بكرء فكان أبو بكر يصلي قائماًء وكان رسول الله (ص) يصلي قاعداً يقتدي أبو بكر بصلاة‎ 
رسول الله (ص) والناس [يقتدون] بصلاة أبي بكر.‎ 


وفي أخرئ نحوه وفيه: إن أبا بكر رجل أسيف إن يقم مقامك يبك فلا ”2 يقدر على القراءة» 
ولم يذكر قولها لحفصةء وفي آخره فتأخر أبو بكر وقعد النبي (ص) إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس 
التكبير 29, 
كثرة مراجعته إلا إِنّه لم يقع في قلبي أن يحبٌ الناس بعده رجلا قام مقامه أبداًء وأني كنت أرى أنه لن 
يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به فأردت أن يعدل ذلك رسول الله (ص) عن ابي بک 

YAN4 . وفي أخرئ لهما قالت: لما دخل رسول الله (ص) بيتي قال: مروا آبا بكر فليصلٌ بالناس‎ - ٣ 
قالت: فقلت: يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعهء فلو أمرت غير أبي‎ 
بكر قالت: والله ما بي إلا كراهة " أن يتشاءم الناس بأوّل من يقوم مقام "2 رسول الله (ص)» قالت:‎ 
. فراجعته مرتين أو ثلاث فقال ليصل بالناس أبو بكر فانكنٌ صواحب يوسف‎ 

قال صاحب جامع الأصول في باب فضل أبي بكر بعد ذكر تلك الروايات: هذه روايات البخاري 
ومسلمء وسيجيء لهما روايات في مرض النبي (ص) وموته في كتاب الموت من حرف الميم. قال: 
)0( جامع الأصول ۸: ۷ 044 ح 14° . 
(؟) في المصدر: يؤذنه بالصلاة. 

)۳( سيأتي ان الأسيف هو من يبكي بسرعة» ولعمري إذا كان بكاء أبي بكر حال سماع القران ميزة له» فما بال هذه 
السنة لاتحدئنا عن ميزة للرسول (ص) بهذا المجالء وهو الأوعى والأكمل من أبي بكر في فهم القران وإدراك 
مغازيه وأسراره» فالرسول أولى بأن يبكي حال سماعه للقران. !! 

(4) في 9أ4 والمصدر: وجد خفّه. 

(6) في المصدر: ولا يقدر. 

(5) جامع الأصول ۸: ۵۹۸ ح 1٤١١‏ . 

(۷) جامع الاصول ۸: 4 ح .1٤1١‏ 

(۸) في المصدر: إلا كراهية. 

(9) في المصدر: يتشاءم الناس بأؤل من يقوم في مقام. 


15 كتاب الفئن والمحن ج۱۲ 





أخرج الموطأ الرواية الأولئ وأخرج الرواية الثانية عن عروة مرسلاً وأخرج الترمذي الرواية الأولئ 
وأخرج النسائي الأولئ والثانية . 


۷- وله في أخرئ قالت: إنَّ رسول الله (ص) آمر أبا بكر يصليّ بالناس وقالت: .[وكان 
رسول الله (ص) بين يدي أبي بكر يصلي قاعداء وأبو بكر يصلي بالناس» بالناس.] خلف أبي بكر ”2 . 

۸ - وفي أخرئ له قالت: إن أبا بكر صلئ للناس ورسول الله (ص) في الصف ”. 

4 وأخرج أيضاً هاتين الروايتين حديثاً واحداً وقال فيه: إِنَّ أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك 


لم يسمع. وقال في أخره فقام[فكان] عن يسار أبي بكر جالساء وكان”" رسول الله (ص) يصلي 
بالناس جالساًء والناس يقتدون بصلاة أبي بكر . 


هذا ما ذكره في جامع الأصول من روايات عائشة في باب فضل أبي بكر . 


YAN4‏ ١.د‏ وروي عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة في باب مرض النبي (ص) وموته قال: دخلت 
علئ عائشة فقلت لها: ألا تحدّثيني عن مرض رسول الله (ص)؟ قالت: بلئ» ثقل النبيْ (ص) فقال: 
أصلئ الناس؟ قلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قال: ففعلنا 
فاغتسل ثمّ ذهب لينوء فأغمي عليه» ثم أفاق» فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لاء هم ينتظرونك يا 
رسول الله: قال: ضعوا لي ماء في المخضب ء فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه» ثمّ أفاق» 
فقال: أصلئى الناس؟ لاء وهم ينتظرونك» قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون 
رسول الله (ص) لصلاة العشاء الآخرة. 


قالت: فأرسل رسول الله (ص) إلى أبي بكر أن يصلي بالناس» فأتاه الرّسول فقال: إن رسول الله 
يأمرك أن تصلي بالناس» فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقاً: يا عمر صل بالناس» فقال عمر: أنت أحقٌ 
بذلك» قالت: فصلئ [بهم] أبو بكر تلك الأيام» ثمّ إن رسول الله (ص) وجد من نفسه 27 خفة فخرج 
بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناسء فلما رآه أبو بكر ذهب ليتآخر فأوماأ 
إليه النبي (ص) أن لا يتأخرء فقال "“ لهما: أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلئ جنب أبي بكرء فكان 


. 1٤١١ جامم الأصول 8: 245 ح‎ )١( 

(؟) جامع الأصول ۸: 044 ح .1٤١١‏ 

)۳( في المصدر: فكان. 

.1٤١١ ح‎ 5٠١ :۸ جامع الأصول‎ )٤( 
في المصدر: في المخضب قالت: ففعلنا.‎ )5( 
في المصدر: وجد من نفسه.‎ )( 

(۷) في المصدر: أن لا تتأخر وقال. 


ج۲ باب٣‏ ۹۷ 





أبو بكر يصلي» وهو يأتمٌ بصلاة النبي (ص)» والناس يصلون بصلاة أبي بكرء والنبي (ص) 
قاعد. 

قال عبيد الله : دخلت على عبد الله بن عباس فقلت: ألا أعرض عليك ما حدّئتني به عائشة عن 
مرض النبي (ص)؟ قال: هات فعرضت حديثها عليه فما أنكر منه شيتاً غير أنه قال: أسمّت لك الوّجل 
الذي كان مع العباس؟ قلت: لاء قال: هو علي صلوات الله عليه. 


وهذا الخبر رواه البخاري ومسلم 00 


ورواه في المشكوة فى الفصل الثالث من باب «ما على المأموم من المتابعة وعذه من المتفق 
عليه . 


-١‏ وروئى في جامع الأصول في فروع الاقتداء عن عائشة «قالت: صلئ النبي (ص) خلف أبي 
بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا. قال: أخرجه الترمذي ”. 


؟١١6-قال:‏ وقال: وقد روي عنها أن النبيّ (ص) خرج في مرضه وأبو بكر يصلي بالناس فصلئ 
إلئ جنب أبي بكر : الناس يأتمون بأبي بكر وأبو بكر يأتم بالنبي (ص) . 


فهذه روايات ينتهي سندها إلى عائشة . 
ومن جملة : ما روي في أمر الصلاة ما أسندوه إلى أنس بن مالك: 


١‏ فمنها ما رواه في جامع الأصول في فروع الاقتداء عنه قال: صلئ رسول الله (ص) في 
مرضه خلف أبي بكر قاعداً في ثوب متوشحاً به قال: أخرجه الترمذي وأخرجه النسائي ولم يذكر 
«قاعداً» وقال: «في ثوب واحد وأنها آخر صلاة صلاها 27 . 


-٤‏ وروئ عن أنس في باب «فضل أبي بكرء أن أبا بكر كان يصلي بهم 2 في وجع النبي 
الذي توفي فيه حتی إذا كان يوم الوثنين وهم صفوف في الصلاةء كشف رسول الله (ص) ستر الحجرة 
فنظر إليئا وهو قائم» کال وجهه ورقة مصحفء ثم تبسم فضحك " فهممنا أن نفتئن من الفرح برؤية 
النبي (ص) فتكص أبو بكر على عقبه ليصل الصف» وظنٌ أن النبَ (ص) خارج إلى الصلاة» فأشار 
)00 جامع الأصول :١١‏ 1ح 24014 

AAT 0 جامع الأصول‎ )١( 
. ۳۸۸۹ ح‎ 1۲١ :٥ جامع الأصول‎ )6( 
.۳۸۸۷ ح‎ 1۲١ :۵ جامع الأصول‎ )٤( 
. في المصدر: كان يصلي لهم‎ )5( 
في المصدر: ثم تبسم يضحك.‎ )( 


\/\4Y 


\/\4r 


۹ كتاب الفتن والمحن ج۱۲ 





إلينا النبينُ (ص) أن أتموا صلاتهم. وأرخئ السترء فتوفي من يومه ”. 

قال وفي أخرئ: لم يخرج رسول الله (ص) ثلاثاً وأبو بكر يصلئ بالناسء فأقيمت فذهب 
أبو بكر يتقدّم» فقال 7 رسول الله (ص) بالحجاب فرفعه» فلما وضح وجه رسول الله (ص) ما نظرنا 
منظراً كان أعجب إلينا من رسول الله (ص) حين وضح لنا فأومأ بيده إلى أبي بكر أن يتقدّم » وأرخئ 
الحجاب فلم يقدر عليه حتئ مات . 


TAIN!‏ - قال وفي أخرئ: بينا هم في صلاة الفجر من الإثنين وأبو بكر يصلي بهم لم يفجأهم إلا 
رسول الله (ص) قد كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف ‏ ثم تبسم يضحك © 
كص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله (ص) يريد أن يخرج إلى الصلاةء قال 
أنس: وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحاً برسول الله (ص) فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم 
ثمّ دخل الحجرة وأرخئ الس 

١‏ قال: وفي أخرئ قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله (ص) كشف الستارة يوم الإثنين» 
وذكر لحوه والذي قبله أتم . 

۸ - وأخرج النسائي هذه الأخيرة وهذا لفظه قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله (ص) كشف 
الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فأراد أبو بكر أن يرت فأشار إليهم أن امكثوا”. وألقئ 
السجف» وتوفئ من آخر ذلك اليوم يوم الإثنين ". 

هذه رواياته عن أنس بن مالك . 


A1!‏ 8 ومن جملة رواياتهم في أمر الصلاة .. رواه في جامع الأصول في الباب المذكور عن 
عبد الله بن زمعة قال: لما استعرً برسول الله (ص) وجعه “ وأنا عنده في نفر من الناس دعاه بلال 
إلى الصلاة فقال رسول الله (ص): مروا أبا بكر يصلي بالناس. قال: فخرجنا فإذا عمر في الناس» 


)0( جامع الأصول ۸: SHIA‏ 

(؟) في «أ»: فقام. 

)۳( جامع الأصول ۸: ۱ح 

(4) في المصدر: وهم صفوف في الصلاة. 
() في «أ64: فضحك. 

(3) جامع الأصول ۸: 5١١‏ ح 1٤١١‏ . 

(۷) جامم الأصول UIE TT A‏ 
(۸) في المصدر: فأشار إليهم امكثوا. 

(9) جامع الأصول ۸: ٠٠١‏ ح .1٤١١‏ 
)۱١(‏ في المصدر: برسول الله (ص) وأنا عنده. 


ج۲ باب٣‏ ۹۹ 





وکان أبو بكر غائياً فقلت: يا عمر قم فصل بالناس » فتقدّم وكير لك فلما سمع رسول الله (ص) 
صوته وكان عمر رجلا مجهرأًء قال: فأين أبو بكر؟ يأب الله ذلك. والمملمون [يأبئ الله ذلك 
والمسلمون» يأبئْ الله ذلك والمسلمون]ء فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلىْ عمر تلك الصلاة 
بالناس 290 

الاس 


"٠‏ - وزاد في رواية قال: لما أن سمع النبي (ص) صوت عمر خرج النبي حتئ أطلع رأسه من 
حجرته» لم قال: لا لا لاء ليصل بالئاس ابن أبي فحافةء يمول ذلك مغضباً. قال: أخرجه أبو 
او 

١‏ ومن جملتها ما رواه في الباب المذكور عن أبي موسیٰ قال: مرض النبي (ص) فاشتد 
مرضهء فقال: مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس. قالت عائشة: يا رسول الله (ص) إنه رجل رقيق إذا قام 
مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. 


فقال (ص): مروا أبا بكر فليصل بالناس فعاودته فقال: مروه ‏ فليصلٌ بالناس فإنكن صواحب 
يوسف فأتاه الرسول فصلئ بالناس في حياة رسول الله (ص) “ قال: أخرجه البخاري ومسلم 9 . 


'- ومن جملتها ما رواه في الباب المذكور عن ابن عمر قال: لما اشتدّ برسول الله (ص) 
وجعه قيل له في الصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس. قالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق إذا 
قرأ غلبه البكاء. قال: مروه فليصلٌ فعاودته » فقال: مروه فليصل بالناس إنَكنَّ صواحب يوسف. 
قال: أخر جه البخاري ذا , 


)١(‏ في المصدر: يا عمر قم فصل للناس فتقدم فكبر. 

(؟) جامع الأصول ۸: 094 ح 1٤1١‏ . 

(۳) جامع الأصول ۸: 0۹٤‏ ح 5415. 

(4) في المصدر فقال: مري أبا بكر فليصل بالناس» فعادت فقال: مري أبا بكر . 
(0) سقط من «أ» من قوله: فقال (ص): مروا أبا بكرء إلى هنا. 

.5418 ح‎ 0۹٥ :۸ جامع الأصول‎ )١( 

(۷) جامع الأصول ۸: 047 ح 7419 وفيه: فإنكنْ صواحب يوسف. 


أقول: كثر حديث العامة عن الرقّة المزعومة لأبي بكر. ولكن من الحق التساؤل عن هذه الرقة أين غدت 
يوم توفي الرسول؟!! فمثل هذه الرقة التي تجعله لا يقاوم أمر وجوده في حال عدم وجود النبي (ص) في صلاته 
يفترض أن تنضاعف لتصل إلى حد الانهيار يوم وفاة الرسول (ص) فما باله ترك الرسول مسحّئ وبادر وأصحابه 
لعقد اجتماع السقيفة. أفما كان الأحرئ بمثل هذه الرقة أن تجعل الرجل شارد الذهن» فما لنا نرئ عكس ذلك 
وتراه في اجتماع السقيفة وكأنه قد أعدّ لذلك عة سبقت وفاة الرسول (ص) وتراه يمارس لعبه متقنئة هو 
وأصحابه؟ . بل مالنا نراه يرعد ويزبد في آول خطاب له بعد نجاحه في هذا الاجتماع؟ . 

وأين تلك الرفة يوم بادر هو وأصحابه لأخذ البيعة عنوة من المسلمين الذين لم يقبلوا بالنتائج التي = 
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۳“ ومن جملتها ما رواه ابن عبد البر فى الاستيعاب قال: روئ الحسن البصريٌ» عن 


قيس بن عباد قال: قال علي بن أبي طالب (صلوات الله عليه) إِنَّ رسول الله (ص) مرض ليالي 

وأياماً ينادي بالصلاة» فنقول: مروا أبا بكر يصلي بالناس. فلما قبض رسول الله (ص) نظرت فإذا 

الصلاة علم الإسلام وقوام الدين» فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله (ص) لدينناء فبايعنا أبا 
)0 

بكر 0. 


A1 


فهذه ما وقفت عليه من أخبارهم في هذا الباب بعد التصفح ولنوضح بعض ألفاظها قال في 


النهاية: رجل أسيف؛ أي سريع البكاء والحزن» وقيل: هو الرقيق "“ وقال: المخضب (بالكسر): 
١‏ شبه المركن وهي إجانة يغسل منها الثياب '". وقال: ناء ينوء نوءاً نهض © قوله: أن نفتتن؛ أي 
نقطع الصلاة مفتونين برؤيته» والسجف (بالفتح والكسر): السترء وفي النهأية في حديث مرض النبي: 
70١‏ فاستعرٌ برسول الله؛ أي اشتدٌ به المرض وأشرف على الموت» يقال: عر يعر (بالفتح)؛ إذا اشد به 
المرض وغيرهء واستعرً عليه؛ إذا اشتدٌ عليه وغلبه» ثم يبنئ الفعل للمفعول به الذي هو الجار 
والمجرور 0 وقال في حديث عمر: إنه كان مجهراً؛ أي صاحب جهر ورفع لصوته» يقال: جهر 


(1) 


(۳ 
(۳) 
(4) 
(0) 
(0 


بالقول إذا رفع به صوته فهو جهر» وأجهر فهو مجهر إذا عرف بشدّة الصوت» وقال الجوهري": 


GS TEE 
وهل أن هذه الرقة كانت في خبر كان حينما حصل الذي حصل مع فاطمة الزهراء  سلام الله عليها  ولا‎ 
أقصد هنا موضوع فدك  فله حديث آخر  وإنما أعني مهاجمة بيتها بأمر منه - كما يخر بذلك ابن قتيبة في‎ 
هذا كله وتراب الرسول (ص) لم يجف بعدء وفاطمة هي التي أسمع‎ 2-١0 1١١ :١ الإمامة والسياسة. انظر‎ 
الرسول (ص) أبا بكر وغيره من المسلمين مرات عدة بأنها بضعته» وحبها حبه» وبغضها بغضهء وأذيتها أذيتف‎ 

وفرحها فرحه» وغضبها غضيه!!. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب ۲: .58١‏ 

أقول: لو كان هذا الكلام دقيق النسبة لأمير المؤمنين ‏ وهو غير دقيق ‏ فما لنا نجد أمير المؤمنين يقف 
على النقبض من السلطة الجديدة وهو التناقض الذي نرى صوره في حدث بيت الزهراء بدءا من إعتصام ثلة من 
أصحابه في بيته» إحتجاجا على تزويرات السقيفة؛ ومرورا بحدث باب الدار وإنتهاءً بإفتحام الدار وإخراجه هو 
وأصحابه ملببين وقيادتهم الى مركز السلطة الجديدة من أجل مبايعتهاء ثم في المحاججات التي جرت بين اكان 
السلطة مع أمير المؤمنين؛ ثم بوفود أمير المؤمنين على الأنصار وبعض المهاجرين لفضح التزوير الذي تم في 
السقيفة. وأخيرا وليس اخرا إمتناعه عن البيعة الى السلطة؛ وهو إمتناع يطول الفترة ما بعد وفاة الزهراء (ع)؛ 
وهي الفترة التي توصلها بعض الروايات الى السنتين.!!. 

النهاية في غريب الحديث والأثر ٤۸ :١‏ . 

النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: ۳۹. 

النهاية في غريب الحديث والأثر 0: 175 

النهاية في غريب الحديث والاثر ۳: ۲۲۸. 

الصحاح : 4 
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رجل مجهر (بكسر المیم)؛ إذا كان من عادته أن يجهر بكلامه". 

أقول: فإذ قد تبينت لك تلك الأخبارء فلنشرع في الكلام عليها وإبطال التمسك بها فنقول: 

أما الجواب عنها على وجه الإجمال: فهو أنها أخبار آحاد لم تبلغ حد التواترء وقد وردت من 
جاتب الخصوم وتعارضها رواياتنا الواردة عن أهل البيت عليهم السلام وقد تقدّم بعضها فلا تعويل 
عليها. 

وأما علئ التفصيل : فان أكثر الروايات المذكورة تنتهي إلى عائشة وهي ا لم EY‏ 
فيها. وأنها كانت ممن يكذب على رسول الله (ص) ما فيه كفاية للمستہصرء ومع ذلك يقدح في 
رواياتها تلك بخصوصها أن فيها التهمة من وجهين: 

أحدهما: بغضها لأمير المؤمنين (ع) كما ستطلع عليه من الأخبار الواردة في ذلك من طرق 
أصحابنا والمخالفين. وذكر السيد الأجلّ «رضي الله عنه» في الشافي: أن محمد بن إسحاق روئ أنَّ 

اا عو ا ون ند 

قال: وروي عن 00 أنه قال: دخلت على عائشة فجلست إليها فحدّنتني واستدعت غلاماً 
لها أسود يقال له عبد الرحمن» فجاء حت وقفء فقالت: يا مسروق أتدري لم سميته عبدالرحمن؟ 
فقلت: لا » قالت: حبًا مني لعبد الرّحمن بن ملجم ”. 

وفي رواية عبيد الله بن عبد الله التي ذكرناها” في هذا المقام دلالة واضحة لأولي البصائر على 
بغضهاء حيث سمّت أحد الرجلين اللذين خرج رسول الله (ص) معتمداً عليهماء وتركت تسمية الآاخرء 
وليس ذلك إلا إخفاء لقربه هذا من الرّسول (ص) وفضلهء وقد أشعر سؤال ابن عباس بذلك فلا 

وبالجملة بغضها لأمير المؤمنين (ع) أولا وآخراً وهو أشهر من كفر إبليس ٠‏ فلا يؤمن عليها 
التدليس» وكفئ حجة قاطعة عليه قتالها وخروجها عليه كما آنه كاف في الدلالة على كفرها ونفاقها 
المانعين من قبول روايتها مطلقاً وسيأتي في أبواب فضائل أمير المؤمنين (ع) من الأخبار العامية 
وغيرها الدالة على كفر مبغضه (ع) ““ ما فيه كفاية» ولو قبلنا من المخالفين دعواهم الباطل في توبتها 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر .۳۲١ :١‏ 
(؟) الشافي في الإمامة :٤‏ 565. 


شرف في ٤‏ : التي ذكرنا . والرواية المقصودة هي الات تحت ردم ر 
)€( وذلك لقول رسول الله (ص) عنه: ا فقد أبخضن ٠أو‏ من أبغة عاسو فقد آبغض الله عز وجلء وقد خرّجت > 
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ورجوعها فمن أين لهم إثبات ورود تلك الأخبار بعدهاء فبطل التمسك بها . 


وثانيهما: جر النفع في الروايات المذكورة للفخر بخلافة أبيهاء إذ أمر الصلاة ‏ كما ستطلع 


عليه إن شاء الله تعالئ كان عمدة أسباب انعقاد الخلافة لأبيها كما رووه في أخبارهم» وأيضاً في 
أسائيد تلك الروايات جماعة من النواصب المبغضين المنحرفين عن أمير المؤمنين (ع) وفي بعضها 
مكحولء وقد رو في كتاب الاختصاص عن سعيد بن عبد العزيز أنه قال: كان الغالب على مكحول 
عداوة عل بن أبي طالب صلوات الله علیه» وكان إذا ذكر علياً (ع) لا يسميه ويقول أبو زيب ”“. 


وبعد التنزل عن هذا المقام نقول: رواياتها تشتمل علئ أنواع من الاختلاف فكثير منها تد علئ 


أنه لما جاء رسول الله (ص) جلس إلى جنب أبي بكر . 


وبعضها یدل على أنه (ص) كان بين يدي أبي بكر يصلي قاعداً وأبو بكر يصلي بالناس والناس 


لت أي بک 


وبعضها يدلٌ على أن رسول الله (ص) كان في الصف» ولعلّ عائشة في بعض المواطن استحيت 


في حضور طائفة من العارفين بصورة الواقعة فقرّبت كلامها إلى ما رواه أصحابنا من أنه (ص) تقدّمه 
في الصلاة وعزله عن الإمامةء وفي الجهلة البالغين غايته قالت: كان في الصف هذا هو الصحيح في 


هذا الحديث في كتابي القيادة. القائد والانقياد في سيرة الإمام أمير المؤمنين(ع) عن: كنز العمال ٠١٤ :٦‏ رقم 
(101/1) وفي منتخب الكنز :١‏ ۳۲ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد ۹: ٠١8‏ والعسقلاني في تهذيب التهذيب 
٠٠١ ۲‏ والحافظ الكنجي الشافعي في كفاية الطالب : 4" والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة: ۲۸۲ وكذا 
ابن المغازلي في المناقب : 5*٠‏ 

كل هذا ناهيك عن التواتر في النقل لدئ علماء العامة والخاصة على نص الرسول (ص) بالقول له: لا 
يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وقد تناقل هذا الحديث غالبية رجال الحديث والأخبار انظر على سبيل 
المثال: صحيح مسلم :١‏ ۳۸۹ وكذا النووي في تعليقته علئ الصحيح :١‏ ۳۸۸ والنسائي في السنن ۸: ١١١‏ 
1١١‏ وابن عبد البر في الاستيعاب : ۳۷ء وابن ماجة في السنن :١‏ 4١١.ء‏ والهيشمي في مجمع الزوائد 9: 
۳ وابن الأثير في جامع الأصول :١‏ 47. وكذا في أسد الغابة :٤‏ ١۲ء‏ والمتقي الهندي في كنز العمال 
٠٠١۷ ٠٠١ 6‏ وكذا في منتخب الكنز 0: 27٠6‏ وأحمد في المسند ٠۲۹۲ :7 2484 :١‏ والبيهقي في السنن 
الكبرئ ۲: ۲۷١‏ والبغدادي في تاريخ بغداد ۸: ٤1۷‏ 14: 457» والترمذي في السنن 1۳: ۸٦۱1ء‏ ۱۷۷ . 
انظر لتفصيل أكثر كتابنا: «القيادة ص 2195-1١94‏ . 

وقد نقل الرواة عن ابن عباس وابن مسعود وأبي سعيد الخدري وجابر ومالك بن أنس وعبادة بن الصامت 
الانصاري وأم سلمة وغيرهم أنهم كانوا يختبرون إيمان الأشخاص أو نفاقهم بمدئ حبهم أو بغضهم للإمام (ع). 
انظر على سبيل المثال الهيئمي في مجمع الزوائد ۹: ١۳١٠ء‏ والذهبي في ميزان الاعتدال 1: 201 ۲: ١۳١۴ء‏ 
وأحمد في الفضائل : ٠ ٠١‏ و أبو نعيم في الحلية :١‏ 2.540 والترمذي في السئن 1: 0۸ء وابن كثير في 
البداية والنهاية ۷: 84”. (انظر القيادة: ص ,2١55‏ 


.۷ ح‎ 4١ الاختصاص: ۱۲۸ ب‎ )١( 
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وجه الجمع بين تلك الأخبار. 

ومن جملة وجوه اختلافها أنَّ كثيراً منها يدل على أنَّ الناس كانوا يصلون بصلاة أبي بكر . 

وفي بعضها تصريح بأنهم كانوا يأتمُون بأبي بکر . 

وفي بعضها أنه يسمعهم التكبير» وتفطن لذلك شارح المواقف ففسّر بعد ما ذكر رواية البخاري 
عن عروة» عن أبيه عن عائشة المشتملة على أن الناس كانوا يصلون بصلاة أبي بكر قال: أي بتكبيره» 

ومن جملتها أنَّ في بعض الأخبار أنَّ أبا بكر آراد أن يتأخر فأشار إليه رسول الله (ص) أن لا 
يتأخر» ويبعد من ديانة أبي بكر أن يخالف أمره» وفي بعضها تصريح بأنه تأخر وقعد رسول الله (ص) 
إل جنبه . 

ومن جملتها أنَّ أكثرها صريحة في اقتداء أبي بكر بالنبي (ص)ء وفي رواية الترمذي التي ذكرها ٠۸/٠١٤‏ 
في جامع الأصول في فروع الاقتداء تصريح بأنه (ص) في مرضه الذي مات فيه صلئ قاعداً خلف أبي 
بكرء وهذا غير ما ذكرنا من اختلافها في جلوسه (ص) وفي اقتداء الناس به فلا تغفل . 

ومن جملتها أنَّ بعضها يدل على أنَّ قول الرّسول (ص) إنكن صواحب يوسف كان لمعاودتها 
القول: بان آبا بكر رجل أسيف لا يقدر على القراءة» ولا يملك نفسه من البكاء. 

وفي بعضها أنَّ ذلك كان لبعث حفصة إلى عمر أن يصلئ بالناس وأنها قالت لعائشة: «ما كنت 
لأصيب منك خير وليت شعري إذا كان أبو بكر لا يملك نفسه من البكاءء ولا يستطيع القراءة مقام 
رسول الله (ص) في حياته» ولا ريب أن حزنه وبكاءه كان لاحتمال أن يكون ذلك مرض موته (ع) 
فكيف ملك نفسه في السعي إلى السقيفة لعقدة البيعة» ولم يمنعه الحزن والأسف عن الحيل والتدابير 
في جلب الخلافة إلى نفسهء وعن القيام مقامه (ص) في الرئاسة العامة؛ مع أنَّ جسده الطاهر كان بين 
أظهرهم لم ينقل إلى مضجعه. 

فهذه وجوه التخالف في أخبار عائشة» مع قطع النظر عن مخالفتها لما رواه غيرها. 

وأما روايات أنس فول ما فيها أن أنساً من الثلاثة الكذابين كما سبق في كتاب أحوال 
النبي (ص)» وسيأتي وهو الذي دعا عليه أمير المؤمنين (ع) لما أنكر حديث الغديرء فابتلاه الله 
بالبرص وبعد قطع النظر عن حاله وحال من روى عنه. 

فمن رواياته ما صرّحت بأنَّ رسول الله لم يخرج إلى الصلاة في مرض موته» لأنه قال: «لم ۲4/٠٥١‏ 
يخرج رسول الله ثلاثاً وأبو بكر يصلي بالناس وأقيمت الصلاة» فذهب أبو بكر يتقدّم؛ فرفع رسول الله 


>» 
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الحجاب فأوما إلى أبي بكر أن يتقدّم وأرخئ الحجاب فلم نقدر عليه حتئ مات» وسوق الكلام في 
بعض رواياته الأخر أيضاً يدل على ذلك. وهي مخالفة لروايات عائشة ‏ وهو ظاهر .. ولروايته 
المذكورة أولاً الدالة على أنه (ص) صلى خلف أبي بكر في مرضهء وأنها كانت آخر صلاة صلاهاء 
ولعلّ السرّ في وضع أنس تلك الأخبار الدالة على أنه (ص) لم يخرج إلى الصلاة أنه أراد إبطال ما 
كانت الشيعة يتمسكون به من أن (ص) “ لما سمع صوته خرج إلى الصلاة وآخره عن المحراب 
فتفطن . 

ومن وجوه تخالفها قوله: «فذهب أبو بكر يتقدّم»؛ وقوله: «فأومأ بيده إلئ أبي بكر أن يتقدّم» 
صريح في أن رفع الحجاب والإيماء كان قبل الصلاة وقبل أن يتقدّم أبو بكرء وقوله في الرواية 
الأخرئ: «بينما هم في صلاة الفجر وأبو بكر يصلي بهم وقوله في الرواية الأخرئ: «وهم 
المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم» وقوله: «أن آتموا صلاتكم؟ يدل على أنه كان بعد اشتغالهم 
بالصلاةء والتأويلات البعيدة ظاهرة البطلان. 


وأما رواية عبد الله بن زمعة فكونه من رجال أهل الخلاف واضح ‏ وذكره ابن الأثير ‏ وغيره 
في كتبهم ولم يذكروا له توثيقاً ولا مدحاًء قالوا: عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن 
عبد العزئ بن قصي القرشي الأسدي عداده في المدنيين» روئ عنه عروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد 
الرحمن» وروايته تخالف رواية عبيد الله بن عبد الله لدلالتها علئ أنه لما قال الرسول (ص): مروا أبا 
بكر يصلي بالناس. وجاء الرسول. كان أبو بكر غائباً فقام عمر فصلئ بالناس تلك الصلاة ولما سمع 
الرسول (ص) صوت عمر قال: يأبئ الله ذلك والمسلمون» وكرّر ذلك القول؛ وبعث إلى أبي بكر 
فجاء بعد ما صلىٰ عمر» ودلالة رواية عبيد الله على أنه لما أمر رسول الله (ص) أبا بكر بالصلاة فجاء 
الرسول وخاطب أبا بكر فقال أبو بكر: يا عمر صل بالناس. فقال عمر: أنت أحقٌّ بذلك» فدلّت على 
أن أبا بكر كان حاضراً حينئذ. 


ومن القرائن على وضع هذه الرواية هذا التكرير المذكور. وتكرير لفظة «لا» ثلاثاً ولقد تنبه 
لذلك صاحب الاستيعاب» فحذف هذه التكريرات لثلا يظن الكذب بهذا الراوي تعصباً وترويجاً للباطل 
بقدر الإمكانء والرواية علئ ما ذكره في الاستيعاب في ترجمة أبي بكر توافق ما رواه أصحابنا من أنه 
لم يأمر رسول الله (ص) أبا بكر علىئْ الخصوص بالصلاة بل قال: مروا من يصلي بالناس وأنا أذكرها 
بلفظها ليتّضح هذا المعنئ. 
0 في له من إنه (ص). 
(؟) قتلى مع عثمان يوم الدار. انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة ۳: 1417. 
(*) أسد الغابة في معرفة الصحابة ۳: ١17 ١4١‏ رقم .۲۹٤۹‏ الإصابة في تمييز الصحابة ۲: ۳١١‏ رقم 8184. 
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قال: روى الزهري. عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله بن 
زمعة بن الأسود قال: كنت عند رسول الله (صلئ الله عليه وآله) وهو عليل» فدعاه بلال إلى الصلاةء 
فقال لنا: مروا من يصلي بالناس» قال: فخرجت فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائباً فقلت: قم يا 
عمر فصل بالناس. فقام عمر فما كبر سمع رسول الله (صلئ الله عليه وآله) صوته وكان مجهراء فقال 
رسول الله (صلئ الله عليه وآله): فاین أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون» فبعث إلى أبي بكر فجاء 
بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس طول علته حتى مات (صلى الله عليه وآله) “. 

ثم إن هيهنا نكتة لا ينبغي الغفلة عنهاء وهي أنه إذا كان رسول الله (صلئ الله عليه وآله) أمر أوّلاً 
على وجه العموم الشامل لكل بر وفاجر أن يصلي بالناس أحد» ثمّ سمع صوت عمر وقال: يأبى الله 
ذلك والمسلمون مرّة واحدةء على ما في هذه الرواية أو كرّر هذا القول وقال: ° لاء لاءلاء ثلاث 
وقال: ليصلٌ بالناس ابن أبي قحافة مغضباًء وقد كان رضي بصلاة عبد الرّحمن بن عوف بالناس» بل 
صلى بنفسه خلفه على ما اطبقت عليه رواياتهم وكان إمامة الصلاة دليلاً على استحقاق الخلافة كما 
سيجىء في رواياتهم إن شاء الله تعالى من أنه باحتجاج ‏ عمر بأمر الصلاة تمت بيعة أبي بكرء لكان 
ذلك دليلا على عدم استحقاق عمر للخلافة. 

ولو تنزلنا عن ذلك فهل يبقى لأحد ريب بعد ذلك في أنَّ عبد الرحمن بن عوف الذي صلى 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) خلفه. ولو ركعة واحدة كما ذكره بعضهمء كان أولى بالخلافة من 
عمر بن الخطاب» فكيف نص أبو بكر على عمر في الخلافة وترك عبد الرّحمن بن 
عوف؟ . وكيف كان يقول لطلحة ‏ لما خوفه من سؤال الله يوم القيامة : «أبالله تخوّفني؟ إذا لقيت 
ربي فساءلني قلت: استخلفت عليهم خير أهلك» فقال طلحة: أعمر خير الناس يا خليفة رسول الله؟ 
فاشتدٌ غضبه وقال: «إي والله هو خيرهم وأنت شرٌّهم». 

وكيف قال لعثمان: لو تركت عمر لما عدوتك يا عثمان» وقد كان عبد الرّحمن بن عوف حاضراً 
عنده» وهو ممن شاوره أبو بكر في تعيين الخليفة فعاب عمر بالغلظة ثمّ لما حكم أبو بكر صريحاً بن 
طلحة شر الناس وجعل عثمان خير الناس وأولى بالخلافة بعد عمرء كيف جعل عمر طلحة وعثمان 
عدلين في الخلافة والشورى وهل كان ما فعلوه إلا خبطا في خبط ولا ينفع ابتناء الكلام على جواز 


1م" 


تفضيل المفضول» إذ كلام أبي بکر صريح في د خروجه عن عهدة السؤال يوم القيامة يكون ۲۸/٠١۸‏ 


باستخلافه الأفضل . 


.,500 ۲٤۹ :۲ انظر الاستيعاب‎ )١( 
زفق في «أ»: هذا القول وقال.‎ 
. في »: إن تمت بإحتجاج‎ (22 
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فظهر أنه لا يخلوا الحال عن أحد الأمرين: إما أن لا يدل التقديم في الصلاة على فضله فانهدم 
أساس خلافتهم› أو كان تصريحا أو تلويحا يجري مجرى التصريح باستحقاق الخلافة كما صرح به 
صاحب الاستيعاب» فكان أبو بكر یری رأي رسول الله (صلئ الله عليه واله) باطلاًء ولذا لم يعد عبد 
الّحمن في أمر الخلافة شيئاًء وكان يجوز مخالفة الرسول (صلئ الله عليه وآله) في اجتهاده كما 
زعموه» ومع ذلك كان يثب على عمر بن الخطاب ويجر لحيته» لما أشار إليه بعزل أسامة للمصلحة 
كما سيجىء إن شاء الله تعالى» وكان يقول له: «ثكلتك أمك يا ابن الخطاب لو اختطفتني الطير كان 
أحب إلي من أن أردٌ قضاء قضى به رسول الله (صلئ الله عليه وآله) “ فانظر بعين البصيرة حتى يتضح 
لك أنَّ القوم لم يسلكوا في غيهم مسلكاً واحداًء بل تاهوا في حيرتهم شمالاً ويميناًء وخسروا خسراناً 
مبيئاً. 

وأما أبو موسى وابن عمر فحالهما في عداوة أمير المؤمنين (عليه السلام) ظاهر لا يحتاج إلى 
البيان» والظاهر أ روايتهما على وجه الإرسال عن عائشةء وعلى تقدير ادعائهما الحضورء لا ينتهض 
قولهما حجة»› لكونهما من أهل الخلاف ومن المجروحين. 

وأما رواية صاحب الاستيعاب عن الحسن البصري» ففيها أن الحسن ممن ورد في ذمه من طرق 
العامة والخاصة كقول أمير المؤمنين (عليه السلام) فيه: هذا سامريٌ هذه الأمة» وكدعائه عليه: لا 
زلت مسوءاً لما طعن على آمير المؤمئين بإراقة دماء المسلمين» وغير ذلك مما سيأتي في أبواب أمير 
المؤمنين (عليه السلام) وقد عدّه ابن أبي الحديد من المنحرفين عن عليَ”". وحكئ أبو المعالي 
الجوينيّ على ما ذكره بعض الأصحاب عن الشافعي أنه قال بعد ذكر الحسن: وفيه كلام. 

وبعد التنزل عن كونه خصماً مجروحاًء وتسليم أنَّ الطريق إليه حسن» نقول: إذا كان ذلك من 
كلام أمير المؤمنين (عليه السلام)فلماذا تركبيعة أبي بكر ستة أشهر أو أقل؛ حتى يقاد بأعنف العنف» 
ويهدد بالقتل بعد ظهور أماراته؛ وكيف كان يتظلم ويبث الشكوى منهم في كلّ مشهد ومقامء كما 
سيأتي في باب الشكوى وإسناد الكذب إلى الحسن أحسن من إسناد التناقض إلى كلامه (عليه السلام)ء 
وغرضه من الوضع على لسانه (عليه السلام) إلزام الشيعة وإتمام الحجة عليهم› وإلا فإتكاره (عليه 
السلام) لصدور الأمر بالصلاة من الرسول (صائ الله عليه واله) وتعيينه أبا بكر من المشهورات. 
السلام) كان ينسب عائشة إلى أنها أمرت بلالا أن يأمر أبا بكر بأن يصلي بالناس»ء وأن 
() تاريخ الطبري ۳: .۲۲١‏ وفيه: تكلتك أمك وعدمتك. 
(۲) شرح نهج البلاغة :٤‏ 96 -15. 
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بالناس. وكان (عليه السلام) يذكر ذلك لأصحابه في خلواته كثيراً ويقول: إنه لم يقل (صلائ الله عليه 

وآله): «إنكن كصويحبات يوسف» إلا إنكاراً لهذه الحال» وغضباً منهء لأنها وحفصة» تبادرتا إلى 

تعيين أبيهماء وأنه استدركها رسول الله (صلئ الله عليه واله) بخروجه» وصرفه عن المحراب. 

انتهی' , 
فاتضح لك ضعف التمسك بهذه الأخبار لا سيما في أركان الدين. 
وقال السيد الأجلُ ‏ رضي الله عنه - في موضع من الشافي ذكر فيه تمسك قاضي القضاة بحكاية 

الصلاة: إل خبر الصلاة خبر واحدء والإذن فيها ورد من جهة عاثشةء وليس بمنكر أن يكون الإذن 

صدر من جهتهاء لا من جهة الرسول (صائ الله عليه وآله) وقد استدلٌ أصحابنا على ذلك بشيئين: 

أحدهما بقول النبي (صلئ الله عليه وآله) على ما أتت به الرواية لما عرف تقدُم أبي بكر في الصلاةء 

وسمع قراءته في المحراب: إنكنّ كصويحبات يوسف» "“ وبخروجه متحاملاً من الضعف معتمداً على 

أمير المؤمنين والفضل بن العباس إلى المسجدء وعزله لأبي بكر عن المقام» وإقامة الصلاة بنفسه» 

وهذا يدل دلالة واضحة على أن الإذن في الصلاة لم يكن منه (صلئ الله عليه وآله). 
وقال بعض المخالفين: إِنَّ السبب في قوله: «إنكن صويحبات يوسف» أنه (صلئ الله عليه وآله) 

لما أوذن بالصلاة وقال: مروا أبا بكر ليصلي بالناس» فقالت له: عائشة إن أبا بكر رجل أسيف لا 

يحتمل قلبه أن يقوم مقامك في الصلاةء ولكن تأمر عمر أن يصلي بالناس. قال عند ذلك: «إنكن 
صويحبات يوسف» وهذا ليس بشيء لأن النبي لا يجوز أن يكون أمثاله إلا وفقاً لأغراضه» وقد علمنا 
أن صويحبات يوسف لم يكن منهن خلاف على يوسف ولا مراجعة له في شيء أمرهنٌ به» وإنّما افتتن 
بأسرهنٌ بحسنه © وأرادت كل واحدة منهنّ مثل ما أرادته صاحبتهاء فأشبهت حالهنٌ حال عائشة في 
تقديمها أباها للصلاة للتجمل والشرف بمقام رسول الله (صلئ الله عليه وآله)ء ولما يعود بذلك عليها 

وعلى أبيها من الفخر وجميل الذكر. 
ولا عبرة بمن حمل نفسه من المخالفين على أن يدّعىئ أن الرسول (صلئ الله عليه وآله) لما خرج 

. بإخحتلاف في اللفظ‎ .۲۳ :١4 شرح نهج البلاغة‎ )١( 

(۲) قوله (ص): صويحبات يوسف؛ في روايات العامة مستفيض يبلغ حد التواتر بطرقهم. ولعمري هل عن لأحد 
رجالات القوم أن تساءل عن الأسباب التي دعت الرسول (ص) يتمثل بهذا المثل دون سواء. ولا شك أن فرض 
أن لا. يعي الرسول (ص) طريقة تطبيق المثل على مصداقه هو فرض لا أساس له. لقدرته البيائية الغائقة» ولوعيه 
الاجتماعي المتميز. إذن ما هو المناسب في هذا المثل إذا لم يكن الرسول (ص) قد أحسٌ منهنْ حرصاً واستماتة 
علئ حيازة الأمر لأبيهن. ومن مثا له قدرة رسول الله(ص) في معرفة أزواجه. فصويحبات يوسف كن مثلاً يضرب 
لمن يحوز الأمر لنفسه دون سواه» وهو غير معني به ولا حق له. 

)۳( في ٣١‏ : بحبه . 
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إلى المسجد لم يعزل أبا بكر عن الصلاة وأقرّه في مقامه. لأنَّ هذا من قائله غلط فظيع» من حيث 
يستحيل أن يكون النبي (صلئ الله عليه وآله) وهو الإمام المتبع في سائر الدينء متبعاً مأموماً في حال 
من الأحوال» وكيف يجوز أن يتقدّم على النبي (صلئ الله عليه وآله) غيره في الصلاةء وقد دلت 
۴ الأخبار على أنه لا يتقدّم فيها إلا الأفضل على الترتيب والتنزيل المعروف . 
واقول: ذاك ”“ من مذهب أصحابنا معلوم لا يحتاج إلى بيان» وقد ورد من صحاح الأخبار عند 
المخالفين ما يدل عليه: روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله (صلئ الله عليه 
وآله): يؤمٌ القوم أقرأهم لكتاب اللهء فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنةء فإن كانوا في السنة 
سواء فأقدمهم سناً ولا يمن الرجل الرجل في سلطانه؛ ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا پإذنه . 
وفي رواية له: ولا يؤمنّ الرجل الرجل في أهله 7". 
201 وروى في جامع الأصول ما يدل على هذا المعنى بتغيير في اللفظ عن مسلم والترمذي والنسائي 
وأبي داودء وقال: قال شعبة: قلت لإسماعيل: ما تكرمته؟ قال: فراشه 29 
وروى مسلم في صحيحة أيضاً عن أبي سعيد قال: قال (صلئ الله عليه وآله): إذا كانوا ثلاثة 
فليؤتهم أحدهم» وأحقهم بالإمامة أقرأهم ”. 
وروی أبو داود في صحيحه عن ابن عباس قال: قال النبي (صلئ الله عليه وآله) ليؤدّنَ لكم 
خياركم وليؤمكم قراؤكم ”"©2. 
وقد ذكر في المشكوة هذه الروايات على الوجه الذي ذكرناها . 
وقد قال بالترتيب في الإمامة جمهور العامةء وإنما اخثلفوا في تقدّم الفقه أو القراءة فذهب 
أصحاب أبي حنيفة إلى تقدم القراءة لظاهر الخبرء والشافعي ومالك إلى تقدم الفقه على القراءة» فلو 
دل التقدم على الأفضلية» فتقدّم أحد على الرّسول (صلى الله عليه وآله) مما لا نزاع في بطلانه» ولو 
لم يدل عليهاء وجاز تقديم المفضولء وكان من قبيل ترك الأولى؛ فسقط الاحتجاج بتقدم أبي بكر 
وأضرابه إذ يجوز حينئذ أن يكون مفضولاً بالنسبة إلى كل واحد من مؤتمّيه وهو واضح. 
وأنت بعد اطلاعك على أخبارهم السالفةء لا ترتاب في بطلان القول بأنه (صلئ الله عليه وآله) 








1 الشافي‎ )١( 

زفق في ٤١‏ : ذلك . 

. ۱۷٤ ۱۷۲ :9 صحيح مسلم‎ (r) 
. ۳۸۱۸ جامع الأصول ه: هلاه ح‎ )٤( 


(6) صحيح مسلم 6: ۱۷۲ . 
)١(‏ سنن أبي داود :١‏ 151 ح .٥4۰‏ 
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صلى خلف أبي بكر إذ بعض روايات عائشة صريحة في أنه جلس بين يدي أبي بكرء وبعضها صريحة 
في أنه اقتدى أبو بكر بصلاته (صلئ الله عليه وآله)ء وإن كان جلس إلى جنب أبي بكر» وبعض 
روايات أنس دلت على عدم خروجه في مرضه إلى الصلاة كما سبق» فكان منافياً لما دل على اقتدائه 
بأبي بكرء وتلك الروايات أكثرء فلا يصلح ما دلت على أنه (صلئ الله عليه واله) صلى خلف أبي بكر 
معارضة لها ولو سلمنا كونها صالحة للمعارضة لها فإذا تعارضتا تساقطتاء فبقي ما رواه أصحابنا سليماً 
عن معارض» وقد صرّح الثقات عندهم من أرباب السير كصاحب الكامل وغيره بأنه كان يصلي بصلاة 
رسول الله (صلئ الله عليه واله) » وكفاك شاهداً على بطلانه اعتراف قاضي القضاة الذي يتشبث بكل 
رطب ويابس» فلولا أنه رأى القول بذلك فظيعاً ظاهر البطلان لما فاته التمسك به. 


فظهر أنَّ ما ذكره المتعصبون من متأخريهم كصاحب المواقف وشارحه والشارح الجديد للتجريد 
من أنه (صلئ الله عليه وآله) صلى خلفه» وإنَّ الروايات الصحيحة متعاضدة على ذلك» إنما نشا من 
فرط الجهل والطغيان في العصبيةء ولقد أحسن السيد "“ حيث أورد في بيان تعاضد الروايات 
الصحيحة روايتين مجهولتين غير مسندتين إلى أصل أو كتاب قال: روي عن ابن عباس أنه قال: لم 
يصلّ النبئٌ (صلئ الله عليه وآله) خلف أحد من أمته إلا خلف أبي بكرء وصلى خلف عبد الرحمن بن 
عوف في سفر ركعة واحدة. 

قال: وروي عن رافع بن عمرو بن عبيد» عن أبيه أنه قال: لما ثقل النبي (صلئ الله عليه وآله) 
عن الخروج أمر أبا بكر أن يقوم مقامه فكان يصلي بالناسء وربما خرج النبيْ (صلئ الله عليه وآله) 
بعدما دحل أبو بكر في الصلاة فصلى خلفه ولم يصلّ خلف أحد غيره» إلا أنه صلى خلف عبد 
الرحمن بن عوف ركعة واحدة في سفر. 

ثمّ ذكر رواية أنس الدالة على أنه رفع الستر فنظر إلى صلاتهم وتبسم كما سبق. ثم قال: وأما 
ما روى البخاري: عن عروة» عن أبيه» عن عائشة وذكر الرواية السابقة إلى قولها: «فكان أبو بكر 
يصلي بصلاة رسول الله (صلئ الله عليه وآله) والناس يصلون بصلاة أبي بكره ثمَّ فسره فقال: أي 
بتكبيره» وجمع بينها وبين الخبرين السابقين بأنَّ هذا إنما كان في وقت آخر . 

وليت شعري إذا كانت الروايتان صحيحتين» فلم لم يسندهما إلى كتاب أو أصل معروف كما 
أسند رواية عروة عن عائشة؟ ولو كان رسول الله (صلئ الله عليه واله) صلی خلفه في مرضه فلم كانت 
عائشة مع حرصها على إثبات فضل لأبيهاء تارة تروي اقتداء الناس بأبي بكر واقتداء أبي بكر 
بصلاته (صلئ الله عليه وآله)ء وتارة جلوسه بين يدي أبي بكرء ولمَ لم يقل عمر يوم السقيفة: «أيكم 
)١(‏ الكامل في التاريخ ؟: 0000.518 
(؟) أي الجرجاني شارح المواقف. 
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تطيب نفسه أن يتقدّم على من فضله رسول الله (صلئ الله عليه وآله) على نفسه وصلى خلفه». 

والعجب من السيد الشريف أنه ترك التمسك برواية الترمذي عن عائشة وروايته ورواية النساني 
عن أنس ”“ وتمسك بهاتين لها ”. فعجز عن إسنادهما إلى أصل . 

وأما ما ذكره في وجه الجمع فظاهر البطلان إذ لو كان المراد بوقت آخر غير مرض موته (صلئ 
الله عليه وآله)ء فكثير من الروايات السابقة مع اتفاق كلمة أرباب السيرء يشهد بخلافه» ولو كان المراد 
وقوع الأمرين كليهما في مرض الموت كل في وقت» فسوق رواية عبيد الله بن عبد الله عن عائشة التي 
رواها البخاري ومسلم وعدُوها من المتفق عليه» وسوق كلام أرباب السير أيضاً ينادي بفساده» ولو 
كان المراد أنَّ ما تضمنه خبر رافع بن عمر بن عبيد عن أبيهء كان في غير مرض موته (صلئ الله عليه 
وآله) فواضح البطلانء إذ لم يذكر أحد من أرباب السير والرواة أنه أمر (صلئ الله عليه وآله) أبا بكر 
أن يصلي بالناس إلا في تلك الحال» ولم يكن أحد يفهم من قولهم: ا ا 
وآله) عن الخروج» ومن حكايتهم الصلاة في مرضه وأمره أبا بكر بالصلاة» إلا مرض الموت» مع 
رواية الترمذي والنسائي صريحة في وقوعه حيئثل. 

YAW‏ على أن التمسك بصلاته (صلى الله عليه واله) خلف أبي بكر في إثبات الفضل لأبي بكر حماقة 

عجيبة» إذ هو من قبيل الاستدلال بمقدّمة مع الاعتراف بنقيضهاء فن التقدّم في الصلاة لو دل على 
فضل الإمام لكان أبو بكر أفضل من الرسول (صلى الله عليه وآله)ء وإلا فانقلع الأساس من أصلهء 
وقد نبهناك عليه فلا تغفل . 

ثمّ قال السيد «رضي الله عنه»: ومما يدل على بطلان هذه الدعوى أنه (صلئ الله عليه وآله) لو 
لم يعزله عند خروجه عن الصلاة» لما كان فيما وردت به الرواية من الاختلاف في أنه (صلئ الله عليه 
واله) لما صلی بالناس ابتدأ من القران من حيث ابتدأ أبو بكر أو من حيث انتهى معنی» على أنا لا 
نعلم لو تجاوزنا عن جميع ما ذكرناه وجهاً يكون منه خبر الصلاة شبهة في النص» مع تسليم أن 
النبيئّ (صلئ الله عليه وآله) أمر بها أيضاًء لان الصلاة ولاية مخصوصة في حالة مخصوصة لا تعلق لها 
بالإمامة. لأنَّ الإمامة تشتمل على ولايات كثيرة من جملتها الصلاةء ثُمّ هي مستمرّة في الأوقات كلهاء 
فأي نسبة مع ما ذكرناه بين الأمرين . 

على أنه لو كانت الصلاة دالّة على النصء لم يخل من أن تكون دالّة من حيث كانت تقديماً في 
الصلاةء أو من حيث اخختصتء مع أنها تقديم فيها بحال المرض فإن دلت من الوجه الأول» وجب أن 
يكون جميع من قدّمه الرّسول في طول حياته للصلاة إماماً للمسلمين» وقد علمنا أنه (صلئ الله عليه 
(؟) في «أ»: بها. 
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واله) قد ولئ الصلاة جماعة لا يجب شيء من هذا فيهم» وإن دلت من الوجه الثاني فالمرض لا تأثير 
له في إيجاب الإمامةء فلو دل تقديمه في الصلاة في حال المرض على الإمامة؛ لدل على مثله التقديم 
في حال الصحة» ولو كان للمرض تأثير لوجب أن يكون تأميره أسامة بن زيد وتأكيده أمره في حال 
المرض - مع أن ولايته تشتمل على الصلاة وغيرها ‏ موجباً للإمامة. لأنه لا خلاف في أن النبي (صلئ 
الله عليه وآله) كان يقول إلى أن فاضت نفسه الكريمة صلوات الله عليه وآله: «نفذوا جيش أسامة» 
ويكرر ذلك ويردده”" . 

فإن قيل لم تدل الصلاة على الإمامة من الوجهين اللذين أفسدتموهماء لكن من حيث كان 
النبيئٌ (صلئ الله عليه واله) مؤتماً بأبي بكر في الصلاةء ومصلياً خلفه» قلنا قد مضى ما يبطل هذا 
الظنّء فكيف يجعل ما هو مستحيل في نفسه حجة» على أنَّ الرسول (صلئ الله عليه وآله) عند 
مخالفينا قد صلى خلف عبد الرّحمن بن عرف». ولم يكن ذلك موجباً له الإمامةء وخبر صلاة عبد 
الرّحمن بن عوف أثبت عندهم» وأظهر فيهم من صلاته خلف أبي بكرء لأنّ الأكثر منهم يعترف بعزله 
عن الصلاة عند خروجه (صلى الله عليه وآله)ء وقد بِيّنَا أن المرض لا تأثير له» فليس لهم أن يفرقوا 
بين صلاته خلف عبد الرحمن وبينها خلف أبي بكر للمرض . انتهى ". 

أقول: ما ذكره السيد (رضي الله تعالى عنه) من عزله عن الصلاة فقد عرفت اشتمال رواياتهم 
عليه؛ إذ في بعض روايات عائشة أنَّ رسول الله (صلئ الله عليه واله) کان بين يدي أبي بكر يصلي 
قاعداً. وظهر من رواياتها الأخرى التي رواها مسلم والبخاري أنْ أبا بكر كان يسمع الناس التكبير» 
وقد اعتراف شارح المواقف بذلك وتأويله ما في الروايات الآخرء من أنَّ الناس كانوا قا 
بصلاة أبي بكرء بان المراد: يصلُون بتكبيره» ولا بد لهم من هذا الجمع وإلا لتناقضت رواياتهم 
الصحيحة» وقد صرّح بهذا التأويل بعض فقهائهم بناء على عدم جواز إمامة المأموم» ولعله لم يقل 
أحد بصحة الصلاة على هذا الوجهء وظاهر المقام أيضاً ذلك إذ ما بال أبي بكر يقتدي 
برسول الله (صلى الله عليه وآله) والناس يقتدون بابي بكر مع حضوره (صلئ الله عليه وآله) ولم يدل 
دليل على عدم جواز العدول في نية الاقتداء بإمام إلى الائتمام بإمام آخرء سيّما ‏ الرسول (صلى الله 
عليه وآله) وجواز العدول من الإمامة إلى الإثتمام حتى يجوز اقتداء أبي بكر بصلاته (صلئ الله عليه 
واله) ولا يجوز اقتداء الناس. 

على أن علم عائشة بان الناس كانوا يأتمون بأبي بكر» لا يخلو عن غرابة إذ يبعد أن تكون عائشة 
سألت الناس واحداً واحداً فأجابوا بأنا اقتدينا بأبي بكر ومجرّد تأخر أفعالهم عن أفعاله على تقدير 
(؟) الشافي في الإمامة ؟: .١١١‏ 
(۳) في المصدر: بإمام اخحر سيما. 
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وقوعه لا یدل على ائتمامهم به وإلا لكان الناس خلف كل إمام؛ مؤتمّين بمن يرفع صوته بالتكبيرء 
مع أنَّ أكثر الناس كانوا لا يرون رسول الله (صلئ الله عليه وآله)» لكونه جالساًء فكانوا ينتظرون 
سماع صوت بالتكبير ونحوه» ولا يخفى أن العزل عن الصلاة ليس إلا هذاء فعلى تقدير مساعدتهم 
على أنه أمر أبا بكر بالصلاة نقول: إنه (صلئ الله عليه وآله) أمر أبا بكر أوّلاً أن يصلي بالناس فلما 
وجد من نفسه خفة خحرج» فعزله عنهاء فظهر أنه قد جرت قصة الصلاة مجرى قصة البراءة» والحمد 
الله وحده. 


وأما ما ذكره السيد (رضوان الله عليه) من أنه (صلى الله عليه واله) ولي الصلاة جماعة» فمنهم 
سالم مولى أبي حذيفة على ما رواه البخاري وأبو داود في صحيحيهما وحكاه عنهما في جامع الأصول 
في صفة الإمامء وذكره في المشكوة في الفصل الثالث من باب «الإمامة» عن ابن عمر قال: لما قدم 
المهاجرون الأولون المدينةء كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وفيهم عمر وأبو سلمة بن عبد 
الأسد ". 


قال في جامع الأصول وفي رواية أخرى نحوهء وفيها «وفيهم عمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن 
ربيعة» أخخر جه البخاري وأبو داودء والظاهر أنه كان على وجه الاستمرار كما يدل عليه لفظه كانء وأنه 
كان بأمره (صلئ الله عليه وآله) عموماً أو خصوصاً وإلا لعزله» ولم يصلّ الأصحاب خلفه. 


ومنهم ابن أم مكتوم على ما رواه أبو داود في صحيحة وذكره في جامع الأصول في صفة الإمام 
وأورده في المشكوة في الفصل الثاني من الباب المذكور عن أنس قال: استخلف رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى» واستدلوا بهذا الخبر على إمامة الأعمى . 

وقال في مصباح الأنوار: أمر رسول الله (صلئ الله عليه واله) ابن عبد المنذر في غزاة بدر أن 
يصلي بالناس فلم يزل يصلي بهم حتى انصرف النبيئٌ (صلئ الله عليه وآله)» واستخلف عام الفتح ابن 
أم مكتوم الأعمىء فلم يزل يصلي بالناس في المدينة واستخلف في غزاة حنين كلثوم بن حصين أحد 
بني غفار» واستخلف عام خيبر أبا ذر الغفاري» وفي غزاة الحديبية ابن عرفطةء واستخلف عتاب بن 
أسيد على مكة ورسول الله (صلئ الله عليه وآله) مقيم بالأبطح» وأمره أن يصلي بمكة الظهر والعصر 
والعشاء الاخرة» وكان البي (صلى الله عليه واله) يصلى بهم الفجر والمغرب» واستخلف في غزاة 
ذات السلاسل سعد بن عبادة» واستخلف في طلب كرز بن جابر الفهري زيد بن حارثةء واستخلف في 
غزاة سعد العشيرة أبا سلم بن عبد الأسد المخزومي» واستخلف في غزاة الأكيدر ابن آم مكتوم» 
واستخلف في غزاة بدر الموعد عبد الله بن رواحة؛ فما ادَّعى أحد منهم الخلافة» ولا طمع في الإمرة 
)١(‏ جامم الأصول 5: 08١‏ ح 58114 
(۲) جامع الأصول 6: ٥۸۲‏ ح ۳۸۲١‏ . 
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والولاية . انتهى . 

وقد ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب: استخلاف كلثوم بن حصين الغفاري على المدينة مرتين : 
مرّة في عمرة القضاءء ومرّة عام الفتح في خروجه إلى مكة وحنين والطائف ء واستعمال عتاب بن 
أسيد على مكة عام الفتح حين خرج إلى حنين» وأنه أقام للناس الحج تلك السنةء وهي سنة ثمان» 
قال: فلم يزل عتاب أميراً على مكة حتى قبض (صلى الله عليه وآله) وأقرّه أبو بكر عليها إلى أن 
مات "» واستعمال زيد بن حارثة . وعبد الله بن رواحة ° . 

وأما ما ذكره السيد رضوان الله عليه من أنهم زعموا أنه (صلئ الله عليه وآله) صلى خلف عبد 
الرّحمن فيدلٌ عليه رواياتهم وكلام علمائهم: وقد روى في جامع الأصول في باب إمامة الصلاة © 
وفي كتاب الطهارة 29 روايات عديدة حكاها عن البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وعن الموطأ لا 
فائدة في ذكرها بلفظهاء وقد اعترف بها من المخالفين من اذّعى صلاته (صلئ الله عليه وآله) خلف أبي 
بكر كشارح المواقف ومن اعترف منهم بأنه (صلئ الله عليه واله) لم يصلٌ خلف أبي بكر كقاضي 
القضاة. 

وقد ذكر ابن عبد البر صلاته (صلئ الله عليه وآله) خلف عبد الرّحمن بن عوف» ولم يذكر ما 
ذكره في المغنى من ضيق الوقت» وكذا ليس ذلك في رواياتهم التي أشرنا إليهاء ولا يذهب عليك أنه 
اعتذار سخيف. إذ على تقدير ضيق الوقت كان يجوز له (صلئ الله عليه واله) أن يصلي منفرداً أو يقوم 
إلى جانب عبد الرحمن ويصلي حتى يصلي عبد الرحمن بصلاته (صائ الله عليه وآله)» والناس بصلاة 
بصلاة رسول الله (صلئ الله عليه وآله)؛ فصلاة عبد الرّحمن أبلغ وأقوى في الدلالة على الخلافة على 
ما زعموهء مع أنه لم يقل أحد بخلافة عبد الرّحمن. ولا ادعاها هوء وحينتذ فنقول إذا صلى 
رسول الله (صلئ الله عليه وآله) خلف عبد الرّحمن على ما زعموه ولم يصلٌ خلف أبي بكر فليس ذلك 
إلا إزالة لهذه الشبهة الضعيفة» وإن كان لو صلى لم يدل على استحقاقه للإمامة» كما لم يدل في حق 
عبد الرحمن. 

وأما الفرق بين التقدّم في الصلاة والإمامة فغير منحصر فيما ذكره السيد (رضي الله عنه) أما على 
(0 الاستيعاب ۴1١:۴‏ ا 
(۲) الاستيعاب ۳: ٠١٤ ۱٥١۳‏ . 
(۳) لم أعثر عليه في مضانه في الإستيعاب. 
)٤(‏ الاستيعاب ۲: ۲۹٤‏ 
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مذهب الأصحاب من اشتراط العصمة والتنصيص فواضح ؛. وأما على زعم المخالفين فلطباقهم بل 
لاتفاق المسلمين على أنَّ الإمامة لا تكون إلا في قريش» قال صاحب المغن: قد استدلٌ شيوخنا على 
ذلك بما روي عنه (صلئ الله عليه وآله): أن الأئمة من قريش. 

وروی عنه (صلئ الله عليه وآله) أنه قال: هذا الأمر لا يصلح إلا في هذا الحي من قريش وقوّوا 
ذلك بما كان يوم السقيفة من كون ذلك سبباً لصرف الأنصار عما كانوا عزموا عليه» لأنهم عند هذه 
الرواية انصرفوا عن ذلك» وتركوا الخوض فيهء وقوّوا ذلك بان أحداً لم ينكره في تلك الحالء فإنَ أبا 
بكر استشهد في ذلك بالحاضرين فشهدوا حتى صار خارجاً عن باب خبر الواحد إلى الاستفاضةء 
وقرّوا ذلك بان ما جرى هذا المجرى إذا ذكر في ملأ من الناس وادعى عليه المعرفة فتركهم النكير يدل 
علن فن الشير الخد كورب 

نمّ حكى في فصل آخر عن أبي علي أنه قال: إذا لم يوجد في قريش من يصلح للإمامة يجوز أن 
ينصب من غيرهمء وأما على تقدير وجوده في قريش فلا حلاف في عدم جواز العدول عنهم إلى 
غيرهم. ولا خلاف بين الأمة في أنَّ إمام الصلاة لا يشترط فيه أن يكون قرشياًء فالاستدلال بصلوح 
الرجل لإمامة الصلاة على كونه صالحا للخلافة باطل باتفاق الكل . 


وأيضاً اتفق الكل على اشتراط العدالة في الإمام» وجوّزت العامة أن يتقدّم في الصلاة كل بر 
وفاجرء ومما رووه في ذلك من الأخبار ما رواه أبو داود في صحيحه ورواه في المشكوة» عن أبي 
هريرة قال؛ قال النبنُ (صلئ الله عليه وآله): الجهاد واجب عليكم مع كلّ أميرء برا كان أو فاجراء 
وإن عمل الكبائر» والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم براً كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر. 

وأيضاً يشترط في الإمام الحرية بالاتفاق بخلاف المتقدم في الصلاة فقد اختلف الأصحاب في 
اشتراطهاء وذهب أكثر العامة إلى جواز الاقتداء بالعبد من غير كراهة؛ واستدلّ عليه في شرح الوجيز 
بأن عائشة كان يؤمها عبد لها يكنى أبا عمر وذهب أبو حنيفة إلى أنه يكره إمامة العبد وأيضاً يشترط في 
الإمام أن يكون بالغاً بالاتفاق» وجوّز الشافعي الاقتداء بالصبي المميّره واستدلوا عليه بأنَّ عمرو بن 
سلمة كان يؤم قومه على عهد رسول الله (صلى الله عليه واله) وهو ابن سبعء ومنع أبو حنيفة ومالك 
وأحمد من الاقتداء به في الفريضة» وفي النافلة اختلفت الرواية عنهم . 

وأيضاً يشترط في الإمام بالاتفاق نوع من العم فيما يتعلق بحقوق الناس والسياسات» ولم 
يشترط ذلك في المتقدم في الصلاة بالاتفاق» فظهر أنَّ الإمامة بمراحل عن تولي الصلاة؛ ومع ذلك 
فقد تم بما تمسك به عمر بن الخطاب يوم السقيفة من إمامة أبي بكر في الصلاة أمر بيعته» وانصرف 
الأنصار بذلك عن دعواهم. روى ابن عبد البر في الاستيعاب بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال: كان 
رجوع الأنصار يوم سقيفة بني ساعدة بكلام قاله عمر بن الخطاب «نشدتكم الله هل تعلمون أنَّ 


١6 ٣باب ج۱۲‎ 





رسول الله (صلئ الله عليه وآله) أمر أبا بكر أن يصلي بالناس؟ قالوا: اللهم نعم قال: فأيكم تطيب 
نفسه أن يزيله عن مقام أقامه فيه رسول الله (صلئ الله عليه واله)؟ فقالوا: كلنا لا تطيب نفسه ونستخفر 
الله» وقد روى هذا المعنى كثير من الثقات عندهم ونقلة اثارهم . 

فانظر أيها العاقل بعين الإنصاف كيف استزلهم الشيطانء وقادهم إلى النار بكلام عمر بن 
الخطاب كما استهوى قوم موسى بخوار العجل» وأنساهم ما نطق به الرسول الأمين (صلئ الله عليه 
وآله) من النصوص الصريحة في أمير المؤمنين (عليه السلام) كما أغفل بني إسرائيل عن آيات رب 
العالمين» فنبذوا الحقَّ وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلا فبئس ما يشترون #وسيعلم الذين ظلموا أي 
منقلب ينقلبون» . 

وقد أورد السيد ابن طاووس «رضي الله تعالى عنه؛ في كتاب الطرائف فصلاً طويلاً في ذلك © 
تركناه حذراً من التكرار والإطنابء وفيما أوردناه غنية لأولي الألباب. 
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اج عن أبي المفضل محمد بن عبد الله الشيباني بإسناده الصحيحء عن رجاله ثقةء عن ثقة 
أن النبيئَ (صلئ الله عليه وآله) خرج في مرضه الذي توفي فيه إلى الصّلاة متوكياً على الفضل بن 
العتاس. وغلام له يقال له ثوبان» وهي الصّلاة التي أراد التخلف عنها لثقلهء ثم حمل على 
نفسه (صلى الله عليه وآله) وخرجء فلمًا صلى عاد إلى منزله؛ فقال لخلامه اجلس على الباب ولا 
تحجب أحداً من الأنصار. وتجلاه الغشيء وجاءت الأنصار فأحدقوا بالباب» وقالوا: إئذن لا "“ على 
رسول اللهء فقال: هو مغشي علیه» وعنده نساؤه» فجعلوا يبكون. 

فسمع رسول الله (صلئ الله عليه وآله) البكاء فقال: من هؤلاء؟ قالوا: الأنصار . فقال (صلئ 
الله عليه واله): من ها هنا من أهل بيتي؟ قالوا: علي والعباس. فدعاهما وخرج متوكثاً عليهم» فاستند 
إلئ جذع من أساطين مسجده وکان چ جريد نخلة 24 فاجتمع الناس وخطب واي 
لم يمت نب قط إل خلّف تركة؛ وقد خلفت فيكم الثقلين؛ كتاب اللهء وأهل بيتي» فمن "2 ضيّعهم 
ضيّعه اللهء ألا وال الأنصار کرش 5 التي آوي إليهاء وإني أوصيكم بتقوى الله والإحسان إليهم› 
فاقبلوا من محسنهم» وتجاوزوا عن مسيئهم. 

ثمّ دعا أسامة بن زيد فقال: سر على بركة الله والنصر والعافية حيث أمرتك بمن أمّرتك عليه . 
وكان (عليه السلام) قد أمَّره على جماعة من المهاجرين والأنصار فيهم أبو بكر وعمر وجماعة من 


)١(‏ في المصدر: عن رجال ثقة أن النبي. 
(؟) في أ والمصدر: استأذن. 

(۳) في نسخة: قال الأنصار. 

)٤(‏ في المصدر: جريد نخل. 

() في المصدر: ألا فمن. 

»( في المصدر: كرشي وعيبتي. 
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المهاجرين الأوّلين؛ وأمره أن يغيروا على مؤتة واد في فلسطين فقال له أسامة: بابي أنت وأمي يا 
ربولا اف آذه لي: ني المقام ا يفيك اق فإني متئ خرجت وأنت على هذه الحالة خرجت 
وفي قلبي“ منك قرحةء فقال: أنفذ يا أسامة ”° فإِنَّ القعود عن الجهاد لا يجب في حال من 
الأحوال. فبلغ رسول الله (صلئ الله عليه وآله) أن الناس طعنوا في عملهء فقال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله): بلغني أنكم طعنتم في عمل أسامة وفي عمل أبيه من قبلء وأيم الله إله لخليق بالإمارة وإنَّ 
أباه كان خليقاً بهاء وإنه من " أحب الناس إليَء فأوصيكم به خيراً فلئن قلتم في إمارته فقد قال 
قاتلكم في إمارة أبيه . 

دُمّ دحل رسول الله (صائ الله عليه وآله) إلى بيته وخرج أسامة من يومه حى عسكر على رأس 
فرسخ ”“ من المدينة ونادئ منادي رسول الله (صلئ الله عليه واله) أن لا يتخلّف عن أسامة أحد ممّن 
أمّرته عليه فلحق الناس به» وكان أوّل من سارع إليه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجرّاح: فنزلوا في 
زفاق واحد مع جملة أهل العسكر قال: وثقل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فجعل الئاس ممّن لم 
يكن في بعث أسامة يدخلون عليه ارسالاء وسعد بن عبادة شاك فكان ”“ لا يدخل أحد من الأنصار 
على النب (صلى الله عليه واله) إلا انصرف إلىْ سعد يعوده. 


قال : وقبض رسول الله (صلئ الله عليه وآله) وقت الضحئ من يوم الاثنين» بعد خروج أسامة 
إل معسكره بيومين» فرجع أهل العسكر والمدينة قد رجفت بأهلهاء فأقبل أبو بكر علئ ناقة له حت 
وقف على باب المسجد فقال: أيّها الناس مالكم تموجون إن كان محمّد قد مات فرب محمّد (صلئ 
ا علي وه لم يمت وما مد إل رسو قد حلت من قبل الس أن مات أو تل انتم عل 
أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيعا ثم اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة وجاؤا به 
ا ام سرس ا مي ا لا 7 
عبيدة ابن الجرّاحء وفي السقيفة خلق كثير من الأنصار وسعد بن عبادة بينهم مريض» فتنازعوا الأمر 
بينهم . 

فآل الأمر إلئ أن قال أبو بكر في آخر كلامه للأنصار: إنما أدعوكم إلى أبي عبيدة بن الجرّاح أو 
(؟) في المصدر: الفذ يا أسامة لما أمرتك. 
(۳) في المصدر: للإمارة وإن أباه كان خليقاً بها وإنه وأباه. 
©( في «أ4»: رآسي . 
(5) في المصدر: وسعد بن عبادة يومئذ شاك وكان. 

أقول: قوله شاك أي يشتكي من المرض. 

.٠٤٤ سورة آل عمران:‎ )١( 
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إل عمرء وكلاهما قد رضيت لهذا الأمرء وكلاهما أراه له أهلاًء فقال عمر وأبو عبيدة: ما ينبغي لنا 
أن نتقدّمك يا أبا بكر وأنت أقدمنا إسلاماً وانت صاحب الغار وثاني اثنين» فأنت أحقٌ بهذا الأمر 
وأولانا به» فقال الأنصار: نحذر أن يغلب على هذا الأمر من ليس متا ولا منكم» فنجعل ما أميراً 
ومنكم أميراًء ونرضئ به على أنه إن هلك اخترنا آخر من الأنصار. 

فقال أبو بكر بعد أن مدح المهاجرين: وأنتم معاشر الأنصار ممّن لا ينكر فضلهمء ولا نعمتهم 
العظيمة في الإسلام» رضيكم اله أنصاراً لدينه ولرسوله ٠‏ وجعل إليكم مهاجرته» وفيكم محل 
أزواجه؛ فليس أحد من الناس بعد المهاجرين الأوَّلين بمنزلتكم» فهم الأمراء وأنتم الوزراء. 

فقام الحُباب بن المنذر الأنصار فقال: يا معشر الأنصارء أملكوا”") على أيديكم وإِنّما التاس في 
فيتكم وظلالکم» ولن يجترىء مجتريء علئ خلافكم» ولن يصدر الاس إلا عن رآيكم» وأثنئ على 
الأنصارء ثم قال: فإن أبئ هؤلاء تأميرك عليهم. فلسنا نرضئ تأميرهم عليناء ولا نقنع بدون أن 
يكون منا أمير ومنهم أمير. 

فقام عمر بن الخطاب فقال: هيهات لا يجتمع سيفان في غمد واحدء وإنه لا ترضئ العرب أن 
تؤمّركم ونبيّها من غيركم» ولكن العرب لا تمتنع أن تولّي أمرها من كانت النبوّة فيهم» ولنا بذلك ٩‏ 
علىئْ من خالفنا الحبّة الظاهرة» والسلطان البيّنء فما ينازعنا في سلطان محمّد (صلى الله عليه وآله) 
ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدل بباطل أو متجانف لإثم؛ أو متورّط في الهلاكة ”> محبَ للفتنة. 

فقام الحباب بن المنذر ثانية فقال: يا معشر الأنصارء أمسكو! على أيديكم» ولا تسمعوا مقالة 
هذا الجاهل وأصحابه» فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمرء وإن أبوا أن يكون منا أمير ومنهم أميرء 
فأجلوهم عن بلادكمء وتولّوا هذا الأمر عليهم» فأنتم والله أحقٌ به منهمء فقد دان بأسيافكم قبل هذا 
الوقت من لم يكن يدين بغيرهاء وأنا جذيلها المحّك وغذيقها المرجب. والله لئن رد ”“ أحد قولي 
لأحطمنّ أنفه بالسيف. 

قال عمر بن الخطاب: فلمًا كان الحُباب هو الذي يجيبني لم يكن لي معه كلام "ء فإِنّه جرت 
بيني وبينه منازعة في حياة رسول الله (صلئ الله عليه واله) فنهاني رسول الله (صلى الله عليه واله) عن 
مهاترته فحلفت أن لا أكلّمه أبداً. ثم قال عمر لأبي عبيدة: يا أبا عبيدة تكدّم فقام أبو عبيدة بن الجراح 





(1) في المصدر: وكهقاً لرسوله. 

(؟) في المصدر: فقال الحباب بن المنذر الأنصاري: يا معشر الأنصار امسكوا. 
(۳) في المصدر: وأولوا الأمر منهم ولنا بذلك. 

(5) فى المصدر: الهلكة. 

)0( في «أ: والله لا يردا. 

() في المصدر: لي معه كلام فارغ. 
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وتكلم بكلام كثير ذكر فيه فضائل الأنصار فكان بشير بن سعد “ سيّداً من سادات الأنصارء لتا رأئ 
اجتماع الأنصار علئ سعد بن عبادة» لتأميره» حسده وسعیٰ في إفساد الأمر عليه وتكلم في ذلك 
ورضي بتأمير قريشى؛ وسح اناس كلهم لا سما الانصار عل الزضا بم يفعله المهاجرون. 


فقال أبو بكر: هذا عمر وأبو عبيدة شيخا قريش ” فبايعوا أيّهما شئتم. فقال عمر وأبو عبيدة: 
ما نتولئ هذا الأمر عليك» امدد يدك نبايعك. فقال بشير بن سعد: وأنا ثالثكما. وكان سيّد الأوس» 
وسعد بن عبادة سيد الخزرج » فلمًا رأت الأرس صنيع ا وما دعت إليه الخزرج من تأمير سعد 
أكبّوا علئ أبي بكر بالبيعة» وتكاثروا على ذلك وتزاحمواء فجعلوا يطاون سعدا من شدّة الرّحمة؛ وهو 
بينهم علئ فراشه مريض فقال: قتلتموني. قال عمر: اقتلوا سعداً قتله الله. فوثب قيس بن سعد فاخذ 
بلحية عمر وقال: وال يا ابن صهاك ‏ الجبان الفرار في الحروبء الليث في الملا والأمن. لو 
حرّكت منه شعرة ما رجعت وفي وجهك واضحة. فقال أبو بكر: مهلا يا عمر فإنَ الرّفق أبلغ وأفضل. 
فقال سعد: يا ابن صهّاك وكانت جدّة عمر حبشية» أما والله لو أنَّ لي قرّة على النهوض لسمعتما مني 
في سككها زئيراً يزعجك وأصحابك منهاء ولالحقتكما بقوم كنتم فيهم أذناباً أذلاء تابعين غير متبوعين 
لقد اجترأتما! يا آل الخزرج ” إحملوني من مكان الفتنة» فحملوه فأدخلوه منزله. 


فلمًا كان بعد ذلك بعث إليه أبو بكر : أن قد بايع الناس فبايع. فقال: لا والله حتى أرميكم بكل 
سهم في کنانتي» وأخضب منكم سنان رمحي» وأضربكم بسيفي» ما أقلت يدي» فأقاتلكم بمن تبعني 
من أهل بيتي وعشير ني ١ح‏ ثم وأيم الله لو اجتمع الجن والإنس علي ما بايعتكما أيُّها الغاصبان» حبّىئ 
أعرض على ربّي» وأعلم ما حسابي. فلما جاءهم كلامه قال عمر: لا بدَّ من بيعته. فقال بشير بن 
سعد: إنه قد أبئ ولجّء وليس بمبايع أو يقتل وليس بمقتول حن تقتل معه الخزرج والأوس فاتركوه 
ولیس تركه بضائر "» فقبلوا قوله وتركوا سعداء وكان سعد لا يصلّي بصلاتهم ولا يقضي بقضائهم 
ولو وجد أعواناً لصال بهم ولقاتلهم» فلم يزل كذلك في ولاية أبي بكر ” حت هلك أبو بكر ثمّ 


(1) تقدم في الخبر الثالث من الباب السابق إلى إنه كان في أصحاب الصحيفة . 
(۲) في المصدر: شيحًا من قريش. 
(۳) في المصدر: صنيع سيدها بشير. 
(4) صهاك: أمة حبشية كانت لعبد المطلب وفي رواية لهاشم. زنى بها نفيل جد عمرء فولدت له الخطاب من زنيته 
تلك. وسيأني الخبر في ذلك. 
(5) في المصدر: للخزرج. 
(1) في المصدر: فليس نركه بضائر. 
وضائر: أي ليس فيه ضرر. «لسان العرب ۸: .25١8‏ 
(۷) في المصدر: كذلك مدّة ولاية أبي بكر. 
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ولي عمر فكان كذلك فخشي سعد غائلة عمر فخرج إلى الشام فمات بحوران في ولاية عمر ١‏ 
ولم يبايع أحدلٌ وكان سبب موته أن رمي بسهم في الليل فقتله» وزعم أل الجن رموه» وفيل أيضاً 
أن محمّد بن مسيلمة الأنصاري “ تولى قتله بجعل جعلت له عليه وروى أنه تولّئ ذلك المغيرة بن 


(1) اختلف أهل التاريخ بوفاته فمنهم من قال أنه مات في خلافة أبي بكر منة إحدى عشر كما ذكر ذلك ابن عبد البر 
في الاستيعاب وجزم ابن أبي الحديد أن وفاته كانت في زمن أبي بكر. 
ولكن ابن حجر في الإصابة وجمع أخر من أصحاب الرجال والتاريخ بما فيهم ابن عبد البر ذكروا أنه قتل 
في ولاية عمر سنة ٠١‏ أو ٠١‏ للهجرة. «الإصابة في تمييز الصحابة؟: ٠٠١‏ 
وبعد أن ذكر الخلاف فال ابن عبد البر أن الرواة: لم يختلفوا أنه وجد ميتاً في مغتسله» وقد اخضر جسده 
ولم يشعروا بموته حتئ سمعوا قائلا يقول ولا يرون أحدا: 


نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناه بسهمين فلم نخط فژاده 


ويقال إن الجن قتله. . «انظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب ؟: .64١‏ 


والثابت أن خالد هو المتهم الأول في قتل الرجلء وقد التقاه يوم كان قائداً لجيش الخلافة وهو في طريق 

ودرء للرأي الذي يقول بأن الخليفة الأول هو الذي أمر بقتل سعد يقول ابن أبي الحديد ما نصه: أما أنا 
فلا أعتقد أن الجن قتلت سعدا ولا أن هذا د شعر الجن ولا أرئاب أن البشر قتلوهء ران هذا الشعر شعر البشر. 
ولكن لم يثبت عندي أن أبا بكر أمر خالداًء ولا أستبعد أن يكون فعله من تلقاء نفسه ليرضي بذلك أبا بكر 
فيكون الإئم علئ خالد. وأبو بكر بري من أثمه» وما ذلك من أفعال خالد ببعيد. «شرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديد ۱۷: ۲۲۳ 23774 

ومن نوادر مؤمن الطاق أنه سال عن أسباب امتناع الإمام علي (ع) عن مخاصمة أبا بكر في الخلافة فقال 
متهكماً: يا ابن أخي: خاف أن تفتله الجن . 

أقول: أما خالد فأفعاله تؤكد أن بإمكانه ممارسة هذه الجريمة. سيما وأن موضوع قتله وتمثيله لمالك بن 
نويرة التميمي صاحب رسول الله (ص) الذي امتنع عن إعطاء الصدقات لأبي بكر وطلب تسليمها للإمام (ع) 
وزواجه من زوجته في يوم قتله معروف. 

وأما نفس الخليفة ‏ سواء كان الأول أو الثاني فالقرائن لا تستبعد اشتراكهما في الأمر. خاصة وأن عمر 
قد طلب قتله في يوم السقيفة عَدَة مرات» ولولا شريكهم بشير بن سعد الذي طلب من الأول والشاني 
عدم التعرض له وسط قومه لكان له شأن آخر. وها هو يقتل في أول خروج له من المديئة مبتعداً عن أهله 


0 


و عشيرئه . 
أما أن يكون ذلك من أخلاق الخلافة فهو الآخر لا تنفيه القرائن. فما فعلوه في بيت فاطمة (ع). ومع 


لاام علي لع) ومع الزي بن العوام شاهد علئ أن الخلاف لم تكن متزهة عن مثل هله الافمال. 
(؟) في «أ6 والمصدر: محمد بن سلمة الأنصاري والصحيح ما في المتن. 


ج۱۲ بات لفل 





شعية27. 


قال: وبايع جماعة من الأنصار ومن حضر من غيرهم وعلينٌ بن أبي طالب (صلى الله عليه واله) 
مشغول بجهاز رسول الله (صائ الله عليه واله)؛ فلمًا فرغ من ذلك؛ وصلى على النبيَّ (صلئ الله عليه 
وآله)؛ والتاس يصلون عليه؛ من بايع أبا بكرء ومن لم يبايم» جلس في المسجدء فاجتمع إليه بنو 
هاشم ومعه ”" الزبير بن العوام واجتمعت بنو أميّة إلى عثمان بن عفان وبنو زهرة إلى عبد الرّحمن بن 
عوف فكانوا في المسجد مجتمعين إذ أقبل أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح فقالوا: مالنا نريكم 

قاً شئّْء قوموا فبايعوا أبا بكر فقد بايعه الأنصار والنّاس» فقام عثمان وعبد الرّحمن بن عوف ومن 
معهما فبايعوا وانصرف علي (عليه السلام) وبنو هاشم إلى منزل علي (عليه السلام) ومعهم الزبير. 
قال: فذهب إليهم عمر في جماعة ممّن بايع فيهم أسيد بن حضير وسلمة بن سلامة © 
فالقوهم © مجتمعين» فقالوا لهم: بايعوا أبا بكر فقد بايعه الناس» فوثب الزبير إلى سيفه فقال عمر: 
عليكم بالكلب ” فاكفونا شرّه. فبادر سلمة بن سلامة فانتزع السّيف من يده» فأخذه عمر فضرب به 
الأرض فكسره وأحدقوا بمن كان هناك من بني هاشم ومضوا بجماعتهم إلى أبي بكر فلمًا حضروا 
قالوا: بايعوا أبا بكر فقد بايعه الناس» وأيم الله لشن أبيتم ذلك لنحاكمنكم بالسّيف . 


فلمًا رأئ ذلك بنو هاشم أقبل رجل رجل فجعل يبايع حتَى لم يبق ممن حضر إل علي بن أبي 
طالب (عليه السلام) فقال له: بايع أبا بكر. فقال عليٌ: أنا أحقٌ بهذا الأمر منه وأنتم أولئ بالبيعة لي 
أخذتم هذا الأمر من الأنصار واحتججتم عليهم بالقرابة من رسول الله وتأخذونه متا أهل البيت غصباً 
ألستم زعمتم للأنصار أنكم أولئ بهذا الأمر منهم لمكانكم من رسول الله (صلى الله عليه وآله)» 
فأعطوكم المقادة. وسلّموا لكم الإمارةء وأنا احتج عليكم بمثل ما احتججتم على الأنصارء أنا أولئ 
برسول الله حباً وميتاًء وأنا وصيّه ووزيره» ومستودع سره وعلمهء وأنا الصديق الأكبر » أوّل من آمن 
به وصدّقه. وأحستكم بلاء في جهاد المشركين» وأعرفكم بالكتاب والسنّةء وأفقهكم في الدين, 


)١(‏ في المصدر: تولئ ذلك بجعل جعل له عليه وروى إنه تولئ ذلك المغيرة بن شعبة وقيل خالد بن الوليد. وني 
نسخة: بجعل جعلت له على ذلك. 

(؟) في المصدر: فاجتمع عليه بنو هاشم ومعهم. 

(۳) ذكر ابن قتيبة في الإمامة والسياسة أنه سلمة بن أسلم «الإمامة والسياسة .٠١١ :١‏ وعلئ هذا يكون الرجل هو 
سلمة بن أسلم بن قريش الأنصاري . قتل يوم جسر أبي عبيدة سئة أربع عشرة. وعلئ ما في المتن فهو سلمة بن 
سلامة بن وقش الأنصاري استعمله عمر على اليمامة وتوفي سنة خحمس وأربعين بالمدينة. «الإصابة في نمييز 
الصحابة ۲: 8486 -28456. 

(1) في المصدر: فالقوا بهم. 

(5) في المصدر: الكلب العقور. 

(1) في المصدر: الصديق الأكبر والفاروق الأعظم . 


YA/1۸4 


YA/ 1A8 


۸/۱۸٦ 


يفن كتاب الفتن والمحن ج ۱۲ 





واعلمكم بعواقب الأمورء وأذربكه”" لساناًء وأثبتكم جناناًء فعلام تنازعونا هذا الأمرء أنصفونا إن 
كنتم تخافون الله من أنفسكم وأعرفوا لنا من الأمر مثل ما عرفته الأنصار لكمء وإلآ فبؤوا بالظلم ° 
وأنتم تعلمون. 

فقال عمر: أمالك بأهل بيتك أسوة؟ فقال على (عليه السلام): سلوهم عن ذلك. فابتدر القوم 
الذين بايعوا من بني هاشم فقالوا: ما بيعتنا بحجّة '" علئ علي (عليه السلام)» ومعاذ الله أن نقول أنَا 
نوازيه في الهجرة وحسن الجهاد والمحلّ من رسول الله (صلئ الله عليه وآله)» فقال عمر: إِنْك لست 
متروكاً حى تبايع طوعاً أو كرهاًء فقال عليَ (عليه السلام): احلب حلباً لك شطرهء اشدد له اليوم 
ليرد عليك غداً» إذاً والله لا أقبل قولك ولا أحفل بمقامك ولا أبايع. فقال أبو بكر: مهلا يا أبا الحسن 
ما نشدّد عليك ''' ولا نكرهك. فقام أبو عبيدة إلى علي فقال: يا ابن عمّ لسنا ندفع قرابتك ولا 
سابقتك ولا علمك ولا نصرتك ولكنك حدث السنْ. وكان لعليَ (عليه السلام) يومئذ ثلاث وثلاثون 
سنةء وأبو بكر شيخ من مشايخ قومك» وهو أحمل لثقل هذا الأمرء وقد مضئ الأمر بما فيه» فسلّم له 
فإن عمرك الله لسلموا هذا الأمر إليك. ولا يختلف عليك *' اثنان بعد هذاء ألا وأنت به خليقء وله 
حقيق» ولا تبعث الفتنة قبل أوان الفتنة» قد عرفت ”" ما في قلوب العرب وغيرهم عليك. 


فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): يا معاشر المهاجرين والأنصارء الله الله لا تنسوا عهد نبيكم 
إلى في أمري» ولا تخرجوا سلطان محمّد من داره وقعر بيته » إلئ دوركم وقعر بيوتكمء وتدفعوا 
أهله عن حقه ومقامه فى الٽاس. يا معاشر 0 الجمع إن الله قضیٰ وحكمء ونبیه أعلم وأنتم تعلمون 5 
أهل اليت احق بهذا الأمر منكمء أما كان مثا القارىء لكتاب الله الفقيه في دين اللهء المضطلع بأمر 
الرعيّة» والله إِنّه لفينا لا فيكم. فلا تتبعوا الهوئ فتزدادوا من الح بعداًء وتفسدوا قديمكم بشرّ من 
فقال بشير بن سعد الأنصاري الذي وطأ الأمر لأبي بكرء وقالت جماعة من الأنصار: يا أبا 
الحسن لو كان هذا الكلام 2 سمعته الأنصار منك قبل الانضمام لأبي بكر 29 ما اختلف فيك اثنان» 
)١‏ ذَرَبُ اللسان: حدَنّه . «لسان العرب 0: r‏ 
(؟) في المصدر: وإلاً بالظلم والعدوان. 
)( في المصدر: والله ما بيعتنا لكم بحجة. 
(4) في المصدر: ما نشك فيك. 
)٥(‏ في المصدر: يسلموا هذا الأمر إليك» ولا يختلف فيك . 
(7) في المصدر: ولا تبعث الفتنة في أوان الفتنة وقد. 
(۷) في المصدر: ولا تدفعوا أهله عن حقه ومقامه في الئاس فوالله معاشر. 
(۸) في المصدر: الذي وطأ الأرض لأبي بكرء وفالت جماعة من الأنصار: يا أبا الحسن لو كان هذا الأمر. 
(9) في المصدر: قبل بيعتها لأبي بكر. 


ج۲ باب4 يفن 





فقال علي (عليه السلام): يا هؤلاء أكنت أدع رسول الله (صلئ الله عليه واله) مسج لا أواريه وأخرج 
وأنازع في سلطانه؟ والله ما خفت أحداً يسمو له وينازعنا أهل البيت فيه» ويستحلٌ ما استحللتموه» ولا 
علمت أل رسول الله (صلئ الله عليه وآله) ترك يوم غدير خم لأحد حجّة ولا لقائل مقالاًء فانشد الله 
رجلا سمع النبيَ (صلئ الله عليه وآله) يوم غدير خم يقول: من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللّهمَ وال 
من والاه» وعاد من عاداهء وانصر من نصره» واخذل من خذله؛ أن يشهد بما سمع. قال زيد بن 
أرقم: فشهد اثنا عشر رجلا بدرياً بذلك وكنت ممّن سمع القول من رسول الله (صلئ الله عليه وآله) 
فكتمت الشهادة يومئذ فذهب بصري ”2 قال: وكثر ”“ الكلام في هذا المعنئء وارتفع الصوت» 
وخشي عمر أن يصغئ إلى قول علي (عليه السلام) ففسخ المجلس» وقال: إِنَّ الله تعالئ يقلب القلوب 
والأبصارء ولا يزال”" يا أبا الحسن ترغب عن قول الجماعة» فانصرفوا يومهم ذلك ". 


بيان: قال في القاموس: الكرش (بالكسر) ككتف لكلّ مجتر بمنزلة المعدة للإنسان مةه 
وعيال الرجل وصغار ولده» والجماعة 220 وفي النهاية: فيه: «الأنصار كرشي وعيبتي» أراد أتهم 
بطانته وموضع سرّه وأمانتهء والذين يعتمد عليهم في أموره.ء واستعار الكرش والعيبة لذلك» لأنَّ 
المجتر يجمع علفه في كرشهء والرجل يضع ثيابه في عيبته» وقيل: أراد بالكرش الجماعة أي جماعتي 
وصحابتي» ويقال عليه كرش من الناس: أي جماعة انتهن 200 وفي القاموس : الررّسل محركة القطيع 
من كلّ شيء والجمع أرسال ٠"‏ وقال: أدلئ بحجته: أظهرها 2 وتجائف: تمايلء وفي النهاية: ما 
تجانفنا لإثم؛ أي لم نمل فيه لارتكاب الإثم 29 انتهئ. والتورّط: الدخول في المهالك وما تعسر 
النجاة منه. 

وقال في النهاية : في حديث السقيفة : «أنا جذيلها ا لمحكك». هو تصغير جذل» وهو العود 
الذي ينصب للإبل الجربئ لتحتك بهء وهو تصغير تعظيم: أي أنا ممّن يستشفئ برأيه كما تستشفئ' 
الإبل الجربئ بالاحتكاك بهذا العود " وقال في المحكك بعد ذكر هذا المعنق. والعود المحككك: 
(1) في المصدر: الشهادة يومئذ فدعا علي علي فذهب بصري. ٠‏ 
(0) في «أ»: وأكثر. 
0( في المصدر: ولا تزال. وهو الصحيح . 
(4) الاحتجاج: ۷۰ .۷١‏ 
(0) القاموس المحيط ۲: ۲۹۷. 
(1) النهاية في غريب الحديث والأثر ٠١۳ :٤‏ . 
(۷) القاموس المحيط ۳: ۳۹۵. 
(۸) القاموس المحيط 4: .۳۳١‏ 
(9) النهاية في غريب الحديث والأثر .١١۷ :١‏ 
)٠١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر .50١ :١‏ 


YA/ AV 


TA / IAA 


4/۱۸4 


۸/۱4۰ 


۸4/۱4۱ 


1۲4 كتاب الفتن والمحن ج۱۲ 


وهو الذي كثر الاحتكاك به» وقيل: أراد أنه شديد البأس صلب الكسر كالجذل المحكك» وقيل معناه 
أنا دون الأنصار جذل حكك. فبي تقرن الصعبة ‏ وقال: الرّجبة هو أن تعمد النخلة الكريمة يبناء من 
حجارة أو خشب إذا خيف عليها لطولها أو كثرة حملها أن تقع ورجبتها في مرجَبة» والعُذيقَ: تصغير 
العذق بالفتح» وهو تصغير تعظيم» وقد يكون ترجيبها بأن يجعل حولها شوك لثلا يرقئ إليهاء ومن 
الترجيب أن تعمد بخشبة ذات شعبتين» وقيل: أراد بالترجيب التعظيم يقال رجب فلان مولاه؛ أي 
عظمه انتهن ". 


أقول: فعلئ الأوّل التشبيه بالعذيق المخصوص إما لرفعته وكثرة حمله لما ينفع الناس من الاراء 
المتينة بزعمهء أو لاله يحتاج إلى من يعينه لينتفع به» ويقال: حطه؛ أي ضرب أنفهء وهاتره: سابَه 
بالباطل» والواضحة الأسنان تبدو عند الضحك» ويقال: زأر الأسد زثيراً إذا م وغضبء وحوران 
بالفتح موضع بالشام» وفي القاموس : أعطاه مقادته: انقاد له ء والذرابة: حدّة اللسان» وباء إليه: 
رجع ويذنيه بوء1: احتمله واعترف بيه» وفلان مضطلع على الأمر؛ أي قوی عليه . 

-١‏ ج: عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليهما السلام: 
جعلت فداك هل كان أحد في أصحاب رسول الله (صلئ الله عليه وآله) أنكر علئ أبي بكر فعله 
وجلوسه مجلس رسول الله (صلئ الله عليه وآله)؟ فقال: نعم» كان الذي أنكر على أبي بكر إثنا عشر 
رجلا من المهاجرين: خالد بن سعيد بن العاص وكان من بني أميّة. وسلمان الفارسي» وأبو ذز 
الغفاري» والمقداد بن الأسودء وعمّار بن ياسرء وبريدة الأسلميّ. ومن الأنصار أبو الهيثم بن التيهان» 
وسهل وعثمان ابنا حنيف. وخزيمة بن ثابت دو الشهادتين» وأبيَ بن كعب. وأبو يوب الأنصاري. 


رسول الله (صلئ الله عليه وآله)» وقال الآخرون منهم: والله لن فعلتم ذلك إذاً لأعنتم على أنفسكمء 
وقد قال الله عر وجلّ: ولا تلقوا بأيديكم إلى التّهلكة» ”؟' فانطلقوا بنا إلى أمير المؤمنين (عليه 
تركت حقا أنت أحقّ به وأولئ منه 2. لأا سمعنا رسول الله (صلىئ الله عليه وآله) يقول: «عليٰ مع 
الحق والحق مع علي يميل مع الحق كيف مال» ولقد هممنا أن نصير إليه فننزله عن منبر 
رسول الله (صلى الله عليه واله) فجئناك نستشيرك ونستطلع رأيك فيما تأمرنا. فقال أمير المؤمنين (عليه 
(1) النهاية في غريب الحديث والأثر :1١‏ 2418 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأئر ؟: 1917 . 

.٤٤۳ :١ القاموس المحيط‎ (۳) 

. ۱١١ سورة البقرة:‎ )٤( 

)0( في المصدر: وأولئ من غيرك. 


ج۱۲ ماب ٤‏ ه١١‏ 





السلام) : وأيم الله لو فعلتم ذلك لما كنتم لهم إلآ حرباء ولكتكم كالملح في الزادء وكالكحل في 
العين» وأيم الله لو فعلتم ذلك لأتيتموني شاهرين أسيافكم مستعدّين للحرب والقتال إذاً لأتوني فقالوا 
لي : بايع» وإلا قتلناك. فلا بد من أن أدفع القوم عن نفسي. وذلك أن رسول الله (صلىئ الله عليه وآله) 
أوعز إلى قبل وفاته قال لي: يا أبا الحسن إن a u‏ وتنقض فيك عهديء وإنك 
متي بمنزلة هارون من موسئء وإ الأمة من بعدي بمنزلة هارون '"" ومن اتبعه والسّامري ومن اتّبعه. 
فقلت: يا رسول الله فما تعهد إليّ إذا كان ذلك؟ فقال: إن وجدت أعواناً فبادر إليهم وجاهدهم وإن 
لم تجد أعواناً كف يدك واحقن دمك حت تلحق بي مظلوماً. 

ولما توفي رسول الله (صلى الله عليه وآله) اشتغلت بغسله ونکفینه والفراغ من شأنه ثم هّ آليث يميئاً 
أن لا أرتدي ”" إلا للصّلاة حى أجمع القرآن ففعلت. ثم أخذت بيد فاطمة وابني الحسن والحسين 
فدرت علئ أهل بدر وأهل السابقة بقة فناشدتهم حقي ودعوتهم إلى نصرتي فما أجابني منهم إلا أربعة 
رهط منهم : : سلمان وعمار والمقداد وأبو ذر ولقد راودت في ذلك تقييد بينتي » فاتقوا الله على 
التكوت لما علمتم من وغر ““ صدور القوم» وبغضهم لله ولرسوله ولأهل بيت نبيّه (صلئ الله عليه 
وآله)ء فانطلقوا بأجمعكم إلئ الرجل فعرّفوه ما سمعتم من قول رسولكم “ (صلئ الله عليه وآله) 
ليكون ذلك أوكد للحبّة وأبلغ للعذر» وأبعد لهم من رسول الله (صلئ الله عليه وآله) إذا وردوا عليه. 

فسار القوم حى أحدقوا بمنبر رسول الله (صلئ الله عليه وآله) وكان يوم الجمعة» فلمًا صعد أبو 
بكر المنبر قال المهاجرون للانصار: تقدّموا فتكلّمواء وقال الأنصار للمهاجرين: بل تكلّموا أنتم! فإنَّ 
الله عر وجل أدناكم في كتابه "2 إذ قال الله «لقد تاب الله بالنبيّ على المهاجرين والأنصار» قال أبان: 
فقلت له: يا ابن رسول الله إِنَّ العامّة لا تقرأ كما عندك» فقال: وكيف تقرأ يا أبان؟ قال: قلت: إِنْها 
نقرأ (لقد تاب الله علئ النبيّ والمهاجرين والأنصار) ‏ فقال: ويلهم وآي ذنب كان 
لرسول الله (صلا الله عليه وآله) حتَیٰ تاب الله عليه منه» وإنما ‏ تاب الله به على أمَته. 


فأوّل من تكلم به خالد بن سعيد بن العاص ثم باقي المهاجرين ثمٌّ من بعدهم الأنصارء ورو 
أنهم كانوا غيْباً عن وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقدموا وقد تولئ أبو بكر وهم يومئذ أعلام 


. في المصدر: ستخدر بك من بعدي‎ )١( 

(؟) في المصدر: من بعدي كهارون. 

(۳) في المصدر: أن لا أرتدي برداء. 

(؛) في المصدر: ولقد راودت في ذلك بقية أهل بيتي فأبو علي إلا السكوت لما علموا من وغارة. 
(0) في نسخة: قول نبيكم . 

)١(‏ في المصدر: بل تكلموا وتقدموا أنتم! فإن الله عر وجل بدا بكم في الكتاب. 

(۷) سورة التوبة: .1١19‏ 

(۸) في المصدر: فأي ذنب كان لرسول الله (ص) حت تاب الله عليه عنه إنما كلامه أراد منه التفسير. 


YA/۱4۲ 
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هن كتاب الفتن والمحن 5 





مسجد رسول الله (صلئ الله عليه واله) فقام خالد بن سعيد بن العاص ”" وقال: ات الله يا أبا بكر فقد 
علمت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: - ونحن محتو شوه يوم قريظة حين فتح الله كيك وقد 
فتل عليّ يومئذ عدّة من صناديد رجالهم» وأولي البأس والحدة جنه يا بعائر الحهاجرين والأنصار» 
إني موصيكم بوصية فاحفظوها ومودعکم أمراً فاحفظوه ¢ ألا 95 علي ب بن أبي طالب (عليه السلام) 
أميركم بعدي» وخليفتي فيكم» بذلك أوصاني ربّي» ألا وإنكم إن لم تحفظوا فيه وصيّتي وتوازروه 
وتنصروه» اختلفتم في أحكامكم» واضطرب عليكم أمر دينكم» ووليكم شرارکې ألا وإن أهل بيتي 
هم الوارئون لامري» والعاملون بأمر” أمَتي من بعديء اللّهمّ من أطاعهم من أمَتي وحفظ فيهم 
وصيّتي فاحشرهم في زمرتي» واجعل لهم نصيبا من مرافقتي» يدركون به نور الاخرةء اللهمّ ومن أساء 
خلافتي في أهل بيتي فاحرمه الجنّة التي عرضها كعرض السماء والأرض. 
فقال له عمر بن الخطّاب: أسكت يا خالد! فلست من أهل المشورةء ولا ممّن يقتدئ برأيه. 
فقال له خالد: بل اسكت يا ابن الخطاب فإئك تنطق على لسان غيرك وأيم الله لقد علمت 
قریش أنك من ألأمها لعا وأدناها منصباء وأخسّها قدرل وأخملها ذكراء وأقلهم غناء 2 عن الله 
ورسولهء وإنك لجبان في الحروب» بخيل بالمال» لثيم العنصرء مالك في قريش من فخرء ولا في 
الحروب من ذكرء وإنك في هذا الأمر بمنزلة الشيطان إذ قال للإنسان أكفر. فلمًا كفر قال: إني بريء 
منك إني أخاف الله ربٌ العالمين» فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين» 
(1) أحد الستّاقين إل الإسلام ويصتف على مختلف الروايات ضمن السبعة الأوائل ‏ ومنهم من يجعله ثالثهم أو 
رابعهم . «انظر الإصابة في تمييز الصحابة١:‏ 407 - ٤٠۷١‏ رقم 051717 والاستيعاب في معرفة الأصحاب :١‏ 
۹4 وأسد الغابة في معرفة الصحابة١: 0۷٤‏ رقم 21718. 
استعمله الرسول (ص) على اليمن فرجع منها على إثر وفاة الرسول (ص) فامتئع عن بيعة ابن أبي قحافة 
وعلق بيعته علئ موقف الإمام أمير المؤمنين الذي خاطبه وجمع بني هاشم: أنتم الظهر والبطن والشعار دون 
الدثارء والعصا دون اللحاء فإذا رضيتم رضيناء وإذا سخطتم سخطنا أما والله يا بني هاشم إنكم الطوال الشجر 
الطيبو الثمر وقد رغب أبي بكر أن يجنذبه إليه دون جدوئ إلا إنه بايع بعد مبايعة الإمام علي (ع) فعل ذلك هو 
وقد 0 الخليفة ا توليته علئ الجند i‏ استنفرهم إلى الشام إلا أن عمر ذكره بقوله أعلاه وقال له: 
أترلي خالداً وقد حبس عليك بیعته» وقال في بني هاشم ما قال. ما أرئ أن توليهء وما امن خلافهء فانصرف 
عنه أبو بكر . ذكر ذلك ابن أبي الحديد في "شرح نهج البلاغة ۲ : 0۸ 04 
(؟) في المصدر: يوم بني فريظة حين فتح الله له باب النصر. 
(۳) في المصدر: والعالمون لأمر أمتي. 
(4) في المصدر: فقال له خالد: بل اسكت أنت يا ابن الخطاب فإنك تنطق على لسان غيرك. 
(5) في المصدر: وأقلهم عناء. 


ج۱۲ باب٤‏ ۱۷ 





۲ ثم قام سلمان الفارسي وقال: «كرديد ونكرديد وندانيد [كه] جه کردیر“» أي فعلتم ولم 
تفعلوا [وما علمتم ما فعلتم] وامتنع من البيعة'" قبل ذلك حت وجيء عنقّهء فقال: يا أبا بكر إلى من 
تسند أمرك» إذا نزل بك ما لا تعرفه؟! وإلىئ من تفزع إذا سئلت عمًا لا تعلمه؟! وما عذرك في 
تقدم 2 من هو أعلم منك وأقرب إلى رسول الله (صلئ الله عليه واله) وأعلم بتأويل كتاب الله عر 
وجلّء وسئة نبيّه؛ ومن قدّمه النبئئُ (صلئ الله عليه واله) في حياته» وأوصاكم به عند وفاتهء فنبذتم 
قولهء وتناسيتم وصيته؛ وأخلفتم الوعدء ونقضتم العهد. وحللتم العقد الذي كان عقده عليكم من 
النفوذ تحت راية أسامة بن زيد» E E‏ وتنبيها أ للأمّة على عظيم ما اجترحتموه © 
من مخالفة أمره» .فعن قليل يصفو لك الأمر وقد أثقلك الوزر ونقلت إلى قبرك. وحملت معك ما 
اكتسبت يداك؛ فلو راجعت الحقٌّ من قرب ”2 وتلافيت نفسك» وتبت إلى الله من عظيم ما اجترمت» 
كان ذلك أقرب إلى نجاتك يوم تفرد في حفرتك ويسلمك ذوو نصرتك» فقد سمعت كما سمعناء 
ورايت كما رأيناء فلم يردعك ذلك عما أنت متشبّث به من هذا الأمر الذي لا عذر لك في تقلّده ولا 
حظّ للذين والمسلمين ”“ في قيامك به فالله الله في نفسك. فقد أعذر من أنذر» ولا تكن كمن أدبر 
واستكبر . 

۳ - ثم قام أبو ذز فقال: يا معشر قريش أصبتم قباحة وتركتم قرابة» والله لترتدٌنٌ جماعة من العرب 
وتشكنٌ في هذا الدين؛ ولو جعلتم الأمر في آهل بيت نبيكم ما اختلف عليكم سيفان. والله لقد صارت 
لمن غلب ولتطمحنّ إليها عين من ليس من أهلهاء وليسفكنَّ في طلبها دماء كثيرة. فكان كما قال أبو 


ذر. 
ثمّ قال: لقد علمتم وعلم خياركم أن رسول الله (صلئ الله عليه وآله) قال: الأمر بعدي لعليّ ثمّ 


)01( هنا يبرز سلمان مستوى ألمه الداغلي بحيث يخرج لوعته من صدره عبر تكلّمه بالفارسية مع أناس عرب اللسان 
لا يفقهون من الفارسية شيئاً . ولم يكن ليفعل ذلك لولا هذا الأمر. فهي بمثابة نفئة خرجت مسترسلة على لسانه 
وا ا ر يتكلم اد اوی الاين لا علم لهم بها ولو تمثلنا مستوئ 
الأزمة النفسية والصدمة القاسية التي كان سلمان يمر بها وهو يرى تراث النبي (ص) منتهب. وصداقات الأمس 
ر موحت لكان تصرفه هذا طبيعياً جداً. 

0( في المصدر: ولم تفعلوا وقد كان امتنع من البيعة . 

أقول: بعد إضافة [كه] يكون المعنئ هكذا: وما علمتم ما الذي فعلتم. يريد من ذلك الإستنكار على 
تملتف.. 

(0) في المصدر: عظيم ما اجترمتموه. 

. في المصدر: ما كسبت يداك» فلو راجعت الحق من قريب‎ )٥( 

زفق في المصدر: للدين ولا للمسلمين. 


4/1۱44 
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اش الحسن والحسين» ثم للطاهرين من ذريتي. فأطرحتم قول نبيكم وتناسيتم ما عهد به إليكم» 
فأطعتم الذنيا الفانية» وبعتم الآاخرة”' البافية التي لا يهرم شبابهاء ولا يزول نعيمهاء ولا يحزن أهلهاء 
ولا يموت سكانهاء بالحقير التافه الفاني الزائل» وكذلك الأمم من قبلكم كفرت بعد أنبيائهاء ونكصت 
على أعقابهاء وغيّرت وبدّلت» واختلفت» فساويتموهم حذو النعل بالنعل؛ والقذة بالقدة» وعمًا قليل 
تذوقون وبال آمرکم» وتجزون بما قدّمت أيديكم » وما الله بظلام للعبيد. 

5 - ثم قام المقداد بن الأسود فقال: ارجع يا أبا بكر عن ظلمك» وتب إلى ربّك» والزم بيتك 
وابك على خطيئتك؛ وسلم الأمر لصاحبه الذي هو أولئ به منك فقد علمت ما عقده 
مولاه» ونبّه علئ بطلان وجوب هذا الأمر لكء ولمن عضدك عليهء بضمّه لكما إلى علم النفاق 
ومعدن الشتآن والشقاق عمرو بن العاص الذي أنزل الله تعالئ فيه على نيه (صلئ الله عليه وآله) إن 
شانئك هو الأبتر» ”© فلا اختلاف بين أهل 7" العلم أنّها نزلت في عمرو ‏ وهو كان أميراً عليكما 
وعلىٰ سائر المنافقين» في الوقت الّذي أنفذه رسول الله (صلى الله عليه وآله) في غزاة ذات السلاسلء 
وأنَّ عمرا”'» قلّدكما حرس عسكره فمن الحرس إلى الخلافة. الى الله وبادر الاستقالة قبل فوتهاء فإنَّ 
ذلك أسلم لك في حياتك» وبعد وفاتك. ولا تركن إلى دنياكء ولا تغررك ”© قريش وغيرهاء فعن 
قليل تضمحلٌ عنك دنياك» ثمّ تصير إلى ربك فيجزيك بعملك» وقد علمت وتيقنت أن علي بن أبي 
طالب (عليه السلام) صاحب هذا الأمر "2 بعد رسول الله (صلئ الله عليه وآله)ء فسلمه إليه بما جعله 
الأمور. 

ه - ثم قام بريدة الأسلمي فقال: (إنَا لله وإِنا إلبه راجعون؛ ماذا لقي الحقٌ من الباطل يا أبا بكر 
أنسيت آم تناسيت أم خدعتك نفسك؟!» سوّلت 7" لك الاأباطيلء أو لم تذكر ما أمرنا به 
رسول الله (صلئ الله عليه وآله) من تسمية علي (عليه السلام) بإمرة المؤمنين» والنبيٌ بين أظهرناء 
وقوله في عدّة أوقات : هذا أمير المؤمنين» وقاتل القاسطين» فاتق الله وتدارك نفسك قبل أن لا 
تدركهاء وأنقذها مما يهلكهاء واردد الأمر إلئ من هو احق به منك. ولا تتماد في اغتصابه » وراجع 
)00( في المصير:: ونيم الآعرة. 

0( سورة الكوثر: ۳. 

( في ١‏ : بين من أهل العلم . 

(4) الصحيح عمرواً. 

)6( في المصدر: ولا تغرنك . 

(1) في المصدر: صاحب الأمر. 

(۷) في المصدر: أم تناسيت وخدعت أم خدعتك نفسك أم سوّلت. 
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وأنت تستطيع أن تراجعء فقد محضتك النصحء ودللتك على طريق النجاةء فلا تكوننٌ ظهيراً 
للمجرمين . 

١‏ ثم قام عمّار بن ياسر فقال: يا معاشر قريش ويا معاشر المسلمين» إن كتتم علمتم وإلاً فاعلموا 
أن أهل بيت نبيكم أولئ به وأحق بإرثه وأقوم بأمور الدّين» وآمن على المؤمنين» وأحفظ لملته» 
وأنصح لأمتهء فمروا صاحبكم فليردٌ الحق إلى أهله قبل أن يضطرب حبلكمء ويضعف آمركم» ويظفر 
عدؤكم » ويظهر شتاتكم؛ وتعظم الفتنة بكم وتختلفون فيما بينكمء ويطمع فيكم عدوکم» فقد 
علمتم أن بني هاشم أولئ بهذا الأمر منكم. وعليٌ من بينهم وليْكم بعهد الله» وبرسوله » وفرق 
ظاهر قد عرفتموه في حال بعد حال عند سد النبيّ (صلئ الله عليه واله) أبوابكم التي كانت إلى 
المسجد فسدها كلها غير بابه وإيثاره إِيّاه بكريمته فاطمة دون سائر من خطبها إليه منكم. وقوله (صلئ 
الله عليه وآله): آنا مدينة العلم وعليٌ بابهاء فمن أراد الحكمة فليأتها من بابهاء وأنتم جميعاً 
مصطرخون ”" فيما أشكل عليكم من أمور دينكم إليه؛ وهو مستغن عن كلّ أحد منكم» إلى ماله من 
السوابق التي ليست لأفضلكم عند نفسه» فما بالكم تحيدون عنهء وتغيرون على حقّه . وتؤثرون 
الحياة الذنيا على الآخرة» بس للظالمين بدلاً. أعطوه ما جعله الله لهء «ولا تتولوا عنه مدبرين» ولا 
ترتدُوا علئ أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ». 

۷- ثم قام أبي بن كعب قال: يا أبا بكر لا تجحد حقاً جعله الله لغيرك ولا تكن أل من عصئ 
رسول الله (صلئ الله عليه وآله) في وصيه وصفيّه. وصدف عن أمره» اردد الحق إلى أهله تسلمء ولا 
تتماد في غيك فتندم» وبادر الإنابة يخفٌ وزركء ولاتخصص بهذا الأمر الذي لم يجعله الله لك 
نفسك» فتلقئ وبال عملك» فعن قليل تفارق ما أنت فيه» وتصير إلى ربك» فيسئلك عما جنيت «وما 
ربك بظلام للعبد». 

۸ ثم قام خزيمة بن ثابت فقال: أيها الناس ألستم تعلمون أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل 
شهادتي وحدي» ولم يرد معي غيري؟ قالوا: بلئ. قال: فأشهد أني سمعت رسول الله (صلئ الله عليه 
وآله) يقول: أهل بيتي يفرقون بين الحق والباطلء وهم الأئمة الذين يقتدئ بهم وقد قلت ما علمت» 
«وما على الرسول إلا البلاغ المبين» . ٠‏ 

4 ثم قام أبو الهيثم بن التيهان فقال: وأنا أشهد على نبينا (صلئ الله عليه وآله) أنه أقام علياً (عليه 


)١(‏ سقطت من المصدر: «ويظفر عدؤكم؟. 
(۲) في المصدر: وليّكم بعد الله ورسوله. 
(۴) في المصدر: من إنكم جميعاً مضطرون. 
(4) في المصدر: وتبتزون علياً حقه. 

(60) سورة النور: ٠٠٤‏ سورة العنكبوت: 1۸ . 
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السلام) يعني في يوم غدير خم فقالت الأنصار: ما أقامه إلا للخلافة» وقال بعضهم: ما أقامه إلا 
ليعلم الناس أنه مولئ من كان رسول الله (صلئ الله عليه واله) مولاه» وأكثروا الخوض في ذلك فبعثنا 
رجالاً منا إلى رسول الله (صلئ الله عليه واله) فسألوه عن ذلك» فقال: قولوا لهم: على (عليه السلام) 
ول المؤمنين بعدي» وأنصح الناس لأمتي» وقد شهدت بما حضرني» فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر إن يوم الفصل كان ميقاتاً» ©. 

-٠‏ ثم قام سهل بن حنيف» فحمد الله وأثنئ عليه وصلئ على النبي محمد وآله ثم قال: يا معاشر 
قريشء اشهدوا عليّ أني أشهد على رسول الله (صلئ الله عليه وآله) وقد رأيته في هذا المكان ‏ يعني 
الروضة ؛ وهو اخذ بيد عليٌ بن أبي طالب (عليه السلام) وهو يقول: أيها الناس هذا علي إمامكم 
من بعدي» ووصبي في حياتي وبعد وفاتي؛ وقاضي ديني» ومنجز وعدي» وأول من يصافحني على 
حوضي» فطوبئى لمن تبعه ونصرهء والويل لمن تخلف عنه وخذله. 

-١‏ و قام معه أخوه عثمان بن حنيف فقال: سمعنا رسول الله (صلئ الله عليه وآله) يقول: أهل بيتي 
نجوم الأرض فلا تتقدّموهم؛ وقدّموهم فهم الولاة بعدي . فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله وأي 
أهل بيتك؟ فقال (صائ الله عليه واله): علي والطاهرون من ولده. وقد بيّن (صلئ الله عليه واله) فلا 
تكن يا أبا بكر أوَّل كافر به ولا تخونوا الله والرّسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. 


-ثم قام أبو أيوب الأنصاري فقال: اتقوا الله عباد الله في أهل بيت نبيكم وردوا إليهم ”© حقهم 
الذي جعله الله لهم» فقد سمعتم مثل ما سمع إخواننا في مقام بعد مقام لنبينا (عليه السلام)» ومجلس 
بعد مجلس يقول: أهل بيتي أئمتكم بعدي ويوميء إلى علي (عليه السلام) ويقول: هذا أمير البررة» 
وقاتل الكفرة» مخذول من خذلهء منصور من نصره. فتوبوا إلئ الله من ظلمكم إياه إن الله تواب 
رحيم ۰ ولا تتولوا عنه مدبرين» ولا تتولوا عنه معرضين. 


قال الصادق (عليه السلام): فأفحم أبو بكر على المنبر حتئ لم يحر جواباً ثم قال «وليتكم 
ولست بخيركم آفيلوني أقيلوني““ فقال عمر بن الخطاب: أنزل عنها يا لكع إذا كنت لا تقوم بحجج 


.١١ سورة النبأ:‎ )١( 

زفق في المصدر: الولاة من بعدي. 

زف في المصدر: بيت نبيكم وارددوا إليهم . 

(4) يرد هذا الخبر في معاني متعددة. وألفاظ متفاوتة في كتب العامة؛ والظاهر أن يد الرقابات الرسمية وغيرها قد 
عبنت في اللفظ. بشكل جعل إبن الهيثمي يقول في مجمع الزوائد ما نصه: إختلف الرواة في هذه اللفظة فكثير 
من الناس رواها: أقيلوني فلست بخيركم. ومن الناس من أنكر هذه اللفظة وإنما روى: وليتكم ولست 
بخيركم ٠.‏ أنظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ١ . ٠۱۸۳:١‏ 

فقد أورد إين قتيبة الدينوري اللفظ بهذء الصورة فقال بعد أن ذكر دعاء الزهراء عليها السلام عليه وعلى - 


ج۲ باب٤‏ 1۳۱ 





قريش لم أقمت نفسك هذا المقام؟ والله لقد هممت أن أخلعك وأجعلها في سالم مولئ أبي حذيفة. 
قال: فنزل ثم أخذ بيده وانطلق إلى منزله وبقوا ثلاثة أيام لا يدخلون مسجد رسول الله (صلئ الله عليه 
وآله). فلما كان في اليوم الرابع جاءهم خالد بن الوليد ومعه آلف رجلء وقال لهم: ما جلوسكم فقد 
طمع فيها والله بنو هاشم. وجاءهم سالم مولئ أبي حذيفة ومعه ألف رجل»ء وجاءهم معاذ بن جبل 
ومعه ألف رجل فما زال يجتمع 2 رجل رجل حتئ اجتمع أربعة آلاف رجل فخرجوا شاهرين أسيافهم 
يقدمهم عمر بن الخطاب حتئ وقفوا بمسجد النبي (صائ الله عليه وآله) فقال عمر: والله يا صحابة © 
علي لثن ذهب الرجل منكم يتكلم بالذي تكلم به بالأمس لتأخذنٌ الذي فيه عيناه. 

فقام إليه خالد بن سعيد بن العاص وقال: يا ابن صهاك الحبشية أبأسيافكم تهددوناء أم بجمعكم 
تفزعونا؟ والله إن أسيافنا أحدّ من أسيافكم. وإنا لأكثر منكم» وإن كنا قليلين» لان حجة الله فيناء والله 
لولا أني أعلم أن طاعة إمامي ”© أولئ بي لشهرت سيفي. ولجاهدتكم في الله إلى أن أبلي عذري. 
فقال أمير المؤمئين: اجلس يا خالد. فقد عرف الله مقامك ء وشكر لك سعيك. فجلس. 

وقام إليه سلمان الفارسي وقال: الله أكبر الله أكبر» سمعت رسول الله (صلئ الله عليه وآله) 
[بهاتين الأذنين و] إلا صمتاً يقول: بينا أخي وابن عمّي جالس في مسجدي مع نفر من أصحابه إذ 
يكبسه جماعة من كلاب أهل النار كك يريدون قتله وقتل من معهء ولست أشك ألا وإنكم همء فهم 
به عمر بن الخطاب فوثب إليه أمير المؤمنين (عليه السلام) وأخذ بمجامع ثوبه ثمّ جلد به الأرضء ثمّ 
قال: يا ابن صهاك الحبشية» لولا كتاب من الله سبق وعهد من رسول الله (صلى الله عليه واله) تقدم 
لأريتك ”“ أينا أضعف ناصراً وأقلُ عدداً. ثم التفت إلى أصحابه فقال: انصرفوا رحمكم الله فوالك لا 


= صاحبه و قولها له: والله لأدعونٌ الله عليك في كل صلاة أصليهاء ثم خرج ‏ آي الخليفة الاول ‏ باكياء فاجتمع 
إليه الناسء فقال لهم: يبيت كل رجل منكم معانقا حليلته» مسرورا بأهله» وتركتموني وما أنا فيه. لاحاجة لي 
في بيعتكم» أفيلوني بيعتي . «أنظر الامامة والسياسةا 6١4:‏ 
ولكن إبن الهيثمي نقل كلامه بهذه الصورة فيما نقله عن الطبراني: أيها الناس إني قد أقلتكم رأبي إني 
لست بخيركم فبايعوا خخيركم . «مجمع الزوائدومنبع الفوائد ٠۱۸۳:١‏ . 
ولكنه في الصواعق المحرقة قال: قد وليت هذا الأمر وأنا له كاره!! لوددت أن بعضكم کفانیه» وقال في 
موضع آخر: وليت أمركم ولست بخيركم. «الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة: 26417 وشابهه 
إبن الاثير في الكامل؟ : 775 والسيوطي في تأريخ الخلفاء ل45. 
)١(‏ في المصدر: فما زال يجتمع إليهم. 
(؟) في المصدر: يا أصحاب. 
(۳) في المصدر: إن طاعة الله ورسوله وطاعة أمامي . 
(4) في المصدر: عرف الله لك مقامك. 
(5) في المصدر: من كلاب أصحاب النار. 
(7) في المصدر: تقدم لأريك. 
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دخلت المسجد إلا كما دخل أخواي موسئ وهارون إذ قال له أصحابه: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها 
هنا قاعدون» والله لا أدخل ”“ إلا لزيارة رسول الله (صلئ الله عليه وآله) أو لقضية أقضيهاء فإنه لا 
يجوز لحجة أقامه "“ رسول الله (صلئ الله عليه وآله) أن يترك الناس في حيرة . 


بيان: أوعز إليه في كذا: تقدّم» قوله (عليه السلام): «ولقد راودت في ذلك تقييد بينتي» كذا في 
أكثر النسخ» ولعلّ فيه تصحيفاًء وعلئ تقديره لعل المعنى أني كنت أعلم أن ذلك لا ينفع» ولكن 
أردت بذلك أن لا تضيع وتضمحلٌ حجتي عليهم» وتكون مقيدة محفوظة مر الدهور» ليعلموا بذلك 
أني ما بايعت طوعاًء أو لضبط حجتي عند الله تعالئ» وفي بعض النسخ : «ولقد راودت في ذلك 
نفسي» فيكون كناية عن التدبر والتأمل. 

قوله (عليه السلام) : «لقد تاب الله بالنبي». 


أقول: قد مر الكلام في هذه الاية» وروئ الطبرسي تلك القراءة عن الرضا (عليه السلام)“ 
والصنديد (بالكسر): السيد الشجاع» والنجدة: الشجاعةء ويقال: "ما يغني عنك هذا»؛ أي ما يجدي 
عنك ولا ينفعك والإبلاس: الانكسار والحزن. يقال: أبلس فلان؛ إذا سكت غماًء ويقال: وجات 
عنقه وجاء؛ أي ضربته» ويقال: تناساه إذا أرئ من نفسه أنه نسيهء قوله: حذاراً تعليل للعقدء قوله: 
«يصفو لك الأمر» لعل المعنئ يظهر لك الحق صريحاً من غير شبهة» قوله: «فالل»؛ أي اتق الله 
والقسم بعيدء قوله: «فقد أعذر»؛ أي صار ذا عذر وبين عذرهء وقوله: «فكان كما قال» كلام 
الصادق (عليه السلام)» والتافه: الحقير اليسير» قوله: «قمن الحرس إلى الخلافة» هو استفهام إنكار؛ 
أي أتنتهي أو تترقئ من حراسة الجند ‏ التي هي أخس الأمور ‏ إلى الخلافة الكبرىء قوله: «وفرق» 
بالجر عطفاً على العهد أو بالرفع بتقدير؛ أي له فرق ظاهرء والاستصراخ الاستغاثة» وصدف عنه 
أعرض» وأفحم على بناء المفعول ‏ أسكت فلم يطق جواباًء ويقال: ما أحار جواباً؛ أي ما رد 

اللكع ‏ كصرد -: اللثيم والأحمق. ومن لا يتجه لمنطق ولا غيره» ويقال: أبلاه عذراً؛ أي أداه إليه 


"- ج: عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: ثم إن عمر احتزم بأزاره» وجعل يطوف بالمدينة 
وينادي إِنَّ أبا بكر قد بويع له» فهلموا إلى البيعة فينثال الناس يبايعون. فعرف أن جماعة في بيوت 
مستترون» فكان يقصدهم في جمع فيكبسهم ويحضرهم في المسجد فيبايعون» حتى إذا ت أيام 
(1) في المصدر: والله لا دخلته. 
(؟) في المصدر: فإنه لا يجوز بحجة أقامها. 
(۳) الاحتجاج: 176 .۸٠‏ وقد أعرضنا عن الإشارة إلى فوارق عديدة غير فارقة لكثرتها. 
)٤(‏ مجمع البيان ۳: ٠١١‏ . 


ج۱۲ باب4 ۱۳۴۳ 


أقبل في جمع كثير إلئ منزل عليٌ بن أبي طالب (عليه السلام) فطالبه بالخروج فأبئ فدعا عمر بحطب 
ونار وقال: والذي نفس عمر بيده ليخرجن أو لأحرقنه على ما فيه» فقيل له: إِنَّ فيه فاطمة بنت 
رسول الله (صل الله عليه واله)ء وولد رسول اللهء وآثار رسول الله؟ فأنكر الناس ذلك ”2 من قولهء 
فلما عرف إنكارهم قال: ما بالكم أتروني فعلت ذلك إنما أردت التهويل فراسلهم على أن ليس إلى 
خروجي حيلة لأني في جمع كتاب الله الذي قد نبذتموه» وألهتكم الدُنيا عنهء وقد حلفت أن لا أخرج 
من بيتي ولا أضع ردائي على عاتقي حتئ أجمع القران. 6 YA/Y‏ 

قال: وخرجت فاطمة بنت رسول الله (صلئ الله عليه وآله) إليهم فوقفت على الباب © ثم 
قالت: لا عهد لي بقوم أسوأ محضراً منكم» تركتم رسول الله جنازة ”"' بين أيديناء وقطعتم أمركم فيما 
بینکم» فلم تؤمروناء ولم تروا لنا حقّنا كأنكم لم تعلموا ما قال يوم غدير خم؟! والله لقد عقد له 
يومئذ الولاء ليقطع منكم بذلك منها الرجاء» ولكتكم قطعتم الأسباب بينكم وبين نبيكم والله حسيب 
بيننا وبينكم في الدّنيا والآخرة 299. 


4 - ما: بإسناد سيأتي في باب أحوال إبليس» عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: تمثل 
أيَها الناس لا تجعلوها كسروانيّة ولا قيصرانية وسّعوها تتسع» فلا تردوها في بني هاشم فينتظر بها 
ك4 
الحبالئ © , 


بيان: أي حتّىئ لا يخرجوها منهم بحيث إذا كان منهم حمل في بطن أمّه انتظروا خروجه ولم ۲۸/۲۰۹ 
يجوّزوا لغيره. 

© - ج: روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: لما استخرج أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
من منزلهء خرجت فاطمة (عليها السلام) فما بقيت هاشميّة 9" إلا حرجت معها حت انتهت قريباً من 
القبر» فقالت: خلوا عن ابن عمّي فوالذي بعث محمداً ‏ بالحق لئن لم تخلوا عنه لأنشرن شعري. 
ولأضعنّ قميص رسول الله (صلئ الله عليه واله) على رأسي» ولأصرخنٌ إلئ الله تبارك وتعالئء فما 
)١(‏ سقط من نسخة 9أ» قوله: فأنكر الناس ذلك . 
(؟) في المصدر: فوقفت خلف الباب. 
)۳( في المصدر : تركتم رسول الله في جنازته . 
)€( الاحتجاج : 4 
() آمالي الطوسي: ۱۸۰ - ۱۸۱ ج ١‏ بادنئ فارق. 
(1) في المصدر: خرجت فاطمة (ع) خلفه فما بقيت امرأة هاشمية. 


المقوالف 
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ناقة صالح بأكرم على الله مني “ء ولا الفصيل بأكرم على الله من ولدي. قال سلمان رضي الله عنه: 
كنت قريباً منهاء فرأيت والله ا حيطان المسجد مسجد رسول الله (صلئ الله عليه وآله) تقلعت من 
أسفلهاء حتّىْ لو أراد رجل أن ينفذ من تحتها نفذء فدنوت منها فقلت: يا سيّدتي ومولاتي إِنَّ الله 
تبارك وتعالئ بعث أباك رحمة» فلا تكوني نقمة» فرجعت ورجعت الحيطان حتىٰ سطعت الغبرة من 
أسفلهاء فدخلت في خياشيمنا 2 . ١‏ 

5 - ل: فيما ذكر أمير المؤمنين (عليه السلام) في جواب الذي سأل عمًا فيه من خصال الأوصياء 
قال (عليه السلام): وما الثانية يا أخخا اليهود إن رسول الله (صلئ الله عليه وآله) أمّرني في حياته على 
جميع أمّته وأخذ علىئْ جميع من حضره منهم البيعة والسّمع والطاعة لأمري وأمرهم أن يبلغ الشاهد 
الغائب ذلك فكنت المؤدّي إليهم عن رسول الله (صلئ الله عليه وآله) أمره إذا حضرتهء والأمير على 
من حضرني منهمء إذا فارقته» لا تختلج في نفسي منازعة أحد من الخلق لي في شيء من امر في ححياة 
النبي (صلئ الله عليه وآله) ولا بعد وفاته . 


ثم أمر رسول الله (صلئ الله عليه وآله) بتوجيه الجيش» الذي وجّهه مع أسامة بن زيد» عند الذي 
أحدث الله به من المرضء الّذي توفاه فيه» فلم يدع النببئّ (صلئ الله عليه وآله) أحداً من أفناء العرب» 
ولا من الأوس والخزرج. وغيرهم من سائر الناس» ممّن يخاف على نقضه ومنازعته. ولا أحداً ممن 
يراني بعين البغضاءء ممّن قد وترته بقتل أبيه أو أخيه أو حميمه» إلا وجّهه في ذلك الجيش» ولا من 
المهاجرين والأنصار والمسلمين وغيرهم والمؤلفة قلوبهم والمنافقين» لتصفو قلوب من يبقئ معي 
بحضرته» ولثلا ‏ يقول قائل شيئاً مما أكرهه. ولا يدفعني دافع عن الولاية . والقيام بأمر 0 
من بتماائع كان احربها ا في تيد من أمر آمته أن يمضي جيش أسامة ولا يتخلّف عنه 

ممن أنهض معه» وتقدّم في ذلك اشد التقدم. وأوعز فيه أبلغ الإيعازء وأكد فيه أكثر التأكيد. 


فلم أشعر بعد أن قبض النبئُ (صلئ الله عليه وآله) إلا برجال من بعث أسامة بن زيد وأهل 
عسكره قد تركوا مراكزهمء واخلوا بمواضعهم» وخالفوا أمر رسول الله (صلئ الله عليه وآله) فيما 
أنهضهم لهء وأمرهم بهء وتقدم إليهم من ملازمة أميرهم» والسّير معه تحت لوائه حتیٰ ينفذ لوجهه 
الذي أنفذه إليه» فخلفوا أميرهم مقيما في عسكره. وأقبلوا يتبادرون علئ الخيل ركضاً إلى حلّ عقدة 
عقدها الله عر وجل ورسوله لي في آعناقهم» فارعا وعهد عاهدوا الله ورسوله فنکثوه» وعقدوا 
لأنفسهم عقداً ضجّت به أصواتهم» واختصت به آراۋهم» من غير مناظرة لأحد منّا بني عبد المطلب» 
)١(‏ في المصدر: فیا جالع باک على ا م 1 بي» ولا الناقة بأقرب مني 
(؟) الاحتجاج: ۸٦‏ ۔ ۸۷. 
إفرف في نسخة : ولكيلا. 
(4) في المصدر: دافع من الولاية. 
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أو مشاركة في رأي» أو استقالة لما في أعناقهم من بيعتي. 

فعلوا ذلك وأنا برسول الله مشغول» وبتجهيزه عن سائر الأشياء مصدودء فإِنّه كان أهمّها وأحقٌ 
ما بديء به منهاء فكان هذا يا أخا اليهود أقرح ما ورد على قلبي مع الذي أنا فيه من عظيم الرزيّة؛ 
وفاجع المصيبة» وفقد من لا خلف منه إلا تبارك وتعالئ»ء فصبرت عليها إذ آتت بعد أختها على 
تقاربهاء وسرعة اتصالها. 

ثم التفت (عليه السلام) إلى أصحابه فقال: أليس كذلك؟ قالوا: بلئء يا أمير المؤمنين (عليه 
السلام) 297 . 

بيان: قال الجوهريٌ يقال: هو من أفناء الناس؛ إذا لم يعلم ممّن هو ”. 

۷- ل: ابن البرقيء عن آبيه» عن جدهء عن النهيکي» عن خلف بن سالم» عن محمّد بن 
جعفرء عن شعبة» عن عثمان بن المغيرة» عن زيد بن وهب قال: كان الذين أنكروا على أبي بكر 
جلوسه في الخلافة وتقدمه على علي بن أبي طالب (عليه السلام) اثنى عشر رجلاً من المهاجرين 
والأنصار. كان من المهاجرين: خالد بن سعيد بن العاص» والمقداد بن الأسودء وأبيُ بن كعب» 
وعمّار بن ياسرء وأبو ذرٌ الغفاري» وسلمان الفارسيّء وعبد الله بن مسعودء وبريدة الأسلميّء وكان 
من الأنصار: خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين» وسهل بن حنيف» وأبو أيوب الأنصاري» وأبو الهيثم بن 
التيّهان وغيرهم . 

فلمَا صعد المنبر تشاوروا بينهم في أمرهء فقال بعضهم: هلا نأتيه فتنزله عن منبر 
رسول الله (صلئ الله عليه واله). وقال آخرون: إن فعلتم ذلك اعنتم على أنفسكمء وقد قال الله عر 
وجلّ: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» ولكن امضوا بنا إلئ عليٌ بن أبي طالب (عليه السلام) 
نستشيره ونستطلع أمره. فأتوا عليّاً (عليه السلام) فقالوا: يا أمير المؤمنين» ضيّعت نفسك» وتركت 
حقّاً أنت أولئ به» وقد اردنا أن نأتي الرجل فننزله عن منبر رسول الله (صلئ الله عليه وآله)» فإِنَ الحقٌّ 
حقك وأنت أولیٰ بالأمر منه» فكرهنا أن ننزله من دون مشاورتك. 

فقال لهم عليٌ (عليه السلام): لو فعلتم ذلك ما كنتم إلا حرباً لهم» ولا كنتم إلا كالكحل في 
العين أو كالملح في الزادء وقد اتّفقت عليه المّة التاركة لقول نبيّهاء والكاذبة على ربهاء ولقد 
شاورت في ذلك أهل بيتي فأبوا إلا التكوت» لما يعلمون من وغر صدور القوم» وبغضهم لله عر 
وجلّ ولأهل بيت نبيّهء وإنّهم يطالبون بثارات الجاهليّة؛ والله لو فعلتم ذلك لشهروا سيوفهم مستعدين 
للحرب والقتالء كما فعلوا ذلك حتى قهروني وغلبوني علئ نفسي» ولببوني وقالوا لي: بايع وإلا 
(۲) الصحاح: 54010؟. 
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قتلناك فلم أجد حيلة إلا أن أدفع القوم عن نفسي» وذاك “ أني ذكرت قول رسول الله (صلئ الله عليه 
وآله): «يا على إن القوم نقضوا أمرك. واستبدُوا بها دونك» وعصوني فيك» فعليك بالصبر حتَىْ ينزل 
الله الأمرء وإهم ”“ سيغدرون بك لا محالةء فلا تجعل لهم سبي إلى إذلالك وسفك دمك. فإنَّ 
الأمّة ستغدر بك بعدي. كذلك أخبرني جبرائيل (عليه السلام) من ربي ”" تبارك وتعالئ» ولكن اثتوا 
الرجل فأخبروه بما سمعتم من نبيكمء ولا تدعوه "“ في الشبهة من أمره. ليكون ذلك أعظم للحجّة 
عليه» وأبلغ في عقوبته إذا أت ربّه وقد عصئ نبيّهء وخالف أمره. 


قال: فانطلقوا حت حفوا بمنبر رسول الله (صلئ الله عليه وآله) يوم الجمعة فقالوا للمهاجرين: 
إن الله عر وجل بدأ بكم في القرآن فقال: «لقد تاب الله على النِيَ والمهاجرين والأنصار) 2 فبكم 


بدأ. 


١‏ -فكان أؤل من بدأو قام خالد بن سعيد بن العاص بإدلاله ببني أميّة فقال: يا أبا بكر اث الله فقد 
علمت ما تقدّم لعليَ من رسول الله (صلئ الله عليه وآله)ء ألا تعلم أن رسول الله (صلئ الله عليه وآله) 
قال لنا ونحن محتوشوه في يوم بني قريظةء وقد أقبل عل رجال منا ذوي قدرء فقال: معاشر 
المهاجرين والأنصار» أوصيكم بوصيّة فاحفظوها وإنّي مؤد إليكم أمراً فاقبلوه» ألا إن علياً (عليه 
السلام) أميركم من بعدي وخليفتي فيكمء أوصاني بذلك ربّي وركم وإنّكم إن لم تحفظوا 
وصيّتي فيه وتوؤوه وتنصروه» اختلفتم في أحكامكم. واضطرب عليكم أمر دينكم» وولي عليكم الأمر 
شراركم» ألا وإِنَّ أهل بيتي هم الوارثون أمريء القائمون ” بأمر أمَتي» اللّهِمّ فمن حفظ فيهم وصيّني 
فاحشره في زمرتي» واجعل له من مرافقتي نصيباً يدرك به فوز الاخرة» اللّهمّ ومن أساء خلافتي في 
أهل بيتي» فاحرمه الج التي عرضها السموات والأرض. 


فقال له عمر بن الخطاب: أسكت يا خالد فلست من أهل الشورئ © ولا ممّن يرضى بقوله» 
فقال خالد: بل اسكت أنت يا ابن الخطاب» فوالله إنك لتعلم أنك لتنطق بغير لسانك» وتعتصم بغير 
أركانك» والله إن قريشاً لتعلم أنك ألأمها حسباًء وأقلّها أدباً» وأخملها ذكراء وأقلّها غناء عن الله عر 
)00 في نسخة : وذلك, 0 

(۲) في المصدر: إلا وانهم. 

لقف في المصدر: عن ربي. 

(4) في المصدر: ولا تجعلوه. 

(4) سورة التوبة: .١١١‏ 

(1) في المصدر: أوصاني بذلك ربي وإنكم. 
(۷) في المصدر: القائلون. 

(۸) في المصدر: أهل المشورة. 
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وجل وعن رسوله » وإِنّك لجبان عند الحرب» بخيل في الجدب» لئيم العنصرء مالك في قريش 
مفخر. قال: فأسكته خالد فجلس. 

" - ثم قام أبو ذر رحمة الله عليه فقال بعد أن حمد الله وأئنئ عليه: أمَا بعد يا معاشر المهاجرين 
والأنصار! لقد علمتم وعلم خياركم أنَّ رسول الله (صلئ الله عليه وآله) قال: الأمر لعل (عليه السلام) 
بعدي ثم للحسن والحسين ثم في أهل بيتي من ولد الحسين عليهم السّلام» فأطرحتم قول نبیکم» 
وتناسيتم ما أوعز إليكم واتبعتم الدّنياء وتركتم تعيم الاخرة الباقية التي لا يهدم بنيانهاء ولا يزول 
نعيمهاء ولا يحزن أهلها ولا يموت سكانهاء وكذلك الأمم التي كفرت بعد أنبيائهاء بدّلت. وغيّرت» 
فحاذيتموها حذو القذة بالقذة» والنعل بالنعل فعمًا قليل تذوقون وبال أمركم» وما الله بظلام للعبيد. 

۴ ثم قم" سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر إلى من تسند'" أمرك إذا نزل بك 
القضاءء وإلئ من تفزع إذا سئلت عمًا لا تعلم» وفي القوم من هو أعلم منك» وأكثر في الخير أعلاما 
ومناقباً منك. وأقرب من رسول الله (صلئ الله عليه وآله) قرابة وقدمه في حياته» وقد أوعز إليكم 
فتركتم قوله» وتناسيتم وصيّته» فعمًا قليل يصفو لك الأمر حين تزور القبور وقد أثقلت ظهرك من 
الأوزار» لو حملت إلى قبرك لقدمت على ما قدّمتء فلو راجعت الحىٌّ وأنصفت أهله. لكان ذلك 
نجاة لك يوم تحتاج إلى عملك. وتفرد في حفرتك بذنوبك» وقد سمعت كما سمعناء ورأيت كما 
رأيناء فلم يردعك ذلك عمًا أنت له فاعل؛ فالله الله في نفسك فقد أعذر من أنذر. 


؛ - ثم قام المقداد بن الأسود ‏ ره فقال: يا أبا بكر أربع على نفسك» وقس شبرك بفترك» وألزم 
بيتك» وابك علئ خطيئتك» فان ذلك أسلم لك في حياتك ومماتك. ورد هذا الأمر إلئ حيث جعله 
الله عر وجل ورسوله (صلى الله عليه واله)» ولا تركن إلى الدُّنيا ولا يغرّنك من قد ترئ من أوغادهاء 
فعمًا قليل تضمحل [عنك] دنياك؛ ثمّ تصير إلئ ربك فيجزيك بعملك» وقد علمت أن هذا الأمر لعلي 
وهو صاحبه بعد رسول الله (صلى الله عليه واله)» وقد نصحتك إن قبلت نصحي. 

© ثم قام بريدة الأسلميّ فقال: يا أبا بكر نسيت أم تناسيت» أم خادعتك نفسك» أما تذكر إذا أمرنا 
رسول الله (صلئ الله عليه واله) فسلمنا على علي بإمرة المؤمنين» ونبيّنا بين أظهرنا؟ فاتق الله ربك 
وأدرك نفسك قبل أن لا تدركهاء وأنقذها من هلكتهاء ودع هذا الأمر» وكله إلئ من هو أحقٌ به 
منك ولا تماد في غتّك. وارجع وأنت تستطيع الرّجوعء فقد نصحتك نصحي *» وبذلت لك ما 
)١(‏ في المصدر: وأقلها عدداً وأخملها ذكراً وأفلّها من الله ع وجل ومن رسوله. 
)2( في المصدر: ثم قال. 
(6) في المصدر: إلى من تستند. 


() في المصدر: يصفوا لكم الأمر حين تزوروا. 
)0( في المصدر: نصحتك نصحي . 
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عندي» وإن قبلت وفقت ورشدت . 

٦‏ لم قام عبد الله بن مسعود فقال: يا معشر قريش» قد علمتم وعلم خباركم أن أهل بيت نبيكم 
أقرب إلى رسول الله (صلئ الله عليه وآله) منكمء وإن كنتم إِنَّما تدّعون هذا الأمر بقرابة 
رسول الله (صلئ الله عليه وآله) وتقولون إنَّ السابقة لنا. فأهل بيت نبيّكم أقرب إلى رسول الله (صلئ 
الله عليه وآله) منكم. وأقدم سابقة منكمء وعليّ بن أبي طالب صاحب هذا الأمر بعد نبيكمء فاعطوه 
ما جعله الله لهء ولا ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. 

/ا- ثم قام عمّار بن ياسر ‏ ره فقال: يا أبا بكرء لا تجعل لنفسك حقاً جعله الله عر وجل لغيرك» 
ولا تكن أوّل من عصئ رسول الله وخالفه في أهل بيته. واردد الحقّ إل أهله يخفٌ ظهرك» ويقلّ 
وزركء وتلقئ رسول الله (صلئ الله عليه واله) وهو عنك راض ثم تصير إلى الرّحمن فيحاسبك 
بعملك» ويسألك عمًا فعلت. 

ثم قال“ خزيمة بن ثابت ذو الشّهادتين فقال: يا أبا بكرء ألست تعلم أن رسول الله (صلى الله 
عليه واله) قبل شهادتي وحدي» ولم يرد معي غيري؟ قال: نعمء قال: فأشهد بالله أني سمعت 
رسول الله (صلئ الله عليه وآله) يقول: أهل بيتي يفرّقون بين الحق والباطل وهم الأئمّة الّذين يقتدى 
بهم . 

٩‏ ثم قام أبو الهيثم بن التيهان فقال: أنا أشهد على النّبِيَ أنه أقام علياً فقال: الأنصار: ما أقامه إلا 
للخلافةء وقال بعضهم: ما أقامه إلا ليعلم النّاس أنه ولي من كان رسول الله (صلئ الله عليه وآله) 
مولاهء فقال (عليه السلام): إن أهل بيتي نجوم أهل الارض فقدموهم ولا تقدّموهم. 

: ثم قام سهل بن حنيف فقال: أشهد آي سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال على المنبر‎ - ١ 
إمامكم من بعدي علي بن أبي طالب (عليه السلام) وهو أنصح الناس لأمتي.‎ 

١‏ ثم قام أبو أيوب الأنصاري فقال: انّقوا الله في أهل بيت نبّكم» وردُوا هذا الأمر إليهم» فقد 
سمعتم كما سمعناء في مقام بعد مقام من نبي الله (صلئ الله عليه وآله)» أنّهم أولئ به منكم. ثمّ 
جلس . 

۲ ب ثم قام زيد بن وهب فتكلّم وقام جماعة بعده"" فتكلموا بنحو هذا فأخبر الثقة من أصحاب 
رسول الله (صلئ الله عليه وآله): أن أبا بكر جلس في بيته ثلاثة أيّام؛ فلما كان اليوم الثالث أتاه 
عمر بن الخطاب وطلحة والزبير وعثمان بن عفان وعبد الرّحمن ابن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو 


)1( في المصدر: ثم قام . 
)( في المصدر : وقام جماعة من بعده. 
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عبيدة بن الجراح » مع کل واحد منهم عشرة رجال من مار تاهرين ا فأخرجوه من 
منزله» وعلا المتبر فقال قائل منهم: والله لئن عاد منكم أحد فتكلم بمثل الذي تكلم به لنملأن أسيافنا 
منه» فجلسوا في منازلهم ولم يتكلّم أحد بعد ذلك “. 


4- شف: فيما نذكره عن أحمد بن محمّد الطبريّ المعروف بالخليلي من رواتهم ورجالهم فيما 
رواه من إنكار إثني عشر نفساً على أبي بكر بصريح مقالهم» عقيب ولايته على المسلمين؛ وما ذكره 
بعضهم بما عرف من رسول الله (صلئ الله عليه وآله) أن علياً أمير المؤمنين» ورواه أيضاً محمد بن 
جرير الطبري صاحب التاريخ في كتاب مناقب أهل البيت عليهم السلام ”“ ويزيد بعضهم على 
بعض 95 في روايته. 


إعلم أنَّ هذا الحديث روته الشيعة متواترين ولو كانت هذه الرّواية برجال الشيعة ما نقلناه» لأنهم 
عند مخالفيهم متهمون» ولكن نذكره حيث هو من طريقهم الذي يعتمدون عليه ودرك ذلك على من 
رواه وصتفه في كتاب[ه] المشار إليه» فقال أحمد بن محمد الطبريّ ما هذا لفظه: 


خبر الائني عشر الّذين أنكروا على أبي بكرء جلوسه في مجلس رسول الله (صلئ الله عليه 
واله) . 


حدَّثنا أبو علي الحسن بن علي بن النخاس الكوفي العدل الأسديّ. قال: حدّئنا أحمد بن أبي 

الحسين العامريّ »قال : حدّئني عمي أبو معمر شعبة بن خيثئم الأسدي قال : حدّئني عثمان الأعش'ا”*» 

.4 ح‎ ١۲ ب‎ 450-42١ الخصال:‎ )١( 

(۲) في «أ4: مناقب الأئمة (ع). 

(۳) فى نسخة: بعض على بعض. 

(4) في المصدر: سعيد بن خيثم الاسدي. وهو الصحيح فيما خلا الإشتباه بإسم الأب. قال إبن حجر: سعيد بن 
خثيم بن رشد الهلالي «آبو معمر الهلالي١‏ وقيل أنه من بني سليط ونقل توثيقه وتحسينه من قبل إبن معين الذي 
فال عنه : ليس به بأس لقة» ونقل عنه أنه قيل له: أنه شيعي فقال: وشيعي ثقة» ونقل توثيق إسحاق بن 
منصور وأبو زرعة والنسائي وقال ذكره إبن حبان في الثقات. ونقل عن الترمذي تصحيحه لحديثه؛ وشارك العجلي 
الهلالي توثيقه أيضاء ونقل عن إبن الاثير فوله أنه مات في سنة ثمانين ومالة «تهذيب التهذيب ١:4‏ ؟رقم؟9؟؟. 
وقد ترجمه الذهبي في ميزان الإعتدال ناقلا عن إبن معين نفس ما ذكره إبن حجراميزان الإعتدال ٠١۳:۲‏ 
رقم21571 . 

(5) هو عثمان بن المغيرة الثقفي وهو عثمان بن أبي زرعة حسب ضبط إبن حجر لهء وبعد أن ذكر روايته عن زيد بن 
وهب نقل توثيقه من قبل كل من: احمد وإبن معين أبو حاتم والنسائي وعبد الغني بن سعيد وإبن حبان والعجلي 
وإبن نمير«أنظر تهذيب التهذيب 1:١4ارقم2705‏ وقال الذهبي عنه: صدوق موثق «ميزان الإعتدال :1ه 
رقم/ا26671,. 
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عن زيد بن وهب“ وذكر مثله إلئ آخر الخبر مع بي 

بيان: في «شف» عمرو بن سعيد مكان ”4 خالد بن سعيد وهما أخوان من بني أميّة أسلما بمكة 
وهاجرا إلى الحبشةء ولعلَّ ما في «شف» أظهرء لأن ابن الأثير ”2 وغيره ذكروا إِله كان عند وفات 
التي باليمن عاملاً علئ صدقاته» وإن أمكن أن يكون جاء في هذا الوقت. 

وأيضاً في «شف», لم يذكر عبد الله بن مسعود وعد أبِيَ بن كعب من الأنصارء وذكر في الأنصار 
عثمان بن حنيف أيضاً فعدّ من کل من المهاجرين والأنصار سنّة وفيه؛ «وقال آخحرون: إنكم إن أتيتموه 
لتنزلوه عن منبر رسول الله (صلئ الله عليه وآله) أعنتم على أنفسكمء وقد قال رسول الله (صلئ الله عليه 
وآله): لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه ولكن امضوا بنا». 

وفيه: ونعلمه أن الحقٌ حقك› وأنك أولئ بالأمر منهء وكرهئا أن نركب أمراً من دون 
مشاورتك»؛ وفيه: «أهل بيتي وصالح المؤمنين فأبوا»» وفيه: «وأيم الله لو فعلتم لكنتم كأنا إذ أتوني 
وقد شهروا سيوفهم مستعذين للحرب والقتال حتئ قهروني؟. 


وقال الجوهريّ: لبّبت الرجل تلبيباً إذا جمعت ”2 ثيابه عند صدره ونحره في الخصومة» ثم 
جررته "© وقال: هو یدل بفلان: أي يثق به ۰ وفي «شف»: «فقالوا يا معاشر المهاجرين إن الله قد 
قدّمكم فقال: «لقد تاب الله على النّبي والمهاجرين والأنصار» وقال: #والسّابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار» ”“ فكان أوّل من تكلّم عمرو بن سعيد بن العاص؟ إل قوله: «ونحن محتوشوه 
يوم بني قريظة إذ فتح الله على رسوله (صلى الله عليه وآله) وقد قتل علي (عليه السلام) عشرة من 


)١(‏ زيد بن وهب الجهني «أبو سليمان؛ نزيل الكوفة هكذا ضبطه في الإصابة وفال:كان في عهد النبي(ص) مسلماً 
ولم یره ونقل عنه قوله: خرجت وأنا أريد رسول الله (ص) فبلغتني وفاته في الطربقء ثم قال : واتفقوا على 
توثيقه. مات سنة ست وتسعين . «الإصابة في تميبز الصحاية١‏ : 0417رقم١01٠63.‏ وذكر إبن عبد البر نحوا مما ذكر 
ابن حجر إلا آنه قال: وهو معدود في كبار التابعين في الكوفة ٠.‏ الإستيعاب في معرفة الأصحاب١:24014.‏ وما 
ذكره إبن الاثير هو ملفق ما بين أقوال الإثنين غير أنه قال: سكن الكوفة» وصحب علي بن أبي طالب «أسد 
الغابة في معرفة الصحاية؟ :41 ارقم2148179. 

(؟) في نسخة: بتغيير . 

(۳) اليفين في إمرة أمير المؤمنين(ع): ۳٤۲_۳۳۵‏ ب١١۱‏ . . 

)٤(‏ في «أ4: في مكان. 

(5) أسد الغابة في معرفة الصحابة 0۷٤ :١‏ . 

»( في «أ»: إذ اجتمعت. 

(۷) الصحاح: ١١5؟.‏ 

(۸) الصحاح: 1199. 

.٠٠١ التوبة:‎ )9( 
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احتوش القوم على فلان: أي جعلوه وسطهم . 


وفي «شف»: «وليكم شراركم» وفيه: «هم الوارئون لأمري القائمون بأمر أمّتي من بعدي. اللَهِمَ 
فمن أطاعني من أمتي وحفظ»؛. وفيه: «ومن أساء خلافتي فيهم۰ وفيه: الأسكت يا عمرو)» وفيه: 
«فقال له عمرو». 


قوله: «تنطق بغير لسانك» أي تنطق بما ليس من شأنك التكلّم به أو لأجل غيرك والأوّل 
أظهر» وكذا الثانية وفي «شف»: «الأمها حسباً وأدناها منصباً». قوله: فأسكته في «شف» «قال فسكت 
عمر وجعل يقرع سنه بأنامله» قوله: ١لا‏ يهدم بنيانهاء في «شف»: لا يهرم شبابها' إلى قوله: ولا 
يموت ساكنها بقليل من الدّنياء فإن وكذلك الأمم من قبلكم كفرت» قوله: قرابة وقدمة. في «شف»: 
«قرابة منك قد قدّمه في حياته وأوعز إليكم عند وفاته فنبذتم قوله» إلى قوله: «وحملت معك إلى قبرك 
ما قدّمت يداك فإن راجعت» قوله: أربع علئ نفسك» في «شف»: «علئ ظلعك» إلى قوله: «وقد 
علمت أن علياً (عليه السلام) صاحب هذا الأمر من بعد رسول الله (صلئ الله عليه وآله) فاجعله له فإنَّ 
ذلك أسلم لك وأحسن لذكرك› وأعظم لأجرك› وقد نصحت لك إن قبلت نصحي» وإلى الله ترجع 
بخير كان أو بشرً» وقال الجوهريّ: ربع الرجل يربع؛ إذا وقف وتحبّسء ومنه قولهم أربع على 
نفسك» وأربع على ظلعك» أي ارفق بنفسك وكفت ° ولا تحمل عليها أكثر مما تطيق» وقال الجزري 
في الحديث: «فإنه لا يربع على ظلعك من ليس يحزنه أمرك. الظلع (بالكسر) : العرجء وقد ظلع 
يظلع ظلعاً فهو ظالع» والمعنئ لا يقيم عليك في حال ضعفك وعرجك إلا من يهنم لأمرك وشأنك 


ويحزنه أمرك . انته ' 9 


والفتر (بالكسر): ما بين طرف الإبهام وطرف المسبّحة؛ أي كما أنَّ فترك لا يمكن أن يكون 
بقدر شبرك» فكذا مراتب الرّجال تختلف بحسب القابليّة ء ولا يمكن للأدنئ الترقي إلى درجة الأعلئ. 
والأوغاد جمع وغد: وهو الرّجل الدنيّ الذي يخدم بطعام بطنهء قوله: «وأدرك نفسك» في «شف»: 
«وتدارك نفسك قبل أن لا تداركها وادفع هذا الأمر إلى من هو أحقٌ به منك» ولیس فيه قول عبد الله بن 
رواية السيّد للا خييلااف الكثير بين الرّوايتين وهو هكذا: 

ثمّ قام عمار بن ياسر فقال: معاشر قريش» هل علمتم أنَّ أهل بيت نبيكم أحنٌ بهذا الأمر منكمء 
(( الصحاح : تفده 


(۲) في المصدر: بالسكون. 
(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر ۳: ٠١۸‏ . 


YA/Y\V 


A/T 
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فمروا صاحبكم فليردٌ الحقّ إلى أهله قبل أن يضطرب حبلكم» ويضعف مسلككم» وتختلفوا فيما 
بینکم» فقد علمتم أن بني هاشم أولئ بهذا الأمر منكم» وأقرب إلى رسول الله (صلئ الله عليه واله)» 
وإن قلتم أن السابقة لنا فأهل بيت نبيكم أقدم منكم سابقة» وأعظم غناء من صاحبهم» وعلييٌ بن أبي 
طالب صاحب هذا الأمر من بعد نبێکم» فأعطوه ما جعله الله لهء ولا ترتتُوا علئ أدباركم فتنقلبوا 
خاسرين» ° . 
أل من عصئ رسول الله (صلئ الله عليه وآله) في أهل بيته» وأدٌ الحقٌ إلى أهله يخفٌ ظهرك؛ ويقلّ 
وزرك» وتلقئ رسول الله راضياًء ولا تختص به نفسك فعمًا قليل ينقضي عنك ما أنت فيه ثمّ تصير 
إلئ الملك الرّحمن فيحاسبك بعملك ويسألك عمّا جئت لهء وما الله بظلام للعبيد» . 

ثم قام خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين فقال: يا أبا بكرء ألست تعلم أنَّ رسول الله (صلئ الله عليه 
وآله) قبل شهادتي وحدي». ولم يرد معي غيري؟ قال: تعم » قال: فأشهد باه أني سمعت 
رسول الله (صلئ الله عليه واله) يقول: علي إمامكم بعدي. 

14 قال وقام أب بن كعب الأنصاري فقال: أشهد أني سمعت رسول الله (صائ الله عليه وآله) يقول: 

أهل بيتي يفرقون بين الحقّ والباطل وهم الأئمة الّذين يفتدئ بهم . 

وقام أبو الهيثم بن التيهان فقال: وأنا أشهد على نبيّنا (صلئ الله عليه وآله) أله أقام علياً لنسلم 
له. فقال بعضهم: ما أقامه إلا للخلافة. وقال بعضهم: ما أقامه إلا ليعلم الاس أنه مولئ من كان 
رسول الله (صلئ الله عليه وآله) مولاهء فتشاجروا في ذلك فبعثوا إل رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
رجلا يسأله عن ذلك» فقال رسول الله (صلئ الله عليه وآله): هو وليّكم بعدي» وأنصح الناس لكم بعد 
وفاتي . 

وقام عثمان بن حنيف الأنصاري فقال: سمعت رسول الله (صلئ الله عليه واله) يقول: أهل بيتي 
نجوم الأرض ونور الأرض» فلا تقدّموهم وقدّموهم فهم الولاة بعدي. فقام إليه رجل فقال: يا 
رسول الله (صلئ الله عليه وآله) وآ آهل بيتك أولئ بذلك؟ فقال: علي وولده. 

وقام أبو أيُوب الأنصاري فقال: إتقوا الله في أهل بيت نبيْكم وردُوا إليهم حقّهم الذي جعله الله 
لهم» فقد سمعنا مثل ما سمع إخواننا في مقام بعد مقام لنبينا (صلئ الله عليه وآله) ومجلس بعد 
مجلس يقول: أهل بيتي أتمتكم بعدي. 

قال: فجلسر أبو بكر في بيته ثلاثة يام فأتاه عمر وعثمان وطلحة وعبد الرحمن ابن عوف 


.7١ المائدة:‎ )1( 





ج باب؛ يذل 





5 5 8 © ۴ 
وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن عمرو بن نفيل فاتاه كل منهم متسلحا في قومه حت 
أخرجوه من بيته ثم أصعدوه المنبرء وقد سلوا سيوفهم. فقال قائل منهم: والله لئن عاد أحد منكم 
بمثل ما تكلم به رعاع منكم بالأمس لنملئن سيوفنا منهء فأحجم والله القوم» وكرهوا الموت. 
أقول: الرّعاع: الأحداث الأراذل وسفلة الناس 29 , 


واعلم أنَّ الظاهر من سائر الأخبار عدم دخول الزبير في هؤلاء كما لم يدخل في رواية السيدء 
فإنه كان في أوَّل الأمر مع أمير المؤمنين صلوات الله عليه . 

ثم اعلم أن في رواية الصدوق اشتباهاً بيناً حيث ذكر في الإجمال أبيّ بن كعب ولم يذكره في 
التفصيل وأورد في التفصيل زيد بن وهب ولم يورده في الإجمالء مع أنه هو الرّاوي للخبرء وذكره 
بهذا الوجه بعيدء ولعله وقع اشتباه من النساخ أو من الرّواةء وإن كان قوله: عند الإجمال «وغيرهم» 
مما يومي إلى وجه بعيد لتصحيحه فلا تغفل. 


6 فس: أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمانء عن ابن مسكان» عن 
ميسّرء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: «ظهر الفاد في البر والبحر بما كسبت أيدي 
الناس» ”2 قال: ذلك والله يوم قالت الأنصار: متا أمير ومنكم أمير ” . 


٠‏ خقص. ير: أحمد بن محمدء عن علي بن الحكم» عن الربيع بن محمّد المسلى» عن 
عبد الله بن سليمان. عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما أخرج بعلي (عليه السلام) ملبّباًء وقف 
عند قبر النِي (صلئ الله عليه وآله) قال: يا ابن أمي إِنَّ القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. قال: 
فخرجت يد من قبر رسول الله (صلئ الله عليه واله) يعرفون أنها يدهء وصوت يعرفون آله صوته» نحو 
أبي بكر: يا هذا أكفرت بالّذي خلقك من تراب ثمٌ من نطفة ثمّ سوّاك رجلا ؟ 

قب: عن عبد الله مثله . 


١‏ ير: عبد الله محمد يرفعه بإسناد له إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما استخلف أبو 
بكر أقبل عمر على علي (عليه السلام) فقال: أما علمت أنَّ أبا بكر قد استخلف؟ قال على (عليه 
السلام) : فمن جعله كذلك؟ قال: المسلمون رضوا بذلك» فقال علي (عليه السلام): والله لأسرع ما 
خالفوا رسول الله (صلئ الله عليه واله) ونقضوا عهده» ولقد سمّوه بغير اسمهء والله ما استخلفه 
(۲) الروم: .4١‏ 

)۳( تفسير القمي ۲: 1*7. وفيه: منا رجل ومنكم رجل. 
(:) الاختصاص: .۲۷٣- ۲۷٤‏ 
بصائر الدرجات: ۲۹۵ ج1 ب ۵ ح ٩‏ . 
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0 رسول الله (صلئ الله عليه وآله). فقال عمر: كذبت» فعل الله بك وفعل» فقال عليّ (عليه السلام)؛ إن 
شعت أن أريك برهاناً علئ ذلك فعلت. فقال له عمر: ما تزال تكذب علئ رسول الله (صلئ الله عليه 
وآله) في حياته وبعد موته. فقال علي (عليه السلام): انطلق بنا لنعلم أيّنا الكذاب على 
رسول الله (صلئ الله عليه وآله) في حياته وبعد موته. فانطلق معه حتّئ أتئ إلئ القبر فإذا كف فيها 
تر ااأكترت E‏ بالذي تعلقاك. عن E‏ من BD‏ اواك رجن نال E‏ عل 
السلام): أرضيت؟ وال لقد جحدت الله في حياته وبعد وفاته (” 

ختص : ابن عيسىئ» عن علي بن الحكم » عن خالد القلانسي؛ ومحمّد بن حمّاد» عن الطيالسيّ» 
عن أبيه» عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله 29 . 

- شف: من أصل عتيق من رواية المخالفين بإسناده قال: ثمَّ قام بريدة الأسلميٌ فقال: يا أبا 
بكرء أتناسيت أم تعاشيت؟ آم خادعتك نفسك؟ أما تذكر إذ أمرنا رسول الله فسلمنا على عليّ بإمرة 
المؤمنين» E‏ فاتق الله» وتدارك نفسك قبل أن لا تداركهاء وأنقذها من هلكتهاء وادفع 
هذا الأمر إلئ من هو أحقٌ به منك من أهله» ولا تماد في اغتصابه» وارجعء وأنت تستطيع أن ترجع» 
فقد محضت نصيحتك» وبذلت لك ما عندي ما إن فعلته وفقت ورشدت 9©). 

YA/rrY‏ شف: من أصل عتيق من رواية المخالفين بإسناده» عن يحي بن عبد الله بن الحسن» عن 
أبيه» عن جده» عن علي (عليه السلام) قال: لمّا خطب أبو بكر قام أب بن كعب يوم جمعة وكان أوّل 
يوم من شهر رمضانء فقال: يا معشر المهاجرين الذين هاجروا واتبعوا مرضات الرحمن» وأثنئ الله 
عليهم في القران؟ ويا معشر الأنصار الذين تبوًؤا الدار والإيمان وأثنئ الله عليهم في القرآن! تناسيتم آم 

نسيتم آم بذّلتم آم غيرتم آم خذلتم أم عجزتم! . 

ألستم تعلمون أنَّ رسول الله قام فينا مقاماً أقام (صلئ الله عليه وآله) لنا علياً فقال: من كنت 
مولاه فعلينٌ مولاه ومن كنت نبيّه فهذا أميره؟ 

الستم تعلمون أنْ رسول الله قال: يا علي» أنت متي بمنزلة هارون من موسئ طاعتك واجبة على 
من بعدي؟ . 

أو لستم تعلمون أن رسول الله (صلئ الله عليه وآله) قال: أوصيكم بأهل بيتي خيراً فقدّموهم ولا 
تتقدّموهمء وأمّروهم ولا تأمروا عليهم. 
)١(‏ في المصدر: أكفرت بالذي خلقك. 
(۲) بصائر الدرجات: ۲۹1-٥‏ جا ب ٩‏ ح 1. 
زفف الاختصاص: 774. ببعض الاختلاف. 
(4) اليقين في إمرة الامام آمير المؤمنين(ع): ٤٥١‏ ب١۷١‏ . 





أو لستم تعلمون أنَّ رسول الله قال: أهل بيتي الأئمّة من بعدي؟. 

أو لستم تعلمون أنَّ رسول الله قال: أهل بيتي منار الهدئ والمدلّون على الله؟ . 

أولشت لون أن رسول اله قال: يا علي أنت الهادي لمن ضل؟ . 

أو لستم تعلمون أن رسول الله قال: علي المحبي لستتي ومعلّم أمتتي والقائم بحجتي وخير من 
أخلف بعدي وسيّد أهل بيتي وأحب الناس إلىّ» طاعته من بعدي كطاعتي على أمتي؟. 

أو لستم تعلمون أن رسول الله لم يول علئ علي (عليه السلام) أحداً منكم وولآه في كل غيبة 
عليكم؟ . 

أو لستم تعلمون أنهما كانا منزلتهما واحداً وأمرهما واحداً؟ . 

أولستم تعلمون أنه قال: إذا غبت عنكم وخلفت فيكم علياً فقد حلفت فيكم رجلاً كنفسي؟. 

أو لستم تعلمون أنَّ رسول الله جمعنا قبل موته في بيت ابنته فاطمة (عليها السلام) فقال لنا: إِنَّ 
الله أوحئ إلى موسئ أن اتخذ أخاً من أهلك» أجعله نبياً وأجعل أهله لك ولداً وأطهّرهم من الآفات› 
وأخلعهم من النوب» فاتخذ موسئ هارون وولده وكانوا أثمّة بني إسرائيل من بعده» والذين يحل لهم 
في مساجدهم ما يحل لموسئ ألا وإنّ الله تعالئ أوحو إلى أن اتخذ علياً أخاء كموسئ اتخذ هارون 
أخاء واتخذه ولد فقد طهّرتهم كما طهّرت ولد هارون» ألا وإني ختمت بك النبيين فلا نبي بعدك. 
فهم الأئتة! . 

أفما تفقهون؟ أما تبصرون؟ آما تسمعون؟ ضربت عليكم الشبهات فكان مثلكم كمثل رجل في 
سفر أصابه عطش شديد حت خشي أن يهلك» فلقي رجلا هاديا بالطريق فسأله عن الماء فقال: أمامك 
عينان إحداهما مالحة والأخرئ عذبة» فإن أصبت من المالحة ضللت رهلكت. وإن أصبت من العذبة 
هديت ورويت» فهذا مثلكم أيتها الأمّة المهملة كما زعمتم. 

وأيم الله ما أهملتم» لقد نصب لكم علم يحل لكم الحلالء ويحرّم عليكم الحرام ولو أطعتموه 
ما اختلفتم» ولا تدابرتمء ولا تعللتم» ولا بريء بعضكم من بعضء فوالله إنكم بعده لمختلفون في 
أحكامكم. وإنكم بعده لناقضون عهد رسول الله (صلئ الله عليه واله)؛ وإِنّكم على عترته لمختلفون» 
ومتباغضون» إن سثل هذا عن غير ما علم أفتئ برأيه. وإن سثل هذا عمًا يعلم أفتئ برأيهء فقد 
تحاربتم وزعمتم أنَّ الاختلاف رحمةء هيهات أبئ كتاب الله ذلك عليكم» يقول الله تبارك وتعالئ: 
«ولا تكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات أولثك لهم عذاب عظيم» ”“ وأخبرنا 


)١(‏ من مطلع الخبر إلى هذا الموضع سقط من نسخة «أ6. 
(۲) آل عمران: ٠٠١‏ . 


مكرما 


YA/Y! 


۸/1 


YA/YY 
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باختلافهم فقال: ولا يزالون مختلفين * إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم) “ أي للرحمة وهم آل 
محمد وشيعتهم ١‏ وسمعت رسول الله (صلئ الله عليه وآله) يقول: يا علي أنت وشيعتك على الفطرة 

فهلا قبلتم من نبێکم» كيف وهو يخبركم بانتکاصکم» وينهاكم عن خلاف وصيّه وأمينه ووزيره 
وأخيه ووليّه. أطهركم قلباً وأعلمكم علماً وأقدمكم إسلاماً وأعظمكم غناء عن رسول الله (صلئ الله 
عليه وآله) أعطاه تراه وأوصاه بعدله 0 واستخلفه علئ أمْته ووضع عندة رأسه» نهر وليه دونكم 
أجمعين» وأحقٌ به منكم أكتعين» سيد الوصيّين؛ وأفضل المتقين» وأطوع الأمّة لربٌ العالمين» وسلّم 
عليه بخلافة المؤمنين في حياة سيد النبيّين ٠‏ وخاتم المرسلين. 

قد أعذر من أنذر» وأدّئ النصيحة من وعظ› وبصر من عمئ وتغاشئ وردئء فقد سمعتم كما 
سمعناء ورأيتم كما رأيناء وشهدتم كما شهدنا. 

فقام عبد الرّحمن بن عوف» وأبو عبيدة بن الجراحء ومعاذ بن جبل» فقالوا: اقعد يا أَبُِ 7"! 
أصابك خبل أم أصابتك جنَّة؟ فقال: بل الخبل فيكمء كنت عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) فألفيته 
يكلم رجلاً وأسمع كلامه ولا أرئ وجهه. 

فقال فيما يخاطبه: ما أنصحه لك ولأمّتك» وأعلمه بستتك؟ فقال رسول الله: أفترئ أمّتي تنقاد 
له من بعدي؟ قال: يا محمّد يتبعه من أمّتك أبرارها ويخالف عليه من أمّتك فجّجارهاء وكذلك أوصياء 
البيّين من قبلك . 

يا محمّد! إِنَّ موسئ بن عمران أوصئ إلى يوشع بن نون وكان أعلم بني إسرائيل» وأخوفهم لله 
وأطوعهم له. وأمره الله عر وجل أن يتّخذه وصيا كما اتخذت علياً وصيآء وكما أمرت بذلك. فحسده 
بنو إسرائيل سبط موسیٰ خاصة فلعنوه وشتموه وعنفوه ووضعوا منهء فإن أخذت أمتك سنن بني 
إسرائيل كذبوا وصيّك وحجدوا أمره» وابتزوا خلافته وغالطوه في علمه. 

فقلت: يا رسول الله. من هذا؟ فقال رسول الله (صلئ الله عليه وآله): هذا ملك من ملائكة ربّي 
عر وجل؛ ينبئني أن أمتي تختلف على وصبّي علي بن أبي طالب وإني أوصيك يا أبيّ بوصيّة إن 
حفظتها لم تزل بخيرء يا أبن عليك بعلي فإنّه الهادي المهدي التاصح لأمّتي المحبي لسنتي» وهو 
إمامكم بعدي فمن رضي بذلك لقيني علئ ما فارقته عليه يا أبن ومن غيّر أو بدّل لقيني ناكثا لبيعتي 
عاصياً أمري جاحداً لنبرّتي: لا أشفع له عند ربّي2 ولا أسقيه من حوضي. فقامت إليه رجال من 
)١(‏ هود: ۱۱۸ -9ل(١.‏ 


(؟) في «أ24: وأوصاه بعدله. 
(۳) في 148 اقعد يا بريدة. 
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الأنصار فقالوا: اقعد ‏ رحمك الله . يا أبيٌّ؛ فقد أدّيت ما سمعت ووفيت بعهدك ”, 


بيان: الأعشئ: هو الذي لا يبصر بالليلء يقال: تعاشئ: إذا أرئ من نفسه أنه أعشئ. ۸/۲۲۷ 
والتكوص: الإحجام. وأكتعون وابتعون وأبصعون: إتباع لأجمعين لا يأتي مفردا على المشهور بين 
أهل اللغة. 

أقول: وجدت الخبر هكذا ناقصاً فأوردته كما وجدته . 


ا عن ميسّرء عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد 
إصلاحها» 7" قال: إِنَّ الأرض كانت فاسدة فأصلحه الله بنبيه. فقال: طلا تفسدوا في الأرض بعد 
إصلاحها» " , 


6 شي: عن عمرو بن أبي المقدام» عن أبيه» عن جذه قال: ما أتئ علئ علي (عليه السلام) 
يوم قط أعظم من يومين آتياه 2 فأمًا اليوم الأوّل فيوم قبض رسول الله (صلئ الله عليه وآله) وأمًا اليوم 
الثاني فوالله إني لجالس في سقيفة بني ساعدة عن يمين أبي بكر والئّاس يبايعونه إذ قال له عمر: يا هذا 
ليس في يديك شيء منه ما لم يبايعك علي فابعث إليه حتى يأتيك فيبايعك؛ فإنّما هؤلاء رعاع» فبعث 
إليه قنفذا فقال له: اذهب فقل لعليَّ أجب خليفة رسول الله (صلئ الله عليه واله). فذهب قنفذ فما لبث 
الناس قد أجمعوا على بيعتهم إياف وهؤلاء المهاجرون والأنصار يبايعونه» وقريش» وإنما أنت رجل 
من المسلمين؛ لك ما لهمء وعليك ما عليهم» وذهب إليه قنفذ فما لبث أن رجع فقال: قال لك: إِنَّ 
كتاب الله فإنّه في جرائد النخل» وفي أكتاف الإبل. 


قال: قال عمر: قومو بنا إليه فقام أبو بكر وعمر وعثمان وخالد بن الوليد والمغيرة بن شعبة وأبو 
صلوات الله عليها أغلقت الباب في وجوههم» وهي لا تشك أن لا يدخل عليها إل بإذنهاء فضرب 
عمر الباب برجله فكسره» وكان من سعفء ثم دخلوا فأخرجوا علياً (عليه السلام) ملبّباً فخرجت 
فاطمة (عليها السلام) فقالت: يا أبا بكرء أتريد أن ترملني من زوجي؟ والله لئن لم تكفٌ عنه لأنشرن 8/128 
شعري ٠»‏ ولأشْمَنٌ جيبي ٠‏ ولانين قبر أبي » ولأصيحنّ إلى ربي . فأخذت بيد الحسن والحسين عليهما 
(1) من قوله: فقال فيما يخاطبه. إلى هذا الموضع ليس في نسخة «أه. 
(۲) الأعراف: ٥١‏ . 
(۳) تفسير العياشي ۲: ۲۳ ح 0١‏ الأعراف. 
(4) في المصدر: أتيا علي . 
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السلام وخرجت تريد قبر النبيَ (صلئ الله عليه وآله). 


فقال علي (عليه السلام) لسلمان: أدرك ابنة محمّده فإني أرئ جنبتي المديئة تكفثان والله إن 
نشرت شعرها وشقت جيبها وأتت قبر أبيها وصاحت إلى ربهاء لا يناظر بالمدينة أن يخسف بها وبمن 
فيها. فأدركها سلمان رضي الله عنه فقال: يا بنت محمّدء إنَّ الله إِنّما بعث أباك رحمةء فارجعي. 
فقالت: يا سلمان» يريدون قتل علي ما علئ عليّ صبرء فدعني حت اتي قبر أبي» فأنشر شعري» 
وأشقٌ جيبي» وأصيح إلى ربي» فقال سلمان: إِنّي أخاف أن يخسف بالمدينة وعليٌ بعثني إليك يأمرك 
أن ترجعي له إلى بيتك» وتنصرفي . فقالت: إذاً أرجع وأصبر وأسمع له وأطيع. 


قال: فأخرجوه من منزله ملتباء ومرُوا به على قبر النبن (صلئ الله عليه وآله) قال: فسمعته 
يقول: «يا ابن أمي إِنَّ القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني». وجلس أبو بكر في سقيفة بني ساعدة» 
وقدم علئٌ (عليه السلام) فقال له عمر: بايع؛ فقال له علي (عليه السلام): فإن أنا لم أفعل فمه؟ 
٢‏ فقال له عمر: إذا أضرب والله عنقك. فقال له علئ: إذاً والله أكون عبد الله المقتول» وأخا 
رسول الله (صلئ الله عليه وآله). فقال عمر: أما عبد الله المقتول فنعم واا أخو رسول الله (صلئ الله 
عليه وآله) فلا“ حنَئ قالها ثلاثء فبلغ ذلك العبّاس بن عبد المطلب» فأقبل مسرعاً يهرول؛ 
فسمعته يقول: ارفقوا بابن أخي» 2 علي أن يبايعكم › فأقبل العبّاس» وأخذ بيد عليٌ (عليه 
السلام) فمسحها على يد أبي بکر؛ ثم ا خلّوه مغضباًء فسمعته يقول ورفع رأسه إلى السماء: اللَّهمّ 
إنّك تعلم أنَّ النبيَ (صلى ا قد قال لي: إن تمّوا عشرين فجاهدهمء وهو قولك في 
)0 روى إبن قتيبة الحادئة بنص مقارب لذلك» وله تتمة بعد ذلك حيث يقول بعد قولة عمر هذه: وأبو بكر ساكت لا 
يتكلم» فقال عمر: ألا تأمر فيه بأمرك؟1ء فقال: لاأكرهه على شيء ما كانت فاطمة الى جنبه. فلحق علي بقبر 
رسول الله (ص) يصبح ويبكي ١‏ وينادي: ياابن أم إن القوم أستضعفوني وكادوا يقتلونني!! فقال عمر لوبي بكر : 
أنطلق بنا الى فاطمةء فإنا قد أغضبناهاء فأنطلقا جميعاء فأستأذنا على فاطمة. فلم تأذن لهماء فاتيا عليا 
فکلماه. فأدخلهما عليهاء فلما قعدا عندها حولت وجهها الى الحائطء فسلما عليهاء فلم ترد عليهما السلام 
فتكلم أبو بكرء (ونقل قولا لإبي بكر عن الميراث وشبهه. ولما انتهى) قالت : أرأيتكما إن حدثتكما حدیثا عن 
رسول اله(ص) تعرفانه وتفعلان به؟ قالا: نعم» فقالت: نشدتکما الله ألم تسمعا رسول الله يقول: 
رضا فاطمة من رضاي». وسخط فاطمة من سخطي» > فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبئي؛ ومن 
أرضى فاطمة فقد أرضاني» ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني؛ قال: نعم سمعناه من رسول الله (ص)۰ قالت: 

فإني أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني» ولئن لقيت النبي لأشكونكما إليه. 
فقال أبو بكر: آنا عائذ بالله تعالى من سخطه وسخطك يا فاطمة» ثم أنتحب أبو بكر يبكي» حتى كادت 
نفسه أن تزهق» وهي تقول: والله لأدعون الله عليك في كل صلاة أصليهاء ثم حرج باكياء فاجتمع الناس إليه» 
فقال لهم: يبيت كل رجل منكم معانقا حليلته» مسرورا بأهله» وتركتموني وما أنا فيه» لاحاجة لي في بيعتكم » 

أقيلوني بيعتي . . . .«آنظر الإمامة والسياسةا .٠٠٤١١:‏ 


ج۱۲ باب٤‏ 144 





كتابك : إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين) ‏ قال: وسمعته يقول: اللهمٌ وَإِنْهم لم يتمّوا 
عشرین› حت قالها ل م ثم انصرف Pm‏ 


ختص: أخبرني عبيد الله» عن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان» عن محمّد بن عليٌ بن 
الفضل بن عامرء» عن الحسين بن محمد بن الفرزدق» عن محمّد بن عليّ بن عمرويه الوراق» عن أبي 
محمّد الحسن بن موسئ» عن عمرو بن أبي المقدام مثله» وزاد بعد قوله فأخرجوه من منزله مليّباً قال : 
وأقبل الزبير مخترطاً سيفه» وهو يقول: يا معشر بني عبد المطلب أيفعل هذا بعلىّ (عليه السلام) وأنتم 
أحياء؟ وشدٌ على عمر ليضربه بالسيف» فرماه خالد بن الوليد يصخرة فأصابت قفاه» وسقط السّيف من 
يده» فأخذه عمر وضربه علئ صخرة» فانكسر ومر علي على قبر النبيّ (صلئ الله عليه وآله) فقال: يا 
ابن أمي إلى آخر الخبر . 

بيان: قولها (عليها السلام): «أن ترملني» ليس فيما عندنا من كتب اللغة أرمل أو رمّل متعدياً 
بل قالوا الأرملة المرأة التي ليس لها زوج. يقال أرملت ورملت. قوله «تكفئان» بصيغة المجهول من 
باب الأفعال أو كمنع أو المعلوم من باب التفعل بحذف إحدى التائين أي ران وتنقلبان 
وتضطربان. يقال: كفأت الإناء وأكفاته؛ أي قلبته قوله (عليه السلام): يا ابن 3 إنما قال (عليه 
السلام): ذلك للمواخاة الروحانية التي جددت يوم المؤاخاة فكأنه ابن أمّه مع أنه لا يبعد استعارة الأمّ 
للطيئة المقدّسة التي أخذا منهاء أو لان فاطمة بنت أسد ريّته (صلئ الله عليه وآله)» فكانت أما مربية» 


ولذا قال (صلى الله عليه وآله): حين أخبره أمير المؤمنين بموتها وقال: ماتت أمْي «بل أمّي»» أو 
نه (عليه السلام) قرأ الاية إشارة إلى مشابهة الواقعتين والأوسط أظهر. 


۷ - شي : عن بعض أصحابناء عن أحدهما قال: إِنَّ الله قضئ الاختلاف على خلقهء وكان أمراً 


قد قضاه في علمهء كما قضئ علئ الأمم من قبلكم» وهي السنن والأمثال تجري على الناس» فجرت 
علينا كما جرت على الذين من قبلناء وقول الله حقء قال الله تبارك وتعالئ لمحمد (صلئ الله عليه 
وآله) #سئّة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لستتنا تحويلاً» “ وقال: «فهل ينظرون إلا سنّة 
الأؤلينء فلن تجد لسنّة الله تبديلاً ولن تجد لسنئة الله تحوبلا) ”2 وقال: (فهل ينتظرون إلا مثل أيّام 
الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين) ”2 وقال (عليه السلام): لا تبديل لخلق 


(1) الأنقال: 50 

(۲) تفسير العياشي ۲: ۷۲-۷۰ ح .۷١‏ 
(۳) الاختصاص: ۱۸٦-۱۸٩‏ . 

(£) الإسراء: ۷۷. 

.٤۳ فاطر:‎ )0( 

(0) يونس: ۱۰۲ . 


فلك 


سنتف 
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اش 20١‏ وقد قضئ الله على موسئ (عليه السلام) وهو مع قومه يريهم الآيات والنذرء ثم مرّوا على 
قوم يعبدون أصناماً «قالوا يا موسئ اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون) 7" فاستخلف 
موسئ هارون فنصبوا عجلاً جسداً له خوار فقالوا: هذا إلهكم وإله موسيل. وتركوا هارون فقال: يا 
قوم إِنّما فتنتم به وإنَّ ربكم الرّحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري * قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حت برجع 
إلبنا موسئ 76" . 

فضرب لكم أمثالهم» وبيّن لكم كيف صنع بهم وقال: إن نبي الله (صلى الله عليه وآله) لم 
يقبض حتّئ أعلم الئاس أمر علي (عليه السلام): فقال: من كنت مولاه فعليٌ مولاه. وقال: إله مني 
بمنزلة هارون من موسئ غير أنه لا نبي بعدي» وكان صاحب راية رسول الله (صلئ الله عليه وآله) في 
المواطن كلهاء وكان معه في المسجد يدخله على كل حال. وكان أوّل التاس إيماناً به فلمًا قبض 
نبي الله (صلئ الله عليه وآله) كان الذي كان لما قد قضي من الاختلاف» وعمد عمر فبايع أبا بكر ولم 
يدفن رسول الله (صلئ الله عليه وآله) بعدء فلمًا رأئ ذلك عليّ (عليه السلام) ورأئ الناس قد بايعوا أبا 
بكر» خشي أن يفتتن الناس ففرغ إلى كتاب الله وأخذ يجمعه في مصحف فأرسل أبو بكر إليه أن تعال 
فبايع» فقال علي (عليه السلام): لا أخرج حتّى أجمع القرآن. فأرسل إليه مرّة أخرئ فقال: لا أخرج 
حت أفرغ فأرسل إليه الثالثة عمر رجلا يقال له قنفذ فقامت فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها 
تحول بينه وبين علي (عليه السلام) فضربهاء فانطلق قنفذ» وليس معه علىٌ فخشي أن يجمع علي 
الناس فأمر بحطب فجعل حوالي بيته» ثمَّ انطلق عمر بنار فأراد أن يحرق على على بيته وعلئ 
0 والحسن والحسين (صلوات الله عليهم) فلما رأئ (عليه السلام) ذلك» خرج فبايع كارهاً غير 
طائع :2 


14 جا: الجعابيّ » عن العبّاس بن المغيرة» عن أحمد بن منصور» عن سعيد بن عفيره عن ابن 
لهيعة » عن خالد بن يزيد» عن ابن أبي هلال» عن مروان بن عثمان قال: لمّا بايع الناس أبا بكر دحل 
علي (عليه السلام) والزبير والمقداد بيت فاطمة (عليها السلام) وأبوا أن يخرجوا فقال عمر بن 
الخطاب: أضرموا عليهم البيت ناراً» فخرج الزبير ومعه سيفهء فقال أبو بكر : عليكم بالكلب فقصدوا 
نحوه» فزلّت قدمه وسقط على الأرض ”" ووقع السيف من يده فقال أبو بكر: اضربوا به الحجر؛ 
)2غ( الروم : لوك 
(۲) الأعراف: ۱۴۸ . 

(۳) طه: ۹۰ ۔۱٩.‏ 

)٤(‏ في المصدر: ابن عم له يقال. 

)2( في 19»: على علي بيته وفاطمة . 

(1) تفسير العياشي ۲: ۳۲۹ ۔ 376 ح ۱۳٤‏ . 
(۷) في نسخة والمصدر: وسقط إلى الأرض. 
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فضرب به الحجر حتئ انكسر وخرج علي بن أبي طالب (عليه السلام) نحو العالية فلقيه ثابت بن 
قيس بن شماس فقال: ما شأنك يا أبا الحسن. فقال: أرادوا أن يحرقوا علي بيتي» وأبو بكر علئ 
المنبر يبايع له لا يدفع عن ذلك ولا ينكر فقال له ثابت: ولا تفارق كفي يديك أبداً حتئ أقتل دونك» 
فانطلقا جميعاً حتئ عاد إلى المدينة» وفاطمة (عليها السلام) "“ واقفة على بابهاء وقد خلت دارها من 
أحد من القوم » وهي تقول: لا عهد لي بقوم أسوأ محضرا أسوأ منكمء تركتم رسول الله (صلىئ الله 
عليه واله) جنازة بين أيدينا وقطعتم أمركم بينكم» لم تستأمرونا وصنعتم بنا ما صنعتم ولم تروا لنا 
م 
حا ". 


4 جا: الكاتب» عن الزعفراني» عن الثقفي» عن أبي إسماعيل العطارء عن ابن لهيعة» عن 
أبي الأسودء عن عروة بن الزبير قال: لما بايع الناس أبا بكر خرجت فاطمة بنت محمد (صلئ الله عليه 
وآله) فوقفت علئ بابها وقالت: ما رأيت كاليوم 5 حضروا أسوأ محضرهء وتركوا نبيهم (صلئ الله 
عليه وآله) جنازة بين أظهرناء واستبدُوا بالأمر دوننا . 


-١‏ قب: فضائل السمعاني وأبي السعادات وتاريخ الخطيب واللفظ للسمعاني قال أسامة بن 
زيد: جاء الحسن بن عل ”“ عليهما السلام إلى أبي بكر وهو على منبر رسول الله (صلئ الله عليه 
وآله) فقال: انزل عن مجلس أبيء فال: صدقت إله مجلس أبيك ثم أجلسه في حجره وبكئ» فقال 
على (عليه السلام): والله ما كان هذا عن أمري. فقال: صدّفتك والله ما اتهمتك . 


وفي رواية الخطيب أنه قال الحسين (عليه السلام): قلت لعمر: انزل عن منبر أبي» واذهب إلى 
منبر أبيك. فقال عمر: لم يكن لأبي منبر. وأخذني واجلسني معهء ثم سألني من علمك هذا؟ فقلت: 


والله ما علمني أحد ". 


-١‏ مأخوذ من مناقب ابن الجوزي خطبة خطب بها أمير المؤمنين (عليه السلام) بعد وفاة 
رسول الله (صلئ الله عليه واله) روئ مجاهد عن ابن عباس قال: لما دفن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) جاء العباس وأبو سفيان بن حرب ونفر من بني هاشم إلى أمير المؤمنين (عليه السلام): فقالوا مدّ 
يدك نبايعك. وهذا اليوم الذي قال فيه أبو سفيان: إن شئت ملاتها خيلاً ورجلاً [وحرّضوه فامتنع وقال 
)١(‏ في المصدر: فضرب بسيفه. 

(1) في المصدر: ولا تفارق كفي يدك حتى اقتل دونك فانطلقا جميعاً حتى عادا إلى المدينة وإذا فاطمة. 
۳( آمالي المفيد: ٤٩‏ 00 م١‏ ح 5. 

.6 ح١٠٠۴‎ ٩١ امالي المفيد:‎ )٤( 

)٥(‏ في المصدر: جاء الحسين بن عليّ. 

(1) مناقب آل آبي طالب 4: 40 بأدنى فارق. 


فنذتفا 


وففة كك 


YA/YY1 


YA /Yo 
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له العباس: أنت والله بعد أيام عبدالعصا] "“ فخطب وقال: أبّها الناس شقوا أمواج الفتن بسفن 
النجاة» وعرجوا عن طريق المنافرة» وضعوا تيجان المفاخرة» فقد فاز من نهض بجناح» أو استسلم 
فارتاح» ماء آجن» ولقمة يغصٌ بها اكلهاء أجدر بالعاقل من لقمة تخشئ بزنبور» ومن شربة تلذ بها 
شاربها مع ترك النظر في عواقب الأمورء فإن أقل يقولوا حرص على الملك» وإن أسكت يقولوا جزع 
من الموت»ء هيهات هيهات بعد اللتيا واللتي. والله لابن أبي طالب انس بالموت من الطفل بثدي أمهء 
ومن الرجل بأخيه وعمه» ولقد اندمجت على علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوئ 
البعيدة» وذكر كلاماً كثيراً 29 


بيان: هذا الكلام أورده السيد رضي الله عنه في نهج البلاغة بأدنئ تغيير ‏ وقال ابن ميثم رحمه 
الله: سبب هذا الكلام ما روئ أنه لما تمّ في السقيفة أمر البيعة لأبي بكر» أراد أبو سفيان أن يوقع 
الحرب بين المسلمين» فمضئ إلى العباس فقال له: إِنَّ هؤلاء ذهبوا بهذا الأمر من بني هاشم وإنّه 
ليحكم فينا غدا هذا الفظ الغليظ من بني عدي» فقم بنا إلى على (عليه السلام) حتى نبايعه بالخلافة 
وأنت عم رسول الله (صلئ الله عليه واله) وأنا رجل مقبول القول في قريش» فإن دافعونا قاتلناهم 
وقتلناهم» فأتيا أمير المؤمنين (عليه السلام): فأجابهم صلوات الله عليه بهذا الكلام ‏ . 


قوله (عليه السلام): «شقوا» أي اخرجوا من بين أمواج الفتن بما يوجب النجاة منها من المصالح 
الواقعية» لا بما يورث تكثير الفتنة» فشبه الفتن بالأمواج والسفن بما يوجب النجاة منهاء وقيل: أريد 
بالسفن هنا أهل البيت (عليهم السلام) ومتابعتهم كما قال (صلى الله عليه واله): «مثل أهل بيتي كمثل 
سفينة نوح». قوله: «وعرّجوا» التعريج على الشيء الإقامة عليه» وعن الشيء تركهء والمراد بوضع 
تيجان المفاخرة ترك لبسهاء كناية عن ترك التعظم والتكبر والتوجه إلى ما هو صلاح الدين والمسلمين 
قوله: «فقد فاز»» في النهج: «أفلج من نهض بجناح أو استسلم فأراح» وقال ابن أبي الحديد”؟: 
استعار النهوض بالجناح للاعتزال أي نفض يديه كطائر ينهض بجناحيه واعتزل عن الناس وساح في 
الأرض أو فارق الذّنيا ومات» ولو بقي فيهم ترك المنازعة ولا يخفئ بعدهماء بل الأظهر في 
الروايتين أن المعنئ فاز من قام بطلب الحق إذا تهيأات أسبابه أو انقاد لما يجرئ عليه مع فقدها. 


وبعد ذلك في النهج «ماء آجن ولقمة يغصٌ بها آكلهاء ومجتني الثمرة لغير وقت إيناعها كالزارع 
بغير أرضه» فعلئ رواية ابن الجوزي الغرض ظاهر أي الصبر على الشدّة والمذلة أرّلا مع حسن العاقبة 
(۱) من قوله: وحرضوه فامتنع . . إلى هنا غير موجود في "أ6. 
(۲) تذكرة الخواص: ٠١١۱۲۰‏ . 
(۳) نهج البلاغة: ۱۹-4۸ خ9 . 


.۲۷١ 1:1١ شرح نهج البلاغة لإبن ميثم‎ )٤( 
.۷١ :١ شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد‎ )0( 
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أحسن من ارتكاب أمر يوجب اشتداد البلية وسوء العاقبة» وعلى الرّواية الأخرئ الأظهر أنه يعود إلى 
هذا المعنئ» أي ما تدعوني إليه وتحملوني عليه. ماء آجن: أي متغيّر الطعم والرائحة» «ولقمة يغصّ» 
بفتح الغين: أي ينشب في حلق آكلها ولا يمكنه إساغتها. 

وذهب شارحوا الئهج إل أنَّ المعنئ أن الخلافة والإمارة مطلقاً كالماء واللقمة تستتبع المتاعب 
والمشاقٌ في الدُنيا أو عاجلاً لو كان حقاًء وعاجلا واجلاً مع بطلانهاء وقيل إشارة إلى ما انعقد في 
السقيفة» واجتنأ الثمرة قطفها؛ أي من اجتنئ “ ثمرة في غير وقته لا ينتفع بها كزارع أرض لا يقدر 
على الإقامة فيها أو يخرجه عنها مالكهاء ولعله (عليه السلام) شبه طلبه في هذا الوقت بمن يجتني 
ثمرته مع عدم إيناعهاء وشبه اختيار الملعون الخلافة بمن زرع في غير أرضه فيفيد ما تقدّم مع كمال 
التشبيه في الفقرتين. 


واللَتيّاا بفتح اللام وتشديد الياء): تصغير التي وجوّز الضم أيضاًء واللتيا والتي من أسماء 
الداهية » فاللتيا للصغيرة» والتي للكبير» قيل: تزُوج رجل امرأة قصيرة سيئة الخلق» فقاسئ منها شدائد 
ثم طلقها وتزوّج طويلةء فقاسئ منها أضعاف القصيرة» فطلقهاء وقال: بعد اللتيا والتي» لا أتزوج 
أبداً. فصار مثلاء فالمعنئ ما أبعد ظنّ جزع الموت في حقي بعدما ارتكبته من الشدائدء وليس قوله: 
«ومن الرجل بأخيه وعمه» في النهج. والاندماج: الانطواء» وباح بالشيء: أعلنه وأظهره والأرشية 
جمع الرشاء (بالكسر والمد): وهو الحبل» والطويٌ (بفتح الطاء وكسر الواو وتشديد الياء): البئر 
المطوية. 


7" کش: محمد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان» عن ابن أبي عمير» عن وهب بن 
حفص » عن أبي بصيرء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: جاء المهاجرون والأنصار وغيرهم بعد 
ذلك إلى علي (عليه السلام) فقالوا له: أنت والله أمير المؤمنين وأنت والله أحق الناس وأولاهم 
بالنبي (صائ الله عليه وآله) هلم يدك نبايعك. فوالله لنموتنَ قدامك. فقال عليّ (عليه السلام): إن 
كنتم صادقين فاغدوا علىّ محلقين. فحلق أمير المؤمنين (عليه السلام) وحلق سلمان. وحلق مقداد 
وحلق أبو ذرء ولم يحلق غيرهم» ثمَّ انصرفوا فجاؤا مرة أخرئ بعد ذلك» فقالوا له: أنت والله أمير 
المؤمئين وأنت أحقٌ الناس وأولاهم بالنبي (صلئ الله عليه وآله) هلم يدك نبايعك. وحلفواء فقال: إن 
كنتم صادقين فاغدوا على محلقين. فما حلق إلا هؤلاء الثلائة» قلت: فما كان فيهم عمار؟ فقال: لاء 
قلت: فعمار من أهل الردة؟ فقال: إِنَّ عماراً قد قاتل مع على (عليه السلام) بعد . 


20( في المصدر: وهيب بن حفص . 
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قب: أبو بصيرء عنه (عليه السلام) مثله . 


۴ كش: أبو الحسن؛ وأبو إسحاق حمدويه؛ وإبراهيم ابنا نصير قالا: حدّئنا محمد بن 
عثمان» عن حنان بن سديرء عن أبيه» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان الناس أهل ردَّة بعد 
النبيئغ (صلئ الله عليه وآله) إلا ثلاثة. فقلت: ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الأسود وأبو ذر الخفاري 
وسلمان الفارسي. ثم عرف الناس بعد يسيرء وقال: هؤلاء الذين دارت عليهم الرّحىْ وأبو أن يبايعوا 
حتئ جاؤوا بأمير المؤمنين (عليه السلام) مكرهاً فبايع وذلك قول الله عر وجل «وما محمد إلا رسول 
قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم) الآية ". 

كا: علي عن أبيه» عن حنان مثله 7" . 

بيان: قوله (عليه السلام) :«بعديسيره: يمكن أن يقرأ بعد بالفتح والضمء «ويسيرة: بالرفع والجر 
فلا تغفل» ودوران الرحئ كناية عن قرار الإيمان والإسلام» وفائدة نصب الإمام» أو بقاء النظام وعدم 
نزول العذاب عليهم. 

-٤‏ كش: على بن محمدء عن القٿيبي “» عن جعفر بن محمد الرازي» عن عمرو بن عثمان» 
عن رجل؛ عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لما مروا بأمير المؤمنين (عليه 
السلام) وفي رقبته حبل إلى زريق ضرب أبو ذر بيده على الأخرئى فقال: ليت السيوف قد عادت بأيدينا 
ثانية. وقال مقداد: لو شاء لدعا عليه ربه عر وجلّ. وقال سلمان: مولاي أعلم بما هو فيه © . 


بيان: لعله عبر عن أبي بكر بزريق تشبيهاً له بطائر يسمئ بذلك في بعض أخلاقه الردية» أو لأنَّ 
الزرقة مما يتشاءم به العرب» أو من الزرق بمعنئ العمئ وفي القرآن: #يومئذ زرقاًي ". 

وفي بعض النسخ: آل زريق بإضافة الحبل إليه. وبنو زريق: خلق من الأنصارء وهذا وإن كان 
هنا أوفقء لكن التعبير عن أحد الملعونين بهذه الألناية كثير في الأخبار كما مر وسيآتي . 

6 کش : محمد بن مسعود» عن عليّ بن فضال» عن العباس بن عامر؛ وجعفر بن محمد بن 
حكيم» عن أبان بن عثمان» عن الحارث بن المغيرة قال: سمعت عبد الملك بن أعين يسأل أبا 
عبد الله (عليه السلام) فلم يزل يسأله حت قال له: فهلك الناس إذا؟ قال: إي والله يا ابن أعينء هلك 
)١(‏ مناقب آل أبي طالب ۴: ۵ 
(؟) انختيار معرفة الرجال : 8١-5١‏ ج١‏ ح .١7‏ وقيه: وأبوا أن يبايعوا لأبي بكر. والآبة في آل عمران: .١44‏ 
(۳) الكافي ۸: ١٤۲۔٣٤۲‏ ح ,۳٤١‏ 
)€( في المصدر: علي بن محمد القتيبي . 

(5) اختيار معرفة الرجال : ۳۸-۳۷ ج١‏ ح ٠١‏ وفيه: وفي رقبته حبل آل زريق . 
(1) سورةطه: ٠١۲‏ . 


ج ۱۲ 
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الناس أجمعون. قلت: من في المشرقء ومن في المغرب؟ قال: فقال:إِنّها فتحت على 
الضلال» أي والله هلكوا إلا ثلاثةء ثم لحق أبو ساسان"“ وعمار وشتيرة"“ وأبو عمرة» فصاروا 


)١(‏ أبو ساسان ا لمدة من الرجالء وقد أشار السيد الخوئي الى أنه هو الحصين بن المنذر الرقاشي» الذي ذكره 


(0 


الشيخ الطوسي بأنه صاحب راية أمير المؤمنين. معجم رجال الحدیث٦ ٠۷١ ١مقر ٠۲١_۱۲۵:‏ . 

وكان البرقي قد ذكر: «أبو سنان الأنصاري» في أصحاب رسول اله(ص)ء وأصحاب أمير المؤمنين(ع)ء 
وعدّه من الأصفياء » فيما ذكر: الحصين [الحسين] بن المنذر ضمن أصحاب أمير المؤمنين دونما صفة. «رجال 
البرقي الصفحات:١721.‏ على توالي الصفحات». مما قد يوحي بالتعدد سيما وان الحصين بن المنذر مصنف 
ضمن التابعين وليس ضمن الصحابة» ويؤكده أن الروايات التي تعد الصحابة في جيش أمير المؤمنين لاتذكر 
الحصين أولا. فيما يضيف إبن قتيبة في الإمامة والسياسة دليلا مهما في هذا المجال» وهو وصفه للحصين بأنه 
أحدث قادة الإمام علي سنا ممن تكلم بعد رفع المصاحف في صفين . (الإمامة والسياسة١ .٠٠٠١:‏ ويزيده تأكيدا 
أن إبن حجر يذكر عن إبن منجويه أنه مات في عام 244179 فيما ينقل عن البخاري في تاريخيه الصغير والاوسط 
أنه مات بعد المائة «تهذيب التهذيب؟:١4/رقم25340.‏ لهذا لامناص من عد أبو ساسان هذا غير الحصين وآن 
إتحدت كنيتيهما . 

وأغلب الظن أن أبا ساسان هذا هو بريدة بن الحصيب الأسلمي. فهي كنيته وفق ما أشار إليه إبن الاثير في 
آسد الغابة١ ۲٠۹:‏ وحال بريدة يساعد في هذا المقام. 

أما الحصين فهو بن المنذر بن الحارث بن وعلة الرقاشي وكنيته: أبو ساسان البصري وفق ما ضبطه إبن 
حجر في تهذيب التهذيب» ويبدو أن نسخة رجال الشيخ الطوسي والتي ضبطته باليرقاشي فيها تصحيف» وعلى 
أي حال قال الشيخ عنه بعد ان ذكره في أصحاب أمير المؤمنين(ع): صاحب رايته (ع) «رجال الشيخ :۳۹ 
رقم۳۱٤.‏ 

وقد ضبطه إبن حجر بالضاد وسماه بالحضين» وهو توهم منهء ونقل عن العجلي قوله: ثقة وعن النساتي 
قوله :صدوق» وعن أبي أحمد العسكري قوله:كان صاحب راية علي يوم صفين ثم ولاه إصطخرء وكان من 
سادات ربيعة» ونقل عن إبن سعد قوله: كان قليل الحديث» وقد عدّه إبن حبان في الثقات.«تهذيب التهذيب 
بحل ركس يرن 
ضبطه البرقي بشبير وهو متحد معه حسب الظاهرء وعدّه من أصحاب رسول الله (ص)؛ ومن أصفياء أصحاب 
آمير المؤمنين (ع)«رجال البرقي :١و‏ . 

وقد ظاهر الإمام الخوئي(قدس سره) بأنه هو شتير بن شكل العبسي. وظاهر أيضا أنه متحد مع شبير بن 
شكل العبسي الذي ذكره البرقي ضمن أصفياء أمير المؤمنين من مضر . «رجال البرقي : ٠١‏ والشيخ في أصحاب آمير 
المؤمنين(ع) حبث قال: شتير ين شكل وقال سعد: شبير مشيرا الى أن الإختلاف من النساخ .«معجم رجال 
الحديث؟ : ١1"‏ رقم102817, 

وأغلب الظن بإتحاد شتير بن شكل مع من ذكره البرقي» أما إتحادهما مع من ورد ذكره في المتن. ففي 
القلب منه شيء؛ على ان إبن الأثير الذي ضبط إسمه بشتير بن شكل بن حميد العبسي الكوفي» نقل عن أبي 
موسى أنه أدرك الجاهلية:أسد الغابة في معرفة الصحابة؟ : 67 رقم27780. وقد نقل إبن حجر عن النسائي قوله: 
أنه مات في ولاية إبن الزبير» وخصصها إبن سعد وقال: إنها ولاية مصعب. ونقل توثيق إبن حبان والنسائي 
والعجلي وإبن سعد له. «تهذيب التهذيب؛ ۳۷٤-۳۷۳:‏ رقم 20147 . 

رغم هذا الموقف الجليل لانأئر للرجل ذكر آخر في جميع آدوار حياة الأمام قبل الخلافة. !! 
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57- كش : محمد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان» عن ابن أبي عمير» عن إبراعيم بن عبد 
الحميد. عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إرتد الناس إلا ثلاثة؛ أبو ذر وسلمان 
والمقدادء قال فقال أبو عبد الله (ع) فأين أبو ساسان وأبو عمرة الأنصاري ؟ ". 

بيان: أي هذان لم يستمرا على الردّة أو لم يصدر منهما غير الشك. 

7 كش: علي بن الحكمء عن ابن عميرة» عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو جعفر (عليه 
السلام): ارتدٌ الناس إلا ثلاثة نفر: سلمان وأبو ذر والمقدادء قال: قلت: فعمار؟ قال: قد كان حاص 
حيصة ثم رجع ثم قال: إن أردت الذي لم يشكٌ ولم يدخله شيء فالمقدادء فأما سلمان فإنه عرض 
في قلبه عارض أنَّ عند أمير المؤمنين (عليه السلام) اسم الله الأعظم لو تكلم به لأخذتهم الأرض وهو 
هكذاء فلبّب ووجتت عنقه حتئ تركت كالسلعة» فمرٌ به أمير المؤمئين (عليه السلام) فقال له: يا أبا 
عبد الله هذا من ذلك» بايع فبايع . 


وأما أبو ذر فأمره أمير المؤمنين (عليه السلام) بالسكوت» ولم يكن يأخذه في الله لومة لائم» 
فأبئ إلا أن يتكلم فم به عثمان» فأمر به» ثم أناب الناس بعدء وكان أوَّل من أناب أبو ساسان 
الأنصاري “ وأبو عمرة وشتيرة وكانوا سبعة فلم يكن يعرف حق آمير المؤمنين (عليه السلام) إلا 

ؤلاء السبعة © 
هو ع : 5 


بيان: قوله: حاص: في أكثر النسخ بالمهملتين يقال: حاص عنه يحيص حيصاًء وحيصة: أي 
عدل وحاد» وفي بعض النسخ بالجيم والصاد المهملة بهذا المعنئ» وفي بعضها بالمعجمتين بهذا 
المعنئ أيضاًء وقال الفيروزآباديٌ: السلعة بالكسر كالغدّة في الجسدء ويفتح ويحرّكء. وكهنبةء أو 
خراج في العنق أو غدّة فيها ”° قوله: فمل به عثمانء فأمر به: أي فتكلم أو هو يتكلم في شأنه» 
فأمر به فأخرج من المدينة. 


ثمّ اعلم أنه رواه في الاختصاص عن علي بن الحسين بن يوسف» عن ابن الوليدء عن الصفار» 
عن محمد بن إسماعيل» عن عليٌ بن الحكم مثلهء وفيه: أل عند ذا يعني أمير المؤمنين (عليه 


.٤ اختيار معرفة الرجال: #4 8" جاح‎ )١( 

(؟) اختيار معرفة الرجال: ۳۸ ج١‏ ح 37. 

() في المصدر: أبو سنان الأنصاري. 

(5) اختيار معرفة الرجال: 47 05 جاح 74. وفيه: حتى تركت كالسلقة. 
() القاموس المحيط ۳: .4١‏ 
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السلام)ء وفيه: فمرٌ به من عثمان ما مر به» وفيه: وأبو عمرة وفلان حتىئ عقد سبعة: . 

۸- کا في الروضة : محمد بن علي بن معمرء عن محمد بن علي عن عبد الله بن أيوب A/Y4°‏ 
الأشعري» عن أبي عمرو الأوزاعي» عن عمرو بن شمرء عن سلمة بن کهيل» عن أبي الهيثم بن 
التيهان: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) خطب الناس بالمدينة فقال: 

الحمد لله الذي لا إله إلا هو كان حياً بلا كيف. ولم يكن له کان ولا كان لكانه کیف» ولا 
كان له أين» ولا كان في شيءء ولا كان علئ شي ء٠‏ ولا ابتدع لكانه مکاناً ولا قري بعدما كوّن 
شيئاء ولا كان ضعيفاً قبل أن يكوّن شيئاًء ولا كان مستوحشاً قبل أن يبتدع شيئاً؛ ولا يشبه شیا ولا 
كان خلواً من الملك ”"' قبل إنشائه. ولا يكون خلواً منه بعد ذهابه. 

كان إلهآ بلا حياة» ومالكاً قبل أن ينشأ شيئاًء ومالكاً بعد إنشائه للكون» وليس يكون لله كيف 
ولا أين» ولا حدٌ يعرف؛ ولا شيء يشبهه ولا يهرم لطول بقائه» ولا يضعف لذعرهء ولا يخاف كما 
يخاف خليقته من شيء» ولكن سميع بغير سمعء وبصير بغير بصرء وقويٌ بغير قوّة من خلقهء لا 
يدركه حدق الناظرين» ولا يحيط بسمعه سمع السامعين» إذا أراد شيئا كان» بلا مشورة ولا مظاهرة 
ولا مخابرة » ولا نتباك أحدا عن شيء من خلقه أراد لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخبير. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله» أرسله بالهدئ 
ودين الحق ليظهره على الدين كله» ولو كره المشركونء فبلّغ الرسالة وأنهج الدلالة (صلئ الله عليه 
وآله). 

يها الأمة ”" التي خدعت فانخدعت» وعرفت خديعة من خدعها فأصرّت على ما عرفت» 
واتبعت أهواءها وضربت في عشواء غوائهاء وقد استبان لها الحنُّ فصدعت عنه » والطريق الواضح 
فتنكبته» أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لو اقتبستم العلم من معدنه وشربتم الماء بعذوبتهء واّخرتم 
الخير من موضعه» وأخذتم من الطريق واضحه 9ك وسلكتم من الحق نهجه» لنهجت بكم السبل» 
وبدت لكم الأعلام» وأضاء لكم الإسلامء فاکلتم رغد وما عال فيكم عائل» ولا ظلم منكم مسلم 
ولا معاهد» ولكن سلكتم سبيل الظلام فأظلمت عليكم دنياكم برحبها, وسدّت عليكم أبواب العلمء ۸/۲4۱ 
(1) الاختصاصض: ٠ ٠١١‏ 2-2 

(۲) في المصدر: خلواً عن الملك. 

(۳) في المصدر: أيها الأمة. 

(4) في المصدر: في عشواء غوايتها وقد استبان لها الحق فصدت عنه. 
(5) في المصدر: وأخذتم الطريق من واضحه. 
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فقلتم بأهوائكم» واختلفتم في دينكم» فأفتيتم في دين الله بغير علم؛ واتبعتم الغواة فأغوتكم» وتركتم 
الأئمة فتركوكم» فأصبحتم تحكمون بأهوائكم» إذا ذكر الأمر سألتم أهل الذكرء فإذا أفتوكم قلتم هو 
العلم بعيئه » فكيف وقد ت ركتموه ونبذتموه وخالفتموه» رويدا عما قليل تحصدون جميع ما زرعتم » 
وتجدون وخيم ما اجترمتم» وما اجتلبتم . 

والذي فلق الحبة ويرأ النسمة» لقد علمتم أني صاحبكم» والذي به أمرتم وأني عالمكمء والذي 
بعلمه نجاتکم» ووصي نبيكم (صلئ الله عليه وآله) وخيرة ربکم» ولسان وركم» والعالم بما 
يصلحكم ٠‏ فعن قليل رويدا ينزل بكم ما وعدت 7 وما نزل بالأمم قبلكم. وسيسألكم الله عر وجل 
عن آئمتكم» معهم تحشرون» وإلئ الله عرّ وجل غدا تصيرون. 

أما والله لو كان لي عدّة أصحاب طالوتء أو عدّة أهل بدرء وهم أعداؤكم لضربتكم بالسيف». 
حتئ تؤلوا إلى الحق وتنبيوا للصدق. فكان أرتق للفتقء وآخذ بالرفق» اللهم فاحكم بيننا بالحق وأن 
خير الحاكمين. 

قال: ثمّ خرج من المسجد فمرّ بصيرة فيها نحو من ثلائين شاةء فقال: والله لو أن لي رجالاً 
ينصحون لله عز وجل ولرسول الله (صلئ الله عليه وآله) بعدد هذه الشياه لأزلت ابن آكلة الذبان عن 
ملكه. 

قال: فلما أمسئ بايعه ثلاثمائة وستون رجلا علىئْ الموت» فقال أمير المؤمنين (عليه 
السلام) ”"2: اغدوا بنا إلئ أحجار الزيت ‏ محلقين وحلق أمير المؤمنين (عليه السلام)ء فما واف من 
القوم محلقاً إلاء أبو ذر والمقداد وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر» وجاء سلمان في آخر القوم» 
فرفع يديه إلئ السماء فقال: اللهم إل القوم استضعفوني كما استضعفت بنو إسرائيل هارون» اللهك 
فإنك تعلم ما نخفي وما نعلن» وما يخفئ عليك شيء في الأرض ولا في السماء توفني مسلما 
وألحقني بالصالحين. 

أما والبيث والمفضي إلى البيت ‏ وفي نسخة ‏ والمزدلفة والخفاف إلى التجميرء لولا عهد 
عهده إليّ النبينُ (صلئ الله عليه واله) ”“ لأوردت المخالفين خليج المنية؛ ولأرسلت عليهم شابيب 
صواعق الموت» وعن قليل سيعلمون ". 
(1) في المصدر: ينزل بكم ما وعدتم. 0 
(؟) في المصدر: فقال لهم أمير المؤمنين (ع). 
(۳) استظهر في الحاشية أن الصحيح : أحجار البيت. 
)€( في المصدر: فرفع يديه. 


(5) في المصدر: إلى النبيّ الأمي (ص). 
(5) الكافي ۸: 78-1١‏ ح ه. 
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كان حياً بلا كيف»: أي بلا حياة زائدة يتكيف بهاء ولا كيفية من الكيفيات التي تتبع الحياة في 
المخلوقین» بل حياته علمه وقدرته» وهما غير زائدتين علئ ذاته. «ولم يكن له كان»: الظاهر أنَّ 
كان: اسم لم يكن» فنفئ (عليه السلام) ما يوهمه لفظ كان من الزمانية أو الحدوث. «ولا كان لكانه 
كيف»: يحتمل أن يكون المراد لكونهء ويكون القلب على لغة بنئ الحارث بن كعب حيث جوّز قلب 
الواو والياء الساكنين أيضاً مع انفتاح ما قبلهما ألفاً أي ليس له وجود زائد يتكيف به الذات» أو ليس 
وجوده كوجود الممكنات مقروناً بالكيفيات» وقد مرّ في رواية أخرئ: لمكانه مكاناًء ويحتمل أن 
يكون من الأفعال الناقصة أي ليس بزماني» أو ليس وجوده مقروناً بالكيفيات المتغيرة الزائدة» وإدخال 
اللام والإضافة بتأويل الجملة مفرداء أي هذا اللفظ كقولك لزيد قائم معنئ. «ولا كان له أين»: أي 
مكان»« ولا كان في شيء»: أي لا كون الجزثي في الكليّ. ولا كون الجزء في الكل؛ ولا كون الحال 
في المحل»ء ولا كون المتمكن في المكان» «ولا كان على شيء»: هو نفي المكان العرفي كالسرير 
مثلاء «ولا ابتدع لكانه» في الرواية المتقدمة لمكانه. 

«ولا كان خلواً من الملك قبل إنشائه»: الملك (بالضم والكسر): يكون بمعنئ السلطنة والمالكية 
والعظمةء وبمعنئ ما يملك» والضم في الأول أشهرء فيحتمل أن يكون المراد عنده ذكره» وعند 
إرجاع الضمير إليه معاً هو الأولء ويمكن إرادة الأول عند الذكرء والثاني عند الإرجاع على 
الاستخدام» ويمكن إرجاع الضمير إليه تعالئ لتكون الإضافة إلى الفاعلء لكنه لا يلائم ما بعدهاء 
والحاصل على التقادير أنَّ سلطنته تعالئ ليس بخلق الأشياء لغناه عنهاء بل بقدرته على خلقها وخلق 
أضعافهاء وهي لا تنفلكُ عنه تعالئ» وفيه رد علئ القائلين بالقدم. ودلالة هذه الفقرات على الحدوث 
ظاهرة «بلا حياة»: أي زائدة بل بذاته ولا حدّ: أي من الحدود الجسمية يوصف ويعرف بهاء أو من 
الحدود العقلية المركبة من الجنس والفصل ليعرف بهء إذ كنه الأشياء يعرف بحدودها كما هو 
المشهور» ففيه استدلال على عدم إمكان معرفة كنهه تعالئ والأوّل أظهر. 


«ولا يضعف» وفي بعض النسخ ولا يصعق ‏ قال الجوهري: صعف الرجل: أي غشي 
عليه » والدُعر (بالضم): الخوف» (وبالتحريك): الدهش. «بغير قرّة من خلقه»: أي بأن يتقو 
بمخلوقاته كما يتقوّىا ئ الملوك بجيوشهم وخزائنهم» وبغير قوّة زائدة قائمة بهء وهذه القوة لا تكون 
مخلوقة له فيكون محتاجاً إلى مخلوق ممكنء وهو ينافي وجوب الوجود. «حدق الناظرين»: قال 
الجوهري: حدقة العين را العم والجمع حدق وحداق» «ولا يحيط بسمعه»: كأنه مصدر 


)00( الصحاح : 10 
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مضاف إلى المفعول 'ء والمعنئ أنه تعالئ ليس من المسموعات» كما أنَّ الفقرة السابقة دلّت على أنه 
ليس من المبصرات ويمكن أن يراد أنه لا يحيط سمع جميع السامعين بمسموعاته. و ١لا‏ مظاهرة»: أي 
معاونة» و «لا مخابرة»: المخابرة في اللغة المزارعة على النصف. ولعلّ المراد نفي المشاركةء أي لم 
يشاركه أحد في الخلق» ويحتمل أن يكون مشتقاً من الخبر بمعنئ العلم أو الاختبار. 

«أرسله بالهدئ»: أي بالحجج والبينات والدلائل والبراهين. «ودين الحق»: وهو الإسلام وما 
تضمنه من الشرائع «ليظهره على الدين كله»: الضمير في ليظهره للدين الحق .أي ليعلي دين الإسلام 
علئ جميع الأديان بالحجة والغلبة والقهر لها وللرسول. أي يجعله غالباً علئ جميع أهل الأديانء وقد 
مر في الأخبار الكثيرة أنه يكون تمام هذا الوعد عند قيام القائم (عليه السلام)ء و«أنهج الدلالة»: أي 
أوضحها. و«ضربت في عشواء غوائها» - وفي بعض النسخ غوايتها ‏ وهو أصوب» والضرب في 
الأرض السير فيهاء والعشواء (بالفتح): ممدود الظلمة» والناقة التي لا تبصر أمامها فيه تخبط بيديها 
كل شيء؛ وركب فلان العشواء إذا خبط في أمرهء ويقال أيضاً خبط خبط عشواءء وظاهر أنَّ المراد 
هنا الظلمة؛ أي صارت الأمة فى ظلمة غوايتها وضلالتها وإن كان بالمعنئ الثاني» فيحتمل أن يكون 
«في٩‏ بمعنئ «على»: أي ا علئ عشواء غوايته. «فصدعت» في النسخ: فصدت س 
والصد: المنع» ويقال صدع عنه؛ أي صرفهء «فلق الحبة»: أي شقها وأخرج منها أنواع النبات. «وبرأً 
النسمة»: أي خلق ذوات الأرواح» والتخصيص بهذين» لأنهما عمدة المخلوقات المحسوسة المشاهدة 
وتظهر آثار الصنع فيهما أكثر منها في غيرهما. 

«لو اقتبستم العلم من معدنه»: يقال اقتبست النار والعلم؛ أي استفدته» «وشربتم الماء 
بعذوبته»: شبه العلم والإيمان بالماء لكونهما سببين للحياة المعنوية» وعذوبته كناية عن خلوصه عن 
التحريفات والبدع والجهالات» «وسلكتم من الحق نهجه»» قال الفيروزابادي: النهج: الطريق 
الواضحء كالنهج والمنهاج وأنهج؛ وضح وأوضح» ونهج كمنع؛ وضح وأوضح» والطريق سلكه. 
واستنهج الطريق صار نهجاً كأنهج "2.-. وفي بعض النسخ: لنهجت بكم السبل -: أي وضحت بك 
أو بسببكم؛ أي كنتم هداة للخلقء - وفي بعضها لتنهجت ‏ وهو قريب مما سبق؛ أي اتضحت» 
وفي بعضها: لأبتهجت - والابتهاج: السرورء أي كانت سبل الحق راضية عنكم؛ مسرورة بكم» 
حيث سلكتموها حقَّ سلوكها و«أضاء»: يتعدئ ولا يتعدئ وكلاهما مناسب. 

«فأكلتم رغداً»: قال الجوهري: عيشة رغد؛ أي واسعة طيبة ء وما عال»: يقال عال يعيل 
عيلة وعيولاً؛ إذا افتقر» ولا معاهد» (بفتح الهاء): أي من هو في عهد وأمان كأهل الذمةء «دنياكم 


)۲( الصحاح : ¥( . 
(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر ©: ٠١١‏ . 
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برحبها»: دنياكم فاعل أظلمت» والرحب (بالضم): السعة» أي مع سعتهاء «فكيف وقد تركتموه»: أي 
كيف ينفعكم هذا الإقرار والإذعان» وقد تركتم متابعة قائله» أو كيف تقولون هذا مع أنه مخالف 
لأفعالكم» والضمائر إما راجعة إلى الإمام أو إلئْ علمه. «رويدا»: أي مهلاً. «عما قليل»: أي بعد 
زمان قليل» وما زائدة لتوكيد معني القلة أو نكرة موصوفة› «وخيم ما اجترمتم» قال في النهاية: يقال 
هذا الأمر وخيم العاقبة؛ أي ثقيل رديء والاجترام: اكتساب الجرم والذنب» والاجتلاب: جلب 
الشيء إلئ النفس» ‏ وفي بعض النسخ اجتنيتم ‏ من اجتناء الثمرة» أو بمعنئ كسب الجرم والجناية 
والأخير أنسب» لكنه لم يرد في اللغة. «صاحبكم»: أي إمامكم والذي به أمرتم: أي بمتابعته و«خيرة 
ربكم (بكسر الخاء وفتح الياء وسكونها)؛ أي مختاره من بين سائر الخلق بعد النبي (صلئ الله عليه 
وآله) و«لسان نوركم»: المراد بِالثُور إما الرسول أو الهداية والعلم أو نور الأنوار تعالئ شأنه. 


«عدّة أصحاب طالوت»: أي الذين لم يشربوا الماء وحضروا لجهاد جالوت» وقد مر مروياً عن 
الصادق (عليه السلام) أنهم كانوا ثلاثمائة وثلائة عشر رجلا عدّة أهل بدرء فكلمة أو بمعنئ الواو أو 
للتفسير و«هم أعداؤكم»: أي لم يكونوا مثلكم منافقين» بل كانوا ناصرين للحق محبين له معاندين 
لكم لكفركم.ء ‏ وفي بعض النسخ وهم أعدادكم» ولم أعرف له معن . ولعله كان أعدادهم أي 
أصحاب بدر كانوا بعدد أصحاب طالوتء وإنما كررت للتوضيح فصحف» «حتى تؤلوا»: أي 
ترجعواء «ولتنيبوا» من الإنابة: وهي الرجوع؛ ‏ وفي بعض النسخ: وتنبؤا على البئاء للمفعول ‏ أي 
تخبروا بالصدق وتذعنوا به. «فكان أرتق للفتق» الفتق: الشقء والرتق ضده» أي كان يس الخلال 
والفرج التي حدثت في الدين» وكان الأخذ بالرفق واللطف للناس أكثر. «فمرٌ بصيرة» الصيرة 
(بالكسر): حظيرة الغنم» «لأزلت ابن آكلة الذباب؛ ‏ وفي بعض النسخ: الذبان (بكسر الذال وتشديد 
الباء) جمع الذباب. والمراد به أبو بكر ولعله إشارة إلى واقعة كان اشتهر بهاء ويحتمل أن يكون كناية 
عن دناءة أصله ورداءة نسبه وحسبه» «علئ الموت»: أي علئ أن يلتزموا الموت ويقتلوا في نصرته» 
وقال الفيروزابادي: أحجار الزيت موضع بالمدينة . 

«أما والبيت والمفضي إلى البيت» قال الجوهري: الفضاء: الساحة» وما اتسع من الأرض» يقال 
أفضيت: إذا خرجت إلى الفضاء» وأفضيت إلى فلان سري» وأفضئ الرجل إلى امرأته: باشرهاء 
وأفضئ بيده إلئ الإرض: إذا مسها بباطن راحته في سجوده ". انتهئ. 

فيحتمل أن يكون المراد القسم بمن يدخل في الفضاء ‏ أي الصحراء ‏ متوجهاً إلى البيت» أي 
الحاج والمعتمر أو من يفضي أسراره إلى البيت أي إلى ربه ويدعوا الله عند البيت» أو من يفضي 


.١ :۲ القاموس المحيط‎ )١( 
. oo : الصحاح‎ () 
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الناس إلى البيت ويوصلهم إلى الله» وهو الله تعالئ أو على صيغة المفعول» أي الحاج الواصلين إلى 
البيت» أو من الإفضاء على بناء الفاعل بمعنئ مس الأرض بالراحة أي المستلمين بأحجار البيت» أو 
من يفضي إلى الأرض بالسجود في أطراف الأرض متوجهاً إلى البيت. وقال في النهاية في حديث 
دعائه للنابغة: لا يفضي الله فاك» ومعناه: أن لا يجعله فضاء لا سنّ فيه» والفضاء: الخالي الفارغ 


1( ات 1 


الواسع من الأرض . ”'' انتهى . 


فيحتمل أن يكون المراد من جعل من أربعة جوانب فضاء غير معمول إلى البيت ليش على 
الناس قطعها فيكثر ثوابهم. وهو الله تعالئ. والخفاف إلى التجمير: التجمير رمئ الجمارء والخفاف 
إما جمع الخف أي خف الإنسان إذ [أنَّ] حف البعير لا يجمع على الخفاف» بل على أخفاف. والمراد 
أثر الخفاف وأثر أقدام الماشين إلى التجمير أو جمع الخفيف أي السائرين بخفة وشوق إلى التجميرء 
وفيه دلالة على جواز الحلق بشعائر الله وحرماتهء وسيآتي الكلام فيه في كتاب الأيمان إن شاء الله 
تعالئ . 

الو لا عهد عهده»: هو ما ورد في الأخبار المتواترة أن النبئّ (صلى الله عليه وآله) أوصئ إليه 
عليه السلام : أنك إن لم تجد ناصراء فوادعهم وصالحهم حتئ تجد أعواناًء وأيضاً نزل كتاب من 
السماء مختوم بخواتيم بعدّة الأئمة كان يعمل كل منهم بما يخصه. خليج المنية: الخليج: شعبة من 
البحر والنهرء والمنية: الموت» والشآبيب جمع شؤبوب بالضم مهموزاً: وهو الدّفعة من المطر 
وغعيره. 


4 - فر: الحسين بن عليّ بن بزيع بإسناده» عن أبي رجاء العطاردي قال: لما بايع الناس لأبى 
بكر دخل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه المسجد فقال : أيها الناس إن الله اصطفئ آدم و نوحاً و آل إبراهيم 
و آل عمران على العالمين* ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم» ”" فأهل بيت نبيكم هم الال من 
إبراهيم» والصفوة والسلالة من إسماعيل» والعترة الهادية من محمد (صلى الله عليه واله)؛ فبمحمد 
شرف شريفهم» فاستوجبوا حقهم» ونالوا الفضيلة من ربهم كالسماء المبنيةء والأرض المدحيةء 
والجبال المنصوبة» والكعبة المستورة» والشمس الضاحيةء والنجوم الهادية» والشجرة النبوية " أضاء 
زيتهاء وبورك ما حولهاء فمحمد (صلئ الله عليه وآله) وصي ادمء ووارث علمه وإمام المتقينء وقائد 
الغرّ المحجلين» وتأويل القران العظيمء وعلييٌ بن أبي طالب (عليه السلام) الصّديق الأكبر» والفاروق 
الأعظم» ووصئيٌ محمد (صلى الله عليه واله) ووارث علمه وأخوه. 
(؟) سورة آل عمران. الايتان: #" _ 4". 

(۳) في المصدر: الشجرة الزيتونة. وفي نسخة من المصدر: النبوة. 
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فما بالكم أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيهاء لو قدّمتم من قدّم الله» وخلفتم الولاية لمن خلفها له 
ال والله لما عال ولي الله. ولا اختلف”' إثنان في حكم الله ولا سقط سهم من فرائض الله ولا 
تنازعت هذه الأمة في شيء من أمر دينهاء إلا وجدتم علم ذلك عند أهل بيت نبيكم لان الله تعالئ 
يقول في كتابه العزيز: «الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حقّ تلاونه) فذوقوا وبال ما فرطتم «#وسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» ". 


_ماء جا: عن أبي المفضل» عن أحمد بن عليٰ بن مهدي علي إملاءاً من كتابه # عن 
أبيه» عن أبي الحسن الرضاء عن آبائه عليهم السلام قال: لما أتئ أبو بكر وعمر إلى منزل أمير 
المؤمنين (عليه السلام) وخاطباه في أمر البيعة» وخرجا من عندهء خرج أمير المؤمنين (عليه السلام) 
إلى المسجد فحمد الله وأثنئ عليه بما اصطنع عندهم أهل البيت إذ بعث فيهم رسولاً منهم. وأذهب 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ثم قال: 

إن فلاناً وفلاناً أتياني وطالباني بالبيعة لمن سبيله أن يبايعني» أا ابن عم النبيّ وأبو بنيه والصديق 
الأكبر» وأخو رسول الله (صلئ الله عليه وآله) لا يقولها أحد غيري إلا كاذب» أسلمت وصليت قبل 
کل أحد» وأنا وصيه وزوج ابنته سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد وأبو حسن وحسين سبطي 
رسول الله (صلئ الله عليه وآله) ونحن أهل بيت الرحمة» بنا هداكم اللهء وبنا استنقذكم من الضلالةء 
وأنا صاحب يوم الدوح 7 وفيّ نزلت سورة من القرآن ”2 وأنا الوصييٌ علئ الأموات من أهل 
بيته (صلى الله عليه وآله)ء وأنا بقبته © علئ الأحياء من أمته» فاتقوا الله يثبت أقدامكم» ويتم نعمته 


عليكم . ثم رجع إلى بيته "2 . 


١‏ كا: محمد بن يحيىئ» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن إسماعيل؛ عن صالح بن 
عقبة» عن عبد الله بن محمد الجعفيء عن أبي جعفر ؟ وأبي عبد الله (عليهما السلام) فالا : إن 
فاطمة (عليها السلام) لما كان من أمرهم ما کان» أخذت بتلابيب عمر فجذبته إليها ثمّ قالآلت]: أما 
والله يا ابن الخطاب» لولا أني أكره أن يصيب البلاء من لا ذنب له لعلمت [إني] سأقسم على الله ثم 
أجده سريع الإجابة ”. 


)١(‏ فى المصدر: ولما اختلف. 

00( تفسير الفرات : ١‏ ح 08 آل عمران. 

إفرف آراد يوم الغدير. 

)٤(‏ أراد سورة الإنسان. 

(5) في أمالي الطوسي: وأنا ثقته. 

. ۱١ ج‎ ٥۷۹ أمالي الطوسي:‎ )١( 

(۷) الكافي 45٠١ :١‏ ح ۵. وفيه: لما إن كان. وكذا: لعلمت إني سأقسم. 


21/11 


۸/4۹4 
A/Ye’ 
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بيان: اللبب: المنحر والتلبيب: ما في موضع اللبب من الثياب . 


۲۔- کا: محمد بن يحيىئْء عن محمد بن الحسين» عن علي بن النعمان» عن ابن مسکان» عن 
محمد بن مسلم» عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله عر وجل : طظهر الفساد في البر والبحر بما 
كسبت أيدي الناس» © قال ذاك والله حين قالت الأنصار منا أمير ومنکم أمير ”. 


* كا: محمد بن يحيئ» عن محمد بن علي» عن ابن مسکان» عن ميسر» عن أبي 
جعفر (عليه السلام) قال: قلت: قول الله عر وجلّ: «ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها» " قال: 
فقال: يا ميس إِنَّ الأرض كانت فاسدة فأصلحها الله بنبيه (صلئ الله عليه واله)ء فقال: ولا تفسدوا 
في الأرض بعد إصلاحها» . 


YA/Ye‏ 5" كا: محمد بن يحيئ» عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد» عن علي بن النعمان» 
عن ابن مسکان» عن سدير قال: كنا عند أبي جعفر (عليه السلام) فذكرنا ما أحدث الناس بعد 
نبيّهم (صلئ الله عليه وآله) واستذلالهم أمير المؤمنين (عليه السلام): فقال رجل من القوم: أصلحك 
الله فأين كان عر بني هاشم وما كانوا فيه من العدد؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): ومن كان بقي من 
بني هاشم؟ إنما كان جعفر وحمزة فمضياء وبقي معه رجلان ضعيفان ذليلان حديثا عهد بالإسلامء 
عبّاس» وعقيل» وكانا من الطلقاءء أما والله لو أنَّ حمزة وجعفراً كانا بحضرتهماء ما وصلا إلى ما 
وصلا إليهء ولو كانا شاهديهما لأتلفا نفسيهما . 


بيان: الضمير في نفسيهما راجع إلى حمزة وجعفرء وإرجاعه إلى أبي بكر وعمر بعيد. 


-٥‏ كا: محمّد بن يحيئء عن ابن عيسئ» عن الحسين بن سعيد» عن محمد بن الحصين» عن 
خالد بن يزيد القمّي؛ عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عر وجلّ: 
«وحسبوا أن لا تكون فتنة) قال: حيث كان النبي (صلئ الله عليه وآله) بين أظهرهم #فعموا وصموا» 
حيث قبض رسول الله صل الله عليه وآله «ثمّ تاب الله عليهم» حيث قام أمير المؤمنين (عليه السلام) 
قال: «ثمّ عموا وصمّوا» ”° إلى السّاعة 9 , 
)00( سورة الروم: 5١‏ 
(؟) الكاني ۸: 8ه ح ۱۹ . 
(۳) سورة الأعراف: 05. 
)٤(‏ الكافي ۸: 4ه ح ۲۰ . 
() الكافي ۸: ۱۸۹ ح ۲۱١‏ . 
)١(‏ سورة المائدة: .۷١‏ 
(۷) الكافي ۸: ۲۰۰-۱۹۹ ح ۲۳۹. 





5 كا: الحسين بن محمّدء عن المعلىء عن الوشاءء عن أبانء عن أبي هاشم قال: لما 
أخرج بعلي (عليه السلام) خرجت فاطمة (عليها السلام) واضعة قميص رسول الله (صلئ الله عليه وآله) 
علئ رأسهاء آخذه بيدي ابنيهاء فقالت: مالي ولك يا أبا بكر؟ تريد أن تؤتم ابني وترملني من زوجي؟ 
والله لولا أن يكون سيّئة لنشرت شعريء. ولصرخت إلى ربّي. فقال رجل من القوم: ما تريد؟ إلى 
هذا؟ ثم أخذت بيده فانطلقت به ". 


وبالإسناد عن أيان» عن علي بن جد ارين عن عبد الحميد الطائي» عن أبي جعقر (عليه 
السلام) قال: والله لو نشرت شعرها ماتوا طرًا . 


بيان: المشهور في كتب اللغة أن الإيتام ينسب إلى المرأة يقال: أيتمت المرأة أي صار أولادها 
يتامئ» والتيتيم جعلّه يتيماء والأرملة: المرأة التي لا زوج لهاء وقولها (عليها السلام): «أن تكون 
سيّئة» أي مكافاة السّيئة بالسيّئة» وليست من عادة الكرام فيكون إطلاق السّيئة عليها مجازاً أو أريد بها 
مطلق الإضرارء ويمكن أن يراد بها المعصية أي نهيت عن ذلك ولا يجوز لي فعله. قوله: «ما تريد 
إلى هذا» لعلّ فيه تضمين معنئ القصدء أي قال مخاطباً لأبي بكر أو عمر ما تريد بقصدك إلى هذا 
الفعل؟ أتريد أن تنزل العذاب على هذه الأمة؟ ويحتمل أن يكون «إلئ هذا استفهاماً آخرء أي أتنتهي 
إلئْ هذا الحدٌّ من الشدّة والفضيحة. قوله (عليه السلام): طراً: أي جميعاً وهو منصوب على المصدر 
أو الحال. 


۷ کا: محمد بن يحل › عن أحمد بن محمّد؛ والعدة» عن سهل جميعاء عن ابن محبوب» 
عن عمرو بن أبي المقدامء عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إل العامة يزعمون أن بيعة 
وآله) من بعده؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): أو ما يقرؤون كتاب الله؟ أو ليس الله يقول: وما 
محمّد إل رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإين. مات أو قتل قتل انقلبتم علئ أعقابكم ومن ينقلب علئ 
عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين) ‏ قال: فقلت له: إِنّهم يفسرون على وجه آخر. 
فقال: أو ليس قد أخبر اله عر وجل عن الّذين من قبلهم من الآممء أنهم قد اختلفوا من بعد ما 
جاءتهم البيّنات حيث قال: «واتينا عيسئ ابن مريم البيّنات وأيّدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل 
الّذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البيّنات» ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله 
)0( الكافي 4: ۲۳۷ ۔ ۲۳۸ ح ۴۲۰ . 

(9) الكافي ۸: ۲۳۸ ح ۴۲۱. 
(۳) سورة آل عمران: ٠٤٤‏ . 


YA/YeYr 


YA/Yer 


YA/Yot 
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ما اقتنلوا ولكنّ الله يفعل ما يريد» ”"“ وفي هذا ما يستدلٌ به على أنَّ أصحاب محمّد (صلى الله عليه 
واله) قد اختلفوا من بعده» فمنهم من امن ومنهم من كفر . 

بيان: قوله «ليفتن؟: أي يمتحن ويضل. قوله: «إِنّهم يفسّرون على وجه آخر»: أي يقولون إن 
هذا كلام علئ وجه الاستفهام» ولا يدل علئ وقوع ذلك» وكان غرضه (عليه السلام) أنه تعالئ عرض 
للقوم بما صدر عنهم بعده (صلى الله عليه وآله) بهذا الكلام» وهذا لا ينافي الاستفهام بل التهديد 
بالعقوبة» وبيان د ارتدادهم لا يضره تعالئ ظاهر في أنه تعالئ إِنْما وبخهم بما علم صدوره متهمء 
ولما غفل السّائل عن هذه الوجوه» ولم يكن نصاً في الاحتجاج على الخصمء أعرضه (عليه السلام) 
عن ذلك واستدلٌ عليه باية أخرئ وهي قوله تعالئ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من 
كلّم الله ورفع بعضهم درجات واتينا) ‏ الآية. 

ويمكن الاستدلال بها من وجوه: 

الأوّل: أنَّ ضمير الجمع في قوله تعالئ: «من بعدهم) راجع إلى الرّسل فيد بعمومه على أنَّ 
جميع الرسل يقع الاختلاف بعدهم ۰ فيكون فيهم كافر ومؤمن» ونبيّنا (صلئ الله عليه واله) منهم » 
فيلزرم صدور ذلك من أمَته . 

الثاني : إن الاية تدك على وقوع الاختلاف والارتداد بعد عيسئء وكثير من الأنبياء عليهم السلام 
في أممهم» وقد قال تعالئ: «ولن تجد لستة الله تبديلا) ”؟' وقال النبيّ (صلئ الله عليه واله) في ذلك 
ما قال كما مر فيلزم صدور مثل ذلك عن هذه الأمّة أيضاً. 

الثالث: أن يكون الغرض رفع الاستبعاد الذي بنئ القائل كلامه عليه بأته إذا جاز وقوع ذلك 
بعد كثير من الأنبياء (عليهم السلام)ء فلم لم يجز وقوعه بعد نبيّنا (صلئ الله عليه وآله) فيكون سنداً 
لمنع المقدّمة التي أوردها بقوله: «وما كان الله ليفتن أمّة محمّد؟ ولعلّ هذا بعد الثاني أظهر. 

4ع كا: حميد بن زياد» عن الحسن بن محمد الكنديّ» عن غير واحد من أصحابه عن 
أيان بن عثمان. عن أبي جعفر الأحول؛ والفضيل بن يسار» عن زكريًا النقاضر 2 عن أبي 
)١(‏ سورة البقرة: 761. 


(؟) الكافي ۸: ۲۷۰ ح ۳۹۸. 

(۳) سورة البقرة: .٠٠۴۳‏ 

(4) سورة الأحزاب: 1۲ . 

(0) زكريا النقاض هو زكريا بن مالك الذي ذكره البرقي في أصحاب الإمام الصادق (ع) ناعتا إياه بالجعفي» وقال : 
روى عله إبن مسكان. «رجال البرقي: ١ 5١‏ وقد نعته الشيخ الطوسي بنفس النعت مع إضافة وصف الكوفي 
له. «رجال الشيخ الطوسي : ١٠٠ارقم: .2/١‏ 


ج۱۲ باب4 ۱1۷ 





جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: اباس نازرا :يعد “رسول الله لن الله عليه وآله) بمنزلة من 

اتبع هارون (عليه السلام) ومن اتبع العجلء ل أبا بكر دعا فأبئ علي (عليه السلام) إل القرآن» وإنَّ 
عمر دعا فأبئ علينُ (عليه السلام) إلا القرآن» وإنَّ عثمان دعا فأبئ علي (عليه السلام) إلا القرآنء وأنّه 
ليس من أحد يدعو إلى أن يخرج الدّجال إلا سيجد من يبايعه» ومن رفع راية ضلال فصاحبها 


طاغوت ”. 


بيان: قوله: «وإنَ أبا بكر دعاء أي علياً (عليه السلام) إلئ موافقته» أو جميع الناس إلى بيعته 
وموافقته. فلم يعمل أمير المؤمنين (عليه السلام) في زمانه إلا بالقران ولم يوافقه في بدعه. 

4ح كا: بهذا الإسناد. عن أبانء عن الفضيلء عن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: 
إن الناس لما صنعوا ما صنعواء إذ بايعوا أبا بكر لم يمنع أمير المؤمنين (عليه السلام) من أن يدعو إلى 
نفسه إلا نظراً للناسء وتخوفاً عليهم أن يرتدُوا عن الإسلام» فيعبدوا الأوثان» ولا يشهدوا أن لا إله 
إل اللهء وأنَّ محمّداً رسول الله. وكان الأحبٌ إليه أن يقرّهم على ما صنعوا من أن يرتدُوا عن 
الإسلام. وإنما هلك الّذين ركبوا ما ركبواء فأمًا من لم يصنع ذلك ودخل فيما دخل فيه الناس على 
غير علم ولا عداوة لأمير المؤمنين (عليه السلام) فإنَّ ذلك لا يكفره» ولا يخرجه من الإسلام لذلك 
كتم علي (عليه السلام) أمره» وبايع مكرهاً حيث لم يجد أعواناً ©. 


بيان: قوله (عليه السلام): «من أن يرتدُوا عن الإسلام» أي عن ظاهره والتكلّم بالشهادتين» 
فإبقازهم على ظاهر الإسلام كان صلاحاً للأمّة ليكون لهم ولأولادهم طريق إلى قبول الحق وإلى 
الأخول في الإيمان في كرور الأزمانء وهذا لا ينافي ما مرّء وسيأتي أنَّ الناس ارتدُوا إلا ثلاثةء لأنَّ 
المراد فيها ارتدادهم عن الدّين واقعاء وهذا محمول على بقائهم على صورة الإسلام وظاهره» وإن 
كانوا في أكثر الأحكام الواقعيّة في حكم الكقارء وخص (عليه السلام) هذا بمن لم يسمع النصّ على 
أمير الوم السلام) ولم يبغضه ولم يعادهمء فَإنَ من فعل شيئاً من ذلك فقد أنكر قول 
النبيّ (صلئ الله عليه وآله)ء وكفر ظاهراً أيضاًء ولم يبق له شيء من أحكام الإسلام» ووجب قتله. 

ج 5ا:.مصمد بن یخی عن ايدان مسعدبن عي + عن امسن بن سد عن على بن 
النعمان» عن عبد الله بن مسكان» عن عبد الرحيم القصير قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن 
الناس يفزعون إذا قلنا: إن الناس ارتدُوا. فقال: يا عبد الرحيمء إل الناس عادوا بعد ما قبض 


66ظسظظ2> 


رسول الله (صلئ الله عليه واله) أهل جاهليةء 0 الانصار اعتزلت فلم تعتزل بخيرء جعلوا يبايعون 58/161 


سعدا وهم يرتجزون ارتجاز الجاهليّة : 


. ٤٥1 الكافي ۸: 59-597 ح‎ )١( 
وفيه: أن يرتدوا عن جميع الإسلام.‎ . ٤٥٤ (؟) الكافي ۸: 595-1598 ح‎ 


YA/Y ov 
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يا سعد أنت المرجًا وشعرك المرجّل وفحلك المرججم © 

بيان: قوله: «فلم تعتزل بخير؛ أي لم يكن اعتزالهم لاختيار الحق أو لترك الباطلء بل اختاروا 
باطلاً مكان باطل آخر للحميّة والعصبيّة. قال الفيروزابادي: الرجز (بالتحريك) ضرب من الشعر وزنه 
مستفعل "° م مرات» سمي به لتقارب أجزائه» وقلة حروفه» وزعم الخليل أنه ليس بشعرء وإنْما 
هو أنصاف أبيات وأئلاث قوله : «وفحلك المرجم» أي خصمك مر جوم مطرود» وقد م بوجه 
0 

4١‏ - كا: محمّد بن يحيئ» عن أحمد بن سليمان» عن عبد الله بن محمد البماني» عن منيع بن 
الحجاج 447 عن صباح الحذاءء عن صباح المزنيّ» عن جابر»ء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لما 
أخذ رسول الله (صلئ الله عليه وآله) بيد عليّ (عليه السلام) يوم الغدير» صرخ إبليس في جنوده 
صرخةء فلم يبق منهم أحد في بر ولا بحر إلا أتاهء فقالوا: يا سيّدهم ومولاهم! ماذا دهاك؟ فما 
سمعنا لك صرخة أوحش من صرختك هذه! فقال لهم: فعل هذا النبئٌ فعلاً إن تمّ لم يعص الله أبداً. 
فقالوا: يا ستّدهم أنت كنت لادم . 

فلمًا قال المنافقون: إِنّه ينطق عن الهوئ. وقال أحدهما لصاحبه: أما ترئ عينيه تدوران في 
فقال: أما علمتم أني كنت لادم من قبل؟ قالوا: نعم قال: ادم نقض العهد ولم يكفر بالربٌء وهؤلاء 
نقضوا العهد وكفروا بالكتسول (صل الله عليه وآله). 

فلمًا قبض رسول الله (صل الله عليه وآله) وأقام الناس غير عليّ لبس إبليس تاج الملك ونصب 
منبرا وقعد في الزينة ٠‏ وجمع خيله ورجله» ثمٌّ قال لهم: اطربوا لا يطاع الله حتّئ يقوم الإمامء وتلا 
أبو جعفر (عليه السلام) «ولقد صدّق عليهم إبليس ظتّه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين) ”2 قال أبو 
جعفر (عليه السلام): كان تأويل هذه الأية لما قيض رسول لله (صلئ الله عليه وآله)» والظنّ من إبليس 
حين قالوا لرسول الله (صلئ الله عليه وآله): إلّه ينطق عن الهوئ فظن بهم إبليس ظناً فصدّقوا ظنّه ”. 


توه ضيح : 
)1( الكافي ۸: 7 ح 106. 
)۲( في المصدر: وزنه مستفعلن . 
)۳( القاموس المحيط AY :Y‏ 
)£( في المصدر: عن مسمع بن الحجاج . 
)0( في المصدر: وقعد في الوثبة . 
(1) سورة سبأ: ۲۰. 
)۷( الكافي ۸: .OETZTEOo-t4‏ 
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قوله: «يا سيدهم٤»‏ أي قالوا يا سيّدنا ومولاناء ونما غيّره لئلا يوهم انصرافه إليه» وهذا شائع 
في كلام البلغاء في نقل أمر لا يرضي لقائل لنفسهء كقوله تعالئ: ان لعنت الله عليه إن كان من 
الكاذبين» ”2 قوله: «ماذا دهاك» يقال: دهاه إذا أصابته داهيةء قوله: «أحدهما لصاحبه؟ يعني أبا بكر 
وعمرء قوله: «في الزينة» في بعض النسخ: الوثبة”"2» أي الوسادة. 

١‏ كا: محمّد بن يحيئ» عن ابن عيسئ» عن علي بن ديد عن جميل بن دراج» عن 
له علينٌ (عليه السلام): مالي أراك يا رسول الله كيبا حزينا؟ فقال: وكيف لا أكون كذلك» وقد رأيت 
في ليلتي هذه إن بني تيم وبني عدي وبني أميّة يصعدون منبري هذا يرون الاس عن الإسلام 
القهقرئ. فقلت: يا رب في حياتي أو بعد موتي؟ فقال: بعد موتك . 


۳ ختص: عة من أصحايناء عن ابن الوليده عن الصفارء عن محمد بن الحسين» عن 
موسى بن سعدان» عن عبد الله بن القاسم الحضرميّ» عن عمروبن ثابت قال: سمعت أبا 
عبد الله (عليه السلام) يقول: إل النببيَ (صلى الله عليه وآله) لما قبض ارتدّ الناس على أعقابهم كفاراً 
إلا ثلاثة: سلمانء والمقدادء وأبو ذرَ الغفاري. إله لما قبض رسول الله (صلئ الله عليه وآله) جاء 
أربعون رجلا إلى عليٌ بن أبي طالب (عليه السلام) فقالوا: لا والله لا نعطي أحداً طاعة بعدك أبداً. 
قال: ولم؟ قالوا: إِنَا سمعنا من رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيك يوم غدير خم "» قال: 
وتفعلون؟ قالوا: نعمء قال: فأتوني غداً محلقين. قال: فما أتاه إلا هؤلاء الثلاثة. قال: وجاءه 
عمّار بن ياسر بعد الظهر فضرب يده على صدره ثم قال له: ما ان لك أن تستيقظ من نومة الغفلة؟ 
ارجعوا فلا حاجة لي فيكم» أنتم لم تطيعوني في حلق الرأس فكيف تطيعوني في قتال جبال الحديد. 
ارجعوا فلا حاجة لي فیک . 


٤‏ - ختص: جعفر بن الحسين المؤمن. عن ابن الوليدء عن الصفارء عن ابن عيسئ يرفعه» 
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إل سلمان كان منه إلى ارتفاع النهار فعاقبه الله أن وجيء في عنقه 
حتّئْ صيرت كهيئة السلعاء "2 حمراءء وأبو ذرَ كان منه إلى وقت الظهرء فعاقبه الله إلى أن سلّط عليه 
عثمان حت حمله علئ قتب» وأكل لحم إليتيه؛ وطرده عن جوار رسول الله (صلئ الله عليه وآله)ء فأما 
الذي لم يتغيّر منذ قبض رسول الله (صلئ الله عليه واله) حتى فارق الذّنيا طرفة عين فالمقداد بن الأسود 
(1( الآية من سورة النور : ۷ ْ 
20( وهو ما في ٤‏ . 

(۳) الكافي ۸: 406" ح ٥٤۳‏ . 
)٤(‏ الاختصاص: 1. 
(ه) في (419: كهيئة السلعاء. 
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لم يؤل ا قابضاً علئ قائم السيف عيناه في عيني أمير المؤمنين (عليه السلام) يننظر متئ يأمره 
١ 1‏ 


٥‏ - ختص: جعفر بن الحسين» عن ابن الوليد. عن الصفار» عن البرقي» عن أبيه» عن 
محمّد بن عمرو» عن كرّام؛ عن إسماعيل بن جابر» عن مفضل بن ا قال: قال أبو عبد الله (عليه 
السلام): لما بايع الاس أبا بكرء أتي بأمير المؤمنين (عليه السلام) ملا ليبايع؟ قال: سلمان أيصنع 
ذا بهذا. والله لو أقسم على الله لانطبقت ذه على ذهء قال: وقال أبو ذرّ.... وقال المقداد: والله 
هكذا أراد الله أن يكون» فقال أبو عبد الله (عليه السلام): كان المقداد أعظم الناس إيماناً تلك 
السّاعة 20 


5 - أقول: وجدت في كتاب سليم بن قيس الهلالي برواية أبان ب بن أبي عياش» عنه موافقاً لما 
رواه الطبر سمي (ره) عنه في الاحتجاج 7 : 


قال سليم بن قيس قال: سمعت سلمان الفارسيّ (ره) قال: لما قبض النبن (صلئ الله عليه وآله) 
وصنع الثاس ما صنعواء جاء أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح فخاصموا الأنصار E‏ 
علي فقالوا: يا معشر الأنصارء قريش أحقٌ بالأمر منكمء > لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) من 
قريش» والمهاجرون خير منکم» ٠‏ لأنَّ الله بدأ بهم في كتابه وفضلهمء وقال رسول الله (صلئ ا 
وآله): الأئمّة من قريش. 


وقال سلمان: فأتيت عليا علياً وهو يغسل رسول الله (صلئ الله عليه واله)» وقد كان رسول الله (صلیٰ 
الله عليه وآله) أوصئ علياً (عليه السلام) أن لا يلي غسله غيرهء فقال: يا رسول الله (صلئ الله عليه 
وآله)» من يعينني على ذلك؟ فقال: جبرائيل» فكان علي (عليه السلام) لا يريد عضواً إلا قلب لهء 
فلمًا غسله وحتطه وکقنه أدخلني وأدخحل ‏ أبا ذر والمقداد وفاطمة والحسن لين ريه السلا 
فتقدّم وصففنا خلفه ٠‏ وصلَئ عليه وا فى الج ة لا تعلمء قد أخذ الله ببصرها ثم امل 
عشرة من المهاجرين وعشرة من الأنصار فكانوا يدخلوا ويدعُون ويخرجون» 221303 
المهاجرين والأنصار إلا صلئ عليه. 


قال سلمان الفارسي ارت ت علياً (عليه السلام) وهو يغسل رسول الله (صلئ الله عليه وآله) بما 


.9 الاختصاص:‎ )١( 

,١١-5١ الاختصاص:‎ )( 

.45-4٠ الاحتجاج:‎ (r) 

(4) في المصدر: أدخلني فادخل. 

)6( في المصدر: فتقدّم علي وصفنا خلفه . 
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صنع القومء وقلت: إن أبا بكر الساعة لعلئ منبر رسول الله (صلئ الله عليه واله) ما يرضون أن يبايعوا 
له بيد واحدة» وإِنّْهم ليبايعونه بيديه جميعا بيمينه وشماله؟ فقال علي (عليه السلام): يا سلمانء وهل 
تدري من اول من بايعه علئ منبر رسول الله؟ قلت: لاء إلا أنّي رأيته في ظلة بني ساعدة حين 
خصمت الأنصار وكان أرَّل من بايعه المغيرة بن شعبة ثم بشير بن سعد “ ثُمَّ أبو عبيدة بن الجراح ثم 
عمر بن الخطاب ثم سالم مول أبي حذيفة ومعاذ بن جبل. 


قال: لست أسألك عن هؤلاء» ولكن تدري من أوَّل من بايعه حين صعد المنبر؟ قلت: لاء 
ولكن رأيت شيخاً كبيراً يتوكأ على عصاه بين عينيه سجّادة شديدة التشميرء صعد المنبر أوّل من صعد 
وخ وهو يبكي ٩‏ ويقول «الحمد لله الذي لم يمتني حتّىئ رأيتك في هذا المكان». أبسط يدك» فبسط 
يده فبايعه» ثمّ قال: «يوم كيوم آدم) لم نزل فخرج من المسجد . 


فقال على (عليه السلام): يا سلمان أتدري من هو؟ قلت: لاء ولقد ساءتني مقالته كأنه شامت 
بموت رسول الله (صلى الله عليه وآله)ء قال علي (عليه السلام): فإنَّ ذلك إبليس لعنه الله» أخبرني 
رسول الله (صلئ الله عليه وآله) أن إبليس ورؤساء أصحابه شهدوا نصب رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) ااي يوم غدير خم بما أمره الله فأخبرهه © بأني أولئ بهم من أنفسهم. وأمرهم أن يبلغ الشهد 
الغائب فأقبل إلى إبليس أبالسته ومردة أصحابه» فقالوا: إن هذه الأمّة أمة مرحومة معصومة فما لك 
ولا لنا عليهم سبيل» وقد أعلموا مفزعهم وإمامهم بعد نبيّهم» فانطلق إبليس كثيباً حزيناً. 


وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أخبرني رسول الله (صلئ الله عليه وآله) أن لو قبض أن الناس 

a a بوي يناعد بعد تخامياي بستنا‎ a 
1 ء‎ Ca 1 : د‎ (VD <c كيه 0 د ها د‎ 

من يبايعه علئ منبري إبليس في صورة شيخ كبير مشمّر "2 يقول كذا وكذاء ثم يخرج فيجمع شياطينه 
وأبالسته؛ فيخوون سجّدا ويقولون: يا سيّدنا ويا كبيرنا 2 أنت الذي أخرجت آدم من الجئّة. فيقول: 
أي أمّة لن تضلٌ بعد نبيّها؟ كلاء زعمتم أن ليس لي عليهم سبيل» فكيف رأيتموني صنعت بهم 
حين تركوا ما أمرهم الله به من طاعته» وأمرهم رسول الله (صلئ الله عليه واله) وذلك قوله تعالئ: 
(1) في المصدر :يشير ين تيد بوالصحيح ما في المتن. 
0( في المصدر: بين عينيه سججادة شديدة التشميرء صعد المنبر أول من صعد وهو يبكي . 
() قال في هامش «ط»: كان سلمان (رحمه الله) رأى ذلك بعين الكشف» وقد كان خليقاً بذلك. 
)€( في المصدر: يوم غدير خم بأمر الله وأخبرهم. 
(5) في المصدر: أخبرني رسول الله (ص) وقال: يبايع الناس أبا بكر . 
(7) في نسخة والمصدر: مستبشر. 
(۷) في المصدر: ويقولون يا سيدنا ويا كبيرنا. 
(۸) في نسخة والمصدر: أي أمة لن تضل. 
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«ولقد صدّق عليهم إبليس ظنّه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين» "© . 

قال سلمان: فلمًا أن كان الليلء حمل علي (عليه السلام) فاطمة (عليها السلام) على حمار 
وأخذ بيد ابه الحسن والنححين (عليهما السلام)ء فلم يدع أحداً من أهل بدر من المهاجرين ولا من 
الأنصار إلا أتاه في منزله» فذكرهم حقهء ودعاهم إلى نصرته» فما استجاب له منهم إلا أربعة وأربعون 
رجلا فأمرهم أن يصبحوا بكرة محلقين رؤوسهم» معهم سلاحهم ؛ ليبايعوه على الموت» فأصبحوا 
فلم يواف منهم أحد إلا أربعة فقلت لسلمان: من الأربعة؟ فقال: أنا وأبو ذرّ والمقداد والزبير بن 
العوام ثم أتاهم عليّ (عليه السلام) من الليلة المقبلة فناشدهم فقالوا: نصبحك بكرة» فما منهم أحد 
أتاه غيرناء ثم أتاهم الليلة الثالثة: فما أتاه غيرنا. 


فلا رأئ على (عليه السلام) غدرهم» وقلّة وفائهم لهء لزم بيتهء وأقبل على القران يؤلفه 
ويجمعه. فلم يخرج من بيته حتت جمعه» وكان في الصحف والشظاظ والأكياف ° والرقاعء فلمًا 
جمعه کله وكتبه بيده: تنزيله وتأویلهه والناسخ مله والمنسوخ؛ , بعث إليه أبو بكر أخرج فبايع» فبعث 
إليه علي (عليه السلام) إني مشغول وقد اليت على نفسي يميناً أن لا أرتدي رداءاً إلا للصّلاة حتئ 
أؤلف القرآن وأجمعه. 


فسكتوا عنه أياماً فجمعه في ثوب واحد وختمه. ثم خرج إلى الناس وهم مجتمعون مع أبي بكر 
في مسجد رسول الله (صلئ الله عليه وآله)؛ فنادئ علي (عليه السلام) بأعلئ صوته: أيّها الناس إِنّي لم 
أزل منذ قبض رسول الله (صلئ الله عليه وآله) مشغولاً بغسله» ثم بالقرآن حتّئ جمعته کله في هذا 
الثوب الواحدء فلم ينزل الله على رسوله آية منه إلا وقد جمعتها 7 وليست منه آية إلا وقد أقرأنيها 
رسول الله (صلئ الله عليه وآله)؛ وعلّمني تأويلها ثمّ قال علي (عليه السلام): لثلا تقولوا غداً إِنَا كنا 
عن هذا غافلين. 

ثم قال لهم علي (عليه السلام): لا تقولوا يوم القيامة إِني لم أدعكم إلى نصرتي» ولم أذكركم 
حقي» ولم أدعكم إلئ كتاب الله من فاتحته إلى خاتمته. فقال له عمر: ما أغنانا بما معنا من القران 
عمًا تدعونا إليه. ثمّ دخل علي (عليه السلام) بيته وقال عمر لأبي بكر: أرسل إلى علي فليبايع» فإنًا 
لسنا في شيء حت يبايع» ولو قد بايع أمئاه؛ فأرسل إليه أبو بكر: أجب خليفة رسول الله (صلئ الله 

عليه واله)ء فأتاه الرّسول؛ فقال له ذلك» فقال له علي (عليه السلام): سبحان الله ما أسرع ما كذبتم 
علئ رسول الله (صلئ الله عليه وآله) إنه ليعلم ويعلم الّذين حوله أن الله ورسوله لم يستخلفا غيري» 
(9) سورةسيا: ١7ل‏ ا 
(؟) في المصدر: والشظاظ الأسيار. 
(۳) في المصدر: على رسوله اية إلا وقد جمعتها. 
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وذهب الكسول فأخبره بما قال لهء فقال: اذهب فقل له: أجب آمير المؤمنين أبا بكر» فأتاه فأخبره بما 
قال» فقال علي (عليه السلام): سبحان الله! ما والله ‏ طال العهد فينسئء والله إِنّه ليعلم أن هذا 
الاسم لا يصلح إلا ليء ولقد أمره رسول الله (صلئ الله عليه وآله) وهو سابع سبعة فسلموا علىّ بإمرة 
المؤمنين فاستفهم هو وصاحبه من بين السّبعة فقالا: أمر من الله ورسوله؟ فقال له "2 رسول الله (صلئ 
لله عليه وآله): نعم حقاً من الله ورسولهء إنه أمير المؤمنين» وسيّد المسلمين» وصاحب لواء الغْرّ 
المحجّلين يقعده الله عر وجل يوم القيامة على الصراط فيدخل أولياءه الجنّة وأعداءه الثّار. فانطلق 
الرّسول فأخبره بما قال فسكتوا عنه يومهم ذلك. 

قأل: فلما كان اللّيل حمل علي (عليه السلام) فاطمة (عليها السلام) على حمار وأخذ بيد © 
ابنيه الحسن والحسين عليهم السلام فلم يدع أحداً من أصحاب رسول الله (صلئ الله عليه وآله) إل أتاه 
في منزله فناشدهم الله حقهء ودعاهم إلى نصرته فما استجاب منهم رجل غيرنا أربعة ‏ فإنًا حلّقنا 
رؤوسنا وبذلئا له نصرتناء وكان الزبير أشدّنا بصيرة في نصرتهء فلمّا أن رأئ علي (عليه السلام) 
خذلان الناس إيّاه وتركهم نصرتهء واجتماع كلمتهم مع أبي بكرء وتعظيمهم إِيّاه» لزم بيته. 

فقال عمر لأبي بكر: ما يمنعك أن تبعث إليه فيبايع؛ فإنّه لم ببق أحد إلا وقد بابع غيره وغير 
هؤلاء الاربعةء وكان أبو بكر أرق الرجلين وأرفقهما وأدهاهما وأبعدهما غوراء والاخر أفظهما 
وأغلظهما وأجفاهماء فقال له أبو بكر: من نرسل إليه؟ فقال عمر: نرسل إليه قدا فيو ر ا 
غليظ جاف من الطلقاء» أحد بني عديّ بن كعب. فأرسله وأرسل معه أعواناًء وانطلق فاستاذن على 
علي (عليه السلام) فأبئ أن يأذن لهم فرجع أصحاب قنفذ إلى أبي بكر وعمر وهما جالسان في 
المسجد والناس حولهماء فقالوا: لم يؤذن لنا. 

فقال عمر: اذهبوا فإن أذن لكم وإلآ فادخلوا بغير إذن فانطلقوا فاستأذنوا فقالت فاطمة (عليها 
السلام): أحرّج عليكم أن تدخلوا على بيتي بغير إذن. فرجعوا وثبت قنفذ الملعون» فقالوا: إِنَّ فاطمة 
قالت كذا وكذاء فتحرّجنا أن ندخل بيتها بغير إذن. 

فغضب عمر وقال: مالنا وللنساء. ثم أمر أناساً حوله بتحصيل الحطب وحملوا 22 الحطب 
وحمل معهم عمر فجعلوه حول منزل عليّ (عليه السلام) وفيه علىٌ وفاطمة وابناهما 2 عليهم السلام 
ثمّ نادئ عمر حتئ أسمع علياً وفاطمة: والله لتخرجنّ يا علي ولتبايعنّ خليفة رسول الله وإلا أضرمت 
(۲) في المصدر: وأخذ بيدي. 
(۳) في المصدر: غيرنا الأربعة. 
(4:) في المصدر: أناساً حوله أن يحملوا الحطب فحملوا. 
(6) في المصدر: حول منزل علي وفاطمة وابناها. 


A/V 


YA/TIA 


4/4 


Af: 


¥4 كتاب الفتن والمحن ج۱۲ 





عليك النارء فقامت فاطمة (عليها السلام) فقالت (2: يا عمر» ما لنا ولك؟ فقال: افتحي الباب وإلاً 

أحرقنا عليكم بيتكم. فقالت: يا عمرء أما تتفي الله تدخل علي بيتي؟ فابئ أن ينصرف ودعا عمر بالنار 

فأضرمها في الباب ثمَّ دفعه فدخل . 
فاستقبلته فاطمة (عليها السلام) وصاحت يا أبتاه يا رسول الله! فرفع عمر السّيف وهو في غمده 

فوجأ به جنيهاء فصرخت: يا أبتاه. فرفع السّوط فضرب به ذراعهاء فنادت: يا رسول الله لبئس ما 

خلفك أبو بكر وعمر. فوثب علي (عليه السلام) فأخل بتلابيبه فصرعه ووجأ أنفه ورقبته» وهم بقتله» 

فذكر قول رسول الله (صلئ الله عليه وآله) وما أوصاه بهء فقال: والّذي كوم محمّداً (صلئ الله عليه 

وآله) بالنبوّة يا ابن صهاك لولا كتاب من الله سبق وعهد عهد إلى ”“ رسول الله (صلئ الله عليه وآله) 

لعلمت أك لا تدخل بيتي. 
فأرسل عمر يستغيث فأقبل الناس حتّئ دخلوا الدّارء وثار علي (عليه السلام) إلى سيفه» فرجع 

قنفذ إلى أبي بكر وهو يتخوّف أن يخرج علئٌ (عليه السلام) بسيفه» لما قد عرف من بأسه وشدّته فقال 

أبو بكر لقنفذ: ارجع فإن خرج فاقتحم ‏ عليه بيته» فإن امتنع فأضرم عليهم بيتهم النار ”؟؟ فانطلق 
قنفذ الملعون فاقتحم هو وأصحابه بغير إذن» وثار علىٌ (عليه السلام) إلى سيفه فسبقوه إليه 
وكائروه "2 فتناول بعض سيوفهم فكاثروه» فألقوا في عنقه حبلاً وحالت بينهم وبينه فاطمة (عليها 
السلام) عند باب البيت فضربها قنفذ الملعون بالسّوطء فماتت حين ماتت وإِنَّ في عضدها مثل 
الملج من ضربته لعنه الله ثمّ انطلقوا بعلي (عليه السلام) يتل 20 حت انتهىّ به إلى أبي بكر» وعمر 
فائم بالسّيف على رأسه؛ وخالد بن الوليدء وأبو عبيدة بن الجرّاح؛ وسالم مولى أبي حذيفة؛ ومعاذ بن 
جبل» والمغيرة بن شعبة» وأسيد بن حضيرء وبشير بن سعد وسائر الناس حول أبي بكر عليهم 

الشلاح . 
قال: قلت لسلمان: أدخلوا على فاطمة بغير إذن؟ قال: إي واللهء وما عليها خمار فنادت: يا 

أبتاه يا رسول الله فلبئس ما خلفك أبو بكر وعمرء وعيناك لم تتفقأ في قبرك» تنادي بأعلئ صوتهاء 

فلقد رأيت أبا بكر ومن حوله يبكون ما فيهم إلا باك غير عمر. وخالد بن الوليد. والمغيرة بن شعبة 

)0 في السار : إلا أضرمت عليك النار فقالت فاطمة (ع). ٠‏ 

(۲) في المصدر: وعهد عهده لي . 

(۳) في المصدر: فإن خرج وإِلاً فاقتحم. 

(4) خبر إحراق الدار ذكره الطبري في تأريخه ۳: ۲٠۲‏ وإبن قتيبة في الإمامة والسياسة :١‏ 1۹. والشهرستاني نقلاً 
عن إبراهيم بن سيار النظام المعتزلي في الملل والنحل :١‏ ۷۷ وإبن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج ؟: ٠٦‏ 
ب57., و7: 494 ب77. ولعمري ما كان لعمر أن يفعل كل ذلك دونما علم وأمر من صاحبه الأول. 

() في المصدر: وکاثروه وهم كثيرون. 

(1) في المصدر: كمثل الدُملج من ضربته لعنه الله ثم انطلق بعلي (ع) يعتلَ عتلاً. 








اج باب٤‏ و1 





وعمر يقول: آنا لسنا من النساء ورأيهنٌ في شيء. قال: فانتهوا بعلي (علية السلام) إلى أبي بكر وهو 
يقول: أمَا والله لو وقع سيفي في يدي لعلمتم أنكم لم تصلوا إلى هذا أبداء أما والله ما ألوم نفسي في 
جهادكم» ولو كنت أستمسك من أربعين رجلا 2 لفرّقت جماعتكم» ولكن لعن الله أقواماً بايعوني ثمّ 
خذلوني. 


ولمّا أن بصر به أبو بكر صاح: خلوا سبيله؛ فقال علي (عليه السلام): يا أبا بكر ما أسرع ما 
توبتم علئ رسول الله (صلئ الله عليه واله) باي حق وباي منزلة دعوت الناس إلى بيعتك؟ ألم تبايعني 
بالأمس بأمر الله وأمر رسول الله؟ وقد كان قنفذ لعنه الله ضرب فاطمة (عليها السلام) بالسوط حين 
حالت بينه وبين زوجهاء وأرسل إليه عمر إن حالت بينك وبينه فاطمة فاضربها فألجأها قنفذ إلى 
عضادة بيتها ودفعها فكسر ضلعاً من جنبها "© فألقت جنيناً من بطنها ‏ فلم تزل صاحبة فراش حى 
ماتت ‏ صلَئ الله عليها ‏ من ذلك شهيدة. 


قال: ولمًا انتهئ بعلي (عليه السلام) إلى أبي بكر انتهره عمر وقال له: بايع ودع عنك هذه 
الأباطيل. فقال له علي (عليه السلام): فإن لم أفعل فما أنتم صانعون؟ قالوا: نقتلك ذلا وصغاراً. 
فقال: إذاً تقتلون عبداً لله وأخا رسوله (صلئ الله عليه وآله). قال أبو بكر: أمّا عبد الله فنعم وأمًا أخو 
رسول الله (صلئ الله عليه وآله) فما نقرُ لك بهذا ““. قال: أتجحدون أن رسول الله (صل الله عليه 
وآله) آخا بيني وبينه؟ قال: نعم» فأعاد ذلك عليه ثلاث مرّات. 


ثم أقبل عليهم علي (عليه السلام) فقال: يا معشر المسلمين والمهاجرين والأنصار! أنشدكم الله 
أسمعتم رسول الله (صلئ الله عليه وآله) يقول يوم غدير خم كذا وكذا وفي غزوة تبوك كذا وكذاء فلم 
يدع علئنٌ (عليه السلام) شيئاً قاله فيه رسول الله (صلئ الله عليه وآله) علانية للعامّة إلا ذكرهم إِيّاه 
فقالوا: اللَّهُمّ نعم فلمًا تخوّف أبو بكر أن ينصره الاس وأن يمنعوه بادرهم» فقال: كلما قلت حي قد 
سمعنا بآذاننا ووعته قلوبنا ولكن قد سمعت رسول الله (صل الله عليه وآله) يقول بعد هذا: إلا أهل 
بيت اصطفانا الله وأكرمناء واختار لنا الآخرة على الذنياء وإ الله لم يكن ليجمع لنا أهل البيت النبوّة 
والخلافة. فقال علنٌ (عليه السلام): هل أحد من أصحاب رسول الله (صلئ الله عليه وآله) شهد هذا 


(1) في المصدر: ولو كنت استمكنت من الأربعين رجلاً. 

(؟) في المصدر: إلى عضادة لبيتها ودفعها فكسر ضلعها عن جنبها. 

(۳) قال الشهرستاني بنقله عن النظام إبراهيم بن سيار المعتزلي: إن عمر ضرب بطن فاطمة عليها السلام يوم البيعة 
حتى ألقت المحسن من بطنها وكان يصيح أحرقوا الدار بمن فيهاء وما كان في الدار غير علي وفاطمة والحسن 
والحسين . 

)٤(‏ في المصدر: فما نقر بهذا. 


1۸/۷۱ 


A/YYY 
YA/YYY 


A/V 


YA/Vo 


a كتاب الفتن والمحن‎ ۱۷٩ 





معك؟ فقال عمر: صدق خليفة رسول الله. قد سمعنا هذا منه "“ كما قال. وقال أبو عبيدة وسالم 
مولئ أبي حذيفة ومعاذ بن جبل: قد سمعنا ذلك من رسول الله (صلئ الله عليه وآله). فقال علي (عليه 
السلام): لقد وفيتم بصحيفتكم الملعونة التي قد تعاقدتم ”“ عليها في الكعبة: إن قتل الله محمَداً أو 
مات لتزونٌ "“ هذا الأمر عنًا أهل البيت. فقال أبو بكر: فما علمك بذلك ما أطلعناك عليها؟ فقال 
علي (عليه السلام): أنت يا زبيرء وأنت يا سلمانء وأنت يا أبا ذرء وأنت يا مقداد أسألكم بالله 
وبالإسلام أما سمعتم رسول الله (صلئ الله عليه وآله) يقول ذلك وأنئم تسمعون أنَّ فلاناً وفلاناً حت عد 
هؤلاء الخمسة قد كتبوا بينهم كتاباً وتعاهدوا فيه وتعاقدوا على ما صنعوا؟ فقالوا: اللّهمّ نعم قد 
سمعنا رسول الله (صلئ الله عليه واله) يقول ذلك لك: إِنْهم قد تعاهدوا وتعاقدوا على ما صنعو وكتبوا 
بينهم كتاباً إن قتلت أو مت أن يزووا عنك هذا يا علي فقلت: بابي أنت يا رسول الله فما تأمرني إذا 
كان ذلك أن أفعل؟ فقال لك: إن وجدت عليهم أعواناً فجاهدهم ونابذهمء وإن لم تجد أعواناً 
فبايعهم ”“ واحقن دمك. فقال علينٌ (عليه السلام): أما والله لو أنَّ أولتك الأربعين رجلا الذين 
بايعوني وفوا لي لجاهدتكم في الله ولكن أما والله لا ينالها أحد من عقبكما إلئ يوم القيامة» وفيما 
يكذب قولكم علئ رسول الله (صلئ الله عليه وآله) قول الله «أم يحسدون النّاس علئ ما آتاهم الله من 
فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكاً عظيما» ”“ فالكتاب: النبرًة» والحكمة 
السَنْةء والملك الخلافة» ونحن ال إبراهيم. 


فقام المقداد فقال: يا على بما تأمر؟ ‏ والله إن أمرتني لأضربنّ بسيفي وإن أمرتني كففت. 
فقال علي (عليه السلام): كفت يا مقداد» وأذكر عهد رسول الله (صلئ الله عليه وآله)؛ وما أوصاك به. 


ثم قمت وقلت: والذي نفسي بيده لو أني أعلم أني أدفع ضيماًء وأعرٌ لله ديناً لوضعت سيفي 
علئ عنقي» ثم ضربت به قدما” أتثبون علئ أخي رسول الله (صلئ الله عليه وآله) ووصيه وخليفته في 
أمته وأبي ولده؟ فأبشروا بالبلاء» واقنطوا من الرخاء. 

وقام أبو ذر فقال: أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيهاء المخذولة بعصيانهاء إِنَّ الله يقول: إن الله 


)2غ( في المصدر: قد سمعته منه. 

(۳) في المصدر: إن قتل الله محمد أو مات أن تزورا. 
)€( في المصدر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. 

() في نسخة والمصدر: وإن أنت لم تجد أعوانا فبايع . 
3ن( سورة الناء: ,.0٤‏ 

(۷) في المصدر: يا علي بما تأمرني. 

(۸) في المصدر: ثم ضربت قدما فقمت. 


ج ۱۲ باب ٤‏ يفنا 





اصطفئ آدم ونوحاً وال إبراهيم وال عمران على العالمين#ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ي ° 
وآل محمد (صلى الله عليه واله) الأخلاف من نوح وآل إبراهيم من إبراهيم والصفوة والسلالة من 
إسماعيل» وعترة النبي (صلئ الله عليه وآله) محمد وأهل بيت النبوّة» وموضع الرسالة» ومختلف 
الملائكة» وهم كالسماء المرفوعة» والجبال المنصوبة» والكعبة المستورة» والعين الصافية» والنجوم 
الهادية» والشجرة المباركة؛ أضاء نورهاء وبورك زيتهاء محمد خاتم الأنبياء» وسيد ولد آدم وعليٌ 
وصي الأوصياءء وإمام المتقين» وقائد الغر المحجلين» وهو الصدّيق الأكبرء والفاروق الأعظمء 
ووصيٌ محمد (صلئ الله عليه وآله) ووارث علمه وأولئ الناس بالمؤمنين من أنفسهم كما قال الله 
تعالئ: «النبيّ أولئ بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله» ”" فقدموا من قدَّم الله. وأخروا من أخَّر اله واجعلوا الولاية والوزارة ”": لمن جعل 
الله . 


فقام عمر فقال لأبي بكر وهو جالس فوق المنبر: ما يجلسك فوق المنبر وهذا جالس محارب لا 
يقوم فيبايعك؟ أو تأمر به فنضرب عنقه» والحسن والحسين عليهما السلام قائمان» فلما سمعا مقالة 
عمر بكيا فضمهما إلئ صدره فقال: لا تبكيا فوالله ما يقدران على قتل أبيكما. وأقبلت أمٌ أيمن حاضنة 
رسول الله (صلئ الله عليه واله) فقالت: يا أبا بكرء ما أسرع ما أبديتم حسدكم ونفاقكم. فأمر بها عمر 
فأخرجت من المسجد وقال: ما لنا وللنساء. 


وقام بريدة الأسلميٌ وقال: يا عمرء أتثب على أخي رسول الله وأبي ولده؟ وأنث الذي نعرفك 
في قريش بما نعرفك؟ ألستما اللذين قال لكما رسول الله (صلئ الله عليه وآله): انطلقا إلى علي (عليه 
السلام) وسلَّما عليه بإمرة المؤمنين» فقلتما: أعن أمر الله وأمر رسوله؟ نقال: نعم؟ فقال أبو بكر: قد 
كان ذلك ولكن رسول الله (صلئ الله عليه وآله) قال بعد ذلك: لا يجتمع لأهل بيتي الخلافة والنبوّة. 
فقال: والله ما قال هذا رسول الله (صلئ الله عليه وآله) والله لا سكنت في بلدة أنت فيها أمير. فأمر به 
عمر فضرب وطرد. 

ثمّ قال: قم يا بن أبي طالب فبايع فقال (عليه السلام): فإن لم أفعلء قال: إذاً والله نضرب 
ا فاحتجٌ عليهم ثلاث مرات» لم مذ يده من غير أن يفتح كفه قضرب عليها أبو بكر ورضي 
بذلك منهء 5-7 السلام) قبل أن يبايع» والحبل في عنقه: "يا ابن 1 إن القوم استضعفوني 
وكادوا يقتلونني 
)١(‏ سورة آل عمران: ۳۳ 4”. 


(۲) سورة الأحزاب: 5. 
(۳) في المصدر: الولاية والوراثة. 


1۸/۷٦ 


4/۷ 


YA/YY 


14/ 
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وقيل للزبير: بايع» فأبىٰء» فوئب عمر "© وخالد والمغيرة بن شعبة في أناس فانتزعوا سيفه 
فضربوا به الأرض حتئ كسروه» ثم لببوه فقال الزبير وعمر على صدره: يا ابن صهاك. أما والله لو أن 
سيفي في يدي لحُدث عني فبايع . 

قال سلمان: ثم أخذوني فوجأوا عنقي حتى تركوها كالسلعة» ثم أخذوا يدي وفتلوها فبايعت ”© 
مكرهاً ثم باع أبو ذر والمقداد مكرهين» وما بايع أحد من الأمة مكرهاً غير علي وأربعتناء ولم يكن 
منا أحد أشدّ قولاً من الزبيرء فإنه لما بايع قال: يا ابن صهاك أما والله لولا هؤلاء الطغاة الذين 
أعانوك» لما كنت تقدم علي و معي سيفي » لما أعرف من جبنك ولؤمك» ولكن وجدت طغاة تقوى 
بهم وتصول. فغضب عمر وقال: أتذكر صهاکاً؟ فقال: ومن صهاك وما يمنعني من ذکرهاء وقد كانت 
صهاك زانية؛ أو تنكر ذلك؟ أو ليس قد كانت ”" أمة حبشية لجدي عبد المطلب» فزنا بها جدك نفيل 
فولدت أباك الخطاب. فوهبها عبد المطلب له بعد ما زنا بهاء فولدته» وإنه لعبد ““ جدي ولد زناء 

قال سليم: فقلت لسلمان: فبايعت أبا بكر يا سلمان ولم تقل شيئاً؟ قال: قد قلت بعد ما 
بايعت: تباً لكم سائر الدّهرء أو تدرون ما صنعتم بأنفسكم؟ أصبتم وأخطأتم. أصبتم 27 سنة من كان 
قبلكم من الفرقة والاختلاف» وأخطاتم سنة نبيكم (صلئ الله عليه واله) حت أخرجتموها من معدنها 
وأهلها. فقال عمر: يا سلمانء أما إذ بايع صاحبك وبايعت. فقل ما شئت» وافعل ما بدا لك. وليقل 
صاحبك ما بدا لهء قال سلمان: فقلت: إني سمعت رسول الله (صلئ الله عليه وآله) يقول: إِنَّ عليك 
وعلئ صاحبك الذي بايعته مثل ذنوب أمته إلى يوم القيامة» ومثل عذابهم جميعاً. فقال: قل ما شئت 
أليس قد بايعت؟ ولم يقر الله عينك بأن يليها صاحبك. فقلت: أشهد أن قد قرأت في بعض كتب الله 
المنزلة أنه باسمك ”؟ ونسبك وصفتك باب من أبواب جهنم. فقال بي: قل ما شئت أليس قد أزالها 
الله عن آهل البيت الذين اتخذتموهم أرباباً من دون الله . فقلت له: أشهد أني سمعت رسول الله (صلئ 
الله عليه واله) يقول: وسألته عن هذه الاية #فيومئذ لا يعذب عذابه أحد * ولا يوثق وثاقه أحد» ١‏ 
فأخبرني أنك أنت هوء فقال لي عمر: اسكت أسكت الله نأمتك» أيها العبد ابن اللخناءء فقال لي 
0 في الففتدر: لانت إل عفر 0 
(؟) في المصدر: ثم أخذوا يدي فبايعت. 
(۳) في المصدر: أو ليس كانت. 
)٤(‏ في المصدر» وإنه بعد جدّي. 
)٥(‏ في «أ»: ثم أوصبتم. 
(1) في المصدر: إنك باسمك. 
(۷) سورة الفجر: ۲۵ ۔٣۲.‏ 


ج۲ باب4 هن 





علي (عليه السلام): أقسمت عليك يا سلمان لما سكت . فقال سلمان: والله لو لم يأمرني علي (عليه 
السلام) بالسكوت لخبرته بكلّ شيء نزل فيه» وکل شيء سمعته من رسول الله فيهء وفي صاحبه» فلما 
رآني عمر قد سكت قال: إنك له لمطيع مسلم. 

فلما أن بايع أبو ذر والمقداد ولم يقولا شيئاً قال عمر: يا سلمان؛ إلا تك كما كف صاحباك» 
والله ما أنت بأشدٌ حباً لأهل هذا البيت منهماء ولا أشدّ تعظيماً لحقهم منهماء وقد كفا كما ترئ 
وبايعا. قال أبو ذر: أفتعيّرنا يا عمر بحب آل محمد (صلئ الله عليه واله) وتعظيمهم؟ لعن الله وقد 
فعل ‏ من أبغضهم» وافترئ عليهم وظلمهم حقهم» وحمل الناس على رقابهم» ورد هذه الأمة 
القهقرئ على أدبارها. فقال عمر: آمين» لعن الله من ظلمهم حقوقهم "2, لا والله ما لهم فيها حى 
وما هم فيها وعرض الناس إلا سواء. قال أبو ذر: فلم خاصمتم الأنصار بحقهم وحجتهم؟ 

فقال علي (عليه السلام) لعمر: يا ابن صهاك فليس لنا فيها حن وهي لك ولابن آكلة الذبان؟ ”© 
قال عمر: كف الآن يا أبا الحسن إذ بايعت. فإنَ العامة رضوا بصاحبي ولم يرضوا بك فما ذنبيء قال 
علي (عليه السلام): ولكن الله ورسوله لم يرضيا”” إلا بي فأبشر أنت وصاحبك ومن اتبعكما 
ووازركما بسخط من الله وعذابه وخزيه» ويلك يا ابن الخطاب؛ لو تدري مما خرجت ”2 وفيما دخلت 
وماذا جنيت علئ نفسك وعلئ صاحبك؟ فقال أبو بكر: يا عمر أما إذ قد بايعنا وأمنا شره وفتكه 
وغاتلته. فدعه يقول ما شاء. 


فقال على (عليه السلام): لست بقائل غير شيء واحد أذكركم الله أيها الأربعة قال لسلمان وأبي 
ذر والزبير والمقداد: أسمعتم رسول الله (صلئ الله عليه وآله) يقول: إل في النار لتابوتاً من نار أرئ 
فيه إثنا عشر رجلاً. ستة من الأوّلينء وستة من الاخرين؛ في جب في قعر جهنمء في تابوت مقفل» 
على ذلك الجب صخرةء فإذا أراد الله أن يسعّر جهنم كشف تلك الصخرة عن ذلك الجب فاستعرت 
جهنم من وهج ذلك الجب ومن حرّه؛ قال علي (عليه السلام): فسألت رسول الله (صلى الله عليه واله) 
عنهم وأنتم شهود ”“. فقال (صل الله عليه وآله) أما الأولون: فابن آدم الذي قتل أخاه» وفرعون 
الفراعنة» والذي حاج إبراهيم في ربه» ورجلان من بني إسرائيل بدلا كتابهم. وغيّرا سلتهمء أما 
أحدهما فهرّد اليهود» والاخر نضّر التصارئ. وإبليس سادسهم "ء والدجال في الآخرين»: وهؤلاء 


)0 في المصدر: من ظلمهم حقهم. 

(؟) في المصدر: أكلة الذباب. 

(9) في نسخة: لم يرضيان. 

)٤(‏ فى المصدر: لو تدري ما منه خرجت. 

() في المصدر: فسألت رسول الله (ص) وأنتم شهود به من الأولين. 
(1) في المصدر: والآخر نصر النصارى» وقاتل يحيى بن زكريا. 


4/۲۸۰ 


4/۸۱ 


YA/YAY 


184 كتاب الفتن والمحن بن 





الخمسة أصحاب الصحيفة الذين تعاهدوا على عداوتك يا أخي ”2 وتظاهروا عليك بعدي» هذا وهذا 

حتئ سماهم وعدهم لنا. 
قال سلمان: فقلنا صدقت نشهد أنا سمعنا ذلك من رسول الله (صلئ الله عليه وآله) فقال عثمان: 

يا أبا الحسنء أما عند أصحابك ”© هؤلاء حديث في؟ فقال له علي (عليه السلام): بل سمعت 

رسول الله (صلئ الله عليه وآله) يلعنك * ثم لم يستغفر الله لك بعد ما لعنك 7“ فغضب عثمان. ثم قال: 

مالي ومالك لا تدعني علئ حالي عل ا النبي (صلئ الله عليه وآله) ولا بعده فقال الزبير: © 

عمه فأرغم الله أنفك» فقال عثمان: فوالله لقد سمعت رسول الله (صلئ الله عليه وآله) يقول: إن اا 

يقتل مرتدا عن الإسلام . 
قال سلمان: فقال لي علي (عليه السلام) فيما بيني وبينه: صدق عثمان وذلك أنَّ الزبير يبايعني 

بعد قتل عثمان فينكث بيعتي» فبقتل مرتداً. 

)١(‏ في المصدر: أصحاب الصحيفة والكتاب وجبتهم وطاغوتهم الذي تعاهدوا عليه وتعاقدوا على عداتك يا أخي. 

(0) في «أ» والمصدر : يا أبا الحسن ما عندك وعند أصحابك. 

(۳) أغلب الظن أنه أراد باللعن ما حدث يوم دفن آم كلثوم بنت الرسول (ص) وزوج عثمان التي كانت قد توفيت 
نتيجة ضرب الأخير لها. وزاد في إمعانه بالتنكيل فيها أنه تركها تحتضر أو على فراش الموت وذهب ليقضي 
نزوته مع بعض الجواري. وحين الدفن منعه رسول الله (ص) من أن يشارك في دفنها وفضح عمله. قال البخاري 
في إسناده لأنس قال: شهدنا بنتاً لرسول الله ورسول الله جالس على القبر فرأيت عيناه تدمعان قال؛ فقال: هل 


فيكم من أحد لم يقارف الليلة. فقال أبو طلحة: أناء قال: فأنزل» فقال: فنزل في قبرها. «صحيح البخاري ؟: 
04 

وقال في فتح الباري» وكذا في إرشاد الساري: أن البنت هي أم كلثوم. وأضاف في إرشاد الساري أن 
ذلك حدث عام ٩‏ للهجرة. ونقلا عن ابن المبارك قوله: لم يقارف؛ أي لم يكتسب الذنب. فيما فسره ابن حزم : 
أنه لم يجامع . ونقل ف في الفتح عن أبي حبيب قوله: أنه جامع بعض جواريه . 

وقد حاولا جاهدين أن يجدا لعثمان مرا كي لا تمسه الفضيحة فعمدوا للإسماف في تفسير قول 


الرسول (ص). 
«انظر فتح الباري في شرح صحيح البخاري ۳ ۸ ۰۱٥۹‏ وكذا إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري ۲ : 
f۲‏ 


والحق يقال أن الرسول (ص) معصوم من إلقاء القول على عواهنه. وقوله هذا لما لم يكن ينطوي على خلفية 
فقهية ٠‏ فإن منع عثمان من المشاركة في دفن زوجهء وإشارته الواضحة إلى أنه ذهب للجماع في مثل هذا الظرف 
لم يكن على أبسط التقادير - إلا تعريضاً به وتوهيناً له . 
يبقى أن نشير إلى أن الرجل يعذّه القوم ممن تستحي منه الملائكة. وأنه حيي أهل الجنة. في وقت لا يستحي هو 
في ظرف كهذا. من التعامل مع زوجته وبنت رسوله بهذا التعامل. 

)٤(‏ في نسخة والمصدر: على حال عهد. 

)0( في المصدر: ولا بعده» قال له علي (ع): 





قال سليم: ثم أقبل سلمان “ فقال: إن الناس كلهم ارتدوا بعد رسول الله (صلئْ الله عليه وآله) 
غير أربعة» إل الناس صاروا بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمنزلة هارون ومن تبعه» ومنزلة 
العجل ومن تبعهء فعلي في سنة هارون» وعتيق في سنة العجل. وعمر في سنة السامري ". 

وسمعت رسول الله (صلئ الله عليه وآله) يقول: لتجيء قوم من أصحابي من أهل العلية والمكانة 
مني ليمرُوا على الصراط» فإذا رأيتهم ورأوني» وعرفتهم وعرفوني» اختلجوا دوني» فأقول: يا رب ° 
أصحابي أصحابي. فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك. إنهم ارتدُوا على أدبارهم حيث فارقتهم. 
فأقول: بعداً وسحقاً. 

وسمعت رسول الله (صلئ الله عليه وآله) يقول: لتركبنٌ أمتي سنة بني إسرائيل حذو النعل 
بالنعل» وحذو القذّة بالقذة» شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» وباعاً بباع» إن التوراة والقران كتبته يد 
واحدة “ في رق بقلم واحدء وجرت الأمثال والسنن سواء . 


بيان: روئ الكلينيٌ صدر الخبر عن عليٌ بن إبراهيم» عن أبيه» عن حماد بن عيسئ» عن 
إبراهيم بن عمر اليماني» عن سليم بن قيس إلى قوله: ثمَّ يخرج فيجمع شياطينه وأبالسته» فينخر 
ويكسع ويقول: كلا زعمتم أن ليس لي عليهم سبيل» فكيف رأيتم ما صنعت بهم حتیٰ تركوا أمر الله 
عز ذكره وطاعته» وما أمرهم به رسول الله (صلئ الله عليه وآله) 9 . 


وقال الجوهري: الظلة (بالضم) كهيئة الصّفة . وقال: السجادة: أثر السجود في الجبهة 28 
وقال: شمر إزاره تشميراً رفعه» يقال: شمر عن ساقه» وشمر في أمره أي خف ”3 . 

أقول: أريد هنا أنه كان يرئ من ظاهر حاله الاهتمام بالعبادة» قوله: «ثمّ قال يوم كيوم آدم» هذه 
الفقرة لم يذكرها في الاحتجاج والكافي» والمراد بها أنَّ ما فعلت في هذا اليوم شبيه بما فعلت بآدم 
وأخرجته من الجنة في الغرابة وحسن التدبير» والنخير: صوت الأنف» وكسعه كمنعه ضرب دبره بيده 
أو بصدر قدمه» والشظاظ (بالكسر): العود الذي يدخل في عروة الجوالق. 


)١(‏ في المصدر: وذلك إنه يبايعني بعد قتل عثمان وينكث بيعتي فيقتل مرتداً قال سلمان. 

(؟) في المصدر: فعليّ في شبه هارون وعتيق في شبه العجل. وعمر في شبه السامري. 

)۳( في نسخة والمصدر: أي رب أصحابي. ٍ 

(5) في المصدر: وباعا بباع حتى لو دخلوا جحرا لدخلوا فيه معهم. إن التوراة والقران كتبه ملك واحد. 
(4) سليم بن قبس: ۷۸ ۔ ٩۳‏ . 

. ٥٤١ح‎ ۳٤٤-۳٤۳ :۸ الكافي‎ )( 
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1A۲‏ كتاب الفتن والمحن ج۱۲ 





وفي الاحتجاج: «فلم يخرج حتئ جمعه كله فكتبه على تنزليه والناسخ والمنسوخ» فبعث» إلى 
قوله: «فقد آليت بيمين» إلى قوله : «وأعلمني تأويلها “ ثمّ دخل بيته فقال عمر' إلى قوله: «فقال عمر 
أرسل إليه قنفذاً وكان رجلاً فظأ جافياً ”2 من الطلقاء أحد بني تيم؟ إلى قوله: «ثمّ آمر أناساً حوله 
فحملوا حطباً وحمل معهم عمرء وجعلوه حول منزله وفيه علي وفاطمة وابناهما عليهم السلام ثم 
ناد عمر حتئ أسمع علياً (عليه السلام): والله لتخرجنٌ ولتبايعنّ خليفة رسول الله أو لأضرمنٌ عليك 
بيتك ناراً» ثم رجع قنفذ إلى أبي بكر وهو يخاف أن يخرج على (عليه السلام) بسيفهء لما عرف من 
بأسه وشدّته. ثمَّ قال لقنفذ: إن خرج وإلا فاقتحم عليه» فإن امتنع فأضرم عليه» فإن امتنع فأضرم 
عليهم بيتهم ناراء فانطلق قنفذء فاقتحم هو وأصحابه بغير إذن» وثار عليٌ إلى سيفه فسبقوه إليه فتناول 
بعض سيوفهم » فكثروا عليه فضبطوه وألقوا في عنقه حبلا» وحالت فاطمة (عليها السلام) بين زوجها 
وبينهم عند باب البيت» فضربها قنفذ بالسوط على عضدها ”" إل بعضدها مثل الدملوج من ضرب 
قنفذ إياهاء فأرسل أبو بكر إلئ قنفذل: أضربها فألجأها إلى عضادة باب بيتها فدفعها فكسر ضلعاً من 
جنبها وألقت جنيناً من بطنهاء فلم تزل صاحبة فراش حتى ماتت من ذلك شهيدة صلوات الله عليهاء 
ثم انطلقوا بعلي (عليه السلام) [مليباً] يتلُ:9 . 


إلئ قوله: «وسائر الناس قعود حول أبي بكر عليهم السلاح ودخل على (عليه السلام) وهو 
يقول: أما والله لو وقع سيفي بيدي لعلمتم أنكم لم تصلوا إلئ هذا مني؛ وبالله ما ألوم ”“ نفسي في 
جهدء ولو كنت في أربعين رجلا لفرّقت جماعتكم. فلعن الله قوما بايعوني ثم خذلوني» فانتهره عمر 
فقال: با O‏ 

ايع . 


وقال في القاموس. «كائروهم فكثروهم: غالبوهم في الكثرة فغلبوهم ء قال: الدُملج 
كجندب في لعكيه وزنبور المعضد 2*0 وقال: تله صرعه أو ألقاه على عنقه وخدهء والتلتلة : التحريك 
والإفلاق والزعزعة والزلزلة والسير الشديد والسوق العنيف» وأتلّه: ارتبطه واقتاده ". 


(1) في المصدر: وعلمني تأويلها فقالوا: لا حاجة لنا به عندنا مثله. 
(؟) في المصددر: فظاً غليظاً جافياً. 

(*) في المصدر: على عضدها فبقي أثره في عضدها من ذلك. 
(4) في المصدر: انطلقوا بعلي (ع) ملبياً بحبل. 

(5) في المصدر: هذا جزاء مني وبالله لا ألوم . 

(5) الاحتجاج: ۸۲ ۔ ۸۳ بفارق غير فارق. 

(۷) القاموس المحيط ۲: ٠١۹‏ . 

(۸) القاموس المحيط ۱: .١95‏ 

(9) القاموس المحيط ۳: ١ه”#.‏ 


ج۱۲ باب AF‏ 





قوله (عليه ال من عقبکما؟» في الاحتجاج :من عقبكم إلى يوم القيامة ٠‏ ثم نادى قبل 
أن يبايع: «يا ابن م إن القوم استضعفوني» إلى قوله: «أصبتم وأخطاتم أصبتم سنة الأوّلين واخطاتم 
سنة انبيكم؟ . 

قوله: «أسكت الله نأمتك» قال الجوهري: النأمة بالتسكين: الصوت» يقال: أسكت الله نأمته» 
أي نغمته وصوته» ويقال أيضاً: ناته (بتشديد الميم) فيجعل من المضاعف ' وقال: سعرت النار: 
هيجتها وألهبتهاء واستعرت النار وتسعرت» أي توقدت © , 

قوله: «وإبليس سادسهم» أقول: هكذا في الاحتجاج وفي كتاب سليم هكذا «وعاقر الناقة وقاتل 
يحيئ بن زكريا وفي الاخرين الدجال وهؤلاء الخمسة أصحاب الصحيفة والكتاب» وجبتهم وطاغوتهم 
الذي تعاهدوا عليه وتعاقدوا على عداوتك» ولا يستقيم إلا بتكلف تام . 


قوله: «قال سليمه ”: في الاحتجاج هكذا: «ثمَّ أقبل على سلمان فقال: إنَّ القوم ارتدُوا بعد 
وفات رسول الله (صلئ الله عليه وآله) إلا من عصمه الله بال محمد» إن الناس بعد رسول الله (صلئ الله 
عليه وآله) بمنزلة هارون» إلى قوله: «في سنة السامري وسمعت رسول الله (صلئ الله عليه وآله) يقول 
لتركبنَ؛ إلى قوله: «وباعاً بباع». 

۷ - وأيضاً: وجدت في كتاب سليم بن قيس الهلالي أنه قال: سمعت البراء بن عازب يقول: 
كنت أحبٌ بني هاشم حباً شديداً في حياة رسول الله (صلئ الله عليه وآله) وبعد وفاته» فلما قبض 
رسول الله (صلئ الله عليه وآله) أوصئ علياً أن لا يلي غسله غيرهء وأنه لا ينبغي لأحد أن یری عورته 
غيرهء وأنه ليس أحد يرئ عورة رسول الله (صلئ الله عليه وآله) إلا ذهب بصرهء فقال عليٌ (عليه 
السلام): يا رسول الله فمن يعينني على غسلك؟ قال: جبرائيل (عليه السلام) في جنود من الملائكة. 
فكان على (عليه السلام) يغسله والفضل بن العباس مربوط العيئين يصب الماء » والملائكة يقلبونه له 
كيف شاءء ولقد أراد علي (عليه السلام) أن ينزع قميص رسول الله (صلئ الله عليه وآله) فصاح به 
صائح : «لا تنزع قميص نبيك يا علي» فأدخل يده تحت القميص فغسله ثم حنطه وكفنه ثم نزع 
القميص عند تكفينه وتحنيطه . 

قال البراء بن عازب: فلما قبض رسول الله (صلئ الله عليه واله) تخوّفت أن تتظاهر قريش على 
إخراج هذا الأمر من بني هاشم» فلما صنع الناس ما صنعوا من بيعة أبي بكرء أخذني ما يأخذ الواله 
)( الصحاح : 18 

(۳) في نسخة: قال سليم بن قيس . 


YA/YAo 


Af‏ كتاب الفتن والمحن ج۲ 





الثكولء مع ما بي من الحزن لوفاة رسول الله (صلئ الله عليه واله) فجعلت أتردّد وأرمق وجوه الناسء 
وقد خلا الهاشميون برسول الله (صلئ الله عليه وآله) لغسله وتحنيطه» وقد بلغني الذي كان من قول 
سعد بن عبادة ومن اتبعه من جملة أصحابه» فلم أحفل بهم وعلمت أنه لا يؤول”' إلئ شيء 


+١‏ فجعلت أتردّد بينهم وبين المسجدء وأتفقد وجوه قريش» وكأني لكذلك إذ فقدت أبا بكر 


A/A\ 


وعمرء ثم لم ألبث حتئ إذا أنا بأبي بكر وعمر وأبي عبيدة قد أقبلوا في أهل السقيفة» وهم محتجزون 
بالأزر الصنعانية» لا يمرُ بهم أحد إلا خبطوه» فإذا عرفوه موا يده على يد أبي بكر شاء ذلك آم أب» 
فأنكرت عند ذلك عقلي جزعاً منه» مع المصيبة برسول الله (صلئ الله عليه وآله)» فخرجت مسرعاً 
حتئ أتيت المسجدء ثم أتيت بني هاشم والباب مغلق دونهم. فضربت الباب ضرباً عنيفاًء وقلت: يا 
أهل البيت. فخرج إلىّ الفضل بن العباسء فقلت: قد بايع الناس أبا بكر. فقال العباس: قد تربت 
أيديكم منها آخر الدّهر آما إني قد أمرتكم فعصيتموني . 

فمكثت أكابد ما في نفسي» فلما كان الليل خرجت إلى المسجد. فلما صرت فيه تذكرت أني 


۸ كنت أسمع ”© همهمة رسول الله (صلئ الله عليه وآاله) بالقرآن» فانبعثت من مكاني فخرجت نحو 
4 الفضاء 0ك فوجدت نفراً يتناجونء فلما دنوت منهم سكتواء فانصرفت عنهم فعرفوني وما عرفتهم. 
٠١‏ فدعوني فأتيتهم. وإذا "“ المقدادء وأبو ذرء وسلمان» وعمار بن ياسرء وعبادة بن الصامت» 
١‏ وحذيفة بن اليمانء والزبير بن العوام» وحذيفة يقول: «والله ليفعلنَ ما أخبرتكم بهء فوالله ما كذبت 


ولا كذبت» وإذا القوم يريدون أن يعيدوا الأمر شورئ ” بين المهاجرين والأنصارء فقال حذيفة: 
انطلقوا بنا إلى أبي بن كعب فقد علم مثل ما علملمت. 

فانطلقوا إلى أبي بن کعب» وضربنا عليه بابه» فأت حتئْ صار خلف الباب ثم قال: من أنتم؟ 
فكلمه المقداد فقال: ما جاء بك؟ فقال: افتح فإنْ الأمر الذي جئنا فيه أعظم من أن يجري وراء 
الباب» فقال: ما أنا بفاتح بابي» وقد علمت ما جئتم له» وما أنا بفاتح بابي كأنكم أردتم النظر في هذا 
العقد؟ فقلنا: نعمء فقال: أفيكم حذيفة؟ فقلنا: نعم فقال: القول ما قال حذيفة» فأما أنا فلا أفتح 
بابي حتئ يجري علي ما هو جار علیه» وما يكون ” بعدها شرٌ منهاء وإلئ الله جلّ ثناؤه المشتكئ. 
قال: فرجعوا ثمّ دخل أب بن كعب بيته. 
(© في قسخة: إنهم لا يؤول إلى شيء. 
(r)‏ في «أ»: إني سمعت. 
(۳) في المصدر: نحو فضاء بني بياضة . 
)€( في المصدر: فإذا. 
(5) في المصدر: أن يقعدوا شورى. 
(7) في المصدر: وأما يكون. 
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قال: وبلغ أبا بكر وعمر الخبرء فأرسلا إلى أبي عبيدة بن الجراح والمغيرة بن شعية» 
فسألاهما الرأي» فقال المغيرة بن شعبة: أرئ أن تقلوا العباس بن عبد المطلب فتطمعوه في أن يكون 
له في هذا الأمر نصيبء يكون له ولعقبه من بعده» فتقطعوه بذلك عن ابن أيه ٩‏ علي بن أبي 
طالب» فإِنّ العباس لو صار معكم كانت الحجة على الناس» وهان عليكم أمر على بن أبي طالب ۲۸/۲۹۲ 
وحده. 


قال : فانطلق أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح والمغيرة بن شعبة ”“ حتئ دخلوا على العباس 
في الليلة الثانية من وفات رسول الله (صلئ الله عليه وآله)؛ قال: فتكلم أبو بكر فحمد الله عزّ وجلّ» 
وأثنئئ عليه ثم قال: إن الله بعث لكم محمداً (صلئ الله عليه وآله) نبياًء وللمؤمنين ولياء فمنّ الله 
عليهم بكونه بين ظهرانيهمء حتئ اختار له عنده» وترك للناس أمرهم ليختاروا لأنفسهم مصلحتهم. 
متفقين لا مختلفين فاختاروني عليهم والياً. ولأمورهم راعياًء فتولوني ذلك "» وما أخاف بعون الله 
وهناً» ولا حيرة» ولا جبناً» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 


غير أني لا أنفك من طاعن يبلغني. فيقول بخلاف قول العامة» فيتخذكم لجأ فتكونون حصنه 
المنيع» وخطبه البديع» فإما دخلتم “ مع الناس فيما اجتمعوا عليه أو صرفتموهم © عما مالوا إليهء 
رسول الله (صلىْ الله عليه وآله)» وإن كان الناس ”2 قد رأوا مكانك ومكان صاحبك فعدلوا بهذا الأمر 
عزكما. 


فقال عمر: إي والله وأخرئ يا بني هاشم على رسلکم» فان رسول الله (صلئ الله عليه وآله) منا 
ومنكم» ولم نأتك حاجة ما إليكمء ولكن كرهنا أن يكون الطعن فيما اجتمع عليه المسلمونء فيتفاقم 
الخطب بكم وبهمء فانظروا لأنفسكم وللعامة. 

فتكلم العباس فقال: إل الله ابتعث محمداً (صلئ الله عليه وآله) نبياً “ وللمؤمنين ولياًء فإن 
كنت برسول الله (صلئ الله عليه واله) طلبت هذا الأمر فحقنا أخذت» وإن كنت بالمؤمنين طلبت فنحن ۲۸/۲۹۴ 


)١(‏ في المصدر: فتقطعوا عنكم بذلك ناحية علي بن أبي طالب. 
(۲) في المصدر: وأبو عبيدة بن الجراح حتى دخلوا. 

(۳) في المصدر: فتوليت ذلك. 

(4) في «أ»: وأما دخلتم. 

)٥(‏ في : اجتمعوا عليه وصرفتموه. 

(7) في نسخة: وإن كان المسلمين. 

(۷) في المصدر: كما وصفت نبيا. 


1۸٩ 
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ج۱۲ 





منهم» ما تقدّم رأينا في أمركء ولا شوّرنا '؟: ولا نحبٌ لك ذلك إذ كنا من المؤمنين» وكنا لك 


كارهين زف : 


0) 
(۳) 
(۳ 
(£) 
(٥) 
(0 
(V۷) 
(A) 


( 


وأما قولك أن تجعل لي في هذا الأمر نصياًء فإن كان هذا الأمر لك خاصة فأامسك عليك» 
فلسنا محتاجين إليك» وإن كان حق المؤمنين» فليس لك أن تحكم في حقهمء وإن كان حقناء فأنا لا 


(r) 


دون بعض . 


وأما قولك يا عمر إِنَّ رسول الله (صلئ الله عليه وآله) منا ومنكمء فإنَّ رسول الله (صلئ الله عليه 
وآله) شجرة نحن أغصانهاء وأنتم جيرانهاء فنحن أولئ به منكمء وأما قولك إني“ نخاف تفاقم 
الخطب بكم» فهذا الذي فعلتموه أوائل ذلك والله المستعان. 


فخرجوا من عنده وأنشأ العباس يقول: 
ما كنت أحسب هذا الأمر منحرفاً 
أليس أوَّل من صلل لقبلتكم 
وأقرب الناس عهداً بالنبي ومن 
من فيه ما في جميع الناس كلهم 
من ذا الذي ردكم عنه فتعرفه 


م 


عن هاشم ٿم منها ”“ عن أبي حسن 
وأعلم الناس بالاثار والسئن 
جبريل عون له بالغسل والكفن 
وليس في الناس ما فيه امن الحسن 
ها إن بيعتكم من أؤل الفتن ° 


بيان: روئ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة هذا الخبر عن البراء بن عازب أنه قال: «لم 
أزل لبني هاشم محباً فلما قبض رسول الله (صلئ الله عليه وآله)» خفت أن تتمالا قريش علئ إخراج 
4 هذا الأمر من بني هاشم» فأخذني ما يأخذ الواله ‏ العجول» وساق الحديث إلى قوله: «وإن كان 
المسلمون قد رأوا مكانك من رسول الله (صلى الله عليه واله) ومكان أهلك ثمٌّ عدلوا بهذا الأمر 
عنکم» وعلئ رسلكم بني هاشم فإِنَّ رسول الله (صلئ الله عليه وآله) منا ومنکم» فاعترض كلامه عمر 
وخرج”*' إلى مذهبه في الخشونة والوعيد وإتيان الأمر من أصعب جهاته» فقال: إي واللهء وأخرئ إنا 


في المصدر: وكنا لك من الكارهين . 

في المصدر: لا نرضى منك. 

كذا في النسخ والظاهر أنها تصحيف: إنا. 
في المصدر: ثم منهم. 


في المصدر: ما تقدمنا في أمرك ولا تشاورنا ولا تأمرنا. 


سليم بن قيس: ۷٤‏ -۷۸. وقد أعرضنا عن الإشارة إلى فروق عدّة غير فارقة . 


في المصدر: إخراج هذا منهم فاخذني مايأخذ الوالهة. 
في نسخة : فاعترض وخرج وعمر. 


ج۱۲ باب4 1A۷‏ 


لم نأتكم حاجة إليكمء ولكن كرهنا أن يكون الطعن فيما اجتمع عليه المسلمون منكم؛ وساق الحديث إلى 
قوله: «وإن كنت بالمؤمنين طلبت فنحن”" منهم ما تقدّمنا في أمركم فرطاء ولا حللنا منكم وسطاً ولا 
برحنا" شحطاًء فإن كان هذا الأمر يجب لك بالمؤمنين فما وجب إذ كنا كارهين, وما أبعد قولك إنهم طعنوا 
عليك من قولك إنهم مالوا إليك» وأما ما بذلت لناء فإن يكن حقك أعطيتناه» فأمسكه عليك؟ إلى قوله : والله 
«المستعان» . 





قال الفيروزابادي: ترب كفرح : خسر وافتقر؛ ویداه: لا أصاب خیراً» وقال: خطبه يخطبه: ضربه 
شديداً؛ والقوم: بسيفه جلدهم؛ والشيطان: فلاناً مسه. وقال الجزري: الرّسل (بالكسر): التؤدة9© 
والتأنء يقال: أفعل كذا وكذا علئ رسلك (بالكسر): أي اتثد فيه" قوله: "ما تقدّمنا في أمركم فرطاً» أي 
لم نختر لكم رأياً وأمراً كالفرط الذي يتقدّم القوم يرتاد لهم المكانء ولا حللنا وسط مجالسكم عند المشاورة 
والمحاورة؛ «ولا برحنا شحطأً»: أي ما زلنا كنا مبعدين عنكم وعن رأيكم؛ من شحط كمنع وفرح أي بعد 
وفي بعض النسخ «ولا نزحناء بالنون والزاي المعجمة؛ فهو إما من نزح بمعنئ بعد والشحط بمعنئ السبق 
أي لم نتكلم معكم حنئ نسبقكم في الرأي ونبعد عنكم فيه أو من الشحط بمعنئ البعد أيضاً. أي لم نكن 
منكم في مكان بعيد» يكون ذلك عذراً لكم في ترك مشورتناء أو من نزح البثر والشحط بمعنى الدلو المملوءء 
من قولهم شحط الإناءة: أي ملاه؛ أي لم نعمل في أمركم رأياً مصيباًء وفي بعضها بالتاء والراء المهملةء أي 
لم نحزن ولم نهتم لمفارقتكم عنا وتباعدكم مناء وعلئ هذا يحتمل أن يكون سخطاً بالسين المهملة والخاء 
المعجمة ولعل النسخة الأولئ أصوب . 


4 - ووجدت أيضاً في كتاب سليم في موضع آخر: قال أبان بن أبي عياش؛ قال لي جعفر (عليه 
السلام) : ما لقينا أهل البيت من ظلم قريش» وتظاهرهم عليناء وقتلهم إياناء وما لقيت شيعتنا ومحبوناء من 
الناس. إن رسول الله ك قبض وقد قام بحقناء وأمر بطاعتناء وفرض ولايتناء ومووّتناء وأخبرهم بأنا 
آولٰ“ بهم من أنفسهم. وأمر أن يبلغ الشاهد الغائب» فتظاهروا على علي ت فاحتج عليهم بما قال 
رسول الله ثنخ فيه» وما سمعت العامة. فقالوا: صدقت» قد قال رسول الله بيذ ولكن قد نسخه» فقال: وأا 


أهل البيت أكرمنا الله عز وجل واصطفاناء ولم يرض لنا بالدنياء وإن الله لا يجمع لنا النبوة والخلافة» نشهد 


)١(‏ في المصدر: كنت بالمؤمنين فنحن. 

(۲) في المصدر : ولا حللنا وسطاً ولا ترحنا. 
(۳) شرح نهج البلاغة ۱: ۲۲۱-۲۱۹ . 

.1١ :١ القاموس المحيط‎ ):( 

(5) القاموس المحيط ؟: ۳١۹‏ . 

)١(‏ كذا في ٠أ4.‏ والمصدر. وفي «ط؛: التؤدة. 
(۷) النهاية فى غریب الحديث والاثر ۲: ۲۲۲. 
)۸( في المصدر : بأنا أولى الناس . 


۸/4 
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۱۸۸ كتاب الفتن والمحن ج۲ 





له بذلك أربعة نفر عمر وأبو عبيدة ومعاذ بن جبل جبل وسالم مولئ أبي حذيفة» فشيهوا على العامة 
وصدّقوهم؛ وردُوهم على أدبارهم» وأخرجوها من معدنهاء حيث جعلها الله. 


واحتجّوا على الأنصار بحقّنا “ فعقدوها لأبي بكرء ثم ردها أبو بكر إلئْ عمر يكافته بهاء ثمّ 
جعلها شور بين ستةء ثم جعلها ابن عوف لعثمان علئ أن يردها عليه» OE‏ 
عوف كفره وجهله» وطّعن في حياته 29 وزعم أنَّ عثمان © سمّه فمات. 

ثمّ قام طلحة والزبير فبايعا عليّاً طائعين غير مكرهين» ثم نكثا وغدرا وذهبا بعائشة معهما إلى 
البصرة 40 > ثم دعا معاوية طغاة أهل الشام إلئ الطلب بدم عثمان» ونصب لنا الحرب» ثم خالفه آهل 
حروراء على أن يحكم كتاب الله وسنّة نبيّه (صلئ الله عليه وآله) فلو كانا حكما ہما شرط عليهما 
لحكما أن علياً أمير المؤمنين (عليه السلام) في كتاب الله وعلى لسان نبيّه (صلئ الله عليه وآله) وفي 
سنّتهء فخالفه أهل النهروان وقاتلوه 9 


أقول: سياتي ”2 تمامه في باب ما وقع من الظلم على أهل البيت عليهم السلام في كتاب 
الإمامة . 


4 أقول: وجدت أيضاً في كتاب سليم بن قيس برواية ابن أبي عياش عنه قال: كنت عند 
عبد الله بن عبّاس في بيته ومعنا جماعة من شيعة علي (عليه السلام) فحدّئناء فكان فيما حدّئنا أن قال: 
يا إخوتي! توفي رسول الله (صلئ الله عليه وآله) يوم توفي فلم يوضع في حفرته حمّئ نكث الناس» 
وارتدُواء وأجمعوا علئ الخلاف» واشتغل علي بن أبي طالب (عليه السلام) برسول الله (صلى الله عليه 
وآله) حتیٰ فرغ من غسله وتكفينه وتحنيطه ووضعه في حفرته» ثم أقبل على تأليف القران» وشغل 
عنهم بوصيه رسول الله (صلئ الله عليه واله)» ولم يكن همّته الملك لما كان رسول الله (صلئ الله عليه 
وآله) أخبره عن القومء فافتتن الناس ”“ بالّذي افتتنوا به من الرجلين» فلم يبق إلا عليّ (عليه السلام) 
وبنو هاشم وأبو ذر والمقداد وسلمان في أناس معهم يسير. 
0( في المصدر: بحقنا وحجتنا. 
2( في نسخة: جنازته. 
(۳) في المصدر: وطعن عليه في حياته وزعم والده أن عثمان. 
)5( في المصدر: ثم نكثا وغدراه وذهبا بعائشة إلى البصرة. 
)2 في «أ0: أن يحكم بكتاب. 


(7) سليم بن قيس: .٠١9-5١١8‏ 
(۷) بل إنه مرّ في المجلد السابق. 


(4) في المصدر: فلما افتتن الاس . 
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فقال عمر لأبي بكر: يا هذا إن الاس أجمعين قد بايعوك» ما خلا هذا الرجل وأهل بيته وهؤلاء 
النفرء فابعث إليه» فبعث إليه ابن عم لعمر يقال له قنفذ. فقال له: يا قنفذ انطلق إلى علي فقل له: 
أجب خليفة رسول الله. فانطلق فأبلغه» فقال علي (عليه السلام): ما أسرع ما كذبتم على رسول الله 
(صلیٰ الله عليه واله)؛ وارتددتم» والله ما استخلف رسول الله (صائ الله عليه واله) غيري» فارجع يا 
قنفذء فإنما أنت رسول» فقل له: قال لك علي (عليه السلام): والله ما استخلفك رسول الله (صلئ الله 
عليه واله) وإنك لتعلم من خليفة رسول الله. فأقبل قنفذ إلى أبي بكر فبلَغه الرّسالةء فقال أبو بكر: 
صدق علي ما استخلفني رسول الله (صاى الله عليه واله). 

فغضب عمرء ووثب وقامء فقال أبو بكر: اجلس. ثم قال لقنفل: إذهب إليه فقل له: أجب أمير 
المؤمنين أبا بكرء فأقبل قنفذ حتّى دخل على علي (عليه السلام) فأبلغه الرّسالة. فقال: كذب واللهء 
انطلق إليه فقل له: لقد تسمّيت باسم ليس لك فقد علمت أن أمير المؤمنين غيرك» فرجع قنفذ 
فأخبرهماء فوئب عمر غضبان فقال: والله إلي لعارف بسخفه وضعف رأيهء وإِنّه لا يستقيم لنا أمر 
حبَى نقتله فخلني اتيك برأسهء فقال أبو بكر: اجلس فأبئ فاقسم عليه فجلس. 

ثمّ قال: يا قنفذ انطلق فقل له: أجب أبا بكرء فأقبل قنفذ فقال: يا علي أجب أبا بكرء فقال 
علي (عليه السلام): إني لفي شغل عنه» وما كنت بالّذي أترك وصيّة خليلي وأخي وانطلق إلى أبي بكر 
وما اجتمعتم عليه من الجورء فانطلق قنفذ فأخبر أبا بكر. 

فوثب عمر غضبان» فنادیٰ خالد بن الوليد وقنفذاء فامرهما أن يحملا حطباً وناراًء ثم أقبل حت 
انتهئ إلئ باب عليّء وفاطمة (عليها السلام) قاعدة خلف الباب قد عصبت رأسها ونحل جسمها في 
وفات رسول الله (صلىئ الله عليه وآله)» فأقبل عمر حتّئ ضرب البابء ثمّ نادئ يا ابن أبي طالب افتح 
الباب. فقالت فاطمة (عليها السلام): يا عمر مالنا ولك؟ لا تدعنا وما نحن فيه؟ قال: افتحي الباب 
وإلا أحرقنا عليكم " فقالت: يا عمر أما تتقي الله عر وجل تدخل علي بيتي٬‏ وتهجم على داري؟ 
فأبئ أن ينصرف» ثمَّ عاد عمر بالنار فأضرمها في الباب فأحرق الباب ثم دفعه عمر فاستقبلته 
فاطمة (عليها السلام) وصاحت: يا أبتاه يا رسول الله؛ فرفع السيف وهو في غمده فوجيء به جنبها 
فصرخت» فرفع السّوط فضرب به ذراعها فصاحت: يا أبتاه . 

فوئب علينٌ بن أبي طالب (عليه السلام) فأخذ بتلابيب عمر ثمّ هزه فصرعه ووجأ أنفه ورقبته» 
وهم بقتلهء فذكر قول رسول الله (صلئ الله عليه واله) وما أوصئ به من الصبر والطاعة» فقال: والّذي 
كرّم محمداً (صلىئ الله عليه واله) بالنبوّة يا ابن صهاكء لولا كتاب من الله سبق لعلمت أنّك لا تدخل 
بيتي» فأرسل عمر يستغيث فأقبل الناس. حتّئ دخلوا الدار وسل خالد بن الوليد السيف ليضرب به 
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علياً (عليه للدم حمل علي عليه بسيفه ۰ فأقسم على علي فكففٌ. وأقبل المقداد وسلمان وأبو ذرّ 
وعمّار وبريدة الأسلمي حبَىئ دخلوا الذار أعواناً لعليّ (عليه السلام) حى كادت تقع فتنة. 


اچ على (عليه السلام) وتبعه الناس وأتبعه سلمان وأبو ذرّ والمقداد وعمّار وبريدة وهم 
يقولون: ما أسرع ما خنتم رسول الله (صلئ الله عليه وآله) وأخرجتم الضغائن التي في صدوركم» وقال 
بريدة بن الحصيب الأسلمي: يا عمر أتيت على أخي رسول الله (صلئ الله عليه وآله) ووصيّه وعلئ ابنته 
فتضربها وأنت الذي تعرفك قريش بما تعرفك به» فرفع خالد بن الوليد السيف ليضرب ‏ بريدة وهو 
في غمدهء فتعلق به عمر ومنعه من ذلك . 


فانتهوا بعلي (عليه السلام) إلى أبي بكر ملبّباًء فلمًا نظر به أبو بكر صاح: خلّوا سبيله. فقال: 
ما أسرع ما توئبتم علئ آهل بيت نبيكم» يا أبا بكر بأ حقء وباي ميراث» وبأيّ سابقة تحت الئاس 
على بيعتك؟ ألم تبايعني بالأمس بأمر رسول الله؟ فقال عمر: دع هذا عنك يا علي فوالله إن لم تبايع 
لنقتلنك» فقال علي (عليه السلام): إذاً والله أكون عبد الله وأخا رسوله ”" المقتولء فقال عمر: ما 
عبد الله المقتول فنعم» وما أخو رسول الله فلا. فقال علي (عليه السلام): أمَا والله لولا قضاء من الله 
سبق وعهد عهده إليّ خليلي لست أجوزه؛ لعلمت أيّنا أضعف ناصراً وأقلّ عدداء وأبو بكر ساكت لا 

فقام بريدة فقال: يا عمر ألستما اللّذين قال لكما رسول الله (صلئ الله عليه واله): انطلقا إلى 
علىَ (عليه السلام) فسلّما عليه بإمرة المؤمنين فقلتما: أعن أمر الله وأمر رسوله؟ فقال: نعم. فقال أبو 
بكر: قد كان ذلك يا بريدة ولكنتك غبت وشهدناء والأمر يحدث بعده الأمر فقال عمر: ما أنت وهذا 
يا بريدة وما يدخلك في هذا؟ قال بريدة: والله لا سكنت ٩۵‏ في بلدة أنتم فيها أمراء» فأمر به عمر 
فضرب وأخرج . 


ثم قام سلمان فقال: يا أبا بكر اتق الله وقم عن هذا المجلس. ودعه لأهله يأكلوا به رغداً إلى 
يوم القيامة» لا يختلف على هذه الأمّة سيفان. فلم يجبه أبو بكر فأعاد سلمان فقال مثلهاء فانتهره 
عمرء وقال: مالك وهذا الأمر؟ وما يدخلك فيما هيهنا؟ فقال: مهلا يا عمرء قم يا أبا بكر عن هذا 
المجلس ودعه لأهله يأكلوا به والله خضراً إلى يوم القيامةء وإن أبيتم لتحلبنّ به دما وليطمعنّ فيها 
زفق في المصدر: ليضرب فاطمة (ع) فحمل عليه بسيفه . 
(۲) في المصدر: ليضرب به. 
(۳) في المصدر: إن لم تبابع لنقتلك فقال علي (ع): إذا والله أكون عبد الله وأخا رسول الله . 
0( في المصدر: والله ما سكنت. 
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الطلقاء والطرداء والمنافقون» والله إني لو أعله”" أني أدفع ضيماًء أو أعزٌ لله ديناً لوضعت سيفي على 
عنقي ”"2: ثمّ ضربت به قدماء أتثبون علئ وصيّ رسول الله؟ فابشروا بالبلاء واقنطوا من الرخاء. 

ثم قام أبو ذر والمقداد وعمّارء فقالوا لعليّ (عليه السلام): ما تأمر؟ والله إن أمرتنا لنضربنٌ 
بالشيف حت نقتل» فقال علي (عليه السلام): كفوا رحمكم الله واذكروا عهد رسول الله (صلى الله 
عليه واله) وما أوصاكم به فكفوا. 


فقال عمر لأبي بكر وهو جالس فوق المنبر: ما يجلسك فوق المنبر وهذا جالس محارب لا 
يقوم فيبايعك؟ أو تأمر به فنضرب عنقه. والحسن والحسين عليهما السّلام قائمان على رأس علي (عليه 
السلام) فلمًا سمعا مقالة عمر بكيا ورفعا أصواتهما: يا جدّاه يا رسول الله» فضمُّهما على (عليه 
السلام) إلى صدره وقال: لا تبكياء فوالله لا يقدران على قتل أبيكماء هما أذلٌ وأدخر من ذلك 
وأقبلت آم أيمن النوبيّة حاضنة رسول الله (صلئ الله عليه وآله) وأمّ سلمة فقالتا: يا عتيق! ما أسرع ما 
أبديتم حسدكم لال محمّد! فأمر بهما عمر أن تخرجا من المسجد. وقال: مالنا وللنساء. 

ثْمّ قال: يا علي قم بايعء فقال علي (عليه السلام): إن لم أفعل؟ قال: إذاً والله نضرب عنقك» 
قال: كذبت والله يا ابن صهاك لا تقدر علئ ذلك أنت ألأم وأضعف من ذلك فوثب خالد بن الوليد 
واخترط سيفه وقال: والله لئن لم تفعل لاقتلتك» فقام إليه عليٌ (عليه السلام) وأخذ بمجامع لوبه» ثمَّ 
دفعه حتّىئ ألقاه على قفاه» ووقع السيف من يده. 


فقال عمر: قم يا علي بن أبي طالب فبايعء قال: فإن لم أفعل؟ قال: إذن واش نقتلك» واحتجّ 
عليهم علي (عليه السلام) ثلاث مرّات» ثم مذ يده من غير أن يفتح كفه» فضرب عليها أبو بكر 
ورضي بذلك» ثم توجه إلى منزله وتبعه الناس. 

قال: ثم إن فاطمة (عليها السلام) بلغها أن أبا بكر قبض فدكاً ” فخرجت في نساء بني هاشم 
حتئ دخلت علئ أبي بكرء فقالت: يا أبا بكر تريد أن تأخذ مني أرضا جعلها لي رسول الله (صلئ الله 
عليه واله) وتصدّق بها عليّ من الوجيف الذي لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب؟ أما كان 
قال رسول الله (صلئ الله عليه واله): المرء يحفظ في ولده؟ وقد علمت آنه (صلئ الله عليه وآله) لم 
يترك لولده شيئاً غيرها؟ فلمًا سمع أبو بكر مقالتها والنسوة معها دعا بدواة ليكتب به لهاء فدخل عمر 
فقال: يا خليفة رسول الله (صلئ الله عليه وآله) لا تكتب لها حى تقيم البيّنة بما تدّعي. فقالت 
)١(‏ في المصدر: وليطمعنّ فيه الطلقاء والطرداء والمنافقونء والله لو أعلم. 
(؟) في المصدر: على عاتقي. 
(۳) للمرجع الشهيد أية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر (قدس سُرّه) دراسة مستوفية عن موضوع فدك أسماها 

«فدك في التاريخ» فراجعه. 
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فاطمة (عليها السلام): نعم أقيم البيّنة» قال: من؟ قالت: علي وأمّ أيمن» فقال عمر: ولا تقبل شهادة 
امرأة أعجميّة لا تفصح» وأما علي فيجرّ الثار إلى فرصته 22 فرجعت فاطمة (عليها السلام) وقد 
دخلها 29 من الغيظ ما لا يوصف» فمرضت وكان علي (عليه السلام) يصلي في المسجد الصلوات 
الخمس» فلمًا صلَىْ قال له أبو بكر وعمر: كيف بدت رسول الله. . . إلى أن ثقلت فسألا عنها وقالا: 
قد كان بيننا وبينها ما قد علمتء فإن رأيت أن تأذن لنا لنعتذر إليها من ذنبناء قال: ذلك إليكما © . 

فقاما فجلسا بالباب ودخل عليٌ (عليه السلام) على فاطمة (عليها السلام) فقال لها: أيّتها الحرّة! 
فلان وفلان بالباب» يريدان أن يسلّما عليك فما ترين؟ قالت: البيت بيتك» والحرّة زوجتك» إفعل ما 
تشاءء فقال: شدي قناعك فشدّت قناعها ء وحوّلت وجهها إلى الحائطء فدخلا وسلماء وقالا: 
ارضي عنًا رضى الله عنك» فقالت: ما دعاكما إلى هذا فقالا: اعترفنا بالإساءة» ورجونا أن تعفي 
عن [وتخرجي سخيمتك] 2 فقالت: إن كنتما صادقين فأخبراني عما أسألكما عنه فإنّي لا أسألكما عن 
أمر إلا وأنا عارفة بأنكما تعلمانه» فإن صدّقتما علمت أنكما صادقان في مجيثكماء قالا: سلي عمًا بدا 
لك» قالت: نشدتكما بالله هل سمعتما رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: فاطمة بضعة مني فمن 
اذاها فقد آذاني قالا: نعم» فرفعت يدها إلى السماء فقالت: اللّهمٌ نما قد آذياني فأنا أشكوهما إليك 
وإلئ رسولك» لا والله لا أرضئ عنكما أبدا حتَئ ألقئ أبي رسول الله (صلئ الله عليه وآله) فأخبره بما 
صنعتماء فيكون هو الحاكم فيكما . قال: فعند ذلك دعا أبو بكر بالويل والثبوره وجزع جزعاً 
شديداء فقال عمر: تجزع يا خليفة رسول الله من قول امرأة؟ . 

قال: فبقيت فاطمة (عليها السلام) بعد وفات أبيها رسول الله أربعين ليلة؛ فلمًا اشتد بها الأمر 
دعت عليّاً (عليه السلام) وقالت: يا ابن عمّي ما أراني إلا لما بي» وأنا أوصيك أن تتزوّج أمامة بنت 
أختي زينب » تكون لولدي مثلي» واتخذ لي نعشاً فإنْي رأيت الملاتکة يصفونه لي» وان لا تُشهد 
أحداً من اعداء الله جنازتي ولا دفني ولا الصّلاة علىٌ. 

قال ابن عباس وهو قول أمير المؤمنين (عليه السلام): «أشياء لم أجد إلى تركهنٌّ سبيلاء لأنَّ 


)١(‏ في المصدر: وآما علي فيجوز النار إلى قرصه. 

(؟) في المصدر: وقد جرعها. 

(۳) في المصدر: أن تأذن لنا فنعتذر إليها من ذنبناء قال: ذاك إليكما. 
)٤(‏ فى المصدر: شدي قناعك فشدّت قناعها. 

(0) في 0: ما دعا إلى هذا. 

() في «أ4؛ أن تعفي عنّاء فقالت. 

(۷) في المصدر: هو الحاكم قال: 

(4) في المصدر: أن تتزوج بنت أختي زينب. 
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القرآن بها أنزل على قلب محمّد (صلئ الله عليه واله): قتال الناكئين» والقاسطين» والمارقين» الذي 
أوصاني وعهد إلىّ خليلي رسول الله (صلئ الله عليه وآله) بقتالهم» وتزويج أمامة بنت زينب أوصتني 
بها فاطمة (عليها السلام)؟. 

قال ابن عباس: فقبضت فاطمة (عليها السلام) من يومها فارتجت المدينة بالبكاء من الرجال 
والنساء» ودهش الناس كيوم قبض فيه رسول الله (صلئ الله عليه وآله) فأقبل أبو بكر وعمر يعرّيان 
علياً (عليه السلام) ويقولان له: يا أبا الحسن لا تسبقنا بالصّلاة على ابنة رسول الله؛ فلمًا كان في الليل 
دعا علىٌّ؛ العباس والفضل والمقداد وسلمان وأبا ذرّ وعمّاراً فقدم العبّاس فصلَئ عليها ودفنوهاء فلمًا 
أصبح الناس» أقبل أبو بكر وعمر والتّاس يريدون الصّلاة على فاطمة (عليها السلام) فقال المقداد: قد 
دفنًا فاطمة البارحةء فالتفت عمر إلى أبو بكر فقال: [أ]لم أقل لك إنهم سيفعلون؟ قال العبّاس: إنها 
أوصت أن لا تصليا عليهاء فقال عمر: لا تتركون يا بني هاشم حسدكم القديم لنا أبداء إل هذه 
الضغائن التي في صدوركم لن تذهب. والله لقد هممت أن أنبشها فأصلي عليها. 

فقال علي (عليه السلام): والله لو رمت ذاك يا ابن صهاك لأرجعت إليك يمينك» لئن سللت 
سيفي لا غمدته دون إزهاق نفسك فَرُم ذلك» فانكسر عمر وسكت. وعلم أنَّ علياً (عليه السلام) إذا 
حلف صدق. 

ثم قال علي (عليه السلام): يا عمر ألست الذي همّ بك رسول الله (صلئ الله عليه وآله) وأرسل 
إلىّ فجئت متقلّداً بسيفين ثم أقبلت نحوك لأقتلك فأنزل الله عر وجلّ «فلا تعجل عليهم إتما نعدُ لهم 
عدا ”. 

قال ابن عباس: ثم إنهم توامروا وتذاكرواء فقالوا: لا يستقيم لنا أمر ما دام هذا الرجل حياء 
فقال أبو بكر: من لنا بقتله؟ فقال عمر: خالد بن الوليد. فأرسلا إليه فقالا: يا خالد ما رأيك في أمر 
نحملك عليه؟ قال: احملاني على ما شئتماء فوالله إن حملتماني على قتل ابن أبي طالب لفعلت» 
فقالا: والله ما نريد غيره. قال: فإني له فقال أبو بكر: إذا قمتما'' في الصّلاة صلاة الفجرء فقم 
إلئ جانبه» ومعك السّيف. فإذا سلّمت فاضرب عنقه» قال: نعم فافترقوا على ذلك ثمَّ إن أبا بكر 
تفكر فيما أمر به من قتل على (عليه السلام)» وعرف إن فعل ذلكء وقعت حروب شديدة وبلاء 
طويل» فندم علئ ما أمر بهء فلم " ينم ليلته تلك حتّئ أتئْ المسجدء وقد أقيمت الصّلاة فتقدّم 
وصلَىْ بالناس مفكّراً لا يدري ما يقول» وأقبل خالد بن الوليد متقلداً بالسيف حتّئ قام إلى جانب 
(۲) في المصدر: إذا قمنا. 
(۳) في المصدر: حرب شديدة وبلاء طويل فندم على أمره فلم . 


نا 
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علي (عليه السلام) وقد فطن علي (عليه السلام) ببعض ذلك . 

“0180 فلمًا فرغ أبو بكر من تشهّده صاح قبل أن يسلّم: يا خالد لا تفعل ما أمرتك. فإن فعلت قتلتك» 
ثمّ سلم عن يمنيه وشماله فوئب علي (عليه السلام) فأخذ بتلابيب خالد وانتزع السيف من يدهء ثمّ 
صرعه وجلس على صدره» وأخحذ سيفه ليقتله » واجتمع عليه أهل المسجد ليخلصوا خالداء فما قدروا 
عليهء فقال العبّاس: حلفوه بحقٌ القبر لما كففت» فحلفوه بالقبر فتركوه “ فتركهء وقام فانطلق إلى 
منزله . 

وجاء الزبير والعبّاس وأبو ذر والمقداد وبنو هاشم واخترطوا السيوف وقالوا: والله لا ينتهون 
حت يتكلم ويفعل. واختلف التاس. وماجوا واضطربواء وخرجت نسوة بني هاشم فصرخن وقلن: يا 
أعداء اللهء ما أسرع ما أبديتم العداوة لرسول الله وأهل بيته» ولطال ما أردتم هذا من رسول الله فلم 
تقدروا عليه» فقتلتم ابنته بالأمس» ثم تريدون اليوم أن تقتلوا أخاه وابن عمه ووصيه وأبا ولده» کذبتم 

." ورب الكعبة» وما كنتم تصلون إلى قتلهء حتَى تخوف الناس أن تقع فتنة عظيمة‎ ٠ 

بيان: حلب الدّم كناية عن فعل ما يورث الندم وجلب ما يضر جالبه» وجرٌ الثار إلئ القرصة عن 
جلب النفع» أي هو يجرٌ النفع بشهادته فلا تسمع. 

٠ه‏ فس: أبي» عن محمد بن الفضيل» عن أبي الحسن «صلوات الله عليه» قال: جاء العبّاس 
إلى آمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: انطلق نبايع " لك النّاسء فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : 
أتراهم فاعلين؟ قال: نعمء قال: فأين قول الله تعالئ: «ألم * أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا 
وهم لا يفتنون * ولقد فتن الّذين من قبلهم فليعامنٌ الله اذين صدقوا وليعلمنّ الكاذبين# . 

بيان التنزيل لابن شهراشوب: عن العياشيّ بإسناده» عن أبي الحسن (عليه السلام) مثله . 
طالب (عليه السلام) بأمر الله جل وعلاء وعمره خمس وثلاثون سنة واتبعه المؤمنونء وقعد عنه 
المنافقونء ونصبوا للملك وأمر الذنيا رجلا اختاروه لأنفسهم دون من اختاره الله ع وجل 
ورسول الله (صلى الله عليه وآله). 


فروي أن العباس رضي الله عنه صار إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) وقد قبض رسول الله (صلئ 


1) قوله: فتركوه ليس في المصدر. ولعل الصحيح وترّكوه بتشديد الراء بمعنى إنهم اقسموا عليه أن يترك خالد. 
0( كتاب سليم بن قيس ؛ 0۷_4۹ . 
© في المصدر: بنا نبايع . 1 
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الله عليه وآله) فقال له: امدد يدك أبايعك. فقال: ومن يطلب هذا الأمر؟ ومن يصلح له غيرنا؟ وصار 
إليه ناس من المسلمين منهم الزبير وأبو سفيان صخر بن حرب فأب واختلف المهاجرون والأنصارء 
فقالت الأنصار: منا أمير ومنكم أميرء فقال قوم من المهاجرين: سمعنا رسول الله (صلئ الله عليه وآله) 
يقول: الخلافة في قريشء فسلّمت الأنصار لقريش» بعد أن باكر سعد بن عبادة» ووطأوا بطنهء 
وبايع عمر بن الخطاب أبا بكر وصمّق علئ يديه ثم بايعه قوم ' '؟ ممّن قدم المدينة ذلك الوقت من 
الأعراب والمؤلّفة قلوبهم» وتابعهم علئ ذلك غيرهم. 


واتصل الخبر بأمير المؤمنين (عليه السلام) بعد فراغه من غسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
وتحنيطه وتكفينه وتجهيزه ودفنه» بعد الصلاة عليه مع من حضر من بني هاشم» وقوم من صحابته» 
مثل سلمان واي ذرَ وعمّار وحذيفة وأبيّ بن كعب وجماعة نحو أربعين رجلا» فقام خطيباً فحمد الله 
وآثنئ عليهء ثم قال : إن كانت الإمامة في فريش فأنا أحنٌّ قريش بهاء وإن لا تكن في قريش فالأنصار 
a‏ ثم اعتزلهم ودخل بيته» فأقام فيهم ومن اتبعه من المسلمين» وقال: إل لي في خمسة 

من النبئين أسوة: نوح إذ قال: «إنّي شارك فانتصر» ° وإبراهيم إذ قال: at‏ وما تدعون من 
دون اله 7" ولوط إذ قال: لو أن لي بكم 3 قرّة أو آوي إلى ركن شديد) ”2 وموسئ إذ قال: 
«ففررت منكم لما خفتكم» ' “ وهارون إذ قال: «إنْ القوم استضعفوني وكادوا ا 2 
ألف (عليه ا القران» وخرج إلى الئاس وقد حمله في إزار معهء ا من تحته» فقال ف 
هذا كتاب الله قد ألّفته كما أمرني وأوصاني رسول الله (صلئ الله عليه واله) كما أنزل» فقال له 
بعضهم : اتركه وامضء فقال لهم : إن رسول الله قال لكم: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي 
لن يفترقا حتىٰ يردا على الحوض» فإن قبلتموه فاقبلوني معه» أحكم بينكم بما فيه من أحكام الله 
فقالوا: لا حاجة لنا فيه ولا فيك» فانصرف به معك لا تفارقه » فانصرف عنهم. 


فأقام أمير المؤمنين (عليه السلام) ومن معه من شيعته في منازلهمء بما عهده إليه 
رسول الله (صلئ الله عليه وآله)» فوجهوا إلى منزله فهجموا عليه وأحرقوا بابه» واستخرجوه منه کرهاً 
وضغطوا سيّدة النساء يالباب» حت أسقطت محسناء وأخذوه بالبيعة فامتنع» وقال: لا أفعل» فقالوا: 


)1( كذا في المصدرء وفي «ط): قومه. 
(۲) سورة القمر: .٠١‏ 

(۳) سورة مريم: ٤۸‏ . 

() سورةهود: *۸. 

.7١ سورة الشعراء:‎ )٠( 

(1) سورة الاعراف: ٠١١‏ . 

(۷) في المصدر: لا تفارقه ولا يفارقك. 


م 
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نقتلك» فقال: إن تقتلوني فإني عبد الله وأخو رسوله» وبسطوا يده فقبضهاء وعسر عليهم فتحهاء 
فمسحوا عليه وهي مضمومة . 

ثم لقي أمير المؤمنين بعد هذا الفعل بأيام أحد القوم» فناشده الله وذكره بأيّام اله» وقال له: هل 
رسول الله (صلئ الله عليه واله) قاعداً فيهء فقال له: يا فلان علئ هذا عاهدتموني في تسليم الأمر إلئ 
علي وهو أمير المؤمنين؟ فرجع. وقد همّ بتسليم الأمر إليه» فمنعه صاحبه من ذلك» فقال: هذا سحر 
حاجته خلفهما ثم أمرهما فتفرّقتا وعادتا إلئ حالهما؟ فقال له: إما إن ذكرتني هذا فقد كنت معه في 
الكهف» فمسح يده علئ وجهي ثم أهوئ برجله فاراني البحرء ثي أراني جعفراً وأصحابه في سفينة 
تعوم في البحر. 

فرجع عمًا كان عزم عليه» وهمّوا بقتل أمير المؤمنين وتواصوا وتواعدوا بذلك. وأن يتولئ قتله 
خالد بن الوليدء فبعثت أسماء بنت عميس إلى أمير المؤمنين بجارية لها فأخذت بعضادتي الباب 
ونادت: «إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إنّي لك من الناصحين»؛ فخرج (عليه السلام) مشتملاً 
بسيفه. وكان الوعد في قتله أن يسلّم إمامهم » فيقوم خالد إليه بسيفه» فأحسّوا بأسه» فقال الإمام 
قبل أن يسلّم: لا تفعلنَ خالد ما أمرت به. 

ته كان من أقاصيصهم ما رواه الئاس . 

وفي سنتين وشهرين وسبعة أيّام من إمامة أمير المؤمنين مات ابن أبي قحافة» وهو عثيق بن 
عثمان» وأوصىئ بالأمر بعده إلىئْ عمر بن الخطاب لعهد كان بينهما واعتزله أمير المؤمنين (عليه السلام) 
كاعتزاله لصاحبه قبله» إلا بما لم يجد منه بدآء ولا ينهي إلا عما لم يجد من النهي عنه بدا وهم في 
خلال ذلك يسألونه ويستفتونه في حلالهم وحرامهم. وفي تأويل الكتاب وفصل الخطاب ". 

بيان: قال الجوهري: الاطيط صوت الرّحل والإبل من ثقل أحمالها . 

۲ - وقال ابن أبي الحديد عند شرح قول أمير المؤمنين (عليه السلام): 

ققرت اڏا ل لي مُهِينٌ إلا اَل بتي فَصَدئْتُ هم عَنِ الوت فَأعْضَيْتُ”؟ على القدىء وَسَربْتُ 
)١(‏ في المصدر: وكان الوعد في قتله ينتهي أمامهم من صلاته بالتسليم. 
(؟) إثبات الوصية: ٠١١ ٠١۴۳‏ . 


(۳) الصحاح: .١١١١‏ 
)6( في المصدر: وأغضيت » وهو الأنسب. 
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ينك سر د ا و ا 0 (VW, r‏ 
على الشجئ. وَصبَرَتَ على اخذ الكظم وَعلى امرٌ من طم العلقم» 1 
ما هذا لفظه: 


اختلفت الروايات في قصة السقيفةء فالذي تقوله الشيعة؛ وقد قال قوم من المحدّثين بعضه. 
ورووا كثيراً منه. إِنَّ علي امتنع من البيعة حتئ أخرج كرهاً وان الزبير بن العوام امتنع من البيعة» 
وقال: لا أبايع إلا علياء وكذلك أبو سفيان ابن حرب» وخالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد 
شمس» والعباس بن عبد المطلب» وبنوه» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وجميع بني 
هاشمء وقالوا: إِنَّ الزبير شهر سيفه» فلما جاء عمر ومعه جماعة من الأنصار وغيرهم» قال في جملة 
ما قال: خذوا سيف هذا فاضريوا به الحجر» ويقال: إنه أخذ السيف من يد الزبير فضرب به حجرأ 
فكسرهء وساقهم كلهم بين يديه إلئ أبي بكر» فحملهم على بيعته» ولم يتخلف إلا علي وحده» فإنه 
اعتصم ببيت فاطمة (عليها السلام) فتحاموا إخراجه منه قسراء فقامت فاطمة (عليها السلام) إلئْ باب 
البيت فأسمعت من جاء يطلبهء فتفرّقوا وعلموا أنه "“ بمفرده لا يضرٌ شيئاً فتركوه؛ وقيل: أنهم 
أخرجوه فيمن أخرج وحمل إلى أبي بكر فبايعه» وقد رو أبو جعفر محمد بن جرير الطبريٌ كثيراً من 
هذا. 


فأما حديث التحريق وما جرئ مجراه من الأمور الفظيعة؛ وقول من قال: إنهم أخذوا علياً (عليه 
السلام) يقاد بعمامته والناس حوله» فأمر بعيد. والشيعة تنفرد به "» على أنَّ جماعة من أهل الحديث 
قد رووا نحوه وسنذكر ذلك. 


)١(‏ نهج البلاغة: الاخ338؟. 
(؟) في (أ0: وعلموا بأنه. 
(۳) أي تفرّد هذا. وقد ذكره العديد من رجال العامة بل إن قوله اللاحق يرد عليه. وقد ذكرنا فيما سبق أن ابن قتيبة 
ذكره في الإمامة والسياسة؛ وكذا الشهرستاني في الملل والنحل بنقله عن إبراهيم بن سيار النظام المعتزلي» وإلى 
ذلك يضاف ما ذكره الطبري في تاريخه ۳: ٠۲٠۲‏ وابن عبد ربه في العقد الفريد ۳: ٦۳‏ . 
ولمأثورية الخبر يثير شاعر النيل حافظ إبراهيم عجبك حينما يتباهى بذلك بشجاعة عمر ‏ ولعمري أي 
شجاعة ‏ قال : 
وقولة لعلي قالها عمسر أكسرم بسامعها أعظم بملقيها 
حرّقت دارك لا أبقي عليك بها إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها 
ما كان غير أبي حفص بقائلها أمسام فارس عدنان وحاميها 
«انظر القصيدة العمرية في ديوانه ٠۸٠:‏ 
ولقد أراد مدحاًء فذمً!! أفمثل فاطمة يُتباهى بحرق بيتها؟! أم مثل علي يُهدد بالقتل؟! . 


1۸/۴11۷ 


تشتف 


APY 
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وقال أبو جعفر: إِنَّ الأنصار لما فاتها "“ ما طلبت من الخلافة» قالت أو قال بعضها: لا نبايع 
إلا علياً. 


وذكر نحو هذا علي بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير الموصلي في تاريخه ”" . 


فأما قوله: «لم يكن لي معين إلا أهل بيتي فضننت بهم عن الموت» فنقول ”" ما زال علي (عليه 
السلام) يقوله» ولقد قال عقيب وفات رسول الله (صلئ الله عليه وآله). قال: لو وجدت أربعين ذوي 
عزم» ذكر ذلك نصر بن مزاحم في كتاب صفين» وذكره كثير من أرباب السيرةء وأما الذي يقوله 
جمهور المحدثين وأعيانهم» فإنه (عليه السلام) امتنع من البيعة ستة أشهر ولزم بيته فلم يبايع حتى 
ماتت فاطمة (عليها السلام) فلما ماتت بايع طوعا. 


وفي صحيحي مسلم والبخاري كانت وجوه الناس إليهء وفاطمة لم تمت بعد فلما ماتت 
فاطمة (عليها السلام) انصرفت وجوه الناس عنه» وخرجوا من بيته» فبايع أبا بكر وكانت مدّة بقاثها 
بعد أبيها عليه الصلاة والسلام ستة أشهر ”. 


قال أيضاً: روئ أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال: لما بويع لأبي بكر كان الزبير والمقداد 
يختلفان في جماعة من الناس إلى علي (عليه السلام) وهو في بيت فاطمة» فيتشاورون ويتراجعون 
آمورهم» فخرج عمر حتی دخل على فاطمة (عليها السلام)؛ وقال: يا بنت رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) ما من أحد من الخلق أحبٌ إلينا من أبيك» وما من أحد أحب إلينا منك بعد أبيك» وأبُم الله ما 
ذاك بمانعي إن اجتمع النفر عندك أن آمر بتحريق البيت عليهمء فلما خرج عمر جاؤوها فقالت: 
تعلمون أن عمر جاءني وحلف لي بالله إن عدتم ليحرقنّ عليكم البيت؟ وأبُم الله ليمضينٌ لما حلف لهه 
فانصرفوا عنا راشدين» فلم يرجعوا إلئ بيتهاء وذهبوا فبايعوا لأبي بكر. 


ثمّ قال: ومن كلام "“ معاوية المشهور إلى علي (عليه السلام): وعهدك أمس تحمل قعيدة بيتك 
ليلا علئ حمار ويداك في يدي ابنيك حسن وحسين يوم بويع أبو بكرء فلم تدع أحداً من أهل بدر 
(1) في «أ4: لما فاتها ما فاتها. 0 
(۲) الكامل في التاريخ ۲: ۲۲۰ . 
(۳) في المصدر: فقول. 
(1) في المصدر: وفاطمة باقية بعد. 
(0) شرح نهج البلاغة ۲: ۲١‏ ۲۲. 
)١‏ في المصدر: ومن كتاب. 


ج۱۲ باب٤‏ ۱4۹ 





والسوابق إلا دعوتهم إلى نفسك. ومشيت إليهم بإمرأتك» وأدليت إليهم بابنيك» واستنصرتهم "“ على 
صاحب رسول الله (صلئ الله عليه وآله)» فلم يجبك منهم إلا أربعة أو خمسة» ولعمري لو كنت محقاً 
لأجابوك ولكنك اذَّعيت باطلاًء وقلت ما لا يعرف ورمت ما لا يدركء ومهما نسيت فلا أنسئ قولك 
لأبي سفيان لما حركك وهيّجك: «لو وجدت أربعين ذوي عزم منهم لناهضت القوم» فما يوم 
المسلمين منك بواحد. 

وروي أيضاً من كتاب الجوهري عن جرير بن المغيرة أن سلمان والزبير والأنصار كان هواهم أن 
يبايعوا علياً (عليه السلام) بعد النبيّ (صلئ الله عليه وآله) فلما بويع أبو بكر قال سلمان: أصبتم الخيرة 


وعن حبيب بن أبي ثابت قال: قال سلمان يومئذ: أصبتم ذا السنٌّ منكم وأخطاتم أهل بيت 
نبيكم» ولو جعلتموها فيهم ما اختلف عليكم اثنان» ولأكلتموها رغداً. 

وروئ أيضاً عن غسان بن عبد الحميد قال: لما أكثر ”2 في تخلف علي (عليه السلام) عن بيعة 
أبي بكرء واشتدٌ أبو بكر وعمر عليه في ذلك خرجت آم مسطح بن أثائة فوقفت عند القبر» وقالت: 

كانت أمور وأنباء وهنبثة لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب 

إلئْ اخحر الأبيات المعروفة. 

وروئ أيضاً منه عن أبي الأسود قال: غضب رجال من المهاجرين في بيعة أبي بكر بغير مشورة» 
وغضب علي (عليه السلام) والزبيرء فدخلا بيت فاطمة (عليها السلام) معهما السلاح فجاء عمر في 
عصابة منهم أسيد بن حضير › وسلمة بن سلامة بن وقشء وهما من بني عبد الأشهل» فصاحت 
فاطمة (عليها السلام) وناشدتهم الله فأخذوا سيفي علي والزبير فضربوا بهما الجدار حت كسروهما ثمّ 
أخرجهما عمر يسوقهما حتئ بايعاء ثم قام أبو بكر فخطب الناس واعتذر إليهمء وقال: إن بيعتي كانت 
فلتة وقئ الله شرّها وخشيت الفتنةء وأْيّم الله ما حرصت عليها يوماً قطء ولقد قدت أمراً عظيماً ما لي 
به طاقة ولا يدانء ولوددت أنَّ أقوئ الناس عليه مكاني» وجعل يعتذر إليهمء فقبل المهاجرون 
عذره... إلى آخر ما رواه. 
في بيت فاطمة (عليها السلام)ء قال: وروئ سعد بن إبراهيم أن عبد الرّحمن بن عوف كان مع عمر 
ذلك اليوم» وأنَّ محمد بن مسلمة كان معهم وأنه هو الذي كسر سيف الربير. 


. في المصدر: واستنفرتهم‎ )١( 
في المصدر: لما أكثر الناس.‎ )۲( 


YA/P\4 


YA/r\e 


۰ كتاب الفتن والمحن ج۲ 





وروئ أيضاً من الكتاب المذكور: بإسناده إلى سلمة بن عبد الرّحمن قال: لما جلس أبو بكر 
على المنبرء كان علي (عليه السلام) والرّبير أناس من بني هاشم في بيت فاطمة (عليها السلام) فجاء 
عمر إليهمء > فقال: والذي نفسي بيده لتخرجنٌّ إلى البيعة» أو لأحرقنٌ البيت عليكم» فخرج الزبير 
مصلتاً سيفه. فاعتئقه رجل من الأنصار وزياد بن لبيد فدق به» فندر السيف ”© . فصاح به أبو بكر وهو 
علئ المنبر أضرب به الحجر. قال أبو عمرو بن حماس: فلقد رأيت الحجر فيه تلك الضربة» ويقال 
هذه ضربة سيف الزبيرء ثم قال أبو بكر: دعوهم فسيأتي الله بهم. قال: فخرجوا إليه بعد ذلك 
فبايعوه. 
قال الجوهري: وقد روي في رواية أخرئ أن سعد بن أبي وقاص كان معهم في بيت 
فاطمة (عليها السلام)ء والمقداد بن الأسود أيضاًء وأنهم اجتمعوا على أن يبايعوا علياً (عليه 
السلام)ء فأتاهم عمر ليحرق عليهم البيت فخرج إليه الزّبير بالسيف. وخرجت فاطمة (عليها السلام) 
تبكى وتصيحء فنهنهت من الناس» وقالوا: ليس عندنا معصيةء ولا خلاف في خير اجتمع عليه 
5 الناسء وإنما اجتمعنا لنؤلف القرآن في مصحف واحدء فبايعوا أبا بكر فاستمرٌ الأمر واطمئنٌ 
الناس 9 , 


وروىٰ الجوهري أيضاً عن داود بن المبارك قال: أتينا عبد الله بن موسئ بن عبد الله بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب (عليه السلام) ونحن راجعون من الحج في جماعة فسألناه. عن مسائل وكنت أحد 
من سأل» فسألته عن أبي بكر وعمرء فقال: أجيبك بما أجاب به عبد الله بن الحسنء فإنه سثل عنهما 
فقال: كانت أمنا فاطمة (عليها السلام) صدّيقة ابئة نبي مرسل» وماتت وهي غضبئ على قوم فنحن 
غضاب لغضبها © . 


وروئ أيضاً بإسناده عن جعفر بن محمد» عن أبيه (عليهما السلام)ء عن ابن عباس قال: قال 
ل عمر: أما والله إن كان صاحبك أولئ الناس بالأمر بعد وفات رسول الله (صلى الله عليه واله)ء إلا 
أنا خفناه على اثنتين» فقلت: ما هما*“؟ قال: خشيناه على حداثة سنه» وحبه بني عبد 
المطلب ©" . 
)١(‏ في المصدر: رجل من الأنصار وزياد بن لبيد فبدر السيف. 
(؟) في المصدر: ثم بايعوا آبا بكر فاستمر الأمر واطمأن الناس. 
(۳) شرح نهج البلاغة ۲: .٥۷‏ وفيه: كانت أمي صديفة بنت نبي مرسل فماتت وهي غضبى على إنسان. 
)٤(‏ في المصدر: قال ابن عباس: فجاء بمنطق لم أجد بداً معه من مسألته عنه. فقلت: يا أمير المؤمنين ما هما؟. 
(5) شرح نهج البلاغة ؟: /اه. 


ج۱۲ بساب ٤‏ °1 





ثم قال ابن أبي الحديد: فأما امتناع علي (عليه السلام) من البيعة حت أخرج على الوجه الذي 
أخرج عليه» فقد ذكره المحدّثون» ورواة السير» وقد ذكرنا ما قاله الجوهريُ في هذا الباب من 
رجال 2١‏ الحديث ومن الثقات المأمونين» وقد ذكر غيره من هذا النحو ما لا يحصىئ كثرة. 

فأما الأمور الشنيعة المستهجنة التي يذكرها الشيعة من إرسال قنفذ إلى بيت فاطمة (عليها 
السلام) وأنه ضربها بالسوط. فصار في عضدها كالدملج. وبقئ أثره إلئ أن ماتت» وَإِنَّ عمر أضغطها 
بين الباب والجدارء فصاحت: وا أبتاه يا رسول الله (صلئ الله عليه واله) وألقت جنينا ميتا وجعل في 
عنق على (عليه السلام) حبلا يقاد به» وهو يعتل» وفاطمة خلفه تصرح وتنادي بالويل والئبورء وابناه 
حسن وحسين عليهما السلام معهما يبكيان وإنَّ علياً (عليه السلام) لما أحضر سألوه البيعة فامتنع فهدد 
بالقئل» فقال: إذاً تقتلون عبد الله وأخا رسول الله» فقالوا: أما عبد الله فنعم» وأما أخو رسول الله فلاء 
وأنه طعن فيهم في أوجههم بالنفاق» وسطر صحيفة الغدر التي اجتمعوا عليها وبأنهم أرادوا أن ينفروا 
ناقة رسول الله (صلئ الله عليه واله) ليلة العقبة فكله لا أصل له عند أصحابناء ولا يثبته أحد منهمء 
وإنما هو شيء تنفرد الشيعة بنقله ". 


أقول: عدم ثبوت تلك الأخبار عند متعصبي أصحابه لا يدل على بطلانهاء مع نقل محدثئيهم 
الذين يعتمدون على نقلهم» موافقاً لروايات الإمامية» كما اعترف بهء مع أنَّ فيما ذكره من الأخبار 
التي صححها لنا كفاية» وما رواه مخالفاً لرواياتنا فمما تفرّدوا بنقله» ولا يتم الاحتجاج إلا بالمتفق 
عليه بين الفريقين. 

8 - وروئ ابن أبي الحديد أيضاً في الكتاب المذكور من كتاب السقيفة للجوهري قال: حدَّئني 
أبو زيد عمر بن شبّة» عن رجاله قال: جاء عمر إلى بيت فاطمة في رجال من الأنصارء ونفر قليل من 
المهاجرينء فقال: والذي نفسي بيده لتخرجنّ إلى البيعة أو لأحرقن الببت عليكم» فخرج الزبير مصلتاً 
بالسيف» فاعتنقه زياد بن لبيد الأنصاري ورجل آخرء فندر السيف من يده فضرب به عمر الحجر 
فكسرهء ثم أخرجهم بتلابيبهم يساقون سوقاً عنيفاً حتئ بايعوا أبا بكر. 


قال أبو زيد: وروى النضر بن شميل قال: حمل سيف الزبير لما ندر من يده إلى أبي بكر وهو 


. في المصدر: ورواه أهل السيرء وقد ذكرنا ما قاله الجوهري في هذا الباب وهو من رجال‎ )١( 

(۲) شرح نهج البلاغة ؟: 09 ٠١‏ بفارق يسير. 
أقرل: كأن الرجل لم يقرأ ما يتناقله القوم وقد كان حصيفاً به مراجعة كتب القوم ورواياتهم حيث سيجد بلا ريب 
اكت ELE‏ ا ار ا لي و ا بر 
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على المنبر يخطب» فقال: اضربوا به الحجرء وقال أبو عمرو بن حماس: ولقد رأيت الحجر وفيه 
تلك الضربة» والناس يقولون: هذا أثر ضربة سيف الربير. 


وروی أيضاً: عن الجوهريء عن أبي بكر الباهلي» عن إسماعيل بن مجالد» عن الشعبي قال: 
قال أبو بكر : يا عمر آين خالد بن الوليد؟ قال: هو هذاء فقال: انطلقا إليهما يعني عليا (عليه السلام) 
والرّبير» فأتياني بهما “» فدخل عمرء ووقف خالد على الباب من خارج فقال عمر للزبير: ما هذا 
السيف؟ قال: أعددته لأبايع علياًء قال: وكان في البيت ناس كثير منهم المقداد بن الأسود وجمهور 
الهاشميين فاخترط عمر السيف» فضرب به صخرة في البيت فكسره» ثم أخذ بيد الزبير فأقامه ثمّ دفعه 
فأخرجه وقال: يا خالد دونك هذاء فأمسكه خالد» وكان في الخارج '" مع خالد جمع كثير من الناس 
أرسلهم أبو بكر ردءاً لهماء ثمّ دخل عمر فقال لعلي (عليه السلام): قم فبايع فتلكأ واحتبس فأخذ بيده 
فقال: قم فأبئ أن يقوم» فحمله ودفعه كما دفع الزبير» ثمَّ أمسكهما خالد وساقهما عمر ومن معه 
سوقاً عنيفاً واجتمع الناس ينظرونء وامتلات شوارع المدينة بالرجال. ورأت فاطمة (عليها السلام) ما 
صنع عمرء فصرخت وولولت» واجتمعت معها نسوة كثيرة من الهاشميات وغيرهنَّ؛ فخرجت إلى باب 
حجرتها ونادت: يا أبا بكر ما أسرع ما أغرتم على أهل بيت رسول اللهء والله لا أكلم عمر ‏ حتئ 
ألقئ الله قال: فلما بايع علي (عليه السلام) والرُبيرء وهدأت تلك الفورة» مشئ إليها أبو بكر بعد 
ذلك فشفع لعمر وطلب إليها فرضيت عنه . 


قال ابن أبي الحديد بعد إيراد تلك الأخبار: والصحيح عندي أنها ماتت وهي واجدة على أبي 
بكر وعمر وأنها أوصت أن لا يصليا عليها وذلك عند أصحابنا من الصغائر المغفورة لهما 2 وكان 


)١(‏ في المصدر: فأتياني بهما فانطلقا. 
(۲) في المصدر: وكان خارج البيت. 
(۳) في المصدر: والله لا أكلمه. 
)٤(‏ شرح نهج البلاغة ٤۸ :١‏ -44. 
(5) لله درّه ودر أصحابه ومن سواهم ممن له قدرة الإسفاف بهذا المستوى من التفكير والتحليل. . أغاب عنهم قول 
رسول الله (صلئ الله عليه وآله) لها: من أغضبها فقد أغضبني» ومن أغضبني فقد أغضب اله؟ وقوله: إن الله 
يغضب لغضبها ويرضى لرضاها؟ وهو قول لا نقاش في تواتره بين الطرفين. 
أي امرأة يمكن لها أن تطيق جملة من المصائب دفعة واحدة ولا تغضب غضباً لا رجعة عنه. أمثل 
فاطمة (عليها السلام) التي ودعت بالأمس أعرّ الخلق عليهاء وقلبها يتفجر حزناً على أبيها. ثم تأتيها داهية 
السقيفة لتر أنياب الغدر تعض على زمانها. . ثم يُهجم على دارهاء وتُذلَ وتضرب وهي التي لم ير أحد خيالها 
فيصبح جسدها مهوى تختلف عليها السياط. وتبعجه أعقاب السيوف ..ثم ترى زوجها يُفعل به ما يفعل. . 
وينتهب زعيم السقيفة فدكاء ثم تعود لترضئ!!. 
من عادة الغاضب أنه يسترضئ بالعودة عن الأسباب التي أدت إلى إغضابه. فماذا أعاد الخليفة من هذه - 


ج۱۲ باب٤‏ ۳ 





الأول بهما إكرامهاء واحترام منزلتهاء لكنهما خافا الفرقة» وأشفقا الفتنة! ففعلا ما هو 

الأصلح بحسب ظنهماء وكانا من الدين وقوّة اليقين بمكان مكين.... ومثل هذا لو ثبت 

كونه خطأ لم تكن كبيرة» بل كان من باب الصغائر التي لا يقتضي التبري ولا يوجب 
0١ f‏ 

التولي . 


64 . وقال في موضع آخر من الكتاب المذكور بعد ذكر قصة هبار بن الأسود وأنَّ رسول الله 
(صلئ الله عليه وآله) أباح دمه يوم فتح مكة» لأنه ررّع زينب بنت رسول الله (صلئ الله عليه وآله) 
بالرمح» وهي في الهودج» وكانت حاملاًء فرأت دماً وطرحت ذا بطنها. 


قال: قرأت هذا الخبر على النقيب أبي جعفر فقال: إذا كان رسول الله (صلئ الله عليه وآله) أباح 
دم هبار لأنه روّع زينب فألقت ذا بطنهاء فظاهر الحال أنه لو كان حياً لأباح دم من ررّع فاطمة (عليها 
السلام) حتئ ألقت ذا بطنهاء فقلت: أروي عنك ما يقوله قوم إِنَّ فاطمة (عليها السلام) رُوّعت فألقت 
المحسن؟ فقال:لا تروه عني ولا ترو عني بطلانه» فإني متوقف في هذا الموضع لتعارض الأخبار 


عندى ف 


٥‏ - وروی في موضع آخر عن محمد بن جرير الطبري: أن رسول الله (صلئ الله عليه وآله) لما 
قبض اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة وأخرجوا سعد بن عبادة ليولوه الخلافة وكان مريضا» 
فخطبهم ودعاهم الى إعطائه الرئاسة والخلافةء فأجابوه» ثم ترادوا الكلام فقالوا: فإن أب 
المهاجرون 29 وقالوا: نحن أولياؤه وعترته؟ فقال قوم من الأنصار نقول: منا أمير ومنكم أمير» فقال 
سعد: فهذا أوَّل الوهن. 


وسمع عمر الخبر فأتئ منزل رسول الله (صلئ الله عليه واله) وفيه أبو بكر فأرسل إليه أن أخرج 

ع الأسباب وماذا أصلح مما أفسده؟ 
آتراه تغافل عما تواتر عليه الجميع من إنها منعت أحداً أن يشترك في غسلها وتشييعهاء ودفنها؟ أما كان أن 
يتساءل عن أسباب ذلك؟ . 
ولأي الأمور تدفن ليلا بضعة المصطفئ ويعفى ثراها؟ 

.٠١ 15 شرح نهج البلاغة‎ )١( 
٣٣۰_۳۵۹ :۳ شرح نهج البلاغة‎ )۲( 

أقول: من الواضح أن النقيب خشي وآتقئ لذا بادر إلى التوقف عن الرواية . 
(؟) في «آه: فأبئ المهاجرون. 


YAI/TYY 


YAYE 


YA/PY« 


YA/rr 


°4 كتاب الفتن والمحن ج۱۲ 


إلىّ فأرسل أني مشغولء فأرسل عمر إليه؛ أن أخرج فقد حدث أمر لا بد أن تحضرهء 
فخرج فأعلمه ”° الخبر» فمضيا مسرعين نحوهم» ومعهما أبو عبيدة» فتكلم أبو بكر» 


فذكر قرب المهاجرين من رسول الله ( صلیٰ الله عليه وآله ( وأنهم أولياؤه وعترثه» نم 
قال: نحن الأمراء وأنتم الوزراء» لا نفتات عليكم بمشورة» ولا نقضي دونكم الأممور. 


فقام الحباب بن المنذر بن الجموح فقال: معشر الأنصارء املكوا عليكم أمركم» فإنَّ الناس في ظلكم 
ولن يجترء مجتريء على خلافكمى. ولا يصدر أحد إلا عن رأيكم أنتم أهل العرّة والمنعة» وأولوا 
العدد والكثرة.؛ وذووا البأس والنجدة وإنما ينظر الناس ما تصنعون» فلا تختلفوا فتفسد عليكم 


فقال عمر: هيهات لا يجتمع سيفان في غمد» والله لا ترضئ العرب أن تؤمركم ونبيهاً من 
غيركم» ولا تمنع العرب أن تولي أمرها من كانت النبوة منهم؛ من ينازعنا سلطان محمد ونحن أولياؤه 
وعشيرته؟ فقال الحباب بن المنذر: يا معشر الأنصار املكوا أيديكم» ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابهء 
فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر فإن أبوا عليكم فأجلوهم من هذه البلادء فأنتم أحنٌ بهذا الأمر منهم. 
فإنه بأسيافكم دان الناس بهذا الدين» آنا جذيلها المحكك وعُذيقها المرجبء أنا أبو شبل في عريسة 
الأسدء والله إن شتتم لنعيدها جذعة ". 


فقال عمر: إذن يقتلك اللهء فقال: بل إياك يقتل» فقال أبو عبيدة: يا معشر الأنصار 
إنكم أوّل من نصر””. فلا تكونوا أوّل من بدّل أو غيرء فقام بشير بن سعد والد 
الاد ترس فقا را م وهاو آلا إن مهدا من قرش ف رفوه اول يه 
وأيم الله لا يراني الله أنازعهم هذا الأمرء فقال أبو بكر: هذا عمر وأبو عبيدة بايعوا أيهما 
شنتمء فقالا: والله لا نتولئ هذا الأمر عليك. وأنت أفضل المهاجرين وخليفة رسول 
الله (صلئ الله عليه وآله) في الصلاةء وهي أفضل الدينء أبسط يدكء فلما بسط يده 
ليبايعاه» سبقهما إليه بشير بن سعد فبايعهء فناداه الحباب بن المنذر: يا بشير عفّتك ° 
عقاق أنفست على ابن عمك الإمارة؟ فقال أسيد بن حضير رئيس الأوس لأصحابه: والله لئن 
(؟) في المصدر: إن شتتم لنعيدنها جزعة. 
(4) في المصدر: يا بشير عققت. 


اج باب٤‏ ۲.0 





لم تبايعوا ليكوننٌ للخزرج عليكم الفضيلة أبدآء فقاموا فبايعوا أبا بكرء فانكسر على سعد بن عبادة 
والخزرج ما اجتمعوا عليه» وأقبل الناس يبايعون أبا بكر من كل جانب. 


ثم حمل سعد بن عبادة إلى داره فبقئ أياماً فأرسل إليه أبو بكر ليبايع؛ فقال: لا والله حبّى 
أرميكم بما في کنانتي» واخضب سنان رمحي» وأضرب بسيفي ما أطاعني وأقاتلكم بأهل بيتي ومن 
تبعني » ولو اجتمع معكم الجن والإنس ما بايعتكم حتئ أعرض علئ ربي» فقال عمر: لا تدعه حت 
يبايع٠‏ فقال بشير بن سعد: إل قد لع ولص يسابع العم تجتن يل وليس بمقتول حتئ يقتل معه 
أهلهء وطائفة من عشريتهء ولا يضركم تركه» إنما هو رجل واحدء فتركوه وجاءت أسلم فبايعت 
فقويت بهم جانب أبي بكرء وبايعه الناس ”. 


ثمّ قال: وروئ أبو بكر أحمد بن عبد العزيز» عن أحمد بن إسحاق بن صالح عن عبد الله بن 
عمر» عن حماد بن زيدء عن یح بن سعيد» عن القاسم بن محمد قال: لما توفئ النبي (صلئ الله 
عليه وآله) اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادةء فأتاهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة» فقال الحباب بن 
المنذر: منا أمير ومنكم أميرء إنا والله لا ننفس هذا الأمر عليكم أيها الرّهط ولكنا نخاف أن يليه 
بعدكم من قتلنا أبناءهم وآباءهم وإخوانهم» فقال عمربن الخطاب: إذا كان ذلك» فمت إن 
استطعت» فتكلم أبو بكر فقال: نحن الأمراء وأنتم الوزراء والأمر بيننا نصفان كقد الأبلمة 9 
فبويع وكان أوّْل من بايعه بشير بن سعد والد النعمان بن بشير 


فلما اجتمع الناس على أبي بكر قسم قسماً بين نساء المهاجرين والأنصار فبعث إلى امرأة من 
بني عدي بن النجار قسمها مع زيد بن ثابت» فقالت: ما هذا؟ قال: قسم قسمه أبو بكر للنساءء 
قالت: أتراشوني عن ديني؟ والله لا أقبل منه شيئاً فردّته عليه . 


ثمّ قال ابن أبي الحديد: قرأت هذا الخبر على أبي جعفر يحبئ بن محمد العلوي قال: لقد 
صدقت فراسة الحباب بن المنذرء فإن الذي خافه وقع يوم الحرّة. وأخذ من الأنصار ثأر المشركين 
يوم بدرء ثمّ قال لي رحمه الله: ومن هذا خاف أيضاً رسول الله (صلئ الله عليه وآله) علئ ذرّيته 
وأهله. فإنه كان (عليه السلام) قد وتر الناس»وعلم أنه إن مات وترك ابنته ورلدها سوقة ورعية تحت 


.٤١ ۳۷ :۲ شرح نهج البلاغة‎ )١( 
في المصدر: نصفان كشق الابلمة.‎ )۲( 


YA/TYV 


الاق 


احلا كتاب الفتن والمحن ا 





أيدي الولاة» كانوا بعرض خطر عظيم» فما زال يقرّر لابن عمه قاعدة الأمر بعده» حفظاً لدمه ودماء © 
أهل بيته» فإنهم إذا كانوا ولاة الأمرء كانت دماؤهم» أقرب إلى الصيانة والعصمةء مما إذا كانوا سوقة 
تحت يد وال من غيرهمء فلم يساعده القضاء والقدر وكان من الأمر ما كان» ثم أفضئ أمر ذريته فيما 
بعد إلى ما قد علمت ”". 


قال: وروئ أحمد بن عمر بن عبد العزيزء عن عمر بن شبّة» عن محمد بن منصور» عن 
جعفر بن سليمان» عن مالك بن دينار قال: كان النبئّ (صلى الله عليه وآله) قد بعث أبا سفيان 
ساعياًء فرجع من سعايته» وقد مات رسول الله (صلئ الله عليه وآله). فلقاه 7" قوم» فسألهم فقالوا: 
مات رسول الله (صلئ الله عليه وآله) فقال: من ولي بعده؟ قيل: أبو بكرء قال: أبو الفصيل؟ قالوا: 
نعم» قال: فما فعل المستضعفان علي والعباس؟ أما والذي نفسي بيدهء لارفعنّ لهما من 
أعضادهما. 


قال آبو بكر أحمد بن عبد العزيز: وذكر جعفر بن سليمان أنَّ أبا سفيان قال: شيئاً آخر تحفظه 
الرواة» فلما قدم المدينة قال: إني لأرئ عجاجة لا يطفيها إلا الدّم» قال: فكلم عمر أبا بكر فقال: إِنَّ 
أبا سفيان قد قدم» وإنا لا نأمن شرّه؛ فدع له ما في يده فتركه فرضی ‏ . 

65ل وقال ابن أبي الحديد في موضع آخر: لما فبض رسول الله (صلى الله عليه واله) واشتغل 
بعلي (عليه السلام) والعباس لإجالة الرأئ» وتكلموا بکلام پقتضي الاستتهاضن والتهييج ؛ فقال العباس 
(رضي الله عنه): قد سمعنا قرلكم. فلا لقلة نستعين بكم ولا لظلنّه نترك اراءکم» فأمهلونا نراجع 
الفكرء فإن يكن لنا من الإئم مخرجء يصرٌ بنا وبهم الح صرير الجدجدء ونبسط إلى المجد أكفاً لا 
نقبضهاء أو تبلغ المديٰ» وإن تكن الأخرى فلا لقلة في العددء ولا لوهن في الأيدء والله لولا أن 
الإسلام قيد الفتك» لتدكدكت جنادل صخر يسمع اصطكاكها من المحلٌ العلي» فحلّ علي (عليه 
السلام) حبوته وقال: الصبر حلمء والتقوئ دينء والحجة محجة» والطريق الصراطء أيّها الناس شقوا 
أمواج الفتن إلى آخر ما نقلنا سابقاًء ثم نهض فدخل إلى منزله ”2 وافترق القوم 29 , 
(1) في «أ: ولدم. 1 
(۲) شرح نهج البلاغة ۲: 05 69. 
۳( في (: فلقاه. 
() شرح نهج البلاغة ۲: ٤٤‏ . 
() في «أ4: فدخل منزله. 
(1) شرح نهج البلاغة .۲٠۸ :١‏ وفيه: والحجة محمد. وقد ذكرها نفسها في موضع آخر من نسخة «أ». 


اج باب٤‏ 1۷ 





وقال أيضاً في شرح هذا الكلام منه (عليه السلام): لما اجتمع المهاجرون على بيعة أبي بكر 
أقبل أبو سفيان وهو يقول: أما والله إني لأرئ عجاجة لا يطفيها إلا الدَّم يا لعبد مناف فيم أبو بكر 
من أمركم؟ أين المستضعفان؟ أين الأذلان؟ يعني علياً (عليه السلام) والعباس» ما بال هذا الأمر في 
أفلٌ حي من قريش» ثم قال لعليّ (عليه السلام): أبسط يدك أبايعك؛ فوالله إن شئت لأملانها على 
أبي فصيل ‏ يعني أبا بكر خيلا ورجلا فامتنع عليه علي (عليه السلام) فلما يئس منه قام عنه 
وهو ينشد شعر المتلمس: 


ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد 
هذا على الضف مربوط برمته وذا بج فلا يرئي له أحد 


وقيل لأبي فحافة يوم ولي الأمر ابنه: قد ولي ابنك الخلافة فقرأ: طقل اللهم مالك الملك 
تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء) ‏ تي قال: لم ولوه؟ قالوا: لسنه قال: فأنا أسنّ 


۲ 
E 


وقال أيضاً عند ما ذكر ”" تنفيذ جيش أسامة كما سنذكره حيث قال : فلما ركب يعني أسامة 
جاءه رسول أم أيمن فقال: إل رسول الله (صل الله عليه وآله) يموت فأقبل ومعه أبو بكر وعمر أبو 
عبيدة. فانتهوا إلىئْ رسول الله (صلئ الله عليه واله) حين زالت الشمس من يوم الاثنين» وقد مات 
واللواء مع بريدة بن الخصيب فدخل باللواءء فركزه “ عند باب رسول الله (صلئ الله عليه واله) وهو 
مغلق. وعليٌ (عليه السلام) وبعض بني هاشم مشتغلون بإعداد جهازه وغسله؛ فقال العباس لعلي (عليه 
السلام) وهما في الدار: امدد يدك أبايعك»ء فيقول الناس: عم رسول الله (صلئ الله عليه وآله) بايعوا 
ابن عمّ رسول اللهء فلا يختلف عليك إثنان» فقال له: أو يطمع يا عم فيها طامع غيري؟ قال: ستعلم» 
فلم يلبئا أن جاءتهما الأخبار بأنَّ الأنصار أقعدت سعداً لتبايعه» وان عمر جاء بأبي بكر فبايعه وسبق 
الأنصار بالبيعة فندم علي (عليه السلام) على تفريطه في أمر البيعة وتقاعده عنهاء وأنشده العباس قول 
دريد: 
)١(‏ سورة آل عمران: .5١‏ 
(۲) شرح نهج البلاغة ۱: ۲۲۱ - ۲۲۲ بفارق يسير. 
(۳) في :٤‏ عند ذكر. 
(4) في : فوكزه. 


۸/۹4 


AIT 


A/T! 


A/F 
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أمرتهم أمري بمنعرج اللوئ فلم يستبينوا النصح إلا ضحئ الغد 

۷ - وروئ الشيخ (قدس سره) في تلخيص الشافي عن هشام بن محمدء عن أبي مخنف» عن 
عبد الله بن عبد الرّحمن بن أبي عمرة الأنصاري: أنَّ النبي (صلئ الله عليه وآله) لما قيض اجتمعت 
الأنصار في سقيفة بني ساعدة» فقالوا: نولي هذا الأمر من بعد محمد (صائ الله عليه وآله) سعد بن 
عبادة» وأخرجوا سعداً إليهم وهو مريض» قال: فلما اجتمعوا قال لابنه أو لبعض بني عمه: إني لا 
أقدر لشكواي أن أسمع القوم كلهم كلامي» ولكن تلق مني قولي فأسمعهم. فكان يتكلم» ويحفظ 
الرجل قوله» فيرفع به صوته ويسمع به أصحابه. 

فقال بعد أن حمد الله وأثنئ عليه: ما معشر الأنصار إل لكم سابقة في الدين» وفضيلة في 
الإسلام» ليست لقبيلة من العرب» إنَّ محمداً (صلى الله عليه وآله) لبث بضع عشر سنة في قومه 
يدعوهم إلى عبادة الرّحمن» وخلع الأوثان» ما آمن به من قومه إلا رجال قليلء والله ما كانوا يقدرون 
على أن يمنعوا رسوله ولا أن یعرٌوا دینه» ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ضيماً عُمُوا به حتیٰ إذا أراد بكم 
ربكم الفضيلةء وساق إليكم الكرامة» وخصكم بالنعمة» ورزقكم الإيمان به وبرسولهء والمنع له 
ولأصحابه» والإعزاز له ولدينه؛ والجهاد لأعدائه» وكنتم أشدَّ الناس على عدوه منهم. وأثقله على 
عدرّه من غيركم» حتىٰ استقامت العرب لأمر الله طوعاً وكرهاًء وأعطئ البعيد المقادة صاغراً داخراء 
وحتئ أثخن الله لرسوله بكم الأرض ودانت بأسيافكم له العرب» وتوفاه الله إليه وهو عنكم راض» 
وبكم قرير عين» استبدُوا بهذا الأمر دون الناس. فإنه لكم دون الناس. 

فأجابوه بأجمعهم بأن قد وفقت في الرأي وأصبت في القول» ولن نعدو ما رأيت» نوليك هذا 
الأمرء فإنك فينا متّبع ولصالح المؤمنين رضا. 

ثمّ إنّهم ترادُوا الكلام» فقالوا: فإن أبت مهاجرة قريش فقالوا: نحن المهاجرون وصحابة رسول 
الله الأوّلون. نحن عشيرته وأولياؤه» فعلام تنازعوننا الأمر من بعده؟ فقالت طائفة منهم: فإنا نقول إذاً 
منا أمير ومنكم أميرء ولن نرضئ بدون هذا أبدآء فقال سعد عبادة حين سمعها: هذا أوّل الوهن. 

وأتئ عمر الخبر فأقبل إلى منزل النبيّ (صلى الله عليه واله) فأرسل إلى أبي بكر وأبو بكر في 
الدار وعلٌ بن أبي طالب (عليه السلام) دائب في جهاز النبي (صائ الله عليه واله) فأرسل إلى أبي بكر 
أن أخرج إليّ فأرسل إليه أني مشتغل» فأرسل إليه إنه قد حدث أمر لا بد لك من حضوره» فخرج 
إليهء فقال: أما علمت أنَّ الأنصار قد اجتمعت في سقيفة بني ساعدة يريدون أن يولوا هذا الأمر 

أقول: بعد هذا يأتي ما يقارب الصفحة في نسخة «أ» وذلك من منتصف ٠۳‏ الى منتصف صفحة 1٤:‏ فيها 
جملة أخبار سبق أن ذكرها المصنف. وقد رتبت بشكل غير متناسقء وأغلي الظن أنها نقلت من مسودة نسخة 
المصنف ‏ ره بطريق الخطأء ولهذا لم ندرجها في هذا الموضع . 


Î ٤باب ج۱۲‎ 





سعد بن عبادة» وأحسلهم مقالة من يقول: منا أمير ومن قريش أمير. 


فمضيا مسرعين نحوهم» فلقيا أبا عبيدة فتماشوا إليهم» فلقيهم عاصم بن عدي وعويم بن ساعدة 
فقالا لهم: ارجعوا فإنّه لا يكون إلا ما تحبّونء فقالوا: لا تفعل» فجاؤوهم وهم مجتمعون» فقال 
عمر بن الخطاب: أتيناهم وقد كنت زؤرت كلاماً أردت أن أقوم به فيهم» فلمًا اندفعت إليهم ذهبت 
لأبتديء المنطق» فقال لي أبو بكر : رويداً حتّئ أتكلمء ثم انطق بعد ما أحببت» فنطق فقال عمر: فما 
شيء كنت أريد أن آفول به إلا وقد أتئ به أو زاد عليه. 


قال عبد الله بن عبد الرّحمن: فبدأ أبو بكر فحمد الله وأثنئ عليهء ثم قال: إل الله بعث 
محمّداً (صلئ الله عليه وآله) رسولاً إلئ خلقه» وشهيداً علئ أمتهء ليعبدوا الله ويوحًدوه وهم يعبدون 
من دونه آلهة شىء يزعمون أنها لمن عبدها شافعة» ولهم نافعة» وإِنّما هي من حجر منحوت وخشب 
منجورء ثم قرأ: «ويعبدون من دون الله ما لا يضرّهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اله ° 
وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفئ» ”2 فعظم على العرب أن يتركوا دين آبائهم» فخصٌ الله 
المهاجرين الأوّلين E‏ بتصديقه» والإيمان به» والمواساة له» والصبر معه على شدّة أذئ قومهم 
لهمء وتكذيبهم إيّاهء وكل الناس لهم مخالف» وعليهم زار» فلم يستوحشوا لقلة عددهم. وتشذب 
الناس عنهمء وإجماع قومهم عليهم . 


فهم أزّل من عبد الله في الأرض» وآمن بالله وبالرّسول» وهم أولياؤه وعشيرته» وأحقٌ التاس 
بهذا الأمر من بعدهء ولا ينازعهم في ذلك إلا ظالم» وأنتم يا معشر الأنصار من لا ينكر فضلهم في 
الدين» ولا سابقتهم العظيمة في الإسلام. رضيكم الله أنصاراً لدينه ورسوله» وجعل إليكم هجرته» 
وفيكم جلّة أزواجه وأصحابهء وليس بعد المهاجرين الأوّلين عندنا بمنزلتكم فنحن الأمراء وأنتم 
الوزراء لا تفتاتون بمشورة ولا يقضئ دونكم الأمور. 

فقام المنذر بن الحبّاب بن الجموح ‏ هكذا روئ الطبري والذي رواه غيره أنه الحُباب بن المنذر 
فقال: يا معشر الأنصار أملكوا على أيديكم وساق الحديث نحواً مما رواه ابن أبي الحديد عن الطبري 
إلئ قوله: ‏ فقاموا إليه فبايعوهء فانكسر على سعد بن عبادة وعلى الخزرج ما كانوا اجتمعوا له من 
ا 

ثمّ قال: قال هشام: قال أبو مخنف: وحدثني أبو بكر بن محمد الخزاعي: أنَّ أسلم أقبلت 





)۱( سورة يونس A:‏ 
(۲) سورة الزمر: ۳. 
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بجماعتها حتىٰ تضايقت بهم السّكك ليبايعوا أبا بكرء فكان عمر يقول: ما هو إلا أن رايت أسلم 
فأيقنت بالنصر. 

قال هشام عن أبي مخنف قال: قال أبو عبد الله بن عبد الّحمن: فأقبل ''2 الناس من كل جانب 
يبايعون أبا بكرء وكادوا يطأون سعد بن عبادة» فقال ناس من أصحاب سعد: اثقوا سعداً لا 
تطاؤه " فقال عمر: اقتلوه قتله الله ثم قام على رأسه فقال: لقد هممت أن أطأك حتَى تندر 
عضدك. فأخذ قيس بن سعد بلحية عمر ثم قال: والله لمن حصحصت منه شعرة ما رجعت وفي فيك 
واضحةء فقال أبو بكر: مهلاً يا عمر الرفق هيهنا أبلغ. فأعرض عنهء وقال سعد: أما والله لو أرئ من 
قوة ‏ ما أقوئ على النهوض» لسمعتم مني بأقطارها وسككها زثيراً يحجرك وأصحابكء أما والله إذاً 
لأالحقتك بقوم كنت فيهم تابعاً غير متبوع؛ احملوني من هذا المكانء فحملوه فأدخلوه دارهء وترك 
أياماً . 

ثم بعث إليه أن أقبل فبايع! فقد بايع الناس وبايع قومك» فقال: أما والله حى أرميكم بما في 
كنانتي من نبل» وأخضب منكم سان رمحي وأضريكم بسيفي ما ملكته يديء وأقاتلكم بأهل بيني 
ومن أطاعني من قومي» ولا أفعلء وأيّم الله لو أنَّ الجنَّ اجتمعت لكم مع الإنس» ما بايعتكم حى 
أعرض على ربّي وأعلم ما حسابي» فلمًا أتي أبو بكر بذلك» قال له عمر: لا تدعه حتّئ يبايع» فقال 
له بشير بن سعد: إِنْه قد لج وأباء فليس يبايعكم حت يقتل» ولیس بمقتول حتَّئ يقتل معه ولده وأهل 
بيته وطائفة من عشیرته» فليس تركه بضارّكم؛ إِنْما هو ول راج اتركوة ولوا مشتورة پر ین 
سعدء واستنصحوه!؟» لما بدا لهم منه» وكان سعد لا يصلي بصلاتهم» ولا يُجمع معهم. ویحځٌ ولا 
يححٌ معهم. ويفيض فلا يفيض معهم بإفاضتهم. فلم يزل كذلك حتّئ هلك أبو بكر . 

۸ أقول: قال السّيد «رضي الله عنه» بعد إيراد هذا الخبر: فهذا الخبر يتضمّن شرح أمر 
السقيفة ما فيه للناظرين معتبرء ويستفيد الواقف عليه أشياء. 


منها: خلوّه من احتجاج قريش على الأنصار بجعل النبيّ (صلئ الله عليه وآله) الإمامة فيهم. لاله 
تضمّن من احتجاجهم عليهم ما يخالف ذلك وأنّهم إنما اذّعوا كونهم أحنّ بالأمر من حيث كانت 
النبوّة فيهم» ومن حيث كانوا أقرب إلى التبي (صلئ الله عليه وآله) نسباً وأوّلهم له اتّباعاً. 
)١(‏ في «أ»: وأقبل. 
(؟) في »: اتقوا سعدا ألا يطأوه. 
)( في ٤١‏ : من قومي . 
(1) في «أ4: واستنصحوا. 
(5) تلخيص الشافي۴: 1۷-٦١‏ . 


ج۲ باب٤‏ ۱ 





ومنها: أنَّ الأمر إِنّما بني في السقيفة على المغالبة والمخالسةء وأنَّ كلا منهم كان يجذبه بما 
اتفق له» وعن حق “ وباطل» وقويّ وضعيف. 

ومنها: أنّ سبب ضعف الأنصار وقرّة المهاجرين عليهم انحياز بشير بن سعد حسداً لسعد بن 
عبادة» وانحياز الأوس بانحيازه عن الأنصار. 

ومنها: أنَّ خلاف سعد وأهله وقومه كان باقياً لم يرجعوا عنه» وإنّما أقعدهم عن الخلاف فيه 
بالشيف قلة الّاصر انتهئ كلامه «رفع الله مقامه"" . 


4 ل وقال ابن الأثير في الكامل: لما توفي رسول الله (صلئ الله عليه واله) اجتمع الأنصار في 
فقال: ما هذا؟ فقالوا: ما أمير ومنكم أميرء فقال أبو بكر: متا الأمراء ومنكم الوزراءء ثم قال أبو 
بكر : قد رضيت لكم أحد هذين الرّجلين عمر وأبو عبيدة أمين هذه الأمّةء فقال عمر: أيكم يطيب 
نفه أن يخلف قدمين قدّمهما النببئٌ (صلئ الله عليه وآله) فبايعه عمر وبايعه الناس»ء فقالت الأنصار أو 
أغمد سيفي حت يبايع علي فقال عمر: خذوا سيفه واضربوا به الحجر. ثم أتاهم عمر فأخذهم 


وه 


ثم روئ عن ابن عباس» عن عبد الرّحمن بن عوف حديثاً طويلا وساقه إل أن قال: لما رجع 
عمر من الحجّ إلئ المدينةء جلس على المنبر وقال: بلغني أن قائلا منكم يقول: لو مات أمير 
المؤمنين بايعت فلاناًء فلا يغرّن امرءاً أن يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتةء فقد كانت كذلك ولكن الله 
وقیٰ شرّهاء ولیس منكم من يقطع ”" إليه الأعناق مثل أبي بكرء وأنّه كان حرياً حين توفي 
رسول الله (صلئ الله عليه واله) وإ عليا (عليه السلام) والزبير ومن معهما تخلفوا عنا في بيت 
فاطمة (عليها السلام) وتخلّف عتا الأنصارء واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر وساق قصّة السقيفة نحواً 
مما مرّ. 

ثمّ روئ عن أبي عمرة الأنصاري مثل ما أخرجناه من تلخيص الشافي وساق الكلام إلئ أن قال: 
وقال الزهريٌُ: بقي علي (عليه السلام) وبنو هاشم والزبير ستة أشهر لم يبايعوا أبا بكر حت ماتت 


دق في ٤١‏ : ومن حق. 
(۲) الشافي في الإمامة: ۱۹۱۔۹۲٠‏ 


م في «أ»: منكم من يرفع . 
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فاطمة (عليها السلام) فبايعوهء فلمًا كان الخد من بيعة أبي بكر جلس على المنبر وبايعه الاس بيعة 
عامة. انتهة . 

— وقال العلامة «قدّس سرّه» في كتاب كشف الحق: روئ الطبريُ في تاريخه قال: أتئ 
عمر بن الخطاب منزل علي (عليه السلام) فقال: والله لأحرقنّ عليكم أو لتخرجنّ للبيعة. 


وروئ الواقديُ: أنَّ عمر بن الخطاب جاء إلى علي (عليه السلام) في عصابة فيهم أسيد بن 
حضير وسلمة بن أسلم فقال: أخرجوا أو لنحرقتها عليكم. 

وروی ابن خنزابة في غرره قال زيدبن أسلم: كنت ممّن حمل الحطب مع عمر إلى باب 
فاطمة (عليها السلام) حين امتنع علي (عليه السلام) وأصحابه عن البيعة» فقال عمر لفاطمة: أخ رجي 
من في البيت» أو لاحرقتّه ومن فيه 0ك قال : وفي البيت علي وفاطمة والحسن والحسين عليهما 
السلام » وجماعة من أصحاب النبيّ (صلى الله عليه واله). فقالت فاطمة (عليها السلام) : أتحرق علياً 
وولدي؟ قال: إي والله أو ليخرجنّ وليبايعن. 

وقال ابن عبد ربّه وهو من أعيانهم: فما على (عليه السلام) والعبّاس فقعدا في بيت 
فاطمة (عليها السلام)» وقال أبو بكر لعمر بن الخطاب: إن أبيا فقاتلهماء فأقبل بقبس من نار على أن 
يضرم عليهما النار» فلقيته فاطمة (عليها السلام) فقالت: يا ابن الخطاب أجئت لتحرق دارنا؟ قال: 
نعم . 

ونحوه رو مصئّف كتاب المحاسن وأنفاس الجواهر. انتهئْ ما رواه العلامة «رحمه الله 
تعالئ» 7" , 

-١‏ وروئ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة في أوّل المجلّد السادس من كتاب السقيفة 
لأحمد بن عبد العزيز الجوهري» عن أحمد بن إسحاق» عن أحمد بن سيّاره عن سعيد بن كثير 
الأنصاريّ أنَّ النبي (صلئ الله عليه وآله) لمّا قبض اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة» فقالوا: إِنَّ 
رسول الله (صلئ الله عليه وآله) قد قبض 4 فقال سعد بن عبادة لابنه قيس أو لبعض بنيه: إِنّي لا 
يرفع به صوته» ليسمع قومه. فكان من قوله بعد حمد الله والثناء عليه أن قال: 

.358- ۲۲۰ الكامل في التاریخ۲:‎ )١( 
. في : من في البيت إلا أحرقتّه ومن فيه‎ 220 
.۲۷۲-۲۷۱ كشف الحق ونهج الصدق:‎ )۳( 
في «أ4»: إن رسول الله (ص) قبض.‎ )4( 


ج۱۲ باب ) 1۳ 





إل لكم سابقة إلى الدينء وفضيلة في الإسلام» ليست لقبيلة من العرب» إن رسول الله (صلئ 
الله عليه وآله) لبث في قومه بضع عشرة سنة يدعوهم إلى عبادة الرحمن» وخلع الأوثان» فما آمن به 
من قومه إلا قليل» والله ما كانوا يقدرون أن يمنعوا رسول الله (صلى الله عليه وآله)» ولا يعزّوا دينه» 
ولا يدفعوا عنه عداه» حبّى أراد الله بكم خير الفضيلة؛ وساق إليكم الكرامة» وخصكم بدينه» ورزقكم 
الإيمان به» وبرسولهء والإعزاز لدينهء والجهاد لأعدائهء فكنتم أشدَّ الناس على من تخلّف عنه منكم. 
وأثقلهم ”2 علئ عدزّه من غيركمء حن استقاموا لأمر الله طوعاً وكرهاًء وأعطئ البعيد المقادة 
بأسيافكم صاغراً داحضاً حت أنجز الله لنبيكم الوعد» ودانت لأسيافكم العربء ثم توفاه الله إليه 
وهو عنكم راض» وبكم قرير العين» فشدوا أيديكم بهذا الأمرء فإنكم أحقٌّ الناس وأولاهم به. 

فأجابوا جميعاً: إن وفقت في الرأيء وأصبت في القول» ولن نعدُوَ ما أمرت نويك هذا الأمرء 
فأنت لنا مقنع» ولصالح المؤمنين رضئ. 

ثم إنْهم ترادُوا الكلام بينهم فقالوا: إن أبت مهاجروا'" قريش فقالوا: نحن المهاجرونء 
وأصحاب رسول الله (صلئ الله عليه وآله) الأوّلونء ونحن عشيرته وأولياؤه فعلام تنازعونا هذا الأمر 
من بعده؟ 


فقالت طائفة منهم: إذاً نقول منًا أمير ومنكم أمير» لن نرضئ بدون هذا أبداً “» لنا في الإيواء 
والنصرة مالهم في الهجرة» ولنا في كتاب الله ما لهمء فليسوا يعدُون شيئاً إلا ونعدٌ مثله» وليس من 


فقال سعد بن عبادة: هذا أوّل الوهن. 


وأتئ الخبر عمر فآتئ منزل رسول الله (صلئ الله عليه وآله) فوجد أبا بكر في الدار وعلياً في 
جهاز رسول الله (صلئ الله عليه وآله) وكان الذي آتاه بالخبر معن بن عدي فأخذ بيد عمر وقال: قم» 
فقال عمر: إلي عنك مشغولء فقال: إِنّه لا بدٌ من قيامء فقام معه فقال له: إن هذا الحيّ من الأنصار 
قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة منهم سعد بن عبادة يدورون حول 2 : «آنت المرجئ ونجلك 
المرجئ» وثمٌ أناس من أشرافهم» وقد خشيت الفتنة فانظر يا عمر ماذا ترئ؟ واذكر لأخوتك”', 
)١(‏ في »: وأثقله. 
(۲) ليس في (أ»: بأسيافكم صاغراً داحضاً حتیٰ» وفي المصدر: داخراً حتى . 
(۳) في المصدر: إن أبت مهاجرة. وهو الاصح. 
(4) في المصدر: هذا منهم أبداً. 
() في المصدر: يدورون حوله ويقولون. 
() في المصدر: لإخوتك من المهاجرين. 


YA/Pt\ 


لذن 


وا كن 


28/1 
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واختالوا لأنفسكم» فإني أنظر إلى باب فتنة قد فتح السّاعةء إلا أن يغلقه الله . 

ففزع عمر أشدّ الفزع» حتّى أتىئ أبا بكر فأخذ بيدهء فقال: قمء فقال أبو بكر: إني عنك 
مشغولء فقال عمر: لا بد من قيام وسنرجع إن شاء اللهء فقام أبو بكر مع عمر فحدّثه الحديث» ففزع 
أبو بكر أشدًّ الفزع» وخرجا مسرعين إلى سقيفة بني ساعدة وفيها رجال من أشراف ا ومعهم 
سعد بن عبادة» وهو مريض بين أظهرهم فأراد عمر أن يتكلم ويمهد لأبي بكر» وقال: خشيت أن 
يقصر أبو بكر عن بعض الكلامء فلمًا ابتدأ "“ عمر كمه أبو بكرء وقال: على رسلك فتلي الكلام» ث 
تكلم بعد كلامي بما بدا لك. 


فتشهد أبو بكر ثم قال: 9 الله جل ثناؤه بعث محمّداً بالهدئ ودين الحق» فدعا إلى الإسلام 
فأخذ الله بقلوبنا 0 إلى ما دعانا إليهء وكنًا معاشر المهاجرين ”' أوَل الناس إسلاماًء والنّاس لنا 
في ذلك تيع ونحن عشيرة رسول الله (صلئ الله عليه وآله) وأوسط العرب أنساباًء ليس من قبائل 
العرب قبيلة إلا ولقريش فيها ولادة» وأنتم أنصار الله وأنتم نصرتم رسول الله (صائ الله عليه وآله) ثمّ 
أنتم وزراء رسول الله (صلئ الله عليه وآله) وإخواننا في كتاب الله وشركاؤنا في الدين» وفيما كنا فيه 
من خيرء فأنتم أحبٌ التاس إليناء وأكرمهم عليناء وأحقٌ الاس بالرّضا بقضاء الله؛ والتسليم لما ساق 
الله إلئ إخوانكم من المهاجرين» وأحنٌ الاس أن لا تحسدوهمء فأنتم المؤثرون على أنفسهم حين 
الخصاصةء وأحقٌ الاس أن”" لا يكون انتقاض هذا الأمر واختلاطه على أيديكمء وأنا أدعوكم إلى 
أبي عبيدة وعمرء فكلاهما قد رضيت “ لهذا الأمرء وكلاهما أراه له أهلا. 


فقال عمر وأبو عبيدة: ما ينبغي لأحد من الاس أن يكون فوقك» أنت صاحب الغارء ثاني 
اثنين» وأمرك رسول الله (صلئ الله عليه وآله) بالصّلاة فانت أحقٌ الاس بهذا الأمر فقال الأنصار: والله 
ما نحسدكم على خير ساقه الله إليكم» ولا أحد أحبّ إلينا ولا أرضئ عندنا منكم» ولكنا نشفق مما 
بعد ”“ هذا اليوم» ونحذر أن يغلب على هذا الأمر من ليس متا ولا منكمء فلو جعلتم اليوم رجلاً 
منكم بايعنا ورضينا على أنه إذا هلك اخترنا واحداً من الأنصارء فإذا هلك كان آخر 209 من المهاجرين 
أبداً ما بقيت هذه الأمّة » كان ذلك أجدر أن يعدل في أمَّة محمّد (صلئ الله عليه وآله)ء فيشفن 


)١(‏ في المصدر: فلما انبس عمر. 
(؟) في «أ4: المسلمين المهاجرين. 
(۳) في 5أ2: إنه. 

(4) في نسخة: قد رضي. 

() في :٩‏ ولكنا نشفق فيما. 
»( في «أ»: كان أمير. 

(۷) في »: ما بقيت في الأمة. 


ج۱۲ باب ٤‏ 10 


الأنصاريٌ أن يزيغ فيقبض عليه القرشيٌ» ويشفق القرشي أن يزيغ فيقبض عليه الأنصاري. 


فقام أبو بكر فقال: إِنَّ رسول الله (صلئ الله عليه وآله) لما بعث عظم على العرب أن يتركوا دين 
آبائهم» فخالفوه وشاقوهء وخصٌ الله المهاجرين الأوّلين بتصديقه» والإيمان به» والمواساة له» والصّبر 
معه عل شدَّة أذ قومه» ولم يستوحشوا لكثرة عدرّهم فهم أوّل من عبد الله في الأرض » وهم أوّل 
من آمن برسول الله» وهم أولياؤه وعترته» وأحقٌ التاس بالأمر بعدهء لا ينازعهم فيه إلا ظالم» وليس 
أحد يعد المهاجرين فضلاً وقدماً في الإسلام مثلكم» فنحن الأمراء وأنتم الوزراء لانفتات دونكم 
بمشورة» ولا نقضي دونكم الأمور. 


فقام الحُباب بن المنذر بن الجموح فقال: يا معشر الأنصارء أملكوا عليكم أيديكم» إِنّما التاس 
في فيتكم وظلكمء ولن يجتريء مجتريء علئ خلافكم. ولا يصدر الاس إلآ عن أمركم» أنتم أهل 
الإيواء والنصرة وإليكم كانت الهجرة وأنتم أصحاب الدار والإيمان» والله ما عبد الله علانية إلا عندكم 
وفي بلادكمء ولا جمّعت الصّلاة إلا في مساجدكم. ولا عرف الإيمان إل من أسيافكمء فأملكوا 
عليكم أمركم» فإن أبئ هؤلاء إلا ما سمعتم فمنًا أمير “ ومنهم أمير. 


فقال عمر: هيهات لا يجتمع سيفان في غمد إِنَّ العرب لا ترضئ أن تؤمركم ونبيّها من غيركم» 
وليس تمتنع العرب أن تولي أمرها من كانت النبرّة فيهم» وأوّل الأمر منهم ”ء لنا بذلك الحجّة 
الظاهرة» على من خالفناء والسلطان المبين على من نازعناء من ذا يخاصمنا في سلطان محمّد 
وميرائه؟ ونحن أولياؤه وعشيرته؟ إلا مدل بباطل أو متجانف لإئ أو متورط في هلكة . 

فقام الحباب وقال: يا معشر الأنصار ”؟2 لا تسمعوا مقالة هذا وأصحابهء فيذهبوا بنصيبكم من 
الأمرء فإن أبوا عليكم ما أعطيتموهم فأجلوهم عن بلادكم. وتولوا هذا الأمر عليكمء فأنتم أولئ 
الناس بهذا الأمر إِنّه دان لهذا الأمر بأسيافكم من لم يكن يدين لهء أنا جُذيلها المحكك. وعذيقها 
المرجّب» إن شئتم لنعيدتها جذعة» والله لا يرد أحد عليّ ما أقول إلا حطمت أنفه بالسّيف. 


قال: فلمًا رأئ بشير بن سعد الخزرجيٌ ما اجتمعت عليه الأنصار من أمر سعد بن عبادة“ وكان 
حاسداً لهء وكان من سادة الخزرج» قام فقال: أيُّها الأنصار إِنَا وإن كنا ذوي سابقةء فإنًا لم نرد 


)١(‏ في المصدر: فإن ابئ هؤلاء فمنا أمير. 

(۲) في المصدر: وأولو الأمر منهم. 

(۳) من قوله : من خالفنا. . الى هنا. . ليس في المصدر ولا في «أه. 
(4) في «أ4: يا معاشر الأنصار. 

(5) في المصدر: من تأمير سعد. 


A/F to 
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بجهادنا وإسلامنا إلا رضئ ربّنا وطاعة نبيّناء ولا ينبغي لنا أن نستظهر “ بذلك على الناس» ولا نبتغي 
به عوضاً من الذنياء إن محمّداً رجل من قريش وقومه أحقٌُ بميراث أمرهء وأْيِّم الله لا يراني الله 
أنازعهم هذا الأمرء فاقوا الله ولا تنازعوهم ولا تخالفوهم . 


فقام أبو بكر وقال: هذا عمر وأبو عبيدة» بايعوا أيّهما شتتم» فقالا: والله لا نتولئ هذا الأمر 

عليك» وأنت أفضل المهاجرين› وثاني اثنين» وخليفة رسول الله (صلئ الله عليه وآله) علىْ الصلاة» 

65 والصّلاة أفضل الذين» أبسط يدك نبايعك. فلمًا بسط يده وذهبا يبایعانه» سبقهما إليه بشير بن سعد 
قبايعه . 


فناداه الحباب بن المنذر: يا بشير عقتك عقاق» والله ما اضطرّك إلى هذا الأمر إلا الحسد لابن 
عمّك. فلمًا رات ”" الأوس أن رئيساً من رؤساء الخزرج قد بايع» قام أسيد بن حضير وهو رئيس 
الأوس فبايع حسداً لسعد أيضاً ومنافسة له أن يلي الأمر فبايعت الأوس كلها لما بابع أسيد . 


وحمل سعد بن عبادة وهو مريض فأدخل إلى منزلهء فامتنع من البيعة في ذلك اليوم» وفيما 
بعده» وأراد عمر أن يكرهه عليها فأشير عليه أن لا يفعل» وأنه لا يبايع حتّى يقتل» وإنه لا يقتل حتّئ 
يقتل أهلهء ولا يقتل أهله حى يقتل الخزرج كلها وإن حوربت الخزرج كانت الأوس معهاء وفسد 
الأمرء فتركوه» فكان لا يصلي بصلاتهم» ولا يُجمع بجماعتهم» ولا يقضي بقضائهم. ولو وجد أعواناً 
لضاربهم. ولم يزل كذلك حت مات أبو بکر» ثم لقي عمر في خلافته وهو علئ فرس وعمر على 
بعيرء فقال له عمر: هيهات يا سعد فقال سحد: هيهات يا عمرء فقال: أنت صاحب من أنت 
صاحبه» قال: نعم» أنا ذاكء ثمّ قال لعمر: والله ما جاورني أحد هو أبغض إلى جواراً منك قال 
عمر: فإنّه من كره جوار رجل انتقل عنه» فقال سعد: إتي لأرجو أن أخليها لك عاجلاً إلى جوار من 
هو أحبٌ إل جواراً منك“ ومن أصحابك» فلم يلبث سعد بعد ذلك إلا قليلاً حت خرج إلى الشامء 

۷ فمات فيها '*' ولم يبايع لأحد لا لأبي بكر ولا لعمر ولا لغيرهما. 


بيت علي بن أبي طالب (عليه السلام) ومعهم الزّبيرء وكان يعد نفسه رجلا من بني هاشم» كان علي 
يقول: ما زال الزبير متا أهل البيت حنّئ نشأ بنوه فصرفوه عتاء واجتمع بنوا أميّة إلى عثمان بن عفان» 
0( في المصدر: لنا أن نستطيل. 

(۲) في المصدر: يا بشير عقك عقاق» والله ما اضطرك إلى هذا الأمر إلا الحسد لابن عمك ولمّا رآت. 

(۳) من قوله: قال عمر: فإنه من كره الى هنا سقطت من المصدر ومن نسخة «أ». 

)٤(‏ في المصدر: فمات بحوران. 


ج۱۲ باب4 يلف 





واجتمع بنو زهرة ”2 إلى سعد وعبد الرّحمن» فأقبل عمر ° وأبو عبيدة فقال: مالي أراكم حلقاً ° ۲۸/۴٤۸‏ 
قوموا فبايعوا أبا بكرء فقد بايع له الناس ”“ وبايعه الأنصار» فقام عثمان ومن معه وقام سعد 
وعبد الرحمن ومن معهما فبايعوا أبا بكر وذهب عمر ومعه عصابة إلى بيت فاطمة (عليها السلام) 
معهم “ أسيد بن حضير وسلمة بن أسلم فقال لهم: انطلقوا فبايعواء فأبوا عليه وخرج الزبير ”'2 بسيفه 
فقال عمر: عليكم الكلب» فوثب عليه سلمة بن أسلم فأخذ السّيف من يده فضرب به الجدار ء ثمّ 
انطلقوا به وبعلي ومعهما بنو هاشم وعليّ (عليه السلام) يقول: أنا عبد الله وأخو رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) حتّئ انتهوا به إلئ أبي بكر فقيل له: بايع؛ فقال: أنا أحقٌ بهذا الأمر منكم لا أبايعكم وأنتم 
أولئ بالبيعة لي أخذتم هذا الأمر من الأنصار. واحتججتم عليهم بالقرابة من رسول الله (صلی الله 
عليه واله)» فأعطوكم المقادة وسلموا إليكم الإمارة؛ وأنا أحتجَ عليكم بمثل ما احتججتم به على 
الأنصار» فأنصفونا إن كنتم تخافون الله من أنفسكم» واعرفوا لنا من الأمر مثل ما عرفت الأنصار لكم 
وإلا فبوءوا بالظلم وأنتم تعلمون. 
لك شطرهء اشدد له اليوم آمره» ليرد عليك غداء لا والله لا أقبل قولك» ولا آبايعه › فقال له أبو بكر: 
فإن لم تبايعني لم أكرهك» فقال له أبو عبيدة: يا أبا الحسن إنك حدث السنّ وهؤلاء مشيخة قريش 
قومك. ليس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم بالأمورء ولا أرئ أبا بكر إلا أقوئ على هذا الأمر منك 
وأشدٌ احتمالاً لف واضطلاعاً به» فسلّم له هذا الأمرء وارض بهء فإنك إن تعش ويطل عمرك» فأنت 
لهذا الأمر خليق. وبه حفيق» في فضلك وقرابتك وسابقتك وجهادك. 
فقال علينٌ (عليه السلام): يا معشر المهاجرين ! الله الله لا تخرجوا سلطان محمّد عن داره ۲۸/۴٤۹‏ 


وبيته إلى بیوتکم ودوركم» ولا تدفعوا أهله عن مقامه في الناس وحقه. فوالله يا معشر المهاجرين› 
لنحن أهل البيت أحقٌ بهذا الأمر منكم. أما كان ” منا القاريء لكتاب الله الفقيه في دين الله» العالم 


(۱) في «أ4: واجتمعت بنو زهرة. 
(۲) في «أ4: فأقبل عمر إليهم. 

() في المصدر: مالي أراكم ملتائين. 
)٤(‏ في أ: فقد بايع الناس. 

(5) في المصدر! منهم. 

(7) في المصدر: وخرج إليهم الزبير. 
)¥( في نسخة : فضرب بيده الجدار. 
(۸) في «أ4: معاشر المهاجرين. 

(9) في «أ»: أما إن منًا. 


514 كتاب الفتن والمحن ج ۱۲ 





بالسئّة» المضطلع بأمر الرعيّة؟ والله إنّه لفيناء فلا تتبعوا الهو فتزدادوا من الحق بعداً. 


فقال بشير بن سعد: لو كان هذا الكلام سمعته منك الأنصار يا علي قبل بيعتهم لأبي بكرء ما 
اختلف عليك إثنان» ولكنهم قد بايعوا وانصرف علي (صلئ الله عليه واله) إلى منزله ولم يبايع » ولزم 
بيته حت مانت فاطمة (عليها د 0 


80 البخاري 006 صحيح › نا روئ من الول راط السلام) لعائشة في مرضه: ادعي لي أباك 
وأخاك حتّىئْ أكتب لأبي بكر كتاباً فإني أخاف أن يقول قائل أو يتمئّ متمنّء ویأبیٰ الله والمۋمنون رک 

8 

أبا بكر ”. 


A/reY‏ ثمّ روئ من كتاب السقيفة لأحمد بن عبد العزيز الجوهريّ؛ عن أحمد بن إسحاق» عن ابن 
عفير» عن عبد الله بن عبد الرحمنء عن أبي جعفر محمّد بن على (عليهما السلام): أن علياً (عليه 
السلام) حمل فاطمة صلوات الله عليها على حمار» وسار بها ليلا إلى بيوت الأنصار يسألهم النصرةء 
وتسألهم فاطمة (عليها السلام) الانتصار له» فكانوا يقولون: يا بنت رسول الله قد مضت بيعتنا لهذا 
الرجل» لو كان ابن عمّك سبق إلينا أبا بكر ما عدلناه بهء فقال علي (عليه السلام): أكنت أترك 
رسول الله ميّتاً في بيته لا أجهزه وأخرج إلى الناس أنازعهم في سلطانه؟ وقالت فاطمة: ما صنع أبو 
الحسن إلا ما كان ينبغي لهء وصنعوا لهم ما الله حسيبهم عليه 7 . 


وروئ أيضاً من الكتاب المذكور عن عمر بن شيبة عن أبي قبيصة قال: لما توفي النببُ (صلئ الله 
عليه واله)» وجرئ في السقيفة ما جرئ». تمثل علي : 


أصبح أقوام يقولون ما اشتهوا ويطغون لما غال زيداً غوائله"» 


وقال: وروی الزبير بن بكارء عن محمّد بن إسحاق: أنَّ أبا بكر لما بويع افتخرت تيم بن مرّة 
قال: وكان عامّة المهاجرين وجل الأنصار لا يشكون أنَّ علياً (عليه السلام) هو صاحب الأمر بعد 
رسول الله (صائ الله عليه وآله)؛ فقال الفضل بن العبّاس: يا معشر قريش وخصوصاً يا بني تيم إنكم 
إنما أخذتم الخلافة بالنبوّة» ونحن أهلها دونكمء ولو طلبنا هذا الأمر الذي نحن أهلهء لكانت كراهة 


5 :5 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
. 37 (؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديدة:‎ 
.١١ : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديدة‎ )۳( 
. ٠٤١-١١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ ):4( 


ج۱۲ 


٤باب‎ 


۱4 





الناس لنا أعظم من كراهتهم لغيرناء حسداً منهم لناء وحقداً عليناء وإنّا لنعلم أنَّ عند صاحبنا عهداً هو 


أن ينتهئ إليه . 


إلينا من غيره 
ثمّ قال ابن أبي الحديد: وروئ البخاري ومسلم في الصحيحين بإسنادهما إلى عائشة: أل فاطمة 


ما كنت أحسب أن الأمر منصرف 
اين اول مسن ملي عم 
وأقرب الناس عهدا بالتبي ومن 
من فيه “ ما فيهم لا يمترون به 


ما الذي ردّهم عنه فتعلمه 


قال الزبير: فبعث إليه علي (عليه السلام) ونهاه وأمره أن لا يعودء وقال: سلامة الدّين أحبٌ 


اضف 


وقال بعض ولد أبي لهب بن عبد المطلب شارا 


عن هاشم ثم منها عن أبي حسن 
فأعلم الناس بالقرآن والسسن 
جبريل عون له في الغسل والكفن 
ولیس في القوم ما فيه من الحسن 


ها إِنَّ ذا غبن ”“ من أعظم الغبن 


والعبّاس أنيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من النبن (صلئ الله عليه واله)» وهما يطلبان أرضه من فدك» 


وسهمه من خيبر “ فقال لهما أبو بكر: إني سمعت رسول الله (صلئ الله عليه وآله) يقول: (إنَا 
معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه صدقة» إِنّما يأكل آل محمّد من هذا المال»؛ وإني والله لا أدع أمراً 
رأيت رسول الله (صلئ الله عليه وآله) يصنعه إلا صنعته فهجرته فاطمة» ولم تكلمه في ذلك حت 
ماتت. فدفنها علي (صائ الله عليه واله) ليلا ولم يؤذن بها أبا بكرء وكان لعليّ وجه من الاس في 
حياة فاطمة فلمًا توفيت فاطمة (عليها السلام) انصرفت وجوه الناس عن علي (عليه السلام) فمكثت 


فاطمة (عليها السلام) ستة أشهرء ثم توفيت. فقال رجل للزّهريّ وهو الرّاوي لهذا الخبر عن عائشة: 


فلم يبايعه إلى سنّة أشهر؟ قال: ولا أحد من بني هاشم حتّى بايعه على فلمًا رأئ ذلك ضرع إلى مبايعة 
أبي بكر فأرسل إلى أبي بكر أن اتتنا ولا يأتنا معك أحدء وكره أن يأتيه عمر لما عرف من شدّته» فقال 
عمر: لا تأتهم وحدك» فقال أبو بكر: والله لاتيتهم وحدي وما عسئ أن يصنعوا بي فانطلق حت دخل 
على علي (عليه السلام) وقد جمع بني هاشم عنده. فقام علي فحمد الله وأثنئ عليه بما هو آهله» ثم 
قال: أمَا بعد فإِنًا لم يمنعنا أن نبايعك يا أبا بكر إنكار لفضلك» ولا نفاسة لخير ساقه الله إليك» ولكنا 


)0 
)¥( 
)( 
فق 


فی «أ» والمصدر: ما فيه. 

في المصدر: غبننا. 

شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديدة: .7١‏ 
في «أ»: أرضه من فدك وسهم خيبر. 


YA/rer 
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کنا نرئ أنَّ لنا في هذا الأمر حقّاً فاستبددتم به عليناء وذكر قرابته من رسول الله (صلئ الله عليه وآله) 
وحقّه» فلم يزل يذكر ذلك حتّئ بكئ أبو بكر. 

YA/Tet‏ فلما صمت عليٌ (عليه السلام)؛ تشهد أبو بكرء فحمد الله وأثنئ عليه بما هو أهلهء ثم قال: أما 
بعد فقرابة رسول الله (صلئ الله عليه وآله) أحتبٌ إليّ أن أصلها من قرابتي» وإني والله ما آلوكم من هذه 
الأموال التي كانت بيني وبينكم إلا الخير؛ ولكني سمعت رسول الله (صلئ الله عليه واله) يقول: «لا 
نورث» ما تركناه صدفة» وإنما يأكل ال محمد (صلئ الله عليه وآله) في هذا المال».”'' وإني والله لا 
أترك أمراً صنعه رسول الله (صلئ الله عليه وآله) إلا صنعته إن شاء الله قال علي (عليه السلام): 
موعدك العشية للبيعة» فلما صل أبو بكر الظهرء أقبل علئ الناس» ثمّ عذر علياً ببعض ما اعتذر به» 
ثم قام علي (عليه السلام) فعظم من حقٌّ أبي بكر» وذكر فضله وسابقته» ثمّ مضئ إلى أبي بكر فبايعه» 
فأقبل الناس إلى على فقالوا: أصبت وأحسنت ”. 


7- أقول: روئ أبو محمد بن مسلم بن قتيبة من أعاظم علماء المخالفين ومؤرخ[ي]هم في 
تاريخه المشهورء عن أبي عفير ٠"‏ عن أبي عون» عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قصة 
السقيفة بطولها نحوا مما رواه ابن أبي الحديد من كتاب السقيفة إلا أنه قال مكان: «بشير بن سعده 
قيس بن سعد فساق الكلام”'؟ إلئ قوله: فلما ذهبا ‏ أي أبو عبيدة وعمر ب يبايعانه سبقهما إليه 
قيس بن سعد فبايعهء فنادئ الحباب بن المنذر: يا قيس بن سعد عاقك عائق ما اضطرَّك إلى ما 
صنعت؟ حسدت ابن عمك على الإمارة قال: لا ولكني, كرهت أن أنازع قوماً حقاً هو لهم. فلما رأت 
الأوس ما صنع قيس وهو سيد الخرزج وما دعوا إليه من قريش» وما يطلب الخزرج من تأمير سعد 
قال بعضهم لبعض وفيهم أسيد بن حضير: والله لثن وليتموها سعداً عليكم مرّة واحدة لا زالت لهم 
بذلك عليكم الفضيلة؛ ولا جعلوا لكم فيها نصيباً أبداء فقوموا فبايعوا أبا بكر فقاموا إليه فبايعوهء فقام 
الحباب إلى سيفه فأخذه» فبادروا إليه فأخذوا سيفه» وجعل يضرب بثوبه وجوههم» حتئ فرغوا من 
)١(‏ بمقتضى هذا ربط الخليفة الموارد الإقتصادية التي امّنها الرسول (ص) لمعيشة آله (ع) خاصة؛ وبني هاشم قاطبة 

بتمويل السلطة» فيما أطلق بقية المسلمين صالحهم وطالحهم بتبيّغون لمعيشتهم كيف شاؤوا وأنى شاؤوا!!. ومن 

يتامل في المسعى المنظم في السقيفة. والإجراء السريع الذي إتخذه الخليفة» للقضاء على أي آمل في تكون 
ثروة لدى بني هاشمء من شأنها أن تساهم في تموبل آي عمل معارض يمكن أن يعمد إليه الإمام علي(ع)ء في 
وقت تم ذلك في نفس يوم وفاة الرسول (ص)» وما بعده بيوم. . لايمكن أن يرقى إليه الشك في أن القوم كانوا 

يبيتون ما أقدموا عليه. 

(۲) شرح نهج البلاغة 45:5 ۷). 
(۳) في المصدر: ابن عفير. 
)4( في ١ه‏ : وساق الكلام . 
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البيعة» فقال: فعلتموها يا معشر الأنصارء أما والله لكأني بأبنائكم على أبواب أبنائهم. قد وقفوا 
يسألونهم بأكفهم لا يسقوتهم الماء. 

وساق الحديث إلى قوله: فقال سعد بن عبادة: أما لو أن لي ما أقوى به على النهوض لسمعتم 
في أقطارها وسككها زثيراً يخرجك وأصحابك ولالحقتك بقوم كنت فيهم تابعاً غير متبوع» خاملاً غير 
عزيز. 

م ذكر أن سعداً لم يبايع» وكان لا ُصلي بصلاتهم» ولا يُجمع بجُمعهم» ولا يفيض بإفاضتهمء 
ولو يجد عليهم أعواناً لصال بهم. ولو تابعه أحد على قتالهم لقاتلهم» فلم يزل كذلك حتئ هلك أبو 
بكر وولئ عمر فخرج إلىْ الشام ومات بها ولم يبايع لأحد (ره). 

ثم ذكر امتناع بني هاشم من البيعة واجتماعهم إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) وأنه ذهب عمر 
مع جماعة إليهم وخرج عليهم الزبير بسيفه وساق ما مر في رواية الجوهري إلى أن قال : 

ثم إن علياً أتئ به أبا بكر وهو يقول: آنا عبد الله وأخو رسولهء فقيل له: بايع أبا بكرء فقال: 
أنا احق بهذا الأمر منكم. لا أبايعكم وأنتم أولئ بالبيعة لي. أخذتم هذا الأمر من الأنصارء 
واحتججتم عليهم بالقرابة من النبي (صلئ الله عليه وآله) وتأخذونه منا أهل البيت غصباً. 

ثم ذكر ما احتجٌ (عليه السلام) به نحواً مما مرّ مع زيادات تركناها إلى أن قال: وخرج 
علي (عليه السلام) يحمل فاطمة بنت رسول الله (صلئ الله عليه وآله) على دابة ليلاً يدور في مجالس 
الأنصار. تسألهم النصرة » فكانوا يقولون: يا بنت رسول الله (صلئ الله عليه وآله) قد مضت بيعتنا 
لهذا الرجل ول ان زوجك وابن عمك سبق إلينا أبا بكر ما عدلنا به» فيقول علييٌ (عليه السلام) : 
أفكنت أدع رسول الله (صلئ الله عليه واله) في بيته لم أدفنه وأخرج أنازع الناس سلطانه؟ فقالت 
فاطمة: ما صنع آبو الحسن إلا ما كان ينبغي له» وقد صنعوا مالله حسيبهه'" وطالبهم. 

ثم قال: وإِنّ أبا بكر أخبر بقوم تخلفوا عن بيعته عند علي (عليه السلام) فبعث إليهم عمر بن 
الخطاب فجاء فناداهم وهم في دار علي (عليه السلام) فأبوا أن يخرجواء فدعا عمر بالحطب فقال: 
والذي نفس عمر بيده لتخرجنّ أو لأحرقنها عليكم على من فيها فقيل له: يا أبا حفص إن فيها فاطمةء 
فقال: وإن. 

فخرجوا فبايعوا إلا علينٌّء فإنه زعم أنه قال: حلفت أن لا أخرج ولا أضع ثوبي على عاتقي حتئ 
أجمع القرآن» فوقفت فاطمة (عليه السلام) على بابها فقالت: لا عهد لي بقوم حضروا أسوأ محضر 
)١(‏ في أ24: يسألهم النصرة. 

(۲) في «أ»: فالله حسيبهم. 


A/a 


YA / ل0‎ 


لكك 
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منكمء تركتم جنازة رسول الله (صلئ الله عليه وآله) بين أيديناء وقطعتم أمركم بينكم لم تشاوروناء 
ولم تروا لنا حقاًء فأتا عمر أبا بكرء فقال له: ألا تأخذ هذا المتخلف عنك بالبيعة؟ فقال أبو بكر: يا 
قنفذ ‏ وهو مولىٰ له إذهب فادع علياء قال: فذهب قنفذ إلى علي (عليه السلام) فقال: ما 
حاجتك؟ قال: يدعوك خليفة رسول الله (صلئ الله عليه وآله)ء قال عليٌ (عليه السلام): لسريع ما 
كذبتم علئ رسول الله فرجع قنفذ فأبلغ الرسالة» قال: فبكئ أبو بكر طويلاًء فقال عمر الثانية: ألا 
تضم هذا المتخلف عنك بالبيعة؟ فقال أبو بكر لقنفذ: عد إليهء فقل أمير المؤمنين يدعوك لتبايع» 
فجاءه قنفذ فأدْئ ما أمر به» فرفع عل صوته فقال: سبحان الله لقد ادَعىئ ما ليس له» فرجع قنفذ فأبلغ 
الرسالة قال: فبك أبو بكر طويلاً. 

ثم قام عمر فمشئ معه جماعة حتئ أتوا باب فاطمة (عليها السلام) فدقوا الباب» فلما سمعت 
أصواتهم نادت بأعلئ صوتها باكية: يا رسول الله ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة» 
فلما سمع القوم صوتها وبكاءها انصرفوا باكين» فكادت قلوبهم تتصدّع وأكبادهم تتفطرء وبقي عمر 
ومعه قوم فأخرجوا علياً ومضوا به إلى أبي بكر فقالوا: بايع فقال: إن أنا لم أفعل فمه؟ قالوا: إذاً والله 
الذي لا إله إلا هو نضرب عنقك» قال: إذاً تقتلون عبد الله وأخا رسولهء فقال عمر: أما عبد الله 
فنعمء وأما أها رسوله فلا وأبو بكر ساكت لا يتكلم. 

فقال له عمر: ألا تأمر فيه بأمرك؟ فقال: لا أكرهه على شيء ما كانت فاطمة إلىْ جنبهء فلحق 
علي بقبر رسول الله (صل الله عليه وآله) يصيح ويبكي وينادي: يا ابن أ إنَّ القوم استضعفوني وكادوا 
يقتلونني . 

فقال عمر لأبي بكر: انطلق بنا إلئ فاطمة فإنا قد أغضبناهاء فانطلقا جميعاً فاستأذنا على 
فاطمةء فلم تأذن لهما فأتيا علياً فكلماه. فأدخلهما عليهاء فلما قعدا عندها حوّلت وجهها إلئ 
الحائطء فسلما عليه فلم ترد عليهما السلام؛ فتكلم أبو بكر فقال: يا حبيبة رسول اللهء والله إل قرابة 
رسول الله أحبٌ إليّ أن أصل من قرابتي» وإنك لأحب إليّ من عائشة ابنتي» ولوددت يوم مات أبوك 
أني مت ولا أبقئ بعدهء أفتراني أعرفك وأعرف فضلك وشرفك» وأمنعك حقك وميرائك من 
رسول الله إلا إني سمعت رسول الله (صلئ الله عليه واله) يقول: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» وما 
تركناه فهو صدقه» فقالت: أرأيتكما إن حدثتكما حديئاً من رسول الله (صلئ الله عليه وآله) أتعرفانه 
وتعقلانه؟ قالا: نعمء فقالت: نشدتكما بالله ألم تسمعا من رسول الله (صلئ الله عليه وآله) يقول: رضا 
فاطمة من رضاي» وسخط فاطمة من سخطيء ومن أحبٌ فاطمة ابنتي فقد أحبني» ومن أرضئ فاطمة 
فقد أرضاني» ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني؟ قالا: نعم» سمعناه من رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) قالت: فإني أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتمانيء وما أرضيتماني» ولثن لقيت النبي (صلئ الله 
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عليه وآله) لأشكونكما إليهء قال أبو بكر: عائذاً بالله من سخطه وسخطك يا فاطمةء ثم اتتحب أبو بكر 
باكياً تكاد نفسه أن تزهق وهي تقول: والله لأدعونٌ الله عليك في كلّ صلاة أصليها. 


ثمّ خرج باكياً فاجتمع إليه الناس فقال لهم: أيبيت كل رجل منكم معانقاً لحليلته مسروراً بأهله 
وتركتموني وما أنا فيه لا حاجة لي في بيعتكم أقيلوني بيعتي! فقالوا: يا خليفة رسول الله إِنَّ هذا 
الأمر لا يستقيم وأنت أعلمنا بذلك. إنه إن كان هذا لا يقم لله دين» فقال: والله لولا ذلك وما أخاف 
من رخاء هذه العروةء ما بت ليلة» ولي في عنق مسلم بيعة» بعدما سمعت ورأيت من فاطمة قال: 
فلم يبايع علي حتئ ماتت فاطمة» ولم تمكث بعد أبيها إلا خمساً وسبعين ليلة "2 . 


ولنوضح بعض ما ربما يشتبه علئ الناظر فيما أوردنا من الأخبار السالفة. 


قال الجزريٌ: القعيد: الذي يصاحبك في قعودكء فعيل بمعنى فاعل "ء وقال الفيروزابادي: 
أدلئ فلان برحمه: توسّل» وبحجته: أحضرهاء وإليه ماله: دفعه "©: وقال: نهنهه عن الأمر فتنهنه : 
زجره فكفت ”24 وقال: تلكأ عليه : اعتلّء وعنه: أبطا*2. وقال الجزري في النهاية: يقال تفوّت فلان 
علئ فلان في كذاء وافتات عليه إذا انفرد برأيه دونه في التصرف فيهء ولما ضمّن معنئ التغليب عدي 
بعلئ. ومنه حديث عبد الرحمن بن أبي بكر: «أمثلي يفتات عليه في بناتهه» هو افتعل من الفوت 
السبقء يقال لكل من أحدث شيئاً في أمرك دونك: قد افتات عليه فيه 9 . 


والشبل (بالكسر): ولد الأسدء العرّيس والعرّيسة (بكسر العين وتشديد الراء فيهما): مأوئ 
الأسد. قوله: «لنعيدها جذعة»: أي نعيد المحاربة التي كانت في بدو الأمر» مستأنفة جديدةء فقال 
الجوهري: قولهم فلان في هذا الأمر جذع. إذا كان أذ فيه حديئاً "ء قوله: عفتك عفاة لعله دعاء 
له؛ أي أنتك الأضياف دائماًء وعليه أي محا أثرك المصائب التي تذهب بالديار والاثار» قال 
الجوهري: عفت الريح المنزل درسته. وقال أيضاً: العفاة طلاب المعروف. وفلان تعفوه الأضياف 
وهو كثير العفاة ٠“‏ وفي أكثر النسخ غفتك غفاف (بالغين المعجمة) ولم أجد له معنى مناسباً» وفي 


)١(‏ الإمامة والسياسة١: 3١-5١‏ . مع اختصار. 
(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر .۸١ :٤‏ 
(۳) القاموس المحيط :٤‏ ۳۳۰. 

(4) القاموس المحيط :٤‏ 595. 

(0) القاموس المحيط :١‏ ۲۹. 

(1) النهاية في غريب الحديث والأثر 77: ٤۷۷‏ . 
(۷) الصحاح: .1١198‏ 

.۲٤٣۳ الصحاح:‎ )۸( 


م/م 
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أكثر الكتب عقتك عقاق أي كما عققت الرحم وفطعتهاء عقتك أرحامك العاقة. وفي رواية ابن قتيبة: 
«عافك عائق». 


وقال الجزري في حديث السقيفة: الأمر بينئا وبينكم «كقد الأبلمة»: الأبلمة (بضم الهمزة 
وفتحها وكسرها): خوصة المقلةء وهمزتها زائدة يقول: نحن وإياكم في الحكم سواءء لا فضل لأمير 
علئ مأمور كالخوصة إذا شقت بائنتين متساويتين . انتهئ. 


وكانوا يكنون بأبي الفصيل عن أبي بكر لقرب معنئ البكر والفصيل. والعجاجة (بالفتح): 
الغبار» وقال الجوهري: الجُدجٌد (بالضم): صرار الليلء وهو قفاز وفيه شبه من الجراد "ء وقال: 
الفتك أن يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل حتئ يشدٌّ عليه فيقتله» وفي الحديث: ١‏ قيد الإيمان 
الفتك» لا يفتك مؤمن» ". 


وقال: تدكدكت الجبال أي صارت دكاوات: وهي رواب من طين» والدكداك من الرمل ما التبد 
منه بالأرض ولم يرتفع ٠‏ وقال: الجندل: الحجارة”” . والصراط (بالكسر): السبيل الواضح» 
والعّير: الحمار الوحشي والأهلي أيضاء والخسف: الذل والمشقةء وشج الوتد كناية عن دقه» ويقال: 
رثا له؛ أي رق له» ومنعرج الوادي: منعطفه يمنة ويسرة» واللوي كالى: ما التوئ من الرملء أي 
اعوجٌّء أو مستدقه» واستبان أي أوضحء أو وضح لازم ومتعد أي «لم يعرفوا أني ناصح إلا ضحیٰ 
الغد»» وقد جرى ما جرى في اليوم فلم تنفعهم معرفتهمء والبيت من قصيدة في الحماسة وقصته 
مذكورة في مواضعها. 


والنجر: نحت الخشب» ويقال: زرئ عليه ززا عابه وعاتبه» والتشذب: التفرق. ويقال: ندر 
الشيء ندوراً: سقط ؟ والحص: حلق الشعره والزئیر صوت الأسد من صدرهء وفي بعض النسخ: 
(بالباء الموحدة) وهو كأمير: الداهية» وفي النهاية: ما تجانفنا فيه الإثم ؛ أي لم نمل فيه لارتكاب 
الإثم ” قوله: «فقال أنت صاحب من أنت صاحبه» الظاهر أن القول لسعد أيضاء والمعنئ خليفة من 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ٠١١ :١‏ . 
(۲) الصحاح: ٤٥۳‏ . 
(۳) الصحاح: .٠١١١‏ 
)٤(‏ الصحاح: ٠١۸٤‏ . 
(6) الصحاح: ٠١١١‏ . 
(1) النهاية في غريب الحديث والأثر .۳١۷ :١‏ 
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إعلم أيها الطالب للحق واليقين بعد ما احطت خبراً بما أوردنا في قصة السقيفة من أخبارنا وآثار 
المخالفين آن الإجماع الذي ادّعوه على خلافة أبي بكرء هذا حالهء ولهذا انجرّ إلى خراب الدين مآله؛ 
وقد ذكر جل علماء الأصول من المخالفين أن الإجماع عبارة عن اتفاق جميع أهل الحل والعقدء أي 
المجتهدين وعلماء المسلمين على أمر من الأمور في وقت واحدء والجمهور أنفسهم تكلموا على 
تحقق الإجماع و شرائطه حسبما ذكر في شرح المختصر العضدي وغيره» بان الإجماع أمر ممكن أو 
محال وعلئ تقدير إمكانه هل له تحقق آم لا؟ وعلئ التقادير كلها هل هو حجة ودليل على شيء آم 
لا؟» وعلئ تقدير كونه حجة ودليلء هل هو كذلك ما لم يصل ثبوته إلى حد التواتر أو لا؟ وفي كل 
ذلك وقم بين علمائهم التشاجر والتنازعء فلا بد لهم من إثبات ذلك كله حتئ تثبت إمامة أبي بكر . 

وليت شعري إنَّ من لم يقل منهم بذلك كله كيف يدعي حقية إمامة 2 أبي بكر ويتصدئ 
لإثباتها . 

ثمّ بعد ذلك خلاف آخرء وهو أنه هل يشترط في حقية الإجماع أن لا يتخلف ولا يخالف أحد 
من المجمعين إلى أن يموت الكل أم لا؟ وأيضاً قد اختلفوا في أنَّ الإجماع وحده حجةء أم لا بد له 
من سند هو الحجة حقيقة» والسند الذي قد ذكر في دعوى خلافة أبي بكر هو قياس فقهئٌ» حيث 
قاسوا رئاسة الدين والنيا بإمامة الصلاة في مرضه (صلى الله عليه واله) على ما ادعوه» وقد عرفت 
حقيقته» ولا يخفئ فاده علئ من له أدنئ معرفة بالأصول. لان إثبات حجية القياس في غاية 
الإشكال. وعلماء أهل البيت (عليهم السلام)ء والظاهرية من أهل السئةء» وجمهور الع ون 
حجيته» ويقيمون على مذهبهم حججاً عقلية ونتلية» ولغيرهم أيضاً في أقسامه وشراتطه اختلاف كثير. 

وعلئ تقدير ثبوت جميع ذلك» إنما يكون القياس فيما إذا كان هناك علة في الأصل» ويكون 
الفرع مساوياً للأصل في تلك العلةء وها هنا العلة مفقودة» بل الفرق ظاهرء أن الصلاة خلف كل بر 
وفاجر جائز عندهم» بخلاف الخلافة ء إذ شرطوا فيها العدالة والشجاعة والقرشية وغيرهاء وأيضاً أمر 
إمامة الجماعة أمر واحد ”“ لا يعتبر فيه العلم الكثير ولا الشجاعة والتدبير وغيرها مما يشترط عندهم 
في الخلافة» فإنها لما كانت سلطنة وحكومة في جميع أمور الدّين والدّنياء تحتاج إلى علوم وشرائط 
كثيرة لم يكن شيء منها موجوداً في أبي بكر وأخويه. فلا يصمّ قياس هذا بذاك. 
)١(‏ في المصدر: يدعي حقيقة إمامة. 
(۲) في نسخة: إمامة الجماعة علم واحد. 
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وقول بعضهم : إن الصلاة من أمور الدين» والخلافة من أمور الذنيا غلط ظاهرء لأنَّ المحققين 
منهم كالشارح الجديد للتجريدء عرّفوا الإمامة بالحكومة العامة في الدين والنياء وظاهر أنه كذلك» 
مع أن الأصل ليس بثابت» لأنَّ الشيعة ينكرون ذلك أشدٌ الإنكار كما عرفت مما مضي من الأخبار 
وسيآتي بعضها. 

وقال بعضهم: إن النبيَ (صلى الله عليه وآله) [أمر الناس في مرضه بالصلاة ولم يعين أحدء 
فقالت عائشة بنت أبي بكر لبلال: إنه (صلئ الله عليه وآله) أمر أن يوم أبو بكر في الصلاة» فلما اطلع 
النبي] على تلك الحال"". وضع إحدى يديه على منكب علي (عليه السلام) والأخرئ على منكب 
الفضل بن العباس وخرج إلى المسجد ونخى أبا بكر عن المحراب فصلئ بالناس حتى لا تصير إمامته 
موجباً للخلل في الدين ويعضده ما رواه البخاريٌ بإسناده عن عروة: «فوجد رسول الله (صلئ الله عليه 
وآله) من نفسه خفة فخرج إلى المحراب فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
والناس يصلون بصلاة أبي بكر: أي بتکبیره» ”'' انتهئ . 

وأيضاً لو كان خبر تقديم أبي بكر في الصلاة صحيحاً كما زعمواء وكان مع صحته دالاً على 
إمامته» لكان ذلك نصاً من النبي (صلى الله عليه وآله) بالإمامة» ومتئ حصل النص لا يحتاج معه إلى 
غيره» فكيف لم يجعل أبو بكر وأصحاب السقيفة ذلك دليلاً على إمامة أبي بكر» وكيف لم يحتجوا به 
علئ الأنصارء فعلم أنَّ ذلك ليس فيه حجة أصلاً. 

وأيضاً ظاهر أن الإمامة من الأصول. فلا يصح إثباته بالقياس» على تقدير تحقق القياس 
الصحيح» فإنه على تقدير تسليم حجيته إنما يبري في الفروع» ولو كان ظَنَّ المجتهد كافياً في مسألة 
الإمامة كما في الفروع الفقهية. لزم عدم جواز تخطنة المجتهد الذي ظنّ أنَّ أبا بكر لم يكن إماماء 
وكان تقليد ذلك المجتهد جائزاًء مع أنهم لا يقولون به. 

وأيضاً الاستخلاف لا يقتضي الدوامء إذ الفعل لا دلالة له على التكرار والدوام إن ثبت خلافه 
بالفعل» وإن ثبت بالقول فكذلك» كيف وقد جرت العادة بالتبعية مده غيبته المستخلفة» والانعزال بعد 
حضوره. 

وأيضاً ذلك معارض بأنه (صلئ الله عليه واله) استخلف علياً (عليه السلام) في غزوة تبوك في 
المدينةء ولم يعزلهء وإذا كان خليفة على المدينة كان خليفة في سائر وظائف الامةء لأنه لا قائل 
بالفصل» والترجيح معناء لأنَّ استخلافه (عليه السلام) على المدينة أقرب إلى الإمامة الكبرئ» لأنه 


)١(‏ في «أ»: أمر أن يوم أبا بكر على تلك الحال. 
(۲) انظر إحقاق الحق ۲: .۳١۳‏ 
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متضمن لأمور الدين والدّنيا بخلاف الإستخلاف في الصلاة كما مر . 


وبعد تسليم ذلك كله نقول إِنَّ إجماع الأمة بأجمعهم على إمامة أبي بكر لم يتحقق في وقت 
واحد. وهذا واضح مع قطع النظر عن عدم حضور أهل البيت (عليهم السلام)؛ وسعد بن عبادة سيد 
الأنصار وأولاده وأصحابه» ولذا قال صاحب المواقف وشارحه السيد الشريف: «وإذا ثبت حصول 
الإمامة بالاختيار والبيعة» فاعلم أنَّ ذلك الحصول لا يفتقر إلى الإجماع من جميع أهل الحلّ والعقدء 
إذ لم يقم عليه دليل من العقل والسمعء بل الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد كاف في ثبوت 
الإمامة» ووجوب اتباع الإمام على أهل الإسلامء وذلك لعلمنا بأ الصحابة مع صلابتهم في الدين 
اكتفوا في عقد الإمامة بذلك؛ كعقد عمر لأبي بكر وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمانء ولم يشترطوا 
في عقدها اجتماع من في المدينة من أهل الحل والعقدء فضلاً عن إجماع الامة من علماء الأمصارء 
هذا ولم ینکر عليهم أحدء وعليه ‏ أي على الاكتفاء بالواحد والاثنين في عقد الإمامة ‏ انطوت 
الأعصار بعدهم إلئ وقتنا هذا. ‏ انتهئ. 


وقال التفتازاني في شرح المقاصد. محتجاً على إمامة أبي بكر : لنا وجوهء الأرّل: وهو العمدة 
إجماع أهل الحل والعقد على ذلك» وإن كان من البعض بعد تردّد وتوقف على ما روئ أنَّ الأنصار 
قالوا منا أمير ومنكم أميرء وأنَّ أبا سفيان قال: أرضيتم يا بني عبد مناف أن يلي عليكم تيم؟ والله 
لاملا الوادي خيلاً ورجلا وذكر في صحيح البخاري وغيره من كتب الأصحاب أن بيعة عليَ كانت 
بعد توقفء وفي إرسال أبي بكر وعمر أبا عبيدة بن الجراح إلى علي (عليه السلام) رسالة لطيفة روتها 
الثقات بإسناد صحيح يشتمل على كلام كثير من الجانبين» وقليل غلظة من عمر» وعلى أن علياً (عليه 
السلام) جاء إليهما ودخل فيما دخلت فيه الجماعة» وقال حين قام من المجلس: بارك الله فيما ساءني 
وسركمء فما روي أنه لما بويع لأبي بكر وتخلف علي (عليه السلام) والزبير ومقداد وسلمان وأبو ذر 
أرسل أبو بكر من الغد إلئْ علي (عليه السلام) فأتاه مع أصحابه فبايعه وسائر المتخلفين محل نظر. 


١.6 


انتهئ. 


وقال في موضع آخر من الكتاب المذكور: وتنعقد الإمامة بطرق: أحدها: بيعة أهل الحل 
والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس من غير اشتراط عددء ولا اتفاق الكل من سائر البلادء بل 
لو بايع واحد مطاع كفت بيعته" ۰ ثم قال فيه: طريق ثبوت الإمامة عندنا وعند المعتزلة والخوارج 


. ٤1۷ :" المواقف‎ )١( 
ترى على أي دليل شرعى إستند هؤلاء في رأيهم الخطر هذاء وهو الذي له من المفاهيم ذات الدلالة الخطيرة‎ )۲( 
التي تهدد الإجتماع السياسي ما يفوق في حجمه أي تنظيم لعملية الإستقرار السياسي والإجتماعي؛ فلو صح ذلك‎ 
= وهو غير صحيح لكان بإمكان أي جماعة توفر هذا الشرط أن توجد لها الولاية السياسية على من تحت يدها من‎ 


AIF 
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والصالحية خلافاً للشيعة» اختيار أهل الحل والعقد وبيعتهم. من غير أن يشترط إجماعهم على ذلك 
ولا عدد محدودء بل ينعقد بعقد واحد منهم» ولهذا لم يتوقف أبو بكر إلى انتشار الأخبار في 
الأقطار. ولم ينكر عليه أحدء وقال عمر لأبي عبيدة : أبسط يدك لأبايعك» فقال: أتقول هذا وأبو بكر 


لثلا يدعئ الاخر عقدا سرا متقدما على هذا العقدء انتهئ. 


Ae‏ واعترف إمامهم الرازي في كتاب نهاية العقول بأنه لم ينعقد الإجماع علئ خلافة أبي بكر في 
زمانهء بل إنما د تمّ انعقاده بموت سعد بن عبادة» وكان ذلك في خلافة عمر!. 

فعلئ أحكام هؤلاء السفهاء المذدّعين للانخراط في سلك العلماء فليضحك الضاحكونء وفي 

وقاحتهم وقلة حيائهم فليتحير المتحيرونء أخزاهم الله ماذا يصنعون بعهد الله. وكيف يلعبون بدين 

الله» وهل يذعن عاقل بأنه يكفئ لرئاسة الدين والدُّنيا والتصرّف في نفوس جميع الأمة وأموالهم 


= المسلمين» وهذا ما يؤسس لعملية شرعنة سلطة الاقوىء وهو ما يرفضه القران جملة وتفصيلا. . ولاأدري لو 

كان لعملية إستيلاء الخليفة الاول على السلطة نمطا اخر من أنماط الإستيلاء. هل قال هؤلاء بمثل ما قالوا أم 
أنهم سيكفرون كل من يقول بذلك.؟. 

على أن من الواضح أن الإسلام في الوقت الذي يقر للاغلبية القريبة من الإجماع أن تعمد لتنظيم الحياة 
الإجتماعية ‏ وفق الموازين المنسجمة مع التشريع ‏ إلا أنه لم يترك لها أن تقوم مقام الشارع المقدس . فمسائل 
من قبيل الحكم والإمامة وغيرهاء مما يدخل في المجال الذي إختصه الله جل وعز ‏ لنفسه. فنحن ماذا 
يمكننا أن نستفيد علما وعملا من قوله تعالى: $ إن الحكم إلا لله© غير ربط عملية السلطة في مجال التشريع 
الكلي» لله سبحانه» يختار لعباده النمط الذي يضمن لهم سلامة الطريق؛ في مسألة هي من أعقد وأخطر المسائل 
التي تعترض الإجتماع السياسي؟ . 

ولعمري: هل أن من المعقول لدين يحرص الحرص الكبير على تعريف المسلمين بشؤون تافهة جدا 
بالنسبة لأحكام المجتمع؛ كمسائل الإستنجاء ومستحبات الطهارة والنجاسة» ولا يحرص على أن يحدد لهم 
واحدة من أكثر الأحكام إثارة للجدل؟.. هذا في الوقت الذي يطفح القران بالآيات الكثيرة التي تتحدث عن 
مخاطر وقوع السلطة بيد من لايخولهم الله الحق في السلطة. اللهم إلا أن نقول أن الإسلام دين لاعلاقة له 
بالسياسة والحكمء وأن الرسول (ص) في أحكام الجهاد والسلم والقضاء والإمامة والأمر بالمعروف» كان يعمد 
الى تشريعات من عندياته» لاعلاقة جوهرية لها بأصل التشريعء وهذا ما لا يقول به عاقل يفهم للإسلام معنى؛ 
ويعي للقران مقصوداء وهو امر لو تحقق لكان علينا أن نلني التشريع من أصله» لأن نفس عملية التشريع قائمة 
على أساس سياسي يبيح للمشرّع إصدار القوانين والتشريعات. وإذا كان ذلك صحيحا فلعمري لم يكون مشرع 
أحكام الطهارة والنجاسة سياسياء ولا يكون كذلك في مسائل السياسة والحكم. ؟!1. 

قاتل الله الطائفية: ولعن الله العابئون بدينهء سعيا وراء حطام الدنيا...!!#9إن الذين بشترون بعهد الله 
وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرةء ولا يكلمهم الله و لابنظر إليهم يوم القيامة و لا يزكيهم. 
ولهم عذاب أليم» [آل عمران / ۷۷] طوإذا أخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولاتكتمونه: فنبدوه 
وراء ظهورهم وآشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. 14[آل عمران/ ۱۸۷]. 


ج باب٤‏ ۹ 





وأعراضهم بيعة واحد أو اثنين من آحاد الأمة» ممن لا يجري حكمه على نفسه» ولم يثبث عصمته» 
ولا تقبل شهادته في درهم ولا في نصف درهم . 

فإن قيل: إن لم يتحقق الإجماع على خلافة أبي بكر في يوم السقيفة» لكنه بعد ذلك إلى ستة 
أشهر قد تحقق اتفاق الكل على خلافته» ورضوا بإمامته» فتم الإجماع» قلنا: ذلك أيضاً ممنوع» لما 
عرفت من عدم بيعة علي (عليه السلام) وأصحابه له بعد سنّة أشهر أيضاًء ولو سلم أنه صفق على يده 
كما يفعله أهل البيعة» فلا ريب في أن سعد بن عبادة وأولاده لم يتفقوا علئ ذلك ولم يبايعوا أبا بكر 
ولا عمرء كما قال ابن عبد البر في الاستيعاب “ في ترجمة أبي بكر أنه بويع له بالخلافة في اليوم 
الذي قبض فيه رسول الله (صلئ الله عليه واله) في سقيفة بني ساعدةء ثم بويع البيعة العامة يوم الثلاثاء 
من غد ذلك اليومء وتخلف عن بيعته سعد بن عبادة وطائفة من الخزرج وفرقة من قريش. 


وروئ أيضاً ابن عبد البر في الكتاب المذكور ” وابن حجر العسقلاني في الإصابة " أنَّ سعدا 
لم يبايع أحداً من أبي بكر وعمر ولم يقدروا على إلزامه كإلزامهم لغيره» لكثرة أقوامه من الخزرج» 
فاحترزوا عن فتنتهم» ولما وصل حكومة أهل الإسلام إلى عمرء مرّ ذات يوم سعد على سوق المدينة 
فوقع عليه نظر عمر وقال له: ادحل يا سعد في بيعتنا أو أخرج من هذا البلدء فقال سعد: حرام علي 
أن أكون في بلد أنت أميرهء ثم خرج من المدينة إلئ الشام» وكانت له قبيلة كثيرة في نواحي دمشق» 
كان يعيش في كل أسبوع عند طائفة منهم» ففي تلك الأيام كان يذهب يوما من قرية إلى أخرئ» فرموه 
من وراء بستان كان على طريقه بسهم فقتل. 
وقال صاحب روضة الصفا ما معناه إن سعداً لم يبايع أبا بكر وخرج إلى الشام وقتل بعد مدّة 
وقال البلاذريٌ في تاريخه: إنَّ عمر بن الخطاب أشار إلى خالد بن الوليد ومحمد مسلمة 
الأنصاري بقتل سعد فرماه کل منهما بسهم فقتل »› م أوقعوا في أوهام الناس أ الجن قتلوه» 
ووضعوا هذا الشعر على لسانهم: 
قول ت د الزرح سعد بن عب اده 
فرهميئنهه بسهمين نلم نخط فزاده 
(1) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ۲: 581 168. 


20 الاستيعاب في معرفة الأصحاب ۲: ١‏ 
(۳) الإصابة في تمييز الصحابة ؟: ۳١‏ رقم ۷1۷۳. 


Lia! 


YATA 
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ولو سلم فنقول: قد اعتبر في تعريف الإجماع اتفاق أهله على أمر واحد في وقت واحدء إذ لو 
لم يقع ذلك في وقت واحد » احتمل رجوع المتقدم قبل موافقة المتأخر فلا معنئ لحصول الإجماع 
علئ خلافة أبي بكر تدريجاًء والحاصل أنهم أرادوا بوقوع الإجماع على خلافته حصول الاتفاق على 
ذلك بعد النبي (صلئ الله عليه واله) بلا فصل أو في زمان قليل» فهو معلوم البطلانء وإن أرادوا 
تحققه بعد تطاول المدَّة» فمع تسليمه مخالف لما اعتبر في حقيقة الإجماع من اتحاد الوقت» وأيضاً لا 

۸ يقوم حجة إلا إذا دحل الباقون طوعاًء أما إذا استظهر الأكثر وخاف الأقل» ودخلوا فيما دخل فيه 

الأكثر خوفاً وكرهاًء فلا. 

ولا أظنك تستريب بعد الاطلاع على ما أوردنا سابقاً من روايات الخاصة والعامة أنَّ الحال كانت 
كذلك. وأنَّ بني هاشم لم يبايعوا أولاًء ثي قهروا وبايعوا بعد ستة أشهر حت أل معاوية كتب إل 
علي (عليه السلام) يؤنبه بذلك حيث يقول: «إنك كنت تقاد كما يقاد الجمل المخشوش؛ وكتب (عليه 
السلام) في جوابه : «وقلت إني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتئ أبايع» ولعمر الله لقد أردت 
أن تذمّ فمدحت» وأن تفضح فافتضحت» وما علئ المسلم من غضاضة في أن يكون مظلوماء ما لم 
يكن شاكاً في ديئه أو مرتاباً في يقينه. وهذه حجتي عليك وعلئ غيرك؟ وسيأتي في باب شكواه عن 
المتقدّمين المتغلبين ما فيه كفاية للمعتبرين. 

ومن الغرائب أنهم اتفقوا جميعاً على صحة الحديث عن النبي (صلئ الله عليه وآله) أنه قال: 
علي مع الحقء والحنٌ مع علي» يدور معه حيث ما دار“ وقد اعترف ابن أبي الحديد بصحته ”. 

وقال الغزاليٌ مع شدة تعصبه في كتاب الإحياء: «لم يذهب ذو بصيرة ماء إلى تخطئة علي 

۹4 (عليه السلام) قطء ومن المتفق على روايته في صحاحهم وأصولهم: كان علي ديان هذه الأمة بعد 

نبيها». 

وقال الزمخشريٌ وابن الأثير ‏ عند ذكر الرواية: الديان القهارء وقيل القاضي والحاكم» وقد 
(1) ذكر الخبر من طرقهم : الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۳١:۷‏ والخطيب البغدادي في تأريخه ۴۲۱:۱١‏ وإبن أبي 

الحديد في شرح النهج ۲۹٠:۲‏ والمتقي الهندي في الكنز نحت رقم: ۳۳٠۲١‏ وكرره في منتخب الكنزء 

والترمذي في سننه ۲۹۷:١‏ رقم ٠۳۷۹۸:‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح تحت الرقم: 2.1156 والقيسراني في 

تذكرة الموضوعات: ٠٤٠١‏ وإبن كثير في البداية والنهاية ٠۳٦1:۷‏ وإبن أبي عاصم في السنة ٠0۷۷:۲‏ وإبن 

الجوزي في العلل المتناهية .507:١‏ والحاكم في المستدرك ۷۲:۳ و0174:7 وإبن الاثير في جامع الاصول 

6781-4 والخوارزمي في مناقبه: ٠١4‏ ف۸ ح7١٠.والرازي‏ في تفسيره١ ۰۲۰٥:‏ والشهرستاني في 

الملل والنحل١‏ :١٠٠٠ء‏ والقندوزي في ينابيع المودة: 2174 
(۲) شرح نهج البلاغة ۲: ۲۹۷. 
(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲: ٠٤۸‏ . 


ج۱۲ باب٤‏ ۳1 





نقلنا ما أوردوه في صحاحهم من أخبار السفينة والمنزلة والثقلين وغيرها في أبواب النصوص 
عليه (عليه السلام) وأبواب فضائله ومع ذلك لا يبالون بمخالفته في إمامة خلفائهم» بلئ من لم يجعل 
الله له نورا فماله من نور. 


YAY: (نتميم)‎ 


أحببت أن أورد هيهنا فصلاً من كتاب تلخيص الشافي يتضمن كثيراً مما أجاب به السيد (رضي 
لله عنه) في الشافي عن شبه المخالفين وأخباراً جمة مأخوذة من كتبهم» يؤيد ما أسلفناه من الأخبارء 
حيث قال في الكلام في خلافة أبي بكر: 

والطريقة الثانية: بنوها على الإجماع» وادّعوا أنَّ الآمة أجمعت على إمامته واختباره» ولهم في 
ترتيب الإجماع طرق: 

منها: أن يقولوا انتهئ الأمر في إمامته إلى أن لم يكن في الزمان إلا راض بإمامتهء وكافٌ عن 
النكيرء فلو لم يكن حقا لم يصح ذلك ولا فرق بين أن نبين ذلك في أوّل الأمر أو في بعض 
الأوقات» وإنما يذكرون ذلك لادُعائهم من أن ما ظهر من العباس والزبير وأبي سفيان» ووقع من تأخر 
أمير المؤمنين (عليه السلام) عن بيعته ومن غيره» زال كل ذلك. 

والاخر: أن يقول إن كلّ من يدعي عليه الخلاف قد ثبت عنه ‏ فعلاً وقولاً ‏ الرضا والبيعة ممن 
يعتمد عليه» ويذكرون أل سعد بن عبادة لم يبق على الخلاف أو لا يعتدٌ بخلافه. 

والثالث: أن يقولوا إن إجماعهم على فرع لأصل يتضمن تثبيت الأصل» وقد استقرٌ 
الإجماع في أيام عمر علئ إمامته» وهي فرع لإمامة أبي بكرء فيجب بصحتها صحة ذلك» ا 
أحدا لم يقل بصحة إمامة أحدهما دون الاخرء ففي ثبوت أحدهما ثبوت الاخر من جهة الإجماع 
الثاني . 

قالوا: والكلام في هذا أوضح لأنَّ أيام عمر امتدّت وظهر للناس الطاعة له والقبول من قبلهء 
وحضور مجلسه والمعاضدة له في الأمورء لأن سعد بن عبادة مات في أوائل أيام عمر فاستقرٌ الإجماع 
بعده بغير شبهة . 

ولنا في الكلام على إبطال هذه الطريقة وجهان من الكلام : 

احدهما: أن نبيّن أنَّ ترك المنازعة والإمساك عن النكير اللذين توصلوا بهما إلىئْ الرضا ۲۸/۴۷۱ 
والإجماع» لم يكونا في وقت من الأوقات. 


قف كتاب الفئن والمحن Id‏ 





والثاني: أن نسله” أنَّ الخلاف في إمامته بعد ظهوره انقطعء غير أنه لم ينقطع على وجه 
يوجب الرضاء وأنَّ السخط ممن كان مظهراً للنكيرء ثم كف عنهء باق في المستقبل» وإن كف عن 
معاذير يذكرها. 

فأما الكلام في الوجه الأول فبأنَ الخلاف ظهر في أول الأمر ظهوراً لا يمكن دفعه ”2 من آمير 
المؤمنين (عليه السلام) والعباس «رضي الله عنه» وجماعة بني هاشم ثم من الزبير حتىئْ روي عنه أنه 
خرج شاهراً سيفه» واستلب من يده فضرب به الصفاء ثم من سلمان وخالد بن سعيد وأبي سفيان 
صخر بن حرب» فكلّ هؤلاء قد ظهر من خلافهم ما شهرته تغني عن ذکره» وخلاف سعد وولده وآهله 
أيضاً معروف» وكلٌ هذا كان ظاهراً في ابتداء الأمر. 

ثم إنّ الخلاف من بعض من ذكرنا بقي واستمرء وإن لم يكن ظاهراً منه في المستقبل على حد 
ظهوره في الماضيء إلا أنه منقول معروف» فمن أين للمخالف أل الخلاف انقطع وأن الإجماع وقع 
في حال من الأحوال؟ فما نراه عوّل في ذلك إلا على الدّعوى. 

فإن قال: أما الخلاف في الابتداءء فقد عرفته وأقررثُ بهء وما تدّعونه من استمراره باطل لأنه 
غير منقول ولا معروف» فعلئ من اذَّعى استمرار الخلاف أن يبيّن ذلك فإني أنكره. 

قيل له: لا معتبر بإنكارك ما تذكره في هذا الباب لأنك بين أمرين: إما أن تكون منكراً لكونه 
مروياً في الجملة؛ وتدّعئ أن أحداً لم يرو استمرار الخلاف على وجه من الوجوه» أو تعترف بأنَّ قوماً 
رووه غير ثقات عندكء ولم يظهر ظهور الخلاف. ولم ينقله كل من نقل ذلك. 

فإن أردت ما ذكرناه ثانياً فقد سبقناك إلى الاعتراف بهء لأنا لم ندع في الاستمرار ما حصل في 

۳١‏ الابتداء من الظهورء ولا ندفع أنك لا توثق أيضاً كل من رو ذلك إلا أن أل ما في هذا الاب أن 

يمنعك هذا من القطع على أن النكير زال وارتفع» والرضا حصل وثبت» وإن أردت ما ذكرناه أولاً فهو 
يجري مجرئ المشاهدات, لان وجودها في الرواية أظهر من أن يدفع» ولم يزل آمير المؤمنين (عليه 
السلام) متظلماً متألماً منذ قبض الرسول (صلى الله عليه وآله) إلى أن توفاه الله إلى جنتهء ولم يزل 
أهله وشيعته يتظلمون له من دفعه عن حقه» وكان ذلك منه (عليه السلام) ومنهم يخفئ ويظهر ويترتب 
في الخفاء والظهور ترتب الأوقات في شدّنها وسهولتهاء فكان (عليه السلام) يظهر من كلامه في هذا 
الباب في أيام أبي بكر ما لم يكن ظاهراً في أيام عمرء ثم قوئ كلامه وصرّح بكثير مما في نفسه في 
)١(‏ في «أ»: أن تسلم. 
(۲) في المصدر: لا يمكن رفعه. 


ج۱۲ باب4 ۳ 





أيام عثمان» ثم ازداد قرّة في أيام تسليم الأمر إليه؛ ومن عني بقراءة الآثار علم 9 الأمر جرئ على ما 
ذكرناه. 

روئ أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد الثقفي» عن عثمان بن أبي شيبة العبسي» عن خالد المدائني» 
عن خالد الحذاء؛ عن عبد الرحمن ين أبي بكرة قال: سمعت عليا (عليه السلام) على المنبر يقول: 
قبض رسول الله (صلئ الله عليه وآله) وما من الناس أحد أولئ بهذا الأمر مني 


وروىٰ إبراهيم الثقفي قال: أخبرنا عثمان بن أبي شيبة؛ وأبو نعيم الفضل بن دكين» عن فطر بن 
خليفة» عن جعفر بن عمرو بن حريث»ء عن أبيه قال: سمعت علياً (عليه السلام) يقول: ما زلت 
مظلوماً منذ قبض الله نبيه (صلئ الله عليه واله) إلى يوم الناس هذا . 

ورویٰ إبراهيم » عن يحيئ بن عبد الحميد الحماني؛ وعباد بن يعقوب الأسدي»› عن عمرو بن 
ثابت» عن سلمة بن كهيل» عن مسيب بن ين قال: بينما علي (عليه السلام) يخطب وأعرابيٌ 
يقول: وامظلمتاه ٠‏ فقال علي (عليه السلام) : ادن فدناء فقال: لقد ظلمتٌ عدد المدر والوير. 


وفي حديث عبادة قال: جاء أعرابييّ م يتخطا فنادئ: يا أمير المؤمنين مظلوم» قال علي (عليه 
السلام) : ويحك وأنا مظلوم ظلمت عدد المدر والوبر. 


وروی أبو نعیم» عن الفضل بن دكين» عن عمر بن أبي مسلم قال: كنا جلوساً عند جعفر بن 
عمرو بن حريث قال: حدثني والدي أن عليا (عليه السلام) لم يقم مرّة على المنبر إلا قال في آخر 
كلامه قبل أن ينزل: «ما زلت مظلوماً منذ قبض الله نبيه (صلئ الله عليه وآله)». 


وروئ إبراهيم» عن القناد» عن علي بن هاشم» عن أبي الجحاف» عن معاوية بن ثعلبة قال: 
جاء رجل إلى أبي ذر (رحمة الله عليه) وهو جالس في المسجد وعلىٌ (عليه السلام) يصلي أمامه 
فقال: يا أبا ذر أتحدثني ‏ بأحب الناس إليك؟ فوالله لقد علمت أنَّ أحبهم إليك احبهم إلى 
رسول الله (صلئ الله عليه وآله)» قال: أجل والذي نفسي بيده إن أحبهم إلي لأحبهم إلى 
رسول الله (صلئ الله عليه وآله) وهو“ هذا الشيخ المظلوم المضطهد حقه. 

وقد روي من طرق كثيرة أنه (عليه السلام) كان يقول: أنا أوّل من يحشر للخصومة بين يدي الله 
)١(‏ في «أ4 لم نجد كلمة: هذا. 

(۲) في (أ4:المسيب بن نحية. 


(۳) في «أ4» والمصدر: ألا تحدثني. 
)€( في ١‏ : خلت هو من واو العطف. 


A/V 


A/V 


YA / ve 


4 كتاب الفتن والمحن ج٣‏ 





يوم القيامة» وقوله (عليه السلام): «يا عجباً بينما يستقيلها في حياته» إذ عقدها لاخر بعد وفاته 


وروئ إبراهيم» عن إسماعيل» عن عثمان بن سعيد. عن علي بن عائش ‏ عن أبي الجحاف» 
عن معاوية بن تعلبة» أنه قال: ألا أحدثك حديئا لا يختلط؟ قلت : بلیٰ» قال: مرض أبو ذر مرضا 
شديداً فأوصئ إلئ عل (عليه السلام)؛ فقال له بعض من يدخل عليه: لو أوصيت إلى أمير المؤمنين 
كان أجمل من وصيتك إلى علي (عليه السلام) قال: والله قد أوصيت إلى أمير المؤمنين حقا" . 

وروئ عبد الله بن جيلة الكناني» عن ذريح المحاربي» عن أبي حمزة الثمالي» عن جعفر بن 
محمد «عليهما السلام»: أن بريدة كان غائباً بالشامء فقدم وقد بايع الناس أبا بكرء فأتاه في مجلسه 

يا أبا بكر هل نسيت تسليمنا على علي (عليه السلام) بإمرة المؤمنين واجبة من الله ورسوله؟ 
0 يا بريدة إنك غبت ”" وشهدنا وإنَّ الله تعالئ يحدث الأمر بعد الأمرء ولم يكن الله ليجمع لأهل 
هذا البيت النبوة والملك. 

وقد روي خطاب بريدة لأبي بكر بهذا المعنئ في ألفاظ مختلفة من طرق كثيرة. 

وقد روي أيضاً من طرق مختلفة وبألفاظ متقاربة المعاني» خطاب سلمان الفارسي «رضي الله 
عنه» للقوم وانکاره ما فعلوهء وقوله: أصبتم وأخطاتم أصبتم له الأولين» وأخطاتم أهل بيت 
نبيكم» (صلى الله عليه واله) وقوله: «ما أدري أنسيتم أم تناسيتم أو جهلتم أم تجاهلتم؟» وقوله: 
«والله لو أعلم أني عر لله ديئاً أو أمنع ضيماً لضربت بسيفي ”22 قد 0 قدماً». 

ولم نذكر أسانيد هذه الأخبار وطرقها بألفاظها لثلا يطول به الكتاب ومن أراده أخذه من مظانه» 
وهذا الخلاف من سلمان وبريدة لا ينفع فيه أن يقال: رضي سلمان بعده وتولئ الولايات وأمسك 
بريدة وسلم وبايع لأن تصريحهم بسبب الخلاف يقتضي أن الرضا لا يقع منهما أبداء وأنهما وإن كفا 
في المستقبل عن الإنكار» لفقد النصّار *؟ والخوف عن النفس. فإنْ قلوبهم منكرة» ولكن ليس 
لمضطر اختيار. 

وروئ إبراهيم الثقفي''. عن يحي بن عبد الحميد الحماني» عن عمرو بن حريث» عن 
)١(‏ في المصدر: علي بن عابس. وفي نسخة: علي بن عابش. 
زفق في «أ»: يا بريدة غبت. 

(4) في «أ4: لضربت سيوفي. 
(5) في المصدر: الأنصار. 
00( جميع ما أورده هنا عن الثقفي لم أعثر عليه في كتابه الغارات المطبوع . 





ج۲ باب4 نارف 





حبيب بن أبي ثابت» عن ثعلبة بن يزيد الحماني» عن علي (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كان فيما 
عهد إلى النبي الأمي أن الأمة ستغدر بك. 

وروئ إبراهيم» عن إسماعيل بن عمرو البجلي قال: حدثنا هشام بن بشير الواسطي.ء عن 
إسماعيل بن سالم الأسدي» عن أبي إدريس الأوديء عن علي (عليه السلام) قال: لأن أخرٌ من السماء 
إلى الأرض فتخطفني الطيرء أحبٌ من أن أقول سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم أسمعه» 
قال لي: يا علي ستغدر بك الأمة بعدي. 


وروئ زيد بن علي بن الحسين قال: كان عليٌ (عليه السلام) يقول: بايع الناس والله أبا بكرء 
وأنا أولئ بهم مني بقميصي هذا فكظمت غيظيء وانتظرت أمري وألزقت كلكلي بالأرضء ثم إن أبا 
بكر هلك واستخلف عمرء وقد والله أعلم أني أولئ بالناس مني بقيمصي هذاء فكظمت غيظي» 
وانتظرت آمري» ثم إن عمر هلك» وجعلها شورئ» وجعلي فيه سادس ستة كسهم الجدّةء فقال: 
افتلوا الأقل» فكظمت غيظي» وانتظرت أمري؛ وألصقت كلكلي بالأرض» حتئ ما وجدت إلا القتال 
أو الكفر بالله . 

وقوله (عليه السلام): «ما وجدت إلا القتال أو الكفر باش» منبهاً بذلك على سبب قتاله لطلحة 
والزبير ومعاوية» وكفه عمن تقدّم» لأنه لما وجد الأعوان والنصار لزمه الأمرء وتعين عليه فرض 
القتال والدفاع» حتئ لم يجد إلا القتال أو الخلاف لله. وفي الحال الأولئ كان معذوراً لفقد النصار 
والأعوان. 

وروم جميع أهل السير: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) والعباس لما تنازعا في الميراث 
وتخاصما إلى عمرء قال عمر: من يعذرني من هذين: ولي أبو بكر فقالا: عق وظلمء والله يعلم 
أنه كان براً تقباًء ثمّ وليت فقالا: عق وظلم. 

وهذا الكلام من أصمّ دليل على أنَّ تظلمه (عليه السلام) عن القوم كان ظاهراً ”“ وغير حاف 
عليهم» وإنما كانوا يجاملونه ويجاملهم . 
فحمد الله وأثنئ عليه» ثمّ قال: حى وباطل ولكل آهل ولثن أمر !لباطل لقديما فعل» ولئن قل الح 


تلا/م3 | 


لربما ولعلَّء ولل ما أدبر شيء فأقبل» وإني لأخشئ ” أن تكونوا في فترة» وما علي إلا الاجتهاد» ۲۸/۴۷۷ 


)0 في المصدر: فقال لا يحق . 
زفق من قوله: وهذا الكلام من أصح . إلى هنا غير موجود في (أ». 
۳( في ٤‏ : وإني أخشى . 


أضرف كتاب الفئن والمحن ج۲ 





وقد كانت أمور مضت فملتم فيها ميلة كانت عليكم» ما كنتم فيها عندي بمحمودين» أما إني لو أشاء 
لقلت «عفا الله عما سلف» سبق الرجلان» وقام الثالث كالغراب همته بطنهء يا ويله لو قص جناحاه 
وقطع رأسه لكان خيرا لهء في كلام طويل بعدها. 

وقد رويت هذه الخطبة عن الواقدي من طرق مختلفة . 

YA/FVA‏ ثمّ روئ ا 4 لخطبة الشقشقية ثم قال: والذي ذكرناه قليل من كثير» ولو نَم تقصينا جميع ما روي في 
هذا الباب عنه (عليه السلام) وعن أهله وولده وشیعته» لم يتسع جميع حجم كتابنا له وفي بعض ما 
ذكرناه أوضح دلالة على أنْ الخلاف ما زال وأنه كان مستمراًء وان الرضا لم يحصل في حال من 
الأحوال. 

فإن قيل: جميع ما رويتموه أخبار آحاد لا توجب علماً ولا يرجع بمثلها عن المعلوم» والمعلوم 
أن الخلاف لم يظهر علئ حد ظهوره في الأوّلء ولم يروها أيضاً إلا متعصب غير موثوق بأمانته. 

قلنا: أما هذه الأخبار وإن كانت على التفصيل أخبار آحاد فمعناها متواترء لأنه قد رواه عدد 
كثير وجمٌّ غفير» وإن كان اللفظ في التفصيل أحاداء ثمّ لو سلمنا على اقتراحكم أنها آحاد» ليس يجب 
أن يكون مانعة من القطع على ارتفاع النكير وادعاء العلم بأنَّ الخلاف قد زال وارتفع» لأنه لا يمكن 
مع هذه الأخبار وهي توجب الظنّ إن لم توجب العلم ‏ أن يدعي العلم بزوال الخلاف. 

068 فأما قول "“ السائل: إنا لا نرجع عن المعلوم. فأيٌّ معلوم ههنا رجعنا بهذه الأخبار عنهء فإن 
أراد الإجماع وزوال الخلاف» فكل ذلك لا يثبت إلا مع فقد ما هو أضعف من هذه الأخبار» وزوال 
الخلاف لا يكون معلوماً مع وجداننا رواية واردة به» وإنما يتوصل إلى الرضا والإجماع بالكف عن 
النكير» وزوال الخلاف» وإذا كان الخلاف والنكير مرويين من جهة ضعيفة أو قوية» كيف يقطع على 
ارتفاعهما أو زوالهما. 

وأما القدح في الرواة؛ فأوّل ما فيه أن أكثر ما رويناه ههنا وارد من طرق العامة ومسند إلى من 
لا يتهمونه ولا يجرحونه ”» ومن تأمل ذلك علمه. ثم ليس يقنع في جرح الرواة بمحض الدعوئ 
دون أن يشار إلى أمور معروفة» وأسباب ظاهرة» وإذا روئ الخبر من ظاهره العدالة والتدين لم يقدح 
فيه ما جرئ هذا المجرئ من القدح . 

قان قيل: هذا يؤدي إلى الشك في ارتفاع كل خلاف. 
)١(‏ في نسخة: فإن قال. 
(؟) في «أ»: ولا يخرجونه. 





FV ٤ ج۲ باب‎ 





قلنا: إن كان الطريق فيما تشيرون إليه يجري مجرئ ما نتكلم عليه في هذا الباب» فلا سبيل إلى 
القطع على انتفائه» فكيف يقطع على انتفاء أمر وهو مروي منقول؟. وإنما نقطع على ذلك في الموضع 
الذي لا يوجد فيه نقل بخلاف ولا رواية لنكير. 

فإن قيل: الشيء إذا كان مما يجب ظهوره إذا كان فإنا نستدل بانتفاء ظهوره على انتفائه ولا 
نحتاج إلى أكثر من ذلك ولهذا نقول: لو كان القراآن عورض» لوجب أن تظهر معارضته علئ حد 
ظهور القران» فإذا لم نجدها ظاهرة قطعنا على انتفائهاء ولو رو لنا راو من طريق الأحاد أنَّ 
معارضته وقعت» لم نلتفت إلئ روايته» وهذه سبيل ما تدّعونه من النكيرء الذي لم يثبتء ولم يظهر. 

قلنا: قد شرطت شرطاً كان ينبغي أن تراعيه وتوجدناه فيما اختلفنا فيه» لأنك قلت إِنَّ كل أمر لو 
كان يوجب ظهوره» ومتئ لم يظهر يجب" القطع على انتفائه» وهذا صحيح وبه تبطل معارضة القرآن 
على ما ذكرت» لان الأمر في أنها لو كانت لوجب ظهورها واضح» وعليه بني الكلام» وليس هذا 
موجوداً في النكير على أصحاب الاخثيار» لأنك لا تقدر علئ أن تدل على أ تكيرهم يجب ظهوره لو 
كان» 7 الداعي إليه داع إلى إظهاره» بل الأمر بخلاف ذلك لأنَّ الإنكار على مالك الحل والعقدء 
والامر والنهي والنفع والضرء الذي قد مال إليه أكثر المسلمين» ورضئ بإمامته أكثر الأنصار 
والمهاجرين» يجب طيه وستره» ولا يجوز إذاعته“ ونشره0" والدواعي كلها متوفرة إلى إخفائه. 
وترك إعلانهء فأين هذا من المعارضة؟ . 


ولو جوزنا في المعارضة أو غيرها من الأمور أن يكون ولا تدعو الدواعي إلى إظهاره» بل إلي 
طيه ونشرهء لم يجب القطع على انتفائه» من حيث لم يظهر للكل ولم ينقله ”'' الجميع؛ ولكنا متئ 
وجدنا أيسر رواية في ذلك تمنع لأجلها من القطع على انتفاء ذلك الأمرء وعلى أنه لم يكن. 
وسنشبع”” الكلام في السبب المانع من إظهار الخلاف وإعلان النكير فيما يأتي بمشيئة الله . 

فأما قولهم: إِنَّ كل من يدعي عليه الخلافء فإنه ثبت عنه قولاً وفعلاً الرضا بالبيعة» وقد بيا 
وسنبيّن أل الأمر بخلافه» وأن الذي اعتمدوه من الكف عن النزاع» ليس بدلالة على الرضا لأنه وقع 
عن أسباب ملجئة» وكذلك سائر ما يدعي من ولاية من تولئ من قبل القوم ممن كان مقي © 
)١(‏ في «أ4: كان يوجب ظهوره متى لم يظهر يجب. وفي المصدر: ومتى لم يظهر وجب. 
زفف في «أ»: ولا تجوز إذاعته. 
(۳) في نسخة: من إذاعته ونشره. 
)4( في وأ»:و ينقله الجميع. 
)0( في ده : و , 
(1) في :٤‏ ممن يدعي إنه کان مقيما. 


ا 


۸/۴۸1 


YAI/TAY 


مر 


۳۸ كتاب الفتن والمحن ع 





على خلافهم› ومنكراً لأمرهم. 
وأما بناؤهم العقد الأرّل على الثاني» وأنه لما ظهر في الثاني من الرضا والانقياد لطول الأيام 
وتماديها ما لم يظهر في الأولء جاز أن يجعل أصلاً له *2. فالكلام على العقد الأرّل الذي ذكرناه 
مستمرٌ في الثاني بعينهء لأنَّ حلاف من حكينا خلافه وروينا عنه ما رويناء هو خلاف في العقدين 
(Of‏ 


ثمّ لو سلّمنا ارتفاع الخلاف على ما يقترحونهء لكان ذلك لا يدل على الرضاء إذا بِْنَا ما أحوج 
إليه وألجأ إلى استعمالهء فأماقولهم: أنَّ سعداً لا يعتدٌ بخلافه من حيث طلب الإمامة لنفسه وكان مبطلا 
في ذلك» واستمرٌ على هذه الطريقةء فلا اعتبار بخلافه. فليس بشيء يعوّل عليه لأنَّ أول ما في ذلك 
أن الذي ادّعوه من «أنَّ الأئمة من قريش» ليس بمقطوع بهء ولا رواه أحد من أهل السير» وخلاف 
سعد في الإمامة والأنصار خلاف واحدء ونحن نبيّن ما ذكره أهل السير من خبر السقيفة ليعلم أن ما 
ادذّعوه لا أصل له ". 

ثم روئ ما روينا منه سابقاً من أخبار السقيفة فقال: وقد روئ الطبريُ وغيره خبر السقيفة من 
طرق مختلفة خالية كلها من ذكر الاحتجاج بالخبر المروي أنَّ الأئمة من قريشء ويدلٌ على ضعفه ما 
روي عن أبي بكر من قوله عند موته: ليتني كنت سألت رسول الله (صلئ الله عليه وآله) عن ثلاثة أشياء 
ذكر من جملتها: «ليتني كنت سألته هل للأنصار في هذا الأمر حقٌ؟» فكيف يقول هذا القول من يروي 
عنه (عليه السلام): «إنَّ الأئمة من قريش». و: (إِنَّ هذا الأمر لا يصلح إلا لهذا الحيّ من قريش؛؟ 
ويدلٌُ على ضعفه أيضاً ما روي أن عمر قال عند موته: لو كان سالم حياً ما تخالجني فيه الشكوك بعد 
أن ذكر آهل الشورئ وطعن على واحد واحد» وسالم لم يكن من قريش» فكيف يجوز أن يقول هذا 
وقد سمع أبا بكر روي هذا الخبر. 

وروی الطبري في تاريخه عن شيوخه من طرق مختلفة: أنَّ عمر بن الخطاب لما طعن قيل له: 
يا أمير المؤمنين لو استخلفت» قال: من أستخلف؟ لو كان أبو عبيدة ابن الجراح حياً لا ستخلفته» 
فإن سألني ربي قلت: سمعت نبيك (صلى الله عليه وآله) يقول: إنه أمين هذه الأمة» ولو كان سالم 
مولئ أبي حذيفة حيّآً استخلفته فإن سألني ربي قلت : سمعت نبيك يقول إِنَّ سالماً شديد الحب لله 
)١(‏ من قوله: وإنه لما ظهر في الثاني. إلى هنا سقط من المصدر. 
(۲) كذا في أ2» والمصدر؛ وفي «ط:: معاً. 


(۳) تلخيص الشافي *: 45 .7١6‏ 
(4) في : فقلت. 


ج۲ باب٤‏ ۴۹ 





فقال له رجل: أدلك عليه عبد الله بن عمر؟ فقال: قاتلك الله والله ما أردت الله بهذاء ويحك كيف 

وروئ البلاذريٌ في كتابه المعروف بتاريخ الأشراف: عن عفان بن مسلم» عن حماد بن سلمة» 
عن عليّ بن زيدء عن أبي رافع: أن عمر بن الخطاب كان مستندا إلى ابن عباس وعنده ابن عمر 
وسعيد بن زيد فقال: اعلموا أني لم أقل في الكلالة شيعا ولم أستخلف بعدي أحداًء وأنه من أدرك 
وفاتي من سبي العرب» فهو حر من مال الله قال سعيد بن زيد: أما إنك لو أشرت برجل من المسلمين 
أثتمنك الناس» فقال عمر: لقد رأيت من أصحابي حرصاً سيئاًء وأنا جاعل هذا الأمر إل النفر الستة 
هذا الأمر إليه» ولوثقت به: سالم مولئ أبي حذيفة» وأبو عبيدة بن الجراح . 

فقال له رجل: يا أمير المؤمنين فأين أنت عن عبد الله بن عمر؟ فقال له: قاتلك الله والله ما 
أردت الله بهذاء أستخلف رجلاً لم يحسن أن يطلق امرأته؟ قال عفان: يعني بالرجل الذي أشار إليه 
بعبد الله بن عمرء المغيرة بن شعبة. 

وهذا كما ترئ تصريح بأن تمنى سالمء إنما كان لأن يستخلفه؛ كما أنه تمنئ أبا عبيدة لذلك» 
فأي تأويل يبقئ مع هذا الشرح؟. 

والعجب من أن يكون بحضرته مثل أمير المؤمنين» ومنزلته في جلالة''2 الفضل منزلته وباقي 
أهل الشورئ الذين كانوا في الفضل الظاهر على أعلا طبقاته ء ثم يتمنئ مع ذلك حضور سالم تمني 
من لا يجد منه عوضاء وإن ذلك لدليل قويٌ على سوء رأيه في الجماعة» ولو كان تمنيه للرأئ 
والمشورة كان يكون أيضاً الخطب جليلاً؛ لأنا نعلم أنه لم يكن في هذه الجماعة التي ذكرناها إلا من 
مولاه يساوي سالما إن لم يفضله في الرأي وجودة التحصيل» فكيف يرغب عنهم في الرأي واختيار 
من لا يصلح للأمر» ويتلهف علئْ حضور من لايدانيهم في علم ولا رأي» وكل هذه الأخبار إذا 
لمت :رامنا الظن بعمر» ولت غلا أن الخبر الذي زووء بان الائمة هن فريش لا أل له 

فإن قيل: كيف تدفعون هذا الخبر وأنتم تقولون بمثل ذلك. 

قلنا: نحن لا نرجع في ثبوت إمامة من نقول بإمامته إلى أمثال هذه الأخبار» بل لنا على ذلك 
أدلة واضحة وحجج بيّنةء وإنما أوردنا خبر السقيفة ليعلم آل خلاف سعد وذويه كان قادحاً. 

ثم لو سلّمنا أنه كان مبطلاً في طلب الإمامة لنفسه» على ما يقترحونه» لم لا يعتدٌ بخلافه» وهو 
)١(‏ كذا في «أ»؛ وفي «ط»: في خلال. 
(؟) في «أ4»: في آهل الفضل الظاهر على أعلى طبقاته. 


لديا نا 


ل كن 
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خالف في أمرين أحدهما: أنه اعتقد أنَّ الإمامة تجوز للأنصارء والاخر أنه لم يرض بإمامة أبئْ بكرء 
ولا بايعه» وهذان خلافان» ليس كونه مبطلاً في أحدهماء يقتضي أن يكون مبطلاً في الآخرء وليس 
أحدهما مبنياً عل صاحبه فيكون في إبطال الأصل إبطال الفرع» لأنَّ من ذهب إلى جواز الإمامة في 
غير قريش» لا يمنع من جوازها ”2 في قريش» فكيف يجعل إمتناعه من بيعة قريش» مبنياً علئ أصله 
في أن الإمامة تجوز في غير فريش» دليلاً على أنه مبطل في امتناعه من بيعة إنسان بعينه. 

وليس لأحد أن يقول: 3 سعداً وحده لا يكون محقاء ولا يكون خروجه عما عليه الآمة مؤثراً 
في الإجماع» وذلك أنَّ هذا استبعاد لا وجه له» لأنّ سعداً مثل غيره من الصحابة الذين إذا خالفوا في 
شيء أثر خلافهم في الإجماع» ولا يعد إجماعاً. 

فإن قيل: إِنَّ حلاف واحد واثنين لا يعتدٌ به لأنه لا يكون سبيلاً للمؤمنين وقول الجماعة يصمح 
ذلك فيه. 

قيل: أوّل ما فيه: أله كان لسعد من الأولاد من يجوز أن يتناوله الكناية عن الجماعة» لأن أقل 
من يتناوله اللفظ ثلائة فصاعداء وبعد فإذا كان لفظ «المؤمنين» يفيد الاستغراق على وجه الحقيقةء 
فمن حمله علئ جماعة دون الاستغراق» كان مجازاًء وإذا جاز حمله على هذا الضرب من المجازء 
جاز أن يحمل علئ الواحدء لأنه قد يعبّر عن الواحد بلفظ الجماعةء مجازاًء على أنا قد بِيّنَا فيما 
تقدّم أنَّ هذه الايات » لا دلالة فيها على صحة التعلق بالإجماع» وفي ذلك إسقاط هذا السؤال. 

YA/FAT‏ وأما الطريقة الثانية: فهي أن نسلم لهم ترك النكير وإظهار البيعة» ونقول: ما الذي يدل على 

أنهم كانوا راضين بهاء والرضا من أفعال القلوب لا يعمه إلا الله تعالئ. 

ثمّ يقال لهم: قد علمنا أن أمير المؤمنين (عليه السلام) تأخر عن البيعة» وامتنع منها علماً لا 
يتخالجنا فيه الشك» واختلف الناس في مدّة تأخرهاء فمنهم من قال ستة أشهر» ومنهم من قال أربعين 
يوقا ومنهم من قال أقل وأكثرء وذلك يدل على إنكاره للبيعة وتسخحّطه لهاء فمن اذّعئ أنه بايع بعد 
ذلك مختاراً راضياً بالبيعة فعليه الدلالة. 

فإن قيل: لو لم يكن راضياً بها لأنكر لأنه كان يتعيّن عليه الإنكار من حيث أنَّ ما ارتكبوه قبيح» 
ومن حيث أنه دفع عن مقامه واستحقاقه» فلما لم ینکر دل علئ أنه كان راضياً. 

قيل: ولم زعمتم أنه لا وجه لترك النكير إلا الرضا دون غيره لأنه إذا كان ترك النكير قد يقع 
ويكون الداعي إليه غير الرضاء كما قد يدعو إليه الرضاء فليس لأحد أن يجعل فقده دليل الرضاء 


)1١(‏ في لل لا يمنع جوازها. 
(؟) في «أ»: إن هذه الأبراب. 


۲4١ ٤باب ج۱۲‎ 





والتكير قد يرتفع لأمور منها التقية والخوف على النفس وما جرئ مجراهاء ومنها العلم أو الظنّ بأنه 
يعقب من النكير ما هو أعظم من المنكر الذي يراد إنكاره» ومنها الاستغناء مله بنكير تقدم وأمور 
ظهرت ترفع اللبس والإبهام في الرضا بمثله» ومنها أن يكون للرضاء وإذا كان ترك النكير منقسماً لم 
يكن لأحد أن يخصه بوجه واحد» وإنما يكون ترك النكير دلالة على الرضا في الموضع الذي لا يكون 
له وجه سوئ الرضاء فمن أين لهم أنه لا وجه لترك التكير هيهنا إلا الرضا؟ . 

فإن قيل: ليس الرضا أكثر من ترك النكير» فمتئ علمنا ارثفاع التكيرء علمنا الرضا. 

قلنا: هذا مما قد بيا فساده» وبين أنَّ ترك النكير ينقسم إلى الرضا وغيره» وبعدٌ فما الفرق بين 
من قال هذاء وبين من قال: «وليس السخط أكثر من ارتفاع الرضاء فمتئ لم أعلم الرّضا وأتحققه 
قطعت على السخط» فيجب على من ادّعئ أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان راضياء أن ينقل ما 
يوجب كونه كذلك ولا يعتمد في أنه كان راضياً علئ أنَّ نكيره ارتفع» فإن للمقابل ”“ أن يقابل ذلك 
بما قدّمنا ذكره» ويجعل دليل كونه ساخطا ارتفاع رضاه. 

فإن قال: ليس يجب علينا أن ينقل ما يد على رضاه إكثر من بيعته وترك نكيره» لأنَّ الظاهر من 
ذلك يقتضي ما ذكرناه» وعلئ من اذَعىٰ خلافهء وإن كان مبطناً بخلاف الرضاء أن يدل على ذلك» 
فإنه خلاف الظاهر. 

قيل له: ليس الأمر على ما قدرتهء لأنَّ سخط أمير المؤمنين (عليه السلام) هو الأصلء لأنّه لا 
خلاف بين الأمّة في أنه (عليه السلام) سخط الأمر وأباهء ونازع فيهء وتأخر عن البيعةء ثم لا حلاف 
أنه في المستقبل أظهر البيعة ولم يقم على ما كان عليه من إظهار الخلاف والنكيرء فنقلنا عن أحد 
الأصلين اللّذين كان عليهما من الامتناع عن البيعة وإظهار الخلاف أمر معلوم. ولم ينقلنا عن الأصل 
الأخر الذي هو السخط والكراهة شيءء فيجب على من اذَعى تغيّر الحال أن يدل على تغيّرهاء ويذكر 
أمراً معلوماً يقتضي ذلك ولا يرجع علينا فيلزمنا أن ندل على ما ذكرناه لاا على ما بيّناه متمسكون 
بالأصل المعلوم» وإنما تجب الدلالة على من اذّعىئ تغيير الحال. 


وليس له أن يجعل البيعة وترك النكير دلالة الرّضاء لأنا قد بيّنا أن ذلك منقسمء ولا ينقل من 
المعلوم المتحقق بأمر محتمل . 

فإن قيل: هذه الطريقة التي سلكتموها توجب الشكّ في كلّ إجماعء وتمنع من أن يقطع ”2 على 
)١(‏ في «أ»: لقائل. 0 
(؟) كذا في «أ» والمصدر؛ وفي ط: نقطع. 


YA/PAV 


YA/FAR 


لاف 
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رضا أحد بشيء من الأشياء» لأنا إِنَما نعلم الرّضا في كل موضع نثبته فيه بمثل هذه الطريقةء وبما هو 
أضعف منها . 

قيل له: إن كان لا طريق إلئ معرفة الإجماع ورضا الئاس بالأمرء إلا ما اذعيته» فلا طريق إذاً 
إليه» لكن الطريق إلى ذلك واضح» وهو أن يعلم أن اللكير لم يرتفع إلا للرضاء وأنّه لا وجه هناك 
سواه» وهذا قد يعلم ضرورة من شاهد الحال» وقد يعلم من غاب عنها بالئقل وغیره» حت لا یرتاب 
بن الرّضا هو الداعي إلى ترك التكيرء ألا ترئ أنا نعلم كلنا علماً لا يعترضه شك أنَّ بيعة عمر وأبي 
عبيدة وسالم لأبي بكر كانت عن رضیٰ وموافقة. ومبايعة في الظاهر والباطن. وأنْه لا وجه لما أظهروه 
من البيعة والموافقة إلا الرضاء ولا نعلم ذلك في أمير المؤمنين (عليه السلام) ومن جرئ مجراه» فلو 
كان الطريق واحدا لعلمنا الأمرين علىئْ سواء. 

وهذا أحد ما يمكن الاعتماد عليه في هذا الموضع» فيقال لو كان أمير المؤمنين (عليه السلام) 
راضياًء وظاهره كباطنه في الكف عن النكير» لوجب أن نعلم ذلك من حاله؛ كما علمناه من حال عمر 
وأبي عبيدة» فلما لم يكن ذلك معلوماً دل على اختلاف الحال فيه. 

وكيف يشكل على منصف أنَّ بيعة أمير المؤمنين (عليه السلام) لم تكن عن رضاء والأخبار 
متظاهرة من كل من روئ السير بما يقتضي ذلك» حتّى أن من تأمّل ما روي .في هذا الباب لم يبق عليه 
شك في أنه (عليه السلام) ألجيء إلىْ البيعة» وصار إليها بعد المدافعة والمحاجزة لأمور اقتضت ذلك» 
ليس من جملتها الرّضا. 

فقد روئ ''' أبو الحسن أحمد بن يحي بن جابر البلاذريّ» وحاله في الثقة عند العامّة» والبعد 
عن مقاربة الشيعة» والضبط لما يرويه معروفةء قال: حدّثني بكر بن الهيثم» عن عبد الرزّاق» عن 
معمرء عن الكلبيَ. عن أبي صالح؛ عن ابن عبّاس قال: بعث أبو بكر عمر بن الخطاب إلى علي (عليه 
السلام) حين قعد عن بيعته وقال: إنتني به بأعنف العف ° فلمًا أتاه جرئ بينهما كلام؛ فقال له: 
احلب حلبا لك شطره» والله ما حرصك على إمارته اليوم إلا ليؤمرك غداء وما ننفس " على أبي بكر 
هذا الأمر؛ ولكنًا أنكرنا ترككم مشاورتناء وقلنا إِنَّ لنا حقاً لا تجهلونه: ثم أتاه فبايعه. 

وهذا الخبر يتضمّن ما جرت عليه الحالء وما تقوله الشيعة بعينه» وقد أنطق الله به رواتهم. 

وقد روئ البلاذريٌ » عن المدائني» عن مسلمة بن محارب» عن سليمان التيميّء عن ابن عون: 
)0( في ٣‏ : وقد روى. 
(۲) في »: بأعنف العنيف. 
)۳( في «أ» والمصدر: تنفس. 


YF ٤ ج۲ باب‎ 





ال أبا بكر أرسل عمر إلى عليّ (عليه السلام) يريده إلى البيعة» فلم يبايغ فجاء عمر ومعه قبس فتلقته 
فاطمة (عليهاالسلام) ”“ على الباب» فقالت: يا ابن الخطاب أتراك محرّقاً علئ بابي؟ ”“ قال: نعم 
وذلك أقورئ فيما جاء به أبوك. وجاء علي (عليه السلام) فبايع . 


وهذا الخبر قد E‏ الشيعة من طرق كثيرة؛ وإنما الطريف ©“ أن يرويه شیوخ محدّثي 
العامة ء لكنهم كانوا يروون ما سمعوا بالسلامة. وربما تنبّهوا على ما في بعض ما يروونه عليهم ) 
فكفوا عنه وأ اختيار لمن يحرق عليه بابه حت يبايع . 


وروئ إبراهيم بن سعيد الثقفيّ» عن أحمد بن عمرو البجليّ» عن أحمد بن حبيب العامريّ» 
0 آعين» عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال: والله ما بايع علي حى 
ای 0 الأخان قد دخل بيته . 


وروئ المدائنيء عن عبد الله بن جعفر» عن أبي عون قال: لما ارتذت العرب مشئ عثمان إلى 
على (عليه السلام) فقال: يا ابن عم إِنه لا يخرج أحد إلى قتال هذا العدد © وأنت لم تبايع» ولم يزل 
به» حتّئ مشئ إلى أبي بكر فسرٌ المسلمون بذلك. وجدٌّ الناس في القتال . 


ورویٰ البلاذريّ» عن المدائز ٠‏ عن أبي جزي » عن معمر» عن الزهريٰ› عن عروة» عن عائشة 
قالت: لم يبايع علىٌ أبا بكر حتَىٰ ماتت فاطمة (عليهاالسلام) بعد سنّة أشهرء فلمًا ماتت ضرع إلى 
صلح أبي بكر فأرسل إليه ”© أن يأتيهء فقال له عمر: لا تأته وحدك» قال: فماذا يصنعون بي؟ فأتاه 
أبو بكر فقال له علينٌ (عليه السلام): والله ما نفسنا عليك ما ساق الله إليك من فضل وخيرء ولكنا كنا 
نر أنْ لنا في هذا الأمر نصيباً أستبدٌ به عليناء فقال أبو بكر: والله لقرابة رسول الله (صلئ الله عليه 
وآله) أحبٌ إليّ من قرابتي» فلم يزل علي يذكر 2 حقه وقرابته حنّئ بکیٰ أبو بكرء فقال: ميعادك 
العشيّة» فلمًا صلى أبو بكر الظهرء خطب فذكر علياً (عليه السلام) وبيعته» فقال على (عليه السلام): 
إني لم يحبسني عن بيعة أبي بكر ألا أكون عارفاً بحقّه» لكنا كنا نرئ أنَّ لنا في هذا الأمر نصيباً استبدٌ 
)١(‏ في المصدر: فلم يبايع ومعه قبس فتلقته فاطمة (ع) وفي نسخة: فلقيته فاطمة (ع). 
0( في ٣١‏ : أتراك محرّقا عليّ داري. 
(۳) كذا في «أ» والمصدر؛ وفي ط: رواه. 
(4) في نسخة والمصدر: الطريق. 
)0( في «أ»: والله ما بايم حتى رأى. 
)١(‏ في نسخة: قتال هؤلاء العدّو. 
(۷) في »: فارسله. 
(۸) في «أ»: فلم يزل (ع) يذكر. 


A۴۹۰ عن‎ 


۸4/۴۹۱ 


لخدلا 


۸/۴۹ 


1414" كتاب الفتن والمحن ج۱۲ 





به عليئاء» ثم بايع أبا بكر» فقال المسلمون: أصبت وأحسنت. 

ومن تال هذه الأخبار علم كيف وقعت هذه البيعةء وما الداعي إليهاء ولو كانت الحال سليمة» 
والنيّات صافية» والتهمة مرتفعةء لما منع عمر أا بكر من أن يصير إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) 
وحده. 


وروئ إبراهيم الثقفي» عن محمد بن أبي عمرء عن أبيه» عن صالح بن أبي الأسود» عن 
عقبة بن سنان» عن الزهريّ قال: ما بايع علي (عليه السلام) إلا بعد سنّة أشهر وما اجتريء عليه إلا 
بعد موت فاطمة (عليهاالسلام). 

ورویٰ الثقفي ؛ عن محمد بن علي عن عاصم بن عامر البجليّ» عن نوح بن درّاج» عن 
محمّد بن إسحاق» عن سفيان بن فروة» عن أبيه قال: جاء بريدة حتّى ركز رايته في وسط أسلمء ثم 
قال: لا أبايع حتئ ام علي بن أبي طالب (عليه السلام)» فقال على (عليه السلام): يا بريدة ا 
فيما دخل فيه التاس» فإ اجتماعهم أحثٌ إليّ من اختلانهم اليوم . 

وروئ إبراهيم» عن محمد بن أبي عمرء عن محمد بن إسحاق» عن موسئى بن عبد الله بن 
الحسن ”"“: أن علياً (عليه السلام) قال لهم: بايعوا فإِنَّ هؤلاء خيّروني أن يأخذوا ما ليس لهم أو 
أقاتلهم وأفرّق أمر المسلمين. 


وروي إبراهيم» عن يحيئ بن الحسن بن الفرات» عن قليب بن حمّاد. عن موسئ بن عبد الله بن 
الحسن قال: أبت أسلم أن تبايعء فقالوا: ما كنا نبايع حى يبايع بريدة» لقول النبيٌ (صلئ الله عليه 
وآله) لبريدة: علي وليكم من بعدي» قال: فقال علي (عليه السلام) يا هؤلاء د هؤلاء خيرونا 29 أن 
يظلموني حقي 5 فارتد الناس 59 حت ل بلغت الردّة عدا فاخترت أن أظلم حقي وإد فعلوا ما 
فعلوا. 

وروئى إبراهيم؛ عن يحي بن الحسن؛ عن عاصم بن عامر» عن نوح بن درَّاحء عن داود بن يزيد 
الأودي» عن أبيه» عن عدي بن حاتم قال: ما رحمت أحداً رحمتي علياًء حين أتي به مليّباً فقيل له. 
بايعء قال: فإن لم أفعل؟ قالوا: إذاً نقتلك» قال: إذاً تقتلون عبد الله وأخا رسول الله! ثم بايع كذا 
وضمٌ يده اليمنئ. 

وروي إبراهيم» عن عثمان بن أبي شيبة » عن خالد بن مخْلّد البجليّء عن داود بن يزيد الأوديّ» 
)1غ( في المصدر: موسى بن عبد الله بن الحسين. 
زفق في المصدر: خيروني . 
(۳) في «أ4: وارتدت الناس. وفي المصدر: وارتد الناس. 
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عن أبيه» عن عدي بن حاتم قال: اني لجالس عند أبي بكر إذ جيء بعلي (عليه السلام) فقال له أبو 
بكر: بايع» فقال له علي (عليه السلام): فإن لم أبايع؟ قال: أضرب الذي فيه عيناك» فرفع رأسه إلى 
السماء ثمّ قال: اللّهمَ اشهدء ثمّ مذ يده فبايعه. 


وقد روي هذا المعنئ من طرق مختلفة وبألفاظ متقاربة المعنئ وإن اختلف لفظهاء وإنّه كان 
يقول في ذلك اليوم لما أكره على البيعة وحذر من التقاعد عنها: يا ابن أمّ إن القوم استضعفوني 
وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين) ويرذد ذلك ويكرّره» وذكر أكثر 
ما روي في هذا المعنئ يطول» فضلاً عن ذكر جميعهء وفيما أشرنا إليه كفاية ودلالة على أنَّ البيعة لم 
تكن عن رضا واختيار . 

فإن قيل: كل ما رويتموه في هذا المعنئ أخباراً أحاد لا توجب علماً. 

قلنا: كل خبر ممًا ذكرناه وإن كان وارداً من طريق الاحاد. فن معناه الذي تضمّنه متواترء 
والمعوّل علئ المعنئ دون اللفظ» ومن استقرئ الأخبارء وجد معنئ إكراهه (عليه السلام) على البيعة» 
را دغل ها معدا لل وخوفاً م :تمان ل الاي رقن ووت و ايان كيز من عازف 
مختلفة» تخرج عن حدّ الاحاد إلى التواترء وبعدء فأدون منزلة هذه الأخبار إذا كانت أحاداً أن تفتضي 
الظنَّء وتمنع من القطعء على أنه لم يكن هناك خوف ولا إكراه» وإذا كنا لا نعلم أنَّ البيعة وقعت عن 
رضاً واختيار مع التجويز لأن يكون هناك أسباب إكراه» فأولئ أن لا تقطع على الرضا والاختيار مع 
الظنّ لأسباب الإكراه والخوف. 

فإن قيل: التقيّة لا تكون إلا عن خوف شديدء ولا بد له من آسباب وأمارات تظهرء فمتئ لم 
تظهر أسبابه لم يسمع تجويزهء وإذا كان غير جائز فلا تقيّة. 

قلنا: وأيّ أسباب وأمارات هي أظهر مما ذكرناه ورويناهء هذا إن أردتم بالظهور النقل والرّواية 
علئ الجملة» وإن أردتم بالظهور أن ينقله جميع الأمّة ويعلموه ولا يرتابوا به فذاك اقتراح منكم لا 
ترجعون فيه إلى حجّةء ولنا أن نقول لكم من أين أوجبتم ذلك؟ وما المانع من أن ينقل أسباب التقيّة 
قوم» ويعرض عن نقلها آخرون لأغراض لهم» وصوارف تصرفهم عن النقل» ولا خفاء بما في هذه 
الدعوئ وأمثالها. 

على أنَّ الأمر في ظهور أسباب التقيّة أوضح من أن يحتاج فيه إلى رواية خبرء ونقل لفظ 
مخصوص» لأنكم تعلمون أنَّ أمير المؤمنين (عليه السلام) تأخر عن البيعة تأخراً علم وارتفع الخلاف 
فيهء ثم بايع بعد زمان متراخ [عن البيعة] وإن اختلف في مدَّته. ولم تكن بيعته وإمساكه عن النكير 
الذي كان وقع منهء إلا بعد أن استقرً الأمر لمن عقد له. وبايعه الأنصار والمهاجرون وأجمع عليه في 
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الظاهر المسلمون» وشاع بينهم أن بيعته انعقدت بالإجماع والاتفاق» وال من خالف عليه كان شافاً 
لعصا المسلمين مبتدعا في الدين» رادا على الله وعلئ رسوله» وبهذا احتجوا على من فعد عن البيعة 
وتأخر عنهاء فأ سبب للخوف أظهر مما ذكرناه. 

وكيف يراد سبب لهء ولا شيء يذكر في هذا الباب إلا وهو أضعف ممًا أشرنا إليه» وكيف 
يمكن أمير المؤمنين (عليه السلام) المقام علئ خلاف من بايعه جميع المسلمين وأظهروا الرضا به 
والسكون إليه» وأنَّ مخالفه مبتدع خارج عن الملة. 

وإنْما يصح أن يقال إن الخوف لا بد له من أمارة وأسباب تظهرء وأنَّ نفيه واجب عند ارتفاع 
أسبابه» لو كان أمير المؤمنين (عليه السلام) بايع في الابتداء من الأمر مبتدءاً بالبيعة» طالباً لها راغباً 
فيهاء من غير تقاعد» ومن غير أن تأخذه الألسن باللوم والعذل» فيقول واحد: حسدت الرجلء 
ويقول آخر: أردت الفرقة» ووقع الاختلاف بين المسلمين. ويقول آخر: متئ أقمت على هذا لم يقاتل 
أحد أهل الردّة. ويطمع المرتدُون في المسلمين» ومن غير أن يتلوّم أو يترتص حت يجتمع 
المتفرقون» ويدخل الخارجونء ولا يبقئ إلا راض أو متظاهر بالرّضاء فأمًا والأمر جرئ على خلاف 
ذلك» فالظاهر الذي لا إشكال فيه آنه (عليه السلام) بايع مستدفعاً للشرّء وفراراً من الفتنة» وبعد أن لم 
يبق عنده بقيّة ولا عذر في المحاجزة والمدافعة. 

هذا إذا عوّلنا في إمساكه عن النكير علىئ الخوف المقتضي للتقيّة» وقد يجوز أن يكون سبب 
إمساكه عن النكير غير الخوفء لما منفرداً أو مضموماً إليه» وذلك أله لا خلاف بيننا وبين من خالفنا 
في هذه المسألة أنَّ المنكر إِلّما يجب إنكاره بشرائط» منها أن لا يغلب في الظنْ أله يؤدي إلى منكر هو 
أعظم منه» وأنه متئ غلب في الظن ما ذكرناه لم يجز إنكاره» ولعلّ هذه كانت حال أمير المؤمنين في 
ترك النكير. 

والشيعة لا تقتصر في هذا الباب على التجويز» بل تروي روايات كثيرة: أنَّ النبيّ (صلئ الله عليه 
وآله) عهد إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) بذلك» وأنذره بان القوم يدفعونه عن الأمر ويغلبونه عليه 
وأنه مت نازعهم فيه أذ ذلك إلئ الردّة» ورجوع الحرب جذعةء وأمره بالإغضاء والإمساكء, إلى أن 
يتمكن من القيام بالأمرء والتجويز في هذا الباب لما ذكرنا كاف. 

فإن قيل: هذا يؤذي إلى أن يجوز في كل من ترك إنكار منكر هذا الوجه بعينه» فلا نذمّه على 
ترك نکیره» ولا نقطع على رضاه به. 

قلنا: لا شك في أنْ من رأينا كافاً عن نكير منكر ونحن نجوّز أن يكون إِنْما كف عن نكيره لظت 
أنه يعقب ما هو أعظم منهء فإنَا لا نذمّه ولا نرميه أيضاً بالرّضا به وإِنّما نفعل ذلك عند علمنا بارتفاع 
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سائر الأعذار» وحصول شرائط جميع إنكار المنكر. وما نعلم بيننا وبينكم خلافاً في هذا الذي ذكرناه 
على الجملةء وإنما يقع التناسي للأصول إذا بلغ الكلام إلى الإمامة. 

وليس لأحد أن يقول إنَّ غلبة الظنّ بأنَّ إنكار “ المنكر يؤدي إلى ما هو أعظم منهء لا بد فيه 
من أمارات تظهر وتنقلء وفي فقد علمنا بذلك دلالة علئ أله لم يكنء وذلك أنَّ الأمارات إِنّما يجب 
أن تكون ظاهرة لمن شاهد الحال. وغلب في ظنه ما ذكرناه» دون من لم تكن هذه حاله» ونحن 
خارجون عن ذلك والأمارات الظاهرة في تلك الحال لمن غلب في ظنّه ما يقتضيه ليست مما ينقل 
ويروئ» وإنّما يعرف بشاهد الحال ء وربّما ظهرت أيضاً لبعض الحاضرين دون بعض. 


على أن كلّ هذا الكلام إِنّما نتكلفه متئ لم نبن كلامنا علئ صحّة النص على أمير المؤمنين (عليه 
السلام) ومتى بنينا الكلام في أسباب ترك النكير على ما قدّمناه من صحّة النصّ» ظهر الأمر ظهوراً 
يرفع الشبهةء لاه إذا كان هو (عليه السلام) المنصوص عليه بالإمامة. والمشار إليه من بينهم 
بالخلافة» ثم رآهم بعد “ وفاة الرسول (صلئ الله عليه وآله) تنازعوا الأمر بينهم تنازع من لم يسمعوا 
فيه نصاً» ولا أعطوا فيه عهداًء وصاروا إلئ إحدى الجهتين بطريقة الاختيار» وصمّموا على أنَّ ذلك 
هو الواجب الذي لا معدل عنه ولا حق سواه» علم صلى الله عليه أنَّ ذلك ميؤوس من نزوعهم 
ورجوعهم ومخيف من ناحيتهم» وأنْهم إذا استجازوا إطراح عهد الرسول واتباع الشبهة فيه فهم بأن 
يطرحوا إنكار غيره» ويعرضوا عن وعظه وتذكيره أولئ وأحرئ. 

ولا شبهة علئ عافل في أنَّ النص إن كان حقاً علئ ما نقوله» ودفع ذلك الدفع؛ فإنَّ النكير هناك 
لا ينجع ولا ينفع» وأنْه مؤدٌ إلى غاية مكروه فاعليه . 

فإن قالوا إِنّما تأخر (عليه السلام) استيحاشاً من استبدادهم بالأمر» دون مشاورته ومطالعته» أو 
لاشتغاله بتجهيز الرسول (صلئ الله عليه وآله) ثمَّ بأمر فاطمة (عليهاالسلام). 

قيل: هذا لا يصح على مذهبكم» لأنَّ مشاورته لا تجب عليهمء وعقد الإمامة يي بمن عقدها 
ولا يفتقر في صحّته وتمامه إلى حضوره (عليه السلام)» وما يدّعونه من خوف الفتلة فهو (عليه السلام) 
كان أعلم به وأخوف لهء فكيف يتأخر (عليه السلام) عمًا يجب عليه» من أجل أتهم لم يفعلوا ما لا 
يجب عليهم»› وكيف يستوحش ممّن عدل عن مشاورته وهي غير واجبة عندهم في حال السّلم والأمن. 
وهل هذا إلا سوء ثناء على أمير المؤمنين (عليه السلام) ونسبة له إلى ما يتنزه قدره ودينه عنه. ؟ . 
(۲) في المصدر: وإنما يعرف من شاهد الحال. 
)( في ٤‏ : ثم رآهم من بعد. 
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فإن قيل: إن هذا يجري مجرى امرآة لها إخوة كبار وصغارء فتولى أمرها الصّغار في التزويج» 
فإنه لا بدّ أن يستوحش الكبار من ذلك. 

قيل له: إِنَّ الكبير متئ كان ديّنا خائفاً من الله تعالئ» فإِنَّ استيحاشه وثقل ما يجري على طبعهء 
لا يجوز أن يبلغ به إلئ إظهار الكراهة للعقد والخلاف فيه وإيهام أله غير ممضئ ولا صواب» وكلٌ 
هذا جرئ من أمير المؤمنين (عليه السلام)ء فكيف يضاف إليه ‏ مع المعلوم من خشونة أمير المؤمنين 
فى الدّين وغضبه له والاستيحاش من الحق والغضب. ممّا يورد إليه تحرزا عن الفتنة وتلافيا 
للفرقة؟ . 

وما الاشتغال بالنبئٌ (صلئ الله عليه وآله) فإنه كان ساعة من نهارء والتأخر كان شهوراء 
والمقلّل قال أياماًء وتلك الساعة أيضاً كان يمكن فيها إظهار الرضا والمراسلة به ”"2؛ بدلا من إظهار 
السّخط والخلاف. 

وأمًا فاطمة (عليهاالسلام) فإنْها توفيت بعد أشهرء فكيف يشتغل بوفاتها عن البيعة المتقدّمة مع 
تراخيهاء وعندهم أيضاً أنه تأخر عن البيعة أياماً يسيرة» ومكثرهم ”© يقول أربعين يوم فكيف يشتغل 
ما يكون بعد أشهر عما كان قبلهاء ومن أدلَ دليل على أن كفه عن النكير وإظهار الرضا لم يكن 
اختياراً وإيثارء بل كان لبعض ما ذكرناهء آنه لا وجه لمبايعته بعد الإباء إلا ما ذكرناه بعينه» فإنَّ إباءِه 
المتقدّم لا يخلو من وجوه إمَا أن يكون لاشتغاله بالنبيَّ وابنته (صلوات الله وسلامه عليهما)؛ أو 
استيحاشاً من ترك مشاورته» وقد أبطلنا ذلك بما لا زيادة عليه» أو لأنّه كان ناظراً في الأمر ومرتئياً في 
صحّة العقدء إمًا بأن يكون ناظراً في صلاح المعقود له الإمامةء أو في تكامل شرائط عقد إمامته» 
ووقوعه على وجه المصلحةء فكل ذلك لا يجوز أن يخفئ على أمير المؤمنين (عليه السلام) ولا 
ملتبساًء بل كان به أعلم» وإليه أسبقء ولو جاز أن يخفئ عليه مثله وقتاً ووقتين» لما جاز أن يستمرٌ 
عليه الأوقات» ويتراخئ المدد في خفاثه . 


وكيف يشكل عليه صلاح أبي بكر للإمامة» وعندهم أنَّ ذلك كان معلوماً ضرورة لكلّ أحده 
وكذلك عندهم صفات العاقدين وعددهم وشروط العقد الصحيح مما نص النبي (صلئ الله عليه واله) 
عليه وأعلم الجماعة به على سبيل التفصيلء فلم يبق شيء يرتئي فيه مثل أمير المؤمنين (عليه السلام) 
وينظر ‏ في إصابته النظر الطويل» ولم يبق ”2 وجه يحمل عليه إباؤه وامتناعه من البيعة في الأوّل» 
)١(‏ في المصدر: إظهار الرضا به بدلاً. 
(؟) في «أ»: وأكثرهم. 
(۳) في المصدر: ونظيره. 
(4) في «أ»: فلم يبق. 
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إلا ما نذكره من أنّها وقعت في غير حقها ولغير مستحقهاء وذلك يقتضي أنَّ رجوعه إليها لم يكن إلا 
لضرب من التدبير. 


فإن استدلوا على رضاه بما ادّعوه من إظهار المعاونة والمعاضدة وإشارته عليه ”© بقتال أهل 
الردّة» فكل ذلك قد مضئ الجواب عنه. وقد بيّنا أنَّ ذلك دعوئ لا يعلم منه (عليه السلام) معاضدة 
ولا مشورة» وأنَّ الفتيا يجب عليه من حيث لا يجوز للعالم إذا استفتئ عن شيء أن لا يجيب عنه "» 
وما يروئ من دفاعه عن المدينة فإنما فعل لوجوب ذلك عليه وعلئ كل مسلمء لا لمكانهم وأمرهمء 
بل لاله دفع عن حريمه وحرم النبيَ (صلئ الله عليه واله)» وليس لهم أن يقولوا إِنّه لو أدّعئ الحقٌ 
[لنفسه] لوجد أنصاراً كالعباس والزبير وأبي سفيان وخالد بن سعيدء لأنّه لا نصرة فيمن ذكر ولا في 
إضعافهم إذا كان الجمهور على خلافه» وهذا أظهر من أن يخفى . 

وليس لأحد أن يقول كيف يجوز مع شجاعته ”". وما خصّه الله به من القرّة الخارقة للعادة أن 
يخاف منهم ولا يقدم علئ قتالهم لولا أنّهم كانوا محقّين؛ وذلك أنَّ شجاعته وإن كانت على ما ذكرت 
وأفضل» فلا تبلغ إلئ أن يغلب جميع الخلق ويحارب سائر الناس وهو مع الشجاعة بشرء يقوئ 
ويضعف» ويخاف ويأمن» والتقيّة جائزة على البشر الّذين يضعفون عن دفع المكروه عنهم. 


فإن قيل: أليس الحسين (عليه السلام) أظهر النكير على بني أميّة من يزيد وغيره» وكان يجب أن 
لا ينقص نكيره عن نکیره» ولم يكن فزعه من أبي بكر إلا دون فزعه من يزيد. 


قيل: هذا بعيد من الصّوابء لأنا قد بيّنا الأسباب المانعة من النكيرء وليس الخوف في تلك 
الحال كالخوف من يزيد وبني أميّة» وكيف يكون الخوف من مظهر للفسوق والخلاعة والمجانةء 
منهتك لا مسكة عنده لأ ولا شبهة في أن إمامته ملك وغلبة» وأنه لا شرط من شرائط الإمامة فيه» 
كالخوف من مقدّم معظم جميل الظاهرء يرى أكثر الأمّة أنَّ الإمامة له دونه وإِنّها أدنى منازلهء وما 
الجامع بين الأمرين إلا كالجامع بين الضدّين. 

على أن القوم الّذين امتنعوا من بيعة يزيد قد عرف ما جرئ عليهم من القتل والمكروه فيه. 

على أن الحسين (عليه السلام) أظهر الخلاف لما وجد بعض الأعوان عليه» وطمع في معاونة 
)1( في المصدر: ومشورته عليه. 
)( في ا : أن لا يجب عنه. 


(۳) في :٩‏ يجوز على شجاعته. 
(4) في المصدر: لا مسألة عنده. 
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من خذله وقعد عنه؛ ثم إنَّ حاله آلت مع اجتهاده (عليه السلام) واجتهاد من اجتهد معه في نصرته إلى 
ما آلت إليه . 

وليس لأحد أن يقول إِنّه كان بعيداً من التقيّة لما انتهت الإمامة إليه» وحين ناضل آهل البصرة 
وصّفين» كان واجد الأنصارء فكان يجب أن يظهر النكير وذلك أن كثيراً من التقية وإن كان زال في 
أيَامه فقد بقي كثير منها لأنَّ أكثر من كان معه كان يعتقد إمامة المتقدمين عليهء وأنَّ إمامته ثبتت كما 
تت إمامة من تقدَّم بالاختياره فلاجل ذلك لم يتمكن من إظهار جميع ما في نفسه» ولم ينقض 
أحكام القوم» وأمر قضاته علئ أن يحكموا بما كانوا يحكمون» وقد بيّنا ذلك فيما تقدّم علئ وجه لا 

° فإن قيل: لو جاز التقيّة مع فقد أسباب التقيّة لم نامن “ في أكثر ما ظهر من النبيَ (صلى الله 

عليه واله) أن يكون علئ سبيل التقيّة. 

قيل: هذا باطل لأنا قد بيّنا أن أسباب التقيّة كانت ظاهرة لم تكن مفقودة» فأمًا الرّسول (صلئ 
الله عليه وآله) فإِنّما لم تجز التقيّة عليه» لأنَّ الشريعة لا تعرف إلا من جهته» ولا يوصل إليها إلا 
بقوله» فمتئ جازت التقيّة عليهء لم يكن لنا إلى العلم بما كلفناه طريق» وليس العلم بأنَّ الإمام 
منصوص عليه موقوفا علئ قول الإمامء ولا يعلم إلا من جهته حت يكون تقيّته دافعة لطريق العلم» 
فبان الفرق بين الأمرين. 

مم يقال له: وقد كان فيمن أنكر وامتنع من البيعة» مثل خالد بن سعيد بن العاص وسلمان. 

١‏ وقوله: «كرديد ونكرديد»؛ ومثل أبي ذرَ وعمّار والمقداد وغيرهمء وأقوالهم في ذلك معروفة. 

فإن قالوا: كل هؤلاء بايعوا وتولوا الأمور من قبله» ومن قبل غيره» فلم يبق منهم خلاف. 

قيل: نحن نسلّم أنهم بايعواء فمن أين أنّهم رضوا بهء لأنا قد بيّنا في ذلك ما فيه مقنع» وإذا 
كان أمير المؤمنين (عليه السلام) مع عظم قدره وعلوٌ منزلته قد ألجأته الحال إلى البيعةء فأولئ أن 
يلجيء غيره ممّن لا يدانيه في أفعاله. 

فإن قيل المرويٌ عن سلمان أله قال: «کردید ونكرديد» ولیس بمقطوع به. 

قلنا: إن كان خبر السقيفة وشرح ما جرئ فيها من الأقوال والأفعال مقطوعاً به» فقول سلمان 
مقطوع به» لأنّ كلّ من رو السقيفة رواه» وليس هذا ممًا يختصٌ الشيعة بنقله فيتّهمونهم فيه ”> 
زفق في المصدر: فيتهم فيه. 
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وليس لهم أن يقولوا كيف خاطبهم “ بالفارسيّة وهم عرب وإن كان فيهم من فهم الفارسيّة لا يكون 
إل آحاداً لا يجب قبول قولهم» وذلك أنَّ سلمان وإن تكلم بالفارسيّة» فقد فسّره بقوله: أصبتم 
وأخطاتم» أصبتم سئة الأوّلِينء وأخطاتم أهل بيت رسول الله (صلى الله عليه واله)ء وقوله: «أما والله 
لو وضعتموها حيث وضعها الله لأكلتم من فوق رؤوسكم وتحت أرجلكم رغد أما والله حيث عدلتم 
بها ”“ عن أهل بيت نيكم ليطمعنّ فيها الطلقاء وأبناء الطلقاء ٠‏ حتّئ روي عن ابن عمر أنه قال: 
ماأبغضت أحداً كبخضي سلمان يوم قال هذا القولء وإِنّي قلت: يريد شقٌّ عصا المسلمين ووقوع 
الخلاف بينهم ۰ ولا أحببت أحداً كحبّي له يوم رأيت مروان بن الحكم على منبر رسول الله (صلى الله 

عليه واله) فقلت: رحم الله سلمان» لقد طمع فيه الطلقاء وأبناء الطلقاء. وغير ذلك من الألفاظ 
المنقولة عنه. 

وقد يجوز أن يجمع في إنكاره بين الفارسيّة والعربيّة, ليفهم إنكاره أهل اللغتين معأ فلم 
يخاطب على هذا العرب بالفارسيّة فأما قول السائل 9 راويه واحد من حيث لا يجوز أن يرويه إلآ من 
فهم الفارسيّة فطريف. لآنَّ الشيء قد يرويه من لا يعرف معناه» فلع الناقلين لهذا الكلام كانوا جميعاً 
أو كان أكثرهم لا يفهم معناهء غير أنهم نقلوا ما سمعوا وفهم معناه من عرف اللغةء أو أخبره عنه من 
يعرفها . 

فإن قالوا قوله: «كرديد ونكرديد» فيه تثبيت لإمامتهء قيل: هذا باطل لأنه أراد بقوله: «كرديد» 
فعلتم » وبقوله: «نکردید» لم تفعلواء والمعنى أنكم عقدتم لمن لا يصلح للأمر ولا يستحقه» وعدلتم 
عن المستحقء وهذه عادة الناس في إنكار ما يجري على غير وجههء لأنهم يقولون «فعل فلان ولم 
يفعل» والمراد ما ذكرناءء وقد صرح سلمان بذلك في قوله أصبتم سنة الأولين» وأخطاتم أهل بيت 
نبيكم وقد فسر بالعربية معن كلامه. 

فإن قالوا: أراد أصبتم الحق وأخطأتم المعدن؛ لأنَّ عادة الفرس أن لا يزول الملك عن أهل 
بيت الملك. 

قيل: الذي يبطل هذا الكلام تفسير سلمان الكلام نفسهء فهو أعرف بمعناهء عل أنَّ سلمان 
(رحمة الله عليه») كان أتقئ لله وأعرف به» من أن يريد من المسلمين أن يسلكوا سئن الأكاسرة 
والجبابرة» ويعدلوا عما شرعه لهم نبيهم (صلى الله عليه واله). 

فإن قيل: فقد تولئ سلمان لعمر المدائنء فلولا أنه كان راضياً بذلك لم يتولٌ ذلك . 


)0( في ا : يخاطبهم . 
زفق في المصدر: حيث عدلتم بها. 
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قيل: ذلك أيضاً محمول علئ التقية» وما اقتضئ إظهار البيعة والرضا يقتضيهء وليس لهم أن 
يقولوا: وأيٌّ تقية في الولايات» لأنه غير ممتنع أن يعرض عليه هذه الولايات ليمتحن بهاء ويغلب في 
ظنه أنه إن عدل عنها وأباها نسب إلى الخلاف واعتقدت فيه العداوة» ولم يأمن المكروه» وهذه حال 
توجب عليه أن يتولئ ما عرض عليه» وكذلك الكلام في تولي عمار (رحمة الله عليه) الكوفةء ونفوذ 
المقداد في بعوث القوم. 

على أنه يجوز عندنا تولي الأمر من قبل من لا يستحقهء إذا ظنّ أنه يقوم بما أمر الله تعالئ» 
ويضع الأشياء في مواضعها من الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر ولعلّ القوم علموا ذلك أو ظنوه. 

۴“ وما أقوال أبي ذر ‏ تصريحاً وتلويحاً - فمعروفة مذكورة» وليس لهم أن يقولوا إنه روي عنه 

تعظيم القوم ومدحهم» وذلك أن ذلك يمكن إذا سلم حمله على التفية والخوف, كما قلناه فيما رووه 
عن أمير المؤمنين (عليه السلام) . 

ثم يقال للمعتزلة: ما اعتبرتموه من الإجماع في إمامة أبي بكر يلزم عليه القول بإمامة معاوية» 
لأنّ الناس بعد صلح الحسن (عليه السلام) بين نفسين مظهر للرضا ببيعته» وبين كاف عن النكيرء 
فيجب أن يكون ذلك دلالة على إمامتهء وهم لا يقولون بهاء فأما أن يقولوا بذلك أو يتركوا الاعتماد 
على هذا الضرب من الاستدلال. 

فإن قالوا: إِنَّ معاوية لم يصلح للإمامة لما ظهر منه من الفسق نحو استلحاقه زياداً» وقتله 
حجراء وشقه العصا في أيام أمير المؤمنين (عليه السلام) ومقاتلته إياه» إلى غير ذلك مما لا يحصئ 
كثرة» فلا يصخٌ والحال هذه أن يدّعئ الإجماع لان الإجماع إنما يدّعىْ فيما يصح فأما ما لا يصمح 
فلا يدّعئ فيه الإجماع. ولو ثبت الإجماع على ما قالوه لعلمنا أنه على سبيل القهر كما يقع من 
الملوك؛ء على أنه قد صح واشتهر الخلاف في ذلك» بل ربما كانوا يظهرون الخلاف بحضرته فلا 
ينكره» وقد كان الحسن والحسين (عليهما السلام) ومحمد بن علي وابن عباس وإخوته وغيرهم من 
قريش يظهرون ذمه والوقيعة فيه» فكيف يدعي الإجماع في ذلك » مع علمنا ضرورة من حال من 
ذكرناه أنه كان لا يقول بإمامته ولا يدين بها. 

قيل: هذا تعليل للنقض لأنه إذا كان لا يصلح للإمامة وقد وجدنا في الاتفاق عليه والكف عن 
منازعته ومخالفته ما وجدناه فيمن تقدّم. فيجب إما أن يكون إماماً أو أن تكون هذه الطريقة ليست 
مرضية في تصحيح الإجماع» وكلُ شيء يبين به أنه لا يصلح للإمامة يؤكد الإلزام ويؤيده. 

وقول السائل: إِنَّ الإجماع إنما يدل على ثبوت ما يصح صحيح. إلا أنه كان يجب أن يبين أنَّ 


)1١(‏ في «أ٠:‏ من ذلك. 
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الإجماع لم يقع هيهنا باعتبار يقتضي أن شروطه لم تنكامل» ولا برجع - في أنه لم يقع مع تكامل 
شروطه وأسبابه - إلى أن المجمع عليه لا يصلح للإمامة» لأن ذلك مناقضة؛ وإن رضوا بهذا القول 
فالشيعة أيضاً يقولون إِنَّ من تقدّم على أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يصلح للإمامةء والإجماع يجب 
أن يقع علىئ ما يصح دون ما لا يصح» مثل ما قلتموه. فأما ادعاء القهر والغلبة» فمما لا يقول لهم 
المخالف لهم في إمامة معاوية بمثل ''2 ما قالوه لنا فيما تقدّم «من أن القهر والغلبة لا بد لهما من 
أسباب تظهر وتنقل وتعلم» فلو كانت هناك غلبة لعلمها الناس كلهم على سواء» ومتئ ادعوا شيع © 
مما نقل في هذا المعنئ لم يلتفت إليه مخالفهم وقال لهم: لو كان ذلك صحيحاً لنقل إلي وعلمته كما 
علمتموه» وقابلهم في هذا الموضع بمثل ما يقابلنا السائل في إمامة من تقدم» حذو النعل بالنعل» 
ولهذا يقول من ينسب إلى السنة منهم أنَّ إبطال إمامة معاوية والوقيعة فيه طريق مهيع لأهل الرفض إلى 
القدح في إمامة من تقدّمهء وقولهم إِنَّ معاوية كالحلقة للباب» يريدون بذلك أنَّ قرع الباب طريق إلى 
الولوج وسبب للدخول. 

فأما ما اذَّعوه من اشتهار الخلاف من الحسن والحسين (عليهما السلام) وفلان وفلانء وأنهم 
كانوا يظهرون ذمه والوقيعة فيه» فيقال لهم: من أين علمتم هذا الذي ادٌّعيتموه أبضرورة أم باستدلال؟ 
فإن كان بالضرورة قلنا: وما بال علم الضرورة يخصك دون مخالفك وهم أكثر عدداً منك وانس 
بالأخبار ونقلة الآثار» وليس جاز لك أن تدّعي علئ مخالفك ‏ في هذا الباب علم الضرورة مع 
علمك بكثرة عددهم وتديّن أكثرهم إلا وتجوزون ”'' للشيعة التي تخالفك في إمامة من تقدَّمٍ أن تدعي 
الضرورة عليك في العلم بإنكار أمير المؤمئين (عليه السلام) وأهله وشيعته ظاهراً وباطناً على 
المتقدّمين عليه» وأنه كان يتظلم ويتألم من سلب حقه» والدفع له عن مقامه» وهيهات أن يقع بين 
الأمرين فصل . 

وإن قال: أعلم ذلك باستدلال . 

قلنا: اذكر أيّ طريق شئت في تصحيح ما اذّعيته من إنكار "2 من سميته ووصفته» حتى نبين 
بمثله صحة ما رويئاه من الإنكار على من تقدَّم؛ فإنك لا تقدر إلا أن تروي أخباراً نقلتها أنت ومن 
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وافقك» ويدفعها مخالفك» ويدّعي أنهما من رواية أهل الرفض» ودسيس من قصده الطعن في 518/1406 


(1) في «أ»: لمثل. 

(۲) في المصدر: ومتى أدعي شيئاً. 

(۳) من قوله: وهم أكثر عدداً. . . إلى هناء لم نجده في نسخة «أ2. 
)£( في «أ»: أكثرهم لتجوزون. 

)٥(‏ في :٩‏ بالاستدلال. 

)١‏ في «أ»: في إنكار. 
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السلف» ويقول فيمن يرو هذه الأخبار ويقبلهاء أكثر مما تقول أنت وأصحابك فيمن يروى ما ذكرناه 
من الأخبار. 


على أنَّ الظاهر الذي لا يمكن دفعه من القوم الذين أشاروا إليهم أنهم كانوا يفتخرون عليه 
باللسب» وما جرئى مجراه» وكانت تجري بينهم مفاضلة ومفاخرة لا ذكر للإمامة فيهاء وما كان يكون 
ذلك إلا بتعرض من معاوية فإنه كان رجلا عرّيضاً يريد أن يتحدّث عنه بالحلم» وكان دأبه أن 
يتحكك”'' بمن يعلم أنه لا يحتمله حتىئ يصدر منه من الكلام ما يغضي عليه ويعرض عنه» فيكون 
ذلك داعياً إلى وصفه بالحلمء وما كان في جميع من ذكره ممن كان يقابله بغليظ الكلام وشديده إلا 
من یخاطبه بإمرة المؤمنين في الحال» ويأخذ عطاءه» ويتعركتض لجوائزه ونوافله فأي إنكار كان مع ما 
ذكرناه. 

ومما يعارض جميع من خالفنا إجماعهم على قتل عثمانء لان الناس كانوا بين فريقين أحدهما 
المؤلب عليه والمتولي لمغالبته "“ ومطالبته بالخلم» حنئ أدى ذلك إلى قتلهء والآخر ممسك عنهم 
غير منكر عليهم» وذلك دالٌ عندهم على الإجماع. 

فإن قالوا: كيف يدعي الإجماع في هذا الباب» وقد حصل هناك أمران يمنعان من النكير: 
أحدهما: آنه كان غلبة» والثاني: ما كان من منع عثمان من القتال» فكيف يقابل ما قلناه» وقد ثبت 
أيضاً بالنقل ما كان من أمير المؤمنين (عليه السلام) من الإنكار حتئ بعث الحسن والحسين (عليهما 
السلام) وقنبرا على ما روي في ذلك وكيف يدعي في ذلك الإجماع وعثمان نفسه مع شيعته وأقاربه 

قيل: ليس الغلبة أكثر من استيلاء الجمع الكثير الذين يخشئ سطوتهم» ويخاف بادرتهم » وهذه 
كانت حال من عقد الإمامة لأبي بكرء لأنَّ أكثر الأمة تولاهاء ومال إليهاء واعتقد أنها السنةء وما 
يخالفها البدعة. فأي غلبة أوضح مما ذكرناهء وكيف يدعي الغلبة في قتل عثمان وعندهم أن الذين 
تولوا قتله وباشروا حربه نفر من أهل مصر التففّ إليم قوم من أوباش المدينة ممن يريد الفتنة ويكره 
الجماعة» وأن أكابر المسلمين ووجوه الصحابة والمهاجرين» وهم أكثر أهل المدينةء وعليهم مدار 
أمرهاء وبهم يتم الحلّ والعقد فيهاء كانوا لذلك كارهين»› وعلئ من أتاه منكرين» فأ غلبة يكون من 
القليل علئ الكثيرء والصغير على الكبيرء لولا أنَّ أصحابنا يدفعون الكلام في الإمامة بما يسنح 
ويعرض من غير نکیر ‏ في عواقبه ونتائجه. 
0( في «أ»: لمقاتلته . 
م في «4»: غير نکر . 
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فأما منع عثمان من القتال» فعجيب وأې عذر في منع عثمان لمن قعد عن نصرته وخلا بينه وبين 
الباغين عليه» والنهي عن المنكر واجب» وكيف لم يمتنع من القتال لأجل منع عثمان منه""“ من كان 
معه في الدار من أقاربه وعبيدهء وهم له أطوع؛ وبأن ينتهوا إلئ أمره أولئ؛ وكيف لم يطعه في المنع 
من المنكر والصبر على إيقاع الفتنة إلا المهاجرون والأنصارء دون أهله وعبيده. 


وأما ذكره إنكار أمير المؤمنين لذلك» وبعثه الحسن والحسين للنصرة والمعاونة فالمعروف أن 
أمير المؤمنين (عليه السلام) كان ينكر فتله ويبرأ من ذلك في أقوال محفوظة معروفةء لأنَّ قتله منكر لا 
شلك فيهء ولم يكن لمن تولاه أن يقوم بهء فأما حصره ومطالبته بخلع نفسه وتسليم من كان سبب 
الفتنة» ممن كان في جهته. فما يحفظ عن أمير المؤمنين في ذلك إنكارء بل الظاهر أنه كان بذلك 
راضياً وبخلافه ساخطاً وكيف لا يكون كذلك وهو الذي قام بأمره في الدفعة الأول وتوسط حب جرئ 
الأمر علئ إرادته بعد أن كاد يخرج الأمر إلى ما خرج إليه في المرّة الثانية» وضمن عنه لخصومه 
الأعتاب الجميل» فكان ذلك سبباً لتهمته له (عليه السلام) ومشافهته بأنّه لا يهم سواه فمضئ (عليه 
السلام) من فورهء وجلس في بيته» وأغلق بابه. 

فأما بعث الحسن والحسين فلا نعرفه في جملة ما يدّعئ. والّذي كان يدعي أله بعث 
الحسن (عليه السلام) وفي ذلك نظر ولو سلّم ”" لكان إِمَا بعثه للمنع من الانتهاء بالرجل إلى القتلء 
أو لأنهم ‏ كانوا حصروه ومنعوه الطعام والشراب» وفي داره حرم وأطفال ومن لا تعلق له بهذا 
الأمرء وهذا منكر يجب على مثل أمير المؤمنين (عليه السلام) دفعه» ولو كان أمير المؤمنين وطلحة 
والزبير وفلان وفلان كارهين لکل ما جرئء لما وقع شيء منهء ولكانوا متمكنين من دفعه باليد 
واللسان والسيف. 

فأمًا قول السائل وكيف يدعي الإجماع وعثمان وشيعته وأقاربه خارجون منه» فطريف لأله إن لم 
يكن في هذا الإجماع إلا خروج عثمان عنه» فبإزائه خروج سعد بن عبادة وولده وأهله من الإجماع 
على إمامة أبي بكر» ممّن يقول خصومنا: إِنَا لا نعتدٌ بهم إذا كان في مقابلته جميع الأمّة» فأما من كان 
معه في الدار» فلم يكن معه من أهله ”!2 إلا ظاهر الفسق. عدو لله تعالئ؛ كمروان بن الحكم وذويه 
ممّن لا يعتبر بخروجه عن الإجماع لارتفاع الشبهة في أمره» أو عبيد أوباش طغام لا يفرّقون بين الحق 
والباطل» ولا يكون خلاف مثلهم قادحاً في الإجماع. وإذا بلغنا في هذا الباب إلى أن لا نجد منكراً 
0) في دك وفي ذلك نظر لو سلّم. 
() في 9أ»: إلى القتل ولأنهم . 
)4( في «أ»: فلم يكن من أهله. 
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من جميع الأمّة إلا عبيد عثمان والنفر من أقاربه الذين حصروا في الڌارء فقد سهلت القضية»› ولم يبق 
فيها شبهة. 

وليس لأحد أن يقول إن هذا طريق إلى إبطال الإجماع في كلّ موضع» وذلك أنا قد بيّنا أن الأمر 
E‏ وأن الإجماع يثبت ويصمٌ بطرق صحيحة ليست موجودة فيما اأعوه ولا طائل 
في إعادة ما مضئ 0۹ 

انتهئْ ملخص تلخيصه (قدس سره( ۰ وكلام أصحابنا في هذا الباب كثير لا يناسب ذكره في هذا 
الكتاب» وفيما أوردنا كفاية لأولي الألباب. 


(تكملة) 


إذا عرفت أنَّ ما اذّعوه من الإجماع الذي هو عمدة الدليل على إمامة إمامهم لم يثبت يشبت بما أوردوه 
في ذلك من الأخبارء ترجع ونقول: نثبت بتلك الأخبار الي أوردوها لإثبات ذلك غلم استحقاقهم 
٨۸‏ للإمامة؛ بل كفرهم ونفاقهم ووجوب لعنهم إذا تبيّن بالمتفق عليه من أخبارهم وأخبارنا 9 عمر هم 
بإحراق بيت فاطمة (عليها السلام) بأمر أبي بكر أو برضاهء وقد كان فيه أمير المؤمنين وفاطمة 
٠‏ والحسنان (صلوات الله عليهم) وهدّدهم وآذاهم مع أن رفعة شأنهم عند الله وعند رسوله (صلئ الله 
عليه وآله) مما لا ينكره إلا من خرج عن الإسلام؛ وقد استفاض في رواياتنا بل في رواياتهم أيضاً أنه 
4/41 ددع فاطمة حَبّىْ ألقت ما في بطنهاء وقد سبق في الروايات المتواترة وسيأتي أ إيذاءها (صلوات الله 
عليها) إيذاء للرسول (صلئ الله عليه وآله)ء واذيا علياً (عليه السلام) وقد تواتر في روايات الفريقين 
قول النبي (صلئ الله عليه وآله) من اذى علياً فقد آذاني ٩‏ وقد قال الله تعالئ: إن الّذين يؤذون الله 
)١(‏ تلخيص الشافي ۳: ٠١1-358‏ . ْ 
(؟) أما بهذا النص أو ما يقرب من لفظهء فالخبر متواتر في طرق العامة فضلا عن الخاصةء وممن رواه من علماء 
العامة» أذكر على سبيل المثالء لا الحصر: أحمد في مسنده : 4۸۳ والحاكم في المستدرك على الصحيحين 
۳: 177. والمتقي الهندي في الکنز تحت رقم: 23590١‏ 235410 وكرره في منتخب الكنز 0: 057 وإبن 
أبي شيبة في المصنف ۷١ :١7‏ والهيئمي في موارد الظمان تحت رقم: 07767 والبخاري في التأريخ الكبير 
FV:‏ و البيهقي في دلائل النبوة F40 :o‏ والهيئمي ني مجمع الزوائد ۹: ۲۹ وإبن الاثير ني البداية 
والنهاية ۳٤۷ :7 0٠١6 ٥‏ وإبن حجر في لسان الميزان ۳: ۲١۱ :٤ .9٠‏ وفي أرجح المطالب: ٠1١١9‏ 
والذهبي في ميزان الإعتدال ۳:٠١٠ء‏ والمغازلي في المناقب: 25٠١‏ والقندوزي في ينابيع المودة: 256١‏ 

والخوارزمي في المناقب: ۳۲۸. والمحب الطبري في ذخائر العقبى ٠١:‏ . 

وقد ورد بألفاظ أخرى وإن أتحدت مع مؤدى المعنى؛ وهي كثيرة جدا تطلب في مظانها. . 
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ورسوله لعنهم الله في الذّنيا والاخرة وأعدّ لهم عذاباً مهيناً) ”“ وهل يجوّز عاقل خلافة من كان هذا 
حاله ومآله. 

وأجاب عن ذلك قاضي القضاة بأنا لا نصدّق ذلك ولا نجوزه» ولو صح لم يكن طعناً على 
عمرء لأنّ له أن يهدّد من امتنع من المبايعة إرادة للخلاف على المسلمين» لكنّه غير ثابت أن أمير 
المؤمنين (عليه السلام) قد بايعم» وكذلك الزبير والمقداد والجماعةء وقد بِيّنا أن التمسّك بما تواتر به 
الخبر من بيعتهم أولئ من هذه الروايات الشادة”" . 

ورد عليه السيّد (رضي الله عنه) في الشافي: أرّلاً بأل خبر الإحراق قد رواه غير الشيعة ممن لا 
يتهم علئ القوم» وأنَّ دفع الروايات من غير حجّة لا يجدي شيئاًء فروئ البلاذر وحاله في الثقة عند 
العامة والبعد عن مقاربة الشيعة. والضبط لما يرويه معروف» عن المدائني» عن سلمة بن محارب» 
عن سليمان التيمي ”"؛ عن ابن عون: أنَّ أبا بكر أرسل إلى عليَ (عليه السلام) يريده [الجبر] على 
البيعة فلم يبايع » فجاء عمر ومعه قبس فلقيته فاطمة (عليها السلام) علئ الباب فقالت: يا بن الخطاب 
أتراك محرقاً علي داري؟ قال: نعم. وذلك أقوئ فيما جاء به أبوك. وجاء علي (عليه السلام) 
فبايع . 


وهذا الخبر قد روته الشيعة من طرق كثيرة» وإِنْما الطريف أن يرويه شيوخ محدّثي العامة. 


وروي إبراهيم بن سعيد الثقفي بإسناده > عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: والله ما بايع 
علئٌ (عليه السلام) حتّئ رأئ الذخان قد دخل بيته 29. 


وثانياً: بن ما اعتذر به من حديث الإحراق إذا صممّء طريف» وأيُ عذر لمن أراد أن يحرق على 
أمير المؤمنين وفاطمة (عليها السلام) منزلهماء وهل يكون في ذلك علّة تصغئ إليه ”. وإنما يكون 
مخالفاً للمسلمين» وخارقاً لإجماعهم» إذا كان الإجماع قد تقرّر وثبت. وإنّما يصح لهم الإجماع متى 
كان أمير المؤمنين ومن قعد عن البيعة ممّن انحاز إلى بيت فاطمة (عليها السلام) داخلاً فيه وغير خارج 
عنه» وأيٌّ إجماع يصح مع خلاف أمير المؤمنين (عليه السلام) وحده فضلاً عن أن يتابعه غيره 2 
(۲) الشافي في الإمامة ٠١١ :٤‏ . 
(۳) في دأ سليمان الليثي . 
(f)‏ الشافي في الإمامة ۴۳ :۲۱٤۲۔۲۴۳‏ . 
)٠(‏ تلخيص الشافي *: .۷١‏ 


(7) في «أ4»: علة تصفي إليه أو كلام يسمع. 
(۷) في «أ0: فضلاً عن أن يبايعه غيره. 


۸/0 
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5 وهذه زلته' من صاحب المغنى وممّن حك احتجاجه. 
وبعد فلا فرق بين أن يهدّد بالإحراق للعلة الّتي ذكرها وبين ضرب فاطمة (عليها السلام) لمثل 
هذه العلّة» فَإِنَّ إحراق المنازل أعظم من ضربهاء وما يحسن الكبير بمن أراد الخلاف على المسلمين 
أولئ بأن يحسن الصغيرء فلا وجه لامتعاض صاحب الكتاب من ضربها بالسوط وتكذيب ناقله» 
واعتذاره في غيره بمثل هذا الاعتذار .° 


Oeneû 


)١(‏ ظ:زلة. 


(؟) الى هنا نكون قد إنتهينا من الجزء الثامن والعشرين من التقسيم السابق للبحار» وما توفيقنا الا بالله عليه توكلا 
وإليه مآب . والحمد لله أولا وآخرا. . 
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احتجاج أمير المؤمنين عبسل على أبي بكر وغيره في أمر البيعة 


١‏ ل: القطان. عن محمد بن عبد الرحمن بن محمد الحسني؛ عن محمد بن حفص الخثعمي» عن 
الحسن بن عبد الواحد» عن أحمد بن محمد الثعلبي» عن محمد بن عبد الحميد» عن حفص بن منصور» عن أبي 
سعيد'”' الوزاق» عن أبيه؛ عن جعفر بن محمّد. عن أبيهء عن جذه ملل قال: 


لما كان من أمر أبي بكر وبيعة الناس له» وفعلهم بعلي بن أبي طالب عيبلا ما كان؛ لم يزل أبو بكر يظهر 
له الانبساط وبري منه انقباضاًء فكبر ذلك على أبي بكرء فأحبٌ 9 واستخراج ما عنده» والمعذرة إليه ئ ۳4/4 
اجتمع الناس عليه» وتقليدهم إياءه أمر الأنة وقلة رغبته في ذلك وزهده فيه . 


أناء في وقت غفلة وطلب منه الخلوةء وقال له: : والله ا أبا الحسن ما كان هذا الأمر مواطاة منيء ولا رغبة 
فيما وقعت فيه ولا حرصاً عليه ولا ثقة ثقة بنفسي فيما تحتاج 49 إليه الأنة» ولاه قرّة لي بمال"» ولأ “كر اير 
ولا استتثار به دون غيري» فما لك تضمر علي ما لم أستحمّه منك» وتظهر لي الكراهية فيما صرب إليه» وننظر 
إليَ بعين السآمة مني؟! 

قال: فقال له طللدٌ : فما حملك عليه إذ0© لم ترغب فيه ولا حرصت عليه ولا وثقت بنفسك في القيام 
به وبما يتاج منك فيه؟| 


فقال أبو بكر: حديث سمعته من رسول الله كه : إن الله لا يجمع أمتى على ضلال» ولمًا رأيتٌ 
اجتماعهم انبعت حديث النبي يه وأحلث أن يكون اجتماعهم على خلاف الهُدىْء فأعطيتهم'''' قود الإجابة» ولو 
علمتٌ أنَّ أحداً يتخلف لامتنعتٌُ! 


)١(‏ الأبواب لم ترقم في المتن؛ وجاء في حاشية (س): الباب الخامس» وكذا بقيْة الأبواب جاء ترقيمها في حاشية (س). 

(؟) الخصال: 2548 ٠٥۳‏ حديث ۳١‏ باختلاف أشرنا إلى غالبه . 
ولا يخفئ أن شيخنا المؤلف العلامة المجلسي قدّس سره ذكر في أول بحاره بناءه على اختزال واختصار بعض الأسانيد» أو تقطيع 
ينض الفبوة فن درن ساس يموي ال ار صان امرف فم 

(۳) في المصدر: حدئنا أحمد بن الحسن القطانء قال: حدئنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد الحسيني؛ قال: حلا بو ر 
لير ٠‏ قال: ب حدثنا أحمد بن التغلبي؛ قال: حدئني أحمد بن 
عبد الحميد» قال: حدثني حفص بن منصور العطارء قال: حدثنا أبو سعيد. . 

(14) في المصدر: لما. 

(6) خ. ل: يحتاج. 

00( في المصدر: لمال. 

(۷) خ. ل: ولا ابتزاز لهء كذا في (ك) والمصدر. 

(۸) في المصدر: إذا. (9) خ. ل: تحتاج. 

)٠١(‏ جاء بطرق متعدّدة ومضامين مختلفة » أدرجها ومصادرها شيخنا الأميني في الغدير .744/٠١‏ وستأتي بعض مصادره قريباً. 

)١١(‏ في المصدر: وأعطيتهم. 
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٠‏ فال: فقال علي إل : أنا ما ذكرت من حديث النبي اه : أنْ الله لا يجمع أمتي على ضلال» أفكنتٌ من 
الأمة أو لم أكن؟! 
قال: بلول . 
006 قال: وكذلك العصابة الممتنعة عليك من سلمان وعمّار وأبي ذر والمقداد وابن عبادة ومن معه من الأنصار؟ 
قال : كل من الأمة. 


فقال علي طَلِِمدٌ : فكيف تحتجٌ بحديث النبي تك وأمثال هؤلاء قد تخلّفوا عنك» وليس للأمّة فيهم طعن» 
ولا في صحبة الرسول ونصيحته منهم تقصير؟! 

قال: ما علمتٌ بتخلفهم إلا من بعد إبرام الأمرء وخفت إن دفعت عني الأمر أن يتفاقم"" إلى أن يرجع 
الناس مرتدّين عن الدين» وكان ممارستكم إلى أن أجبتم أهون مؤنة على الدين وأبقى له من ضرب الناس بعضهم 
ببعض فيرجعوا كفاراً» وعلمت آئك لست بدوني في الإبقاء عليهم وعلى أديانهم! . 

قال علي لل : أجل ولكن أخبرني عن الذي يستحق هذا الأمر» بما يستحقه؟ 

فقال أبو بكر: بالنصيحة» والوفاءء ودفع المداهنة”"22 والمحاباة”"”؟. وحسن السيرةء وإظهار العدل؛ والعلم 


بالكتاب والسئة وفصل الخطاب» مع الزهد في الدنيا وقلة الرغبة فيهاء وإنصاف المظلوم من الظالم للقريب“ 
والبعيد. . ثم سكت. 


فقال علي دلوك : والسابقة والقرابة؟! 
فقال أبو بكر: والسابقة والقرابة. 
204/5 قال”©: فقال علي تلل : أنشدك بالله”" يا أبا بكر أفي نفسك تجد هذه الخصالء أو فيَ؟! 


١ في المصدر: يعظم.‎ )١( 
قال في القاموس 4/ 110: فَقِمْ الأرٌ: لَمْ جر عَلَى استواء وَعَظمْ كَقُْمَ وَتَْاكُم.‎ 

(؟) قال في القاموس 4/ 554: المداغئةٌ: إِظهَارٌُ جلاف ما بُظمرٌ. 

(۳) قال في القاموس :۳٠١ /٤‏ حاباهُ مُحاباةً َجباء: نْضْرَةٌ راحص وَمَالَ إِلَيْهِ. وعليه تكون معطوفة على النصيحة. 

(1) في المصدر: القريب. 

)٥(‏ من قوله: فقال عل ملل : والسابقة. . إلى قوله: قال لا يوجد في المصدر المطبرع. 

00( هنا هو الحديث المعروف بحديث المناشدة» وقد ورد بألفاظ مختلفة في مواطن كثيرة في كتب الفريقين عن أكثر المعصومين سلام 
الله عليهم وعن جملة من الصحابة والتابعين. 
ومن الموارد مناشدته لال يوم الشورىء ذكرها الخرارزمي في المناقب: ۲٠۷‏ عن عدّة من الرواةء والحمويني في فرائد 
السمطين» وفيرهما. 
قال ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة :11/١‏ . . نحن نذكر في هذا الموضع ما استفاض في الررايات من مناشدة أصحاب 
الشورى وتعديده فضائله وخصائصه التي بان بها عنهم وعن غيرهم» قد روى الناس ذلك فأكثروا. . إلى آخره. 
وانظر مناشدته عل ايام عثمان بن عفان ويوم الرحبة وغيرها من المواطنء جاه في الإصابة ٠۸/۲‏ و4/ 4٠‏ وشرح النهج لابن 
أبي الحديد ۳٠۲/۱‏ والنائي في الخصائص: 25١‏ وغيرهم. 
وانظر الغدیر ۱۱۹/۱ و۱۱۳ و۲۱۳ وأحقاق الحق ۲۰٦/٤‏ ه/ 62-54 7/ ۳° `4 VA 77/16 EV‏ 1144/1 


ج۱۲ احتجاج أمير المؤمنين ابل على أبي بكر وغيره في أمر البيعة ۱ 


قال أبو بكر" : بل فيك يا أبا الحسن. 

قال : أنشدك بالله أنا المجيب لرسول الله له قبل ذكران المسلمين» أم أز"؟ 

قال: بل آنت. 

قال : فأنشدكٌ بالله آنا الأذان لأهل الموسم ولجميع الأمّة بسورة براءة» أم أنت0©»؟! 1۹/۷ 
قال: بل أنت. 

قال: فأنشدك بالله أنا وقبتُ رسول الله لهه بنفسي يوم الغارء أم أزت؟(“ 

قال: بل أنت 


قال: فأنشر ° بالله ا الولاية من الله مع ولاية رسوله“ في آية زكاة الخاتم» أم لك“؟ 





)١(‏ لا يوجد في المصدر: أبو بكر. 

() ذكر هذا المضمون القندوزي الحنفي في ينابيع المودة: 487 في احتجاج الإمام السبط للد . وجاء في كتاب محمد بن أبي بكر 
إلى معاوية كما في مروج الذهب 0۹/۲ وكتاب صفين: ۰۱۳۲ وشرح ابن أبي الحديد ١787 /١‏ وجمهرة الرسائل ٠647/١‏ كما 
ذكره العلامة الأميني في الغدير ١0‏ ۱0۸/۱۰۹ فراجع. 

(۳) قال في القاموس ١10/4‏ : الأذان وَالأَذِينُ وَالتاذين: النّداءُ إلى الصّلاةٍ. .» والآذين كأمير المُؤِدْنُ. 
أقول: يحتمل أن يكون الأذان بمعنى المؤدن كالأذين» ويحتمل كونه مصدراً بمعنى الفاعل. 

(4) حديث بعث أمير المؤمنين عل بسورة براءة حديث متضافر إن لم نقل بأنه متواتر عن العامة والخاصّة. نذكر جملة من مصادره 
مستقلاً أو ضمن حديث: 
منها: ما جاء في مسند أحمد بن حنبل ۳۳۱/۱ عن ابن عباس» مستدرك الحاكم ۳/ ٠۳۲‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء مناقب 
الخوارزمي: 078 الطبري في الرياض ۲/ .7١7‏ ذخائر العقبى: ۸۷. البداية والنهاية ۷/ ٠۳۴۷‏ مجمم الزوائد: ٠ ٠/4‏ . الكفاية 
للكنجي: ٠٠١‏ . الإصابة ٠٠٠۹/۲‏ خصائص النساتي: ۸. 

)0( يعبّر عنه ب: حديث الغار» أو حديث الوفاية؛ أو حديث الفراش؛ أو حديث ليلة المبيت . وقد حكئ ابن أبي الحديد في شرحه للنهج 
۳ ۷۰ عن أستاذه أبي جعفر الإسكافي أنه قال : حديث الفراش قد ثبت بالتوائر فلا يجحده إلا مجنون أو غير مخالط لأهل الملة . 
وقد روى المفسرون كلهم أن قول الله تعالى: ومن التاس من يَشْرِي» الآبة. نزلت في علي لال ليلة المبيت على الفراش. 
وللنعلبي في تقسيره رواية مفضّلة رواها من واحد: كالغزالي في إحياء العلوم ۲۳۸/۳ والكنجي في كفاية الطالب: .1١4‏ والصغوري 
في نزهة المجالس ۲١۹/۲‏ وابن الصباغ في الفصول المهمة : ۴۳ وابن الجوزي في التذكرة: .۲١‏ والشبلنجي في نور الأبصار: .4١‏ 
وانظر أيضاً حديث ليلة المبيت في مسند أحمد: ۱ وتاريخ الطبري: ۲/ 44 0٠١١‏ طبقات ابن سعد 2517/١‏ تاریخ 
اليعقوبي 58/7. سيرة ابن هثام 541/7ء العقد الفريد ؟/ ٠‏ - تاريخ بغداد 2191/1 تاريخ ابن الأثير ٠47/7‏ تاريخ 
أبي الفداء ۱۲۹/۱ مناقب الخوارزمي: ۰۷۵ تاريخ ابن كثير: ٠۳۳۸/۷‏ السيرة الحلبية 7/ 74ء الأمتاع للمقريزي: ٠۴۹‏ وغيرهم 
كثير جدا. 
وانظره في الغدير ؟/ ٠٤۹ ٤۷‏ وغيره. 

0( في المصدر: أنشدك. 

)۷( نقرأ إليّ بتشديد الباءء وأليَ» والثاني أظهر إن لم يكن ظاهراً. 

(۸) في المصدر: : رسول الله . 

4( د سج لق ۷ه كما حکاه سليم بن قيس في كتابه» ونقله الأميني في غديره /١‏ 
7 و۳۹۷ و۳۹۸ 51/7 و۵۸ و۹٥‏ ۳/ ١1711607‏ وغيرها عن جملة مصادر . 


۳۹/۸ 
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كتاب الفتن والمحن ج۱۲ 





قال: بل لك . 

قال: فأنشدك” بالله أنا المولى لك ولكل مسلم بحديث النبيّ لهه يوم الغدير" ٠‏ أم أنت؟ 

قال؛ بل أنت. 

قال: فأنشدك”” باللّه ان الوزارة من رسول الله يق والمثل من هارون وموسي”*, أم لك“؟ 

قال: بل لك. 

قال: فأنشدك باللّه أبي برز رسول الله كه وبأهل بيتي وولدي في مباهلة المشركين منّ النصارى» أم بك 


وبأهلك وولدك0"؟ 


قال: بكم. 

قال: فأنشدك بالل أِيَ ولأهلي وولدي آية التطهير من الرجس“ أم لك ولاهل ببتك؟ 

قال: بل لك ولأهل بيتك . 

قال: فأنشدك باللّه آنا صاحب دعوة رسول الله يا وأهلي وولدي يوم الكساء: الهم هؤلاء أهلي إليك لا 


إلى النار“ آم أنت؟ 





)0( 
زقف 


إضف 
لفق 
)6( 
00( 


زفف 
)۸( 


إلى 


في المصدر: أنشدك. 

انظر: كتاب الغدير للعلامة الأميني ۸/۱ و۱ و۱۷ و۱۸ و۱۹ و ۲۱۔۲۸ و ۰٣۔٤۳‏ و1753 ر۷٤‏ ر 0۲۔۵۹ و۳٦‏ ر٥٦‏ ولا" 
ره" و1۹ و۷1 و۸۰ و۸ و۰٩‏ و۲٩‏ و٤1۱‏ و1۱۸ و۱۲۲ و۱۲۹ و۱۲۹ و۱۳۷ و۱۳۸ و۱۴۰ و175١‏ ۱۴۷ و0١6١‏ و۳٥۱‏ و۸٥۱‏ 
و11۰ و11۲ و17 و11۷ و 11۸ 1۷4 و 1۸4 1۹۳ و 1۹71 1۹۸ ر ۲۰7-۲۰۰ و °4 ۲۳ و و ۲۷ ۳ و 
Yg FP‏ و7540 E0‏ و1714 رو الاك FIV °° g TAAy YAVg TATy YAoy TATy TAT TV۹ yg VV‏ رع PAL FATg‏ 
و۳۷ و۳۲ و۳ ؟/ ۵ ,| ۳ 1/1 244/٠١‏ وغبرهاء عن مصادر عديدة جدّاًء نحن في غنى عن درجها. 
في المصدر: أنشدك. 

تقرأ إل بتشديد الياء؛ والثاني أظهر إن لم يكن ظاهراً. 

في المصدر: ومن موسئ. 

وردت أحاديث المنزلة - ويقال لها: الوزارة ‏ في جملة من المجاميع الحديثة عند العامة . 

منها ما أورده أحمد بن حثبل في مسنده : ١‏ والحاكم في المستدرك: ۳/ 0177 والنسائي في خصائصه: ٠۳۲‏ والمسعودي 
في مروج الذهب: ۲/ ٠٦١‏ وابن حجر في الإصابة: 004/7 وجملة من المصادر السالفة وذكر شيخنا الأميني في غديره في أكثر من 
موضع» وعد له أكثر من مصدر انظر منها: /١‏ 1ف 1۹۷ 194 °° | ۲°« ۲°« لك (TAV (TVê TTA TIF‏ وال 
اليل لاو 10# APE. Ce CAA NT‏ هت O ET‏ | | 169 وغيرها. 
ستأني مصادر حديث المباهلة قريباً. 

انظر الغدير /١‏ 69. 

قال الأميني في الغدير 411/6: وقد تسالمت الأمة الإسلامية على نزول آية التطهير في صاحب الرسالة الخاتمة ووصيّة الطاهر 
وابنيهما الإمامين وأنهما الصديقة الكبرئ» وأخرج الحّاظ وآئمة الحديث فيها أحاديث صحيحة متواترة في الصحاح والمسانيد. 
وقد جمع العلامة البحراني في غاية المرام أكثر من مائة وعشرين حديثاً في حصر أهل البيت للقي بهم دون نساء البي هو لئها 
تقريبا من طرق العامة. 

لاحظ مسند أحمد بن جنيل ۲۹1/١‏ ومجمع الزوائد ١177/9‏ وذخائر العقبئن: ۲۲ء وقد ذكر جزءاً من الحديث ابن حجر في 


ج ۱۲ 


قال : 
قال : 
قال : 


احتجاج أمير المؤمنين لل على أبي بكر وغيره في أمر البيعة ينف 


بل أنت وأهلك وولدك. 


فأنشدك بالله أنا صاحب الآبة: 9يُوقُونَ بالذرٍ وَبَحَافُونَ يَؤماً كان شَرْهُ مُستَطِيرا2”4. أم أنت؟ 


بل أنت. 


قال: فأنشدك بالله أنت الفتئ الذي نودي من السماء: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتن إلا علي آم أنا؟  54/٠١‏ 
قال: بل أنت. 
قال: فأنشدك بالله آنت الذي رُذت له الشمس لوقت صلاته فصلأهاء ثم توارت"» آم آنا؟ 
قال: بل أنت. 
قال: فأنشدك باللّه أنت الذي حباك رسول الله اه برايته يوم خيبر ففتح الله ل أم أنا؟ 
قال: بل أنت. 
75 قال: فأنشدك باللّه أنت الذي نفْستَ عن رسول الله # كربته وعن المسلمين بقتل عمرو بن عبد وڈ ۲۹/۱۱ 
أو" أنا؟ 





الصراعق المحرقة : ۱ وستايك مصادر أخرى» وانظر : الغدير : 1 

.۷ الإنسان:‎ )١( 
حديث احتجاج المأمون على الأربعين فقيهاً؛ وفي أكثر من مصدرء كما في مناقب موفق بن أحمد‎ ٤١ /7 وقد جاه في العقد الفريد‎ 
.١١١ 231١197 /* في الفصل السادس عشرء ولاحظ الغدير‎ 

(۲) كما أخرجه الطبري في تاريخه ۰۱۷/۳ وابن هشام في سیرته ٠87/5‏ وابن أبي الحديد في شرح النهج 4/١‏ وقال: إنه المشهور 
المروي» وفي ۲ منه قال : إن رسول الله قال: «هذا صوت جبرئيل»: وأورده ابن أبي الحديد في ۳/ ۲۸۱ أيضاً. ومناقب 
الخوارزمي : 4 وتذكرة سبط ابن الجرزي: 11. 
وعد له العلامة الأميني جمعاً ممن رووه في غديره ات فراجم . 5 

(۳) حديث رذ الشمسء أورده جمهرة المحدثين والحفاظ بطرق متواترة: بل أفرد بالتأليف وبجمعت فيه طرق وأسانيد؛ عد منهم شيخنا 
الأميني َف في غديرء ۳/ 1717 140 و۳۹۳ و١ .1١‏ ثلاثة وأربعين حافظاً ممن أفرده بالتصنيف. 

(1) هذا حديث صحيح متواتر أخرجه أئمة الحديث بأسانيد رجال جلهم ثقات عندهم: كالبخاري في صحيحه 4/ 717 وه/ ۲۹۹ 
و۳۷۰ عن سلمة بن الأكرع؛ ومسلم في صحيحه ۳۲٢/۲‏ والترمذي في صحيحه ۲/ ۰۳۰٠‏ وأحمد في مسنده 587/١‏ ر۵۸٣‏ 
وغيرهاء وابن سعد في طبقاته ۳/ ۰۱٥۸‏ وابن هشام في السيرة 0745/7 والطبري في تاريخه 247/7 والنسائي في خصائصه 4 
۸ و۱ و۳۳ والحاكم في مستدركه ١١7/7‏ و0١14‏ وقال: هذا حديث دخل في حد التواتر. . ؛ وغيرهم من أعلامهم . 
وانظر غدير العلامة الأميني ٦۳/٤ ۲۲/۳ 11/۲ 8+ /١‏ ۳۱۳/۰ ۲۰۰/۷ و٤٠۲‏ وغيرها. 

(0) كمافي مستدرك الحاكم ٠۳۲/۲‏ وكنز العمال ٠١۸/١‏ والسيرة الحلبية ٠۳٤۹/۲‏ وينابيع المودّة في باب ٠۲۳‏ وفيه عن ابن 
مسعود قال: لما برز عليّ إلئ عمرو بن عبد وذ قال النبيَ (ص): برز الإيمان كله إلى الشرك كله؛ فلمًا قتله قال له: أبشز يا علي 
فلو وزن عملك اليوم بعمل أمّي لرجح عملك بعملهم. 


وروى أيضاً عن المناقب» عن حذيفة قال : قال النبيّ (ص) صرب علي في يوم الخندق أفضل من أعمال أمَتي إلى يوم القيامة . . وغير 


وانظر الغدير 1/V‏ و۲ وغيرها. 
(1) في المصدر: آم. 
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قال: بل أنت. 

قال: فأنشدك بالله أنت الذي ائتمنك رسول الله يه على رسالته إلى الجنّ فأجابت» أم أنا؟ 

قال: بل أنت. 

قال: فأنشدك باللّه أن الذي طهرك رسول الله له من السفاح من آدم إلى أبيك بقوله ولك : آنا وأنت من 


نكاح لا من سفاح ۰ من آدم إلى عبد المطلب» أم آ۹ 


أنت؟ 


14/1۲ 


قال: بل أنت. 
قال: فأنشدك بالله أنا الذي اختارني رسول الله 8 وزؤجني ابنته فاطمة لال وقال: الله زوجك”", آم 


قال: بل أنت. 
قال: فأنشدك باللّه أنا والد الحسن والحسين ريحانتيه اللّذين قال فيهما: هذان سيّدا شباب أهل الجن“ 


وأبرهما خير منهماء أم أنت؟ 


قال: بل أنت. 

قال: فأنشدك بالله أخوك المزيّن بجناحين في الجنة يطير بهما“ مع الملائكة» أم أخي؟ 

قال: بل أخوك. 

قال : فأنشدك بالله آنا ضمنت ين رسول الله 5 وناديت في المواسم””" بانجاز موعدهء أم أنت؟! 

قال: بل أنت. 

قال: فأنشدك باللّه آنا الذي دعاء رسول الله يق لطير عنده يريد أكلهء فقال: الهم ائتني بأحبٌ خلقك إليك 


بعدي20 أم آنت؟ 


)0( 
زفق 


م 


)4( 
)0( 
زف 


أم أناء زيادة من المصدر. 

كما جاء في الغدير ۲/ ۳١۷‏ عن جملة من مصادرهم. 

وما سلف من المناشدات جاءت في مصادر أحاديث المناشدة التي سلفت قريباًء وانظر فيها الغدير ١199/١‏ وغيره. 

إلى هنا جاء في الصراعق المحرقة لابن حجر : ١١4‏ مع اختلاف يسيرء وحكاه في الغدير ۷/ ٠٠١‏ وانظر كتاب الحسين والسلة 
للسيد عبد العزيز الطباطبائي . 

وقال في 17١/٠١‏ من الغدير: وصح عنه وو : «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة»؛ متفّق على صحته. 

وانظر: مجمع الزوائد ۱۷٤/٩‏ سنن ابن ماجه ٤٤/١‏ حديث ٤٤‏ حديث 118ء ترجمة الإمام الحسن طلِتملرٌ من تاريخ دمشق ۷۷ 
۔ ۷۸ حديث ۱۳٤‏ ره"اء ۸۱ ۔ ۸۲ حديث ٠11ء‏ وغيرها. 

لا توجد: يطير بهماء في (س)ء وجاءت في المصدر: ليطير بهما. 

في المصدر: المرسمء وجعل ما في المتن نسخة بدل في (س). 

حديث الطير المشوي صحيح مروي في الصحاح والمسانيد على حدّ تعببر العلامة الأميني في الغدير ۲١/۳‏ وانظر ٠١/٤‏ 4/ 
٥‏ بل قد يعد متواتراً معنوياً. 


ج ۱۲ 


احتجاج أمير المؤمنين عاب على أبي بكر وغيره في أمر الببعة للف 


قال: بل أنت. 
قال: فأنشدك بالله أنت الذي بشرني رسول الله هه بفتل”" الناكثين والقاسطين والمارقين على تأويل 


القرآن””2: آم أنت؟ 


أنت؟ 


قال: بل أنت؟ 


قال: فأنشدك باللّه آنا الذي شهدت آخر كلام رسول الله كفو ووليت غسله ودفئه» أم أنت؟ 

قال: بل أنت. 

قال: فأنشدك باللّهِ آنا الذي دل عليه رسول الله و بعلم القضاء بقوله؛ «عليّ أقضاكم:0". آم أنت؟ 

قال: بل أنت. 

قال : فأزد رك(“ الله“ أنا الذي أمر لي“ رسول الله هه أصحابه بالسلام علي" بالإمرة في حياته"“ أم 
قال: بل أنت. 


قال: فأنشدك بالله أنت الذي سبقت له القرابة من رسول الله اء أم أنا؟ 





0( 
زقفق 


2 


(£) 
(6) 
(» 
(v) 
(۸) 


لاحظ : مناقب الخوارزمي : ٠۹‏ وه٠.‏ أسد الغابة 4/ ١۳ء‏ مستدرك الحاكم ۱۳۰/۳ - ۲١۱۳ء‏ سنن الترمذي ٩۳۹/۵‏ ۔ 1۳۷ حديث 
١‏ وغيرها کثیر . 

في المصدر: بقتال . 

جاءت روايائه بمضامين عدبدةء منها: ما أورده الخطيب البخدادي في ناريخ بغداد ۸/ 0714٠‏ تاريخ ابن كثير ٠٠٤/۷‏ الخصائص 
للسيوطي ۱۳۸/۲ مسند أحمد بن حنبل 7/ 785 مجمع الزوائد 9/ ۰۲۳۲ كنز العمال /١‏ ۴۷. 

رحكاء العلامة الأميني عن أكثر علماء الجمهورء كما في الغدير 777/1١‏ 558 ۱۹۳/۳ - 21580 وغيرها. 

ورد في بعض الروايات عن طريق العامة عنه يه : «أقضئ أمتي عليّ». كما في مناقب الخوارزمي: ٠٠١‏ وفتح الباري 1717/2 , 
وبغية الوعاة: ٤٤۷‏ وغيرها. 

وفي بعضها الآخر عنه (ص): أقضاكم علي» كما في الاستيعاب 471/1 (بهامش الإصابة ۳/ ۳۸)ء» شرح ابن أبي الحديد ؟/ ۲۳١‏ 
مطالب السؤول: ۲۳ء وغيرها. 

وفي بعضها عنه (ص): أعلمهم بالقضبّة؛ وفي لفظ : وأبصرهم بالقضيّة. كما في حلية الأولياء ٦٦/١‏ كنز العمال 1/ ٠١۳‏ مطالب 
السوول: ۳4. 

وجاءت جملة روايات في طبقات ابن سعد بإسناده عن عمر ۳۳۹/۲ ۔ 844. 

وما رواه الحنفي في الباب ١4‏ عن الخوارزمي بسنده عن أبي سعيد وسلمان قالا: قال رسول (ص): «إنْ أقضئ أمْني علي بن 
أبي طالب٤۰‏ وغيرها. 

04 ل: أنعدك. 

في المصدر: الله . 

لا توجد: لي في المصدر. 

في المصدر: عليه . 

أخرجه الطبراني في كتاب الولاية عن زيد بن أرقم» وحكاه الأميني في الخدير ۲۷۰/۱ و۲۷۱ و۲۷۲ عن عدة مصادر نحن في غلى 
عن التطويل بذكرها. 


4/1۳ 


1۹/14 


۹/16 


۱۲ كتاب الفتن والمحن ج‎ 1٦ 





قال: بل أنت. 
قال : فأنشدك باللّه أنت الذي حباك الله عر وجل بدينار عند حاجته"» وباعك جبرئيل غل » وأضفت 
محمداً ا واضفت””2 ولده أم آ۹ 


قال: فبكى أبو بكر! [و)“ قال: بل أنت. 


قال: فأنشدك بالله أنت الذي حملك رسول الله يه على كتفه”*» في طرح صنم الكعبة وكسره حت لو شاء 
أن ينال أفق السماء لنالها“ آم أنا؟ 


قال: بل أنت. 
قال: فأنشدك باللّه أنت الذي قال له رسول الله قي : أنت صاحب لوائي في الدنيا والآخرة" أم أنا؟ 
قال: بل أنت. 


أصحابه وأهل بيته* ‏ وأحلّ له فيه ما أحلّه الله له“ أم أنا؟ 


قال: بل أنت. 
قال : فأنشدك بالله أنت الذي قذّم بين يدي نجواه لرسول الل صدقة ة فناجاه» أم أنا إذ عاتب الله عر 
وجل قوماً فقال : «أءشْفَف أن تُقدَمُوا بين دي ن نَجْوِيكُمْ صَدَقًابِ)' الا" ؟ 


(۱) خ. ل: حاجته إليه. 

2( في المصدر: وأطعمت. 

(۳) زيادة (أم أنا) نسخة بدل. 

(4) زيادة من المصدر. 

)6( في المصدر: كتفيه . 

لقف أخرجها نة من الحفاظ وأئمة الحديث والتاريخ» وأرسلت إرسال المسلّمات من دون غمز في سندها. 
انظر من باب المثال: مسند أحمد بن حنبل ۸٤/١‏ بإسناد صحيح» رجاله كلهم ثقات على مسلكهمء الخصائص: ۳١‏ مستدرك 
الحاكم ؟/75717. تاريخ بغداد 7037/17 مطالب السؤول: ١٠ء‏ وغيرها. 
وعد منهم شيخنا الأميني في غديره 4/9 ١7‏ أكثر من أربعين مصدراً. 

(۷) كما ذكره في ذخائر العقين: ۷١‏ ومودّة القربى : السادسة» وفرائد السمطين: الجزء الثاني الباب الثامن» في حديث طويل وبألفاظ 
متعدادة» فراح 

(۸) لفظ: أبواب أصحابه وأهل بيته؛ لم يرد في بعض النسخ» كما ولم يرد لفظ : بابه» في المصدر. 

(9) آخرج هذا الحديث بأسانيد جمّة صحاح وحسان عن جمع من الصحابة تربو عدّتهم على عدد ما يحصل به التواتر. 
فقد جاء الحديث في: مسند أحمد 14 الخصائص للنسائي: ۳١ء‏ مستدرك الصحيحين ۳/ ٠٠١‏ مجمع الزوائد 2114/9, 
فتح الباري 7/ 217 وغيرها كثير. 
وقد فضل الحديث شيخنا الأميني في حديث سذ الأبواب في موسوعته الغدير 271١ 5١35/9‏ فراجع. 

اقلق في المصدر خو ىا مول الله : 

.٠١ المجادلة:‎ )١١( 


)١7(‏ نقل الشيخ العلامة الاردبيلي قدّس سره في حديقته 75/7 : أن التعلبي والواقدي والنيشابوري وغيرهم ذكروا في تفاسيرهم : أن آية 





ج ۲ احنجاج أمير المؤمنين علابتل على أبي بكر وغيره في أمر البيعة VY‏ 


قال: بل أنت. 
قال: فأنشدك باللّه أنتَ الّذي قال فيه رسول الله له - لفاطمة : زوججك آزل الناس إيماناً وأرجحهم إسلاماً. ۲۹/۱۹ 
فى كلام لف آم آن؟ , 
هي د ل 
قال: بل أنت. 
قال: فأنشدك باللّه أنت الذي قال له رسول الله كه : الحق مع علي وعليّ مع الحق. لا يفترقان حثى يردا 
علي الحوض" أم أنا؟ 
قال: بل نت" . 
قال: ... فلم يزل غللا يعد عليه مناقبه التي جعل الله عزّ وجل له دونه ودون غيره. 
فقال له علي غ29 : فما الذي غرّك عن الله وعن رسوله وعن دينه وآنت خلو مما يحتاج إليه آهل دينه؟ ۹/۱۷ 
قال : فبکی أبو بكر وقال: صدقت يا أبا الحسن» أنظرني يومي هذا فأدبر ما آنا فيه وما سمعت منك . 
قال : فقال له علي ع3 : لك ذلك يا أبا بكر . 


بعلي ا . 


النجوئ لم يعمل بها غير علي غيل » وذكره أيضاً ابن المخازلي في مناقبه . 
ونقل في كشف الغمة آله ذكر عن كتاب الجمع بين الصحاح السنة: أن علا غي قال : إن في القرآن آية لم يعمل بها أحدٌ غيري . 
وذكر الفخر الرازي في تفسيره توجيهاً لعدم عمل مثل أبي بكر وعمر بالآية. وهو عدر أقبح من الذنب نفه. 
والنيشابوري قال في تفسيره: إن هذاالتوجيه ليس له وجه إلا التعضّب والعناد. 

(۱) ورد بألفاظ عديدة؛ منها ما جاء هناء كما في ينابيع المودة: .۸١‏ 
ومنها: «يا فاطمة إِني زوّجتك سيدا الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين»؛ كما أخرجه النسائي والخطيب في تاریخه ٠۲۹/۲‏ 
والكنجي في الكفاية: ٠٠١‏ وبهذا المضمون في أسد الغابة ۲١٠/١‏ وتاريخ بغداد 4/ ٠۲٠١‏ والصواعق المحرقة: .٠٠١‏ 
وقد رواء الخوارزمي في مناقبه في الفصل التاسع» وذكره في كنز العمال» وكفاية الطالب؛ وابن المغازلي» واللحمويني» وجاء في 
ذخائر العقبئ للطبري للشافعي» وقال في آخره: أخرجه الحافظ أبو العلاء الهمداني في الاحاديث الأربعين في المهدي ت , 
وغيرهم . 

(۲) جاء الحديث في تاريخ بغداد ۰۳۲۱/۱۲ مجمع الزوائد ۳۳۹/۷ و4/ 154, الإمامة والسياسة .1۸/١‏ 
وجاء بلفظ : قوله و : «رحم الله علباًء اللّهم أب الحق معه حيث دار». كما في جامع الترمذي ؟/ 271 كنز العمال 0187/1 
مستدرك الحاكم ۳/ ١۲٠1ء‏ نزل الأبرار: ١۲ء‏ وغيرها. وكذا بلفظ: «علي مع القرآن والقرآن معه. لا يفترقان حتى يردا علي 
الحوض»؛ كما في مستدرك الحاكم ٠١۲١/۳‏ وقد صححه» الصواعق: ۷١‏ و٥۷‏ الجامع الصغير 0149/7 وغيرها. 
وانظر الغدير  4/‏ ۱۷۷ مع تقديم وتأخيرء وبعبارات مختلفة في ۱۷۷/۷ و۱۸۹/۸ و١1/‏ 07417 وموارد أخرى. 

(۳) المناشدة الأخيرة غير موجودة في المصدر المطبوع من الخصال؛ وقد وضع عليها في الحجرّية: خ. ص أي : في نسخة صحيحة 


أر مصححة . 





41 


كتاب الفتن والمحن ج ۱۲ 





فبات في لیلته» فرأئ رسول الله فو في منامه ممثلا"“ له في مجلسه» فقام إليه أبو بكر ليسلّم عليه» فولّى 


. 8 Mo 
. وجهه» فصار”'' مقابل وجهه؛ فسلّم عليه فولى عنه وجهه"‎ 


فقال أبو بكر : يا رسول اللّه! هل آمرت بأمر فلم أفعل؟ 
فقال رسول الله : أرد السلام عليك وقد عاديتٌ الله ورسوله وعاديتٌ من والاء"“ الله ورسوله! رد الح 


إلى أهله . 


قال: فقلت: مَن أهله؟ 

فال: من عاتبك عليه» وهو علي . 

قال : فقد رددتٌ عليه يا رسول الله بأمرك . 

قال: فأصبح وبكئء وقال لعلي عل : ابسط يدك فبايعه وسلّم إليه الأمر. 

وقال له: أخرج إلى مسجد رسول الله و فاخبر الناس بما رأيت في ليلتي وما جرى بيني وبينك» فاخرج 


4 نفسي من هذا الأمر وأسلّم عليك بالإمرة؟ 


قال: فقال”*» علي عل : نعم . 

فخرج من عنده متغيراً لونه عالياً نفسه””'؛ فصادفه عمر وهو في طلبه. 

فقال": ما حالك يا خليفة رسول اللّه. . ؟ 

فأخبره بما كان منه وما رأ وما جرى بينه وبين علي علبلا . 

فقال”*؟ عمر: أنشدك بالله"" يا خليفة رسول الله أن تغتر بسحر بني هاشم! فليس هذا بأول سحر منهم. . 
فما زال به حتى رذه عن رأيه وصرفه عن عزمه» ورغّبه2'"0 فيما هو فيه وأمره بالثبات [عليه]7''' والقيام به. 
قال: فأتئ علي لل المسجد للميعادء فلم ير فيه منهم أحداًء فآحسٌ”''' بالشر منهم فقعد إلى قبر 


رسول الله ا فمرّ به عمر فقال: يا علي دون ما تروم خرط القتادء فعلم بالأمر وقام ورجع إلى بيته . 


زلف 
زفق 


(r) 
(4) 
(6) 
(5) 
(¥) 
(A) 
(0 


في المصدر: متمئلاً. 

كلمة فصار. . ٠‏ لا نوجد في بعض النسخ» وقد وضع عليها في بعض النسخ رمز نسخة بدل» وفي بعض النسخ: فسلم عليه فولئ 
عنه وجههء بدون: فصار مقابل وجهه. 

وجهه. لا ترجد في بعض التسخ. وكذا في المصدرء وقد وضع عليها رمز نسخة بدل في نسخة مصخحة. 

في المصدر: والى. 

في المصدر: فقال له. 

لا توجد: عالياً نفسه» في نسخة. 

في المصدر: فقال له. 

في المصدر: فقال له, 

لا يوجد لفظ الجلالة في (ك). )٠١(‏ في (ك): ورغبته. 


)١١(‏ زيادة من المصدر. (1۲) خ. ل: فحس. 


ج ۱۲ احتجاج أمير المؤمنين لت على أبي بكر وغيره في أمر البيعة 4 


: وروی مرسلاً مثله . 
بيان : قوله: ولا ابتزاز. . الابيزارٌ: الأستلابُ”" وَالأخذٌ بالغ" . 
وفي بعض النسخ : وَلا استيثار بهء يُقال: إسْتَأئرَ قُلانّ بالشْيْءِ آي استَدٌ بي . 14/14 
قوله : بعين السآمة مني . . في الاحتجاج قوله: بعين الشتاءة لي . . ٠‏ أيْ: الْعَداوَة. 
وَالقَتَادُ: شر لَهُ شوك كير وَخْرْطَهُ: هُرَ أن تمر يَدَكَ مِنْ أغلاه إلى أسْفْلِهِ حنّى يَنْتَشِرَ شوكة وَهذا 
مَل يُضْرَبُ للآمر الاق . 


e‏ أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمد عن الحسن بن العباس بن الجريش” ''؛ عن أبي 


جعفر تا قال : قال أمير المؤمنين تل بعد وفاة رسول الله © والناس مجتمعون ۔ بصوت عال: والب 
كَفَرُوا وَصَدُوا هَن سيل الله صل أَعْمَائهَم ي" . 


فقال”''' ابن عباس: يا أبا الحسن لم قلت ما قلتَ؟! i‏ 
قال : قرأتُ شيثاً من القرآن . 
قال: لقد قلته لأمر؟ 


قال: نعمء إِنْ الله يقول في كتابه : وما اکم الرْسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا هام عَنْهُ نهراي" فتشهد”*؟' علئ 
رسول الله وُه أنه استخلف أبا بک 2300م 





.]188 6ل‎ /۱[ 15١11١6 الاحتجاج:‎ )١( 
لسان العرب ضيه وغيرها.‎ «A10 /F كما في مجمع البحرين 2/1 الصحاح‎ (00 
.8/8 انظر: تاج العروس‎ )۳( 
وغيرها,‎ ٠07/9 ؛ تاج العروس‎ ٥۷١ جاء في مجمع البحرين ۱۹۹/۳ الصحاح ؟/‎ (4) 
ولم نجد الشتاءة بمعنئ العداوة في كتب اللغة التي كانت‎ ٠ الظاهر أن الشتاءة  بالتاء  اشتباه» والصحيح الشناءة  بالنون  فراجم‎ )5( 
. بآيدينا‎ 
وفي الاحتجاج  طبع النجف  الشنانء والشناءة في اللغة بمعنئ البغض» العداوة قريبة منه.‎ 
.٠١٠/١ لسان العرب‎ 081/١ كتاب العين ۲۷۸/۸ تاج العروس‎ ٥۷/١ الصحاح‎ ۲٠۲/١ راجع : مجمع البحرين‎ 
.7 45 /7 لسان العرب‎ 207١/5 انظر: الصحاح‎ )7( 
ولم نجد توصيف الشوك بالكثرة.‎ ٠٤0۸/١ شجر صلب شوكه كالإبر» وكذا في تاج العروس‎ :١74/7 وفي مجمع البحرين‎ 
و اي ل ا إلا أن فيه: ينثر بدل ينتشرء ونقل في هامشه: أن الثاني - أي : ينتشر  موجود في‎ (v) 
نسخة أخرى.‎ 
وغيرها.‎ ٠۲۸٤/۸ لسان العرب‎ ۱۲۷/١ تاج العروس‎ ۱٠۲۲/۳ الصحاح‎ ۲٤١/٤ ويرجع إليه معئى ما في مجمع البحرين‎ 
.47 انظر: المستقصئ في أمثال العرب ؟/‎ )4( 
.5115/١ يضرب للامر دونه مانع. وكذا في فرائد اللآلي في مجمع الأمثال‎ :۲٠١ /١ وفال في مجمع الأمثال‎ 
.۳۰۱/۲ تفسير القمي‎ )٩( 
.١ سورة محمد:‎ )١١( في المصدر: الحريش.‎ )٠١( 
.۷ في المصدر: فقال له. (۱۳) الحشر:‎ )۱۲( 
في المصدر: فلاناً.‎ )٠١( في المصدر: أنتشهد.‎ )14( 
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يمف كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 





قال: ما سمعت رسول الله يه أوصى إلا إليك. 

قال: فهلاً بايعتني؟! 

قال : اجتمع الناس على أبي بكر فكنت منهم. 

فقال أمير المؤمنين 8 : كما اجتمع أهل العجل على العجل؛ ٠‏ ها هنا فتنتم» ومثلكم نكل الي 


م وهم ». مه 


اتوق ارا فَلَمَا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ دعَب اله بنُورِهِمْ و ْرَكَهُمْ في ظُلْمَاتٍ لاي يُنْصِرِوُنَ * صُمْ بكم هُمْيَ فُهُمْ لأ 
2 يمون , 


0 ١ 
اين : محمد بن عيسي » عن ابن أبي عمير وعليّ بن الحكم؛ عن الحكم بن مسكين”''؛ عن أبي‎ 
٠. تازو عن أبي عبد الله ع‎ 

وعثمان بن عيسى» عن أبان بن تغلب» عن أبي عبد الله ثل : أن أمير المؤمنين ل لقي أبا بكرء 
ثم قال له: أما ترضى برسول الله وق بيني وبينك؟! 
فال : وكيف”" لي به؟ 
فأخذ بيده وار مسجد قباء فإذا ل الله کي فيه فقن أ ١‏ 

بيده وأتى باء فإذا رسوا يه» فقضى على أبي بكر 
فرجع أبو بكر مذعورا» فلقي عمر فأخبره؛ فقال: ما لك؟! أما علمت سحر بني هاشم. 
٥‏ ۔ پچ : سعدء عن محمد بن عيسى ٠»‏ مثله . 
٦‏ ا ختص »2 ير 2 : بعض29 أصحابنا 9" عن محمد بن حمّاد عن أخيه أحمد"'» عن أحمد بن 





(1) في المصدر: عليه بدلا من: على أبي بكر. 
(۲) البقرة: 131 14 (۳) بصائر الدرجات ۲۹٤/۱‏ حديث ۲. 
(4) في المصدر: عن ابن مسكين. (5) في المصدر: ابن عمارة؛ وما في المتن هو الاظهر. 
والموجود في باب الكنى من تنقيح المقال ۲۸/۳ هو أبو عمارةء وليس ني باب المصدر بابن؛ ابن عمارة» فراجع . 
(7) في المصدر: فكيف. 
(v)‏ ف : برسول الله . 
(۸) قال في القاموس :۳٤/۲‏ الذّعْرٌ بالضَمْ : الْخْرْفُء ذُعِرْ كمي فْهْرْ مذْعُر الح النخويف كَالإِذْعَارٍ. 
(5) الخرائج: ١١١‏ [طبعة مؤسسة الإمام المهدي (ع) ۸٠۸/۲‏ حديث 17]. 
وذكره العلامة المجلسي في بحارة أيضاً 7141/١‏ حديث ۸۱ء 001/77 حديث 60,ا؟/ 704 حديث 1. 
وجاء مضمونه بأسائيد مختلفة في جملة من كتب الأصحاب» كالاختصاص: ١1717‏ ومدينة المعاجز: ۸١1٠ء‏ وغيرهما. 
)٠١(‏ الاختصاص: ۲۷٤‏ وفيه: أحمد بن محمد بن عيسئ عن محمد بن حمّاد. 
وبصائر الدرجات ۲۹۱/۱ حديث ۷. 
وسند الحديث ومتنه مطابق للبصائر أكثر مما هو في الاختصاص. 
)١١(‏ في (ك): عن بعض 
00( في الاختصاص : وعنهء والمقصود به: أحمد بن محمد بن عيسئ. 
۳( في الاختصاص : عن أبي علي . 


ج ۱۲ احتجاج أمبر المؤمنين شال على أبي بكر وغيره في أمر البيعة "١‏ 


موسى؛ عن زياد بن المنذر» عن أبي جعفر غلبتل قال: لقي أمير المؤمنين ثل أبا بكر“ في بعض سكك 
المدينة . 


فقال2"0: ظلمت وفعلتٌ. 

فقال”©: ومّن يعلم ذلك؟ 

قال : يعلمه رسول الله ته . 

قال: وكيف لي برسول الله له - حتى يعلمني““ ذلك؟ لو أتاني في المنام فأخبرني لقبلت ذلك. 

قال علي غ4 : فأنا أدخلك على" رسول الله وء [فأدخله]””' مسجد قباء فإذا؟ برسول الله ي 
فقال له رسول الله" 8 : اعتزل عن ظلم أمير المؤمنين - كم . 


فرج" من عنده» فلقيه عمر» فأخبره بذلك» فقال لہ : اسکے! آ۹۳ عرفت" سحر بني عبد ۲۹/۲۳ 


المطل )18 


ا ا 5 ال» عن اللولوي0", عن ابن سنان؛ عن البطايني 5637 عن عمران °۳ الحلبي؛ عن 
أبان بن تغلب» عن أبي عبد الله أل فال : إن علياً قلاتلا لَتِيَ أبا بكر . 


فقال: يا أبا بكر ما" تعلم أن رسول الله - 8ك أمرك أن تسلّم علي بأمرة المؤمنين» وأمرك باتباعي؟ 


)١(‏ لاتوجد: أبا بكرء في (س). 

(۲) في الاختصاص والبصائر: فقال له. 

(۳) في البصائر: فقال له. 

(4) في البصائر: يعلم» وفي نسخة: يعلم بي. 

(0) لا بوجد في الاختصاص: علي 2842 . 

(1) في الاختصاص: إلىء بدلاً من على . 

(۷) في طبعتي البحار: في» والمثبت من البصائر والاختصاص. 
(۸) في الاختصاض: فإذا هو. ار 

الى في الاختصاص كلمة : رسول الله» غير موجودة. 

)٠١(‏ في الاختصاص: قال فخرج. 

)١١(‏ في الاختصاص لا توجد: له. 

(1) في (ك): ماء بدل: أما. 

(17) في الاختصاص زيادة كلمة: قديماً. 

. في الاختصاص: بني هاشم بن عبد المطلب» وفي نسخة: بني هاشم‎ )١4( 
.٠١ بصائر الدرجات ۲۹۷/۱ حديث‎ )16( 

0( في المصدر: عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي . 

(۷) في المصدر: عن علي بن أبي حمزة. 

(14) في المصدر: عن عمران بن أبي شعبة . 

(19) في المصدر: أما. 
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كتاب الفتن والمحن ج ۱۲ 





قال" : فأقبل يتوهم عليه. 

فقال له: اجعل بيني وبينك حکماً. 

فال : قد رضيت فاجعل من شئت. 

قال: اجعل بيني وبينك رسول الله هه . 

قال: فاغتدمها الآخر وقال: قد رضيت. 

قال: فأخذ بيده فذهب إلى مسجد قبا. 

قال: فإذا رسول الله“ يق قاعد في موضع المحراب. 

فقال له: هذا رسول الله - © يا أبا بكر. 

فقال رسول الله : يا أبا بكر! ألم آمرك بالتسليم لعليّ واتباعه؟ 
قال: بلئ يا رسول الله يله . 





قال: فادفع”" الأمر إليه . 
قال : نعم يا رسول الله . 
فجاء وليس"“ همّته إلا ذلك. وهو كثيب. 
قال: فلقي عمرء قال: ما لَك يا أبا بكر؟ 
قال: لقيت رسول الله 8ه - وأمرني بدفع هذه الأمور إلى علي . 
فقال: أما تعرف سحر بني هاشم؟ هذا سحر. 
قال: فقلب”*2 الأمر على ما كان. 
4 دايج : عن الصغار» مثله . 
بيان: يتوهم عليه. . أي: يلقي الشكوك ويدفع حججه للا بالأوهام"ء وفي الخرائج: يتشكك عليه . 
)١(‏ والقائل هنا الإمام الصادق 2822 . 
(۲) في نسخة: برسول اللّه. . . كذا في (ك). (۳) في المصدر: فارفع . 
)4( في المصدر: فليس . (0) لا توجد: فقلب. في المصدر. 
)١(‏ الخرائج: ۲٠١‏ [مطبعة مدرسة الإمام المهدي ع 7/ ۸٠٠١‏ ۔ ۸٠١‏ حديث ]٠١‏ وبين المصدرين فرق كثير . 
وجاء الحديث بمضامين متقاربة في كل من مدينة المعاجز: 11۹4ء مناقب آل أبي طالب /١‏ ١۸ء‏ الهداية الكبرئ: ١١٠٠ء‏ إرشاد 
القلوب: 250714 وغيرها. 
زفف التوهم في اللغة بمعنن الظنء كما صرح به في القاموس امل وغيره. 
واستفادته قدس سره من التوقم إلقاء الشكوك بملاحظة سياق الكلام والقرائن؛ فتدبر . 
(۸) قال في القاموس ۳۰۹/۳ : للك جلاف الْيقِينِ. . وَمَكُْ في الأئر وَتَعَكُكَ وَشْككهُ غَيده. 


ج۲ احتجاج أمير المؤمنين َل على أبي بكر وغيره في أمر البيعة 7" 


١‏ پر : أحمد بن محمدء عن بعض أصحابناء عن القاسم بن محمد عن إسحاق بن إبراهيم» عن 
هارون» عن أبي عبد الله غلل قال: قال أمير المؤمنين قال لأبي بكر: هل أجعل”” بيني وبينك 
رسول الله بو ؟ 14/۲ 


فقال: نعم . 

فخرجا إلى مسجد قباء فصلى أمير المؤمنين غل ركعتين» فإذا هو برسول الله ي . 

فقال0": يا أبا بكر على هذا عاهدتك» فصرت به؟! 

فرجع““ وهو يقول: واللّه لا أجلس هذا المجلس. 

فلقي عمرء فقال": ما لَك ٩؟‏ 

قال: قد واللّه ذهب بي فاراني رسول اللّه 5ه . 

فقال) عمر: أما تذكر يوماً كنا معه. فأمر شجرتين”' فالتقتاء فقضى حاجته خلفهماء ثم أمرهما فتفرقا"؟ 

قال أبو بكر: أما إذا قلت ذاء فإني دخلتُ أنا وهو في الغار فقال بيده فمسحها عليه فعاد ينسج العنكبوت كما 
كان؛ ثم قال: ألا اريك جعفرا”''' وأصحابه تعوم بهم" سفينتهم في البحر؟ قلت: بلئ. قال: فمسح يده على 


وجهي ۰ فرأيت جعفراً وأصحابه تعوم بهم سفينتهم في البحرء فيومئذ عرفت أله ساحر» فرجع إلى مكانه . 4/1 


۱ ۱ - ختصء 0 عباد بن سليمان» عن محمد بن سلیمان' عن أبيه سليمان» عن عيقه”*'' بن 





(۱) بصائر الدرجات: ۲۹۸ حديث ۱۲. 
زفق في المصدر: اجمع؛ وكذا في نسخة جاءت في حاشية البحار. 
(۴) في المصدر لا توجد: فقال. 
)4( في المصدر: ثم رجع. 
(6) في المصدر: ذلك وجاء في نسخة على حاشية البحار. 
(7) في المصدر: وقال. 
(۷) في المعدر: مالك كذاء وفي نسخة: ما قال؟ 
(۸) في المصدر: فقال له. 
(9) في المصدر: بشجرتين. 
)٠١(‏ في المصدر: فتفرقا. 
)۱١(‏ في المصدر: جعفر. 
(11) أي: تسير بهم كما في الصحاح 5/ 2497 وغيره. 
) الاختصاص: ۲۷۲۔۲۷۳ وسنده: سعد قال: حدئنا عباد بن سليمان. . . 
بعائر الدرجات: 75448 ۲۹۹ حديث .١5‏ 
والحديث سنداً ومتناً يطابق البصائر أكثر من مطابقته للاختصاص. 
وهو موجود أيضاً في مختصر البصائر: 1١‏ ١٠٠١ء‏ ببعض السقط في السندء ويبعض الاختلاف في ذيل الحديث» فليلاحظ . 
)١4(‏ في مختصر البصائر والبصائر لا يوجد: عن محمد بن سليمان. 
)1١0(‏ خ. ل: عثيم» والصحيح ما في المتن. 


۷4 كتاب الفتن والمحن ج۱۲ 





أسلم» عن معاوية”" الدهني قال: دخل أبو بكر على علن”" عل فقال له: إن رسول الله قله - ما 

تحذث”'' إلينا في أمرك حديثا”” بعد يوم الولاية". وان أشهد آنك مولايء مقرّ لك بذلك» وقد سلّمت عليك 

على عهد رسول الله - يه - بإمرة المؤمنين» وأخبرنا رسول الله: أنك وصيّه ووارثه وخليفته في أهله ونسائهء ولم 

يحل بينك وبين ذلك» وصار ميراث رسول الله ت إليك وأمر نسائ“ ولم يخبرنا باتك خليفته من بعده» ولا 
۷ جرم لا" في ذلك فيما بيننا وبينك "۰ ولا ذنب”'"' بيننا وبينك”"'' وبين الله تعالی'. 


قال : فقال”*' علي ليثلا : إن أربتك رسول الله - فو حقى يخبرك آي" أولئ بالامر"" الذي أنت فيه 
منك ومن غيرك وإن لم ترجع عمًا أنت فيه فتكون كافراً. 

قال أب 0 إن رایت زستول الله N:‏ حتى يخبرني ببعض هذا لاكتفيت 7 

قال : فوافني”'"“ إذا صليت المغرب"' . 

قال : فرجع إليه””" بعد المغرب» فأخذ بيده وخرج به" إلى مسجد قباء فإذا رسول الله بلي" جالس 
في القبلة . 





(1) في مختصر البصائر والبصائر: معاوية بن عمار. 

(1) في الاختصاص زيادة: عن أبي عبد الله ¥ . 

(۳) في مختصر البصائر: أمير المؤمنين. 

)4( في مختصر البصائر والاختصاص: لم يحدث. 

(0) في مختصر البصائر: شيئأء وفي الاختصاص: حدثاً. 

(7) في مختصر البصائر: أيام الولاية بالغدير» وكذا في الخرائج. 

(۷) في البصائر: واني. 

(۸) في مختصر البصائر والخرائج: وانك وارثهء وميراثه فد صار إليك؛ بدلا من: ولم يحل بينك. . نساله. 

(5) في مختصر البصائر: أنك. 

)٠(‏ في البصائر: لك. 

(11( في مختصر البصائر: ولا جرم لي فيما بيني وبينك . 

(۱1) في مختصر البصائر: ولا ذنب فيما بيننا. 

زو في مختصر البصائر والاختصاص لا يوجد: وبينك» وجاء في بعض نسخ الكتاب. 

)14( في الاختصاص: عر وجل ۰ ولا يوجد في البصاتر : تمال قال . 

)٠٠١(‏ في الاختصاص والخرائج ومختصر البصائر: فقال له. 

(17) في الاختصاص والخرائج ومختصر البعائر: بألي . 

(10) في الاختصاص: بالمجلس» بدلا من: بالأمر. 

(14) في الاختصاص: وآنك إن لم تنح عنه كفرت» فما تقول؟ فقال: ... بدلا من قوله: منك ومن غبرك إلئ: قال أبو بكر . 

(19) في مختصر البصائر: وألك إن لم تعتزل نفسك عنه فقد خالفت الله ورسوله - قال - فقال إن أريتنيه. . بدلاً من قوله: ومن 
غيرك. . . إلى هنا. 

)۰( في الاختصار ومختصر اليصائر: اكتفيت به» وفي البصائر: لا كتفيته . 

() في الاختصاص ومختصر البصانر : فقال لابلا فتلقاني. 

(۲۲) في مختصر البصائر زيادة: حتى أريكه . (۴) لا توجد في الاختصاص: إليه. 

(14) في الاختصاص ومختصر البصائر: وأخرجه في البصائر والخرائج: فخرج به. 

(15) في مختصر البصائر: هو برسولا لله (ص). 


چ احتجاج أمير المؤمنين عاي على أبي بكر وغيره في أمر البيعة Ve‏ 


فقال: يا عتيق20 وثبت على علي" ال وجلست”" مجلس النبوّة؛ وقد تقدّمت إليك في ذلك » 1۹/۲۸ 
فانزع هذا السربال الذي تسربلته””2: فخله لعليّ وإلاً فموعدك الثار. 


قال: ثم آخذ بيد“ فأخرجه» فقام النبين خأو ومشئ عنهما. 
قال فانطلق”" أمير المؤمنين عل إلى سلمان فقال : يا سلمان أما علمت أنه كان من الأمر" كذا وكذا. 
فقال: ليشهرن 0 ولیأتین"'“ صا" وليخبرنه بالخبر . 


قال: فضحك أمير المؤمنين غلل وقال: نا أن يخبر صاحبه فيفعل”"'' ثم لا والله لا يذكر بدا“ إلى ٠۹/۲١‏ 
يوم القيامة» هما أنظر لأنفسهما من ذلك. 


قال" : فلقي أبو بكر عمرء فقال له: أراني عل" . . كذا وكذاء وصنع كذا وکذا". 
فقال له عمر: ويلك ما أقلّ عقلك. فوالله ما أنت فيه الساعة ليس إلا من بعض سحر ابن أبي كبشة"“» قد 





)١(‏ في مختصر البصائر والخرائج : له يا فلان. 

(۲) في مختصر البصائر والخرائج : مولاك علي 2028 . 

(۳) في مختصر البصائر والخرائج: مجلسه وهو. 

(1) في مختصر البصائر : لا يستحفه غيره لأنه وصبّي وخليفتي فنبذت أمري خالفت ما قلته لك وتعرضت لسخط الله وسخطي» بدلا 
من قوله: وقد تقدمت إليك في ذلك. وفريب منه في الخرائج والجرائح . 

)٥(‏ في الخرائج ومختصر البصائر: أنت تسربلته بغير حق» ولا أنت من أهله. 

(1) في مختصر البصائر: فخرج مذعوراً ليسلم الأمر إليه وانطلق. 

)¥( في الاختصاص : عنهما وانطلق» بدلا من: ومشئ عنهما قال: فانطلق. 

(4) في مختصر البصائر : صلوات الله عليه فحدث سلمان بما كان وما جرى» فقال له سلمان. . بدلاً من: عل إلن. . . من 
الأمر. 

لق في الاختصاص زيادة: فقال له. 

)٠١(‏ في نسخة: ليشهدّن عليّ. 
أفرل: يحتمل أن يكون المعئن: ليشهرن وليظهر الحق البتة» فإنْ الشهرة بمعنئ الظهور كما في القامرس ؟/48. 

(11) في الاختصاص: فقال سلمان ليشهرن بك وليبدينه إلى . . ٠‏ وفي البصائر: قال ليشهدن بك وليتدبنه إلى. . 

(17) وضع على جملة: وليآتين صاحبه» نسخة بدل. وفي بعض النسخ وضع بدلاً منها: وليبديته. 

(1) في مختصر البصائر: إن سيخيره وليمنعه إن همّ بأن يفعل. 

. في نسخة: لا يذكران ذلك أبداً حئئ يموتاء وفي الاختصاص: يذكر أنه وفي مختصر البصائر: يذكران ذلك‎ )١4( 

(15) لا توجد في الاختصاص: قال. 

۲ في الاختصاص: إن علا أتى . 

(10) لا يوجد في البصائر: وصنع كذا وكذاء وفي الاختصاص: وقال لرسول الله كذا وكذا. _ 

(14) قال في مجمع البحرين 18١/4‏ : الكش فْحْلُ الضان في أي سِنْ كان وقيل: الْحَمْلُ إذا أثتئ وَإِذَا حرجت رُباعِيهُ . 
وانظر: لسان العرب 2778/17 وقريب منه ما في تاج العروس 5141/4. 
والمراد من ابن أبي كبشة هو: النبنَ الأعظم كله . 
قال في تاج العروس :۳١١/٤‏ وكان المشركون يقولون للب ييل ابن أبي كبشةء وأبو كبشة كنيته. 
وفي حديث أبي سفيان وهرقل: لقد آمْرَ أمر ابن أبي كبشة» يعني : رسول الله تقل . 


مف كتاب الفتن والمحن چ 





نسيت سحر بني هاشم»› ومن أين يرجع محمد؟ ولا يرجع من مات» إن ما أنت فيه أعظم من سحر بني هاشم» 
فتقلّد هذا السربال ومر فيه“ 


۳ ۱۳يج" : عن الصفارء مثله. 


£ ر" : : أحمد بن إسحاق» عن الحسن بن عباس بن جريش 5 عن أبي جعفر بل قال : سال أيا 
غبدالأه ع رل من آمل ينه عن مبورة: إنا نراه في لَيلةٍ الْقذرِ» . 


فقال: ويلك! سألت عن عظيم, إياك والسؤال عن مثل هذاء فقام الرجل. 
قال: فأتيته یوما فأقبلت عليه فسألته» فقال : Uj}‏ أَنوْلْناة» نوّرٌ عند الأنبياء والأرصياء» لا يريدون حاجة من 
السماء ولا من الأرض إلا ذكروها لذلك النور فأتاهم بها. 


وإن”* مما ذكر علي بن أبي طالب لال له من الحوائج: آنه قال لأبي بكر يوماً «لآ تَحْسَبَنْ الِْيَ فتلُوا 
في سيل اله نوات ب أخياة لذ ريه . .”© : فاشهد أنّ رسول الله يه مات شهيداء فياك أن تقول: إِلّه ميت. 
واللّه لبايك فاتق الله إذا جاءك الشيطان غير متمثل به. 


فعجب به أبو بكر فقال0؟ : إن جاءني والله أطعته وخرجتُ مما آنا فيه. 


الفا قال: فذكر أمير المؤمنين ظَلِكدلارٌ لذلك النورء فعرج إلى أرواح النبيّين» ٠‏ فإذا محمد فو قد ألبس وجهه ذلك 
النورء وأتئ وهو يقول: يا أبا بكر آمن بعلي ويأحد عشر من ولدهء إنهم مثلي إلا النبرّة» ونب إلى الله برد ما في 
يديك إليهم. فإنه لا حى لك فيه . 


قال: ثم ذهب فلم ير 
فقال أبو بكر: أجمع الناس فأخطبهم يما رأيت» وأبرأ إلى الله مما آنا فيه إلبك يا عليّ. على أن تؤمنني؟ 


قيل: شبّهره بابي كبشة رجل من خزاة ن من ني فيشان, الف بشني عبان الأصام؛ ود الشعرى الحور» وشا هوه 
لخلافه إتاهم إلى عبادة الله تعالىء > كما خالفهم أبو كبشة إلى عبادة الشعرى؛ معناه: أنه خالفنا كما خالفنا أبو كبشة 

ثم ذكر أقوالاً أخر في إطلاق المشركين ذلك الاسم على النب لاء ولا نطيل بذكرها راجع: لسان العرب 572/1 مجمع البحرين 
94 القاموس ؟588/7. وغيرها. 

)١(‏ في مختصر البصائر: حتئ يموتاء قال: فلقي صاحبه فحدّئه بالحديث كلّه؛ فقال له: ما أضعف رأيك وأخور عقلك» آما تعلم أن 
ذلك من بعض سحر ابن أبي كبشة؛ أنسيت سحر بني هاشم فأقم علئ ما أنت عليه؛ بدلا من فوله : إلى يوم القيامة. . . إلى: 
ومر فيه. 

(۲) الخرائج: ۲٠١ ١٠١‏ [الخرائج والجرائح ‏ طبعة مؤسسة الإمام المهدي (ع) ؟/ ۸٠۸ ۸٠۷‏ حديث ]١١‏ باختلاف ذكرنا غالبه. 
وقريب منه في : الإيقاظ من الهجعة: 7١9‏ حديث ١٠ء‏ مدينة المعاجز: ١74‏ حديث الاىء إثبات الهداة /488» وكرّر ذكره في 
البحار ۲۲۸/٤۱‏ حديث 8” عن الاختصاص والمختصر. 

(۳) بصائر الدرجات: 7٠١‏ حديث 18. 

(14) في المصدر: حريش. 

(6) في المصدر: فإن. 

() آل عمران: /159. 

۷( خ. ل: وقال: وفي المصدر: أو فقال. 


ج ۱۲ احتجاج أمير المؤمنين انما مل على أبي بكر وفيره في أمر البيعة VY‏ 


قال : ما أنت بفاعل» ولولا أنك تنسئ ما رأيت لفعلت . 

قال : فانطلق أبو بكر إلى عمرء ورجع نور «إنا راء إلى عليّ؛ فقال له: قد اجتمع أبو بكر مع عمر. 

فقلت: أرَ علم النور؟ 

قال0'': إِنْ له لساناً ناطقاً وبصراً تافز" يتجنس الأخبار للاوصياء الا ويستمع الأسرار» ويأنيهم بتفسير 
کل أمر يكتنم به أعداؤهم. 

فلمًا أخبر أبو بكر الخبر عمرء قال: سحَرّكء وإِنْها لفي بني هاشم لقديمة. 

قال: ثم قاما يخبران الناس» فما دريا ما يقولان. 

قلت: لماذا؟ 

قال: لأنهما قد نسياه. 

وجاء النور فأخبر علياً طلا خبرهماء فقال: بِمُداً لهما كما بَعْدت ثمود. 

بيان: لعل المراد بنور «إنا أَنْرْلْنهُ»: الروح المذكور في تلك السورة الكريمة. 

۲۹/۳۲ -يج”'": روي عن سلمان: أن علياً غلا بلغه عن عمر ذكر شیعته. فاستقبله في بعض طرقات‎ ١ 
. بساتين المدينة» وفي يد علي علي قوس عربية‎ 

فقمال0*؟ : يا عمرء بلغني عنك ذكرك لشيعتي”" . 

فقال: إربع على ظَلْمِك. 

فقال”" لايل : إنك لها هنا“ ثم رمئ بالقرس على الأرض”'' فإذا هي عبان كالبعير فاغر فاه وقد أقبل 
نحو عمر ليبتلعه . 

فصاح عمر: أللّه أللّه يا أبا الحسن» لا عُدْتُْ بعدها في شيء» وجعل يتضرّع إليه» فضرب””''' يده إلى 
الثعبانء فعادت القوس كما كانت فم”''' عمر إلى بيته مرعوياً. 


۱( في نسخة: وقال. 

(؟) في المصدر: ناقداًء وكذا في حاشية المطبوع من البحار بعنوان نسخة بدل. 

(۳) الخرائج؛ الورقة رقم 77 من الخطبة المصورة؛ [الخرائج والجرائح ‏ طبعة مؤسسة الإمام المهدي (ع) ‏ ۲۳۲/۱ حديث ۷۷]. 
وقد كرّر ذكره طاب ثراء في المجلسد ١07/4١‏ حديث ۷١ء‏ وجاء في مدينة المعاجز: 7٠٠١‏ حديث 4001١‏ وصفحة ۷۹ حديث 
4 ؛ وغيرها. 

(4) في المصدر: لشيعته. 

(5) في المصدر: فقال علي . 

(7) في المصدر: ذكر لشيعتي عنك. 

(۷) في الخرائج: قال علي . 

(۸) آي أنك لتكن ها هنا ولا تبرح . () في المصدر: إلى الأرض. 

)٠١(‏ في الخرائج: فضرب علي» وفي نسخة: بيده. )۱١(‏ في طبعة الخرائج ‏ لمدرسة الإمام المهدي (ع): فمضي. 


۷۸ كتاب الفتن والمحن ج۲ 


قال سلمان: فلمًا كان في الليل دعاني علي أل فقال: صز إلى عمر» فإنه حمل إليه مال من ناحية 
المشرق ولم يعلم به أحدء وقد عزم أن يحتبسه» فقل له: يقول لك علي: أخرج”'' إليك مال من ناحية المشرق» 
۴ ففرّقه على من جعل لهمء ولا تحبسه فأفضحك. 
قال سلمان: فأدْيتٌ إليه الرسالة. 
فقال: حيّرني أمر صاحبك» من أين علم به”»؟ 
فقلت: وهل يخفى عليه مثل هذا؟ 
فقال لسلمان: إقبل" مني أقول لك ما علي إلا ساحرء وإني لمشفقٌ عليك منه؛ والصواب أن تفارقه 
قلت: بئس ما قلت: لكن علا ورث من أسرار النبوة”؟2 ما قد رأيت منه وما هو أكبر منه. 
قال: ارجع إليه فقل له: السمع والطاعة لأمرك . 
فرجعت إلى علي تللا ٠‏ فقال تلاتلا : أحذثك بما جرى بينكما؟ 
فقلت: أنت أعلم به مني . 
فتكلم بكلّ ما جرى بيننا”؟؛ ثم قال: إن رعب الثعبان في قلبه إلى أن يموت. 
بيان: قال الجوهري: رَبَعَ الرّجُلُ يَرْبَُ : إذا وَمَْفَ وَتْحَبْس» وَمِنْهُ قَولْهُمْ إِرْبَمْ على فبك وَارْبَمْ عَلَى ظَلِْكَ 
أي : ازقق بنفسك وك وَلا تيل عَليها كر نا ثي . 
1/4 5 ان عبد الله بن سليمان وزياد بن المنذر والحسن بن العباس بن جريش”*'؛ كلهم عن أبي 
وأبان بن تغلب ومعاوية بن عمار وأبو سعيد المكاري؛ كلهم عن أبي عبد الله غل : أن أمير 
المؤمنين لِك لقي الأول فاحتج عليه . 
ثم قال: أترضئ برسول الله كل بيني وبينك؟ 
فقال: وكيف لي بذلك؟ 





)١(‏ قال في القاموس :)۱۸١ /١‏ وَأخْرَجَ: أذ خَرَاجَهُ. 
وما في المتن يقرأ مبنباً للمفعول؛ من الخُراج» ويحتمل أن يكون من الإخراج بتضمين معنئ الحمل ويقرّي الثاني ما في المصدر: 
اخرج ما حمل إليك من ناحية . 


(۲) في المصدر: فمن أين علم هو بهء قلت. (۳) في المصدر: يا سلمان اقبل. 
(4) في المصدر: لكن علا قد ورث من آثار النبوّة. (0) خ. ل: به. 


»( إلى هنا في الصحاح 9/ ؟1١17,‏ وانظر القاموس E/T‏ تاج العروس 27”78/8 وغيرهما. 
(۷) المناقب لابن شهر آشوب .۲٤۲۸/۲‏ 
(A)‏ في المصدر: والعباس بن الحريش الراوي» لا الحسن بن العباس . 


ج۲ 


احتجاج أمير المومنين ابل على أبي بكر وغيره في أمر البيعة 


فأخذ بيده فأتى به مسجد قباء فإذا رسول الله فيه. فقضى له على الأول. . القصة 


١‏ كشف": عن عبد خير» قال: اجتمع عند عمر جماعة من قريش» فيهم علي بن أبي طالب» فتذاكروا 
الشرف» وعلي غل ساكت؛ فقال عمر: ما لَك يا أبا الحسن ساكتاً؟ وكان علي ليثلا كره الكلام» فقال 


عمر: لتقولن يا أبا الحسن» فقال علن تلاا . 


في كل مركا ; زيل يدرفا 

ويزورنا جبريل في أبيائنا 

فنكون أول عل حله 

نحن الخيار مسن البريًة كلها 

إنالنمسنعمع من أردنامتعه 
بيان: قال الفيروزآبادي : الْفرْحْ : مُعَدْءُ ممم الماع" . 
وقال الجوهري: وقول الفرزدق: 

وَيُوْم جَعَلْنَا البيض فيِهولِعَامِرٍ 
يعني به : : الماع“ . 


وت ا اف شرائعالإسلام 
فيه الجماجم عن فراخ الهام 
بفرئض الإسلام والاحكام 
و حرم لجل ب حة كل حرام 
ون ظامهاوزمام كل زمام 
ونقيمرأس الأصيدالقمقام 
فالحمدللرحمن ذي الإنعام 





3 ممةتفلى فِرَاخَ ال . اجم 


وَالزْمامُ ككتاب: ما يُجْعَلُ في أنب الْبَعير ينفاد بو" ٠‏ ولعلٌ المراد: زمام كل ذي زمام. 
وقال الفيروزآبادي : الآصبّدُ: الْمَلِكْء وَرَافِمُ راه جر . 


وقال: َلقمقَامُ ‏ - يضم - ا 





(0) 
() 
(r) 
(0 
(0) 


(00 


زفف 


كشف الغمة ۱/ ۲۹۹. 


قال في القاموس #/717: وَالْمُغْتْرَك : مَرْضِمُ الراك وَالْمُمَارَكُة أي : القتال. 


القامرس ٠۲٠٦٠1/١‏ وراجع : تاج العروس ۲۷۱/۲. 
الصحاح ۰٤۲۸/۱‏ وراجع» تاج العروس ۲۷۲/۲. 


قال في الصحاح ١444/5‏ : الزّمَامٌ: الحَبِط الّذِي يُشْدُ في الْبْرَة أو في الجِناشء تم يُمْدُ في طَرَفِهِ المِقْوَدُ وقد يُسْمَئ الْمِقْوَدُ 


زماماً. 


وفي تاج العروس ۳۲۸/۷: الزمام تككتاب ما يرم بو ونحوه في لسان العرب V۲‏ 


وقال في القاموس 11/4 : رمه انرم : شَدْف وَكُكتاب : ما يرم به. . 


جَمْلَهُ على أَنْفِه .. والجطامٌُ ككتاب: ل ما وض في آلف البعير ليناد به. 
أقول: كل ما ذُكر للزّمام من المعنئ يرجع إلى معنئ واحدء وإنما الاختلاف في مجرّد التعبير. 


القامرس ۰/۱ وراجم : : تاج العروس "/ ٠١1‏ 6 


وقال في الصحاح :٤۹۹/١‏ العْبَدٌ بالقخريك: مَضْدَرٌُ الأضْيَدِء َهْرَ الي يَف رأة نرا وَمِئْهُ قل لِلْملِكِ: أَضيدُ. وال : إلا 


فيل لِلْمْلِكِ أَصْبَدُ لاله لا يلمت يمينا وَلا شمالاء وَكَذْلِكُ الذي لا يَسْتَلِيمُ الإليفات مِنْ داء. 


القامرس 4/ ۰۱۹۷ وراجع : تاح العروس 56/4 
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. البَعِيرَ: خَطمَْف وقال في صفحة: ٠٠۸‏ خَطَمَهُ بالخطام : 


14/o 


۸۰ 


كتاب الفتن والمحن جا 





وَالْحَمِيِسٌ: الجنك 0" , 
۸ - إرشاد القلوب”2: روي عن الصادق غللا : أن أبا بكر لقي أمير المؤمنين ل في سكة" بني 


5 الئجارء فسلّم عليه وصافحه وال يا أبا الحسن! أفي نفسك شيء من استخلاف الناس إيّاي ٠‏ وما كان من يوم 
السقيفة» وكراهيتك البيعة”*2؟ واللّه ما كان ذلك من إرادتي» إلا أنْ المسلمين اجتمعو”” على أمرٍ لم يكن لي أن 
أخالف عليهم فيه" لإن انين فق فال: لا تجتمع أُمْتي على الضلال" . 


1 


فقال له أمير المؤمنين لكلل : يا أبا بكرء أنته الذين أطاعوه في عهده من بعد“ وأخذوا بهداه» 


وأوفوا"“ بما عاهدوا الله عليه» ولم يبدلوا ولم يغبروا"". 


قال له أبو بكر: والله يا علي لو شهد عندي الساعة من أثق به آثك أحق بهذا الأمر سأمته إليك» رضي مُن 


رضي و سخط من سخط . 


فقال له أمير المؤمنين ظَلل : يا أبا بكرا فهل تعلم أحداً أوئق0'' من رسول الله لو وقد أخذ بيعتي 


عليك في أربعة مواطن ‏ وعلى جماعة معك فيهم"" : عمر وعثمان -: في يوم الدارء وفي بيعة الرضوان تحت 
الشجرة» ويوم جلوسه في بيت أم سلمة» وفي يوم الغدير بعد رجوعه من حجة الوداع؟ 





فقلتم بأجمعكم : سمعنا وأطعنا الله وول 





فقال لكم: الله ورسوله عليكم من الشاهدين. 
فقلتم بأجمعكم : الله ورسوله علينا من الشاهدين 
فقال يه" : فليشهد بعضكم على بعض» وليبلغ شاهدكم غائبكم» ومن سمح منكم فليسمع من لم يَسْمَم. 
فقلتم : نعم يا رسول الله وقمتم بأجمعكم هلون“ رسول الله ونهَنُوني بكرامة الله لاء فدنا عمر وضرب 

(۱) القاموس ۰۲۱۱/۲ وراجع: تاج العروس ٠٤١/٤‏ والصحاح 574,7. 

(۲) إرشاد القلوب: ٤٦۲۔۲۹۸‏ [۲/ 5١ ٥۷‏ بیروت]. 

(۳) في المصدر: في سككة من سكك. 

(4) في المصدر: للبيعة. 

)0( في المصدر: أجمعوا. 

() في المصدر: أخالفهم فيه. 

(۷) كما قاله ابن رشد في مقدمة المدؤنة الكبرئ: ۸ وحكاه الأميني في الغدير 545/٠١‏ وناقشه في أكثر من مورد» وسنرجع 
للحديث عنه. 

(۸) في المصدر: من بعده وفي عهده. 

(5) في المصدر: وافوا. 

)٠١(‏ في المصدر: ولم يغيّروا ولم يبدّلوا. 

() في المصدر: هل تعلم أحداً أوثق. 

)1١(‏ في نسخة: وقيهم» وفي المصدر: منكم وفيهم. (17) في المصدر: لله ولرسوله. 

)1١4(‏ في المصدر زيادة: لكم. وهي موجودة على حاشية مطبوع البحار ولم يُعَلَّم على محلها. 

(16) كذاء ولعله: تهنؤون. 


ج۱۲ احتجاج أمير المؤمنين بل على أبي بكر وغيره في أمر البيعة ۸1 


على كتفي وقال بحضرتكم : بخ بح يا ابن أبي طالب أصبحت مولا“ ومولى المؤمنين" . 
فقال أبو بكر: لقد ذكرتني يا أمير المؤمنين آمراآ"» لو يكون رسول الله ك شاهداً فأسمعه منه. 


ٍ فقال له أمير المؤمنين غلل : الل“ ورسوله عليك من الشاهدين؛ يا أبا بكر إذا رایت“ رسول الله و 
حيّاً ويقول"“ لك إلك ظالم لي" في أخذ حقي الذي جعله الله لي ورسوله“ دونك ودون المسلمين انسل ٠۹/۴۸‏ 
هذا الأمر إليَ وتخلع نفسك منه؟ . 


فقال أبو بكر: يا أبا الحسن! وهذا يكون؟ ری" رسول الله حي بعد موته ويقول"© لي ذلك ۲۳ 
فقال له" أمير المؤمنين علبلا : نعم يا أبا بكر . 

قال: فأرني ذلك إن كان س . 

فقال علت”*" سكيد : الله" ورسوله عليك من الشاهدين إِنّك تفي بما قلت؟ 

قال أبو بكر: نعم. 


نضرب أمير المؤمنين أ على يده وقال: تسعئ معي نحو مسجد قباء فلما ورداء'"'" تقدّم أمير 
المؤمنين لل فدخل المسجد وأبو بكر من ورائهء فإذا““ برسول الله يه في قبلة المسجد"' فلمًا رآ 
أبو بكر سقط لوجهه كالمغشيّ عليه. 


فال في القاموس /١‏ 54: هلأ بالأمر وَهَأهُ: فال لَهُ: هيك . 

أقول: قالوا في الصرف: إن الهمزة قد تخفف إذا لم تقع في الأول. لأنها حرف شديد من أقصئ الحلقء وعليه فلا مانع من قراءة 
)١(‏ في المصدر: مولاي. 

(؟) يقال لها: حديث التهنئة » ذكره العلامة الأميني في الغدير /١‏ 91” 747 عن عشرات من مصادر العامة. 
(۳) في المصدر: لقد ذكرئني أمراً يا أبا الحسن. 

(1) لا يوجد في المصدر لفظ الجلالة. 

(0) في المصدر: إن رأيت. 

»( في المصدر: يقرل» بلا واو. 

(۷) لا يوجد في المصدر: لي. 

(4) في المصدر: ورسوله لي . 

. في المصدر: أن تسلم‎ )٩ 

(1۰( في المصدر: أن أریٰ. 

)1( في المصدر: فيقول . 

(۲) في المصدر: ذلك حقاًء وفي بعض النسخ لا يوجد لفظ : ذلك. 

(1) لا يوجد: لهء في بعض النسخ. 

05 في المصدر: ذلك حقاً. 

)٠١(‏ في المصدر: فقال له أمير المؤمنين. 

7%( خ:. ل: واللهء وكذا في المصدر. 

200 في المصدر: ورده. 

(14) في المصدر: فإذا هو. (14) في المصدر: جالس في قبلة المسجد. 


YAY 


4/۴4 


كتاب الفتن والمحن ج ۱۲ 


فناداه رسول الله وك : إرفع رأسك أيّها الضليل المفتون. 

فرفع أبو بكر رأسه وقال: لبيك يا رسول اللّهء أحياةً بعد الموت يا رسول الله؟ 

فقال: ويلك يا أبا بكر إن الذي أخباها لمحي الْمَؤتئ إِنّهُ على كَل عَيْءِ دبره. 

قال: فسكت أبو بكر وشخصت عیناه نحو رسول الله که . 

فقال له: ويلك يا أبا بكر نسيت ما عاهدت”" الله ورسوله عليك في المواطن الأربعة لعلي 2892 . 

فقال: ما أنساها”" يا رسول الله . 

فقال: ما بالك اليوم تناشد علبّاً ‏ غالا - عليها“ ويذكرك وتقول : نسيت. .؟! وقصّ عليه 


رسول الله گا ما جر ببنه رین علد" غا . . إلى آخرهء فما نقص منه كلمة ولا زاد" فيه كلمة. 


فقال أبو بكر : يا رسول الله فهل من توبة؟ وهل يعفو الله عن إذا سمت هذا الأمر إلى أمير المؤمنين؟ 
قال: نعم يا أبا بكرء وأنا الضامن لك على الله ذلك إن وفيت. 
قال: وغاب رسول الله له عنهماء نتشبّث”" أبو بكر بأمير المؤمنين عله “ وقال: أله أللّه في يا عليَء 


584/4 ص :'! معي إلى منبر رسول الله حثى أعدرٍ ا قضٌ”'' على الناس ما شاهدت وما رايت" من 


رسول الله(" وما قال لي وما قلت له وما أمرني”؟' به. وأخلع نفسي عن هذا" الامر وأسلمه إلبك. 
فقال له أمير المؤمنين غلل : آنا معك إن تركك شيطانك. 

فقال أبو بكر : إن لم يتركني تركته وعصيته. 

فقال آمير المؤمنين َل : إذا تُطيعه ولا تعصيه؛ وإنما رأيتٌ ما رايت لتأكيد الحجة عليك. 


وأخذ بيده وخرجا من مسجد قبا يريدان مسجد رسول الله ل وأبو بكر يتلوّن"' ألواناًء والناس ينظرون 


إليه ولا يدرون ما الذي كان. 


حتى لقيه عمرء فقال له: يا خليفة رسول الله ما شأنك» وما الذي دهاك؟ 
فقال أبو بكر: خلَ عئي يا عمر. فوالله لا سمعتٌ لك قولاً. 





)١(‏ فصّلت (السجدة): ۴۹. (؟) في المصدر: أنسيت ما عهدت. 

(۳) في المصدر: ما نسيتها. (4) في المصدر: فيها بدلاً من عليها. 
(0) في المصدر: فتقول. (7) في المصدر: ويين علي بن أبي طالب . 
(v)‏ في المصدر: وما زاد. (4) في المصدر: قال فتشبّث. 

(9) في المصدر: بعلي. )٠١(‏ في المصدر: بِرْ. 

)1١(‏ في المصدر: وأقض. (۲) في المصدر: ورأيت. 

)1١(‏ في المصدر: أمر رسول اللّه. (14) في المصدر: وامرني. 


(16) في المصدر: من هذا. (17) في المصدر: يخفق بعضه بعضاً ويتلوّن. 


ج۱۲ احتجاج امير المؤمنين لد على أبي بكر وغيره في أمر الببعة AF‏ 


فقال له عمر: وأین تريد يا خليفة رسول اللّه؟ 

فقال أبو بكر: أريد المسجد والمنبر. 

فقال: هذا ليس" وقت صلاة ومنبر! 

قال: خل عني ولا حاجة”" لي في كلامك . 

فقال عمر: يا خليفة رسول الله“ أفلا تدخلٌ قبل المسجد منزلك فتسبغ الوضوء؟ 


قال: بلل» ثم التفت أبو بكر إلى علي لينلا وقال له: يا أبا الحسن تجلس إلى جانب المنبر حت أخرج 
إليك . 


فتبسَم أمير المؤمنين غلل ٠‏ ثم قال له: يا أبا بكرء قد قلت لك إن شيطانك لا يدعك أو" يرديك» 
ومضئ أمير المؤمنين علدلا وجلس”" بجانب المنبر. 
e‏ بكر منزله» ومعه عمرء فقال": يا خليفة رسول الله لِمّ لا تنبئني بأمرك '» وتحذثني بما 


فقال”''' أبو بكر: ويحك يا عمر! يرجع رسول الله بعد موته حبَاً فيخاطبني في ظلمي لعلي» برد" حقّه 
عليه وخلع نفسي من هذا الأمر. 


فقال””'2 عمر: قص علي قضتك من أرّلها إلى آخرها. 
فقال له أبو بكر: ويحك يا عمر! قد قال" لي علي : إنك لا تدعني أخرج من هذه المظلمة؛ وإنك 
شيطاني» فدعني عك فلم يزل ي برف a‏ إلى أن حدثه بحدیثه كله. 





ا أينء بدون الوار. 

)١(‏ في المصدر: ليس هذا. 

)۳( ا فقال حل عني فلا حاجة . 

(4) في المصدر: يا خليفة اللّه. 

)0( لا يوجد في المصدر: لك. 

(7) أوء هنا بمعنى حتى» كما في الفامرس ٠٠٠/٤‏ وقد تجيء بمعنن إلئ. 
(۷) في المصدر: فجلس. 

(۸) في المصدر: ودخل. 

(9) في المصدر: وعمر معه فقال له. 

)٠١(‏ في المصدر: أمرك. 

(11) في بعض النسخ: فقال له. 

)9 في المصدر: وبرة. 

(۱۳) في المصدر: فقال له. 

04 ا والله لقد قال . 

(16) لا يوجد: عنك» في المصدر. 

(17) قال في القامرس e‏ رقب . . ره رة وَارتقبَُ وَالشيْء حَرّسَهُ كَرَاقبَهُ. 


4/4۱ 


۱۲ كتاب الفتن والمحن ج‎ Af 





٢١‏ فقال له: بالله عليك”'' يا أبا بكرء أنسيت شعرك [في]" أؤل شهر رمضان الذي فُرض علينا" صيامهء 
حيث جاءك حذيفة بن اليمان وسهل بن حنيف ونعمان الأزدي وخزيمة بن ثابت في يوم جمعة إلى“ دارك ليقضين 
دينك" عليك» فلمًا انتهوا إلى باب الدار سمعوا لك صلصلة في الدار» فوقفوا بالباب ولم يستأذنوا عليك» 
فسمعوا أمّ بكر زوجتك تناشدك وتقول: قد عمل حر الشمس بين كتفيك» قم إلى داخل البيت وأبعد من الباب لا 
يسمعك بعض أصحاب محمد فيهدرؤا دمك» فقد علمت أنْ محمّداً آهدر( دم مَن أفطر يوما من شهر رمضان 
من غير سفر ولا مرض خلافاً على الله وعلى محمد رسول الله“ , 

فقلت لها: هات - لا أمّ لكِ - فضل طعامي من الليل» واترعي 9 الكاس من الخمر؛ وجب ون يمه اا 
يسمعون محاورتكماء فجاءت بصحفة”''' فيها طعام من الليل ل رقص معلوة ء حمر فأكلتَ من الصحفة 
74/4 وكرعت”"'' الخمرء فأضحى النهار وقد قلت لزوجتك"': 


EEE EE,‏ د د كك 
إلى أن انتهيت في فولك”*'2: 

ولكن باطللاً قد قال هذا 

وتارك ل ما أرحئ إلا 


فإدالموتنفثعنهشام 


وكليف حطية أشلاء وهام 
وإفكاًمن زخاريف الكلام 
بالي تارك سهر الصيام 
محم همسن أساطير الكلام 
وقل لله: سيملعلي طعايي 


فالجمهافجاهت9"" باللجا“ 





00 لا توجد: عليك؛ في المصدر. 

لقف في المطبوع من البحار: : من» والمثبت من المصدر. 

(۳) في المصدر: فرض الله علينا. 

. إلى‎ E (0 

() في المصدر: ليتقاضونك ديناً. 

(1) في المصدر: وأبعد عن الباب للا يسمعك أصحاب محمد . 

(۷) في المصدر: قد هدر. 

(4) في المصدر: رسوله محند. (4) قال في القاموس ۹/۳: أَتْرعَهُ: غلا. 
)٠١(‏ قال في القاموس ”/ ٠٠١‏ : الطَحْفْةُ مَغْرُرِفٌ» وَأعْظَمْ القصاع الْجَلئةٍ ثم الصحفَة . 

)١١(‏ خ. ل: قسعبء وفي أخر: قصعب؛ وفي المصدر: وقعب. 


قال في القاموس ١‏ الْقَعْبُ: : الفدح الحم الجاني » أو إلن الصّفّر. 
أقول: ما في المطبوع من البحار قد يقرأ قعب أيضأء وأما القصب والقسب فلا يناسب المقام. 


(۱۲) قال في القاموس ۷۸/۳: رع في الماء آز في الإناء ‏ كمع ومح - زعا وَكْرُوعا ‏ تَنارَلهُ فيه مِنْ عَيْرِ أن يَغْرَبٌ كيه ولا بإناه. 
(۳) في المصدر: وكرعت من الخمر في ضحئ النهار وقلت لزوجتك هذا الشعر. 
)١4(‏ قال في القاموس ۱/ ۲۳۳: اضْطبْحَ: سرج وَشَرب الصوح . 


(10) 
003) 


في المصدر: شعركَ؛ بدل: قولك. 


قال في القاموس 4/ 587: اليه : الضّلالُ. (۷) في المصدر: في اللجام. 


ج ۱۲ احتجاج أمير المؤمنين عل على أبي بكر وغيره في أمر البيعة Y4‏ 


فلا سمعك حذيفة ومن معه تهجو محمّداء قحموا “ عليك في دارك» فوجدوك وقعب الخمر في يديك 
وأنت تكرعهاء فقالوا لك: يا عدو الله خالفت الله ورسولهء وحملوك كهيئتك إلى مجمع الناس بباب رسول الله 
وقصوا عليه قصصّتك» وأعادوا شعرك› فدنوت منك وساررتُك”" وقلت لك في ضجيج الناس: : قل إني شربت 
الخمر ليلاًء فثملثُ”'' فزال عقلي» فأتيتٌ ما أتيته نهاراًء ولا علم لي بذلك» فعسئ أن يُدرأ عنك الحدٌ. 4/44 


وخرج محمد ونظر إليك» فقال: أيقظره. فقله9©: رأيناه وهو ثمل يا رسول الله لا يعقل» فقال: 
ويحكه”" الخمر يزيل العقل» تعلمون هذا من أنفسكم وأنتم تشربونها؟ فقلنا: يا رسول الله“ وقد قال فيها امرؤ 
القبس شعرا: 

ثم قال محمد: أنظروأً إلى إفاقته من سكرته . 

فأمهلوك حتى أريْئهم آلك قد صحوت» فساءلك محمد» فأخبرته بما أوعزثه إليك: من شربك ب 
بالليل. 

فما بالك اليوم تؤمن بمحمد وبما جاء به» وهو عندنا ساحر كذّاب. 

فقال: ويحك”"' يا أبا حفص! لا شك عندي فيما قصصته علي فاخرج إلى ابن أبي طالب فاصرفه عن 
المنبر. 


قال: فخرج عمر ‏ وعليْ اي ” جالس تحت المنبر“' فقال: ما بالك يا علي! قد تصدّيت!*" ۲۹/٤١‏ 
لھا" ۴ هيهات هيهات. والله دون ما تروم" من علوٌ هذا المنبر خرط القتاد. 


(۱) قال في القاموس 171/4 : قحم في الْأمرٍ ‏ كُنصَرٌ ‏ قُحُوماً: رم بيه فيه قُجْأهُ بلا َويةٌ. 
(۲) في المصدر: في يدك. 
)۳( في المصدر: وشاورتك» وفي نسخة: وساورتك . 
قال في القاموس ۲ : سَاوَرَهُ أَحْدٌ بره . 
(4) قال في القاموس ”2741/7 وَالئْمَلُ: التْكُرُ نَمل ۔ - كفْرخ - فهو نل . 
(5) في المصدر: فنظر. 
)١‏ في المصدر: استيقظوه» فقلتٌ. 
(۷) في المصدر: ريحك. 
(۸) في المصدر: : فأنتم . 
(9) في المصدر: نعم يا رسول اللّه. 
)٠١(‏ في مطبوع البحار: الإئم يذهب والمثبث من المصدر. 
)١١(‏ في المصدر: لها. 
)١1(‏ في المصدر: ويلك. 
(17) في المصدر: وآمير المؤمنين ل . 
)١4(‏ في المصدر: بجنب المنبر. (1) خ. ل: تصيّدت. 
قال في القاموس ۰ صَاذهُ يصِيدَهٌ وْيَصَادَهُ: اطا وَخْرَح يَتَصيْدُ . 
رَنَصَدَئ: تَمَرْضْء كما في القاموس 501/4. 1 
)1١١(‏ لا ترجد: لهاء في المصدر. (10) في المصدر: دون الله ما تريد. 


۸٦‏ كتاب الفئن والمحن نا 





فتبشم أمير المؤمنين ظَكة حتى بدت نواجده» ثم قال: ويلك منها واللّه يا عمر إذا أفضيت” إليك» 
والويل للأمّة من بلائك! 

وانصرف أمير المؤمنين عل إلى منزله» وكان هذا من دلائله عليه عل : 

بان : الصَّلْصَّلَهُ : الصَوْبُ" . 

قوله: نفث عن هشام» لعل المعنئ نفخ“ عن جود النفس» نان الفيروزآبادي : الْهشامٌ كُكتاب: الجؤْر* 


وفي بعض النسخ: نقب بالقاف والباء الموخدةء فلعله جَمْع هشيم" أي: يوضح عن اليظام المتكسّرة . 
۹/41 رَأشلاءُ الإنسانٍ: أَعْضَاؤُهُ بَعْدَ البلئ وَالتَمَةقي00 , 


وَأوْعَرْتٌ إليْه في كذا: آي تَقَدَمتٌ Ra‏ 


أقول: أوردثٌ هذا الخبر - ولا أعتمد عليه كل الاعتماد ‏ لموافقته في بعض المضامين لسائر الآثار» والله 
أعلم بحقائق الأخبار. 

4 وروي أيضاً في الإرشاد'''2: بحذف الإسناد؛ مرفوعاً إلى جابر الجعفي'" قال: قلّد أبو بكر الصدقات 
بقرى المدينة وضياع فدك رجلا من ثقيف يقال له: الاشجع”"'' بن مزاحم الثففي ‏ وكان شجاعاً» وكان له أخ قثله 
علي بن أبي طالب في وقعة هوازن وثقيف ‏ فلمًا خرج الرجل عن المدينة"'“ جعل أزل قصده ضيعة من ضياع أهل 
البيت تعرف ب: بانقيا“ ٠"‏ فجاء بغتة واحتوئ عليها وعلى صدقات كانت لعلي عل ٠‏ فتوكل”*' بها وتغطرس 
على أهلهاء وكان الرجل زنديقاً منافقاً. 





(1) في المصدر: نواجذه وهو الظاهر إن لم يكن منعيناً. (۲) في المصدر: أفضت. 
(۳) كما: في الصحاح 1746/0. لسان العرب ۳۸١/١١‏ وغيرهما. 
(4) النفث هو كالنفخ» كما في القاموس 198/١‏ () القاموس ۱۹۰/۲ وقارن بتاج العروس .٠١١/۹‏ 
(7) فال في القاموس 154/١‏ : نْقِبَ في البلاد: سارٌ. 
وعليه تكون (عن) بمعنئ (في)» أي : سار الموت في هشام . 
00 قال في القاموس 1۹/4 : الَشم: كر ايء اليّابسء أو الأجَرَفٍ» أز سر البظام وَالوأسٍ خاطة, أو لوجي وَالآنفٍء أو كل 
شيءِ“ هَشْمَهُ يَهْشِمُهُ فْهْرَ مَهْشُومٌ وَهْشِيمْ. 
أقول: جمع هشيم يكون هشام على طبق القاعدةء ككريم وكرام. وهذا المعنئ هو الظاهر كما لا يخفى. 
ثم إن في العبارة تقديماً وتأخيراً ظاهرأء وقوله: في بعض النسخ: نقب - بالقاف والباء الموخدة ‏ مؤخر» فتدر. 
(۸) الصحاح ۱/ ۲۳۹۰. لسان العرب /١4‏ 147» وانظر : القاموس .5”8١/4‏ 
4( كما في مجمع البحرين 4 القاموس ۰۱۹٩/۲‏ الصحاح 901/5: لسان المرب 6/ ١٠۴٤ء‏ وغيرها. 
)٠١(‏ الإرشاد: 4 ۳۹١‏ وجاءت نسخة بدل على المطبوع: خ ل: إرشاد القلرب. وهو كذلك. 
)١١(‏ لا يوجد في المصدر: الجعفي. 
(؟1) في المصدر: أشجم. (۳) في المصدر: من المدينةء وهو الظاهر. 
() قال في مراصد الاطلاع 188/١‏ : بانفيا - بكسر النون - ناحية من نواحي الكوفة كانت على شاطىء الفرات. 
والظاهر من الرواية أن بانقيا هذه ناحية من نواحي المدينة» ولعلها متعذدة. 
)٠٠١(‏ في المصدر: فوكل. 


چ احتجاج أمير المؤمنين عة على أبي بكر وغيره في أمر البيعة TAY‏ 


فابتدر أهل القرية إلى أمير المؤمنين لايل برسول يعلمونه ما" فرط من الرجل . ۹/4۷ 


فدعا علي للل بدابة له تسى السابح ‏ وكان أهداه إليه ابن عم لسيف بن ذي يزن ‏ وتعمّم بعمامة سوداءء 
وتقلّد بسيفين ٠:‏ وأجنب داب المرتجز. وأصحب معه الحسين تل وعمار بن ياسر والفضل بن العباس 
. 0 5 0 
وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن العباس» حتّئ وافى القرية. فأنزله عظيم القرية" في مسجد يعرف بمسجد 


القضاء» ثم وجه أمير المؤمنين غلبتل الحسين اتل “ يسأله المصير إليه”” , 
فصار إليه الحسين ليل فقال: أجبْ أمير المؤمنين. 
فقال: ومن أمير المؤمئين؟ 
فقال: علي بن أبي طالب؟ , 
فقال: أمير المؤمنين أبو بكر خلفته بالمدينة. 
فقال له الحسين ليله : أجب”" علي بن أبي طالب. 
فقال“: أنا سلطان وهو من العوام؛ والحاجة لهء فليصر هو إليّ. 
فقال له الحسين : ويلك! أيكون مثل والدي من العوام» ومثلك يكون السلطان*)؟! 


فقال: أجل. لأن والدك لم يدخل في بيعة أبي بكر إلا كرهاً. وبایعناه ' طائعین» وكنًا له غير کارهین» ۲۹/٤۸‏ 
فشتان بيننا وبيئه2310 , 


فصار الحسين كاد إلى أمير المؤمنين شَايتُ فأعلمه ما كان من قول الرجل . 

قال في النهاية 0/ :۲۲١‏ يقال تَوَكَْ بالأمر : إذا ضمِن الفِيام به» وَوَكَلْتُ أَمْري إلى لان أي: لجا إل وَامْتَمَدْهُ فيه َلَيهِ. 
)١(‏ في المصدر: ممًا. 
(۲) في المصدر: وأجلب إلى دابته. 

قال في النهاية :۲۸١ /١‏ الجلب يكون في شيئين: . . . الثاني : أن يكون في السباق» وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب 


ويصيح حا له علئ الجري . 
وقال في صفحته 07: الجَنبُ ‏ بالتحريك ‏ في السباق: أن يجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابق عليه؛ فإذا فتر المركوب تحوّل إلى 
المجنوب . 


والأولئ أن تكون العبارة: أجلب دابته» أو أجنب إلى دابته . 
(۳) لا يوجد لفظ: القريةء في المصدر. 
(4) في المصدر: بالحسين 86 . 
(60) في المصدر: المسير إليه. 
)١(‏ لا يوجد في المصدر: ابن أبي طالب. 
(۷) في المصدر: فقال الحسين: فَأجِبٍ. 
(۸) في المصدر: قال. 
(9) في المصدر: سلطاناً؟ قال. 
قلق في المصدر: ونحن بايعناه . 
)1١١(‏ لا يوجد: فشتان بيننا وبينه» في المصدر. 


1١ كتاب الفتن والمحن ج‎ YAK 





فالتفت إلى عمّار فقال": يا أبا اليقظان صِر إليه"“ والطف له في القولء واسأله أن يصير إليناء فإله لا يجب 
لوصيّ من الأوصياء أن يصير إلى آهل الضّلالة» فنحن”” مثل بيت الله يؤتئ ولا يأتي. 

فصار إليه عمار“ وقال”*2: مرحباً يا أخا ثقيف. ما الذي أقدمك على" أمير المؤمنين في حيازته. وحملك 
على الدخول في مساءته» فصر إليه”"2؛ وأفصح عن حبجتك. 

064 فانتهر عمّار“. وأفحش له في الكلام» وكان عمار شديد الغضب» فوضع حمائل سيفه في عنقه» فمذا"' يده 

إلى السيف . 

فقيل لأمير المؤمنين علا : الحق عمارأًء فالساعة”''' يقطعونه» فوجه أمير المؤمنين َل الجمء”", 
فقال لهم: لا تهابوه وصيّروا به إلي. 

وكان مع الرجل ثلاثون فارسا" من خيار”"'' قومه» فقالوا له: ويلك! هذا عليّ بن أبي طالب قتلك 
وقتل“'“ أصحابك عنده دون النطفة!*"2: فسكت القوم jy‏ من أمير المؤمنين غ > فسحب الأشجع إلى 
أمير المؤمنين عابلا على حر وجهه سحباً. 

فقال أمير المؤمنين عل" : دعوه ولا تعجلواء فإنَ العجلة والطيش لا تقوم بها حجج الله" وبراهينه. 

فقال له أمير المؤمنين عل : ويلك! بما استحللت ما أخذت من أموال'' أهل البيت؟ وما حجتك على 
ذلك0 "م 





)١(‏ في المصدر: وقال. 

(۲) في المصدر: صز إليه. 

(۳) في المصدر: فإنه من أهل الضلالة ونحن 

(؟) لاا يوجد: عمارء في المصدر. 

(5) في المصدر: وقال له. 

(7) في المصدر: على مثل. 

(۷) في المصدر: سز إليه. 

(۸) في المصدر: فالتهره عمار. 

(9) في المصدر: ومد. 

)٠١(‏ في المصدر: في الساعة. 

)001 خ: ل: بالجمع؛ وكذا في المصدر» وبعده: وقال. 

(11) في المصدر: رجلاً. 

0202( في المصدر: جياد. 

)١4(‏ في المصدر: واللّه وقثل. 

)10( ا النطقة» وني المصدر: النقعلة . 

(17) في المصدر: خوفاً. 

(۱۷) في المصدر: فسحب الأشجع على وجهه سحباً إلى أمير المؤمنين؛ فقال 2 . 
Ey (1۸)‏ فان في العجلة لا تقوم حجج الله. 

(1) في المصدر: ثم قال أمير المؤمنين للاشجع : ويكل فب استحللتٌ أخذ أموال. . 
)۲١(‏ في المصدر: في ذلك. 


ج۱۲ احتجاج امير المؤمنين عل على أبي بكر وغيره في أمر البيعة ۲۸4 


فقال له: وأنتٌ فبِمَ استحللتٌ قتل هذا الخلق في كل حنْ وباطل؛ وإنَّ مرضاة صاحبي لهي أحبْ إليّ من 
اتباع"“ موافقتك . 


فقال علي“ ظلِمْة : ايها" عليك! ما أعرف من نفسي”' إليك ذنباً إل قتل آخيك يوم هوازن» ولیس بمثل ۲۹/۰۰ 
هذا القتل”*2 تطلب الثارات» فقبَحك الله وترّرحك. 


فقال له الأشجع: بل قبّحك الله" وبتر عمرك ‏ أو قال: ترحك ‏ فإ حسدك للخلفاء”" لا يزال بك حتّئ 
يوردك موارد الهلكة والمعاطب» وبغيك عليهم يقصر بك عن“ مرادك. 


فغضب الفضل بن العباس من قوله» ثم تمطئ عليه بسيفه فحل عنقه ورماه عن جسده بساعده اليمنق» 
فاجتمع أصحابه على الفضلء فسل”''" أمير المؤمنين ظَللتتْلمْ سيفه ذا الفقارء فلمًا نظر القوم'' إلى بريق عيني 
الإمام ولمعان ذي الفقار في كف" رموا سلاحهم وقالوا: الطاعة الطاعة9" . 


فقال أمير المؤمنين تال : أف لكم. انصرفوا برأس صاحبكم هذا الأصغر إلى صاحبكم الأكبر؛ فما 
بمثل قتلكم يطلب الثارء ولا تنقضي الأوتار. 


فانصرفوا ومعهم رأس صاحبهم. حت ألقوه بين يدي أبي بكر. 1۹/۱ 


فجمع المهاجرين والأنصارء وقال: يا كين الناس » إن أخاكم الثقة أطاع الله ورسوله وأولي الأمر 
منكم» فقلدته صدقات المدينة وما يليهاء ففاقصه”"'' ابن أبي طالب فقتله أخبث”''' قتلة» ومثل به أخبث3180) 
مثلةء وقد خرج في نفر من أصحابه إلى قرئ الحجاز» فليخرج إليه من شجعانكم وليرذوه2'' عن سئته؛ واستعدّوا 


0 في المصدر: من أن أتابع . 

(۲) في المصدر لا يوجد: علي . 

(۳) قال في القاموس :۲۹٠/٤‏ هَبْهات . . وَأَيْهًا. . إحدى وخمسون لَمْدّء ومعناها: لبعد 

(4) في المصدر: في نفسي. 

(4) في بعض النسخ : الفعل» وفي بعضها: العقل . 

)١(‏ في المصدر لا يوجد لفظ الجلالة. 

(۷) في المصدر: الخلفاء. 

(۸) في المصدر: ويقصر عن. 

)٩(‏ في الممدر: عنه. 

)٠١(‏ في المصدر: وسل. 

)1١١(‏ في المصدر: نظروا. 

. في المصدر: في يده‎ (OY) 

(17) لا توجد (الطاعة) الثانية في المصدر . 

(15) في المصدر: فقال لهم . 

(16) في المصدر: معاشر ‏ بلا حرف لداء -. 

(11) كذاء ويحتمل أن تقرأ فغافصه كما يأتي في بيان المصلّف» ولم نجد مادّة مفاقصة فيما بأيدينا من كتب اللغة. 
وني المعدر : فاعترضه؛ وني لسخة : فغاصه . 

207 في المصدر: أشنع . 

(1۸) في المصدر: أعظم. (19) في المصدر: من يرده. 


14۰ 


كتاب الفتن والمحن ج۲ 





له من الخيل”'2 والسلاح وما يتهيا لكم"» وهو من تعرفونه : الداء”" الذي لا دواء له والفارس الذي لا نظير له. 


قال: فسكت القوم مليّاً كأنْ الطير على رؤوسهم. 
فقال: أخُرس أنتم أم دوو ألسن؟! 
فالتفتَ إليه رجلٌ من الأعراب يقال له الحتجاج بن الصخرء فقال“ له: إن صرت“ إليه سرنا معك» فأما لو 


سار" جيشك هذا لينحرنهم عن آخرهم كنحر البدن. 


0/١ 


ثم قام آخر فقال: أتعلم إلى مَّن توجهنا؟ نك توجّهنا إلى الجزّار الأاعظم الذي يختطف”" الأرواح بسيفه 


خطفاًء والله إنَ لقاء ملك الموت أسهل” علينا من لقاء علي بن أبي طالب. 


فقال ابن أبي قحافة : لا جزيتم من قوم عن إمامكه”"" خيرآًء إذا ذكر لكم علي بن أبي طالب دارت أعينكم في 


وجوهكم» وأخذتكم سكرة الموت” '. أهكذا يقال لمثلي؟! 


قال: فالتفت إليه عمر بن الخطاب فقال: ليس له إلا خالد بن الوليد. 
فالتفت إليه أبو بكر فقال” "': يا أبا سليمان» أنت اليوم سيف من سيوف الله وركن من أركانه» وحتف الله 


على أعدائه وقد شی علي بن أبي طالب عصا هذه الأنقء وخرے ٩۳‏ في r‏ من أصحابه إلى ضياع الحجازء 
وقد قتل من شيعتنا ليثاً صؤولاً وكهفاً منيعاً؛ فصر إليه في كثيف من قومك وسله”؟'2 أن يدخل الحضرة؛ فقد عفونا 
عنهء فإن”*'2 نابذك الحرب فجئنا به أسيراً. 


01/6 فخرج خالد بن الوليد في خمسمائة'' فارس من أبطال قومه. قد اشخنوا'"'' سلاحاء حتّئ قدموا على 
أمير المؤمنين تتلا . 
)١(‏ في المصدر: من رباط الخيل. 
(۲) في المصدر: تهيّا لكم. 
(۳) في المصدر : أنه الداء. 
(4) في المصدر: صخرة» وقال. 
(5) في نسخة: سرت وفي المصدر: سرت آنت. 
(7) في المصدر: أما لو صار إليه. 
(۷) في المصدر: يخطف. 
(۸) في المصدر: أسهل وأهون. 
)٩(‏ في المصدر: إمامهم. 
2٠١‏ في المصدر: فأخذتكم سكرات الموت. 
)١١(‏ في المصدر: فالتفت عمر بن الخطاب إلئ أبي بكر وقال له: ليس لعلي إلا خالد بن الوليدء فقال أبو بكر. 
)1١7(‏ في المصدر: وأتئ. 
(15) في نسخة: نفر» بدون في. )١4(‏ في المصدر: واسأله. 
(16) في المصدر: وإن. )١(‏ في المصدر: خالد ومعه خمسمائة. 
۷ خ. ل: اشحنواء وفي المصدر: وقد القلوا بالسلاح . 


أقول: الشّحْنْ: الْمل؛ء قاله في القاموس ۲۳۹/٤‏ وَشَحْنَ وَشَحْنَ ‏ بالْمْْجَمَة -: تهَأ ِّكاء. ويحتمل أن يكون اثخنراء قال في 
النهاية 7١8/١‏ الإنْحانُ في النيء: الْبالْفَةُ فيه والإكتاز مله. 


ج ۱۲ احتجاج أمير المؤمنين ظَليةٍ على أبي بكر وغيره في أمر اليبعة ذف 


قال : فنظر الفضل بن العباس إلى غبرة الخيل» فقال“: يا أمير المؤمنين! قد وجه إليك ابن أبي فُحافة"“ 
بقسطل يدقون الأرض بحوافر الخيل دقا. 
فقال: يابن العباس! هوّن عليك» فلو کان" صناديد قريش وقبائل حنين وفرسان هوازن لما استوحشتٌ إل 


من ضلالتهم . 
ثم قام أمير المؤمنين علب فشدٌ مِخْرَم“ الدابةء ثم استلقئ على قفاه نائم”*) تهاوناً بخالدء حتى وافاء"؟ 
فانتبه لصهيل الخيل . 


فقال: يا أبا سليمان! ما الذي عدل”" بك إلي؟ 
فقال: عدل بي إليك من انت“ أعلم به مني . 
فقال: فأسمعنا الآن. 


فقال": يا أبا الحسن! أنتَ فهم غير مفهم» وعالم غير معلمء فما هذه اللوثة التي بدرت منك والنبوة التي 
قد ظهرت فيك إن كنت كرهت هذا الرجل فليس يكرهك» ولا تكونن”''' ولايته ثقلاً على كاهلك». ولا شجاً "٩/۵٤‏ 
في حلقك» فليس بعد الهجرة بينك وبينه خلاف» ودع”''' الناس وما تَوَلُووء ضلٌ من ضل. وهدي مَن هدي» ولا 
تفْرق بين كلمةٍ مجتمعة» ولا تضرم النار”"'2 بعد خمودهاء فإلك إِنْ فعلتَ ذلك وجدت غبّه غير محمود. 


فقال”؟'' أمير المومنين اثلا أتهدّدني يا خالد بنفسك””'' وبابن أبي قحافة؟! فما بمثلك ومئله"'' تهديدء 
فدع عنك يرماك" التي أعرفها منك واقصذ نحو ما وجهت له. 


(1) في المصدر: من بُعد وقال. 

(۳) في المصدر: إن ابن أبي قحافة قد وجه إليك. 

(۳) في المصدر: فقال له: هون عليك يا بن العباس. والله لو كونوا. 
(4) قال في القاموس 4/ 40: حزم الرس : شد جِزامَة» وَالْمِحْرْمُ ‏ كمنبر ‏ . . : ما حرم به. 
(5) في المصدر: فشدٌ على دابته واستلقئ تهاوناً حنّن. . 

(7) خ. ل: أتامء وفي المصدر: وافوه وانتبه بصهيل. 

(۷) في المصدر: أتئ. 

(۸) في المصدر: قال أتئ بي ما أنت. 

(4) لا يوجد في المصدر: فقال: فأسمعنا الآنء فقال: 

)٠١(‏ لا يوجد في المصدر: كنت 

)١١(‏ في المصدر: فلا تكن. 

)١1(‏ في المصدر: فدع. 

(۱۳) في المصدر: ناراً. 

)١4(‏ في المصدر: قال. 

(16) في المصدر: بنفسك يا خالد. 

)1١١(‏ في المصدر: وبمثله. 

(۷) بمعنى الأباطيل» كما في القاموس 4/ ۲۸۲. 

(14) في المصدر: وخجهك. 


4۲ كتاب الفتن والمحن ج۱۲ 


قال: فإنْه قد تقدّم إليّ إن“ رجعت عن سننك“ كنت مخصوصاً بالكرامة والحبو" وإن أقمت على ما 


نت عليه من خلاف“ الحقّ حملتُكٌ إليه أسيراً. 


4/6 


فقال له" عل : يا بن الأخناء”2» وأنت تعرف الحق" من الباطل» ومثلك يحمل" مثلي أسيراًء يا بن 


الرادّة عن الإسلام؛ ا وكا اث الكو'يا چ ا 

وَاكْفَهْرار”' وجهك وتشمّخ”"'' أنفك. والله لئن تمطيثٌ بسيفي هذا عليك وعلى أوغارك"' لأشبعنٌ من لحومكم 
31> جو ع۵٩‏ الضباع ل انات : 2 ولستٌ ويلك ممن يقتلني"' أنت ولا صاحبك» وإني لأعرف فاتلي» 

واطلب منيتي صباحاً ومساءء وما مثلك يحمل مثلي”*'' أسيراً» ولو أردت ذلك لقتلتك في فناء هذا المسجد. 


فغضب خالد وفال ؛ ؛ توعد وعد" “ الأسد وتروغ روغان التعالب” 3 ما أعداك في المقالء وما مثلك إلا 





)١(‏ في المصدر: إِنْك أن. 
)2( في المصدر: ستك. 
)۳( خ. ل: الحبور؛ وكذا في المصدر. وفي (س): الحبود. 
ولم نجد لكلمة الحبود معنئ في كتب اللغة؛ ولعلّها تصحيف . 
قال في القاموس :5١4/4‏ خا حُبواً. . : ذا . وَقُلاناً أغطاهُ بلا جَرَاءِ ولا مَنْ. وفال في ۲/۲: الْحْبْرُ: الشرورء كَالحَبُورٍ. 
(4) في المصدر: مخالفة. 
)٥(‏ في المصدر: قال علي 
0 قال في القاموس 4 اللَخْناء: جي الي لم حن وفال: اللْحْىٌ: ْح ريح الفزج . 
(۷) في المصدر: يا بن الخنا أتعرف الحق. 
(A)‏ في المصدر: وهل مئلك من يحمل . 
a EY (4)‏ 


)٠١(‏ في المصدر: الذي قثلته. 


)1١(‏ قال في القاموس 8/7 الْمُعْفهدُ من الْوْجُوهِ: : اليل الحم المُلِيظ الذي لا يشتحيء أز الضَارِبٌ لُوْنْهُ إلى الْمْبِرةٍ مَمْ عُلْظٍ 
والمتعبس: 
(11) في المصدر: وشموخ. 
(1) بمعنئ أصواتك» كما في القاموس ۲/ ١٠٠٠ء‏ أي: الذين يصرّتون معك. 
3 المصدر؛ أوغادك: وهو جْمْع وغدء وهو الأحمق الضعيف الرذل الدنيّء أو الضعيف جسماً كما في القاموس .541١/١‏ 
)١4(‏ في نسخة: عرجء وكذا م في المصدر. 


1١6ه)‎ 


) قال في القاموس a‏ : الطْلْسٌ: الذُّنْبُ الأقغط. 
فيكون من إضافة الضّفة إلى الموصوف . 
وقال في مادة معط ۳۸1/۲: معط الذَنْبُ: حَبْتْء أو مَل مره فَهْوْ أمغط. 
وذكر المؤلف في بيانه الآني لمعنى (طلس) بأنه العدد الكثير» والظاهر آله لا ينطبق على كلمة (طلس)؛ بل هو معنى كلمة (طيس). 


)1١(‏ خ. ل: الذباب. 

(10) في المصدر: ويلك لست ممن تقتلني. 
(14) في المصدر: وما يحمل مثلك مثلي. 
(14) في المصدر: فغضب خالد وتوغد وعيد. 
)۲١(‏ في المصدر: التعلب وقال. 


ج ۱۲ احتجاج آمير المؤمنين عب على أبي بكر وغيره في أمر البيعة 14۳ 


فقال"' أمير المؤمنبن غلل ”: إذا كان هذا قولك فشأنك» وسل أمير المؤمنين ظَلِكمةةٍ على خالد ذا 
لفقا ۳( Dl‏ 
١‏ ار ه وحخفق 5 . 


فلمًا نظر خالد إلى بريق عيني الإمامء وبريق*' ذي الفقار في يده» وتصمّمه عليه" نظر إلى الموت 
عيانا””'» وقال: يا أبا الحسن! لم نرد هذا. 


فضربه أمير المؤمنين”* ظَلييكُ بقفار راس ذي الفقار على ظهرء'”'". فنكسه عن دابّتهء ولم يكن أمير 
المؤمنين علد ليرذ يده إذا رفعهاء لثلاً ينسب إلى الجبن. 
فلحق”''2 أصحاب خالد من فعل أمير المؤمنين لل هولٌ عجيبٌ وخوف عنيفٌ . به" 
ثم فال" اتل : ما لكم لا تكافحون”"" عن سيّدكم؟ واللّه لو كان أمركُم إليّ لتركت م وهو 
اخت 0 يدي من جني الهبيد على أيدي العبيد» وعلى هذا السبيل تقضمون”؟" مال الفيء؟! أف لكم 
فقام إليه رجل من القوم يقال له المثنى بن الصياح*''- وكان عاقلا فقال: واللّه ما جكناك لعداوة بيننا 
وبينك» أو عن غير معرفة بك» وإنًا لنعرفك كبيراً وصغيراًء وانت أسد الله في أرضه؛ وسيف نقمته على 


أعدائه » وما مثلنا من جهل مثلك» ونحن أتباع مأمورون» وجند مَوَازْروَن” ر ٠.“‏ وأطواع غير مخالفين. فتباً لمن وجه 
ا إليك! أما كان له معرفة بيوم بدر وأحد وحنين؟ 


فاستحئ أمير المؤمنين عل من قول الرجل» وترك الجميع» وجعل أمير المؤمنين غل يمازح خالداً 
به" من ألم الضربة» وهو ساكت. 


)1١(‏ في المصدر: عند ذلك قال. 
() في المصدر: زيادة: لخالد. 
(۳) في المصدر: وسل عليه سيفه ذا الفقار. 
(4) لا يرجد: وخفق عليه؛ في المصدر. 
(0) في المصدر: ولمعان. 
)١(‏ لايوجد: وتصمّْمه عليه؛ في المصدر. 
(۷) في المصدر زيادة: فاستخفئ. 
(۸) في المصدر: الإمامء بدلاً من أمير المؤمنين. 
(9) لا يوجد في المصدر: راس. 
وقفار السيف: رأمه الذي لا جِدة فيه. 
)٠١(‏ في (ك): على رأسه. 
)١١(‏ في المصدر: إليه الجبن ولحق. 
)١١(‏ کذاء وفي المصدر: هول عجيب ورعب عنيف فقال لهم . 
(17) قال في النهاية 4/ 1580 : الْمُكاكحَةٌ : الْمُضَارَيَة وَالْمُداقَعةُ تَلقاء الْوْجْدِ. 
)١5(‏ في المصدر: تقضون. 
(18) في المصدر: المثنى بن الصباح . 
(NP‏ في المصدر: ولا بدلاً من: أو. 
(10) لا يوجد في المصدر؛ وجندٌ موازرون. (14) خ. ل: وجهناء وكذا في المصدر. 
(19) في المصدر: يمازح خالداً الذي كان ساكتاً لا ينطق بكلمة» لما به. 


41" كتاب الفئن والمحن ج ١‏ 





۹/٠١‏ فقال له أمير المؤمنين عله : ويلك“ يا خالد! ما أطوعك للخائنين الناكثين! أما كان لك بيوم الغدير مقنع 
إذ بدر إليك صاحبك في المسجد حتّى كان منك ما كان» فوالّذي فلق الحبة وبرأ النسمة لو كان مما رمته أنت 
وصاحباك ‏ ابن أبي قحافة وابن صهاك ‏ شيء لكانا هما أوّل مقتولين بسيفي هذاء وأنت معهماء ويفعل الله ما يشاء. 

ولا يزال يحملك على إفساد حالتك عندي» فقد تركتَ الحنْ على معرفة وجنتني تجوب مفاوز”'" البسابس» 
لتحملني إلى ابن أبي قحافة أسيرا بعد معرفتك آٽي قاتل عمرو بن عبد وذ ومرحب» وقالع باب خیبر» وأني 
لمتحي منكم ومن قلة عقولكم. 

أو تزعم آنه قد خفي علي ما تفذم به إليك صاحبك حين أخرجك”” إليّ» وأنت تذكر“ ما كان مني إلى 
عمرو بن معدي كرب وإلى أصيد"" بن سلمة المخزرمي» فقال لك ابن أبي قحافة"“: لا تزال تذكر له ذلك إنما 
كان" ذلك من دعاء النبيّ وء وقد ذهب ذلك كله وهو الآن أقل من ذلك؛ اليبس كذلك با خالد؟! فلولا ما 
تقدم به إل رسول الله يو لكان مني إليهما“ ما هما أعلم به منك. 

۹ يا خالد! أين كان ابن أبي قحافة وأنت تخوض معي المنايا في لجج الموت خوضاًء وقومك بادون" في 
الانصراف كالنعجة القوداء والديك”''" النافش”'"“. فاتق الله يا خالدء ولا تكن للخائنين خصمي”""'. ولا للظالمين 
ظهيراً. 

فقال خالد": يا أبا الحسن! إني أعرف ما تقول وما عدلت العرب والجماهير عنك إل طلب ذحول 
آبائهم قديماًء وتنكل رؤوسهم قريبآء فراغت عنك كروغان التعلب”"'' فيما بين الفجاج والدكادك"''. وصعوبة 


. في المصدر: قائلاً له: ويلك بدلاً من: وهو ساكت فقال له أمير المؤمنين تلل ويلك‎ )١( 

(۲) في المصدر: مفارز. 
والْمّفاوز جي جح مَفازء والمفازة هِيّ : الْبريْةُ الَْفْرّه كما في النهاية ۷۸/۳). 

(۳) في المصدر: استخرجك. 

)٤(‏ في المصدر: تذكره. 

(5) في المصدر: أسيد. 

(1) في المصدر: ابن قحافة. 

(۷) لا يوجد: كان» في المصدر. 

(۸) في المصدر: لهما متي . 

(9) في نسخة: بادرون» وكذا في المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر: وكالديك. 

(11) قال في القاموس 791/7: النَفْشٌ: تُشْعِيِتُ الشيء بأصابعِك حَنئ يتنر افيش . . وََنفْشَتٍ الطَائدُ : فض ريشهء كَألهُ اف أو 
يَرْعَدُّء وكذا في تاج العروس 588/4. 

(15) لا يوجد: خصمياً في (س)ء وفي المصدر: رفيقاًء وهو الظاهر. 

(1) لا يرجد: خالدء في المصدر. 

)١4(‏ في المصدر: دخول. وما في المتن هو الظاهرء إذ الذحول: هو الوتر وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو جرح أو نحو 
ذلك . 

)200 في المصدر: روغان الثعالب. 

(11) الدكادك هي : الأراضي التي فبها علط كما في القاموس 505/6 


چ ۱۲ احتجاج أمير المؤمنين َيل على أبي بكر وغيره في أمر البيعة ۹ 


إخراج ملك“ من يدك» وهرباً من سيفك» وما دعاهم إلى بيعة أبي بكر إلا استلانة جانبه. ولين عريكته؛ وأمن 
جانبه" وأخذهم الاموال فوق”" استحقاقهم. ولقلٌ اليوم من يمبل إلى الحقء وأنت قد بعت الدنيا بالآسخرة9؟, 
ولو اجتمعت أخلاقهم إلى أعخلاقك” لما خالفك خالد. 

نقال ل أمير المؤمنين يھ : واللّه ما لكين خالد إلأمن جهة “۳ هذا الخؤون الظلوم المفتن 4/1۰ 
ابن صهاك» فإنه لا يزال يلب على القبائل ويفزعهم مني ويؤيسههم”"' من عطاياهم» ويذكّرهم ما أنساهم الدهرء 
وسيعلم غبٌ أمره إذا فاضت نفسه. 

فقال خالد: يا أبا الحسن! بحقّ أخيك لما قطعت”''' هذا من نقسك. وصرت إلى منزلك مكرّماً؛ إذا كان 
القوم رضوا بالكفاف منك . 

فقال له أمير المؤمنين" ': لا جزاهم الله عن أنفسهم ولا عن المسلمين خيراً. 

قال: ثم دعا لابلا بدابته فاتبعه أصحابه» وخالد يحدثه ويضاحكه» حت دخل المدينة» فبادر خالد إلى 
أبي بكر فحدّثه بما کان منه. 

فصار أمير المؤمنين تلل إلى قبر النبي فلو ثم صار إلى الروضة فصلّئ أربع ركعات ودعاء وقام يريد 
الانصراف إلى منزله؛ وكان أبو بكر جالساً في المسجد والعباس جالس إلى جنبه. 

فأقبل أبو بكر على العباس فقال: يا أبا الفضل! ادمٌ لي ابن أخيك علباً لأعاتبه على ما كان منه إلى الاشجع . 

فقال له العباس""": أوليسّ قد تقدّم إليك صاحبك”"'' بترك معاتبته؟ وإِنّْي أخاف عليك منه إذا عاتبته أن لا 

فقال أبو بكر : إِني أراك ‏ يا أبا الفضل ‏ تخوفني منه؛ دعني وإيّاهء فأمًا ما كلمني خالد بترك معاتبته فقد رأيته 
يكلّمني بكلام خلاف الذي خرج به إليه» ولا أشك”؟'" إلا آله قد كان منه إليه شيء أفزعه. 

فقال له" العباس: أنت وذاك يا بن أبي قحافة. ۹/1۱ 

فدعاه العباس ٠‏ فجاء أمير المؤمنين للل فجلس إلى جنب العباس . 

فقال له العباس: إن أبا بكر استبطأك. وهو يريد أن يسالك بما جرئى. 


)١(‏ في المصدر: الملك. (؟) لا يوجد: وأمن جانبه» في المصدر. 

(۳) في المصدر: من فوق. (4) في المصدر: الآخرة بالدنيا. 

(0) في المصدر: أخلاقك إلى أخلاقهم . (1) لايوجد: لهه في المصدر. 

(۷) في المصدر: أوتي. (۸) في المصدر: قبل. 

(9) في المصدر: وبواسيهم. )٠١(‏ خ. ل: أقطعت. 

. في المصدر: فقال أمير المؤمنين ل . () في المصدر: أبو الفضل بدلا من: له العباس‎ )۱١( 
في المصدر: شك.‎ )١4( في المصدر: صاحبك خالد.‎ )1( 


(16) لا توجد: لهء في المصدر. 
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فقال: يا عم» لو دعاني لما أنيته. 

فقال له أبو بكر: يا أبا الحسن! ما أرضئ لمثلك هذا الفعال. 

قال: واي فعل؟ 

قال: قتلك مسلماً بغير حقٌء فما تمل من القتل قد جعلته شعارك ودثارك. 

فالتفتٌ إليه أمير المؤمنين لل فقال: أمَا عتابك عَلَيّ في قتل مسلم فمعاذ الله أن أقتل مسلماً بغير ح» 
لان مَن وجب عليه القتل رفع عنه اسم الإسلام. 

وأما قتلي الأشجع » فإن كان إسلامك كإسلامه فقد فزت فوزاً عظيماً!! 

أقول: وما عذري إلا من الل وما تنقة عو ينا من ربّي؛ وما أنت أعلم بالحلال والحرام مثيه وما 
كان الرجل إلا زنديقاً منافقاً وإنْ في منزله صنماً من رخام”" يتمسح به ثم يصير إليك» وما كان من عدل الله 
أن يؤاخذني”*' بقتل عبدة الأوثان والزنادقة. 

02045 وافتتح" أمير المؤمنين غل بالكلام. فحجز بينهما المغيرة بن شعبة وعمار بن ياسرء وأقسموا على 

علي للا فسكت. وعلى أبي بكر فأمسك. 

ثم أقبل”"' أبو بكر على الفضل بن العباس وقال: لو قدتك”* بالأشجع لما فعلت مثلهاء ثم قال: كيف أقيدك 
0008 ابن عمّ رسول الله ا وغاسله؟! 

فالتفتٌ إليه العباس فقال: دعونا ونحن حكماء أبلغ من شأنك؛ إنك ؛ تتغرض بولدي” “ وابن أخيء وأنت 
ابن أبي قحافة بن مرة! ونحن بنو عبد المطلب بن هاشم أهل بيت النبوة» وأولوا الخلافةء تسميته” 5 ا 
ووثبتم علينا في سلطاننا" ''» وقطعلم أرسافناء ومنعتم ميراثناء» ثم أنتم تزعمون أن لا إرث لناء وان" أحق 
وأولئ بهذا الأمر ماء فبُعداً وسُحقاً لكم أن تُؤفكون. 

ثم انصرف القوم؛ وأخذ العباس بيد علي ال › وجعل علي يقول: أفسمتٌ هليك ياعم لا نتکل" 
وإن تكلّمت لا تتكلّم إلأ بما يسر" وليس لهم عندي إلا الصبرء كما أمرني نبي الله وء دعهم وما“ كان 
لهم يا عم بيوم الغدير مقنع. دعهم يستضعفونا جهدهم› فإ الله مولانا وهو خير الحاكمين . 





)١(‏ في المصدر: الفعل. (۲) الواو محذوفة في (ك)ء وفي المصدر: ما قلته. 
(۳) من رخام» لا يوجد في بعض النسخ . (4) في المصدر: من الله تعالن. 

(0) في (ك): تواخذنيء وهي نسخة. لقف في المصدر: فأفسح . 

(۷) في المصدر: أقام. (۸) في المصدر: فقال لو قّدتك. 

(9) في المصدر: لولدي. قلق في المصدر: قد تسمّيتم . 

)١١(‏ في المصدر: في سلطاتنا. (7 في المصدر: ولا أنتم. 

(۳) في المصدر: أن لا تتكلم. )١4(‏ في المصدر: فلا تتكلّم إلا بما يسرّه. 


)16( الراوء غير موجود في المصدر. 


ج ۱۲ احتجاج أمير المؤمنين ظَتلدْ على أبي بكر وغيره في أمر الببعة 4۷ 


فقال له العباس: يا بن آخيء اليس قد كفيتك» وإن شنت أعود إليه"“ فأعرّفه مكاته. وأنزع عنه سلطانه. ‏ ۲۹/۹۳ 
فاقسمّ عليه علي غيل فاسكته”" . 
بيان: قال الجوهري : الْمِطْرِيسٌ: الظَالِمُ الْمُتَكْبْرُ وقد ترس فهو مُتَمطرسٌ”". 


وقال: تَرْحَهُ تتُريحاً: أخز rE‏ 

وقال: النّمطِي: التَخْثْرُ وَمَدُ يدبن في المشي”*». 

وقال: غافضتٌ الرْجْلَ: أخَذُْهُ عَلَى غر . 

وقال الميداني: شق كُلآن عَصًا الْمسْلِمِينَ: إذا فرق جَمْمَهُمْء قال أَبُو عُبَيْدِ: مَعْاهُ فَوَقَ جْمَاعَتَهُمْ قَالَ: 
وَالأضل في الْمَضَا الاجتماع وَالألتلآفء وَذُلِكَ أَنْهَا لآ تُذْعَى عَصاً ختى تكود جميعاًء إا" الْشَقْتْ لَمْ تُدْع عَصأء 
وَمِنْ دَلِكَ قَوْلْهُمْ لِلِرْجُلٍ إذا قَامَ ب امان ور به جنع لَهُ فيه أَمرْهُ: قَدْ القئ عَصَاهُ قَالُوا: وَأصْلُ هذا أن 
الْحادِيَين يَكُونانٍ في رفقةء فإذا قُرْقَهُمُ الطريقٌ شُفّتِ الْمَضَا التي مَمْهُمَاء فَأخر هَذَا يَضْفَها رَذا تِضْمّهاء قرب 
ملا ِكل فر رق . 

وَالْمَسْطَلٌ: اعبار وَهْوَ كنايَةٌ عن الجَمْ الْمَفِيرٍ. 

کک الأسَيرْخاء وَاليْطءء وَمَل اجون" . 4/14 

يقال : با الشْيْءُ عي يتو أي : تجافئ وَنباعَدَ وَأنْبيتهُ آنا أي : دغه عن فيي البو : فة“ . 


س نش قال الفیروزآبادي : : عْرْجُ وَعْراجُ مَعْرِقْتَيْنِ مُمْئوعَتَين: : الصَبَاع يَجْمَلُونَهَا بِمَئزِلَةِ القبيلة» 
وَالْعَرْجاء: الضبع 


وفي بعض النسخ: جُوْعٌ : جَمْع جَائِم كَركْع . 


)١(‏ في المصدر: حتّئ أعود إليه. 

(7) في المصدر: فأقسم علي صلوات الله عليه» فسكت. 

(۳) الصحاح 4407/7 وانظر: مجمع البحرين /٤‏ ۰۹۰ تاج لعروس ٠۲٠۲/۲‏ وغيرهما. 

(4) الصحاح 07/١‏ وفيه: أي حَزْنَهُه وفي لسان العرب ١417/7‏ وتاج العروس 177/7 كما في المتن. 
)٥(‏ الصحاح ۲٤۹۲/۱‏ وكذا في مجمع البحرين /١‏ 596, 

(7) الصحاح ۱۰٤۷/۳‏ وانظر: تاج العروس 417/4 لان العرب 01/9 

(۷) في المصدر: فإن. 

(۸) خ. ل: فاخله. 

(9) مجمم الأمثال للميداني /١‏ 774 باختلاف يسيرء وانظر: فرائد اللآلي في مجمع الأمثال 51١/١‏ 
دلق مجمع البحرين 6 الصحاح 14۰1/0« تاج العروس ۸/ A٨‏ لسان المرب 1۱ 0. 
(۱۱) الصحاح »551١/١‏ لسان العرب ۲/ ۱۸١‏ و١۱۸.‏ 

زفق كما جاء في الصحاح 0/5 » لسان العرب لا 

(۱۳) في المصادر المذكورة آنفاً: النبوة ما ارتفع عن الأرض» وفي لان العرب: الارتفاع . 

(4) القاموس ١/144ء‏ وانظر: تاج العروس ؟/ ۷۳ء لسان العرب .۴۲٠۱/۲‏ 


4/18 


5 
0 


كتاب الفتن والمحن ج 1۲ 


وَالذَبَابٌ في بعض النسخ بِالْهَمْرَةَ وفي بعضها بالباء الموحدة. 


وفي القاموس: الْطِلْسُ: الْعَدَدُ الْكَئِيرٌء أؤ هُوٌ خَلْنْ كير الئل كالدُباب وَالئْمْل وَالْهَوامٌء أؤ كثْرّة كل 
زلف 1 1 


وقال: حمق فُلاناً بِالسيِفٍ: صَرَبَهُ ضَرْبَةٌ حَفِيفَةَ وأَحَفّق الرْجُلُ يقؤبه: لمع به" . 

وَالْهييدُ: لار 

وَالبسبَسل: القَفْرُ الخالي , 

بدا القَوْمُ: حَْرَجُوا إلى اة" . 

وَالَْوْداُ: الول الظهْر"» وفي بعض النسخ بالعين المهملة أي: الم . 

وقد مرّ تفسير النافش . 

وَالتَأَلِيبُ: الأخريض “^ . 

ولم لبالغ في تفسير هذا الحديث وشرحه» لعدم اعتمادنا عليه لما فيه مما يخالف السير وسائر الأخبار. 


ل ص3 ': محمد بن الحسين بن أبي الخطابء عن الحكه” '' بن مسكين» عن أبي سعيد المكاري 


عن ابي عبد الله غيل قال : : إن أمير المؤمنين تلقل لقي أبا بكر" فقال له: أما أمرك رسول الله و أن تطيع 
ل 


0) 


() 
(۳ 
(t) 
(0) 
(» 
(۷ 


(A) 
(4) 


لم نجد فيما بأيدينا من كتب اللغة معئى مناسباً لما ذكره قدس سرهء نعم جاء في القاموس ۲/ ۲۲۷ ۲۲۸ في مادة الطيس ما 
تعرّض له المصنف طاب ثراهء فراجع . 

وأا معن الطلس فقد ذكر في تاج العروس في مادة الطلس: الصحيفة أو الممحوّة والوسخ من الثياب. وجلد فخذ البعير إذا تساقط 
شعره؛ والذتب الأمعط. والطلس : الطيلسان الأسود. 

القاموس ۸/۴۳ وقارن بتاج العروس 74/16". 

أنظر: القاموس ۳۲۷/۱ لسان العرب ۲۳١/۳‏ تاج العروس ۲/ .٠٤١‏ 

كما في القاموس ۰۲۰۱/۲ تاج العروس ٤/۹٠1ء‏ وغيرهما. 

جاء في القاموس ‘T/4‏ ولسان العرب /٠٤‏ 1۷ء وتاج العروس 1° 

ذكره في لسان العرب ۳/ 77٠١‏ بنضّه» وناك ايسا في تاج العروسن 404/5, 

قال في لسان العرب: :۳۲٠/١‏ الْعْوَد: الجمل المُسِنٌ. رالأنئ عَرْدَةُ ومثله في تاج العروس ٤۳١/۲‏ والصحاح ٠٠٠٤/۲‏ 
والقاموس : .518/١‏ 

نص عليه في: لسان العرب: ۲٠٠/١‏ والصحاح .۸۸/١‏ 

الاختصاص: ۲۷۳ 27174 

ومثله بنفس السند والمتن في بصائر الدرجات: 745 ۲۹۷ حديث 4. 

وأبضاً في بصائر الدرجات: 701 ۳۰۲ حديث ۱۷ء لكن في سنده: عن بكرء بدلاً من: عن الحكم بن مسكين» فلبلاحظ. 


22( في البصائر: حدثني محمد بن الحسين» عن الحكم . 
)1١(‏ في المصدر: أن أبا بكر. 


O) 


في المصدر : أن تطيعني . 


ج۱۲ احتجاج أمير المؤمنين عل على أبي بكر وغيره في أمر الببعة 1۹4 


قال : لا ولو أمرني ل ل - 
فقال: سبحان اللا أما أمرك رسول الله يه أن تطيع لي؟ 4/1 
فقال: لاء ولو أمرني لفعلت. 


قال: فائض بنا" إلى رسول الله كلء فانطلق به إلى مسجد قباء فإذا رسول الله ته يصلي» فلمًا انصرف 
قال له علي عابلا : يا رسول الله! إِنْي قلت لأبي بكر: أما أمرك رسول الله" 6 أن تطيعني» فقال: لا. 
فقال رسول الل : قد أمرتك فأطِغه . 


قال: فخرج ولقي”*2 عمر» وهو ذعر» فقام عمر وقال له: ما لك290؟ 
فقال له: قال رسول الله" كذا. . وكذا. 


فقال عمر: تا لم “ ولوك أمرهم أما تعرف سحر بني هاش . 


0 © 0 © 


)١(‏ في المصدر والبصائر: فقال. 

(۲) لا يوجد في البصائر من: فقال سبحان الله . .. إلى هناء والموجود: قال: فانطلق بنا. . 

(۳) في البصائر: أمرك الله ورسوله. 

(4) في البصائر: أن يطيعني فقال رسول الله 

(6) في البصائر: فلقي. 

(1) في البصائر: فقال له» بدلا من: فقام عمر وقال له مالك. 

(۷) في البصائر: فقال لي رسول الله . 

(۸) في البصائر: : فقال نيا لأمنه» وفي الاختصاص: : فقال له عمر نا لأمة. 

(9) استدراكاً لهذا الباب نشير إلى مصادر بعض الأحاديث التي لم ترد فيه : 
بصائر الدرجات: ۲۹۷ حديث ١١ء‏ إثبات الوصيّة: ١74‏ من دون تصريح باسم أبي بكر وعمرء خصائص الأئمة: 04 من دون 
تصريح انیا افا الاحتجاج: ۸۳ ٤۸ء‏ الكافي 448/١‏ حديث ۳٠ء‏ وغيرها. 


۰۰ كتاب الفتن والمحن ج ١‏ 





14/۷ كباب 


منازعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه والعباس في الميراث 


٠. 5 0 1 7‏ 5 
١‏ ج : عن محمد بن عمر بن علي ٠»‏ عن أبيه» عن أبي رافم قال : قال" إلي لعند أبي بكر إذا طلع عليّ 
والعباس يتدافعان ويختصمان في ميراث البي (ص). 


فقال أبو بكر: يكفيكم القصير الطويل؛ يعني بالقصير: علياً» وبالطويل : العباس. 

فقال العباس: آنا عم النبي ووارثه» وقد حال علي بيني وبين تركته. 

قال أبو بكر : فأين كنتٌ يا عباس حين جمع النبيّ بني عبد المطلب وأنت أحدهمء فقال: أيكم يوازرني 
ويكون وصييّ وخليفتي في آهلي» ينجز عدتي» ويقضي ديني» فأحجمتم عنها إلآ علي فقال النبي (ص): أنت 
كذلك . 

0004 قال“ العباس: فما أقعدك مجلسك”'' هذا؟ تقدّمته وتأمّرت عليه. 

قال آبو بكر: أعذرونا"؟ بني عبد المطلب”" , 

توضيح وتفضيح: لعله كان أعُدرونا بني عبد المطلب - بتقديم المعجمة على المهملة ‏ أي: أتنازعون 
وترفعون إلن للغدر 40 وليس غرضكم التنازع”"" . 


.]1١۷ ١١١ /١ [طبعة النجف:‎ .48/١ الاحتجاج‎ )١( 
. فلاحظ‎ ١417/1 ومثله عن أبي رافع أبضاً في مناقب ابن شهر آشوب 44/8 باختلاف كثير» وقد نقله عن العقد الفريد:‎ 

() لايوجد: قال في المصدر. 

(۳) في المصدر: عليّ. 

(4) في المصدر: فقال. 

)٠(‏ في المصدر: في مجلك. (1) في المناقب: اغدراًء وفي المصدر: اعذروني يا بني. 

(۷) هذه الرواية من الروايات المستفيضة عند العامة والخاضّة نص عليها الأعلام؛ انظر: تاريخ الطبري ۲/ ۱۷٠۲ء‏ تفسير الطبري /١4‏ 
4 الكامل لابن الأئير 7/ ٤۲ء‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 7/ 794. 
وعد لها العلامة الأميني في الغدير ۲/ 1714 784 جملة من المصادرء وانظر الغدير أيغاً 5١7 /١‏ ۲۰۷ و194/9, 
أقول: جاءت في كتب العامة في الحديث والسير منازعة أمير المؤمنين غلل وعمّه العباس ‏ لو صخت -. 
انظر: الصحاح البخاري /٠١‏ 4 0 كتاب الفرائض باب قول الي كه : لا نورث ما تركناه صدقة» وكتاب الجهاد باب المحن. . 
وأبواباً أخر» وصحيح مسلم كتاب الجهاد حديث 1707 باب حكم الفيء. وسئن الترمذي كتاب السير حديث 171٠١‏ باب ما جاء في 
تركة رسول الله که وسنن أبي داود برقم 1797 و7474 و۲۹۱۵ و۷٩۲۹‏ بأسانيد صحيحة عندهمء وستن النسائي 151/7 
۷ قسم الفيء؛ ومختصر المنذري حديث 1847 ۷٤۲۸ء‏ وأوردها ابن الأثير في جامع الأصول ؟/ 1۹۷ ۷۰٤‏ حديث ٠٠٠۲‏ 
وستاتي له مصادر أخر قريباً. 

(۸) في (س): العدرء والظاهر سقوط النقطة عن العين؛ وهو المناسب. فالكلمة: للعُذرء أو للغدر؛ فلاحظ. 
قال في القاموس ۲/ ۸۷: ضرت رَد كَأَمَذِرَ: أَشْرَف به على الْهلآكِ. 

0( الظاهر : أن مراد أبي بكر: آنكم يا بني عبد المطلب أشرفتمونا على الهلاك بمنازعتكم على نحو التهديد والتحكم . 


ج ۱۲ منازعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه والعياس في الميراث ۴۹۱ 


وظاهرٌ أن منازعتهما كان لذلك؛ ولم يكن عباس ينازع أمير المؤمنين علاثل فيما أعطاء الرسرل هه 
بمحضره ومحضر غيره. 

ويؤيّده2'0: ما روي أن يحيئ بن خالد البرمكي سأل هشام بن الحكم بمحضر من الرشيد. 4/4 

فقال: أخبرني يا هشام» هل يكون الحق في جهتين مختلفتين؟ 

قال: فأخبرني عن رجلين اختصما في حكم في الدين» وتنازعا واختلفاء هل يخلو من أن يکونا محقين» أو 
مبطلين؛ أو أن يكون أحدهما محقآً والآخر مبطلاً؟ 

فقال هشام: لا يخلو من ذلك . 

قال له يحيئ بن خالد: فأخبرني عن علي والعبّاس لما اختصما إلى أبي بكر في الميراث» أيّهما كان المحقٌ 
ومن المبطل؟ إذ كنت لا تقول أنْهما كانا محقّين ولا مبطلين! . 

قال هشام: فنظرت فإذا آئني إن قلت أن عليا ال2 كان مبطلاً كفرتُ وخرجتٌ من مذهبي. وإن قلتٌ أنْ 
العباس كان مبطلاً ضرب الرشيد عنقي؛ ووردت علي مسألة لم أكن سُئلتُ عنها قبل ذلك الوقت» ولا أعددت لها 
جواباً. فذكرت قول أبي عبد الله ليام : يا هشام» لا تزال مؤيّداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك. فعلمتُ أني لا 
أخذل» وعن نْ لي الجواب في الحال . 

فقلت له: : لم يكن لأحدهما خطأ حقيقةء وكانا جميعاً محفينء ولهذا نظير قد نطق به القرآن في قصّة 
داود لال › يقول الله عر وجل : «وَعَل أناكَ بَا اْخْضْم إِذْ تَسَوْرُوا المخرات4”" إلى قوله: «خضمان بْغَى 
بَعْضُنا عَلَى بَْضص#6 2 فأيّ الملكين كان مخطناً وأيّهما كان مصيباً؟ أم تقول: إنهما كانا مخطئين» > فجوابك في ۲۹/۷۰ 
ذلك جوابي . 

فقال يحيئ: لستٌ أقول: إنْ الملكين أخطثاء بل أقول: إِنْهما أصاباء وذلك أنهما لم يختصما في الحقيقة 
ولم يختلفا في الحكم. وإنّما أظهرا ذلك لينبّها داود عَئِتدلامُ في الخطيئة ويعرفاه الحكم ويوقفاه عليه 

قال هشام: قلت له: كذلك علي َل والعباس» لم ب پا ين لحك ر ا قن | لحقيقة» وإِنّما 
أظهرا الاختلاف والخصومة لينبّها أبا بكر على خطثهء ويدلأه على أن لهما ة في الميراث حقّاًء ولم يكونا في ريب 

من أمرهماء وإِنّما كان ذلك منهما على حدّ ما كان من الملكين. 

فاستحسن الرشيد ذلك الجواب. 

ثم اعلم أن بعض الاصحاب”'' ذكر أن أبا بكر ناقض روايته التي رواها في الميراث» حيث دفع سيف 
)١(‏ ذكرت القصة في أكثر من مصدرء منه: ما جاء في العقد الفريد ۲/ 15١‏ 0507 باختصارء ولم يصرح باسمي يحيئ بن خالد 

ار ومنه ما ذكره ابن شهر آشوب في مناقبه ۰٤۹/۳‏ إلا أنه لم يصرّح باسم يحب بن خالد البرمكي» وغيرهما. 
)۲( سورة ص : 4 


(۳) سورة ص: ۲۲. 
(4) كما ذكره شيخ الطائفة في تلخيص الشافي ۴/ 11417 .٠٤۸‏ 


4/۷۱ 


4/۷۲ 


۳۲ كتاب الفتن والمحن ج ۱۲ 





رسول الله و وبغلته وعمامته وغير ذلك إلى آمير المؤمنين شَليئْلاِ”''. وقد نازعه العباس فيهاء فحكم بها 
لأمير المؤمنين ت . 

إا لأ ابن العم إذا كان أبوه عم الميت من الاب والأم أولئ من العم الذي كان عمْ الميت من جانب الاب 
فقط" لان المتقرّب إلى الميت بسببين أولى من المتقرّب إليه بسبب واحد. 

وإمًا لعدم توريث العم مع البنت» كما هو مذهب أهل البيت لأ . 


وقد تنازعا عند عمر بن الخطاب فيما أفاء الله تعالى على رسوله وفي سهمه من خيبر وغيره؛ فدفعها إلى أمير 
المؤمنين تلل أو دفعها إليهما وقال: اقتصلا" أنتما فيما بينكماء فأنتما أعرف بشأنكا . 


ثم إن أزواج النبن يه أرسلنَ عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميرائهنْ من رسول الله پو وقد كان عثمان في 
زعمهم أحد الشهود على أن النبيّ يو قال: لا نورّث؛ ما تركناه صدقة”""2. كما سبق. 


وحكئ قاضي القضاة» عن أبي علي آنه قال: لم يثبت أن أبا بكر دفع ذلك إلى أمير المؤمنين يلور على 
جهة الإرث. 

قال: وكيف يجوز ذلك مع الخبر الذي رواه؟ وكيف يجوز لو كان وارثً"" أن يخضه بذلك» ولا إرث له مع 
العم لأنه عصبةء فإن“ كان وصل إلى فاطمة للا فقد كان ينبغي أن يكون العباس شريكاً في ذلك وأزواج 
انب كلو ٠‏ ولوجب أن يكون ذلك ظاهراً مشھودا» ليعرف أنهم أخذوا نصيبهم من غير ذلك أو بدلهء ولا يجب 
إذا لم يدفع إليه أبو بكر على جهة الإرث أن لا“ يحصل في يدهء لانه قد يجوز أن يكون النبي ا نحل" 
ويجوز أيضاً أن يكون أبو بكر" رأى الصلاح في ذلك أن يكون في يد لما فيه من تقوية الدين» وتصدّق 
ببدله"'“ بعد التقريم» لأن للإمام أن يفعل ذلك" . 


)١(‏ كما في البداية والنهاية لابن الأثير ع والرياض النضرة ۲/ ٠۷‏ ومناقب ابن شهر آشوب 114/١‏ [طبعة إيران]ء والاحتجاج 
للطبرسي وغيرهم . 

(۲) انظر روابات الباب في وسائل الشيعة 008/119. 

(۳) قال في القاموس 707/4: فُضْلَهُ يفْصِلَّهُ : قطعه. كالْتْصَلهُ. 

(4) كما جاء في صحيح مسلم ۳/ ۱۳۷۷۔۱۳۷۹ حديث 414 و۰۵۰ وسنن النسائي ۷/ ۱۳۹ ۰۱۳۷ وسئن أبي داود ۳/ 114 ٠٤١‏ 
حديث 5977؛ وأيضاً سنن أبي داود ۳/ 147147 ضمن حديث ۰۲۹۷۰ وصحيح البخاري 4/ ۰۹۸-۹٩‏ و۷/ ۸۱ ۸۳. 

(6) انظر: صحيح مسلم ۳/ ۱۳۷۹ حديث ۰۵۱ وسنن ابي داود ۳/ 1414 ١16‏ حديث ۲۹۷۱ و۲۹۷۷. 

(7) يمكن استنتاج ذلك من سياق مراجعة: مسند أحمد ۰٠۰ /١‏ صحيح مسلم ۳/ ۱۳۷۷ و۱۳۷۹ حديث 44 و2061 سنن آبي داود 7/ 
١1١ ۹‏ حديث 27977 صحيح البخاري 917/4 و۷/ ۸۲ء وانظر: الغدير 1/ 1۹١‏ عن عذّة مصادر. 

(۷) في المصدر: إرثا. 

(۸) في المصدر: بالعصبةء وإن. 

(9) في المصدر: مشهوراً. 

)٠١(‏ في المصدر: ألا. 

)١١(‏ في المصدر: نحله إياه. 

)1١(‏ في المصدر: أبا بكر. (۳) في المصدر: في أن يكون ذلك بيده. 

)١4(‏ في المصدر: ببذله. (19) ثم قال في المصدر: وکل ذلك يبطل ما تعلقوا به. 


ج ۱۲ منازعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه والعباس في الميراث ۳ 


قال: وأمًا البردة والقضيب فلا يمتنع أن يكون جعله عدّة”" في سبيل الله وتقوية على المشركين» فتداولته 
الأئمة" لما فيه من التقوية» ورأئ أن ذلك أولئ من أن يتصدّق به إن ثبت آنه غلل لم يكن قد نحله غيره في 
حا : 


ثم أجاب قاضي القضاة من طلب الأزواج الميراث وتنازع أمير المؤمئين ليلب والعباس بعد موت فاطمة : 
بأّه يجوز أن يكونوا لم يعرفوا رواية أبي بكر وغيره للخبر. 

قال: وقد روي أن عائشة لما عرّفتهنَ الخبر أمسكن., وقد بِيّنا أنه لا يمتنع في مثل ذلك أن يخفئ على مَن 
يستحق الإرث ويعرفه من يتقلّد الأمرء كما يعرف العلماء والحكام من أحكام المواريث ما لا يعرفه أرباب 

0 
الإرث '. 


وقال السيد الأجلٌ المرتضى رضي الله عنه: أمًا قول أبو علي : وكيف يجوز ذلك مع الخبر الذي رواه. . ۲۹/۷۳ 
إلى آخره. 

فما نراه زاد على التعجب» وممًا عجب"' منه عجبناا» ولم نقيت(" عصمة أبي بكر فتنفى[8) عن أفعاله 
التناقض . 


وقوله: ويجوز أن يكون رأئ الصلاح في أن يكون ذلك" في يدهء لما فيه من تقوية الدين؛ أو أن يكون 
النبن وه نحله "© 


فكل ما ذكره جائزء إلا آله قد كان يجب أن يظهر أسباب النحلة والشهادة بها والحجّة عليهاء ولم يظهر شيء 
من ذلك" فنعرفه . 


ومن العجائب أن تذعي فاطمة ظَلهثَِدٌ فدك نحلة وتستشهد على قولها أميرٌ المؤمنين عل وغيرّه؛ فلا 
يصغي إليها وإلى قولهاء ويترك السيف والبغلة والعمامة في يد أمير المؤمنين لل على سبيل النحلة بغير بيّنة 
ظهرت ولا شهادة قامت. على آنه كان يجب على أبي بكر أن بين ذلك ويذكر وجهه بعينه أي شيء كان لما نازع 
العباس فيه» فلا وقت لذكر الوجه في ذلك أولئ من هذا الوقت. 


. في المصدر: عند‎ )١( 

(۲) في المصدر: الأمة. 

(۳) المغني ۲۰/ ٠۴۳۲ ١‏ القسم الأول؛ بتصرف يسير. 

() جاء في المصدر: من يتقلّد الأمرء كما يعرف العلماء والحكماء من أنه لا يمتنع في مثل ذلك أن تخفئ أحكام المواريث ما لا 
يعلمه أرباب الإرث . 
االمغني 0777/2١‏ القسم الأول» بتصرف يسير. 

() كذاء والظاهر: قول أبي علي؛ إلا أن يكون على سبيل الحكاية. 

(5) في (س): بأعجب. 

(۷) في (ك): لم تثبتء وفي المصدر: لم يثبت. 

(4) في المصدر: فننفي. وفي (ك): فينفئ. 

(9) قوله: رأى الصلاح في أن يكون ذلك. لا نوجد في المصدرء وحكاه هناك عن شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديدء 751/1١5‏ 

)1۰( في المصدر: وتصدق بېدلهء بدل: أو أن يكون النبي (ص) نحله. 

)۱١(‏ في المصدر: من ذلك شيء. 


كتاب الفتن والمحن ج۱۲ 





مزالف 


والقول في البردة والقضيب إن كان نحلة أو على الوجه الآخر يجري مجرى ما ذكرناء : في وجوب“ الظهور 


والاستشهاد» ولسنا نرئ أصحابنا"“ يطالبون نفوسهم في هذا الموضع بما يطالبونا بمثله إذا ادعينا وجوهاً وأسباباً 
وعللاً مجوزة» لأنهم لا يقنعون ما بما يجوز ويمكن» بل يوجبون فيما ندعيه الظهور والاشتهار”" وإذا كان ذلك 
عليهم نسوه أو تناسوه. 


فأمًا قوله: ‏ إن أزواج النبي يه إِنْما طلبن الميراث لأنهنْ لم يعرفن رواية أبي بكر للخبر» وكذلك إِنْما نازع 


العباس أمير المؤمنين علاتل بعد موت فاطمة لالا في الميراث لهذا الوجه ‏ فمن أقبح ما يقال في هذا الباب 
وأبعده من الصواب . وكيف لا يعرف أمير المؤمنين علبلا رواية أبي بكر وبها فع زوجته عن الميراث؟! 


وهل مثل ذلك المقام الذي قامته وما رواه أبو بكر في دفعها يخفئ على من هو في أقاصي البلادء فضلاً 


عمْن هو في المدينة شاهداً حاضراً يعتني”* بالأخبار ويراعيها؟! إن هذا [لخروج]" في المكابرة عن الحد. 


وكيف يخفئ على الأزواج ذلك حتى يطلبنه مرّة بعد أخرئ» ويكون عثمان المترسّل له والمطالب عنهن؟ 


وعثمان ‏ على زعمهم ‏ أحد مَن شهد أن النبيَ 8ه لا يورّث» وقد سمعن ‏ على كل حال أن بنت النبيّ ول لم 
تورث ما له» ولا بذ أن يكن قد سألن عن السبب في دفعهاء فذُكر لهن الخبرء فكيف يقال: [إنهن]" لن يعرفنه؟ 


)2غ( 
زفق 


(۳) 
(4) 
(0) 
(» 
(v) 
(A) 


والإكثار في هذا الموضع يوهم أله موضع شبهة» وليس كذلك“ انتهئ كلامه» رفع مقامه. 


6 © ا 6 1 


في المصدر: من وجوب. 

أي : المعتزلةء وكلامه قدس سره هنا من قبيل: قال لَهُ صاجبّة وَهْوَ يُحَاورٌه» وإن كانت العادة أن يقصد من كلمة: أصحابناء 
أصحاب القائل في المذعب والاعتقادء نتغطن. 

في المصدر: والامتشهاد. 

في المصدر: في (ك): قامته فاطمة عل . 

في المصدر: حاضر شاهدٌ يعني. 

في النسخة : الخروج» والمثبت من المصدر. 

في النسخة: أنهم؛ والمثبت من المصدر. 

الشافي 4/ 1 44. وقد أورد ابن أبي الحديد كلام المرتضئ بطوله مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ فراجع شرح النهج /١١‏ 
۷ وما بعدها. 


2 نوادر الاحتجاج علن أبي بكر‎ E 


۷ - باب 4/0 


نوادر الاحتجاج علئ أبي بكر 

۱ج : روى رافع بن أبي رافع الطائي» عن أبي بكر وقد صحبه في سفر ‏ قال: قلت له: يا أبا بكرا 
علمني شيئاً ينفعني الله به. 

قال: كدت فاعلاً ولو لم تسألني : لا تشر باللّه شيئاًء وأقِم الصلاة. وآتِ الزكاةء وصّمْ شهر رمضانء 
وحجٌ البيت» واعتمرء ولا تتأمرن7" على اثنين من المسلمين. 

قال: قلت له: : قا ما أمرتني به من الإيمان والصلاة والحج والعمرة والزكاة"" فأنا أفعله؛ وأما الإمارة فإني 
رأيت الناس لا يصيبون هذا الشرف وهذا الغنى والعز والمنزلة عند رسول الله إلا بها. 

قال: نك استنصحتني فاجهدت نفسي لك , 

فلا توفي رسول الله واستخلف [أبو]”* بكر جنته وقلت له: يا أبا بكر! ألم تنهني أن أتأئر على اثنين؟ "٩/۷۸‏ 

قال: بلئ. 

قلت: فما لك" تأمرت على أَمَةَ محمد؟ 

قال: اختلف الناس. وخفتٌ عليهم الضلالة» ودعوني فلم أجد من ذلك بذَاً! 


8 © 0 © ا 


)0 الاحتجاج : 8 [طبعة النجف: .]1١9/١‏ 
والقصة بأكملها مروية في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1/ 41١‏ 45 بإسناد يصل إلى رافع بن أبي رافع الطائي. 
(۲) في المصدر: قد كنت. 
(۳) في المصدر: ولا تامَرن. 
(4) في المصدر: الصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة. 
(6) في النسخة: أباء والمثبت من المصدر. 
)١‏ في المصدر: فما بالك. 


۳۹ كتاب الفتن والمحن ج ۱۲ 


۹/۷ ۸ باب 
احتجاج سلمان وأبي بن كعب وغيرهما على القوم 


١ج‏ : عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن آبائه فلل قال: خطب الناس سلمان الفارسي رحمة الله 
عليه بعد أن دفن النبيّ عليه وآله السلام بثلاثة أيام ‏ فقال فيها: .. ألا أيّها الناس اسمعوا عن حديثي ثم اعقلوه 
عنيء ألا إني 8 أوتيت علماً كثيرأ فلو حدّثتكم بكل ما أعلم من فضائل أمير المؤمئين غلل [لقالت]”" طائفة 
منکم : هو مجنونء [وقالت] طائفة أخرئ: اللّهم اغفر لقاتل سلمان. 


ألا إن لكم منايا تتبعها بلاياء الا وإ عند علي بن أبي طالب لل المنايا“ والبلاياء وميراث الوصاياء 
وفصل الخطاب» وأصل الأنساب على منهاج هارون بن عمران من موس الا ع ٠‏ إذ يقول له رسول الله و : 
۸ أنت وصبيّ في آهل“ وخليفتي في م وبمنزلة) هارون من موسئ”"' . 
ولكتكم أخذتم سئة بني إسرائيل» فأخطأتم الحق» تعلمون فلا تعملون" أما واللّه لتركبن طبقاً عن طبق 
على سنة بني إسرائيل2. حذو النعل بالنعل والقدّة بالقذٌة9" . 


أما والذي نفس سلمان بيده لو وليتموها علا عله لأكلتم من فوقكم ومن تحت أر جلک"' ولو دعوتم 
الطير في جو السماء لأجابتكم » ولو دعوتم الحيتان من الحبار لأتتكم. وَلما عال ولي الله ولا طاش لكم سهم 
من فرائض الله ولا اختلف اثنان في حكم الله . 


.]٠١١ ١49 /١ [طبعة النجف‎ ١١١11١١ الاحتجاج:‎ )1( 

زفق في المصدر: وأنيّ. 

(۳) في مطبوع البحار: لقالء والمثبت من المصدر. 

(4) في المصدر: في مطبوع البحار: وقال؛ والمثبت من المد.در. 

(0) في المصدر: ألا وإن عند علي عل علم المنايا . 

(1) في المصدر: في آهل بيتي. 

(۷) انظر: الغدير ۲/ ۲۸۲ و٤۲۸‏ 6/ 0,146 مع اختلاف يسير ع مصادر جمة, وسنر جع له. 

(4) في المصدر: وأنت متي بمنزلة. 

(9) انظر الغدير ۱۹۷/۱ و۲۹۷ 7/4" و٥٦‏ 7990/6. 
وجاء الحديث بإضافة : إلا آله لا نب بعدي» أو: ولكن لا نبي بعدي في الغدير أيضاً ۳۹/۱ و٩۱۸‏ و۲۰۸ و۲۱۲» ۰۸/۲ 6/ 
TPIT lg °‏ 

)٠١(‏ في المصدر: ولكتكم وآخذتم . . . فأنتم تعلمون ولا تعملون. 

)1١١(‏ لا يوجد في المصدر: على سئة بني إسرائيل. 

(11) قال في مجمع الأمثال للميداني /١‏ 190 : حَذْرَ الم اذو أي : ثلا ببثل. يُضْرَبُ في الشويةٍ بين المْيئيْنِ ومنل : ذو اللغلٍ 
بالل . 
َالقده للها مِنَ المد وهو اء ۽ يني ۾ به قلخ الريشة المفذوذة على فر صاجبها في الفشرية» وَمِيَ فُمْلَةٌ بمَختئ مَفْمُولَةٌ كاللقمة 
وَالْمُرْفَْ وَالنْقدِيرُ خذياً حدر وَمَنْ زفح أراذهُما حدر الْمُذّو 

(۱۳) في المصدر: أقدامكم. 


ج ۱۲ احتجاج سلمان وأبي بن كعب وغيرهما على القوم ¥۷ 


ولكن أبيتم فوليتموها غيره. فابشروا بالبلاء""» واقنطوا من الرخاءء وقد نابذتكم علئ سواءء فانقطعت 
العصمة فيما بيني وبيتكم من الولاء. 

عليكم بآل محمد 8504 › فإنهم القادة إلى الجئة» والدعاة إليها يوم القيامة؛ عليكم بأمير المؤمنين علي بن ۲۹/۸۱ 
أبي طالب غلل ٠‏ فوالله لقد سلمنا عليه بالولاية وإمرة المؤمنين مراراً جمّة مع نبيّناء كل ذلك يأمرنا به ويؤكده 
عليناء فما بال القوم عرفرا فضله فحسدوه؟! وقد حسد قابيل هابيل”" فقتله؛ وكقّاراً قد ارتدت أمة موسئ بن 
عمران كلا ٠‏ فامر هذه الأمّة [كأمر]”" بني إسرائيل» فأين يذهب بكم اها الناس؟! ويحكم ما آنا“ وأبو فلان 
وفلان؟! أجهلتم آم تجاهلتم » أم حسدتم 1 تحاسدتم؟ واللّه لترتدنٌ كارا يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيف». 
يشهد الشاهد على الناجي بالهلكة» ويشهد الشاهد على الكافر”"' بالنجاة. 

ألا وني أظهرت أمري » وسلّمت لنبيّي» و( مولاي ومول کل مؤمن ومؤمنة عليّاً أمير المۋمنين› 
وسيّد الوصيّين» وقائد الغرّ المحججلين» وإمام الصذيقين والشهداء والصالحين. 

بيان : عال: أي افر يو 

رطاش السَّهُمُْ : آي ان وَمَالَ عَنِ الْهَدَفٍ”",. 

وقال في النهاية: في حَڍِيثِ سَلْمَانَ : إن أبعم نابڈناگم على سَواءٍء أيْ: كاشْمْناكُمْ وَقاتلناكُمْ على طَريتٍ /AY‏ 14 

مستو”'' في الِْلْم بالمُنابذة مئا وَمِْكُمْء بأنْ نُظهرٌ لَهُمْ الْعَرْمْ على قَتالِهمْ» شرق ب إخبارا مقر 

0 وكفاراً. حال عن فاعل ارتدذت . 


م 0 : عن محمد ويحيئ ابني عبد الله بن الحسن» » عن أبيهماء > عن جذهماء عن عليّ بن 


أبي طالب ئلا قال: لما خطب أب وکر أن بك کب وكان يوم الجمعة أول يوم من شهر رمضان. 


فقال: يا معاشر”*'' المهاجرين الّذين اتبعوا مرضاة الله وأثنئ الله عليهم في القرآن؛ ويا معاشر*'' الأنصار 





(1) في المصدر: بالبلايا. 

(۲) في المصدر: هابيل وقابيل. 

م6 في مطبوع البحار: كما أمر» والمثبت من المصدر. 

(4) في المصدر: مالنا. 

(0) في (ك): آتجاهلنم؟ أحسدتم؟ 

(1) في مطبوع البحار: الكافرين. 

(۷) في المصدر: واتبعت 

(۸) انظر: مجمم البحرين 6/ ٤۳۲‏ الصحاح 17/7/4/6, القاموس 57/4. 

(9) صرّح بذلك في لسان العرب ۳٠۳/١‏ وانظر: مجمع البحرين ٠٤١ /٤‏ الصحاح .٠٠٠١۹/۳‏ 
)٠١(‏ في المصدر: 00 

.6015 7/7 لاء وانظر: مجمع البحرين */ 1۱۸۹ء لسان العرب‎ /١ النهاية‎ )١١( 

.[1oV 10 /١ eR 110 ۱۱۲ /١ الاحتجاج‎ (۲) 

)۳( في الاحتجاج : قام إليه. 

)١4(‏ في المصدر: وقال يا معشر. )002( في المصدر: ويا معشر. 


كتاب الفتن رالمحن ج ۲ 





الذين تبوّءوا الدار والإيمان وأثنى الله عليهم في القرآن. تناسيتم أم نسيتم » أم بذلتم أم غيرتم» أم خذلتم أم 
11 
عجزتم 


ألستم تعلمون أن رسول الله وه قام فينا مقاماً أقام فيه علا فقال: مَن كنت مولاء فهذا مولا" يعني 


/ علا ومن کنب نبټه فهذا أمير.©؟!. 


ألستم تعلمون أنْ رسول الله هه قال: يا علي أنت مئي بمنزلة هارون من موسئ؛ طاعتك واجبة على من 


بعدي كطاعتي في حياتي› إلا ا“ لا نبي بعدي؟! , 


تامرو ا“ عليهم؟! . 


0 


(0 


(r) 
(t) 


(0) 
قف‎ 
2 
(A) 


ألستم تعلمون أن رسول الله يق قال : أهل بيتي منار الهدى والدالون على اللّه؟! . 
الستم" تعلمون أن رسول الله ولق قال لعل اتل : أنت الهادي لمن ضلٌ0©؟!. 


انظر مصادر الحديث عن طريق العامة مستوفاة في : آحقاق الحق ؟/ 155 9ك ۳/ الال ۳۷ / 44 ۱۰ 7/ ۲۲۹ 
AF 1 /5١ COAR 00۹ 1 °4‏ 
وانظر: الغدير 11۲/۱ و۳۹۸ وغيرها. 


ومنه ما رواه في اليتابيع باب ٤‏ عن المناقب بسنده عن ابن عبّاس قال: قال النبي (ص) في حديث طويلء وجاء فيه: وأنت مول 
مَن أنا مولاء؛ وإني مولئ كل مؤمن ومؤمنة. 

وجاء أيضاً في باب 515 منه عن كتاب كنز الدقائق للشيخ عبد الرؤوف المناوي المصري» عن الديلمي بلفظه. 

وجاء عن أحمد والترمذي بلفظ آخر. 

وعن أبي داود والطيالسي: يا علي أنت ولي كل مؤمن بعدي. . ؛ وغيرها. 

روا جمع. وجاء في الينابيع باب 5 عن كتاب موذة القرين» عن أبي هربرة» عن رسول الله (ص): أنْ الله سبحانه قال للارواح: 
آنا ربكم ومحمّد نيكم وعلي أميركم . 

في المصدر: غير آله . 

جاءت مصاهره في الغدير ٠۲۹۷ /١‏ وقد ذكرنا جملة منها سابقاً باختلافات يسيرة. 

وانظر: ما رواه في ينابيع المودّة باب ٤١‏ وباب 05 عن المناقب في حديث طويل؛ والكتجي الشافعي في كفاية الطالب» والحمويني 
في فرائد السمطين؛ والنسائي في خصائصه؛ وأحمد بن حنبل في مسنده. والمغازلي في فضائله» والخوارزمي في مناقبه. 

وانظر الروايات الواردة في ذيل قوله تعالى: با أيها الدين آمَنُوا أطِيمُوا الله وأطيعوا الرَسُولُ وأرلي الأمْر متك النساء: 04. 
في المصدر: ولا قدموهم. 

في المصدر: ولا تأروا. 

في المصمدر: أولستم . 

جاء في الغدير 4/ 16 مع حذف: لمن ضل . 

وانظر: مسند أحمد بن حنبل 151/1: تفسير الطبري 01١8/١7‏ معجم شيوخ ابن الأعرابي: ؟/ الورقة ۱۸۳ و١7‏ و٤٣٠٠‏ 
المعجم الوسيط والصغير للطبراني 070١/١‏ معرفة الصحابة لأبي نعيم 25١/١‏ تاريخ بغداد للخطيب ۳۷۲/٠١‏ المناقب 
لابن المغازلي. ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق لابن عساكر 0418/1 زاد المسير لابن الجوزي 0707/4 المناقب 
للخوارزمي: ٠٤١‏ تفسير الفخر الرازي 2117/09 وغيرهم كثير. 


ج۱۲ احتجاج سلمان وأبي بن كعب وغيرهما على القوم ۹ 


ألستم تعلمون أنْ رسول الله نه قال: علي المحبي لسنتي ومعلم تيء والقائم بحجتي› وخر أ 00 انالف 
من بعدي. وسيّد آهل بيتي» أحب”" الناس إليّء طاعته كطاعتي على آمتي؟! . 

ألستم تعلمون آله لم يول على علي أحداً منكم» وولأء في کل غيبته عليكم؟!. 

ألستم تعلمون آنه كان منزلهما في أسفارهما واحدأء وارتحالهما وأمرهما" واحدا؟!. 

ألستم تعلمون آنه قال: إذا غبت فخلفت فيكهم”* عاباً فقد خلفت فيكم رجلاً كنفسي؟!. 

ألستم تعلمون أن رسول الله لله قَبْلَ موته قد جمعنا في بيت ابنته فاطمة يتلل فقال لنا: 

إن الله أوحئ إلى موسئ بن عمران للل أن اتخذ أخاً من أهلك فاجعله نبياء وا عل أهله لك ولدأء 
أطهّرهم من الآفات» وأخلّصهم من الريب» فانّحَْد موسي هارون أخاء وولده أئمّة لبني إسرائيل من بعده» بحل“ 
لهم في اجدمم ماايخل لموسئ. 

وَإنْ الل“ أوحئ إليّ أن أنخذ علياً أخ. كموسئ”* اتخذ هارون آخاًء وانّخذ ولده ولدأء فقد طهّرئُهم كما ۲۹/۸۰ 
طهْرت ولد هارونء إلا آئي ختمتُ”' بك النبيّين فلا نبي بعدك. فهم الأئمّة الهادية؟! . 

أفما تبصرون؟! أفما تفهمون؟! أما(''' تسمعون؟! ضرّبت"' عليكم الشبهات . 

فكان مثلكم كمثل رجل في سفرء فأصابه عطش شديد حبّى خشي أن يهلك» فلقي رجلا هادياً في الطريق 
فسأله عن الماءء فقال له: أمامك عينان: أحدهما”''' مالحة والأخرى عذبةء فإن أصبت المالحة ضللت؛ وإن 
أصبت العذبة هديت ورويت. 


فهذا مثلكم أيتها الأمة المهملة ‏ كما زعمتم ؛ وأيم الله ما أَهملتُ» لقد نْصِبَ لكم علّمٌّ يحل لكم الحلال 
ويحرّم عليكم الحرام» لو أطعتموه ما اختلفتم» ولا تدابرتم» ولا تقاتلتم» ولا برىء بعضكم من بعض . 

فوالله؟ نكم بعده لمختلفون في أحكامكمء وإنكم بعده'”'" لناقضوا”*'2 عهد رسول الله و وإنكم على 
عترته لمختلفون . 


(60 خ. ل: أخلفت. 
(؟) في المصدر: وأحبٌ. 
(۳) ليس في المصدر: وأمرهماء وفي (ك): وارتحالهما واحداً وأمرهما. 
(14) هذه الفقرة جاءت في المصدر بعد فقرة: علي المحيي لستتي. .. 
وانظر مصادر هذا الحديث في : أحقاق الحق ۲۰۵/٤‏ و/ عقف ۱۹/ ۴۷۰. 
)0( في الاحتجاج » عليكمء بدلاً من : فيكم. 
)١(‏ في المصدر: الذين يحل. 
(۷) في المصدر: إن الله تعالئ. 
(۸) في المصدر: كما أنْ موسئن. 
(9) في الاحتجاج: قد ختمت. 





)٠١(‏ في المصدر: أفما. )1١(‏ في المصدر ‏ طبعة إيران -: ضرب. 
)1١(‏ في المصدر: إحداهما. (1) لا يوجد في المصدر: لمختلفون في أحكامكم وإنكم بعده. 


)١4(‏ في المصدر: لناقضون. 


۹/۸1٦ 


۲۹/۸ 


۴1۰ كتاب الفتن والمحن ج ۱۲ 





إن“ سل هذا عن غير من" يعلم نت برأيه» فقد أبعدتم وتجاريتم وزعمتم الاختلاف ر © هیهات! 


أبئ الكتابٌُ ذلك عليكم يقول الله تبارك وتعالى: ”2 «وّلاً نَكُونُوا كَالْذِينَ تفر رَقُوا وَاخْمَلَهُوا مِنْ بَعْدِمَا جَامَهُمْ 
البَناتُ وَُوَلَيِكَ لَهُمْ عدب َي ثم أخبرنا باختلافكم فقا" : ولا يَزالُونَ مُخْتلِفينَ إلآ مَل رَجِمَ رَبْكَ 
وَلِذَلِكَ عَلَعَهْمٍ. أي: للرحمة”"'. وهم: آل محمد. 

سمعت رسول الله للك يقول: يا علن! أنت وشيعتك على الفطرة والناس [منها]””'' براء 


فهلاً قبلتم من نبێکم ۱۲48 كيف وهو [خبرکم بانتکاصتکم] ' عن وصيّه لل" وأمينه ووزيره وأحنيه 
ووليّه دونكم أجمعين جمعين 0P,‏ 


أطهركم قلباًء وأعلمكم علماًء وأقدمكم سل وأعظمكم غناء عن رسول الله“ يو أعطاه تراثه» 
وأوصاه بعداته. وامتخلت على امن وضع عنده سره ''. فهو وليّه دونكم أجمعين» وأحق به منكم على 
التعيين”"'2: سيّد الوصيينء وأفضل”*'' المتقين» وأطوع الأمّة لربَ العالمين» سلمتم عليه بخلافة المؤمنين" في 
حياة سيّد النبيين وخائم المرسلين"" . 


)١(‏ في المصدر: وإن. 

)2( 4 ل: ما وكذا في المصدر. 

(r)‏ في المصدر: وتخارستم وزعمتم أن الخلاف رحمة. 

() في (س): عليهم. 

)٠(‏ في المصدر: تعالئ جده. 

1١6 آل عمران:‎ )١( 

(۷) في المصدر: فقال سبحانه. 

(۸) هود: ۱۱۸۔۱۱۹ 

)٩(‏ في مطبوع البحار: الرحمة» والمثبت من المصدر. 

)٠١(‏ في مطبوع البحار: منهم ٠‏ والمثبت من المصدر. 

. في مطبوع البحار: خيركم بانتكاصكم» والمثبت من المصدرء والانتكاص بمعنى الرجوع‎ )١١( 

(17) في المصدر: علي بن أبي طالبء بدلاً من: 4 . 

(۳) وضعت في المطبوع على كلمة: دونكم أجمعين» علامة نسخة بدل. 

(14) في المصدر: واطهركم قلباً واقدمكم سلماً. 

. في المصدر: وعياً من رسول الله‎ )٠١( 

(0V‏ في المصدر: فاستخلفه أُمنه ووضع عنده سرّه. 

(۷) في المصدر: منكم اكتعين. 

(۱۸) في المصدر: ووصيّ خاتم المرسلين» أفضل. 

(14) في المصدر: بإمرة المؤمنين. 

)۲١(‏ يعبّر عنه بحديث التهتئة. جاء في عشرات المصادر من العامة كما ن عليها العلآمة الأميني في الغدير 107١ /١‏ ۲۷۴۳ء وغيره. 
وقد ذكره الطبري في كتاب الولاية» والدارقطنيء كما أخرج عنه ابن حجر في الفصل الخامس من الباب الأول من صواعقه: ٠۲ء‏ 
والحافظ أبو سعيد النيسابوري في كتابه شرف المصطفئ وروضة الصفا 7 وأحمد بن حنبل في مسنده ٤‏ والطبري في 
تفسيره ٠٤۲۸/۳‏ وسر العالمين ٠۹‏ والتفسير الكبير 0357/5 والرياض النضرة /١‏ ۹١1٠ء‏ وفرائد السمطين في الباب ١٠ء‏ والبداية 
والنهاية ۲٠۹/٥‏ والخطط للمقريزي ۲۲۳/۲ والفصول المهمّة 8؟. وكنز العمال 1//ا5 2 ووفاء الوفاء 0179/7/7 وغيرها. 


ج ۱۲ احتجاج سلمان وأبي بن كعب وغيرهما على القوم ۴1۱ 


فقد أعذر من أنذرء وأذى النصيحة من وعظ› وبصر من عمى» فقد سمعتم كما سمعناء ورأيتم كما رأيناء 
وشهدتم كما شهدنا. 

فقام''' عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل فقالوا: يا أبنَ! أصابك خبل أم بك 
جلة؟!. 

فقال: بل الخبل فيكم كنب“ عند رسول الله لك يوماًء فألفيته يكلم رجلاً أسمع كلامه ولا أرئ 


رشيف 
وجهه . 


فقال فيما يخاطبه: ما أنصحه لك ولأنتك. وأعلمه بسئتك. 

فقال رسول الله كه : أفترئ أَمْتي تنقاد له من بعدي؟. 

قال" با مجنا غا من أك ابزازهاء وبال ملين أك كارع وكدذلك ار سام الان عن 
قبلك» با محمد إن موسئن بن عمران سن إن موشع بن نون - وكان أعلم بني إسرئيل وأخوقهم لله ومهم 
له وأمرء” "الله ع وجل أن يقخده وصياً كما اتخذت علباً وصياء وكما أمرت بذلك. فحسده بنو إسرائيل سبط 
موس خاصّة» فلعنوه و شتموه وعلفوه ووضعوا له "© فإن أخذت أمتك سنن بني إسرائيل كذبوا وصيّك؛ وجحدوا 
أمر.0 وابتروا خلافته» وغالطوه في علمه . 

فقلت: يا رسول الله! من هذا؟ . 


فقال رسول الله و : هذا ملك من ملائكة الله" ري عر وجل ينبئني أن متي تختلف” ‏ علئ وصنْي 
علي بن أبي طالب 2 . 
وإلْي أوصيك يا أي بوصيّة إن حفظتها لم تزل بخير» يا أبن عليك بعلي» فإنّه الهادي المهديّ؛ الناصح 


قال الغزالي في سر العالمين: ولكن أسفرت الحبجة وجهها وأجمع الجماهير على متن الحديث من خطبته ال في يوم غدير خم 
باثفاق الجمبعء وهو يقول: مَن كنت مولاه فعليّ مولاء. فقال عمر: بخ بخ لك يا أبا الحسن» ؛ لقد أصبحت مولاي ومولئ کل مؤمن 
ومؤمنة. 
فهذا تسليم ورضئ وتحكيم» ثم بعد هذا غلب الهرى بحب الرئاسة» وحمل عود الخلافةء وعقود النبوّة» وخفقات الهرى» ني 
قعقعة الرايات؛ واشتباك ازدحام الخيولء وفتح الأمصارء سقاهم كأس الهرى. فعادوا إلئ الخلاف الأولء فنبذوا الحقّ وراء 
ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاًء فبئس ما يشترون. 

)١(‏ في المصدر: فقام إليه. 

(۲) في المصدر: والله كنت. 

م في المصدر: شخصه . 

(4) في المصدر: يتبعه. 

)0( في المصدر: ويخالفت, 

(7) في المصدر: فآمره. 

(v)‏ في (س): منه, بدلا من: له. 

(۸) في المصدر: أمرته. 

)4( اج لق الجادلة ني المفدن. 

[فلق في المصدر: تتخلف. 
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6 لأنتي » المحيي لسنتي؛ وهو إمامكم بعدي. فمن رضي بذلك لقيني على ما فارقته عليه يا أبي ومن غيّر وڌل“ 
لقيني ناكثا لبيعتي » عاصياً أمري. جاحداً لنبوتي؛ لا أشفع له عند ربّي» ولا أسقيه من حوضي . 


فقامت إليه رجال من الأنصار فقالوا: أقعد ‏ رحمك الله يا أبيّ؛ فقد أذيت ما سمعت”" [و]”" وفيت 


بعهدك . 


0201 . . (0) 00 De, 
شف : الحسن بن محمد بن الفرزدق» عن محمد بن أبي هارون» عن مخول بن إبراهيم» عن‎ ۳ 


عيسى بن عبد الله بن الحسه 9" عن أبيه» عن جد . . مثلف مع اختصار. 


وقد أوردته في باب النصوص على أمير المؤمنين تلور . 
بيان: 
قال الجوهري: أغْتَنْتُ َلك مُمْئَئ فُلان. . أي : أجرَاتُ عك مُجْرْأَة يقال ما يني عك هذا. . أيي: 


6 يُجدي''' عَلك وما يَنمَعْكَ. .. وَالْختاءُ بالفنح . . الع" . 


(00) 
(0 
شف‎ 
(0 
(6) 
(» 
(v) 
(A) 
(4) 


قلق 
0 
)0۲ 
)1۳( 


قوله: وَبصٌر ‏ على بناء التفعيل - معطوف على وعظ. 


OFF aa 


ويقال: وَضَمْ ينه قُلانّ أي : خط مِنْ درجي 


O © 0 e0 


في المصدر: أو بدّل. 

في المصدر: ما سمعت الذي معك. 

زيادة من المصدر. 

كشف اليقين (اليقين) لأبي القاسم علي بن موسئ بن طاووس! ۱۷۰ 1۷۲. 

في المصدر: عن الفزاري قال حذّثنا. 

في المصدر: المقري العلاف قال حدثنا محول. 

في المصدر: قال حذثنا يحيئ بن عبد الله بن الحسن. 

في المصدر: من جده. 

بحار الأنوار 78/ 1177 ۱۲١‏ حديث ۷۱. 

واستدراكاً لهذا الباب راجع : 

الاحتجاج /١‏ 97 هلا و ۰۸٦ ۸٤‏ كشف اليقين 504لا و 54 ٩٩‏ و ۱۰۸۔۱۱۳ و ۱۷۲۔ ۱۷۳ و41؛ مناقب ابن شهر آشوب 
|٣‏ "ات 04. وغيرها. 

في المصدر: إذاء بدلاً من: أي. 

في المصدر: يجزي » بدلاً من: يجدي . 

الصحاح 5144/7؛ ولا حظ : لان العرب ۱۳۸/۱١‏ القاموس 1/4/ا7. 

كما جاء في مجمع البحرين 4/ ٠٤٠٥‏ والفاموس ”/ 44. وتاج العروس ٥٤۳/١‏ وغيرها. 


ج۱۲ ما كتب أبو بكر إل جماعة يدعوهم إلئ البيعة وفيه بعض أحوال أبي قحافة r‏ 


33 باب ۹/۱ 


ما كتب أبو بكر إلى جماعة يدعوهم إلى البيعة وفيه بعض أحوال أبي قحافة 


ادج ': روي عن الباقر ليث : أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر: اكتب إلى أسامة”“ يقدم عليك؛ فن 
في قدومه قطع الشنعة علا" . 


فكتب أبو بكر إليه: من أبي بكر خليفة رسول الله إلى أسامة بن زيدء أمَا بعد: فانظر إذا أتاك كتابي فأقبل إليْ 
أنت ومن معك. فإِنْ المسلمين قد اجتمعوا [عليَ]”'' وولوني أمرهمء فلا تتخلفنَ فتعصي ويأتيك مئي ما تكره» 
والسلام . 


قال فكت اله اسا رات كانه من اا بن ويد عامل رسول الله (ص) على غزوة الشام؛ أما بعدء 
كد أتاني [منك]“ كتابٌ ينقض أوله آخره ذكرت و في أوله آنك خليفة رسول الله وذكرت ف في آخره أنْ المسلمين 4/4۲ 
”"' عليك فولوك أمورهم ورضوا بك . 


واعلم؛ أي ومن" معي من جماعة المسلمين والمهاجرين؛ فلا والله ما رضينا بك" ولا وليناك أمرناء 
وانظر أن تدفع الحق إلى أهلهء وتخليهم وإياه. فإلهم أحق به منك . 


فقد علمت ما كان من قول رسول الله يفك في علي تاللا يوم غدير خم" فما طال العهد فتنسئ. 


انظر بمركزك» ولا تخلف”''' فتعصي الله ورسوله وتعصي [من”'' استخلفه رسول الله هك عليك وعلى 
صاحبك» ولم يعزلني حتّئ قبض رسول الله ف ؛ وأنك وصاحبك رجعتما وعصيتماء فأقمتما في المدينة بغير 
إذني 3140 , 
)0 الاحتجاج 1 [طبعة اللجف: .]1١8621١4 /١‏ 
(۲) في المصدر: أسامة بن زيد. 
() في المصدر: الشنيعة عئا. 
)4( زيادة من المصدر. 
() في المصدر: فكتب أسامة إليه. 
»( في مطبوع البحار: لك والمثبت من المصدر. 
(۷) في المصدر: قد اجتمعوا. 
(۸) في المصدر: أمرهم ورضوك. 
(9) في مطبرع البحار: واعلم آي أنا ومن . 
)٠١(‏ في المصدر: ما رضيناك. 
)1١١(‏ في المصدر: يوم الغدير. 
)1١(‏ في المصدر: : انظر مركزك ولا تخالف. " 
(17) في مطبوع البحار: ماء والمثبت من المصدر. 
60( في المصدر: إذن. 
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قال: فهم''' أبو بكر أن يخلعها من عنقه» قال: فقال له عمر: لا تفعل قميص قنصك الله لا تخلعه فتندم» 
ولكن الخ على أسامة بالكتب» ومر فلاناً وفلاناً وفلاناً يكتبون إلى" أسامة أن لا يفْرّق جماعة المسلمين» وأن 
۴۳ يدخل يده *" فيما صنعوا. 
فال: فكتب إليه أبو بكرء وكتب إليه ناس“ من المنافقين: أن أرض بما اجتمعنا عليه وإيّاك أن تشم » 
فلا" وردت الكتب على أسامة انصرف بمن معه حتّئ دخل المدينةء فلمًا رأ اجتماع الناس7" على 
أبي بكر انطلق إلئ على بن أبي طالب فقال“ : ما هذا؟ 
فقال له“ علي : هذا ما ترئ! 
قال له أسامة: فهل بايعته؟ 
فقال: نعم . 
فقال له أسامة : طائعاً أو كارها“٠؟‏ 
قال: لاء بل كارهاً. 
قال: فانطلق أسامة فدخل على أبي بكرء فقال2: السلام عليك يا خليفة المسلمين . 
قال : فرذ'"'' أبو بكر وقال: السلام عليك أيّها الأمير. 
بيان: انظر بمركزك› أي : إلى مركزك ومحلّك الذي أقامك فيه النبي لهه من عسكري› وأمرك أن تكون 
4 فيهم» أو من كونك رعية لأمير المؤمنين تملك » أو أنظر في أمرك؛ في مركزك ومقامك". 
OA»‏ )1¥( 


۲- ۹0 : : علي بن محمد البصري» عن أحمد بن إبراهيم» عن زكريا بن یحیی» عن 


)١(‏ في المصدر: فأرادء بدلاً من: قال: فهم. 

(7) في المصدر: ولكن أل عليه بالكتب والرسائل» ومُرْ فلاناً وفلاناً أن يكتبوا إلى . 
۳( في المصدر: معهم؛ بدلا من: يده. 

)٤(‏ في المصدر: الناس. 


)٠(‏ في المصدر: أن تشتمل. () في المصدر: قال فلمًا. 

(۷) في المصدر: الخلق. (۸) في الاحتجاج: فقال له. 

(4) في المصدر: قال له. )٠١(‏ في المصدر: فقال نعم يا أسامةء فقال طائعاً أو كرهاً. 

)1( في المصدر: وقال له. )1۲( في المصدر: فردٌ عليه. 

(17) قال في لسان العرب ٥‏ مَرْكَرٌ الْجُنْدِ : المَرَضِع الذي أَبرُوا أن يَلْرَمُوهُ وَأمرُوا ان لا رحو وَمَرْكُرُ الرّجْلٍ : : موضِعُه؛ يقال : 
أل فْلان بمزكزه. 


ولاحظ أيضاً: مجمع البحرين 1/4 
)١4(‏ أمالي المفيد ‏ المجلسء: .51١ 6٠‏ 
)٠١(‏ في المصدر: ال ندري أو حمسي قلي زو ا قال حدئنا أبو بشر. 
0%( ا ا E‏ : أبن» بدلا من لفظ : عن. 


ج۱۲ ما كتب أبو بكر إل جماعة يدعوهم إلئ البيعة وفيه بعض أحوال أبي قحافة للق 


عبد الجبار» عن سفيان» عن الوليد بن كثيرء عن ابن الصيّاده عن سعيد بن المسيب قال: لما قبض النبيْ ك 


ارتجت مكة بنعيه . 
فقال أبو قحافة: ما هذا؟ 
قالوا: قيض رسول الله . 
قال: فمن ولي الناس بعده؟ 
قالوا: ابنك . 
قال: فهل رضيت بنو عبد شمس وبنو المغيرة؟ 
قالوا: نعم. 


قال: لا مانع لما أعطئ الله ولا معطي لما منع الله ما أعجب هذا الأمر يتنازعون”" النبوّة ويسلّمون9© 
الخلافة» إن هذا لشيءٌ يراد. 


بيان : أي : ما أعجب منازعة بني عبد شمس وبني المغيرة في النبوة الحقّة وتسليمهم الخلافة الباطلة . 
إن هذا لشيء يراد» أي : هذا الأمر لشيء من ريب الزمان يراد بنا فلا مرد له» أو إن تولي أمر الخلافة شيء 4/4 
يتمئى. أو يريده كلّ أحدء أو إن دينكم يطلب ليؤخذ منكم كما قيل في الآية"ء والأخير هنا أبعد. 


٣ج‏ : روي“ أن أبا قحافة كان بالطائف لما بض رسول الله هة وبويع لأبي بكر فكتب إلى أبيه” 
كتاباً عنوانه : من خليفة رسول الله إلى أبي قحافةء آمّا بعد فن الناس قد تراضوا بي فأنا" اليوم خليفة الله فلو 
قدمت علينا لكان أحسن بك . 


فلا“ قرأ أبو قحافة الكتاب قال للرسول: ما منعههم”' من علي؟ 

قال الرسول””'2: هو حدث السن» وقد أكثر القتل في قريش وغيرهاء وأبو بكر أسنّ منه. 

قال أبو قحافة : إِنْ كان الأمر في ذلك بالسنّ فأنا أحق من أبي بكر لقد ظلموا علياً حقّه. ولقد بابع'" له 
النب وأمرنا ببيعته . 


)١(‏ خ. ل: تنازعون» وكذا في المصدر. 

(۲) خ. ل: تسلمون» وكذا في المصدر. 

(۳) سورة ص: 8 إن هذا لشي راڈ . 

)€( الاحتجاج /١‏ ۷ ۸۸ [طبعة النجف: .]١١6/١‏ 
(0) في المصدر: وروي . 

)١(‏ في المصدر: فكتب ابنه إليه. 

(۷) في المصدر: فإني. 

(۸) في المصدر: فلو قدمت علينا كان أقرٌ لمينك. قال فلمًا. 
(9) في المصدر: ما منعكم. 

)٠١(‏ لا يوجد في المصدر: الرسول. 

. في الاحتجاج: وقد بايع‎ )١١( 


۳۹ كتاب الفتن والمحن ع" 





ثم كتب إليه: من أبي قحافة إلى أبي بكر“ أما بعدء فقد أناني كتابك. فوجدته كتاب أحمق ينقض بعضه 
بعضاًء مرَةٌ تقول: خليفة الله ومرّة تقول: خليفة رسول اللهء ومرة”" تراضئ بيّ الناس» وهو أمر ملتبس» فلا 
7 تدخلنَ في أمر يصعب عليك الخروج منه غداًء ويكون عقباك منه إلى الندامة/؛ وملامة النفس اللؤامة» لدئ 
الحساب يوم القيامة» فإن للأمور مداخل ومخارج» وأنتَ تعرف من هو أولئ منك بها“ فراقب الله كأنك 

تراه» ولا تدعن صاحبهاء فإنْ تَرْكَها اليوم أخفٌ عليك واسلم لك. 


٤‏ شف : من كتاب البهار للحسين بن سعيد» عن ابن أبي عميرء عن ابن رثاب"» عن فضيل الرسان 
والحسن بن السكن ٠‏ عمّْن آخبره» عن أبي أمامة قال: لما قبض رسول الله و كتب أبو بكر إلى أسامة بن زيد: 
من أبي بكر خليفة رسول الله و””' إلى أسامة بن زيدء أا بعد فإِن المسلمين اجتمعوا علي لما أن قبض 
رسول الله - و - فإذا أتاك كتابي هذا فأقبل. 

قال: فكتب إل“ أسامة بن زيد: أمّا بعد فإنّه جاءني كتاب لك ينقض آخره أوله كتبت إل : من أبي بكر 
خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته» ثم أخبرتني أنّ المسلمين اجتمعوا عليك . 

2202510 قال: فلمًا قدم عليه قال له: يا أبا بكر! أما تذكر رسول الله يو حين أمرنا أن نسلّم على علي بإمرة 

المؤمنين؛ فقلتٌ: أمِنّ الله ومن رسوله؟! فقال لك: نعم؛ ثم قام عمر فقال: أمِنَ الله ومن رسوله؟! فقال: نعم 
ثم قا" القوم فسلّموا عليه» فكنتٌ أصغركم سناء فقمت فسلّمت بإمرة المؤمنين؟! 

فقال: إن الله لم يكن ليجمع”""" لهم النبوّة والخلافة . 


D © ) © 8 


)١(‏ في المصدر: إلى اينه أبي بكر. 

(7) في المصدر: خليفة رسول اللّه ومرة تقول خليفة الله ومرة تقول . 

م في المصدر : إلى النار والندامة . 

(14) في المصدر؛ بيوم. 

(5) في المصدر: بها منك. 

(0) كشف اليقين ‏ البقين : .٠١‏ 

600 في المصدر: فيما نذكره عن الحسين بن سعيد عن كتابه ‏ كتاب البهار في إنكار أسامة بن زيد لابي بكرء بأمر رسول الله و لهم 
أن يسلموا على عليّ بإمرة المؤمنين - نذكر ما نحتاج إليه بلفظه المعتمد عليه ونترك ما لا ضرورة إليهء فنقول: عن رجال الحسين 
ما هذا لفظه: محمد بن أبي عمير: عن علي بن الزات . 

(4) في المصدر: سكن العرار. 

(9) في المصدر: صلى الله عليه وعلى أهل بينه. 

)٠١(‏ لا يوجد في المصدر: إليه. 

)001 في المصدر: فلمًا قدم عليه وعلى أهل بيته حين أمرنا أن. . والظاهر وجود سقط في المصدر. 

02-0( في (س): قال. بدلا من : قام . 

(15) في المصدر: يجمع. 


ج۲ إقرار أبي بكر بفضل أمير المؤمنين وخلافته بعد الغصب ينض 


٠‏ د بات 
إقرار أبي بكر بفضل أمير المؤمنين وخلافته بعد الغصب 


١‏ ج : عن عامر الشعبي» عن عروة بن الزبير» عن الزبير”" بن العوام قال: لما قال المنافقون: إن أبا 
بكر تقدّم علياً وهو يقول: آنا أولى بالمكان منه. 


قام أبو بكر خطيباً فقال: صبراً على من ليس يؤول إلى دين؛ ولا يحتجب برعاية» ولا يرعوي”" لولاية؛ 
أظهر الإيمان ذلة. وأسَيُ”؟؟ النفاق علّة"2. هولاء عصبة الشيطان» وجمع الطغيان. . . 


تزعمون" آئي أقول: إِنْي أفضل من عليّء وكيف أقول ذلك؟ وما لي سابقته ولا فرابته ولا خصوصيته: 
ود الله وأنا ملحده» وعر ۷ قبل أن آعبده» ووالئ الرسول وأنا عدوه, وسبقني بساعات لو تقطعت ^ لم ألحق 
ثناءه"» ولم أقطع غباره. 


إن“ علي بن أبي طالب فاز ‏ والله ‏ من الله بمحبّته"""» ومن الرسول بقربة""' ٠‏ ومن الإيمان برتبة» لو 


جهد الأوّلون والآخرون ‏ إلا النيئين ‏ لم يبلغوا درجته» ولم يسلكوا منهجه. 

بذل لله" مُهجته» ولابن عمّه موذته» كاشف الكرب» ودافه*'' الريب» وقاطع السبب إلا سبب الرشادء 
وقامع الشرك؛ ومظهر ما تحت سويداء حبّة النفاق. مجنة هذا" العالم» لحق قبل أن يلاحق» وبرز قبل أن 
يسابق» جمع العلم والحلم والفهم. فكأنْ جميع الخيرات كانت لقلبه كنوزاء ولا يدخر منها مثقال ذرة إلا أنفقه 
في بابه , 


.]115-118/١ [طبعة النجف:‎ ۸۸/١ الاحتجاج‎ )١( 

(۲) لا يوجد في المصدر: عن الزبيرء وهو الظاهر. 

زفيف أي: لا ينزجر عن القبيح . 

(4) خ.ل: أسس. 

)0( في المصدر: غلَة . 

(1) احتجاج: يزعمون. 

(۷) في المصدر: عبده عليّ. 

)۸( في المصدر: انقطعت. 

(9) خ.ل: شاره» وفي نسخة: شأوه» وكذا في المصدرء وقد تعرض المصئف قدّس سره إل ذلك في بيانه. 

)٠١(‏ في الاحتجاج: وإن. 

. في نسخة: محبّةء وفي المصدر بمحبّة‎ )١١( 

)1١1(‏ في المصدر: بقرابة. 

(16) في المصدر: في الله . 

0 خ. ل: دامغ» وكذا في المصدر. 

. في المصدر: محنة لهذا. . : قال في الصحاح 1044/0: المَملةُ  أيضاً -: الموضع الذي يستتر فيه انتهئ‎ )٠١( 
. أقول: يكون المعنى أن أمير المومنين ثل مجئة هذا العالم» أي كل ما في العالم مسحر في نفس أمير المؤمنين لله‎ 

)1١(‏ لا يوجد في المصدر: كانت. 


۳۹/4 


TAK 


4/11 


كلذلف 


۴۱۸ كتاب الفتن والمحن ج ۱۲ 


فمُن ذا يمل“ أن ينال درجته وقد جعله الله ورسوله للمؤمنين وليّأء وللنبيّ وصيَاًء وللخلافة واعي» 
وبالإمامة قائماً. أفيغتر الجاهل بمقام قمنه إذ أقامني وأطعته إذ أمرني؟ 


سمعتٌُ رسول الله يقول: الحق مع علي وعليَ مع الحق”". من أطاع عليّاً رشدء ومن عصئ علياً فسدء 
ومن أحبّه سعد» ومن أبغضه شقي . 


والله لو لم نح ابن آبي طالب إلا لأجل آنه لم يواقع رڳ(“ محرماً ولا عبد من دونه صنماً ولحاجة 


فكيف لأسباب أقلها مرجب» وأهونها مرغب! له الرحم" الماسّة بالرسول» والعلم بالدقيق والجليل؛ 
والرضا بالصبر الجميل» والمواساة في الكثير والقليل» وخلال لا يبلغ عدّهاء ولا يدرك مجدها. 


وذ المتمنون أن لو كانوا تراب“ ابن أبي طالب»؛ أليس هو صاحب لواء الحمد. والسافي يوم الورود”"), 
وجامع کل کرم» وعالم كل علم» والوسيلة إلى الله وإلى رسوله؟ 


بيان: قوله: لم ألحق ثناء كناش بعص ی ٠أي:‏ لا أطيق أن أنني عليه كما هو أهله' 0 وفي 
بعضها: شَأَهُ: : وهو الْعايَةُ والأمَدُ والسُبْقُء يقال : سَأَوْت الُم شأواًء آي : سبق وفي بعضها: : شارةء» 
ولعله من الشارة» وهي الْهَنِعَةُ الحَسَنَة والْحْسْنٌ وَالْجَمَالُ اليك" ولا يبعد أن يكون في الأوصل: ناره» 
لاستقامة السجع وبلاغة المعنق. 


وأما قوله: ولم أقطع غباره» فهو مغل يُقال: مُلانٌ ما يُشَنُ عُبارُهُ إذا سَبَنْ غَيْرَهُ ف في الفْضَلٍ. أيْ: لا يَلْحَقُ 
أَحَد عُْبَارَهُ للق" كما هو المعروف في المثل بين العجم: أو ليس له غبار لسرعته » واختار الميداني الأخير» 


)١(‏ في المصدر: يؤمّل. 

(۲) في المصدر: راعياً. 

(۳) مرّت جملة من هذا الحديث؛ وجاء في الغدير ۳/ ۷۷١و۱۷۸‏ الحديث مع مصادره بهذا الشكل: علي مع الح والحق مع علي . 

(4) في المصدر: يحبٌ. 

(5) في (ك): الله وكذا في نسخة من المصدر. 

() في البحار المطبوع: عبده 

(۷) في المصدر: للرحم ‏ بلا ضمير -. 

(۸) في الاحتجاج: تراب أقدام. 

(9) نص عليه جملة من محدّئي العائّة. وجاء في الغدير ۳۲۱/۲ و5515 عن عدّة مصادرء وجاء في المناقب عن جابر الأنصاري» 
وحكاه عن مسند أحمد بن حنبل؛ وبلفظ آخر في حلية الأولياء هن أبي هريرةء وجاء في الغدير أيضاً :17١/٠١‏ أنه عليه السلام 
ساقي الحوض . ويعدّ هذا من ضروريات مذهب الخاضة. 

)٠١(‏ قوله: لو تقطعت لم ألحق ثناءف أي: لو اجتهدت وصرت في طريق الثناء عليه قطعة قطعة لم ألحق بمرتبة من الثناف وهذه كناية 
عن عدم القدرة على ثناء الشخص . 

.545/4 كما في الصحاح 5588/1, القاموس‎ )۱١( 

(؟1) كما نص عليه في القاموس ۲/ ٠١‏ وفيه: أنْ الشارة الهيئةء من دون تقييد لها بالحميئة» ولاحظ: الصحاح .۷٠١/۲‏ 

.8/8 ولسان العرب‎ 7717/١ أنظر : المستقصئ في أمثال العرب‎ (O۳) 


ج۱۲ إقرار أبي بكر بفضل أمير المؤمنين وخلافته بعد الغصب ۳۹4 


حيث قال: بريد : نه لا غبار لَهُ فيَن وذَلِكَ لِسْرْعَةٍ عَذْرِهٍ وَجِفَة وَطيِهِء وقال : 
مراف زليو فلزألةه يجري" برنئة عايج لم بز 
وقال النابغة : 
“اميت لوم لعا موه لقِسِمَنِم ETO‏ 
يُضْرَبٌ لِمَنْ لا يُجَارَئ» لان مُجَارِيك يَكُونَ مَعَكَ فِي الْعُبَا فاه ان" : لا قَرْنَ لَهُ يُجَابِيه؟. 4N‏ 


وقال الجوهري: سواد الْقَلْب وَسُوَيْدَاؤه: حي , 


لا © لا © 0 


)١(‏ في المصدر: يراد. 

(؟) في (س): يأتي. 

(۳) لا يوجد: قال. في (س)ء وهو موجود في (ك) والمصدر. 

(84) مبجمع الأمثال للميداني ۲/ ۲۹۲ ولاحظ فرائد اللآل ۲١۸/۲‏ 

(ه) الصحاح ۰4۹۲/۲ وقارن به: مجمع البحرين ۳/ ۷۳ القاموس .5014/١‏ 
وقال في لسان العرب ۳۴/ ۲۲۷: الْسُوَيْدا: الإشت. 


لذالف 


٨/۱ 


لضا 


كتاب الفتن والمحن چ 





1١‏ باب 


نزول الآيات في أمر فدك'“ وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه 


وفيه قصّة خالد وعزمه على قتل أمير المؤمنين عليه السلام بأمر المنافقين 


١‏ ن”'": فيما احتج الرضا لايل في فضل العترة الطاهرة. 
قال: والآية الخامسة : قال" الله عر وجل : 9وَآتِ فا الْقُبَى حَفًة“ خصوصيّة خضهم العزيز” الجبّار 


بها واصطفاهم على الأمّة. 


فلما نزلت هذه الآبة على رسول الله يه قال: ادعوا إليَ فاطمة. 

فدعيت لهء فقال: يا فاطمة! 

قالت: لبيك يا رسول الله . 

فقال يه : فدك هي مما لم يوجف عليه ببخيل”" ولا ركاب» وهي لي خاصّة دون المسلمين» وقد جعلتها 


لكِء لما أمرني الله“ بهء فخذيها لك ولولدك. 


بيان: نزول هذه الآية في فدك رواه كثير من المفسّرين " ووردت به الأخبار من طرق الخاصة 


والعامة9" , 


0) 


0( 
م 
(f)‏ 
)0( 
»( 
)۷( 
(A)‏ 
إلى 
تلفق 


(1) 


والظاهر أن المناسب لهذا المقام هو هذا المعنئ؛ أعني: الإست بمعنئ الأساس» فتدير. 

فدك منصرف وغير منصرف» قاله في مجمع البحرين 9/ ۲۸۳ . وفد ورد على كلا الوجهين في الروايات. 

قال في معجم البلدان 8/4: فدك ‏ بالتحريك وآخره كاف -: قرية بالحجازء بينها وبين المدينة يومان» وقيل: ثلاثة» أفاءها الله 
على رسوله لو في سنة سبع صلحاً ثمْ ذكر ما جر عليها من الاختلاف الكثير بعد النبي وء ولخخصه في مراصد الاطلاع ؟/ 
۰ 

عيون أخبار الرضا 45 ۲۳۳/۱ ضمن حديث .١‏ 

في المصدر: قول. 

.۲١ الإسراء:‎ 

في المصدر: الله العزيز. 

في المصدر: هذه فدك مما هي . 

في المصدر: بالخيل. 

في المصدر : الله تعالى . 

لا يوجد لفظ: هذه في (س). 

راجع : تفسير فرات الكوفي: ١١8‏ ۱۱۹ رواه بأربعة طرق» تفسير التبيان 4278/1 و ۸/ »۲٥۳‏ شواهد التنزيل ٣٣١ 558/١‏ 
حديث 477 - ٤۷۳‏ الدر المتثور 77/0 ۲۷١‏ نقلاً عن البزاز وأبي يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويهء مجمع البيان 0705/14 
تفسير العيّاشي ۲۸۷/۲ حديث ٤1‏ _ 6590, 

الأخبار من طرق الخاصّة وردت ها هنا في ضمن هذا الباب» وأمًا من طرق العامّة» فمنها: مجمع الزوائد ۰4۹/۷ كنز العمال ؟/ 


ج ۱۲ نزول الآبات في أمر فدك وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه ۴١‏ 


قال الشيخ الطبرسي“ ك : 11۰۷ 

قيل: إل المراد قرابة الرسول. 

عن السدي قال: إن علي بن الحسين قال لرجل من أهل الشام ‏ حين بعث به عبيد الله بن زياد إلى يزيد بن 
معاوية عليهما اللعنة ..: أقرأتٌ القرآن؟ 

قال: نعم. 

قال: أما قرات «وآتٍ ذا الْقّربَى حَقّة94)؟ 

قال: وإتكم ذو القربى الذي أمر الله أن يُوتى حقّه؟ 

قال : نعم . 

وهو الذي رواء أصحابنا رضي الله عنهم عن الصادقين نللا . 

وأخبرنا السيّد مهدي بن نزار الحسني ‏ بإسناد ذكره ‏ عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت قوله: «وآتٍ ذا 
الْقُرئئ حَقّه74' أعطئ رسول الله وو فاطمة فدك . 

قال عبد الرحمن بن صالح : كتب المأمون إلى عبيد الله بن موسئ يسأله عن قصّة فدك» فكتب إليه عبيد الله 
بهذا الحديث» رواه عن عن الفضيل بن مرزوق عن عطية. رَد المأمون فدك على ولد فاطمة» انتهل . 

ورو العياشي““ حديث عبد الرحمن بن صالح» إلى آخره. 

۲ چ : : الجعابي؛ عن محمد" بن ج جعفر الحسني» عن عيسئ بن مهران» عن يونس » عن عبد الله بن 
محمد بن سليمان الهاشمي» عن أبيه؛ عن جذه؛ عن زينب بنت علي بن أبي طالب - عم - قالت: لما اجتمع 
رأي أبي بكر على منع فاطمة إا فدك والعرالي7" 0 وآيستٌ من إجابته لها عدلت إلى قبر أبيها رسول الله هه 1۰۸ 
» فألقت نفسها عليه؛ وشکت إليه ما فعله القوم بهاء وبكت حتّئ بلّت تربته يه بدموعها يتللا وندبته . 





۷ حديث 241645 
وانظر عن فدك وشكوى فاطمة سلام الله عليهاء غير ما الفته الخاضّة والعامّة من كتب مستقلة في الباب ‏ عد منها شيخنا الطهراني في 
الذريعة 1١74/17‏ عشرة كتب : تاريخ الطبري ۰۱۹۸/۳ العقد الفريق ۲/ ۲١۷‏ تاريخ أبي الفداء /١‏ 2156 شرح ابن أبي الحديد 
7 . اعلام النساء ۳/ ۵٠۲٠ء‏ إرشاد الساري ۹۰/۲. 
وجاء في الإمامة والسياسة 21١7/١‏ وكتاب الإمام علي لعبد الفتاح عبد المقصرد 0/1 وقد خرجت عن خلرها وهي تبكي 
وتنادي بأعلئ صوتها: يا أبتٍ يا رسول الله ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة؟!! . 
وعد العلأمة الأميني كل عشرات المصادر في موسوعته الخدير ٠١4/7‏ و147/5 و۷/ ٠۷۷‏ وغيرها. 
وانظر أحقاق الحنّ ۷0/۱٤ ٤٣٣و ۳۰۵ ۲۹1/۱۰ 0٤۹/۴۳ 947/١‏ لالاه و1۱۸ ۱۱۹/۱۹ و2155 وغيرها. 

(۱) مجمع البيان .)۱١/۳‏ 

(۲) الأسراء: .۲١‏ (۳) الاسراء: 71 

(1) تفسير العيّاشي ۲۸۸-۲۸۷/۲ حديث 01. (0) أمالي المفيد ‏ المجالس : ٤١ 1١‏ حديث ۸. 

(1) في المصدر: قال: أخبرني أبو بكر محمد بن عمر الجعابي» قال: أخبرنا أبر عبد الله [جعفر بن] محمد. 

(۷) قال في النهاية 7/ :۲۹١‏ وفيه ذكر العالبة وَالعوالي في غير موضع من الحديث. وهي أماكن بأعلئ أراضي المدينة» والنسبة إليها 
عُلريَ على غير قياس » وأدناها من المدينة على أربعة أميالء وأبعدها من جهة نجد ثمانية . 


4/ 





r‏ كتاب الفئن والمحن جع" 
ثم قالت في آخر ندبته: 
قدكانبعدكآنباءوهنبغة" لوكنت شاهدها لم يكير الخطل°“ 
إنافقدناك فقدالأرض وابلها“ واختل مك ایدم فقد 0 


0 
م( 


(۳) 
(0 
(6) 
(0 
(v) 
(۸) 


0) 


0) 


0» 


2 
فل 


وكنت" بدراً ونورا يُستضاءبه 
تجهمتنارجال واستئخِفٌ بنا 
فقدلقيناالذيلميلقه أحد 
فسوف نبكيك ماعشناومابقيَّف 


ملحت تنزل من ذي العرّة EF‏ 
بعد النبي وکل الخير مغتصبٌ 
يوم القيامة آلى سوف ينقلبٌ 
منالبريئًةلاعج مولا عرب 
لناالعيون بال نه س7 


ا خاصّةٌ الرّجُلِء والتخفيف لضرورة الشعرء قال في النهاية: في الحديث: الله إن(" هؤلاء 


2 ''؟ ذهب عنهم الرّجس وَطهُرهم تطهيراً . 


. حامةٌ الإنْسَانِ خَاضيهُ وَمْنْ يَقْرْبُ مل وَهْرٌ الْحَمِيمُ 


المْهْمَالٌ مِنَ الْهَمْلِه وإن لم يرد في اللغة» قال الجوهري: هَمَلَتْ عَيْنْهُ َهْمْلُ وَنَهْمِلُ هَمْلاً وَهَمَلاناً: أي 
فاضَتء والْهَمْلَثْ مفلل" . 


خ. ل: ندبة. 


قال في النهاية :۲۷٠۷ /١‏ إِنْ فاطمة قالت بعد موت النبي كله : الهَئبَئَةُ وَاحِدَهٌ ؛ الْهَتابثِ» رَهِيَ الأمُورْ الشُدادٌ الْمُخْتَلِفَة وَالْهَئبَئهُ : 


الاختلاط فِي الْقَوْلِء والنون زائدة. 
في المصدر: لم تكثر. 


قال في مجمع البحرين 51/1: الخْطبُ : الْأمرْ الذي ب فيه المخاطبة والشّأن والحال. 


قال في مجمع البحرين 440/5 : الْوَابلُ: الْمَرٌ اليد . 
أي: عدلوا ومالوا. 

في المصدر: فكنت. 

جاءت هذه الأبيات في شرح نهج البلاغة هكذا: 
قدكان بمدك آنبااو 
أبدت رجال لنا رى م 
تت ا جال زا فت ننا 
أقول: الهينمة: الصوف الخفي ٠‏ , وق ا ا 








لوكنت شاهدهالم تلكثرالخطبٌ 
لعنا تيت عالت دونك الح 
إذغبت عئافنحن اليوم نُفتًَصَبُ 


شرح النهج : الكئب. 


جاءت هذه الشكوي منها سلام الله عليها في جملة من كتب العامة واختلف في مقدار الأبيات. 
انظر: بلاغات النساء لابن طيفور ١٠ء‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۲۱۲/۱۲ ٩۳ /٤[‏ ذات أربع مجلدات].: أعلام النساء ۳/ 


4 وعد لها مصادر أخرى في إحقاق الحقٌّ 157/١16‏ 


) لا يوجد في المصدر: إنْ. 
في المصدر: حائتي. 
) النهاية ١417/١‏ ولاحظ: 


مجمع البحرين 1/5 الصحاح ما 


) الصحاح /١‏ ٤١۱۸ء‏ وانظر: لان العرب ١٠/١١‏ الا مجمع البحرين 6501/8. 


ج ۱۲ نزول الآیات في أمر فدك وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه YY‏ 


وقال: سَكَبْتُ الْمَاءَ سَكْبا أي : صَبَبنُة وَسَكَبَ الماء تف سكوباً وَتسكاباً وَانْسَكَبٌ بِمَعْنَى ا 
وسيأتي شرح باقي الأبيات في بيان خطبتها. 


۴ فر" : زيد بن محمّد بن جعفر العلوي» عن محمد بن مروان» عن عبيد بن يحيى؛ عن محمّد بن 
علي بن الحسين تقد قال: لما نزل جبرئيل علا على رسول الله تا شد رسول الله 5 سلاحه وأسرج 
دابته» وشذ علي ل سلاحه وأسرج دابته» ثم توججها في جوف الليل وعليَ ع5 لا يعلم حيث يريد 
رسول الله يق حتّن [انتهبا]”*' إلى فدك . 


فقال له رسول الله يه : يا عليّ! تحملني أو أحملك؟. 
فقال علي 35 : أحملك يا رسول الله . 
فقال رسول الله يه : يا عليّ! بل أنا أحملكء لأني أطول بك“ ولا تطول بي. 


فحمل علب" ظا على كتفيه؛ ثم فام به» فلم بزل يطول به“ حتی علا علي“ سور الحصنء فصعد 
علي ابل على الحصن ومعه سيف رسول الله وء فأذن” '') على الحصن وكبّر. 


فابتدر أهل الحصن إلى باب الحصن هراباًء حنّى فتحوه وخرجوا منه» فاستقبلهم رسول الله ول بجمعهم. 
ونزل علي إليهم» > فقتل علي غل ثمانية عشر من عظمائهم وكبرائهم» وأعطئ الباقون بأيديهم. وساق 
رسول الله لله ذراريهم ومن بقي منهم وغنائمهم يحملونها””'' على رقابهم إلى المديئة؟" . 


فلم يوجف فيها غير رسول الله وء فهي ل" ولذريته خاصّة دون المؤمنين. 
٤‏ ے ک2 : محمد بن العباس » عن علي بن العباس المقانعي؛ عن أبي کرب عن معاوية بن هشام؛ 


)22( في الصجاح : بنفسه. 

(؟) الصحاح .١148/١‏ وانظر: القاموس .81/١‏ مجمع البحرين ۲/ ۸. 

(۳) تفسير فرات الکوفي: ,١168‏ 

(54) جاء في المصدر: يحيى قال سأل محمّد بن الحسن رجل حضرنا فقلت جعلت فداك كان من أمر فدك درن المؤمنين على وجهه 
ففسّرها لناء قال: نعم لما. . 

(5) في مطبوع البحار: انتهئ. والمثبت من المصدر. 

0) أي: أقدر أن أحملك مع قبام صلبي» كذا لغة. انظر: القامرس المحيط 5/4. 

(۷) في المصدر: فحمل رسول الله علا . 

(۸) لا يوجد في المصدر: به. 

(9) في المصدر: علا علي على 

)٠١(‏ في المصدر: وأذن. )۱١(‏ في المصدر: يحملون. 

(؟١)‏ جاءت روايات فتح خبير بيد أمبر المؤمنين عابلا في جملة من مصادر الفريقين. تجدها في أحقاق الحنّ ؟/ 1١7‏ و٤٠٤‏ و١٠4»‏ 
وفتح فدك بعد خيبر» فراجع . 

)1( لا يوجد في المصدر: فهي له. 

.6 حديث‎ ٤١١ /١ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العثرة الطاهرة. لشرف الدين النجفي‎ )٠٤( 

(15) في المصدر: أبي كريب. 


AE 
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عن فضيل”'' بن مرزوق» عن عطية» عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت «فآتِ ذَا الْقُرَئ حَفة)"“ دعا 
رسول الله يه فاطمة ‏ تلبقا وأعطاها فدكاً. 
همر" : بإسناده إلى البخاري من يق عن يحيئ بن بكير» عن الليث» عن عقيل بن شهاب* 
عن عروة» عن عائشة : أن فاطمة بنت رسول الله له أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميرائها من رسول الله يه مما أفاء 
الله عليه بالمديئة وفدك وما بقي من خمس خيبر. 
فقال أبو بكر: إن رسول الله ه قال: لا نورث ما تركناه صدقة» إنّما يأكل آل محمد من هذا المال» وإني 
ااا مص ورا الل فل عر ا ا مالي بوسر لوكي ولأعملن فيها بما 
عمل به رسول الله يق ء فأبئ أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة" شيئاً 


فوجدّث فاطمة على أبي بكر في ذلك» رع نل كله نين ّى توفيت» وعاشت بعد النبي ستة أشهرء فلمًا 
توفيت دفنها زوجها علي لل ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر» وصلى عليها علي تتلا" . 


5 - وروی مثل ذلك من صحيح مسلم يسنده . 


۷ مصباح الأنوار" : عن يحيئ بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب لا" قال: 
قالت فاطمة إلا لعلئ غل : إن لي إليك حاجة يا أبا الحسن. 


فقال : تقذ تقضن”''' يا بنت رسول الله و . 
فقالت: نشدتك”''' باللّه وبحنّ محمّد رسول الله أن لا يصلّي علي أبو بكر ولا عمرء فإلّي لا كتك" 


)١(‏ في المصدر: عن فضل. 

) الروم: ۳۸. 

(۳) العمدة: "6٠‏ حديث 5ل/الا. 

(4) أخرجه البخاري في باب فرض الخمس ٠/٠١‏ عن عائشة» وأخرجه مع ذيله في باب غزوة خيبر 197/1 عن عائثة أيضاًء وتجده 
مفضلاً في / ۰۱۷۷ وغيرها في غيره. 

(5) في المصدر: عن ابن شهاب. 

(7) في المصدر: فاطمة للا منها. 

(۷) جاءت القصّة بطرق متمثدة» نص عليها في الغدير 5577/17 و ۲۲۷ و۲۲۹ و770؛ وغيرها مع اختلاف في العبارة» وقارن بإحقاق 
الح 7٠6 7937/٠١‏ عن عدة مصادر. 

(۸) أي ابن بطريق في العمدة: ۰۔۳۹۱ حديث /الالاء عن صحيح مسلم ١789/7”‏ صدر حديث 07 [طبعة أخرى ۲/ ۷۲] كتاب 
الجهاد. 
وانظر: مند أحمد 7/١‏ وء وتاريخ الطبري 707/7 سنن البيهقي 270١/1‏ تاريخ الخميس ۲/ 1۹۳ كفاية الطالب: 231707 
تاريخ ابن كثير 8/ 2746 وقال ابن كثير 777/7: ولم تزل فاطمة تبغضه مذّة حياتهاء وسنن أبي داود برقم 1934 و2434 كتاب 
الخراج والإمارة ورقم ۲۹۷۳ وسنن النسائي ۷/ ٠١١‏ كتاب قسم الفيء. وجامع الأصول ٦۳۷/۹‏ ۔ 1۳۸ حديث ۰۷٤۳۸‏ وسنن 
الترمذي 1707 في السير وغيرها. 

(9) مصباح الأنوار: 504 75796. 

)2٠١(‏ في المصدر: عليهم السلام. )١١(‏ في التسخة: نقضي» والمثبت من المصدر. 

)1١(‏ في المصدر: أنشدتك. (1) في المصدر: لا أكتمك. 


ج نزول الآبات في أمر فدك وقصصه وجوامع الاحنجاج فيه fro‏ 


حديثاً؛ فقالت: قال لي رسول الله اه : يا فاطمة! إنْكِ أوَل مَن يلحق بي من أهل بيتي؛ فكنتُ أكره أن أسوەك. "4/۱١۳‏ 
قال: فلمًا قبضت أناه أبو بكر وعمر وقالا: لم لا ُخرجها حت نصلي عليها؟ 
فقال: ما أرانا إلأ سنصبح. ثم دفنها ليلا ثم صرّر برجله حولها سبعة أقبر. 
قال: فلا أصبحوا أتوه فقالا"': يا أبا الحسن! ما حملك على أن تدفن بنت رسول الله ال ولم نحضرها؟ 
قال: ذلك عهذها إليّ. 
قال: فسكت أبو بكر؛ فقال عمر: هذا واللّه شيء في جوفك. 
فثار إليه أمير المؤمنين لتم فأخذ بتلابيبه""» ثم جذبه فاسترخئ في يده ثم قال: واللّه لولا كتاب سبق 
وقول من اللّه» والله لقد فررت يوم خيبر وفي مواطن» ثم لم ينزل الله لك توبة حتى الساعة. 
فأخذه أبو بكر وجذبه وقال: قد نهيتك عنه. 


4- فس””: وات ذا الْقُْبَى حَقَهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السبيل)" يعني : قرابة رسول الله وله ونزلت”*2 في 
فاطمة كل » فجمل لها فدك . 


والمسكين من ولد فاطمةء وابن السبيل من آل محمد وولد فاطمة. 


۹- فر" : «مناع لِلخَيْر4"»: قال: المئاع: الثاني» والخير: ولاية أمير المؤمنين وحقوق آل 1/1١١4‏ 


ولمًا كتب الأول كتاب فدك برذها" على فاطمة منعه" الثاني» فهو مُمْئْدٍ مريب . 


٠‏ يح" : روي عن أبي عبد الله ظَلِيْلكٍ : أن" رسول الله خرج في غزاةء فلمًا انصرف راجعاً 
نزل في بعض الطريق» فبينما”'' رسول الله وه يطعم والناس معه إذ أتاه جبرئيل فقال: يا محمد! قم فازكب. 


فقام النبن فركب وجبرئيل معهء فطويت له الأرض كطي الثوب حتّئ انتهئ إلى فدك. 


)١(‏ في المصدر: فقالوا: وكذا في نسخة على هامش المطبوع من البحار. 

(؟) أي: جعل ثيابه في عنقه وصدره ثم قبضه وجرّه. 

)۳( تفسير علي بن إبراهيم كك 

.۲١ الإسراء:‎ )( 

(5) في المصدر: وأنزلت. 

.۴۲٣/۲ تفسير علي بن إبراهيم‎ )١( 

(۷) سورةقى: 590ء القلم: .٠١‏ 

(۸) في المصدر: يردها. 

(9) في المصدر: شقّه. 1 

)٠١(‏ سورة ق: ٠٠١‏ وفي مطبوع البحار: طمُعَْدِ أليم»» وهي آية ٠١‏ من سورة القلم » ولبست هي مورد الشاهد في المصدر. 
)١١(‏ الخرائج: ١6‏ [طبعة مدرسة الإمام المهدي (/۳- ۱۱۲ حديث ۱۸۷]. 
)1١(‏ في المصدر: آل أبا عبد الله تللا قال: إن. 

(۱۳) في المصدر: فبينا. 


۹ 


كتاب الفتن والمحن چ 


فلمًا سمع آهل فدك وقع الخيل ظنُوا أن عدرّهم قد جاءهم» فغلقوا أبواب المدينة ودفعوا المفاتيح إل عجوز 


لهم في بيت لهم خارج من المدينة ر 3 ولحقوا برؤرس الجبال. 


فأتى جبرئيل العجوز حت أخذ المفاتيح» ثمّ فتح أبواب المدينة» ودار النبيّ كه في بيوتها وقرأها. 
فقال جبرئيل: يا محمد! هذا ما خصّك الله به وأعطاكه”" دون الناس» وهو قوله تعالى: ما أفاء اللّهُ مَل 


١‏ رَسُولِهِ من أل ری فِللهِ ولَلرْسُولٍ وَلِذِي القزت6”" [في]”'' قوله : ما أوْجَفْتُمْ عله ِن يل وَلاَ ركاب وَلَكِنْ 
الله يسَلْطُ رُسُلَهُ على من شاي ولم يعرف المسلمون ولم يطؤوهاء ولكن الله أنادها علج ونر وطوّف به 
جبرئيل في دورها وحيطانهاء وغلق الباب ودفع المفاتيح إليه. 


فجعلها رسول الله قا في غلاف سيفه - وهو معلّق بالرحل ثم رکب وطويت له الأرض كطيّ الثوب» ثم 20 


آتاهم"“ رسول الله 8 على مجالسهم ولم يتفرقوا ولم يبرحوا. 


فقال رسول الله هه : قد" انتهيت إلئ فدكء وإني قد أفاءها الله عليّ. 
فغمز المنافقون بعضهم بعضاً. 
فقال رسول الله له : هذه مفاتيح فدك؛ ثم آخرج“ من غلاف سیفه» ثم ركب رسول الله که وركب معه 


الناس . 


فلمًا دخل المدينة دخل على فاطمة 35# '' فقال: يا ينيّة! إن الله قد أفاء على أبيك بفدك واختضّه بهاء 


فهي له خاصة دون المسلمين””'' أفعل بها ما أشاءء وإنه قد كان لأنك خديجة على أبيك مهرء وإ أباك قد جعلها 
١‏ لك بذلك. وانحلتكها لك" ولولدك بعدك. 


قال" : فدعا بأديم (''2؛ ودعا علي بن أبي طالب» فقال: اكتب لفاطمة لكالا بفدك نحلة من رسرل الله 


فشهد*0) ارالك عر بز أ لالت ومولى لرسول الله كله وَأ أيمن» فقال رسول الله إن م أيمن امرأة من 





أهل الجنة. 

)١(‏ في المصدر: خارج المدينة. 

(۲) في المصدر: أعطاك. 

(0) الحشر: ۷. 

(4) في مطبوع البحار: وذلك؛ والمثبت في المصدر. 

(05) الحشر: ”. 

(7) في المصدر: فأتاهم . 

(۷) في المصدر: للناس قد. 

(۸) في المصدر: أخرجهاء على بعض النسخ . 

0( في المصدر: فلمًا دخل على فاطمة علي ٠‏ كذا في طبعة مدرسة الإمام المهدي (ع). 
)0۰ في (س): المؤمنين. 

٧‏ في (س): له. 

)١١(‏ في المصدر: ونحلتكها تكون لكِ. (۳ لا توجد: قال في (س). 
() في المصدر: بأديم عكاظي . (16) في المصدر: وشهد. 


ج ۱۲ نزول الآيات في أمر فدك وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه YY‏ 


وجاء أهل فدك إلئ النبي» فقاطعهم على أربع وعشرين ألف دينار في كل نة 
بيان: آبة الفيء في مرضعين: 
إحداهما: وما اء الله لى رَسُولِهِ يِن أل الْقُرَى فِلله وَلِِرْسُولٍ وَلِذِي الْشُرَى وَالْيتَامَئ والْمَسَاكِينٍ وان 
السبيل 04" . 
ثانيتهما: ل لت د مِنْ خيل وَلاً ركاب وَلَكِنٌ الله يُسَلْطُ رُسُلّه على مَنْ 
يَشْاهُ وَاللَهُ على َل شي شو برچ" . 1 : 
والْفَيْهُ: الرُجُوع0» أي ارجعه الله وردّه على رسوله. 
والمشهور أنْ 0 «منهم» راجع إلى بني النضير. 
والايجاف: مِنَّ الْرَجِيْفٍ وَهُوَ السْيْرُ الشريع* . 
والزكا بن ا يركب وَالْوَاجِدَةٌ رَاجِلَه9 . ۹/1 
١‏ قب" : نزل النبئن 6و على فدك يحاريهم. 
ثم قال لهم: وما يأمنكم أن تكونوا آمنين في هذا الحصن وأمضي إلى حصونكم فأفتحها. 
فقالوا: إِنْها مقفلة» وعليها من يمنع عنهاء ومفاتيحها عندنا. 
فقال يتل : إن مفاتيحها دُفعت إليّ» ثم أخرجها وأراها القوم. 
فاتهموا ديانهه”' أنه صبا”' ' إلى دين محمد»ء ودفع المفاتيح إليه. 
فحلف أن المفاتيح عنده. وآنها في سفط "" في صندوق في بيت مقفل عليه؛ فلمًا فنّش عنها ففقدت . 
فقال الديان: لقد أحرزتها وقرأتٌ عليها من التوراة وخشيتٌ من سحره» وأعلم الآن أنه ليس بساحرء وأنّ 
أمره لعظيم . 
)١(‏ وقد سبق من المصنف قدّس سره في البحار ۳۷۸/٠۷‏ حديث 047 وذكره في إثبات الهداة ١17/7‏ حديث .0٠١‏ 
(۲) الحشر: ۷. 
(۳) الحشر: 5. 
)£( كما في: مجمع البحرين ۴/1 والتهاية ۳/ ٤۸۲‏ » ولان العرب 11 
)0( أنظر : مجمع البحرين /٩‏ ۱۲۷ والنهاية ۰۱٥۷ /٩‏ ولسان المرب .۳٣۲/۹‏ 
»( كما صرّح به في مجمع البحرين ۲/ 2/4 والصحاح : ۱ : وقارن به القاموس /١‏ شلاء ولسان العرب .471/١‏ 
(۷) المناقب لابن شهر أشوب .٠٤١/١‏ 
(A)‏ في المصدر: ما. )٩(‏ كذاء ولعله : : ديارهم . 
قال في القاموس ۲ الدَيْرُ: خان التصارئ» جمعه أَدياره وَصَاحِبَهُ ذَيَارٌ وڊیراني؛ يقال لمن راس آضحاب: رَس الدير. 
وقال في 4/ 776: الدَيَانُ : الْقهَارٌ والقاضي والْحاكمٌ وَالنَائِسُ والْحَاسِبُ والْمُجَازِي الي لا يُضْيمٌ عَمَلاً 


)٠١(‏ أي: مال. 
)1١(‏ قال في مجمع البحرين 4/ 507: السْفْط : يُعبئ فيه الطَيبٌ ولحو وَيُسْتْعَارٌ لِلنَابُوتٍ الضّغِيرٍ وفي (س): سقط . 





۳۲۸ كتاب الفتن والمحن ج۲ 





فرجعوا إلى النبئ ك وقالوا؛ من أعطاكها؟ 
قال: أعطاني الذي أعطئ موسئ الألواح: جبرئيل. 
00 00 الديّان؛ ثم فتحوا الباب وخرجوا إلى رسول اللهء وأسلم مَّن أسلم'" منهم» فأقرّهم في بيوتهم وأخذ 
فنزل: «وآتِ ذا القزتى حَفةي , 
قال: وماهو؟ 
قال: أعط فاطمة فدكاً. وهو من ميرائها من أنه لخدي ومن آختها هند بنت أبي هالة» فحمل إليها 
النبن وو ما أخذ منهء وأخبرها بالآية . 
فقالت: لست أحدث فيها حدثاً وأنت حيّء وأنت أولئ بي من نفسي ومالي لك. 
فقال: أكره أن يجعلوها عليك سُبّةَ فيمنعوك إيّاها من بعدي. 
فقالت: أنفذ فيها أمرك . فجمع الناس إلى منزلها وأخبرهم أن هذا المال لفاطمة ليلا » ففرّقه فيهم. وكان 
كل سنة كذلك» ويأخذ منه قرتهاء فلمَا دنا وفاته دفعه إليها. 
بيان: السْبْةُ - بالضمٌ -: عار أي: يمنعونها منك فيكون عاراً عليك , 
0 يكون شبهةء أو نحرها. 
14/11۹ اا عن أبي جميلة المفضّل بن صالحء عن بعض أصحابه» عن أحدهما قال: إن فاطمة صلوات 
E Lu‏ 0 
فقال: إن نبي الله لا يورث. 
فقالت : أكفرت بالله وكذْبت بكتابه؟ قال الله : (يوصيكم الله في أَولاوِكُم لِلذْكر مكل خط الأنتيين»؟. 
١د‏ شي : : عن“ محمد بن حفص بن عمرء عر عن أبي عبد الله تال قال: لما أنزل الله تعالى: فاب 
)١(‏ لا يوجد: من أسلمء في المصدر. 0) الإسراء: .۲١‏ 
2 كما في الصحاح ل والقاموس ٠۰۸١ /١‏ وغيرهما. 
(4) أقول: لعل مراده قدّس سْره: أن القرم إذا علموا آني دفعتُ لك وملكتك إيَاها في حياتي فلا سبيل لهم لمنعكِ عنها بعد وفاتي» 
وإلأ لكان عاراً عليهم . هذا بخلاف ما إذا لم أدفعها لك؛ فإلهم سيقولون في توجيه منعهم إيّاك: إنها إن كانت لكِ فلم أمسكها 
رسول اللّه؟ وتكون سبباً لوجاهة دعواهم ظاهراً ورا لدعوالإء وهذا عار عليك . 
(5) تفسير العياشي ٥٥۲/۱‏ حديث 45. )١(‏ النساء: .١١‏ 
(۷) تفسير العياشي ۲/ ۲۸۷. 
واعلم : أن هنا خلطاً بين حديثين على الظاهر» إن السند المذكور يعود إل سند الحديث ٤١‏ والمتن المذكور يعود إلي متن الحديث 47. 
وإليك عبارة المصدر: عن محمد بن حفص بن عمرء عن أبي عبد الله علق قال: ا اد 
ل هُوْ الله أَحَدٌ» عن عبد الرحدن عن أبي عبد الله تبت فال: لما انزل الله . 


وبعبارة أوجز في المصدر: عبد الرحمن» بدلا من: : محمد بن حفص بن عمر. 
(۸) لا يوجد: عن في: (ك). 


ج ۱۲ نزول الآيات في أمر فدك وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه ۴۹ 


ا القزئ حف والمشجين) قال رسول الله كله : يا جبرئيل! قد عرفت المسكين» فمن ذوو القربن”"؟ 

قال: هم أقاربك . 

فدعى حسناً وحسيئاً وفاطمة فقال: إن ري أمرني أن أعطيكم ما(" أفاء عليّء قال: أعطيتكم فدك . 

۲۹/۱۲۰ شي :عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله ال : کین“ رسول الله ي أعطئ‎ ٤ 
فاطمة لالا فدكا؟‎ 

قال : كان وقفهاء فانزل الله : ظوَآتٍ ذَا الْقُزبن حَقّه4”'؛ فأعطاها فدئ . 

٥ ٍ‏ - شي : عن ابن تغلب فال: قلت لأبي عبد الله غي : كان" رسول الله قله أعطئ فاطمة ا1 

فدكاً؟ 

قال: كان لها من الله تعال“'. 

شي : عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عله قال: أنت قاطمة أبا بكر تريد فدك. 

فقال”""2: هاني أسود أو أحمر يشهد بذلك. 

فقال لها: بم تشهدين؟ 

قالت: أشهد أنْ جبرئيل أت محمداً فقال: إن الله تعالى0'' يقرل: «فآت ذا الْقُربَئ حَمَّهُه'. فلم يدر 
محمّد يك مَن هم؟ فقال: يا جبرئيل! سل ربك من هم؟ فقال: فاطمة ذو القربئ» فأعطاها فدكاً. 

فزعموا أنّ عمر مح الصحيفة وقد كان كتبها أبو بكر . 1۹/1 

۷- شي“ : عن عطية العوفي قال: لما افتتح رسول الله لث خيبرء وأفاء الله عليه فدكء وأنزل عليه: 
وآ ذا القُزئئ حف" , 
)0( الروم: 4 
(۲) في المصدر: ذوي القربئ. 
(9) في المصدر: ممًا. 
(4) تفسير العيّاشي ۲۸۷/۲ حديث .٤۷‏ 
(5) في (س): أكان. 
(1) الإسراء: 75, 


(۷) في المصدر: فأعطاها رسول الله حمّهاء قلت: رسول الله كل أعطاها؟ قال: بل الله أعطاها . 
(۸) تفسير العباشي ۲/ ۲۸۷ حديث 14. 


(9) في (س): أكان. )٠١(‏ لا يوجد في ا لمصدر: تعالئ. 
(۱۱) تفسير العباشي ؟/ ۲۸۷ حديث 44. (؟١1)‏ في المصدر: قال. 
(۳) لا يوجد في المصدر: تعالئ. (4) الروم: ۳۸. 


.۲١ الإسراء:‎ )1١١( .68١ تفير العياشي ۲/ ۲۸۷ حديث‎ )١5( 


ریا كتاب الفتن والمحن ج ۱۲ 





قال: يا فاطمة! لك فدك. 

۸ شي : عن أبي الطفيلء عن علي للل قال : قال يوم الشورئ: أفيكم أحد تمّ نوره من السماء حين 
قال: ظوَآتٍ فا القريئ حَفْهُ وًالمشكيني"؟ . 

قالوا: لا. 


۹ فر:: جعفر بن محمد بن سعيد الأحمسى» معنعناً عن أبي مریم قال: سمعت أبا جعفر لا 
يقول: لما نزلت الآية“ : «وَآتٍ ذَا الْفُربى حَقّهُ2*4 أعطئ رسول الله كك فاطمة فدكاً . 


فقال أبان بن تغلب: رسول اللّه أعطاها؟! 
قال: فغضب أبو جعفر للا ٠‏ ثم قال: الله أعطاه . 
٠ 000‏ فر" : فرات بن إبراهيم الكوفي» معنعناً عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت الآية دعا النبيّ :و 

فاطمة““ يتالا فأعطاها فدكا . 

فقال: هذا لك ولعقبك بعدك"“ إفآتٍ ذا القُرئئ حَمدَ. 

١‏ فر" : الحسين بن الحكم؛ معنعنا عن عطية قال: لما نزلت هذه الآبة: «قَآت"'' ذا الْقُرتَئ 
حف“ دعا النبي وو فاطمة لتا فأعطاها فدكاً. 

فكلما لم يوجفٌ عليه أصحاب النبيّ چ بخيل ولا ركاب فهو لرسول الله ي ' يضعه حيث يشاء» 
[و]*'' فدك مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. 





.٥۲ تفسير العياشي ۲۸۸/۲ حديث‎ )١( 

(۲) الإسراء: 35 

(۳) تفسير فرات الكوفي: 86. 

(۲) في المصدر: هذه الآية. 

)0( الإسراء : 011 

(7) في طبعة (س): خط على (ها) من كلمة : أعطاها . 

(۷) تفسیر فرات: ۱۱۸. 
ومثله في صفحة: ۸١‏ وقد ورد هكذا: فرات قال : حدثنا جمفر معنعناًء عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت: ظوَآتٍ ذا الق 
حف قال: دعا رسول الله كو فاطمة كا نأعطاها فدكاً. 

(۸) في المصدر: لما نزلت على النبيّ وو الآبة: ظقَآتٍ ذا الْقُزِي حف فال: دعا التبنّ كاه فاطمة . 

(۹) في المصدر: من بعدك. 

(۱۰) الروم: ۳۸ء والآبة لم ترد في المصدر. 

»00 تفسير فرات: ۹, وفيه: عن الحسين بن سعيد معنعناً عن أبي سعيد. 

)1١1(‏ في المصدر: «رَآثِ) وعليه فتكون الآية: ۲١‏ من سورة الإسراء. 

2022 الروم : 4 

0) في (ك): خاضة. 

)١6(‏ زيادة من المصدر. 


ج۱۲ نزول الآيات في أمر فدك وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه افيف 


۲ فر : جعفر بن محمد الفزاري» معنعناً عن ابن عباس في قوله تعالی : «وَآتِ ذا القربئ حَفةي". 4۹/۸۴ 
وذلك”" حين جعل رسول الله يه سهم ذي القربئ لقرابته» فكانوا يأخذونه على عهد النبي اه“ حى توفي» ثم 
حجبوا" الخمس عن قرابته فلم يأخذوه. 

أقول: روى السيّد ابن طاووس في كتاب سعد السعوو“ من تفسير محمد بن العباس بن علي بن مروان» 
قال: روي حديث فدك في تفسير قوله تعالئ: وآ ذا الْقُرِيئ َه عن عشرين طريقاً. 

29 فمنها: مارواه عن محمد بن محمد بن سليمان الأعبدي» وهيشم“ بن خلف الدوريء وعبد الله بن 
سليمان بن الأشعب» ومحمد بن القاسم بن زكرياء قالوا: حدثنا عباد بن يعقوب قال : أخبرنا علي بن عابس . 

€ : وحدثنا جعفر بن محمد الحسيني » عن علي بن المنذر الطريفي. عن علي بن عابس » عن“ فضل بن 
مرزوق» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري قال : لما نزلت : وَآتِ ذا لري حف" دعا رسول الله له 
فاطمة وأعطاها فدكاً . 

4 وقال اه4 في كشف المحجة ' فيما أوصئ إلى ابنه: قد وهب جك محمد له أُنك فاطمة 
صلوات الله عليها فدكاً والعوالي". 

وكان دَخْلّها في رواية الشيخ عبد الله بن حمّاد الأنصاري أربعة وعشرين ألف دينار في كل سنةء وفي رواية 
غيره سبعين ألف دينار. 

ع8" : ابي» عن علي“ عن ابن أبي عمير» عمّن ذكره عن أبي عبد الله غللا قال: لما منع 54/154 
أبو بكر فاطمة HE‏ فرك(" وأخرج وكيلهاء جاء أمير المؤمنين اا إلى المسجد» وأبو بكر جالس وحوله 
المهاجرون والأنصار. 

فقال: یا أبا بكر! لم منعتٌ فاطمة ما جعله رسول الله ل لها ووكيلها فيه منذ سنين؟! 





(۱) تفسير فرات: .11١9‏ 

.۲١ الإسراء:‎ )۲( 

(r)‏ في المصدر: وذاك. 

(5) في المصدر: عهد رسول الله كه . 

() في المصدر: حجب. 

.٠٠۲_١١۱ سعدالعود:‎ )7( 

.۲١ الإسراء:‎ )۷( 

(۸) في المصدر: إبراهيم» بدلاً من؛ هيشم . 

(9) في المصدر: عن علي بن عباس قال حذئنا. 

.۲١ الإسراء:‎ )٠١( 

.٠١١ كشف المحجة:‎ )١١( 

(11) في المصدر: العوالي من جملة مواهبه. 

(۳) علل الشرائع: ١95-١94٠‏ حديث .١‏ 

. في المصدر: أبي َه قال: حدثنا علي بن إبراهيم‎ )١5( 
لا يوجد: فدكاًء في مطبوع البحارء والمثبت من المصدر.‎ )١5( 


۹/1 


قال : 


كتاب الفتن والمحن اج 


فقال أبو بكر: هذا فيء للمسلمين» فان أَنَتْ بشهود عدول. وإلاً فلا حقّ لها فيه. 

قال: يا أبا بكر! تحكم فينا بخلاف ما تحكم في المسلمين؟! 

قال: لا. 

قال: أخبرني لو كان في يد المسلمين شيء فادعيتٌ أنا فيه» من“ كنت تسأل البيئة؟ 

قال : إيّاك كنت أسأل. 

قال: فإذا كان في يدي شيء فاذعى فيه المسلمون» تسألني فيه البينة؟ 

قال: فسكت أبو بكرء فقال عمر: هذا فيء للمسلمین» ولسنا من" خصومتك في شيء. 

فقال أمير المؤمنين عي لأبي بكر: يا أبا بكر! ثَُرٌ بالقرآن؟ 

قال: أخبرني”" عن قول الله عر وججل: فإِنّْما يُريدُ الله لِيذعب عَنْكُمْ الرس اهل الْبَيت وَيُطْهْرَكُمْ 


هير فينا'* أو في غيرنا نزلت؟ 


قال: فیک" . 

قال: فأخبرني”" لو أنْ شاهدين من المسلمين شهدا على فاطمة إال بفاحشة ما كنت صانعاً؟ 

قال: كنت أقيم عليها الحد كما أقيم على نساء المسلمين!!! 

قال: كنت إذاً عند الله من الكافرين. 

قال: ولم؟ 

قال: لألك كنت ترذ شهادة الله وتقبل شهادة غيرهء لان الله عر وجل قد شهد لها بالطهارة؛ فإذا رددتٌ 


شهادة الله وقبلت شهادة غيره كنت عند الله من الكافرين. 


قال: فبك الناس» وتفرقواء ودمدموا. 





(0 
لقف‎ 
(r) 
(4) 
(0) 
(0 


(v) 


في المصدر: معن . 

في (س): في . 

في المصدر: فأخبرني . 

الأحزاب: 37 

في المصدر: أفينا. 

اطبق الفريقان على نزول هذه الآية الكريمة في بيت العصمة والطهارة سلام الله عليهم أجمعين. انظر: مسند أحمد 771/١‏ عن 
ابن عباس » مستدرك الصحيحين 1777/9 وقال عنه: هذا حديث صحيح الإسناد المناقب للخوارزمي: ٠۷١‏ البداية والنهاية ۷/ 
۷ الإصابة ١9/7‏ هة. 

وراجع الغدير ان ۹/۳ ه/ !؛. وأحقاق الحى ۲/ 6901 كف ۳/ له الف ؤ/ 1_1( 1١م‏ +0164 JIA‏ 
2747-4 عن مصادر جمّة من طرق العامة 

في (س): أخبرني. 


ج۱۲ نزول الآيات في أمر فدك وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه rrr‏ 


فلمًا رجع أبو بكر إلى منزله بعث إلى عمر فقال: ويحك يا بن الخطاب! أما رأيت علياً وما“ فعل بنا؟ والله 
لين قعد مقعداً آخر ليفسدنٌ هذا الأمر علينا ولا نتهئأ بشيء ما دام حياً. 4/11 


قال عمر: ما له إلا خالد بن الوليد. 

فبعثوا إليه؛ فقال له أبو بكر : نريد أن نحملك على أمرٍ عظيم . 

قال: احملني على ما شئت ولو على قتل علي . 

قال: فهو قتل عليّ. 

قال: فصر بجنبهء فإذا آنا سلّمت فاضرب عنقه. 

[فبعشت)" أسماء بنت عميس ‏ وهي أمّ محمد بن أبي بكر - خادمتها فقالت: اذهبي إلى فاطمة فاقرئيها 


السلام» فإذا دخلتٍ من | الباب فقولي: ل الملا يَأَتَمِرُونَ بك يفوك قاخرخ إني لَك من النّاصِحِيِنَ 29# فان 
فهمتها وإلاً فأعيديها مرَةٌ أخرئ . 


فجاءت فدخلت» وقالت: إِنْ مولاتي تقول يا بنت رسول الله كيف أنتٍ9"؟ ثم قرأث هذه الآية: إن الْملاً 
تام ون بك لِيفئُوك»”, فلمًا أرادت أن تخرج قرأتها. 


فقال لها أمير المؤمنين غلل : اقرئيها" السلام وقولي لها: إن الله عر وجل يحول بينهم وبين ما يريدون 


إن شاء الله . 
فوقف خالد بن الوليد بجنبه» فلمًا أراد آن يسلّم لم يسلّم. [و]" قال: يا خالد! لا تفعل ما أمرتك؛ السلام 
(A)‏ 
عليكه* . 
فقال أمير المؤمنين علخلا : ما هذا" الذي أمرك به ثم نهاك قبل أن يسلّم؟ A/V‏ 


قال: أمرني بضرب عنقك» وإنما أمرني بعد التسليم . 
فقال : وک٩‏ فاعلا؟ 
فقال : إي واللّه لو لم ينهني لفعلت . 


قال: فقام أمير المؤمنين َل نأخذ بمجامع ثوب خالد؛ ثم ضرب به الحائط؛ وقال لعمر: يا بن 
الصهاك 1 والله لولا عهد من رسول الله وكتاب من الله سبق لعلمت أيّنا أضعف جنداً وأقل عدداً. 


)١(‏ في (ك): ماء بدون واو. (۲) في مطبوع البحار: فبعث؛» والمثبت من المصدر. 

(۳) القصص: .٠١‏ (4) في المصدر: أنتمء وهي نسخة بدل في مطبوع البحار. 
(5) القصص: ١٠ء‏ وفي المصدر وره بعدها لفظ: الآية. )١(‏ في المصدر: اقرئي مولاتك مني . 

(۷) زيادة من المصدر. (۸) في المصدر: ورحمة الله وبركاته. 

)٩(‏ في المصدر: ما هذا الأمر. )٠١(‏ في المصدر: أو كنت. 


)١١(‏ في المصدر: صهاك. 


۱۲ كاب الفتن والمحن ج‎ rt 





2 الذَمْدَمَة : الْمَضَبُ» عَلَيْهِ : E‏ 
E e‏ 
فجاءت فاطمة 155 ° إلى أبي بكر فقالت: يا أبا بكر! لِم تمنعني ميراڻي من أبي رسول الله فا 
فقال: هاتي على ذلك بشهود. 
۲ » فجاءت بأ م أيمن؛ فقالت: لا أشهد يا أبا بكر حت أحتجٌ عليك بما قال رسول الله يه » أنشدك بالله 
الست تعلم أن رول الله و قال: إن“ أَمْ أيمن امرأة من أهل الجئة؟ 
فقال: بل. 
قالت: فأشهدٌ أن الله عر وجل أوحئ إلى رسول الله چك : لات دا المي حَفَة4" فجعل فدك لفاطمة بأمر 


وجاء”* على فشهد بمثل ذلك. 
فكتب لها كتاباً ودفعه إليها. 
فدخل عمرء فقال: ما هذا الكتاب؟ 
فقال: إن فاطمة اذعت في فدك وشهدَّث لها آم أيمن وعليّ فكتبت . 
فأخذ عمر الكتاب من فاطمة فمزق"'. 

فخرجت فاطمة ا تبكي . 

فلمًا كان بعد ذلك جاء علي ليلا إلى أبي بكر وهو في المسجد وحوله المهاجرون والأنصار ‏ فقال: يا 
أبا بكرا لم منعت فاطمة ميرائها من رسول الله و وقد ملكته في حياة رسول الله كقة؟ 


فقال أبو بكر : إن" هذا فيء للمسلمين» فإ أقامت شهوداً أن رسول الله جعله لهاء وإلآ فلا حنّ لها 


ID, 
3 فيه(‎ 





)١(‏ انظر: القاموس .١١4/4‏ لسان العرب 2704/17 وغيرهما. 

.]١١١۷ ء١١١۹‎ /١ [طبعة النجف:‎ 10 4١ /١ الاحتجاج‎ )۲( 

() في المصدر: الزهراء لكالا . 

0( ر م قالت لِم. 

)0( في المصدر: فقالت له أم أيمن 

)0ن( لا يوجد في المصدر: إن. 

(۷) الروم: ۳۸. (۸) في المصدر: فجعل فدكاً لها طعمة بأمر الله فجاه. 
(4) في المصدر: فكتبته لها. )٠١(‏ في المصدر: فتفل فيه ومزقه. 

)١١(‏ لا يوجد في المصدر: إن. (۱۲) لا يوجد في (س): فيه. 


ج ۲ نزول الآيات في أمر فدك وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه fro‏ 


فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله: يا أبا بكرا تحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ ۹/14 

قال : لا, 

قال: فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ثم اذَعيتٌ آنا فيه» مَن تسأل البينة؟ 

فال : إيّاك كنت“ أسأل البيّنة. 

قال: فما بال فاطمة سألتها البيّنة على ما في يدها وقد ملعَنْهُ في حياة رسول الله 8 وبعده. ولم تسأل 
المسلمين البئنة”"' على ما ادعوها شهوداً كما سألتني على ما ادعيثُ عليهم؟! 

فسكت أبو بكر» فقال عمر: يا عليّ! دعنا من كلامك. فإنا لا نقرئ على حبّتك» فإن أتيت بشهودٍ عدول» 

وإلاً فهو فيء للمسلمين» لا حقّ لك ولا لفاطمة فيه. 

فقال على طَلْكدْلدَ : يا أبا بكر! تقرأ كتاب اللّه؟ 

قال: نعم . 

قال : أخبرني عن قول الله عز وجل: ؤإِنْما يُرِيدُ الله ذب عَنَكُمْ الرْجْس اهل الْبَبت وَيُطْهْرَكُمْ تطهيرً»9 
فبنا نزلت أو في غیرن‌؟! 

قال: بل فيكم . 


قال: فلو أن شهوداً شهدوا على فاطمة بنت رسول الله وه بفاحشة ما كنت صانعاً بها؟! 


قال: كنث أقيم عليها الحدّ كما أقيم على سائر نساء العالمين"؟!!! 7 
قال: كنت إذاً عند الله" من الكافرين. 
قال: ولّم؟ 


قال: لأنّك رددتٌ شهادة الله لها بالطهارة وقبلت شهادة الناس عليهاء كما رددت حكم الله وحكم رسوله أن 
جعل لها فدك وقبْضبْه”*) في حياته» ثم قبلتَ شهادة أعرابي نّ بائل على عقبيه عليهاء وأخذت منها فدكاًء وزعمت أنه 
فيء للمسلمين. وقد قال رسول الله يله : البيّنة على المدّعي واليمين على المذعئ عليه فرددت قول 
رسول الله که : البيّنة على مَّن اذعى واليمين على من اذعي عليه . 


(1) لا يرجد في المصدر: كنت 

(۲) في المصدر: بينة. 

(۳) الأحزاب: 8#" 

(1) في نسخة جاءت الجملة هكذا: فيمن نزلت؟ أفينا أم في غيرنا؟» وكذا في المصدر إلا أنْ الهمزة الاستفهامية لا نوجد فيه. 
() خ. . ل: شاهدين شهداً. 

3ن( في نسخة : : المسلمينء وكذا م في المصدر. 

(۷) في المصدر: سم قال إذن كنت عند الله . 

(۸) في المصدر: فدكاً قد قبضته. 


مم كتاب الفتن والمحن چ 





قال: فدمدم الناس وأنكر بعضهم'“ وقالوا: صدق والله علي" ورجع على تلور إلى 

قال: ودخلت”' فاطمة لتا المسجدء وطافت على قبر”'' أبيهاء وهي تقول: 

قد كان بعد انباآوهنبئفة لوكنت شاهدهالم تكثرالخطبٌ 
1 إثافقدناك فقدالأرض وابلها واختلٌ قومك فاشهدهم فقد نكبوا“ 

قد كان جبريل بالآيات يونسنا فغاب عئافكل الخير محتجبٌ 

قدكنت" بدراًونوراًيُستضاءبه عليك تنزل“ من ذي العرّة الكتبٌ 

ته جم ارجال وائ شيف يننا إذ غبت عئا فنحن اليوم ُغتصبٌ 

فسوف نبكيك ماعشناومابفيت ملاالعيونبتهمال لهاسكى“ 


قال: فرجع أبو بكر وعمر إلئ منزلهماء وبعث أبو بكر إلى عمر ثم دعاه» فقال" ': أما رأيتَ مجلس علي 
متا في هذا اليوم؟ واللّه لإن قعد مقعداً مثله ليفسدنَ مرن" فما الرأي؟ . 


قال" عمر : الرأي أن نامر" بقتله . 
قال: فمن يقتله؟ 
2054/1 قال: خالد بن الوليد. فيعثا(؟'' إلى خالد فأناهم”*" . 
فقالا له: نريد أن نحملك على أمر عظيم. 
فقال: احملوني على ما شثتم" ۰ ولو على قتل علي بن أبي طا 
قالا: فهو ذال" , 





)١(‏ في المصدر: وأنكروا ونظر بعضهم إلى بعض. 

(؟) في المصدر: عليّ بن أبي طالب. 

(۳) لا يوجد في المصدر: علي ل . 

(4) في المصدر: ثم دخّلت. 

(5) في المصدر: بقبر. 

(7) في المصدر: ولا تغب. 

[ف4 في المصدر: وكنث. 

(۸) في المصدر: ينزل. 

(9) قد مر توضيح بعض كلمات الشعر في ما تقدم ويأتي بعضهاء فراجم . 
)٠١(‏ في المصدر: فدعاه ثم قال له. 

١‏ في المصدر: والله لإن قعد مقعداً آخر مثله ليفسدنَ علينا أمرنا 
)1١١(‏ في المصدر: فقال. 

(۱۳) في المصدر: تأمر. 

قلق 04 ل: فبعثواء وهو في طبعة النجف. 

(18) في المصدر: خالد بن الوليد فأتاهما. 

)١7(‏ في المصدر: قال احملاني على ما شئتما. (۷) في المصدر: ذلك. 


ج۲ نزول الآيات في أمر فدك وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه يفنا 


قال خالد: متئ أقتله؟ 

قال أبو بكر: احضر المسجد وقم بجنبه في الصلاة» فإذا سلّمت فم إليه واضرب عنقه. 

قال: نعم . 

فسمحَّث أسماء بنت عميس - وكانت تحت أبي بكر فقالت لجاريتها: اذهبي إلى منزل علي وفاطمة ا3 
واقرئيهما السلام» وقولي لعلي: إن الملا يترون بك لِيفتلُوكَ فارخ إِني لَكَ مِنَ الناصجين) . 

قجاءت الجارية إليهم فقالت لعليّ: إن أسماء بنت عميس تقرأ عليك السلام وتقول: إن الْمَلا يَأَتَمِرُونَ بك 
ليوك قارح إني لَكَ مِنَ الناصجين . 

فقال أمير المؤمنين تك : قولي*" لها: إن الله يحول بينهم وبين ما يريدون. 

ثم قام وتهيّأ للصلاة» وحضر المسجد» وصلى لنفسه*' خلف أبي بكرء وخالد بن الوليد بجنبه"“ ومعه |١۴۴‏ 
السيف» فلمًا جلس أبو بكر للتشهر“ ندم على ما قال وخاف الفتئة» وعرف شد علي وبأاسه» فلم يزل متفكراً لا 
يجسر أن يسلّم؛ حتى ظنّ الناس أنه سها“ , 

ثم التفت إلى خالد وقال": يا خالد! لا تفعلن ما أمرتك؛ السلام"'“ عليكم ورحمة الله ويركاته. 

فقال آمير المؤمنين لاله : يا خالد! ما الذي أمرك به؟ . 

قال" "“:. آمرني بضرب عنقك . 

قال: أو كنت فاعلاً؟ 

قال: إي والله لولا آله قال لي : لا تفعله”""" قبل التسليم تلك . 

قال: فاخذه علي فجلد"" به الأرض. فاجتمع الناس عليه . 


)١(‏ في المصدر: فقم. 
0) و(۴) 

القصص : لفك 

أفرل: من قوله: الجارية إليهم . . إلى آخر هذه الآية الكريمة لا يرجد في المصدر المطبوع. والظاهر سقوطه. 
)٤(‏ لا يوجد لفظ: قوليء في (س). 
(5) لا يوجد في المصدر: لنفسه. 
)02( في المصدر: يصلي بجنبه. 
(۷) في المصدر: في التشهد. 
(۸) في المصدر: قد سها. 
(9) في المصدر: فقال. 
)2٠١(‏ في المصدر: والسلام. 
)١١(‏ في المصدر: فقال. 
(۱1) في المصدر: لا تقتله. 
(TF)‏ خ ل: فضرب. 


7 الله سبق لعلمت أيْنا أضعف ناصراً وأقلْ عدداً ودخل منزله . 


"/ 


كتاب الفتن والمحن 


فقال عمر: يقتله وربٌ الكعبة. 


فقال الناس : يا أبا الحسن! الله الله بح صاحب القبر. 


فخلّئ عنه» ثم التفت إلى عمر فأخذ بتلابيبه فقال": يا بن صهاك! واللّه لولا عهد من رسول الله وكتاب من 


۸- فس" : آبيء عن ابن أبي عميرء عن عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان» عن أبي عبد الله تلل : 


مثله . 


وع 


زلف 
0( 
2 
0( 
)2( 
302( 
زفف 
)4( 


(۱۱) انظر: القاموس ۱۹۱/۲. الصحاح »٠٠٠٥۹/۰‏ 


وفيه : فأخذ عمر الكتاب من فاطمة غلا فمزقه. وقال: هذا فيء المسلمين» وقال: أوس بن الحدثان 


ة وحفصة يشهدون على رسول الله - 8 بأنه قال : إا معاشر الأنبياء لا نورّث» ما تركناه صدقة؛ وإن 


عليّاً زوجها يجرٌ إلى نفسه. و أيمن فهي امرأة صالحة لو كان معها غيرها لنظرنا فيه. 
فخرجت فاطمة صلوات الله عليها من عندهما باكية حزينةء فلمًا كان بعد هذا جاء علي . 


وفيه بعد قوله ل : 52 : : 


قكل أمل له قر ومنتزلة 
أبدث رجالٌ لنانجوى“ صدورهم 
فقدرزينابمالميرز" أحدٌ 
وقدرزينابهمحضآخليقته 
فأنت خير عباد الله كلهم 
وت بعلا ليت اا 


سيعلم اللمتولي ظلم حامتن» 


عند الإله على الأدنين يقتربٌ 
لمْامضيت وحالت دونك الكت“ 
من ‌البريةلاعجمولاعرب 
صافي الضرائب رالأعراق والنسبٌ 
وأصدق الناس حين الصدق والكذبٌ 


يوم القيامة ألا كيف ننقلك ° 


بيان: تَجَهْمْئْناء في بعض النسخ : تَهَضْمَنْناء يقال: نَهَضْمَهُ أي : لم29 , 


وفيٍ (فس) [تفسير علي بن إبراهيم] فَعْمَْصْتَنا. من غْمَضْتُ الشيْة اح حتفت والتشديد للتكثير والمبالغة» 
ويقال: رَرَأَهُ ماله كَجَعْلَهُ وَعَمِلَهُ رُزْءاً - بالضم - أصاب مله شَيْئا . 


في المصدر: وقال. 

تفير علي بن إبراهيم القمي ؟/ ,194-١98‏ 
في المصدر: فإن. 

في (ك): بهاء بدلا من: لها. 

في المصدر: قرب . 

في المصدر: فحوئ. 

في المصدر: الكثب. 

في المصدر: خامتنا. 


في المصدر: يرزأه. 


دلق في المصدر: ينقلب. 
مجمع البحرين 8 


.”85 7 لسان العرب 11/۷ النهاية‎ ۳٠١/۲ انظر: مجمع البحرين 14 “,9 القامرس‎ )١١( 


(r): 


ج۱۲ نزول الآيات في أمر فدك وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه ۹4 


وَالرَزيَة : الْمُصِيبَةُ9" . 

والضَّريبَةُ : الطبيةً . 

المزق: أضل كل شَيْءٍ» لجع عُرُوقَ وأغراق”. 

وفي (فس) [تفسير علي بن إبراهيم] مكان قوله: بتهمال: بِهَمَالٍ كشداد. 
وفي بعض الروايات مكان العيون: الشؤون. 

والتلبيبٌُ: ما في بَعْض اللْبْبٍ من الثياب» وَاللْيَبُ مَوْضِعٌ القلادء“ . 


۹ : روي أنْ أبا بكر وعمر بعثا إلى خالد بن الوليدء فواعداه وفارقاه على قتل علي ت3 3 
فضمن"“ ذلك لهما. 

نمعت اس“ بنت عميس امرأة أبي بكر وهي“ في خدرهاء فأرسلت خادمة لها وقالت: ترذدي في دار 
عل لكي وفولي": إل '“ الملا نمرون بك لِيفئلُوك 04" . 


ففعلت الجارية» وسمعها علي تللا فقال: رحمها الله قولي لمولاتك: فمن يقتل الناكثين والقاسطين 
المارق "؟ 1 
والمارفين 6 


ووقعت المواعدة لصلاة الفجرء إذ كان أخفئ وأخوت للسدفة"" والشبهة”*'. ولكن الله بالغ أمره» وكان 
أبو بكر قال لخالد بن الوليد: إذا انصرفت من الفجر*'؟ فاضرب عنق عليّ. 


فصلى إلى جنبه لأجل ذلكء وأبو بكر في الصلاة يفكر في العواقب» فندم» فجلس في صلاته حتّئ كادت 
الشمس تطلع» يتعقْب الآراء ويخاف الفتنة ولا يأمن على نفسهء فقال قبل أن يسلم في صلاته: يا خالدا لا تفعل ما 


./۱ انظر: القاموس :© مجمعم البحرين 8 الصحاح‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب 2244/١‏ القاموس /١‏ 40. الصحاح .158/١‏ 

(۳) انظر: لسان العرب 2511/٠١‏ القاموس 9/ 277 تاج العروس ۸/۷. 

.۷۳٤ /١ لسان العرب‎ 4717-4317 /١ تاج العروس‎ 2157/١ انظر: القاموس‎ )4( 
.]١١18-11١17 /١ [طبعة النجف:‎ 5١ ٩ /1١ الاحتجاج‎ (4) 

(1) في المصدر: وضمن. 

(۷) في المصدر: فسمعت ذلك الخبر أسماء. 

(4) لا يوجد في المصدر: وعي. 

(9) في المصدر: وقولي له. 

)٠١١(‏ لا يوجد في المصدر: إن. 

.٠١ القصص:‎ )1١( 

(17) في المصدر: الناكثين والمارقين والقاسطين. 

۳ خ. ل: واختيرت للسدفةء وكذا في المصدرء وأشار إليه المصئف في بيانه . 
)١4(‏ في المصدر زيادة: فإِنْهم كانوا يغلسون بالصلاة حى لا تعرف المرأة من الرجل . 
(16) في المصدر: صلاة الفجر. 


غيل 


4° كتاب الفئن والمحن ج 





وفي رواية أخرى: لا يفعلنَ خالد ما أمر ته , 

فالتفتٌ علي اتل فإذا خالد مشتمل على السيف إلى جانبه» فقال: يا خالد"! أو كنت فاعلا؟! 

فقال: إي والله» لولا آله نهاني لوضعته في أكثرك شعراً. 

فقال له علي طَلكملةٍ : كذبت لا أَمْ لك من يفعله أضيق حلقة أستٍ منك أما والّذي فلق الحبّة وبر النسمة 
لولا ما سبق من القضاء ء لعلمت أي الفريقين د شر مكاناً وأضعف جنداً. 

وفي رواية أبي ذرا " اه : أن أمير المؤمنين ل أخذ خالداً بإصبعيه ‏ السبابة والوسطئ - في ذلك 
الوقت» فعصره ه عصراًٌ فصاح خالد صيحةً منكرة» ففزع الناس» وهمّتهم أنفسهم. > وأحدث خالد في ثيايه» وجعل 
يضرب برجليه”؟ ولا يتكلم . 

فقال أبو بكر لعمر: هذه مشورتك المنكوسة» كأني كنت انظر إلى هذا وأحمد الله على سلامتنا. 

وكلّما دنا أحدٌ ليخلصه من يده غلل لحظه””2 لحظة تنخى عنه راجها . 


(A) a, 


4 فبعث أبو بكر عمر إلى العباس» فجاء وتشمّع إليه وأقسم عليه فقال: بحق”*' القبر ومن فيه» وبحقٌ ولديه 


وأتهما إلا تركته. 

ففعل ذلك وقبّل العباس بين عينيه 

بيان : وَأَحْوَتُء قال الفيروزآبادي : خات الرْجِلُ مالَهُ: تَنْقْصَهُ؛ وَالْخُرَاتُ بالقشديد - الرْجُلُ الجّريءُ وَحَاتَ 
الرّجُلُ: اختطف وَاخلات الِب الشاة: حَتَلْها فُسَرَفَهَاء وَخَارَتَ طَرْقُهُ دُوني: سار 

وفي أكثر النسخ : واختيرت السدفةء وَالسُدْفَةُ ‏ بالف : الظلْمَةُء أو ابلاط الضّوْءٍ وَالظُلْمَةٍ معا لِوَفْتِ ما 
بين ن وع مجر إلى الإسْفَار”"". 

في أكثرك شعرآء أي : في رأسك؛ فإئّه أكثر أجزاء البدن شعراً. 

والإستُ ‏ بالكسر: الدُيْا””". ويحتمل أن يكون ضيقه كناية عن الجرأة والشجاعة. 





)0 في المصدر: لا يفعلنَ خالد ما أمر به. 

(۲) في المصدر: يا خالد ما الّذي أمرك به؟ قال: بقتلك يا أمير المؤمنين» قال. 

(۳) في المصدر: وفي رواية خر لأبي ذر. 

(4) في المصدر: برجليه الأرض. 

(5) لا يوجد في المصدر تتلا لحظه. 

(7) في المصدر: رعباً بدلا من: راجعاً. 

(۷) في المصدر: وعمر. 

(۸) في الاحتجاج : بحق هذا القبر. (9) لا يوجد في المصدر: الذئب. 
)٠١(‏ القاموس ۰۱٤۷/۱‏ وانظر : تاج العروس ٥٤۳ 647 /١‏ لسان العرب ۳۲/۲. 

»0 وتقرأ بالفتح أيضاً. 

(۱۲) انظر: القاموس ٠٠١۱/۳‏ تاج العروس 2175/1 لسان العرب .٠٤١/۹‏ 

(۱۳) قال في الصحاح 5775/1 والقاموس 4/ 180 ولسان العرب ۲/ ۲۹١‏ : الإِسْتٌ: الْعَجرٌ أو حَلْقةُ الذبْرٍ. 


نزول الآيات في أمر فدك وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه ۴41 


ثم أعلم: أن هذه القصة من المشهورات بين الخاضّة والعاقة» وإن أنكره''؟ بعض المخالفين. 
وقال ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة": سألت النقيب أبا جعفر يحيئ بن زيد”" فقلت له: إلي 


لأعجبٌ 0 كيف بَقِيَ تلك المذة الطويلة بعد رسول الله ##؟! وكيف ما اغْتِيلَ وميك يزلا ف حرف ۹/14 


فقال: لولا أنه أرغم أنفه بالتراب» ووضع خذه في حضيض الأرض» لفل ولكته أخمل نفسهء واشتغل 


بالعبادة والصلاة والنظر في القرآن» وخرج عن ذلك الزي الأول وذلك الشعارء ونسي السيف وصار كالفاتك2*0 
یوب ويصير سائحاً في الأرض أو راهباً في الجبال؛ فل“ أطاع القو م الذين ولو الأمر وصار أذل لهم من الحذاءء 
تركوه وسکتوا عنه» ولم تكن العرب ليم عليه إلا بمواطاة من متولي الاس ا نك 
0 م الإمساك عنه» لولا ذلك لقتل نم الأاجل" بعد معقل حصين 


فقال: إن قوماً من العلويّة يذكرون ذلك“ . 
وقد روي أنْ رجلاً جاء إلى زفر بن الهُذّيل - صاحب أبي حنيفة ‏ فسأله عمًا يقول أبو حنيفة في جواز الخروج 


من الصلاة بأمرٍ غير التسليم نحو الكلام والفعل الكثير أو الحدث؟ 


فدك: 


0( 
6 
)0( 
»( 
الف 


فقا: إِنه جائز» قد قال أبو بكر في تشهده ما قال . 

فقال الرجل: وما الذي قاله أبو بكر؟ ‏ 

قال: لا عليك. 

قال" : فأعاد عليه السؤال ثانية وثالثة . 

فقال: أخرجوه أخرجوه» قد كنت أحدّث آله من أصحاب أبي الخطاب . Nt‏ 
قلت له: فما الذي تقوله أنت؟ . 

قال: أنا أستبعدُ ذلك وأله””'؟ روته الإماميّة. . . إلى آخر ما قال. 


١‏ _ ج" : رسالة أمير المؤمنين عل ”إلى أبي بكرء لما بلغه عنه كلام بعد منع الزهراء تللا 


كذا. (۲) شرح نهج البلاغة 6/ 501 7١7‏ باختلاف يسير. 
في المصدر: زيد بن أبي زيد كَل . (4) أي: ما قتل وجرح غرء. 

أي: كاللاج والمصرٌء وتكون بمعنئ: الجريء والشجاع. ۷0) م في المصدر: ولما. 

في المصدر: اجل. (4) في المصدر: ذلك ثم قال 

لا يوجد: قالء في المصدر. )٠١(‏ في المصدر: وإن. 


. في المصدر: لأمير المؤمنين ت‎ )١١( .]٠١١ 51717 /١ [طبعة النجف:‎ ٩۷ ٩۵ /١ الاحتجاج‎ )1١( 


دض كتاب الفتن والمحن ج ۱۲ 


شقّوا متلاطمات أمواج الفتن بحيازيم سفن النجاةء وحطوا تيجان أهل الفخر يجميعء” أهل الخدرء 
واستضيؤوا" بنور الأنوارء واقتسموا مواريث الطاهرات الأبرار» واحتقبوا ثقل الأوزار» بغصبهم نحلة النبيّ 
المختار . 

فكأني بكم د تترذدون في العمئ كما يتردّد البعير في الطاحونة؛ أما واللّه لو أذن لي بما ليس لكم به علم 
لحصدت رؤوسكم عن أجسادكم كحبٌ الحصيد بقواضب من حديد. يك a‏ 
آماقکم» وأوحش به محالكم. 

فإني منڏ عرفتموني" مُردي العساكر› ومفني الجحافل » ومبيد خضرائکم» ومخمد ضوضائكم وجزار 
الدوارين إذ أنتم في بيوتم معتكفون» وإني لصاحبكم بالأمس» لعمر أبي''' لن تحبوا أن تكون”'' فينا الخلافة 

4 والنبوة وأنتم تذكرون أحقاد بدر وثارات أحد. 

أما e‏ أضلاعكم في أجوافكم كتداخل أسنان دوارة الرحئ» فإن 

نطقت تقولون حر وإن سكت فيقال جزع ابن أب بي طالب“ من الموت» هيهات هيهات. 


زفق 


أن“ الساعة يقال لي هذاء وأنا الموت المميت» خَوّاض المنيات”'' في جوف ليل خامد””'؟؛ حامل 
السيفين الثقيلين؛ والرمحين الطويلين» ومكسر””' الرايات في غطامط الغمرات؛ ومفرج الكربات عن وجه خيرة 
البريات"' يهنوا“ فوالله لابن أبي طالك اشن بار تن الطفل إل محالت أنه هيلتكم الهوابل! . 


لو بحت بما أنزل الله فيكم في كتابه""2 لاضطربتم اضطراب الأزثبية في الطريٌ البعيدة» ولخرجتم من 
بيوتكم هاربين. وعلى وجوهكم هائمين» ولكنّي أهوّن وجدي حٿىٰ ألقئ ربَي بيد جَذَاء صفراء من لڏاتكم» خلواً 


)0( خ. ل: بجمع . 

زفق في نسخة : واستضاؤواء وكذا في المصدر. 

(۳) في المصدر: مذ عرفت. 

2 4 ل: ضوضاتكم وفي الاحتجاج : طبعة النجف: ومخمل . 

)0( في المصدر: وجرار. 

)١‏ في المصدر: ابي وأمي. 

(۷) في الاحتجاج: أن يكون. 

(۸) في المصدر: يقولون حسداً. 

(9) في المصدر: فيقال ابن أبي طالب جزع. 

)٠١(‏ لا يوجد في المصدر: أنا. 

)1١(‏ في المصدر: المميت المائت وخرّاض المنايا. 

0Y)‏ في المصدر: ليل حالك» وكذا في نسخة على حاشية المطبوع من البحار. 

(1) في المصدر: ومنكس. 

)١4(‏ في المصدر: خير البريات. 

(15) هذه الكلمة فمل أمرٍ من وهن يوهن كوجل يوجل: إذا ضعف في العمل أو الأمرء أي: كونوا ضعفاء لألكم خفتم من الموت في 
سبيل الحق وصار الامر إلى ما رأيتم؛ ويأتي من المصتف قدّس سره أنه جمع أيها إن لم يكن تصحيفاً. 

(17) في المصدر: الله سبحانه في كتابه فيكم . 


ج ۱۲ نزول الآيات في أمر فدك وقصصه وجوامع الاحتجاج فبه tr‏ 


فما مثل دنياكم عندي إلا كمثل غيم علا فاستعلی» ثْمْ استغلظ فاستوى» ثُمْ تمزّق فانجلى. 

رويداً! فعن قليل ينجلي لكم القسطل» فتجدون"' ثمر فعلكم مرا آم" تحصدون غرس أيديكم ذعافاً ۲۹/۱4۲ 
ممزقا 0 وسمَّاً قاتلاً. 

وكفل باللّه کا وبرسول الله ا وبالقيامة موقفاء ولا أبعد الله فيها سواكمء ولا أتعس» فيها 
غيركم» والسلام على من اتبع الهدى . 

فلمًا أن قرأ أبو بكر الكتاب رعب من ذلك رعباً شديداًء وقال: يا سبحان الله! ما اجرأه عليء وأنكله ع“ 
غيري . 

معاشر المهاجرين والأنصار! تعلمون أنّي رر في سباع اقدلة بعد رسول الله فقلتم: إن الأنبياء لا 
يررّثون» وإن هذه أموال يجب أن تضاف إلى مال الفيء. وتصرف في د ثمن الكراع والسلاح وأبواب الجهاد ومصالح 
اللغور» فأمضينا رأيكم ولم يمضه من يذّعيه. 

وَهُوَ ذا يُبرق وعيداًء ويرعد تهديداًء إيلاة بحن نبيّه أن يمضخها" دما ذعافاً. 

والله! لقد استقلت منها فلم أقل؛ واستعزلتها عن نفسي فلم أعزل» كل كل ذلك احترازاً من كراهيّة ۲٩/۱٤۳‏ 
ابن أبي طالب ۰ وهرباً من نزاعهء ومالي لابن" أبي طالب! هل" نازعه أحد ففلج عليه؟!. 

فقال له عمر: أبيتَ أن 7 تقول إلا هكذاء فأنت ابن من لم يكن مقداماً في الحروب» ولا سخيا في الجدوب, 
سبحان الله! ما أهلع فؤادك» وأصغر نفسك [قد صَمَّيتُ]0''؟ لك سجالاً لتشربهاء فأبيتٌ إلا أن تظمأ كظمائك؛ 
وأنخثُ لك رقاب العرب. وثبْتٌ لك إما ر" امل الإشارة والتدبير» ولولا ذلك لكان ابن أبي طالب قد صير 


عظامك رميماً. فاخمد الله على ما قد وهب لك مني. واشكره على ذلك» فاه من رقئ منبر رسول الله كان حقيقاً 
عليه أن يحدث لله شكراً. 


وهذا عليّ بن أبي طالب الصخرة الصماء التي لا ينفجر ماؤها إلا بعد كسرهاء والحيّة الرقشاء التي لا تجيب 





زفق في المصدر: وتجنون. 
)2( وفي نسخة: أو وفي المصدر: واو بدلاً من: أم. 
(۳) في المصدر: ممقراً. 
(4) في المصدر: خ. ل: حكيماً. وكذا في المصدر. 
(5) في نسخة: خصما. 
() خ.ل: على بدلا من: عن. 
(۷) في المصدر: بحن محمد أن يمضحها. 1 
قال في القاموس 727/9: مُضَحٌ مِرْضَهُ كملع بَمْضَحُهُ مضحاً: شَائَهُ وَعَابَُ. . وَعْهُ ذب وَدَفْعْ. . والإبل اشر 
(4) في المصدر: كل ذلك كراهية مئي لابن أبي طالب . 
(9) في المصدر: مالي ولابن. 
)٠١(‏ في المصدر: أهل. 
)1١١(‏ في مطبوع البحار: صمل والمثبت من المصدر. 
(17) خ. ل: إشارةء ولم يرد في المصدر لفظ : إمارة أهل . 


4" كتاب الفتن والمحن ع 





إلا بالؤقئ”'2: والشجرة المرّة التي لو طليت بالعسل لم تنبت إلا مرا قتل سادات قريش فأبادهم» والزم آخرهم 
العار ففضحهم . 
فط نفس( 0 ولا تغرّئك صواعقه» ولا تهولتك رواعدء!” 2 فإني أسد بابه قبل أن سد بابك . 
فقال أبو بكر: حك ل ات تركتني”* من أغاليطك وتربيدك. فوالله لو هم“ بقتلي وقتلك 
4 لقتلنا بشماله دون يمينه؛ ما" ينجينا منه إلا ثلاث خصال: 
إحداهما: N‏ ل . 
والثانية : أنه يتبع”''2 فينا وصية رسول الله 
والثالثة : فما" '“ من هذه القبائل أحد إلا وهو يتخضمه كتخضّم ثنية الإبل أوان الربيعه "© . 
فتعلم لولا ذلك لرجع الأمر إليه ولو" كنا له كارهين» أما إن هذه الدنيا أهون عليه من لقاء أحدنا 
الموت“'. 
أنسيتٌ له يوم أحد وقد فررنا بأجمعنا وصعدنا الجبلء وقد أحاطت به ملوك القوم وصناديدهم» موقئين 
بقتله » لا يجد محيصً”'' للخروج من أوساطهم» فلمًا أن سدّد القوم” '' رماحهمء نكس نفسه عن دابته حت 
جاوزه طعان القوم» ثم فم الما في رك 00 : يا الله يا اللّه! يا جبريل يا جبريل! 
يا محمد! يا محمد! النجاة النجاة! . 
عهد”*'' إلى رئيس القوم فضربه ضربة على راسه"" فبقي على فك" رلسان» ثم عمد إلى صاحب 
4 الراية العظمى فضربه ضربة على جمجمته ففلقهاء فم" السيف يهوي في جسده فبراه ودابته نصفين . 





(۱) في نسخة: لا تؤئر فيه الرقی. 

() خ. ل: من نفسك» وفي المصدر: عن نفسك نفساً. 

(۳) في المصدر: رواعده وبوارقه. 

(4) في المصدر: فقال له. 

() في المصدر: أن تتركني. 

(1) في المصدر: لوهم ابن أبي طالب. 

(۷) في المصدر: وما. 

(۸) في المصدر: إلا إحدئ. 

(9) في المصدر: أحدها آله وحيد ولا ناصر له وفي مطبوع النجف: إحداها. 
)٠١(‏ في المصدر: يتهج ٠‏ 

)١١(‏ في المصدر: أنه ما. 

0 في نسخة: ألا وقد خضمه -خضمة الإبل نبتة الربيع . وفي المصدر: الثنية. 
۳( في المصدر: : رجع الأمر إليه وإن. 


(9) في المصدر: ارات ا تا ارت )٠١(‏ في مطبوع البحار: عنه محيصاً. 
»0 ا مد رم )1١(‏ في المصدر: ركابيه . 
)1١4(‏ في المصدر: عمد. (19) في المصدر: َم رأسه . 


)٠١(‏ في المصدر: فك واحد. (۲) في المصدر: ومر. 


ج۱۲ نزول الآبات في أمر فدك وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه 6 


قلعا" أن نظر القوم إلى ذلك انجفلوا من بين يدية؛ فجعل يمسحهم بسيفه مسحاًء ت حت تركهم جرائيم 
خمود؟ " على تلعة من الأرض يتمرغون في حسرات المناياء» ويتجرعون كؤوس الموت» قد اختطف أرواحهم 

ولم نكن نضبط آنفسناا““ من مخافته» حيّن ابتدات أنت منك إليهء فکان من“ إليك ما تعلم . ولولا آنه أنزل 
الله إليه آية"“ من كتاب الله لكا من الهالكينء وهو قوله [تعالى]: لوَلَقَد ءَ عَفَا ْ4 . 

فاترك هذا الرجل ما تركك» ولا يغرّنك قول خالد آله يقتله» فإِنّه لا يجسر على ذلك» وإن رامه كان آوّل“ 
مقتول بیده» فاته من ولد عبد مناف؛ إذا هاجوا اهيبوا”'2؛ وإذا غضبوا آذمو"' ولا سيّما عليّ بن أبي طالب» 
إن بابها الأكبر””' وسنامها(""' الأطول» وهمامها“" الأعظم» والسلام على من اتبع الهدى. 

تبيين: قوله 2892 : شقو 

أقول: روى في نهج البلاغة'*'' تلك الفقرات في موضع آخر يناسبهاء حيث قال: لما قبض رسول الله لو 
وخاطبه العبّاس وأبو سفيان بن حرب في أن يبايعا له بالخلافة» قال'"': أيّها الناس! شقوا أمواج الفتن بسفن 
النجاة» وعرّجوا عن طريق المنافرة» وضعوا تيجان المفاخرة» أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح . 

وما هنا يحتمل أن يكون بصيغة الماضي» فيكون بيان حالهم أوَلأَء أي: أنهم في زمن رسول الله ل ركبوا 
سفن النجاة وخرجوا من بين الفتن» فشبّه الفتن بالأمواج» لاشتراكهما في اضطراب النفس بهماء وكونهما سيب 
الهلاك . 


وَالْحَبَازِيمُ : جنع ايوم وهُرّ: ما اسْبّدارَ بالظهر وَالبَطنء أو ضِلْمٌ القُؤَادِء وما اكتف رن 
جانب الصذْرِء وَالْمْلِيِظٌ مِنّ ن الأض وَالمْرْتمُعُء ذكرها الغيروزآبادي ۳ء 7 المراد هنا صدر السفينة» فإله يشن 
الماء. ولا يبعد أن يكون تصحيف الْمَجاذِيفٌ جَمْمُ اذاف" : الذي به تحر الشفينة”" . 


)١(‏ في المصدر: بنصفين؛ ولمًا. 

(۲) خ. ل: انحطوا. 

(۳) في المصدر: جموداً. 

)٤(‏ في المصدر: يتجرّعرن؛. بدون واو. 

)٥(‏ في المصدر: من أنفسنا. 

(1) في المصدر: حتى ابتدأت منك إليه التفائة وكان منه. 


(۷) في المصدر: ولولا أنه نزلت آية. (۸) آل عمران: ؟16. 

(9) في المصدر: ولو رام لكان أوّل. )٠١(‏ في نسخة: : أهبرا. . وفي الاحتجاج: هييوا. 

)١١(‏ في المصدر: أدموا. (؟١)‏ في المصدر: ولا سما علي بن أبي طالب نابها الأكبر. 
(۱۳) خ. ل: سنامه. قلق في المصدر: وهامتها. 

)16( نهج البلاغة : ٠‏ صدر خطبة رقم 4. )1١1(‏ لا توجد: قال» في المصدر. 


(۱۷) كما جاء في : مجمع البحرين 1/ ۰٤٩‏ تارج العروس ۸/ ۰۲۲۵ لسان العرب .٠۲/۱۲‏ 
(۱۸) القاموس ۰۹1/٤‏ وانظر: تاج العروس ۰۲۲١/۸‏ لسان العرب .٠١۲/۱۲‏ 

(14) كما في مجمع البحرين .۳۲/١‏ 

(۲۰) لاحظ: لسان العرب 4/ 1 ۲٤‏ تاج العروس 5/ 64 ٠١‏ صحاح اللغة: .٠١١١/٤‏ 


1/1۱47 


524/1 


4/14۸4 


۳4 كتاب الفتن والمحن ج ۱۲ 





وكذا حط تيجان أهل الفخر كناية عن اتباع أهل الحقّء وترك المفاخرة التي تدعو إلى ترك اثباع الحق. 

وَجُمع أهل الْعَذْرِ: مَجْمَعَهُمْ. أي: تركوا المفاخرة الواقعة في مجامع"" أهل الغدرء وهو : ضِدُ المُعمْرَقِء 
وَالْجَيِشُء وَالْحَىْ المُجْتَمعُء ذكرها الفيروزآبادي" . 

والحاصل: ألهم كانوا في حياة الرسول و ظاهراً على الحقّ وتابعين لأهله. وآل أمرهم بعده إلى أن 
اقتسموا مواريث العترة الطاهرة . 

ويحتمل أن يكون الجميع بصيغة الأمرء كما أن في بعض اللسخ: واستضيئواء فيكون ارلا أَمَرَهم بمتابعة أهل 
الحقء ثم بين حالهم بقوله : واقتسموا» على سبيل الالتفات. 

ويحتمل على الأوّل أن يكون الجميع مسوقاً للذم» فالمعنئ : أنّهم دخلوا في غمرات الفتنة وتشبّثوا ظاهراً بما 
يوهم أله من وسائل النجاة» وتركوا المفاخرة واستسلموا؛ بأن جمعوا أهل الغدرء وأظهروا للناس النصح ورك 
الأغراض» ليتمشْئ لهم ما دبّرواء فيكون قوله: واستضاؤوا. . واقتسموا. ٠.‏ بمنزلة فقرة واحدة» أي: تمسكوا في 
اقتسام مواريث الطاهرات بالاستضاءة بنور الأنوارء وبخبر وضعوه وافتروه على سيّد الأبرار. 

وكلّ من الوجوه لا يخلو من بعده والظاهر أنه سقط شيء من الكلام أو زيد فيه ولعل الأبرار على 
التغليب . 

وقال الجوهري: الْحَقَبٍ ‏ بالتحريك -: حَبْلٌ يُشَدُ به الَحلُ إلى بَطن الْبَعِير . . وَالْحَقِيبَةُ: واجِدَةٌ الحقائب» 


وَاحْتْقَبَهُ وَاسْتَحْقَبَهُ بمعكى. أي : : اخْتَمَلَهُ وَمِنْهُ قيل: احْتَقْب فُلان الإلْم كانه جَمَعَهُ وَاختقبة مِنْ حلفي . 


(o4 4 


وقال: سيف قاضِبٌ وَقْضِيبٌ أيْ: فطاع وَالْجَمْعْ قُواضِب و 
وقال: الْْمْجْمَةُ: عَظُمْ الرأس الْمُشْتَمِلُ عَلَى الذماغ" . 
وقال: مُؤْقُ الْعَئن: طَرْفُها يما يلي الأنفَ. وَالْجَمْعْ آماق وَأنآقء مل آبار وأبآر”©. 
وَأرْداهُ: آهل“ . 

وقال: وَالْجَْفْلْ: الجَيْشء وَرَجُلٌ جَحْفل أي: عَظيمُ القذر. 


)١(‏ خ. ل: مجميعء والظاهر آله مجتمعء فإنْه لم بمهد مجميم؛ كما لا يوافق القواعد» ويحتمل قوياً أن يكون بجميع بدلاً من: 
مجامع » وقد يقرأ ما في المتن كذلك وما ذكره المصنف لَه من المعاني فهو للفظ : جميع . 

(۲) أي: الجميع. 

(*) القاموس: ٠٠٤١/۳‏ وانظر: تاج العروس ٠٠٠١/١‏ لسان العرب 04/8. 

(4) الصحاح .1١١4/١‏ ولاحظ : القاموس 0 مجمع البحرين ۲/ 40{ 

(5) الصحاح 05١7/١‏ ولاحظ: لسان العرب 1۷۹/۱ مجمع البحرين ۲/ ٠٤١‏ القاموس ,1١9/١‏ 

(7) الصحاح .۱۸۹١/١‏ ولاحظ: مجمع البحرين ۳١/١‏ القاموس 47/4. 

(۷) الصحاح 4/ ۵۳٥٠ء‏ وانظر: القامرس ”7/ ۲۸۱۔ ۲۸۲ لسان العرب 8719/٠١‏ 

7707/4 ولاحظ : الصحاح 5/ ۲۳۵۵ القاموس‎ 2147/٠١ وتاج العروس‎ .5١7/14 جاه في لسان العرب‎ (A) 

.۳٤١/۳ القاموس‎ ۳۳٤/١ ولاحظ : مجمع البحرين‎ ء٠٦۵۲‎ /٤ الصحاح‎ )٩( 





ج٣‏ نزول الآيات في أمر فدك وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه r4V‏ 


قال: وَفَوْلْهُمْ : أبادَ الله خَضْراءَهُمْ؛ أيْ: سَوائهُمْ رَمُعْظمَهُمْ وَانَكََهُ الآم ضعي وَقالَ: إِنْما يُقال: أبادً اللّهُ 
حْضراء هم آي: : اخَيِرَهُمْ م وَغَضَارَتَهن”" . 
وفي النهاية : الصَوْضاتُ : أضواث الئاس وَعَلببهمء وفي أكثر النسخ بالمدّء بدون التاء. 


فوله غلل : رَجَرَارُ الدوارين» لعل المراد بالدوارين: الدهور والأزمنة على التخفيف“ قال 
الجوهري :”"' الذَّوَارِيٌّ : الذّهْرُ يَدُورٌ بالإنْسانٍ دَهْر أو الُښْعادً“ أي: أنا قاتل الّذين يدورون ويجولون في ۲۹/۱٤٩‏ 
المعركة لطلب المبارزة» وفي بعض النسخ: وجَرَارُ الدوائر بالرائين المهملئين ‏ أي: كنت أجرٌ الدّولة والغلبة 
للمسلمين على الكافرين» قال في النهاية فيه : فَيَجعَلُ الدَائرةَ عَلَيِهِمْء أيْ: الدُولَةَ باعل اضر . 

قوله ت4 : وإنّي لصاحبكم» أي : إمامكم الذي بايعتموني يوم الغدير. 

وَالثار- بالهمزة ‏ طُلَبٌ الدّم» يقال: كَأَْتُ الْمَتيلَ زپالفتيل تأر وره أيْ: قَتلْتُ فاب" . 

قوله سكم : ما سبق من الله فيكم» أي: من العذاب والنكال في الآخرة. 

قوله تلل : حَرَاضُ المنيّات. . الخَرْض في الشيّء: الدُخُولُ فيه» وخضت الْفْمَرَاتِ: اُتَخمئه 


وَالْمَيْهُ: اموت" أي : بادرتٌ بالدخول فيما هو مظلنة الموت» وفي بعض النسخ: خْوَاض العْمُراتِ› وَالْمَمْرَُ: 
الْكَثيرَةٌ مِنْ الناس والمّاءٍء وَغْمَراتٌ الْمَوْتِ شَدائدة" . 


قوله غلل : ليل خامد» أي: ساكن نام الناس فيه فلا تسمع أصواتهم» يُقالُ: حَمَدَتٍ الثَارٌ إذا سَكَنَ ١16/و؟‏ 
كه )١4(|‏ 
لهبها . 


)١(‏ في المصدر: غُضْرَاَهُمْ. 

)۲( الصحاح ۲ وانظر: لسان العرب ٤‏ تاج العروس "/ .۱۸١‏ 

(۳) في المصدر: الضوضاة؛ ولعل ما في المتن هو الصحيح؛ ٠‏ فإنْ تاه جمع المؤلث السالم تكتب مبسوطة . 

(4) النهاية */ ١٠٠٠ء‏ وانظر: مجمع البحرين 777/١‏ الصحاح /١‏ ١٠١۲ء‏ إلا أن فيهما: : جلبَتهم. بدلاً من: غلبتهم , 

(6) إن كان لفظ : الدوارين» جنم کے لق هلى ف وأما إن كان جمع الدوار كما في القامرس ‏ أي: الدهر ‏ فليس فيه 
تخفيف محض » بل نوع من التخفيف, 

زفق الصحاح ذاداطة 

(۷) خ. ل: أحوالاًء وكذا في المصدر وكتب اللغة مثل: لسان العرب /٤‏ 0546 والقاموس ۴۲/۲» وغيرهما. 

(۸) عطف على قوله: الدهور والأزمنةء والمقصود أن الداورين إنَا جمع الدواري بمعنى: الدهرء وما جمم الدوار بمعنى: كثير 
الدوران؛ وبملاحظة السياق يكون بمعنى : الذي يدور ويجول في المعركة . 

)0( النهاية ؟/ »)21١14١‏ وراجع: لسان العرب .AV/t‏ 

758 7174 /7 ومجمع البحرين‎ ٦۰۳/۲ كما في القاموس ۰۳۸۱/۱ وتاج العروس ۷۱/۳ والصحاح‎ 2٠١ 

(۱۱) جاء في القاموس ۰۳۳۰/۲ ومجمع البحرين ٠۲٠٢/٤‏ والصحاح ۳/ .٠٠۷١‏ 

(۱۲( صرح به في مجمع البحرين 2/1 والقاموس 41/4 والصحاح .۲٤۹۷/۱‏ 

(۱۳) انظر: القاموس ٠٠٠٤/۲‏ تاج العروس ۳/ 407 ٤٠٤‏ لسان العرب .۳١/١‏ 

(۱) انظر: مجمع البحرين ۳/ 40. القاموس ۱/ ۲۹۲. الصحاح ؟/454. 


۳4۸ كتاب الفتن والمحن ع 





وقال الجوهري : النْمْطْمْطٌ: صَوْتٌ مَعَهُ بٌح والْعُطامط ‏ بالضّم . صَوْتٌ غَلَيانِ القِذرِ وَمَوْجٍ الْبَخر”", 
ولا يخفى مناسبتهما للمقام . 

قوله عل : ايهنوا. . المذكور في كتب اللخة: أل إيه كَلِمَةُ يراد بها الأسيرادة» وهي مي علن الكشرء ذا 
وَصَلْتَ نْوْنْتَ فَقُلْتَ: إيه ثا زإذا قُلْتَ: إيهاً بالنصب فَإنّما تَأمرْه بِالْكَفٌ والشكوت ولم أرَ فيها تجويز 
التثنية والجمع» ويظهر من الخبر جوازهما إن لم يكن فيه تصحيف” . 

وَالْمَحَالِبٌ : جَمْمٌ الْمَخْلْب ‏ بالفتح ‏ وَهُوَ مَوْضِع الْحَلْب أي”: الكذي أؤ رَأسه 

وَهَلَتُْ أنْهُ - بكسر الباء ‏ أي : كغ" . 

وَبَاحَ بالَّيْءٍ بح به آ4“ واد A‏ 

والڙشاء ‏ بالكسر والمدٌ -: الحَبْل» وَالْجَمْعُ أَزشِية 0 

1/101 والطْرِي : بغر المَطوبة 'ء وَهْوَ في الأضْلٍ صِفَة وَلِذا يُجْمَعْ على أاطواء”"" كَأَشْرافٍ وَأنْتامء تم ثُقِلَ إلى 

الأسمية"' وتأنيث الصفة باعتبار البثر. 

وهام عَلى وَجهه يَهيمْ هيما وَهيّماناً: ذهب من الْعِشقٍ وَغَيرو؟". 

قرله تتا : َد جَذَا أيْ: مَفْطوعَة'" أو مَكسُورء". 

والصَفْرٌ ‏ بالكسر -: الخالي”"" اجلو بالكسر“'. 


00( في (س): بيحج ١‏ ولا معنئ لها. والبحح: الخشونة والغظة. 

(۳) الصحاح ۱۱٤۷/۳‏ وانظر: لسان العرب ۷/ ۳۹۳ القامرس 9؟/7177. 

(۳) خ.ل: حديثاً. 

(4) لاحظ: القاموس ٠۲۸۰/۲‏ اع :© لان العرب 17/ 474: ومجمع البحرين ۳٤١/١‏ وغيرها. 

)٥(‏ إِيهَنُواء فمل أمر من رُهِنَ يَوْهَنُء كَرَجِلَ يُوجَ إيسجَل» وعليه يكون المعنئ: E‏ ه لأنكم جملتم أنفسكم كذلك بترك نصرة 
الحقٌ واتباع الباطلء فتأمل. 

22( انظر: مجمع البحرين ٠٤1/١‏ وغيره. 

(۷) انظر: مجمع البحرين ۰٤۹۷ /٩‏ القاموس ۰٦۷/٤‏ تاج العروس 157/8. 

(۸) كما في النهاية 1 

(4) انظر: مجمع البحرين ۰۳۲۳/۲ القاموس ۲۱٦/۱‏ الصحاح ,58917/١‏ 

.515861/1 الصحاح‎ ۳۳۲/٤ القاموس‎ ١.144 /١ انظر: مجمع البحرين‎ )٠١( 

.١4077/ والنهاية‎ ۱۹/٠١ قاله في الصحاح 21417/5 ولسان العرب‎ )١١( 

(؟١)‏ كما في لسان العرب ,19/١9‏ (۱۳) كما قاله في النهابة .٠٤١/۳‏ 

.51719//17 ولسان العرب‎ ۲٠٠۳/١ جاء في مجمع البحرين 1/ ١۹ء والصحاح‎ )1١4( 

.)۷١۹/۳ ومجيع البحرين / ۱۷۹٠ء ولسان العرب‎ ۲٠٠ /١ كما في النهاية‎ )٠١( 

0050 ا 011/۲ ا كر ريل AEE‏ 0 القاموس ۹/۱ 





۳۳۷/۳ ذكره في مجمع البحرين ۳۹۷/۴ » 00 نبي ار 55 اح ۷۱/۲ وتاج العروس‎ (VW) 
۱۱۸/٠١ ولسان العرب ۰۲۳۹/۱۲ وتاج العروس‎ ۳۲٢/۲ صرح به في القامرس‎ )۱۸( 


ج۱۲ نزول الآيات في أمر فدك وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه ۳44 


وَالْطْحَناتُ لعلّه جمع الطخئةُ أي : الْبْدُ الْمَطُونَةُ وأشباهها 

قوله اتل : فَاسْتَغلى أي : اشد علو . 

وَالْمَرُقُّ: الَفرْق“ . 

قوله تلل : رويد أي: اصبرُوا وَأَمهِنُوا لیا" , 

فعن قُليلٍ» أيْ: بَعْدَ رمان قُلِيلٍ . 

وَالْقَسْطلٌ ‏ بالسين والصاد - اعبار . 

وقال الجوهري: الدُعافٌ: السَمْء 0 مَدْعُوفٌَ. . وَمَوْثَ دُعافٌ.. أييْ: سَريمٌ يُعَجلْ القَْل”'. وفي ۲۹/۱٥۲‏ 
بعض النسخ بعده: مُمَزْقاَ أي : يُقَرَقْ الأغضاء وَيَقْطُمْ الأمعاء9 . 

ولا أبِمَدَ الله فيهاء أي: في القيامة. 

َائْعَسَهُ اله أي: اهل . 

قوله: يا حال“ الوا أي: يا قوم تعتجبوا وسبّحوا الله تعجباً. 

وقال الجوهري: نكل عَنٍِ الْعَدُرّ وعَن الْيَمِينِ ينل - بالضم ‏ أي : جَبّنَ وَالنَاكِلُ : الْجَبانُ الضْعيفٌ”'. وفي 
أكثر النسخ : على غيري» ولعله بتضمين معن الشفقة ونحوها. 

و" قال في النهاية فيه: لا يَحْبِسُونَ إلا الكْرَاعَ والسَلاح . والكراع ‏ بالضمٌ ‏ | سم لجمع""" الخيل"'. 

وقال الجوهري: اَعَد الرّجُلُ وَأَبْرَفَ: إذا هدد ووعد“ . 

والإيلاء: الْحَلْف'. 


(۱) قال في الصحاح 1457/1: وَاسْتَعْلَى الرَجُلُ آي : غلا وجاء فيه وفي القاموس :۳٠١ /٤‏ وَاسْتلاة: غلاة. 

(؟) كمافي تاج العروس /١‏ ٠لاء‏ وقال في القاموس ۳/ ۲۸۲: مَرْقَهُ يمْرِقُهُ مزقاً وَمَرْقة: خَرَقُةُ كُمَرْفهُ فتمزق. 

(۳) انظر: لسان العرب ۳/ ١۱۹۰ء‏ مجمع البحرين */ ١٥ء‏ القامرس 1. 

(4) قاله في مجمع البحرين ٠٤٥۳/١‏ وتاج العروس ۸/ ٠۸٠‏ والصحاح 1801/6. 

)0( الصحاح خضت وانظر: مجمع البحرين 256/0 القاموس .٠٤١/۳‏ 

(1) انظر: لسان العرب ۳٤۳/٠١‏ تاج العروس 1۹/۷. 

.۳۳/۹ والقاموس ۲ ولسان المرب‎ ۹٠١ /5 جاء ذلك في الصحاح‎ (v) 

(۸) قال في الصحاح ١‏ والْعْرَبُ تَقُولُ سُبْحَانُ مِنْ كُذًا: إذا تَعَْجْبّث مل ونحوه في القاموس ١‏ ؛ ‏ وأضاف في تاج 
العروس ٠١۷/۲‏ : وقال الرضي : سُبْحان هنا للتَغيجب والأصلْ فيه أن سبح الله ِلد رُؤيةٍ الْعَجِيب مِنْ ضنائِمهء لم قَثْرَ حت 
استغجل في کل جب منة. 

.1۷۸ 1۷۷ /١١ ولاحظ لسان العرب‎ . ١ 875/٠ الصحاح‎ )٩( 

)٠١(‏ في (ك): قال؛ بدون واو. 

)١١(‏ في المصدر: لجميع. (۱۲) النهاية 8/ 2176 ولاحظ مجمع البحرين ا 

(16) الصحاح ؟404/1. ولاحظ لسان العرب 5/ 189, (14) كما في مجمع البحرين /١‏ 4027. 
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Fo: 


كتاب الفتن والمحن ج 1۲۳ 





قوله: أن يَمْضَحّهاء يُقالُ: مض كمَئعَ بِالضادٍ وَالْحْاءِ ١‏ لمْغْجَمتین ۔ أي لطع الب لْجْسَدَ بالطيب20 وفي بعض 


النسخ بالصاد المهملة مِنّ الْمَضْحْء وَهُوَ: ايراع الشّيْءِ وَاخده"ء والأول أظهر. 


وَالقَلَجُ: الظَفَرُ ولور" . 

وَالْمِقْدَامُ ‏ بالكسر -: الرَجُل الكَثِيرُ الإقدام عَلَى اعدو . 

وَالْجَدُوبُ جَمْعٌ الْجَدْب: وُو تقيض س الخضب”*. 

وَالْهَلَعُ : أفحس الْتجرّع”" . 

والسّجالٌ ‏ بالكسر ‏ ؛ جَمْعُ السَجَلٍ بالفتح» وَهُوَّ: الذَلْوُ إذا كان فيه ماة”” . 

المأ بالتحريك -: الْعَطعل 40 , 

َآْحْتُ الْجَمَلَ فَاسْتَنا» أني: أبركتة قر . 

والصمّاء: المُضْمَتَهُ الطُلبه", 

ويقال: حَيّة رَفْشَاءُ: إذا كان فيها نُقَطْ سواد وَبياض"» وفي بعض النسخ : الرَفطاء والرْقْطةٌ: سواد يَسُوبْهُ 


قط بياضر9" , 


والرقئ بض الراء جمع ريه بالف" وهي : التغويذاتُ والطْلِْمَاتُ وَأشْبامي "2 وفي أكثر النسخ : التي 


لا تجيب إلا بالوقئ» وفي بعضها : التي لا تور فيها الرّفئ . 


قوله : وَتَربِيدُكُ. في أكثر النسخ بالراء والدال المهملتين مِنْ رَبَدٌ رُيُوداً: : أقام وس ورد ر )بولقل 


الأصوب: تدبيرك› أو تدابيرك . 





)0 
زفق 
م 
2 
)0( 
0( 
(v)‏ 
)۸( 
4( 
دلق 


01) 
(0) 
(1۳) 
(1€) 


(10) 


فاله في القاموس ۰۲۷۰/۱ وتاج العروس ۲/ ۲۸۰. 

صرح في القاموس ۲۷١ /١‏ والصحاح 4۳١/١‏ ولاحظ لسان العرب ٥١/۴‏ 

كما جاء في مجمع البحرين ۲/ ٠۴۲۳‏ وتاج العروس .۸١/۲‏ 

لاحظ تاج العروس 1۹/۹. والقاموس ٠١۲/٤١‏ ولا يوجد فيه لفط : على العدو. 

قاله في القاموس : ٠4/١‏ وتاج العروس /١‏ ۷۷ء ولاحظ مجمع البحرين .۲٠/۲‏ 

ذكره في القاموس ٠٠٠١/۳‏ ومجمع البحرين 451١/4‏ والصحاح .٠١١۸/۳‏ 

قاله في الصحاح 5/ 1110, ولاحظ مجمع البحرين ۳۹۲/۰ والقاموس ۳/ ۴۹۳. 

صرح به في لسان العرب 1١١/١‏ ولاحظ مجمع البحرين ۲۸٠ /١‏ والقاموس ۲۲/١‏ والصحاح .31/١‏ 

قاله في مجمع البحرين ٤٤۷ /١‏ والصحاح 4۳٣/١‏ ولاحظ القاموس ۱ 

ذكره في القاموس 4/ ۰۱٤١‏ وتاج العروس 538/8: أنّ الصناء: صَلْبَةٌ مُصْمِمَةٌ: وجاء في الأخير أيضاً: الصّخْرْةُ الصماء: التي 
ليس فيها صدعٌ ولا خرقٌ. 

كما في الصحاح ۱۰۰۷/۴ ولاحظ مجمع البحرين ١178/14‏ والقاموس ؟8/1ا5. 

ذكره في مجمع البحرين ۰۲۹۹/٤‏ والقاموس 2571/١‏ والصحاح ,۱٠١۸/۴‏ 

كذا جاء في الصحاح 7/١777.؛‏ والقاموس ۳۳٣/۲‏ وتاج العروس .٠٤١/۱۰‏ 

قال في النهاية ۲/ ۲٠٤‏ : الؤْفيَةُ: : الْموْدةُ التي برقن بها صاجِبٌ الاق الحم والضّرع وير ذلك من الآفات . 
واقتصر في القاموس 4 في معناها ب: الود وانظر: مجمع البحرين 1 وتاج العروس 164/١‏ 
كما في القاموس 2597/١‏ ولاحظ مجمع البحرين ۳/ 7 EV‏ والصحاح / .EVT V1‏ 


چ نزول الآبات في أمر فدك وقصصه وجوامع الاحنجاج فيه ۳0۱ 


وقال في النهاية ‏ في حديث علي غ : يَنْضِمُونَ مال الله حَضْمَ الإيل لَبْمَهُ لوبي الْخَضْمْ: الأكل 
بأفصئ الأضراسء وَالْقَضْمُ : بأدناهاء حَضِمَ يَخْضَم خض . 
قوله: وقد طَرَّقٌ عن سرجهء وفي بعض النسخ: أطرقء يقال: اطرَقَ جاح الطَائْر ‏ على افتعل . أيي: 
لث وَطَرَقَ يَطْرْقٌ ُتضّر: أت هله يلاء وَأطرَق على بناء الإفعالٍ: سكت فَلمْ يتكلم أو أزحئ َيه يَنظرٌ 
إلى الأزض”", ولعله تصحيف طال. 
قرل 82 : يا الله! في ب بعض النسخ بتثليث كل من الثلاثةء وتقديم : - يا محمّد على يا جبرئيل . N00‏ 
وَالْبرِيُ: الحتُ“ استُعير هنا للشق والقطع . 
َانْجَمَلَ القَوْمُ أيْ: الْقَلَعُوا كُلْهُمْ وَمَضواء ذكره الجوهري“ 
وقال: مَسَحَهُ بالشِيفٍ: قط“ . 
وقال الفيروزآبادي : + توق نُومَة الشَيْءِ ‏ بالضم ‏ : اله أ هِيّ النْرابُ الْمُجْنْمِعُ في أصُول الشْجَرٍء وَالْذِي 
سَفِيهُ الْيخ ٠‏ وَكَرَيَةُ اللنل" 6 رفا الجزري في حديث ابن الزبير: كانت في الْمَسْجِدٍ جرائيم» أْ: کان فيه أماكنٌ 
مُرَْفِعَةُ عن الأزض مُجْتَمِعَةٌ من تراب أو طين“» فالمعنئ آنه تللا جعلهم كأصول الشجر المقطوعة بغير حياةء 
أو أحدث من القتل في الأرض تلالاً مرتفعة . 
والخمُودٌ ‏ جَمْمٌ الخامِدٍ ‏ أي مين يُفال حَمْدَ المريض. . أيْ مات 
والَلعَةٌ - بفتح التاء وسكون اللأم ‏ ما ارتَفُعَ من الأزض”"" . 
والتمرغ : اللْقَلْب في الثراب". 
قرله تعالئ: لوَلَقَد عَفَا عَنَكُمْ . E‏ ركه بعري ل الام أصحاب النبي يه وغيرهم على 
رهنهم وانهزامهم في غزرة أحد» حيث قال: ولذ صَدَقَكُمُ الله وَهَْهُ إِذ تَحْسُوتَهُمْ بإذنه4» إلئ قوله تعالى: لم 


إلى 


صَرْفْكُمْ عَنْهُمْ لِيَلِيكُمْ وَلْقد عَفَا عَدكُمْ والله ذو فُضلٍ عَلَى المُؤْمنِينَ يري" . 
)١(‏ النهاية ؟/ 44؛: ولاحظ مجمع البحرين .0۹/١‏ (۲) كما جاء في الصحاح ٠١۱٤/٤‏ . ولسان العرب ۲۱۸/۱۰. 


(۳) كمافي مجمع البحرين ۲٠٠/١‏ والصحاح 4/ 01516 وغيرهما. 

(4) كمافي مجمع البحرين .٥۲/١‏ والقاموس ٠۴٠۳/۲‏ ولسان العرب .9١/١4‏ 
(5) الصحاح /٤‏ ۷٥٦۱ء‏ ولاحظ القاموس .۳٤۹/۳‏ 

(7) الصحاح 4/١‏ وي . والقاموس ١519/1؟.‏ 

(۷) القاموس ۰۸۹/٤‏ وانظر: مجمع البحرين /١‏ ۲۸۔ ۲۹ء وتاج العروس 521/8. 
(۸) النهاية .764/1١‏ 

(9) انظر: مجمع البحرين ۳/ ٥٤ء‏ لسان العرب ٠٠١/۳‏ . 

.٠١/۴ الصحاح ۳/ ۹۲١۱ء القامرس‎ ۳٠۹/۲ انظر: مجمع البحرين‎ )٠١( 

.٠۴١١ /4 الصحاح‎ ۳۲١ /4 النهاية‎ ٠١/١ انظر: مجمع البحرين‎ )١١1( 

(۱۲) آل عمران: ۱١۲‏ . 


۱۲ كتاب الفتن والمحن ج‎ ror 





١‏ قوله: أهبّراء يقال: هَبٌ فُلانٌء أي : غاب راء وَفي الْحَرْبٍ: هرم والأظهر آله أَهَمُوا ‏ بالميم -» وهو 
أنسب بالفقرة التاليةء يقال: أَهَمْهُ الأمْرُ: إذا أمْلَمَهُ وَحَرْنَُ"». وفي أكثر النسخ؛ أهيبُواء ولا يمكن أن يكون على 
أبناء المعلومء لان ترك القلب تادر مسموع في مواضع معدودة) ولا على بناء المجهول إلا بالحذف والإيصال”" . 


(4). 


قوله أذنواء قال في القاموس : أَذْعهُ : وَجَدَه هُ ذميماً» وأَذْمَ: هاون بهم وَتَرَكَهُمْ مَْمُومِينَ في الاس 2 وفي 


بعض النسخ : دَمَرُواء أيْ: اهلكو" . 
والهُمام ‏ بالضم : الْمَلِكُ الْمَظِيم الهم" وَالسْيْدُ الجاع الخ“ . 
١‏ ب : عنهماء عن حنان" قال : سأل صدقة بن مسلم أبا عبد الله لل وأنا عنده فقال: من 
الشاهد على فاطمة بأنها لا ترث أباها؟ فقال :”"'“ شهدت عليها عائشة وحفصة ورجل من العرب يقال له أوس بن 
ا شهدوا عند أبي بكر بان رسول الله که فال: لا أوزث» فمنعوا فاطمة لالا ميرائها من 


7" مصباح الأنوار”"" : : لبعض علمائنا الأخيار» عن أبي جعفر تلل قال: دخلت فاطمة اال بنت 
بحت لا" على أي بكر فسألته فدكأء قال: النبيَ لا يورّث» فقالت: قد قال الله تعالى: وَوَرِتَ سَلْيمَانُ 
اود 


فلمًا حاججته أمر أن كتب لهاء وشهد علي بن أبي طالب ليت وأم أيمن. 


قال: فخرجت فاطمة تال » فاستقبلها عمرء فقال: من آين جثټ يا بنت رسول اللّه؟ قالت: من عند 
أبي بكر من شان فدك. قد كتب لي بها. 
فقال عمر: هاتي الكتاب» فأعطته. فبصق فيه ومحاهء عججل الله جزاه. 


.٠٠١/١ وتاج العروس‎ .158/١ كمافي القامرس‎ )١( 

(؟) انظر: مجمع البحرين 184//1.؛ والقاموس 197/4ء والصحاح 5075/6. 

(۳) المعلوم أن يكون: أهابواء بقلب الياء ألفاً على القياس. وأمًا ترك القلب فنادرء وليس هذا من المواره التادرة. 
وأنا المجهول فيكون: أهيب منهم» فإن فرض على شكل أهببواء فلا بذ من فرض حذف حرف الجرّ وإيصال الفعل إلى الضمير 
النائب عن الفاعل» وتبديل: هم بواو الجمع . 

(4) في المصدر: أذْمْ بهمّ: تهاون أو تركهم. 

(0) القامرس ٠١/٤‏ ولاحظ: الصحاح 1551/9. 

.5٠١ /9 كمافي القاموس ۰۳۰/۲ وتاج العروس‎ )١( 

(۷) كمافي القامرس .١47/14‏ ومجممع البحرين 1۱۸۹/١‏ والصحاح ۲٠٠۲/۰‏ وغيرها. 

(۸) قاله في القاموس ١197/4‏ وتاج العروس .1١9/6‏ 

(9) قرب الإسناد: ٤۷‏ ۸]. 

)1۰( في المصدر: وعنهما عن حنان بن سدير. 

() في المصدر: قال. 

(۱۲) مصباح الانوار: 75140 .۲٤۷‏ 

(17) لا يوجد في المصدر: بنت محمّد کا . 

.١١ النمل:‎ )١4( 


3 7۲ نزول الآيات في أمر فدك وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه Por‏ 


فاستقبلها علي تلاتلا فقا: ما لكِ يا بنت رسول الله غضبى”''؟! فذكرت له ما صنع عمرء فقال: ما ركبوا 
فمرضت فجاءا يعودانها فلم تأذن لهماء فجاءا ثانية من الغد؛ فأقسم عليها أمير المؤمنين غلب فأذنت 
لهماء فدخلا عليهاء فسلماء فرذت ضعيفاً. 


ثم فالت لهما: سالتكما" بالله الذي لا إله إلا هو أسمغتما يقول”" رسول الله 8ه في حقي: من آذ 
فاطمة فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله قالا: اللّهمّ نعم قالت: فأشهد أنكما قد آذيتماني“ . 

۴ و عن أسماء بنت عميس قالت: طلب إليّ أبو بكر أن استأذن له على فاطمة يترضاهاء فسالتها ذلك» 
فأذنت له» فلمًا دخل ولت وجهها الكريم إلى الحائطء فدخل وسم عليهاء فلم ترذ ثم أقبل يعتذر إليها ويقول: 
ارضي عنّي يا بنت رسول الله. 

فقالت: يا عتيق! أتيتنا من مانت" أو حملت الناس على رقابناء اخرج فوالله ما كلمتك”" أبداً حى ألقئ 
الله ورسوله فأشكوك إليهما. 


00 عن جعفر بن محمّدء عن آبائه للل قال: : بيلما أبو بكر وعمر عند فاطمة عَْيَكْلِةٌ يعوداتهاء 
فقالت لهما: أسألكما بالله الذي لا إله إل هو هل" سمعتما رسول الله لل يقول: من آذ فاطمة فقد آذاني وص 
آذاني فقد آذیٰ الله" فقالا: اللّهمَ نعمء قالت: فأشهد أنكما آذيتماني" . 


fo‏ 8 ''2 عن زيد بن عليّ قال : قدمت مع أبي'''' مكحة وفيها مولئ لثقيف من أهل الطائف» فكان7'' ينال 
من أبي بكر وعمرء فأوصاء أبي”*' بتقوئ اللّه» فقال له: ناشدتك الله ورب هذا البيت"'“ هل صليا على 


(1) في المصدر: غضياء ‏ بالمذ.. 

(۲) في المصدر: أمألكما. 

(۳) اللفظة غير واضحة في المصدرء ولعلها: بقول. 

(4) جاءت الرواية بمضامين متعدّدة مجملة كهذه» ومفصّلة كما سيأني» تجد لها مصادر جمّة في الغدير ۷/ ۲۲۹ وأحقاق الحقّ /٠١‏ 
¥« وغيرهما. 

() مصباح الأنوار: .۲٠۵‏ 

(7) قال في اللسان 48/1: الْمائة : الْحُرْمَةُ وَالْوَسِيلَةُ. وكأن المراد هل راعيت لنا حرمتنا أو حملت الناس على رقابنا؟ وفي المصدر: 
مامئًا وحملت. والظاهر : مأمننا. 

(۷) في المصدر: لا كلمتك. 

(۸) مصباح الأنوار: ۲۵۱. 

)٩(‏ لم يرد لفظ: هل؛ في (س). 

00 لم يرد في المصدر قولها مكف . ومن آذاني فقد آذئ الله . وهذه الرواية من الروايات المستفيضة عن الفريقين أن لم تكن منواترة 
كما مرّ قريب انظر مصادرها في الأحقاق /٠١‏ ۲۰۹۔۲۰۹ و3575 ۱۹/ ۷١‏ ۷۸. 


504 في نسخة: آذيتموني. (۱۲) مصباح الأنوار:‎ )1١1( 
. في المصدر: مع أبي عبد الله الحسين» والظاهر آنه سهرٌء فراجع‎ (۳) 
في الممدر: وکان.‎ 00 


. في المصدر: أبي عبد الله . والظاهر آله سهرٌ أيضاًء فراجع‎ )1١5( 
. في نسخة من البحار: ورب هذه البنية. وفي المصدر لملها: وبرب هله البنية‎ 0O» 


/١هم4‎ 


|۹ 


۱۲ كتاب الفتن والمحن ج‎ Pot 





فاطمة 25# ؟ فقال أبي: اللّهِمَ لاء قال: فلمًا افترقنا سببته”" ٠‏ فقال لي أبي: لا تفعل فواللّه ما صليا على 
رسول الله له فضلاً عن فاطمة ليلل » وذلك أنه“ شغلهما ما كانا يبرمان" . 


١‏ يج : روي أن علب ابيا امتنم من البيعة على أبي بكر فأمر أبو بكر خالد بن الوليد""“ أن يقتل 
علياً إذا"“ سلم من صلاة الفجر بالناس . 
فأتى خالد وجلس إلى جنب علي عل ومعه سيف فتفكر أبو بكر في صلاته في عاقبته" ذلك» فخطر 
بباله أن بني هاشم يقتلونني إن كُتل علي تلل » فلمًا فرغ من التشهد التفت إلى خالد قبل أن يلم وقال: لا 
تفعل ما أمرتك به» ثم قال: السلام عليكم . 
فقال علي عيبلا لخالد: أو كنت تريد أن تفعل ذلك؟ قال: نعم» فمدٌ يده إلى عنقه وخنقه بإصبعه 
7 وكادت””'" عيناه تسقطان» وناشده بالله أن يتركهء وشفّع إليه الناس» فخلا" . 


نم كان خالد بعد ذلك يرصد الفرصة والفجأة لعله يقتل علا كما غرّة. فبعث بعد ذلك عسكر””') مع 
خالد إلى موضع» فلمًا خرجوا من المدينة - وكان خالد مدججاً وحوله شجعان"' قد SS‏ 
خالد ‏ فرأى علا غأ يجيء من ضيعة له منفرداً بلا سلاح» [فقال خالد في نفسه: الآن وقت ذلك]' فلمًا 
دنا منه فكان في يد خالد عمود من حديد؛ فرفعه ليضربه على راس عليّ؛ ل 
عنقه وفتله كالقلادة. 


فرجع خالد إلى أبي بكرء واحتال القوم في كسره فلم يتهيّا لهمء فأحضروا جماعة من الحذادين؛ فقالوا: لا 
يمكن انتزاعه إلا بعد حله في النارء وفي ذلك هلاكهء ولمًا علموا بكيفية حاله» قالوا إن علا ّل هو الذي 
يخلصه من ذلك كما جعله في جيده'", وقد ألآنَ الله له الحديد كما ألانه لداود» فشفع أبو بكر إلى 
على غ 3 فأخذ العمود وفك بعضه من بعض پإصبع"' . 


)١(‏ في مطبوع البحار: سببه» والمثبت من المصدر. 

(۲) في (س): إذ بدل: أنه. / 

(۳) في (ك): ما كانا يبرمان من أمورهما. 

0( الخرائج والجرائح ‏ طبعة مدرسة الإمام المهدي (ع)  ۷١۷/۲‏ حديث ۷۵ باختلاف كثير. 
(4) في المصدر: لما امتنع . 

(7) في المصدر: أمر خالد بن الوليد. 

(۷) في المصدر: إذا ماء وفي (س): إذ. 

(۸) في المصدر: فكان أبو بكر يتفكر في صلاته في عاقبة ذلك . 

)1( في المصدر: فخطر بباله أنْ علياً إن قتله خالد ثارت الفتنة وأنْ بني هاشم . فلعله هنا سقط . 
)٠١(‏ في المصدر: وخنئقه بإصبعين كادت. 

)١١(‏ في المصدر: في تخلبته» فخلاه. 

(؟١)‏ في المصدر: وقد بعث أبو بكر ذات يوم عسكراً. 

(1) في المصدر: وكان على خالد السلاح التام وحواليه شجعان. 

)١4(‏ زيادة من المصدر يقتضيها السياق. (15) فولب عابتا إلبه فانتزعه» كذا في المصدر. 
(0P‏ في المصدر: في رقبته . (11) في المصدر: بإصبعين. 





ج نزول الآيات في أمر فدك وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه aa‏ 


بيان: قال الجوهري: رَجُلُ نُدَجَجٌ وَمُدَحځ أي: شاك في السلاح؛ مول مه نَدَحْجَ في شِکټه أيي: دَحَلَ في 
بلاج كانه نى بها" . 


1۹ 


۷ - إرشاد القلوب”'2: عن جابر بن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن العباس قالا: كنا جلوساً عند أبي بكر 
في ولايته وقد أضحئ النهار» وإذا بخالد بن الوليد المخزومي قد وافى" في جيش قام غباره وكثر صهيل آهل“ 
خيله وإذا بقطب رحئ ملويي في عنقه قد فتل فتلاً. 

فأقبل حتّى نزل عن جواده ودخل المسجد» ووقف بين يدي أبي بكر فرمقه الناس بأعينهم فهالهم منظره . 

ثم قال" : أعدلك يابن أبي قحافة حيث جعلك الناس في هذا" الموضع الذي ليس له أنت بأهل؟! وما 
ارتفعت إلى هذا المكان إلا كما يرتفع الطافي من السمك على الماءء وإنّما يطفو ويعلو حين”* لا حراك به ما لك 
وسياسة”"' الجيوش وتقديم العساكرء وأنت بحيث أنتء من لين" الحسب» ومنقوص''' النسب» وضعف 
القوى» وقلة التحصيل ٠.‏ ولا تحمي ذماراً» ولا تضرم ثارء فلا جرى الله خا(" ثقيف وولد صهاك خيراً. 

ِنْي رجعت منكفئاً من الطائف إلى جذة في طلب المرتدّين» فرأيت عليّ بن أبي طالب ومعه عتاة""' من ٠١١‏ 
الدين حماليق» شزرات 0“ أعينهم من حسدك بدرت 2 عليك » وقرحت آماقهم لمكانك. 


5 ابن ياسرء والمقداد. وابن جنادة | غفار» وابن العوام. وغلامان أعرف أحدهما بوجههء 


وغلام أسمر لعلّه من ولد عقرل أخيه. 


فتبيّن لي المنكر في وجوههمء والحسد في احمرار أعينهم. وقد توشح علي بدرع رسول الله ل ولبس 
رداءه السحاب» ولقد أسرج”*'' له دابّته العقاب» وقد نزل علي على عين ماء اسمها روية'"" . 


.536 ولاحظ: لسان العرب ؟/‎ ۳۱۳/١ الصحاح‎ )١( 

(۲) إرشاد القلرب: 4لا”  .۳۸٤‏ 

(۳) في المصدر: وافانا. 

(4) في المصدر: صراهل» بدلاً من: صهيل أهل» وقد وضع عليها في (س) رمز نسخة بدل. 
(5) في المصدر: نزل عن فرسه بإزاء أبي بكر. 

(7) في المصدر: وهالهم منظره فقال. 

(۷) لم يرد لفظ: هذاء في المصدر. 

(۸) في المصدر: إِنْما يطفو حين. 

(9) في المصدر: ولسياسة. 

. في نسخة: من دناءة» وفي المصدر: من اليم‎ )٠١( 

)1١(‏ في نسخة : رذالة ودناءة» جاءت على (س). 

)١١(‏ في المصدر: أخسأ بدل: آخا. 

(17) في المصدر: رهط عناة. 

)١4(‏ في المصدر: من الذين شزرت حماليق. 

(10( في المصدر: وبدرت حقنا. 

)١(‏ في المصدر: فيهم. 

(۷) في (ك): وأخو. 

(18) في المصدر: وقد أسرج . )1١9(‏ في المصدر: روية. 


2 كتاب الفئن والمحن‎ ٦ 





فلمًا رآني اشمازٌ وبربره وأطرق موحشاً يقبض على لحيته . 
فيادرته بالسلام استكفاء واتقاءً ووحشةً؛ فاستغنمت سعة27 
بحيث نزلوا اتقاء عن مراوغته. 


المناخ وسهولة المنزلة» فنزلتٌ ومن معي 


فبدأني”") ابن ياسر بقبييح لفظه ومحض عداوته» فقرعني هزواً بما تقدّمت به إل بسوء رأيك. 

فالتفتٌ إليّ الأصلع الرأس؛ وقد ازدحم الكلام في حلقه كهمهمة الأسد أو“ كقعقعة الرعد» فقال لي 
4 بغضب منه: أو كنت فاعلاً يا آبا سليمان؟! فقلت له: أي الله لو أقام على رأيه لضربتٌ الذي فيه عيناك. 

فأغضبه قولي إذ صدقته” '؛ وأخرجه إلى طبعه الذي أعرفه به" ' عند الغضب» فقال: يا ابن اللخناء! مثلك 


من يقدر على مثلي أن يجسر؟! أو يدير اسمي في لهواته التي لا عهد لها بكلمة حكمة ؟! ويلك إلي لست من 
قتلاك ولا من قتلى صاحبك» وَإنْي”*) لأعرف بمنيتي منك بنفسك . 


ثم ضرب بيده إلى ترقوتي فنكسني عن فرسي» وجعل يسوقني» فدعا””' إلى رحئ للحارث بن كلدة 
النقفي. فعمد إلى القطب الغليظ فمدّ عنقي بكلتا يديه وأدارة في عنقي» ينفتل له كالعلك المستخن'. 

وأصحابي هؤلاء وقوف. ما أغنوا عٽي سطوته» ولا كفوا عني شر 1 فلا جزاهم الله عي خيراً» فإئهم 
لما نظروا إليه كأئهم نظرو””"' إلى ملك موتهم. 

فوالّذي'؟'' رفع السماء بلا أعمار“) لقد اجتمع على فك هذا القطب مائة"'' رجل أو يزيدون من أشدٌ 
العرب فما قدروا على فكه. . فدلني عجز الناس عن فتحه آله سحر منه أو قوة ملك قر“ ركبت فيه. 


5" ففكه الآن ء؟ علي إن كنت فاكه وخذ لي بحقّي إن كنت آخذاء وإلا لحقبٌ بدار عي ومستقرٌ مكرمتي» قد 0 


ابسن ابن لي ا من العار ما صرت به" ضحكة لأهل الديار. 


)١(‏ في المصدر: استكفاه شرّه واتقاء وحشته واستغنمت سعة. 

(5) في المصدر: المنزل. 

(۳) في المصدر: فبدأ بي. 

)£( في المصدر: واو بدلا من: أو. 

(0) في المصدر: وأيم الله بدل قوله له: آي واللّه. 

)١(‏ في المصدر: صدّقت. 

(۷) في المصدر: له بدلا من: به. 

(۸) في المصدر: ولا فتلئ أصحابكء ولأني. 

(9) في المصدر: ترقوة فرسي . 

)2020 في مطبوع البحار: دعاء والمثبت من المصدر. 

)1١(‏ في المصدر: المسخن. 

(17) في المصدر: ولا كفوني شرّهء والشرّة: الحرص والنشاط» كما جاء في بيان المصتف دقع . 
(۱۳) في المصدر: قد نظروا. 

)١4(‏ في المصدر: فهو الذي. )٠٠(‏ في مطبوع البحار: أعمادهاء والمثبت من المصدر. 
(17) خ. ل: آلف. (11) لم يرد في المصدر لفظ : قد. 
(14) في المصدر: فقد. (19) لم يرد في المصدر لفظ: به. 


ج۲ نزول الآبات في أمر فدك وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه Pov‏ 


فالتفت أبو بكر إلى عمر وقال: ما“ ترىٰ إلى ما يخرج من هذا الرجل؟! كان ولايتي ثقل”' على كاهله. 
وشج”" في صدره. 

فالتفت إليه عمر فقال: فيه دعابة لا تدعه”*' حتّئ تورده فلا تصدره» وجهل وحسد قد استحكما في 
خلده» فجريا منه"2 مجرئ الدماء لا يدعانه حيّ يهينا منزلته» ويورطاه ورطة الهلكة. 

ثم قال أبو بكر لمن بحضرته"" : ادعوا إليَ قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري؛ فليس لفك هذا القطب غيره. 

قال: وكان قيس سياف النبيَّء وكان رجلاً طويلا" ٠‏ طوله ثمانية عشر شبراً في عرض خمسة أشبار» وكان 
أشدٌ الناس في زمانه بعد أمير المؤمنين عليه السلام. 

فحضر قيس فقال له: يا قيس! إنْك من شذة البدن بحيث آنت» ففكٌ هذا القطت من عنق" آخيك خالدء 1/156 
فقال قيس: ولم لا یغه" خالد عن عنقه؟! قال: لا يقدر علیه» قال: فما لا" يقدر عليه أبو سليمان ‏ وهو 
نجم عسكركه”""'2: وسيفكم على أعدائكم ‏ كيف أقدر عليه آنا" . 

قال عمر: دعنا' من هزئك وهزلك وخذ فيما حضرت”"" لهء فقال: أحضرتٌ لمسألة تسالوني"““ 
طوعاًء أو كرهاً تجبروني عليه؟ فقال له: إن" كان طوعاً وإلا فكرهاء قال قيس: يا بن صهاك! خذل الله من 
يكرهه مثلك. إِنّ بطنك لعظيمة*'' وإنّ كرشك”*"' لكبير:”' '“؛ فلو فعلت أنت ذلك ما كان منك [عجب 
قال:]'''' فخجل عمر من فيس بن سعد" وجعل ينكث اسنا" بأنامله . 





»0 في المصدر: الأء بدلاً من: ما. 

0( في المصدر: والله ثقل . 

م2 في المصدر: أو شجاً. 

(14) في المصدر: وقال. 

(0) في مطبوع البحار: لا تدعهاء وفي المصدر: والله دعابة لا تدعه. 
)0( في المصدر: استحكاماً في صدره فجرى منه. 

(۷) في المصدر: لمن حضر. 

(۸) لم يرد في المصدر: سياف النبي وكان رجلا طويلاً؛ كما لم نجد في بعض النسخ: سياف النبي وكان. 
(9) لم يرد في المصدر لفظ: علق . 

.- في إرشاد القلرب: لا يفك بلا ضمير‎ )٠١( 

)1١(‏ في المصدر: فإذا لم. 

(۲) في المصدر: العسكر. 

(۳) في المصدر: وسيفكم على عدركم كيف أنا أقدر عليه. 

(14) في إرشاد القلوب: ادعنا. . ولا يستقيم المعنئ بها . 

(16) في المصدر: أحضرت. 

(17) في المصدر: تسألوننيها. 

(۱۷) في المصدر: قال عمر: فكه إن. 


(18) في المصدر: لعظيم. . 
(19) الكِرْش لكل مُجْتَوْ: بِمَئزِلةٍ الْمِعْدَهٌ للإنْسَانِء نها اْعَربُء وَفِيهما لُمَنَان: زش» وَكَرِشٌ» قاله في لسان العرب 579/5. 
)٠١(‏ في المصدر: لكبير. 0( زيادة في المصدر. 


(۲۲) في المصدر: من كلام قيس. (۳) في (ك): اسثانهء وهو سهو ظاهر. 


o^‏ كتاب الفئن والمحن ج۲ 


١‏ » فقال أبو بكر: وما بذلك''' منهء اقصد لِما سألت» فقال قيس: واللّه لو أقدر على ذلك لما فعلت» فدونكم 
وحدادي المدينةء فإنهم أقدر على ذلك مني » 
فأتوا بجماعة من الحدّادين» فقالوا: لا ينفتح”" حتّئ نحميه بالنار. 


فالتفت أبو بكر إلى قيس مغضباً”" فقال: واللّه ما بك من ضعف عن فكّهء ولكئك لا تفعل فعلا”*' يعيب عليك 
فيه إمامك وحبيبك أبو الحسنء وليس هذا بأعجب من أن أباك وأم”*2 الخلافة ليبتغي الإسلام” عوجاً فحصد" الله 
شوكته. وأذهب نخوته» وأعرٌ الإسلام بوليّه. وأقام دينه بأهل طاعته» وأنت الآن في حال كيدٍ وشقاق. 
قال: فاستشاط فيس بن سعد“ غضباً وامتلأ غيظاء فقال: يا بن أبي قحافة! إن لك عندي”' جواباً حمياًء 
بلسانِ طلتي» وقلب جري» رل '' البيعة التي لك في عنقي لسمعته مئي» والله لين بايَمْتكَ يدي لم يبايعك قلبي 
ولا لساني» ولا حبجة لي في على بعد يوم الغديرء ولا كانت بيعتي لك إلا #كالتي نُقَضْتَ غَرْلَها مِنْ بَعْدٍ فُوةٍ 
دحو آنکانً ي“ أقول قرلي هذا غير هائب منای ٩"‏ ولا خائف من معرّتك"' ولو سمعتٌ هذا القول منك بدا“ 
لما فتح لك مني صل . 


إن كان أبي رام الخلافة فحقيق من'' يرومها بعد من" ذکرته لاله رجل لا يقعقع بالشنان» ولا بغمز*° 
جانبه كغمز التينة» ضخم"" صنديدء وسمك”'" منيفء وعرّ بازخ أشوس""" بخلافك والله”'" أيتها النعجة 


)١(‏ في المصدر: دع عنك ما بدا لك. بدلا من: وما بذلك. 
زقف في المصدر: لا تنفتح . 

(۳) لم يرد لفظ: مغضباًء في المصدر. 

(4) في المصدر: لكلاء بدلا من: فعلاً. 

(5) كذاء والظاهر أنه : رام؛ رفي المصدر: أتاك. بدلاً من: أباك. 
(7) في المصدر: الإسلام واللّه. 

(۷) في مطبوع البحار: فحسده والمثبت من المصدر. 

(۸) لم يرد في المصدر: ابن سعد. 

(5) لم يرد في (س) لفظ : عندي. 

)٠١(‏ في المصدر: لولاء بدون واو. 

)١١(‏ النحل: ؟4. 

(15) لم يرد في المصدر لفظ: منك . 

)۳( في طبعة (س) : معر . 

(14) في المصدر: لو سمعت منك القول بدات. 

(15) في (س): صالحاً. 

(17) في نسخة: أن يرومهاء وفي أخرئ: من يرونها. 

(10) في المصدر: ان وفي نسخة على مطبوع البحار: ما 

(14) في المصدر: بالثنان ولا يلمزء وفي (س): بالسئان. وفي (ك): بالشتآن. 
(19) في المصدر: خضم. 

)۲١(‏ في المصدر: سمك. بلا واو. 

)1١(‏ في المصدر: وعرٌ باذخ أشوس فقام؛ وفي مطبوع البحار: أشوشء وهو غلط. 
(۲۲) لم يرد لفظ الجلالة في المصدر. 


چ 1 نزول الآيات في أمر فدك وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه ۳۹4 





العرجاء» والديك النافش » لا ۶ هيم ولا حسب کریم؛ وأيم الله لئن عاودتني في أبي لالجمتك بلجام من 
القول بمج فوك منه دماًء دعنا" نخوض في عمايتك» ونتردى في غوايتك» على معرفة منًا بترك الحق واتباع 
الباطل . 


وأمًا قرلك أن علي إمامي» ما انکر" إمامته ولا أعدل عن ولايته» وكيف أنقض وقد أعطيتٌ الله عهداً 


بإمامته'؟" وولايته» يسألني, عنه؟! فأنا إن ألقئ الله بنقض بيعتك أحثْ إل أن انقض“ عهده وعهد رسوله وعهد 
وصيه وخليله. وما أنت ر أمير قرمك» إن شاؤوا تركوك وإت شاؤوا عرلوك. 


نْب إلى الله مما" اجترمته» وتنضل”" إليه مما ارتكبته» وسلّم الأمر إلى مَنْ هو أولئ منك بنفسك» فقد 
ركبتٌ عظيماً بولايتك دونه» وجلوسك في موضعه وتسميتك باسمه» وكأتك بالقليل من دنياك وقد انقشع عنك 
كما ينقشع السحاب» وتعلم آي الفريقين شر A‏ مكاناً وأضعف جنداً. 


وأمًا تعييرك ياي فاه “مولايء 2 '" والله مولاي ومولاك ومولئ المؤمنين أجمعين ١‏ َو 0 آه. 2 أن 
لي بثبات قدم» أو تمككن وَطء'''2 حثى ألفظك لفظ المنجنيق الحجرةء ولعلٌ ذلك يكون قريباً» ونكتفي'"'' بالعيان 
عن الخبر. 1 


ثم قام ونفض ثوبه ومضئء وندم") أبو بكر عمًا أسرع إليه من القول إلى قيس» وجعل خالد يدور في 
المدينة والقطب في عنقه أيا“'. 


ثم أتئ آتِ إلى أبي بكر فقال له: قد وافئ علي بن أ بى طالب الساعة من سفره» وقد عرق جبيله» واحمر 
وجهه» ت إليه أبو بكر e‏ *' بن سراقة الباهلي والأشوس بن الأشجع”'' الثقفي يالانه المضي”"'' إلى 


(1) في مطبوع البحار: لا عن» والمثبت من المصدر. 

(؟) في المصدر: فدعنا. 

(۳) في المصدر: فوالله ما أنكر. 

(4) في المصدر: بإمارته. 

(5) في نسخة: من نقض» وكذا في المصدر. 

3( في المصدر: ما 

(۷) الكلمة غير واضحة في (س)» والظاهر أنها تنضل - كما تعرّض لها في البيان ‏ يُقال تَنُصْل فُلانٌ مِنْ ذَلبه: : راء قاله في الصحاح 
A1 /0‏ . 

(۸) في المصدر: خيرٌء بدلا من: شر 

2( في المصدر و (ك): اله وهر افا لولا عدم وجود الغاء في هو 

)٠١(‏ في المصدر: فهو. 

. في المصدر: بثبات قدمه وتمكن وطأته‎ )1١١( 

(15) في المصدر: ويكتفى. 

(۳) في المصدر: فندم. 

)١4(‏ في المصدر: والطوق فيه أيَاماً. 

)٠٠(‏ في المصدر: فأنفذوا إليه الأقرع. 

(11) في المصدر: أشجع ‏ بلا ألف ولام -. (۱۷) خ. ل: أن يصير. 


۹/۱4 


ذا كتاب الفتن والمحن 2 





065 فأتياه فقالا: يا أبا الحسن! إن أبا بكر يدعوك لأمر قد أحزنهء وهو يسألك أن تصير”'' إليه في مسجد 
رسول الله وء فلم يجبهماء فقالا: يا أبا الحسن! ما ترذ علينا فيما جثناك له؟”" فقال: بئس واللّه الأدب أدبكم» 
اليس" يجب على القادم أن لا يصير؟ إلى الناس في أجلبتهه” إلا بعد دخوله في منزلهء فإن كان لكم حاجة 
ا حئى”"' أقضيها إن كانت ممكنة إن شاء الله تعالى. 

فصار”* إلى أبي بكر فاعلماه بذلك» فقال أبو بكر: قوموا بنا إليه؛ ومضئ مضئ الجمع"“ بأسرهم إلى منزله 
فوجدوا الحسين لكام على الباب يقلب سيفاً ليبتاعه. قال له أبو بكر: يا أيا عبد اللّها إن رايت أن تستاذن"“ 
لنا على أبيك» فقال: نعم. 


ثم استأذن للجماعة"“ فدخلوا ومعهم خالد بن الوليدء فبدأ به الجمع”"" بالسلام» فرذ ليور“ مثل 
۷ ذلك ا نظر إلى خالد قال: نعمت صباحاً يا أبا سليمان! نعم" القلادة قلادتك . 


فقال: والله يا علي لا نجوتٌ مي إن ساعدني الاجل . 


فقال له عال- ٩‏ تر : أن يا ابن دمية. إلك - والّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ‏ عندي لأهون"' وما 
روحك في يدي لو أشاء إلا كذبابة 0 على*'' إدام حار فطفقت" منه. فاغن عن نفسك غنائهاء ودعنا بحالنا 


OSE‏ وإلاً بار (TD, OD:‏ بمن نت أحقّ بالقتل منه» ودغ عنك يا أبا سليمان ما مضئ» وَل فيما بقي» واللّه 
لا تجرّعت عت من الجرار*“ د 1 علقمهاء واللّه لقد رايت منيتي ومنيتك وروحي وروحك» فروحي في الجنّة 
وروحك في النار. 





(۱) في (س) قد تفرأ بالسين. 

(۲) في المصدر: بهء بدلا من: له. 
(۳) في المصدر: وليس. 

(4) في المصدر: أن يصير. 

)٥(‏ في المصدر: في حواتجهم. 

۷) م في المصدر: فاطلعاتي. 

(۷) الم يرد في المصدر: حثئن. 

(A)‏ ل : فصارا. 

زلف في المصدر: فمضى الجميع . 
)٠١(‏ في المصدر: ليتابعه فقال. 

)١١(‏ في المصدر: نستاذن. 

(؟1) في المصدر فقال: فاستأذن للجماعة. 
(1) في المصدر: فبادر الجمع . 

(4( لم يرد لفظ: السلامء في المصدر. 
)٠١(‏ في المصدر: نعمت. 


)1١(‏ لم يرد في المصدر لفظ: عليٌ. (۱۷) في المصدر: لأهون شي:. 
0۸A‏ جاءت كلمة (في) عليها رمز نسخة بدل في (2). وهي كذلك في المصدر جاءت نسخة أخرى في حاشية (ك): من. 
)14( في (س): فطفشت . )۰( في المصدر: ودعنا حلماء. 


() في المصدر: الحقتك. (۲۲) في المصدر: جرار ‏ بدون ألف ولام -. 


2 نزول الآبات في أمر فدك وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه ۳۹۱ 


قال : وحجز الجميم" بينهما وسألوه قطع الكلام . 


فقال”" أبو بكر لعلىّ تلل : إنا ما جئناك لما تناقض منه”" أبا سليمان“ وإِنّما حضرنا لغيره؛ وأنت لم 
تزل يا أبا الحسن مقيماً على خلافي والاجتراء على أصحابي. وقد تركناك فاتركناء ولا تردّنا فيرد عليك”'' مثا ما ۲۹/۱۷۱ 
يوحشك ويزيدك تنويماً إلى تنويمك”" . 


فقال“ علي كلد : لقد أوحشني الله منك ومن جمعك› وآنس بي كل مستوحش» وأمًا ابن الوليد 
الخاسر»؛ فإني أقض عليك نبأه» أنه لمَا رأئ تكائف جنوده وک٩‏ جمعه زها في نفسه» فأراد الوضع مني 
موضع رفع ومح "؟ ڏي جمع؛ ليصول بذلك عند أهل الجمع"" فوضعت عنه عند ما خطر بباله» ر 
وهو عارف بي حن معرفته. وما كان الله ليرضئ بفعله . 


فقال له أبو بكر: فنضيف هذا إلئ تقاعدك عن نصرة الإسلام» وقلّة رغبتك في الجهادء فبهذا أمرك الله 
ورسوله. أم عن نفسك تفعل هذا؟!. 


فقال”؟" علي تلل : يا أبا بكرا وعلى*'' مثلي يتفقّه الجاهلون؟ إن رسول الله عل أمركم ببيعتي» 
وفرض عليكم طاعتي » وجعلني فيكم كبيت الله الحرام يُؤتى ولا تيء فقال: يا علي! ستغدر بك أَمْتي من بعدي 
كما غدرت الأمم بعد مضي" الأنبياء بأوصياء إلا قلبل؛ وسيكون لك ولهم بعدي هناة وهناة» فاصبرء ألت كبيت ۲۹/۱۷۲ 
الله : مَن دخله كان آمناً ومن رغب عنه كان كافراًء قال الله عر وجل: «وَإذ جَمَلْنَا ابت مَتَابَةَ لئاس أن" 
وَإنّي وأنت سواء إلا النبوةء فإِنّي خاتم النبيين وأنت خاتم الوصييّن؛ وأعلمني عن ربّي سبحانه بأنئي لست اسل سيفاً 
إلا في ثلاثة مواطن بعد وفاته» فقال: تقاتل الناكثين؛ والقاسطينء والمارقين*"©2, ولم" يقرب أوان ذلك بعدء 


. في المصدر: الجمع‎ )١( 

)۳( في المصدر: قال . 

(۳) في المصدر: به بدلا من: منه. 

(0) لم يرد لفظ : أبا سليمانء وفي بعض النسخ. 

)٥(‏ في المصدر: فقد. 

(7) في المصدر: فيردك. بدلا من فيره عليك . 

(۷) جاء في (ك) نسختان هما: سئمة إلى سثمتك» وكذا: سؤة على سؤاتك؛ وفي المصدر: نبوة إلى نبوتك. 
(۸) في المصدر: فقال له. 

(4) في المصدر: ابن العابد. 

لفق في (س): كثر. 

)١١(‏ في المصدر: ومحفل. 

(؟1) في المصدر: الجهل. 

( في المصدر: وبعض النسخ : بهدء والمثبت من نسخة. 

)١4(‏ في المصدر: فقال له. 

. في (ك): ولا على مثلي‎ )1١١( 

(1) في المصدر: من بعد ما مضي . (۱۷) البقرة: .٠٠١‏ 
(14) مرت وستأتي له جملة من المصادر» انظر: الغدير ۴۳۷/۱ . 58/14. 

)١4(‏ في المصدر: ولن. 


نض کتاب الفتن والمحن ج ۱۲ 





فقلت: فما أفعل يا رسول الله بمن ينكث بيعتي منهم ويجحد حقي؟ قال: فاصبر”" حتّى تلقاني» وتستسلم 
لمحنتك حثى تلقى ناصراً عليهم» فقلت: أفتخاف على منهم أن يقتلوننى”''؟! فقال: تالله"“ لا أخاف عليك م: 
حی عير منهم سي متهم 
قتلاً ولا جراحاً. وإِنّي عارف بمنيّتنك وسببهاء وقد اعلمني ربي» ولكنّي خشيتٌ أن تفنيهم بسيفك فيبطل الدين› 
وهو حديث» فيرتدٌ القوم عن التوحيد. 
ولولا أن ذلك كذلك» وقد سبق ما هو كائن, لكان لي فيما أنت فيه شان من الشأن» ولرويت أسيافاًء وقد 
ظمئت إلى شرب الدماء؛ وعند قراءتك صحيفتك تعر ف نبأ ما احتملت من وزري”*؟؛ ونعم الخصم محمد والحكم الله . 
فقال أبو بكر : يا أبا الحسن! إا لم نرد هذا كلهء ونحن نأمرك أن تفتح لنا الآن" عن عنق خالد هذ“ 
54/17 الحديدة. فقد آلمه بثقله وآثر في حلقه بحمله. وقد شفيت غليل صدرك منه©. 


فقال علي ايل : لو أردت أن أشفي غليل صدري لكان السيف أشفى للداء وأقرب للفناء» ولو قتلته واللّه 
ما فدته برجل ممن قتلهه'") يوم فتح مكة وفي كرته هذه وما يخالجني” "2 الشك في أنْ خالداً ما احتویٰ قلبه من 
الإيمان على قدر جناح بعوضةء وأما(''' الحديد الذي في عنقه فلعلي لا أقدر على فکه» فيفكه خالد عن نفسه أو 
فکوه ان" عنه» فأند نتم أولئ به إن كان ما تڏعونه صحيحاً . 


فقام إليه بريدة الأسلمي وعامر بن الأشجع فقالا: يا أبا الحسن! واللّه لا يفكه عن" عنقه إلا من حمل باب 
خيبر بمُرد يدِء ودحا به وراء ظهر,' وحمله وجعله*"'' جسراً تعبر الناس عليه وهو فوق زنده؛ وقاء'7") إليه 
عمّار بن ياسر فخاطبه أيضاً فيمن خاطبهء فلم يجب أحداًء لن أن قال لہ" أبو بكر : سألتك باللّه وبسح أخيك 
المصطفئ رسول الله إلا ما رحمت خالدا““ وفككته من عنقي" . 

4 0 فلمًا سأله بذلك استحيئء وكان عل كثير 0 فجذب خالداً إليهء وجعل يخذف”'' من الطوق قطعة 

قطعة ويفتلها"''' في يده فانفتل ٩‏ كالشمع. 

ثم ضرب بالأولئ رأس خالدء ثم الثانية» فقال: آه يا أمير المؤمنين» فقال أمير المؤمنين عَلكلكْ : قلتي" 
على كره منك» ولو لم تقلها لأخرجت الثالثة من أسفلك. ولم يزل يقطع الحديد جميعه إلى أن أزاله عن“ عنقه . 





)١(‏ في المصدر: تصبر. (؟) في المصدر: أن يقتلوني. 

(۳) في المصدر: والله. (4) في المصدر: ولرأيت أسيافاً قد . 

(5) في المصدر: نعرف ما احتملت من عروض. (1) في المصدر: أن تفك الآن. 

(۷) في المصدر: هذاء والصحيع ما أثبتنا. (۸) لم يرد في المصدر لفظ : منه. 

(9) في المصدر: قتلتهم. كلق في مطبوع البحار: تخالجني. 

)١١(‏ في المصدر: أماء بلا واو, (11) لم يرد في المصدر: أنتم. 

(1) في المصدر: من. (14) في نسخة: إلا من دحا باب خيبر وراء ظهره . 
(15) في المصدر: فجعله. 7( في المصدر: فوق يده فقام . 

(17) لم يرد في المصدر لفظ: له. (18) في المصدر: رحمته. 

۹ في (س): منه. )٠١(‏ في (ك): يحذف. وفي المصدر: يجذب. 
)1 في المصدر: ويفنتها. (f)‏ في المصدر: فينفتل . 


(۲۳) في المصدر: فقال له قلتها. (14) في المصدر: من بدل: عن. 


ج۱۲ نزول الآيات في أمر فدك وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه ۹۳ 


وجعل الجماعة يكبّرون"“ ويهللون ويتعجبون من القوّة التي أعطاها الله سبحانه أمير المؤمنين ل 
وانصرفت شاكرين”" . 

إيضاح : رأيت هذا الخبر في بعض الكتب القديمة بض تمي 

والطافي : الْحُوتُ الْمَيْتْ الذي يَعْنُو الما ولأ يَرْسُبُ فيوء يقال : طَفَئ الشَيْء فرق الْمَاءِ: أئي: غلا . 

ويقال: ما به خراك - بفتح الحاء - أي : رة . 


وقال الجوهري: فُلان حابي الذَّمارٍ أيْ: إذا ذَمِرَ وَعْضِبٍ حَمِيَء وَفَلانٌَ أمئعُ ذِمَاراً مِنْ لان وَيُقَالُ: الذْمَارُ 
ما وَرَاة الرْجُلٍ مما بجی عَلَِِ أن يَحْمِيَُ وَسْمِي ذِمَارا لاه َب على أله التذمرٌ ل . 
وَالضَرامُ ‏ بالكسر ‏ اشْتِعالُ”"" النَارء يُقالُ: ما بها نافِخُ ضَرَمَةٍ أيْ أحَد وَاضرَمت الثاز: أَلْهَبئها؟. ا 


والمراد بأخي ثقيف: المغيرة 0 بن شعبة» وقيل: أريد بهعمز ايشا كناية عن الخلل في نسبهء ويؤيّده أن 
في الرواية الأخرئ: فلا جزاك الله من ابن صهاك وأخي ثقيف. أجلسك مجلس" لست له بأهل. 


والالكفًاء''“ الأجو 7 


والحماليق: | جمع الجئلاقٍ ۔ بالكسر ۔“ وَجِمْلاقٌ الْعَيْنِ : باطِنٌ أَجِمَانِهًا الْذِي يُسَوْدهُ الْكُخْلُ» أو ما عُطنْهُ 
الأَجْمَانُ مِنْ بيْاض الْمُقْلَها"" . 


ويقال: قر إلنه شزرا وهو: نْظَرُ الْعَضْبَانٍ بِمُوْحْرٍ الْعيْنِء وَفِي لَحْظِه شَرْرٌ بِالنْحرِيكِء وَتَشْازْرَ القَوْمْ. . آي: 
نْظرَ بَعْمْ بَعْضْهمْ إلى بض شزرا" وفِي بعَض النسخ : 0 رهط عتاة من الذين شزرت حماليق أ عينهم من حسدك 
وبدرت حَنَقَاً عليك . 


2 مم اك 5 )0( 
وَفْرحَ جِلْدَهُ كَعَلِمَ: حَرَجَتْ به القُرَوج*' # 


)١(‏ في المصدر: يكبرون لذلك. 

(۲) في المصدر: وانصرفوا شاكرين لذلك. 

(۳) كمافي تاج العروس ۲٠١/٠١‏ ومجمع البحرين ۲۷۷/١‏ وغيرهما. 

.10۷4/ ٤ كذا في مجمع البحرين 2111/8 والقاموس ۲۹۸/۳ والصحاح‎ (f) 

(4) الصحاح ٦٦٥/۲‏ ولاحظ مجمع البحرين ۰۳۱۳/۳ والقامرس ۳٣/۲‏ 

0( في (س): اشتغال» والظاهر أنه سهوٌ. 

(۷) ذكره في الصحاح 0191/1/6 وفيه بدلاً من: الْهَبْنُها: التهبتهاء ولاحظ : مجمع البحرين ٠٠٤/١‏ والقامرس .٠٤١/٤‏ 
(۸) في (ك): والمغيرة؛ وفي (س): ابن المغيرة» والظاهر كا أثبتناه. 

)٩(‏ لا توجد في (س): مجلساً. 

.58/١ انظر: الصحاح ۱ والقاموس‎ )١١( وفي (س): الانفكاءء وهو غلط.‎ )٠١( 
.551/7 وانظر: الصحاح 4/ ١٠٤٠ء والقاموس‎ ٠١۲/١ صرح به في مجمع البحرين‎ )۱۲( 

(17) جاء في الصحاح 1۹1/۲ وانظر: مجمع البحرين / ٠٤٠١‏ والقاموس 0۸/۲. 

)١4(‏ في (ك): ومعه. 

)10( كما في تاج العروس ۰۲۰٢/۲‏ والصحاح 4/۱ ومجمع البحرين .)٠١۳/۲‏ 





1/1۱1 


14 /۱%VY 


لفن كتاب الفئن والمحن ج 





وفي الرواية الأخرئ مكان وغلام أسمر: وأخوه عقيلء وهو أظهر. 

وقال الفيروز آبادي : الوُوَيْةُ كسمي : مء . 

والبّزئرة: الصَوْتُ وَكَلام في عَُضَبء تُقُولَ: بَزبرَ مه يبا" . 

وفي الرواية الأخرئ: وأطرق موشحا" وقبض على لحيتهء فبدأته بالسلام لأستكفي شرّه وأنفي وحشته. 

راع إلى كذاء أي مال إِلَيِْ سرا وَحادَء وقوله تعالئ: ظقَراع عَلَبِهمْ ضَربا باليمِينِ4”" أَيْ: أَمْبَل وَقِيلَ: 
مال والْمُرْاوَغَةُ ‏ أيضاً ‏ الْمُصَارَعَةُ قالها الجوهري“ 

وبعد قوله: عند الغضب في الرواية الأخرئ: ونفرت عيناه في أَمّ رأسه وقام عرق الهاشميّ بين عينيه ككراع 


البعير فعلمت أنه قد غرب عقله. 

00 : ويقال لَخِنَ السّفَاءُ ‏ پالكشر ‏ أي : آلَْنَ وَمِنْهُ قَوْلْهُمْ: أَمَهْ لَخْنَاكُ وَيُقَالٌ الأخلاء" الي لَمْ 
تحن 

وقال : دَعَعْيُهُ أده دعا آي : دى . 


اد سوسم . إلئ قوله : ما كفوني شرّه فلا جزاهم الله 
خيراً» فإنّهم لما نظروا إلى بريق عينيه استخذلوا فرق وسالت وجوههم عرقاًء وخمدت أرواحهم فكأتهم نظروا إلى 
ملك موتهم . 


وَكَتَلتُ الْحَبْلَ : لو . 

يقال : ما اغى فلا شَيْئاً ‏ بالعَيْنِ وَالْمْْنٍ - أيي: لَمْ يلقع في مهم وَلَمْ يف مَؤونة". 
وَشِرْةُ اباب - بكشر الشَّينِ وَتَشْدِيدٍ الوّاءٍ -: جِرْصّهُ وباط" والشِرّة أيضاً مصدر الشر. 
قوله: أو قوة ملك بالتحريك أو بالضمّ ‏ والثاني أنسب بكفره. 


(۱) القاموس 5717/4 ۰۳۳۸ وقارن به تاج العروس .1884/١١‏ 
(۲) قاله في الصحاح ٥۸۸/۲‏ ولاحظ : لسان العرب 85/4. 

(۳) في نسخة على (ك): موثقاً. 

(4) في (س): وأخذ عل . 

.١۳ الصافات:‎ )0( 

.٤١١ 45١/8 الصحاح ۱۳۲۰/۴ وقارن ب: لسان العرب‎ )١( 

(۷) لا توجد: ويقال اللخناء في (ك). 

(۸) الصحاح 5194/5. ولاحظ: مجمع البحرين .5١08/١‏ 

(9) لا توجد: في (2): أدعه. 

558/4 الصحاح /7١15ء وانظر: مجمع البحرين‎ )٠١( 

)١١(‏ كمافي القاموس 58/4. والصحاح ۱۷۸۸/١‏ وغيرهما. 

(۱۲) كمافي تاج العروس ۲۷۰/۱۰ ولاحظ : لسان العرب 177/16 ۱۳۸. 
(۱۳) قاله في الصحاح ۲/ 546. ولسان العرب /٤‏ ٠١٠٤ء‏ وانظر : القاموس ؟/ /اه. 





ج ۱۲ نزول الآبات في أمر فدك وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه F10‏ 


والفْجا: ما بُنشَبُ في الْحَلْقٍ مين عَظم وَغَيْرِو'" وَالْهَمّْ والْحُزْنُ. 
وَالدُعَابَةُ - بالضُمٌ -: الْمِزْاخ”2؛ وفي 9 النسخ : رَعْامَةُ وَهِيَ بالقنع : سياد . 
وَالْخَلَدُ - بالْحَاءِ الْمُعجَمْةٍ مُحَرَكَةٌ : القَلْبُ؛)» وفي أكثر النسخ بالج وما سف 
وفي الرواية الأخرئ: فقال عمر: فيه دُعابة لا يدعها حتّئ تهتك منزلته. وتورطه ورطة الهلكة» وتبعده عن 
الدنياء فقال له أبو بكر: دعني من تمرّدك وحديثك هذاء فوالله لو همّ بقتلي وفتلك لقتلنا بشماله دون يمينه؛ ثم 
قال أبو بكر. إلى قوله: وكان قيس سيّاف النبيّ وكان طوله سبعة أشبار في عرض ثلاثة أشبار. 
قوله: لمسالة تسألونها. . أي: أحضرتموني لتلتمسوا مني ذلك لأفعله طوعاً أو تجبروني عليه كرهاً. 14/1۷۸ 
قوله: ما كان منك.. أي: لا تقدر عليه أو المعنين: لو جبرتني عليه كان من أعوانك وليس منك. 
وفي الرواية الأخرئ: فقال له عمر: اقصد لما أمرت به يا قيس وإلأ أكرهت» فقال قبس: يا بن صهّاك! 
خذل الله من يكرهه شَزواك» إِنْ بطنك لكبير» وإِنّ كيدك لعظيم» فلو فعلت أنت ذلك ما كان بعجيب. 
رَشَرْرَئ الشيء: مله" . 
قوله: فَاسْتشَاط : آي احْتَدَمْ وَالْتَهْبَ في عضب" . 
قوله: حمياً ‏ علئ فعيل ‏ أي : حامياً للق . 
وَالْمَعَرْةُ: الإنْمُ وَالاذْئ” . 
0 لا يقعقع بالشنان. . الْقَعْفَعَةُ: جكاية صَوْتُ السلاح“ والشّنْانُ ‏ بِالْكَسْرٍ ‏ جَمْمْ الشّنِء وَهُوَ: الْقرْبَهُ 
ال 0 
قال الزمخشري””'' والميداني""'“: إذا أَادُوا حب الإبلٍ على اير يُحْرْكُونَ الْقرية الاب لتفزع فتشرغ . 
قال النابعَةٌ : 


0 ۳ ار 0 7 اد 2 مه rh a‏ 6 و کے ال اه ٠‏ ° 2 0 





.۱۹۳/۹ وقال: الشجرٌ: الهم والحزن؛ ومثله في: تاج العروس‎ .۲۳۸۹/١ صرح به في الصحاح‎ )1١( 
وغيرهما.‎ ١١0/١ والصحاح‎ ٠٠٥1/۲ ذكره في مجمع البحرين‎ (2) 

(۳) كمافي الصحاح 1947/6؛ ولسان العرب 1017/17 وغيرهما. 

(1) قاله في الصحاح ۰٤1۹/۲‏ ومجمع البحرين ۰٤٤/۳‏ والقاموس .599/١‏ 

(5) كما في الصحاح 747/1؟؛ ومجمع البحرين 5146/١‏ 

(7) قاله في الصحاح ۱۱۳۹/۳ ومثله في لسان العرب ۳۳۹/۷. 

.۸۷ /۲ والقاموس المحيط‎ ۰٤۰۰/۳ كما في مجمع البحرين‎ (Vv) 

(۸) صرح به في مجمم البحرين 4/ ۳۸۲. والقاموس ۷۲/۳. 

(4) قاله في الصحاح ۰۲۱٤۲٠٦/۰‏ ومجمع البحرين ۲۷۲/۲. 

.۲۷٤/۲ في كتابه المستقصئ في أمثال العرب‎ )٠١( 

)١١(‏ في كتابه مجمع الأمثال ؟/711. (؟1) في المصدرين: بني أقيش. 


1 کتاب الفتن والمحن ج‎ ۴۹١ 





يُضْرَبُ لِلرَجُلٍ الشّرس الطُغب الْذِي لأ يَتفرْعٌ ِما يرل به مِنْ حَوْادِثِ الذّهْرِء ولا يَرُوعُهُ ما لأ حقبفة لهُ. 

فال" الحجان اج على مِنْبَرِ الْكُوقَةِ: إني واللّه يا أَهْلَ الْعِرَاقٍِ ما يُقَعْقَمُ لي بِالشّنَانٍ ولا يْمْمَرُ لجانبي كَتَعْمَازٍ 
انين . انتھ ی 

وَغَمْرُ اف كِنْايةٌ عن سرعة الانقياد» ولين الجانب”" فإنه إذا غمز في ظرف أو غيره انغمز سريعاً. 

والضَحّمُ: العْليظ من كل شي“ والمراد هنا شذته في الأمور وفخامته عند الناس. 

ا -! السَيدٌ الشجاع . 

كك الْبَنِتِ: 8 

والْمّد : الْمُغْرِفُ ف المُرتفع" . 

وَالْبْاذِخْ : الحالي 80 , 

وَالسُوْس ‏ بالتحريك -: اللظْرُ بمُؤَخْرِ العَْنٍ كيرا وَنَعْيّظاء وَالوَجُلُ اشوس . 

٠ ركى ”نه راع‎ ODA ا 5 ع‎ E 5 a a 3 

قوله: والديك النافش.. في بعض النسخ بالقاف والشين المعجمةء واللفش” : اسْيِحْرْاجُ اسوك 


۷ واستقصاوك الْكَشْف عن السَيْء وَالجماع '» وفي بعض النسخ افا وقال الفيروز آبادي: اللفوش : الإقبال على 


الْيْءٍ تَأكَله. . وَتَنَفْشَ الطَائِرٌ: نض رِيشة كَأَئة ياف أو يُرْعَنة”"©»: وفي بعض النسخ: النافر ‏ بالفاء والراء 
المهملة؛ أو بالقاف والراء -. 
وَصَمِيمُ الشّيْءِ: خَالِصٌه يقال هُرَ في صَمِيمٍ مه" . ويقال: مح الرْجُلُ الشْرْابٌ مِنْ فيه إذا زمئ به 
قصل لان من لبه أي يبو" واعتذر. 


(14) 





)١(‏ من قوله: قال. . إلى كتغماز التين» لا توجد في مجمع الأمثال. 

(؟) أي اننهئ ما نقله عن الزمخشري» وقد تعرض للمثل في عرائد اللآلي /١‏ 750 أيضاًء فلاحظ . 
(۳) كما في لسان العرب ۳۸۹/5 وتاج العروس 56/6. 

)€( قاله في مجمع البحرين ٦‏ والصحاح 1910/1١/9‏ 

() انظر: القاموس ٠۳٠۹/١‏ ومجمع البحرين ۸۹/۳ والصحاح ۲/ 1۹۹. 

() لاحظه في الصحاح ۱٥۹٤/٤‏ والقاموس ۳۰۷/۳ ومجمم البحرين .۲۷۱/١‏ 

.٠١١/١ وتاج العروس 0777/1 وانظر: مجمع البحرين‎ ۳٤۲/۹ قاله في لسان العرب‎ (vw) 
.۷ /۳ ولسان العرب‎ ٤1۸/١ نص عليه في مجمع البحرين ۲۹/۲ والصحاح‎ )۸( 

.8١ /۸ ولسان العرب 1/ ١٠٠١ء ومجمع البحرين‎ ۹٤١/۴ كما في الصحاح‎ )٩( 

)٠١(‏ في (س): النفش - بالفاء . وهو سهو. 

7 ذكره في القاموس .44١/1١‏ وناج العروس 7634/4 وغيرهما. 

(۱۲) ذكره في القامرس 591/5. وتاج العروس 504/4. 

(؟1) قاله أهل اللغة كما في الصحاح ١418/6‏ ؛ وتاج العروس ۰۳۹۹/۸ ولسان العرب 5417/15 
)١4(‏ ذكره في الصحاح ٠۳٠٠/١‏ وانظر: القاموس ۲٠٠٦/١‏ ولسان العرب 851/7 

(1) نص عليه في مجمع البحرين 4۳۸/١‏ والصحاح /١‏ ١۱۸۳ء‏ ولسان العرب .11٤/٠١‏ 


ج۱۲ نزول الآبات في أمر فدك وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه ۹۷ 


قوله للل : يا ابن دميمة . . . الدّمِيمْ : الْحَقِيرُه والدَمامة الإساءة0" . 

فرله تي2 : فَطَفِقْتُ... يقال: طَفِقَ الْمَوْضَمٌ كَفْرِحَ رمه" وهو هنا كناية عن الموت. وفي بعض 
النسخ فطفئت - بالهمزة ‏ وهو أيضاً كناية عن الموت. ويقال: اغَْئِتُ عَنْكُ مُعْئَى فُلانِ. . أيْ: أَجْرَأتُ عَنكْ 
مُجرَأة". وَيْقالُ: ما يُمْنِي عَنْكَ هذا آي : ما يُجْدِي عَنْكَ وما فغك . 

وفي الروابة الأخرئ: فاعرٌ نفسك عا هباء وَدَعْنْا عنك حلماء"“. ولعلّه من قولهم هَبا: إذا فر أو 
مات , 
OR‏ لال E‏ 
أي مرهاء وَكُل شَيْءٍ مُوْ علْقَم" ولعله مَئلُ''"؛ والغرض إلي لا أبالي بالشدائد والفتن» ولم بُقذّر لي في الدنيا 
من الأمور إلا شدائدها. 


وَالزّْهْوُ: التْكَين وال , 

قوله لالا : في موضع رفع . . أيْ من جهة الترفع عاي" وفي الرواية الأخرى: أراد الوضع مي ليسمو 
بذلك عند أهل الجهل» وهم بي وهر عارف بي . وقال الجوهري: يقال في قُلانِ هَنَْاتٌ آي خَصَلاتٌ MLC‏ 
وقال الجزري: قيل وَاجِدُها هَلَةُ. . وَهُرَ اة عَنْ كل اشم جئس» َمِْهُ حَدِيتُ سَطِيح نم نَكُونُ هلات وهات أي 
شدای ٩۹‏ وَأنَوة ظا . 


وفي الرواية الأأخرى زيادة» وهي هذه: فانصرفتٍ الجماعة شاكرين له وهم متعجبون من ذلك» فقال 


.۲٠۸/۱۳ وتاج العروس ۲۹۲/۸ ولسان العرب‎ ۱۱۳/٤ قاله في القاموس‎ )١( 

(۲) كما في القاموس ۲٥۸/۳‏ وتاج العروس ۰٤۲۳ /٦‏ وانظر: لسان العرب .٠٠٣/۱‏ 

(۳) لاحظ: القامرس ٠۳۷۱/٤‏ والصحاح ٦‏ » ولسان العرب .۱۳۸/۱۹١‏ 

)٤(‏ ذكره في الصحاح ۲۲٤۹/٦‏ ولسان العرب ٠۳۷/٠١‏ وغيرهما. 

)٠(‏ الهباء من الناس. . . الذين لا عقول لهم؛ قاله في لسان العرب ٠٠٠۲/٠١‏ ولعل المعنئ فاجعل نفسك في أرض شديدة مع الذين 
لا عقرل لهم من خوفناء أو المعنن فأعز نفك لثلا تكون هباء وغباراً. 

(7) في (ك): حلاً. وفي الصحاح ٠٠/١‏ : الحلا والتحلي بمعن العُقْبُول والضرب. 

)¥( ذكره في القامرس t/t‏ ولسان العرب .۴٣۰/۱١‏ 

(۸) الكوز جمعه كيزان» ومعناه واضح ٠‏ قاله في القاموس 14۹/۲. 

.4757 /١7؟ ولسان العرب‎ ٤۸٠ /۸ كمافي القاموس 104/4ء وتاج العروس‎ )٩( 

. لم نجده فيما بأيدينا من كتب الأمثال» فلاحظ‎ )٠١( 

)11( قاله في مجمع البحرين 0.٠/١‏ ولسان العرب 2550/١4‏ والقاموس ."1١/4‏ 

. لا توجد في (ك): علي‎ )١١ 

(۱۳) ذكره الجوهري في الصحاح 5/ 7657. والطريحي في مجمع البحرين 48١ /١‏ وغيرهما. 

)١4(‏ جاءت نسخة على مطبوع البحار: شدايد؛ والمعنئ واحدء ونظائر هذه النسخ هنا كثيرة نظير: وسايل وعباير ونحوهما. 

.۲۷۹/۰ النهاية‎ )1١6( 


14/1۸۱ 


۴۸ 


كتاب الفتن والمحن ج ۱۲ 


۸ رسول الله يو قد ضحك حئیٰ بدت ثناياه. ثم بكئ حن اخضلْت لحيتهء فقلت: يا رسول الله! أضِحكٌ وبكاء في 
ساعة واحدة؟!. 


قال: نعمء أمَا ضحكي ففرحتُ بقلع عليّ باب خيبرء وأمًا بكائي فلمل تللا » فإنه ما قلعه إلا وهو صائم 


مذ ثلاثة أيَام على الماء القراح» ولو كان فاطراً على طعام لدحا به“ من وراء السور. 


8 ما" : هذا حديث وجدته بخط بعض المشايخ رحمهم الله ذكر أنه وجده في كتاب لأبي غانم 


الأعرج”” ‏ وكان مسكنه بباب الشعير ‏ وجد بخطه علئ ظهر كتاب له حين مات» وهو: 


أنّ عائشة بنت طلحة دخلت على فاطمة هال[ فرأتها باكيةء فقالت لها: بابي أنت وأني ما الذي يكيك؟ 


فقالت لها: اسائلتي““ عن هنة حلت بها الطائر وحفي'' بها السائرء ورفعت إلى السماء أثراً“ ورزئت في 
الأرض خبراً: إن قحيف تيم وأخيْول عدي جارياً“ أبا الحسن في السباقء حى إذا تيا" بالخناق أسرًا له 
الشنآنء وطوياه الإعلان» فلمًا خبا نور الدين وقبض الب الأمين نطفًا بفورهماء ونفئا بسورهماء وأدلاً بفدكء فيا 
لها كم من ملك ملك" إنها عطيّة الربّ الأعلئ للنجيّ الأوفئ» ولقد نحلنيها للصبية السواغب من نجله ونسلي» 

1 وإِنْها لبعلم الله" '“ وشهادة أمينه؛ فإن انتزعًا متي البلغة ومنعاني اللمظة فاحتسبها”'' يوم الحشر زلفةء وليجدلها 
أكلوها ساعرة حميم في لظئ جحيم . 


توضيح : عن هنةء أي: شيء يسير قليل؛ أو قصّته منكرة و 
حلق بها الطائر. . تَحْلِيقُ الطائر: ارْبَفَاعَهُ في الْهَواء'''22 أي: انتشر خبرهاء إذ كان الغالب في تلك الأزمنة 


إرسال الأخبار مع الطيور. 
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قلق 


أي : لرمئ به» انظر: الصحاح 5*84/5. 

أمالي الشيخ الطوسي ۲٠۷/١‏ باختلاف يسير. 

في المصدر: المعلم الأعرج . 

خ.ل: هبة. 

في المصدر: ورفع إلئ السماء أمراً. 

في الامالي : أن نخيف تيم وآحيوك عدي جازياً. 

في المصدر: تقرّياً. )٠١(‏ في أمالي الشيخ: تلك بدلاً من: ملك. 

في المصدر: ليعلم الله (17) في الامالي: واحتسبتها. 

قال في النهاية 0 الْهَنُ وَالْهَنُ ‏ بالتخفيف والتشديد ‏ كناية عن الشّيْءٍ لا تُذْكْرهُ باسْمدٍء قُول: أتاني هَنّ وَهَنةٌ مُحْفْفا 
وَمُشَددا. 

وقال في النهاية أيضاً ه/ 04؟: رفي أنه ام مء أي : قليلاً مِنَ الزَّانِء وَهْرَ ضير هَئةٍ. 

وفي الصحاح 5087/1: عن عَلَّن ورن أخ -: كَلِمَةُ كاية. وَمَغْئاهُ: شي . . . ومول لِلْمَرأة: هُنهُ وَهِنْتُ. 

وقال في تاج العروس :415/٠١‏ هَئد: تَأَِتُ الْهَْء فَهْرَ اة عَنْ كل اسم جئسء ومثله في مجمع البحرين .٤۷۹/١‏ 
كما في الصحاح ,.١1477/5‏ ولسان العرب 7/1٠١‏ وغيرهما. 1 


ج۲ نزول الآبات في أمر فدك وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه ۴۹4۹ 


وحفي بها السائر. . أي : أسرع السائر في إيصال هذا الخبر حتئ حفي وسقط حفه ونعله؛ أو رق رجله أو 
رجل دابته» يقال: حََفِيَ - كعلم ‏ إا مَشئ بلا حف وَل تغلء أو رَقْتْ قَدَمْهُ أو حَافِرُهُ أو هُرّ مِنَ الْحَفَارَةِ رَهِيَ 
الْمُِالِمَةُ في السْوَالٍ'2» وفي بعض النسخ: وخفي بها لاستر. . أي لم يبق ساتر لها ولم يقدر الساترون على 


إخفائها . 
ورفعت إلى السماء أثراً. . أي ظهرت آثاره في السماء عاجلاً وآجلاً من منع الخيرات وتقدير شدايد العقوبات 
لمن ارتكبها. 


ورزئت في الارض خبرا . . يقال: رَرَأهُ كجَعْلَهُ وَعَمِلَهُ أَصَابّ مِنْهُ شَيْقاًء وَرَرْهُ ُزْءاً أو مَوْزِتَةَ أضاب ينه 
خَتِراَء وَالشَيْءُ نَقَصَهُء وَالرزِيَةُ الْمُصِيبَة:": فيمكن أن يقرأ علئ بناء المعلوم. . أي أحدئت من جهة خبرها في 
الأرض مصائب» أو المجهول بالإسناد المجازي» والأول أنسب معنّىء والثاني لفظاًء ويمكن أن يكون بتقديم /١84‏ 
المعجمة على المهملةء يقال: زرئ عَلَيْهِ زَْياً: غابَهُ وَغْاتبَهُا') فلا يكون مهموزاً. 


وفي بعض النسخ رَبَثْ ‏ بالراء المهملة والباء الموخدة : أي نْمَث””2 وكثرت. وفي بعضها: رنت. . من 
الرنين» وفي نسخة قديمة: ورويت - من الرواية -. 

أن قحيف تيم . . لعلها صلوات الله عليها أطلقت عل أبي بكر قحيفًء لأنّ أباه أبو قحافة» 0 - بالكسر 
- الْعَظُمْ قوق الدّناغ» والقَحُفٌ ‏ بالفتح - قُطمُ الْقِحفٍ از كَسْره؛ رَالقَاجِفٌ: الْمَطَرُ يَجِيءُ فَجْأهٌ فَمْتَحِفُ كَل 
شَيْءٍ. . أي ذهب په وَسَِلُ حاف كمُزاب ‏ جُزاف . 


والأحيول ‏ تصغير ‏ الأحول» وهو لو لم يكن أحول ظاهراً فكان أحول باطناً لشركه» بل أعمئ» ويقال: 
أيضاً ‏ ما اخْوَلَهُ. . أي ما اخْيْله9؟. 


جارياً أبا الحسن 22 في السباق. . يقال: جَارَاهُ أي جزى م0 , 
والسَباقُ: الْمُسَابَقَه"*2. آي كانا يريدان أن" يسبقاه في المكارم والفضائل في حياة النبيَ هو . 


)١(‏ كمافي كتب اللغة كالصحاح 7/5١57؛‏ ولسان العرب 1417/14 144ء وغيرهما. 

(9) في (ك): خيراً. 

(۳) قاله في القاموس ١/١٠ء‏ وتاج العروس ٠۷٠١/١‏ ولسان العرب 40/١‏ -41. 

(4) صرح به في لسان العرب 2707/١4‏ والقاموس ۳۳۸/٣‏ وتاج العروس .1518/٠١‏ 

(5) قاله في لسان المرب ۰۳۰٤۲/۱٤۲‏ والقاموس 565/4. 

(7) كمافي تاج العروس: 5١5/1‏ ۰۲۱۷ ولسان العرب ۹/ ۲۷۵ ۔ 2715 والقاموس ۱۸۲/۳ ۔ ۱۸۳. 

(۷) صرح به في الصحاح 178١/4‏ وقال: قال الفرّا: يقال: هو أَحْوّلُ منك. . أي أكثر حيلة؛ وما أحوله. ونحوه في لسان العرب 
18 

(4) نص عليه الطريحي في مجمع البحرين /١‏ 087 والجوهري في الصحاح 1/ 05؟5. 

(9) كما ذكره في لسان العرب 0167/٠١‏ ومجمع البحرين 8/ 185. 

)٠١(‏ لا توجد: أن في (س). 


رين 


كتاب الفتن والمحن ج ۱۲ 





۹, 


حتئ إذا تفريا بالخناق أسرًا له الشنآن. . يقال: تَقَرَّى أيْ انش وَالْجلاق ۔ گکتاب ۔ الخْلْلُ يُخْتَقُ بى 


وَكَغْرَابٍ دَاء يَمْمَنِمُ مَعَهُ نُقُودْ الس إلى الرَيَة وَالقَأْب”“. وفي بعض النسخ بالحاء المهملة وهو بالكسر جَمْعُ الْحَلق 
- بالنْخرِيكِ ‏ وهو انظ أز د . 


والشّئْآنُ: الْعَدَاوَه”*؟. . أي لما انشقا بهما خنقهما من ظهرر مناقبه وفضائله وعجزهما عن أن يدانياه في شيء 


منهاء أو من شدة غيظه اكْمَنًا له العداوة في قلبهما منتهضين للفرصة» وفي بعض النسخ : تعريا”” 2‏ بالعين والراء 
المهملتين - فلعلٌ المعنئ بقيا مسبوقين في الْمَرْاءٍ وَهُرٌ القّْضاء"“ والصحراء متلبسين بالخناق والغيظ. وفي بعض 
النسخ: ثغرا””". . أي توقرا وثقلاً. وفي بعضها: تَمَرْغْرًا. . مِنْ الْفْرْغْرَةِ وَهِيَ تَردهُ الوح فِي اللي وَيُقَالُ: 

4 تمدن م ف غ ا ر رخو فعاضي تلاق وي ج فا أي ار ا 
الْخْرَكةٌ". وفي بعضها: تَعَرْبَا ‏ بالمهملة ثم المعجمة ‏ أي بعد“ ولم يمكنهما الوصول إليه» وكان يحتمل تَقْدِيمُ 
الْمُْعْجَمَةِ أيض”''"؛ والمعنئ قريب من الأول. وفي بعضها تقربا ‏ بالقاف والباء الموحدة - ويمكن توجيه بوجه» 
وكان يحتمل النون» وهو أوجه فالخناق”"'' ‏ بالخاء المكسورة - أي اشتركا فيما يوجب عجزهما كأنهما اقترنا بحبل 
واحد في عنقهماء وفي بعضها تفردا ‏ بالفاء والراء المهملة والدال ‏ وهو أيضاً لا يخلو من مناسبة. 
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كذا صرح به في القاموس ۳۷۲/۲ والصحاح 1404/5 وغيرهما. 

كما قاله في القاموس ۰۲۲۹/۳ ومجمع البحرين ٠٠١ - ٠١۹/۵‏ وغيرهما. 

كذا صرح به في لسان العرب 55/١‏ ۷۰ء والقاموس ۲۲۴/۳. 

قال في الصحاح :07/١‏ الشناةةٌ مئال الشناعة: البغض» وقد شناته وسْنتاً وسُئئاً ومَشْناً وَشِناناً - بالتحريك ‏ وشناناً - بالتسكين . . 
قال أبو عبيدة: الشنان ‏ بغير همز: مثل الشنان. ومثله في لسان العرب .٠١٠/١‏ 

قال في لسان العرب 45/1١6‏ يقال : ما تعرّئ فلان من هذا الأمر . . أي ما تخلّص . والظاهر: منتهزين للفرصة. 

أقول: وعليه يمكن أن يكون المعنئن أنهما تخلصا بالخناق دون السباق. 

قاله في مجمع البحرين ۲۸۸/۱ والصحاح 1/ .۲٤۲۳‏ والقاموس 511/4 

قال في مجمع البحرين ۳/ :۲۳١‏ الئَفْرٌُ: موضع المخافة الذي يخاف منه هجوم العدرّء والثغر ‏ أيضاً ‏ ما تقدم من الإنسان [كذاء 
والظاهر : الأسنان]. وفي المصباح: الثغر: الميسم لم أطلق علئ الثناياء وإذا كثر ثغر الصبي» قبل : ثغر ثغوراً ‏ بالبناء للمجهول 
-. وفي القاموس :7817/١‏ اثغر الغلام ألفى ثغره وَنْنْثْ تَْرَهُ ضد. ونحوه في الصحاح ۲/ ١٠٠٦ء‏ وزاد فيها: ثفرنُه.. أي كسرت 
لغره» والثغرة - بالضم - نقرة النحر التي بين الترفوتين. والثغرة ‏ أيضاً ‏ الثلمة» يقال: ثغرناهم. . أي سددنا عليهم ثلم الجبل. 
وكل هذه المعاني قد تكون مرادة. 

أقرل: جاء في (ك): تغرزأء وقد تقرأ في (س): تغررء أو تعزراً. 

كما في الصحاح ٠۷1۹/۲‏ وتاج العروس 0441/5 وغيرهما 

قال في القاموس ٠٠١/١‏ قَرّ بالمكان يَقرُ ‏ بالكسر والفئح ‏ قراراً وقروراً وقرَأ وتقرّة: ثبت وسكن كاستقز وتقارٌء ونحو في ناج 
العروس ۳/ .٤۸۷‏ 

قال في مجمم البحرين ۲/ :1٠١‏ يقال عزب الشيء ‏ من باب قعد - بَمْدْ عني وغاب» وعزب - من بابي قتل وضرب غاب 
وخفي . وقريب منه في لسان العرب 0۹1/۱. 

قال الطريحي في مجمع البحرين 1١١/١‏ : عرب الشخص ‏ بالضم ‏ غرابة : بعد عن وطنه فهو غريب . وقريب منه في لسان العرب 
۱ 

كذاء والصحيح: بالخناق - بالباء دون الغاء ‏ أي هذا أوجه بالخناق أي بملاحظته. 


ج ۱۲ نزول الآبات فى أمر فدك وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه ۴۷۱ 
€ في أمر مع الاحنجاج 


وطوياه الإعلان. . أي اضمرا أن يعلنا له العداوة عند الفرصةء وفي الكلام حذف وإيصال. . أي طويا له أو 
عنه» يقال: طوَى الْحَدِيتَ أي كىم ويقال حَبَتِ الئّارُ سَكْنَتْ وَطفِقَث'' . 


نطقا بفورهما. . أي تكلما فوراء أي بسبب فورانهماء وفي بعض النسخ: نطفا ‏ بالفاء ‏ أي صبًا ما في 
صدورهما فوراً؛ أو بسبب غليان حقدهما وفوران حسدهماء ويحتمل أن تكون الباء زائدة؛ يُقَالُ نطف الْماءِ أي 
صَبَة وثلاناً قَذََهُ بفُجُورٍء أو لْطحَة عيب" : . وَفِي الْحَدِيثِ: رَأَئِْتُ سَفْفَاً نظف سْمْئاً وَعَسَلاً. . آي تَقْطنُ وفي 
قصة المسيح تا : ينطفُ رَأْسْهُ Oy‏ ؛ وَفَارَ الْقِذْرُ فَؤْراً وَفْوَراناً علا وَجاشر 220 وَأَنَوَا مِنْ فَوْرِجِم. . أي مِنْ 
وَجْهِهِمْ. ُو قَبْلَ أَنْ يىا" . 

ونفئا بسورهما. . مله - كَضَرَب -: رَمَئ به وَالتَفْتُ: الفح وَالْبَزْقُ0". 

00 الشيْءٍ : حِدَنهُ ا وَمِنَ السَلْطانَ: سُطْوَئُهُ وَامْتِدَاوُه. وَسْارَ الضَّرْابُ فى رَأسِه سور دار و 
ارَْمْعَ» وَالرّجُلُ إلَيك: وَنْبَ ونار . 

وادلاً بفدك . . قال الجوهري : الدلُ: المع وَالشّكلُ» . . ولان يدل على أَقُزانه و فِي الْحَرْبِ كَالْبَازي يِل 


على صَيْدِه: وَهُوَ رَيُدِلُ ِمُلانِ : أي يق ٠ ١‏ والحاصل لين أخذا فدك ل وفي بعض 
النسخ : وَا ذلا بفدك بالذال المعجمة لمعجمة ل ولعله تفخت 


فيا لها كم من ملك ملك. . من قبيل يا للماء. . للتعجب. أي يا قوم تعجبوا لفدك. وقولها: كم من ملك 
بيان لوجه التعجب» وفي بعض النسخ: فيا لها لمن ملك تيك. “وني فا فيا لها لمزة لك تيك. والَمْرَهُ - 
بضم اللام وفتح الميم -: الْمَيَّابُ0''". وَتِيكُ: اسْمْ إشارَة"' والظاهر أن الجميع تصحيف. 


1A 


والئجى . . هُوَ الْمْنْاجى الْمُخْاطٌِ لِلانْسَان2''9 أى لمن خصّه الله بنجراه وسرّه وكان أوفئ الخلق بعهده ٠۸۸‏ 
جي.. هو جي ت ا ك سجواة وسر فی بعهد 


وأمره. 


(۱) كمافي القاموس ۰۳۵۸/۲ وتاج العروس ۰۲۲۹/۱۰ ولسان العرب .19/١86‏ 

(۲) جاء في تاج العروس ۱٠١/۱۰‏ ولسان العرب ,551/1١4‏ والقاموس 759/4 

(۳) قاله في لسان العرب 1/  **4‏ 775. والقاموس ۲۰۱/۳ تاج العروس 5988/5, 

)6( قاله في | لنهاية ۵/٥‏ ولسان العرب 777/9 وغيرهما. 

(5) الكلمة مشوشة في (س). 

(1) كمافي مجمع البحرين ۳/ ١٤ء‏ وتاج العروس .٤۷١1/۳‏ 

(۷) نص عليه في تاج العرسو ۰٠٥١/۱‏ والمصباح المنير ۲/ ٠۳۲١‏ إلا أن فيه بدل: النفخ» الإلقاء والسحر. 
(۸) في (س): أو يدلاً من الواو. 

(9) قاله في القاموس ؟/ 07. وتاج العروس 0787/1 ولاحظ : لسان العرب 584/4 548. 

)٠١(‏ جاء في الصحاح 114۹/٤‏ ولان العرب 5448/١١‏ وغيرهما. 

.1۹۱/۲ والقاموس المحيط‎ ۰۸۹٩ والصحاح ؟/‎ ۰٤١۷/٩ صرح به في لان العرب‎ )١١( 

(؟1) كما في الصحاح 5544/5» ولسان العرب ٤٤٥/٠١‏ والقاموس 409/4. 

(1) قاله في النهاية /١‏ 258 وفي مجمم البحرين 408/١‏ بإضافة الواوء أي المناجي والمخاطب للإنسان . 


يفن كتاب الفنن والمحن ج۱۲ 





وَالصبَةُ ‏ بالكسر -: َع الضبي'". 

والسَغْبُ: الْجُوعٌ . 

والَجَلُ: الولد" . 

وَالبْلمَُ - بالضم -: ما تلع به من عير ° . 

واللَمْاظةٌ - بالضُم -: ما بى ف EE‏ وَفَالَ السار ِي وَضٍْ الذَنْيا: 

افا يام ألا نابم aA 0 Ge‏ 

ويال : ما دُفْتٌ لماظاً ‏ بالقنح - أن شَيعاًء . . واللْمْظَهُ ‏ بالضم ‏ اة مِنَ لاض واللماظة هنا أنسب. 

َالزْلَْهُ ‏ بالضم - كالرْلفى: الب وَالْمَئْزِلَةُ"2. . آي اعلم أنها سبب لقربي يوم الحشرء أو اصبر عليها ليكون 
سببا لقربي . 

قال في النهاية" : فيه مْنْ طامً إيماناً واختساباً. . أي طَلْبا وجو الله رابو والالحيابٌ”" يِن الْحَسَبٍ 
كَالاعْتدَادٍ مِنَ الْمَدّء وَإِنْمَا قبل لِمَنْ بوي بِعَمَلِهِ وَجْهَ الله الْسَبَه لان لَهُ جينئذٍ أن يَعتَدُ عَمَلَهُ فُجُعِلَ في حال 

مُبَاشْرَةٍ الْفِغلٍ أله مُْمَدُ به . . والاخْتِسْابُ فِي الأمَمالٍ الصَالِحَاتٍ رَعِنْدَ المَكْرُوِمَاتٍ هُو الْبذارٌ إلى طلس الأَجْرٍ 

وَتَحْصِيلِهٍ بالنليم والصَبْرٍء أز ا ب أنواع الب َالْقِيامٍ ها عَلَى الْوَجْهِ الْمَْسُوم فِيهَا طلباً لاب الْمَرْجُوٌ 
منها. . » وَمِنْهُ الْحَدِيتُ : مَل مات لَهُ ولد فَاخْتّسَبَه. . أي امْمَمَبَ الاجر بره على مُصِيَته . 

وَسَعْرَ الا . كُمَنَمْ: اوقد“ . 

کک الْمَاهُ الا . 


واللْطى ‏ كفتئ ‏ الارٌ أو لَهَبهَاء وَلَظئ ‏ مَغْرِفَة ‏ جَهَئهُ”""“: أو طبِقَةٌ مئهاء أعاذنا الله تعالى منها ومن طبقاتها 
ودركاتها. 





)١(‏ ذكره في الصحاح 25948/1١‏ ومجمع البحريه ۲٠١ /١‏ وغيرهما. 

(۲) نص عليه في القاموس اركف ا AF N‏ 

(*) جاء ذلك في لسان العرب »147/1١‏ والقاموس 4/ 50. والنهاية ©/ ۲۴. 

(5) كما في القامرس المحيط 7/ .1١‏ والصحاح ٠۳١۷/٤‏ وغيرهما. 

(0) قاله في الصحاح ؟/ ١۸٠۱ء‏ ولسان العرب 97/ 471. 

(7) كذافي مجمع البحرين ٠٦۷ /١‏ والقاموس المحيط 14۹/۳ والصحاح .٠۳۷١ /٤‏ 
(۷) النهاية /١‏ ۳۸۲ ولاحظ : لسان العرب .۳٠١ 314/1١‏ 

(۸) في المصدر: فالاحتساب, 

(9) كما في مجمع البحرين ۳/ ٠٠۳۳١‏ والقاموس المحيط ؟48/7. 

)02020( صرّح بذلك في الصحاح 6 ومجمع البحرين 7/ 26٠‏ والقاموس 4/ .٠٠١‏ 
)١١(‏ قاله في القامرس 587/4؛ وتاج العروس 2737/٠١‏ ولسان العرب .5148/١9‏ 


ج ۱۲ نزول الآبات في أمر فدك وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه وين 


۹ - ختص"": عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله تلل قال: لما قُبض رسول الله 8 وجلس 
أبو بكر مجلسه؛ بعث إلى وكيل فاطمة صلوات الله عليها فأخرجه من فدك. 

فأتته فاطمة ل5ل فقالت: يا أبا بكر! اذعيت أك خليفة أبي وجلست مجلسهء وأنت”" بعثت إلئ وكيلي 
فأخرجته من فدك» وقد تعلم أن رسول الله يو صدّق بها عليّء وأنْ لي بذلك شهوداًء فقال: إن النبَ (ص) لا 
يورث . 

فرجعت إلى علي يتل فأخبرته. فقال: ارجعي إليه وقولي له: : زعمت أن النبي #8 لا يررث 9رَوَرِتُ 
سُليِمانُ داد" '؛ وورث يحيئ زكريّاء وكيف لا أرث آنا أبي؟! فقال عمر: أنتِ معلّمة, قالت: وإن كنب معلّمة 
فإنما علّمني ابن عني وبعلي. 

فقال أبو بكر: فإنَ عائشة تشهد وعمر آنهما سمعا رسول الله اا يقول: النييَ*© لا يورث. 


فقالت: هذا أوّل شهادة زور شهدا بها9, وإن لي بذلك شهوداً بها في الإسلام» ثم قالت: فإنْ فدك إِنّما 
هي صدّق بها علي رسول الله کو ولي بذلك بيئة. 


فقال لها: : هلمي ببيّتك. قال : فجاءت بأ أبمن وعلن 8 ٠‏ فقال أبو بكر: يا م امنا إلك شخت من 
رسول الله (ص) يقول في فاطمة؟ فقالت : سمعت رسول الله و يقول: إن فاطمة سيّدة نساء أهل الجنة ثم 
قالت أ م أيمن: فمن كانت سيّدة نساء أهل الجنة تذّعي ما ليس لها؟! وأنا امرأة من أهل الجئة ما كنت لأشهد بما لم 
اکن سحت من رسول الله كلو فقال عمر: دعينا يا أَمَ أيمن من هذه القصصء ٠‏ باي شيء تشهدين؟. 


فقالت: : كنثُ جالسة في بيت فاطمة عُإِيَدٌ ورسول الله ل جالس حتّئ نزل عليه جبرئيل» فقال: يا 
محمّد! قم فإِنُ الله تبارك وتعالئ أمرني أن أخطً لك فدكاً بجناحي» فقام رسول الله اك مع جبرئيل ل “فنا 
لبث أن رجع» فقالت فاطمة كلا : يا أبة! أين ذهبت؟ فقال: خط جبرئيل لله لي فدكاً بجناجه وحدّ لي 
حدودهاء فقالت: يا أبة! إنْي أخاف العيلة والحاجة من بعدكء فنصذق بها علي فقال: هي صدقة عليك», 


فقبضتهاء قالت: نعم» فقال رسول الله تل : يا ْم أيمن! اشهدي» ويا علي! اشهد. 


)١(‏ الاختصاص 18# 1۸١‏ وفيه: أبو محمد عن عبد الله بن سنان. . . إلى آخره. 

0( في المصدر: وإنك. 

(۳) في الاختصاص: فقال لها. 

.1١ التمل:‎ )4( 

(5) في المصدر: إن النبي. 

200( في (س): به. 

(۷) انظر: صحيح البخاريء باب مناقب فاطمة ل15 .۲۹/١‏ وحكاء في العمدة لابن البطريق: 584. 
وقد ورد الحديث بمضامين مختلفة. منها: فاطمة سيّدة نساء العالمين؛: كما في صحيح البخاري كتاب الاسذانء باب ۴٤ء‏ 
وصحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة حديث ۹۸ و0249 وطبقاث ابن سعد» القسم الثاني من 4١0/7‏ و ۰۱۷/۸ رمسند أحمد ۳/ 
o‏ 
ومنها: فاطمة من أفضل نساء أهل الجئة؛ كما في سنن الترمذي» كتاب المناقب» باب ۳۰ و١7‏ و۳٦‏ ومسند أحمد 595/١‏ و۴/ 
4 و۸۰ و۱۳۵ و۵/ ۳۹۱ ومسند الطيالسي حديث ۱۳۷۴٤‏ . 

(۸) في بعض النسخ والمصدر: ما كنت لأشهد إلاً بما سمعثُ؛ وفي نسخة أخرى: فقالت سمعت» كما في (س). 


AE 


۹/۱4۱ 


vt‏ كتاب الفتن والمحن ج۱۲ 





فقال عمر: أنتٍ امرأة ولا نجيز شهادة امرأة وحدهاء وأمًا علي فيجرٌ إلى نفسه. 

قال: فقامت مغضبة وقالت: اللهم إِنهما ظلما ابنة نيك“ حقهاء فاشدد وطأتك عليهماء ثم خرجت وحملها 
علي عل أتان عليه كساء له خمر» فدار بها أربعين صباحاً في بيوت المهاجرين والأنصار والحسن والحسين 4# 
معها» وهي تقول: يا معشر المهاجرين والأنصار! انصروا الله وابئة” "“ نیێکم» وقد بايعتم رسول الله 8هة يوم 
بايعتموه أن تمنعوه وذريّته مما تمنعون منه أنفسكم وذراريكم. موا لرسول الله که ببیعتكم قال : فما أعانها أحد 
ولا أجابها ولا نصرها. 


قال : فانتهت إلى معاذ بن جبل فقالت: يا معاذ بن جبل! إِنْي قد جنتكٌ مستنصرةء وقد بايعت رسول الله قله 
على أن تنصره وذرّيته وتمنع مما تمنع منه نفسك وذزيتك» وإ أبا بكر قد غصبني على فدك وأخرج وكيلي منهاء 
قال : فمعي غيري؟ قالت: ل ما أجابني أحدء قال: فأين أبلغ آنا ِن نصرك؟”" قال: فخرجت من عنده. ودخل 
ابنه» فقال: ما جاء بابنة محمّد إليك؟ قال: جاءت تطلب نصرتي على أبي بكر فإنه أخذ منها فدكاًء قال: فما 

6 أجبتها به؟ قال: قلتٌ: وما يبلغ من نصرتي آنا وحدي» قال: فأبيت أن تنصرها؟ قال: نعم» قال: فاي شيء قالت 

لك؟ قال: فالت لي: والله لا نازعتك"" الفصيح من رأسي حت أرد على رسول الله يي قال: فقال: أنا واللّه لا 
نازعتك" الفصيح من رأسي حت أرد علق رسرل الله لكك إذ لم دجب ابن ست 

قال: وخرجت فاطمة صلوات الله عليها من عنده وهي : تقول: واللّه لا أكذمك كلمة حتّئ أجتمع أنا وأنت 
عند رسول الله 5 ؛ ثم انصرفت . 

م انتي”" أبا بكر وحده فإنّه أرق من الآخرء وقولي له: اڏعيت مجلس أبي وإِنك 

خليفته وجلست مجلسه؛ ولو كانت فدك لك ثم استوهبتها منك لوجب ردّها عليَ» ٠‏ فلمًا أتته وقالت له ذلك» قال: 
صدقتء قال: فدعا بكتاب فكبته لها برد 5 ند . 

فخرجت والكتاب معهاء > فلقيها عمر فقال: يا بنت محمّد! ما هذا الكتاب الذي معك؟ فقالت: كتاب كتب 
لي أبو بكر يرد فدكء فقال: هليه إليّء فأبت أن تدفعه إليه» فرفسها يرجله ‏ وكانت عوك حاملة بابن اسمه: 
المحسّن: فأسقطت المحسن من بطنهاء ثم لطمهاء > فكائي” أنظر إلى قرط في أذنها حين نيف" ثم أخذ الكتاب 
فخرقه. 





)2غ( في المصدر: ابنة محمد. 

(۲) في الاختصاص: فإني ابنة. 

۳( في المصدر: من نصرتك . 

(4) في الاختصاص: لانازعنك. 

(5) في المصدر: لأنازعئك. 

زلف في المصدر: ائبء وهو سهوء وفي نسخة: إيتي» والمعنئ واحد. 
(۷) في الاختصاص: فدك فقال. . 

(9) في المصدر: تُقِفْتْء وهو الظاهر. 


ج ۱۲ نزول الآيات في أمر فدك وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه Vo‏ 


فلمًا حضرتها”'" الوفاة دعث عليّاً صلوات الله عليه فقالت : إما تضمن وإلاً أوصيتٌ إلى ابن الزبير» فقال 
علي لل : أنا أضمن وصيّتك يا بنت محمد قالت: سألتك بحق رسول الله هه إذا أنا مُث أن لا يشهداني ولا 
يصليا عليَء قال: فلكِ ذلك . 


فلما قيضت صلوات الله عليهاء دفنها ليلا في بيتهاء» وأصبح أهل المدينة يريدون حضور جنازتهاء وأبو بكر 
وعمر كذلك» فخرج إليهما علي لل » فقالا له: ما فعلتَ بابنة محمّد؟! أخذتَ في جهازها يا أبا الحسن؟ فقال 
علي ابل : قد واللّه دفنتهاء قالا: فما حملك على أن دفتها ولم تعلمنا بموتها؟ قال: هي أمرَتني . 


فقال عمر: واللّه لقد همَّمتٌ بنبشها والضّلاة عليهاء فقال عليّ صلوات الله عليه: أما واللّه ما دام قلبي بين 
جوانحي وذو الفقار في يدي فإنّك0 لا تصل إلى نبشها. فأنت أعلم ٠‏ فقال أبو بكر: اذهب فإنه أحقّ بها مئاء 
وانصرف الناس. 


بيان: فال في النهاية 0ك : الوَطءُ في الأضل : ادوس بالقدم ؛ فسْمْيَ به ه امَو الل لان مَنْ ن با على الشَيْءِ 
بِرِجَلِهِ ققد اسْتَفْصَئ في إملاكه وهاه وَمِئْهُ الْحَدِيثُ”': اللّهُمْ اشد رَطْأَنَكَ عَلَى مُضَرء أيْ: حُذْهُمْ أخذاً 
شُديداً انتهى . 


وَالْحَمَلْ بالتحريك : 1 04 ر اله طِيفَة تخر" . 


قرلها إلا : 0ن أيْ: لا أنازعك بهما بما يفصح عن المرادء آي بكلمة من رأسه» 
فإِنَ محل الكلام في الرأس» أو المراد بالفصيح: اللسان. 


قوله : جِينَ نُقِفْ ‏ على بناء المجهول أي -: كير" من لطم (عمر). 
والجوانح : الضُلُوعٌ تحت الّرائِبٍ مما يلي الصّذْرَء وَاجِدَئُهَا جا . 
٠‏ - وروى العلأمة في كشكوله ‏ المنسوب إليه”''' ‏ عن المفضّل بن عمر قال: قال مولاي جعفر 


)١(‏ في الاختصاص: حضرنهء وهكذا جاءت في نسخة بدل على حاشية مطبوع البحار» وهو سهو. 

(؟) انظر الواقعة في : حلية الأولياء ٤۳/١‏ . المستدرك للحاكم ۳/ ١۴١٠ء‏ أسد الغابة 0/ 754» الاستيعاب ٠۷١١/۲‏ المقتل للخوارزمي 
١/5قء‏ إرشاد الساري للقسطلاني 2775/1 الإصابة 78/4 و7”078/4 و۰۳۸۰ تاريخ الخميس 5١/١‏ وغيرهاء ولا حاجة إلى 
سردهاء كفانا ما ذكره ابن فتيبة في الإمامة والسياسة /١‏ 214 وأعلام النساء */ ١٠١٠ء‏ والجاحظ في رسائله: ٠٠١‏ 

(۳) في المصدر: إلك. 

(4) النهاية ٠٠٠١/١‏ وانظر: لسان العرب 197/١‏ بتقديم وتأخير . 

(4) في المصدر: في هلاكه وإهانته؛ ومنه حديثه الآخر. 

0) هُدْبُ النُؤْب: طرف مِمًا يلي طَرْنَهُ وَطرَة الوب عَلَمْهُ وَحْاشِيئ. 

(۷) انظر: القاموس ۰۳۷۱/۳ تاج العروس ۰۳۱۰/۷ لسان العرب ۲۲۱/۱۱. 
والظاهر من هذه المصادر أن الخَمْل ‏ بالفتح والسكون» لا محركة ‏ بل صرّح به في اللسان. 

(۸) في (ك): لأنازعتك. 

)4( كما جاء في الصحاح 4 والقاموس ۲۰۲/۳. 

(۱۰) كما ورد في القاموس ۰۲۱۹/۱ وتاج العروس ۰۱۱۳/۲ ولسان العرب ؟/459. 

.۲۰۵ 5١7 الكشكول فيما جرئ على آل الرسول:‎ )١١( 


۹/۱4۳ 


1/15 


اوا كتاب الفتن والمحن ج 1 





الصادق لايل : لما ولي أبو بكر ب بن أبي قحافة قال له عمر : : إل الناس عبيد هله الدنيا لا يريدون20 غيرهاء فامنع 
عن علي وأهل بيته الخمس» والفيء؛ وفدکاًء فإنٌ شيعته إذا علموا ذلك تركوا عليًا أ وأقبلوا إليك رغبة في الدنيا 
وإيثاراً ومحاباءً*"“ عليهاء ففعل أبو بكر ذلك وصرف عنهم جميع ذلك" . 


فلمًا قام ‏ أبو بكر بن أبي فحافة ‏ مناديه"“ : من كان له عند رسول الله (ص) دين أو عدة فليأتني حتّئ 
أقضيه» وأنجز لجابر بن عبد الله ولجرير بن عبد الله البجلي. 


5 0 قال: [فال] علي تتلا لفاطمة لا : صيري إلى أبي بكر وذكريه فدكاًء فصارت فاطمة إليه وذكرت 
له ندا مع الخمس والفيء. فقال" : هاتي بيّنة يا بنت رسول الله“ . فقالت: أمَا فدكء فان الله عر وجلّ أنزل 
علئ نبيّه قرآناً يأمر فيه بأن يؤتيني وولدي حقي" قال الله تعالئ: لقَآتٍ ذا الْشُئَى حَفّهُ4' فكنت أنا وولدي 
أقرب الخلائق إلى رسول الله (ص) فنحلني وولدي”“ فدكاء فلنا تلا عليه جبريل ¥ : و" الْمِسْكِيِنَ 
وان السبيل 4" قال رسول الك : ما حقّ المسكين وابن السبيل؟ فأنزل الله تعالق: وَاهْلَمُوا لما فَيِْتُمْ مِنْ 
شَيْءِ أن لِه حُمُسَّة وَلِلْرَسُولٍ وَلِدِي القُزْتئ وَاليتَامى وَالْمَسَاكِينٍ وَانْنِ السبيلل'» فقسّم الخمس على خمسة 
أقسام» فقال: ما لاء لله على رَسُولِهِ ن أفل الْقرئ لِه وَِْوسُول ولي لرن البائ وَالْمساكينٍ وَائنٍ 
9 لآ يَكُونَ دُولََ بن الأَغنِياي4”'" فما لله" فهو لرسوله» وما لرسول الله فهو لذي القريئ» ونحو 

5 ذول القريئ. قال الله تعالئ: قُلْ لآ أسْتلَكُمْ عَلَبهِ أجراً إلا المَوةَ في الُْرَبّ)”“. فنظر أبو بكر بن أبي قحافة إلى 


والكشكول ليس للعلامة الحلي قطعاًء لان مؤلّفه قال في مقذمته ووسطه آله آلف الكتاب في سنة 770 ه والعلأمة توفي سنة ۷۲٠١‏ 
ه. والظاهر أنه تأليف السيد حيدر بن علي الحسيني» وذكر شيخنا الطهراني في الذريمة 1١/14‏ نسبة الكشكول إلى العلامة من 
الشيح الحرّ ونسبته إلئ غيره من غيره فلاحظ . 

)١(‏ في المصدر: لا يرون. 

(۲) في مطبوع البحار: محاماةٌ. 

إشف لا يوجد في المصدر: وصرف عنهم جميع ذلك. 

(4) في المصدر: أبو بكر أمر مناديه. 

(60) زيادة من المصدر يقتضيها السياق. 

(7) لا توجد في الكشكول: فصارت فاطمة إليه وذكرت له فدكاً . 

»2 جاءت في المصدر: فقال لها. 

(۸) في الكشكول: رسول الله صلى الله عليك وعلى أبيك. 

(؟9) الموجود في المصدر: يهبه لي ولولدي حتى. 

قلق الروم: ۳۴۸ 

)١١(‏ لا توجد في الكشكول: وولدي. 

(۲) لا توجد الواو في (س). 

(19) الروم: ۳۸. 

.141 الأنفال:‎ )١4( 

)٠١(‏ من قوله: فقسُم الخمس . . إلى : ابن السبيل» لا يوجد في المصدر. 

.۷ الحشر:‎ )1١( 

(1۷) في المصدر: منكم فما كان لله (۱۸) الشرریٰ: 58. 


ج۲ نزول الآباث في أمر فدك وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه Vv‏ 


عمر بن الخطاب“ وقال: ما تقول؟ فقال عمر: ومن اليتامئ والمساكين وأبناء السبيل؟ فقالت فاطمة (ع): 

اليتامئ”” الذين يأتمُون”' باللّه وبرسوله وبذي القربئن؛ والمساكين الذين أسكنو ١‏ معهم في الدنيا والآخرة» 
وابن السبيل الذي يسلك مسلكهم. قال عمر: فإذاً الخمس والفيء كله لكم ولمواليكم وأشياعكم؟! فقالت 
فاطمة 5# : أمَا فدك فأوجبها الله لي ولولدي دون موالينا وشيعتناء وأمًا الخمس فقسّمه الله لنا ولموالينا 
وأشياعنا كما يقرا“ في كتاب الله. قال عمر: فما لسائر المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان”'؟ قالت فاطمة: 
إن كانوا موالينا ومن أشياعنا' فلهم الصدقات الت ت الله وأوجبها في كتابه؛ فقال الله عر وجلٌ: 9إِنّما 
الصَّدَقَاتٌ لِلْقْقَرْاءِ وَالْمَسَاكِينٍ وَالْمَامِلِينَ َلْهَا وَالْمُوَلْفَةِ قُلُو هُمْ وَفِي اراب 80 . . إلى آخر القصةء قال عمر: فدك 
لك خاصّة والفيء و لک ورا ما اخس اكات ند رر ا قالت فاطمة : فن الله عر وجل 
رضي بذلك» ورسوله رضي به '“» وقسّم على الموالاة والمتابعة لا على المعاداة والمخالفة» ومن عادانا فقد 
عادى الله ومن خالفنا فقد خالف الله ومن خالف الله فقد استوجب من الله العذاب0'" الأليم والعقاب الشديد 
في الدنيا والآخرة. قال عمر: هاتي بيّنة يا بنت محمّد على ما تذّعين؟! فقالت فاطمة (ع): قد صدقتم جابر بن 
عبد الله وجرير بن عبد الله ولم تسألوهما البيّنة! وبيّستي في كتاب الله فقال عمر: إِنْ جابراً وجريراً ذكرا أمراً هيناً. 
وأنتِ تدّعين أمراً عظيماً يقع به الردّة من المهاجرين والأنصار! . فقالت ا5ل : إن المهاجرين برسول الله وأهل 
بيت رسول الله هاجروا إلى دينه» والأنصار بالإيمان باللّه ورسوله””'2 وبذي القربئ أحسنواء فلا هجرة إلا إليناء 
ولا نصرة إلا لناء ولا اتباع”'2 بإحسان إلا بناء ومن ارتد عنًا فإلئ الجاهلية. فقال لها" عمر: دعينا من 
اباطيلك» واحضرينا من يشهد لكِ بما تقولين!!. فبعئت إلئ علي والحسن والحسين وأَمْ أيمن وأسماء بنت عميس 
- وكانت تحت أبي بكر بن أبي قحافة ‏ فأقبلوا إلى أبي بكر" وشهدوا لها بجميع ما قالت وادّعته؛ فقال0©: ما 


)١(‏ من قوله: ابن أبي. . إلى الخطاب» لا يوجد في الكشكول. 
(۲) في المصدر: من ذي القربئ ومن. . 

(۳) البنامئ» لا يوجد في الكشكول. 

(1) في المصدر: يؤمئون. 

(0) في الكشكول: تقرأ. 

(1) في المصدر: لهم بإحسان. 

(۷) في الكشكول: من موالينا وأشياعنا. 

(۸) التوبة: 59. 

(9) في المصدر: أن أصحاب رسول الله برضون. 
)٠١(‏ في الكشكول: ورضي له. 

00( في المصدر: ومن خالفه فقد استوجب العذاب. 
(۱) في (2): وبرسوله. 

(۳) في المصدر: إتباعاً. 

(4) لا توجد: لهاء في الكشكول. 

)٠١(‏ لا يوجد في المصدر من: ابن أبي. . إلى: أبي بكر. 
)1١(‏ في الكشكول: فقال عمر. 


1۹/14۷ 


۱۲ كتاب الفتن والمحن ج‎ ۴V۸ 





علي فزوجهاء وأمَا الحسن والحسين ابناها"" وأمًا أمّ أيمن فمولاتهاء وأمًا أسماء بنت عميس فقد كانت تحت 
جعفر بن أ بي طالت نهل تود لبتي حاتم وقد كانت تخدم فاطمةء وکل غؤلاء يجزون إلى أنفسهم! . فقال علي 
(ع): أا فاطمة فبضعة من رسول الله (ص)ء ومن آذاها فقد آذئ رسول الله (ص)ء ومن كذبها فقد كذب 
۸ رسول اللّه» وأمًا الحسن والحسين فابنا رسول الله (ص) وسيّدا شباب أهل الجنة”"؛ ومن كذّبهما فقد كب 
رسول الله (ص) إذ كان“ أهل الجئة صادقين» وما أنا فقد قال رسول الله وهه : أنتّ متي وأنا منك 0 
أخي في الدنيا والآخرة" والراذ عليك هو الراة عليّء ومن أطاعك فقد أطاعني؛ ومن عصاك فقد عصاني 
وأمًا أَمْ أيمن نقد شهد لها رسول الله يه بالجئة 2 ودعا لأسماء بنت عميس وذريّتها. قال عمر””': أنتم كما 
وصفتم'' آنفسکم» ولكن شهادة الجار إلى نفسه لا تقبل. فقال عل غ20 : EE‏ 
my‏ وشهادتنا لأنفسنا لا تقبل» وشهادة رسول الله لا تقبلء فإنًا لله ونا إليه راجعون» إذا اذعينا لأنفسها 
تسالنا"' البيّنة؟! فما من معين يعين» وقد وثبتم على سلطان الله وسلطان رسوله فأخرجتموه من بيته إلى بيت 
غيره من غير بنة ولا حججة: 9وَسَيعْلمُ اين ظَلَمُوا أي مُنَْلْبٍ يفون" . ثم قال لفاطمة: انصرفي حت يحكم 
الله بيننا وهو خير الحاكمين . 
قال المفضّل: قال مولاي جعفر”''" عل : كل ظلامة حدثت في الإسلام أو تحدث؛ وكلّ دم مسفوك 


() في المصدر: أبناؤهما. 

(۲) إشارة إلى الحديث المتوائر عن رسول الله وء وقد جاء بألفاظ متفاوتة, وقد عد له العلأمة الأميني في غديره ۷/ ۲۳١‏ أكثر م 
تسعة وخمسين مصدراً وحافظاًء وانظر عنه أيضاً مستدرك الحاكم ٠١٤/۳‏ وقد صححه» وذخائر العقبئ ۳۹ء وميزان الاعتدال 
۳ وكنز العمال ۷/ ١١ء‏ وينابيع المودّة ١7”‏ - 1174؛ ومجمع الزوائد ۲٠۳/۹‏ وتهذيب التهذيب 4417/15 وغيرها كثير. 

(۳) إن حديث: «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجئة*؛ ومن الأحاديث المعروفة والمشهررة عند العامة والخاصّة» وندرج هنا 
بعض مصادره. فقد رواه الحمويني الشافعي في كتابه فرائد السمطين في المجلد الثاني؛ الباب الثامن من ضمن حديث طريلء 
وجاء في مسند أحمد بن حنبل ۳/۳ و۲٦‏ - ۸۲ حلية الأولياء ۰۷۱/٩‏ تاريخ بغداد 771/4 ۔ ۳۲ و١٠1/‏ 040 ويتابيع المودة 
١‏ والصواعق المحرقة 144. وسنن ابن ماجة باب فضائل أصحاب رسول الله له والمستدرك ۱١۷/١‏ وكنز العمال 1/ 
۷ وغيرها. 

(4) في المصدر: إذا كانا من أهل. . 

)0( ل منها ما ورد عنه و آله قال لعلن اک : علي مني وأنا منه» أو: آنا منك وأنت مي أو حدبث 
بعنه غيل سلام الله عليه بسورة براءة المجمع على صخته» وقد مرّء وغيرهاء انظر مثالاً لذلك: مسند أحمد بن حنبل ٠١4/6‏ 
و١٠۳٠‏ خصائص النسائي: ۳١‏ و١٥٠‏ وغيرهاء وأدرج جملة من مصادرها في الغدير 48/١‏ و5/ 7 وغيرها. 

(1) حديث المؤاخاة من المتفق عليه ادى حه العلأمة الأميني في موسوعه ٠٠١ ١٠١/۳‏ وحكاه عن أكثر من خمسين مصدراًء 
وتعرّض له أيضاً في ۰۳۱۸/۹ فراجع . 

)۷( انظر مصادره في الغدير ٠۷۷/۷‏ و۷۸/۱۰. 

)۸( من مصادر حديث أن النبي وه قد شهد لام أيمن رضران الله عليها بالجئة : الإصابة 4/ ٠416‏ تهذيب التهذيب ٤٥۹/۱۲‏ أعلام 
النساء ٠١۷/١‏ أسد الغابة ٠٦۷ /١‏ وغيرها. 

)4( في المصدر: فقال عمرء ولا توجد في (ك). 

دلق جاء في المصدر: وصفتم به» وفي (4ك): وصفتكم به 

)1١١(‏ لا يوجد في المصدر: إذا كئا. . ولا تنكرون و.. 

(۱1) في المصدر: سثلنا. 

(16) الشعراء: 27717 ولا توجد الآية في المصدر. () في المصدر زيادة: الصادق. 


ج۱۲ نزول الآبات في أمر فدك وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه لعف 


حرام» ومنكر مشهور”"؛ وأمر غير محمود» فوزره في أعناقهما وأعناق من شايعهما أو تابعهما" ورضي بولايتهما 
إلى يوم القيامة" . 
بیان : 


يظهر من هذا الخبر أن لذي القربئ حقين: حقّاً مختضاً وحقاً مشتركاًء وأشار سبحانه مع الآية الأول إليهما 
جميعاًء فلمًا سألوا عن حقّ المسكين وابن السبيل أنزل آية الخمس لبيان أنْ اشتراكهما إِنّما هو في الخمس لا في 
سائر الفيء؛ فلا ينافي اختصاص فدك بهم تيوط ٠‏ وأمَا تفسيرها لاا اليتامئ بالذين يأتمون» فلعل المعنئ أن 
المراد بهم يتامئ الشيعة لا مطلق الأيتام» فلا يكون الغرض بيان أن اليتيم من الائئمام» لاختلاف بناء الكلمتين» ثم 
آنه يحتمل أن يكون مبناً علئ الاشتقاق الكبيرء ويحتمل أن يكون تأويلاً لبطن الآية بان المراد باليتيم من انقطع عن 
والديه الروحانيين ‏ أي النبي والإمام اتا - من الشيعة موافقاً للأخبار الكثيرة الواردة في ذلك وأمًا ما فسْرت ۲۹/۲۰۰ 
به المسكين فلا ينافي البناء» لان المسكين والمسكن والسكنئ متساوقة في الاشتقاق» وهو على وزن مفعيل» يُقْالُ 
من كما يَُالُ تُمَذرَع وَنْمندَن“ . 


وابن السبيل: أظهرء فإه فسّرته بسبيل الح والصراط المستقيم؛ ثم إِنّه يدل ظاهراً على عدم اختصاص 
الخمس ببني هاشم كما هو مذهب أكثر العامة - فيمكن أن يكون هذا على سبيل التنزّك» أو يكون المراد أنه غير 
شامل لجميع بني هاشم بل مختص بمن كان منهم تابعاً للحق. 
١‏ - قب" : في كتاب أخبار الخلفاء: أن هارون الرشيد كان يقول لموسئ بن جعفر: خذ" فدكاً حتئ 
أردّها إليك» فيأبن حتئ أل عليه» فقال َلك : لا آخذها إلا بحدودهاء قال: وما حدودها؟ قال: إِنْ حدّدتها لم 
تردها. قال: بحن جدَّك إلا فعلت. قال: أمَا الحذدّ الأول فعدن. فتغير وجه الرشيد وقال: إيها“!. قال: والحدٌ 
الثاني سمرقند» فاريد") وجهه. قال: والحد الثالث إفريقية › فاسودذ وجهه وقال: هني !. قال : والرابع سیف 
البحر ما يلي الخزر”''' وأرمينية. قال الرشيد: فلم يبق لنا شيء؛ فتحول إلى مجلسي . قال موسئ: قد أعلمتك "© ۲۹/۲١۱‏ 
إنني إن حدّدتها لم تردّهاء فعند ذلك عزم على قتله. 


)١(‏ في المصدر: مشهود. 

(۲) لا يوجد في المصدر: أو تابعهما. 

(۳) في المصدر: إلى قيام الساعة. 

(4) كما جاء في الاحتجاج :» وتأويل الآيات الظاهرة ۷١ /١‏ حديث ٤۸‏ وتفسير الإمام العسكري تلل 77 ٠٠١‏ وغيرها. 

(5) كمافي الصحاح 51717//5. ولسان العرب ۲۱۷/۱۳ وغيرهما. 

(7) مناقب ابن شهر آشوب ."51١ 75١/14‏ 

(۷) كناء والظاهر: حد. 

(۸) أي زد من الحديث والكلام. 

)٩(‏ أي احمر احمراراً فيه سواد عند الخضب. 

)٠١(‏ كذاء والظاهر أنها: هيه» كما في المصدر؛ ولعل ما في (س) يقرأ كذلك؛ قال في النهاية :۲۹١ /١‏ هيه بمعنئ إبوء فأبدل من 
الهمزة هاءء وإيه: اسم سمي به الفعل ومعناء الامرء فتقول للرجل : إيه ‏ بغير تنوين - إذا استزدته من الحديث المعهود بينكماء فإن 
نونت استزدته من حديث ما غير معهوده فإذا سكنته وكففته قلت : إبهاً ‏ بالنصب ‏ فالمعنئ زدني . 
أقرل: وأما هنيه ‏ بالهاء المهملة ‏ فلم أجد لها معئىء وبالتاء ‏ أي هُنية ‏ فلها معن لا يناسب المقام. 

)1١(‏ في المصدر: مما يلي الجزر. )1١(‏ في (ك): علمتك. والظاهر ما في المتن. 


م كتاب الفتن والمحن ج۲ 





وفي رواية ابن أسباط أله قال: أمَا الحدّ الأول فعريش مصرهء والثاني: دومة الجندل» والثالث: أحدء 
والرابع: سيف البحر» فقال: هذا كله هذه الدنيا!. فقال (ع): هذا كان في أيدي اليهود بعد موت أبي هالة فأفاءه 
ل سول بد حبرلا ركاه فامره الله أن يدفعه إلى فاطمة (ع). 

بیان : 

هذان التحديدان خلاف المشهور بين اللغويين» قال الفيروزآبادي : فدّك- محركة ‏ مَوْضِعٌ بِخَْبرَ ِخْْير. وقال في 
مصباح اللغة: بَلْدَةٌ بَْنهَا وَبَيْنَ مَدِيئَةِ اللْبِيّ (ص) يَوْمَان وَبَئْنَهُمَا وَبَيْنَ خيْبَرَ دُونَ مَرْحَلْةٍ 0 
رَسُولِهِ اڙها“ علي ا و0 جَمَلّها الب (ص) لِفَاظِمَةَ وَوُلْدِهَاء وَأنَكَرَُ 
اعباس فْسَلْمَهَا عُمَرُ لها . انتهى 

ولعل مراده علا أن تلك كلها في حكم فدك» وكأن الدعوى على جميعهاء وَإِنّْما ذكروا فدك على المثال 
أو تغليباً 

4 كشف”"2: رو الحميدي في الجمع بين الصحيحين السادس: عن عمر عن أبي بكر المسند منه 

۲ فقطء وهو: لا نورث ما تركنا صدقة لمسلم من رواية جويرية بن أسماء عن مالك وعن عائشة بطوله: أن 

فاطمة (ع) سألت ابا بكر أن يقسْم لها ميرائها. وفي رواية أخرئ: أن فاطمة (ع) والعباس أتيا ابا یکر يلتمسان 
ميرائهما من رسول الله ف وهما حينئلٍ يطلبان أرضه”* من فدك وسهمه من خيبرء فقال أبو بكر: إلّي سمعت 
رسول الله و قال: لا نورث ما تركنا صدفة" ٠‏ إِنْما يأكل آل محمّد من هذا المالء وإِنّْي واللّه لا أدع أمرأ رأيت 
رسول الله يه يصنعه فيه إل صنعته . 

زاد في رواية صالح بن ن كيسان : إني أخشئن شی إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ. قال: فأمًا صدقته بالمدينة فدفعها 
عمر إل علي والعباس فغلبه عليها عليّ وأمًا خيبر وفدك فأمسكهما عمر؛ وقال: هما صدقة رسول الله #8 كانت 
لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إل من ولي الأمرء قال: فهما على ذلك اليوم. 

قال غير صالح في روايته في حديث أبي بكر : فهجرته فاطمة فلم تكلّمه في ذلك حتئ ماتت» فدفنها 
علي ع8 ليلا ولم يؤذن بها أبا بكرء قال: وكان لعلن وجه من الناس حياة""" فاطمة فلما توفيت فاطمة 
انصرفت وجوه الناس عن علي تأ › رمكثت فاطمة ليخا بعد رسول الله © ستة أشهر ثم توفيت» فقال 
رجل للزهري : فلم يبايعه علي ستة أشهر؟ قال: لا والله» ولا أحد من بني هاشم حتى بايعه علي . 


)١(‏ في المصدر: على رسوله. 

(؟) في القاموس ؟/ 516 

(۳) في (س): تنازعا. () لا توجد: والعباس في (س). 

(0) المصباح المنير 2.11/7 وقد سلف أن ذكرنا عبارة معجم البلدان وغيره في أوّل الباب» فراجع . 

() كشف الغمة /١‏ 414 0478 ونصٌ عليه العلأمة الأميني في الغدير ۷/ .1۹٤‏ 

(۷) في المصدر: في الجزء السادس. (4) في (س): فرضه. 

(9) قد سلفت مصادر الحديث مثا ومن المصنف طاب ثراه» وقد أدرج بعضها العلامة الأميني في غديره 770/17 و٠۲۳‏ وقد حكاه عن 
البخاري في صحيحهء باب فرض الخمس ٥/١‏ عن عائشة» وباب غزوة خيبر 2155/5 وكذا في صحيح مسلم 17> ومسند 
أحمد 67/١‏ 4 .. وغيرها من المصادر . ولأعلامنا طاب تراهم مناقشات فيه سنداً ودلالة . 

. في المصدر؛ في حياة.‎ )٠١( 





ج 1 نزول الآيات في أمر فدك وقصصه وجوا امع الاحتجاج فيه ۴۸۱ 


في حديث عروة: فلما رأئ علي عل انصراف وجوه الناس عنه ضرع إلى مصالحة أبي بكرء فأرسل 
إلى" أبي بكر: ائتينا”"2 ولا تأتنا معك بأحدء وكره أن يأتيه عمر لما علم من شدّة عمر. فقال عمر: لا تأتهم 
وحدك . فقال أبو بكر: واللّه لآنينهم وحدي» ما عسي أن يصنعوا بي؟! . فانطلق أبو بكر فدخل على علي 4 
وقد جمع بني هاشم عنده» فقام علي فحمد الله وأئئئ عليه بما هو أهلهء ثم قال: ما بعد فلم يمنعنا أن نبايعك يا 
ETE‏ ولكنًا كنا نرئ أنْ لنا في هذا الأمر حقّاًء فاستبددتم 

ثم ذكر قرابتهم من رسول الله ا وحقهم . . فلم بزل علي تلاتلا يذكر حتئ بکی أبو بكر وصمت علي 

E RR‏ أمَا بعد فوالله لقرابة رسول الله 8ه أحبّ إليْ أن 
أصل من قرابتي؛ ا ولکي چ 
معد مول الله لله سمه إن جاه اللي وقال على : ا ا 
الناس يعذر علي ببعض ما اعتذر بهء ثم قام علي فعظم من حق أبي بكر وذكر فضيلته وسابقته؛ ثم قام إلى أبي بكر 
فبایعه» فأقبل الناس على عليّ فقالوا: أصبت وأحسنت» وكان المسلمون إلى علي رضي الله عنه قريباً حين راجع 
الأمر بالمعروف . . هذا آخر ما ذكره الحميدي. 

وقد خطر لي عند نقلي لهذا الحديث كلام اذكره على مواضع منه» ثم بعد ذلك أورد ما نقله أصحابنا في 
المعنئ ؛ ملتزماً بما اشترطه"“ من العدل في القول والفعلء وعلئ الله قصد السبيل. 

قوله أبي بكر في أول الحديث وآخره-: وإني واللّه لا أدع أمراً رأيت رسول الله به يصنعه فيه إلا 
صنعته . . وهو لم ير النبيّ يل صنع فيها إلا آنه اصطفاهاء وإنما سمع سماعاً آنه بعد وفاته لا يورث؛ كما روم 
فكان حقٌ الحديث أن يحكي ويقول وإني واللّه لا أدع أمرأ سمعت رسول الله له يقوله”" إلا عملت بمقتضئ 
قوله› أو ما هذا معناه. 


وفيه : فأمًا صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلئ علي وباس“ فغلبه عليها علي . 


أقول: حك هله الندة a‏ حك فرك وشيرة فهلاً منعهم الجميع كما فعل صاحبه إن كان العمل 
على ما رواهء أو صرفهم د في الجميع إن كان الأمر بضد ذلكء فأمًا تسليم البعض ومنم البعض فإنه ترجيح من غير 
مرججحء اللّهم إلآ أن كرو سارلا ا ا ذلك . 


وفي قوله: فغلبه عليها عليّ. . دليل واضح علئ ما ذهب إليه أصحابنا من توريث البنات دون الأعمام فإِنْ 


(5) حدفت: إلئ. في (ك). 

(۲) في المصدر: أتيناء والظاهر : ايتنا ‏ بتقديم الياء على التاء -. 

(۴) آي بخلاً وضناً ورغبة بخير يصلك . 

(4) في المصدر: ما ألوت؛ أي ما قصرت» وكذا لكأت ويأتي في بيان المصنف كله . 
)0( في المصدر: من. بدلا من: في. 

() في الكشف: اشترطته. 

(۷) في (ك): يقول. وكذا في نسخة جاءت على (س). 

(۸) في المصدر: والعباس. 

4( في المصدر: نقلوا. 


۹/۰۴ 


141/1 °t 


۱۲ كتاب الفتن والمحن ج‎ AY 


علبَاً ال لم يغلب العباس على الصدقة من جهة العمومة» إذ كان العباس أقرب من علي (ع) في ذلك 
وعَلبْه”'' إناه على سبيل الغالب والعنف مستحيل أن يقع من على في حق العباس» ولم يبق إلا أنه غلبه عليها بطريق 
فاطمة وبنيها لوكلا . 

1 وقول علي غالا : كنا نرئى إن لنا في هذا الأمر حقاً فاستبددتم علينا. . فتأقل معناه يضح" لك مغزاه» 
ولا حاجة”” إلى كشف مغطاه. 


وروئ أحمد بن حنبل. . في مسنده ما يقارب ألفاظ ما رواه الحميدي» ولم يذكر حديث عليّ (ع) وأبي بكر 
ومجيئه إليه في هذا الحديث. 

روى ابن بابويه مرفوعاً إل أبي سعيد الخدري» قال: لما نزلت: ظفَآتِ ذا الْقُرْبَى حَفَةً4“. فا 
رسول الله او : يا فاطمة! لك فدك» وفي رواية أخرى عن أبي سعيد مثله. 

وعن عطيّة قال: لما نزلت : أت ذَا لْقُريَ حف دعا رسول الله وهه فاطمة بخ فأعطاها فدك. 

وعن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) قال : اقطع رسول الله يك فاطمة لوال فدك . 

وعن أبان بن تغلب» عن أبي عبد الله غلل قال: قلت: كان" رسول الله له أعطئ فاطمة (ع) فدك؟ 
قال: كان رسول الله كلو وقفهاء فأنزل اللّه تبارك وتعالئ : قات ذأ الْقُرْبَن حَقَّةُ04"'. فأعطاها رسول الله ول 
حقّها. قلت: رسول الله (ص) أعطاها؟ قال: بل الله تبارك وتعالئ أعطاها. 

وقد تظاهرت الرواية من طرق أصحابنا بذلك» وثبت آل ذا القربئن: علي وفاطمة والحسن والحسين 82 

٠‏ وعلئ هذا فقد كان أبو بكر وعمر لما وليا هذا الأمر يرتبان في الأعمال والبلاد القريبة والنائية”" من الصحابة 

والمهاجرين والأنصار من لا يكاد يبلغ مرتبة علي ن وفاطمة والحسن والحسين لَك ولا يقاربهاء فلو اعتقداهم مثل 

ل ال وعرفاهم ما روياء وقالا لهم : اك ادل اليك 
وقد شهد الله لم بالظهارة: وأذهب عنكم الرجسء وقد عرفناكم أن رسول الله يله قال: لا نررث 00 وقد 
سلمناها إليكم› وشغلنا ذممكم بھاء واللّه من وراء أفعالكم فيهاء واللّه سبحانه بمرأئ منکم ومسمع» فاعملوا 
فيها بما يقربكم منه ويزلفكم عنده» فعلئ هذا سلّمناها إليكم وصرفتاكم فيهاء فإن فعلتم الواجب الذي أمرتم به 
وفعلتم فيها فعل رسول الله (ص) فقد أصبتم وأصبناء وإن تعديتم الواجب وخالفتم ما حذه رسول الله و فقد 
أخطاتم وأصبنا فإ الذي علينا الاجتهاد ولم نأل في اختياركم جهداًء وما علينا بعد بذل الجهد لائمة» وهذا 
الحديث من الإنصاف كما يروي" والله الموفق والمسذد. 





)1١(‏ في المصدر: وغلبته. 

)۲( في المصدر: يضح وهو من صحئ يصحئ» وقع في جواب الأمر فصار مجزوماً بحذف. قال في القاموس 1/4 الصحو: 
ذهاب الغيمء وهو كناية عن وضوح الأمر. 

(۳) في الكشف: ولا حاجة بنا. 


)4( الروم: ۴۸. )0( ني المصدر: أكان . 
30( الروم: لكيه زففق في الكشف: النائبةء وهو غلط . 
(۸) في المصدر زيادة: ما تركناه صدقة. )٩‏ في الكشف: وهو سبحانه بمرأئ؛ وجاه نسخة على (س). 


)٠١(‏ في المصدر: كما نرئ» وفي (ك): يرئ» وقد ذكرها نسخة في (س). 


ج۲ نزول الآيات في أمر فدك وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه PAY‏ 


وروي أن فاطمة قا جاءت إلئ أبي بكر بعد وفاة رسول الله 8 د 0 يلك إذا 
ا N‏ وان كان ا . قالت: م 
کلمته حت ماتت" . 


وقيل: جاءت فاطمة 5ل إلى أبي بكر فقالت: أعطني ميرائي من رسول الله هه . قال: إِنْ الأنبياء لا ۲۹/۲۰۷ 
تورث" ما تركوه فهو صدقة» فرجعت إلى علي يل فقال: ارجعي فقولي: ما شان سليمان غلل وورث 
داود َل ٠‏ وقال زكريًا: هب لي من لُدُنْكَ وَلَِا رفني وَيَرِتُ من آل يَعْقُوت»” “. فأبوا وأبى. 

وعن جابر بن عبد الله الأنصاري عن أبي جمفر 32 : أن أبا بكر قال لغاطمة الا : النبي (ص) لا 
بورث» قالت: قد هوَرِتَ سُلَيِمَانٌ دود وقال زكريًا: نهب لي بن لَدُنك وَلِياً يَرِئْبِي وبَرِثُ بن آل 
قوب فنحن أقرب إلئ النبي من زكريًا إلى يعقوب . 

وعن أبي جعفر ت قال: قال علي (ع) لغاطمة لا : انطلقي فاطلبي ميرائك من أبيكِ 
رسول الله و . فجاءت إلى بي بكر فقالت: أعطني ميرائي من أبي رسول الله لله . قال: النبي (ص) لا يورث. 
فقالت: ألم يرث سليمان داود؟! فغضب وقال: النبي لا يورث؛ فقالت و : ألم يقل زكريًا: : هب لي من دنك 
لما يني ويَرث من آي يَْقُوتَ»' '©؟. فقال: النبيّ لا بورث. فقالت 6 : ألم يقل : : اؤِيُوْصِيكُم الله فِي أؤْلأوكُمْ 
للذَكَرِ بثل خظ الأنكيين 1 . فقال: النبيّ لا يورث. 

وعن أبي سعيد الخدري قال: لما قبض رسول الله وو جاءت فاطمة له تطلب فدكاًء فقال أبو بكر: إِنّي 
لأعلم إن شاء الله أنْكِ لن تقولي إلا حف ولكن هاتي بيّنتك» فجاءت بعلي عل فشهد. ٿم جاءت: باع أيمن ۹/۰۸ 
فشهدت» فقال: امرأة أخرئ أو رجلاً فكتبت لك بها“ . 

۳ 44 مصباح الأنوار”"2؛ كشف”''2: مثل الأحاديث الثلاثة الأخيرة. 

أقول: هذا '“ الحديث عجيب. فان فاطمة 5# كانت”''' مطالبة بميراث فلا حاجة بها إلى الشهرد. فإنْ 
المستحق للتركة لا يفتقر إلى الشاهد إلا إذا لم يعرف صحةٌ نسبهٍ واعتزائه إلى الدارج””"2: وما أظئهم شكواً في 
)١(‏ في كشف الغْمّة: فقال» وما ذكر هنا هو الصحيح . 


(؟) جاء ذيل الرواية بألفاظ مختلفة في روايات عديدة» ذكر جملة منها مع مصادرها في الغدير ۷/ 559 .۲۴١‏ 
(۳) في المصدر: لا يورث. 


() مريم: ١۔1.‏ (5) النمل: .٠١‏ 
زفق مریم : 1. (۷) النساء: .١١‏ 
(۸) كنذاء والظاهر: لكتبت لك بها. (9) مصباح الانرار 5146 -517. 


.4984/١ كشف الغمة‎ )٠١( 

)1١(‏ يحتمل قوباً أن يكون موضع الرمز «كشف» قبل «أقول هذا فإن هذه العبارة إلى : فتدبر» موجودة في كشف الغمة» والأحاديث 
الثلاثة موجودة في مصباح الأنوار. 

(۲) في كشف الغمة: إن كانت. 

(؟1) آي لم يعرف انتسابه إلى الميت . قال في النهاية ۴/۴۳ : التعزي : الانتماء والانتساب إل القوم. وقال أيضاً ؟/١١1:‏ درج أي 
مات. 


ل كتاب الفتن والمحن ج ١‏ 





نسب فاطمة" وتدّعي أنْ أباها (ص) نحلها”" إيَاها احتاجت إلى إقامة البيّنة؛ ولم يبق لما رواه أبو بكر من قوله: 
(نحن معاشر الأنبياء لا نورث) معنى» وهذا واضح جدأء فتدبّر. 

وروی" مرفوعاً: أنّ عمر بن عبد العزيز لما استخلف قال: يا أيّها الناس! إِنّي قد رددت عليكم مظالمكم» 
وأوّل ما آرڌ منها ما كان في يدي. قد رددت فدك علئ ولد رسول الله يك وولد علي بن أبي طالب (ع) فكان أوّل 
من رڏها. 

0205 وروى آله ردّها بغلأتها منذ ولي» فقيل له: نقمت علئ أبي بكر وعمر فعلهماء وطعنت”!' عليهماء ونسبتهما 
إلى الظلم والغصب» وقد اجتمع عنده في ذلك قريش ومشايخ آهل الشام من علماء السوء. فقال عمر بن 
عبد العزيز: قد صخ عندي وعندكم أن فاطمة بنت رسول الله ف اعت فدك؛ وكانت في يدهاء وما كانت لتكذب 
على رسول الله يه مع شهادة علي وأ أيمن وأَمْ سلمة» وفاطمة عندي صادقة فيما تدذعي وإن لم تقم البيّنة؛ وهي 
سيدة نساء أهل الجئّةء فأنا اليوم أرد على ورثتها أتقرّب بذلك إلى رسول الله (ص) وأرجو أن تكون فاطمة والحسن 
والحسين (ع) يشفعون لي يوم القيامة» ولو كنت بدل أبي بكر واذعت فاطمة كنت أصدّقها على دعواها"» 
فسلمها إلى محمد بن علي الباقر الئلإفة ٠‏ فلم تزل في أيديهم إلئ أن مات عمر بن عبد العزيز. 


وروي آنه لما صارت الخلافة إلى عمر بن العزيز رد عليهم سهام الخمس: سهم رسول الله كله » وسهم ذي 

القربئ؛ وهما من أربعة أسهم. رة على جميع بني هاشم» وسلم ذلك إلى محمد بن علي“ وعبد الله بن الحسنء 

وقيل: آله جعل من بيت ماله سبعين حملاً من الورق والعين من مال الخمسء فرد عليهم ذلك؛ وكذلك كل ما 

كان لبني فاطمة وبني هاشم ممًا حازه أبو بكر وعمر وبعدهما عثمان ومعاوية ويزيد وعبد الملك رد عليهم. 

واستغنئ بنو هاشم في تلك السنين"“ وحسنت أحوالهم» ورذ عليهم المأمون والمعتصم والوائق؛ وقالا: كان 

١‏ المأمون أعلم منًا به فنحن نمضي على ما مضئ هو عليه» فلما ولي المتوكل قبضها وأقطعها حرملة الحججام» 

وأقطعها بعده لفلان النازيار””'' من أهل طبرستان» ورذها المعتضدء وحازها المكتفي» وقيل: إن المقتدر رذها 
عليهم. 


قال شريك : .كان يجب على آبي بكر أن يعمل مع فاطمة بموجب الشرع. وأقل ما يجب عليه أن يستحلفها 
عل دعواها أن رسول الله يله أعطاها فدك في حياته؛ فإ علبَاً وأ أيمن شهدا لهاء وبقي ربع الشهادة. فردها بعد 
الشاهدين لا وجه له فإما أن يصدقها أو يستحلفها ويمضي الحكم لهاء قال شريك: الله المستعان! مثل هذا الأمر 
يجهله أو يتعمد,؟!. 


وقال الحسن بن علي الوشا: سألت مولانا آبا الحسن عليّ بن موسئ الرضا توك : هل خلّف 
رسول الله (ص) غير فدك شيئاً؟ فقال أبو الحسن تَللِةْ : إن رسول الله اه خلّف حبطاناً بالمدينة صدقةء وخلف 


)١(‏ في كشف الغمة: نسبهاء بدل: نسب فاطمة. (۲) في كشف الغمة: تحلهاء وهي غلط. 
(۳) كشف الغمة: 454/١‏ 455. (4) في المصدر: فطعنت. 

)٥(‏ في الكشف: في يوم. (1) في المصدر: دعواتها. 

(۷) في كشف الغمة: الباقر يلوف وعبد الله بن الحسن. (۸) في المصدر زيادة: الباقر تك . 


(9) لا توجد الواو في المصدر. )٠١(‏ في الكشف: البازيار. 


ج۱۲ نزول الآيات في أمر فدك وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه 6 


ستة أفراس وثلاث نوق: العضباء والصهباء والديباج» وبغلتين: الشهباء والدلدل؛ وحماره: اليعفورء وشاتين 
حلوبتين» وأريعين نافة حلوباً» وسيفه ذا الفقار» ودرعه ذات الفضول' وعمامته السحاب» وحبرتين يمانيتين» 
وخاتمه الفاضل» وقضيبه الممشوق» وفراشاً من ليف» وعباءتين وقطوانيتيه0©, ومخاذاً من آدم صار ذلك إلى 
فاطمة تايا ما خلا درعه وسيفه وعمامته وخاتمه» فإله جعله لأمير المؤمنين 4" . 


إيضاح : 
قال في النهاية في حديث أبي بكر. . : أن از . أي أَجُورَ وغدل عَن الى“ وقال في حديث. .: قَدَكُ 
لِحْقُوقٍ ْول لله فا التي تغروة. . أي تَفْسَاهُ تتاب . ا 


وقال: : الْمْئافْسَةٌ : الْرَغْبَهُ ذف في ايء وَالائفرَاك وء 0 ء اليس الْجَيّدِ في نَوْعِه» . . وَنْفِسْتُ بو 
بِالكسرٍ ‏ آي بَخلتء وَنَفِسْتُ عَلَبِهِ الي نَفَاسَةَ إا لم نره له أ . 


قوله: لكات. . قال الفيروزآبادي : لكأ - كمرح أَقَامَ وَلَرِمَ وَتَلكَأْ َيه ْمل وَعَنْهُ بط . 


قوله: يضح لك مغزاه. . أي يتبيّن لك معناء . 
وَالْدَارِجُ : الْمَيْثُ0 . 


ويقال: : نقمت عليه ومنه ‏ من باب ضرب وعلم - إذا عابه وكرهه أشد الكراهة. وفي التنزيل : وما قم نَنْقَهُ 
اي ¥ 


وقال في النهاية ية “: آلْحَلُوبُ أي ذَاتْ اللْبَنِ» يُقَالُ: نَافَةَ حَلُوبُ كي جه رَقِيلٌ الْحَلُوبُ 
وَالْحَلُوبَةُ سوا ويل الْحَلُوبُ الاسم وَالْحَلويَةُ لضفه وَقِيِلَ لْوَاحِدَةٌ وَالْجَمَاعَةُ 


وقال”''": آلْقَطَوَانيُةُ عَبَاءَةٌ بَتِضَاء قَصِيرَةٌ الْحَمْلء رالود رَائِدَةٌ . 
أقول: روئ السيّد في الشافي”"' عن محمد بن زكريًا الغلابي عن شيوخه عن أبي المقدام هشام بن زياد مولئ 4/51١‏ 


)١(‏ في المصدر: ذات الفصول. 

(۲) في الكشف: وعباءين قطوانيتين. 

(۳) إلى هنا نقل عن كشف الغمة بما ذكرناه من الاختلاف. 

(4) النهاية ۳۲٤/۲‏ وانظر: لسان العرب ۸/ ٤۳۲‏ وغيره. 

(6) النهاية 7/7 577» وقارن ب: لسان العرب ٤٤/٠١‏ وغيره. 

(*) النهاية ©6/ ۹٩‏ وقارن ب: لسان العرب ۲۳۸/١‏ وغيره. 

(۷) كمافي القاموس ۲۷/۱ ٠۲۸‏ وتاج العروس 1٠١/١‏ ولاحظ: لسان العرب /١‏ 181 184. 

(۸) جاء في حاشية (ك): ومغزئ الكلام: مقصدهء وعرفت ما يغزى هذا الكلام: أي ما يراد. . صحاح . 
انظر: صحاح اللغة 7447/1 وقارن ب لسان العرب 177/16 

(9) قاله في مجمع البحرين 2599/9 والنهاية ١١١/١‏ وغيرهما. 

. ومجمع البحرين 7/ ۰ والآية هي 113 من سورة الأعراف‎ »۸٤/۹ ذكره في تاج العروس‎ )٠١( 

.5؟8/١ وانظر: لسان العرب‎ ١477/١ النهاية‎ )١١( 

(؟١)‏ النهاية 4/ 46ء ولاحظ : لسان العرب 1١91/١8‏ (1) الشافي في الإمامة .1١5 ٠١5/4‏ 


۴۸۹ كتاب الفتن والمحن چ۲ 





آل عثمان قال: لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة''2 فردّ فدك على ولد فاطمة يتالا ٠‏ وكتب إلى واليه على 
المدينة : أبي بكر بن عمرو بن حزم“ يأمره بذلك» فكتب إليه: إن فاطمة (ع) قد ولدت في آل عثمان وآل فلان 
تذبح بقرة لسألتني ما لونها؟ فإذا ورد عليك كتابي هذا فاقسمها بين ولد فاطمة علإيال من علي (ع) ". 

قال أبو المقدام: فنقمت بنو أُميّة ذلك على عمر بن عبد العزيز وعاتبوه فيه» وقالوا له: قّحت فعل 
الشيخين؛ وخرج إليه عمرو بن عبيس”*' في جماعة من أهل الكوفة؛ فلما عاتبوه على فعله قال: إنكم جهلتم 
وعلمثت» ونسيتم وذكرت إن أبا بكر محمد" بن عمرو بن حزم حذني عن أبيه عن جذه أنْ رسول الله ل قال: 
فاطمة بضعة مني يسخطني ما يسخطها ويرضيني ما يرضيهاء ون فدك كانت صافية في عهد”" آبي بكر وعمرء ٿم 
صار أمرها إلى مروانء فوهبها لأبي عبد العزيز قورثتها أنا وإخوتي“ فسألتهم أن يبيعوني حصّتهم منهاء ومن 

'/4 من باعني ومنهم من وهب لي حتّئ استجمعتهاء فرأيت أن أردّها على ولد فاطمة (ع). فقالوا: إن أبيت إلا هذا 

فامسك الأصل واقسم الغلة؛ ففعل. 

أقول: سيأني في أبواب تاريخ أبي جعفر البافر عل رد عمر بن عبد العزيز فدكاً إليه لالهو . 


0 © نا © لا 


)١(‏ لا توجد: الخلافة في المصدر. 

(۲) كذاء والصحيح: أبو بكر بن محمد بن عمر بن حزم. كما في الجرح والتعديل للرازي: ۹/ ۲۲۷. 

(۳) جاء ف يالمصدر زيادة: والسلام. 

(4) في المصدر: هجنت؛ والمعنئ مقارب. 

(o)‏ في المصدر: عمرو بن عبس» والظاهر: عمر بن قيس كما في نخة من المصدر. 
انظر: لسان الميزان .۴۷٤/٤‏ 

»( الصحيح ‏ كما مر : أبا بكر بن محمد. 

(۷) في الشافي: علئ عهد. 

(۸) في المصدر: وإخواني. 

)4( في الشافي: فمنهمء وهو الظاهر . 

)٠١(‏ بحار الأنوار ۳۲۹/٤٦‏ ۳۲۷ حديث ۳ نقلاً عن الخصال ۱۰۴ ۔ ٠١5‏ حدیث ۰1٤‏ والمناقب لابن شهر آشوب ۲/ ۲۰۷۔۲۰۸ 
حديث .٤‏ 
وقد أورد العلأمة المجلسي لله رواية الخصال أيضاً في باب وصايا الباقر تت من كتاب الروضة من البحار: 181/94 ۱۸١‏ 
حديث 1 


ج۲ خطبة خطبتها سيدة النساء فاطمة الزهراء احتجت بها على من غصب ندك منها FAV‏ 


فصل نورد فيه : [Ne‏ 
خطبة خطبتها'" سيدة النساء فاطمة الزهراء 
صلوات الله عليها احتج”" بها على من غصب فدك منها 
أعلم أن هذه الخطبة من الخطب المشهورة التي روتها الخاضة والعامّة بأسانيد متضافرة. 
١‏ - قال عبد الحميد بن أبي الحديد" في شرح كتابه ليل إلى عثمان بن حنيف عند ذكر الأخبار الواردة 
في فدك» حيث قال: الفصل الأول فيما ورد من الأخبار والسير المنقولة من أفراه أهل الحديث وكتبهم لا من كتب 
الشيعة ورجالهم. وجميع ما نورده في هذا الفصل من كتاب أبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في السقيفة 
وفدك ‏ وأبو بكر الجوهري هذا عالم محذث كثير الأدب ثقة ورع أثنئ عليه المحدثون ورووا عنه مصتفاته وغير 11/ 
تھا . 
ثم قال: قال أبو بكر: حدثني محمد بن زكريّاء عن جعفر بن محمد بن عمارة» عن أبيه» عن الحسن بن 
صالح قال: حڌثلي ابن خالات من بني هاشم“ عن زينب بنت علي بن أبي طالب تلا . 
قال: وقال جعفر بن محمد بن عمارة: حذّثني أبي» عن جعفر بن محمد" بن علي بن الحسين» عن أبيه . 
قال أبو بكر: وحدثني عثمان بن عمران العجيفيء عن نائل بن نجيح؛ عن عمرو”" بن شمرء عن جابر 
قال أبو بكر: وحدّئني أحمد بن محمد بن زيد”»» عن عبد الله بن محمد بن سليمانء عن أبيه. عن 
عبد الله" بن الحسن. 
قالوا جميعاً: لما بلغ فاطمة ¥ إجماع أبي بكر على منعها فدك» ثت7"' خمارها وأقبلت في نَم من 
حفدتها ونساء قومها تطأ ذيولها''''؛ ما تخرم مشيتها مشية رسول الله ف حتئ دخلت على أبي بكر وقد حشد 





)١(‏ في الاصل. المطبوع : خطبها. والصحيح : خطبتها. 

(۲) کذا والظاهر: احتجت. 

(۳) في شرحه على نهج البلاغة ۲۱۰/۱۲ ۔ ۲٠۳‏ بتصرّف واختصار. 

(4) لا يوجد في المصدر: وغير مصنفاته . 

(6) جاء في شرح النهج: قال أبو بكر فحدثني محمد بن زكرياء قال: حدثني جعفر بن محمد بن عمارة الكندي» فال: حدثني أبي عن 
الحسين بن صالح بن حيّ» قال: حدثني رجلان من بني هاشم . 

(1) لا توجد في المصدر: ابن عمارة حدثني أبي عن جعفر بن محمد. 

(۷) في شرح النهج : نجيح بن عمير . 

(۸) في المصدر: يزيد بدلا من: زيد. 

(9) في المصدر زيادة: ابن حسين بعد عبد اللّه. 

قلق في (س): لانتت» وهو غلط. 

)١١(‏ في شرح النهج: في ذيولها. 


۱۲ كتاب الفتن والمحن ج‎ FAR 





۳ الناس من المهاجرين والأنصار ‏ فضربت بينهم وبينها"" ريطة بيضاء؛ وقال بعضهم : قبطيّة» وقالوا: قبطيّة ‏ بالكسر 
والضم ۔. . ثم آئت آله أجهش”' لها القوم بالبكاء؛ ثم أمهلت طويلاً حتئ سكنوا من فورتهم» ثم قالت : 


ابتدىء بحمد من هو أولئ بالحمد والطول والمجدء الحمد لله على ما أنعم وله الشكر بما ألهم. . وذكر 
خطبة طويلة جداً ثم قالت”” في آخرها: فاتقوا الله حن نُقاته وأطيعوه فيما أمركم به. . إلى آخر الخطبة» انتهى 
كلام ابن أبي الحديد“ . 

۲ - وقد أورد الخطبة علي بن عيسئ الإربلي في كتاب كشف الغْمّة”*» قال: نقلتها من كتاب السقيفة تاليف 
أحمد" بن عبد العزيز الجوهري من نسخة قديمة”"' مقروءة على مؤلفها المذكورء قُرئت عليه في ربيع الآخر سئة 
اثنين وعشرين وثلاثماثة» روئ عن رجاله من عذة طرق: أن فاطمة تلكا لما بلغها إجماع أبي بكر. . إلى آخر 
الخطبة . 


وقد أشار إليها المسعودي في مروج الذهب . 


وقال السيّد المرتضئ رضي الله عنه في الشافيء أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عمران المرزباني» عن 
۲ محمد بن حر“ الكاتب» عن أحمد بن عبيد الله انحوي" عن الزيادي» عن شرفي" بن قطامي. عن 
محمد بن إصحاق» عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة. 


قال المرزباني: وحذثني أحمد بن محمد المكي» عن محمد بن القاسم اليماني"'» قال: حدّئنا ابن عائشة 
قالوا: لما قبض رسول الله يي أقبلت فاطمة علا في لْمَة من حفدتها إلى أبي بكر. 
وفي رواية الأولئ: قالت عائشة: لما سمعت فاطمة (ع) إجماع أبي بكر على منعها فدك لاتت”؟'2 خمارها 


)١(‏ في المصدر: فضرب بينها وبينهم. 

(؟) جاء في حاشية (ك) ما يلي: في حديث فاطمة للإلل : فأجهشت؛ ويروئ: فجهشت. والمعنئ واحد. والجهش: أن يفزع 
الإنسان إلى غيره» وهو مع ذلك يريد البكاء كالصبي يغزع إلى أمه وقد تهيأ للبكاء. مجمع البحرين. 
انظر المجمع 171/4. 

(۳) في المصدر: طويلة جيدةء قالت. 

(4) حكاه العلامة الأمبني في غديره ۱۹۲/۷ وما بعدهاء باختلاف يسير. 

(0) كشف الغمة: 148٠/١‏ -445. 

(۷) وضع في (ك): على كلمة: قديمة. رمز: خ» أي في نسخة. 

(۸) مروج الذهب .۴۰٤/۲‏ 

(4) الشافي 755/4 ۷۲؛ باختلاف يسير. 

)1۰( في (س): محمد بن أبي محمد وهو غلط إذ هو أبو طاهر محمد بن أحمد بن محمد الكاتب» من شيوخ ابن مندة» كما ذكره ابن 
خلكان .۱۹۹1/٩‏ 

)0001 في المصدر: أحمد بن عبيد بن ناصح النحوي . 

(؟1) في المصدر: الشرقي. 

)۳( في المصدر: حدثنا أبو العينا محمد بن القاسم السيمامي . 

(14) كذا في مطبوع البحار» وفي نسخة على (ك) والمصدر: لاثت» وهو الظاهر كما سياتي في بيان المصلف لف . 


ج۲ خطبة خطبتها سيدة النساء فاطمة الزهراء احنجت بها على من فصب فدك منها ۴۸4 





عل رأسها واشتملت بجلبابهاء وأقبلت في لَه من حفدتها - ثم انثفقت الروايتان من ها هنا ونساء قومها. . وساق 
الحديث نحو ما مر إلى قوله: افتتحت كلامها بالحمد لله عز وجل والثناء عليه والصلاة على رسول الله خو ثم 
قالت: لقد جاءكم رسول من أنفسكم . . . إلى آخرها. 

أقول: وسيأتي أسانيد أخرئئ سنوردها من كتاب أحمد بن أبي طاهر. 


" - ورو الصدوق 4 بعض فقراتها المتعلقة بالعلل في علل الشرايم”'' عن ابن المتوكل عن 
السعدآباديء عن البرقي عن إسماعيل بن مهران عن أحمد بن محمد بن جابر عن زينب بنت علي كه . 


4 . قال : وأخبرن""' علي بن حاتم عن محمد بن أسلم عن عبد الجليل الباقطاني”" عن الحسن بن موسئ ,/1١5‏ 
O sS‏ ا بمثله . 


Ml RCE ا‎ e 
. عن فاطمة ا5ال » وزاد" بعضهم على يعض في اللفظ‎ 
أقول: قد أوردت ما رواه في المجلد الثالث وإنْما أوردت الأسانيد هنا ليعلم آله روئ هذه الخطبة بأسانيد‎ 
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جمه. 

٦‏ وروك الشيخ المفيد الأبيات المذكورة فيها بالسند المذكور في أوائل الباب'. 

'- وروی السيد ابن طاوس رضي الله عنه في كتاب الطرائف"“ موضع الشكوى والاحتجاج من هذه 
الخطبة عن الشيخ أسعد بن شفروة””'2 في كتاب الفاتق"'“ عن الشيخ المعظم عندهم الحافظ الثقة بينهم أحمد بن 
موسئ بن مردويه الأصفهاني في كتاب المناقب قال: أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن إبراهيم عر ل شرفي بن قطامي ۱/۲۲۰ 
عن صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة. 





.۲ حديث‎ ۲٣۸ علل الشرائع:‎ )١( 

(۲) علل الشرائع: ۲٤۲۸‏ حديث ٠۳‏ باختلاف يسير. 

(۳) في المصدر: الباقلاني. 

.٤ حديث‎ ۲٤۸ أي قاله في علل الشرائع:‎ )٤( 

)0( في المصدر: محمد بن أبي عمير. 

() في العلل زيادة: الناشب؛ بعد يحي . 

(۷) في العلل: عن عبيد الله بن موسئ العمري . 

(4) في المصدر زيادة: بمثل؛ قبل وزاد. 

إلى أورد ذلك في بحار الأنوار ۱٠۸-۱۰۷/١‏ حديث .١‏ 

)٠١(‏ الظاهر أن المقصود هر الأبيات الواردة في حديث 77 من الباب السابق الواردة في ضمن حديث أمالي الشيخ المفيد. 
)١١(‏ الطرائف ‏ 757-7577 حديث ۳۹۸. 

)1١١(‏ في المصدر: سقروة. 

(1) في الطرائف زيادة: عن الأربعين 

)١4(‏ في المصدر: قال: حدثنا أحمد بن عبيد بن ناصح النحري» قال : حدثنا الزيادي محمد بن زياد قال: حدئثنا. ٠.‏ بدلاً من : عن. 


۴۹4۰ كتاب الفتن والمحن ج ۱۲ 





۸ ورواها الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج""“ مرسلاًء ونحن نوردها بلفظهء ثم 
نشير إلى موضع التخالف بين الروايات في أثناء شرحها إن شاء الله تعالئ. 


قال لف تعالى: رو عبد الله بن الحسن بإسناده عن آبائه مَلْيْكِ : آله لما أجمع أبو بكر" على منع 
فاطمة ليللا فدك. وبلغها ذلك لاتت خمارها على رأسها واشتملت بجلبابها وأقبلت في لم من حفدتها ونساء 
قومها تطأ ذيولهاء ما تخرم مشيتها مشية رسول الله ييه حتئ دخلت على أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين 
والأنصار وغيرهم ‏ فنيطت دونها مُلاءة» فجلست ثم أنت أنّة أجهش القوم لها بالبكاء؛ فارتخ المجلسء ثم أمهلت 
هنيئة حتّى إذا سكن نشيج القوم وهدأت فورتهم» افتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على 
رسول الله“ (ص)ء فعاد القوم في بكائهم فلما أمسكوا عادت في كلامها. 


فقالت 15# : الحمد لله على ما أنعم» وله الشكر على ما آلهم» والثناء بما قدّم من عموم نعم ابتداهاء 

۲ وسبوغ آلاء آسداهاء وتمام مِئْنٍ والاعالل جم عن الإحصاء عددهاء ونؤى عن الجزاء أمدهاء وتفاوت عن الإدراك 
أبدهاء وندبهم لاستزادتها بالشكر لانصالهاء واستحمد إلى الخلائق بأجزالهاء وثنئ بالندب إلى أمثالهاء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء كلمة جعل الإخلاص تأويلهاء وضمن القلوب موصولهاء وأنار في الفكرة"“ 
معقولهاء الممتنع من الأبصار رؤيته» ومن الألسن صفته» ومن الأوهام كيفيّته؛ ابتدع الأشياء لا من شيء كان 
قبلهاء وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها؛ كوّنها بقدرتهء وذرأها بمشيّته» من غير حاجة منه إلى تكوينهاء ولا فائدة له 
في تصويرهاء إلا تثبيتاً لحكمته» وتنبيهاً على طاعتهء وإظهاراً لقدرته. و تعبّداً لبريّته. وإعزازاً لدعوته» ثم جعل 
الثواب على طاعته» ووضع العقاب على معصيته» زيادة”*) لعباده عن نقمته وحياشة منه”'' إلى جئتهء وأشهد أن 
أبي محمّداً (ص) عبده ورسوله» اختاره وانتجبه"' قبل أن آرسله» وسماه قبل أن اجتبله""'» واصطفاه قبل أن 
ابتعثه» إذ الخلائق بالغيب مكنونة؛ وبستر الأهاويل مصونة» وبنهاية العدم مقرونة» علماً من الله تعالئ بمآيل 
الأمور"'» وإحاطة بحوادث الدهورء ومعرفة بمواقع المقدور" '» ابتعثه الله تعالى”"'' إتماماً لأمرهء وعزيمة على 


.1۹۲ /۷ وذكر جة من مصادر الخطبة شيخنا الأميني في غديره:‎ .)١10 - 17١/١ (طبعة النجف:‎ 1٠۸ - ٩۷ الاحتجاج‎ )١( 
في المصدر زيادة: وعمر.‎ (2 

(۳) في المصدر: لاثتء وكذا في نسخة جاءت على حاشية المطبوع من البحارء وهي الظاعر لما سيذكره المصنف لله في بيانه . 
(4) في المصدر: رسوله. 

() في المصدر: أولاهاء وهي التي ذكرها المصتف لله في بيانه الآتي. 

(7) في المصدر: في التفكر. 

زفق لا توجد الواو في المصدر. 

(۸) في المصدر: زيادة» وهو الظاهر لما سيأتي » وفي طبعة النجف من الاحتجاج كما في الأصل . 

40( في المصدر: من بدلا من: عن. 

. في المصدر: وحياشته لهم وفي طبعة النجف من الاحتجاج : وحياشة لهم‎ )٠١( 

)1١(‏ لا توجد: انتجبه في المصدر. 

(1) في المصدر: اجتباه. وهي نسخة بدل على مطبوع البحار. 

(17) في طبعة التجف: بما يلي الأمور. 

)1١4(‏ في الاحتجاج: الأمورء بدلاً من: المقدور. 

)١6(‏ لا توجد: تعالئ في المصدر. 


ج خطبة خطبتها سيدة النساء فاطمة الزهراء احتجت بها على من غصب فدك منها ۴۹۱ 





إمضاء حكمهء وإنفاذاً لمقادير حتمه"» فرأئ الأمم فرقاً في أديانهاء عكفاً علئ نيرانهاء عابدة لأوثانهاء منكرة لله ١/۲۲۲‏ 
مع عرفانهاء فأنار الله بمحمّد”" و ظلمهاء وكشف عن القلوب بهمهاء وجلئ عن الأبصار غممهاء وقام في 
الناس بالهداية» وأنقذى ” ' من الغواية» وبصرّهم من العمايةء وهداهم إلى الدين القويم. ودعاهم إلى الطريق 
المستقيم» ثم قبضه الله إليه قبض رأفة واختيار» ورغبة وإيثار بمحمد”'' يه عن تعب هذه الدار في راحة» قد 
حف بالملائكة الأبرار» ورضوان ارب الغقارء ومجاورة الملك الجبّارء صلئ الله على أبي نبيّه وأمينه على الوحي 


وصفيّه" وخيرته من الخلق ا 2 والسلام عليه ورحمة ة الله وبركاته . 


0 ثم التفتت”* إلى أهل المجلس» وقالت: أنتم عباد الله نصب أمره ونهيه» وحملة ديله ووححيه؛ وأمناء الله على 
أنفسكم» وبلغاؤه إلى الأممء وزعمتم حق لكم لله" فيكم عهد”” “20 قد قذمه إليكم» وبقية BE‏ » كتاب الله 
الناطق» والقرآن الصادق» والنور الساطع› والضياء اللامع؛ بيّنةَ بصائره» منكشفة سر ثره» متجلية '“ ظواهره ف /YYF‏ 1۹ 
مغتبطة”"' به أشياعه؛ قائد إلى الرضوان أتباعه » مود إلئ النجاة أسماعه”"'"؛ به تنال حجج الله المنورة» وعزائمه 
المفسرّة؛ ومحارمه المحذّرة» وبيّناته الجالية» وبراهينه الكافية» وفضائله المندوبة» ورخصه الموهوبةء وشرائعه 
المكتوبة ء فجعل الله الإيمان تطهيراً لكم من الشرك؛ والصلاة تنزيهاً لكم عن الكبرء والزكاة تزكية للنفس» ونماء في 
الرزق» والصيام تثبيتاً للإخلاص» والحج تشييداً للدين» والعدل تنسيقاً للقلدب» وطاعتنا نظاماً للملّق وإمامتنا أماناً 

من الفرقة "ل والجهاد عر للوسلام» والصبر معونة علئ استيجاب الأجرء والأمر بالمعروف مصلحة للعامّة» وير 
الوالدين وقاية من السخط. وصلة الأرحام منماة'*' للعددء والقصاص حقناً للدماءء والوفاء بالنذر تعريضاً للمغفرة» 
وتوفية المكاييل والموازين تغييراً للبخس» والنهي عن شرب الخمر تنزيهاً عن الرجس» واجكات E‏ 
اللعنةء وترك السرقة إيجاباً للعفة""'. وحرّم الله الشرك إخلاصاً له بالربوييةء فاو لله ق ثقائهِ ولا نَمو ُن إلا 
ونم مُسْلِمُونَ»"", وأطيعوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه نه إنْما يَحْفَئ الله من ماده ألمُلَمَاء ي“ . 


)١(‏ في نسخة من المصدر: رحمته. 

(۲) في الاحتجاج: بأبي محمد (ص). 

(۳) في المصدر: فأنقذهم. 

(4) في الاحتجاج: فمحمدء وفي نسخة على مطبوع البحار: محمد. وفي توضيح المصنف لله - الآتي -: بمحمد 
)0( في الاحتجاج : من بدلا من: عن. 

)١(‏ لا يوجد في المصدر: على الوحي وصفيه. 

(۷) في الاحتجاج: وصفيه. 

(۸) في (س): التفت» وهو غلط. 

(9) في الاحتجاج: زعيم حق ل بدلاً من: زعمتم حق لكم لله . 

)٠١(‏ في المصدر: وعهد. 

)1١(‏ في طبعة النجف من الاحتجاج : مبخليه. 

) في (س): مغتبط . 

. في الاحتجاج : استماعه‎ (IF) 

(4) في الاحتجاج: للفرقة. 

(16( في المصدر: منساة في العمر ومنماة. 

(17) في طبعة النجف من الاحتجاج: بالعفة . 

(۱۷) آل عمران: .1١7‏ (۱۸) فاطر: ۲۸. 


لض كتاب الفتن والمحن چ 





ثم قالت: أيّها الناس! اعلموا آني فاطمة وأبي محمد و أقول عوداً وبدم”” .ولا أقول ما أقول غلطأًء ولا 
ف ما أفعل شعطلطا 9لْقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مْنْ أَنْفْسِكُمْ عَرِبِرٌ عَلَيهِ ما عَنِثُمْ حَرِيصٌ عَلْيكُمْ بِالْمُؤْمِيِنَ روف 
جي فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم» وأخا ابن عي دون رجالكم» ولعم المعزي إليه وء 
َم e‏ صادعاً بالنذارة» مائلاً عن مدرجة المشركين» ضارباً ثبجهمء آخذاً أ بأكظامهم ء داعياً إلى سبيل ربّه 
بالحكمة والموعظة الحسنةء يكسر”" الأصنام» وينكث الهام» حتئ انهزم الجمع وولوا الدبرء حتئ تفْرْئ الليل عن 
صبحه» وأسفر الحق عن محضه» ونطق زعيم الدينء وخرست شقائق الشياطين» وطاح وشيظ النفاق» وانحلت 
عقد الكفر والشقاق» وفهتم بكلمة الإخلاص في نفر من البيض الخماص» وكنتم على شفا حفرة من النارء مذقة 
الشارب» ونهزة الطامع» وقبسة العجلان» وموطىء الأقدام» تشربون الطرّق» وتقتاتون الورق“ إذلّة خاسئين» 
تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم» فأنقذكم الله تبارك وتعالئ بمحمّد و بعد اللتيا والّتي» وبعد أن مُني ببهم 
الرجالء وذؤبان العرب» ومردة أهل الكتاب: كلما أزقدُوا تار للْحَرْبِ أَعْنَأما الله" أو نيم قرن 
للشيطان0', وفغرت فاغرة من المشركين» قذف أخاء في لهواتها', فلا يتكفىء حتیٰ يطأ صماخها بأخمصه» 
ويخمد لهبها بسيفه؛ مكدوداً في ذات الله و“ مجتهداً في أمر الله قريباً من رسول اللّهء سيد أولياء الل" 
4 مشمّراً ناصحاء مجذاً کادحاًء رج" فى :قافنا ا وادعون فاكهون آمنون» تتربّصون بنا الدوائر» 
وتتوكئٌفون الأخبار» وتنكحصون عند النزال» وتفرُون عند" القئال» فلمًا اختار اللّه لنبيّه دار أنبيائه» ومأو 
أصفيائه. ظهر فيكم حسيكة”"'' النفاق» وسمل جلباب الدين؛ ونطق كاظم الغاوينء ونبغ خامل الأقلين» وهدر 
فُنِيقَ المبطلين» فخطر في عرصاتكمء واطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفاً بكم» فألفاكم لدعوته مستجيبين» 
وللغرة”"'' فيه ملاحظین» ثم استنهضكم فوجدكم خفافاً» واحمشكم'''' فألفاكم غضاباًء فوسمتم غير إبلكمء 
وأوردتم غير شربكه**'“. هذا والعهد قريب» والكلم رحيب؛ والجرح لما يندمل؛ والرسول لما يقبرء ابتداراً 
زعمتم خوف الفتنة «ألا في الْقئْئَةٍ سَقْطُوأ وَِنّْ جَهَنْمَ لَمُحِيطَةٌ بِلْكَافِرِينَ4”"'؛ فهيهات منكم! وكيف بكم؟! وآ 


)١(‏ في المصدر: وبدواً. 

(۲) التوبة: 8؟١.‏ 

ليف في المصدر: يجف 

)£( في المصدر: القذ. 

(6) المائدة: ٠1٤‏ ولا توجد في المصدر. 

(1) في المصدر: الشيطان. 

(۷) في الاحتجاج: جناحها. 

(۸) لا توجد الواو في المصدر. 

(9) في المصدر: سيداً في أولياء اللّه. 

)٠١(‏ في الاحتجاج زيادة: لا تأخذء في الله لومة لائم» قبل كلمة: وأنتم. 
)١(‏ في المصدر: من. بدلا من: عند. 

7 في الاحتجاج: حسكة. 

(۱۳) في المصدر: وللعزة. 

(14) في طبعة النجف من الاحتجاج : احشمكمء وما في المئن أظهر. 
)٠١(‏ في المصدر: ووردتم غير مشربكم . 

.٤۹ التوبة:‎ )1١( 





ج۲ خطبة خطبتها سيدة النساء فاطمة الزهراء احتجّت بها علئ من غصب فدك منها 4r‏ 





تؤفكون؟ وكتاب اللّه ب بين آظهرکم› امور ظاهرة» e‏ زاهرة» وأعلامه باهرة» وزواجره لائحةء وأوامره 
واضحةء قد" خلفتموه وراء ظهوركم» أرغبة عنه تريدون”". .۰۴ آم بغيره تحكمون؟! نس لِلْظَالِمِينَ باذ 
ؤرَمْنْ بنع َير الإسلام ينا أن ليل له خو في الآخزة من نارين" » ثم لم تلبثوا إلا ربث أن تسكن 
نفرتهاء ويسلس قيادهاء ثم أخذتم تورون وقدتهاء وتهيجون جمرتهاء وتستجيبون لهتاف الشيطان الغوي» وإطفاء 
أنوار الدين الجلي؛ وإهماد”" سنن النبيَ الصفي. تسرون حصوة”" في ارتغاءء وتمشون لأهله وولده في الحَمَرِ0) 
والضراء» وتف يكم على مثل حر المدىء ووخز السنان في الحشاء وأنتم”"'2 تزعمون الا إرث لنا «أنحكم 
آلْجَاهِِبةِ بَنْفُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ مِن الله حُخماً لَقَوْم يُوقِئُونَ4”'' أفلا تعلمون؟ بلئ» تجلى""" لكم كالشمس الضاحية 
أنّي ابتته 9 المسلمون» آأغلب على إرثئيه 1729 , 


يا بن أبي فحافة » أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟! طلَقَدْ جئث شيا فريَ4'' أفعلى عمد تركتم 
كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول: ظوَوَرتَ سُلَيمَانٌ ر۱۴5 وقال فيما افتصّ من خبر يحيئ بن 
زكريًا (ع) إذ قال: رب" ف لِي بن لَدُلكَ وبا ريي وَيَرِتُ مِنْ آل يَمْقُوتٍَ»" “؛ وقال: «وأونوا الأزخام 
بَضْهُمْ اول يتفض في كناب اد4 وقال: ييحم الله في أؤلادكُم ِلذكرٍ ينل خظ انيبن وقال: 


1/7 


(إن رَد خبرا ألوصِية ودين ورين بِالْمَغْرُوفٍ عقا عَلَئ مين وزعمتم آل" حظوة لي ولا أرث 54/507 





(1) في الاحتجاج: وقد. 
(؟) في (ك) نسخة بدل: تدبرون. 

,6١ الكهف:‎ )9( 

(4) آل عمران: .۸٩‏ 

() لا توجد ثم في (ك). 

(7) في المصدر: إهمال. 

(۷) في الاحتجاج: تشربون حسواً. 

(۸) في المصدر: الخمرة. 

0( في الاحتجاج : ويصير. 

)٠١(‏ في المصدر زيادة: الآن. 

٠١ المائدة:‎ )١١( 

(11) في طبعة النجف من الاحتجاج: قد تجلئ. 
(۳) في المصدر: ارئق. 

00( سورة مریم : ۷. 

.١١ التمل:‎ )٠١( 

(11) في طبعة النجف من الاحتجاج: فهب لي» بدلاً من: رب هب. 
)1۷( مريم! 6. 

.٠١ الأحزاب:‎ )۱۸( 

.١١ النساه:‎ )19( 

,14٠ البقرة:‎ )۲١( 

(۲1) في المصدر: أن لاء والمعنئ واحد. 


۹4 كتاب الفتن والمحن چ 





من أبي ولا رحم بينناء أفخضّكم الله بآية أخرج منها ابي“ (ص)؟! أم هل تقولون أهل”" ملتین لا يتوارثان؟!» أو 
لست" أنا وأبي من أهل ملّة واحدة؟! أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟! فدونكما”'» 
مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك فنعم الحَكّم الله والزعيم محمّدء والموعد القيامة؛ وعند الساعة ما 
تخسرون" »۰ ولا ينفعكم إذ تندمون» و«لكل با مُسْتَقَرْ 6" وهسَؤف تَعْلَمُونَ مَنْ يَأَنِيهِ عَذَابُ يُخْرِيهِ وجل عَلَيه 
عَذَابٌ مُقِيم 0 
. . ثم رمت بطزفها نحو الأنصار فقالت: يا معاشر الفتية"“ وأعضاد الملةء وأنصار الإسلام ' ما هذه 
المُميزة في حقيء والسّنّة عن ظلامتي؛ أما كان رسول الله 8ه أبي يقول: المرء يُحفظ في ولدهء سرعان ما 
4 أحدئتم. وغجلان ذا إهالة: ولكم طاقة بما أحاول؛ وقوّة على ما أطلب وأزاول» أتقولون مات محمد غو 
بعلب جد استوسع وهن" واستنهر فتقه. وانفتق رتقه؛ واظلمّت الأرض لغيبته» وكسفت"" النجوم 
لمصيبته؛ وأكدّثٌُ الآمال» وخشعت الجبالء وأضيع الحريم » وأزيلت الحرمة”"'" عند مماتهء فتلك واللّه النازلة 
الكبرق. والمصيبة العظمئ؛ لا“ مثلها نازلة» ولا بائقة عاجلة؛ أعلن بها كتاب الله جل ثناؤه في أفنيتكم في0*© 
کک ومصبحك.”'"', هتاف" وصراخاء وتلاوة وألحاناًء ولقبله ما حل بأنبياء الله ورسله» حكم فصل 
قضاء حتم : : وتا مُحَمْدَ إلا رَسُولَ قذ خث من قله اسل أفإن مات أو يل انلثم عَلئ أمَفَابكُمْ ومن يَنقلِت 
ل أن يَضُرُ ألله شيا وَسَبَجْزِي الله الشاكرين6""" . 


)١(‏ في الاحتجاج: أبي (ص) منها. 

(۲) في المصدر زيادة: أن قبل: آهل. 

(۳) في مطبوع البحار: ولست. 

(4) الظاهر آله : دونكها ‏ بالهاء ‏ كما في المصدرء حيث تعرض قدس سره لبيان مرجع الضمير في هذه الكلمة» ويؤيده الفعل الذي 
بعدها» أعني : تلفاك. ويحتمل صحة: دونكماء فيكون المخاطب بالثنية : أبا بكر وعمر. 

(5) في (س): محظومة. 

(1) في المصدر: يخسر المبطلونء بدلاً من: ما تخسرون. 

.٦۷ الأنعام:‎ )۷( 

. الزمر:‎ (A) 

. في المصدر: النقيبة‎ )٩0 

. في الاحتجاج: وحضنة الإسلامء وفي طبعة النجف منه: حصنة الإسلام‎ )٠١( 

)1١١(‏ كذا في المصدرء وقد تقرأ في المطبوع من البحار: وهيهء كما جاء في بيانه قدس سرءء والوهي: الشق في الشيء» كما نض عليه 
في القاموس 4/؟1٠1.‏ 

() في المصدر زيادة: الشمس والقمر وانثرت النجوم. 

(۱۳) خ. ل: رحمهء جاءت على مطبوع البحار. 

9 في (س): إلاً. 

)٠١(‏ في المصدر: وفي. 

. في المصدر زيادة: يهتف في آفنيتكم‎ )1١( 

(10) في طبعة النجف من الاحتجاج : يهتف في أفنيتكم هتافاً . 

(۸) في (س): حلت. 

(19) آل عمران: .۱٤٤‏ 


ج۲ خطبة خطبتها سيدة النساء فاطمة الزهراء احنجت بها على من غصب فدك منها ۴۹4 


إنها بني كيلا أأمضم تراث أبي”" وأنتم بمرأيّ مئي ومسمع» ومبتدِ”"' ومجمع؟, تلبسكم الدّعوة؛ وتشملكم 
الخُبرةء وأنشم ذا(" العدد والعدّةء والأداة والقوّة» وعندكم السلاح والجُلة» توافيكم الدعوة فلا تجيبون» وتأتيكم 
الصرخة فلا تغيثون» وأنتم موصوفون بالكفاح» معروفون بالخير والصلاح» والنجبة التي انتجبت والخيرة التي 
اختيرت» قاتلتم العرب» وتحمّلتم الكذ والتعب» وناطحتم الأممء وكافحتم البهم؛ فلا نبرح” أو تبرحون» 
نأمركم فتأتمرون» حتئ إذا دارت بنا رحئ الإسلام» ودر حلب الأيام» وخضعت لخر الجر وسكنت فورة 
الوفك, وخمدت نيران الكفر» وهدأت دعوة الهرج› واستوسق 0 الدين» فان حرتما "' بعد البيانء وأسررئم 
بعد الإعلان» ونكصتم بعد 0 0 بعد 0 «ألا نُقَابَلُونَ فوما“ تَكَنُوا أبِمَائهَهْ”*' وَهَمُوا بإ راج 
آلو سُولٍ وَهُمْ بَدَؤْكُمْ أولَ مَرْةٍ 2 تشون ن نشو نَحْشَوْهُ إن كُنكم مُؤْمِنِينَ !"2 ألا ف ناا" أرق انعد علي 
إلئ الخفض» وأبعدتم من ا 0 0 وخلوتم بالدعة» ونجوتم من الضيق بالسعة"'» فمججتم ما 
وعيتم؛ ودسعتم الذي تسرّغتم» ف: إن عفدا ألم وَل في الأرّضٍ جميما إل لله لَمنِ حَمِيدٌ6؟ ألا وقد 
قلت ما قلت" على معرفة مني بالخذل(*“ التي خامرتكم. والغدرة التي استشعرتها قلوبكم» ولكنّها فيضة 
النفس» ونفثة الغيظء وخور القنا" ' وبثّة الصدرء وتقدمة الحبّة» فدونكموها فاحتقبوها دَبرةٌ الظهر» نقبة 
الخّف» باقية العار» موسومة ة بغضب الله“ وشنار الأبدء موصولة ب: ار الله الْمُوقَدَة * التي نَطْلِعُ مَل 
آلأفيدَة»”*'' فبعين الله ما تفعلون ووَسَبَعْلَمْ ينن ظَلَمُوا أي مُقَلَبِ يَنْقَبُونَ , 


وأنا ابنة نذير لكم بين يدي عذاب شديد ف: لَأَفْمَلُوا. . . ل عَاملونَ 206 ٍِرَانْتَظِوُوا نا مُنْتَظِرُونَ2"50, 


() في (ك) وضع على : أبي رمز نسخة بدل. وفي (س): أبيه ‏ بوصف هاء الوقف -. 

(۲) في المصدر: منتدى. 

(۳) في الاحتجاج: ذووء وهو الصحيح. 

(1) في المصدر: النخبة التي انتخبت. 

(5) في المصدر زيادة: لنا أهل البيت. 

)0( في الاحتجاج : لا تبرح. وتقرأ ما في (س): فلا تبرح» وما أثبتناه هو الظاهر. 

(۷) لا توجد: حرتم في (س). وفي (ك) نسخة بدل: جرتم؛ وقد تعرض لهما المصنف (قدس سره) في إيضاحه. وفي المصدر: 
حزم ٍ 

(۸) في الاحتجاج: بؤساً لقوم» بدلا من آلا تقاتلون قوماًء فلا تكون آية . 

(9) في المصدر: من بعد عهدهم. ولا تمد حينتذ من القرآن. 

.17 التوبة:‎ )٠١( 

)00010 في المصدر: إلا وقد. 

(5) في المصدر: بالضيق من السعة. 

(۳) إبراهيم: ۸. 

() في المصدر زيادة: هذا. 

(15) في الاحتجاج: بالجذلة. 

)1١(‏ في المصدر: القناة. 

(۱۷) في الاحتجاج : الجبارء بدلا من لفظ الجلالة . 

.۷ ١ الهمزة:‎ )۱۸( 

(19) الشعرء: ۲۲۷. 

.۱۲۲ هود: ۱۲۱. (١؟) هود:‎ )٠١( 
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۴۹٦‏ كتاب الفتن والمحن ج 





فأجابها أبو بكر عبد الله بن ¿ عشمان فقال: يا بنة2'0 رسول الله (ص)! لقد كان أبوك بالمؤمنين عطوفاً كريماًء 
رؤوفاً رحيماًء وعلئ الكافرين عذاباً أليماًء وعقاباً عظيماً. فإن” عزوناه وجدناه أباكِ دون النساءء وأخاً لبعلكِ9© 
دون الإخلاء 2 آثر ٠‏ علئ کل حميمء وساعده في کل أمر جسیم لا يحبكم إلا کل سعيد. ولا يغضكم إلا كل 
شقي0, فأنتم عترة رسول الله (ص) الطيّبون» والخيرة المنتجبون» على الخير أدلتناء وإلئ الجئة مسالكناء وأنتٍِ 
۴ يا خيرة النساء وابئة خير الأنبياء صادقة في قولك› سابقة في وفور عقلك» غير مردودة عن حقك» ولا مصدودة عن 
صدقك؛ و" واللّه ما عدوت رأي رسول الله © ولا عملت إلآ بإذنه» إن الرايد لا يكذب أهلهء داني أشهد 
الله وكفئ به شهيداً آني سمعت رسول الله ك يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهباً ولا فضة ولا داراً ولا 
عقاراً وإنما نورث الكتب"" والحكمة والعلم والنبوة» وما كان لنا من طعمة فلولي الأمر بعدنا أن يحكم فيه 
كيه وقدتجلنا با سارك في الكراع الاح باص ب “ المسلمون ويجاهدون الكفار» ويجالدون المردة 
ثم الفجارء وذلك بإجماع من المسلمين» لم أتفرّد به" '" وحدي» ولم أستبد بما کان الرأي فيه“ عندي» 
وهذء حالي ومالي هي لكِ وبين يديك لا نزوي © عنكِ ولا ندخر دونك» وأنتِ ES‏ أنة آبيك» والشجرة 
الطيّبة لبنيك؛ لا يدفع'"'' مالك من فضلكِء ولا يوضع من" فرعكِ وأصلكٍ. حكمكِ نافذ فيما ملكت يداي؛ 

فهل ترين أن أخالف في ذلك آباك كلو ؟! . 
فقالت إلا : سبحان اللّه! ما کان“ رسول الله و عن كتاب الله صارقا" ولا لأحكامه مخالفاًء بل 
۳ كان يتّبع أثره» ويقفو سوره؛ أفتجمعون إلى الغدر اعتلالاً عليه بالزورء وهذا بعد وفاته شبيه بما بغي له من الغوائل 
في حياته. هذا كتاب الله حكماً عدلا” » وناطقاً فصلا يقول: ټرأني وَيَرِتُ مِنْ آل يَغْقُوتٍ6" ”"" ووك 





)١(‏ في المصدر: وقال: يا بنت. 

زفف في الاحتجاج: إن. 

(۳) خ. ل: إلفك. وهي كذلك في المصدر. 

(4) خ.ل: الاخا ا 

)٥(‏ لا توجد في المصدر: كل. 

(7) في الاحتجاج: شقي بعيدء بدلاً من: كل شقي . 

(۷) لا توجد الواو في المصدر. 

(۸) لا توجد: إنء في الاحتجاج . 

إلى في المصدر: : الكتاب» وكذا جاءت في نسخة على مطبوع البحار. 

دلق د : بها بدلا من: به. 

)١١(‏ لا توجد: ثم في المصدر. 

AP‏ في الاحتجاج : لم انفرد به. 

(۱۳) لا توجد: فيه» في المصدر. 

. في المصدر: لا تروي‎ )١4( 

)٠٠(‏ في الاحتجاج: وأنك وأنتِ سيدة. 

١‏ في المصدر: لا ندفع. 

۷ في الاحتجاج: في بدلاً من: من . 

(18) في المصدر زيادة: أبي. 

(19) في الاحتجاج: صادفاء وهو الظاهر. )٠0(‏ في (ك): وعدلاً. 
۲ ) مريم: 1. (۲۲) في المصدر زيادة: وبقول. بعد: يعقوب. 


ج ۱۲ خطبة خطبتها سيدة النساء فاطمة الزهراء احتجحث بها علئ من غصب فدك منها ۳4۷ 





سُلَيمَانُ اود“ ين عر وجل فيما وزع عل“ من الأقساط. وشوّع من المرائغن والميراث» وأباح من حظ 
الذكران والإناث ما زاح“ علّة المبطلين؛ وأزال التظئي والشبهات في الغابرينء كلاً! «ِبَل سَوْلَتْ لَكُمْ أَلْمُسكئمْ 
ثرا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَأللّهِ لْمُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ*, 

فقال أبو بكر: صدق الله وصدق”"' رسوله وصدقت ابنتهء أن" معدن الحكمةء وموطن الهدى والرحمة» 
وركن الدين» وعين الحجّةء لا أبعد صوابك» ولا أنكر خطابك» هؤلاء المسلمون بيني وبينكِ قلدوني ما تقلدت؛ 
وبائفاق منهم أخذت ما أخلت» غير مكابر ولا مستبد ولا مستأثر» وهم بذلك شهود. 

فالتفتت فاطمة يتلل الناس 0 وقالت: معاشر الناس! المسرعة!9) إلئ قبل الباطل» المغضية على الفعل 
القبيح الخاصر ألا يَتَدبُرُونَ قر آم عَلَى فوب أثقائه41”"'". كلا بَلْ ران عَلَى تلويكمء ما أسأتم من أعمالكم؛ 
فاخذ يسمعكم وأبصاركم. ولبئس ما تأولتم» وساء ما به أشرتم» وشرٌ ما منه اعتضتم و فا 


قلا وغښه وبيلا» إذا كشف الغطاء» وبان ما وراءه؟ '© الضراءء وبدا لكم من ربكم ما لم تكونوا تحتسبو 
«وَخَير خْالِكَ المْبيِلُونَ4"'. 

ثم عطفت”؟'2 علئ قبر النبيّ #6 وقالت: 

قد كان بع دك أنباء وهنبثةً لو كنت ثاهدها لم تكبر*" الطب 


إنا فقدناك فقدالارض وابلها م قومك وقد es‏ 


وکل أهمل له قربئ ومنرل ١۷‏ 
أبدت رجال لنا نتجوئى صدورهم 


لهامضيت وحالت درنك الثُوْب 





تجمهمتنارجال واستخهفٌ بنا لمَافْقَدْتَ وكل الأرض مغتصب 
)١(‏ التمل: ,1١‏ 
0( في الاحتجاج : وبين. 
(۳) لا توجد: عليه في المصدر. 
(4) في المصدر زيادة: به. 
(0) يوسف: ۰۱۸ ولا توجد الآبة في المصدر. 
)١(‏ لا توجد: صدق في المصدر. 
(۷) لا توجد: أنتٍ في بعض طبعات المصدر. 


(A) 
إلى‎ 


في (ك) وضع على : الناس» رمز نسخة بدل» وني المصدر: إلى الناس» وهو الظاهر. 


توجد نسخة بدل في (ك) هناء وهي : المبتغية . 


)٠١(‏ سورة محمد (ص): 51؟. وفي الأصل: أفلا تتدبرون» وعليه فلا تكون آية. 
)١١(‏ في المصدر: اغتصبتم . 

(۱۲) في الاحتجاج: بادرائه. 

.۷۸ غائر:‎ )١1١( 

)١4(‏ في (ك): عطف» وهو غلط. 


(1) 
A» 
(0W) 


في المصدر: لم تكثر» وهو الظاهر. 
في الاحتجاج : ولا تغب. 


في (ك): ومنزلتي . 


ين 
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۴۹۸ كتاب الفتن والمحن ج ۱۲ 





وكنت بدراً ونوراً ئستفاءبه عليك تنرل من ذي العزة الكئْبُ 

وكان جبريل بالآيات يؤنسنا فقد فُقِدْتَ فی الخير محتجب 

فليت قبلك كانالموت صادفنا لما مضيت وحالت دونك الكثب 

إلارزينابمالم يُرزذوشجنن من البرية لاجم ولا عرب" 

ثم انكفات لل وأمير المؤمنين َل يتوقع رجوعها إليه ويتطلع طلوعها عليه فلما استقرّت بها 
الدارء قالت لأمير المؤمنين عل : يا بن أبى طالب عليك السلا : اشتملت شملة الجنين» وقعدت حجرة 
الظنين» نقضت قادمة الأجدلء فخانك ريش الأعزلء هذا ابن أبي قحافة يبتزّني نحيلة أبي وبلغة" ابئي» لقد 
أجهر”" في خصامي» وألفيته أل في كلامي» حتئ حَبَسَنْنِي قيلة نصرهاء والمهاجرة وصلهاء وغضت الجماعة 
دوني طرفهاء فلا دافع ولا مائع. خرجتٌ كاظمة» وعذتٌ راغمة» أضرعتٌ خدك يوم أضعت حذك» افتر ست 
الذئاب وافترشت التراب» ما كففت قائلاً» ولا أغنيت باطا) ولا خيار لي. ليتني مت قبل هنيئتي 2 ودون 
زلتي” "ل عذيري الله مك( عاديا ومنك حامياً ويلاي! في كل ارق" مات العَمَدء وو العضد» 
شكواي إلى أبي » وعدواي إلى ربيّ» اللهم آنت ا۵2“ قوةٌ وحولاً وا٠‏ بأساً وتنكيلا. 

فقال أمير المؤمنين علبلا : لا ويل عليك”'“: الويل لشانئكِء نهنهي”"'' عن وجدك يا ابنة الصفوة» وبقية 
البوة؛. فما ونيت عن ديني» ولا أخطات مقدوري ۰ فان كنتٍ تريدين البلغةء فرزقك مضمون» وكفيلك مأمون. وما 
أعدٌ لكِ أفضل ممًا قطع عنك» فاحتسبي اللّه. 

فقالت: حسبي الله . . وأمسكت. 

أقول: وجدت هذه الخطبة في كتاب بلاغات النساء لأبي الفضل أحمد بن أبي طاهر”*'2. فأحببت إيرادها لما 
فيه من الاختلاف مع ما أوردنا سابقا. 





)١(‏ في طبعة النجف من الاحتجاج : ينزل. 

0( في المصدر: وکل . 

(۳) لا يوجد البيت الأخير في المصدر. 

(4) لا يوجد: عليك السلام» في المصدرء وهو الظاهر. 

(65) في المصدر: نحلة. 

(1) خ. ل: بليغةء جاءت على مطبوع البحار. 

۷( في المصدر: اجهد. 

(۸) في الاحتجاج: طائلاً. 

(9) في (ك) نسخة بدل: هنتي. ولعله: هيتي» كما جاءت لغةء ويأتي من المصنف طاب ثراه ذكرهاء وسلف متا بيانها . 
(۰) في المصدر: ذلتي» وهو الظاهر. 

0۲ في الاحتجاج : منه . 

)١7(‏ هنا سقط جاء في المصدر: وبلاي في كل غارب. 

(۳) في المصدر: ورهن . 

. في الاحتجاج : إنك أشد منهم‎ )١4( 

(16) في المصدر: واشدّء بدلاً من: وأحذ. 

7 في الاحتجاج: لك بل» بدلاً من: عليك. 

(۱۷) في طبعة النجف: ثم نهنهني. (۱۸) بلاغات الناء ١4‏ ۰۲۰ باختلاف ذكرنا جلّه. 


ج ۱۲ خطبة خطبتها سيدة النساء فاطمة الزهراء احتجت بها على من غصب فدك منها ۳44 





4 قال أبو الفضل: ذكرت لأبي الحسين زيد بن علي بن الحسين'' بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب صلوات الله عليهم كلام فاطمة للل عند منع أبي بكر إياها فدك» وثُلت له: إن هؤلاء يزعمون أنْه 
مصنوعء وأنّه من كلام أبي العيناء - الخبر منسوق على“ البلاغة على الكلام ‏ فقال لي : رأيت مشايخ آل أبي طالب 
يروونه عن آبائهم. ويعلمونه أبناءهم. وقد حدثنيه أبي عن جڏي يبلغ به فاطمة ك4 علئ هذه الحكايةء ورواه 
مشايخ الشيعة وتدارسوه بينهم قبل أن يولد جذ أبي العيناءء وقد حدّث به الحسن بن علوان عن عطية العوفي آنه 
لبج ا ای وزكر عن بيه ثم قال أبو الحسين: وكئة كعات كلام راطم يكوه وهم 
یروون“ من كلام عائشة عند موت أبيها ما هو أعجب من كلام فاطمةء فيحقّقونه لولا عداوتهم لنا أهل 
البيت . . ثم ذكر الحديث» قال : 


لما أجمع أبو بكر علئ منع فاطمة بنت رسول الله ولك وعليها فدك. وبلغ ذلك فاطمة (ع) لانت" خمارها 
على رأسها وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها'" تطأ ذيولهاء ما تخرم من مشية رسول الله يه شيئاً حتئ 
دخلت علي أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين والأنصار ‏ فنيطت دونها مُلاءة» ثم أنت أنه أجهش القوم لها 
بالبكاء» وارتج المجلس» وأمهلت حتئ سكن نشيج القوم وهدأت فورتهم. فافتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه 
والصلاة POO‏ فعاد القوم في بكائهم؛ فلمًا أمسكوا ا فقالت: ِلَقَدْ جَآءْكُم زول 
ئن ألفِكُمْ ربز لبه نا عيش حرص لبك بالْمُؤبيين زوق ج4“ ' فان تعزوه '"'' تجدوه أبي دون 
نسائكم” '. وأخا ابن عمّي دون رجالكم» فبلغ النذارةء صادعاً بالرسالة؛ ماثلاً على" '“ مدرجة المشركين» ضارباً 
لثبجهم » آخذاً بكظمهم. ٩‏ الأصنام » لانن الهام» حتیٰ هرم الجمع وولوا 7 وتفدق209 الليل عن 
صبحه؛ وأسفر الحقّ عن محضهء ونطق زعيم الدين» وخرست شقاشق الشياطين: م لی شنا خفرة من 
آلثار”"" مُذقة الشارب» ونهزة الطامع» وقبسة العجلان» وموطىء الأقدام. تشربون الطْرّق» وتقتاتون الورق. أذلة 


4/۴ 


خاشعين تَخَانُونَ أن يَتَحَطْفَكُمْ آنا : س" من حولكم. فانقذكم الله برسوله کک بعد اللَتيًا والتي» وبعد ما مني يضف ةلكا 


(1) في (س): ابن زيد؛ بين الحسين وعلي. وهي لا توجد في المصدرء ولعل بن علي : عن علي » كما سيأتي» فراجم 
0( في (ك): وضع رمز (ز) زائد على كلمة على؛ ولا توجد في المصدر. 

(9) في المصدر: يذكره. 

)4( في بلاغات النساء: فینکرونه وهم يرون.. 

. في المصدر: يتحققرنه.‎ )٥( 

(7) في (س): لاتت. 

(۷) الا يوجد فى المصدر: ونساء قومها. 

(۸) التوبة: ۱۳۸. 

(4) في المصدر: تعرفوه. 

. في بلاغات النساء: دون آبائکم‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: مائلاً علئ» والظاهر فيهما أنه: عن بدلا من: علئ. 

(17) في البلاغات: يهشم. 

(1) في (س): ينكت. 

)14( في المصدر: تغرئ. 

.۲١ الانفال:‎ (۱۲ 1١# آل عمران:‎ )۱٠۵( 


4 كتاب الفتن والمحن € 





ببهم الرجال؛ وذوبان العرب”"2؛ كلما حشوا ناراً للحرب”" ونجم قرن للضلال» وفغرت فاغرة من المشركين» 
قذف بأخيه في لهواتهاء ولا ينكفي حتئ يطأ سماخها" پاخمصه» ويخمد لهبها بحده» مکدوداً في ذات الله 
قريباً من رسول الله سيداً في أولياء الله وأنئم في بُلَهْنية"2 وادعون آمنون» حت إذا اختار الله لنبيّه 8ه دار 
أنبيائه. ظهرت حسيكة”" النفاق» وسمل“ جلباب الدين» ونطق كاظم الغاوين» ونبع خامل الأقلين"» وهدر 
فنيق المبطلين» يخطر”''2 في عرصاتكم» وأطلع الشيطان رأسه من مغرزء''' صارخاً بكم» فوجدكم لدعائه 
مستجيبين» وللغرّة فيه ملاحظين» فاستنهضكم فوجدكم خفافاً» وأحمشكم”''' فألفاكم غضاباً» فوسمتم غير إبلكم» 
۴ واوردتموها غير شربكم» هذا والعهد قريب» والكلم رحيب» والجرح لما يندمل» بداراً زعمتم""'“ خوف الفتنةء 
او في آلْفِئَْةٍ سَقَطوا وَإِنّْ جَهَنْمَ لَمُحِيطَةٌ بالْكَافِرٍين4'“ فهيهات منكم وأنئ بكم“ وأنئئ تؤفكون. وهذا كتاب 
الله بين أظهركم» زواجره بيّنة» ا لائحة؛ وأوامره واضحةء أرغبة عنه تدبرون؛ أم بغيره تحكمون يئش 
للَظَالِمِينَ 7ك وء ئل يبغ كبر الإشلا د دين يبل بن وهو في الآخجزة مئ ألْخَاسرِين9, 201 
اختھا“' إلا ريث أن تسكن فرت“ > تسرون حسواً في ارتقاء”” "© ونصبر منكم على مثل حر المدى» وأنتم 
الآن'"“ تزعمون أن لا إرث لناء «انخكم الْجَاهِلِبَةِ بَنِفُونَ وَمَن أَخْسَن من آلله خكماً لقم يُويِئُونَ 6<" , ويهاً! يا 


معشر المهاجرة | إرثت أَبِيَهُ؟ ! 8 





)١(‏ جاءت هنا زيادة في نسخة من بلاغات النساء: ومردة أهل الكتاب. 

(۲) في المصدر زيادة: أطفأها. 

(۳) في بلاغات النساء: صماخها ‏ بالصاد : وقد جاء في اللغة بالسينء كما في الصحاح 1 

(4) في (س): ألهبها. 

(5) (ك): بجده. 

(7) جاء في حاشية (ك): وأنتم في بُلَهِِْ من العيش» أي سعة» صحاح. 
انظر: صحاح اللغة /٩‏ ۲۰۸۰. 

(۷W‏ في المصدر: خلة النفاق. وجاء في حاشية (ك): وقوله: ٠ي‏ صدره عليك حسيكة . . أي ضِعْنٌ وعداوَة. صحاح. 
انظر: صحاح اللغة 4/ ١۷١٠ء‏ وفيه: في صدره علي بدلا من: عليك. 

(۸) في (ك): شمل. 

(9) في المصدر: الآفلين. 

)٠١(‏ في بلاغات النساء: فخطر. 

(۱۱) في (س): معرزه. 

(؟١)‏ في المصدر: واجمشكم. 

(۳) في نسخة من بلاغات النساء: إنما زعمتم . 


)١4(‏ التوبة: 44. (16) في (ك): وضع على: وأنئ بكم .. رمز نسخة بدل. 

.۸٩ آل عمران:‎ )۱۷( .٠١ الكهف:‎ )١١( 

(14) في (س): لم ترثئبواء وهي نسخة في (ك). ولا معنئ لهاء ولا أثر لها في كتب اللغة التي بأيدينا. ولا توجد: أختها في المصدر. 
(5) في المصدر: نغرتها. 


)۲١(‏ جاءت الجملة في المصدر هكذا: تشربون حسواً وتسرون في ارتغاء. 
)1١١(‏ في مطبوع البحار: اللائي. 
(۲) المائدة: .٠١‏ (؟) في المصدر: ويها معشر المهاجرين أأبتر. . 


ج۲ خطبة خطبنها سيدة النساء فاطمة الزهراء احتجت بها على من غصب فدك منها ١‏ 





أفي الكتاب أن ترث أباك ولا أرث ث أبي؟! «لقذ جنت شَيئاً قرا“ فدونكها مخطومة مرحولة تلقال يرم 
حشرك؛ فَنِعمَ الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة» وعند الساعة 9بَخْسَرٌ ألْمُبْطِنُونَ4”" و لكل نبا 
مُسْتَقَوُ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ»9". 
ثم انحرفت إلى قبر النبي ل وهي تقول: 
فد كان بعدك أنباء وهبفةً لو كنت شاهدها لم تكثرالخطب 
إثافقدناك ففد الأرض وابلها واختل قومك فاشهدهم ولا تشب 
قال: فما رأينا يوماً كان أكثر باكياً ولا باكية من ذلك اليوم؟" . 


ثم قال أحمد بن أبي طاهر”" 1 حذثني جعفر بن محمد - رجل من آهل ديار مصر لقيته بالوَافِقَة"؟ ‏ قال : 
حدّئني أبي قال: أخبرنا موسئ بن عيسئ قال: أخبرنا عبد الله بن يونس قال؛ أخبرنا جعفر الأحمر عن زيد بن علي 
رحمة الله عليه عن عمّته زينب بنت الحسين بالا قالت: لما بلغ فاطمة عَلِ إجماع أبي بكر علئ منعها 
فدك لالت" خمارها وخرجت في حشدة نسائها ولمّة من قومهاء تج آدراعي ^ ؛ ما تخرم من مشية E‏ 
رسول الله ته شيئاًء حتئ وقفت على أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين والأنصار - اكت آلة أجهش لها 
القوم بالبكاءء فلمًا سكنت فورتهم قالت: 

أبْدَأ بحمد الله ثم أسبلت بينها وبينهم فا © - ثم قالت: الحمد لله على ما أنعمء ولها''" الشكر على 
ما ألهم» والثناء بما قَدّم من عموم نعم ابتداهاء وسبوغ آلاء أسداهاء وإحسان من الاه جم عن الإحصاء 
عددهاء ونأ عن المجازاة أمدهاء وتفارت عن الإدراك آمالهاء واستشنى""' الشكر بفضائلهاء واستحمد إلى 
الخلائق باجزالهاء وثنئ بالندب إلئ أمثالهاء وأشهد أن لا إله إلا اللّه؛ كلمة جعل الإخلاص تأويلهاء وضمن 
القلوب موصولهاء وأنار”*'2 في الفكرة معقولهاء الممتنع من الأبصار رؤيته» ومن الأوهام الإحاطة به ابتدع 
الأشياء لا من شيء قبله؛ واحتذاها بلا مثال غير فايدة زادتهء إلأ إظهاراً لقدرته» وتعبّداً لبريّته» وإعزازاً لدعوته» ثم 





)ع( مریم : ¥. 
(؟) الجائية: ۲۷. 


٦۷ الأنعام:‎ )0 

(4) أفول: قد وردت قطعة من خطبتها سلام الله عليها من قولها: أنتم الآن تزعمون. إلئ: يخسر المبطلون في الغدير ۷/ 1۹۲ حاكياً 
إياها عن أكثر من مصدر. 

)٥(‏ بلاغات النساء ۱٤‏ ۔۱۹. 

.٠١- ٠١/۴ ومعجم البلدان‎ ٠۹٥ /۲ الرافقة: بلدٌ متصل البناء بالرقة. وتسمئ : الرقة . انظر: مراصد الاطلاع‎ )١( 

(۷) في (س): لاتت. 

(۸) في المصدر: أذراعها. 

. في (س): مشيته‎ )٩( 

)٠١(‏ السْيِفٌ: السترء قاله في القاموس ۳/ ١9١‏ وغيره. 

)1١١(‏ كذاء والصحيح: ولهء كما في المصدر. 

(؟1) خ. ل: أولاهاء جاءت على مطبوع البحار. 

لفق a‏ واسصتنل. ولا معنئ لها 

() في المصدر: وان 


۴۹ 
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"/ 


۲ كتاب الفتن والمحن ج۱۲ 


جعل ٩‏ الثواب على طاعته » والعقاب” "© عل محصيته »2 زياد" ' لعباده عن نقمته» وحياشا ا لهم إل ج جلته. وأشهد 
0 محمّداً عبده ورسوله. اختاره قبل أن يجتبله؛ واصطفاه قبل أن ابتعفه*؛ وسمّاه قبل أن استنجيه» إذ 

ثق بالغيوب مكنونةء وبستر الأهاويل مصونةء وبنهاية العدم مقرونةء علماً من الله عر وجل بمّآيل الأمور» 
وإحاطة بحوادث الدهور» ومعرفة بمواضع المقدورء ابتعئه الله عزّ وجل" إتماماً لأمره' "' وعزيمة على إمضاء 
حكمه. فرأئ الأمم يله فرقاً في أديانهاء عكفاً على نيرانهاء عابدة لأوثانهاء منكرة ة لله مع عرفانهاء فأنار الله عر 
وجل بمحند و ظلمهاء وفرّج عن القلوب بهمهاء وجلا عن الأبصار غممهاء ثم قبض الله نيه 8 قبض رأفة 
واختيار» رغبة بأبي ك عن“ هذه الدار» موضوع عنه العبء والأوزار» محتفت”" بالملائكة الأبرار» ومجاورة 
الملك الجبّار» ورضوان الربٌ الغفّار. صأَئ الله على محمّد نبي الرحمة وأمينه على وحيهء وصفيّه من الخلائق؛ 
ورضيه يه ورحمة الله وبركاته . 


ثم أنتم عباد الله - تريد أهل المجلس ‏ نصب أمر الله ونهيه. وحملة دينه وحيه» وأمناء الله على أنفسكم» 
وبلغازه إلى الأمم زعمتم حق لک“ لله" فيكم عهد قدمه إليكم. ونحن""' بقية استخلفنا عليكم» ومعنا 
كتاب الله بيّنة بصائرهء وَآَيْ0"'' فينا منكشفة سرائره» وبرهان منجلية ظراهره؛ مديم للبريئة!*2 أسماعه» قائد إلى 
رفون اتباعه» مود إلئ النجاة استماعه, فيه بيان" حجج الله المنرّرة: وعزائمه المفسرة؛ ومحارمه المحذرة» 

بتّناته”"”'2 الجاليةء وجمله الكافية» وفضائله المندوبة» ورخصه الموهوبة”'''؛ وشرائعه المكتوبة» ففرض الله 


الإيمان تطهيراً لكم من الشرك؛ والصلاة تنزيهاً عن الكبر» والصيام تثبيئا للإخلاصء والزكات تز ييداً في الرزق» 
والح تسلية اللدين» والعدل تنسكا“ للقلوب» وطاعتنا نظاماً للملة"'» وإمامتنا لها" من الفرقةء وحبّنا عزاً 


)١(‏ جاءت على (ك) نسخة بدل: حضل. 

0( في (ك) : ووضع العقاب. 

(؟) كفاء والصحيح: زيادة ‏ بالذال المعجمة - وهي بمعنئ الدفع والطرد والإبعاد كما سيأتي في بيان المصنف قد سره. 

)4( في (س): على» بدلاً من: إلىء وفي المصدر : وجيائاً لهم. 

)٠(‏ في (س): انبعثه» وما في المتن أظهر. 

»( في المصدر: تعالئ عز وجل . 

(۷) لا توجد: لأمره في مطبوع البحار. 

(۸) في مطبوع البحار: عزت بدلا من: عن. 

(4) في مطبوع البحار: ومتحف . 

. في (س): ملکه» بدلا من لکم‎ )٠١( 

() في المصدر: الل فتصبح جملة استفهامية مستقلة . 

)١١(‏ لا توجد في مطبوع البحار: نحن. 

(15) جمع أية. 

(14) في المصدر: البرية. 

(16( في حاشية مطبوع البحار: فيه تنال. وقد وضع عليها في (ك) رمز النسخة المصححة (خ ص). 

(17) في المصدر: وتبيانه . 

(11) في (س): المرهوبة. 

(18) كذاء والظاهر: تنسيكاً. أي تطهيراً ونطييباًء كما في القاموس .81١/7‏ كما ورد في خطبة سابقة والحج تشييد للدين بدلا من 
تلية. 

(19) لا توجد في المصدر: للملة. )٠١(‏ في (ك): خط على كلمة: لمًا. وفي المصدر: آمناً. 
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للإسلام؛ والصبر منجاةء والقصاص حقناً للدماءء والوفاء بالنذر تعرّضاً للمنفرة؛ وتوفية المكائيل والموازين تغييراً 
للبخة"» والنهي عن شرب الخمر تنزيهاً عن الرجس. وقذف المحصنات اجتناباً للْعنة» وترك السرق إيجاباً 
للعفْة وحرّم الله عزّ وجل الشرك اخلاصاً له بالربوبيّة ف: «انقوا الله حَنْ فاته ولأ موئ إلا وام مُسْلِمُونَ04") 
وأطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنهء فإله إِلْما يَحْشَئْ الله من ماده العُلَاء) . 


ثم قالت: أيّها الناس! آنا فاطمة؛ وأبي محمد 8 أقولها بذا على عودى“ لَقَذ جَاءَكُمْ رَسُول مِنْ 
يكم . , ثم ساق الكلام على ما رواه زيد بن علي ا في رواية أبيه. 


ثم قالت - في متصل كلامها -: أفعلئ عَمْدٍ تركتم كتاب الل ونبذنموه وراء ظهوركم» إذ يقول الله تبارك 
وتعالى: لوَوَرِتُ سُلَيمَانُ اود وقال الله عر وجل فيما فض" من خبر يحيئ بن زكريًا: رب هَبْ لي مِن 
دنك ولي ري وَيَرِتُ مِن آي يَعْمُو ب وقال عر ذكره: «وأولوا الأزحام بَمْضْهُمْ وى بض في كاب 
الله“ وقال: وميم الله في أَوَلادِكم للذْكر مل خط الأ ين4 وقال: إن تَرَكَ خيراً الْوَصِبْة لِْوَالِدَيْنِ ٠٠۳‏ 
والأقرَبين بالْمَغرُوفٍ حَقَا عََئ الْميقِينَ04'' وزعمتم آلآ حظوة لي ولا إرث من أبي""' ولا رحم بينناء أفخضكم 
الله بآبة أخرج نب كله منها؟! آم تقولون أهل ملْتين لا يتوارئون؟! أو لست أنا وأبي من أهل ملَة واحدة؟ ي" 
ا ل ل م يمف 
يوق ئون" أأغلبُ على إرثي ظلماً وجورا*؟! ٠وَسَيعْلَمُ‏ الِينَ ظَلَمُوا أي مُلقَلْبِ بَنقَلبُونَ . 


وذكر آنھا لما فرغت من كلام أبي بكر والمهاجرين عدلت إلى مجلس الأنصارء فقالت: معشر البقية» 
وأعضاد الملة؛ وحصون الإسلام: ما هذه الغميزة في حقي والسدة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله وه يقول: 
المرة”'' يُحفظ في ولده؟! سرعان ما أجدبته”*'' فأكديتم» وعجلان ذا إهالةء أتقولون" '“ مات رسول الله وله 


)١(‏ في المصدر: تعبيراً للنحسة. 

(۲) آل عمران: 7 .1١‏ 

(۳) فاطر: ۲۸. 

() في المصدر: أقولها عرداً على بده. 

() التوبة: ۱۲۸. 

.١١ النمل:‎ )9( 

(۷) في مطبوع البحار: اقتص. 

)۸( مریم : 210 

)4( الأحزاب: 2 

,١١ النساء:‎ )٠١( 

.14٠ البقرة:‎ )١١( 

)1١(‏ في المصدر: أن لا حق لي ولا إرث لي من أبي 

(۳) لا توجد في المصدر: أم. 

)1١4(‏ المائدة: .٠١‏ وفي المصدر والمطبوع من البحار: تبغون» وعليه فلا تكون آية. 

. في المصدر: جوراً وظلماً‎ )١5( 

(11) الشعراء: ۲۲۷. (10) في المصدر: أما قال رسول الله (ص): المرء. 
(14) في (س): اجتديتم . (19) في بلاغات النساء: ذا إهانة تقولون. 
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فخطب جليل استوسع وهيه؛ واستنهر فتقه» وبعد وقته» وأظلمّت الأرض لغيبنه» واكتأبت خيرة الله لمصيبتهء 

١‏ وخشعت الجبال؛ وأكدت الآمالء وأضيع الحريم» وأزيلت الحرمة عند مماته ي؟ وتلك نازلة علن بها" كباب 
الله في أفنيتكم في ممساكم ومصبحكمء يهتف بها" في أسماعكمء ولقلبه ما حلت" بأنبياء الله عر وجل ورسله 
وما مُحَمْدَ إلا رَسُولَ فذ حلت مِن قبل اسل أبن مات أ فيل افلكم على أَعْقابكُمْ وَمَنْ يَنقلت عَلَى عَقبَيهِ فلن 
يضر الله شَيئاً وَسَيَجُزي الله الشاكرِين4”" إيهاً بني قَيْله! أأهضم تراث أبيه وأنتم بمرأئ منه ومسمع؟! تلبسكم 
الدعوة» وتشملكم”*' الحيرةء وفيكم العدد والعدة. ولكم الدارء وعندكم الجننء وأنتم الأولئ يحبه الله" التي 
انتجب”" لديئه وأنصار رسوله» وأهل الإسلام. والخيرة التي اختار لنا أهل البيت» فباديتم العرب» وناهضتم 
الأممء وكافحتم البهم» لا نبرح نأمركم وتأتمرون”؟؛ حتئ دارت لكم بنا نا رحن الإسلام ودرٌ حلب الأنامء 
وخضعت نعرة الشرك؛ وباخت نيران الحرب» وهدأت دعوة الهرج؛ واستوئق”''' نظام الدين» فائى جرتم“ بعد 
البيان» ونكصتم بعد الإقدام» وأسررتم بعد الإعلانء لقوم نكثوا إيمانهم : e‏ الل أحَىُ أن نَحْشَؤْهُ إن 

٩‏ كم مۆمنىن)"' . ألا قد أرئ أن قد أخلدتم إلئ الخفضء وركتتم إلى الدعة؛ فعُجتم عن الدين» و 
الذي وعيتم» ووسعتم الذي سوغتم ف: إن تَكْفْرُوا أ وَمَنْ في الأزض جَمِيعاً فِْنْ الله لني ميدي . ألا 
وقد فلت الذي قلته على معرفة مني بالخذلان الذي خامر صدوركم» واستشعرته قلوبكم» ولكن قلته فيضة النفس» 
ونفثة الغيظ» وبنّة الصدرء ومعذرة الحبّة» فدوئكموها فاحتقبوها مدبرة الظهرء ناقبة الخف" ' باقية العارء 
موسومة بشنار الأبده موصولة ب: لار الله الْمُوقَدَهٌ نة © ابي تطلغ على الأيدق4"". فبعين الله ما تفعلون: 
9وَسَيَعْلَمْ الذي ظَلَمُوا أي مُنقلب يَنقلبُون4”'"! رانا ابن زير لم بين يَدَيْ عَذَّابٍ عَدِييٍ”"", ف «اضمَلوا. . 
نا عَامِلُونَ وَانَظُِوا إن مَُْظِرُونَ4!*". 


(1) في المصدر: وتلك نازل علينا بها. 

(۲) لا يوجد في مطبوع البحار: بها . 

(۳) في المصدر: وقبله حلت. 

(4) آل عمران: .٠٤٤‏ 

)0( في المصدر: وتثملكم . 

0) في بلاغات النساء: وأنتم الآلى نخبة اللّه. 

(۷) في المصدر: انتخب. 

(A)‏ في بلاغات النساء: تأمرون. 

(9) في مطبوع البحار: بنارها. 

)٠١(‏ خ. ل: استوسقء جاءت على حاشية (ك)؛ وهي كذلك في المصدر. 

)١١(‏ في المصدر: حرتم. 

.٠١ التوبة:‎ )1١١( 

)7( في المصدر: وبحجتم . 

. في بلاغات النساء: ودستعتم‎ )١5( 

(16) إبراهيم: ۸. )012 في المصدر: ناكبة الحق . 
(۷) الهمزة: )١4( .۷ ١‏ الشعراء: ۲۲۷. 
(۱4) سبأ: 41. (۲۰) هود: ۱۲۱ و۱۲۲. 
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قال أبو الفضل : وقد ذكر قرم ان أبا العيناء اع هذا الكلامء وقد رواه قوم صخحوه وکتبناه علي ما فيه. 

وحذثني عبد الله بن أحمد العبدي عن الحسين بن علوان عن عطية العوفي آنه سمع أبا بكر یومئذ يقول 
لفاطمة 15 : يا بنت رسول اللّه! لقد كان و بالمؤمنين رحيم” کک وعلئ الكافرين عذاباً م وإذا عزوناه كان 
أباكِ دون النساءء وأخا ابن عمّكِ دون الرجال؛ آثره على كل حميم» وساعده على الأمر العظيم. لا يحبكم إلا 


العظيم السعادة» ولا يبغضكم إلا الرديّ الولادةء وأنتم عترة الله الطيتبون» وخيرة الله المنتجبون"ء علئ الآخرة 1/145 


ألدذّتناء وباب الجئة لسالكناء وأمًا منعكِ ما سألتٍ فلا ذلك لي» وأا فدك وما جعل أبوك لك" فإن منعتك فأنا 
ظالمء وأمًا الميراث فقد تعلمين آنه و قال: لا نورث ما“ أبقيناه صدقة . 

قالت: : إن الله يقول عن نبي من أنبيائه: «بَرئي وَيَرِتُ مِن آل يَعْفُوبَ»” “؛ وقال 9وَوَرِتَ سُلْهِمَانٌ 
داو فهذان”'' نيان وقد علمت أن النبوة لا تورث وإنما يورث ما دونهاء فما لي أمنع إرث أبي؟! أانزل الله 
في الكتاب إلا فاطمة (ع) بنت محمد وله فتدلني عليه فأقنع به؟ 

فقال: يا بنت رسول الله 5و! أنتِ عين الحيجة؛ ومنطق الرسالة؛ لا يد لي بجوابك؛ ولا أدفعكِ عن 
صوابك ولكن هذا أبو الحسن بيني وبينك هو الذي أخبرني بما تفقدت» وأنبأني بما أخذت وترکت. 

قالت: فإن يكن ذلك كذلك فصبر لمرّ الحقء والحمد لله إله الح“ . 

وما وجدت هذا الحديث على التمام إلا عند أبي هفّان9 . 


أقول: لا يخفئ على ذي عينين أن ما ألحقوه في آخر الخبر لا يوافق شيئاً من الروايات» ولا يلائم ما مرّ من 
الففرات والتظلّمات والشكايات» وسنوضح القول في ذلك إن شاء الله تعالئ. 


ولنوضح تلك الخطبة الغرّاء الساطعة عن سيّدة النساء صلوات الله عليها التي تحيّر من العجب منها ا 


والاعجاب بها أحلام الفصحاء والبلغاء» ونبني الشرح على رواية الاحتجاج ونشير أحياناً إلى الروايات الآخر. 

قوله: امع اوبكر آي احكم اة وَالْعَزِيمَةُ علي" . 

لانث جمارَها عَلَى رَأْسِهًا. . أي عَصَبَئْهُ وَجَمَعَنة" ' يُقَالَ: لأت الْمِمامَة عَلَئ رَأْسهِ يَلُونُها لَزْئاً أي شَدُها 
OUD prec‏ 
وَربطها . 


)١(‏ في المصدر: رؤوفاً رحيماً. 

0( في المصدر: المتخبون. 

(۳) في بلاغات النساء: لك أبوك. 

(4) في (س): وما. (8) مریم: 1. 

(1) التمل: 15. (۷) في (س): فهذا بدلاً من: فهذان. 
(4) في المصدر: إله الخلق» قال أبو الفضل ‏ أي صاحب بلاغات النساء -. 

(9) إلى هنا ما نقل عن بلاغات التساء. 

)٠١(‏ قال في لسان العرب ۸/ ۷٥ء‏ وقال في تاج العروس 707//5: الإجماع: العزم على الأمر والأحكام عليه. 
)١١(‏ نس على المعنئ الأول في الصحاح .541/١‏ ولسان العرب ۱۸١/۲‏ وعلى الثاني في النهاية 4/ .۲۷١‏ 
)١7(‏ كما في لان العرب 181/7ء والنهاية 4/ 71/6؛ وتاج العروس .1٤٤/١‏ 
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وَالْجِلْبَابُ ‏ بالكسر ‏ يُطْلَّنُ عَلَى الْمِلْحَفَة”" والْرُدَاءِ والإزار“ والنُؤْب الْوَاسع لِلْمَرْأةِ دُونَ الملْحَمَة". 
والب كَالْمِفْئَعَةٍ ُمْطي بها الْمَرْأهُ رَأْسَهَا وَصَذْرَها وَطَهْرَهَا("»؛ والأوّل هنا أظهر. 
أقبلت في لمة من حفدتها. . الم بضمٌ اللأم وَتَحْقِيفٍ الْمِيم ‏ الْجَمَاعَة*'» قال في النهاية: في حَدِيثْ 
ey‏ رطا ڏيلها إلى أبي بر فهاتبئة. . أي في جَماعَةٍ من َسايهَاء قِيلَ: جي 
٦‏ لثلائة إلى الْعَشْرَةٍ وَقِيلَ: اللَمَةُ: الْمِئْلُ في السّن وَالّرْبٍ . 


I ۹/4‏ َيه سر" وَمُذْ وَاصَلِها 
(5١‏ 


لَه مِنَ الْمُلامَمَةَ وَهِيَ الْمُوائَقَة. انتهن 
أقول: ويحتمل أن يكون بتشديد الميم» قال الفيروزآبادي: اللَمْةٌ - بالضم الصّاحِبُ وَالأَضْحَابُ في 
السَفْرٍ وَالمُونِسُ لاجد وَالتجَمع'”"". 


وَالْحَفَدَهُ - بالتحريك : الأَعْوَانُ وَالَْذه0"" . 


تطأ ذيولها. . أي كانت أثوابها طويلة تستر قدميهاء وتضع عليها قدمها عند المشي؛ وجمع الذيل باعتبار 
الأجزاء أو تعدّد الثياب . 


ما تخرم مشيتها مشية رسول الله 4# .. وفي بعض النسخ: من مشي رسول الله قلق : وَالخَرْمْ العْزكُ”؟" 
َالْقْصٌ وَالعُدُول'. وَالْمِشْيةُ ‏ بالكسر ‏ الاسم من مشئ يَمْشِي مشيا”*'2. أي لم ننقص مشيها من مشيه فل شيا 
كأنّه هو بعينه؛ قال في النهاية"“ : فيه ما حَرَمْتُ مِنْ صَلاة رَسُولٍ الله . . شَيْئاً: آي ما تركب وَمِنْهُ الْحَدِيتُ: «لَم 
ارم مته خزفاء أي لم أقغ . 

وَالْحَشْدُ ‏ بالفتح وقد بُحرك -: الْجَمَاعَةُ9" . 


(۱) قاله في مجمع البحرين ۲/ 77. والصحاح 1٠١١/١‏ . والنهاية /١‏ ۲۸۳. 

(۲) نض على الأخير في لسان العرب 777/١‏ وصرح بالجميع في التهاية لابن الأثير. 

(۳) كما جاء في القاموس ۷/١‏ وتاج العروس 181/١‏ وغيرهما. 

(4) انظر: النهاية 2787/١‏ ولان العرب ۱/ ۲۷۳. 

() قاله في مجمع البحرين /١‏ ١٠١٠ء‏ ولان العرب ؟1١/048.‏ 

(1) لا توجد الواو في المصدر. 

(۷) إلى ما هنا قاله الجوهري في الصحاح .7١75/6‏ 

(۸) في المصدر: كه. 

(9) أي انتهئ كلام النهاية 4/ ۲۷۳ وانظر: لسان العرب .۵٤6۸/٠١‏ 

.197/+4 في القاموس‎ )٠١( 

)١١(‏ وانظر: تاج العروس 77/6. 9 كما في مجمع البحرين ٠۳۸/۳‏ والصحاح ؟407/7. 
(۳) قال في لسان العرب ۱۷١ ١7١/١7‏ : الخارم: التاركء ونحوه في تاج العروس ۸/ ۲۷۲. 

.۱۷١۔‎ ۱۷۰/۱۲ نص عليهما في الصحاح ۱۹۱۲/۰ ولان العرب‎ )١4( 

.۲۸۱/۱۰١ كما في لسان العرب‎ )١5( 

١‏ النهاية: ۲/ ۲۷. (۱۷) كما في القامرس ۰۲۸۸/۱ ولسان العرب ٠١١/۳‏ وغيرها. 


ج۱۲ خطبة خطبتها سيدة النساء فاطمة الزهراء احتجت بها على من غصب فدك منها fy‏ 


وفي الكشف”'': إن فاطمة بال لما بلغها إجماع أبي بكر على منعها فدكاً لاثت خمارها وأقبلت في لميمة 
من حفدتها ونساء قومهاء تجرٌ أدراعهاء وتطأ في ذيولهاء ما تخرم من مشية رسول الله وه . . حت دخلت علئ ٠/۲١۹‏ 
أبي بكر وقد حشد المهاجرين والأنصار ‏ فضرب بينهم بريطة بيضاء» وقيل قبطية. . فآنت آلة أجهش لها القوم 
بالبكاء. ثم أمهلت طويلاً حت سكنوا من فورتهم. ٠‏ ثم قالت (ع): ابتدىء بحمد من هو أولئ بالحمد والطؤل 
والمجده الحمد لله على ما أنعم. . 

فنيطت دونها ملاءة. . الْمُلآءةُ ‏ بالضم والمدٌ ‏ الرّبِطَة”" والإزارء وَنِيطث بِمُمْئى عُلْقَثْ0" أي ضربوا 
بينها غالا وبين القوم ستراً وحجاباً. وَالرَبْطْة - بالفتح ‏ المُلاءةٌ ذا كائ قِطْعَةٌ ؤاجذةٌ» وَلَمْ تَكْنْ لمق“ ار 
هي كَل ؤب لين رَقِيقِ0*©. 

والقَبْطِةٌ - بالكسر - : یاب بض رفا مِن كان خد بمضرِء ود ؛ يضم لأنهم بُعَيْرْرد في البو" . 


وَالْجَهْشُ: أَنْ يَفْرْعَ الإنْسَانُ إلى غَيْرِهٍ وَهُوْ مَْ ذلك يُرِيدُ دُ لاء کا سبي يَفْرْعُ إلى أنه رَئَد تَهَيِاً ناء“ 
يقال : جَهش إِلَبْهِ كُمَئَمَ اهدر م 
وَالارْيَجَاجُ : الاضطزاب" . 


قوله: هُتيقة. . أَيْ صبرت زَماناً قلي“ . 


3 امم # gre‏ م لوسرم رارم و ل و . ع 
والنشيج : NS‏ الصّبِي بُكاءهُ في صذرو". 1/0 
رَهَدَأَتْ ‏ كُمَئَعَتْ - : آي سكت" . 


وَفَوْرَةُ الَّيْءِ شِدَئه وَفَارَ الْقِدْرُ أي جاشث”'. 





)١(‏ كشف الغمة ؟/ ٤١ - 1١‏ بنضّه. 

(؟) نص عليه في الصحاح 217/١‏ والقاتموس .55/١‏ وقال في لسان العرب 17١/١‏ : الملاء ‏ بالضم والمد ‏ جمع ملاءة؛ وهي 
الإزار والريطة؛ ونحوه في النهابة /٤‏ 781. 

(۳) كما في مجمع البحرين ف 

() ذكرء في لسان العرب ٠۳۰۷/۷‏ ومجمع البحرين 4/ ٠٠٠٠١‏ وقال في القاموس ۲/ :۳١‏ الرَيطَةٌ: كل ملاءة غير ذات لفقين كلها 
نسج واحد وقطعة واحدةء أو كل ثوب لين رقيق. 

.۳٠۷/۷ ولسان العرب‎ ء۲۸١۹‎ /٤ النهاية‎ )٠( 

(1) كما في الصحاح ۱٠١۱/۳‏ ومثلها في لسان العرب ۷/ ٠۳۷۴‏ إلا أنه ضبطه بالضم . 

(۷) قاله في مجمع البحرين ٤‏ ولسان العرب ۰۲۷۹/١‏ وتاج العروس .۹1/t‏ 

(4) جاء في القاموس ۰۲۹٦/۲‏ وتاج العروس ۰۲۹۱/٤۲‏ ولسان العرب .۲۷٣/۹‏ 

)٩(‏ انظر مجمع البحرين ۳٠۳/۲‏ والصحاح ۳۱۷/۱ وغيرها. 

.409/١ ومجمع البحرين‎ 2777/١ صرح به في لسان العرب‎ )٠١( 

.۳۳۲/۲ ذكره في النهاية 267/6 وميم مجمع البحرين‎ )١١( 

(۲) نص عليه في القاموس ا ولسان العرب ۱۸١ /١‏ وغيرهما. 

(۱۳) ذكره في ا لصحاح ۰۷۸۳/۲ ولسان العرب 18١/١‏ وغيرهما. 


۸ كتاب الفتن والمحن ج۱۲ 





قولها صلوات الله عليها: بما قدّم. . أي بنعم أعطاها العباد قبل أن يستحقوهاء ويحتمل أن يكون المراد 
بالتقديم الإيجاد والفعل من غير ملاحظة معنى الابتداءء فيكون تأسيساً. 


والسبوغ: الكمال"" , 

والآلاه: التُغماء جَمْعُ أآى - باح 1 وَقَدْ يُكْسَرُ الْهَهْرَة" -. 

وَأَسْدَى وَأَوْلَى زاغل ِمْعْنَى واج“ 

قولها: والالمما. . أي تَابَعَهَا!)؛ بإعطاء نعمة بعد أخرئ بلا فصل. وَجَم النّيْء أي كير وَالْجَمْ: 
الكثير"“. والتعدية بعن لتضمين معنئ التعدي والتجاوز. 

فولها لل : ونأئ”"' عن الجزاء أمدها. . الأمَدُ ‏ بالتحريك : الْغْايٌَ الْمُئْتهى© . أي بعد عن الجزاء 
بالشكر غايتهاء فالمراد بالأمد أما الأمد المفروض» إذ لا أمد لها على الحقيقة» أو الأمد الحقيقي لكل حذ من 

. حدودها المفروضة» ويحتمل أن يكون المراد بأمدها ابتداءهاء وقد مر في كثير من الخطب بهذا المعنى‎ ٥ 

وقال في النهاية في حَدِيثٍ اْحَججاج : قال لِلْحَسَنٍ: ما أَمَدُكُ؟ َال : سان من جلافة"" مُمَرَ أَرَادَ أنه ولِدَ 
نتن سن لاقيف وَلِإِنْسَانٍ مدان موده وَمُوْنهُ. ٠‏ انتهى 0 وإذا حمل عليه يكون أبلغ » ويحتمل عل بعد أن 
يقرأ بكسر الميم» قال الفيروزآبادي” : الايد" : الْمَمْلُوٌ مِنْ حبر وَشَرْء وَالسفِيئةُ المَشخرة”. 

وتغاوت عن الإدراك أبدها. . التْفَاوتُ: اليد“ والابد: الدَهْرُ والدايم'*'' والقديم الأزلي؛ وبعده عن 
الإدراك لعدم الانتهاء . 

وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها. . يقال: نَدَبَةُ لامر وَإلَْهِ اندب . . أي دَعَاهُ فَأَجَاتَ') واللام في 
قولها: لاتصالها. . لتعليل الندب. . أي رغبهم في استزادة النعمة بسبب الشكر لتكون نعمة متصلة لهم غير منقطعة 
عنهم. وَجَعْلُ اللام الأولى للتعليل والثانية للصلة بعيدء وفي بعض النسخ : لافضالهاء فيحتمل تعلقه بالشكر. 


.457/4 نص عليه في المصباح المنیر : ۳۲۰/۱ ولسان العرب‎ )1١( 

(۲) كمافي لسان العرب 241/14 ومجمع البحرين ۲۹/۱ وغيرهما. 

(۳) قاله في النهاية NE ٠٠٠٠/۲‏ ومجمع البحرين .516/١‏ 

(1) كذا في مجمع البحرين ٠٤٦۳/١‏ والصحاح ۲٠۳۰ /٦‏ وغيرها. 

() في (س): كسرء وهو غلط. 

)١(‏ كمافي مجمع البحرين 1/ ٠٠‏ والصحاح 1849/0؛ وغيرهما. 

(۷) جاء في مجمع البحرين 1١4/١‏ : النأي: البعد. 

(۸) قاله في القاموس ٠۲۷٠/١‏ والصحاح ۲/ ۲٤ء‏ ومجمع البحرين ؟/8. 

)٩(‏ في المصدر: لخلافة. 

.۲۷٣/۱ في القاموس‎ )١١( .1٩ /١ انتهئ كلام صاحب النهاية‎ )٠١( 

(17) الظاهر من القامرس أن: الآمد ك: صاحب. (۳) وانظر ما جاء في تاج العروس ۲۹۱/۲. 
)١4(‏ قال في لسان العرب 1۹/۲ء والصحاح ١‏ وغبرهماء تقارت : تباعد. 

)٠١(‏ كذا في مجمع البحرين ٥/۳‏ والصحاح 455/7» وغيرهما. 

)1١7(‏ ذكره في لسان العرب ۰۷٥٤/۱‏ ومثله في مجمع البحرين فده والصحاح ۲۲۳/١‏ ولم ترد فبهما لفظة: وإليه. 


ج ۱۲ خطبة خطبتها سيدة النساء فاطمة الزهراء احتجّت بها على من غصب فدك منها 4۹ 


واستحمد إلى الخلائق بأجزالها. . أي طلب منهم الحمد بسبب أجزال النعم واكمالها عليهم» يقال: اجَزْلتُ 
لَه مِنَ الْعَطَاءِ. . أي اكْتَزْتُ2'7. وأجزاك النعم كأنه طلب الحمد أو طلب منهم الحمد حقيقة لا جزال النعم» وعلى 
إِلَبِكَ الله فيل: أي احْمَدَهُ مَعْكَه وَقِبِلَ: أي احْمَدُ إِلَتِكَ نِعْمَةَ الله بنْخْدِيئِكَ إياها» ويحتمل أن يكون استحمد 
بمعنى تحمد٬‏ يقال : لان يَتَحَمْدُ عَلَىُّ. . آي ينن“ فيكون إلى بمعنى على» وفيه بعد. 

وثئى بالندب إلى أمثالها. . أَيْ بعد أن أكمل لهم النعم الدنيويّة ندبهم إلئ تحصيل أمثالها من النعم الأخروية 
أو الأعم منها ومن مزيد النعم الدنيوية» ويحتمل أن يكون المراد بالندب إلى أمثالها أمر العياد بالإحسان 
والمعروف» وهو أنعام على المحسّن إليه وعلى المحسسن أيضاًء لأنه به يصير مستوجباً للأعواض والمثوبات الدنيوية 
والاخروية. 

كلمة جعل الإخلاص تأويلها. . المراد بالإخلاص جعل الأعمال كلها خالصة لله تعالق. وعدم شوب الرياء 
والأغراض الفاسدة» وعدم التوسل بغيره تعاليل في شيء من الأمورء فهذا تأويل كلمة التوحيدء لأن من أيقن باه 
الخالق والمدبرء وبأنه لا شريك له في الإلهية فحقّ له أن لا يشرك في العبادة غيره» ولا يتوجّه في شيء من الأمور 
إلى غيره. 

وضمّن القلوب موصولها. . هذه الفقرة تحتمل وجوهاً: 

الأول : أن الله تعالى ألزم وأوجب علئ القلوب ما تستلزمه هذه الكلمة من عدم تركبه تعالئ» وعدم زيادة 
صفاته الكمالية الموجودة وأشباه ذلك ممًا يؤول إلى التوحيد. 


الثاني : أن يكون المعنئ جعل ما يصل إليه العقل من تلك الكلمة مدرجاً في القلوب مما أراهم من الآيات في 
الآفاق وفي أنفسهم. أو بما فطرهم عليه من التوحيد. 

الثالث: أن يكون المعنئ لم يكلف العقول الوصول إلى منتهئ دقايق كلمة التوحيد وتأويلهاء بل إلما كلف 
عامّة القلوب بالإذعان بظاهر معناهاء وصريح مغزاهاء وهو المراد بالموصول. 

الرابع : أن يكون الضمير في موصولها راجعاً إلى القلوب» أي لم يلزم القلوب إلا ما يمكنها الوصول إليها 
من تأويل تلك الكلمة الطيبةء والدقايق المستنبطة منها أو مطلقهاء ولولا التفكيك لكان أحسن الوجوه بعد الوجه 
الأرل» بل مطلقاً. 


وأثار في الْفِكْرِ مَعْقُولَها. . أي اصح“ في الأذهان ما يتعفّل من تلك الكلمة بالتفكر في الدلائل والبراهين» 
ويحتمل إرجاع الضمير إلى القلوب أو الفكر ‏ بصيغة الجمع ‏ أي أوضح بالتفكر ما يعقلها العقرل» وهذا يؤيد 
الوجه الرابع من وجوه الفقرة السايقة . 


(( كما جاء في مجمم البحرين ۰۳۳۷/۵ والصحاح 112/4 وغيرهما. 

زفق كذا في لسان العرب ۳/ ۷١٠٠ء‏ والنهاية ¥ وغيرهما. 

(۳) قاله في لسان العرب 1١۷/۳‏ وفي الصحاح 417/١‏ نحوء إلا أله قال: أي يمنْ. 
(f)‏ كما جاء في لسان العرب ٠۲٤١/۰‏ والنهاية /١‏ ١١٠٠ء‏ وغيرهما. 


۹/۲ 


نكا 


14/4 


14/00 


۱۲ کتاب الفتن والمحن ج‎ 1٠ 





الممتنع من الأبصار رؤيته. . يمكن"" أن يقرأ الأبصار ‏ بصيغة الجمع والمصدر » والمراد بالرؤية العلم 
الكامل والظهور التام . 

ومن الألسن صفته. . الظاهر أن الصفة هنا مصدرء ويحتمل المعنئ المشهور بتقدير أي بيان صفته. 

لا من شيء. . أي مادة . 

بلا احتذاء أمثلة امتثلها. احْتَذّئ مال افتدئ به" واملها. . أي بها 

ولم يتعدٌ عنها. . أي لم يخلقها على وفق صنع غيره. 

وتنيهاً علئ طاعته. . لأنّ ذوي العقول يتنتّهون بمشاهدة مصنوعاته بأن شكر خالقها والمنعم بها واجب» أو 
أن خالقها مستحنٌ للعبادة» أو بان من قدر عليها يقدر على الإعادة والانتقام . 

وتعبداً لبريّته . . أي خلق البريّة ليتعبّدهم» أو خلق الأشياء ليتعبّد البرايا بمعرفته والاستدلال بها عليه. 

وإعزازاً لدعوته. . أي خلق الأشياء ليغلب ويظهر دعوة الأنبياء إليه بالاستدلال بها. 

ذيادة لعباده عن نقمتهء وحياشة لهم إلى جتته. . 

الذَوْدُ وَالذِيّاد ‏ ِالذالٍ المُعَجَّمة -: الوق وَالطَرْدُ وَالدّفُع'' والإبغاد. 

وَحَشْتُ الطَيْدَ أحوشة إذا ج جثنه من حَوالِيه لِتَضْرِقَهُ إلى الْجبالة” . 

ولعل التعبير بذلك لنفور الناس بطباعهم عمًا يوجب دخول الجئة. 

قبل أن اجتبله. . الجبل: الخلق. يقال: جَبَلَهُمُ الله . . أي حَلَفَهُمْء وَجَبَلَهُ عَلَى الشَّيْءٍ. . أي طَبَعَهُ عله 
ولعل المعنئ أنه تعالى سناه لأنبيائه قبل أن یخلقه» ولعل زيادة البناء للمبالغة تنبيهاً على أنه خلق عظيم» وفي بعض 
النسخ بالحاء المهملة ‏ يُقَال: احْتَبّلَ الصَيْدَ. . أي أَحَدَهُ بالجبالّة" فيكون المراد به الخلق أو البعث مجازاً. وفي 
بعضها: قبل أن اجْتَباهُ. . أيي اضطفاء بالبعئة» وكل منها لا يخلوا من تكلّف. 

وبستر الأهاويل2 مصونة. . لعل المراد بالستر ستر العدم أو حجب الأصلاب والأرحام؛ ونسبته إلى 
الأهاويل لما يلحق الأشباء في تلك الأحوال من موانع الوجود وعوائقه» ويحتمل أن يكون المراد أنها كانت مصونة 
عن الأهاويل بستر العدم؛ إذ هي إِنّْما تلحقها بعد الوجود؛ وقيل: التعبير من قبيل التعبير عن درجات العدم 
بالظلمات . 


0 


() في (ك): ويمكن. 
(۲) ذكره في القاموس: .١7/4‏ ولسان العرب: 217١/١4‏ وغيرهما. 

(۳) جاء في لسان العرب /١١‏ 2,115 والقاموس المحيط 44/4» وغيرهما. 

(4) كمافي لسان العرب ۳/ ۷١ء‏ والقاموس 2747/١‏ وغيرهما. 

(5) قاله في القاموس ؟/ 077١‏ ومثله في مجمع البحرين 15/4 إلا أله قال: عن الحبالة» وهو غلط ظاهراً. 

(7) نص عليه في لسان العرب .48/١١‏ ونحوه في القاموس ۴/ ۴٤٥‏ وليس فيه لفظة : عليه . 

(۷) قاله في المصباح المنير ١147/١‏ والصحاح 4 إلا أنه بدل: (أخذه) في الأول (صاده)ء رفي الثاني : (اصطاده) . 
(۸) جاء في لسان العرب ٠۳١ /۱٤‏ والصحاح 55984/1, وغيرهما. 

785/0 الاهاويل: جمع الأهوال. وهر جمع الهولء وهو الخوف والأمر الشديد. كما في النهاية‎ )٩( 


ج۱۲ 


خطبة خطبتها سيدة النساء فاطمة الزهراء احتجت بها على من غصب فدك منها 1 


بمآئل”'2 الأمور ‏ على صيغة الجمع . . أي عواقبهاء وفي بعض النسخ بصيغة المفرد. 
ومعرفة بمواقع المقدور. . أي لمعرفته تعالى بما يصلح وينبغي من أزمنة الأمور الممكنة المقدورة وأمكنتهاء 


ويحتمل أن يكون المراد بالمقدور: المقدرء بل هو أظهر. 


إتماماً لأمره. أي للحكمة التي خلق الأشياء لأجلهاء والإضافة في مقادير حتمه من قبيل إضافة الموصوف 


إلى الصفة. . أي مقاديره المحتومة . 


0 : كفا على نيرانها . . تفصيل وبيان للفرق بذكر بعضهاء يُقَالُ : عَكَفَ على الشْيْءِ - كَضَرَبَ 
أي ابل عَلَيِهِ موا“ ولازمه فهو عاكف», ويجمع على عُكُفٍ ‏ بضم العين وفتح الكاف المشددة ‏ كما 


مراب في لعل متا تر قد ی 


وَالتْيرانٌ. . جَمْعُ ارِء وهو قياس مطرد في جمع الأجوف» نحو: يجان وجيران . 
منكرة لله مع عرفانها. . لكون معرفته تعالى فطرية. أو لقيام الدلائل الواضحة الدالة على وجوده سېحانه» ۲۹/۲۵۹ 


والضمير (في ظلمها) راجع إلى الأممء والضميران التاليان له يمكن إرجاعهما إليها وإلى القلوب والأبصار. 


وَالظلمُ 5 بِضَمْ الظاء ونح اللأم - جنع ل2“ استعيرت هنا للجهالة . 
وَالْبْهُمُ جَمْمْ جَمٌْ بْهْمَةٍ ‏ بالضم - وهي مُشْكلاتُ الامور“ . 
1 


وجَلَرْتُ 0 ٠.‏ ارده وَكُسَعَُهُ 


والعُنم جَمْعُ َة يقال مر ا ي مُبْهَمٌ ملتبس" قال الله تعالى: لثم ثم لا يكن مركم عَلَيكُمْ ة4" 


قال أبو عبيدة: a‏ ا عْمَمْتُ الشَْيْءَ : إذا غطيته و 4 


)0غ( 
)( 


(r) 
(4) 
(6) 
0ن(‎ 


(v) 
(A) 
زلف‎ 


وَالْعَمَايَةُ : الْعْوْاَهُ وَاللْجَاجُ ذكره الفیرزوآبادي'' , 


واختيار: أي من الله له ماهو خير لهء أو باختيار منه ‏ ورضئ وكذا الإبثارء والأول أظهر فيهما 


قال في المصباح المنير :۳۸/١‏ آل الشيء ء يؤول أوْلاً وماآلاً: : رجح والإيال ‏ ككتاب ‏ اسم منه. والموئل: المرجع وزناً ومعئى . 


ذكره في القاموس 1۷۷/۳ وتاج المروس 307/2. ولسان العرب 4/ 25586 وزاد في الأخير: مكف کف زيفكك: لزم 
المكان. 

كذا في مجمع البحرين 5/7١٠؛‏ ولسان العرب /١١‏ ۳۷۷. 

انظر : لان العرب .٥۷/١١‏ والنهاية .177/١‏ وغيرهما. 

كما في النهاية : ۲۹١ /١‏ ولسان العرب .01١ /١4‏ 

قاله في القاموس ١157/1‏ والصحاح ۱۹۹۸/۰۵ وغيرهما. 

وذكر جمعه في مجمع البحرين 1718/5. 

يونس: ١ل‏ 

جاء في لسان العرب ۱۲/ 447» والصحاح 158/5. 

كما في النهاية رحدل والصحاح 0 ومجمع البحرين ۱۲۸/١‏ وتاج العروس 8/9. 


)1۰( في القاموس ٤‏ وقارن ب: لسان العرب 97/16. 


۲ كتاب الفتن والمحن ج۱۲ 


بمحمّد ج عن تعب هذه الدار. . لعلّ الظرف متعلق بالإيثار بتضمين معنئ الضئة أو نحوهاء وفي بعض 
النسخ : محمّد ‏ بدون الباء - فتكون الجملة استينافية أو مؤكدة للفقرة السابقةء أو حالية بتقدير الواو» وفي بعض 
كتب المناقب القديمة : فمحمد هه وفي رواية كشف الغمة: رغبته بمحمْد ُو عن تعب هذه الداره وفي رواية 
۷ أحمد بن أبي طاهر: بأبي جه عزت هذه الدار. وهو أظهرء ولعل المراد بالدار: دار القرارء ولو كان المراد الدنيا 
تكون الجملة معترضة؛ وعلى التقادير لا يخلو من تكلّف. 
نصب أمره. قال الفيروزآبادي: النْصبٌ ‏ بالفتح ‏ : العلمُ المَنصُوبٌ وَيُحَوك. وَهُذًَا نُضْبٌ عَيْنِي ‏ بالضم 
والفتح - ل لأوامره ونواهيه؛ وهو خبر الضمير» وعباد الله منصوب على النداء. 
وبلغاؤه إلى الأمم. أي تؤدون الأحكام إلى ساير الناس لأنكم أدركتم صحبة الرسول 8ه . 
زعمتم حنّ لكم. أي زعمتم أن ما ذكر ثابت لكمء وتلك الأسماء صادقة عليكم بالاستحقاق» ويمكن أن 
يقرأ على الماضي المجهول. وفي إيراد لفظ الزعم أشعار بأنهم ليسوا متصفين بها حقيقة؛ وإنما يدعون ذلك كذباًء 
ويمكن أن يكون حق لكم. جملة أخرى مستأنفة. أي زعمتم أنكم كذلك وكان يحق لكم وينبغي أن تكونوا كذلك 
لكن قصرتم . وفي بعض النسخ : : وزعمتم حق لكم'"' فيكم وعهد. وفي كتاب المناقب القديم : زعمتم أن لا حقّ 
لي فيكم عهداً قدمه إليكم. فيكون عهداً منصوباً ب (اذكروا) ونحوه وفي الكشف: إلى الأمم خولكه”" الله فيكم 
عهد. 
قولها ليل : لله فيكم عهد وبقية» الْمَهْدُ: الْوَصِيْهُا». وبقية الرجل ما يخلفه في أهله» والمراد بهما 
القرآن» أو بالأول ما أوصاهم به في أهل بيته وعترته» وبالثاني القرآن . 
14/0۸4 وفي رواية أحمد بن أبي طاهر: وبقية استخلفنا عليكم» ومعنا كتاب الله : فالمراد بالبقية أهل البيت ى . 
وبالعهد ما أوصاهم به فيهم. 
والبَطائِرُ - جَمْمٌ بَصِيرَةٍ ‏ وَهِيَ الْحجَة2. والمراد بانكشاف السرائر: وضوحها عند حملة القرآن وأهله. 


مغتبط به أشياعه : الْمْبْطَهُ أن يَتَمَنَى الْمَرْهُ مل حال الْمَمْبُوطٍ مِنْ غَبْرٍ أن يُرِيدَ زْالَها مه ت تقول: غبطته 
فاغعبط 9 والباء للسببية. أي أشياعه مغبوطون بسبب اتباعه » وتلك عع لت وار البرك 


مؤد إلى النجاة أسماعه؛ ‏ على بناء الأفعال -: أي تلاوته» وفي بعض نسح الاحتجاج وسائر الروايات: 
استماعه . 


والمراد بالعزائم : الفرائض. وبالفضائل : السئن. وبالرخص: المباحات» بل ما يشمل المكروهات» 
وبالشرائع : ما سوى ذلك من الأحكام كالحدود والدیات أو الا" وأما الحجج والبيّنات والبراهين فالظاهر أن 


)١(‏ القاموس .177-17/١‏ ونحوه في تاج العروس ۰٤۸۷ 447/١‏ ولسان العرب 1799/١‏ ١٠١۷ء‏ وغيرهما, 
(؟) في (ك): لهء بدلا من: لكم. (۳) في (ك): حولكم. 

(4) كمافي مجمع البحرين ۳/ ١١ء‏ والصحاح: ٠٠١/١‏ وغيرهما. 

(9) كمافي الصحاح ؟041/1. وتاج العروس ؟/48. وغيرهما. 

(7) جاء في لسان العرب 765/1 7006 والصحاح */2.1147 وانظر : مجمع البحرين 577/4. 

(۷) في (ك): والأعم . 
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بعضها مؤكدة لبعض» ويمكن تخصيص كل منها ببعض ما يتعلق بأصول الدين لبعض المناسبات» وفي رواية 
ابن أبي طاهر: وبيناته الجالية» وجُمله الكافية. فالمراد بالبينات: المحكمات» وبالجمل: المتشابهات؛ ووصفها 
بالكافية لدفع توهم نقص فيها لإجمالهاء فإنها كافية فيما أريد منهاء ويكفي معرفة الراسخين في العلم بالمقصود 
منهاء فإنهم المفشرون لغيرهم» ويحتمل أن يكون المراد بالجمل العمومات التي يستنبط منها الأحكام الكثيرة . 


تزكية للنفس: أي من دنس الذنوب» أو من رذيلة البخل؛ إشارة إلى قوله تعالى: «تُطَهرَهُ هُمْ وَترْكْيهِمْ 
بها . 


ونماء في الرزق. إيماء إلى قوله تعالئ: ؤوَمَا آنبتُمْ مِنْ رَكاة نُرِيدُونَ وَجْة الله اوليك هُمْ المُضْعِفُونَ ر 
على بعض التفاسير © . 

تثيبتاً للإخلاص . أي لتشييد الإخلاص وإبقائه. أو لإثباته وبيانه» ويؤيد الأخير أن في بعض الروايات: تبييناًء 
وتخصيص الصوم بذلك لكونه أمراً عدمياً لا يظهر لغيره تعالى؛ ف فهو أبعد من الرياء» وأقرب إلى الخد من وهذا 
أحد الوجوه في تفسير الحديث المشهور: الصرم لي وأنا أجزي به» وقد شرحناه في حواشي الكافي 2 , ٠‏ وسيأتي 
في كتاب الصوم إن شاء الله تعالى" , 


تشييداً للدين. . إنما خصٌ التشييد به لظهوره ووضوحه وتحمل المشاق فيه» ويذل النفس لتلك العلل 
وغيرهما”" ما لا نعرفه» ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما ورد ف في الأخبار الكثيرة من أن علة الحج الشف بخدمة 
الإمام وعرض النصرة عليه؛ وتعلّم شرائع الدين مله" فالتشييد ا إلى تكلف. 


وفي العلل ورواية ابن أبي طاهر: تسلية للدين» فلعل المعنئ تسلية للنفس. بتحمل المشاق وبذل الأموال 
بسبب التقيد بالدينء أو المراد بِالنّسْلِيَةِ: الْكَضْفٍ”* والإيضاح» فإئها كشف الهم أو المراد بالدين: أهل الدين؛ 
او" أسند إليه مجازا» والظاهر أنه تصحيف: : تسئية! ا وكذا في الكشف . وفي بعض نس العلل أي يصير سبباً 
لرفعة الدين وعلوه. 


والتَنْسِيوُ : الك , 


.٠١١ الثوبة:‎ )١( 

0) الروم: ۴۹. 

۳( كما في التبيان للشيخ الطوسي ۸/ ٠٠٠١‏ ومجمع البيان للشيخ الطبرسي ٠1/٤‏ ۳ وغيرهما. 

(4) للعلامة المجلسي حاشية على أصول الكافي» لا نعلم بطبعهاء ذكرها مفضّلاً شيخنا الطهراني في الذريعة 181/١‏ 

)0( بحار الأنوار ‏ كتاب الصوم ‏ ۹۳/ ۲۵۵ حديث .١‏ وذكره في مرآة العقرل 194/17 1 لو لعن انول 
الأول من كتاب الصيام. 

)١‏ في (ك): وغيرها. 

(۷) كما في عيون الأخبار ۲٣۲/۲‏ حديث 78. ۲۹ 27١‏ وعلل الشرائع ۹ حديث ١‏ و۲ و٤‏ وانظر: جامع أحاديث الشيعة /١١‏ 
۸ حديث 1584. 

(A)‏ كما قاله في مجمع البحرين »,/١‏ ولسان العرب ۳۹٤/۱٤‏ وعيرهما. 

4( الظاهر: و بدلا من: أو. 

7744/1 يقال: سكت النار: علا ضوءهاء وسناه. . أي فتحه وسهله. وانظر ما ذكره الجوهري في الصحاح‎ )١( 

.٠١١۸/٤ والصحاح‎ ۳٠۳/۱۰ كمافي لسان العرب‎ )1١١( 





11/۲0۹ 


1۹/۰ 
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وفي العلل : مسكاً للقلوب أي ما يمسكهاء وفي القاموس: المسكةٌ ‏ بالضم : نا يَِمَسْكُ به وما يُمْسِكُْ 
الأبدان مِنْ الْعُذَاءِ وَالشُزاب . والجمع كصره. وَالْمَسَكُ ‏ محركة ‏ الْمَوْضِعُ يُنْسِك الما" وفي رواية 
ابن أبي طاهر والكشف: تنسكا لِلْقُلوب. ئي عِبادة لها" لأن العدل أمر نفساني يظهر آثاره على الجوارح . 

والصبر معونة على استيجاب الأجر. إذ به يتمّ فعل الطاعات وترك السيئات. 

وقاية من السخط . أي سخطهماء أو سخط الله تعالىء والأول أظهر . 

منماة للعددء والمنماة: اسم مكان أو مصدر ميمي. أي يصير سبباً لكثرة عدد الأولاد والعشائر كما أن قطعها 


يذر الديار بلا قع”” من أهلها . 
تغييراً للبخس. وفي صائر الروايات: للبخسة. أي للا ينقصوا أموال الناس فيكون المقصود أن هذا أمر 
يحكم العقل بقبحه. 
فوالكن عن الرجس . أي النجس ”كل أو ما يجب التنزّه عنه عقلاٌ والأول أرضح في التعليل. فيمكن الاستدلال على 


حجاباً عن اللعنة. أي لعنة الله أو لعئة المقذوف أو القاذف» فيرجع إلئ الوجه الأخير في السابقة» والأول 
أظهرء إشارة إلى قرله تعالئ : لّوا في الذنْيَا الأجرة . 

إيجاباً للعفّة . أي للعفة عن التصرف في أموال الناس مطلقاًء أو يرجع إلى ما مرّء وكذا الفقرة التالية. وفي 
الكشف ‏ بعد قوله ‏ للعقّة: والتنزه عن أموال الأيتام» والاستئثار بفيتهم إجارة من الظلمء والعدل في الأحكام 
إيناساً للرعيّة» والتبرّي من الشرك إخلاصاً للربوبيّة. 

عُوْداً وَبذْءاً. أني أولاً وجرا" وفي رواية ابن أبي الحديد وغيره: أقول عوداً على بده» والمعنئ واحد. 

والشطْطً - بالتحريك ‏ الْبْعْدُ عن احق وَمُجَارَرْةُ الْحَدْ فى كل شىء“ . وفى الكشف: ما أقول ذلك سرفاً 
ولا شططاً من أنفسكم. أي لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية بل عن نكاح طيّب» كما روي عن 
الصادق كد ”*'. وقيل: أي من جنسكم من البشر ثم من العرب ثم من بني إسماعيل”""2. 


.١۷۷ /۷ إلى ما هنا ما في القاموس ۳۱۹/۳ وقارن بتاج العروس‎ )١( 

(۲) ذكره في الصحاح /١‏ ١١١٠ء‏ ولسان العرب ٤۹۸/٠١‏ وتاج العروس ۷/ 1817 

(۳) يقال: مكان بَلْقَعَ: خالٍ. وأرض بلاقع» جمعوا لأنهم جعلوا كل جزء منها بلقعاًء قاله في لسان العرب 5١/8‏ 

(4) كما في مجمع البحرين 1/ 4لاء ولان العرب ٠١/١‏ وغيرهما. 

(0) النور: ۲۳. 

(1) كما نص عليه في القاموس ۰۸/۱ ولسان العرب ۲۷/۱. 

(۷) جاء في مجمع البحرين ۲١۸/٤‏ والنهاية ۲/ ٤)۷١‏ وغيرهما. 

(۸) قال في الصحاح 1١78/7‏ : الشطط : مجاوزة القدر في كل شيء؛ ونحوه في تاج العروس 2178/8 ولان العرب ۷/ ۳۳۷. 

إلى بعد هذا من ضروريات المذهب إن لم يكن من ضروريات الدين ٠‏ وما أجمل قول أمير المؤمنين تات في نهجه ٠۳۹‏ - صبحي 
صالح : فاستودعهُمْ في أفضّل مستوذع. وَأَمْرَهُمْ في خير مُسَئفْر نتاسختهم كرام الاضلاب إلى مُطَهْراتٍ الأزخام. وقد جاءت 
روايات بهذا المضمون تجد منها في أصول الكافي ۱ حديث ٩‏ و١٠‏ [الإسلامية ۱ باب مولد النبي (ص)]» وتفسير 
فرات الكوفي: 275١7‏ وبحار الأنوار ۳/۱١‏ 5 و۷ و١٠‏ وغيرها جملة من الروايات. 

قلق حكاء وما قبله في مجمع البيان ۸1/١‏ عن السدي وغيره. 
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عَزِيرٌ عليه ما عنتم. أي شَيِيدًّ"“ شاق عليه عنتكم. وما يلحقكم من الضرر بترك الإيمان أو مطلقاً. 


بالمؤمئين رؤوف رحيم» أي رحيم بالمؤمنين منكم ومن غيركم وَالرَأفةُ شِدَُّ الْخمَة. والتقديم لرعاية 
الفواصل . 

وقيل: رؤوف بالمطيعين رحيم بالمذنبين. 

وقيل: رؤوف بأقربائه رحيم بأولیائه. 

وقيل: رؤوف بمن رآه رحيم بمن لم يرف فالتقديم للاهتمام بالمتعلق. 

فإن تعزوه. يقال: عَرٌوْئهُ إلى أيه أي نُسَبْتُهُ إِلَيِه!'». أي إن ذكرتم نسبه وعرفتموه تجدوه أبي وأخا 
ابن عمي» فالإخوة ذكرت استطراداً» ويمكن أن يكون الانتساب أعمّ من النسب» وممًا طرأ أخيراًء ويمكن أن 
يقرأ: وآحخول - بصيغة الماضي ١‏ وفي بعض الروايات: فإن تعزّروه وتوفروه. 

صادعاً بالنذارة. الصّدْعٌ : الإظَهَارٌ تَقُولُ: صَدَعْتُ الشّْْةء أي أَظْهَرْئُهُ: وَصَدَعْتٌ بِالْحَق: إا تَكُلْمْتُ به 
جهار“ قال الله تعالى: «فاضدَغ بِمَا تُوْمَرُ96'. والنّذَارَةُ ‏ بالكسر ‏ الإنْذَارة" ومُرٌ الإلامُ عَلَى وجه 
الويف“ . 


الْمَدْرَجَةٌ: المَدْمَبُ والمسلكف" وفي الكشف: ناكبا ‏ عن سنن مدرجة المشركين» وفي رواية 
ابن أبي طاهر : ماثلاً على مدرجة. أي قائماً للرذ عليهم. وهو تصحيف"'"'؟. 


ضارباً تبجهم آخذاً بأكظامهم . لبج - بالتحريك ‏ وَسَطْ الشّيْءِ و وَالكَظمْ ‏ بالتحريك ‏ مَخْرْجُ 
الس مِنّ الي" . أي كان هه لا يبالي بكثرة المشركين واجتماعهم ولا يداريهم في الدعوة. 


.486 والصحاح ؟/‎ ٠۲٠/١ كذا جاء معنئ: العزيز في مجمع البحرين‎ )١( 

(۲) قال في مجمع البحرين 51١/7‏ : المَنثُ: الوقوع في الإثم؛ والعنت: الفجور والزناء والعنت: الهلاك؛ واصله المشقة والصعوية» 
والعنت: الوقوع في أمر شاق» والعنت : الخطأ ‏ وهو مصدر من باب تعب -» والعنت - أيضاً ‏ الضرر والفساد. 

(۳) ذكره في الصحاح ٤‏ والقاموس ۳/ ٠٤١‏ وفيها بدل شدة الرحمة: أشد الرحمة. 

)٤(‏ كذافي لان العرب ٥۲/٠١‏ والصحاح 1876/5 وغيرهما. 

(5) كما جاء في الصحاح */ ۲٤۱۲ء‏ ولسان العرب .١157/8‏ 

) الحجر: 64. 

)¥( كذا في الفامرس ا وتاج العروس ٠٥٦1/۳‏ وغيرهما. 

(۸) قاله في مجمع البحرين ٤۹١/۳‏ وفي الصحاح ۲/ 858: الإنذار: الإبلاغ» ولا يكون إلا في التخويف . 

(9) نص عليه في الصحاح /١‏ 714 ولسان العرب 571/5 

قلق أي مائلاً. 

. مَقْل الشيء: فام منتصياً‎ :114/١١ قال في لان العرب‎ )1١( 

(۱۲) صرح به في النهاية ۱ والصحاح ۰۲۰۱/۱ والقاموس ۱/ ۰۱۸۰ وتاج العروس ۰۱۳/۲ ولسان العرب ۲۱۹/۲. 

(17) ذكره في مجمع البحربن 1/ ٠١٤‏ ولسان العرب ٥۲١/٠۲‏ وغيرهما. 


۹/1 


۹/۹ 


1353 كتاب الفتن والمحن ا ۱۲ 





داعياً إلئ سبيل ربّه. كما أمره سبحانه: «اذع إلى سيل رَيْكَ بالْحِكْمَةٍ وَالْمَؤْمطةٍ الَْسَئَةِ وَجَادُْمْ باي جي 
أخنَني , 

وقيل: المراد بالحكمة: البراهين القاطعة وهي للخواص» وبالموعظة الحسئة: الخطابات المقنعة والعبر 
النافعة› وهي للعوام» وبالمجادلة بالتي“ هي أحسن . إلزام المعاندين والجاحدين بالمقدمات المشهورة والمسلمةء 
وأما المغالطات والشعريات فلا يناسب درجة أصحاب النبوات . 

020/5 يكسر الأصنام وبنكث الهام. التكتُ”": إِْقَاءُ الرَجُلٍ عَلَى ريو يقال: طعنة فنكثه» الام مجع الهاة - 

بالتخفيف فيهما ‏ وَهِيٌ الأ والمراد قتل رؤساء المشركين وقمعهم وإذلالهم» أو المشركين مطلقاًء وقيل: 
أريد به إلقاء الأصنام على رؤوسهاء ولا یخفیٰ بعده ل يجا بالنظر إل ما بع وفي بعض النسخ: ينكس الهام» 
وفي الكشف وغيره: يجذ الأصنام: من قولهم: جَدَدْتُ الشّيْة. أي کسر" ومنه قوله تعال: دنَجَمَلْهُمْ 
ًاذا" . 


حتئ تفرّى الليل عن صبحه» وأسفر الحق عن محضه. والواو مكان حثى ‏ كما في رواية ابن أبي طاهر ‏ 
اظهرء تفر اللِيل. أي انشی“ حتئ ظهر ضوء الصباح؛ وأسفر الحق عن محضه وخالص“ ويقال: اسْمُرٌ 
الصبح؛ آي اء , 

ونطق زعيم الدين» زَعِيمْ الْقَْمٍ سَيْدُهُمْ وَالْمْتَكَلْمْ مَنْهُمْ» وَالرْعِيمْ ‏ أيضاً ‏ الْكَفِيلُ”''' والإضافة لامية 
ويحتمل البيانية . 

وخرسّت شقاشق الشياطين . a‏ دكي الرامدوالحقاتر حم ا - بالكسر ‏ وَهِيَ شَيْءٌ كالريّة 
يُحْرِجْهَا الْبَعِيرٌ مِنْ فِيه إذا هاج َإِذا الوا لِلْخَطِيب دو ثِقْعِنَة نما يُشَبّْهُ يُشَبْهُ بِالْفَخل9" وإسناد الخرس إلى 
الشقاء شق مجازي . 





)١(‏ التحل: .٠٠١‏ (0) في (ك): التي. 

زفيف قال في النهاية 1١4/0‏ : : في حديث علي : أمرثٌ بقتال الناكثين والةاسطين والمارقين؛ النكث: نقض العهدء والاسم النكث - 
بالكسر - وقد نکب ينكث» وأراد بهم آهل وفعة الجملة لأنهم بايعوه ثم نقضوا بيعته وقاتلره» وأراد ب : القاسطين أهل الشام» وب: 
المارقين الخوارج ٠‏ ونحوه في لان العرب 1۹٦/۲‏ ۹۷ء وتاج العروس ۰۱ش ,9 / °1« W/V‏ 

(14) قال في الصحاح ۹۸١/۳‏ : نكست الشية انكسة نُكْساً: قلبته علئ رأسه. وما ذكره المصنف لله هنا من المعنئ لكلمة: نكث ‏ 
بالثاء ‏ يلابق نكس - بالسين ‏ فتأمل٠‏ وسيأني تعرض منه لها بالسين» وانظر ما ذكره في لسان العرب 541/18. 

)٥(‏ كذا في مجمم البحرين /١‏ ١1۱۹ء‏ والصحاح ۲١٠۳/١‏ وغيرهما. 

(1) ذكره في مجمع البحرين 1۷۹/۳ء والصحاح .٠٦1/۲‏ وغيرهما. 

(۷) الأنبياء: لمه. 

(۸) قاله في لسان العرب ۱٥۳ /١6‏ والصحاح .11014/١‏ 

(4) توجد في (ك) عبارة هنا هي : أي كشف الغطاء عن محضه وخالصه. وقد خط عليها في (س). 

)٠١(‏ كما جاء في القاموس ۲ والصحاح 7 وغيرهما. 

.١1؟56‎ ١14/14 صرح به في لسان العرب ۰۲۱۱/۱۲ والقاموس‎ )١١( 

OY)‏ نس عليه في الصحاح ل ولسان العرب 2188/١٠١١‏ وغيرهما. 


ج۱۲ خطبة خطبتها سيدة النساء فاطمة الزهراء احتجّت بها على من فصب فدك منها 417 





وطاح وشيظ النفاق . يقال: طاح لان يَطوحُ إذا هَلَكَ أز أَنْرّفَ على الْهَلاْكِ وَنْاهَ و في الأزرض وَسَقَط! 0 « 1[ 
وَالْوَبِيظٌ ‏ بالمعجمتين : الرذل والسَفْلَةُ مِنَ الئاس. وَمِنْهُ قَوْلْهُمْ: ِيَاكُمْ 000 وَكَالَ الْجُوْهَري“ 
الوَشِيظ : لَفِيفٌ مِنّ الئاس لَئِسسَ أَضْلُهُمْ واجداء وَيَنُوا قُلنٍ وَشِيطة في قَوْمِهمْ. أي هُمْ حش فِيهم. 

وَالْوَسِيطٌ ‏ بالمهملتين -: أَشْرَفٌ لقم نسب وَارَْعُهُمْ مَحلا". وكذا في بعض النسخ» وهو أيضاً مناسب. 

وفهتم بكلمة الإخلاص في نفر من البيض الخماصء يُقَالُ: فاه لان بالكَلام كال . ل 

وكلمة الإخلاص: كلمة النوحيده وفيه تعريض بأنه لم يكن إيمانهم عن قلوبهم؛ والبيض + جَمْع ابض وَهُْوَ 
ِنْ الئاس خلاف الاشرو “©. وَالْخْمْاصُ ۔ بالكسر ‏ جَمْعُ حَمِيصٍ؛ وَالْحَماصَةٌ ُطلَنْ غلئ وِقة الْبَطنٍ ملق وَعَلّى 


خَلرَه م ِن الطغام» يقال : لان حَمِيصٌ الْبَطْنِ مِنْ أَموَالٍ الئاس أي عَفِيفٌ عَنْهَاء وَفِي الْحَدِيثِ: كَالطْيرٍ تَغْدُو خخاصاً 
نروح بطانة”" . 


والمراد بالبيض الخماص: نا امل البيت لا - ويؤيده ما في كشف الغمة: في نفر من البيض 
والخماص» الذين أذهمب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهیر ا“ '- روصفهم بالبيض لبياض وجوههم؛ أو هو من قبيل 
وصف الرجل بالأغرّء وبالخماص لكونهم ضامري البطون بالصوم وقلة الأكل؛ أو لعقتهم"“ عن أكل أموال الناس 55؟/ 
بالباطل › أو المراد بهم من آمن من العجم كسلمان رضي الله عنه وغيره» ويقال لأهل فارس: بيض؛ لغلبة البياض 
على ألواتهم وأموالهم» إذ الغالب في أموالهم الفضةء كما يقال لأهل الشام: حمر؛ لحمرة ألوانهم وغلبة الذهب 
في آخوالهم» والأول أظهر. ويمكن اعتبار نوع تخصيص في المخاطبين فيكون المراد بهم غير الراسخين الكاملين 
في الإيمان» وبالييض الخماص : الكل منهم . 


9وَكُنتُمْ عَلَى شما حُفرَةٍ مْنَ النار. .4“ شا كَل شَيْءٍ صر“ وشفيره. أي كنتم عل شفير جهنم مشرفين 
عل دخولها لشرككم وكفركم . 


مذقة الشارب ونهزه الطامع . مُذْثَةُ الشارب: شا وَالنْهْرّةُ - بالضم الْفُوْصَةُ 0 . أي محل نهزته. أي 
كنتم قليلين أذلأء يتخطفكم الناس بسهولة وكذا قولها تلا : 


8178 وتاج العروس ۲/ 1۹۳. ولسان العرب ؟/‎ 2578/١ قاله في القاموس‎ )١( 

(۲) كما في النهاية ١/۱۸۸ء‏ ولسان العرب ۷/ ٤1١‏ إلا أنه لم توجد فيهما: الرذل و . 
۳( صرح به في الصحاح ۰۱٠۱۸١1/۳‏ وذكره في النهاية ٥‏ عن الجوهري. 

(4) جاء في القاموس ۳۹۱/۲ والصحاح ۱٠۸١/۳‏ وغيرهما. 

)هس( نص عله في مجمع البحرين 1/ Tov‏ والصحاح /4. 

(1) ذكره في القاموس ؟1780/1. ولسان العرب ۷/ 1۲۲٠ء‏ وغيرهما. 

(۷) جاء في لسان العرب ۲۹/۷ 2*٠‏ وتاج العروس 4/ ١٠۳۹ء‏ ولاحظ : النهاية 1/ .۸٠‏ 
(۸) إشارة إلى الآية ۳۳ من سورة الأحزاب . 

)4( في (ك): ولعفتهم . )٠١(‏ آل عمران: 1۳ 
)١١(‏ كما جاء في مجمع البحرين /٦‏ ۷٤۲۳ء‏ والنهاية ؟/ 448. 

(؟١)‏ ذكره في لسان العرب ۴٤١/١‏ ومجمع البحرين 2776/6 وغيرهما. 

(۳) كما أورده في الصحاح ۰۹۰۰/۳ ومجمع البحرين 54/5. 


۸ کتاب الفتن والمحن ج ۱۲ 


وقبسة العجلان وموطىء الأفدام» وَالْقُبْسَةُ - بالضم - شُعْلَّةَ مِنْ ار يُفْتَبَسنُ مِنْ مُعْظبها'. والإضافة إلى 
العجلان لبيان القلة والحقارة» ووَطء الأقدام مثل مشهور في المغلوبية والمذلة. 


/ تشربون الطَرْق وتقتاتون”” الوَرّق. الْطَرْقُ ‏ بالفتح -: ماء السّمَاءِ الَذِي ْول فيه الإبلُ تعر" وَالْوَرَقُ - 
بالتحريك ‏ وَرَقُ الشُجر“. وفي بعض النسخ: وتقتاتون الْقِدّه وهو بكسر القاف وتشديد الدال ‏ سَيْرٌ يُقَدّ مِنْ 
جلد غَيْر مَذ بو والمقصود وصغهم بخباثة المشرب وجشوبة”"' المأكل؛ لعدم اهتدائهم إلى ما يصلحهم في 
دنياهم ۰ ولفقرهم وقلة ذات يدهم» وخوفهم من الأعادي . 


أذلّة خاستين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم. الْحاسىء: المُبْعْدُ الْمَطْرُود". والتُخْطفٌ: اسْتلابُ 
الشْنْي00 وأخذه بسرعة» اقتبس من قوله تعالق: ؤِرَاذْكُُوا إذ ذ ثم لیل مُسْتَضْعَفُونَ في الأزض تَخَافُونَ أن يتَخْطفَكُمْ 
الاس اواك وَأبِدَكُمْ بنضره وَرَرََكُمْ من الطَبَاتٍ لَعَلَكُمْ تَشكُرُونَ4. 

وفي نهج البلاغة : عن أمير المؤمنين تلل : أن الخطاب في تلك الآية لقريش خاضّة؛ والمراد بالناس سائر 
العرب أو الأعم . 


واللتياء بفتح اللام وتشديد الياء تصغير الي 2 وجوّز بعضهم فيه ضِمّ اللام '“» وهما كنايتان عن الداهيّةٍ 
الصَغِيرَةٍ وَالْكَبيرو!"" , 


۳۹/۱ وبعد أن مُني بيهم الرجال؛ وذؤيان العرب. ومردة أهل الكتاب . يقال: مُني بكذا ‏ على صيغة المجهول - أي 
انثلي" وَبْهَمُ الرّجَالٍ ‏ كصْرَدِ ‏ الشَجْعْانٌ مِنْهُ لأنهُمْ لِشِدَةٍ باهم لا يُذرى مِن أَيْنَ يُؤْتون'. وَدُوْبْانُ الْعَرَبِ: 


)١(‏ قاله في تاج العروس ۲٠٠/٤‏ ولسان العرب /١‏ 1۱۹۷ء وهما قد ذكرا هذا المعنئ في لفظة: الفْيْسُء لاء القِسَةُ. 

(۲) کذاء والظاهر: تقتاتون. وكذا ما يأني قريباً. 

(۳) جاء في لسان العرب ١٠5/1١5.؛‏ والصحاح .٠١۱۳/٤‏ 

() صرح به في مجمع البحرين ٠۲٤٦/١‏ ولسان العرب 2774/١١‏ وغيرهما. 

Te ET N E (0) 

(7) طعام جَشِبٌ ومجشوب. . أي غليظ شن ب بين الجشوية : إذا أ يء طحنه حتئ يصير مفلقأء وفيل : هو الذي لا أذْم لهء قاله في 
لسان العرب .716/١‏ 
وقد تقرأ الكلمة في (س): خشونة» وهي غالباً في الملبس دون المأكل. 

(Vv)‏ كما جاء في مجمع البحرين ١171/١‏ والقاموس 1 وغيرهما. 

(۸) جاء في القاموس ۳/ ۰۱۳١‏ ومجمع البحرين .٤۷ /٩‏ 

(9) الأنفال: 50 

.۳۷۲ /۱ ومجمع البحرين‎ ۰۳۸٤/٤ والقاموس‎ ۲٤۷۹/۱ ذکره في الصحاح‎ )٠١( 

)١١(‏ كما نص عليه في تاج العروس ٠۳۲۲/۱۰‏ والقاموس ۳۸٤/٤‏ وغيرهما. 

(17) قال في مجمع الأمثال .۹١ /١‏ وفرائد اللآلي ١/7/5ء‏ معاً: هما الداهية الكبيرة والصغيرة؛ وك عن الكبيرة بلفظ التصغير تشبيهاً 
بالحيّة. فإنها إذا كثر سمّها صغرتء لان السم يأكل جسدها! . 

(۱۳) كما ورد في لسان العرب ۲۹۳/۱۰ والقاموس 4 وتاج العروس .۳٤۸/۱۰‏ 

)١4(‏ جاء في الصحاح 5/ 1875. والقامرس /٤‏ ۸۲ء وغيرهما. 


ج۱۲ خطبة خطبتها سيدة النساء فاطمة الزهراء احتجّت بها على من غصب فدك منها 4 





أْصرصَهُْ وَصَعالِيكهن”'' الذين لا مال لهم ولا اعتماد عليهمء وَالْمَردَةُ: العا" المتكبّرون المجاوزون للحدّ. 
| أو نج قرن للشيطان» وفغرت فاغرة من المشركين» قذف أخاء في لهواتها. جم الي كَُصَرٌ - نُجُوماً: 
ظَهرَ وَطْلَمَ”*“. والمرادٌ ب: الْقَرْنِ: القُوهء وَفْسْرَ قَرْنُ السَيْطانِ ب: ميه ومنابعيه» وَفعْرَ قَاهُ. أي حه وَفَخَْر فو 
أي الْفْنْحَ ‏ دى ولا يَتَعَدّى ‏ ”© والفاغرة من المشركين: الطائفة العادية منهم تشبيهاً بالحية أو السبم» ويمكن 
تقدير الموصوف مذكراً على أن يكون التاء للمبالغة. والْقَذْفُ: المي وَيُسْتَمْمَلُ فِي الْحِجارَةٍ كما أن الخذف 
بنا في ال 1 يقال هُمْ بَيْنَ حاذِف واف . وَاللْهَوْاتُ ‏ بالتحريك ‏ جَمْمُ لها وَهِيَ الل مُه في أَقُصَئن 
سَقْف الُم“ وفي بعض الروايات: في مُهْوَاتِها ‏ بالضم - وهي بِالنْسْكِين: الْحَُفْرَة””'' وَمَا بَيْنْ الْجَبلْيْن وَنْحْوَ ۲۹۹ 
ذيِكَ0"'“. وَعْلئ أي حال المراد أنه ل كلما أراده طائفة من المشركين أو عرضت له داهية عظيمة بعث 
علياً تتلا لدفعها وعرّضه للمهالك . 

وفي رواية الكشف وابن أبي طاهر: كلما حشوا ناراً للحرب» ونجم قرن للضلال. 

قال الجوهري”"': ‏ حْسَمْتٌ التار. أَوْقَْتها 

فلا ينكفىء حتئ يطا صماخها بأاخمصهء ويخمد لهبها بسيفه. الْكمًاً - بالهمزة ‏ أي رجم» من قولهم : كَفَأْتُ 
قوم كفأ: إذا أزادُوا وَجْها فَصَرَتَهُمْ عَنْهُ إلى عَنْهُ إلى عَيْره فانكفؤوا. أَيْ رَجَعُوا" . 

وَالصْمْاحُ - بالكسرة ‏ نَقْبُ الأَدْنِء وَالأَدُنُ نَفْسَهَا نَفْسَهَاء ربالسين ‏ كما في بعض الروايات - لَه فيه . 


وًالآخْمْص: نا لأ يُصِيبُ الأزض من بَاطن لمدَم' عِنْدَ عند الْمَغْي وَوطءُ الصماخ بالأخمص عبارة عن القهر 
والغلبة علئ أبلغ وجهء وكذا إخماد اللهب بماء السيف استعارة بليغة شائعة . 


(۱) لاحظ القاموس .717/١‏ وتاج العروس ۲4۸/١‏ ولسان العرب 7177/١‏ ۳۷۸ والنهاية ۲/ .٠١١‏ 

(؟) انظر: تاج العروس .٤۹۹/۲‏ والقاموس ۱/ ۳۳۷ ولسان العرب */ .1٠٠‏ 

(۳) كذاء والظاهر: وَنْجَمْ. 

(1) قاله في مجمع البحرين .۱۷۳/١‏ والصحاح ۳۹/۰٠۲ء‏ وغيرهما. 

(5) كمافي القاموس 5958/4. وتاج العروس .۳۰۱٠/۹‏ 

(17) صرح به في الصحاح 2477/١‏ والقامرس ١٠١/۲‏ 

(۷) جاء في لسان العرب 4/ /1؟. والصحاح 4/ 0١814‏ وذكر في الأخير العصا بدلاً من: الحصاء والظاهر ما أثبتناه. 

(۸) أورده في النهاية 4/ 0584 وقريب منه في مجمع البحرين ۳۸١ /١‏ والقاموس 588/4» وتاج العروس ۳۴١ /٠١‏ ولسان العرب 
ل 

(5) الظاهر أنها بالفتح» كما في الصحاح ولسان العرب والنهاية . 

.۲۸١ /© كما نص عليه ابن الأثير في النهاية‎ )٠١( 

.۳۷١/٠١ ولان العرب‎ ۲٥۳۸/١ والصحاح‎ ٤۸٤/١ ذكره في مجمم البحرين‎ )1١١( 

(۲) صرح بذلك في الصحاح */ 2٠٠١١‏ وقارن بما جاء في لان العرب ”/ 2.5806 غيره. 

(۳) نص عليه في لسان العرب .147/١‏ والصحاح .1۷/١‏ 

)١4(‏ قاله في الصحاح 4۲٠/١‏ ولسان العرب ٠۳۲/۳‏ وغيرهما. 

(15) أورده في مجمع البحرين 017١/4‏ والقامرس ۴۰۲/۲. 


2 كتاب الفتن والمحن ج۲ 





مكدوداً في ذات الله. الْمَكْدُودُ: مَنْ بَلْعَهُ التعث0 والأذئ» وذات الله : أمره ودينه» وكلما يتعلق به 
سبحانه» وفي الكشف: مكدوداً دؤوبا"“ في ذات الله . 
4 سيد أولياء الله بالجر ‏ صفة الرسول (ص) أو بالنصب عطفاً على الأحوال السابقة» ويؤيد الأخير ما في 
رواية ابن طاهر: سيداً في أولياء الله . 
وَالْشْمِيرُ في الأمر: الجد وَالإِهتَامُ ف“ 
وَالْكَدْحٌ: الْمَمَلُ وَالسْعْي» وقال الجوهري”: الْدُعَةُ: الْخْفْضُء تَقُولٌُ: مِلهُ وَدُعَ الرْجُلُ. . فَهُرَ وَدِيعَ أي 
سان وَوَاوعٌ أيْضاً يُقَال: ال فُلأنّ الْمَكَارِمَ ؤادِعاً مِنْ غَيْرٍ كلف . 
وقال: الْمُكَاهَةٌ ‏ بالضم ‏ الما ع وَبالْمفج مَضْدَرٌ ‏ فكة الرّجُلُ ‏ بِالْكسرٍ ‏ 5 نَهُوَ فكة إذّا كانَ طَيْبَ النْفْسٍِ 
مزاحاء وَالْفِكَهُ ‏ أيضاً ‏ الأشِرُو”" الْبَِرُ وَفُرىء: لوَلَمْمَةٍ انوا فیها هين أي اشِرِينْ؛ وَفَاكِهِينَ. أي 
َاعِمِينَ وَالْمُفَاكَهَةُ : الْمْمَارّحَة0 . 
وفي رواية ابن أبي طاهر : وأنتم في بُلهنية وادعون آمنون. قال الجوهري: هُو فِي بُلْهَبيّةِ مِنَ الْعْيْش آي 
سِعَةٍ وَرَفَاهِيَة cE‏ لف في آجرو» إا طارّث ياء لكر" ما فَبْلَهْاء وَفِي الكشف: وأنتم 
في رفهنية» وهي مثلها لفظاً و معن" . 
١‏ تتربصون بنا الدوائر. الدُوائِرٌُ: صُرُوفٌ الرمان"'“ وحوادث الأيام والعواقب المذمومة؛ وأكثر ما تستعمل 
الدائرة في تحؤل النعمة إلى الشدّة» أي كنتم تنتظرون نزول البلايا علينا وزوال النعمة والغلبة عنًا. 


تتوكفون الأخبار. انركف : العوَفه2"9, والمراد أخبار المصائب والفتن» وفي بعض النسخ: تتو 
الأخيارء يقال: وَاكَفَّهُ الحزب أيْ وَاجَهْهُ o‏ 








() كما جاء في الصحاح ؟/ ٠٠۳١‏ والنهاية 4/ ١136‏ ولسان العرب ۳۷۸/۳. 

(؟) داب في العمل: إذا جذ وتعب. قاله في مجمع البحرين 04/7. 

(۳) كذا في مجمع البحرين */ 794 والنهاية 0 إلا أن فيهما: الاجتهاد بدلاً من: الاهتمام؛ وأضاف في الأخير: الَهمم. 

(4) ذكره في القاموس /١‏ ١٥٤۲ء‏ ومجمع البحرين .4037/1١‏ 

(5) جاء في الصحاح */19؟1. لي او وغيرهما. 

(1) لا توجد الواو في المصدر. (۷) الدخان: ۲۷. 

.071 077/17 كما أورده في الصحاح 7147/5. ولسان العرب‎ (A) 

(9) الصحاح ۲۰۸۰/۱ وانظر: لسان العرب 0۸/۱۳ والقاموس .۲۸١/٤‏ 

)٠١(‏ كذا جاء في لان العرب» إلا أن في المصدر: لكثرة. 

١284/4 كما في القاموس:‎ )١١( 

(۱۲) كذا جاء في مجمع البحرين ٠۳٠۲/۳‏ وأضاف: التي تدور وتحبط بالإنسان مرّة بخير ومرّة بشرّء وتكون الدولة لكفار. وقال في 
لسان العرب /٤‏ ۲۹۷: ودارث عليه الدوائر ء أي نزلت به الدواهي؛ والدائرة: الهزيمة والسوء؛ يقال: عليهم دائرة السوء؛ وقي 
الحديث : فيجعل الدائرة عليهم . أي الدولة بالغلبة والنصرةء وقوله عزْ وجل «ويتربص بكم الدوائر؛ قبل: الموت آم القتل . 

(17) كما في الصحاح ٠٤٤١/٤‏ ولسان العرب 074/6 وغيرهما. 

.۲٠٠/۳ والقاموس‎ ۳٦٤/۹ كذا جاء في لان العرب‎ )١4( 


ج۲ خطبة خطبتها سيدة النساء فاطمة الزهراء احتجّت بها على من خصب فدك منها 4١‏ 





وتنكصون عند النزال؛ الوص : الإخجام والرْجُوع عَن الشْيْء" واليِزالُ - بالكسر ‏ أن يَنْزْلَ الْقَرْنْانِ عَنْ 
إبلهما إلى خَيْلِهِها فَيتَضًارَبا"» والمقصود من تلك الفقرات أنهم لم يزالوا منافقين لم يؤمنوا قط . 
ظهر فيكم حسيكة النفاق؛ وسمل جلباب الدين» ونطق كاظم الغارين؛ ونبع خامل الأقلين › وهدر فنيق 
المبطلينء والحسيكة: العداوةء قال الجوهري”: الْحَسَكُ: حَسَكُ السَعْذانِء الْوَاجِدَةُ حَسَكَة وَفَوْلْهِمْ في صَدْرِهِ 
علي حَسِيكَة ولاک أيْ ضِفْنْ وَعَدَارَة وفي بعض الروايات: حسكة النفاق» فهو على الاستعارة. 
وسَمَلَ النْؤْبُ ‏ كَنَضصَرٌ - ضار خلت . 
والحلبَابُ ‏ بالكسر ‏ المِلْحَفَة”"». وَقِيلَ: كوْبٌ اع لمأ غير لفق" . 
وقيل: هو إزار ورذاء. 
وفيل: هو كالمقنعة تغطي به المرأة رَأْسَهَا وَظَهْرَها وَصَدْرَها". 
وَالْكْظُومُ: الشكوث“ . 
وَنْبَْ الّيْءُ ‏ كمع وَنَصَرَ ‏ آي هر“ - وَنْبَمْ الرْجُلُ: ٳڏا لَمْ يَكْنْ في إِزثِ الشّغْرِء تم قال وجا . 
وَالْخَامِلُ: مَنْ حَفِيَ ذِكْرْهُ وَصَرْئهُ وكا سَاقطاً لأ تة ل" . 
والمراد ب: الأقلين: الأذلرن؛ وفي بعض الروايات: الأولين. 
وفي الكشف: فنطق كاظم ونبغ خامل» وهدر فنيق الكفرء يخطر في عرصاتكم» والهَذرٌ: ترْدِيدُ امبر صَرْتَهُ 
في 23 
المي : الْمَخْلْ الْمْكَرْمُ مِنَ الإبل الي لا يرْكَبُ ولا يهان لِكرْامتهِ على أله" . 
0( راجع مجمع البحرين 14۹/4 والصحاح ؟/ ١٠١5١‏ وغيرهما. 
)( قاله في القاموس 4 وتاج العروس ۱۳۳/۸ ولان العرب .1٥۷/١١‏ 
(5) الصحاح 0151/4/4 وقارن ب: مجمع البحرين 2177/9 
)4( جاء في لسان العرب 2748/١١‏ والصحاح /o‏ , 
)0( كما أورده في النهاية ۱ ومجمع البحرين ٠۲۳/۲‏ والصحاح .٠١٠/١‏ 
(1) كفا قاله في تاج العروس ۱۸۱/۱ والقاموس ۰٤۷/۱‏ ولسان العرب ۲۷۲/۱. 
(۷) قاله في النهاية /١‏ ۲۸۳. 
(A)‏ نص عليه في الصحاح «TTY /o‏ ولسان العرب ۲ . 
(9) لا توجد: أي ظهره في (س)ء وهي مثبتة في كتب اللغة. 
)٠١(‏ صرح بذلك في ١‏ لصحاح ۷/٤‏ ولسان العرب 407/8» وانظر: القاموس ۳/ ١١١ء‏ بمعنئ أنه لم يكن الشاعر وارثاً للشعر 
من آخرء بل قد فال الشعر وأجاد فيه. 
)١١(‏ ذكره في القاموس ۰۳۷۱/۴ وتاج العروس 7/ 2337١‏ ولسان العرب ۲۲۱/۱۱. 


(۱۲) كما أورده في مجمع البحرين 5/ 0۱۸ والصحاح ۲/ ۸۳ء ولسان العرب 598/6, 
)١(‏ كذا جاء في النهاية ۳/ ٠۷ء‏ ولسان العرب 2317/١‏ وغيرهما. 


۲{ كتاب الفتن والمحن ج 1 





فخطر في عرصاتكم» وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفاً بكم فألفاكم لدعوته مستجيبين» وللعزة فيه - 
ملاحظينء يُغَالَ: خَطرٌ الْبَعِيرُ بِذَنْبهِ يَحْطِرْ - بِالْكَسْرٍ - خطراً وَخطزانا إا فة مو عد مرو وضرب به 
۷ فخديو" وَمِنْهُ قل الْحجاجٍ ‏ لَمًا صب الْمَنْجَنِيقَ على الْكَعْبَةٍ ‏ حَطَارَهُ كَالْجَمَلٍ لبي" َب رَْيَهَا 
ِحَطَوَانٍ الْمَنيق”" . 


ومغرز الرأس” 22‏ بالكسر -: ما يختفي فيهء وقيل: لعل في الكلام تشبيهاً للشيطان بالقنفذء فإنه إنما يطلع 
رآسه عند زوال الخوف. أو بالرجل الحريص المُقدم على أمر فإنه يمد عنقه إليه. 
وَالْهنَافٌ : لياع“ . 
وَالْمَاكُمْ . أي دى , 
وَالْغِرَةُ ‏ بالكسر ‏ الاغْتِرَار”"" والانْخذاغ”*. والضمير المجرور راجع إلى الشيطان. 


وملاحظة الشيء: مراعاته» وأصله مِنْ اللْحْظٍ وَهُوَ النّظرٌ بجر الین ؛ وهو إنما يكون عند تعلق القلب 
بشيء؛ أي وجدكم الشيطان لشدة قبولكم للانخداع كالذي كان مطمح نظره أن يغتر بأباطيله . 


ويحتمل أن يكون للعرّة ‏ بتقديم المهملة على المعجمة . وفي الكشف: وللعزّة ملاحظين. أي وجدكم 
طالبين للعزة. 


00" ثم استنهضكم فوجدكم خفاقاً”''2: وأحمشكم فألفاكم غضاباً» فوسمتم غير إبلكم» وأوردتم غير شربكم. 


اللهُوضٌ: الْقيِامُ» وَاسْتَنْهَضَهُ لأثر. أي أَمَرْهُ اقام إل" فوجدكم خفاقاً. أي مسرعين إليه. 
واحمَشْتُ الرْجلَ: الضَبئُهُ» رَاحْمَشْتُ الثار الها" أي حملكم الشيطان على الغضب فوجدكم مغضبين 


(1) قاله الجوهري في الصحاح ؟748/1»؛ وابن منظور في لسان العرب .٠٠٠/٤‏ 

0( هذا عجز لبيت سقط في (س) وكتب في حاشية (ك): وكتب عليه (عجز) ولم يكتب بعده (صح)؛ وصدره هو: أعددتها للسمجد 
العتيق . 

(۳) جاء في لسان العرب ٠٠٠/٤‏ والنهاية ؟/45. 

(5) قال في تاج العروس 74/4: غرز الإبرة في الشيء وغرزها: أدخلها. 
أقول: فعليه يحتمل أن يكون مغرز اسم مكانء ويكون المعنئ: أن الشيطان حيث كان لبعثه النبي يل خرساً وداخلاً في مدخله» لذا 
فقد اغتنم الفرصة برحلته ووفاته 5وفخرج من مدخله وهتف بالناس فوجدهم لدعوته مستجيبين. 

() كذا أورده في الصحاح ۱٤٤١/٤‏ والقامرس ۰۲٠٠/۳‏ وغيرهما. 

(7) ذكره في مجمع البحرين ۱/ ۰۳۷۷ رالقاموس 587/4. 

(۷) كما ورد في مجمع البحرين ؟/ 477؛ والنهاية ۳/ ۴٣١‏ . 

(۸) جاء في تاج العروس ”/ 44 446, ولسان العرب 6/ ؟1. 

)4( قاله في القامرس 4۸/۲ والصحاح 11۷4/F‏ ومجمع البحرين 4/ ۲۹۰. 

)٠١(‏ كذاء والظاهر: خفافاًء كما سياني. 

(۱۱) آورده في الصحاح ۳/ ١۱۱۱ء‏ ومجمع البحرين 4/ ۲۳۳ والقاموس ۳٤۷/۲‏ 548. 

(1۲) كما جاء في النهاية ؛» ولان العرب ۲۸۸/١‏ وغيرهما. 





ج ١‏ خطبة خطبتها سيدة النساء فاطمة الزهراء احتجت بها على من فصب فدك منها 4۳ 


لغضبه أو من عند أنفسكم. وفي المناقب القديم: عطافاً - بالعين المهملة والفاء ‏ مِنَ الْمَطفٍ بِمَعْنئ الْمَئِلٍ 
وَالشْفْقَة!''؛ ولعله أظهر لفظاً ومعنّى . 

وَالْوَسْمٌ: اثر لكي يقال وَسَمْتْهُ - كوَعَدْنُهُ - وا . 

وَالْوْرُودُ: حضو الماءِ للشزب وَالإِيرادُ: الإخضَار”". 

َالشْرْبُ - بالكسر : الْحََظ مِنَ اللماه'؛ وهما كنايتان عن أخذ ما ليس لهم بحق من الخلافة والإمامة 
وميراث النبوة؛ وفي الكشف : وأوردتموها شرباً ليس لكم. 

هذا والعهد قريب» والكلم رحيب» والجرح لما يندمل. والرسول لما يُقبره الْكَلْمُ: الْجَرْخ” . 

َالرْحْبٌُ ‏ بالضم - السعة . 

وَالْجُرْح - بالضم - الاسْم» وَبِالْمَنح: الْمَضِدَرُ”". وَلَمْا بنذم . أي لم يَصْلَخْ” بَغْدُ. 

ER 2 5: pee 


1 /YVe وقبرته:‎ 


ابتداراً زعمتم خوف الفتنة ألا في الْفِدْئَةٍ سَقَطّوا إل جَهَم لَمْحِِطَة بالكافرين” ٠"‏ ابتداراً مفعول له 
للأفعال السابقة» ويحتمل المصدر بتقدير الفعل» وفي ب بعض الروايات: بداراً زَعَمْتُمْ خوف الفتنةء أي ادْعَيْثُمْ 
وَاطْهَردٌ الان فا وخقيمة آنا إا بس قن اينه دما ل ,مم آنا الخرض كان يفعي الخلانة عن 
أهلهاء وهو عين الفتنة . 


والالتفات في سقطوا ‏ لموافقة"'“ الآية الكريمة. 


فهيهات منکم ٠‏ وكيف بکم» رأنى تۋفکون» وكتاب الله بين أظهركم» هَيْهاتَ للننِعِيد'"'' وَفِيهِ مَغْئَى التْعَجَبِ 
كما صرّح به الشيخ الرضي ©“ وكذلك کف“ وأ ت 4 لان في الت : اه 





.۱۷١/۳ والقاموس‎ ٠٤٠٥/٤ قاله في الصحاح‎ )١( 

(۲) نص عليه في مجمع البحرين 187/1ء والصحاح .۲٠١۱/۰‏ 

(۳) كذا أورده في الصحاح 044/7. ولسان العرب ۳/ ۷٥0٤ء‏ وغيرهما. 

(1) جاء في مجمع البحرين 7/ ۰۸۷ والصحاح .167/١‏ (6) صرح به في الصحاح 0505/0 ومجمع البحرين .٠١١/١‏ 
الى اا و ۲ والصحاح 2.54/١‏ (۷) ذكره في لسان العرب ٤۲۲/۲‏ والصحاح .۳١۸/۱‏ 
(۸) فاله في القاموس ۳/ ۰۳۷۷ ومجمع البحرين 0511/0 وغيرهما. 

(4) كنذا ورد في مجمع البحرين 2445/7 والقاموس ؟/1١1.‏ 

.44 التوية:‎ )٠١( 

() قاله في المصباح المنير ١//7*1؛‏ وتاج العروس 754/8 وغيرهما. 

(؟1) في (س): الموافقة» وماأثبتاه هو الظاهر. 

)١1١‏ كما جاء في مجمم البحرين »:. والنهاية 6/ ۲۹۰ ولسان العرب 2067/1١‏ والصحاح ولشيفقة 

.1٤ /۲ في شرحه على الكافية‎ )١4( 

.118/9 وانظر: لسان العرب ۴۱۲/۹ والمصباح المنير ۲/ ۲۳۷» ومجمع البحرين‎ )1١5( 

(11) وقد تستعمل أن فيه وفي الاستفهام معأء كما في قوله تعالن: طقال يا مريم أن لكِ هذا. .). 


rt‏ كتاب الفتن والمحن چ 





وَافَكَهُ - كَضَرَبَهُ -: صَرَقْهُ عَنِ المَيْءِ وَفلبَ"“. أي إلى أين يصرفكم الشيطان وأنفسكم والحال إن كتاب الله 
ينكم» وللا بن طهر قوم وَين طَهْراتِهمْ» أي مهي ينُم مُحفْرفٌ يِن انيه أو ِن جَانيه بهن" . 
والرَامرٌ: المتلالىء الْمُضرق" . 
۹/۷ وفي الكشف: بين أظه ركم قائمة فرائضهء واضحة دلائلهء نيّرة شرائعهء زواجره واضحة» وأوامره لائحة. 
أرغبة عنه» بئس للظالمين بدلاً أي من الكتاب ما اختاروه من الحكم الباطل . 
ثم لم تلبثوا إل ريث أن تسكن نفرتهاء ويسلس قيادهاء ثم أخذتم تورون وقدتهاء وتهيجون جمرتهاء 
وتستجيبون لهتاف الشيطان الغويٌ؛ وإطفاء أنوار الدين الجليء وإهماد سنن التبي الصفي . 
- بالفتح ‏ بِمَغْئئ قُذرٌ”*؟ وَهِيَ كَلِمَةٌ يَسْتَمْمِلُها أَهْلُ الججاز كيرا َك يُسْتَعْمَلُ مم ما يقَال: لم يَلْبَتْ إلا 
رما قعل كذ“ وَفِي الْكَشْفٍ هكذا: ثم لم تبرحوا ريثا. وقال بعضهم: هذا ولم تريّثوا”" إل ريث. وفي رواية 
ابن أبي طاهر: ثم لم تريثوا""» اختهاء وعلئ التقديرين ضمير المؤنث راجع إلى فتنة وفاة الرسول 5ه . 
وحَتْ الْوَرَق مِنْ الْمُضْنٍ”: ثثرهاء أيْ لم تصبروا إلى ذهاب أثر تلك المصيبة. 
ونفرت ٩0‏ الدابة ‏ بالفتح -: ذهابها" '“ وعدم انقيادها. 
07 وَالسْلِسُ ‏ بكسر اللام ۔: السَهْلُ اللْيّنُ الْمُثفادء ذكره الفيروزآبادي” '. وفي مصباح اللغة": سلس سَلْساً 
مِنْ باب تَعِبَ: سَهْلَ وَلان. 
وَالْقِيِادُ - بالكسر ۔: ما يُقَادُ په الدَابَةُ مِنْ خښل" وغيره. 





(1) صرح بذلك في القامرس ۲۹۲/۳ ولسان العرب :741/١4‏ ومجمع البحرين 795/9. 

زقف ع لل في بين البحرين 0537/7 ولسان العرب 677/4, 

(۳) جا قي نل عور 1515 لوال فى مجم a‏ وَزَهْرَ السراجٌ والقمرٌ والوجة - كمنم ‏ زُهُوراً: تلألأء ونحوه في 
ا ۲ ولسان العرب 775/4 

() لا توجد في (س): قدر. 

() كما أورد في النهاية ۲/ ۲۸۷ ولسان العرب ١91/15‏ 2164 وغيرهما. 

(1) هنا كلمة في مطبوع البحار لا تقرأء ولعلها: حَنّها. 

(۷) أي لم تبطئواء ولعلّ مراده أن كلمة: ثريثوا أخت لم تبرحوا ريثا في المعنئ. 

)۸( قال في مجمع البحرين 1917/7: من باب قتل: إزالة» وفي القاموس :١45 /١‏ حه أي فُرّكه وفْشره. وفي لان العرب ؟/1؟: 
والحبٌ ER‏ واللحات والتحتحت: سقوط الورق عن الغصن وغيره؛ وتحابٌ الشيء» أي تناثر . 

(9) الظاهر أنه: نفورء أو: نفار. 

)٠١(‏ قال في مجمع البحرين ٠٠١/۴‏ : نفرت الدابة تَلفُرُ نقُوراً ونفاراً: جزعت وتباعدت» ونحوه في القاموس 141/1١؛‏ وفي لسان 
العرب 774/0: نفر الظبي وغيره: شَرْةَ . 

.۲۲۲/۲ القاموس:‎ )١١( 

(11) المصباح المنير 5144/١‏ 

)۳( كما جاء في القاموس ضيه والصحاح 0/7 وغيرهما. 


ج ۲ خطبة خطبتها سبدة النساء فاطمة الزهراء احتجت بها على من فصب فدك منها {o‏ 





وفي الصحاح”'؟2: وَرى الزَّنْدُّ يري رَزْياً: إِذًا خَرَجَتْ لار وَفيه لَكَةٌ أغرى: وري الزّلدُ يَري ‏ بالكسر ‏ فيهها 
رَارَيْهُ أا وَكَذْلِكَ ا َوْرِيَةَ وَفْلان يَْتَوْرِي زد الصّلالَةٍ. 
وَوَقْدَةُ لار - بالفتح -: وَقُودُها(”", ووقدُها: لبها الْجَمْرَهُ: المُترَقْدُ مِنَ الحطب”'") فإذا برد فهو فحمء 
والجمر - بدون التاء - جمعها [كذا]. 
والهثاف ۔ بالكسر ‏ الصْاحٌ» وَهَتَفَ به. أي دعا“ وَإِهْمْادُ الار إطفاوها بِالكُليِْ. 
والحاصل؛ إنكم إِنْما صبرتم حتئ استقرّت الخلافة المغصوبة عليكم» ثم شرعتم في تهييج الشرور والفتن 
واتباع الشيطانء وإبداع البدع» وتغيير السنن. 
نُسرّون حسواً في ارتغاف وتمشون لأهله وولده في الخْمّر والضراءء ونصبر منكم على مثل حظ المُدیٰ» ۲۹/۲۷۸ 
ووخز السنان في الحشا. . الإِسْرْارٌ ِد الإغلان" . 


والْحَسْوُ ‏ بفتح الحاء وسكون السين المهملتين -: شُرْبٌ الْمَرقِ وَيرهِ شتا بعد شَيْء . 

والارتغاء: شرب الرغوة» وهو زبد اللبن» قال الجوهري" : الوّعُوَةُ ‏ مثلثة مثلثة ‏ ربد اللَمْن. وَارْتَعْيْتُ شرت 
الرَْوَة. َفِي الْمَلٍ ‏ يُسِدُ حشواً في ارْتِغْاء ‏ يُضْرَبُ لِمَنْ يهر أثرا وريد عير فال الشّغْبِي ‏ لِمَنْ سَألهُ عَنْ رَجُلٍ 
بل أمْ امرأبهِ قال" ٣‏ : بسر خسوا في ازْتِغْاو وَقَدْ حَرمث عَلَيْهِ اران وقال الميداني: فال أَبُو زيْدٍ وَالأَضْمَعِي: 


أضْلْهُ الرّجُلُ يُؤتئ باللْبَنِ فَيْظهَرٌ أنه الَغْوَة خاصة ولا بريد عَيرَها فَشْرَبُها وَهْرَ في ذَلِكَ بال مِنْ ان يُضْرَبُ لِمَنْ 
ريك أنه يمك وَإِنْمَا ب يَجْرْ الفح إن نم" . 


وَالْحَمْرُ بالتحريك -: ما ؤازاك مِنْ شَجَرِ وَغَيْرو يقال توارى الطّيْدٌ عَنّي فِي حمر الؤاِي» وَمِنهُ قَولْهُمْ دحل 
لان في حْمِارٍ الئاس - بالضم - أي ما يُرَارِيه وَيُسْتَرهُ ۾ ه2390 


)0 الصحاح 5 : ولاحظ : لسان العرب ."84/١6‏ 

(۲) قال في الصحاح ٠١١/١‏ : الوَقَدَةُ: أشد من الحرّء ونحوه في القاموس ۳۲٠/١‏ بحذف كلمة منء وزاد عليه في تاج العروس /١‏ 
: ومن المجاز: طبختهم وقدة الصيف . 

(۴) قال في الصحاح ؟067/1: وقدت الثار: وَوُهْداً وقدّة وَوْفداً ووقداناً: أي توفْدّث والائقاد مثل التوقد. وقال في القامرس /١‏ 
1 الوَقّدُ - محركة : النارء واتقادها كالوقد. 

)4( قال في مجمم البحرين 5149/7 : جمرة النار : القطعة الملتهبة؛ والجمع جمر. وقال في القاموس :۳۹۳/١‏ الجمرة: النار 
الميْقَدَة؛ والجمع: حمر 

() كما أورده في النهابة 0747/0 ونحوه في لسان العرب 4/ ۳۲١‏ إلا آنه ضبط: الهتاف بضم الهاء. 

(7) إل هنا جاء في مجمع البحرين */ ١.١118‏ وانظر: الصحاح ٥٥1/۲‏ وغيره. 

(۷) قاله في مجمع البحرين ۳۲۹/۳ والمصباح المنير ٠۳١/۱‏ والصحاح ۲/ 287. 

(۸) كذا جاء في القاموس ۷٤‏ وتاج العروس ۰۸۸/١‏ ولاحظ: لسان العرب ,١07/١4‏ 

)٩(‏ الصحاح 3750/1. )٠١(‏ لا توجد قال في المصدر. 

.417/1 مجمع الأمثال 417/1 ولاحظ : فرائد اللآل 2577/7 والمستقصئ في أمثال العرب‎ )1١( 

(۱۲) كذا أورده في ا لصحاح ۲/ ۰٦5۰‏ ولان العرب 2505/1 وغيرهما. 





و 


14/۸۰ 


فق كتاب الفتن والمحن ج ۲ 





وألضزاء ‏ بالضَادٍ الْمُعْسجَمَةِ الْمَْنُوحَةَ وَالرَاءٍ اْمُحَقَّةِ : الشْجَرُ الْمْلْتَفْ في الوادي وَيُقَالُ لِمَنْ حَمَلَ ضاجبّه 
وَخْادَعَهُ: يَدِبٌ لَهُ الضزاء وَيَمْشِي لَهُ حمر وَفَالَ الْمِيدَانِي: فال ابن الأغزابي: الضرَاء ما الْحخَمَض مِنّ 
الأزضر". 

رَالْحَرُ - بفتح الحاء المهملة -: الْقَطْمٌء أَرْ قَطع الشيْءٍ مِنْ غير إنائة" . 

وَالْمُدىْ ‏ بالضم -: جَمْعٌ مُذْيَةٍ وَهِيَ السكَينٌ والفَفْرَة والوؤخرٌ: الطغْنُ المح نوه لا يكُونَ ناذا يُقال 
وَخْزْهُ الجر . 

وفي رواية ابن أبي طاعر: ويهاً معشر المهاجرة! ابترٌ ارث أبيه؟. قال الجوهري"" : إذا اغْرَيْتَهُ بالشَيْءِ قُلْتَ 
وَيْهاً يا فلن وَهُوْ تُخريض» انتهى”” . 

ولعلٌ الأنسب هنا التعججب. والهاء في (أبيه) في الموضعين. وَإِرْئْيَه - بكسر الهمزة ‏ بمعنئ الميزاث“ 
للسكت» كما في سورة الحاقة : و١جِسَابيَة؛‏ ومَالِيَُ؛ وسُلطانية؛ تثبت في الوقف وتسقط في الوصل؛ وقرىء 
بإثباتها في الوصل أيضاً. 

وفي الكشف: ثم أنتم أوَلاً تزعمون أن لا إرث لي" . فهو أيضاً كذلك. 

كالشمس الضاحية » أَيْ الظاهرة البّنة؛ يُقَالٌ: كَعَلْتُ ذُلِكَ الامْرَ ضَاجِيَق أ عَلاية" , 


شا فر أ ا قظييا" ١‏ د دز أودات ا ا قيضا وهر اجرد الا متك 


م 


الزن“ 


.5105/7 والصحاح‎ ۳٣۹/۲ وفرائد اللآل‎ ۰٤۱۷ /۲ قاله في مجمع الأمثال‎ )١( 
.۳۹۹/۲ مجمع الأمثال ۲ ومثله في فرائد اللآل‎ (2) 
ولسان العرب 374/9 وغيرهنا.‎ ۳۷۷ /١ ذكره في النهاية‎ )۳( 
.53١ /4 والنهاية‎ ,741/ /١ صرح به في مجمم البحرين‎ )14( 
وغيرهما.‎ ٤۲۸/١ كما جاء في الصحاح ۹۰۱/۳ ولان العرب‎ )٥( 
: الصحاح 5707/5.: وفيه: إذا أغريث إنساناً بشيء قلت‎ )١( 
وَيْهُ : كلمة تفال في الاستحثاث» وأنشد ابن السكيت:‎ :۲٠٠۷ /١ قال في الصحاح‎ )۷( 
رفو إأاقيللهريهماكل اة راش ف هي‎ 
رفز إأاقيللهويهأفُل فإنه‌احربه انب نت گل‎ 
/٠۴ وقال في القاموس 597/5: وَيْهِ  وتكسر الهاء» وويهاً: إغراء» ويكون للواحد والجمع والمذكر والمؤنث. وفي لان العرب‎ 
عين ما ذكره الماتن هناء‎ .577" 
.۲۷۲/۱ کذا في مجمم البحرين ۲/ ۲۳۳ والصحاح‎ )4( 
,55 ۲۸ ۲۰ الحاقة: 9ل‎ )9( 
في (ك): إليهء وما في المتن أوفق سياقاً لقوله : فهو أيضاً كذلك . إلا أن ثقرأ: إكِ.‎ )٠١( 
وتاج العروس 4/ 211417 وغيرهما.‎ 2711/٠١ قاله في الصحاح‎ )١١( 
ولسان العرب‎ 015174 /1٠١ وتاج العروس‎ ۴۷٤/٤ والقاموس‎ ۲٤١٤/١ والصحاح‎ ٠۳۲۹/۱ (؟1) إلى هنا ما ذكره في مجمع البحرين‎ 
. 6/1 
.517/3 من قوله: أمراً عظيماًء إلئ قوله: الكذب. جاء بنضّه في مجمع البيان‎ )157( 


ج۱۲ خطبة خطبتها سيدة النساء فاطمة الزهراء احتجّث بها على من غصب فدك منها 4110 





واعلم : آنه قد وردت الروايات المتضافرة كما ستعرف - في آنها إل اذعت أن فدكاً كانت نحلة لها من 
رسول الله فللا فلعل عدم تعرّضها صلوات الله عليها في هذه الخطية لتلك الدعوئى ليأسها عن قبولهم إيَاهاء إذ 
كانت الخطبة بعدما رذ أبو بكر شهادة أمير المؤمنين َل ومن شهد معه» وقد كانت” “ المنافقون الحاضرون 
معتقدين لصدقه» فتمسّكت بحديث الميراث لكونه من ضروريات الدين. 

وزعمتم أن لا حظوة لي» الْحِظَرَةُ ‏ بكسر الحاء وضمّها وسكون الظاء المعجمة : الْمَكَانةُ وَالْمَمزِلَة" 
وَيُقَالٌ: حَظِيِتٍ الْمَرْأةُ عند زَرْجِهًا إذا ا دَنْثْ من فلي" . 

وفي الكشف: فزعمتم أن لا حظ لي ولا إرث لي من أبيهء أفحكم الله بآية أخرج أبي منها؟! أم تقولون آهل 
ملتين لا يتوارثان؟! أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي؟! قحم الجاهلية. .4“ الآية . 

إنهاً معاشرة المسلمة؛ أذ إزثټ! الله أن ترث أباك ولا أرث أَبيهِ «لَقذ جنتٍ شيعا فْربًه” . 

قدونكها مخطومة مرحولة. الضمير راجع إلى فدك ل والأمر بأخذها للتهديد. 

وَالْجْطامٌ - بالكسر ‏ كَل ما يوضع في أل الْبَمِير لبقا بي" 


والرخل - بالفتح - للاقةٍ كَالسَزْج للْفَرَسَء وَرَحَلَ امير - كَمَئَعَ ‏ شد عَلَى ظَهْرِِ الأخل“ . شبهنها لفلا 
في كونها مسلمة لا يعارضه في أخذها أحد بالناقة المنقادة المهيأة للركوب . 


والزعيم محمد  ''‏ في بعض الروايات ‏ والْقْرِيمُ : أي طَالِبٌ الْحَى'. 

وعند الساعة ما تخسرون”''. كلمة (ما) مصدريةء أي في القيامة يظهر خسرانكم . 

و: لكل نا شتفي" أي لِك حَبْر .2"”2‏ يريد نبا" العذاب أو الإيعاد به - وقت استقرار ووقوع . 
وسوف تعلمون - عند وقوعه ‏ من يأتيه عذاب يخزيه؛ الاقتباس من موضعين : 


)١(‏ کذا. 

(۲) كمافي القاموس ٠۳۱۸/۲‏ ونص عليه في لسان العرب /٠١‏ ١1۸٠ء‏ ومجمع البحرين .٠٠١/١‏ 
(۳) ذكره في مجمع البحرين ٠١١/١‏ والنهاية ٤٠١/١‏ وغيرهما. 

.6١ المائدة:‎ )4( 

)6( مریم : ¥. 

(5) في (س): يؤخل بدلاً من: يوضع . 

(۷) كما في القامرس .٠١8/4‏ وتاج العروس 2787/8 ولسان العرب ۱۲/ ۱۸۷. 

5149/7 وتاج العروس‎ ٤4 رلا : الصحاح‎ ١١١6 ذكره الى مجن ارين‎ (A) 
کذا ولعلٌ هنا واو ساقطة قبل جملة في ب بعض الروايات.‎ )9( 

.1717/7 الغريم: الداين والمديون. ضد. ونحوه في مجمع البحرين‎ : ١187/4 فال في القاموس‎ )٠( 
وعند الساعة يخسر المبطلون.‎ : ۱۹١ /۷ جاء في الغدير‎ )١١( 

.1۷ الأنعام:‎ )1١( 

)۳( كما في القاموس: ۰۹/۱ والنهاية ۳/ 6. 

)١5(‏ فد تقرأ الكلمة: بناء. 
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4۸ كتاب الفتن والمحن ج۲ 





أحدهما: : سورة الأنعام» والآخر: في سورة هود في قصة نوح غل حيث قال : إن د ن تنځروا ما فنا 
نكر مِدْكُمْ كما نَسَْخُرُونَ © فَسَوْف تَعْلَمُونَ م مَنْ بَأَتِيهِ عَذَابٌ 4 يُخْرِيهِ وجل عَلَيهِ مَذَابٌ ب موی فال فالعذاب الذي 
۲ يخزيهم الغرق»› والعذاب المقيم عذاب النار. 


دم الطرِفُ - بالفتح - مصدر طرفت عَيِنْ فُلانٍ : إذا تَظَرَث0" وَهْوَ أن يَنظْرَ ئم يُفْمِضَء والطرف 
لاضن 
- أيضاً ‏ الْعَيِنُ9 , 
وَالْمَعْشَرٌُ: الجاع“ . 
والْفِْيهُ - بالكسر - : جَمْعُ فت وَهُوَ الشابُ وَالْكَرِيمُ الج 
رفي المناقب: يا معشر البقية» وأعضاد الملَةء وحصنة الإسلام . 


2 


ق الكشف: يا معشر البقيةء ويا عماد الملَة وحصنة الإسلام. 
والأعْظادٌ: جنم عَضدٍ ‏ بالفتح ‏ الأعْرَانُ» ال : عَضْدنةُ كُنَصَرْنهُ لفظاً ومن ٩‏ 


ما هذه الغميزة ة في حي والس عن ظلامتي» قال الجوهري”" ؟: ليس في قُلانٍ غَمِيرَةٌ أي مُطْمْنَّ ونحوه ذكر 
الفيروزآبادي” * وهو لا يناسب المقام إلا بتكلف. 


وفال الْجَوْهَرِي”): رَجُلَ غَمْرٌ أن ضَعِيفٌ. 


وقال الخليل في كتاب العين”''؟: الْغْمِيرَةُ ‏ بفتح الغين المعجمة والزاي ضَحْفَةُ في العمل وَجَهْلَةٌ في الْمَفْلٍ 
ر" : سمغ ية فافتتزئها في عله آي قيعت اله أحمق. وَهذا المَعْنق أنسب. 


2024/14 وفي الكشف: ما هذه الفَثْرَةُ ‏ بالفاء المفتوحة وسكون التاء ‏ وَهْوَ السكونٌ"' وهو أيضاً مناسب. 


رفي رواية ابن أبي جا ولعله من قولهم عَمرَ عََئ أَِيه. أي حَقَدَ رَضَعْنَ: أو مِنْ فُوْلِهِمْ: 
عُمِرَ عَلْئْهِ. أَيْ عي عَلَيْه أو مِنْ العُمْرٍ ب بمغئى السشفر" ولعله کان بالضاد المعجمة فصحف.» فن استعمال 


إغماض العين ‏ في مثل هذا المقام - شايع . 


.۳۹ ۰۳۸ هوده:‎ )١( 

(۲) كمافي المصباح المنير ؟/ 05١‏ وتاج العروس ١18١/5‏ وغيرهما. 

(۳) ذكره في مجمم البحرين /٩‏ ۸۹ء والقاموس /177., وتاج العروس 177/1. 

(4) قاله في القاموس ٠۹٠/۲‏ ومجمع البحرين ؟/4١4.‏ 

(9) جاء في الصحاح 746١/7‏ 51407»ء وتاج العروس ۲۷٠١/٠١‏ ومجمع البحرين .۴٠١ /١‏ 
)١(‏ صرح به في القاموس ٠۳٠۲/١‏ ومجمع البحرين ٠٠١/۳‏ وناج العروس 4/۲. 

زفق الصحاح ۳/ ۸۸۹. 

(۸) القامرس ؟/1488. 

(9) الصحاح ؟/849. 

.584/4 كتاب العين:‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: وتقول. 

(؟١)‏ فاله في النهاية ۳/ 584, ولسان العرب 3٠/8‏ 1”, (۱۳) ذكره في مجمع البحرين ۳/ ۰٤۳۳‏ والقاموس .٠٠۷/۲‏ 





ج۱۲ خطبة خطبتها سيدة الناء فاطمة الزهراء احثجت بها على من غصب فدك منها ۹ 





والسَْةُ ‏ بالكسر ‏ مَصْدَرُ وَسِنَ يوسن كَعَلِمْ يَْلَمُ ‏ وَسْناً وَسِلَةُ والسنة: أؤل النوم أو النوم الخفيف» والهاء 
عوض عن الواو”" , 

رَالظْلامَةُ - بالغمم ‏ كَالْمُظْلِمَةٍ - بالكسر ‏ ما أَحَذَهُ الظَالِمُ ملك فتَطَلْبُهُ عند والغرض تهييج الأنصار 
لنصرتها أو توبيخهم على عدمها. 

وفي الكشف - بعد ذلك : أما كان لرسول الله و أن يحفظ؟!. 

سرعان ما أحدثتم وعجلان ذا إهالة. سَرْعْانَ ‏ مثلثه السين ‏ وَعَجَلانَ - بفتح العيه ‏ كِلاهْما مِنْ أَسْمَاءٍ الأفغالٍ 
بمَغئّى سرع وَعْجلَ» وَفِهِما مَمْئئ النْعَجب آي ما أَسْرَعَ وَاعْجَلَ0". 

وفي رواية ابن أبي طاهر: سرعان ما اجدبتم ا يُقَالٌُ: أدب الْقَْمٌ أي أَصَابَهُمْ لخدب وَاكْدَى 
الؤْجَلُ قل خير .0( والإهالة ا لوده رَه هر 22 سَمْ الأ وقال الفيروزآبادي © : 00 - 
دا إهالَة أ '" أن رَجُلاً كانث لَه نَعْجَةٌ عَجْفَاءُ رالد“ رُعْامُهَا َسيل مِنْ مَنْجْرَيْها لِهُزالِقَاء كُقِيلَ لَهُ: ما هذا 
الْذِي يبيل" فقال: وَدَكُهَاء فقال الال : سَرْغان ذا إهالة”"“2: رَنْصَبَ إِمالَةَ على الخالء وَذا إِشَارَةٌ إلى 
أو تفز علخ تقدير نكل المغل ء كفؤليخ قب جيذ رقا :راش شزغان رمال هذه رر ز١٠‏ 

E‏ :ما َيل ين أن الفا وليل" و لعل المثل كان بلفظ عجلان فاشتبه على 
الفیروزآبادي أو غیره» أو كان كل منهما مستعملاً في هذا المثل؛ ن صلوات الله عليها التعجب من تعجيل 





(۱) قاله في لسان العرب 2444/١7‏ ولاحظ: تاج العروس 551/94. 

.1911//6 والصحاح‎ ,1١١ /١ ذكره في مجمع البحرين‎ (r) 

(۳) جاء في القاموس ٠۴۷/۳‏ ولم بُذكر عجلان فيه وفي كتب اللغة أنها اسم فعل . قال في الصحاح :1۷٠١ /٤‏ وَعَجِلانُ: بيّن 
العْجَلَة. وغتملانُ: اسم رجل» وأم عجلان: طائرء وذكر في القاموس ٠١/١‏ أن لها معنيين: الأول : بمعنئ العاجلء والثاني: 
الثعبان لسرعة مضيّه ونفاذه. وانظر أيغساً: مجمع البحرين /٤‏ ١٠٤۴ء‏ والصحاح .٠۲۲۸/۳‏ 

(1) كمافي مجمع البحرين ؟1/ 7؟» والقاموس ١44/١‏ وغيرهما. 

(0) كذا في الصحاح 1417/5؛ ومجمع البحرين ١//ا88.‏ 

(7) صرح به في المصباح المنير ۷/۱ والصحاح الكتدة 

(۷) كما في الصحاح 1717/4؛ والمصباح المنير ۲/ ٠۳۷۲‏ وغيرهما. 

(۸) القاموس ۳۷/۳. 

(9) في المصدر: إما سرعانء بدل: قولهم. 

)٠١(‏ في المصدر: فأصله. 

. لا توجد: كانت في المصدرء وذكر رغامها  بالمعجمة‎ )١١( 

)07 لا يوجد في المصدر: الذي يسيل . 

(17) في المصدر: ذلك بدلا من: سرعان ذا إهالة . 

(14) في القامرس: أي سرع هذا الرغام حال كونه إهالة؛ بدلاً من: وذا إشارة إلى الرعام . 

)٠١(‏ لا يوجد في المصدر: وهو مثل. 

(17) كذا في لسان العرب 11/ 2.540 والقاموس 215١/4‏ وغيرهما. 
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4 كتاب الفتن والمحن ع بن 





الأنصار ومبادرتهم إلى إحداث البدع وترك السئن والأحكام» والتخاذل عن نصرة عترة سيّد الأنام مم قرب عهدهم 
به» وعدم نسيانهم ما أوصاهم به فيهم؛ وقدرتهم على نصرتها وأخذ حقها ممْن ظلمهاء ولا يبعد أن يكون المثل 
١‏ إخباراً مجملاً بما يترتب على هذه البدعة من المفاسد الدينية وذهاب الآثار النبوية . 
فخطب جليل استوسع وهيه» واستنهر فتقه. وانفتق رتقهء» واظلمت الأرض لغیبته» وكسفت النجوم لمصيبته» 
الْخَطبُ ‏ بالفتح -: الشّأَنُ والامرٌ عَظمَ أؤ صر . 


وَالْوَهُي ‏ المي -: الشْقُ وَالْخَرقُ”": يقال: وَهِيّ الوب إذا بلي وَتَخَوْق”". 
ور ا اب رد رو و ا I‏ 


والفتق: السِّقُ"" والوْقُ ضده وانفتق. أي انشقٌء والضمائر المجرورات الثلاثة راجعة إلى الخطب 
بخلاف المجرورين بعدها فإنهما راجعان إلى النبي 6 . 
وكثف اللجوم: ذهابٌ ور“ والفعل منه يكون متعدياً ولازماء والفعل كضرب. 
وفي رواية ابن أبي طاهر مكان الفقرة الأخيرة: واكتأبت خيرة الله لمصيبته. والاكتئاب ‏ افتعال ‏ من الكأبة 
7 الْحُرْن“ , 
وفي الكشف: واستنهر فتقه» وفقد راتقه. وأظلمت الأرض واكتأبت لخيرة الله إلى قولها: 

۲ وَأُوِيلَتْ الْحُرْمَةُ ‏ مِنْ الإذالةِ بِمَغْئئ الْْلَيَها''' ‏ وأكدت الآمال. وخشعت الجبالء وأْضِيع الحريم» وأزيلت 
الحرمة عند مماته : يُقَالُ: أكُدّى فلا آي بَجْلْ أو فل حير يره“ وحريم الرجل ما يحميه ويقاتل عنهء وَالْحْرْمَةُ ما 
لا جل اليك وفي بعض النسخ : الرحمة مكان الحرمة. 

فتلك ‏ واللّه - النازلة الكبرئ والمصيبة العظمئ» لا مثلها نازلة ولا بائقة عاجلةء أعلن بها كتاب الله جل 
ثناؤه في أفنيتكم وفي ممساكم ومصبحكم هتافاً وصراخاً وتلاوةٌ وألحاناً: النَازِله : الشْدِيدَة9"؟. 


.۴٠١١ /١ ولسان العرب‎ ۲۳۷/١ 1۲ء وتاج العروس‎ /١ كذافي القاموس المحيط‎ )٠١( 
إلا أن فبهما: التخرق بدلاً من: الخرق.‎ ۲٠۲/۲ والقاموس‎ ٠417/١5 ذكره في لسان العرب‎ )۲( 
.7184 /8 قاله في النهاية‎ )۳( 

(4) كمافي القامرس ۰٠٠۰/۲۴‏ ولان العرب 799/0. 

(9) صرح به في لسان العرب ۰۲۳۸/١‏ ر۳۹۳/۸ والصحاح ۲/ ۰۸٤۰‏ و1798/5. 
() ذكره في مجمع البحرين ۵/ ۰۲۲۴۳ والصحاح .۱١۳۹/٤‏ 

)۷( جاء به في الصحاح ءءء ومجمع البحرين 0177/6 وغيرهما. 

(۸) نص عليه في لسان العرب ۲۸۹/۹. ومجمع البحرين .١١١/١‏ 

0( جاه في متجمع البحزين 1037 والقاموس ۱؛ وغيرهما. 

.۳۷٤/١ ذكره في مجمع البحرين‎ )٠١( 

.51١/٠١ والقامرس 85/4*. وتاج العروس‎ ,5١7/1١5 كذا في لسان العرب‎ )١1( 
.1۸۹٩ /6 والصحاح‎ "9/7 /١ والنهاية‎ ۰۳۸/١ جاء في مجمع البحرين‎ 00) 

(۳) قاله في مجمع البحرين 9/ .٤۸۳‏ 





ج۲ 


خطبة خطيتها سيدة النساء فاطمة الزهراء احتجّت بها على من فصب فدك منها فين 





وَالْبَائعَةُ : الداع" . 

وَقَئاءُ الدّارٍ - ككشاء -: الْعَرْصَةُ الْمنْسِعَةُ أمامها"" . 

ال بضم الميم فيهما مصدران وموضعان من الإصباح والإمساء. 

والهتاف ‏ بالكسر : 58 

الصُراحٌ كراب : الصَوْتُ أز ايبد يئة9». 

وَالثَلاوَةٌ - بالكسر ‏ الْقَراءة" , 

وَاَلإِلْحَانُ: الإهامء يُقَالُ: الْحَتهُ الْقَوْلَ. . أي افْهَمَهُ لبا" ويحتمل أن يكون مِنْ اللخن ِمَعْنِى الجْناءٍ 4/۲۸۷" 


وَالطَزْبء قال الجوهري: اللّحْنٌ وَاجِدٌ الألْحَانٍ وَاللْحُونِء وَمِنْهُ الْحَدِيتُ : (اقْرُوًا القُرآن بلْحُونٍ الْعَرَبِ). وَقَدْ 
حن فِي قَرَاءبَهِ إذا طَوّبَ بها ورد وَهُوَْ الْحَنُ الئاس إِذا كان أَحْسَتَهُمْ قِرَاَة أو غِناةء انتهى. ويمكن أن يقرأ على 
هذا بصيغة ة الجمع أيضاًء والأول أظهر . 


وفي الكشف: فتلك نازلة أعلن بها كتاب الله في قبلتكم» > ممساكم ومصبحكم. هتافاً هتافاًء ولقبله ما حل 


بأنبياء الله ورسله. 


حكم فصل وقضاء حتم وما مُحَمْدَ إلا رَسُولُ قذ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَسْلْ أن مات أو فيل نلُم على أُمْقَابكُمْ 


وَمَنْ يُنقلِبٍ عَلَى عَقِبَهِ فلن يَضُرٌ الله شيعا وَسَيجْزي الله الشاكرين)”. . . الْحَكُمْ الْفَصْلُ: هُوَ الْمقْطوعٌ به الذي لا 
رَيْبَ فيه ولا مرد لَه وذ يَكُونَ بمَغْتَى الْقاطِع الْغَارِقٍ يبن الْحَن والباطر“ . 


والْحَهْمْ - في الأضل : إِحْكامٌ الأمُور”. والقضاء الحتم: هو الذي لا يتطرق إليه التغيير. 
وخَلَثْ آي مَصَتْ ۶ 0 


والانتقلاب علئ العقب: الرجوع القهقرئ؛ أريد به الارتداد بعد الإيمان؛ والشاكرون المطيعون المعترفون 


بالنعم الحامدون عليه" . 
)1( كذا في مجمع البحرين ه/ ١1‏ . 0( ذكره في النهاية ؟/لالاا. والقاموس .Fvo/t‏ 
(۳) نص عليه في القاموس ٠۲٠٠/۳‏ والصحاح ٠١٤١/١‏ إلا أنْ الأول ضبطه بالضمَء وهو الظاهر من الثاني . 


)€( 
)0( 
زفق 
272 
(A)‏ 
)4( 
الف 
00 
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جاء في القاموس ۱/ ۲۹۳ وتاج العروس .۲٠١/۲‏ 

ذكره في لسان العرب ٠٠١4/١5‏ القاموس ٠٠٠/٤‏ وغيرهما. 

قاله في الصحاح ۰۲۱۹/۱ ولان العرب ۰۳۷۹/۱۳ والقامرس 583/4. 
الصحاح 25191/7 وانظر: لسان العرب ۳۷۹/۱۳. 

آل عمران: .١144‏ 

نص عليه في لان العرب :211١/١١‏ ومجمع البحرين 0/ .14٠‏ 

كذا في مجمع البحرين Af‏ والصحاح 1 

كما ورد في الصحاح 1/ ۲۳۳۰ ومجمع البحرين 2155/1١‏ وغيرهما. 
ذكره في مجمع البيان 7۳ , وغيره من التفاسير. 


r‏ كتاب الفتن والمحن چ 


قال بعض الأماثل : واعلم أن الشبهة العارضة للمخاطبين بموت النبئ © أمَا عدم تحتم العمل بأوامره وحفظ 

حرمته في أهله لغيبته» فإن العقول الضعيفة مجبولة على رعاية الحاضر أكثر من الغائب؛ ع شرت 
4 ذهب كلامه عن أسماعهم» ووصاياه عن قلويهم؛ فدفعها ما أشارت إليه صلوات الله عليها من إعلان الله جل ثنازه 

وإخباره بوقوع تلك الواقعة الهابلة قبل وقوعهاء وإنْ الموت مما قد نزل بالماضين من أنبياء الله ورسله لَللود تثبيتاً 
للامّة على الإيمانء وإزالة لتلك الخصلة الذميمة عن نفوسهم. 

ويمكن أن يكون معنئ الكلام أتقولون مات محمد #8 وبعد موته ليس لنا زاجر ولا مانع عمًا نريدء ولا 
نخاف أحدأ في ترك الانقياد للأوامر وعدم الانزجار عن النواهي» ويكون الجواب ما يستفاد من حكاية قوله 
سبحانه : «أفإن مات أذ قل . .04" الآيةء لكن لا يكون حينئذٍ لحديث إعلان الله سبحانه وإخباره بموت الرسول 
مدخل في الجواب إلا بتكلف . 

ويحتمل أن يكون شبهتهم عدم تجويزهم الموت على النبيّ جه كما أفصح عنه عمر بن الخطاب ‏ وسيأتي في 
مطاعنه ‏ فبعد تحقّق موته عرض لهم شك في الإيمان ووهن في الأعمال؛ فلذلك خذلوها وقعدوا عن نصرتهاء 
وحينئذٍ مدخلية حديث الإعلان وما بعده في الجواب واضح . 

وعلئ التقادير لا يكون قولها صلوات الله عليها: فخطب جليل. . داخلاً في الجواب؛ ولا مقولاً لقول 
المخاطبين على الاستفهام التوبيخي؛ بل هو كلام مستأنف إِبَّث الحزن والشكوئ» بل يكون الجواب بما بعد 
قولها : فتلك واللّه النازلة الكبرئ» ويحتمل أن يكرن مقولاً لقولهم؛ فيكون حاصل * شبهتهم أن مرته يه الذي هو 
أعظم الدواهي قد وقع؛ فلا يبال بما وقع بعده من المحظورات» تالت ل بترو رها الاعات مقن 
ظلمهاء ولما تضمّن ما زعموه كون مماته (ص) أعظم المصائب سلمت مُهَل أولاً ني مقام جواب”" تلك 
المقدمة؛ لكونها محض الحقء ثم نبّهت على خطئهم في أنها مستلزمة لقلة المبالاة بما وقع؛ والقعود عن نصرة 

٨۸‏ الحقء وعدم اتباع أوامره يه بقولها: أعلن بها كتاب الله إل آخر الكلام» فيكون حاصل الجواب أن الله قد 

أعلمكم بها قبل الوقوعء وأفبركم بأنها سئة ماضية في السلف من أنبيائه» وحذركم الانقلاب على أعقابكم كي لا 
تتركوا العمل بلوازم الإيمان بعد وقوعهاء ولا تهنوا عن نصرة الحق وقمع الباطلء وفي تسليمها ما سلمته أولاً دلالة 
على أن كونها أعظم المصائب ممًا يؤيد وجوب نصرتي. فلي أنا المصاب بها حقيقة؛ وإن شاركني فيها غيري؛ 
فمن نزلت به تلك النازلة الكبرئ فهو بالرعاية أحنٌّ وأحرئ. 

ويحتمل أن يكون فولها تالا : فخطب جليل؛ من أجزاء الجواب» فتكون شبهتهم بعض الوجره 
المذكورة» أو المركب من بعضها مع بعض» E‏ ود O O‏ ۔ وقد 
كان الله عزْ وجل أخبركم بها وأمركم أن لا ترتدّوا بعدها علئ أعقابكم - فكان الواجب عليكم دفع الضيم علي 
والقيام بنصرتي» ولعل الأنسب بهذا الوجه ما في رواية ابن أبي طاهر من قولها: : وتلك نازلة أعلن بها كتاب الله 
بالواو دون الغاء؛ ويحتمل أن لا تكون الشبهة العارضة للمخاطيين مقصورة على أحد الوجوه المذكورة» بل تكون 
الشبهة لبعضهم بعضها رللاخر"' أخرئ» ويكون كل مقدمة من مقدمات الجواب إشارة إلئ دفع واحدة منها 


.۱٤٤ آل عمران:‎ )١( 
زفق لا توجد في (ك) كلمة: جواب.‎ 





(۴) في (س): للأخرق. 


ج ۱۲ خطبة خطبتها سيدة النساء فاطمة الزهراء احتجت بها علئ من غصب فدك منها try‏ 





أقول: ويحتمل أن لا تكون هناك شبهة حقيقةء بل يكون الغرض أنه ليس لهم في ارتكاب تلك الأمور 
الشنيعة حبجة ومتمسك. إلا أن يتمشك أحد بأمثال تلك الأمور الباطلة الواهية التي لا يخفئ علئ أحد بطلانهاء 
وهذا شائع في الاحتجاج . 


أيهاً بني قيلة! أأفضم تراث أبي وأنتم بمرآئ مني ومسمع» ومبتدأ ومجمع؛ تلبسكم الدعوة؛ وتشملكم 
الخبرةء أَْهاً ‏ بفتح الهمزة والتنوين - بمَْئى هَيْهات . 14۰ 

وو قيلة: الأسسُ وَالْحْرجٌ ‏ قينا الأضار وََْهُ ‏ بالفتح - انم أمْ لهم قديمَةٍ: وَجِيَ فيه بت كامل"» 

وَالْهَضمٌ: الْكَشْرٌء يُقَال: هَضّمت الشّْيْة آي سره وَهْضَمَهُ حَقّهُ وَامْتضَمَهُ إذا ظَلْمَهُ وَكْسْرَ عليه حف . 

والثّاثٌ ‏ بالضم ‏ الْمِيزاتٌُ؛ وَأَضْلْ الثاء فيه او . 

وَأكُمْ بِمْرأَىَ مني رَمَسْمَعء أي بِصَنْتُ أزاكُم وَأسْمَمكئه* كلامَكُم [كذا]. 

وفي رواية ابن أبي طاهر : منه - أي من الرسول كه -. والمبتدأ في أكثر النسخ بالباء الموحدة مهموزاًء فلعلٌ 
المعنئ آلكم في مكان يبتدأ منه الأمور والأحكام» والأظهر آنه تصحيفٌ الْمُْتَدَىُ ‏ بالنون غير مهموزة ‏ بِمَعْنَ 
املس" وكذا في المناقب القديم» فيكون المجمع كالتفسير لهء والغرض الاحتجاج عليهم بالاجتماع" الذي 
هو من أسباب القدرة على دفع الظلم» واللفظان غير موجودين في“ رواية ابن أبي طاهر. 

وتلبسكم ‏ علي بناء المجرد ‏ أي تغطيكم وتحبط بكم . 

وَالدّعْرَةُ: المرة من الدعاء أي النذاء“ كَالْسَبْرَة ‏ بالفتح ‏ مِنّ الخبر ‏ بالضم ‏ بمغئئ لملم" أو الجْبرَةْ - ١1؟/‏ 
بالكسر ‏ بِمَعْئا''2؛ والمراد بالدعوة: نداء المظلوم للنصرةء وبالخبرة علمهم بمظلوميّتها صلوات الله عليهاء 
والتعبير بالإحاطة والشمول للمبالغة؛ أو للتصريح بان ذلك قد عمّهم جميعاً» وليس من قبيل الحكم على الجماعة 
بحكم البعض أو الأكثر. 


وفي رواية ابن أبي طاهر: الحيرة ‏ بالحاء المهملة ‏ ولعله تصحيف» ولا يخف توجيهه. 


)0 كما في مجمع البحرين ٠۳٤۲/۱‏ والصحاح 7577/7 وغيرهما. 

)۲( جاء في النهاية ١١74 /٤‏ ولسان العرب .0۸١ / ١١‏ 

(۳) كما جاء في الصحاح ۰/ ۰۲۰۵٠‏ وقريب منه في مجمع البحرين 1485/5 ۱۸۷. 
(4) كذافي لسان العرب ,.5١١/1‏ وتاج العروس /١‏ 23607 وغيرهما. 

(5) انظر: مجمع البحرين 0177/١‏ والقاموس ۰۳۳۱/۲ والصحاح 45/7؟5. 
)١(‏ كذا ورد في الصحاح ef‏ ولسان العرب .۳۱۷/٠١‏ 

(۷) في (ك): الاحتمال بدلاً من الاجتماع . 

(4) في (س): وفي رواية» ولا معنئ للواو هنا لتعلق الكلام بما قبله. 

(9) النهاية ؟/171. 

.۳۸۲ /۳ قاله في مجمع البحرين‎ )٠١( 

.١7/7؟ انظر: القاموس‎ )١١( 


۱۲ كتاب الفئن والمحن ج‎ {Fé 





وأنتم موصوفون بالكفاح؛ معروفون بالخير والصلاح والنجبة”“ التي انتجبت» والخيرة التي اختیرت» 
22 


اث 


والكفاحُ : اسْيَْبِالٌ اعدو في الخزب بلا نُرْسِ ولا جَنة 01 وبمال : فلان يُكافِحخ الأمورٌ أَيْ یاد شِرُها بنَفْسِهِ 


وَالنّجَبَةُ - كهُمْرّة ‏ اجيب الْكَرِيه) ٠‏ وَفِيلَ: يحمل أن يكُون بمج الْخاء المُعْجَمَةٍ أز سَكُونهَا بمغنى 
الْمْعَحَبُ الْمُحْتَارث”'. وَيَظْهَرٌُ من ابن الاير أئها بالشْكُونٍ تَكُونُ ج . 


والْجْيرَةُ - كعنبة ب : الْمُمْصْلُ مِنَ الْقَوْم المُخْْار ينهم 0 
/" قاتلتم العرب - في المناقب: لنا أهل البيت قاتلتم ‏ وناطحتم الأمم» وكافحتم البّهُم؛ فلا نبرح أو تبرحون 

ناطحتم الأممء أَيْ حاربتم الخصوم ودافعتموهم بجذ واهتمام كما يدافع الكبش فِرْنْهُ بره 

وال 2 : امعان ا 

ومكافحتها: التعرّض لدفعها من غير توان وضعف. 

وقولها إل : أو تبرحون معطوف على مدخول النفي» فالمنفي أحد الأمرينء ولا ينتفي إلآ بانتفائهما 
معاء فالمعنئ لا نبرح ولا تبرحون تأمركم فتأتمرون» أي كنا لم نزل آمرين وكنتم مطيعين لنا في أوامرنا. 

وفي كشف الغمة : وتبرحون <بالوات #المطات عان مد خول الشي أيقا يرع إن ما موطف عار ان 
إشعاراً بأله قد كان يقع منهم براح عن الإطاعة كما في غزوة أحد وغيرهاء بخلاف أها ل البيت مَل إذ لم يعرض 
لهم كلال عن الدعوة والهداية بعيد عن المقام؛ والأظهر ما في رواية ابن أبي طاهر من ترك المعطوف رأساً. 


لا نبرح نأمركم» أَيْ لم يزل عادتنا الأمر وعادتكم الاثتمار. 


وفي المناقب: لا تبرح ولا تبرحون نأمركم» فيحتمل أن يكون أو في تلك النسخة أيضاً بمعنئ الواوء أي لا 
نزال نأمركم ولا تزالون تأتمرون» ولعل ما في المناقب أظهر النسخ وأصوبها. 


)١(‏ سقط في (س) لفظة: والنجبة. 

(؟) لا توجد: يقال في (س). 

(۳) كما جاء في مجمع البحرين 109/1 ۔ ۰۲۰۸ والصحاح ۳۹۹/۱. 

(4) كذا صرّح في الصحاح .۲۲۲/١‏ وتاج العررس ١//اا4.‏ ولسان العرب .۷٤۸/١‏ 
أقول: ولم نجد في المصادر السالفة ذكر معنئ النجبة على نحو التقييد ‏ كما صرح به المصئف لكلف - بل أشار بعضهم إلى أنها تأتي 
بمعنئ النجيب مرة والكريم أخرئ؛ فلاحظ . ثم أنه في حاشية (ك) صفحة: 1۲١‏ من المجلد الثامن من البحار كلمة: نحب وتحتها 
(صح) ولا يعلم محلها. 

(5) كما ورد في لسان العرب ۰۷٥۲/۱‏ والقاموس ١١7١/١‏ وتاج العروس .474/١‏ 

.۳١/١ النهاية‎ )( 

زف4 أشار إليه في مجمع البحرين /275947 والصحاح ۰/۲ وتاج العروس ؟/158. 

(۸) نطحه ‏ كمنعه وضربه ‏ أصابه بقرنهء قاله في القاموس ۰۲٥٤/۱‏ وتاج العروس: ؟/ 519. 

)4( قاله في القاموس AY /t‏ والصحاح 0/ .\AY6‏ 

)٠١(‏ انظر صفحة: 5907 من هذا المجلدء رهي مشكلات الأمور. 


( 





ج۱۲ خطبة خطبتها سيدة النساء فاطمة الزهراء احتجت بها على من غصب فدك منها {ro‏ 





حتئن إذا دارت بنا رحول الإسلام» ودر حلب الأيام» وخضعت نعرة الشرك. وسكنت فورة الإفك» وخمدت 
نيران الكفر» وهدآت دعوة الهرج؛ واستوثق نظام الدين» دوران الرحئ كناية عن انتظام أمرهاء والباء للسببية . 
ود اَن : جَرَيَانُهُ وکر . 4r‏ 


وَالْحَلْبٌ بالفتح - اسْتِحْرْاج ا في الضرْع مِنَ اللَبَنِء وبالتحريك اللْبَنُ الْمُخْلُوبُ', والثاني أظهر للزوم 
ارتكاب تجوز في الإسناد وفي المسند إليه على الأول. 


وَالعَرَةٌ - بالنون والعين والراء المهملتين ‏ مِثْالُ هُمْرَةٍ: الحَنِشُومُ وَالْخيلاء لبر أز بفتح النون من قولهم: 
عر الْعِزقٌ بالدّم . . أَيْ ف فيكون الخضوع بمعئى السكون» أو بالغين المعجمة م نَعْرْتِ الْقَدْرُ أَيْ فادَث , 

وقال الجوهري: تَهْرّ الرَجُلُ ‏ بالكسر ‏ أي اخَاض. فال الأَصْمَمِي : مو الّذِي يَغْلِي جَوْفهُ مِنَ الْمَبْظِ . وان“ 
ان الشكيت: يُقَالٌُ: ظَلٌ فُلانَ يَعتَئْرٌ على فُلانِ أي دمر عَلَيها"©: وفي أكثر النسخ بالثاء المثلثة المضمومة والغين 
المعجمة؛ وَمِيَ تُقْرَهُ الكخر بَيْنَ الَرْقُوئَيْنِ!؛ فخضوع ثغرة الشرك كناية عن محقه وسقوطه كالحيوان الساقط على 
الأرض» نظيره قول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وآله: أنا وضعتٌ كَلْكَلَ العرب ‏ أي صَدُورَهي”؟. 

والإفك - بالكسر ‏ الْكذْبٌ ' وَفْوْرَ الإفكِ عَلَاَهُ وهيجاة". 44 

وَحَمَدَتِ الارُء أي سكن لَهَبْهَا وَلَمْ يَطفَا جُنْرھا'' ويقال: هْمَدْتْ ‏ بالهاء ‏ إذا طَفِىء جَمْرْها"'. وفيه 
إشعار بنفاق بعاسهم وبقاء مادة الكفر في قلوبهم 


وفي رواية ابن أبي طاهر: وباخت نيران الحرب. قال الجوهري: باخ الْخَرُ وَالئّارُ وَالْفْضْبُ وَالْحَُمَىء َي 
سكن وت 6 رَعْدَأث أَيْ RCS‏ 


)١(‏ كمافي مجمع البحرين ٠۳۰۱/۳‏ وتاج العروس ٠۲٠۴/۳‏ وغيرهما. 

(؟) فاله في القاموس ۰٥۷/۱‏ وتاج العروس »514/١‏ ولسان العرب 519/١‏ -5194, 

(۳) ذكره في القاموس ۲/ ١٤٠۱ء‏ ولسان العرب ۰۲۲۰/٣‏ و۲۲۲ وغيرهما. 

.۱٤١/۲ كما ورد في القاموس‎ )٤( 

.٠٤٥/۲ قاله في لسان العرب ۲۲۳/۰ والقاموس‎ )٥( 

)١‏ ليس في المصدر: وقال. 

(۷) الصحاح ۲ . وفي (س): يتدمر عليه؛ ولا معنئ لها. 

(4) صرح به في مجمع البحرين ۰۲۳۱/۳ والقاموس ۳۸۳/۱. 

(9) جاء في القاموس ١47/4‏ ومجمع البحرين 5/ 4785» وغيرهما. وقال أمير المؤمنين تلل كما في نهج البلاغة: 7٠١‏ صبحي 
الصالح ١‏ 7 محمد عبده ل: آنا وضعب في الصّغر بكلاكل العرب. 

)٠١(‏ كما نص عليه في الصحاح 4/ .٠١١١‏ وقال في مجمع البحرين 0/ ۲٠٠‏ هو: أسوأ الكذب وأبلغه. 

۴ باح اترو‎ ٠٤٤٥/۳ كذا في مجمع البحرين‎ )١١( 

(۱۲) ذكره في القاموس 2591/١‏ ومجمم البحرين ؟/ 49. 

(۳) كما صرّح به في لسان العرب 477/5 2419 ومجمع البحرين ۳/ ٤١‏ فلاحظ . 

.4194/١ الصحاح‎ )14( 

(16) ورد في القاموس ٠۳۳/١‏ والصحاح .45/١‏ 


فيد كتاب الفنن والمحن ج 2" 





وَالْهَرْجُ: اليه وَالاسنتلا20 وفي الْحَدِيث: الْهَرَجُ : القل9 . 

ارسق أي اجْتَمَعَ وَانْضَمْ مِنَ الْوْسَقٍ ‏ بالفتح ‏ وَهْرَ ضَمْ الشّيْءِ إلى الشيء» رالاق الضّيْء: انتظامة© , 

وفي الكشف : فناويتم العرب وبادهتم الأمورء إلى قرلها لالا : حتئ دارت لكم بنا رحئ الإسلام؛ ودر 
حلب البلادء وخبت نيران الحرب» يقال : بَذَهَةٌ ه مر آي اسْتَقبَلَهُ به وَبادهَه : : فاج . 

ای حرتم بعد البيان» وأسررتم بعد الإعلان» ونكصتم بعد الإقدام وأشركتم بعد الإيمان. كَلِمَهُ: أن 
ظَرْفٌ مكان بِمَغْئئ أيْنَ» وَقْدْ يَكُونُ بِمَغئئ كيف أي من أين حرتم» وما كان منشأه. 

000 وجرتم: أما ‏ بالجهم ‏ مِنّ الْجُورِ وَهُوَ الْمَيْلُ عَنِ الْفَضيِ"©» وَالْعُدُولُ عَنِ الطريق» أيْ لماذا تركتم سبيل 
الحق بعدما تبيّن لكم؟؛ أو بالحاء المهملة المضمومة من الحور بمعنئ الرُجوع ر اقطان“ يقال : نَمُودُ بالل من 
الْحَوْرٍ يَعْد د الكزرء آي من ن التقطانِ بعد ل تاتولك وأما بكسرها م الْصَيْرَة. 

والتكُوصٌ: الرُجُوعٌ إلى حلي . 
(ألأ فاون قوماً تكنوا باتهم وَهَمُوا بإغراج الرْسْولٍ وَهُمْ بَدوْكُمْ أوْلَ مره أَنْحْسَوْتهُمْ فاللة أخق أن تُحْشَؤة 
إن ك مُؤْمِنِينَ". كك الْعَهْدَ بالفتح - نَقَضَهُ نَقَضَهُ 7 
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وَالأَبَْانُ - جْمْمُ اليَمِينِ - وَهُرَ ال 

والمشهور بين المفسرين أنْ الآية نزلت في اليهود الذي نقضوا عهودهم وخرجوا مع الأحزاب وهمُوا بإخراج 
الرسول من المدينة» وبدأو العهد والقئال. 

وقيل”'"2: نزلت في مشركي قريش وأهل مد حيث نقضوا أيمانهم التي عقدوها مع الرسول والمؤمنين على 
أن لا يعاونوا عليهم أعداءهم» فعاونوا بني بكر على خزاعة» وقصدوا إخراج الرسول هه من مكة حين تشاوروا 





(۱) قاله في مجمع البحرين ۳۳۹۱/۲ والصحاح ۴٠۰/۱‏ وغيرهما. 

(۲) جاه في الصحاح ۰۳۵۰/۱ ولسان العرب ۳۸۹/۲. 

(۳) كما ورد في مجمع البحرين 511/0 ۰۲٤۷‏ ولسان العرب ۱۰/ ۳۸۰ ۳۸۱. 
(1) نص عليه في القاموس 4/ ۲۸۰ والصحاح ۲۲۲۱/۱. 

(0) كذا في الصحاح 1/ 25040 ولسان العرب .)۴۷/٠١‏ 

(1) ذكره في مجمع البحرين ٠٠٠٠/۳‏ والصحاح ۲/ 11۷. وفي (س): منء بدلاً من: عن. 
(۷) ورد في لسان العرب ٠١١/٤‏ كما في المتن. 

(۸) القاموس المحيط ؟18/7. 

(9) صرح به في النهاية ۱ وانظر: مجمع البحرين ۳/ ۲۷۹. 

.٠٠١/١ والنهاية‎ .٠١1/۷ نص عليه في لان العرب‎ )٠١( 

,3 التوبة:‎ )١١( 

(۱۲) قاله في مجمع البحرين ٠۲٠٦/۲‏ والصحاح 2358/١‏ وغيرها. 

(1) ذكره في الصحاح 5771/5. ومجمع البحرين ۲/ ۳۳۲. 

)04 جاء في مجمم البيان ان 


ج ۱۲ خطبة خطبتها سيدة النساء فاطمة الزهراء احتجت بها على من فصب فدك منها 4V‏ 


بدار الندوةء وأتاهم إبليس بصورة شيخ نجدي» إلى آخر ما مر من القصة“ فهم بدؤوا بالمعاداة والمقاتلة في هذا ۹/۲۹٩‏ 
الوقت. أو يوم بدرء أو بنقض العهدء والمراد بالقوم الذين نكثوا إيمانهم في كلامها صلوات الله عليهاء أما الذين 
نزلت فيهم الآية فالغرض بيان وجوب قتال الغاصبين للإمامة ولحقّهاء الناكثين لما عهد إليهم الرسرل 46 في 
وصبّه َال وذوي قرباه وأهل بيتهء كما وجب بأمره سبحانه قتال من نزلت الآية فيهم» أو المراد بهم الغاصبون 
لحق آهل البيت للا فالمراد بنكثهم إيمانهم: نقض ما عهدوا إلى الرسول هه حين بايعوه من الانقياد له في 
أوامره والانتهاء عند نواهيه وأن لا يضمروا له العداوة» فنقضوه وناقضوا ما أمرهم به؛ والمراد بقصدهم إخراج 
الرسول يه عزمهم على إخراج من هو كنفس الرسول له وقائم مقامه بأمر الله وأمره عن مقام الخلافة وعلئ 
إبطال أوامره ووصاياه في أهل بيته النازل منزلة إخراجه من مستقرّهء وحيتئذٍ يكون من قبيل الاقتياس . 

وفي بعض الروايات: لقوم نكثوا إيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أوّل مرّة أتخشونهم'”". فقوله: 
لقوم متعلق بقوله: تخشونهم. 

ألا قد أرئ أن قَدْ أخلدتم إلى الخفض» وأبعدتم من هو أحق بالبسط والقبض وخلوتم بالدعة» ونجوتم من 
الضيق بالسعة» فمججتم ما وعیتم؛ ودسعتم الذي تسوغتم ف إن تَخُفْرُوا أ وَمَنْ في الأزض ججميعاً فن الله لمن 
حَمِيد74» الرؤيَةُ هُنَا بمَغْئى الجلم أو انر بِالْحَيِنَ © . 

رالد له كن ذال“ 


وَالْحَفْضٌ ‏ بالفتح -: سِعَةٌ العَبص . 


والمراد بمن هو أحقٌ بالبسط والقبض أمير المؤمنين صلوات الله عليه» وصيغة التفضيل مثلها في قوله تعالئ: ۹/۲۹۷ 
ل أَذْلِك خير آم جنْهُ أ الْخُلِدِ»” , 


وََلَوْتٌ بِالشَّيْءِ : الْفْرَدْتُ بي “ وَاجتَمَعْتُ مَعَهُ في حَلَوَةٍ 
وَالدّعَةُ : الرَاحَةٌ ولون . 


وم الشرَابٌ: من فيه: رمن به 


(0 


01 


(۱) ذكرها مفصلاً المصئف قدس رسره في بحار الأنوار ۰۱۳۹-۹۱/۲۱ و17/4 وما بعدها. 
(۲) في (س): تخشولهم ‏ بلا عمرة -. 

(۳) إبراهيم: 4. 

2( كما في مجمع البحرين 11-۷ والصحاح 7/٦‏ 

(0) قاله في النهاية ۲ ومجمع البحرين ۳/ ٤٤‏ » وغيرهما. 

00( الع لد OR O‏ تعر نلقية 

.٠١ الفرقان:‎ )۷( 

(۸) كما جاء في مجمع البحرين ١/١١٠ء‏ والنهاية / .۷٤‏ 

(9) ذكره في الصحاح /٦‏ ۲۳۳۰ء ومجمع البحرين 0176/١‏ وغيرهما. 
)٠١(‏ نض عليه في مجمع البحرين ۰٤۰۱/٤‏ والصحاح ۳/ 1547-1798 
(۱۱) كما أورده في الصحاح ۰۳٤۰/۱‏ ومجمع البحرين ۳۲۹/۲. 


۴۸ کتاب الفتن والمحن ج ١‏ 





وَوَعَيْتُم : أي فقا . 

وَالدْسْمُ - كَالْمَنع - الذَفْعٌ وَالْقَيْء”" وَإِحْرَاجٌ الْبَِيرٍ جَوْتَهُ إلى فيي . 

وَسَاعَّ الْرَابُ يُسوعٌ سَوْغاً. . إا سَهُلَ مَدْحَلّهُ في اللي وَتَسَوْعْهُ: شَرِبَهُ بسَهُولَة. 

وصيغة تكفروا في كلامها ه5ل أما من الكفران وترك الشكر ‏ كما هو الظاهر من سياق الكلام المجيد 
حيث قال تعالئ: «إذْ تََذْنَ رَبْكُمْ لين شََرْتُمْ لأزِيدَنْكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْئُمْ إن عَذَابِي لَشَدِيدٌ * وال مُوسَئ إن تكَفْرُوَا آم 
وَمْنْ في الأزض جَميماً فَإنْ آلله لَمْنِي حَمِيدٌ©”' . أو من الكفر بالمعنئ الأاخص» والتغيير في المعنئ لا ينافي 
الافتباس» مع أن في الآية أيضاً يحتمل هذا المعنى» والمراد إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً من الثقلين فلا 

4 يضر ذلك إلا أنفسكم فإنه سبحانه غني عن شكركم وطاعتكم. مستحق للحمد في ذاته» أو محمود تحمده الملائكة 

بل جميع الموجودات بلسان الحال» وضرر الكفران عائد إليكم حيث حرمتم من فضله تعالئ ومزيد إنعامه وإكرامه. 

والحاصل : ألكم إِنْما تركتم الإمام بالحق وخلعتم بيعته من رقابكم ورضيتم ببيعة أبي بكر لعلمكم بأن 
أمير المؤمنين عَللَل لا يتهاون ولا يداهن في دين الل ولا تأخذه في الله لومة لائم» ويأمركم بارتكاب الشدائد 
في الجهاد وغيره» وترك ما تشتهون من زخارف الدنيا» ويقسم الفيء بينكم بالسوية» ولا يفضل الرؤساء والأمراف 
وإن أبا بكر رجل سلس القيادء مداهن في الدين لإرضاء العباد. فلذا رفضتم الإيمان» وخرجتم عن طاعته سبحانه 
إل طاعة الشيطان» ولا يعود وباله إلا إليكم . 

وفي الكشف: ألا وقد أرى واللّه أن قد أخلدتم إلى الخفض» وركنتم إلى الدعة» فمججتم الذي أوعيتم» 

وفي رواية ابن أبي طاهر: فعجتم عن الدين. . يُفَالُ: رَكَنَ إِلَيْهِ ‏ بفتح الكاف وقد يكسر ‏ أي مَالَ إِلَيِهِ 
رسكن . وقال الجوهري: عُجتُ بِالْمَكَانٍ أَعْوجُ . . أيْ أَقَنْتُ به و عُجِتُ غَيْري. . يَنْعَدَى وَل دی وَعُجِتُ 
البَِيرَ. . عطَفْتٌ رَأْسَهُ بالرّمَام. . وَالْعَائْجُ: الْوَاقِفُ. . وَذْكَرَ ابن الأغرّابي: فلن مَا يَمُوجُ من“ شَيْءٍ: أي ما يرجم 
RE‏ 1 

ألا وقد قلت ما قلت على معرفة مني بالخذلة التي خامرتكم. والغدرة التي استشعرتها قلوبكم» ولكنها فيضة 
النفس» ونفثة الغيظ. وخور القناء وبثة الصدرء وتقدمة الحجة . الْحَذُلَهُ : رك الت" 





.59580 /5 والصحاح‎ ٤٤٤/١ صرح به في مجمم البحرين‎ )١( 

(؟) جاء في النهاية ۲/ ١1١7‏ والقاموس ۲٠/۳‏ وغيرهما. 

(*) قاله في الصحاح ۱۲٠۷/۳‏ والنهاية .١١١/١‏ 

() ذكره في القامرس 0٠١8/7‏ ومجمع البحرين ١17/6‏ والصحاح 1717/4 ولسان العرب ۸/ ۴۵). 

(9) إبراهيم! ۷ ۸. 

»( ذكره في مجمع البحرين ١591/1‏ والنهاية 707017757 

)¥( في المصدر: عن ٠‏ بدلا من: من» وهو الظاهر . 

(۸) صرح به في الصحاح ۳۳۱/۱. وقریب منه ما في لسان العرب ؟/ 575 

(9) قاله في القاموس ۳٦٦/۳‏ ولسان العرب ٠۲١۲/۱۱‏ وتاج العروس ٠۳٠٠/۷‏ وفي كل واحد منها بدون التاءء أي الخذل. 


ج۱۲ خطبة خطبتها سيدة النساء فاطمة الزهراء احتجت بها على من غصب فدك منها ۹ 





حَامَرْتُكُمْ : أي الط . ۹/۹4 
3 : ضد الْوَفَاء0" . 
وَاسْتَشْعَرَة؛: أي لِسَهُء وَالشِعَارٌ: النُوْبُ الْمُلاَصِنُ لِلْبَدَنِ!'. 
َالْمَيْضُ - في الاضل ‏ كر الْمَادِ وَسَيَلنه يُقَالُ: قاض الْحبَرْ. . أي شاع» وَفَاضَ صَذْرُهُ بالشرٌ. . آي باخ 
به وَأَظْهَرَهُء وَيُقَالُ: فاضَث نَفْسْهُ. . أي حَرَجَتْ رُوحة والمراد به هنا إظهار المضمر في النفس لاستيلاء الهم 
وغلبة الحزن. 
وَالئْقْتُ بالفم شَبية سبي بالتفخ "2 , وقد يكون للمغتاظ تنفس عال تسكيناً لحرّ القلب وإطفاء لنائرة الخضب. 
وَالْخْوَرُ ‏ بالفتح والتحريك : الضَغفٌ”". 
وَالْقَنَا: جَمْعْ اة وَهِيَ الرْمخ/0, وَقِبِلَ كُلْ عَصاً مُسْئْويَة أو مُعْوَّجَةٌ قتا" ولعلّ المراد بَخَوْر القنا ضعف 
النفس عن الصبر على الشدة وكتمان الضرء أو ضعف ما يعتمد عليه في النصر على العدوء والأول أنسب. 
وَالْبَتْ: اشر والإظهار“ وَالْهَمُ الْذِي لآ يَقْدِرُ صَاجِبُهُ على كِْمَابِه َي . . أي يمر . 
وتقدمة الحجة: إعلام الرجل قبل وقت الحاجة قطعاً لاعتذاره بالغفلة . 0.۰ 
والحاصل: أن استنصاري منكمء وتظلمي لديكم > وإقامة الحجة عليكم. > لم يكن رجاء للعون والمظاهرة بل 
تسلية للنفس» وتسكيناً للغضب» وإتماماً للحجة؛ لثلاً تقولوا يوم القيامة : «إنّا كنا عن هَذَا غَافلِينَ"©. 
فدونكموها فاحتقبوها دبرة الظهرء نقبة الخف. باقية العارء موسومة بغضب الله وشنار الأبده موصولة 
ب نار الله الْمُونْنَُ « التي طلم عَلَئ لادء" فبعين الله ما تفعلون 9وَسَيَعْلْمْ آلْذِينَ ظَلَمُوا أي مُنْقْلْب 
بنقلبون )چ . 
)1( نص عليه في الصحاح 10۰/۲ والقامرس 4/۲. 
0( كما جاء في لسان العرب وى والقاموس 1/۲. 
(۳) استشعره: أي أضمره. وهذا المعنئ أنسب هناء فلاحظ. 
(4) أورده في القاموس ۰٥۹/۲‏ ولسان العرب 4١١/4‏ 415. 
(5) جاء في الصحاح ۳/ .1١49‏ وانظر : القاموس ۰۳۲۱/۲ ومجمع البحرين 5514/4. 
(7) قاله في مجمع البحرين 11/Y‏ والصحاح 1 » وغيرهما. 
)۷( ذكره في القاموس ۲/ ٠۲۵‏ والصحاح ؟/١390.‏ 
(۸) كما ورد في مجمع البحرين ۱ والقاموس 4/ ۰۳۸۰ والصحاح 1٦‏ ولسان العرب .7١7/١6‏ 
)4( جاء في القاموس 78 ولسان العرب لل 
اقلق صرّح به في مجمع البحرين «T/۲‏ والصحاح ۴/۱ والقاموس احا 
)1١(‏ وقريب منه ما ذكره في مجمع البحرين ٠۲۳٤/۲‏ والنهاية /١‏ 48. 
(۲) الأعراف: 1097 


(16) الهمزة: ١‏ و۷. 
)١4(‏ الشعراء: 17؟5. 





4/۳ 


tt‏ كتاب الفتن والمحن ج" 





وَالْحَفَبُ . بالتحريك - حَبْلَ يُشَدٌ به الرّحْلُ إلى بَطْن الْبَعِيرِ يُقَال: اقبت الْبَمِيرً: آي شَدَذئةُ و وَكُلُ ما 
شد في موخ رخل از ب كَقَدْ اختفب وَمِنْهُ فيل : اختقبَ لان الإنْم کاله جمَعَهُ وَاختفبةُ م من حلفي" فظهر أن 
الأنسب في هذا المقام احقبوها ‏ بصيغة الإفعال ‏ أي شدوا عليها ذلك وهيئوها للركوب. لكن فيما وصل إلينا من 
الروايات على بناء الافتعال. 


وَالدَبَرُ ‏ بالتحريك - الْبَرْحٌ في ظهر الْبَعِيرِء وَقِيلَ: جَرْحٌ الذَابَةٍ مُطلقا"". 
وَالئْقَّبٌُ ‏ بالتحريك -: ركه خف ابعر“ . 


والعار الباقي: عيب لا يكون في معرض الزوال. 


وَوَسَْمَيهُ وما وة : إِذًا أنْرْتُ فيه بیسمة ةوك" . 


وَالشْمَارُ : الْعَيبُ رالا , 

ونار الله الموقدة. . المؤجججة على الدوام. 

والاطلاع على الأفئدة. . إشرافها علئ اللوب بحيث يبلغها ألمها كما يبلغ ظواهر البدنء وقيل معناه: إِنْ هذه 
النار تخرج من الباطن إلى الظاهر بخلاف نيران الدنيا. 

وفي الكشف: إِنّْها عليهم موصدة ‏ والموصدة: المطبقة" . 

وبعين الله ما تفعلون. . أي متلبس بعلم الله أعمالكم» ويطلّع عليها كما يعلم أحدكم ما يراه ويبصره. وقيل 
في قوله تعالى: ظتَجْرِي باعتا إن المعنئ تجري بأعين أوليائنا من الملائكة والحفظة . 

وَالْمنقْلبُ: الْمَرْجَمُ وَالْمنصَرَفُ”', وأيّ منصوب عاى أنه صفة مصدر محذوف والعامل فيه ينقلبون. لأنْ ما 
قبل الاستفهام لا يعمل فيه» وإلّما يعمل فيه ما بعده؛ والتقدير سيعلم الذين ظلموا ينقلبون انقلاباً أي انقلاب؟ . 


وأنا ابنة نذير لكم. . آي أنا ابنة من أنذركم بعذاب الله على ظلمكم» فقد تمت الحججَة عليكم؛ والأمر في 
اعملوا وانتظروا للتهديد. 


وأما قول (أبي بكر): 


)01( كما في الصحاح 8/1 وانظر: مجمع البحرين ؟/ ٠٤١‏ والقاموس ١إلاة.‏ 

)۲( جاء في لسان العرب ۳۲۹-۱ ولاحظ: الصحاح 4/١‏ » والقاموس ۱/ 0۷. 
(r)‏ ذكره في لسان العرب oTVE/t‏ والنهاية ۲/ ٠۱۹۷‏ ومجمع البحرين ۲۹۹/۳. 

(4) قاله في الصحاح ۲۲۷/۱ والقاموس /١‏ 174 ومجمع البحرين .۲۷٦/۲‏ 

(5) كمافي مجمع البحرين 1/ 1۸ء والصحاح 5061/8. 

30( قاله في الصحاح ا ومجمع البحرين 0704/9 وغيرهما. 

(۷) نص عليه في مجمع البحرين ۳/ ١17ء‏ والصحاح ؟/١06.‏ 

.١4 القمر:‎ )۸( 

(9) ذكره في لسان العرب ۰1۸1/۱ ومجمع البحرين ۱٤٩/۲‏ و145. 
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والرائد لا يكذب أهله. . فهو مثل استشهد به في صدق الخبر الذي افتراه علئ النبي 5ه وَالرَائِدُ: مَنْ 

من ينقد الُم ينْصِرْ ر لَهُمُّ اكلا وَمَسَاقِطٌ الْمْيثِ("©. جعل نفسه ‏ لاحتماله الخلافة التي هي الرتاسة العامّة ‏ بمنزلة 

الرائد للاأمة ة الذي يجب عليه أن ينصحهم ويخبرهم بالصدق. 0ك 
وَالْمُجَالَدَةٌُ: الْمُضَارَبَةٌ بالسيوفي" . 


وَاسْتبَدٌ لان بالأي . . أَيْ الْقَرَدَ پو“ وَاستَقلٌ . 
ولا تزوي عَنكَ. . أي لآ فيض وَلا تضرف . 

ولا نُوضِمٌ مِنْ فرك وَأضلك. . أي لا حط دَرَجَمَكِ”" ولا ننكر فضل أصولكِ وأجدادكِ وفروعكِ 
وأولادك. 


ورين - من الرأي - بمغئئ الاغتقاد””. 

وقولها صلوات الله عليها: سبحان الله! ما كان رسول الله به عن كتاب الله صادفاً. ولا لأحكامه مخالفاًء 
بل كان يتبع أثره ويقفو سوره» أفتجمعون إلى الغدر اعتلالاً عليه بالزور. ١؟!.‏ 

الصّادِفٌ عَنِ الشيْءِ : الْمُغْرضٌ عة“ . 

والاثر - بالتحريك وبالكسر -: ار المد . 

رَالقفوٌ: الاياع“٠.‏ ش 

وَالسُورُ - بالضم - ل مزع عَالٍ وَمِنْهُ سُورٌ الْمَدِيئة"“ ويون جَمْع سُورَة1؟: وهي كَل مَزِلَةٍ مِنَ الْبتاءِ 
وَمِنْهُ سُورَةُ الْقُرَآنِ لانها مزل بَعْدَ مرو وَتْجْمَعْ”''' عَلّ: سُوَّرٍ ‏ بفتح الواو””'' -. وفي العبارة يحتملها“ »۰ ۲۹/۳۰۲ 
والضمائر المجرورة تعود إلى الله تعالى أو إلى كتابه» والثاني أظهر. 


.193//7 كما أورده في مجمع الأمثال 77/7 والمستقصئ ۰۲۷۲/۲ وفرائد اللآل في الأمثال‎ )١( 
.۱۸۷ /۳ ولسان العرب‎ ٠٥٦/۳ ذكره في مجمع البحرين‎ )۲( 

(۳) أورده في القاموس 2784/١‏ ومجمع البحرين 077/5 وغيرهما. 

)£( قاله في الصحاح ل ومجمم البحرين .1١/7‏ 

(0) نص عليه في مجمع البحرين ۱ والنهایة ۲/ 77١‏ 

(7) صرح به في الصحاح ٠١٠١/۴‏ ومجمع البحرين 409/4. 

(Vv)‏ جاء في القاموس ضيه ولسان العرب للكرة 

(۸) أورده في مجمع البحرين ۷۸/١‏ والقاموس ٠١١/۳‏ 

(9) قاله في النهاية ٠۳/١‏ ولسان العرب ٤/٦ء‏ وغيرهما. )٠١(‏ كذا جاء في الصحاح ۲۲۹٦/۱‏ ولسان العرب .۱۹٤/۱۵‏ 
)1١(‏ ذكره في النهاية ٤۲١/۲‏ وانظر: مجمع البحرين ۳۳۸/۳ ولسان العرب .۳۷١/٤‏ 

فا في (س): : ويجمع - بالياء ۔. 

(۳) كما في الصحاح ٦۹٠/١‏ ولسان العرب 0711/4 وغيرهما. 

)1١4(‏ كذاء والظاهر: احتمالها. 


t4۲ 


كتاب الفتن والمحن ج ۲ 


وَالاغتِلال: إبدَاء الْعِلْةِ والاغيذار" . 

والرُوز: الْكِلْبُ”". 

وهذا بعد وفاته شبيه بما بغي له من الغوائب في حيات. . 

البَغْيْ : الطلَث” . 

وَالْمَوائِلُ: الْمَهَالك وَالدُوَامِي”". أشارت الا بذلك إلى ما دبروا (. ..)ء في إهلاك النبي وه 


(Uu 


واستنصال أهل بيته ّا في العقبتين وغيرهما ممًا أوردناه في هذا الكتاب متفرقا"' '. 


هذا كتاب الله حكماً عدلاً: وناطقاً فصلا يقول: (يرئبي وَيَرِتُ مِن آل يَغْقُوبٍ 6" وَطوَرِتُ سُلْيِمَانُ 


4 ان فبين عرْ وجل فيما وزع عليه من الأقساط› وشرع من الفرائض والميراث» وأباح من حظ الذكران 
والأناث» ما أزاح علّة المبطلين» وأزال التظئي والشبهات في الغابرين» كلا بل سُوْلْتْ لَكُمْ أنفْسَكُمْ أمراً فَصَبْرْ 
جَمِيلٌ وَالله آل تمان هَل ما نصِفُون»” . 


(0 


(۲) 
() 
(4) 
(6) 
زفق‎ 
(v) 
(A) 
إلى‎ 
2.2 
00010 
0 
(۳ 


أقول: سيأتي الكلام في مواريث الأنبياء في باب المطاعن - إن شاء الله تعالى -. 
وَاالنُوزِيعُ : الق . 

والقِسْطً بالكسر ‏ الْحِصَهٌ والأضب"': 

وَالإرْاحَةٌ: الإذْهَابٌ وَالإبعَاو1”" . 


وَالنُظني : ِغْمَالُ الظن؛ وَأَضْلْهُ : اك" , 


قال في الفاموس 4/ :٠١‏ تعلل بالأمر: تشاغل أو تجرّأ كاعتل. . وبالمرأة تلهئ. . عل عل واعتل وأعله الله تعالئ فهو معلل 


وعليل. . يقال لكل متعذر مقتدر. وقد اعتل. وهذه علته: سببه. . وأعتله : إعتاقه عن أمر أو تجنئ عليه. وقال في الصحاح ه/ 
4 : واعتل. . أي مرض فهر عليل. . واعتل عليه بعلة واعتله : إذا إعتاقه عن أمرء واعتله: تجنئ عليه . 

أفول: لا يخغئ مناسبة أكثر المعاني المذكورة بالمقام؛ فلاحظ . 

قاله في مجمع البحرين ۳۱۹/۳ ولسان العرب 555/4 

صرح به في القاموس ‘t/t‏ ومجمع البحرين .٥۴ /١‏ 

نص عليه في لسان العرب ١304/1١‏ والنهاية ۳/ ۰۹۷ وغيرهما. 

جاء في القاموس /٤‏ ۲۷ والمصباح المنير ۲/ .٠١١‏ 

انظر : بحار الأنوار ۱۸/ ۱۸۷ ۔ ۱۸۸ و2509 554 و0576 وغيرهاء ١/159‏ و۲ وما بعدهماء والبحار ۹۹/۲۸ - ١١١‏ وغيرها. 
مریم : 1. 

.١١ النمل:‎ 

يوسف: 1۸. 

ذكره في مجمم البحرين ٤٠۲/٤‏ والقاموس ۳/ ٠۹۲‏ وغيرهما. 

قاله في الصحاح ١٠١۲/۳‏ والقاموس ۳۷۹/۲ وغيرهما. 

كما جاء في مجمع البحرين :», والقاموس ۲۲۱/۱. 

نص عليه في الصحاح ۲٠٠١ /١‏ والقاموس /٤‏ ١۲ء‏ وغيرهما. 
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رالغاب : لباقي . 

وَقَذ يِطْلَقْ عَلَى الْمَاضِي'") 

والُشويل: نَحْسِينْ ما لبس بِحْسَنِ زي َنحبيُُ إلى الإنسانٍ ليله أز يَقُولَه”"'» وقيل: هو تقدير معنئ في 
النفس عل الطمع في تمامه. 


فصبر جميل. . أي فصبري جميل» أو الصبر الجميل أولئ من الجزع الذي لا يغني شيئاًء وقيل: إِنْما يكون 
الصبر جميلاً إذا قصد به وجه الله تعالى. وفعل للوجه الذي وجب ذكره السيد المرتضئ رضي الله عن“ 
وخطابك ‏ في قول أبي بكر من المصدر المضاف إلى الفاعل ‏ ومراده بما تقلدوا ما أخذ" فدك أو الخلافة. . أي ٠۹/۳۰۵‏ 


أخذت الخلافة بقرل المسلمين واثّفاقهم فلزمني القيام بحدودها التي من جملتها أخذ فدكء. للحديث المذكور. 

ان لو“ 

زالاسْيبدًاد: الإستتقار . والانْفِراد بال . 

0 صلوات الله عليها: معاشر الناس المسرعة إلئ قبل الباطل » المغضية على الفعل القبيح الخاسرء ألا 
نيرون" ألقرآنَ آم عَلَى ُلُوب أفنَائهَا2'”4. كلا بل زان عَلَى فلو 0 ما أسأتم من أعمالكم» فأخذ 

د بهم 6 

. . ولیس ما تأولتم» وساء به ما آشرتم» وشرٌ ما منه اعتضتم‎ N 

الْقِيلُ : بمَغْئئ الْقَوْلِء وَكَذَا الْقَالُا"" . 

وقيل: القول في الخيرء والقيل والقال في الشرُ. 

وقيل: القول مصدر والقيل والقال اسمان له" . 

والإغْضاء : إذناءُ الْجُمُون*' > وَاغْضئ عَلَئ الشِيْءِ ۽ أي شک “ وَرَضي به وروي عن الصادق 
والكاظم کک في الآية أن المعنئ «أفلا يَعَدَبْرُونَ ألفُرآن“ فيقضوا بما عليهم من الحق". 4/۹ 





)0( صرح به في مجمع البحرين ٤٠1/١‏ والصحاح ؟/ 16لا 

(؟) كمافي الصحاح ۷٠١/١‏ ولان العرب .۴/١‏ 

(۳) ذكره في مجمم البحرين 2599/8 والنهاية ۲/ 475. ولسان العرب /١١‏ 590. 

(4) حكاء العلامة المجلسي لَه عن مجمع البيان 14/0. 

)٥(‏ هاأخذ_هنا_أي أخذه. وما مصدرية. 

(7) كما ورد في المصباح المنير ٠۲٠۹/۲‏ والنهاية .١47/4‏ 

(۷) توجد واو قبل كلمة: الاستتثارء في (ك) وهو سهو. 

(۸) نص عليه في مجمع البحرين ۰۱۹۹/۳ ۰۱۱/۳ ولسان العرب ۰۸۱/۳ و ۰٤/۳‏ والنهاية 23١8/١‏ و١1/؟5.‏ 
(9) في (س): تتدبرون» وعليه فلا يكون استشهاداً بالآية الكريمة . 


.١4 المطففين:‎ )١١( .714 سورة محمد (ص):‎ )٠١( 

(۲) قاله في النهاية 2177/4 ولسان العرب ١١/9/اه.‏ (1) كما في القاموس ٤۲/٤‏ ولسان العرب /١١‏ 0۷۴. 
)۱٤(‏ ذكره في مجمع البحرين ۳۱۸/١‏ والصحاح 741417/1؛ والقاموس .۴۷١ /٤‏ 

(15) قاله في القاموس ,737١/4‏ ولسان العرب )١5( .١178/1١6‏ النساء: ۸۲ء وسورة محمد (ص): 74. 


)۷( حكاء عن مجمع البيان 00/6 وعنه في تفسير الصاني «A/o‏ والميزان 504 وغيرهما. 
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وتنكير القلوب لإرادة قلوب هؤلاء ومن كان مثلهم من غيرهم. 
وَالرْينُ: الطَبْعُ وَالَغْطِيةٌ”“ وَأَضْلْهُ: اَل" . 
وَالتولَ وَالتاويلُ: المْضْيِيرُ وَالإرْجَاعٌوَتقْلُ الشّيْءِ عن مَرْضِعِهِء وَمِْهُ نويل الالفَاظٍ. . أي قْلُ اللّفْظِ عَنِ 
١ ١ 6‏ 1 
الظاهر . 


والإشارة: الأمرُ بأَْسَنَ الْوْجُوهِ في ر“ . 

وَضْْ - كَفْرْ - بمَغْتئ اء . 

َالاعتِيَاضُ: أَحَدُ الْعِرَض”" وَالرْضًا بء والمعنى ساء ما أخذتم منه عوضاً عمًا تركتم . 

لتجدنٌ والله محمله ثقیلاً وغبه وبلا إذا كشف لكم الخطاء وبانَ ما وراءه الضراءء وبدا لكم من ربكم ما 
لم تكونوا تحتسبون» وخسر هنالك المبطلون. . 

المحمل ‏ كمجلس ‏ مصدر. 

وَالْغْبُ ‏ بالكسر -: العاف" . 


۷ وِالْوَبَالُ ‏ في الاصلي -: التْفْلُ وَالْمَكْرُوُ وَيْرَادُ به في عُرْفٍ الشْرْع: عَذَابُ الآجْرَو0*» وَالْعَذَابُ الْوَبِيلُ: 
عدي" , 
والضراء ‏ بالْمَنْح وَالنْحَفِيفٍ : الشْجَرٌ الْمُلتَفْ ‏ كما مر يُقَالُ : نَوَازَ الطْيْدُ مني في صراء“. 
وَالْورَاهُ: يَكُونُ معت فُذام كُمَا يَكُونٌ بِمَْتئ حَلفٍ”' وبالاول فس قوله تعالئ: وان وَرَآمَهُم مُلِكُ يَأمْدُ 
كُلْ سَفِيئَةٍ با" ويحتمل أن تكون الهاء”''' زيدت من النساخ أو الهمزةء فيكون على الأخير بتشديد الراء من 
قولهم: وَرَى الشَيْء تَوْرِيَة. . أي أَخْمًاء'“. وعلئ التقادير فالمعن: وظهر لكم ما سثره عنكم الضراء. 


)1١(‏ نص عليه في النهاية 417» ولسان العرب ۰۱۹۳/۱۳ وغيرهما. 

0( كما جاء في مجمع البحرين ٠۲٠۹/١‏ والصحاح ۲۱۹/٥‏ والقاموس 575/4 

(۳) أورده في لسان العرب ۳۴/٠١‏ والنهاية /١‏ ٠۸ء‏ إلا أله ليس فيهما: نقل الشيء عن موضعه» وقريب منهما ما في مجمع البحرين 
م 

(4) قال في مجمع البحرين ۴۳ !: أشار علي بكذا. . أي أراني ما عنده فيه من المصلحة» ومثله في المصباح المنير /١‏ ۳۹۵. 

)0( حكاه عن مجمع البحرين Ftt4/P‏ والمصباح المنير ۳۷۲/۱. 

(1) قاله في المصباح المنير ۲/ ١١٠٠ء‏ ومجمع البحرين /٤‏ ۷١٠۲ء‏ وغيرهما. 

(۷) كما ذكره في الصحاح ۰۱۹۰/۱ ومجمع البحرين ۲/ .1٠‏ وغيرهما. 

(۸) قاله في النهاية 2147/2 ولسان العرب )٩( 07١/١١‏ أورده في مجمع البحرين ٤۹٠/٥‏ والصحاح 6/ .۱۸٤١‏ 

.٤۷۴۳ /١4 صرّح به في مجمع البحرين ۲۷۱/۱ والصحاح 5104/75. والقامرس 4/ ١٠٠۴ء ولسان العرب‎ )٠١( 

,1417/١4 كما جاء في الصحاح ۲۲۰۹/۲ ولسان العرب‎ )١١( 

(۱۲) كنذا ورد في القاموس ۳۹۹/٤‏ والصحاح 7/ ۲۳٥۲ء‏ وغيرهما. 

(۳) الكهف: ۸۹. 

.۳۸۹/۱٩ في قولها تالا : وبان ما وراءه الضراء. (16) قاله في القاموس ۰۴۹۹/۲ ولسان العرب‎ )1١4( 





ج۲ خطبة خطبتها سيدة النساء فاطمة الزهراء احتجّت بها على من خصب فدك منها 110 





وَبَدَا لَكُمْ من ربكم ما لم تكونوا تحتسبون. . : أَيْ ظَهَرْ کُم“ من صنوف العذاب ما لم تكونوا تنتظرونه» 


ولا تظتونه واصلاً إليكم» ولم يكن في حسبانکم . 


والمبطل : صاحب الباطل مِنْ أَبْطَلٌ جل إا تى اباط" . 





قد كان بمدك ألنباء ور شة لو كلت شاهدهالم يكبرالخطب 
إنلافقدناك فقدالأرض رابلا واختل قومك فاشهدهم فقد نكبو(" 
في الكشف : ثم التفتت إلى قبر أبيها متمثلة بقول هند ابنة أثاثة. . ثم ذكر الأبيات. 1/۸4 


وقال في النهاية: الْهَنْبنهُ وَاجِدَة الْهََابثِ وَهِيَ الأمُورٌ الّدَادُ الْمُخْتَلمَةُ وَالْهَثَتَةُ: الإختلاط في الْقَوْلِ وَالنُونُ 


رَائِدَة" “2 وذكر فيه: 0 فَاطلِمَةَ (ع) الث بَعْدَ مَوْتٍ الب ههه : كذ كان بَعْدَكَ أنبَاء. . إلى آجر الببتين إلا أنه 
قَال: َاشْهَدْهُمْ وَلاً 3 ل 


)0 
لقف 
0( 


(4) 
(0) 
(» 
(۷) 
(A) 
(0 


وَالشُهُودُ: ا 

َالْخَطبُ ‏ بالفتح : الأمْرُ الذي نَقَمُ فيه الْمُحَاطَبَةٌ وَالشْأَنُ ولال“ . 

وَالْوَابلُ: الْمَطَرٌ الشّدِيرُ" . 

َب فُلآن عن الطرِيتٍ كَتَصَرٌَ ‏ وَفُرخ"“ ‏ أيْ: غدل ونال . 

وكل آهل له قربئ ومنزلة عند الله على الأدنين مقترب 


اقرب - في الاضل - آَلْقَرَابَة في الج" . 
وَالْمَزِلةُ: الْمَْئَبَةُ )2 وَالدْرّجَةُ E‏ 


جاء في مجمع البحرين ٠٤٤/٠١‏ والصحاح ۲۲۷۸/١‏ وغيرهما. 

كما جاء في مجمع البحرين cTYY/o‏ والمصباح المنير 1/1 

NSIT OE‏ ۲ وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۰۹۳/٤‏ وأعلام النساء 17١8/5‏ وغيرهاء 
وفيها اختلاف يسير عن ما هناء فلاحظ . 

كذا ورد في النهاية 2778/0 ومثله في لان العرب ۱۹۹/۲. 

وقال بدل: لم تكبر: لم يكثرء وبدل: واختل: فاختل. 

صرّح به في النهاية ٠۲۷۷ /١‏ ونحوه في لسان العرب 14/۲. 

ذكره في مجمع البحرين ؟/ لالاء والصحاح 4۹٤/١‏ وغيرهما. 

قاله في النهاية ۲/ 48: ومجمع البحرين ؟/01. 

نص عليه في الصحاح ۰۱۸١/٩‏ ومجمع البحرين ©/ .٤۹١‏ 


.174/١ نص عليه في القاموس:‎ )٠١( 

() ذكره في مجمم البحرين ۰۱۷١/۲‏ والمصباح المنير: .۳۳٣/۲‏ 

. ولا توجد فيهما كلمة: في الأصل‎ 1۹۹/١ والصحاح‎ 1۷١ / قاله في المصباح المنير:‎ )١1( 
.447 /١ ومجمع البحرين‎ 1۸۲۸/١ كما في الصحاح‎ )17( 

.1458/86 كذا في القاموس 205/4 وانظر: الصحاح‎ )1١4( 


اهف كتاب الفتن والمحن ج ۱۲ 





والأذنين: هُمْ اقرب أي تارب“ 

رقال في مجمع البيان : في اقْتَرَبَ زيادةٌ مُبَالعَةِ عَأَى قَرْبَء كَمَا أن في إِفَدَرَ زياد مُبَالَمَةِ عَلّى قَدَرَ. 

ويمكن تصحيح تركيب البيت وتأويل معناه عل وجره: 

الأول: وهو الاظهرء أن جملة (له قربول) صفة لأهل. والتئوين في (منزلة) للتعظيم»ء والظرفان متعلقان 
بالمئزلة لما فيها من معني الزيادة والرجحان. و(مقترب) خبر لكل أي ذو القرب الحقيقي » أو عند ذي الأهلء ٠‏ كل 
أهل كانت له مزيّة وزيادة على غيره من الأقربين عند الله تعالى . 

والثاني : تعلق الظرفين بقولها: (مقترب)؛ أي كل أهل له قرب ومنزلة من ذي الأهل» فهو عند الله تعالئ 
مقترب مفضل على سائر الأدنين. 

والثالث: تعلق الظرف الأول ب(المنزلة) والثاني ب(المقترب)ء أي كل أهل اتصف بالقربئ بالرجل وبالمنزلة 
عند الله فهر مفضل على من هو أبعد منه. 

والرابع : أن يكون جملة: (له قربول) خبراً للكل؛ (ومقترب) خبراً ثانيًء وفي الطرفين يجري الاحتمالات 
السابقة » والمعنل أن كل أهل نبي من الأنبياء له قرب ومنزلة عند الله ومفضل على سائر الأقارب عند الأمة. 

أبدت رجال لتنا نجوىئ صلدورهم لمامضيت وحالت دونك الترب 


بدا الأهر ُوَاً: ظَهْلَ وَأَنِدَاه أَظْهدو9, 
والئُجورى : الاسم مِنْ وة إِذا سَاوَرْته” ٠“‏ ونجوئ صدورهم: ما أضمروه في نفوسهم من العداوة ولم 
۳ يتمكنوا من إظهاره في حياته 2 وفي ب بعض النسخ : : فحوى صدورهم. رَفَحخوَىئ ل الْقَوْلٍ: : م والمآل واحد. 
وقال الفيروزآبادي: التْرْبُ وَالثْرَابُ وَالمْريةُ. . عرو وَجَمْعْ لزاب : أَنْرِبٌَ ويَْبَانُ وَلَمْ يُسْمَعْ لسَائرها””"» 
بجَمْع» انتهى" . فيمكن أن يكون بصيغة المفردء والتأنيث بتأويل الأرض كما قيلء والأظهر أنه بضم الناء وفتح 
الراء ‏ جَمْعُ ُربَةِ قال في مصباح اللغة : التْربَةُ: المَْبرَة وَالْجَمْعٌ ثُرَبٌ مِثْلُ غَْفَةٌ وَعُرَف". 


وَحَالَ النْيْء بيني وَبَتنكَ . . أي معني من الْوْصُولٍ إِلَيِك"" . 





.٠٤۸/١ ومجمع البحرين‎ »774/١4 نص عليه في لسان العرب‎ )١( 
وغيرهما.‎ 0١4١ ومجمع البحرين ؟/‎ ۱۹۹/١ جاه في الصحاح‎ (١ 
في بيان مفردات سورة القمر.‎ 1۸١ /9 مجمم البيان‎ )۳( 

(14) كذا في الصحاح 1778/56. ولسان المرب .1١ /٠٤‏ 

(9) قاله في القاموس /٤‏ ۳۹۲۳ء والصحاح 5/ 0159٠07‏ وغيرهما. 
(1) جاء في مجمع البحرين ۱/ 073710 والقاموس /٤‏ ۴۷۳. 

00 في (س): سايرهاء وفيها طمس» وفي المصدر: لسائرها. 

(۸) القامرس ۳۹/۱. 

(9) المصباح المنير ۹١/١‏ ومثله في مجمع البحرين .٠١/۲‏ 

)٠١(‏ ذكره في النهاية ٤7۲/١‏ ولسان العرب /١١‏ 1۱۸۹ء وغيرهما. 


ج ۱۲ خطبة خطبتها سيدة النساء فاطمة الزهراء احتحّث بها على من فصب فدك منها / 1 





وَدُونَ السُيْء: قَرِيبٌ بن“ يقال: دون النهر جماعة. . أي قبل أن تصل إليه. 

وَالنْهَجُم : الاسْيغْبَالَ بالْوَجْه الْكرِيه” . 

am ق‎ 

والمحتجب - على بناء الفاعل -. 

وَصَادَفَهُ : وَجَدَهُ وَلّيهُ9, 

َالَكنْبُ - بضمتين -: جَمْعُ ثيب وَهْرَ الئل يِن الوفل0*. 

وَالوّزْهُ - بالضم مهموزاً: الْمُصِيبّة بقَقْدٍ الأعِرُو'"2. ورزئنا - على بناء المجهول -. 

وَالفْجَنُ - بالتحريم -: الح“ . 

وفي القاموس: العُجمْ - بالضم وبالتحريم 2 جلاف الْعَرّب . 

قرله: ثم انكفات. 

أقول: وجدت في نسخة قديمة لكشف الغمة منقولة من خط المصنف مكتوباً على هامشها بعد إيراد خطبتها 
E‏ مهاه مالي وجد يي العبد ارهن علم الود امرون ادس الله روت انه ا ي 


یاد ا ا ل 


وَالانْكمَاء : الرْجُوع و 


وَتَوَفُغْبُ ايء ا . أي الْنَظَرْتُ رفوع . 





(1) قال في مجمع البحرين 144/5: تقول هو دون ذلك. . أي أقرب منهء ومثله في القامرس 2551/4 والصحاح .١۱۱١/١‏ 

(؟) قال في القاموس 47/4 في مادة الجهم ‏ بتقديم الجيم على الهاء : كمنعه وسمعه: استقبله بوجه كريه كتجهمه. 
أقول: لعله التبس عليه 5ه التهجم: بالتجهم؛ فتأمل. رأما الهجم. . بتقديم الهاء عل الجيم ‏ فقد قال في المصباح المنير ؟/ 
۷ هجمت عليه هجوماً ‏ من باب قعد ‏ دخلت بغتة علئ غفلة منه» وهجّمته علئ القرم: جعلته يهجم عليهم؛ يتعدى ولا 
يتعدئى . وقال في الصحاح هر .٠‏ وهجم الشتاء : دخل.. وهجمت البيت هجماً: هدمته . وقال في القاموس: 4/ىمما: 
.. وهجم فلاناً: طرده. . والهجوم: الريح الشديدة تقلع البيوت. 
أقل: المعنئ المناسب هنا هو تشبيه دخول القوم بالريح الشديدةء فهي تقلع البيوت وتذري الأموال؛ كناية عن هتك الحرمات وإباحة 
الأمرال. 

(۳) قال في القاموس ١/١١١ء‏ والصحاح ١144/١‏ : الخصب والاغتصاب بمعني. 

)0( كما أورده في القاموس 7/١17؛‏ واقتصر في الصحاح 84/4 على المعنئ الأول. 

(۵) قاله في لسان العرب ۰۷۰۲/۱ والقاموس ۱۲۲/۱ء وغيرهما. 

(7) نص عليه في مجمم البحرين 2147/١‏ والنهاية ۲۱۸/۲. 

(۷) كذا ورد في الفاموس 774/4؛ ومجمع البحرين .۴۷۱/١‏ 

(۸) أي العَجمْ. 

(؟) القاموس 147/4. ونحوه في الصصاح ۱۹۸۰/۰. )1٠١(‏ كذا في الصحاح 1۷/۱ والقامرس .71/١‏ 

)١١(‏ نص عليه في القاموس ۳/ ۹۷ والصحاح 0177/5 وغيرهما. 


£۸ كتاب الفتن والمحن ج ۱۲ 





04 وَطْلَمتْ على الْقَم : أي تيه وَتَطَلْعُ الطنوع : الْبِظَاره 
ُلَمَا اسْبَفَرْتُ بها الدَارٌ. .شا مارت وبرت بره أو على سبيل القلب» وهذا 
شائعء يُقَالُ: اسْتفرْث نوی الْقَزم وَاسْتَفْرّتْ بهم الوى. . أي أقامُرا" . 
EES‏ 


اشْتَمَلَ بالُؤب. . آي أدَارَهُ عَلَى جْسَدِهِ كَل وَالشُمْلَةٌ ‏ بالفتح ‏ كِسَاءٌ يُفْتَمَلُ په وَالشْمْلَةُ - بالكسر ‏ مَيْكَةُ 
الاشْيِمَال“. فالشملة ما مفعرل مطلق من غير الباب كقوله تعالى: تات أو في الكلام حذف وإيصال. 

وفي رواية السيد: مَشِيمَة الْجَنِين. . وَهِيَ مَحَلٌ الْوَلْدِ في الوّجِم”'؛ ولعله أظهر. 

وَالْجَِينُ : الْوَلَدُ ما دَامَ في الْبَطن”"". 

وَالْحْجْرَةُ - بالضم ‏ حَظِيرَةٌ الإبل» وَمِنْهُ حَُجِرَة الذار" , 

وَالظَنِينٌ: لمهم" والمعنئ اختفيت عن الناس كالجنين؛ وقعدت عن طلب الحق؛ ونزلت منزلة الخائف 
المتهم . 
۹/۳ وفي رواية السيد: الحجزة ‏ بالزاء المعجمة » وفي بعض النسخ: قعدت حجزة الظطنين» وقال في 

النهاية"'" : الْحَجْرَّهُ: مَوْضِعٌ شد الإزَارِه ثم ِل لاإرًار: حُجْزة لِلْمُجَاوَرَةِ» وفي القاموس: الْحَُجْرَّة - بالضم ‏ 

مَعْقِدُ الإزّارٍ. . وَمِنَ الْفْرَسِ مَرْكَبٌ مُوخْر الصَفَاقٍ بِالْحَقْوِء وَقَالَ: شِدَةٌ الحَجِرَةِ: اة عَنِ الصَبْرٍ. 

نقضت قادمة الأجدل فخانك ريش الأعزل. 


00 O0P) 


قَوَادم الطير : مُقَادِيمُ ريشِه وَهِيَ عَشْرٌ في کل تاح" وَاحِدَنْهَا قَادِمَةُ 

)١(‏ قاله في الصحاح ۳/ ١١٠٠ء‏ والقاموس ٨۹/۳‏ وزاد في الأول : وتَظْلْعْتُ إل ورود كتابك. وفي الثاني: وتطلع إلى ورده: 
استشرف . 

(۲) کما ذكره في مجمع البحرين ۳/ ٤٥۷‏ والقاموس ۱۱۵/۲ 

(۳) نص عليه في لسان العرب ۳٤۷/٠١‏ والصحاح ۲١٠۱۷ /١‏ إلا آله ليس فيهما جملة : واستقرّت بهم اللو . 

(4) ذكره في لسان العرب ۳٦۸/۱۱‏ والقاموس */*40. 

.۱۷ آل عمران: ۰۳۷ نوح:‎ )٥( 

(۲) كما جاء في مجمع البحرين ۰۱۰۱/۲ والقاموس ۲/ ۰۱۳۷ والمصباح المنیر ۳۹۹/۱. 

(۷) قاله في الصحاح 5/ .5١44‏ ومثله في المعنى ما في مجمع البحرين ۲/ ۰۲۳۰ والقامرس .11١١/4‏ 

(۸) نص عليه في لسان العرب ۱٦۸/٤‏ والصحاح ۲/ 1۲۴۳ء وغيرهما. 

.۲۱٠۰ /۷ كذا جاء في مجمع البحرين 5/ ٠1۱۸ء والصحاح‎ )٩( 

.۴٤٤/١ النهاية‎ )٠١( 

.1۷۲ ۱۷۱/۲ القاموس‎ )١١( 

000 كما أورده في الصحاح ۲٠٠۷/١‏ ومجمع البحرين 0177/7 وغيرهما. 

(1) نص عليه في لسان العرب ۲ والصحاح 0000 
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وَالأَجْدَلُ: الو . 

وَالأعْزْلُ: الْذِي لآ سلاخ مه . 

فيل : لعلّها صلوات الله عليها شبّهت الصقر الذي نقضت قوادمه بمن لا سلاح له والمعنی تركت طلب 
الخلافة في أوّل الأمر قبل أن يتمكنوا منها ويشيّدوا أركانهاء وظننت أن الناس لا يرون غيرك أهلاً للخلافةء ولا 
يقدّمون عليك أحداًء فكنت كمن يتوقع الطيران من صقر منقوضة القوادم. 

أقول: ويحتمل أن يكرن المراد آئك نازلت الأبطالء وخضت الأهوال» ولم تبال بكثرة ة الرجال حت نقضت 
شوكتهمء واليوم غلبت من هؤلاء الضعفاء والأرذال» وسلّمت لهم الأمر ولا تنازعهم؛ وعلئ هذا الأظهر آنه كان 

الأصل : خاتك ‏ بالتاء المثناة الفوقانية - فصحف» قال الجوهري: خاب الْبَازِي وَاختات أي الْقَض. .© 
٠ 8‏ قال الشاع ©2: 
خو رة اى لقم خر اجون 

وَالْحَاعَةُ : الْعْقَابُ إذَا القَضْتْ فَسَمغْت الْقِضَاضِهَاء وَالْخَرَاتُ. . دوي جَنَاح العُقَابٍ. . وَالْخرَاتُ ‏ بِالتُقْدِيدٍ - /۴٠١‏ 
الرْجُل الْجَرِي”*'؛ وفي رواية السيّد: نفضت ‏ بالفاء ‏ وهو يؤيّد المعنئ الاؤل. 

هذا ابن أبي قحافة يبتزْني نحيلة أبي» وبلغة ابني: لقد أجهر في خصاميء وألفيته ألذ في كلامي. . 

قُحَافَةٌ - بضم القاف وتخفيف المهملة" -. 

وَالابيرَاز: آلانتلاب”", وأحَدُ الْيْءِ بِقهِر”" وَعَلَبَةِمِنَ ابر بمَغتى السب . 

وَالنّحِيلَةُ - فعيلة بمعنئ مفعول - من البحلة - بالكسر - بِمَعْئَئ اله“ وَالْعَطِبْةِ عَنْ طِيبَة تفس مِنْ غير 
مُا“ أو م مِنْ غَيْرٍ وض" . 


الله م - ما بلْمٌ به من العش" وَيُكْمََى بو وفي أكثر النسخ: بَيْةٌ ‏ بالتصغير ‏ فالتصغير في 





(۱) ذكره في مجمع البحرين ۳۳۷/۰ والصحاح 4/ ۳١٠۱ء‏ وغيرهما. 

(۲) كما جاء في الصحاح 0177/5 ومجمم البحرين 0/ ؟475. 

(۳) في المصدر: انقض على الصيد. 

)٤(‏ ليس في المصدر لفظة: شاعر. 

(5) كما جاء في الصحاح ۲٤۹۸/١‏ ومثله في المعنئ ما في لسان العرب ۳۲/۲. 
(1) نص عليه في القاموس 0187/5 ولسان العرب 2778/9 وغيرهما. 

2« جاء في مجمع البحرين غإى والصحاح 4 

(۸) ذكره في القاموس .,١57/7‏ (9) أورده في مجمع البحرين 8/4. والصحاح ”/ 818, 
)٠١(‏ كما جاء في لان العرب 050٠/١١‏ ومجمع البحرين 40/8/6. 

000 قاله في الصحاح : 10 

(11) كما ذكره في مجمع البحرين ٤۷۸/١‏ ولسان العرب .٠٠١/١١‏ 

(۱۳) قاله في القاموس ۳/ ٠٠٠۳‏ والمسباح المنير ٠۷۷/١‏ والصحاح 1531/4 
)١4(‏ كذا ورد في مجمم البحرين 4/6. 


۲4/ 


"/ 


۱۲ كتاب الفئن والمحن ج‎ {0٠ 


وابئي إِمَا بتخفيف الياء فالمراد به الجنس. أو تشديدها على التنية . 

وَإظهَارٌ الشّيْءٍ: إغلائة0" . 

وَالْخِصامٌ - مصدر ‏ كَالْمُخْاصَمَة, ويحتمل أن يكون جَمْمْ خَضْه”" أي أجهر العداوة أو الكلام لي بين 
الخصام» والأول أظهر. 

الْقبنهُ أن رخذ . 

وَالألدُ : شَدِيدُ الْخُصُومَة!'» وليس فعلاً ماضياً, فإ فعله على بناء المجردء والإضافة في (كلامي) إما من 
قبيل الإضافة إلى المخاطب أو إلى المتكلم. وفي: للظرفية أو السببية. 

وفي رواية السيد: هذا بي“ أبي قحافةء إلى قوله”"؟2: لقد أجهد في ظلامتي وألدٌ في -خصامتي. 

قال الجزري: يُقَالُ هد الرَجُلُ في الأمْر: ذا جد وبال فيه والجهد ذابتة: ذا حَمَلَ عَلَها في السْبرٍ وق 
طايه . 0 ْ 1 

حت خبستني قيلة نصرهاء والمهاجرة وصلهاء وغصّت الجماعة دوني طرفها» فلا دافع ولا مانع . 

قَبِلهُ ‏ بالفتح - اسم أمْ قَدِيمَة يبلي“ الأنصار' والمراد: بنو قيلة. 

رفي رواية السيد: حين منعتني الأنصار نصرها. وموصوف المهاجرة : الطائفة أو نحوهاء والمراد بوصلها: 
عونها. 

وَالطرْفٌ ‏ بالفتح - الْعَيك0", 

ا 

وفي رواية السيد ‏ بعد قولها: ولا مانع -: ولا ناص ولا شافع . 


خرجتٌ كاظمة وعدت راغمة. 


.۸۲ /۲ نص عليه في الصحاح ؟/ 7”الاء والقاموس‎ )١( 

(؟) أورده في مجمع البحرين ۰0۸/١‏ والمصباح المنير .5١8/1١‏ 

(۳) ذكره في القاموس 587/4؛ ومجمع البحرين /١‏ ۳۷۷. 

(14) كما جاء في المصباح المنير ٠۲٤٤/۲‏ ومجمع البحرين 2141/7 وغيرهما. 
)٠(‏ والظاهر أنه تصغير ابن للتحقير. 

(7) كذاء والظاهر: قولها. 

(۷) في المصدر: آي جذ فيه وبالغ. 

(۸) النهاية ۳۱۹/۱ ۳۲۰. 

(9) جاء على حاشية (ك): من الأوس والخزرج. 

.٤١/٤ والقاموس‎ ۱۸٠۸/١ وقريب منه في الصحاح‎ ١١4 /4 قاله في النهاية‎ )٠( 
. ۱۳۹۳/٤ والصحاح‎ ۸۹/٩ كما جاء في مجمع البحرين‎ )۱۱( 

(۱۲) كذا في الصحاح ,٠١96/*‏ ومجمع البحرين /٤‏ ۲۱۸. والصحيح في إملاء الكلمة: خفضه ‏ بالضاد .. 


ج۱۲ خطبة خطبتها سيدة التساء فاطمة الزهراء احتجت بها على من غصب فدك منها 56١‏ 





كَظمُ اعبط : تَجَرْعُهُ وَالصَبْرٌ عليه . 

وَرَعْمّ لاد بالفتح -: إذا دل وَعَْجَرَ مَنِ الانْتضاف مِمْنْ ظَلَمَةٌ. والظاهر من الخروج: الخروج من 
البيت وهو لا يناسب كاظمةء إلا أن يراد بها الامتلاء من الغيظ فإنه من لوازم الكظمء ويحتمل أن يكون المراد 
الخروج من : المسجد المعبّر عنه ثانياً بالعود» كما قيل. 

و“ في رواية السيد مكان عدت: رجعت. 

أضرعت خدك يوم أضعت حك افترست الذئاب» وافترشت التراب. 

وَضَرَّعَ الؤْجُلُ - مثلثة* 2‏ حَضَعْ ودل وَاضْرَعْهُ غَيْرَه"''. وإسناد الضراعة إلى الخذلان أظهر أفرادها وضع 
الخد على التراب» أو لأن الذل يظهر في الوجه. 

وَإِضاعَةٌ الشْيْءِ وَتَضْبِيعْهُ : ماله وإفلاكة9 . 

خد الول بالحاء المهملة : باس وَيَظْشْهُ بَطْشْهُ وفي بعض النسخ بالجيم. أي تركت اهتمامك وسعيك. 

وفي رواية السيد: فقد أضعت جدك يوم سرمت خدك. 

وَفْرَسٌ الأسَدُ فُرِِسَتَهُ - كَضَرَبَ ‏ وَافْتَرَسَها: دَق مُنْقَهاء رَيِسْتَعْمْلُ فِي كَل قنل ويمكن أن يقرأ بصيغة 
الغائب» فالذئاب مرفوع. والمعنى: قعدت عن طلب الخلافة ولزمت الأرض مع أك أسد الله والخلافة 
كانت فريستك حت افترسها وأخذها الذئب الغاصب لهاء ويحتمل أن 00 أي كنت تفترس 
الذتاب واليوم افترشت التراب» وفي بعض النسخ: الذُبَْابُ ‏ بالبافين الموحدتين ‏ جَمْعْ ذُبْابيا' '' فيتعيّن الأول» 
وفي بعضها: افترست الذئاب وافترستك الذئاب . 

وفي رواية السيد مكانهما: ونوسدت الوراء كالوزغ ومسّتك الهناة والترغ. 

والْوَزاء بمَغئئ خف“ . 

والْهَناةُ: الشَّدَْة وَالْبعَهُ9" , 





١84/1 ومجمع البحرين‎ ١178/4 والنهاية‎ 207١/١7 نص عليه في لان العرب‎ )١( 

(۲) صرح به في القاموس 2١7١/4‏ ومجمع البحرين 0/5 4ل. 

(۳) كما أورده في الصحاح /١‏ ١١۱۹ء‏ ولسان العرب 547/17 وغيرهما. 

(4) لا توجد الواو في (ك). 

() كذا جاء في القاموس ٥1/۳‏ وتاج العروس 479/8 

00 كما ورد في الصحاح ۲۹/۳٤۱۲ء‏ ولسان العرب ۲۲۱/۸ ۔ ۲۲۲. 

.٥۸/۳ قاله في تاج المروس 477/6 » والقاموس‎ (v۷) 

(۸) ذكره في الصحاح ٠575/١‏ والقاموس 2187/١‏ وفيه: ما يعتريه من الغضب بعد ذكره: البأس . 
(9) نص عليه في لسان العرب ١171/57‏ والصحاح 408/75. 

)٠١(‏ في (س): أسد اللّه. 

)01 كما جاء في مجمع البحرين ۲/ لاه وغيره. )0۳ قاله في مجمع البحرين 4/1" . 
(1) قاله في لسان العرب 577/18 ۳۹۷: تکون هنات هنات» أي شرور وفسادء وتكون هنات هنات آي شدابد وأمور عظام» 


1¥ 


۱۲ كتاب الفتن والمحن ج‎ to 





المع" : الطعْنٌُ وَالْمَمَا م 
۳ »ما كففت قائلاً. ولا أغنيت باطلاً ولا خيار لي» ليتني مٽ قبل هيتتي ودون زلتي. 
الْكفٌ: انع" . 


وَالإِعْنَاءُ : الصّرْفٌ وَالْكَفُ. يُقَال: اغ عَنِي شرك . أي اضْرِفْهُ ركه ويه فسّر قوله سبحانه: ؤَإِنْهُمْ لن 
بُفنُوا َك من الله شَبئاً*2. 


وفي رواية السيد: ولا أغنيت طائلاً. وهو أظهرء قال الجوهري؛ يُقَالُ: هذا آَم لأ طَائِلَ فِيوء إذا لم يكن فيه 
غلا وَمَريةً" . الماد بالقلا : اللفء ويال : ٿا يُعْنِي مَك هذًا. أي ما بُجِدِيك وما يَنقْعُك . 


وَالْهَيْنَهُ - بالفتح -: الْعْادَُ في الرّكْقي والشگون" وَيُقالٌ: امش عَلى هيك › آي على رلك" أي لبتتي 
0 الذي لا بد لي من الصبر على ظلمهم» ولا محيص لي عن الرفق. 


وَالزَلةُ ‏ بفتح الزاي ‏ كما في النسخ: الاش(" مِنْ قُوْلِكَ: للت في طِين أ منطتي : إذا رلت وکر 
ر yii‏ ا والمراد بها عدم القدرة على دفع الظلم؛ ولو كانت الكلمة بألذال المعجمة كان أظهر وأوضح» 
١‏ كما في رواية السيدء فإِنَ فيها : 


الهلا“ ليتني مث قبل ذلتي. هينتي. عذيري الله منك عاديا ومنك حامياً. 
الْعَذِيرٌ: بمَغتئ الْعاؤد*'' كالسميع» أ يتغتئ الْعُذْر"" كالأليم. 


هنات من قرظ› أي فطع متفرقة . وقال في :۳۷۹/٠١‏ والهناة: الداهية. وقال في الصحاح 1077/1: وفي فلان هناتء أي 
خصلات شرء ولا يقال ذلك في الخير. 
أقرل: كاله قدس سره أورد لازم المعنئ لا نفسهء فتدبر. 

(1) جاء في المتن بالعين المهملة؛ والصحيح بالمعجمة, لما مرّ منه سلفاً. وعدم معنن مئاسب على الأول. 

(۲) ذكره م في النهاية 0 ,و والقاموس ۱٠٤/۳‏ والصحاح 7/7 1751. 

م( لك م اسن ونا بالطو كد 

(4) نص عليه في النهاية / ۰۳۹۲ ولسان العرب ۱۳۸/۱۵ ۔۹١٠.‏ 

(ة) الجائية: 18. 

0( الصحاح : م وول .١‏ 

(۷) كذا في لسان العرب ۱۳۸/۱١‏ والصحاح ۹/۲٤۲٤۲ء‏ وغيرهما. 

(۸) ذكره الطريحي في مجمع البحرين ١/١؟".‏ 

(9) قاله في النهاية 0/ 74» ولسان العرب 814/1١7‏ 

/١ ذكره في الصحاح 951 وفيه: على هينتك - بتقديم الياء على النون _» ونحوه في القاموس 77/8/4؛ ومجمع البحرين‎ )٠١( 
.11٠ /1١7 ولسان العرب‎ ء۲۹٠١‎ /٥ والنهاية‎ ١ 

(۱۱) كما جاء في مجمع البحرين 2384/0 والقاموس ۰۳۸۹/۳ وغيرهما. 

(۱۲) نص عليه في القاموس ۰۳۸۹/۳ ولسان العرب .5١5/1١‏ (۱۳) كذا أورده في تاج العروس 2704/17 وغيره. 

(14) لهف كفرح -: حَزِنٌ وَتَحَسْرٌ. وَيا لَهْقَهُ: كلمة يتحسّر بها على فائت» قاله في القاموس المحيط ۳/ 1۹۷ ومثله في الصحاح 4/ 
4 -_11۲4. 

(16) كما في النهاية ۱۹۷/۳. (11) قاله في الصحاح ؟/11لا. 





ج ۱۲ خطبة خطبتها سيدة النساء فاطمة الزهراء احتجت بها على من غصب فدك منها tor‏ 





وقولها: منك أي من أجل الإساءة إليك وإيذائك . 

وعذيري اللّه: مرفوعان بالابتدائية والخبرية. 

وعادياً: إا من قولهم: عدوت فلاناً عن الأمرء أي صرف نة" أو مِنَ العُدْوَانٍِ معت جاوز الخد" 
وهو حال عن ضمير المخاطب؛ أي الله يقيم العذر من قبلي في إساءتي إليك حال صرفك المكاره ودفعك الظلم 
علي »2 أو حال تجاوزك الحذ في القعود عن نصري». أي عذري في سوء الأدب آنك قصرت في إعانتي والذت 
عنيء والْجِمايّة عَنِ الرّجُلٍ : الدّفُمُ عله ويحتمل أن يكون عذيري منصوباً - كما هو الشايع في هذه الكلمة » 
و(الله) مجروراً بالقسم. بُقَالُ: عَذِيرَكَ مِنْ لأنٍ. أي هَاتٍ مَنْ يَعْذُرُكَ فيهء رَمِنْهُ قول امير الْمُؤْمِنِينَ غيل جين 
ُظَرَ إلى ابن ن مجم لعن الله : عَذِيرَكَ مِنْ خَلِيلك مِنْ مُزاد. . . والأول أظهر. 

وَيُلاي في كل شارق» مات العمد. ووهت العضد» شكراي إلئ أبي وعدواي إلى ربي» اللهم أنت اشد قَوَةٌ 
وحولاء وأحد بأساً وتنكيلا. . 

قال الجوهري: وَيْل: كَلِمَهُ مِئْلُ: الع إلأ أنهَا كَلِمَُ عذاب يُفَالَ: وَيْلَهُ و وَوَبْاً بلك يلك وَوَيلِيء وفي التُذْبَةٍ 
رلا ولعلّه جمع فيها بين ألف الندبة وياء المتكلم؛ ويحتمل ان يكون بصيغة التثنية فيكون مبتدأ والظرف 
خبره» والمراد به تكرر الويل. 

وفي رواية السيد: 5-0 ويلاه في کل غارب» ويلاه! مات العمد وذل العضد. . . إلى 
قولها إن : اللّهم أنت آشذ قر قوة 





(0 نص عليه في مجمع البحرين 41/1 والقامرس 4/ 1° 

(۲) كذا جاء في المصباح المنير ۲/ ٠٠۴‏ ومجمع البحرين ١/۲۸۳ء‏ وغيرهما. 

۳( قاله في الصحاح »© ولسان العرب ۱۹۸/۱٤‏ 

(4) ذكره في النهاية ۳/ 1۹۷ وتاج العروس ۳۸٠/۳‏ وغيرهماء وقد جاء في حاشية (ك) تعليقة غير معلمة» ولعل محلها هنا وهي قول 
الشاعر: 
أريسد حسباء. ويرهيد تكتلي عذيرك من خليلك من مراد 
يقول: أريد الإحسان إليه ويريده [كذا] ضذه إِليَء نم رجع عن الغيبة إلى الخطاب» فقال: من يعذرك فيما تذم من خليلك الذي هو 
من مراد وهو أبو قبيلة من اليمن» وهو مراد بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأء وكان اسمه: حابرء فتمرد فيسمئ مراداً! . 
مما أفاد الميداني في كتاب الهادي للشادي. 
أقول: الأبيات لعمر بن معدي كرب» كما قاله الزمخشري على أساس البلاغة: 0746 وجاء البيت في الإرشاد للشيخ المفيد: + 
مكذا: 
أريد حباءه ويريد قتلي E‏ إلى آخره. 
وحکاه عنه في بحار الأنوار 0157/47 وله بيان هناك صفحة: ۱۹١‏ وأورده في كشف الغمة 81/74 ]إلا أنه عكس صدر 
البيت إلى ذيله. وجاء هكذا: 
عذيري من خليلي من مراد أريدُ حباءءه يريد قتلي 

(ه) الصحاح 1441/0. 


ev 


۲۹/۲ 


۹/۳ 


۱۲ کناب الفتن والمحن ج‎ tof 





والشارق: الشمسء أي. . . عند كل شروق وطلوع صباح في كل يوم. قال الجوهري': الشْرْقُ: 
المَْرِقُء وَالشرْقُ : الشْمْسُ, يان طَلَمَ الشّرْقُ ولا آتيكَ ما در شارق. وَشْرَفْت الشْمْسٌ تَشْرُقُ شُرُوقاً وَشَرْقاً - أيضاً 
- آي طَلَعَتْء واشْرَقْتْ أي أضاءتث. 

والْعُمُدُ ‏ بالتحريك وبضمتين -: جَمْمُ الْعُمُودِه'"؛ ولعل المراد هنا ما يعتمد عليه في الأمُورٍ. 

والشّْكْوَّى : الاسم مِنْ قَوْلِكَ: شَكرْتُ قلانا شِكاية9 . 

وَالْمَدْوَئ: طَلَبْكَ إلى وال يلقم لَك مِمْنْ ظَلَمَكَ“ . 

وَالْحَوْلَ : مُه وَالْحِيلَةُ وَالدَهُمُ وَالْمَنْمٌ» والكل هنا محتمل. 

وَالبَأسُ : لداب" . 

ا اد اله ع ao‏ إل“ ک ل مام (A org‏ 

والتلكيل : العْموبة» وَجَعْل الرّجَلٍ وَعِبْرةُ لِغيْرِه ٠‏ . 

الْوَيْلُ إشاييك أَيْ الْعَذْابُء والسر" لِمُبْفْضِكَ والشلاءة: ابض . 

وفي رواية السيد: لمن أحزنك. 

وَنْهْنَهْثُ الرْجُلٌ عَن الشيْءٍ فتنهئة» أي كَفَفيُهُ وَرْجَرْنُهُ فكف '“. 

وَالْوَجْدُ: الْعُضَبُ”"'"'. أي انئعي نفك عن غضبكِ. 

وفي بعض النسخ : تنهنهي» وهو أظهر. 

وَالصْفْوَةُ - معلعة '""خخلاصةٌ الشيْءٍ وجار . 


.١04 /1١١ وقريب منه لسان العرب‎ ٠٠١۱-۱١۰۰ /۲ الصحاح‎ )١( 

(؟) قاله في مجمع البحرين ۳/ ۰۱٠۷‏ والقاموس .۳۱۷/١‏ 

زف ذكره في الصحاح 8/ ٤۲۳۹ء‏ ومجمع البحرين /١‏ 21537 وغيرهما. 

(4) كما أورده في الصحاح 5/ 0.54١١‏ ومثله في المعنئ في مجمع البحرين /١‏ ۲۸۷. 

.889/6 نص عليه في لسان العرب ۰۱۸۲/۱۱ و٩۰۱۸ ومجمع البحرين‎ )٥( 

(1) صرح به في مجمع البحرين 26٠/4‏ ولان العرب 237١/1‏ وغيرهما. 

(۷) في (ك): إنكالاء والظاهر أنه اشتباه. 

(۸) أورده في النهاية 2117/6 ولسان العرب /١١‏ 1۷۷. 

(9) قال في القاموس: 11/٤‏ : الويل: حلول الشرء وبهاء: الفضيحة» أو هو تفجيع» وكلمة عذاب. وواد في جهنم» أو بئرء أو باب 
لها. وقال م في النهاية 5777/6 الويل: : الحزن والهلاك والمشفة من المذاب» وكل من وقع في هلكة دعا بالويل» ومعن النداء فيه : 
يا حزني! ويا هلاكي! ويا عذابي! احضر فهذا وفتك وآوانك . 

)2٠١(‏ كذا في الصحاح ٥۷/١‏ ولسان العرب ٠١١٠/١‏ ١٠٠٠ء‏ وغيرها. 

.۳٠٤ /١ ومثله في المعنئ أورده الطريحي في مجمع البحرين‎ ۲۲٠١/١ ذكرء في الصحاح‎ )١١( 

(۱۲) كما جاء في مجمع البحرين / ١۵٥٠ء‏ والقامرس .۳٤۳/۱‏ 

(17) قاله في القاموس ۰۳٣۲ /٤‏ والصحاح 7/ 27101 وغيرهما. 

.477/14 ولسان العرب‎ ٠٠١ /۳ صرح به في النهاية‎ )١4( 


ج ۱۲ خطبة خطبنها سيدة النساء فاطمة الزهراء احتجّت بها على من غصب فدك منها {oo‏ 





. عءء د .< 0( . د‎ : 1 e Peo 2 U 

وَالون ‏ كفت الضعغف وَالْمُمُورُ والكلالء والفعل ‏ كرف يقي" 3 أيْ ما عجزت عن القيام بما أمرني به 
ربي وما تركت ما دخل تحت قدرتي. 

والبعَةٌ - بالضم ‏ ما يبل" به من العَبس" . 

والضامن والكفيل للرزق هو الله تعالىء وما أعدٌ لها هو ثواب الآخرة. 

وَالاخْتِسْابُ: الاغتذاد» وَيُقَالُ لِمَنْ يوي بِعَمَلِهِ وَجْهَ الله تغالئ: اخْيْسّبّه!؟. أي اصبري واذخري ثوابه عند 
الله تعالئ . 


وفي رواية السيد: فقال لها أمير المؤمنين غل : لا ويل لكِ بل الويل لمن أحزنكِ» نهنهي عن وجدلكٍ يا 
بنية الصفوة» وبقية النبوّة؛ فما ونيت عن حظَكِ. ولا أخطات فقد ترين مقدرتي”” ؛ فان ترزئي حقَّكٍ فرزقكِ 
مضمون» وكفيلكِ مأمون. وما عند الله خير لكِ ممًا قطع عنك . 

فرفعت يدها الكريمة فقالت: رضيت وسلمت. 

قال في القاموس : رَزَأَهُ هالَهُ كَجَعَلَهُ وَعَمِلَهُ رُزاً - بالضعْ -: أَصاب مه شي . 

أقول: روئ الشيخ””" كلامها الأخير مع جوابه قريباً مما رواه السيدء ولنذكره بسنده: 


4-قال: أخبرنا محمد“ بن محمد بن شاذان, ع محمد بن علي بن المفضّل” "2 عن محمد بن 
علي بن م عن محمد بن الحسين الزات" عن أحمد بن محمد» عن آبان بن ھان عن أبان بن 
تغلب» عن جعفر بن محمد لإ قال : 

لما انصرفت فاطمة علهلا من عند أبي بكر أقبلت على أمير المؤمنين تل . 

فقالت له“ : يا ابن أبي طالب! اشتملت مشيمة الجنين» وقعدت حجرة الظنين» نقضت قادمة الأجدل» 


(۱) كذا جاء في لان العرب ٤٠١/٠١‏ والصحاح .۲٥۳۱/۱‏ 

(۲) في (ك): يبتلغ» وهو غلط. 

۳( كما أورده في القاموس ۰۱۰۳/۳ والصحاح اا وغيرهما. 

(4) لاحظ النهاية ۱/ ۳۸۲ ولان العرب ."١6/١‏ 

)0( في (س): فقد مقدرتي ترىئ» ووضع على: مقدرتي » رمز (ظ. ل) أي الظاهر من نسخة» ولعله: فقد ترئ مقدرتي . وني (2): 
مقدرتي فقد ترين. ووضع ذلك الرمز على مقدرتي أيضاًء فراجع. 

)5و( القاموس 2157/١‏ وقارن ب: لسان العرب /١‏ ۸۵. 

)۷( أمالي الشيخ الطوسي لت -41. 

(۸) في المصدر: أبو الحسن محمد. 

(9) في الأمالي: قال حدثني أبو الحسين» بدلا من: عن. 

)٠١(‏ في المصدر: المفضل بن همام الكرفي. 

)1١١(‏ في الأمالي: معمّر الكوفي» وفي (ك): معر. 

. في المصدر: الزيات الكرفي‎ )١1( 

(۱۳) لم يرد في الأمالي لفظ : عن أبان بن عثمان. 

)14( لم يرد في المصدر: له. 
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فخانك ريش الأعزل؛ هذا ابن أبي قحافة قد ابتزّني نحيلة أبي وبليغة ابنيء والله لقد أجذ في ظلامتي وألدٌ في 
خصامي» حى منعتني قَيْلَهُ نصرهاء والمهاجرة وصلهاء وغضت الجماعة دوني طرفهاء فلا مانع ولا دافع» خرجتٌ 
واللّه - كاظمةء وعدت راغمة» وليتني لا خيار”"' ليء ليتني مث قبل ذلك”" مٽ قبل ذلتي“! وتوفيت قبل 
منيتي ! عذيري فيك الله حامياًء ومنك عاديا ويلاه في كل شارق! مات المعتمد ووهن العضدا شكواي إلى ربي 
وعدواي إلى أبيء اللهم أنث أشدّ قرة. 

۴ فأجابها أمير المؤمنين ليل : لا ويل لكِء بل الويل لشانئكِ؛ نهنهي من غربكِ” يا بنت الصفوة وبقيّة 
النبوة» فوالله ما ونيت في ديني» ولا أخطاتث مقدوري» فإن كنت ترزئين البلغة فرزقك مضمون» ولعيلتك مأمون» 
وما أعدٌ لكِ خير مما قطع عنكِ» فاحتسبي. 

فقالت: حسبي الله ونعم الوكيل. 

ولندفع الإشكال الذي قُلْما لا يخطر بالبال عند سماع هذا الجواب والسؤال» وهو: 

أن اعتراض فاطمة طَلهدِ على أمير المؤمنين لل في ترك التعرّض للخلافة؛ وعدم نصرتهاء وتخطثته 
فيهما ‏ مع علمها بإمامته. ووجوب الباعه وعصمته. وآنه لم يفعل شيئاً إلا بأمره تعالى ووصيه الرسول يك - ممًا 
ينافي عصمتها وجلالتها. 

فأقول: يمكن أن يُجاب عنه: بأنْ هذه الكلمات صدرت منها ل5 لبعض المصالح؛ ولم تكن واقعاً منكرة 
لما فعله» بل كانت راضيةء وإنّما كان غرضها أن يتبيّن للناس قبح أعمالهم وشناعة أفعالهم» وأن سكوته ت 
ليس لرضاه بما أتوا به. 

ومثل هذا كثيراً ما بقع في العادات والمحاورات» كما أنْ ملكاً يعاتب بعض خواصّه وفي أمر بعض الرعاياء 
مع علمه ببراءته من جنايتهمء ليظهر لهم عظم جرمهمء وأنّه ممًا استوجب به أخصٌ الناس بالملك منه المعاتبة . 

ونظير ذلك ما فعله موسئ لاء لما رجع إلى قومه غضبان أسفاً ‏ من إلقائه الألواح» وأخذه برأس آخیه 
يجرّه إليه - ولم يكن غرضه الإنكار على هارون» بل أراد بذلك أن يعرّف القوم عظم جنايتهم› وشذة جرمهم» كما 
مر الكلام فيه" . 

الى وما حمله على أن شذة الغضب والأسف والغيظ حملتها على ذلك مع علمها بحقية ما ارتكبه اتل - فلا 

في دفع الفسادء وينافي عصمتها وجلالتها التي عجزت عن إدراكها أحلام العباد. 
أن طلب الحقٌّ والمبالغة فيه وإن لم يكن منافياً للعصمة, لكن زهدها صلوات الله عليهاء وتركها للدنيا وعدم 
0( خ. ل: ظلامي جاء على مطبوع البحارء وكذا في المصدر. 
قف في المصدر: ولا خبار. 
(۳) لم يرد في المصدر: ليتني مُث قبل ذلك . 


(4) في الامالي: زلتي. 
() في (ك): عزيك. 
(5) بحار الأنرار /١7‏ 5144-1506, 


ج خطبة خطبتها سيدة النساء فاطمة الزهراء احتجت بها على من غصب فدك منها to‏ 





اعتدادها بنعيمها ولذّاتهاء وكمال عرفانها ويقينها بفناء الدنياء وتو جه نفسها القدسية» وانصراف همّتها العالية دائماً 
إلى اللذات المعنوية والدرجات الأخروية» لا تناسب مثل هذا الاهتمام في أمر فدك؛ والخروج إلى مجمع الناس» 
والمنازعة مع المنافقين في تحصيله . 

والجواب عله من وجهين. 

الأول: أن ذلك لم يكن حقَاً مخصوصاً لهاء بل كان أولادها البررة الكرام مشاركين لها فيه» فلم يكن يجوز 
لها المداهنة والمساهلة والمحاباة وعدم المبالاة في ذلك؛ ليصير سبباً لتضييع حقوق جماعة من الاثمّة الأعلام 
والأشراف الكرام . 

نعم لو كان مختصّاً بها كان تركه والزهد فيه وعدم التأثر من فوته. 


الثاني : أن تلك الأمور لم تكن لمحبّة فدك وحبّ الدنياء بل كان الغرض إظهار ظلمهم وجورهم (....) 


ونفاقهم ٠‏ وهذا كان من أهمّ أمور الدين وأعظم الحقوق علئ المسلمين. 
ويؤيّده أنها صلوات الله عليها صرّحت في آخر الكلام حيث قالت: قلت ما قلت على معرفة مني بالخذلة. 
وكفئ بهذه الخطبة بيّنة على ( 500 
ونشيّد ذلك بإيراد رواية بعض المخالفين في ذلك: 
٠‏ - روك ابن أبي الحديد”' ‏ في سياق أخبار فدك ‏ عن أحمد بن عبد العزيز الجوهري: 
E E EN‏ في ند شن عليه" مقالتهاء السندايت a‏ و 
إنْما هو ثعالة شَهِيدُةٌ ذلبه. مُربْ بكل”' ' فتنة؛ هو الذي يقول: كررها كلق شا ف ا 


وتستنصرون”* بالنساء» كأمَ حال أحب أهلها إليها البغي. ألا إني لو أشاء أن اقول لقُلتُ ولو قلتُ لبحتُ؛ إني 
ساكت ما تركت . 


ان ان الأنصار فقال: قد بلغني يا معاشر الأنصار مقالة سفهائكم» وأحن من لزم عهد 
0 9و أنتى فقد جاءكم فآوّيئم ونُصرتم» الأ وإني لست باسطاً يدأ ولسان“ على م مَنْ لم يستحق ذلك 
.. ثم نزل. 


فانصرفث فاطمة َو إلى منزلها. 


1 في (ك): والثاني. 

)2( في شرحه علئ نهج البلاغة 5١14/17‏ ۵١٠۲ء‏ باختلاف كثير. 
(۳) جاء في المصدر: فلمًا سمع أبو بكر خطبتها شق عليه. 

(4) في المصدر: لكل 

(0) في شرح النهج: يستعبنون» يستنصرون. 

(7) في المصدر: يا معشر» وهي نسخة جاءت في (ص). 

(۷) في المصدر: ولا لساناً. 
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يفف الف 


ثم قال ابن أبي الحديد”'؟: قرأتُ هذا الكلام على النقيب يحيئ بن أبي زيد البصري . 
فقلت له : بمن يعرّض؟ . 

قلت: لو صرح لم أسألك؟. 

فضحك وقال: بعلي بن أبي طالب غ282 . 

قلت : أهذا الكلام كله لعلي ع0 ؟! . 

قال : نعم إِنّه الْمُلْكُ يا بني! . 

قلت : فما مقالة الأنصار؟ . 

قال: هتفوا بذكر على فخاف من اضطراب الأمر عليه“ فنهاهم . 

فسألته عن غريبه . 

فقال: ما هذه الرعَةٌ ‏ بالتخفيف ‏ أي : الاسْتِماعٌ والاضغاء . 

َالْقَالَهُ : اقول" . 

وَنُعالة: اسم للثعلب“ علم غير مصروف. مثل دُؤالة للذئب. 

وشهيده ذنبه . أي : لا شاهد علئ ما يدعي إلا بعضه وجزء منه٠‏ وأصله مل ٬‏ قالوا: ن التعلب أراد أن يُغري 


الأسد بالذئب. فقال: إنّه أكل الشاة التي أعددثها لنفسك» قال" : فمن يشهد لك بذلك؟ فرفع ذنبه وعليه دم 
۸ وكان الأسد قد افتقد الشاة؛ فقبل شهادته وقتل الذئب. 


(0) 
قف‎ 
(r) 
(0 
(0 


[فف 
(A)‏ 


(4 


وَمُرِبُ: مُلأزِمَ» أربٌ: لازم بالمكان. 


في شرحه على نهج البلاغة 5١9/17‏ بتصرّف. 

في المصدر: على النقيب أبي يحيئ جعفر بن يحي بن أبي زيد البصري وقلت له: 

في شرح النهج: لعلي يقوله. قال. 

في المصدر: عليهم . (5) في المصدر: آما الرعة. 

قال في النهاية 5/ 174 : الورع في الاصل : الكف عن المحارم والتحرّج منهء ثم قال: ثم أستعير للكفف عن المباح والحلال. 
وفال في القاموس 4۳/۳ : الورع ‏ محركة -: التفو» وقد ورع ‏ كررث» ووجل» ووضع؛ وكرم ‏ وراعة؛ وورعاً ويحرك؛ ووروعاً 
ويضم: تحرّج: والاسم الرّعة؛ والرعة ‏ بالكسر : الهدى وحسن الهيئة أو سوءها ‏ ضد ‏ والشأن. 

أقرل : يحتمل أن يكون المعنى ما هذه الهديٰ والطريقة منكم إلى كل قالة. وحيث كانت طريقتهم في هذا المورد الاستماع والإصفاء 
قيل: الرعة: الاستماع والإصفاء. 

كما في النهاية 2١77/4‏ والقاموس ٤۲/٤‏ وغيرهما. 

في شرح النهج: التعلب. 

قال في القاموس ۳/ 7847: ثعالة كثمامة: أنثئ التعالب. 

في المصدر: أنه قد أكل الشاة التي كنت قد أعددنها لنفسك وكنت حاضرأًء قال. 


)1۰( لا يوجد في المصدر: لازم . 


ج ۱۲ خطبة خطبتها سيدة النساء فاطمة الزهراء احنجت بها على من غصب فدك منها 1464 





وكزوها جَذْعَة: أعيدوها إلى الحال الأولىء يعني : الفتنة والهرج. 
َأ حال : امرأةٌ بغي في الجاهلية» فضرب بها المثل» يقال" : أزنن من أ طلحال» انتهئ . 
آقول: الرعة ‏ بالراء - كما في نسخ الشرح» بمعني: الاستماع» ٠‏ لم نجده في كلام اللغويين”"'؛ ويمكن أن 


يكون بالدال المهملة بمعنئ السكون"» ويكون الغلط من النشاخ» ويكون تفسير النقيب بياناً لحاصل المعنئ. 


: وروي “ أيضاً عن أحمد بن عبد العزيز الجوهري. عن هشام بن محمد» عن أبيه قال‎ ١ 


قالت فاطمة للا لأبي بكر: إن أَمْ أيمن تشهد لي أن رسول الله جهو أعطاني فدّك . 

فقال لها: يا ابنة رسول الله واللدها ن الل الها اعت ننس رتو الله مان الله علب اا وَلْوَدَدْتُ 
أن السماء وقعت علئ الأرض يوم مات أبوك» واللّه لأن تفتقر عائشة أحبٌ إلى من أن تفتقري» أتراني أعطي 
الأسود والأحمر” “ حفه وأظلمك حفّكِ وأنتٍ بنت رسول الله يَهو؟! إن هذا المال لم يكن للنبيّ و إنما کان من" ۲۹/۳۲۹ 
أموال المسلمين يحمل الب به الرجال وينفقه في سبيل الله فلمًا توفي رسول الله و وليته كما كان يليه . 

قالت: والله لا كلمتك أبداً. 

قال: والله لا هجرتك أبداً. 

فالت: لأدعونٌ الله عليك . 

قال: والله لأدعونٌ الله لك. 

فلمًا حضرتها الوفاةٌ أوصث أن لا يصلي عليهاء فدفنٹ ليل وصلى عليها العبامر" بن عبد المطلب» وکان 
بين وفاتها ووفاة أبيها اثنتان وسبعون ليلة. 

ومن رواياتهم الصحيحة الصريحة في أنّها صلوات الله عليها استمرٌ تمرّت على الغضب حتئ ماتت: ما رواه 


مسل “' وأبو داور '“ في صحاحهماء وأورده في جامع الأصول” 2 في الفصل الثالث من كتاب المواريث في 
حرف القاء» عن عائشة ثشة قالت: 





قال في النهاية 7/ 141: أو فقر مرب أو قال مُلبٍء أي لازم غير مفارق» من أرب بالمكان وألب: إذا قام به ولزمه. 
وقال في القاموس ١‏ ربٌ: جمع وزاد ولزم وآقام» كارت: 

1 في المصدر: ويضرب بها المثل فيقال. 

() تقدم ما استظهرناه قريباًء فراجع . 

(۳) كمافي القاموس ۹۲/۳. والنهاية 0177/6 وغيرهما. 

(4) في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۲٠٤/۱١‏ باختلاف يسير. 

(5) في المصدر: الأحمر والأبيض. 

(7) في شرح النهج: إِنْما كان مالا من. 

(۷) في المصدر: عباس - بدون ألف ولام -. 

.04 صحیح مسلم 7/ ۱۳۸۱ ۔ ۱۳۸۲ حديث‎ (A) 

(4) صحيح أبي داود ۱٤۳/۳‏ ۔ ٤۳‏ حديث ۲۹۷۰. 

)٠١(‏ جامع الأصول ۹ حديث ۳۸٤۷ء‏ وفي طبعة دار إحياء التراث العربي 787/٠١‏ حديث ۱۷٤۷ء‏ وقد تكرّر ذكر مصادر هذه 

الروايات. 


اناما 
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إن فاطمة (ع) بنت رسول الله ل سألت أبا بكر الصذيق بعد وفاة رسول الله (ص) أن يقسّم لها ميرائها مما 
ترك رسول الله (ص) ممًا أفاء الله عليه. 


فقال لها أبو بكر" : إن رسول الله ل قال: لا نورث»ء ما تركناه" صدقة 

فغضبت فاطمة فهجرته» فلم تزل بذلك حت توفيّت» وعاشت بعد رسول الله يق ستة أشهر إلا ليالي . 

وكانت تسأله أن يقسّم لها نصيبها ممًا أفاء الله على رسوله من خيبر وفدك”"؛ ومن صدقته بالمدينة . 

فقال أبو بكر: لست بِالْذِي أُقسم من ذلك ولستٌ تاركاً شيئاً كان رسول الله ل يعمل به فيها إلا عملته» 
فإنّي أخشئ إن تركتٌ شيئاً من أمره أن أزيغ . 

ثم فعل ذلك عمرء فأمًا صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى عليّ والعباس» وأمسك خيبر وفدك› وقال: هما 
صدقة رسول الله إل كانتا لحقوقه" ونوائبه» وأمرهما إلى من ولي الأمر. 


قال: فهما علئ ذلك إلى اليوم. 
وقال: في جامع الأصول: أخرجه مسلم؛ ولم يخرج من" البخاري”" إلا فوله: إن رسول الله يه قال: لا 
نورث» ما تركناه صدقة . ولقلة ما أخرج منه لم تعله”"" له علامةء وأخرج أبو داود نحو مسلم» انتهول . 


قن : إعلم أنْ المخالفين في صحاحهم رورا أخباراً كثيرة : في أنْ من خالف الإمام» وخرج من طاعته» 


۳ وفارق الجماعة» ولم يعرف إمام زمانه مات ميته جاهلئة”" , 


روئ في جامع الأصول"' من صحيح مسل ٩۳‏ والنسائي 9 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : 
من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات“ ميتةٌ جاهليّة . 


ت 








)١(‏ في (ك): أبو بكر الصدّيق. 

(۲) في المصدر: ما تركنا. 

(۳) لا يوجد في المصدر: وفدك. 

() في المصدر: من ذلك شيئاً. 

(5) في جامع الأصول: لحقوفه التي تعروه. 

(1) في المصدر: البخاري منه. 

(۷) صحيح البخاري ۸/ ١٠۸٠ء‏ جامع الأصول 6 وصحيح مسلم 1/١‏ وانظر جملة من مصادر الحديث في الغدیر ۲۲۸/۷. 

(۸) في المصدر: لم نعلم. 

(9) خ. ل: تنبيهء في (ك). 

)٠١(‏ كما في كنز العمّال؛ والمجلد السادس» حديث ۱٤۸۱۲‏ و۸۳٤۱‏ و١١۸٤‏ و١١۸٤۱ء‏ وانظر الغدير ٠١١/٠١‏ عن جملة 
مصادر. 

.5١064 حديث 007 7ء وفي طبعة دار إحياء التراث العربي 407/4 حديث‎ ۰/٤ جامع الأصول‎ )1١١( 

.ه٤و‎ 07 حديث‎ ۱٤۷۷ ۱٤۷٦/۳ صحیح مسلم‎ )١١( 

Y/Y صحيح النسائي‎ (OP) 

() لا يوجد في (ك) لفظ : مات. 


ج ۱۲ خطبة خطبتها سيدة النساء فاطمة الزهراء احتجّت بها علئ من غصب فدك منها 1 





وروی البخاري”' ومسل ٩‏ في صحيحهماء وروى في جامع الأصول”" أيضاً عنهماء عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله 5ه : مَن(2 كره من أميره شيئاً فليصبر» فاته من خرج من طاعة”*؟ السلطان شبراً مات ميته جاهليّة . 


وفي رواية خر : فليصير عليه» فإنْه من فارق الجماعة شيراً فمات فميته”© جاهلية . 


وروئ مسلم في صحيحه0 وذكره في جامع الاصول“ أيضاًء عن نافع قال : لما خلعوا يزيد واجتمعوا عل ۲۹/۳۴۲ 
ابن مطيع أتاه ابن عمرء فقال عبد الله" : اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة» فقال له عبد الله بن عمر: إلى لم آنك 
لاجلسء أتيتك لأحذثك حديثاً سمعته من رسول الله بو" '. يقول: مّن خلع يدأ من طاعة لقي الله يوم القيامة 
ولا حجّجة له» ومّن مات وليس في علقه بيعة مات ميتةٌ جاهلة"' . 

وأمًا من طرق أصحابنا فالأخبار فيه أكثر من أن نُحصئ. وستاتي في مضائها""" . 

فنقول: لا أظئك ترتاب بعدما أسلفناه من الروايات المنقولة من طريق المخالف والمؤالف في أن فاطمة 
صلوات الله عليها كانت ساخطة عليهم» حاكمة (. . . .) وضلالهم» غير مذعنة بإمامتهم ولا مطيعة لهم» وأنّها قد 
استمرّت على تلك الحالة حتّ سبقت إلى كرامة الله ورضوانه . 


فمَن قال بإمامة أبي بكر لا محيص له عن القول بان سيّدة نساء العالمين وَمَن طهّرها الله في كتابه من كل 
رجس» وقال النبي وَل في فضلها ما قالء فد ماتت ميتةٌ جاهلية! وميتة كفر وضلال ونفاق! . 


ولا أظنْ مُلحداً وزنديقاً رضي بهذا القول الشنيع . 
ومن الغرائب أنْ المخالفين لما اضطرًوا وانسدّت عليهم الطرق» لجأوا إلى منع دوام سخطها یتال علئ ۲۹/۳۲۳ 
أبي بكر مع روايتهه”!' تلك الأخبار في كتبهم المعتبرة. 


وروايتهب*"2: أن أمير المؤمنين غلل لم يبايع أيا بكر في حياة فاطمة علا » ولا بايعه أحدٌ من بني 


)0 صحيح البخاري /٩‏ 0۹. 

2( صحيح مسلم ۱٤۷۸/۳‏ حديث ٠957‏ ومثله بنفس السند ۳/ ٠۴١۷۷‏ حديث 08. 

2 جامع الأصول 1۹/٤‏ حديث ۲ وفي طبعة دار إحياء التراث العربي 4657/4 حديث .75١97‏ 

(4) في جامع الأصول: أن رسول الله (ص) قال: من . 

)0( لا يوجد في المصدر: طاعة. 

)١(‏ لا توجد في جامع الأصول كلمة: أخرئ. 

(۷) خ.ل: ميتتهء كما في (ك). 

.9۸ حديث‎ ۱٤۷۸/۳ صحيح مسلم‎ (A) 

4( جامع الاصول ۷/٤‏ حديث ۲۰۱۴. 

. في جامع الأصول: عبد الله بن مطيع‎ )٠١( 

)١١(‏ في جامع الأصول: سمعت رسول الله (ص). 

(۱۲) جامع الأصول: ۷۸/٤‏ حديث .۲٠٠٤‏ 

/٠١ ولا وقد فضّلها شيخنا الأميني َف في الغدير‎ 5908/1١ 757/4 وقد سلف في‎ 2147/07 0150/0١ بحار الأنوار‎ )١١( 
. فراجع‎ 7377-4 

)١5(‏ في (س): رواياتهم. 

)1١6(‏ في (س): ورواياتهم. 
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هاشم إلا بعد موتهاء وآله كان لعليّ تلل وجه في الناس حياة فاطمة الال ء فلمًا توفيت انصرفت وجوه 
الناس عن علي تللاد فلمًا رأئ ذلك ضرع إلى مصالحة أبي بكر» روئ ذلك مسلم في صحيحه"» وذكره 
في جامع الأصول" في الباب الثاني من كتاب الخلافة في حرف الخاء. 


0 © 011 ذا 





0( صحيح مسلم ۳/ ۱۳۸۰ حديث و 
(۲) في (ك): ذكره ‏ بدون الواو . 
(۳) جامع الأصول 21١8 ١١/4‏ حديث ۲۰۷۸. 


ج۱۲ 


في الكلام على ما يستفاد من أخبار الباب Or‏ 
فصل ناريا لكا 
في الكلام على ما يستفاد من أخبار الباب 
والتنبيه على ما ينتفع به طالب الحق والصواب 
وهو مشتمل على فوائد: 
الأول : 


نقول: لا شك في عصمة فاطمة لالا » أمَا عندنا فللاجماع القطعي المتواتر» والأخبار المتواترة الآنية في 


أبواب مناقبها تلقل "“, وأمًا الحججة على المخالفين فبآية التطهير الدالة على عصمتهاء وسيأتي إثبات نزول الآية 

في جماعة كانت داخلة فيهم؛ و دلالة الآية على العصمة في المجلد الناسع”"ك وبالأخبار المتواترة الدالّة على أن 

إيذاءها إيذاء الرسول صلوات الله غل وأن الله تعالئ يغضب لغضبها ويرضئ لرضاهاء وسيأني في أبواب 4/۳ 
فضائلها صلوات الله عليهاء ولنذكر هنا ما رواه المخالفون في ذلك» فمنها: 


- ما رواه البخاري في صحيحه“ في باب مناقبها إلا عن المسور بن مخرمة أن رسول الله ب قال: 


فاطمة بضعة مئي فمن أغضبها"؟ أغضبني. 


؟ ‏ وروي أيضا”" في أبواب التكاح عن المسور بن مخرمة قال: سمعت رسول الله ُو يقول - وهو على 


المنبر : إن بني هاشم بن المغيرة ة استأذنوني” "' في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أ بي طالب فلا آذن لهمء ثم لا آذن 
لهم“ إلا أن يريد عليٍ بن أبي طالب (ع)“ أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم؛ فإنّما هي بضعة مني» يريبني ما رابها 
ويؤذيني من آذام'' . 





0) 
(0 
(۳ 
(4) 


(0) 
(2 


[فف 
(A)‏ 
)4( 
قلف 


بحار الأنرار: 19/47 ۷۹. 

بحار الأنوار: ۲۰٣/۴۰‏ -۲۳۱. 

سبق أن ذكرنا مصادر الحديث من كتب العامة وانظر أيضاً الغدير ۳۸۷/۹ و۲۲۸/۷ و٣۳٠.‏ 

صحيع البخاري ٥‏ حديث ٠٠١‏ ومثله بنفس السند فيه ۲٠/١‏ أيضاً. وفي طبعة عالم الكتب 0٠١6/8‏ حديث ٠.٠٠١۵‏ 
وأيضاً ٩۲/٥‏ حديث ۲۰۹. 

وضع عليها في المطبوع: خ. ل. وجعل المئن في (س): أبفضها. 

البخاري في صحيحه 48/7 [وفي طبعة عالم الكتب ۷/ ١٠ء‏ حديث ]١654‏ وجاء أيضاً في صحيح الترمذي 1۹۸/١‏ حديث 
FAY‏ . 

في المصدر: استأذنوا. 

لا ترجد: لهم؛ في المصدر. 

في المصدر: ابن أبي طالب . 

ا ما أذاهاء وفي ذيل الخبر: هكذا قال . 

أقول: هذا حديث موضوع ولا أساس له ألبتة» أريد منه الحط من مقام مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وقد فصل القول فيه 
في أكثر من مورد ركتاب في ما نسب إليه صلوات الله عليه من الرغبة من الزواج من بنت أبي جهل. فراجع . 
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۴۳ 9 وقد رو الخبرين مسلم في صحیحه"» وروی مسل" والبخاري" أن رسول الله لك قال: إِنّما 
فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها . 
٤‏ - وروی الترمذي في صحبحه””) عن ابن الزبير» قال: إن علياً (ع) ذكر بنت أبي جهل فبلخ ذلك النبي ول 
فقال إِنّما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها. 
وقد ذكر الروايات المذكورة ابن الأثير في جامع الأصولء مع روايات أخرى تيده . 
5 وروئ في المشكاة”'" عن المسؤر أن رسول الله يو قال: فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني . قال: 
رفي رواية: يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. ثم قال: متفق عليه. 
وروئ ابن شهر آشوب في المناقب"“ ٠‏ والسيّد في الطرائف" ٠‏ وابن بطريق في العمدة والمسعدرك0 ا 
وعليَ بن عيسئ في كشف الغمة""“ وغيرهم أخباراً كثيرة في هذا المعنئ من أصول المخالفين أوردتها في أبواب 
فضائلها . 
ووجه الاستدلال بها على عصمتها صلوات الله عليها أنه إذا كانت فاطمة هالا ممن تقارف الذنوب 
۳ وترتكبها لجاز إيذاؤهاء بل إقامة الحذ عليها لو فعلت معصية أو" ارتكبت ما يوجب حذاً؛ ولم يكن رضاها 
رضي لله" سبحانه إذا رضيت بالمعصية» ولا من سرّها في معصية سار لله سبحانه' ومن أغضبها بمتعها عن 


ارتكابها مغضباً له جل شأنه. 
فإن قيل: لعل المراد من آذاها ظلماً فقد آذاني» ومن سرّها في طاعة الله فقد سرّني. . وأمثال ذلك لشيوع 





(۱) صحيح مسلم ۱۹۰۲/۲ ۔ ۳٠۱۹ء‏ حديث 47. ولم نجد الحديث الأول في صحيح مسلم ‏ لتحريف طبعاتهم الأخيرة! ‏ ولقد 
أخذه شيخنا طاب ثراه من جامع الأصول ‏ كما مر -. 

.۹٤ كتاب فضائل الصحابةء حديث‎ 1۹۰ ۲۳/٤ صحيح مسلم‎ (Y) 

(۳) صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة: ٠٠۲‏ ١٠ء‏ ۲۹. وكتاب النكاح: 21١9‏ وجاء في سنن أبي داود كتاب النكاح» حديث 
۲ وابن ماجه كتاب التكاح 1 وغيرهم. 

(4) في طبعة (ك): من آذاها. 

(5) صحيمح الترمذي 798/6 544 كتاب المناقب» حديث ۳۸۱۹ ومند أحمد بن حنبل 578/4 و555. 

(7) جامع الأصول 176/9 ۲١١٠ء‏ الأحاديث رقم 5717/1 إلى 5517. 

(۷) مشكاة المصابيح: 14 

(۸) عناقب آل أبي طالب ۳۲٣/۳‏ ر۳۲٣‏ و٤‏ ۳۳. 

(4) الطرائف في معرفة مذهب أهل الطوائف : ۲٤۷ - ۷١‏ فيما جرئ على فاطمة لإهثال من الاذئ والظلم ومنعها من فدك. 

۷۷۷ 706 العمدة لابن بطريق في فصل مناقب سيّدة النساء فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام: ۳۸۴۳۔۳۹۱ من حديث‎ )١( 
وكتاب المستدرك لا زال مخطوطاً حسب علمنا.‎ 

.۳۲ ۔‎ ٩ /۲ كشف الغْمّة في معرفة الأئمّة‎ )1١١( 

)1١(‏ في (س): و 

)1١‏ في (ك): الله. 

)1١4(‏ خط علن: سبحانه» في (ص). 


چ في الكلام علئ ما يستفاد من أخبار الباب 1 





قلغا : أوَلاً: التخصيص خلاف الأصل. ولا يصار إليه إلا بدليلء فمن أراد التخصيص فعليه إقامة"“ الدليل . 

وثانياً: أذ قاطي رت ا کرو ا كنار ایی للم تعبت لجا خر و في تلك 
الأخبارء ولا كان فيها لها تشريف ومدحة» وذلك باطل بوجوه: 

الأوّل: آله لا معنئ حينئذٍ لتفريع كون إيذائها إيذاء الرسول على كونها بضعة منه» كما مر فيما صحّحه 
البخاري ومسلم من الروايات وغيرها. 

الثاني : إن كثيراً من الأخبار السالفة المتضمْنة لإنكاره ك على بني هاذ شم“ في أن بنكحوا ابنتهم علي بن 
أبي طالب شَللكعمْ أو إنكاح بنت أبي جهل ليس من المشتركات بين المسلمين» فن ذلك النكاح كان مما أباحه الله 
سبحاثه) بل ممًا رغُبٍ فيه وحثٌ عليه لولا كونه إيذاء لسيّدة النساء» وقد عل رسول الله يه عدم الإذن كونها 
بضعة منه يؤذيه ما آذاها وبريبه ما يريبهاء فظهر بطلان القرل بعموم الحكم لكافة المسلمين. 

العالثك: إن القول بذلك يوجب إلقاء كلامه و وخلوه عن الفائدة» إذ مدلوله حيئئذٍ أنْ بضعته كسائر 
المسلمين. ولا يقول ذلك من أوتي حظاً من الفهم والفطانة » أو انصف بشيء من الإنصاف والامانةء وقد أطبق 
محذئوهم على إبراد تلك الروايات في باب مناقبها صلوات الله عليها . 

فإن قيل: أقصئ ما يدل عليه الأخبار هو أنْ إيذاءها إيذاء للرسول که ؛ ومن جوّز صدور الذنب عنه بو لا 
يأب عن إيذائه إذا فعل ما يستحق به الإيذاء . 

قلنا: بعدما مر من الدلائل علئ عصمة الأنبياء تنو" قال الله تعالئن : اللي يؤنُونَ رَسُولَ الله لَهُمْ 
ماب ا)٠‏ وقال سبحانه : ونا ا گان لَكُمْ أن تؤدُوا رَسُولَ لله ع" وقال تعاليل: إن ألْذِين يُؤْنونٌ لله 
وَرَسُولَُ لمهم الله في ألدنيا وَالآخرَةٍ وَأَعَدٌ لَهُمْ عَذَابا مُهيناً) فالقول بجواز إيذائه يه رد لصريح القرآن» ولا 
يرضئ به أحد من أهل الإيمان. 

فإن قيل: إنْما دلت الأخبار على عدم جواز إيذائهاء وهو إِنّما ينافي صدور ذلب عنها يمكن للناس الاطلاع 
عليه حت يؤذيها نهيا عن المنكر› ولا ينافي صدور معصية عنها خفية فلا يدل على عصمتها مطلقا . 

قلنا: نمك في دفع هذا الاحتمال بالاجماع المركب على أن ما جرى في قصّة فدك وصدر عنها من الإنكار 
على أبي بكر» ومجاهرتها بالحكم (....) وفسقهم تصريحاً وتلويحاًء وتظلمها وغضبها على أبي بكر وهجرتها 
وترك كلامها حتئ ماتت لو كانت معصية لكانت من المعاصي الظاهرة التي قد أعلنت بها على رؤوس الأشهادء 
وأيّ ذنب أظهر وأفحش من مثل هذا الرة والإنكار على الخليفة المفترض الطاعة على العالمين بزعمهم؛ فلا 
محيص لهم عن القول ببطلان خلافة خليفتهم العظمئ تحرّزاً عن إسناد هذه المعصية الكبرى إلى سيّدة النساء. 

ونحتج ج أيضاً في عصمتها صلوات الله عليها بالأخبار الدالّة على وجوب التمسّك بأهل البيت لت › وعدم 
جواز التخلئف عنهم» وما يقرب من هذا المعنئ» ولا ريب في أن ذلك لا يكون ثابتا ا لأحد إلا إذا كان معصوماً؛ إذ 





)2غ( في (ك): بإقامة . (؟) خ. ل: بني هشام. 
(۳) بحار الأنوار: .٩۷ ۳٣/۱۷‏ (4) الثوبة: .١١‏ 
(0) الأحزاب: 7ه. (1) الأحزاب: لاه 
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لو كان ممّن يصدر عنه الذنوب لما جاز اتباعه عند ارتكابهاء بل يجب ردعه ومنعه وإيذاؤهء وإقامة الحدٌ عليه 
وإنكاره بالقلب واللسان» وكلٌ ذلك ينافي ما حت عليه الرسول هه وأرصئ به الأمة في شأنهم؛ وسبأتي من 
الأخبار في ذلك ما يتجاوز حدّ التواترء ولنذكر فيها قليلاً مما أورده المخالفون في صحاحهم: 

١‏ - روى في جامع الأصول”' عن الترمذي ممًا رواه في صحيحه”" عن جابر بن عبد الله الأنصاري“ قال: 
رایت رسول الله و في حجّة الوداع يوم عرفة ‏ وهو على ناقته القصوا“ - يخطب فسمعته يقول: إِلي تركت فيكم 
ما إن أخذتم به أن تضلوا؛ كتاب الله وعترتي أهل بيتي . 

۷ وروی أيضاً . عن الترمذي» عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله ڳا : ِنْي تارك فيكم ما إن 

41 تمسّكتم به لن تضلوا”". أحدهما أعظم من الآخرء وهو كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض» وعترتي 
أهل بيتي لن يفترقا حت يردا علي الحوض» فانظروا كيف تخلفوني فيهما! . 

۸ - ورو في المشكاة” عن أبي ذز آنه قال وهو آخذ بباب الكعبة -: سمعت النبيّ وه يقول: ألا أن مثل 
أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. 

4 - وروئ في جامع الأصول"“ والمشكاة””' من صحيح الترمذي"'“؛ عن زيد بن أرقم: أن رسول الله ا 
قال لعليَ وفاطمة والحسن والحسين: أنا حربٌ لمن حاربتم وسلمٌ لمن سالمته”"2. 

1۰ - وروی البخاري““ ومسله”؟'؟ في صحيحهماء وأحمد في مسنده "© عن ابن عباس قال: لما نزل: 





.۱۸۷ /١ حديث ١1ء رفي طبعة دار إحياء التراث العربي‎ ۲۷۷/١ جامع الأصول:‎ )١( 

)۲( صحيح الترمذي 22/0 حدیث .۳۷۸١‏ 

(۳) لا توجد: الأنصاريء في المصدرين. 

(4) في المصدر: القضواء. 

(5) جامع الأصول: 1١ء‏ حديث 57 وفي طبعة دار إحياء التراث العربي /١‏ 1۸۷. 

(7) صحيح الترمذي /١‏ 11۳٦ء‏ حديث ۳۷۸۸ء وحكاهما العلأمة الأميني في غديره عن غيرهما. 
انظر: الخدير 778/٠١‏ و۷/١۷٠‏ وغيرهما. 

(۷) في المصدرين: لن تضلوا بعدي. 

(۸) مشكاة المصابيح: 0۷۳. 

(9) جامم الأصول. المجلد العاشرء حديث: 1194 [طبعة الأرنازوط : 2161/4 حديث 51701]. 

)0( مشكاة المصابيح : فده 1 

() صحيح الترمذي: 1۹4/١‏ حديث ۳۸۷١‏ وفي طبعة أخرئ حديث ۳۸1۹ باب مناقب فاطمة بنت محمد كي . 

(۱۲) وقد آخرجه الحاكم عن زيد في مستدركه ۰۱٤۹/۳‏ والكنجي في الكفاية: ١84‏ من طريق الطبراني؛ والخوارزمي في المناقب: 
٠‏ والسيرطي في ترتيبه 2511/5 والخطبب في تاريخه 0177/7 وابن عساكر في تاريخه ۳۱٣/٤‏ وابن حجر في صواعقه : 
١ء‏ وابن الصبّاغ المالكي في فصوله: ١١ء‏ وعد مصادر أخرى وطرقاً متعدّدة العلآمة الأميني في غديره 777/1١‏ وجاء بألفاظ 
مختلفة فراجع ٠‏ وانظر منه الملجد العاشر: ٤۹4‏ والحادي عشر: ٠٤‏ وموارد آخر. 

.١١ صحيح البخاري في كتاب الوصايا باب:‎ )1١( 

(14) صحيح مسلم في كتاب الجهاد باب: ۱۳۹ و10١.‏ 

765١و‎ ۲۹٤و‎ 514/١ مسند أحمد بن حنبل‎ )1١4( 


ج۲ في الكلام على ما يستفاد من أخبار الباب ينف 





«فل لا أَسَْلَحُمْ عَلَبِهِ أجراً إلا ألمَوَدة في ألفُزنى)” قالوا: يا رسول اللّه! من قرابتك الذين وجب علينا مرذتهم؟ 
قال: عليّ وفاطمة وابناهما. . ."° . 

وسيأتي من الأخبار في ذلك ما يشبعك ويغنيك» وفيما ذكرنا كفاية للمنصف إن لم يكن يكفيك . 

الثانية : 

في بيان ما يدل عل كونها صلوات الله عليها محقة في دعوئ فدك» مع قطع النظر عن عصمتهاء فنقول: 

لا ریب علئ من" له دن تتبّع في الآثارء وننزل قليلاً عن درجة التعضب والإنكار في أن أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه كان يرئ فدكاً حقّاً لفاطمة ال1 . وقد اعترف بذلك جل أهل الخلاف. ورووا آل لله 
شهد لهاء ولذلك تراهم يجيبون تارة بعدم فبول شهادة الزوج» وتارة بأنْ أبا بكر لم يمض شهادة علي عا 
وشهادة آم أيمن لقصورها عن نصاب الشهادة؛ وقد ثبت بالأخبار المتظافرة عند الفريقين أن علباً أل لا يفارق 
الحقّ والحق لا يفارقه» بل يدور معه حيث ما دار وقد اعترف ابن أبي الحديد بصخة هذا الخبر . 

١‏ - وروی ابن بطريق”*» عن السمعاني في كتاب فضائل الصحابة" بإسناده عن عائشة قالت: سمعت 
رسول الله له يفول: علي مع الحقّ والحق مع عليء لن يفترقا حتئ يردا عليّ الحوض. 


۲ - وروى ابن شيرويه الديلمي في الفردوس”", بالإسناد عن أمير المؤمنين غللا قال: قال 
رسول الله کي : رحم الله علا الهم أدر الحقٌّ معه حيث دار . 


وقد روئى علي بن عيسئ في شكف الغمّة. وابن شهر آشوب في المناقب» وابن بطريق في المستدرك 
والعمدة””'2. والهلامة لا في كشف الحقٌ'"؟. . وغيرهم في غيرها أخباراً كثيرة من كتب المخالفين في ذلك 
وسنوردها بأسانيدها في المجلد التاسم"'. 


.۲۳ الشورئ:‎ )١( 

(۲) جاء في أكثر من أربعين مصدراً عن طريق العامة بهذا اللفظ عدا ما أورده بألفاظ متعدّدة ومختلفة انظر من باب المثال: الفصول 
المهمّة: ١17‏ الكفاية للكنجي: ٠۳١‏ الصواعق المحرقة: ٠١١‏ و١١٠‏ نور الأبصار: ١٠١٠ء‏ والمجمع للحافظ الهيثمي: ٠١۸‏ 
و۹٦۱‏ وغيرهاء وانظر: الغدير 704/7 -١١"ء‏ و ۱۷۱/٣‏ ۔ ١6‏ وغيرها. 

(۳) في (ك): لا ریب من. . 

(4) في شرحه علي نهج البلاغة: ۸۸/۹ وانظر: مستدرك الحاكم ۳/ ٠۲١‏ حيث صخحهء وكذا أقرَ به الذهبي؛ وحن سنده الطبراني 
في المعجم الوسيط» ولاحظ : الصواعق المحرقة: ۷١‏ و١۷‏ والجامع الصغير للسيوطي: 7/ ٠٠٤١‏ وتاريخ الخلفاء له: ١١١‏ 
وفيض القدیر : ۳١۸/۲‏ وتاريخ بغداد للخطيب ۳۲۱/۱٢‏ ومجمع الزوائد ۲۳٠/۷‏ وقد فصل طرقه ومصادره شيخنا الأميني 
في غديره ۳/ 48 176 تحت عنوان: نظرة في حديث: علي مع الحق. 

(0) لم نجد الرواية في العمدة بعد بحث أكثر من مرّة؛ وما وجدناه فيه: ۲۸١‏ قوله يه : اللّهمَ أدر الح مع علي حيث دار. ولعلّ ابن 
بطريق ذكره في المستدرك الذي لا نعلم بطبعه» نعم حكاه العلآمة المجلسي عن مستدركه في بحار الأنوار ۳۹/۳۸. 

(7) فضائل الصحابة للسمعاتي. 

(۷) الفردوس ۲/ ۳۹١‏ ذيل حديث رقم 7١8٠‏ (دار الكتاب العربي). 

(۸) كشف الممّة .٠٤٤- ۱٤۳/١‏ (4) المناقب ٦١/۳‏ ۔ 1۲. 

. والمستدرك لا نعلم بطبعهء وحكاه في البحار (الطبعة الحديثة) ۳۱/۳۸ و۳۲ و۴۳۹٠ فراجع‎ ۳۹١ 87 العمدة لابن بطريق‎ )٠١( 

)١١(‏ كشف الحقٌ: ۸۸ ذيل رواية الغديرء وفيها. . وآدر الحقّ مع علي كيفما دار. 

(۱۲) بحار الأنوار 75/94 .1١‏ 
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فهل يشكٌ عاقل في حقيّة دعوئ كان المذعي فيها سيّدة نساء العالمين من الأوّلين والآخرين باثفاق المخالفين 

والمؤالفين؛ والشاهد لها أمير المؤمنين الذي قال النبيّ يِه فيه: إن الحنّ لا يفارقه» وإنّه الفاروق بين الحقٌّ 

۳ هوالباطل» وأن من انبعه ابع الحق ومن تركه ترك الحق''' و.. غير ذلك ممًا سيأتي في أبواب فضائله 
ومناقبه اتر ٩‏ . 


وما فضائل فاطمة يتالا فتأتي الاخبار المتواترة من الجانبين في المجلد التاسع والمجلد العاشر . 


sl 2 2 . ۰ N (4) 0‏ 
۳ - وروى في جامع الأصول“ من صحيح الترمذي“ > عن أنس قال : قال رسول الله ِ: حسبّك من 
نساء العالمين مريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمّدء وآسية امرأة فرعون. 


٤‏ - وروی البخاري ومسل "“ والترمذي وأبو داور" ' في صحاحهم عل ما روا" ' ني جامع 


إلا م الو حدية رین - قال في آخره : قال النبي كل لفاطمة إلا : يا فاطمة! أما ترضين أن تكوني 
صيدة نساء المؤمنين أو سيّدة نساء الأمة 2 


۴ فى رواية أخرى رواها البخاري”"' ومسلم”؟'': أما ترضين أن تكوني سيّدة ناء أهل الجئة؟”"' 'وآنكِ ازل 
3 لحوقاً بي. 
16 - وروی ابن عبد البرٌ في الاستيعاب في تر ترجمة خديجة 54 عن أبي هريرة قال: قال 


رسول الله 76: خير نساء العالمين ار مریم بنث عمران»› وابنة مزاحم امرأة فرعون» وخديجة بنت خويلد» 
وفاطمة بنت محمد با . 


O7 





(۱) قد مرت مصادر الحديث. وانظر: الغدير ۱۷۱/۳ ۔۷۹١.‏ 

(۲) بحار الأنوار 1١۳ ۱۱۲/۳٦ 474 7١1/58‏ والمجلد السابع والثلاثون طُرَأء و۲۹/۳۸۔ 4١‏ و١٠٠‏ إلئ آخر المجلدء 
والمجلد التاسع والثلاثون كلاً و0 ١/4‏ - 

(۳) بحار الأنوار 7١5/8‏ ۲۲۵ و۲۴۷ دول ۳/۴۷ _ لاق 19/17 قلا 

(:) جامع الاصول ؛ حديث 0577٠‏ وفي طبعة دار إحياء التراث العربي :4١/4‏ حديث 110۸ وفي مسند أحمد ۴/ ١٠١٠ء‏ 
ومستدرك الحاكم ۳/ .۱١۸ ۱١۷‏ 

. ۳۸۷۸ حديث‎ «ver /o صحيح الترمذي‎ (o) 

.۷۹/۸ صحيح البخاري‎ )١( 

زفق صحيح مسلم /٤‏ ۱۹۰۱-۱۹۰1 حديث ۹۸ ۔ .۹٩‏ 

. صحيح الترمذي ۷۰۱-۷۰۰/۵ حديث 748177 2741/7 باختلاف‎ (A) 

(9) صحبح آبي داود 066/4 حديث .٥۲۱۷‏ 

)٠١(‏ نسخة بدل: على ما حكاه» جاءت في طبعة (ك). 

.11389 في ضمن حديث‎ 80/٠١ جامم الاصول 2151-6 حديث 11۷۷ء وفي طبعة دار إحياء التراث العربي‎ )1١1( 

(15) في جامع الاصول: نساء هذه الأمة. 

(*1) صحيح البخاري 2548/4 وفي طبعة عالم الكتاب ٠١/١‏ ضمن حديث .٠١١‏ 

)۱٤(‏ صحيح مسلم 4/ 01404 حديث 97 باختلاف» ولم أعثر عل حديث آخر أنسب منه. 

)202( وفي صحيح البخاري : أو نساء المومنين› فضحكت لذلك. وإِنْكِ أوْل الناس لحوقاً بي جاءت في حديث آخر. 

(1) الاستيعاب ‏ المطبوع في هامش الإصابة  /٤‏ 584 ۲۸۵. 


ج۲ في الكلام علئ ما يستفاد من أخبار الباب 44 





- وعن ابن عباس : إِنْهِنَ أفضل نساء أهل الجئة. 
- وعن أنس : إِنْهِنْ نساء العالمين. 
وعن ابن عباس قال : خط رسول الله يو في الأرض أربعة خطوط ثم قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. فقال رسول الله : أفضل نساء أهل الجلة"“ خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنث محمّد (ص)ء 
ومريم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون”" . 
64 وروئ”" في ترجمة فاطمة لقال بالإسناد - عن عمران بن حصين أن الب 9: عاد فاطمة 


رضي الله عنها - وهي مريضة فقال: كيف تجدينكِ يا بنية؟ قالت: إلى لوجعة» وإني” “ ليزيدني أني ما لي طعام 
كله قال: يا بنبة! آلا ترضين”* أَنّكِ سيّدة نساء العالمين؟ فقالت: يا أبه! فأين مريم بنت عمران؟ قال: تلك سيّدة 
نساء عالمهاء وأنتٍ سيّدة نساء عالمكِ» أما واللّه لقد زرّجتكِ سيدا في الدنيا والآخرة. 1/4 


. وقال الببخاري 52 ' في عنوان باب مناقب قرابة الرسول کو : فاطمة سيّدة نساء أهل الجنة‎ _ ٠ 


١‏ وروی من طريق أصحابئا الكراجكي في كنز الفوائد". عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن شاذان» عن 
أبيه, عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن الصفارء عن محمد بن زياد عن المفضّل بن عمر 20 عن يونس بن 
يعقوب» عن أبي عبد الله ظَلتدُ قال: قال جذي رسول الله َه : ملعون ملعون من يظلم بعدي فاطمة ابنتي 
ويغصبها حقها ويقتلهاء ثم قال: يا فاطمة! أبشري فلكِ عند الله مقام محمود تشفعين فيه لمحبّيكِ وشيعتكِ 
ل ل قرّبه شفعوا في كل مبغض لكِ غاصب لكِ ما أخرجه الله من 

الثالثة : 

في أن فدكاً كانت نحلة لفاطمة مهيا من رسول الله وق وان أبا بكر ظلمها بمنعها. 

قال أصحابنا رضوان الله عليهم: كانت فدك مما أفاء الله عل رسوله بعد فتح خيبر» فكانت خاصّة له 8 إذ 
لم يوجب عليها بخيل ولا ركاب» وقد وهبها لفاطمة صلوات الله عليها و تصرّف فيها وكلاؤها ونرابهاء فلما غصب 1١/947‏ 
أبو بكر الخلافة انتزعهاء فجاءته فاطمة عَلِهَكِرٌ مستعدية فطالبها بالبيّنة فجاءت بعلي والحسنين صلوات الله عليهم 
وأم أيمن المشهرد د لھا بالجئةكى فر شهادة أهل البيت ليا بجر النفع» وشهادة أم أيمن بقصورها عن نصاب 


)1غ( في المصدر زيادة: أربع» وهو الظاهر. 

(۲) حكاها في الاستيعاب بأسانيدهاء واختصرها شيخنا قذس سره هناء وتجد هناك روايات بهذا المضمون» فلاحظ. 

(۳) الاستيعاب ‏ المطبوع في حاشية الإصابة ‏ 4/ 578 .۳۷١‏ 

(14) في المصدر: وإنّه. 

() في الاستيعاب: أما ترضين. 

.41/6 صحيح البخاري 76/5 و77 في باب مناقب فاطمة ا5ال » وفي طبعة عالم الكتاب‎ )١( 

(۷) كنز الفوائد ‏ طبعة دار الأضواء. بيروت ١9١/١‏ قطعة من حديث. 

(4) جاء السند في الكنز هكذا: عن أبي الحسن بن شاذان قال: حدئني أبي رضي الله عنهء قال: حتثنا ابن الوليد محمد بن الحسن» 
قال: حدثنا الصفار محمد بن الحسن» قال: حدّثنا محمد بن زياد» عن مفضّل بن عمر. 

(5) جاءت القصّة مفضلة في الغدير 191/9 وما بعدها عن عدّة مصادر من العامة. 


ع4 كتاب الفتن والمحن ج۱۲ 





الشهادة» ثم ادّعتها على وجه الميراث فردٌ عليها بما مر وسيأتي» فغضبت عليه وعلئ عمر فهجرتهماء وأوصت 
بدفنها ليلاً لثلاً يصليًا عليهاء فأسخطا بذلك رهما ورسوله واستحقًا أليم النكال وشديد الوبالء ثم لما انتهت الإمارة 
إلى عمر بن عبد العزيز رذها على بني فاطمة لوال[ » ثم انتزعها منهم يزيد بن عبد الملك» ثم دفعها السفاح إلى 
الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب مكنظ » ثم أخذها المنصورء ثم أعادها المهديّ. ثم قبضها الهادي» ثم 
رذها المأمون”" لما جاءه رسول بني فاطمة فنصب وكيلاً من قبلهم وجلس محاكماً فردها عليهم"ء وفي ذلك 
بقول دعبل الخزاعي : 
۹/۴۳ ولنبيّن خطأ أبي بكر في تلك الفضية مع وضوحها بوجوه: 

آنا أن فدكاً كان لرسول الله به فممًا لا نزاع فيهء وقد أوردنا من رواياتنا وأخبارنا لمخالفين”؟' ما فيه كفاية» 

ونزيده وضوحاً بما رواه في: 


۲ جامع الأصول" ممًا أخرجه من صحيح أبي داود"“ عن عمر قال : أن أموال بني النضير ممًا أفاء الله 
علئ رسوله ممًا لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله هه خاضّة قرى عرينة" وفدك 
وكذا وكذا. . ينفق على أهله منها نفقة ستتهمء ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدّة في سبيل الله وتلا: ما 
أقاء أله عَلَئ رَسُولِهِ يِن أهل آلقُرَى لله وَلِلرَسُولٍ. . . الآيةه". 


7 وروی أيضاا' عن مالك بن أوس قال: كان فيما احتجّ عمر أن قال: كانت لرسول الله يأ ثلاث 


)١(‏ أفول: رذها المأمون على الفاطميّين سنة 7١١‏ ه. وكتب بذلك إلى القثم بن جعفر ‏ عامله في المدينة ‏ كتاباًء ولما استخلف 
المتوكل أمر برذها إلى ما كانت عليه قبل المأمونء انظر: فت ح البلدان للبلاذري: 775 ۲٢١‏ تاريخ اليعقوبي 44/7 العقد 
الفريد 2717/5 معجم البلدان 0744/1 تاريخ ابن كثير 27٠١/8‏ شرح ابن أبي الحديد ٤4‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي: 
4 جمهرة رسائل العرب ۳/ ١٠ء‏ أعلام النساء */ ١75١١‏ وغيرهاء بل ألفت كتب كثيرة في الباب: ك(فدك) للسيد محمد 
حسين الموسوي القزويني» و(فدك في التاريخ) للسيد محمد باقر الصدر» وغيرهما. 

(۲) انظر الآراء المتضاربة حول فدك في كتاب الغدير 9/ 161-194 وغيره. 

(۳) ديوان دعبل الخزاعي: 2148-7417 وانظر: معجم البلدان 754/4 وشرح النهج لابن أبي الحديد /٤‏ ١۸ء‏ أمالي السيّد 
المرتضئ ۰۹۲/۲ العقد الفريد 5١4 /١‏ [5/ 776], الأغاني ۱۸/ ۰۳۲ معجم الأدباء 4/ ۱۹۷ وفيات الأعيان ۱۷۹/۱ [۲/٣۳]ء‏ 
مرآة الجنان ۱٤٦/۲‏ شذرات الذهب ۲/ ١٠ء‏ النجوم الزاهرة ۰۳۲۳/۲ تاريخ بغداد ۰۳۸۲/۸ طبقات الشعراء: ۷۳ء تاريخ 
دمشق 7754/0» لسان الميزان ۲/ ..٤١‏ . وعشرات المصادر الأخرى. 

(4) كذاء والظاهر: أخبار المخالفين. أو: أخباراً من المخالفين؛ أو: لمخالفينا. 

() جامع الأصول ۷۰۷/۲ ضمن حديث 211١7‏ باختلاف. 

(7) سنن أبي داود ۰۱٤۱/۳‏ انظر حديئي ۲۹٦۰‏ ۲۹11ء ولعله حدث خلط أو سقط عند النقل أو ما شابه هذاء فليلاحظ جِيّداً. 

(۷) قال في القاموس 7417/4: وعرينة ‏ كُجَهَيْئَةْ -: قبيلة» وانظر: معجم البلدان 4/ ١٠١٠ء‏ وقال فيه: وقيل قرىٌ بالمدينة. . إلى 
أخره. 

(۸) الحشر: ۷. 

(9) في جامع الأصول 7 ضمن حديث 211١7‏ وسنن أبي داود 0141/7 حديث ۲۹۹۷. 


چ ۷ في الكلام علئ ما يستفاد من أخبار الباب ۷1 


٤‏ - وروئ ابن أبي الحديد"" في شرح كتاب أمير المؤمنين تالا إلئ عشمان بن حنيف» عن أبي بكر 
أحمد بن عبد العزيز الجوهريء قال: حذئني أبو إسحاق عن الزهري قال: بقيث بقيّةٌ من أهل خيبر تحضنواء 
فسألوا رسول الله لهو أن يَحْقِن دماةهم ويُسيْرهمء ففعل ذلك» فسمع أهل”" فَدَك فنزلوا على مثل ذلك؛ فكانت 
لنب ة خاضةء؛ لاله لم يُوجف عليها بخيلٍ ولا ركاب . 


قال : : وقال أبو بكر؛ وروی محمد بن إسحاق أن رسول الله للك لما فرغ من خيبر قذف الله الرعبٌ في 
قلرب أهل نَدَك فبعثوا إلى رسول الله تلو يصالحونه”؟» على الصف من فك نَقَدِمِْ عليه رسلهم بخيبر أو 
بالطريق أو بعدما قدم المدينة فقبل ذلك منهمء فكانت كُدَكُ لرسول الله وه حاص" لأنه لم يوجف عليها بخيلٍ 
ولا ركاب. 


قال: وقد روي أنه صالحهم عليها كلهاء واللّه أعلم آي الأمرين کان» انته. 

وسيآئي اعتراف عمر بذلك في تنازع علي للل والعباس. 

وما آنه وهبها لفاطمة 5ال فلاه لا خلاف في أنها صلوات الله عليها اذعت النحلة مع عصمتها الثابتة 
بالأدلة المتقذمة» وشهد له من ثبتت عصمته بالأدلّة الماضية والآتية. والمعصوم لا يذعي إلا الحق» ولا يشهد 
إلا بالحق» ويدور الحقٌ معه حيثما دار. 

وأمًا أنها كانت في يدها صلوات الله عليها فلانها اذعتها بعد وفاة النبي له على وجه الاستحقاق» وشهد 
المعصوم بذلك لهاء فإن كانت الهبة قبل الموت تبطل بموت الواهب ‏ كما هو المشهور ‏ ثبت القبض» وإلاً فلا 


حاجة إليه في إثبات المدّعئ» وقد مر من الأخبار الدالة على نحلتهاء وآنها كانت في يدها عَْوَثَلاِدْ ما يزيد على 
كفاية المنتصف»؛ ٠‏ بل يسدذ طريق إنكار المتعسشف. 


زيدل على الها كانت في ينها صلوات الله خليها ما ذكر امير المؤمنين لق في كتابه إل عتمان بن 
حنیف“ حيث قال : ههه 
موس رين“ وَنِعْمَ الْحَكُمُ الله . 

eT 

ثم اعلم آنا لم نجد أحداً من المخالفين أنكر كون فدك خالصة لرسول الله وله في حياتهء ولا أحداً من 


)١(‏ في شرح النهج 17/ 0.5١١‏ باختلاف يسير. 

(۲) في المصدر: ففعل فسمع ذلك أهل. . 

(۳) في شرحه علئ النهج /١١‏ ١۲۱۰ء‏ باختلاف كثير. 

(4) في المصدر: فصالحره. 

(6) في شرح النهج: أقام بالمدينة . 

(7) في المصدر: خالصة. 

(۷) كناء والظاهر: لها. 

(۸) نهج البلاغة ‏ محمد عبده» طبعة مصرء مطبعة الاستقامة ‏ ۷۹/۲ ضمن الكتاب رقم ١4ء‏ وفي طبعة الأعلمي ٠۷١/۴‏ وفي طبعة 
الدكتور صبحي الصالح : 417 ضمن الكتاب المذكور. 

(9) في طبعة صبحي الصالح من النهج : نفوس قوم آخرين. 


۹/4۹ 


1 


يفف كتاب الفئن والمحن ج 1١‏ 


الأصحاب طعن على أبي بكر بإنكاره ذلك» إل ما تفظن به بعض الأفاضل من الأشارف» مع أله يظهر من كثير من 
أخبار المؤالف والمخالف ذلك» وقد تقدم ما رواه ابن أبي الحديد في ذلك عن أحمد بن عبد العزيز الجوهري 
وغيرها من الأخبارء ولا يخفئ أن ذلك يتضمُّن إنكار الآية وإجماع المسلمين» إذ القائل بأنْ رسول الله و كان 
يصرف شيئاً من غلّة فدك وغيرها من الصفايا في بعض مصالح المسلمين لم يقل بألها لم تكن لرسول الله ه؛ بل 
قال: بأنّه فعل ذلك على وجه التفضل وابتغاء مرضاة الله تعالىء وظاهر الحال أنّه أنكر ذلك دفعاً لصحّة النحلةء 
ل المسلمين. 

EE 5‏ وقد تقذمت الدلائل المثبئة لها. 

ا ني: أنه" لو سلّم عصمتها فليس للحاكم أن يحكم بمجرّد دعواها وإن يفن صدقها. 

3 أصحابنا بالأدّلة الدالّة على أن الحاكم يحكم بعلمه. 

وأيضاً الفقت الخاضة والعامّة على رواية قضّة خزيمة بن ابت وتسميته بذي الشهادتين لما شهد للنبن'" يق 
بدعواه””“؛ ولو كان المعصوم كغيره لما جاز للنبيّ # قبول شاهد واحد والحكم لنفسه» بل كان يجب عليه الترافع 
إلى غيره. 

وقد رو أصحابنا آن أمبر المؤمنين ت خطأ شريحاً في طلب البيّنة منه""» وقال: إن إمام المسلمين 
يؤتمن من أمورهم على ما هو أعظم من ذلك وأخذ ما اذعاه من درع طلحة بغير حكم شريح» والمخالفون حرّفوا 
هذا الخبر وجعلوه حجة لهم . 

واعتذروا بوجوء أخرئ سخيفة لا يخفئ على عاقل ‏ بعدما أوردنا في تلك الفصول ‏ ضعفها ووهنهاء فلا 
نطيل الكلام بذكرها. 

الرابعة: في نوضيح بطلان ما ادّعاه أبو بكر من عدم توريث الأنبياء هك : 

استدلٌ أصحابنا على بطلان ذلك بآي من القرآن: 


١‏ + للأولئ: قوله تعالئ مخبراً عن زكريًا لل " : : (وٳئي جِفتُ آلمؤالي بن وَرَاِي وگائت أنرأتي ماقرا هب 
لي من لَدُنكَ ولا يري وَيَرِتُ من آل بَعْقُوت وَأجْملهُ رَبْ رَضِيا . 


)0غ( في (ك) وضع علئ: أله. خ. ل: رمز نسخة بدل. (۲) في (س): بالنبيّ. 

(۳) راجم الطبقات الکبریٰ لابن سعد 3778/4 2381 تهذيب التهذيب لابن حجر ٠١١/۳‏ برقم 25717 والدرجات الرفيعة للسيد علي 
خان الشيرازي: ۳٠١ 75٠١١‏ والاختصاص للمفيد: ٠٠٤‏ والكافي ۲۰۰/۷ 401 حديث ١‏ وغيرها. 

() في المناقب لابن شهر آشوب ٠١١ - ٠٠١/۲‏ نقلاً عن الأحكام الشرعيّة للخزار القمي علي بن محمد وفي: من لا يحضره 
الفقيه 1۳/۷ ححديث ٠۲١۳‏ وفي التهذيب ۲۷۳/٦‏ ۔ ۲۷۵ حديث ۷١٤۷ء‏ وفي الاستبعار ۳/ ٤۳ء‏ حديث 1۱١۱۷‏ وفي الكافي 
۷/ ۳۸۵ حديث 20 

)٥(‏ لا نوجد في (س): منه. 

300( استدل بهذه الآية الشبخ الطوسي في التبيان ٠٠٠١/۷‏ والطبرسي في مجمع البيان / 490 والسيّد المرتضى في الشافي 70/4 - 
٥‏ وغيرهم في غيرها. 

زففق مریم : 1 


ج ۲ في الكلام على ما يستفاد من أخبار الباب vr‏ 


قوله تعالى: درلا أي ولداً يكون أولئ بميراثي » وليس المراد بالولي من يقوم مقامه» ولداً کان أو غيره» 
لقوله تعالئ حكايةٌ عن زكريًا: رب هب لي بن نلك كرب طبية4”". وقوله: في المصدر: «رَبٌ لآ نَذَرْنِي فَزْداً 
وَأنْتَ خَبِرُ آلوارلبن فَأسْتَجَبْتا لَهُ وما لَه بى . والقرآن يفسّر بعضه بعضاً. 

واختلف المفشرون في أنّ المراد بالميراث العلم أو المال؟ . 

فقال ابن عباس والحسن والضحّاك أن المراد به في قوله تعالى: :بوني . ۰ وقوله سبحانه: ويرت مِنْ آل 
يَعْقُوبَ . .4" ميراث الال“ وقال أبو صالح : المراد به في الموضعين ميراث النبوة* , وقال السدي ومجاهد 
والشعبي : المراد به في الأول ميراث المال وفي الثاني ميراث النبوّة؛ وحكي هذا القول عن ابن عباس والحسن 
والضخاك"ء وحكي عن مجاهد أله قال: المراد من الأول العلم ومن الثاني النبؤة”" . 

وأمًا وجه دلالة الآية على المرادء فهو أن لفظ الميراث في اللغة والشريعة والعرف إذا أطلق ولم يقد لا يفهم ۲۹/۴٣۳‏ 

منه إلا أ الأموال وما في معناها ولا يستعمل في غيرها إلا مجازاً» ركذا لا يفهم من قول القائل لا وارث لفلان إل 
من ينتقل إليه أمواله وما يضاهيها دون العلوم وما يشاكلهاء ولا يجوز العدول عن ظاهر اللفظ علئ أحد المعنيين 
لكف في مطلوبناء كيف والقرائن الدالّة على المقصود موجودة في اللفظ؟!. 

أمَا أوّلاً: فلانْ زكريًا لله اشترط في وارثه أن يكون رضيّاً. وإذا حمل الميراث على العلم والنبرّة لم يكن 
لهذا الاشتراط معني بل كان لغواً عبثأء لأنه إذا سأل يقوم مقامه في العلم والنبوّة فقد دخل في سؤاله الرضا وما 
عاقلا؟! . 

وآما ثانياً: فلأنَ الخوف من بني العم ومن يحذو حذوهم يناسب المال دون النبّوة والعلم؛ وكيف يخاف مثل 
زكريًا ايت من أن يبعث الله تعالئ إلئ خلقه نبياً يقيمه مقام زكريًا ولم يكن أهلا للنبرّة والعلم» سواء كان من 
موالي زكريًا أو من غيرهم؟»؛ على أن زكريًا ليل كان نما بعث لإذاعة العلم ونشره في الناس فلا يجوز أن 
يخاف من الأمر الذي هو الغرض في بعثته. 

فإن قيل: كيف يجوز على مثل زكريًا ّل الخوف من أن يرث الموالي ماله؟ وهل هذا إلا الضنّ 
والبخل؟ . 

قلنا: لما علم زكريًا ظَلِععلةٌ من حال الموالي أنهم من أهل الفسادء خاف أن ينفقوا أمواله في المعاصي 
)١(‏ آل عمران: 8". 

(۲) الأنبياء: 46م ۹۰. 

2( مريم: 1. 

0( كما في تفسير الفخر الرازي 144/1١‏ 

(0) جاء في تفسير الكبير 1۸٤/۲١‏ وأحكام القرآن للجصّاص ٠۲٠7/۴‏ وتفسير الطبري /٠١‏ ۳۷ بتغيبر في اللفظ . 

(7) حك هذا القول عنهم في التفسير الكبير 1۸٤/۲١‏ وعن ابن عباس في أحكام القرآن للجضاص ٠۲٠٠/۳‏ وفي زاد المسير لابن 

الجوزي .۲٠۹/۰‏ 
(۷) كما قاله في تفسير الفخر الرازي .1۸٤/۲١‏ 

(۸) وجاءت في (ك) نسخة بدل: من. 


١ كتاب الفتن والمحن ج‎ {Vt 





ويصرفوه في غير الوجوه المحبوية؛ مع أن في ورائتهم ماله كان يقوّي فسادهم وفجورهم؛ فكان خوفه خوفاً من 
4 قرّة الفساق وتمكنهم في سلوك الطرايق المذمومةء وانتهاك محارم الله عر وجلء وليس مثل ذلك من الشح 
والبخل . 
فإن قيل: كما جاز الخوف على المال من هذا الوجه”'2 جاز الخوف على وراثتهم العلم لثلاً يفسدوا به الناس 
ويضلوهم. ولا ريب في أن ظهور آثار العلم فيهم كان من دواعي اتباع الناس إيَاهم وانقيادهم لهم . 
قلنا: لا يخلو هذا العلم الذي ذكرتموه من أن يكون هو كتباً علميّة وصٌحفاً حكميةء لأنْ ذلك قد يسمئ علماً 
مجازا أو يكون هو العلم الذي يملأ القلوب وتعيه الصدورء فإن كان الأوّل؛ فقد رجم إلى معنئ المال وصح أنْ 
الأنبياء للت يورئون الأموالء وكان حاصل خوف زكرا تلل آنه خاف من أن ينتفعوا ببعض أمواله نوعاً خاصاً 
من الانتفاع » فسأل ربّه أن يرزقه الولد حذراً من ذلك» وإن كان الثاني ؟ فلة يلون ا من أن بكرن هن الین 
الذي بُعث النبي لنشره وأدائه إل الخلقء أو أن يكون علماً مخصوصاً لا يتعلّق لشريعة ولا يجب اطلاع الأمة عليه 
كعلم العواقب وما يجري في مستقبل الأوقات» ونحو ذلك. 
والقسم الأوّل: لا يجوز أن يخاف النبيْ من وصوله إلى بني عمه ‏ وهم من جملة أُمّته المبعوث إليهم لان 
بهديهم ويعلمهم ‏ وكان خوفه من ذلك خوفاً من غرض البعثة . 
والقسم الثاني : لا معن للخوف من أن يروه إذ كان أمره بيده ٠‏ ويقدر على أن يلقيه إليهم. ولو صخ الخوف 
على القسم الأول لجرى ذلك فيه أيضاً» فتأمّل. 
هذا خلاصة ما ذكره السيّد المرتضئ رضي الله عله في الشافي عند تقرير هذا الدليل'": وما أورد عليه من 
٠‏ تأخر عنه يندفع بنفس التقرير» كما لا يخفئ على الناقد البصيرء فلذا لا نسود بإيرادها الطوامير. 
الآبة الثانية: قوله تعالئ: ظوَوَرِتَ سُلَيمْنُ داو وَثَالَ يا ايها الاس عُلْمْنا مَنطق الطير وَأُوتينا من كل شَيْءٍ إِنّ 
هذا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ4 . 
وجه الدلالة؛ هو أن المتبادر من قوله تعالئ ‏ وَرِتَهُ -؛ آنه ورث ماله“ كما سبق في الآبة المتقذمة؛ فلا يعدل 
عنه إلا لدليل. 
وأجاب قاضي القضاة في المغني: بان في الآية ما يدل علئ أنْ المراد وارثة العلم دون المال» وهو قوله 
تعالئ : ظوَثَالَ يا أَبْهَا الاس مُلْمْنا مَنْطِقَ الطيرٍ ي“ فإنّه يدل على أن الذي ورث هو هذا" العلم وهذا الفضلء 
وإلا لم يكن لهذا تعلق بالأؤل. 





)1١(‏ لا توجد في (س): من هذا الوجه. 

(؟) الشافي ۲۲۹ الحجرّية ‏ [الطبعة الجديدة .]١١- ١۳/٤‏ 

(۳) النمل: 15. 

(14) نقله عن الحسن في تفسير المخبر الرازي 1۱۸١/۲١‏ وفي مجمع البيان 4/ 7115. 
(0) المغني» الجزء الأول المتمم للعشرين: ٠۳۳١‏ بتصرف واختصار. 

(1) التمل: 15. 

(v)‏ في المصدر: فنبه على أن الذي هر ورث هفا. 


ج۲ في الكلام علئ ما يستفاد من أخبار الباب لفق 


E‏ يا : لو قال تعالی: ورث سليمان داود ماله» لم یکن لقوله تعالئ: وال يَا اها الاس 
ُلْمْنا ملق الطَيري” تح وإذا قدا و ار والملاكة ن ا لان علم منطق الطير يكون داخلاً 
في جملة ما ورثه. وكذلك قوله: «وَاوتيتا ِن كَل شَنء 74 “ لان وارث العلم يجمع ذلك ووارث المال لا يجمعه» 
وقوله: «إِنّ هذا لَهُوَ الْمَضْلُ الْمُبينَ74'' يليق أيضاً بما ذكر دون المال الذي يحصل للكامل والناقص» وما ذكره الله 
تعالئ من جنود سليمان بعده لا يليق إل بما ذكرناء فبطل يما ذكرنا قول من زعم أنه لا يورث إلا المالء فأمًا إذا 
ورث المال والملك معاً فهذا لا يبطل بالوجوه الذي ذكرناء بل بظاهر قوله #۶ : نحن معاشر الأنبياء لا نورت" . 


ورذ السيّد المرتضئ رضي الله عنه في الشافي”" كلام المغني بأنّه لا يمتنع أن يريد ميراث المال خاضة, ثم ۲۹/۴۰۹ 
يقول مع ذلك: إا مُلْمْنَا مَنْطِقَ الطير 2 ويشير ب هَالْفْضْلٍ الْمْيين4”"" إلى العلم والمال جميعاًء فله في 
الأمرين جميعاً فضل على من لم يكن كذلك» وقوله: و أوتيئا من كل شَّيْء4" يحتمل المال كما يحتمل العلم 
فليس بخالص لما ظئه» ولو سلم دلالة الكلام على العلم لما ذكره؛ فلا يمتنع أن يريد أنه ورث المال بالظاهرء 
والعلم بهذا النوع من الاستدلال فليس يجب إذا دلت الدلالة في بعض الألفاظ على المجاز أن نقتصر بها عليه» بل 
يجب أن نحملها على الحقيقة ‏ التي هي الأصل - إذا لم يمنع من ذلك مانع. 


وقد ظهر بما ذكره السيّد قذس سره بطلان قول الرازي أيضاً” . وكان القاضي يزعم أنْ المطف لو لم يكن 
للتفسير لم يكن للمعطوف تعلق بما عطف عليه وانقطع نظام الكلام . 


وما اشتهر"“ من أن التأسيس أولئ من التأكيد من الأغلاط المشهورةء وكأنْ الرازي يذهب إلى آله لا معنن 
للعطف إلا إذا كان المعطوف داخلاً في المعطوف عليه؛ فعلئ أي شيء يعطف حيئئذٍ قوله تعالئ: (وَأُوتِينَا من كل 
غَيءِ چ" فتدير. 


وأمًا قوله: إن المال يحصل للكامل والناقص » فلو حمل الميراث على المال لم يناسبه قوله: إن هذا لَهُوَ 
الْفَضْلْ الْمبِين 8" . 
فيرد عليه آله نما يستقيم إذا كانت الإشارة إلئ ول الكلام فقط - وهو وارئة المال - وبعده ظاهر. ولو كانت 
الإشارة إلئ مجموع الكلام كما هو الظاهر - أو إلى أقرب الفقرات - أعني قوله: «واوتيئا من كل شَيْء“ لم ۲۹/۳۵۷ 
يبق لهذا الكلام مجالء وكيف لا يليق دخول المال في جملة المشار إليهء وقد منّ الله تعالئ على عباده في غير 
موضع من كلامه المجيد بما أعطاهم في الدنيا من صنوف الأموال» وأوجب على عباده الشكر عليه» فلا دلالة فيه 
على عدم إرادة وارثة المال سواء كان من كلام سليمان أو كلام الملك المئان. 


.١١ النمل:‎ )( 

(۲) كماجاء في تفسير الفخر الرازي .١185/714‏ 

(۳) الشافي ۲۳۲ حجرية ‏ [الطبعة الجديدة 7/ 79] بتصرف واختصار. 

,.1١ النمل:‎ )4( 

() في تفسيره الكبير 187/715, 

(1) وما اشتهر عطف على اسم (إن) أعني المطف» ويكون المعنئ : كان القاضي يزعم أنْ ما اشتهر. 
(۷) النمل: ١١ء‏ 


۷1 كتاب الفتن والمحن ج ۹۲ 





وقد ظهر بذلك بطلان قوله أخيراً: أن ما ذكره الله تعالى من جنود سليمان لا يليق إلا بما ذكرناء بل الاظهر 
أن حشر الجنود من الجن والإنس والطير قرينة على عدم إرادة الملك من قوله: ظوَرِتَ سُلِيْمْانُ داو فن 
تلك الجنود لم تكن لداود حتئ يرئها سليمان» بل كانت عطيّة مبتدأة من الله تعالى لسليمان لا ٠‏ وقد أجرم 
الله تعالئ على لسانه أخيراً الاعتراف بأنَ ما ذكره لا يبطل قول من حمل الآية على ورائة الملك والمال معاأء فإنه 
يكفينا في إثبات المدّعئ. وسيأتي الكلام في الحديث الذي تمسّك به. 


الآية الثالثة: ما يدل على وراثة الأولاد والأقارب» كقوله تعالى: للرْجَال نَصِيبٌ مما تَر الْوَلِدَانَ وَالأَكرَبُونَ 
وللدسَاءِ نْصِيبٌ مِمًا ترك الوَالِدَانِ وَالأقْربُونَ يما قل نه أو كر نصِيباً مَفْرُوضاً" وقوله تعالق: بُوصِيكُمْ الله في 
الاوك لِلذْكرٍ مفلل خظ الأنتيين4”. وقد أجمعت الأمّة علئ عمومها”؟» إل من أخرجه الدليلء فيجب أن يتمسّك 
۸ بعمومها إلا إذا قامت دلالة قاطعة» وقد قال سبحانه عقيب آيات الميراث: 9تِلْكَ حُدُودُ الله وَمَنْ يطِع الله وَرَسُولَه 
يُدْجِلهُ جات يجري بن تَخيها الْأنَهَارُ خَالِدِينَ فِيها َلك افو الْعَظِيمُ © وَمَنْ يَمْص الله وَرَسُولَهُ وَتَتَعَدُ حَدُوته 
يُدْخِلْهُ ناراً خَالِداً فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينُ4”'؛ ولم يقم دليل علئ خروج النبيَ و عن حكم الآية. فمن تعذّئ حدود 

الله" في نببْه يدخله الله النار خالداً فيها وله العذاب المهين. 


وأجاب المخالفون بان العمومات مخصّصة بما رواه أبو بكر عن النبيّ و من قوله: نحن معاشر الأنبياء لا 
نورث ما تركناه صدقة”" , 


قال صاحب المغني”*: لم يقتصر أبو بكر على رواية حتئ استشهد عليه عمر2 وعثمان وطلحة والزبير 
وسعد أو" عبد الرحمن بن عوف فشهدوا به» فكان لا يحلّ لأبي بكر وقد صار الأمر إليه أن يقسّم التركة ميراثاًء 
وقد أخبر الرسول (ص) بآنها صدقة وليس”''' بميراث» وأقلّ ما في الباب أن يكون الخبر من أخبار الآحاد؛ فلو أنَّ 
شاهدين شهدا في التركة أن فيها حقاً أليس كان يجب. أن يصرفه عن الإرث؟ فعلمه بما قال الرسول (ص) مع شهادة 
غيره أقوئ؛ ولسنا نجعله مدع" لأله لم يدع ذلك لنفسهء وإنّْما بين آنه ليس بميراث وآله صدقة» ولا يمتنع 
تخصيص القرآن بذلك كما بخص في العبد والقاتل وغيرهما. 


,114 النمل:‎ )١( 

(۲) الساء: ۷. (۳) النساء: .١١‏ 

(4) كما صرّح في تفسير الكشّاف 007/١‏ و٥٠٥٠‏ وتفسير زاد المسافرين لابن الجوزي ۱۸/۲ و55» وأحكام القرآن للزجاج ۲/ ٠١‏ 
و14ء وتفسير الفخر الرازي ۱۹٤/۹٩‏ و7١5:‏ وتفسير الطبري ۱۷۷/۲ و۱۸۵ء ونفسير القميّ 171١/١‏ - 0157 والثبيان للشيخ 
الطوسي ۳/ ۱۲۰ و178. ومجمع البيان ۲/ ٠١‏ و4١‏ وغير ذلك. 

.ا٤‎ ١۳ النساء:‎ )( 

(5) في (س): حذ اللّه. 

(۷) مرّت مصادر الحديث كراراًء وانظر: الغدير 190/١‏ مثالاً. 

(4) المغني. الجزء الأول المتمم للعشرين ۴۳۲۹-۳۲۸ باختلاف يسير. 

(9) في المصدر: لم يقتصر على روايته حتى استْشْهَد أصحاب رسول الله فشهد يصدقه عمر. 

)٠١(‏ في المغني : الواو بدلا من أو. 

)١١(‏ قد تقرأ الكلمة في (ك): ليست. وهو الظاهر. (17) في المصدر: بدعياً. 





ج۲ في الكلام على ما يستفاد من أخبار الباب EVV‏ 





ويرد عليه أن الاعتماد في تخصيص الآيات إِمَا على سماع أبي بكر ذلك الخبر من رسول الله ل ويجب 
علئ الحاكم أن يحكم بعلمه؛ وإما علئ شهادة من زعموهم شهوداً علئ الرواية » أو على مجموع الأمرين» أو على 
سماعه من حيث الرواية مع انضمام الباقين إليه. 

فإن كان الأول فيرد عليه وجوه من الإيراد. 

الأوّل: ما ذكره السيّد رضي الله عنه في الشافي”'' من أن أبا بكر في حكم المدّعي لنفسه والجاز إليها نفعاً 
في حكمه» لأنْ أبا بكر وسائر المسلمين سوى أهل البيت للا تحلّ لهم الصدقة؛ ويجوز أن يصيبوا منهاء وهذه 
تهمة في الحكم والشهادة. 

ثم قال رحمه الله تعالق: وليس له أن يقول هذا يقتضي أن لا تقبل شهادة شاهدين في تركة فيها صدقة بمثل 
ما ذكرتم» وذلك لأنّ الشاهدين إذا شهدا بالصدقة فحظهما منها كحظ صاحب الميراث» بل سائر المسلمين» وليس 
كذلك حال تركة الرسول“ (ص)ء لأنْ كونها صدقة يحرّمها على ورثته ويبيحها لسائر المسلمين» انتهئن. 

ولعل مراده لش أن الحرمان الورئة في خصوص تلك الماذة شواهد على التهمة؛ بأن كان غرضهم إضعاف 
جانب أهل البيت للتار لعلا يتمكنوا من المنازعة في الخلافة ولا يميل الناس إليهم لنيل الزخارف الدنيوية» فيكثر 
أعرانهم وأنصارهمء ويظفروا بإخراج الخلافة والإمارة من أيدي المتغلبين؛ إذ لا يشكُ أحد ممْن نظر في أخبار 
العامة والخاضة في أن أمير المؤمنين 222 كان في ذلك الوقت طالباً للخلافة مدّعياً لاستحقاقه لهاء وأنّه لم يكن 
انصراف الأعيان والأشراف عنه وميلهم إلى غيره إلا لعلمهم بأنّه لا يفضّل أحداً منهم على ضعفاء المسلمين» وأله 
يسوي بينهم في العطاء والتقريب» ولم يكن انصراف سائر الناس عنه إلا لقلة ذات يدهء وكون المال والجاه مع 
غيره. 

والأولئ أن يقال الجواب؛ أله لم تكن التهمة لأجل أن له حصّة”" في التركة؛ بل لأنّْه كان يريد أن يكون 
تحث یده» ويكون تحت يده» ویکرن حاكماً فيه يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. 


٠. 


ويؤنده قول أبي بكر فيما رواه في جامع الأصول”؟ من سنن أبي داود”" 2‏ عن أبي الطفيل قال: جاءت 
فاطمة إلئ أبي بكر تطلب ميرائها من أبيهاء فقال لها: سمعت رسول الله هه يقول: إِنْ الله إذا أطعم نبيَاً طعمة فهو 
لذي يقوم من بعده. 

ولا ريب في أن ذلك ممًا يتعلّق به الأغراض» ويعدّ من جلب المنافعء ولذا لا تقبل شهادة الوكيل فيما هو 
وکیل فيه والوصيّ فيما هر وص فيه. 

وقد ذهب قوم إلئ عدم جواز الحكم بالعلم مطلقاًء لاه مظئة التهمة» فكيف إذا قامت القرائن عليه من عداوة 
ومنازعة وإضعاف جانب ونحو ذلك؟ . 


(1) الشافي: 71١‏ الحجرية ‏ [الطبعة الجديدة 4/ 1۸] يتصرف واختصار. 
(7) كنافي المصدرء وفي (س): رسول اللّه. 

(۳) في (ك): حضة» ولا معنن لها هنا. 

(4) جامع الأصول 1۳۹/۹ حديث .۷٤٤١‏ 

)0( سنن آي داود ۰۱٤٤/۳‏ حديث ۲۹۷۳. 


4/۳0۹ 


0۹/۰ 


YA 


كتاب الفتن والمحن ج ۱۲ 





والعجب أنْ بعضهم في باب النحلة منعوا ‏ بعد تسليم عصمة فاطمة ١‏ جواز الحكم بمجرّد الدعوئ وعلم 


الحاكم بصدقهاء وجوّزوا الحكم بأنْ التركة صدقة للعلم بالخبر مع معارضته للقرآن» وقيام الدليل على كذبه. 


الثاني : أن الخبر معارض"'' للقرآن لدلالة الآية في شأن زكريًا غلبتل وداود عبتتل على الورائة» وليست 


الآية عامّة حت يخصّص بالخبر» فيجب طرح الخبر. 


14/1 


لا يقال: إذا كانت الآية خاصة فينبغي تخصيص الخبر بها وحمله عل غير زکریا ودارد ۋق . 
لأا نقول: الحكم بخروجهما عن حكم الأنبياء مخالف لا جماع الأمّة؛ لانحصارها في الحكه”" بالإيراث 


مطلقاً وعدمه مطلقاً. فلا محيص عن الحكم بكذب الخبر وطرحه. 


الثالث: أنْ أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يرئ الخبر موضرعاً باطلاًء وكان تلل لا يرئ إلا الح 


والصدق» فلا بد من القول بان من زعم آنه سمع الخبر كاذب. 


اقا الأول : فلما رواه مسلم في صحيحه” " وأورده في جامع الأصول""“ أيضاً عن مالك بن أوس - في 


رواية طويلة ‏ قال: قال عمر لعليٍ تل والعباس» قال أبو بكر: قال رسول الله 6ه : لا نورث ما تركناه 
صدقة» فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً؟!ء واللّه يعلم آنه لصادق بار راشد تابع للح» ثم توفي أبو بكر فقلت: 
أنا ولي رسول الله بها وول أبو بكر فرأيتماني كاذباً آثماً غادراً حائناً؟ ل والله يعلم آي لصادق با(“ تابع للحق 
فوليئُها. 


وعن البخاري في منازعة علي غلل والعباس” فيما أفاء الله على رسرله الل من بني النضير آله ل 


عمر بن الخطاب : فقال أبو بكر : آنا ولي رسول الله كله ٠‏ فقبضها فعمل فيها بما عمل رسول الله ته وأنتما حينئذٍ 
۹/۳۹ - وأقبل على علي ايلا والعباس - تزعمان أن أبا بكر فيها كذاء TOE ERT‏ 
وكذلك زاد في حقّ نفسه قال : والله يعلم آني فيها صادق باز راشد تابع للحق. إلى آخر الخبر”” . 


وقد روئ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة”* من كتاب السقيفة عن أحمد بن عبد العزيز الجوهري مثله 


بأسانيد . 


(0) 
() 
(۳) 
(4) 
(0) 
(30 
(۷) 


(A) 


في حاشية (ك): خ. ل: مناقض» ولم بعلم عليهاء ولعل محلها هنا. 

لا توجد: في الحكمء في (ك). 

صحيح مسلم ؟/ ۰۱۳۷۷ حديث .٤۹‏ 

جامع الأصول ۳/ ذيل حديث ۱۲۰۲ (طبعة الأرنازوط .)۷٠۳ 1١7/1‏ 

في المصدر: بار راشد. 

كما في صحيح البخاري ٤/۱۷۸ء‏ حديث ٠۳‏ ومرّث ما جملة مصادر له. 

راجع صحيح البخاري» كتاب الجهاد السيرء باب فرض الخمس 7/0 ٠١‏ تجد رواية منازعة علي ليل والعباس. وانظر؛ 
صحيح مسلم. كتاب الجهاد والسيرء باب حكم الفيء؛ ويذكر هناك مقالة العباس لعمر. . يجل عنها العباس ويستحقها عمر. 
وحكاه عنهما في جامع الأصول ۷۰۱/۲ ذيل حديث ٠۲٠۲‏ . وانظر: كتاب الأموال لأبي عبيد: ١١ء‏ حيث ذكر حديث البخاري 
وبترءء وسنن البيهقي /٦‏ 237949 ومعجم البلدان 7141/1. وتفسير ابن كثير /٤‏ ۰۳۳۵ وتاريخ ابن كثير 2588/9 وتاج العروس ۷/ 
1 كما في الغدير 144/7. ونحن نشك في أصل الفضة وملابساتها إلا أن توجه بما ذكره الأصحاب. 

شرح النهج ۲۲۱/۱۱ YY‏ 


ج ۱۲ في الكلام علئ ما يستفاد من أخبار الباب هف 


وأمًا المقدّمة الفانية" اون من الأخبار المتواترة في أن علياً ت لا يفارق الحقٌ والحق لا 


يفارقه. بل يدور معه حيث ما دار 


ويؤيّده روايات السفينة والثقلين وأضرابها" . 

الرابع : أن فاطمة صلوات الله عليها أنكرت رواية أبي بكر وحكمت بكذبه فيهاء ولا يجوز الكذب عليهاء 
فوجب كذب الرواية وراويها. 

أمَا المقدمة الأولئ: فلمًا مر في خطبتها وغيرها وسيأتي من شكايتها في مرضها وغيرهاء وقد رووا في 
صحاحهم أنّها صلوات الله عليها انصرفت من عند أبي بكر ساخطة» وماتت وعليه واجدة» وقد اعترف بذلك 
ابن أبي الحديد" , 


وأا الثانية : فلما مر وسيأتي من عصمتها وجلالتها. 

الخامس: أنه لو كانت تركة الرسول يو صدقةء ولم يكن لها صلوات الله عليها حظ فيها لبيّن النب بو 
الحكم لهاء إذ التكليف في تحريم أخذها يتعلّق بهاء ولو بيّنه لها لما طلبتها لعصمتهاء ولا يرتاب عاقل في أنه لو 
كان بين رسول الله يو لأهل بيته نيد أن تركتي صدقة لا تحلّ لكم لما خرجت ابنته وبضعته من بيتها مستعدية 
ساخطة صارخة في معشر المهاجرين والأنصارء تعاتب إمام زمانها بزعمكم» وتنسبه إلى الجور والظلم في غصب 
ترائهاء وتستنصر المهاجرة والأنصار في الوثوب عليه وإثارة الفتنة بين المسلمين» وتهييج الشرّء ولم تستقرٌ بعد أمر 
الإمارة والخلافة”"'2. وقد أيقنت بذلك طائفة من المؤمنين أن الخليفة غاصب للخلافة ناصب لأهل الإمامة. فصبّوا 
عليه اللعن والطعن إل نفخ الصور وقيام النشورء وكان ذلك من آكد الدراعي إلى شق عصا المسلمين» وافتراق 
کلمتهم» ونشنّت تشئّت ألفتهمء وقد كانت تلك النيران تخمدها بِيانُ الحكم لها صلوات الله عليها أو لأمير 
المؤمنين ظِيكُ » ولعله لا يجسر من أوتي حفًاً من الإسلام علي القول بأن فاطمة صلوات الله عليها - مع علمها 
بان ليس لها في التركة بأمر الله نصيب كانت تقدم على مثل ذلك الصنيع» > أو كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
مع علمه بحكم الله لم يزجرها عن التظلم والاستعدا ولم يأمرها بالقعود في بيتها راضية بأمر الله فيهاء وكان 
ينازع العباس بعد موتها ويتحاكم إلئ عمر بن الخطاب» فليت شعري هل كان ذلك الترك والإهمال لعدم الاعتناء 
بشأن بضعته التي كانت يؤذيه”" ما آذاهاء ويريبه ما رابها؟! أو بأمر زوجها وابن عمّه وأحيه المساوي لنفسه ومواسيه 
بنفسه؟!ء أو لقلة المبالاة بتبليغ أحكام الله وأمر أَمته؟! وقد أرسله الله بالحق بشيراً ونذيراً للعالمين. 


)١(‏ بعني کون علي عل لا يرئى إلا حقاً وصدقاً. 

(۲) فد مر الحديث بطرقه ومصادره» وانظر: الغدير */5لا١  .1۸١‏ 

(۳) قد فضلنا طرقها سابقاًء وانظر: الغدير ۳۰۱/۲ 79/9 ۸۰ ولاق ۲۷۸/۱۰. 

(4) هذا الحديث ورد بألفاظ مختلغة؛ انظر: صحيح مسلم ۲ مسلد أحمد ۱ و٩۰‏ تاريخ الطبري ۰۲۰۲/۴ سنن البيهفي /١‏ 
١‏ كفاية الطالب: ١٠۲۲ء‏ تاريخ ابن كثير /٩‏ ۲۸۵ ز3/ 1777 مستدرك الحاكم 75/ 177. أسد الغابة ٠٠٠/١‏ الاستبعاب ۲/ 
١‏ مقتل الخوارزمي /١‏ ۸۳ء الإصابة 778/4 و٠8"؛‏ تاريخ الخمس ۳٠١/١‏ الإمامة والسياسة ١1١4/١‏ رساتلٍ الجاحظ 

01١‏ أعلام النساء ۳/ ١٠۲٠ء‏ وغيرها كثير من المصادرء بل يُعدَ هذا الحديث متواتراً لفظيَاً عندهم؛ قطعيًاً ضرورياً 

عندناء وقد كفتنا الزهراء سلام الله عليها وعلئ أبيها وعبلها وبنيهاء وأنجتنا بمظلوميّنها منهم. وأورثتنا البغض والعداء لكل من 
عادت» والتبرّي من كل من تبرأتء وانظر: الغدير أيضاً ۷/ ۷۷ و2194 و۱٦۲۲‏ و۲۲۷ وغيرها وفي غيره. 

)( في شرحه علئ النهج 1 

)١(‏ كذا زعمواء ولا زالوا بذا يطلبون وله يدعون. (۷) في (صس): تؤذيه. 


1/1 


۹/4 
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السادس: إا مع قطع النظر عن جميع ما تقدّم نحكم قطعاً بان مدلول هذا الخبر كاذب باطلء ومن أسند إليه 
هذا الخبر لا يجوز عليه الكذب» فلا بد من القول بکذب من رواه والقطع بأنّه وضعه وافتراه. 

أمَا المقدمة الثانية » فغنيّة عن البيان. 

وأمَا الأولئ؛ فبيانها أنه قد جرت عادة الناس قديماً وحديثاً بالإخبار عن كل ما جرى بخلاف المعهود بين 
كافة الناس وخرج عن سنن عاداتهم» سيّما إذا وقع في كل عصر وزمانء وتوفرت الدواعي إلى نقله وروايته» ومن 
المعلوم لكل أحد أن جميع الأمم ‏ على اختلافهم في مذاهبهم ‏ يهتمون بضبط أحوال الأنبياء ل وسيرتهم 
وأحوال أولادهم وما يجري عليهم بعد آبائهم» وضبط خصائصهم وما يتفرّدون به عن غيرهم» ومن المعلوم أيضاً 
أن العادة قد جرت من يوم خلق الله الدنيا وأهلها إلئ زمان انقضاء مذتها وفنائها بأن يرث الأقربون من الأولاد 
وغيرهم أقاربهم وذوي أرحامهم؛ وينتفعوا بأموالهم وما خَلَفُوه بعد موتهم» ولا شك لأحد في أن عامة الناس 
عالمهم وجاهلهم وغنيّهم وفقيرهم وملوكهم ورعاياهم يرغبون إلى كل ما نسب إلى ذي شرف وفضيلة ويتبركون 
بهء ويحرزه الملوك في خزائنهم» ويوصون به لأحبٌ أملهم» فكيف بسلاح الانبياء وثيابهم"“ وأمتعتهم؟ ألا ترم 
الاعمئ إذا أبصر في مشهد من المشاهد المشرّفة أو توهمت العامّة أنه أبصر اقتطعوا ثيابهء وتبرّكوا بهاء وجعلوها 
حرزاً على کل بلاء. 

الى إذا تمهدت المقدّمات فنقول: 

لو كان ما تركه الأنبياء من لدن آدم ليل إلى الخاتم يه صدقة؛ لقسّمت بين الناس بخلاف المعهود من 
توارث الآباء والأولاد وسائر الأقارب» ولا يخلو الحال إمَا أن يكون كل نبيّ يبيّن هذا الحكم لورثته بخلاف 
نبيّنا ی أو يتركون البيان كما تركه قي فجرى على سئة الذين خلوا من قبله من أنبياء الله ناج . فإن كان 
الأّل فمع أنه خلاف الظاهر كيف خفي هذا الحكم على جميع أهل الملل والأديان» ولم يسمعه أحد إلا أبو بكر 
ومن يحذو حذوه» ولم ينقل أحد أن عصا مرسی تھ انتقل على وجه الصدقة إلى فلان» وسیف 
سليمان شكلم صار إلى فلانء وكذا ثياب سائر الأنبياء وأسلحتهم وأدواتهم فرّفت بين الناس ولم يكن في ورثة 
أكثر من مائة ألف نبي قوم ينازعون في ذلك وإن كان بخلاف حكم الله عر وجلّ وقد كان أولاد يعقوب علا - 
مع علرٌ قدرهم ‏ يحسدون على أخيهم ويلقونه في الجبّ لما(" رأوه أحبّهم إليه أو وفعت تلك المنازعة كثيرأًء ولم 
ينقلها أحد من الملل السابقة وأرباب السير ‏ مع شدّة اعتنائهم بضبط أحوال الأنبياء وخصائصهم ‏ وما جرى بعدهم 
كما تقذم . 

وإن كان الثاني ؛ فكيف كانت حال ورثة الأنبياء؟ أكانوا يرضون بذلك ولا ينكرون؟ فكيف صارت ورثة 
الأنبياء جميعاً يرضون بقول القائمين بالأمر مقام الأنبياء ولم برض [كذا] به سيّدة النساءء أو كانت سئة المنازعة 
جارية في جميع الأمم ولم يتقلها أحد ممّن تقدّم ولا ذكر من انتقلت تركات الأنبياء إليهم» إن هذا لشيء عجاب! . 

وأعجب من ذلك أنهم ينازعرن في وجود النصض على أمير المؤمنين ليل مع كثرة الناقلين له من يوم 

۳ السقيفة إلى الآنء ووجود الأخبار في صحاحهم» واذعاء الشيعة تواتر ذلك من أل الأمر إلى الآن. ويستندون في 

ذلك إلى أنّه لو كان حمّاً لما خفي ذلك لتوفر الدواعي إلى نقله وروايته . 





)1١(‏ في (ك): في ثيابهم, 
(۲) في (س): على لماء ولا معنئ لهاء إلآ أن تكون نسخة بدل من اللام أي على ما رأوه. 


ج في الكلام علئ ما پستفاد من أخبار الباب ۸۱ 


فانظر بعين الإنصاف أن الدواعي لشهرة أمر خاصٌ ليس الشاهد له إلا قوم مخصوصون من أهل قرن معيّن 
أكثر أم لشهرة أمر قل زمان من الأزمنة من لدن آدم غلبتل إلى الخائم يك عن وقوعه فيه؛ مع آله ليس يدعو إلى 
كتمانه وإخفائه في الأمم السالفة داع» ولم يذكره رجل في كتاب» ولم يسمعه أحد من أهل ملة. 

ولعمري لا أشكُ في ان من لزم الإنصاف» وجانب المكابرة والاعتساف» وتأمل في مدلول الخبرء وأمعن 
النظرء يجزم قطعاً بكذبه وبطلانه . 


وإن كان القسم الثاني - وهو أن يكون اعتماد أبي بكر في تخصيص الآيات بالخبر من حيث رواية الرواة له 
دون علمه باه من كلام الرسول له لسماعه بإذنه - فيرد عليه أيضاً وجوه من النظر: 

الأؤل: أن ما ذكره قاضي القضاة”'' من آنه شهد بصدق الرواية في أيام أبي بكر: عمر وعثمان وطلحة والزبير 
وسعد وعبد الرحمن باطل غير مذكور في سيرة ورواية من طرقهم وطرق أصحابناء وإنما المذكور في رواية 
مالك بن أوس التي رووها في صحاحهه'" أن عمر بن الخطاب لما تنازع عنده أمير المؤمنين تال والعباس 
استشهد نفراً فشهدوا بصدق الروايةء ولنذكر ألفاظ صحاحهم في رواية مالك بن أوس ‏ على اختلافها ‏ حتئ ينضح 
حقيقة الحال. 


روئ البخاري”" ومسلم”؟ وأخرجه الحميدي وحكاه في جامع الأصول” في الفرع الرابع من كثاب الجهاد ٠/٠١۷‏ 
من حرف الجيم عن مالك أله قال : أرسل إليَ عمر فجئته حين تعالئ النهار قال: فوجدته في بيته جالساً على سرير 
مفضياً على رماله""“ متكثاً على وسادة من أدمء فقال لي: يا مال'"! إِنْه قد دف أهل أبيات قومك“. وقد أمرت 
فيهم برضخ فخذه» فاقسم'" بينهم . 

قال: قلت؛ لو أمرت بهذا غيري. قال: خذه يا مال. قال: فجاء يرفاء '“ فقال: هل لك يا أمير المؤمئين 
في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد؟ فقال عمر: نعم فأذن لهم فدخلواء ثم جاءء فقال: هل لك 
في عباس وعليٌ؟ قال: نعم فأذن لهماء فقال العباس: يا أمير المؤمنين افض بيني وبين هذا؟ فقال القوم: أجل يا 
أمير المؤمنين فاقض بينهم وارحمه". 

قال مالك بن أوس: فخيّل إلى نهم قد كانوا قدموهم لذلك. فقال عمر: إِنّيدَا"'" أنشدكم باللّه الذي بإذنه 


)١(‏ وقد سلف بیانه ومصدره. 

(۲) كما أشار لها إجمالاً صاحب الغدير : ۷/ ١٤۱۹ء‏ وقد مرّث منًا مصادرها. 

(۳) صحيح البخاري ٤/٠١‏ وه كتاب الفرائض. 

زفق صحيح ملم؛ كتاب الجهادء باب حكم الفيء» حديث /0هلا١.‏ 

() جامم الأصول ۲/ 1۹۷ -237448, حديث 217١7‏ باختلاف أشرنا لغالبه» وقد حكاه عن الحميدي. 

(7) في المصدر: إلى رماله. 

زفف أي: يا مالك » وهو ترخيم في المنادی . 

(۸) في جامع الأصول: أبيات من قويك. 

(9) في المصدر: فاقسمه. 

)٠١(‏ جاء في المصدر: برفاء وفي رواية البخاري: فجاء حاجبه يرفاء وفي سنن البيهقي ‏ في باب الفيء -: اليرفا ‏ بالألف واللام ‏ وهو 
اسم حاجب عمر بن الخطاب . 

)1١(‏ في المصدر: وارحهمء وهو الظاهر. () في جامع الأصول: اتندوا. 


1 کتاب الفتن والمحن ج‎ AY 


تقوم السماء والأرض؛ أتعلمون أن رسول الله ب قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟! قالوا: نعم» ثم أقبل على 
العباس وعليّ فقال: أنشدكما باللّه الذي بإذنه تقوم السماء والأرض؛ أتعلمان أن رسول الله وهو قال: لا نورث ما 
تركنا صدقة؟ قالا: نعم إلى آخر الخبر. 

۴ ثم حكئ في جامع الأصول''' عن البخاري”" ومسلم”" أنه قال عمر لعليّ لل : قال أبو بكر: قال 
رسول الله بج : لا نورث ما تركناه صدقة» فرأيتماه كاذياً آثماً غادراً خائناً. . . وتزعمان أنه فيها كذاب. .؟220 كما 
نقلنا سابقاً. 


وحكئ في جامع الاصول”” عن أبي داود”'' آنه قال أبو البختري: سمعت حديثاً من رجل فأعجبني. فقلت: 
اكتبه لې» فان به مكتوباً مدبراً" : دخل العباس وعلىّ على عمر ‏ وعنده طلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد ‏ وهما 
يختصمان» فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد: ألم تعلموا أن رسول الله قال: كلّ مال النبيَ صدقة 
إلا ما أطعمه أهله أو كساهم. إا لا نورث؟! قالوا: بلئ. . 


توضيح: قوله: مُفْضِياً إلى رمَالهِ. . أي مُلْقِيا نفْسَهُ على الرمَالٍ لآ حَاجرٌ بيهم“ . 


۹/۳ وَرِمَالٌ السرير - بِالْكسر ‏ : ما رُمِلَ أي تخ - جَمْعٌ رمل - - بمَغْئى مَرْمُولٍ كَالْحَلْقٍ بِمَغْئَئ الْمَخْلُوقِء وَالْمُرَادُ به 
أله کان السرِيرُ قذ نج وَجِهة بالسَعْف وَلَمْ يَكُنْ على الربر وَطَاء سوئ الْحصير" . 


وَالْوِسَادَةٌ : المخد . 
ردق َمل بات . . أي دَخْلُوا الْمِضْرٌ فال : ذف ذَافَةٌ من ن الْعَرّب" ٠‏ . 
وَالرْضعحٌ ‏ بِالضَادٍ وَالْحََاءِ الْمُعْجَمَنيين : الْعَطَاءُ الْقَلِيل"". 


)0( جامع الأصول ۷۲ ۷۰۳ وقد رواه هنا باختصار واختزال . 

(۲) صحيح البخاري 4/١1‏ وه كتاب الفرائض» باب قول النبيّ (ص): لا نورث. . إلى آخره؛ وذكره في كتاب الجهاد أيضاًء 
وحكاه عن عدة مصادر في الغدير ۲۲٠/۷‏ فراجع . 

(۳) صحيح مسلمء كتاب الجهادء باب حكم الفيء» حديث ا98١1.‏ 

(4) وانظر روايات الباب في كتاب السير من صحيح الترمذي» باب ما جاء في تركة رسول الله (ص) حديث ۰ وستن أبي داود 
حديث 79477 و5974 و1476 و۲۹1۷ وكتاب الخراج والإمارة منهء باب في صفايا رسول الله (ص) من الأموال» وسنن 
النسائي 177/17 - 177؛ باب الفيء وغيرهاء وفيه ما لا يخفئ. وسيأني بیان سنده ودلالتهء فانتظر. 

)0( جامع الأصول ۳٠١/۳‏ [تحقيق الأرناؤوط ۲ ذيل حديث ,]15١7‏ 

(5) سنن آبی داود» حديث ۲۹۷۵. 

)۷( في المصدر: مذبرأء أي منقوطاً سهل القراءة. 

(۸) فال في القاموس 774/4: أفضئ إلى الأرض: مها براحته في سجوده. وقال في النهاية ٤01/۳‏ : أفضئ المكان: اسع 
والإفضاء: جعل الشيء فضاء لا شيء فيه . 

(9) ذكره في النهاية ۲/ ٠٠٠١‏ إلا آنه لم يذكر ضبطه. وجعلوا الرمال ‏ بالكسر ‏ جمع رمل كما في القاموس ۳۸٠/۳‏ وقال: رَمْلَ 
السريرٌ أو الحصيرٌ: زيه بالجوهر ونحوهء والسرير : رمل شريطاً فجعله ظهراً له. 

(1۰)( جاء في النهاية ١187 /١‏ والقاموس 0/1{ . 

0( کا ۲“ وانظر: القاموس ١41/7‏ وغيرهما. 

(۱۲) كما جاء في النهاية ۲۲۸/۲. والقاموس ۲٠١ /١‏ وغيرهما. 





ج۲ في الكلام على ما يستقاد من أخبار الباب AF‏ 


MN E A OE 
. وَانْيد: أمْرٌ من التّودَةٍ أي التأنى رتمك‎ 
وَمُْيراً أي مُسيد". وألفاظ باقي الأصول مذكورة في جامع الأصول.‎ 


ولا يذهب على ذي فطنة أن شهادة الأربعة التي تغمّنتها الرواية الأولئ والثانية على اختلافهما لم يكن من 
حيث الرواية والسماع عن الرسول ك بل لثبوت الرواية عندهم بقول أبي بكر بقرينة أن عمر ناشد علا ت 
والعباس: أتعلمان أنْ رسول الله و فال : لا نوّرث ما تركناه صدقة؟ فقالا : نعم وذلك لأنّه لا يقدر أحد 
في ذلك الزمان علئ تكذيب تلك الرواية» وقد قال عمر في آخر الرواية: رأيتماه - يعني أبا بكر - كاذباً آئماً غادراً 
خائناً. . وكذا في حقٌ نفسه. 


والعجب أن القاضي لم يجعل علياً دم والعباس شاهدين على الرواية مع تصديقهما كما صدَق الباقرن» 
بل جميع أصحابهء لأنهم يشهدون بصدقهما. 

وقال ابن أبي الحديد" ‏ بعد حكاية كلام السيّد رضي الله عنه ‏ في أن الاستشهاد كان في خلافة عمر دون 
أبي بكرء وأ معول المخالفين على إمساك الامّة عن النكير على أبي بكر دون الاستشهادء ما هذا لفظه _: قلت: 
صدق المرتضئ َل فيما قال» أمَا عقيب وفاة النبي وق ومطالبة فاطمة إل بالإرث فلم يرو الخبرٌ إلا أبو بكر 
وحده» وقيل إن رواه معه مالكُ بن آؤس بن" الحدَنّان» وأمًا المهاجرون الذين ذكرهم قاضي القضاة فقد شهدوا 
بالخبر في خلافة عمر» وقد تقدّم ذكرٌ ذلك. 

وقال”* ‏ في الموضع المتقدّم الذي أشار إليه وهو الفصل الذي ذكر فيه روايات أبي البَخْتريّ على ما رواه 
أحمد بن عبد العزيز الجوهري» بإسناده عنه ‏ قال: جاء علي والعباس إلى عمر وهما يختصمان؛ فقال عمر لطلحة 
والزبير وعبد الرحممن وسعد: أنشدُكم الله!ا أسمعتم رسول الله 8 قال: كل مال نبي فهو صدقة إلا ما أطعمه 
أهلهء إِنَا لا نُوَرث؟! فقالوا: نعمء قال: فكان رسول الله و يتصدّق به ويقبم فضلهء ثم توفي قوليّه أبو بكر 
سنتين يصنع فيه ما كان يصنمٌ رسول الله َة وأنتما تقولان: إن كان بذلك خاطتاً؟ وكان بذلك ظالماً؟ وما كان 
بذلك إلا راشدآء ثم وليت بعد أبي بكر فقلت لكما: إن شئتما فبلتّماه عل عمل رسول الله َة وعهده الذي عهد 
فيه» فقلتما: نعم. وجتتماني الآن تختصمانء يقول هذا: أريد نصيبي من ابن أخي» ويقول هذا: أريد نصيبي من 
امرأتي! واللّه لا أقضي بينكما إلا بذلك. 


)١(‏ قاله في القاموس 2١5/١‏ وجملة كتب التراجم والرجال. 

(۲) كما ذكره في النهاية »١‏ وقارن بالقاموس ۱۷۹/۱ وغيره. 

(6) قال في القاموس ؟/57: أدبر الحديث عنه: حذله عنه بعد موته. وقال في النهاية 98/7 : يُدَبْرهُ عن رسول الله (ص): أي يحذث 
به عنه . 

(4) قالء» لا توجد في (س). 

)٥(‏ في (س): فقال. 

(1) في شرحه علئ نهج البلاغة 17/ 540 بنصّه. 

(۷) سقطت: بن؛ في (2). 

(4) قاله ابن أبي الحديد في شرحه علئ النهج 711/17 بتصرّف واختصار» ونظير هذه الرواية جاءت في نفس المجلد صفحة: ۲۲۲ 
و٤۲۲‏ فراجع. 


٠. 


/rv 


A4‏ كتاب الفتن والمحن ج 


قال ابن أبي الحديد"“: قلت: هذا مُشكل”". لأنَ أكثر الروايات آله لم يرو هذا الخبر إلا أبو بكر وحدهء 
ذكر ذلك معظم”" المحدّثين؛ حتئ أن الفقهاء في أصول الفقه أطبقوا على ذلك في احتجاجهم بالخبر برواية 
الصحابيّ الواحد. 

وقال شيخنا أبو علي : لا يقبل”*“في الرواية إلأ رواية اثنين كالشهادة» فخالفه المتكلّمون والفقهاء كلهم 
واحتججوا عليه بقبول الصحابة رواية أبي بكر وحده» قال: نحن معاشرٌ الأنبياء لا نُورَثْء حتئ أنْ بعض أصحاب 
أبي علي تكلف لذلك جواباً فقال: قد رُوي أن أبا بكر يوم حاجٌ فاطمة غالا » قال : أنشدٌ الله امرءاً سمع من 
رسول الله له في هذا شيئا؟ فَرْوَى مالك بن أوس بن الحدثان؛ آنه سمع”") من رسول الله كو وهذا الحديث 
ينطق بأنّه استشهد عمرٌ طلحة والزبير وعبد الرحمن وسعداًء فقالوا: سمعناه من رسول الله #6و: فأين كانت هذه 
الروايات أيَام أبي بكر؟! ما نقل أنْ أحداً من هؤلاء يوم خصومة فاطمة تالا وأبي بكر رَوَىْ من هذا شيئاء 
انتهن . 

۲4/۳ فظهر أن قول هذا القاضي ليس إلا شهادة زور» ولو كان لما ذكره من استشهاد أبي بكر مستند لأشار إليه كما 

هو الدأب في مقام الاحتجاج . 

وأما هذه الرواية التي رواها ابن أبي الحديدء فمع أنّها لا ندل على الاستشهاد في خلافة أبي بكر فلا تخلو من 
تحريف» لما عرفت من أن لفظ رواية أبي البختري - على ما رواه أبو داودء وحكاه في جامع الأصول : ألم تعلموا 
أن رسول الله وو قال: كل مال النبيَ صدقة؛ لا: أسمعتم رسول الله ول - كما رواء الجوهري ‏ علئ آنه لا يقوم 
فيما تفرّدوا به من الأخبار حجة عليناء وإنْما الاحتجاج بالمتّفق عليه» أو ما اعترف به الخصم. والاستشهاد على 
الرواية لم يثبت عندنا لا في آيام أبي بكر ولا في زمن عمر. 

ثم أورد السيّد”" لف على كلام صاحب المغني: بأنا لو سلّمنا استشهاد من ذكر على الخبر لم يكن فيه 
حجة» لأنْ الخبر على كل حال لا يخرج من أن يكون غير موجب للعلم» وهو في حكم أخبار الآحادء وليس 

قال: على أنه لو سلّم لهم أن الخبر الواحد يعمل به في الشرع لاحتاجوا*' إلى دليل مستأنف» على أله يقبل في 
تخصيص القرآن. لان ما دل على العمل به في الجملة لا يتناول هذا الموضع؛ كما لا يتناول جواز النسخ به" . 

وتحقيق هاتين المسالتين من وظيفة أصول الفقه . 





0( في شرحه علئ نهج البلاغة 5917/١5‏ - ۲۲۸ بتصرّف. 

(؟) في المصدر: وهذا أيضاً. 

(۳) في شرح النهج: أعظم. 

(4) لا توجد: علئء في (س). 

)0( في المصدر: لا تقبل. 

. في شرح النهج : سمعه‎ (V0 

(۷) الشافي: 7١١‏ حجرية ‏ [الطبعة الجديدة ]١١/٤‏ بتصرّف يسير. 
(۸) كذا في المصدر. وفي المتن المطبوع: لا احناجوا. . ولا معن له. 
)٩(‏ الشافي .1۷/٤‏ 


چ۲ في الكلام على ما يستفاد من أخبار الباب 846 


والثاني : إن رواه الخبر كانوا متهمين في الرواية بجلب النفع من حيث حل الصدقة عليهم - كما تقدّم في 
القسم الأول وما م يي ا ا والشهادة؛ وان التهمة إِنْما تضرٌ في الشهادة 
دون الروايةء فسخيف جداً» ولم يقل أحد بهذا فرق غير 


الثالث والرابع : ما تقدّم في الإيراد الثالث والرابع من القسم الأوّل. 
بل الخامس : ما تقدّم من وجوب البيان للورثة. 
السادس: ما تقدّم في السادس . 


وأمًا القسم الثالث: وهو أن يكون مناط الحكم على علم أبي بكر مع شهادة النفرء وكذلك الرابع؛ وهو أن 
يكون الاعتماد على روايته معهم؛ فقد ظهر بطلانهما مما سبق» فان المجموع وإن كان أقرئ من كلّ واحد من 
الجزءين إلا أنه لا يدفع التهمة ولا مناقضة الآيات الخاصّة ولا باقي الوجوه السابقة. 


وقد ظهر بما تقذم أن الجواب عن قول أبي علي : أتعلمون كذب أبي بكر أم تجوّزون صدقه؟ وقد علم آنه لا 
شيء يعلم به كذبه قطعاً. فلا بدّ من تجويز كونه صادقاً - كما حكاه في المغني - : هو إِنا نعلم كذبه قطعاًء والدليل 
عليه ما تقدّم ا ا ا من قبيل تخصيصها في القاتل 
والعبد كما ذكره قاضي | القضاة؛ إذ مناط الثاني روايات معلومة الصدق» والأول خير معلوم الكذب» وقد سبق في 
خطبة فاطمة صلوات الله عليها استدلالها بقوله تعالى : الوأ الأزخام بَعْضْهُمْ أؤل بض في كتاب أله“ 
وبثلاث من الآ.اث السابقةء وهو يدل مجملاً على بطلان ما فصلوه من الأجوبة. 


ثم إن بعض الأصحاب حمل الرواية على وجه لا يدل على ما فهم منها الجمهورء وهو أن يكون ما تركنا 
صدقة مفعولاً ثانياً للفعل أعني نورث» سواء كان بفتح الراء علئ صيغة المجهول من قولهم: ورثت أبي شيا أو 
بكسرها من قولهم: أورثه الشيء أبوهء وأمًا بتشديد الراءء فالظاهر آنه لحنء فإ التوريث إدخال أحد في المال 
على الورثة - كما ذكره الجوهري””*' ‏ وهو لا يناسب شيئاً من المحامل. ويكون صدقة منصوباً على أن يكون 
مفعولاً لتركناء والاعراب لا تضبط في أكثر”" الروايات» ويجوز أن يكون النبيّ 48 وقف علئ الصدقة فتوهم 
أبو بكر آله بالرفع» وحينئظٍ يدل على أن ما جعلوه صدقة في حال حياتهم لا ينتقل بموتهم إلى الورئة؛ أي ما نووا 
فيه الصدقة من غير أن يخرجوه من أيديهم لا يناله الورئة حت يكون للحكم اختصاص بالأنبياء للك . ولا يدل 
عل حرمان الورثة مما تركوه مطلقاً. والحق أله لا يخلو عن بعد ولا حاجة لنا إليه لما سبق» وما الناصرون 
لأبي بكر فلم يرضوا به وحكموا ببطلانه» وإن كان لهم فيه التخلّص عن القول بكذب أبي بكرء فهو إصلاح لم 
يرض به أحد المتخاصمين» ولا يجري في بعض رواياتهم . 


)١(‏ خ. ل: بالفرق. جاء على مطبوع البخار. 

(؟) لا توجد الراو في (ك). 

() في (ك): من هذا الخبر. 

(4) الأنفال: ۷١‏ والأحزاب: 1. 

.595/١ الصحاح‎ )9( 

(1) في (س) هنا كلمة: الأوفات» وقد خط عليها في (ك)ء إذ لا معن لها . 


vr 


1/4 


۲ كتاب الفتن والمحن ج‎ A 





واعلم : أن بعض المخالفين استدلوا على صخة الرواية وما حكم به أبو بكر بترك الأمّة النكير عليه» وقد ذكر 
السيّد الأجل رضي الله عنه في الشافي كلامهم ذلك على وجه السؤال وأجاب عنه بقول" : 


إذا كان أبو بكر قد حكم بخطأ في دفع فاطمة ليل من الميراث”'' واحتج بخبر لا ححجة فيه فما 
بال الأمّة أقرّته على هذا الحكمء ولم تنكر عليه؟! وفي رضاها وإمساكها دليل على صوابه. 


قلنا: قد مضئ أنّ ترك النكير لا يكون دليل الرضا إلا في الموضع الذي لا يكون له وجه سو الرضاء وبيّنا 

في الكلام على إمامه أبي بكر هذا الموضع بياناً شافياً. 
۳“ وقد أجاب أبو عثمان الجاحظ”” في كتاب العباسيّة”؟' عن هذا السؤال جواباً جِيّدٌ المعنئ واللفظ. نحن نذكره 
عل وجهه ليقابَلٌ بيه وبين كلامه في العثمانيّة وغيرهاء قال: وقد زعم ناس أن الدليل على صدق خبرهما - - يعني 
أبا بكر وعمر - في منع الميراث وبراءة ساحتهما ترك أصحاب رسول الله ت النكيرٌ عليهماء > ثم قال: فيقال لھ : 
و ا ل ال ال E‏ 
بدليل' دليلاً على صدق دعواهم» واستحسان”'"' مقالتهم. لا سيّما وقد طالت المشاخات وكثرت المراجعة 
والملاحات". وظهرت الشيكمة””'2؛ واشتذت المَؤجدة» وقد بلغ ذلك من فاطمة لإ حتئ إنها أوصت أن لا 
يصلي عليها أبو بكر» وقد كانت قالت له حين أتته طالبةٌ بحقّهاء ومحتجّة برهطها" '“: مَنْ يرثك يا أبا بكر إذا مٿ؟ 
قال: أهلي وولدي. قالت: فما بالنا لا رث النبي لا؟! فما منعها مبرائهاء وبخسها حقهاء واعتلّ عليهاء 
ولح" في أمرهاء وعاينت التهضّم. وأيست من النزوع”” ''. ووجدت مس الضَعف'؟" وقلة الناصرء قالت: 
والله لأدعون الله عليك. قال: واللّهِ لأدعونٌ الله لك. قالت: والله لا أكلمك أبداً. قال: واللّه لا أهجُرّك أبداً. 
فإن يكن ترك التكير على“ أبي بكر دليلاً على صواب منعه" ' إن في ترك النكير على فاطمة (ع) دليلاً على 


(1) الشافي: 7١١7‏ الحجريّة -[1/ 84] بتصرّف ذكرنا غالبه. 

(۲) في المصدر: عن الميراث. 

(۳) لا توجد كلمة: الجاحظ في (س). 

(4) هذا كلام السيّد المرتضئ حكاه عن الجاحظ» وقد حكاء أيضاً الشيخ عبد الحميد بن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة /١١‏ 
7 ۲۱۷ والعلامة الأميني في غديره ۲۲۹/۷ - 771 عن رسائل الجاحظ: ۳٠١‏ بتصرّف واختلاف كثير تعرّضنا له إجمالاً. 

() كذا في المتن والمصدر إل أله في شرح النهج: قد يقالء وفي الغدير عن رسائل الجاحظ : قد يقال لهم. . 

(5) لا توجد في المصدر: بدليل. 

(۷) في شرح النهج: لهما دليلاً. . . أو استحسان. . 

(A)‏ في شرح نهج والغدير عن رسائل الجاحظ : المناجاةء وفي بقية المصادر: المحاجات» وهو الظاهر. 

(9) كذاء والظاهر : الملاحاة. 

. وفي شرح النهج والمصادر: الشكية. قال في القاموس 1717/4 : والشكيمة : الأنفة والانتصار من الظلم‎ )٠١( 

(11) في شرح نهج البلاغة: لرهطهاء وما هنا جاء في الشافي. 

)١1(‏ كذاء وفي شرح نهج البلاغة: جلح» وجاءت في جملة من المصادرء وجلح في أمرها: أي جاهر به وكاشفهاء ولعل الكلمة 


ملددة. 





(1) كذا في المتن والشافي» وفي شرح نهج البلاغة: التورع . 
)١6(‏ في الشافي: النكير منهم عل . 
(11) كذا في المتن والشافي. وفي بقية المصادر: منعها. 


ج۱۲ في الكلام علئ ما يستفاد من أخبار الباب AV‏ 


صواب طلبهاء وأدنئ ما كان يجب عليهم في ذلك تعريفها ما جهلتٌُ» وتذكيرها ما نسيّت» وصرفها عن الخطأء 
ورفع قدرها عن البذاءء وأن تقول هجر أو تجور عادلا» أو تقطع واصلاء فإذا لم نجدهم أنكروا علئ الخصمين 
جميعاً فقد تكافات الأمور. واستوت الأسباب» والرجوع إلى أصل حكم الله في المواريث أولئ بنا وبكم» وأوجبٌ 


علينا وعليكم . 


وان قالوا: كيف يظن"") ظلمّها والتعدّي عليها! وكلّما ازدادت فاطمة اة عليه غلظةً ازداد لها ليناً ورقهء 
حيث تقول: والله لا أكلمك أبداً! فيقول: والله لا أهجرك أبدا"٠‏ ثم تقول: واللّه لأدعون الله عليك» فيقول: 
واللّه لأدعر ن ال“ لك. 


ثم يحتمل”؛) هذا الكلام الغليظ والقول الشديد في دار الخلافةء وبحضرة قريش والصحابة» مع حاجة 
الخلافة إلئ البهاء والرفعة”2؛ وما يجب لها من التنويه”"" والهيبةء ثم لم يمنعه ذلك أن قال معتذراً أو متقرّباًء 
كلام المعظم لحقّهاء المُكبر لقيامها ٠‏ والصائن لوجههاء والمتحئن عليها -: ما أحدٌ أعزْ على منك فقرأًء ولا 
أحبٌ إلى منكِ غئى. ولكن”* سمعتٌ رسول الله ب يقول: إِنَا معاشرَ الأنبياء لا ُورث» ما تركناه فهو صدقة! . 


فيل لهم: ليس ذلك بدليل علئ البراءة من الظلمء والسلامة من الجور"» وقد يبلغ من مكر الظالم ودهاء 
الماكر إذا كان ريب" وللخصومة معتاداً أن يُظهر كلام المظلوم وذلّة المنتصف” ' وجدة الوامق'"". ويقّة 
المحق» وكيف جعلتم ترك النكير حبجة قاطعة» ودلالة واضحة؟! وقد زعمتم أن عمر قال على منبره: مُنْعتان 
كان" على عهد رسول الله هه : متعة النساء ومتعة الح أنا أنهى عنهما وأعاقبٌ عليهما' فما وجدتم أحداً 
أنكر قوله» ولا استشئع مخرج نهيو ولا خطأه في معناه: ولا تعججب منه ولا استفهمه! . 


. في شرح النهج وغيره: نظن به. . وفي الشافي: نظن بأبي بكر.‎ )١( 

)١(‏ في (س): والله أبدأء وخط عليها في (ك)ء ولا توجد في المصادر التي بأيدينا. 

شف لا يوجد لفظ الجلالة في (س)» وهو مثبت في المصادر . 

(4) في الغدبر عن رسائل الجاحظ : ثم يتحمل منهاء وهو الظاهر. 

(5) في المصادر: التنزيه بدلاً من: الرفعة . 

(1) في شرح النهج والغدير: الرفعة» بدلا من: التنوية. 

(۷) في الشافي وبقية المصادر: لمقامهاء وهو الظاهر. 

(4) في شرح النهج: ولکئي , 

4( في الشافي: العمدء بدلا من: الجور. 

)٠(‏ في الشافي: أديباً. 

(11) قال في تاج العروس في ماذة نصف: يقال انتصف منه : إذا استوفئ حقّه منه كاملاً حت صار كل على النصف سواء. 

(۱1) في المصادر: وحدب الوامق؛ قال في الصحاح 0١‏ 2 حَذَبٌ عليه وتحذب عليه : تعطف عليهء وقال في القاموس ۲۹۰/۳ : 
ومقه ‏ كورئه ‏ وَمْقَاً ويقة: أحبّه فهو وامق. 

(17) في المصادر: كانتاء وهو الظاهر. 

٠۲۲۳/۲ هذه من الروايات المستفيضة عند القوم إن لم نقل إِنْها متواترة إجمالاً  لا معئى . انظر عنها: البيان والتبيين للجاحظ‎ )١4( 
٠۲٠۲و‎ 5١1 تفسير الفخر الرازي 1517/1 و5/‎ 077١/١ وأحكان القرآن للجصّاص ۳۲۲/۱ و٥٤۳ 2184/7 تفسير القرطبي‎ 
وغيره» وسنوافيك بمصادر أخر في محلّها المناسب بإذن الله‎ ١4٠ /۲ كنز العمّال ۸/ 187 وانظر: بألفاظ مقاربة في الدرّ المنتور‎ 
. تعالق‎ 


۹/FvY 


۱۲ كتاب الفتن والمحن ج‎ EAA 





مو وكيف تقضون بترك“ النكير؟ وقد شهد عمرٌ يوم السقيفة وبعد ذلك أن النبيّ لهه قال: الأئمّة من قريش" ؛ 
ثم قال في مكانه'” : لو كان سالم حباً ما يخالجني فيه شك حين أظهر الشك في استحقاق كل واحد من السئة 
الذين جعلهم شورّیٰ› وسالم عبد لامرأة من الأنصار وهي أعتقنْه» وحازتث ميراثه» ثم لم ينكر ذلك من قريش 
قوله منكرء ولا قابل إنسان بين قوليه"» ولا تعب منه» وإِنّما يكون ترك التكير على مَنْ لا رغبة ولا رهبة 
عنده دليلاً على صدق قوله وثواب”'' عمله؛ فأمًا ترك الككير على من يملك الضّعة والرّفعة» والأمر والنهي. والقتل 
والاستحياء؛ والحيس والإطلاق» فليس بحجة تشفِي› ولا دليل بغي : 


قال: وقال آخرون: بل الدليل على صدق قولهماء وصواب عملهماء إمساك الصحابة عن خلعهماء 
000 عليهماء وهم الذين ربوا على عثمان في أيسر من جحْد التنزيل غ٠‏ ورد د النصوص»٠‏ ولو كانوا كما يقولون 
يصفون”' ما كان سبيل الأمّة م فيهما إلا كسبيلهم فيه وعثمان كان أعرّ نراه وأشرف رهطا وأكثر عدداً رثروة» 

0 عَذة. 


قلنا: إنّهما لم يجحدا التنزيلء ولم ينكرا'" المنصوص» ولكنهما بعد إقرارهما بحكم الميراث وما عليه 
الظاهر من الشريعة اذعيا روايةً؛ وتحدذثا بحديث لم يكن مسال کونه» ولا یمتنع ٩"‏ في حجج العقول مجيؤة» 
وشهد لهما عليه من علته مثل علتهما فيه» ولعلّ بعضّهم كان يرى التصديق للرجل””'' إذا كان عَذْلاً في رَمْطه 
مأموناً في ظاهره» ولم يكن قبل ذلك عرفه بفُجرة» ولا جرب عليه“ غُدرة» فيكون تصديقه له عل جهة خسن 
الظَنْ وتعديل الشاهدء ولأله لم يكن كثيرٌ منهم يعرف حقائق الحُجج» والّذي يقطع بشهادته على الغيب» وكان 
ذلك شبهة على أكثرهم, فلذلك قل اللكير» وتواكل الناس» واشتبه الأمرء فصار لا يُتخلّص إلى معرفة حقٌ ذلك 





(1) في الشافي: وتقضون في معناه بترك. . 

م( ارا رو ا کا ا في الفصل 285/4 وقال: هذه الرواية جاءت مجيء التواتره ورواها أنس بن 
مالك وعبد الله بن عمر ومعاوية و. عت لف را 

(۳) في شرح نهج البلاغة : شكاته بدل مكانه. وفي الغدير عن رسائل الجاحظ : في شكايته» وهو الظاعر. 

)6( كما جاء في الطبقات لابن سعد /748؛ والتمهيد للباقلاني : 04 والاستيعاب 2011/7 وأسد الغابة ۲۴۹/۲۳ و. . . مصادر 
عدة. 

(0) في (س): من قوله» وفي الشافي: لم ينكر ذلك من قوله منكرء ولا يوجد في الغدير: قريش» وبه يتم المعن؛ كما لا يوجد في 
شرح النهج: من قريش . 

() في الغدير: من قوله. وفي الشافي: بين خبريه. 

0( في شرح النهج والمصادر: صواب عمله» وهو الصواب. 

)۸( في الشافي: فليس بحجّة تقي ولا دلالة تضي. وقد وردت الجملة الأخيرة في كل المصادر التي بأيديناء وإلئ هنا نقل شيخنا 
الأميني في غديره ۲۲۹/۸ - ۲۳١‏ عن رسائل الجاحظ . 

(9) في شرح نهج البلاغة: ولو كان كما تقولرن وما تصفون. . ٠‏ وفي الشافي: . . المنصوص. ولو كانا كما يقولون وما يصفون. 

.- في (2): إنهما لم يجحد التنزيل ولم ينكر  بدون ألف التثنية‎ )٠١( 

)١١(‏ في الشافي: بمحال. 

)05 في شرح النهج : ولا ممتنعاً. 

(19) في شرح النهج: تصديق الرجل. 

. في الشافي وشرح النهج: جرت عليه‎ )١4( 


ج۱۲ في الكلام على ما يستفاد من أخبار الباب 4۹ 


من باطله» إلا العالمُ المتقذم» والمؤيّد المرشد" ٠‏ ولأنه لم يكن لعثمان في صدور'' ' العوامء وفي قلوب السّفلة 
والطّغام ما كان لهما من الهيبة والمحبّة(". ولأئهما كانا أل استئثاراً بالفيء. وأقلّ تفكهاً بمال الله“ منه» ومن 
شأن الناس إهمال السلطان ما وفْر عليهم أموالّهم. ولا يستأئر"' بخراجهمء ولم يعظل ثغورّهم. ولأ الذي 
صنع أبو بكر من منع الهثرة حظهاا» والعمومة ميرائهاء قد كان موافقاً لجلّة قريش» ولكبراء” العرب» ولال 
علمان انشا كان مفعرلا في ب مستخفاً بقدره. لا يملع ضَيْماًء ولا يَفْمَع عدوأ ولقد وثب ناس على عثمانٌ 
بالشتم والقذف والتشنيع والنكير"ء لأمور لو أن عمر أضعاقهاء وبلغ أقصاهاء لما اجترؤوا على اغتيابه فضلاً عن 
مبادأت”* 06 والإغراء به ومواجهته؛ كما أغلظ عُينية بن حخصين9"؟ لف فقال له: أما إنه لو كان عمر لقَّمَعَكَ 
رَمََعَكَ؟ فقال عيينة: إن عمر كان خيراً لي منك أرهبني فابقاني"©. 


ثم قال: والعجب أنا وجدنا جميع من خالفنا في الميراث علئ اختلافهم في التشبيه والقدر والوعيد يرد كل 
صنف منهم من أحاديث مخالفيه وخصومه ما هو أقرب استناداً» وأوضح”'"'' رجالا وأحسن انْصالاء حتى إذا 
صاروا إلئ القول في ميراث النبيّ يك نسخوا الكتاب» وخضًوا الخبر العام بما لا يداني بعض ما رووه“"» وأكذبوا 
ناقليه”" 2 وذلك إن كل إنسان منهم إِنْما يجري إلى هواه» ويصدق ما وافق رضاه. هذا آخر كلام الجاسظ', 

ثم قال السيّد رضي الله عن" : فإن قيل: ليس ما عارض به الجاحظ من الاستدلال بترك النكير؛ وقوله: 
كما لم ينكروا على أبي بكرء فلم ينكروا أيضاً على فاطمة ل5ل ولا غيرها من المطالبين'*'' بالميراث كالأزواج 
وغيرهنْ معارّضة صحيحة» وذلك أن نكير أبي بكر لذلك ودفعه والاحتجاج عليه يكفيهم ويغنيهم عن تكلف 
نكير""2. ولم ینکر عل أبي بكر ما رواه منكر فيستغنوا بإتكارة"" . 


)١(‏ في الشافي: المسترشد. . وهو الظاهر. 

(۲) في (س): صدر. 

(۳) في شرح النهج: المحبة والهيية. 

(4) في شرح النهج : وتفضّلاً بمال الله . 

() في (س): خ. ل: احتمال. 

)١(‏ في شرح النهج والشافي: ولم يستائر. 

(۷) في شرح النهج: حقّها. 

(4) في (ك): الكبراء» وهو غلطء وفي الشافي وشرح النهج: كبراء. وهو الظاهر. 

(9) لا توج في (س): والتكير. وفي شرح النهج: التنكير. 

5908/5 جاء في حاشية (ك): وبادى فلاا بالعداوة. . أي جاهر بها. صحاح. انظر: صحاح اللغة:‎ )٠١( 
في الشافي وشرح النهج: عبينة بن حصن» وهو الظاهر.‎ )1١١( 

() في شرح النهج : فائقاني. وفي الشافي: وهبني فائقاني. )١5(‏ في الشافي وشرح النهج: أقرب إسناداً وأصحٌ . 


)18( في شرح النهج: ردوه. )10( في شرح النهج : قائليه . 
)۱١(‏ وقد حکاه اليد المرتضئ في الشافي AA -At/4‏ [وفي الطبعة الحجرية FY‏ _ نارف وابن أبي الحديد في شرح النهج -_- 
۷ كما سلف . 


(۷) وحكاه ابن أبي الحديد أيضاً في شرحه على النهج 7717/17 ۲۹۸ باختلاف وتصرّف. 
(1۸) في الشافي: ولا على غيرها من المطالبين» وفي شرح النهج : ولا غيرها من الطالبين . 
۹ في الشافي وشرح النهج: نكير آخر. 

)٠١(‏ الشافي 4-. 4١‏ [وفي الطبعة الحجريّة: 4؟؟] بتصرّف يسير. 


م 


۹/۴۸۱ 


4 كتاب الفتن والمحن ê‏ 





قلنا: أوّل ما يُبطل هذا السؤال أن أبا بكر لم ينكر عليها ما أقامت عليه بعد احتجاجها بالخبر من التظلّم 
والتألم؛ والتعنيف والتبكيت”"2» وقولها ‏ على ما رُوي -: والله لادعون الله عليك. . ٠.‏ ولا كلمتك أبدء و... ما 
1 هذا المجرئ؛ فقد كان يجب أن ينكرّه غيره» فمن المُنكر العٌُضب على المُنصف. ويعدء فن كان إنكار 
أبي بكر مقنعاً أو مغنياً عن إنكار غيره من المسلمين» فإنكار فاطمة ليلل حكمه» ومقامها على التظلّم منه 

هن يغني”'"' عن نكير غيرهاء وهذا واضح لمن أنصف من نفسه. انتهول كلامه رفع الله مقامه . 


7 الخامة: قال ابن أبي الحديد" : اعلم أن الناس يظئون أن نزاع فاطمة (ع) أبا بكر كان في أمرين: في الميراث 
والئحلة» وقد وجدثٌ في الحديث أنّها نازعت في أمر ثالث ومئّعها أبو بكر إِيّاه أيضاً وهو سهم ذي القربئ . 


روئ أحمد بن عبد العزيز الجوهري“ عن أنس : أن فاطمة لال لما أنت أبا بكر فقالت: قد علمت الذي 

حرّم علينا“ أهل البيت (ع) من الصدقات. وما أفاء الله علينا من الغنائم في القرآن من سهم ذَوِي القربئ! ثم 

قراث عليه قوله تعالئ: لوَاهْلَمُوا أنْمَا عنِمْتُمْ مِن شَيْءٍ فان لِه حُمْسَه وَلِِرَسُولٍ وَلِذِي الْقُْبق4”" الآبة. فقال لها 

أبو بكر: بابي أنتِ ا ووالدٍ وَلَدَِا" السمع والطاعة لكتاب الله ولحقّ رسوله (ص) وحن قرابته» وأنا أقرأ من 

كتاب الله الذي تقرأي 0 ٠‏ ولم يبلغ علمي منه أن هذا السّهم من الخمس مسلّم إليكه”"' كاملاً؟ قالت: أملك هو 

لك ولأقرباتك””'“؟! قال : لاء بل أنفق عليكم منه واصرف الباقي في مصالح المسلمين. قالت: ليس هذا بحكم 

الله تعالئن؟! فقال: هذا حكم الله فإن كان رسول الله (ص) عَهد إليكِ في هذا عهدا"'' صذقتك وسلّمته كله 

۴ إليكِ وإِلَئ أهلكِ. قالت: إن رسول الله فهو لم يَعْهّد إل في ذلك بشيءء إلا آني سمعته يقول لما نزلت هذه 
الآية: أبشروا آل محمّد فقد جاءكم الغنئ”'''! قال أبو بكر: لم يبلغ من" هذه الآية أن أسلّم إليكم هذا السَّهم 


(1) في (ك): التكيت» وهو غلط. وقد جاء في حاضيتها ما نضّه: التبكيتٌ ‏ كالتفريع والتُوبيخ ‏ كُمًا يقال لَهُ: يا فاق أما استَحيكت؟» 
أما حِفْتَ الله . . قال الهَرّوي: وَيَكُونُ اليد والقصاء وَيْقال: كته بالححجة: إذا علب وَقَدْ يَكُونُ الثبكيث البكيت بِلَقَطَ الحُبْرِهِ كما 
في فول إِيرَاهِيم غل : «بل عله كبيرْهُمْ هَذًا. .2 له نكيت وَنُوْبيځ عَلَى عِبَادَتهِم الأضْنَامْ. مجمع . 
انظر: مجمع البحرين .٠۹۲/۲‏ 

زفق في شرح النهج لابن أبي الحديد: : امعان 

زضف في شرجه على نهج ج البلاغة ٠/١5‏ 0 ۔ ۲۳۱ باختلاف يسير. 

() في شرح النهج: ا قال: حذثئني هارون بن عميرء قال: حذّثنا الوليد بن مسلم. قال: حدّثنا صدقة أبو 
معاوية. عن محمد بن عبد الله عن محمد بن عبد الرحمن أبي بكر» عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك. 

)0( في شرح النهج : الذي ظلمتنا عليه . 

.4١ الأنفال:‎ )0 

)۷( في (ك): خ. ل: وولدك ولدي. 

. في المصدر: تقرأين منه‎ (A) 

(9) في شرح النهج: يسلم إليكم. 

)2٠١(‏ في المصدر: أفلك هو ولأقربائك؟. 

)1١(‏ في شرح النهج : أو أوجبه لكم حقاً. 

)١1(‏ في (س): الفيء. 

() في المصدر: علمي من. 


ج ۱۲ في الكلام على ما يستفاد من أخبار الباب 4۹۱ 


كله كاملاًء ولكنْ لكم الغنى“ الذي يُعُنيكم ويفضل عنكمء وهذا عمر بن الخطاب وأبو عبيدة الجرّاح وغيرهما 
فاسأليهم عن ذلك وانظري هل يوافِقُكِ على ما طلبتٍ أحد منهم؟ فانصرفت إلى عمر فقالت له مثل ما قالت 
لأبي بكرء فقال لها مثل ما قال لها أبو بكرء فتعتجبت”" فاطمة لقالا من ذلك وتظنت أنهما قد تذَاكرًا ذلك 
واجتمعا عليه . 


ثم قال: قال" أحمد بن عبد العزيز: حدّثنا أبو زيد ‏ بإسناده إلى عروة ‏ قال: أرادت فاطمة 5لا أبا بكر 
على فَدَك وسهم ذي القربئ» فأبئ عليها وجعلهما في مال الله تعال. 

ثم روئ عن الحسن بن علي“ الكل : أن أبا بكر منع فاطمة (ع) وبني هاشم سهم ذي القربئ وجعلها”» 
في سبيل الله في السلاح والكراع. 

ثم رویٰ بإسناده عن محمّد بن إسحاق قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي ل قلت: أرأيت علياً (ع) 
حين وَلِيَ العراق وما ولي من أمر الناس» كيف صنع في سهم ذي القربئ؟ قال : سْلْكَ بهم طريق أبي بكر وعمر. 
قلت: و ae‏ لا ا ا فقلت: فما منعه؟ 

4 

عية لغری ١‏ 


وروئ في جامع الأول“ من سنن أبي داود““ عن جبير بن مطعم أن رسول الله وق لم يكن يقشم”*"" لبني 
عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئاً كما قم لبني هاشم ۳ قال: وكان أبو بكر يقم الخمس نحو قسم 
رسول الله د غير آنه لم يكن يعطي منه قربئ رسول الله َة كما يعطيهم رسول الله وكان عمر يعطيهم ومن كان 


بعله منله. 
وروى مثله بسند آخر عن جبير بن مطعم . 


ثم قال: وفي أخرئ له والنسائي”""؟: لما كان يوم خيبر وضع رسول الله ب سهم ذي القربئ في بني هاشم 
وبني المطلب. 


() في (س): الفيء. 

زقق في شرح النهج : فعجبت . 

(۳) لا توجد: قال. في طبعة (س). 

(4) في المصدر: الحسن بن محمد بن عليّ بن أبي طالب. 
(5) في المصدر: وجعله. 

(1) في شرح النهج: كان يكره. 

(۷) شرح نهج البلاغة 550/17 ۲۳۲. 

)۸( جامع الأاصول ؟/ ۲۹٠‏ [طبعة الأرناؤوط 7 في ضمن حديث 1198]. 
(9) سنن أبي داود» كتاب الخراج والإمارة والفيء. باب 19. 
)٠١(‏ في (س): ليقسم. 

)۱١(‏ زاد في المصدر: وبني المطلب. 

(15) سنن النائي ۷/ 1*0 ٠١١‏ في كتاب الفي*. 


44۲ كتاب الفئن والمحن ج1١‏ 


ثم قال: وأخرج النسائي'"' أيضاً بنحو من هذه الروايات من طرق متعذدة بتغيير بعض ألفاظها واثفاق 
و 
المعنول ‏ . 


8 عن يزيد بن هرمز أن ابن الزبير أرسل إلن ابن العباس يسأله + عن‎ E ف عن أبي ت‎ e | Me 
. أن نقبله‎ E ج‎ i دول حقنا‎ i عرضا‎ 


وروی مثله عن النسائي“ أيضاً وقال: وفي خرن له مثل أبي داودء وفيه: وكان الذي عرض عليهم أن 
يعين ناكحهم. ويقضي عن غارمهم» ويعطلي فقیرهم ٠‏ وأبئ أن يزيدهم عل ذلك“ . 
وروی العياشي في تفسیر ه٩‏ رواية ابن عباس ورويناه في موضع آخر. 


وروى يفا“ عن أبي جميلة عن بعض أصحابه عن أحدهما الال قال: قد فرض الله الخمس نمي ٠‏ 
لآل محمد تلل فأبئن أبو بكر أن يعطيهم نصيبهم حسداً وعدارة» وقد قال اللّه: ومن لَمْ يَحْكُمْ يما أنز دَلَ اللهُ 
ويك هم الفاسفُو0"96. 


والأخبار من طريق أهل البيت ليا في ذلك أكثر من أن تحصیٰ؛ وسيأني بعضها في أبواب الخمس 
والأنفال إن شاء الله تعال ". 


n» ١‏ فإذا اطلعت على ما نقلناه من الأخبار من صحاحهم نقول: لا ريب في دلالة الآية علئ اختصاص ذي القربى 
بهل خاض سواءاكان عو سس این - كما ذهب إليه أبو العالية وأصحابنا ورووه عن أئنننا َل -» وهو 
الظاهر من الآية ‏ كما اعترف به البيضاوي”*' وغيره» أو خمس الخمس لانحاد سهم الله وسهم رسوله و وذكر 
الله للتعظيم كما زعم ابن عباس وقتادة وعطاء* '؛ أو ربع الخمس والأرباع الثلاثة الباقية للثلاثة الأخيرة كما زعمه 


)١(‏ سنن النسائي ۷/ ۱۳۰ - 11 في كتاب الفيء. 

2( جامع الأصول 7945/7 ۲۹۷ [طبعة الأرناؤوط ۲ في ضمن 1148]. 

(۳) جامع الأصول ۲۹۸/۳ [طبعة الأرلازوط ؟/ 46 » حديث 11917]ء وقد وقع فيه لبس» حيث جاءت الرواية هكذا: أنْ نجدة 
الحروري حين حج في فتنة ابن الزبيرء أرسل إلى ابن عباس يسالهء إل آخره. 

(4) سنن أبي داود برقم : ۷۸ و۲۹۷۹ و٠۲۹۸‏ كتاب الخراج والإمارةء باب بيان مواقع قسم الخمس وسهم ذي القريئ. 

)2 وأخرجه أيضاً مسلم في صحيحه بمعناه تحت رقم 7 كتاب الجهاد؛ باب النساء الغازيات رضخ لهِنْ ولا يسهم . 

0( سنن النسائي ١76 ٠۲۸/۷‏ كتاب قسم الفيء. 

(۷) سنن أبي داود تحت رقم : 47 كتاب الخراج والإمارة؛ باب بيان مواقع قسم الخمس وسهم ذي القربئ. 

(۸) جامع الاصرل ۲۹۹/۳ [طبعة الأرنازوط ۲/ 547-7968 ذيل حديث .]١1۹۷‏ 

(9) تفر العياشي 2031/7 حديث .٥۲‏ 

.۱۳۰ حديث‎ 0770/١ تفسير العياشي‎ )٠١( 

)١١(‏ لاتوجد: نصياء في (س). 

۷ المائدة:‎ )١6( 

(۳) بحار الأنوار 7 الباب الثالث والعشرون: »14١‏ والباب الرابع والخامس والعشرون: ۱۹٩‏ ۲۱۳. 

.”414/١ تفسير البيضاوي‎ )١5( 

(10) كما نسبه إليهم الفخر الرازي في التفسير الكبير 6 ,. وانظر: الدرّ المنثور للسيوطي "70/1١‏ وما بعدهاء والكشّاف ۲۲۱/۲ 





ج۲ في الكلام على ما يستفاد من أخبار الباب يلق 





الشافعي” ٠"‏ وسواء كان المراد بذي القربئن أهل بيت النبي لق في حياته وبعده الإمام من أهل الييت تلت - كما 
ذهب إليه أكثر أصحابن“ أو جميع بني هاشم كما ذهب إليه بعضهه”"© ٠.‏ 


وعلئ ما ذهب إليه الأكثر بكون دعوى فاطمة تلا نيابة عن أمير المؤمنين علا تقيّة. أو كان المراد بني 
هاشم وبني المطلب كما زعمه الشافعي“. أو آل علىّ وعقيل وآل عباس وولد الحارث بن عبد المطلب كما قال 


أبو حنيفة" . 
وعلئ أيّ حال» فلا ريب يشان اد الظاهر اتن الاية تساوي السئّة في السهمء رلم يختلف الفقهاء في أن 
إطلاق الوصيّة والأقوال لجماعة معدودين يقتضي التسوية لتساوي النسبةء ولم يشترط الله عر وجل في ذي القربى 


را ار سكي بل قاب نعل د و ن ا ل ا 
علماء العامّة في حديث طويل”" بيّن فيه فضل العترة الطاهرة» وسياتي في محل" 

وأمًا التقييد اجتهاداً فمع بطلان الاجتهاد الغير المستند”” إلى حبجة فعل النبيّ يه يدفم التقييد؛ لدلالة خبر 
جبير وغيره علئ آنه لم يعطهم ما كان رسول الله و يعطيهم. وقد قال أبو بكر في رواية أنس: لكم الغنئ الذي 
يغنيكم ويفضل علكم. فما زعمه أبو بكر من عدم دلالة الآية على أنْ السهم مسلّم لذي القربئ ووجوب صرف 
الفاضل من السهم عن حاجتهم في مصالح المسلمين مخالف المتفق على صختهاء وقد قال سبحانه في آخر الآية؛ 
إن كنم امم بالل وَمَا أَنرْلنا لى عَبْينًا. . 4 . واعتراف الفخر الرازي في تفسيره بن من لم يحكم بهذه القسمة 
فقد خرج عن الإيمان""» وقال تعالئ: لرَمَنْ لْمْ كم بمًا أَنزْلَ الل أرليك هم الكايروة'» وقال: م 
القَاسفُون)', وقال : م هم الظالمُون ي" فاستحق بما صنع ما يستحقّه الراذ على الله وعلئ رسوله 6© . 

السادسة: ما دلت عليه الروايات السالفة وما سيأتي في باب شهادة فاطمة ليّللا من أنها أوصت أن تُدفن 
سرآ“' وأن لا يصلّي عليها أبو بكر وعمر لغضبها عليهما في منع فدك””'' وغيره من أعظم الطعون علیهما. ‏ ۲۹/۳۸۸ 


وما يليهاء ومجمع البيان ٥٤۳/٤‏ ۔ 648 وغيرها. 

: ولاحظ: السراج الرهاج‎ ٤٠۷/١ المنقول عن الشافعي تقسيمه للخمس إلى خمسة أقسام» كما صرح بذلك في بداية المجتهد‎ )١( 
.۸٩ /۱١ وجواهر الكلام‎ ۱ 

(۲) كما صرح بذلك في الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة ۷۸/۲ ٠۸۲‏ وجامع المقاصد 5/ 0۳ ٠١‏ والحدائق الناضرة /١١‏ 
۳۷۸-۹ ومستمسك العروة الوثقئ 0117/9 ۹1 وغيرهاء ولاحظ روابات الباب في كتاب وسائل الشيعة 4/ أبواب قسمة 
الخمس . 

( كما نص عليه صاحب الجواهر في موسوعته 45/15 - ۸٩‏ وغيره. 

(4) ونس عليه في السراج الومّاج: ۳١١‏ وصاحب الجواهر /١١‏ ۸۷ وغيرهما. 

() قاله في التمسير الكبير ١77/16‏ وغيره. 

(7) عيون أخبار الرضا ع .577/١‏ وما قبلها وبعدها. (۷) بحار الأنوار 47/ الباب الرابع والعشرون: 198. 

(۸) کذاء والصحيح : غير المستندء والمشهور غلطاً: الغير مستند 


(9) الانفال: .4١‏ 
)٠١(‏ تفسير الفخر الرازي )١١( .1١598 /١6‏ المائدة: 44. 
(؟١١)‏ المائدة:۷٤.‏ (۱۳) المائدة: 40. 


0 مما سيأتي بيانه في الأجزاء الآئية وتعرّض له شيخنا المجلسي في بحاه ٠١١ /٤‏ 4 
(15) فصّلها الشيخ الأميني في غديره في أكثر من مکان» انظر مثلاً: 519/17 


4 كتاب الفتن والمحن ج ١‏ 





وأجاب عنه قاضي القضاة في المغني""“ بأنه قد روي أن أبا بكر هو الذي صن علئ فاطمة 1856 وکر 
أربعاً. وهذا أحد ما استدلٌ به كثير من الفقهاء" ذ في التكبير على الميّت؛ ولا يصح آنها دفنت ليلاًء وإن صخ ذلك 
فقد دفن رسول الله و ليلاًء وعمر ا وقد كان أصحاب رسول الله ول يدفنون بالنهار ويدفنون باليل؛ 
فما في هذا مما“ يطعن بهء بل الأقرب في النساء أن دفنهنّ ليلاً أستر وأولئ بالسئة*؟. 


ورذ عليه السيّد الأجل في الشافي” : بان ما اذعيت من أن أبا بكر هو الذي صلى على فاطمة تيلا وكبّر 
أربعاء وأنّ كثيراً من الفقهاء يستدلون به في التكبير على الميّت فهو شيء ما سمع إلاً منك» وإن كنت تلقّيته عن 
غيرك فمممن يجري مجراك في العصبية؛ وإلا فالروايات المشهورة وكتب الآثار والسير خالية من ذلك» ولم يختلف 
أهل النقل في أن أمير المؤمنين للا صلى”" على فاطمة تللا إلا رواية شاذة نادرة وردت بان العباس صل 
عليها” , 

روئ الواقدي؟' بإسناده عن عكرمة قال: سألت ابن العباس: متئ ذفنت" فاطمة إل ؟ قال : دفناها 

۲/۴ بليل بعد هَدأةٍ. قال: قلت : فمن صلى عليها؟ قال: علي 2802 . 

وروی الطبري0" عن الحرث بن أبي أسامة» عن المدايني» عن أبي زكريًا العجلاني أن فاطمة الم 
عمل لها نعش قبل وفاتهاء فنظرت”"'' وقالت: سترتموني ستركم الله قال أبو جعفر محمّد بن جرير: والثبت 
في ذلك آنها“'“ زبنت» لان فاطمة 35#" ذفنت ليلاً ولم يحضرها إلا العباس وعلىْ والمقداد والزبير. 


وروی القاضي أبو بكر أحمد بن كامل بإسناده في تاريخه””'' عن الزهري قال: حذثني عروة بن الزبير: أنْ 


اكه اح إن نط بس سونال ارات الله عرد رسيا ا سير لكا لي 
دفنها علي علي ليلآء وصلى عليها عليّ بن أبي طالب غل . 


»( النني؛ > الجزء العشرون. القسم الاول: ٠۳۳٣‏ باختلاف أشر 

۳) في المغني: ا بكر أن عل فاش ام رك عليه ریا 0000 

۳( في المصدر: : ودفن عمر ابنه ليلاً. 

)1( جاه في طبعة كمباني: : ماء بدلا من: مما . 

(5) جاء في المخني: فما في هذا من الطعن» بل الأقرب أن دفتهن ليلا أستر وأقرب إلى السّة . 

0( العالي' حجريّة - [الطبعة الجديدة ١١/4‏ ١٠٠]ء‏ باختلاف يسير. 

(۷) في المصدر: هو الذي صلی . 

(۸A)‏ واد لمع ع اب سا 

%0( لعله جاء في كتابه الجمل الذي لا نعلم بطبعه ولم نحصل على نسخته . 

. في الشافي : دفنتم‎ )٠١( 

() لم نجد الرواية في تاريخ الطبري ۳/ ٠٠١‏ حوادث سنة ١١‏ هء ولعلها في غيره من كتبه» وقد أخذها العلاأمة المجلي طاب ثراه 
من السيّد المرتضئ في الشافي» ولكن محب الدبن الطبري ذكر في كتابه ذخائر العقبى/ 07 ذلك وإن الذي صنعه أسماء بنت 
عميس فراجع . 

(11) في الشافي: فنظرت إليه. 

)1١(‏ في الشافي: وثابت. 

0 لا توجد: أنهاء في (س). 

. في الشافي: لا فاطمة تللا‎ )٠١( 

03 تاريخ الشجري للقاضي أبو بكر أحمد بن كامل. 


ج۲ في الكلام على ما يستفاد من أخبار الباب £40 


وذكر في كتابه هذا“ أن أمير المؤمنين والحسن والحسين للل دفنوها ليلا وغيّبوا قبرها. 
وروی سفيان بن عيبلةء عن عمرو» عن الحسن بن محمد : أن فاطمة 5لا ذفنت ليلاً. 
وروى عبد الله ب بن أبي شيبة» عن يحيئ بن سعيد العطار» عن معمر» عن الزهري مثل ذلك. 


وقال البلاذري في تاريخه” " أن فاطمة 52 لم تُر متيسمة”" ' بعد وفاة رسول الله 6 ٠‏ ولم يعلم أبو بكر 
وعمر بموتها. 


والأمر في هذا أوضح وأظهر من أن يطنب في الاستشهاد عليه ويذكر الروايات فيه. 


فأمًا قوله: ولا ر يصح أنها دُفنت ليلآء وإن صخ فقد دُفن فلان وفلان ليلا فقد بينا أن دفتها ليلاً في الصخة 
كالشمس الطالعة» وأنْ منكر ذلك كدافع المشاهدات. ولم نجعل دفنها ليلا بمجرّده هو“ الحجّة فيقال: فقد دفن 
فلان وفلان ليلاًء بل مع الاحتجاج بذلك على ما وردت به الروايات المستفيضة الظاهرة التي هي كالمتواتر 
آنها الا أرصت بأن تُدفن ليلاً حتئ لا يصلّي عليها الرجلان”؛ وصرّحت بذلك» وعهدت فيه عهداً بعد أن 
كانا استأذنا عليها في مرضها ليعوداهاء فأبت أن تأذن لهماء فلمًا طال عليهما المدافعة رغبا إلى أمير 
المؤمنين تلل في ذلك وألخ عليها فأذنت لهما في الدخول؛ ثم أعرضت عنهما عند دخولهما ولم تكلّمهماء 
فلمًا خرجا قالت لأمير المؤمنين 0ل : قد صنعت''' ما أردت؟ قال: نعم. قالت: فهل أنت صانع ما آمرك؟ 
قال: نعم. قالت: فإني أنشدك الله لا يصليا على جنازتي» ولا يقوما عل قبري. 


وروي أنه عَإَِدْلارْ عمَئ على قبرها ورش أربعين قبراً ف في البقيع ولم يرش على قبرها حت لا يهتديا إليه؛ 
وأنهما عاتباه على" ترك إعلامهما بشأنها وإحضارهما للصلاة عليهاء فمن هاهنا احتججنا بالدفن ليلاًء ولو كان 
ليس غير الدفن بالليل من غير ما تقدّم عليه وتأحَر عنه لم يكن فيه حجّجة. انتهئ كلامه رفع الله مقامه“ 


راا بی ج اجار على ا ران أبا بكر لم يمل ملا وعلئ غضبها عليه وهجرتها 
إيَاهء ما رواه مسلم في صحيحه" وأورده في جامع الأصول “ في الباب الثاني من كتاب الخلافة والإمارة من 
حرف الخاء عن عائشة - في حديث طويل بعد ذكر مطالبة فاطمة علا أبا بكر في ميراث رسول الله ل وفدك؛ 
وسهمه في خيبر - قالت: فهجرته فاطمة لالا فلم تكلّمه في ذلك حتئ ماتت» فدفنها عليّ (ع) ليلا" ولم 


(1) تاريخ الشجري: ولم نحصل عليه . 

(۲) تاريخ البلاذري: ولم تحصل عليه» ولم نجده في الأنساب وغيره. 

2 في الشافي : مبتسمة . 

(4) في (ك): وهو. 

(0) ذكرنا وسنذكر جملة من المصادرء وانظر كتاب سليم بن قيس: .٠٠١‏ وتفصيل المصادر في الغدير ۷/ ۳۲۷ وغيرهما. 
)١‏ في الشافي: أليس قد صنعت. 

(۷) في المصدر: وإنّما عاتباً على . 

(۸) الشافي: ۲۳۹ ]١16 ۱١۳ /٤[‏ بتصرّف كما سلف. 

(5) صحيح مسلم ٠٠٤ /١‏ باب حكم الفيء. 

(۱۰) جامع الأصول ٤۸۲/٤‏ حديث ۲١۷۹‏ وحكاء العلآمة الأميني لش في غديره عن عذة مصادرء لاحظ : ۲۲۷/۷ وغيره. 
)١١(‏ لا توجد: ليلا في (س) . 
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1 كتاب الفئن والمحن ج۲ 
يؤذن بها أبا بكرء قالت: فكانت لعليّ وجه من الناس حياة فاطمة فلمًا توفيت فاطمة يالا انصرفت وجوه الناس 


عن علي طلا › ومكثت فاطمة بعد رسول الله لل سثّة أشهر ثم توفيت. 


وروی ل ابن أبي الحديدا'؟ عن أحمد بن عبد العزيز الجوهري عن هشام بن محمد عن أبيه قال: قالت 


فاطمة إا لأبي بكر : إن أ اين تشهد لي أن رسول الله هه أعطاني دك . فقال: يا بدت" رسول الله! واللّه 
ما خلق الله خلقاً أحبَ إليّ من رسول الله (ص) أبيك ولوَدَدْتُ أَنْ السماء وقعت علئ الأرض يوم مات أبوكِ» 

۳ والله لئن تفتقر عائشة أحبّ إل من أن تفتقري» أتراني أعطي الاسود والأحمر” "' حفه وأظلمكِ حقَكِ وأنتِ بنت 
رسول الله (ص)! إن هذا المال لم يكن لبي بي“ وليته كما كان يليه! قالت: واللّه لا كلمتك أبداً!ء قال: واللّه 
لا هجرتكِ أبداً. قالت ؛ واللّه لأدعون الله عليك . قال: والله لأدعونٌ الله لك. فلمًا حضرتها الوفاءٌ أوصت أن لا 
يصني” عليهاء فدُفنت ليلآء وصلى عليها العباس بن عبد المطلب» وكان بين وفاتها ووفاة أبيها لي اثنتان 
ور 


وممًا يؤيّد إخفاء دفنها جهالة قبرها والاختلاف فيه بين الناس إلى يومنا هذاء ولو كان بمحضر من الناس لما 


اشتبه على الخلق ولا اختلف فيه. 


السابعة: ممًا يرد من الطعون علئ أبي بكر في تلك الواقعة آله مكن أزواج النبيّ يك من التصرّف في 


حجراتهنْ بغير خلاف؛ ولم يحكم فيها بأنها صدقة. وذلك يناقض ما منعه من أمر فدك وميراث الرسول يه ٠‏ فإ 
انتقالها إليهنْ إمَا على جهة الإرث أو النحلةء والأول مناقض لروايته في الميراث» والثاني يحتاج إلى الثبوت ببيّلة 
ونحوهاء ولم يطالبهنْ بشيء منها كما طالب فاطمة لإا ني دعواهاء وهذا من أعظم الشواهد لمن له أدنئ 
بصيرة» على آنه لم يفعل ما فعل إلا عداوة لأهل بيت الرسالة؛ ولم يقل ما قال إلا افتراء على الله وعلئ رسوله. 


ولنكتف”* ہما ذكرناء فإن بسط الكلام في تلك المباحث ممًا يوجب كثرة حجم الكتاب وتعسّر تحصيله علي 


الطلاب . 


4/۳ 


فانظر أيّها العاقل المنصف بعين البصيرة! فيا اشتمل عليه تلك" الأخبار الكثيرة التي أوردوها في كتبهم 


المعتبرة عندهم من حكم سيّدة النساء صلوات الله عليها مع عصمتها وطهارتها - باغتصابهم للخلافة وأنهم أتباع 
الشيطان. وأنه ظهر فيهم حسيكة النفاق» وآنهم أرادوا إطفاء نور الدين» وإهماد سنن سيّد المرسلين صلوات الله 
عليه وآله أجمعين» وألهم آذوا أهل بيته وأضمررا لهم العداوة» وغير ذلك مما اشتملت عليه الخطبة الجليلة”'؟1. 
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في شرحع علئ نهج البلاغة ۲٠٤/٠١‏ وقد مرت هذه الرواية عن نفس المصدر في صفحة ۳۲۸ من هذا الكتاب» فراجع . 
في المصدر: فقال لها يا بنية» وهي نسخة على مطبوع البحار. 
في المصدر: الأحمر والابيض . 
هنا سقطء وفي شرح النهج : وإنما كان مالآ من أموال المسلمين يحمل النبيّ به الرجال وينفقه في سبيل الله فلمًا توفي 
رسول الله #8 . 
في المصدر: ألا يصلي . 
E‏ 
وذكره الخوارزمي في مقتله 41/١‏ باختلاف يسير. 
في (س): ولتكتف. (9) لا توجد: تلك في (س). 


)٠١(‏ مرت جملة من مصادرها ونزيد هاهنا: كفاية الأثر: ۹۸ البحار 75/ ,17٠١ 1418/47 ۴٣۲‏ /191ء والمناقب 6١ /١‏ طبعة 


ج۲ في الكلام علئ ما يستفاد من أخبار الباب 4 


فهل يبق بعد ذلك شك في بطلان خلافة أبي بكر (. . .) ولفاق أتباعه؟! . 


ثم إنها ابل حكمت بظلم أبي بكر في منعها الميراث صريحاً بقولها لول : لقد جئت شيئاً فري ٠‏ 

ودعت الأنصار إلى قتاله» فثبت جواز قتلهء ولو كان إماماً لم يجز قتله. 
ثم انظر إلى هذا (. ..) كيف شبّه أمير المؤمنين وسيّد الوصيين وأخا سيّد المرسلين وزوجه الطاهرة: بشعالة 

شهيده ذلبه» وجعله مرباً لكل فتنة» ثم إلئ موت فاطمة صلوات الله عليها ساخطة على أبي بكر مغضبة عليه منكرة 
لإمامته» وإلئ إنكار أبي بكر كون فدك خالصة لرسول الله الله مع كونه مخالفاً للآية والإجماع وأخبارهم؛ وإلى آله 
انتزع فدك من يد وكلاء فاطمة وطلب منها الشهودء مع آنْها لم تكن مذعية» فحكم بغير حكم الله وحكم 
الرسول كه وصار بذلك من (. . .) بنصٌ القرآن» وإلئ طلب الشاهد من المعصومة ورذ شهادة المعصومين الذي ٠4/۳۹۲‏ 
أنزل الله تعالى فيهم ما أنزل» وقال فيهم النبيّ ويل ما قالء ومنعها الميراث خلافاً لحكم الكتاب؛ وافترائه على 
الرسول ك بما شهد الكتاب والسئة بكذبهء (. . ٠)٠١‏ وظلمه عليها صلوات الله عليها في منع سهم ذي القرين 
خلافاً لله تعالئ» ومناقضته لما رواه حيث مككن الأزواج من التصرّف في الحجر وغيرها”" ممًا يستنبط من فحاوي 
ما ذكر من الأخبار"» ولا يخفئ طريق استنباطها على أولي الأبصار. 


O © نا‎ © 0 


النجف» الاحتجاج ٠١١/١‏ [طبعة قم]ء و١/ ١40‏ [طبعة النجف]ء العوالم 2717/11 وراجع خطبة الصذيقة الطاهرة سلام الله 
عليها وعلئن أبيها وبعلها وينيها فقد أوردها المخالف والمؤالف وقد مرّتء وانظر: بيت الأحزان: ١١6‏ [طبعة قم]) والسقيفة 
وفدك للجوهري: ١77‏ [طبعة طهران]ء والغدير ٦١/١‏ و۴/ ١75‏ وما بعدهاء ودلائل الإمامة: 46. وكتاب سليم بن قيس 
الهلالي: ۲٤۲۹‏ وغيرها. 

.۲۷ ولعلها اقتباس مما جاء في سورة مريم:‎ )1١( 

)¥( في (س): وغیرهما. 

(۳) صرح بأكثر من هذا في : الصراط المستقيم ۲۸۲/۲ ۲۹۹. 


£4۸ 
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كتاب الفئن والمحن ج ۱۲ 


١‏ ات 
العلة التي من أجلها ترك أمير المؤمنين نيه فدك لما ولي الناس 


١‏ ع الدقاق» عن الأسدي. عن النخعي. عن النوفلي””"؛ عن علي بن سالم» عن أبيه» عن أبي بصيرء 
عن أبي عبد الله عل قال: قلت له: لِمَ لِمْ يأخذ أمير المؤمنين َل فدك لما ولي الناس؟ ولأ علة تركها؟ 


فقال له: لان الظالم والمظلومة قد كانا قدماً"“ على الله عر وجل وأثاب الله المظلو مة“ وعاقب الظالم"» فكره 
۲/۰ آن يسترجع شيئاً قد عاقب الله عليه غاصبه وأثاب عليه المغصوبة" . 


0 (4) 
'جع : ابن هاشم» عن أبيه عن جذف عن ابن أبي عمير» > عن إبراهيم الكرخي قال: : سألت 


ابا عبد الله غلل فقلت له: لأيْ علة ترك أمير المؤمنين غلل فدكا””'" لما ولي الناس؟ فقال: للاقتداء 
برسول الله كله لما فتح مكة وقد باع عقيل بن أبي طالب داره» فقيل له: يا رسول اللّه! ألا ترجع إلى دارك؟ فقال 
(ص): وهل ترك عقيل لنا داراًء إِنا أهل بيت لا نسترجع شيئاً يؤخذ منا ظلماً. فلذلك لم يسترجع فدكاً لما ولي. 


Hd “= ۳‏ القطان» عن أحمد الهمداني» عن علي'"" , بن الحسن بن فال عن أبيه» ن 


أبي الحسن تللا قال : سألته عن أمير المؤمنين تل2 لِمَ لَمْ يسترجع فدك لما ولي" الناس؟ فقال: لأنا آهل 


بيت وليّنا الله عر وجلّ لا أخذ لنا حقوفنا ممن يظلمنا إل هو ونحن أولياء المؤمنين» إِنّما نحكم لهم 





ونأاخذ" '“ حقوقهم ممن يظلمهم"'“ ولا نأخذ لأنفسنا. 

)١(‏ الترقيم لا يوجد في الأصل وجاء في حاشية (س). 

(۲) علل الشرائع ۱ باب ۱۲۴ حديث ۱. 

(۳) في المصدر: حدّئنا على بن أحمد بن محمد الدئّاق شه قال: حدّئني محمد بن أبي عبد الله الكوفي» عن موسئ بن عمران 
النخمي . عن عه الحسين بن يزيد عن النوفلي. . 

(4) في المصدر: فقال: لان الظالم والمظلومة كانا قدما. )٥(‏ في العلل: المظلرم. 

(7) في مطبوع البحار وضع علئ: قد كانا. . إلى الظالم رمز نسخة بدل؛ وعلئ الواو من وأثاب رمز نسخة صحيحة. 

(۷) في المصدر: المغصوب. 

(۸) علل الشرائع ٠٥٥/۱‏ باب 21154 حديث ۰۲ باختلاف يسير. 


الف 


جاء في المصدر: حذثنا أحمد بن علي بن هاشم لله قال: حدننا أبي» عن أبيه إبراهيم بن هاشمء عن محمد بن أبي عميرء 
عن إبراهيم . 


)٠١(‏ في العلل: ترك علي بن أبي طالب لايل فدكاً. 

.۴١ وعيون أخبار الرضا عا 47/7. حديث‎ ٠۳ باب 154. حديث‎ ء٠۱٥۵‎ /١ علل الشرائع‎ )1١١( 

(؟1) في العلل: حدثنا أحمد بن الحسين القطانء قال: حذثنا أحمد بن سعبد الهمداني» قال: حدئنا علي. . 

O‏ في المصدرين: علي بن الحسن بن علي بن فضال. 

)١4(‏ في العيون: زيادة: أمرء قبل: الناس. 

(15) في العلل : لأنا أهل بيت إذا ولانا الله عزّ وجل لا نأخذ حقوفنا ممن ظلمنا الأ هو. . وكذا في العيون إلا أنه لا توجد: ولانا الله 


عر وجل. 


(17) في العيون: ونأخذ لهم. (10) في المصدرين: ظلمهم. 


ج۱۲ العلة التي من أجلها ترك أمير المؤمنين لله فدك لما ولي الناس 44 


تبيين: اعلم أن بعض المخالفين""“ تمسكوا في تصحيح ما زعموه في أمر الميراث وقصّة فدك بإمضاء 
د ما فعلته الخلفاء لما صار الأمر إليهء وقد 0 قاضي القضاة" بذلك على أنْ 
أمير المؤمنين عأ لم يكن شاهداً في فضيّة فدك. إذ لو كان هو الشاهد فيها لكان الأقرب أن يحكم بعلمهء 
وكذلك في ترك الحجر لنساء النبيّ ل ثم قال: وليس لهم" بعد ذلك إلا التعلّق بالتقيّة التي هي مفزعهم عند 
لزوم الكلام» ولو علموا ما عليهم في ذلك لاشتدٌ هربهم منه» لأنّه إن جاز للأئمة التقيّة ‏ وحالهم في العصمة ما 
يقولون ‏ لَيجُورُنُ ذلك“ من رسول الله وتجويز ذلك فيه يوجب أن لا بولق بنضه على أمير المؤمنين ل 
لتجويز التقيّة. ومتئ قالوا يعلم بالمعجز””' إمامته فقد أبطلوا كون النصّ طريقاً للإمامة» والكلام مع ذلك لازم لهم» 
بأن يقال: جوّزوا مع ظهور المعجز أن يذعي الإمامة تفي وأن يفعل سائر ما يفعله تقيّة 2052 وكيفت يوئق مع ذلك 
بما ينقل عن الرسول وعن الأثمّة؟! وهلاً جاز أن يكون أمير المؤمنين مَل نبيّاً بعد الرسول وترك ادّعاء ذلك ثقيّة 
وخوقاً؟! فإنَ الشبهة”" في ذلك أوكد من النص» لأن التعضّب للنبي”* في النبوة أعظم من التعضب لابي بكر 
وغيره في الإمامة! فإن عوّلوا في ذلك علئ علم الاضطرار فعندهم أن الضرورة في النصٌ على الإمامة قائمةء 
وإن”"' فزعوا في ذلك إلى الإجماع» فمن قولهم آله لا يوثق به" ويلزمهم في الإجماع أن يجوز أن يقع على 
طريق التقيّة لاله لا يكون أوكد من قول الرسول وقول الإمام عندهم» وبعد؛ فقد ذكر الخلاف في ذلك كما ذكر 
الخلاف في أنه إله؛ فلا يصخ على شروطهم أن يتعلقوا بذلك7". 
وأجاب عن السيّد الأجل رضي الله عنه في الشافي'"'2 بما هذا لفظه: أمًا قوله: إن جازت التقيّة للأئمة - 
وحالهم في العصمة ما يدّعون”''' ‏ جازت على الرسول بي فالفرق بين الأمرين واضح. لأنْ الرسول وله 
مبتدىء بالشرع؛ ومفتتح لتعريف الأحكام التي لا تعرف إلا من جهته وبيانه» فلو جازت عليه التقيّة لأخل ذلك 
بإزاحة علة المكلّفين» ولفقدوا الطريق إلى معرفة مصالحهم الشرعيّة: وقد بيا“ أنها لا تعرف إلا من جهته؛ 
والإمام بخلاف هذا الحكم» لأنه مفيد”*'" للشرائع التي قد علمت من غير جهته» وليس يقف العلم بها والحقٌ فيها 


(1) المراد به قاضي القضاة في كتابه المغني كما صرّح بذلك السيّد المرتضئ #5 في الشافيء وحكاه عنه ابن أبي الحديد في شرحه 
علئ النهج .77١/١1‏ 

(۲) كما جاء في المغني. الجزء العشرين: ۳۳۳. 

(۴) في المصدر: وليس يمكنهم. 

فق ب وفي المصدر: ذلك للرسول. 

. في المغني: نعلم بالمعجز.‎ )٥( 

(7) في المصدر: ما يفعله بفعله تقيّة؟ . 

(۷) في المغني: بل الشبهة. 

(4) في المصدر: لرسول الله بدلاً من النبي 

)4( في (ك) هنا : كانء وجعل: وإنء نسح يذل وي المغني: : علئ الإمام قائمة وإن : 

)٠١(‏ لا توجد: به في المغني. 

. إلئ هنا كلام فاضي القضاة في المغني ۴۳۳/۲۰ _ 5780 بتفاوت قليل‎ )١١ 

)١1(‏ الشافي ‏ الحجرية : ۸ _ ۲۲۹ [الطبعة الجديدة 4/ ه١٠ ]١١١‏ باختلاف يسير. 

(؟1) في المصدر: ما تدعون. 

(14) في المصدر: التي قد بينها. 

(16) كذاء وفي الشافي: منفد. . وهو الظاهر. 


1/ ا 


۱/۳۹۸ 


3535 كتاب الفتن والمحن 2 بن 





عل قوله دون غیره» تعن القن الي بض الاستكاء. ي برجب داك لم وغل هت بجفرفة الحل وإمكان الوصضول 
إليه ؟ الإمام والرسول ‏ وان '؟ استويا في العصمة - فليس يجب أن يستويا في جواز التقيّة للفرق الذي ذكرناه» لا أن 
الإمام لم يجز”" التقيّة عليه لأجل العصمةء وليس للعمة تأثير في جواز التفيّة ولا نفي جوازها. 

۳ فإن قيل: أليس من قولكم أن الإمام حيمة في الشرائع وقد يجوز عندكم أن ينتهي الأمر إلى أن يكون الحق لا 
يعرف إلا من جهته وبقوله» بأن يعرض الناقلون عن النقل فلا يرد إلا من جهة من يقوم الحيّجة بقوله””" وهذا يوجب 
مساواة الإمام للرسول فيما فرقم بينهما فيه؟. 

قلنا: إذا كانت الحال في الإمام ما صوّرتموه وتعيّنت الحجة في قوله؛ فن التقيّة لا تجوز عليه كما لا يجوز 
على النين كله . 

فإن قيل: فلو قذرنا أن النبيّ يق قد بين جميع الشرائع والأحكام التي يلزمه بيانها حت لم يبق شبهة في ذلك 
ولا ربب» لكان يجوز عليه والحال هذه التقيّة في بعض الأحكام . 

قلنا: ليس يمنع”؟؟ عند قَوّة أسباب الخوف الموجبة للتقيّة أن يتفي إذا لم يكن التقيّة مخلّة بالوصول إل 
الحقٌ ولا منفرة عنه. 

ثم يقال ل" : أليست التقية عندك جائزة على جميع المؤمنين عند حصول أسبابها وعلئ الإمام والأمير؟!. 

فإن قال: هي جائزة على المؤمنين وليست جائزة على الإمام والأمير. 
ذلك لمكان الحجّة بقولهماء فإن اعترف بجوازها عليهما قيل له فألا جاز على النبيَ (ص) قياساً على الأمير 
والإمام . 

فإن قال: لأنْ قول النبيَّ (ص) حبّة؛ وليس الإمام والأمير كذلك. 

32004 قيل له: وأيّ تأثير في الحصجّجة”) في ذلك إذا لم تكن النقيّة مانعة من إصابة الحق. ولا بمخلة بالطريق إليه. 
وخبرنا عن الجماعة التي نقلها في باب الأخبار حبجة لو ظفر بهم جار ظالم متفرّقين أو مجتمعين فسألهم عن 
0 - وهم يعلمون أو يغلب في ظنونهم آلهم منئ ذكروها علئ وجهها قتلهم وأباح حريمهم ا 

جائزة على هؤلاء مع الحجّجة'"2 في أقوالهم؟ فإن منع من جواز التفيّة على ما ذكرناه دفع ما هو معلوم. 

وقيل له: وأ فرق بين هذه الجماعة وبين من نقص عن عدّتها في جواز التقيّة؟ فلا يجد فرقاً. 

فإن قال: إنّما جوّزنا التقيّة على ما ذكرتم لظهور الإكراه والأسباب الملجئة إلى التقيّة ومنعناكم من مثل ذلك» 
لأنكم تدعون ثقيّة تقيّة لم تظهر أسبابها ولا الأمور الحاملة عليها من إكراه وغيره. 





)١(‏ لاتوجد: وإنء في (س). (۲) في المصدر: لأنّ الإمام لم تجز. 
لوف في الشافي: من لا نقوم الحجّة بقوله. لفق في المصدر: يمتنع. 

)٥(‏ في الشافي: لم تكن. )١(‏ في الشافي: ثم يقال لصاحب الكتاب. 
0) في المصدر: فتمنع . (۸) في الشافي: للحجة 


(4) في المصدر: مع أن الحجة. 


ج العلة التي من أجلها ترك أمير المؤمنين َف فدك لما ولي الناس ۹۱ 


قيل له: هذا اعتراف بما أدرناه من جواز التقيّة عند وجود أسبابهاء وصار الكلام الآن في تفصيل هذه 
الجملة؛ ولسنا نذهب في موضع من المواضع إلى أن الإمام أتقئ بغير سبب موجب لتقيّة» وحامل على فعله. 
والكلام في التفصيل غير الكلام في الجملة؛ وليس كل الأسباب التي توجب التقيّة تظهر لكل أحد. ويعلمها جميع 
الخلقء بل ريما اختلفت الحال فيهاء وعلى كل حال فلا بد أن تكون معلومة لمن وجب تقيّته. ومعلومة أو مجوّزة 
لغيره؛ ولهذا قد نجد بعض الملوك يسأل رعيّته عن أمر فيصدقه بعضهم في ذلك ولا يصدقه آخرون» ويستعملون 
ضرباً من التورية» وليس ذلك إلا لأنّ من صدق لم يخف على نفسه ومن جرئ مجرى نفسه؛ ومن وزی فلاثه 
خاف على نفسه وغلب في ظنه وقوع الضرر به مت صدق فيما"“ سئل عنه» وليس يجب أن يستوي حال الجميع» 
وأن يظهر لكل أحد السبب في ثقيّة من انق ممن ذكرناه بعينه حتئ يقع الإشارة إليه على سبيل التفصيل؛: وحتئ 
يجري مجرى العرض على السيف في الملا من الناس» بل رما كان ظاهراً كذلك» وربّما كان خافي" . 


فإن قيل: مع تجويز التقيّة على الإمام كيف السبيل إلى العلم بمذاهبه واعتقاده؟ وكيف يتخلص"'" لنا ما يفتي 
به عل سبيل التقيّة من غيره؟ . 


قلنا: أوّل ما نقوله في ذلك أن الإمام لا يجوز أن ينقي فيما لا يعلم إلا من جهتهء والطريق إليه إل من 
ناحيته» وقوله”* وإِنّما يجوز التقيّة عليه فيما قد بن بالحجج والبيئنات ونصبت عليه الدلالات حتئ لا يكون تقيته“ 
فيه مزيلة لطريق إصابة الحق وموقعة للشبهة؛ ثم لا تبقل“ في شيء إلا ويدلٌ على خروجه منه مخرج التقيّة. ما 
لما يصاحب كلامه أو يتقدّمه أو يتأخر عنه» ومن اعتبر جميع ما روي عن أئمْتنا نل على سبيل التقيّة وجده لا 
یعری مما ذكرناه . 

ثم إن التقيّة إما تكون من العدوٌ دون الوليّ؛ ومن المتّهم دون المولوق بهء فما يصدر منهم إلى أوليائهم 
وشيعتهم ونصائحهم في غير مجالس الخوف يرتفع الشك في أنه على غير التقيّة؛ وما يفتون به العدوٌ أو يمتحنون به 
في مجالس الجور”"' يجوز أن يكون على سبيل التقيّة كما يجوز أن يكون على غيرهاء ثم يقلب*) هذا السؤال عل 
المخالف فيقال له: إذا أجزت علئ جميع الناس التقيّة عند الخوف الشديد وما يجري مجراهء فمن أين تعرف 


۹ 


مذاهبهم واعتقادهم؟! وكيف تفصل بين ما يفتي به المفتي منهم على سبيل التقيّة وبين ما يفتي به وهو مذهب له 4۰۲[ 


يعتقد بصحّته؟! فلا بد من" الرجوع إلى ما ذكرناه. 
فإن قال: اعرف مذهب غيري وإن أجزت عليه التقيّة بأن يضطرّني إلى اعتقاده. وعند التقيّة لا يكون ذلك. 


)1١(‏ في المصدر: عمّاء بدلاً من: فيما. 

(؟) في الشافي: خاصاً. 

(۳) في المصدر: يخلص. 

(1) في الشافي: ولا طريق إليه إلا من ناحية قوله. . وهو الظاهر. 

(5) في المصدر: فتياءء بدلا من: تقيّنه . 

02( في الشافي: لا يتقي. . وهو الظاهرء وفي حاشية مطبوع البحار نسخة بدل: يبق . 
(۷) في المصدر: مجالس الخوف. 

(۸) في الشافي: ثم نقلب. 

(9) في المصدر: فلا بذ ضرورة من. 


۱۲ کتاب الفتن والمحن ج‎ o۲ 





قلنا: وما المانع لنا من أن نقول هذا بعينه فيما سألت عنهء فأما ما تلا كلامه”'' الذي حكيناه عنه من الكلام , 
في التقيّة» وقوله: إن ذلك يوجب أن لا يوثق بنصّه على أمير المؤمنين لل ٠‏ فإِنْما بناه على أن النبي يه يجوز 
عليه التقيّة في كل حال» وقد بيّنا ما في ذلك واستقصيناه. 


وقوله: ألا جاز أن يكون أمير المؤمنين لله ناء وعدل عن اذعاء ذلك تقيّة. . فيبطله ما ذكرنا من أن 
التقيّة لا يجوز على لنب له والإمام تايلا فيما لا يعلم'" إلا من جهته» ويبطله زائداً عل ذلك ما نعلمه نحن 
وكل عاقل ضرورة من نفي”" النبزة بعده على كل حال من دين الرسول له . 


وقوله: إن عوّلوا على علم الاضطرار فعندهم أن الضرورة في النصّ على الإمام قائمة» فمعاذ الله أن نذعي 
الضرورة في العلم بالنض على من غاب عنه فلم يسمعه» والذي نذهب إليه أن كل من لم يشهده لا يعلمه إلا 
بادلا وليس كذلك نفي النبوّة» لاله معلوم من دينه وه ضرورة» ولو لم يشهد بالفرق بين الأمرين إلا 
١‏ اختلاف العقلاء في النض مع تصديقهم بالرسول وله وأنهم لم يختلفوا في نفي النبرة لكف ولا اعتبار بقوله 
في ذلك خلاف ما قد ذکر" كما ذكر في أنه ل إل لاله" هذا الخلاف لا يعتدٌ به والمخالف فيه خارج 
عن الإسلام فلا يعتبر في إجماع المسلمين بقوله» كما لا يعتبر في إجماع المسلمين” بقول من خالف في آله إل 
على أن من خالف وادّعئ نبوّته لا يكون مصذفاً للرسول هه ولا عالماً بنبوّته» ولا يذعي علم الاضطرار في آله لا 
نبي بعده وإِنْما يعلم ضرورة من دينه 5ل : نفي النبوّة بعده من أقرٌ بنبوته . 
فأمًا قوله: إن الإجماع لا يوثق به عندهم» فمعاذ الله أن نطعن في الإجماع وكونه حجةء فإن أراد أن 
الإجماع الذي لا يكون فيه قول إمام ليس بحجّة فذلك ليس بإجماع عندنا وعندهم» وما ليس بإجماع فلا حجة فيه» 
وقد تقدم عند كلامنا في الإجماع من هذا الكتاب ما فيه كفاية . 


وقوله: يجوز أن”''' يقع الإجماع على طريق التقيّة لا يكون”'' أوكد من قول الرسول وه أو قول 
الإمام تلل عندهم. بطر لأا قد ينا أنْ التقيّة لا تجوز علئ الرسول کله والإمام للا على كل حال» 
٠‏ إوإِنْما تجوزو على حال دون أخرئ» على أن القول بان الأنة بأسرها مجتمع”"'' على طريق التقيّة طريف”؟', لان 


)۱( في الشافي: ما تلا صاحب الكتاب كلامة. . 

(؟) في الشافي: لا يسلم . 

(۴) في المصدر: من أن نفي. 

(4) في (ك): بالاستدلال. 

)0( لا توجد في المصدر: لكفئن. ولا يتم المعنئ إلا بها. 

. في المصدر د : إن في ذلك خلافاً قد ذكر.‎ )١( 
ار لأنء وجعلها في (س) نسخة بدل.‎ 49 

(4) لا يوجد في المصدر: بقوله كما لا يعتبر في إجماع المسلمين. 
(9) لا يوجد في المصدر: من أقْرٌ بنبوتهء وفيه: تذّعي. . . نعلم. . 
)٠١(‏ في المصدر: لتجوزن إن. 

. كذاء وفي المصدر: لأله لا يكون. . وفي (س): لأنه يكون. والظاهر ما في المصدر لما مرّ من عبارة صاحب المغني‎ )١١( 
باطل خبر لقوله.‎ )۱۲( 

(17) كذاء وفي الشافي: تجمع. 

)١4(‏ في المصدر: طريق» ولا معنى لها. 


ج ۱۲ العلة التي من أجلها نرك أمير المؤمنين كتف فدك لما ولي الناس .6 


التقبّة سببها الخوف من الضرر العظيم» وإلما يقي بعض الأمة من بعض لغلبته عليه وقهره له» وجميع الأمَة لا تقية 
عليها من أحد. 

فإن قيل: يقي من مخالفيها في الشرائع . 

فلنا: الأمر بالضد من ذلك» لأ من خالطهم وصاحبهم من مخالفيهم في الحال“ أل عدداً وأضعف بطشاً 


منهم» فالتقيّة لمخالفيهم منهم أولىء وهذا أظهر من أن يحتاج فيه إلى الإطالة والاستقصاء. انتهئ كلامه رفع الله 
مقامه . 


ولنذكر بعض ما يدل علين جراز التقية لكثرة تشنيع المخالفين في ذلك علينا مع كثرة الدلائل القاطعة 
عليها 


فمنها: قوله تعالی : SS‏ 


Le‏ ما مامه 


شَيْءٍ إلا أن شرا ي 0 ب 


ومنها: ما رواه الفخر الرازي”” وغيره من المفسْرين''' عن الحسن قال: أخذ مسيلمة الكذّاب رجلين من 
أصحاب رسول الله يه فقال لأحدهما: أتشهد أن محمّداً رسول الله؟ قال: نعم. قال: أفتشهد آي رسول اللّه؟ 
قال: نعمء وكان مسليمة يزعم أنه رسول بني حنيفة؛ ومحند کل قريش» فتركه» ودعا الآخر فقال: أتشهد أن 
محمّداً رسول اللّه؟ قال: نعم نعم نعم! قال: أفتشهد أني رسول اللّه؟ قال: إني أصمّ. . ثلاثاً. فقذمه وقتله» فبلغ 
ذلك رسول الله وه فقال: أمَا هذا المقتول فمضى على صدقه ويقينه فهنيئاً لهء وما الآخر فقبل رخصة الله لا تبعة 
عليه . 


ومنها: ما رواه الخاصة والعامّة أن أناساً من آهل مكة فتنوا فارتذوا عن الإسلام بعد دخولهم فيه وكان فيهم 

من أكره فاجرئ كلمة الكفر علئ لسانه مع أله كان بقلبه مصراً علئ الإيمان منهم عار وأبواه: يأسر وسمية» 
وصهيب وبلال وخباب وسالم عذّبواء وأمًا سميّة فقد ربطت بين بعيرين"“ ووجثت” في قُبُلها بحربة» وقالوا: 
ِنْكِ أسلمتٍ من أجل الرجال فقتلتء وقتل ياسرهء وهما أزل قتيلين في الإسلامء وأمَا عمّار فقد أعطاهم ما 
أرادوا بلسانه مكرهاًء فقيل يا رسول اللّه! إن عمّاراً كفر. فقال: كلاً» إِنْ عمّاراً ملىء إيماناً من قرنه إلى قدمهء 


)1١(‏ في الشافي: في الملل. 

(۲) وسيأني من المصئف طاب ثراه في المجلد الخامس والسبعين 591 441 بحث حول التقيّة. فراجع . 

.٠١١ التحل:‎ )۳( 

.۲۸ آل عمران:‎ )٤( 

.٠١ /8 تفسير الفخر الرازي‎ )٥( 

(7) كما جاء في مجمع البيان 24707 وأحكام القرآن للجصّاص ٠١/۲‏ وتفسير التبيان ۲/ 248 وغوالي اللآلي ٠٠٤/۲‏ حديث 
88".. وغيرها. 

(۷) في (س): بعيري. 

(۸) قال في القاموس 01١‏ :: وجأه باليد والسكين ‏ كرضعه ‏ ضَرْبهُ . 

(9) في (س): فتيلتين. 


1/46 


1ع 


كتاب الفتن والمحن € 


واختلط الإيمان بلحمه ودمه» فأتئ عمّار رسول الله ف وهو ببكي» فجعل رسول الله ول يمسح عينيه يقول: ما 
لك! إن عادوا لك فعد لهم بما قلت . 


4/4 


ومنهم : يل مول الحضرمي أكرهه سيّده فكفر ثم أسلم مولاه فاسلم وحسن إسلامهما وهاجرا" . 
وقال ابن عبد البرّ في الاستيعاب”؟ في ترجمة عمّار: إن نزول الآية فيهم مما أجمع أهل التفسير عليه . 
ويدل عليها أيضاً ما يدل علئ نفي الحرج نحو قوله تعالئ: لما جعْلَ مَلَيكُمْ في ألذينِ مِنْ حرج)” ولزوم 


الحرج في مواضع التقيّة ‏ سيّما إذا انتهت الحال إلى القتل وهتك المرض - واضح. 


نا 


ويد عليها عموم قوله تعالى": 9قَمْنٍ أَضْطَرٌ غير باخ ولا َا فلا إلم هبب . 
وقد فشر مجاهد الاضطرار في آية الأنعام“ باضطرار الإكراء خاضة" . 
ويدل عليه قوله تعالئ: ولا تُلقُوا بأَِدِكُمْ إلى أَلعْفْلْكَةٍ4”*'' على بعض التفاسير". ولا خلاف في 


شرعيّتها مع الخوف على النفس من الكقار الغالبين. 


وقال الشافعي ‏ من العامّة ‏ بأنْ الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحال بين المسلمين والمشركين حلّت 


النقتة" ذكر ذلك الفخر الرازي في تفسير الآية الثانية؛ وقال: التقيّة جائزة لصون النفس» وهل هي جائزة لصون 
المال» يحتمل أن يحكم فيها بالجوازء لقوله ب : حرمة مال المسلم كحرمة دمه» ولقوله ية : من قُتل دون ماله 
فهر شهيدء ولان الحاجة إلى المال شديدةء والماء إذا بيع بالغبن سقط فرض الوضوء وجاز الاقتصار على التيمُم 
دفعاً لذلك القدر من نقصان المال» فكيف لا يجوز ها هنا" ؟ . 
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صرّحت بذلك كل المصادر التي بأيدينا نذكر منها: حلية الأرلياء ٠١١ ۱٤۷ 6147 ١159/١‏ تفسير الآلوسي /۱٤‏ ۲۳۷› 
تفسير الطبري ١155/14 ۰۱٥۲/۳‏ أحكام القرآن لأبي بكر العربي 26 تفسير الفخر الرازي ۱۲۱/۲۰ - بنصٌ ما ذكر هنا -» 
تفسير الدرٌ المنثور للسيوطي ١7/7‏ ر٤/۱۳۲‏ أحكام القرآن للجصّاص ٩/۲‏ و5/ 1941 1۱۹۲ء أسد الغابة »٤١- ٤۳/٤‏ 
ومستدرك الحاكم ۲۹۱/۲ و8019 

وقد ذكر العلأمة الأميني في غديره ۲۲/۹ مصادر جمّة أخرئ؛ آنا عند الخاضة فالمسالة مسلّمة إن لم تكن ضرورية. انظر مئلاً: 
قرب الإسناد: ۸ غرالي الآلي 21١4/5‏ حديث 788 و2744 تفسير التبيان 478/5... وغيرها. 

في مطبوع البحار: خير. 

كما جاء في الإصابة ۲۲۱/۱ برقم ۱۰۹۹ حيث ذكره باسم «جبر؟ وفيها أيضاً ۲۲۹/۲ رقم 478٠١‏ حيث ذكره باسم «خر؛ في 
ضمن ترجمة سيّده «عامر بن الحضرمي». والموضم الثاني من الإصابة هو الأنسب لما في المتن هنا. 

الاستيعاب ‏ المطبوع في هامش الإصابة ‏ ؟/ .٤۷۷‏ 

Y۸ : الحج‎ 

لا توجد كلمة: تعالئ» في (س). 1 (۷) البقرة: ۱۷۳. 

الأنعام: 0146 وهي قوله تعالئ: <فل لا أجذ في ما أوجِن إلَي. . . فَمنٍ اضطر خير باغ ولا عاد فإ ربك غُفُورَ رَجِيمْ4. 

لم نجد النسبة إل مجاهد في سورة الأنعام من تفسير التبيان 4/ 071785 ومجمع البيان ۳۷۸/٤‏ وغيرهما. نعم أحال الأخير تفسيرها 
إل سورة البقرة: ٠۷۳‏ في ۲١۷ /١‏ وذكر هناك نص كلام مجاهد» وهناك أقوال أخر لاحظها هناك. 

البقرة: 19486. 

انظر: التبيان ۲/ ٠١۲‏ ومجمع البيان 184/١‏ ذيل آية ١90‏ من سورة البقرة» تفسير نور الثقلين ۱۷۹/١‏ والبرهان 2147/١‏ 
وانظر : تفسير الفخر الرازي 5/ 2157/9١ 2١6١‏ والكشاف 77/١‏ وغيرها. 

كما ذكره في كتابه: الام ۰۲۳۹/۳ 148/4 و۱۹۳ و1806 بهذا المضمون. 

تفسير الفخر الرازي .٠١/۸‏ 


ج العلة التي من أجلها ترك أمير المؤمنين للف فدك لما ولي الناس 66 


وقال في تفسير الآية الأؤلئ: اعلم أن للإكراه مراتب : 
أحدها"'“: أن يجب فعل المكره عليه» مثل ما إذا أكرهه على شرب الخمر وأكل الخنزير وأكل الميتةء فإذا 
أكرهه عليه بالسيف فها هنا يجب الأكل» وذلك لأنْ صون الروح عن الفوات واجب ولا سبيل إليه في هذه الصورة 
إلأ بهذا الأكل» وليس في هذا الأكل ضرر على حيوان ولا إهانة بحن الله فوجب أن يجبء لقوله تعالئ: 
ولا ثلقوأ بأيديكم إلى اهدي . 
المرتبة الثانية: أن يكون“ ذلك الفعل مباحاً ولا يصير واجباًء ومثاله ما إذا أكرهه على التلفظ بكلمة الكفر 1/404 
مباح له ذلك ولکته لا یجب . 


قال: وأجمعوا على أنه لا يجب عليه التكلّم بكلمة الكفر» ويدل عليه وجوه: 

أحدها: إلا روينا أن بلالا صبر على ذلك العذاب وكان يقول: أحد. . أحدء ولم يقل رسول الله 5 بنسما 
صنعت» بل عظموه عليه" فدلٌ ذلك على آنه لا يجب عليه التكلّم بكلمة الكفر. 

وثانيها: ما روي من قصة المسيلمة» التي سبق ذكرهاء قال : 

المرتبة الثالغة : أنه لا يجب ولا يباح بل يحرم» وهذا مثل ما أكرهه إنسان على قتل إنسان آخر أو على قطع 
عضو من أعضائهء فها هنا يبق الفعل على الحرمة الأصليّة”" انتهئ. 

ولا خلاف ظاهراً في آنه مت أمكن التخلّص من الكذب في صورة التقيّة بالتورية لم يجز ارتكاب الكذب» 
واختلفوا فيما لو ضيق المكره الأمر عليه وشرح له كلّ أقسام التعريضات وطلب منه أن يصرّح بأنّه ما أراد شيئاً منها 


ولا أراد إل ذلك المعين. ولم يتفظن في تلك الحال بتورية يتخلّص منه”"'؟ فالخاضة'''2 وأكثر العامة" ذهبوا إلى 1/409 
جواز الكذب حيئئك. 





)1١(‏ في المصدر: المرتية الأولئ؛ بدلاً من: أحدها. 

(1) في تفسير الفخر الرازي: ولا فيه إهانة لحق الله تعالئ . 

1١9486 البقرة:‎ )۳( 

(4) توجد في (ك) هنا نسخة بدل: أن يصيرء وهي كذلك في المصدر. 
(5) في المصدر: فها هنا بباح له و. . 


(1) تفسير الفخر الرازي ۱۲۲/۲۰ 2 179. (۷) من المصدر: بل عظمه عليه. 
(۸) تفسير الفخر الرازي 0177/5١‏ وذكر فيه قصّة مسيلمة» والظاهر زيادة الألف واللام على العلم. 
(9) تفسير الفخر الرازي )٠١( .٠١۳/۲١‏ في (ك): به بدلاً من: منه. 


() نضّت عليه جملة مصادر من الإماميّة كما جاءت رواية في كتب الحديث» انظر : الكافي ۲/ ۱۷۲ باب 41 كتاب الإيمان؛ المحاسن 
0 باب التقيّة» أمالي الشيخ الصدرق ٠۳١‏ حديث ٠5‏ معاني الاخبار ٥‏ حديث 23٠١‏ أمالي الشيخ الطوسي ۲۸۷/۱ و3545 
رسائل الشيعة ١‏ حديث ۳ و4ء ۰٤6۹/۱۱‏ و4779 باب 56 و75 و۲۷ وما بعدهاء و۱۸/ ٥‏ حديث لاء بحار الأنوار 6ا/ 
97 _ 0441 ولاحظ أبضاً أوائل المقالات للشيخ المفيد: ٠١١‏ و١٤۲‏ الهداية (لعليّ بن بابويه): ٠۹‏ والقواعد والفوائد ۲/ 
6 جامع الأخبار: ٠٠١‏ باب التقيّةء وراجم من التفاسير: تفسير الإمام الحسن المسكري غ : 6 . وتفسير العياشي /١‏ 
071/77 تفسير القمي: ۱۰۰/۱ و۰۳۹۰ تفسير ابن عباس: 40 و۰۲۴۱ وتفسير نور الثقلين /١‏ 7537-3558 و7/ 
هىء تفسير البرهان /١‏ ۲۷۵ و؟/ 0748 وغيرها. 

(۱۲) قد مرّت جملة من مصادر العامة قريباً ونزيدها هنا: تفسير الفخر الرازي ٠٤ 1١/8‏ و٠۲/‏ 170 و١۲٠٠‏ وتفسير الطبري /١4‏ 


6 كتاب الفتن والمحن ج ۱۲ 





وحكى الفخر الرازي عن القاضي أله قال: يجب حينئذٍ تعريض النفس للقتل » ؛ لان الكذب إِنْما يقبح لكونه 
كذباًء فوجب أن يقبح علئ كل حال؛ ولو جاز أن يخرج من الة بح لرعاية بعض المصالح لم يمتنع''' أن بفعل الله 
الكذب لرعاية بعض المصالح» وحينتلٍ لا يبق وثوق بعهد الله "؟ ولا بوعيده» لاحتمال آله فعل ذلك الكذب2©9 
لرعاية المصالح التي لا يعرفها إلا الله تعالى , 

ويرد عليه : أن الكذب وإن كان قبيحاً إل أن جواز ارتكابه*2 في محل النزاع لاله أقلّ القبيحين» والتعريض 
للقتل ‏ لو سلّمنا عدم قبحه لذاته ‏ جاز أن يغلب المفسدة العرضيّة فيه على الذاتيّة في الكذب» ويلزمه تجويز 
تعريض نبي من الأنبياء للقتل للتحرّز عن الكذب في درهمء وبطلانه لا يخفئ علئ أحد. 

وأمًا ما تمك به من تطرّق الكذب إلى وعد الله سبحانه ووعيده» فيتوججه عليه: 

0 اولاً: أن العقل يجزم ببطلان الاحتمال المذكور لأ" سبحانه هو الذي بيده أزّمة الأمورء وهو القادر الذي 

لا يضادّه في ملكه أحدء والعالم بالعواقب» فلا يجوز عليه نظم الأمور على وجه لا يمكن فيه رعاية المصلحة إلا 


بالكذب . 
وثانياً: إن ذلك باطل بالضرورة من الدين وإجماع المليِين ‏ لا من حيث عدم جواز الكذب ‏ لرعاية 
المصالح؛ وهو واضح . 


ثم إن الشهيد كله عرف التقيّة"" في قواعده"“ بأنها: مجاملة الناس بما يعرفون وترك ما ينكرون حذراً من 
غوائلهم» قال: وأشار إليه أمير المؤمنين غلبيل "“ وموردها الطاعة والمعصية غالباًء فمجاملة الظالم فيما يعتقده 
ظلماً والفاسق المتظاهر بفسقه اثقاء * شرّهما من باب المداهنة الجائزة ولا تكاد تسمل تقيّة تقنة 


وقسّمها بانقسام الأحكام الخمسة”* ا التقيّة تببح كل شيء حت 





١ء‏ تفسير البحر المحيط ٤۲١/۲‏ وه/ 577‏ 2041 نفسير الکشاف 157/١‏ و۲/ ۰٤۳۰‏ تفسير زاد المسير ۳۷۱/١‏ و4/ 24956 
وتفسير القرآن العظيم /١‏ 576 و۹/۲٠1.‏ وأحكام القرآن للقرطبي ٤‏ و ۸/۰ ولاحظ : صحيح البخاري ۳۸/۸ باب 
۲ و4/ 56 باب .١‏ . وراجع كتب التراجم والحديث ه. ن العامة في ما ذكروه في قصّة عمّار وصهيب وخباب وبلال ومسيلمة 
الكذاب وغيرها. 

. في تفسير الفخر الرازي: عن القبيح لرعاية بعض المصالح لم يمنع.‎ )١( 

60 كذاء وفي المصدر: بوعد الله تعالى» جاءت نسخة بدل في (ك): بوعد الله . 

(۳) في (س): الكذاب. 

(4) تفسير الفخر الرازي: .٠١١ /۲١‏ 

(5) كذاء والظاهر: إلا أنه يجوز ارتكابه. . 

() جاءت في (ك): لأنهء على آنها نسخة بدل. 

(۷) في (س): أن التقيّة. 

(۸) القراعد والفوائد ۲/ ١66‏ قاعدة ۲۰۸ باختلاف يسير. 

(9) كما جاءت في مستدرك وسائل الشيعة 017/١‏ باب ٠١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث ۲ [الطبعة الجديدة 414/4 40] كما 
ورد بهذا المضمون عن الصادق ل كما جاء في المستدرك ۳۷۸/۲ باب 7١‏ من أبواب الأمر والنهي حديث ؛ و۸ [الطبعة 
الجديدة ۲۷٤/۱۲‏ ۔١۲۷].‏ 

. ٠١۸۔۱۵۷‎ /۲ القواعد والفوائد‎ )٠١( 


ج ۱۲ العلة التي من أجلها ترك أمير المؤمنين لَه فدك لما ولي الناس ۷ 


إظهار كلمة الكفر ولو تركها حيئدٍ آثمء اقا في هذا المقام ومقام اتبزي من أهل البيت علط فإنه لا يأئم بتركهاء 
بل صبره إِمَّا مباح أو مستحب» وخصوصا أ إذا كان ممن يُقتدئ ب“ 3 انتهئ . 

وحكئ الشيخ الطبرسي لَه في مجمع البيان"“ عن الشيخ المفيد رضي الله عنه آله قال: التقيّة قد تجب 
أحياناً وتكون فرضاًء وتجوز أحياناً من غير وجوب ويكون في وقت أفضل من تركهاء وقد يكون تركها أفضل وإن 
كان فاعلها معذوراً ومعفوًاً عند متفضّلاً عليه بترك اللرم عليه" . 

وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي لَه : ظاهر الروايات يدل على آلها واجبة عند الخوف على النفس» وقد 
روى رخصة في جواز الإفصاح بالحق كر 

وأنت إذا وقفت على ما حكيناه ظهر لك أن القول بالتقيّة ليس من خصائص الخاصّة حتئ يعيّروا به كما 
يوهمه كلام قاضي القضاة والفخر الرازي وغيرهما ‏ وأكثر أحكامها ممًا قال به جل العامة أو طائفة منهم. 

ثم إِنْ ما جعله قاضي القضاة من مفاسد القول بجواز التقية على الإمام ‏ أعني لزوم جوازها على الرسول كك 
مما رووه في أخبارهم واتفقوا على صخته . 

روئ البخاري في صحيحه في باب فضل مكة وبنيانها بأربعة أسانيد””'. ومسلم في صحيحه" ٠‏ ومالك في 


الموطأ”"'؛ والترمذي”*' والنسائي في صحيحيهما"“ ٠‏ وذكرهما في جامع الأصول في فضل الأمكنة من حرف الفاء 
بألفاظ 06 
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منها: ‏ رهو لفظ البخاري ومسلم والموطأ والنسائي ‏ أن عبد الله بن محمّد بن أبي بكر أخبر 0 ۹/41۲ 


عبد الله بن عمر عن عائشة أن رسول الله يه قال لها: الم تري أن فوك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد 
إبراهيم؟ فقلت: يا رسول اللّه! ألا تردّها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومكِ بالكفر لفعلت. قال 
عبد الله : لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله هه ما أرئ رسول الله يه ترك استلام الركنين اللذين يليان 
الحجر إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم”"" . 


ومن لفظ البخاري ومسلم عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت”"2: سألت النبيّ قله عن الجدار؛ آم١“‏ 





(۱) القواعد والفوائد ‏ التنبيه الثاني ۱۵۸/۲ باختلاف يسير. 

(۲) مجمع البيان ٤۳۰ /١‏ ذيل آبة ۲۸ من سورة آل عمران. 

(۳) ذكر هذا شيخنا المفيد طاب راه في كتابه: أوائل المقالات: .٠١١‏ 

(4) جاء في تفسير التبيان ۲/ ٠٤٠١‏ وإلئ هنا انتهئ ما نقله صاحب مجمع البيان. 

(5) صحيح البخاري كتاب الحج ١174/1‏ وكتاب بده الخلق باب الأنبياء ۰۱۷۸/٤‏ وكتاب تفسير سورة البقرة 114/7. 
(1) صحيح مسلم 954/75 حديث ۳۹۹ باب 14 كتاب الحج. 

(۷) موطأ مالك ۳٣۳/۱‏ باب 77 كتاب حديث ,1١8‏ 

(۸) سنن الترمذي ۲۲٢/۳‏ باب 47 كتاب الحج حديث .۸۷١‏ 

(9) سنن النساتي ٥‏ باب بناء الكعبة» وانظر: مسند أحمد بن حنبل 117/1 و۱۱۷ و۷٤۲»‏ وسنن البيهقي 44/6. 
)٠١(‏ جامع الأصول 794/4 حديث 3697. )١١(‏ لا توجد كلمة: عن» في (س). 

(1۲( جاء في مصادر أخرئ حكتها عنهم» وانظر: مسند أحمد بن حنبل ٥۷/٦‏ وغيره. 

(۱۳) في (س): قال» وجعل: قالت نسخة بدل. )١4(‏ في (ك): من. 


مده كتاب الفتن والمحن ج۲ 





البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومكِ قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن 
بابه مرتفعاً؟ قال: فعل ذلك قومكِ ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءواء ولولا أنْ قومكِ حديث عهدهي'" 
بالجاهليّة فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدار في البيت وأن ألصق بابه بالأرضر " . 


ومن لفظ البخاري» عن جرير» عن يزيد بن رومان» عن عررة» عن عائشة : أن النبي يأو قال لها: يا 

عائشة! لولا أن قومك حديث عهد بالجاهليّة لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منهء والزقته بالأرض» 

۷ وجعلت له بابين؛ باباً شرقياً وباباً غربياًء فبلغت به أساس إبراهيم فذلك الذي حمل ابن الزبير على هدمه. قال 

يزيد: وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناء وأدخل فيه من الحجرء وقد رأيت أساس إبرايهم ظا حجارة كأسلمة 

الإبلء قال جرير: فقلت له أين موضعه؟ قال: أريكه الآن. فدخلت معه الحجرء فأشار إلئ مكان فقال: ها هنا. 
فخررت من الحجر ستة أذرع أو نحوها”" وباقي ألفاظ الروايات مذكورة في جامع الأصول“. 


ولا ريب في أنْ الظاهر أن تعليق الإمضاء بحدثان عهد الفوم وقربه من الكفر والجاهليّة يستلزم خرفه ڳل في 
ارتدادهم وخروجهم عن الإسلام أن يعود بذلك ضرر على نفسه”"2 ولو أو إلى غيره» ويتطرّق بذلك الرهن في 
الإسلام؛ وذلك هو الذي جعله فاضي القضاة مفزعاً للشيعة عند لزوم الكلام. 


ثم إِنْ هذه الروايات تدل دلالة ظاهرة على أن إيمان القوم لم يكن ثابتاً مستقرء وإلا لما كان الرسول تلو 

خائفاً َجلاً من تغيير ما أَسْسَهُ ئة القوم في الجاهليّة والكفر» وإنّهم ممْن قال الله تعالى: ومن الاس مَنْ يَعْبْدُ 

الله على خف فَإِنْ أَصَابَهُ حير اطْمَأنُ په وَإِنْ صابن نة الْقَلَبَ هَل وَجْهِهِ حبر ادنيا وَالآخِرَةٌ ذلك هُوَ الْحُسْرِانُ 

لمن . بل الظاهر من الكلام لمن أنصف وراجع الوجدان الصحيح أن القوم لم يكونوا مذعنين لرسالته يله إلا 

بألسنتهم. وإلآ لما خاف ارتدادهه”" لأمر لا يعود بإبقاته إليهم نفع في آخرتهم ودنیاهم» وكان يحبّون بقاته لكونه 

من فواعد الجاهليّة وأساس الكفرء ولا ريب في أن توجيه الكلام إلى عائشة والتعبير عن القوم بلفظ يغيد نوعاً من 

١‏ الاختصاص بها يقتضي كون الحكم أخصّ وأقرب إلى من كان أقرب إليها وأخصٌ بهاء لكونه متّبعاً في القوم أو 
أشدٌ عصبّة منهم. أو نحو ذلك. وليس في القوم أقرب إلى عائشة من أبيها. 


فإن قيل: تركه وه لهدم ما أسّسه القوم لم يكن لخوفٍ على نفسه أو غيره حتى يدخل في التقيّة» بل هو من 
قبيل رعاية المصالح في تأليف قلوب القوم وميلهم إلى الإسلام» وذلك من قبيل أمره سبحانه بمشاورة القوم والرفق 
بهم في قوله: فما رَحْمَةِ من الله لنت لَهُمْ وَلَوْ كنت فَظاً غَلِيظ لقب لاصوا مِنْ حَوْلِكَ قاف مَلْهُمْ وَاسْتفْفِرْ 
لَهُمْ وَشَارِرْهُمْ في الأثر ه00 , 


)١(‏ جاءت في (ك): عهدء وعهدهم نسخة بدل. 

(۲) صحيح البخاري 1۷4/۲ ۸۰ صحيح مسلم ۲ باب ۷۰ حديث 4100. الفردوس ۳٥۸/۳‏ حديث ۰5۰۸۱ سنن البيهقي 
06 كنز العمّال ۲۲۱/۱۲ ۔ ۲۲۲ حديث ۳٤۷٦١۱‏ ۔ .۳٤۷٣١‏ 

(۳) صحيح البخاري ۲/ ۱۸۰. 

(4) جامع الأصول 791/4 حديث 1۹۰۷ ۔ 1۹1۲. 

(0) في (ك): إلى نفسه. 

.١١ الحج:‎ )9( 

(wv)‏ في (ك) وفي نسخة: خاف من ارتدارهم. 

(۸) آل عمران: ۱۵۹, 


ج ۱۲ العلة التي من أجلها ترك أمير المؤمنين تَخْلَفةٍ فدك لما ولي الناس ۹ 


قلنا: أوَلاً: هذا بعيد من الظاهرء إذ الخوف من إنكار قلوب عامّة القوم ‏ كما يظهر من إضافة ما يفيد مفاد 
الجمع لحدثان عهدهم بالجاهليّة والكفر مع الأمن من لحوق الضرر ولو إلى أحد من المسلمين ‏ ممًا لا معن له 
عند الرجوع إلى فطرة سليمة 

وثانياً: ئه يجوز أن يكون المانع لأمير المؤمنين لل من نقض أحكامهم مثل ذلك» ولم يكن أثمّة الكفر 
والجاهليّة في صدور قوم عائشة أمكن من أبي بكر وعمر في قلوب القوم الذين كانوا يبايعون أمير المؤمنين (ع) عل 
سيرتهما واقتفاء أثرهماء وإذا لم يكن ذلك من التقيّة بطل قول قاضي القضاة» وليس لهم بعد ذلك إلا التعلق بالتقيّة 
التي هي مفزعهم عند لزم الكلام . 

وثالثاً: إذا جاز على الرسول 8ه ترك الإنكار على تغيير ما حرّم الله خوفاً من هذا النوع من الضعف في 
الإسلام الذي بؤرل إلى خروج قوم منافقين أو متزلزلين في الإسلام عن الإسلام من غير أن يعود به ضرر إلى 
0 ولا إلى نفسه و فبالأولئ أن يجوز لأمير المؤمنين إمضاء الباطل من أحكام القوم للخوف على نفسه أو 

من المسلمين» لكون ذلك أضرٌ في الإسلام» وكما لم تمنع”" العصمة في النبي يق عن تركه إنكار المنكر لم 4/416 

اه المؤمنين لايخلا ٠‏ ويتوجه على قول قاضي النفاة: : جوّزوا مع ظهور المعجز أن يذّعي الإمامة تقيّْة» 
أله إن كان المراد تجويز ظهور المعجز بعد اذعاء الإمامة مع كونه غير نبي ولا إمام فبطلانه واضح . 

وإن كان المراد تجويز اذعاء الإمامة مع كونه نبيّاً حت يكون ما بعده كالإعادة لهذا الكلام فيرد عليه: أله إن 
كان ذلك الاذعاء علئ وجه الكذب فامتناع ظهور المعجز على طبقه واضح . 

وإن كان علئ وجه التورية حتئ يكون المراد من الإمامة النبوّة لكن لم يعرف ذلك أحد من الناس» وکانوا 
معتقدين لإمامته متديّنين بها لا بنبوّئه فهو أيضاً باطل. > إذ في ظهور المعجز ‏ مع تلك الدعوى إغراء للمكلفين 
بالباطل» وهو قبيح. 


O © ]! © 0 





. نوجد في (ك) نسخة بدل: وكما آله تمنع‎ )1١( 


01۰ کتاب الفتن والمحن ج ۱۲ 





۹/4 ۳ ۔ باب 
علة قعوده غاز عن قتال من تأمَر عليه من الأؤلين» 
وقيامه إلى قتال من بغ عليه من الناكثين والقاسطين والمارقبن› 
وفيه علة قيام من قام من سائر الأئمة وقعود من قعد منهم يلر 
۹ : روي أن أمير المؤمنين لا كان جالساً في بعض مجالسه بعد رجوعه عن النهروان”'' فجرى 
الكلام حتئ قيل: ل“ لا حاربت أبا بكر وعمر كما حاربت طلحة والزبير ومعاوية؟» فقال ع : إي كنت لم 


أزل مظلوماً مستأئراً على حقي؛ فقام إليه أشعث بن قيس فقال: يا أمير المؤمنين! لِمّ لَمْ تضرب بسيفك وتطلب 
بحقّك؟! فقال: يا أشعث ث! قد قلت قولاً فاسمع الجواب وَعهٍ واستشعر الحبجة؛ إن لي أسوة بستّة من الأنبياء 


صلوات الله عليهم أجمعين: 
۹/1 0 نوح ل4 قال: «إِنْي مَغْلُوبٌ فَانْقصِرْ»””'؛ فإن قائل: إِنْه قال لغير" خوف فقد كفرء وإلاً 


وثانيهم : : لوط لال حيث قال: و أن لي بِكُمْ قُوة أو آوي إلى رمن شَدِييه". فإن قال قائل: إن قال 
هذا لغير خوف فقد كفره وإلاً فالوصي أعذر. 

وثالئهم : إبراهيم خليل الله حيث قال : دَوَأمْتْرلْكُمْ وَمَا تَدَعُونّ م مِنْ دون اللي“ . فإن قال قائل: إِنّه قال هذا 
لغير خوف فقد كفر› وإلاً فالوصي ن أعذر. 

ورابعهم: موسئ غلل حيث فال: ظفَفَرَرتُ منك لَمَا خفن . فإن قال قائل: إله قال هذا لغير خوف 
فقد كفرء وإلأ فالوصيّ أعذر. 

وخامسهم: : أخوه هارون تل حيث قال: : ابق أمْ إن القَومْ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقُْلوتنِي 4 0 . فإن قال 

قائل: إلّه قال هذا" لغير خوف فقد كفرء وإلاً فالوصيّ أعذر. 





. الرفم جاء في حاشية (س) وليس من الاصل‎ )١( 

(۲) الاحتجاج: 14١0 189/١‏ طبعة مشهد ۲۸١ 779/1١[‏ النجف الأشرف] باختلاف يسير. 
(۳) في المصدر: من نهروان. 

(4) قيل له لم. كذا في المصدرء ونسخة جاءت على (ك). 

)6( القمر: ١٠ء‏ وفي المصدر: رب إني. 

() في المصدر: قال هذا لغير. 

.8٠ هود:‎ (7 

.٤۸ مريم:‎ )4( 

.3١ الشعراء:‎ )9( 

)٠١(‏ الأعراف: ١٠١٠ء‏ وفي المصدر: يابن أَمّ. )1١(‏ لا توجد: هذاء في (س). 


ج ۱۲ علة قعود أمير المؤمنين علي عن قتال من تأمر عليه وقيامه إلى قنال من بغئ عليه اله 


وسادسهم: أخي محمد سيّد البشر”'' له حيث ذهب إلى الغار ونوّمني على فراشهء فإن قال قائل: إِنْه ذهب 
إلئ الغار لغير خوف فقد كفرء وإلاً فالوصيّ أعذر. 


فقام إليه الناس بأجمعهم فقالوا: يا أمير المؤمنين! قد علمنا أنْ القول قولك ونحن المذنبون التائبونء وقد 
عذرك اللَّه! . 


؟ -ج”2: عن إسحاق بن موسی» عن أبيه موسئ بن جعفرء عن أبيه جعفر بن محمد عن آبانه لاز 
قال : خطب أمير المؤمنين صلوات الله عليه خطبة بالكوفة فلمًا كان في آخر كلامه فال: إِنّي7" لأولئ الناس بالناس 
وما زلت مظلوماً منذ فُبض رسول الله و ٠‏ فقام الأشعث بن قيس لعنه الله فقال“ : يا أمير المؤمئين! لم تخطبنا 
خطبة منذ قدمت العراق إلا وقلت: واللّه إني لأؤلئ الناس بالناس» وما زلت مظلوماً منذ قُبض رسول الله و ! 
ولما ولي نيم وعدي» ألا ضربت بسيفك دون ظلامتك؟! فقال له أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: يا 
ابن الخمّارة! قد قلت قولاً فاستمع؛ واللّه ما منعني الجبن ولا كراهيّة الموت. ولا منعني ذلك إل عهد أخي 
رسول الله إو . خترني وقال": يا أبا الحسن! إن الأمة ستغدر بك وتنقض عهدي. وإِنك مي بمنزلة هارون من 
موسئ. فقلت: يا رسول اللَه! فما تعهد إليّ إذا كان كذلك؟ فقال: إن وجدت أعواناً فبادر إليهم وجاهدهم. وإن 
لم تجد أعواناً فكت يدك واحقن دمك حتئ تلحق بي مظلوماً. فلمًا توفي رسول الله يه اشتغلت بدفنه والفراغ من 
شأنه» ثم آليت يمي" أنّي لا أرتدي إل للصلاة حتئ أجمع القرآنء ففعلت“ ثم أخذت بيد فاطمة وابني الحسن 
والحسين ثم درت على أهل بدر وأهل السابقة فناشدتههم”؟2 حقي ودعوتهم إلى نصري”*'2, فما أجابني منهم إلا 
أربعة رهط : سلمان وعمّار والمقداد وأبو ذرّء وذهب من كنت أعتضد بهم على دين الله من أهل بيتي» وبقيت بين 
خفيرتين”''" قريبي العهد بجاهليّة : عقيل والعباس. 

فقال له الأشعث: يا أمير المؤمنين! كذلك كان عثمان لما لم يجد أعواناً كف يده حتئ قتل مظلوما"'؟ . 


فقال أمير المؤمنين: يا ابن الخمارة! ليس كما قست» إن عثمان لما جلس”"'' جلس في غير مجلسه» 
وارتدى بغير ردائه» وصارع الحقٌ فصرعه الحنٌ» والذي بعث محمْداً بالحقّ لو وجدت يوم بويع أخو تيم أربعين 
رهطاً لجاهدتهم في الله إلى أن أبلى عذري. ثم أيه(؟' الناس! إن الأشعث لا يرن عند الله جناح بعوضةء وإله 
)١(‏ في المصدر: خير البشر. 
(؟) الاحتجاج: ۱۹۱-۱۹۰/۱ مشهد [1/ ۲۸۰ ۲۸١‏ النجف الأشرف] باختلاف يسير. 

)۳( في المصدر: ألا وإلي. 
(4) في المصدر: فقام إليه الأشعث بن قيس فقال. 
(5) لا توجد في المصدر: الجبن» ولا كراهية الموت. ولا منعني ذلك. وفيه: ما منعني من ذلك . 


(1) في المصدر: أخبرني؛ وقال لي. (۷) وفي نسخة على المطبوع من البحار: ألبث بيا . 
(۸) هنا سقط. وجاء في المصدر: ثم أخذته وجئث به فأعرضته عليهمء قالوا: لا حاجة لنا به. 
(9) في المصدر: فأنشدتهم. )٠١(‏ في الاحتجاج: نصرتي. 


. في المصدر: حفيرين» والظاهر آله غلط وليس له معنى مناسب» كما لم يتعرّض له العلامة المجلس للم في بيانه‎ )1١( 
لا يوجد في الاحتجاج: يا أمير المؤمنين» مظلوماً.‎ )1١( 
في المصدر: ثم قال: أيهاء رهو الظاهر.‎ )١4( لا توجد في المصدر: لما حلس.‎ )1۳( 
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إيضاح : نوله ت : بين خفيرتين - بالخاء المعجمة والراء المهملة آي طن معاقدين أخنا في العرت 
وحقن دمهما بالأمان والغداء» أو ناقضين للعهدء الف القافوين: الْكَفِيرُ : الْمُجَارُ والْمُجِيرٌُ وَخَفْرَهُ: أَحَل مِنْهُ 
جَعْلاً لِيُجِيرَه وه خَفْراً وَحْقُوراً: قف هده ودره كال وفي بعض النسخ : بالحاء المهملة والزاي 
المعجمة من قولهم: : حَعَْرَة. . أي دَفْعَهُ مِنْ خَلْفِف وَبالرَمئح : طَعَنَة وَعَنِ الأمر : أعْجَلَة رَأَرْعَجَفُ فاله 
الفيروزآبادي”" . 


وقال: أَبْلأهُ عُذْراً: أَذَاهُ إل مَقبلَه9' . 
14/6 وَعَفْطهٌ العلز: ضط . 


۳ج »: روي عن أَمْ سلمة زوجة رسول الله بك أنها قالت: كنا عند رسول الله ك تسع نسوة» وكانت 
ليلتي ويومي من رسول الله وك . فأتيت الباب فقلت: أدخل يا رسول الله (ص)؟ فقال: لا. قالت: فكبوت كبوة 
شديدة مخافة أن يكون رذني من سخطهء أو نزل فيّ شيء من السماء» ثم لم ألبث أن أتيت الباب ثانية فقلت: 
أدخل يا رسول الله؟ فقال: لا. قالت: : فكبوت كبوة أشذ من الأولئ» ثم لم ألبث حتى أتيت الباب ثالثة فقلت: 
أدخل”' يا رسول اللّه؟ فقال: ادخلي يا اَم سلمة؛ فدخلت وعلي عل جاث بين يديه» وهو يقول: فداك أبي 
وأمي يا رسول الله إذا كان كذا وكذا فما تأمرني؟ قال: آمرك بالصبرء ثم أعاد عليه القول ثانية فأمره بالصبرء ثم 
أعاد عليه القول ثالثة» فقال له”": يا علي! يا أخي! ذا كان ذلك“ متهم فسل سيفك وضعه عاي عاتقك وارب 
قدماً قدماً حت" تلقاني وسيفك شاهر يقطر من دماتهم» ثم التفت إليّ وقال: ما هذه الكآبة يا أ سلمة؟ قلت: 
للذي كان من ردك إيَاي يا رسول الله . فقال لي: والله ما رددتك إلا لشيء خير مو '" الله ورسوله» ولكن أتيتني 
وجبرئيل عاي يخبرني بالاحداث التي تكون بعدي» وأمرني أن أوصي بذلك علياً (ع)ء يا أَمَ سلمة! اسمعي 
واشهدي هذا علي بن أبي طالب (ع) وزيري في الدنيا ووزيري في الآخرة» يا أ سلمة اسمعي واشهدي هذا 
47 علي بن أبي طالب (ع) وصيّي وخليفتي من بعدي وقاضي عداتي والذائد عن حوضي» اسمعي'" واشهدي هذا 
علي بن أبي طالب سيّد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغْرٌ المحجّلين» وقائل الناكثين والقاسطين والمارقين. قلت: 
يا رسول الله! من الناكئون؟ قال: الذين يبايعونه بالمدينة ويقاتلونه بالبصرة" . قلت: من القاسطون؟ قال: معاوية 
وأصحابه من أهل الشام. قلت: من المارقون؟ قال: أصحاب النهروان. 


)١(‏ القاموس ۲/ ۲۲ وقارن ب: النهاية ۲/ ؟67. 

(۲) في القاموس المحيط ۲/ ٠۷۳‏ وانظر : النهابة ٤٠۷ /١‏ وغيرها. 

(؟) في القاموس المحيط 4/ .٠٠٠١‏ والنهاية لابن الأثير /١‏ 188. 

() القاموس ۲/ 05374 وذكره بنضّه في النهاية 7/ 7384 

)0( الاحتجاج ١510-١‏ مشهد [۱/ ۲۸۸ ۔ ۲۸۹ النجف] باختلاف يسير. 
)١(‏ في (ك): أأدخل. 

(۷) هنا سقط. وفي المصدر: فأمره بالصبرء ثم أعاد عليه القول رابعة فقال له : 
(۸) لاترجد: ذلك في (س). 

)0 في المصدر: واضرب به قدماً حتئ . 

اقلق في المصدر: : خبرت من . 

)1١(‏ في (ك): يا أَمَ سلمة اسمعي . () في المصدر: ويتكثون بالبصرة. 


ج۱۲ علة قعود أمير المؤمنين للل عن قتال من تأمْر عليه وقيامه إلئ قتال من بغئ عليه o۱۲‏ 





4- ۳ ا بن الوليدء عن محمد بن أبي القاسم؛ عن محمد بن علي الصيرفي» عن محمد بن سنان» عن 
المفضلء عن الصادق؛ عن آبائه للل مثله . 


ه ‏ ما" : الغضائري» عن الصدوق مثله. 
بان : كبا كَبْواً: انب عَلَى وجه" وَيُقْالُ: مض قُدُماً - بضمتين - آي لَمْ يُغْرج وَلْمْ ا 

5ج “: روي أن أمير المؤمنين عل قال في أئناء خطبة خطبها بعد فئح البصرة بام حاكياً عن 
النبيّ يه قوله: يا عليّ! نك باقٍ بعدي ومبتلى بأمتي» ومخاصم بين يدي الله فأعدٌ للخصوم جواباً. فقلت: بأبي 
انت وأي بن لي ما هذه الفتنة التي أبتلى بها؟ وعلئ ما أجاهد بعدك؟ فقال لي: إنك ستقاتل بعدي الناكثة 
والقاسطة والمارقةء وحلاه” '' وسمّاهم رجلاً رجلاء وتجاهد من أُمتي كل من خالف القرآن و سئتي ممن يعمل 
في الدين بالرأي؛ فلا رأي”" في الدينء إنما هو أمر الرب ونهيه. فقلت يا رسول الله! فارشدني إلى الفلج؟ عند 
الخصومة يوم القيامة؟, فقال: نعم إذا كان ذلك فاقتصر على الهدئ إذا قومك عطفوا الهدى على الهوئى. 
وعطفوا القرآن على الرأي فيتأوّلوه برأيهم بتتبّع الحجج من القرآن بمشتبهات الأشياء” '' الطارئة عند الطمانينة إلى 
الدنياء فاعطف أنت الرأي علئ القرآن إذا قومك حرّفوا الكلم عن مواضعه عند الأهواء الناهية ‏ والآراء2077 
الطامحةء والقادة الناكثة» والفرقة القاسطة» والأخرئ المارقة أهل الإفك الممردي" 2 والهوى المُطغي» والشبهة 
الحالقة”*'2؛ فلا تنكل عن فضل العاقبة» فن العاقبة للمتّقين. 


۷ج عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما نزلت: يا أَيْهَا الي جَاجِدٍ الْكُفَارَ وَالْمُتانِقِينَ . . 306 
قال النبئ كو : لأجاهدنٌ العمالقة ‏ يعني الكقار والمنافقين - فأتاه جبرئيل فقال"" : أنت أو علن؟ : 


)0 أمالي الشيخ الطوسي ۳۸/۲ - ٤١‏ مع زيادة؛ وانظر باقي روايات الباب. 

(۲) أمالي الشيخ الصدوق: 7١١‏ باب ٠٦‏ حديث ٠١‏ باختلاف كثير» وحكاه في معالم الزلفى: 154. 

(۳) ذكره في القامرس ۰۳۸۱/٤‏ وانظر: مجمع البحرين .5057/١‏ 

(4) قاله في النهاية 1/4 ومجمع خف ودام وغيرهما. 

() الاحتجاج ١55-21‏ طبعة مشهد (۱/ ۲۸۹ ۔ 79١0‏ النجف] باختلاف يسير. 

(7) جاء في حاشية (ك): وحليت الرجل» أي وصفت حليته؛ وحلية الرجل: صفته. صحاح. 
انظر: صحاح اللغة 516/7 بتقديم وتأخير وتصرّف. 

(۷) في المصدر: ولا رأي. 

(۸) وفي طبعة النجف من الاحتجاج: الفلج. 

(4) في المصدر: ذلك كذلك. 

)٠١(‏ في الاحتجاج: لمشتهيات الأشياء. 

)1١١(‏ في المصدر: عند الأهوال الساهية. وفي (ك): الأهواء الساهية. 

(؟1) في المصدر: الأمراء. وفي طبعة (س): الأواء. 

)١16(‏ في (س): المروي. 

(15) في الاحتجاج : الخالفة . 

)١5(‏ الاحتجاج 157/١‏ طبعة مشهد [1/ ۲۹۰ النجف]. 

(11) التوبة: ۷۳ التحريم: 4. 

(۱۷) في (س): وقال. 
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۹/4 ۸ج ری (" جابر بن عبد الله الأنصاري قال: ني كنت لأدناهم من رسول الله للل في حجُة الوداع 
بمنئ فقال: لأعرفتكم”" ترجعون بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض؛ وأيم الله لو فعلتموها لتعرفني في 
الكتيبة التي تضاربكم. ثم التفت إلى خلفه فقال: أو علياً. . ثلاثاًء فرأبنا أن جبرئيل علبلا غمزه» فانزل الله 
تعالن : إا تَذْهَبَنَ بك فا مهم مُتَقِمُو 6 بعل «أز تيك الْذِي وَعَدْناهُمْ َا عَلَبهِمْ مُفتدِرُونَ4". 

بیان : لعله بك لمَا أخبر بما نزل عليه من أنه يقانل المنافقين المرتدين بعدهء نزل جبرئيل عل بالبداء فيه» 
وأنه إنما يقائلهم علي غلبتل » فقال : أو علي أي أو لتعرفن علا ظَلكدْلاُ تبهيماً عليهم؛ أو كلمة (أو) بمعنئ بل. 
وج عن ابن عباس أن علا تالا كان يقول - في حياة رسول الله كل -: إن الله تعالئ يقول : 
ووا مُحَمْد إلا رسو قذ حلت من قله الوْسَلُ أفإن مات أذ 5 َل القلَبئم على أَمْقَابِكُم4”" واللّه لا ننقلب على 
أعقابنا بعد إذ هدانا الله واللّه لشن مات أو تل لأفاتلنَ على ما قاتل عليه حتئ أموت. لاني أخوه وابن عمّه 
وواره» ف فمن احق به مني؟ . 
4 ١٠ج"‏ : عن أحمد بن همّام قال: أتيت عبادة بن الصامت في ولاية أبي بكر فقلت: يا أبا عمارة! 
کان" النا س عان تفضيل أبي بكر قبل أن يستخلف؟ فقال. يا أبا تعلبة! إذا سكتنا عنكم فاسكتوا ولا تبحثو رك 
فوالله لعلي بن أ بي طالب كان أحنّ بالخلافة من أبي بكر كما كان رسرل الله ك أحنّ بالنبزة من أبي جهل قال: 
وأزيدك”'" إناكثا ذات يوم عند رسول الله هه فجاء عل (ع) وأبر بكر وعمر لن باب رسول الله ؛ فدخل 
أبو بكر ثم دخل عمر ثم دخل علي (ع) على إثرهما فكأنّما سفي على وجه رسول الله و الرماد. ثم قال: يا 
عليّ! أيتقدّمانك هذان وقد أمرك الله عليهما؟! قال أبو بكر: نسيت يا رسول اللّهء وقال عمر: سهوت يا 
رسول الله . فقال رسول الله ف : ما نسيتما ولا سهوتماء واي بكما قد استلبتما"" ملكه وتحاربتما عليه 
وأعانكما على ذلك أعداء الله وأعداء رسوله وكائي بكما قد تركتما المهاجرين والأنصار بعضهم يضرب"' ووه 





(۱) الاحتجاج 1937/١‏ طبعة مشهد [۱/ ۲۹۰ ۔ ۲۹۱ النجف], 

(۲) في المصدر: وعنء بدلا من: روئ. 

(۳) في طبعة النجف في الاحتجاج: لأعرفنكم . وفي طبعة مشهد: لأعرفكم. 

(4) في المصدر: فقال: أو علي أو علي أو علي - ثلاث مرات - فرأينا على أثر ذلك أن جبرئيل ظَلكدْدُ غمزه فأنزل الله على أثر ذلك . 
(0) الرخرف: .4١‏ 

(1) لا توجد لفغلة: بعلي» في المصدر. 

.]١ الزخرف:‎ )0 

)۸( الاحتجاج ١‏ طبعة مشهد (۱/ ۲۹۱ النجف]. 

(4) في المصدر: في حياة رسول الله أن الله يقول. 

.)١ الزخرف:‎ )٠١( 

. ۔ ۱۹۷ طبعة مشهد [۱/ ۲۹۱ - ۲۹۲ النجف] باختلاف يسير‎ ۱۹٦/۱ الاحتجاج‎ )1١١( 

(11) في المصدر: يا عبادة! أكان. 

)۳( في الاحتجاج : ولا تبحثونا. 

)04 في المصدر: وأزيدكم . 

)٠٠١(‏ في المصدر: فقال. 

(10) في الاحتجاج: قد سلبتماه. (10) في المصدر: يضرب بعضهم. 


ج۱۲ علة قعود أمبر المؤمنين عل هن قتال من تأمْر عليه وقيامه إلئ قتال من بغئ عليه 7 


بعض بالسيف على الدنياء ولكأني بأهل ببتي وهم المقهورون المتشتّتون في أقطارهاء وذلك لأمر قد فضي . نم 
بكئ رسول الله ك حتئ سالت دموعهء ثم قال: يا علي! الصبرء الصبرء حتى ينزل الأمر ولا قوّة”'' إلا باللّه 
العليْ العظيمء فإذ لاك مل الأخر فى كل دوم ما لا يعسي الله فإذا أمكن الأمر فالسيف السيف» فالفتل 
القتل”' حتئ يفيؤوا إلى أمر الله وأمر رسولهء فإك على الحق ومن ناواك على الباطل؛ وكذلك ذريّتك من بعدك 
إل يوم القيامة . 

توضيح: سَْتٍ الريحُ التزات”" تُشفيه سَفْياَء أي ادْربُه» 


اا جاء رجل إلى أمير المؤمنين علبلا يوم الجمل فقال: يا علي! علئ ما تقاتل أصحاب 
رسول الله يك ومن شهد أن لا إله إلا الله وأنَ محمّداً رسول الله؟! فقال علي تلا : آية في كتاب الله أباحت 
لي قتالهم. فقال: وما هي؟ قال: قوله : تلك الرْسْلُ فَضلنا بَمضَهُمْ على فض مهم من كلم الله َع بَفضهم 
مَرَجَاتٍ وَآتینا عِيسَئ ابْنَ مَرْيِمَ م ابات وَأَيدنَاه بروج الْقُدُْسِ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ ما اقل الي من بَعدِجِمْ من بَيمَا جاءثهم 
اينات ولكن الوا فَِنْهمْ من آمن وَمِنْهُمْ من كَفْرَ وَل شَاءَ اللّهُ ما الوا ولي الله يَفْمَلْ ما ثيد فقال 
الرجل: كفر ‏ واللّه - القوم . 


۲ 7 فس" : الحسين بن محمد» عن المعلّى» عن أحمد بن محمد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيدء 
عن سليمان الكاتب» عن بعض أصحابه؛ عن ابي عبد الله غل في قرله: يا أبْهَا النْبِيّ جامد الَكَفَارَ 
وَالْمُنافقين) قال: هكذا نزلت» فجاهد رسول الله يه الكفار وجاهد علي عل المنانقين» فجاهد علي 
eT‏ 


تبيين : أقول: قد أشكل على المفسّرين ما ورد في الآية من الأمر بجهاد المنافقين . 
قال في مجمع البيان : اختلفوا في كيفيّة جهاد المنافقين . 
فقيل: إن جهادهم باللسان والوعظ” '. 


وقيل: جهادهم بإقامة الحدود عليهم. وكان ما يصيبهم من الحدود أكثر. 
وقيل بالأنواع الثلاثة بحسب الإمكان باليد ثم اللسان ثم القلب'. 


)00( في الاحتجاج : ولا حول ولا قوة. 

)۲( في المصدر: القتل القتل . 

(۳) لاتوجد: التراب في (ك). 

(4) قال في القاموس 747/4: سفت الريحٌ التراب تسفيه: ذرته» ومثله في مجمع البحرين ۱/ .٠٠١‏ 
(6) تفسير القمى .۸٤/١‏ 

.٠٠۳ البقرة:‎ )3( 

)۷( تفسير القمي .vY/Y‏ 

(۸) في المصدر: المعلئ بن محمد. 

(۹) التحريم: 4. 

. في المصدر: والتخويف» عن الجبائي‎ )٠١( 

)١١(‏ في مجمع البيان: فإن لم يقدر فليكفهرّ في وجوههم› عن ابن مسعود. 
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۷ 


۹ كتاب الفتن والمحن ج۲ 


وروي في قراءة أهل البيت الل جَاهِدٍ الْكُفَارَ بالْمُنافِقِينَ قالوا: لان النبي هه لم يكن يقاتل المنافقين 
وإنّما كان يتألفهم. انتهن0" . 

وهذه الآية كرّرت في القرآن في الموضعين”': إحداهما في التوبة" والأخرى في التحريم؟؟. 

وقال علي بن إبرايهم في الأولئ: إِنْما نزلت بالمنافقين: لأن النب هه لم يجاهد المنافقين بالسيف”©, ثم رو 
عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن أبي بصيرء عن أبي جعفر علا قال: جاهد الكفار والمنافقين بإلزام الفرائض”"' . 

وروى في الثانية هذه الرواية: وقوله ل : هكذا نزلت”"'؛ يدل على عدم صحّة القراءة الشاذة» ويمكن 
جم بإنْ إحدى الآيتين كانت بالباء والأخرئ بدونهاء وفي توزيع علي بن إبراهيم َف النقل إشعار بذلك» وفيه 

4 فائدة أخرئ وهي عدم تكرار الآية بعينها. 

۳ ا أحمد بن عليّ؛ عن الحسين بن عبد الله السعدي» عن الخشاب*“) عن عبد الله بن الحسين » 
عن بعض أصحابه» عن فلان الكرخي قال: قال رجل لابي عبد الله غلل : ألم يكن علي قويّا في بدنه فيا في 
أمر اللّه؟ فقال له أبو عبد الله ليل : بلئ. قال: فما منعه أن يدفع أو يمتنع؟ قال: قد سألت فافهم الجواب: منع 
علباً من ذلك آية من كتاب اللّه؛ فقال: وأيّ آية؟ قال: فقرأ: لو تَرَيْلُوا لَمَذْبْنَا الْذِينَ َفْرُوا بنْهُمْ عَذابا ليما 
إنه كان لله ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين ومنافقين» فلم يكن عليَ صلوات الله عليه ليقتل الآباء حى 
يخرج الودائعء فلما خرجت ظهر على من ظهر وقتله؛ وكذلك قائمنا أهل البيت لن يظهر أبداً حتى يخر“ 
ودائع الله فإذا خرجت يظهر علئ من يظهر فيقتله . 

تبيان: هذا التأويل الجليل لم يذكره المفشرون» وقالوا: أراد أنه لو تميّز المؤمنون المستضعفون بمكة من 
الكافرين لعذّبنا الذين كفروا منهم بالسيف والقتل بأيديكم» وما ورد في الخبر أنسب من جهة لفظ التنزيل المشتمل 
على المبالغة المناسبة لإخراج ما في الأصلاب» فتأمّل. 


4 - فس"": أبي» عن محمد بن الفضيلء عن أبي الحسن (ع) قال: جاء العباس إلى أمير المؤمئين 
صلوات الله عليه فقال"' : انطلق نبايع لك الناس. فقال له أمير المؤمنين تللا : أتراهم فاعلين“؟ قال: نعم. 


(۱) مجمع البيان ۳/ ٠١‏ باختلاف واختصار. 

(۲) كذاء والظاهر: في موضعين. 

(۳) التوبة: "الا 

(4) التحريم: ۰۹ وانظر: تفسير التبيان .۲٥۹/۰‏ 

.۳۰٠/۱ تفسير القمي. علي بن إبراهيم‎ )٥( 

(7) نفس الصفحة والمصدر. 

(۷) تفسير القمي ؟/ ۳۷۷. 

(۸) تفسير علي بن إبراهيم القمي 517/75 2711 باختلاف يسير. 
)4( في المصدر: الحسن بن موس الخشّاب . 

)1۰( الفتح : 0. 

)١١(‏ في المصدر: تخرج. 

(۱۲) تفسير القمي ١١48/7‏ باختلاف يسير. 

(۱۳) لا توجد: فقالء في (س). )1١5(‏ في البحار: فاعلون. 





ج علة قعود أمير المؤمنين عل عن فتال من تأر عليه وقيامه إلئ قتال من بغئ عليه ۷ 





قال : فأين قول الله تعالئ: أل * أَحَسِبٌ الئاس أن يركوا أن يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لآ ُفْتنُونَ © وَلَقَدْ فعا الِْينَ من 
قَبْلِهِمْ ‏ أي اختبرناهم ‏ فَلْيْلَمَئْ الله الْذِينَ صَدَقُوا وَلَتِعْلَمَئْ الْكاذِبينَ04©. 

٠6‏ فس”": قوله تعالئ: لوَإِنْ نُكَنُوا أَنمَائَهُمْ» الآية'” فإنّها نزلت في أصحاب الجمل» وقال أمير 
المؤمنين ابل بوم الجمل: واللّه ما قاتلت هذه الفئة الناكثة إلا بآية من كتاب اللّهء يقول الله : (وَإِنْ كوا 
أَيمَائّهُمْ من بَعْدٍ عَهَدِجِمْ وَطَمَنُوا في يكم فَقاتلوا أَيِمة الكفر إِنّهُمْ لا يمان لهم لَعَلَهُم ينتؤون»». 

وقال أمير المؤمنين علا في الخطبة” الزهراء: واللّه لقد عهد إل رسول الله يك غير مرّة ولا ثنتين ولا 


ثلاث ولا أربع؛ فقال: يا علي! إنك ستقاتل من بعدي الناكثين والمارقين والقاسطين» أفأضيّع ما أمرني به 
رسول الله ب وأكفر بعد إسلامي؟! . 


بيان: قال في مجمع البيان": قال ابن عباس : أراد بأئمة الكفر رؤساء'”" قريش مثل الحارث بن هشام 
وأبي سفيان بن حرب وعكرمة ب بن أبي جهل وسائر رؤساء قريش الذين نقضوا العهد» وكان حذيفة بن اليمان يقول: 
لم يأت أمل هذه الآية بعد. وقال مجاهد: هم آهل فارس والروم؛ وقرأ علي 8 هذه الآية يوم البصرة» ثم ر 
قال: أما واللّه لقد عهد إل رسول الله له وقال: ياعلي! ستقاتلنَ الفئة الناكثة والفثة الباغية والفئة المارقة. 


5 ما“ : المفيدء عن عليْ بن محمد الكاتب» عن الحسن”' بن علي الزعفراني» عن إبراهيم بن محمد 
الثقفي» عن المسعودي» عن محمد بن كثير» عن يحيئ بن حمّاد القطان» عن أبي محمد الحضرمي» عن أبي علي 
الهمداني : أن عبد الرحمن بن أبي ليل قام إلى أمير المؤمنين ت فقال: يا أمير المؤمنين! إني سائلك لآخذ 
عنك» وقد انتظرنا أن تقول من أمرك شيئاً فلم تقله. إلا تحدّئنا عن أمرك هذا؟ كان بعهد من رسول الله فك أو 
شيء رأيته؟ فاا قد أكثرنا فيك الأقاويل» وأوثقه عندنا ما نقلناه عنك وسمعناه من فيك إا كنا نقول لو رجِعتُ 
إليكم بعد رسول الله قك لم ينازعكم فيها أحده واللّه ما أدري إذا سُثئلت ما أقولء أازعم أن القوم كانوا أولئ بما 
كانوا فيه منك؟ فإن قلت ذلك" فعلام نُصَبَكَ رسول الله الا بعد حجّجة الوداع فقال: أيها الناس من كنت مولاه 


ss eg‏ اس كاك ابر a SE‏ :يا 


. ۳ء ولاحظ تتمّة الرواية في تفسير القمي‎ ١ العنكبوت:‎ )١( 
.۲۸۳ /۱ تفسير علي بن إبراهيم القمي‎ )۲( 

.١١ التوية:‎ )۳( 

.٠١ التربة:‎ )( 

. كناء وفي المصدر: خطبتهء وهو الظاهر‎ )٥( 

(7) مجمع اليبان: ۱۱/۴ باختلاف يسير. 

(۷) في المصدر: فال ابن عباس وقتادة: أراد به رؤساء. 
(4) أمالي الشيخ الطوسي ۷/١‏ - ۸ باختصار في السند» واختلاف يسير في المتن. 
(9) في المصدر: الحسين. 

)٠١(‏ العبارة مشوّشة في طبعتي البحارء وأثبتنا ما في المصدر. 
)1١(‏ في (س): مما كانوا. 

(11) في المصدر: نتولاهمء وهو الظاهر. 
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لماه 


كناب الفتن والمحن ج ۱۲ 





عهد لو خزمتموني”" بأنفي لأفررت سمعاً لله وطاعةً وإنا أل ما انتقصنا" بعده إبطال حقنا في الخمسء فلمًا 
دق" أمرنا طمعت رعيان قريش فينا وقد كان لي علئ الناس حقٌ لو روه إلى عَفواً قبلته وقمت بهء وكان إلى 
أجل معلوم؛ وكنت كرجل له على الناس ححق إلى أجل» فإن عججلوا له ماله أخذه وحمدهم عليه؛ وإن أخروه أخذه 
٤‏ غير محمودين» وكنت كرجل يأخذ السهولة وهو عند الناس محزون*, وإنْما يعرف الهدى بقلة من يأخذه من 
الناس» فإذا سكت فاعفوني فإنّه لو جاء أمر تحتاجون فيه إلى الجواب أجبتكم. فكفوا عن ما كففت عنكم. 


فقال عبد الرحمن: يا أمير المؤمنين! فأنت لعمرك كما قال الأوّل: 


لعمري لقدأيقظت من كان نائماً وأ ت من كانت له أذنان 





توضيح: قوله: حَرْتُمُوني ‏ بالمعجمتين ‏ مِنْ حَرْمَ الْبَعِيرَ : إا جَعَلَ في جانب مَنْجْرِهِ ازام" أو يِهْمَالٍ 


الراء ‏ مِنْ حْرْمَهُ ‏ أي شق وَبْرَة أنفه 9" , 


وَالرْعْيِان ‏ بالضم وَفذ يُكْسَرٌ -: جَمْعُ الراعي“ , 

وَيْقْالُ: اغْطَيئُهُ عَفُواً. ي بير مشألة". 

قوله: وهو عند الناس محزون” ٠‏ لعل الأصوب حَرُونَ: وَهُوَ الشّاةٌ اة اللي . 

ولمًا لم يمكنه َل في هذا الوقت التصريح بجوز””' الغاصبين أفهم السائل بالكناية التي هي أبلغ . 

١١‏ ما" : المفيد. عن المظفْر بن محمد البلخي؛ عن محمد بن أحمد بن أبي الثلج؛ عن عيسئ بن 


مهران» عن الحسن بن الحسين» عن الحسن”؟'' بن عبد الكريم» عن جعفر بن زياد الأحمرء عن عبد الرحمن بن 
جندبء عن أبيه جندب بن عبد الله قال: دخلت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غللا وقد بويع 
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في المصدر: حخر متموني . 

في (ك): انتقضنا. 

في (ك): رق. 

لا ترجد: لي في (ك). 

خ. ل: حزون» وهناك نسخة استظهر المصتف قدس سره فيما بعد أشير لها في حاشية المتن؛ وهي : حرون. 

كما جاء في القاموس ٠٠١/٤‏ وقارن ب: مجمع البحرين 0۷/٦‏ وغيره. 

ذكره في مجمع البحرين 257/1 والقاموس ٠٠٤/٤‏ وغيرهما. 

قال في القاموس 4/ 75: والراعي: كل من ولي أمر قوم» جمعه: رُعاةً رُغيانٌ ورُعاء؛ ويكسر. 

أقول: الظاهر أنْ (يكسر) فعلء نائب فاعله يرجع إلى رعاءٍ لا إلى رعيان؛ فتأمل. 

قاله في القاموس 4/ 5514. 

قال في النهاية: :۳۸١ /١‏ الحزن: المكان الغليظ الخشنء والحزونة: والخشونة؛ ومنه حديث المغيرة: محزون اللهزمة؛ أي 
خشنها. أقرل: وهذا معن مناسب في هذا المقام. كما لا يخفئ. 

قال في مجمع البحرين 5" الفرس الحرون: الذي لا ينقادء وإذا اشتذ به الجري وقف. 

قد تقرأ ما في (س): بجوزء أو بجور» والثاني أنسب» والأول يكون تصريحاً بجوزهم وعدولهم عن الحق» والثاني بجورهم 
وجنايتهم وظلمهم للحق؛ وكلاهما مناسب هنا . 

آمالي الشيخ الطوسي ۲۳۹/۱ باختلاف يسير سنداً ومتناً. 

في المصدر: الحسين . 


ج۱۲ هلة قعود أمير المؤمنين ال2 عن قئال من تأمْر عليه وقيامه إلى قتال من بغئ عليه ۵4 


لعثمان بن عفان - فوجدته مطرقاً كثيباًء فقلت له: ما أصابك ‏ جعلت فداك ‏ من قومك؟. فقال: صبرٌ جميل. 
فقلت : سبحان الله! والله"" إِنّْك لصبور. قال: فأصنع ماذا؟ . 


فلت: تقوم في الناس وتدعوهم إلى نفسك وتخبرهك أنك أولئ بالنبيّ ول وبالفضل والسابقة» وتسألهم 
النصر على هؤلاء المتظاهرين عليك”"» فإن أجابك عشرة من مائة شددت بالعشرة على المائةء فإن دانوا لك كان 
ذلك ما أحببت؛ وإن أبوا قاتلهم » فإن ظهرت عليهم فهو سلطان الله الذي آناه نه چڳ وكنت أولئ به منهمء وإن 
فتلت في طلبه قتلت إن شاء الله شهيداًء وكنت أولئ بالعذر عند الله لأنك”؟2 أحق بميراث رسول الله بهو . 
فقال أمير المؤمنين علبلا : أتراه يا جندب كان يبايعني عشرة من مائة؟ فقلت: أرجو ذلك. ففال0©: ۲۹/٤۳۳‏ 
لكثي لا أرجوء ولا من كل مائة اثنان" وسأخبرك من أين ذلك. إِنْما ينظر الناس إلى قريش» وإ قريشاً يقول0» 
إِنْ آل محمد يرون لهم" فضلاً على سائر قريش» وإنهم أولياء هذا الأمر دون غيرهم من قريشء وإنهم إن ووه لم 
يخرج منهم هذا السلطان إلى أحد أبداء ومتئ كان في غيرهم تداولوه بينهم. ولا واللّه لا تدفع إلينا ‏ هذا السلطان ‏ 
قريش أبداً طائعين. فقلت له: أفلا””'' أرجع فأخبر الناس بمقالتك هذهء وأدعوهم إلى نصرك؟ فقال: يا جندب! 
ليس ذا زمان ذاك . 


قال جندب: فرجعت بعد ذلك إلى العراق» فكنت كلما ذكرت من فضل أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب سكل شين زبروني ونهروني حنئ رفع ذلك من قولي إلى الوليد بن عقبة» فبعث إليّ فحبسني حت تی کلم 
في فخلّئ سبيلي . 


۸ عبد الرحمن بن جندب» عن أبيه مثله . 


بيان: فوله ظَِتِدٌ : علئ هؤلاء المتظاهرين . . في الإرشاد: على هؤلاء المتمالين ‏ بقلب الهمزة ثم حذف 
المقلوب ء قال الجوهري: مالأ على الأمر مُمَالأَةٍ: سَاعَدْتُهُ عليه" وَمَاتَمُْهُ . ابن الكيت: تَمَالُوا عَلَى الأمر: 
OF) of ° 5‏ 1 1 


)١(‏ لا يرجد لفظ الجلالة في المصدر. وهو مثبت في الإرشاد والمتنء وقد وضع عليه في (ك) رمز نسخة بدل. 

(۲) في الأمالي: فما أصنم ماذا. 

(۳) كذافي الأمالي» وجاء في حاشية المطبوع من البحار: المتمالين عليك (شا) أي كذا في الإرشاد» وقد وضع بعدها في (س) رمز 
(صح). 

(4) في الإرشاد: وكنتء بدلاً من: لانك. 

)٥(‏ لا توجد: کان؛ في الإرشاد. وهي مثبتة في الأمالي؛ ووضع عليها رمز نسخة بدل في مطبوع البحار. 

»( ي : فقال ایر المؤمنين تال . 

(۷) في الإرشاد: اثنين» وهو الظاهر . 

(4) في الإرشاد: 98 وهو الظاهر . 

(9) في (ك): يروون لهم؛ والمعنئ مقارب. 

)٠١(‏ في الأمالي: قال: فقلت: أفلا. .؛ وفي الإرشاد: قال: فقلت له: أفلا. . وقد وضع في مطبوع البحار على : له رمز نسخة بدل. 

)١١(‏ الإرشاد: 1١59‏ منشورات مكتبة بصيرتي ‏ باختلاف يسير. 

(17) لا توجدء عليه في (س)ء وهي مثبتة في المصدر. 

.59/5 الصحاح ۱ وانظر: النهاية 4/ 27867 والقاموس‎ (\Y) 


0۰ كتاب الفتن والمحن ج۲ 





ل قوله: كلما ذكرت من فضل آمير المؤمنين غلل . . في الإرشاد: كلما ذكرت للناس شيثاً من فضائله 
ومناقبه وحقوقه زبروني. 
4 _ ل : محمد بن الفضل المذكرء عن أبي عبد الله البراوستاني ٠‏ عن علي بن مسلمة؛ عن محمد بن 
بشير» عن قطر بن بي خليفة ٠‏ عن حكيم بن جبير» عن إبراهيم قال: سمعت علقمة يقول: سمعت عليّ بن 
أبي طالب عل يقول: أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. 
٠‏ - ن : بإسناد التميمي» عن الرضاء عن آبائه غلل قال: قال علي 5 : أمرت بقتال الناكثين 
والقاسطين والمارقين. 
ن “: بهذا الإسناد. عن النبيّ وه قال: من جاءكم يريد أن يفرّق الجماعة ويغصب الأمَة أمرها ويتولى 
من غير مشورة ة فاقتلره» فن الله عزْ وجل قد آذن في ذلك" . 
e /tr‏ د اق عن الحسن بن علي العدويء عن الهيثم بن عبد اله الرماني قال: سألت 
رسول الله ڈ ا I RS ul‏ 
ثلاث عشرة سنة وبالمدينة تسعة عشر شهراً وذلك لقلة أعوانه عليهم؛ وكذلك علي عل ترك مجاهدة أعدائه لقلّة 
أعوانه عليهم. ٠‏ فلمًا لم تبطل نبزّة رسول الله لله مع تركه الجهاد ثلاث عشرة سنة وتسعة عشر شهراً» كذلك لم 
و EE‏ من الجهاد واحدة. 


۴ :2 : أبي. عن سعد عن النهدي. عن أبي محبوب» عن ابن رئاب” ع عن زرارة قال: سمعت 





0( الخصال ٠٤١ /١‏ _ باب الثلائة - حديث ١۷ء‏ باختلاف في السند واتفاق في المتن . 

(۲) نسبة إلئ قرية من قرى قم» وفي المصدر: الرواسانيء وفي بعضى النسخ: الراوستاني . 

)۳( في المصدر: علي بن سلمة» عن محمد بن بشرء عن فطر بن حليفة. 

.541 حديث‎ 7١ باب‎ 2١/١ 5 عيون آخبار الرضا‎ )٤( 
أقول: قد استفاضت أخبار الفريقين بامر رسول اله ههه علي بن أبي طالب ايل بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين» وذكر‎ 
طائفة أخرئ» وندرج بعض مصادر‎ ١7/7 المصلف قدس سره جملة من روايات الخاضة؛ء وعد منها ابن شهر آشوب في المناقب‎ 
والخطيب في تاريخه‎ ٠ طبعة النجف‎ - 1٩ والكنجي في الكفاية‎ 2١14٠ - ۳۹/۳ العامّة» حيث أخرج الحديث الحاكم في المستدرك‎ 
والبيهقي في المحاسن‎ US . الماك والحمويني في فرائد السمطين  الباب الثالك والخمسين‎ ° /۸ 
والمساوي كما نص عليه الأميني في غديره 7758-0 و٠٠/ 4۷ وذكر مصادر جمّة هناك كما وقد تعرض ابن الأثير في النهاية‎ 
. في موارد متعدّدة في بيانه للمارقين والقاسطين والناكثين» فراجع‎ 

(9») عيون أخبار الرضا 5 1۲/۲ باب ۳۱ء حديث 7804, 

)١‏ في المصدر: أذن ذلك. 

(۷) علل الشرائع ١/148ء‏ باب ٠۲۲‏ حديث 00 عيون أخبار الرضا نكل ۳ باب ۳۲ حديث 17 باختصار في السند واختلاف 

(4) في العيون: حذثنا أبو سعيد الحسين. 

(9) علل الشرائع ۱٤٦/۱‏ ۔ ۱٤۷‏ باب ۱۲۲ حديث ١ء‏ باختلاف يسير. 

)٠١(‏ جاء السند في المصدر هكذا: أبي لل قال: حتثنا سعد بن عبد الله عن الهيشم بن آبي مسروق النهدي» عن الحسن بن 
محبوب؛ عن علي بن ركاب . 


ج علة قمود أمير المؤمنين غلبتل عن قتال من تأر عليه وقبامه إلئ قتال من بغئ عليه اله 


أبا جعفر لتلا يقول: إِنْما شار“ علي تخل بالكف عن عده من أجل شيعتناء لأنّه كان يعلم آله سيظهر 
عليهم بعده» فأحبّ أن يقتدي به من جاء بعده فيسير فيهم بسيرته» ويقتدي بالكفٌ عنهم بعده. 


4 -كء ع" : ابن مسرورء عن ابن عامرء عن عمّه» عن ابن أبي عميره عمّن ذكرهء عن ٩/٤۳٩‏ 
أبى عبد االله ل قلت له: ا کر المؤمين ا لم تن فلانا ریات رر قال: لآية في كتاب 
اله عز وجل : «لؤ تَريَنُوا لَعَذْبَْا آلَذِينَ كَفْرُوا مِنهُمْ هَذَاباً يماي“ قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع 
مؤمنين””2 في أصلاب قوم (...): وكذلك لقانم للق لن يظهر أبداً حدن تخر '© ودائع الله عر وجلء فإذا 
خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله فقتلهم. 


Ye‏ سكع المظفّر العلوي» عن ابن العياشي ٠‏ عن أبيه» عن علي بن محمد. عن احقد بن معد ين 
ابن محبوب» عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله لل أو قال له رجل-: أصلحك الله ألم يكن 
علي اتل قرا في دين الله عر وجل؟ قال: بلئ. قال: فكيف ظهر عليه القوم؟ وكيف لم يدفعهم؟ وما منعه من 
ذلك؟ قال: آية في كتاب الله عر وجل منعته. قال: قلت : : وآ آية؟ قال: قوله: «لو تَرَبْلُوا لَمَذْبْنَا الذي كَفرُوأ 
ينهم علا ليمأ" إنه كان لله عز وجل ودائع مؤمنين" ' في أصلاب قوم (. ..) منافقين فلم يكن علي علا 
ليقتل الآباء حت تخرج الودائع» فلمًا خرجت الودائع ظهر على من ظهر فقاتله؛ وكذلك قائمناً أهل البيت لن يظهر 
أبداً حت تظهر”"'' ودائع الله عزّ وجل فإذا ظهرت ظهر على من ظهر فقتله. 


ك ع : المظفْر العلوي» عن ابن العياشي» عن أبيه؛ عن جبرئيل بن أحمد» عن ن" اليقطيني؛ عن يفنا 
يونس ٠‏ عن ابن حازم » عن أبي عبد الله له . قال في قول الله عرّ وجل : ولو زيلر للبت لين قفرا متهم 
عَذَاباً أليماً4”"': لو أخرج الله ما في أصلاب المؤمنين من الكافرين وما في أصلاب الكافرين من المؤمنين 3 
الذين كفروا. 


يفا د الهمداني» عن علي عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن يعض أصحابناء آنه سنل 





(1) في العلل: إلما صار. 

(۲) إكمال الدين وإتمام النعمة 1٤١/۲‏ باب ٥٤‏ باختلاف يسيرء علل الشرائع ۱ باب ۱۲۲ حديث 75 

(۳) في إكمال الدين: لم يقاتل مخالفيه في الأول. 

.٠١ الفتح:‎ )4( 

(4) كذاء وفي المصدر: ودائع مؤمنون. 

)١(‏ في (ك): حتئ يخرج. 

(۷) إكمال الدين وإتمام النعمة 1٤١ - 11١/۲‏ باب ٠۵4‏ باختصار في السند واختلاف غير مخل؛ علل الشرائع ۱٤۷/١‏ باب ٠١١‏ 
حديث ”2 وهو مقارب لما هنا. 

6 : الفتتح‎ (A) 

)٩(‏ كذاء وفي المصدر: ودائع مؤمنون. 

)٠١(‏ في (ك): يظهر. 

.4 حديث‎ ١77 باب‎ ١482 1417/١ علل الشرائع‎ ٥٤ باب‎ 1٤۲ /۲ إكمال الدين وإتمام النعمة‎ )١١( 

(۱۲) وضع في (س) علئ: عن» رمز نسخة بدل. 

)۳( الفنح : 0. 

)۱٤(‏ علل الشرائع ۱٤۸/۱‏ باب ٠١۲‏ حديث ٠1‏ بنفس النصٌ واختزال في السند. 


يفك كتاب الفتن والمحن ج ۱۲ 


أبو عبد الله غيل : ما بال أمير المؤمنين عله لم يفاتلهم؟ قال: لذي سبق في علم الله أن يكونء وما كان له 
۸ _ خط : : أب بن أبي جيد» ا ا 0 a E‏ 
الا قال سرلا کا ني وم لاير المؤمين غلا 0 إن قريشاً ستظاهر عليك وتجتمع تمع کل ٩‏ 
على ظلمك وقهرك؛ فإن وجدت أعواناً فجاهدهم وإن لم تجد أعواناً فكفٌ يدك وأحقن دمكء فإنْ الشهادة من 
5/47 ورائك» لعن الله قاتلك . 


۹ ع“ : حمزة العلوي؛ عن ابن عقدة؛ عن الفضل بن حباب الجمحيء عن محمد بن إبراهيم 
الحمصي» عن محمد بن أحمد بن موس الطائي. عن أبيه» عن ابن مسعود قال: احتجوا في مسجد الكوفة فقالوا: 
ما بال أمير المؤمنين قال لم ينازع الثلاثة كما نازع طلحة والزبير وعائشة ومعاوية؟ فبلغ ذلك علا ل فأمر 
أن يناد الصلاة جامعةء فلمًا اجتمعوا صعد المنبر فحمد الله وأثنئ ل عليه ثم قال: معاشر الناس! إِنّهِ بلغني عنكم. . 
كذا وكذا؟ قالوا: صدق أمير المؤمنين غاا ؛ فد قلنا ذلك. قال: فان لي بس بستة”"' من الأنبياء أسوة فيما فعلت. 
قال الله ع وجل في محكم كتابه : طلَقَدُ کان لَكُمْ في رَسُولٍ آلله أَسْوَةٌ حسَئَةٌ906. قالوا: ومن هم يا أمير 
المؤمنين؟ . 

قال: آزلهم إبراهيم عل إذ قال لقومه: ووَأَمْتْرِلكُمْ وَمَا نَدْمُونَ مِنْ نُونٍ آله" فإن قلتم إِنَّ 
إبراهيم لايل اعتزل قومه لغير مكروه أصابه منهم فقد كفرتم» وإن قلتم اعتزلهم لمكروه منهم” ' فالوصيّ أعذر. 


ولي بابن خالته لوط أسوة إذ قال لقومه: ل أنْ لي بكم قو أوءاوي إلى رُحْنٍ شَدِيد4''' فان قلتم إن لوطا 
۰ كانت له بهم قوة فقد كفرتمء وإن قلتم لم يكن له ب ٩‏ فوة فالوصيّ أعذر. 


ولي بيوسف اثلا أسوة؛ إذ قال: رب الْسَجْنْ أَحَبُ إلَي مما يَدُْوئني إِلَي4”"'' فإن قلتم إن يوسف دعا 


() الغيبة ‏ للشيخ الطوسي ‏ ٠٠ء‏ وفيه: وروم مسلم بن قيس الهلالي: عن جابر بن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن عباس قالا: 

) في الغيبة: يا أخي. 

(۳) في المصدر: كلمنهم؛ وقد جعلها في (ك) نسخة بدل. 

(4) قوله: لعن الله فاتلك» لا يوجد في المصدر. 

(5) علل الشرائع 154-1148/١‏ باب ۱۲۲ حديث ۷ء باختلاف يسير. 

(7) جاء السند في المصدر هكذا: حدّئنا حمزة بن محمد العلوي قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد قال : حدّئني الفضل بن خباب 
الجمحي . . إلى آخره. 

(۷) في المصدر: بسنة. . 

,31١ الأحزاب:‎ )۸( 

.٤۸ مريم:‎ )9( 

)٠١(‏ في العلل: لمكروه رآء منهم 

.۸۰ هود:‎ )١١( 

(؟1) لا توجد: بهم في المصدر. 

(۱۳) يوسف: ۴۳. 


ج ۱۲ علة قعود آمير المؤمنين علا عن قتال من تأمر عليه وقيامه إلئ قتال من بغئ عليه or‏ 





رئه وسأله السجن بسخط ربّه فقد كفرتم» وإن قلتم إِنه أراد بذلك لئلاً يسخط ربه عليه فاختار السجد 20 فالوصيّ 
ازرد 


ولي بموسئ تلل أسوة إذ فال : ظفْفْرَرْتُ بنْكُمْ لما جفْمْكُمْ4”" فإن فلتم إن موسى غلل فر من قومه 
بلا خوف كان له منهم فقد كفرتم» وإن قلتم إن موسئ (ع) خاف منهم فالوصي أعذر. 

ولي بأخي هارون ل ا إذ قال لأخيه ي: أبن م إن لقم أستط سْتضعَفُوني وَكَادُوأ يوني )° فإن 
قلتم لم يستضعفوه ولم يشرفوا على قتله فقد كفرتم؛ وإن قلتم استضعفوه وأشرفوا على قتله فلذلك سكت عنهم 
فالوصيّ أعذر. 


ولي بمحمد يك أسوة حين فر من قومه ولحق بالغار من خوفهم وأنامني”؟' علئ فراشه» فإن قلتم فر من قومه 
لغير خوف منهم فقد کفرتم» وان قلتم خافهم”" وأنامني"" علئ فراشه ولحق هو بالغار من خوفهم فالوصي أعذر. 

p۳‏ : أحمد بن عات ۳ عن أحمد بن محمد بن موسى» عن محمد بن حمّاد الشاشي » عن 
الحسين بن راشد» عن علي بن إسماعيل الميثمي» عن ربعي» عن زرارة قال: قلت" : مامنع 
آمير المؤمنين تلل أن يدعو الناس إلى نفسه؟ . قال: خوفاً أن يرتدوا. قال عَلِن(' :2‏ وأحسب في الحديث -: 
ولا يشهدوا أن محمّداً رسول الله (ص). 


د أحمد بن الحسين» عن أبيه» عن محمد بن أبي الصهبان» عن ابن أبي عمير» عن بعض 
أصحابنا'"'2؛ فال : قلت لابي عبد الله ظَلِمْدْ : لِمَ كفت علي لل عن القوم؟. قال: مخافة أن يرجعوا كقاراً. 


۲ أبي » عن سعد» عن ابن عيسئ . عن ابن معروف». عن حماد؛ 0 حريزء عن برید» عن 

NE ° 1 - 6‏ . 0 1 35 . 0 0 
أبي جعفر غلل قال: إن علا غل لم يمنعه من أن يدعو" إلى نفسه إلا أنهم أن يكونوا ضلالاء لا 
يرجعون"' عن الإسلام أحبَ إليه من أن يدعوهم فيأبوا عليه فيصيرون كفاراً كلهم . 


(1) جاء عل جملة: فاختار السجن رمز نسخة بدل في (2). 

(؟) الشعراء: .3١‏ 

.16١ الأعراف:‎ )۳( 

)( في (ك): أخافهم . وهو سهو. 

(7) في (ك): أنامي» وهو غلط. 

(۷) علل الشرائع ١49/١‏ باب ۱۲۲ حديث ۰۸ باختلاف يسير. 

. في المصدر: علي بن حاتم‎ (A) 

(4) في العلل: فلت لأبي عبد الله ¥ : . . 

(۰) المراد به علي بن حاتمء وهذا يشهد على غلط آوّل سند الحديث . 
)١١(‏ علل الشرائع ۱١۱/۱‏ باب ٠۲۲‏ حديث .١١‏ 

(۲) في المطبوع من البحار: خ. ل: أصحابه. 

(17) علل الشرائع ١6١/١‏ باب ١77‏ حديث 2٠١‏ باختصار شديد في السند. 
)١4(‏ لا توجد (س): حماد عن. 

)٠٠(‏ في المصدر: أن يدعو الناس۔ )1١7(‏ في (س): يرجمون ‏ بدون لا وقد یرجه لها معنی. 


۹/44 


4 كتاب الفتن والمحن ج 





۴۳ - ل : ما جيلويه وابن المتوكل والعطار جميعاًء عن محمد العطارء عن ابن أبي الخطاب» عن النضرء 
4 عن خالد بن ماد" عن جابر الجعفي» عن أبي جعفر الباقر لتلا قال: جاء رجل إلى علي لكك - وهو على 
منبره ‏ فقال: يا أمير المؤمنين! إئذن لي أتكلّم بما سمعت من عار بن ياسر يرويه عن رسول الله كلقة؟ . فقال: 
افوا الله ولا تقرلرا على عمّار إلا ما قاله. . حيّئ قال ذلك ثلاث مرات» ثم قال: تكلّم. قال: سمعت عماراً 
بقول: سمعت”'' رسول الله يو يقول: نا انس على التتريل ملك بخان ی تار فقال (ع): صدق عمار 

ورب الكعبة؛ إن هذه عندي لفي ألف كلمة تتبع كل كلمة ألف كلمة. 


» المفيد؛ عن ابن قولويه» عن علي بن حاتم؛ عن الحسن بن عبيد الله عن الحسن بن موس‎ : 8 ۳٤ 
عن ابن أبي نجران؛ ومحمد بن عمر بن يزيد معأ عن حماد بن عيسيل» عن ربعي» عن الفضيل قال: قلت‎ 
لأبي عبد الله غل : لمن كان الأمر حين قبض رسول الله ؟ قال: لنا أهل البيت. فقلت: كيف صار في تيم‎ 
وعدي؟ قال : إئك سألت فافهم الجواب! إن الله تعالئ لما کت أن بفسد في الأرض وتدكح الفروج الحرام»‎ 
ويُحكم بغير ما آنزل الله حلى' و أعداكنا رت اک عن الا کے ولعونا بين خا رع الظلم عن‎ 
أيديهم دوننا.‎ 


بيان: لعل الكتابة مؤوّلة بالعلم» أو هي كتابة تبيين لا كتابة تقدير. 


4/4 م عله : ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن يزيد» عن ربعي » عن حماد؛ عن الفضيل بن يسار قال: قلت 
لأبي جعفر أو لأبي عبد الله إا : حين قبض رسول الله کو : لمن كان الأمر بعده؟ فقال: لنا آهل البيت. 
قلت: فكيف صار في غيركم؟ قال: إنك قد سألت فافهم الجواب! إن الله عز وجل لما علم أن" يُفسد في 
الأرض» وتنكح الفروج الحرام» ويُحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالئ أراد أن يلي ذلك غيرنا. 


E EO‏ : قال ضرار لهشام بن الحكم: ألا دعا عليّ الناس عند وفاة النبيّ يو إلى" الائتمام به إن 
كان وصيّاً؟. قال: لم يكن واجياً عليه لاله قد دعاهم إلى موالاته والائتمام به النبيّ اه يوم الخدير ويوم تبوك 
وغيرهما فلم يقبلوا منهء ولو كان ذلك جائزاً لجاز علئ آدم طَلتَلمْ أن يدعو إبليس إلى السجود له بعد أن" دعاه 
ره إلى ذلك ثم آنه صبر كما صبر أولو العزم من الرسل . 





)1١(‏ الخصال 1٠١/۲‏ حديث 44. مع اختصار في السند. 

(1) في (ك): ماردء وهو غلط. 

(۳) في المصدر: أتأذن لي.. 

(4) لا توجد في (س): عماراً يقول سمعت. 

(6) امال الشيخ الطوسي 250/١‏ باختصار في السند ونصّ في المتن. 

(5) في (س): قد كتب.. 

(۷) في (س): خلق. . وهو غلط. 

(4) غلل الشرائع ۱۵۳/۱ 104 باب 177 حديث 214 وسنده هكذا: حدّئنا محمد بن الحسن قال: حدَّئنا محمد بن الحسن الصغارء 
عن يعقوب بن يزيد؛ عن حماد بن عيسئ؛ عن ربعي عن فضيل بن يسار. . وانظر بقية روايات الباب. 

(9) في المصدر: أله. 

)٠١(‏ مناقب ابن شهر آشوب 0 (فصل في مسائل وأجوبة) وانظر ما بعده من روايات بهذا المضمون. 

۷١‏ لا توجد: إلىء في (ك). (۲) في المصدر: إذء بدلاً من: إن. 


ج ۲ عة قعود أمير المؤمنين بل عن قتال من نامر عليه وقيامه إلئ قتال من بغئ عليه بيك 





وسأل أبو حنيفة الطاقي"'“ فقال له: لِمَ لَمْ يطلب علي بحقّه بعد وفاة الرسول إن كان له حقٌ؟. قال: خاف 
أن يقتله الجنّ كما قتلوا سعد بن عبادة بسهم المغيرة ابن شعبة! . 
وقيل لعليّ بن ميشم: لم قعد عن قتالهم؟. قال: كما قعد هارون عن السامريٌ وقد عبدوا العجل قبلاً فكان 
ضعيفا ". قال: كان كهارون حيث يقول: إل لقَومَ أَستَضْعَفُوني وَكَانُوا يَفْملُونِي74", وكنوح غللا إذ قال: 
e‏ روب حي ییوت إل وم سوي ني ح 
«أني مَغْلوبٌ فصر وكلرط إذ قال: لو لي بكم قُوْة أوءاوي إلى ركن شَدِید)» وكموسئ وهارون إذ 1۹/٤٤۴‏ 
قال موسئ: رَبٌ إِني لآ آمك إلا تفي وَأَحِي 04 . 
بيان: قال الجوهري: رَأَينهُ قبلا وقُبّلاً ‏ بالضم - أي مُقَابَلَةَ وعِياناًء وَرَأيئهُ قبلآ- بكسر القاف .. . أي 
عا . 
۷ - قب : وفي الخصال في آداب الملوك أنه قال ليمك : ولي في موسئ أسوة وفي خليلي قدوة؛ وفي 
كتاب الله عبرةء وفيما أودعني رسول الله لله برهانء وفيما عرفت تبصرةء إن يكذبوني'' فقد كذّبوا الحنٌّ من 
قبلي» وان ابتلى به فتلك سيرتي '» المحتمة العظمئ والسبيل المفضية لمن لزمها إلى النجاة""" لم أزل عليها لا 
ناكلا ولا مدلا لن أضيع بين كتاب الله وعهد ابن عمّي به. . في كلام له ثم قال: 
لن أطلب العذر في قومي وقد جهلوا فرض الكتاب ونالوا كل ما حرما 
حبل الإمامة لي من بعدأحمدنا 
الأبيات 215 
ومن كلام له غلا - رواه محمد بن سلام -: فنزل بي من وفاة رسول الله چ ما لم یکن" الجبال لو 4/444 
)١(‏ المراد منه مؤمن الطاق أو صاحب الطاق: محمد بن النعمان رضوان الله عليه. 
(۲) في المصدر: قيل فكان ضعيفاً؟ ولعلّها جملة سوالية. 
(۳) الأعراف: 215١‏ وذيل الآية: وكادوا يقتلونني» لا يوجد في المصدر ولا في (س). 


.٠١ القمر:‎ )4( 
.4١ هرد:‎ )0( 
.٠١ المائدة:‎ )5( 


(۷) الصحاح ۱۷۹١/١‏ وانظر: مجمع البحرين 415/8. 

(۸) مناقب ابن شهر آشوب 1591/1١‏ -01ا7. 

(9) في المصدر: أن تكذبوني. . 

. في المناقب: سربي . . أي طريقتي‎ 2٠١ 

)١١(‏ في المصدر: المقضية لمن لزمها من النجاة. 

(17) في حاشية (ك): جاءت الأبيات كالآني: 
أطلب العملر من قومي وقد جهلوا فرض الكتاب ونالوا كل ما خحرما 
حبل الإمامة لي من يعد أحمدنا كالدلو علفت التكريب والوفما 
لافي نبوته كان وا ذوي ورع ولارعوا ب ملك إلا ولا تنمسا 
لو كان لي بجايزاً [كذا] سرحانأمرهم خلفت قومي وكانواأَمةًأمماً 

(17) في المناقب: لم تكن. 


o۲‏ كتاب الفتن والمحن 


ج۱۲ 





حملته لحملته» ورأيت أهل بيته بين جازع لا يملك جزعه» ولا يضبط نفسه» ولا يقوئ علئ حمل ما نزل به» قد 
أذهب الجزع صبره؛ وأذهل عقله» وحال بيه وبين الفهم والإفهام. وبين القول والاستماع . ثم قال: بعد كلام -: 


وحملت نفسي على الصبر عند وفاته؛ ولزمت الصمت والأخذ فيما أمرني به من تجهيزه. . الخبر. 


قوله تعالئ: «فَوَكَرَهُ مُوسَئ فَقَضَئ عَلَئِه4”'' كان قتل واحداً علئ وجه الدفع ونا صْبَحَ في ألْمْدِينة خآئِناً» 29 
ونُخْرَجَ مها خابفاً) طَلَفَْرَرْتُ بنك لَمًا جفنک ي رب إني قَتَلتُ بِلهُم م نفْساً ١‏ اف 0» فكيف لا يخاف 
عليّ وقد وترهم بالنهب» وأفناهم بالحصد"ء واستأسرهم فلم يدع قبيلة من أعلاها إلى أدناها إلا وقد قتل 


: ٩ صنادیدی‎ 


قيل لأمير المؤمنين غاتتلا في جلوسه عنهم؟ قال: إلي ذكرت قول النبنْ هه : إن رأيت القوم" نقضوا 


4 أمرك. واستبدوا بها دونك» وعصوني فيك» فعليك بالصبر حتئ ينزل الأمرء فإنّهم سيغدرون بك وأنت 
ملْتي» وتُقتل على سئتي . من أحبّك أحبّني. ومن أبغضك أبغضنيء وإنْ هذه ستخضب من هذا. . 


تعيش عل 


زار *6. قال: قلت لأبي عبد الله تل : ما منع أمير المؤمنين ل أن يدعو الناس إلى نفسه» ويجرّد 


في عدوه سيفه؟ . فقال : الخوف من أن يرتذوا فلا يشهدوا أن محمّداً رسول الله جلي ر 


وسال صدقة بن مسلم عمر بن قيس الماصر عن جلوس علي في الدار؟ فقال: إن علباً في هذه الأمّة كان 
فريضة من فرائض الله أذاها نبي الله إلى قومه مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج وليس على الفرائض أن تدعوهم 
إلى شيء إِنْما عليهم أن يجيبوا الفرائنض» راي ار من عاروة! ا ب موسئ إلى الميقات فقال لهارون: 
«أخلفني في وبي وَأضلِخ ولا تبغ سبي الْمُفيِدٍ لْمْفْسِدِينَ06'' فجعله رقيباً عليهم. ون نبيَ الله نصب عليّاً (ع) لهذه 
الأئة علماً ودعاهم إليه» فعليّ في عذر لما جلس""" في بيته» وهم في حرج حت يخرجوه فيضعوه في الموضع 


الذي وضعه فيه رسول الله 5 فاستحسن منه جار الصادق تعد 297 , 


.١186 القصص:‎ )۲( .٠١ القصص:‎ )١( 
الشعراء: الله‎ (4) .١ : القصص‎ (۳) 


(4) القصص: ٠۴۳‏ وفي المصدر: رب إني قتلت منهم» رب إِني أخاف. 
00( في العاف : بالخصيد . 
زفق ثم ذكر ابن شهر آشوب كله هنا شعراً لمهيار الديلمي لش وهو: 


تنركت أمراً ولو ط لدت هلدرت معاطس راغسمسته كيف تجتيع 
صبرت تحفظ أمراللهمااطرحوا ذبأعن الدين فاستيفظت إذ هجعوا 
لبشسرقن بحلو ليوممُرْ غدٍ إذا حصدت لهم في الحشر مازرعرا 


(۸) في المناقب: أن القوم. 

(9) هذا استمرار لكلام صاحب المناقب هة وفيه: زرارة بن أعين قلت: . 
وفي (س): زرادة. . ولا معنئ لها. 

. ذكر في المناقب هنا شعراً للناشىء الصغير ثم أورد كلام صدقة بن مسلم.‎ )١( 

,.1417 الأعراف:‎ )١١( 

(۱۲) في المناقب: فعليّ في غدرهما جلس. . 

(15) وذكر هنا ابن شهر آشوب شعراً للعوني ثم أورد كلامه صلوات الله عليه وآله. 


ج۱۲ علة قعود أمير المؤمنين تلد عن فتال من تأمّر عليه وقيامه إلى قتال من بغئ عليه erv‏ 


ومن كلام لأمير المؤمنين علي - وقد سئل عن أمرهما-: وكنت كرجل له علئ الناس حق» فإن عجلوا له 
ماله أخذه وحمدهم" وإن أخخره أخذه غير محمودين» وكنت كرجل يأخذ بالسهولة وهو عند الناس حزون', 
وإِنّما يعرف الهدى بقلّة""“ من يأخذه من الناس» فإذا سكت فاعفوني . 

وقال طَليياكُ لعبد الرحمن بن عوف يوم الشورئم: إن لنا حقاً إن أعطيناه أخذناه» وإن منعناه ركبنا أعجاز 
الإبل وإن طال بنا السرى . 

وسئل متكلّم : لِم لَمْ يقاتل الأولين على“ حقّه وقاتل الآخرين”*'؟! فقال: لِم لَمْ يقاتل رسول الله وه على 
إبلاغ الرسالة في حال الغار ومذّة الشعب وقاتل بعدهما؟!. . 

وقال بعض النواصب لشيطان الطاق”''؟!: كان علي يُسلّم على الشيخين بإمرة المؤمنين؛ أفصدق آم 
كذب؟!. قال: أخبرني أنت عن الملكين اللذين دخلا على داودء فقال أحدهما: إن هَذَا جي لَهُ تلع وَيَسْمُونَ 
ننج ولي نة وَاجِدَة4” 0 كذب أم صدق؟. فانقطع الناصبي . 


وسال سليمان بن حريز هشام بن الحكم : أخبرني عن قول علي لأبي بكر: يا خليفة رسول الله 8 أكان 
صادقاً أم كاذباً؟ فقال هشام: وما الدليل علئ آله قال ؟ ثم قال: وإن كان قاله فهو كقول و إني 
e‏ وکقوله : ا لله وكقول تواست : : وأ ا لْسَارِقُونَ 0 


aL e 0‏ 
وعمر؟. قال: طلباً منه أن يُحيي أحكام القرآن وأن يكون دينه القيّم كما أشار يوسف ل على ملك نصر نظراً 
منه للخلقء ولأنْ الأرض والحكم فيها إليه فإذا أمكنه أن يظهر مصالح الخلق فعلء وإن لم يمكنه ذلك بنفسه 
توصل اله عن يدي من يبتكت طب مه لإخياء ادر الل قيل: لم فعد في الشورل؟ . قال : اقتداراً منه على الحبّة 
وعلماً باتهم إن ناظروه أو" آنصفوه كان هو الغالب» ومن كان له دعویٰ فدعي إلى" أن يناظر عليه فان ثبتت له 
الحجة أعطيه '. فإن لم يفعل بطل حقه وأدخل بذلك الشبهة علئ الخلق» وقد قال ظَللِيَةْ يومئذٍ: اليوم أدخلت 


)١(‏ في (س): وعهدهم. 

(؟) في (ك) هنا نسخة بدل: مخدوع. 

(۳) في المناقب: مخون الهدئ بقلة. . 

() لا توجد علئ في (س)ء ووضع بعدها رمز (ع) في (ك). 
)ع( في (س): الأخرئ» ولا معن لها . 

. في المناقب: : لصاحب الطاق» وهو في الواقع مؤمن الطاق رضوان الله عليه‎ (VD 
239 سورةص:‎ )۷( 

(۸) في (ك): قاله. 

(4) الصافات: 46. 

.1۳ الأنبياء:‎ )٠١( 

.۷۰ پرسف:‎ )١( 

(۲) في المصدر: الواو بدلاً من أو. 

(۳) لا توجد: إلئ؛ في (س). 

(14) في المناقب: أعطته . 


1۹/447 


۹/4۷ 


0۲۸ كتاب الفتن والمحن ج ۱۲ 


في باب إذا أنصفت فيه وصلت إلى حقي» يعني ني أنْ الأول استب بها يوم السقيفة ولم يشاوره» قيل: فلم زوج عمر 
ابنته؟ . قال : لإظهاره الشهادتين وإقراره بفضل رسول الله چ وإرادته استصلاحه وكفّه عنه» وقد عرض نبي الله 
لرط و بناته علئ قومه وهم كفار ليرذهم عن ضلالتهم» فقال: مولاًءِ اني هُنْ أطَهِرٌ َي ووجدنا 
اسية بنت مزاحم تحت فرعون. 

وسثل الشيخ المفيد" : لم أخذ عطاءهم» وصلئ خلقهم» ونكح سبيهم. وحكم في مجالسهم؟. نقال: آنا 
أخذه العطاء فأخذ بعض حقه» وأا الصلاة خلفهم فهو الإمامء من تقدّم بين يديه فصلاته فاسدة» على أنْ كلا مؤة 

4 حقّه وأمًا نكاحه من سبيهم فمن طريق الممانعةء إن الشيعة روت" أن الحنفيّة زوّجها أمير المؤمئين كه 

محمد بن مسلم الحنفي » واستدلوا على ذلك بان عمر بن الخطاب لما رذ من كان أبو بكر سباه لم يرذ الحنفيّة» فلو 
كانت من السبي لردهاء ومن طريق المتابعة آله لو نكح من سبيهم لم يكن لكم ما أردتم» لأنّ الذين سباهم أبو بكر 
کانوا عندكم قادحين في نبوّة رسولا لله كفاراً. فتكاحهم حلال لكل أحد. ولو كان الذين سباهم يزيد وزيادء وإنما 
كان يسوغ لكم ما ذكرتموه إذا كان الذين سباهم قادحين في إمامته ثم نكح أمير المؤمنين للل > وأمًا حكمه في 
مجالسهم فإنّه لو قدر أن لا يدعهم يحكمون حكماً لفعل؛ إذ الحكم إليه وله دونهم. 

وفي كتاب الكرّ والفرّ: قالوا: وجدنا علا عالت يأخذ عطاء الأول و“ لا يأخذ عطاء ظالم إلا ظالم؟. 

قلتا: فقد وجدنا دانيال يأخذ عطاء بخت نصر. 

وقالوا: قد صخ أن علب عل لم يبايع ثم بايع؛ ففي أيّهما أصاب و“ أخطأ في الأخرى؟ . 

قلنا: وقد صخ أن النبيّ ا لم يدع في حال ودعا في حال» ولم يقاتل ثم فاتل. 

وقال رجل للمرتضئ : : أي خليفة قاتل ولم يسب ولم يغنم؟ . فقال: ارت غلام”" في أيَام أبي بكر فقتلوه ولم 
يعرض أبو بكر لماله؛ وروي مثل ذلك في مرتدٌ قتل في أيام عمر فلم يعرض لماله» وقتل علي كم مستورد“ 
العجلي ولم يتعرّض”* لماله» فالقتل ليس بأمارة على تناول المال. 

كلالف وقال رجل لشريك: أليس قول علي لابنه الحسين يوم الجمل: يا بني! يوذ أبوك أنه مات قبل هذا اليوم 

بثلاثين سئه . . يدل عل أن في الأمر شيئاً؟ . فقال شريك: ليس كل حقٌ يشتهئ أن يُتعب فيه» وقد قالت مريم في 
حق لا يشك فيه: ا لني مت قَبْلَ هذا وَكُنْتٌ نيا مسي . ولما قبل لأمير المؤمنين تتلا في الحكمين: 
شككت؟. قال تال : أنا أولئ بأن لا أك في ديني أم النبي له؟ أو ما قال الله تعالئ لرسوله: فل نأثوا 
ِكتَابٍ مْنْ عِندٍ آلله هُو أَهدئ نهنا يغه إن ن كم صَادقِينَ227. 


.۷۸ هود:‎ )١( 
ولعل نصّه في غير كتابه هذا.‎ ٠۲۷۳ (؟) وبهذا المضمون جاء في الفصول المختارة من العيون والمحاسن» للشيخ المفيد:‎ 
. في المناقب : روته.‎ (۳) 


(4) الواو للحالء كذا في حاشية (ك). (09) لا توجد الواو في المصدر. 
(7) في المناقب: علاثة. (۷) في المناقب: مسورته. . 
(۸) في المصدر: يعرضص. (9) مريم: ۲۳. 


)1١(‏ القصص: 45. وإلئ هنا نقل من المناقب لابن شهر آشوب ۲۷۱/١‏ - 777 وقد تعرضنا لغالب الفروق وما أسقطه المصئف طاب 
ثراء. 


ج۱۲ علة قمود أمير المؤمئين عل عن قثال من تمر عليه وقبامه إلى قتال من بغئ عليه ۹ 


۸ شي : عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله تج : قول الناس لعلي َل إن کان له 
حقّ فما منعه أن يقوم به؟ . قال : فقال: إن اللّه لم يكلّف هذا إلأ إنساناً واحداً رسول الله يو" قال : «فقال في 
سَبِيلٍ ألله لا كلف إلا نَفْسَكَ وَحَرْضِ لْمُؤْمِتِينَ4”" فليس هذا إلا للرسول. وقال لغيره: إلا مُتَححرّفاً لقتال أو 
نيزا إلى وة فلم يكن يومثلٍ فئة يعينونه علئ مره" . 

بيان: لعل المعنئ أنّه إذا كان مع وجود الجيش يجوز الفرار للتحيّز إلى فئة أخرئ أقوى» فيجوز ترك الجهاد 
مع عدم الفئة أصلاً بطريق أولئء وإن هذه الآية تدل على اشتراط الفئة التزاماً. 


۹- شي : عن حريزء عن بعض أصحابه؛ عن أبي جعفر عل » قال رسول الله يه : والذي نفسي ٠/٠٠١‏ 

بيده لتركبنَ سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل والقذّة بالقذّة حتى لا تخطئون طريقهم ولا تخطئكم سئة 
بني إسرائيل”". ثم قال أبو جعفر يلاد : فال مُوسَئ لِقَومه. . . يا قوم أَدْخُلُوا الأض اَلْمُقدْسَة آلئي كنب الله 
لَكُْ4* فردوا عليه وكانوا ستمائة ألف ‏ فقالوا: يا مُوسَئ إن يها قُْماً جباينَ وَِنَا أن نُدخْلَهَا حَنْ يَخْرْجُوا 
ِنها ِن يَخْرُجُوأ مها فَإِنَا دَاجِلُونَ * قَالَ رَجُلانِ مِن آلْذِينَ يَخَانُونَ أَنْمَمْ الله َلَيْهنا)“ أحدهما يوشع بن نون 
وكالب بن يوفنا""» قال : وهما ابن عمّه”''" فقالا: «ِأَدْخْلُوا مَلَيِهِمُ الاب فَإِذَا دَخَلتُمُوه. .) إلى قوله: إا مهنا 
قَاعِدُونَ04" قال: فعصئ ستمائة الف" وسلم هارون وابناه ويوشع بن نون وكالب بن يوفنا"“' فسمّاهم الله 
فاسقين» فقال: لا تَأسّ عَلَى آلقؤم الْقَاسِقِينَ4*'' فتاهوا أربعين سنة لأنهم عصواء فكان حذو النعل بالنعل. إِنْ 
رسول الله وه لما قبض لم يكن على أمر الله إل علي والحسن والحسين وسلمان والمقداد وأبو ذز فمكثوا أربعين 
حت قام علي فقاتل من خالفه" ١‏ . 


.۲۱۱ نفسير العياشي ۲۱۱/۱ حديث‎ )١( 

(۲) في التفسير: لا يكلّف هذا الإنسان إلا واحداً إل رسول الله (ص). 

(۳) الناء: 41. 

.١١ الأنفال:‎ )5( 

(6) وانظر البرهان ۳۹۸/۱ و۲/ ٠لاء‏ وبحار الأنوار 114١/17‏ حديث ۲۹. 

(5) تفسير العياشي ۲۰۳/۱ برقم 074 باختلاف يسير. 

(۷) مرّت روايات الخاصّة عن جملة مصادر عذّها شيخنا المجلسي قدس سره في بحاره 5/54 ٠١‏ عن كمال الدين وتمام النعمة؛» 
ومعاني الأخبارء وتفسير القمي» وأمال الشيخ المفيد وغيرهاء وجاء عن طريق العامة كما في مسند أحمد بن حنبل ٠١١ /٤‏ 
وغيره. والكل في موضوع متابعة اللاحق للسابق؛ فراجع . 

(4) المائدة: ۲۰ ۲۲. 

(9) المائدة: ۲۲ و٣۲.‏ 

. في تفسير العياشي: ابن نون والآخر كالب بن يافنا.‎ )٠١( 

)1١١(‏ في المصدر: وهماابنا عمّه. . وهو الظاهر. 

.714 المائدة:‎ )١١( 

(۱۳) فى المصدر: فعصئ أربعون ألف. . 

(14) في التفسير: ابن يافناء وفبه نسخة بدل: يوفتا. 

.۲١ المائدة:‎ )١6( 

(15) جاءت الرواية في تفسير البرهان 0497/١‏ والصافي ٠455/١‏ وفي أكثر من مكان من البحار. 


1 dd کتاب الفتن والمحن‎ of. 





الف بيان: قوله: فمكثوا أربعين» كذا في النسخة التي عندناء وهو لا يوافق التاريخ» إذ هو عل فاتلهم بعد 
نحو من خمس وعشرين» ولعله من تحريف النساخ» وكون الأربعين من الهجرة وإنّه أريد هنا انتهاء غزواته 2523 
بعيد . 


ويحتمل أن يكون المراد نحواً من أربعين» أي مده مديدة يقرب منهاء ويكفي هذا للمشابهة. 

١غ‏ شي : عن ابن نباتة قال: كنت واقفاً مع آمير المؤمنين غل يوم الجمل؛ فجاء رجل حتئ وقف 
بين يديه فقال: يا أمير المؤمنين! كبر القوم وكبرناء وهل القوم وهطلناء وصلّئ القرم وصليناء فعلام نقاتلهم؟! 
فقال: على هذه الآية : 9تِلْكَ الرُسْلْ فصلا بَمْضَهُمْ عَلَى بَعْض مُلْهُمْ من كَلْمَ الله َرَمُع بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ وءائينا 
عِيسَئ ابن مَرْيَمَ اينات وََيدنَاهُ برح الْقُدُسٍ وَلَوْ شَاءً الله ما افقتل اين من يَعْدِهِمْ4!' فنحن الذين من بعدهم 
«مِن بَْدِمًا جَاءَنْهُمْ بياب وَلكن اخْتَلُوا فَمِنْهُمْ مُن آمَنَ وَمِنْهُمْ من كَفْرٌ وَلَوْ شَاءً الله ما الْتتَلُوا وَلَكِنْ الله يَفْمَلُ ما 
يريد فنحن الذين آمنا وهم الذين كفرواء فقال الرجل: كفر القوم ورب الكعبةء ثم حمل فقاتل حتّئ 
عه 


شى عن أبي جعفر ل : ما شأن أمير المؤمنين َال حين رکب منه ما ركب» لم يقاتل؟؛ 
فقال : لي مي في منم لله ان يكو. ماکان لاس المؤمي له أذ قا ولس مع لالات رعا کی 
7 يقاتل؟ ألم تسمع فول الله عر وجل : يا أَبهَا الْذِينَ آمَُوا إذا لَقِيتُمُ الذِين كَفَرُواء لن ره ويش الْمَصِيرُ4” فكيف 
يقاتل أمير المؤمنين لر بعد هذا؟ وإِنّما هو يومئذٍ ليس معه مؤمن غير ثلاثة رهط" 


۲ - شي : عن زيد الشخام قال: قلت لأبي الحسن عل : جعلت فداك! إنهم يقولون ما منع علياً إن 
كان له حق أن يقوم بحقه؟؛ فقال : إن الله لم يكلف هذا أسداً إلا نببه عليه وآله السلام» قال له: : قال في سَبيلٍ 
الله لأ كلت إلأ نفساك»1", وقال لغيره: إلا مُتحَرفاً قئال أو مََحَيْزاً إلى فة4" '' فعليَ لم يجد فئةء ولو وجد 
فئة لقاتل. 5 ثم قال : لو كان جعفر وحمزة حيّين» إلْما بقي رجلان“, 


بيان: قوله لايل : لو كان كلمة لو للتمئي أو الجزاء محذوف. أي لم يترك القتال» أو يكون تفسير للفئة» 
والمراد بالرجلين: الضعيفان؛ عباس وعقيل» كما مر . 


زفق نفسير العياشي ١155/١‏ برقم 04448 باختلاف يسير. 

(؟) البقرة: .۲٣۳‏ 

زف وجاءت الرواية في تفسير البرهان ۲۳۹/۱ وتفسير الصافي ۱ وغيرهما. 
() تفسير العياشي 0١/7‏ برقم ۰۳۰ باختلاف يسير. 

() خ. ل: حينما ركبء كذا في المصدر. 

.٠١ الأنفال:‎ )5( 

(۷) وجاءت الرواية عن هذا المصدر في تفسبر البرهان 34/6 

. تفسير العياشي 01/۲ برقم ۱ باختلاف قبل‎ (A) 

(9) الساء: 4م. 

15 الأنفال:‎ )١( 

)00 وجاءت الرواية كاملة في البرهان ؟/ ٠۷١‏ وتفسير الصافي 2207/١‏ وغيرهما. 





ج۱۲ علة قعود أمير المؤمنين َل عن فتال من تمر عليه وقيامه إلى قتال من بغئ عليه ۴۱ 


٣۳‏ شي : عن حمران» عن أبي جعفر ظا قال: فلت له: يا ابن رسول اللّه! زعم ولد 
الحسن لكت أن القائم منهم وأنْهم أصحاب الأمرء ويزعم ولد ابن الحنفية" مثل ذلك فقال: رحم الله عي 
الحسن (ع)» تقد عمد الحسن"" أريعين الت سيف خن ضيب ابر الحؤميين غ واتلمها إلى معاوية. عور 
ومحمد بن علي سبعين ألف سيف قاتله لو حظر عليهم حظيرة*' ما خرجوا منها حتئ يموتوا جميعاًء وخرج 
الحسين يل فعرض نفسه على الله في سبعين رجلا من أحق بدمه مئا؟!ء نحن واللّه أصحاب الأمر وفينا القائم 
ومنًا السفاح والمنصورء وقد قال الله : 9وَمَنْ قُتَلَ مَظلُوماً فَقَذْ جَمَلْنَا لِوَلِبَهِ سُلْطاناً4”' نحن أولياء الحسين بن 
عل بلكلا وعلئ ديه" . 


45 قب : كتاب أبي عبد الله محمد بن السراج. عن النب ك في خبر: من ظلم علياً مجلسي هذا كمن 
جحد تبوتي ونبوة من كان قبلي. 


عمران بن حصين - في خبر ‏ أنه عاد النبئ يو عليّاً فقال عمر: يا رسول الها ما على إلا لما به. فقال 
رسول الله : لا والذي نفسي بيده يا عمر ‏ لا يموت عليّ حت يملا غيظأء ويوسع در ويوجد من بعدي 
صابراً . 


تاريخ بغداد””'2 وكتاب إبراهيم | عقفي!"": رو عمرو بن الوليد الكرابيسي بإسناده عن أبي إدريس عن 
علي تيه قال: عهد إليّ النبي که أن الأمّة ستغدر بك 


وفي حديث سلمانء قال 5ل لعليّ: إِنْ الأمة ستغدر بك فاصبر لغدرها. 


الحارث بن الحصين» ٠‏ قال اللي ل : يا علي! إِنْك لاق بعدي كذا. وكذا. فقال: يا رسول اللّه! إن السيف 
لذو نرين وما آنا جالفعنز 5 "ول الذليل قال للل : فاصبر يا علي . قال علي: أصبر يا رسول الله" . [tot‏ 


fo‏ 3 ابن شيرويه في الفردوس” “''؛ عن وهب بن صيفي” 3 وروی غير عن زيد بن أرقم قالا: 
قال النبيّ 5ه : أنا أقائل على التنزيل وعليّ يقاتل على التأويل. 


(۱) تفسير العياشي ۲۹۱/۲ برقم 1۹. (۲) جاءت نخة بدل في (ك): ولدين ابن الحنفيةء كذا. 
(۳) في تفسير العباشي: غمد الحسن ع ٠‏ وفي تفسير البرهان: عملء وذكر ما في العباشي نسخة. 

2( في المصدر والبرهان: حين» وهو الظاهر ‏ 

(0) في تفسير العياشي: لو خطر عليهم خطرٌ. )١(‏ الإسراء: لال 

(۷) ونقله في تفسير البرهان ٤۱۹/۲‏ مع اختلاف. (4) مناقب ابن شهر آشوب 5١7/75‏ فصل: في ظالميه ومقاتلیه . 
(4) الكلمة مشوّشة في مطبوع البحارء وأثبتنا ما في المناقب. 

قلق تاريخ بغداد 511/1١‏ حديث 0۹۲۸. 

.٠٤١/۴ وانظر كنز العمال 1۱۸/۱۱ حديث ۳۲۹۹۷ ومستدرك الحاكم‎ ٤۸1/۲ الغارات‎ )1١١( 

)۱١(‏ فى المناقب: بالقتل. 

(17) إلى هنا بنصّه في المناقب» وانظر : كنز العمال 117/١1١‏ حديث ۳۲۹۹۸ باب فضائل علي غلل > وما بعده من الروايات. 
)۱٤(‏ المناقب لابن شهر آشوب ۲۱۸/۳ -5194., باختلاف يسير. 

.]۱۱۸ باب ذكر أخبار جاءت عن النبي (ص) في مناقبه [طبعة أخرق ۱ حديث‎ ١١6 حديث‎ 47/١ الفردوس‎ )١5( 

. في المناقب : : ضيفي‎ (OD 


۹/4 


۹/4 


or‏ كتاب الفتن والمحن ج۱۲ 


وما يمكن أن يستدل بالقرآن”'' قوله تعالى: 9وَإِنْ طَائِفَنَانٍ مِنَ الْمُؤْمِئِينَ افوا نَأَضْلِحُوا بَبَِهُما فإنْ بَعْتْ 
ِخْدَئِهُهًا َل الأخرئ فَقَاتِلُوا التي تفي حَّ تفِيءَ إلى مر الله والباغي من خرج على الإمامء فافترض قتال 
أهل البغي كما افترض قتال المشركين» وأمًا اسم الإيمان عليهم فكقوله: يا أَبُهَا الْذِنَ آمَنُوا َاِئُوا الله 
وَرَسُولهِ4””". أي الذين أظهروا الإيمان بألسنتهم آمنوا بقلوبكم . 

وقيل لزين العابدين لل : إن جدّك كان يقول: إخواننا بغوا علينا. فقال: أما تقرأ كتاب اللّه: وَوَإِلَى عَادٍ 
أَحَاهُمْ هود“ فهم مثلهم أنجاه واللّه والذين معه وأهلك عاداً بالريح العقيم. وقد ثبت أنه نزل فيه: ا بها 
الْذِينَ َامنُوا مَنْ يَرَْدْ مِنَكُمْ من دينه. . » الآية* . 

وفي حديث الأصبغ بن نباتة» قال رجل لأمير المؤمنين ليلد هؤلاء القوم الذين نقاتلهم؛ الدعوة واحدة» 
والرسول واحدء والصلاة واحدة"“ والحج واحدء فيم" نسمّيهم؟؛ قال: سمّهم بما ممّاهم الله في كتابه: 
يلك الرس فضْلئا بَضَهمْ على بَغض مُنْهمْ من كلم الله َع بَْضَهُمْ رجات وَمَاَينا ميس ابن مزه البَئاتٍ 
وَأَيدنَاهُ برج الْقْدْسِ لو شَاء اللَّهُ ما افتل اين من َعدحِمْ من دما انهم الْبَيَاتِ وکن الوا فَمِنْهُمْ من ءامن 
ومهم من كر فلما وقع الاختلاف كنا نحن“ أولئ بالله وبالنبي وبالكتاب وبالحق. 


الباقرين ملعتف في قوله: ظفَإِمًا تَذْعَبَنْ بك فا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ04''' يا محمّد! من مكة إلئ المدينة فإنا راذوك 
منها”''' منتقمون منهم بعلي . أورده النطنزي”"'' في الخصائص» والصفواني في الأحن والمحن عن السذي 
والكلبي وعطاء وابن عباس والأعمش وجابر بن عبد الله الانصاري أنّها نزلت في علن 0 . 


ابن جريح» عن مجاهد» عن ابن عباس؛ وعن سلمة بن كهيل؛ عن عبد خير» وعن جابر بن عبد الله 
الأنصاري آنهم رووا ذلك" علئ اثفاق واجتماع أن النبي که خطب في حجّجة الوداع فقال: لأقتلنْ العمالقة في 
كتيبة . فقال له جبرئيل عل : أو على بن أبي طالب ل . 


وفي رواية جابر وابن عباس: آلا لألفيئكم ترجعون بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب يعضء أما واللّه لثن 


)١(‏ في المصدر: من القرآن. وذكرها في حاشية (ك) علئ آنه نسخة بدل. 
(۲) الحجرات: 8., 

.1۳١ النساء:‎ )۳( 

.1١ الأعراف:‎ )4( 

.61 المائدة:‎ )٥( 

3( خط في (س) علئ كلمة: واحدة. 

(۷) في (ك): فيم. 

(۸) البقرة) 568. 

(4) لا توجد: نحن في المصدر. 

.4١ الزخرف:‎ )٠١( 

(1) في طبعتي البحار: مئاء وما أنبت جاء في المصدر. 

(۱۲) في (س): النظيري» وفي (ك): النطيزي . 

)۳( في المناقب: بل رووا ذلك» ولا توجد ذلك في (ك)» وهو الظاهر. 


ج۱۲ عة قعود أمير المؤمنين َل عن قتال من تأمّر عليه وقيامه إلى قتال من بغئ عليه orr‏ 


فعلتم ذلك لتعرفنني في كتيبة فأضرب وجوهكم فيها بالسيف فكأنه”" عُمز من خلفه فالتفت ثم أقبل علينا فقال : 
أو علي. فنزل: لقا نَذْعَبَنْ بك فإنا مِْهُمْ مُنَْقِمُونَ4”" بعلي بن أبي طالب تلقل » ثم نزل: قل رَبْ إِمَا ُرئي 
ما يُوعَنُونَ2'”4؛ إلى قوله: هي أخسَنْ4 ثم نزل: 9فَاسْتَمسِك بِالْذِي أُوجِيَ إِلَيك46 من أمر علي بن 

بي طالب ظَلْلهذ (إلك على راط مُسْتَقِيم4”". رإن علا غيل للم الساعة”* ولك وَلِقَوِكَ وَسَوْفَ 
0 محبّة علي كه . 


أبو حرب ب بن أبي الأسود الدؤليء عن عمر بن الخطاب» عن النبي وَل قال: لما نزلت: فما تَذَعَبَىْ بك فا 
مُنتَقِمُونٌ نَم “قال :1 و بعلي ب بن أبي طالب» ثم قال : بذلك حذثني جبرتیل . 


بيان: فوله غلل : وإنْ علا لعلم الساعة في القرآن: إن لَذِكُرَ لك" ولعله غثل فشر الذكر بعلم 
الساعة» فإِنْه الدابة الذي هو من أشراط الساعة. 


5 فض" : الحسين بن أحمد المدني: عن الحسين بن عبد الله البكري؛ عن عبد الله بن هشام. عن 1/407 
الكلبي» عن ميمون بن مصعب المي" بمكة قال: كنا عند أبي العباس بن سابور المي فأجرينا حديث آهل 
الرذة» فذكرنا خولة الحنفيّة ونكاح أمير المؤمنين لل لها فقال: أخبرني عبد الله بن الخير الحسيني' قال: 
بلغني أن الباقر محمد بن علي ڄا قال : كان" جالساً ذات يوم إذ جاءه رجلان» فقالا: يا أبا جعفر! 
ألست القائل أنْ أمير المؤمنين ّلا لم يرض بإمامة من تقدّمه؟ فقال: بلئ. فقالا له: هذه خولة الحنفيّة نكحها 
من سبيهم ولم يخالفهم عل أمرهم مذ حياتهم''''؟! فقال الباقر لال2 : من فيكم يأتيني بجابر بن عبد اللّه؟ 


)1١(‏ في (ك): لتعرفني 

(؟) في (ك): فكأنها. 

.4١ الزخرف:‎ )۳( 

.٠۳ المؤمنون:‎ )4( 

.٩1 المؤمنون:‎ )0( 

۷) الرخرف: 47. 

(۷) الزخرف) 44. 

(۸) في (ك): للساعة» ولم يتعرض لها في بيانه قدس سره. 

(9) الرخرف: 44. 

.)١ الزخرف:‎ )٠١( 

.)2( جاءت نسخة استظهرها كاتبها على كلمة (بعلي: أي بعلي في‎ )1١( 

.44 الزخرف‎ )١١( 

() كتاب الفضائل لأبي الفضل شاذان بن جبرئيل القمي» وعبّر عنه العلأمة المجلس ب: الروضة: ٠١١ ۹٩‏ باختلاف كثير أشرنا إلى 
غالبه . 

(14) جاء في السند في المصدر هكذا: حذئنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد المدايني فال: حدّئني عبد الله بن هاشم عن الكلبيء 
قال: أخبرني ميمون بن صعب المكي . 

(15) في الفضائل: أبو الحسن عبد الله بن أبي الخير الحسيني . )١1(‏ في المصدر: لا توجد قال رفي (ك): كئاء وهو غلط ظاهراً. 

(10) في المصدر: وقبل هديتهم ولم يخالفهم عن أمرهم مدّة حياتهم. 


ort‏ كتاب الفنن والمحن ج۱۲ 





وکان محجوباً قد كف بصره - فحضر وسلّم على الباقر تلا فرذ عليه“ وأجلسه إلئ جانبهء فقال له: يا جابرا 
عندي رجلان ذكرا أن أمير المؤمنين رضي بإمامة من تَقَدْمْ عليه E Or‏ ا فألهما فذكرا له 
حديث خولة "0 فبكئ جابر حتئ اخضأت لحيته بالدموع؛ ثم قال: واللّه ‏ يا مولاي ‏ لقد -خشيت أن أخرج من 
الدنيا ولا أسأل عن هذه المسألةء والله إنْي كنت جالساً إلى جنب أبي بكر ولد سباي خا ع باط بن 
٠‏ نويرة من قبل خالد بن الوليد ‏ وبينهم جارية مراهقة ‏ فلمًا دخلت المسجد قالت: أَيَها الناس! ما فعل 
محمد #و؟قالوا: قُبض. قالت: هل له بنية فقصدها“؟ قالوا: نعم هذه تربته وبنيته" . فنادت وقالت: السلام 
عليك يا رسول الله يه أشهد أنك تسمع صوتي” وتقدر عل رڌ جوابي» وإننا سبينا من بعدك» ونحن نشهد 
أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله» ثم جلست فوثب إليها رجلان من المهاجرين أحدهما طلحة والآخر 
الزبير وطرحا عليها“ ثوبيهما. فقالت: ما بالكم - يا معاشر الأعراب - تغيبون" حلائلكم وتهتكون حلائل 
غيركم؟ فقيل لها: لأنكم قلتم لا نصلّي ولا نصوم ولا نزكي''؟ فقال لها الرجلان اللذان طرحا ثوبيهما: إلا 
لغالون'''' في ثمنك. فقالت : أقسمت باللّه وبمحمد رسول الله يو إِنّه لا يملكني ويأخذ رقبتي”""' إلا من يخبرني 
4 بما رأت أي وهي حاملة بي؟ وأيّ شيء قالت لي عند ولادتي؟ وما العلامة التي بيني وبينها؟ وإلا بقرت" بطني 
ببدي فيذهب ثمني ويطالب بدمي . فقالوا لها: اذكري رؤياكِ حتئ نعبرها لك" . فقالت: الذي يملكني هو أعلم 
بالرؤيا مئي؟0 فأخذ طلحة والزبير ثوبيهما وجلسواء فدخل أمير المؤمنين عل وقال: ما هذا الرجف في مسجد 
رسول الله لله ة؟! فقالوا: يا أمير المؤمنين امرأة حنفيّة حرّمت منها على المسلمين وقالت: من أخبرني بالرؤيا 
التي رأت آي وهي حاملة بي يملكني . فقال أمير المؤمنين عَلِدٌ : ما اذعت باطلاًء أخبروها تملكوها. فقالوا: يا 


)1١(‏ لاتوجد: فرذ عليهء في المصدر. 

00( في الفضائل: فسالهما الحجمة في ذلك» فذكروا له خولة. 

(۳) في المصدر: بعد قتل مالك وهو الصحيح. 

(4) كذاء وفي المصدر: تقصدء وهو الظاهر. 

() لا توجد: بنيته» في المصدر. 

0) في الفضائل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أك عبده ورسرله» وإلك تسمع كلامي. 

(۷) في (ك): وأنا. 

(4) في مطبوع البحار: عليهماء وهو غلط والعبارة في المصدر بتقديم وتأخير؛ ولعلها نقلت بالمعنق. 

(9) في المصدر: تصوئون. 

)٠١(‏ في الفضائل: فقالا لها: : لمخالفتكم الله ورسوله حتئ قلتم: إننا نزكي ولا نصلي» » أو نصلي فلا نزكيء ٠‏ وهنا سقط جاء في في 
المصدر: فقالت لهما : والله ما قالها أحد من بني حنيفةء وإنا نضرب صبياتنا عل الصلاة من التسع ء وعلئ الصيام من السبعء وإنا 
لنخرج الزكاة من حيث يبق في جمادى الآخرة عشرة أيام» ويوصي مریضنا بها لوصيّه. واللّه ۔ یا قوم ما نكثنا ولا غيّرنا ولا بدلنا 
حت تقتلوا رجالنا وتسبوا حريمناء فإن كنت ۔ يا آبا بكر بحق فما بال علي لم يكن سبقك عليناء وإن كان راضياً بولايتك فلم لا 
ترسله إلينا يقبض الزكاة ما ويسلّمها إيك. والله ما رضي ولا يرضئ» فتلت الرجال ونهبت الأموال وقطعت الأرحام فلا نجتمع 
معك في الدنيا ولا في الآخرة» افعل ما أنت فاعله» فضج الناس . 

)١١(‏ في المصدر: لمغالون. 

(۲) في الفضائل : ويأخذني. 

(1) في المصدر: وإلاً فإن ملكني أحد ولم يخبرني بذلك بقرت . 

05 في التائل: أبدي رؤياك التي رات أَمَكِ وهي حامل مك حتئ نبدي لكِ العبارة بالرؤيا. 

)٠١(‏ في المصدر: حرمت نفسها. 


ج ۱۲ علة قعود أمير المؤمنين تل عن قتال من تأمر عليه وقيامه إلى قنال من بغئ عليه oro‏ 


أبا الحسن! ما مئّا من يعلم“» أما علمت أنْ ابن عمك رسول الله وه قد بض وأخبار السماء قد انقطعت من 
بعده. فقال أمير المؤمنين كي : أخبرها بغير اعتراض منكه””'؟ قالوا: نعم . فقال للا : يا حنفية ٠‏ أخبركِ 
وأملكك؟ فقالت: من أنت أيّها المجتري دون أصحابه؟ فقال: آنا علي بن أبي طالب . فقالت: لعلّك الرجل الذي 
نصبه لنا رسول الله وه في صبيحة يوم الجمعة بغدير خم علماً للناس؟. فقال: أنا ذلك الرجل. قالت: من أجلك 
نهبناء ومن نحوك اتيا“ › عم رج اساي ووو ل a‏ 
وفيكم علماً. قال أمير المؤمنين غ : إن أجركم غير ضائع؛ وان الله يوفي كل نفس ما عملت من خير. ثم ,/15١‏ 
قال: يا حنفيّة! ألم تحمل بكِ أمكِ في زمان قحط قد منعت السماء قطرهاء والأرضون نباتهاء ا 
والأنهار حتئ أن البهائم كانت تردالمراعئ فلا تجد شيئاًء وكانت أَمْكِ : تقول لكِ إِنْكِ حمل مشوم في زمان غير 
مبارك» فلمًا كان بعد تسعة أشهر رأت في منامها كأن وضعت بك" وآنها ت تقول: إنْكِ حمل مشوم في زمان غير 
مبارك» وكأنّكِ تقولين: باقن کن ی ای سل كارك اا ا ماركا انا ويملكني سيد وأرزق 
منه ولداً يكون للحنفيّة" عرزا فقالت صدقت فقال لتقل : إله كذلك ويه" أخبرني ابن عي رسول الله ك . 
فقالت : وما العلامة التي بيني وبين أمَي؟ فقال لها: لما وضعتكِ كتبت كلامكِ والرؤيا في لوح من نحاس وأودعته 
عتبة الباب» فلمًا كان بعد حولين عرضته علي فأقررت به» فلمًا كان بعد ست سنين عرضته عليك ' فأقررت به» 

ثم جمعت بينكِ وبين اللوح وقالت لك: يا بنيّة إذا نزل بساحتكم سافك لدمائكم» وناهب لأموالكم. وساب 
لذراريكم» وسبِيتٍ فيمن سبي» فخذي اللوح معكِ واجتهدي أن لا يملككِ من الجماعة إلا من عبّرك”''"' بالرؤيا 

وبما في هذا اللوح. فقالت: صدقت. ا ل ا فقال: هو في 
عقيصتك فعند ذلك دفعت اللوح إلى أمير المؤمنين علي بن أب بی طالب اة '”'2 فملكها واللّه يا أبا جعفر بما /45١‏ 
ظهر من حښته وثبت من بټنته" فلق الله من الضع'له الق م سند عله رفا وجعل بينه وبين الحق 
بترا 


)١(‏ في المصدر: ما فينا من يعلم الغيب. 

(؟) في الفضائل: ما ادعت باطلاًء أخبرها أملكها بغير اعتراض» ووضع رمز الزيادة في (س) على : منكم قالوا: نعم 

(۳) لا توجد في (س): يا حنفية» وفي المصدر: يا حنيفة. 

(4) في المصدر: من أجلك أصبنا ومن نحوك أوتينا. 

(5) في الفضائل: وإن الله تعالى يؤتي كل نفس ما أنت. 

(1) في (س): رضعت بك وفي المصدر: كأن وضعتك. 

(۷) في الفضائل: نشوت نشوأ صالحاً. 

(۸) في المصدر: لبني حنيفة . 

(9) في المصدر: صدقت فإنّه كذلك فقال: وبه 

. في الفضائل: فلما كانت ثمان سنين عرضت عليك‎ )٠١( 

)1١١(‏ في (ك) جاءت نسخة بدل: من يخبرك؛ كذا جاءت في المصدر. 

(۱۲) هنا سقط جاء في الفضائل هكذا: ثم قالت: يا معاشر الناس! اشهدوا أَنْي قد جعلت نفسي له عبدةء فقال غل : بل قولي 
زوجة» فقالت: EE‏ كما أمرني ‏ بعلن ليل . فقال ليله : قد قبلتك زوجةء فماج الناس. فقال 
جابر. 

(۳) في المصدر: والله يا آبا جعفر ملكها بما طهر من حبجة» وتبين من بيّنته. وفي (س): عن حبته. 


1 كتاب الفتن والمحن 32 





بيان: الرجف: الزُْلْزْلَهُ والاضْطِرَابُ الشّدِيد''؛ والْعَقِيصَةٌ : الشّغْرٌ المَلسُوجٌ عَلَى الرس عَرْ . 
۷ - يل» فضص”": بالإسنادء يرفعه إلى ابن عباس قال: ا o‏ 
01 يا معاشر قريش! أنتم كفرتم فرأيتموني في كتيبة أضرب بها 


وجوهكم؛ فأتئ جبرئيل َل فغمزه وقال: يا محمّد! قل إن شاء الله أو عليّ بن أبي طالب» فقال محمّد: إن 
ب للد 

٨۸‏ -يلء فض فضر ^ : : بالإسنادء يرفعه إلئ أبي الأسود الدؤلي” 5 عن عمه» عن النبي 8 : قال نزلت هذء 
ال جنل ب ن تهخ ينر من اي اليه بذلك أخبرني جبرئيل ل . 

٤١ 4‏ -يل» فض" : بالإسنادء يرفعه إلى سلمان الفارسي والمقداد وأبي ذرْ قالوا: إِنْ رجلاً فاخر 
ار ل د با على 1 غار أقل:الشرق والغرب والعرب والعججم قات ار تناه 
وابن عمك“ رسول الله وء وأكرمهم نفا '“. وأعلاهم رفعةً؛ وأكرمهم ولداء وأكرمهم أخاء وأكرمهم عمأء 
وأعظمهم حلماًء وأقدمهم سلماًء وأكثرهم علماًء وأعظمهم عزاً في نفسك ومالك وأنت أفرأهم لكتاب الله عر 
وجل وأعلاهمٍ نشبا وأشجعهم قابا في لقاء الحرب؛ وأجودهم كنا وأزهدهم في الدنياء وأشذهم جهاداء 
وأحسنهم خلقاء وأصدقهم لساناء وأحبّهم إلى الله وإليّ» وستبقول بعدي ثلاثين سنة تعبد الله وتصبر علئ ظلم 
قريش لك» ثم تجاهد في سبيل الله إذا وجدت أعواناً تقاتل عل تأويل القرآن كما قاتلت علئ تنزيله ثم تقتل شهيداً 
تخضب لحيتك من دم رأسك» الل يمول رجيات ا في العا ء لله والبعد من الله . با علي! إنك من بعدي 
كوو ده ''؟ أجرك غير ضائه” 9 فجزاك الله عن الإسلام خيراً. 


ف : الحسين بن محمد بن مصعب - مُعنعناً - عن ابن عباس رضي الله عنه قال : e‏ 
بي طالب ل يقول في حباة انين كف : إل الله تعالئ يقول في كتابه: «أنَإن نات أو فيل القَلبِثُم مَل 
ففَابكُمْ . . 4" والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله واللّه لثن مات أو قتل لأقاتلنَ على ما قاتل عليه 


ومن أولئ به متي وأنا أخوه ووارثه وابن عه 28 . 


.۲٠۴ والنهاية ؟/‎ ٦۲ 5١/4 وانظر مجمع البحرين‎ ٠٤١/۴ ذكره في القاموس‎ )١( 

(۲) قال في القاموس 08/1*: والعقيصة: الضفيرة» ونحوه في النهاية 77/7؟. وقال في مجمع البحرين 178/4 : والعقيصة للمرأة: 
الشعر يلوى وتدخل أطرافه في أصوله. 

(۳) قال العلامة المجلسي في بحاره ١14/١‏ : وكتاب الروضة في المعجزات» والفضائل لبعض علمائناء ثم قال: وأخطأ من نسبه إلى 
الصدوق. إلى آخره. ولقد وجدناهما لشاذان بن جبرئيل» انظر الروضة: ١47‏ خطي -» ولم نجده في كتاب الغضائل المطبوع 
(منشورات الرضي). 

(4) الروضة لشاذان بن جبرئيل: ١47‏ من النسخة الخطية » ولم نجده في الفضائل المطبوع . 

(9) في الروضة: الديلمي. 

.4١ الزخرف:‎ )( 

(۷) الفضائل لابن شاذان ١85-146‏ بزيادة واختلاف كثيره والروضة لشاذان بن جبرئيل: ١47‏ خطي -. 

(۸) في الفضائل: فأنت أكرمهم وابن عم . . بدلا من : فأنت أقربهم نسباً وابن عمك . 

(9) في الفضاتل: : بدلاً من نفساً: زوجاً وعماً. 

)٠١(‏ في المصدر: وفي رسوله محتسباً. وهو الظاهر. (۱۱) في الفضائل: غير ضابع عند اللّه. 

(۱۲) تفسير فرات بن إبراهيم الكوفي: ۰۲۷ باختلاف يسير. ‏ (۱۳) آل عمران: 144. 


ج۱۲ علّة قعود أمير المؤمنين عابلا عن قتال من تأمْر عليه وقيامه إل قتال من بغي عليه 5 


لكين ؛ جعفر ين مستمد الفزاري» عن محنداين الحسين بن جرا نن خمد بن غبد الله بن هران +4/45؟ 
قال: أردت زيارة أبي عبد الله الحسين تل مع أبي عبد الله غلل فلمًا صرنا في الطريق إذا" شيخ قد 
عارضنا”؟' عليه ثياب حسان. فقال: لِم لم يقاتل أمير المؤمنين» فلاناً وفلان*2؟ فقاله له غل : لمكان آبة في 
كتاب الله قال: وما هي؟ قال: قوله: لو تَرَبْلُوا لَمَذْبْمَاه الآية” كان أمير المؤمنين لل قد علم أن في 
أصلاب المنافقين فوماً من المؤمنين فعند ذلك لم يقتلهم ولم يستسبهم" . قال: ثم التفت فلم أرد أحداً. 


؟ه ‏ فر : عبيد بن كثير معنعناً عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يلاد قال : قال رسول الله يك : يا 
عليّ! كيف أنت إذا رايت ازمر" ' الناس في الآخرة» ورغبوا في الدنياء وأكلوا التراث أكلاً لاء وأحبّوا المال حب جما 
واتّخذوا دين الله دغلا" ومال الله دولاً؟ قال : قلت: أتركهم وما اختارواء وأختار الله ورسوله والدار الآخر7“ 
وأصبر على مصائب الدنيا ولاواتها”"'' حتئ ألقاك إن شاء اللّه. قال : فقال: هديت» اللّهِمْ افعل به ذلك" . 10 


*ه ‏ قال" أبو عبد الله ثلا نزلت الآية: يا يها الس الْمُطْمَيئةُ4*' في أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب 28 . 


٤‏ ۔ نھ : من خْطبَة له غيل : وَلَعْمْرِي ما علي مِنْ قَثْالٍ مَنْ حالف الْحَنْء وَحَابَطَ الْمَْيْ مِنْ إِذْمَانٍ 
ولا يهان فَانَقُوا الله باد الله وَفِرَوا إِلَئ الله مِنَ الله وَامْضُوا في الّذِي نْهَجَهُ لَكُمْ وَقُومُوا ما عَصَبَهُ بكم فعَلي 
ضام من لِملْجكن”"" آجلاً إِنْ ل“ نموه عَاجِلا . 


(۱) نفسیر فرات بن إبراهيم الكوفي: ١7١ ١7١‏ باختلاف يسير غير ما أشرنا له . 

(؟) في المصدر: الفزاري» قال: حذئنا محمد يعني ابن الحسين بن عمر أبو لؤلؤة وفي (س) : الفزاوي. 

) في التفسير: الحسين بن علي (ع) فلما صرت حال زائرك إذاء ولا توجد: مع أبي عبد الله تا . 

(4) في المصدر: عارضني. 

(0) في التفسير: حسان فروئ لي لم يقاتل فلاناً وفلاناً. 

.٠١ الفتح:‎ )0( 

. في المصدر: ولا يستبهم‎ (W 

(۸) تفسير فرات الكوفي: .5٠١‏ 

(4) في المصدر: إذا زهد. 

00 ل ايه : َل السريرة: حْبئُها ومكرها وخديعتها. وقال في القاموس #/597: الدَهُلٌ - محركة -: ذل 
في الأمر مفسد. وفي المصدر: دخلاً. 

»0۸ 1ك والدار الآخرة. 

(۱) في المصدر: الدنيا وبلاتها. قال في مجمع البحرين :۳1۹/١‏ اللأراء: الشدة وضيق المعيشة» ومثله في النهاية .۲۲١ /٤‏ قال في 
N OT‏ : والأولاء: ١‏ القن اله ار وعليه فلا ييعد كون الكملة ممدودة. وفي المصدر: الدنيا ويلائها. 

(۱۳) في الفسير جاء: فقال: هذهء هديت. اللهم افعل به ذلك. 

. بتصرف .. وفيه: فرات» قال: حذئني علي بن محمد الزهري معنعناً عن أبي عبد الله ل‎ ١١١ تفسير فرات الكوفي:‎ )١4( 

.۲۷ الفجر:‎ )١6( 

۷ نهج البلاغة ‏ محمد عبده  071/١‏ صبحي الصالح خطبة 74 صفحة 57 بتماوت يسير. 

)۷( الْفَلج ‏ بالفتح فالسكون ‏ الظفرٌ والفورًء قاله في مجمع البحرين ؟/ 575 والصحاح 776/١‏ وغيرهما. 

)1۸( في نهج البلاغة ‏ محمد عيده -: وإن لم. 
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بيان: قيل: إِنْما قال علاك في رة قول من قال: إل مصانعته َل لمحاربيه ومخالفيه ومداهنتهم أولى 
من محاربتهم . 

قوله تجاه وحابطاً الغي؛ ذكر المخابطة هنا للمبالغة لكونه من الجانبي. 

ا الْمُضائعَةُ"" . 


: ارد 5 0 
14/410 : عَصَبَهُ بک" أي نَاطَهُ وَرَبَطَهُ بک رَجَعَلَهُ كالطابة الي شد بها الأ . 
وَالْمِنْحَةٌ : الْعْطِبةٌ . 


6 كتاب سليم بن فيس الهلالي'؟: قال : كنا جلوساً حول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تاللا 
وحوله جماعة من أصحابه فقال له قائل: يا أمير المؤمنين! لو استنفرت الناس؟ . فقام وخطب فقال: أما إِنّي قد 
استنفرتكم فلم تنفرواء ودعوتكم فلم تسمعواء فأنتم شهود كغياب” "©. وأحياء كامرات» وض دوو أسماع وان 
عليكم الحكمة وأعظكم بالموعظة الشافية الكافية؛ وأحتئكم على جهاد أهل الجورء فما آني على آخر كلامي حت 
أراكم متفرّقين حلقاً شئّْئ تتناشدون الأشعار» وتضربون الأمثال. وتسألون عن سعر التمر واللبنء تبت أيديكم! لقد 
دعوتكم إلئ ارين والاستعداد لها وأصبحت فلوبكم فارغة من ذكرهاء شغلتموها بالأباطيل والأضاليل» 
أغزوهم”' قبل أن يغزوكم» فوالله ما عُزي قوم قطّ في عُقرٍ دارهم إلا ذلّواء وأيم الله ما أظنَ أن تفعلوا حت 
يفعلواء ثم وددت أنْي قد رأيتهم فلقيت الله على بصيرتي ويقيني» واسترحت من مقاساتكم وممارستكم؛ فما أنتم 
إلأ كإبل جمّة ضلّ راعيهاء فكلْما ضمت من جانب التشرت من جانب» كأئي بكم واللّه فيما أرى لو قد حمس 

OR‏ واحمرٌ الموت”'' قد انفرجتم عن علي بن أبي طالب انفراج الرأس وانفراج المرأة عن قبلها لا تمنع 
ع . 


قال الأشعث بن قيس: فهلاً فعلت كما فعل ابن عفّان؟!. فقال: أو كما" فعل ابن عفان رأيتموني فعلت! 


)١(‏ كما في مجمم البحرين 549/16. والصحاح 7١١1/6‏ وغيرهما. 

(؟) جاء في مجمع البحرين ۰۳۳۳/۲ والصحاح 517/١‏ 

(۳) قال في النهاية 544/7 : ومنه حديث علي تلل فِرْوا إلى الله وقوموا بما عصبه بكم. أي بما افترضه عليكه وقرنه بكم من 
أوامره ونواهیه . 

(4) فال في المصباح المنير :۷١/١‏ عصب القوم بالرجل عصباً ‏ من باب ضرب - أحاطوا به لقتال أو حماية» وعصب رأسه بالعصابةء 
أي شذهاء وقال في القاموس ٠١5/١‏ : العصب: الطيّ والليّ والشد وضمٌ ما تفرّق من الشجر. 

(0) ذكره في مجمع البحرين ؟/416؛ والصحاح ٠٤٨۸/١‏ وغيرهما. 

(7) كتاب سليم بن قيس الهلالي: ۸۹ [طبعة بيروت: ۱۲١‏ ۔ ۱۳۲] باختلاف يسير أشرنا إلى غالبه. 

(۷) في (س): كعياب.. وعو غلظ , 

(۸) في المصدر: لقد سئمتم الحرب. 

0( في کناب سليم - بيروت -: ويحكم! اغزرهم. 

)١(‏ في المصدر: واستحر الموت. 

»0 في طبن اينار وشع عن لا تمنع عنهاء رمز نخة بدل؛ وفي المصدر: لا تمنع يد لامس. 

)1١‏ كذاء ولعله: أو كلما 


ج ۱۲ علّة قعود أمير المؤمنين تتلا عن قنال من تأمر عليه وقيامه إلى قتال من بغئ عليه 14 


أنا عائذ باللّه من شر ما تقول يا بن قيس! واللّه إن التى فعل“ ابن عفان لمخزاة لمن لا دين له ولا وثيقة معه") 
فكيف أفعل ذلك وأنا على بيّنة من ربي» والحبجة في يديء والحق معي؟! واللّه إن أمرءاً أمكن عدوّه من نفسه يجز 
لحمه» ويفري جلده» ويهشم عظمه» ويسفك دمه. وهو يقدر علئ أن يمنعه لعظيم وزره» ضعيف ما ضمت عليه 
جوانح صدره» فكنت أنت”" ذاك يا ابن قيس! فاا آنا فوالله دون ان“ أعطي بيدي ضرب(“ بالمَشرّفي"' تطير له 
فراش الهام؛ وتطيح منه الاكفٌ والمعاصم»ء ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء"» ويلك - يا ابن قيس - إن المؤمن 

يموت كل ميتة غير أله لا يقتل نفسهء فمن قدر علئ حقن دمه ثم خلی عمّن يقتله فهو فاتل نفسه. يا ابن قيس! إن 
هذه الأمة تفترق على ثلاث وسبعين فرقة» فرقة ة واحدة في الجئة وائنتان وسبعون في النارء وشرّها وأبغضي “^ 
وأبعدها منه السامرة الذين يقولون لا قتال وكذبواء قد أمر الله بقتال الباغين في كتابه وسنّة نبيّه» وكذلك المارقة. 


فقال ابن قيس - وغضب من قوله ‏ : فما منعك يا ابن أبى ي طالب حين بويع أبو بكر أخو بني تيم وآخو بني 
عدي بن كعب وأخو بني أميّة بعدهم أن تقاتل وتضرب بسيفك؟! وأنت لم تخطبنا خطبة مذ كنت قدمت العراق 
إلأقلت فيها قبل أن تنزل عن المنبر: واللّه إِنْي لأولئ الناس بالتاس» وما زلت مظلوماً مذ تبص 
رسول الله“ © ! فما يمنعك أن تضرب بسيفك دون مظلمتك؟! 


قال تا : يا بن قيس! اسمع الجواب؛ لم يمنعني من ذلك الجبن ولا كراهة للقاء ربّي؛ وأن لا أكون 
أعلم أن ما عند الله خير لي من الدنيا والبقاء فيهاء ولكن منعني من ذلك أمر رسول الله كلك وعهده إليّ؛ أخبرني 
رسول الله ول بما الأممة صانعة بعده فلم أ بما صنعوا حين عاينته بأعلم به“ ولا أشدّ استيقاناً مني ب به قبل ذلك» 
بل أنا بقول رسول الله اه أشد يقيناً مني بما عاينت وشهدت» فقلت: : يا رسول اللّه! فما تعهد إلى إذا كان ذلك؟ 
قال: إن وجدت أعواناً فانبذ إليهم وجاهدهمء وإن لم تجد أعواناً نكف يدك””'2 واحقن دمك حتى تجد على إقامة 
الدين وكتاب الله وسئتي أعواناًء وأخبرني يه أن الأنة ستخذلني وتبايع غيري""' وأخبرني يه آي منه بمنزلة 
هارون من موسيل» وآن الأمة سيصيرون بعده بمنزلة هارون ومن تبعه والعجل ومن تبعه» إذ قال له موسي : ی 
هرون ما مَئعَكَ إذ رَأَنِتَهُمْ ضَلُوا * ألا تعن أَقْمَضَيتٌ أمري قال ْنَم لا تأخذ بلخيبي ولا برسي إني حْشِيتٌ أَنْ 


)١‏ في (ك): افعلء ولا معنئ لها. 

(۲) لا توجد: ولا وثيقة معه» في المصدر. 

(۳) في المصدر: فكن أنت. 

(4) في كتاب سليم: أنا فدون واللّه إنء وفي (ك) جاءت نسخة بدل: واللّه» بدلاً من فوالله . 

(5) في (س): يده وفي بعض نسخ المصدر: بيدي ضرباً. 

5 قال في السحاح 1580/4: وَالْمُشْرْفيةُ: ميرف قال أبو عبيدة: نسبت إلى شارف وهي فُرى من أرض العرب تدنو من الريف» 
يفال سيف مشرفيَ. ومثله في القاموس 164/5. 

(۷) في المصدر: ويفعل بعد ما بشاءء ولا توجد: بعد ذلك في (س). 

(۸) فى المصدر: وابغضها إلى الله . 

(9) فى المصدر: لا تخطبنا خطبة منذ كنت . 

)1١(‏ في كتاب سليم: منذ قبض محمد رسول الله 

)١١(‏ لا توجد: بهء في المصدر. 

(؟1) في المصدر: فاكفف يدك. 

م في كتاب سليم زيادة: وتتبع غيري . 
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تقول قرفت بين بَِي إِسرَائِيلَ وَلَمْ تَرْدْبٍ فُؤلي)”' وإنما يعني أن موسئ أمر هارون حين استخلفه عليهم إن 8 
7 فوجد أعواناً أن يجاهدهم وإن لم يجد أعواناً أن يكف يده ويحقن دمه ولا يفرق بينهم» وإني خشيت أن”" يقو م 
ذلك أخي رسول الله لله : لم فرّقت بين الأمة ولم ترقب قو ع ل ف 
يدك وتحقن دمك ودم أهلك وشيعتك» فلمًا قبض رسول الله له مال الناس إلى أبي بكر فبايعوه وأنا مشغول 
برسول الله يه بغسله”" ؛ ثم شغلت بالقرآن فآليت يميئاً بالقرآن““ أن لا أرتدي إلا للصلاة حت أجمعه في كتاب 
تفعلت» ثم عنملت فاطعة لإا واخدت بيد النسن والخسين 3914٤‏ فلم أدع اعدا من أعل بدر وأغل النابقة 
من المهاجرين والأنصار إلا ناشدتهم الله وحقي” “ ودعوتهم إلى نصرتي» فلم يستجب من جميع الناس إل أربعة 
رهط: الزبير وسلمان وأبو ذرٌ والمقدادء ولم يكن معي أحد من آهل بيتي أصول به ولا اقوئ به » أا حمزة فقتل 
يوم أحد» وأمًا جعفر فقتل يوم مؤتة؛ وبقيت بين جلفين9© خائفين“ ذليلين حقيرين: العباس وعقيل» وكانا قري 
عهد يكفرء فأكرهرني وقهروني» فقلت كما قال عارون لأخيه: ‏ #ابن م إن القُومَ اسْتَضْمَقُوني وَكَائوا يَفتلُوني» 
فلي بهارون أ حسنة» ولي بعهد رسول الله ب حجةً ويه . 


قال الأشعث: كذلك صنع عثمان: استغاث بالناس ودعاهم إلى نصرته فلم يجد أعواناً فكف يده حتى فل 
مظلوماً. 

205/6٠‏ قال: ويلك - با بن قيس -! إِنْ القوم حين قهروني واستضعفوني وكادوا يقتلونني ولو قالوا لي : نقتلئك' البتة 
لامتنعت من قتلهم إيّاي» ولو لم أجد غير نفسي وحدي. ولكن قالوا: إن بابعت كففنا عنك وأكرمناك وقرّبناك 
وفضّلناك. وإن لم تفعل قتلناك؛ فلمًا لم أجد أحداً بايعتهم. وبيعتي لهم لما لا حقّ لهم فيه لا يوجب له“ حقاً 
ولا يلزمني رضاًء ولو أنْ عثمان لما قال له0'' الناس اخلعها ونكفٌ عنك خلعها لم يقتلوه؛ ولكنه قال: لا 
أخلعها. قالوا: فإنا قاتلوك» فكفٌ يده عنهم حتئ قتلوه» ولعمري لخلعه إيّاها كان خيراً له لأنّه أخذها بغير حقٌ» 
ولم يكن له فيها نصيب. وادعی ما ليس لهء وتناول حى غيره. 


ويلك يا بن قيس ! إن عشمان لا يعدو أن يكون أحد رجلين؛ إمّا أن يكون دعا الناس إلى نصرته فلم 
ينصروهء وإمًا أن يكون القوم دعوه إلى أن ينصروه فنهاهم عن نصرته فلم يكن يحل له أن ينهئ المسلمين عن أن 


() طه: ٩۲‏ -1ه. 

(') لاتوجد: إنء في (س). 

(۳) في المصدر: زيادة» ودفنه» وفي (س): نغسله . 

(5) لا توجد: بالقرآنء في المصدرء ووضع عليها رمز نسخة بدل في (ك). 

() في (س): وحقيء وخط على الواو في (ك). 

(7) قال في الصحاح ٠۳۳۹/۲‏ : وفولهم أعرابي جلف . . أي جافٍ. وأصله من أجلافٍ الشاة: وهي المسلوخة بلا رأس ولا قوائم ولا 
بطن» وقال أبو عبيدة: أصل الجلف : الدَنُ الفارغ» قال: والمسلوخ إذا أخرج بطنه جلف أيضاً. 

(۷) في المصدر: جلفين جافين. 

)۸( ا 6 

(9) في المصدر: لو قالوا لي: نقتلك . 

)٠٠(‏ في المصدر: ربيعتي إيَاهم لا نحق لهم باطلاً ولا توجب لهم. 

١‏ لا يوجد في المصدر: ولا يلزمني رضاًء وفيه: فلو كان عشمان حين قال له. 





ج ۱۲ علة قعود أمير المؤمنين عل عن قتال من تأمْر عليه وقيامه إل قال من بغئ عليه f‏ 


ينصروا إماماً هادياً مهتدياً لم يحدث حدثاً ولم يوو محدثاً. وبئس ما صنع حين نهاهم. وبئس ما صنعوا لم يحدث 


حدثاً ولم يؤر محدثاًء وبئس ما صنع حين نهاهم» وبئس ما صنعوا حين أطاعوه» فإما أن يكونوا لم يروه أهلاً 


لنصرته لجوره وحكمه بخلاف الكتاب والستة اوقد كان مع ا من ال رو وأصحابه أكثر من أربعة 


آلاف رجل ولو شاء الله" أن يتمنع بهم لفعل - ولم ينههم عن" نصرته» ولو كنت وجدت بوم بويع آخو تيم 
أربعين7”" رجلاً مطيعين لجاهدتهم. فاا يوم بويع عمر وعثمان فلاء لاني كنت بايعت ومثلي لا ينكث بيعته . 


ويلك يا بن قيس ! كيف رأيتني صنعت حين قتل عثمان ووجدت أعواناً؟ هل رأيت مي فشلاً أو جبناًء أو 
تقصيرا في وقعتي يوم البصرة وهم حول جملهم الملعون من معه. الملعرن من قتل حولهء الملعون من ركبه؛ 
الملعون من بقي بعده””' لا تائباً ولا مستغفراً؟! فإنهم قتلوا أنصاري» ونكثوا بيعتي ٠‏ ومثلوا بعاملي» وبغوا عليّ. 
وسرت إليهم في اثني عشر ألفاً - وفي رواية أخرئ : أقلّ من عشرة آلاف ‏ وهم نيف على عشرين ومائة ألف - وفي 
رواية : زيادة على خمسين ألفاً - فنصرني الله عليهم وقتلهم بأيدينا وشفئ صدور قوم مؤمنين. 


وكبف رأيت - يا بن قيس - وقعتنا بصفين» وما قتل الله منهم بأيدينا خمسين ألفاً في صعيد واحد إلئ النار 
فی زاي أرق زيادة على سبعين الفا -. وكيف رأيتنا يوم النهروان إذ لقيت المارقين وهم مستبصرون 
متدیلون؟! قد: صل سَعْيْهُمْ في الْحَيوة الدّنْها وَهُمْ بَحْسَبُون أنهُمْ يُحْسِنُونَ نما“ فقتلهم الله في صعيد واحد 
إلئ النار لم يبق منهم عشرة ولم يقتلوا من المؤملين عشرة. 


ويلك ؛ يابن قيس هل رأيت لي لِواءً رد أو راية رذت؟ إيَاي تعيّر يابن قيس؟! وأنا صاحب 
رسول الله ل في جميع مواطنه ومشاهده» والمتقذم إلئ الشدائد بين يديه» ولا أفْرَ ولا ألوذ ولا أعتل ولا انی 
ولا أمنح اليهود'” دبري» إِنْه لا ينبغي للنبيَ ولا للوصيّ ن إذا لبس لأمَنّه وقصد لعدؤه أن يرجع أو ينثني حتئ يقتل أو 
يفتح الله له. 

يا بن قيس! هل سمعت لي بفرار قط أو نيرّة؟ . 


يا بن قيس! أما والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لو وجدت يوم بويع أبو بكر الذي عيْرتني بدخولي في بيعته - 
ربعي ٩‏ رجلاً كلهم على مثل بصيرة الأربعة الذين وجدت لما کففت يديّء ولنامضت القوم. ولكن لم أجد 
خامساً! . 


قال الأشعث: ومن الأربعة يا أمير المؤمنين 3 ؟ . 


)١(‏ لا يوجد لفظ الجلالة في المصدرء وهو الظاهر. 

(۲) في المصدر: فلِمَ نهاهم» وفي بعض النسخ: ينهاهم . 

(۳) في كتاب سليم: بویع أبو بكر أربعين. 

() في المصدر: من قتل حوله؛ الملعون من رجع بعده. 

(5) في مطبوع البحار وضع علئ: وماء رمز نسخة بدل. 

.٠١5 الكهف:‎ )١( 

(۷) انحاز عنه: عدل» قاله في مجمع البحرين ۱۷/4 وغيره. 
(4) كذا وفي المصدر: ونسخة على البحار: العدوء وهو الظاهر. 
(4) لا توجد كلمة: أربعين في (س). 


/8۷* 


١١ كتاب الفتن والمحن اج‎ o4۴ 





۹/4 قال : سلمان وأبو ذز والمقداد والزبير بن صفيّة قبل نكثه بيعتي» فاه بابعني مرتین أما بيعته الأول التي وف 
بها فإئه لما بويع أبو بكر أناني أربعون رجلا من المهاجرين والاتصار فبايعوني وفيهم الزبيرء فأمرتهم أن يصبحوا 
عند بابي محلقين رؤوسهم عليهم السلاح» فما وافئ منهم '؟ أحد ولا صبّحني منهم غير أربعة: : سلمان وأبوذرٌ 
والمقداد والزبير» وأمًا بيعته الأخرى: فإله تي هر وما تله بعد الكل خا ایی اتی ف کرم 
ثم رجعا عن دينهما مرتدّين ناكثين مكابرين معاندين حاسدين» فقتلهما الله إلى النارء وأمًا الثلاثة : سلمان وأبو ذْر 
والمقداد فثبتوا على دين محمد وله وملة إبراهيم (ع) حى لقوا الله يرحمهم الله. 


يا بن قيس! فوالله لو أن أولئك الأربعين الذين بايعوني ودرا لي وأصبحوا على بابي محلقين قبل أن تجب 
لعتيق في عنقي بيعة”" لناهضته وحاكمته إلى الله عزْ وجل ولو وجدت قبل بيعة عشمان”" أعواناً لناهضتهم 
وحاكمتهم إلى الله: فإ ابن عرف جعلها لعثمان. واشترط عليه فيما بينه وبينه أن يرذها عليه عند موته» فأمًا بعد 
بيعتي إياهم فليس إلى مجاهدتهم سبيل . 

فقال الأشعث: واللّه لئن كان الأمر كما تقول لقد هلكت الأمّة غيرك وغير شيعتك! فقال: إن الحقّ واللّه 
معي يا بن قيس كما أقول. وما هلك من الأمّة إلا الناصبين والمكائرين!؟ والجاحدين والمعاندين» فأمًا من تمسّك 
بالتوحيد والإقرار بمحمّد والإسلام ولم يخرج من الملةء ولم يظاهر علينا الظلمة» ولم ينصب لنا العداوة» وشك 
في الخلافة؛ ولم يعرف أهلها وولاتهاء ولم يعرف لنا ولاية» ولم ينصب لنا عداوة؛ فإِنْ ذلك مسلم مستضعف 
يرجئ له اش ويتخرّف عليه ذنوبه. 


4/4 قال أبان: قال سليم بن قيس : فلم يبق يومئذٍ من شيعة“ علي غلل أحد إلا تهلل وجهه وفرح بمقالتهء إذ 
شرح أمير المؤمنين 4 الأمر وباح به» وكشف الغطاء» وترك التقيّة» ولم يبق أحد من القرّاء ممن كان يشك في 
الماضين ويكفٌ عنهم وبدع البراءة منهم ورعاً وتأثماً إلا استيقن واستبصر وحسن وترك الشكُ والوقوف. ولم يبق 
أحد حوله أت بيعته' “ايان توج با يريع عجان (الماضون فا إلا ري ذلك في ریت وان به وكره 
مقالته» ثم آنهم استبصر عانتهه” وذهب شكهم. 

قال أبان» عن سليم: فما شهدت يوماً قط على رؤوس العامة أقرّ لأعيننا من ذلك اليوم لما كشف للناس من 
الغطاء. وأظهر فيه من الحقٌّ؛. وشرح فيه من الأمر والقي فيه التقيّة والكتمان 0 وكثرت الشيعة بعد ذلك المجلس 
مذ ذلك اليوم» وتكلموا وقد كانوا أقل أهل عسکره» وصار الناس بقاتلون معه علئ علم بمكانه من الله درسو 
وصارت الشيعة بعد ذلك المجلس أجل الناس وأعظمهم وق ووا ری جل الناس وأعظمهم - وذلك بعد 


220 في المصدر: فما وفئ منهم . 

0( في المصدر: قبل أن نجب لعتيق في عنقي بيعته. . 

(r)‏ في كتاب سليم : بيعة عمر . . بدلا من عثمان. 

(1) في المصدر: المكابرين. 

(0) في (س): شیعته» وهو غلطء ولعله بدون علي ت88 . 
»( في المصدر: ولم يبق حوله ممن أب بيعته. 

)¥( في كتاب سليم : ثم آله استبصر عادتهم. . 

)۸( لا يوجد في المصدر: والكتمان». وفيه: من الثقية. 

(9) في (ك): وبعد ذلك. 


ج۲ علّة قعود أمير المؤمنين لال عن قتال من تأمَر عليه وقيامه إلئ قتال من بغئ عليه ot‏ 


وقعة النهروان» وهو يأمر بالتهيئة والمسير إلى معاوية؛ ثم لم يلبث أن كُتل صلوات الله علیه» قتله ابن ملجم لعنه 
الله غيلة وفتكئ" ا 
توضيح: 0 نت لفك . الاب : الهلا" وفي بض النسخ - كما في النهج  ۲٠/٤۷۴‏ 
ر 
قوله غل : حمسن الْوَغْاهُ. . أَيْ اشْتَدٌ الْحَرْث" وَأَصْلُ الْوَعْاءِ: الْصّوتُ وَالْجَلَبَهُه سُمْيّث الْحَرْبُ بها 
لما فِيهًا مِنّ الأضوّاتٍ 00 
قوله ظكيْاكُ : واحمرٌ الموت. . قال في النهاية: فيه. . الْمَوْتُ الأخَمَرٌ يَعْنِي الْقَئْلَ لِمَا فيه مِن حُمْرَة الدّم أو 
لِشِدَيَه؛ يقال مَرْتٌ أَحْمَدُ: أ شدي“ 1 
وفي النهج: واستحر المّوت. . ا أي اشد وُر وَهُوْ اسْتَفْمَلَ مِنْ الحَرٌ: الشّدّة وَمِنْهُ حَدِيتُ 
علي غيل : خيس الرَعَا وَاشتَخر الْمَؤف” . 
وقيل: يحتمل أن يكون المراد شدته الشبيهة بالحرارة مجازاً أو خلوصه وحضورهء فيكون اشتقاقه من 
الحرية . 
قوله َل : انفراج الرأس. . أي تتفرّقون عي آشذ تفرّق. وهو مثل'''" 2 وقيل آل من تكلم به أكثم بن 
صيفي في وصيّته: يا بني! لا تتفرّقوا في الشدائد انفراج الرأسء فإتكم بعد ذلك لا تجتمعون على عسر. وفي معناه 14/4۷٤‏ 


أقرال: 
)١(‏ قال في النهاية 1٠۹/۳‏ : الإيمان قيد الفتك. . الفتك: أن يأتي الرجل صاحبه وهو غارٌ غافل فيش عليه فيقتله والغيلة: أن يخدعه 


ثم يقتله في موضع خفي . 

(؟) سمّه قبل ذلك كذا في المصدر. 
أقول: أورد هذه الخطبة الشيخ المفيد في المجالس: ١84-56‏ المجلس الثامن عثر: 1ء وجاءت في نهج البلاغة في آخر خطبة 
4 صبحي الصالح: 18 3لاء محمد عبده: ۸٤ 47/١‏ وخطبة 917 صبحي الصالح: 1٤۳-١‏ محمد عبدة: 141/7 

E 14۰‏ واختصار. وانظر: منهاج البراعة /١‏ 714 - 2544 وشرح ابن أبي الحديد للنهج 189/1 23١7‏ وشرح نهج 

البلاغة لابن ميثم ۲/ ٠۸۲ - ۸٠‏ وغيرها. 

۳( رن ۲ والصحاح /١‏ ۰۹۰ وغيرها. 

(1) في (س): لاصبئمء وما أثبت هو الظاهر. 

() جاه في الصحاح ۰۹١/١‏ وقريب منه في مجمع البحرين .٠۳/۲‏ 

(5) في (ك): خمسء وهو غلط . 

(۷) قال في النهاية 44٠/١‏ : حديث علي [ اي4 ] حيس الوغئ واستحر الموت. . أي اشْتدٌ الحرب. ونحوه في لسان العرب /١‏ 
617 

,59448/1١8 ولسان العرب‎ ۲٥۲۱/۱ ذكره في الصحاح‎ (A) 

.٤۳۸/١ النهاية‎ )9( 

.۳٠٤ /١ النهاية‎ )٠١( 

. لم نجده فيما بأيدينا من كتب الأمثال واللغة‎ )1١( 


۱۲ كتاب الفتن والمحن ج‎ ott 





احدها": ما ذكره ابن دريد» وهو أن المراد به انفراج الرأس عن البدنء فإله لا يقبل الالتثام ولا يكون بعده 
اتصال . 

ثانيها: قال المفضل: الرأس اسم رجل ينسب إليه قرية من قرى الشامء يقال لها: بيت الرأس» وفيها يباع 
الخمرء قال حسّان: 

كأنّ سبييتهمن بينترأس يكون مزاجها عسل وما [كذا] 

وهذا الرجل كان قد انفرج عن قومه ومكانه فلم يعد إليه» فضرب به المثل في المفارقة”" . 


القها: قال بعضهم معناء أنْ الرأس إذا انفرج بعض عظامه عن بعض كان ذلك بعد الالتثام والعود إلى 
الصحّة . 





رابعها: قال القطب الراوندي”" كا4 : معناه: انفرجتم عنى رأساً أي بالكلية . 

واعترض عليه ابن أبي الحديد”' باه لا يعرّف. وفيه نظر. 

خامسها: ما قاله الراوندي ‏ أيضاً ‏ أي انفراج من أدلئ”"2 برأسه إلئ غيره ثم حرف" رأسه عن . 

020-4١‏ واعترض ابن أبي الحديد" بأنّه لا خصوصيّة للرأس في ذلك» ولا يخفئ ضعفهء فإنْ وجه التخصيص 

ظاهر» وهو مثل مشهور بين العرب والعجم. 

سادسها: إن معناه انفراج المرأة عن رأس ولدها حالة الوضعء فإنّه يكون في غاية الشدّة وتفرّق الاتصال 
والانفراج7" "2 . 

وما انفراج المرأة عن قبلها؛ فقيل : انفراج المرأة البغيّة وتسليمها لقبلها. 

وقيل: أريد 'انفراجها وقت الولادة. 

وقيل: وقت الطغان. والأوسط أظهر. وعلئ التقدير إِنْما شبّه طلِعَةٌ هذا التشبيه ليرجعوا إلى الأئفة"'. 





)١(‏ في (ك): أحداها. 

(؟) كذا ذكره ابن ميثم في شرحه على نهج البلاغة /١‏ 40. 

(۳) كما في منهاج البراعة ۲۳۹/۱. 

(4) في المصدر: أي قطعاًء ثم قال: فلما أعاد الكلام عنه صار معرفاً. 

)٥(‏ في شرحه علي نهج البلاغة 141/7 قال: وعرفه ‏ بالألف واللام ‏ وهذا غير صحيح» لأنْ (رأساً) لا يعرف. 

() في المصدر: من أدنئ. 

(۷) في منهاج البراعة: ثم انفرج . 

(4) هذا ثاني محتملات القطب تَعُلَقةِ ؛ وثالثها ما ذكره بقوله: أن يريد بانفراج الراس: انفراج من يريد أن ينجو برأسه. وقد حكن 
الثاني ابن ميثم في شرحه على النهج .۸٠ /١‏ 

(1) في شرح الخطبة (74) من نهج البلاغة 141/7 قال: وهذا أيضاً غير صحيح. لاله لا خصوصية للرأس في ذلك فن اليد والرجل 
إذا أدنيتهما من شخص ثم حرفتهما عنه فقد انفرج ما بين ذلك العضو وبينه» فأيّ معنن لتخصيص الرأي بالذكرا . 

)00200 كما ذكره ابن ميثم في شرحه علئ نهج البلاغة الم 

)١١(‏ في (س): الأنقة. قال في الصحاح ١447/4‏ : الأنقٌ: الفرح والسرور. . وشيء أنيق. . أي حسن معجب. ولا تكون للكلمة 
مناسبة مع المقامء نعم الأنفة لها مدلول. قال في الصحاح - أيضاً : 4/ 1١78‏ : أف من الشيء يأئف أفا وَأنفة. أي استنكف. 


ج۱۲ علة قعود أمير المؤمنين َل من فتال من تأر عليه وقيامه إلئ قثال من بغئ عليه 4 


قرله ك : بجر لحمه.. في النهج: يعرق لحمهء يقال: عُرِقٌ اللْحْمْ: إا لَمْ يق علئ الْعَظم مِنْهُ 


0 
وَالْقْرِيُ : الْقَطَم" . 
و 3 ين الْبظاه©" . 
َالْجَوَاِْ: : الأضلاَعٌ مما يلي الْصّدْرَ الْوَاجِدُ جانة. 1/01 
فراش الْهَامٍ: الِْظَامٌ الرَفِيعَة"' عَلى الْقَحْفٍ"» وهو بالكسر ‏ الْمَظُمْ وق الدْمَاغ . 
وَطَاحَ يَطوحٌ وَيَطِيحُ : هَلَكَ وَأَشْرَفَ عَلَىْ الْهَلاَكِء وَذْمَْبَ وَسَقَطَ وَنَاهَ في الازض"" . 
وَالْمَعَاصِمْ - جنع غضم - بالكسر ‏ وُو مَوْضعُ م السُوَارِ””'؟ من التاعر"'. 
وفي النهج : 3 والأقدام . 
وَنَابَذٌ اا يلد الْحََِبٌ AS‏ 
رَائْيِفُ. . 3 e,‏ : الزْيَادةُ: بين“ الْعَدَدين”*" . 


قوله: أو ر لبو . أي كلدي وتقصيرٌ. يُقَالُ نب السُئْفُ عن الصريبة. 5 آي كَل وَالسَهُمْ ءَ عَنِ الْهَدَفٍِ9" أيْ 


OW, 
فصر‎ 


وفي بعض النسخ: أو سَوأة. أي م“ . «/tvv‏ 
أقول: أورده الديلمي في إرشاد اقلوب“ مم اختصار. 


)0 قال في الصحاح 1577/4 : والعْرْق ‏ بالفتح - مصدر فولك عرقت العظم أَعَرْفُه . . إذا أكلت ما عليه من اللحم. . وتعرقت العظم 
مثل عرقته . وقال في النهاية ۳/ 55١‏ : يقال عرفتُ العظمَ واعترقته وتعرّقته: إذا أخذت عنه اللحم بإسنانك. 

(۲) في (س): والقطع. انظر: مجمع البحرين 779/١‏ 07760 والصحاح 2454/1 وغيرهما. 

(۴) إلئ هنا في كتب اللغة كما في مجمع البحرين 187/37؛ والصحاح ۲٠١۸/١‏ وغيرهما. 

(1) لا توجد كلمة: العظام. في (س)» وهو الظاهر. 

() كما جاء في القاموس ۲۱۹/۱ والصحاح .510/١‏ (1) في (ك): الرقيعةء وهو غلط ظاهراً. 

(۷) نص عليه في مجمع البحرين ۱٤۹/٤‏ والصحاح ٠١٠١/۳‏ وجاء في الأول: عظام رقيقه تلي. . ٠‏ وفي الثاني : عظام رقاق تلي. 

(۸) قاله في مجمع البحرين ٠٠١8/0‏ والصحاح ١415/4‏ وغيرهما. 

(9) كذا ورد في القاموس ۲۳۸/۱ وتاج العروس 0151/7 وقريب منهما في لسان العرب ؟/ .0۴١‏ 

)٠١(‏ في (س): السواد. 

. ومثله في المصباح المئير 74/7 بدون ذكر جمع المعصم‎ 1۱۷/١ جاء في مجمم البحرين‎ )١1( 

)١9(‏ في (ك): نابذة. 

(۳) قاله في مجمع البحرين ۰۱۸۹/۳ والصحاح ٥۷١/۲‏ وغيرهما. 

)1١4(‏ في (س): وبين. . وهو غلط. 

(1) صرح به في مجمع البحرين 2117/8 والصحاح ۱٤١۷ ١457/4‏ وغيرهما. 

. في (س): الهدرء ولا معن لها‎ )1١1( 

(۷) كذا جاء في القاموس 751/4؛ ولسان العرب 701/1١5‏ 0107 وفيهما: . . والسهم عن الهدف - لا الهدر -. 

(14) صرح به في الصحاح ۰٥1/۱‏ ولسان العرب: ٩1/۱‏ وغيرهما. 

(۱۹) إرشاد القلرب: 5944 ۳۹۸ باختلاف يسير. 


4/4 


Tilt 
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كتاب الفتن والمحن ج ۱۲ 


14 - باب 
العلّة التي من أجلها ترك الناسٌُ علياً 2032 


١ع“‏ ی أحمد بن يحيئ المكتب» عن أحمد بن محمد الورّاق» عن محمد بن الحسن بن دريد؟, 


عن العباس بن الفرج الرياشي» عن أبي زيد النحوي قال : سألت الخليل بن أحمد العروضي فقلت”": لِمَ هَْجَرَ 
الناس عا ت وفرباه من رسول الله کک قرباهء وموضعه من ال لمن م مه٠‏ وعتائم في الإسلاء عئاؤه؟! . 
فقال: بهَرَ - والله ‏ نوره أنوارهم» وغلبهم على صفو كل منهل» وااناس إلى أشكالهم أميّل؛ أما سمعت الأول 


خيف قول : 


وكل شكل لشسكله لف أماترى الفيل يالف الفيلا 

قال: وأنشدنا الرياشي في معناه عن العباس بن الأحنف: 

وال کا نا ت اقات سول ت اتات 
یت يبز ف الي فهاجرته والن اس أ كال ولاف 

بيان: المرب - بالضم : مَضْدَرٌ ‏ بِمَغْتَى القَرَابة . 

وَالْعَنَاهُ: التّعَبُ وَالئْضَبُ . 

وھ لي 

وَالْمَئْهَلُ: عَْنُ مَاءِ تَرِدُهُ الإبل في الْمراعي. آي أخذ منهم من كل منهل من مناهل الخيرات والسعادات 


صفوه وخالصه. وَالإِلْفٌ ‏ بالكسر-: الأَلِيفُء وَالألأكُ ‏ بالضم والتشديد -: جَمْمْ آلف ككافر وَكُفار" . 


ن 8 الطالقاني» عن اشد اله -داني٠‏ عن علي بن الحسن بن فقن عن أبيه » عن 


أبي الحسن الكل فال : سألته عن أمير المؤمنين ال كيف مال الناس عنه إلى غيره» وقد عرفوا فضله وسابقته 





(1) 


)۲( 
(F)‏ 
)£( 
)2( 
زلف 
زفف 
(A)‏ 
زلف 


علل الشرائع ١44 /١‏ حديث ١ء‏ باختلاف واختصار في السند. 
أمالي الشيخ الصدوق: 1١1١‏ حديث .٠٤١‏ وأوردها شيخنا ابن شهر آشوب في مناقبه ۲۱۳/۳ ۔ 514. 

في (س): روید» وهو غلط ظاهراً. وفي العلل : دريد الأزدي العمانيء وفي الأمالي: دريد الأزدي المعاني. 
لا ترجد: فقلت» في (س)۰ وفي الملل : فقلت له:. . 

في العلل: قول الأول يقول. . 

كما في القاموس لوال والصحاح » وغيرهما. 

ذكره في مجمع البحرين ۰۳۰۸/۱ والصحاح .5114١/1‏ 

جاء في المصباح المنير ٠۸٠/١‏ ولسان العرب .41١/4‏ وغيرهما. 

نص عليه في مجمع البحرين ٤۸۸/١‏ والصحاح 9/ ۱۸۳۷. 

صرح به في الصحاح /٤‏ ۱۳۳۲ء ولسان العرب 1/8 .1١‏ 


.٠١ حديث‎ ۸١/۲ حديث ۳» عون أخبار الرضا غل‎ ١47/١ علل الشرائع‎ )٠١( 
جاء السند في المصدرين: حذثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه» قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد‎ (01) 


جا العلّة التي من أجلها ترك الاس علياً 07لا 5 


ومكانه من رسول الله كله؟ . فقال: إِنْما مالوا عنه إل غيره وقد عرفوا فضله لاله قد" كان قتل من" أبانهم 
وأجدادهم وإخوانههم””؟' وأعمامهم وأخوالهم وأقربائهم المحادّين”” لله ولرسوله عدداً كثيرأًء وكان حقدهم عليه 1/44١‏ 
لذلك في قلوبهم فلم يحبّوا أن يتولئ عليهم. ولم يكن في قلوبهم على غيره مثل ذلك» لأنه لم يکن له في 
الجهاد بين يدي رسول الله لي مثل ما كان" فلذلك عدلوا عنه ومالوا إلى سواه . 


60 سأل أبو زيد النحوي الخليل بن أحمد: مابال أصحاب رسول الله ول كآلهم بنوأمٌ واحدة 
وعلي ل كأنّه ابن علة؟! . قال : تقذمهم إسلاماً ونڏ“ شرف وفاقهم علماًء ورجحهم حلم وكثرهم 
هدئىء فدسدورهة» والناس إلى أمثالهم وأشكالهم أميل . 5 


وقيل لمسلمة بن نميل: ما لعليّ عله رنضه العامة وله في كل خير ضرس قاطع؟. فقال: لأنّْ ضوء 
عيونهم قصير”''' عن نوره» والناس إلى أشكالهم أميل. . .”. 
قال الشعبي : ما ندري ما نصنع بعلي بن أبي طالب (ع)ء إن أحببناه افتقرنا"'“. وإن أبغضناه كفرنا؟! . 


وقال النظام : علي ين اب ال ةة على ال إن وف حقّه غلاء وإن بخسه حقه أساءء والمئزلة 
الوسطئ دقيقة الوزن» حَادُةٌ الشّاف”؟''؛ صعب الرقي إل على الحاذق الذين . الا 


وقال أبو العيناء لعل بن الجهم: إنْما تبغض علياً عله لأنه كان يقتل الفاعل والمفعول وأنت أحد 
فقال له: يا مخث! فقال أبو العيناء: لوَضَربَ لَنَا مكلا وَنْسِنَ حُلْقه0*؟. 


الكوفي» قال: حدثنا علي بن الحسن بن علي بن فضال. 

)١(‏ لا نوجد في العلل: وقد عرفوا فضله. 

(؟) خط على: فدء في (س)ء وهي مثبئة في العيون دون العللء وكأنْ العلآمة المجلسي أخذ الرواية من العيون. 

(۳) لاتوجد: منء في العلل. 

(1) لا توجد في العلل: وإخوانهم. 

(0) في (ك) نسخة بدل: المحاربين» وهي التي جاءت في العلل . 

)١(‏ في (س): يكون. 

(۷) في المصدرين: ما كان له. 

(A)‏ في العلل : مالوا إلى غيره» وجاءت كلمة (غيره) نسخة بدل على مطبوع البحار. 

(۹) المناقب لابن شهر آشوب ۲۱۳/۳ ۔ ۲٠١‏ باختلاف يسير. 

)٠١(‏ قال في مجمع البحرين ۳/ ۱۷۷: في الحديث: إذا قال بذ القائلين. . أي سبقهم وغلبهم. 

)١١(‏ في المناقب: قصر. 

(11) هنا أبيات وكلمات جاءت في المناقب / ۲٠١‏ أسقطها شيختا المجلسي طاب ثراه اختصاراً. 

(17) في (ك): افتقرناءء وهو غلط . 

(14) توجد في حاشية (ك) نسخة بدل: الشأن؛ وهي التي جاءت في المناقب. 
قال في الصحاح ۳ : وحدّ كل شيء: شبائه. . وحدّ الشراب: صلابته .. وقد حذ السيف يحدٌ جذة. . أي صارت حائاً 
وحديداً. ولي ا العرب 178/4 : الشافة: الأصل. وقال فيه 8/ 184: شاف الشيء شوفاً: جلاهء والشوف: اللو 
والمَشُوفٌ: المجلرٌ. . وتشوف الشيء وأشاف: ارنفع . . وقال في هذا المجلد صفحة 118: شتفت من فلان شأفا - بالتسكين -: إذا 
أَبفْضئّه . . و شعت ما حول أظفارها وتشقق. 5 ورجل شافة. ٠‏ عزيز صيع ' وشئف شافاً: : فرع . 

(16) يس: ۷۸. وإلئ هنا نقله ابن شهر آشوب في المناقب. 


۱۲ كتاب الفتن والمحن ج‎ e4۸ 





بيان : قال في النهاية : الاد الغلاب : الْذِينَ أَمْهَائهُمْ مُحْتَلفةُ وَأبُوهُمْ واج . 

ا قال ابن عمر لعل عل : كيف تحبّك قريش وقد قتلت في يوم بدر وأحد من ساداتهم سبعين 
سيّداً تشرب أنوفهم الماء قبل شفاههم؟!. 

فقال أمير المؤمنين تل : 

ماتركث بدرٌ لسنسامذيقا ولالنئامايسن خلفناطريقا 

وسئل زين العابدين ظَلِيَمْهِمْ وابن عباس أيضاً: لم أبغضت قريش علا ل ؟ . قال: لأنه أورد أوْلهم النار 
وقلد آخرهم العار. 

معرفة الرجالء عن الكشي: أنه كانت عداوة أحمد بن حنبل لأمير المؤمنين َكل أن جذه ذا الثدية قتله 
أمير المؤمنين يوم النهروان“ . 

3206 كامل المبرد: أنه كان أصمع بن مظهر جد الأصمعي قطعه علي عل في السرقة» فكان الأصمعي 

يبغضه» قيل له: من أشعر الناس؟. قال: من قال : 

كان اكفهمالهمام' تهوي عن الأعناق تلعب بالكرينا 

فقالوا: السيّد الحميري. فقال: هو واللّه أبفضهم إلى !. 

بيان: شرب أنوفهم الماء قبل شفاههم. . كناية عن طول أنوفهم لبيان حسنهم» فان العرب تمتدح يذلك» 
وقد روى نحوه في أوصاف النبيّ كه أو لبيان شرفهم وفخرهم فإنّهما ممًا ينسب إلى الأنف. والأول أظهر. 

َالمَذِيقُ: اللْبَنُ الْمَمْرُوِجٌ ِالمَاه وَقَدْ مَذَفْتُ اللْبَنَ فهْوْ مَمْذُوقٌ وَمَذِيقء وَرَجُلَ مُمَاذِق: عير مُخلِصٍ فِي 
الود“ . وفي الدبوان: صديقاء مكان: مذيقا" . 


وَالْكُرِينَ - بضم الكاف وكسرها ‏ جمع كرة 


20220 





)١(‏ النهاية ۳/ .۲۹١‏ وقال في الصحاح 1977/0 : بنو الملات: هم أولاد الرجل من نسوة شتئ؛ سميت بذلك لأنْ الذي تززجها على 
أولئ فد كانت قبلها ثم عل من هذه. 

(؟) المناقب لابن شهر آشوب ۲۲۰/۳ ۔۲۲۱. 

(۳) في المصدر: وقال. 

(4) جاءت علّة عداوة أحمد بن حنبل لأمير المؤمنين ليل في علل الشرائع 4717 باب ۲۲۲ حديث ۲۳ أيضاً . 

() في المصدر: فطع علي تلل بده في السرقة. 

(7) قال في القاموس 147/4: والهمام ‏ كغراب -: الملك العظيم الهمة؛ والسيد الشجاع السخي» خاص بالرجال كالهمهام جمعه ‏ 
ككتاب -. وقد تقرأ في البحار: الهام؛ وهو جمع الهامةء یمعنی رأس كل شيء. 

زفق إلئ هنا جاء في المناقب 54# 1 

(۸) نص عليه في الصحاح 4/ ,.١1607‏ والقاموس ۳/ ۲۸۲ وجاء في غيرهما. 

(9) ديروان الإمام علي ةا : :5. 


دلق صرّح به في القاموس ٤‏ وغيره. 


ج۱۲ العلة التي من أجلها ترك الئاس علب تل ۹ 





6-عْ© ي الحسين بن عبد الل“ العسكري» عن إبراهيم بن رعد العبشمي”', عن ثبيت بن محمد 
عن أبي الأحرص المصري 29 عن جماعة عن أهل العلم. عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه» عن 
جذه لل قال : ER‏ مير المؤمنين صلوات الله عليه في أصعب موقف بصفين إذ قام إليه رجل من بني دُودان 
فقال: ما بال قومكم ا ا الأمرء وأنتم الأعلون نسب وأشدٌ نوطأ أ بالرسول وء وفهماً بالكتاب 
والسئة؟! فقال: سألت يا أخا بتي دودان ولك حق المسألة”" وذمام الصهرء وإِنك فق الرّضين ترسل عن ذي 
مسد إنْها امراة"““ شخت شخت عليها نفوس قوم وسخطت عنها نفوس آخرين» ونعم الحكم الله فدع عنك نهباً صيح 
إن حبر كاذ ''؛ وهلمٌ الخطب في ابن أبي سفيان» فلقد أضحكني الدهر بعد إيكائه”"" . 
ا 7”" إلا جارتي وسؤالها الاهل لتنا" اهل سألت كذلك 
بئس القوم من خفضني وحاولوا ا د من الح على 
محضه› e‏ تكن الأخرئ فلا تأس عل '' القوم الفاسقين . إلي ليك عني يا أ بني سيدان!*" . 
5 نھ" : وَمِنْ كلام لَه (ع) لِبَعْضٍ أضحابه وُذ e:‏ كيف دَفْعَكُمْ قُرْمُكُمْ عَنْ هَذَا المَقَام وَأننُمْ أَحَي 
به؟ فَقَال: 


یا خا ي أسَد! إِنْكَ لَب" الوَضِينٍ تُرْسِلُ في عير سو وَلَكَ بعد اة الصّهِرِ وَحْنْ المسْألة وَقَدٍِ 





)١(‏ علل الشرائع 48/1 حديك +١‏ اال التيخالصدرق* ٤‏ حديث 5؛ باختلاف كثير والمعنئ مقارب. 

0( في (س): عبد الل وهناك اختلاف في الاسم ف في المصدرين . 

(۳) في (ك): العيشمي. 

(4) توجد في المطبوع هنا عبارة: عمن حدثهء عن آبائه» عن أبي محمد الحسن بن علي 8# . كتب عليها: نسخه؛ وفي (س) 
وضع بعدها: صحء وأدرجت في متن (ك). 
أقول: ولا يخفئ عدم اجتماع السندين معاء فتدير. 

)٥(‏ جاء السند في علل الشرائع هكذا: حدثنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد بن الحسن بن إسماعيل بن حكيم العسكري» 
قال : أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم رعل العبشمي» قال: حدّثنا ثبيت بن محمد قال: حذثني أبو الأحوص عمّْن حدَثه» عن آباته» 
عن أبي محمد الحسن بن علي ظَلِكمِدْ ٠‏ فال : بينما. . والسند المذكور هنا جاء في أمالي الشيخ الصدوق» فتدبر. 

)00( في العلل: دفعكم. 

(۷) جاءت نسخة بدل في المطبوع من البحار والمصدر: المساءلة. 

(۸) في (ك) نسخة: لفلق. 

(4) في نسخة من الأمالي: أمرة» وفي العلل: كانت أمرة. . وهو الظاهر. وسيأتي قريباً. 

)٠١(‏ هذا صدر بيت» وعجزه كما جاء في متن نهج البلاغة ‏ صبحي الصالح -» وفي حاشية طبعة محمد عبدة: وهات حديثاً ما حديث 
الرواحل . 

0( في الامالي : بعد بكائه . . ولا معنن له. 

0 في الامالي : لاغرو ‏ بدون الواو ۔» وفي (س) ولا اغروء والظاهر زيادة الهمزة بعد: لا. وجاء في حاشية (ك): العُرو: العْجِبُ» 
وَغْرَوتُ: أي عَجِبْبُ ولا ُرَو أي لَيْسَ بعجب . . نهاية. 
انظر النهاية : ۳/ .۳٠١‏ 

(۱۳) في (ك): لاهل. 

)١4(‏ م فى (س): : عن ١‏ بدلا من: عل . )٠۵(‏ كذاء وني (ك) والمصدر بني دودان» وهو الظاهر. 

2.157 صبحي الصالح: ۲۴۲-۱ خطبة:‎ ٠٠۲ /۲  هدبع نهج البلاغة - محمد‎ OD 

(۷) توجد حاشية في (ك) غير معلمة» ومحلها هناء وهي : الْقَلّق ‏ بالتحريك : الانزعا» قَلِقْ فلقاً - من باب تهب - اضْطَرْبَء وَأملَقهُ 


[A4 


A4 


00° كتاب الفتن والمحن ج ۱۲ 





اسْتَعْلَفتَ : a‏ الاسْيبْدَادُ عَلَنَا بهَذًا الْمَقام وَنَحْنُ الأعْلَوْنَ نَسَبأ رالاق“ بِالرَسُولٍ هه طا فَإِنْهَا كانث 


رة شحت”" عَلَيْها توس وم وَسَحَتْ عَنْهَا نُفُوسُ آخَرِينَ» وَالْحَكُمْ الله وَالْمَعْوْدُ ِلَيِْ الْقَبامة. . . : َغ عَنكَ 
هب صِيح في حَجْرَاتَهِ. . لم الطب في ان أبي سيان اد“ اضځگي ار بعد ايه وَلأَغَرْوَ واللّى فيا 
لَه خطباً يَسْتَفْرِعٌ الْمَجَبَ وَيُكْيِرُ الأود! حَاوّلٌ الْقَوْمْ ! إطفَاءَ ور الله مِنْ مِضْبَاجِه وَسَدٌ قْوَارِهِ مِنْ يُنْبُوعِهِء وَجَدَحُوا 
ني وَيَبَْهُمْ شزباً وبيئأ فإ يَرْتَفْع! " عا وَعَنْهُمْ ا أخمَلهُمْ م مِنْ الْحَقْ عَلّى خضي َإِنْ تكن الاخرّئ» 
قلا نذَعبْ نَفْسْك عَلَيِهِمْ حَسَرَاتٍ إن الله ليم بمَا ب يَضْنْغُون 96" . 
3074 ولنوضح روايتي الصدوق والسيّد رضي الله عنهما: قال الفيروزآبادي : دُودَانُ. . ان أَسَدِ:ٍ بر ية“ فلا 

ينافي ما في النهج أنه كان من بني أسد. 

وقال الجوهري: لاط الشيْءٌ لوطه تَؤْطا: عَلْقَه2", 

قوله عل : ذمام الصهر . . الذَّمَامُ ‏ بالكسر ‏ الْحَرْمَة2"'8. وأا" كونه صهراً فقيل لأنَّ زينب بنت جحش 
زوجة النبيّ يه كانت أسديّة؛ ونقل الراوندي له أنه كان متززجاً في بني أسد"' وأنكره ابن أبي الحدير“'“. 
وقال في النهاية - في حَدِيثٍ عَلِيْ غيت  )‏ وإنْكَ لَقْلِنُ الْوَضِين». . الْوَضِينُ: بَطَانْ مَنسُوجٌ بَعْضْهُ عَلَى بَعْض يُشَدْ 
په الؤّخلُ عَلَىْ الْبَعِيرٍ كَالْجِرَام لبشزجء راد به“ أَنْهُ سَرِيمُ الْحَرَكَق يَصِفُهُ بالْجِمةِ وَقَلّةِ النْباتِء كَالْجِرَام إا كَانَ 


OMY 
٠. رَخوا‎ 
وله لايل : ترسل في غير سدد. . الإِرْسَالٌ: الإطلاقٌ وَالإِمْمَالُ وَالنُوجِيه”"" . وَالسّْدَدُ وَالسَدَادُ: الاسْتِقَامَةُ‎ 


الهم وَغَبْرُة: رجه . . مجمع . انظر: مجمع البحرين .۲۳٠/١‏ 
)١(‏ في (س): إن. 
(۲) توجد نسخة في (ك): والأشدون» وفي النهج ‏ بطبعتيه -: والإشدون برسول الله . 
(۳) الكلمة في (س) مشْرّشة. 
(4) في (ك) نسخة: يوم القيامة . 
(5) في نسخة في حاشبة (ك): ولقد. 
(7) في (ك) نسخة: ترتفع» وهي التي في طبعتي النهج . 
0) فاطر: ۸. 
(A)‏ في (ك): دوران» وفي المصدر: دودان ‏ بالدالین -. 
(9) القاموس ۲۹۲/١‏ وقال في صحاح اللغة ٤١١/١‏ : ودُودان. أبو قبيلة من أسدء وهو دودان بن أسد بن خزيمة. . 
)1۰( الصحاح ۳/ ١1116‏ وانظر: مجمع البحرين اا 
)1١(‏ كما في مجمع البحرين ٦٦/١‏ والصحاح 21957/6 وغيرهما. 
(؟1) في (س): فاما. 
(۳) كما في منهاج البراعة ؟/ 1١5‏ 
)١4(‏ في شرحه علئ النهج ۲۲۲/۹ خطبة .٠١۳‏ 
)٠١(‏ لم يرد في المصدر لفظ : بهء وكذا لم يات في لسان العرب 169/15. 
(15) قاله في النهاية 6/ 199. وفي لسان العرب ٤٥١/۱۳‏ عينهء وانظر: مجمع البحرين 5757/5 
(11) كذا في القاموس ۰۳۸٤/۳‏ ولسان العرب ۲۸۳/۱۱ و2586 وغيرهما. 


ج ۱۲ العلة التي من أجلها ترك الناس علباً 2820 00۱ 





رَالصّوْابُ”". . أي تطلق عنان داتك أو تهملها وتوجّهها في غير مواضعهاء أي تتكلّم في غير مرضع الكلام؛ 
وتسأل مثل هذا الأمر الذي لا يمكن التصريح بمح الحق فيه في مجمع الناس . 
وفي رواية الصدوق: عن ذي مسدء وَاْمْسَدُ: الْحَْلُ الْمَمْسُود ‏ أي الْمَفْتُول ‏ مِنْ نَبِاتِ أو لِحْاءٍ شجَرَقَ ٠/4۸۷‏ 

وَقِيلَ: الْمَسَدُ: الْمِرْوَة0" الْبَكرّة الَذِي تَدُورُ عَلَيْهِ - ذكرهما في النهاية'" ‏ فيمكن أن يُقرأ على بناء المعلوم؛ أي 

ترسل الكلام كما يُرسل البكرة علئ المرود عند الاستقاء» أو المعنئ تطلق حيواناً له مسد ربط بهء كناية عن التكلم 

بما له مانع عن التكلّم به» و" على المجهول» أي تنطق بالكلام عن غير تأئل ثم“ تصير معلّقاً بالحبل بين السماء 
والأرض لا تدري الحيلة فيه» أو بتشا.يد الدال؛ أي ترسل الماء عن مجرى له محل سُدَ أو وُسّدِ20 والأظهر لله 
تصحيف» وفيما سيأتي من رواية المفيد: من غير ذي مسدء وهو أظهر. 


وَالأسيِبِدادُ بِالشّيْءِ : النَفْوْدُ به والضمير في قوله لل : فإنّها راجعة إلى الخلافة أو الدنيا لظهورهما 
بقرينة المقام. وقيل: إلى الأثرة المفهومة من الاستبداد» وهو بعيد. 


وفي الأمالي: 0 وكأنه تصحيف امْرَةٍ - بالكسر ‏ أي إِمْارَة0 , 


قوله عل : ضحت . أي بَجْلَث”"'؛ والنفوس الشاخة: نفوس أهل السقيفة . 
قوله 5 : وَالْمَعْوَدُ إليهء اسْمْ مان" وَيُرْوَى يوم" القيامة ‏ بالنصب ‏ علئ أن يكون ظرفاً» ٠/٤۸۸‏ 
والعامل فيه المعرد على أن يكون مصدراً. 


قرله تلل : دع عنك نهباً صيح في حجراته» البيت لامرىء القيس وتمامه: ولكن حديئاً ما حديث 
الرواحل"'“. وكان من قصّة هذا الشعر أن امرأ القيس لمَّا انتقل فى أحياء العرب بعد قتل أبيه نزل على رجل من 
جديلة””"2 طي يقال له: طريف» فأحسن جواره» فمدحه وأقام عنده» لم آنه خاف أن لا يكون له منعة فتحول ونزل 


)0غ( جاء في الصحاح ؟/ ١446‏ والقاموس 1 وجملة من كتب اللغة. 

(۲) في المصدر: مرود ‏ بدون الألف واللام -. 

(۳) النهاية ۳۲۹/٤‏ وانظر: لان العرب ۳/ ١1١‏ وغيره. 

(4) في (ك): أوء بدل الواو. 

)٥(‏ لاتوجد: ثمء في (س). 

: ٤94/۴ كذاء والظاهر أنها: مُسِدَ أي قتل وطوى كما مر بيانه من المصئف قدس سره وأما كلمة: وسد» فقال في لسان العرب‎ )١( 
والتوسيد: أن تمد الثلام [كذا] طولاً حيث تبلغه البقر.‎ : 57١ /۳ وقد توسد ووسده إياه فنوسّد: إذا جعله تحت رأسه؛ وقال فيه‎ 

(۷) قاله في القاموس ٠۲۷٠/١‏ والنهاية .٠٠١ /١‏ 

(4) صرح به في الصحاح 081/5. والمصباح المثير ۲۹/۱ وغيرهما. 

(9) كذا جاء في مجمع البحرين ۳۷۹/۲ والقاموس /١‏ 5 والصحاح 0 وزاد في الأخير: الشح: البخل مع حرص. 

2220 قال في التهاية ۴۳۱۹7۳ : ومنه حديث علي [ 8 ]: والْحَكُمْ الله والمعود إليه يوم القيامة. أي المعادء هكذا جاء المعود على 
الأصل» وهو مفعل من عاد يعودء ومن حق أمثاله أن تقلب واوه ألفاً كالمقام والمراحء ولكنه استعمله علئ الأصل» ونحوه في 
لسان العرب ۳/ ۳۱۷. 

)1١(‏ خط في (س) علئ كلمة: يوم. 

(۱۲) ديوان امرىء القيس: .١17‏ 

(۱۳) في (س): جذيلةء وجاء في حاشية (ك): وَالجَدِيلَةُ : القييلةُ: والتاعيةٌ .. وغديلة: حي من طي۰ وهو اسم أَنْهِمْء وهي جدِيلَةُ ت 


"1/44 


۱۲ كتاب الفتن والمحن ج‎ o0۲ 


علئ خالد بن سدوس النبهاني فأغارت بنو جدیلة"' على امرىء القيس - وهو في جوار خالد فذهبوا بابلهء فلمًا 
أتاه الخبر ذكر ذلك لجاره فقال له: أعطني رواحلك ألحق عليها القوم فأردٌ عليك”' إبلك ففعل» فركب خالد في 
أثر القوم حتئ أدركهم. فقال: يا بني جديلة”": أغرتم على إبل جاري؟» فقالوا: ما هو لك بجار؟ قال: بلئ واللّه 
رهد هذه“ رواحله. قالوا: كذلك قال : : نعم» لحترا ا و وقيل: بل انطوی خالد 
علئ الإبل فذهب بهاء فقال امرؤ القيس: 

دع عنك» إلى آخر القصيدةء والمعنى دَعْ عَنْكَ نهباًء أي انر . 

والئَهْبٌ: الَْنيمَةُ" . 


(v) 


وَالْحجَرْاتُ : النُواجي جَمْعٌ حَجْرَةٍ كَجِمْرَةٍ وَجَمَراتِ 

والصياح : صياح الغارة . 

وَالرُواجل - جُمْعُ زاجِلَةٍ - وهي الاه الي تَضلّح لإن يُشَد الرَخْلُ عَلَى ظَهْره0, وانتصب حديثاً بإضمار 
فعل؛ أي حدّثني أو هات أو اسمعء ويروى بالرفع؛ أي غرضي حديث فحذف المبتدأ» و (ما) هاهنا تحتمل أن 
تكون”' إبهاميْةء وهي التي إذا اقترنت بنكرة زادته إبهاماًء أو صلة مؤكٌدة كما في قوله تعالئ: 9قَيِمًا نَقْضِهِمْ 
ميقي '. 

وأمًا حديث الثاني : فقد ينصب على البدل من الأول» وقد يرفع علئ أن يكون (ما) موصولة وصلتها 
الجملةء أي الذي هو حديث الرواحل» ثم حذف صدرها كما حذف في: ماما على الَّذِي خسن سن أو علئ 
أن تكرن استفهاميّة بمعنئ أي . 

وقرله غ : وهل الخطبء يؤيّد أله غلل لم يستشهد إلا بصدر البيت» فإله قائم مقام قول امرىء 
القيس: ولكن حد"' ما 





انظر الصحاح 564/4" ,١‏ 
)١(‏ في (س): فأعادت بنو جذيلة» والظاهر ما أثبتناء. 
(؟) لاتوجد: عليك؛ في (س). 
() في (س): جذيلة. 
(4) في (س): هذا. 
)0( جاء في مجمع البحرين ٠/4‏ وغيره. 
(1) ذكر في مجمم البحرين ۱۷۸/۲. 
(۷) صرح به في القاموس ٤/۲‏ وانظر: الصحاح .٠۲١/۲‏ 
(۸) قاله في مجمع البحرين ۳۸١/١‏ والصحاح 1۷١۷/١‏ وغيرهما. 
(9) في (س): E‏ 
)٠١(‏ النساء: ٠١١‏ المائدة: ۴ 
)1١(‏ الأنعام: 184, 
( توجد حاشية في (ك)» لعل محلها هنا وهي: هذا يقوي رواية من روى عنه = : لم يستشهد إلا لصدر البيت. لاله فال : د 


ج۱۲ العلة التي من أجلها ترك الناسٌُ علياً تتلا oor‏ 





رَهَلْمْ يُسْتَعْمَلُ لاما وَمتَعذياًء فاللأزِمُ بِمَعْتئ تَغال. وينوي فيه الواجد وَالْجَمْعْ وَالْمُذْكْرُ وَالْمُوَلْتُ فِي لَغةٍ 
أل الْحِجازِء وَأَمْلُ جد يَقُولُونَ: هَلْمَا وَهَلْمُوا0'"» وَالْمُتَمْدُي بمعنئ هاتٍء قال تعالئ: ظطهَلُمْ شُهَنَاءَكُمْ6”" وهنا 
يحتمل الوجهين» وإن كان الثاني أظهرء أي لا تسأل عن (. . . . ) الثلاثة الماضية» فَإِنّهم نهبوا الخلافة وصاحوا في 
حجراته ومضواء ولكن هات ما نحن فيه الآن من خطب”” ابن أبي سفيان لنتكلّم فيه ونشتغل بدفعه» فإِنّْه أعجب 
وأغرب» والتعرّض له أهم . 

والخَطبٌ: الْحْادِتُ الْجَلِيلُ وَالأَمرُ الْعَظِيهُ©». 

قوله لله : بعد إبكائه. قيل: الإبكاء إشارة إلى ما كان عليه من الكابة لتقدّم الخلفاء» والضحك للتعجب 
من أن الدهر لم يقنع بذلك حتئ جعل معاوية منازعاً له في الخلافة» والأظهر أن كليهما في أمر معاوية. أو في أمره 
وأمر من تقذمه فإتها محل للحزن والتعجب معا. 

والْكْرْرُ - بالغين المعجمة المفتوحة والراء المهملة الساكنة ‏ الْعَجََبُ*' أي لا عجب والله" ثم فسّره بما 
بعده فقال: يستفرغ العجب» أي لم يبق منه ما يطلق عليه لفظ التعجب» وهذا من المبالغة في المبالغة» أي هذا أمر 
يجل عن التعجب كقول ابن هاني المغربي : 

فد سرت في الميدان يسوم طرادهم فعجبت حتئ كدت لا أتعجب 

وَالأوَدُ: الْمرَخ", ويحتمل أن يكون لا غروء معناه: أنّ ما ورد علي ليس بعجب من تقلّبات الدنيا 
وأحوالهاء وقوة الباطل وغلبة أهله فيهاء فيكون قوله للل : فيا لهء استنافاً لاستعظام الأمرء أو المعن: لا غرو 

وأمًا رواية الصدوق؛ فلعلٌ المعنئ لا عجب إلا من جارتي. وسؤالها عي" لِم لَمْ تتتصر ممن ظلمك؟ هل 


عنك ما مضئ وهام ما نحن الآن فيه من أمر معاوية» قائماً مقام فول امرىء الفيس: ولكن حديثاً ما حديث الرواحل . ابن أبي 
الحديد. 

)2غ( جاء في مجمع البحرين 141/5 ؛ والصمعاح ٠.۲٠٠٠ /١‏ ولكنهما اقتصرا علئ بيان المعنئ اللازم له. 

(۲) الأنعام: 16١‏ 
أقول: قال الشيخ الرضي في شرحه :1۸/١‏ وممًا جاء متعدياً ولازماً: هلم بمعنئ أقبل فيتعدئ ب: إلىء قال تعالئ: «هلمْ إليناك؛ 
وبمعنئ أحضره» نحو قوله تعالئ: :هلم شهداءكم»» فلم يتصرف فيه أهل الحجاز. . وبنو تميم يصرفونه» وليست بالفصيحة نحو: 
هلما هلمرا علمي هلما هلممن. 

(۳) في طبعتي البحار: خطيب. 

(4) هذا المعنئ بملاحظة القرائن في الكلام» وأما معنن نفس الخطب فهو الأمر الذي يقع فيه المخاطية؛ والشأن والحال» ذكرها علماء 
اللغة كما في مجمع البحرين 31/١‏ والنهاية ۲/ 46. 

(0) جاء في مجمع البحرين /١‏ 218 والنهاية ۲/ ۳٠۵‏ وغيرها. 

»( ا 

(۷) لا توجد: المغربي في (س). 

(4) ديوان ابن ماني الأندلسي: ۰.٤٤‏ وفيه هكذا: فعجبت حتى کدت أن لا أعجبا. 

)4( نص عليه في مجمع البحرين ۰۹/۳ والنهاية ۰4/1 وغيرهما. 

(۰) في (س): أعني . 


(A) 


5/4 


۹/4۹1 


oot 


کتاب الفتن والمحن ج ۱۲ 





كان لي أهل يعينني فأسأل عن ذلك؟ آي مع علمك بتفرّدي وتخذل الناس عي ما كنت تحتاج إلى السؤال عن علّة 


الأمر. 


وقْوَارُ اليَْبُوع ‏ بالفتح وتشديد الواو -: 5 ا نمب الْبْرء َالْمُوْارُ ‏ بالضم والتخفيف : ما يَقُورُ مِنْ حر الْقذر 


وقرىء بهماء والأول أظهر. 


وَجَدَحُواء أي خَلطوا'" ومزجوا وأقسدوا. 


َالْوبِيُ : ذو الْوَبَاءِ وَالْمَرَض9 . 


2/4 وَالشُرْبُ ‏ بالكسر ‏ الْحَظّ من الاو والشرب الوبي هو الفتنة الحاصلة من عدم انقيادهم له أله 
كالشرب المخلوط بالسم . 


قوله لدم : فإن يرتفع» أي بان يتبعوا أمري . 
۷ - قل" : حكئ أبو هلال العسكري في كتاب الأوائل"“ عند ذكر أبي الهيثم بن التيهان" : آنه أزل من 


ضرب علئ يد رسول الله کي في ابتداء أمر نبؤته . 


ثم قال بإسناده -: إن أبا الهيئم قام خطياً"“ بين يدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تل2 ''' فقال: إن 


ر أمَا خيارهم؛ فتمئّوا أن يكونوا مثل منافسة” '“ في الملا وارتفاع الدرجة؛ وأمًا 


0 


شرارهم؛ ند٩‏ خا أثقل القلوب وأحبط الاأعمال» وذلك أنهم ا عليك لعمة قڏمي("“ إليك 
4 الحظ'“ وأخرهم عنها الحرمانء فلم يرضوا أن يلحقوا*'' حتى طلبوا أن يسبقوك» فبعدت ‏ والله ‏ عليه" 


(0) 


)۳( 
ليف 


(4) 
(0) 
نف‎ 
(wv) 


(A) 
(5) 
قلق‎ 


)١١(‏ في 


)0 
اقلق 
015 
»0 


قال في القامرس :1١7/7‏ الفُرّارةء منبع الماءء وقؤارة القدر ‏ بالضم والتخفيف ‏ ما يفور من حرّهاء وانظر : الصحاح ۲/ ٠۷۸۳‏ 
ولسان العرب 41/5. 

نص إلى هنا في النهاية ٠۲٤٠۳ /١‏ ولسان العرب 471/6. 

جاء في مجمع البحرين ٤۲۹/١‏ وقال في النهاية ١145/6‏ : الوبئن ‏ بالقصر والمد والهمزة : الطاعون؛ والمرض العام؛ وقد 
أوْياتٍ الارض فهي مُوبئّة يئت فهي رة وَوَينتْ أيضاً فهي موبوءة. 

كما قاله في مجمع البحرين ؟/ ۰۸۷ والصحاح /١‏ 2187 وغيرهما. 

إقال الأعمال: .47١‏ 

كتاب الأوائل: .٠٠١‏ 

لا توجد: ابن التيهان» في طبعة (س)ء وفي الإقبال جعل : أبي الهيثم. نسخة والمتنء ابن الهيثم. وفي الأوائل: أبو الهيئمء وهو 
الظاهر . 

في المصدر: بإسناده إلى الهيثم بن التيهان خطيباً [كذا]. 

في طبعة [س): بين يدي أمير المؤمنين شد » ولا يوجد لفظ أمير المؤمئين في المصدر. 

جعلها في المصدر نسخة» وآثبت كلمة: مناقشة. 

الأوائل: فحدوكء وهو الظاهر. 

في طبعة (ك)ء ولوا. وفي طبعة (س): دلواء وما أوردناء جاء في المصدر. 

في الأوائل : قدمك. 

جاءت نسخة بدل في المصدر: الخبط. )٠١(‏ في الأوائل: يحلقوك؛ وهو الظاهر. 

جاءت العبارة في الأوائل للعسكري هكذا: فبعدت عليهم واللّه. 


ج۲ العلة التي من أجلها ترك الناس علياً تال ووه 





الغايةء وقطعت المضمار" فلمًا تقدمتهي "° بالسبق وعجزوا عن اللحاق بلغوا منك ما رأيت» وكنت - واللّه - 
أحنْ فريش بشكر قريش» نصرت نبيّهم حيا" ٠‏ وقضيت عنه الحقوق ميّناًء واللّه ما بغيهم إلا على أنفسهم» ولا 
نكثوا إلا بيعة الله يد الله فوق أيديهم فيهاء ونحن”'2 معاشر الأنصار أيدينا والسنتنا معك» فأيدينا على من شهد 
وألستتنا على من غاب" . 


أقول: روئ ابن أبي الحديد في شرح النهج": عن علي بن محمد بن أبي سيف“ المدائني» عن فضيل بن 
الجَعْدء قال: أكذ الأسباب كان في تقاعد المرب عن امي المزمين 4 انر الال فاه لم يُفَضْلُ شريفاً على 
مشروفء» ولا عربيّاً على عججمئ ولا يُصانع الرؤساء وأمراء القبائل كما يصنع الملوك؛ ولا يستميلٌ أحداً إلى 
نفسه» وكان معاوية بخلاف ذلك فترك الناس عليّاً غالا والتحقوا بمعاوية؛ فشكئ علي للا إلى الأشتر 
تَخادُلَ أصحابه وفرار بعضهم إلى معاوية» فقال الأشتر: يا أمير المؤمنين! إا قاتلنا أهل البَصْرَة بأهل البصرة وأ 
بعضهم مير المؤمنين هل البَصرَة بأهل هل 
الكوفة ورأي الناس واحدء وقد اختلفوا بعد وتعادّؤا وضعفت”" النيّة وقلَ العدد. وأنت تَأحذُهم بالعدل. وتعمل 
فيهم بالحق. وَتُنصِف للوضيع من الشريف» فليس للشريف عندك قَضْلُ منزلة '“» فضجت طائفة ممن تبعك'؟ ۲۹/٤۹٤‏ 
من الحقّ إذ عَمْوا به واغتمّوا”'' من الحقّ”' إذا صاروا فيه» ورأوا صنائع معاوية عند أهل العّناء والشرف» 
فافت" اشر الا ا وقلّ مَنْ ليس للدنيا "0 وأكثرهم توي الح وي يشتري الباطل» ويُؤئر 
الدنياء فإن يذل المال ا - تمل إليك أعناقٌ الرجال تضقو فحتم ويَنَْخْلِض وُدْمُم لك ي“ 
أمير المؤمنين! وک" “ أعدائك. وفضر' ' جمعهم» وأوهن كيدّهم. وشتت قبت أمورهم. إِنْه ہما يعملون خير . 


. في المصدر والأوائل: أسقط المضمارء وقد تقرأ: أسفط‎ )١( 
في طبعة (س): تقدمهم.‎ )۲( 

(۳) لا توجد: حبّاًء في أوائل العسكري. 

(1) في الأوائل: فها نحن بدلاً من: فيها ونحنء وهو الظاهر. 
(6) في الاراتل: لك» بدلاً من: معك. 

)0 نسخة جاءث في طبعة (ك): من عاب. 


م" شرح نهج البلاغة 1۹۷/۲ - ۱۹۸ بتصرف . (A)‏ في المصدر: أبي يوسف »۰ وهر الظاهر . 
إلى العبارة في (ك) مشوشة؛ وعليها نسخة بدل: ضعفاً أو ضعفت» وني (س): وضعف. وما ألبت أخذناه من المصدر. 
قلق في شرح النهج : منزلة على الوضيع . )001 في شرح النهج: من معك. 


. قال في الصحاح 6/ 14917 : العمّ: واحد الغموم تقول منه غمه فاغتم‎ )١١( 

)۳( في شرح النهج : من العدل. بدلا من: من الحق. 

(14) في (س): فتافت. 
أفول: قال في مجمع البحرين ١147/0‏ : تافت نفسه إلى الشيء تتوق توقاً وتوقاناً: اشتاقت ونازعت إليه. قال في القاموس ۱١١/۳‏ : 
تاق بصره يئوق: تاه . 

)٠٠١(‏ لا توجد: الناس إلى في (س). )١١(‏ في شرح النهج: للدنيا بصاحبها. 

(۱۷) قال في مجمع البحرين /١‏ ۹۲: اجتويت البلد: كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة. 

)1۸( و صنع الله لك يا. 

(15) قال في الصحاح 0 که الله لوجهه. أي صرعه فأكتٍ على وجههء وهذا من النوادر أن يقال: افعلت أنا وفعلبٌ غيري» 
وقال فيه /١‏ 777: الكبت: الصرف والإذلال» وكبته لوجهه»ء أي صرعه. أقول: ولعل لفظ الجلالة قد سقط هنا من طبعتي 
البحارء لاقتضاء السياق إناه. ْ 

. قال في مجمع البحرين 4 فضضت القوم فانفضّواء أي فرقتهم فتفرْقواء وأصل الفض: الكسر‎ )۲١( 


كمه كتاب الفتن والمحن ج ۱۲ 





فقال على تللا : أنا ما ذكرت من علمنا"“ وسيرتنا بالعَذل» فن الله عر وجل يقول: من َمِل صَالِحاً 
“4 فَلِئَفسِهِ وَمَنْ أسَاء فَمَلَبهَا وَمَا رَبْكَ بظلأم لِْعبيٍ04"», وأمال" من أن أكون مُقَصراً فيما ذكرت أَخْوَفُء وأنا ما ذكرت 

من أن الحقّ ثقيل عليهم ففا E‏ نقد هلع الله الهم لم يتارقرنا من عور ولا تارا إذ'فارقونا إلى غدل 
ولم يلتمسوا إلا دنياً زائلة عنهم كان قد فارقوهاء وَلَيْسْأَلُنّ يوم القيامة: أللدنيا آرادوا آم لله عملوا. 

وأمًا ما ذكرتٌ من بَذْل الأموال واصطناع الرجال؛ فإنّه لا يَسَعُْنا أن نوتيّ امْرَءاً من الفيء أكثر من حقّه؛ وقد 
قال الله سبحانه”*' وقوله الحق: كم من عة ملل لبت فق كبيرة ة ُن الله وَاللَهُ مَعَ الصابرين)“ وقد بعث الله 
محمداً يله وحده» وكثره بعد القلة. وأَعَرّ ف فتته بعد الذلة» وإن يرد الله أَنْ يُولِينا هذا الأمرّ يذلل لنا صَعْبَهُ وسيل 
لنا حزنه» وأنا قابل من رأيك ما كان لله عر وجل رضئ» وأنت من آمن الناس عندي » وأنصجهم لي وأَوْنَفْهم في 
نفسي إن شاء الله . 

ورویٰ ا المذكور' ٠‏ "لعن هازوت بن ينكد" قال: ل ا ابن آي طالب 
O E E‏ 

4 »ما : جماعة؛ عن أبي المفضّلء عن محمد بن العباس النحوي» عن الخليل بن أسدء عن محمد بن 

سلام» قال: حدّئني يونس بن حبيب النحوي - وكان عثمانيًاً - قال: قلت للخليل بن أحمد: أريد أن أسألك عن 
مسألة فتكتمها عليٌ؟ قال: إن تولك يدل علن ان الجواب أغلظ من السؤال؛ فتكتمه انت أيض"" قال: قلت: نعم 
يام حياتك. قال: سل”"'؟. قال : ما بال أصحاب رسول الله لله ورحمهم كأنهم كلهم بنوأَمْ واحدة وعليّ بن 
أبي طالب عبتتل من بينهم كأنّه ابن علة؟. قال: من أين لك هذا السؤال؟» قال: قلت: قد وعدتني الجواب. 
قال: قد ضمنت لي الكتمان""'. قال: قلت أيّام حمياتك. فقال: إن علياً قل تقذمهم إسلاماً وفاقهم علماًء 
وبڈ ٩٩‏ شرف ورجحهم زهداً وطالهم جهاداء فحسدوه» والناس إلى أشكالهم وأشباههم أميل منهم إلئ من 
بان منهم› فافهم . 
)1( في شرح النهج : عملنا. 
(') فصلت: 1). 
(r)‏ في شرح النهج : وأنا. 
زفق في شرح النهج : ثقل عليهم ففارقرنا لذلك . 
(6) في شرح النهج: سبحانه وتعال. 





.۲٤۹ البقرة:‎ )١( 
بتصرّف. (۸) في المصدر: سعيد‎ ٠٠١ /۲ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )۷( 
.۲۲۱/۲ أمالي الشيخ الطوسي‎ )٠١( في شرح النهج: أن يسرق.‎ )4( 


( اختصر السندء وفي المصدر جاء هكذا: أخبرنا جماعة عن أبي الفضلء قال: حدَئنا محمد بن العباس بن اليزيدي النحوي أبو عبد 
الل قال: حدثنا أبو الأسود الخليل بن أسد التوشجاني» قال: حدّئني محمد بن سلام الجمحي» قال: حذئني يوئسء إلى آخره. 

(۲) خط في (س) علئ جملة : قال سل . 

(11) في المصدر: وقد ضمنت الكتمان. 

. قال في مجمم البحرين */ 17 : بَذّه يبذّه بذاذاً» أي غلبه وفاقه‎ )١4( 


ج ۲ شكاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه عمّن تقذمه من المتغلبين الغاصيين oo¥‏ 
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شكاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه عمّن تقذمه من المتغلبين الغاصبين 

١‏ مع؛ : ماجيلويه؛ عن عمه؛ عن البرقي” عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن أبان بن عثمانء عن 
أبان بن تغلب» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: ذكرت الخلافة عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 8 › 
فقال: واللّه لقد تقمّصها أخو تيم" وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحئ. ينحدر علي السيل ولا 
يرف إلي الط فسدلت دونها ثوباً» وطويت عنها كشحاًء وطفقت أرتأي بين أن أصولٌ بيد جذاء أو أصبر على 
طخية عمياء» يشيب فيها الصغير» ويهرم فيها الكبير» ويكدح فيها مؤمن حتئ يلقئ ريه" فرأيت أنْ الصبر على 
هاتي”"' أحجئ. فصبرت وفي القلب قذا ٠‏ وفي الحلق شجاء أرى ترائي نهباء حتئ إذا مضئ الأوّل''' لسبيله 1۹/٤۹۸‏ 
فأدلئ بها إلى فلان بعدهء عقدها لاي ''؟ عدي بعده' فيا عجبا بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها الآخر بعد 
وفاته» فصيّرها وال" '© في حوزة خشناء» يخشن مسهاء ويغلظ كلمهاء ويكثر العثار فيها 8 والاعتذار ا 
فصاحبها كراكب الصعة*'“ إت مار وإن أسلس"" بها غسق» فمُني الناس ‏ لعمر الله - بخبط 
وشماس 7 » وتلوّن*' واعتراض» وبلوئ وهو 3 مع هن وهني ٠‏ فصبرت على طول المذة وشذة المحنة؛ حت 
إذا مضئ لسبيله جعلها في جماعة زعم آئي منهه” 0 ر وللشوری! متئ اعترض الريب" "في مع الأوّل 


. معاني الأخبار 747 584 باب معاني خطبة لأمير المؤمين بلا‎ )1١( 
حديث ١٠ء وذكرنا الاختلاف بينهما وبين المتن.‎ ٠١١ ١6١/١ علل الشرائع‎ 
جاء في الند في الملل : وحدّئنا محمد بن علي ما جيلويه عن عه محمد بن ابي القاسم عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي» وذكر‎ )۲( 
. في معاني الأخبار هذا السند وسنداً آخر سيأتي‎ 
. في العلل: ابن أبي قحافة أخو تيم‎ )۳( 
في (س): علي وفي معاني الأخبار: عنه‎ )4( 
في المعاني: ولا رتغي إليه الطير.‎ )4( 
في المعاني: يلقئ الله» وذكر: ربّه نسخة بدل.‎ )( 
في (ك) جاءت نسخة بدل: هاة» وكتبت في المصدرين: هاتا.‎ )۷( 
في المصدرين: وفي العين قذاء وهو الظاهر. وهي قد ذكرت نسخة بدل في حاشية (ك).‎ )۸( 
. لا توجد: الأول. في علل الشرائع‎ )9( 
لا نوجد في معاني الأخبار: إلئ فلان بعده عقدهاء وفي العلل: فأدلئ بها لأخي عدي بعده.‎ )٠١( 
خط على كلمة: بعده في (ك).‎ )١١( 
. لا توجد: والله. في (س) ولا في العلل‎ )١19( 
لا توجد: فيهاء في (س).‎ )15( 
في معاني الأخبار: منها نسخة بدل.‎ )١4( 
في طبعة (س): الصعب.‎ )15( 
في معاني الأخبار: سلس.‎ )17( 
لا يوجيد في المصدرين : لعمر الله بخبط وشماس و. (14) في المصدرين: بتلون.‎ )10( 
جاءت نسخة بدل في (ك): أحدهم.‎ )٠١( لا يوجد في العلل والمعاني: وهو.‎ )14( 
في معاني الأخبار: فيالله لهم . (۲۲) في (س): الرقيب.‎ )۱( 





0۸ کتاب الفتن والمحن ج ۱۲ 


6 مهم حتل صرت أقرن إلئ هذه النظائ ؟ فمال رجل تيه وأصغئ آخر لصهره. وقام ثالث القوم نافجاً 
حضنيه بين نشيله”" ومعتلفه» وقاموا معه بني بيه يخضمون مال الله“ خض الإبل نبت" الربيع؛ حتى 
أجهز عليه عمله» وكسبت به مطيّته. فما راعني إلا والناس إليَ كعرف الضبع قد انثالوا علي من كل جانب" 
حتئ لقد وطىء الحسنان» وشقٌّ عطفاي . حتى إذا نهضت بالأمر نكشت طائفة» ان أخرئ. ومرق آخرورں 
كآئهم لم يسمعوا الله تبارك وتعالئ يقول: 9تِلْكَ الدارٌ الآخِرَةُ نَجْعَلْها لين لآ برِبدُونَ مُلْوَاً في الأزض ولا فسَاداً 
وَالْعَاقِبَةُ لمعيه >0 بلئ والله لقد سمعوها ووعوها لكن احلولت2"7 الدنيا في أعينهم. وراقهم زبرجهاء 
والذي””'' فلق الحبّة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر”*'' وقيام الحبّة بوجود الناصر“ وما أخذ الله" علور 

٠‏ العلماء أن لا قروا" على كظة ظالم ولا سغب مظلوم. لألقيت حبلها على غاربهاء رلسقيت أخرها بكأس أولهاء 
ولألفيتم دنياكم هذه عندي أزهد من خبقة"' عنزء وناوله”"'2 رجل من أهل السواد كتاباً فقطع كلامه وتناول 
الكتاب» فقلت”'"“: يا أمير المؤمنين! لو اطردت مقالتك إلى حيث بلغت ؟! فقال: هيهات هيهات) 
يا بن عباس» تلك شقشقة هدرت ثم قرت فما" أسفتٌ على كلام قط كأسفي على كلام أمير المؤمنين ألا لم 
يبلغ" حيث أراد. 





)١(‏ في معاني الأخبار: بهذه النظائر. 

(۲) في علل الشرائع: لضغنه. 

(۳) جاءت في نسځة بدل في (ك): ثيله. 

زفق في المصدرين: وقام معه بنو أميّة . 

() في (ك): الله تعالى. 

. في نسخة جاءت هكذا: يهضمرن مال الله هضم‎ )١( 

(۷) في معاني الأخبار» و(ك) مر البحار: نبتة. 

(۸) لا يوجد في معاني الأخبار: وكسبت به مطيته؛ وفي العلل : كبت به مطيّته . وهو الظاهر . 
(9) خ.ل: وجهء كذا جاه في حائية (ك). 

)٠١(‏ خ. ل: ومرقت. كذا جاء في حاشية (ك). 

.۸۳ القصص:‎ )١١( 

“AP‏ في معاني الأخبار: لقد سمعوا ولكن احلولت» وفي العلل: لكنهم احلولت. 

(۳) في العلل: أما والذي. 

)١4(‏ في معاني الأخبار: حضور الناصر. 

(15) لا توجد: بوجود الناصرء في معاني الأخبار. 

(17) في معاني الأخبار: الله تعالن. . 

(۷) لا يقاروا نهج؛ كذا في حاشية (ك)ء وجعل في معاني الأخبار على كلمة: على رمز النسخة. 
(۸) في (س): حبقة؛ وكتب في حائية (ك): عفطة. نهج . 

(19) في معاني الأخبار: دنياكم أزهد عندي من عفطة عنز قال: وناوله وفي العلل نفس العبارة إلا إن فيها: دنياكم هذه . 
)۰( كتب في (ك) تحت كلمة فقلت: ابن عباس كما سوف يصرح به (ع) بعد قليل. 

() لا توجد: هيهات. الثانية في معاني الأخبار . 

(۲۲) في العلل: قال ابن عباس فماء وفي (س): فلما. 


() في العلل: لم يبلغ به. 
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قال الصدوق نور الله ضريحه: سألت الحسين”'' بن عبد الله بن سعيد العسكري عن تفسير هذا الخبر 
ففسْر لي قال" : تفسير الخبر: 

قوله غلل : لقد تقمْصهاء أي لبسها مثل القميص» يقال تقمّص الرجل وتدرّع”*' وتردّئ وتمندل. 

وقوله: محل القطب من الرحئ؛ أي تدور علي كما تدور الرحئ على قطبها. 

و طِكدلاةٌ ينحدر عنه السيل ولا يرتقي إليه الطيرء يريد أنها ممتعنة على غيري ولا يتمكن منها ولا ٠/٠١١‏ 
تصلح له" . 

وقوله: فسدلت دونها ثوباً أي أعرضت عنها ولم أكشف وجوبها لي. والكشح : الجنب والخاصرة. 

فمعنن7" قوله: طويت عنها كشحا“ أي أعرضت عنهاء والكاشح الذي يوليك كشحهء أي جنبه. 


وقوله: طفقت » أي أقبلت وأخذت أرتأي» أي أفكر وأستعمل الرأي وأنظر في أن أصول بيد جذاء ‏ وهي 
المقطوعة ‏ وأراد فلة الناصر. 

وقوله: أو أصبر على طخيةء فللطخية موضعان: فأحدهما" الظلمة؛ والآخر: العم والحزنء يقال: أجد 
على قلبي طخاء” ' أي حزناً وما وهو هاهنا يجمع الظلمة والغَّْ والحزن. 

وقوله: يكدح مؤمن» أي يداب" ويكسب لنفسه ولا يُعطئ حقّه. 


وفوله: أحجى؛ أي أولئ. يقال: هذا أحجئ من هذا وأخلق وأحریٰ وأوجب كله قريب المعنئ . 


وقوله: في حوزة» آې في ناحية"'» يقال : حزت الشيء أحوزه حوزاً إذا جمعته» والحوزة ناحية الدار 


وغيرها. 
وقوله: كراكب الصعبة» يعني الناقة التي لم ترض . 
إن عُنف بهاء العنف""“ ضد الرفق. 


.544 ؟16. وفيه: قال مصئّف هذا الكتاب» وكذا في معان الأخبار:‎ /١ علل الصدوق‎ )١( 
في المصدرين: الحسن.‎ )1( 

(۳) في مماني الأخبار: وقال. 

(4) في معاني الأخبار: أو تدرع. 

(5) في المصدرين: وقوله. 

(7) في المصدرين: ولا يصلح لها. 

(۷) في العلل: بمعنئ؛ ويمكن تصحيح كلا اللفظين . 

(۸) لا توجد: كشحاًء في معائي الأخبار» وفي العلل: كشحها. 
(9) في معاني الأخبار: أحدهما. 

)٠١(‏ في معاني الأخبار: طخياًء وفي العلل: طنخياً. 

)1١(‏ قال في العسحاح ١/7؟1:‏ داب فلان في عمله؛ أي جذ وتعب. 
(۲) في (س): ناحيته . 

(1) في المصدرين: والعنف. 
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وقوله: حرن أي رقف فل" يمش» وإنما يستعمل الجران في الدواب» فاا في" الإبل فيقال: خلاری ۳ 


الناقة ويها خلاء» وهو مثل حران الدواب؛ إلآ أن العرب ريما“ تستعيره في الإبل. 


وقوله: وإن أسلس بها غسق. أي أدخله في الظلمة. 
وقوله: مع هن وهني”, يعني الأدنياء من الناس» تقول العرب فلان هني وهو تصغير هن» آي ھر دون 
) 


من الناس» ويريدون بذلك تصغير امور : 


وقوله: فمال رجل بضبعه» ويروى بضل9©, وهما قريب» وهو أن يميل بهواه ونفسه إلى الرجل”" ١‏ بعينه . 
وقوله: وأصغئ آخر لصهره؛ فالصغو”''' الميلء يقال: صغوك مع فلان أي» ميلك معه. 
وقوله: نافجاً حضنيه”"'» يقال في الطعام والشراب وما أشبههما قد انتفج بطنه ‏ بالجيم -» ويقال في كل داء 


يعتري الإنسان: قد انتفخ بطئه ‏ بالخاء ۔» والحضنان جانبا الصدر. 


۲4/4 


وقوله: بين ثيله ومعتلفه. . فالثيل"': قضيب الجمل وإنّما استعاره للرجل' ها هناء والمعتلف: الموضع 


الذي يعتلف فيه . . أي يأكل» ومعنول الكلام بین" مطعمه ومنكحه. 


وقوله: يخضمون. . أي يكثرون وينقضون» ومنه قوله: خضمني الطعام. . أي نقض'. 


وقوله: أجهز”""2. . أي أتئ عليه وقتله» يقال: أجهزت على الجريح إذا كانت به جراحة فقتل“ . 


وقوله: كعرف الضبع . شبّههم به لكثرته» والعرف: الشعر الذي يكون على عنق الفرس فاستعاره للضبع . 


)0 
0( 
(r)‏ 
)4( 
)0( 
»( 
)۷( 
(A)‏ 
إلى 
دلق 
)2001 
)۳( 
)۳( 
قلف 
)10( 
030 


(WW 
(1۸A) 


في المصدرين: ولم . 

لا نوجد: في» في (س). 

في معاني الأخبار: أخلت» وفي عيون الأخبار: خلت. 

في العلل: إِنْما. 

في معاني الأخبار: أن سلس غسق» وفي العلل: اسلس بها غسق. 

في العلل: وهن. 

وضع في المطبوع من البحار علئ : هو رمز النسخة. 

في معاني الأخبار: آمره. 

في العلل: لضغنه وروی لضلعه. 

في المعدرين : رجل. 

في معاني الأخبار: والصغو. 

في العلل : حضينه فيقال. وفي معاني الأخبار: حصنيه. والظاهر: حضنيه. 
في المصدرين: نثبله ومعتلفه . . فالتثيل. 

في معاني الأخبار: الرجل . 

في معاني الأخبار: إنه بين. 

جاءت العبارة في معاني الأخبار هكذا: وقوله: يهضمود. . أي يكسرون وينقضون» ومنه قولهم : هضمني الطعام . . أي نقضني» 
وفي العلل: أي نقض. 

في معاني الأخبار: حتئ أجهز. 

في المصدرين: فقتلته . 
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وقوله: و“ قد الثالوا. . أي انصبّوا علي وكثرواء ويقال: انتثلت”'' ما في كنانتي من السهام إذا صببته”". 
وقوله: وراقهم زبرجها. . أي أعجبهم حستهاء وأصل الزبرج النقش» وهو ها هنا زهرة الدتيا وحسنها. 


وقوله: أن لا يقرّوا على كظة ظالم. . فالكظة: الامتلاءء يعني إِنْهم لا يصبرون”؟' على امتلاء الظالم من ٠/٠٠١‏ 
المال الحرام ولا يقازّره علئ ظلمه. 

وقوله: ولا سغب مظلوم. . فالسغب: الجرع . ومعناه منعه من الحق الواجب له. 

وقوله: لألقيت حبلها علئ غاربها. . مثل“ تقول العرب ألقيت حبل البعير علئ غاربه ليرعئ كيف شاء. 

ومعنی قوله: ولسقيت آخرها بكأس أولها. . آي“ لتركتهم في ضلالهم”"© وعماهم . 

وقوله: أزهد عندي . . فالزهيد: القليل . 

قوله”*»: من حبقة عنز: فالحبقة ما يخرج من دبر العنز من الريح» والعفطة ما يخرج من أنفها. 

وقوله: تلك شقشقة هدرت . . فالشقشقة : ما يخرجه البعير من جانب فيه" إذا هاج وسكر. 

مع e‏ الطالقاني عن ١‏ لجلودي» عن أحمد بن عمّار بن خالد» عن يحيو بن عبدا لحميد 
الحماني» عن عيسل بن راشد» عن علي بن حذيفة"'» عن عكرمة» عن ابن عباس مثله . 

٠/٠٠٠١ ما" : الحقّارء عن أبي القاسم الدعبلي. عن أبيه» عن أخي دعبل» عن محمد بن سلامة الشامي» عن‎ ٣ 
زرارة» عن أبي جعفر الباقره عن أبيه» عن جذه ئ › والباقر 8 ان 2 عن ابن عباس ۵“ قال: ذكرت الخلافة‎ 
. عند أمير المؤمنين ابل فقال: والله لقد تقمّصها ابن أبي قحافة. . وذكر نحوه بأدنق تغيير‎ 

4 - شا" : روئ جماعة عن آهل النقل من طرق مختلفة؛ عن ابن عباس قال: كنت عند أمير 
المؤمنين ليل بالرحبة فذكرت”''' الخلافة وتقديه”"'' من تقذم عليه فتنفُس الصعداء ثم قال: أَمْ واللّه لقد 
تقمّصها ابن أبي قحافة. . وساق الخبر إلى آخره. 


)١(‏ لا توجد الواو في المصدرين. 

(۲) في المصدرين: انثلت. 

(r)‏ هنا سقط موجود في المصدرين وهو: وقوله: وشق عطافي. . يعني رداءء» والعرب تمي الرداء: المطاف. 
)٤(‏ وضع علئ: لا يصبرون؛ في مطبوع البحار رمز نسخة بدل. 

)2( في المصدرين: هذا مثل . . وسيأتي مصدره. 

)١(‏ لاتوجد: أي في (س). 

(۷) في المصدرين: في ضلالتهم. 

(A)‏ في المصدرين: وقوله. 

(9) لا توجد: هدرت.. في معاني الأخبار. 

)٠١(‏ في معاني الأخبار: فمه. 

.31 حديث‎ ٠١۳/۱ معاني الأخبار: 547 حديث ١ء علل الشرائع‎ )1١١( 


)1١(‏ في معاني الأخبار: خزيمة . (17) أمالي الشيخ الطوسي 787/١‏ بتصرّف, 
)١4(‏ بتقديم وتأخير في الإسناد مع اختصار له. (15) الإرشاد للشيخ المفيد: ٠١۲‏ ۔ 167. 


. في المصدر: وتقدم.‎ (VW) في (س): ذكر.‎ (AD 


كتاب الفتن والمعن ج 


إيضاح : هذه الخطبة من مشهورات خطبه صلوات الله عليه روتها الخاصّة صة والعامّة في كتبهم وشرحوها 


وضبطوا کلماتهاء كما عرفت رواية الشيخ الجليل المفيد وشيخ الطائفة والصدوق» ورواها السيّد الرّضي في نهج 
البلاغة“ والطبرسي في الاحتجاج”" قذس الله أرواحهم» وروى الشيخ قطب الدين الراوندي قدّس سره في شرحه 
على نهج البلاغة”" بهذا السند: أخبرني الشيخ أبو نصر الحسن بن محمد بن إبراهيم”؟؛ عن الحاجب أبي الوفا 

٥‏ محمد بن بديع والحسين””' بن أحمد بن بديع والحسين بن أحمد'"' بن عبد الرحمن» عن الحافظ أبي بكر بن مردويه 
اااي عن ان إى ا اراي عن اج بن على لباه اهن احا بن سينا أبن سلحة للوي 
عن خليد بن دعلج» عن عطان”" بن أبي رباح» عن ابن عباس قال: كنا مع على ال بالرحبة فجرئ ذكر 
الخلافة ومن تقدّم عليه فيهاء فقال: أما واللّه لقد تقمْصها فلان. . إلى آخر الخطبة". 


ومن أهل الخلاف رواها ابن الجوزي في مناقبه”". وابن عبد رنه في الجزء الرابع من كتاب العقد"'ء 


وأبو عليّ الجبائي في كتابه"' '"؛ وابن الخشّاب في درسه'"' 2‏ على ما حكاه بعض الأصحاب ‏ والحسن بن 
عد أدبن یا نكري في كنات ادرو واازوا بر عاك عا كر اح الا > وفشر ابن الأثير في 
0 النهاية لفظ الشقشقة؛ ثم قال: ومنه حديث علي غل في خطبة له: يَلْكَ شِفْشِقَةُ هَدَرَثْ ثُمْ قوف . . وشرح 


كثيراً 
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من ألفاظها*" . 

وقال الفيروزآبادي في القاموس ‏ عند تفسيرها ‏ : الشُقْشِفَةُ - بِالْكَسْرٍ - د شيء كَالوَةٌ - يرجه البَعِيرُ من فيه إا 
نهج البلاغة: ‏ محمد عبده  ١ /١‏ ”ا صبحي صالح: ۰٤۸‏ خطبة ”7. 
الاحتجاج: 144-141 
توج البلاغة لضن ريل 

في المصدر: إبراهيم بن اليونارتي . ويونارت: قرية على باب آصفهان» وهو من الحفّاظ المكثرين ؛ ولد آخر سنة 655 هاء وتوفي 
Ey‏ ه. انظر: تذكرة الحفًاظ ۱۲۸١/٤‏ ومعجم البلدان 41/6 ٠٠‏ وسنة وفاته هناك مهو قطعاً. 
في منهاج البراعة : وأبي الحسين أحمد بن عبد الرحمن الذكواني عن الحافظ أبي بكر بن مردويه الأصبهاني. 

بن يديع والحسين بن ٠‏ أحمد. . هذه العبارة لا توجد في (س), 

في المصدر: عطا. 
ا رن 0 أقول: إن هذه الخطبة وما في معناها مما بشتمل على شكايته ايل وتظلمه في أمر الإمامةء 
وهو محل الخلاف بين الشيعة وجماعة من مخالفيهم. . 
المناقب لابن الجوزي. 
أقول: والذي وجدناه لأبي مظفْر سبط بن الجوزي (المتوفئ سنة 594 ه) ما ذكره في تذكرته: ۷۳ من طريق شيخه أبي القاسم 
النفيس الانباري بإسناده عن ابن عباس» فقال: تعرف بالشقشقية: ذكر بعضها صاحب نهج البلاغة وأخل بالبعض» وقد أتيت بها 
مستوفاة. . ثم ذكرها مع اختلاف ألفاظها. 
العقد الفريد روي تسرك لتقي ای فراججع . 
كُتب أبي علي الجبائي كلها مفقودة الأثر كما صرح في ترجمته. وهو شيخ المعتزلةء توفئ سنة 77 ه كما في الغرقة الناجية 
للشيخ إبراهيم القطيفي . 
وقد حكاه عن مجلس درسه ابن أبي الحديد في شرحه على النهج 0706/١‏ وهو أبو محمد عبد الله بن أحمد البغدادي المتوفئ 
سنة ۵1۷ ه ولا نعرف له كتاباً مطبوعاً. 
الطرائف: ٤۱۷‏ ۔ 4184. 
النهاية ۲/ 489. 
وسنشير إلى مواضعها عند توضيح المصلف قذس سرّه لمفردات الخطبة . 
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هَاجّ» وَالْحُطَبَةُ الشِفْشِقِيهُ الْملَوِيْةُ لِقوْلِهِ لابن عَبَاسٍِ ‏ لما قال : لَوٍ اطْرَدْتُ مَقَالَئَكَ مِنْ حَيِتُ أَفْضَيْتَ -: يَا بْنَ 
عَاس! هَيِهَاتَ يلك شِفْشِفَةُ هَدَرثْ نُمْ قرت ل 

وقال عبد الحميد بن أبي الحديد“ رذاً عل من قال إِنْها تأليف السيّد الرضي -: قد وجدت أنا كثيراً من هذه 
الخطبة في تصانيف شيخنا أبي القاسم البلخيّ ‏ إمام البغداديين من المعتزلة » وكان في دولة المقتدر قبل أن يُخلق 
السيّد الرضي بمدّة طويلة» ووجدت أيضاً كثيراً منها في كتاب أبي جعفر بن قبّة أحد متكلمي الإماميّة”2؛ وكان من 
تلامذة الشيخ أبي القاسم البلخي» ومات قبل أن يكون الرضيّ موجوداً. 

ثم حك“ عن شيخه مصذق الواسطي أنه قال: لما قرأت هذه الخطبة علئ الشيخ أبي محمّد عبد الله بن ٠/٠١۸‏ 
أحمد المعروف ب: ابن الخقاب. قلت له: أتقول إِنّْها منحولة؟!. فقال: لا والله! وإني لأعلم آنها كلامه كما أعلم 
أنْك مصدّق. . قال: فقلت له: إن كثيراً من الناس يقولون إنها من كلام الرضيّ. فقال لي : أنْى للرضيّ ولغير 
الرضيّ هذا الق وهذا الأسلوب! قد وقفنا على رسائل الرضيّ» وعرفنا طريقته وفله في الكلام المتوز . . ثم قال: 
واللّه لقد وقفتُ على هذه الخطبة في كتب قد صُنْمَت قبل أن يُخلق الرضيّ بمثتي سنة» ولقد وجدنُها مسطورة 
بخطوط أعرف آلها خطوط مَن هي" من العلماء وهل الأدب قبل أن يُخلق النقيبُ أبو أحمد والد“ الرضيّ. 


وقال ابن ميشم البحراني قذس سرّه: وجدت هذه الخطبة بنسخة عليها خط الوزير أبي الحسن علي بن 
محمد بن الفرات وزير المقتدر باللّه» وذلك قبل مولد الرضي بنيّف وستين سنة. انه . 


ومن الشواهد على بطلان تلك الدعوى الواهية الفاسدة أن القاضي عبد الجبّار ‏ الذي هو من متعصّبي المعتزلة 
- قد تصدّئ في كتاب المغني”"'' لتأويل بعض كلمات الخطبة» ومنع دلالئها على الطعن في خلافة من تقدّم عليه» 
ولم ينكر استناد الخطبة إليه. 


وذكر السيّد المرتضئ رضي الله عنه كلامه في الشافي''“ وزيفه» وهو أكبر من أخيه الرضيّ قدّس الله 


)١(‏ في المصدر: قال له. 

(؟) القامرس .۲٠١۱/۳‏ 
وقال ابن المنظور الأفريقي المصري (المتوفئ سنة ۷١١‏ ها في مادة (شقشق) من كتابه لسان العرب ۳/1١‏ : .. وفي حديث علي 
رضوان الله عليه في خطبة له : تلك شقشقة هدرت ثم قرت . . إلى آخره. 
وقال المبداني (المتوفئ سنة 014 ه) في مجمع الأمثال ۳۸۳ [417/1]: ولأمير المؤمنين علي رضي الله عنه خطبة تعرف 
بالشقشقية. لان ابن عباس رضي الله عنهما قال له حين قطع كلامه. . إلى آخره. 

)۳( في شرحه علي النهج ۰۲۰۱-١ ٠٠/١‏ بتصرّف يسير. 

(4) في المصدر: وهو الكتاب المشهور المعروف بكتاب «الأنصاف؟» وكان أبو جعفر هذا من. . 

)٠(‏ في شرح النهج: ومات في ذلك العصر. 

(1) ابن أبي الحديد في شرحه على النهج ١١8/١‏ بتصرّف. 

(۷) في المصدر: أعرفها وأعرف خطوط من هو. 

(۸) في نسخة جاءت في (ك): والدي. 

(9) شرح نهج البلاغة لابن ميثم 567/١‏ 701 بتصرّف. 

دلق المغني ۲۹۰/۲۰. 


»0 الشافي ل 0 
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روحهماء وقاضي القضاة متقدّم عليهماء ولو كان يجد للقدح في استناد الخطبة إليه ع مساغاً لما تمسَّك 
٥‏ بالتأويلات الركيكة في مقام الاعتذار» وقدح في صختها كما فعل في کثير من الروايات المشهورة»› وكفئ للمنصف 

وجودها في تصانيف الصدوق كلذو“ > وكانت وفاته سنة تسع وعشرين وثلاثمائة» وكان مولد الرضيّ رضي الله 

عنه سنة تسع وخمسين وثلائماة" . 

ولنشرح الخطبة ثانياً لمزيد الإيضاح والتبيين» وللإشارة إلى ما ذكره في تفسيرها وشرحها بعض المحققين» 
ونبني الشرح على ما أورده السيّد قدّس سرّه في النهج؛ ليظهر مواضع الاختلاف بينه وبين ما سلف من الروايات» 
مستعيناً بخالق البريّات . 


© قال السيّد: ومن خطبته”/ له تللا المعروفة ب: الشقشقيّة: أما واللّه لَفَدْ تَمَمْصَهَا فُلآن... أي 
انَخَذَّهَا قييصا" ٠‏ وفي التشبيه بالقميص الملاصق للبدن دون سائر الأثواب تنبية على شدّة حرصه عليهاء والضمير 
راجع إلئ الخلافة كما ظهر من سائر الروايات. وفلان كناية عن أبي بكر" وكان في نسخة ابن أبي الحديد" : 
ابن أبي قحافة ‏ بضم القاف وتخفيف الحاء ‏ كما في بعض الروايات الأخرء وفي بعضها أخو تيم والظاهر أن 
٠‏ التعبير بالكناية نوع تقيّة من السيّد تَعُلَقْه والنسخة المقروءة عليه" كانت متعدّدة؛ فلعلّه عدل في بعضها عن 
الكناية لزوال الخوف» ويمكن أن تكون التقيّة من النسّاخ» ويدل على أن الكناية ليست من لفظه للل أن قاضي 
القضاة في المغني”؟' تصدّى لدفع دلالة تعبيره” ° تتلا عن أبي بكر بابن أبي قحافة دون الألقاب المادحة علئ 
استخفاف به» بأنّه: قد كانت العادة في ذلك الزمان أن ي يسمي أحدهم صاحبه ويكنيه ويضيفه إل أبيه» حتئ كانوا 

رما قالوال''2 لرسول الله که : يا محئدة”'! فليس في ذلك استخفان ولا دلالة على الوضع . 


فأجاب السيّد رضي الله عنه بما في الشافي" عنه: باه ليس ذلك صنع من يريد التعظيم والتبجيل» و 


(1) كذاء وهذه سنة وفاة ثقة الإسلام الكليني طاب ثراه» ووفاة الشيخ الصدوق صنة ۳۸۱ ه. 

(1) قال العلآمة الأميني ‏ لكلف - في غديره ۷/ ۸١‏ - 417:.. وقد كثر الكلام حولهاء فأئبتها مهرة الفن من الفريقين» ورواها من 
خطب مولانا أمير المؤمنين الثابتة التي لا مغمز فيهاء فلا يسمع أذن فول الجاهل بأنّها من كلام الشريف الرضي. وقد رواها غير 
واحد في القرون الأولئ قبل أن تنعفد للرضيّ نطفته. كما جاءت بإسناد معاصريه والمتأخرين عنه من غير طريقه. . ثم عد أكثر من 
ثمانية وعشرين مصدراً وشيخاأء وانظر نصّها في الفدير 4/ ۳۸۰ 581. 

۳( في نهج البلاغة ‏ محمد عبده -: 27٠/١‏ صبحي الصالح : ٤۸‏ خطبة: ۳. 

(4) كذاء والظاهر زيادة الضمير الغائب. 

:۴٠١ /7 قال في مجمع البحرين 14 : تقمّص القميص: لبسه» وتقمّص الخلافة . . أي لبسها كالقميص . وفال في القاموس‎ (o) 
.7٠١ قمْصه تقميصا: ألبسه قميصاً فتقمُْص هوء ونحوه في المصباح المنير ؟/‎ 

(7) كما صرّح بذلك كل الشرّاح للنهج ومن تعرّض للخطبة أما جزماً أو وجهاً واحتمالأ؛ كمحمد عبده في شرحه ٠۳٠/١‏ وغيره. 

(۷) في شرحه على نهج البلاغة .٠١١/١‏ 

. في مطبوع البحار هنا نسخة بدل وهي : والنسخة المعروضة عليه. . وقد وضع بعدها في (ك) رمز: صح‎ (A) 

(4) المغني ‏ الجزء المتمم العشرين -: ۲۹۰. 

)۱١(‏ في (س): تغييره. 

)١١(‏ في المصدر: نادوا. 

(17) في المغني: باسمه. 


(17) الشافي: ٠٠١‏ حجرية [الطبعة الجديدة ”/538؟]. 
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كانت لابي بكر عندهم من الألقاب الجميلة ما يقصد إليه من يريد تعظیمه» وقوله إِنْ رسول الله و کان" يناد 
باسمه. فمعاذ الله» ما كان ينادي باسمه إلا شاك فيهء أو جاهلٌ من طغام 2 الأعراب9 , 00 2 ذلك عادة 
العرب. . فلا شك أن ذلك عادتهم ذ ر لين ا ا وأعظمها كالصدين. . 


وإئه ليعلم أن محليّ منها محل القطب من الرحيئ . . الواو للحالء وَقُطبُ الوحئن: اه 
سط السْلَ مِنْ حَجَرَي الرّحئ التي تَدُورُ حَوْلهَا العليَا, أي تقمّص الخلافة مع علمه بأنّي مدار أمرهاء 3 
تنتظم إلا بي ولا عوض لها عئي. كما أن الرحئ لا تدور إلا بالقطب ولا عوض لها عنه. 


وقال ابن أبي الحديد”"2: عندي أنه أراد أمراً آخرء وهو أني من الخلافة في الصميم وفي ورَسَطها 
وبُحْبُوحَتها”''؛ كما أن القطب وسط دائرة الرحل. 


ولا يخفى نقصان التشبيه حيائل . 


وقال في المغني”: أراد أنه امل لها وأنّه أصلح منه للقيام بهاء يبيّن"“ ذلك أنْ القطب من الرحئ لا 
يستقلٌ! اس ا فته" ' بذلك على آنه أحنْ وإن كان قد تقمّصها. 


وردّه السيّد رضي الله عنه”"'' پان هذا التأويل ‏ مع أنه لا يجري في غير هذا اللفظ من الألفاظ المرويّة 
عنه ليل فاسدء لأنْ مفاد هذا الكلام ليس إلا التفرّد في الاستحقاقء وان غيره لا يقوم مقامه لا أنه أهل للامر 
وموضع له وقوله: إن القطب لا يستقلٌ بنفسه. . تأويل على عكس المرادء فن المستفاد من هذا الكلام عند من 
يعرف اللغة عدم انتظام دوران الرحئ بدون القطب» لا عدم استقلال القطب بدون الرحن 9" . 


)١(‏ لاتوجد: كانء في المصدر. 

(؟) فال في الصحاح 5/ 14175 : الطّعَامٌ: أوغاد الناس . . الواحد والجمع فيه سواء» والطغام أيضاً: رُذال الطير. وقال فيه ٠١۲/۲‏ : 
الوَغْدُ: الرجل الدئيء الذي يخدم بطعام بطنه. 

(۳) جاء في المصدر هنا: الذين لا يعرفون ما يجب عليهم في هذا الباب. 

(4) في المصدر: فلا شك في أنْ هذه عادة القرم فيمن. . 

.7585/١ ۷۹ء ولان العرب‎ /٤ كما ذكره في النهاية‎ )٥( 

(5) في شرحه على نهج البلاغة ا 

(۷) قال في مجمع البحرين :"141١/7‏ البحبوحة - بضم البائين الموحدتين وبالحائين المهملتين -: وسط الشيء. 

(۸) المغني ‏ الجرء المتمم للعشرين : 796. 

(5) جاء في المصدر: فالمراد بها آله أهل لذلك وآئه أصلح منه» يبين. 

. في المغني: لا يشتغل» بدلا من: لا يستقل‎ )٠١( 

)1١(‏ في المصدر: فسسه. وفي الهامش عليه: فتشبه. 

(؟1) الشافي: 7١6‏ حجرية [الطبعة الجديدة ۳/ 7078] وقد ذكر مضمونه. 

(1) رأينا نقل نص عبارة السيّد في الشافي رد على صاحب المغتي وهي: فأوّل ما فيه أله تال في اللغة» وتحمل الالفاظ ما لم توضع 
لهء لإن عرف أهل اللغة جاء باستعمال لفظ القطب في الموضع الذي ذكرناهء وعند إرادة أحدهم أن يخبر عن نهاية الاستحقاق 
والتفرّد بالأمر الذي لا يقع فيه مشاركة» فتأؤله مع المعرفة بمرادهم في هذه اللفظة لا معنئ لهاء علئ أن القطب أشذ استقلالاً 
بنفسه من باقي الرحء ا ا E‏ وباقي الرحئ لا يمكن ذلك فيه علئ سبيل الدرر 
إلا بفطب. 


آاهم/ 
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/۹ ينحدر عئي السيل ولا يرقئ إليّ الطير. . انحدار السيل لعله كنابة عن إفاضة العلوم والكمالات وسائر النعم 
الدنيويّة والأخرويّة على المواد القابلة . 
وقيل : المعنئ آني فوق السيل بحيث لا يرتفع إليّ» وهو كما ترئ. 
نم إله ادل ترق في الوصف بالعلوٌ بقوله: ولا يرقئ إليّ الطيرء فان مرفي الطير أعلئ من منحدر السيل 
فكيف ما لا يرقئ إليه؟ والغرض إثبات أعلئ مراتب الكمال للدلالة على بطلان خلافة من تقمصهاء لقبح تفضيل 
المفضول. 
فسدلت دونها ثوباً وطويت عنها كشحاً. . يقال: سَدَلَ الوب يَسْدُلَهُ ‏ بالضم ‏ أي أَرْحَاهُ وسل وَدُونَ 
الشّيْءِ: أَمَامَهُ وقريب منه"» والمعنئ: ضربت بيني وبينها حجاباً وأعرضت عنها ويئست منهاء وَالْكَمْحٌ: ما بَئْنَ 
الْخَاصِرَةٍ إلى أقصرٌ الاضلاع””". ويال : لان طو كَشْحَهُ. . أي أَهْرَض مُهَاجراً وَمَالَ غَني . 
وقيل: أراد غير ذلك» وهو أن من أجاع نفسه فقد طوى كشحه كما أنْ من أكل وشبع فقد ملأ كشحه. 
وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذّاء أو أصبر على طخيه عمياء. . يقال : طَفِقَ في كُذًا. . أي أخَر(ه» 
1" وَشْرْعَ وأرتئي في الأمر. . أي أفكرٌ في طلب الاضلّح» وهو هُو افْتَعَلٌ مِنْ رُزْيَةِ الْقَلْبِ أو م من الرأي 0 وَالصُوْلَةُ : 
الْحَمْلَةُ وَالْوَبَها", والْجَذَاهُ - بالجيم والذال المعجمة ‏ الْمَقْطُوعَةٌ وَالْمَكْسُورَةٌ أِضاً ‏ كما ذكره الجرخي ۔» وقال 
في النهاية : ا يث علي اتل : أصُولُ بيد جَذَاء .. گنی په عَنْ قُصُورٍ أَصْحَابهِ وَتَقَاعْدِهِمُْ عن الْعْزْيٍء إن 
د ا ع 0 ری بالا ا ٠‏ رر ي برت ا الل ل لا ند ارد 
قال: وَكَأنْهَا بالجيم ييه 





(۱) كما جاء في مجمم البحرين 8414/5؛ والقاموس ۳/ ۳۹۵ وغيرهما. 

(۲) قاله في مجمع البحرين ۰۲٤۸/٦‏ وانظر: القاموس 577/4 والصحاح 25١15 /٠‏ ذكر الأول في الأول والثاني في الثاني. 

(۴) كذا جاء في مجمع البحرين ۲/ 4٠۷‏ والقاموس 80/١‏ 1ء إلا أن فيهما: الضلع الخلف. بدلاً من أقصر الأضلاع. وقالا فيهما: 
طوى فلان علي كشحه: إذا قطعك . 

(1) لا توجد: يقال. في (س). 

(5) كمافي لان العرب ۲٠٠/٠١‏ والنهاية 0174/7 وغيرهما. 

»( كما جاء في لسان العرب ۲۹۹/۱٤‏ والنهاية ۲/ .٠۷۸‏ 

(۷) قاله في النهاية ۳/ ٠١‏ واقتصر في لسان العرب /١١‏ ۳۸۷ علئ المعنئ الثاني . 

(۸) قال في الصحاح 011/1: جَذَدْتُ اللَيْء: كسرته وقطعته. . يقال: رحم جلّاء وحذّاء ‏ بالجيم والحاء ‏ ممدودان» وذلك إذا لم 
توصل . ٍ 

(9) ذكر في المصدر الترضي بدلا من السلام. 

)2٠١(‏ في (ك): كالسيدء ولا معن له. 

.٠٠١/١ النهاية‎ )١١( 

)1١1(‏ في المصدر: لا تمتذ إلى ما أريد. 

.5637/١ النهاية‎ )١19( 


ج ۱۲ شكابة أمير المؤمنين صلوات الله عليه عمْن تقدمه من المتغلبين الغاصبين ۷ 





والطخية ‏ بالضم» كما صخح في أكثر النسخ ‏ الظلمة أو الغيم؛ وفي بعضها بالفتح: في القامُرس: 
الطّحْيّة. . : الظلْمَةُ يلت" ولم يذكر الجوهري سِرَى الضّمء وفْسْرة الشاب" وني النهاية : الطّحْيَةُ: 
الظلمَةُ اغيم والْعَمْيّاهُ: تَأَنِيث الأغمئن*2: ووصف الطخية بها لان الرائي لا يبصر فيها شيئاً. يقال: مفازة 
عمياء. . أي لا يهتدي فيها الدليل". وهي مبالغة في وصف الظلمة بالشدّة» وحاصل المعنى؛ إِني لما رأيت 
الخلافة في يد من لم يكن أهلاً لها كنت متفكراً مردداً بين قتالهم بلا أعوان وبين معاينة الخلق على جهالة وضلالة 


وشدة. 


يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حت يلقئ رنه . . يُقَالُ: هَرِمّ - كفرح أي بَلْعْ أفضئ 
الْكبَرا". وَالشيْبُ ‏ بالفتح ‏ بَيَاضُ امغر“ والكدح: الْكَدُ وَالْمَمَلُ وَالسَعي"“ والجمل الثلاثة أوصاف 
للطخية”*' العمياء» وإيجابها لهرم الكبير وشيب الصغير إِمَا لكثرة الشدائد فيهاء فإنها مما يسرع بالهرم والشيب» أو 
لطول مدّتها وتمادي أيامها ولياليهاء أو للأمرين جميعاًء وعلئ الوجهين الأؤلين فشر قوله تعالئ: 9يَوْماً يَجْمْلُ 
الولذن شيا" . وكدح المؤمن يمكن أن يراد به لازمه أعني التعب ومقاساة الشدّة في الوصول إلى حقه. . 

وفيل: المراد به أن المؤمن الجتهد في الذبّ عن الحق والأمر بالمعروف يسعئ فيه ويكذ ويقاسي الشدايد 
حت يموث. 

وفي رواية الشي "© والطبرسي 9" : يرضع فيها الصغير ويدبٌ فيها الكبير. . وهو كناية عن طول المدّة - 
أيضاً ‏ أي يمتذ إلئ أن يدب كبيراً من كان يرضع صغيراً» يقال: َب يَدِبُ دَبيباً: أي مَشَئ عَلَى هي“ . 

فرأيت أن الصبر على هاتا أحجئ» فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجئ أرى ترائي نهباً. . كَلِمَةُ (ها) 


)١(‏ كذاء والظاهر: وفي.. 
(؟) القاموس 5/4ه", 
(۴) الصحاح 5117/6, 
(4) النهاية .١١١/١‏ 
(0) نص عليه في مجمع البحرين ٠۳۰۸/١‏ والنهاية */ 03708 وغيرهما. 
(7) قال في لسان العرب :۹۸/٠١‏ وارض عمياء وعامية» ومكان أعممل: لا يُهتدى فيه. 
(۷) صرح بذلك في لسان العرب ۱۲/ ۰1٩۷‏ والقاموس /٤‏ ۱۸۹. 
(A)‏ كما جاء في مجمع البحرين ۲/ ٠۹٩‏ والصحاح ١/129ء‏ وغيرهما. 
(9) کذا قال في مجمع البحرين ۰۲۰٦/۲‏ والصحاح ۳۹۸/۱. 
)٠١(‏ في (ك): المطخية. 
)١١(‏ المزمل: .١/‏ 
)1١(‏ أمال الشيخ الطوسي ۳۸١ /١‏ وفيه: ضيع فيها الصغير و. . إلى آخره. 
(15) الاحتجاج: ۱ [النجف /١‏ ۲۸۳] وفيه: يشيب فيها الصغيرء ويهرم فيها الكبير. . 
)١4(‏ قاله في القاموس ۰٦٤/١‏ ولسان العرب .۳٠۹/١‏ وفي (ك): هينته . 
أقرل: الهنيئة: التّؤْدَة والرفق» انظر: القاموس ۲۷۸/۲ و7/ 7814. 
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۸ كتاب الفتن والمحن ج ۱۲ 





في هَاًا للتنييه» ونا لِلإِشَارَةٍ إلى الْمُوَلْبِ. أشير بها إلى الطخية الموصوفةء وَأخجُى. . أيْ أَزْلى وَأَجِثَرُ وَأَحَنٌ 
مِنْ فَوْلِهِمْ: حَبَئ بِالْمَكَانٍ إِذَا ام بء ذكره في النهاية . 

وقيل: أي أَلْيَنْ واقرب بالحجئ وهو العقل"". وَالْفَذَّىْ: جْمْعُ تُا رَهِيَ ما يَسْقْطُ فِي الْعَبْنَ وَفِي الشَّرَابٍ 
أنِضاً مِنْ يبن أؤ يراب أَوْ وَسَخ”"2. وَالشُجئ: ما اعْتْرَض في الْحَلْتٍ وَنَشَب مِنْ عَظم وَنْسُوب”". وَالئْرَاتُ: ما يُخْلِقهُ 
الوْجُلُ ورتيه وَالقاء فيه بَدَلَْ مِنَ الْوَاو'"". وَالنْهْبُ: السَلْبُ وَالْخَارَه"" وَالْمِْمَة»؛ والجملة بيان لوجود القذئ 
والشج . 

وفي رواية الشيخين”" والطبرسي””'2: فرآيت الصبر. . 

وفي رواية الشيخ”""2: تراث محمد هه نهباً. 

وفي تلخيص الشافي: من أن أرئ ترائي نه" . 

والحاصل إِنْي بعد التردّد في القتال استقرٌ رأيي على أن الصبر أجدرء وذلك لأداء القتال إلئ استنصال آل 
الرسول وه واضمحلال كلمة الإسلام لغلبة الأعداء. 

وقال بعض الشارحين" : في الكلام تقديم وتأخيرء والتقدير”*'": ولا يرقئ إل الطير فطفقت أرئئي بين 
كذا. . وكذاء فرأيت الصبر على هاتا أحجئ فسدلت دونها ثوباً وطويت عنها كشحاء وصبرت وفي العين قذئ. . 
إل آخر الفصل”'. لأنّه لا يجوز أن يسدل دونها ثوباً ويطوي عنها كشحاًء ثم برتئي. . والتقديم والتأخير شائع 
في(" لغة العرب» قال الله تعالن : ظطأَنْرَلَ عَلَئ عَبْدِهٍ لكاب وَلَْمْ يَجْمَلْ لَهُ مِوَجاً « قيا" . انتهى 4" . 





,1948-7949//5 كما جاء في القامرس 408/4 2404 والصحاح‎ )١( 

(؟) النهابة ١/44*؛‏ ومثله في لسان العرب .1071//1١14‏ 

(۳) كما صرح بذلك في القامرس 77094/5. والنهاية 5148/1١‏ وغيرهما. 

(4) نص عليه في النهاية /٤‏ ٠٠ء‏ ولسان العرب 174/١9‏ 

() كما في القاموس ۰۳٤۷/٤‏ والصحاح 7784/5. وليس فيهما: ونشب» وفي الصحاح: ينشبء بدلاً من: اعترض. 

(1) ذكره في لان العرب ؟1/١١7.‏ ومجمع البحرين 7/ 275717 وغيرهما. 

(۷) جاء في النهاية ۳/٥‏ ولسان العرب /١‏ ۷۷۳, 

(۸) كمافي مجمع البحرين ۰۱۷۸/۲ والقاموس ۰۱۳٣/۱‏ والصحاح ۲۲۹/۱. 

() الإرشاد للشيخ المفيد: ١١٠٠ء‏ وأمالي الشيخ العطوسي 547/١‏ 

)٠١(‏ الاحتجاج للطبرسي ١‏ [حجرية: ]١47‏ وفيه: فرأيت أن الصبر. 

.۳۸۲ /۱ الأمالي‎ )1١( 

(۱۲) تلخبص الشافي 07/7 وفيه: آریٰ ترائي نهباً. . وفي نسخة في مكتبة السيّد النجفي المرعشي برقم 14 رديف 8/ قسم 1617 صفحة 
:۳4r‏ من أرى ترائي . . إلى آخره. 

)1۴( قاله ابن أبي الحديد في شرحه على النهج 10/۱. 

)18( في شرح النهج : وتقدیره. 

)٠٠(‏ في شرح النهج: ثم فصبرت وفي العين قذئ. . إلى آخر القصة. 

. . في شرح ابن أبي الحديد: .. والتأخير طريق لا حب. وسبيل مهيع في‎ )1١( 

(۱۷) الكهف: ١‏ وا. 

(18) إلى هنا كلام ابن أبي الحديد في شرحه على النهج ٠٠١ /١‏ بتصرّف واختصار. 


ج ۱۲ شكاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه عمّن تقدّمه من المتغلبين الغاصبين 4 





ويمكن أن يقال: سدل الثوب وطيّ الكشح لم يكن على وجه البت وتصميم العزم على الترك» بل المراد ترك 
العجلة والمبادرة إلى الطلب من غير تديّر في عاقبة الأمرء ولعل الفقرتين بهذا المعنئ أنسب. 


حنئ مضئ الأول لسبيله فأدلئ بها إلى فلان بعده. . قيل: تقديره مضئ علئ سبيله وَأَدْلَى بها إلى مُلآن. . أي 
ماما ليه" وَدَفْمَهَا"2» والتعبير بلفظ فلان كما مرّء وفي نسخة ابن أبي الحديد بلفظ : ابن الطاب" وفي بعض 
الروايات : إلى عمر”؟ء وإدلاؤه إليه بها نصبه للخلافة . 

وكان ابن الخطاب يسمي نفسه خليفة أبي بكر» ويكتب إلى عماله من خليفة أبي بكر حتئ جاءه لبيد بن 1/0۱۷ 
أبي ‏ ربيعة وعدي بن حاتم فقالا لعمرو بن العاص: استأذن لنا علئ أمير المؤمنين؛ فخاطبه عمرو بن العاص بأمير 
المؤمنين فجرى ”"' ذلك في المكاتبي من يومئذٍء ذكر ذلك ابن عبد البرْ في الاستيعاب 7" 

ثم تمل لال بقول الأعشئن: 

فشئّان ن“ بمايومي علئ كورها ويوم حيّان أخي ج ابو( 2 
تمثل بالبيت: أنشده للمثل ” 8 


والأعشئ : ميمون بن جندل ” شان - اسم فِغْلٍ - بمَعْئَئ بعد" وَفِيه م 0 مَعْئَئ التمجِبٍ "2 والكورٌ ‏ 
بالضم ‏ رَحْلُ الْبَعِيرٍ باداه ‏ والضمير راجع إلى الناقة» وحيّان كان صاحب حصن باليمامة» وكان من سادات 
بني حنيفة » مطاعاً في قومه يصله کسر في كل سنة» وكان في رفاهيّة ونعمة مصوناً من وعثاء السفرء لم يكن 
يسافر أبداً» وكان الأعشئ ینادمه» وكان أخوه جابر أصغر سئاً منه» ويروى أن حيّان عاتب الأعشى في نسبته إل ٠/١۱۸‏ 
آخيه فاعتذر بأنّ الروي اا 


(۱) كما جاء في مجمع البحرين 2140/١‏ ولسان العرب 2577/١4‏ وغيرهما. 

(؟) قاله في الصحاح 1/٠514ء‏ والقاموس .۳۲۸/٤‏ 

)( في شرحه علئ نهج م البلاغة .١57 7/١‏ 

(4) كمافي الاحتجاج ا والإرشاد: ٠١۳‏ وتلخيص الشافي ۳/ 207 وغيرها. 

(0) لا توجد: آي في (س). 

۷) في (ك): وجرئ. 

(۷) الاستيعاب: ‏ المطبوع على هامش الإصابة ‏ 455/5 باختصار. 

(۸) خ. ل: شانء جاءت في حاشية مطبوع البحار. وفي المصادر وشروحه: شتان ما. 

(9) ديران الأعشئ: .٩1‏ 

قلق BT‏ 4 وغيره. 

)1١(‏ هو: ميمون بن قيس بن جندل» من بني قيس بن تعلبة الوائلي» أبو بصيرء المعروف ب: أعشئ قيس» أعشئ بكر بن وائل» 
الأعشئ الكير» من أصحاب المعلقات في الجاهلية» توفي جاهلاً في السنة السابعة من الهجرة؛ ترجم في المجاميع الأدبية كما في 
الشعر والشعراء ۷۹ الأغاني 1١8/9‏ طبعة الدار » آداب اللغة ٠٠۹/١‏ خزانة الأدب للبغدادي 044/١‏ وغيرها. 

(۱۲) قاله في مجمع البحرين ۲/ ٠۲٠۷‏ والصحاح 0700/١‏ وغيرهما. ولا نوجد كلمة: بمعنئ بعد. في (س). 

(17) كما ذكره الشيخ الرضي في شرحه على الكافية 19/7. 

(14) نص عليه في مجمع البحرين #/ 4۸۳ والصحاح ؟/ 28٠١‏ وغيرهما. 

.٠١۷ /١ وقال له: والله لا نازمتك كأسا أبداً ما عشت» كما صرّح بذلك ابن أبي الحديد في شرحه على النهج‎ )٠١( 


0۷۰ كتاب الفتن والمحن ج ۱۲ 





ومعنئ البيت - كما أفاده السيّد المرتضئ رضي الله عنه “ - إظهار البعد بين بومه ويوم حيّان لكونه في شدّة 
من حر الهواجر . وكون حيّان في راحة وخفض» وكذا غرضه َل بيان البعد بين يومه صابراً على القذئ 
والشجئ وبين يومهم فائزين بما طلبوا من الدنياء وهذا هو الظاهر المطابق للبيت التالي له» وهو ممًا تمثل 
به عَلِيدلاِرٌ - علئ ما في بعض النسخ ‏ وهو قوله: 

أرمي بها البيداإذا مجرت ونت بين القرو والعاص ° 

وَالْبيدُ - بالكسر -: جَمْعٌ الْبتِداءٍ وَهِيَ الْمَفَارَه ء وَالمْهْجِيرٌ: السَيِرٌ في الْهَاجِرَةٍ وَهِيَ نِضْفٌ الْهارٍ عِنْدَ شِدَةٍ 

الْحَرٌء وَالْقَرْوُ: كَدَحٌّ مِنَ الْخَضَبٍ © وَقِيلٌ: إِنَاء صَفِيرٌ إو إِجَانَة للشب وَالْعْاصِرُ: الْذِي يَمْصِرُ الْعِنبَ 
١‏ إِلْحُمْرٍ ‏ أي آنا في شدّة حر الشمس أسُوق ناقتي في الفيافي © وأنت في عيش وشرب. 

وقال بعض الشارحين ”'' المعنئ : ما أبعد ما بين يومي على كور الناقة أدأب وأنصب وبين يومي 7 منادماً 
حيّان أخي جابر في خفض ودعة. 

فالغرض من التمثيل '''' إظهار البعد بين يومه لل بعد وفاة الرسول 8ك مقهوراً ممنوعاً عن حقّه وبين 
يومه في صحبة النبن وو ". 

فيا عجباً بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته. 

أصل : يا عجياً: يا عجبي » قلبت الياء ألغاً, کان المتكلم ينادي عجبه ويقول له أحضر فهذا أوان حضورك. 


8 


وببنا: مِيّ بَئْنَ الظرْفبة أشْبِعث فَنْسَمْها قَصارَت ألما ” وَنَقَعٌ بَْدَها إا الْمُجائية غالبا “' والاسيفالة: 





(1) رسائل الشريف المرتضئ ۲/ ١٠٠١ء‏ وحكاه عنه ابن ميثم في شرحه على نهج البلاغة ,۲١۷ /١‏ 
آقول: وقد شرح الخطبة الشفشقية السيّد المرتضی كما جاه في رسائله 1۷/۲ 14“ فراجع . 

(؟) الهواجر: جمع الهاجرة؛ وهي نصف النهار عند اشتداد الحرّء قاله في مجمم البحرين 517/9, 

(۳) لم يرد هذا البيت في دويان الأعشئ. وجاء في اللسان ۲/ 074 وروايته : ارمي بها البيداء إذا عرضت. 

)4( كما ذكره في القاموس 4/1 والصحاح 10°/۲. 

)0( قاله في الصحاح «A01 /۲Y‏ والنهاية 1 وغيرهما. 

(7) صرح به في الصحاح 5/ 235470 والنهاية /٤‏ 0۷. 

(۷) جاء في القاموس ٠۳۷۷/٤‏ وغيره. 

(۸) نص عليه في مجمع البحرين 407/79. 

زلف قال في النهاية #/ ممع : الفيافي : هي البراري الواسعة. جمع قيفاء» وقال في مجمع البحرين ا : الفيفاء : الصخرة الملساء 
والجمع فيافي ‏ كصحاري -. 

)٠١(‏ المراد به هو ابن ميثم؛ قاله في شرحه على نهج البلاغة /١‏ /701 بتصرّف. 

200010 في المصدر: يومي ‏ يوم على كور المطيّة أدب وأنصب في الهواجرء وبين يومي . 

(17) في (س): فالغرض عن التمثيل. ومن هنا شرع كلام المصتف لل وقد انتهئ كلام ابن ميتم كله . 

(17) وقال ابن أبي الحديد في شرحه: :١78/١‏ يقول أمير المؤمنين 8 : شان بين يومي في الخلافة مع ما انتقض علي من الأمر 
ومنبت به من انتشار الحيل واضطراب أركان الخلافة» وبين يوم عمر حيث وليها على قاعدة ممهّدة» وأركان ثابتة» وسكون شامل» 
فانتظم آمره» واطرد حالهه وسكنت أيَامه . 

0 كما صرّح به في النهاية 0117/١‏ ولسان العرب 51/15. 


ج۱۲ شكاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه عمّن تقدمه من المتغلبين الغاصبين 0۷۱ 





طُلْبُ الإفالة وَهُوَ في اليم مسْحَْهُ للئدم» وَتَكُونُ فِي الْبَِعَةِ وَالْمَهْدِ "© أيضاًء واستقالته قوله بعدما بويع ؛ أقيلوني 

وقد روئ خبر الاستقالة الطبري في تاريخه 7" . والبلاذري في أنساب الأشراف ‏ السمعاني في 
الفضائل . وأبو عبيدة في بعض مصئفاته ‏ على ما حكاه بعض أصحابنا 2 ولم يقدح الفخر الرازي في نهاية 
العقول ” في صححته. وإن أجاب عنه بوجوه ضعيفة» وكفئ كلامه غلل شاهداً على صحّتهء وكون العقد لآخر 
بين أوقات الاستقالة لتنزيل اشتراكهما في التحقيق والوجود منزلة اتحاد الزمان. أو لأن الظاهر في حال المستقبل 
لعلمه بأل الخلافة حن لغيره بقاء ندمه وكونه متأسَفاً دائماً خصوصاً عند ظهور أمارة الموت. 


وقوله: بعد وفاته» ليس ظرفاً لنفس العقد بل لترتب الآثار على المعقود بخلاف قوله: في حياته . 

والمشهور ”" آنه لما احتضر أحضر عثمان وأمره أن يكتب عهداًء وكان يمليه عليه فلمًا بلغ قوله: أمَا بعده 
أغمي عليهء فكتب عثمان: قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب» فأفاق أبو بكر فقال: اقرأء فقرأه فكبّر أبو بكر 
وقال: أراك خفت أن يختلف الناس إن مث في غشيتي؟! قال: نعم . قال: جزاك الله خيراً عن الإسلام وأهلهء ثم 
أتمّ العهد وأمره أن يقرأه علئ الناس . 

وذهب (....) في ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة من سنة ثلاث عشرة على ما ذكره 
ابن أبي الحديد , 


وقال في الا 5 ات 590 قول الأكثر أنه توفي عشي يوم العلاثاء المذ؟ 8 وقيز ليل وقي ب يوم 
الاثنيرن > قال : ومک 0 في خلافته نتير وئلاثة أ إلا خمس ليال أو سبع ليال» وقيل: أكثر من ذلك إلى 5 ين 
07( 
و 1 





)١(‏ نص عليه في مجمع البحرين ۲۲۰/۱ وغيره. 

(۲) جاء في النهاية 4/ ١٤١٠ء‏ ولسان العرب .0۸١/١١‏ 

(r)‏ تاريخ الطبري الغ 

(4) أنساب الأشراف: ولم نحصل عليه فيما هو المطبوع منه. 

)٠(‏ الفضائل للسمعاني. 

(7) حديث الاستفالة تضافرت بل تواترت ألفاظه إجمالاء فقد ذكره الطبري في تاريخه 7/ ٤٠١‏ [4/ 107 وفيه: فإني قد وليت عليكم 
ولست بخيرك؛ وفاله ابن قتيبة في الإمامة والسياسة ٠١ ٠١/١‏ و18. والمسعودي في مروج الذهب »4١4/١‏ وابن عبد البرٌ في 
العقد الفريد "/ ١.1804‏ والتمهيد للباقلاني: ١۹١٠ء‏ واليعقربي في تاريخه ٠/7‏ » وابن أبي الحديد في شرح النهج ؟/ ١١4‏ وجاء 
في أعلام النساء */ ١٠١٠ء‏ والرياض النظرة ١767 701١/١‏ والصواعق المحرقة: ١0١‏ والبداية والنهاية 1/ .٠٠٠١‏ وكنز العمال» 
04۰/۵ و1 و1۰۷ ولا١5‏ و71 و55 و505. حديث ١1057‏ و ۱۴۰۷۳ و10481١1‏ و۱۱۸٤۱‏ ۱۲۱٤۱ء۰‏ وبهذا المضمون 
في الروايات الواردة في قول أبي بكر في الثلاث اللاتي قال فيها وددت إني تركتهن؛ وددت آي يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت 
الأمر في عنق أحد الرجلين ‏ يريد بهما عمر وأبا عبيدة ‏ فكان أحدهما أميراً وكنت وزيراً. 

(۷) نهاية العقول: 

(4) كما في شرح النهج لابن أبي الحديد /١‏ 4119 وتاريخ الطبري 718/5 - 1۱۹ مرت وستأئي مصادر أخرى. 

(4) في شرحه علئ نهج البلاغة .1707/١‏ 

58010 الاستیعاب ۔ المطبوع بهامش الإصابة . ۲۵۲/۲ ۔‎ )٠١( 


4/6 


4/1 


يفف كتاب الفتن والمحن ج ۱۲ 





والسبب ‏ على ما حكاه عن الواقدي 7" أنه اغتسل فې بوم پارد» فم ٩‏ ومرض خمسة عشر يوماً. 

MO“ aye 

وقيل: سل . 

وفيل: سم ”© وغسّلته زوجته أسماء بنت عميس» وصلى عليه عمر بن الخطاب؛ ودفن ليلا في بيت 


عائشة )0( 


لشدّ ما تشطرا ضرعيهاء اللام جواب القسم المقذره وشدّء أي صار شديداًء وكلمة ما مصدريةء والمصدر 
فاعل شدَّء ولا يستعمل هذا الفعل إل في التعجب. 

007 وِتُشَطُوًا: إما مأخوذ من الشَطرٍ - بالفتح ‏ بِمَغنئ الصف يُقْالُ: فلن شَطْرَ مالهُ: أي نَطْفَهُ 29. فالمعنئ أخذ 
كلّ واحد منهما نصفاً من ضرعي الخلافة» وأما منه بمعنى جَلْفٍ النَاقَةِ - بالكسر ‏ أي حَلْمَةُ صَرْعِها ‏ يُقَالُ: 
عَطرَ اة تفطيراً: إا صر جلْفَيْن من اخلافها ‏ أي سد عَلْيهمًا الصرارء وُو حيط يد قَوْقْ الْجِلفٍ للا يَرْضِعْ 
مِنْهُ الْوَلَدُ " وللئاقة أَربَعَةٌ أخلافٍء جَلْفَانٍ فَادِنانٍ ‏ وَهْمَا اللْدَانِ يليان السَُةَ . وَجِلْفَانٍ آخْرَان 9" , 

وسن علل خلفين منها ضرعاً لاشتراكهما في الحلب دفعة. ولم نجد التشطر على صيغة التفغل في كلام 
اللغوتين . 

وفي رواية المفيد َل 2١‏ وغيره 2"'7: شاطراً - على صيغة المفاعلة ‏ يُقَالُ: شَاطَرْتُ نابي إذا اختَلَيْتُ 
شطرأ ورت الآحَرَ ٠”‏ وَشْاطَرْتُ فلاا مالي : إا اة .٠‏ 


وفي كثير من روايات السقيفة أنه َيل قال لعمر بن الخطاب بعد يوم السقيفة -: احلب حلباً لك شطره» 
اشدد له اليوم يرذه عليك غدا ©" . 





»( ترجمته في جل كتب التاريخ والرجال والتراجم نذكر منها: طبقات ابن سعد ۲۹/۹ - 278 الإصابة ترجمة رقم: ٠۲۸٠۸‏ تاريخ 
ابن الأئير ؟/ ٠١١‏ تاريخ الطبري 241/4 تاريخ اليعقوبي 7/7١٠؛‏ صفة الصفرة ۰۸۸/١‏ حلية الألوياء 4/ ۹۳ الرباض النظرة : 
CIAVy 4t‏ وتاريخ الإسلام ‏ عهد الخلفاء الراشدين : ١‏ ۔ ٤١‏ وغيرها. وفي تاريخ الخميس :1۹١۹/١‏ فيل: وكان اسمه في 
الجاهلية عبد الكعبة؛ فغيّره رسول الله . 

(۲) الاستيعاب ‏ المطبوع في هامش الإصابة ‏ 507/5 181, 

(r)‏ في (2): فخمء وهو غلط. 

(4) قال الزبير بن بكار: كان به طرف من السل . وحكاء في الاستيعاب . 

. القائل هو سلام بن أبي مطيع‎ )٥( 

0) انظر: تاريخ الطبري 2317/59 وتاريخ الخلفاء: .1١‏ 

(۷) كما ذكره في القاموس ۰0۸/۲ ولسان العرب .4٠7/4‏ (۸) نص عليه في لسان العرب 037/5 والصحاح 6/ .٠١١١‏ 

(9) كما في صحاح اللغة 1۹۷/١‏ ولسان العرب 401/4. )٠١(‏ كذا في الصحاح ؟/١الاء‏ واللسان 401/4. وغيرهما. 

)1١١(‏ قال في الصحاح 4/ 17005 : والخلف ‏ بالكسر : حلمة ضرع الناقة القادمان والآخران. 

)١١(‏ الإرشاد ١١٠١ء‏ وفيه: تشطرا. 

(1) وجاء في الاحتجاج 2141/١‏ وتلخيص الشافي ٠٤/۳‏ نظير ما ذكره في الإرشادء وفي الأمالي: /١‏ ۳۸۳: شطر. 

.1۹۷/۲ كما في القاموس ۰۸/۲ والصحاح‎ )٠( صرح به في الصحاح 0791/79 وغیره.‎ )۱٤( 


ج ۱۲ شكاية آمير المؤمنين صلوات الله عليه همْن تقتمه من المتغلبين الغاصبين avr‏ 





وقد مهد عمر أمر البيعة لأبي بكر يوم السقيفة» ثم نص أبو بكر عليه لما حضر أجلهء وكان قد استقضاه في 
خلافته وجعله وزيراً في أمرها مساهماً "“ في وزرهاء فالمشاطرة تحتمل الوجهين. 


وفي رواية الشيخ ‏ والطبرسي ” ذكر التمثل في هذا الموضع بعد قوله: ضرعيها. 
فصيّرها في حوزةٍ خشناء يغلظ كلمها ويخشن مها ويكثر العثار فيها والاعتذار منهاء وليست (فيها) في كثير 
)4( 
من النسخ 8 
َالْحَوْزْةُ - بالفتح -: الّاجيَةُ وَالطَبِيعَةُ ". وَالْغِلَظٌ: ضِد الرَقْةِ "2 والْكَلْمُ ‏ بالفتح - الجر . وفي الإسناد 
توسّع؛ وخشونة المسل: الإيذاء والإضرار وهو غير ما يستفاد من الخشناءء فإنّها عبارة عن كون الحوزة بحيث 
لا ينال ما عندها ولا يفوز بالنجاح من قصدهاء كذا قيل. 


وقال بعض الشرّاح: يمكن أن يكون (مِنْ) في «الاعتذار منها؛ للتعليل؛ أي ويكثر اعتذار الناس عن أفعالهم 
وحركاتهم لأجل تلك الحوزة ". 

وقال بعض الأفاضل: الظاهر أل المفاد على تقدير إرادة الناحية تشبيه المتولي للخلافة بالأرض الخشناء في 
ناحية الطريق المستوي» وتشبيه الخلافة بالراكب السائر فيها أو بالناقة أي أخرجها عن مسيرها المستوي وهو من 
يستحقها إلى تلك الناحية الحزنة» فيكثر عثارهاء أو عثار مطيّتها ”''' فيهاء فاحتاجت إلى الاعتذار من عثراتها 
الناشئة من خشونة الناحيةء وهو في الحقيقة اعتذار من الناحية؛ فالعائر والمعتذر حينئذٍ هي الخلافة توسْعاًء 
والضمير المجرور في (منها) راجع إلى الحوزة أو إلى العثرات المفهومة من كثرة العثار» ومن صلة للاعتذار أو 
للصفة المقدّرة صفة " للاعتذار؛ أو حالاً عن (يكثر)؛ أي الناشىء أو ناشثاً منهاء وعلئ ما في كثير من النسخ 
يكون الظرف المتضمن لضمير الموصوف أعني فيها محذوفاًء والعثار والاعتذار على النسختين إشارة إلى الخطأ في 
الأحكام وغيرهاء والرجوع عنها كقصّة الحاملة والمجنونة وميراث الجدّء وغيرها "'. 


)١(‏ كما ذكره ابن قتيبة في الإمامة والسياسة: ١7‏ وغيرهء وسيأتي نض كلامه. 
قال في مجمع الامثال 500/١‏ برقم :1١74‏ يضرب في الحث على الطلب والمساواة في المطلوب. 
(۲) في (س): مساوماً. 
(۳) في أماليه: /١‏ ۳۸۳: قال ثم تمقل» وذكر البيت الشيخ المفيد في الإرشاد: ۴٠١٠ء‏ من دون قوله: تمثل. 
(5) الاحتجاج: ۲ [النجف /١‏ 144] قال: ثم تمثل بقول الأعشئء وكذا ذكره الشيخ في تلخيص الشافي ۳/ 04 أيفغاً. 
(0) كمافي أمالي الشيخ ,4/١‏ ومعاني الأخبار: ۰۳٤۳‏ وغيرهما. 
(1) نص عليه في القاموس ۰۱۷٤/۲‏ وقريب منه ما في لسان العرب 545/9 .۳٤۳‏ 
(۷) كما ذكره في القاموس ۲/ ۰۳۹۷ ولسان العرب 445/17. 
(A)‏ جاء في مجمع البحرين ۰1٥۷/١‏ والصحاح 27١7/6‏ وغيرهما. 
4( جاءت نسخة بدل في حاشية المطبوع من البخار: وهي . 
)٠١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .٠١١/١‏ 
)1١(‏ في (س): مطيها. 
(۱۲) لا توجد: صفةء في (ك). 


1 /orr 


10/01 


۱۲ كتاب الفتن والمحن ج‎ ov 





وفي الاحتجاج : فصيّرها واللّه ”2 في ناحية خشناءء يجفو منهاء ويغلظ كلمهاء فصاحبها كراكب الصعبة 
إن أشنق لها حزم . وإن أسلس لها تقحمء يكثر فيها العثار» ويقل فيها الاعتذار “. 
فالمعنى آله كان يعثر كثيراً ولا يعتذر منها لعدم المبالاةء أو للجهلء أو لاله لم يكن لعثراته عذر حت يعتذرء 
فالمراد بالاعتذار إبداء العذر ممْن كان معذوراً ولم يكن مقضراً 
١‏ وفي رواية الشيخ ‏ للف : فعقدها والله في ناحية خشناء» يخشن مسها ‏ وفي بعض النسخ: بخشئ مسْها 
-» ويغلظ كلمهاء ويكثر العثار والاعتذار فيهاء صاحبها منها كراكب الصعبة إن شنق لها حزم» وإن أسلس لها 


ع 0 
فصاحبها كراكب الصعبة أن أشئق لها خرم وإن أسلس لها تقخم 
الصّعْبَةُ مِنَ التوق: عير الْمُتْقَادَةُ ”° وَأَشْئقُ ”*' بَعِيرَه .٠‏ أي علب ره مء وَيُقَالُ : اشْئَق الْبَعِيرُ بِفْسِه: 
إا رَفْعَ رَأسَهُ ينعد وَل يَتَعَدْى 9 وال اْمَشْهورُ: شن اضر تعدبا يليه رَيُسْتعْمَلانٍ باللأم» كا صرح به 
في الهاي 7" . 


قال اليد كه في النهج ""“ بعد إتمام الخطبة - قوله َلك : في هذه الخطبة كَرَاكِبٍ الضٌعْبَةٍ إنْ أَشْئق 
ا بريد أ ذا شد عليه في جَذْبٍ الرّام وجي ازع رَأسهَا حرم ناء َإِنْ أزخى 
0 0 ل لد ا ا كر 


e a‏ : إن a‏ لاتم له ل ل م 
فاللأم 9" للازدواج» وَالْحَرْمٌ: الشّنء يُغَالُ: عرو نذا ری أن دن وا يوه وَهِيَ ما بَيْنْ مَنْجْرَيْه 





.504- ۲۵۸/۱ جاء بألفاظ متقارية ذكرها ابن ميثم في شرحه علئ نهج البلاغة‎ )١( 
.]۲۸۵ 584/١ زفق الاحتجاج : ۲ [النجف‎ 
وجملة من‎ ١.١67 لا يوجد لفظ الجلالة في الطبعتين من الاحتجاج؛ وجاء في الأمالي للشيخ الطوسي الا والإرشاد للمفيد:‎ (۴) 


المصادر. 
(4) في المصدر: خرم. 
(5) في المصدر بتقديم جملة: ويكثر العثار فيها والاعتذار منهاء على قوله: فصاحبها كراكب إلى آخره. 
(1) أمالي الشبخ .۳۸۳/١‏ (۷) في الأمالي: عسفت به بالسين -. 


)۸( قال في مجمع البحرين ٠١١/5‏ : والناقة الصعبة: خلاف الذلول. وقال في النهاية ۲۹/۳: من كان مصعباً؛ أي من كان بعيره 
صعباً غير منقاد ولا ذلول. 

(9) كمافي الصحاح 4 ولان العرب ۱۰/ ۱۸۷. 

. وفيهما: وفي حديث علي [ غ835 ]: أن أشنق لها خرم‎ 2187/٠١ ومثله في لسان العرب‎ ٠٠٦/۲ النهاية‎ )٠١( 

.۳ نهج البلاغة  محمد عبده : اللا لكل صبحي صالح: 6 ذيل خطبة‎ )١١( 

55 إصلاح المنطق:‎ )1١١( 

(17) لا توجد: بالزمام» وفي طبعة محمد عبده. وفي طبعة صبحي صالح : أمسكه عليها بالزمام . 

)١4(‏ يعني اللام في قوله: آشنق لها. 


ج۱۲ شكاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه عمْن تقذمه من المتغليين الفاصبين ¥ 





لَخَرَمَ ُو مرخ "2 والمفعول محذوف وهو ضمير الصعبة كما يظهر من كلام بعذ بعض اللغويّينء أو أنفها كما يدل 
عليه كلام السيّد وابن الأثير وبعض الشارحين » وَاسْلْسَ لَهَاء أي ارخ زِمَامَهًا ې ` ٣‏ وتقخم؛ أي زمئ نَفْسَهُ في 
مَهْلَكَة وَنَفَحمَ الإِنْسَانُ الأمْرء آي رَمئ نَفْسَهُ ”" فِيهَا مِنْ نْ غير وة 1 

وذكروا في بيان المعنئ وجوهاً. 

منها؛ أن الضمير في صاحبها يعود إلئ الحوزة المكتى بها عن الخليفة أو أخلاقه ء والمراد بصاحبها من 
يصاحبها كالمستشار وغيره» والمعنئ أن المصاحب للرجل المنعوت حاله في صعوبة الحال كراكب الناقة الصعبة» 
فلو تسرّع إلى إنكار القبائح من أعماله أذى إلى الشقاق بينهماوفساد الحال» ولو سكت وخلاه وما يصنع أذى إلى 
خسران المال. 


ومنها: أن الضمير راجم إلى الخلافة أو إلى الحوزة» والمراد بصاحبها نفسه ييل ٠‏ والمعنئ أن قيامي في 
طلب الأمر يوجب مقاتلة ذلك الرجل وفساد أمر الخلافة رأساً؛ وتفرّق نظام المسلمين» وسكوتي "2 عنه يورث 
التقحم في موارد الذل والصغار. /ov‏ 


ومنها: : أن الضمير راجع إلى الخلافةء وصاحيها من تولّئ أمرها مراعياً للحقٌّ وما يجب عليه: والمعنئ أنْ 
المتولي لأمر الخلافة إن أفرط في إحقاق الحقٌ وزجر الناس عمًا يريدونه بأهوائهم أوجب ذلك نفار طباعهم 
وتفرّفهم عنه. لشذة الميل إلى الباطل» واف قرط في المحائظة عل شرائطها ألقاء ريط في رازه الماك 


وضعف هذا الوجه ويعده واضح . 

هذا ما قيل فيه ”“ من الوجونء ولعلّ الأول أظهر“ , 

ويمكن فيه تخصيص الصاحب به َل . فالعرض بيان مقاساته الشدائد في أيّام تلك الحوزة الخشناء 
للمصاحبة» وقد كان يرجع إليه عل بعد ظهور الشناعة في العثرات» ويستشيره في الأمور للأغراض. 


ويحتمل عند يوجهاً [كذا] آخر وهو: أن يكرن المراد بالصاحب عمر» وبالحوزة ەموء أخلاقهء ويستمل 
إرجاع الضمير إلئ الخلافة. 
والحاصل : أنه کان لجهله بالأمور» وعدم استحقاقه للخلافة» واشتباه الأمور عليه كراكب الصعبة؛ فكان ية 


في أمور لا يمكنه التخلّص منها أو لم يكن شيء من أموره خالياً عن المفسدةء فإذا استعمل الجزأهٌ والجلاد: ° 
والغلظة كانت على خلاف الحق؛ وإن استعمل اللين كان للمداهنة في الدين. 


31/0/17 وتاج العروس ۲۷1/۸ وقريب منهما ما في لسان العرب‎ .٠١ 4/4 كما في القاموس‎ )1١( 

(؟) قال في مجمع البحرين 8/4/ء والصباح المنير :۳٤٤/١‏ سلس سلساً ‏ من باب تعب : سهل ولان؛ وعليه فإنْ ما ذكره قدّس 
سره لازم للمعنئ لا نفسه. (۳) لا توجد: نفسهء في طبعة (س). 

() كما جاء في النهاية 18/4ء ولسان العرب 457/11 0477 وغيرها. 

(4) في (ك): اخلافه. 

(7) في (ك) سكوني. (۷) لا توجد: فيهء في (س). 

(۸) ذكر هذه الوجوه مفصلاً ابن ميلم في شرحه علئ نهج البلاغة ۲٠١ 784/١‏ فلاحظ . 

(9) الجلادة: الصلابةء كما في الصحاح ۲ وغيره. 


۵۷۹ كتاب الفتن والمحن ج١١‏ 





فمُني الناس - لعمر الله - بخبط وشماس وتلوّن واعتراض . 


مُنِيَ - على المجهول ‏ أَيْ بتي ۰ والعْمْرُ ‏ بالضم والفتح -: مَصْدَز عَمِرَ الرّجُلُ - بالكسر ‏ إذا اش رَماناً 
0 طَويلذ 9 وَل يُسْتَممَلٌ فِي الْقَسَم إلا العَمْرٌ ل َدًا أَدْخَلْتَ عَلَيْه اللأم رَفْعْتَةُ بالايذاءِء وَاللامُ لِتَؤْكِيد 
الابَتدَاك وَالْخَبَدْ مَخدُوفٌء وَالئْقْدِينُ لَمَمْرٌ الله مي وَإِنْ لَمْ أت باللأم نُصَبْتَهُ َضبٌ الْمَصادِرِء وَالْمَمَْى على 
القدِيريْنِ ”" أَحْلِف ببقاء الله وَدَْامِهِ *2 والْخَبْط - بالفتح -: السَرُ عَلَى عير مَعرفَةٍ وَفِي عبر لجادة ٠‏ وَالشْمْاسٌ - 
بالكسر ‏ النغار”" يُقَالُ: شمش الْفْرْسُ شْمُوساً لاسا أي مَئَعَ ظَهْرَهُ فَهُرَ قرس شَمُوسٌ ‏ بالفتح ‏ َيه 
شِماسٌ ”", والْلَود فِي الإنْسانِ: أن لا يبت عَلَى حل واد والاغْتِرَاض: السْيْرٌ على َير اسْيقَامَة أنه يَسِيدُ 
عَرَضاً 0 


والغرض بيان شدة ابتلاء الناس في خلافته بالقضايا الباطلة لجهله واستبداده برأيه مع تسرّعه إلئ الحكم 

وإيذائهم بحدته وبالخشونة في الأقوال والأفعال الموجبة لنفارهم عنه» وبالنفار عن الناس ا الشموس؛ 

والتلرّن في الآراء والأحكام لعدم ابتنائها على أساس قويء وبالخروج عن الجادة المستقيمة التي شرّعها الله لعبادف 

أو بالوقوع في الناس في مشهدهم ومغيبهمء أو بالحمل علئ الأمرر الصعبة» والتكاليف الشاقّة. ويحتمل أن يكون 

٠‏ الأربعة أوصافاً للناس في مّدة خلافته» فإنَ خروج الوالي عن الجادة يستلزم خروج الرعيّة عنها أحياناًء وكذا تلوّنه 

واعتراضه يونت تلولهم واعتراضهم على بعض الوجوه» وخشونته يستلزم نفارهم» وسيأتي تفاصيل تلك الأمور في 
الأبواب الآتية إن شاء الله تعالئ. 


فصبرت على طول المذة وشدّة المحنةء حت إذا مضئ لسبيله جعلها في جماعة زعم أني أحدهم. 


وفي تخليص الشافي: زعم أي سادسهم “© 

(۱) كما جاء في القاموس 4/١794؛‏ ولسان العرب ۲۹۳/۱۵. 

)2( قاله في مجمع البحرين 417/7 . والصحاح ¥01/۲. 

(؟) أي على تقدير دخول اللام وعدمها. 

(1) نص عليه في الصحاح ؟/ ۷١۲‏ ولسان العرب 3791/4 .1٠١-‏ 

(5) قال في مجمع البحرين 7414/4: والخبط: حركة على غير النحو الطبيعي وعلئ غير انّساق. والخبط : المشي على غير الطريق. 
وقال في القاموس :۳٠٦/۲‏ خبط الليل: سار فيه على غير هدىٌ. 

)١(‏ قال في النهاية ٠٠١٠/۲‏ : ف ؟ جمع شمُوس - وهو النفور من الدواب الذي لا يستقرٌ لشغبه وحدته؛ وبنصه في لسان العرب 
لالت 
أقول: إن ملاحظة اللغة والسياق يقوي في النظر: أن: النغار ‏ بالغين المعجمة ‏ صحيحها النقار ‏ بالفاء -» ولعله يقرأ بالفاء في (ك) . 

(۷) ذكره في الصحاح ۳ ۰ وقريب منه في مجمم البحرين Aft‏ 

(4) كمافي مجمع البحرين ٠۴٠٦/١‏ والصحاح 7/ ۲۱۹۷ء وغيرهما. 

(9) قال في القاموس 70/5: والاعتراض: المنع؛ والأصل فيه أن الطريق إذا اعترض فيه بناء أو غيره منع السابلة من سلوكه. مطاوع 
الغزض. وفال في الصحاح 7/ 1١84‏ : واعترض الشيءٌ: صار عارضاً كالخشبة المعنرضة في النهر» واعترض الفرسٌ في رَسَيْه: 
لم يستقم لقائده. . 

.٠٤/۳ تلخيص الشافي‎ )٠١( 


ج ۱۲ شكاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه عمْن تقذمه من المتغلبين الغاصبين /الاه 





وَالْمِحْتَةُ : e‏ سان . 


عه 


ST‏ رغم ني 
لرن ذب . 

وكانت مذة غصبه للخلافة ‏ على ما في الاستيعاب ‏ عشر سين وستة أشهر. وقال: قتل يوم الأربعاء لأربع 
بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرينء وقال الواقدي وغيره: لثلاث بقين منه» طعنه أبو لؤلؤة فيروز غلام 
المغيرة بن شعة ‏ . 

بين الشيعة آنه قتل في التاسع من ربيع الأوّل» وسيأتي فيه بعض الروايات. 

والجماعة الذين أشار طَليدَقِرٌ إليهم أهل مجلس الشورىء وهم ستة ‏ على المشهور -: علي شد وعثمان 
وطلحة والزيير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عرف. 

وقال الطبري : لم يكن طلحة ممّن ذكر في الشورى ولا كان يومئفٍ بالمدينة. 

وقال أحمد بن أعثه 2©9: لم يكن بالمدينة. فقال عمر: انتظروا بطلحة ثلاثة أيَام» فإن جاء وإلاً فاختاروا 
رجلا من الخمسة. 

يا لله وَللشُوْرَى . 

الشُورَئ ‏ كَبُشْرئء مَضْدَرٌ ‏ بِمَغتئ الْمَشُوَرَةٍ "' راللام فِي فيا للّه: مَفُْوحَةٌ لِدَّخُولِها عَلّى الْمُسْتَغْاثٍ 
أجلت للدلالة على اختصاصها بالنداء للاستغاثة» وأمًا في: وَلِلشُورىٌ فُمَكْسُورَةٌ دَخَلَتْ عَلَى الْمُسْتَفْاثِ ئه" 
والواو زائدة أو عاطفة على محذوف مستغاث *') له أيضاً» قيل : كأئّه قال : فيا لعمر وللشوریٰ أو: لي وللشوری 





(۱) كما جاء في الصحاح ٦/۱٠۲۲۰ء‏ ولسان العرب ٠٠١٠/٠۳‏ وغيرهما. 

(۲) كررث كلمة: والزعم في (س)ء وقد خط على الثانية في (ك)ء وهو الظاهر. 

(۳) قال في القاموس ١74/4‏ : الزعم ‏ مثلثة ‏ القول الحق والباطل والكذب. ضدء وأكثر ما يقال فيما يشك فيه؛ ونحوه جاء في لسان 
العرب ؟١5514/1,‏ 

(4) صرح بذلك في النهاية ۲/ ٠.۳٠١‏ ونحوه في لسان العرب ۲۹۷/۱۲. 

)0( قال في لسان العرب ۲۹۷/۱۲ : وقال الزمخشري: معناء آلهما بتحادثان بالزعمات وهي» إلى آخر ما في المتن. وقال في كتاب 
العين :754/1١‏ «هله لله بزعمهم؟ ويقرأ برعمهم أي بقولهم الكذب. 

0ن( فال في مجمع البحرين :۷۹/٦‏ وفي الحديث: كل زعم في القرآن كذب. 

(۷) الاستيعاب المطبوع على هامش الإصابة ؟/471. 

(۸) في تاریخه ۳/ ۲۹۲ باب قصّة الشورئ. 

(9) في الفتوح ٠۳۲۷/۲‏ وانظر تاريخ الإسلام للذهبي ‏ عهد الخلفاء الراشدين : ۲۸۱ وطبقات ابن سعد 744/5 وغيرهما, 

.٤۳۷/٤ نص عليه في الصحاح ۲/ ۵٠۷۰ء ولسان العرب‎ )٠١( 

10( كما في مجمع البحرين ۰٠۷١ /1١‏ والصحاح 8/ ۲٠۳١‏ وغيرهما. 

(۱۲) هنا كلمة: ليس» وضعت في حاشية (ك) وارجعت إلى هنا وبعدها: صح . ولم نجد لها وجهاً مناسباً. 


\/of. 


0۷۸ كتاب الفتن والمحن ج۲ 


ونحوهء والأظهر فيا لله لما أصابني عنه» أو لنوائب الدهر عامّة وللشورى خاضة» والاستغاثة للتالم من الاقتران 
بمن لا يدانيه في الفضائل؛ ولا يستأهل للخلافة؛. وسيأتي قضّة الشورى في بابها. 
١م‏ و می اعترض الريب فيّ مع الأزل منهم حت صرت أقرن إلى هذه النظائر . 

وفي رواية الشيخ ”" وغيره: فيا للشورى واللّه "2 متئ اعترض الريب “في مع الأرَلّينء فأنا الآن أقرن. . 

وفي الاحتجاج "2 : مع الارَلين منهم حت صرت الآن يقرن بي هذه ”“ النظائر. 

وَيُقَالُ : اغْتَرَضٌ الشّيْءُ. . أي صَارْ عَارضاً كَالْحَسَبَة الْمَُْرضَةٍ في اهر ٠‏ وَالوَيْبُ: السك ٠‏ والمراد 
بالأوّل أبو بكر. 

وأفْرَنُ إليهم ‏ على لفظ المجول - أي أجعل فريناً لهم ويُجمع بيني وبينهم. 

والنظائر الخمسة؛: أصحاب الشورئء وقيل: الأربعة كما سيأتي» والتعبير عنهم بالنظائر لان عمر جعلهم 
نظائر له لل . أو لكون كل منهم نظير الآخرين. 

لكئي أسففت أن ”'"“ أسفواوطرت إذ طاروا. . 

وفي رواية ال ”": و" لكئي أسففت مع القوم حيث أسنْوا وطرت مع القوم حيث طاروا. . 


١‏ قال في النهاية ‏ في شرح هذه الفقرة-: أَسَفٌ الطَائْرٌ: إذا دَنَا مِنّ الأزضء وَأْسَفٌ الرَجُلُ للامر: إا 
قَارَبَهُ "'2. وطرت. . أي ارتفعت استعمالاً للكلي في أكمل الأفراد بقريئة المقابلة. 


وقال بعض الشارحين (4©: أي لكئي طلبت الأمر إن كان المنازع فيه جليل القدر أو صغير المنزلة لأله حي 


والأظهر أن المعنئ إِنْي جريت معهم على ما جرواء ودخلت في الشورى مع أنهم لم يكونوا نظراء لي٠‏ 


(۱) في (س): مع. 

.۳۸۳ /١ الامالي‎ )۲( 

(۳) في المصدر: وللّه. 

(4) لا توجد: الريب» في (س). 

(ه) الاحتجاج: 191 [طبعة النجف .]187/١‏ 

(7) في المصدر: مع الأول منهم حتئ صرت أفرن إلى هذه. . 
(۷) خط على الواوء في (2). 

(A)‏ صرح به في الصحاح 1١85/6‏ , ولسان العرب ١184/7‏ وغيرهما. 
(4) نص عليه في مجمع البحرين ٠۷٦/۲‏ والصحاح 1 
)١(‏ في (ك): إذ. 

.۳۸۴۳ /١ أمال الشيخ الطوسي‎ )١١( 

(؟١)‏ لا توجد الواو في (ك). 

,١184/4 وانظر: لسان العرب‎ ١7176 النهاية ؟/‎ )١19( 

(14) شرح النهج لابن أبي الحديد /١‏ 184 بتصرّف في النقل. 


ج۱۲ شكاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه عمْن تقدمه من المنغلبين الغاصبين ۹ 





وتركت المنازعة للمصلحة أو الأعمَ من ذلك بأن تكلّمت معهم في الاحتجاج أيضاً بما يوافق رأيهم» وبيّنت الكلام 
عل تسليم حقيّة ما مضى من الأمور الباطلة» وأتممت الحجة عليهم علي هذا الوجه. 

فصغئ رجل منهم لضغنه وما الآخر لصهره مع هن وهن . 

الصّغي: المَيْلُ» وَمِئْهُ أَضْعَيْت إِلَنْه: إا مِلْتَ بِسَمْعِكٌ نُحْوَه . وَالضَعْنُ - بالكسر - الْجِفْدُ وَالْعَدَارَهُ 9" 


رَالصّهْرٌ ‏ بالكسر-: حُرْمَةٌ الْحُمُونَةٍ . وقال الخليل: الأصُهَارٌ: أَهْلُ بَتِ الْمَرْأَو وَمِنَ الْمَرَبِ مَنْ يَجَعَل الضّهْرَ 
مِنّ الأحمَاء وَالاحَتَانٍ 22 جمِيعاً . 


وهن عَلَى وَزْنٍ أخ: كمه كتايَة وَمُعْنَاهُ شَيْة وَأَضْلْهُ هتو . 


وقال الشيخ الرضي رضي الله عنه: الْهَنُ: الشْيْء الْمُكُرُ الَذِي يُسْتَهْجَنُ ره ِنَ الَْوْرَة وَالْفغْلٍ القيبح أذ عير /٠۴۴‏ 
ذلك . والذي مال للضغن سعد بن أبي وقاص» لأنه لل قتل أباه يوم بدرء رند اخ من اد عن بزل 
أمير المؤمنين علا عند رجوع الأمر إليهء كذا قال الرارندي لاله" . 

وردّه ابن أبي الحديد "“ باب أبا وقاص - واسمه مالك بن وهيب "" - مات في الجاهلية حتف أنفه» وقال: 
المراد به طلحة» وضغنه لأنّه تيميّ وابن عمّ أبي بكرء وكان في نفوس بني هاشم حقد ”“ شديد من بني تيم لأجل 
الخلافة وبالعكس» والرواية التي جاءت بان طلحة لم يكن حاضراً يوم الشورئ إن صخت - فذو الضغن هو 
سعدء لأ أنه حمنة ”'“ بنت سفيان بن أميّة بن عبد شمس» والضغنة التي كانت عنده من قبل أخواله الذين قتلهم 
علي ت8 . ولم يعرف أنه تل قتل أحداً من بني زهرة لينسب الضغن إليه؛ والذي مال لصهره هو 
عبد الرحلن لان أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط كانت زوجة عبد الرحمن» وهي أخت عثمان من امه أورئ 19 
بنت كويز ”*'' بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس . 


)1١(‏ كمافي الصحاح ۲٤٠٠/١‏ وفي القاموس 707/5 نحوهء إلا أن كلمة نحوه لا توجد فيه. 

(۳) ذكرهم في النهاية */ 291 وقريب منه ما في مجمع البحرين .۲۷١ /١‏ 

(۳) جاء في القاموس ٠۷4/۲‏ ولان العرب ا وكتاب العين .)١١/۳‏ 

)€( إلئ هنا نقل في مجمع البحرين "/ ١‏ عن الخليل. 

() وحكاه عنه في الصحاح ۷۱۷/۲ بنضه. وفي كتاب العين 4١١/5‏ نص بقوله : ولا يقال لأهل بيت الخُتَّن إلا أختان» ولاهل بيت 
المرأة الأصهار» ومن العرب من يجعلهم [رفي نسخة مكتبة المتحف وفي تسخة الصدر وطهران: يجعله]. كلهم أصهاراً. 

5975/6 والصحاح‎ ۰٤۷۹/۱ صرح به في مجمع البحرين‎ )١( 

(۷) نص عليه في شرح الرضي 1/. 

(4) في (ك): واحدء والظاهر أن الواو زائدة. 

(9) في شرحه على النهج. منهاج البراعة .٠١١ /١‏ 

قلق في شرح النهج ,.,.١‏ رجاء بهذا المضمون من نفس المجلد: ۷ _ ۰۱۸۸ فراجع . 

)1١(‏ في المصدر: أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب. 

(1) في شرح النهج :۱۸۸/١‏ حنق» وهي نسخة في مطبوع البخار. 

(17) الكلمة في (س) مشوّشة . 

)۱٤(‏ في (س): أدوئ. 

(1) في (ك) جاءت نسخة بدل: كريز. . وهي كذلك في شرح النهج. 


€ كتاب الفتن والمحن‎ e 





وني يعض نبغ كنت الميدوق للفو فمال رجل بضيعه ‏ بالضاد المعجمة والباء ‏ وفي بعضها: 
۲ 
باللام © , 
3004 وقال الجوهري: الضّبْعٌ: الْمَضُدُ. . وَضَبّمَتٍ الْخَيْلُ. . مُدْتْ أضْبَاعَهًا في سَيرِهًا. . » وَقَال الأضْمَعِي: 
الضَيْمُ : : أن يَهْرِيَ بحَافِرِهِ إلى عَضدِىٍ رئا في ضع فُلآنٍ - بالغسم - آي في كيه وَنَاحِيته 00 . وَقَالَ: يُقَالُ ضَلْمْكَ 
مع فلآنٍ. . أي ميلك مَعَهُ وَهَواكَ. . وَيْقَالُ: حَاصَمْتُ فُلاناً كان ضَلْمكَ عَلَيْ. . أي يأك 29 
وفي رواية الشيخ "2: فمال رجل لضغنه وأصغئ آخر لصهره. . ولعلّ المراد بالكناية رجاؤه أن ينتقل الأمر 
إليه بعد عثمانء وينتفع بخلافته والانتساب إليه باكتساب الأموال والاستطالة والترفع على الناس» أو نوع من 
الانحراف عنه أل . وقد عَدْ من المنحرفين» أو غير ذلك ممًا هو لر أعلم به ويحتمل أن يكون الظرف 
متعلقاً بالمعطوف والمعطوف عليه كليهماء فالكناية تشتمل ذا الضغن أيضاً. 
إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنيه بين نثيله ومعتلفه» وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضم الإبل نبنة 
الربيع . 
وفي رواية الشيخ ": إلى أن قام الثالث نافجاً حضنيه بين نثيله ومعتلفه منهاء وأسرع معه بنو أبيه في مال الله 
يخضمونه . . 
والحضر - بالكسر ‏ ما دُونَ الإبط إلى الكش . ٠‏ وَالنْفْجُ - بالجيم ‏ : الرفْعٌ ‏ يُقَال: بَعِيرٌ مير مُنتَفِجُ الْجَنبِين: 
إِذا املا مِنَ الال فارتقع جَلبَاه 1 ورجل مُه تفج 3" الْجَبينِ : إذا خر بِمَا ليس فيه 17" ا 
بالبعير. وقال ابن الأثير: كَئئ به 239 عن ني العام وَالْحَيَلاءٍ ”22 قَالَ: وَيْرْوَىْ نَافِخاً ‏ بالخاء المعجمة "أي 
مُنتَفِنا متمد (*“ لان يَعْمَلَ عَمْلَْهُ م من اله 7© والظاهر على هذه الرواية أن المراد كثرة الأكل. 





.۳٤٤ كمافي معاني الأخبار:‎ )١( 

(۲) علل الشرائع .٠١١/١‏ 

(۳) كما صرح بذلك في الصحاح #/17417. 

(4) الصحاح */118617. 

(ه) أمالي الشيخ الطوسي ۳۸۳/۱. 

(7) أمالي الشيخ الطوسي /١‏ ۳۸۳. 

(۷) قاله في الصحاح ۲٠١٠/١‏ والقاموس ۲٠١/۹‏ وغيرهما. 

(۸) كمافي الصحاح 2546/١‏ والقاموس .5١١/١‏ 

(9) قال في الصحاح :545/١‏ وانتفج جنا البعير: ارتفعا. وقال في النهاية 5/ ۸۹: إذا ارتفعا وعظما خلقة» ونفجتُ الشيء فانتفج. . 
أي رفعته وعظمته . 

. في (س): منتفخ‎ 2٠١ 

)١١(‏ قال في القاموس 1١٠١/١‏ : النقّاج: المتكبّر كالمنتفج. . وتنفّج: افتخر بأكثر ممًا عنده. وقال في المصباح المنير :۳۲٣/۲‏ نفج 
الإنسان ‏ من باب قتل - - فخر بما ليس عنده فهر نقاج . 

)0( أي بقوله تت : نافجاً حضنيه . 

(۳) النهاية 49/6. (1) لا توجد: بالخاء المعجمة» في المصدر. 

(14) في المصدر: منتفخ مستعد» وكلاهما بالرفع . (15) النهاية .٠٠/٠‏ 


ج۱۲ شكاية امير المؤمنين صلوات الله عليه عمّن تفمه من المتغليين الغاصبين ۸۱ 





ًاليل : الروت بالفتح ”» وَالمُْتلُفُ ‏ بالفتح ‏ مَوْضِعٌ الاغتلآفٍ. وَهُوَ كل الدابة الْمَلَفَ . .0" أي كان 
همه الأكل والرجع كالبهائم» وقد مر تفسير ما في رواية لر كلف 9 

قال في القاموس: النَثِيلُ ‏ بالفتح والكسر ”2 وعاءً غيب الْبَعِير. . أو الْقَِيبُ فة وَالْخَضْمْ: الأكل 
بجويع الْمَم وَيُقابلهُ الْقَضْمْ. . أي بِأَطْرَافٍ الاشئانٍ 29. 

وقال في النهاية ‏ في حديث علي غ4 - : قَقَامَ مَعَهُ ئو أيه “ يَحْضِمُونَ مَالَ الله حَضْم الإبل تبتة |o"‏ 
ابيع . . : الْخَضْعٌ الكل ا شرا والفضة اتاق زیت يرك أي كد : تَأكُلُونَ ضما وَنَاكْلُ 
ضما" وَقِيلَ: الْخَضْمْ حاص بالشيْءٍ الوْطْبِ © والقضم بالبايتن» وَالفِعْلُ حَضِمْ ‏ كَعْلِمَ ‏ على قول 
E‏ ابن الأثير”"'2. وفي القاموس: كُسَمِمَ وَضَرَبَ "'. وأعرب المضارع في النسخ علئ الوجهين 
یا وَكَاُوا: اة - بِالْكَسْرٍ ‏ ضَرْبٌ يِن فل الات يفال : إِه لَحَسَنُ البغة . والكلام إشارة إل تصرف 
عثمان وبني أميّة في بيت مال المسلمين وإعطائه الجوايز وإقطاعه القطائع ”'“ كما سيآتي إن شاء الله . 

إلى أن انتكث عليه فتله» وأجهز عليه عمله» وكبت به بطنته. . 

وفي الاحتجاج '؟: إلئ أن كبت به "2 بطنته وأجهز عليه عمله. . 


وَالإنْكَاتُ: الانيقاضء يُقَالَ: نكت فان الْمَهْدَ وَالْحَبَلَ فَالتَكَت. . أي نفْضَهُ فالتقض ”. وَفْمْلُ الْحَبل: 





)0( صرح به في مجمع البحرين «{VV/o‏ والصحاح 0/ . 

(۲) جاء في لسان العرب 597/4؟؛ وتاج العروس 8/ .5١8‏ 

)۳( في صفحة: 007 من هذا المجلد. 

(4) في (س): بالكسرء فحسب. 

)0( القاموس ۰۳٤٤/۳‏ باختلاف يسير. 

0( كما في مجمع البحرين ارق والصحاح ۳/0 ال . 

(۷) في المصدر: الترضية؛ بدلا من: التسليم. 

(۸) في النهاية: بنو اة بدلاً من: بنو أبيه. 

.]٤/ النهابة‎ )9( 

.٠١۷/٤ والقاموس‎ ١59/1 كما نص عليه في مجمع البحرين‎ )٠١( 

(۱۱) الصحاح ۱۹۱۳/۰. 

)1١(‏ النهاية ؟414/7, 

.١٠١/4 القاموس‎ )1( 

)٤(‏ فال في لسان العرب 45/7 : والبتة : شكل النبات وحالته التي ينبت عليهاء والنبتة : الواحدة من النبات» حكاه أبو حنيفة » فقال: 
العُقيفاء: نبتةٌ ورقها مثل ورق البذّاب. وقال في موضع آخر: إلما قذمناها لثلاً يحتاج إلى تكرير ذلك عند ذكر كل نبت. أراد عند 
كل نوع من النبت. ونحوه في تاج العروس .640/١‏ 

. في (ك) نسخة بدل: القواطع‎ )1١5( 

(17) الاحتجاج م4 

(10) في المصدر: إلئ أن انتكث عليه فتله وكبت به. . إلى آخره. 

(18) نص عليه في الصحاح 646/١‏ والمصباح المنير ۲/ 556 


بذك 
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۲ زمه وَلَيْ شِقيِه . وَالإِجهارٌ: ِنْمَامُ كَل الجريح وَإِسْرَاعه ”» وقيل: فيه ”" إيماءً إلئ ما أصابه قبل القتل من 
طعن أسنّة الألسنة وسقوطه عن أعين الناس. 


. ع تي قار وَكْبَا په : أَسْقَطَهُ‎ ET 
6 وَالْبِطئَة : الْكظَةٌ أي : الامتلاء مِنْ الطْعَام‎ 
والحاصل أله استمرّت أفعالهم المذكورة إلى أن رجع عليه حيله وتدابيره ولحقه وخامة العاقبة فوثبوا عليه‎ 


وقتلوه» كما سيأتي بيأنه . 


وفي الاحتجاج ”: إلا والناس رسل إليَ كعرف الضبع يسألون أن أبايعهم وانثالوا على حقي ". 
وفي رواية الشيخ : فما راعني من الناس إلا وهم رسل كعرف الضيع يسألوني أبايعهم وأبى ذلك » 


وأنثالوا علي . 


وَالرَرْعٌ ‏ بالفتح - الْفَرَعُ وَالْحَوْفُء يُقَالُ: رُعْتُ فلاناً وَرَوْعْتْهُ فارْنَاَ. . أي أقفْرَعْتْهُ ُمَرْعَ وَرَاعَنِي الشَّيْءُ أي 


أَعْجَبتي 0 والأوّل هنا أنست: 


14/6 


وَالغْوْلُ : صب ما فى الإناءء وتال : انم E‏ 


وفي بعض النسخ الصحيحة: والناس إليَّ كعرف الضبع ينثالون ”'". . وَالْمْرْفٌ: الشّعْرُ الْمَلِيظُ الثابثُ 9 


على عُنق الذابة ٠‏ وَعُرْف اله (*“ ممًا يضرب به المثل في الازدحام . 





(» 


(r) 
(r) 
(4) 


(0) 
إلى‎ 
0 
(A) 
إلى‎ 
00 
00 
(r) 
(14) 
(10) 


فال في لسان العرب ٠١/٠١‏ : الفتل : لَيْ الشيء كَلَيّكَ الحبل. وقال في القاموس 8/4:: نله يهَل لواه. . والمَْلَةُ. . برمة 
العُرْقْطٍ . وقال فيه أيضاً :۷۸/٤‏ وأبرمَ الخبل: جعله طاقين ثم فتله. وفال في مجمع البحرين 17/7 : الإبرام ‏ في الاصل ‏ فتل 
الحبل ٠‏ والنقض - بالضاد المععجمة  :‏ نقيضه . 

صرّح بذلك في المصباح المنير » وقريب منه في لسان العرب 556/9 

لا توجد في (س): فيه. 

كذا في مجمع البحرين 2507/١‏ ومثله في القاموس ٤‏ قال: كبا كبوأ وَكْبْوَا: انكبٌ على وجهه. . وكبا الكوز: صب ما 
فيه. 

جاء في الصحاح /٥‏ ۰۰۸۰ وزاد فيه: امتلاء شدیداًء ونحوه في لسان العرب ۵٥۲/۱۳‏ ۔ ۵۳. 

.۲۸۷ /١ الاحتجاج‎ 

في المصدر: .. . الضبع يتتالون علي من كل جانب حتى. . 

في أماليه A1‏ 

كذاء والظاهر: وآبئ ذلك . )٠١(‏ نص عليه في الصحاح 5/ ۱۲۲۳ء ولسان العرب ۱۳۹/۸. 
صرح به في النهاية 0 *» ولسان العرب /١١‏ 3186. وفي (ك): وانصبٌ. 

كما في تلخيص الشافي للشيخ الطوسي 57/7 وغيره» وقريب منه في علل الشرائع للشيخ الصدوق .161/١‏ 

في (ك): الثابت. 

قاله في المصباح المنير 37/7, إلا أنه لم يصف الشمر بالغليظ» ومثله في القاموس ۳/ ۱۷۳ قال: والعُرف: شعر عنق الدابة. 
قال في لسان المرب 8/ :74١‏ والصّبّع يقال لها: عَرْفاء؛ لطول عرفها وكثرة شعرها. 


ج۱۲ شكاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه عمّن تقذمه من المتغليين الغاصبين ره 





وفي القاموس: الرّسَلُ ‏ محركة ‏ الْقَطِيمُ مِنْ كل شَيْء. . وَالرَسْلُ ‏ بالفتح ‏ المُترَسْلُ من الشّغْرِء وَقُذ رَسِلْ ‏ كفرح 
رَسْلاً . .27 أي ما أفزعني حالة إل حالة ازدحام الناس للبيعة» وذلك لعلمهم بقبح العدول عنه علبلا إلى غيره. 

الوّطءٌ: الدّوْسٌ بِالْقَدَمٍ ”. والحسنان السبطان صلوات الله عليهماء ونقل عن السيّد المرتضئ رضي الله © 
عنه آله قال: روك أبو عمر “: وآنهما الإبهامان» وأنشد للشفري ©: 

مهضمومة الكشحين حزماء 59 الحسن 

وروی آنه صلوات الله عليه كان يومئذ جالساً محتبياً - وهي جلسة رسول الله ا المسّاة 0 


فاجتمعوا ليبايعوه زاحموا حت وطؤوا إبهاميه» وشقًوا ذيله, قال 20 : ولم يعن الحسن والحسين جلك رهما 
رجلان كسائر الحاضرين . 


وعِطْفًا الرّجُلٍ ‏ بالكسر ‏ جَانِبَاه ٠‏ فالمراد شن جانبي قميصه غلل أر ردائه لل لجلوس الناس أو 
وضع الأقدام وزحامهم حوله. 

وقيل ”: أراد خدش جانبيه تک لشدة الاصطكاك والزحام. . وفي بعض بعض النسخ الصحيحة : و 
عِطَافِيه وَهُوٌ ‏ بالْكَسْرٍ ‏ الرَداء "» وهو أنسب. 

مجتمعين حولي كربيضة "" الغنم. . 

ايض وَالريِضَهُ: الم الْمُخْممعةُ في مربَضهَا "". . أي مأواما . 


.,584/9 القامرس‎ )١( 

(۲) كما جاء في النهاية 0/ .5٠١‏ ولسان العرب 2197/١‏ وغيرهما. 

(۳) كما حكاء ابن ميثم في شرحه علئ نهج البلاغة /١‏ 576, 

(4) هو أبو عمر محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم الباوردي (11؟ 740 ه) المعروف ب: غلام ثعلب. من أئمّة اللغة» له جملة 
مصتفات» انظر عنه: وفيات الأعبان ٠5٠٠ /١‏ تاريخ بغداد ٠۳٠٦/۲‏ لسان الميزان 2774/0 تذكرة الحفّاظ ۸1/۳ الوافي 
بالوفيات /٤‏ ۷۲ وغيرها. 

)0( في شرح النهج : المشنفري» الظاهر: الشنفري . )3( في المصدر: خرماء. 

(۷) القرفصاء : هي جمع الركبتين وجمع الذيل» تعد من السئن . قال في القاموس :7١7/7‏ والفرفصى - مثلثة القاف» والفاء مقصورة - 
والقُزفصاء - بالضم » والقُرُفصاء ‏ بضم القاف والراء على الأتباع -: أن جل على البْنئِهِ ويُلصق فُجْذيهِ تبطنه ويَسْسْبِي بيديه 
ما علن سائيه؛ أو تخاس علن تبه متكي يلمي به قذي ومثله في الصحاح ۱۰۵1/۳ 

(۸) الكلام لابن ميثم في شرحه على النهج 2566/١‏ وهو مقول القول. 

(9) كما صرح به في مجمع البحرين 2٠١١/6‏ والصحاح 4/ ١٠١٠ء‏ وغيرها. 

.5٠١/١ القائل هو ابن أبي الحديد في شرحه على النهج‎ )١١( .١١١/6 ومجمع البحرين‎ ء٠٤٠١‎ /٤ ذكره في الصحاح‎ )٠١( 

(؟1) فال في النهاية 186/7 : الربيض: الخنم نفسهاء والرَبْض: موضعها الذي تربض فيه. . ومنه حديث علي [ غ ]: والناس 
حولي كربيضة الغنم. . أي كالغنم الرْتض . 

(1) قال في الصحاح ٠١۷1/۳‏ والقاموس :۳۳١ /١‏ الربيض: الغنم ورعاتها المجتمعة في مرابضها. 

)١4(‏ ذكره في لسان العرب ١١44/7‏ والمصباح المنير .571/١‏ وزاد في اللسان: الريضة: الجماعة من الغنم والناس . . والاصل 





١ وغه/‎ 


1/١ 


4/1 
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وقيل : إشارة إلى بلادتهم ونقصان عقولهم» لأنْ الغنم توصف بقلة الفطنة. 
فلما نهضت بالأمر نكشت طائفة. ومرقت اخ وفسق آخرون. . 
وفي رواية الشيخ © والاحتجاج : وقسط آخرون. 


a‏ چ“ get. (Do sh. aor (CD) 2¢ Ee. (MDs‏ عيضا هاه 
نهض - كمع - فام > وَالنّكتُ: الأ » وَالمُرُوقٌ: الْخُرُوج ” وَفْسَقّ الرجل ‏ كَُنْصَرٌ وَضَرْبَ ‏ 


فير ©" وَأَصْلْهُ الْحُرُوجُ » وَالْقِسْط: الْمَدْلُ وَالْجَوْرُ ‏ والمراد به هنا الثاني . 


والمراد بالناكثة : أصحاب | لجمز 3 وقد روى 0" أنه از تعد كان يتلو وقت مباي يعتهم : ومن كك فنا 


نكت على فيي 20. 


وبالمارقة: أصحاب النهروان 39 , 
وبالفاسقة أو القاسطة: أصحاب صفين "2 وسيأتي أخبار النبنّ يق بهم وبقتاله غالا معهم. 
الهم لَمْ يَسْمَعُوا الله سُبْحَائَهُ يَقُولُ: ِلك أَلدَارٌُ الآخِرَةُ نجْمَلْها لِلْذِينَ لآ يرِيمُونَ مُلُوَاً في الأزض ولا فَسَاداً 


وَآلْعَاقِبَةُ لِلْمتْقِينَ» “'. الظاهر رجوع ضمير الجمع *'' إلئ الخلفاء الثلاثة لا إلى الطوائف ‏ كما توهم 2 إذ 


)0 
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)0( 
»( 
(wv)‏ 
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)10( 
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أمالي الشيخ الطوسي ۱/ ۳۸۳. 

الاحتجاج ۲۸۸/١‏ وفيه: وفسق آخرون. .٠.‏ ولعل المصتف ّف أراد إرشاد الشيخ المفيد: ١187‏ أو شرح النهج لابن ميثم 
5,0١‏ أو تلخيص الشافي /227 أو غيرهاء فتدبر. 

نص عليه في مجمع البحرين /٤‏ ۲۴۳ والقاموس ؟1/ 237417 وغيرهما. 

صرّح به في الصحاح /١‏ 2746 ومجمع البحرين .517/١‏ 

كما في القامرس 2587/9 ومجمع البحرين 9/ .۲۳١‏ 

جاء في القاموس ۰۲۷۱/۳ والصحاح .١947/4‏ 

مجمع البحرين ٠۲۲۸/١‏ والمصباح المتير ١87/7‏ قالا: الفسق: الخروج على وجه الفساد. 

ذكره في المصباح المنير 7/ 0184 ومجمع البحرين WA‏ 

قال في النهاية 0/ :١١4‏ في حديث علي 1 3 ]: أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. . وأراد بهم أهل وقعة الجمل 
لألهم كانوا بابعوه ثم نقضوا ببعته وقائلوه؛ وأراد بالقاسطين: آهل لد وبالمارقين: الخوارج» وعينه في لسان العرب ۱۹1/۲ - 
۷. وفي تاج العروس :701/١‏ وفي حديث علي كرّم الله وجهه: أمرت بقتال الناكثين. . وذكر نظير كلام ابن الأثير في نهابته 
إلى قوله: وقاتلره. 

كما جاه في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .501/١‏ 


.٠١ الفعسر:‎ 

00 النهاية 4/ 7١‏ بعد ذكر حديث علي 5ل -: المارقين: يعني الخوارج. وعينه في لسان العرب 2541/٠١‏ وتاج 
العروس 54/17. 

قال في النهاية 4/ ٠١‏ بعد ذكر حديث علي عيبل : والقاسطين أهل صفينء ومثله في لسان العرب ۳۷۸/۷ وتاج العروس 5/ 
كم 

القصص : م 

أي قوله َل : لم يسمعوا. . 

قال ابن ميشم في شرحه على نهج البلاغة :717/1١‏ تنبيه لأذهان الثلاث المذكورة [أي الناكثين والقاسطين والمارقين] ومن عساه 


ج۲ شكابة أمير المؤمنين صلوات الله عليه عمّن تقذمه من المتغلبين الفاصبين فده 





الغرض من الخطبة ذكرهم لا الطوالف» وهو المناسب لما بعد الآيةء لا سيّما ضمير الجمع في سمعوها 
ووعوها . والغرض تشبيههم في الإعراض عن الآخرة والإقبال على الدنيا وزخارفها للأغراض الفاسدة بمن 
أعرض عن نعيم الآخرة لعدم سماع الآية وشرائط الفوز بثوابهاء والمشار إليها في الآية هي الجلةء والإشارة 
للتعظيم. . أي تلك الدار التي بلغك وصفها. 


َالعُلُو: هُوَ الكَبْدُ ” على عباد الله والغلبة عليهم؛ والاستكبار عن العبادة. 


والفساد: الدعاء إلى عبادة غير الل أو أخذ المال وقتل النفس بغير حقٌ» أو العمل بالمعاصي والظلم على 
الناس » والآية لما كانت بعد قصّة قارون وقبله قصّة فرعون فقيل إن العلوٌ إشارة إلى كفر فرعون» ل تعالئ 
و : «عَلا ِي الأزض» “ والفساد إلى بغي قارون لقوله تعالئ: ولا تبغ لفسا ي الأزض» * ' ففي 
كلامه عل يحتمل كون الأول إشارة إلى الأوْلِينء والثاني إلى الثالث؛ أو الجميع إليهم جمیعاًء أو إلى جميع 847/, 
من ذكر في الخطبة كما قيل . 


بلى والله لقد سمعوها ووعوها ولكتهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زيرجها. . 

وفي رواية الشيخ : بلئ والله لقد سمعوها ولكن راقتهم دنياهم وأعجبهم زيرجها. . 

وَعَئ الْحَدِيت ‏ كَرَمَئ -: مهِمَهُ وَحَفِظهُ . 

وَحَلِيَ فلن بيني وَفِي عَيْنِي ‏ بالكسر : إِذا أَعْجَبَكَ وَكَذَلِكَ حَلَى ‏ بالفتح ‏ يلو حَلاَوَةٍ * 

وَرَاقني الشّية: أغْجَبَي 0 

والزنرج: الزيئة مِنْ وشي “أو جور أو خو ذلك" قال الجوهري: وَيُقَالُ ابرح "“: الذْعَبُْ 19 
وفي النهاية : الريُ وَالذّمَبُ راسا *“. 


يتخيْل أن الحق في سلوك مسالكهم. . إلئ آخره. ونظيره في شرح ابن أبي الحديد. 
0( في (ك): ودعرهاء وهو غلط› لما سياتي. 
(۲) كما نصّت عليه كتب اللغة. انظر: مجمع البحرين ٠۳۰۲/۱‏ والصحاح »۲٤۳۵ /١‏ وغيرهما. 
زفقف لا ترجد في (س): فيه . 
(4) القصص: 4. 
(0) القصص: /الا. 
(7) أآمائي الشيخ الطوسي 5817/١‏ 
(۷) جاء في لسان العرب 6٥‏ والنهاية 0//ا١7»‏ وفيهما: حفظه وفهمه. 
(4) صرح به في الصحاح ۲۳۱۸/۲ ولسان العرب .147/١4‏ وغيرهما. 
)٩(‏ كمافي مجمع البحرين 2107/0 والصحاح .۱٤۸1/٤‏ 
)٠١(‏ جاء في حاشية (ك): الوشي: نقش الثوب ويكون من كلّ لون. (ق). 
انظر: القاموس .1٠٠/18‏ 
)۱١(‏ ذكره في القاموس 1 والصحاح ۷ 
)1١(‏ لا توجد: الزبرج» في (س). 
(۱۳) الصحاح ١/8١5؛‏ ومثله في القاموس )١4( .1١91/١‏ النهاية 0757/7 ومثله في القاموس .1941/١‏ 


١1ج كتاب الفتن والمحن‎ ۵۸٦ 





أما والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر. . 
:2020/6 وفي رواية الشيخ ”: لولا حضور الناصر ولزوم الحخة وأما أخذ الله من أولياء الأمر. . 
الْفَلَن: الس ”. وَبَرَا. . أي خَلَنَء وَقِيِلَ: قَلْمَا يُْتَعْمَلُ في عَيْرٍ الْحَبْوَانٍ "2 وَالنْسَمَةُ . محركة ‏ الإنْسَانُ 
أو النْمّسُ وَالوُوحُ © , 
والظاهر أن المراد بفلق الحبّة شقها وإخراج النبات منها. 
وقيل: خلقها © , 
وقيل: هو الشق الذي في الحب ”. 


وحضور الحاضر. . أمّا وجود من حضر للبيعة فما بعده كالتفسير له» أو تحقّق البيعة ‏ على ما قيل -؛ أو 
حضوره سبحانه وعلمه؛ أو حضور الوقت الذي وفته الرسول ك للقيام بالأمر. 


وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كِظّة ظالم ولا سغب مظلوم. . 

كلمة ما مصدريّة» والجملة ‏ في محل النصب لكونها مفعولاً لأخذ أو موصولة والمائد مقدّرء والجملة بيان 
لما أخذه الله بتقدير حرف الجر أو بدل منه أو عطف بيان له. 

والعلماء: إما الأئمة مهكد أو الأعمّ. فيدل على وجوب الحكم بين الناس في زمان الغيبة لمن جمع 
الشرائط . 

وفي الاحتجاج **2: على أولياء الأمر أن لا يقرّوا. . 

:3006 والمقارة - على ما ذكره الجوهري : أن تَقْوَ م صَاحِبِكَ وَتَسْكْنَ . وقيل: إقرار كل واحد صاحبه على 

الأمر وتراضيهما به . 

وَالكظَةٌ: ما يَْتَرِي الإنْسَان مِنَ الامتلءٍ مِنَ العام وَالسَهْبُ ‏ بالتحريك ‏ الجُوعٌ . 





.887/١ أمالي الشبخ الطوسي‎ )١( 

(۲) نص عليه في مجمع البحرين 2179/9 وغيره. 

(۳) صرح به في مجمع البحرين 214/١‏ وغيره. 

(4) قال في النهاية 14/6 : النسمة: النَفْسٌ والروح. . النُسمَةٌ: النْمْسُ ‏ بالتحريك » وراجع: الصحاح ٠٠٤١/١‏ والقامرس 4/ 
4» والمصباح المنير ؟/ .51٠١‏ 

() نسب هذا القول إلى ابن عباس والضخاك قالا: فالق الحبّة. . أي غالقه. . كما حكاه عنهما في شرح النهج لابن ميثم 7017/١‏ 

() قال ابن ميثم في شرح النهج :۲٦۷/١‏ وهو الذي عليه جمهور المفسزين. 

(۷) أي جملة: أن لا يقاروا علئ. . 

(۸) الاحتجاج ۲۸۸/۱. 

(9) الصحاح ۷۹۰/۲ ومثله في لسان العرب 5/ 80. 

)٠١(‏ كماجاء في مجمع البحرين 4/4 والصحاح ۳“ وغيرهما. 

.1409//١ نص عليه في مجمع البحرين ؟/ 47: والصحاح‎ )١١( 


ج۱۲ شكابة أمير المؤمنين صلواث الله عليه عمْن تقذمه من المتغلبين الغاصبين امه 





لألقيث حبلها على غاربها "2 ولسقيت آخرها بكاس أرلها. . 
الضمائر راجعة إلى الخلافة» وَالْغَاربُ: ما بَيْنَ ن السام والعُئی"“ أو مُقَدٌ م السام وإلقاء الحبل ترشيح 


لتشبيه الخلافة بالناقة التي يتركها راعيها لترعئ حيث تشاء ولا يبالي من يأخذها وما يصيبهاء وذكر الحبل 00 
وَالْكَأسٌ إِنَاهُ فيه شَرَابٌ أو مُطلَ"؟. 


وسقيها بكأس أوّلها تركها والإعراض عنها لعدم التاصر. 

وقال بعض الشارحين: التعبير بالكأس لوقوع الناس بذلك الترك في حيرة تشبه السكر . 

و لالفيتم دنياكم هذه أزهد عندي “۳ من عفطة عنز. 

وفي الاحتجاع : ولألفوا دنياكم أهون عندي . 4/040 


نرله ت3 : أَلنْيِئُمْء أي وَجَدْنُه''''» وإضافة الدنيا إلى المخاطبين لتمكنها في ضمائرهم ورغبتهم 
الأ" والإشارة للتحقير. 


وَالرُعْدُ: جِلافٌ الرٌعْبَةٍ وَالرُهِيدُ: الْقَبِيلُ8''؛ وصيغة التفضيل على الأزل على خلاف القياس كأشهر 
وأشغل. 

وَالْعَلدُ - بالج - أثتى المَغر" وَعَفْطَتهَا: ا يخر من أَئفِها عند النثرة» رهي منها شبْهُ الغطتة2"0, كذا 
قال بعض الشارحين” *'2: وأورد عليه أن المعروف في العنز الفط بالنون ‏ وفي النُعْمجةُ : الْعَمْطَهُ - بالعين ‏ صرّح 


)١(‏ هذا مثل؛ قال في مجمع الأمثال :191/١‏ حَبْلُكِ على غاربكِ. . الغارب: أعلئ السنام» وهذا كناية عن الطلاق. . أي اذهبي 
حيث شتت وأصله أنْ الناقة إذا رعت وعليها الخطام ألقي على غاربها لأنها إذا رأت الخطام لم يهننها شيء. ونحوه في فرائد 
اللآل ٠١١ /١‏ والمستقصئ للزمخشري ؟/052, 

(؟) كما ذكره في مجمع البحرين 2171/7 والقاموس .١١1١/١‏ 

(۳) صرح به في النهاية */ .٠٠١‏ 

0( لانه يته استعار الناقة للخلافة ثم فرّع عليها ما يلائم الناقة من الغارب . 

(5) أي تخييل أن الخلافة من جنس الناقة بذكر الحبل الذي كان يخص الناقة . 

(7) كمافي مجمع البحرين ۹۹/٤‏ والنهاية /٤‏ ۱۳۷ والقاموس .۲۲٤/۲‏ 

(۷) شرح نهج البلاغة لابن ميئم ۲۹۸/١‏ بتصرّف. 

(4) لا توجد في (س): عندي. وفي النهج: عندي منء وهو الأنسب. 

)٩(‏ الاحتجاج 2788/١‏ وفيه: ولألفيئكم دنياكم عندي أهون من عفطة عنز. وفي الإرشاد للشيخ المفيد ٠١١‏ : ولالفوا دنياهم أزهد 
عندې» ونظيره في الأمالي للشبخ الطرسي ۱/ ۳۸۳. 

.۲٤۸٤ /١ والصحاح‎ ۰۳۷۷ /١ كما في مجمع البحرين‎ )٠١( 

)١١(‏ لا توجد في (س): فيها. )1( جاه في مجمع البحرين ۰٥۹/۳‏ والصحاح 487 وغيرهما. 

(۳) قاله في مجمع البحرين /٤‏ ۲۷ والصحاح ۳/ ۸۸۷ وغيرهما. 

)1١4(‏ قال في مجمع البحرين :17١/4‏ المفطة: عطسة عنز. وقال في لسان العرب ۷/ 507: قال الأصمعي: العافطة : الضائنةء 
والنافطة: الماعزة. وقال غير الأصمعي من الأعراب: العافطة : الماعزة إذا عطست وقيل: العفط والعفيط : عطاس المعز. 

(15) قال ابن أبي الحديد في شرحه علئ النهج :7١7/١‏ وعفطة عنز: ما تنثره من أنفها. وأكثر ما يستعمل ذلك في النعجة» فأمًا العنز 


همده كتاب الفتن والمحن ج ۱۲ 


به الجوهري”" والخليل في العين". وقال بعض الشارحين: العفطة من الشاة كالعطاس من الإنسان» وهو غير 

معروف» وقال ابن الأثير: أي ضَرْطَُ غر . 

3061 قالوا: وقام إليه رجل من أهل السواد عند بلوغه إلى هذا الموضع من خطبته فناوله تابا“ فأقبل ينظر فيه» 

1 فلمًا فرغ من قراءته» قال له ابن عباس رحمة الله عليه: يا أمير المؤمنين غل ! لو اطردت”*' مقالتك من حيث 
أفضيت . فقال له" : هيهات يا بن عباس» تلك شقشقة هدرت ثم قرّت. 


فالمستعمل الأشهر فيها: النفطة؛ فإِنْ صح آنه لا يقال في العطسة عفطة إلا للنعجة؛ فلنا: آنه استعمله في العنز مجازاً. 
)١(‏ في صحاحه ١١47/9‏ و586١1.‏ (۲) كتاب العين ۱۸/۲. 
(۴) النهاية ”/ 0.514 ونظيره في مجمم البحرين .۲٠١ /٤‏ أقول: أنهما ذكرا ذلك المعنئ بعد جملة من هله الخطبة الشريفة؛ أعني قوله 
ليد : ولكانت دنياكم هذه أعون علي من عفطة عنز. 
(4) قال ابن ميئم في شرحه علئ النهج :۲۷١ 7١9/١‏ قال أبو الحسن الكبدري ‏ لَه وجدت في الكتب القديمة أنْ الكتاب الذي 
دفعه الرجل إلى أمير المؤمنين ليل كان فيه عدّة مسائل: 
أحدها: ما الحيوان الذي خرج من بطن حيوان آخر وليس بينهما نسب؟ . 
فاجاب لاي : إنه يونس بن مت ليثلا خرج من بطن الحوت. 
الثانية : ما الشيء الذي قليله مباح وكثيره حرام؟ . 
فقال طَلتدٍ : هو نهر طالوت. لقوله تعالن: إلا من اغترف غرف بيده . 
الثالثة : ما العبادة الذي [كذا] لو فعلها واحد استحقٌ العقوبة وإن لم يفعلها استحن أيضاً العقوبة؟ . 
فأجاب ب: أنْها صلاة السكارى. 
الرابعة : ما الطائر الذي لا فرخ له ولا فرع ولا أصل؟ . 
فقال: هو طائر عيسى غلل في فرله: «وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني» . 
الخامسة: رجل عليه من الدين ألف درهم وله في كيسه ألف درهم فضمنه ضامن بألف درهم» فحال عليه الحول فالزكاة عل آي 
المالين تجب؟ . 
فقال: إن ضمن الضامن بإجازة من عليه الدين فلا يكون عليه» وإن ضمنه من غير إذنه فالزكاة مفروضة في ماله. 
السادسة : حج جماعة ونزلوا في دار مكة من دور مكة وأغلق واحد منهم باب الدار وفيها حَمْام فمْنَ من العطش قبل عودهم إلى الدار 
فالجزاء علئ أيهم يجب؟. 
نقال 3 : علئ الذي أغلق الباب ولم يخرجهنٌ ولم يضم لهنْ ماءاً. 
السابعة: شهد شهداء أربعة علئ محضر بالزنا فأمرهم الإمام برجمه فرجمه واحد منهم دون الثلاثة الباقين» ووافقهم قوم أجانب في 
الرجم فرجع من رجمه عن شهادته والمرجوم لم يمث؛ ثم مات فرجع الآخرون عن شهادتهم عليه بعد موته» فعلئ من يجب ديّنه؟ . 
فقال: يجب على من رجمه من الشهود ومن وافقه. 
الثامنة: شهد شاهدان من اليهود علئ يهوديٌ أنه أسلم فهل تقبل شهادتهما آم لا؟. 
فقال: لا تقبل شهادتهما لأنهما بجرّزان تغيير كلام الله وشهادة الزور. 
التاسعة : شهد شاهدان من النصارى على نصرانيّ أو مجوسي أو يهودي آله أسلم؟. 
فقال: تقبل شهادتهما لقول الله سبحانه: «ولتجدن أقربهم موذة للدين آمنوا الذين قالوا إلا تصارئ» الآبة» ومن لا يستكبر عن عبادة 
الله لا يشهد شهادة الزور. 
العاشرة: قطع إنسان يد آخر فحضر أربعة شهود عند الإمام وشهدوا على قطع يده وأنّه زنا وهو محصن» فأراد الإمام أن يرجمه 
فمات قبل الرجم. 
فقال: على من قطع بده دة بد حسب» ولو شهدوا آله سرق نصاباً لم يجب ديّة يده علئ قاطعها. رالله أعلم. 
() قال في الصحاح 7/ 201 : واطرد الشيةٌ: تبع بعضه بعضاً وجر ‏ وقال ‏ قبل ذلك : وفلان أطرده السلطانُ؛ أي أمره بإخراجه عن بلده. 
(1) لا توجد في (س): وقد وضع عليها رمز نسخة بدل في (ك). 
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أَهْلُ السّوادِ: ساكو الْمُرى وتسمّئ القرئ سواداً لخضرتها بالزرع والأشجار» والعرب تسمّي الأخضر: 
أسود. 

وناوله : أعطاء" . 

ويحتمل أن يكون اطردت ‏ على صيغة الخطاب من باب الأفعال ‏ ونصب المقالة على المفعوليّة أو على 
صيغة المؤنث الغائب من باب الافتعالء ورفع المقالة عل الفاعليّة , والجزاء محذوف» أي کان حسناًء وكلمة لو 
للتمتي ٠‏ وقد مر" تفير الشقشقة بالكسر-. 

وَعَدِيرُ الْجَمَلٍ: تزديده الصَّرْتَ في َكَرَت“ وإسناده إلى الشقشقة تجو 

وَفَرْتْء أي سكن . وقيل: 2320 إشعار بقلّة الاعتناء 8 افا ما لعدم التأثير في السامعين 
كما ينبغي» أو لقلّة الاهتمام بأمر الخلافة من حيث إنها سلطنة» أو للإشعار بانقضاء مذته ظلِتكوْدْ ٠‏ فإنها كانت في 
قرب شهادته عل أو لنوع من التقيّة أو لغيرها. 

قال ابن عباس : فوالله ما أسفت على كلام قط كأسفي علئ ذلك الكلام أن لا يكون أمير المؤمنين له 
بلغ منه حيث أراد. 

الأسَفٌ ‏ بالتحريك -: أَشَدُ الْحُزْنِ وَالْفِعْلُ كَمَل وَقْطُ مِنَ الظرُوف الرَمانية بمغئئ بدا . 

وحكين ابن أبي الحديد» عن ابن الخشّاب”" آنه قال: لو سمعت ابن عباس يقول هذا لقلت له: وهل بقي في 
نفس ابن عمّك أمر لم يبلغه لتتأسشف”'؟! واللّه ما رجع عن الأؤلين ولا عن الآخرين''. 

أقول: إنما أطنبت الكلام في شرح تلك الخطبة الجليلة لكثرة جدواها وقوّة الاحتجاج بها على المخالفين؛ 


وشهرتها بين جميع المسلمين» ؛ وإن لم نوف في كل فقرة حن شرحها حذراً من كثرة الأطتاب» وتعويلاً على ما بيّنته 
في سائر الأبواب . 





(1) قال الجوهري في الصحاح 7/ 457 : سواد الكوفة والبصرة: قُرامُماء وقال في القاموس /١‏ 704: سواد البلدة: فُراها. وقال ابن 
ميثم في شرحه على النهج :719/١‏ فأراد بأهل السواد سواد العراق. 

(۲) كما جاء في الصحاح 1877/8. ومجمع البحرين 0488/6 وغيرهما. 

(6) فد مر في صفحة: ٠٠٠‏ قال في النهاية ؟/444: الشقشقة: الجلدة الحمراء التي يخرجها الجمل العربي من جوفه ينفخ فيها 
فتظهر من شدقه [أي من جانب فمه] ولا تكون إلا للعربي؛ ومنه حديث علي [ 5 ] في خطبة له: تلك شقشقة هدرت ثم 
قرّت. ومثله في مجمع البحرين 0/ .٠۹١‏ وقال في الصحاح ۱١٠١ /٤‏ : والشقشقة ‏ بالكسر : شيء كالرئة يخرجه البعير من فيه 
إذا هاج . ومثله في القاموس 50١/7‏ وزاد فيه: والخطبة الشقشقية العلوية لقوله لابن عباس إل آخره . 

() كما جاء في مجمع البحرين 0۱۸/۳ والصحاح ۲ وفيهما: البعير» بدلاً من: الجمل . 

)2( دي بحس SEE‏ 

(1) كما حاء في القاموس ۱۱۷/۳ وغيره. 

(۷) قال في الصحاح :۱٠١۳/۳‏ وقطٌ معناها: الزمانء يقال ما رأينه قطاء وقال في المصباح المنير ۱/۳ :مافعلت ذلك قط أي 
في الزمان الماضي . 

(۸) ابن الخشاب» وهو أبو محمد عبد الله بن أحمد. 

)4( في المصدر: لم يبلغه في هذه لخطبة لحَآسّف أن لا يكون بلغ من كلامه ما أراد. 

. وجاء في ذيل كلامه : : ولا بقي في نفسه أحد لم يذكره إلا رسول الله لوا‎ 27١6 /١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )٠١( 


0/4 


0۹۰ كيتاب الفتن والمحن ج ۱۲ 





١»‏ شف" : من كتاب أحمد" بن محمد الطبري المعروف بالخليلي» عن أحمد”" بن محمد بن ثعلبة 
الخماني؛ عن مخول“ بن ٳبراهيم» عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب تلاا قال: قال ابن عباس: كنت أتتبع”* غضب أمير المؤمنين طَلِدلاقٌ إذا ذكر شيئاً أو هاجة 
خبرء فلمًا كان ذات يوم كتب إليه بعض شيعته من الشام يذكر في كتابه أن معاوية وعمرو بن العاص وعتبة بن 
أبي سفيان والوليد بن عقبة ومروان اجتمعوا عند معاوية فذكروا أمير المؤمنين فعابوه وألقوا في أفواه الناس أنه 
ينتقص أصحاب رسول الله يو ويذكر كل واحد منهم ما هو أهله؛ وذلك لما أمر أصحابه”" بالانتظار له بالنخيلة 
فدخلوا الكوفة فتركوه» فغلظ ذلك عليه وجاء هذا الخبر فأنيته" بابه في الليل؛ فقلت: يا قنبر! آي شيء خبر 
أمير المؤمنين؟ قال: هو نائم» فسمع كلامي. 


فقال (ع): من هذا؟ قال" : ابن عباس يا أمير المؤمنين. 


6 قال: أدخل ! فدخلت» فإذا هو قاعد ناحية عن فراشه في ثوب جالس”''' كهيثة المهمومء فقلت: ما لَك يا 
أمير المؤمنين الليلة؟ . 
فقال: ويحك يا بن عباس! كيف تنام عيئ'''' قلب مشغول» يا بن عباس! ملك جوارحك قلبك فإذا 
أرهبه'”'' أمر طار النوم عنهء ها آئذا"'“ كما ترى مذ أوّل!؟'' الليل اعتراني الفكر و" السهر لما تقدّم من نقض 
عهد أوّل هذه الأمّة المقذر عليها نقض عهدهاء إن رسول الله جي أمر من أمر من" "“ أصحابه بالسلام علي في 
حياته بإمرة المؤمنين فكنت أوكد أن أكون كذلك بعد وفاته. 


يا بن عباس! آنا أولئ الناس بالناس بعده ولكن أمور اجتمعت عل" رغبة الناس في الدنيا وأمرها ونهيها 


)١(‏ كشف اليقين: ٠٠١‏ ؛ .٠١4‏ باختلاف في الإسناد والمتن نذكرهما. 

(؟) في المصدر: فيما نذكره عن أحمد. 

(۳) في كشف اليقين: بالخليلي المقدم ذكره من كنابه المث. إليه من تسمية مولانا علي عل أمير المؤمنين في حياة النبي (ص) 
وأمره بالتسليم عليه بذلك. فقال ما هذا لفظه: أخبرنا أحمد بن محمد بن الطبري المعروف ب: الخليلي قال: أخبرنا أحمد. 

(4) في المصدر: الحمانيء قال: حدّئنا محول. أي كلا اللفظين بالحاء المهملة . 

)0( في كشف اليقين: اتبع . 

)١‏ في المصدر: إخوانهء بدلاً من: أصحابه. 

(۷) في المصدر ونسخة على (ك): وتركوه. 

(۸) في كشف اليقين: فأتيت. 

(9) في المصدر: فقال. 

(1۰( في المصدر: جاتس » وهو بمعنئ الطالب كما في كتب اللغة ملل مجمع البحرين الت والصحاح / ۰۹۱١‏ وغيرهما. 

. قوله: تنام عيناء تنام فعل مبني للفاعل» وعينا فاعل مضاف. والقلب مضاف إليه‎ )١١( 

۲ في المصدر: أدهاى بدلاً من: أرهبه. 

(1) كذاء ولعله: آنا ذا بألف بعد النون -. 

)١4(‏ في المصدر: من أول. 

)٠١(‏ لا توجد الواو في المصدر. 

)1١(‏ في المصدر: أمر أصحابه؛ والظاهر سقرط كلمة: منء منه» ومن (ك). 

(1۷) كلمة: على هنا بمعنق: مح . 
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وصرف قلوب أهلها عي» وأصل ذلك ما قال الله تعالى في كتابه”2: آم يَحْسْدُونَ الاس عَلَى مَاءَانهُمْ الله ِن 
نَضْلِه نقذ ءاتيئا عال رايم الاب والسكنة فيان كلكا فظيما یما فلو لم يكن ثواب ولا عقاب لكان 
بتبليغ”" الرسول هه فرض على الناس اتباعه» والله عر وجل ب «مَاءالكم الرّسُول نَخُدُوهُ وَمَا نَهَكَمْ عَنْهُ 
فَائْتَهُوا2'”4» أتراهم نهوا عني فأطاعوء! والذي فلق الحبّة وَبَرَأ النسمة وغدا" بروح أبي القاسم هه إلى الجئة ٠٠/٠١١‏ 
لقد رنت" برسول الله يه حيث يقول عز وجل : إلْمَا يريد الله لِيِلْجِبَ عَنَكُمْ الرجس أهل الْبَيتِ وَيُطْهْرِكُمْ 
تطهيرً: ولقد طال ‏ يا بن عباس فكري وهي وتجرّعي غصّةً بعد غضّة لامر" أو قوم على معاصي الله 
وحاجتهه””'' إليّ في حكم الحلال والحرام حتئ إذا الخ من الدنيا"'' أظهروا الغنئ عني؛ كأن لم يسمعوا الله 
عز وجل يقول: وَل رَدُوهُ إلى الرْسُولٍ وى أزلي الأثْر نهم لََلِمَهُ اين يَسْتبِطُوئهُ بِنهَمْ2''4. ولقد علموا آلهم 
احتاجوا إليّ ولقد غنيت عنهم دأ على لوب اها تمض من مضئ قال علي بضغن القلوب وأورثها» 
الحقد عليّء وما )3 أجل طاعته في قتل الأقارب مشركين فامتلوا غيظاً واعتراضاً. ولو صبروا في ذات 
الله" لكان خيراً لهم" قال الله عز وجلّ: «لآتَجِدُ قؤماً يُؤْمِنُونَ بالل ي وَاليزم الجر يُوَادُونَ مَنْ حادٌ الله 
e‏ من ترك الرضا”"'" بأمر الله ما آورثهم النفاق!ء وألزمهم بقلّة الرضا الشقاء”""! وقال الله "٠/٠٠۲‏ 


(1) في المصدر: قال الله عر وجل في كتابه . 

(۲) التاء: 64. 

(۳) في كشف اليقين: لكان تبليغ . 

(4) الحشر: ۷. 

(0) في المصدر: فأطاعوا - بلا ضمير -. 

(7) فال في مجمع البحرين :۳٠١/١‏ وعدا غَدْواً من باب فعد : ذهب غدوة هذا آصله؛ ثم كثر حتئ استعمل في الذهاب والانطلاق 
أي وقت كان. 

(۷) في (ك) نسخة: قربت. 

(۸) الأحزاب: ۳۳. ولم يذكر في المصدر ذيل الآية: لوَبْطَهْرَكُمْ تطهيراً» . 

)0( ني (ك): لاصر . 

. في المصدر : تقديم وتأخير واختلاف» والعبارة جاءت فيه هكذا: ورود قوم علئ معاصي الله وتجرعي غضّة بعد غضّة وحاجتهم‎ )٠١( 

)١١(‏ في كشف اليقين: أَمْنُ الدنيا. 

)٠١(‏ النساء: ۸۳. وفي المصدر بعد لفظ : منهمء توجد كلمة: الآية. 

.58 سورة محمد (ص):‎ )١0( 

(14) في المصدر: وأوريها. أقول: لعلّها من وري الزندٌُء أي خرجت ناره» والمراد من قوله كته : أنه أوقد نار الحقد علي في 
القلرب . 

(15) في كشف اليقين: وما ذلك. 

(0V‏ وضع في مطبوع البحار على : ذات الله رمز نسخة بدل. 

(۱۷) لا توجد: لكان يراً لهم في المصدر. 

(1۸) المجادلة: ۲۲ . وتوجد في المصدر إضافة كلمة الآية بعد: ورسوله. 

(19) فى المصدر: الرضئ . أقول: أي جعلوا مَن ترك الرضئ بأمر الله بطانة» ما أورهم النفاق؟1. 

)۲۰( في (س) نسخة: الشقاق» وفي المصدر: الفاق . 


۱۲ کتاب الفتن والمحن ج‎ o۹۲ 





عر وجل : للا تَعجَل عَلَبِهِمْ إِنْمَا نِعْدَ لَهُمْ مَدا“ فالآن ‏ يا بن عباس - قرنت بابن آكلة الأكباد وعمرو وعتبة 
والوليد ومروان وأتباعهم" فمتئ اختلج في صدري وألقي في روعي أن الأمر ينقاد إلئ دنا" يكون هؤلاء فيها 
رؤساء”” يُطاعون فهم”” في ذكر أولياء الرحمن يثلبونهم”"” ويرمونهم بعظائم الأمور من آك”" مختلف“ » وحقد 
قد سبق وقد علم المستحفظون"“ ممّن بقي من أصحاب رسول الله كه أن عاقة ة أعدائي ممّن أجاب الشيطان!” 2 
علي وزهَد الناس فيّ» وأطاع هواه فيما يضر '© في آخرته وبالله عر وجل الغنئ» وهو الموفق للرشاد والسداد. 


يا بن عباس! ويل لمن ظلمنيء ودفع حقّيء وأذهب عظيم منزلتي» أين كانوا أولئك وأنا أصلي مع 
رسول اله پو صغيراً لم يكتب علي صلاة وهم عبدة الأوثان» وعصاة الرحمنء ويهم تقد" النيران؟! فلمًا قرب 
6 إصعار الخدودء واتعاس الجدود"' أسلموا كرهاًء وأبطنوا غير ما أظهرواء طمعاً في أن يطفئوا نور الل“ 
وترئصوا انقضاء ار ۰ الرسول وفناء مده ولما أطمعرا أنفسهم في فتله› ومشورتهم في راد ندوتهم ۰ قال الله عر 
وجل: مروا وَمَكَرَ الله الله خير الْماكرِين276, وال" : ِيْرِيدُونَ أن يُطْفِئُوا تور الله أَْْاجِهمْ وَيأب الله 
إلأ أن بم وره ولو كره 


يا بن عباس! ندبهم”؟'' رسول الله يه في" حياته بوحي من الله يأمرهم بموالاتي» فحمل القوم ما حملهم 
مما حقد علئ أبينا آدم من 270 اللعين له» فخرج من روح الله ورضوانه» وأزلم اللعنة لحسده'”" لوليّ الله 
وما ذاك بضاري إن شاء الله شيئاً. 


.۸٤ مريم!‎ )۱( 

(۲) في المصدر زيادة: وصار معهم في الحديث . 

(۳) في كشف البقين: أن الانقياد إلى راء بدلاً من: أن الأمر. إلى آخره. 

(4) لاتوجد: رؤساء؛ في المصدر. 

(0) في المصدر: فيهم. 

(7) في كشف اليقين: يسلبونهم. 

(۷) كناء والصحيح: إفك. 

(4) خ. ل: مختلقء كذا في المصدر. 

ES ES في المصدر:‎ )4( 

)٠١(‏ في كشف اليقين: ومن حارب الشيطان. أقول: الظاهر زيادة الواو وكون الشيطان منصوباً بنزع الخافض» أي من حارب للشيطان 
علي . 

)١١(‏ في المصدر: في نصرته. 

(۱۲) في كشف اليقين: ولهم يوفد. 

(17) في كشف اليقين: واصغار الحدود. 

)1١4(‏ في المصدر: نور الله بأفواههم. 

)10( في المصدر: انقضاء عمر. 

.04 آل عمران:‎ )١١( 


(۷) لا توجد: قال» في المصدر. (۱۸) سورة التوبة: آية: ۴۲. 
(۱۹) في كشف اليقين: هداهم . )۲١(‏ لا توجد: في في المصدر. 


(11) في المصدر: جسد ‏ بالجيم ‏ وهو اشتباه. (۲) في (س): لجسده ‏ بالجيم ‏ وهو أيضاً سهو. 


ج۱ شكاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه عمن تقذمه من المتغأبين الغاصبين 04 





يا بن عباس! أراد كلّ امریءٍ أن يكون رأساً مطاعاً يميل”'' إليه الدنيا وإلئ أقاربه فحمله هواه ولذة" د 
واتباع الناس إليه أن يغصب”" ما جعل لي ولولا اقاي" على الثقل الأصغر أن ينبذ”'' فينقطع شجرة د 
وزهره الدنيا وحبل الله المتين» وحصنه الأمين. ولد رسول رب العالمين لكان طلب الموت والخروج إلئ الله عر 664/ 
وجل الذ عندي من شربة ظمآن ونوم وَسنانٍء ولكني صبرت وفي الصدر””" بلابل0, وفي النفس وساوس» 
9نَصَبْرَ جمِيلٌ وَالله الْممْتَمَانُ لى ما تَصِفُونَ2"94, ولقديماً ظلم الأنبياء» وقُتل الأولياء قديماً في الأمم الماضية 
والقرون الخالية للْترَئَصُوا حى تِأَنِي الله مرو" وبالله أحلف ‏ يا بن عباس أنه كما فح بنا يختم بناء وما 
أقرل لك إلا حقاً. 


يا بن عباس! إِنْ الظلم ينّسق”''' لهذه الأمّة ويطول الظلم» ويظهر الفسق» وتعلو كلمة الظالمين» ولذ أخذ 
الله علئ أولياء الدين أن لا يقازوا أعداءه"'» بذلك أمر الله في كتابه على لسان الصادق رسول الله يل فقال ؛ 
9تَعَاونُوا هئ الي والتفؤى وَلا عاونا عَلَى الإمم وَالْمذوَان". 

يا بن عباس! ذهب الأنبياء فلا ترى نبيْاً» والأوصياء ورثتهم» عنهم أخذوا!؟'' علم الكتاب» وتحقيق 
الاسباب» قال الله عر وجل: ويف تَعْفُرُونَ وَأنُمْ نى عَلَيكُمْ آياث الله وَفِيكُمْ رول فلا يزال الرسول 
بافياً ما نفدت" آحکامه» وعمل بستته» وداروا حول أمره”"'' ونهیهء وبالله أحلف ‏ يا بن عباس لقد تُبذ 
الكتاب» وتّرك قول الرسول إلا ما لا يطيقون تركه من حلال وحرام؛ ولم يصبروا”*'' علئ کل أمر نبتهه""؟: |۰۰١‏ 
ويلك الأثال نضريها لئاس وَمَا ِلها إلا الْمَالِمُون4”" ئب سدع ألما لفان هبدا وحم إلين ا 
تزجعُون)""'"» فبيننا وبينهم المرجع إلى الله : «وَسَعْلَمُ الْذِينَ ظَلْمُوا أي قب بنقلبون . 


)0غ( في المصدر: تميل. 

(؟) في كشف اليقين: ولدّة. قال في القاموس :۳٤١ /١‏ وَاللْدَهُ: النّربُء وهو الذي ولد معك أو تريى معمك. 
(۳) في المصدر: إن نوزعت. 

)4( في (ك): ولي» والواو زائدة. )0( ني المصدر: اتغاني ٠‏ وهو الظاهر. 
»( في كشف البقين: إن يبيد . (wv)‏ في المصدر: وني الصدور. 

(۸) ذكر في مجمع البحرين 10/6" أن البلابل بمعنئ الهموم والأحزان. 

0( يوسف: 1۸4 

.۲٤ التوبة:‎ )٠١( 

)١١(‏ الاتساق: الانتظام؛ كما نض عليه في الصحاح ١017/4‏ وغيره. 

00( قال في الصحاح ۲ قارّه: قر معه وسكن. 

() المائدة: ؟. وفي المصدر زيارة: الآية؛ بعد كلمة: العدوان. 

)١4(‏ لا يوجد لفظ: أخذواء في المصدر. 

(15) آل عمران: .٠١١‏ ولم تذكر الواو في أول الآيةء في المصدر. 

(17) كذاء ولعل الأظهر بالذال المعجمة. 

(۱۷) في المصدر: ودار أحوال آمره. (۱۸) في كشف اليقين: ولم يصبر. 

(15) في (س): أمر كل . بتقديم وتأخير. )۲١(‏ في المصدر: بينهم. بدلا من: نيهم . 
)١(‏ العنكبوت: .٤۳‏ (۲) المومئون: ١٠١‏ . 


0۹4 كتاب الفنن والمحن ج ۱۲ 





يا بن عباس! عامل الله في سرّه وعلانيته"“ تكن من الفائزين» ودع مَن الْبَعَ هَوَاهُ وَكان أمْرْهُ فرْطا6”", 
ود يحسب معاوية ما عمل وما يعمل به من بعدهء وليمدّه ابن العاص في غيّهء فكأن عمره قد انقضیٰ» وكيده قد 
هوئ. وسيعلم الكافر لمن عقب الدار. 

ون المؤدّن فقال: الصلاة”" يا بن عباس لا تفت» استغفر الله لي ولك وحسبنا الله ونعم الوكيل؛ ولا 
حول ولا وة إلا باللّه العليّ العظيم. 

قال ابن عباس : فَعمّني انقطاع الليل وتلهّفت” !2 على ذهابه. 

بیان : 

لبه نَنقْصَهُ وَصَرْحَ بعبي . 

قوله َل : وبهم توقد النيرانء أي نيران الفتن والحروب. وفي القاموس: صَعْرَ خَذّهُ تَضَجِيراً وَصاعَرَهُ 

وَاضْعَرَُ: أمالَهُ عَنِ النظر إلى الئاس تَهاوناً مِنْ كبر وَرْيْما يَكُونُ جَلَْة. وقال: النْعْسٌ: الْهَلاكُ وَالْعِثارُ والسُقُوطٌ 
/1۹ والس وَالْبُْعْدُ والاتحطاط وَالْفِغْلُ: كمع وَسَمِمْ. وَنَعسَه هة الله انع“ انتهل . 

وَالْجَدُودُ ‏ جَمْعْ الْجَدُ بالفتح - وَهُوَ الْحَظ والبَحْتُ أو بِالْكَسْرِ وَهُوَ الاجتهاد في الأمُور 0 فيمكن أن يكون 

أصعار الخدود من المسلمين كناية عن غلبتهم» واتعاس الجدود للكافرين» أو كلاهما للكافرين» أي اجتمع فيهم 

التكبر والاضطرار» ويكون المراد بالامعاء ٩۵‏ صرف وجوههم عمًا قصدوه عل وجه الإجبار» والاوّل أظهر. 

وَالوَسْئْانُ عَنْ غلب الْؤم”""2. 

قوله ايندل : فلا يزال الرسول يدل على عدم اختصاص الآية بزمن الرسول ف . 
قوله: يحسب معاوية. أي يكفيه, رسن بعس الخ بالباء الموخدة فتكون زائدة» نالفي الا في 
قرله كه : يَحْسِبُكَ أَنْ نَصُومٌَ م في“ کل شهر شه ر لان ا أي يَكْفِيكٌ وَلَو روي (بحسبك أنْ نَصُومَ) أيْ كِفَايئُكَ أو 





.۲۲۷ الشعراء:‎ )1١( 

22 في المصدر: وعلانية ‏ بدون ضمير -. 

(۳) الكهف: 78. قال في مجمع البحرين 7514/4: وأمر فرط : مجاوز فيه الحد. 

(4) لهف يَلْيَفُ لَهَماً: حزن وتحشرء وكذلك اَلَف على الشيءء قاله في صحاح اللغة 4/ 01675 وغيره. 

(0) صرح به في الصحاح /١‏ 44 ولسان العرب 541/١‏ وغيرهما. 

(7) القاموس 19/7» وانظر: لسان العرب /420. وغيرهما. 

(۷) القاموس ۰۲۰۳/۲ وقريب منه في لسان العرب 797/1. 

107/1 والصحاح‎ ٠۲٠/۳ ذكره في مجمع البحرين‎ (A) 

(9) لا توجد: بالاصعار» في (س). 

)20( قال في القاموس 76/4 : الْوَسَنٌ: : اشدّة النوم» أو أولهء أو النعاس» ووسن كفرح - فهو رسن ووسلان . وقال في لسان العرب 
۳ بعد ذكره ما في القاموس -: وَسِنَ فلان: إذا أخذته نة النعاس . ووسن الرجلٌ فهو َيِل أي فشي عليه من نتن البثر 
مثل : أن . 1 

. في المعدر: من بدلا من: في‎ )١١( 


ج شكاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه من تقذمه من المتغلبين الغاصبين يلف 


كافِيكَ كَقَرْلِهِمْ بسك د قَوْلُ السُوءِء والْاءُ ايده لكان وه ' انتهن» والأمر في قوله وليمده للتهديد" . 


۷ : : روئ العباس بن عبد الله العبدي؛ عن عمرو بن شمر» عن رجاله قال: قالوا: سمعنا أمير 
المؤمنين غالا يقول: ما رأيت من بعث الله محمد“ لله رخاءاًء الحمد لله واللّه لقد خفت صغيرا بوه 
وجاهدت كبيراًء أفاتل المشركين وأعادي المنافقين حت قبض الله نيه له فكانت الطائة"2 الكبرئ فلم أزل حذراً 
رجلا أخاذ ف" أن يكون ما لا يسعني معه المقام» فلم أرَ - بحمد الله إلا خير واللّه ما زلت أضرب ب بسيفي صباً 
حتئ صرت شيخاًء وإنه ليصبّرني على ما أنا فيه أن ذلك كله في الله وأنا أرجو أن يكون الرَرْحْ عاجلاً قريباًء 
فقد رایت أسبابه. 


قالوا: فما بقي بعد هذه المقالة إلا يسيراً حت أصيب للكت . 


۸ ۔ شا" : روئى عبد الله بن بكير الغنوي. عن حكيم بن جبيرء قال: حدّئنا من شهد عليّاً بالرحبة يخطب» 
فقال فيما قال: أيّها الناس! إكم قد أبيتم إلا أن أقول! أما ورب السماوات والأرض لقد عهد إليَ خليلي أنْ الأمة 
5 ۰(7( 


٩‏ شا" :روي نقلة الآثار أن رجلاً من بني أسد وقف على أمير المؤمنين علي علي فقال"": يا أمير 
المؤمنين (ع)! العجب منک" يا بني هاشم؛ كيف عدل هذا" الأمر عنكم وأنتم الأعلون ا ونوطاً 
بالرسول كه ٠‏ وفهماً للكتاب؟!. فقال أمير المؤمنين غلل : يا بن دوادان! إّك لقلق الوضينء» ضِيّق المخزم ٠١۸‏ 
ترسل من غير*'2 ذي مسدء لك ذمامة" الصهر وحن المسألة» وقد استعلمت فاعلم؛ كانت أثرة سخت بها 
تفوس فوع وشخت علنها تفوس اخزين ندع عنك تا سخ في جتعراتة) رح الطب فى انر ابن اي اد 
فلقد أضحكني الدهر بعد إيكائه» ولا غرو؛ بس 4' القوم واللّه من خفضني وهيني ٩‏ وحاولوا الادهان في 


.۳٠١/١ وانظر: لسان العرب‎ ۳۸١/١ النهاية‎ )١( 

(۲) يحتمل - قويا ‏ أن يكون قوله: وليمده؛ أخباراً لا إنشاءء وتكون اللام فيه لام الابتداء والتأكيدء أي والحال يمده في غيّه 
(۳) إرشاد الشيخ المفيد: .٠١١‏ 

زفق في المصدر: محمد - بالرفع وهو سهو 

)٥(‏ في (ك) : خفت الله صغيراً. 

(7) الطاتة: الداهيةء كما في مجمع البحرين 0٠١7/5‏ والقاموس .٠٤١ /٤‏ 
(۷) في المصدر: وجلاً اخاف»ء وهو أظهر. 

(۸) في المصدر: في الله ورسوله. 

(9) إرشاد الشيخ المفيد: .٠١١‏ 

)٠١(‏ في المصدر: بك من بعدي. 

1865 إرشاد الشيخ المفيد:‎ )1١( 

)١١(‏ في المصدر: وقف على أمير المومنين لكت فقال له. 





(17) في الإرشاد: العجب فيكم . )١4(‏ في المصدر: عدل بهذا. 
(10( في الإرشاد: نبا وسبياً. () في المصدر: ضيق المخرم ترصل غير. 
(۷) في (س): زمانة . (14) في المصدر: ويئسء بدلا من: بئس. 


)1( في المصدر: من حفضي ومنيّتي . وفي (ك): من خفضي وهنبّتيء وتقرأ ما في (ك): وهينتي. قال في القاموس 14/۲ 
خفضه: ألقاه وطرحه في يديه» والعود: حناه وعطفه . 


0۹۹ كتاب الفتن والمحن YE‏ 





ذات الله هيهات ذلك مي ! فان تنحسر عا محن البلوئ أحملهم من الحقْ على محضه» وإن تكن" الآخر 
(فلا تَلْعَبْ نَلْسْكَ عَلَبِهِمْ حَسَرَاتِ» و «لآ تأ على القؤم الفاسقين 4" . 

0۰ ': في كتاب الإرشاد لكيفيّة الطلب في أئمة العباد تصنيف محمد بن الحسن الصفارء قال: وقد 
كفانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه المؤنة” في خطبةٍ خطبهاء أودعها من البيان والبرهان ما يجلي الغشاوة عن 
أبصار متأمليه. والعمئ عن عيون متدبّريه» وحلينا هذا الكتاب بها" ليزداد المسترشدون في هذا الأمر بصيرةء 
وهي مئّة الله جل ثناؤه علينا وعليهم يجب شكرهاء خطب صلوات الله عليه فقال: : ما لنا ولفريش! وما تنكر مئا 
قريش غير آنا آهل بیت شيّد الله فوق بنیانهم بنيانناء وأعلئ فوق رؤوسهم رؤوستاء واختارنا الله عليهم» فنقموا 

/ علئ الله أن اختارنا عليهم. وسخطوا ما رضي” " اللّهء وأحبّوا 0 الله فلمًا اختارنا الله( عليهم شركناهم 
في حريمناء وعرّفناهم الكتاب والنبوؤة» وعلمناهم الفرض والدين” ا وحفظناهم الصحف والزير» وديناهم الدين 
والإسلام» فوثبوا عليناء وجحدوا فضلناء ومنعونا حفناء والَتُونا أسباب أعمالنا وأعلامناء اللْهمْ فإني أستعديك على 
قريش فخذ لي بحقي منهاء ولا تدع مظلمتي لديهاء وطالبهم - يا رب ۔ بحقي» فإئك الحكم والعدلء فإ قريشاً 
صكْرت عظيم أمري 0 واستحلت المحارم مئي» واستخف بعرضي وعشيرتي» وقهرتني عل ميرائي من 
ابن عي" واغڙوا بي ”' أعدائي» ووتروا بيني وبين العرب والعجم. وملرق نودت ی ساف 
بجهدي وكذي” “. ا وجسمي ٩‏ وشقيقي. وقالوا: إنّك لحريص متهم! أليس بنا اهتدوا من 
متاء”"'' الكفرء ومن عمئ الضلالة وعن”"'' الظلماء”. اليس أنقذتهم"'“ من الفتئة الصمّاء. والمحنة العمياء؟ 

الف ويلهم 2 ألم أخلصهم من نيران الطغاة» وكرة العتاةء وسيوف a‏ ا الأسدء ومقارعة الطماطمة؛ 





(۱) في المصدر: وهيهات ذلك مي وجدحوا بيني وبينهم شرباً وبيثاً. 

(1) في (ك): وإن لم تكن. 

(۳) فاطر: ٠۸‏ المائدة: 1. وفي المصدر: فلا تأس. 

.١19 حديث‎ 2148_1١88 العدد القرية:‎ )٤( 

)0( في المصدر: المؤونة» والمعنى واحد. 

(7) في (ك) توجد تحت كلمة (بها) لفظة خطبة: ولعلها ليان مرجع الضمير. 

(۷) . في المصدر: مارضا. 

(۸) لا يوجد لفظ الجلالة في (س). 

(4) لا يوجد لفظ الجلالة في (س). 

)٠١(‏ في (ك): الفرائض والسئن والدين. 

)1١١(‏ في (ك) نسخة: قدري. 

)١١(‏ في (س) نسخة: وأبي» وخط عليها في (ك)ء وهو الظاهر. 

(AF)‏ في المصدر: واعزوا بي. وفي (س): واغزوا. 

)۱٤(‏ في (س): ووكدي. 

)٠١(‏ في نسخة في (ك): وحميمي. 

(17) جاء رمز نسخة بدل علئ كلمة : متاه. وتعرض المصئف لله لها في بيانه الآني. 

(10) العَي : التحيّر في الكلام. عا ن ین وقال في القاموس 778/4: عن بالأمر: لم يهتد لوجه مراده أو عجز 
عنه ولم يطق أحكامه» وعيي في في المنطق عياً: : حصر. 

(18) نسخة في (ك): الجهالة. 

(19) في (س) الكلمة مشوّشة» ولعلها أنقذتم أيضاً. )٠(‏ في المصدر: ويلهم. كذا. 


ج شكاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه من لقذمه من المتغلبين الغاصبين ۹۷ 


ومماحكة”'' القماقمة" ٠‏ الذين كانوا عجم العرب» وغنم الحروب» وقطب الأقدام» وجبال القتالء وسهام 
الخطوب”' وسل السيوف. أليس بي“ كان يقطع الدروع الإلاص» وتصطلم الرجال الحراصء وبي كان يفرئ 
جماجم البُهمء وهام الأبطال» إذا فزعت“ تيم إلى الفرار» وعدي إلئ الانتكاص؟! آما وإني لو أسلمت فريشاً 
للمنايا والحتوف» وتركتها فحصدتها سيوف الغوانمء ووطأتها خيول الأعاجم» وكرات الأعاديء وحملات 
الأعالي. وطحنتهم سنابك الصافناتء وحوافر الصاهلات» في مواقف الأزل" والهزل في ظلال الأعئة ويريق 
الأسئةء ما بقوا لهضمي» ولا عاشوا لظلمي؛ ولما قالوا: إِنّك لحريص منّهم! اليوم نتواقف على حدود الحقٌ 
والباطل» الله افتح بيننا وبين قومنا بالحن؛ فإني مهّدت مهاد نبوّة محمد له ورفعت أعلام دينك وأعلنت منار 
رسولك. فوثبوا علي وغالبوني ونالوني وواتروني. 

فقام إليه أبو حازم الأنصاري فقال: يا أمير المؤمنين (ع)! أبو بكر وعمر ظلماك؟ أحقّك آخذا؟ وعلئ الباطل 
مضيا؟ أعلئ حق كانا؟ أعلئ صواب أقاما؟ أم ميرائك غصبًا؟ أفهمْنا لنعلم باطلهم من حقّك؟ أو نعلم حقّهما من 
حقّك؟ أبزاك أمرك؟ أو غصباك إمامتك؟ أو غالباك فيها ع أم سبقاك إليها عجلاً فجرت الفتنة ولم تستطع منها 4/051' 
استقلالا؟! فإن المهاجرين والأنصار يظئان أنهما كانا على حق 0 الحجة الواضحة مضلا . 


فقال صلوات الله عليه: يا أخا اليمن! لا بح أخذاء ولا على إصابة أقاماء ولا علئ دين مضياء ولا علئ 
فتنة خشياء يرحمك الله اليوم نتواقف على حدود الحم والباطل! أتعلمون ‏ يا إخواني ‏ أن بني يعقوب على حن 
ومحجة كانوا حين باعوا أخاهم. وعفوا آباهم» وخانوا خالقهم » وظلموا أنفسهم؟!. 

نقالوا: لا. 


فقال: رحمكم الله 5 » أيعلم إخوانك هؤلاء أن ابن آدم ‏ قاتل الأخ ‏ كان على حقٌ ومحيجة وإصابة وأمره 
من رض اللّه؟ . 


فقالوا: لا 
فقال: أوليس كل فعل بصاحبه ما فعل لحسده ياه وعدوانه وبغضاف ۳“ ل . 


)١(‏ في (ك) نسخة: ومجادلة. 

(۲) في المصدر: القمامة. 

(۳) في المصدر: الخطاب. 

() هنا سقط جاء في المصدر: تسموا الشرف» وبي نالوا الحق والنصف. ألست آية نبوة محمد (ص) ودليل رسالته» وعلامة رضاء 
رسخطه؟ أليس بي . . وفي (ك): أليس في 

(5) في (س): فرغت. 

)١(‏ لا توجد: خيول في المصدر. 

(۷) في (س): الأرذال. 

(۸) والاعئة ‏ جمع العنان - للفرس كما في الصحاح 5117/1. 

(9) قال في الصځاح 447/5: : عير أيضاً ‏ يَعرّهُ عَاً: غلبهء وفي المثل: من غَرْ بَر. أي من غلب سلب. 

. في المصدر: يرحمكم الله‎ )٠١( 

)1١١(‏ في المصدر: ويغضانه له. 
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فقالوا: نعم 
قال: وكذلك فعلا بي ما فعلا حسداًء ثم نه لم يتب يتب على ولد يعقوب إل بعد استغفار وتوبة» وإقلاع وإنابة 
وإقراره ولو أن قريشاً تابت إليّ واعتذرت من فعلها لأستغفرت الله لها. 
!1/01 ثم قال: إنما أنطق لكم العجماء ذات البيان» وأفصح الخرساء ذات البرهان» لأني فتحت الإسلامء ونصرت 
الدين»› وعززت الرسولء و أركان الإسلامء OEY‏ أعلامه وعليت20) منارهء وأعلنت أسراره 
وأظهرت آثاره وحالهء وصفيت الدولةء ووطئت للماشي والراكب» ثم قُدتها صافية » على آل بها مستأثراً. 


ثم قال بعد كلام -: ثم سبقني إليه التيمي والعدوتي كسباق الفرس احتيالاً واغتيالاً» وخدعة وغلبة . 


م قال بعد كلام -: اليوم أنطق الخرساء ذات البرهان» وأفصح | العجماء ذات البيانء فإنه شارطني 
رسول الله ني كل موطن من مواطن الحروب» وصافقني على أن أحارب لله“ وأحامي لل ا 
رسول الله يو جهدي وطاقتي وكدحيء. وكدذي. وأحامي عن حريم الإسلام» وأرفع عن أطناب الدين" وأعرّ 
الإسلام وأهله. على أن ما فتحت وينت" عليه دعوة الرسول #5ؤوقرأت فيه المصاحف» وعُبد فيه الرحمن؛ وفهم 
به القرآن» فلي إمامته وحله وعقدهء وإصداره وإيراده» ولفاطمة فدك وممًا خلفه رسول الله 8و النصف» فسبقاني 
إل جميع نهاية الميدان يوم الرهان» وما شككت في الحق منذ رأيته؛ هلك قوم أرجفوا عئي” آنه لم يوجس 

۹/١‏ موسئ في نفسه خيفة ارتياباً ا ولا شك فيما أناه من عند الله ولم أشككك”' فيما أتاني من حن اللهء ولا أرتبت في 
إمامتي وخلافة ابن عي ووصيّة الرسولء وإنّما أشفق أخو موسى””''' من غلبة الجهّال؛ ودول الضلال؛ وغلبة 
الباطل على الحقء ولمًا أنزل الله عر وجل" : ظوَآتٍ ذا ألْقُربَئ حَقّْه4'' دعا رسول الله 8ه فاطمة فنحلها 
فدك””" وأقامني للناس علماً وإماماً» وعقد لي وعهد إليّ فانزل الله عر وجل: لأَطِيمُوأ أله وََطِيمُوا ألرْسُول وَأولي 
الأمرٍ منك" فقاتلت حن القتال» وصبرت حق الصبرء على آله آعز تيماً وعديً)”"© علئ دين أنت به تيم 


)0 قد تفرأ في (ك): عزوت». آو: غروت؛ وكلتاها لا تناسبان المقام . 

0) في (س): بن 

©( ا و : بنيث ‏ بتقديم التون على الباء -. 

)4( في المصدر: وأعليت. 

(5) في المصدر : أحارب الله . وما في المتن هو الظاهر. ويوججه ما في المصدر بكون لفظة الجلالة منصوبة بنزع الخافض. . 
أحارب المشركين والكافرين لله . . أي لوجه الله . 

0( مفعول (ارفع) محذوف والتقدير: ارفع عن أطناب الدين ما يقطعها أو يوهنها. 

(۷) في المصدر: بنيت. 

(4) أي تزلزلوا واضطربوا واعرضوا عئي» بتضمين معنن الأعراض في كلمة: ارجفوا. 

(9) في (س) نسخة: أشك. 

. في المصدر: أخي موس‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: جل وعز. 

.۲١ الإسراء:‎ 0 

)۳( انظر: الخدير ¥/ 141 حول فدك» وقد سلفت مصادره. 

(۱4) النساء: 04. 

)10( في المصدر: أعربتما وعربا. . 
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وعدي» آم علئ دين أنئ به ابن عمْي وصنوي“ وجسمي ٠ ٠»‏ علئ أن أنصر تيماً وعدياً أم أنصر ابن عمَي وحفي 
وديني وإمامتي؟ وإنْما قمت تلك المقامات» واحتملت تلك الشدائدء وتعزضت للحتوف على أن يصيبني7) من 
الآخرة موفرا. واني صاحب محمد وخليفته» وإمام امه بعده» وصاحب رايته في الدنيا والآخرة. 


اليوم أكشف السريرة عن حمقّيء وأجلي القذئ عن ظلامتيء حتئ يظهر لأهل اللْبَ والمعرفة إِنْي مذلل 
مضطهد مظلوم مخصوب مقهور محقورء وإنّهم ابتڙوا حقي» واستأئروا بميرائي!. 
اليوم نتواقف'" علئ حدود الحقّ والباطل“» من استودع خائناً فقد غش نفسه» من استرعئ ذتباً فقد ظلم. 014/ 
من ولي غشوماً فقد اضطهد» زا(“ موقف صدق» ومقام أنطق فيه بحقّي» وأكشف الستر والغمّة عن ظلامتي! 


يا معشر المجاهدين المهاجرين والأنصار! أين كانت سبقة تيم وعدي إلئ سقيفة بني ساعدة خوف الفتنة؟! 
ألا كانت يوم الأبواء" إذ تكانفت” الصفوف» وتكائرت” الحتوف» وتقارعت السيوف؟ أم هلا خشيا فتنة 
الإسلام يوم ابن عبد وڏ وقد نفح بسيفه. وشمخ اش وطمح بطر فه؟ ! ولم لَمْ يشفقا على الدين وأهله يوم بوا 
إذا أسوة لون الأفق» وأعوج عظم العنق» وانحل سيل الغرق؟] لِمَ لَمْ يشفقا يوم رضوى إذ السهام تطير» 
والمنايا تسير» والأسْدٌ تزأر؟ وهلا بادرا يوم العشيرة إذا"'“ الأسنان تصطك. والآذان تستكٌ. والدروع تهتك؟ وهلا 
كانت مبادرتهما يوم بدرء إذ الأرواح في الصعداء ترتقي ١‏ والجياد بالصناديد 0 والأرض من دماء ٠‏ الأبطال 
ترتوي؟ ؟ ولم لَم يشفقا علئ الدين يوم بدر الثانية » والرعابيب" "١‏ زعت والأوداج تشخب تشخب» والصدور و۹۱ 010| 
آم هلاً بادرا يوم ذات الليوثء وقد ابح المتولب !2 > واصطلم الشوقب» رافلا الكوكب؟! ولم لا كانت 
شفقتهما على الإسلام يوم الكدر" '", والعيون تدمع ء والمنية تلمع والصفائح تنزع. . 


,5319/١ الصنوان ا فكل واحدة منهنْ صنوء قاله في مجمم البحرين‎ )١( 

(۲) في المصدر: على أن نصي 

(۳) في العٌدد القوية: نتوافق. 

)4( في المصدر زيادة هناء وهي: من ولق يما لم يُضم. . ولا معن لها. 

)٠(‏ في المصدر: هذا هذا. 

1) في العُدد القوية: الإيواء. وسيأتي بيانهء وأما الأبواء ‏ بفتح أوّله وسكون ثانية ومد آخره -: مكان بين الحرمين عن المدينة نحواً من 
ثلاثين ميلا قاله في مجمع البحرين .۱۸/١‏ 

(۷) في (ك) نسخة: تكائفت. 

(۸) في (ك): نسخة: تكاتفت. 

)٩(‏ بواط ‏ كغراب ‏ جبال جُهَيْئَةُ علئ أبراد من المدينة» منه غزوة بواط اعترض فيها رسول الله له لعير قريش» قاله في القاموس 
تيه 

.- في العُدد القوية: العرق  بالعين المهملة‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: إذ. 

)١١(‏ في (ك) نسخة : رماء. 

)1١(‏ في المناقب: والدّعاس. وفي (ك) نسخة: والدّماس» وستأني إشارة المصئف طاب ثراه لها. 

.)2( في المصدر: تخصب. وكذا في‎ )١4( 

(15) في (ك) والمصدر: التولّب. 

(I‏ في المصدر: يوم الكد. وفي (ك) نخة: ألا يكدر. 


~^ 





ثم عدّد وقائع النبيّ و كلها على هذا النسقء وقرعهما بألهما في هذه المواقف كلها كانا مع النظارة والخوالف 
والقاعدين» فكيف بادرا الفتنة بزعمهما يوم السقيفة وقد توطأ الإسلام بسيفه. واستقرٌ قراره» وزال حذاره. 
ثم قال بعد ذلك كله" : ما هذه الدّهماء والدَّهْياء التي وردت علينا من قريش؟! آنا صاحب هذه 
المشاهد» وأبو هذه المواقف» وابن هذه e‏ يا معشر المهاجرين والأنصار! إني على بصيرة من أمري» وعلئ 
ثقة من ديني» اليوم أنطقت الخرساء البيان» وفهّمت العجماء الفصاحةء وأتيت العمياء بالبرهان» هذا 9يَوْمْ يَنْقَعُ 
لصَّادِقِينَ صِدهّهُمْ4”" قد توافقنا على حدود الحنّ والباطل؛ وأخرجتكم من الشبهة إلى الح ومن الشك إلى 
اليقين» ل الله - ممن عدا" ي وغلب الهوى به" فضلّء وأبعدوا ‏ رحمكم الله - ممن 
٠‏ أخفئ الغدر”'' وطلب الح من غير أهله فتاه» و“ العنوا - رحمكم الله - من انهزم الهزيمتين إذ يقول الله: 3 
لينم لذبن كَمَرُواً رَخفاً قلا نوَلُوهُمُ الاذبار © ومن وله بوم مُبَْهُ إلا مُتحَرّفا لوال أو مُتَحَيرً إلى فة قد بَآه 
بِمَضْب من لله وقال: ويم خنين إذ جبنم ركم فلم تفن عَنكُمْ شين وَضائث عَلَيكُمْ الازض بنا 
رَحْبَثْ نَم ولنم مُذبرين. واغضبوا"' ۔ رحمكم الله - على من غضب الله" عليهم» وتبرّؤوا a‏ 
ممن يقول فيه رسول الله #ه : يرتفع””'' يوم القيامة ريح سوداء تختطف من دوني قوماً من أصحابي من 
عظماء المهاجرين؛ فأقول: أصيحابي . فيقال: يا محمّد! إِنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وتبرّؤوا رحمكم الله من 
النفس الضال من قبل أن يأني: 9يَوْمْ لأ بيع فيه وَل خلال“ فيقولوا: ربا ارا الْذين أَضَلانًا مِنَ آلْجِن وَالإنْس 
نَجْمَلْهِمَا تخت أَقْدَامًا لِيَكُونًا مِنَ الأسْقَلِينَ»”'' ومن قبل أن يقرلوا: يا + حشرتي على ما قرط في جَلبٍ جَلب لله وَإِنْ 
كنت لَمِن السْاخرِين 2094 أو يقولوا: وما أَضْلًَا إلا روني“ أو يقولوا: ربا إا أَطْمنًا سَادنَا وَكَبْرَآءَنَا 
٠‏ فَأَضَلُونَا لبي" إن قريشاً طلبت السعادة فشقيت”''2؛ وطلبت النجاة فهلكت» وطلبت الهداية فضلت. إِنْ 
قريشاً قد أضلّت أهل دهرها ومن يأتي من بعدها من الفرون. إن الله تبارك اسمه وضع إمامتي في قرآنه فقال: 
الین تِِينُونَ لِربْهِمْ جد وَقِيامً4”'" مَوَالْذِينَ يَقُولُونَ ربا َب لَنَا ِن أَرْوَاجِا رابا قُرْة ين وَآجْمَلْا 





)١(‏ في (س): حذاده. (؟) في المصدر: كلمة؛ بدل: كله. 

(۳) المائدة: .١١١۹‏ (4) في المصدر: فتبرؤا. وليس بينهما فرق إلا في الكتابة . 
(0) في المصدر: نكثوا. (5) في (ك) نسخة: عليهء بدلا من: به. 

(۷) في المصدر: العذر. (۸) لا توجد: الواو في (س). 

.٠٠١ التوبة:‎ )٠١( .١١. ٠١ الأنفال:‎ )9( 

)١١(‏ في المصدر: اغضبواء بلا واو. () لا يوجد لفظ الجلالة في (س). 

)۳( في المصدر: ترتفع . )١4(‏ في (ك): تخطف. 

.۲۹ فصلت:‎ )1١( 5١ إبراهيم:‎ )15( 

)١0(‏ الزمر: 5ه. (14) الشعراء: 44. وفي المصدر: إلا المجرمين 

(15) الأحزاب: 1۷. ولا توجد: إِناء في المصدر. )٠١(‏ في المصدر: فسقيت» وال الل مو ر 


.34 الفرقان:‎ )1١( 
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لِلمُئْقِينَ ماما وقال: هلين إن امم في الأزض قَامُوا أَلصْلَوء وؤ الرْكوة وَأمَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَنَهَوَا 
آلمُكَرِ وَللّه عَاتِبَةُ لامور“ . . وهذه خطبة طويلة" . 
وقد قال صلوات الله عليه في بعض مقاماته كلاماً لو لم بقل غيره لكفئ قوله صلوات الله عليه : : أنا ولي هذا 
الأمر دون فریش› لان رسول الله وه قال : الولاء لمن أعتي› نجاء رسول الله يو بعتق الرقاب من النارء وبعثقها 
من السيف» وهذان لما اجتمعا كانا أفضل من عتق الرقاب من الرق» فما كان لقريش على العرب برسول الله بو 
كان لبنې هاشم عل قريش» وما كان لبني هاشم علئ فريش برسول الله و كان لي علئ بني هاشم لقول 
رسول الله كله يوم غدير خم : «من كلت مولاه فعليٌ مولاه؟. 
بیان : 14/01۸ 
دَيَْاهُم - علئ بناء التفعيل -. . أي جَعَلْنَا الإسْلأمَ دِيئهُمْ وَفْرْرْنَامة”' عَلَيْه 
قال الفيروزآبادي : دان“ فلاا : حَمَلَهُ عَلَى ما يكره وَأدْلَهُ وَدَينهُ ا 6 وَكَلَهُ إلى وني“ 
وفي المناقب“: وعلمناهم الفرائض والسنن. وحفظناهم الصدق واللين» وورّثناهم الدين" . 
فوله للا : وَالتُونَا. . أي تَقَصُوئَ(”'" ومنعونا ما هو من أسباب قوّتنا واقتدارنا. 
وَأَعْلامِئًا بالفتح -. . أي ما هو علامة لإمامتنا ودولتناء أو بالكسر. . أي ما هو سبب تعليمناء كما قال 
تعال: ونا لام من هني“ . 
وفي المناقب”""“: وَالْتَرُونَا. . مِنْ الْتَرَئ عَنِ الأمر. . أي تافر" . 
ولي الُريم مروف ويقال: اسْتَعْدَيْتُ على فُلان الأمِيرَ فَأعْدَانِي. . آي اسْتَمَئْتُ به عَلَبهِ أَعَائَنِي ۲۹/۰۹۹ 





.4١ الحج:‎ )0 .۷٤ الفرقان:‎ )١( 
قال في المُدد القوية بعد كلمة طويلة -: واعلم أنْ كل ما احتججنا به وسائر الشيعة إِنّما أصله من كلامه صلوات الله عليه هر الذي‎ () 
. أعطاه الله من الفضل والقرّة ما صلح به أن يصير آخاً لرسول الله 5ه‎ 
تل كالمكام لا قيعان من لبن شيبأبماهءء فعاهوا بع أبوالاً‎ 
في (ك): قهرناهم.‎ )4( 
في طبعتي البحار: وإن. ولا معن لها.‎ )5( 
في (س): بدنياه.‎ )0 
.۲۱۱۹- ۲۱۱۸/۱ القاموس 552/4. ومثله في الصحاح‎ )۷( 


(۸) مناقب ابن شهر آشوب ۲۰۱/۲ -۲۰۳. (9) جاء في المناقب بدل الجملة الأخيرة: وديّناهم الإسلام. 
(۰) ذكره في مجمع البحرين 1۸44/۲ والصحاح 1 وزاد في الأخير: وآلنّه أيضاً : حبسه عن وجهه وصرفه. 
)١١(‏ الطور: )١١( .5١‏ المناقب ۲۰۲/۲. 


(۱۳) قاله في لسان العرب ۰۲٦۳/۱١‏ والقاموس /٤‏ ۰۳۸۷ وتاج العروس ,595/٠١‏ 

(8) قال في مجمع البحرين 0 وفي الخبر: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. . اللَّيّ: المطل. ولاحظ: القاموس ٠۳۸۷/٤‏ 
AN‏ وغيرهما . 

(16) كما صرح به في مجمم البحرين 4 والصحاح .1175١/1‏ أعني الثار . 


كتاب الفتن والمحن ج ۱۲ 





قوله: ووتروا". . أي ألقوا الجنايات والدخول”' بيني وبين العرب والعجمء فإنُّهم غصبوا خلافتي وأجروا 


الناس على الباطل؛ فصار ذلك سبباً للحروب وسفك الدماءء وَالوثُرٌ - بالكسر-: الْجَئايَةُ وَالْمَوْنُورُ: الْذِي لَه فيل 
لم يدرك دمه" . والْمَنَاهُ: اشم مَكَانِء أو مَضْدَرٌ ميمئ مِنَ الئيِه؟2: وَهُوَ الْحَيرَةُ وَالضَلاكهُ” . 


وقال في النهاية" : فيه. . اة الصَماءُ الْمَمياه. . أي" التي لا سيل إلى تكينها لتَناجِيها في رَهَانِه!, 


لان الأضَمْ لآ يَسْمَعْ الاسْيغائة وله" يقلح عَنَا يَفْعَلهُ وَقِيلَ : هِيّ كَالْحَيةِ الصّمَاءِ التي لا هبل الف . 


قوله سَظلية : روطأة الأسد. . قال الجزري: الوَطْء ‏ في الأضل -: الدَوْسٌ بالقَذَم سمي به الْعَزْوُ وَالمَئْلُ» 


وام 


لان مَنْ يَطأ عَلَى ايء برجْلِه فَقَدِ استقصئ في هَلاَكِه وَإِهْائْتِهِ. . وَمِئْهُ الْحَديث23"0: «اللْهُمْ اشْدُدْ وَطْأَنَكَ على 


۷۰ مَضَرَا. . آي ذم أخذاً شَديد 


الف 
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و لطْمْطام : مُعْظُمُ مَاءِ الْبَحْرء وَقَدْ يُسْتَعَارُ لِمُعْظم التار"'. واستعير هنا لعظماء أهل الشرّ والفساد. 
وقال الجوهري: المَحَكُ: اللْجَاجُ. . وَالْمُمَاحَكَة: الهاج" . 

وَالقٌمْقَام : البَخْرُ وَالامْرُ الشّدِيدُ وَالسْيْدُ وَالْعَدَدُ الكو“ , 

قوله غل : وعجم العرب. . أي گائوا من الْعَرَبٍ يمَنْرلَةٍ الْحَيوَانَاتِ ال . 


قال في مجمع البحرين ٥٠۸/۴‏ : الوتر ‏ بالفتح -: الذحل. . 


ونص على ما في المتن في 2504/7 ولاحظ ما ذكره الفيروزآبادي في القاموس المحيط .٠١١/۲‏ 

كذاء والظاهر : الذحول ‏ بالذال المعجمة -. 

انظر: الصحاح ؟/ ١841‏ والنهاية ©/ .1١44‏ 

في (س): المئيه. وهو غلط . 

جاء في النهاية /١‏ 701؛ ولسان العرب /٠۳‏ ۸٤ء‏ وغيرهما. 

النهاية */ ٠٤‏ وانظر: لسان العرب ,۳٤۳/١١‏ 

في المصدر: هيء بدلاً من: أي . 

في (ك): زمانها. وقي المصدر: دهائها. وفي لسان العرب /1١7‏ 547.. ذهابها. 

في المصدر: فلاء بدلا من: ولا. وجاء في لسان العرب كما في المتن. 

في المصدر: حديثئه الآخر. 

النهاية 0/ ۲٠١‏ وقريب منه في لسان العرب ۱/ 198 1۹۷. 

نص عليه في النهاية 0179/7 ومثله في لسان العرب 1/1/17". 

في الصحاح ٠٠۷ /١‏ ونحوه في لسان العرب .445/١١‏ 

انول: في طبعتي البحار: الملاحة ‏ بالحاء المهملة . وقد سقطت النقطة عن الجيم كما هر ظاهر. 

ذكره في القامرس 1717/4 -178» ولسان العرب ٤۹٤/٠١‏ إلا أن فيهما: والأمر العظيم . 

قال في مجمع البحرين 1١١/7‏ : والحيوانات العْجْمٍ ‏ بالضم فالسكون : جمع أعجم» وهو من لا يقدر على الكلام» ومنه : اتقوا 
الله في العجم من آمرالكم» قيل: وما العجم؟. قال: الشاة والبقرة والحمّام. . وأشباه ذلك. وذكر في الصحاح ۱۹۸۰/٩‏ : 
وَالْعَجُم - أيضاً ‏ صغار الإبل نحن بنات اللبون إلى الجذّع. . والعْسجمَاه: البهيمة. . وإنْما سميت حَجماء: لألها لا تكلم فكل من 
لا يقدر علئ الكلام أصلاً فهر أعجم ومستعجم . 
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قوله غبتلا : وغنم الحرب. . أي أهل غنم الحرب الذين لهم غنائمها أو يغتنمونهاء ويمكن أن يقرأ الحَرَبُ 
- بالتحريك ‏ وَهُوَ سَلْبُ الْمَالِ!' رفي بعض النسخ الحروب. 


قوله يتل : وقطب الإقدام. . لعله بكسر الهمزة. . أي كانوا كالقطب للإقدام على الحروب؛ أو بالفتح أي 
بهم كانت الإقدام تستقرٌ تَر في الحروب؛ أو كانت أقدامهم بمنزلة القطب لرحا الحرب» وَالْعُطَبُ أيضاً : ل سَيْدُ الوم 11/0۷۱ 
وَمِلاك الشَيْءِ وَمَدَارُهُ ذَكَرَهُ الفيروزآبادي . 


فوله لل : وسل السيوف”". . الحمل على المبالغة أي سُلالٌ السّيُوفِ ولعلّه تصحيف» وفي بعض 
النسخ: سيل السيوف. 


وَالدِلَصٌ ‏ بالكسر : اللي“ البراقء يُقَال: رع ولأ راذع ولأ . 

قوله غلبتل : يفري جماجم البهم. . وفي بعض النسخ : يبرىء ‏ بالباء ‏ القَرِْيُ : الشّقٌ"' وَالْمَرِيُ: 
النْحتُ”". وَالْبْهَمُ كَصْرَدِ -: جَمْعُ بهْمَة» وَهُوَ الْفَارِسٌ اې برخ من أبن بز بن دة باي اة 
بالغم -: القِخف أو الْمَظْمْ فيه ادما" وَالْهَامُ ‏ جنع هَامَةٍ: ومو رَأْسُ كَل شي والأنطال: 
الشْجْعمَانُ”''"؛ وَالنَخُصٌ: الإِحْجَامٌُ عَنِ الآمر وَالرْجُوعٌ عل" وَالْحْنُوفٌ ‏ بالضم -: جَمْمٌ الْحَثْفب ‏ بالفتح ‏ وَهُوَ 
الْمَوْثُ”"'. وَالْعْوَاِمُ: الْجُيُوشٌ الْعَانِمَةا؟''» وفي بعض النسخ: العُاِم: : ْح عَرْزْم وَهُوَ الشّدِيدُ وَالاسَدُ*")2 
وفي بعضها: الغراة”'". وَالسَْيُكُ ‏ بالضم : طرف الْحَافِرٍ'"©, وَصَفْنْ الْفْرَسُ: قَامَ عَلَئ نَلأنَةِ قُرَائِمَ وَطَرَفٍ حَافِرٍ ۲۹/٥۷۲‏ 
الوَابعَة*'©2» وَالْأذْلُ: الضَيئُ وَالشّدَة"" . 


0( نص عليه في مجمع البحرين ٠۳۸/۲‏ والصحاح .1°A4/1‏ )( القامرس A‏ وقارن به لسان العرب 1/۱ 
م ل في امرس ۳0۷7۳ الس : انتزاعك الشيء وإخراجه في رفق کالاستلال» وسيف سليل: مسلول. 
)0( ذكره في الصحاح :٠١40/©‏ ولسان العرب ۷/ /51: وغيرهما. 
)3( جاء في الصحاح 0/1 والقاموس تنشفيرة 
(۷) كمافي مجمم البحرين ٠٠۲/١‏ والقاموس ”/ 507. وفي (ك): رالنحت» بالواو وهي زائدة. 
(A)‏ قاله في الصحاح 86/ ١۱۸۷ء‏ وتاج العروس ٠١7/8‏ وغيرهما. 
(9) صرح به في القاموس ۰۹۲/۲ وتاج العروس ۸/ ٠۲۳۳‏ ولسان العرب ٠٠١/۱١‏ . 
)٠١(‏ نص عليه القاموس /٤‏ ۹۳ء ولسان العرب 1۲١/١١‏ وزاد في الأخير: من الروحانيين. 
)١١(‏ ذكره في القامرس ۴/ 7*0 ولان العرب .041/١١‏ 
(۱۲) قاله في مجمع البحرين ۰۱۸۹/٤‏ والصحاح .٠٠٠١/۳‏ 
(1) جاء في مجمع البحرين ٠۳٤/١‏ والصحاح /٤‏ ١۲١٠ء‏ وغيرهما. 
)١4(‏ الغوائم: جمع غائمة؛ وهي صفة وموصوفها محذوف وهو: : الجيرش. 
(10( ذكره في القاموس ۰۱٤۹/٤‏ إلا آله لم يذكر آله جمع عرزم بل جعله کالعرزم» ومثله في تاج العروس 47/8". 
0( في (ك): الغواة. 
الغراة ‏ لعلها جمع الغري ‏ وهو البناء الجيد. 
(۱۷) كما في القاموس ۳٠۷/۳‏ ولسان العرب .444/٠١‏ (۱۸) جاء في القاموس ۲۲۲/۲ ولسان العرب ۲٤۸/۱۳‏ وغيرها. 
(1) قاله في القاموس ٠۳۲۸/۳‏ والنهاية .47/1١‏ 


14 كثاب الفتن والمحن چ۲ 


قوله عل : والهزل. . لعل المراد أنهم لم يكونوا يثبتون في مقام الهزل فكيف في مقام الجدّ؟» وفي بعض 
النسخ: والزلزال. 

قوله ل : في ظلال الأعِنَةِ وفي”' بعض النسخ: في طلاب الأعِنْةِ. . أي مطالبتهاء وفي بعضها: في 
إطلاق الأعئةء وهو أصوب . 

قوله اة : نتواقف. . أي وقفت على حد الحق ووقفتم على حذ الباطل . 

قرله تاچ : وَنَانُوني. . اي أَصَابُونِي” ' بِالْمَكَارِو وفي بعض النسخ : قالوني. . من القلاء: وَهُوَ 
البْعْضر" ويقال: : رَه ابه وَابِترهُ : إا سلب إا“ . 

قوله لل : العجماء ذات البيان. . قيل : كتى طللكدْ بها عن العبر الواضحة وما حل بقوم فسقوا عن آمر 
ربهم. وعما هو واضح من كمال فضله چ › وعن حال الدين» ومقتضئن أوامر الله تعالئ» فإِن هذه الأمور 
عجماء لا نطق لها. 

۷ بان . . ذات البيان حالاً [كذا]ء ولمًا ينها تللا فكاله أنطقها لهم . 

وقيل: العجماء صفة لمحذوف . . أي الكلمات العجماء» والمراد ما في هذه الخطبة من الرموز التي لا نطق 
لها مع أنْها ذات بيان عند أولي الألباب. 

قوله عل : على أي بها مستأثر. . علئ بناء المفعول, وَالاسْينَارُ : الاسْيَنْدَادُ وَالائْفرَادُ بالشئء 0 والكلام 
مسوق على المجاز. . أي ثم تصرفوا في الخلافة عل وجه كأني فعلت جميع ذلك ليأخذوها مني مستبدين بهاء 
ويحتمل الاستفهام الإنكاري» ويمكن أن يقرأ على بناء اسم الفاعل . 

وَالْكَذْحٌ: الْعَمَلُ لسغي" . 

وَالْمْشْمُ : الظله" , 


وَاكْتَئفَهُ : يورا وَكَائَفَهُ : عاو . وقال الجوهري: فة بِالسْييفٍ: : اله مِنْ بجي بجی . 
قوله للا عت : نز ل وَالرْئِيرٌُ: صَوْتُ الأسَدٍ مِنْ صَدْرِة الث صرب وتئع ٠”‏ وفي 


أقول: ما ذكراه منطبق على كلمة: الأزل ‏ بالزاء المعجمة ؛ في (س): الأذلء وفي (ك): الازل. 
)١(‏ لا نوجد الوار في (س). 
() كمافي لسان العرب /١١‏ 586» والنهاية 014١/6‏ والقاموس 57/4. 
(۳) ذكره في مجمم البحرين ٠۳4۹/١‏ والقامرس 4/ ۴۸٠‏ وغيرهما. 
(4) نص عليه في النهاية /١‏ ۱۲۲٠ء‏ ولسان العرب 5117/6. 
(o)‏ ذكره في مجمع البحرين ».١149/*‏ وانظر: الصحاح ؟/ ٠۷١‏ والنهاية .737/1١‏ 
)32( قاله في مجمع البحرين ۰٤۰1/۲‏ والصحاح ,591/١‏ 
49 جاء في القاموس 101/4« والصحاح 0©.» وغيرهما. 
(4) نص عليه في القاموس ۳/ ۲٩۱۹ء‏ والصحاح 4/ 11714. (9) في (ك): نفجه ‏ بالجيم . 
)٠١(‏ الصحاح ٤۱۲/١‏ ولسان العرب ؟/ 4؟3. )١١(‏ كذاء والصحيح: الزأر ‏ بتقديم الهمزة على الراء -. 
(؟1) نص عليه في القاموس ۳۱/۲ ومثله في لسان العرب 2814/4 إلا اله لم يذكر مجيئه من باب سمع . 
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بعض النسخ بالياء"". ولعلّه علئ التخفيف بالقلب لرعاية السجع . 
وَالاسْيِكاكُ : ال“ . 
وَالصّعْدًا: المَشَفَةٌء أؤ هُوَ بالْمَدّ: بمَعْتى ما يُضَعَدُ عليه . \/ovt‏ 


فوله ل : ترتدي. . لعله ثل شبّه وقوعهم بعد القتل على أعناق الجياد بارتدائها““ بهم؛ أو هو 
افتعال من الردى وهو الهلاك وإن لم يأت فيما عندنا من كتب اللغة. وفي بعض النسخ: تردئ» فالباء زائدة أو 
بمعنق معء أو للتعدية إذا قُرىء على بناء المجرّدء وَيُقَالٌُ: رى الْفْرَسُ ‏ كَرّمَئ : إِذَا رَجْمَتِ الأزْض بِحَوَافِرِمَاء أز 
بين" الْعَدْوِ وَالْمَمْيء وَالْشَيْة: كَسَرَّه وَفُلاناً: صَدَمَهُ وَرَدَىْ رَدىّ: هَلَكَ”" . 

قوله غا : والرعَابِيبُ ترعب. . قال الفيروزآبادي: الرُعْبُبُ : الضَمِيف الْجَبَانُ؛ وَجَارِيَهُ رُعْبُوبَةٌ وَرُعْبُوبٌ 
وريب - بالكسر ‏ شَطَبَُ اة أو ياء حَسَنة رَطبة حُلْوَةٌ أو اهمه وَمِنَ اللوقي طباة . 

وفي المناقب: والدعاس ترعب. . مِنَ الدّعْسٍ وَهْرَ الطَعْنُء وَالْمُدَاعَسَهُ: المُطَاعَيَة" . 

قرله لالز : وقد أبيح التولب. . الكَوْلّبُ: وَلَدُ الْجمَار”'"' وهو كناية عن كثرة الغنائم أو الأسارئ على )/٠۷١‏ 
الاستعارة . 


| وفي المناقب2©0: وقد أمج القولب. . آم بتشديد الجيم مِنْ أْمَجُ الْفْرَسُ: إا بدأ بلجي قَبْلَ أن يَضْطَرِمَء 
وَأمَج الرَجُلُ: إذا ذْمَبَ فِي البلاد"' أو بالتخفيف مِنْ مح - كفرح - إا سَارَ شديدا"' ولعله على الوجهين 
كناية عن الغرارء والنسخة الأول أظهر وأنسب. 


)١(‏ أي تزيرء فلبت الهمزة ياء على التخفيف. 

(؟) صرح به في القامرس ۳۰٠/۳‏ والصحاح .٠١۹۰ /٤‏ 

(۳) قال في القاموس ١‏ والصّغداء: المثقّة كَالصٌمْدْنٍ وكالبُرّحاء: تَنفْسٌ طويل. وزاد في لسان العرب :۲١٠/۳‏ والصعود: 
الطريق صاعداً. والصعود والصْعُوداء: العقبة الشافة. . والصعود: المشقة. هذا ولم نجد فيما بأيدينا من كتب اللغة (صعدا) - 
بالقصر ‏ كما في (س). و(صعد) كما في (ك). 

)£( آي بأبسها الرداء بهم 

)٥(‏ كذاء ومراده آله لم يأت فيها بمعنئ الهلاكء وأما ما ذكر له من المعنئ فقد قال في الصحاح 5 : تردی وارئدیٰ . . أي لبس 
0 وقال في تاج العروس ١48/٠١‏ - بعد نقل عبارة الصحاح -: وارتدئ فلان: تقد بالسيف وارتدت الجارية : رفعت رجلا 

مشت على رجل تلعه» نقله الأزهري. 

. . آي الرّذي هو بين‎ (U 

(۷) قاله فيٰ القاموس ۳۳۳/۲ وقارن به تاج العروس .٠٤١۷/۱۰‏ 

(۸) القاموس ۷٤/۱‏ بتقديم وتأخيرء ومثله في لسان العرب ٤۲۱/۱‏ ۔ ؟475. 

(9) صرّح به في الصحاح 2459/7 والقاموس .5١9/7‏ 

.1١ /١ والقامرس‎ ٩١/١ نص عليه في الصحاح‎ )٠١( 

70/5 المناقب‎ )1١( 

(17) ذكره في القاموس .7١7/١‏ والصحاح ٠٠۲٠/1‏ وغيرهما. 

(1) قاله في القاموس ,197//1١‏ ولسان العرب ١8/7‏ 5. 


5 كتاب الفئن والمحن ج 1 





وَالاصْطِلامُ: الاسْيعْصَال20 
وَالهْوْهْتَ”" : الوَجُلُ الطويلٌ» وَالْوَاسِمُ مِنْ الْحَوَافِرٍ. 
قبا القت الان تعلق فِِهِمًا الْحبال" . 


قوله غلل : والصفائح تنزع . . في بعض النسخ: تربع . . من ربع الإبل: إذا سَرَحَتْ في الْمَرْعَى وَأكَلتْ 
حف شَاءث وشَرَبَثْء وَكَذْلِكَ الوَجْلُ الان“ . 


ثم إن غزوة الأبواء وقعت بعد اثني عشر شهراً من الهجرةء خرج رسول الله يه من المدينة يريد قريشاً وبني 
ضمرة» قالوا: ثم رجع ولم يلق كيدء وغزوة بُواط كانت في السنة الثانية في ربيع الأوّل”*' وبعدها في جميدى“ 
6 الآخرة كانت غزوة العشيرة» وَالرَضْوئ: جَبَلٌ بالْمَدِيَةٍ ٠‏ ولا يبعد كونه إشارة إلى غزوة أحدء وذات الليوث إلى 
غزوة حنين» والكدو“ ‏ وفي بعض النسخ : الأكيدر ‏ إلى غزوة دومة الجندلء وقد مرٌ تفصيلها في المجلد 
السادسر 9 , 
وفي القاموس: وَطَأهُ: هيأ ودم وَسَهْلَهُ. . فَائْط”"2. . وواطأة على الامر: رَافَقَهُ كَتْرَاطَآهُ وَتَوَطَأهُ. . وَاِتَطَا 
كافتَعَلَ -: اتقام وَبَلْمْ نَهَايتَهُ وهي . 
وَالدَّهْمَاءً: الْفئتهُ الْمُظْلِمَة!"'".؛ وَالدَهْيَاءُ : الدَاهِيَةُ ابيد" . 
أقول: أورد ابن شهر آشوب في المناقب”؟'2: الخطبة الأولئ إلى قوله: وأين هذه الأفعال الحميدة. . مع 
اختصار في بعض المواضع . 





() كما في مجمع البحرين 1/؟١٠.‏ والصحاح 195717/6. 

(۲) في (ك): الشوقب. 

(۳) جاء في القاموس .85/١‏ ولسان العرب .0037/١‏ 

(14) صرح به في القاموس ۲٠/۳‏ وتاج العروس ۴۳۹/۰. 

)0( وضع عليها رمز نسخةء في (ك). 

(1) كذاء والظاهر جمادى. 

(۷) ذكره في مجمع البحرين /١‏ 2.144 والقامرس 4/ ۰۳۳٣‏ وغيرهما. 

(۸) قد مز في أصل الخطبة: الكدر. وهو الظاهر. 

(9) بحار الأنوار 1١45-14 /5١‏ في غزوة أحدء ونفس المجلد: ۲۹۳ - ۲۹١‏ في غزرة دومة الجندل؛ ومن صفحة: ٠٤١‏ إلى ٠١۸‏ 
في غزوة حنين . 

)٠١(‏ وتقرأ في (ك): فايطأء أيضاً والكلمة مشوشة. 

)1١(‏ كما في القامرس ٠۳۲/١‏ وتاج العروس ١176 /١‏ وقال فيه أيضاً: هياه ودمثه وسهله الثلاثة بمعنن. وفي المصدر: إسْتَطَأء بدلا 
من : ايتَطأ. وجاءت نسخة في هامش القاموس : ايتطأء كمتن البحار. 

711/117 نض عليه في النهاية 147/17١ء وقارن به لسان العرب‎ )١1( 

(17) قال في مجمع البحرين /١‏ 197: عن ابن سكيت: داهية ذَهْيَاء ودهوا ‏ أيضاً - وهي توكيد لهاء ومثله في الصحاح 5/ 371414 

.۲٠۴-۔۲۰۱/۲ المناقب‎ )١5( 


ج۱۲ شكاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه عَمْن تقذمه من المتغلبين الغاصبين 1۷ 


١‏ فس: قال أمير المؤمنين تخل : أيها الناس! إن أرّل من بغئ على الله عر وجل على وجه 
الأرض عناق بنت آدم ليلل ٠‏ خلق الله لها عشرين إصبعاًء في كل" إصبغ منها ظفران طويلان كالمنجلين؟» 
العظيمين» وكان مجلسها في الأرض موضع جريب. فلمًا بغت بعث الله لها أسداً كالفيل وذثباً كالبعير ونسراً 1۹/۷۷ 
كالحمار وكان ذلك في الخلق الأولء فسلّطهم الله عليها فقتلوهاء ألا وقد قتل الله فرعون وهامان وخسف 
بقارون””2؛ وإنّما هذا مثل لأعدائه الذين غصبوا حقّه فأهلكهم اللّه. 


ثم قال علي صلوات الله عليه على إثر هذا المثل الذي ضربه -: وقد كان لي حقّ حازه دوني من لم يكن 
له» ولم أكن أشركه فيه» ولا توبة له إل بكتاب منزل؛ أو برسول"“ مرسل» وآنى له بالرسالة بعد محمد" ب 
ولا نبي بعد محمد که وائ يتب وهم" في برزخ القيامة غزته الأماني وغرّه بالله الغرور» قد أشنئ «مَلئ 
شَفَا جرفي هار فَأنهَارَ به في نا ر“ جهنم وألله لا ټهڍې لقو لظالِمِين ©" , 


۲ : أحمد بن محمد بن موسئ بن الصلت» عن ابن عقدة° 3 عن أحمد ب بن القاسم» عن عبادء 


عن عبد الله بن الزبير» عن عبد الله بن شريك. عن أبيه» قال: صعد علي للا المنبر يوم الجمعة فقال: أنا 

عبد الله وأخو رسول الله“ لا يقولها بعدي إلا كذاب. ما زلت مظلوماً منذ قُبض رسول الله يو أمرني ۲۹/۵۷۸ 
رسول الله و بقتال الناكثين: طلحة والزبير» والقاسطين: معاوية وأهل الشام» والمارقين: وهم أهل النهروان» 

ولو أمرني بقتال الرابعة لقاتلتهم . 


14/7 نفسير القمي‎ )1١( 

(۲) في المصدر: يا أبها الناس أؤل. . 

(۳) في المصدر: لكل. 

)٤(‏ في المصدر: المخلبين. 
أقول: هنا حاشية جاءت في (ك) وهي : الملْجَلُ - بكسر الميم : ما يحصد به الزرع. مجمع. 
انظر: مجمع البحرين 4/8/9. 

(5) في المصدر: خسف الله بقارون. 

(1) في التفسير: وبرسول. 

(۷) في المصدر: بعد رسول الله . وفيه نسخة بدل: النبي محمد (ص). 

(A)‏ وضع رمز نسخة بدل في (س): على يترب. وذكر في (ك) نسخة بدل: فإني ٠‏ بدلا من: راني» وكلتا الكلمتين لا توجدان في 
المصدر. ومن هنا إلئ آخر الحديث ذكر في حاشية المصدر على أله نسخة بدل. 

(59) في هامش المصدر: وهو. 

. في هامش التفسير: وقد أشرف على جرف‎ )٠١( 

)١١(‏ لا توجد في هامش المصدر: في نارٍ. 

.٠٠١ التوية:‎ )۱۲( 

(17) أمالي الشيخ الطوسي .۳۳٠/۲‏ : 

)١4(‏ في المصدر: قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيدء بدلا من: عن ابن عقدة. 

(15) في الأمالي : يوم جمعة. . وأخو رسوله. وفي (س) الكلمة مشوشة. 


۹۰۸ كتاب الفتن والمحن ج۲ 


٠‏ قب : البخاري ومسلم بالإسنادء قال قيس بن سعد: قال علي (ع): إن" أرّل من يحثو”" للحكومة 
f‏ )4( 
بين يدي الله '. 


٤‏ ج : الكاتب» عن الزعفراني» عن الثقفي» عن المسعودي. عن الحسن بن حمّاد» عن أبيه» عن 
ين باع الأنماط. قال: سمعت زيد بن عليٌ بن الحسين ج يقول: حدثني أبي » عن أبيه» قال سمعت 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لكك يخطب الناس قال" في خطبته: واللّه لقد بايع الناس أبا بكر وأنا أولئ. 
الناس بهم مني بقميصي هذاء فكظمت غيظي ١‏ وانتظرت أمر ربي» وألصقت كَلْكَلِي بالأرض» ثم إن أبا بكر هلك 
واستخلف عمر؛ وقد علم - والله - آي أولن الناس بهم مني بقميصي هذاء فكظمت غيظي» وانتظرت أمر ربي» لم 
۷ إن عمر هلك وقد جعلها شورى» فجعلني سادس ستةء كسهم الجدة وقال: اقتلوا الأقلّ وما أراد غيريء فكظمت 
غيظي» وانتظرت أمر رټي» وألصقت كَلْكَلِي بالأرض. ثم كان من أمر القوم بعد بيعتهم لي ما كان ثم لم أجد إلا 
قتالهم أو الكفر بالله. 


بيان: الكلكَلُ: الطُذرٌ“ , 


10 چ ابن قولويه» عن أبيه» عن سعد عن أحمد بن علوية» عن الثقفي» عن محمد بن عمرو 
الرازي» عن الحسن بن المبارك» عن الحسن بن سلمة قال: لما بلغ أمير المؤمنين صلوات الله عليه مسير طلحة 
والزبير وعائشة من مكة إلى البصرة ناد الصلاة جامعة» فلمًا اجتمع الناس حمد الله وأثئ عليه ثم قال : أا بعد 
فإنْ الله تبارك وتعالئ لما قبض نبيّه له قلنا: نحن آهل بيته وعصبته وورثته وأولياؤه وأحقّ خلائق الله به لا ننازع 
حقّه وسلطانه؛ فبينما نحن إذ''' نفر المنافقون فانتزعوا سلطان نبيّنا يذ مئا وولوه غيرناء فبكت لذلك - واللّه ‏ 
العيون والقلوب منا جميعاً» وخشنت ‏ واللّه - الصدور. وأيم الله لولا مخافة الفرقة من المسلمين أن يعودوا"“ 
إلى الكفر؛ ويعود الدين""' لكنا قد غيّرنا ذلك ما استطعناء وقد ولي ذلك ولاة ومضوا لسبيلهم ورذ الله الأمر 


(۱) المناقب 504/9 

(۲) كذاء وفي المصدر وحاشية البحار: أناء وضع بعدها رمز: ظاهراًء وهو الصواب» إلا أن يكون مثا مبتوراً بلا خبر. 

(۳) في (س): يجثو. 

(1) صحيح البخاري» كتاب المغازي وتفسير سورة الحج (۲۲) حديث ۳ (1/ 114) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: آنا 
أل من يجثو بين يدي الرحمن للخصّومة بوم القيامة . 

)ه( أمالي الشيخ المفيد: “1 104ء حديث 6. 

() هكذا جاء السند في المصدر: قال: أخبرني أبو الحسن علي بن محمد الكاتب» قال: أخبرني الحسن ابن علي الزعفرانيء قال: 
حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الثقفي» قال: حدئني المسمودي» قال: حذثنا الحسن بن حمّادء عن أبيه» قال : حذئني 
رزین. ۰ 

(۷) في المصدر: فقال. 

(۸) قاله في مجمع البحرين ٤1/١‏ والصحاح /١‏ ١٠۱۸ء‏ وغيرهما. 

)4( أمالي الشيخ المفيد: ٤‏ ٥۱ء‏ حديث 1. 

)٠١(‏ جاء السند في المصدر هكذا: قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ‏ لَه .. عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن 
أحمد بن علوية» عن إبراهيم بن محمد الثقفي. قال: أخبرنا محمد. 

)1١(‏ في المصدر: نحن على ذلك إذ. 

(؟1) في المصدر: مخافة الفرقة بين المسلمين وأن يعردوا. 

( في الأمالي: ويعور الدين. وجاء في هامشه: في بعض نسخ الحديث: (وأن يعود الكفر ويور الدين) وفي بعضها: (يعود الدين)ء 


١1ج‎ 
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إليّء وقد بايعاني وقد“ نهضا إلى البصرة ليفرّقا جماعتكم. ويلقيا بأسكم بينكم اللّهمْ فخلهما لغشهما" لهذ ٠له/‏ 
الأمّة» وسوء نظرهما للعامَةَ 


فقام أبو الهيشم ابن التيهان رحمه الله فقال": يا أمير المؤمنين! إن حسد قريش إياك على وجهين» آنا 
خبارهم فحسدوك منافسة في الفضل وارتفاعاً في الدرجة» وأمًا شرارهم“ فحسدوك حسداً أحبط الله به أعمالهم 
وأئقل به أوزارهم؛ وما رضوا أن يساووك حتئ أرادوا أن يتقذموك› فبعدت عليهم الغاية» وأسقطهم المضمارء 
وكنت آحق قريش بقريش» نصرت نيهم حيّاء وقضيت عنه الحقوق ميّتاًء واللّه ما بغيهم إلا علئ أنفسهم؛ ونحن 


أنصارك وأعوانك» فمرنا بأمرك » ثم أنشأ يقول: 


)1( 
م( 
)( 
)6( 
)0( 
3( 
زفف 
(A)‏ 
إلى 


إن قوماً AS SSE‏ 
عاتم a‏ 5 الله 


ورعابوك بالأصور الق باح 
فيك حقاً ولا كعشرجناح 
وقوما" يدق قرنالنطاح 
ولخا لين )۷( وت الجماح 


کا الاسامةفيه هاش مهيا لها عاض البطاح 
كيدا للىي اا عن اة رار ا ق اوي قراح 
ونفوس هناك أوعية البغض على الخيرللشقاءشحاح 
من مسيريكئه حجب الغيب ومن مظ هر لع دان لاح 
ياوصي النبيَ نحن منالحق على مثل بهجةلأصباح 
فخذ الأوس والقبيل من الخزرج بالطعنن في الوغاوالكفاحج 
ليس مئامن"لم يكن لك في الله وليآعلي الهدى والفلاح 

فجزاه أمير المؤمنين عل خيراًء ثم قام الناس بعده فتكلم كل واحد بمثل مقاله. 

بيان: 

القَرْمٌ : اللي“ . 


أي ارتذ إلى ما كان عليه في الجاهلية بعدما كان أعرض عنها. 


في الأمالي زيادة وتغييره وهي: وقد بايعني هذان الرجلان طلحة والزبير فيمن بايعني وقد. 
في المصدر: بغشهماء وفي (ك): لعنتهما. 

في الامالي : وقال. 

في المصدر: أشرارهم . 

في (س): عليك نعمة. 

کذاء وفي المصدر: وما يأني من بيان المصّف ‏ رحمه الله : قرماً. 


في المصدر: يلين» وني (س): إن بدلا من: لمن . 
في المصدر ونسخة جاءت في (س): حاكماً. 


)٠١(‏ في (س): من أمن. 


)1١(‏ ذكره في الصحاح :5٠٠8/5‏ والقاموس 0175/4 وغيرهما. 


الىمه/ 
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والنْطاح - بالكسر : الكباش النَاطِحَةٌبالْقَرْنِ('2؛ استعيرت هذا للشجعان. 

وَجِمْاحٌ الْقُرَس: املاع من زاك . 

قوله: قراح أي مَفْرُوحَةٌ بالْحَسَدِ". 

قوله: على الخير متعلّق بالشحاح كقوله“ تعالى: اة عَلَى الْخَبرٍ4”*؟. واللاحي : الاثم والملاجي: 


000 فاو للقن قروا طون مومه تمدو 275 00 role‏ تكرش م ميد (Vor‏ 
المُارَع ويقال: كافِحْرهُمٌْ: إذا اسْتقْبَلُوهُمْ في الحزب بِوَجومِهمُ لیس دونها ترس ولا غيره '. 


الما 


حل _ ج : الكاتب» عن الزعفراني» عن الثقفي» عن المسعودي»› عن محمد بن كثير» عن يحي بن 


حمّاد القطان. عن أبي محمد الحضرمي» عن أبي على الهمداني: أن عبد الرحمن بن أبي ليل قام إلى أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب علي ٠‏ فقال: يا أمير المؤمنين! إِنّي سائلك لآخذ عنك. وقد انتظرنا أن تقول من أمرك شيئاً 
فلم تقله؛ ألا تحدّثنا عن أمرك هذاء أكان بعهد رسول الله" وله أو شيء رأيته؟ فان" قد أكثرنا فيك الاقاريل 


وأوثقه 


عندنا ما قبلناء عنك”"'' وسمعناه من فيك. إا كنا نفول لو رجعت إليك بعد رسول الله يو لم ينازعكم فيها 


أحدء واللّه ما أدري إذا سُئلت ما أقول؟ أزعم أن القوم كانوا أولئ بما كانوا فيه منك؟ فإن قلت ذلك فعلاة207 
نصبك رسول الله هه بعد حججة الوداع» فقال: ايها الناس من كنت مولاه فعليّ مولاء؟! وإن تك أولئ منهم بما 
كانوا فيه فعلاء7؟ "2 نتولأهم؟. 


فقال أمير المؤمئن عل : يا عبد الرحمن! إن الله تعالئ قبض نبيّه 8ه وأنا يوم قبضه أولئ بالناس مني 


بقميصي هذاء وقد كان من نبي الله (ص) إليّ عهد لو خزمتموني بأنفي لأقررت سمعاً لله وطاعة؛ وإنّ أوّل ما 
/ة؟ انتقصناء”*' بعده إبطال حقنا في الخمس. فلمًا رق أمرنا طمعت رُعْيِانُ البهم من قريش فيناء وقد كان لي عل 





(00 


(0 
(0 


(4) 
(0) 
(0 
"0 
(A) 
زلف‎ 


دلق 
)0010 
000 
)۳( 
)10( 


قال في لسان العرب 1١/١‏ : النطح للكباش ونحوهاء وكبش نطاح» وكبش نطيح» فالناطح: الكبش . ونحوه في تاج العروس 
۲ . والناطح : الكبش الذي ينطح بالقرن. 

قال في القاموس 4۱/۱ والصحاح ۴/۱ جماح الغفرس : اتتزازه وغلبته من راكبه. 

قال في الصحاح /١‏ 40": رَفْرَحَهُ فُرّحاً: جرحه فهو فرب . وقال: في لسان العرب 008/7: قريح ‏ فعيل بمعنن المفعول -» فرح 


البعيرٌ فهو مقروح وقريح . 

أقول: لعله ‏ ه4 جمل القراح جمع القريح - ككرام وكريم -. 
في (ك): قوله. 

الاحزاب: 08 


كما في مجمع البحرين 794/١‏ والصحاح 1/ .۲٤۸۱‏ 

صرح به في مجمع البحرين ۰۰۷/۲ والصحاح ۴۹۹/۱. 

أمالي الشيخ المفيد: ۲۲۳ ۔ 217175 حديث ۲. 

جاء السند في المصدر هكذا: أخبرني أبو الحسن علي بن محمد الكاتب» قال: حدّئنا الحسن بن علي الزعفرانيء قال: حدثنا أبو 
إسحاق إبراهيم بن محمد الثقفي» قال: حذثنا المسعودي» قال: حدَثنا محمد. 

في نسخة من المصدرء وفي (س): كان بعهد من رسول اللّه. 

في أمالي المفيد: فأناء وهو الظاهر. 

خط في (س) على لفظة : عنك. 

في المصدر: فعلى م. وليس الفرق إلا في الكتابة . (14) في الأمالي: فعلى م. وليس الفرق إلا في الكتابة. 

في المصدر: انتقصناء وفبه نسخة: انتقصناه. وفي (س): انتقضا. 
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الناس حن لو ردّوه إليّ عفواً قبلته وقمت بهء فكان"" إلئ أجل معلوم» وكنت كرجل له علئ الناس حق إل أجلء 
فإن عجّلوا له ماله أخذه وحمدهم عليه» وأن أخروه غير محمود””» وكنت كرجل يأخذ السهولة وهو عند الناس 
محزون» وإنّما يعرف الهدى بقلّة من يأخذه من الناس» فإذا سكت فاعفوني» فإنه لو جاء أمر تحتاجون”" فيه إلى 
الجواب أجبتكم» فكوا عئي ما كففت عنكم . 
فقال عبد الرحمن: يا أمير المؤمنين! فأنت ‏ لعمرك ‏ كما قال الأوّل: 
لعمري”“لقدأيقظت من كان نائماً وأ 
بیان : 
حزمت امير بالجزامة وَجِيع حَلْقَةُ ِن شغر تُجعَلُ في وَنرة أنه يعد فبها الزمام. 
قوله غلل : رُعْيانُ الهم أي رُعْاءٌ الْبَهِائِمُ رالائغام. 
وقال الجوهري: يهال : اعْطَية عَفْرَ الهال: يَغني عبر مَنألة . 
وقال في النهاية ‏ في حديث المغيرة -: مَحَْرُونَ اللّهَزِمَةٍ أَيْ حَشِنْهاء وَمِنْهُ الْحَدِيتُ”*: اخْرّنَ بئا الْمَْزِلُ 
أيْ ضارَ ذا حُرُوئَة"'. ويجوز أن يون مِنْ فَوْلِهِمْ اخرَن الوَجُلُ وَاسْهَلَ : إِذا رَكِبَ الْحَرْنَ وَالسَهْل”". 
ےک و الروضة»› علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن محبوب» عن علي بن رئاب ويعقوب 
ت عن أبى عبد الله للا : أن أمير المؤمنين لاد لما بويع بعد مقتل عثمان صعد المنبر فقال : الحمد 
لله الذي علا فاستعلق» ودنا فتعالول» وارتفع فوق كل منظرء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد 


أن محمداً عبده ورسوله خاتم النبيين وحجة ة الله على العالمين» مصذقاً للرسل الأؤلين» وكان بالمؤمنين رؤوفاً 
حيماًء فصلی الله وملائكته عليه وعلئ آله . 


آنا بعدء أيَها الناس! فإنّ البغي يقود أصحابَهُ إلى النارء وإِنْ أوَل من بغئ عل الله ذكره عناق بني آدم» وأوّل 
قتيل قتله الله عناق؛ وكان مجلسها جريباً من الأرضر ”29 في جريب» وكان لها عشرون إصبعاً في كل إصبع ظفران 
مثل المِنْجَلْيْن فسلط الله عر وجلّ عليها أسداً كالفيل وذثباً كالبعير ونسراً مثل البغل فقتلوهاء وقد قتل الله الجبابرة 


)١(‏ في الأمالي: وكان. 

زفق في المصدر: محمودين؛ وكذلك في (ك). 

(۳) جاءت في طبعتي البحار: خ. ل: تحتاجوني. 

(4) في المصدر: لعمرك. 

)0( ذكره في الصحاح 6» ولسان العرب 2١16/١7‏ وغيرهما. 
: 0) كالهافي الصحاح 7 والقاموس 4/ .۳۳١‏ 

(۷) كما في الصحاح 145/1؛ والقامرس ۳٠٤/٤‏ وغيرهما. 
(A)‏ في المصدر: ومنه حديث الشعبي . 

)4( في (ك): ذو حزونة» وهو سهو. 

.١٠١/١۱۳ وانظر: لان العرب‎ ۳۸١ /١ النهاية‎ )٠١( 

)22010 الكافي ۸/ 1۷ 20348 حديث ۲۳. 

() في المصدر: من الأرض» نسخة بدل. 
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علئ أفضل أحوالهم, وآمن ما كانواء وأمات هامان» وأهلك فرعونء وقد قتل عثمانء ألا وإن بليتتكم قد عادت 
كهيئتها يوم بعث الله نبيّه لله والذي بعثه بالحق لتبلبنْ بلبلة ولتغربلن غربلة» ولتساطنَ سوطة القدر حتئ يعود 
أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم» وليسبقَنَ سابقون كانوا قصّرواء ولیقصرنٌ سابقون”" كانوا سبقواء واللّه ما 
كتمت وشمة» ولا كذبت كذبة» ولقد نبنت بهذا المقام وهذا البوم ألا ون الخطايا خيل شمس حمل أهلها 

علیها" وخلعت لجمها فتقخمت بهم في النارء ال رات التقزئ نبطايا ذلل مل عليها عاو اعرا ارتيا 
فأوردتهم الجئة» وفتحت لهم أبوابهاء وجدوا ريحها وطيبها» وقيل لهم: لَادْخُلُوهَا بسلام ءامِني 76 “. ألا وقد 
سبقني إلئ هذا الأمر من لم أشركه فيه» ومن لم أهبه لهء ومن ليست له منه نوبة؟ إلا نبي يبعثء ألا ولا نبيَ 
بعد محمد يه أشرف منه مَل شا جُرْنٍ ار اهار په في تار جهنم" حق وباطل» ولل أهل, فلتن أمر 
الباطل لقديماً ما" فعل» ولثن قلّ الحق فلربّما ولقلّما أدبر شيء فأقبل؛ ولثن رذ عليكم أمركم إلكم سعداءء وما 
علي إلا الجهد؛ وإئي لأخشى أن تكونوا على فترة يلتم عي ميلة كنتم فيها عندي غير محمودي الرأي؛ ولو أشاء 
لقلت: عفا الله عمًا سلف» سبق فيه الرجلان وقام الثالث كالغراب همّه بطنهء ويله! لو قصّ جناحاه وقطع رأسه 
كان خيراً لهه شغل عن الجنئة والنار آمامهء ثلاثة واثنان» خمسة ليس لهم سادس» ملك يطير بجناحیه ونبيّ أخذ 
الله بضبعيه » وساع مجتهد. وطالب يرجوء وممصر في النارء اليمين والشمال مَضلّة والطريق والرسطئ هي 
الجادّة؛ عليها يأتي الكتاب ف وآثار النبوة» هلك من اذعى» وخاب من افترئ» إن الله أرب هذه الأمّة بالسيف 
والسوط وليس لأحد عند الإمام فيهما هوادة» فاستتروا في بيوتكم وأصلحوا ذات بينكم. والتوبة من ورائكم» من 
أبدىٰ"“ صفحته للحن هلك . 


/۲4 بیان : 
قوله تال : علا فاستعلئ» الاستعلاء هنا مبالغة في العلوء أي علا عن رتبة المخلوقين فاستعلئ عن التشبّه 
بصفاتهم» أو كان عالياً بالذات والصفات فأظهر وبيّن علوّه بالإيجادء أو طلب علوّه من العباد بأن يخضعوا عنده 
ويعبدوه» وعلئ الأخيرين يكون الاستفعال للطلب بتقدير أو تجوّز. 


قوله ليل : ودنا فتعالئ: أي دنا من کل شيء فتعالئ أن يكون في مکانء إذ لا يمكن أن يكون للمكاني 
الدبو 9 من كل شيف أو دنوه دنو هلم وقدرة وإيجاد وتربية» وهو عين علوّه وشرافته ورفعته» فليس دنوه دنواً 
منافياً للعلرٌء بل مؤيّد له. ويحتمل في الفقرتين أن يكون الفاء بمعنئ الواوء أي علا وكثر علاؤه» ودنا وتعالئ أن 
يكون دنوّه كدو المخلوقين. 





)١(‏ في (ك) نسخة: سبّاقون. 

(۲) في المصدر: عليها أهلهاء بتقديم وتأخير. 

.٤١ الحجر:‎ )۳( 

(4) في بعض النسخ: توبةء رهي التي ستأني في بيان المصلف قدّس سره . 

(0) كذاء وفي (ك) نسخة: بتي وفي المصدر: إلا بنبي. 

,١١9 التوية:‎ )5( 

(۷) لا توجد في المصدر: ماء ووضع عليها رمز نسخة بدل في مطبوع البحار. 

(۸) في (س) هنا نسخة بدل: عليها ما في الكتاب» ذكرها في هامش مطبوع الروضة. 

(9) في (2): أيدي؛ ولا معنئ لها هنا ظاهراً. )٠١(‏ في (ك) وضع على كلمة: الدنوء رمز نسخة بدل. 
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قوله تايالا : وارتفع فوق كل منظرء المَنطَرُ: اللظر" والْمَوْضِعٌ الْمُرنفعٌ وكل ما رت إلَيهِ سرك أو 
ساك فالمراد”* آنه تعالى ‏ ارتفع عن كلّ محل يمكن أن ينظر إلیه» أي ليس بمرنيٰ ولا مکاني» أو ارتفع عن 
كل نظر فلا يمكن لبصر الخلق النظر إليه» أو ارتفع عن محال" النظر والفكر فلا يحصل في وهم ولا خيال ولا 
عقل؛ ويحتمل معني دقيقاً بأن يكون المراد بالارتفاع فوقه: الكون عليه والتمكن فيه مجازاًء أي ظهر لك في كل ما 
نظرت إليه بقدرته وصنعه وحكمته . 
قوله غالا : خانم ايء - بفتح التاء وكسرها” ‏ أي جرم" . ادهل 14 
قوله لاقل : إن البَميَء أي الَلْمَ وَالْمَسَادَ والاستطالة“ . 
قوله يعد : وَإِنْ أؤل مَنْ بَغىء كأئها كانت مقدمة على قابيل. 
قوله تلقل : وأوّل قتيل قتله الله أي بالعذاب. 
قوله طَليتلادُ : في جريب» لعل المراد أنْها كانت تملأ مجموع الجريب بعرضها وثخنها. 


وفي تفسير علي بن إبراهيم : وكان مجلسها في الأرض موضع جريب وفيما رواه ابن ميش" 
ت كان مجلها من الأرض جريبا. 


قوله لل : مثل المنجلين» الْمِمْجَلُ ‏ كمنبر ‏ ما يُخْصَدُ بي . 


قوله لَب : وأمات هامان» أي عمرء وأهلك فرعون» يعني أبا بكر. ويحتمل العكسء ويدلٌ على أنْ 
المراد هذان (....). 


قوله عل : وقد قتل عثمانء ويمكن أن يقرأ قتل ‏ علئ بئاء المعلوم والمجهول ء والأوّل أنسب بما 


ع 


۔ بتغيير ما 


(۱) ذكره في القاموس ۰۱٤٤/۲‏ وتاج العروس ۴/ ٥۷۴‏ ولسان العرب 8/ 518. 

(؟) قال في مجمع البحرين 448/7: المنظر: المرقب. وفي الصحاح :۸۳١/۲‏ المنظرة: المرقبةء وذكر في لسان العرب 5١07/0‏ 
4 والمنظرة موضع في رأس جبل فيه رقيب ينظر العدوٌ ويحرسة. 
والمناظر: أشراف الارض لاله ينظر منها. 

(۳) كمافي القاموس ۰۱٤٤/۲‏ وتاج العروس ۳/ ۰٥۷۳‏ ولسان العرب .۲۱۷/٩‏ 

(4) في (ك): والمراد. 

. في نسخة على (ك): محل‎ )٠( 

(5) في (س): وكسر التاء. 

(۷) صرح به في القاموس ۰٠١۲/٤‏ وتاج العروس 2577/8 ولسان العرب ؟1١/1714.‏ 

(4) قاله في القاموس ۰۳۰۲/٤‏ وانظر: لسان العرب 4/١114‏ 

(9) تفسير علي بن إبراهيم .۱۳٤/۲‏ 

72 في شرحه على نهج البلاغة‎ )٠١( 

() كما في مجمع البحرين ٥‏ والصحاح 1855/6. 
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قوله سكماك : ألا وإن بلیتکم» أي انتلاءكم وَامْتائكُم بالفتن0"©. 

قله غ : لتبلبلن بَلْبَلَةء الْبَلْبلهُ: الاخبلاط. وَتَبَلبََتِ الألَسْنُء أي اطغ" . 

/0/ 4 وقال ابن ميثم : : وكلئ بها عمًا بوقع بهم بدو أميّة وغيرهم من أمرمٌ الو م المزعجة؛ وخلط 
a SE‏ ورفع أراذلهم» وحط أكابرهم عمًا ي يستحق كل من المراتب” 

57 الجزري : فِيه: دَنْثِ الزّلأزل» وَالْبَلابِلٌُ: جي الهُمُوم والأحران وَبَلبلَهُ الصُدُور: وَسْوْاسُهُ وَبِْهُ 
الْحَدِتُ : «إلها عَذابُها في ادبا اَل وان يني هذه الأمكٌ وينه حُطْبَُ علي (ع): لن بَْبلهَ وَلتعْرْئلُنَ 
عَرْبَلَةه*' انتهى. والأظهر أن المراد اختلاطهم واختلاف أحوالهم ودرجاتهم في الدين بحسب ما يعرض لهم من 
الفتن . 

قوله غلل : لتغربلنَ غربلة» الظاهر آنها مأخوذة من الفِرْبْالٍ الّذِي يُعْرْيَلُ به الدَقِينُء ويجوز أن تكون من 
قولهم: غُرْبَلْتُ اللْحْمَء أي قَطَعث2'9 فعلئ الأول الظاهر أنْ المراد تمييز جيّدهم من رديهمء ومؤمنهم من 
منافقهم» وصالحهم من طالحهم» بالفتن التي تعرض”" لهم» كما أنَّ في الغربال يتميّز اللبّ من النخالةء وقيل: 
المراد خلطهم؛ لأنْ غربلة الدقيق تستلزم خلط بعضه ببعض. 

وقال ابن ميشم: هو كناية عن التقاط آحادهم وقصدهم بالأذى والقتل» كما فعل بكثير من الصحابة 
والتابعي لل ولا يخفل ما فيه. 

وعلئ الثاني ؛ فلعل المراد تفريقهم وقطع بعضهم عن بعض . 

۸ قوله للا : ولتساطنَ سوط القدرء قال الجزري: شاط الْقِدْرَ بِالْمَسْرَطٍ والمسواط بسؤطء وَهُرَ حَشَبَةٌ 
يُحَوْكُ بها ما فيها لِيُخْتَلَط؛ وَمِنْهُ حَدِيتُ غل (ع)!”": لَتُسَاطُنْ سَوْط القذر"“. 
فوله غ : حتئ يعود أسفلكم أعلاكم. أي گار مؤمنين» وفجاركم متقين» وبالعكسء أو ذليلكم 


عزيزاً وعزيزكم ذليلاًء موافقاً لبعض الاحتمالات السابقة 





.۳٠۵/۲ ونحوه في القاموس‎ .5١ /١ ذكره في مجمع البحرين‎ )١( 

(۲) كمافي لسان العرب .1۸/۱١‏ وانظر: القاموس ۳/ ۳۴۳۷ء ومجمع البحرين .۴۲٠ /٩‏ 
(۳) شرح النهج لابن ميثم ٠٠٠١/١‏ خطبة .٠١‏ 

(4) في المصدر: الصدرء وهو الظاهر نظراً لقوله: وسواسه. 

(9) النهاية ٠٠١/١‏ وقريب منه في لسان العرب .1۹/١١‏ 

»( قاله في مجمع البحرين ٥‏ ومثله في الصحاح وإو ال 

(۷) في (س): يعرض. 

(۸) شرح نهج البلاغة لابن ميثم ٠٠١٠/١‏ أورده بقوله : وكأنهاء بنحو الاحتمال. 
(9) في (س) الكلمة مشْوّشةء ولا توجد فيه: بالمسوط والمسواط. 

)٠١(‏ في المصدر جاءت الترضية بدلاً من: التسليم؛ وفي لسان العرب التكريم بدلاً منه. 
)١١(‏ النهاية 7/١85ء‏ وانظر: لسان العرب 7375/9 
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فوله طَلِكعدٌ : وليسبقنَ سابقون كانوا قصّرواء يعني غلل به قوماً قضّروا في أول الأمر في نصرته ثم 
نصروه وانبعوه» أو قوماً قضروا في نصرة الرسول له وأعانوه صلوات الله عليه. 


قوله تلل : وليقصّرنّ سابقون كانوا سبقواء يجري فيه الاحتمالان السابقان» والأول فيهما أظهر كطلحة 
والزبير وأضرابهماء حيث كانوا عند غضب الخلافة يدُعون أنّهم من أعوانه صلوات الله عليه» وعند البيعة أيضاً 
ابتدوا بالبيعة وكان مطلوبهم الدنياء فلمًا لم يتيسّر لهم كانوا أوّل من خالفه وحاربه. 


قوله لال2 : واللّه ما كتمت وَشْمَة أي كَلِمَة”'' ممًا أخبرني به الرسول ييه في هذه الواقعة» أو ممًا أمرت 
بأخباره مطلقاًء ويمكن أن يقرأ على البناء للمجهول» آي لم يکتم عني ه شيئاً والأول أظهر. 

قال الجزري: فِي حَدِيثٍ عَلِيٌ (ع): واللّه ما كتفت وَشْمَةَ» أي كمة : انتهئن. وفي بعض الروايات: 
وسّمة ‏ بالسين المهملة . أي ما كتمت عَلامَة'' تدل على سبيل الحق؛ ولكن عميتم عنهاء ولا يخفئ لطف ضمْ 
الكتم مع الوسمةء إِذْ الْكَتَمُ ‏ بالتحريك ‏ بْب يُخْلَطُ بِالْوَسِمَةِ يُخْقَضَبٌ به . 

قوله سكل : شْمْسُء هو بالطْمٌ: جَمْمُ شموسء وَهِيّ الدب تمع ظَهْرَها وَلا نيم زاكبَهاء وَهوَ مَُابلُ 
الدُلُولِ!"2» فشبّه تلل الخطايا بخيل صعاب إذا ركبها الناس لا يستطيعون منعها عن أن توردهم المهالك: 
والتقوئ بمطايا زلل”"' مطيعة منقادة أزمتها بيد رُكابها يوجهونها حيث ما يريدون. 


وقوله لله : وأعطوا أزمتهاء على البناء المفعول [كذا]. أي أعطاهم من أركبهم أزمتهاء ويمكن أن يقرأ 
على البناء للفاعلء أي أعطي الرُكَابٍ أزمّة المطايا إليهاء فهنْ لكونهن ذللاً لا يخرجن عن طريق الحقّ إلى أن 
يوصلن ركابهن إلى الجنة . 


الم الول في الي مباقزة ين عير تان 
قوله تّلا : أي سالمين من العذابء أو مسلماً عليكم. آمنين من الآفة والزوال. 


.5١0817 /6 والصحاح‎ ۰۱۸٤/٦ نص عليه في مجمع البحرين‎ )١( 

(؟) لا يوجد التسليم في النهاية. 

(۳) النهاية 189/6 

(4) قال في الصحاح ٥‏ وسمته وسماً وسمة: إذا أثرت فيه بسمة وكيْ» والهاء عوض من الواو. وَالْوَسِمَة ‏ بكسر السين -» 
والْمِظْلمْ» يختضب به وتسكبنها لغة. ومثله في مجمع البحرين 1/ ١87‏ 1۸۴. 
أقول: إِنْ الكلمة (وسمة) في المتن إمَا أصلها سمة والواو زائدة» وهي بمعنئ العلامة: كما ذكره المصئف ل4 » أو عي كما في 
المتن ‏ وبمعنئ النبت الذي يختضب بورقة. ولا يكون لها مناسبة في المقام . 

(0) ذكره في النهاية 4/ 016٠١‏ ولسان العرب .608/١17‏ 

(7) قاله في مجمع البحرين ٤‏ ۸۰ وفريب منه في القاموس ۳۷۹/۳ والصحاح ٠٠۷١/٤‏ ولسان العرب .۱٠١/١‏ 

(۷) كناء والظاهر: ذلل. 

(۸) في (ك) نسخة: راكبهاء ثم كتب: ظاهراً. 
أقرل: لا معنئ للاستظهار كما يظهر من السياق. 

(۹) كما ذكره فى النهاية: »١8/5‏ والقاموس ٤/١١١ء‏ وغيرهما. 


[0۹4۰ 


۹۱ 
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قوله غلل : لم أشركه فيه» أي في الخلافة؛ ولم آهب كله له أو لم أهب جرم هذا الغصب له. 
قوله ابل : ومن ليست له توبة إلا بنبيّ يبعث. أي لا يعلم قبول توبة من فمل مثل"2 هذا الأمر القبيح» 
وأضل هذه الجماعات الكثيرة إلا بنبيّ يبعث فيخبره بقبول توبته. 
وفي بعض النسخ : نوية؛ أي ليست له نوبة في الخلافة إلا بنبيَ يبعث فيخبر عن الله أن له حصّة في 
الخلافة . 
٠‏ وفي أكثر النسخ : إلا نبي بدون الباء ‏ فالمراد بالتوبة ما يوجب قبولهاء أي ليس له سبب قبول توبة إل 
بنب” ا E‏ 
قوله عب : أشرف مله أي بسبب غصبه الخلافة. 
قوله عل : على شفا جرف» قال الجوهري”": شَفًا كل شَيْءِ: حرف قال الله تعالى: لوَكُنُكُمْ مَلَى 
شَفَا خفْرة», 
و" قال: وَالجُرْفُ وَالْجُرْفُ مل عُسْرٍ وَعْسْرِ: ما ما تَجَرَقْنهُ السَيُولُ وَأَكَلَنْهُ مِنَ الأزضء وَمِنْهُ قُْلَهُ تَعالّئ: 
على شا جُرْفٍ هاري" . . 
وَقَالَ: هار الْجْرْفٌ يَهُورُ هَوْراً وَعَؤُوراً فَهَُ هابر وَيْقَالُ أيفاً جرف هار حَفْضُوهُ في مَوْضِع القع وَأرادُوا 
هائرء وُو مَقْلُبٌ يِن اللاي إلى الرُبَاعِيَ كما قَلَبُوا شائكَ" السلاح إلى شاكي السلا وَهَوْرْئُهُ فتهَوْرَ: وَالهارز. 
أي نهد . 
قوله شدلا : حَنَ وباطلء أي في الدنياء أو هناء أو بين الناس حقّ وباطل . 
قرول 8# : فلئن أَمِرَ الباطلء أي كثرء قال الفبروزآبادي : مر - كفرح - أمراً وَإِمْرَةٌ: 5 , 
قرله تال ق ل أي ليس كثرة الباطل ببديعم 
حت تستغرب أو يستدل بها عل حقيّة 


قول تالا : aT‏ أي فوالله كثيراً ما يكون الحقّ كذلك. ولعل؛ أي لا ينبغي أن يؤيس 
من الحق لقلته» فلعله يعود كثيراً بعد قلت وعزيزاً بعد ذلته. 





)١(‏ لا توجد: مثل في (س). 

(۲) في (ك): نبي. 

)۳( الصحاح 414 »© وانظر : لسان العرب 9/ 6؟. 

(١‏ في (ك): جرفه. 

(0) آل عمران: 2٠١7‏ وقد ذكره الجوهري في الصحاح ۲۳۳۹/۱ وانظر: لسان العرب .457/١1‏ 

(7) لا توجد الواو في (2). 

(۷) التوبة: .٠١۹‏ (۸) في (س): سائك. 

(5) الصحاح ۸١١/۲‏ ونقله عن الجوهري في لسان العرب 5517/6 217148 وأشكل عليه في تعبيره بالثلائئي والرباعي . 
)٠١(‏ القاموس: 750/١‏ وقال في لسان العرب ۲۹/۲ : أَمِرَ ماله : كثرء ثم ذكر شواهد مختلفة في إفادة ذلك المعنئ. 


ج۱۲ شكابة أمير المؤمنين صلوات الله علبه من تقذمه من المتغلبين الغاصبين ۷ 


فوله لل : ولعلّما أدبر شيء فأقبل» لعل المراد إنّه إذا أقبل الحقّ وأدبر الباطل فهو لا يرجع؛ إذ رجوع 
الباطل بعد إدباره قليل» أو المراد بيان أن رجوع الحقّ إلينا بعد الإدبار أمرٌ غريب يفعله الله بفضله ولطفه وحكمته» 


أو المراد بيان أنه لا يرجع عن قريب» بل إنْما يكون في زمن القائم غيل . 

قوله َيل : ولئن رذ إليكم أمركم؛ أي في هذا الزمان. 

قرله الچ : وما علي إلا الجهد؛ > أي بذل الطاقة؛ قال الجوهري: الْجَهْدُ وَالْجْهْدُ: الطَاقَةُ وَفْرىء: 
9رَالدِينَ لآ دون إلأ جَهْنَهُمْ4”" واجَهِدَمُمْ). 

َال الفُرَاء: الْجَهْدُ ‏ بالضم -: الطَاقَةُ؛ وَالْجَهْدُ - بالفتح ‏ مِنْ ولك اجَهَدْ جَهْدَكَ فِي هذا الآمر. . أَيْ أَبْلُمْ ٠٠/٠۹۳‏ 
غَايتكَء ولا يُقَالُ: اخجهذ جُهدَك . وَالْجَهَْدُ: الْمَسَفة" . 

قوله طلم : أن تكونوا على فترة. . قال في النهاية : في حَدِيثِ ابن مَسعُود: أنْهُ مَرِضٌ فبك فمَالَ: إِنْمَا 
کي لال ابي علي حال رة وَل يُصِبْنِي في حال اجتهادٍ. . آي فِي حال سُكُونٍ وَتَقْلِيلٍ مِنَ الْعِبَادَاتٍ 
وَالْمُجَامَدَاتِ ل ما بين الرَسُولَيْنِ مِنْ رُسْلٍ الله تحال يِن الزْمَانٍ الَذِي الْمَطَعَتْ فيه لزنا“ 
انتهی» فالمعنئ أخشئ أن تكونوا على فترة وسكون وفتور عن نصرة الحقء أو أن تكونوا كأناس كانوا بين النبيين لا 


يظهر فبهم الحنٌّ ويشتبه عليهم الأمور. 

فوله الا : تم علي لا أي في أوّل الأمر بعد الرسول #6 . 

قوله َل : ولو أشاء لقلت. . أي بيّنت بطلان الرجلين اللذين اتبعتموهما (. . .)ء لكن لا تقتضيه مصلحة 
الحال . 


قوله ليل : عفا الله عمًا سلف. . أي لمن تاب“ في هذا الزمان. 

فوه لل : كان خيراً له قص الجناحين. . كناية عن منعه ورفع استيلائه وقبض يده عن أموال المسلمين 
ودمائهم وفروجهم»› وقطع رآسه كناية عن قطع ما هو بمنزلة رأسه من الخلافةء أو المراد قتله ابتداءً قبل ارتكاب 
هذه الأمور. 

فوله لل : شغِلَ. . أي بالدنيا عن تحصيل الجنئة والحال أن النار كانت أمامة» فكان ينبغي أن لا يشتغل ۲۹/۰۹٤‏ 
مع هذا بشيء آخر سوئ تحصيل الجئة والتخلّص من النار. 

قوله لقلا : ثلاثة واثنان. . الحاصل أن أحوال المخلوقين المكلفين تدور على خمسة» وإنما فصل الثلاثة 
عن الاثنين لأنهم من المقرّبين المعصومين الناجين من غير شكُ؛ فلم يخلطهم بمن سواهم. 

الأزّل: ملك أعطاه الله جناحين يطير بهما في درجات الكمال صورة ومعنق. 
)١(‏ هي الآبة: 4: من سورة التوبة. 
(۲) الصحاح ٤٦٠/۲‏ ومثله في لسان العرب 831/6 


(۴) النهاية 4٠۸/۴‏ ونحوها في لسان العرب ٤/١‏ بتقديم وتأخير. 
)4( في (س): ناب» وهو غلط . 


11۸ كتاب الفتن والمحن اج ١١‏ 


والثاني : نب آخذ الله بضبعيه . . 

الضْنْعُ - بسكون الباء -: وَسَطُ الْعَضْدِء وَقِيلَ: هُوَمَا تحت الإبيإ . . أي رفعه الله بقدرته وعصمته من بين 
الخلق واختاره وقرّبه كأله أخذ بعضده وقرّبه إليف ويحتمل أن يكون كناية عن رفع يده وأخذها عن المعاصي 
بعصمته» وأن يكون كناية عن تقويتهء والأول أظهر. 

والثالث: ساع مجتهد في الطاعات غاية جهده. . والمراد إمَا الأوصياء لل أو أتباعهم الخْلمر" 
فالأوصياء داخلون في الثاني على سبيل التغليب» أو المراد بالثالث أعمّ منهما. 

والرابع : عابد طالب للآخرة بشيء من السعي مع" صحّة إيمانه» وبذلك يرجو فضل ربّه. 

والخامس : مقصّر ضال عن الحق كافرء فهو في النار. 

قوله ع : اليمين والشمال مضلة. . أي كل ما خرج عن الحق فهو ضلالء أو المراد باليمين ما يكون 
بسبب الطاعات والبدع فيهاء وباليسار ما يكون يسيب المعاصي. 

6 0 فوله تلل : عليها يأتي الكتاب. . أي على هذه الجادة أتئ كتاب الله وحتٌ على سلوكهاء وفي بعض 

النسخ: ما في الكتاب» وفي نسخ نهج البلاغة”“ : بافي الكتاب» ولعلّ المراد ما بقي من الكتاب في أيدي الناس . 

قوله ظليَتْلادٌ : هلك من ادّعئ . . أي من ادْعول مرتبة ليس بأهل لها كالإمامة. 

قوله تاتا : وليس لأحد عند الإمام فيها هوادة. . فال الْجَزْرِي فيه: «لآ تَأحَذُهُ في الله هَوَادة؛ أيْ لا يكن 
عد ووب حُدُودٍ الله ولا يُحَابِي فيه" أحدأء وَالْهَوَاذةُ: السود وَالوْخْصَةٌ وَالْمُحَابَاة'"' انتهن. 

قوله =4 : والتوبة من ورائكم. . قال ابن ميثم : تنبيه للعصاة ة على الرجوع إلى التوبة عن الجري في ميدان 
المعصية واقتفاء أثر الشيطانء وكونها وراء. لأنّ الجواذب الإلهبة إذا أخذت بقلب العبد فجذبته عن المعصية حت 
أعرض عنها والتفت بوجه نفسه إلى ما كان معرضاً عنه من الندم على المعصية» والتوجّه إلى القبلة الحقيقيّة» فإنّه 
يصدق عليه إذن أنْ التوبة وراءهء أي وراء عقلياً, وهو أولئ من قول من قال من المفسّرين: إن وراءكم بمعنئ 
أمامک ^ . 

قوله عاي : من أبدى صفحته للحقّ هلك . . قال في النهاية : صَفْحَة'' كل شَيْءٍ: وَجَهُهُ وَنَاصِيئُه". 


.715/8 قاله في النهاية ۳/ ۷۳ وانظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) نسخة في (ك): الخاص . 

(۳) نسخة في (ك): أما مع . وزيادة (أما) ظاهرة. 

(4) تهم البلاغة محمد عبده - ٠٠ /١‏ وذكره صبحي الصالح: ۰0۸ برقم .١١‏ 
(05) في المصدر : حذ الله تعال . 

(7) في (س): فيها. 

(۷) النهاية ٥‏ وقريب منه في مجمع البحرين ۳/ ا 

() كمافي شرح ابن ميثم علئ النهج 508/١‏ 0704 خطبة ,٠١‏ 

)4( في المصدر: : صفح . 

)١(‏ النهاية ۳٤/۳‏ وقارن بتاج العروس ؟/189. 


ج۱ شكاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه عمّن تقذمه من المتغلبين الغاصبين 11۹ 





أقول: . 


المراد ومواجهة الحقٌ ومقابلته ومعارضتهء فالمراد بالهلاك الهلاك في الدنيا والآخرةء أو المراد إبداء الوجه 
للخصوم ومعارضتهم لإظهار الحق في كل مكان وموطن ومن غير ثقيّة ورعاية مصلحة فيكون مذموماًء والهلاك ۲۹/۰۹۹ 
بالمعنئ الذي سبق» ويؤيّد هذا قوله عل : استتروا في بيوتكم. . أو المراد معارضته أهل الباطل على الوجه 
المأمور به» والمراد بالهلاك مقاساة المشاق والمفاسد والمضارٌ من جهّال الناس»ء ويؤيّده ما في نسخ نهج 
البلاغة”'؟: هلك عند جهلة الناس. 


6 نهج“ : وَمِنْ طبه لَه تھ : ليَشْمْلهُ شن ولا يُمَيَرْهُ زَمَانُ ولا يَحْوِيهِ مادء ولا يَصِمُهُ ٍسان 


و لآ يعر يَعْرْبُ عَنْهُ عَنْهُ مدد قَطر الْمَاءِء ولا جوم السَمَاءء ولا أسْوَافِي! الريح فِي الْهَرَاء ولا بيب اللكل عل 
52-0 وله مَقِيلُ الد“ في اللَّيلةِ الظْلْمَاءِ يَعْلَمُ مُسَاقِطُ الأؤراقٍ» وَحَفِيَ طَرْة ف الأخدَاق وَأَشْهَْدُ أن لا له 
إلا الین لول ب زلا مسوك فيه وَلاً مَحُمُور ية ولا جور نكوي مهاده مْنْ صَدَقْتْ نِيْنْهُ وَصَفْتْ 
وله ل يْقِيئهُ؛ وَتَقُلْتْ مَوَازِيئُهٌ وَأَشْهَدُ أن مدا عَبْدهُ سول الْمُجْنْبَى مِنْ خلائقه» وَالْمْعْتَامُ شرج 
تقد ا بِعَقَائِلٍ كَرَامَاتَهِ» وَالْمُضْطَفَئ کرابم" 5 رسالاَبِهِء والموضحخةٌ به شراط الْمْدَىء وَالْمَجلُوْ به ۲۹/0۹۷ 


يها اكاس! إن اليا تر امول لها وميد ليها ول تقس من تاق فيهاء وتعْلِبُ من عَلَبَ لاء 
رام الله ما كان ْم قط في عض بَعْمَةٍ اب يا نر ا إد وارى رونا 4301 لزاي E‏ 
للْمبِيدٍ»"", وَلَوْ أَنْ الاس جين نر بهم | 5 زول عنْهمٌ لغم فَزِعُوا إلى َنم م بصڏق مِنْ باهم وَوَلَّهِ مِنْ 
وهم لر َلَِهِمْ كل شَارِدِء وَأَصْلَحٌ لَهُمْ كل اسي وَإِنْي لأَخَشَى عَلَنِكُمْ أَنْ تَكُوئُوا في رة وذ ائث أَمُورٌ 
عندِي”"'" مص ممم فيا ْله كم يها عندِي غَيْرَ محْمُودِينء لبن رُد عَلَِكُمْ أفرم إِنكُمْ لسْعَدَا وَما عَلَيْ إلا 
الجَهْدُ: وَلَوْ أشاء أن أَقُولَ لَقُأتُ: مما آللّه عَمًا سَلَفتَأه9" , 


. لم نجد الجملة ولا مقارباتها في ما هو مطبوع من نهج البلاغة‎ )١( 

(۲) نهج البلاغة ‏ محمد عبده ‏ 417/1 ۹۹ صبحي الصالح : 567 ۲١۷‏ خطبة 1۱۷۸ء باختلاف كثير. 

(۳) لا نوجد الواو في (ك). 

(4) لاتوجد: عددء في (س). ولا يعزب. . أي لا يخفئ ولا يغيب» قاله في مجمع البحرين ؟/ ٠‏ ۰ 

(5) سوافي الريح؛ جمع سافية؛ من سفت الريحٌ الراب : ذرته أو حملته» ذكره في القاموس 4/ 54. 

(5) الصفا - مقصوراً جمع صفاة : الحجر الصلد الفخمء كما في القاموس 597/4. والدبيب: السير اللين؛ نص عليه في مجمع 
البحرين ؟/68. 

(۷) الذر: صغار النمل. صرّح به في القاموس /١‏ 4©. والمقيل: محل استراحتها ومبيتهاء كما جاء في مجمع البحرين 409/8. 

(4) طرف الحدقة: تحرّكهاء ذكره في مجمع البحرين ١84/0‏ والحدقة: سواد العبن الأعظم؛ كما في مجمع البحرين 144/9!. 

)4( في حاشية (ك): محجوب» ووضع بعدها: نهج . )1۰( في (ك) نسخة: مكارم. 

٠١ لا نوجد لفظة: تعالئ: في المصدر. (؟١) آل عمران: ١1۱۸ء الأنفال: ١١ء الحج:‎ )١( 

)۳( وضع علئ : عندي. في (ك) نسخة» ولا توجد في طبعتي نهج البلاغة . 

.٠١ المائدة:‎ )١4( 


2 كتاب الفتن والمحن چ 





بيان: قد مرّ شرح صدر الخطبة في كتاب التوحيد . 

قوله يك : غَْرَ مَعْدُولٍ بِه. . أي لآ يُعَادلُ وَيْسَاوي به أَحَدُ"2؛ كما قال تعالى: برهم يَغيِلُونَ94". 
وَالدُخْلَةُ - بالكسر والضّم -: بَاطِن الام , 

وَالْمُعْتَام: أي الْمُخْتَارُء وَالَاهُ ناء الافتِمَال» ذكره في النهاية2؛ والعقائل ‏ جَمْعُ عَقِيلَةِ ‏ رَمِيَ كَرِيمَةٌ كل 


وَالاشْرَاطٌ : الْعَلاَمَاتُ جَمْعُ شَرَطٍ ‏ بالتحريك”" _. 

وَالْغِرْيبُ - بالكسر -: الأسْوَدٌ الشّدِيدُ السرا . . أي المكشوف به ظلم الظلام"" . 
وَأَخْلَدَ لَه : مال , 

فوله تلل : ولا تنفس. . أي لا تَرْعْبُ!''' إلى مَنْ يَرْعْبُ إِلَيْهَا بل رمه بالوائب. 


قوله عل : من غلب عليها. . أي من غلب إليها وأخذها قهراً فسوف تغلب الدنيا عليه أو المراد بمن 
غلب عليها من أراد الغلبة عليها. 
r‏ 


قوله غيل : في غض نعمة. . أي في نعمة عَضّةٍ: طرِيةٍ 


قوله تل : ليس بظلام. . أي لو فعله الله بقوم لفعله بالجميع؛ لأ حكمه في الجميع واحد؛ فيكون 
ظلاماًء أو المعنئ إِنْ ذلك ظلم شديدء وَيُقَالُ: فرعت إِلنه مَافرَعَني . . أي استَعَفت إِلَيْه فأغائبي"'. 


وَالْوَلهُ : الْحَزْنُ وَالْحَيْرَةُ وَالْحَوْفٌ وَذْهَابُ الْعَفْل حزن“ . 


(۱) بحار الأنوار 5311/4. 

(؟) قال في الصحاح 2177١/6‏ والقاموس 17/4 : عَدَلْتَ فُلاناً بِقلانِ: إذا سريت بينهما. 

.٠١١ الانعام:‎ )0 

(4) قال في لسان العرب ٠۲٤٠/١١‏ وقريب منه في القاموس .۳۷١ /١‏ وقال: دخلة الرجل ‏ مثلثة -. . . نيّته ومذهبه وجميع أمره 

.477/١7 النهاية 0771/7 ومثله في لان العرب‎ )٠( 

() نص عليه في القاموس 14/4. والصحاح 9/ ١1۷۷ء‏ وفيهما: أكرم بدلاً من: كريمة . 

(۷) كمافي مجمع البحرين ٠۲٠۷/٤‏ والصحاح 01١1777“‏ وغيرهما. 

(۸) ذكر في مجمع البحرين 171/1. والصحاح :197/١‏ الغربيب: شديد السواد, 

(4) في (): الضلال. نسخة بدلء ووضع بعدها: ظاهراً. 

.۲۹۲ /۱ والقامرس‎ ۰٤٤/۳ نص عليه في مجمع البحرين‎ )٠١( 

. جاء في الصحاح "/ 446 والنهاية 0/ 40 ١۹ء وغيرهماء وفال الأول: وَأَنَْمَنِيٍ فلان في كذا. . أي رغْبني فيهء ولمس به.‎ )1١( 
. أي ضَنْء وناقست في الشيء منافسة وتفاساً: إذا رغبت فيه على وجه المباراة في الكرم‎ 

() ذكره في مجمع البحرين »5١14/4‏ والمصباح المنير .١٠١/١‏ 

(؟١)‏ كما في النهاية ٤٤٤/4‏ . ولسان العرب 8/ 2767 وغيرهما. 

)04( قاله في القاموس 46/1 :» ونحره في لسان العرب ۱۳/ .٥٩۱‏ 





ج۲ شكابة أمير المؤمنين صلوات الله عليه عمْن تقدمه من المتغلبين الغاصبين قد 





وًالشارد: التافِد9" , 


قوله ا : في فترة. . المُغْرَةٌُ: الانْكسَارٌ وَالضَعْفٌ رَمَا بَبْنَ الرَسُولَيْنِ!" ركن طلم بها هنا عن أمر 644/؛ 
الجاهليّة. . أي إنّي لأخشئ أن يكون أحوالكم في التعصّبات الباطلة والأهواء المختلفة كأحوال أهل الجاهليّة. 


قوله تل : ملتم فيها ميلة. . إشارة ألى ميلهم عنه عل إلى الخلفاء الثلاثة . 
وقوله ابن أبي الحديد”" - إشارة إلئ اختيارهم عثمان يوم الشورى - يبطله قوله عي : أمور وغير ذلك. 
فوله غ2 : ولئن رذ عليكم. . أي أحوالكم التي كانت أيّام رسول الله هه . 


قوله غلل : ولو أشاء. اي الو لياه ان اول وجا بلحم عن لین وعدم الآخرة زواء اورم بلفظ 
E‏ و دن “© ولم أمتدح بكفركم وما يكون إل ضير 


وقرله تالا : عََا الله عمًا سلف . , أي عفا عمّن تاب وأناب ورجعء ويحتمل أن يكون من الدعاء الشائع 
في أواخر الخطب» کفرله َل : غفر الله لنا ولكم. . وأمثاله» وهله الأدعية مشروطة بشرائط» وقيل : يحتمل 
أن يكون المعنئ لو أشاء أن أقول قولاً يتضمّن العفو عنكم لقلت» لكي لا أقول ذلك. إذ لا مجال للعفو هناء ولا 


۹ - نهح”: قال تلقل : لنا حن فون أغطليئاة”" والأ ركا أَعْجَارٌ الإبلٍ وإنْ طَالَ اسر“ . 11 
وهَذَا الول“ يِن لَطِيف الكلام َقْصِيحِدء وَمَعْناه إا إِنْ لَمْ عط حَقَّئا كُنا لاء وَذْلِكَ إن اليف يَرْكَبُ 

عْجِرُ الْبَِيرِء كَالْعَبْدٍ وَالأسِيرَ وَمَنْ يَجْرِي مَْجِرَاهُمَا”". 

٠‏ - نهج": ومن خطبة له تلل : وَنَائِرُ لب اللبيب به يُنْصِرْ أَمَدَهُ وَيَعْرِفُ غُوْرْهُ وَنْجْدَهُ. داع دَغَاء 


)0( جاء في مجمع البحرين ۰۷۷/۳ والصحاح 144/۲. 

(۲) صرح به في مجمع البحرين ۳/ ٤۳ء‏ والصحاح ؟/ ۷۷۷ء وغيرهما. 

(۳) في شرحه على نهج البلاغة 2357/1١‏ خطبة .٠۷۹‏ 

)£( وضع في (ك) علئ: فیه» خڅ“ أي رمز نسخة بدل. 

(0) في (ك): اكسمء وهي مشوّشة في الطبعتين . 

0( نهج البلاغة ‏ محمد عبده ‏ 4/ ١١٤٠ء‏ صبحي الصالح: ۷۲ء الكلمة برقم: ۲۲. 

(۷) في (س): أعطينا. 

(۸) إلى هنا كلامه غي » وما يأني من السيّد الرضي ‏ الله -. 

(9) لا يوجد: القرل» في المصدر. 

)۱۰( جاء أيضاً في مجمع البحرين ٠۲٤/٤‏ وقال في النهاية */ 148 : ومنه حديث علي [ كلظ ]: لنا حقٌّ إن نعطه تأحذه وإن تُمنمه 
نركب أعجاز الإبل وإن طال السرئ . . الركوب علئ أعجاز الإبل شاق. . أي إن مُنعنا حقنا ركبنا مركب المشقة صابرين عليها وإن 
طال الأمد. وقيل: ضَرْبْ أعجاز الإبا, مثلاً لتأخره عن حفه الذي كان يراه له وتقدّم غيره عليه» وإنّْه يصبر علئ ذلك وإن طال 
أمده . 

. ٠١۴ خطبة‎ 0517-5١06 :سبحي الصالح:‎ ٤١ . ٤۴/۲  هدبع نهج البلاغة  محمد‎ )١١( 


1۲ كتاب الفتن والمحن ج ۱۲ 


ودج رَعَْ» ا لداعي 5 وَانْبِعُوا الراعيّ ‏ قد خاضوا بحار الْفِتَنِ ادوا ت دون السئن» وَأَرَرَ 
الْمُؤْمِنُونُ » وُنْطقَ الضَّالُونَ الْمُكَذْيُونَ: لخن الشْعَارٌ والأضخات“) وَالْحْرَلَهٌ وًالابوًات" 2 “. ولا وى البيُوتٌُ إلا مِنْ 
أَبوَابِقَاء فمن ااا من غَيْر أَبْوابهَا سمي سَارقاً. 


en 


0 منها: فِيهمْ كَرَائِمُ القُرآن“ وَهُمْ كنز الرّحْمِنء إِنْ نْطقُوا صَدَقُواء وَإِنْ صَمَنُوا لم يُسْبَقُواء قَلْبَصْدُق رَائِدُ 
أله وَلْبْسْضِرْ عَفْلَهُ وَلْيِكُنْ من أَبْتاءِ الآجرَةء فة نها قَدِمْ وَإلَيِهَا بقلب فَالنَاظِرُ بالْقَلْبٍ الْعَامِلُ بِالْبَصَرِ يَكُونُ 
eS‏ َإِنْ كان عَلَيْهِ وَقَفٌ عَنْهُ فَإِنْ الْعَامِلَ بِغْيِرٍ عِلم 

لشائر على عبر" طريقٍ فلا ريده بده عن الطريقي”” إلا ُغدا ِن حاجيوء وَالعايل بابلم الاير عَلَئ الطريقي 
و ينر اظِرٌ اساب هُوَ أمْ رَاجع؟ وَاعْلَمْ أن لِكُلُ ظَاجِرٍ بَاطِناً علَى ماله هُمَا طَابَ ظَاهِرُهُ طَابَ باط وَمَا 
ا :إن الله نمث الع ركلف ا و الت و 
8 

َاعْلَمْ أنْ كُلْ عَمَلٍ بات وَكُلْ نا لآ ئی به عَنٍ الْمَاءِء وَالْمِيَه مُخْتَلقةٌ فما طابَ سَفْيهُ طب غَرْسْف 
لث مره وما حك سف اب غَْسَ» وَحَلَت نمر وما حبك سف حبك غَرْسُه وَأموُْ تَمَرئة. 


توضيح: فال الجوهري : الناظِرُ من“ الْمُقْلَة: السْوَادُ الأضمَرُ الْذِي فيه اساد الْعْيِن””"". . أي أن قلب 
اللبيب له عين يبصر بها غايته التي تجري إليها ويعرف من أحواله المستقبلة ما كان مرتفعاً أو منخفضاً ساقطاً. 


. وَالئِْدُ: المُرْتَمَعُ مِنَ الأزضص”""“. ولعل المراد بالداعي الرسول وا وبالراعي نفسه كلد‎ ١ 


ونوله ع : قد خاضوا. . كلام منقطع عمًا قبله ومتصل بكلام أسقطه السيّد رضي الله عنه تقيّة للتصريح 
كردم 


وَأَرِرَ _ بالفتح والكسر : قف ° 0 


)١(‏ في (ك): الداعي. 

(۲) الشعار ما يلي شعر الجسد من اللباس. قاله في مجمع البحرين /44"؛ والمراد بطانة النبن ته . 

)( في طبعة صبحي الصالح من النهج: ا 

() في نسخة جاءت في (ك): الإيمان. 

)٠(‏ في النهج: كنوز. 

)١‏ في (ك) نسخة: مبدا. 

(۷) في (س): بغیر» وكتب فوقها: على غير. 

(4) في النهج: عن الطريق الواضح . 

(9) في النهج: إن لكل عمل نباتأء وهو الظاهر. )٠١(‏ في المصدر: في. وفي مجمع البحرين كما في المثن. 
)١١(‏ إنسان العين: المثال الذي بر في السواد. . أي في سواد العين» قاله في الصحاح ۹٠٤/۳‏ وه٠٠.‏ 

(؟1) الصحاح ۸۳١/۲‏ ومثله في مجمع البحرين 448/7. 

)1۳( قاله في مجمع البحرين ١148/5‏ والصحاح 0047/5 وغيرهما. 

(14) كما في القاموس ١178/5‏ وقال في مجمع البحرين 4/ 0: أَرِز: ينضم ويجتمع بعضه إل بعض» ومثله في الصحاح 7/ .۸1٤‏ 





ج۱۲ شكاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه عمّن تقذمه من المتغلبين الغاصبين 1 





والمؤمنون: هو عل وشيعته» والضالون خلفاء الجور وأنباعهم . 
وقال ابن أبي الحديد”'" في قوله غلل : والحَرّنَةُ والأبواب. . أت(" خََرّنَهُ العلم وأبوابه. أو خزنة الجئة 
وأبوابها. قال" رسول الله وه : أنا مدينة العلم وعلي بابُهاء ومن أراد الحكمة فلات الباب. 
وقال فيه : خازن علمي. 
وتارة أخرى : عيبة علمي . 
وقال يه في الخبر المستفيض”' إله: فيم الجئة والنار» يقول للنار هذا لي فدعيهء وهذا لك فخذيه. 
ثم ذكر"“ أربعة وعشرين حديثاً من فضائله صلوات الله عليه من طرق المخالفين . N.F‏ 
فوله ظَِتعلادُ : فيهم كرائم القرآن. . ضمير الجمع راجع إلى آل محمد تَلِوَيْلِد الذين عناهم عل بقوله: 
نحن الشعارء والمراد بكرائم القرآن: مدائحهم التي ذكرها الله فيهء أو علومه المخزونة عندهم. وهم كنوز 
الرحمن. . أي خزائن علومه وحكمه وقربه. 
قوله ظَلِتدْدْ : فُلْيَصْدُق رائد أهله. . يحتمل أن يكون المراد بالرائد الإنسان نفسه» فإله كالرائد لنفسه في 
الدنيا يطلب فيه لآخرته ماء ومرعئ. . أي لينصح نفسه ولا يغشّها بالتسويف والتعليل» أو المعنئ ليصدق كل منكم 
أهله وعشيرته ومن يعنيه مره وليبلّغهم ما عرف من فضلنا وعلوٌ درجت" . 
قوله: فإنّه منها قَدِمّ. . لخلق روحه قبل بدنه من عالم الملكوتء أو لخروج أبيهم من الجئة. 
وقيل: الآخرة: الحضرة الإلهيّة التي منها مبدأ الخلق واليها معادهم , 
العامل بالبصر. . أي من يعمل بما يبصر بعين بصيرة. . أي إذا علم الحق لا يتعدّاه. 
ويُروى: العالم بالبصر. . أي من كان إبصاره سبباً لعلمه. 
قوله طباظ : واعلم أن لكل ظاهر باطاً. 
أقول: قد يتوهم التنافي بين هاتين الكلمتين وبين الخبر المروي ظاهراًء ويخطر بالبال دفعه بوجوه: 
(1) في شرحه على النهج .1١/۹‏ 
020( في المصدر: يمكن أن يعني بهء بدلاً من: أي. 
(۳) في شرح النهج: وأبواب العلم لقول. . 
(1) جاء في شرح التهج: ويمكن أن يريد خزنة الجئة وأبواب الجئة. . أي لا يدخل الجلة إلأ من واف بولايتناء وقد جاء في حقه الخبر 
الشايع المستفيض . 
(0) سبق مئًا جملة من مصادر هذه الروايات» وانظر: الغدير 2171/١‏ و ۰۳۲۲/۲ و ۹1/۳ و۳۲۸ و6/ثلا ۸۱ و ٥۹۔٦۰۹‏ و۷/ 


۲ _ 187 تجد جملة وافية من مصادرها. 


(1) أي ابن أبي الحديد في شرحه علئ النهج 4/ 1/8 .1۷١‏ 
(۷) أقول: لعله إشارة إلئ المثل المعروف: لا يكذب الرائد أهله. . أي آنه وإن كان كاذباً فإنه لا يكذب أهله. 


14 كتاب الفتن والمحن نا 


۹/۹ الأؤل: أن يكون الخبر في قوة الاستثناء لبيان أن المقدّمتين ليستا كليّتين» بل هما لبيان الغالب» وقد يتخلف 
كما ورد في الخبر. 
الثائي: أن يكون الخبر ١‏ ستشهاداً للمقدّمتين؛ وبيانه إِنْ العمل ظاهراً وباطتاًء وللشخص ظاهراً وباطناًء وظاهر 
الشخص مطابق لباطنه» ولذا يحب الله ظاهر الشخص لما يعلم من حسن باطنه وعاقبته» ويبغض ظاهر الشخص إذا 
علم سوء باطنه ورداءة عاقبته . 
الثالث: أن يكون المراد آنه لا يمكن أن لا يظهر سوء الباطن من الأخلاق الرديّة والاعتقادات الباطلة 
والطينات الفاسدة وإن كان في آخر العمرء ولا حسن الباطن من الأخلاق الحسنة والاعتقادات”'' الحقة والطينات 
الطيّبة. فالذي يحبّه الله ويبغض عمله ينقلب حاله في آخر العمر ويظهر منه حسن العقائد والأعمال؛ وكذا العكس» 
فظهر أن حسن الباطن والظاهر متطابقان" وكذا سوؤهماء ولعلّ ما يذكر بعده يؤيد هذا الوجه في الجملة. 
الرابع : ما ذكره ابن أبي الحديد””"؛ حيث قال: هو مشتقٌ من قوله تعالى: لوَآلبَلَدُ ألطيِبُ َرَج نَبَائَهُ بِإذنِ 
رب والمعنئ إن لكلا“ حالتي الإنسان الظاهرة أمراً باطناً يناسبها من أحواله والحالتان الظاهرتان: ميله إلى 
العقل وميله إلى الهوئء فالمتبع لمقله"“ يرزق السعادة والفوزء فهذا هو الذي طاب ظاهره وطاب باطنهء والمتبع 
لمقئضئ هواه . . يرزق الشقاوة والعطب. وهذا هو الذي حبك ظاهره وَحَْيُتَ باطنه. 
4/٩‏ الخامس : ما فيل : إن المراد بطيب الظاهر حسن الصورة والهيئة وبخبثه فبحهماء وقال: هما يدلآن على 
حسن الباطن وقبحه» وحمل خبث العبد مع ف قبح الفعل على ما إذا كان مع حسن الصورة والآخر علئ ما إذا كان مع 
قبح الصورة. 


ولا يخفئ بعد" ولع" الأوّل أظهر الوجوه. 


وَأَمَدْتْ. . أي صَارْتْ مر . 


١‏ - نهج : من كلام له عل وقد قال لي قائ : نك عَلَئ هذا الآمر يا بْنَ أبي طالب لَحَرِيصٌ!! 





0( وضع في (ك) على كلمة : الاعتقادات رمز نسخة بدل. 

(۲) فد تقرأ في (س): متطابقتان» ولا يستفيم المعلئ. 

(۳) في شرحه على النهج ۱۷۸/۹ - 1۱۷۹ء باختلاف كثير وسقط. 

(4) الأعراف: 0۸. 

)0( في شرح نهج البلاغة: : والذي خبث لا يخرج إلا نكداً. . ثم ذكر كلاماً لم يورده المصنف بلهق وقال: ويقول إن لكلتا. . » 
وفي (س): لكائناء بدلاً من : لكلتا. 

)١(‏ في المصدر: لمقتضئ عقله. 

.- والظاهر : بُعده  بالضمير‎ 00 (W 

(۸) لا توجد: لعلء في (س). 

(9) كما في مجمم البحرين ۳/ 4۸١‏ وانظر: القاموس .٠١۲١/۲‏ 

(1۰( نهج البلاغة ‏ محمد عبده ‏ 81/1 ٠۸١‏ صبحي الصالح : ۲٤۷-1‏ خطبة ۱۷۲. 

. وفي طبعة محمد عبده: وقال قائل‎ ٠ لا توجد: لي في النهج  طبعة صبحي الصالح‎ )١١( 


ج شكاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن تقذمه من المتغأبين الغاصبين Y9‏ 





َقُلْتُ: بل أل وَاللّه خرص“ وَأَنِعَدُء وَأئا حص وَأَفْرَبُء وَإِنْمَا طْلَبْتُ حَقاً لي وَألُمْ نَحُولُونَ بَبِنِي وَبَيِئَكُ 
َتَضْرِبُونَ وهي ذُونْهُ. فُلَمًا قَرَعْبُهُ بِالْحْجّة فِي الْمَلا الْحَاضِرِينَ بُهٿ لا يَذْرِي”" ما يُحِيبيِي به. اللْهُمْ ي 
7 رفو عو قيرف 26 24 ef “a 0١6 sc a fo“ 5 E‏ 
َسْتَعْدِيكٌ عَلَى فُرَيْشٍ وَمَنْ أعَائْهُمَ! فإلْهُمْ فُطُوا رجهي› وَصَهْرُوا عَظِيمَ مُنزلَتي؛ وَأَجْمَعُوا على مُنازِعَتِي أمرأً هُوَ 
لي ثُمْ قالوا: ألا إن في الق أن تَأحدّه”*' وَفِي الح أن ره . 
بیان : 1/1٩‏ 
قال ابن أبي الحديد : هذا الفصل من خطبة يذكر فيها أمر الشورى". والذي قال له: إِنّك علئ هذا الأمر 
لحريص! هو سَعْد بن أبي وقاص مع روايته فيه: (أنت مني بمنزلة هارون من موسی)". وهذا ع 
رواه الناس كافة. 


» وقد 


وقال الإماميّة: هذا الكلام كان بوم السقيفة. والقائل”' أبو عبيدة بن الجرّاح . 

وَفَرَعْتُهُ بِالْحْجَة: صَدَمتهُ به , 

فوله غلل : بُهِتَ. . في بعض النسخ: هَبُ. . أي اسْتيْقظ29. 

وقال الجوهري: الْمَذْوىُ: طَلَبّكَ إلى وَالٍ لِيُعْدِيِكَ عْلَى مَنْ ظَلْمَكَ. . أي يَنْتَقِمْ مِنْهه يُقَالُ: اسْتَعْدَيْتُ على 
لان المي كأَغدَاني : استعنت بو2"2 عابي عليه" , 


فإهم قطعوا رحمي. . لأنهم لم يراعوا قربه تلل من رسول الله هة أو منهم أو الأعمّ. 1/1۷ 
ألا إن فِي الْحَنْ أن" تَأَحْدَهُ ‏ بالنون ‏ وَفِي الْحَنّ أن تَنْرَكَهُ - بالتاء . . أي إنهم لم يقصرُوا على أخذ حقي 


)١(‏ في التهج: لا حرص. 

(7) في طبعة محمد عبده من النهج: هب لا يدري وفي طبعة صبحي الصالح: هب كأنه بهت لا يدري. . 

(۳) في نهج البلاغة طبعة محمد عبده: أستعينك» بمعنئ أستنصرك وأطلب منك المعونة. كما سيأتي في بيان المصئف كله . وني 
(ك): استعيدك . 

(4) في النهج: تأخذه. 

(0) في شرحه على النهج 9/ 25١72100‏ بتصرف, 

(7) في المصدر: هذا من خطبة يذكر فيها ما جرى يوم الشورى بعد مقتل عمر. 

)¥( كما جاءت رواية سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم 9/ ٠٠١‏ وصحيح الترمذي 1۷١/١۳‏ ومستدرك الحاكم ٠١5/9‏ 
وتاربخ ابن كثبر 8/ ۷۷ء ومروج الذهب 11/١‏ وتذكرة بسط ابن الجوزي ٠١‏ وغيرها. 

(۸) في المصدر: وهذا عجب فقال لهم: بل أنتم واللّه احرص وأبعد. . الكلام المذكور. 

(4) في شرح النهج: الذي قال له إِنْك على هذا الأمر لحريص. . ثم قال: والرواية الأولئ أظهر وأشهر. 

)٠١(‏ قال في الصحاح 1771/5: وقرعت رأسه بالعصا قرعاً: مثل فرعت. وقال فيه 1597/5 : وفرعت رأسه بالعصا. . أي علوت 
وبالقاف أيضاً. وقال في القاموس 77/7 : قرع كملع -: دَق ورأسَهُ بالعصاء : صَرَبَهُ . 

)١١(‏ نص عليه في القاموس 0178/١‏ ولسان العرب ١/8لالء‏ وغيرهما. 

. في المصدر: أي استعنت عليه‎ )1١( 

(۱۳) الصحاح ۲۲۲۱/۱ ومثله في لسان العرب .56/١6‏ 

(14) لا توجد: أنء في (س). 


ف كتاب الفتن والمحن چ 





ساكتين عن دعو كونه حقّاً لهم؛ ولكئهم أخذوه مع دعواهم أن الح لهم وأنّه يجب علي أن أنرك المنازعة فيه» 
ينهم أخذوا معترفين بأنّه حن لي» فكانت المصيبة أهرن. 

وروي بالئون فيهما'. فالمعنى إلا نتصرّف فيه كما نشاء بالأخذ والترك دونك. 

رفي بعض النسخ فيهما بالتاء“ .. أي يعترفون أن الحق لي ثم يعون أن الغاصب أيضاً على الحقّء أو 
يقولون لك الاختيار في الأخذ والترك؛ وكذا ف في الرواية الأخرئ قرىه بالتون وبالتاء. 

وقال القطب الراوندي: إنْها في خط الرضي رضي الله عنه بالتاء . . أي إن وليت كانت ولايتك حقّاء وإن 
ولي غيرك كانت حًا على مذهب أهل الاجتهاد. 

7 - نهج”: ومن كلام له تلل : الله إِني أستغدِبكَ على قرس" نهم فذ فُطمُوا رجهي وَأكْفأوا 

١‏ ايء وَأَجْمَعُوا عَلَى مَُارَعْتِي حَقاً كُنتُ أل به من غَيْرِي, وَقَانُوا: ألا إن فِي الْحَقّ أنْ نأخُدَه""' رَفِي الح أن 

منغ فاطبز مَعْمُوماً أؤ مُث مُتَأسَفاً ترت ذا لس لي رَافدَ وَل ذا ولا مُسَاعِدَ إلا أَهلَ بَتتِيء فُضَيِئْتُ بهم 
عن الْمَييْةِه فَأَعْضَيْتُ”"' عَلَئ الْقَذَىء وَجَرَعْتُ رِيقِي عَلَى النْجَىء وَصَبْرْتُ مِنْ كَظم العَْظٍ عَلَئ أَمَرْ ِنَ الْعلقَم 
وَآلم لِلقلب مِنْ حر الشْفَارٍ. 

بیان : 

قال الجوهري : كَنَأتُ الإناة: كيه فلب فَهْوَ مَعْفُوء. وَرْعَمَ ابن الاغرًابي أن أَْفَأَهُ لَه وَيُروئ: 
كوا بدون الهمزة - وهو أفصح . 

وقال الجوهري: رَنَدْئهُ َرْفِدَهُ رفداً: . . إا أله . . » والإزئاد. . . الإعائة". 

وقال: الذْبُ: الدع وَالْمَنهُ"" . 

وقال: ضَيِنْتٌ بالشّيْء. . : بَخْلْتُ به. . . وَقَالَ الْقَرَاهُ: ضَئَنْتٌ ‏ بالفتح . . لع فيي" . 





.۲۱۷ خطبة:‎ ۳٠۹/۲ كمافي منهاج البراعة‎ )١( 

(۲) كما قاله القطب الراوندي في شرحه للنهج: ٠١١/۲‏ قال: ثم قال: ألا إن في الحق أن نأخذه. وفي الحق أن تتركه. وانظر: 
منهاج البراعة ۲/ 586. 

(۳) في (ك): والتاء. 

(4) منهاج البراعة 7/ 23864 خطبة 717: قال وبخط الرضي ‏ رضي الله عنه ‏ كان بالتاء» وروي بالنون. 

)2 نهج البلاغة ‏ محمد عبده  ٠7١7/7‏ صبحي الصالح : “ا لال خطبة ۲۱۷. 

(1) في طبعة صبحي الصالح زيادة: ومن أعانهم» بعد قوله: على قريش. 

(۷) في (ك): تأخذه. 

(۸) في (ك): تمنعه. 

(9) في (ك) نسخة بدل: وأغضيت. 

١١8/١ ومثله في تاج العروس‎ 18/١ الصحاح‎ )٠١( 

)١١(‏ الصحاح ؟400/1. ومثله في تاج العروس ۳٠۵/۲‏ وغيرهما. 

(۱۲) الصحاح ۰۱۲۱/۱ ومثله في تاج العروس .544/١‏ 

)۳( الصحاح ,”5١05/7‏ ومثله في تاج العروس ٠۲٦1/۹‏ وغيرهما. 


ج١١‏ شكاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه عمْن تقذمه من المتغلبين الفاصبين 1Y‏ 





وَالإِعْضَاءُ : إِذنَاءُ الْجُمُون" وَالقَذَّى فِي الْعَيْن: ما يَسْقْط فِبهَا ُيُؤذِيهَا0". 
وَالشْجَى: ما يَنْشَبُ في الْحَلْقٍ من عَظم وَغَير" 
وَالعَلقمٌ : شَجِرٌ مُرْ ويال لِلْسَنظَلٍء وکل شَيْءِ مُرَ: علق“ . 1/1۹ 
وَالْحَرٌُ: الْقَطِعُ حَرْهُ وَاحْمَرُهُ: قَطعة . 
وَالشْفْرَةُ - بالفتح - السكينٌ الْعَظِيمٌ» وَالْجَمْعُ شِفار" . 
۳ - نهج" : من كلامه تل : وَاعَسجيَاهُ أكون الْخِلاقَهُ بالصحَابَةٍ وَلاً تَكونُ بالصحابة"“ وَالْقَرَابَة؟! . 
قال السيّد رضي الله عنه : وَرُوِيَ لَهُ ئلا شِعْرٌ في هذا الْمَعْئنء وهو قوله: 
هن كلت ببالتشررق ملكتت ا ولتي كيو ق 
بإ كنت بالشَرْبئ حَجَجْتٌ خصينهم فَلَيِرْكَ أزلئ بالئبِي نََقَرْبُ 
بيان: 
قوله كت : فَكَيِف بهذا أي كيف تملكها بهذا. 
قوله أل : خصيمهم. أي من كان خصماً لك منهم في دعو الخلافة. 
وقال ابن أبي الحدي يد" : حديثه ال في النثر والنظم المذكورين مع أبي بكر وعمر؛ أمَا النثر فموجه إلى 
عمر”"" لأنْ أبا بكر لا" قال لعمر: امدد يدك . قال له عمر: أنت صاحب رسول الله (ص) في المواطن كلّها ,/1٠١‏ 


وشدتها ورخائها فامدد أنت يدك . فقال علي تل : : إذا احتججت لاستحقاقه الأمر بصحبته إِيّاه في المواطن» 
فهلاً سلّمت الأمر إلى من قد شركه في ذلك وقد زاد عليه بالقرابة؟!. 


وأا النظم: فموجه إلى أبي بكرء لاله" حاجٌ الأنصار في السقيفة فقال: نحن عترة رسول الله (ص) 


)2غ( كما في مجمع البحرين ۳۱4۱/۱ والقاموس PY“ /t‏ وغيرهما. 

(۲) نص عليه في مجمع البحرين 2747/١‏ وفي القاموس 5/1/4 قالا: القذى: ما يفع في العين. 

)۳( ذكره في مجمع البحرين 1 وفي القاموس ده وغيرهما. 

(4) قاله في مجمع البحرين /١‏ ١١٠٠ء‏ والصحاح /١‏ ١1۹۹ء‏ وجملة كتب اللغة. 

(5) صرّح به في مجمع البحرين 1١/٤‏ وفي الصحاح ۳/ 4177: وغيرهما. 

() جاء في القاموس ؟/١3؛‏ ولسان العرب 4/ ١٠۲٤ء‏ وعدّة مصادر. 

(۷) نهج البلاغة ‏ محمد عبده  /٤‏ ۱۷۹٠ء‏ صبحي الصالح : 0۰۲ برقم 1۹۰ بتصرّف. 

(4) جاء كلامه ت بنصّه في شرح التهج لابن أبي الحديد 4١7/14‏ برقم: “وني الشرع للخري ۵ 111/11 ولي 
الشرح للفيضص: ۳١٠۱ء‏ برقم: ١‏ وتقذم في الحاشية السابقعة عن طبعة محمد عبده أيضاًء ولكن في طبعة صبحي الصالح من 
النهج لا توجد: ولا تكون بالصحابة» ولا يتم المعنى بدونهاء ولعل الحذف نشأ عن غرض أو مرض أو هما معأ فتدير. 

)4( في شرحه علئ النهج 117/18 بتصرّف. 

)١(‏ في المصدر: فإلئ عمر توجيهه. بدلاً من: : فموجه. 

)١١(‏ لا توجد: لماء في (س). 

(17) في المصدر: لان أبا بكر. 





1 كتاب الفتن والمحن ج ١‏ 





وبيضته التي تَفَقأَث0" عن فلما بويع احج على الناس بالبيعة؛ وآنها صدرت عن أهل الحلّ والعقدى فقال 
علن تل : أا احتجاجك على الأنصار بأنك من بيضة رسول الله و ومن قومه فغيرك أقرب نسباً منك إليه؛ 
وأنًا احتجاجك بالاختيار ورضئ الجماعة" فقد كان قوم من أجلة" الصحابة غائبين لم يحضروا العقدء فكيف 
ثبت 1۹° . 


4 - نهج : قال تلل : فَرَاللُهِ مَا زِلْتُ مذقوعاً عن حَمّي: مُسْتأئرا علي مُنْدُ فض رَسُولُ الله" ههه 
إلى بوم" الئاس هذًا. 


ن *: من كلامه عل کرت فإ ليبن مين إلا آهل تيء مضب بوم 2 عَنِ الْمَرْتِء وَأَغْضَيِتُ 
عَلَى الْقَذَىء وَغْرِبْتُ تُ على الشّجَىء وَصَبَرْتُ عَلَ أَخَذٍ الكظم وَعَلَئ0' أَمَرٌ مِنْ طفم علقم . 
36802075 - وقال رضي الله عنه في موضع آخر”"": : قَالُوا: لما اله إلى أمير المُؤْمِنِينَ الكل أَنْبَاهُ السقِيفَة بَعدَ 
اة رَسُولٍ الله لو قال لتك : ما قَالَتٍ الْأَنْصَارُ؟ قَالُوا: قَالَتْ : منًا أمِيرٌ وَمِنِكُمْ أمِير. 
قوله غا : مهلا اَم" عَلَيْهِمْ بان رَسُولَ الله كه وص بِأَنْ يُحْسَنَ إلى مُحْسِيْهِمْ وَيُنَجَاوَرُ عَنْ 
SG ua‏ 
قال له : لز كائتٍ الإا رَه فيه لم تكن الْرَصِيْهُ بهم . 
ثم قال لا : هُمَادًا قلت فُربش؟1. فالوا: اختجث بأنها شَجَرَةُ الرَسُولٍ (ص). 
قال لال : اخنجوا بِالشّجَرَةٍ وَأَضَاعُوا الثْمَرَهَا . 
بیان : 
الككظمٌ - بفتح الظاء - مَخْرَج القس"' . 


.77/١ بيقال: ماب السحابة : عن مائها: تشققت. قاله في الصحاح‎ )١( 

() في المصدر و(ك): الجماعة بك , 

)۳( في المصدر: من جملة» بدلاً من: من أجله. 

(4) في شرح النهج : يثبت. 

(o).‏ نهج البلاغة ‏ محمد عبده -1/ ١141‏ صبحي الصالح : ٠٥۳‏ خطبة ٦ء‏ باختلاف يسير. 

(3) في المصدر: قبض الله نيه . 

70( في النهجر: حتئ يوم . 

.۲١ صبحي الصالح: 1۸ء خطبة‎ 11/١ - نهج البلاغة  محمد عبده‎ (A) 

(4) لا توجد: وعلئ»ء في (س). 

)٠١(‏ في نهج البلاغة ‏ طبعة محمد عبده  01١1/١‏ وفي طبعة صبحي الصالح: ۹۷ - ٠۹۸‏ خطبة 0017 وانظر: شرح النهج لابن أبي 
الحديد  ”/5‏ 1. 

)01 في طبعة محمد عبده من النهج : احتجتم» ولعله حذف إحدى الجيمين تخفيفاً. 

(1) في النهج ‏ صبحي الصالح -: إمامة. 

(۱۳) نص عليه في مجمع البحرين ٠١٤/١‏ والقاموس 4/ 19/7 ولم يصرّح في الصحاح 5/ ۲٠۲۳‏ بفتح الظاء. 
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قوله ع : احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة» المراد بالشمرة إِمًا الرسول فة والإضاعة عدم انباع 
نصبه ٠‏ أو أمير المؤمنين وأهل البيت ملك تشبيهاً له و بالأغصان؛ أو اتباع الحنّ الموجب للتمسّك به دون 
غيره كما قيل؛ والغرض إلزام قريش بما تمسكوا به من قرابته لو فإن تمْ فالحق لمن هو أقرب وأخصٌء وإلاً 
فالأنصار على دعواهم . ۹/1 
۷ - نهج : من كلامه عل - لما عزموا على بيعة عثمان -: َد عَلِمْتُمْ اي أَحَنْ بها" مِنْ غَيْرِي» 
دل کک ا ر الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَكُنْ فيها جور إلا عَليّ خَاصٌةَ الْتِمَاساً لجر ذلك وَفْضلهء وَرُهْداً 
000 0ه 


بیان : 


قوله تت : إئي احق بهاء أي بالخلافة والتفضيل؛ كما في فرله تعالئ: فل أُذْلِكَ خير آم جنه 
الله والجور عليه ناتا خاضّة ضَّةَ غصب حفَّهء وب لاه عن أ خلاة غيره جور مطلقاء اليم عل 
التقدير المفروض زو اة اشر الت تم وإن لم يتحقّق الفرض - لرعاية مصالح الإسلام والتقيّة. 
والتماساً مفعولاً له للتسليم. 


وَاللافُس: الأغةٌ في افيس الْمَرْعُوب ي 

رَالرْخرف - بالضم -: الذْهَبُ وَكَمَالُ خسن ن اليْءِ 2 

وَالوَبْرِج - بالكسر - الريئَه* . 

۸ - نهج" : ومن خطبة له ال : بَعَتَ رُسْلَهُ بمَا حْصَهُمْ به مِنْ وَخپه» وَجَعْلَهُمْ حه لَهُ عُلَى حلي ٠/٠٠۳‏ 
لتلا نجبَ الْحْجْة لَهُمْ برك الإعَذَار الهم فُدَعَاهُمْ بِلِسَانٍ الصذق إلى سيل الح ألا إل الله فذ كَشَفَ الى“ 
كَشْفْة لا آله هل ما أَحْفْوْهُ ِن مَصُونٍ أَسْرَارِِمْ رَمَكُْونٍ ضَمَائرِهِمْ وَلَكن لِيبْلْرَهُمْ أبْهُمْ أَحْسَنْ عَمَلاًء فُيَكُونَ 
النُوابُ جَرَاءَء وَالْعِقَابُ بُوَاء . 


 هّضن في (ك) نسخة بدل:‎ )١( 

(1) نهج البلاغة ‏ محمد عبده  /١‏ 1184 صبحي الصالح: ١٠١٠ء‏ خطبة .۷٤‏ 

(۳) في النهج: احق الناس بها . 

(4) هنا حاشية مفصّلة على نهج البلاغة لمحمد عبده حُريَةٌ بالملاحظة . 

(5) الفرقان: .٠١‏ 
آقول: مراده قدّس سره إنْ كلمة (أحق) لم تستعمل في التفضيل . 

(7) في (س): سلالة. 

(۷) قال في النهاية 0/ ۹٠‏ ولسان العرب :۲۳۸/١‏ التنافس من المنافسة وهي الرغبة في الشيء والانفراد به وهو من الشيء النفيس 
الجِيّد في نوعه . 

(۸) ذكره في القاموس ۰۱٤۷/۳‏ ولسان العرب ۹/ ۱۴۳۳ء وغيرهما. 

)4( كما في مجمع البحرين °/Y‏ والقاموس اكول 

قلف نهج البلاغة محمد عبده ‏ ۲/ ٠۲۷‏ صبحي الصالح: ٠۲٠١۲٠١‏ خطبة ٠٤٤‏ باختلاف كثير وتخالف بين الطبعتين . 

)١١(‏ في النهج: كشف الخلقء وهو الظاهر ملم جا ل عم اشر 


° كتاب الفتن والمحن ج بن 


َيْنَ الْذِينَ زَعَمُوا أَنْهُمُ الراسِحُونَ فِي الْمِلْم دُونا كَذِبا وَبَعْياً عَلَيْنا؟! أن رَفْمْمَا الله وَوَضَمَهُمْء وَأَعْطَانًا 
وَحَرْمَهُمْ وَأَدْخَلَئا وَأَخْرَجَهُمْ ئا يُستَغطئ ادى وَيُسْتَجلّى”" المَئ: إن اليه مِنْ ربش عُرِسُوا في هذا البَطنٍ 
من هاشمء لآَتَضْلْحُ عَلَى سِوَاهُمْء وَلآ تَضْلْحٌ الْوّلآه مِنْ غَيْرِهِمْ. 

ملها: نوا عَاجلاً» وَأَحْرُوا آجلاء وَتَرَكُوا ضَافِياء وَشَرِبُوا آجنأء كأئي أَنظُرٌ إن فَاسِقِهمْ وَفَد صَجبَ الْمدكَر 
ال تيه به :وا لدم عَلَيهِ 0 رصبت په E‏ م بدك" كلقا ل الي تا رق 
الثفوق؟ أ اقلوب ل وُجِبَتْ للها وُعُوقِدَتْ ث على طَاءَة الل انوا غل الُا وَتَعَاحُوا ا لزم 
وَرْفِعَ لَهُمْ عَلَمُ الْجَنةِ وَالئَارٍ فَصَرَهُوا عن الْجَنْةِ وُجُوَهْهُمْء وَأَفبَنُوا إلى الئَارٍ بِأَعْمَالِهِمْء دَعَاهُمْ رَبّْهُمْ فتفْرُوا وَوَلْوَاء 
وَدَعَاهُمْ الشّبْطَانُ فَاسْتَجَايُوا وَأَمبَلُوا! . 

إيضاح: الكشف: أريد به هنا الابتلاء الذي هو سببه. وقال في النهاية: الْجَرْاحَاتٌ بَواءء أي سَراء في 

۹/۹ الْقِضاصِ» مله ٠‏ حَدِيتُ علي تل 27, وَالْعِفَابُ بوا وَأْضْلٌ البَوْاءِ : اللَزُوم 1 

أين الذين زعموا؟ آي الخلفاء (. . .) المتقذمون. 

قوله عل : إن رفعنا الله تعليل لدعوتهم“ الكاذبة » أي كانت العلّة الحاملة لهم على هذا الكذب أن الله 
رفع قدرنا في الدنيا والآخرة وأعطاناء أي الملك والنبوّة؛ وأدخلناء أي في دار قربه وعناياته الخاصّة؛» وإِنْ هاهنا 
للتعليلء أي لأنء فحذف اللام» ويحتمل أن يكون المعنئ أين الذين زعموا عن أن يروا أن رفعنا الله وأورثنا 
الخلافة ووضعهم بأخذهم بأعمالهم السيئة. 

والبَطنُ: ها دُونَ الْقبيلة وَفْوْقَ الْفُجذِ"©. 

فوله يتل : لا تصلح على سواهم» أي لا يكون لها صلاح على يد غيرهم» ولا يكون الولاة" من 

والأجِنّ: الْماء الْمَُعَي . 

قوله ظ : كأني أَنْظرء قال ابن أبي الحديد: هو إشارة إلى قوم يأتي من الخلِفٍ بعد السلّفي”". 


0( في (ك): وبنا يستجلیٰ . 

20( قال في الصحاح ۲/ 144 : بحر مُرْيدُ: مائجٌ يقذف بالزبد. وفي (س): : مزیداًء بدلاً من : : مزبداً. 

)۳( ذكر الترضية في المصدر بدلاً من التسليم. 

.58/١ وانظر: لسان العرب‎ ٠١١ /١ النهاية‎ )٤( 

)6( قي (8): لدعرامم: 

() ذكره في النهاية ١177/١‏ وتاج العروس ٠٤١/۹‏ وأضاف في الثاني : ومر عن الجوهري في الراء: أول العشيرة الشعب» 
ان البطن؛ ثم الفخذ. 

(۷) في (ك): الولادةء ولا معنئ لها. 

(A‏ كما في مجمع البحرين 1417/16 والصحاح ۲۰٦۷/۰‏ وغيرهما. 

(9) في شرح النهج 45/6. 
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قيل: والأظهر أن المراد بهم من تقدّم ذكرهم من الخلفاء وغيرهم من (. . .) الصحابةء كما قال غلل - 
في الفصل السابق -: أين الذين زعموا؟ فيكون قوله عل : كأني آنظر . إشارة إلئ ظهور اتصافهم بالصفات حت 
کأنه يراه عياناً . 

وقال في النهاية : بَسِأَثْ ‏ بفتح السين وكسرها : أي اغلادث وانتأتتن . 2057 

شابث عَلَْهِ مُفارِقهُ . أي ابض شَغْرُ”" و عمره في صُحْبَةِ الْمُلكر. 

وَصُبِمْتْ به خَلائقُه؛ آي ضار الْمُْكُرُ عاذت حَنّى تَلَوْنَتْ حَلائقةُ ب“ 

وَالبَيّارُ؛ م مَوْج البخر ١‏ وَلْيْنُهُ. 

وكلمة ثم للترتيب الحقيقي أو الذكري» (....). 

وفوله لعل : لا يحمل أي لأ يُبَالي”*؟. وَاللأمِحَةُ: التاظرَئ0 . 

6 نهج" : من خطبة له شلك في الملاحم: وَأَحََدُوا بَمِيناً رَشِمَالاً ظغنا" في مَسَالِكِ الي وَتَرْكاً 
لِمَذَاجِبٍ الرْشْدِء فلا تَْيَمْجِلُوا مَا هُوُ كَائْنّ مُرْصَدٌ زلا لحرا نا حي ولد فُكَمْ مذ ِن ملتجل بما إن أذركة 
و أنه َم مرك وما أَكْرَبُ اليَوْمّ مِنْ تَبَاشِيرٍ غَدِ. ا قُوْم! هذا بان ورور ' کل مَرْعُودٍ وذو وم "© طلْعَة ما لا 1/5 
تُعْرِفُونَ ألا ون , من أدرَكهَا ئا يَسْرِي فيها بسراج مُبير» َيَحذُوا فيا عَلَى بال الصّالِحِينَ؛ ليل يها ربقأء 
E‏ او شَعبا وَيَشْعَبَ صَدعاٌ فِي سُفْرَةٍ عن الئاس » لا يْبْصِر الْقَائِفُ أ كَرَهُ ولو تَابَعَ نَظَرَه ثم 


لَبُمُحَذَنٌ فِيهًا قوم شخْدَ الْقيْنِ الضل» تُجْل بالثنزيل أَبْصَارُهُمْء وَيْرْمَئ بِاللْفْسِيرٍ في مَسَامِهِهُمْ» وَيَفْبَقُون"" کاس 
الْحِكْمَةِ بَعْدَ الصُبُوح . 


وَيُعْتِقَ ر 


.۳٤/١ النهاية ١/17١ء وقارنه بلسان العرب‎ )١( 

(۲) كمافي لسان العرب 2217/١‏ والصحاح 0١‏ . وغيرهما. 

(۳) قال في القاموس 2٠١9/7‏ صَبَّفْهُ بها - كمنعه وضربه ونصره - صَْاً وصِبَغا ۔ كعنب - لوّنه. وقريب منه ما في لسان العرب ٤۳۸/۸‏ 
قال: والصبغ ‏ في كلام العرب - التغيير» ومنه صُبِعْ الثوبُ : إذا غير لونه وأزيل عن حاله إلى حال سواد أو حمرة أو صفرة. 

(4) صرح به في مجمع البحرين ؟/ 774: والصحاح 7507/9 

)٥(‏ نص عليه في القاموس ٠۳١۸/۳‏ والصحاح /٤‏ ١۷١٠ء‏ وغيرهما. 

(7) قال في القاموس :147/١‏ لمح إليه ‏ كمنع -: اختلس النظرء وهر لامح ولموح› ونحوه في لسان العرب .9۸٤/۲‏ 

(۷) نهج البلاغة ‏ محمد عبده ‏ ۲/ 257-15 صبحي الصالح: ۲۰۸۔۹٠۲‏ خطبة ١١٠٠ء‏ مع اختلاف بينهما. 

(A)‏ في نهج البلاغة ‏ محمد عبده : طعناً. قال في مجمع البحرين 178/7 : يقال: ظعن ظلغناً وَظْمْنا - بالإسكان والتحريك من باب 
نفع -. أي سار وارتحلء وقال فيه أيضاً 1/ ۲۷۷: طعن في المفازة: ذهب. 

(9) لاتوجد في (س): ورود. 

)2٠١(‏ في (س): ودومن» ولعلها: ودنو مِن. سقطت نونها. 

. لا توجد: إن» في طبعة محمد عبده من النهج‎ )١١( 

(17) في طبعة صبحي الصالح من النهج : ويعتق فيها رقا 

(۱۳) في (س) نخة: تغبقون. 


4/١ 


فك 


كتاب الفئن والمحن ج۲ 





مئهًا: رَطَالَ الأمَدُ بهم لِيَسْتَكْمِنُوا الخزي وَيَسْتَوْجِبُ”" الْغِيَرَه حَبّى إا الْوْلْقَ الأَجَلُء وَاسْتَرَاحَ فوم إلى 


الْفِمَنِ» وَاشَْالُوَ!" عَنْ لقَاح حَرْبِهِمْ» لَمْ يَمُنُوا على الله اشر وَلَمْ يْعَعْظِمُوا بَذْلَ أَنفِسِهِم فِي الحَقء حى إا“ 
وَاقْقَ وَارِدُ الْقَضَاءِ ء الْقِطاعٌ مل الْبَلأَمِ, حَمَلُوا بَصَائِرَهُمْ عَلَى أسْيَافِهِمْ» وَدَانُوا لِرَبْهِمْ افر وَاعظهن» خی إا بض الله 
رَسْولَهُ جه جع م قوم عَلَى الأغقاب, انهم السَبُلُ» رانكلرا عل الولأيج""» وَوَصَلُوا ع َر الرجم» وََجْرٌرا 
6/6 السب الْذِي روا موده وَنَقَلُوا لاء ءَ عَنْ رص أَسَاسِهِ د ۾ بتو" ' في عَيْرٍ مَوْضِعِهِ معاون كل حَطِيئَة» وَأبِربُ کُر 
ضَارِبٍ في رَه قَذْ قَدْ مَارُوا في الْحَيْرَة وَدَهَلُوا عن“ السْكْرَةٍ على سُنةٍ مِنْ آل فِرْعَوْنَ من مُنقطع إلآئ اليا رَاكِن 
أ ماري لِلڏينِ مْبَاينِ . 


بیان : 

نصب (ظعناً) و(تركاً) على المصدر والعامل فيهما من غير لفظهماء أو مصدران قاما مقام الفاعل. 
قوله غل : مُرْضَدْء عل المفعول أي مُتَرَقْبٌ مُعْدُ”" لا بد من كونه. 

وَتباشيڙ كل شَيْء: اوائ . 

وَإِيَانُ الّيْءٍ ‏ بالكسر والتشديد -: وَفْتُ وَرَناةً" '. ولعله إشارة إلى ظهور القائم تل . 

قوله عَلِتَلادٌ : إن من أدركها مئاء أي قائم آل محمد #6 . 

وَسْرَ - كضرب ‏ وَاسْرَئء أي شار بالل" . 

وَالرْبْنُ - بالفتح: شد الشَّاةٍ بالري وَهُوَ الحَنِط9"©. 





قال في مجمع مجمع البحرين ۳۳٣١/۲‏ : قوله تعالئ: ولم يلوا من دُونٍ الله ولا رَسْولِهِ وَلا المُؤْمِنِينْ وَلِيِجْة أي بطانة ودُخلا من 


قال في القاموس ٠۲۳٤/۳‏ الرّبق ‏ بالكسر -: حبل فيه عدّة عرّى يشذ به البُهُمء كل هروة ربقة ‏ بالكسر - وَرَيَقَهُ ريمه : جعل رأسه 


وَالصُدْعٌ : ا ييه 
)١(‏ في المصدر: ويستوجبوا. وهو الذي يقتضيه السياق. (۲) في المصدر: وأشالوا. 
(۳) لاتوجد: إذاء في (س). (4) في (س): عالتهم. 
)6( 
المشركين»؛ والوليجة: كل شيء أدخلته في شيء وليس منه» والرجل يكون في القوم وليس منهم. 
أقول: لعل الإمام عل أشار إلى ما دون مصاديق الآية. 
(1) لا توجد فبنوه» في (س). 
(۷) قال في المجمع 78/5 : الغمرة: الشدّة» قوله تعالى : ؤنْلْرَهُمْ في عُمْرَئهِمْ4 أي في حيرتهم وجهلهم. 
(A)‏ في طبعتي النهج رفي نسخة جاءت في (ك): في» بدلا من: عن 
(9) ذكره في مجمع البحرين */ 201 والصحاح .٤۷٤/۲‏ 
)٠١(‏ كما في مجمع البحرين ۲۲۲/۳ والصحاح 0۹1/۲ وغيرهما. 
(OW‏ جاء في مجمع البحرين 47/1 والصحاح ,5١577/6‏ 
(۲) نص عليه في القاموس ۰۳٤١/٤‏ والصحاح ۲۳۷٠/١‏ وغيرهما. 
)1۳( 
في الربقةء وقال أيضاً: الرْبْقُ - ويكسر : الشدّ وقريب منه في الصحاح .٠٤۸١ /٤‏ 
)١4(‏ قال في كتاب العين /١‏ ۲۹۲: صَذْعْتُهُمْ فتصدّعوا أي فرّقتهم فتفرّقوا. ونحوه في الصحاح ۳/ .٠١٤١‏ 
)٠١(‏ كما في مجمع البحرين ۰۳٥۸/٤‏ والصحاح 7/ ١17141‏ والقاموس */46. 


ج شكاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه عمْن تقذمه من المتغليين الغاصبين 1r‏ 


وَالشُعْبُ: الْجَمْع"2. 
قوله علتل : في سترة أشار تلل به إلى غيبة القائم ليلا . 
َالْقائِفٌ : الذي ينع الآثار وَيغرفي . 


وَشْحَذْتُ السْكُينَ: حَدَتُهة"2 أي ليحرصن في تلك الملاحم قوم على الحرب» ويشحذ عزائمهم في قتل أهل 
الضلال كما يشحذ الَْيْن ‏ وَهْرَ الْحدَاُ ‏ النْضْل: اليف وَغَيْرء . 


ويُجْلَ ِالتنزِيلٍ: أيْ يح الرين والغطاء عن قلوبهم بتلاوة القرآن والهامهم تفسيره ومعرفة أسراره» 
وكشف الغطاء عن مسامع قلوبهم . 


والْمْبُوقُ: الشُرْبُ بِالْعْشِيّ» تَقُولُ نة" عَبَفْتُ الرْجُلَ اغْبقُهُ ‏ بالضم ‏ فَاعْتَبَقَ ُو أي تفاض عليهم 
المعارف صباحاً ومساءً. والقوم. أصحاب القائم تلا . 


قوله لال : وطال الأمد بهم» هذا متصل بكلام قبله لم يذكره السبّد رضي الله عنه» وَالأمَدُ: الَا ٠۹/۹۹  .‏ 
لير : اشم مِنْ قَوْلِكَ غَيْرتُ الشْيْء فَتَغير أي تعر الخال وَالقَاهَا مِنَ الضلاح إلى الْمسَارة*"2. 
َاخْلَوْلَنَ الأَجَلُ؛ أي كَرْبَ الْقِضَاءُ رجن" » مِن الَوْلنَ السْحابُ» أي سنوی رَطارَ حَليقاً أن يُمْطِرٌ 
وَاخْلَوْلَنَ الوْسْمٌ: اسْتَوق بالأرض ٠”‏ . 
سَْرَاحَ قوم أي مال قوم“ من شيعتنا إلى هذه الفئة الضالة واتبعوها تقيّة أو لشبهة دخلت عليهم. 


)0( صرح به في مجمع البحرين ۲/ ٠۹۰‏ والصحاح 0 »© وغيرهما. 

(۲) قاله في النهاية ۲/ ۱١۱۲ء‏ ولان العرب ۲۹۳/۹. 

(۳) ذكره في مجمع البحرين ۴/ ١1۱۸ء‏ والصحاح 2516/١‏ وغيرهما. 

)£( جاء في الصحاح 57 والقاموس .۲۱۲/۴٤‏ 

)0( صرّح به في الصحاح (IAT /o‏ وقال في مجمع البحرين ٥‏ : النصل: حديدة السهم والرمح والسكين والسيف ما لم يكن 
له مفبض . 

() صرح به في مجمع البحرين ۱/ ۰۹۰ وانظر : القامرس 517/4. 

(۷) لانوجد: منهء في (س). 

(4) نص عليه في الصحاح 4/ 21616 وقريب منه في لسان العرب ۲۸۱/۱۰. 

(9) جاء في مجمع البحرين 08/5 والمصباتح المنير ٠۲۹/1‏ وغيرهما. 

. 4۴١/۴ ومجمع البحرين‎ ٠۷۷١/۲ نص عليه في النهاية / 24031 وانظر: الصحاح‎ )٠١( 

)١١(‏ قال في مجمع البحرين :1۵۸/١‏ واخلولق الأجلّ: إذا تقادم عهده. وقال في لسان العرب :4١/٠١‏ اخلولقت السماء أن تمطرء 
أي قاریت وشابهت. 

)١7(‏ كما في القاموس: 0759/7 والصحاح 4/ 01477 وغيرهما. 

(1) قال في القاموس 2574/١‏ واستراح إليه: استنام» وقال في لسان العرب 5١/7‏ : والراحة: ضذ النعب» واستراح الرجل من 
الراحة . 
أقول: استفاد الميل من هذه الكلمة بتضمين هذا المعنئ فيه. 


ين 


كتاب الفتن والمحن ج۲ 





واشْالواء أيْ رَفْمُوا يديهم“ وسيوفهم» واستعار اللْفَاحَ ‏ بفتح اللا" - لإثارَةٍ الْحَزْب لشبهها بالناقة. 
وقوله عابلا : حت" إذا قبض الله لعلّه منقطع عمًا قبله إلا أن يحمل (من طال الأمد بهم) في الكلام 


المتقذم على من كان من آهل الضلال قبل الإسلام» ولا يخفیٰ بعده. 


4/1۲ 


وبالجملة؛ الكلام صريح في شكابته َيل عن [كذا] الذين غصبوا الخلافة منه. 

وَغْالَتهُمْ السبْلء أي أنه . 

ووصلوا غير الرحم؛ أي غير رحم رسول الله ك . 

والسبب الذي أمروا بموذته أهل البيت للا كما قال النبنَ ك : حلفت فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي 


حبلان ممدودان من السماء إلئ الأرض لن يفترقا حتئ يردا علي الحوض”* . 


كَل ضارب في عُمْرَةٍء أي سَائِر ي عَمْرَةٍ"“ الضلالة والجهالة. 
قَدْ مارُوا فِي الْحْيْرٍَء آي تَرَدْدوا وَاضْطَرَبُوا فيه" . 
وَالْمنْقَِمٌ إلى الذَنيا: هْرَ الْمُْهَمِكُ في لَذايَها والمفارق للدين هو الزاهد الذي يترك الدنيا للدنياء أو يعمل 


عل الضلالة والردى؛ وسيأتي فيما سنورده من كتبه لالز وغيرها ما هو صريح في الشكاية. 


۰ مها : ما ف كه في كتاب له إلى معاوية: وَكِتَابُ الله يَجْمَعُ للا ما شد غلا" وَهُوَ قله 


ی : : «وأولوا لرام غه بَعْضُهُمْ ول بض في کناب اللوي" وََوْلَهُ تَعْالی : لن أؤْلئ الئاس بإِبْرَاهِيم 
۹/۲ لين الْبْعُوهُ وَهَذَا النبِيْ وَالَْذِينَ اموا وَاللّه وَلِيْ المت ي“ حن 3 أَوْلَى ِالقَرْابَة وتار ٤‏ بالطاعَةٍء وُلْمَا اختج 
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في الصحاح /١‏ ١٤۷٠ء‏ ولسان العرب :۳۷٤/١١‏ الشول والإشالة بمعنئ الرفعء وأمًا الاشتيال من باب الافتعال ومشتقاته فلم 
نجده في كتب اللخة التي بأيديناء فتأمل . 

في (س) لا توجد حتئ. 

كما في القاموس ٠۲٠/٤‏ ولسان العرب ٥٠۷/١١‏ وغيرهما. 

هذا الحديث قد مرّت مصادره مئا مجملاً وجاء بألفاظ متعدّدة» وانظر أيضاً: تفسير البرهان 4/١‏ ٤٠ء‏ والغدير */ 25396 ۸۰ 
۷ و5/ ۴۳۰ و ۱۷۹/۷ و١٠/8ل0؟‏ وغيرها. 

كما في مجمع البحرين 23١4/7‏ والصحاح .178/١‏ 

ذكره في القاموس ”/177. ولسان العرب 0187/5 وغيرهما. 

قال في مجمع البحرين: :۳۸١/‏ وفلان منقطع إلى فلان. . أي لم يأنس بغيره وجاء في تاج العروس 477/8 : وانقطع فلان 
إلى فلان: إذا انفرد بصحبته خاصّة؛ وهو مجاز. 

تهج البلاغة ۔ محمد عبدہ ل ۳۲/۳ ۳٤‏ وصبحي الصالح : CTAA TAY‏ ضمن كتاب رقم ۲۸ بإسقاط فقرة عند النقل . 

جاء في مجمع البحرين ۱۸۲/۴ ما نضه: في الحديث: الشادُ عنك يا علي في النارء أي المنفرد المعتزل عنك ولم يتبع أمرك 
وحكمك في النارء يقال: شد عنه يشذّ شذوذا : انفرد عنه . 


في نهج البلاغة ‏ - صبحي الصالح - : سبحانه وتعالئ. 
الأنغال: هلا 


آل عمران: 1۸. 


ج ۱۲ شكابة أمير المؤمنين صلوات الله عليه عمّن تقدمه من المتغلبين الغاصبين 1o‏ 


الم رون عَلَئ الأنْصَارٍ يَْمَ ية برَسُولِ الله ف فلَجُوا عَلَنِهِمْ فن يكن المَلْح به“ فالحَق للا دُونَكُمْء وَإِنْ 
يكن يره فَالأنْصَارٌ على دَغرَاهٍُ . 

وَُلْتُ إِنّي كُنث أفاد تدا بُقادُ الْجَمَلُ الخوش" حَتّئ اباي وَلَعَمْرُ الله لقذ أَرَذتُ أن ندم فُمَدَحْت» 
َأنْ تنضع التضخت. وما عَلَى الْمُسْلِم مِنْ عَضاصة“ في أن يَكُونَ مَظْلُوماً ما لم يكن شاا فِي ديه ولا 


مُْتاباً بتقينه . 


rs 


١‏ ومنها”؟: ما كتب غلل في جواب عقيل: فَدَعْ عَلك قُرَيْشاً وَنَرْكاضَهُم" في الّلالٍء وَتَجْوْالَهُمْ في 
الشْقَاقِء وَحِمْاحَهُمْ في انيه" هم قد اموا عَلَى حَربي كَإِجماعِهمْ عل حب رول الل ڳ“ قبي َرَت 
قُرَيْشاً ع عي الْجَوَازِي» فُقَدْ قَطَعُوا رَحِمِي» وَسَلَبُونِي سُلْطانَ ابن أي . 

وفي كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة : فان قريشاً قد اجتمعت على حرب أخيك اجتماعها على حرب“ 
رسول الله ل" قبل اليوم : 

۲ - ومنها”"'": ما كتب غل في كتاب له إل أهل مصر ‏ وهم العمدة في قتل عثمان -: مِنْ عَبْدِ الله 
عَلِيَ أمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ إلى الْقَْم الْذِينَ عُضِبُوا لله جين عُصِيْ فِي أَرْضِه وَدْهِبَ بِحَفْهِ وضرب" الور“ سراد 
E 25‏ 0 75 1" كو مي و رانف وياد عليه موسق ا دوه 
على البرْ والماجر والمقيم وَالظاعِنٍ. فلا معررورف يسَتْرَاح إِليْهِ ولا منكر يناه عله . 


.579 /١ الْمَلْحٌ: الظفر والفوزء وقد فلج الرجل عل خصمه يقلح ُلجأء نم عليه في الصحاح‎ )١( 


0( هنا سقط جاء في النهج : : وَرْعْمْتٌ أي لِكُلْ الْحُلفَاءِ حَمَذْتُ. وَغَلئ كُلْهم بَمْيْتُء فَإِنْ يَكُمْ ذلك كَذْلِكَ فليس الجنايهُ علَئِكَ مبَكُونُ 
عر لِك . 
الح شه لجست ول عامسل وان ولع واو لجا ا ام سنك تالفنا 


أقرل: وصدر البيت هكذا: وعيّرها الواشون أني أحبّهاء وهنا البيت لأبي ذؤيب۔ 

(۳) قال في النهاية ٤‏ : قاد البعيرٌ واقتاده بمعنئ: جرّه خلفهء وقال فيه 54/7: البعير المخشوش: هو الذي مجعل في أنفه 
الخشاش» وقال في صفحة 77 من هذا المجلد: الخشاش: عُوَيْدُ يُجعل في أنف البعير يش به الزمام ليكون أسرع لانقياده . 

)£( جاء في مجمع البحرين :7١8/4‏ غضاضة أي ذْلَة ومنقصة . 

.۳١ ضمن كتاب برقم‎ 1١5 : وصبحي الصالح‎ ٦١/۴  هدبع نهج البلاغة  محمد‎ )٥( 

)١(‏ تركاض _ نفعال من الركض»› وهر تحريك الرجل» قاله في القاموس ۲ ۴۴ ونحوه: التجوال. 

(v۷)‏ قال في صحاح اللغز 8/1 جمح الفرسٌ جموحاً وجماحاً : إذا اعتزّ فارسّه وغلبه. وذكر في الصحاح ۲۲۲۹/۱: تاه في 
الارض: ذهب متحيَراًء ييه يها وَتَيهاناً. 

0 حي طلعة شي الاح ن النهج را وسلم+ 

)4( الإمامة والسياسة: هه طبعة مؤسسة الوفا بيروت -. 

)٠١(‏ لا توجد: حرب» في المصدر. 

)0001 في النهج لصبحي الصالح: وآله وسلم. 

(۲) نهج البلاغة ‏ محمد عبده ‏ ۳/ ٠٠۳‏ وصبحي الصالح: 4٠١‏ ۔ ۰٤)۱۱‏ ضمن كتاب برقم ۳۸. 

(۳) في المصدر: فضرب. 

)١4(‏ في (ك) نسخة: الحذر. 


۹/۲ 


۱۲ كتاب الفتن والمحن ج‎ ۳٦ 





٣۴‏ - ومنھا" : ما كتب غاا في كتاب له إلى عثمان بن حنيف الأنصاري: بل گائٺ في أَيْدِيئا فد مِنْ 
كل ما أظلئه السْمَاه فَشَحْت غلبا مرس قوم خث عَلْهَا نفُوسُ آخرين ٠‏ وَنِعْمَ الْحَكُمُ الله 

٤‏ _ ومنها" : ما كتب لتد في كتاب له إلى أهل مصر: لما مص تَتارّعَ المْلْلمُود الأمْرَ مِنْ بَعيو 
الله ما ان يمى فِي رَوْعِي وَلاً يَخطْرٌ عَلَئ بَالِي”" أن الْعَرَبَ فر" هذا 59 (ص) عَنْ أل ِء 
ولا انهم موه عَنّي مِنْ بَعْدِهِ. 

6020207" ثم كتب عل بعدما ذكر بيعة الناس له : . . قُنَهَضْتبُ فِي ِلك الأخْدَاثِ حى راح الْبَاطِلُ رَزَهَقْ 
وَاطمَأنَ اين وَتَتَهَْهك0 . 

5 ومنها: قوله لل : قذ طَلْمَ طَالِمٌ وَلْمَعَ لايع وَلآحَ لأبع . وَاعْتَدَلُ مَائِلّه وَاسْتَبدَلَ الله بوم ْمأ 
يزم يما وَالَظَرْنَا الْغِيِرَ التِظارَ الْمُجدب الْمَطْرَ وَإِنْمَا الأئِمَة قُوَامْ الله على حَلْقَهِ وُعُرَفَاؤُه”'' عَلَىْ باو لا 
د اجه إلأ من عَرَفْهُمْ وَعَرَفُوهُ ولا يذل الثارّ إلا مَن أَنكَرَهُمْ رَأنْكَرُرهُ. 

- ومنها: قوله تال في البيعة“: . . نظت في أمري فَإِذا طَاعَتِي فُذ سَبَقَتْ بَيْعتِيء وَإذَا اماق في 
وقد مرّ في هذا الكتاب وسيأئ تي من تظلمه غل منهم وشكايته غلا عنهمء وقدحه فيهم» لا سيّما 
ما أوردناه في باب غصب الخلافة ٠‏ وباب مثالب الثلاثة» وباب ما جر بينه وبين عثمان» وما ذكره في 
الاحتجاج على من يطلب ثاره» وما ذكره لأبي ذز عند إخراجه. . ما لَوْ أعدناء لكان أكثر مما أوردنا بكثيرء 7 
الأمر على الطالب يسيرء والجرعة تدل على الغدير» والحبّة على البيدر الكبير. 


2057 وقد قال ابن أبي الحديد” في شرح قوله ع : الهم إني أستعديك على قريش . . قد روئ كثير من 





0( نهج البلاغة محمد عبده ‏ ۷۱/۳ وص صبحي الصالح : ۲ ضمن كتاب برقم 40. 

(۲) في المصدر: نفوس قوم آخرين. 

(۳) نهج البلاغة ‏ محمد عبده - ٠٠۸/۴‏ ١۹٠١ء‏ وصبحي الصالح: 40١‏ ضمن كتاب يرقم .1١‏ 

() في المصدر: مضى 28292 . 

(o)‏ في المصدر: ولا يخطر ببالي. 

)١‏ في النهج: ترعج. 

(۷) نهج البلاغة - محمد عبده - 2118/7 وصبحي الصالح: 40١‏ ضمن كتاب برقم .1١‏ 

(۸) قال في القاموس /٤‏ ۲۹: نهنهة عن الأمر هة : كقّه وزجره فكب . أراد غلل آنه قد ثبت في موضعه. 

(9) نهج البلاغة ‏ محمد عبده ‏ ۲/ ٠٤١ - ٠٠‏ وصبحي الصالح: ۲٠۲‏ ضمن خطبة ٠١١‏ . 

)٠١(‏ في (ك) نسخة: عرفاً. 

0 في نهج صبحي الصالح : ولا يدخل. 

0 نهج البلاغة ‏ محمد عبده - /١‏ ۸۹؛ وصبحي الصالح: ۸١‏ ذيل مخطبة ۴۷. 

(۱۳) بحار الأنوار 4 و11۹ وما بعدهما ‏ طبعة كمباني ‏ الحجرية ‏ ويكون أوّل المجلد الرابع والثلاثين ‏ الذي لم يطبع إلى هذا 
التاريخ . 

)١4(‏ بحار الأنور ۲۸/ 46 و٥۱۷.‏ (15) في شرحه علی النهج ١١1/١١1١ء‏ بتصرّف يسير. 


ج ۱۲ شكاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه من تقذمه من المتغلبين الفاصيين 1v‏ 





المحذّئين أله عقيب يوم السقيفة تألم وتظلم واستنج ر واستصرخ حتئ سأموه الحضور والبيعة› وأنه قال وهو 
يشير إلى القبر-: ب: أبن آم إن آلقَوم أَسْتَضْعَهُوني وَكَادُوأ يَفْتْلُونتِي4”' وأنه قال: واجعفراه! ولا جعفر لي اليوم» 
واحمزتاء! ولا حمزة لي اليوم. 

وفال'" في شرح قوله ل5 : وقد قال لي قائل: إِنْكَ على هذا الأمر يا بن أبي طالب لحريصٌ. وهو 
قوله عا : إِنّ لنا حقاً؛ إن نُعْطَهُ ناخذه وإلا نركب له أعجاز”“ الإبل وإنْ طال السرئ. 

وقد ذكر الهروي في الغريبين”'» وفسّره بوجهين”© 

وقال الجزري في النهاية: منه حديث علي غل : لَنا حَنّ. .. وذكر الخبر ثم قال: الوْكُوبٌ عَلَئ أَعْجَازٍ 
الإبلٍ شَاقٌ. . آي مُیغا" حا ربا مركب الْمَشَفْةَ صَابرِينَ عَلَِهَا وَِنْ طَالَ الأمدٌ. 

قال : صرب أَغجَارٌ الإبل مقلا لاحره عَنْ حف الذِي كان يراه لَه وَتَقَدُم غْيْرِهِ عليه واه ت يَصْبِرٌ عَلَى َلك 


e 


وَإِنْ طَالَ أَمَده. . أي إن دما لِلإٍمَامَةٍ تَقَدْمَْا وَإنُ ارا صَبَرنَا عَلَى الانرٍَ وَإِنْ طالَتٍ الأيام . 
َقِيلَ: يَجُورُ أن يُرِيدُوا إن تُمْنَعْهُ يذل الْجْهْدٍ في عليه فِعْلَ مَنْ يَضْرِبُ في علب" أَكْبَاذ الإبل وَلا ياي 
بِاحْتِمَالٍ طول السَرّىء وَالأوْلانٍ أَرْجَهُ؛ لاله سَلْم وَصَبَرَ على التَأَخْر وَلَمْ يُقَاتِلُ» وَإِنْمَا قَائَلَ بَعْدَ الْعِقَادٍ الإمَامَةٍ 


7( 4 
له . انتهیٰ. 


ورواه ابن قتي" وقال: معناه ركبنا مركب الضيم والذلء لأنْ راكب عجز البعير يجد مشقّة. لا سيّما إذا 





(۱) استنجدني استعان بي فأعنته» قاله في الصحاح ۲/ .0٤١‏ 

٠١ الأعراف:‎ )۲( 

)۳( ا ج البلاغة 4/ ٠۷‏ ۹ بتعرّف. 

(4) في المصدر: ا أعجاز . 

2( كلد لوح ارد E E‏ اكه رن لور للا قت ان جا 
ولعل شيخنا المجلسي أخذه عن شرح ابن أبي الحديدء وإن عذه في المجلد الأول من جملة مصادره. 
أفول : الوجهان: أحدهما: إن راكب عجز البعير يلحقه مشقة وضررء فأراد آنا إذا منعنا حقّنا. صبرنا علئ المشقّة والمضرّة كما يصبر 
راكب عجز البعير. وهذا التفسير قريب مما فسره الرضي. 
والوجه الثاني : إن راكب عجز البعير إِنّْما يكون إذا كان غيره قد ركب على ظهر البعير» وراكب ظهر البعير متقذم على راكب عجر 
البعير» فاراد آنا إذا منعنا حقنا تأخرنا وتقدّم غيرنا عليناء فكنا كالراكب رديفاً لغيره» وأكد المعنى على كلا التفسيرين بقوله: وإن طال 
السرئ . . إلى آخره. 

(7) كمافي شرح النهج لابن أبي الحديد .٠۹١ /١‏ 

(۷) في المصدر: أي أن منعناء وهو الظاهر. 

(۸) في النهاية: وقيل. 1 

(9) في المصدر: أن يريد وَإِنْ تُمْئغهُ تَتِذْل. . وهو الظاهر. 

)1۰( في نهاية ابن الأثير: في ابتغاء طلبته . 

.۱۸١ ۔‎ ۱۸١ /# النهاية‎ )١١( 

. راجعنا الإمامة والسياسة أكثر من مرّةء وكذا عيون الأخبارء وتأويل مختلف الحديث فلم نجد العبارة فيهاء فلاحظ‎ )۱١( 


5 


۱۲ کتاب الفتن والمحن ج‎ ۹۳A 





تطاول به الركوب على تلك الحال» ويجوز أن يكون أراد نصبر علئ أن نكون أتباعاً لغيرناء لأنّ راكب عجز البعير 
يكون ردفاً لغيره. 
وروی ابن أبي الحديد”'' أيضاً أن فاطمة صلوات الله عليها حرّضته يوماً على النهوض والوثوب» فسمع 
صوت المؤذن: أشهد أن محمّداً رسول الله خي فقال لها: أيسرّكِ زوال هذا النداء من الأرض؟! قالت: لا. قال: 
فإنّه ما أقول لك 
وروى - أيضا”"' - عن جابر الجعفي» عن محمد بن علي لكلف قال: قال علي تله : ما رأيت منذ بعث 
57 الله محمد © رخاءء لقد أخافثني قريش صغيراً وأنصبتني كبيراً حتئ قُبض رسول الله يه وكانت”" الطامة 
الكبرئء «وألله الْمُسْتَعَانُ عَلى ما تَصِفُونَ»؟ . 


وروی ابن قتيبة - وهو من أعاظم رواة المخالفين - في كتاب الإمامة والسياسة”* أن علب لي أي به 

أبو بكر””' وهو يقول: آنا عبد الله وأخو رسوله! فقيل له: بايع أبا بكرء فقال: آنا أحقّ بهذا الأمر منكم. و" لا 
أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي» أخذتم هذا الأمر من الأنصار واحتججتم عليهم”' بالقرابة من النبئ © تأخذون“ 

مئا أهل البيت غصباًء الستم زعمتم للانصار أنكم أولئ بهذا الأمر منهم لمكان" '' محمّد (ص) منكم؟! فأعطوكم 
المقادة ليوا إليكم الإمارةء فان" أ حتج عليكم بمثل ما احتججتم به على الأنصارء 0 
برسول الله (ص) حي وميا فانصفونا إن كنتم تخافون الله من انفسكم"'. وإِلاً فبوؤًا بالظلم وأنتم تعلمون. فقال 

۲ له عمر: : إلك لسث متروكاً حتى تبايع! . فقال له عليّ (ع): احلب حلباً لك شطره أشدده له اليوم'*'' يرد كن 
عليك غداء ثم قال: والله يا عمر لا أقبل قولك» ولا أبايعه. فقال له أبو بكر : 0 فقال 


على تيد : يا معشر المهاجرين! الله . . الله لا" تخرجوا سلطان محمد يي في العرب من داره وقعر بيته إلى 


)١(‏ في شرحه على نهج البلاغة ١١1/11‏ بنضّه. 

إقف ابن أبى 2 ٠ Aft‏ بتصرّف. 

(۳) في المصدر: حتئ قبض الله رسوله فكانت. 

(4) يرسف: ۱۸. 

(5) في الإمامة والسياسة: ٠ ٠١.١١‏ بإجمال. 

(1) في المصدر: ثم إن علياً كرّم الله وجهه أني به به إل أبي بكر. . 

(۷) لا توجد الواو في المصدر. 

(4) في (س): عليه بدلا من: عليهم. 

(6) في الإمامة والسياسة : وتأخذونه. 

)٠١(‏ في الإمامة والسياسة: لما كان. 

٠٠۳٠/۱ في (س): المفادة؛ ولم نجد له معئّى مناسباً فيما بأيدينا من كتب اللغة» والمقادة بمعنئ القيادة؛ فراجع القاموس‎ )1١( 
والصحاح ؟/298.‎ 

)١١(‏ في المصدر: وأنا. 

(۳) في المصدر: تؤمنون. بدلاً من: تخافون الله من أنفسكم. 

)1١4(‏ في الإمامة والسياسة: واشدد له اليوم أمره. 

(15) في (ك): يرذه. 

)١(‏ لا توجد: لاء في (س). 


ج ۱۲ شكاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه عمْن تقذمه من المتغلبين الغاصبين 1۳4 





دوركم وقعور بيوتكم» وتدفعوا أهله عن مقامه من الناس وحقه» فوالله ‏ يا معشر المهاجرين ‏ لنحن أهل البيت 
أحنْ بهذا الأمر منكم» ما كان فيها القارىء لكتاب الله الفقيه في دين الله العالم بسنن رسول الله 8ه . 

ثم قال ابن قتيبة2"0: وفي رواية أخرئ: أخرجوا علا لي فمضوا به إلئ أبي بكرء فقالوا له: بايع. فقال: 
إن أنا لم أفعل فمه؟!. فقالوا: إذاً واللّهِ الذي لا إله إل هو نضرب عنقك. قال" : إذأ تقتلون عبد الله وأخا 
رسوله. فقال”" عمر: أمَا عبد الله فنعم؛ وأمًا أخا رسول الله فلاء وأبو بكر ساكت لا يتكلّم؛ فقال له عمر: ألا 
تأمر فيه بأمرك؟. فقال: لا أكرهه على شيء ما كانت فاطمة إل جنبه» فلحق علي 4لا بقبر رسول الله يه 
م وينادي ي: ابن م إن الوم أسنضعَمُوني وكادوأ بوني . 

ثم ذكر ابن قتيبة : إنْهما جاءا إلى فاطمة إا معتذرين» فقالت: نشدتكما بالل" ألم تسمعا 


رسول الله لث يقول: رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة ابنتي" من سخطي؟ . ومن أحبٍ فاطمة أبنتي فقد 1/52 


أحبّني 2 ومن أسخط ناطمة فقد أسخطني؟ . قالا: : تعمء فا قالت: فإني أشهد الله وملائكته أنكما 
أسخطتماني وما أرضيتماني» ولثن لقيت النبن له لأَشْكُرَنْكُما إليه. فقال أبو بكر: أنا عائذ بالله من سخطه 
وسخطك يا فاطمة . 


ثم انتحب أبو بكر باكياً تکاد نفس أن تزهق. وهي تقول: والله لأدعونٌ الله عليكَ في كل صلاةء 
وأبو بكر يبكي ويقول: والله لادعون الله لَك في كل صلاة"“ أصليها. . ثم خرج باكياً . 


4" وروی ل أيضاً ابن قتيبة قتيية("'' أن علباً تاد قال : فاجز قريشاً عي بفعالهاء فقد قَطعَتُ رحمي» وظاهرت 
علي وملبتنى سلطان ابن ي٠‏ وشلمت ذلك متها" لمن لين فی قرابتي وحقّي في الإسلام» وسابقتي التي لا 
يذعي مثلها مذع إلا أن يدعي ما لا أعرفه“'“ ولا أظنّ الله يعرفه . 


.٠١ الإمامة والسياسة:‎ )١( 

0( في (ك): فقال. 

(۳) في المصدر: قال. 

.٠١١ الأعراف:‎ )5( 

.١5 . ١۳ الإمامة والسياسة:‎ )0( 

0) في المصدر: الله. 

(۷) لا توجد: ابنتي» في (س) ولا في المصدر. 

(۸) في الإمامة والسياسة زيادة: ومن أرضئ فاطمة فقد أرضاني. 

(9) في المصدر: قال: نعم» سمعناء من رسول الله يلك . 

)٠١(‏ في الإمامة والسياسة: أبو بكر يبكي حتئ كادت نفسه. 

(11) قوله: صلاةء وأبو بكر يبكي ويقرل: واللّه لأدعون الله لكِ في كل. . لا توجد في المصدر. ولا يخفئ أنْ طبعتي الإمامة 
والسياسة في بيروت محرّفة جداً وأسقط الكثير من أمثال هذه المطالب منهاء ويوجد بعضها في طبعة القاهرة» فراجع . 

(؟1) في الإمامة والسياسة: 07-655 تحت عنوان: خروج على من المدينة. 

(۳) لا توجد: منها في المصدرء وهو الظاهر. 

)١4(‏ في الإمامة والسياسة: ما لا أعرف. 
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۹ - وروئ أيضا”'' آنه قال للحسن بلي : وأيم الله يا بني ‏ ما زلت مظلوما”'" ميغيّاً علي منذ هلك 
جذك 5و . 
٠ ۹/1‏ - وروى ابن أبي الحديد”" أن علي أل قال: ‏ وقد سمع صارخاً ينادي أنا مظلوم ؛ فقال: هلم 
فلنصرّخ معاًء فإني ما زلت مظلوماً. 
-١‏ وقال“: قال علي عل : ما زلت مستأئراً علي مدفوعاً عمًا أستحقه وأستوجبه. 
۲- وقال 3 : اللْهمَ الجر قريشاً فإلها منعتني حفي وغصبتني آمري“ 
4 وروى أيضاًء عن جابرء عن أبي الطفيل. قال : سمعت عليًاً تلل يقول: اللّهمَ إني أستعديك 
على قريش فإنْهم قطعوا رحمي» وغصبوني حمّي١؛‏ وأجمعوا علئ منازعتي أمراً كنت أولئ به. 
4 و" عن الشعبي؛ عن شريح بن هاني» قال: قال علن للا : الهم إني أستعديك على قريش فإنهم 
قطعوا رحمي ووضعوا” إنائي» وصغروا عظيم منزلتي» وأجمعوا على منازعتي . 
ولف 46 وروي السيّد ابن طاوس في كتاب الطرائف”؟ من الصحيحين والجمع بينهما بينهما””'' للحميدي بإسنادهم 
عن مالك بن أوس قال: قال عمر للعباس وعليّ الل ما هذا لفظه: فلمًا توفي رسول الله قله قال أبو بكر: أنا 
ولي رسول الله . . فجثتما أنت تطلب ميرائك من ابن أخيك» ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. . 
فقال أبو بكر : قال رسول الله لهه : نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهر صدقة» فرأيتماه كاذباً آثماً 
غادراً خائناً» واللّه بعلم أنه لصادق بار راشد تام للحق؟! ثم توفي أبو بكر فقلتٌ: أنا ولي 0 ووليّ 


أبي بكر فرأيتماني كاذب" آثماً غادراً خائناً؟! واللّه يعلم أني لصادق باز تابع للحن! فوليتهاء ثم جئت أنت وهذا 
وأنتما جميعٌ وأمركما واحد فقلتما: ادفعها إلينا. 





.٤۹ الإمامة والسياسة:‎ )١( 

(۲) لا توجد في المصدر: مظلوماً. 

(۳) في شرحه على نهج البلاغة 2701/4 وبهذا المضمون عدّة روايات ذكرها ابن أبي الحديد في مواطن متعذدة في شرحه عل 
النهج؛ جملة منها في ٠ ٠/٤‏ وما بعدها نذكر واحدة منها مثالا قال : ورویٰ شيخنا أبو القاسم البلخيء عن سلمة بن كهيلء عن 
المسيّب بن نجبة» قال : بينا علي يتت يخطب إذا قام أعراب فصاح : : وامظلمتاه! فاستدناه علي لتلا » فلمًا دنا قال له: إِنْما 
لك مظلمة واحدة» وأنا قد لمت عدد المدر والوبرء فال: رفي رواية عبّاد بن يعقوب» إِنْه دعاه فقال له: ويحك! وأنا واللّه 
مظلوم أبضاء هاب فلكدُع على من ظلمنا. 

() ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة 4/ .۳١۷‏ 

(0) كما في شرح ابن أبي الحديد 501/4 وفيه: أخزٍ بدلاً من: اجز. 

(1) ابن أبي الحديد في شرحه على النهج 4/4 .1١‏ 

زفق كما رواه ابن أبي الحديد في شرح النهج /t‏ 4-3 

(۸) في المصدر: ورَأصغوا. 

(9) الطرائف ۲۷۰/۱ حديث ۳٠۹‏ باب ما جرئ علئ فاطمة سلام الله عليها من الأذى والظلم ومنعها من فدك. 

)٠١(‏ الجمع بين الصحيحين؛ لا نعلم بطبعهء وقد بحثنا عنه. 


۷ لا توجد: كاذباً. في (س). 
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أقول : قدرأيت هذا الخبر في الصحيحين” "2 وحكاه في جامع الاصول"“ عن" وعن الترمذي“ 
والنسائي” * وأبي داوو 0 عن الحميدي بألفاظ مختلفة . . من أراد الاطلاع عليه فليراجعه . 


1 - وقال السيّد المرتضئ علم الهدئ رضي الله عنه في الشافي””": قد روئ جميع أهل السير أن 1/11 
أمير المؤمنين تكدلا والعباس لما تنازعا في الميراث وتخاصما إلى عمره قال عمر: من يعذرني من“ هذين» 
ولي أبو بكر" . فقالا: عَنّْ وظلم؛ والله يعلم آله كان برا تقباًء ثم وليت فقالا: عق وظلم”''2. وغير خافٍ عليهم 
وَإِنْما كانوا يجاملونه ويجاملهم""". 


۷ - وروی أحمد بن أعثم الكوفي في تاريخ" قال: كنب معاوية إلى علي طَلكتدْ : أما بعد؛ فن 
الحسد عشرة أجزاء تسعة منها فيك وواحد منها في سائر الناس» وذلك إنّه لم يل أمور هذه الأمّة أحد بعد 29 
النبيَ ل إلا وله قد حسدت» وعليه تعذيت'» وعرفنا ذلك منك في النظر الشزرأ*'2. وقولك الهجرء وتنفتك 
الصعداءء وإبطائك عن الخلفاء؛ تقاد إلى البيعة كما يقاد الجمل المخشوش”'' حتى تبايع وأنت کاره» ثم إني لا 
أنسئ فعلك بعثمان بن عفان علئ قلّة الشرح والبيان. وواللّه الذي لا إله إل هو لَتَطْلْبَنُ قتلة عثمان”"'' في البرَ ٠/٠۴١‏ 
والبحر والجبال والرمال حتئ نقتلهم أو لُلْحمَنَ أرواحنا باللّه والسلام . 


فكتب إليه علي عل : أمَا بعد فإنه أتاني كتابك تذكر فيه حسدي للخلفاء؛ وإبطائي عليهم» والنكير 





)0( صحيح مسلم ۳/ ۱۳۷۷ كتاب الجهاد ياب ٠١‏ حكم الفيء حديث ٠٤۹‏ وصحيح البخاري 8/ ۱۸١‏ كتاب الفرائض باب قول الي 
(ص): لا نورٹ . 

(۲) جامع الأصول 1۹۷/۲ ۔ ۷۰۹ حديث ۱۲۰۲ باب الفيء. و ۱۰٤/٤‏ حديث ۰۲۰۷۸ و 1۳1/٤‏ و۱۳۷ و1۳۹ حديث ۷٤۳۸‏ 
و۳۹٤۷‏ و441/. وانظر: صحيح مسلم ۳/ ۱۳۷۷ كتاب الجهاد باب ١6‏ حكم الفيء حديث ٠٤۹‏ وصحيح البخاري ٠١۸/۸‏ 
كتاب الفرالض» وسنن نن البيهقي 5957/7 كتاب قسم الفيء والغنيمة . وقد مرّ الحديث بمصادره. 

اليف في (س): فيهماء وهو غلط . 

(14) صحصيح الترمذي 158/4 كتاب السير باب ٤٤‏ حديث 151١‏ 

(0) سنن النسائي ۸/ ۱۲۷ - ۱۳۷ باب الفيء. 

(3) سنن أبي داود: “/ 191 ۱٤١‏ حديث ۲۹۱۳ء وذكر القصّة مفضّلاء فراجع. 

(۷) الشافي ۳/ ۲۲۷ [الحجرية: .]۲٠١‏ 

(۸) في (ك): في بدلا من: من 

(9) كان في المتن والمغني: لأبو بكرء وهو غلط وما ألبتناه من المصدر. 

. هنا سقط جاء في المصدر وهو: وهذا الكلام من أوضح دليل على أن تظلّمه (ع) من القوم كان ظاهراً لهم‎ )٠١( 

() وانظر: تلخيص الشافي ؟/ 57. 

(۱۲) الفتوح ٥۷۸/۲‏ ۔ ٥۷۹‏ باختلاف يسير. 

)١5(‏ في المصدر: لم تكن أمور هذه الأمْة لأحد بعد .. والمعنى واحد. 

)١4(‏ في الفتوح: وعليه قد بغيت. 

(16) في المصدر: في نظرك الشزر: قال في الصحاح 1۹1/۲١‏ : نظر إليه شَرْراً: وهو نظر الغضبان بمؤخر العين. 

(15) في المصدر: كما يقاد الجمل الشارد: قال في الصحاح / ٠٠١4‏ : الخشاش: الذي يُدْخَلُ في عظم أنف البعير وهو من خشب. 
قال : والإبل المخشرش : هي التي في أنفها الخشاس . 

(11) كأنَ في المصدر سقط. إذ لا توجد فيه عبارة: على قلة الشرح والبيان» ووالله الذي لا إله إلا هو لنطلبنَ فتلة عثمان. . 


14۲ کتاب الفتن والمحن ج 1۲ 


لامرهم'“ فلست أعتذر من ذلك إليك ولا إلى غيرك. وذلك آنه لمَا قبض النبي و واختلف الأمَة» قالت قريش 
منا الأمير» وقالت الأنصار: بل منا الأمير» فقالت فريش: محمّد ي مناء ونحن أحق بالأمر منكمء فسلمت 
الأنصار لقريش الولاية والسلطانء فإلما تستحقّها قريش بمحمّد هه دون الأنصارء فنحن أهل البيت أحق بهذا من 
غيرنا. . إلى قوله غ : 

وقد كان أبوك”" أبُو سفيان جاءني في الوقت الذي بايع الناس فيه أبا بكرء فقال 0 أنت أحق بهذا الأمر من 
غيرك» وأنا يدك على من خالفك؛ وإن شئت لأملأنٌ المديئة خيلاً ورجلاً على ابن أبي قحافة؛ فلم أقبل ذلك» 
واللّه بعلم أن أباك قد قعل ذلك فكنت أنا الذي أبيت عليه مخافة القرقة بين أهل الإسلايي فإن تعرف من حقّي ما 
كان أبوك يعرفه لي فقد أصبت رشدك» وإن أببت فها أنا قاصد إليك. والسلام . 


31-6 8 - وروئ ابن أبي الحديد”*'؛ عن الكلبي قال: لما أراد علي غ المسيرٌ إلى البصرة» قام فخطب 
التاس» فقال بعل أن عمد الله وصلن على ريتوله که . . إن الله لما قبض نبيّه و استأئرث علينا قريش 
بالأمر» ودفمنًا عن حن نحن احق به من الناس كاثة؛ فرأيت أن الصبر عن ذلك أفضل من تفريق كلمة المسلمينء 
وسْفْكِ دمائهم» والناس حديثر عهد بالإسلام والدين يُنْخْضٌ مخض" الوطب يُفْسِدُه أدنين وَمَنَء ويعتكه0) 
اقل خف فوليّ الأمرّ قوم لم يألوا في أمرهم اجتهاداً. ثم انتقلوا إلى دار الجزاءء والله ولي تمحيص سيّئآتهم, 
والعفو عن هفواته'. 

4 - وروی - أبفا" ٠“‏ عن علي بن محمد المدائني > عن عبد الله بن جُتادة» قال: قدِمْتٌ من الججاز 
أريد العراق في أوْل إمارة علي تل , فمروت بدك فافتمرت | ثم قدِمتُ المدينة» فدخلت مسجد 
رسول الله يه إذا(” '' نودي : الصّلاة جامعة , متي اناس وخرج علي اب متقلدا سيفه. فشِخْصّت الأبصارٌ 

7 نحوهء فحجد الله وصلی على رسوله کا ثم 





. في المصدر: زيادة وتغيير : وإبطائي عنهم. فأما الحسد فمعاذ الله أن يكون ذلك وآما الإبطاء عنهم والكره لأمرهم.‎ )١( 

(۲) توجد هنا زيادة: دون الأنصارء في (س). 

(۳) في طبعة (س): أباك» ويمكن توجيه العبارة. 

(4) انظر: المستدرك للحاكم ۷۸/۳ والاستيعاب /٤‏ ۰۸۷ وكنز العمال #/141.. وغيرها. 

)٥(‏ في شرحه على النهج ۳٠۸/١‏ [وفي طبعة أخرئ: ]٠١١/١‏ بتصرّف. 

() في (س): يمحض محض. 

(v)‏ ورد في حاشية (ك) هنا ما هلي : وفيه : آله ني بوط فيه لبن. . الْوَطبْ: الزْقُ الذي يَكُونُ فِيهِ اسمن وَاللْبَنّ وَهْرَ جلد الْجَْعِ فنا 
ونه وْجَمْمْهُ أو طَابٌ وَرِطَابٌء وَمِنْهُ حَدِيتٌُ E‏ ذُزع: : رج أبُو زنع وَالأرْطابُ ثنْخْض ليَخْرْح ربدا . النهاية . 
انظر: النهاية 57/6 . وسياتي للمصئف قدس سره بيان فيها. 

(۸) في حاشية (ك): وعَنَْكُ اللْبَنْ اليد : : اشتذت حموضته . قاموس 
انظر : القاموس / .۳٠۲‏ وسبأتي لها مزيد بيان: قد تقرء في (من) يعكسه. وفي المصدر: يعكه 

(4) في الغدير و(س): خلق. وورد في حاشية (2): خَلَفْ فُمْ الضَائِمُ خَلُوفاً ‏ مِنْ باب قعد : يرث رِيححةُ. . وحَلَفْتْ الطَمَامُ خَلوفاً: 
تُعْيْرَتُ رِيسْهُ أز طَعْمْهُ . مصباح المنير. 
انظر: المصباح المئير 2517/١‏ وفيه: وخلف الطعام: تغيّرت. . 

. انظر: الغدير 741/4 وقد حكاه عن شرح النهج‎ )٠١( 

)1١١(‏ في شرح النهج لابن أبي الحديد ۳٠۷/١‏ بتصرّف. (؟1) في المصدر: إذ. . وهو الظاهر. 
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آما بعدء فإئه لما فض الله نبي 8ه قلنا: نحن أهلهُ وورثته وعترته وأولياؤه دون الناسء لا ينازِعُنا سلطائه 
أحدء ولا يطمع في حقنا طامع؛ إذ انتز”'' لنا قومنا فغصبونا سلطان نبيّناء فصارت الإمرة لغيرناء وصرنا سوق“ 

فينا الضعيف ويتخرّر”" علينا الليل“ فبكتٍ الأعين مِنا لذلكء وخشنت الصدورء وجزعت النفوس؛ 
وأيمْ اله لولا مخافة المّزقة بين المسلمين. وأن يعو الكفرء ويبورٌ الدين» لَكُنَا على غير ما كنا لهم عليه فولي 
الناس”" ولاة لم ياوا النامن خيرء ثم استخرجتموني - أيْها الناس ‏ من بيتي فبايعتموني , 


6٠‏ - وقال السيّد الجليل بن طاوس في كتاب الطرائف : روى أبو بكر أحمد بن مردويه” في كتابه - وهو 
من أعيان أنمتهم » ورواه أيضاً المستّئ عندهم صدر الأئئّة أخطب خطباء خوارزم موفق بن أحمد المكي ثم 
الخوارزمي في كتاب الأربعين. قال: عن الإمام الطبراني » عن سعيد الرازي» عن محمد بن حميد» عن زافر بن 
سليمان. عن الحارث بن محمدء عن أبي الطفيل”'''. قال: كنت على الباب يوم الشورى فارتفعت الأصوات 
بينهم؛ فسمعت علباً لیل يفول: بايع الناس أبا بكرء وأنا ‏ واللّه ‏ أولئ بالأمر منه وأحق به منه""'» فسمعت 
وأطعت مخافة أن يرجع القوم كفاراً يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف» ثم بايع أبا بكر" لعمر وأنا أولئ بالأمر 
منه» فسمعت وأطعت مخافة أن يرجع القوم كقاراًء ثم أنتم تريدون أن تبايعرا عثمان إذن لا أسمع ولا أطيع“' . 


۱ - وفي رواية أخرئ رواها ابن مردويه أيضاً. . وساق قول على بن أبي طالب تّلا عن مبايعتهم 
لأبي بكر وعمر كما ذكره في الرواية المتقدمة سواءء إلا أنه قال في عثمان: ثم أنتم تريدون أن تبايعوا عشمان إذن لا 
أسمع ولا أطيع؛ إن عمر جعلني في خمسة نفر أنا سادسهم لا يعرف لي فضلاً في الصلاح ولا يعرفونه لي» كآثما 
نحن فيه شرع سواء» وأيمُ الله لو أشاء أن نكلم لتكلمت : اي ا ل ا 
المشرك رذ خصلة منهاء ثم قال: أنشدكم الله ها الخمسة أمنكم أخو رسول الله غيري؟! قالوا: لا. .20 ثم 
ساق الحديث في ذكر مناقبه لل إلى آخر ما سياتي في باب الشورئ بأسانيد جمّة وطرق مختلفة. 


)١(‏ في شرح النهج: إنبرئ. قال في الصحاح 16/ :158٠‏ انبرئ له: اعترض له. 

(؟) السُوقة: الرعية للواحد والجمع والمذكر والمؤنثء ذكره في القاموس 51448/7. 

(۳) في المصدر: يتعزز» وفي (ك): يتعرز. قال في الصحاح /١‏ 744: التعزير : التعظيم والتوقير. 
ويتغزّر - من الغزارة -: أي الكثرة» كما في الصحاح ؟/ .۷۷١‏ 

)£( في (س): الضعيف. 

(ه) في المصدر: خشيت. 

1) في المصدر: فولي الأمر. 

(۷) في شرح النهج: فايعتموني على شين مئي لامركم و. . إلئ آخره. 

.4١١ الطرائف:‎ )۸( 

(4) في المصدر: أحمد بن مرسئ بن مردويه. 

)٠١(‏ في مطبوع البحار: البطرانيء وهو غلط. 

() في الطرائف: عن أبي الطفيل عامر بن واثلة. 

(۱۲) لا توجد: منه» في (س).ء والمصدر كالمتن. 

(1) كذاء والظاهر: بايع أبو بكر أي آخذ البيعة لعمر. 

.415 41١١ الطرائف:‎ )١4( 

.11١7؟ الطرائف:‎ )١6( 


[wo 
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ثم قال السيّد رضي الله عنه: ومن طرائف ما نقلوه في كتبهم المعتبرة برواية رؤسائهم من إظهار عليّ بن 
أبي طالب عل الكراهية من“ تقذم أبي بكر وعمر وعثمان في الخلافة» وأنه كان احق بها مل يحضي الخلق 
الكثير على المنابر وعلئ رؤس الأشهاد ما" ذكره جماعة من آهل التواريخ والعلماء '. 
الى © وذكر ابن عبد ربّه في الجزء الرابع من كتاب العقد“ء وأبو هلال العسكري في كتاب الأوائل“ في 
الخطبة التي خطب بها علي بن أبي طالب غلل عقيب مبايعة الناس له وهي أل خطبة خطبها ‏ فقال؛ بعد 
إشارات ظاهرة وباطنة إلى التألم ممن تقدّمه وممّن وافقهم ‏ ما هذا لفظه : وقد كانت أمور ينُم فيها عن الحق ميلاً 
كثيرا كنتم فيها غيرٌ محمودين. 
وقال ابن عبد ربّه: لم تكونوا فيها محمودين» اما إي لو أشاء أن أقولٌ لقلت عفا الله عمًا سلف سَبَقْ 
الرجلان وقام''' الثالتُ كالغراب همته بطنه؛ ويله! لو قص جناحاه وقطع رأسه لكان خيراً له انظروا فإن أنكرتم 
فأنكروا وإن عرفتم فاعرفوا. . 
00 ثم يقول في آخرها ما هذا لفظه ‏ على ما حكاه صاحب كتاب العقد : ألا أن الأبرار من عترتي وأطائب 
أرومتي أحلم الناس صغاراً وأعلمهم كباراء ألا وإنا آهل بيت من علم الله عَلِمْناء وبحكم الله حكمناء ومن قول 
صادق سمعناء فإن تتبعوا آثارنا تهتدو! ببصائرناء معنا راية الح من تبعها لَجِقّ ومن تأخّر عنها عُرق» ألا وبا يرد 
رَه“ كل مؤمن» وبنا تخلع ربقة الذل من أعناقهم. وبنا فتح» وبنا يخته”" . 
أقول: وممًا يؤيّد شكايته علبلا عنهم ما سيأتي من سوء معاشرنهم له عابلا وسعيهم في إطفاء نوره 
وإضمار ذكره. 
۲ ۳ - وروی ابن أبي الحديد””'': عن ابن عباس آنه قال: دخلتٌ يوماً عل عمرء فقال لي: يا بن عباس! لقد 
أجهدّ هذا الرّجُلُ نفسّه في العبادة حتئ نحلت ‏ رياة. 
قال ES‏ الاجلح”' 2‏ يعني علا غ28 . 


1( في المصدر: للتألم من . 

(۲) في (ك): وما. 

(۳) الطراتئف: 415. 

(4) العقد الفريد 017/4 في وسط خطبة . 

(5) الأوائل ‏ القسم الأول : ۲۹۰. 

(1) في العقد: ونام. 

(۷) لا توجد: منء؛ في المصدر. 

(۸) قال في القاموس 185/5 : الوتر ‏ بالكسر ويفتح -: الذحل . . كالثّرة. وفي المصدر: بنا ترد ترة كل . . 
(9) العقد الفريد 757/4" باختلاف يسير [دار الكتب العلمية ‏ بيروت: 4//ا8١1].‏ 

)٠١(‏ في شرح النهج 28٠0/١1‏ بتصزف. 

(11) في المصدر: نحلته. 

(؟١1)‏ في المصدر: فقال: هذا ابن عمّك. 

(؟1) الجلح: فوق الْرْعْء وهو انحسار الشعر عن جانبي الرأسء وله النزع. ثم الجلحء ثم الصلع. وقد جَلَح الرجلّ ‏ بالكسر ‏ فهو 
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قلت: وما يقصد بالرياء يا أميرٌ المؤمنين؟ . 


1, 


قلت: وما يصنع بالتُرشيح؟! قد رشّحه لها رسول الله بل قرفت عنه. 
قال: إِنه كان شابَاً حَدِئاً فاستصغرتٍ العرب سئّهء وقد كَمُلَ الآنَء ألم تعلم أل الله لم يبعث نبياً إلا بعد 
الأربعين؟!. 


قلت؛ يا أميرٌ المؤمنين! أما أهلٌ الججئ والنّهئ فإنّهم ما زالوا يعذونه كاملاً منذ رفع الله منارَ الإسلام» 
ولكنهم يَعَدُونّه محروماً محدودا" . 

فقال7": أما إن سَيّليها بعد هياط ومِياط. ثم تزل فيها قدمه. ولا يقضي فیها؟“ إربّه 2 ولتكوئنَ شاهداً 884/ 
ذلك" يا عبد الله ثم يتبيّن الصّبحٌ لذي عينين» ويعلم العرب صحّحة رأي المهاجرين الأزلين الّذين صرفوها عنه 
بادىء بده فليتني أراكم بعدي - يا عبد الله إن الحزص محرّمة. وإنّ الدنيا" كظلك كلما هممت به ازداد عنك 
بعداً. 


قال: ونقلت هذا الخبر من أمالي محمّد بن حبيب“ . 
وروي - ۔ أيض]”! ۔ عن ابن عباس أنه قال: خرجتٌ مع عمر إلى الشام" '' فانفرد يوماً يسير علئ بعيره فالبعته 


فقال لي : يان عباس! أشكو إليك ابن عَمُّك» سألنّه أن يخرّج معي فلم يفعل ٠‏ ولا أزال أراه واجدآء زا نظن 
ري لكك 


قلت : يا أمير المؤمنين! إِنْك لتعلم. 
قال: أظئّه لا يزال كثيباً لفوت الخلافة . 
قلت : هو ذاكء إله يزعم أن رسول الله ف أراد الأمر له 





أجلح: بين الجَلّح ذكره في الصحاح ."84/١‏ ولا يرجد في المصدر: الأجلح. 

)١(‏ قال في الصحاح :۳٠١/١‏ فلان يرشح للوزارة. . أي يرب ويؤقل لها. 

)١(‏ في المصدر: مجدوداً. أقرل: جددت الشيء أجده ‏ بالفم ‏ جذاً: قطعته. وثوب جديد. وهو في معن مجدود» ويراد به حين 
جذه الحائك. . أي قطعهء قاله في الصحاح ؟/ 494. 

(۳) في (ك): فقال له. 

(4) في المصدر: منها. 

(6) الأرب: الحاجةء كما في الصحاح /١‏ ۸۷. 

)١(‏ لاتوجد: ذلك في (س). 

(۷) في المصدر: دنياك. 

(۸) شرح النهج لابن أبي الحديد ۰۸١/٠١‏ بتصرّف. 

)4( شرح ابن الحديد على النهج ۷4-۲ بتصرّف. وفيه: وروى ابن عباس قال: . 

)٠١(‏ في المصدر: في إحدى خرجاته. 

)001 في المصدر: قيم.. 

(۱) في مطبوع البحار: بوجدته. 
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فقال: يابن عباس! وأراد رسول الله و“ فكان ماذا إذا لم يرد الله تعالى ذلك! إِنْ رسول الله يه إذا أراد 
۰ آمر" وأراد الله غيره» نفذ مراد الله ولم ينفذ مراد رسول اللّهء أو كلما أراد رسول الله وي كان؟! إِنْه أراد إسلام 
عمّه ولم يُرذه الله فلم يُسْلِمْ! . 
64 فال" : وقد رُوي معنئ هذا الخبر بغير هذا اللفظء وهو قوله: إِنْ رسول الله يي أراد أن يذكره للأمر 
مرضه فصددته عنه' خوفاً من الفتنة وانتشار أمر الإسلام» فعلم رسول الله يق ما في نفسي وأمسك» وأبى 
الله إلا إمضاء ما حتم . 
أقول: قد سبق وسيأتي في أخبار فدك وغيرها ما يؤيّد ذلك . 
توضيح : 
قرله تک : وضعوا إنائي الظاهر: اكفؤوا كما مرّء وعلئ تقديره لعل المعنئ وضعوا عندهم للأكل أو 
ضيّعوه وحقّروه» والأصوب: اوا - كما في ب بعض النسخ أي أئالوة”"2 لينصبٌ ما فيهء وهذا مثل شايع . 


قال الجوهري: أْضعَيِتُ إلى فُلانّ: إذا مِلْتَ بِسَمْعِك تحر وَأَصْعْيِتٌ الإناة: أَمَلْتَةُ يُقَالُ: فلان مصغئ 


بريد 


وقال في النهاية: الْرْطَبُ : لز الذي يَكُونُ فيه السَمْنُ وَاللْبَنُء وَمِنْهُ الْحَدِيثُ"' وَالْأَوْطَابُ تَمْخَضُ 
رح ربد" . 
4 وَعَْنَكُ : : اللبَنُ - كَضرَب -: اشْئَدتُ حُمُوفَة9", 
والابزاء: تَسَرْعٌ الإنسانُ إلى الشْرٌء فيال من المْزوِء وَهْرَ الْوَنُوب9"©. 
وَالسُوقَةُ - بالضُمْ -: الرْعِيُ وَمَنْ دُونَ الْمَلِكِ ل ونا ين أتهم أل الأسواق فهو وهم . 


. في المصدر زيادة هنا: الأمر له.‎ )١( 

(؟) كذاء وفي شرح النهج: أراد أمراً. وهو الصحيح. 

(۳) أي ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة 74/15 

(14) لا توجد: عنهء في (س). 

. في (ك): انتثارء وورد في حاشيتها ما يلي : رئ ثثرا  مِنْ باب فل وَضَرَبِ  رَمَيْتُ به مقا فئكر. مصباح‎ )٥( 
.7856 انظر: المصباح المنير ؟/‎ 

(7) كما في مجمم البحرين 2577/١‏ والمصباح المثير ,»477/١‏ وغيرها. 

(۷) الصحاح 1401/56 

(۸) لا ترجد: یکون» في (س). 

(9) في المصدر: حديث أم زرع. 

)٠١(‏ لا توجد في (س): ليخرج. 

98/١ النهاية 0507/0 ومئله في لسان العرب‎ )١١( 

(۱۲) جاء في القاموس ٠۳٠۲/۳‏ ونظيره في لسان العرب .434/١١‏ 

(۱۳) ذكرهء في مجمم البحرين ۰٤۱۳/۱‏ والقاموس /٤‏ ۴۹۵ وغيرهما. 

(14( صرح به في النهاية 1۲١/۲‏ ولسان العرب .٠۷١ /٠١‏ 
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وقال الفيروزآبادي : ما رال في مِلاطٍ وَماط - بكسرهما -: دُنُوْ وَتَبِاعْدِ. وَكَالَ : تَهَايَطوا: اجْتَمَعُوا وَأَضْلَحُوا 
مرم . وَالَ: المياط ‏ ككثاب -: الذَفْعُ وَالرْجْرُ وَالْمَيِلُ والإذبازء وَأشد الشّرْقِ'" في الذر^ . 

تذييل : 

أقول: لا يخفئ على المنصف _ بعدما أوردناه من الأخبار ‏ بطلان خلافة الغاصبين زائداً على ما قدمناف 

الأؤل: إن الجمهور تمسّكرا في ذلك بما اذعوه من الإجماع واعترفوا بعدم النصض» فإذا ثبت تألّمه 
وتظلمه تاا قبل البيعة وبعدها ثبت عدم انقعاد الاجماع علئ خلافة أبي بكرء وكيف يدّعي عافل - بعد الإطلاع 
علئ تظلماته َال وإنكراه لخلافتهم قبل البيعة وبعدها ‏ كونْها علئ وجه الرضا دون الإجبار والإكراه؟! . 


الثاني: إن إجباره صلوات الله عليه وآله على البيعة على الوجه الشنيع الذي رويناه من طريق المؤالف 
والمخالف وتهديده بالقتل» وتشبيهه َء بتعلب يشهد له ذنبه» وبأم طحال؛ وإسناد ملازمة كل فتنة إليه على 
رؤوس الأشهاد وغير ذلك من غصب حق فاطمة غلل وما جرئ من المشاجرات بينه لايل وبينهم كما مر 
وسياني» وأشباه ذلك إيذاء له عل وإعلان لبغضه وعداوته وشتم له 


وسيأتي”؟' أخبار متواترة من طرق الخاص والعامٌ تدل على كفر من سبّه ونفاق من أبغضه وعاداهء وأنّه عدر 
الله وعد رسوله لو ولا ريب أن الهم بدفع أحد لد مقامه اللأئق به وحطه عن درجته وإتيان ما ينافي احترامه 
من أشنع المعاداة» مع آله قال عمر : إذن نضرب عمك وكذبه تل في دعو المؤاخاة. 


سويت سند الكافر والمنافق ومن يحذو حذوهما لا يصلحان لخلافة سيّد 


٥‏ - وقد روئ في المشكاة") - الذي هو من أصولهم المتداولة اليوم . عن زر بن حبیش" قال: قال لي 
عليَ رضي الله عنه: والذي فْلَقَ الحَبّةٌ وبرأ النسمة إله لعهد إليّ النبنَ الأني بو" أنْ لا يحبّني إل مؤمن ولا 
يبغضني إلا منافقق" 3 


.4714/7 القاموس ۳۹۳/۲» ونحوه في لسان العرب‎ )١( 

(۲) في (ك): السوق. 

(۳) القاموس ۳۷۸/۲ ومثله في لسان العرب 409/17 .)٠١‏ 

(4) كناء وانظر: بحار الآنوار ۲٤۹/۳۹‏ ۔ 7719, 

(5) في (س): منء بدلاً من: : عن. 

(7) مشكاة المصابيح ۲٣۲/۳‏ حديث 10174 [الأولئ: ۳] وانظر لمزيد الأطلاع: الغدير ۳/ .٠۸۳‏ 
(Vv)‏ في (ك): : زرين جيش2 وهر سهو. 

(4) لا توجد: لي في المشكاة. 

(4) في المشكاة: . . لعهد النبيَ (ص) إليّ ‏ بتقديم وتأخير -. 

)٠١(‏ جاء في (ك): منافق» بدلاً من: كافرء على آنه نسخة. 
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1 ۔ وروی - أيضا”'' ‏ باسانید» عن أُمَ سلمة» قالت: قال رسول الله هه : لا يحب علباً اثلا منافق ولا 


14/4 


قال: رواه أحمد”'" والترمذي”” عنها“ رضي الله عنها أيضاً قالت: قال رسول الله 5ه : من سب 


علا ع فقد ج40 قال: رواه أل 


۷ - وروی ابن شيرويه الدّيلمي ‏ وهو من مشاهير محدّئيهم ‏ في كتاب الفردوس"" في باب الميم» عن 


ابن عباس قال: قال رسول الله هه : من سب علا لتقم فقد سني ومن سبّني فقد سب الله ومن سب الله 
أدخله نار جهلم» وله عذاب عظيم . 


۸ وعن سلمان“ قال: قال النبي لك : يا علي! محبّك محبّي ومبغضك مبغضي. 
4 وعن علي تلل قال: قال رسول الله © : يا علي! ما يبغضك من الرجال إلا منافق ومن حملته 


٠‏ - وروی أيضا” '“ في باب الثاء» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله © : ثلاث من كن فيه 


. ومن قال: الإيمان كلام‎ ٠ فليس مني ولا آنا منه : من أبغخض علياً ونصب لأهل بيتي‎ ٤ 


١‏ - وروی في جامع الأصرل"'“ عن أبي سلمة"' قال: إن" كنًا لنعرف المنافقين ‏ نحن معاشر 


الأنصار ‏ ببغضهم علي بن أبي طالب [عليه السلام]ء قال: أخرجه الترمذي' , 
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في المشكاة ۲/۳ حديث 1۰۹۱ [الأولئن : 4 وانظر: الغدير #/ 186 

مند أحمد بن حنبل 1/ ۲۹۲. 

سنن الترمذي / EF‏ باب ۲۱ء کتاب المناقب» حديث .۳۷۳١‏ 

الرواية جاءت بمضامين مختلفة وأسانيد متظافرة» انظرها في الغدير ۳۷٠/٠١‏ وما بعدهاء وغيره. 

مسند أحمد بن حنبل 5155/5 

الغردوس 26 حديث ۸۳۱۹ :7١9/0[‏ حديث ۸۳۱۳] ولاحظ ذيل الحديث وما يتلوه» وقد حكاه في الغدير اد و١٠/‏ 
8 باختلاف وجملة أسانيد» فلاحظ . وراجع مستدرك الحاكم 0151/7 والجامع الصغير لليرطي 1۰۸/۲ حديث .۸۷۳١‏ 
الفردوس 5/ 087. حديث 01884 [ولم نجده في الطبعة الأخرى للفردوس» وانظر ذيل 6047 حيث ذكر له مصادر جمّة. 

كما في الفردوس 7١7/6‏ حديث 4504 [طبعة أخرى: ۰٤۰۸/٥‏ حديث 47317]. 

في الفردوس /١‏ ۸۵ء حديث 1484 [طبعة أخرى 174/7: حديث ۲۲۷۸]ء وانظر: كنز العمال ۱۱/ ۱۲۳٦ء‏ حديث 81:*/ 
وما يتلوه من الأحاديث كلها في هذا الباب. 

جامع الأصول 797/8. حديث 51594. 

كذاء والصحيح : أم سلمة؛ كما في المصدرء وهي رواية للرواية التالبة التي رواها المصتف ‏ طاب ثراه ‏ عن أبي سعيدء وقد وقع 
هنا خلط بين السندين» فراجع . 

في المصدر: أن. بدلاً من: أنا. 

صحيح الترمذي في كتاب المناقب منه ۰٠۳٠ /٥‏ حديث ۳۷۱۸ باب 05١‏ وقد ذكر له العلأمة الأميني ‏ كله في الغدير 1875/7 
جملة مصادر. 
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۹۲ عند قال : قال رسول الله 86 : لا يحب علا [ 8¥ ] منافق ولا يبغضه مؤمن» 
وعن زر بن حبيش قال: سمعت عليّاً [ غ ] يقول: والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة إنّه لعهد النبيّ 
الأميّ إلي أنه لا يحبّني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق*؟. 


قال: أخرجه مسلم"“ والترمذي” والنسائي © . 


7 وقال ابن عبد البرْ في الاستيعاب ۔ وهو من كتبهم المعتبرة المتداولة التي عليها اعتمادهم ‏ روت 
طائفة من الصحابة أن رسول الله يل قال لعلئ غ : لا يحيّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق"'' . 


ا وكان علي عل يقول: والله إنّه لعهد النبي الأميّ إليّ أله لا يحبّني إلا مؤمن ولا يبغضني 
ف 
إلا منافق '. 


56 2 قال رسول الله ا : من أحب علا فقد أحبّني ومن أبغض علا فقد أبغفني» ومن آذى 
علياً فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله" . 


5 وقال"': روى عمّار الدهني» عن الزبير”""2: عن جابر» قال: ما كنا نعرف المنافقين إل ببغخض 


.5717//6 جامع الأصول 707/8؛ حديث ۹۸٤1ء وانظر بقية روايات الباب» وهناك جملة من المصادر جاءت في الغدير‎ )١( 

(؟) في المصدر: أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت. . كما مرٌ في تعليقة رقم ( ). 

(۳) صحيح الترمذي ٠۳١ /٩‏ حديث ۳۷۱۹ باب ۲۱ كتاب المناقب» وانظر ما سبقها وما يلحقها من الروابات . 

)6( في جامع الأصول : زر بن حبيس - بالسين المهملة -. 

() جامم الأصول 101/۸ء حديث .1٠٠١‏ 

.77 حديث ۷۸ و2171 کتاب الإیمانء باب‎ ۸٦/۱ صحیح مسلم‎ )١( 

(Vv)‏ صحيح الترمذي ات حديث ۳۷۳۷ من كتاب المناقب. 

(۸) سنن النسائي ۸/ 11١‏ كتاب الإيمانء باب علامة المنافقء وذكرها وغيرها العلآمة الأمبني في غديره ؟/ 1١87‏ وغيره. 

(9) الاستيعاب المطبوع بهامش الإصابة ؟/ ۳۷. 

. في المصدر: الترضية» بدلا من التسليم‎ )٠١( 

27”:58 جاء في مصادر جمّةء كما في كنز العمال » حديث 778174. وصفحة: 7717 من ذلك المجلدء حديث‎ )۱١( 
وما سبقها ويلحقها من‎ ١177/4 وصحيح الترمذي 7477/6. حديث 27/77 ولاحظ بقية روايات الباب» ومجمع الزوائد‎ 
و۷/ 190 في فضائل علي لكك > وانظر مصادر أخرئ في الغدير ۲۷۸/۱۰ وغيره.‎ ٩۵ /٤و‎ 48/١ روايات» وحلية الأولياء‎ 

.۳۷ ابن عبد البرّ في الاستيعاب المطبوع على هامش الإصابة ؟/‎ )١1( 

(۱۳) وانظر: صحيح البخاري 255/9 باب مناقب علي بن أبي طالب ل . وصحيح مسلم /٤‏ ۰۱۸۷۰ حديث 21104 وكتاب 
٤‏ باب »٤‏ حديث ”١‏ وما بعده» وصضحيح الترمذي 6 حديث ۳۷۱۲ ومايليه؛ وسنن سعيد بن منصور 1۷4/۲ 
حديث .۲٤۷۲‏ 

.47/2 الاستيعاب المطبوع بهامش الإصابة‎ )١5( 

)٠١(‏ وجاء بهذا المضمون في الجامع الصغير للسيوطي 2504/7 -حديث ۸۳٠۹‏ وذكر له في الغدير / ٠١‏ مصادر أخر. 

(11) في الاستيعاب 41/7 المطبوع على هامش الإصابة . 

(1) في المصدر: روى عمار الذهبي. عن ابن الزبير. 


۹/144 
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1 علي بن أبي طالب ثم قال بعد ذكر أخبار كثيرة أخرى في فضائله تل2 -: ولهذه الأخبار طرق صحاح قد 
ذكرناها في موضعها" . 
۷ - وروى ابن أبي الحديد في شرح النهج””؛ عن شيخه أبي القاسم البخلي» أنه قال: قد فقت الأخبار 
الصحيحة التي لا ريب عند المحدّئين فيها أن" النبي هه قال لعلئ غل : لا بُبغضك إلا منافق ولا يحبّك 
١ 0.‏ 1 
إلا مؤمن 


أقول: سنورد في المجلد التاسع في أبواب فضائل أمير المؤمنين غلل ومناقبه”" تلك الأخبار وغيرها مما 
يدل على ما نحن بصدده في طريق الخاصّة والعامة» وإِنّما أوردت هاهنا قليلاً منها من كتبهم المعتبرة المتداولة لثلاً 
يحتاج الناظر في هذا المجلد إلى الرجوع إلى غيره» وكفئ في ذلك مما“ ذكروه متواتراً عن النبي © أنه قال يوم 
غدير خم: الهم وال ص ولاه وعادٍ من غاا 


0 الثالث: إله ليت صرّح في كثير من الروايات السالفة بن الخلافة كانت حقّاً لهء وإنّه كان مظلوماً فيهاء 
فلو كان 2292 ير إمامتهم حمّاً وخلافتهم صحيحة ومع ذلك يتألم وينظلّم ويقول إِنْما طلبت حقاً لي وأنتم 
تحولون بيني وبینه» ويصرّح بأنّه لو كان له أعوان لقاتلهم ولم يقعد عن طلب حمّهء لزمه إنكار الحق والرة على الله 
وعلول رسوله کو والحسد'''' عليهم بما آناهم الله من فضله؛ والتجمهون - مع علو درجتهم في النصب دلا 
يمكنهم التزام ذلك فبعد ثبوت التألم والتظلّم لا تبقئ لأحد شبهة في أنه لر كان معتقداً لبطلان خلافتهم» 
وقد تواترت الأخبار بيندا وبينهم في أله تلل لم يفارق الحنْ ولم يفارقه ‏ كما سيأتي في أبواب 
فضائله ت“ _ وقد اعترف ابن أبي الحديد"'“ وغيره بصحّة هذا الخبر بل تواتره. 





)0 وصرّح به في مجمع الزوائد ۹ ,۷ ومستدرك الحاكم ۳ ولاحظ ما بعده من الروايات» وفصلها ومصادرها في الغدير 
.AT/r‏ 

(؟) فال في الاستيعاب المطبوع بهامش الإصابة ۳/ :0١‏ . . وفضائله لا يحيط بها كتاب. وقد أكثر الناس في جمعهاء وقال قبل ذلك: 
4. .. وخطبه ومواعظه ووصاياه لعماله ‏ إذا كان يخرجهم إلى أعماله ‏ كثيرة مشهورة لم أرَ التعرض لذكرها لثلاً بطول الكتاب. . 
وهي حسان كلها. . إلى آخره. 

(۳) شرح النهج 4/ 87 بتصرّف. 

(4) في المصدر: لا ريب فيها عند المحذثين على أن. . 

() لا توجد: لعليّ ع ٠‏ في شرح النهج» ولكن السياق دال عليه. 

)١‏ انظر: الغدير ۲۷۸/٠١‏ وفال في النهاية ۱١١/١‏ : وفيه: إن داود سأل سليمان لإ ويبتار علمه. . أي يختبره ويمتحنه» ومنه 
الحديث: كنا نبور أولادنا بحبٍ علي رضي الله عنه 

(۷) بحار الأنوار ۲۹١/۳۷‏ . إلى آخر المجلد » والمجلد الثامن والثلاثون طراً. 

(۸) إن مادة الكفاية تستعمل بالباء كقوله تعالئ: «كفئ بالله شهيداً»» وتستعمل ب: من» كقولهم: كفاك من رجل. . أي حسبك» لاحظ 
القامرس /٤‏ ۳۸۳. 

(9) وانظر كنز العمّال ۱۳/ ۹٠٠۱ء‏ حديث ۳٠۳١‏ وما يتلوه من أحاديث» وقد مت مصادر حديث الغدير مفضّلاًء وذكر بعضها 
العلامة الأميني في الغدير 2180/١‏ 2197 ۲۰۲ و ٠۲١/۳‏ فراجع. 

)٠١(‏ لعلها تقرء في (س): الحقد. 

(۱۱) بصار الأنوار 7557/94 .,1١‏ (؟١)‏ في شرحه علئ نهج البلاغة ۲۹۷/۲. 
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وقال الشهرستاني”'2 في جواب استدلال العلامة شه بقوله ك : اللّهمَ أَدِرٍ الحنْ معه حيث ما دار" وغيره 
ممًا سبق ما هذا لفظه : إِنْ هذا شيء لا يرتاب فيه حت يحتاج إلى دليل . 


وحديث الثقلين أيضاً متواتر كما ستعرف في ابه" وهو كافٍ في هذا الباب . 


وهل كان غصبهم الخلافة وصرفها عن أهل بيت النبيٍ ك قبل دفنه» وهمْهم بإحراق بيتهم» وسوقهم لأمير 4/147 
المؤمنين اتل بأعنف العنف إلى البيعة» وتكذيبه في شهادته» ودعوى المؤاخاة» وتهديده بالقتل وإبذاءه في 
جميع المواطن. وغصب حى فاطمة كد وتكذيبها وقتل ولدهاء وقتل الحسن والحسين صلوات الله عليهماء 
من مقتضيات وصبَة نهم يلط فيهم؟!! 

ولعمري ما أظنَ عاقلا يرتاب بعد التأمّل فيما جرى في ذلك الزمان في أن القول بخلافتهم وخلانته ا 
متناقضانء وكيف يرضئ عاقل بإمامة إمامين يحكم كل منهما بضلال الآخر؟! . 

وقد روئ محمد بن جرير الطبري في تاريخه“: أن عمر بن الخطاب كان يقول يوم السقيفة: أيّها الناس! 
بابعوا خليفة الله فان من بات ليلة بغير إمام كان عاصياًء ولا ريب في تخلفه ظا عن بيعتهم مذة طويلة كما 
عرفت. 

حكابة ظريفة تناسب المقام : 


روى في كتاب الصراط المستقيم وغيره أن ابن الجوزي قال يوماً على منبره: سلوني قبل أن تفقدوني» 
فسألته امرأة عمًا رُوي أنْ علا عاي سار في ليلة إلى سلمان فجهّزه ورجع؟ فقال: رُوي ذلك قالت: فعثمان 
ثم" ثلاثة أيَام منبوذاً في المزابل”" وعلي غا حاضر؟؛ قال: نعم» قالت: فقد لزم الخطأ لأحدهما. فقال: 
إن كنت خرجتٍ من بيتك بغير إذن زوجك”* فعليك لعنة اللّهء وإلأ فعليه. فقالت: خرجت عائشة إلى حرب 
علي تلل بإذن النبي له أو لا؟ فانقطع ولم يُحر جواباً . يلول 
حكاية أخرى : 
قال ابن أبي الحديد في شرح النهج”2: حذّئني يحيئ بن سعيد بن علي الحنبلي المعروف بابن ضالية''» 


)0( شرح كشف الحق: 

(۲) نهج الحنّ وكشف الصدق ۲۲٢/١‏ وعد له في الغدير .٤۸/٠١‏ 
وقال الشهرستاني في الملل والنحل: ۲۷:.. وبالجملة كان علي رضي الله عنه مع الحق والح معه. 
وانظر : أسد الغابة 4/ 2٠١‏ السيرة النبوية لابن هشام ؟/ ١٠٠٠ء‏ تاريخ الطبري ۲/ ٠1۹۷‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 071/5 
و۳/٠۲۳.‏ الفصول المهمّة: 8”. وغيرها. 

(۳) بحار الأنوار *7/ .155-1١١4‏ و28/0,» وانظر: إحقاق الحق 475/4 447 1/ 541-341 و0ا/ 475 5١9/4‏ ملالا 
وغيرها. 

2 بحثنا في تاريخ الطبري أكثر من مرّة وفي غالب الموارد المحتملة وفي عدة طبعات فلم نجدهاء فلاحظ . 

(5) الصراط المستقيم ٠۲۱۸/١‏ الباب السابع» الفصل التاسع عشر. 


(7) في المصدر: تم. والمعنئ واحد. (۷) في الصراط المستقيم: مزابل البقيع . 
(۸) في المصدر: بعلك. بدلا من: زوجكِ. )٩(‏ في شرح النهج ١7/4‏ ۳۰۹ باختصار واختلاف. 


)٠١(‏ في المصدر زيادة: من ساكن تَطُفَْا بالجانب الغربي من بغداد. وأحد الشهرد المعدلين بها. 
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قال: كنت حاضراً عند إسماعيل بن علي الحنبلي الفقيه - وكان مقذم الحنابلة ببغداد"" - إذ دخل رجل من الحتابلة 
قد كان له دين علئ بعض أهل الكوفةء فانحدر إليه يطالبه فيه" وانّفق أن حضر يوم زيارة الغدير”” ‏ والحنبليئ 
المذكور بالكوفة““ - ويجتمع بمشهد أمير المؤمنين ظَللِكتلامٌ من الخلائق جُموعٌ عظيمة تتجاوز حذّ الإحصاء. 


(ه6 
بهي 


قال ابن عالية : فجعل الشيخ إسماعيل يسائل ذلك الرجل ما فعلت؟ ما رأيت؟ هل وصل مالك إليك؟ هل 
منه بقيّة عند غريمك؟ وذلك الرجل يجاوبه» حتئ قال له: يا سيّدي لو شاهدت يوم الزيارة يوم الغدير؛ وما 


يجري عند قبر علي بن أبي طالب من الفضائح والأقوال الشنيعة» وسبّ الصحابة جهاراً"“ من غير مراقبة ولا خيفة. 


64 القبر. 


فقال له إسماعيل: أي ذنب لهم واللّه ما جرّأهم”" على ذلك ولا فتح لهم هذا الباب إل صاحب ذلك 
فقال ذلك الرجل: ومْنْ هو صاحب القبر؟ قال: : علي بن أبي طالب . قال: يا سيذي! هو الذي سن لهم ذلك 


وعلّمهم إيَاه وطرّقهم إليه؟! قال: نعم واللّه . قال: يا سيّدي! فإن كان محقّاً فما لنا نتولّئ فلاناً وفلاناًء وإن كان 
مبطلاً فما لنا نتولأه! ينبغي أن نبرأ إِمَا منه أو منهما. 


قال ابن عالية: فقام إسماعيل مسرعاً فلبس وقال: لَمَنَ الله إسماعيل الفاعل بن الفاعل”* إن كان يعرف 


جواب هذه المسألة ودخل دار حرمه» وقمنا نحن فانصرفنا. 


الرابع : أن إيذاءء وغصب حقه غ على الوجه الذي يكشف تظلماته عنه لا ريب في آله تخلف عن آهل 


البيت الذي أذهب الل عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. والروايات من الجانبين متواطئة على أنْ المتخلف عنهم 
هالك” 6 وأنهم سفينة النجاة'' 0 وسيأتي في بابه نقلاً من كتبهم المعتبرة ة كالمشكاة وفضائل السمعاني وغيرهما. 


8 - وقال العلأمة قڏس سرّه في كشف الحق""©: روى الزمخشري 09 وكان من أشدّ الناس عناداً لأهل 


البيت (ع) وهو الثقة المأمون عند الجمهور - بإسناده قال : قال رسول الله ولو : : فاطمة مهجة قلبي وابناها ثمرة 
فؤادي» وبعلها ور بصري »2 والأئمّة من ولدها أمناء ربي » وحبلٌ ممدودٌ بينه وبين خلقه, من اعتصم بهم نجاء ومن 


تخلف عنهم هوی 


(Ye 





(0) 


(f) 
(r) 
(4) 
(0) 
(» 
(wv) 
(4) 
اليلق‎ 
(00 
(7) 
(10) 


في شرح النهج: المعروف بغلام بن المنئ. وكان الفخر إسماعيل بن علي مقذم الحنابلة ببغداد في الفقه والخلاف. . وهناك سقط 
كثير . 

في المصدر: يطالبه به» وهي نسخة على (ك). 

في المصدر: إن حضرت زيارة يوم الغدير. 

في النهج زيادة: وهذه الزيارة هي اليوم الثامن عشر من ذي الحجة. 

لا توجد: بقي» في (س). وفي المصدر: هل بقي لك منه. 

في المصدر: جهاراً باصوات مرتفعة . 


في (ك): جزاهم. ولا معن لها. (4) لا توجد في شرح النهج: بن الفاعل . 
لا يوجد لفظ الجلالة في (س) . )٠١(‏ بحار الأنوار ٠١١/٠١‏ و4١٠1‏ و ۱۰٤/۲٣‏ ۔ ۱١١‏ باب ۷. 
بحار الأنوار ۰۲۷٣/۷۷‏ وقد تقدّم في المجلد الثالث والعشرين باب ۷: .٠١١- ٠٠۴‏ 


نهج الحنْ وكشف الصدق: ۲۲۷. 

في مناقبه: 271 وهو مخطوط. )١4(‏ في المصدر: قال بإسناده ‏ بتقديم وتأخير -. 

نقل الحديث عن جملة مصادر من عذة من أئمَتهم في إحقاق الحق 84/1 1۹A/4y‏ < وجاء في ينابيع الموذة: ٠۸۲‏ ومقثل 
الحسين تلايا للخوارزمي: ٠٥۹‏ وغيرها. 


ج۲ شكاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه عمْن تقذمه من المتغلبين الغاصبين 510 


ينبغي أنْ يعلم أن من أقوئ الحجج على ضلال خلفائهم الثلاثة إنكار أثمتنا موك لهم وقولهم فيهم بأنهم 
على الباطلء لاعتراف جمهور علماء أهل الخلاف بفضلهم وعلرٌ درجتهمء ولو وجدوا سبيلاً إلى القدح فيهم 
والطعن عليهم لسارعوا إلى ذلك مكافاة الطعن”'' الشيعة في أنمُتهم (. . . .) وذلك من فضل الله تعالى على أثمّتنا 
صلوات الله عليهم» حيث أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًء حتئ أن الناصب المعاند اللغوي الشهرستاني قال 
في مفتتح شرح كتاب كشف الحق”' ‏ بعدما بالغ في ذمْ المصلف قدّس الله روحه -: ومن الغرائب أن ذلك الرجل 
وأمثاله ينسبون مذهبهم إلى الائمّة الاثني عشر رضوان الله عليهم أجمعين وهم صدور إيوان الاصطفاء» وبدور 
سماء الاجتباءء ومفاتيح أبواب الكرم» ومجاريح”" هواطل”؟ النعم» وليوث غياض” البسالة» وغيوث رياض 
الأيالة"2؛ وسَُبّاق مضامير السماحة» وخران نفوذ" الرجاحةء والأعلام الشوامخ في الإرشاد والهداية؛ والجبال 


الرواسخ في الفهم والدراية. 


ثم ذكر”* آبياتاً أنشدها في مدحهم» ثم ذكر أن الأئنة للل كانوا يثنون على الصحابة» واستشهد برواية 
نقلها من كتاب كشف الغمّة» وزعم أن البافر تل سمئ فيها أبا بكر: صذيقا . 


. كذاء والظاهر: لطعن.‎ )١( 
كما حكاه في إحقاق الح ۱/ ۲۷ 258 ثم أجابه قّس سزه بما لا مزيد عليه.‎ )۲( 
. في الأحقاق: مجاديح‎ )۳( 
- والبجدح‎ :08/١ وفي الصحاح‎ ۲٠۷/١ أقول: المجاديح . . جمع المجداح» ومجاديح السماء: أنواؤهاء كما في القاموس‎ 
دار الهداية - فقد‎ - ۳۳١ /1 أيضاً - نجم يقال له الدَبّرانء لأنْهُ يطلع آخراء ويسمئ: حادي النجوم» وانظر: القاموس ماذة (جدح)‎ 
فصل في معناه والأوّل أولى.‎ 
. وجمعه: الهواطل‎ ۱۸١١ /١ والصحاح‎ 1۹/٤ الْهَطْلٌَ: تتابم المطر كما في القاموس‎ )( 
. قال في مجمع البحرين 4 الغيضة: الأجمة» وهي مغيض ماء يجتمع فيه الشجرء والجمع : غِياض وأغياض‎ )۵( 
.۴٠١ /8 الإيالة: السياسةء كما في مجمع البحرين‎ )1( 
في (ك): نقود.‎ (v) 
: شرح كتاب كشف الح . ونقله عنه في إحفاق الحق ۱/ ۲۹-۲۷ والاببات هي‎ )۸( 
شؤالمعاطس من ولاد فاطلمة رواسي طودال-عمز وال شرف‎ 
فاقوا العرانئين في نشر الندى كرماً بسمح كي خلا من هجنة السرف‎ 
تلقاهم في غدة السروح إذ رجفت أكتاف أكفائهم من رهبة التلف‎ 
مف ل الليوث إلى الأهوال سارعة حماسة النفس لا ميلا إلى الصلف‎ 
بنو علي روصي المصطفىئ حقاً أخلاف صدق نمراً من أشرف السلف‎ 
ٍ ولا نطيل بشرح الأبيات» فراجعها في مظالها.‎ 
- عن ابن الجوزي» والرواية عاميةء وقد رويت عن عروة بن عبد الله وهو مهمل رجاليًا‎ ٠ ۲ هو ما ذكره في كشف العْمة‎ )9( 
قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي إلا عن حلية السيوف» فقال: لا باس بهء قد حلئ أبو بكر الصذيق سيفه؛ قلت : فتقول‎ 
الصدّيق؟! قال: فوثب وثية واستقبل القبلة وقال: نعم الصذيقء نعم الصذيق» فمن لم يقل له الصذيق فلا صذق الله له قولاً في‎ 
. الدنيا ولا في الآخرة!!‎ 
وهي كما ترئ قاصرة سنداً ودلالة وإسناداً» ولا نعلم كيف أنكرها صاحب إحقاق الحق» ولعلّه افتراء في النسبة إلى صاحب كشف‎ 
.۲۹- ۲۷/۱ الغمّة. وانظر إحقاق الحقّ‎ 


1/18۰ 


1/14۱ 
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4" وقال صاحب إحقاق الحق ينل تعالى : إن الحكاية عن كشف الغمّة افتراء على صاحبهء وليس فيه 
من الرواية عين ولا أثر. .. 
ثم نقل عن الكتاب المذكور قول الصادق عل : ولدني أبو بكر مرّتين7”". وزاد فيه لفظاً: الصذيق. 
ولا يرتاب عاقل في أن القول بان أئمتنا سلام الله عليهم كانوا يرون خلافتهم حقّاً من الخرافات الواهية التي 
لا يقبلها ولا يصغي إليها من له أدنئ حظ من العقل والأنصاف» ولو أمكن القول بذلك لأمكن إنكار جميع 
المتواترات والضروريات» ولجاز لليهودي أن يذعي أن عيسى لل لم يدع النبوّة بل كان يأمر الناس بالتهوّد» 
وللنصراني أن يقول مثل ذلك في نبيّنا قلق وبعد ثبوت كون أهل البيت غلا ذاهبين إلى بطلان خلانتهم» 
) . ....) ثبت بطللان خلافنهم بالإجماع مئا ومن الجمهورء إذ لم يقل أحد من الفريقين بضلال أهل البيت لني 
سيّما في مسألة الإمامةء وإذا ثبت بطلانهم ثبت خلافة أمبر المؤمنين لاله بالإجماع أيضاً منا ومنهم. بل باثفاق 
جميع المسلمين. 
وأا ما حكي من القول بخلافة العباس فقد صرح جماعة من أهل السير باه مما وضعه الجاحظ تقزباً إلى 
العباسيّين ولم يقّل به أحد قبل زمانهم» ومع ذلك فقد انقرض القائلون به ولم يبق منهم أحدء فتحقّق بالإجماع علو 
ما اذعيناء بعدهم . 
ويدل على بطلانه - أيضاً ‏ ما وعده الله على لسان رسوله #8 من بقاء الحقّ إلى يوم الدين كما هو 
المسلم بيننا وبين المخالفين. 


© ا © 1 





)١(‏ قال في إحقاق الحق 14/١‏ ما نصّه: وأما ما ذكر ‏ من أنْ ما ذكر صاحب كتاب كشف الغْمْة فيه إِنْما ذكره نقلاً عن كتب الشيعة لا 

عن كث السنّة ‏ - فهر آؤل أكاذبيه الصريحةء ومفترياته الفضيحة التي حاول بها ترويج مذهبه الفاسد. وتصحيح مطلبه الكاسد: 
*ن أظلم ممن افتريئى علن الله كذءاً ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين؛. 

زفق 0 8 نقلاً عر ن الحافظ عبد العزيز بن الأخضر الجنابذي ‏ وهو من أعلام العامة قال في ترجمة الإمام 
الصادق 3 : وة آم قرو واسمها: قريبة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصذيق. وأها: : أسماء بنت عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصذيق» ولذلك فال جعنر 8 : ولقد ولدني أبو بكر مرّتين . وانظر : إحقاق الحقٌ 4/١‏ وا 0000 . فلفظ الصديق 
من الحافظ لا الصادق تلل . 

۳) في قوله عر اسمه: إا حن نَرْلنا ألذكر وَإنا له لَحَافِظُونَ4 الحجر: 5. 


ج۱۲ فيما كتب شَللكدْلة إلى أصحابه في ذلك تصريحاً وتلويحاً 10 


]۱٦[‏ باب آخر 
فيما كتب عاي إلى أصحابه في ذلك تصريحاً وتلويحاً 

- قال السيّد ابن طاوس َعْدَفُةِ في كتاب كشف المحجة لشمرة المهجة”'2: قال محمد بن يعقوب في كتاب 
الرسائل : علي بن إبراهيم» بإسناده» قال: كتب أمير المؤمنين يله كتاباً بعد منصرفه من النهروان وأمر أن يُقرأ 
على الناس» وذلك أن الناس سألوه عن أبي بكر وعمر وعثمان» فغضب غلل وقال: قد تفرّغتم للسؤال عمًا لا 
يعنيكم» وهذه مصر قد انفتحت» وقتل معاوية بن خديج محمد بن أبي بكرء اما ليا شن نميا با اعا مشي 
بمحمّد! فوالله ما كان إلا كبعض بنيّ» سبحان الله! بينا نحن نرجو أن نغلب القومَ على ما ف في أيديهم إِذْ غلبونا 
على ما في أيُديناء وأنا كاتب لكم كتاباً فيه تصريح ما سألتم إن شاء الله تعالى . 


فدعا كاتبه عبيد الله بن أبي رافع فقال له E‏ فقال: سهم لي يا أمير المؤمتينء 
فقال : اول اف بن اجات وا فيل ارين وائلة 29 لكاي وزر بن حبيش الأسدي. وجويرية'"ا بن مسهر 
العبدي . وخندق "بن زهير الأسدي. وحارثة بن مضرب” “ الهمداني» والحارث بن عبد الله الأعور الهمدانيء 
کک e‏ و aad‏ فو -7 خدو! 
و 


بسم الله الرحمُن الرحيم: من عبد الله عليّ أمير المؤمنين إلى شيعته من المؤمنين والمسلمين» فان الله 
قل وإ من شينته لإنراهي»”” ؛ وهو اسم شرفه الله تعالئ في الكتاب وأنتم شيعة ال محمد ي كما أن من 
شيعته إبراهيو' اس غير مخت + وأمر غير مبتدع. وسلام عليكم» والله هو السلام المؤمن أولياةه من العذاب 
المهين» الحاكم عليهم بعدلهء بعث محمداً وك وأنتم معاشر العرب على شر حال؛ يغذوا أحدكم كلبه""'» ويقتل 
ولده» ويغير على غيره» فيرجع وقد أغير عليه» تأكلون العلهز والفبيد!؟"© وا والميتة والدم. منيخون”""' على أحجار 





)١(‏ كشف المحجة كشمرة المهجة: ۱۷۳ ۔ 189 - طبعة النجف ‏ باختلاف يسير. 3١184 ۲۳١[‏ مركز النشرآ. 
(؟) في المصدر: واتلة. 

(۳) في (ك): حويريه. 

(4) في المصدر: خندف. 

(5) في (ك): مضراب. 

(7) في المصدر: مصباح وهو خلاف الظاهر» فراجع. 

(۷) شطب على الواو في (ك): وهو الظاهر. انظر: تنقيح المقال .۲٥۹/۲‏ 

(۸) في كشف المحجّة : عليه» بدلا من: إليه. 

(9) الصافات: ۸۳. 

(۱۰( في المصدر: كما أنْ محمد من شيعة إبراهيم. 

)1١١(‏ في (س): كلية. وفي المصدر: يغدوا أحدكم كلبه. 

020 في المصدر: الهبيدةء وسيذكرهما المصئّف في بيانه . 

(۱۳) قال في القاموس /١‏ 777: تنوخ الجمل الناقة: أبركها لليفاد. كأناخها فاستناخت» وتنرخت. 


1 


١/4 


الى 


165 كتاب الفتن والمحن ج۲ 


خشن وأوثان مضلّة. تأكلون الطعام الجَشِبٍء وتشربون الما الآجن؛ تسافكون دماءكم» ويسبي بعضكم بعضاء 
وقد خصٌ الله قريشاً بثلاث آيات وعمّ العرب بآية. فأمًا الآيات اللواتي في قريش فهو قوله تعالى: (وَادْكُرُوآ إِذ شم 
قبل مُسْتَضْعَفُونَ في الأزض تَحَافُونَ أن يَتَحْطْفَكُم الئاس فَأوَاكُمْ وَأَبِدَكُمْ بنضره وَرَرْفَكُمْ من ألطيبَاتٍ لَمَلَكُمْ 
تَشْكُرُون4”'. والثانية: لوَعَدَ أله لبن اموأ مِنَكُمْ وَعَمِلُو ألصَالِحَاتٍ لَيسْتَخْلِفَئْهُمْ في الأزض كما تلف 
بين من قله وَلبمكْتن لَه ينهم الذي أزتضى لَهمْ يدهم من بْب حَْفِهمْ أننا يمبئوئتي لا ُشركون بي شيا 
وَمَنْ كُفْرٌ بَعْدَ ذلك تَأَوْلِيِكَ هْمْ الفَاسِقُونَ4”". والثالئة: قول فريش لبي الله هك حين دعاهم إلى الإسلام 
والهجرة: َالَأ إن تيع ألهُدئ مَمَكَ تُتَخَطفٌ يِن أْضنآ». فقال الله تعالئ: َأوَلَمْ ُمَكْنْ لْهُمْ حَرّماً ءامنا جى 
إِلَبهِ نَمرَاتُ كل شَْءٍ رقا من لُدُنْا ولي أَكَْرَهُمْ لآ يَمْلَمُونَ4”". وأمًا الآية التي عم بها العرب فهو قول“: 
ؤوَآدْكُرُوأ نعمت الله عَلَِكُمْ إذ كنم أغداء آلف بين فيكم فَأَصْبَحْتُمْ بِعْميِهِ إلحواناً كنم عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مْنَ ألا 
َانقذَكُمْ منها كَذَلِكَ يبي الله َكُمْ َاباتِه لَمَلْكُمْ تَهتدُونَ4”*. فيا لها نعمة ما أعْظمّها إن لم تخرجوا منها إلى غيرهاء 
ويا لها مصيبة”'' ما أعظمها إِنْ لم تؤمنوا بها وترغبوا عنهاء فمضئ نبي الله له وقد بلغ ما أرسل بهء فيا لها مصيبة 
خضت الأقربين وعمْت المؤمنين لم تُصابوا بمثلها ولن تُعايئوا بعدها مثلهاء فمضئ لسبيله وه وترك كتاب الله 
وأهل بيته إمامين لا يختلفان. وأخوين لا يتخاذلان؛ ومجتمعين لا يفترقان» ولقد قبض الله نه 6 ولأنا أولى 
بالناس”*) مني بقميصي هذاء وما ألقى من روعي» ولا عرض في رأبي أن وجه الناس إلى غيره» فلما أبطاوا عني 
بالولاية لهممهم» وتثبط”' الأنصار ‏ وهم أنصار الله وكتيبة الإسلام ‏ قالوا: أمَا إذا لم تسلّموها لعليّ فصاحبن("“ 
أحق بها من غيري””'"؛ فواللّه ما أدري إلى من أشكو؟ فإمًا أن يكون الأنصار ظلمت حقهاء وإما أن يكونوا 
ظلموني حقّي» بل حقي المأخوذ وأنا المظلوم. 

فقال قائل قريش: إن نبي الله هه قال: الأئه: من قريش» فدفعوا الأنصار عن دعوتها ومنعوني حقي منهاء 


فأتاني رهط يعرضون علي النصرء منهم اغا سعيدة والمقداد بن الأسود. وأبو ذر الغفاري. وعمار بن ياسر» 
وسلمان الفارسي . والزبير بن العوّامء والبراء بن العازب. 





أي يجعلون أنفسهم خاضعين على احجار خشن وأوئان مضلةء كناية عن عبادتهم للأصنام والأوثان. 
)١(‏ الأنفال: 35 
(۲) النور: 68. 
(۳) القصص: .٥۷‏ 
(1) في المصدر: قوله تعالئ. 
(60) آل عمران: ۱۰۳. 
)١(‏ في كشف المحجة: من مصيبة. 
(۷) في المصدر: محمّداً نيه (ص). 
(۸) جاءت العبارة في المصدر: أولئ الناس به. (9) في (ك): نبثط؛ وهو خلاف الظاهر. وفي المصدر: وكبيط . 
)٠١(‏ الكلمة في مطبوع البحار مشرشةء وما أثبتناه من المصدرء» ونسخة بدل في (ك). 
)١١(‏ في المصدر: أحن لها حن غيره. (؟1) جاء في المصدر: أبناء» بدلاً من: ابنا ‏ بالثنية -. 


ج ۲ فيما كنب لله إلى أصحابه في ذلك تصريحاً وتلويحاً بذ 


E‏ إن عندي من نبي الله ل عهداً وله إل زد لحت دادما ی را 
و ا ا مسا ل الل ف ر وقد كان ني اله مر أسامة بن زيد عن جيش 
وجعلهما في جیشه»› وما زال النبي كلق إل أن فاضت نفسه يقول: : أنفذوا - جيش أسا 007 فمضئ جيشه إلى الشام 
حت انتهوا إلئ ادْدّعات”* فلق جمعاً""“ من الروم فهزموه.” وغنمهم اله أموالهم. فلمًا رأيت راجعة من الناس 
قد رجعت عن“ الإسلام تدعو إلى محو دين محمد وملة إبراهيم إل خشيت إن أنا لم أنصر الإسلام وأهله 
رن فيه ثلماً وهدما تلك المصيبة علي فبه أعظم من فوت ولابة أموركم التي إلما هي متاع بام قلائل ثم تزول 
وتتقشع كما یرول و السحاب» فنهضت مع القوم في تلك الأحداث حتئ زهق الباطل وكانت كلمة الله هي 
0 ' الكافرون. 


عن علي ل لمكم سنن ساح مان لت 0 5 م 
خان" حتئ هلك ولم يبايع 


وقام فروة بن عمر 5 يقود مع رسول الله خلأ فرسين ويصرم ألف وسق من تمر" فيتصدّق 
به على المساكين ‏ فناد: يا معشر قريش! أخبروني هل“ فيكم رجل تحلّ له الخلافة وفيه ما في 
علي لل ؟1 . 


فقال قيس بن مخزمة الزهوي”*'": ليس فينا من فيه ما في علي غلل . فقال له: صدقت» فهل في 


)١(‏ لاترجد: مهدا وله في المصدر. 

(1) في (س): إليه» بدلاً من: إلي. 

إفقف في المصدر: : خرموني . . كما مرٌ. 

(5) قوله اة : انفذوا جيش أسامة» كرّر في المصدر. 

)0( قال في القاموس ۲۳/۳ : واذرعات ‏ بكسر الراء وتفتح - بلدة بالشام . 
وانظر: مراصد الاطلاع ٤۷/١‏ ومعجم البلدان: ٠١١/١‏ - 0111 وغيرهما. قال في المراصد: أذرعات ‏ بالفتح» ثم السكون» 
وكسر الراءء وعين مهملة وألف وتاء - بلد في طرف الشام» وتجاور أرض البلقاء. 

)0( في المصدر: جيشاًء وهي نسخة بدل في المطبوع من البحار. 

(۷) جاءت نسخة في (ك): فهزمهم. 

(۸) في المصدر: من, بدلا من: عن 

(9) في كشف المحجة: وتفشع كما يزول وبتقشّع. . 

. كذاء ولعلّه: رغم‎ )0٠١( 

)1١(‏ قال في القامرس :٠١ /١‏ حوَارُوان ‏ بفتح الحاء مشدّدة الواو ‏ يلد والحوْراء: موضع قرب المدينة؛ وهو مرف سفن مصرء وماء 
لني نبهان. وانظر معجم البلدن 7/ 31., ومراصد الاطلاع /١‏ غ57 

(۲) خ. ل: عنان. جاء علي مطبوع البحار. 

(۱۳) في المصدر: ويصرع الفساد ويشتري تمر. . والصرم ‏ لنةٌ ‏ هو: القطع» كما في القاموس .٠١۹/٤‏ 

)١4(‏ لا توجد: هل» في (ك). 

.)2( في المصدر: الزهري» وهي نسخة جاءت في‎ )٠١( 





A 


A 


1۲ کتاب الفتن والمحن ج‎ oA 


علي تلا ما ليس في أحد منكم؟. قال: نعم. قال: فما يصدكم عنه؟. قال: إجماع”' الناس على أبي بكر . 
قال: ما وله لفن ایم ستكم لقد اخطانم سلة نیکم» ولو جعلتموها في آهل ب بیت نیکم لاکلتم من فوقكم 
ومن تحت أرجلكم . فولي أبو بكر فقارب واقتصد فصحبته مناصحاًء وأطعنه فيما أطاع الله فيه جاغداء حت إذا 
احتضرء قلت في نفسي: ليس يعدل بهذا الأمر عنّي» ولولا خاصّة بينه وبين عمر وأمر كانا رضياه بينهماء لظننت 
أنه لا يعدله عي وقد سمع قول النبيّ 5ه لبريدة الأسلمي حين بعثني وخالد بن الوليد إلى اليمن وقال: إذا افترقتما 
فكل واحد منكما على حياله» وإذا اجتمعتما فعليٌ عليكم جميعاًء فأغزنال" وأصبنا سبياً فيهم خويلة”؟' بنت جعفر 
جار الصفا ‏ وإنما سمي جار الصفا من حسنه ‏ فأخذت الحنفيّة'”؟ خولة واغتنمها خالد مني؛ وبعث بريدة إلى 
رسول الله يه محرشاً علىّء فأخبره بما كان من أخذي خولة» فقال: يا بريدة! حظه في الخمس أكثر ممًا أخذء 
نه وليكم بعدي» سمعها أبو بكر وعمرء وهذا بريدة حيّ لم يمثت. فهل بعد هذا مقال لقائل؟!. 


فبايع عمر دون المشورة فكان مرضي الجر '' من الناس عندهمء حت إذا احتضر قلت في نفسي: ليس 
يعدل بهذا الأمر عني ٠‏ للذي قد رأى مني في المواطنء وسمع من الرسول يلل 
أن يصلّي بالناس» ودعا أبا طلحة زيد بن سعد الأنصاري فقال له: كن في خمسين رجلاً من قومك فأقتل مَنْ 
أن يرضول من هؤلاء الستة» فالعجب من اختلاف ¥( القوم إذ زعموا أن ا استخلفه النبي و فلو كان 0 
حقّاً لم يخف على الأنصار فبايعه الناس على الشورئء ثم جعلها أبو بكر لعمر برأيه خاصةء ثم جعلها عمر برأيه 
شورى بين ستة» فهذا العجب من اختلافهمء والدليل على ما لا أحبٌ أن أذكر قول" هؤلاء الرهط الذين قبض 
رسول الله کو وهو عنهم راض؛ فكيف يأمر بقتل قوم رضي الله عنهم ورسوله؟!. إن هذا الأمر”''' عجيب» ولم 
يكونوا لولاية أحد منهم أكره منهم لولايتي! كانوا يسمعون وأنا أحاج أبا بكر وأنا أقول: يا معشر فريش! آنا أحق 
بهذا الأمر منكم» ما كان منكم من يقرأ القرآنء ويعرف السئة. ويدين دين الحق'"» وإِنّما حستي إِني ولي هذا 
الأمر من دون فريش ٠»‏ إن نبي الله كه قال: الولاء لمن أعتق» فجاء رسول الله چو ر بعتق'"' الرقاب من الثارء 
وأعتقها من الرق» فكان للنبيّ قله ولاء هذه الأمَة» وكان لي بعده ما كان له» فما جازالفزيكن من فشملها عليهاً 
بابي ول جاز لبني هاشم على قريش» وجاز لي علئ بني هاشمء بقول الي فك يوم غدير خمْ: من كنت مولاء 
فهذا علي مولاء '''؛ إلا أن تذعي قريش فضلها على العرب بغير النبي كَل فإن شاؤوا فليقولوا ذلك» فخشي 





(1) في كلف المحجة: اجتماع . 

(۲) في المصدر ونسخة مصخحة (خ صخحه) جاءتٌ على مطبوع البحار : أصبتم. 
(۳) في المصدر: فغزونا. 

(4) في كشف المحتجة: خولة» وهي نسخة في (س). 

() في المصدر: الخيفة . 

)03( الشورة»؛ بدلا من: السيرة » نسخة جاءت في (ك). 

(۷) نسخة في (س): خلاف. 

(۸) كذافي مطبوع البحار والمصدرء والصحيح: أن أبا بكر. 

(4) في (س) نسخة: قوله. 

)٠١(‏ في (س): لأمر. 

)1١١(‏ في المصدر: دين الله الحق. 

(1۲) في كشف المحجة: يعتق. 

(؟1) مرّت مصادر الحديث مفصلاً» وانظر جملة منها في الغدير 71١ 7177/1١‏ وغيره. 


ج ۱۲ فيما كتب ملل إل أصحابه في ذلك تصريحاً وتلويحاً مل 


القوم إن آنا وليت عليهم أن آخذ بأنفاسهم. وأعترض في حلوقهم» ولا يكون لهم في الأمر نصيب» فأجمعوا عل 
إجماع رجل واحد منهم حتئ صرفوا الولاية عي إلى عثمان رجاء أن ينالوها ويتداولوها فيما بينهمء فبينا هم كذلك 
إذ ناد منادٍ لا يُدرى من هو وأظله جتياً - فأسمع أهل المدينة ليلة بايعوا عثمان فقال: 
يا ناعوالإسلام قم فائعهةً قدمات عرف وبدامتنكر 
مالقريش لاعلا كعببّها من قدموااليوم ومن ألخروا 
إن ت او اوی و ت ق لو ولا تمك زوا 
فكان لهم في ذلك عبرة» ولولا أن العامة قد علمت بذلك لم أذكره فدعوني إلى بيعة عثمان فبايعت 
مستكرهاً وصبرت محتسباً وعلّمت أهل القنوت أن يقولو؟: اللَّهمّ لك أخلصت القلوب» وإليك شخصت 
الأبصار. وأنت دعيت بالألسن» وإليك تُحُوكِمَ في الأعمال» فافتح بيننا وبين قومنا بالحق» اللّهمَ إا نشكوا إليك 
غيبة نبتناء وكثرة عدوناء وقلة عددناء وهواننا على الناس» وشذة الزمان؛ ووقوع الفتن بناء اللّهمَ ففرّج ذلك بعدل 
تظهره» وسلطان حق تعرّفه. 
فقال عبد الرحمن بن عوف: يا بن أبي طالب! إِنْك على هذا الأمر لحريص؟! . . 
فقلت: لست عليه حريصاً. و“ إِنما أطلب ميراث رسول الله كه وحقّه؛ وإ ولاء أمْته لي من بعده» وأنتم 
أحرص عليه مي إذ تحولون بيني وبينه؛ وتصرفون" وجهي دونه بالسيف» اللْهمّ آني أستعديك على قريش فإنهم 
قطعرا رحمي وأضاعو ا“ أيَامي؛ ودفعوا حنّي» وصفروا"» قدري وعظيم منزلتي» وأجمعوا على منازعتي حقاً 
كنت أولی به منهمء فاستلبونيه . 
ثم قال: اصبر مغموماً أو مُت متأسْفاًء وأيمُ الله لو استطاعوا أن يدفعوا قرابتي كما قطعوا سببي فعلواء 
ولکنهم لا يجدون إلى ذلك سبيلاء نما حفي على هذه الأنة كرجل له حنّ على قوم إلى أجل معلوم» فإن أحسنوا 
وعجّلوا له حقه قُبله حامداًء وإن أخروه إلى أجله أخذه غير حامد» وليس يعاب المرء بتأخير حقّهء إِنّما يعاب من 
أخذ ما لي ليس له» وقد كان رسول الله يه عهد إلىَ عهداً فقال: ٠‏ بن أبي طالب! لك ولابتي"" فإ وك في عاي 
ورجعا علبك”” بالرضا فق بارهم ون اخلقرا عليك ننک رما عع أقيةة إن الله بیجن لك مخر جا 
فنظرت فإذا ليس لي رافد ولا معي مساعد إلا أهل بيتي» فضننت بهم عن الهلاك؛ ا 
عمّي حمزة وأخي جعفر لم أبايع كره””'"؛ ولكئني منيت برجلين حديئي عهد بالإسلام؛ العبّاس”' وعقيل» 


)١(‏ في (س): أن يقول. 

(۲) لا توجد الواو في المصدر. 

(۳) تضريون: نسخة في (ك). 

(14) في نسخة (ك): وأذاعوا. 

(6) في (س): وخروا. قال في القاموس :۳۱٦/٤‏ وخر كرمئ -: نقص. 

(7) في المصدر: ولاء أمتي. وهي نسخة في مطبوع البحار. 

(۷) في كشف المحجة: وأجمعوا عليك . 

(۸) لاتوجد: لك. في (س). 

(9) في المصدر: ولو كان لي. 

)٠١(‏ مكرهاً: نسخة في (ك). )1١(‏ في (ك) نسخة: عباس. 


Neo 


3 كتاب الفتن والمحن ج 





فضئئت بأهل بيتي عن الهلاك» فأغضيت عيني علئ القذي. وتجرّعت ريقي على الشجاء وصبرت على أمرْ من 
العلقم؛ وآلم للقلب من حر" الشفار”" . 


وأا آمر عثمان فكأنه علم من القرون الأولئ: هلها نڌ ني في قاب لا يَضِلْ بي ولا تئ" خذله 
أهل بدر وقتله أهل مصرء واللّه ما أمرت ولا نهيت ولو آلني “ أمرت كنت قاتلا ولو آي ' نهيت كنت ناصراًء 
وكان الأمر لا ينفع فيه العيان ولا يشفي فيه" الخبرء غير أن من نصره لا يستطيع أن يقول خذله”" من أنا خير 
منه» ولا يستطيع من خذله أنْ يقول نصره من هو خير ملي » وأنا جامع أمره: استأثر فأسَاء الأثرةء وجزعتم فأساتم 
الجزع» واللّه يحكم بينكم وبينه” ٠“‏ واللّه ما يلزمني في دعم عثمان تُلمة"“ ما كنت إلأ رجلاً من المسلمين 
المهاجرين في بيتي فلمًا قتلتموه ۾ أتيتموني تبايعوني» فأبيت عليكم وأبيتم عليٰ» فقبضت يدي فبسطتموهاء وبسطتها 
فمددتموهاء ثم تداككتم علي تداك الإبل الهيه”*'' على حياضها يوم ورودهاء حتّئ ظننت أنكم فاتلي» وأنّ 
بعضكم قاتل لبعض» > حت انقطعت النعل» وسقط الرداء» ووطىء الضعيف» وبلغ من سرور الناس ببيعتهم إِيّاي أن 
حمل إليها الصغير وهدج”''' إليها الكبيرء وتحامل إليها العليل» وحسرت لها الكماب"'. 

فقالوا: بايعنا علئ ما بويع عليه أبو بكر وعمرء فإنا لا نجد غيرك ولا نرضئ إلا بك» فبايعنا لا نفترق ولا 
نختلف› فبايعتكم علئ كتاب الله وسئة نببّه قلق . ودورت الا إلى يعتي + نمن بايغتي اا لت مناه ومن أبئ 
تركته» فكان أزّل من بايعني طلحة والزبيرء فقالا: نبايعك على آنا شركاؤك ذ في الأمر. فقلت: لاء ولكتكما 
شركائي في القوّة؛ وعوناي في العجز. ا فده وكان 
طلحة برجو اليمن والزبير يرجو العراق» فلمًا علما أنّي غير موليهما استأذناني للعمرة يريدان الغدرء فأتيا عائشة") 
واستخفاها مع کل شيء في نفسها عليّ» والنساء نواقص الإيمانء نواقص العقول» نواقص الحظوظ› فأمًا نقصان 
إيمانهنَ فقعودهنَ عن الصلاة والصيام في أيام حيضهن» وأمًا نقصان عقولهن فلا شهادة لهِنّ إلا في الذين وشهادة 





() في (ك) نسخة: جز وجاء في ححاشيتها: جز الشغر اليش جرا وره حَسْئْةٌ فهو مجزوزء وجَزِيزٌ: قطعه» قاموس . 
انظر: القاموس 114/۲ وفيه: جزيزء بدلاً من: : خزيز. 

(۲) جاء في حاشية (ك): شفر العين: حرف الجفن الذي ينبت عه الْهُدْبُّ قال ابن فتيبة: والعامّة يجعل أشفار العين الشفر وهو 
غلط» وإنْما الأشفار حروف العين التي ينبت عليه الشعر» والشفر : الهدب والجمع أشفارء مثل تفل وأقفال» وشفز كل شيء: 
حرف . . مصباح المنير. 
انظر المصباح المنير ۳۸/١‏ وفيه: تجعلء بدلاً من يجعلء وينبت عليها الشعر والشعرء بدلاً من: ينبت عليه الشعر والشفر. 

.٥۲ طه:‎ )۳( 

(4) في مطبوع البحار خ. ل: إني. 

() في المصدر: إلني. 

)١(‏ في المصدر: منهء وهي نسخة في (ك). 

(۷) في المصدر: هو خذله. 

(۸) في كشف المحجّة: بيننا وبينه . 

(9) في المصدر: تهمة» وهي نسخة في (ك). 

2 أي العطاش . 

)١١(‏ قال في القاموس :۲٠١ /١‏ الْهَدَجَانُ - محرّكة ‏ وكغراب: مشية الشيخ» وقد هدج يهدج وهو هِدّاج. 

(؟١1)‏ في المصدر: الكعبات. 

(۱۳) في المصدر: فأتبعا عائشة . 


ج ۱۲ فيما كتب لل إل أصحابه في ذلك تصريحاً وتلويحاً لكو 


امرأتين برجلء وأمًا نقصان حظوظهنٌ فمواريثهنْ على الأنصاف من مواريث الرجالء وقادهما عبيد الله بن عامر إلى 
البصرة» وضمن لهما الأموال والرجال؛ فبينما هما يقودانها إذ"“ هي تقودهماء فاتّخذاها فئة يقاتلان دونه" فأي 
خطيئة أعظم ممًا أتيا إخراجهما زوجة رسول الله للل من بيتهاء فكشفا عنها حجاباً ستره الله عليهاء ا 
حلائلهما في بيوتهما ولا أنصفا الله ولا رسوله من أنفسهماء ثلاث خصال مرجعها على الناس» قال الله تعالئ: 
(يَا أَيْهَا الئاس إا بَغيكُمْ على فكمي وقال: «كئن نكت فَإِلْمَا يَنَكَكُ عَلَى نَفْسِهه', وقال: ي 
لْمَكْرُ السَيَىءَ إلا أله" فقد بغيا عليّ» ونكثا بيعتي» ومكرا ب بي فمنيت بأطوع الناس في الناس عائشة 

أبي بكر» وبأشجه؟" الناس الزبير» وناج الناس طلحة» واعانهم علي يعلئ بن منبه بأصوع”* الدنائير» 0 
استقام أمري لأجعلنْ ماله فيئاً للمسلمين» ثم أتوا البصرة وأهلها مجتمعون على بيعتي وطاعتي» وبها شيعتي خزان 
بيت مال الله ومال المسلمين» فدعوا الناس إلى معصيتي وإلئ نقض بيعتي”"2: فمن أطاعهم أكفروه» ومن عصاهم 
قتلوه» فناجزهم حكيم بن جبلة فقتلوها(''2 في سبعين رجلاً من عَبّاد آهل البصرة ومخبتيهم يسمّون: المثفنين» كان 
راح أكفهم ثفنات الإبل» وأبئ أن يبايعهم يزيد بن الحارث اليشكري» فقال: اتيا اللّه! إن أوَلكم قادنا إلى الجئة فلا 
يقودنا آخركم إلئ النار» فلا تكلفونا أن نصذق المذعي ونقضي عل الغائب؛ آنا يميني فشغلها علي ب بن أبي طالب 
ببيعتي إِيَاهء وهذه شمالي فارغة فخذاها إن شئتماء فسُنق حتئ مات» وقام عبد الله بن حكيم التميمي فقال: يا 
طلحة! هل تعرف هذا" الكتاب؟ قال: نعم. هذا كتابي إليك. قال: هل تدري ما فيه؟ قال: اقرأه عليّء فإذا فيه 
عيب عثمان ودعاؤه إلى قتلهء فسيّره من البصرة» وأخذوا على عاملي عثمان بن حنيف الأنصاري غدراً فمقلوا به 1۱۹ 
كل المثلة» ونتفوا كل شعرة في رأسه ووجهه؛ وقتلوا شيعتي» طائفة صبراًء وطائفة غدراًء وطائفة عضواً بأسيافهم 
حتئ لقوا الله فوالله لو لم يقتلوا منهم إلا رجلا واحداً لحل لي به دماءهم ودماء ذلك الجيش لرضاهم بقتل من 
قُتل. دع مع آنهم قد قتلوا أكثر من العدّة التي قد دخلوا بها عليهم. وقد أدال الله منهم”"'" فبُعد فبُعداً للقوم الظالمين» 
فما طلحة فرماء مروان بسهم فقتلهء وأمًا الزبير فذكرته قول رسول الله لله : نك تقاتل علياً (ع) وأنت ظالم 
له" وأمًا عائشة فإنّها كان نهاها رسول الله 46 عن مسيرها فعضت”''' يديها نادمة على ما كان منها. وقد كان 


)0 في (ك) نسخة: أوء بدلاً من: إذ. 

(۲) دونهما. نسخة في (ك). 

(۳) يونس: ۲۳. (4) الفتح: .٠١‏ 

(0) فاطر: .٤۳‏ () في المصدر: ومكراني. 

زفف في (ك) نسخة: أشجع» وفي نسخة صحيحة : نجع وفي نسخة على (س): أفجم . 

(۸) في المصدر: بأصواع. 

(9) في المصدر زيادة: وطاعتي. 

)٠١(‏ في المصدر: فقتلوه. . وهو الظاهر 

)001 في كشف المحججة E‏ 

(0Y)‏ قال في الصحاح 4/ ١7٠١‏ : وأدالنا الله من عدوّنا من الدولةء والإدالة : القلبةء يقال: اللّهم أدلني علئ فلان وانصرني عليه. وفي 
المصدر: أزال الله منهم . 

(۱۳) وهي رواية مشهورة من الطريقين. انظر بعض مصادرها في الغدير ٠۹۱/۳‏ وغیره. 

)1١4(‏ في (ك): فمضْتْء قال في القاموس ۲/ ۳۳۷: غضضته وعليه - كسمع ومنع ‏ عَضَّأً وفٌُضيضاً: أمسكته بأسناني أو بلساني. وقال: 
بعد صفحة: غض طرفه. . : خفضهء واحتمل المكروه. 
أقرل: لا يخفئ مناسبة الأول وبُعد الثاني. 
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طلحة لما نزل ذا قار" قام خطيباً فقال: ERS GO‏ محريو نيا لا الب 
بدمه. وعليّ قاتله» و . وقد نزل دارن” " مع شكاك اليمن ونصارى ربيعة ومنافقي مضرء فلمًا بلغني قوله 
وقول كان عن الزبير فيه" » بعثت إليهما أناشدهما بحن محمد يه“ ما أنيتماني وأهل مصر محاصرو عثمان» 
oT‏ ل ل 
الحكم بن أبي العاص ‏ وقد طرده رسول الله وُه وأبو بكر وعمر - واستعمل الفاسق على كتاب الله الوليد بن عقبة؛ 
ر بخالد رن عرنطة ای على كتانج الله ب خرو فلت : : كل هذا قد علمت ولا أری قتله يومي 
هذاء وأوشك سقاءه أن يخرج المخض زبدته» فأقرًا بما قلت. وأمًا قولكما: نكما تطلبان بدم عثمان فهذان ابناه 
عمرو”'' وسعيد فحْلُوا عنهما يطلبان دم أبيهماء من كانت أسدٌْ ونيم أولياء بني أميّة؟1 فانقطعا عند ذلك . 


فقام عمران بن حصين الخزاعي صاحب رسول الله به - وهو الذي جاءت عنه”” الأحاديث ‏ وقال: يا هُذان 
لا تخرجان””' ببيعتكما من طاعة عليّ» ولا تحملانا على نقض بيعتهٍ فإنْها لله رضاء أما وسعتكما بيوتكما حن 
أتيتما بأمّ المؤمنين؟! فالعجب لاختلافها إياكماء ومسيرها معكماء فقا عنا أنفسكماء وارجعا من حيث جتتماء 
فلسنا عبيد من غلب» ولا أول من سبق فهمًا به ثم كما عنه» وكانت عائشة ئشة قد شكت في مسيرها وتعاظمت ° 
القتال» فدعت كاتبها عبيد الله بن كعب النميري فقالت: اكتب» من عائشة بنت أبي بكر إلى علي بن أبي طالب 
فقال: هذا أمر لا يجري به القلمء قالت: وِلِمَ؟! قال: لأنْ علي بن أبي طالب في الإسلام أوّلء وله بذلك البداء 
في الكتاب . فقالت: اكتب» إل علي بن أبي طالب من عائشة بنت أبي بكرء أمَا بعد: فإني لست أجهل قرابتك من 
رسول الله و ٠‏ ولا فمك في الإسلام» ولا غناك من رسول الله چو وإّما خرجت مصلحة بين بنيّ لا أريد 
حربك إن كففت عن هذين الرجلين. . في كلام لها كثيرء » فلم أجبها بحرف» وات راا ا تين 
الله لي الحسنئ سرت إلى الكوفة واستخلفت عبد الله ب بن عباس على البصرة» فقدمت الكوفة وقد اتشقت”''' لي 
الرجوه كلها إلا الشام» فأحببت أن أتخذ الحجة وأقضي العذرء وأخذت بقول الله تعالى : ونا تحاف بن كوم 
خيائة فآنيذ الهم على سَوَآءِ 7 '“. فبعثت جرير بن عبد الله إلى معاوية معذراً إليه؛ منّخذاً للحجّة عليه فردٌ 
كتابي » وجحد حقي» ودفع بيعتي » وبعث إليّ أن ابعث إليْ قتلة عثمانء فبعثت إليه : ما أنت وقتلة عثمان؟! أولاده 
أولئ به فادخل أنت وهم في طاعتي ثم خاصموا إل" القوم لأحملكم وإيّاهم علئ كتاب الله وإلا فهذه خدعة 


(۱) ذو قار: ماه لبكر. . قاله في مراصد الاطلاع ۳/ .٠١57 1١60‏ رانظر: معجم البلدان 4/ ۲۹۳ ۔ 548. 

(۲) لم نجد لهذه البلدة في معجم البلدان ومراصد الاطلاع ذكرأء وليس في الأسماء المقاربة لها ما يناسب المقام» ولعل النون زائدة؛ 
فتدبّرء أو لعلها: داراً. 

(۳) في المصدر: فبيح» بدلاً من: فيه. 

(4) في كشف المحجّة: بحق محمّد وآله. 

(5) في (ك): الغدري. 

1) في (ك) نسخة: عمر ‏ بدون واو. . 

(۷) في المصدر: فيه. بدلا من: عنه. 

(A)‏ في كشف المحجة: لا تخرجانا. . وهو الظاهر. 

)4( في (ك): جاءت نسخة هي في المصدر: تعاضمها. 220 في (س): اتسعت. 

. الأنفال: 208 وذكر في المصدر ذيل الآية أيضاً وهو: إن الله لا يُحِبُ الْحَائنِينَ‎ ١ 

)۱١(‏ لا توجد: إليَّء في المصدر. 


ج۱۲ فيما كتب لال إلى أصحابه في ذلك تصريحاً وتلويحاً 1 


الصبيّ عن رضاع المليّء فلمًا يئس من هذا الأمر بعث إليّ أن اجعل الشام لي حياتك. فإن حدث بك حادثة عن 
الموت لم يكن لأحد على طاعة» وإنما أراد بذلك أن يخلع طاعتي من عنقه”'' فأبيت عليه . 


فبعث إليّ: إِنْ أهل الحجاز كانوا الحكام على أهل الشام فلمًا قتلوا"“ عثمان صار آهل الشام الحكام على 
آهل الحجازء فبعثت إليه : إن كنت صادقاً فسمْ لي رجلا من قريش الشام تحل له الخلافة؛ ويقبل في الشورى فإن 
لم تجده سمّيت لك من قريش الحجاز من تحلّ له الخلافة» ويقبل في الشورئ» ونظرت إلى أهل الشام فإذا هم 
بقيّة الأحزاب فراش نار وذباب”" طمْع تجمع من كل أَزْبٍ منْن ينبغي له أن يؤب ويحمل على السئْةء ليسوا من 
المهاجرين ولا الأنصار ولا التابعين بإحسان؛ فدعوتهم إلى الطاعة والجماعة فأبوا إلا فراقي وشقاقي» ثم نهضوا في 
وجه المسلمين» بنضحونهم بالنبل» ويشجرونهم بالرماح؛ فعند ذلك نهضت إليهم. فلمًا عضّتهم السلاحء ووجدوا 
ألم الجراح رفعوا المصاحف فدعوكه”*' إلى ما فيهاء فأنبأتكم آنهم ليسوا بأهل دين ولا قرآن وَإِنْما رفعوها مكيدة©» 
وخديعة» فامضوا لقتالهم ٠‏ فقلتم: اقبل منهم واكفف عنهم. فَإنّهم إن أجابوا إلى ما في القرآن جامعونا"" على ما 
نحن عليه من الحق» فقبلت منهم وكففت عنهم. فكان الصلح بينكم وبينهم على رجلين حكمين ليحييا ما أحياه 
القرآن ويمبتا ما أماته القرآن. فاختلف رأيهما واختلف حكمهماء فنبذا ما في الكتاب وخالفا ما في القرآن وكانا 
أهله؛ ثم إن طائفة اعتزلت فتركناهم ما تركونا حتئ إذا عاثوا في الأرض يفسدون ويقتلون» وكان فيمن فتلره أهل 
ميرة من بني أسد. وقتلوا خباب”" بن الآرت”* وابنه وأمّ ولدهء والحارث بن مرّة العبدي» فبعثت إليهم داعياًء 
فقلت: ادفعوا إلينا قتلة إخوانناء فقالوا: كلنا قتلتهم» ثم شدّت علينا خيلهم ورجالهم فصرعهم الله مصارع 
الظالمين» فلمًا كان ذلك من شأنهم أمرتكم أن تمضوا من فوركم ذلك إلى عدوّكم. فقلتم : كلت سيوفناء ونصلت 
أسنّة رماحناء وعاد أكثرها قصيدا" فأذن لنا فلنرجع ولنقصد'''' بأحسن عذتناء وإذا نحن رجعنا زدنا في مقاتلتنا 
عدّة من قتل ما حنئ إذا أظللتم”''' على النخيلة أمرتكم أن تلزمرا معسكركم؛ وأن تضمُوا إليه نواصيكم. وأن 


(1) في (ك): عن عنقه. . 

(۳) في (ك): فلما قتل. . 

إفرف في المصدر: وذئاب» وني (س): ذو ذئاب. 

(4) في المصدر: يدعوكم. 

(5) في كشف المحصّة: رفعوا بها مكيدة. 

)١(‏ فى المصدر: إن حاجونا. 

(۷) جاء في حاشية (ك) ما يلي: حَبَابٌ ‏ بالخاء المعجمة والباءين الموحدتين بينهما ألف ‏ ابن الأرثٍ ‏ بالألف والراء المهملة والتاء 
الفوتائيّة المشدّدة ‏ مات قبل الفحنة» ترخم علبه علي تال فقال: يرحم الله حَبَاباً َف أَسْلْمْ رَاغباً. وَهَاجْرَ طائعاًء واش 
مُجَاهِداً؛ رَالارْتُ مَنْ في كلامه رَنْةٌ وَهِيْٰ عْجْمَةٌ لا نُكيْرُ الكلأم. مجمع . 
انظر : مجمع البحرين .48/١‏ 

(4) في (ك) نسخة: الأرب ولعلها غلط أو تصحيف. إذ لا يعرف بهذا الاسم. وفي المصدر: الخباب وابنه و. . 

(9) في المصدر: قصيراً. ونسخة جاءت في (ك): قعيدأء واللفظة مشرشة في (س) ولعلها: قصداً أو قعبداً. وانظر ما جاء في بيانه 
طاب ٹراہ . 

)٠١(‏ في المصدر: ولنستعد. 

)1١١(‏ نسخة في (س): ظللتم؛ وهي كذلك في المصدر» وهي سهو لما سيأتي في بيانه» وقد جاءت على بناء التفعيل والأفعالء 
فلاحظ . 


/YY 


rr 


۳۰/ 
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توطنوا علئ الجهاد نفوسکم» ولا تكثروا زيارة أبنائك”" ولا" نسائكم» فان أصحاب الحرب مصابروها وأهل 
التشهير*" فيهاء والذين لا يتوجّدون من سهر ليلهم؛ ولا ظمأ نهارهم» ولا فقدان أولادهم ولا نسائهم»› وأقامت 
طائفة منكم معدّة وطائفة دخلت المصر عاصية؛ فلا من دخل المصر عاد إل ولا من أقام منكم ثبت معي ولا 
صبر» فلقد غد وای وبا قن مستكري مک رد زجلا فلمًا رأيت ما أنتم عليه دخلت عليكم فما قدر لكم أن 
تخرجوا معي إلئ يومكم هذاء لله بوركم “ ألا ترون أي مصر" ڌ قد افتئحت؟ واي أطرافكم قد انتقصت؟ 
واي مسالحكه” '© ترقئن؟ واي" ' بلادكم تغزی؟ وأنتم a‏ شدید'» وأولوا بأس قد كان 
مخوفاًء لله أنتم! أين ون تؤفكون؟. 


ألا إن القرم جدوا وتاسو" '' وتناصرواء وانکم أبيتم رونيتم وتخاذلتم وتغاششتم شتم » ما أنتم إن بقيتم علئ ذلك 
سعداء» فانبهو ا“ ۔ رحمكم الله - تائمكم» و ت لحرب عدرّكم: ا الرغرة عن الصريح » وأضاء 
الصبح لذي عينين» فانتبهوا*" إِنْما تقاتلون 520 وأبناء الطلقاء وأهل الجفاء» ومن أسلم كرهاًء وكان 
لرسول الله كد نفا وللإسلام كله حرياء أعداء الستة والقرآن» وأهل | البدع والإحداث» ومن كانت نكايته تق ٩‏ 
وكان علئ الإسلام وأهله مخوفاًء وأكلة الرشاء وعبيد الدنياء ولقد ا إليّ أن ابن النابغة لم يبايم معاوية حت 
شرط له أن يؤتيه أنيّة هي أعظم ممًا في يديه من سلطانه. el‏ ياود لبانق ليه بالدنياء وخزيت أمانة هذا 
المشتري بنصرة فاسق غادر بأموال المسلمين» وأيّ سهم لهذا المشئري وقد شرب الخمر» وضرب حذاً في 
الإسلام؛ وكلكم يعرفه بالفساد في الدنيا“' وإن منهم من لم يدخل في الإسلام وأهله حتئ رضخ له" عليه 


)١(‏ في (س): أبياتكم. 

(۲) لا توجد في المصدر كلمة: لا. 

(۳) في المصدر: أهل التشميرء ولعل ما في (س) يقرء كذلك. 

4( رابتني » بدلاً من: رايتني في المصدر. 

(5) قال في مجمع البحرين :17/١‏ في الحديث: لله أبوك؛ قيل: الاصل فيه إن إذا أضيف شيء إلن عظيم اكتمئ عظماً كيت ال 
ار ا ال ل E‏ لله ابوك للمدح والتعجب . . أي لله أبوك خالصاً حيث أن بمثلك. . وقبل: هو تهزؤء 
وقيل: تعجب منهم وليس بدعاء. 

(9) في المصدر: إلى مصر. . وهو الظاهر. 

(۷) إلى بدلا من: أي في المصدر. 

(A)‏ إلىء بدلا من: أي في المصدر. 

(9) کذاء وسياتي في بياله ‏ قدس سره - آنها بالصاد» وجعل كونها بالسين نسخة. 

)٠١(‏ إلنء بدلاً من: أي في المصدر. 

)١١(‏ في (ك) نسخة: جديدة. 

() في المصر: وبأسوا. 

(1) في مطبوع البحار: فانتبهوا. 

)١4(‏ في المصدر: وتحرزوا. 

(16) في (س): فانبهوا. 

(1) في (ك): نبق. 

)¥( هنا زيادة جاءت في المصدر: بنصرة فاسق غادر. 

)1۸( في المصدر: في الدين. وهي نسخة جاءت على حاشية (ك). 

(19) لا توجد: له في المصدر. 





ج۲ فيما كتب غت إلى أصحابه في ذلك تصريحاً وتلويحاً 1 


رضيخة» فهؤلاء قادة القوم» ومن تركت لكم ذكر مساويه أكثر وأبور"ء وأنتم تعرفونهم بأعيانهم وأسمائهم كانوا 

عل الإسلام ضدَاً ولنبيٰ الله تكو حرباًء وللشيطان حزباً» لم يتقدّم إيمانهم» ولم يحدث نفاقهم› وهؤلاء الذين لو 

ولوا عليكم لأظهروا فيكم الفخر والتكبّر والتسلّط بالجبريّة والفساد في الأرض. وأنتم على ما كان منكم من تواكل 

وتخاذل خير منهم وأهدئ میناد منكم الفقهاء والعلماء والفهماء وحملة الكتاب والمتهجدون بالأسحارء ألا 

تسخطون وتنقمون أن ينازعكم الولاية السغهاء البطاة عن الإسلام الجفاة فيه؟! اسمعوا قولي - يهدكم الله - إذا 

قلت» وأطيعوا أمري إذا أمرت» فوالله لئن أطعتموني لا تغوواء وإن عصيتموني لا ترشدواء قال اللّه تعالى: 

قن يَهْدِي إلى أَلحَن أَحَقُ أن يُتْبَعَ من لأ يَهِدَيَ إلا أن يُهَدَئ كما لَكُمْ كيف تَخكُمُون)" وقال الله تعالئ 

لنبيّه 2 :ننا زت مُنْلِرَ وَلِكُْلُ زم ارچ" فالهادي““ من ن يعد النبيّ 2-31 هادٍ لأمته علئ ما كان من 

رسول الله و فمن عسئ أن يكون الهادي إلا الذي دعاكم إلى الحق وقادكم إلى الهدئ» خذوا للحرب أفبعها"», 

وأعدّوا لها عدّتهاء فقد شبّت وأوقدت نارهاء وتجرّد لكم الفاسقون لكيلا يطفتوا نور الله بأفواههم ويغزوا عباد الله 

ألا إنْه ليس أولياء الشيطان من آهل الطمع والجفاء أولئ بالحق من أهل البرْ والإخباث" في طاعة ربّهم ومناصحة 

إمامهم. إني واللّه لو لقيتهم وحدي وھ أهل الأرض ما استوحشت منهم ولا باليت» ولكن أسف يريني“ ۰ 

وجزع يعتريني من أن يلي هذه الأمّة فججارها وسفهاؤها فيتخذون”' مال الله دُوَلأَ وكتاب الله(" دعلا والفاسقين 

حزباًء والصالحين حرباً وأيم الله لولا ذلك ما أكثرت تأنييكم وتحریصه*"' وتركتكم إ۹“ أبيتم حتول ألقاهم 

متئ حم لي لقاءهم. فوالله ني لعلئ الحقء وني للشهادة لمحب وإني إلئ لقاء الله ري لمشتاق» ولحسن ثوابه 

منتظر”""“. إِنّي نافرتكم ف أنْفِرُوأ خفَافاً وَِقالاً وَجَاهِدُوأ أموَالِكُمْ وَنَفْسِكُمْ في سَبيلِ ألله)”"'“ ولا تثاقلوا في 

)١(‏ في كشف المحبّة: وأنور. 

(0) يونس: 58. 

(۳) الرعد: ۷. 

)8( في (س): فالهاد ‏ بلا ياء ‏ وهو سهو. 

)٥(‏ قال في القاموس ۱/ ۳۷: الأهْبَةُ ‏ بالضم -: الْعَذَهٌ 

(7) كذاء والظاهر: الأخبات وتقرأ ما في (س): الإجناتء وهي تحتمل أن تكون جمع الجلتِء وهي بمعنئ الأصل»ء كما في 
القاموس .٠١۳/١‏ 

(۷) في (ك): نسخة: لهم . 

)۸( في المصدر: يريبني» وهي نسخة في (ك). 

0) في كشف المحجة: يتخذون. 

(1۰)( في المصدر: وكتابه . 

)2351 في كشف المحجة: وتحريضكم . وهو الظاهر . 

)1۲( في المصدر: ولتركتكم إذا. وفي (س): إذ. 

(۱۳) في كشف المحجة : لمنتظر. 

(14) في المصدر: نافر بكم وهي نسخة في (ك). 

.4١ التوية:‎ )٠١( 


[e 
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الأرض فتعموا""“ بالذلء وتفرُوا بالخسف» ويكون نصيبكم الاخسر"» إن أخا الحرب اليقظان الأرق إن نام لم تنم 
عينه» ومن ضعف أوذي» ومن كره الجهاد في سبيل الله كان المغبون المهين» إن لكم اليوم على ما كنت عليه 
أمس ولستم لي على ما كنتم عليهء من تكونوا ناصريه أخذ بالسهم الأخيب» واللّه لو نصرتم الله لنصركم”" 
وثبت““ أقدامكم. إِنْه حقْ على الله أن ينصر من نصره ويخذل من خذلهء أترون الغلبة لمن صبر بغير نصر وقد 
يكون الصبر جبناً ويكون حميّة» وإنّما الصبر بالنصر”*؟ والورود بالصدر"» والبرق بالمطر. 

0 اجمعنا وإيّاهم على الهدئ؛ وزهدنا وإيّاهم في الدنياء واجعل الآخرة خيراً لنا من الأولئ. 

الشّمْبُ ‏ بالتشكين”'' -: تهيبح اش“ . 

وقال الجوهري: الْمِلْهِرُ - باكر -: طعْامٌ اوا يَنجِدُوتهُ مِنَ الدّم وَوَبَر امير في سني المَجاعَة . 

اة آل خف ال د 

وَالْجَشِبُ ‏ بكر الشين ‏ الْمَلِيظً9". 

وَالاجنٌ: ال 

وَالوْوعٌ - بالضم -: الْقَلْبُ وَالْعَفْلُ(”'"2. ولعله كناية عن أنه لم يكن مظّة أن يفعلوا ذلك لما اجتمع له من 
النصوص والفواضل 0 لأنه ليل كان يعلم وقوع تلك الأمور ويخبر بها قبل وقوعها. 

ويَُالُ؟'': حرمت امير بالجزامة وَهِيَ حَلْقَةُ مِنْ شغر عل في وَنرة أنه يُعَدْ فيه" الرْمامْ ويال لكل 
قوب : مَخْرُومٌ ذکر. الجوهري"“. 





(۱) في (ك) نسخة: فتغموا. 

(۲) في المصدر؛ الخسرا 

(۳) نسخة في (ك): لينصركم. 

)6( نسخة في (ك): يثبت. 

(5) خ. ل: النصر بالصبرء كذا في حاشية (ك): وهو الظاهر. 

(1) خ. ل: بالصدورء جاءت على مطبوع البحار. 

(۷) لا توجد: بالتسكين» في (س). 

(۸) ذكره في مجمع البحرين 2.5١/1‏ والصحاح .٠١١۷/١‏ 

(9) الصحاح 4417/65. وانظر: لسان العرب .)۴١/۳‏ 

)2٠١(‏ الصحاح ؟564/5؛ ومثله في لان العرب 278١/6‏ وغيره. 

.44/١ والصحاح‎ 2577/١ نص عليه في لان العرب‎ )١١( 

)١1(‏ قاله في الصحاح .7١77/6‏ وفي القاموس ۱۹١ /٤‏ : الأجن: الماء المغيّر الطعم واللون. 
(۱۳) كما في الصحاح ۱۲۲۳/۳ ولسان العرب ۸/ ۱۳۷. 

)١4(‏ لا يوجد: يقال» فى المصدر. 

(1) في (ك) نسخة: شد بها. 

. ومئله في لسان العرب 11/4/17 170 باختلاف يسير في اللفظ‎ .١141١/5 كما جاء في الصحاح‎ )۱٩( 


ج ۱۲ فيما كتب َال إلئ أصحابه في ذلك تصريحاً وتلويحاً ۷ 





وقال: الال عَلَيْه الئاس مِن كل وجه: انصبوا . 

قوله لتئة : وظننت أي علمت» كما ورد كثيراً في الآيات بهذا المعنيه”", أو المعنى: ني ظننت أن 
الناس يرونني أولئ وأحق ويعاونونني علئ منازعتهم . 

وقوله غلل : تقارب؛ أي لم يبالغ في معاندة الح بعد غصب الخلافة حيلة وخديعة» لأنّه كان يستقيل 
تارة ويعتذر إلبه ليل أخرئ. ويرجم إليه في الأمور ليتمشّْئ أمره؛ ويظهر للناس أنه نما ولي الأمر لصلاح 
المسلمين. 

قال في النهاية : فيه سدوا وَقارِبُواء أي اقْعَصِدُوا في الأمُورٍ كُلهَاء وَائرْكُوا الْعُُرْ فيها والفصِيزء يُفْالُ: فازب 


لان في وره ذا اقتَضَد0' . 


فرله تاك : لولاا خاصة؛ أي محبّة أو خلطة خاضة. 

وَالنُخْرِيشٌ: الإِْرَاءُ بَينَ ين اموم“ . 

وهذا الخبر يدل على أن خولة إِنْما سبيت في حياة النبي و فلا تب تبقئ للمخالفين فيها شبهة» وقد مرّ الكلام 
ين وسيأتي ۳ 

وَاللْغْيٰ: خر الْمَوْب , 

وقوله كملا : لا علا كَعْبهاء جملة دعائبةء فال في النهاية : في حدِبث فيل : الله لا يال كمك عالياًء هُرَ 
دُعْاء لها بِالشْرَفٍ و r‏ 

قوله غلل : رَأْضاعُوا امي أي ضَيْعُوا' ولم يلتفتوا إلى آيامي' " المشهورة التي نصرتٌ فيها الدين 
ووقيت فيها المسلمين» وفي بعض النسخ: بالذال المعجمة من الإَاعة بتمئ الإثشاء'' '“. فالمراد بالأيام یہ“ 
مظلوميته كيل » ولعلّه تصحيف» والظاهر: واكفئوا إنائي أو أصغوا إنائي كما مر" . 





)0( قاله في لسان العرب ٩١ /١١‏ والصحاح ٤‏ :»: وغيرهما. 

(۲) كما لو أسند إلئ الأنبياء مثلاً كقوله تعالئ في سورة الأنبياء : ۸۷: ودا الأون إِذْ ذَهَبْ مُعْاضِباً فََلْ» أو في سورة ص: 76: رظن 
َاوْهُ ننا فتاه أو سورة الحافة : :۲١‏ «إنْي ظََنتُ أئي ملأتي جِسَابيه» وغيرها. 

(۳) كما جاء في النهاية 4/ ۳۳ ولسان العرب ۰11۹/۱ والقاموس ۲۹۱/۳. 

(4) صرح بذلك في مجمع البحرين 1*/4. والصحاح 7/ 0٠١١١‏ وغيرهما. 

(0) بحار الأنوار: ۱۸۱/۲۲ و1915 ۱۹۳. 

() بحار الأنوار 84/47 ۸۷ ز۹۹. ولاحظ : ۳۰۳/٤۱١‏ و٣٣٣۔.‏ 

زفق ذكره في الصحاح ۲۵۱۲/۱ ومجمع البحرين .EA1/1‏ 

(۸) قاله في النهاية: ۱۷۹/۲ ولسان العرب ۷۱۹/۱. 

.08 نص عليه في الصحاح 9/ 211867 وقريب منه في القاموس ؟/‎ (١ 

)٠١(‏ في (س): أيَام. 

)١١(‏ كذا ذكره في القاموس ۰۲٤/۳‏ والصحاح 7/ 0171١‏ وغيرهما. 

)١١(‏ لا توجد: أيَام : في (س). 

(۱۳) كما مرٌ ذلك قريباً. 


۰/۸ 
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قوله ظَليكلُ : فكأنه علم» إشارة إلى ما ذكره تعالن في قضة فرعون إله قال لموسئ ل : نَا بال 
الْفْرُونِ الأولى ي والمشهور في تفسيره أله سثل عن حالهم بعد موتهم من السعادة والشقاوة» فقال موسل: 
«مِلْمُهَا عند ري في تاب لآ يَضِلُ رَبِي ولا ينس أي إنْه غيب لا يعلمه إلا الله وإنما أنا عبد ملك لا أعلم 
مئه إلا ما أخبرني به فمراده تلل هنا أن أمر عثمان في الآخرة وما ترتّب على أعماله الشنيعة في علمه تعالئ 
وهو أعلم بذلك. وإنّما عبّر كذلك للمصلحة؛ أو المعنئ أن أمره كان شبيهاً بأمور وقعت على القرون الأولئ 
كقارون. 

قوله لل : لا ينفع فيه العيانء لعل المعنئ أن أمره كان أمراً مشتبهاً على من عاين الأمر وعلئ من سمع 
الخبر فلا يدري“ كيف وقع. أو اشتبه على أكثر الناس إِنّه هل كان قتله حقّاً أو باطلاً. 

اة - بالضم -: الْحَلَلُ في الخايطٍ وَعَيْرب . 

قوله لله : فئة يقاتلان دونهاء لعل المراد بها هنا المرجعء من فاء إِذًا زجع ولا يبعد أن يكون فة - 
بالقاف والباء الموحدة المشدّدة أو بالقاف والنون المشدّدة ‏ وهي بالضم : الْجَبَلُ الصَمِيرٌ وَكُلَهُ الْجَبَلُء وَالْمْتَْردُ 
المُسْتَطِيلُ في السَمَاءِ أو الْجَبْلُ السّهْلُ الْمُْتَوِي الْمْبسِطٌ عَلَى الأزض“ . 

وقوله َل : ثلاث خصال» استغناف كلام. 

قوله علا : بأطوع الناس» أي آنها لقلّة عقلها كانت تطيع الناس في كل باطلٍ؛ أو على بناء المفعولء أي 
كان الناس يطيعونها في كل ما تريدء والأول أظهر لفظاًء والثاني معنئ. 

والانجم: الأنفع؛ والذي أثر كلامه أكثرء أو تدبيره أوفرء قال في القاموس: نَجَمَ الظَمَامٌ ‏ كَمْئَعٌ - 
نُجُوعا" : هتا كله وَالْعَلَفُ فِي الذَابةِ وَالوَعْظُ وَالْخِطابٌ فيه: دحل كَأئْرَ كَأَنْجَمْ» وَالْعَجَعْ: طَلَّبَ الكلا في 
مَوْضِهِوء وَُلاناً: أنه طالب مغرو“ وفي بعض النسخ: وبأشجع الناس . 

وَالْمْتَاجَرَةُ في الْحَرْبٍ؛ الْمُبادَرَةُ وَالْمُقَائلَهك"©, 





(۱) طه: ۵۱. 

() طه: كم 

(۳) لا توجد: به في (س). 

(4) خ.ل: ولايدري. 

(5) صرح بذلك في مجمع البحرين 1/ ۲١‏ والصحاح 0/ .1A41‏ 

(7) قال به في مجمع البحرين 2777/١‏ والصحاح 237/١‏ وغيرهما. 

(۷) أي القلة. 

(۸) كما جاء في القامرس 4/١15؛‏ ولان العرب ۳٤۸/۱۳‏ 

(4) لا توجد: نجوعاً في (س). 

)٠١(‏ كما جاء في القاموس ؟/ /ال. ومثله معئى في لسان العرب ۸/ ٤۸۷‏ ۔ 23144 وغيره. 
)١١(‏ قال في القاموس ١147/15‏ : المناجزة: المقاتلةء والمحاجزة قبل المناجزة» أي المسالمة قبل المعالجة في القنال. وقال في النهاية 


ج۲ فيما كتب غللا إل أصحابه في ذلك تصريحاً وتلويحاً 4 
وَالرَاحُ - جَمْعُ الرَاحَةٍ ‏ وَهِيَ اف٠‏ ولعل المراد بها هنا بطونها. 
والئْفتهُ ‏ بكر الْقَاءِ: واجدَهٌ فلات الْبَعِيرٍ - وَهِيَ ما بقع عْلَى الأرض مِنْ أغضائه إذا استلاغ وَعْلْطَ كالركبئين 
(Dis us‏ 
وَعَيرهُما '. 


فوله علبلا : الفاسق على كتاب الله أي الذي سمّاه الله في كتابه فاسقاًء في قوله تعالئ: ظأَفْمَْ كان 


مُؤْمناً كَمَنْ كان م ا 


وَعرفطة - ب بضم العين وسكون الراء وضم الغاء © _. 

والعذرئ. . نسبة إلى جدته العليا: عذرة بت سعد. 

قوله لال : وأوشك سقاءه. . لعله مثل. 

وَالْمَخْض: تَخْرِيك السُقاء الّذِي فيه اللْبَنُ لخر اج ما فيه ه من الزْبَوُِا". وَالْمعئ آله يَفُعل بنفسه ما يحصل به 


المقىّصود» اسم 


قولها: ولا قدمك» أي تَقُدْمَكَ في الإشلام وَسَبْقَك ذكره الجزري“ 
والعَنا ‏ بالفتح ‏ النْفُعُ وَيقَالُ ما يُغني عك هذاء أي ما يُجْدِي عَنكَ وما لمعك . وفي بَعض النسخ بالعين 


المهملة وهو التعب» والأوّل أظهر. 


قوله تعالئ: من تَم», أي معاهدين «خيائة, أي نقضر ^ عهد بأمارات تلوح لك «نالبل ِلَيهِمْ4. أَيْ 


اطرخ إلَبْهمْ" عهدهم وَل سَوَاءِ2''6. أي على عَذل '“ وطريق قصد في العداوة» ولا تناجزهم الحرب فإله 
يكون خيانة منك» أو على سواء في الخوف أو العلم بنقض العهد؛ وهو في موضع الحال من النابذ على الوجه 
الأول. أي ثابتاً على طريق سوي؛ أو من" المنبوذ إليهم » أو منهما عل غیره» ذكره البيضاوي""'. | 





0) 
(7) 
(۳) 
(£) 
(0) 
(3) 
(0 
(A) 
(4) 
قلف‎ 
(11( 
(۲) 
(۳ 


:1/o‏ المناجزة في الحرب: المبارزة» لأناجزتك» أي لاقاتلئك وأخاصمتك. وقال في الصحاح ۸۹۸/۳: والمناجزة في 
الحرب : المبارزة والمقاتلة . وعليه فيحتمل قوياً أن يكون الصحيح: المبارزة والمقائلة. 

كذا صرّح به في القاموس /١‏ 74”ء والصحاح ۳۹۸/۱ ونظائرهما. 

نص عليه في الصحاح ۲۰۸۸/۰ ونظيره في النهاية ۱/ 518 5115, 

السجدة: 1۸. 

كما قاله في القاموس ۲/ ۳۷۳ ولسان العرب ۳٠١/۷‏ وهي علم هنا. 

ذكره في النهاية 05١7/0‏ وانظر: لسان العرب ۷/ ٠۲۴١‏ وتاج العروس ٠۸۳ /١‏ وغيرهما. 
قاله في النهاية 4/ ۲۵ و٣۲‏ وقارن بتاج العروس 19/4. 

مزع به ني نعي الرين ۱ وانظر: الصحاح ۹/۱٤۲٤۲ء‏ والمصباح المنير .٠١١/۲‏ 
كما جاء في م مجمع البحرين ١184/7‏ والقامرس ٠۴١۹/۱‏ وغيرهما. 

الأنفال: 4ه. 

نص عليه في مجمع البحرين ۰۲۳۲/۱ وقريب منه في القاموس 4/ 40". 

في المصدر زيادة: أو منه» قبل أو من 

تفير البيضاوي 788/١‏ بدون أي التفسيرية بعد الآيات -. 


۳°/ 


34 كتاب الفتن والمحن ج ۱۲ 





قوله للل : عن رضاع الملي» في الروايات الأخْر: خدع الصبيَ عن اللبن» ولعله هنا عن الرضاع الملي» 
أي عن رضاع يتملا الصب منه''2؛ ولعله ‏ على ما في النسخ ‏ المراد به رضاع اللبن المليء أر الطفل الملي. 

والفراش ‏ بالفتح -: الطَيْرُ الي يلقي نَفْسَهُ في ضَوْءٍ السراج 2 

قوله تتلا : من كل أؤب» أي مِنْ جه ". وفي بعض النسخ : أدب بالدال المهملة - وَهُوَ ارف . 

وقال الفيروزآبادي: نضح كلاناً بالكل : رما وقال: شَجَرَء”"' بالومح : طعتة”" . 

قوله للل : وكانا أهلّهُ؛ أي كانا أهلاً لمخالفة القرآنء الوم سعهدا N‏ 

وَعَنْا يَعْنُو عَنُواً: أف 


وقال في النهاية: يُفَالُ نْصلّ السّهُمْ: إِذَا حرج مِنْهُ التضل؛ وَنْصَلَ ‏ أنِضاً : إذا َب صله فِي الشيْءٍء فَهُوَ 
بن الأشتار. 

قوله عل : وعادٌ أكثرها قصداً. قال في القاموس: رُنْحٌ قُصِدٌ ‏ كَكَتِفٍ ‏ وَنَصِيدٌ وَأفضاد: منک ٠‏ 
انتهن. وفي بعض النسخ: وعاة أَكْثَرْنَا فهيداًء أي قاعداً عن الحرب عاجزاء والْقَجِيدُ: الْجَوْادُ لَمْ يتو لاح 
ولعله تصحيف. 

قوله عل : ظللتم على النخيلة» على بناء التفعيل» وفي بعض بعض النسخ على الافعال» أي أشرفتم» يُقَالَ: 
أَظَلْكَ فُلانْ : إا قا منك كَأَنهُ قى عَلَيِكَ غل“ فْضْمْنَ معنئ الإشراف. وَيْفْالُ: ظَلِلْتٌ أَعْمَلُ كَذا ‏ بالكسر -: إا 
عَمِلْتَهُ بالئهار"' فيمكن أن يقرأ علئ بناء المجرّدء لكن فيه تكلف. 

قوله َل : نواصيكم . . . أي تطيعوا إمامكم في 'زوم معسكركم فإن الأخذ بالناصية كناية عن الإطاعة. 
وفي بعض النسخ: قواصيكم. . . إي تدعوا إلى حضور مع.كركم الفرق القاصية البعيدة عنكم. ولعله أظهر. 


)١(‏ بمعنئ يستمتع الصبي منهء ولعلّ مراده ‏ طاب ثراء ‏ كونه رضاعاً في مدّة طويلة يستمتع الصبي فيها من اللبن؛ وذلك لأنْ المي 
بمعنئ الحين الطويل» والمذة الطويلة التي لا حذ لهاء كما نص عليه غير واحدٍ كما في مجمع البحرين /١‏ 7517 وغيره. 

لقف كما جاء ذ في النهاية ۳/ ٤)٠١‏ ولسان العرب ۴۳١ /١‏ وغيرهما. 

(۳) ذكره في القاموس .*7/١‏ وانظر: لسان العرب ٠۲۲۰/۱‏ وغيره. 

.505/1 ومثله في لسان العرب‎ ۰۳٠/۱ قاله في القاموس‎ )٤( 

(5) صرح به في لسان العرب ؟/ »57١‏ والقاموس 2707/١‏ وغيرهما. 

)١(‏ في (س): شحره ‏ بالحاء المهملة ‏ ولا معنن لها. 

(۷) قاله في القامرس 451/15 ونظيره في لسان العرب 7945/4, 

(۸) كما صرح به في مجمع البحرين ۰۲۸۲/۱ والقاموس 089/1 وغيرهما. 

(۹) قاله في النهاية /١‏ 1۷. ومثله في لسان العرب 537/1١‏ 

)٠١(‏ القاموس 2707/١‏ ونظیره فى لسان العرب */ 27086 وغيره. 

.۴۲۸/۱ كما صرّح به في الصحاح ۲ وقاله في القاموس‎ )١١( 

(؟1) جاء في الصحاح ٠۷١١/١‏ ولسان العرب ١١/۱۸ء‏ وغيرهما. 

OP)‏ ذكره في مجمع البحرين 110/0« والصحاح “٥‏ وغيرهما. 








ج۱۲ فيما كتب عد إل أصحابه في ذلك تصريحاً وتلويحاً ۷۱ 


قوله ايل : وإلئ مصالحكم تُرقئ؛ أي تُضْعَدُ”'' وترفع من بينكم» أو مِنْ الْمَهْمُوزٍِ مِنْ رَكَأْ الدّمْمُ إا 
سحن" ولا يبعد أن يكون بالزاء مهموزاً من الرزء”" بِمَعْتَى النص نُحُفُفَ وني بعض النسخ إلى مَسْالِحِكُمْ ‏ 
بالسين ‏ أي وركم“ وهو الصواب» أي يرقئ العدوّ عليها. 


قوله ت : تَاسَوَاء أي افد بَعْضُهُمْ بِبَمْض في الئان ن وَالْجد0* وقي بعض النسخ: يُؤْسُوا يضم rt‏ 
الهمزة - من الاس - بِمَعْئَ الشّدَةٍ في الْحَرْبِ 2 


فوله الل : فقد أبدت”” | :@ هذا شل سار فت ژ0 
فوله عدر : عر ير يصرب لطهور 


قال الزمخشري في المُسْتفْصئ”'': أَبْدَى الصّرِيحٌ عن الرْغْوَةٍ هذا مِنْ مَفُنُوب" اكلام وَأَضْلَُهُ أَنْدَتِ ٠0‏ 


(۱) كما صرح به في مجمع البحرين /١‏ 144» والقامرس 2575/4 وغيرهما. 

(۲) ذكره صاحب الصحاح فيه ۰٥۳/۱‏ والقاموس .15/١‏ 

(۳) في حاشية (ك) حاشية غير معلمة لعل محلها هناء وهي: يقال: ما رَِأنهُ ‏ بالكسر -: ما نفص وَارْئراً: الْتَفض . قاموس . 
القامرس المحيط ١١/١‏ باختلاف يسير. 

0( قاله في مجمع البحرين ۲/ ۰۳۷۲ والقاموس ۲۲۹/۱» وغيرهما. 

)0( قاله في الصحاح 574/7؟: والقامرس 4 ما نضه: نَأَسَؤْاء أي آسئ بعضهم بعضاً وآساه بماله مواساة؛ أي جعله فيه إِسْرّةٌ: 
ولعلٌ ما في المتن يرجع إلئ ما ذكرناهء فتديّر. 

(7) كما جاء في القاموس ۰۱۹۹/۲ والصحاح 407/7 ۰۹۰۷ وغيرهما. 

(v۷)‏ في (س): آبدب. وجاء في حاشية (28) تعليقة غير معلمةء لعلها هناء وهي: : أبدى: لازم ومتعذي». يقال: أبديت في منطقك» أي 
جرت فیکون المعنئ بَدَاً الصريح عن الرغوةء ويجوز أن يكون متعدٍ أو المفعول محذوف. أي أبدى الصريح نفسه. وهذا المثل 
لعبيد الله بن زياد قاله المرادي لهاني بن عروة المرادي؛ وكان مسلم بن عقيل بن أبي طالب قد استخفئ عنده أيام بَعْنَه الحسين بن 
علي لاد > فلمًا عرف مكانه عبيد الله أرسل لی هاني فسأله فکتمه» فتوغده وخرّفه. فقال هاني: هو عندي؛ فعندها قال عبيد 
الله : : أبدئ الصريح عن الرغرة؛ أي وضح الأمر ويان. 
قال فضلة شعراً: 
المتسل الفورس بوم غولٍ بلبتفلة وهو مهوتور مشلبحٌ 
رأوه فازدروه وهو > ل وبنفمعآمله‌الرجل القبيخح 
ولم بخشرا مصالتهء ايهم وت حت الرغوة اللبنالصريح 
ومعنى البيت: رأوني فازدروني لدمامتي فلمًا كشفوا عئي وجدوا غير ما رأوا ظاهراًء يضرب عند انكشاف الأمر وظهوره. 
أقرل: هذا ما ذكره الميداني في مجمع الأمثال ٠٠١/١‏ بألفاظ مقاربة . 

مم( جاء. في خائية (9) تعليقة شير معاملة ظاهرها هام وهي : 
والرغوة فيها ثلاث لغات: رَغْرَةٌ وَرُغْوَةُ وَرِغْوَة وَخكى الْكَسْرٌ يها اللْحيانِي وغَِرُ وهر رُبّد اللْبَنِء َي اَنَل : يسر خسوا في 
ازْتفاء. يُضْرَبُ لِمَنْ يُظْهِرُ أئرأ ويْرِيدُ غيْرَهُ. الصحاح . 
أقول: انظر: مجمع الأمثال للميداني 417/7 والمستقصئ ۲/ ۲٠ء‏ وفرائد اللآلي 2777/7 والعبارة كلها جاءت في الصحاح 
5 0. ومثلها في لسان العرب 50/١54‏ إلا آله ليست فيه الجملة المعترضة؛ أعني وحكي الكسرء إلى آخره. 

(5) كما جاء في كتب الأمثال كمجمع الأمثال /١‏ ١١٠٠ء‏ وفرائد اللآلي ١84 /١‏ وغيرهما. 

.٠١/١ المستقصئ‎ )٠١( 

(11) في (س): مغلوب ‏ بالغين المعجمة ‏ وهو خلاف الظاهر. 


۳/ 


1۷۲ كتاب الفتن والمحن ا 1 


الرْعوَهُعَنٍ الصريحء كَقَولِهِ وَنَحْتَ الرْعْرَةٍ اللَْنُ الضريح . ان بيد الله بن زياد لهانىء بن عُرْوَة جين سَألَ" عَنْ 
ملم عي" - ركان ا - فُجَحَدَ م قو يُضْرَبُ في ظُهُورٍ كاين الأمر. 

قوله: آيفاً - ككتف أو كصاحب ‏ ولعلّه مِنَ الأنقةِ بِمَعْئى الاسينكاف“ وَالْكبر والاظهر إلباً - باللام والباء - 
بقرينة حرباًء يُفَالُ: هُمْ عَلَْهِ َب بالفتح والكسر - أي مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ بالظلم وَالْمَذْارَة وَالئَألِيبُ: المُحرِيصُ 
َالإِفْسَادُء وَالالْبُ ‏ بالفتح -: التْذْبِيرُ عَلَى الْمَدُوّ مِنْ حَيْتُ لا يَمْلَمُ وَالطَرْدُ ديد“ والالب والحرب كثيراً ما 
يذكران معآء وعلئ التقديرين لا بد من تجوّز في اللام. 


وقال الجوهري” : شَبَبْتٌ الثار وَالْحَرْبَ أشْبْهَا شَبَاً وَعْبُوباً: إذا ذا أَزْئدتهُمًا. 
قوله عله : ولكن اسف يبريني» أي يَهْرْلْنِي؛ مِنْ اتن ناك یم " او ينْبَريني من انترئ لَه آي اغترض ء 


أو يربني مِنْ وَرى القيح جوف : ادي ولان لاا صاب رِته” “ أز يُرييني من أَرْيَيهُ آي دنه '' يعني يزيدني 


هماه وكانت نسخ المنقول منه تحتمل الجميع . 
َالذُوّلُ ‏ جَمْعُ دُولَةٍء بالضّمّ -: هُوَ ما يداول مِنَ الْمَالِء فيَكُونُ لِقَْم دون ُو . 
وكتاب الله دَغْلاًء أي يَخْدَعُونَ الاس به" . وَالدْغْل ‏ بالتحريك 3 الْمَسَادُ رال“ رال" . 
وحم لَهُ كَذا ‏ على المجهول ‏ قُْر9". 
وَالْخَسْفٌ : الل وَالْمَسَقّةُ' وَالفْضِان0 . 


)١(‏ في المستقصئ: قاله. 

(؟) في المصدر: سأله. 

(۳) في المستقصئ: مسلم بن عقيل بن أبي طالب. 

(4) كما جاء في القامرس ۰۱۱۹/۳ والصحاح /٤‏ 01777 وغيرهما. 

(5) ذكره في لسان العرب ۱/ ٣۲۱۔۲۱۱‏ والقاموس 59/١‏ 

(7) الصحاح .٠١٠/١‏ ونظيره في لسان العرب ٤۸1/١‏ وفيهما: أوقدتها. 

(۷) قال في القاموس 707/4: وبراه السفر يبريه بريأًء هزله. وقال في الصحاح :۲۲۸١ /١‏ ويريتٌ القلم برياً وبريت البعير أيضاً: إذا 
حسرته وأذهبت لحمه. 

(A)‏ كما جاء في الصحاح /٦‏ ۲۲۸۰ والقاموس »۳٠۲ /٤‏ وغيرهما. 

.۳۸۸/۱۰ وتاج العروس‎ ۳۹۹/٤ ذكره في القامرس‎ )٩( 

)٠١(‏ نض عليه في النهاية ۲/ 1۹4۲ء ولسان العرب ٠٠١/۷‏ وغيرهما. 

.۳۲۹۱/۷ ومقارب له في تاج العروس‎ ١١4٠ قاله في النهاية ؟/‎ )١١( 

1/۲ والنهاية‎ 05140 /١١ صرح به في لسان العرب‎ 0D 

(؟1) قال في مجمع البحرين ٠‏ قعل السريرة : خبثها ومكرها وخديعتها. وقال في الصحاح ۱147/4 : الذعْلُ - بالتحريك -: 
اتا مل لخن وقال في صفحة: ١147‏ منه: والدَّخَلُ: العبب والريبة» وكذلك الدّخَلُ ‏ بالتحريك ‏ دخلا يينكمء أي مكراً 
وخديعة . 

(14) كما جاء في القامرس ۰٠٠۰/۲‏ والصحاح ۱۹۰٤/٩‏ وغيرهما. 

.1۸/۹ ولسان العرب‎ ٠٠٠١/٢ قاله في الصحاح‎ )٠١( 


ج ۱۲ فيما كتب ابل إل أصحابه في ذلك تصريحاً وتلويحاً Wr‏ 


وَالأَرَقُ: السهر وَقَذْ أَرفْتُ بالكسر - : أي سَهْرْتُ أا أرق ذكره الجوهري' . 

قوله : بغير نصر» أي من الله تعالئ» فينبغي أن يكون الصبر لله تعالئ» فن الصبر قد يكون لأجل الجبن عن 
الفرار وللحمية؛ ويمكن أن يقرأ بالبصر ‏ بالباء -» أي بالعلم أو البصيرة. 

قوله 0 : وإِنْما الصبر بالنصرء أي ما قرن الصبر إلا بالنصر. وفي بعض النسخ بالعكس» وهو ظاهر. 
ويؤيّد الأوّل الفقرتان اللتان بعدهماء فَإِنّ المراد بهما أنْ الورود على الماء مقرون بالصدور. وَالصّدْرٌ - بالفتح" - 
الرْجُوعٌ ٠‏ وَبالنُخْرِيكِ الاسم م" . 

والبرق مقرون بالمطرء ويمكن أن يقرأ بالبصر هنا أيضاً بالباء -» فتفطن . 

وقد مر تفسير بعض الفقرات وسيأتي شرح بعضها فيما نقلناه وسننقل من طبه 28592 . 

۲ - وروى السيّد رضي الله عنه في الكتاب المذكور”؟': عن محمد بن يعقوب الكليني مما رواء في كتاب 
الرسائل» عن علي بن محمد ومحمد بن الحسن وغيرهماء عن سهل بن زياد» عن العباس بن عمران» عن 
محمد بن القاسم بن الوليد الصيرفي؛ عن المفضّل. عن سنان بن ظريف» عن أبي عبد الله جل قال: كان أمير 
المؤمنين عل يكتب بهذه الخطبة إل أكابر أصحابهء وفيها كلام عن رسول الله 8ه . 

بسم الله الرحمن الرحيم» إلى المقرّبين في الأظلة» الممتحنين بالبليّة المسارعين في الطاعة؛ المنشئين ° 
في الكرّة. تحية ما إليكم» سلام عليكم» > أمَا بعد: 

فإ نور البصيرة روح الحياة الذي لا ينفع إيمان إلا به مع اثباع""“ كلمة الله والتصديق بهاء فالكلمة من 
ارح٠‏ والروح من النورء والنور نور السماوات والأرض» فبأيديكم سيب وصل اليكم ا من الله لا 

تعقلون"“ شكرهاء خصّكم بها واستخلصكم لها لوَيَلْكَ الأمَال َضْربُها لاس وَمَا يَْقِلهَا إلأ الْعَالِمُون6”" إل 
0 عهد أن لن يحل عقده أحد سواهء فتسارعوا إلى وفاء العهد”'"2. وامکو “٣‏ في طلب الفضلء فإنّ الدنيا 
عَرَّض حاضر يأكل منها البَّرُ والفاجر. وإ الآخرة وعد صادق7"'' يقضي فيها ملك قادرء ألا وإ الأمر كما 
(1) صرح به في الصحاح 4/ ١٤٤٠ء‏ ولسان العرب ١٠/4؛‏ وغيرهما. 

(۲) سقطت: بالفتح» عن (س). 


م ذكره في القاموس 4/۲ ومجمع البحرين ۳/ ٠۳٠۴۳‏ وغيرهما. 
(4) كشف المحجة لشمرة المهجة: ۱۸۹ ١.1472‏ باختلاف بسير. 


(5) في المصدر: إلى بعض. 
(1) المنشرين: نسخة في (ك). وفي المصدر: المستيفنين بي الكرة. 


(۷) في (ك) نسخة: اتباعه . (۸) في المصدر: وإتيان نعمة من. 

(4) في كشف المحجة: لا تغفلون. )٠١(‏ العنكبوت: 47. 

)۱١(‏ في حاشية (ك) جملة لم يُعلّم عليها ولعل محلها هنا وهي: إتيان الواجبات» وفيها نسخة: الواجبتان» وسيذكرهما المصتف لله 
في بيانه . 


(۱۲) في (س) ونسخة جاءت في (ك): واكمشوا. وهي بمعنى شمّروا وجذوا في الطلب كما جاء في مجمع البحرين ا 
(۳) في (ك) نسخة: معاوق. 
قال في مفردات الراغب: 561: العاِقّ: الصَارِفُ عمًا يراد من خيرء ومنه عَوابَقُ الدهرٍء يقال: عاف وَعَوْقَهُ وَاْنَائَهُ قال: قد يَعْلَمُ 


rv 


F۸ 


°, 
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قر وقع لسبع بين من 0 ايل فيها الجنودء يهلك”" فيها البطل الجحودء خيولها عرابٌ؛ وفرسانها 
جراب””". ونحنُ بذلك واقفون“ ۰ ولما ذكرنا منتظرون انتظار چن المطر لينبت العشب» ويجنى الثمرء 
دعاني إلئ الكتاب إليكم استنقاذكم من ا وإرشادكم باب الهدئ؛ فاسلكوا سبيل السلامة؛ فإنها جماع 
الكرامة» اصطفى الله متهجة:. ورين حججة)وأرف ارف ووصفه .وخذه وجغلة نضا كما وصغ“ إن 
العبد إذا أُدْجْلَ حفرته يأنيه ملكان أحدهما منكر والآخر نكيره فأوْلٌ ما يسألانه عن ربّه؛ وعن نبيّه» وعن 
وَلِيْهِء فإنْ أجاب تجا وإن تحير عدَّباهُ. 


فقال قائل: فاا من :غرف ريهء وعرف نبيّه» ولم يعرف ولیه . فقال: ذلك مُدَبْذّبُ لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء. فيل : فمن اللي يا رسول الله (ص)؟ . فقال: ولك وَلِيْكمْ في هذا الزمانٍ أناء ومن بعدي وصبّي؛ ومن بعد 
وصيي لكل زمان حجج الله كي ما ا 0 '""" نبتهم: ربا لؤلآ أَرْسْلتَ 
إا رَسُولاً یع آياِ من ن قَبلٍ أن نل وَنْهْرَئ”*'"“. وإنْما كان تمام ضلالتهم جهالتهم بالآيات وهم الأوصياء"“ 
فأجابهم الله: «ثُلْ كل مُتَرَئْص فَتَرَئْضُوا فُسَتَعْلْمُونَ مَنْ أَضْحْابُ الضرَاطٍ السُوِيْ وَمَنِ اهقَدَى06" وإنْما كان 
تَرَيْصُهُمْ أن قالوا: نحن في سعة عن معرفة الأوصياء حتئ يعلن إماءً”*'' علمة؛ فالأوصياء قرام عليكم””'' بين الجنة 
والنارء لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه» ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروف لالهم عرفاءُ العباد عرّفهم 
الله إياهم عند أخذ الموائيق عليهم بالطاعة لهمء فوصفهم في كتابه فقال جل وعرٌ: وَرَعَلَى الأغرافٍ جال يَعْرِنُونَ 
كلا بِسَيمَهُم746' وهم الشهداء على الناس» والنبيّون شهداء لهم بأخذِه"'' لهم موائيقٌ العباد بالطاعة» وذلك 


اللو الْمُعْْقينَ» أي المتبّطين الصارفين عن طريق الخيرء والمعنى المناسبٌ للمقامء أي وعد غير حاضر يَضْرففٍ الاس عن الدنيا. 
)١(‏ لا توجد: قد في المصدر. 
(۳) في (ك): ويهلك. 
(۳) في المصدر: أحزاب. 
(4) في كشف المحسّة: واثقونء وهي نسخة في (ك). 
() في (س): حجبه. 
)١‏ في المصدر: وازف أزفة. 
(۷) في (ك) نسخة: رصاً. 
(۸) هنا سقط جاء في المصدر: قال رسول الله 98و . 
(9) في (ك) نسخة: حين» ولا نوجد حيث ولا حين في المصدر. 
00( في المصدر: من قبلكم فارقهم . 
(11) ا طه: ١4‏ 
(117) في المصدر: وهم الأوصياء. 
(۱۳) طه: 1"1, 
)١4(‏ جاءت كلمة الإمام في المصدر بالألف واللام. 
(1) في(ك): عليك. 
(15) الأعراف: 15. 
(۷) انسخة في (ك): بأخذهم. 


ج فبما كتب م3 إل أصحابه في ذلك تصريحاً وتلويحاً e‏ 


قوله: قَکيف إا تا ِن كل أَمةٍبشَهِيدٍ وجنا بك عَلَئ هؤْلاءٍ شهيداً © يَوْمئِذٍ بود اين تَفَرُوا وَعْصَا الرْسُولَ لو 
تُسَوى بهم الأرْض وَلاً يكْتْمُونَ الله دين . 


وكذلك”" أوحئ الله إلى آدم: أن يا آدم! قد انقضت مدّتك. وقضيت نبرّتك» واستكملت أيامك» وحضر 
أجِلّكَ؛ فُحُذْ النبرّة وميراث النبرّة واسم الله الأكبر فادفعه إلى ابنك: هبة اللّهء فإئي لم أذع الأرض بغير عَلَم 
يُعرف» فلم تزل”" الأنبياء والأوصياء يتوارثون ذلك حتئ انتهى الأمر إليّ؛ وأنا أدفع ذلك إلى عليَ وصيّي» وهو 
ملي بمنزلة هارون من موسي وإنْ عليّاً يورث ولده حيّهم عن ميّتهم؛ فمن سره أن يدخل جنّة ره فليتول علا 
والأوصياء من بعدهء وليسلم لفضلهم؛ فإنهم الهداة بعدي» أعطاهم الله فهمي وعلمي. فهم عترتي من لحمي 
ودمي» أشكوا إلى الله عدؤهم والمُذكر لهم نُضُلَهُمء والقاطع عنهم صلتي» فنحن أهل البيت شجرة النبوة 
ومعدن الرحمة ومختلف الملائكة؛. وموضع الرسالة» فمثل أهل بيتي في هذه الأمّة كمثل سفينة نوح (ع) من ركبها 
نجئ ومن تخلّف عنها هلك ومثل باب حطة في بني إسرائيل من دخله عُفر له فأيّما20 راية خرجت ليست من 
أهل بيتي فهي الدجاليّة. إن الله اختار لدينه أقواماً انتجبهم للقيام عليه والنصر لهء طهرهم بكلمة الإسلام» وأوحئ 
إليهه”'' مفترض القرآنء والعمل بطاعته في مشارق الأرض ومغاربهاء إن الله خصّكم بالإسلام؛ واستخلصكم لهه 
وذلك لأنّه أمت8) سلامة ٠‏ وأجمع كرامة» اصطفیٰ الله منهجهء ووصفه ووصف أخلاقهء ووصل أطنابه من ظاهر 
علم وباطن حک ذي حلاوة ومرارة» فمن ط٠“‏ باطئًهُ رأ عجائب مناظره في موارده ومصادره» ومن فطن 
لما بطن”''' را مكنون الفطن”''' وعجائب الأمثال والسننء فظاهره أنيق"' وباطنه عميق» ولا تفر“ 
غرائبه» ولا تنقضي عجائبه, فيه مفاتيح الكلام» ومصابيح الظلام» لا يفتح الخيرات إل بمفائحه. ولا تكشف 
الظلمات إلا بمصابيحه؛ فيه تفصيل وتوصيل» وبيان الاسمين الأعلين اللّذين جمعا فاجتمعاء لا يصلحان إلا معأ 
يسميان فيفترقان؛ ويوصلان فیجتمعان» تمامهما في تمام أحدهماء حواليهال”'' نجوم» وعلئ نجومها نجوم؛ 
)١(‏ النساء: 41 15. 
(1) في نسخة جاءت على حاشية (ك): ولذلك. 
إفرف في المصدر: فلم يزل. 
(4) في كشف المحجة: آهل بيت. 
(۵) حديث السفينة سبق» وقد ذكرنا له جملة مصادر» وجاء بألفاظ مختلفة. انظر : الغدير 8٠‏ وما بعدها وغیره. 
)0 نسخة في (ك): فإئما. 
(۷) في (س): إليه. 
(۸) في المصدر ونسخة في (ك): أمنع. 
)٠١(‏ في كشف المححجة: ظهر. 
01 هنا زيادة في المصدر وهي : لما فطر. 
00( في (ك) نسخة: مكتوم الفتن . 
(۱۳) الأنيق: المعجب. كما ذكره في مجمع البحرين .٠١١/١‏ 
)١4(‏ ولا تغني: نسخة جاءت في (ك). 
)١5(‏ نسخة في (ك): عليهما. 


lt 
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ليحمي حماه» ويرعئ مرعاه» وفي القرآن تبيانه وبیانه"" وحدوده وآرکانه» ومواضع مقادیره» ووزن ميزانه؛ ميزان 
العدل. وحكم الفصل.ء إن دعاة" الدين فرّقوا بين الشكٌ واليقين» وجاؤا بالحق» بنوا للإسلام”" بنياناً فأسّسوا له 
أساساً وأركاناء وجاؤا على ذلك شهوداً بعلامات وأمارات. فيها كُفَْيْ المكتفي» وشفاء المشتفي» يحمون*» 
حماه» ويرعون مرعاه» ويصونون مصونه» ويفبجرون عيونه» بِحُبٌ الله وبرّه وتعظيم أمره وذكره بما يحبٌ أن يذكر 
به يتواصلون بالولاية؛ ويتنازعون بحسن الرعاية» ويتساقون”'' بكأس روي ويتلاقون بحسن التحيّة؛ وأخلاقٍ 
سنئة؛ قوامٌ علماء أمناة”'". لا يسوق“ فيهم الريبة» ولا تشرع”' فيهم الغيبة» فمن استبطن من ذلك شيئاً استبطن 
خلقاً سنب فطوبئ لذي قلب سليم أطاع من يهديه؛ واجتنب من يرديه؛ ويدخل مدخل كرامة؛ وينال سبيل 
سلامة» تبصرة لمن بضرهء وطاعة لمن يهديه'' إلى أفضل الدلالة» وكشفاً لخطاء”"" الجهالة المضلة المهلكة. 
ومن أراد بعد هذا فليظهر بالهدئ”"'' دينهء فن الهدئ لا تغلق أبوابه”'": وقد فتحت أسبابه يبرهان وپیان» 
لامریء “٩‏ استنصح وقبل نصيحة من نصح بخضوع وحسن خشوع» فليقبل امرىء بقبولهاء وليحذر قارعة قبل 
حلولهاء والسلام. 


توضيح: إلى المقرّبين في الاظلة. أي الذين قربوا إلى الله أو" إلينا في عالم الظلال وعالم الأرواح قبل 
حلولها الأجساد» وفي بعض النسخ : المقرّين» أي أقْرُوا بإمامتنا في عالم الأرواح عند الميثاق. 


قوله عاتئلد : المنشئين » وفي بعض النسخ : ١‏ لمنشرين» أي الذين ينشرهم الله و يبعثهم وينشئهم بعد مرتهم 
في الرجعة» أي هذا كتاب إلى المقرّبين» و(تحية) حال» أو خبر ثانء أو خبر مبتدأ محذوف يفسّره قوله: سلام 
عليكم؛ أو (سلام: مبتدأ و(تحية) خبره. وفي الأخير بُعد. 


وقوله َل : كلمة اللهء مبتدأء وقوله: مع اتباعه» خبره» والضمير راجح إلى الروح أو النورء أو الضمير 
راجع إلئ المؤمن بقرينة المقام. وكلمة (اللّه) مفعول المصدرء ويؤيده أن في بعض النسخ: مع انباع» فيكون حال 
[كذا] عن الضمير المجرور. 


. لا يوجد في المصدر: وبيانه‎ )١( 

(۲) في كشف المحبّة: رعاة. 

(۳) في المصدر: الإسلام. 

(4) في المصدر: المستشفى. 

)0( في طبعة (ك): يحومون. 1 

(7) نسخة: يتناسقون؛ ونسخة أخرى: يتراشفون» جاءتا في (ك)ء وسيتعرّض لهما المصلف - في بيانه - طاب ثراه . 
(۷) في المصدر: علماء وأوصياء. 

(4) نسخة في (ك): يسوغ. 





(9) نسخة في (ك): لا تسرع. 
)٠١(‏ في كشف المحجة: سيئاً. 


)١١(‏ في المصدر: لمن أطاع يهديه. (11) في كشف المحجة: وكشف غطاء. 
(1) في المصدر: بالمهدي. () في المصدر: فان المهدي لا يغلق بابه. 


(15) كذاء وفي كشف المحجّة: لأمر. )1١(‏ خ. ل: وء بدلا من: أو. 


ج۱۲ فيما كتب علطتلا إلى أصحابه في ذلك تصريحاً ونلويحاً 1Y‏ 


والحاصل» أن نور البصيرة ‏ وهي الولاية ومعرفة الأئمة (ع) ‏ يصير سبباً لتعلق روح الإيمان» وبروح الإيمان 
يحصل ويكمل التوحيد الخالص المقبولء والنور هو الذي مثل الله تعالئ به نوره في القرآن المجيد في آية 
النور""» والسبب الذي بأيدي الشيعة أيضاً الولاية التي هي سبب التقرّب إلى الله والنجاة من عقايه» أو حججها 
وبراهينهاء أو علومهم ومعارفهم التي علموها مواليهم» والأحكام”" والشرائع خاضةء فإنها الوسيلة إلى التقرّب إليه 
تعالئ وإلئ حججه عل ٠‏ ويؤيّده ما في بعض النسخ وهو قوله: إتيان الواجبات» وفي بعضها: إتيان واجبتان 
[كذا] ‏ أي الكتاب وأهل البيت تي وإنما لك بصيغة المفرد أزَلا وثانياً لارتباطهما بل اتحادهما حقيقة» 
و(نعمة) بدل أو عطف بيان للسبب» أو خبر الضمير الراجع إليه. 

قوله َال : أن لن يحل عقده» لعل المراد عقد الإمامة. أي ليس للناس أن يحلوا عقداً وبيعة عقده الله 
تعالئ لي في زمن الرسول کو وفي بعض النسخ : عقده الأهواءء أي لا يحل ما عقده الله تعالی لأحد آراء الناس 
وأهوائهم . 

وقوله لل : كما قد وقعء لعله إشارة إلى الصلح والرضا بِالحَكَمَيْنء أو إلى بعض غزواة الصفين" ٠‏ 
فعلئ الأول سير الجنود إشارة إلى فتال الخوارج» وعلئ الثاني إلى ما أراد ظَلِتدلهِمْ من الرجوع إلى قتال معاوية . 

والْجِرْابُ: مُضْدَرٌ كَالْمُحَارََةِ وَجَمْمُ حَرْبَة!'». وفيها هنا تجوزء ويمكن أن يقرا بالضمْ والتشديد جمع 
حارب» وفي بعض النسخ : أحزاب» أي أحزاب الشرك الذين حاربوا الرسول . 

والأزف كَمُرَفٍ جَمْعُ: أَزفةٍ ‏ بالضم ٠‏ وَمِيَ الْحَدُ بَئْنَ الأرْضَيِنِء رَأَرْفَ عَلَى الأزض تأريفاً جَمَلَ لَهَا 
حُدُوداً وق : 

ولص الشّيْءٌ: اهر , 

وفي بعض النسخ: رَضًا ‏ بالراء ‏ من قولهم: رص البلا رَضًا: إذا لَصِنْ بَعْضُهُ بض ”". 

قوله اغلا : حَيّهم* أي يرث حتهه'". 

والمراد بالاسمين الأعلين: كلمتا التوحيد» أو القرآن وأهل البيت ّل ٠‏ والمراد بالنجوم أوُلاً الأئمة» 
وثانياً الدلائل الدالّة على إمامتهم . 

قوله للا : ليحي حماة» الضمير راجمٌ إلى الإسلام» وحماه ما حرّمه الله فيه» ومرعاء ما أحله؛ وميزان 
)١(‏ النور: .۴١‏ 
(؟) في (س): بالأحكام. 
(۳) كذاء ولعله من باب إضافة المظروف إلى ظرفهء أي غزواة من الصفين. 
زفق كما جاء في القاموس ١‏ ولسان العرب ۳۰۴/۱ وغيرهما. 
)0( قاله في لسان العرب ۰٤/۹‏ والقاموس ۱۱۷/۴. 


(V0‏ ذكره في تاج العروس 4/ ٠٤٤١‏ والقاموس ۳۱۹/۲» وغيرهما. 
4 صرّح به في الصحاح ٠٠٤١/۳‏ ولسان العرب .٠١/۷‏ 


(۸) في (س): حيّهم. 
(9) في (س): حبّهم . 


/41 
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العدل بيان للميزان» وحكم الفصل الحكم الذي يفصل بين الحقّ والباطلء وَيُقَالُ: كَفْيْكٌَ مِنْ رَجُل ۔ مثلثة ‏ 
(VD fae‏ 7 


وقوله: يحبّ”" الله إما متعلق بيفجرون» أو به وبما قبله على التنازع أو بقوله: يتواصلون. 

قوله: ويتساقون» تمَاعُلْ من السَفي . وفي بعض النسخ : ناسقون أيْ تابون" وفي بعضها: يتَرَاضَهُونَ 
مِنْ قَرْلِهِمْ رَشَفَ الماء: مَطْهُ9 . 

أقول: وكانت النسخ التي عندنا سقيمةً فصخحناها على ما تير من اجتماعهاء وعسئ أن تيشر نسخة أخرئ 
أقرب إلى الصخة» وبالله التوفيق. 


0 © 0 © )( 


(۱) كما جاء في القاموس ۲/ ۳۸۳ وتاج العروس 517/٠١‏ وغيرهما. 

(۲) في (س): بجبء والظاهر بحبٌ ‏ بالحاء المهملة . 

(۳) قال في القاموس / ۲۸۵: وناسق بينهما: تابع. وتناسقت الأشياء وانتسقت وتنسقت بعضها إلئ بعض بمعنئء وقال في النهاية ©/ 
8 : ناسق بمعنى تابع . 

(4) صرح بذلك في القاموس ۰۱٤٤/۳‏ ولسان العرب ,١١9/4‏ 


ج۲ احتجاج الحسين غلابلا على عمر وهو على المنبر 1۷۹ 


[11۷ باب 
احتجاج الحسين يلار على عمر وهو على المنبر 


١ج‏ “: روي أن عمر بن الخطاب كان يخطب الناس علئ منبر رسول الله هه فذكر في خطبته آله أولئ 
بالمؤمنين من أنفسهم . فقال له الحسين عل من ناحية المسجد: انزل أيه الكذّاب عن منبر أبي رسول الله وء 
لا منبر”" أبيك. فقال له عمر: فمنبر أبيك لعمري يا حسين! لا منبر أبي» من علّمك هذا"؟ ابوك“ علي بن 
1 طالب؟ . 
ي 


فقال له الحسين: إن أَطِعْ أبي فيما أمرني فلعمري إِنه لهادٍ وأنا مهتدٍ به. وله في رقاب الناس البيعة على عهد 
رسول الله (ص) نزل بها جبرئيل لايل من عند الله تعالئ لا ينكرها أحد إلا جاحدٌ بالكتاب» قد عرفها الناس 
بقلوبهم وأنكروها بألسنتهم. ويل للمنكرين حقنا أهل البيت (ع)» ماذا يلقاهم به محمد رسول الله الل من إدامة 
الغضب وشذة العذاب؟!. فقال عمر: يا حسين! من أنكر حى أبيك فعليه لعنة الها أمَرَّنا الئاس فتأمًرناء ولو 
مروا أباك لأطعنا. فقال له الحسين (ع): يا بن الخطاب! فأيّ الناس أمْرك على نفسه قبل أن تُوْمْرَ أبا بكر عل 
نفسك ليؤمّرك على الناس بلا حججة من نبي ولا رضئ من آل محمد؟! فرضاكم كان لمحمّد عليه وآله السلام 
رضىء أو رضئ أهله كان له سخطا؟!أما واللّه لو أن للّسان مقالاً يطول تصديقه؛ وفعلاً يعينه المؤمنون لما تخطيتَ 
رقاب آل محمّد (ص)» ترقئ منبرهم وصرت الحاكم عليهم بكتاب نزل فيهم» لا تعرف معجمه» ولا تدري تأويله 
إل سماع الآذان» المخطىء والمصيب"" عندك سواءء فجزاك الله جزاك؛ وسألك عمًا أحدثت سؤالاً حفياً. 


قال: فنزل عمر مغضباًء رشعم اناس م انت حتئ أتئ باب أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
فاستاذن عليه فأذن له» فدخل فقال”': يا أبا الحسن! ما لقيت م ^ ابنك الحسين؟! يجهرنا بصوت في مسجد 
رسول الله(ص) ويحرّض على الطغام وأهل المدينة؟!. 


فقال له الحسن 5ل : مثل“ الحسين ب بن النبي ف بستحت '' بمن لا حكم لهء أو يقول بالطغام على 
أهل دينه؛ أما والله ما نلت ما تلت" إلا بالطغامء فلعن الله من حرّض الطغام! . 


. تحت عنوان: احتجاج الحسين بن علي اة على عمر.‎ ]٠١ ١7/١ الاحتجاج ۲۹۲/۲ [طبعة النجف‎ )١( 
في (س): إلى منبر. . وهو الظاهر.‎ )۲( 

(۳) إلئ هنا ورد في تاريخ ابن عساكر 271/4 وفيه: من أمرك بهذا. وحكاء عنه في الغدير /177/19. 

)٤(‏ لاتوجد: أبوك؛ في (س). 

(5) في (ك): فقال له. 

(7) وضع على كلمة: المصيب في المطبوع من البحار رمز نسخة بدل؛ وهي موجودة في المصدر. 

(۷) في (ك): فقال له. 

(۸) في الاحتجاج: ما لقيت اليوم من. . 

(9) في المصدر: على مثل. . 

)0000 في الاحتجاج : یشخب بدلا من: يستحث 

)١١(‏ لا توجد: ما نلت» الثانية في المصدر. وفي (ك): تحت (ما) الأولئ. . أي نافية» وتحت (ما) الثانية. . أي موصولة. 
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فقال له أمير المؤمنين عل : مهلا يا أبا محمّدا فإك لن تكون قريب الغضب» a‏ ولا 
فيك عروق من السودانء اسمع كلاميء ولا تعجل بالكلام. فقال له عمر: يا أبا الحسن! إِنْهما ليهمّان في أنفسهما 
بما لا يُرى بغير الخلافة. فقال له أمير المؤمنين ل رك شر ري 
- يا بن الخطاب ‏ بحقّهما يرض عنك من بعدهما. قال: وما رضاهما يا أبا الحسن؟ قال: رضاهما الرجعة عن 
الخطيئة؛ والتقيّة عن المعصية بالتوبة. فقال له عمر: أذب يا أبا الحسن ‏ ابنك أن لا يتعاطئ السلاطين الذين هم 
الحكماء”" في الأرض. فقال له أمير المؤمنين 02 : نا أزذب أهل المعاصي على معاصيهم» ا 
الزلّة والهلكة؛ فأمًا من ولد "' رسول الله (ص) لا يحل أدبه؛ فإله ينتقل إلى أدب خير له منهء أما فارضهما 
يا بن الخطاب! . 

قال: فخرج عمر فاستقبله عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف» فقال له عبد الرحمن"؟: يا أبا حفص! ما 
صنعت وقد" طالت بكما الحبجة؟. فقال له عمر: وهل حجة مع ابن أبي طالب وشبليه؟1. فقال له عثمان: يا بن 
اللاي م امون ولا مجان" فقال له عمر: ما أعد“ ما صرت إليه فخراً فخرت بف 
أبحمقك”'؟. فقبض عثمان عل مجامع ثيابه ثم جذبه ورذه؛ ثم قال" : يا بن الخطاب! كأنك تنكر ما أقول. 
فدخل بينهما عبد الرحمن بن عوف وفرّق بينهماء وافترق القوم'"". 

بيان: 

قوله لغلا : إلا سماع الآذان. . أي لا تعرف معنئ الكتاب إلا بما تسمعه الآذان من الناس؛ وفي بعض 
النسخ : الفعلان ‏ بصيغة الغيبة ‏ أي لا يمكن معرفة الكتاب وتأويله إلا" بالسماع ممّن ينتهي عمله إلى الوحي 
الإلهي . 

والحفاوة والحفاية'"' والإحفاء : الاسْيِقْصَاءُ في السُوَال9" . 





(1) في الاحتجاج: من أن يهماء بدلاً من: من أبيهما. 

(۲) في (ك): نسخة: الحكام. 

)۳( في الاحتجاج : والده. . 

(4) في المصدر: ونحله أدبه» وفي نسخة في (ك): لا يخل. . 

(0) في الاحتجاج: لا ينتقل . 

)١(‏ في (ك): عبد الرحمن بن عوف. 

(۷) في المصدر: فقد. 

(۸) في (ك): أعذ. 

(9) لا توجد همزة الاستفهام في المصدر. )٠١(‏ في الاحتجاج: نبذ به» وردّه ثم قال له. 

00 وتجد تطائر عله الاحتجاجات نين اتی ول الله يني خاب أهل یت ملام الله خا د . انظر كتب العامة: الرياض 
النضرة 1۳۹/١‏ الصواعق المحرقة: ٠٠۸‏ تاريخ الخلفاء للسيرطي: ٠٤‏ كنز العمال ۳/ ١۲١٠ء‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديد ؟/ لاك“ وغيرها. 

(۲) في (س): أيء بدلا من: إلا 

(1) وقال في القاموس :5١8/4‏ وحفئ ‏ به كرضئ ‏ ححفاوة ويكسر وجفاية ‏ بالكسر ‏ وتحفاية فهو حافٍ وحَفيَ ‏ كغنيّ ‏ وتحفئ» 
واحتفئ: بالغ في إكرامه وأظهر السرور والفرح؛ وأكثر السؤال عن حاله. 

(14) كما في مجمع البحرين 2.٠١4 /١‏ والنهاية »41١ /١‏ وغيرهما. 


ج۲ احتجاج الحسين ب على عمر وهو على المنبر ۸1 


وَالنُحْرِيضُ عَلَى اقتال : الْحَثُ”'' وَالتْرَغِيبُ وَالنُخريض عَلَنْه. 

وَالطَعَام: الأرَاؤِل0” , 

قوله: ليهمّان.. أي يقصدان أمراً لا يحصل إلا بالخلافة» فأجاب َمل بأنَ الخلافة غير بعيد منهماء فإنْ 
أباهما خليفة رسول الله يه وهما أقرب نسباً به 6 منه. 

قوله 5 : فإنه ينغقل. . أي يترقی بنفسه في الآداب الحسنة من غير تأديب» ويحتمل الاستفهام 
الإنكاريء ويؤيّده أن في بعض النسخ: ويحك! آأؤدبه؟! فإنه ينتقل. . 

والسمن. . كناية عن وفور المال والشرف» كما أنّ العجف . . كناية عن عدمهما وقلتهما. 

' - كشف”": عن زيد بن علي عن أبيه» أن الحسين بن علي لكا أن عمر بن الخطاب ‏ وهو على 
المنبر يوم الجمعة ‏ فقال له: انزل عن منبر بي . فبك عمرء ثم قال: صدقت يا بني؛ منبر أبيك لا منبر أبي! فقال 
علي يبل : ما هو والله عن رأبي. فقال: صدقت! واللّه ما اّهمتك” يا أبا الحسن» ثم نزل عن المنبر فأخذه 
فأجلسه إلى جانبه على المنبر فخطب الناس ‏ وهو جالس على المثير معه » ثم قال: أيّها الناس! سمعت 
نبتكم وُه بقرل: احفظوني في عترتي وذريّتي. فمن حفظني فيهم حفظه الله ألا لعنة الله على من إذاني فيهم. . 
ثلاث . 

۴۳ : ابن الصلت. عن ابن عقدة؛ عن محمد بن عيسى الضريرء عن محمد بن زكريًا المکيء عن 
كثير بن طارق» عن زيد. . مثله. 


0 © ا © لا 


1١7١/9 قاله في القامرس ۰۳۲۷/۲ وانظر: الصحاح‎ )١( 

(۲) ذكره في النهاية */174ء والصحاح 5/ ١1۹۷ء‏ وغيرهما. 

(۳) كشف الغْمّة في معرفة الأئمة /١‏ 087 [المطبعة الملميّة قم: .]1417/١‏ 

(4) في المصدر: ما أتهمك. . ونظير ما في المتن في أمالي الشيخ . 

(5) في (4): وهو جالس معه على المنبر. . وهي موافقة لما في الأمالي. 

(1) أآمالي الشيخ الطوسي 5١/7‏ 514. وحكاء عنه في معالم الزلفئ 09. 
أقول: ما في الأمالي عين ما في الكشف متنا لا إسناداً» وفيه: عن كثير» عن زيد بن علي» عن أبيه. . وما قبل كثير لم نجده هناك؛ 
فراجع . 


' /0\ 
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في ذكر ما كان من حيرة الناس بعد وفاة الرسول 3% وغصب الخلافة» 

وظهور جهل الغاصبين (. . . . .) ورجوعهم إلى آمير المؤمنين ا 

وقد أوردنا كثيراً من ذلك في أبواب الاحتجاح"» ونورد هاهنا أمثالها بأسانيد أخرى لمناسبتها لهذا الكتاب 
أيضاً. ولكونها مشتملة علئ تغييرات وزيادات. 


- إرشاد القلوب": بحذف الإسناد مرفوعاً إلى سلمان الغارسي رضي الله عنه قال: كان من البلاء العظيم 
a‏ لو ا ار ا ب E‏ 
رسول الله هه بعد وفاته ودحض حجتهاء وكشف غطاء*“ ما أسرّت في قلوبهاء وأخرجت ضغايئها لآل 
رسول الله ل أجمعين وأزالتهم عن إمامتهم؛ وميراث كتاب الله فيهم؛ ما عظمت خطيتته؛ وشملت فضيحته. 
ووضحت هداي الله فيه لاملل “' دعوته وورثة نب للا وأنارت” "© به قلوب أوليائهم» وغمرهم نفعه وأصابهم 
بركاته : أن ' ملك الروم لما بلغه وفاة' “ رسول الله © وخبر أت واختلافهم في الاختيار عليهم» وتركهم سبيل 
هدايتهم» واذعائهم علئ رسول الله به أنه لم يوص إلى أحد بعد وفاته اء ٠‏ وإهماله إيّاهم يختارواة “ لأنفسهم. 
وتوليتهم الأمر بعده الأباعد من قومهء وصرف ذلك عن أهل بيته وورثته وقرابته”* ؟. دعا علماء بلده واستفتام ٩‏ 
فناظرهم في الأمر الذي اذعته قريش بعد نبيّها يه وفيما جاء به محمّد يهو فأجابوه بجرابات من حججهم عل 
نہ" محمد کو فسأل أهل مدينته أن يوجههم إلى المدينة لمناظرتهم والاحتجاج عليهم؛ فأمر الجاثليق أن يختار 
من أصحابه وأساقفته. فاختار منهم مائة رجلء فخرجوا يقدمهم جائليق لهم قد أقرّت العلماء له جميعاً بالفضل 
والعلم» متبخر”"'' في علمه يخرج الكلام من تأويله. ويرد كل فرع إل أصله» ليس بالخرق”؟'" ولا بالق" 


)١(‏ في مطبوع البحار: الاحتجات» ولعله: الاحتجاجات. 
انظر: بحار الأنوار» المجلد العاشر؛ في احتجاجاتهم غل في فروع ومسائل مختلفة , 

(۲) إرشاد القلوب ۹۲/۲ - ۱۰۸ [۲۹۹/۲ - ]۴٠١‏ في كلامه مع الجائليق. وقد ذكرنا أكثر الاختلافات بين المصدر والمتن مع عدم 
تعبتنا من صخة هذه الطبعة لكثرة ما فيها من أغلاط. 

(۳) في المصدر: وتخرج . 

)€( لا توج في المصدر: وكشف غطاء. 

)0 لالوجدة لاهل» في المصدر. 

(7) في المصدر: 0 

Ty (۷‏ وهي : وعمّهم نفعه وأضاء به برهانه آن. . 


(A)‏ في إرشاد القلرب : خبر وفاة. . 5( في إرشاد القلوب: حن يختاروا. 
)٠١(‏ في المصدر: وذريته وأقربائه . )١١(‏ في إرشاد القلرب ونسخة جاءت على (ك): وأساقفتهم . 
(؟1) في (ك): أمة. (17) في (ك): متجرماً. 


2250 الحمق وضعف العقل» كذا جاء في حاشية (2) . 
أقول: قال في النهاية 17/7 : الخُرق - بالضم : الجهل والحمق. 


(16) جاء في (ك) كذا: نزق ‏ كفرح وضرب -: طاش وخْفٌ عند الغضب. قاموس. 


~^ 


ج۲ في ذكر ما كان من حيرة الناس بعد وفاة الرسول كه وغصب الخلافة AF‏ 


ولا بالبليد والرُغديد؟" ولا الكل”) ولا الفُشِل؛ ينصت لمن يتكلم » ويجيب إذا سشثل» ويصبر إذا ملع٠‏ فقدم 
المدينة بمن معه من خيار أصحابه حتئ نزل القرم عن رواحلهم» فسأل أهل المدينة عمّن أوصئ إليه محمد ا 
ومن قام مقامه فدلوه علئ أبي بكرء فأتوا مسجد رسول الله فدخلوا علئ أبي بكر وهو في حشدة من قريش 
فيهم عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجرّاح وخالد بن الوليد وعثمان بن عفان وأنا في القوم ء فوقفوا عليه فقال 
زعيم القوم؛ السلام عليكم... فردّوا عليه السلام؛ فقال: أرشدونا إلى القائم مقامٌ نيكم فإنًا قوم من الرومء وإنا 
على دين المسيح عيسئ بن مريم لدف ٠‏ فقدمنا" لما بلغنا وفاة نبيّكم واختلافكم نسال" عن صحّة نبوّته 
ونسترشد لدينناء ونتعرّف”؟ ديلكمء فإن كان أفضل من ديننا دخلنا فيه وسلمنا وقبلنا الرشد منكم طوعاً وأجبناكم 
إلى دعوة نبتِكم (ص)» وإن يكن على خلاف ما جاءت به الرسل وجاء به عيسئ ّل رجعنا إلى دين المسيح 
فان عنده من عهد رأينا فيه أنبياء» ورسله دلالة ونوراً واضحاء فأيكم صاحب الأمر بعد نيكم 8ه؟ . 


فقال عمر بن الخطاب : هذا صا(“ ووليٰ الأمر بعد لبينا. 

قال الجائليق: هو هذا الشيخ؟! . 

. (OD عن‎ 

فقال : نعم : 

فقال: يا شيخ""! أنت القائم الوصيّ لمحمّد #6 في أمَته؟ وأنت العالم المستغني بعلمك ممًا علّمك9© 
نبيّك من أمر الأمّة وما تحتاج إليه؟ . 


قال أبو بكر: لا ما أنا بوصي . 
قال له: فما آنت؟!. 
قال عمر: هذا خليفة رسول الله . 


انظر: القاموس ۳/ .۲۸١‏ وفي المصدر: البزق. قال في القاموس :۲٠۳/۳‏ بزق: بسق» والأرض: بذرهاء والشمسٌ: بزغت. 
(1) فسّره في حاشية (ك) ب: الجبان» قاله في القامرس .۲۹١ /١‏ وفي المصدر: الرعيد. 
21 انكل عَنٍ الْعْدُرٌ وَعَنِ الْيَمِينِ ينَكُلُ ‏ بالضم : آي جَبّنَ. والناكل: الجبان الضعيف. صحاح. كذا جاء في حاشية (ك). انظر: 
الصحاح .۱۸۳١ /١‏ 
(۳) في المصدر: أخبار قومه ‏ بالباء الموحدة -» والظاهر: أخيارء أو أحبار. 
(4) في حاشية (ك) عبارة وهي : عِنْدِي حَشْدٌ مِنْ الاس : أي جماعة. صحاح . 
انظر: صحاح اللغة ۲/ 20714568 وفيه: حسك. كما في الإرشاد. قال في القاموس ۲۹۸/۳: الحسك؛ الحقد والعداوة؛ وخجك: 
() في إرشاد القلوب: وباقي القوم» بدلاً من: وأنا في القوم. 
() في المصدر: قدمنا. 
(۷) في (س): لنسأل. 
(۸) في المصدر: نتعرض. 
(9) في المصدر: ربا في أبيناله . وهي نسخة في مطبوع البحار. 
)٠١(‏ في إرشاد القلوب زيادة: هذا صاحب آمر نيا بعده قالوا: هذا صاحبنا. . 
)1١(‏ في المصدر: فقالوا. 
)1١1(‏ في المصدر: آيها الشيخ . . 
(۱۳) لا توجد في المصدر: ممًا علمّك. 
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قال النصراني : أنت خليفة رسول الله استخلفك في أمته؟ . 

قال أبو بكر: لا. 

قال: فما هذا الاسم الذي ابتدعتموه وادعيتموه بعد نبتتكم؟!. فنا قد قرأنا كتب الأنبياء صلوات الله عليهم 
فوجدنا الخلافة لا تصلح إلا لنبيّ من أنبياء الله لان الله تعالئ جعل آدم خليفة في الأرض فرض طاعته علئ آهل 

Me. (DA كي‎ s5 E ezz N ا ل‎ (e. 

السماء والأرض» ونوٌه'' باسم داود عل فقال: يا دَاوْدُ إا جَمَلتاك حَلِيفَةَ في الأزض» كيف تسمیتم 
بهذا الاسم؟ ومن سمّاك به؟ أنيئّك سمَاك به؟. 

قال: لاء ولكن تراضوا الناس فولوني واستخلفوني 

فقال: : أنت خليفة قومك لا نبيّك ٠»‏ وقد قلت إن النبيّ لم يوص إليك؛ وقد وجدنا في كتب من“ سنن 
الأنبياءء إن الله لم يبعث نبياً إلا وله وصيّ يوصي إليه" 3 ويحتاج الناس كلهم إل علمه وهو مستغن عنهم؛ وقد 
زعمت أنه لم يوص كما أوصت الأتبياف» واذّعيت أشياء لست بأهلهاء وما أراكم إلا وقد دفعتم نبوّة محمد وقد 
أبطلتم سنن الأنبياء في قومهم. 

قال: فالتفت”'' الجاثليق إلئ أصحابه وقال: إِنْ هؤلاء يقولون إِنْ محمّداً لم يأتهم بالنبوّة وإِنّما كان أمره 
بالغلبة» ولو كان نيا لأوصئ كما أوصت الأنبياء» وخلّف فيهم كما خلفت الأنبياء من الميراث والعلم» ولسنا نجد 
عند القوم آئر ذلك» ثم التفت كالأسد. فقال: يا شيخ! أنا ابت اريت أنْ ١‏ محشدا“ لم برس إليك ولا 
استخلفك وإنّما تراضوا الناس بك. ولو رضي الله عر وجل برضئ” “ الخلق واتباعهم لهواهم واختيارهم لأنفسهم 
ما بعث الله النبييين مبشرين ومنذرين» وآناهم الكتاب والحكمة ليبيّنوا للناس ما يأتون ويذرون وما فيه يختلفون: 
ولبلا يَكُونَ لئاس عَلَى الله حُجة بَعْدَ لرل فقد دفعتم النيتين عن رسالاتهم» واستغنيتم بالجهل من اختيار 
الناس عن اختيار الله عر وجل الرسل للعبادء واختيار الرسل لأمتهم» ونراكم تعظمون بذلك الفرية علئ الله عر 
وجل وعلئ نبتكم» ولا ترضون إلا أن تتسموا بعد ذلك بالخلافةء وهذا لا يحل إلا لنب أو وصي نبيء وإِنْما تصخ 
الحجّة لكم بتأكيدكم النبوّة لنبيّكم وأخذكم بسئن الأنبياء في هداهمء وقد تغلبتم فلا بد لنا أن نحتج عليكم فيما 
اذعيتم حتئ نعرف سبيل ما تدعون إليه» ونعرف الحق فيكم بعد نبيّكم أصواب ما فعلتم بإيمان أم كفرتم 
بجهل 9230 . 

ثم قال: يا شيخ! أجب. 

قال: فالتفت أبو بكر إلى أبي عبيدة ليجيب عنهء فلم يحر جواباً» ثم التفت الجائليق إلئ أصحابه فقال: بناءُ 


)١(‏ نوه به: دعاه ورفعه» قاله في القاموس 1/4 (۲) سورة ص:5"51. 

(۳) في المصدر: فكيف تسميت. . )٤(‏ في المصدر: لا حليفة نبئِك. 

)ع( لا توجد: كتب منء في المصدر. زفق في إرشاد القلوب : يوصي به اليوم . 
(۷) في المصدر: ثم التفت. (۸) في المصدر: محمداً النبيّ. 

9( في إرشاد القلوب : لرضی . )٠١(‏ النساء: 156 


. في المصدر: بإيمان أو بجهل وكفرتم.‎ )1١١( 


ج۱۲ في ذكر ما كان من حيرة الناس بعد وفاة الرسول له وغصب الخلافة 1۸4 


قالوا: بلێ . 

ثم قال لأبي بكر: يا شيخ! أسألك؟ . 

قال: سل . 

قال: أخبرني عي وعنك ما“ أنت عند الله وما أنا عند الله" . 


قال: أمَا آنا فعند نفسي مؤمن» وما أدري ما آنا عند الله فيما بعد وأما أنت فعندي كافرء وما أدري ما 
أنت عند اللّه؟ . 


قال الجائليق: أما أنت فقد منيت نفسك الكفر بعد الإيمانء وجهلت مقامك في إيمانك» أمحق أنت فيه أم 
مبطل» وأمًا أنا فقد منيتني الإيمان بعد الكفر؛ فما أحسن حالي وأسوا““ حالك عند نفسك» إذ كنت لا توقن بما 
لك عند الله فقد شهدت لي بالفوز والنجاةء وشهدت لنفسك بالهلاك والكفر. 

ثم التفت إلئ أصحابه فقال: طيبوا نفس" فقد شهدّ لكم بالنجاة بعد الكفرء ثم التفت إلى أبي بكر فقال: يا 
شيخ! أين مكانك الساعة من الجنّة إذا اذعيت الإيمان» وأين مكاني من النار؟! . 


قال: فالتفت أبو بكر إلئ عمر وأبو عبيدة مرّة أخرى ليجيبا عنه» فلم ينطق أحدهما" . 
قال: ثم قال: ما أدري أين مكاني وما حالي عند اللّه؟ . 


قال الجائليق: يا هذا! أخبرني كيف استجزت لنفسك أن تجلس في هذا المجلس وأنت محتاج إلئ علم 
غيرك؟ فهل في أمة محمد" “ من هو أعلم منك؟. 

قال: نعم. 

قال: ما أعلمك وإيّاهم إلا وقد حمَلُوك أمراً عظيماًء وسفهوا بتقديمهم إيَاك على من هو أعلم منك فإن كان 
الذي هو أعلم منك يعجز عمًا سألتك كعجزك فأنت وهو واحد في دعواكم؛ فاریٰ نبيكم إن كان نبا فقد ضيّع علم 
الله عر وجل وعهده وميثاقه الذي أخذه على النبيين من قبله في إقامة الأوصياء لأمَتهم حيث لم يقم وصيّاً 
ليتفرّغوا”" إليه فيما" تتنازعون ' في أمر دينكم» فدلوني على هذا الذي هو أعلم منكمء فعساه في العلم أكثر 


)١(‏ في (ك): وما. 

(۲) لا توجد: عند الله. . في المصدر. 

)۳( في (ك): ولا بدلاً من: وماء وفي المصدر: ولا أدري ما أدري قال: . 
() في المصدر: ماأسوء.. 

. في المصدر: أنفسكم‎ )٠( 

. في إرشاد القلوب: أحد منهما قل إله قال:‎ )١( 

(۷) في المصدر: نكم بدلا من: محمد. 

(۸) في (ك): لتفزعوا. 

(9) في المصدر: لأمّتهم ليفزعوا إليهم فيما. . 

)2٠١(‏ في المصدر: يتنازعون. رهي نسخة في مطبوع البحار. 
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منك في“ محاورة وجواب وبيان وما يحتاج إليه من أثر النبوّة وسئن الأنبياء» ولقد ظلمك القوم وظلموا أنفسهم 


قال سلمان رضي الله عنه: فلمًا رأيت ما نزل بالقوم من البهت والحيرة والذل والصغار؛ وما حل بدين 
محمّد (ص)» وما نزل بالقوم من الحرن» نهضت ‏ لا أعقل أين أضع قدمي ‏ إلى باب أمير المؤمنين ي › 
فدققت عليه الباب» فخرج وهو يقول: ما دهاك يا سلمان؟!. قال: قلت: هلك دين محمد ي" وهلك 
الإسلام بعد محمد 4# وظهر أهل الكفر على دينه وأصحابه بالحتجة؛ فأدرك ‏ يا أمير المؤمنين! ‏ دين محمد له 
والقوم قد ورد عليهم ما لا طاقة لهم به ولا بد ولا حيلة؛ وأنت اليوم مفرّج كربهاء وكاشف بلواهاء وصاحب 
میسمي ٩‏ وتاجهاء ومصباح ظلمهاء ومفتاح مبهمها. 

قال : فقال علي غلبتل و ما ذاك؟. 

قال: قلت: قد قدم قوم من مَلِكِ الروم في مائة رجل من أشراف الناس من قومهه” يقدمهم جاثليق لهم 
لم آر مثله؛ يورد الكلام علئ معانيه؛ ويصرفه علئ تأويله”/؛ ويؤكّد حښته ويُحكم ابتداءه» لم أسمع مثل حجّته 
ولا سرعة جوابه من كنوز علمه» فأتئ أبا بكر وهو في جماعة ‏ فسأله عن مقامه ووصية رسول الله کو فابطل 
دعوا بالخلافة» وغلبهم باذعائهم تخليفهم مقامه» فأورد على أبي بكر مسألة أخرجه بها عن إيمانه» وألزمه الكفر 


والشك في دينهء فَعَلَنْهُمْ لذلك7) ذل وخضوع وحيرة» فأذرك - يا أمير المؤمنين ‏ دين محمد فقد ورد عليهم ما 
لا طاقة لهم به“ . 


فنهض آمير المؤمنين تللا معي حتئ أنينا القوم وقد ألبسو الذلّة والمهانة والصغار والحيرة؛ فلم 


علي غا نم جلس. فقال: يا نصراني! أقبل علي بوجهك واقصدني بمسائلك''"'' فعندي جواب ما يحتاج 
الناس إليه فيما يأتون ويذرون» وبالله التوفيق. 


(v( 


قال : فتحوّل النصراني إليه» وقال: يا شاب! إلا وجدنا في كتب الأنبياء أن الله لم يبعث نبيّاً قط إلا وكان له 
وصيّاً [كذا] يقوم مقامه؛ وقد بلغنا اختلافٌ عن أمّة محمّد في مقام نبوّته» وادّعاء قريش على الأنصار واذعاء 
الأنصار على قريش» واختيارهم لأنفسهم» فاقْدَمَنًا مَلِكنا وَفْداّء وقد اختارنا لنبحث عن دين محمد وه ونعرف 


. في إرشاد القلوب: في العلم أقل منكم في.‎ )١( 

(؟) لاتوجد: وهوء في (س). 

(۳) في المصدر: هلك دين الله و. . 

(1) الميم ‏ بكسر الميم -: أثر الحسن» قاله في القاموس .۱۸١/٤‏ 
() وضم في مطبوع البحار على حرف الواو رمز نسخة بدل. 
)١(‏ في المصدر: من أشراف قرمهم. 

(۷) لا توجد: لهمء في المصدر. 

(۸) في (س): عل ما تأويله. 

(4) في إرشاد القلوب: دعواهم. 

دلق في المصدر: في ذلك. 

)١١(‏ لا توجد: بهء في المصدر. 

(؟١)‏ في المصدر: بحاجتك» بدلا من: بمسائلك. 


ج ۱۲ في ذكر ما كان من حيرة الئاس بعد وفاة الرسول كه وغصب الخلافة AV‏ 





سنن الأنبياء فيي“ والاستماع من قومه الذين اذعوا مقامه؛ أحقٌ ذلك أم باطل؟ قد كذبوا عليه كما كذبت الأمم بعد 
أنبيائها على نبيّهاء ودفعت الأوصياء عن حقهاء فإنا وجدنا قوم موسئ َال بعده عكفوا علئ العجل ودفعوا 
هارون عن وصيّته. واختاروا ما أنتم عليه» وكذلك: سنه آللّهِ في أَلْذِينَ لوا ِن قَبْلُ وَلَنْ جذ لِسْنْةٍ الله 
تيبلا فَقَدِمْنا فُازشَدنا" القوم إلى هذا الشيخ. فاذعى مقامه والأمر له من بعدهء فسألنا عن الوصيّة إليه عن 
َه (ص) ''؟ فلم يعرفهاء وسألناه عن قرابته منه إذ كانت الدعوة في إبراهيم”" طم فيما سبقت في الذريّة في 
إمامته آله لا ينالها إل" ذريّة بعضها من بعض» ولا ينالها إل مصطفئ مطهّرء فأردنا أن نتبيّن السئة من محمّد 6ه 
وما جاء به النبيرن للا » واختلاف الأمّة على الوصي كما اختلفت على من مضئ من الأوصياء؛ ومعرفة العترة 
فيهم؟؛ فإن وجدنا لهذا الرسول وصيّاً وقائماً بعده وعنده علم ما يحتاج إليه الناس» ويجيب بجوابات بينة» ويخبر 
عن أسباب البلايا والمنايا وفصل الخطاب والأنساب؛ وما يهبط من العلم في ليلة القدر في كل سنةء وما ينزل”"" به 
الملالكة والروح إلى الأوصياء صدقنا بنبوّته» وأجبنا دعوته» واقتدينا بوصيّته. وآمنا به وبکتابه ۰ وبما جاءت به 
الرسل من قبله» وإن يكن غير ذلك رجعنا إلئ ديننا وعلمنا أن محمد" لم يُبعثء وقد سألنا هذا الشيخ فلم نجد 
عنده تصحيح نبرّة""'' محمد لو وإلما اذعوا له وكان جبَّار7''؟ غلب علئ قومه بالقهر» وملكهم ولم يكن عنده 
أثر النبوّة ولا ما جاءت به الأنبياء للك قبله. وآله مضئ وتركهم بهماً يغلب بعضهم بعضاًء وردّهم جاهليّة 
جهلاء مثل ما كانوا يختارون بآرائهم لأنفسهم. . أيْ دين أحبّواء وأيّ ملك أرادواء وأخرجوا محمداً ل من سبيل 
الأنبياء» وجهّلوه في رسالته» ودفعوا وصي"'» وزعموا أن الجاهل يقوم مقام العالم؛ وفي ذلك هلاك الحرث 
والنسل وظهور الفساد في الأرض في البرّ والبحر» وحاشا الله عر وجل أن يبعث نبيّاً إل مطهراً مسذداً مصطفئ 
على العالمينء وإِنْ العالم أمير على الجاهل أبداً إلى يوم القيامة» فسألته عن اسمه فقال الذي إلى جنبه: هذا خليفة 
رسول اللّه. فقلت: إن" هذا الاسم لا نعرفه لاحد بعد النبيَ إلا أن يكون لغة من اللغات”؟"2؛ فأمًا الخلافة فلا 
تصلح إلا لآدم وداود يكف ٠‏ والسئة فيها للأنبياء والأوصياء» وإنكم لتعظمون الفرية*'' على الله وعلئ رسولهء 


)1( لا توجد: فيهء في المصدر. 

.1١ الأحزاب:‎ )۲( 

(۴) في (ك) نسخة بدل: وأرشدناء وفي المصدر: وأرشدونا إلى هذا. . 

(4) في المصدر: من نبيْهِ . 

(5) في المصدر: إذا كانت الدعوة من إبراهيم. 

(7) هنا سقطء وجاءت العبارة في المصدر هكذا: . . في الذريّة إني جاعلك للئاس إماماًء قال ومن ذريئي قال: لا ينال عهدي 
الظالمون [كذا وعليه فليست آية]ء وإن الإمامة لا ينالها إلأ. . 

(۷) في (ك): وما يتنزل. وفي المصدر: وما تنزل. 

(۸) في المصدر: واقتدينا بوصيّه وأمنائه وبكتابه. 

. في إرشاد القلرب: وإِنّ أحمد.‎ )٩( 

. في المصدر: البوة نبوة.‎ )٠١( 

)1١١(‏ في الإرشاد: وإنّما ادعئ آله كان جباراً. 

)١١(‏ في (س): وصبّه. 

)1١(‏ في (ك): وضع رمز نسخة بدل على كلمة: إن. 

(14) في المصدر: من لغات العرب. 

)16( في (ك): القربة» ولا معنن لها هنا. 
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فانتفئ من العلم. واعتذر من الاسم. وقال: إلما تراضوا الناس بي فسمُوني خليفة» وفي الأمّة من هو أعلم مني» 
فاكتفينا بما حكم على نفسه وعلئ من اختاره» فقدمت مسترشداً وباحثاً عن الحقّء فإن وضح لي البعته"2 ولم 
تأخذني في الله لومة لائم» فهل عندك أيها الشاب شفاء لما في صدورنا"؟. 


قال علي لر : بل! عندي شفاءً لصدوركم. وضياء لقلوبكم. وشرح لما أنتم عليه وبيان لا يختلجكم 
الشك معهء وإخبار عن أموركم» وبرهان لدلالتكم. فأقبل علي" بوجهك» وفرّغ لي مسامع قلبك» وأحضرني 
ذهنك» وع ما أقرل لك: إن الله بمنه وطوله وفضله ‏ له الحمد كثيراً دائماً - قد صدق وعده وأعرّ دينه» ونصر 
محمّداً عبده ورسوله» وهزم الأحزاب وحدهء فله الملك وله الحمد وهو عل كل شيء قدي إ۵“ تبارك وتعالئ 
اختض محمّداً به واصطفاه وهداهء وانتجبه لرسالته إلى الناس كافة برحمته؛ وإلئ الثقلين برأفته» وفرض طاعته 
على أهل السماء والأرض”*“. وجعله إماماً لمن قبله من الرسل. وخاتماً لمن بعده من الخلق» وورَهُ مواريث 
الأنبياءء وأعطاه مقاليد الدنيا والآخرة» وانخذه نبا ورسولاً وحبيباً وإماماًء ودفعه إليه؛ وقَرّبه يمين“ عرشه 
بحيث لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل». فأوحیٰ الله إليه في وحيه ما أوحي”"؟ مَا كَذَبَ الْقُوَادُ ما 
رَأَت 0# 0 وأنزل علاماته على الأنبياءء وأخذ ميثاقهم : لمن به و لَتَنْصّدْنة32906 . 

قال: ثم قال عَأفْرَرْئمْ وَأَحَنُمْ على ذَلِكُمْ إضري قَالوَا أَْرَرْنَا قَالَ فأشهدوا نا مَك من لشاهِينَ يلد 
وقال: ي يَجدوئة تكثوباً ِنَم في ارا وَالإنجيل يا ارم بِالْمَرُوفٍ وَينهمْ عن آلمُنگر وجل لهم لطاب ويرم 
عَلَِهمُ لايك وَيَضَمْ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وَالألأن ألتي كائث لبهم اين موأ به وَعَْرُوهُ وَنَصَرُوه ويوا ور آل 
رل مَمَهُ ويك هُمْ الْمُفلِسُونَ2"'96 فما مضئ كله حتئ أتمْ الله مقامه» وأعطاه وسيلته. ورفع له درجته» فلن يذكر 
الله تعالىص*'' إلا كان معه مقروناً. وفرض دينه» ووصل طاعته بطاعته» فقال: ومن يُطع أَلرْسُولَ فقذ أَطَامَ 
لون وقال: اما َآنَاكُمْ ألرَسُولٌ فَحُدُوهُ وَمَا اكم عَنْهُ أنهو" فَابْلَمْ عن الله عز وجل رسالته» وأوضح 


)١(‏ في إرشاد القلوب: اتبعٌه. 

0( في (س): الصدور. 

(۳) في المصدر: إليّء بدلا من: عَلِيَ. 

(4) لا توجد: إِنّهء في المصدر. 

() في الإرشاد: وأهل الارض 

زقفق في المصدر' رفعه. وهي نسخة في مطبوع البحار. 

(۷) في الإرشاد: عن يمين. 

(۸) في المصدر: لم يبلغه. 

(4) لا توجد: ما أوحى» في المصدر. 

.١١ النجم:‎ )٠١( 

.۸۱ آل عمران:‎ )1١( 

(؟1) لا توجد: فال. في (س). وفي المصدر: ثم قال للانبياء. 
(۱۴) آل عمران: .41١‏ 

.٠١١ الأعراف:‎ )١4( 

)2232202( في المصدر: عر وجلء بدلا من: تعالن. 

.۷ النساء: ۸۰. (۷) الحشر:‎ )1١( 





ج۱۲ في ذكر ما كان من حيرة الناس بعد وفاة الرسول كه وغصب الخلافة 1۸۹ 





برهان ولايتهء وأحكم آیاته» وشرّع شرائعه وآحکامه» ودلهم علئ سبيل نجاتهم. وباب هدايته وحکمته» وكذلك 
الأميّ صاحب الجمل الأحمر والقضيب» وأقام لأمته وصيّه فيهم» وعيبة علمه. وموضع سرّه) ومحكم آيات كتابه» 
وتاليه حقٌ تلاوته» وباب حطته» ووارث كتابه» وخلفه مع كتاب الله فيهم؛ وأخذ فيهم الحجة" فقال که : قد 
حلفت فيكم ما إنْ تمسكتم به لن تضلوا"ء كتاب الله وعترتي أهل بيتي» وهما الثقلان: كتاب الله الثقل الأكبر 
حبل ممدود من السماء إلى الأرض سبب بأيديكم وسبب بيد الله عزّ وجل وإنّهما لن يفترقا حتئ يردا علي 
الحوض» فلا تقدموهم فتمرقوا”" ولا تأخذوا عن غيرهم فتعطبواء ولا تعلموهم فَإِنّهم أعلم منكم» وأنا وصيّه 
والقائم بتأويل کتابه» والعارف بحلاله وحرامه» ويمحكمه ومتشابهه؛ وناسخه ومنسوخه» وأمثاله وعبره وتصاريفه, 
وعندي علم ما يحتاج؟» إليه مته من بعده» وکل قائم متو" وعندي علم البلايا والمنايا والوصايا والأنساب 
رفصل الخطاب» ومولد الإسلام » ومولد الكفرء وصاحب الكراث» ودولة الدول» فاسألني عمًا يكون إلى يوم 
القيامة وعمًا كان على عهد عيسئ للخل منذ بعثه الله تبارك وتعالئ» وعن كل وصيّء وكل فئة تضلّ مائة وتهدي 
ماثة؛ وعن سائقها وقائدها وناعقها إلى يوم القيامة. وكل آية نزلت في كتاب الله في ليل نزلت آم نهار"؟؛ وعن 
التوراة والإنجيل والقرآن” العظيم» فإنه وه لم يكتمني من علمه شيئاً ولا ما تحتاج إليه الأمم من أهل التوراة 
والإنجيل» وأصناف الملحدين وأحوال المخالفين» وأدیان المختلفين» وکان جو خاتم النبيين بعدهم » وعليهم 
فرضت طاعته والإيمان به والنصرة له» تجدون ذلك مكتوباً في التوراة والإنجيل والزبورء «ني لصحف الأولى 
صُحُفٍ إِبْرَاجِيمْ وَمُوسّى) ٠‏ ولم يكن ليضيّع عهد الله في خلقه ويترك الأمّة قائهين'''' بعده» وكيف يكون 
ذلك وقد وصفه الله بالرأفة والرحمة والعفو والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة القسطاس المستقيم؟! . 

وَإِنْ الله عر وجل أوحئ إليه كما أوحئ”"'" إلى نوح والنبيّين من بعده» وكما أوحئ إلى موسي ألا 
وعيسئ غلل فصذق الله وبلغ رسالته وأنا على ذلك من الشاهدينء وقد" قال الله تبارك وتعالئ: َكيف إلا 
)١(‏ في المصدر: بالحجة. 
(۲) في المصدر: لن تضلوا أبداً. 
(۳) في إرشاد القلرب: فلا تتقذموهم فتمزقوا. . 
(4) في المصدر: تحتاج. 
() قال في القامرس 47/4: لري الْقَدَحُ وَالرَمْلُ - كرضي - لو فَهْوْ لَو: إِعْرَجٌّ. كالتوئ. 
(1) في المصدر: أم في نهار. 
(Vv)‏ خ. ل الفرقان» جاءت على مطبوع البخار. 
(۸) في المصدر: إذ كان. 
(9) الأعلئ: 15-18 
)٠١(‏ في الإرشاد زيادة: عز وجل بعد لفظ الجلالة. 
)1١(‏ كذاء وجاءت نسخة بدل في مطبوع البحار: تائهين» وهو الظاهر. وفي المصدر: تاهين. ولم نجد معنا مناسباً لغة لما أتبتناه متنا . 


(17) لا يوجد في المصدر: إليه كما أوحن. 
)١6(‏ لا توجد: قدء في (ك). 


۰/۵ 
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ل كناب الفتن والمحن 2 


جنا من كَل أنه بشهيدٍ وَجِنَْا بك عَلَئ هؤلاءِ شهيدا)" وقال: و«گفی بألل شهمدا بيني بتكم وتن يفده ءلم 
آلكياب)“ وقد صدّقه الله واعطاء الوسيلة إليه وإلئ الله عز وجل فقال: تايها لين ءامو نوأ آلله وَكُونُوا مع 
لشادفين»”". فنحن الصادقون » وأنا أخوه في الدنيا والآخرةء والشاهد منه عليهم بعدهء وأنا E‏ 
أن ٠‏ وأنا وولدي ورثته» وأنا وهم كسفيئة نوح في قومه من ركبها نج ومن تخلف عنها غُرِقء وأنا وهم گاب 
حطة في بني إسرائيل» وآنا" بمنزلة هارون من موسئ إلا آنه لا نب بعدهء وأنا الشاهد منه في الدنيا والآخرة» 
ورسول الله علئ بينة من ره ويعرض" طاعتي ومحبّتي بين“ أهل الإيمان وأهل الكفر وأهل النفاق» فمن أحبّني 
كان مومناً» ومن أبغضني كان كافراً» واللّه ما كذبت ولا كُذَْبتُ ولا كذْتٍ بي ولا ضللت ولا ضلّ بي» واي 
لعل بيْئة ٻټنها بي عر وجل لنبيه ته فيينها لي؛ فاسألوني عمًا كان وعمًا کون“ وعمًا هو کائن إلئ يوم 
القيامة . 

قال: فالتفت الجائليق إلى أصحابه وقال: هذا هو" والله الناطق بالعلم والقدرةء الفاتق7"'' الراتق» ونرجو 
من الله تعالئ أن نكون صادفنا(*'2 حظناء ونور هدايتناء وهذه واللّه حجج الأوصياء من الأنبياء على قومهم. 

قال: فالتفت إلى علي غ : فقال: كيف عَدَلَ بك القومُ عن قصدهم إِيَاكُء وادّعوا ما أنت أولئ به 
منهم؟! ألا وقد وقع القول عليهم؛ قضّروا في أنفسهه © وما ضرٌ ذلك الأوصياء مع ما أغناهم الله عر وجل به من 
العلم واستحقاق مقامات رسله» ا ا - عتي وعنك ما" أنت عند اللّه؟ وما آنا عند اللّه؟. 


قال علي 86 : أنا آنا فعند الله ع وجل مؤمن وعند نفسي مؤمن متيقن”" '' بفضله ورحمته وهدايته ونعمه 
> وكذلك أخذ الله جل جلاله2'*0 ميثاة ل الإيمان وهدان فته" '“ لا أشكٌ فى ذلك ولا أرتاب؛ و 
جل في ئي ني 





.4١ الناء:‎ )١( 

(۲) الرعد: “4. 

.٠١١ التوبة:‎ )۳( 

(4) في المصدر: فنحن واللّه الصادقون. 

() في (س): وبين الله 

() في الإرشاد: وأنا منه. 

(۷) في المصدر: وفرص ٠‏ ر 

(4) جاء في الإرشاد: علئء بدلاً من: بين . 

(9) لا يوجد في المصدر: ولا كذبت ولا كذب بي. 

)٠١(‏ في المصدر: وإني علئ. 

() في المطبوع وضع علئ: عمًا يكون» نسخة بدل. ولا توجد في المصدر. 

)١١(‏ في المصدر لا توجد: هو. 

(17) في (س): الفائق. وفي المصدر: الفاتنء بدلا من: الفاتق. 

)١4(‏ في إرشاد القلرب : أن يكون قد صادقنا. 

)٠١(‏ في المصدر: فضربوا أنفسهم. 

OA»‏ في المصدر: أيّها الحكيم علي وأنت ما. . (۷) في الإرشاد: .٠‏ عز وجل وعند نفسي مؤمن مستيقن. 
(14) في المصدر: الله عز وجل . (14) جاءت زياد: ولا ارتاب» في المصدر. 


ج۱۲ في ذكر ما كان من حيرة الناس بعد وفاة الرسول 95 وغصب الخلافة 41 





أزل على ما أخذ الله تعالئ 7 علي من الميثئاق» ولم أبرّل ولم عر وذلك بمنْ الله ورحمته وصنعه » ' أنا في الجنّة 
لا أشك في ذلك ولا أرناب” "", ولم أزل علئ ما أخذ الله تعالئ”" علي من الميثاق» فان الشك شرك لما أعطاني 
الله من البقين والبيّنة» وأما أنت فعند الله كافرٌ بجحودك الميثاق والإقرار الذي أخذه الله عليك بعد خروجك من 
بطن أَنَك وبلوغك العقل ومعرفة التمييز”؟2 للجيّد والرديء والخير والشرٌء وإقرارك بالرسل» وجحودك لما أنزل الله 
في الإنجيل من أخبار النبتين تللا ما دمت على هذه الحالة. كنت في النار لا محالة. 

قال: فأخبرني عن مكاني من النار ومكاتك من الجئّة؟ . 

فقال علي تئل : لم أدخلها فأعرف مكاني من الجئة ومكانك من النارء ولكن أُعرّفك ذلك“ من كتاب 
الله عر وجلّ: إن الله جل جلاله بعث محمداً ته بالحق» وأنزل عليه كتاباً: «لآ بَأَِيِ الَْاطِلُ مِنْ بين يَدَيِْ وَلا من 
خَلَفِه زيل من حكيم حَمِيدٍ4”" أحْكَمَ فيه جَمِيع علمه. وأخبر رسول الله 8ه عن الجئة بدرجاتها ومنازلهاء وقسم 
الله" جل جلاله الجنان بين خلقه لكلّ عامل منهم ثواباً منهاء وأحلّهم على قدر فضائلهم في الأعمال والإيمانء 
فصدّقنا الله وعرفنا منازل الأبرار» وكذلك”*' منازل الفجارء وما أعدّ لهم من العذاب في النارء وقال: لها سَبْعَةُ 
واب ِكل باب م 21 مُنْهُمْ جُزْة مُفْسُومْ2'4 فمن مات علئ كفره وفسوقه وشركه ونفاقه وظلمه ف 9لِكُلَ اب منْهُمْ جُزْءٌ 
مسوم وقد قال جل جلاله: إن في ذَلِكَ لآيَاتٍ لَلمْمَوَسْمِينَ “ وكان رسول الله ل هو المتوسّمء وَأنا 
والأئمّة من ذريّتي المتوسّمون إلى يوم القيامة . 


قال: فالتفت الجائليق إلى أصحابه وقال: قد أصبتم إرادتكم وأرجو أن تظفروا بالحق الذي طلبناء ألا إل" 
قد نصبت له مسائل فإن أجابني عنها نظرنا في أمرنا وقبلت منه. 


قال علي ليله : فإنْ أجبتك عمًا تسألني عنه ‏ وفيه تبيان وبرهان واضح لا تجد له مدفعاً ولا من قبوله بُدَا 
أن" تدخل في ديننا؟ 
قال: نعم. 


(1) لا توجد كلمة: تعالئ. في (س) والمصدرء وفيه: ما أخله الله على. . 
زفف وضع في طبعتي البحار علئ قوله: ولم أزل. . إلئ هنا ما يوهم كونه نسخ بدلء وظاهره التكرار» فراجع . 
(۳) في المصدر: عز وجل؛ بدلا من: تعالئ 

(4) في الإرشاد: والمعرف والتميبز. . وهو الظاهر. 

(5) في المصدر: اعرف ذلك. 

۷) فصلت: 15. 

(۷) اللهء وضع عليها رمز نسخ بدل في (ك). 

(۸) لاتوجد: منازل الأبرار» وكذلك في المصدر. 

(9) الحجر: 14. 

.44 الحجر:‎ )٠١( 

.۷١ الحجر:‎ )١١( 

219 في المصدر: ألا إلي. . وهو الظاهر. 

(۱۳) لا توجد: أن في المصدرء وهو أولئ. 
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14۲ كتاب الفتن والمحن ج ۱۲ 


فقال علي ت : الله عليك راع و ' كفيل» إذا وضح لك الحقْ وعرفت الهدى أن تدخل في ديننا أنت 
وأصحابك؟ . 
قال الجاثليق : نعم لك الله علي راع و" كفيل إنّي أفعل ذلك. 
۸ فقال على تلاز : فا عل امنعابك الوفاة. 
قال: فَأَحْذٌ عليهم العهد. 
ثم قال علي لا : سَلْ عمًا أحببت. 
قال: خبرني عن الله عز وجل" أحَمْل العرش أم العرش يحمله؟ . 
قال لار : الله حامل العرش والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهماء وذلك قول الله تعالئ: ِن الله 
يُمْسِكُ السّمواتٍ والأرض أن تَرُولا وَلَيِنْ زالتا إِنْ أَنسَكَهُمًا مِنْ أَحَدٍ مُن بَمْدِه إل كَانَ حليماً خُمُورا . 
قال : أخبرني عن قول الله : «وَيَخمل عرش رَبك فُوْقْهُمْ يَوْمَيلٍ تَمانية2*4 فكيف ذلك؟ وقلت إِنه يحمل 
العرش والسماوات”' والأرض؟ . 
قال عل للل : إن العرش خلقه الله تبارك وتعالئ من أنوار أربعة: نور أحمر ‏ احمرّت منه الحمرة : 
ونور أخضر ‏ اخضرّت منه الخضرة . ونور أصفر ‏ اصفرْت منه الصفرة -» ونور أبيض - ابيضر ”© 
وهو العلم الذي حمّْله الله الحملة» وذلك نور من عظمته» فبعظمته ونوره ابيضّت قلوب المؤمنين» وبعظمته ونوره 
عاداء الجاهلون» ويعظمته ونوره ابتغئ من في السماوات والأرض - من جميع خلائقه ‏ إليه الوسيلة بالأعمال 
المختلفة والأديان المتشتتة. وكلّ محمول يحمله الله بنوره وعظمته”' وقدرته لا يستطيع لنفسه نفعاً ولا ضرا ولا 
۸ موتا ولا حياةً ولا نشوراًء وكلّ شيء محمول'''' واللّه عر وجل الممسك لهما أن تزولاء والمحيط بهما وبما فيهما 
من شيء» وهو حياة کل شيء'''2 ونور كل شيء 9سْبْحَائَه وَتعَاَى مما يَقُولُونَ ُلواً كير" . 


قال: فأخبرني عن الله عر وجل أين هو؟. 


منه البياض - 





)١(‏ لا توجد الواو في المصدر. 

(؟) لا توجد الواو في المصدر. 

(۳) في المصدر: جل وعلا. 

.4١ فاطر:‎ )4( 

.١١ الحاقة:‎ )0( 

(7) لا توجد: والسموات» في المصدر. 
(۷) في (ك): ابيضت. 

(۸) في (س): المنشأة. وهي نسخة في (ك). 
4( في المصدر: نوره ونور عظمته . 

)٠١(‏ في إرشاد القلوب: محمل. 

)1١(‏ في المصدر زيادة: سبحانه. 

(؟١)‏ الإسراء: 47. وفي الإرشاد و(س): سبحانه وتعالئ عما يقول الظالمون. . فلا نكون آية. 


ج ۱۲ في ذكر ما كان من حبرة الناس بعد وفاة الرسول يأو وغصب الخلافة r‏ 





قال اة : هو هاهناء وهاهناء وهاهناء وهاهنا» وهو فوق" وتحت ومحيط بنا ومعناء وهو قول" : 
9مَا يون من وى اة إلا هُو رَابِمُهُمْ ولا فة إلا هُوَ سَادِسُهُمْ ولا أذ مِنْ ذلك وَلآ أكترَ إلا هُوَ مَمَهُمْ أيكمًا 
كَانُوا ثُمْ ينيهم بمَا عَمِلُوا يَْمَ الْقِيامةٍ©”'2؛ والكرسيّ محيط بالسماوات والارض: ولا يَؤْدهُ حِفْظهُمَا وَهْوَ الْمَلِي 
الْمَظِيهُ4”' فالذين يحملون العرش هم العلماء. وهو الذين حمْلهم الله علمه» وليس يخرج عن هذه الأربعة 
شيء خلقه الله تعالئ في ملكوتهء وهو الملكوت الذي أراه الله أصفياةه. واراه الله عر وجل خليله تل › 
فقال: 9وكَذَلِكَ تُر إنْرَامِيمَ مَلَْكُوتَ السَمْوَاتِ وَالأرَض وَلِيِكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ4”' فكيف يحمله حملة العرش”» 
وبحياته حبيت قلوبهم» وبنوره اهتدوا إلئ معرفته وانقادوا۴؟!. 

قال: فالتفت الجائليق إلى أصحابه» فقال: هذا هو والله ‏ الحىْ من عند الله عز وجلّ على لسان المسيح 
والنبئين والأوصياء كلل . 

قال: أخبرني عن الجنئة في الدنيا" '“ هي أم في الآخرة؟ وأينَ الآخرة والدنيا؟ . 

قال لاله : الدنيا في الآخرة؛ والآخرة محيطة بالدنياء إذا كانت النقلة من الحياة إلى الموت ظاهرة» 
كانت" الآخرة هي دار الحيوان لو كانوا يعلمون» وذلك أن الدنيا نقلة والآخرة حياة ومقام مثل ذلك النائم» 
وذلك أن الجسم ينام والروح لا تنام والبدن يموت والروح لا تموت. قال الله عر وجل : وإ الذارَ الجر لهي 
الْحَيَوَانُ لو كانُوا يَعْلَمُونَ74''' والدنيا رسم الآخرة؛ والآخرة رسم الدنياء وليس الدنيا الآخرة ولا الآخرة الدنياء إذا 
فارق الروح الجسم يرجع كل واحد”""' منهما إلى ما منه بدأء وما منه حلقء وكذلك الجئة والنار في الدنيا موجودة 
وفي الآخرة موجودة“' لأنّ العبد إذا مات صار في دار من الأرض» آنا“ روضة من رياض الجئة؛ وإمًا بقعة 
من بقاع النارء وروحه إلى إحدى دارين: إما في دار نعيم مقيم لا موت فيهاء وإمًا في دار عذاب أليم لا يموت 





)١(‏ في (ك): ذكر؛ ها هناء ثلاث مرات. 

)( في (ك) وضع علن: وهو فوق» رمز نسخة بدل. 

(۳) في المصدر زيادة: تعالى. 

(5) المجادلة: ۷. وفي المصدر زيادة: إن الله بكلّ شيء عليم . 
(0) البغرة: .٠٠١‏ 

»( في المصدر: من بدلاً من: عن . 

.۷١ الأنعام:‎ )۷( 

(۸) في المصدر: وكيف يحمل عرش اللّه. . 

(4) لا توجد: وانقادواء في المصدر. 

)٠١(‏ في (ك) نسخة بدل: هي في الدنيا أم. . وفي المصدر: هل في الدينا. 
)١١(‏ في المصدر: وكانت. 

.1٤4 العنكبوت:‎ )۱۲( 

(۳) وضع علئ كلمة (واحد) رمز نسخة بدل في (ك). 

)١4(‏ لا توجد: موجودة ‏ الثانية - في المصدر. 

- في (س) زيادة: روحة في‎ )٠١( 


يفنا 


۳۰ 
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فيهاء والرسم لمن عقل موجود واضح» وقد قال الله تعالى: كلا لو تَعْلَمُونَ عِلْمَ اليقِين * لَتَرُوْنْ الْجَحِيِمَ * ثُمْ 
َْروْنهَا هَن الْبقِينِ © ثُمْ لََُْلَي يوم َنِ النمبم ٠‏ وع الكفار فقال إنهم : «كائث أب يه ينهم في َطاءِ عَنْ 
زكري وکائوا" لا يَسْتَطِيمُونَ سما ولو علم الإنسان عِلْع”” ما هو فيه مات حب" من الموت» ومن نجا 

قال: فأخبرني عن قول الله ع وجل : وما قَدَرُوا الله حَىْ فذره والأزض جمِيعا”" فَبْضَئْهُ بَوْم الْقِيامَةٍ 
والشمؤاتُ مُطويَاتٌ بِيَمِيئِهِ سُبْحَالَه نَهُ وَتَعَالَى هَعًا بد پش رکون“ فإذا طويت الماوات وقبضت الأرض› فأين تكون 
الجئة والنار وهما“ فيهما؟ . قال: فدعا بدواة وقرطاس ثم كتب فيه: الجئة والنارء ثم درج القرطاس ودفعه إلى 
النصرانيّء وقال له: أليس قد طويت هذا القرطاس؟ قال: 0 . قال: فافتحه 'ء ففتحه قال: هل ترى آية النار 
وآية الجنّة أمحاهما القرطاس"'''؟ قال: لا. قال: فهكذا في (''' فدرة الله تعالئ إذا طويت السماوات وقبضت 
الأرض لم تبطل الجئّة والثار كما لم تُبطل عطي هذا ف الجنة وآية النار. 


قال: فأخبرني عن قول الله تعالى: طكُلْ شَيْءٍِ هَالِكُ إلا وجه" ما هذا الوجه؟ وكيف هو؟؛ وأين 
يۇتى؟› وما دليلنا عليه؟ . 


قال على لد : يا غلام! علي بحطب ونار» أن ب بحطب ونار وأمر أن تضرم » فلمًا استوقدت واشتعلت» 
قال له: يا نصراني هل تجد لهذه النار وجهاً دون وجه؟. قال: لاء حيثما أنيتها فهر و 


قال غل : فإذا كانت هذه النار المخلوقة المدبّرة في ضعفها وسرعة زوالها لا تجد لها وجهاً فكيف من 
خلق هذه النار وجميع ما في ملكوته من شيء أجابه؟ كيف”*'' يوصف بوجه أو يحدّ بحذء أو يدرك ببصرء أو 
يحيط به عقل ٠‏ أو يضبطه وهمء وقال الله تعال : «ليس كله شَيْء وَهْوَ المي البَصِيرٌ0". 


)1١(‏ التكاثر: ١‏ ۔۸. 

)۲( 34 ل: عني . 

(۳) في المصدر: وعن الكافرين؛ فقال إِنْهم كانوا في شغل عن ذكري وكائوا. . 

.٠١١ الكهف:‎ )4( 

(5) لا توجد: علمء في المصدرء وهو الظاهر. 

(7) في (س)» ونسخة في (ك): حياء وفي المصدر: مات خوفاء وهو الظاهر. 

(۷) جاءت العبارة في المصدر باختلاف» وهي: .. عن قوله تعالئ جل ثنازه: يوم تبدل الأرض غير الأرض جميعاً» وهو خلط بين 
الایتين . 

(۸) الزمر: 1۷. 

(9) لاتوجد: وهماء في المصدر. 

)٠١(‏ هنا سقط كلمة: قال. . جاءت في المصدر. 

0( في المصدر: طي القرطاس . . وهو الظاهر . 

20-0 في (ك) وضع على : في» رمز نسخة بدل. 

(۳) القصص: ۸۸. 

(4) في المصدر: حيث ما لقيتها فهو . . 

(1) لا يوجد في المصدر: أجابه كيف. . وهو الظاهر. (11) الشورى: .١١‏ 
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فال الجائليق: صدقت أيّها الوصي العليم"“ الحكيم الرفيق الهاديء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن محمْداً عبده ورسوله» أرسله بالحق بشيراً ونذيرأء وآلك وصيّه وصذيقه ودليله وموضع سره وأمينه 
علئ آهل ببته ووليّ المؤمين من بعده» من أحبّك وتولآك هديته ونزرت قلبه وأغنيته”'" وكفيته وشفيته؛ ومن تولئ 
0 عن سبيلك ضل”" وغبن عن حظه واتبع هواه بغير هدّى من الله ورسولهء وكفئ هُداك ونورك هادياً 
وكافيا وشافيا. 


قال: ثم التفت الجائليق إلى القوم فقال: يا هؤلاء! قد أصبتم أمتيْتكُم وأخطاتم سئة نبتكم» فالبعره تهتدوا 
وترشدواء فما دعاكم إلى ما فعلتم؟! ما أعرف لكم عذراً بعد آيات الله والحخة عليكم» أشهد”' أنْها سئة الله 
في“ الذين خلوا من قبلكم"“ ولا تبديل لكلمات الله وقد قضئ عر وجل الاختلاف على الأممء الاستبدال 
بأوصيائهم بعد أنبيائهم» وما العجب إلا منكم بعدما شاهدتم؟! فما هذه القلوب القاسية؛ والحسد الظاهرء والضغن 
والإفك المبين؟!. 


قال: وأسلم النصرانيَ ومن معه'” وشهدوا لعليّ لل بالوصيّة ولمحمد 9ه بالحق والنبرة» وآله 
الموصوف المنعوت في التوراة والإنجيل» ثم خرجوا منصرفين إلى مَلِجَهِمْ ليرذرا عليه“ ما عاينوا وما سمعوا. 


فقال علي 28296 : الحمد لله الذي أوضح برهان محمد ا وَأَعَرّ دبنه ونصره» وصدق رسوله وأظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون» والحمد لله رب العالمين وص الله على محمد واآله. 


قال: فتباشر” القوم بحجج علي ثل وبيان ما أخرجه إليهم» فانكشفت”''' عنهم الذلة؛ وقالوا: جزاك 
الله يا أبا الحسن”''' في مقامك بحق نبيّك» ثم تفرّفوا وكأ الحاضرين لم يسمعوا شيئاً مما فهمه القوم و" الذين 
هم عندهم أبدأء وقد نسوا ما دروا به والحمد لله رب العالمين . 


قال سلمان الخير: فلمًا خرجوا من المسجد وتفرّق الناس وأرادوا الرحيل أنوا علباً اتل : مسلّمين عليه 
ويدعون الله تعالئ له" واستأذنواء فخرج إليهم علي عأتل فجلسواء فقال الجائليق: يا وصيّ محمد وأبا ذريته! 


(1) في المصدر: العليَء بدلاً من: العليم . 

(۲) في حاشية (ك) كلمة: وعيبته؛ كتب بعدها كلمة: صحء ولم يُعلّم عليهاء ولم ترد في (س)» وفي المصدر: أعنته. ولعلّ الكلمة 
في (ك): عيينه و. . 

م6 في (س) وضع على كلمة: ضلّء رمز نسخة بدل. ولا توجد في المصدر. 

(84) لا توجد: أشهد في المصدر. 

(6) لا توجد: الله في. . في المصدر. 

)١(‏ في إرشاد القلوب: من قبل. 

. في المصدر: ومن كان معه.‎ (Vv) 

(۸) ففي الإرشاد: إليه» بدلاً من: عليه. 

(0) في (ك) نسخة بدل: فتباشروا. 

)٠١(‏ في المصدر: وكشف. 

(۱) في إرشاد القلوب : أحسن الله جزاك يا أبا الحسن. 

(17) لا توجد الواوء في المصدر. 

(۱۳) في المصدر: ويدعون له. 


‘Ne 


FA 


كن 


55" كتاب الفتن والمحن ج 1 





ما نر الأمّة إلا هالكة""“ كهلاك من مضئ من بني إسرائيل من قوم موسئ وتركهم موسئ” وعكوفهم عل آمر° 
السامريّ. وإنا وجدنا لكل نبي بعثه الله عدوا شياطين الإنس والجِنْ يفسدان على النبي دينه» ويهلكان امه 
ويدفعان وصيَّه» ويذعيان الأمر بعده» وقد أرانا الله عرّ وجل ما وعد الصادقين من المعرفة بهلاك هؤلاء القوم؛ 
وبيّن لنا سبيلك وسبيلهم» وبصرنا ما أعماهم عنه» ونحن أولياؤك وعلئ دينك وعلئ طاعتكء فمُرنا بأَمْرِكَء إن 
أحبيث أقمنا معك ونصرناك علئ عدوّكء وإن أمرتنا بالمسير سرنا وإلئ ما صرفتنا إليه صرنا“» وقد ت صبرك 
علئ ما ارتكب منك» وكذلك شِيِمٌ الأوصياء وسئتهم بعد نييّهم؛ فهل عندك من نيك عهد فيما أنت فيه وَهُم؟. 


قال علي تلا : نعم. واللّه إن عندي لعهداً من رسول الله يو مما هم صائرون إليه» وما هم عاملون» 
وكيف يخفئ علي أمرٌ أمّته وأنا منه بمنزلة هارون من موسيٰ» وبمنزلة شمعون من عيسئ؟! أو ما تعلمون أن وصيّ 
عيسئ شمعون بن حمون الصفا ‏ ابن خاله ‏ اختلفت عليه أَمَة عيسئ (ع) وافترقوا أربع فرق» وافترقت الأربع 
فرق" على اثنين وسبعين فرقةء كلها هالكة إلا فرقة واحدة"؟ وكذلك أمّة موسئ (ع) افترقت على اثنين 
وسبعين”* فرقة» كلها هالكة إلأ فرقة واحدة"» وقد عهد إلى محمد 6 أنْ مته يفترقون على ثلاث وسبعين 
فرقة» ثلاث عشرة فرقة تذعي محبّتنا ومودتنال"''2 كلهم هالكة إلا فرقة واحدة''"» وإِني لعلئ بِينةٍ ِن ربي» وإلي 
عالم بما يصير القوم إليه. ولهم مدّة وأجل معدود؛ لأنْ الله عر وجل يقول: ون أذرِي لَمَلَه َة لَكُمْ وَمَنَامْ إلى 
جين" وقد صبر””" عليهم القليل لما هو بالغ أمره وقدره المحتوم فيه 140 وذكر نفاقهم وحسدهم وا 
سبخرج أضغانهم ويبيّن مرض قلوبهم بعد فراق نيهم" قال الله عر وجلّ: 9يَحْدَرٌ الْمُناِقُونَ أن رل عَلَبهمْ 


م 


سُورَة نهم بِمَا في قُلوبهِمْ قُلْ اسْتَهرِؤًا إن الله مُخْرِجٌْ ما تَحْذَرُونَ4'" أي تعلمون”*" وَين سَتلتهُمْ مولن إِنْمَا 


)0 في المصدر: هلكت. 

زفق خخ ل: هارون؛ وهي كذلك في المصدرء وهو الظادر. 

(۳) وضع في (ك) علئ: أمرء رمز نسخة بدل. 

(4) في المصدر: صرفنا. 

(0) قال في النهاية ٠۳۳/١‏ : ومن ينو الدنيا تعجزه. . أي من يُسْعْ لها يَجْبْ» يقال : نويثٌ الشيء: إذا جْدَدْتٌ في طلبه» والنويٰ : 
البعد. وقال في الصحاح :7١07/7‏ نوبت نة ونواة. . . أي عزمت. وفي المصدر: وقد نرق. 

(1) لا توجد: فرق» في المصدر. 

(۷) لا توجد: واحدةء في المصدر 

(۸) في إرشاد القلوب: إحدى وسبعين. . وهو الظاهر. . 

(9) لا توجد في المصدر: واحدة. 

)٠١(‏ في المصدر: تذعي موذتنا. 

)١١(‏ في إرشاد القلرب لا توجد: واحدة. 

.١١١ الأنياء:‎ )١؟(‎ 

(۳) في المصدر: صبرت. 

)١4(‏ في (س): فيه. 

)10( لا توجد الواو في المصدر. 

. في (س) : ينهم‎ (NY 

(۷) التوبة: 34. 

(۱۸) في المصدر: أي تعقلون. 





ج ۱۲ في ذكر ما كان من حيرة الناس بعد وفاة الرسول له وغصب الخلافة 4۷ 


ئا وض وَتَلْمَبٌ قُلْ أبالله وَءاټاټه وَرَسُولِهِ كُنثُمْ تَستَهرِؤونَ لا تَعتذِرُوا كذ كَفَرْتُم بَعْدَ إِنِمَائِكُمْ إن لعف عَنْ طائفةٍ 
منَكُمْ ُعَذْبْ طَاِفَة بأَنْهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ4”" فقد" عفا الله عن القليل من هؤلاء ووعدني أن يظهرني عل آهل 
الفتنة ويرذوا الأمر إليَ ولو كره المبطلون» وعندكم كتاب من رسول الله كه في المصالحة والمهادنة عل أن لا 
تُحدئوا ولا تُؤوا محدثاء فلكم الوفاء على" ما وفيتم؛ ولكم العهد والذمّة على ما أقمتم على الوفاء بعهدكم 
علين'"' مثل ذلك لكمء ولیس هذا أوانُ نصرنا ولا يسل سيف ولا يقام عليهم بحن ما لم يقبلوا ويعطوا“ 
طاعتهم؛ إذا كنت فريضة من الله عر وجل ومن رسوله يِه ومثل الحج والزكاة والصوم والصلاةء فهل يقام بهذه 
الحدود إلا بعالم قائم يهدي إلئ الحق وهو أحق أن يتبع؟! ولقد أنزل الله سبحانه: «ثُل هَل من شُرَكَائِكُمْ من 
هدي إلى الْحَنْ قل الله هدي لِلْحَنَ أن يدي إلى الْحَنَ أحَنْ أن ينبَعْ أئن لا بهذي إلا أن بُهدَى فنا لَكُمْ كيف 
كمون 4^ فأنا- رحمك الله" ۔ فريضة من الله ورسوله به عليكم. بل أفضل الفرائض وأعلاهاء وأجمعها 
للحقٌ» وأحكمها لدعائم الإيمان» وشرائع الإسلام» وما يحتاج إليه الخلق لصلاحهم ولفسادهم ولأمر دنياهم 
وآخرتهم» فقد تولوا عني» ودفعوا فضلي» وفرض رسول الله ك إمامتي وسلوك سبيلي» فقد رأيتم ما شملهم من 
الذل والصغار من بعد" الحجة. 

وكيف أثبت الله عليهم الحجّة وقد نسوا ما ذكروا به من عهد نيهم وما أكد عليهم من طاعتي وأخبرهم من 
مقامي » ويلّغهم من رسالة الله عز وجل في فقرهم إلى علمي وغناي عنهم وعن جميع الأمة مما أعطاني الله عز 
وجل فكيف آسى علئ من ضلْ عن الحق من بعدما'''" تين له وهانْحَذْ إِلَهَهُ هَوَاهُ وََضَلْهُ الله هَل مِلْم وَحَنَمَ مَلَى 
سَمْعِهِ وُه وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ هِشَاوَةً من يُهْدِيهِ من بَعْدٍ الله ألا تَذْكرُونَ4"'' أن هداه للهدئ. وهما السبيلان: 
سبيل الجئّة وسبيل النار. والدنيا والآخرةء فقد ترئ ما نزل بالقوم من استحقاق العذاب الذي عُذْبِ به من كان 
قبلهم من الأمم» وكيف بذلوا كلام اللّهء وكيف جرت السئة فيهم"'“ من الذين خلوا من قبلهم» فعليكم بالتمتك 
بحبل الله وعروته» وكونوا من حزب*" الله ورسوله» والزموا عهد رسول الله وميثاقه عليكم» فان الإسلام بدأ 
)١(‏ التوبة: 38. 
(۲) في (س): قد. 
(۳) لا توجد في المصدر: علئ. 
زفق لا توجد في المصدر: عل . 
(4) في المصدر: وعلينا - بزيادة الواو ‏ وهو الظاهر. 
»( في إرشاد القلوب : بسيفبي . 
(۷) في المصدر: ويعطوني. 
(A)‏ يونس: و3 
(9) في المصدر: فإن رحمكم اللّه. . والظاهر: فآنا رحمكم الله . 
)٠١(‏ في إرشاد القلوب : بعض» بدلاً من: بعدء وما في المتن أولئ. 
)1١١(‏ في المصدر: صد الحق بعدما. . 
(1) الجائي : 077 ولا يوجد في المصدر ذيل الآية: أفلا تذكرون. 
(1) لا توجد في المصدر: فيهم. )١4(‏ في المصدر: وعروة وكونوا حزب. . 
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4۸ كتاب الفتن والمحن ج ۱۲ 


غريباً وسيعود غريباًء وكونوا في أهل ملتكم كأصحاب الكهف. وإيّاكم أن تخث تغشوا'" أمركم إلئ أهلٍ أو ولدٍ أو 
حميم أو قريب» فاه دين الله الذي أوجب له التقيّة لأوليائه”" فيقتلكم قومكم وإن أصبتم من الملك فرصةً ألقيتم 
عل تارا ترون من رل وإنّه باب الله وحصن الإيمان لا يدخله إلا من أخذ الله ميثاقهء ونزر له في قله 
وأعانه علئ نفسه» انصرفوا إلئ بلادكم على عهدكم الذي عاهدتموني عليه؛ فإله سيأتي على الناس بعد“ برهةٍ من 
دهرهه”” ملو بعدي وبعد هؤلاء يغيّرون دين الله عر وجلٌ؛ ويحرّفون كلامه» ويقتلون أولياء الله» ويُعرّون أعداء 
الل وبهم''' تكثر البدع» وتدرس السئن. حتئ تملا الأرض جوراً وعدواناً وبدعا"» ثم يكشف الله بنا آهل 
البيت جميع البلايا عن أهل دعوة الله بعد شدّة من البلاء العظيم حتئ تملا“ الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملت 
ظلماً وجورأء آلا وقد عهد إليّ رسول الله يه أن الأمر صائر إليْ بعد الثلاثين من وفاته وظهور الفتن؛ واختلاف 
الامة عليّء ومروقهم من دين الله وأمرني بقتال الناكثين والمارقين والقاسطين؛ فمن أدرك منكم ذلك الزمان وتلك 
الأمور وآراد أن يأخذ بحظه من الجهاد معي فليفعل؛ فإله والله الجهاد الصافي. صفَاهُ لنا كتاب الله وسئة نيه لاء 
فكونوا ۔ رحكم الله - من أحلاس بيوتكم إل أوان ظهور أمرناء فمن مات منكم كان من المظلومين» ومن عاش 
منك أدرك ما تقر به عينه إن شاء الله تعالئ . 


الا وا ي أخبركم أله سيحملون علي خطة جهلهم"''؛ وينقضون علينا عهد نينا هه لقلة علمهم بما بأئون 
ویذرون '» وسيكون منک ٩‏ ملوك يدرس عندهم العهدء وينسون ما ذُكُروا به ويحل بهم ما يحل بالأمم حت 
يصيروا إلى الهرج والاعتداء وفساد العهد. وذلك لطول المذة وشدّة المحنة التي أمرت بالصبر عليهاء وسلّمت 4 
الله في محنة عظيمة يكدح فيها المؤمن حتئ يلقئ الله" ربْهء وواه" للمتمشكين بالثقلين وما يعمل بهم 
وواهاً فرج“ آل محمد يه من خليفة متخلف عتريف مترف"'» يقتل خلفي وخلف الخَلّفء بی ا 





)١(‏ في الإرشاد: أن تفشوا وهو الظاهر. 

(؟) في المصدر: ولأوليائه» ولا توجد جملة: فيقتلكم قومكم. 

(۳) في (س): قبره. 

(4) وضع على: بعدء في (ك) رمز نسخة بدل: خ. ولا توجد في المصدر. 

(0) في المصدر: من دهركمء وهو الظاهر. 

)5( لا توجد: بهم في المصدر. 

(۷) الا توجد: بدعاء في المصدر. 

(۸) في المصدر: يملا. 

(9) في المصدر: من جهلهم. 

قلق في الإرشاد: وما يذرون. 

)١١(‏ في (ك): منهمء وهر الظاهر. 

؟1). يلقئ الله وضع عليها في المطبوع رمز نسخة بدل. 

(17) قال في مجمع البحرين :447/١‏ وفي حديث علي لل مع الرجلين: واهاً لهما فقد نبذا الكتاب جملته. . قيل معنئ هذه 
الكلمة: التلهف. وقد توضع موضع الإعجاب بالشيء. يقال: واهاً له. 

(14) خ. ل: لفرخ؛ وهو الأصوب. كما ذكرها المصلف لهه في بيانه. 

)٠١(‏ في المصدر: في خليفة مستخلفٍ عريفب مترفٍ. ١‏ في (ك): بل. 


ج ۱۲ في ذكر ما كان من حيرة الناس بعد وفاة الرسول و وغصب الخلافة 144 





تخلوا الأرض من قائم بحجة إما ظاهراً مشهوراً أو باطناً مستوراً لئلا تبطل حجج الله وييناته""» ويكون محنة”©» 
لمن اتبعه واقتدئ به» وآين أولئك؟ وكم أولئك؟ أولتك”" الأقلون عدداًء الأعظمون عند الله خطراًء بهم يحفظون 
الله دينه وعلمه حتئ يزرعها في صدور أشباههم» ويودعها أمثالهم» هجم بهم العلم على حقيقة الإيمانء 
واستروحوا روح اليقين» وانسوا بما استوحش منه الجاهلون؛ واستلانوا ما استوعر منه المترفون. وصحبوا الدنيا 
بأبدان أرواحها معلقة بالملا““ الأعلى» أولئك حجج الله في أرضه؛ وأمناؤه علئ خلقه» آه» آه شوقاً إليهم”* وإلى 
رؤيتهم؛ وواهاً لهم عل صبرهم عل عدرّهم؛ وسيجمعنا الله وإيّاهم في جناتِ عدنٍ ومن صلح من آبائهم 
وأزواجهم وذريّاتهم. 

قال: ثُمّ بكئ» وبكئ القوم معه وودّعوء'"' وقالوا: نشهد لك بالوصيّة والإمامة والأخرّة؛ وإنّ عندنا لصفتك 
وصورتك» وسيقدم وفد بعد هذا الرجل من قريش على الملك» ولتخرجِنّ إليهم صورة الأنبياء وصورة لبيِك 
وصورتك وصورة ابنيك الحسن والحسين”" لئاف وصورة فاطمة يقال زوجتك سيّدة نساء العالمين بعد مريم 
الكبرئى البتولء وإنْ ذلك لمأئور عندنا ومحفوظ؛ ونحن راجعون إلئ الملك ومخبروه بما أودعتنا من نور هدايتك 
وبرهانك وكرامتك وصبرك على ما أنت فيه؛ ونحن المرابطون لدولتك» الداعون لك ولأمرك» فما أعظم هذا ۸۲/ 
البلاءء وما أطول هذه المدّة؛ ونسأل الله التوفيق بالثبات» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 


بیان : 


قوله: ما عظمت» اسم كانء أو خبره» أو عطف بيان للبلاء العظيم» وعلئ الأخير إن ملك الروم آحد 
معمولي كان» وعلئ الأرّلين استئناف لبيان ما تقدم. أو بيان لماء أو خبر بعد خبر لكان . 


قال الجوهري: الْخََرقُ ‏ بالتحريك -: الدّمَشُ مِنّ الْخَرْفٍ أو الْحَيَاءِ وَقْدْ خَرِقٌ ‏ بالكسر ‏ فْهُرَ حرق 
وبالتحريك ^ أيضاً مَصِدْرُ الأخرّقٍ» وَهُوَ ضِدُ الوفيق 9 , 

وَالئْرْقُ : الْحِفةُ وًالطيغر'. 

وَالرَعْدِيدُ - بالكسر : الَا . 


)1١(‏ في (ك): بنيانه. 

(۲) في المصدر: نحلة. 

(۴) أولك. لا توجد في المصدر نسخة في مطبوع البحار. 

(1) في المصدر: بالمحل؛ وهي نسخة في (ك). 

() في إرشاد القلرب: على خلقه فواشوقاء إليهم. ٠.‏ وفي مطبوع البحار جعلت بين آه وآه: هاةء ووضع عليها رمز نسخة بدل. 

() في المصدر: ثم ودّعوه. 

(۷) وضع على: الحسن والحسين(ع) في المطبوع من البحار رمز نسخة بدل. 0 

(4) في المصدر: والخرق» بدلا من: وبالتحريك. وقال في القاموس :۲۲١/۳‏ .. فهو خرق» والْحْرّق ‏ بالضم وبالتحريك -: ضد 
الرفق . 

(9) في صحاح اللغة 4/ ۸٦14ء‏ ومثله في لسان العرب .۷٦/٠١‏ وفي (ك): الرقيق» بدل: الرفيق. 

)٠١(‏ ذكره في الصحاح ۰۸/٤‏ والقاموس ۳/ ۰۲۸۰ وغيرهما. 

.5986/١ والقاموس‎ ۰)۷١ /۲ نص عليه في صحاح اللغة‎ )١١( 


°, 


۳۰ 


0 كتاب الفتن والمحن ج ۱۲ 


وَالئَاكِلٌ : الْجَبَان0" , 

قوله: وتركهم بهُماء الْبَّهُمُ ‏ بالضم ‏ جَمْعٌ : البَهيم» وَهُوَ الْمَجْهُولُ الي لا يَعْرَكُء وبالقنح ويرك جَمْعُ : 
التَهبمَة!"2. وهم الأوَد: الْخَالِصٌ الي لَم بْب مير وَفِي الْحَدِيثٍ: يُحْمْرٌ الاس بُهُماً - بالضم ‏ قيل: أي 
ليس بهم شَيْءٌ ينا كان في الڌنْيا تخو الْبَرَص وَالَْرَج» أو مُا . 

والحاصل أنه تركهم كالبهائم لا راعي لهم أو أشباهاً لا نميّز بينهم بالإمامة والرعية. 

َمَرَقَ السْهُمُ مِنَ الوْميّة - صر -: َرَج مِنَ الجانب الآحر"». 

وَعْطِبَ - كَفْرِحَ ‏ هَلَكَ . 

قوله غل : فكيف آسئ. أي أخردء من الاسئ ‏ بالفتح والقصر ‏ وَهُو الْحرْن”. 

قوله کل : وهما السبيلان؛ الضمير راجع إلى ما ظهر سابقاً من اتّباع الوصيّ وعدمه. 

قرله تاچ : بعد الثلائين؛ هذا تاريخ آخر زمان خلافته َل » ولمًا اجتمعت أسباب استيلانه 216 
على المنافقين في قرب وفاته ولم يتيشر له ذلك بعروض شهادته علق رجوع الأمر بهذا الزمان» أو هذا ممًا وقع فيه 
بداءء والمراد بالأمر الشهادة والاستراحة عن تلك الدار”" الفانية وآلامها وفتنها. 

وقال الجوهري“: أخلاسٌ ايوت ما يُبْسَطَ نَحْت حر الثياب وفي الْحدِيث: كُنْ جأس بَنْتِكَ أني لأ 
تبرخ . 

وَالْحُظَهُ - بالضّمْ -: الأمرُ وَالْقِضْة20. 

قوله: لفرج آل محمّد (ص)ء في أكثر النسخ بالجيم فهو تحسّر على عدم حصول الفرج يسبب المتخلّف7© 
العتريف» والأصوب - بالخاء المعجمة'"'' -: أي نسلهم وذريتهم» وقد مز وسيأتي أله عبر عن الحسنبن يكف في 





(1) صرح به في القامرس ٠٠ /٤‏ وقال في الصحاح /٠‏ 18170 : الناكل : الجبان الضعيف. 

(۳) كذاء والظاهر: البهمة كما في النهاية والقاموس. 

(۳) جاء في النهاية 1737/١‏ 174ء ولسان العرب ٥1/۱۲‏ 254 والقاموس 485/6. 

)٤(‏ قاله في القاموس ۳/ ۲۸۲ ولان العرب 274١/٠١‏ وغيرهما. 

)٥(‏ كمافي لسان العرب ٠٠١/١‏ والقاموس 0١‏ رولا نوجد: هلك في (س). 

(7) نص عليه في الصحاح ۲۲۹۸/٦‏ والقاموس 14 ؛: ومجمع البحرين 37/١‏ 

(۷) في (س): الزمان. 

.¥/۲ الصحاح ۰414/۳ ومثله في القاموس‎ (A) 

(4) في المصدر: تحت الحر من الثياب؛ وفي القاموس ۲/ ۲٠۷‏ كما في المتن. 

)٠١(‏ جاء في القاموس ٠۴١۸/۲‏ والصحاح */ 1177: والشطة ‏ بالضم : شبه القصة والأمرء وفي كليهما بالخاء المعجمة والطاء 
المهملة . وما تقدمت في المتن أيضاً كانت كذلك» وأمًا الحظة ‏ بالحاء المهملة والظاء المعجمة ‏ فليست بذلك المعنن. 

۷( في (ك): التخلف. 

(15) قال في مجمع البحرين ٤۳۹/۲‏ والقاموس :۲۳٠/١‏ الْفْرْخُ: ولد الطائر» وكلّ صغير من الحيوان والنبات. 


ج۲ في ذكر ما كان من حيرة الناس بعد وفاة الرسول كه وغصب الخلافة ۷۰۱ 


كتب الأنبياء فلل ب: الفرخين المستشهدين. ويقال: رَجُل عنرِيف أَيْ حَبِيتٌ فَاجرٌ جَرِية ماض» ولعل 
المراد به يزيد لعنه الله فإنه ق قتل الحسين وأولاده كل . 


قوله: وسيقدم وفد بعد هذا الرجل أي سيقدم ويأتي إلى ملكنا بعد ذهاب أبي بكر وخلافته عمر رسل ونخرج 
إلى رسله تلك الصورء ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما سيأتي أنه وقع في زمن معاوية» حيث أخرج ملك الروم صور 
الأنبياء للفلل إلى يزيد فلم يعرفها وعرفها الحسن طلكدْكٌ » وأجاب عن مسائله بعدما عجز يزيد لعنه الله - عنها" . 


وقد مرّ شرح بعض أجزاء الخبر في كتاب التوحيد”" وكتاب المعاد“ وسيأتي شرح بعضها في كتاب الغيبة 
وغيره فإنّ المحدثين فرّقوا أجزاءه على الأبواب. وهي مرويّة في الأصول المعتبرة؛ وهذا مما يدل على 
صختهاء ويؤيّده أيضاً آله قال الشيخ قذس الله روحه في فهرسته" : سلمان الفارسي رحمة الله عليه» رو خبر 
الجاثليق الرومي الذي" بعثه ملك الروم بعد النبي #5: أخبرنا به ابن أبي جيدء عن ابن الوليد” ““. عن الصفار 
والحميري عمّن حذّئى عن إبراهيم بن حكم الأسدي. عن أبيه» عن شريك بن عبد اللّهء عن عبد الأعلى 
التعلبي؛ عن أبي وقاص» عن سلمان الفارسي . انتهئ. 


۲ - إرشاد القلوب'''2: بحذف الأسائيد؛ قيل: لما كان بعد وفاة رسول الله ا يهوديّ المسجد فقال: أين 
روصي رسول الله #؟ فأشاروا إلئ أبي بكرء فوقف عليه وقال: ني أريد أن أسالك عن أشياء لا يعلمها إلا نبيّ أو 
وصيّ نبي . . فقال أبو بكر: سل عمًا بدا لك؟ فقال اليهودي: أخبرني عمًا ليس لله؟ وعمًا ليس عند اللّه؟ وعمًا لا 
يعلمه اللّه؟ . 


فقال أبو بكر: هذه مسائل الزنادقة» يا يهودي! أوَفي السماء شيء لا يعلمه الله" وهم به المسلمون - 
وكان في القوم ابن عباس فقال: ما أنصفتم الرجل؟! قال أبو بكر: وما سمعت ما تكلّم به؟ . فقال ابن عباس: إن 
كان عندكم جواب ٩‏ وإلاً فاذهبوا به إلى من يجيبه؛ فإنّي سمعت رسول الله و وآله يقول لعليَ بن 
أبي طالب اتل : اللّهمَ اهْدِ قلبه وثبّت لسانه. 


(۱) كما صرح به في الصحاح .1۳۹۹/٤‏ والقاموس 0191/5 وزاد في الأخير: غاشم متغشرمء بعد قوله ماض . 

(۲) كما جاء في جملة من الروايات» انظر: تفسير القمي 5١4/7‏ وما بعدها في حديث طويل . 

(۳) بحار الانوار 77/9" 94 

(8) بحار الأنوار 19-٠‏ كتاب الاحتجاج . 

(5) بصار الأنوار: لم نجده في كتاب الغيبة» وقد مرت قطعة منه في بحار الأنوار 7/ 61/7 ۲۷۵ و۳۲۸. وسيأني في ع7 [OR‏ 
١4 4‏ حكاء عن الكافي والمناقب وغيرهما . ونقل بعض العامة كما صرح بذلك العلأمة الأميني في غديره ٠۸١ ٠۷۹/۷‏ عن 
الحافظ العاصمي في كتابه : زين الفتى في شرح سورة هل أتئ. 

(1) الفهرست للشيخ الطوسي: ٠١۸‏ برقم ۳۲۹ طبعة جامعة مشهد [وصفحة: ۰ رقم ۳۲۸]. 

(۷) لا توجد: الذي في (س). 

. في (س): أبي الويد» وهو غلط‎ (A) 

)٩(‏ في المصدر: عن الحميري. 

قلق ا 1۰ ٠٠١‏ [وفي طبعة أخر: ارما 

. في المصدر: أو في السماء والأرض شيء ليس الله [كذا] ولا يعلمه إلا الله‎ )1١( 

)1١1(‏ في المصدر: جوابه. 


٠١لوم‎ 


۳۰/1 


۴۰/۸ 


۱۲ كتاب الفتن والمحن ج‎ V۲ 





قال: فقام أبو بكر ومن حضر""“ من المهاجرين والأنصار فاتوا"“ علياً تللا ٠‏ فاستأذنوا عليه فدخلواء 
فقال أبو بكر: يا أبا الحسن! إن هذا اليهوديّ سألني عن مسائل الزنادقة . 

فال: فقال علي لينل لليهرديّ: ما تقول يا يهودي؟ فال: إِني أسألك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي أو وصي 
نبي , 

فقال تلل : سل» با يهودي! فأنبئك به. قال: أخبرني عمًا ليس لله؟ وعمًا ليس" عند اللّه؟ وعمًا لا 
يعلمه اللّه؟ . 

قال تلل : أنا قولك عما““ ليس لله فليس لله شريكء وما قولك عمًا ليس عند الله فليس عند الله 
ظلم للعباد”*2؛ وأمًا قولك عمًا لا يعلمه الله فذلك قولكم إِنْ عزيراً ابن اللّه. واللّه لا يعلم أن له ولداً. فقال 
اليهودي : أشهد أن لا إله إلا الله" وأنّ محمّداً رسول اللّهء وألك وصيّه . 


فقام أبو بكر ومن معه من المهاجرين فقبّلوا رأس علي بن أبي طالب" لمك وفال: يا مفرّج الكروب . 

" - إرشاد القلوب”' :2‏ بحذف الأسانيد”''' أيضاً ‏ مرفوعاً إلى ابن عباس» قال: قدم يهوديّان أخوان من 
رووس" اليهودء فقالا: يا قوم! إِنْ نبيّنا حذّثنا آنه يظهر بتهامة رجل يسفه أحلام اليهود؛ ويطعن في دينهم؛ 
ونحن نخاف أن يزيلنا عمًا كانت عليه آباؤناء فأێکم هذا النب؟ فإن كان المبشر به داود آمنا به وانّبعناه ون كان 
يورد" الكلام على إبلاغه ويورد الشعر ويقهرنا جاهدناء””'' بأنفسنا وأموالناء فأيكم هذا النبي؟. فقال المهاجرون 
والأنصار: إن نبيّنا قبض. فقالا: الحمد لله فأيكم وصيه؟ فما بعث الله نبياً إلى قوم إلا“ وله وصيْ يؤذي من 
بعده ويحكم م" أمره به ربّه. فأومأ المهاجرون والأنصار إلى أبي بكر . فقالوا"'2: هذا وصيّه. فقالا لأبي بكر: 
إنا نلقي عليك من المسائل ما يُلقئ على الأوصياء؛ ونسألك عمًا يُسأل الأوصياء عنه؟. فقال أبو بكر: ألقياء 
سأخبركما عنه”"'' إن شاء الله تعالئ. فقال له أحدهما: ما أنت وأنت عند اللّه؟ وما نفس في نفس ليس بينهما رحم 


)١(‏ في المصدر: حضره. 

(۲) في الإرشاد: حت أتوا. . 

(۳) في المصدر: ما ليس.. 

(4) في المعدر: أخبرني عمًا. 

() وضع في (ك) علئ: للعباد؛ رمز نسخة بدل. 

(5) في (ك) زيادة: .. وحده. 

(۷) في المصدر: آمير المؤمنين» بدلاً من: علي بن أبي طالب. 

(۸) في الإرشاد: الكرب. 

(9) إرشاد القلوب 1١١ ١١4/5‏ [وفي طبعة أخرئ: 817/1 سال اليهودي أبا بكر وعجزه عن جوابه» باختلاف يسير. 
)٠١(‏ في المصدر: الإسناد. 

)1١(‏ في المصدر: ورؤساء. 

)١١(‏ في (س): يوذ. 

(1) في الإرشاد: بالبلاغة ويقول الشعر بلسانه جاهدناء. 

(14) في المصدر: فما أرسل الله نيا إلأ. . وفي (س): بعثه. . وهو سهو. 

. في إرشاد القلرب: ويحكي ما.‎ )٠١( 

(15) في (س): فقالا. . (۱۷) بدل: عنهء مسائلكماء كذا في المعدر. 


ج۱۲ في ذكر ما كان من حيرة الناس بعد وفاة الرسول له وغصب الخلافة V۳‏ 





ولا قربة؟ وما قبر سار بصاحبه؟ ومن أبن تطلع الشمس وأين تغرب؟ وأين سقطت الشمس ولم تسقط مرة أخرق 

في ذلك الموضه”"») ؟ وأين تكون الجلة؟ وأين تكون النار؟ ورك يحمل أو يُحمل؟ وأين يكون وجه ربّك؟ وما 

انان شاهدان؟ وما اثنان غائبان؟ وما اثنان متباغضان؟ وما الواحد؟ وما الاثنان؟ وما الثلائة؟ وما الأربعة؟ وما 
الخمسة؟ وما الستة؟ وما السبعة؟ وما الثمانية؟ وما التسعة؟ وما العشرة؟ وما الإحدى عشر؟ وما الأئنى عشر؟ وما 
العشرون؟ وما الثلاثون؟ وما الأربعون؟ وما الخمسون؟ وما الستون؟ وما السبعون؟”” وما الثمانون؟ وما التسعون؟ ١/88‏ 
وما المائة؟! . 


قال ابن عباس: فبقي أبو بكر لا يرد جواباًء وتخوفنا أن يرتد القوم عن الإسلام؛ فأنيت منزل علي بن 
أبي طالب غلبتل فقلت له: يا عليّ! إن رؤوساً من رؤساء اليهود” قد“ قدموا المدينةء والقوا عل أبي بكر 
حال وقد بقي لا يرذ جواباًء فتبسم علي عله ضاحكاً؛ ثم قال: هر الذي وعدني به رسول الله “© يو وأخذ 
يمشي أمامي فما أخطَأث مشيئُهُ مشي رسول الله يق حتى قعد في الموضع الذي كان يقعد فيه" رسول الله لاء 

نم الغت إلى البهردنين: 


فقال؛ يا يهوديّان! ادنوا متي والقيا علي ما ألقيتما علئ الشيخ . 
فقالا: من أنت؟ . 


فقال: أنا علي بن أبي طالب» أخو النبيّ » وزوج فاطمة ؛ وأبو الحسن والحسين» ووصيّه في خلافته كلها 0" 
وصاحب كل نفيسة“ وغزاة» وموضع سر النبي كل . 
فقال اليهوديٌ' : ما أنا وأنت عند اللّه؟ . 


قال: آنا مؤمن”''2 منذ عرفت نفسي» وأنت كافر منذ عرفت نفسكء وما أدري ما يحدث الله بك" يا كم/: 
يهوديٰ بعد ذلك . 


قال اليهوديي: فما نفس في نفس ليس بينهما رحم ولا قرابة؟. 
قال: يونس بن مٽ في" بطن الحوت. 


. جاء السؤال في المصدر هكذا: وأين طلعت الشمس ولم تطلع فيه بعد ذلك؟‎ )1١( 
(؟) لا توجد: وما السبعون؟» في المصدر.‎ 

(*) في المصدر: إن رؤساء اليهود. . 

(4) وضع علئ؛ قدء في (ك) رمز نسخة بدل. 

(60) في المصدر: هو اليوم الذي وعدني رسول الله. . 

(7) وضع في مطبوع البحار علئ: فيه رمز نسخة بدل» ولا يوجد في المصدر. 
(۷) في المصدر: في حالاته كلّها. . 

(۸) توجد في (ك) هنا نسخة بدل: قبسة. 

(9) في المصدر: فقال له أحد اليهوذيين. . 

)٠١(‏ في الإرشاد: أما أنا فمؤمن. 

)١١(‏ لا يوجد لفظ الجلالة في المصدرء وبدل: بك: فيك. 

(۲) في المصدر: قال: ذاك يونس كلل في . . 


Pe. 


كتاب الفتن والمحن ج۲ 


قال: فما قبر سار بصاحبه؟ . 

قال: يونس» حين طاف به الحوت في سبعة أبحر. 

قال له: فالشمس”'' من أين تطلع؟ . 

قال: من قرن" الشيطان! . 

قال: فأين تغرب؟ . 

قال في عين حَجِئّة» وقال لي حبيبي رسول الله 4# : لا تصلّ في إقبالها ولا في إدبارها حت تصير في مقدار 


رمح أو رمحين . 


قال : فاين سقطت الشمس ولم تسقط مرّة أخرى في ذلك الموضع"؟. 

قال: البحرء حين فرّقه الله تعال لقوم موسئ َل . 

قال له: ربّك يُحمل أو يَحمل؟. 

قال: ربي يحمل كل شيء ولا يحمله شيء. 

قال: فكيف قوله: 9وَيَحْمِلُ عرش رَبك فَوقَهُمْ يَوْمئٍِ كُمَانِية9». 

قال: يا بهوديٰ! ألم تعلم أنْ الله له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرئ. وكل شيء 


على الثرى» والثریٰ على القدرة» والقدرة عند ربي ٠.‏ 





فال: فأين تكون الجئة؟ وأين تكون”" النار؟ . 
قال الجتّة في السماء؛ والنار في الأرض . 
قال : فأين يكون”"' وجه ربّك؟ . 
فقال علي تيكل لابن عباس : ائتني بنار وحطب فأضرمَهاء وقال: يا يهوديّ! فأين) وجه هذه النار؟ . 
قال: كذلك ربي فين مَا نُوَلُوا َم وَجْهُ اللي . 
قال: فما اثنان شاهدان؟ . 
)0( لا توجد الفاء في المصدر. 
(۳) في الإرشاد: قرني - بالتلنية -. 
(۳) جاء السؤال في المصدر هكذا: فأين طلعت الشمس ثم لم تطلع في ذلك الموضع؟ . 
(4) الحامة: ۱۷. 
)0( لا يوجد في المصدر قوله: وكل شيء على الثرئء والثرئ. . 
»( وآین تکون» وضع عليها في (س) رمز نسخة بدل» ولا توجد في (ك). 
(۷) لا يوجد: يكون؛ في المصدر. 
(A‏ في (ك): وأين» وفي المصدر: قال : أين وجه هذه النار. 
(9) البقرة: .١١١‏ 


ج ۱۲ 


في ذكر ما كان من حيرة الناس بعد وفاة الرسول له وغصب الخلافة ۷۰0 





0 


قال: السماء والأرض لا يغيبان" , 
قال: ائنان غائيان؟ . 

قال: الموت والحياة لا نقف عليهما. 
قال: فما اثنان متباغضان؟ . 

قال: الليل والنهار. 

قال: فما نصف” الشيء؟. 

قال: المؤمن. 

قال: فما لا شيء؟. 

قال: يهوديّ مثلك كافر لا يعرف رب" . 

قال: فما الواحد؟. 

قال : الله عر وجل . 

قال: فما الاثنان؟ . 

قال: آدم وحوًا. 

قال: فما الثلاثة؟ . 

قال: كذبت النصارئ على الله عر وجلُ» قالوا عيسئ”2 ابن مريم ابن الله والله" لم يتخذ صاحبة ولا 





ولدا. 
قال: فما الأربعة؟ . 
قال التوراة والإنجيل والزبور والفرقان”'" العظيم. 
قال: فما الخمسة؟. 
قال: حمس صلوات مفترضات . 
قال : فما الستة؟ . 
قال : خلق الله السماوات والأرض في سنّة أيام ثم استوى على العرش. 
قال: فما السبعة؟ . 
قال : سبعة أبواب النار متطابقات . 
(1) جاء السؤال والجواب في المصدر هكذا: قال: فما اثنان شاهدان لا يغيبان؟ قال: السماء والأرض . 
)2( في المطبوع» نسخة بدل: وصف؛ ووضع بعدها في (ك) رمز الاستظهار: (ظ). 
(۳) سقط السؤالان في المصدر من قوله: قال: فما نصف الشيء. . إلئ: لا يعرف ربّه . 
(4) ها سقطء وفي المصدر: فقالوا: ثالث ثلاثة عيسئ. . 
(5) لا يوجد لفظ الجلالة في المصدر. 
(1) في المصدر: القرآن. بدل: الفرقان. 


۰/۹۱1 


۳۰ 


كتاب الفتن والمحن ج 





قال : فما الثمانية؟. 

فال : ثمانية أبواب في الجنة. 

قال : فما التسعة؟ . 

قال: 9يِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ في الآزض ولا يُصْلِحُون»7". 

قال: فما العشرة؟ . 

قال : عشرة أيام من العشر”" . 

قال: فما الأحد عشر؟ . 

قال: قول يوسف لابيه : إِنْي رَأَنْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَؤكباً وَالشُمْس وَالقَمَرَ رَأَبنهُمْ لي سَاجِدِينَ94 . 
قال: فما الاثنا عشر؟. 

قال: شهور السنة. 

قال: فما العشرون؟. 

قال : بيع يوسف بعشرين درهماً. 

قال: فما الثلاثون؟. 

قال: ثلاثون ليلة من شهر رمضان صيامه فرض واجب على كل مؤمن إلا من كان مريضاً أو على سفر. 
قال: فما الأربعون؟ . 

قال: کان ميقات موسئ ثلاثين ليلة قضاها”*2. والعشر كانت تمامها. 
قال : فما الخمسون؟ ‏ 

قال: دعا نوح قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً. 

قال: فما الستون؟. 

قال: قال اللّه: طفَإِطْعَامُ سين مشكيناً» أو (صِبام شَهْرَيْنِ متابعينٍي. . 
قال: فما السبعون؟. 

قال: اختار موسى قومه”"' سبعين رجلاً لميقات ربّه. 

قال: فما الثمانرن؟ . 
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النمل: 6۸. 

في (ك) نسخة: الشهرء وهو الظاهرء ولا توجد: منء في المصدر. 
يوسف: 4. 

في (ك) وضع علئ: كان؛ رمز نسخة بدل. 

كتبت كلمة : قضاهاء في حاشية (ك) ووضع عليهما رمز نسخة بدل. 
المجادلة : 4. 

في المصدر: من قرمه. 


ج ۱۲ في ذكر ما كان من حيرة الناس بعد وفاة الرسول ]فك وخصب الخلافة ۷۰۷ 


قال: قرية بالجزيرة يقال لها: لمانون'» منها قعد نوح في السفينة واستوت على الجودي وغرّق”" الله 
القوم . 

قال: فما التسعون؟. 

قال: الفلك المشحون اتخذ يوم" فيها بيتاً للبهائم . 

قال : فما المائة؟ . 


قال: كانت لدارد ل ستون سنة فوهب له آدم أربعيه 229 فلما حضر آدم 8 الوفاة جحدهء فجحد 


فقال: يا شاب! صِفْ لي محمداً 5ه كأني أنظر إليه حت أَوْمِن به الساعة؟ . 


فبکیٰ علي تک ثم قال: يا يهوديّ! هيجت أحزاني» كان حبيبي رسول الله ي صت“ الجبين؛ 
مقرون الحاجبين» أدعج”"' العينين» سهل الخذين» أقنئ”" الأنف» دقيق المسربة"» كب" اللحية» براق 
التناياء كان عنقه إبريق فضّةء كان له شعرات من لك 63 إلى سرټه متفر 3“ كأنها قضيب كافور» لم يكن بالطويل 
الذاهب ولا بالقصير النَزْرِه كان إذا مشيل مم الناس غمرهف "° كان إذا مك مشئ كأله ينقلع من صخرة ة أو ينحدر من 
صبب'» كان مبدول”*'' الكعبين» لطيف القدمين» دقيق الخصرء عمامته السحاب» سيفه ذو الفقار» بغلته 





)١(‏ وضع علئ: ثمانمون في المطبوع رمز نسخة بدل» وقد تقرأ ثمانين» ولعلّ كل منهما نسخة. 
(۲) في المصدر: وأغرق. 
۳( في المصدر: اتخد نوح فيه تسعين بيئاً. . وهو الظاهر. ولا توجد: يوماً في (ص). 
(4) هنا زيادة في المصدر: سنة من عمره. 
)0( عدي عل را أي واصعة. نهاية , 
انظر: النهاية / 10. 
»( الدّعَجُ وَالدُعْجَةُ: السَوادٌ ف في العين وغيرها. نهاية » كذا جاءت في حاشية (ك). 
انظر: النهاية .١٠١۹/۲‏ 
[ف4 حاشية جاءت في (3): أقلى» وفي وصفه 8و : أفنى الْعرِبْنَ. . الْقْنا فِي الأثف: طوله ودفة ارْنْبَتهِ مَعْ ذب في وسطه؛ 
والعرنين: الأنف . نهاية . 
انظر: النهاية ١١7/5‏ وفيها: قنا (س) في صفته عليه الصلاة والسلام. . ورقة أرليته. . 
(4) في إرشاد القلوب: رقيق. 
(9) جاء في حاشية (ك) هكذا: المرب بضم الراء : ما دَق مِنْ شَعْرٍ الصّدْرٍ مَائِلاً إلى الْجَرْفٍ. نهاية. 
انظر: النهاية ٠٠١٠/۲‏ وفيه : سائلاء 0 مائلاً. A‏ المشربة . 
)٠١(‏ والكثافة في اللحية: أن تكون غير رقيقة ولا طويلة . نهاية. كذا جاءت في حاشية (ك). 
انظر: النهاية: .٠١١/٤‏ 
)1١(‏ قال في الصحاح :517/١‏ وَاللَيكُ: السَلحرٌء والجمع اللبات . 
00-0 في المصدر: مفترقة» ولا يوجد: قضيب . 
(۱۳) جاء في حاشية (ك) ما يلي : أي كان فوق كل من كان معه. نهاية. 
انظر: النهاية ۳/ .۲۸٤‏ وني الممدر: غمرهم نوره وكان. . 
(9 في (ك): الصلب. 
(16) في إرشاد القلرب: مدور 


/45 
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الدلدلء حماره اليعفورء ناقته العضباءء فرسه المبدول" قضيبه الممشوق» كان أشفق الناس على الناس» 
وأراف الناس بالناس» كان بين كتفيه خاتم النبوّة”" مكتوب على الخاتم سطران؛ أوْل سطر: لا إله إلا الله 


5 م 0 


والثاني: محمد رسول الله E‏ 


فقال اليهوديّان: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله وألك وصيْ محمد حقاً. 

وأسلما وحسن إسلامهماء ولزما أمير المؤمنين لل فكانا معه حتئ كان من أمر الجمل ما كان؛ فخرجا 
معه إلى البصرة» فقتل أحدهما في وقعة الجمل» وبقي الآخر حتئ خرج معه إلى صمين فقتل. 

قوله غالا : كَل نْفِيسَةٍ. . أي خضلة أو مَنْقَبة يُتَئَافْسُ وَيُرْغْبُ في" '. وفي بعض النسخ: قْبَسَةِ. . أي 
افاس عِلْم َة" . 

قوله: فكيف قوله: ويحمل. . غرضه إنك قلت الله حامل كل شيء فكيف يكون حامل العرش غيره؟ 
فأجاب لتلا : بان حامل الحامل حامل» واللّه حامل الحامل والمحمول بقدرته. 

وَالنْزْرٌ: القييز“ ولعل المراد به هنا الحقير» والمبدول لم نعرف له معنئ» ولعله تف وقد مر 
شرح سائر أجزاء الخبر في أبواب صفاته ويد کو . 

؛ - إرشاد القلوب”"': - بحذف الإسناد - مرفوعاً إلى الصادق 282 قال: لما بايع الئاس عمر بعد وفاة 

أبي بكر أناه رجل من شبّان اليهود ‏ وهو في المسجد ‏ فسلّم عليه والناس حولهء فقال: يا أمير المؤمنين" ٠‏ دُلْنِي 
علئ أعملكم باللّه وبرسوله وبكتابه وسئته؟ . فأومأ إلى علي بن أبي طالب طَِِكتمٌ » فقال: هذا. فتحوّل الرجل إل 
علي عله فسأله: أنت كذلك؟. 


OD . OD pe 





(1) جاء في (ك): الغضباء» وهو غلط ظاهراً. 

() في المصدر: فرسه لزار. 

(۳) وضع في (س) علي : خاتم النبوة» رمز نسخة بدلء وقد حذفت من (ك). 

() في الإرشاد: فأمًا أول سطر ف: لا إله إلا الله وأما الثاني ف: محمّد. . 

. والنفيس: يتنافس فيه ويرغب‎ : ۹۸١ /۴ قال في القاموس ۲/ ١٠٠٠ء والصحاح‎ )٥( 

(1) قال في مجمع البحرين ۹٤/٤‏ والقامرس ۲۳۸/۲ والصحاح ١45١/5‏ والنهاية ٤/4‏ : الْقُبَسنُ: شعلة من نار» والاقتباس : 
الاستفادة. 

(v)‏ كما في مجمع البحرين ۳/ 447. والقاموس 2141/7 وغيرهما. 

(۸) وقد مر أن في المصدر: لزار. 

(9) بحار الأنوار: ١48 ۱٤۷/۱١‏ و١٣٥۱‏ ۔ ۱۷۱ و۱۸۲ ۔ ۱۸٤‏ وغيرها. 

)٠١(‏ إرشاد القلوب ۱١۳ 1١١7/7‏ [وفي طبعة أخرئ ]۳٠۹/۲‏ في جوابه لال عن مسألة يهودي آخر باختلاف يسيرء وانظر بقية 
روايات الباب هناك . 

0۷ في المصدر: يا عمر. 

00 خ. ل: فقال. 

(۳) لا توجد في المصدر: قال نعم. 
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فقال : اني أسألك عن ثلاث وثلاث وواحدة. 

قال : أفلا قلت عن سبع؟ . 

قال اليهودي : Oy:‏ إثما أسألك عن ثلاث» فإن أجبت فيهم فسألتك 29 عن ثلاث بعدهاء وإن لم تصب لم 
أسألك . 


فقال أمير المؤمنين غل : أخبرني إذا أجبتك بالصواب والحق تعرف ذلك؟ ‏ وكان القتئ من علماء اليهود 
وأحبارهم» يروون”" آله من ولد هارون أخي موسئ بن عمران -. 

فقال: نعم . 

قال أمير المؤمنين لل : باللّه الذي لا إله إل هو لئن أجبتك بالصواب والحق لَمُُمْلِمَنَ وتدع اليهوديةء 
فحلف له وقال: ما جئتك إلاً مرتاداً أريد الإسلام . 

فقال: يا هاروني! سَلْ عمًا بدا لك تُخْبّر إن شاء الله . 


فقال: أخبرني عن أؤل شجرة نبتت على وجه الأرض؟ وعن أؤل عين نبعت في الأرض؟ وعن أزل حجر 
وضع على وجه الأرض؟ . 

فقال أمير المؤمنين غلل : أنا أل شجرة نبنت على وجه الأرض؛ فان أهل الأرض يزعمون آنها الزيتونة 
وكذبواء وإنْما هي النخلة» وهي العجوة؛ هبط بها آدم من الجئة فغرسهاء وأصل النخل كله منهاء وأمًا أوَل عين 
نبعت علئ وجه الأارض» فن اليهود يزعمون أنّها العين التي في بيت المقدس تحت الحجر وكذبواء بل هي“ عين 
الحياة التي اننه موسئ وفتاه إليها فغسلا فيها السمكة فحييت ٠‏ وليس من ميّت يصيبه ذلك الماء إل حين» وكان 
الخضر للا شرب منها ولم يجدها ذو القرنين» وأمًا أوَل حجر وضع على وجه الأرض فإنٌ اليهرد يزعمون أنه 
الحجر الذي في بيت المقدس وكذبواء وإنْما هو الحجر الأسود هبط به آدم (ع) من الجنّة فوضعه على الركن. 
والناس يستلمونه» وكان أشدّ بياضاً من الثلج فاسْوَّدٌ من خطايا بني آدم . 

قال: فأخبرني كم لهذه الأمّة من إمام هدى هادين مهدئين» لا يضرّهم خذلان من خذلهم؟ وأين منزل محمّد 
من الجنّة؟ » ومن معه من أمّته في الجئّة؟ . 

قال أمير المؤمنين تلاتلا : أما قولك: كم لهذه الأمّة من" إمام هدى؟ وأين منزل محمّد في الجئة؟ ومن 
معه من أمْته في الجئّة؟ فإنْ الأئئة" اثنا عشرء وأمًا منزل محمد ففي أشرف الجنان وأففلها: جنئة عدنء وأمًا 
الذين معه فهم الأئمّة الائنى عشر أئمّة الهدئ. 


)١(‏ وضع في المطبوع رمز نسخة بدل علئ: لا. 

)٠(‏ في إرشاد القلرب: فإن أصبت فيهنْ سألتك والظاهر: فيهاء بدلاً من: فيهم. 
(۳) في المصدر: يرون» وهي نسخة في مطبوع البحار. 

(4) في المصدر: إنما هي. . 

(ه) في المصدر: السمكة المالحة فحييت. 

() لاتوجد: منء في (ك). 

0) في المصدر: فإن أئمة الهدى. 


وأا 


۳۰ 


يلف كتاب الفتن والمحن چ 





قال الفتن: صدقتء قوالله الذي لا إله إلا هو إِنْه لمكتوب عندي بإملاء موسئ وخطّ هارون بيده. 


ثم قال: أخبرني كم يعيش وص محمد ب بعد؟ وهل يموت موتاً أو يقتل قتلاً؟ . 


قال له: ويحك! آنا وصيّ محمّدء أعيش بعده ثلاثين” لا تزيد بوماً ولا تنقص يوماًء ثم يبعث أشقاها شقيق 
عاقر ناقة صالح» فيضربني ضربة في مفرقي فتخضب منه لحيتي» ثم بكى علبلا بكاءاً شديداً. 

ل" : فصرخ الفتى وقطع كستيجه وقال: أشهد أن لا إله إلا الى وأشهد”" أن محمّداً 
رسول الله بي" والحمد لله ربٌ العالمين. 


قوله عل : لا تريد يوماً. . 

آقول : ليس هذا في أكثر الروايات» ويشكل تصحيحه» لعدم اتحاد يومي وفاتهما صلوات الله عليهماء 
ويمكن أن يقال بناء الثلاثين على التقريب» وقوله عل : دلا يزيد استثناف لبيان أن الموعد الذي وعدت لك لا 
يتخلف» وأعلمه بحيث لا يزيد يوماً ولا ينقص یوما وقيل: الضمير راجع إلئ كتاب هارونء وريما يقرأ تزيد 
وتنقص ‏ على صيغة الخطاب _ أي إِنك رأيت في كتاب أبيك هارون ثلائين سنة فتنوهم آنه لا كسر فيهاء وليس 
كذلك» بل هو مبنيّ على إتمام الكسرء ولا يخفئ بُعدُهما. 

وقال الفيروزآبادي”"': الْكسْتِيجُ ‏ بالضّم -: خبط غليظ يَْدْهُ الذي فَرْقَ تابه ذو الرار» مُعَوْبُ كُسْتي . 

كتاب صفوة الأخبار”'2: عن أبي إسماعيل» عن أبي نون» قال: لما توفي رسول الله 8ه دخل المدينة 
من أولاده داود ا على دين اليهودء فوجدالناس متفزعين مغمومين» فقال: ما شأنكم؟. قالوا: توفي 


مسا سم 





)١(‏ لاتوجد: ثمء في المصدرء وفيه: فاخبرني. 

(۲) في المصدر زيادة: سنة. وفيه: لا أزيد. .. ولا أنقص. 

(۳) لا توجد: قالء في (س). 

(4) في المصدر: كيتجه» ولا معنن لها. 

(0) لا ترجد: أشهد. في المصدر. 

)١(‏ هنا زيادة جاءت في المصدر رهي: وك وصيّه وخليفته وهاد الامة ومحي السنّة من بعده. 

(۷) قال في الصحاح 4/ 1400: وقولهم ما أَعَرِفُ لأحد بصرعني . . أي ما اعترف» وقال فيه بعد صفحتين: الاعتراف بالذنب: 
الإقرار بهء .. وربمًا وضعوا اعترف موضع عرف» كما وضعوا عرف موضع اعترف. وقال في القاموس /١‏ 177 : وقرأ الكساتي: 
عرف بعضه . . أي جازي حفصة ببعض ما فعلت» أو معناه أقرَ ببعضه وأعرض عن بعض. 

(4) في (س): الكتاب. 

(9) القامرس .7١6/١‏ وقارن ب: تاج العروس ۸۱/۲. 

)٠١(‏ قال في أول بحار الأنوار 51/١‏ في عذه لمصادره آنه : لبعض العلماء الأخيارء وقال في الفصل الثاني :٠ /١‏ وكتاب صفوة 
الأخبار ورياض الجنان مشتملان علي أخبار غريبة في المناقب» وأخرجنا منهما ما وافق أخبار الكتب المعتبرة. وينقل عنه في مدينة 
المعاجز بعنوان: صفوة الأخبار عن الأئمّة الأطهار» واحتمل بعض تلامذة المجلسي آله وكتاب رياض الجنان كليهما لفضل الله بن 
محمود الفارسي ٠‏ وهو شقيق الشيخ البرسي» وناقش شيخنا في الذريعة ٤4/٠١‏ ذلك فراجع . 
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رسول الله لو فقال: أما أله توفي في اليوم الذي هو مذكور في كتابناء ثم قال: أرشدوني إلى خليفة نبّكم . 
فالوا": تنتظر قليلاً حتئ نرشدك إلى من يخبرك بما تسأل» فأقبل أمير المؤمنين تلل من باب المسجدء فقالوا: 
عليك بهذا الغلام فإله يخبرك عمًا تسأل. فقام إليه وقال له: أأنت”' علي بن أبي طالب تل ؟ . 


فقال: نعمء يرحمك الله وأخذ بيده وأجلسه. 
وقال: أردت أن أسأل هؤلاء عن أربعة حروف فأرشدوني إليك. فعن إذنك أسألك؟ . 
فقال له: سَلْ عمًا بدا لك فإئي أخبرك إن شاء الله تعالئ. 


فقال: أخبرني عن أل حرف كلم الله به نيك لما أسري به ورجع عن”” ' محل الشرف؟ وأخبرني عن الأربعة N۰‏ 
الذين كشف مالك عنهم طبقاً من أطباق النار فكلموا نبيِك؟ وأخبرني عن الملك الذي زاحم نبتّك؟ وأخبرني عن 


منزل نبيّك في الجئة؟ . 
فقال تلل : أنا أل حرف كلم الله عر وجل نينا يه به فهو قوله تعالى: من ألرْسُول بِمَآ أَنْرْلَ لبه من 
هوه ۰ 


فقال: ليس هذا أردت» ولا عنه سألت. 

فقال: إِنْ الأمر الذي تريد مستور. 

فقال: أخبرني بالذي هوء وإلاً فما أنت هو؟. 

فقال له: إذا أنيأتك تُسلم؟ . 

قال: نعم . 

فقال: إن رسول الله و لما رجع عن“ محل الشرف والكرامة ليلة الإسراء رفع له الحجاب قبل أن يصير 
إلى مقام جبرئيل لينل وناد ملك: يا محمّد [#8]! إن الله يقرئك السلام ويقول لك: اقرأ على السيّد المولى 
مني السلام. فقال رسول الله ## : من السيّد المولئ؟ . فقال: علي بن أبي طالب [ع]. 

فقال اليهوديّ: صدقت إنْي لأجده مكتوباً في كتاب دواد عل . 

فقال: وأمًا الأربعة الذين كشف عنهم مالك طبق النار فهم: فابيل» ونمرودء وهامانء وفرعون. 


فقالوا: يا محمّد [96]! اسأل ربّك يردّنا إلى الدنيا حتئ نعمل صالحاء فغضب جبرئيل عل وأخذ الطبق 
بريشة من جناحه ورذه عليهم . وأنًا الملك الذي زاحم نبيّنا و فإنّه ملك الموت» جاء من عند جبّار من ملوك /١٠١١‏ 
الدنيا قد تكلم عند موته بكلام عظيم فغضب لله" فزاحم نبينا ولم يعرفه لفيظه . 

فقال جبرئيل تلل : يا ملك الموت! هذا محمّد بن عبد الله رسول الله وحبيبه. 





.- في (ك): فقالوا. (7) في (2): أنت  بدون همزة الاستفهام‎ )1١( 
.546 جاءت نسخة هنا على (س): من. (4) القرة:‎ )۳( 
جاء علئ مطبوع البحار نسخة بدل: من. (7) في (ك): الله.‎ )0( 
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فقال: إني أتيت من عند ملك جار قد تكلم بكلام عظيم عند موته فغضبت لله عز وجلّ ولم أعرفك» فعذره 
رسول الله و . 

وأنا منزل رسول الله فإنْ مسكنه جئّة عدن ومعه فيها أوصياؤه الاثنا عشرء وفوقها منزل يقال له: الوسيلة» 
وليس في الجئة شبهه ولا أرفع منهء وهو منزل رسول الله كه . 

فقال الداودي: واللّه لقد رأيته في كتاب داود تل8 ٠‏ ولقد صدقت» وإنا متوارثوه واحد عن واحد حت 
وصل إليّ» فأخرج كتاباً فيه مسطور ما ذكر. 

ثم" قال: مد يدك أجذد إسلامي» ثم قال: واللّه إِنْك خير هذه الأمّة بعد نبيّها وأكرمها على الله تعالئ. 
وعلّمه دينه وشرائع الإسلام: وقد أسلم وحسن إسلامه. 

5 نه : روي عن ابن عباس أنّه حضر مجلس عمر بن الخطاب يوماً ‏ وعنده كعب الأحبار. إذ قال 
عمر: يا كعب! أحافظ أنت للتوارة؟. قال كعب: إِنّي لأحفظ منها كثيراً. فقال رجل من جنبه: يا أمير 

0 المؤم: منين! سلة أين كان الله جل جلاله”" قبل أن يخلق عرشه؟ ويِمْ خلق الماء الذي جعل عليه عرشه”"؟ فقال 

عمر: يا كعب! هل عندك من هذا علم؟. فقال كعب: نعم يا أمير المؤمنين! نجد في الأصل الحكيم أن الله تبارك 
وتعالئ كان قديماً قبل خلق العرش» وكا غلن ع ين الم فى ال ب أراة آن لو ر تفلة 
كانت منها البحار الغامرة واللجج الدائرةء فهناك خلق عرشه من بعض الصخرة التي كانت تحتهء وآخر ما بقي منها 
لمسجد قدسه. 


قال ابن عباس : وكان علي بن أبي طالب عل حاضراً. . فعظم ربّه' وقام علئ قدميهء ونفض ثيابه» 
فأقسم عليه عمر لما عاد إلى مجلسهء ففعلء قال عمر: غص عليها يا غرّاص» ما يقول"“ أبو حسن فما علمئك 
إل مفرّجاً للغمّ؟ . فالتفت علي علب إلى كعب فقال: غلط أصحابّك وحرّفوا كتبّ اللهء وقبحوا””' الفرية عليه 
با كعب! ويحك! إِنْ الصخرة التي زعمت لا تحوي جلالهء ولا تسع عظمتهء ٠‏ والهواء الذي ذكرث لا يجوز“ 
أقطاره. ولو كانت الصخرة والهواء قديمين معه لكانت لهما قدمته» وعرّ الله وجل أن يقال له مكان يومئ إليه» 
واللّه ليس كما يقو ل" الملحدون» ولا كما يظنّ الجاهلون» ولكن كان ولا مكان بحيث لا تبلغه الأذهان» 





)1( لا ترجد: لم في (س). 

(۲) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر (مجموعة ورام) ٠٥/۲‏ فيما جرى بين كعب الأحبار وعمر. 

(۳) في المصدر: في مجلس. 

(4) في المطبوع: التورية؛ وكذا تكنب التوارة في إملاء القدماء. وجاء بعدها في المصدر: فقال كعب. . 
)٥(‏ في المصدر زيادة: في المجلس. 

(1) في (ك): لناؤه. ركتبت في حاشية (س) من دون رمز نسخة بدل. 

(۷) في ننبيه الخواطر: جعل عرشه عليه بتقديم وتأخير -. 

(۸) في المصدر: على ربه. . وما هنا أظهر. 

(9) جاء في (س) زيادة: منهاء قبل: يقولء ووضع عليها بمز الزيادة في (ك). 

)٠١(‏ في المصدر: وفتحوا. 

)١١(‏ جاء في (س): لا يجودء وفي المصدر: لا يحوزء وهو الظاهرء وما في المتن نسخة في المصدر. 
)١١(‏ في (س): يقال. 


ج۱۲ في ذكر ما كان من حيرة الناس بعد وفاة الرسول 4# وغصب الخلافة ۷1۳ 


وقولي: (كان) لتعريف كونهء وهو" مما علم من البيان» يقول الله عز وجل : «خلق الإنْسَانَ * عَلْمَهُ 
ألبَيان فقولي له كان ممًا علمّني البيان“ لأنطق بحجّجة عظمة المئان» ولم بزل زبنا مقتدراً عل ما يشاءء ١/٠١‏ 
محيطاً بكل الأشياء» ثم كوّن ما أراد بلا فكرة حادلة له“ أصاب» ولا بشبهة”' دخلت عليه فيما أراد وإِنّهِ عر 
وجل خلق نوراً ابتدعه من غير شيء٠‏ ثم خلق منه ظلمة وكان قديراً أن يخلق الظلمة لا من شيء» كما خلق النور 
من غير شيء» ثم خلق من الظلمة نوراً وخلق من النور يافوتة غلظها كغلظ سبع سماوات وسبع أرضين» ثم زجر 
الياقوتة فماعت”" لهيبته فصارت ماء مرتعداً» ولا يزال مرتعداً إلى يوم القيامة» ثم خلق عرشه من نوره» وجعله 
علئ الماء» وللعرش عشرة آلاف لسان يسبّح الله كلّ لسان منها بعشرة آلاف وليس فيها لغة تشبه الأخر» 
وكان العرش على الماء من دونه حجب الضباب“. وذلك قوله: 9وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى آلْمَآءِ لِيبْلوَكُم. .¢" يا 
كعب! ويحك! إِنْ من كانت البحار تفلته ‏ على قولك ‏ كان أعظم من أن تحويه صخرة بيت المقدس» أو 
يحويه”'" الهواء الذي أشرت إليه آنه حل فيه. . فضحك عمر بن الخطاب» وقال: هذا هو الأمرء وهكذا يكون 
ليل 30 ا کے اخلط إن ونا 0 


7 کا" : العدّقء عن البرقي» عن أبيه» عن عبد الله بن القاسم» عن حنان ب بن السداج”؟' 0 عن داود بن '/٠١54‏ 
سليمان الكسائي ”6 عن أبي الطغيل» قال: شهدت جنازة أبي بكر يوم مات وشهدت عمر حين بويع 
وعلي عل جالس ناحيةء فأقبل غلام يهوديّ جميل الوجهء بهي ء عليه ثياب حسان ‏ وهو من ولد هارون ‏ حت 
قام علئ رأس عمرء فقال: يا أمير المؤمنين! أنت أعلم هذه الأئة بكتابهم 2 نبتهم؟ . قال : تطأطأ عمر رأسه» 
فقال: إيّاك أعني . . وأعاد عليه القول؛ فقال له عمر: لم ذاك؟. قال: إِني جئتك مرتاداً لنقفسي» شاكأ في ديني . 
فقال: دونك هذا الشاب . قال: ومن هذا الشاب؟. قال: ek‏ ابن عم رسول الله چ وهذا أبو 





0غ( جاء في المصدر: وقولي: : كان» محدث کونه وهو.. 

(۲) لا توجد في المصدر: عر وجل. 

(۳) الرحمن: *-1. 

(4) في مجموعة ورام؛ من البيان. 

(0) لا توجد في المصدر: له. 

زلف في التنبيه : ولا شبهة. 

(۷) أي سالت وذابت كما في لمصباح المنیر ۸٠۸-۸۰۷/۲‏ وغيره. 

(4) في المصدر: بعشرة آلاف لغة. 

(9) قال في مجمع البحرين ٠١4/١‏ : والضباب ‏ كسحاب ‏ جمع ضبابة كسحابة ‏ وهو ندى يغشئ الأرض بالغدرات» وجاء في 
الصحاح 178/١‏ : الضَبَابَة: سَحَابَةٌ شي الارض كالدخان. 

.۷ هرد:‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: تحويه. 

(؟1) جاءت في مجموعة ورام زيادة: یکون» بعد: لا. 

(1) أصول لكافي 444/١‏ 440 حديث 6 باب ١76‏ من كتاب الحيّجة 07٠ 019 /١[‏ الطبعة الثالثة من الإسلاميّة] باختصار في 
الإسناد على دأبه. 

(14) الأظهر ‏ كما صرّح به المجلسي - لَه - في مرآة العقول -: أن يكون: حيان السرّاج» فراجع . 

)10( نسخة جاءت في (ك): الكتاني . 


لف كتاب الفتن والمحن ج 1 





الحسن والحسين ابني رسول الله 6 » وهذا زوج فاطمة بنت رسول الله وء فأقبل اليهوديّ على علي ع 
فقال: أكذلك”'2 أنت؟!. فقال: نعم. 

قال: إفي أريد أن أسألك عن ثلاث وثلاث وواحدة. 

قال: فتبشم أمير المؤمنين غلبل# من غير تبسّم. فقال''' يا هاروني! ما ملعك أن تقول سبعاً؟. قال: أسألك 
عن ثلاث» فإن أجبتني سألت عمًا بعدهنْ» وإن لم تعلمهن علمت آنه ليس فيكم عالم. 

قال علي تلل : فإني أسألك بالإله الذي تعبده لئن أنا أجبتك في كل ما تريد لتدعنْ دينك ولتدخلنْ في 
ديني؟. 

قال: ما جعت إلا لذاك. 

قال: فل؟. 

۳۰/۱ قال : أخبرني عن أوّل قطرة دم قطرت على وجه الأرض» أي قطرة هي؟ وأوّل عين فاضت على وجه 

الأرض» أي عين هي؟ وآڙل شيء اهترّ على وجه الأرض» أي شيء هو؟. 

فأجابه أمير المؤمنين غللا فقال”": أخبرني عن الثلاث الأخرء أخبرني عن محمّده كم له من إمام 
عادل؟. وفي أيّ جنة يكون؟ ومن يساکنه““ معه في جنه . 

قال: يا هارونيّ! إن لمحمْد که اثنا عشر إمامَ عدلٍ لا يضرّهم خذلان من خذلهم» ولا يستوحشون بخلاف 
من خالفهم» وإلهم في الدين أرسب من الجبال الرواسي في الأرض» ومسكن محمد في جنته» معه أولثك الاثنا 
عشر الإمام العدل. 

فقال: صدقت واللّه الذي لاإله إلآهوء إني لأجدها في كتب أبي هارون» کت بيده وآملاه موسول 
عني ت8 . 

قال: فأخبرني عن الواحدة؟ أخبرئي عن وصيّ محمّد كم يعيش من بعده؟ وهل يموت أو يُقتل؟. 

قال: يا هارونيّ! يعيش بعده ثلاثين سنة لا يزيد يوماً ولا ينقص يوماًء ثم يُضرب ضربة ها هنا يعني على 
ت و 7 هل (A).‏ هذا 
فرنه ‏ فیحصب همن . 

قال: فصاح الهارونيّ وقطع كستيجهه وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنّ 

1 محمداً عبده ورسوله کو وأتك رصي ينبغي أن تفوق ولا تُفاق» وأن تُعظم ولا د تستضعف . 


قال: لم" مضئ به علي للا إلئ منزله فعلّمه معالم الدين. 





)١(‏ في الكافي: أكذاك. (۲) في المصدر: وقال. 

(۳) في (ك) زيادة كلمة: قال» ووضع عليها رمز نسخة بدل. )٤(‏ في الكافي: ساكنه . 

)٥(‏ في (ك): جنة. )١(‏ لا توجد: کتبه» في (س). 
(۷) في المصدر: فتخضب. (۸) في (س): عن . 


)4( في (س): ثم قال» يتقديم وتأخير. 


ج۱۲ في ذكر ما كان من حيرة الناس بعد وفاة الرسول به وغصب الخلاقة ۷10 





بیان : 

فى القاموس: جَبَنّ رَاسِبٌّ. . أي تَاببٌ وَكَذَا الرَاسِى بِمَعْنَى القابتِ9) 

في القاموس : جبْل رَاسِبٍ. . آي ثابت» وكذ لرَاسِي بمَعْنّى بپ 

8 کا : محمد بن يحين» عن محمد بن الحسين» عن مسعدة بن زيادء عن أبي عبد الله غيت . 

ومحمد بن الحسين» عن إبراهيم» 0 ابن أبي يحيئ المديني» عن أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد 
الخدري» قال: كنت حاضراً لما هلك“ أبو بكر واستخلف عمر. أقبل يهوديٰ من عظماء يهود يثرب», ویزع ° 
يهود المدينة أنه أعلم أهل زمانه حتئ رفع إل عمرء فقال له: يا عمر! إني جئتك أريد الإسلام فإن أخبرتني عا 
أسألك عنه فأنت أعلم أصحاب محمّد بالكتاب والسئّة وجميع ما أريد أن أسأل عنه. 

قال: فقال له عمر: إِني لست هناك. لكئي أرشدك إلى من هو أعلم أُمْيِنا بالكتاب والسئة وجميع ما قد تسأل 
عنه» وهو ذاك فأومئ إلئ علي تل . 

فقال له اليهودي : يا عمر! إن كان هذا كما تقول فما لك ولبيعة الناس» وإنما ذاك أعلمكم» فزبره عمر. 

ثم إن اليهوديٌ قام إلى علي اتل فقال: أنت كما ذكر عمر؟. 

فقال": وما قال عمر؟. فأخيره. 

قال: فإن كنت كما قال سألتك عن أشياء أريد أن أعلم هل يعلمه أحد منكم فأعلم أنكم في دعواكم خير 
الأمم وأعلمها صادقين» رمع ذلك أدخل في دينكم الإسلام . 

فقال أمير المؤمنين لل : نمم» أنا كما ذكر لك عمرء سل عمًا بدا لك أخبرك به إن شاء الله تعالى , 

قال: أخبرني عن ثلاث وثلاث وواحدة. 

فقال له علي غلل : يا يهودي! و" لِم لم تقل أخبرني عن سبع؟. 

فقال له اليهودي : إّك إن أخبرتني بالثلاث» سألتك عن البقية وإلآ كففت» فإن أنت أجبتني في هذه السبع 
فأنت أعلم أهل الأرض وأفضلهم وأولئ الئاس بالناس. 

فقال له: سل عمًا بدا لك أخبرك به إن شاء الله تعالك”""؟. 


. وفي الحديث: أئمّة العدل أرسب من الجبال الرواسي . . أي أثقل‎ :۷١ ۷۳ء وقال في مجمع البحرين ؟/‎ /١ القاموس‎ )١( 

م( نص عليه في القاموس 0774/4 ومجمع البحرين ۰۱۸۳/١‏ وغيرهما. 

(r)‏ أصول الكافي 447/١‏ حدبث 8. باب ٠٠١‏ كتاب الحجّجة ۵۳١ /١[‏ في طبعة أخرئ من الإسلامية] باختصار في الإسناد» وتلاحظ 
بقية روايات الباب . 

(4) وضع على كلمة: عن» في المطبوع من البحار رمز نسخة بدل. 

() في (ك): قال لما هلك. 

(1) في المصدر: يهود بثرب وتزعم. . 

(۷) خ. ل: قال» جاءت على المطبوع من الحبار. 

(۸) لا توجد: تعالئ» في المصدر. (4) لا توجد: الواو في (ك). 

. في الكافي المطبوع لا توجد: أخبرك به إن شاء الله تعالى» وفيه: يا يهودي.‎ )٠١( 


Nev 


ا 


۳۰/ 


۷۱۹ كتاب الفتن والمحن ج ۲ 





قال: أخبرني عن أل حجر وضع على وجه الأرض؟ وأزّل شجرة عُرست على وجه الأرض؟ وأؤل عين 


نبعت عل وجه الأرض؟. 


فأخبرء أمير المؤمنين 28502 . 
ثم قال له اليهودي: أخبرني عن هذه الأمّة كم لها من إمام هدى؟ وأخبرني عن نبيّكم محمّد أين منزله في 


الجئة؟ وأخبرني من معه في الجئّة؟ . 


ب 


فقال له أمير المؤمنين ع : إن لهذه الأمّة اثني عشر إمام هدى من ذريّة نها وهم مني. وأمًا منزل نيا 
الجئة ففي أفضلها وأشرفها: جئة عدن وأمًا مَن معه في منزله فيها فهؤلاء الاثنا عشر من ذريّته» وأمّهم وجدتهم 


أن" مهم وذراريهم لا يشركهم فيها أحد. 


ابن 


۹ ک7 د بن ي يئ» عن محمد بن الحسين؛ عن الحسن بن علمي؛ عن زكرا المؤمن» عن 
مسكان. عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله يتل ٠‏ قال: إن رجلا أت بامرأته إلى عمرء فقال: إن امرأتي 


هذه سوداء وأنا أسود وإنّها ولدت غلاماً أبيض. فقال لمن بحضرته: ما ترون؟. 


قالوا: نرئ أن ترجمها فإنّها سوداء وزوجها أسود وولدها أبيض. 

قال: فجاء أمير المؤمنين للب وقد وجه بها لترجم» فقال: ما حالكما؟. فحذثاه. 

فقال للأسود: اتهم امرأتك؟! . 

فقال: لا, 

قال: فأتيتها وهي طامث؟ . 

قال: قد قالت لي في ليلة من الليالي إني طاسةٌ.. فظنت أنْها تثقي البرد فوقعت عليها. 

فقال للمرأة: هل أتاكِ وأنتِ طامث؟ . 

قالت: نعمء سله» قد حرجت عليه وأبيت. 

قال: فانطلقا فإله ابنكماء وإنّما غلب الدم النطفة فابيض. ولو قد تحرّك اسوة. فلمًا أيفع اسوة. 


٠‏ - مشارق الأنوار" : قال: إن رجلاً حضر مجلس أبي بكر فادّعئ آله لا يخاف اللّهء ولا يرجو الجلةء 





نص عليه الجوهري في صحاحه ”/ .٠٠١‏ وقال في القاموس ٠٠١/۳‏ : يفع الجبل ‏ كمنع - صعده. والغلامٌ: راهق العشرين» 


بيان: 
أَلتْحْرِيجٌ : آلنْضبيُ ذكرء الجوهري”", وَقَالَ: آيِقَمَ الْملامْ. . أي ازتقع“. 
)0 في المصدر: وآم. 
زفق الكافي : 011/0 حديث ٦٤ء‏ کتاب النكاح» باب النوادر. 
(۳) في الصحاح .01/١‏ ومثله في القاموس /١‏ 187. 
)4( 
كايفع وهو يافع . 
() مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين (ع): ۷۸. 


ج۱۲ في ذكر ما كان من حيرة الناس بعد وفاة الرسول 5ه وغصب الخلافة يلف 


ولا يخشئ النارء ولا يركع ولا يسجد٬‏ ويأكل الميتة والدم» ويشهد بما لا یری ويحب الفتنة» ويكره الحقٌ. 
ويُصدَق اليهود والنصارئ؛ وأن عنده ما ليس عند الله وله ما ليس لله وإني”'" أحمد النبيّء وإني”" على وأنا 


فقال له أمير المومنين ليثلا : هَوْنْ عليك يا عمر! فإنْ هذا رجل من أولياء الله لا يرجو الجئّة ولكن يرجو 
الله ولا يخاف النار ولكن يخاف ربّهء ولا يخاف الله من ظلم ولكن يخاف عدله؛ لاه حَكُمْ عدلٌ. ولا يركع ولا 
يسجد في صلاة الجنازة» ويأكل الجراد والسمك» ويحبٌّ الأهل والولد؛ ويشهد بالجئّة والنار ولم يرهماء ويكره 
الموت وهو الحقٌء ويُْصِدّق اليهود والنصارئ في تكذيب بعضهما““ بعضاًء وله ما ليس لله لأنّ له ولداً وليس لله 
ولدء وعنده ما ليس عند الله فإنّه يظلم نفسه وليس عند الله ظلمء وقوله آنا" أحمد النبيّ وله. . أي آنا 
أحمده علئ تبليغ”" الرسالة عن ربّهء وقوله: آنا علىّ. . يعني علي في قولي» وقوله: آنا ربكم. . أي رب کم 
معن“ لي كم أرفعها وأضعهاء فَمَرِحَ عمر؛ وقام وقبّل رأس أمير المؤمنين» وقال: لا بقيثُ بعدك يا أبا الحسن. ٠/٠١١ ٠‏ 
بیان : 


هَوْنْ عليك. . أي سَهْلُ"2 على نفسك بالسؤال أو بالانتظار ليتبيّن الحقّء أو المعنئ ما أهون عليك. . أي 
ليس فيه إشكال» ولعلٌ المراد بالدم دم السمك» أو مطلق الدم المتخلّف. وتركه َل للظهور؛ والمراد بالميتة 
ما لم يذبح» كما ورد: في البحر تحلّ متته" . 


۱ 23305 محمد بن العباس» عن أحمد بن و عن النهاوندي» عن عبد الله بن حماد» عن 
نصر بن يحين» عن المقتبس بن عبد الرحمن» عن أبيهء عن جذهء قال: كان رجل من أصحاب رسول الله ا مع 
عمر بن الخطاب فأرسله في جيش فغاب ستة أشهر ثم قدم» وكان مع أهله ستة أشهر فعلقت منه فجاءت بولد لستة 
أشهر فأنكره؛ فجاء بها إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين! كنت في البعث الذي وجهتني فيه وتعلم آي قدمت9"» 
ستة أشهرء وكنت مع أهلي وقد جاءت بغلام وهو ذاء وتزعم أنه مئي؟. فقال لها عمر: ماذا تقولين أيّتها المرأة؟. 
فقالت: واللّه ما غشيني رجل غيرهء وما فجرت» وإنه لابنه» وكان اسم الرجل: الهيثم . 


)١(‏ في المصدر: لم ير بلا ياه ء 

(7) في المصدر: وأنا. 

(۳) في المشارق: وأنا. 

(1) في المصدر: بعضهم. 

)6( في المشارق: من عند اللّه. 

۷) لاتوجد: أناء في المصدر. 

(۷) في المصدر: تبليغه. (۸) لا توجد؛ رب كمْ بمعن» في المصدر. 

(9) كما في القاموس ۲۷۸/٤‏ لسان العرب ١۳١/4۳۹ء‏ وغيرهما. قال الثاني) والِهَوْنُ مصدر هال عليه الشيء. . أي خف» وهوّنه 
عليه . . أي سهله وخفغه» وشيء هين علئ فَبْعل - أي سهل . 

)٠١(‏ وسائل الشيعة ۲۹۲/۱۱ ۔ ۲۹۷ باب ١۳ء‏ انظر روايات الباب فإنها مختلفة . ولاحظ : المحاسن للبرقي ٤۷١‏ و٠۸٤‏ والتهذيب 
۱/٤‏ وغیرها. 

)١١(‏ تأويل الآيات الظاهرة ؟/ 281 0۸۲ حديث 05 مع اختصار في الإسناد. 

(؟١1)‏ في المصدر: هوذة الباهلي. (؟1) هنا في المصدر زيادة: منذ. . وهو الظاهر. 
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ىالا کتاب الفتن والمحن ج ۱۲ 





فقال لها عمر: أحقٌ ما يقول زوجك؟. 

قالت: قد صدق يا أمير المؤمنين!. فأمر بها عمر أن ترجمء فحفر لها حفيرة ثم أدخلها فيه» فبلغ ذلك 
علا تلكا فجاء مسرعاً حتئ أدركها وأخذ بيديها فسله“ 1 من الحفيرة . 

ثم قال لعمر: اربع علئ نفك" إِنْها قد صدقت» إن الله ع وجل يقول في كتابه : «ْحمْلَة وَفِصَالِهُ لاون 
شَؤهراً» 90 وقال في الرضاع : : االات يُرْضْعْنَ لاهن حَوْلِينِ كامِلِين»”', فالحمل والرضاع ثلاثون شهراًء 
وهذا الحسين ولد لستة أشهر. 

فعندها قال عمر: لولا علي لهلك عمر“ 

۲ ۔ ما" المفيد» عن علي بن خالد. عن محمد بن الحسين بن صالح» عن محمد بن علي بن زيد٬‏ عن 


محمد بن تسليم » عن جعفر بن محمد الخثعمي» عن إبراهيم بن عبد الحميد؛ عن رقيّة بن مصقلة بن عبد الله بن 
و العبدي ٠‏ عن أبيه» عن خد 4 قال: أن عمر بن الخطاب رجلان يسألان عن طلاق الأمةء فالتفت إلى 


خلفه فنظر إلن علي بن أبي طالب غلا فقال: يا أصلع! ما ترئ في طلاق الأمة؟ . 

فقال بإصبعيه» هكذاء وأشار بالسبابة والتي تليهاء فالتفت إليهما عمر وقال : ثنتان. 

فقال: سبحان الله! جثناك وأنت أمير المؤمنين فسألناك فجئت إلى رجل سالتهء والله ما كلمك. 

فقال عمر”''2: تدريان من هذا؟ . 

قالا: لا. 

قال: هذا علي بن أبي طالب سمعت رسول الله که يقول: لو أنْ السماوات السبع والأرضين السبع وضعتا 
في كفة ووضع إيمان علي في كثة لرجح إيمان علي (ع). 





1١‏ 00 روئ الحكم بن مروان» عن جبير بن حبيب» قال: نزل بعمر بن الخطاب نازلة قام لها 
وقعد, وترنّح له“ ونم . ئم قال : U‏ معشر المهاجرين! ما عندكم فيها؟ . 
)في الكتز: وسلها. 


(۲) قال في مجمع الحرين :۳۳٠/٤‏ وأربع على نفسك. . أي أرفق بنفسك وكفٌ وتمكث ولا تعجل . 
(۳) الأحقاف: ,١16‏ 


(4) البقرة: ۲۳۲. 
(5) رآورده أيضاً في البحار ۲۳۲/۲۰ حديث ١٠ء‏ وجاء في المناقب مختصراً: ۲/ ۸۷ء وحكاه بعينه في تفسير البرهان ١74/4‏ 
حديث ۱۱. 


»( أمالي الشيخ الطرسي /١‏ 7147. باختصار في الإسناد. 

(۷) في المصدر: خرذعة. 

(۸) كذاء ولعله: عن أبيها عن جذها. . 

(9) في (س): فقال. 

)٠١(‏ لا توجد: عمر في (س). 

)1١١(‏ عذّة الداعي: ٠١۲ 1١١‏ باب 7 في ذم الدنيا وبينونتها من الآخرة. 

)١7(‏ مافي المتن نسخة في المصدرء وفي متنه: تريح لها. (؟1) لا يوجد حرف النداء في العدّة. 


ج ۱۲ في ذكر ما كان من حيرة الناس بعد وفاة الرسول 8ه وقصب الخلافة ۷714 


قالوا: يا أمير المؤمنين! أنت المفزع والمنزع» فخضبء ثم قال : تيا الْذِينَ عامَئوا افوا الله وَُولوا قول 
سَدِيداً4”" أما والله نا وإيّاكم لنعرف ابن بجدتهاء والخبير بها. 

قالوا: كأنك أردت ابن أبي طالب؟ . 

قال: وان يعدل بي عنه» وهل طفحت س بمثله . 

قالوا: فلو بعشت 

قال: هيهات! هناك شمخ من هاشم ولحمة من الرسول (ص)» وائرة من علم يؤتئ لها ولا يأتي » امضوا إليه ١/١١‏ 
فاقصفوا نحوه» وافضوا إليه» وهو في حائط له و عليه تبان يتركل علئ مسحاته وهو" يقول: لأَيَحْسَبُ الإنْسَانُ 
أن بنرك سُدى * ألم َك نُطْفَةٌ من مني يُمتئ * ثُمْ كان عَلَقَةَ فَخَلَّقَ فَسَوْى)“ ودموعه تهمي”" علئ خديه» 
فأجهش”*' القوم لبکائه» ثم سكن وسكنواء وسأله عمر عن مسألته فأصدر إليه جوابهاء فلو عمر يديه. 

ثم قال: أما واللّه لقد أرادك الح ولكن أبئ قومك! . 

فقال تلاتلا له: يا أبا حفص! خفضص”' عليك من هنا ومن هنا إن يوم الْفَصْلٍ كان ميفاتي”''. 

فانصرف وقد أظلم وجهه وکالما ينظر من" ليل. 

بيان : 

قال الجوهري : تَرَنْحَ : مايل من اللکر وَغَيْرِه وَرُنْحَ عَلَئِهِ تَؤنيحاً - عل اء ما لم يُسَمْ فَاعِلَه ‏ أي عُنِيَ 
عله أو" اعْمَرَاهُ م وَهْنّ في عِظَامِهِ مايل وهو مُرَلْخ”", 

وفي القاموس : تَقَطَرَ : نها لقتال وَرَمَى بِتَفِهِ مِنْ عُلوء وَالْحِزْع 9 انْجْعف أي انلع" . Nt‏ 





)١(‏ في المصدر: وقال. 

(؟) الأحزاب: .۷١‏ 

(۳) في المصدر: طفحت جرّة؛ ونسخة فيه: نفحت حرَة. 

(4) لا توجد الواو في المصدر. 

(0) وضع علئ: هوء في (ك) رمز نسخة بدل. 

.۴۸ ۳١ القيامة:‎ )5( 

(۷) قال في القاموس ٤٠٤/٤‏ : هَمْى الماء والدمحٌ يَهُمي هَمْياً وَهُمْياً مانا والعينُ: صبّت دمعها. 

(۸) قال في مجمع البحرين ٠۳١/٤‏ : في حديث فاطمة 295506 : : فاجهشت» ويروئ: فجهشت» والمعنئ واحدء والجهش : أن يفزع 
الإنسان إلئ غيره وهو مع ذلك يريد البكاء كالصبي يفزع إلى أَمّه وقد تهنا للبكاء . ونحوه في القاموس ۲۱۱/۲. 

(9) في (س): حفص. )٠١(‏ المأ .١۷‏ 

() في المصدر: ينظر إليه من. (۲) في (ك) ولسان العرب جاءت الواو بدلاً من: أو. 

(۱۳) الصحاح » ونحوه في لسان العرب 464/7 498» والقاموس ۰۲۲۲/۱ وغيرهما. 

)١4(‏ في (س): انجدع. 

.۷1۹/۲ ومثله في الصحاح‎ ء٠١۷١‎ /١ القاموس 5/5١1١ء وعينه جاء في لسان العرب‎ )٠١( 

(11) كما جاء في لان العرب 77/4. والقاموس ۰۱۲۳/۳ وغيرهما. 


¥۰ كتاب الفتن والمحن ج٣‏ 





وَفال: هُوَ ابْنْ جتتها: لالم بالّيْءِء وَللدليل الهاِي. وَلِمَنْ لا يبرح عَنْ كَوْلِه وَعِنْدَهُ بَجْدَُ ذْلِكَ. أي 


رفا : طحت كمع بالود : ولد تلام. 
وَفَالَ(: شَمَمَ الْجَبَلُ: علا وَطالَء وَالرْجُلْ بِأَنْفِهِ: كبر وة شَمَح ‏ مُحَرَكَةٌ -: بَعِدَةٌ وَالشّامِحُ: الرّافِعْ 


الأبرَةُ: البَقِيةُ من العلم يُؤْد». 

وَقَال: فِي الْحَدِيثِ: أن وَاللبيون قراط الْقُاصِفِينَ”؟: هُمْ الْمُرْدَجِمُونَ كاد بَعْضَهُمْ يَقْصِفٌ بَغْضاً لِفْرْطٍ 
الام وَتَراحْمِهمْ بذارا”" إِلَى الْجَنْق أي © ا لِقَوْم كَثِرِينَ مُتَذافِعِينَ وَالْقَطَفَةُ ِن الْقَوْم: 
تَدائعُهُمْ وَتَرْاحْمُهُمْ ٠‏ فة الأزطى وَقَدْ افصَفَ . 1 ّْ 

وَقَالَ: التْبَانُ ‏ كَرمَانٍ -: سَرْاوِيلُ صَغِيرٌ يسُر المَوْرَة الْمُعلْطة0 . 

وَقالَ: تَرَكلَ بمشسحاته: ضَرَبَها برِجْلِهِ لتَحْل في الأرضص» 

وقال: سحا الطَينَ يجيه يلحا سَحْياً: قَفْرَهُ وَجَرَفهُ وَالْمْسْحْاةُ ‏ بِالكسْرٍ ‏ ما 
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وَقَالَ: حَفْضٍ القَوْل ي يا لال : له وَالامْرٌ: 


قوله: من هنا ومن هناء أي من أوّل الأمر حيث منعتني الخلافة ومن هذا الوقت حيث تقر لي بالفضل» 
ويمكن أن يقرأ (من) بالفتح فيهماء أي من كان المانع في أؤْل الأمر ومن القائل في هذا الوقت» أي لا تناسب 
بينهماء وعلئ الأول يحتمل أن يكون أحدهما إشارة إلى الدنيا والآخر إلى العقبع "9 . 


O © 0 © ل‎ 





)١(‏ في القامرس ١/6ا؟.‏ ونظيره في لسان العرب ۳/ ۰۷۷ ولا توجد في (س): علمه. 

(؟) في القاموس ۰۲۳۷/۱ وقارن ب: تاج العروس ؟/ ٠1۹١‏ وفي (س): لتمامه ‏ بالضمير -. 

(۳) في القاموس .571/١‏ ونحوه في لسان العرب ؟/ .3٠١‏ وغيره. 

9( نص عليه في القاموس 1 وفيه: تؤثرء بدلاً من: يؤثر. 

(5) في المصدر ولسان العرب : لقاصفين. 

() في (س): بدار. ولا توجد في المصدر: وتزاحمهم. 

(۷) القاموس ۳/ ۰.۱۸۵ وانظر لسان العرب 7481/4 784. وفي (س): الأوطئ. بدل الأرطئ. 

(4) في القاموس ۰۲۰۵/٤‏ ومثله في لسان العرب /١7‏ الاء وغيرهما. 

(9) في القاموس و5 وبعينه في لسان العرب .۲۹٤/۱۱‏ 

.57ا//1١4 نض عليه في القاموس 2741/4 ومثله في لسان العرب‎ )٠١( 

)1١(‏ ذكره في القاموس ٠۳۳١/۲‏ وانظر: لسان العرب 146/7 .1١١‏ وفي (ك) نسخة: هينة» بدلاً من: هونه. 

)1١‏ آقول: نظير هذا ما جاء عن طرين العامة كثيراً وسيأتي في مطاعن الثلائة منه جملة؛ ونذكر منه ما أورده أبو إسحاق الثعلبي المتوفئ 
سنة 477 ه في كتابه العرائس : ۲۳۲۔١۲۳‏ في قضّة مفصّلة. نذكر منها صدرها قال : 








لما ولي. . عمر بن الخطاب الخلافة أتاه قوم من أحبار اليهود فقالوا: يا عمرا! أنت ولي الأمر بعد محمد (ص) وصاحبهء وإنا نريد 

أن نسألك عن خصال إن أخبرتنا بها علمنا أن الإسلام حق وأنْ محمّداً كان ناء وإن لم تخبرنا به علمنا أن الإسلام باطل وأنْ محمّداً 

لم يكن نيئاً. فقال: سلوا عمًا بدا لكم؟ قالوا: أخبرناء قال: فنكس عمر رأسه في الأرض ثم قال: لا عيب بعمر إذا سُثل عمًا لا يعلم 

أن يقول: لا أعلمء وأن يُسئل عمًا لا يعلم. فوثبت البهود وقالوا: نشهد أن محمّداً لم يكن نبا ون الإسلام باطل!. 

فوئب سلمان الفارسي وقال للبهود: قفوا قليلاء ثم توه نحو علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه حنئ دخل علبه» فقال: يا آبا حسن! 

أغث الإسلام . فقال ! : وما ذاك؟ فأخبره الخبرء فأقبل يرفل في بردة رسول الله (ص)» فلمًا نظر إليه عمر وثب قالماً فاعتنقه: وقال: يا 

أبا الحسن! أنت لكل معضلة وشذة تُدعئ. 

فدعا علي كرّم الله وجهه اليهود فقال: سلوا عمًا بدا لكم فإ الي (ص) علمني ألف باب من العلم فتشمّب لي من كل باب ألف 

باب. فسالوه عنهء فقال علي كرّم الله وجهه: إن لي عليكم شريطة إذا أخبرتكم كما في توراتكم دخلتم في ديننا وآمتتم؟ . فقالوا: 
. فقال: سلوا عن خصلةء خصلة. 

ا أخبرنا عن أففال الماوات ما هي؟ . 

قال : أتفال السماوات؛ الشرك باللّه» لأنْ العبد والأمة إذا كانا مشركين لم يرتفع لهما عمل. 

قالوا: فأخبرنا عن مغات السمارات ما هي؟ . 

قال: شهادة أن لا إله إلا اللّدء وأنْ محمّداً عبده ورسوله. فجعل بعضهم ينظر إلى بعض ويقولون: صدق الفتئ. 

قالوا: فأخبرنا بقبر سار بصاحبه؟ . 

ففال: ذلك الحوت الذي التقم يونس بن متى فسار به في البحار السبع [كذا) . 

فقالوا: أخبرنا عمْن أنذر قومه لا هو من الجن ولا هو من الإنس؟ + , 

قال: هي نملة سليمان بن داودء قالت: با أيها النمل ادخلُوا مساکتکم لا يحطمتكم سليمانُ وجنوده وهم لا يشعرون». 

قالوا: فأخبرنا عن خمسة مشوا علئ الأرض ولم يُخلقوا في الأرحام؟ . 

قال : ذلكم: آدم» وحراء» وناقة صالح› وکبش إبراهيم ٠‏ وعصئن موسئ. 

قالوا: فأخبرنا ما يقول الدرّاج في صياحه؟ 

قال: يقول: الرحمن على العرش استو. 

قالوا: فأخبرنا ما يقول الديك في صراخه؟ . 

قال: يقول: اذكروا الله يا غافلين. 

قالوا: أخبرنا ما يقول الفرس في صهيله؟ . 

قال: يقول إذا مشيئ المؤمنون إلى الكافرين إلئ الجهاد: اللَّهِمْ انصر عبادك المؤنين على الكافرين. 

قالوا: فأخبرنا ما يقول الحمار في نهيقه؟ . 

قال: يقول: لعن الله العشارء وبنهق في أعين الشياطين. 

قالوا: فأخبرنا ما بقول الضفدع في نقيقه؟ . 

قال: يقول: سبحان ربي المعبود المسبّح في لجج البحار. 

فالوا: فأخبرنا ما يقول القنير في صفيره؟ . 

قال: يقرل: اللْهمْ العن مبنضي محمد وآل محمد. 

وكان اليهود ثلاثة نفرء قال اثنان منهم: : نشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله ووثب الحبر الثالث فقال: يا علي! لقد وقع 

في قلوب أصحابي ما وقع من الإيمان والتصديق» وقد بقي خصلة واحدة أسألك عنها؟ . 

فقال: سل عمًا بدا لك . 

فقال: أخبرني عن قوم في أوْل الزمان ماتوا ثلاثماثة وتسع سنين ثم أحياهم الله فما كان من قضتهم؟. 

فال علي رضي الله عنه: يا يهردي! هؤلاء أصحاب». وقد أنزل الله عل نينا فرآناً فيه قضتهم؟ ٠‏ وإن شتت قرأت عليك قضتهم . 

فقال اليهوديّ: ما أكثر ما قد سمعنا قراءتكم» إن كنت عالماً فأخبرني بأسمائهم؛ وأسماء آبائهم» وأسماء مدينتهم؛ واسم ملكهم؛ 








واسم كلبهم. واسم جبلهم»؛ راسم كهفهم؟ وقصّتهم من أُوَلها إلى آخرها؟ . فاحتين علي ببردة رسول الله (ص) ثم قال: وأورد قضّة 
أصحاب الكهف بطولهاء ونقلها شيخنا الأميني طاب ثراه في غديره ١44/١‏ 188. 
ومنها: ما جاء عن طريق العامة - كما أورده الحافظ العاصمي في كتابه زين الفت في شرح سورة هل أت (خطي) ‏ وحكاه عنه في 
الغدير 747/١‏ ۳١٤۲ء‏ وفيه: 
قدم سقف نجران على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في صدر خلافته فقال: يا أمير المؤمنين! إن أرضنا باردةء إلى أن قال: فقال له 
الأسقف: يا عمر! أتقرؤون في كتابكم: وجئّة عرضها كعرض السماء والأرض. فأين تكون التار؟ فسكت عمر وقال لعليّ: أجبه 
أنت , 
فقال له علنَ: آنا أجييك با أسقف. أرأيت إذا جاء الليل أبن يكون النهار؟ وإذا جاء النهار أين يكون الليل؟ فقال الأشقف: ما كنت 
أرئ أن أحداً ليجيبني عنه هذه المسألة. من هذا الفتن يا عمر؟ . 
فقال: عليّ بن أبي طالب. ختن رسول الله (ص) وابن عمّه وهو أبو الحسن والحسين. 
فقال الأشقف: فأخبرني يا عمر! عن بقعة من الأارض طلم فيها الشمس مرّة واحدة ثم لم تطلع قبلها ولا بعدها؟. 
فقال عمر: سل الفت» فسأله. 
فقال: آنا أجيبك» هو البحر حيث انفلق لبني إسرائيل ووقعت فيه الشمس مرّة واحدة لم تقع قبلها ولا بعدها. 
فقال الأسقُف: أخبرني عن شيء في أيدي الناس شُبْه بثمار الجئة؟ . 
فقال عمر: سل الفتئ. فأله. 
فقال علن: آنا أجيبك» هو القرآن» يجتمع عليه آهل الدنيا فيأخذون منه حاجتهم فلا ينقص منه شيء فكذلك ثمار الجئة. 
فقال الأشْئف: صدقت. 
قال: آخبرني هل للسماوات من قفل؟ . 
فقال علّ: قفل السماوات الشرك بالله. 
فقال الأسْقُْف: وما مفتاح ذلك القفل؟ 
قال: شهادة أن لا إله إلا الله لا يحجبها شيء دون العرش. 
فقال: صدقت. 
قال : أخبرني عن ازل دم وقع عل وجه الأرض؟ . 
فقال عليّ: أمَا نحن فلا نقول كما يقولون: دم الخشاف» ولكن أؤل دم وقع علئ وجه الأرض مشيمة حرّاء حيث ولدت هابيل بن 
آدم . قال: صدقت» وبقيت مسألة واحدة , 
أخبرني: اين اللّه؟ فغضب عمر. 
فقال علي : أنا أجييك. وسل عنّا * شئت» كنا عند رسول الله (ص) إذ آنه ملك فسلّم» فقال له رسول الله (ص) من اين أرسلت؟ 
فقال: من السماء السابعة من عند رئي» ثم أتاه آخر فسألهء فقال: ١‏ يناك بن الأرضى اا عرد ريه فجاء ثالث من الشرق» 
ورابع من المغرب ففسألهما فأجابا ا قالله عز وجل مهنا وشهناء في السماء إِلَهَ وفي الأرض إله 
ونظيره أورده الفضل بن شاذان في كتابه الروضة: ٠٤١‏ والفضائل: .٠٠١‏ وحكاه عنهما العلامة اميك ن ب 
1 عن أنس بن مالك» وهناك روايات عديدة في هذا الباب. 
ومنها: ما أخرجه أحمد بن حنبل - إمام الحنابلة ‏ في الفضائل بإسناده عن ابن المسيّب قال: كان عمر بن ١‏ لخطاب يقول: أعوذ بالله 
من معضلة ليس لها أبو الحسن. 
قال ابن المسيّب: ولهذا القول مبب وهو: إن ملك الروم كتب إلى عمر يسأله عن مسائل فعرضها علئ الصحابة فلم يجد عندهم 
جواباًء فعرضها علئ أمير المؤمنين فأجاب عنها في أسرع وفت بأحسن جواب» وذكر الكتابة بطولهء ثم فال: فقرأ علي (ع) الكتاب 
وكتب في الحال خلفه: 

يسم الله الرحلن الرحيم 
آما بعدء فقد وقفت على كتابك أيِها الملكء وأنا أجيك بعون الله وقوه وبركته وبركة نينا محمد هه : 


ج ۱۲ في ذكر ما كان من حيرة الناس بعد وفاة الرسول يألا وغصب الخلافة ينف 
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أما الشيء الذي لم يخلقه الله تعالئ؛ فالقرآن. لأله كلامه وصفتهء وكذا كتب الله المنزلةء والحق سبحانه قديم وكذا صفاته . 
واما الذي لا يعلمه اللّه؛ فقولکم : ته ولد وصاخ وشريلن»ما لخد اله من ولا وما كا عه من له فم يك رام واد 
وأما الذي ليس عند اللّه؛ فالظلمء وما ربك بظلام للعبيد 
وأما الذي كله فم؛ فالنارء تأكل ما يُلقئ فيها. 
وأما الذي كله رجل؛ فالماء. 
وأما الذي كله عين؛ فالشمس . 
وأما الذي كله جناح؛ فالريح . 
وأما الذي لا عشيرة له؛ فآدم . 
وأما الذي لم يحمل بهم رحم؛ فعصئ موسئ. وکبش إبراهيم؛ وآدم وحواء. 
وأما الذي يتنفس من غير روح؛ فالصبح٠. ٠‏ لقوله تعالئ: «والصيح إذا تفس). 
وأما الناقوس ؟ فَإنّه يقرل: طنًا طق حقاً حقاء مهلاً مهلا عدلا عدلاً. صدقاً صدقاًء إن الدنيا قد غرّتنا واستهوتناء نمضي الدنيا 
قرناً قرناًء ما من يوم يمضي عتا إلأ أوهئ ما ركنا إن الموتئ [كذا] قد أخبرنا إا نرحل فاستوطنا. 
وأما الظاعن ؛ ؛ فور سيناء لما عصت بنو إسرائيل وكان بينه وبين ¿ الأرض المقذسة أيام فقلع الله منه قطعة وجعل لها جناحين من نور 
فنتقه عليهمء فذلك قوله: «وإذ تقنا الجبل فوقهم كأنّه ظلة وظنوا آله واقع بهم». وقال لبني إسرائيل: إن لم تؤمنوا وإلاً أوقعته 
عليكم؛ فلمًا تابوا رذه إل مكانه . 
وما المكان الذي لم تطلع عليه الشمس إلا مرّة واحدة؛ فأرض البحر لما فلقه الله لموسئ (ع) وقام الماء آمثال الجبال وييست 
الأرض بطلوع الشمس عليهاء ثم عاد ماء البحر إل مكانه. 
وأما الشجرة التي يسير الراكب في ظلها مائة عام؛ فشجرة طويئ. وهي سدرة المتتهئ في السماء السابعة» إليها يتهي أعمال بني آدم» 
وهي عن آشجار الجلة قصر ولا بيت الأ وفيه غصن من أغصانهاء ومثلها في الدنيا الشمس أصلها واحد وضوتها في كل مكان. 
وأما الشجرة التي نبتت من غير ماء؛ فشجرة يونس» وكان ذلك معجزة له» لقوله نعالئ: «وأنبتنا عليه شجرةٌ من يقطين) . 
وأما غذاء أهل الجتة؛ فمثلهم في الدنا الجنين في بطن أنه فإله يغتذي من سرّتها ولا يبول ولا يتغوّط. 
وأما الألوان في القصعة الواحدة؛ فمثلها في الدنيا البيضة فبها لونان: أبيض وأصفر ولا يختلطان. 
وأما الجارية التي تخرج من التفاحة؛ فمثلها في الدنيا الدودة تخرج من التفاحة لا تتغر. 
وأما الجارية التي تكون بين اثنين؛ فالنخلة التي تكون في الدنيا لمؤمن مثلي ولكافر مئلك» وهي لي في الآخرة دونك لأنها في الج 
وأنت لا تدخلها. 
وأما مفاتيح الجئة؟ فلا إله إلا الله محمد رسول الله. 
قال ابن المسيّب: فلمًا قرأ فيصر الكتاب قال: ما خرج هذا الكلام إلا من بيت النبوّة. ثم سأل عن المجيب؛ فقيل له: هذا جواب ابن 
عم محمد (ص). فكتب إليه: 
(سلام عليك» أما بعد؛ قد وقفت على جوابك» وعلمت أك من أهل بيت النبوّة. ومعدن الرسالةء وانت موصوف بالشجاعة والعلم؛ 
واؤثر أن تكشف لي عن مذهبكم» والروح التي ذكرها اله ني ككابكم في قوله: «ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رني)). 
فكتب إليه أمير الموسين تل : 
أما بعد. فالروح نكتة لطيفة؛ ولمعة شريفة. من صنعة بارنهاء وقدره مُنشثهاء أخرجها من خزائن ملكه وأسكنها في ملكه. فهي عنده 
لك سبب» وله عندك وديعةء فإذا أخلت ما لك عنده أخذ ما له عندك» والسلام. 
وقد نص على القصّة بطولها الحافظ العاصمي في زين الفتئ في شرح سورة هل أتن» وتذكرة خرّاص الامّة» لسبط ابن الجوزي 


.AV الحنفي:‎ 
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ما أظهر أبو بكر وعمر من الندامة على غصب الخلافة عند الموت 


قال ابو الصلاح قذس الله روحه في تقريب المعارف : لما طعن عمر جمع بني عبد المطلب وقال: يا 
بني عبد المطلب! أراضون أنتم عني؟. 
فقال رجل من أصحابه : ومن ذا الذي يسخط عليك؟ . فأعاد الكلام ثلاث مراث» فأجابه رجل بمثل جوابه» 
فانتهره عمر وقال: نحن أعلم بما أشعرنا قلوبناء إلا واللّه أشعرنا قلوينا ماء نأل الله أن يكفينا شرّه وإ بيعة 
أبي بكر كانت فلتة نسأل الله أن يكفينا شرّها. 
وقال لابنه عبد الله - وهو مسنده إلى صدره -: ويحك! ضع رأسي بالأارض» فأخذته الغشية؛ قال: فوجدت 
من ذلك فقال: ويحك! ضع رأسي بالأرض» فوضعت رأسه بالأرض فعفْر بالتراب» ثم قال: ويل لعمر! وویل 
لأمه! إِنْ لم يغفر الله له. 
وقال ‏ أيضاً - حين حضره الموت: أتوب إلى الله من ثلاث: من اغتصابي هذا الأمر أنا وأبو بكر من دون 
0 الناس» ومن استخلافي عليهم» ومن تفضيلي المسلمين بعضهم على بعض . 
وقال ‏ أيضاً -: أتوب إلى الله من ثلاث: من ردي رفيق اليمن» ومن رجوعي عن جيش أسامة بعد أن”"؟ 
أمره رسول الله يه عليناء ومن تعاقدنا على أهل البيت إن قبض رسول الله أن لا نولي منهم أحداً. 
ورووا عن عبد الله بن شداد بن الهادء قال: كنت عند عمر ‏ وهو يموت فجعل يجزع» فقلت: يا أمير 
المؤمنين! أبشر بروح اللّه وكرامته» فجعلت كلما رأيت جزعه قلت هذاء فنظر إليّ فقال: ويحك! فكيف بالممالأة 
عل" آهل بيت محمد و . انتهئن ما أخرجناه من التقريب . 
وقال الزمخشري في ربيع الأبرار“ : لما حضرت عمر بن الخطاب الوفاة قال لبنيه ومن حَوْلّه: لو أن لي ملء 
الأرض من صفراء أو بيضاء لافتديت به من أهوال ما أرى. 
۴/۱ ۲ المظفر العلري؛ عن ابن العياشي» عن أبيه؛ عن محمد بن حاتم؛ عن عبد الله بن حماد 


. لم نعثر عليه في القسم الأول المطبوع» وأما القسم الثاني المربوط بهذا الموضع فلم يطبع‎ )١( 

0( لا توجد: إن في (ك)ء وبدلا منها: إذء ووضع عليها رمز نسخة بدل. 

(۳) قال في مجمع البحرين :749/١‏ وفي حديث علي لًل : ما قتلت عثمان ولا ملأت عليه أي ما ساعدت ولا عاونت. 

(4) مرت مصادر جملة من هذه النصوص» وستأتي لبعضها الآخر مصادر من طريق العامة . 

() ربيع الأبرار للزمخشري: والرواية قد حذفت من الطبعة الحديئة مع مراجعتنا لكلّ مجلدات الكتاب أكثر من مرّة» نعمء فيه قوله 
لعمر: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما استعملت أحداً من الطلقاء. :»5١15/4‏ وقوله أيضاً: لو كان لنا مع إسلامنا أخلاق آبائنا 
لكنا!! ۳۸/۲ وفيه قضّة مفضلة عندما قيل لعمر: لو أخذت حُليّ الكعبة فجهّزت به جيوش المسلمينء وقد سال فيها علي وقال 
في آخرها له سلام الله عليه: لولاك لافتضحنا 77/4؛ ونهج البلاغة /٤‏ 10ء وغيرها. وجاء فيه 418/١‏ قول رسول الله © : 
علي مع الحقٌ والح مع عليّ ولن يفترقا حتئ يردا علي الحرض . 

)١‏ الخصال للشيخ الصدوق ١9 ١9١/١‏ باب الثلاثة حديث ۲۸۸ مع تفصيل في السند. 





.ج ما أظهر أبو بكر وعمر من الندامة على خصب الخلافة عند الموت للف 


وسليمان بن معبد» هما عن عبد الله بن صالح. عن الليث بن سعد؛ عن علوان بن داود بن صالح؛ عن صالح بن 
كيسان » عن عبد اوی جد بن عبد الرجمن إن عون عن أبيه» قال : قال أبو بكر في مرضه الذي قبض 

فيه: أما آي لا آسئ من الدنيا إلأ عل ثلاث فعلتهاء وَدَدْتُ ' اي تركتهاء وثلاث تركتها وَدَذْت”" أني فعلتهاء 
o‏ أمَا التي وڏت أئي تركتهاء فَوَدَدْت أني لم أكن كشفت بيت 
ناطمة وإن كان علق" على الحرب» زودت آي ل أكن حرفت كشب بت قائلنة'وان كان علل علي الحرت» 
وودت أني لم أكن حرقت” “ الفجاءة وأني قتلته سريحا أو أطلقته نجیى “. وَدَدْتُ ار ني يوم سقيفة بني ساعدة 
كنت قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين ‏ عمر أو أبي عبيدة ‏ فكان أميراً وكنت وزيراً. 


وأمًا التي تركتها" : قُرَدَدْت أنّي يوم أتيت بالأشعث أسيراً كنت ضربت عنقهء فإنه يُخيّل إلى أنه لم ير 
صاحب شر إلا أعانه؛ وَدَدْتُ أي حين سيّرت خالداً إل أهل الردّة كنت قدمت إلى قربه فإن ظفر المسلمون 
ظفروا وإن هزموا"' كنت يصدد لقاء أو مددء وَوَدَدْتَ آڻي كنت إذ وجّجهت خالداً إلى الشام قذفت المشرق بعمر بن 
الخطاب» فكنت بسطت يدي - يميني وشمالي ‏ في سبيل الله . 


وأما التي وَدَدْت أي كنت سألت عنهن رسول الله هه : فُوَدَدْت آي كنت سالته فيمن هذا الأمر فلم ننازعه 
أهلهء رَوَدَدْت آي كنت سالته هل للانصار فيه هذا الأمر نصيبء وَوَدْدْت أني كنت سألته عن ميراث الاخ والعم» 
فان في نفسي منها حاجة ' . 


قال الصدوق رضي الله عى" : إن يوم غدير خم لم يدع لأحد عذراً. هكذا قالت سيّدة النسوان 
فاطمة 5لا لما مُنعت من فدك وخاطبت الأنصار فقالوا: يا بنت محمّد! لو سمعنا هذا الكلام منك قبل بيعتنا 
لأبي بكر ما عدلنا بعلي أحداً. فقالت: وهل ترك أبي يوم غدير خم لأحد عذراً؟! 


۴ل أبي » عن المؤدّب» عن أحمد الإصبهاني» عن الثقغي» عن يحيئ بن الحسن بن الفرات» عن 


() في المصدر: ووددت. )( في المصدر: روددت. 

(۳) في (ك) نسخة بدل: أعلقء وفي المصدر: أعلن. وجاء في هامشه: اغلق» وفي النسخة المطبوعة : علق 

(4) في المصدر وفي (ك): أحرقت. 

(5) كتب في حاشية (س) هنا: أي سريعاً. وهو معنئ السريح كما في القاموس .۲۲۸/١‏ وانظر قصّة الفجاءة ذيل الخصال؛ وفضلها 
شيخنا الأميني في غديره ١05/17‏ 4مك 

(7) قال في القاموس :1901/١‏ النجيح : الصواب من الرأي. 

(v)‏ في نسخة على المصدر: فوددت أني فعلتها. 

(۸) في المصدر: قرية. 

(4) في الخصال زيادة لفظ : كيداً. 

)٠١(‏ ذكر القصّة جمهور علماء العامة » ونص عليها الطبري في تاريخه 287/4 وابن قتيبة في الإمامة والسياسة 218/١‏ والمسعودي في 
مروج الذهب ٤٠٤١/١‏ . وابن عبد البرّ في العقد الفريد ٠٠٠/۲‏ وأبو عبيدة في الأموال: 017١‏ وغيرهم. والإسسناد صحيح 
رجاله كلهم ثقات عندهم أربعة منهم من رجال الصحاح الست» كما نض علئ ذلك شيخنا الأميني في الغدير ۷/ SEZ‏ 
فراجع . . وانظر حول الكشف عن بيت فاطمة سلام الله عليها ‏ غير ما مر تاريخ ابن جرير 7515/7» وميزان الاعتدال ۲/ ٠٠٠٠١‏ 
وغيرهما. 

)١١(‏ الخصال .۱۷۳/١‏ (؟١)‏ الخصال 17١/١‏ باب الثلاثة حديث ١٠۲۲ء‏ بتفصيل في السند. 


NYE, 


ضف كتاب الفتن والمحن چ 





هارون بن عبيدة» عن يحبى بن عبد الله بن الحسن”" بن الحسن بن علي بن أبي طالب ملكت قال: قال عمر حين 
حضره الموت: أتوب إلى الله من ثلاث: اغتصابي هذا الأمر أنا وأبو بكر من دون الناس» واستخلافي عليهم 
وتفضيلي المسلمين بعضهم على بعض . 

/۳۰ £ ل بالإسناد إلى الثقفي » عن المسعودي» عن الحسن بن حمّاد الطائي» عن زياد بن المنذر. عن عطية 
فيما يظنْ -» عن جابر بن عبد اللّه. قال: شهدت عمر عند موته يقول: أتوب إلى الله من ثلاث: من ردي رقيق 
اليمن» ومن رجوعي عن جيش أسامة بعد أن أمْره رسول الله يو عليناء ومن تعاقدنا على أهل هذا البيت إن قبض 
الله رسوله لا نولي منهم أحداً. 

ه ‏ ل : بالإسناد إلى الثقفي» عن محمد بن علي» عن الحسين بن سفيان» عن أبيه» عن فضل بن الزبير» 
عن أبي عبيدة الحذاءء قال: سمعت أبا جعفر ليلا يقول: لما حضر عمر الموت قال: اتوب إلى الله من 
رجوعي من جيش أسامة» وأتوب إلى الله من عتقي سبي اليمن» وأتوب إلى الله من شيء كنا أشعرناه قلوبنا نسأل 
الله أن يكفينا ضرّه» وأنْ بيعة أبي بكر كانت فلتة 

بیان : 

قال في النهاية في حديث عمر: «إنْ بيْعَة أبي بر كَائث فة وَقَى الله شَرّهَاء أا بالَْلَةِ: اله لمجأو وَمِئْلُ 
هزم اي جیب“ بان مم 1 e‏ ال لخي ما وب 


شل رَلِذِْكَ كر" بيها لماج ٠‏ نا" تما بغر إل الاما بن الألبي راشا قيل: الفأ 1< خر لَيْلَةِ 
ين الأشهْرٍ الحرم و ين 0 اْحَام!"؟ يسارع الْمَونودٌ " إلى زك الار فيكْثْرٌ الْمَسْادُ 


وَيُسْفَك'" الدّماف فة ايام الب خو" بالا شْهرٍ الحرم وَيَوْمَ موْتِه بِالفَلتَةِ في" وُقُوع السرّ مِنْ الأبَدادٍ الْعَرَب 
رَتَخَلْفٍِ الأنصَارٍ عَنِ الطاعَق وتلم م مع م الرُكائٌ وَالْجَرِيُ على عَادَةٍ ة العَرّب في أنْ لايو ََ ان الْقَبيلَة إلا رَجُل 
ملي , انتهل . 





)0 وضع على : الحسن»› في (ك) رمز نسخة بدل. 

(۲) الخصال .1۷١/١‏ باب الثلائة حديث 5 باختلاف يسير. 

(۴) الخعال ۱۷١/١‏ باب الثلاثة حديث ۲۲۷ مع تفصيل في الإسناد. 
(4) في المصدر وفي اللسان: جديرة. 


(5) في المصدر وفي اللسان: بودر. (7) لا توجد: كثرء في (س). 

(۷) وضع علئ: فما في (ك) رمز نسخة بدل. (۸) في النهاية واللسان: فيختلفون فيها. 

(9) في المصدر: آم من الحرم. )٠(‏ في اللسان وفي المصدر: فيسارع الموتورء وهو الصحيح . 
() في النهاية ولسان العرب: وتسفك. (1) في المصدر: عليه الصلاة والسلامء بدل التصلية. 


(17) في النهابة: منء وفي اللسان: فيء كما في المتن. (14) كتب في المصدر: مدغماً ‏ ألا يسود وما في اللسان كالمتن. 

)٠١(‏ النهاية ٤1۷/۳‏ -438 وفيه : وفي صفة مجلس رسول الله 6 : لا تثنئ فلتاتهء الْفْلْنَاتُ: : الزلآت» جمع فة أي لم يكن في 
مجلسه زلأت فت فتحفظ وتحكل. ومثل النهاية ما في لسان العرب ۲/ 1۷ حك وقال في القاموس 104/1 : وفلتات المجلس: 
هفواته وزلأنه . 


ج۲ ما أظهر أبو بكر وعمر من الندامة على غصب الخلافة عند الموت يفف 





ولا يخفى ضعف تلك التأويلات علئ عاقل» وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى”. 


8 ج الجعابي » عن العباس بن المغيرةء عن أحمد بن منصور؛ عن سليمان بن حرب» عن حماد بن 
لأ عن يحبئ بن سعيدء لاف أ“ عبيد الله نا مید الرعنمن بن ابا رن عتبان: عن أبيه؛ عن 
ا فقال له: ضع خی بالارفی» e‏ فقال له : ضع خدي بالأرض لا م لك» زل 
الأرض» فجعل يقول: ويل أمّي! ويل أني! إن لم تغفر لي» فلم يزل يقولها حت خرجت نفسه. اليم 
۷ إرشاد القلوب: ‏ بحذف الإسناد ‏ مرفوعاً إلى عبد الرحمن بن غنم الأزدي ‏ نتن معاذ بن جبل9» _ 
وحين مات '“ كانت ابئته”''2 تحت معاذ بن جبل» وكان أفقة”"'' أهل الشام وأشذهم اجتهاداًء قال: مات معاذ بن 
جبل بالطاعرن» فشهدت يوم مات - والناس متشاغلون بالطاعون ۔» قال؛ وسمعته حين احتضر زک بي الت 
غيري - وذلك في خلافة“' عمر بن الخطاب -» فسمعته يقول: ويل لي! ويل لي !. فقلت في نفسي: 
أصحاب الطاعون يهذون ويقولون الأعاجيب. فقلت له: أتهذي؟ قال : لال رحمك الل" . قلت: فَلِمَ تدعو 
بالويل والشبور؟ قال: لموالاتي عدو الله على ولي الله. فقلت له: من هم"؟ فال: موالاتي عتيقاً وعمر عل 
خليفة رسول الله ووصيّه علي بن أبي طالب غل . فقلت: إنك لتهجر! فقال: يابن غنم! واللّه ما أهجرء هذان؛ 
رسول الله له وعليّ بن أبي طالب ت3 يقولان لي: يا معاذ! أبشر بالنار آ۹ وأصحابك . أفليس قلتم إن ۸ 
مات رسول لله له ر تل" زوين الخلاقة عن علي بن بي طالب (6) فلن تصل اله فاجتمعت أنا وأبو بكر 
وعمر وأبو عبيدة وسالم”' "2 قال: قلت: متئ يا معاذ؟. قال: في حجْة الوداع» قلنا: نتظاهر على علي (ع) فلا 





)1١(‏ في (ك): فيه بعد كلمة: تعالى. بتقديم وتأخير. 

زفق مجالس (أمالي) الشيخ المفيد: 0٠١‏ حديث 2٠١‏ بتفصيل في الإسناد. 

(۳) في المصدر: بن زيد. 

(4) في المصدر: بنء بدلا من: عن» وهو الظاهر. 

() في الأمالي: عن» بدلا من: بنء وهو الظاهر. 

)4 في المجالس: أنا آخر. 

(۷) جاءت في حاشية المصدرء وفي متنه: ملول. 

(۸) إرشاد القلوب ۱۸۳/۲ ۔ ۱۸١‏ [۲/ ۳۹۱ ۔ 544] تحت عنوان فيما قاله معاذ بن جبل حين موته. باختلاف يسير أشرنا لبعضه. 
(9) لا يوجد: ختن معاذ بن جبل» في المصدر. 

)1۰( في إرشاد القلرب: حين مات معاذ بن جبل» ووضع على : حين مات » رمز نسخة بدل في (ك). 

.- في (س): ابنة - بلا ضمير‎ )١١( 

(؟١)‏ جاء في المصدر: الأزدي حين مات معاذ بن جبل وكان آفقه . 

(1) في الإرشاد: ولیس معه. 

() في المصدر: في زمن خلافة. 

(16) في (ك): وويل لي ووضع على الواو رمز نسخة بدل. وفي (س) جاءت الجملة مشوّشة. 

)١١(‏ وضع علئ: رحمك اللهء رمز نسخة بدل في مطبوع البحار. 

(۱۷) من قوله: فقلت في نفسي. إل هنا لا يوجد في إرشاد الديلمي المطبوع ء وفيه : فقلت له: مم؟ قال: من موالاتي. 
(14) لا توجد: أنتء» في المصدر. 

(19) أو فتل: لا توجد في الإرشاد. )7١(‏ في المصدر: وسالم مول حليفة. 


1١ كتاب الفتن والمحن ج‎ VA 





ينال الخلافة ما حييناء فلمًا قبض رسول الله و قلت لهم: آنا" أكفيكم قومي الأنصار فاكفوني قريشاً» ثم دعوت 
على عهد رسول الله يل إلى" هذا الذي تعاهدنا عليه بشر بن سعيد وأسيد" بن حصين فبايعاني عل ذلك 
فقلت: يا معاذ! إِنّك لتهجرء فألصق خذه بالأرض فلمّا('' زال يدعو بالويل والثبور حتئ مات . 


فقال ابن غنم : ما حدّئت بهذا الحديث يابن قيس بن“ هلال أحداً إلا ابنتي امرأة معاذ ورجلاً آخرء فإني 
فزعت ممًا رأيت وسمعت من معاذ. 


قال : فحججت ولقيت الذي غمّض أبا عبيدة وسالماً فأخبراني أله حصل لهما ذلك" عند موتهماء لم يزد 
فيه حرفاً ولم ينقص حرفاًء كأنهما قالا مثل ما قال معاذ بن جبل» فقلت: أو لم يقتل سالم يوم التهامة؟. قال: 
بلیء ولكنا احتملناه وبه رمق 


۲ قال سليم: فحدّئت بحديث ابن غنم هذا كله محمد بن أبي بكرء فقال لي: اكتم علي واشهد أنْ أبي قد قال 
عند موته مثل مقالتهم» فقالت عائشة: إن أبي يهجر". 
قال محمد: : فلقيت عبد اللّه بن عمر في خلافة عشمان وحدثته ثته بما سمعت من أبي عند موته فأخذت عليه 
العهد والميثاق آلا يكتم"“ علي . فقال لي ابن عمر: اكتم عليّء فوالله لقد قال أبي مثل ما قال أبوك وما زاو“ 
ولا نقص» ثم تداركها ابن عمر بعد وتخوّف أن أخبر بذلك علي بن أبي طالب تلل لما علم من حبّي له 
وانقطاعي إليهء فقال: إِنّْما كان يهجر. فأنيت أمير المؤمنين عل فأخبرته بما سمعته من أبي وما حدثني به ابن 
عمر. 
فقال علي" : قد حدّئني بذلك عن أبيك وعن أبيه وعن أبي عبيدة وسالم وعن معاذ من هو أصدق منك 
ومن ابن عمر. فقلت: ومن ذاك يا أمير المؤمنين؟. 
فقال: بعض”""'' من حدّئني. فعرفت ما عنىء فقلت: صدقت» إِنْما ظننت إنساناً حدّئك» وما شهد أبي - 
وهو يقول ذلك غيري. 
قال سليم: قلت لابن غنم: مات معاذ بالطاعون فما مات أبو عبيدة؟ قال : ما بالديلَة"'» فلقيت محمد بن 


)١(‏ لا توجد: أناء في المصدر. 

(7) في الإرشاد: على بدلا من: إلى. 

(۳) في (س): أسد. 

(4). في المصدر: فما وهو الظاهر. 

(0) في إرشاد الديلمي: ما حدئت غير قيس بن. 

(7) في (س): كذلك. وفي المصدر: نحو ذلك. 

(۷) من قوله: فقلت أولمء إلى هنا لا يوجد في المطبوع من المصدر. 

(A)‏ ي الد ن ولااعدن له 

(9) في المصدر: ليكتم عليّْ؛ وما في المئن هو الظاهر. )٠١(‏ في المصدر: فواللّه لقد قال مثل مقالة أييك ما زاد. 

)١١(‏ في الإرشاد: قال 2 . (17) خط علئ: بعضء في (ك)ء ولا توجد في المصدر. 

(۳) قال في القاموس ۳/ :۳۷١‏ ودبيل مبالغة وكجهيئة: الداهية؛ وداء في الجوف. وقال في مجمع البحرين 06 الدُبِيلَةٌ: 
الطاعون. وخراجء ودمل يظهر في الجوف ويقتل صاحبه غالياً. 


ج۲ ما أظهر أبو بكر وعمر من الندامة على خصب الخلافة عند الموت 71۹4 
ر ر ع ج ا ا 


أبي بكر فقلت: هل شهد موت أبيك غيرك وأخيك“ عبد الرحمن وعائشة وعمر؟. قال: لا. قلت: وهل" 
سمعوا" منه ما سمعت؟. قال: سمعوا منه طرفاً فبكوا. وقال: هو يهجرء فأمًا كل ما سمعت آنا فلاء قلت: 8١‏ 
فالذي سمعوا ما هو؟. قال: دعا بالويل والثبورء فقال له عمر: يا خليفة رسول اللّه! لِمْ تدعو بالويل والثبور؟!. 
قال: هذا رسول الله وه ومعه على بن أبي طالب يبشراني بالنارء ومعه الصحيفة التي تعاهدنا عليها في الكعبة؛ 

وهو بقول: قد وفيت بها وظاهرت علئ ولي الله“ فأبشر أنت وصاحبك”*' بالنار في أسفل السافلين» فلمًا سمعها 
عمر خرج وهو يقول: إن ليهجر! قال: لا واللّه لا أهجر! أين تذهب؟ قال عمر: كيف لا تهجر وأنت ثاني اثنين إذ 
هما" في الغار؟! قال: الآن أيضاً! ولم أحذئك أن محمداً ‏ ولم يقل رسول الله يه - قال لي آنا" معه في 
الغار: إني رى سفية جعفر وأصحابه تعوم“ في البحرء فقلت: أرنيهاء فمسح يده علئ وجهه'" فنظرت إليهاء 
وأضمرت عند ذلك آنه ساحرء وذكرت لك ذلك بالمدينة؛ فأجمع”"'" رأيي ورأيك أنه ساحرء فقال عمر: يا 
هؤلاء! إن أباكم'" يهجر فاكتموا ما تسمعون عنه”"'' لثلا يشمت بكم أهل هذا البيت» ثم خرج وخرج أخي 
وخرجت عائشة ليتوضؤا للصلاة» فأسمعني من قوله ما لم يسمعواء فقلت له لما خلوت به: يا أبة!" قل: لا 

إله إلا الله قال: لا أقوله”؟'' ولا أقدر عليها أبداً حتئ أَرِدَ الئاز فأدخل الثابوت» فلمًا ذكر التابوت ظننت آله ٠۴١‏ 
يهجره فقلت له: آي تابوت؟ فقال: تابوت من نار مقفل بقفل من نار فيه اثنا عشر رجلاً» أنا وصاحبي هذاء قلت: 
عمر؟. قال: نعم» وعشرة في جب من جهنم عليه صخرة إذا أراد أن يسعر جهئم رفع الصخرة. قلت: أتهذي؟ 
قال: لا واللها*'" ما أهذي» ولعن الله ابن صهاك هو الذي أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني فبعس القرين» ألصق 
خي بالأرض» فألصقت خده بالأرض”' فما زال يدعو بالويل والثبور حتئ غمّضته؛ ثم دخل عمر عليّ» 
فقال: هل ل“ بعدنا AG‏ فىرو 2390 , 


)١(‏ في المصدر: وغير أخيك. 

زفق وضع رمز نسخة بدل على : هل؛ في المطبوع من البحار. 

)۳( لا توجد: سمعوا في (س). 

(4) في (ك) هنا زيادة: وأصحابك. 

)٥(‏ في المصدر: ما أهجر. 

(1) لا يوجد: إذ هماء في المصدر. 

(۷) في (2): قال لي أنا. 

(4) أي تسبح وتسيرء قاله في القاموس 4/ 188. 

)4( في المصدر: وجهي » وهو الظاهر. 

. في إرشاد الديلمي: وذكرت ذلك لك بالمدينة فاجتمع‎ )٠١( 

۷ في المصدر: إن أبا بكر. 

(۱۲) في المصدر: منهء بدلا من عنه. 

() في المطبوع من البحار وضع على : يا أبة» رمز نسخة بدل» ولا توجد في المصدر. 
)١4(‏ في المصدر: لا قلتها ولا أقولها. 

)٠١(‏ في الإرشاد: من جهنم عليه صخرة؛ قلت: هل تهذي؟ قال: والله. 

(17) في المصدر: ثم ألْصَنْ خده بالأرض فما زال. 

. في المصدر: هل حدث‎ (OV) 

(18) لا توجد كلمة: شيئأ؛ في (س). (19) في (ك) والمصدر: فحدنتهم. 


ترف كتاب الفتن والمحن ج ۱۲ 





فقال: يرحم الله خليفة رسول الله ؛ اكتم! هذا كله هذيانء وأنتم أهل بيت يعرف لكم الهذيان في 
موتكم؟ فالت عائشة: صدقت» ثم قال لي عمر: إيَاك أن يخرج منك شيئاً مما سمعت به إلى علي بن 


أبي طالب ا 0( وأ 
قال: قال سليم: قلت لمحمد: من تراه حدّث أمير المؤمنين َل عن هؤلاء الخمسة بما قالواء فقال: 
٠‏ رسول الله وَل ؛ إله يراه في" كل ليلة في المنام وحديئه وإياه“ في المنام مثل حديثه”*' إيّاه في اليقظة والحياة» 
وقد قال رسول الله يه : من رآني في المنام فقد رآني فإِنٌ الشيطان لا يتمثّل بي في نوم ولا يقظة”"' ولا بأحد من 
أوصيائي إلى يوم القيامة . 
قال سلم: فقلت لمحمد: فمن حدثك بهذا؟ قال: علي فقلت: قد سمعت أنا أيضاً منه كما سمعت 
أنت» قلت لمحمد: فلعل ملكا من الملائكة حدّئه. قال: ار ذاك؟ قلت: فهل تحدّث الملائكة إلا الأنبياء؟! 
قال: أما ت تفرأ كتاب الله : وما اسلا من قَبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ ولا يي" ولا محدّث. 


قلت أنا: أمير ا '' محدّتثٌ. قال: > وفاطمة محدثةء وا نبيّة» ومريم محدّثة و 
مير المؤمتين : نعم يم 
بيه“ َأ موسولا محذثة لم تكن نبيّة» وسارة امرأة إبراهيم قد" عاينت ت الملائكة e‏ فبشّروها 0 
ومن وراء إسحاق يعقوب . 


قال سليم: فلمًا قتل محمد بن أبي بكر بمصر وعرّينا'”'' أمير المؤمنين» جئت إلى أمير المؤمنين الإو © 
وخلوت به فحدثته بما أخبرني به محمد بن أبي بكر وبما حذثني به ابن غنم . 


020 قال: صدق محمد کل » أما أنه شهيد حي مرزوقء يا سليم! إِنّي وأوصيائي أحدّ عشر رجلاً من ولدي 
ئة هدى مهديّون محدئثون. 


قلت : يا أمير المؤمنين! ومن هم؟*'. 


)0 في المصدر: ممًا سمعت ويشمت به ابن أبي طالب . 

(۲) وضع علئ: قال سليم» في المطبوع من البحار رمز نسخة بدل» ولا توجد في المصدر. 
(۳) لا توجد في المصدر: في. 

(4) في (س): أباهء وفي المصدر: وحدثه أباء. 

() في الإرشاد: مثل ما حدئه. 

(7) في المصدر: في النوم ولا في اليقظة . 

(۷) لا توجد في المصدر: قال سليم؛ وهي نسخة في المطبوع من البحار. 

(۸) في الإرشاد: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ت12 . 

(9) في المصدر: : الوا بدلا من: أو. 

قلف :اه 

۷0 في المصدر: قلت فأمير المؤمني تللا . 

(؟١)‏ في إرشاد الديلمي: وسارة امرأة إبراهيم محذثة قد. 

)1١(‏ لعلها تقرأ في مطبوع البحار: غويناء أ و غزيناء إلا أنها في المصدر: ونعي فعزيت. 
)١4(‏ لا توجد: جنت إلى أمير المؤمنين غت ٠‏ في المصدر. 

)٠٠(‏ في المصدر: قلت: من هم يا أمير المؤمنين. 


ج٣‏ ما أظهر أبو بكر وعمر من الندامة على فصب الخلافة عند الموت الا 





قال ابني الحسن والحسين» لم أبن هذا وأخذ بيد علي بن الحسين للل وهو رضيع ‏ ثم ثمانية من 
ولده واحداً بعد واحدء وهم الذين أقسم الله بهم فقال: وواد وَمَا وَلّد4" فالوالد رسول الله يه وأناء وما 
ولد يعني هؤلاء الأحد عشر وصياً صلوات الله عليه , 


قلت: يا أمير المؤمنين! يجتمع إمامان؟ . 
قال: لاء إلا و" أحدهما صامتٌ لا ينطق حتئ يهلك الأول. 


۸ - أقول: وجدت الخبر في كتاب سليم"“ عن أبان عن سليم عن عبد الرحمن بن غنم وذكر الحديث مثله 
سواء. 


بیان : 


هذا الخبر أحد الأمور التي صارت سبباً للقدح في كتاب سليم» لأنْ محمداً ولد في حجّة الوداع - كما ورد 
في أخبار الخاضة والعامة - فكان له عند موت أبيه سنتان وأشهرء فكيف كان يمكنه التكلّم بتلك الكلمات» وتذكر 
تلك الحكايات؟ 


ولعله مما صخف فيه النساخ أو الرواةء أو يقال إن ذلك كان من معجزات أمير المؤمنين غا ظهر فيه.  ٠١١‏ 
وقال بعض الأفاضل: رأيت فيما وصل إلىّ من نسخة هذا الكتاب أن عبد الله بن عمر وعظ أباه عند موته. 


والحقٌ أنْ بمثل هذا لا يمكن القدح في كتاب معروف بين المحذثين اعتمد عليه الكليني والصدوق وغيرهما 
من القدماءء وأكثر أخباره مطابقة لما روي الأسانيد الصمحيحة في الأصول المعتبرة» وقل كتاب من الأصول 
المتداولة يخلو عن مثل ذلك . 

قال النعماني في كتاب الغيبة" - بعدما أورد من كتاب سليم أخباراً كثيرة ما هذا لفظه -: كتابه أصل من 
الأصول“ التي رواها أهل العلم وحملة حديث أهل البيت ّلل وأقدمهاء لأ جميع ما اشتمل عليه هذا 
الكتاب”' إنما هو عن رسول الله و وأمير المؤمنين الل والمقداد وسلمان الفارسي وأبي ذرٌ ومن جرم 
مجراهم ممن شهد رسول الله وأمير المؤمنين لاإ وسمع منهماء وهو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها 
وتعول عليها. انتهى7”"'. 


)١(‏ هنا زيادة: قال في المصدر. 

(۲) في المصدر: الله تبارك وتعالى. 

(۳) البلد: ۳. 

(4) في المصدر: أوصياء #5 واللعنة علئ أعدائهم أبد الآبدين. 

(5) لا يوجد: إلأوء في المصدر. 

.)۲۹ كتاب سليم بن قيس: 0771771719 وانظر: معالم الزلفن:‎ )١( 

(۷) غيبة الشيخ النعماني: ٠٠١ ٠١١‏ باختلاف يسير تحت عنوان: ما روي في أن الائمة اثنا عشر إماماً. 
(۸) في المصدر: من أكبر كتب الأصول. (9) في الغيبة: هذا الأصل. 

)٠١(‏ انظر مقدمة كتاب سليم بن قيس إذا نقل آقوال العلماء والقدماء حول الكتاب وجامعه. 


ضف كتاب الفتن والمحن ج 1 





4 وقال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : المبرّد في الكامل', عن عيد الرحمن بن عوف. قال: 
دخلت علئ أبي بكر أعوده في مرضه الذي مات فیه» فسلّمت وسألته”” فاستوىئ جالساً» فقلت: لقد أصبحت 
١‏ بحمد الله بارئاً. فقال: أما إِني ما ترئ لرّجِع. وجعلتم لي معشر المهاجرين ‏ شغلاً مع وجّعي جعلت لكم عهداً 
من بعديٍ واخترت لكم خيركم في نفسي» > فكلّكم ورم لذلك أنفهُ رجاء أن يكون الأمر له» ورأيتم الدنيا قد 
أقبلت. واللّه لخدن ستورٌ الحرير ونضائد الديباج» وتألمون ضجائع الصوف الأزدري“» كأ أحدكم على حَسَكِ 
السّعدان» والله لعن يم اكع يضرت عه في غير ند لخير له من أن يست في بره الي وإنكم غداً لأوّل 
صالٍ بالنار ٠‏ تجودون”"' عن الطريق يميناً وشمالاًء يا هاديّ الطريق جُرْتَ»ء إِنْما هو البحر”"' أو الفجر. فقال له 
عبد الرحمن: لا تكثر على ما بك فيهيضّك. واللّه ما أردت إلا الخير“ وأا“ صاحبّك لذو خيرء وما الئاس إل 
رجلان؛ رجل رأ ما رأيت فلا خلاف عليك منه””'': ورجل رأى غير ذلك وإنْما يشير عليك برأيه» فسكن 
وسكت هُنْيئَة فقال عبد الرحمن: ما أرئ بك بأساً. والحمد للّهء فلا تاس" على الدنياء فواللّه إن علمئاك إلا 
صالحاً مصلحاً. 
فقال: أما إني لا آسئ إلا على ثلاث فعلتهُن وَدَدْثُ أي لم أفعلهنَ» وثلاث لم أفعلهنْ وَدَدْتُ آي فعلكُهنْء 
وثلاث وَدَدْثُ0" أي سألت رسول الله 8 عنهنْ . 


,۰ فأما الثلاث التي فعلتُها وَدَدْتُ أني لم أكن فعلتُها؛ فَرْدَدْتُ آئي لم أكن متت ع ريت لاطنة ا ورك زر 
أغلق على حرب» رداك ی ی علي أحد الرجلين؛ عمر أو أبي عبيدةء 
فكان أميراً وكنت وزيراء وَوَدَْدْتٌُ تڪ أَنّي إذ أتيت بالفجاءة”'2 لم أكن أحر 000 


وأمًا الثلاث التي لم أفعلها"' وَدْدْتٌ أنِي فعلتها؛ فَرَدَدْتُ أي يوم انیت بالأشعث أسيرآً" كنت ضربت 


.٤١ 48 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ؟/‎ )1١( 

(۲) الكامل للمبرد ‏ شرح المرصفي  ١080 64/١‏ وجاء في تاريخ الطبري ۲۳۲/۳ وما بعدها. 

(۳) في المصدر: وسألته كيف به. 

(4) في (ك): الأزريء وفي المصدر: الأذربيء وسيتعرزض المصتف كنل مفصّلاً في بيانه الآني: فراجع . 

(5) قي (ك) نخة بدل: بالناس. وفي المصدر: لأول ضال بالناس . 

(7) في المصدر: تجورون» وهو الصحيح. وسيتعرّض لها في بيانه. 

(۷) في المصدر: البجرء والعبارة تختلف في الكامل وتعرّض لها المصتف اه في بيانه التي . 

(۸) في المصدر: خيراً. وإلئ هنا رواية المبرد في الكامل . 

(9) في شرح النهج: وإِنّء وهي نسخة جاءت في (2). 

)٠١(‏ في (ك): فيه. 

)١١(‏ في المصدر: فلا بأس 

00 جاءت نسخة في (ك): ودت. 

(1) الفجاءة: هو إياس بن عبد الله بن عبد ياليل السلمي» وكان فد استعرض الناس يقتلهم ويأخذ أموالهم. فأمر أبو بكر بإحراقهء 
انظر: تاريخ الطبري 0714/7 تاريخ ابن كثير 2718/1 الكامل لابن الأثير ١117/7‏ الإصابة ۲/ 27717 وغيرها. 

() في المصدر زيادة: وكنت فتلته بالحديد أو أطلقته. 

(16) في المصدر: التي تركتهاء بدلا من: لم أفعلها. 

. لا توجد: أسيراء في شرح النهج‎ )1١( 


ج ۱۲ ما أظهر أبو بكر وعمر من الندامة هل فصب الخلافة عند الموت vrr‏ 





عنقه» فإله يُخْيّل إليّ أنه لا يرئ شرَاً إلا أعان عليه وَوَدَدْتُ آي حيث وججهت خالداً إلى أهل الردّة أقمت بذي 
القضّة”'"2؛ فإن ظفر المسلمون” وإلاً كنت ردا لهم وَوْدَدْتُ حيث وجهت خالداً إلى الشام كنت وجهت عمر 
إلى العراق» فأكون قد بسطتٌ كلتا يديّ ‏ اليمين والشمال - في سبيل الله . 

وأمًا الثلاث اللواتي ودَدْتُ أني كنت سألت رسول الله وه عنهنَ؛ فَرَدَدْتٌ آي سألته فيمن هذا الأمرء فكنا لا 
2 م وَوَدْدتٌ 0 نيه الأمر نصيب؟ زراك ارماك عع بد العمة وابنة الا“ 


م/م 


توضيح: 
قوله: ورم أن أي امئلاً وَاتَفُخَْ مِنْ ذلك غُضَباًء وحص الأَلف بالذكر لاه مَوْضِعْ الأثقةِ وَالْكُبْر كما 
يقال : شَمَح أنه َيه قول الشاعر : 
لأ بها إا لا أنفة ورل“ E SO‏ 
وفي النهاية» في حديث أبي بكر: لخدن نُضائد الديباج. آي الْوَسْائِدَه وَاجدَنهُما" نيد“ . 
وَالآزَرِي: نسبة إلى آزرء وَهِيَ ‏ كَهاجَرٌ ۔: احِيّةُ بين ن الأهوازٍ وزامهرمر" , 
وفي النهاية : الأزربي”'": قال: في حديث أبي بكر : لَعَأَمَنُنَ”'" النْوْمْ عَلَى الصوف الأزربي كما يَألَمُ أحَدُكُم 
الم على حَسَكِ السْعْدانِء الأزربي مَنسُوبُ إلى أَدْرَْيْجَانَ - عَلَى غَيْرٍ ياس هَكَذًا تَقُولَهُ الْمَرَبُء وَالْقِيْاسُ أن تَقُولَ 
أزري ‏ بير بء" كما يقال في السب إلى رَامْهْرْمرْ: واي" وَهُوَ مُطْرد في السب إلى الأشماء المركجة"), ٠./٠٠۸‏ 





)١(‏ ذوالقصّة» موضع بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا وهو طريق الربذة» وقد ورد أن أبا بكر خرج إلبه - وهر علئ بريد من 
المدينة تلقاء نجد ‏ قطع الجنود فيه وعقد فيه ألوية» انظر: معجم البلدان 1777/4 ومراصد الاطلاع 7/ ١١٠٠ء‏ ولاحظ القاموس 
بذلضة 

(؟) فإن ظفر المسلمون؛ خط عليها في (س). 

إفيف وضع علئ: لهمء في المطبوع من البحار رمز نسخة بدل. 

(5) في المصدر: الأخت» وهي نخة في (ك). 

(5) قال في النهاية 0/ ۱۷۷ : ومنه حديث أبي بكر: ولیت أموركم خیرکم فكلكم ورم أنفه علئ أن يكون الأمر له من دونه. 

(7) نص عليه في النهاية 84 , ولسان العرب ۱۲/ .۱۳٤‏ 

(۷) في المصدر: واحدتهاء وهو الصحيح. 

(۸) النهاية ۷١/١‏ ومثله في لسان العرب ؟/ ١474‏ وغيره. 

(9) صرح به في القامرس 557/١‏ 

)٠١(‏ كذاء والظاهر أن تكون العبارة هكذا: والأذربي في النهاية قال. أي جاءت الأذربي في النهاية. وجاء في النهاية: أذرب (س [ه)) 
في حديث وكل ما ذكره المصئف ‏ طاب ثراه ‏ جاء في المصدر بالذال المعجمة . 

)1١(‏ في المصدر: لَتَأَلَْمنّء وكذا في اللسان. 

(۱۲) في (س): بغير ياءء وهو سهو. 

(۳) كذاء والظاهر: رامي» كما جاءت في المصدر. 

() النهاية ۱/ ۳۳ء ومثله في لسان العرب ۷ 


كتاب الفتن والمحن 


ج ۱۲ 





وَالسَعْدانُ : حَلْمَة الذي وَالْحَسَكُ جَمْعُ الْحَسَكَةٍ ‏ بلخريكهما - وهي شَوْكَةٌ صل . 


وَالْجَوْرٌ : الطريي” . 


0 0 ِنْمَا هُوَ الْمَجرُ أو الْبَجْر الجر ل ولعو 


: الدَامِيَةُ وَالأمْدُ 


الْْظِيمٌ > أيْ إن الْنَظْرْتٌ حَتَئ يُضِيءَ الْفُجِرٌ أَنْصَرْتٌَ الطريقٌ؛ وإ اي الظُلْمَاً أَنْضَتْ بك إلى الْمَكْرُوو 


وروی البَخْرٌ ‏ بِالْحَاءٍ ‏ يُرِيدُ غُْمَرَاتِ الدُنْيْاء بها بالبعر إتبخر أفينا 0 


لأنْ ما قرب عهده لا ينسلء ويكون دع للانصار عتا حاولوه 


)0( 
زفق 
م 
زفق 
)0( 
»( 
(vw)‏ 
(A)‏ 
)4( 
قلف 
اقلق 
)۳( 
)1۳( 


وَالْقِيصٌ - بالففح - : الكسْرُ بَعْدَ الْجَبر وَهْوَ أَشَدُ ما يَكُونٌ مِنَ الْكسْرٍ 
وَلاً تاسء أَيْ لا تخر لي 


تذييل: 


ماضهُ الأزد 


SY 27 


اعلم أن ما اشتمل عليه هذا الخبر أحد المطاعن المشهورة لأبي بكر ذكره الأصحاب قالوا: إن قوله: ليتني 
كنت سألت رسول الله له هل للأنصار في الأمر حق؟ يدل على شكه في صحة بيعته» وقوله: ليتني تركت بيت 
فاطمة 15 لم أكشفهء وليتني ظلة بني ساعدة كنت ضربت على يد أحد الرجلين؛ یدل علئ ما روي من إقدامه 
١‏ علئ بيت فاطمة لينل عند اجتماع علي ظليعلادَ والزبير وغيرهما فيه» وعلئ أله كان بر الفضل لغيره لا لنفسه. 
وقوله: وَددْتُ آني سألت فيمن هذا الأمر فكنا لا ننازعه أهله؛ كالصريح في أنه لم يكن أهلاً للإمامة. 
وقوله: وَدَدْتٌ آي سألت عن ميراث العمّة والخالة» اعتراف بجهله بأحكام الدين. 
وأجاب عنه قاضي القضاة في المغني“ بأل قوله: ليتنيء لا يدل على الشك فيما تمناه» وقول 
إبراهيم تايلا : رب أرني كيف تُخبي الْمَؤتئ قَالَ أُوَلْمْ تُؤْمِن فال بَلى وَلَكِنْ لْيطْمَئِنْ قبي" أقوى في الشبهة 
من ذلك" ثم حمل تمئيه على أنه أراد سماع شيء مفضلء أو" أراد ليتني سألته عند الموت لقرب العهدء 


0 


ذكره في الصحاح ٤۸۸/۲‏ والقاموس ۰۳۰۲/۱ ولسان العرب */ .5١6‏ 


قاله في النهاية ۸/1 وانظر: مجمع البحرين «Y1 /o‏ والقامرس TAF‏ 
كما في النهاية ۳۱۳/۱ وانظر: مجمع البحرين ۳/ 2501١‏ والقامرس 594/6. 


تقرأ الكلمة في (س): خطت» اما سن لمر خبطت. كالمئن. 
النهاية /١‏ لاق ومثله في لسان العرب .11١/4‏ 


نص عليه في نهاية ابن الأثير ۰۲۸۸/٩‏ ومثله في لسان العرب 0544/17 وانظر: مجمع 


ذكره في مجمع البحرين ١‏ والصحاح 5574/8., والقاموس 199/4. 
المغني ۳٤١/۲١‏ باختلاف وتصرّف. 
هنا بياض في المصدر بعد كلمة: فيما. ولا توجد: تمناء. 


البقرة: ٠۲٠١‏ وقد ذكر في المصدر القسم الأول منها إلئ قوله تعالئ: الموتئ. 


في المغني: أفوم من ذلك في الشبهة . 
في (س) : واو؛ بدلاً من: أو. 
من قوله: ثم حمل إلى هنا نقل بالمعنئ عن المصدر. 


لبحرين 4/ ٠57‏ والقاموس 


.TEA/Y 


ج۲ ما أظهر أبو بكر وعمر من الندامة على خصب الخلافة عند الموت vre‏ 


ثم قال: علئ آله ليس في ظاهره آله د بعتي ان جادا؟ مل a N E‏ 
E‏ دفع الرواية المتعلقة ببيت فاطمة 5لا وقال: فما تمئيه أن يبايع غيره» فلو ثبت لم يكن 
ذماء لأنْ من اشتدٌ التكليف عليه فهو يتمئى خلافق" . 


وذكر شارح المقاصر“ الطعن بان شك عند موته في استحقاقه للومامة. حيث قال : وَنَذْتُ آني سألت NE‏ 
رسول الله يه عن هذا الأمر فيمن هو وكنًا لا ننازع أهله؟ ثم أجاب: بان هذا على تقدير صحّته لا يدل على 
الشك» بل عل عدم النص» وان“ إمامته كانت بالبيعة والاختيار» وأنه في طلب الح بحيث يحاول أن لا يكتفي 
يذلك» بل يريد اتباع النص خاصة . 


وبنحو ذلك أجاب الفخر الرازي في نهاية العقول' عن الطعن بقوله: ليتني سألت رسول الله 8 هل 
للأنصار فيه حق؟ إلا آله لم يمنع صخة الرواية. 


وأورد السيّد الأجلّ رضي الله عنه في الشافي”'' علئ كلام صاحب المغني بأنّه ليس يجوز أن يقول أبو بكر : 
ليتني سألت عنء كذا إلا مع الشك والشبهةء لأن مع العلم واليقين لا يجوز مثل هذا القولء هكذا يقتضي الظاهرء 
فأمًا قول إبراهيم غلل فإنما ساغ أن يعدل عن“ ظاهره؛ لأن الشك لا يجوز على الأنبياء لإا ويجوز على 
غيرهم» علئ آله لتلا قد نفئ عن نفسه الشكٌ بقوله: بى وَلْكَنْ لِيَطْمَئِئْ قلبي) وقد قيل: إن نمرود قال 
له: إذا كنت تزعم أن لك ربا ب بحب المونن فا ليسي 0 إن كان على ذلك فاو فإن لم يفعل ذلك 
فتلنك '. فأراد بقوله: #زلکن لتطنين نې" أي لآمن من من(" توعد عدرّك» وقد يجوز أن يكون طلب /١4١‏ 
ذلك لقومه وقد سألوه أن يرغب إلى الله فيه» فقال ليطمئن قلبي إلى إجابتك لي وإلئ إزاحة علة قومي» ولم يرد 
ليطمئن قلبي إلى ئك تقدر أن تحيي المونئ» لان قلبه قد كان" بذلك مطمئناًء ويي شيء يريد أبو بكر من 
التفصيل” ' أكثر من قوله: إن هذا الأمر لا يصلح إلا لهذا الحيّ من قريش» وأيُّ فرق بين ما يقال عند الموت 
وبين ما يقال قبله إذا كان محفوظاً معلوماً لم يُرفع حكمه ولم يُنسخ. 


(۱) في المغني: أن يشك. 
(۲) في (س): قال فأماء وفي المصدر: وقال وأما. 
(۳) إلى هنا كلام قاضي القضاة في المغني. 
)٤(‏ شرح المقاصد .YA* /e‏ 
(6) في المصدر: وإن. 
)١(‏ نهاية العقول: لازلنا لا نعرف له نسخة خطيّة تامة فضلاً عن كونه مطبوعاً. 
(۷) الشافي ١4١ ١98/4‏ [الحجريّة: 144 45؟]. 
وفيه: يقال له: ليس يجوزه إلئ آخره. 
(۸) وضع علئ: عن» في مطبوع البحار رمز نسخة بدلء وهو مثبت في المصدر. 
(4) البقرة: ۲٠١‏ 
)٠١(‏ في المصدر: فقتلتك. 
)١١(‏ البقرة: 559, 
(؟١)‏ لا توجد: منء في المصدر. 
(۱۳) لا يوجد في الشافي : فد كان. وفيه: مطمئن. )١4(‏ في المصدر: التفضيل. 


1 كتاب الفتن والمحن ج‎ V1 





وبعد» فظاهر الكلام لا يقتضي هذا التخصيص ونحن مع الإطلاق والظاهر. وأيّ حقَ يجوز أن يكون 
للانصار في الإمامة غير أن يتولآها رجل منهم حتئ يجوز أن يكون الحق الذي تمئّئ أن يسأل عنه غير الإمامة؟ 
وهل هذا إلأ تعشف وتكلف؟! وأيّ شبهة تبقئ بعد قول أبي بكر : ليتني كنت سألته هل للأنصار في هذا الأمر حقٌ 
فنا لا ننازعه أهله؟ ومعلوم أن التنازع بينهم لم يقع إلا“ في الإمامة نفسها لا في حن آخر من حقوقها. 

فما قوله: إن قد بيا آله لم يكن منه في بيت فاطمة تال ما يوجب أن يتمئئ أنه( لم يفعلهء فقد بيّنا 
فساد ظئه فيما تدم" . 

فأمًا قوله: إن من اشتدٌ التكليف عليه قد يتمئئ خلافه» فليس بصحيح» لأنْ ولاية أبي بكر إذا كانت هي التي 
اقتضاها الدين والنظر للمسلمين في تلك الحال؛ وما عداها كان مفسدة ومؤذياً إلى الفتنة ء فالتمئي بخلافها لا يكون 
إلا قبيحاً. 

-٠١ ۴٠‏ كتاب الاستدراك“: قال: ذكر عيسئ بن مهران في كتاب الوفاةء بإسناده عن الحسن بن الحسين 
العرني» قال: حدّئنا مصبح العجلي؛ عن أبي عوانة» عن الأعمش» عن مجاهدء عن ابن عمرء قال: لما ثقل أبي 
أرسلني إلى علي مد فدعوتهء فأتاء» فقال: يا أبا الحسن! إِنْي كنت ممّن شغ" بَ عليك» وأنا كنت أوّلهمء وأنا 
صاحبك» فأحبٌ أن تجعلني في حل . 

فقال: نعم» على أن تُدخل عليك رجلين فتشهدهما على ذلك. قال: فحوّل وجهه إلى الحائطء فمكث 
طويلا ثم قال: يا آبا الحسن! ما تقول؟ . 
قال: هو ما أقول لك. قال: فحؤّل وجهه. فمكث طويلاً ثم قام فخرج . 
قال: قلت: يا أبة! قد أنصفك. ما عليك لو أشهدت له رجلين! . 
قال: يا بنيّ ما أراد أن لا يستغفر لي رجلان من بعدي. 
بیان : 
يفال شَمْبَ عَلَيهِ - كمع فرح -: هي اشر علي . 
۱۱ الكافية في إيطال توبة الشاطعة" : عن سليم؛ عن محمد بن أبي بکر» قال: لما حضر أبا بكر أمْرةٌ 


.- في المصدر: التنازع لم بقع بينهم إلا. (۲) في الشافي: إن - بدون ضمير‎ )١( 

(۳) في المصدر: فاد ما ظئه في هذا الباب» ومضئ الكلام فيه مستقصئ. 

(4) لم يطبعء وعبّر عنه ب: المستدرك» وقال في أول البحار :74/١‏ وأما المستدرك فعندنا منه نسخة قديمة نظن لها بخط المؤلف» 
واسمه الكامل: المستدرك المختار في مناقب وصيّ المختارء للشيخ أبي الحسين يحيئ بن الحسن بن علي بن محمّد بن بطريق 
الحليّ الأسدي المتوفئ سنة 707 ه أو سنة ٠٠١‏ جمع فيه الفضائل والمناقب التي لم يذكرها في العمدةء أخرج فيه قريباً من 
ستمائة حديث من كنب العانة» وعبّر عنه في رياض العلماء ب: المستطرف» توجد منه نسخة خطيّة في مكتبة راجه فيض آباد - في 
الهند . وانظر: الذريعة ١؟/0.‏ 

(ه) في (س): علىء بدلا من: إلئ. 

(1) كما جاء في القاموس .484/١‏ وصحاح اللغة ٠١۷ /١‏ وغيرهما. 

(۷) ويقال لها: الكافئة» أو المسألة الكافئة (الكافية) للشيخ السعيد ابي عبد الله المفيد: 45 برقم: 251 تحت عنوان استدراك. 


ج۲ ما أظهر أبو بكر وعمر من الندامة على غصب الخلافة عند الموت يفيف 





جعل يدعو بالويل والثبور» وكان عمر عنده فقال لنا: اكتموا هذا الأمر على أبيكم» فأنّه يهذي» وأنتم قوم 
معروفون لكم عند الوجع الهذيان. فقالت عائشة : صدقت» فخرج ففبض أبو بكر . Fer‏ 

٣‏ - وعن”' هشام بن عروة» عن عبد الله بن عمرء قال: قيل لعمر: ألا تستخلف؟ فقال: إن أستخلف فقد 
استخلف من" هو خير متي أبو بكر وإن أترك فقد ترك من هو خير مني أبو بكر" وأن أترك فقد ترك من خير 
رساك يا فأثنوا عليهء فقال ‏ راغباً راهباً : وَدَدْثُ4 اني كفافاً لا عليَ ولا لي. 


۴ وع اة عن عاصم بن عبد الله بن عباس بن ربيعة” "١‏ قال: رأيت عمر بن الخطاب أخذ تبنة E‏ 


من الأرض» فقال: ليتني كنت نسياً منسيّاء ليت أمي لم تلدني. 


4 وعن”* سفيان. عن عاصمء قال: حدّئني أبان عن عثمان» قال: آخر كلمة قالها عمر حت فضئ: ويل 
تي إن لم يغفر لي رتي! ويل اي إن لم يغفر لي بّي! . 


6 وعن” “عمو ''' بن دینارء عن يحي بن جعدة» قال : قال عمر ‏ حين حضره الموت -: لو أن لي لفان 
الدنيا وما فيها لافتديت بها من النار. 


وعن(2 شعبة» عن سمّاك اليماني» عن ابن عباس» قال: أتيت عل عمر فقال: وددتُ”"'" آئي أنجو 


منها كفافاً لا أجر ولا وزر. 


حوس حصين بن عبد الرحلق» عن عر ين مون قال جا شات إن عفر تقال اشر يا مير 


ل الله لك من القدم ة في الإسلام وصحبة رسول الله ييه ما قد علمت»؛ ثم ولیت فعدلت» ثم شهادة؛ 

فقال: يابن أخي! وددث!؟'' أن ذلك كفافاً لا علي ولا لي . 
4 وعن” 9 بن أبي إياس » عن سليمان بن ن ححنان” “'2, عن داود بن أبي هندء عن الشعبي » عن ابن عباس » 

)١(‏ نفس المصدر والصفحة» برقم: لاه. 

2( لا توجد: من في (س). 

(۳) من قوله: وإن أترك؛ إلى هنا لا يوجد في المصدرء وهو الظاهر لتكزره. 

)4( قد تقرأ في (س): وردث» رذدت» فلاحظ . 

() المسألة الكافية في إبطال توبة الخاطئة: ٠٤١‏ برقم: ۵۸. ١‏ 

(1) جاء السند في (ك) هكذا: عن شعبة» عن عاصمء عن عبد الله بن ربيعة؛ رجاه في حاشيتها: E E‏ 
والصحيح - كما في تهذيب التهذيب 45/5 و۷٣۲‏ ۔ : عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله ب بن عامر بن ربيعة . 

(۷) في (ك): نبتة. 

(۸) نفس المصدر السالف والصفحة برقم : 04. 

(9) نفس المصدرء الصفحة: ۷٤ء‏ برقم: .5١‏ 

)٠١(‏ في (س): عمرء بدلاً من: عمرو. وهو غلط. 

.1١ كما في الكافئة: ۷٤ء برقم:‎ )١١( 

(۱۲) جاء في (س): وردت» ولا معنیٰ لها. 

(۳) المسألة الكافية في إبطال توبة الخاطتة: ۷٤ء‏ برقم: ؟7. )١4(‏ جاء في (س): وردثء ولا معن لها. 

.75 برقم‎ ٤١ كما في استدراكات الكافثة في إبطال توبة الخاطئة:‎ )٠١( 

(1) جاء في (ك) نسخة بدل: حنين. 


۲ كتاب الفتن والمحن ج‎ VFA 


قال: دخلت على عمر ‏ حين طعن ١‏ فقلت: أبشر يا أمير المؤمنين! أسلمت حين كفر الناس» وفبض يلو وهو 
عنك راض» ولم يختلف في خلافتك› وقتلت شهيداً. 


فقال عمر: أعد علي قولك؛ فأعدته عليه. 
فقال : إن المغرور من غررتموه» والذي لا إله غيره لو كان لي ما علئ الأرض من صفراء وبيضاء لافتديت به 


من هول المطله 7 . 


DOD © 0 © 


(1) قال في مجمع البحرين 578/4: وفي الدعاء: أعوذ بك من هول المطلع ‏ بتشديد الطاء المهملة والبناء للمفعول : أمر الآخرة 


ج۲ الفهرس ۴۹ 


كتاب الفتن والمحن 


١‏ - باب اتراق الأنة بعد النبي هه على ثلاث وسبعين فرقة 
وأنّه يجري فيهم ما جرى في غيرهم من الأمم وارتدادهم عن الدين 


آيات الباب VASES RRA SARE‏ 
تفسير الآيات ER N N AR O OL RS‏ 
أحاديث الباب ۳ 
تفسير قوله تعالى : (فاستمتعوا بخلاقهم» 51101111 Aste‏ 
تفسير قوله تعالى : لتر كبن طبقاً هن طبق) ES SA CS‏ 
تفسير قوله تعالى : إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً» 1 0 0 
تفسير قوله تعالى : طأفإن مات أو قثل انقلبتم على أعقابكم» VERE Ee‏ 


۲ - باب إخبار الله تعالى نبيه وإخبار النبي ك أمْته 
يما جرى على آهل بيته صلوات الله عليهم من الظلم والعدوان 


أحاديث الباب مص عواطم سوج امون انوا ا و اا ا لج TO‏ 
"'- باب 

لم يذكر عنوان لهذا الباب اعت ا و الاح نك الوطم لحا دل حمطي السك سق اا اما وس 

أحاديث الباب عل سن ا طم نوف اسل سول اطبا و ل موت نوا اشم فج اماو فازب ورا عدو مل لاي الم وو شام ا 

كلام المؤلف رحمه الله بشأن صلاة أبي بكر ES E CS CSE‏ 

أحاديث بهذا الشأن TAS‏ وس سر امت بد مسقا د ا ا 

بغض عائشة لعلي ل E O yy‏ 
٤‏ - باب 


لم يذكر عنوان لهذا الباب 


۱۲ الفهرس ج‎ Vf» 


أحاديث الباب Ye esa Sea Nea‏ 
ما لقي أهل البيت تك من الأعداء ASSES‏ ا AV‏ 
بحث حول اذعاء الإجماع على خلافة أبي بكر [[ذ1[ذ1[ز[ [ز[ [ [ [ [ ا ا ا اا E‏ 
ه ‏ باب احتجاج أمير المؤمنين جل 
على أبي بكر وغيره في أمر البيعة 
أحاديث الباب E‏ الحم NERE‏ اجن وو وااو TOV‏ 
5 باب متازعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه والعباس في الميراث 
أحاديث الباب ا TERS ean ean EA‏ 
۷ - باب نوادر الاحتجاج على أبي بكر 
أحاديث الباب ROSES oes EEE‏ 
۸ - باب احتجاج سلمان واي بن کعب وغيرهما على القوم 
أحاديث الباب egale ARS ete‏ 0 


4 باب ما كتب أبو بكر إلى جماعة 
يدعوهم إلى البيعة وفيه بعض أحوال أبي قحاقة 
أحاديث الباب 1۳ 
٠‏ - باب إقرار أبي بكر بفضل أمير المؤمنين وخلافته بعد الغصب 
أحاديث الباب ا و ا ا 
١‏ س باب نزول الآيات في أمر فدك وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه 
وفيه قصة خالد وعزمه على قتل أمير المؤمنين 8:36 بأمر المنافقين 


أحاديث الباب ا ا ا ا ا لضن 
فصل في خطبة سيدة النساء فاطمة الزهراء 
صلوات الله عليها في غصب فدك منها 
أحاديث الباب TAV Enel‏ 


فصل في الكلام على ما يستفاد من أخبار الباب 
والثنبيه على ما ينتفع به طالب الحق والصواب 


١‏ - باب العلة التي من أجلها 
ترك أمير المؤمنين غي فدك لما ولي الناس 


۳ - باب علة فموده ليا عن قتال من تمر عليه من الأولين 
وقيامه إلى قتال من بغى عليه من الناكثين والقاسطين والمارقين 
وعلّة إمهال الله من نقذّم عليه وفيه علة قيام من قام 
من سائر الأئمة وقعود من قعد منهم نچ 
أحاديث الباب E‏ ا ا ا Oa [1 SEALS‏ 


6 باب شكاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
عمْن نقذمه من المتغلبين الغاصبين 


أحاديث الباب ON SS SRS ASAN‏ 
حكاية ظريفة على ضوء فوله ناه : «سلوني قبل أن تفقدوني» OV OEE e‏ 


5 - باب آخر فيما کتب نا 
إلى أصحابه في ذلك تصريحاً وتلويحاً 
أحاديث الباب م ا 100 


أحاديث الباب WA 1 1 Re SRS ESS‏ 
48 باب في ذكر ما كان من حيرة الناس بعد وفاة الرسول ي وغخصب الخلافة 


وظهور جهل الغاصبين (. . .) ورجوعهم إلى أمير المؤمنين تل 
أحاديث الباب ATA RA a e‏ 


على غصب الخلافة عند الموت 
أحاديث الباب VTE‏ 
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حقوق الطبع محفوظة لدار التعارف 


ولا يحق لاي شخص أو مؤسسة» أو دار نشر 
إعادة طبع الكتاب. او اخذ فصول منه» أو 
ترجمته إلا بترخيص من صاحب الدار شخصياً 


الطبعة الاولى 
4۲۱ هه 1م 


ج ۱۳ فضائح أعمال الثلاثة وقبائح آثارهم وفضل الثبزي منهم ۳ 


]۲۰[ باب Ate‏ ° 
(. ..) الثلاثة (. . .) وفضائح أعمالهم وقبائح آثارهم وفضل التبرّي منهم (. 


١‏ پر" : أحمدبن محمد عن عمر بن عبد العزيزء عن محمد بن الفضيل» عن الثمالي. عن على بن 
الحسين لابق قال : فلت له: أسالك" عن فلان وفلان؟ قال: ( ls‏ 

۲ اف أبي ١‏ عن حنان بن سديرء عن آبيه» عن أبي جعفر اکا : إن صفيّة بنت عبد المطلب مات 
اق لها انا ال لباه اا غطي قرطكٍ» yT‏ لا تنفعك شيئاً. فقالت له: هل ۳۰/۱٤١‏ 
رايت لي قرط يا ابن ن اللخناء؟! ثم دخلت على رسول الله له فأخبرته بذلك فبكت» فخرج رسول الله وله فاد 
الصلاة جامعة» فاجتمع الناس . 


فقال: ما بال أقوام يزعمون أن قرابتي لا تنفع؟! لو قد" قمت المقام المحمود لشفعت في علوجك."", ولا 
يسألني اليوم أحد من أبواه؛ إلا أخبرته» فقام إليه رجل فقال: من أبي يا رسول الله" فقال: أبوك غير الذي تدعئ 
له أبوك فلان بن فلان. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول اللّه؟ قال : أبوك الذي تدعئ له. 
ثم قال رسول الله ثا : ما بال الذي يزعم أن قرابتي لا تنفع» لا يسال لني عن أبيه؟! فقام إليه عمر فقال : 
أعوذ بالله يا رسول الله" ''2 من غضب الله وغضب رسوله» اعف عني عفا الله عنك فأنزل الله“ : يا يها 
الذين انوا لأ فسأنوا عن أشهاء إن ثيد ل : تشؤْكم» ‏ إلى قرله ‏ ؤِثْمْ م أَصْبَحُوا بها كافِرِين 06" . 
بيان: 


فوله: E‏ قطي بالقاف -» أي اقطعي 9" وبالغين أظهر. وَالْمّوْط - بالضم _ من 
الْذِي يعلق في شَخنة الأو“ 


(۱) بصائر الدرجات: 789 ۲۹۰ حديث ۲ باب ۴ تحت عنوان: إن الأئمة ّي يحيون الموتئ وببرؤن الأكمة والأبرص بإذن 
الله . بتفصيل في الند. 

(؟) زيادة جاءت في المصدرء وهي : قلت له: أسالك ‏ جعلت فداك ‏ عن ثلاث خصال أنفٍ عني فيه الئعية؛ قال: فقال: ذلك لك . 
قلت : أسألك . 

(۳) تفسیر على بن إبراهيم القمي 188/١‏ باختلاف يسير أشرنا له . 

)4( في المصدر: فقال لها الثاني؛ بدلا من: عمر. 

(0) لاتوجد: قدء في (س)۰ وفي المصدر: قريت٠‏ بدلا من: قمت. 

(5) في (ك) نسخة بدل مشوشةء لعلها حاء وحكم. 
أقول: ويأتي في بيان المصتف - لَه نفي البعد عن كونها: حاء وحكم . وفي التفسير: في أحوجكم. 


(۷) لا يوجد في المصدر: با رسول الله (۸) في التفسير: فقال. 
(9) في المصدر: فقام إليه الثاني وقال له. 22220 يا رسول الله لم تجىء في المصدر. 
)١١(‏ في المصدر زيادة: تعالئ. (؟1) المائدة: ٠١١‏ ؟١1,‏ 


)1۳( كما جاء في مجمع البحرين 4 والصحاح ۳/ ۰۱۱١۳‏ وتاج العروس 7037/6. 
)004 صرح به في الصحاح ۳/ ١١٠١ء‏ وتاج العروس 0 ولسان العرب ۴۷٤/۷‏ وغيرها. 


٤‏ كتاب الفئن والمحن ج۳ 





وفي النهاية : فيه" : يا ابْنَ اللخلاء! هي الي لَمْ تُخْمَنْه وقيل : اللْحَنْ: ال مِنْ لَحِنَ السْفَاءُ يلخن . 


ولعل المراد بالعلوج عبيدهم الذين أسلموا من كفار العجمء وفيه بعض التصحيفات لا يعرف لها معنعل» ولا 
يبعد أن يكون في حاء وحكم. 
قال في النهاية7: فيه شفاعتي لأَْلِ الکبابر م ِن اي ٿن كم زلحاء. ما بيان جافِيانٍ ِن وَزاءِ رمل ف 
وقال في موضع آخر : هُمًا حَبّانٍ مِنَ الْيَمْنِ مِنْ وَراءِ الرَمل!") رین فال أبُو مُوسئ: يَجُورُ أَنْ يَكُونْ خا 
مِنْ الحو وَقَدْ حُذِقَث لامهُء وَيَجُورُ أنْ يَكُونْ مِنْ خو يَخوِيء وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ مَقْصُوراً غَيْرَ مَمْدودٍ. 
وقال الجوهري" : رین انم مَوْضِعء يقال : رمل يرين“ . 
NA‏ ۳° ۳ اف ©: «استئفز لهم أو لا ننتغفز لهم إن فشتفهز لهم يمين مرة لن يف الله همي٠‏ . قال علي بن 
إبراهيم : إنها نزلت لما رجع رسول الله ههه إلى المدينة ومرض عبد الله بن أي - وكان ابنه عبد الله بن عبد الله 
مؤمناً - فجاء إلى النبي'''' يه - وأبوه يجود بنفسه ‏ فقال: يا رسول اللّه! بابي أنت وأمي إنك إن لم تات أ ا 
e‏ فدخل عليه رسول الله چ - والمنافقون عنده ‏ فقال ابنه عبد الله بن عبد الله : لا 
ستغفر له" فاستغفر له فقال عمر: ألم بنهك الله يا رسول الله أن تصلّي عليهم أو تستغفر لهم؟! فأعرض 
i‏ وأعاد”*'' عليه . 


فقال له: ويلك! إني خيرت" ' فاخترتء إن الله يقول: (اشنغفز لَهُمْ أ لا تنغهز لَهُمْ إن شتير لَهُمْ 
سَبْعِينَ مَرْةٌ فلن يَمْفِرَ الله لهم“ فلمًا مات عبد الله جاء ابنه إلى رسول ؛ الله یو فقال: بأبي أنت وأمي يا 


)١(‏ أي في حديث ابن عمر. 

(۲) النهاية 4/ 144. وقال في تاج العروس ۳۳۲/۹ بعد كلام: وقولهم يابن اللخناء! قيل معناه: يا دنن الأصل ويا لئيم الام أشار إليه 
الراغب . 

(*) النهاية 7/1 471, 

() في (س): رحل. 

(4) نهاية ابن الأثير .)11/١‏ 

() في (س): رحل. 

(۷) الصحاح ۲٠۷۸/١‏ باختلاف في اللفظ. ولا توجد في (س) من: قال الجوهريء إلئ: يبرين. 

(4) إلى هنا كلام ابن الأثير في النهاية . 

(4) تفسير القمي علي بن إبراهيم 505/١‏ 

.ه١ التوبة:‎ )٠١( 

. في المصدر: إلى رسول الله‎ )1١( 

(15) نسخة في (س): لم تأت أبي عائداً . 

O۳)‏ ر الله له نسخة في (س). 

)١5(‏ في التفسير : الثانيء بدلا من: عمرء ولعله بدّلت الكلمة تفية. 

)٠٠(‏ في المصدر: فأعادء وهو الظاهر. 

(17) في (ك): خرت» وفي حائشيتها نسخة بدل: حبرت فأخبرت» ووضع تحتهاء نهج . 

.۸١ التوبة:‎ )١0( 


ج فضائح أعمال الثلاثة وقبائح ارهم وفضل التبزي متهم : 


رسول الله! إن رأيت أن تح ٩‏ جنازته » فحضره رسول الله الو وقام عل قبره»: فقال له عمر" : يا رسول اللّْه! 
ألم ينهك الله أن تصلي على أحد منهم مات أبداً؟! وأن تقوم على قبره؟ 

فقال له رسول الله 85 : ويلك! وهل تدري ما قلت؟ إِنْما قلت : الهم أحش قبره ناراً» وجوفه نار وأصله 

؛ ‏ فس : قال علي بن إبراهيم في قوله : لِيحْمِلُوا أورَارَهُمْ كاب يوم الْقِيامَةٍ ومن أورارٍ الْذِين يُضِلْوْهُمْ 

قير صمي قال: ‏ يعني يحملون آثامهم - يعني الذين غصبوا أمير العؤنين طن وآثام كل من اقتدیٰ بهمء 
وخر قول الصادق صلوات اللّه عليه : : والله ما أهريقت يحبجمة من دم» ولا فرعت عصا بعصاء رلا لماع 
حرام ولا أخذ مال من غير حلَةء إلا وورَد زر ذلك في أعناقهما”' من غير أن ينقص من أوزار العالمين شى 0 

لمم ؤرَنَوْمْ يَمْضٍ الظَالِمُ مَلَى يدبي قال: الأوّل 9يَقُولُ"" با بغي انُخَذْتُ مَعْ الرشول 
سبيلةه ٩‏ 0 يقول: يا ليتني انُخذت مع الرسول عكٍ" '“: يا وَْلنَئ ليئي لم أتجذ فلانا 
ليلا“ يعني الثاني : لق أَضَلْي عن الذكر بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي4 يعني الرلاية وان الشْيِطانٌ4 وهو الثاني" 
اسان O‏ 

- فس”*'2: الحسين بن محمد عن المعلى» عن بسطام بن مرّة» عن إسحاق بن حسّان» عن الهيثم بن 
واقر"'» عن علي بن الحسين العبدي. عن سعد الإسكاف. عن الأصبع بن نباتة » أنه سأل أمير المؤمين تاور 
عن قول الله : «أنٍ اكز لي وَلِوَالِدَنِكَ إِنَيِ الْمَصِيرً"'. فقال: الوالدان الذان أوجب الله لهما الشكر هما اللذان 
ولدا العلم» وورثا الحكم. وأمرا الناس بطاعتهما. 





)١(‏ جاءت في نسخة في حاشية (ك): أي في أن تحضر. 

(؟) في المصدر: الثاني. بدلا من عمر 

(۳) تفسير علي بن إبراهيم القمي ۱/ ۳۸۳. 

0) النحل: 58. 

(4) خط على كلمة: قال في (ك) ولا توجد كلمة: يعني» في المصدر. 
(1) نسخة في (ك): أعناقهم. 

(v()‏ في المصدر: العاملين بشيء٠‏ وهو الظاهر. 

(۸) تفسير القمي ١١7/1‏ 

(9) وضع رمز نسخة بدل علئ: يقول. في (ك). 

.۲۷ الفرقان:‎ )٠١( 

)1١(‏ في المصدر: علا وليَا. 

(۱۲) الفرقان: ۲۸. 

(17) في (ك) زيادة كانء بعد لفظ الثاني . 

.۲۹ الفرقان:‎ )۱٤( 

. وفي تفسير سورة العنكبوت‎ 2145 - ٤۸/۲ تفسير علي بن إبراهيم القمي‎ )٠١( 
في المصدر: راقد.‎ )11( 

.١4 لقمان:‎ )۱۷( 


۴/14۹ 


Fr Ne’ 


5 كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 





ثم قال: «إلي المصير؛. فُمَصِيرٌ العباد إلى اللّه؛ والدليل على ذلك الوالدانء ثم عطف القول''؟ على 
ابن Ma‏ وصاحبه» فقال في الخاض: إن جَامَدَاكَ مَلَى أن تُشْرِكَ بي4”" يقول في الوصيّة وتعدل عمْن 
أمرت بطاعته فلا تطعهما ولا تسمع قولهماء ثم عطف القول على الوالدين وفال' : لوَصَاجِبْهُمَا فِي الدُنيا 
مروف يقول: عرّف الناس فضلهما وادع إلى سبيلهماء وذلك قرله: «وانْبغ سَبِيلَ مَّن أَنَابَ إِلَيْ ثم إل 
مَرْجِمُكُمْ4”" فقال: إلى الله ثم إليناء فائقوا الله ولا تعصوا الوالدين» فإنَ رضاهما رضا الله وسخطهما سخط 
الله . 
/\e\‏ ۴۰ بيان: 


قوله َل : والدليل على ذلك الوالدانء إذ الظاهر ذكوريتهماء لكون التغليب مجازاًء والحقيقة أولئ مع 
الإمكان. ويحتمل أن يكون الغرض عدم بُعد التأويل؛ فإنْ التجوّز في الوالديّة يعارضه عدم التجوّز في الذكوريّة؛ 
ويحتمل أن يكون (ذلك) راجعاً إلى كون مصير العباد إلى الله أو كيفيته» لكله بعيد" , 
وابن حَتئْمَةُ: عمرء لال أَمْهُ حَنْقَمَةُ بت ذِي الرُمْحَيْنِء كما ذكر في القاموس". 
قوله ليل : فقال في الخاصض. أي الخطاب مخصوص النبي يه : وأنا خطاب (صاحبهما) فإن كان 
إليه له ففي المصاحبة توسع. وإن كان إلى غيره كخطاب (أشكر) فلا توسع . 
وفي الكافي : فقال في الخاض والعام“» أي مخاطباً للرسول وسائر الناس» أو بحسب ظهر الآية الخطاب 
عام وبحسب بطنها خاص» أو المعنئ أن بحسب بطنهما أيضاً الخطاب إلى الرسول” '“ وه بمعنئ عدم الاشتراك 
في الوصيّة. وإلئ الناس بمعنئ عدم العدول عمّن أمروا بطاعته؛ فيكون ما ذكره بعد على اللفٌ والنشر المرئّب. 
كن وأمًا تطبيق المعنئ على سابق الآية وهو قوله تعالى: لوَوَضيئا الإِنْسَانَ بوَالِدَئِهِ حَمَلَئْهُ أنه وهنا على وَهْنِ 
وَفِصَالَهُ في امین ٩)‏ فيحتمل وجوهاً: 


(1) في تفسير القمي زيادة لفط : الله قبل كلمة: القرل. 

0( في المصدر: ابن فلانة» ولعله من فعل مخرج الكتاب. 

.٠١ لقمان:‎ )۳( 

زفق في المصدر: فقال» وهي نسخة في (2). 

,٠١ لقمان:‎ )0( 

.٠١ لقمان:‎ )( 

(۷) ما احتمله ْلَه أخيراً هو الظاهر من الكلام أي أنّ الدليل على مصير العباد إلئ الله الوالدان فإلهما يدلآن الناس إلى ذلك . 

(۸) القاموس 4 ومثله في لسان العرب ۰۱٣۲/۱۳‏ وتاج العروس 779/8: وقال في مجمع البحرين 1/ 07 : وهي ‏ أي حتتمة 
- من المشهورات المستعلنات بالزناء هي وسارة والرباب ممْن كُنْ يغئين بهجاء رسول الله o‏ وقد جاء في الحديث: ابن حنتم 
وصاحبه» يعني بهما أبا بكر وعمر . 
أقرل: الظاهر ابن حنتمة ‏ بالتاء المطوّقة في آخره -. 

(4) الكافي ٤۲۸/۱‏ باب ٠١8‏ حديث 79 كتاب الحجة. 

)٠١(‏ في (س): الخطاب للرسول. 

.١4 لقمان:‎ )١١( 





الأول: أن يكون (حملته أنه) معترضة لبيان أشديّة حنّ الوالدين في العلم على حق الوالدين في النسب. 

الثاني: أن يكون المراد بالوالدين أو للمعنئ الحقيقي”'' وبهما ثانياً المعنئ المجازي بتقدير عطف أو فعل 
ثانياً. 

الثالث: أن يكون ظهر الآية للوالدين حقيقة وبطنها للوالدين مجازاً بتوسْط أن العلّة للحياة الحقيقيّة أولى 
بالرعاية من العلة للحياة الظاهريّة: والله يعلم. 

۷ فس" : قال علي بن إبراهيم في قوله: يوم تَقَلْبُ وْجُوهْهُمْ بي الا" فإنها كناية عن الذين غصبوا 
آل محمد حقهم. «يولون با بنا أطننا الله وَأَطْعْنَا الرْسُولا) يعني في أمير المؤمنين تلل : لَوَفَالُوا رَيْنا نا 
أطَمنًا سَادَنَنَا وَكْبَرَاءنَا فَأَضَلُونًا الُبيلآ4”؟' وهما رجلان؛ والسادة والكبراء هما أوّل من بدأ بظلمهم وغضبهم؛ 
- 7 : 3 ل 5 ¢“ 5 5 . on‏ 
قوله: «ناضلونًا السّبيلاً» أي طريق الجئة؛ والسبيل: أمير المؤمنين 5ه . ثم يقولون: «رينا اتهم ضِعفين مِنَ 
الْعَذاب وَالْعَنْهُمْ لَغنا كبيراًي . 

أقول : 

قد مر" في باب أن الإمامة" المعروضة هي الولاية بأسانيد جمّة أن الإنسان في قوله تعالى: طوَحَمَلَهَا ٣٠/٠٠۳‏ 
الإنسان إه كان ظلُوماً جَهُولا)“ هو أبو بكر. 

۸ أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم» عن سيف بن عميرة؛ عن حسّان» 
عن هاشم بن عمار يرفعه في قوله: ِأَقْمَنْ يِن لَه سء مَمَلِهِ فر ِن الله ِل مَل يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ بَمَاهُ فلا 
تَلْعَبْ نَفْسَكُ مَلَئِهِمْ حَسَرَاتٍ إن الله هَلِيِمُ بمَا يمون قال: نزلت في زريق”''2 وحبتر. 

بيان : 


يك وحبثر: كنايتان عن (. .)عبر عنهما بهما فة والعرب تتشاءم بزرقة العين»› وَالحَبْتَدُ : 
ْلَب" والثاني بالأول أنسب. 


(1) كذاء والصحيح أن يقال: أولاً المعنئ الحقيقي؛ كما لعله يظهر من (ك). 

(۲) تفسير علي بن إبراهيم القمي 1/ 1917. 

.1١ الاحزاب:‎ )0( 

.٦۷ الأحزاب:‎ )4( 

(4) الإحزاب: 1۸. 

(1) بحار الأنوار ۲۳/ ۲۷۳ ۔ ۳۸۳ الباب السادس عشرء وفيه ثلاثون حديثاً . 

(۷) كذا في المطبوع؛ والصحيح أن الأمانة هي المعروضة على الجبالء وإن فسرّت بالإمامة في بعض الروايات ‏ 
(۸) الأحزاب: ۷۲. 

.۸ فاطر:‎ )۱۰( .٠٠۷/۲ تفسير علي بن إبراهيم القمي‎ )١ 

. في (س): زريق  بتقديم الراء المهملة على الزاء المعجمة  وهو غلط‎ )1١( 

(17) نص عليه في القاموس ۳/۲ وناج العروس ١171/7‏ وقال في لسان العرب 177/4 : الْحْبْثَرٌ : من أسماء التعالب. 


۸ كتاب الفتن والمحن ج٣‏ 





4 - فس" : 9َوَأقبلَ بَمْضْهُمْ عَلَ بَمْض يََسَاءَلُونَ قانوا إِنْكُم كنم تأثوئنا عن الْتمِين6”" يعني فلاناً وفلانًء 
الوا بل لم تگوئوا مؤمنين»7. 
-٠‏ فس : ون لِلطافِين لَشْرْ مب“ وهم الأوّلان”"" وبنو أميَة» ثم ذكر من كان من بعدهم ممّن 
4 غصب آل محمد َو حفّهم؛ فقال: 9وَآخَرُ من شَكْلِهٍ زواج" طهذا فَوْجٌ مُفْنَجِمْ مَك“ وهم بنو السباع 
فيقولون”"' بنو آمبة : الا مزحب بهم إِنْهُمْ صَالُوا الثار " فيقولون بنو فلان: َل َنم لأ مزخباً بكم ألم فَدْئمُوة 
َنا4”''' وبدأتم بظلم آل محمد تیف الْقرَارُه”'' ثم يقول بنو أَميْة : ٍَرَبْنَا من قَدَمْ لتا هذا فَزِذهُ عَذَاباً ضِغفاً في 
الثار" يعنون الأوَلَيْنَ؛ ثم يقول أعداء آل محمد في النار: ما لا لآ نر رجالا كنا عد من الأشرَار »190 
في الدنياء وهم شيعة أمير المؤمنين علا «أنْخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًا آم رَافْتْ عَنْهُمْ الأبَصَارٌ»”؟'' نم قال: إن ذلك 
لْحَقْ نَخَاصُمْ َهْلِ اناري“ فيما بینهم ؛ وذلك قول الصادق تكله : والله إنكم لفي الجنّة تحبرود» وفي النار 
تطلبون. 
بیان : 
بنو السباع» كناية عن بني العباس . 
وقال الطبرسي ٠"‏ ْله : «وآخرة أي ين آخرء من شكل هذا العذاب وجنسه. «أزواج». أي 
ألوان وأنواع متشابهة في الشدّةء هذا فوج». هاهنا حذف. أي يقال: هذا فوج» وهم قادة الضلال”*' إذا دخلوا 
٠١‏ النارء ثم يدخل الاتباع فتقول”"'' الخزنة للقادة: هذا فوج. أي قطعة”'" من الناس» وهم الأتباع. (مقتحم 
معكم» في النار دخلوها كما دخلتم. 
لا مَرْخباً بهم . .¢ قال البيضاوي'" : دعاء من المتبوعين عل أتباعهم » أو صفة لفوج. أو حال» أي 


(۱) تفسیر القمي ۲۲۲/۲. (۲) الصافات: ۲۷ ۲۸. 

(۳) الصافات: ۲۹. )٤(‏ تفسیر علي بن إبراهيم القمي ۲۲۲/۲ ۔ .۲٤۳‏ 
(0) سورة ص: 6868. (1) في المصدر: وهم زريق وحبتر و... 

(۷) سورة ص: 08. (۸) سورة ص: 24. 

)4( في المصدر: ويقولون. )٠١(‏ سورة ص: 68, 

25١ سورة ص!‎ )١١( ,5١ سورة ص:‎ )١١( 

(۳) سورة ص: 1۲. )١4(‏ سورة ص: 1۳. 

.1۸۳ /۸ سورة ص: 51. (17) في مجمع البيان‎ )١6( 

(۱۷) في المصدر: وضروب. )1۸( في المجمع : الضلالة. 

(19) في المجمع : فيقول. )5١(‏ في المصدر: قطع. 


51١6/١ تفسير البيضاوي‎ )1١( 


ج؟ فضائح أعمال الثلالة وقبائح آثارهم وفضل التبرّي منهم ۹ 


«أم زافت عنهم الأبصار»؛ أي مالتء. فلا ترام 

َالحَبْرَةٌ ‏ بالفتح -: النَعْمَةُ وَسَعَةُ الْعييضٍ”” . 

١‏ فس" : فل تَمَنْعْ بكفرك قُلِيلاً إِنْكَ من َضْحَاب انار“ نزلت في أبي فلان. 

۲ - فس : إا ذُكرَ الله وَحْدَهُ اْمَأَرْتْ قُلُوبُ الْذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخِرَةٍ2”4 نزلت في فلان وفلان. 

٠١‏ فس”": وال الْذِينَ كَفَرُوا رَبْئَا رئا الْذِيئَ أَضْلانًا مِنَ الجن وَالإنْس 6" قال العالم غ4 : من 


الجن؛ إبليس الذي أشار" على قتل رسول الل کي في دار الندوة» وأضل الناس بالمعاصي» وجاء بعد وفاة ۳۰/۱6٦‏ 


رسول الله ف إلى أبي بكر”' '' فبايعه. ومن الإنسء فلان""'“ «نَْمَلْهما تخت أَنْدَامًا لِيكُونًا من الأشفلين)"'. 
بيان: 


لا يبعد أن يكون المعنئ أن مصداق الآية في تلك المادة إبليس وعمرء لأن قوله تعالى: طالَّذِينَ 
كُفْرُوا. .4" شامل للمخالفين» والآبة تدل على أن كل صنف من الكفّار لهم مضل من الجن ومغضل من 
الإنس» والمضل من الجنّ مشترك؛ والمضل من الإنس في المخالفين هو" الثانيء لاله كان أفوئ وأدخل في 
ذلك من غيرء. وهذا الكلام يجري في أكثر أخبار هذا الباب وغيره» ومعه لا نحتاج إلى تخصيص الآيات وصرفها 
00 واللّه أعلم . 


۱ فس : جعفر بن أحمد. عن عبد الكريم بن عبد الرحيم» عن محمد بن علي» عن محمد بن 


0 > عن أبي حمزة الثمالي» عن أبي جعفر لل ٠‏ قال: نزلت هاتان الآيتان هكذاء قول الله : حى إذا 
جَاءَنَاه”"'' ‏ يعني فلاناً وفلاناً - يقول أحدهما لصاحبه حين يراه: با ليث بيني وَبَينْك بْعْدَ الْمْضرفين فبئس 
الْقُرِينُ4*' فقال الله ليه : قل لفلان وفلان وأتباعهما: لن ينفمكم اليوم إذ ظلمتم» آل محمد حقهم «أنكم في 


)١(‏ في (س): نراهم. 

(۲) كما صرح به في مجمع البحرين 505/7: ولسان العرب ١198/4‏ وتاج العروس 118/7. 
)۳( تفسير علي بن إبراهيم القمي ؟7177/5. 

(8) الزمر: ۸. 

)٥(‏ تفسير القمي ؟/589. 

(1) الزمر: ٠٠١‏ وفي المصدر: إلئ قوله: إذا هم يستبشرونء فإنْها نزلت في فلان وفلان. 
(۷) تفسير علي بن إبراهيم القمي ۲/ 5216. 

(۸) فصلت: ۲۹. 

(9) في المصدر: دبرء بدل: أشار على . 

)1۰( في التفسير : إلى فلانء ولعله من فعل المخرج للكتاب . 1 

)1١(‏ وضع على : فلان» رمز نسخة بدل في (س)ء وفيها نخة أخرئ: دلامء بدلا من) فلان. 
)١١(‏ فصلت: ۲۹. 

( في (ك): وهو. 

.111- ٠۴۲/۴ تفسير علي بن إبراهيم القمي 587/7. وانظر: تفسير البرهان‎ )١4( 

.۳۸ الزخرف:‎ )٠١( 


٠١‏ كتاب الفتن والمحن جع 





العذاب مشتركون4: ثم قال الله" لنبيّه : «أَفْاَنتَ تُسمعْ الُم أز تَهدِي الْمُنيَ وَمَنْ كان في ضِلالٍ مين ٠‏ فَإِمًا 
۷ نَذْهَبْنْ ك فلا مِنْهُمْ مَُقِمُون يعني من فلان وفلان7", ثم أوحئ الله إلى ني 8ه : مسك بلي وجي 

ِلك ني علي (ِإِنْكَ عَلَى صِرَاط مُسفقيم 116 يعد يعني إِنك على ولاية عليَ؛ وعلى هو الصراط المستقيم . 

قرأ ظَلِتَئلهدْ : جاءانا - على التثنية ‏ كما هو قراءة عاصم برواية أبي بكر وغيره ٠‏ وفسّرهما بأبي بكر وعمرء 
وفسّرهما المفسرون بالشيطان ومن أغواه. 

والمشرقان: المشرق والمغرب على التغليب. 

فبئس القرين» أي أنت إليّ اليوم» وروى ابن عباس آنهما يكونان مشدودين في سلسلة واحدة لزيادة العقوبةء 
فيقول الله تعالئ لهم" : لن يَنْفَمَكُمْ4"» أي لا يخفْف الاشتراك عنكم شيئاً من العذاب لأنّ لكل من الكفار 
والشياطين الحظ الأوفر من العذاب"“ . 


٠6‏ فس : ولا يَصْدْنُكُمُ الشَمِطَانُ4”'' يعني الثاني عن" أمير المؤمنين 6ه إة لَكُمْ مَدُوٌ 
»ه39 
١١» 4۸‏ فس" : «الزِين كَمُرْوا وَصَدُوا مَن سَبِيِلٍ الله اقل أفتائهم»9" نزلت في أصحاب 
رسول الله الب ارتدوا بعد رسول الله 2 وغصبوا آمل بيله حقّهم وصدذوا عن أمير المؤمنين تل 
ولاية'" الائمة «أضَلٌ عْمَالَهُه"'" أي أبطل 2140 ما كان تقدم منهم مع رسول الله و من الجهاد والنصرة. 


)١(‏ وضع على لفظ الجلالة في (س) رمز نسخة بدل. 
(۲) الزخرف: .1١-1١‏ 

(۴) في (ك) زيادة: واتباعهما ‏ بعد فلان. 

(4) الزخرف: 17. 

(5) كمافي الكشف عن وجوه القراءات السبع ؟/ 04؟. وحجة القراءات: ٠٥١‏ وكتاب السبعة في القرامات: .0۸٦‏ 
(1) لا توجد: لهمء في (س). 

(۷) الزخرف: ۳۹. 

)۸( صرح بما ذكره لل في مجمع البيان ۹ وجاء بعضه في تفسير ابن عباس: 41. 

.۲۸۷ تفسير علي بن إبراهيم القمي ؟/‎ )٩( 

57 الزخرف:‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: يعني فلاناً لا يصدتك عن. 

)١١‏ الزخرف: ؟357., 

(۳) تفسير القمي ۳۰۰/۲. 

.١ سورة محمد (ص):‎ )١4( 

. لا يوجد في المصدر: أصحاب رسول الله قله‎ )٠١( 

(1) في تفسير القمي: عن ولاية. 

.١ سورة محمد (ص):‎ )١0( 

(18) في (س): بطل . 


ج۳ فضائح أعمال الثلاثة وفبائح آثارهم وفضل التبرّي منهم 1 


۷ _ فس" : لوَقَالَ قري أي شيطانه وهو الثاني“ طهذًا ما لَدَيْ ميدي . 

E 1۸‏ ماع إلنخبر ي“ : قال : المناع: الثاني ٠‏ والخير: ولایے“ أمير المؤمنين هه وحقوق آل 
محمد يلر منعه”" الثاني فهو همُمْنَدِ مُرِيبٍ 4 الذي جَمَلَ مَعْ الله إلها آحر ي“ قال: هو ما قالوا نحن 
كافرون بمن جعل لكم الإعامة والخمس . 

قول" : یال قرِيئة6", أي شيطانه وهو الثاني" : ربا U‏ أَطْعَينةي"“ يعني ايأول040) ورَلَكِنْ ۴/104 
كا“ في ضَلالٍ يي" فيقول الله لهما: لا نَخْتَصِمُوا لذي وَفذ قَذْمْث إلَيْكُمْ بِالْوَمِيدٍ * ما يُبَدْلُ الْقَوْلُ 
لدي" آي ما فعلتم لا تبدٌل“ حسنات. ما وعدته لا أخلفه. 

بیان : 

ما وعدته؛ استئناف» والمعنئ لا تبذل سيّئاتكم حسنات كما تبدّل للذين يستحفون ذلك من الشيعة» بل 
توفون جزاء سيّئاتكم. والوعد”*'' بمعنى الإيعاد. 

وقال الطبرسي 485 : والمعنئ أن الذي قذمته لكم في دار الدنيا من أي أعاتب من جحدني وكذّب 
رسلي وخالف أمري”'" لا يبدل بغيره» ولا يكون خلافه . 





(1) تفر علي بن إبراهيم القمي ۳۲۲/۲. 
(7) في المصدر: وهو حبتر. 

(۳) سورةق: ۳. 

(4) تفسير علي بن إبراهيم القمي .۳۲٠/۲‏ 
(5») سورةق: . 

() في (ك): هو ولاية: وهي نسخة في (س). 
(۷) في المصدر: شقه» بدلا من: منعه. 
(۸) سورةق: .۲١‏ 

.۲١ سورةق:‎ )4( 

)٠١(‏ التغسير: وأما قوله. 

.۲۳ سورةق!‎ )١١( 

(۱) في المصدر: وهو حبثر. 

)١0‏ سورة ق:737. 

. في تفسير القمي: يعني زريقاً‎ )١4( 

)06 رضع في (ك) على : کان» رمز نسخة بذلء وعليه فلا تكون هذه الجملة بآية. 
)١6(‏ سورةق: ۲۷. 

(۱۷) سورة ق: ۲۸۔۲۹. 

(۸) في المصدر: لا يدل. 

(15) كذاء والظاهر: الوعيد. 

(۲۰) مجمع البيان .۱٤١/٩‏ 

. في المصدر: وخالفني في أمري‎ )1١( 


۱۲ كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 





١9١ ۰‏ فس : قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى”": ألم تر إلى الّْذِينَ ولوا قَؤْماً خضب الله عَلَبهِمْ6» 
قال: نزلت في الثاني؛ لاه“ مر به رسول الله ف وهو جالس عند رجل من اليهود يكتب خبر رسول الله كه 
فأنزل الله جل ثناؤه: ألم َر إلى اين نلا ِب الله عليه ما هم منك ولا نهم فجاء الثاني إلى 
النبيَ كله فقال له رسول الله يلل : ا وقد نهئ الله عن ذلك؟ فقال: يا رسول اللّه! كتبت 
عنه ما في التوراة من صفتك» وأقبل يقرأ ذلك على رسول الله يو وهو غضبان. فقال له رجل من الأنصار: 
ويلك! أما ترم غضب النبن عليك. فقال: أعوذ باللّه من غضب الله وغضب رسوله. إِنْي إِنْما كتبت ذلك لما 
وجدت فيه من خبرك! . 

لقال لوسرل الك :9 ما فاا لو أذ موسق بن یران يدع فاا لم ا ر عنا جلت به ات کا 
بما جنتٌ به وهو قوله: : انوا أَنِمائهُمْ ۾ نة أي سبباباً بينهم وبين الكفّار. وأيمانهم إقرار”"' باللان 
فزع ''2 من السيف ووفم ۱ الجزية . 

208١‏ قال الطبرسي”"'©: وفي الشواذً””'' قراءة الحسن: الّخذوا إيمانهم ‏ بكسر الهمزة - قال: حذف المضاف» أي 
اتخذوا إظهار إيمانهم جُنة . 

۰ - فس : محمد بن جعفرء عن عبد الله بن محمد بن خالد» عن الحسن بن علي الخراز» عن أبان بن 
عثمان» عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه. عن أبي العباس المي قال: سمعت أبا جعفر سيور يقول: إن عمر 
لقي علياً 5 فقال: أنت الذي تقرأ هذه الآية: بای الْمَفْعُونُ4*'' تعض بي وبصاحبي» قال: أفلا أخبرك بآية 
نزلت في بني أُمبة فهَل مسيم إن وليم أن ُفسِدُوا في الأرض وَتُقطْمُوا أرْحَاَكُمْ6”" فقال عمر"": بنو أميْة 
أوصل للرحم منك!. ولكتك أبيت إلا داو لبني اة وبني عدي وبني تيم!. 





32( تفسير القمي ان 

(؟) لا ترجد كلمة: تعالئ في المصدر. 

.١1 المجادلة:‎ )*( 

)4( وضع على : لأنهه في مطبوع البحار رمز نسخة بدل. 

.٠۴ المجادلة:‎ )0( 

(1) لا يوجد: الثاني؛ في المصدر. 

(۷) في المصدر: النبي؛ بدلاً من رسول الله . 

.١5 المجادلة:‎ )۸( 

(9) في (2): كان إقراراً. 

)٠١(‏ نخة في (ك): فرقاً. وجاء في المصدر: وحوفاً. 

)١١(‏ في التفسير: ورفع. 

200 في مجمع البيان 1814/9 

(۱۳) في (س): الشوارء ولا معن لها هنا. 

(۱) تفسير علي بن إبراهيم القمي ۳۰۸/۲. (19) القلم: .١‏ 

)1١(‏ سورة محمد (ص): ۲۲. (۷) في الكافي وفي نسخة جاءت في (ك): فقال كذبت. 
(14) في تفبر القمي: ولكتك أثبت العداوة؛ وأبيت. وهي كذلك في الروضة من الكاني. 


ك3 الحسين بن محمد عن المعلّىء عن الوشای عن أبان» مثله . 
بیان : 


يكم الْمَفْبُونُ04' قال الطبرسي لهو أي أيْكم الذي فتن بالجنونء أأنت أم هم؟ وقيل: بأيْكم الفتنة 
وهو الجنون. يريد أنهم يعلمون عند العذاب أن الجنون كان بهم حين كذّبوك وتركوا دينك لا بك. وقيل: معناه؛ 
في أي الفريقين المجنون الذي فتنه الشيطان. 

وقال كلش : إن توليتم؛ أي الأحكام وجعلتهم”'' ولاة أن تفسدوا في الأرض بأخذ الرشا وسفك الدم 
الحرام فيقتل بعضكم بعضاء ويقطع بعضكم رحم بعض» كما قتلت قريش بني هاشم وقتل بعضهم بعضا. وقيل: إن 
توليتم معناه إن أعرضتم عن كتاب الله والعمل بما فيه أن تعودوا إلى ما كنتم عليه في الجاهليّة فتفسدوا بقتل 

E ۲۲‏ محمد بن القاسم بن عبيد الكندي» عن عبد اللّه بن عبد الفارس» عن محمد بن علي» عن 
أبي عبد الله بك في قوله : إن لين ارتوا على أخباريخ) عن الإيمان بتركهم ولاية" أمير المؤمنين تل : 
ؤَالشْيْطَانُ سَوْلَ لهم" يعني الثاني . وقول ' ': ذلك باتهم الوا لِِْين كرعُوا ما رل الله" هو ما افترض 
الله على خلقه من ولاية أمير المؤمنين اكلا : «سَنطِيمُكُمْ في بَغض الأمر 4 قال: دعوا , بني أمية إلى ميثاقهم 
أن لا يصيّروا لنا الأمر بعد اللبي لله ولا يعطونا من الخمس شيئاء وقالوا: إن أعطيناهم الخمس استغنوا به 
نقالوا””'؟: «سَتْطِيمُكُمْ فِي بض الأفر6”" لا تعطوهم”؟'' من الخمس شيئاًء فأنزل الله على نبي : أ أَبْرْمُوا 
أثرا فنا مبرِمُونَ * أَم يَحْسَبُونَ إِنا لا نْْمَعْ سِرْهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بى وَرُسْلَْا لَدَئِهِمْ بوني . 

وقال علي بن إبراهيم في قوله: إن الْلِينَ اْنَدُوا عَلَئ أَدْبَارِمْ مُنْ بَمدِمًا تَبِهِنَ لَهُمْ الْهُدَى4”'' نزلت في 


756 حديث 2185 وجاء بسند آخر في صفحة ۲۳۹ باب 047 حديث‎ ۰۲٣ الكافي ۱۰۳/۸ باب‎ )١( 
30 : القلم‎ (0 

a A مجمع البيان‎ 22 

(4) مجمم البيان 4/4 .١٠١‏ 

(5) في المصدر: إن توليتم الاحكام ووليتم أي جعلتم . 

(1) تفسير علي بن إبراهيم 508/5 ۳۰۹. 

(۷) سورة محمد (ص): 59, 

(۸) في المصدر زيادة: علي 4 . 

(4) سورة محمد (ص): .۲١‏ 

(۱۰) جاء في تفسير القمي : «الشيطان» يعني فلاناً «سرل لهم» يعني بني فلان وبني فلان وبني امي قوله . 
)١١(‏ سورة محمد (ص): .۲١‏ 

(17) في المصدر: فقال. 

(۱۳) سورة محمّد (ص): 75. 

(14) في المصدر وفي نسخة في (ك): أي لا تعطوهم 

(۱۵) الزخرف: ۸۰-۷۹ 

.76 سورة محمد (ص):‎ )۱١( 


ام 


۰/۱۹ 
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الذين نقضوا عهد الله في أمير المؤمنين يله طالشيِطَانُ سَوْلَ لَهُمْ4”" أي هيّن لهمء وهو فلانء (وَأْمْلَن لهي“ 
أي بسط لهم أن لا يكون مما قال محمّد شيئاً هذْلِكَ بِأنْهُمْ قَانُوا لِلْدِينَ كَرِهُوا ما نَزْلَ الل يعني في أمير 
المؤمنين ل : و نمكم في بَعضٍ الأمر»”"' يعني في | لخمس أن لا يردوه في بني هاشم: «واللهِ يَعْلمْ 
إِسْرَارَهُمْ6”'' قال الله : َكيف إا تَولْنَهُمُ الْمَلائكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وََدْبَارَهُمْ4”" بنكثهم وبغيهم وإمساكهم الأمر 
بعد" أن أبرم عليهم إبراماء يقول: إذا ماتوا ساقتهم الملائكة إلى النار فيضربونهم من خلفهم ومن قذامهم لَذَّلِكٌ 
نهم أنْبَمُوا ما نحط اللّه4”"' يعني ا فلان وفلان و ظالمي أمير المؤمتين يك «فَأخبْط أَمْمَالَهمْ4' يعني 
6" الذي عملوها من الخير” : إن الذِينَ كَفَرُوا وَصَنُوا مَنْ َيل الله" قال: عن أمير المؤمنين تلل : 

لَوَشَاقُوا الرَسُولَ6”''' أي قطعوه"“ في آهل بيته بعد أخذه الميثاق عليهم له. 

بيان: سول لَه أي رين لَه“ وَألى لَهُمْ أي طول هم“ أُمْلَهُمْ فَاغْترُوا به. 

طَقَالُوا لِلْذِينَ كَرمُوا مَا تن الله“ . 

قال الطبرسي قدّس سره" : المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله ليقف نهم بنوا أميّة كرهوا ما نزّل الله 
في ولاية علي بن أبي طالب ا . 

قوله : يعني في الخمس؛ لمهم أولاً لم يوافقوهم إلا في واحد من الأمرين؛ ثم وافقوهم فيهماء طلَكيِفٌ إِذًا 
َوفْنَهُمْ الْمَلآبكَة2"""”4. أي عند قبض أرواحهم. 

وَالْمْغْافَة : الْمُْائَدَةٌ وَالْمُغَاذاة" , 


,50 سورة محمد (ص):‎ )١( 

(۲) سورة محمد (ص): .۲١‏ 

(۳) لا توجد يعني في المصدر. 

.55 سورة محمد (ص):‎ )٤( 

.۲۷ سورة محمد (ص):‎ )٥( 

(1) في التفسير: من بعد. 

)¥( سورة محمد (ص): ۸. 

(۸) لا توجد الواو في المصدر. 

(9) سورة محمد (ص): ۲۸. 

)٠(‏ في التفسير : أي التي عملوها من الخيرات. 

)١١(‏ سورة محمد (ص): ۳۲. (۱۲) فى المصدر: قاطعوه. 

(۱۳) كما في مجمع البحرين ۳۹۸/١‏ والنهاية ؟/ ۲١‏ وتاج العروس ۷/ ۳۸۵. 

)١4(‏ قاله في مجمع البحرين ٠۳۹۷/١‏ وفي النهاية ٠۳٠۳ /٤‏ وجاء في لسان العرب ۲۹۱/٠١‏ مثله. 

.۲١ سورة محمد (ص):‎ )١5( 

(17) مجمع البيان 4/ ٠٠٠١‏ وجاءت الروابة مسندة في أصول الكافي 411/١‏ باب ٠١8‏ حديث 047 وتلاحظ بقية روايات الباب. 

.۲۷ سورة محمد (ص):‎ )1١0( 

(14) قال في لسان العرب 185/56 : المشاقة والشقاق: غلبة العداوة والخلاف . وقال الجوهري في صحاحه :٠٠١۴١/٤‏ المشاقة: 
الخلاف والعدارة . 


ثم اعلم أن ظاهر الروايات”' أنْ الذين كرهوا ما نزل الله غير يئي أيه وعم الدين :ذغوا بن أمئةوظاعر 

الطبرسي تفل آله فسر الموصول ببني أميةء ولعله أخذ من خبر آخر. وس أن يكون ا تسر :قاع (قالوا) ۳۰/۱٣۵‏ 
بهم؛ ويكون ضمير (كرهوا) راجعاً إل الموصول. ويكون الغرض تفسير ما نزّل الله . 

2١‏ فس0": فصر وَينِصِرُونَ ‏ بِأبَكُمْ الْمَفْتُونُ4”" بأيكم تفتنون. هكذا نزلت في بني أمية بأيكم بأبي 
حفر وزفر وغفل”؛) 

رفال الصادق جك : لقي عمر”” أمير المؤمنين غللا ٠‏ فقال: يا علي! بلغني أنك تتأوّل هذه الآية في وفي 
صاحبَيٌ صر وَيِنِصِرُونَ « بأيِكُم المَفُونُ94 . 

قال أمير المؤمئين: أفلا أخبرك يا أبا حفص”"! ما نزل في بني أُمية ةوَالشْجَرَة الْمَلْمُونَةَ في الْفُرآنٍ4“؟ قال 
عمر: : كذبت يا علي! بنو أميّة خير منك وأوصل للرحم. 


rer 


قول : <فلا تطع الْمُكَذَبِينَ4' ''"© قال: في علي ل : (وذوا لؤ تَذْهن فَيذهئُون) '“ أي أحبّوا أن 
تفش في علي تلاثلا فيغشون معك ولا يلغ كل حلاف مين . 
قال : الحلآف الثاني؛ حلف لرسول الله وه أنه لا ينكث عهداً. 
ماز مْشَاءِ بئميم)"' قال : كان ينم رسول الله وا ويهمز بين أصحابه . e‏ 
قوله : ملاع لځبر 4" قال : الخير أمير المؤمنين كل . 
و ی ای 


قوله: مَل بَعْدَ ذلك رَنِيم76'' قال : العتلّ: عظيم الكفرء والزنيم : الدعيّ. 


() في (س): الرواية. 

(؟) تير علي بن إبراهيم القمي ؟/ 74٠‏ ۴۸۱. 

(۳) القلم: 16. 

(4) في المصدر: بأيكم» أي حبتر وزفر وعلي؛ وسيتعرّض المصئف - لل في بيانه ل لبعض النسخ . 
(5) في المصدر: لقي فلانء ولعلها من تصرّفات مخرج الكتاب. 

.١ القلم:‎ (3 

(۷) في التفسير: يا أبا فلان. وهي كسابقتها. 

(۸) الإسراء: 50. 

(9) فى المصدر: وفوله. 

.۸ القلم:‎ )١( 

(۱) القلم: 6. 

.٠١ القلم:‎ )١؟(‎ 

.1١ القلم:‎ )19( 

.٠١ القلم:‎ )1١4( 

(10) لا توجد: فال في المصدرء ووضع عليها في (س) رمز نسخة بدل. 


.۳ : القلم‎ (YW 
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وقال الشاعر: 

زنيمتداعاهالرجال تداعياً كمازيد قي عرض الأديم الأكارع"© 

فوله: إا تى عَلَيِه َايَائْنا4”" قال: كتى عن الثاني آباتنا'”" ءال أَسَاطِيرُ الأؤلين). أي: أكاذيب 
الأؤلين: ظسْنْسِمُهُ على الْخُرْطوم©””' قال : في الرجعة إذا رجع أمير المؤمنين غلل ويرجع”"' أعدازه فيسمهم 
بميسم معه كما توسم البهائم على الخراطيم الأنف والشفتان" . 

لدف لين بیان : 

لعل التعبير عن أبي بكر ب: أبي حفر لمحض الوزن. أو بالخاء المعجمة لأنه خفر الذمّة والعهد في أمير 
المؤمنين عل . وفي بعض النسخ: ب: حبتر» والتعبير عن زفر ب: عمر ظاهر» لاء شتراكهما في الوزن ؛ وتقدير 
العدل”* ؛ وعَفْلْ كناية عن عشمان» وقال في القاموس : الغْفْلُ - بالضم -: من لآ بج خَبْرُهُ ولأ يُحْفَئ شه وها 
لا علامة فيه من الْقداح» 0 ومن لأنْصِيبٍ لَه ولأ غرم عليه مِنْ الْقذاحء وَمْنْ لآ 
خسَبٍ له وَالْغْفَلْ - محركة - الْكَبِيرُ””'" الرُفِيعُ . انتهى 

CS Dn‏ بأن يكون ذكره لبيان 
الطرف الآخر من الترديد. ويؤيّده أن في بعض النسخ: وعليّ > وعلئ الاحتمال الأول يكون الطرف الآخر غير 
مذكور. 

والمهين: الحقير الرأي. 

والهماز: العا 

والمشّاء : نميم؛ النقال للحديث على وجه السعايةء ذكرها البيضاوي" . 

وقال: عتلّ: جاف غليظء من عتله إذا قاده بعنف وغلظة . 


بعد ذلك » أي بعدما عد من ا 


)١(‏ كمافي تانج العروس ۳۳۹/۸ في ماذة زنم» وفيه: زيادة من: نداعياً. 

)0( القلم : 6, 

(۳) في المصدر: عن فلانء بدلا من: عن الثاني آياتنا. والظاهر أن: آباتناء زائدة أو هنا سقط . 
)£( القلم : ED‏ 

(5) القلم: 15. 

زلف في المصدر ونخة على (ك): ورجم. 

(۷) في المصدر: على الخرطوم والأنف والشفتين؛ وهو الظاهر. 

(۸) أي أن عمر وزفر على وزان واحد مع كونهما غير منصرفين بتقدير العدل والعلمية . 
(9) القاموس ٠55/4‏ روقارن ب: تاج العروس 40/8. 

)٠١(‏ في المصدر: الكثير. 

.441/١ تفسير اليضاوي‎ )١١( 

(17) ذكره أيضاً في تفسبر البيضاوي ؟/ 151. 


وَالْكَرْاعُ في الْبَمَرِ وَالْمم”' بِمُئِْلةٍ الْوَظِيفٍ فِي الْفْرَسء وَالْبَعِيرِه وَهُوَ مُمْتَدَقُ الصاق وَالْجَمْعُ اقرع ثم 
كارع . ذكره الجوهري””"»: وكأنّهُ شبّه الرجال الذين يدعون هذا الزنيم بالأكارع التي تكون في أطراف النطع لعدم 
مجانسة الأكارع للنطع»› والأكارع قائم مقام فاعل زيد. 

وقال البيضاوي“: سنسمهء أي بالكيّ على الخرطومء أي على الأنف» وقيل: هو عبارة عن أن يذلّه غاية 
الإذلال. 

4 فس : أبو العباس» عن يحيئ بن زكريّاء عن علي بن حسّان؛ عن عمّه عبد الزحمن بن كثير» عن 
أبي عبد الله تل في قوله: (ذُزني وَمْنْ خَلَفْتُ وَجيدا» قال: الوحيد: ولد الزتاء وهو زفرء طوَجَمَلتُ لَهُ 
مالا مَمْدُوداً8”'؟ قال: أجلاً إلى مدة لوَبَتِينَ شُهُوداً4* قال؛ أصحابه الذين شهدوا أن رسول الله يه لا يورث 
«ومَهدت لَهُ هيد ملكه الذي ملك مهّدت له“ ثم بَطمَعْ أن بد٠‏ كلا إِنْهُ كان لآياتنا عَنِيداً196) 
قال : لولاية أمير المؤمنين غلل جاحداً عاندا لرسول الله يه فيها (سَأرْهة صُعُوداً * إِنْهُ كر ودر" فر 
فيما أمر به من الولاية» وقذر إن مضئ رسول الله هه أن لا يسلّم لأمير المؤمنين (ع) البيعة التي بايعه بها على عهد 
رسول الله كله َلْقْبلَ كيف فَنْرَ * ثم قبل كيف كدر" فال: عذاب بعد عذاب يعذبه القائم تل . ثم 
ظر4" إلئ النب يله وأمير المؤمنين صلوات الله عليه َيس وتر مما أمر به ثُمْ أَدبْر وَاسْتَكْيرَ « فَقَالَ 
إن هذا إلا خر يؤر" قال زفر: إن النبن سحر الناس لعلنٍ”*"2. إن هذا إلا قَْلُ اشر" أي ليس هو 
وحي من الله عر وجل لسَأْضْلِيه سَفرَ”"'' إلى آخر الآية نزلت فيه. 

بیان : 

قال الطبرسي قدّس سر“ في قوله تعالئ: «وحبدا»؛ أي دعني وإيّاه فاي كاف في عقابه» وقد خلقته 
متوخداً بخلقف 3 حال عن المخلوق» أي من" خلقته في بطن أنه لا مال له ولا ولد. و" قال مقاتل معناه: 





(1) في المصدر: في الغنم والبقر ‏ بتقديم وتأخير -. (۲) في المصدر: الساقء وهو الظاهر. 
() الصحاح ۳/ ١۲۷٠ء‏ وراجع: تاج العروس 8/ ٠.1497‏ (4) تفسير البيضاوي ۲/ 4945. 

(04) تفسير علي بن إبراهيم القمي ؟/ 5906. )١(‏ المدثر: .١١‏ 

(۷) المدثر: 17. (۸) المدثر: ۳ 

(9) المدثر: )٠١( .٠٤‏ في المصدر: الذي ملكه مهده له. 
)١١(‏ المدثر: )١١( .٠١‏ المدثر: .١١‏ 

(۱۳) المدثر: ۱۷ -14. )۱٤(‏ المدثر: 19 

۲ المدثر:‎ )١١( .١١ المدثر:‎ )1١6( 

(۷) المدثر: 74-1577 (18) في المصدر: بعلي . 

.۲١ المدثر:‎ )۲۰( .٠١ المدثر:‎ )١9( 

)1١(‏ في مجمع البيان ۱۰/ ۳۸۷. (۲۲) في المصدر: وإن حملته على صفة المخلرق؛ فمعناه دعني ومن. 


(۲۳) لا توجد الواو في المصدر. 
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خل بيني وبينه فاي أنفرد''' بهلكته» وقال ابن عباس : كان الوليد بن المغيرة" يسمّى الوحيد في قومه. 


NV‏ ° وروی العباشي”", بإسناده عن زرارة وحمران» عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر 
وأبي عبد الله نونو 0 أن الوحيد ولد الزناء قال زرارة ذكر لأبي جعفر عبتتل عن أحد بني هاشم" آنه فال في 
خطبته : أنا ابن الوحيدء فقال: ويله! لو علم ما الوحيد ما فخر بها. فقلنا له: وما هو؟ قال: من لا يعرف له أب. 


وقال كلش" : «سَأزهفة صَعُوداً4. أي سأكلفه مشقّة من العذاب لا راحة فيهء وقيل: صعوداً جبل في 
جهنم من نار» <فُفيل4” أي لعن وعُذب لم عبْسُ بسر" أي كلح وكرّه وجهه ونظر بكراهة شديدة 
كالمهتم المتفكر في الشيء. ثم ذر4 عن الإيمان (وًاشتتر چ“ 18 كه إليه إلا بخر يزلل 9 
يروى عن السحرقف أو4© هو من الإيثارء أي تؤثره النفوس وتختاره وَسَأَضْلِيهِ قر“ أي سأدخله جهنم 
وألزمه إيَاهاء وقيل: سقر"'' دركة من دركات جهنم» وقيل: باب من أبوابها. انتهئ . 

وتأويل المال والبنين بما ذكر غلل على المجاز» وبابه واسع . 

٥ ۴/۷۱‏ _ فس" : ْمَل لا يُعَذْبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ * ولا بُوئِىُ واه ^“ قال: هو الثاني . 

5 فس : إن الله يمر بالْمَذلٍ وَالإحْسَانٍ وَإيقاء ذِي الْقُرتى وَيلهى عن الفخقاء وَالْمُنكر وبي" : 
قال : العدل: شهادة أن لا إله إلا الله وأنْ محمْداً رسول الله يل والإحسان؛ أمير المؤمنين تللا ٠‏ والفحشاء 
والمنكر والبغي””"'؛ فلان وفلان وفلان. 


(1) في المصدر: فأنا أفرد. 

(؟) لا توجد: ابن المغيرةء وفي المصدر. 

(r)‏ في تفسيره» وهذا القسم من التفسير لم يطبع؛ ويقال إِنّه لم يظفر به. 

)٤(‏ في مجمم البيان: (و) بدلا من: (عن), 

(5) في المصدر: بتقديم أبي عبد الله عل آبي جعفر كل . 

)3( في التفسير: بني هشام. 

(۷) مجمع البيان ۳۸۸/۱۰. 

(۸) المدثر: ۱۷. 

(9) المدثر: 18. 

.۲۲ المدثر:‎ )٠١( 

.۲۳ المدثر:‎ )١١( 

(؟1) في المصدر كتب: دعا بالألف . 

.٠٤ المدثر:‎ )۱۳( 

(14) في مجمع البيان: وقيل؛ بدلا من: أو. 

712 المدثر:‎ )١6( 

)١١(‏ لا توجد: سقرء في (س). 

(۷) تفسير علي بن إبراهيم القمي ؟/١؟4.‏ () الفجر: ۲٣‏ و735. 

(19) في المصدر: هو فلان. (۲۰) تفسير علي بن إبراهيم ۳۸۸/۱. 
(۲) النحل: .٠۰‏ 00 لا توجد: والبغي» في (س). 


ج ۱۳ فضائح أعمال الثلالة وقبائح آثارهم وفضل التبرّي منهم 14 


۷ - فس" : للك بُونْهُمْ حَاوِيَةٌ بمَا ظَلْمُواه”'" قال: لا تكون الخلافة في آل فلان ولا آل فلان ولا آل 
فلان ولا آل طلحة ولا آل الزبير" . 

٨۸‏ - فس“ : محمد بن جعفرء عن يحيئ بن زكريّاء عن علي بن حسّانء عن عبد الرحمن بن کثير» عن 
أبي عبد الله غلل في قوله: حَْبَ إِلَنْكُمْ الإيمَانَ وَرْينَهُ في قُلْوبِكُمْ6” يعني أمير المؤمنين 0 لوَكرْه 
إِلَبكُمْ الْكُْرَ وَالْمُسُوقُ وَالْعِضِيَانَ4”*' فلان وفلان وفلان. 

بیان : 


تفسير الإيمان بأمير المؤمنين َء لكون ولايته من أصوله وكماله فيه. وكونه مروّجه ومؤسْه ومبينه غير 
بعيد» وكذا التعبير عن الثلاثة ب: الثلاث ‏ لكونهم أصلها ومنشؤها ومنبتها وكمالها فيهم » وكونهم سبباً لصدورها 
0 .....)- غير غريب» وسيأتي مزيد توضيح لذلك في مواضعه. 


ف آي ء عن ابن أبي عميرء عن ابن سئان» عن أبي عبد الله أل - في قوله تعالئ: إا 


E‏ بيهم _ قال : نزلت هذه الآية في أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعثمان") 
وذلك آنه كان بينهما منازعة في حديقة. فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : ترضى ''“ برسول الله يَيه؟ فقال 
عبد الرحمن بن عوف لعثمان”''؟: لا تحاكمه إلى رسول الله يفن يحكم له عليك!! ولكن حاكمه إلى 
ابن شيبة!”'' اليهوديّ. فقال عشمان"“ لأمير المؤمنين عل : لا أرضى إلا بابن شيبة اليهوديّ. فقال ابن شيبة 
لعثمان””''“: تأئمنون محمّداً على وحي السماء وتتهمونه في الأحكام؟! فأنزل الله على رسوله: لوَإِذًا دُهُوا إلى الله 
وَرَسُولِهِ لِيخكُم بَينَهُم» إلى قوله : بل أُولَيِك ءُ هُمْ الظَالِمُونَ6*" . 


1١75/7 تفسير القمي‎ )١( 

.٠۲ النمل:‎ )0 

(۳) في المصدر: ولا طلحة ولا الزبير. 

() تفسير علي بن إبراهيم القمي ۳٠۱۹/۲‏ 

() الحجرات: 7. 

() تفسير علي بن إبراهيم 6//ا١٠.‏ 

(۷) وضع على كلمة: أبي» رمز نسخة في (ك). 

(۸) النور: 44. 

(9) وضع علئ: عثمانء في المطبوع من البحار رمز نسخة بدل. وحذفها من المصدر المطبوع . 


)1١(‏ في التفسير: له بدلاً من: لعثمان. ولا توجد: لعشمان في (س). 

(؟١)‏ في المصدر: ابن أبي شيبة. 

2 وضع على : عثمان» في المطبوع من البحار رمر نسخة بدل. وحدفها من المصدر المطبوع . 
)18( في التفسير : له بذلا من لعثمان. 

٥١-٤۸ النور:‎ )١6( 
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٠‏ - فس”: 9ِيَمْنُونَ عَلَيِكَ أَنْ أَسْلَمُوا4 نزلت في عثمان" يوم الخندق؛ وذلك آله مر بعمّار بن ياسر 
يحفر”*' الخندق - وقد ارتفع الغبار من الحفر - فوضع عثمان" كمّه على أنفه ومرّء فقال عمّار: 
لايستوي من يعمر" المساجدا يظل”" فيهاراكماً ,| اجداً 
كمن يم_رَّبالفبار حائداً عرض عنه جاحداً معائداً 
فالتفت إليه عثمان” فقال: يابن السوداء! إاي تعني. ثم أتئ رسول الله وهو فقال له: لم ندخل معك في 
الإسلام” لتسبٌ أعراضناء فقال له رسول الله له : قد أقلتك إسلامّك فاذهب» فأنزل الله عر وجل : يمور 
مَلَبكَ أن أسْلَمُوا ل لا تملوا علي إِسْلامَكُمْ بل الله يَمْْ عَلَيكُمْ أن هَذْكُمْ للإيمانٍ إِنْ كنم طادقين) أي ليس 
هم صادقين""' إن اللة يَعلَمُ مُيبَ السَمؤات وَالأَرْض الله بَصِيرٌ ما تَعمَلُون ي" . 

م "١‏ فس" : عبسل وَنَوَلَى * أن جَاءَهُ الهم »199) قال: نزلت في عثمان*'' وابن أ مکنوم» وكان 
ابن أ مكتوم مؤدّن رسول”"" الله بك وكان أعمئ. وجاء إلى رسول الله تك وعنده أصحابه وعثمان" عند 
فقذمه رسول الله و علئ عثمان» فعبس عثمان وجهه””*'' وتولئ عنهء فأنزل الله: 9عَبْسَ وَتَوَلى يعني 
عثمان”*'" اَن جَاءَهُ الأهمئ * وَمَا يُْرِيكَ لله رکى)”. أي يكون طاهراً أزكئ'" أو يَذْكْرُ4. قال: يُذكره 





.۳۲۲/۲ تفسير علي بن إبراهيم القمي‎ )1١( 

.١9/ الحجرات:‎ )۲( 

(۳) جاء في مطبوع البحار والمصدر: عثكنء وذكرت في (ك) نسخة بدل: عثمان» وفي (س) نسخة: عثكوا. 
(4) في التفسير: وهو يحفر. 

)٥(‏ لا توجد كلمة: علمان في المصدرء وتوجد نسختان على طبوع البحار: عثكواء عثكن. 
»( في المصدر: يبني ٠‏ وهي نسخة بدل في مطبوع البحار. 

(۷) في التفسير: فيصليء ويوجد نسخة على (ك): وهو يظل راكعاً وساجداً. 

(4) جاء في المطبوع من المصدر والبحار: عتكن. وذكر نسخة بدل: عتكوء في مطبوع البحار. 
(9) لا توجد: في الإسلام» في (س) ولا في المصدر. 

.١7 الحجرات:‎ )٠١( 

)1١(‏ في المصدر: أي لستم صادقين. 

.1۸ الحجرات:‎ )١17( 

(19) تفسير علي بن إبراهيم 1١1/1‏ 408. 

5-1 عبس:‎ )١5( 

(16) في مطبوع المصدر: .تكن. 

2 في التفسير: لرسول. 

)١0(‏ في مطبوع المصدر: عتكن. 

(14) في المصدر: عليه فعبس وجهه ‏ أي لا توجد كلمتا: عثمان ۔. 

(15) في مطبوع المصدر: علكن . 

5-5 عیس:‎ )٠١( 

(١؟)‏ في (س): ظاهراً الزك. 


رسول الله 6ه فة الذكرّق 74" ثم خاطب عثمان”" فقال: ما من اسْتفئى * فَأَنت لَهُ تَصَدَى»”" قال: أنت 
إذا جاءك غنيّ تصدّئ له“ وترفعه: وما مَلْيِكَ أل 0 200 زكيّاً كان أو غير زكيّ إذا كان غنياً 
ؤِوَأمَا من جَامَكَ يى“ يعني" ابن أ مكتوم وُو يَخْشَئ * فَأنت نة تله أي تلهو ولا تلتفت إليه. 
بيان: ار الي 0 : وقد روي عن 
الصادق ُلك انها نزلت في رجل من بني أمية كان عند النبي اثلا فجاء ابن أمّ مكتوم» فلمًا رآه تقذر منه وجمع 


نفسه وعبس وأعرض بوجهه عنه» فحکی الله سبحانه ذلك وأنكره عليه » وقد مر الكلام فيها. 


P۲‏ ت محمد بن عيسول» عن إبراهيم بن عبد الحميد"' قال : دوخلت علل أبي عبد الله فاخرج إليَ 


مصحفاً» قال: فتصحفته "° فوقع”"'2 بصري علئ موضع منه فإذا فيه مکتوب : هذه جهنم التي كنتما تكذبان فاصليا 
فيها لا تموتان فيها ولا تحييان» يعني الأؤلين. 


۴ ۔ فس" : وقرأ أبو عبد الله ال : هذه جهنم التي كنتما بها تکذبان» تصليانها لا توتان ' فيها ولا 
تحيیان» يعني الأول" . 


وقوله: «يَطوقُون بَيَهَا وبين إن قال: لون أنين في ED‏ حرّها. 
ل ابن الوليد» عن الصفارء عن ابن معروف»› 6 ابن محبوب» عن حنان بن سديرء قال : 


(۱) عبس: .٤‏ ولا توجد الآية في المصدر. 

(۲) في المطبوع من المصدر: علكن. 

(۳) عبس: 08.86 

(5) في التفسير: تتصدى لهء بلا حذف للتاء الأولق. 

(5) عس:۷. 

() عبس:۸. 

(۷) لا توجد: بعني» في (س). 

.٠١.95 عبس:‎ )۸( 

(9) تزه الأنبياء: 01١4-1184‏ ولم نجد نص الكلام هناك . 
)٠١(‏ قرب الإستاد: .١‏ 

() في المصدر زيادة: في سنة ثمان وتسعين ومائة في المسجد الحرام. 
)١7(‏ في (س): فتصحفه» وهي نسخة في المصدر. 

(1) في المصدر: فوضع. 

(14) نفسير علي بن إبراهيم القمي 1/ 45. ولا توجد هذه الرواية في (س). 
(16) في المصدر: ولا تموتان. 

)١7(‏ في التفسير: يعني زريق وحبتر. 

.44 الرحمن:‎ )١0( 

(14) في المصدر: لها. 

(۹) كذاء والظاهر: من شدة. . كما في المصدر. 

)٠١(‏ الخصال ۳٤۹/۲‏ باب السبعة حديث 8 بتفصيل في السند. 
(۲۱) في (س): وعن. 
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حدثني رجل من أصحاب ابي عبد الله تل قال: سمعته يقول: إن أشذ الناس عذاباً يوم القيامة لسبعة”2 نفر؛ 
أوّلهم ابن آدم الذي قتل أخاهء ونمرود الذي حا إبراهيم في ربّهء واثنان من بني إسرائيل''' هزدا قومهم 
ونصراهم» ا الذي قال: آنا ربكم الأعلى. واثنان في هذه الأمّة. 
o‏ اف : «وَلَببَتِ النْوبَةٌ لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السْينَاتِ حى إا ضر أَحَدَهُمُْ الْمَوْتُ قال ني بت نبت الآن ي“ 
اف شن آي عن .اين قال عن على بن ضية عن أي عبد الله 8 قان رفت في القرآن زغلا تابف 
بیان : 
زعلان: كناية عن عثمان لموافقه الوزنء كما قد يعبّر عنه بفعلان. 
: السندي بن محمدء عن صفوان الجمّال» عن أبي عبد الله للم . قال: كان امرأة من الأنصار 
تدعول : حسرة تغشول ل آل محمد وتحنْ»ء وإنْ زفر وحبتر لقياها ذات يوم فقالا: أين تذهبين يا حسرة؟ فقالت: أذهب 
۷ إلى آل محمد فأقضي من حقّهم وأحدث بهم عهداًء فقالا: ويلك نه ليس لهم حق؛ إما كان هذا على عهد 
رسول الله وء فانصرفت حسرة ولبئت”" أياماً» ثم جاءت» فقالت لها أ سلمة - زوجة”"' النبي فل -: ما أبطأ 
بك عن '“ يا حسرة؟! فقالت: استقبلني زفر وحبتر فقالا: أين تذهبين ياحسرة؟! فقلت: 0 
فاقضي من حفهم الواجب. فقالا: إن ليس لهم حقء إنما كان هذا علئ عهد النبي”' ' که . فقالت: اش 
كذباء (....)"' لا يزال حقّهم واجب”"'' على المسلمين إلى يوم القيامة. 
۷ - ما“ : الفحام» عن المنصوريء عن عم أبيه» عن أبي الحسن الثالث؛ عن آبائه؛ عن الباقر ي › 
ا 
عن جابر 


كات 


وأيضاً: الفخامء عن عمّه ميو ين ب 0ك عن إبراهيم بن عبد الله البلخي ١‏ عن أبي عاصم الضحّاك بن 





)١(‏ في المصدر: سبعة. 

(۲) في الخصال: من بني إسرائيل. 

(5) في المصدر: من بدلاً من: في. 

() تفسير علي بن إبراهيم القمي .٠١۳ /١‏ 

(0) النساء: ۸ 

)١‏ كذء والظاهر: نزلت هذه الآبة في زعلان؛ وجاء في المصدر: نزل في القرآن أن زعلون. 
(۷) قرب الإسناد : 04 

(۸) في المصدر: فلبئثت 

(4) في (س): زوج. 

)غ0 في قرب الإسناد: : عليناء بدلاً من: عنا. 

)1١(‏ في (س) : رسول الله (ص). ٠.‏ بدلاً من: النبي (ص). 

(۱۲) جاء : لعنة الله في (س). 

(1) كذاء والظاهر: واجباًء بالنصب لاله خبر لا بزال. 

(15) آمالي الشيخ الطوسي .7848/١‏ وقد جاء الإسناد الأول في صفحة: ۷ مع اختصار. 
)١6(‏ في الأمالي: عمر بن يح . 


ج ۳ فضائح أعمال الثلاثة وقبائح آثارهم وفضل التبزي منهم وف 


مخلده عن الصادق؛ عن أبيه باق » عن جابر بن عبد الله قال : كنت عند النبي کو آنا من جانب وعلي أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه من جانب - إذ أقبل عمر بن الخطاب ومعه رجل قد تلبب بهء فقال: ما باله؟. قال : 
حكئ عنك يا رسول الله (ص) أنّك قلت: من قال لا إله إلا الله محمّد رسول الله دخر الجئةء وهذا إذا سمعته”» 
الناس فرّطوا في الأعمال؛ أفأنت قلت ذلك يا رسول الله (ص)؟ قال؛ نعم إذا تمسّك بمحبّة هذا وولايته. 

4" شي : عن محمد بن سالم» عن أبي بصيرء قال: قال" جعفر بن محمد كا : خرج عبد الله بن 
عمرو بن العاص من عند عثمان فلقي أمير المؤمنين ل > فقال له: يا علي! بنا“ الليلة في أمر نرجو أن يقبت 
الله هذه الأمّة. فقال أمير المؤمنين 202 : لن يخفئ علي ما بيْتم فيه؛ حرفتم وغيرتم وبذلتم تسعمائة حرف ؟ 
تلائمائة حرّفتم» وثلاثمائة غيّرتم» وثلائمائة بدلتم: «نوبل لِلْدِينَ يبون اكناب بِأَندِيهمْ ثم م يَقُولُونَ هذا من هند 
الله إلى آخر الآية . 

أقول: 

سياتي في باب حخ التمتّع”"' إنكار عمر للنصء وقول النبي و له: إِنك لن تؤمن بهذا أبدأًء في أخبار 
كثيرة» وكذا سيأتي في باب (المقام)" نقل عمر المقام عن الموضع الذي نقله إلبه رسول الله و إلى موضع 
الجاهليّة خلافاً للنبيّ كله . 

۹- مع : محمد بن هارون الزنجاني» عن علي بن عبد العزيزء عن أبي عبيد بن القاسم بن سلام رفعه 
إل النبيّ كه فال: أتى عمر رسول 5 فقال: إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبناء فترئ أن نكتب بعضها؟ فقال : 
أمتهرّكون أنتم'''' كما تهرّكت اليهرد والنصارئ؟! لقد جنتكم بها بيضاء نقيّة» ولو كان موسئ حا ما" وسعه إل 

قوله: متهرّكرن. أي متحيّرون» يقول: أمتحيّرون أنتم في الإسلام لا تعرفون دينكم حتئ تأخذوه من اليهود 
والنصارئ؟ ومعناه إله كره أخذ العلم من أهل الكتاب؛ وأما قوله: لقد جتتكم بها بيضاء نقيّة» فإئه أراد الملة 
الحنيفية» فلذلك جاء التأنيث كقول الله عر وجلّ: : ا9وَذْلِكَ دين اليم" إلما هي الملّة الحنيفية. 


إلى 





)1١(‏ في المصدر: سمعه 

(؟) نفسير العياشي /١‏ لاغ 244 وانظر : تفسير البرهان .١1١9/١‏ 

(۳) لاتوجد: قال» في (س). 

(4) في المصدر: يتنا 

(5) البقرة: ۷۹. 

(5) ستأتي في بحار الأنوارء باب مثالب عمر. . الطعن الرابع» مصادر هذه القصّة ممصلا ولم يتعرّض لها طاب ثراء في حح التمتع» 
ولعل العبارة كانت هكذا: وسيأني في باب مثالب عمر في إنكار حح التممّع. . 

(۷) سيأتي فريباً في : باب مثالب عمر ضمن الطعن الثالث عشرء ولم يتعرّض له َل في باب الحجَء ولعل العبارة ‏ كالسالفة ‏ فيها 
نوع خلل أو سقط 

(۸) معاني الأخبار ۲٠۹/۲‏ باب معنئ المحاقلة والمزابنة. . (۲/ 587 باب .]۳١۷‏ 

(9) جاء الإسناد في المعاني ۲٠۳/۲‏ وفيه هنا: القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبنٍ 5ل ما ذكر هنا جاء في أواخر الحديث. 

)٠١(‏ لا توجد: أنتمء في المصدر. 

() في (س) نسخة بدل: لما. )١9(‏ اليثنة: . 


ام 


۴/1۹ 


5" كتاب الفتن والمحن يل 


بيان: 


روئ هذا الخبر ابن الأثير في النهاية؛ ثم قال: أَلتّهُوُكُ: كَالئْهَوْرِ وَهُوَ الْوْقُوعٌ فِي الأمر بِغْيْرٍ رَوِيْو 
وَالْمُمَهَوْكُ : الْذِي يَقَعُ في كَل أمرء وَقِيلَ: هُرَ الْمُنَحَبر . ثم قال: وفي حديث آخر: إن عمر أتاه بصحيفة أخذها 
من بعض أهل الكتاب» فغضب. فقال: أَمُتَهَوَكُونَ فيا يا بْنَ الْخْطّاب؟!. 


13 مع" : المكتب» عن الأسدي. عن البرمكي» عن جعفر بن عبد الله المروزي» عن أبيه» عن 

إسماعيل بن الفضل› عن أبيه» عن ابن جبير» عن ابن عباس ٠»‏ قال: قال رسول الله © : إذا ظلمت العيون العين 

٠‏ كان قتل العين على يد الرابع من العيون» فإذا كان ذلك استحقٌ الخاذل له لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 

فقيل له: يا رسول اللّه! ما العين والعيون؟. فقال: ما العينء فأخي علي بن أبي طالب ليل › وأمًا العيون 
فآعداژه» رابعهم قاتله ظلماً وعدواناً. 


تيه : 


المراد بالعيون؛ من ابتداء اسمه العين» وأبو بكر اسمه: عتيق أو عبد الله والرابع القاتل عبد الرحمن بن 
ملجم (....). 

١‏ - مع : ابن موسئ. عن الأسدي. عن سهلء عن عبد العظيم الحسني» عن أبي جعفر الثاني» عن 
آباله» عن الحسين بن علي لكل . قال : قال رسول الله وه : إن آبا بكر مني بمنزلة السمع» وإِنْ عمر مني 
بمنزلة البصرء وإنْ عثمان مني بمنزلة الفؤاد. قال" : فلمًا كان من الغد دخلت إليه وعنده أمير المؤمنين ك4 
وأبو بكر وعمر وعثمان» فقلت له: يا أبة“! سمعتك تقول في أصحابك هؤلاء قولاً. فما هو؟. فقال © : نعم 
ثم أشار بيده إليهم» فقال: هم السمع والبصر والفؤاد. وسيّسالون عن ولاية وصيّي هذا وأشار إلى عليّ بن 
أبي طالب كليل ثم قال: إن الله تبارك وتعالئى” يقول: لإ لسع وَالْبَصْرَ وَألمُؤاة كل أوليِكَ كان نه 

5.١‏ مسشؤولا6”*“. ثم قال #8 : وعزّة ربيَ إن جميع أمْتي لموقوفون يوم القيامة ومسؤولون عن ولايته» وذلك قول الله 
ع وجل: «وَتَفُوهُمْ إِنْهُمْ مولو . 


)١(‏ في المصدر: هو التحيْر. 

(؟) النهاية /١‏ ۲۸۲. وقارن به لسان العرب ٥١۸/٠١‏ والصحاح /٤‏ ۰۱۹۱۷ وتاج العروس 1917/17؛ ومجمع البحرين 2519/6 
وهذا الخبر أشاروا كلهم إليه. 

(۳) معاني الأخبار ۲ باب 4۲۹ حديث 257 بتفصيل في الإسناد . 

(4) معاني الأخبار ۲/ ۳۹۷۔۳۹۸ ]۳۸۷/۲ باب ٤۲۹‏ حديث ۲۳]. 

() جاء الإسناد في المصدر هكذا: حتثنا أبو القاسم علي بن أحمد بن موسئ بن عمران الدقاق» قال: حدتنا محمد بن أبي عبد الله 
الكوفي» قال: حدّثنا سهل بن زياد الآدمي. عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني» قال: حذّئني سيّدي علي بن محمد بن علي 
الرضاء عن أبيه» عن آبائه؛ عن الحسن بن عليه ملكتلا . قال. . 

(7) وضع علئ: قال. في (ك) رمز نسخة بدل. 

(۷) في (س): يا أبته . 

(4) في المصدر: إن الله عز وجل. . 

.۲٤ الصافات:‎ )٠١( .۳١ الإسراء:‎ )9( 


ج٣‏ فضائح أعمال الثلائة وقبائح آثارهم وفضل التبرّي منهم ل 


لعل التعبير عنهم بتلك الأسماء التي تدل على الاختصاص والامتياز على التهكمء أو على زعم قوم 
يحسبونهم كذلك» أو للاختصاص”" الظاهري مع قطع النظر عن النفاق الباطني . 

۲ مع : ابن موسئء عن الأسدي» عن النخعي» عن النوفلي» عن علي بن أبي حمزة» عن 
أبي بصير”" قال: سألته عمًا روي عن النبيٰ وَل أنه قال: إِنْ ولد الزنا شر الثلاثةء ما معناه؟. قال: عنئ به 
الأوسط› أنه شر ممن تقدذمه وممن تلاه. 


ل أحمد بن محمد عن علي بن الحكمء عن ربيع بن محمد عن عبد الله بن سليمان*) عن 
أبي جعفر تلل قال: قال أمير المؤمنين عل لأبي بكر: نسيت تسليمك لعليَ”" بإمرة المؤمنين بأمر من الله 
ورسوله؟ . فقال له" : قد كان ذاك. 

فقال له المؤمنين 8 : أترضئ برسول الله يك بيني وبينك؟ . قال: وأين هو؟. قال: فأحذ بيده ثم انطلق ۳۰/۱۸۲ 
إلى مسجد قُباء فدخلاء فوجدا رسول الله قل يصلي. فجلسا حت فرغ . 

قال: فرجم أبو بكر فصعد المنبر فقال: من يأخذها بما فيها. 

فقال علي تلل : من جدع”" أنفه. قال له عمر ‏ وخلئ به : وما دعاك" إلى هذا ؟. قال: إن علا 
ذهب إلى مسجد قُبا فإذا رسول الله يك قائم يصلي فأمرني أن أسلم الأمر إليه. 

فقال: سبحان الله يا أبا بكر! أما تعرف سحر بني هاشهم! . 

بیان : 


قوله لايل : من جدع أنفه'''') ‏ علئ بناء المجهول . . أي من أذل وقهر على غصب الخلافة منه. يعني 


نتسه و ر 5 


)١(‏ في (ك): الاختصاص. 

(۲) معاني الأخبار ۳۹۲/۲ ۔ ۳۹۳ ٤۱۲/۲]‏ باب ٤۲۹‏ حديث ۱۰۳]. 

(۳) جاء الإسناد في المصدر هكذا: حدّثنا علي بن أحمد بن موسئ رضي الله عنهء قال: حذئنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي» عن 
موسي بن عمران النخعي. عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي. عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصير. 

(4) بصائر الدرجاتء. الجزء السادس ۲۹۷ - 25348 حديث ١١ء‏ وانظر بقيّةَ روايات الباب. 

() في المصدر: عبد الله بن سنان. 

(1) في نسخة على مطبوع البحار: لي بدلاً من: لعلي؛ ويحتمل: عليٰ. 

(۷) وضع في (ك) علئ: له رمز نسخة بدل. 

(۸) في المصدر: من جذع ‏ بالذال المعجمة . 

(9) نسخة في (ك): دعا به. 

)٠١(‏ هذاء لا توجد في (س). 

.59480 /8 قال في الصحاح 1141/5 : الجَدْعٌ : طم الأثفٍ, ومثله في تاج العروس‎ )١١( 


4 كتاب الفتن والمحن ج ۳ 





أقول: 
ST‏ السابقة" , 
٤‏ ج”": سعد بن عبد الله القمي الأشعري» قال: بليت بأشذ النواصب منازعة» فقال لي يوماً - بعدما 
ناظرته : تبَأ لك ولأصحابك» أنتم معاشر الروافض تقصدون المهاجرين والأنصار بالطعن عليهم والجحود”” 
٠ NAY‏ لمحيّة اللي ولع لهم. فالصديق هو فرق الصحابة يسبب سبق الإسلام ألا تعلمون أن رسول الله ته إنما» ذهب 
به ليلة الغار لأله خاف عليه كما خاف على نفسه» ولا علم له بكرن الخليفة في أت اراد أن يصرن نفسه كما 
يصون َل خاضة نفسه. كيلا يختلّ حال الدين من بعده. ويكون الإسلام منتظماًء وقد أقام عليّاً على فراشه لما 
كان في علمه آله لو قتل لا يختلّ الإسلام بقتلهء لأنّه يكون من الصحابة من يقوم مقامه» لا جرم لم يبال من قتله. 
قال سعد: إني قد" قلت على ذلك أجوبة لكتها غير مسكتة" . 
ثم قال: اشر الروافض تقولون: إن الأول والثاني كانا ينافقان» وتستدلّون على ذلك بليلة العقبة؟ ثم قال 
ل ارتي عن إسلامهما کان عن طوع“ ورغبة أو كان عن إكراه وإجبار؟. فاحترزت عن جواب ذلك وقلت 
مخ فی :إن كنت اج ٠‏ ' بأنه كان عن طوع فيقول: لا يكون علئ هذا الوجه إيمانهما عن نفاق» وإن قلت كان 
على إكراه وإجبار لم يكن في ذلك الوقت للإسلام قوّة حتئ يكون إسلامهما بإكراه وقهرء فرجعت عن هذا الخصم 
على حال يقطع'”''' كبدي. فاخذت طوماراً وكتبت بضعاً وأربعين مسألة من المسائل”"'' الغامضة التي لم يكن 
عندي جوابهاء وقلت”''': أدفعها إل صاحب مولاي أبي محمد“ الحسن بن على ناا الذي كان في قم؛ 
4 أحمد بن إسحاق» فلمًا طلبته كان هو قد ذهب» فمشيت على أثره فأدركته» وقلت الحال معهء فقال لي: تجي.“ 
معي إل سر من رأى حتئ تسأل””'' عن هذه المسائل مولانا الحسن بن علي ااا فذهبت معه إل سر من 


(1) بحار الأنوار ۸/۲۸ ۔ ۱۷٤‏ الباب الثالث و١٥۱۷‏ إلى آخر المجلدء والباب الرابع وغيره. 

۳( الاحتجاج ۲ ۲۷١‏ طبعة النجف [۲/ 111 ۔ 456] تحت عنوان احتجاج الحجّة القائم المنتظر المهدي صاحب الزمان 
صلوات الله عليه وعلئ آباثه الطاهرين. 

(۳) في المصدر: وبالجحود. 

() لاتوجد: إلماء في (س). 

(0) في المصدر: وأرادء ولا توجد في (س). 

. لاتوجد: قده في الاحتجاج‎ )١( 

(۷) في (ك): مسكنة. 

(9) في المصدر: من طوع . 

)٠١(‏ في الاحتجاج: أجبته. 

. في المصدر: ينقطع. ونسخة في مطبوع البحار: تقطع‎ )١١( 

(؟١١)‏ في (ك): عن المسائل. 

(1) في الاحتجاج : فقلت 

027 جاء في (س): ابن محمد . . وهو غلط . 

(۱6( في المصدر: جىء. 

۲ في المصدر: نأل. 





رأى؛ ثم جثنا إلى باب دار مولانا لل ٠‏ فاستاذنا بالدخول”'' عليه فأذن لناء فدخلنا الدار وكان مع أحمد بن 
إسحاق جراب قدستره بكساء طبري؛ وكان فيه مائة وستون صرًّة من الذهب والورقء على كل واحدة منها خاتم 
صاحبها الذي دفعها إليه؛ ولمًا دخلنا ووقع أعيننا على وجه" أبي محمد الحسن بن علي لاإ كان وجهه كالقمر 
ليلة البدر» وقد رأينا على فخذه غلاماً يشبه المشتري في الحسن والجمال. ...0" . 

فاردت أن أسأله عن مسائل فقال: سل قرّة عيني ‏ وأوما إلى الغلام ‏ عمًا بدا لك» فسألته عن مسائل 
فأجابني . . .ثم قال مبتدثاً: يا سعد”''! إن من اذعئ أن النبي 5ل - وهو خصمك ‏ ذهب بمختار هذه الأمة مع 
نفسه إلى الغار» فإِنّه خاف عليه كما خاف على نفسهء لما علم آله الخليفة من بعده على أمتهء لأنّه لم يكن من 
حكم الاختفاء أن يذهب بغيره معه. وإِنّما أنام”' علا ایا على مبيته لأنه علم أنه إن قُتل لا يكون من الخلل 
بقتله ما يكون بقتل أبي بكر لأنه يكون لعليَ من يقوم مقامه في الأمورء ألم تنقض”' عليه بقولك: أولستم تقولون 
إن النبئ علا قال: إِنْ الخلافة من بعدي ثلاثون سنة؟! وصيّرها موقوفة على أعمار هذه الأربعة؛ أبي بكرء 
وعمرء وعثمان» وعلي. . فإنهم كانوا على مذهبكم خلفاء رسول الله ولقه؟ فإ خصمك لم يجد بُذاً من قوله: 
بلئ. ثم قالت”''2: فإذا كان الأمر كذلك فلما"''' كان أبو بكر الخليفة من بعده كان هذه الثلاثة خلفاء أمته من 
بعده؟ فَلِمَ ذهب بخليفة وحده”"' 2‏ وهو أبو بكر - إلى الغار ولم يذهب بهذه الثلاثةء فعلئ هذا الأساس يكون 
النبئ ل مستخفاً بهم دون أبي بكر» فإنه يجب عليه أن يفعل”"'' ما فعل بأبي بكر» فلمًا لم يفعل ذلك بهم يكون 
متهاوناً بحقوقهم» وتاركاً للشفقة عليهم بعد أن كان يجب عليه أن يفعل بهم“ جميعاً علئ ترتيب خلافتهم ما فعل 
بأبي بكر . 

وأا ما قال لك الخصم: بأنهما أسلما طوعاً أو كرهاً لم" لَمْ تقل بل إنهما أسلما طمعاً. وذلك أنهما 
يخالطان مع اليهود ويخبران "“ بخروج محمد ي واستيلائه عل العرب من التوراة والكتب المتقدّمة"" وملاحم 


)١(‏ لا توجد: بالدخول» في المصدر. 

)( لا توجد: وجه» في المصدر. 

(۳) هنا زيادة مفضّلة أسقطها المصئف هنا لعدم ارتباطها بما نحن فيه» وذكرها بتمامها في أبواب من رأئ القائم تال . 
(4) هذا نقل بالمعئئ للنصٌّ. وهو: فال: المسائل التي أردت أن تسأل عنها. قلت: على حالها يا مولاي. قال: سل. . 
(0) هنا ذف كلام لعدم ارتباطه بالمقام . 7 

(1) في الاحتجاج: ثم فال مولانا ل : يا سعد. . 

(۷) في المصدر: آقام» بدلاً من: أنام. 

(۸) في الاحتجاج: لم لا تنقض. . 

(9) في المصدر: هولاءء بدل: هله, 

. في الاحتجاج: قلت له.‎ )٠١( 

)00010 في المصدر: فكما. 

(AY)‏ في الاحتجاج : واحد. ٠.‏ وهو الظاهر. 

. في المصدر: زيادة: بهم‎ (YT) 

)١4(‏ من قوله: ما فعل بأبي بكر. . إلئ أن يفعل بهم لا يوجد في (ك)ء وهو سطر واحد سقط من الناسخ وجاء في المصدر. 
)1١9(‏ لا توجد: لِم في (س). 

)١‏ توجد نسخة في (ك): يخبرون. 

(۱۷) في المعدر: والكتب المقدسة . 


000 


۳° AV 


۲۸ كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 





قصّة محمد اء ويقولون لهما: يكون استيلاؤه على العرب كاستيلاءبخت نصر على بني إسرائيل إلا أنه يدعي 
النبرّة ولا يكون من النبوّة في شيءء فلمًا ظهر أمر رسول الله خي تساعدا”'' معه على شهادة أن لا إله إلا الله وأنْ 
محمّداً رسول الله هه طمعاً أن يجدا من جهة رسول الله هه ولاية ا 
واستقامت ولايته» فلمًا أيسا من ذلك وافق“ مع أمثالهما ليلة العقبةء وتلئما مثل من تللم منهم؛ ونفروا* ' بدائة 
رسول الله هه لتسقطه ور ملكا ا ف مضه فحفظ الله تعالئ نبيّهِ من كيدهم 
ولم يقدروا أن يفعلوا شيئاًء وكان حالهما كحال طلحة والزبير إذ جاءا علي ليلا وبايعا طمعاً أن يكون”" لكل 
واحد منهما ولاية» فلمًا لم يكن“ وأيسا من الولاية نكثا بيعته وخرجا عليه حتئ آلَّ أمرُ كل واحد منهما إلى ما 
يؤول أمر من ينكث العهود والمواثيق . 

أقول: 

سيأتي الخبر بتمامه في أبواب من راى القائم تال 9 , 

0{ فن ٣‏ أبي » عن الحسين بن سميد “۰ عن علي بن | بي حمزة» عن أبي عبد الله لكك . قال: ما 
بعث الله رسولاً إل وفي وقته شيطانان يُؤذيانه ويقتناته ويُضاان الناس پم ا الخمسة أولو لعزم من الرسل؛ 
نوحء وإبراهيم. وموسئء٠‏ و يسوا 0 ومحند چ 7 وأمًا صاحبا نوح ؟ 2 ؛ فقيطيفوس” 0 وخرام» وأمًا صاحبا 
إبراهيم؛ فمكيل1' ورذام"'©؛ وأمًا صاحبا موسئ؛ فالسامريّ ومرعقيباء وأا صاحبا عيسئ؛ فمولر "° 
ومريسان2. وأمًا صاحبا محمّد وه ؛ فحبتر وزريق. 


ورواه في موضع آخر' عن أبيه؛ عن الحسين»› عن بعض رجاله. عه ت مثله . 


)١(‏ في (س): لتساعداء وفي المصدر: فساعدا. 

() في الاحتجاج: من جهة ولاية رسول الله (ص) ولاية بلد. . 

(۳) في المصدر: وحسن باله. 

0) هناك نسخة في (س): واففاً. 

(0) في المصدر: فنفروا. 

() في الاحتجاج: ويصيرء وهو الظاهر. 

(۷) في المصدر: وبايعاه طمعاً أن تكون. 

(۸) في الاحتجاج: لم يكن ذلك. . 

(9) بحار الأنوار ٩۰ ۷۸/٥۲‏ باب ۱۲. 

.1٤ 5/1 نفسير علي بن إبراعيم القمي‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: عن الحسن بن محبوب بن سعيد. 

(17) ثم فال في التفسير: وقد ذكرنا هذا الحديث في نفسير: لوَتَذَلِكَ جملا ِكل نيئ. . .4 في سورة الأنعام. 
(۱۳) من قوله: فأنًا الخمسة. . . إلى هناء لا يوجد في المطبوع من المصدرء وباقي الرواية جاءت في 5١8/١‏ الآنية. 
)١4(‏ جاء الاسم في (ك): فقيطيوفولين؛ وفي المصدر: فقنطيفوص» ونسخة هناك : ففنطيغوص. 

(15) جعلها في المصدر نسخة وذكر في المتن: فمكثل . 

(13) في التفسير: ورزام. 

(10) نسخة في حاشية (ك): فبوليس. وفي متن المصدر: فبولس» ونسخة فيه: يرليس. ونسخة أخرى فيه : برليش. 
)1۸( في المصدر : مرثيون» وذكر نسخة فيه: مريبون. 

(19) تفسير القمي ۲۱٤/۱‏ وفيه ما ذكرناه سلفاً. 


ج ۱۳ فضائح أعمال الثلالة وقبائح آثارهم وفضل التبرّي منهم 4" 


٦‏ یر : ابن يزيد» عن ابن أبي عمير› عن ابن أذينة» عن بريد العجلي؛ عن أبي جعفر 822 في قول 


الله تبارك وتعالئ: ألم تَر إلى أَللِينَ أونُوأ نصِيباً مْن ألكتاب يُؤْمِئُونَ بلجت وَآَلَطافُوتٍ4”" فلان وفلان» 
«وَيَقُولُونَ لِلذِينَ كَفَرُوأ هؤُلاءٍ أَهدئ مِنَ الْذِينَ ءَامْئُوا سَبِيلا”" لأثمّة الضلال والدعاة إلى الئارء هؤلاء أهدئ من 
آل محمد وأوليائهم سَبيلاً (أَوْلَيِكَ ألِّين لَمْهُمْ الله وَمَنْ يَْمْنِ الله فلن نْجَدَ لَه صِيراً « أم لَهُمْ نَصِيبٌ من 
لْمْلكِ "”4‏ يعني الإمامة والخلافة ‏ إا لأ يُؤْنُونَ الاس تُقِيرً4”؟ نحن الناس الذي عنئ الل" . 


۷ ٿو : أبي » عن سعدء عن أبي عيسئ» عن الوشاء عن أحمد بن عائذء عن أبي خديجة» عن 
أبي عبد الله بلا ٠‏ فال : يؤت يوم القيامة بإبليس لعن“ الله مع مضل" هذه الأمة في زمامين غلظهما مثل جبل 
أحد فيسحبان على وجوههما فيسدٌ بهما باب من أبواب النار. 


4 ٿو“ : آبي» عن سعدء عن حمد بن عي ل٠‏ عن محمد بن عبد الرحمن ومحمد بن سنان» عن 
أبي الجارود» قال: قلت لأبي جعفر َل : أخبرني بأوّل من يدخل النار؟. قال: إبليس ورجل عن يمينه 
ورج(“ عن يساره . 


a‏ ابن المتوكل» عن محمد العطار» عن الأشعري» عن أحمد بن محمد عن أبيه» عن 
عبد الله بن المغيرة» عن عبد الله بن عبد الرحممن» عن عبد الله بن بكر الأرجاني» قال: صحبتُ أبا 
عبد الله لال في طريق مكة من المدينة» فنزل منزلاً يقال له: عسفان"" ثم مررنا بجبل أسود ‏ على يسار 
الطريق ‏ وحش» فقلت: يا بن رسول الله (ص)! ما أوحش هذا الجبل؟! ما رأيت في الطريق جبلاً مثله؟! . فقال: 
يا بن بكر! أتدري أي جبل هذا؟ هذا جبل يقال له: الكمد. وهو على وادٍ من أودية جهنمء فيه قتلة أبي الحسين 
صلوات الله عليه؛ استودعهم الله فيه تجري”"'' من تحته مياه جهنم من الغسلين والصديد والحميم الآن"" وما 
يخرج من جهنم؛ وما يخرج من طينة خبال؛ وما يخرج من لظئ؛ وما يخرج من الحطمةء وما يخرج من سقرء 
وما يخرج من الجحيم» وما يخرج من الهاوية؛ وما يخرج من السعيرء وما مررت بهذا الجبل في مسيري فوقفت 


)١(‏ بصائر الدرجات 04/١‏ حديث ٠۳‏ بتفصيل في أسماء السند. 
(۲) النساء: 1ه. 

(۳) النساه: 67 

.٥۳ النساء:‎ )£( 

(6) انظر: تفسير البرهان ۳۷١/١‏ وما بعدها. 

() ثواب الأعمال ۲۲۹/۲ باب 4 حديث ٠۹‏ بتفصيل في الإسناد. 
(۷) في (س): لعنهم. 

(4) في (س) قد تقرأ: فصل ونصلء ولا معنئ لهما. 

(9) ثواب الأعمال ۲/ 507500 باب ۱۲ حديث 7ء بتفصيل في الإسناد. 
)٠١(‏ في (س): رجلاً. ولعله: رجلان. 

. ثواب الأعمال 508/7 باب ۱۳ حديث 03 بتفصيل في الإسناد‎ )١١( 
(؟1) في (س): غسقان.‎ 

)١7(‏ لا توجد: فيه» في المصدرء وفيه: يجري. 

.44 اقتباس من قوله تعالئ: (خميم ذان» الرحمن:‎ )١4( 


۳۰/A 


۴/۱4 


۳۰ كتاب الفتن والمحن چ۳ 





إلا رأبتهما يستغيئان ويتضرعان» وإني لانظر إلى قتلة أبي فأقول لهما: إن هؤلاء إما فعلوا لما اسما لم 
ترحمونا إذ وليتم وقتلتمونا وحرمتمونا ووئبتم علئ حفنا واستبددتم بالأمر دونناء فلا رحم الله من رحمكما”؟ 
ذوقا وبال ما صنعتما وما الله بظلام للعبيد. 

۰ مل ° : محمد الحميري» عن أبيه» عن علي بن محمد بن سليمان» عن محمد بن خالد. عن 
عبد الله بن حمّاد» عن عبد الله الأصمء عن الأرجاني مثله. . وزاد في آخره: 

وأشذهما تضرّعاً واستكانةٌ الثاني فربّما وقفت عليهما ليسالا عن“ بعض ما في قلبي» وربّما طويت الجبل 
الذي هما فيه - وهو جبل الكمد -. 

قال : قلت : جعلت فداك. فإذا طويت الجبل فما تسمع؟ . 

ALT‏ قال: أسمع أصواتهما يناديان : عرج علينا نكلّمك فإِنًا نتوب» وأسمع من الجبل صارخاً يصرخ بي أجبهما 

وقل لهما: <أَحْسَئُوا فيها ولا كمون . 

قال : قلت له: جعلت فداك» ومن معهم؟ . 

قال: كل فرعون عتا على الله وحكئ الله عنه فعاله» وكل من علّم العباد الكفر . 

ق( من هم؟ . 

قال : تخو تول الذي علم اليهود أن وذ الله مَغْلولةٌ»9 ونحو نسطور الذي علّم النصارى أنْ 
«المسِيخ”"" أَبْنُ الله وقال لهم: هم ثلائة» ونحو فرعون موسئ الذي قال: أا رَبْكُمْ آلأعلى ي" 
ونحو نمرود الذي قال: قهرت أهل الأرض وقتلت من في السماءء وقاتل أمير المؤمنين ليل ٠‏ وقاتل فاطمة 
ومحسّن””"2. وقاتل الحسن والحسين لار وأا“ معاوية وى © فما يطمعان في الخلاص» معهما من" 
نصب لنا العداوة وأعان علينا بلسانه ويده وماله. 





)١(‏ في كامل الزيارات: ما أسّستما. 

(۲) في ثواب الأعمال: فلا يرحم الله من يرحمكما. 

(۳) کامل الزيارات: IV T1‏ باب ٠١8‏ حديث ٠۲‏ بتفصيل في الإسناد واختلاف. 
() في المصدر: ليتسلى علي . . 

(6) في الكامل: قلت له. 

1١8 المؤمنون:‎ )1( 

(۷) في المصدر: فقلت. 

(4) في (س): يولس. 

(9) المائدة: 54. 

. في كامل الزيارات: أن عيسئ المسبح‎ )٠١( 

.514 النازعات:‎ )١١( 96 التوبة:‎ )١١( 
في المصدر: فأمًا.‎ )١4( في (ك) على كلمة: محّن» رمز نسخة بدل.‎ )17( 
في المصدر: وعمرو. وكتب في حاشيته : أنه ابن العاص» كما في رواية المفيد في الاختصاصء» وهو الظاهر.‎ )1١5( 
في كامل الزيارات: ومعهم كل من.‎ (IV 


ج ۱۳ فضائح أعمال الثلاثة وقبائح آثارهم وفضل التبرّي منهم ۳١‏ 


قلت له: جعلت فداك؛ فأنت تسمع ذا كله ولا تفزع؟ . 
قال: يا بن بکر! إن قلوبنا غير قلوب الناس» إِنا مصفُون''' مصطفون نرى ما لا یری الناس ونسمع ما لا ۴۰/۱۹۱ 
2 
أفول: 
تمامه في باب غرائب أحوالهم لينلل من كتاب الإمامة 9 . 
١‏ _ و : أحمد بن الصق 2 عن محمد بن العباس» عن سام عن محمد بن يزداد. عن نصر بن 
سيار» عن محمد ب عبد ربّه وعبد الله بن خالد السلولي» عن نجيح المزني" عن محمد بن قيس ومحمد بن 
كعب القرطي”* وعمارة بن غزية"“ وسعيد بن أبي معد المقري” ' وعبد الله بن أبي مليكة وغيرهم من مشيخة أهل 
المدينة» قالوا: لما ُبض رسول الله ي أقبل عمر بن الخطاب يقول: والله ما مات محمد وإنّما غاب كغيبة موسئ 
عن قومه» ا فأتاه أبو بكر 
أخبرنا الله عز وجل في كتابهء فقال: يا محمّد! (ِإِنْكَ م بك َإلقم ينون TT 500 .٠‏ 
كتاب الله يا أبا بكرا فقال: نعم. فقال: الحمد لله" أشهد بالله”"" لقد ذاق محمد الموت ولم يكن عمر جمع 60/197 
القرآن. 
3 بكم : أحمد بن محمد عن الحسن بن علي». عن أبى الصف * اه عن الحسن بن علي نا › 
قل .دخات ناردجل من أسجاير 17 على ابر ع1 بن عد اا بي طاهر العلوي» قال أبو الصخر: 


)١(‏ في المصدر: إنا مطيعون مصفون مصطفون. 

زفق في الكامل: ما لا يسمع الناس . . » وللحديث ذيل يلاحظ . 

(۳) بحار الأنوار 3737/9/58 #75. وجاء آيضاً عنه في بحار الأنرار 7848/5 حديث .٠١‏ 
(4) لا توجد الرواية في ثواب الأعمال ولا عقاب الأعمالء وقد وجدناها في كتابه الآخر: كمال الدين وتمام النعمة .٠۲ 70/١‏ 
(0) في (س): الصفرء وفي كمال الدين: أحمد بن محمد الصقر الصائغ العدل. 

(1) في الإكمال: ابن بسام . 

(۷) في إكمال الدين: أبو معشر نجيح المدني. . 

(۸) في الإكمال: القرظيّ. 

(9) في (ك) نسخة بدل: عزية. 

)٠١(‏ في إكمال الدين: سعيد بن أبي سعيد المقبري. 

#06 الزمر:‎ )1١( 

(17) لا توجد: الحمد لله في المصدر. 

(17) وضع علئ: أشهد بالله في (ك) رمز نسخة بدل. 

.۸ حديث‎ 7١5/5 بصائر الدرجات‎ )۱٤( 

)٠١(‏ في المصدر: آبي الصخرةء وما في المتن أصخ لما يأني. 

(17) في البصائر: من أصحابنا. 

(۱۷) في (س): على عيسئ. وهي نسخة في (ك). 


كتاب الفتن والمحن چ 





فأظنه من ولد عمر بن علي. قال: وكان أبو طاهر في دار الصيديين نازلا قال: فدخلنا عليه عند العصر وبين يديه 
ركوة من ماء وهو يتمسّحء فسلّمت عليه» فرذ علينا السلامء ثم ابتدأنا فقال: معكم أحد؟. فقلنا: لا. ثم التفت 
يميئاً وشمالاً هل ری“ أحداًء ثم قال: أخبرني أبي عن جذي أله كان مع أبي جعفر محمد بن علي بمنئ ‏ وهو 
يرمي الجمرات ‏ وإنّ أبا جعفر طمِمٌ رمئ الجمرات قال: فاستتمها ثم بقي في يده بعد" خمس حصيات» فرمئ 
النتين في ناحية وثلاثة في ناحية؛ فقال له جدّي: جعلت فداك» لقد رأيتك صنعت شيئاً ما صنعه أحد قط رأيتك 
رميت الجمرات ثم رميت بخمسة بعد ذلك ثلاثة في ناحية ٠‏ والنتين في ناحية . 


قال : نعم إذا كان كل موسم”" أخرج الفاسقان الغاصبان ثم يرق بينهما هنا لا يراهما إلا إمام عدل» فرميت 
٠/۴‏ الأول اثنتين والآخر ثلائةء لأنْ الآخر أخبث من الأول . 


CE E ختص” “: أحمدبن محمد بن عيسئ» عن الوشاء‎ - or 
e : بن علي رجل كان يكون” أ في جباية"“ مأمون قال : دخلت. . وذكر مثله» وفيه‎ 0 


NT‏ ابن عيسئ وابن أبي الخطاب مماًء ee‏ عن ابن رناب .عن الكناسي» جن 
أبي جعفر لال . قال: اا روك الله ود ني امار ريت | بو الفصيلء قال رسول الله وله : إني لار الآن 
إلى جعفر وأصحابه الساعة تعوم '! بينهم سفينتهم في البحر؛ وإني لأنظر إلى رهط من الأنصار في مجالسهم 
محتبين"""“ بأفنيتهم» فقال له أبو الفصيل : أتراهم يا رسول الله الساعة؟!. قال: نعم. قال" : فأرنيهم. قال: 
فمسح رسول الله 5 على عينيه ثم قال: انظر. فنظر فرآهم» ار 


وأسر”''' في نفسه آنه ساحر. 

)١(‏ في المصدر: لا يرئ. 

(؟) وضع علئ: بعدء رمز نسخة بدل في (ك). 

(۳) في (س): إذا كان في الموسم. 

(4) وجاء في المحتضر للحسن بن سليمان الحلي: .٠٤ ٠١‏ 

(5) الاختصاص: ۷ مع تفصيل في الإسناد. 

(5) لاتوجد: يكون» في المصدرء وهو الظاهر. 

(۷) أي من يجمعون الزكاة من الاطراف. 

(۸) كذا ورد في المصدر أيضاً والبصائر. 

(5) بصائر الدرجات 445/4 باب ١‏ حديث ١٠ء‏ وجاء السئد فيه: أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين» عن الحسن بن محبوب» عن 
علي بن رئاب» عن زياد الكناسي . 

)٠١(‏ في (ك): تقوم. وفي هامش المصدر: تغوم بهم كذا في البحار. 
أقول: تعوم. . أي تسيرء كما في القاموس ٠٠١/١‏ وفي المصدر: تغوم. قال في المصباح المنير :1۲١/۲‏ غال غولاً ‏ من باب 
قال : اهلكه. ولعل النقطة علئ العين في المصدر زائدة . 

)1١(‏ في المصدر: مخبتين» وفي (ك): محبثين. 

() لا توجد: قال؛ في المصدرء وفي (س) من البحار. 

(۳) في (س): وأصر. 


ج٣‏ فضائح اعمال الثلالة وقبائح آئارهم وفضل التبرّي منهم ۲ 


پان ۳/۱44 
الفصيل : ولد اثاقةٍ إذا قصل عَنْ م" ويكتئ عن أبي بكر ب: أبي الفصيل لقرب معنئ البكرء وَمُوَ الى 
من الإر “ والفصيل . 


: ب پر" : موس بن عمرء عن عثمان بن عيسیٰ» عن خالد بن نجيح؛ قال: قلت لأبي عبد الله تل‎ ٥ 
جعلت فداك. سمّئ رسول الله هه أبا بكر: الصدّيق؟. قال: نعم. قلت: فكيف؟. قال: حين”'' كان معه في‎ 
الغار. قال رسول الله و : إنْي لأرئ سفينة جعفر بن أبي طالب ( 45 ) تضطرب في البحر ضالة. قال: يا‎ 
رسول الله (ص)! وإلك لتراها؟! قال: نعم. قال: فتقدر أن ترينيها؟. قال: ادن مئي. فال : فدنا مله» فمسح‎ 
على عينيه» ثم قال: انظرء فنظر أبو بكر فرأئى السفيئة وهي تضطرب في البحرء ثم نظر إلى قصور أهل المدينة‎ 
فقال في نفسه : الآن صدقتٌ أنك ساحر. فقال رسول الله 95 : الصذيق أنت.‎ 
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5 خص: سعدء عن موسئ بن عمر مثله» وزاد في آخره: فقلت”" لم سمّي عمر: الفاروق؟. قال : 
نعم ألا ترئ أنه قد فرق بين الحق والباطل وأخذ الناس بالباطل. فقلت: فلم سمّي سالماً: الأمين؟. قال: لما 
كتبوا الكتب وضعوها على يد سالم فصار الأمين. قلت: فقال: انّقوا دعوة سعد. قال: نعمء قلت: وكيف 
ذلك؟. قال: إِنْ سعداً يكر فيقاتل علا تالا . 
بیان : ۳/140 
قوله ك : الصدّيق أنت. . على التهكم» أو على الاستفهام الإنكاري . 
/اه ‏ ير“ : محمد بن عبد الجبار» عن عبد الله بن الحجالء عن أبي عبد الله المكي الحذّاء؛ عن سوادة 


أبي علي عن بعض رجالهء قال: قال أمير المؤمنين تالا للحارث الأعور - وهو عنده -: هل ترى ما أرئ؟ . 
فقال: كيف أرى ما تر وقد نوّر الله لك وأعطاك ما لم يعط أحداً؟ . 


قال: هذا فلان ‏ الأوّل ‏ على ترعة”*'' من ترع النار يقول: يا أبا الحسن! استغفر لي لا غفر الله له. 
قال''2: فمكث هنيئة ثم قال: يا حارث! هل ترئ ما أر؟. فقال: وكيف أرئ ما ترئ وقد نور الله لك وأعطاك 
ما لم بعط أحد""؟ . 


.69/8 وتاج العروس‎ 075/١١ ولسان العرب‎ ٠٤٤۲/١ كما في مجمع البحرين‎ )١( 

(۲) ذكره في النهاية ١44/١‏ وتاج العروس ۳/ 4. ولسان العرب 4/4/ء والصحاح ؟/ 596. 

(۳) بصائر الدرجات 447/8 باب ١‏ حديث .۱٤‏ 

)6( لا توجد: حين 2 في (س). 

(5) لا توجد: قال. في (ك). 

(7) مختصر البصائر: ۲۹. 

(۷) لا توجد: فقلت في (س). 

(4) بصائر الدرجات. الجزء التاسع: ٤٤١‏ باب ١‏ حديث .١١‏ 

(9) في المصدر: أبي يعلي . 

)٠١(‏ في (س) جاء: نزعة من نزع» ولعلها اشتباه» والترعة ‏ بالضم -: الباب جمعها ترع ‏ كصرد -: قاله في القاموس ٠۹/۳‏ وقال فيه 
في صفحة: 38 : الترعة : الطريق في الجبل . 

)1١(‏ لا توجد: قالء في (2). (17) في المصدر لا يوجد: أحداً. 


۳4 


قمركم أربعين قمراً فيها خلق كثير» لا يدرون أن الله خلق آدم أم لم يخلقه» ألهموا إلهاماً لعنة . . فلان وفلان. 


۷ خضرة ذلك الجبل» وخلق خلفه”"'" خلقاً لم 


كتاب الفتن والمحن 


قال: هذا فلان ‏ الثاني على ترعة من ترع النار يقول: يا أبا الحسن! استغفر لي» لا غفر الله له. 


0) 


اج 


٥‏ ير : محمد بن الحسين»› عن صفوان بن يحبيل» عن بعض رجاله» عن أبي عبد الله لك » عن 

آبيه ا > عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال: : إن لله بلدة خلف المغرب يقال لها: جابلقاء 
5" وفي جابلقا سبعون ألف اا َم إلا مثل هذه الأمّة» فما عصوا الله طرفة عين» فما يعملون عملاً ولا 

يقولون قولاً إلا الدعاء على الأوَلَيْن والبراءة منهماء والولاية لأهل بيت رسول الله يله . 
۹ یر : يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الحميري ٠‏ عن أبي عمران الأرمني“ عن الجن بن الجارودء 
عن حدّئه» عن أبي عبد الله غالا > قال: إن من وراء أرضكم هذه أرضاً بيضاء ضوءها منهاء فيها خلق الله 
يعبدون الله و لا يشركون به شيئاًء يتبرأون من فلان وفلان. 


30 ا : أحمد بن موسول» عن الحسين بن موسي الخشاب» عن علي بن حسان. عن عبد الرحمن بن 
کر عن أبي عبد الله للا ۽ قال : إن من وراء عين شمسكم هذه أربعين عين شمس فيها خلق كثيره وان من وراء 


ایر لم غ ن أحمد بن عبد الرحمن» عن محمد بن سليمان» عن يقطين الجواليقي» عن قلقلة» 
3 اي سس E‏ نأ الل حت بس معط لون طن بجر اتن الا وَإِنْما خضرة السماء من 


وکلهم يلعن رجِلَيْنِ من هذه الأمة. . وسمّاهما. 
7 ير" : أحمد بن الحسين؛ عن علي بن رئاب”*'' عن عبيد الله الدهقان. عن أبي الحسن عل . . 


0 عليهم شيئاً ممًا افترض على خلقه من صلاة وزكاة» 


مثله . 

.١ حديث‎ ١4 باب‎ 0٠١ بصائر الدرجات. الجزء العاشر:‎ )١( 

(۲) جاء في حاشية (ك): علي بن. . وبعدها صخ ولم يُعلْمٍ على محلهاء ومحلها هنا: أي عن علي بن الحسين» وكذا جاءت في 
المصدر. 

(۳) في (ك): فيها. 

)£( بصائر الدرجات. الجزء العاشر: ٥٠١‏ باب ١5‏ حديث ۲. 

(5) في المصدر: الجريري. 

(7) جاء في (ك): الأعمري؛ وذكر في الحاشية: الأرمني» نسخة بدل. 

(۷) لا توجد الواو في المصدر. 

(۸) في (8): ويتبرؤن. 

(9) بصائر الدرجات. الجزء العاشر: 6٠١‏ باب ١4‏ حديث "., 

)٠١(‏ بصائر الدرجات. الجزء العاشر: ۱۲ باب ١4‏ حدبث 1ء بتفصيل في الإسناد. 

(11) في المصدر: خضر. تن 

)١1(‏ لا توجد: خلفه. في المصدر. 

1۳( في المصدر وفي نسخة جاءت في (ك): ولم يفرض . 

. حديث ۷ء باختلاف في السند ونقارب في المضمون» وسيأتي ذكره بعد قليل‎ ٠٠١ بصائر الدرجات. الجزء العاشر:‎ )١4( 

(16) في المصدر: علي بن زيات . 


أقول: 
(O 5 20 3 5006 02 0‏ 
روى الحسن بن سليمان في كتاب المختصر من بصائر سعد. . مثله .. 


وروى أيضاً عنه» عن أحمد بن الحسين» عن علي بن الريان“. عن عبيد الله الدهقانء عن الرضا تل › 
قال: سمعته يقول: إِنْ لله خلف”*' هذا النطاق زبرجدة خضراء» فبالخضرة منها خضرت السماء"» قلت: وما 
النطاق؟ قال: الحجاب» ولله عر وجل وراء ذلك سبعون ألف عالم أكثر من عدد الجن والإنسء وکل" يلعن. . ٠٠/۱۹۸‏ 
فلاناً وفلان)0 . َ 


بیان : 


النْطَاقُ ‏ ككتاب -: شُفْةَ نَلبَسْهَا الْمْرْآةُ وَنَشّْدُ وَسَطها"“ وأطلق على الحجاب مجازاً. 

E‏ أحمد بن محمد عن أبي يحيئ الواسطي» عن درسث» عن عجلان أبي صالح. قال: دخل 
رجل علئ أبي عبد الله ليلا ٠‏ فقال له: جعلت فداك هذه فَبّة آدم؟. قال: نعم وفيه قباب كثيرة» إن خلف 
مخربكم هذه" تسعة وثلاثن مغرباً أرضاً بيضاء مملوءة خلقاً يستضيؤون بنورها لم يعصوا الله طرفة عين ٠١‏ ما 
يدرون أن الله خلق آدم آم لم يخلق. يتبرأون من . . فلان وفلان (....). 


8 محمد بن هارون» عن أبي يحيئ الواسطي. عن سهل بن زياد» عن عجلان أببي صالح. قال: 
سألت أبا عبد الله للا عن قبّة آدم» فقلت"' : هذه قبّة آدم'*'2؟. فقال: نعمء وله قباب كثيرة؛ أما إن خلف 
مغربكم هذه نسعة وثلاثين مغرباً أرضاً بيضاء و" مملوّة خلقاً يستضيؤون بنورها"' لم يعصوا الله طرفة ۳/144 


. في مطبوع البحار: الحسين» وهو غلط‎ )١( 
في (ك): المحتضر.‎ )1( 
أقول: لنا كتابان المختصر والمحتضر وكلاهما للحسن بن سليمان الحلّي» وقد وردت الرواية فيهما.‎ 
.١١١ مختصر البصائر : ١١ء وكتاب المحتضر:‎ )۳( 
في المصدر: علي بن زيات.‎ (£) 
في البصائر: خلق. بدلا من: خلف.‎ )٠( 
في البصائر: فمن خضرتها اخضرّت السماء.‎ )١( 
في البصائر: وكلّهم.‎ )۷( 
.٠١١ رواه الحسن بن سليمان في كتابيه: مختصر البصائر: ١١ء والمحتضر:‎ )4( 
.15609/4 والصحاح‎ 2588/٠١ ذكره في مجمع البحرين ۰۲۳۹/۰ ولسان العرب‎ )9( 
,1١ حديث‎ ١4 باب‎ 0١7 بصائر الدرجات. الجزء العاشر:‎ )٠١( 
فى المصدر: هذاء وهى نسخة فى (ك).‎ )١١( 
.۸ حديث‎ ١4 بصائر الدرجات» الجزء العاشر: ۵۱۳ باب‎ )17( 
في المصدر: فقلت له.‎ )1( 
لا توجد كلمة: آدم في (ك).‎ )14( 
فى المصدر: هذا.‎ )15( 
وضع علئ الرار في (س) رمز نسخة بدل.‎ )1١7( 
في البصائر: بنورنا.‎ )1( 


۴۹ كتاب الفتن والمحن ج 1١‏ 





عین» لا یدرون أخلق الله آدم أم لم يخلقه» يتبرّاون" من. . فلان وفلانء قيل له: كيف هذا يتبرأون من. . فلان 
وفلان وهم لا يدرون أخلق الله آدم أم لم يخلقه؟. فقال ‏ للسائل عنه -: أتعرف إبليس؟ . قال: لاء إلا بالخبر. 
قال: فأمرت باللعنة والبراءة منه؟. قال: نعم . قال" : فكذلك أمر هؤلاء. 


أقول : 
رواه الحسن بن سليمان من بصائر سعد بن عبد الله مل" . 
٥‏ یر : محمد بن عيسول» عن يونس» عن عبد الصمد» عن جابر”” عن أبي جعفر تالا . قال 


303 قزل إِنْ من وراء هذه أربعين عين 2 ما بين شمس إلى شمس أربعون عاماً فيها خلق كثير ما 


يعلمون أن الله خلق آدم أو لم يخلقه. إن من وراء قمركم هذا أربعين قمراً ما بين ة قمر إلى قمر مسيرة أربعين يوماً 
فيها خلق كثير ما يعلمون أن الله خلق آدم أر لم يخلقه» قد ألهموا كما ألهمت النحل لعنة الأول والثاني في كل 
وقت من الأوقات› وقد وکل بهم ملائكة متئ ما لم يلعنوهما عُذَّبوا. 
يج '': روى عن محمد بن عبد الحميد» عن عاصم بن حميد» عن يزيد بن خليفة» قال : كنت علد 
أبي عبد الله تل قاعداً فسأله رجل من القمتين ٠‏ : العلي النساء علئ الجنائز؟ فقال: إِنْ المغيرة بن العاص 
۰ اذعی آله رمئ رسول الله له فكسرتة ' رباعيته وشقن شفتيه وكذب» واذعى أنه قتل حمزة وكذب» فلمًا كان يوم 
الخندق ضرب علئ أذنيه فام فلم يستيقظ حتئ أصبح فخشي أن يؤخذ” 5 '. فتنكر وتقنّع بثوبه وجاء إلئ منزل 
عثمان يطلبه» وتسمّئ باسم رجل من بني سليم كان يجلب إل عثمان الخيل والغنم والسمن؛ ٠‏ فجاء عثمان فأدخله 
منزله وقال: : ويحك! ما صنعت؟ اعبت أك رميت رسول الله (ص)ء واذعيت أك شققت شفتيه وكسرت 
رباعيّته» واذعيت أك قتلت حمزة . فأخبرء''" بما لقي وأله ضرب علئ أذنه» فلمًا سمعت ابنة النبي (ص) بما 
صنع بأبيها وعمّها صاحت» فأسكتها عثمان» ثم خرج عثمان إلى رسول الله يلك - وهو جالس في المسجد - 
فاستقبله بوجهه وقال: يا رسول اللّه! نك آمنت عمي المغيرة ة فكذب237, فصرف عنه رسول الله 6 و جب 
ثم استقبله من الجانب الآخر فقال: يا رسول اللّه! نك آمنت عمّي المغيرةء فكذب' E‏ 


(1) في المصدر: يبرؤن. 

(۲) لاتوجد: قال؛ في (ك). 

(۳) مختصر البصائر: ؟١.‏ 

(4) بصائر الدرجات الجزء العاشر: ٥۱۳‏ باب ١4‏ حديث 4. 
)6( لا يوجد: عن جايرء في المصدر. 

(7) في البصائر: سمعته. 

(۷) الخرائج والجرائح ۹/۱ حديث ١67‏ تحقيق مدرسة الإمام المهدي (ع) ‏ النسخة الخطية: 7١‏ 
(۸) في المصدر: قال. 

. في الخرائج: فكسر.‎ )٩( 

)٠١(‏ في المصدر: فخشي أن يجيء الطلب فياخذوه. 

)1١(‏ في الخرائج: وأخبره. 

)1١(‏ في المصدر: وكذب. 

(1) في الخرائج: فصرف رسول الله (ص) وجهه عنه. 

)1١4(‏ في المصدر: وكذب. 


ج۳ فضاتح أعمال الثلاثة وقبائح آثارهم وفضل التبرّي منهم ۴v‏ 


وجهه عنه؛ ثم قال آمتاء وأجلناه ثلاثاء فلعن الله من أعطاه راحلة أو رحلا أو قبا" أو سقاء أو قربة أو دلو“ 
أو حفاً أو نعلاً أو زاداً أو“ ماء. 
قال عاصم: هذه عشرة أشياء فأعطاها كلّها عثمان””2 فخرج فسار علئ ناقته فنقبت» ثم مش في خفیه فتقباء ۴۰/۲۰۱ 

ثم مشئ في نعليه فتقبتاء ثم حبا" علئ رجليه فنقبتاء ثم مشئ عل ركبتيه فنقبتاء فأئق شجرة فجلس تحتهاء 
فجاء الملك فأخبر رسول الله و بمکانه» فبعث إليه رسول الله يو زيداً والزبیر“ فقال لهما: آيتياء فهو بمكان» 
كذا وكذا فاقتلاهء فلمًا أتياه"" قال زيد للزبير: إِنْه اذعئ آله قتل أخي ‏ وقد كان رسول الله 8 آخئ بين حمزة 
وزيداً - فاتركني أفتله» فتركه الزبير فقتلهء فرجع عثمان من عند النبي كه فقال لمرأتهء إنك أرسلتي إلى أبيكِ 
فأعلمتيه بمكان عمّي» فحلفت له باللّه ما فعلت» فلم يصذقهاء فأخذ خشبة القتب”*'' فضربها ضرباً مرحأ 
فأرسلت إلئ أبيها تشكو ذلك وتخبره بما صنعء فأرسل إليها: إن لأستحي للمرأة أن لا تزال تجرٌ ذيولها تشكو 
زوجهاء فأرسلت إليه إنّه: قد قتلني» فقال لعلت2: خذ السيف ثم انتِ بنت عمّك فخذ بيدهاء فمن حال بينك 
وبينها فاضربه بالسيف» فدخل عليّ» فأخذ ببدها فجاء بها النبي يه فأرته ظهرهاء فقال أبوها: قتلها قَتلهُ اللّى 
فمكثت يوماً وماتت في الثاني» واجتمع الناس للصلاة عليهاء فخرج رسول الله ويه من بيته وعشثمان جالس مع 
القوم ب فقال رسول الله كلك : من ألم جاريته الليلة فلا تشهد" جنازتها؟ فالها مرتين» وهو ساكت؛ فقال: يا 


رسول الله و" لبقو ليقو مِنْ أو لأسمّينه باسمه واسم بيه فقام يتوكأ علن مول له : ١‏ 
قال: فخرجت فاطمة رك في نسائها فصلت على أختها*. 
بيان: 


قال الجوهري: د تقب الْمَعِيدُ - بِالْكَسْرٍ - إذ ذا دا أنْيَك070) أحفافه . وَلَقِبَ الحْفتُ المَلبرمق: 5 وق للقي 





(1( في الخرالج : فصرف رسول الله (ص) وجهه ثلاثأء ثم قال : قد آمناه. . 

() في (س): قبتا. . ولا معنئ له لغةٌ. 

(۳) في المصدر: أو أداوة.. والمراد منه إناء صغير من جلدء وفي الصحاح 57175/1: المطهرةٌ. 

0( ا بدلا من: أو. 

(0) في المصدر زيادة: : إياه قبل : عثمان. 

»( قي المصمدر: مشئ. بدلا من: حبا. 

(۷) في الخرائج: حتئ جثئ على . . 

(A)‏ زر اسن اب مر 5 و رو ت ا 

(5) في المصدر: فلمًا انتهيا إليه. . 

. في (س): ألقيت؛ وهو اشنباه. قال في مجمع البحرين 179/7 : الْقْنَبُ  بالتحريك : رحل البعير صغير على قدر السنام‎ )٠١( 

. في المصدر: فقال كه لعلي.‎ )1١( 

۳( في الخرائج : فلا يشهد» وهو الظاهر. 

(۱۳) في المصدر: : فقال رسول الله وء وهو الظاهر. 

() في الخرائج : علئ مهينء وهو اسم مولى لعثمان. 

۸۱۸/۲ حديث ۰۸ والتهذيب ۳/ ۳۰۳ حديث 1۹ء وأخرجه في الوسائل‎ ۲٢۱/۴۳ وقريب من هذا الحديث ما جاء في الكافي‎ )1١( 
.٥۷ وذكره في البحار ۲ ححديث ۰۱۹ و۷۸/ 7941 ۳۹۲ حديث‎ ٠۲ ححديث‎ 

)1١(‏ في المصدر: رفت» وفي (ك): زّت. (۷) في الصحاح: أي تخرق. 

(14) الصحاح ۲۲۷/۱. وانظر: مجمع البحرين ۱۷١/۲‏ وتاج العروس /١‏ 4437. 


۳۸ 


كتاب الفتن والمحن ج ۳ 





تك 


وقال: حَبا الصّبِيُ عَلَىْ ايه حَبْوأَء ذا رخف 

والبراح: الْمَشَفَةُ رادم" . 

أقول: 

قد مر هذا الخبر برواية الكليني أبسط من هذا في باب أحوال أولاد النبن 786" . 


دع (O‏ )0( . 5 0 
۷ ۔ شف : أحمد بن محمد بن الطبري في كتابهء عن محمد بن الحسين بن حفص وعلي بن أحمد بن 


حائم وعلي بن العباس وعلي بن الحسين العجلي وجعفر بن محمد بن مالك والحسن بن السك" جميعاً عن 
عبّاد بن يعقوب » عن علي بن هاشم بن زيد(" '» عن أبي الجارود زياد ب بن المنذرء عن عمران بن ميثم الكيّال. عن 
مالك بن زمرد الرواسي» عن أبي ذر الغغاريء قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله 895 : يوم نض وَجُوهْ 
وَنَسْوَدْ وجو “ قال رسول الله و : ترد انی يوم القبانة لن خی رابات ل EE‏ 
فترجف قدماه ويسودٌ وجهه ووجوه أصحابهء فأقول: ما فعلتم بالثقلين؟ فيقولون: أمًا الأكبر فخرقنا!؟' ومرّقناء وأمًا 
الأصغر فعادينا وأبغضنا "ل فأقول: رذوا ظِمْاء مظمئين مسودّة وجوهكم فيؤخذ بهم ذات الشمال لا يسقون قطرة. 


ثم برد“ علي راية فرعون هذه الأمة فأقوم فآخدٌ بيده ثم ترجف قدما ر“ ويسودٌ وجهه ووجوه أصحابه 


٤‏ فأقول: هال لتم بالثقلين؟ فيقولون: أ الأكبر فمزقنا منه» ۹ إلا صغر فبرئنا!؟'' منه ولعنافء فأقرل: رذوا 
ظلاء ظمئين مسوذة وجوهکم» فيؤخذ بهم ذات الشمال لا يسقون قطرة. 


)0 
فق 


(۳ 
(6 


(6) 
220 
(v) 
(A) 
إلى‎ 


ثم يرذ" علي راية ذي الئدية معها أؤل خارجة وآخرهاء فأقوم فآخْدٌ بيده فترجف قدماه وتسود وجهه 
الصحاح 7/7 ."١‏ وقارن بتاج العروس ,81/١١‏ 

قال في مجمع البحرين :۳٤۲/۲‏ التبريح : المشقّة والشذة. ونحوه في النهاية ٠٠١١ /١‏ ركذا في لسان ال لعرب ۰٤۱۱/۲‏ وزاد في 
الثاني : والبّؤْحاء : الشذة والمشقة. وعلبه يحتمل أن يكون الأصل التربيح» مع أن الكلمة التي كان له - بصدد بيانها هي : 
مُبرّحأَء ولا ترتبط كلمة البراح بهاء إلا أن يجعل مصدراً لباب التفعيل كسلام وكلام. 

بحار الأنوار ۱١١/۲۲‏ ۔ ۱۹۲ حديث ۲۲ء الكافي 079/7 

كشف اليقين: ٠١4‏ باب ١٤۲٠ء‏ بتفصيل في الإسناد. 

اقرل: هذا الكتاب هو كتاب اليقين في إمرة أمير المؤمنين كليل لابن طاووس - اله - يعبر عنه العلامة المجلسي ب : كشف 

اليقين أيضاً. 

لا توجد: بن» في المصدرء وهي نخة في (ك). 

في اليقين: الكوفيّرن. 

في (س): يزيد. 

ال عمران: .1١١‏ 

في (ك): فخرقناه؛ وفي المصدر: فحرقناءء وهي نسخة في (ك) من البحار. 


)٠١(‏ في المصدر: فعاديناه وأبغضناه. 
)١١(‏ في المصدر: ترد. 

)١١(‏ في (س): قدما. 

(1) في اليقين: فمرّقناه وأما. . 
)١4(‏ في اليقين: فتبزءنا. 

(12) في المصدر: ترد. 


ج۳ فضائح أعمال الثلالة وقبائح آثارهم وفضل التبري منهم ۳۹ 


ووجوه أصحابه؛ فأقول: ما فعلتم بالثقلين بعدي؟ . فيقولون: أما الأكبر فمرّقنا منه. وأمًا الأصغر فبرئنا منه ولعئاه. 
فأقول: رذوا ظماء مظمئين مسوذة وجوهكم» فيؤخل'' بهم ذات الشمال لا يسقون قطرة. 

ثم ترد علي راية أمير المؤمنين وسيّد المسلمين وإمام المئقين وقائد الغرّ المحججلين» فأقوم فآخذ بيده 
فتبيض"“ وجهه ووجوه أصحابه؛ فأقول: ما فعلتم بالثقلين بعدي؟. فيقولون: أما الأكبر فاتّبعناه وأطعناهء وأا 
لأصغر فقاتلنا معه حت فتلنا. 


5 5000 5 2 1 - : 5 8 3 3 ياه 

فأقول: ردوا راء مرويّين مبيضّة وجوهكم» فيؤخذ بهم ذات اليمين» وهو قول الله عر وجل: يوم نَبِيض 
ُو ونود وجوه فَأمًا الذي اسْوَدْت وَجُومْهُمْ أَكَفرئمْ بَمْدَ إِيمَانِكُمْ فُذُوقُوا الْعذابٍ بنا كُنثْم تَكْفْرُونَ وَأَمَا الْذِينَ 
انيِضْث وَجُوهْهُمْ قفي رَحْمَةِ الله هُمْ فبها ادون . 

بیان : 

أقول: سقط من هذا الخبر راية قارون هذه الأمّة. وقد أوردنا في باب الرايات”*' برواية ابن عقدة وغيرهء عن 
أبي ذر هذه الرواية؛ وفيها: إِنْ شرار الآخرين؛ العجل» وفرعون؛ وهامان» وقارون» والسامريء والأبترء ثم ذكر 
راية العجل» وراية فرعون» وراية فلانء أمام خمسين ألفأ من أمَتي» وراية فلانء أمام سبعين الفا ثم راية أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه. وقد أوردنا فيه أخباراً أخر بأسانيد تركناها هاهنا حذراً من التكرار. 


4 شف : من كتاب المناقب لأحمد بن مردويه» عن إسماعيل بن علي الواسطي. عن الهيشم بن عدي 
الطائي» عن حمّاد بن عيسئ. عن علي بن هاشم» عن أبيه وابن أذينة» عن أبان بن تغلب» عن مسلم» قال: 
سمعت أبا ذر والمقداد بن الأسود وسلمان الفارسي”' رضوان الله عليهم» قالوا: كنا قعرداً عند رسول الله كه ما 
معنا غيرناء إذ أقبل ثلائة رهط من المهاجرين البدرتين» فقال رسول الله ك : تفترق أتي بعدي”"' ثلاث فرق؛ 
فرقة أهل حق لا يشوبونه بباطل. مثلهم كمثل الذهب كلما فتنتة"" النار ازداد طيباًء وإمامهب2 هذا لأحد”"© 


)١(‏ في (س): فتوخذ. 

(۲) في اليقين: فيبيض. 

(۳) آل عمران: .٠١7‏ ونظير هذا الحديث ذكره ابن طاووس في كتابه اليقين: ۷۷ باب 947؛ وصفحة: ۱۲١‏ باب ١١79‏ وصفحة: 
۰, فراجع . 

2 في (س): الايات» وهو سهو. 
بحار الأنوار ۴٤۲۱/۳۷‏ ۔ 27437 باب خبر الرايات فيه جملة من الروايات. 

(5) اليقين في إمرة أمير المؤمنين عة : 1۸١‏ باب ۱۸١‏ بتفصيل في الإسناد. وقال في اليقين: رواه من أربع طرق في ترجمة ما 
ذكر عن النبي 5ه . . . نذكر منها طريقين. . 

(7) لا توجد: الفارسيء في المصدر. 

(۷) لاتوجد: بعدي. في المصدر. 

(4) في (س): فَثَنْهُه وهي لا تناسب المقام معنئ. قال في المصباح المنير 71/7: وأصل الفتنة من قولك: فتنت الذهب والفضة: 
إذا أحرقته بالنار ليبين الجيّد من الرديء. 

(۹) في البقين: فتنته بالنار ازداد حسناً وثناءاء أمامهم. . 

)٠١(‏ كذاء والظاهر: أشار إلى أحد الثلائة. وكذلك ما يأني من قوله علب : أمامهم هذا لأحد الثلاثة» أو يكون إمامهم هذاء وجملة: 
أحد الثلاثة من الراوي» فتكون بيانية معترضة . 


لل لفن 


4 کتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 





۹ ۴ الثلاثة . وهو الذي أمر الله" به في كتابه إماماً وز > وفرقة أهل الباطل لا يشوبونه بحقّ» مثلهم كمثل 
خبث”" الحديث. كلما فتنته بالنار ازداد خبثاً ونتناء إمامهم هذا لأحد الثلائة -» وفرقة أهل“ الضلالة مذبذيين لا 
إلن هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إمامهم أحد الثلاثة. 

قال : فالته عن أهل الحقّ وإمامهم. 

فقال: علي بن أبي طالب (ع) إمام المتّقين» وأمسك عن الائنين» فجهدت أن يفعل فلم يفعل. 

8 شف : من كتاب عتيق من أصول المخالفين» عن محمد بن عبد الله بن الحسين الجعفي» عن 
الخسين ين ميحد بن الفرؤدق الف ي ٠"‏ > عن الحسين بن علي بن بزيع؛ عن يحيئ بن حسن بن فرات» عن 
أبي عبد الرحمن ¿ المسعودي» عر" ' عبد الله بن عبد المالك» عن الحرث بن حصيرة» عن صخر بن الحكم 
الفزازي ٠‏ عن حيّان بن الحرث الأزدي ‏ يكتئ أبا عقيل عن الربيع بن جميل الضبّي» عن مالك بن ضمرة”"» 
الرواسي» عن أبي ذز الغفاري: اجتمع هو وعليّ بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود والمقداد بن الأسود وعمّار بن 
ياسر وحذيفة بن اليمان» قال: فقال أبو ذر: حدّثونا حديثاً نذكر به رسول الله له فنشهد له وندعو له ونصدقهء 
فقالوا: حدّثنا يا علي! 

۳/۷ ال : فقال علي“ 3¥ : قد لمج ناهذا زدال ج قالوا: صدقت. قال: فقالوا: حدّثناء يا 
حذيفة! قال: لقد علمتم أنّي سُئلت عن المعضلات فحذرتهن. قالوا": صدقت. قال: فقالوا: حذثناء 
يابن مسعود! قال: لقد علمتم أن قرأت القرآن لم أسأل عن غيره. قالوا: صدقت. قال: فقالوا: حدثناء يا مقداد! 
قال: لقد علمتم إِنْما كنت فارساً بين يدي رسول الله وَل أقاتل > ولكن أنتم أصحاب الحديث. فقالوا: صدقت. 
قال: فقالوا: حدثناء يا عمّار! قال: فقال: لقد علمتم أني إنسان ناء" إلا أن أذكر فأذكر . قالوا: صدقت. 


قال* فقال أبو ذرٌ رحمة الله عليه: إثما أعرتكم بحدیث سمعتموه أو من سمعه منكم بلغ ألستم 


)١(‏ ذكر الله: نسخة جاءت في (ك). 

زفق في المصدر لا يوجد من قوله: وهو الذي. . إلئ: ورّحمة. 

(۳) لا توجد: خبث» في المصدر. 

(4) من قوله: وفرقة أهل. . إلى آخر الحديث تجده في الصفحة: ١8١‏ من اليقين. وقد جمع بين الحديثين؛ أو كان المجموع في 
مكان آخر غير ما ذكرناه. 

(5) اليقين في إمرة أمير المؤمنين 4 : 159-177 باب 159. 

(1) في المصدر: أبو عبد الله الحسين بن محمد الفرزدق القطعي الفزازي . 

(۷) خط علئ: عنء في (ك). 

(۸) في اليقين: عن الحرث بن الحضيرة بن الحكم الفزاري. 

(9) في (س): حمزة» وياني في آخر الحديث في المتن والمصدر: ضمرة أيضاً. 

)٠١(‏ لا توجد: قال في المصدر. 

)١١(‏ فى (س): فقال لى. 

(15) في اليقين: فقالوا. 

(؟1) في المصدر: أنسئ. 

)8( هنا زيادة جاءت في المصدر: تشهدون آله حق. 


ج ۱۳ فضائح أعمال الثلاثة وقبائح آثارهم وفضل التبرّي منهم ٤١‏ 


تشهدون ان“ لا إله إلا الله وأنّ محمّداً عبده ورسوله. وأنْ الساعة آنية لا ریب فيهاء وأنْ الله يبعث من فى 


القبور» وأنّ البعث حقء وأنْ الجنة حقء وأنْ النار حق؟. قالوا: نشهد. قال: وأنا من" الشاهدين. 


قال: آلستم تشهدون أن رسول الله كه حدثنا أن(" شر الأوّلين والآخرين اثنا عشر: ستة من الأوّلين وستة 
من الآخرين؛ ثم سمْى من الاأوّلين ابن آدم”*' الذي قتل أخاهء وفرعون. وهامان» وقارون؛ والسامريّء والدجال 
اسمه في الأؤلين ويخرج في الآخرين» وسمّئ من الآخرين ستة: العجل ‏ وهو (....)-» وفرعون - وهو ٠٠/۲۰۸‏ 
معاوية ۔» وهامان ‏ وهو زياد بن أبي سفيان » وقارون ‏ وهو سعد بن أبي وقاص -» والسامري ‏ وهو عبد الله بن 
قيس أبو موسئ ٠‏ قيل: وما السامريّ؟ قال: قال السامري : لا مساس» وهو يقول: لا قتال" والأبتر - وهو 
عمرو بن العاص -» قالوا: وما أبترها”"'؟ قال: لا دين له" ولا نسب. قال: فقالوا: نشهد على ذلك. قال: وأنا 
على ذلك من الشاهدين. 


ثم قال: الستم تشهدون أن رسول الله اه قال: إِنْ من أمُتي من يرد علي الحوض على خمس رايات: 
أوْلهنٌ راية العجل فاقوم”"» فإذا أخذت بيده اسود وجهه» ورجفت قدماه» وخفقت أحشاؤه وفعل ذلك ی 


فأقول: ما خلفتموني في الثقلين بعدي؟ فيقولون: كذبنا الأكبر ومزقناه واضطهدناه» والأصغر أبترناه حف" 
فأقول: اسلكوا ذات الشمال» فينصرفون ظماء مظمئين مسوذة وجوههم لا يطعمون ' منه قطرة. 

ار علي راب فرهون امع وهم أكون اناس ال جرفتت + با رول الله امن را 
البهرجيون؟ أبهرجوا الطريق؟ قال: لاء ولكن بهرجوا دينهم؛ وهو الذين يغضبون للدنيا ولها يرضون. ولها 
يسخطون. ولها ينصبونء» فأقوم فآخذ بيد صاحبهم فإذا أخذت بيده اسود وجهه ورجفت قدماه وخفقت أحشاؤف ۴۰/۲۰۹ 
وفعل ذلك تبه" فأقول: ما خلفتموني في الثقلين بعدي؟ فيقولون: كذّبنا الأكبر ومزقناه وقاتلنا الاصغر 
وقتلناهء فأقول: اسلكوا طريق أصحابكم» فينصرفون ظماء مظمئين مسوذة وجوههم لا يطعمون”*'' منه قطرة. 


)١(‏ لاتوجد: أنء في (س). 

(۲) في اليقين: وأنا معكم من. . 

(۳) لا توجد: أنَّ؛ في المصدر. 

(4) في المصدر: آدم النبي. 

(5) لا توجد: قال السامري» في المصدر. 

(1) في اليقين: قال يقولون لا قتال. 

(۷) في (ك): تبرهاء وفي المصدر: وما أبترها بعينه. 

(۸) لا توجد: لهء في المصدر. 

(9) في اليقين زيادة: فآخذ بيده. 

)1١١(‏ في المصدر: بمن تبعه. بدلا من: تبّعه. 

)١١(‏ نسخة في (ك): ابتززناء» وفي المصدر : وأمًا الأصغر فابتززنا حقّه. 
(11) في (ك): لا بطمعون ‏ بتقديم الميم علئ العين المهملة -. وما في المتن نسخة فيها. 
)١7(‏ في المصدر: ترد. 

)١4(‏ في المصدر: بمن تبعه. 

(16) جاءت: يطمعون» في (ك). 


1 كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 


تر علق راه عبد الله بن ند وهو ]نام مين آلا امن اج فأقوم فآخذ بيده فإذا أخذت بيده 


اسوذ وجهه ورجفت قدماه وخفقت أحشاؤه. وفعل ذلك تُبْعه("'. فأقول: ما خلفتموني في الثقلين بعدي؟ 
فيقولون: كذبنا الأكبر وعصيناه وخذلنا الأصغر وخذلنا منه”"؛ فأقول: اسلكوا طريق“ أصحابكم ٠‏ فينصرفون 
ظماء مظمئين مسودّة وجوههم لا يطعمون””' منه قطرة. 
ثم ترد علي راية المخدج - وهو إمام ر ألفاً من الناس - فأقوم فآخذ بيده. فإذا أخذت بيده اسوذ وجهه 
ورجفت قدماه وخفقت أحشاؤه؛ وفعل ذلك تُبّعه("» فأقول: ما خلفتموني في الثقلين بعدي؟ فيقولون: كذّبنا 
الأكبر وعصيناه» وقاتلنا الأصغر وقتلناه“ فأقول: اسلكوا سبيل أصحابكم. فينصرفون ظماء مظمئين مسودة 
وجوههم لا يطعمون منه قطرة. 
ثم ترد علي راية علي بن أبي طالب (ع) أمير المؤمنين وإمام الغرٌ المحججلين» فأقوم فآخذ بيده فيبيض وجهه 
۲ ووجوه أصحابه» فأقول: ما خلفتموني في الثقلين بعدي؟ فيقولون تبعنا الأكبر وصدّقناهء ووازرنا الأصغر ونصرناه 
وقاتلنا معه» فأقول: ردوا رؤاء مرويّين» فيشربون شربة لا يظمؤون بعدها ابد“ رجه إمامهم كالشمس الطالعة 
ووجوههم كالقمر ليلة البدرء أو كأضوء نجم في السماء. 
ثم قال: ألستم تشهدون على ذلك؟ . قالوا: بل" وأنا على ذلك من الشاهدين . 
قال لنا القاضي محمد بن عبد الله : اشهدوا على عند الله أن الحسين بن محمد" بن الفرزدق حدّثني بهذاء 
وقال الحسين بن محمد: اشهدوا علي بهذا عند الله أن الحسين بن علي بن بزيع حذثني بهذاء وقال الحسين بن 
علي بن بزيع : اشهدوا علي بهذا عند الله أن يحيئ بن الحسن حذثني بهذاء وقال يحيئ بن الحسن: اشهدوا 
ن عند الله أن أبا عبد الرحمن حذثني بهذا عن الحارث بن حصيرة"'. وقال أبو عبد الرحمن' : اشهدوا علي 
بهذا" عند اللّه أن الحارث بن حصيرة'''' حذئني بهذا عن صخر بن الحكم» وقال الحارث بن حصيرة 
)1١(‏ في (ك): يرد. 
(؟) في اليقين: بمن تبعه» بدلا من: تُبْعه. 
(۳) في المصدر: وخذلنا عنه. 
(5) في (ك): لا يطمعون. 
030( في (ك): سبعون. وهر غلط. 
(v)‏ جاء: من تبعه» بدلا من: تبعهه في المصدر. 
(A)‏ في (س): وقلناء. 
(9) لا ترجد: أبدأء في (س). 
)٠١(‏ في المصدر زيادة: قال. 
)11( لا توجد في اليقين: بن محمد. 
)١١(‏ في المصدر لا توجد: بن علي . 
(۱۳) لا توجد: عن الحارث بن حصيرة» في المصدر. 
)١4(‏ في المصدر: عبد الله بن عبد الملك» بدلاً من: أبو عبد الرحمن. 
)١5(‏ لا توجد: بهذاء في اليقين. 
(15) في المصدر: حضيرة ‏ بالضاد المعجمة -. 
)1١0(‏ في المصدر: حضيرة ‏ بالضاد المعجمة -. 


اشهدوا علي عند الله أن صخر ب بن الحكم حذثني بهذا عن حيّان بن الحرث». وقال صخر ر بن الحكم: اشهدوا علي 
بهذا عند الله أن حيّان بن الحرث حدّئني بهذا عن الربيع بن جميل الضبي› ل لي لان 
بهذا عند الله أنْ الربيع بن جميل الضبيّ حدئني بهذا عن مالك بن ضمرة الرواسي ”'"؛ وقال الربيع”” ' بن جميل: 
ادرا علن بهذا عند الله ا دي بهذا عن أبي ذرَ الاي ا a‏ كي 
رول اله ل جتني ف وقال رسول الله الله امار ع برلا م الل مول لون 
بهذا عن الله جل رجگ وتقدّست أسماؤه. 

وقال يوسف بن كليب ومحمد بن حنبل: أن أبا عبد الرحمن حدّئه بهذا الحديث بهذا الإسناد و" بهذا 
الكلامء قال الحسن بن علي بن بزيع : وزعم إسماعيل بن أبان آله سمع هذا الحديث ‏ حديث الرايات ‏ من أبي 
عيد الرحمن المسعودي 

بيان: 

لعله عمل بعض الرواة في تفسير العجل وفرعون وهامان نوع تقيّة؛ لرسوخ حب صنمي قريش في قلوب 
الناس . 

وقال الجوهري : حَفْفّتِ الوَايَهُ حمق وَتَحْفِنُ حَفْقاً وَحَفْقاناً وَكَذْلِكَ الْقَلْبُ وَالسَرْابُ إذَا اضطَربا" . 

وقال الفيروزآبادي: البَهْرَجُ : الْبَاطِلُ وَالرْدِيِءٌ وَالْمُبِاحُ» وَالبَهْرَجَهُ: أن تَمْدِلَ0) بِالشّيْءِ عَنِ الْجادَةٍ الْقَاصِدَةٍ إلى 
غَبِرِهاء وَالْمْبَهْرَجُ مِنَ الْمِباهِ: الْمُهْمَل الَذِي لا مع عله وَين الذماء: الْمْهْرُ0“. 


0010) (1۰) 


٠٠‏ شف : من كتاب المناقب لأحمد بن مردويه» عن أحمد بن إبراهيم بن يوسف ٠‏ عن عمران بن 
عبد الرخيم ٠‏ عن يحيى الحماني» عن الحكم بن ظهيرء عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه» عن ابن عباس 
رضي الله عنه» قال : كنت أسير مع عمر بن الخطاب في ليلة - وعمر على بغل وأنا عل فرس فقرأ آية فيها ذكر 
علي بن أبي طالب غلل . فقال: أمْ والله - يا بني عبد المطلب - لقد كان صاحبكم أولئ بهذا الأمر ملي ومن 


ابي بكر" نفلك في لي لا أقالني الله إن أقلتنك؛ فقلت: أنت تقول ذلك يا أمير المؤمنين؟!. وأنت 


(1) في (س): الراوي. ولا نوجد من قوله: الضبي» وقال حيّان: إلئ هنا في المصدر. 
(۲) في المصدر: وقال ربيع ‏ بلا ألف ولام -. 

(۳) لا توجد في المصدر: من قوله: وقال أبو ذرء إلى هنا 

(4) في اليقين: عند الله. 

(5) في اليقين: جل جلاله . 

(1) لا توجد الواوء. في المصدر. 

(۷) الصحاح »١4179/4‏ وقارن بتاج العروس ۳۳۳/۹ ولسان العرب /٠١‏ ۸۰ء 

(4) في المصدر: أن يعدل. 

(9) القاموس 018٠/١‏ وقارنه بتاج العروس ۲ وانظر: لان العرب ۲۱۷/۲۳. 
)٠١(‏ اليقين في امرأة أمير المؤمنين ل : 7 -7١5؛‏ بتفصيل في الإسناد. 

)1١(‏ في (س): يوسف قال» وخط عليها في (ك). 

(؟1) إلى هنا باختلاف يبر جاء في كتاب محاضرات الأدباه للراغب الأصفهاني 717/7 طبعة مصر -. 
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الل كتثاب الفتن والمحن ج ۱۳ 





وصاحبك اللذان وثبتما وانتزعتم”'' ما الأمر دون الناس؟ فقال: إليكم”" يا بني عبد المطلب» أما إنكم أصحاب 
عمر بن الخطاب. فتأخرت وتقدّم هنيئة؛ فقال: سِرْء لا سِرْتَء فقال: أعد علي كلامك. فقلت: إِنْما ذكرت شيئاً 
فرددت جوابه» ولو سكت سكتنا. 

فقال: واللّه إا ما فعلنا ما فعلنا"” عداوة» ولكن استصغرناه وخشينا أن لا تجتمع عليه العرب وقريش لما 

۴ قد وترهاء فأردت أن أقول؛ كان رسول الله له بيعت" في الكتيبة فينطح كبشها فلم يستصغره فتستصغره أنت 

وصاحبك؟. فقام" لا جرم» فكيف ترئ والله ما نقطع أمراً دونه» و لا نعمل شيئاً حت نستأذنه . 

بیان : 

قوله (. . .): أما إِنُكمء لعلّه قال ذلك على سبيل التهديدء أي إتكم تخاصمونيء إمّا إخبارأً» وإما استفهاماً 
إنكارياً. 

١‏ شف" : أحمد بن مردويه في كتاب المناقب» عن أحمد بن إبراهيم بن يوسف» عن عمران بن 
عبد الرحيم» عن محمد بن علي بن حكيم» عن محمد بن سعد. عن الحسن بن عمارة؛ عن الحكيم بن م 
عن عيسئ بن طلحة بن عبيد اللّه» قال : م مرن الارن ل والخرح نه العباس بن عبد المطقية 
قال: فجعل الناس يتلقون”''' ويقولون: السلام عليك يا أمير المؤمنين!؛ وكان العباس رجلاً جميلاً فيقول: هذا 
صاحبكم؛ فلمًا كثر عليه التفت إلى عمرء فقال: ا فقال عمر: أسكتء أول “١‏ 
- والله بهذا الأمر مني ومنك رجل خلفته أنا وأنت بالمدينةء علي بن أ بي طالب (ع)! . 

ONY‏ موسئ بن بكر» عن زرارة» عن أبي جعفر غل ٠‏ قال: ما حرم الله شيئاً إلا شيثاً إلأ وقد 

٠‏ عصي فيهء لأنهم تزوّجوا أزواج رسول الله و من بعده فخيرهِن أبو بكر بين الحجاب ولا يتزوّجن أو يتزوّجن» 

فاخترن التزويج فتروؤجن. 

قال زرارة: ولو سألت بعضهم أرأيت لو أن أباك تزوؤْج امرأة ولم يدخل بها حتئ مات» أتحل لك إذن؟ 
لقال: لا وهم قد استحلّوا أن يتزوّجوا أمّهاتهم إن كانوا مؤسنين» فن أزواج رسول الله كله مثل أمهاتهم 9 





)0 في المصدر: : انتزعتماء وهي نسخة في مطبوع البحار. 

(۲) لعل قوله : إليكم؛ دعا عليهم؛ ٠‏ أي إِليَ الله إياكم . . أي قصركم. أو كان معناه أبعدوا علي . 

(۳) لا توجد: ما فعلنا ‏ الثانية - في المصدر. 

(84) لا توجد: قد في المصدر. 

(0) في (س): بيعته 

53( لا يوجد في البقين: يستصغره» وفيه: فلم تستصغره. 

(۷) كذا في (س)ء وفي (ك) فقاء والظاهر: فقال؛ كما ني المصدر. 

(۸) لا توجد الواو في (ك). 

(9) اليقين: ٠٠٠٠١‏ بتفصيل في الإمناد وتصرّف. 

)1۰( خال: الحكم بن عتيبة . 

)1١١(‏ في المصدر: يتلقون العباس. )١١(‏ لا توجد: فقال عمر اسكت أولئ» في المصدر. 

(۳) السرائر: 47/7 حجريّة » النوادرء مستطرفات السرائر: 14. حديث ۷. 

)١5(‏ انظر: بحار الأنوار 5 حديث ۰۱۷ ونظيره في البحار 781//15 و۲۲/ 5١١‏ ذيل حديث 53 ۰۳۷ و4١77/1‏ حديث 
٤۴ء‏ ووسائل الشيعة 5١5/١14‏ ذيل حديث 4» والكافي 45١/0‏ ذيل حديث ”*. 


ج ۱۳ فضائح أعمال الثلالة وقبائح آثارهم وفضل التبرّي منهم 5 


۴ شي : المفضّل بن صالح» عن بعض أصحابهء عن جعفر بن محمد وأبي جعفر كنإ في قول الله : 
يا بها الّْذِينَ َامَئُوا لا تُبطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ بِالمَنْ والأذى . .4 إلى آخر الآيةء قال : نزلت في عثمان» وجرت في 
معاوية وأتباعهما. 

4- شي: عن سلام بن المستنيرء عن أبي جعفر ظَِتَِمُْ في قوله : با أيها اين اموا لا تبِطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ 
ِالْمَنْ وَالأذى. .€ لمحمّد وآل محمّد عليهم الصلاة والسلام» هذا تأويل» قال : أنْزلت في عثمان . 

٣‏ شي : عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله في قوله: تا أَيّها الّذِينَ ءامَنوا لآ بُبطِلُوا صَدَفَائَكُمْ ِالْمَنْ 
وَالأدُى. .€ إلئ قوله : لا يَقْدِرُونَ مَل شَيْءِ مما كَسَبُوا©" قال“ صفوان: أي حجر (وَالْذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ٣٠/٠٠٠‏ 
را الئاس ي“ قال : فلان وفلان وفلان ومعاوية وأشياعهه', 

١‏ شي : عن سعدان. عن رجلء عن أبي عبد الله غلل في قوله: لوَإِنْ نُبْدُوا ما في أَنْفسِكُمْ أو 
نُحْهُوهُ يُحَاسِبِكُمْ به الله فََْفِرُ لِمَنْ يَشْاءُ وَيَعَذْبُ مْنْ يَشَاء4''" قال: حقيق على الله أن لا يُدخل الجئة من كان في 
قلبه مثقال حبّة من خردل من حبهما 9" , 


١ 


ا سر" : أبو عبد الله السيّاري؛ عن الرضا تللا ٠‏ قال: كان عثمان إذا أتى بشيء من الفيء 
فيه ذهب عزله» وقال: هذا لطوق عمرو' فلمًا كثر ذلك قيل له: كبر عمرو'' عن الطوق» فجرى به 


المئل7 1 , 


(۱) تفسير العياشي ۰۱٤۷/۱‏ حديث .٤۸۳‏ 

(۲) البقرة: 5514. 

(۳) وضع علئ: قال. في (ك) رمز نسخة بدل. 

.701/١ وانظر: تفسیر البرهان‎ )٤( 

(0) تفسير العياشي ۱٤۸/۱‏ حديث 444. 

(0) البقرة: 7354. 

(۷) لا توجد: قال فى (ك). 

(۸) التساء: ۳۸ 00 

(9) وانظر: تفسير البرهان .۲٠٤/۱‏ 

.058 حديث‎ .١871/١ تفسير العباشي‎ )٠١( 

.584 البقرة:‎ )١١( 

.۲۳۷/۱ انظر: تفسير البرهان ۲/ 27717 وتفسير الصافی‎ )١١( 

(۳) النوادر: مستطرفات السرائر ۷٤ء‏ حديث ٣‏ وفي الطبعة الحجرية من السرائر : 049/7 وانظر : مستطرفات السرائر: 6147 حديث 
6 

)١4(‏ في (ك): عمرء. وهو نسخة في المصدر. 

)٠(‏ في (ك): عمره وهو نسخة في المصدر. 

(15) قد ذكره الميداني في مجمع الأمثال ۲/ .٠١۷‏ 


۹ كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 





بیان : 


ذكر”'' أصحاب كتب الأمثال مورد المثل علئ وجه آخر تعضباًء مع أله لا تنافي بينهما. 
90 قال الزمخشري في المستقصئ”": هو عمرو بن عدي ابن أخت جذيمة قد طوّق كثيراً”" صغيراً ثم استهوته 
الجن مدّةء فلمًا عاد منت أنه بإعادة الطوق إليه؛ فقال جذيمة: ذلك وقيل إنها نطقته وطوقته وأمرته بزيارة خالهء 
فلمًا رأى لحيته والطوق قال: ذلك. ويروى شب عمرو عن الطوق وجل عمروء يضرب في ارتفاع الكبير عن هيئة 
الو ا ا ونحوه قال الميداني”*' لكنه طول القضّة الغريبة. 
۸ شي ي برو ر الماع عن ابن أبي يعفور. قال: سمعت أبا عبد الله للل يقرل: ثلاثة 
فلأ بَنظَرْ الله إِلَيهمْ يَوْم الْقيامَةٍ وَلاً يرَكْيهمْ وَلْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ4'': من اذعئ إمامة من الله ليست له» ومن جحد 
إماماً من الله ومن قال إِنْ لفلان وفلان في الإسلام نص . 
۹- شي : عن الثمالي؛ عن على بن الحسين يل . مدل . 
4 شي" : عن عامر بن كثير السرّاج. عن عطاء الهمداني. عن أبي جعفر عل في قوله: طإذْ يون 
ما لا يَرْضَئ مِن الْقَوْلٍ6”"'' قال: فلان وفلان وفلان وأبو عبيدة بن الجرّاح . 
وفي رواية عمرو بن سعيد. عن أبي الحسن غلابلا ٠‏ قال: هما وأبو عبيدة بن الجرّاح . 
0000 وفي رواية عمر بن صالح. قال: الأول والثاني وأبو عبيدة بن الجرّاح9" . 


١‏ شي : عن جابرء قال: قلت لمحمد بن علي 5 قوله تعالئ”*' في کتابه : «الْذين انوا ثُمْ 
کفرواي") قال: هما والثالث والرابع وعبد الرحمن وطلحة وكانوا سبعة عشر رجلا. 





)١(‏ في (س): سرء ذكرء ولم نجده في كتاب ال لسرائر ولا نوادره» والغلاهر كون الرمز زائدأًء قتدبر. 
(۲) المستقصئ في أمثال العرب 514/75. 

(r)‏ خط علئ: كثيراً في (ك)ء وكتب عليها رمز نسخة بدل. 
(4) في (س): بحلية ‏ بلا ضمير -. 

.۳١٠۱۷ مجمع الأمثال ۲/ ۱۳۷ برقم:‎ )٥( 

(1) تفسير العياش 1۱۷۸/١‏ حديث 4 بتفصيل في السند. 
(۷) آل عمران: ۷۷. 

(۸) وحكاء في تفسير البرهان ۲۹۳/۱. 

(9) تفسير العياش ۱۷۸/۱ حديث 56,. 

797/١ وانظر: تفسير البرهان‎ )٠١( 

)١١(‏ تفسير العياشي 574/١‏ ۲۷۵ حديث ۲۹۷ و۲۹۱۸ و7735 
)١١(‏ النساء: .1١۸‏ 

(۱۳) انظر: تفسير البرهان 414/1. 

)18( تفسير العياشي ۲۸۹-1 حديث 5845. 

)٠٠(‏ في المصدر : قول الله 

.۱۳۷ النساء:‎ ١ 


ج۱۳ فضائح أعمال الثلالة وقبائح آثارهم وفضل التبزي منهم 3 


قال: لما وجه النبيّ اه علي بن أبي طالب لايل وعمار بن ياسر تَعَدَشْةُ إلئ أهل مكةء قالوا: بعث هذا 
الصبيّ ولو بعث غيره ‏ يا حذيفة ‏ إلى آهل مكةء وفي مكة صناديدهاء وكانوا يسمون عليّاً: الصبيَء لأنّه كان 
اسمه في كتاب الله الصبيْء لقول”" الله : 9وَمَنْ أَحْسَنُ قُؤلا مْمْنْ دما إلى الله وَعَمِلَ صَالِحاً4" وهو صي 
«وقال إِنْنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ74". والله“ الكفر بنا أولئ ممًا نحن فيه» فساروا فقالوا لهما وحَوّفوهما بأهل مكة 
فعرضوا لهما وغلظوا عليهما الأمرء فقال علي صلوات الله عليه: حسبنا الله ونعم الوكيلء ومضئء فلمًا دخلا 
مكة أخبر الله نيه بو بقولهم لعلي تالا وبقول على لهم فأنزل الله بأسمائهم في كتابهء وذلك في قول الله 
ألم تَر إلى“ لين قال لَهُمْ الاس إن الئاس كذ جمَعُوا لَكُمْ فَاحشُوهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبّنا اللّهُ وَِعُمَ 
الَْكيلٌ. .€ إلى قوله: ؤرَاللُه ذو فَضلٍ عَظِيم4”, وإنّما نزلت «آلم نر إلى. ٠.‏ فلان وفلان لقو عليّاً وعماراً ٣٠/۲۱۸‏ 
فقالا: إنْ أبا سفيان وعبد الله بن عامر وأهل مكة قد جمعوا لكم فاخشوهم» فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وهما 
الأذان قال الله : إن لين عَامَنُوا كم كفُرُوا. .) إلى آخر الآية"" فهذا أوَل كفرهم. 

والكفر الثاني قول النبيي عليه وآله السلام: يطلع عليكم من هذا الشعب رجل فيطلع عليكم بوجهه» فمثله عند 
الله كمثل عيسئ لم يبق منهم أحد إلا تمئئ أن يكون بعض أهله. فإذا بعلي تللا قد خرج وطلع بوجهه 
قال”*2: هو هذاء فخرجوا عُضَاباً وقالوا: ما بقي إلآ أن يجعله نبي والله الرجوع إلى آلهتنا خير مما نسمع منه في 
ابنه عمه! وليصدنا علي إن دام هذاء فأنزل الله : ظوَلْمًا ضُرِبْ ابِنْ مَرْيَمْ معلا إذا قُوْمُكَ من يَصِدُونَ. .€ إلى آخر 
الآية" فهذا الكفر الثاني . 

وزيادة الكفر '“ حين قال الله : إن الْذِينَ عَامَنُوا وَهمِلُوا الصَالِحَاتٍ أُوْلئِك هُمْ حير الْبرية6ه7), وقال"“ 
النبيَ يه : يا علي! أصبحت وأمسيت خير البريّة: فقال له الناس: هو خير من آدم ونوح ومن إبراهيم ومن الأنبياءء 
فأنزل الله : إن الله اضْطفَئ ءَادَمْ وَنُوحاً وََالَ إنْرَاهِيمَ4 إلى هسَمِيعٌ غَلِيمُ4”"' قَالُوا: فهو خير منك يا محمّدء 





)١(‏ لاتوجد: أهل. في (ك). 

0) فى (س): يقول. 

FF فصلت:‎ (r) 

() في المصدر: وقالوا: والله. 

(0) عبارة: ألم تر إلى ليست جزءاً من الآية في القرآن» ولعلها تفسير أو تأويل للآية من قبل الأئمة لكلل . 
) آل عمران: ۱۷۴ .۱۷٤‏ 

(۷) النساء: 17 

(4) في المصدر: وقال. 

(9) الزخرف: لاه. 

)٠١(‏ في تفسير العياشي: وزاد الكفر بالكفر. 
)١١(‏ البثة: ۷. 

(7) في المصدر: فقال. 

(۱۳) آل عمران: 737 1”. 


4۸4 كتاب الفتن والمحن ج 1 





قال الله" : فل إِنْي رَسُولٌ الله إلْيكُمْ جمِبعا©”" ولكّه خير منكم وذريّته خير من ذرتتكم ومن البعه خير ممن 
4" انبعكم. فقاموا عْضَاباًء وقالوا زيادة: الرجوع إلى الكفر أهون علينا مما يقول في ابن عمّه! وذلك قول الله : لم 
ازْدَادُوا كفراًي , 
بيان: 


4 


يَصِدُونَ. . بِمَغْئى يَضِجُنَ”''؛ وقوله وَلْيَّصدنًا. . ليس لبيان هذا الصدودء بل هو بمعنئ المنم عمًا هو 
قوله علا : وقالوا زيادة. . بالنصب. أو بالرفع بالإضافة . 
۲ د شي : عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم» عن أبي جعفر وأبي عبد الله يكلف عن قول" : إن 
لْذِينَ ءَامْئوأ ثم كَفَرُوا. . .”" ثُمْ أرْدَادُوأ كفْراًه”"' قال : نزلت في أبي” “ عبد الله بن أبي سرح الذي بعثه عثمان 
إلئ مصرء قال: وازدادوا كفراً حين لم يبق فيه من الإيمان شيء!''". 


47 شي”""2: عن عبد الله" بن كثير الهاشمي» عن أبي عبد الله عله في قول الله : إن لين ءَامَئُوأ 
۰ لم قروا ْم اموأ م كَفُرُوا ثُمْ رادو فر" قال : نزلت في فلان وفلان آمنوا برسول الله وَل في أل الأمر 
ثم كفروا حين عرضت عليهم الولاية» حيث قال: من كنت مولاه فعليّ مولاهء ثم آمنوا بالبيعة لأمير 
المؤمنين للا حيث قالوا له: بأمر الله وأمر رسوله. . فبايعوه؛ ثم كفروا حيث مضئ رسول الله يه فلم يقرّوا 

بالبيعة: ثم ازدادوا كفراً بأخذهم من بايعوه بالبيعة لهم فهؤلاء لم يبق فيهم من الإيمان شيء“'. 


م كا" : الحسين بن محمد» عن المعلّن؛ عن محمد بن أورمة وعلى بن عبد الله عر بن حسّان» 
سن عن عن اس ي بن عن ان 


. الظاهر سقوط: قالء أي قال: قال الله‎ )١( 

(۲) الأعراف: 164. 

(*) النساء: ۷. وقد ذكر صدر الحديث في تفسير العباشي أيضاً ۱ حديث ١104‏ وانظر: تفسير البرهان 247١/١‏ وذكره 
الفيض الكاشاني في تفسيره الصافي عن العياشي مختصراً. 

(14) كمافي مجمع البحرين ۳/ ۸۳ وانظر: لسان العرب 1547/5 والصحاح ٤۹1/۲‏ وغيرهما. 

(0) ذكره في مجمع البحرين ۳/ ۸۳ وانظر: الصحاح ؟/ 444؛ ولسان العرب 517/9. 

000( تفسير العياشي 08 حديث ۲۸۷. 

(۷) في المصدر: في قول الله. 

(۸) في التفسير ذكر المحذوف من الآية وهي : ثم آمنوا ثم كفروا. 

(9) النساء: /1*39. 

. لا نوجد: آبي. في المصدرء وهر الظاهرء وهو اسم أخي عثمان من الرضاع» وهو الذي أهدر الي ف دمه يوم فتح مكة‎ )٠١( 

.4014/١ وتفسير الصافي‎ 0477/١ لا توجد: شيء في (س). وانظر : تفسير البرهان‎ )1١١( 

(۱۲) تفسير العياشي ۲۸۱/۱ حديث ۲۸۹. 

(19) في المصدر: عبد الرحمن. )١4(‏ النساء: 3717 

(15) لا توجد: شيء في (س)ء وانظر: تفسير البرهان ٤1۲/١‏ والصافي .4١04/١‏ 

(17) الكافي ٤١ /١‏ - كتاب الحسّمة ‏ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية » حديث 247 وانظر بقيّة روايات الباب. 


ج٣‏ فضائح أعمال الثلاثة وقبائح آثارهم وفضل التبرّي منهم ۹ 


بیان : 

المراد بمن بايعوه: أمير المؤمنين صلوات الله عليه . 

شي : عن جابرء قال: سألت أبا عبد الله لتم عن قول الله : لوَمِنَ ألئاس مَنْ يَنْجِدُ من دُونٍ الله 
أنداداً ُحِبُونَهُمْ كب اللو" قال: فقال: هم أولياء فلان وفلان وفلان اتخذوهم أئمّة دون" الإمام الذي جعله 
الله للناس إماماًء فلذلك قال الله تبارك وتعالى: ولو يَرَى آلْذِينَ ظَلَمُوَا إِد يَرَوْنَ آلمَذَابٍ أن لْفُوة لله جَمِيعاً وَأَنُ 
لله شَدِيدُ آلمَذَاب » إذ تَبَرءَ ألَذِين أنبمُوأ مِن ألْذِين أنْبَمُوأ. .4 إلى قوله: من ألثار) ٠‏ قال: ثم فال 
أبو جعفر للل : هم والله ‏ يا جابر ئة“ الظلم وأشياعهه” . 


5 شي : عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم» عن أبي جعفر وأبي عبد الله كلإ قوله”"2: ومن 
ألئاس مَنْ يَنْجد بِن دُونٍ أللهِ أنداداً يُجِبُونَهُمْ تب الله وَألْذِينَ منوا أَشَدُ حُبَاً للب قال: هم آل 
ت 0 پا 

۷ش ۳ عن منصور بن حازم» قال: قلت لأبي عبد الله ع : وما هُمْ بخَارِجِيِنٌ من 
ألئار)“' . قال : أعداء علي تايلا هم المخلّدون في النار أبد الآبدين ودهر الداهرير"'. 

شي" : عن الحسين بن بشار. قال: سألت أبا الحسن غلل عن قول الله : ظوَمِنَ الاس مَنْ 
يُعْجِبْكَ قَوْلهُ ِي ألْحَياة ألدّنبا)"" . قال : فلان وفلان. «وَيهلك أَلْحَرْت وألئنل) النسل؛ هم الذريةه 
والحرث: الزرع”؟'" . 


.۱٤١ الاء حديث‎ /١ تفسير العياشي‎ )١( 

.٠١١ البقرة:‎ )'( 

افيف في المصدر: من دون. 

(8) الغرة: 156 ككل 

.٠١١۷ البقرة:‎ )5( 

(5) في تفسير العياشي: والله يا جابر هم أثئة. 

(۷) وائظر: تفسير البرهان 1۷١ /١‏ والصافي 2167/1 وإثبات الهداة 7507/١‏ 
(۸) تفسير العياشي /١‏ الاء حديث .۱٤۳‏ 

(5) في (س): قال. 

.١56 البقرة:‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ك) نسخة بدل: هم أصحاب آل محمّد. 

.١5ا//١ والصافي‎ ۰۱۷۲/١ انظر: تفسير البرهان‎ )١1( 

(۱۳) تفسير العياشي ۷۳/۱ حديث ٠٤١‏ . 

.1١۷ البقرة:‎ )١4( 

)١5(‏ لاحظ: تفسير البرهان ۱۷۲/١‏ والصافي كرلاةا. 

(17) تفسير العياشي 2٠١١/١‏ حديث ۲۸۷. 

.۲٠۴ البقرة:‎ )۱۷( 

(۱۸) البقرة: 7306. (۱۹) وقد حکاه في تفسير البرهان ۲٠۵/۱‏ والصافي 181/١‏ عنه. 
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كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 


0008 هم شي" : عن بعض أصحابه» قال: سمعت عمّاراً يقول ‏ على منبر الكوفة -: ثلاثة يشهدون على عثمان 
أنّه (. . .) وأنا الرابع» وأنا آم الأربعة" ثم قرأ هؤلاء الآيات" في المائدة: ومن لَمْ بَحَكُمْ ما أَنْوْلَ الله 
اوليك هْمْ نارون“ و<ألظالمُون4“ و(الفاسفون»” . 

بیان : 
يعني أن الآيات الثلاث يشهدون [كذا] على عثمان أنه (. 5 .( وأنا رابعهم» وأتم وأوضح دلالة منهم عل 
() 

(W 5‏ 3 5 0 لح ا Ni‏ : 
٠١‏ - شي" : عن أبي جميلة» عن بعض أصحابه» عن أحدهما ظُليكدُ » قال: قد فرض الله في الخمس 
نصيباً لآل محمد 5 فأبئ أبو بكر أن يعطيهم نصيبهم حسداً وعداوة» وقد قال اللّه: «وَمَن لَم يَحْكُمْ بمَآ أَنْرّلَ آلله 
َأوْلَبِكَ هُمْ الْفَاسِفُونَ4” »؛ وكان أبو بكر أؤل من منع آل محمد طلز حقهم وظلمهم» وحمل الناس على 
رقابهم» ولمًا بض أبو بكر استخلف عمر على غير شورى من المسلمين ولا رضئ من آل محمّد»ء فعاش عمر 

بذلك لم بُعط آل محمد غ حقهم وصنع ما صنع أبو بكر . 

P/N‏ ۹۱ شی عن زرارة» عن أبي عبد الله عاكلا : ومن جا بل لحَسَئَةٍ فْلَهُ عَشْرٌ ناله ي“ قال: من 
ذکرهما (. . .) کل غداة كتب ال١“‏ له سبعين حسنة» وما عنه عشر سيّئات ٠»‏ ورفع له عشر درجات"'. 

۲ - م“ : قوله عز وجل : طوَإِذًا لَمُوأ آلْذِينَ عَامَنُوا قَالْوَا ءامنا وَِذا خَلَوا إلى شَيَاطِينِهمْ فَالْوَا إا مَمَكُمْ إِنْما 
خی مُسَْهْرؤن * الله يسْتَهزىء بهم وَيَمْدْهُمْ في طَفْيانِهمْ يَعْمَهُون'؟. قال موسئ بن جعفر إلا : وإذا 
لقى”"'' هؤلاء الناكثون لبيعته”"'" المواطئون على مخالفة علي ليل ودفع الأمر عنه» الذين آمنوا قالوا آمنا 
0( تفسير العياشي ٠۳۲۳ /١‏ حديث ۱۲۳. 

(۲) في المصدر: وأنا أسني الأربعة. 

(۳) في (س): هذه الآياتء وجعل ما في المتن نسخة. 

(4) المائدة: 44. 

(5) المائدة: 8غ. 

.6۷1/١ وقد جاء في تفسير البرهان‎ .٤۷ المائدة:‎ )١( 

(۷) نفسير العياشي ۱/ ۲۳۲۵ء حديث .159١‏ 

(۸) المائدة: ۷). 

(9) وانظر : تفسیر البرهان .478/١‏ 

1١190 تفسير العياشي ۳۸۷/۱ حديث‎ )٠١( 

)1١(‏ الأنعام: عكلء 


(؟١)‏ لا يوجد لفظ الجلالة في (س) . (۳) انظر: البرهان في تفسير القرآن ,0537/١‏ 
)١4(‏ تفسير الإمام الحسن العسكري غلل : ٠٠١ 1٠١‏ حديث ۳١ء‏ وهناك نسخ أخرى جاءت في ذيل المصدر أو خلال متنه لم 
نشر إليها. 


. وذكر بعدهما في المصدر: قال الإمام غ4‎ .١18 14 البقرة:‎ )٠١( 
في المصدر: إذا لقوا. (107) في التفسير: للبيعة.‎ )1١7( 


ج ۱۳ فضائح أعمال الثلاثة وقبائح آثارهم وفضل التبزي منهم ١ه‏ 


كإيمانكم؛ إذا لقوا سلمان والمقداد وأبا ذز وعمّاراً قالوا لهم: آمئًا بمحمّد (ص) وسلمنا له بيعة علي 22 
وفضله''' وأنفذنا لأمره كما آمنتهه”" إن كان" أزلهم وثانيهم وثالئهم إلى تاسعهم. ربّما كانوا يلتقون في بعض 
طرقهم مع سلمان وأصحابه» فإذا لقوهم اشمازوا منهم وقالوا: هؤلاء أصحاب الساحر والأهوج - يعنون ندا 
وعلاً إ5 . ثم يقول بعضهم لبعض: احترزوا منهم لا يقفون من فلتات كلامكم علئ (...) محمد فيما قاله 
في علي فینموا عليكم. فيكون فيه هلاككمء فيقول أولهم: انظروا إليّ كيف أسخر منهم وأكفث عاديتهم عنكم؟ . 
فإذا لقو“ قال أوَلهم: مرحباً بسلمان ابن الإسلام الذي قال فيه محمّد سيّد الأنام: لو كان الدين متعلّقً*' بالثريًا 
لتناوله رجال من أبناء فارس» هذا أفضلهم» يعنيك . وقال فيه: سلمان ما أهل الت فقرنه بجبرئيل الذي قال له 
يوم العباء لما قال لرسول الله يه : وأنا منكم: فقال: وأنت منًا حتئ ارتقئ جبرئيل إلى الملكوت الأعلى يفتخر 
علئ أهله يقول: من مثلي؟! بخ بخ وآنا" من أهل بيت محمد 6ه . 

ثم يقول للمقداد: مرحباً بك يا مقداد! أنت الذي قال فيك رسول الله و لعلي تيكلا : يا عليّ! المقداد 
أخوك في الدين وقد قدّمك”"' فكأنّه بعضك. حبا لك وتعصبا على أعدائك» وموالاةٌ لأوليائك» ومعاداة 
لاعدائك“ لكنْ ملائكة السموات والحجب أكثر حبَاً لك منك لعل تة ٠‏ وأكثر تعضباً على أعدائك*؟ منك 
على أعداء علي لل » فطوباك ثم طوباك. 

ثم يقول لأبي ذرَ: مرحباً بك يا أبا ذرٌ! أنت الذي قال فيك رسول الله #8 : ما أقلت الغبراء ولا أظلت 
الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذرٌء و قيل: بماذا فضّله الله وشرّفه”'''؟ قال رسول الله و : لأنّه كان 
بفضل عليّ ‏ أخي رسول الله صلوات الله عليهما وآلهما ‏ قوَالاً» وله في كل الأحوال مذاحاًء ولشانئيه وأعدائه 


شائثاًء ولأوليائه وأحبّائه مواليء وسوف يجعله الله في الجنان من أفضل ساكنيها""'ء ويخدمه ما لا يعرف عدده إل 


الله من وصائفها وغلمانها وولدانها. 
ثم يقول لعمّار بن ياسر: أهلاً وسهلاً ومرحباً بك يا عمّار! لت بموالاة أخي رسول الله نه مع أنك وادِعٌ 





(1) وضع في مطبوع البحار علئ: فضلهء رمز نسخة بدل وبعدها: صء أي في نسخة صحيحة. 

(۲) كذاء وفي المصدر: كما أمنتم. 

(9) في (س) وضع علئ: رمز نسخة بدلء وهي لا توجد في المصدر. 

(5) في المصدر: فإذا التقوا. 

(5) في التفسير: معلقاً. 

(7) نسخة بدل في (ك): أنا ‏ بتشديد النون . وجاء في (س) بدلاً من: وأناء وأنت. 

(۷) في المصدر: وقد قد منك وهو الظاهر. 

(۸) لا توجد في التفسير: ومعاداة لأعدائك. 

(9) من فوله شَليْكْ : ومولاة لأوليائك: إلى هنا لا توجد في (س)ء ولعلّها سطر ساقط؛ وهي موجودة في المصدر إلا أن بدلا من: 
أكثر تعصبأء أشد بغضاً. 

)٠١(‏ لا نوجد الواو في المصدر. 

)1١(‏ في المصدر: الله تعالئ بهذا وشرفه. 

AD‏ جاء في التفسير: الله عز وجل في الجنان من أفضل سكانها. 


° /Y4 


F/T 


ف كتاب الفتن والمحن ج۳ 


رافة لا تزيد على المكتوبات والمسنونات من سائر”'2 العبادات ما لا يناله الكاذ بدنه ليلا ونهاراً ‏ يعني الليل قياماً 
والنهار صياماً -: والباذل أمواله وإن كانت جميع أموال الدنيا له» مرحباً بك» قد رضيك رسول الله و لعل أخيه 
- مصافياًء وعنه مناوئاًء حتئ أخبر آلك ستُقتل في محبته» وتّحشر يوم القيامة في خيار زمرته» وثّقني الله تعالئ 
لمثل عملك وعمل أصحابك؛ حتئ”' توفر على خدمة محمّد رسول الله (ص) وأخي محمّد ‏ علي ولي الله - 
ومعاداة أعدائهما بالعداوةء ومصافاة أوليائهما بالموالاة والمتابعة» سوف يُسعدنا الله يومنا"" إذا التقينا بكم 
فقول“ سلمان وأصحابه ظاهرهم كما أمرهم الل ويجوزون عنهم» فيقول الأول لأصحابه : كيف رأيتم سخريتي 
لهؤلاء”'؟ وكيف كففت عاديتهم عي وعنكم؟. فيقولون له" : لا تزال بخير ما عشت لنا. فيقول لهم: فهكذا 
فلتكن معاملتكم لهم إلى أن تنتهزوا الفرصة فيهم مثل هذاء فان اللبيب العاقل من تجرّع على الغصّة حتئ ينال 
الفرصةء ثم يعودون إلى أخدانهم من المنافقين المتمرّدين المشاركين لهم في تكذيب رسول الله ف فيما أذّاه إليهم 
١‏ عن الله عر وجل من ذكر تفضيل أمير المؤمنين عل ونصبه إماماً على كافية المكلفين. قالوا لهم: إلا 
معكم. ."“ علئ ما واطأناكم عليه من دفع عليَ عن هذا الأمر إن كانت لمحمّد كائنة؛ فلا يْرّنكم ولا يهرلتكم ما 
تستمعونه ما من تقريظهمء وتروننا نجترىء عليه من مداراتهم فاا“ نحن مستهزئون بهم» فقال الله عزّ وجل يا 
محمد (ص»! : أله تهزىء بهم يجازيهم جزاء استهزائهم في الدنيا والآخرة: لوَيَمُدُهُمْ في طُفبان هي 
ويتأئئن بهم" برفقه ويدعوهم إلى التوبة» ويعدهم إذا أنابوا المغفرة 9ِيَعْمَهُونَ94''' وهم يعمهون ولا 


قال العالم صلوات الله عليه" : فأمًا استهزاء الله" بهم في الدنيا فإنه مع إجرائه إيّاهم على ظاهر أحكام 
المسلمين لإظهارهم ما يُظهرونه من السمع والطاعة والموافقة» يأمر رسول الله ## بالتعريض لهم حى لا يخفئ 
على المخلصين مَنْ المراد بذلك التعريض » ويأمر (...). 


)1١(‏ خط على كلمة: سائر في (س). 

)( في المصدر: ممن بدلا من : حتولء وهي نسخة في (ك)ء وهو الظاهر. 

(۳) يومنا هذا جاءت في المصدر. 

(4) في المصدر: فبقبلء وهي نسخة في (ك). 

(5) جاء: بهؤلاء. بدلا من: لهؤلاء. في المصدر. 

(7) لا توجد في المصدر: له. 

(۷) ذكر ما بعد الآية في المصدر. إِنّما نحن. 

(۸) جاء في المصدر: وترونا نجتري عليهم» وهو الظاهر. 

(9) في التفسير: فإنماء فيكون جزه الآية الكريمة . 

.٠١ البقرة:‎ )٠١( 

.٠١ البقرة:‎ )١١( 

. في المصدر: ويتانئ بهم‎ )1١١( 

(۳) البقرة: .٠١‏ وفي نسخة من المصدر: وهم يعمهون. 

)١4(‏ في التفسير: يعمهون لا ينزعون وفيه زيادة هناء عن قبيح» ولا يتركون أذ لمحمّد (ص) وعليّ (ع) يمكنهم إيصاله إليهما إلا 
بلغوه. 

)10( في المصدر: قال الإمام العالم ت . 

(1) جاء: الله تعالىء في المصدر. 


ج ۳ فضائح أعمال الثلاثة وقبائح آثارهم وفضل التبرّي منهم or‏ 


وأمًا استهزاؤه بهم في الآخرةء فهو إن الله عر وجل إذا أقرهم في دار اللعنة والهوان وعذّبهم بتلك الألوان 
العجيبة من العذاب» وأفر هؤلاء المؤمنين في الجنان بحضرة محند 4 صفيّ الملك الديّان» أطلعهم علئ هؤلاء ۳۰/۲۲۷ 
المستهزئين بهم“ في الدنيا حتئ يروا ما هم" فيهم من عجايب اللعاين» وبدايع النقمات» فيكون”” لذتهم 
وسرورهم بشماتتهم كما لذتهم وسرورهم بنعيمهم في جنان رتهم» فالمؤمنون يعرفون أولئك الكافرين 
المنافقين””2 بأسمائهم وصفاتهم» وهم علئ أصناف: 

ومنهم: من هو بين مخاليب”2 سباعها تعبث به وتفترسه. 

ومنهم: من هو تحت سباط زبانيتها وأعمدتها ومرزباتها يقع”'' من أيديهم عليه تشدد”*' في عذابه» وتعظم 
خزیه ونكاله. 

ومنهم: من هو في بحار حميمها يغرق ويسحب فيها. 

ومنهم: من هو في غسلينها وغساقها تزجره” ' زبانيتها. 

ومنهم: من هو في ساير أصناف عذابهاء والكافرون و" المنافقون ينظرون فيرون هؤلاء المؤمنين الذين 
كانوا بهم في الدنيا يسخرون لما كانوا من موالاة محمد وعليٰ وآلهما صلوات الله عليهم يعتقدون» فیرونه ٩"‏ ۳/۸ 
منهم من هو علئ فرشها يتقلّبء ومنهم من هو عل" فواكهها يرتع؛ ومنهم من هو عل" غرفاتها أو في 
بساتينها ومتنرهاتي “٩‏ يتبحبه”5 1 والحور العين والوصفاء والولدان والجواري والغلمان قائمون بحضرتهم 





. في المصدر: المستهزئين الذين كانو يستهزؤن بهم‎ )١( 

(۲) لاتوجد: همء في (س)ء وجاء في (ك): فيه بدلا من: فيهم. 

(۳) في التفسير: فتكون. 

(4) في المصدر: بشماتتهم بهم . 

(5) في المصدر: والمنافقين . 

(7) في التفسير: مخالب بلا ياء ۔. 

(۷) في المصدر: تقع. 

(۸) في التفسير: ما تشددء وهو الظاهر. 

(9) لا توجد كلمة: هوء في (س). 

)2٠١(‏ في المصدر: يزجره فيها. 

)١١(‏ وضع رمز نسخة بدل على الواو في (س). 

(۱۲) في المصدر: ويرون. 

(1) في التفسير: في بدلاً من: عل و وضع رمز نسخة في (2) علئ كلمة: على . 

(۱) وضع على كلمة: علئ؛ رمز نسخة بدل في (ك) وجاء بدلا منها: فيء في المصدر. 

(15) في المصدر: منتزهاتهاء قال في القاموس 4/ 544: التنزّه: التباعد. والاسم النزهة. ونزه ‏ ككرم وضرب نزاهة ونزاهية ٠‏ 
والرجل تباعد عن كل مكروه فهو نزيه . 

(17) في (ك): يبتجح ‏ بتقديم الباء الموحدة على التاء المثناة ‏ وهو غلط» وتقرأ ما في (س): يبتجح . بتقديم الجيم على الحاء 
المهملة؛ والتبجمح : الفرح كما في القامرس 5١4/١‏ . أمًا معنق: يتبحبح فقد تعرّض المصئف ‏ تل4 - له في بيانه . 
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٤‏ كتاب الفتن والمحن ج۱۳ 


وطائفون بالخدمة حواليهم. وملائكة الله عر وجل يأتونهم من عند ربّْهم بالحباء والكرامات وعجايب التحف 
والهدايا والمبرات» يقولون:”" هسَلامٌ عَلْيكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَيِعم مُفبَى ألدًار) فيقول هؤلاء المؤمنون المشرفون 
على هؤلاء الكافرين المنافقين: يا أبا فلان!”" ويا فلان! ويا فلان!. . حتئ ينادونهم بأسمائهم: ما بالكم في 
مواقف خزيكم ماكثون؟! هلمرا إلينا نفتح لكم أبواب الجنان لتخلصوا من عذابكم. وتلحقوا بنا في نعيمهاء 
فيقولون: يا ويلنا! أنى لنا هذا؟. يقول المؤمنون: انظروا إلى هذه الأبواب» فينظرون إلى أبواب من“ الجنان 
مفتّحة يخيّل إليهم أنّها إلى جهنم التي فيها يعذّبون» ويقدّرون أنهم ممكنون”"' أن يتخلصوا إليهاء فيأخذون في 
السباحة" في بحار حميمها وعَدَّوْا من“ بين أيدي زبانيتها وهم يلحقونهم ويضربونهم بأعمدتهم ومرزباتهم 
وسياطهم. فلا يزالون هكذا يسيرون هناك» وهذه الأصناف من العذاب تمسهم حتئ إذا قدروا أنهم قد بلغوا تلك 
الأبواب وجدوها مردومة عنهم» وتدهدهه.) الزبانية بأعمدتها فتنكسهم إلى سواء الجحيم؛ ويستلقي أولئك 
المؤمنون على فرشهم في مجالسهم يضحكون منهم مستهزئين بهم؛ فذلك قول الله عز وجلّ: «ألله يَسْتَهْزِىء 
بهم وفوله عز وجل : الوم ألْذِينَ ءَامَنُوأ من الكْفَارٍ يَضْحَكُونَ * على الأءرَائِكِ بنْظرون ي . 

بیان : 

قال الفيرو زآبادي : ألْهَوَجُ - محزكة ‏ طول في حُدْقٍ وَطبْش و 

وَالوَادِ: السَاكِنٌُ الْحَافِض في العش" . 

وَرَجُلّ رَافِةُ. . أي وَاهِعٌء وَهُوَ فِي رَفَاهَة مِنَ الْعَيْشِ. . أ 

وقال الجوهري: الإزْرَّبْةُ - بالك کشر د اليك يُكْسَرُ بها الْمَدَرُ فَإِنْ قُلْتَهَا بالميم خَفْفْتَء فلت" : 

: 1 1 2 OVW 

المرربة : 


0( في المصدر: يقرلرن لهم. وهي نسخة بدل في (ك). 

(؟) الرعد: 74. 

(۳) في المصدر: يا فلان. 

(4) في (س) وضع على فلان ‏ الثالثة ‏ رمز نسخة بدل. 

)0( وضع علئ: من في (س) رمز نسخة بدل. 

(7) في المصدر: يتمكنون. 

(۷) في التفسير: بالسباحة. 

(A)‏ لا توجد: من؛ في المصدر. ووضع عليها في (س) رمز نسخة بدل. 

(4) في (س): تدهدهمء وفي نسخة: تزهدهمء وفي أخرئ: دهدهم . 
أقول: إن المصتف ‏ لله قد تعض لمادّة الدهدهة؛ وأمًا الدهد فليس له في كتب اللغة التي بأبدينا عين ولا أثرء ولعلّه: دهد 
فحذفت الهمزة تخفيفاً. وهو بمعنئ الدهدهة كما في النهاية ؟/ 147 

)٠١(‏ البقرة: 186, )1١(‏ المطففين: 4" _ ه”. 

(۱۲) القاموس ۲۲۱/۲. وفارن بتاج العروس ۰۱۱۸/۲ وانظر: لسان العرب 884/7. 

(17) كما في مجمع البحرين ۲١١/٤‏ والصحاح ۳/ ۱۲۹١‏ وتاج العروس 874/6 

)١4(‏ ذكره في الصحاح ۲۲۳۲/۱ ولسان المرب ٠٤۹۳/۱۳‏ وغيرهما. )1١6(‏ لا توجد في المصدر: بالكسر. 

(17) في الصحاح: فقلت. (10) الصحاح ٠١/١‏ وقارن ب: لسان العرب .415/١‏ 
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زف :ا نيرع ا ر ا 
رَقَالَ : البح : الْمَكَنْ في الْحُلول وَالممًام. 
وَالرّدْمْ : الد“ . 
َدَهْدَفْتُ الْحَجَرَ قُتَدَهْدَة: دَحْرَجْته فتدخرح . 

9# شي”: عن جابر» عن أبي جعفر علا ٠‏ قال: سألته عن هذه الآية في قول الله تعالى”"©: يا بها 

أَلِْينَ اموأ لأ نَنْجِدُوَا َابَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أولياء4إلى قوله: طالفَاسِقِينَ6” نأما طلا تَنْجِذُوا َابَاَكُمْ وإِخواتكُم 

أولياء إن أَسْتَحَبُوأ الكفْر عَلَى الإنِمَانٍ4”' فإن الكفر في الباطن في هذه الآية ولاية الأول والثاني (. . ٠).‏ وقوله: 

علئ الإيمان؛ فالإيمان ولاية علي بن أبي طالب عل . 
قال: ومن يَولهُمْ مِنكُمْ فَأوْلتكَ هُمْ الظالمون04". 

44 شي : عن عجلان» عن أبي عبد الله ايل في قول الله تعالئ: ووم حُنين إذ أَمُجِبَنَكُمْ ۲٠/۲۴١‏ 

كَثرتكُم. . .) إلى : ثم وليم مذبرين)"'؟ . فقال: أبو فلان9" . 


سر" : عبد الله بن بكير» عن حمزة بن حمران» قال: قلت لأبي عبد الله غلا في احتجاج الناس 
علينا في الغارء فقال عل : حسبك بذلك عاراً ‏ أو قال" : شرَاً - إن الله””'؟ لم يذكر رسول الل" له 
المؤمنين إلا أنزل الله السكينة عليهم جميعاًء وإنْه أنزل السكينة على رسوله وأخرجه منها و“ خض 
رسول الله وله دونه . 


)0 في المصدر: اسحب . 

(۲) صحاح اللغة ١47/1‏ وفيه : فانجرّء بدلاً من: فانجرر» وانظر: لسان العرب .]١١/١‏ 
(۳) الصحاح 1 ولا حظ : النهاية .44/1١‏ 

() كما نص عليه في الصحاح ۱۹۳۰/٩‏ وتاج العروس .۳٠۹/۸‏ 

(6) ذكره في صحاح اللغة ۲۲۳١/١‏ وانظر: لسان العرب ٤۸۹/١۳‏ وغيرهما. 

(7) تفسير العياشي ۰۸٤/۲‏ حديث .۳٣‏ 

(۷) لا نوجد: تعالئ». في المصدر. 

(۸) التوبة: ۲۳. 

.۲٤ التوبة:‎ )4( 

)٠١(‏ وذكرت في تفسير البرهان ۱۱۱/۲ عنه. 

() تفسير العياشي ۸/۲ حديث ۳۸. 

.٠١ التوبة:‎ )۱۲( 

(۱۳) وانظر: تفسير البرهان ؟/ 01١7‏ وتفسير الصافي 599/١‏ 

.1 مستطرفات السرائر: 1۱۳۸ء حديث‎ )١4( 

(16( في (س): وقال» وهر غلط. 

۲ في المصدر: إن الله تعالى . 

(۱۷) في المستطرفات: رسوله. (14) لا توجد الواوء في المصدر. 


كه كتاب الفتن والمحن ج اول 


5 - سرث'؟: من كتاب أبي القاسم بن قولويه» عن عيسئ بن عبد الله الهاشمي» قال: خطب الناس عمر بن 
الخطاب ‏ وذلك قبل أن يتزوج أَمْ كلثوم بيومين -. فقال: أيّها الناس! لا تغالوا بصدقات النساء فإنّه لو كان الفضل 
فيها لكان رسول الله وه يفعل”'"؛ كان نبيّكم غلل يصدق المرأة من نسائه المحشوة وفراش الليف والخاتم 
والقدح وما أشبهها" ثم نزل عن المنبرء وما أقام يومين”؟' أو ثلاثة حتئ أرسل صداق بنت علي غ 

۲ ۹۷ - شي : عن أبي بصيرء قال : يؤتئ بجهنم لها سبعة أبواب؛ بابها الأول: للظالم وهو زريق» وبابها 
الثاني: لحبترء والباب الثالث: للثالث» والرابع: لمعاويةء والباب الخامس: لعبد الملك» والباب السادس: 
لعسكر بن هوسرء والباب السابع : لأبي سلامة فهم أبواب لمن اتمه . 

بیان : 

سيأتي”"" أن عسكر اسم جمل عائشة؛ فيكون كناية عن (... .) وصاحبيهاء ويحتمل أن يكون كناية عن 
بعض ولاة بني أمية كأبي سلامةء ويحتمل أن يكون أبو سلامة كناية عن أبي مسلم إشارة إلى من سلطهم من بني 


۸ - شي : عن حريزء عمْن ذكرهء عن أبي جعفر لل في قول الله ظوَكَالَ ألسْيطان لَمًا نُضِي 
ألأمر4""' قال: هو الثاني. وليس في القرآن شيء و(قال الشيطان) إلا وهو الثاني" . 


1 0 عن أبي بصير» عن أبي عبد الله بل ٠‏ آنه : إذا كان يوم القيامة يؤتئ بإبليس في سبعين 
۴ غلا وسبعين كبلا”*'*» فينظر الأول إلى زفر في عشرين ومائة كبل وعشرين ومائة عل فينظر إبليس فيقول: من هذا 
الذي أضعفه الله العذاب*'' وأنا أغويت هذا الخلق جميعاً. فيقال: هذا زفر. فيقول: بما جدر له" هذا 


,١؟ حديث‎ .1١44 مستطرفات السرائر:‎ )١( 

(۲) في المصدر: يفعله. 

(۳) في المستطرفات: والقدح الكثيف وما أشبه ذلك . 

(4) في المصدر: فما أقام إلأ يومين. 

)0( في المصدر: في صداق. 

.۱۹ حديث‎ ۲٤۳/۲ تفسير العياشي‎ )١( 

(۷) في المصدر: عن أبي جعفر 2952 قال . . . 

(۸) وقد ذكرها في تفير البرهان ۲/ .۴٤١‏ 

(9) بحار الأنوار ۱۷۲/۳۲ ۔ ۱۷۳ حديث ۱۳۲ وغیره. 

.۸ تفسیر العياشي ۲۲۳/۲ حديث‎ )٠١( 

.۲۲ سورة إبراهيم (ع):‎ )١١( 

(؟١)‏ وجاء في البرهان 07٠١/7‏ وتفير الصافي /١‏ 480. (۳) نفسير العيائي ؟/*77. حديث 4. 

)١4(‏ جاء في حاشية (ك): الْكَبْلُ: اليد وَالضْحْمْء يُقَال: كَبَلتُ الاسِيرَ وَكَبلهُ : إذا يذه فهر مَكْبُولٌ وَمُكَبْلَ. صحاح. 
انظر: الصحاح 14۰۸/0 ولا توجد واو من: والضخم. 

)٠١(‏ في المصدر: له العذاب. )١1(‏ في التفسير: بما حدد له» وفي (ك): جدد. 


العذاب؟!. فيقال: ببغيه على علي عبت . فيقول له إبليس: ويل لك أو ثبور لك!» أما علمت أن الله أمرني 
بالسجود لآدم فعصيته وسألته أن يجعل لي سلطاناً على محمّد وأهل بيته وشيعته فلم يُجبني إلى ذلك. وقال: «إِنّ 
ِبَاِي ليس لَك عَلَبِهِمْ سُلْطَانٌ إلا من أنْبَعكَ مِنّ الْمَاوِينَ4”" وما عرفتهم حين استثناهم إذ قلت: ولا جد أكمَرَهُمْ 
شَاكِرِينَ”" فمنيت به(" نفسك غروراء فيوقف“ بين يدي الخلائق فيقال له" : ما الذي كان منك إلى علي وإلى 
الخلق الذين اتبعوك على الخلاف؟!. فيقول (....) زفر لإبليس: أنت أمرتني بذلك. فيقول له إبليس: فلم 
عصيت ربك وأطعتني؟. فير زفر عليه ما" قال الله : إن آللة وَعَدَكُمْ وَعُدَ ألْحَقْ وَوَعَدَنُكُمْ تَأخلَفتَكُم وما كان لي 
عَلَيكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ. . 4 إلى آخر الآية20 , 

بیان : 

قوله غللا : فيردٌ زفر عليه . . ظاهر السياق أن يكون قوله: («إنْ آللّة وَعَدَكُمْ» كلام إبليس» فيكون كلام 
زفر ما ذكر قبل تلك الآية من قوله: إا كنا لَكُمْ بَا“ وثْرك اختصاراًء ويحتمل أن يكون إشارة إل ما يجري ٣٠/۲۳۲‏ 
بين عمر وبين أتباعه» فيكون المراد بالردٌ عليه الرة على أتباعه؛ أو يكون (عليهم) فصخف. ولعله سقط من الكلام 
شيء؛ وفي بعض النسخ لم تكن كلمة (ما) في (ما)””'' قال الله» ولعله أقرب» وعلئ تقديره يمكن أن يقرأ فيرذ - 
على بناء المجهرل ‏ والظرف بدل من زفر» فتكون الجملة بيان للجملة " السابقة . 


OD ¢ 0۰ 
سي‎ = 


: عن محمد بن مروان» عن أبي جعفر ايل في قوله: ما أَشْهدئْهُمْ خَلقَ ألشمواتٍ 
والازض ولا خَلَقَ أَنفُسِهم وَمَا كنْتُ مُنْجْدَ آلْمُضِلْينَ عَضّدا4''؟. . قال: إن رسول الله يه قال: اللّهمّ أعرّ الدين 
بعمر بن الخطاب! أو بابي جهل بن هشام!ء فأنزل الله : وما كنت مذ الْمُضِلْينَ صدا يعنيهما"". 





.٤١ الحجر:‎ )١( 

(؟) الأعراف: 11 

ليف في تفسير العياشي : فمنتك به . 

(4) في المصدر: فتوقف. 

(0) في التفسير: فقال له. 

(1) وضع في (س) علئ: ماء رمز نسخة بدل. 
(۷) سورة إبراهيم (ع): ۲۲. 

(۸) وحكاه في تفسير البرهان ؟/ .51١١‏ 

(9) سورة إبراهيم (ع): .۲١‏ 

)٠١(‏ لا توجد: ماء في (س). 

)١١(‏ في (س): الجملة. 

(۲ نفسیر العياشي 7594-558/5, حديث ۳۹۔ 
(۱۳) الكهف: .6١‏ 

.ه١ الكهف:‎ )١4( 

)10( وذكره في تفسير البرعان Y1/۲‏ رن وتفسير الصافي ۲ عله . 
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١‏ شي : عن محمد بن مروان. عن أبي عبد الله لل » قال: قلت له: جعلت فداكء قال 

رسول الله ي : أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب. فقال: يا محمد! قد واللّه قال ذلك وكان 
۴٠‏ علي أشدّ من ضرب العنق؛ ثم أقبل علي فقال: هل تدري ما أنزل الله يا محمد؟!. قلت: أنت أعلم جعلت 

فداك. قال: إِنْ رسول الله و کان" في دار الأرقم فقال: اللّهِمَ أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن 
الخطاب» فأنزل الله : لاما اهدهم خُْلْنَ ألسْمواتٍ والأزض ولا خلق أَنْفُسِهِمْ وَمَا كنت مُنْخِدَ الْمُضِلْينَ عَصدًي“ 
57 0 

1۲ شي : عن عبد الله بن عثمان البجليء عن رجل: أن النبئ وه اجتمعا عنده فتكلّما في عل 
وكان من النبيّ اجه أن لين" لهما في بعض القول» فآنزل الله : لذ كذثْ تَرْكَنْ إِلَبِهِمْ شيئاً ليلا * إا لأدَفناكَ 
ضِعْفَ ألخياةٍ وَضِعْفٌ ألْمَمَاتٍ ثُمْ لآ جد لَك عَلَينَا صيرآ”" ثم لا يجدا"“ بعدك مثل علي ولي" . 

بیان : 

قال البيضاوي'2: ضعف الحياة وضعف الممات. . أي عذاب الدنيا وعذاب الآخرةء ضعف ما يعذّب به 
في الدارين بمثل هذا العمل غيرك لأنْ خطأ الخطير أخطر. 

وقيل : الضعف من أسماء العذاب. 

. وقيل: المراد بضعف الحياة عذاب الآخرة وبضعف الممات عذاب القبر. انتهى‎ ASÎ 

وفي تفسير علي بن إبراهيم : وضعف الممات من يوم الموت إلى أن تقوم الساعة"'. 

ولعل قوله: ثم لا يجدا بعدك. . من تتمّة الآية في قراءة أهل البيت ليلا . 

۳~ چ : عمر بن محمد عن جعفر بن محمد الحسني» عن عيسئ بن مهران؛ عن مخولء. عن 
(۱) تفسير العياشي ۰۳۲۹/۲ حديث .1١‏ 
(5) لاتوجد: كان. في (س). 
(۳) الكهف: ١ه.‏ 
زفق وحکاه في تفسير البرهان 1/۲ . EVY‏ وتفسير الصافي 1۷/۲. 
(0) تفسير العياشي ۰۳۰۱/۲ حديث ۱۳۳. 
(1) في المصدر: اجتمعا عنده وابنتيهما فتكلّمرا في عليّ. 
(۷) في التفسير: أن يلين. 
(۸) الإسراء: 4لا هلا 
)0( في المصدر: ثم لا تجد. 


.٤۳٤/۲ وحکاه في البرهان‎ )٠١( 
.۲۰۸/۳ تفسير البيضاوي‎ )١١( 


(۲) تفسير علي بن إبراهيم القمي 1/7؟. 
(17) أمالي الشيخ المفيد: ١44‏ حديث ۰۸ بتفصيل في السند. 
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لنا كله فأخذاه دوئناء وجعلا لنا فيه سهماً كسهم الجد“. أما والله لَنهِمْنْهُمَا أنفسهما يوم يطلب الناس فيه شفاعتنا. 
بيان : 


التشبيه بسهم الج إِمًا من جهة القلّةء أو عدم اللزوم مع وجود الوالدين؛ أو إشارة إلئ الشورئ؛ فإنْ عمر 
جعل أمير المؤمنين لالا أحد الستة و سهم الجدّ السدس. 
24 قب : حدّث أبو عبد الله محمد بن أحمد الديلمي البصري”''؛ عن محمد بن أبي كثير”” الكوفي» 
قال: كنت لا أختم صلاتي ولا أستفتحها إلا (....)؛ فرأيت في منامي طائراً معه تور" من الجوهر”"' فيه شيء r. /rv‏ 
أحمر شبه الخلوق» فنزل إلى البيت المحيط برسول الله اهل ثم أخرج شخصين من الضريح فخلقهما بذلك 
الخلوق في عوارضهماء ثم رذهما إلى الضريح وعاد مرتفعاً» فسألت من حولي من هذا الطائر؟ وما هذا الخلوق؟. 
فقال: هذا ملك يجيء في كل ليلة جمعة يخلقهماء فأزعجني ما رأيت فأصبحت لا تطيب نفسي (. . .)ء فدخلت 
عل الصادق ايله » فلمًا رآني ضحك وقال: رأيت الطائر؟. فقلت: نعم يا سيدي. فقال: اقرأ: ؤِإِنْمَا اجى 
مِنَ آلشيطان لِيَخْرُنَ لين ءَامَئُوا وَلِْسَ بِضَارْهِمْ شَيئاً إلا بإذْن الله فإذا رأيت شيئاً تكره فاقرأهاء واللّه ما هو 
بملك موكل بهما لإكرامهماء بل هو ملك موكّل بمشارق الأرض ومغاربهاء إذا تل قتيل ظلماً أخذ من دمه 
فطوّقهما به في رقابهماء لأنهما سبب كلّ ظلم مذ كانا. 
بيان: 
الور إِنَاهُ يُشْرَبُ فيي . 
© کش : العياشي» عن جعفر بن أحمد٬‏ عن حمدان بن سليمان والعمرکي» عن محمد بن عيسئ» 
عن يونس » عن الحتجال عن علي بن عقبة» عن رجل» عن أبي عبد الله تلا . قال : كان رسول الله ال وعلىَ ۰/۲۴۸ ۳٠‏ 
وعمّار يعملون مسجداًء فمرّ عثمان في بِرّةِ له يخطرء فقال'''' أمير المؤمنين لالتلا : أرجز به. فقال عمار: 
لايستوي من يعمرالمساجدا بظلفنيهاراكعأوساجدا 
ومين تراهعاندامعاندا عن لغفبر لا يرال حايدا 


. في المصدر: الجدة‎ )١( 

(۲) في (ك): أوء وهو غلط. 

(۳) مناقب ابن شهر آشوب 7717//4, 

(4) في حاشية (ك) من البحار كلمة: بصيرء ووضع بعدها رمز نسخة بدل لم يُعلْم محلهاء ولعلّها بدل من: البصري. 
)0( في المصدر: محمد بن كثير . 

(7) في المناقب: نور. ولم لها سهو. 

(۷) في (ك): جواهر. 

٠١ المجادلة:‎ )۸( 

)4( كما في الصحاح 1۰۳/۲ وانظر: مجمع البحرين ۳/ ٠۲۳۲‏ ولسان العرب 1/4. 

)٠١(‏ اختيار معرفة الرجال ‏ رجال الكشئ -: 5١‏ ۳۲ [١/۱۳۸]ء‏ حديث 09 بتفصيل في الإسناد. 
)1١١(‏ في المصدر زيادة: له. 


1۰ كناب الفتن والمحن ج۳ 





قال : فاتئ النبيّ ثل فقال: ما أسلمنا لتشتم أعراضنا وأنفسنا! . 

فقال رسول الله 98 : أفتحبّ أن تقال بذلك؟» فنزلت”'' آيتان: طيَمْنُونَ عَلَيِكٌ أن أَسْلّمُوا. . . 4 الآ“ 
ثم قال النبي ف لعليَ تلل : أكتب هذا في صاحبك, ثم قال النبي هه : أكتب هذه الآية: (إِنْمَا ألْمُؤْمُِونَ 
لين اموأ بألله وَرَسُولِهِ. . . 04 . 

بیان : 

لبه بِالْكَسْرٍ -: الهَيْئةء وَالْبرْهُ أنضاً السّلآحُ» ذكره الجوهري” وقال: حَطرَانُ الرَجُل. . اهْيَرَارهُ في 
المي وَتبخترة" . 

قوله له : أن تقال بذلك. . أي أقيل إسلامك وارجع عن بيعتك بذلك الأمر الذي وقع» فهو إِم”" على 
الاستفهام الإنكاري. أو لأنّه كان يعلم من باطنه أنه لم يؤمن. 

-_ كش : جعفر بن معروف» قال: حدَّثنا الحسن بن علي بن نعمان» عن أبيه» عن صالح الحذّاءء 
قال: لما أمر النبيّ وله ببناء المسجد قسّم عليهم المواضع؛ وض إلى كل رجل رجلاء فضمْ عمّاراً إل 

4 علي يل ٠‏ فال: قبينا هم في علاج البناء إذ خرج عثمان عن" داره وارتفع الغبار فُتَمْنْعَ بثوبه وأعرض 

بوجهه. قال: فقال علي عل لعمّار: إذا قلت سينا فرْدٌ علىَء قال: فقال عليّ 5 : 

لايستوي من يعمرالمساجدا يظ ل فيهاراكماً رساجلا 

جن ری عن التلطويق خاندا و اند 

قال : فأجابه عمّار كماقال» فغضب عثمان من ذلك فلم يستطم"“ أن يقول لعليٰ شيئاًء فقال لعمّار: يا عبد! 
يا لكم! ومضئء فقال علي غلابلا لعمّار: رضين بما قال؟ . ألا تأتي النبي وَل فتخبره؟. قال: فأناه فأخبره. 
فقال: يا نبي الله (ص»! إن عثمان قال لي: يا لكع!*" . 


)1١(‏ في الرجال: أتحبٌ أن تقال فنزلت. 

(۲) الحجرات: ۱۷. 

(۳) وضع على كلمة: الاي رمز نخة بدل في (س). 

.١١ الحجرات:‎ )4( 

(5) في صحاحه ۳/ 24785 وانظر: لسان العرب ۳۱۲/۰. 

(1) صحاح اللغة ۰1٤۸/۲‏ وانظر: مجمع البحرين ۳/ ۲۳۹۰ء وتاج العروس ۱۸۳/۳ 
(۷) لا توجد: أماء في (س). 

5١6١ حديث‎ ء]٠٤١‎ /١[ ۳۲ اختبار معرفة الرجال _ رجال الكش‎ (A) 

(9) لاتوجد: هم في متن المصدرء وهي نسخة جاءت فيه. وفي (ك) نسخة: نحن بدلاً من: هم. 
)٠١(‏ في الرجال: من داره. 

)1١١(‏ في (س): كما. 

(؟1) في المصدر: يرئ. 

(17) لا توجد: جائداً وء في المصدرء ووضع عليها رمز نسخة في المطبوع من البحار. 
(15) في (ك): فلم يستطيعء وهو غلط . 

)10( جاء في المصدر: يا عبد يا لكم . 


ج ۱۳ نضائح أعمال الثلاثة وقبائح آثارهم وفضل التبرّي منهم 5١‏ 


فقال رسول الله ي : من يعلم ذلك؟» قال: علئ. قال: فدعاه وسأله. فقال له كما قال عمّار» فقال 
لعلئ عل : اذهب فقل له حيث ما كان: يا عبد! يا لكم! أنت القائل لعمّار يا عبد! يا لكع!ء فذهب 
علي عله فقال له ذلك فانصرف"' . 

بیان : 

ملع . . أي امْتَتم" مِنَ الْمُبَارِهِ وفي بعض النسخ بالياء المثناة التحتانية”” أي جَرَى على الأزض ومُضى. 
والأول أظهر. 

وَاللّكُمُ - , بضم اللام وفتح الكاف - : اللْبِيمُ وَالذْلِيلُ النفس*. 

1۰۷ 000 حملؤية وإبراهيم معا E EES‏ عن أبي جميلة؛ عن الحارث بن 
الكُميت عن الشيخين؟ء ار E‏ ا 
رسوله”" يله وحكم على علا إلا وهو في أعناقهما. فقال الكميت: الله أكبر الله أكبر حسبي حسبي. 

مك30 حميد بن زيادء عن أبي العباس عبيد الله بن أحمد الدهقان. عن علي بن الحسه'”'© 
للمقداد: آما والله لتنتهين أو لأردُنّك إلى ربك الأول قال: فلمًا حضرت مقدار"“ الوفاة قال لعمار: أبلغ عثمان 
عي آني قد رددت إلى ري الأول . 

بیان : 

لعل (. . .) أراد بالربٌ الأول الصنم أو المالك» وأراد مقداد رضي الله عنه به الرثٍ تعالى . 


لقان 


84 - كتاب سليم بن قيس" : عن أبان بن أبي عياش عن سلیم» قال: سمعت سلمان الفارسي يقول: 80/14١‏ 


)0 في الرجال؛ ثم انصرف» وما هنا نسخة هناك. 

(۲) انظر: تاج العروس ٥۱۹/۰‏ ولسان العرب ۸/ .۳٤۳‏ 

(۳) اې تمم . 

(4) كما في تاج العروس 215/6, والصحاح 1۲۸۷/۳ وغيرهما. 
(0) ذكره في الصحاح ۴/ 0١158٠١‏ وتاج العروس 0 

() رجال الكشئ: ۲۰۰۵۔٦۲۰‏ [۲/١٦٤]ء‏ حديث ٠۴٠١‏ مع تفصيل في الإسناد. 
(۷) لاتوجد: معا في (س)ء وفي المصدر: قالا ‏ بدون معا . 
(۸) ما هنا نسخة في المصارء وفيه: ولا حكم يحكم بحكم. 

(4) في رجال الكشيّ: وحكم النبي. 

.۵۱۳ الكافي ۸/ ۳۲۳۱ء حديث‎ )٠١( 

)١١1(‏ في (س): الحسين. 

(؟١)‏ في الكافي: المقداد. 

(۱۳) كتاب سليم بن قيس: .٩۳‏ 


1۲ كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 


إذا كان يوم القيامة يؤتئ پإبلیس“ مزموماً بزمام من نار» ويؤتئ بزفر مزموماً بزمامين من نارء فينطلق إليه إبليس 
۰ ۔_ کشر : محمد بن مسعود» عن علي بن الحسن بن فضال» عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد بن 

حكيم» عن أبان بن عثمان الأحمرء عن أبي بصير» قال: كنت جالساً عند أبي عبد الله عل إذ جاءت أمْ خالد - 

التي كان قطعها يوسف - يستأذن”" عليه. قال: فقال أبو عبد الله تلل : أيسرّك أن تشهد كلامها؟ قال: فقلت: 

نعم» جعلت فداك. فقال: إِمَا لأ" فادن. قال: فأجلستي على عقبة”*2 الطنفسة ثم دخلت فتكلّمت» فإذا هي امرأة 

بليغة. فسألته عن فلان وفلانء فقال لها: نَوَليِهمًا. فقالت: فأقول لربّي إذا لقيته إنك أمرتني بولايتهما. قال: نعم. 

قالت: فإ هذا الذي معك على الطنفسة يأمرني بالبراءة منهماء وكثير النوا يأمرني بولايتهماء فأيّهما أحبٌ إليك 

١57‏ قال: هذا واللّه وأصحابه أحبّ إل من كثير النوا وأصحابه» إن هذا يخاصم فيقول: ظمَنْ لْمْ يَسْكُمْ بها برل الله 
اوليك هُمْ الكَافِرُون» ” ومن لَمْ بَحْكُمْ بها نزن الله فأولي هُمْ الظَالِمُون4”" ومن لَمْ يَحْكُمْ بما أنرْلَ الله 

اوليك هُمْ الفَاسِقُونَ28©. فلمًا خرجت» قال: إلي خشيت أن تذهب فتخبر كثير النوا*» فتشهرني ٠١”‏ بالكرفة؛ 

اللّهمْ إنْي إليك من كثير النوا بريء في الدنيا والآخرة. 
بیان : 
قوله تل : إنا لأء لعلّه على الاكتفاء ببعض الكلام لظهور المرادء أي إِمَا إذا كان لا بد من سماعك 

فأدن» وفي بعض النسخ : إمًا الآن فادن. وفي روضة الكافي""“ قال: فاذن"" لهاء وأجلسني . 

(۲) اختيار معرفة الرجال: ۲۲۱ [۰۹/۲٥]ء‏ حديث .44١‏ وجاء بإسناد آخر إلى بصبر في روضة الكافي ۸/ ۲۳۷» حديث ۳۱۹» مع 
اختلاف يسير أشرنا لبعضه. 

(۳) کذاء والظاهر: تستاذن. كما في المصدر والروضة. 

(8) كذافي النسخ الخطيّة. قال في النهاية :7/١‏ (أمَا لا) ترد في المحاورات كثيراً» وأصلها: (إن) و(ما) و(لا)ء فادغمت النون في 
الميم و(ما) زائدة في اللفظ ولا حكم لهاء ومعناها: إن لم تفعل هذا فليكن هذاء وفي تنقيح المقال: أما الآن. ولعله أخذه من 
الروضةء» وفي (2): إما إلا. 

)0( لا ترجد: عقبة ٠‏ في المصدر والروضة. 

(5) المائدة: 44. 

(۷) المائدة: 19, 

(4) المائدة: .٤١‏ وإلئ هنا جاء في روضة الكافي. 

(9) ماهنا نخة في المصدرء ولا يوجد فيه: النوا. 

اقلق في المصدر: فيشهرني . 

.۲۳۷ /۸ روضة الكافي‎ )١١( 

7 في (ك): فادن. 


ج۳ فضائح أعمال الثلاثة وقبائح آثارهم وفضل التبزي منهم 1۳ 


وفي القاموس: الطنفسة ‏ مثلثة الطاء والفاء وبكسر الطاء وفتح الفاء وبالعكس -: واجِدَةُ الطافس لِلبِسْط 
الاب وَكَحَصِير يِن ل سف عَرْضّهُ ذزاع 


قوله عأ : إنْ هذا يخاصم» أي أبو بصير يخاصم في شأن كثير وذمّة أو الرجلين وكفرهما بالآيات 
المذكورةء نأبهم غل تقيّة مع آنه لو كان المراد به كثيراً لدل على (...) كفر جميع خلفاء الجور لاشتر 
الدلبلء فبيّن ع الحق مع نوع من التقيّة. 

أقول: 

قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة" ٠ ٠‏ نقلت من كتاب تاريخ بغداد لأبي أحمد بن أبي طاهرء بسنده 
عن ابن عباس » قال: ع عو ا - وقد ألقي له صاع من تمر على حصفة 1 
فدعاني للأكل» فأكلت تمرة واحدة» وأقبل يأكل حت لل 9 تی عليه» ثم شرب هن جر 17 كان عدم تلش Bl‏ 
1 ولق ند الله کور ماك قال: من أين جئت يا عبد الله؟ قلت: من المسجد. قال: كيف خلفت 

بني عمك فظننته يعني عبد الله بن جعفرء فقلت : aT‏ قال: لم أعن ذا“ وإنما عنیت 
ق SS‏ فقال : يا عبد الله! علیك ٩"‏ 
ل تعمء E E‏ فقال: صدق› E‏ لقد كان 38 '" رسول الله لل في 
أمره ذرو*'" من قول لا يثبت حشمة ولا يقطع عذراًء وقد كان يزيغ"'" في أمره وقتاً ماء ولقد أراد في مرضه أن 
يصرّح باسمه فمنعت من ذلك إشفاقاً وحفظة”"'' على الإسلام. لا ورب هذه البنية'2 لا تجتمع عليه قريش أبداًء 


. في متن المصدر: والحصيرء وأشار في هامشه لنسخة أخرئ: كحصير» كما في المتن‎ )١( 

(۲) القاموس ؟/76؟, وقارنه ب: تاج العروس .18١/4‏ 

.1١ 17١/١7 شرح النهج‎ )۳( 

() في المصدر: خصفه ‏ بالخاء المعجمة ‏ وهو الظاهرء ومعناه الجلّة من الخرص للتمرء كما في المصباح المثير 074/١‏ وغيره. 

(5) هي إناء معروف من الفخار. قاله في النهاية /١‏ 570 

(7) لاتوجد؛ له. في (س). 

(۷) في (ص): يكون. 

(۸) في المصدر: ابن عمك وهو الظاهر. 

(9) جاء: ذلك بدلا من: ذاء في المصدر. 

)٠١(‏ في (س): أعنيت. 

)1١١(‏ في شرح النهج: على نخيلات من فلان. 

(؟1) لا توجد: عليك» في المصدر. 

(1) في المصدر: نض عليه بدلا من: جعلها له. 

(14) جاءت: من» في المصدر بدلاً من: عنء وهي نسخة بدل في (ك). 

 فتصملا كتبت: ذرءء فوق كلمة ذَرْرٌه في (ك)» والكلمة مشوشة في (س). ولعلها: ذرو أو ذرء» وجاء في المصدر رفي بيان‎ )٠١( 
ذرء من خير: شيء مله.‎ : ۱١/۱ غاي -: ذروء وقال في القاموس‎ 

(17) في شرح النهج: يربع . قال في المصباح المنير: زاغت الشمس. أي مالت . وقال في مجمع البحرين :۳۳١/٤‏ أربع علئ نفسك» 
أي ارفق بنفسك وكفٌ وتمكث ولا تعجل . 

(10) جاء في المصدر: حيطةء وفي (ك): حفيظة . (16) في (ص): البنة. 


م 


وض 


14 كتاب الفتن والمحن ج۳ 


ولو ولّيها لانتقضت عليه العرب من أقطارهاء فعلم رسول الله (ص) أي علمت ما في نفسه فأمسك». وأبئ الله إلا 


وضيح: 
ا الماتح: المستسقيء يقال" : مُنَحْ الماء يَمْتَحَهُ محا إِذَا رَه المتح أن يدخل البثر فيملا 
لقلة مائها 9 . 
.م208 وَالكربُ!'' ‏ بالفتح -: اللو الْمَظِيمَةُ"2. وقال في النهاية: فيه" بلغني عن علي ذروة"“ من قولء الذَّرْرُ مِنّ 
الْحَدِيثٍ: ما ارمع ليك وَثَرَامئ من خواشِيه وَأطرافوء من قَوْلِهمْ درآ“ إَِيْ لان أي ازع وَقُضد*". 
-_ گنر ٩‏ : روي عن محمد بن إسماعيل بإسناده عن جعفر بن الطيّار» عن أبي الخطاب؛ عن 
أبي عبد الله يتلا أنه قال : والله ما كنئ الله في كتابه حتئ قال: يا ويأقى لَيتني لَمْ أتجذ فلاناً ليلا" وإثما 
هي في مصحف فاطمة”"'' يا ويلتى ليتني لم أتخذ الثاني خليلاً. وسيظهر يوماء فمعنئ هذا التأويل أن الظالم 
العاضٌ على يديه الأول. والحال بَيْنّ لا يحتاج إلى بيان" . 


١7‏ ويؤيّده ما رواه محمد بن جمهورء عن حماد بن عیسی » عن حخريزء عن رجل» عن 
أبي جعفر عله ؛ أنه قال: يوم يََض الظَالِمْ على يَدَنِِ يَقُولَ يا لَيتبي انْحَذْتُ مَمْ الرسُولٍ سَبيلاً * يا يى لبتي 
لم أتخذ فلاناً ليلاي" قال: يقول الأول لاني" . 


)١(‏ فى المصدر: المستفى نقول. 

۳( الصحاح ۱ وقارن ب: تاج العروس ؟7/ .77١‏ 

(۳) من كلمة: المتح» إلئ : مائهاء خط عليها في (ك)؛ ورمز عليها بالزبادةء فال في الصحاح 1١8/١‏ في ماذة (ميح): المائح الذي 
ينزل البئر فيملا الدلوء وذلك إذا قل ماؤهاء ونحوه في مجمع "بحرين ؟/117. 

(4+) في (س): القَربُء وهو سهو. 

)0( كما نص عليه في الصحاح ١197/١‏ ولسان العرب 14۲/١‏ والقاموس 1٠۹/١‏ كلها في ماذة (الغرب)؛ وفي (س): العفلية؛ 
بدلا من العظيمة» جاءت نسخة بدل ولا معنن لها . 

)3( في المصدر: في حديث سليمان. 

(۷) في النهاية: ذروٌ. وجاء في حاشية (ك) ما نضه: قال الجزري في النهاية ما هذا لفظه : بلغني عن علي ليل ذرو من قول تشذر 
لي فيه بالوعيدء الذرو من الحديث؛ إل آخر ما في المئن. وقال في موضع آخر: ومنه حديث علي غ » قال له سليمان بن 
صرد: لقد بلغني عن أمير المؤمنين ذرو من قول مدر لبي بهء أي توعد وتهدد. محمد خليل الموسوي غفر له. 
انظر : النهاية ؟/ ٠١١‏ و104. 

(۸) في (س): ذثرأء ولعله سهو. 

.٠١١/۲ النهاية‎ )4( 

. حديث ۸ بتفصيل في الإسناد وتعدّد في النسخ‎ ۳۷١/١ تأويل ابات الظاهرة‎ )٠١( 

. الفرقان: ۲۸. (؟1) في المصدر: في مصحف علي غل‎ )١١( 

,7١ حديث 5. وقد مر الحديث في البحار ۰۱۸/۲۲ حديث‎ ۱٦۲/۳ وانظر: تفسير البرهان‎ )١( 

.۲۸ ۲۷ الفرقان:‎ )۱٤( 

)٠١(‏ وانظر: تأويل الآيات الظاهرة ۴۷١ 574/١‏ حديث ٠4‏ ولاحظ بقية روايات الباب هناك؛ وقد سلف من المصئف - َل في 
بحاره 7/74 19. حديث ۳ وقد حكاه في تفسير البرهان ۰۱۹۲/۴ حديث 86 


- كتاب الاستدراك”' : بإسناده؛ أنْ المتوكل قيل له إن أبا الحسن - يعني علي بن محمد بن على الرضا - 50/145 
يفسّر قول الله عر وجلّ: لرَيَوْمْ يَعْضٌ الظَالِم مَل يديه“ الآبتين» في الأول والثاني. قال: فكيف الوجه في 
أمره””'؟ قالوا: تجمع له الناس وتسأله بحضرتهم. فإِنٌ فسرها بهذا كفاك الحاضرون أمره» وإن فسّرها بخلاف ذلك 
افتضح عند أصحابه» قال: فوجه إلى القضاء وبني هاشم والأولياء» وسئل عل ٠‏ فقال: هذان رجلان كنئ الله 
عنهما ومنّ بالستر عليهماء أفيحبٌ أمير المؤمنين أن يكشف ما ستره الله؟. فقال: لا أحبٌ. 

أقول: 


64 رأيت في بعض كتب المناقب» عن المفضّل. قال الصادق ملألل : إن أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه بلغه عن بعض”'؟ شيء» فأرسل إليه سلمان الفارسي فقال: إلّه بلخني عنك كيت وكيت وكرهت أن أقضحك» 
وجعلت كفارة ذلك فك رقبتك من المال الذي حمل إليك من خراسان الذي نت فيه الله والمؤمنين. 

قال سلمان: فلمًا قلت ذلك له تغيّر وجهه وارتعدت فرائصه وأسقط في يديه»ء ثم قال بلسان كليل: يا أبا 
عبد الله! أمَا الكلام فلعمري قد جرئ بيني وبين أهلي وولدي وما كانوا بالذي يفشون”* علي» فمن أين علم 
ابن أبي طالب؟ وأمًا المال الذي ورد علي فواللّه ما علم به إلا الرسول الذي أتئ بهء وإِنّما هو هدية؛ فمن أين 
علم؟ يا أبا عبد الله : واللّه ثم واللّه - ثلاثاً ‏ إن ابن أبي طالب ساحر عليم . 

قال سلمان: قلت: بئس ما قلت يا عبد اللّه؟ فقال: ويحك! اقبل مني ما أقوله فوالنُه ما علم أحد بهذا ۴٠/۲٤١‏ 
الكلام ولا أحد عرف خبر هذا المال غيري؛ فمن أين علم؟ وما علم هو إلا من السحرء وقد ظهر لي من سحره 
غير هذا؟ قال سلمان: فتجاهلت عليه فقلت: باللّه ظهر لك منه غير هذا؟ قال: أي واللّه يا أبا عبد اللّه؟ قلت: 
فأخبر ني ببعضه . قال: إذً واللّه اصدقك ولا أحرّف قليلاً ولا كثيراً مغا رأيته منه. لأني أحبٍ أن أطلعك على سحر 
صاحبك حتئ تجتنبه وتفارقه» فوالله ما في شرقها وغربها أحد أسحر منهء ثم احمرّت عيناه وقام وقعدء وقال: يا 
أبا عبد الله! ِي لمشفق عليك ومحبّ لك على أنك قد اعتزلتنا ولزمت ابن أبي طالب فلو ملت إلينا وكنت في 
جماعتنا لآثرناك وشاركناك في هذه الأموال. فاحذر ابن أبي طالب ولا يغرنّك ما ترئ من سحره! فقلت: فأخبرني 
ببعضه. قال: نعم» خلوت ذات يوم وأنا وابن أبي طالب (ع) في شيء من أمر الخمس» فقطع حديثي وقال لي: 
مكانك حتئ أعود إليك فقد عرضت لي حاجةء فخرجء فما" كان بأسرع أن انصرف وعلئ عمامته وثيابه غبار 
كثيرة» فقلت: ما شأنك يا أمير المؤمنين؟ قال: أقبلت على عساكر من الملائكة وفيهم رسول الله ويه يريدون 
بالمشرق مدينة يقال لها: صحورء فخرجت لأسلّم عليه فهذه الغبرة من ذلك. فضحكت تعجّباً من قوله. وقلت: 
يا أبا الحسن! رجل قد بُلي في قبره وأنت تزعم أك لقيته الساعة وسلّمت عليه هذا ما لا يكون أبداً. فغضب من 
قولي» ثم نظر إليّ فقال: أتكذبني؟! قلت: لا تغضب فان هذا ما لا يكون. قال: فإن عرضته عليك حتى لا تنكر 
منه شيئاً تُحدث لله توبة ممًا أنت عليه؟ قلت: لعمر الل فاعرضه علي» فقال: قم. فخرجت معه إلى طرف 
المدينة» فقال لي : يا شاك غمّض عينيك», ٠‏ فغمّضتها فمسحهما ثم قال: يا غافل افتحهماء ٠‏ ففتحتهما فإذا آنا واللّه - 
)١(‏ كتاب الاستدراك: لابن بطريق ‏ كيْلَقْةُ ‏ لا نعلم بطبعه. ‏ (۲) الفرقان: ۲۷ ۲۸. 

(۳) في (س): أمر. (4) في (ك): عن بعض أصحابهء والظاهر زيادة لفظ : أصحابه . 
(0) في (ك): بغشون» بدلا من: بغشون» نسخة. (1) في (س): فيما. 


5 كتاب الفتن والمحن چ 


۸يا أبا عبد الله - برسول الله (ص) مع الملائكة لم أنكر منه شيئاًء فبقيت واللّه متعجّباً أنظر في وجهه» فلمًا أطلتُ. 
النظر إليه فعض الأنامل بالأسنان وقال لي : يا فلان بن فلان! لأَكَفْرَتَ بالْذِي خَلَقَكَ مِن تُزاب ثُمْ من نة ثُمْ ساك 
رجلا" قال: فسقطتُ مغشياً على الأرضء فلمًا أفقت قال لي: هل رأيته وسمعت كلامه؟ قلت: نعم. قال: 
انظر إلى النبيَ (ص)» فنظرت فإذا لا عين ولا أثر ولا خبر من الرسول ل ولا من تلك الخيول . فقال لي: يا 
مسكين فأحدث توبة من ساعتك هذه. فاستقرٌ عندي في ذلك اليوم أنه أسحر أهل الأرض» وباللّه لقد خفته في 
ذلك اليوم وهالني أمرهء ولولا أي وقفت - يا سلمان ‏ علئ أك تفارقه ما أخبرتك» فاكتم هذا وكن معنا لتكون منا 
وإلينا حتئ أُولّيك المدائن وفارس» فصر إليهما ولا تخبر ابن أبي طالب (ع) بشيء مما جرى بينناء فإني" لا آمنه 
أن يفعل لي من كيده شيئا . 

قال: فضحكت وقلت: إنّك لتخافه؟ . 

قال: أي واللّه خوفاً لا أخاف شيئاً مثله. قال سلمان: فنشطت متجاهلاً بما حدّثني وقلت: يا عبد اللّه! 
أخبرني عن غيره إّك أخبرتني عن أعجوبة؟ قال: إذاً أخبرك بأعجب من هذا ممًا عاينته أنا بعيني. قلت: فأخبرني. 

قال: نعم نه أناني يوماً مخضباً وفي يده قوسه فقال لي: يا فلان! عليك بشيعتك الطغاة ولا تتعرّض 
لشيعتي» فإني خليق أن أنكّل بك فغضبت أنا أيضاً ولم أكن وقفت على سحره قبل ذلك -؛ فقلت: يا 
ابن أبي طالب! مّهء ما هذا الغضب والسلطنة؟ أتعرفني حق المعرفة؟ قال: نعمء 000 
بقوسه الأرض. وقال: خذيه» فصارت ثعباناً عظيماً مثل ثعبان موسئ بن عمران ففغر فاه" فأقبل نحوي ليبلعني» 

٠‏ فلمًا رأيت ذلك طار روحي فرقاً وخوفاً وصحت وقلت: اللّه! اللّه! الأمان الأمان يا أمير 0 أذكر ما كان في 
خلافة الأول مني حين وثب إليك وبعد فاذكر ما كان مئي إلى خالد بن الوليد الفاسق ابن الفاسق حين أمره الخليفة 
بقتلك» وبالله ما شاورني في ذلك فكان مني ما كان حتئ شكاني ووقع بيننا العداوة» واذكر ‏ يا أمير المؤمنين ‏ ما 
كان مئي في مقامي حين قلت: إن بيعة أبي بكر كانت فلتة فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه؛ فارتاب الناس وصاحوا 
وقالوا: طعن على صاحبهء قد عرفت هذا كله وبالله إن شيعتك يؤذونني ويشتعون عليّء ولولا مكانك - يا أمير 
المؤمنين ‏ لكنت نكلت بهم» وأنت تعلم أي لم أتعرّض لهم من أجلك وكرامتك. فاكفف عئي هذا الثعبان فإنّه 
يبلعني . فلما سمع هذا المقال مني قال : أيّها المسكين لطفت في الكلام؛ وإنا آهل بيت" نشكر القليل» ثم ضرب 
بيده إلى الثعبان وقال: ما تقول؟ قلت: الأمان! الأمان! قد علمت أني لم أقل إلا حمّاء فإذا قوسه في يده ولیس 
هناك ثعبان ولا شيء. فلم أزل أحذره وأخافه إلى يومي هذا. 

قال سلمان: فضحكت وقلت: واللّه ما سمعت بمثل هذه الأعجوبات. 
قال: يا أبا عبد الله! هذا ما رأيته أنا بعيني هاتين» ولولا أي قد رفعت الحشمة فيما بيني وبينك ما كنت 
بالذي أخبرك بهذا. 





.۳۷ الكهف:‎ )١( 

(۲) في (س): فإنه. 

(۴) جاء في حاشية (ك): فَهْرَ فاه أي فتحه. صحاح . 
انظر : صحاح اللغة: ۲/ ,۷۸١‏ 

(4) لا توجد: بيت» في (س). 


قال سلمان: فتجاهلت عليهء فقلت: هل رأيت منه سحراً غير ما أخبرتني به؟ قال: نعم؛ لو حدثتك لبقيت 
منه متصيّرأ ولا تقل - يا أبا عبد اللّّه ‏ إن هذا السحر هو الذي أظهره. لا واللّه لكن هو وراثة يرثونها. قلت: 
كيف؟ . 


قال: أخبرني أبي آنه رأ من أبيه أبي طالب ومن عبد الله سحراً لم يسمع بمثلهء وذكر أبي أن أباه نفيلاً 


قال سلمان: فقلت: حدّثني بما أخبرك به أبوك؟ 


قال: نعم» أخبرني أبي آنه خرج مع أبي طالب (ع) في سفر يريدون الشام مع تجار قريش تخرج من السنة 
إلى ! لسنة مرّة واحدة فيجمعون أموالاً كثيرة» ولم يكن في العرب أتجر من قريش» فلمًا كانوا ببعض الطرق إذا قوم 
من الأعراب قُطاع شاكون في السلاح لا يري منهم إلا الحدق. فلمًا ظهروا لنا هالنا أمرهم وفزعنا ووقع الصياح في 
القافلة؛ واشتغل كل إنسان بنفسه يريد أن ينجوا بنفسه فقطء ودهمنا أمر جليل» واجتمعنا وعزمنا على الهرب» 
فمررنا بأبي طالب وهو جالس» فقلنا: يا أبا طالب! ما لَكَ؟ آلا تر ما قد دهمنا فانج بنفسك معنا؟ فقال: إلى أين 
نهرب في هذه البراري؟. قلنا: فما الحيلة؟ قال: الحيلة أن ندخل هذه الجزيرة فنقيم فيها ونجمع أمتعتنا ودوابّنا 
وأموالنا فيها. 

قال: فبقينا متعجبين. وقلنا: لعله جُنْ وفزع ممًا نزل بهء فقلنا: ويحك! ولنا هنا جزيرة؟! قال: نعم. قلنا: 
أبن هي؟ قال: انظروا أمامكم. قال: فنظرنا إذا واللّه جزيرة عظيمة لم يّرَ الناس أعظم منها ولا أحصن منهاء 
فارتحلنا وحملنا أمتعتناء فلمًا قربنا منها إذا بيننا وبينها واد عظيم من ماء لا يمكن أحداً أن يسلكهء فقال: ويحكم! 
ألا ترون هذا الطريق اليابس الذي في وسطه قلنا: لا. قال: فانظروا أمامكم وعن يمينكمء فنظرنا فإذا واللّه طريق 
يابس سهل المسلك ففرحناء وقلنا: لقد منّ الله علينا بأبي طالب» فسلك وسلكنا خلفه حتئ دخلنا الجزيرة 
فحططناء فقام أبو طالب فخط خطاً على جميع القافلة» ثم قال: يا قوم! أبشروا فإن القوم لن يصلوا إليكم ولا أحد 
منهم بسوء. 

قال: وأقبلت الأعراب يتراكضون خلفناء فلمًا انتهوا إلى الوادي إذا بحر عظيم قدحال بينهم وبيننا فبقرا 
متعجبين» فنظر بعضهم إلى بعض» وقالوا: يا قوم! هل رأيتم قط هاهنا جزيرة أو بحراً؟ قالوا: لا. فلما كثر 
تعججبهم قال شيخ منهم ‏ قد مرّت عليه" التجارب : يا قوم! آنا أطلعكم على بيان هذا الأمر الساعة. قالوا: هات 
- يا شيخ - فإك أقدمنا وأكبرنا سنا وأكثرنا تجارباً. قال: نادوا القوم» فنادوهم. فقالوا: ما تريدون؟ قال الشيخ : 
قولوا لهم: أفيكم أحد من ولد عبد المطلب؟ فنادوهم» فقالوا: نعمء فينا أبو طالب بن عبد المطلب قال الشيخ: يا 
قوم! قالوا: لبيك. قال: لا يمكننا أن نصل إليهم بسوء أصلاًء فانصرفوا ولا تشتغلوا بهم فوالله ما في أيديكم 
منهم قليل ولا كثيرء فقالوا: قد حرفت أيّها الشيخ؛ أتنصرف عنهم وتترك هذه الأموال الكثيرة والأمتعة النفيسة 
معهم؟!؛ لا واللّه ولكن نحاصرهم أو يخرجون إلينا فنسلبهم. قال الشيخ: قد نصحت لكم ولكن لا تحبّون 
الناصحين» فاتركوا نصحكم وذروا. قالوا: اسكت يا جاهل! فحطوا رواحلهم ليحاصروهم فلمًا حطوا أبصر 
بعضهم بعضاً بالطريق اليابس» فصاح: يا فوم! هاهنا طريق يابس» فأبصر القوم كلهم الطريق اليابسء وفرحوا 


|o. 
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وقالوا:تستريح باع وتعلك درا نم رتل الهم نانيع ا يمكتهم أن تختمبراء ففعلواء فلمًا أرادوا الارتحال 
تقدّمت طائفة منهم إلى الطريق اليابس فلمًا توسّطوا غرقوا وبقي الآخرون ينظرون إليهم فأمسكوا وندموا فاجتمعوا 
إلى الشيخ. وقالوا: ويحك يا شيخ! ألا أخبرتنا أمر هذا الطريق فإنه قد أغرق فيه خلق كثير. RE‏ قد 
أخبرتكم ونصحت لكم فخالفتموني وعصيتم أمري حتئ هلك منكم من هلك. قالوا له: ومن أين علمت ذاك يا 
شيخ؟. قال: ويحكم! إا خرجنا مرّة قبل هذا نريد الغارة على تجارة قريش» فوقعنا علئ القائلة فإذا فيها من 
الأموال والأمتعة ما لا يحص كثرة» ا الغنئ آخر الأبدء فلمًا أحسّوا بنا ‏ ولم يكن بيننا وبينهم إلا 
قدر ميل قام رجل من ولد عبد المطلب يقال له: عبد الله فقال: يا أهل القافلة! ما ترون؟ قالوا: ما تر» قد 
دهمنا هذا الخيل الكثيرء فسلوهم أن يأخذوا ما أموالنا ويخلوا سَربنا فإنًا إن نجونا بأنفسنا فقد فزنا. فقال عبد الله : 
قومرا وارتحلوا فلا بأس عليكم. فقلنا: ويحك! وقد قرب القوم وإن ارتحلنا وضعوا علينا السيوفء فقال: 
۲ ويحكم! إن" لنا ربا يمنعنا منهم. وهو رب البيت الحرام والركن والمقامء وما استجرنا به قط إل أجارناء فقوموا 
وبادروا. قال: فقام القوم وارتحلواء فجعلوا يسيرون سيراً رويداً ونحن نتبعهم بالركض الحثيث والسير الشديد فلا 
نلحقهم» وكثر تعجبنا من ذلك» ونظر بعضنا إلى بعض وقلنا: يا قوم! هل رأيتم أعجب من هذا؟! إِنْهم يسيرون 
سيراً رويداً ونحن نتراكض فلا يمكننا أن نلحقهم» فما زال ذلك دأبنا ودأبهم ثلاثة يام ولياليهاء كل يوم يخطون 
فيقوم عبد الله فيخط خطّأً حول القافلة ويقول لأصحابه: لا تخرجوا من الخْط فإنْهم لا يصلون إليكم فننتهي 
الخط فلا يمكننا أن نتجاوزءء فلمًا كان بعد ثلاثة أيّام - كل يوم يسيرون سيراً رويداً ونحن نتراكض _ أشرفنا على 
هلاك أنفسنا وعطبت دوابّنا وبقينا لا حركة لنا ولا نهوض» فقلنا: يا قوم! هذا والله العطب والهلاك» فما ترون؟ 
قالوا: الرأي الانصراف عنهم”"؛ فإلهم قوم سحرة. فقال بعضهم لبعض: إن كانوا رة قاراي اداتپا عن 
أبصارهم ونوهمهم آنا قد انصرفنا عنهم ٠‏ فإذا ارتحلوا كرّرنا عليهم كرّة وهجمنا عليهم في مضيق. قالوا: نعم الراي 
هذاء فانصرفنا عنهم وأوهمناهم أنا قد يثسناء فلمًا كان من الخد ارتحلوا ومضوا فتركناهم حت استبطنوا وادياً فقمنا 
وأسرجنا وركبنا حتئ لحقناهم» فلما أحشسوا بنا فزعوا إلى عبد الله بن عبد المطلب. وقالوا: قد لحقونا. فقال: لا 
بأس عليكم» امضوا رويداً. قال: فجعلوا يسيرون سيراً رويداً» ونحن نتراكض ونقتل أنفسنا ودوابّنا حتئ أشرفنا 
على الموت مع دوابّناء فلمًا كان في آخر النهار قال عبد الله لأصحابه : حطوا رواحلكم؛ وقام فخط خطاً وقال: لا 
تخرجوا من الخط فإنهم لن يصلوا إليكم بمكروهء فانتهينا إلى الخط فواللُه ما أمكننا أن نتجاوزه» فقال بعضنا 
لبعض: واللَّه ما بقي إلا الهلاك أو الانصراف عنهم على أن لا نعود إليهم. قال: فانصرفنا عنهم فقد عطبت دوابنا 
٠٠/16‏ وهلكتء وكانت سفرة مشومة عليناء فلمًا سمعرا ذلك من الشيخ قالوا: ألا أخبرتنا بهذا الحديث فكنّا ننصرف 
عنهم ولم يغرق”*' منا من غرق؟ . 
قال الشيخ: قد أخبرتكم ونصحت لكمء وقلت لكم: انصرفوا عنهم فليس لكم الوصول إليهم» وفيهم رجل 
من ولد عبد المطلب. وقلتم: إِنْي قد خخرفتٌ وذهب عقلي؛ فلمًا سمع أبي هذا الكلام من الشيخ وهو يحدّث 
أصحابه على رأس الخطة نظر إلى أبى طالب فقال: ويحك! أما تسمع ما يقول الشيخ؟ قال: بلى يا خطاب! أنا 
واللّه في ذلك اليوم مع عبد الله في القافلة وأنا غلام صغيرء »> وكان هذا الشيخ على مُعود له وكان شاثکاً لا ير 
منه إل حدقته» وكانت له جمّة قد أرخاها عن يمينه وشماله. 





(1) في (ك): فقلنا ماء والظاهر أنَّ: ماء زائدة. (۲) نسخة جاءت في مطبوع البحار: إنء بدلاً من: إنا. 
)۳( لا توجد: عنهم ۰ في (س). )€( في (س): ولم يعرف. 


فقال الشيخ: صدق واللّه كنت يومئٍ على قُعود علي ذؤابتان قد أرسلتهما عن يميني وشمالي . قال الخطاب: 
فانصرفوا عنا, 

فقال آبر طالب : ارتحلوا. فارتحلناء فإذا لا جزيرة ولا بحر ولا مأء» وإذا نحن على الجادّة والطريق الذي لم 
نزل نسلكه فسرنا وتخلّصنا بحر أبي طالب حتئ وردنا الشام فرحين مستبشرين» وحلف الخطاب أله مر بعد بذلك 
الموضع بعينه أكثر من عشرين هرّة إلى الشام فلم يَرَ جزيرة ولا بحرأ ولا ماءء وحلفت فريش على ذلك» فهل هذا 
يا سلمان ‏ إلا سحر مستمر؟ . 

قال سلمان: قلت: واللّه ما أدري ما أقول لك إلا نك تورد علي عجائب من أمر بني هاشم . 

قال: نعم» يا أبا عبد الله! هم أهل بيت يتوارثون السحر كابراً عن كابر! 

قال سلمان: فقلت ‏ وأنا أريد أن أقطع الحديث : ما أرئ أن هذا سحر. 


قال: سبحان اللّه! يا أبا عبد اللّه! ترئ كذب الخطاب وأصحابهء أتراك ما حدّئتك به ممًا عاينته أنا بعيني 
قال سلمان: فضحكتء فقلت: ويلك! إنك لم تكذب ولا كذب الخطاب وأصحابه؛ وهذا كله صدق 


فقال: والله لا تفلح أبداً. وكيف تفلح وقد سحرك ابن أبي طالب؟ . 
قلت : فاترك هذا ما تقول في فك الرقبة والمال الذي وافاك من خراسان؟ . 


قال: ويحك! يمكنني أن أعصي هذا الساحر في شيء يأمرني به؟ نعم أفكها على رغم مني وأوجّه بالمال 
إليه . 


قال سلمان: فانصرفت من عنده» فلمًا بصر بي أمير المؤمنين للل قال : يا سلمان! طال حديثكما. قلت : 
يا أمير المؤمنين حدَّثني بالعجائب من أمر الخطاب وأبي طالب. قال: نعم يا سلمان ‏ قد علمت ذلك وسمعت 
جميع ما جر بينكماء وما قال لك أيضاً أنّك لا تفلح . 

فال سلمان: واللّه الذي لا إله إلا الله هو ما حضر الكلام غيري وغيره» فأخبرني مولاي أمير 
المؤمنين تل بجميع ما جرى بيني وبينه . 

ثم قال: يا سلمان! عد إليه فخذ منه المال وأحضر فقراء المهاجرين والأنصار في مسجد رسول الله الا 
وفرّقه إليهم . 

بیان : 


الفَعُودٌ ‏ بالفتح - مِنّ الْبَعِيرٍ الْذِي يَفْتَعِدُهُ الرَاعي في كَل حاجة”''. وهذا الخبر وإن كان غريب" غير مذكور 
فى الكتب المعتبرة» لكن لما وجدناه في أصل عتيق أخرجناه. 


)١(‏ كمافي الصحاح ؟/050, ولان العرب ”2789/7 وغيرهما. 
(؟) في (س): قريباًء وهو خلاف الظاهر. 





P۳‘ /ot 
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6 - كنز : روي عن محمد بن جمهور» عن فضالة؛ عن آيُوب» عن عبد الرحمن؛ عن ميسرء عن 

٠‏ بعض آل محمّد صلوات الله عليهم في قوله: لوَلَقَذْ خَلَفَْا الإنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا نُوَسْوْسٌ به نَفْسّة04"» قال: هو 
الأول. 

وطقال”" قَرِبئهُ رتا ما أطْعَيئة وَلَكن كان ي ضَلآلٍ ميد قال: هو زفرء وهذه الآيات إلى قول : بوم 
قول لِجَهنْمَ هل الات وَتَقُولُ هَل من مرب“ فيهما وفي أتباعهماء وكانوا أحق بها واهلها”". 

5 كنز“ : روى بحذف الإسناد مرفوعاً إل أبي حمزة الشمالي. قال: قلت لمولاي علي بن 
الحسين اة : أسألك عن شيء تنفي به علي ما خامر نفسي؟ قال: ذاك إليك. قلت: أسألك عن الأول والثاني؟ 

فقال: عليهما (. . .)ء كلاهما“ مضيا (....) قلت: يا مولاي والأئمة منكم يُحيون الموتئ؟ ويبرئون 
الأكمه والأبرص؟ ويمشون على الماء؟ 

فقال لابلا : ما أعطئ الله نبياً شيئاً إل أعطئ محمّداً يِل مثله؛ وأعطاه ما لم يعطهم وما لم يكن عندهم» 
وکل ما كان عند رسول الله كلك فقد أعطاه أمير المؤمنين تلا ثم الحسن ثم الحسين الال ثم إماما””'' بعد 
إمام إلى يوم القيامة. مع الزيادة التي تحدث في كل سنةء وفي كل شهرء وفي كل يوم" . 

۹ ۱۷ - كنز" : محمد بن العباس» عن جعفر بن محمد بن مالك عن الحسن بن علي بن » هران» عن 
سعيد بن عشمانء عن داود الرفي» قال: سألت أبا عبد الله َل عن قوله تعالئ: «الشْمْسٌ وَالْقَمْرْ 
بان" قال”*'": إن الشّمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره» ثم إن الله ضرب ذلك مثلاً لمن وثب 

علينا وهتك حرمتنا وظلمنا حقناء فقال: هما بحسان» قال: هما في عذابي 2" . 





.١ تأويل الآيات الظاهرة ۸/۲٠1ء حديث‎ )١( 

(۲) في المصدر: أبانء ولعل كلمة: ابنء سقطت قبل كلمة أيوب من المتن. 

(9) سورةق:15. 

() في تأويل الآيات الظاهرة: وقال في قوله قال . 

(0) سورةق: ۲۷. 

(5) سورةق: ۳°. 

(۷) وذكره في تفسير البرهان 19/4١؟.‏ حديث .١‏ وجاء بهذا المضمون في تفسير القَمّي: ”2547 وفي طبعة النجف ؟14/1؟5. 
(۸) تأويل الآيات الظاهرة 1۳۱/۲ - 23737 حديث 4. 

(9) في المصدر: كُلهاء بدلاً من: كلاهما. 

. في المطبوع من البحار نسخة بدل: من» ثم رمز بعدها: ظء أي ظاهراً.‎ )٠١( 

. وحكاه هناك عن بصائر الدرجات: ۰۲۹۹ حديث 7 مع اختلاف‎ ١١ وقد سلف في بحار الأنرار /1؟/ 719 حديث‎ )١١( 
.6 تأويل الآبات الظاهرة ۲/ 277 حديث‎ )۱۳( 

(۱۳) الرحمن: 0 

)١4(‏ في المصدر زيادة: يا داود سألت عن أمر فاكتف بهما بما يرد عليك. 

(14) قد سلف من المصلف ‏ قدّس سرّه ‏ في بحاره ۳٠۹/۲۲‏ وذكره هناك مفضّلاً. وجاء في تفسير البرهان ۰۲۹٤/٤‏ حديث ۴. 


ج 1 فضائح أعمال الثلالة وقبائح آثارهم وفضل التبرّي منهم ۷۱ 


إيضاح : 

بِحُسْبَانِ قال المفسرون: أي يجريان بحساب مقدّر معلوم في بروجهما ومنازلهما"" . 

وقال في القاموس: الحُُسْبان ‏ بالضم ‏ جَمُعُ الجساب وَالْمَذْابٍ وَالْبَلاءَ َالشُرً"» فالتعبير عنهما بالشمس 
والقمر علئ زعم أتباعهما أو على التهكم . 

۸ - ويؤيّده ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره” ٠‏ عن أبيه. عن الحسين بن خالد؛ عن الرضا عل في 
قوله تعالى: الحم * عَلْمَ الْقُرءانَ64' قال: الله علّم محمداً الفرآن. قلت: طخَلَقَ الإنتان4 قال: ذلك 
أمير المؤمنين لل . قلت : معَلْمَهُ لبان قال: علمه بيان" كل شيء يحتاج الناس إليه. قلت: ظالشمْسُ 
وَالْقَمَرُ بحُسْبَانْ*؟ قال: هما بعذاب اللّه. قلت: الشمس والقمر يعذّبان؟ قال: سألت عن شيء فأيقنه"", إل 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره مطيعان له» ضوءهما من نور عرشه وحَرّهما من جهئّم» فإذا كانت 
القيامة عادا إلى العرش نورهما وعاد إلى النار حرّهماء فلا يكون شمس ولا قمرء وإلما عناهما (. . .)؛ أوليس قد 
روئ الناس أنْ رسول الله و فال: إِنْ الشمس والقمر نوران من النار؟!. قلت: بلئ. قال: أما سمعت قول 
الناس: فلان وفلان شمس هذه الأنة ونورها””''؟! فهما في النار. قلت" : بلئ. قال: والله" ما عنى 
غيرهماء إلئ آخر الخبر كما سيأتي. 


114 _ کر في رواية محمد بن" علي بن الحكم» عن ابن عميرة*' عن ابن فرقد» عن 


م/م 


ابي عبد الله سلِتتمُ في قوله تعالى" : وضرب آلله ملا لَلِْينَ ءَامئُوأ أَمْرَأةَ فِرْعَوْنَ. . 8" الآية؟. فقال“ : ٣۰/۲۵۸‏ 





(1) كمافي مجمع البيان 191/4 - ۰۱۹۸ وتفسير الفخر الرازي ۲۹/ 2817 وتفسير البيضاوي .٠١8/0‏ 
(۲) القاموس 201/١‏ وقارنه ب: تاج العروس ۲۱۲/۱. 

(r)‏ تفسير القمي بفضذقية 

.5-١ الرحمن:‎ )٤( 

(0) الرحمن: ۳. 

() الرحمن: 4. 

(۷) في المصدر: تبيان. 

(۸) الرحمن: 6. 

)٩(‏ في المصدر: فاتقنه. 

)٠١(‏ نسخة في (ك): نورهما. 

)١١(‏ وضع على كلمة: قلت. رمز نسخة بدل في المطبوع من البحار. 

(17) جاء في المصدر بزيادة: قال: آما سمعت قول الناس فلان وفلان شمسا هذه الأمة ونورها فهما في النارء واللّه. . 
(۱۳) تأويل الآيات الظاهرة ؟/ ۷٠١ 1٠١‏ حديث 8» بتفصيل في الإسناد. 

فاق في المصدر: عن بدلاً من : ابن . 

. في (ك): ابن أبي عميرة؛ وهو غلط ظاهرأء وفي المصدر: عن سيف بن عميرة.‎ )1١5( 

(17) جاء في المصدر: عر وجل» بدلا من: تعالئ. 

.١١ التحريم:‎ )10( 

(14) في الكنر: الآية قال . 


¥ كتاب الفتن والمحن ج ١‏ 


هذا مثل ضربه الله لرقيّة بنت رسول الله ول التي تزوّجها عثمان بن عفان. قال: وقوله: وجني مِنْ فِرْعَوْنَ 
وَعَمْلِه4'''؟ . يعني من الثالث وعمله. وقوله: وجني من اقم ألظالمبن) . يعني بني امي . 

٣‏ 2 كنزا': روي عن محمد بن جمهور» عن حمّاد بن عيسئ» عن الحسين بن مختار» عنهم يلا في 
فوله تعالئ”؟": ولا تطغ كل خلأ مهين4”*؟؛ الثاني . ماز مُشْآءِ بتميم * ماع للخير مُمْنْدٍ أثيم * مَل بذ 
ذُلِكَ رنیم قال : العتل: الكافر العظيم الكفرء والزنيم: ولد الزن . 

0 كنز : محمد بن البرقيء عن الأحمسيء عن أبي عبد الله غل . . مثله. إلا أنه زاد فيه: وكان 
أمير المؤمنين غلل يقرأ: طنسَئْنْصِرٌ وَيُنْصِرُونْ * بِأبِكُمْ آلْمَفنُونُ4"'. فلقيه الثاني فقال له ': تُعرّض بي 

۹ ويصاحبي؟! . فقال له أمير المؤمنين غيل _ ولم يعتذر إليه -: ألا أخبرك بما نزل في بني أميّة؟ نزل فيهم: اَهَل 
عْسَيكُمْ إن نوليئم. . ٠4‏ الآية. قال: فكذّبه؛ وقال: هم خير منک" وأوصل لل 

۲ اک محمد بن العباس» عن الحسن بن أحمد المالكي» عن محمد بن عيسل ٠»‏ عن يونس بن 
عبد الرحمنء عن عبد الله بن سنانء عن الحسين الجمال'» قال: حملت أبا عبد الله لل من المدينة إلى 
مكة» فلمًا بلغ غدير خم نظر إليّ وقال: هذا موضع قدم رسول الله ييه حين أخذ بيد علي لال ٠‏ وقال: من 
كنت مولاه فعليّ مولاه؛ وكان عن يمين الفسطاط أربعة نفر من قريش سماهم لي فلما نظروا إليه وقد رفع يده 
حتئ بان بياض إبتيه""'“. قال: انظروا إلى عينيه قد انقلبتا كأنهما عينا مجنون. فتاه جبرئيل غللا فقال: اقرأ: 
إن كاد آلْذِينَ كَفْرُوا. . 4" الآبة؛ والذكر: على بن أبي طالب غلل . فقلت: الحمد لله الذي أسمعني هذا 
منك. فقال: لولا أنك جمَّالي لما حذثتك بهذاء لأنك لا نُصدّق إذا رويت عي“ . 

.١١ التحريم:‎ )١( 

(۲) وذكره في تفسير البرهان ۳۵۸/٤‏ حديث ۱. 
(۳) تأويل الآيات الظاهرة ۲/ ۲١١۷ء‏ حديث 4. 
(4) في المصدر: في قوله عزْ وجل. 

)0( القلم : ا 

(0) القلم: ١١۔۱۳‏ 


(۷) وجاء أيضاً في تفر البرهان ۴۷١ /٤‏ حديث 5 
(۸) تأويل الآيات الظاهرة ۲/ ۱۲١۷ء‏ حديث 0. 


)5( القلم : 5-6 


)٠١(‏ في المصدر بزيادة: فقال له: أنت الذي تقول كذا وكذا. 


)١١(‏ سورة محمّد (ص): ۲۲. (۱۲) في الكنز: وقال له هم خير منك. 
(۱۳) وأورده في البرهان .”17١/4‏ حديث ۷. (14) تأويل الآيات الظاهرة ؟/ ۱۳١۷ء‏ حديث 5. 
)10( في الممدر: عن حسان الجمال. (O)‏ في المصدر: إبطيه» وهو الظاهرء وما في المتن لا معن له. 


(۱۷) القلم: 20١‏ وقد جاءت الآية في المصدر كاملة . 
(14) وقد جاء في البحار ۷ حديث 2845 وتفسير البرهان 2774/4 حديث ۰۲ وأخرجه في الوسائل ۳ حديث ١‏ 
والكافي 077/4. حديث ۲ والتهذيب ۳/ 2577 حديث 057 باختلاف بسير. 


ج٣‏ فضائح أعمال الثلاثة وقبائح آثارهم وفضل التبرّي منهم vr‏ 





أي لا يصدّقك”' 'الناس لأنهم لا يعتمدون على كلام الجمّالينء أو لأنّه كثيراً ما يقع بين الجمال وراكبه نزاع» ۴۰/۲۹۰ 
ويؤيّد الأول أن في بعض النسخ: جمال - بدون الياء -. 

۱۴۳ _ کر : محمد» ع البرقي٠‏ عن سيف بن عميرة» عن أخيه عن منصور بن حازم عن حمران؛ 
فال : سمعت أبا جعفر غلل يقرأ هذه الآية : «وَجَآء فِرْعَؤنُ4" يعني الثالثء طوَمْن قَبْلَهُه الأوليَيْن 
«والمؤنفكاث4 أهل البصرة» بالخاطئة4" الحميراء. 

٤‏ - وبالإسناد”؟, عن أبي عبد الله تال مثله. قال: طوَجَآءَ فِرِعوْنُ 2''74‏ يعني الثالث ‏ لوَمَنْ قَبَلَهُ4 
- يعني الأؤلين - «بالخُاطة4  “'‏ يعني عائشة -. 
ان 


قال المولف (8815): فمعنئ قوله : «وَجَاء ورمون وَمَن قبل وَلْموَْفِكَاتُ بألخاطغة)"' في أقرالها ٠٠/٠١١‏ 
وأفعالهاء وفي“' كل خطأ وقع فإنّه منسوب إليهاء وكيف جَاء!" بهاء بمعنئ آنهم وثبوها"'" وسَنُوا لها الخلاف 
لمولام ۷“ ووزر ذلك عليهم وفعل من تابعها إلى يوم القيامة . 


وقوله: والمؤتفكات: أهل البصرة» فقد جاء في كلام أمير المؤمنين تاللا لامل البصرة*“': يا أهل 
المؤتفكة! انتفكت بأهلها ثلاث مرّاتء وعلئ الله تمام الرابعة . 


)1١(‏ عبارة: أي لا يصدّقك. مطموسة في (س). 

(؟) تأويل الآيات الظاهرة 4/7 الاء حديث .١‏ 

(۳) في (ك) نسخة: بنء بدلاً من: عن ولا توجدان في المصدر» وفيه تعليقه حول سيف بن عميرة جديرة بالملاحظة . 

(4) قد ذكر الآبة كاملة في المصدر ثم ولت بقوله: قال. . إلى آخره. 

(45) الحاقة: 94 

.2. لاتوجد: الأوليين» فى (س)ء وهى تفسير ل من قبله.‎ )١( 

١ 1 3 الحافة:‎ )۷( 

(۸) وقد ذكره في تفسير البرهان 778/4 حديث .١‏ 

(9) وفي تأويل الآيات الظاهرة ۰۷۱٤/۲‏ حديث ۲. 

.٩ الحاقة:‎ )٠١( 

)١١(‏ الحاقة: 4. وفي المصدر: والمؤتفكات الخاطئة يعني ع أي ش ة هكذا وردت. 

. الظاهر أنْ كلمة: بيانء زائدة. ويستمر كلام مؤلف كتاب تأويل الآيات الظاهرة إلى قوله: خسفت بهم‎ )١١( 

(1) الحاقة: 4. وفي المصدر زيادة: أي المخطة. 

(14) خط علئ: في» في (س)ء ولا توجد في المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر: جاؤاء وهي نسخة في (ك). 

(17) ماهنا نخة في المصدرء وفيه متناً: وثبوا بها. 

(۱۷) جاء في (س): لمولاء. 

(۱۸) كما أورده شيخنا ابن ميشم في شرحه على النهج © وحكاء عنه العلامة المجلسي - لش في بحار الأنوار 4/0 
حديث ٠۳‏ فراجع . 


۳ کتاب الفتن والمحن ج‎ Vf 


ومعنئ التفْكَت اهلها . . أي حَسَفْتْ به“ 
١‏ - كدز": في تفسير آهل البيت ّلل في قوله تعالى”": «فَاَنمُلقيت زرا“ قال“ : هي 
الملائكة”"' تُلقي الذكر على الرسول والإمام إلا و" في قوله عز وجل: ألم نهلك الأوْلِينَ * نَم تُنِِمُهُمْ 
۲ آلأمجرٍين) قال: نهلك الأوّلين. . أي الأمم الماضية قبل النبيّ هه ثم نتبعهم الآخرين الذين خالفوا 
رسول الله يق : ذلك فل بِالْمْجْرِمِين 006 يعني بني ية وبلي فلدن230 
١‏ 2 وروى" بحذف الإسناد مرفوعاً إلى العباس بن إسماعيل» عن أبي الحسن الرضا طايمد في هذه 
الآية'"" قال: يعني الأول والثاني. ثم نُِْمُهُمُ آلأجرين6”'' قال: الثالث والرابع والخامس» لِك تَفْمَل 
بالْمُجريين4" من بني أُمبّة. وقوله: ويل يَوْمَيٍِ لَلمُكَذِْينَ4*" بأمير المؤمنين والائئة فليو" . 
۷ _ كنز" : محمد بن العباس» عن محمد بن القاسم بن سيار عن بعض أصحابنا مرفوعاً إلئ أبي 


عبد الله تلل قال: إذا لاذ الناس من العطش قيل لهم : <أآَنطَلِقُوَا إلى ما كُنتُمْ به ُكَذْبُونَ "*4‏ يعني أمير 


المؤمنين غل فيقول لهم : لأنْطَلِقُوَأ إلى ِل ذي تلان شعَب076", قال: يعني الثلاثة؛ فلان. . وفلان. . 


(r1 
٠. وفلان”‎ 


)١(‏ انظر: لان العرب ٠۳۹۱/٠١‏ وتاج العروس .٠١١/۷‏ إلى هنا كلام صاحب تأويل الآيات الظاهرة» وقد جاء بنضّه في تفسبر 
البرهان 4/ 51/6, حديث 2١‏ وقد مرّ في بحار الأنوار ۸/ .٤٤۷‏ 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة ؟/ ,۷٠٤ ۷١۳‏ 

(۳) لا توجد: تعالى» في (س). 

(4) المرسلات: 6. 

(5) في المصدر زيادة: قال علي بن إبراهيم - ّل في تفسيره. 

3( كما جاء في تفسير القمي : > [طبعة النجف ؟/ .]1٠١‏ 

( لا توجد الواو في المصدر و(ك) من البحار. 

(۸) المرسلات: ۱١‏ ۔ ۱۷. 

(9) المرسلات: ۱۸. 

.١ ۱۷ء حديث‎ /٤ حديث 077 وتفسير البرهان‎ ۰٤٥ /۷ وحكئ قطعة منه في بحار الأنوار‎ )٠١( 

.١ تأويل الآيات الظاهرة ؟/ 4 هلا حديث‎ )1١( 

(17) في المصدر: في قوله عر وجل : أل نهلك آلأولين؛» بدلاً من: في هذه الآبة. 

.۱١ المرسلات:‎ )۳( 

.۱۸ المرسلات:‎ )١4( 

.14 المرسلات:‎ )١5( 

(17) وقد جاء في تفسير البرهان /٤‏ ۱۷١1ء‏ حديث .١‏ 

(۱۷) تأويل الآيات الظاهرة ۲/ ١٠٠۷ء‏ حديث 4. 

(14) جاء السند في المصدر هكذا: ويؤيده: ما رواه محمد بن العباس ‏ 45 - عن أحمد بن القاسم» عن أحمد بن محمد بن سيار. . 
إلى آخره» وهناك تعليقه جديرة بالملاحظة , 

7٠١ المرسلات:‎ )١( .۲۹ المرسلات:‎ )۱۹( 

»( وأورده في تفسير البرهان 4/٤‏ حديث ۲. 


ج ۱۳ فضائح أعمال الثلاثة وقبائح آثارهم وفضل التبزي منهم ve‏ 


قال المؤلّف (5شو)“: معنئ هذا التأويل”' أنْ أعداء آل محمّد صلرات الله عليهم يوم القيامة يأخذهم ۴١/۲۹۳۴‏ 
العطش فيطلبون منه الماء. فيقول”” لهم: انطلقوا إلى ظلْ ذي ثلاث شعب» ويعني بالظل هنا ظلم أهل 
البيت للق ٠‏ ولهذا الظلّ ثلاث شعبء لكل شعبة منها راية“. وهم أصحاب الرايات الثلاث» وهم أئمة 
الغلال؛ ولكل راية منهن”' ظل يستظل به أهله ثم أوضح لهم الحالء فقال: إِنْ هذا الظلّ المشار إليه «لآ 
ظليلٍ) يظلكم ولا يغنيكم من اللهب. . أي العطش» بل يزيدكم عطشاً» وإنما يقال لهم هذا استهزاء بهم وإهانةً 
لهم» وكانوا أحق بها وأهلها. 

۸ .2 کا" : الحسين بن محمد» عن معلئ بن محمد» عن محمد بن أورمة وعلى بن عبد الله عن على بن 
حنان» عن عبد الرحمن بن كثير» عن أبيعبد الله تاقلا ٠‏ في قول الله تعالئ: إن أَلْذِينَ أَرْندُوا عَلَى أَدْبَارهِمْ م 
بَْدِمَا بين لَهُمُ آلهُدَىْ6 فلان. . وفلان. . وفلان ارتذوا عن الإيمان في ترك ولاية أمير المؤمنين تكلا . 

قلت : قوله تعالئ: َلك بأَنْهُمْ قَالُوأ لِلْذِينَ كَرِهُوأ ما نَل الله سَنْطِيعُكُمْ في بَعْض الأمْرٍ©”" قال: نزلت ٣۰/۲۹٢‏ 
واللّه فيهما وفي أتباعهماء وهو قول الله عز وجل الذي نزل به جبرئيل ا على محمد 6 : َلك بأئهمْ قالوا 
لِلْذِينَ كَرِهُوا ما نَل الله في علي هسَئِْيمُكُمْ في بَعْض الأمر»”"' قال: ذعوا بني أميّة إلى ميثاقهم ألا يبروا 
الأمر فينا بعد النبيّ وخ ولا يعطونا من الخمس شيئاًء وقالوا: إن أعطيناهم إيَاه لم يحتاجوا إلى شيء» ولم يبالوا 
أن لا يكون الأمر فيهم. فقالوا: هسَتِْيِعُكُمْ في بَْض الأئر4"' الذي دعوتمونا إليه ‏ وهو الخمس - أن لا نعطيهم 
منه شيئاًء وقوله: 9كَرِهُوأ ما نول الله“ والذي نزل الله ما افترض على خلقه من ولاية أمير المؤمنين لز 
وكان معهم أبو عبيدة وكان كاتبهم» فأنزل اللّه: دأ أَبْرَمُوَأْ أمراً فإنًا مُبْرمُونَ * أَمْ يَحْسَبُونَ آنا لا نمع سِرْهُمْ 
وَنْجْوَيِهُمْ. .4 ''؟ الآية. 

بیان : 

ظاهر السياق أن فاعل قالوا الضمير الراجع إلى الذين ارتذواء فلو فسرنا الكنايات الثلاث الأول بأبي بكر 
وعمر وعثمان ‏ كما هو ظاهر - لا يستقيم النظام» ويمكن توجيهه بوجهين: 

(۱) المراد به هو صاحب تأويل الآيات الظاهرة. 
(۲) لا توجد كلمة: التأويلء في المصدر. 
ا ا ل إنطلفوا إلى ما كنم به تبون . . أي بولاية علي تللا 


وإمامتهء فإنه على حرض الكوثر يسقي أولياء, ويمنع أعداءء؛ فيأنون إليه ويطلبون منه الماء فيقول. 
(4) في تأويل الآبات: 0 بدلاً من: راية . 
(5) في المصدر: منهاء بدلاً من: منهن. 
(1) المرسلات: .”١‏ 
(۷) أصول الكافي ١‏ حديث "4 [الطبعة الأخرئ الإسلاميّة 47١/١‏ -431]. 
(۸) سورة محمد (ص): .۲١‏ 
(9) سورة محمد (ص): .7١‏ (۱۰) الزخرف: 245٠م‏ 


۷ كتاب الفتن والمحن چ 


الأول: أن يكون المراد بالكنايات بعض بني أَميَة كعشمان وأبي سفيان ومعاوية» فالمراد ب (الذين كرهوا مآ 

الثاني : أن يكون المراد بالكنايات أبا بكر وعمر وأبا عبيدة» وضمير (قالوا) راجعاً إلى بني أميّة. والمراد ب 
(الذين كرهوا) الذين ارتدواء فيكون من قبيل وضع المظهر موضع المضمرء ويؤيد هذا عدم وجود الكناية الثالثة في 

١١402020206‏ كا بالإسناد المتقذم» عن أبي عبد الله ت2 : ومن برذ فيه بإلحاد بظلم6”" قال: نزلت 
فيهم» حيث دخلوا الكعبة فتعاهدوا وتعاقدوا" عل كفرهم وجحودهم بما نزل في أمير المؤمنين لاك . فالحدوا 
في البيت بظلمهم الرسول وو لقَبُْداً لْقوم آَلظَالِمِينَ6 . 

ا 1 لحسين بن سعيد» عن اللضرء عن ابن سنان» عن أبي عبد الله غللا قال: أخر 
رسول الله ولا ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما شاء اللّه. فجاء عمر فدق الباب» فقال: يا رسول الله (ص) نام 
النساءء نام الصبيان» فخرج رسول الله چو فقال: ليس لكم أن تؤذوني ولا تأمروني» إنْما عليكم أن تسمعوا 
وتطيعوا. 

١‏ كا" : الحسين بن محمد عن المعلّ. عن الوشاء عن أبان بن عثمان؛ عن عبد الرحمن بن أبي 
عبد اللهء قال: قلت لأبي عبد الله کچ : إن الله عر ذكره" من علينا بأن عرّفنا توحيدهء ثم من علينا بان أقررنا 
بمحمد وه بالرسالة؛ ثم اختضّنا بحبّكم أهل البيت (ع) نتولأكم ونتبرّأ من عدزكم وإنْما يريد" اللّه بذلك 
خلاص أنفسنا من النار. قال : ورققت وبکیت . 

فقال أبو عبد الله لتلا : سلني. فوالله لا تسألني عن شيء إلا أخبرتك به. قال: فقال له عبد الملك بن 
أعين : ما سمعته قالها "“ لمخلوق قبلك» قال: قلت: خبرني عن الرجلين؟ . 

005 قال: فقال2''0 ظلمانا حقنا في كتاب الله عز وجل ومنعا فاطمة اللا ميرائها من أبيهاء وجرئ ظلمهما إلى 
اليوم. قال: ‏ وأشار إلى خلفه ‏ ونبذا كتاب الله وراء ظهورهما. 


.]15١/١[14 حديث‎ "14/١ الكافي‎ (0) 

(۲) في المصدر زيادة: قول الله عز وجل . 

)۳( الحج : 0. 

() في (س): وتقاعدوا. 

.4١ والمؤمتون:‎ ٤٤4 هود:‎ )0( 

. التهذيب ۲۸/۲ ذيل حديث ۰۸۱ بتفصيل في الإسناد‎ )١( 

)¥( الكافي ‏ الروضة  ٠١۲/۸‏ حديث ٤‏ بتفصيل في الإسناد . 
(4) في المصدر: وجل» بدلا من: ذكره. 

(9) في الككافي: نريدء وجاءت نسخة على مطبوع البحار: يزيد. 
(۱۰( نسخة في (ك): قال. 

۷( لا نوجد في المصدر: فقال» ووضع عليها رمز نسخة بدل في (س). 


ج ۱۳ فضائح أعمال الثلاثة وقبائح آثارهم وفضل التبري منهم لف 


٢‏ ۔ کا : وبھذا عن ابا م إن بتار ا ع ا ا قال: 
ا ا " نفك روح القدس ما یت 2ا قال قلك: خټرنې عن الرجلين؟ . 
قال : فأخذ الوسادة فكسرها في صدره ثم قال : وال يا كفي اما أهريق جج ن فة ولا أخذ مال من غير 
حله» ولا قُلب حجر عن“ حجر إلا ذاك في أعناقهما. 

۴۳ _ كا : وبهذا الإسنادء عن أبان بن عثمانء عن الحارث النضري"". قال : سألت أبا جعفر ل : 
عن قول الله عر وجل : ظالْذِينَ بَدُلُوا نِغمَتٌ آلله كُفْرآ4”” قال: ما تقولون في ذلك؟. قلت: نقول: هم .... من 
قريش؛ بنو أميّة وبنو المغيرة. قال: ثم قال: هي واللّه قريش قاطبة. إن الله تبارك وتعالن خاطب نيه ول فقال: 
ني فضلت قريشاً على العرب» وأتممت عليهم نعمتي» وبعثت إليهم رسولي" ف: دلوأ نِعْمْتِي «كفراً وأخلواً 
َوْمَهُمْ دار بار" . 

:م0300 علي» عن أبيه» عن ابن محبوب» عن عبد الله بن سنان» قال : سمعت آبا عبد الله لز 
يقول: كانت امرأة من الأنصار توذنا أهل البيت وتكثر التعاهد لناء وإِنْ عمر بن الخطاب لقيها ذات يوم وهي 
تريدناء فقال لها؛ أين تذهبين يا عجوز الأنصار؟ . فقالت: أذهب إلى آل محمد هه أسلم عليهم وأجِدّد”'' بهم 
عهداء وأفضي حفّهم. فقال لها عمر: ويلكِ ليس لهم اليوم حق عليكِ ولا عليناء إنّما كان لهم حن على عهد 
رسول الله وء فأمًا اليوم فليس لهم حنء فانصرفي"'. فانصرفت حتئ أنت ا ٠‏ فقالت لها أمّ سلمة: ماذا 
أبطأ بكِ عئا؟ . فقالت: إِني لقيت عمر بن الخطاب. . فأخبرتها”""'' بما قالت لعمر وما قال لها عمر'“ فقالت لها 
0 : كذب""2. لا يزال حقّ آل محمد واجباً على المسلمين إلى يوم القيامة . 


ےک : حميد» عن ابن سماعة» عن غير واحده عن أبان» عن الفضيل بن الزبير» عن فروة" 


.۳۲ وأورده في بحار الأنوار 41/47 حديث‎ .۷٩ الكافي ۰۱۰۲/۸ حديث‎ )١( 

(۲) في (س): لن يراكء ولا معنئ لها. 

(۳) لقد حكاه إلئ هنا العلأمة الأميني - لش في غديره ؟/ 1۸۷ عن المسعودي في مروج الذهب ۲/ ۵١1۹ء‏ وقد فصلل حول الكميت 
الشاعر قبله وبعدءء فراجع . 

(4) في (س): : منء بدلاً من: عن . 

.۷۷ حديث‎ 2٠١7/4  ةضورلا‎  يفاكلا‎ )0( 

)١(‏ في المصدر: النصري». بدلاً من: النضريء. وفي (س): ابن النضري. 

(۷) إبراهيم (ع): ۲۸. 

(4) في (س): رسولاً. 

(9) إبراهيم (ع): ۲۸. 

.146 حديث‎ .165/8  ةضورلا‎  يفاكلا‎ )2٠١( 


. نسخة في (س): أحدث. () ما هنا نسخة في (ك)ء وفي متنها: فانصرفي‎ )1١( 
.. في المصدر: وأخبرتها. (14) في (س): عمر لها بتقديم وتأخير‎ )1١( 
,7١8 حديث‎ .189/8  ةضورلا‎  يفاكلا‎ )1١1( في (س): وکذب.‎ )16( 


)1۷( جاء السند في المصدر: حميد بن زياد» عن الحسن بن محمد الكندي» عن غير واحد من أصحابناء عن أبان بن عثمان» عن 
الفضيل بن زبير» قال حذئتي فروة. 


YW 
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١ 4‏ عن أبي جعفر غلل ٠‏ قال: ذاكرته شيئاً من أمرهماء فقال: ضربوكم على دم عثمان ثمانين سنة وهم يعلمون إنّه 
كان ظالماًء فكيف ‏ يا فروة ‏ إذا ذكرتم"“ صنميهم؟ . 
لحل ۔_ کا : محمد بن يحيعل؛ عن ابن عيس ٠.‏ عن أبن محبوب» عن هشام بن سالم» عن عمار الساباطي » 
قال: سألت أبا عبد الله عل عن قول الله عر وجل" : 9وَإِذا مَل آلإنْسَانَ ضُرٌ دَهَا رَبْهُ مُبِيباً إليب4“ قال: 
نزلت في أبي الفصيلء إنّه كان رسول الله لو عنده ساحراء فكان إذا مسّه الضرّ ‏ يعني السقم ‏ دعا ربّه منيباً إليه - 
يعني تائباً إليه من قوله في رسول الله يه ما يقول - َم إِذا خَوْلَهُ بَعْمَةَ مُنة4“ يعني العافية انْسِيٍ ما كان يَدمُوَأ 
إلّبه4“ يعني نسي التوبة إلى الله ع وجل مما كان يقول في رسول الله ف آنه ساحرء ولذلك قال الله عر وجل: 
قل تَمَنْعْ كرك تيلا إنْكَ مِن أضحاب آلئارٍ4”'' يعني إمرتك على الناس بغير حقّ من الله عز وجل ومن 
رسوله بو . قال: ثم قال أبو عبد الله لل : ثم عطف القول من الله عر وجل في علي غلل يخبر بحاله 
وفضله عند الله تبارك وتعالئ» فقال: من هُوَ قَابْتٌ ءانآ ألثيل سَاجداً وَقآئِماً يَحَذْرٌ ألآخرة وَيَرْجُوأ رَحْمَةُ رَبْهِ ل 
هَل يَسْنوي ألّْذِينَ يَعْلَمُونَ4”" أن محمّداً رسول الله يه لوَآلْذِينَ لآ يَعْلْمُونَ8 أن محمّداً رسول الله ولو وأنه 
ساحر كذاب ؤإِنْمَا َتذَّكُرُ أولوأ ألانباب 2004 قال: ثم قال أبو عبد الله عَليْلةٍ : هذا تأويله يا عمّار! . 


4 ۱۳۷ کا" : علي» عن آبيه» عن حنانء عن أبيه» عن أبي جعفر لل . قال: . . . إن الشيخين”" فارقا 
الدنيا ولم يتوباء ولم يذكرا“ ما صنعا بأمير المؤمنين عل » (....). 


۸ 2 وبهذا الإسناد". قال: سألت أبا جعفر عل عنهماء فقال: يا أبا الفضل! ما تسألني عنهما؟! 
فواللّه ما مات ما ميّت قط إل ساخطاً عليهماء وما ما اليوم إلا ساخطاً عليهما يوصي بذلك الكبير منّا الصغير» 
إنْهما ظلمانا حقناء ومنعانا فيئناء وكانا أل من ركب أعناقناء وبثقا”'' علينا بَثْقا في الإسلام لا يسكر”''" أبداً حتى 
يقوم قائمنا أو يتكلم متكلمنا. 


)١(‏ في (س): ذكرتهم. 

(؟) الكافي - الروضة  ۲٠٤/۸‏ حديث ٠۲۲١‏ بتفصيل في الإسناد. 

(۲) في المصدر: قول الله تعالى. 

(8) الزمر: ۸. (0) الزمر: ٩‏ 

.۳٤۳ حديث‎ 2517/48  ةضورلا‎  يفاكلا‎ )1( 

(۷) في المصدر زيادة: قلت له: ما كان ولد يعقوب أنبياء؟ . قال: لاء ولكئهم كانوا أسباط أولاد الأنبياء. ولم يكن يفارقوا الدنيا إلا 
سعداء تابوا وتذكروا ما صنعواء وإِنْ الشيخين. . 

(۸) في الكافي: ولم يتذكرا. 

(9) في الكافي ‏ الروضة - 2715/8 حديث .۳٤١‏ 

)٠١(‏ في (س): وشقاء وهو غلط. وجاء في حاشية (ك) ما يلي: هو من قولهم: بثق النهار: انكسر شطه. . أي ثلما علينا ثلمة في 
الإسلام لا يسذّها شيء» ويقال: بثقت الماء بئقاً ‏ من باب ضرب وقتل -: إذا أهرقته» وكذلك في السكرء فانبئق هوء وانبئق 
الماء: انفجر وجرئ. ومنه حديث هاجر آم إسماعيل في إسماعيل؛ فغمز بعقبه الارض فانبئق الماء. . يعني ماء زمزم» والبثق - 
بالكسر ‏ اسم للمصدر» مجمع. 
انظر: مجمع البحرين 17/9 وفيه: بأبي. بدلا من: باب» وهو الصحيح. 

)١١(‏ في (س): لا يسكرا. 


ج۳ فضائح أعمال الثلائة وقبائح آثارهم وفضل التبري منهم ۷۹ 


ثم قال: أما والله لو قد قدم قائمناً وتكلّم متكلمنا لأبدى من أمورهما ما كان يُككم؛ وَلكَهم من مزهنا نا 
كان يظهرء والله ما أَسست من بليْة ولا فضيّة تجري علينا أهل البيت إلا هما أتسا أوّلها. (....). 

بيان : 

ولبق السْيْلُ مَوْضَع كذًا ‏ كُنصَرَ ‏ يِبْقاً ‏ بالفتح والكسر -. . أي حَرَقَهُ وَسَقهُ فالبئق. . أي القْج0"©» 

وَسَكَرتُ ت الله سَكراً سَدَ د 

۹ _ ک0 : : محمد بن أحمد القَمّيء عن عمّه عبد الله بن الصلت عن يونس بن عبد الرحمن؛ عن 
ال 0 ٠‏ في قول الله تبارك وتعالئ: ربا رئا لِْيْنْ 
أَضَلانًا من الجن وَالإنس نَجْعَلْهُمَا تخت أفتامتا يكوا من الأسفَلِينَ4”* قال: هماء ثم قال: وكان فلان شيطاناً . 

بیان : 

إن المراد بفلان: (. . . .) أي الجن المذكور في الآية (....)» E Eh‏ إا لاه 
كان شرك شيطان لكونه ولد زناء أو لاله كان في المكر والخديعة كالشيطان؛ وعلئ الأخير يحتمل العكس بأن 
يكون المراد بفلان: (....) (....). 

٠‏ كا" : بالإسنادء عن يونس» عن سورة بن كليب» عن أبي عبد الله تيل في قول الله تبارك 
وتعالى : ربا أَرنا آلْذِينَ أَضَلانًا من الجن والإنس نُجْعَلْهُمَا نححت أقدَامنا لِيكوئا من الأسْفَلِين4”" قال : يا سورة! 
هما والله هما. . ثلاثاً؛ واللّه يا سورة! نا ران علم الله في السماء وإنا لحرا علم الله في الأرض . 

10 کا“ : محمد بن يحي » عن ابن عيسئ. عن الحسين بن سعيدء عن سليمان الجعفري» قال: سمعت 
أبا الحسن عل يقرل في قول الله تبارك" : إذ يُبَبنُونَ ما لا يَرْضَئ من الْقَوْلٍ2''”4 قال: يعني فلاناً وفلاناً وأبا 
عبيدة بن الجرّاح . 

بیان : 


بيت أئراً. . أي دَبْرَهُ لبي" . 

)١(‏ كذاء والصحيح: بثق ‏ بتقديم الباء الموحدّة على الثاء المثلثة ‏ فإن المذكور في الرواية بثق مع أن ما ذكره المصنف طاب ثراه من 
المعنن هو ل: بثق. 

(۲) قاله في الصحاح »١1458/4‏ ومثله في لسان العرب 1٠‏ ,. وقال في الأول ١107/4‏ في مادة لبق : لبقت العين تثبق: أسرع 
دمعهاء وثق النهر: أسرع جريه وكثر ماؤه» ومئله في لسان العرب في مادة ثبق ,59/1٠١‏ 

(۳) كمافي مجمع البحرين ٠٠۴١/۳‏ ولسان العرب 4/ ۳۷١‏ ولاحظ : النهاية ؟/ ۳۸۴۳. 

(4) الكافي ‏ الروضة ‏ 274/8 ححديث 0377. 


)٥(‏ فصلت:59. 

(1) الكافي ‏ الروضة ‏ ۳۳۲/۸ حديث 014. 

(۷) فصلت: ۲۹. (۸) الكافي ‏ الروضة  »۳۳٣/۸‏ حديث 056. 
(9) في الكافي زيادة: وتعالی. )۱١(‏ النساء: حل 


)1١(‏ صرح به في لان العرب ٠١/١‏ والصحاح ٠۲۲٠/١‏ وغيرهما. 


° VV: 


۷1 
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۲ - کا : علي» عن أبيه؛ عن محمد" بن إسماعيل وغيره» عن منصور بن پونس» عن ابن أذينة» عن 
عبد الله بن النجاشي» قال : سمعت أبا عبد الله تلل يقرل في قول الله عر وجل : اوليك لين يمل الله ما في 
لوبهم عرض عَنْهُمْ وَعِظَهُمْ ا ولا ليغا" يعني واللّه فلاناً وفلاناًء ظِوَمًا ٣‏ 
إلا ر بياغ برل اللو ولو الت إ1 للم ا 1 نَفُسَهُمْ جَآوْكَ فَاسْتَغْفَرُوأ الله وَأ سْعَفْفَرَ لَهُمْ ألرَمْ سُولُ لَوَجَدُوأ الله نو 

707 رجيم يعني والله النبي ول وعلاً 0 مما صنعواء يعني لو جاؤك بها“ يا علي «فأستغفروأ 
صنعوا افر لهم ترون لوَجَدُوا لل تَؤاباً رجيم طقلا وَرَئِكَ لا يُؤْمِنُونَ حى يُحَكمُوكَ فِيمَا فَجَرَ 
بيهم" فقال أبو عبد الله علد : هو والله ‏ علي بعينه فم لا تدوأ في أَلْْسِهمْ حَرّجأً ممًا قضَيت4”" على 
لسانك يا رسول الله يعني به من ولاية علي ليك › «وَيُسَلْمُوأ ننليماً)" لعل غ . 


تبيان : 


قوله تعالول: «تأفرض مني . . أي عن عقابهم لمصلحة في استبقائهم. أو عن قبول معذرتهم. وفي 
بعض النسخ : ا . فتكون قراءتهم لتلا هكذا. 


قوله غب : يعني واللّه النبن (ص). . أي المراد بالرسول في قوله تعالئ: ورَاسْتَمْفْرَ لَهُمْ اَلرَسُو لي“ 
النبيّ 5ه والمخاطب في قوله جاؤك؛ على تل . ولو كان المخاطب الرسول يو لكان الأظهر أن يقول: 
واستغفرت لهم وفي بعض نسخ تفسير العياشي”''2: يعني والله علب ايلا » وهو أظهر. 


قوله للا : هو والله علئ. . أي المخاطب. أو المعنئ أن المراد بما شجر بينهم ما شجر بينهم في أمر 
علي اتل وحلافته""' والأول أظهر. 
030/076 فوله تلاي : مما قضيت على لسانك. . ظاهره أن قراءتهم ّلل به" على صيغة التكلم؛ ويحتمل أن 
as‏ أي المراد بقضاء الرسول و ما يقضي الله علئ لسانه . 
١‏ ختص"": محمد بن عيسئ؛ عن علي بن أسباط» عن الحكم بن مروان» عن يونس بن صهيب» عن 


)0غ( الكافي - الروضة - 2374/4 حديث 6576 

)١(‏ في المصدر: ومحمد.. 

٦۳ النساء:‎ )۳( 

(8) النساء: 54. 

(5) في المصدر: أي لو جاءك بها وفي (س): لهاء بدلاً من: بها. 
)١(‏ النساء: 354. 

(۷) النساء: 530. 

(۸) النساء: *5. 

.1٤ النساء:‎ )9( 

(۱۰) نفسير العياشي ۲٠٠/۱‏ حديث 2187 وهو كالمتن» ولم نظفر بالنسخة الني أشار لها المصتف لله . 
)١١(‏ في (س): خلافه. 

(؟١١)‏ لا توجد: بهء فى (2) 

(1) الاختصاص: 1١9‏ حديث الغار . 


ج ۳ نضائح أعمال الثلالة وقبائح آثارهم وفضل التبرّي منهم ۸۱ 


أبي جعفر ل ٠‏ قال: نظر رسول الله يه إلى أبي بكر - وقد ذهب به إلئ الغار - فقال: ما لك؟ اليس الله 
معنا؟! تريد أن أريك أصحابي من الأنصار في مجالسهم يتحدّئون» وأريك جا بن أبي طالب وأصحابه في سفينة 
يغوصون؟. فقال: نعم» أرنيهم. فمسح رسول الله و على وجهه وعينيه؛ فنظر إليهم» فأضمر في نفسه أله 
ساحر . 


٤‏ 2 كنز : الشيخ أبو جعفر الطوسي للش في مصباح الأنوار"" بإسناده عن جابر بن عبد الله قال؛ 
O BT‏ وقد حفر الناس وحفر علي تلل فقال له النبي وك : بابي من 
يحفر وجبرئيل يكنس التراب بين يديه؛ ويعينه ميكائيل» ولم يكن يعين أحداً قبله من الخلق» ثم قال النبي يه 
لعثمان بن عفان: احفر!» فغضب عثمان وقال: لا يرضئ محمّد أن أسلمنا على يده حت أمرنا(؟» بالكدّء فأنزل الله 
على نيه ي : يمون عَلَبِكَ أن أَسْلَمُوا. . .6" الآية. 


٥‏ _ خئص 70 : العاسع بن محف الهمذاى» عن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الكوفي» عن أبي الحسين 


يحي بن محمد الفارسي » عن أبيه» عن أبي عبد الله عن أبيه يكور . عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه؛ قال: 
خرجت ذات يوم إل ظهر الكوفة وبين يدي قنبرء فقلت”": يا قنبر! ترئ ما أرئ؟. فقال: قد ضرء الله لك“ ۔ یا 
أمير المؤمنين! ‏ عمًا عمي عنه بصري. فقلت: يا أصحابنا! ترون ما أرئ؟. فقالوا: لاء قد ضرّء الله لك يا أمير 
المؤمنين (ع) عمًا عمي عنه أبصارنا. 

فقلت: والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لَتَرُونُه كما أراءء ولتسمعن كلامه كما أسمع» فما لبثنا أن طلع شيخ 
عظيم الهامة؟' له عينان بالطول» فقال: السلام عليك يا أمير المؤمئين ورحمة الله وبركاته» فقلت: من أين أقبلت 
يا لعين؟. قال: من الآثام””'2. فقلت: وأين تريد؟. قال: الآثام""'. فقلت: بئس الشيخ أنت. فقال: لم تقول 
هذا يا أمير المؤمنين (ع): فوالله لأحذئئك بحديث عني عن الله عر وجل ما بيننا ثالث . فقلت: يا لعين"“! عنك 


(۱) تاريل الآيات الظاهرة 1٠۷/۲‏ حديث 5. 

(۲) هو كتاب مصباح الانوار في فضائل إمام الأبرار للشيخ هاشم بن محمد وقد نسب إلئ الشيخ الطوسي ‏ لما جاه عل ظهر نسخته - 
كما هنا وكتاب مدينة المعاجز» وكشكو شيخ أحمد شكرء وتأويل الآيات الظاهرة» وكنز المطالب للسيد ولي الله بن نعمة اللّه. . 
وغيرهماء ونفئ النسبة شيخنا الطهراني في الذريعة ٠4 ٠ ٠١/5١‏ وقال العلامة المجلسي لله في اول بحاره في مقام توثيق 
عصادره 1٠/١‏ : وكتاب مصباح الأنوار مشتمل على غرر الأخبار ويظهر من الكتاب أنْ مؤلفه من الأفاضل الكبار» ويروي من 
الأصول المعتبرة من الخاصة والعامة . 

(۳) في (س): فقاله. 

(4) في الكنز: حت يأمرنا. 

(4) الحجرات: .١17‏ وذكر الآية إلئ قوله تعالئ: صادقين» في المصدر. 

(7) الاختصاص: ۸٠١٠ء‏ بتفصيل في الإسناد. 

(۷) في المصدر: فقلت له. 

(۸) في الاختصاص: فقال ضوء الله عز وجل لك. 

(9) في المصدر زيادة: مديد القامة له. 

. في الاختصاص: من الإنام‎ )٠١( 

. في الاختصاص: الإنام‎ )١1( 

(؟1) لا توجد: يا لعين في (س). 


المغةاضن 


AY‏ كتاب الفتن والمحن ج۳ 


١/0‏ عن الله عر وجل ما بينكما ثالث؟! . قال : ن إه لما هبطت بخطيئتي إلى السماء الرابعة ناديت: إلهي وسيّدي 
ما أحسبك خلقت من" هو أشقئ مني» فأوحئ الله تبارك وتعالئ إل" : بلىء قد خلقت من هو أشقئ منك» 
فانطلقٰ إلئ مالك يُريكه» فانطلقت إلى مالك فقلت: السلام يقرأ عليك السلام ويقول: أرني من هو أشقئ مني؛ 
فانطلق بي مالك إلى النار فرفع الطبق الأعلئ فخرجت نار سوداء ظننت آنها قد أكلتني وأكلت مالكاء فقال لها: 
إهدائي 2 فهدأت. ثم انطلق بي إلى الطبق الثاني فخرجت نار هي أشدّ من تلك سواداً وأشدّ حمىء فقال لها: 
اخمدي! فخمدت إلى أن انطلق بي إلى السابع”*2؛ وكلّ نار تخرج من طبق هي أشدّ من الأولئ» فخرجت نار 
ظننت أنها فد أكلتني وأكلت مالكاً وجميع ما خلقه الله عز وجل. فوضعت يدي علئ عيني وقلت : مُرها يا مالك 
تخمد وإلاً خمدت فقال: أنت لم تخمد" إلى الوقت المعلوم فأمرها فخمدت. فرأيت رجلين في 0 
سلاسل النيران معلّقين بها إلى فوق» وعلئ رؤوسهما قوم معهم مقامع النيران يقمعونهما بهاء فقلت: يا مالك! من 
هذان؟. فقال: أو ما قرات في ساق“ العرش» وكنت قبل قرأته قبل أن يخلق الله الدنيا بألفَّيْ عام: لا إله 1 
الله محمد رسول الله ول دته ونصرته بعلي فقال: هذان عدرًأ أولئك وظالماف 2 


۰/7 5 ختص ١١7‏ ': روي عن حكم بن جبير» قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي ئا : إن الشعبي 
يروي عندنا بالكوفة أن علياً (ع) قال: خير هذه الأمّة بعد نبيّها أبو بكر وعمرء فقال: إن الرجل يُفْضل على نفسه 
من ليس هو مثله حبّاً وكرامة””'2؛ ثم أتيت علي بن الحسين لاإ فأخبرته ذلك» فضرب على فخذي وقال: هو 
أفضل منهما كما بين السماء والأرض. 

117 خغص”": روي عن ابن كديئة الأودي"' قال: فام رجل إلى أمير المؤمنين كم فسأله عن 
قول الله عر وجل: يا أَيُهَا ألْذِينَ مَامَئُوأ لآ تُقدْمُوأ بَِينَ يدي أله ورَسُولِه. .4“ فيمن نزلت؟. قال: في رجلين 
من قريش . 


(۱) جاء في (س): قال بعد كلمة: نعمء وخط عليها في (ك): ولا معن لها. 
(۲) لا توجد: من. في المطبوع من البحار» وفي المصدر: خلقت خلقاً هو. . 
(۳) لا توجد: إلىئء فى الاختصاص . 

(4) كذاء وفي المصدر: اهدتيء وهو الظاهر. 

)٥(‏ جاء: إلى الطبق السابع» في المصدر. 

)١(‏ في المصدر: : أن تخمد. 

(۷) جاء في (ك) نسخة: لن تخمدء وفي المصدر: إنك لن تخمد. وهو الظاهر . 
(۸) في الاختصاص: على ساق. . 

(9) لا توجد: قبل؛ في (س). 

. وفي آخر الحديث: فقال: هذان من أعداء أولئك٠ أو ظالميهم - الوهم من صاحب الحديث.‎ )٠١( 
.۱۲۸ الاختصاص:‎ )١١( 

)۱١(‏ في المصدر: وتكرماً. 

)0 الاختصاص : ۸ 

)١4(‏ كذاء والظاهر آنه : أبو كريبة الأزدي. 

.١ الحجرات:‎ )٠١( 


ج 1۳ فضائح أعمال الثلاثة وقبائح آثارهم وفضل التبرري منهم AY‏ 


- البرسي» في مشارق الأنوار'': عن محمد بن سنانء قال: قال أمير المؤمنين للل لعمر : يا 
مغرور! إل أراك في الدنيا قتيلاً ببجراحة من عبد أَمّ معمر'" تحكم عليه جوراً فيقتلك توفيقاًء يدخل بذلك الجئة 
على رغم منك» وإنْ لك ولصاحبك الذي قمت مقامه صلباً وهتكاً» تخرجان عن جوار رسول الله و فتصلبان 
على أغصان جذعة يابسة فتورق فيفتتن بذلك”"' من والاك. فقال عمر: ومن يفعل ذلك يا أبا الحسن (ع)؟. 
فقال: قوم قد فرّقوا بين السيوف وأغمادهاء فيؤتئ”" بالنار التي أضرمت لإبراهيم َل ويأتي جرجيس ودانيال ۴۰/۲۷۷ 
وكل نبي وصذّيق. ثم يأني ريح فينسفكما في اليم نسفاً. 
وقال للل يوم للحسن: يا أبا محمد! أما تر عندي تابوت“ من نار يقول: يا علئ! استغفر لي لا 
غفر الله له. 


وروي في تفسير قوله تعالئن: (إنْ لكر آلاضَوَاتٍ لَْصَوْتٌ آلحَمِيرٍ4”'' قال: سال رجل'' أمير 
المؤمنين غالا ما معنئ هذه الحمير؟. فقال أمير المؤمنين عل : الله أكرم من أن يخلق شيئاً ثم ينكره؛ إِنْما 
هو زريق وصاحبه في تابرت من نار في“ صورة حمارين؛ إذا شهقا في النار انزعج أهل النار من شدّة صراخهما. 

2.4 كتز"": محمد بن العباس. عن محمد بن القاسمء بإسناده عن الثمالي» عن علي بن 
الحسين لاا ٠‏ قال: إذا كان يوم القيامة أخرجت أريكتان من الجئة فبسطتا على شفير جهنم» ثم يجيء 
علي غاي حتئ يقعد عليهماء فإذا قعد ضحك» وإذا ضحك انقلبت جهنم فصار”“" عاليها سافلهاء ثم يخرجان 
فيوقفان بين يديه فيقولان: يا أمير المؤمنين! يا وصيّ رسول الله(*'! آلا ترحمنا؟! ألا تشفع لنا عند ربّك؟!. قال: 
فيضحك منهماء ثم يقوم فيدخل الأريكتان" '“ ويعادان إلى موضعهماء وذلك قوله عر وجل: طفَألَيومَ ألْذِينَ عَامَنُوأ ٠٠/۲۷۸‏ 
مِن الكْفَار يَضْحَكُونَ * على الأرَائِكِ يَنظرُونَ * هَل تُوْبَ لحار ما كانوأ بَفْعَلُوني"'. 


(۱) مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين غلا : ۷۰ ۔ ۷۹. 

(؟) في المصدر: سمعت آمير المؤمنين ةل يقول للرجل. 

(14) في المصدر: من عند رسول اللّه. . 

)( في المشارق: دوحةء بدلا من: جذعة . 

(7) في المصدر: بذلك. وهي نسخة في (ك). 

(۷) جاء في المشارق: ثم يؤتى. 

(۸) في المصدر: من ذلك أن أمير المؤمنين غللا قال يوماً. . 

(9) في المشارق: ما تر عند ربي تابوتاً. 

(۱۰) لقمان: ۱۹. 

(11( في المصدر: رجل مِن. . 

(7 في (ك): وفي. . 

(1) تأويل الآيات الظاهرة ۲/ ۷۸١‏ ۷۸۲ حديث 1۷ء باختصار في الإسناد هنا. 
)١4(‏ في المصدر: فصارت . 

)٠١(‏ كرر لفظ الجلالة في (س). 

)1١(‏ هنا نسخة في المصدر بها يصح المعنئ والإعراب» وهي: ويدخل وترفع الأريكتان. 
(۷) المطففين: 5152-54. 


A4 


كتاب الفتن والمحن 


ج۳ 





أقول: 


روىٰ البخاري في صحيحه في كتاب المغازي”' بعد باب وفد بني تميم» وفي تفسير سورة الحجرات ٠‏ 


(r) 


والترمذي”" والنسائي““ في صحيحهماء وأورده في كتاب جامع الأصول”” في كتاب”"' تفسير القرآن من حرف 
الطاءء عن عبد الله بن الزبير» قال: قدم ركب من بني تميم على النبي وء فقال أبو بكر: أمر القعقاع بن 
معبد" بن زرارة؛ وقال عمر: أمر الأقرع بن حابس فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي"ء وقال عمر: ما 
و ٠.‏ أردت خلافك. قال" : فتماريا حت ارتفعت أصواتهماء فنزلت”' في ذلك : يا أَبِهَا لين ءَامَنُوأ لآ تُقدْمُوأ بين 


يدي أله وَرَسُولِهِ . . 4“ حتئ انقضت 


الآية"""'ء ثم قال ابن الزبير*'؟2: فكان عمر بعد إذا حذث بحديث كأخي 2" السرار لم يسمعه حتئ يستفهمه 


لفق 


قال في جامع الأصول": وفي رواية قال ابن أبي مليكة: كاد الخيران 2١"‏ يهلكا”"'' أبو بكر وعمرء لما قدم 
عل النبي فق وفد بني تميم أشار أحدهما بالأقرع بن حابس الحنظلي وأشار الآخر بغيره» ثم ذكر نحوه ونزول 


ولم يذكر ذلك 2 ا 
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صحيح البخاري كركلا باب وفد بني تميم . وفي الاعتصامء باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم . 


(e) 
۰ 


صحيح البخاري 407/8 104 في تفسير سورة الحجرات. باب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبنْ (ص)ء وباب إن الذين 


ينادرنك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. 

صحيح الترمذي: حديث 7577 في التفسيرء باب ومن سورة الحجرات. 
صحيح النسائي 7١7/8‏ في القضاء. باب استعمال الشعراء» ولا توجد فيه: حتئ انقضت. 
جامع الأصول ۳۰/۲ حديث 411 

وضع على لفظ كناب رمز نسخة بدل في (ك). 

في (س): معه» وهو غلط . 

في (س): جابس ٠»‏ وهر غلط. 

في مسند أحمد بن حنبل : إِنْما أردت خلافي. . 

لا توجد في المصدر: فال . 

في المصدر: فنزل. 1 

الحجرات: .١‏ وذكر في المصدر ذيلها «. . وانقوا الله إن الله سميع عليم؟. 
لا يوجد: حتئ انقضت» في جامع الأصول. 

جامع الأصول ۳٠١ ۳١١/۲‏ في تفسير سورة الحجرات . 

في (ك): الخبران. 

في المصدر: كاد الخيران أن يهلكا ‏ 

هناك حاشية على جامع الأصول 71/7 حريّة بالملاحظة . 

قال ابن الزبيرء كذا جاء في المصدر. 

في المصدر: حدثه كأخي . . 


جاء في المصدر زيادة: وفي أخرى نحوه» وفيه : قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله کاله حت يستفهمه. . 


في (س): عند بدل: عن. 


ج ۳ فضائح أعمال الثلاثة وقبائح آثارهم وفضل التبري منهم Ae‏ 


قال : أخرجه البخاري”2, وأخرج النسائي 29 الرواية الأولئ» وأخرج الترمذي“ قال : إِنْ الأقرع بن حابس 
قدم علئ رسول الله که فقال أبو بكر: يا رسول الله! استعمله علئ قومه» فقال عمر: لا تستعمله يا 
رسول الله فتكلّما عند النبِيّ اه حتئ علت”" أصواتهماء فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافيء فقال: ما أردت 
خلافك. قال: فنزلت هذه الآية : يا يها الِْينَ ءَامَنُوا لآ نَرفَمُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ الي" قال: فكان عمر 
بعد ذلك إذا تكلم عند النبي له لم يُسمع كلامه حت يستفهمه» وما ذكر ابن الزبير جدّء ‏ يعني أبا بكر -. 

وقال الترمذي“ : وقد رواه بعضهم عن ابن أبي مليكة مرسلاً ولم يذكر ابن الزبير» وقال: حديث غريب 
حسن»› انتهىه 290 حكاية رواياتهم . 

ومن تأمل فيها وفي الآيات النازلة في تلك الحال بعين الاعتبار علم أنّهما بلغا في سوء الأدب وكشف جلباب 
الحياء الغاية””'2 القصوئ. حتئ لم يقنعا في الجفاء وترك الاحتشام بان يروا" آرائهما الفاسدة متقذمة على ما يراه 
الرسول وي بل زعماها متقدّمة علئ حكم الله سبحانه» كما نطق به نهيه تعالئ إيّاهما بقوله: «لا ئُقَدْمُوا بَينَ يَدَي 
الله وَرَسُولِهِ4”""" ثم أمرهما بالتقوئ والخشية من الله معللاً نهيه وأمره بان الله سميع عليم» تعريضاً بأنهما لسوء 
الأدب والإقدام على التقدّم بين يدي الله ورسوله في كلامهما كأنهما لم يذعنا بأنّ الله سميع عليم» ثم حذرهما في 
رفع أصواتهما فوق صوت النبي ك والجهر له بالقول كما كان داب أجلاف العرب وطغامهم””'' في مخاطبة 
بعضهم بعضاً عن حبط الأعمال من حيث لا يشعرانء وفيه دلالة على أنهما لم يقتصرا على رفع الصوت عند 
الي كه في مخاطبة أحدهما للآخر بل خاطباه بصوت رفيع من دون احترام وتوقيرء ثم حصر الممتحنين قلوبهم 
للتقوى في الذين يغضّون أصواتهم عند رسول الله وه وقال: طلَهُمْ مَغْفِرَةُ وَأجْرٌ عْظِيم2”4'' تنبيهاً على خروجهما 
عن زمرة هؤلاء. 
)0( أي في جامع الأصول 1/۲ 
0( مر صحيح البخاري في بابين منه قريباً. 
)( سنن النسائي ۰۲۲٣/۸‏ وقد سلف. 
)٤(‏ سنن الترمذي /٥‏ ۳۸۷ حديث ۳۲٦١‏ ۔ كما مرّ-. 
)٥(‏ في المصدر: على النبيّ (ص). 
زلف في سنن الترمذي : حتئ ارئفعت . . 
3721«( الحجرات: 3 
(۸) الجامع الصحيح للترمذي 7417/0 بتقديم وتأجير -. 
)4( واتظر : الجامع الصغيرء حدیث "٩‏ . 

وفصل مصادره في الغدیر ۰۳۲۳/۷ وغیره. 
)٠١(‏ في (س): غاية. 
(؟١)‏ الحجرات: .١‏ 
(۱۳) قال في القاموس ٠٤٤/٤‏ : الطغام - كسحاب -: أوغاد الناسء ورذال الطير وكسحابة واحدهاء والأحمق. . 

وانظر : الصحاح 0/ 1۹۷0. 
)١4(‏ الحجرات: .١‏ 


م 


۴41 


ىم كتاب الفتن والمحن ج ١‏ 


وقد ظهر لذي فطرة سليمة أن ترك ابن الزبير ذكر أبي بكر عند حكايته عن عمر بن الخطاب انتهاؤه عن هذه 
الوقاحة الشنيعة؛ مع أن أبا بكر كان جدَاً له» واهتمامه بتزكيته كان أشدٌ من اعتنائه بشأن عمر بن الخطاب . دليل 
على عدم ظهور آثار المتابعة والانقياد عنه كما ظهر عن عمرء فكان أغلظ منه وأخبث باطناً وأقبح سريرة» وليس في 
الذمّ والتقببح أفحش من هذا. ولنعم ما قاله ابن أبي مليكة ة: من أنه كاد الخيران أن“ يهلكاء فواللُه لقد هلكا وكان 
الرجل خريقا كن نوت الجهل خاتضا ف رات المت راشا وليت شعري ما حملهما على شدة الاهتمام وبذل 
الجهد في تأمير الأقرع أو القعقاع بحضرة الرسول يه أكان ذلك تشبيداً لأركان الدين ومراعاة لمصالح المسلمين؟! 
فتقدّما بين يدي الله ورسوله ل لظتهما أنهما أعلم من الله ومن رسوله يك بما يصلح شأن الامة فخافا من أن 
۲ يلحقهم ضرر بتأمير من يؤمره الرسول أو لزعمهما أنهما أبر وأرأف بهم من الله ومن رسوله يك فلم يرضيا 
بالسكوت شفقة عليهم ورأفة بهم» أم كان ذلك لأمر”" دنيويء يعود نفعه إليهماء فمن رأى نفسه أعلم وأرأف من 
رب العالمين ومن رسوله الأمين صلئ الله عليه وآله الطاهرين» أو رذ على الله وعلى رسوله» ولم يرض 
بقضائهما لغرض فاسد دنيوي» كيف يصلح أن يكون قائداً للأمّة طرًاً وهادياً لهم إلى الرشاد؟! وقد قال سبحانه: 
«فلا وَرَنِكَ لآ ويون حى يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَجَرٌ بَينَهُمْ ثُمْ لأ يَجِدُوا في أَنْفْسِهمْ خرجاً بِمًا قُضيث وَيُسَلْمُوا 
تَسْليماً©”'' ولعلٌ الناصرين لأبي بكر وعمر يرون رسول الله ل مجتهداً في كثير من الأحكام كما يرونهما 
مجتهدين؛ ويجوّزون مخالفته سيّما فيما يتعلق بأمر الجيش وترتيب العسكر ولا يلتفتون إلى خلاف الله تعالى في 
ذلك» حيث جعل التقدّم بين يدي رسوله فلك تقدماً عليه. فقال: لا نُقَدَمُوا بَينَ بدي الله وَرَسُولِه”». 
فانظر بعين الإنصاف في تعضب طائفة من علماء الجمهور وأئمّتهم كالرازي والبيضاوي وغيرهما وبذل 
جهدهم في إخفاء الح وستر عورات مشايخهم. فقد ذكر الرازي في تفسيره””2 في شأن نزول الآيات عذة وجوه لم 
يسندها إل رواية صحيحة أو كتاب معروف» ولم يذكر نزولها في أبي بكر وعمر مع وجوده في صحيح البخاري ‏ 
الذي يجعلونه تالباً لكتاب الله سبحانه. ويرون مؤلفه أوثق الناس وأعدلهم. وكذا في غيره من صحاحهم كما سبق» 
فذلك أما لعدم الاطّلاع على ما في هذه الكتب» وكفئ به شاهداً على جهلهم وقلَة إحاطتهم بأخبارهم وأمور 
دينهم» أو لأ ستتهم إخفاء الح وإطفاء نور الله بأفواههم فتعمّدوا في ستر ما لا يوافق آراءهم ويستلزم القدح في 
۳ مشايخهم وأسلافهم» وقد اعترف في تفسيره بأنّ رفع الصوت عند أحد والتقدّم بين يديه يدل على أنه لا يرئ 
المتكلّم للمخاطب وزناً ولا مقداراً» بل جعل لنفسه اعتباراً زائداً وعظمة. 


وقال”"': إِنْ الآية تدل على آله لا ينبغي أن يتكلم المؤمن عند النبن وو كما يتكلم العبد عند سيّدهء لان 





)١(‏ لاتوجد: آن. في (س). 

() في (ك): الأمر. 

إفرف لا توجد: الأمين. في (س). 

(:) النساء: 56. 

.١ الحجرات:‎ )٥( 

(1) تفسير الفخر الرازي .١١١/۲۸‏ 

(۷) الفخر الرازي في تفسيره 0١١7/78‏ وفيه: إن هذا أفاد أنه لا ينبغي. . 
(۸) في المصدر: اتل بدلا من الصلاة. 


ج ۱۳ فضائح أعمال الثلاثة وقبائح آثارهم وفضل التبزي منهم AV‏ 


العبد داخل في“ قوله تعالئ: 9كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَغض) واستدل عليه أيضاً بقرله" تعالئ: «النبِي أوْلى 
بِالْمُؤْمِنِينَ بن أَنْفْسِه»9» قال : والسيّد ليس أولئ عند عبده من نفسه» فلو كان" في مخمصة ووجد العبد ما لو 
لم يأكله لمات لا يجب عليه بذله لسيّده. ويجب البذل للنب لو ولو علم العبد أن بموته ينجو سيّده لا يلزمه 
أن يلقي نفسه في المهلكة” لإنجاء سيّده» ويجب لإنجاء النبيّ وء وذلك”" كما أن العضو الرئيس أولئ بالرعاية 
من غيره» لأنْ عند خلل القلب”''' لا يبقئ لليدين والرجلين استقامة» فلو حفظ الإنسان نفسه وترك النبج”"" لهلك 
هو أيضاً بخلاف العبد والسيّد. انتهى . 

فأين هذا من سيرة الشيخين وترك احترامهما للنبيّ 4# وتخطتتهما إيَاه. وتسفيههما رأيهء وتنازعهما بحضرته 50/184 
فيما حسباه أصلح من اختياره؟! . 

وأمًا البيضاوي فقد دس في هذا المقام تدليساً غريباًء فسكت في تفسير قوله تعالئ: يا ايها الْذِينَ َامَنُوا لآ 
تُقَدْمُوا» إلى قوله سبحانه وشم لآ َشْمْرُونَ4”"'' عن ذكر أبي بكر وعمرء ونزول الآيات فيهماء ثم ذكر في تفسير 
قوله سبحانه: إل الْذِينَ يَمُضُونَ أَصْوَاتَهُمْ مد رَسُول الله أُوليِكَ الِْين امْتَحَن الله كُلُوبهُمْ للتّفوئ6”" أله قيل : 
كان أبو بكر وعمر بعد ذلك يسرّائه حتئ يستفهمهما!؟". 

فانظر كيف صوّر المنقصة بصورة المنقبة؟! ولبْس الحال على الجهّال. حى يتوهموا أنهما مما وصفهم الله 
في كتابه بامتحان قلوبهم للتقوئ» ونزلت الآية فيهم؛ فقد عرفت - لو أنصفت - من ترك ابن الزبير ذكر أبي بكر مع 
القرابة الخصيصة ‏ عند حكاية الأسرار في الحديث عن عمر أنْ ما رواه البيضاوي عن قائل مجهول افتراء على 
أبي بكرء وأمًا عمر؛ فهو وإن روئ فيه الزبير ذلك إلآ إن في حكاية التنازع عند رسول الله وله في مرضه» ورفع 
الأصوات عنده» والرد عليه بقوله: حسبنا كتاب الله ما يفهم منه عدم انتهائه عن التقدّم بين يدي الله ورسولهء 


)١(‏ في تفسير الفخر: تحتء بدلاً من: في. 
(۲) الحجرات: ۲. 

(۳) في المصدر: ويؤيد ما ذكرناه قوله. . 

() الأحزاب: 1. 

(6) لا توجد: قال» في المصدر. 

(7) في المصدر: حتئ لو كانا. 

(۷) في تفسير الفخر: وسلّمء بدلا من: وآله. 
(۸) في المصدر: في التهلكة. 

(4) في نفسير الفخر: لانجاء النبيّ عليه الصلاة والسلام ذلك . 
)٠١(‏ في المصدر: . . القلب مثلاً. 

)١١(‏ في تفسير الفخر زيادة: عليه الصلاة والسلام. 
(۲) الحجرات: 1 7. 

(۱۴) الحجرات: ”. 

.4857/0 تفسير البيضاوي‎ )١4( 

(10( ستأتي القصّة مع مصادرها. 


AA 


كتاب الفتن والمحن 


ج۳ 


4: 


والجهر بالقولء ولا يشتبه على ذي فطرة سليمة أن المراد حين نزول الآية ب9الّذِينَ يَعْضُونَ أَْوَائَهُمْ عِنْدَ رَسُولٍ 
الل من كان دأبهم ذلك قبل نزولهاء كما أنْ المراد ب «الذين ينادونه من وراء الحجرات» من ناداه قبل نزول الآيةء 
ولا يخفئ أن في قول البيضاوي: كانا بعد ذلك يسرّانه؛ اعترافاً لطيفاً باه كان داؤهما"“ قبل ذلك سوء الأدب» 
وسيرتهما الوقاحة» وقد كان وفود بني تميم والأقرع والقعقاع في أواخر سنة تسع من الهجرة" ٠‏ وكان وفاته ا 
في صفر سنة إحدى عشرة ‏ على ما ذكره أرباب السير . فكانا ‏ على تقدير صحّة ما ذكره ‏ مصرّين على الجفاء 
وقلّة الحياء في مذة مقامه وه بمكة؛ وقريباً من تسع سنين بعد الهجرةء ولم ينتهيا عنه" إلا في سئة وبضع شهور 
بعد أن وبّخهما الله تعالى ورغم أنفهماء مع أن رعاية الأدب في خدمة السيّد المطاع القادر على القتل فما دونه 
المرجرٌ منه الشفاعة والنجاة في الآخرة ‏ لو كان الإيمان به صادقاً ‏ أمر لا يخرج عن ربقته إلأ رقبة من جُبل على 
طينة السباع من البهائم؛ فمن“ كان هذا شأنه كيف يصلح لأن يكون مطاعاً للأمّة كافة؟! وكيف نكون سيرته مع 
رعيّته ومن لا يقدر على الخروج عن طاعته؟! وهل يزجر نفسه ويملكه عند الغضب وتنقلات الأحوال بحيث 
يرتكب لا" اقل ما ينافي العدالة؟! ولعمري لا يقول به إل مباهت مبهوت» ولم ينشأ تعبير”" عمر لأمير 
المؤمنين تلا بالدعابة إلا لما يرم من نفسه ومن شيخه من سوء الخلق والزعارة ٠‏ فظن حسن خلقه تلاز › 
وبشره عند لقاء الناس» ورفقه بهم من قبيل اللهو والدعابة» ثم نسج على منواله عمرو بن العاص كما صرح 


به تايلا في قوله: عجباً لابن النابغة يزعم لأهل الشام أن فيَ دعابة وأنْى امرؤٌ تلعا 


۳۰/A 
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٠‏ _ كتاب نفحات اللأهوت” '': نقلاً من كتاب المثالب لابن شهر آشوب"''": أن الصادق ع4 سنل 
عن أبي بكر وعمرء فقال: كانا إمامين قاسطين عادلين» كانا على الحنْ وماتا عليه» فرحمة الله عليهما يوم القيامةء 
فلمًا خلا المجلس» قال له بعض أصحابه""" : كيف قلت يابن رسول الله؟! فقال: نعم أمًا قولي : كانا إمامين؟ 
فهو مأخوذ من فوله تعالئ: «وَجَعَلَامُمْ ية يَدْهُونَ إِلَئ انار وأمًا قولي قاسطين؛ فهو من قوله تعالئ: 
آنا القاسِطون انوا لِجَهئْمَ حَطبا' واما قولي عادلين؛ فهو مأخوذ من قوله تعالئ: هالْذِين كُفروا برهم 


وقد يقرأ ما في المطبوع من البحار: دأبهماء وكلاهما له وجه. 

بحار الأنوار 7114/7١‏ - 077/1 وقد فصل قضّة الوفود عن جملة مصادر هناك . 
لا توجد: عله في (س). 

خط علئ: فمن» في (س). 

في (س): إن. 

كذاء ولعل في العبارة تقديماً وتأخيراً فتكون: لا يرتكب. 

قد تقرأ في (ك): تعيير.. وله وجه. 


الرْعارَةٌ - بتشديد الرا -: شراسة الخلق لا يصرف منه فعل» كما في الصحاح 517١/9‏ 


نهج البلاغة ‏ محمد عبدء  /١‏ ۴۷٤۱ء‏ الدكتور صبحي الصالح : 6 برقم 81. 
نفحات اللاهوت: .١758‏ 

لا زال غير مطبوع؛ ويحاول جمع من الافاضل طبعه مع كتاب المناقب إن شاء الله . 
في المصدر: أصحابنا. 

.1١ القصص:‎ 

.٠١ الجن:‎ 


ج۳ فضائح أعمال الثلاثة وقبائح آثارهم وفضل التبرّي منهم 44 


بَعْدِلون ي" وأا قولي كانا على الحق؛ فالحق علي تيل » وقولي : ماتا عليه؛ المراد أنه" لم يتوبا عن 
تظاهرهما عليه» بل ماتا علئ ظلمهما إاه» وأمّا قولي : فرحمة الله عليهما يوم القيامة؛ فالمراد به أن رسول الله يه 
يتتصف له منهماء آخذاً من قوله تعالى : 9وَمًا أَرسَلْتَاكَ إلا رَحْمَة لِلْعَالّمين) . 


أقول: 


أجاز لي بعض الأفاضل في مكة ‏ زاد الله شرفها ‏ رواية هذا الخبرء وأخبرني أنه أخرجه من الجزء الثاني من 
كتاب دلائل الإمامة” !2 وهذه صورته: 

١‏ _ حخدّئنا أبو الحسين محمد بن هارون بن موسئ التلعكبري» قال: حذّئني أبي رضي الله عنه» قال: 
حدثنا أبو علي محمد بن همام؛ قال: حدّئنا جعفر بن محمد بن مالك الغزاري الكوفيء قال: حذثني 
عبد الرحمن بن سنان الصيرفي عن جعفر بن علي الحوار» عن الحسن بن مسكان» عن المفضل بن عمر الجعفيء 
عن جابر الجعفي» عن سعيد بن المسيّب؛ قال: 

لما قتل الحسين بن عليّ صلوات الله عليهما وورد نعيه إلى المدينة» وورد الأخبار بجر رأسه وحمله إلى 
يزيد بن معاوية» وقتل ثمانية عشر من آهل بيتهء وثلائة وخمسين رجلاً من شيعته؛ وقتل علي ابنه بين يديه رهو 
طفل بنشابة» وسبي ذراريه' “ أقيمت المآنم عند أزواج النبي له في منزل أ سلمة رضي الله عنهاء وفي دور 
المهاجرين والأنصارء قال: فخرج عبد الله بن عمر بن الخطاب صارخاً من داره لاطماً وجهه شافاً جيبه يقول: يا 
معشر بني هاشم وقريش والمهاجرين والأنصار! يُستحلٌ هذا من رسول الله (ص) في أهله وذريّته وأنتم أحياء 
ترزقون؟! لا قرار دون يزيدء وخرج من المدينة تحت ليله» لا يرد مدينة إل صرخ فيها واستنفر أهلها على يزيد. 
وأخباره يكتب بها إلى يزيدء فلم يمرّ بملا من الناس إلا لعنه وسمع كلامه. وقالوا هذا عبد الله بن عمر ابن" 

خليفة رسول الله (ص) وهو ينكر فعل يزيد بأهل بيت رسول الله يه ويستنفر الناس على يزيدء وَإِنْ من لم يجه“ 
لا دين له ولا إسلام» واضطرب الام يمن فر وورد دمشق وأتئ باب اللعين يزيد في خلق من الناس يتلونهء 
فدخل آذن يزيد إليه فأخبره بوروده” “ ويده علئ أمْ رأسه والناس يهرعون إليه قذامه ووراءهء فقال يزيد: فورة من 
فورات أبي محمد وعن قليل يفيق منهاء فأذن له وحده فدخل صارخاً يقول: لا أدخل يا أمير المؤمنين! وقد فعلت 


.١ الأنعام:‎ )١( 

(۲) في المصدر: فالمراد به هم لم. . 

(۳) الأنبياء: ۷ 

(4) دلائل الإمامةء لأبي جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري الآملي المازندراني المعاصر للشيخ الطوسي والنجاشي» ويقال له : 
دلائل الائمّة» والدلائلء وفصّل عنه شيخنا الطهراني في الذريعة +/11؟  ۲٤۷‏ برقم ۸١١1ء‏ ويظهر منها آن المطبوع منه ناقص 
وهو الذي وصل إلئ الشيخ النوري» ويظهر من هذه العبارة أن ما وصل إلئ شيخنا المجلسي طاب ثراه كذلك» إذ لم نجده في كلا 
طبعتي الكتاب» الحيدريةء النجف ۱۳۸۳ هء والأخرئ طبعة إيران. 

)٥(‏ في مطبوع البحار: زراريه؛ وهو غلط. 

.)2( لاتوجد: ابن.. في (س)» ووضع عليها رمز نسخة بدل في‎ )١ 

(۷) في (س): يحبّه . 

(A)‏ في (س): ودوده. 


° /YAV 
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ل كتاب الفتن والمحن ج۱۳ 





بأهل بيت محمد وو ما لو تمكّنت الترك والروم ما استحلوا ما استحللت» ولا فعلوا ما فعلت» قُم عن هذا البساط 
حت يختار المسلمون من هو أحق به منك» فرحب به يزيد وتطاول له وضمّه إليه وقال له: يا أبا محمد! اسكن من 
فورتك. واعقل» وانظر بعينك واسمع بأذنك؟ ما ت تقول في أبيك عمر بن الخطاب أكان هادياً مهدياً خليفة رسول الله 
(ص) وناصره ومصاهره بأختك حفصة» والذي قال: لا يعبد الله سرًا؟!. 
فقال عبد الله : هو كما وصفت» فأ شيء تقول فيه؟ 
قال: أبوك قلد أبي أمر الشام أم أبي قَلّد أباك خلافة رسول الله (ص)؟ 
فقال: أبي قد أباك الشام . 
قال: يا أبا محمد! أفترضئ به وبعهده إلئ أبي أو ما ترضاه؟ 
قال: بل أرضئ . 
قال: أفترضئ بأبيك؟ 
قال: نعمء فضرب يزيد بيده علئ يد عبد الله بن عمر وقال له: قم يا أبا محمد حتئ تقرأء فقام معه حت 
ورد خزانة من خزائنه» فدخلها لطيفاً في خرقة حرير سوداءء فأخذ الطومار بيده ونشره» ثم قال: يا أبا محمد! هذا 
خط أبيك؟ قال: إي واللهء فأخذه من يده فقبّله» فقال له: اقرأء فقرأه ابن عمرء فإذا فيه: 
بسم الله الرحمُن الرحيم إل الذي أكرهنا بالسيف على الإقرار به فأقررناء والصدور وغرة» والأنفس واجفة 
٠ 88‏ والنيّات والبصائر شائكة ممًا كانت عليه من جحدنا ما دعانا إليه وأطعناه فيه رفعاً لسيوفه عناء وتكائره بالحيّ علينا 
من اليمن» وتعاضد من سمع به ممّن ترك دينه وما كان عليه آباؤه في قريش» بِهْبَلٍ أقسم والأصنام والأوئان 
واللآأت والعرّئ ما جحدها عمر مذ عبدها! ولا عبد للكعبة رباً! ولا صدق لمحمد 96و قولاًء ولا ألقئ السلام إلا 
للحيلة عليه وإيقاع البطش به» فإنّه قد أتانا بسحر عظيم. وزاد في سحره عل سحر بني إسرائيل مع موسئ وهارون 
وداود وسليمان وابن أمّه عيسى» ولقد أتانا بكلّ ما :نوا به من السحر وزاد عليهم ما لو أنّهم شهدوه لأقرّوا له بأنه 
سيّد السحرة» فخذ ‏ يابن أبي سفيان ‏ سنّة قومك واتباع ملتك والوفاء بما كان عليه سلفك من جحد هذه البنيّة التي 
يقولون إن لها رباً أمرهم بإتيانها والسعي حولها وجعلها لهم قبلة فأقرّوا بالصلاة والحجٌ الذي جعلوه ركناًء وزعمرا 
آله لله اختلقوا» فكان ممّن أعان محمّداً منهم هذا الفارسي الطمطاني: روزبه» وقالوا إنّه أوحي إليه: إن أَوْلَ 
بَتِ وَضِعْ لِلئاس لِلّذِي بِبَكْة مُبَارَكاً وَهُدَى لِلْعَالمينَ4”". ونولهم: «قذ نَرَى نَقَلْبَ وَجْهِكَ في السْمَاء فَلَنوَليئكَ 
ِبْلَهَ نَرْضْها قَوَلَ وَجْهِكَ شَطَرٌ الْمَسْجِدِ الْحَرَامٍ وَحَيِتُ ما كنم فَوَلُوا وُجُوهكُمْ شَطْرَهُ4'؛ وجعلوا صلاتهم 
للحجارة؛ فما الذي أنكره عليئا لولا سحره من عبادتنا للأصنام والأوثان واللآت والعزْئ وهي من الحجارة 
والخشب والنحاس والفضة والذهب. لا واللأت العرّى ‏ ما وجدنا سبباً للخروج عمًا عندنا وإن سحروا وموّهواء 
فانظر بعين مبصرة» واسمع بأذن واعيةء وتأمّل بقلبك وعقلك ما هم فيه. واشكر اللأت والعزّى واستخلاف السيّد 
الرشيد غين بن عبد العرّئ عل أثة محمد وتحكمه في آنرالهم ودمائهم وشريعتهم وأنقسهم وخلالهم وحرامهم» 
١‏ وجبايات الحقوق التي زعموا آنهم يجبونها'"'' لربهم ليقيموا بها أنصارهم وأعوانهم» فعاش شديداً رشيداً يخضع 





)١(‏ في (ك): اختلفوا. (؟) آل عمران: 95., (۳) البقرة: 1414. (4) في (4): يجيبونها. 


ج۳ فضائح أعمال الثلاثة وقبائح آثارهم وفضل التبرّي منهم ۹۱ 


جهراً ويشتدٌ سرّآء ولا يجد حيلة غير معاشة القوم. ولقد وثبت وثبة على شهاب بني هاشم الثاقب» وقرنها الزاهرء 
وعلمها الناصرء وعدتها وعددها المسمّئ بحيدرة المصاهرة لمحمّد على المرأة التي جعلوها سيّدة نساء العالمين 
يسئونها: فاطمةء حى أتيت دار على وفاطمة وابنيهما الحسن والحسين وابنتيهما زينت وأُمّ كلثوم» والآمة المدعوّة 
بفضّة» ومعي خالد بن وليد وقنفذ مولئ أبي بكر ومن صحب من خواصّناء فقرعت الباب عليهم قرعا شديداء 
فأجابتني الأمة. فقلت لها: قولي لعليّ: دع الأباطيل ولا تلج نفسك إلى طمع الخلافة» فليس الأمر لك الأمر 
لمن اختاره المسلمون واجتمعوا عليه» ورب اللأت والعرّى لو كان الأمر والرأي لأبي بكر لفشل عن الوصول إلى 
ما وصل إليه من خلافة ابن أبي كبشة؛ لكني أبديت لها صفحتيء وأظهرت لها بصريء وقلت للحيّين - نزار 
وقحطان ‏ بعد أن قلت لهم ليس الخلافة إل في قريش» فأطيعوهم ما أطاعرا الله وإِنْما قلت ذلك لما سبق من 
ابن أبي طالب من وثوبه واستيثاره بالدماء التي سفكها في غزوات محمد وقضاء ديونه» وهي ‏ ثمانون ألف درهم - 
وإنجاز عداته» وجمع القرآن» فقضاها على تَليدِه وطارفه”'©؛ وقول المهاجرين والأنصار ‏ لما قلت إن الإمامة في 
فريش - قالوا: هو الأصلع البطين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي أخذ رسول الله (ص) البيعة له على أهل 
ملته؛ وسلمنا له بإمرة المؤمنين في أربعة مواطن» فإن كنتم نسيئموهما ‏ معشر فريش - فما نسيناها وليست البيعة 
ولا الإمامة والخلافة والوصيّة إلا حقاً مفروضاًء وأمراً صحيحاًء لا تبرْعاً ولا اذعاء فكذبناهم» وأقمت أربعين رجلا 
شهداو على محمّد أن الإمامة بالاختيار. 
فعند ذلك قال الأنصار: نحن أحنْ من قريش» لأنا آوينا ونصرنا وهاجر الناس إليناء فإذا كان دفع من كان 
الأمر له فليس هذا الأمر لكم دونناء وقال قوم : ا ومنكم أمير. قلنا لهم: قد شهدوا أربعون رجلاً أن الأثمة 
من قريش ۰ فقبل قوم وأنكر آخرون وتنازعواء فقلت ‏ والجمع يسمعون -: ألا أكبرنا سئاً وأكثرنا ليناً. قالوا: فمن 
تقول؟ قلت: أبو بكر الذي قدّمه رسول الله (ص) في الصلاة» وجلس معه في العريش يوم بدر يشاوره 0 
برأيه» وكان صاحبه في الغار» دز | ابنته عائشة التي سمّاها: 5 المؤمنين. فأقبل بنو هاشم يتميّزون غيظاً 
وعالتده لزي وه مكهور رال لا يبايع إلآ علي أ لأ أملك رقبة قائمة سيفي هذاء فقلت: : يا زبير! صرختك 
سكن من بني هاشمء أُمَك صفيّة بنت عبد المطلب» فقال: ذلك والله ‏ الشرف الباذخ والفخر الفاخر» يابن 
حنتمة و" يابن صهاك! أسكت لا أمَ لك فقال قولاً فوثب أربعون رجلاً ممن حضر سقيفة بني ساعدة على 
الزبير» فواللّه ما قدرنا على أخذ سيفه من يده حتئ وسدناه الأرض» ولم نر له علينا ناصراًء فوثبت إلى أبي بكر 
فصافحته وعاقدته البيعة وتلاني عثمان بن عفان وسائر من حضر غير الزبير» وقلنا له: بايع أو نقتلك» ثم كففت عنه 
الناس» فقلت له“ : أمهلوهء فما غضب إلآ نخوةٌ لبني هاشم» وأخذت أبا بكر بيده فأقمته ‏ وهو يرتعد””' ‏ وقد 


)١(‏ قال في القاموس :۲۷۹/١‏ التليد: ما ولد عندك من مالك أو نتج. 
أقول: إِنّه كناية عن القديم. والطارف ضدهء كما في النهاية /١‏ 1914. 

(۲) قال في القاموس 596/5: وَالسّْكنٌ ‏ بالتحريك ‏ النار. 

(۳) وضع على الواو في (ك): رمز نسخة بدل. 

(4) كذاء ولعلها: لهم. 

(0) قد تقرأ في المطبوع: بيدي. 

(5) في (س) وفي نسخة على (ك): يرعد. 


۴/4۱ 


1 كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 





اختلط عقله؛ فأزعجته إلى منبر محمد إزعاجاًء فقال لي: يا أبا حفص ! أخاف وثبة عليّ؛ فقلت له: إِنْ عليّاً عنك 
مشغول؛ وأعانني عل ذلك أبو عبيدة بن الجرّاح كان يمذه بيده إلى المنبر وأنا أزعجه من ورائه كالتيس”“ إلى 
۲ شفار" الجاذرء متهوناً. فقام عليه مدهوشا “: فقلت له: اخطب! فأغلق عليه وتثبت فدهش. وتلجلج وغمض؛ 
فعضضت على كفي غيظاًء وقلت له : قل ما سنح لكء فلم يأت خيراً ولا معروفاً» فأردت أن“ أحطه عن 
المنبر وأقوم مقامه» فكرهت تكذيب الناس لي بما قلت فيه؛ وقد سألني الجمهور منهم: كيف قلت من فضله ما 
الح الي مود لور لتر لي 11 لهم: قد قلت: سمعت من فضله علئ لسان 
رسول الله ما لو وددت أرّ لي شعرة في صدره ولي حكاية» فقلت: قل وإلآ فانزل» فتبينها”” والله في وجهي وعلم 
أنه لو نزل لرقيت» وقلت ما لا يهتدي إلى قوله. فقال بصوت ضعيف عليل: وليتكم ولست بخيّركم وعليٰ فیکم» 
واعلموا أن لي شيطاناً يعتريني وما أراد به سواي فإذا زللت فقوّموني لا أقع في شعوركم وأبشاركمء وأستغفر 
الله لي ولك ونزل فاخذت بيده وأعين الناس ترمقه ‏ وغمزت يده غمزآء ثم أجلسته وقدّمت الناس إلى بيعته 
وصحبته لأرْجِبّه وکل من ينكر بيعته ويقول: ما فعل عليّ بن أبي طالب؟ فأقول: خلعها من عنقه وجعلها في طاعة 
المسلمين قلة خلاف عليهم في اختيارهم» فصار جليس بيتهء فبايعوا وهم كارهون» فلمًا فشت بيعته علمنا أن علا 
۴ ۴ يحمل فاطمة والحسن والحسين إلى دور المهاجرين والأنصار يذكرهم بيعته علينا في أربعة مواطن. ويستنفرهم 
فيعدونه النصرة ليلاً ويقعدون عنه نهاراًء فأتيت داره مستشی ٩‏ لإخراجه منهاء فقالت الأمة فضّة ‏ وقد قلت لها 
قولي لعلي: يخرج إلى بيعة أبي بكر فقد اجتمع عليه المسلمون فقالت ‏ إن أمير المؤمنين (ع) مشغول» فقلت: 
خلي عنكِ هذا وقولي له يخرج وإلآ دخلنا عليه وأخرجناه كرهاًء فخرجت فاطمة فوقفت من وراء الباب» فقالت: 
أيَها الضالون المكذّبون! ماذا تقولون؟ وأيٍ شيء تريدون؟ فقلت: يا فاطمة! فقالت فاطمة: ما تشاء يا عمر؟! 
فقلت: ما بال ابن عمك قد أوردك للجواب وليس من وراء الحجاب؟ فقالت لي : طغيانك ‏ يا شقي ‏ أخرَجَني 
وألزمك الحجّة؛ وكلّ ضال غويّ. فقلت: دعي عنك الأباطيل وأساطير النساء وقولي لعل يخرج. فقالت: لا 
حب ولا كرامة”''“ أبحزب الشيطان تخرّفني يا عمر؟! وكان حزب الشيطان ضعيفاً. فقلت: إن لم يخرج جثت 


)١(‏ قال في القاموس 707/5 : اليس : الذكر مِنْ الظباء والمعز والوعولء أو إذا أت عليه سنة. 

(؟) الشفار ‏ جمع الشْفْرّة ‏ وهي : السكين العظيم وما عرض من الحديد وحذدء قاله في القاموس ؟1/١1.‏ والجاذر: القاطع؛ وإضافة 
الشفار إلى م الموصوف إلى الصفة . . أي إلى الشفار الجاذرةء ولعله مثل . 

(۳) جاء في متن (س): مدموشأء ثم استظهر ما أثبتناه كما هو في (ك)؛ قال في القاموس ۲/ :۲۷٤‏ الدّمش : الهيجان والثوران من 
حرارة أو شرب دراء. 

(4) لاا توجد: لهء في (س). 

(0) في (ك): وأن. (5) خط علئ كلمة: سمعتء في (2). 

(۷) الكلمة مشوّشة في مطبوع البحار» وهذا ما استظهرناهء ولعلها تقرأ: فبيتهاء فيتيهاء أو غير ذلك . 

(۸) في (س): ويذكرهم. 

(4) مافي مطبوع البحار يقرأ: مستأشراًء والمستأشر: هو الذي يدعو إلئ تحزيز الأسنان؛ كما في الفاموس .514/١‏ قال في مجمع 
البحرين ۳/ ۵١١‏ : وشرت المرأة أنيابها وَشرأ ‏ من باب وعد إذا حذدتها ورققتها فهي واشرة» واستوشرت: سألت أن يفعل بها 
ذلك . 
أقول: ولعل الواو قلبت ياء ولعله كناية . 

)٠١(‏ كذا وردت في (ك)» إلا إنه وضع علئ: فقالت» رمز مؤخر (م)؛ وعلئ: لا حب ولا كرامة» رمز مقدم. فتصير هكذا: لاا حب 
ولا كرامة فقالت: أبحزب. . إلى آخره؛ والظاهر: لا حباً. 


ج۳ فضائح أعمال الثلاثة وقبائح آثارهم وفضل التبرّي منهم ۹۲ 


بالحطب الجزل وأضرمتها ناراً على آهل هذا البيت وأحرق من فيه؛ أو يقاد عليّ إلى البيعة» وأخذت سوط قنفذ 
فضربت''' وقلت لخالد بن الوليد: أنت ورجالنا هلمُوا في جمع الحطبء فقلت: إلي مضرمها. 

فقالت: يا عد الله وعد رسوله وعدرٌ أمير المؤمنين: فضربت فاطمة يديهال" من الباب تمنعني من فتحه 
فرمته.فتصعٌب علي فضربت كفْيها بالسوط فألمهاء فسمعت لها زفيراً وبكاءء فكدت أن ألين وأنقلب عن الباب 
فذكرت أحقاد على ولوعه في دماء صناديد العربء وكيد محمد وسحره» فركلت”" الباب وقد ألصقت أحشائها 
بالباب تترسه» وسمعتها وقد صرخت صرخة حسبتها قد جعلت أعلئ المدينة أسفلهاء وقالت: يا أبتاه! يا 
رسول اللّه!ا هكذا كان يفعل بحبيبتك وابنتك. آة يافضة! إليكِ فخذيني فقد واللّه فل ما في أحشائي من حمل» 
وسمعتها تُمْخصٌُ'!) وهي مستندة إلى الجدارء فدفعت الباب ودخلت فأقبلت إل بوجه أغشئ بصري» فصفقت 
صفقة“ على خذيها من ظاهر الخمار فانقطع قرطعا وتناثرت إلى الأرضء» وخرج علي فلمًا أحسست به أسرعت 
إلى خارج الدار وقلت لخالد وقنفذ ومن معهما: نجوت من أمر عظيم . 

وفي رواية أخرى: قد جنيت جناية عظيمة لا آمن على نفسي. وهذا علي قد برز من البيت وما لي ولكم 
جميعاً به طافة» فخرج علي وقد ضربث يديها إلى ناصيتها لتَكْشِفَ عنها وتستغيث باللّه العظيم ما نزل بهاء فأسبل 
علي عليها متها" وقال لها: يا بنت رسول الله إن الله بعث أباكِ رحمة للعالمين؛ وأيمٌ الله لئن كشفت عن 
ناصيتك سائلة إلى ربك ليهلك هذا الخلق لأجابكِ حتئ لا يبق على الأرض منهم بشراء لأنك وأباكٍ أعظم عند 
الله من نوح (ع) الذي غرق من أجله بالطوفان جميع من على وجه الأرض وتحت السماء إلا من كان في السفيئة» 
وأهلك قوم هود بتكذيبهم له» وأهلك عاد بريح صرصرء وأنت وأبوك أعظم قدراً من هود. وعذّب ثمود ‏ وهي 
اثنا عشر ألفاً - بعقر الثاقة والفصيل» فكوني ‏ يا سيّدة النساء - رحمة على هذا الخلق المنكوس ولا تكوني عذاباًء 
واشتدٌ بها المخاض ودخلت البيت فأسقطت سقطأ سمّاه عليَّ: محسناء وجمعت جمعاً كثيراً لا مكائرة لعل ولكن 
ليشدٌ بهم قلبي وجئت ‏ وهو محاصر ‏ فاستخرجته من داره مكرهاً مغصوباً وسقته إلى البيعة سوقاً. وإلي لأعلم 
علماً يقيناً لا شك فيه لو اجتهدت أنا وجميع من على الأرض جميعاً على قهره ما قهرناه» ولكن لهنات”" كانت في 
نفسه أعلمها ولا أقولهاء فلمًا انتهيت إلى سقيفة بني ساعدة قام أبو بكر ومن بحضرته يستهزؤون بعليٌ؛ فقال عليّ: 
يا عمر! أتحب أن أعججل”' لك ما أخخرته سواء عنك”'؟ فقلت: لا يا أمير المؤمنين! فسمعني واللّه خالد بن 
الوليد؛ فأسرع إلئ أبي بكرء فقال له أبو بكر : مالي ولعمره ثلاثاً» والناس يسمعون» ولمًا دخل السقيفة صبا!”"© 





)١(‏ في (س): وضربت وأخذت سوط قنفذ. 

(۲) جاء في (س): يدها. 

(*) قال في القاموس 81/7: الركل: الضرب برجل واحدة. 
(4) قال في الفاموس 44/7: مخضت تمخيضاً: أخذها الطلقٌ. 
(5) في (س): صفقته. 

)١‏ قال في مجمع البحرين :598/١‏ ملاءة: كل ثوب ليّن رفيق. 
(۷) قال في القاموس 4// 1١٠4‏ : هناك وهنوات والهنات: الذاهية . 
(۸) توجد في (ك) نسخة: تعجل. 

(9) نسخة جاءت على (ك): من سوءتك عنه. 

)٠١(‏ صبا إليه: حنْ» كما في القاموس 250١/4‏ وغيره. 


۳/44 


۳۰/4 


4 كتاب الفتن والمحن چ 





أبو بكر إلیه» فقلت له: قد بايعت يا أبا الحسن! فانصرف» فأشهد ما بايعه ولا مد يده إليه» وكرهت أن أطالبه 
بالبيعة فيعجل لي ما أخره عني» زوة اوبكر أله لم يز علا في دلت الان جرا ورا تد ورجع هلي من 
السقيفة وسألناه عه" ٠‏ فقالوا: من إلى ق اتد لن اله فف آنا واب بكر إليده وجلا نسعول وأبو بكر 
يقول: ويلك يا عمر! ما الذي صنعت بفاطمة؛ هذا واللّه الخسران المبين» ذ فقلت : إِنْ أعظم ما عليك آنه ما بايعنا 
ولا أئق أن تتثاقل المسلمون عنه. فقال: فما تصنع؟ فقلت: تُظهر آنه قد بايعك عند قبر محمد فأتيناه وقد جعل 
القبر قبلةٌ مسنداً كمه على تربته وحوله سلمان وأبو ذرَ والمقداد وعمّار وحذيفة بن اليمانء فجلسنا بإزائه وأوعزت 
إلى أبي بكر يضع يده على مثل ما وضع علي يده ويقرّبها من بدهء ففعل ذلك وأخذت بيد أبي بكر لأمسحها عل 
يدم وأقول قد بایع» فقبض علي يده فقمت آنا“ وأبو بكر مولياً وأنا أقول : جزا الله علياً خير فإله لم يمنعك 
٠ 1٩‏ البيعة لما حضرت قبر رسول الله (ص)» فوئب من دون الجماعة أبو ذرٌ جندب بن جنادة الغفاري شو ' يصيح 
ويقول: والله (. . .) ما بايع علي عتيقاً ولم يزل كلما لقينا قوم“ وأقبلنا علئ قوم نخبرهم ببيعته وأبو ذرّ يكذّبناء 
واللّه ما بايعنا في خلافة أبي بكر ولا في خلافتي ولار يبايع لمن بعدي ولا بايع من أصحابه ائنا عشر رجلاً لا 
لأبي بكر ولا لي؛ فمْنْ فعل ‏ يا معاوية ‏ فعلي واستشار أحقاده السالفة غيري؟! 
وأمًا أنت وأبوك أبو سفيان وآخوك عتبة فأعرف ما كان منكم في تكذيب محمّد (ص) وكيده. وإدارة الدوائر 
پیک رطا فى جيل خري لا وتألف الأحزاب وجمعهم عليه وركوب أبيك الجمل وقد قاد الأحزاب» وقول 
محمّد: لعن الله الراكب والقائد والسائق. وكان أبوك الراكب وأخوك القائد وأنت السائق» ولم انس أُمَك هنداً وقد 
بذلت لوحشيّ ما بذلت حتئ تكمْن لحمزة ‏ الذي دعوه أسد الرحمن في أرضه - وطعنه بالحربة» ففلق فؤاده وشقٌ 
عنه وأخذ كبده لحمله إلى أَمَكء فزعم محمد بسحره آنه" لما ادخلته فاها لتأكله صار جلمودا"'' فلفظته" من 
فيهاء فسمّاها محمد وأصحابه: آكلة الأكباد. وقولها في شعرها لاعتداء محمد ومقاتليه: 


كالدرٌ في المخانق* والمسسك في المفارق' 
F۰ /4V‏ ان ةق بوا تعانق أو ردب روا خلنتفارق 


لات غ بر واف 9 


ونسوتها في الثياب الصفر المريّة”''' مبديات وجوههنَ ومعاصمهن ورؤوسهنَ يحرصن”''' على قتال محمّد. 
إلكم لم تسلموا طوعاً وإِنّما أسلمتم كرهأ يوم فتح مكة فجعلكم طلقاء. وجعل أخي زيداً وعقيلاً أخا علي بن 





)1١(‏ في (س): منهء بدلاً من: عنه. 


(؟) لاتوجد: أناء في (س). (۳) وهو لا توجد في (س). 
(4) لا توجد: قوماء في (س). (5) لا توجد: آله في (س). 
(7) جلمود ‏ كعصفور ‏ _: الصخرء كما في القاموس .784/١‏ 

(۷) في (س): فلفظتها. ١‏ 


(4) قال في القاموس /779: مخنقة ‏ كمكنسة : القلادة. وجمعها: مخائق. 
(1) مفرق ‏ كمقعّد ومجلس : وسط الراس» كما في القاموس .۲۷٤/۳‏ 
)٠١(‏ وَامِقُ.. أي مُحِبْء كما نض عليه في القاموس ۳/ ۲۹۰. 

. في (ك2): المرسبة» ولم نجد لها معنى مناسباً لغةء فراجع‎ )١١( 

(۲) في (س): يحرصهنٌ. والظاهر: يحرضن. 
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أبي طالب والعباس عمّهم مثلهمء وكان من أبيك في نفسهء فقال: واللّه يا بن أبي كبشة لأملانها عليك خيلاً ورجلا 
وأحول بينك وبين هذه الأعداء. فقال محمّد: ويؤذن للناس أله علم ما في نفسه أو يكفي الله شرك يا أبا سفيان! 
وهو يرى الناس أن لا يعلوها أحد غيري؛ وعليّ ومن يليه من آهل بيته فبطل سحره وخاب سعیه» وعلاها أبو بكر 
وعلوتها بعده وأرجو أن تکونوا معاشر بني أميّة عيدان أطنابهاء فمن ذلك قد وليتك وقلّدتك إباحة ملكها وعرّفتك 
فيها وخالفت قوله فيكم. وما أبالي من تأليف شعره ونثره» أله قال؛ يوحئ إلى منز من ري فيقوله: 9وَآلشْجْرَة 
آلْمَلمُوتَة في الْقُزءآن4”" فزعم أنها انتم ها بلي امه فتن .عداوته جيك ملك كما لم يرل هاشم ويئؤه أعداء ني 
عبد شمس0ء وأنا ‏ مع تذكيري إيّاك يا معاوية! وشرحي لك ما قد شرحته ‏ ناصح لك ومشفق عليك من ضيق 
200 وقلة حلمك. أن تعجل فيما وصّيتك به ومككنتك منه من شريعة محمد (ص) وأئته أن 
تبدي لهم مطالبته بطعن أو شماتة بموت أو ردا عليه فيما أتئ بهء أو استصغاراً لما أتئ به فتكون من الهالكين؛ 
فتخفض ما رفعت وتهدم ما بنيت» واحذر كل الحذر حيث دخلتٌ على محمّد مسجده ومنبره وصدق محمّداً في 
كلّ ما أتئ به وأورده ظاهراًء وأظهر التحرّز والواقعة في رعيّتك. وأوسعهم حلماً. وأعمّهم بروائح العطاياء وعليك 
باق الحدزد فب وتضعيك الجا ميم لم حك ذا" من اوررق ولا رم ا تدم الله حم ولا 
تنقض فرضاً ولا تغيّر ستة" فتفسد علينا الأمّة؛ بل خذهم من مأمنهم واقتلهم بأيديهم وأبد " 
بسيوفهم وتطاولهم ولا تناجزهم, ولِنْ لهم ولا تبخس عليهم؛ وأفسح لهم في مجلسك. وشرّفهم في مقعدك, 
وتوضل إلى قتلهم برئيسهم» وأظهر البشر والبشاشة بل أكظم غيظك واعفٌ عنهم يحبّوك ويطيعوك فلما آمن علينا 
وعليك ثورة علي وشبليه الحسن والحسين» فإن أمكنك في عذة من الأمة فبادر ولا تقنع بصغار الأمور. واقصد 
E SE‏ وصيّتي إليك وعهدي واخفِه ولا تبڍه» وامتثل أمري ونهيي وانهض بطاعتي» وإياك والخلاف عليّء 

واسلّك طريق أسلافك» واطلب بثارك» واقتصٌ آثارهم» فقد أخرجت إليك بسرّي وجهري؛ وشمّعت هذا بقولي : 


معناو :© إن العو جاك اشر بدعوة من عم البريّة بالوتري 
صبوت”” إلى دين لهم فأرابئي فابعد بدين قد قصمت به ظهري 
وإن انس لا أن ن الؤليد وشييبة وعتبة والعاص السريع لدى بدر 
وتحث نان القلب لدع لفقدهم أبو حكم أعني الي من الفقري 


.5٠ الإسراء:‎ )١( 

(؟) قال في القاموس 848/4؟: العطن ‏ محركة : وطن الإبل ومبركها حول الحوض» ومربض الغنم حول الماء. 

(۳) كذاء ولعله: لسبب. 

زفق من كلمة: وتنضعيف . . إل رزقك لا توجد في (س). 

(0) في (ك): ستته. 

() في (ك): أيدهم. 

(۷) معاوي: مرم معاوية ‏ لعنة الله عليه 

(۸) صبئ إليه: حنّ ومال. كما جاء في القاموس 4/ ٠٠١‏ وغيره. 

(4) ذكر فى القاموس المحيط ٠١۹/۳‏ أن: الشغاف ‏ كسحاب -: غلاف القلب أو حجابه أو حبته أو سويداؤه. 

)1۰( في (س): الضيل . والضئيل ‏ كأمير ‏ بمعنئ الصغيرء الدقيق الحقير؛ والتحيف» كما نص عليه في القاموس 0/4. ولا معن ل 
(ضيل) هنا. 


۴۰/۹۸ 
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۹4 اولك فاطلب .يا معاوي ثارهم بنصل سيوف الهند والأسل السمري" 
وصل برجال الشام في معمشرمُم هم الأسد والباقون في أكم'" الوعري“ 
توسّل إلى التخليط في الملّة التي أنانا به الماضي المسموه" بالسحري 


وطالب بأحقاد مضت لك مظهراً 


فلست تنال الثارإلأبدينهم 
لهذا لقد وليتك الشام راجيا 


فقتل بسيف القوم جيد بني عمري 
وأنت جدير أن تؤول إلى صخري 


a e رأسه»‎ e ا ا‎ 


(Va. 
بحيث‎ 


يحبٌ ويرضئ» لاح جائزته وبره» ورذه ري 
فخرج عبد الله بن عمر من عنده ضاحكاًء فقال له الناس: ما قال لك؟. قال: قولاً صادقاً لوددت آي كنت 
مشاركه فيه؛ وسار راجعاً إلى المدينة» وكان جوابه لمن يلقاه هذا الجواب. 
ويُروى أله أخرج يزيد لعنه الله إلى عبد الله بن عمر كتاباً فيه عهد عثمان بن عفان“ فيه أغلظ من هذا وأدهئ 
۰ وأعظم من العهد الذي كب طبر لجار :قلت فلمًا قرأ عبد الله العهد الآخر قام فقبّل رأس يزيد لعنهما الله؛ وقال: 
الحمد لله على قتلك الشاري ابن الشاري0©, واعلم أن والدي عمر أخرج إليّ من سرّه بمثل هذا الذي أخرجه إلى 
أبيك معاويةء ولا أرى أحداً من رهط محمّد وأهله وشيعته بعد يومي هذا إلأ غير منطو لهم على خير أبداً. فقال 


يزيد: أفيه شرح الخفا يا بن عمر؟. 

والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله؛ قال ابن عباس : أظهروا الإيمان وأسرّوا الكفرء فلمًا 
عليه أعواناً أظهروه. 

بیان : 

لم أجد الرواية بغير هذا السندء وفيها غرائب. 

والشائكةٌ مِنْ الوك . . يُقَالُ: شَجَرَةُ شائكة . . أي دات شوك أي كانت البصائر والنات غير خالصة ممًا 


فلمًا وجدوا 


يختلج بالبال من الشكوك والشبهات . 

(۱) فال الفيروزآبادي في فاموسه ۳۲۸/۳: الأسَلٌ - محركة -: نبات. . والرماح» والثبل. 

() سيجيء في بيان المصلف ‏ لَه : إن السمر جمع الأسمر وهو الرمح . 

(۳) الأكمة ‏ محركة : التل من القفٌ من حجارة واحدة أو هي دون الجبال. . . وجمعها: أَكَمْ كما في القاموس 4/ .۷١‏ 

(4) قال في القاموس ٠١٤/۲‏ : الوعر: ضذ السهل . والمعئئ أن الباقين أكم في مكان صلب سهل إبادتهم وإهلاكهم . 

() الكلمة شرشة في مطبوع البحار. 

(5) كذاء ولعلها: إلا بحيث. . (۷) لا توجد في (س): بن عفان. 

(۸) هنا ئلاثة أبيات لا ربط لها بالقام» وخط عليها في (ك)ء والصحيح موضعها بعد مصرع : وما عاصم فيها بصفر غيابه. وقد ذكرناها 
هناك . 

(9) لا توجد: علئ. في (ك). 


.407 /٠١ وانظر: مجمع البحرين 778/6 ولسان العرب‎ 418١/7 كمافي تاج العروس‎ )٠١( 


ج ۱۳ 


فضائح أعمال الثلاثة وقبائح آثارهم وفضل التبزي منهم 


.)2 
هة 0 


وَرَجْل طمطماني ‏ بالضم - في لِسَابه 
وقال e‏ لان 


الأبيات: 


(1) 


0( 
ليف 
4( 
فك 
00( 
إفف 
(A)‏ 
)4( 
(0۰ 
»0 


9) 
(1۳) 
00 
(10) 


أبلة | مير المؤمنين رسالة 
ونت ا الله فيناومن يكن 
فلاتدعن آهل الرساتيق والقرئى 
وأرسل إلى النعمان وابن معقل 
وأرسل إلى الحجّجاج واعلم حسابه 
ولاتنسينّالتابعين كليهما 
وماعاصم فيها بصفر عياب" 
واستل ذاك المال دون ابن محرز 
فأرسل إليهم يخبروك ويصدقوا"“ 
وقاسمهم- أهلي فداؤك إللهم 
ولاتدعورّنتي للشهاةإلئني 
إراء“'“ الخيل كالجدران والبيض كالدمى 
ومن ريطة مطويّة في قرابها 


نض عليه في تاج العروس 278١/8‏ وانظر: لسان العرب 7171/17 ومجمع البحرين .1١1//5‏ وفي (س) طمطاني. ولم أجدها 


في كتب اللغة . 

في صحاحه ۱/ ۰۲۱٠۵‏ وقارنه ب: لسان العرب ۱۳/ ۲۸۷. 
في (س): القطن» وهو اشتباه. 

كتاب سليم بن قيس: ۱۳۲ ۱٤١‏ . 

في المصدر: ألا أبلغ . 

في (ك): لله. 1 / 

جاه في كتاب سليم: أميرأء بدلا من: أميناً. 

كذاء والصحيح: الحمرء كما في المصدر. 

في (ك): مروانء ونسخة جاءث على (ك): عزوان. 


جاء في (س): خيانة » وفي نسخة على (س): عيابة ‏ بالعين المهملة ‏ وقد تعرّض لها المصئف - لَه - وجعلها جمع عيبة. 
هله المصارع الثلاث جاءت في هامش (س)» ووضع يعدها: صح؛ ولكن وضعت العلامة بعد كلمة: الشاري وابن الشاري 


وقبل : اعلم؛ وموضمها هنا كما جاء في المصدر و(ك). 


م ” وَالْبَلَدِ: إذا كان رَخْبَ e‏ 


فأنت أمير الله" في المال والأمر 
آميناً" لرب الناس يسلم له rw‏ 
يخونون مال الله في الأذم وال 
وأرسل إلى حزم وأرسل إلى بشر 
وذاك الذي في السوق مولئ بني بدر 
وصهر بني غذوان" في القوم ذا وفر 
ولا ابن غلاب مسن رماة بني نصر 
وقد كان منه فى الرساتيق ذا وف “١١‏ 
أحاديث مذ الما من كان ذا فكر 
سيرضون إن قاسمتهم منك بالشطر 
أفيب ولكئي أرى عجب"" الدهر 
وخخَطيّة في عذة ج و اي 
ومن طني أبر 


اكرفاق 1 


ویروی : يصدقوك ويخبرواء منه قدّس سره . وكذا جاء في المصدر. 


كذاء وفي (س): أداف وني المصدر: أرئ» وهي نسخة في (ك) وهو الظاهر . 


في المصدر: إيراد. 
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۹۸ 


۲ 


كناب الفتن والمحن 


إذا الاجر الداري جاء بفارة 
فقال" ابن غلاب المصري : 

ألا أبلغ آباالمختارآني أتيته 
وماكانعندي من تراث ورئته 
ولكن دراك الركض في كل غار“ 
بسابغة يغشى اللبان فضولها"“ 
قال سليم : فأغرم”* عمر بن الخطاب تلك السنة 


و 0 
من المسك راحت في مفارقهم تجري" 


ولا صدقات" مسن سبا ولا غدر 
وصبري إذا ما لموت كان ورى السمري 
للعشوا" ی در 


ج ۱۳ 


جميع عمّاله أنصاف أموالهم لشعر أبي المختار» ولم یغرم 
قنفذ العدوي شيئاً - وقد كان من عماله ‏ ورد عليه ما أخذ منه ‏ وهو عشرون ألف درهم ‏ رلم يأخذ منه عشره ولا 
نصف عشره» وكان من عمّاله الذين أغرموا أبو هريرة على" البحرين فأحصي ماله فبلغ أربعة وعشرين ألفأ. 
فأغرمه اثني عشر ألفا. 
فقال”"' أبان: قال سليم: فلقيت علياً صلوات الله 4ه فسألته عمًا صنع عمر؟ فقال: هل تدري لم كف عن 

قنفذ ولم يغرمه شيئاً؟!. قلت: لا. قال: لأنّه هو الذي ضرب فاطمة صلوات الله عليها بالسوط حين جاءت 
۳ لتحول بيني وبينهم فماتت صلوات الله عليهاء ون أثر السوط لفي عضدها مثل الدملج. 
OV ns.‏ ا 1 ا : 
قال أبان: قال سليم: انتهيت إل حلقة في مسجد رسول الله ول لبس فيها إل هاشميّ غير سلمان 
وأبي ذرٌ والمقداد ومحمد بن أبي بكر وعمر بن أبي سلمة وقيس بن سعد بن عبادة"'» فقال العباس لعلي 222 : 
ما تر عمر منعه من أن يغرم قنفذاً كما غرم" جميع عمّاله؟. فنظر علي غلا إلى من حوله» ثم اغرورقت 
عيناه» ثم قال: شكر له ضربة ضربها فاطمة لتا بالسوط فماتت وفي عضدها أثره كأنه الدملج. 
ثم قال (ع): العجب مما أشربت قلوب هذه الأمة من حب هذا الرجل وصاحبه من قبله. والتسليم له في كل 


شيء أحدثه. 
)١(‏ سقط هنا بيت جاء في المصدر: 
تنوب إذا نابواوتفغزواإذاغزوا 
(۲) في المصدر: وقال. 
(۳) نسخة في (ك): ولا سرقات. 
(4) في (س): غادة. 
(0) في المصدر: ما الموت. وقبلها توجد كلمة كان في (س)» ولكن خط عليها في (ك). 
() جاء في كتاب سليم: فصولها. 
(۷) في (س) الكلمة مشرّشة تقرأ: أكفكهاء و: اكفكفاً. 
(4) في (س): فاعزم. 
(9) في كتاب سليم: وكان عليل. 


2 
0010 
0Y) 
(۳) 


جاء في المصدر: وقال. 

في المصدر: بدل قال: عن. 
في كتاب سليم: بن أبي عبادة. 
في المصدر: أغرم. 


ج ۳ فضائح أعمال الثلاثة وقبائح آثارهم وفضل التبزي منهم ۹۹ 


لئن كان عمّاله خونة وكان هذا المال في أيديهم خيانة ما كان حلّ له ترکه؟!» وكان له أن يأخذه کله فإنه 
فِيءٌ للمسلمين» فما باله يأخذ نصفه ويترك نصفه. 

ولئن كانوا غير خونة فما حل له أن يأخذ أموالهم ولا شيئاً منها قليلاً ولا كثيراً وإِنْما أخذ أنصافها. 

ولو كانت في أيديهم خيانةء ثم لم يُقِرّوا بها ولم تقم عليهم البيّنة ما حل له أن يأخذ منهم قليلاً ولا كثيراً. 

وأعجب من ذلك إعادته إِيّاهم إلى أعمالهم؛ لئن كانوا خونة ما حل له أن يستعملهم. ولئن كانوا غير خونة 
ما حلت له أموالهمء ثم أقبل عليّ (ع) على القوم فقال: العجب لقوم يرون سئّة نيهم تتبدّل وتتغيّر شيئاً شيئاً وباباً 
بابك" ثم يرضون ولا ينكرون» بل يغضبون له ويعتبون”" علئ من عاب عليه وأنکره» ثم يجيء قوم بعدنا فيشبعون 
بدعته وجوره وأحداثه ويتخذون أحدائه سئة وديناً يتقرّبون بهما(" إلى الله في مثل تحويله مقام إبراهيم من 
الموضع الذي وضعه فيه رسول الله قله إلى المرضع الذي كان فيه في الجاهليّة الذي حوّله منه رسول الله لا 
وفي تغييره صاع رسول الله و ومّدّءء وفيهما فريضة وسئّةء فما كان زيادته إل سوة؛ لان المساكين في كفارة 
اليمين والظهار بهما يعطون وما يجب في الزرع» وقد قال رسول الله يه : الم بارك لنا في مُدَنَا وصاعناء لا 
يحولون بينه وبين ذلك» لكئهم رضوا وقبلوا ما صنع» وَقَبِضْهِ وصاحبه فدك - وهي في يدي فاطمة هلا 
را كلت انها على ودار 38 فسألها البيّنة على ما في يدهاء ولم يصذقها ولا صذق أَمْ أيمن» 
وهو يعلم يقيئاً ‏ كما نعلم ‏ آنها في يدهاء ولم بحل له أن يسألها البيّنة على ما في يدهاء ولا أن يتهمهاء. ثم 
سكن ل لك و هيه الا : إنما حمله على ذلك الورع والفضل» ثم حُسَنَ قبح فعلهما أن عدلا عنها 
فقالا - بالظنّ : إن فاطمة لن تقول إلا حقّاًء وإن علياً لم يشهد إلا بحن ولو كانت مع آم آيمن.امراة أخرق 
أمضينا لهاء فخطبا"“ بذلك عند الجهالء ر" ما لهما '“ ومن أمرّهما أن يكونا حاكمين فيعطيان أو يمنعان. ولكنْ 
الأمّة ابتلوا بهما فأدخلا''' نفسهما فيما لا حن لهما فيه ولا علم لهما فيه" وقد قالت فاطمة عَلْهتَةْ ‏ حين 
أراد انتزاعها منها'”'2؛ وهي في يدها : أليست في يدي وفيها وكيلي, وقد أكلتٌ غلتها ورسول الله چ حن؟! . 
قالا: بلئ. قالت: فلم تسألاني البيّنة'؟'2 على ما في بدي؟ . قالا: لأنّها فيءٌ للمسلمين' فإن قامت بيّنة وإلا 
ل مشه ا لهنها الان رها بترن أفتريدان""“ أن تردًا ما صنع رسول الله وه وتحكما فينا 
خاضة بما لم تحكما في سائر المسلمين؟! أيّها الناس! اسمعوا ما ركباها!*'“2. قلت" : أرأيتما إن اذعيت ما في 


)١(‏ في المصدر: وباباً. (۲) جاء في (ك): يعيبون. 

(۳) في كتاب سليم: بها. (4) في (ك): عنء بدلا من: من 

(5) لا توجد الواو في المصدر. (7) في كتاب سليم: ولم يكن يحل . 

(۷) في المصدر: نظن. (۸) في كتاب سليم: فحظيا. 

(4) لا توجد الواو في (س). )٠١(‏ في المصدر: وماهما. 

(۱۱) جاء فس (س): فادخلوا. )1١1(‏ لا توجد: فيه» في (س)؛ وفي المصدر بدلاً منها: به. 
(۱۳) لا توجد: منهاء في المصدر. )١4(‏ في المصدر: في البيّنة . 

)٠١(‏ في كتاب سليم: المسلمين . 7 في المصدر: قالت 

(۷) في كتاب سليم : أتريدان . (۱۸) هنا نسخة في المصدر: ما ركبا هؤلاء من الإثم. 


. (19) في المصدر: قالت» وهو الظاهر. 


re/rst 


F/T. 


۰/۰1 


Fo WV 


ل كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 


أيدي المسلمين من أموالهم تسآلوني”' البيّئة أم تسألونهم؟. قالا: لاء بل نسألك. قلت : فإن ادْعئ جميع 
المسلمين ما في يدي تسألونهم البيّنة أم تسألوني؟ . فخضب عمرء وقال: إن هذا فيءٌ للمسلمين وأرضهم وهي في 
يدي فاطمة (ع) تأكل غلتهاء فإن أقامت بيّنة على ما اذعت أن رسول الله ل وهبها لها من بين المسلمين وهي 
فيئهم وحقّهم نظرنا في ذلك . 

فقال: أنشدكم بالل أما سمعتم رسول الله و يقول: إن ابنتي سيّدة نساء أهل الجئة؟. قالوا: اللّهمْ نعم 
قد سمعناها من رسول الله کاو . 


قالت: أفسيّدة نساء أهل الجنة تذعي الباطل وتأخذ ما ليس لها؟! أرأيتم لو أن أربعة شهدوا عليّ بفاحشة أو 
رجلان بسرقة أكنتم مصدّقين علي؟!. فام أبو بكر فسكت» وأمًا عمر فقال : ونوقع عليكِ الحدّ. فقالت: كذبت 
ولؤمتَء إلا أن تقر آنك لست على دين محمد ولك إن الذي يجيز على سيّدة نساء أهل الجئة شهادة أو يقيم عليها 
حدّاً لملعون كافر بما أنزل الله على محمد وو . إن من أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت”"' وطهرهم تطهيراًء لا 
يجوز عليهم شهادة» لأنهم معصومون من كل سوءء مطهرون من كل فاحشة. حدّثني عن أهل”" هذه الآيةء لو أن 
قوماً شهدوا عليهم أو على أحد منهم بشرك أر كفر أو فاحشة كان المسلمون يتبرّؤن منهم ويحذونهم؟. قال: نعم 
وما هم وسائر الناس في ذلك إلا سواء. قالت: كذبت وكفرت“ لان الله عصمهم وأنزل عصمتهم وتطهيرهم 
وأذهب عنهم الرجس» فمن صدق عليهم يكذّب”' الله ورسوله. 

فقال أبو بكر: أقسمت عليك يا عمر ‏ لما سحت فلمًا أن كان الليل أرسل””' إلى خالد بن الوليده 
فقال”''' إن نريد أن تُسرٌ إليك أمراً ونحملك عليه" . فقال: إحملاني على ما شتتما فإئي طوع أيديكما. فقالا له: 
إله لا ينفعنا ما نحن فيه" من الملك والسلطان ما دام علي حيّاء أما سمعت ما قال لنا وما استقبلنا به» ونحن لا 


تأمنه أن يدعو في السرّ فيستجيب له قوم فيناهضن”؟'" له أشجع العرب» وقد ارتكبنا منهه*" ما رأيت وغليناء9 © 


)١(‏ في كتاب سليم: تسالونني. 
() في المصدر: فقالت: حسبيء. وهو الظاهر. 
)۳( هنا زيادة جاءت في المصدر : أيها الناس . 
(4) في المصدر: قد سمعناء. 
)0( في المصدر: فقال: نعم , 
)١‏ لا توجد لفظ : أهل البيت. في المصدر و(س) من البحار. 
(۷) في كتاب سليم: حذثني يا عمر من آهل . 
(4) هنا سقط جاء في المصدر: ما هم وسائر الناس في ذلك سواء. 
(9) في المصدر: فإنّما يذب. 
)٠١(‏ في المصدر: ارسلا. 
)1١١(‏ في المصدر: فقالا. 
(؟1) في كتاب سليم : ونحملكه لثقتنا بك . 
(۳) لا توجد: فيه» فى المصدر. 
(14) جاء في حاشية (ك): نَاهْضَةٌ: فَاوْمَهُ قاموس. 
انظر القاموس ؟/848. 
)٠١(‏ في المصدر: منهء بدلاً: منهمء وهو الظاهر. 
(17) في (س): ما غليناء. 


ج۳ فضائح أعمال الثلاثة وقبائح آثارهم وفضل التبزي منهم ب 


عل ملك ابن عمه ولا حقٌ لنا فيه. وانتزعنا فدك من امرأته. فإذا صليت بالناس الغداة فقم إلى جانبه وليكن 
سيفك معك» فإذا صليت وسلّمت فاضرب عنقه . 

فقال: صلّئ”' خالد بن الوليد بجنبي متقلّد السيف. فقام أبو بكر في الصلاة فجعل”" يوامر نفسه وندم 
وأسقط في يده حتئ كادت الشمس أن تطلع» ثم قال: ‏ قبل أن يسلّم ‏ لا تفعل يا خالد ما أمرتك» ثم سلّم؛ فقلت 
لخالد: ما“ ذاك؟. قال: قد“ كان أمرني إذا سلّم أضرب”"' عنقك. قلت: أو كنت فاعلا؟!. قال: أي وربيّ إذاً 

قال سليم: ثم أقبل (ع) على العباس ومن حوله ثم قال: ألا تعجبون من حبسه وحبس صاحبه عنا سهم ذي 
القربئ الذي فرضه الله لنا في القرآن» وقد علم الله آنهم سيظلمونا وينتزعونه مئاء فقال: إن كم امم بآللهِ وما 
نرا لى عَبْدِنَا يَْمْ لْفُرْقَانِ يوم آلتقّى الْجَمَعَانِ»"؟!. 

والعجب لهدمه منزل أخي جعفر وإلحاقه في المسجد. ولم يعط بنيه من ثمنه قليلاً ولا كثيرأًء ثم لم يُعِبْ 
ذلك عليه الناس ولم يغيّروه؛ فكأئما أخذ منزل رجل من الديلم ‏ وفي رواية أخرى: دار رجل من ترك كابل -. 

ر لهل جل ا ن تنيع ن إن“ الجُنْبَ إذا لم يجد الماء فليس له أن يصلّي 
رالخ له اناجم r "١‏ بيد الجا “» وإن لم يجده حتئ يلقئ الله - وفي رواية أخرئ: وإن لم يجده 
منت بل ا 2 ورضوا به» وقد علم وعلم الناس آن رسول الله وَل قد أمر عمّاراً وأمر أبا ذز أن يتيمّما 
من الجنابة ويصليا وشهدا به عنده'"'' وغيرهما فلم يقبل”''' ذلك ولم يرفع به رأساً. 

والعجب لما قد خلط قضايا مختلفة في الجدًا؟'' بغير علم تعسّفاً وجهلاً؛ وادّعائهما"'' ما لم يعلما جرأءً 
على الله وقلة ورع» اڌعيا أن رسول الله لو مات ولم يقض في الجدّ شيئاً منه. ولم يدع أحداً يعلم ما للجدّ من 
الميراث» ثم تابعوهما”"'' على ذلك وصدّقوهما. 





)١(‏ في كتاب سليم: صلاة الغداة. 

(؟) في المصدر: قال علي ثل : فملن. 

(9) في كتاب سليم: وجعل. 

(4) في المصدر: وما. 

)٥(‏ لا توجد: قدء في المصدر. 

() في المصدر: أن أضرب. 

.41١ الأنفال:‎ )۷( 

I a (A) 

0) في (ك): أن تيمم 

)۰( اوي السرا حت يجد الماء. 

)1١(‏ في كتاب سليم : بدلاً من مله : : ذلك. 

(؟1) نسخة جاءت في (ك): عندهما. وهو خلاف الظاهر. 

(۱۳) في (ك) نسخة بدل: يقبلاء وهو غلط . 

(14) جاء في المصدر: الحدّ ‏ بالحاء المهملة ‏ وهو خلاف الظاهر. 
(16) في (ك) نسخة بدل: واذعاء.. (15) في المصدر: بايعوهماء وفي نسخة علئ (ك): تابعوه. 
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وعتقه هات الأولادء فأخذ الناس بقوله وتركوا آمر ال“ وأمر رسول الله چ . 
وما صنع بنصر بن حجاج وبجعد”" بن سليم وبابن وتره . 
وأعجب من ذلك أن أبا كيف“ العبدي أتاهء فقال: إني طلقت امرأتي ‏ وأنا غائب ‏ فوصل إليها الطلاق ثم 


راجعتها وهي في عذتهاء وكتبت إليها فلم يصل الكتاب إليها حتئ تزؤجت. فكتب له: إن كان هذا الذي تزؤجها 
دخل“ بها فهي امرآته وإن كان لم يدخل بها فهي امرأتك» وكتب له ذلك وأنا شاهدء ولم يشاورني"2 ولم 
يسألني» ير استغناءه بعلمه عئي» فأردت أن أنهاه ثم قلت: ما أبالي أن يفضحه الله ثم لم تعبه" الناس بل 


استحسنوه واتخذوه سنّة وقبلوه ع“ ورأوه صواباً وذلك قضاء ولا يقضي به اجون" 5 


( 


ثم تركه من الأذان (حيٰ عل خير العمل) فاتخذوه سئّة وتابعوه على ذلك. 


وقضيّته في المفقود أن أجل امرآنه أربع سنين ثم تتزوج فإن جاء زوجها حير بين امرأنه وبين الصداق» 


فاستحسنه الناس واتخذوه سئّة وقبلوه عنه”''2 جهلاً وفلة علم بكتاب الله عزّ وجل وسلة نييّه 8ل . 


۰1° 


وإخراجه من المدينة كل أعمئ. وإرساله إلى عمّاله بالبصرة بحبل خمسة أشبارء وقوله من أخذتموه من 


الأعاجم فبلغ طول هذا الحبل فاضربوا عنقه! . 


ورده سبايا تستر؛ وهن حبالئ. 

وإرساله بحبل من" '“ صبيان سرقوا بالبصرة» وقوله من بلغ طول هذا الحبل فاقطعوه. 

وأعجب من ذلك أن كذاباً رُجم بكذّابة فقبلها وقبلها الجهّال؛ فزعموا أن المَلك ينطق على لسانه ويلقّنه . 
وإعتاقه سبايا أهل اليمن. 

وتخلّفه وصاحبه عن جيش أسامة بن زيد مع تسليمهما عليه بالإمرة. 

ثم أعجب من ذلك أله قد علم وعلمه الناس”"' أنه الذي صد رسول الله يل عن الكتف الذي دعا به" ثم 


لم يضرّه ذلك عندهم ولم ينقصه. 


زف 
زفف 
2 
)4( 
)2 
»( 
(v۷)‏ 
(A)‏ 
)4( 
قلف 
)001 
(OY)‏ 
)1۳( 


لا توجد في المصدر: آمر الله و. 

في كتاب سليم: الحجاج وبجعدة. 

في كتاب سليم : وبابن وبرة» وفي نسخة على (ك): وبابن زيد. 
جاه في المصدر: أبا كتف . 

في كتاب سليم : قد دخل . 

في المصدر: فلم يشاورني. 

في كتاب سليم: لم يعبه. 

في المصدر: وقبلوه منه. 

جاءت العبارة في المصدر هكذا: وذلك قضاء لو قضئ به مجنون نحيف سخيف لما زاد. 
في المصدر: منهء بدلاً من: عنه . 

في المصدر: في» بدلا من: من. 

في المصدر: قد علم الله واعلم الناس . 

في كتاب سليم: دعاه به 


ج ۱۳ فضائح أعمال الثلاثة وقبائح آثارهم وفضل التبزي منهم 1 


وإنّه صاحب صفيّة حين قال لها ما قال» فغضب رسول الله بو حت قال ما قال. 

وإنه الذي مررت به يوماً فقال : ما مثل محمّد في أهل بيته إل كنخلة نبة نبتت في كناسة!» فبلغ ذلك 
رسول الله ك فغضب وخرج فأتئ المنبر» وفزعت الأنصار فجاءت شائكة!"© في اللاع لما رأت من غضب 
رسول الله بو فقال تتمْ : ما بال أقوام يعيروني بقرابتي» وقد سمعوا مني ما قلت في فضلهم وتفضيل الله 
إياهم» وما خضهم به" من إذهاب الرجس عنهم وتطهير الله إتاهم» وقد سمعتم ما قلت في أفضل أهل بيتي 
وخيرهم مما خضه الله به وأكرمه وفضله عل من سبقه إلئ الإسلام وتديّنه فيه" وقرابته مئي؛ وإنْه مني بمنزلة 
هارون من موسئ» ثم تزعمون أن مَتّلي في أهل بيتي كمثل نخلة في كناسة!ء ألا إن الله خلق خلقه ففرّقه فرقتين 
فجعلني في خير الفرقتين» ثم فزق الفرقة ثلاث فرق؛ شعوباًء وقبائل» وبيوتاً» فجعلني في خيرها شعباً وخيرها 
قبيلة: ثم جعلهم بيوتاً؛ فجعلني في خيرها بيت الا ؤإِنْمَا بُرِيدُ الله لِيذْمِبَ مَنْكُمْ الرس أهل ألْبَتِ 
وَيُطهْرَكُمْ تطهيراًي. فحصلت في أهل بيتي وعترتي» و آنا وأخي علي بن | بي طالب (ع)ء ألا إن الله نظر 
إلى أهل الأرض نظرة فاختارني منهم؛ ثم نظر نظرة فاختار علي ا أخي 7" ووزيري ووارئي”* ووصيّي وخليفتي في 
متي وول کل مؤمن بعدي. فبعثني رسولاً ونبياً ودليلاًء وأوحن20 إليَ أن الخذ علي أخاً وولاً ووصيًاً وخليفة في 
متي بعدي» ألا وله وليَ كل مؤمن بعدي» من والاه والاه الله ومن عاداه عاداه الله ومن أحبّه أحبّه الله ومن 
أبغضه أبغضه الله لا يحبّه إلا مؤمن. ولا يبغضه إلا كافر» هو رب الأرض بعدي وسكنها ‏ وفي نسخة: هو 
زر الأرض”''' بعدي وسكنها ‏ وهو كلمة التقوئ. وعروة الله الوثقئ أتريدون أن تطفؤوا نور الله بأفواهكم والله 
مم نوره ولو كره المشركون؟! ‏ وفي رواية أخرئ: وَلَرْ كرة ألْكَافِرُونَ””'2 - ويريد أعداء الله أن يطفئوا نور أخي 
ويأبئ الله إلا أن يتم نوره. 


يا أيّها الناس! ليبلّغ مقالتي شاهدهكم غائبكم. اللّهمْ أشهد عليهم. 


(1) في المصدر: شاكة» قال في مجمع البحرين ۲۷۸/9 : يقال: شاك الرجل ‏ من باب خاف -: أظهر شوكته وحذته فهر شائك في 
السلاح وشاكي ل ا ورجل شاك في السلاح وهو اللابس السلاح التام فيه. 

(۲) في كتاب سليم: وما اختصم الله به 

(۳) في المصدر: في الإسلام a‏ 

(4) لا توجد: مي ٠‏ في (ك). 

(6) الأحزاب: ۳۳. 

(1) لا توجد الواو في المصدر. 

(۷) في المصدر: أخي علياً ‏ بتقديم وتأخير .. 

(۸) لا نوجد: ووارثي؛ في المصدر. 

(9) في المصدر: فأوحئ. 

)٠١(‏ لا توجد: هوء في المصدر. 

)1١(‏ في المصدر: ذر الأرض. 

(17) هذا افتباس ممًا جاء في سورة التوبة آية: ٠۳۲‏ وسورة الصف آية: ۸. 
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۱۰4 كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 





يها الناس! إن الله نظر نظرةٌ ثالثة فاختار منهم بعدي اثنا عشر”'2 وصيًاً من آهل بيتي» و یر ا - وفي 

نسخة أخرئ: فجعلهم خيار متي“ - منهم أحد عشر إماماً بعد أخي. واحداً بعد واحدء كلما هلك واحد قام 
واد 4 مَكَلْهُم كمل النجوم في السماء كلّما غاب نجم طلع نجمء لأنهم أئمّة هداة مهتدونء لا يضرّهم كيد 
من كادهم ولا خذلان من خذلهم» بل يضر الله بذلك من كادهم وخذلهم» فهم حجّة الله في أرضه وشهداؤه على 
خلقه» من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصئ الله هم مع القرآن والقرآن معهم لا يفارقونه ولا يفارقهم حن 
يردوا علي حوضي؛ أؤل الائمّة علي خيرهم؛ ثم ابني الحسن ثم ابني الحسين (ع) ثم تسعة من ولد الحسين» 
وأمهم ابنتي فاطمة صلوات الله عليهم . ثم من بعدهم جعفر بن أبي طالب ابن عمّي وأخو أخي» وعمّي حمزة بن 
عبد المطلب . 

أنا خير المرسلين والنبيين» وفاطمة ابنتي سيّدة نساء أهل الجنَة» وعليّ و بنوه الأوصياء خير الوصيّين؛ 
وأهل بيتي خير آهل بيوتات النبتين» وابناي سيّدي”* شباب أهل الجئة. 

۴ أيّها الناس! إل شفاعتي تنال علوجكم» أفتعجز عنها"“ أهل بيتي؛ ما أحد”"' وَلَدَّه جدّي عبد المطلب يلقى 

الله موخداً لا يشرك به شيئاً إلا أدخله الجئةء ولو كان فيه من الذنوب عدد الحصئ وزبد البحر. 

أيَها الناس! عظموا آهل بيتي في حياتي ومن بعدي وأكرموهم وفضلوهم» فإنه لا يحل لأحد أن يقوم من 
مجلسه لأحد إلا لأهل بيتي وفن ری اها الناس!”*2 عظموا آهل بيتي في حياتي وبعد موتي -؛ إِني لو 
قد“ أخذت بحلقة باب الجئّة ثم تجلّئ لي ري فسجدت وأذن لي بالشفاعة لم أوثر على أهل بيتي أحداً. 

أنْها الناس! انسبوني من أنا؟ . فقام رجل من الأنصار؛ فقال - وفي رواية أخرق : فقامت الأنصارء فقالت : 
E E‏ أخبرنا ‏ يا رسول الله من الذي آذاك في أهل بيتك حتئ نضرب 

عنقه؟ - وفي رواية أخرئ: حتی نقتله و0٠‏ ' عترته - 

فقال: انسبوني! احور عدرل مد مسلاب وال بعل الع ار مولن 
نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم خليل الله -. 

ثم قال: إنْي وأهل بيتي لطينة من تحت العرش إلى آدم» نكاح غير سفاح لم يخالطنا نكاح الجاهليّة: 
فاسالونيء فوالله لا يسألني رجل عن أبيه وعن أَمّه وعن نسبه إلا أخبرته به. 





)١(‏ في المصدر: الني عشرء وهو الظاهر. 

(؟) قوله: وفي نسخةء إلى هنا لا يوجد في المصدر المطبوع. 
(F)‏ في المصدر: منهم» بدلا من: به. 

(4) لا نوجد الواو في المصدر. 

(5) في المصدر: سيّداء وهو الصحيح. 

(7) في كتاب سليم: إن شفاعتي ليرجوها رجاءكم» أفبعجز عنها. 
(۷) في المصدر: ما من أحده وفي (ك): أجدء ولا معنن لها. 
(۸) لاتوجد: أيها الناس» في (ك). 

(9) لاا توجد: قدء في المصدر. 

)٠١(‏ في المصدر: وليبر عثرته. 


ج٣۱‏ فضائح أعمال الثلاثة وقبائح آثارهم وفضل التبزي منهم 10 


فقام رجل» فقال: من أبي؟. فقال: أبوك فلان الذي تُدعئ إليه» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: والله لو“ 
نسبتني إلى غيره لرضيت وسلّمت. ثم قام رجل آخرء فقال: من أبي؟. فقال : أبوك فلان - لغير أبيه الذي يدع 
إليه ‏ فارتذ عن الإسلام؛ ثم قام رجل آخرء فقال: أمِن أهل الجئة أنا أم من أهل النار؟. فقال: من أهل الجئة؛ ثم 
قام رجل آخرء فقال: أبن أهل الجئة آنا آم من آهل النار؟. فقال: من أهل النار. 

ثم قال رسول الله 5 - وهر مغضب - : ما يمنع الذي عيّر أهل بيتي وأخي ووزيري ووصيِي وخليفتي في 
متي ووليَ كل مؤمن بعدي أن يقوم فيسالني من أبوه» وأين هو في الجئة أم في النار؟ . 

فقام عمر بن الخطاب» فقال: أعوذ بالله من سخط الله وط رسرلت أحف علا يا سول :الله اال 

عنك» أقلنا أقالك الله أسترنا سترك الله إصفح عتا صلّئ اللّه عليك . . فاستحئن رسول الله كله وكف . 


وهو" صاحب العباس الذي بعثه رسول الله لط ساعياً فرجع وقال : إن العباس قد منع صدقة ماله» فغضب 
رسول الله وء وقال: الحمد لله الذي عافانا أهل البيت من شر ما يلطخونا بهء إن العباس لم يمنع صدقة ماله 
ولكئك عبجلت عليه» وقد عبجل زكاة سنين ثم أتاني بعد يطلب أن أمشي معه إلى رسول الله يه ليرضئ عنهء 
ذفعلت , 


وهو صاحب عبد الله بن أبي سلول حين تقدّم رسول الله ول ليصلي عليه فأخذ بثوبه من وراءه؛ وقال: 
لقد”" نهاك الله أن تصلي عليه ولا يحلّ لك أن تصلّي عليه فقال له“ رسول الله ب : إلما صليت عليه كرامة 
لابنه» وإني لارجو أن يُسلم به سبعون رجلاً من بني أبيه وأهل بيته» وما يدريك ما قلتء إِنْما دعوت الله عليه. 


وهو صاحب رسول الله ل يوم الحديبيّة حين كتب القضيّة إذ قال: انعطي الدنيّة في ديننا. . ثم جعل يطوف 
في عسكر رسول الله هه يحرّضهم””' ويقول: أنعطي الدنيّة في ديننا؟! فقال رسول الله و : أفرجوا عني» 
أتريدون أن أغدر بذمَت مَتي؟! ‏ وفي رواية أخرئ : أخرجوه عنئي ء أتريد أن أخفر ذقني ولا أفي لهم بما كتبت لهم .. 
خذ - يا سهيل! ‏ ابنك جندلاًء فاخذه فشذه وثاقاً في الحديدء ثم جعل الله عاقبة رسول الله ل إلى الخير والرشد 
والهدى والعزّة والفضل . 

وهو صاحب يوم غدير خم إذ قال هو وصاحبه حين نصبني رسول الله چ لولایتي» فقال: ما يألو أن ترف“ 
خسيسته» وقال الآخر: ما يألو رفعاً بضبع ابن عمّه» وقال لصاحبه ‏ وأنا منصوب -: إن هذه لهي الكرامة» فقطب 
صاحبه في وجههء وقال: لا واللّه ما أسمع ولا أطيع أبداً؛ ثم انْكأ عليه ثم تمطئ وانصرفاء فانزل الله فيه: طقلا 
صَدُقْ ولا صلی * ولک تَذّبَ وَتَوَلَى * ثُمْ ذَهَبٍ إلى أفله بََمْطى * أولى لَك فَأولّى6”" وعيداً من الله له“ . 
)١(‏ في المصدر: وقال لو. 
زفق هنا زيادة: قال علي عاي : وهو جاءت في المصدر. 
() لا توجد: له في المصدر. 
)٥(‏ في كتاب سليم: يحضضهم. 
(V0‏ في المصدر: إن يرفع . 
(۷) القيامة: 274-19 
(۸) في المصدر هنا زيادة : وانتهاراً. 
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1° كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 


وهو الذي دخل علي مع" ' رسول الله ك يَعُودُني في رهط من أصحابه حين غمزه صاحبهء فقال: يا 
رسول الله (ص) إِنك قد كنت عهدت إلينا في علي عهداً وآئي لأراه لما به» فإن هلك فإلئ مْن؟ فقال 
رسول الله يك : اجلسء» فأعادها ثلاث مرّات» نأقبل عليهما رسول الله قل . فقال: آله لا يموت في مرضه هذاء 
ولا يموت حتئ تملياه غيظاً وتوسعاه غدراً وظلماًء ثم تجداه صابراً قَوّاماًء ولا يموت حتئ يلقئ منكما هنات 
وهنات» ولا يموت إلا شهيداً مقتولاً. 

00605 وأعظم من ذلك كُلّه أن رسول الله له جمع ثمانين رجلاًء أربعين من العرب وأربعين من العجم ‏ وهما 
فيهم ‏ فسلموا ا بإمرة المؤمنين» ثم قال: أشهدكم أن علي اخي ووزيري ووارثي وخليفتي في أمتي ووصبّي 
ووليَ کل مؤمن من“ بعدي» فاسمعوا له وأطيعواء ريم أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وابن عرف 
وأبو عبيدة وسالم ومعاذ بن جبل ورهط من الأنصارء ثم قال: إِلْ تي" أعهد الله غليكم: 

ثم أقبل على القوم» ل ما مك تلوت عله ی ا کو فق عفاي 
وسامريهاء إنهم أقروا واذعوا أن رسول الله ولي قال : لا يجمع الله لنا أهل البيت النبوّة والخلافة» وقد قال لأولئك 
الثمانين رجلاً: سلموا علئ علي بإمرة المؤمنين» وأشهدكم”"' على ما أشهدهم عليه نهم أقرّوا'" أن 
رسول الله وله لم يستخلف أحداء وأنهم أقرّوا بالشورئء ثم أقرّوا ألهم لم يشاوروا وأنْ بيعته كانت فلتة؛ وأيّ 
ذنب أعظم من الفلتة: ثم استخلف أبو بكر عمر ولم يقتد قد شرل الله لله فيدعي بغي اسان طعناً منه 
عل رسول الله كل وآله فيدعهم بغير استخلاف» طعناً منه على رسول الله يك ورغبة عن رأيه» ثم صنع عمر 
شا شيئاً ثالثاً لم يدعهم على ما اذعئ أن رسول الله و لم يستخلف» ولم يستخلف('' كما استخلف أبو بكرء وجاء 

۷ بشيء ثالث جعلها شورى بين ستة نفر» وأخرج منها جميع العرب. ثم حطني''“ بذلك عند العامة فجعلهم مع ما 

أشربت قلوبهم من الفتنة والضلالة أقراني ثم بايع ابن عوف عثمان فبايعرهء وقد سمعوا من رسول الله ل في 
عثمان ما سمعوا من لعنه إا في غير موطن» فعثمان ‏ علئ ما كان عليه خير منهماء ولقد قال منذ أَيَام قولاً رققت 
له" وأعجبتني مقالته» بينما أنا قاعد عنده في بيته إذ أتته عائشة وحفصة تطلبان ميرائهما من ضياع أموال) 





)0غ( لا توجد: معء في (ك). وجاء في المصدر: دخل على علي مع. . 

زفق في المصدر: علئ علي » وهو سهو. 

() وضع علئ: من رمز نسخة بدل في مطبوع البحار. 

(:) لاتوجد: أنيء في المصدر. 

(5) في المصدر: ثم أفبل على علئ؛ وهو الظاهر. 

(1) في كتاب سليم: وأشهدهم. 

(۷) في المصدر: عليه ثم زعموا أنْ. 

(A)‏ بزعمهم في عدم استخلافه صلوات الله عليه من بعده. 

(9) في المصدر زيادة: فقيل له في ذلك فقال: ادع أن محمد (ص) كالنعل الخلق» ادعهم بلا استخلاف طعناًء بدلا من: : فيدعهم بغير 
استخلاف , 

)٠١(‏ لا توجد: ولم يستخلف» في المصدر. 

() في المصدر: حظئن. 

0( في كتاب سليم: وقفت له . 

(۱۳) في المصدر: وآموال. 


ج ۱۳ فضائح أعمال الثلالة وقبائح آثارهم وفضل التبرّي منهم ذل 


رسول الله ل التي في يديه فقال: ولا كرامة"ء لكن أجيز شهادتكما على أنفسكماء فإنّكما شهدتما عند 
أبويكما ألكما سمعتما من رسول الله و يقول: إِنْ النبن (ص)”" لا يورث ما ترك فهو صدفةء ثم لقنتما أعرابيا 
جلفاً يبول على عقبيه يتطهّر ببوله ‏ مالك بن الحرث بن الحدثان ‏ فشهد معكماء لا من أصحاب رسول الله وَل ولا 
من الأنصار أحد شهد بذلك غير أعرابئ؛ أما والله ما أشكُ في آله قد كَذِبَ على رسول الله و وكذبتما عليه معه» 
فانصرفتا من عنده تبكيان وتشتمانه» فقال: ارجعاء ثم قال: أشهدتما'؟؟ بذلك”*' عند أبي بكر؟! قالتا؛ نعم. قال : 
فإن شهدتما بحقّ فلا حقٌ لكماء وإن كنتما شهدتما بباطل فعليكما وعلئ من أجاز شهادتكما على أهل هذا البيت 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال: ثم نظر إلى فتبِسّم وقال: يا أبا الحسن! شفيتك منهما؟ قلت: نعم والله 
وأبلغت. وقلت حقاًء فلا يرغم الله إلا بأنفيهماء فرفقت لعثمان وعلمت أنه أراد بذلك رضاي» وأنّه أقرب منهما 
رحماً”" وإن كان لا عذر له ولا حجْة بتأمّره علينا واذعائه حقنا. 

توضيح: قال الجوهري: الأدْمَةُ في الإبل: الْبَيِاضُ الشَّدِيدُ يُقَالُ: بَعِيرٌ ادم وناقَةٌ أذناف وَالْجَمْعُ دم 
ويال : هُوَ الأنَيِضُ الأسْوّدُ الْمُقلتَين» وَالأدم: الألقَهُ والاتماق. وفي بعض النسخ: الأدمُ الْحَمْرُ ‏ بالحاء المهملة 
بدون الواو -. 

فوله: بصفر عياب الْعِيِابُ: جَمْمٌ َة أي ليست صناديقه خالية من تلك الاموال. 

والييض: جَمْعْ الأنبيض. وَالبَيضَةُ مِنَ الْحدِيدٍ وَعَيرو . 

الذمئ: جَمْعُْ الذميّة بضَمْهَاء رَهْوَ الصّكَمْ وَالصُورَةٌ مِنَ الاج وَنَخْوء' 

َالرَمَاحُ الْخَطيهُ: مَشْهُورَة"". 

وَالرَيطَة : الوب اناعم اللي" . 

وذكر القراب لجودتها يجعل في مثل القراب» وفي بعض النسخ : جرابها . 


(۱) جاء في مطبوع البحار : يده على أنه نسخة بدل من يديه . 

(؟) في المصدر: لا واللّه ولا كرامة. 

(۳) لا وجد: النب (ص)ء في المصدر. 

(4) في المصدر: ارجعا أليس قد شهدتهما . 

(5) جاء في (س): ذلك. 

)١(‏ في المصدر زيادة هنا : وأكف عنّا منهما. 

(۷) الصحاح ۱۸١۹/۰‏ وانظر: لان العرب .١١/١١‏ 

(4) نص عليه في لسان العرب ۰1۳٤/۱‏ والصحاح ۱/ ۱۹۰٠ء‏ وغيرهما. 

(9) كما في الصحاح ۱١0۸/۳‏ وقريب منه في لان العرب 154/7. 

,۲۷۱/۱۴ ولاحظ: لسان العرب‎ 7714٠ /1 قاله في صحاح اللغة‎ )٠١( 

(۱۱) انظر: مجمع البحرين 4/ ۰۲٤١‏ ولسان العرب ۷/ ۲۹۰. 

(17) جاه قريب من المتن في لسان العرب ۷/ ۰۳۰۷ وتاج العروس ۰٠٤١ /٩‏ والقاموس .۳٠۲/۲‏ 
وكأن المصئف ‏ تَكُلَقْةُ - نقل مضمون ما في كتب اللغة. 


الى 





1۸ 
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والأبراد جمع البرد”'2: أي برود صفر طويلة. 

وَالدَاري: ا 

والدّزاك - بكسر الدال : المُذْارَكةٌ : أي مداركة إسراع الخيل والإبل في الغارات. 
وَالشَمْرٌ: ‏ جَمْعُ الأسْمَرٍ -: وَهُوَ المح . 

وَدِرْعْ سابع : نامه طويلة”؟. 

وَاللْبِانُ ‏ بالفتح -: الصّذْرٌ أَوْ وَسَطَهُ أو ب بيْنَ النذيَين"“ أي حال كوني لابساً درعاً طويلة تستر صدرٌ الفرس 


الذي أنا راكبه فضول تلك الدرع وزوائدها. 


وفي بعض النسخ: اللْباذ: - جَمْعْ لَبِدَة السرج _. 
ويقالٌ: كَفْكَفَهُ عله أي صَرَفَه وف وا ر لضمير راجع إلى السمر 
قوله و : علُوجُكم» أي مَنْ أَسْلَمَ من كُثْارٍ العَجم" ٠‏ وفيه نسخ أخرئ مشتبهة» وقد مرّ أن في النهاية: 


حاوكم» وهو الصواب. 


r. [tv 


قوله وه : ما يلطخونا به اللْطْح: اتويد وَإفْسَادْ الكنابَة وَاللْطحُ بالعَذر''. 
قوله: ما يألو أي ما يُقَضْرٌُء بُقْالُ: إلى الوَجلُ وَأَلَى : إا فصر وَتَرَكَ الْجَهْد", قال تعالئ: 9لا يَأَلونَكُمْ 


الاه" . 


وَالْحَسِيسَةُ وَالْحَساسَةٌ: الْحالة التي يَكُونٌ عَلَبِهَا الْحَسِيسُء يُقْالٌ: رَفْغْتُ حبِيسته» ومن حَسِيسْتِهِ: إذا فُعَلْتَ 


ا ا ا اا 0 : كزفلفق 
به فِغلا يُكون فيه رفعته ذكره في النهاية . 





(1) 
(Y) 
(۳ 
(£) 
(0) 
(0 
(v) 


(A) 
(4) 
لفلف‎ 


(0Y 
(7) 
(۳) 


انظر: مجمع البحرين ٠۳/۳‏ والصحاح ١447/1‏ وغيرهما. 

ذكره في الصحاح ۲/ 2379 ومجمع البحرين ۳/ .۳٠۵‏ 

نض عليه في لسان العرب 247١/٠١‏ والصحاح /٤‏ 10۸۳ء وغيرهما. 

جاء في صحاح اللغة 2389/7 وتاج العروس ۳/ ۲۷۷. 

قاله في القاموس */ 01١7‏ وتاج العروس 215/58 وغيرهما. 

كما في القاموس 4/ 556؛ وتاج العروس 379/4؛ وانظر: لسان العرب 810/57/17 

قال في القاموس :774/١‏ وکل شعرٍ أو صوف متليّد لبد ولئدة وَلُبْدَةَ جمعها: أَلْبَادُ ولَبُود رَاللْبَادُ: عاملهاء وبلا هاء [أي اللبد]: 
الأمر» وبساط معروف» وما تحت السرج. ونحوه في تاج العروس ۲/ .44١‏ وعليه يكون الظاهر: الالباد أو اللبرد؛ بدلاً من: 
اللباد. 

كما في تاج العروس ۰۲۳۹/۹ وانظر: الصحاح /٤‏ ۱۲۲۳ء ولسان العرب .۴٠۳/۹‏ 

كذا ذكره في مجمع البحرين ۳٠۱۹/۲‏ ولاحظ : النهاية 787/5. 

نص عليه في القاموس ٠٠٠٠/١‏ وتاج العروس 779/7؟؛ وانظر: لسان العرب 278/5 وقال في صفحة: 2١‏ منه: لطخه 
بالشيء» : رماه به وتلطخ فلان بأمر فبيح : تدنى» وهو أعمْ من اللطخ . 

كما في مجمع البحرين ۰۲۹/۱ وانظر: الصحاح ۹/ ۲۳۷۰ء ولسان العرب ۰۳۹/۱٤‏ وتاج العروس .١۹/۱۰‏ 


آل عمران: ۱۱۸ . 


النهاية ۲/ ١۳ء‏ وقارن ب: لسان العرب .1٤/١‏ 


وقال: الضّبْعُ  :‏ بسكون الباء ‏ : وَسَط الْعَضدِء وَقِيِلَ هُوَ ما تخت الإنطِ”" . 

وقال البيضاوي” : يتمطن 20 أي يتبختر افتخاراً بذلك ‏ من المط 1 إن المتبختر يمد خطاه فيكون أصله 
يتمطط . أو من المطا وهو الظهرء› فإنه يلويه . 

أولى لك فأولىء ويل لك من الولي - وأصله: أولاك الله ما تكرههء واللأم مزيدة كما في ردف لكمء أو 
أولئ لك الهلاك, وقيل : إفعل من الويل بعد القلب كأدنق ‏ من دون ۔» أو فعل من آل يؤل بمعنئ عقباك النار. 

قوله تال : على ما أشهده أي علئ نحو ما أشهدهم رسول الله ولق » وفي بعض النسخ : وأشهدهم 
على ما أشهدهم عليه » أي كيف يدّعون على الرسول أله بعدما أمر ثمانين رجلاً بالتسليم عليه بإمرة المؤمنين قال : 
ما اذعوا آله أشهدهم عليه وهما متناقضان؟!» فيكون قوله: إهم أقرّواء استيناف كلام آخر لبيان التناقض في 
أقرالهم وأفعالهم . 

أقول: سيأتي تفاصيل البدع المذكورة في الخبر. 

ثم إن ظاهر صدر الخبر كون هذا الكلام في خلافة عمرء وقوله: ثم صنع عمر شيئاً ثالثأء إلى آخره يدل 
علئ آله كان في خلافة عثمان أو بعده: ولعل سليماً سمع هذا الكلام منه لال في مقام آخر فألحقه بهذا الكلام. 

١6‏ كتاب سليم بن قيس" : عن أبان» عن سليم» قال : سمعت علي بن أبي طالب ظَللَِدِْدْ يقول: - قبل 
وقعة صفين -: إن هؤلاء القوم لن ينيبوا إلئ الحق ولا إلى كلمة سواء بيننا وبينهم حتئ يرامونا''' بالعساكر تتبعها 
العساكرء وحتئ يردفونا" بالكتائب تتبعها الكتائب» وحتئ يجرٌ ببلادهم الخميس تتبعها الخميس» وحتئ ترعى“ 
الخيول بنواحي أرضهم وتنزل عن مسالحهم؛ وحتئ يشر" الغارات عليهم من كل فخَء وحتئ ياقاهم قوم 
صُدْقَْ صُبْرٌ لا يزيدهم هلاك من هلك من قتلاهم وموتاهم''' في سبيل الله إل جذاً في طاعة الله واللّه لقد رأيتنا 
مع رسول الله كل نقتل آباةنا وأبناةنا وأخوالنا وأعمامنا وأهل بيوتنا”"'' ثم لا يزيدنا ذلك إلا إيماناً وتسليماً وجذاً 
في طاعة الله واستقلالاً بمبارزة الأقران» وإن كان الرجل ما والرجل من عدوّنا لتصاولان تصاول الفحلين 
يتخالسان أنفسهما أَيْهما يسقي صاحبه كأس الموت» فمرّة لنا من عدوّناء ومرّة لعدوّنا مناء فلمًا رأى الله منا صدقاً 


5١5/8 النهاية ۳/ ۰۷۴۳ وقارن ب: لسان العرب‎ )١( 
(؟) تفسير البيضاوي 377/7 في سورة القيامة.‎ 

(۳) الا توجد كلمة: يتمطئ» في (س). 

(4) في (ك): أشهدكم. 

(5) كتاب سليم بن قيس لهلالي: ۷٤۱۔۱١٠‏ . 

(7) في المصدر: يرموا. 

(۷) في كتاب سليم: يردفوا ‏ بلا ضمير -. 

(۸) تقرآفي مطبوع البحار: ترعئ» و: يرعئ. وفي المصدر ما أثبتناه. 
(9) جاء في المصدر: علئء وهي نخة في (ك). 
)1۰( في كتاب سليم : تشن . 

)١١(‏ خط علئ: تا» من موتاهم في (س)» ولا معنئ لها. 
(؟1) في المصدر: بيوتاتنا. 
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وصبراً أنزل الكتاب بحسن الثناء علينا والرضا عناء وأنزل علينا النصرء ولست أقول أن كل من كان مم 
۲ ۴۰ رسول الله وو كذلك» ولقد كانت 0 لا یالونا" بالا" ؛ قال الله عز وجل : طقَذ بدت البَفْضَاءُ من 
أَنْوَاهِهمْ وما تُخفِي صُدُورُهُمْ فَ4 ولقد كان منهم بعض من تُقَضّله أنت وأصحابك - يا ابن قبس » فارّين» فلا 
رمئ بسهم» ولا ضرب بسيف» ولا طعن برمح» إذا كان الموت والنزال توارى واعتل ولاذ كما تلوذ النعجة 
العوراء لا يدفع"'' يد لامس» وإذا ألقئ العدرٌ فز ومنح العدرٌ دبره جبناً ولؤماًء وإذا كان عند الرّخاء والغنيمة تكلم 
كما قال اللّه: وسَلَفُوكُمْبأْبئٍ جا شِحَْةٌ عَلَئ الْخَيرٍ4”" فلا يزال قد استأذن رسول الله كل في ضرب عنق 
الرجل الذي ليس يريد رسول الله رسول الله لاله قتلهء فأب عليه ولقد نظر رسول الله 5 يوماً وعليه السلاح 

تام فضحك رسول الله وه . ثم قال يكئيه : أبا فلان البوم يومك؟. 

فقال الأشعث: ذا أَعْلَمَنِي مَنْ”'' نَعْنِي! إن ذلك ير منه الشيطان. 

قال: يا ابن قيس! لا آمنّ الله الشيطان إذا قال. 

ثم قال: ولو كنا مع رسول الله ا وفضينا””'' الشدائد والأذئ والبأس فعلنا كما تفعلون اليرم لما قام لله 
۴ ۴ دينء ولا أعرّ الله الإسلام» ويم الله لتحلبنها"" ‏ دماً وندماً وحيرة"' فاحفظوا ما أقول لكم واذكروه؛ فَليِسلْطَنْ 
الور اجو ا يي ن فليقتلتكم» ثم لتدعن الله فلا يستجيب لكمء ولا يدفع 
لبلاء عنكم حتئ تتوبوا وترجعواء فإن تتوبوا وترجعوا فيستنقلكم'"" الله من فتنتهم وضلالتهم كما استنفذكم من 
شریک ٩۵‏ وجهالتكم» إن العجب كل العجب من جهال هذه الأمة وضلألها وقادتها وساقتها إلى النار إنْهم قد 
سمعوا رسول الله ول يقول - عَوداً وبدءاً -: ما ولت أَمَة رجلاً قط أمرها وفيهم أعلم منه إلا لم يزل أمرهم يذهب 
سفالاً حتئ يرجعوا إلى ما تركواء فولوا أمرهم قبلي ثلاثة رهط ما منهم رجل جمع القرآن» ولا يدعي أن له علماً 
بكتاب الله ولا سئة نبيّه (ص)» وقد علموا أني أعلمهم بكتاب*" الله وأنه ليس رجل من الثلاثة له سابقة مع 





)١(‏ هنا زيادة جاءت في كتاب سليم: ولكن أعظمهم وجلهم وعامتهم كانوا كذلك. 
() في المصدر: لا تألونا. 

() الخبار: الفساد كما جاء في المصباح المنیر /١‏ 0117 وغيره. 

(4) آل عمران: 118, 

(5) في كتاب سليم: لاذ وتواریٰ. 

»( في المصدر: لا تدفع . 

(۷) الأحزاب: ۹. 

(۸) كذاء ولعله: التام. 

(9) في المصدر: بمن. 

)٠١(‏ في كتاب سليم: وتصيبنا. 

)١١(‏ في (س): لتجلينها. وفي المصدر: لتحتلبنها. وهو الظاهر. 

(؟١)‏ في المصدر: وحسرةء بدلاً من: وحيرة. 

(1) في المصدر: يستنقذكم ‏ يلا فاء . 

00 في كتاب سليم : استنقذكم من شركم . )٠١(‏ في المصدر: لكتاب. 


ج ۱۳ فضائح أعمال الثلاثة وقبائح آثارهم وفضل التبرّي منهم 1۱ 


رسول الله ون ولا عناء معه في جميع مشاهدهء فرمئ بسهم» ولا طعن برمح» ولا ضرب بسيف جنباً ولؤماً ورغبةٌ 
في البقاء» وقد علموا أن رسول الله يك قد قاتل بنفسه فقتل أبِيَ بن خلف» وقئل مسجع بن عوف ‏ وكان من 
رع لمرن فري. SE e‏ ا ار یر ق من الاه 
قال: ين أخي عليَ؟ أين سيفي؟ أين رمحي؟ أين ن المفرج غنّي! '' عن وجهي؟ فيقدمني فأتقدّم فأقيه بنفسي” ۴ 
عن ب استره ا ل او o‏ 
له» ون بعض من فد سمّْيت ما كان له بلاء”" ولا سابقة ولا مبارزة قرن» ا 
روت عن قير ورجع نحن أسحة و وقد فر مرارأًء فإذا كان عند الرخاء والغنيمة تكلم" وأمر 
ونهى» ولقد ناداء” "' ابن عبد وذ يوم الخندق باسمه فحاد عنه ولاذ باصحابه حتئ تبِسَم رسول الله بي لما رآی 
به من الرعب» وقال: أين حبيبي عليّ؟ تقدّم يا حبيبي يا علئ. ولقد قال" لأصحابه الأربعة ‏ أصحاب الكتاب -: 
الرأي - واللّه ‏ أن يدفم محمّداً برمته””'' ونسلم من ذلك حين جاء العدؤ من فوقنا ومن تحتنا كما قال الله تعالئ: 
وروا زرالا ديد ونون باللّهِ الظئونا»”"" وذ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالِْينَ في ُلُوبهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنا 
الله 3 إلا رورا" فقال صاحبه: لاء ولكن نتخذ صنماً عظيماً نعبده لآلا لا نأمن©'' أن يظفر 

أبي كبشة فيكون هلاكناء ولكن يكون هذا الصنم لنا زخر”*'"؛ فإن ظفرت قريش أظهرنا عبادة هذا الصنم 
ey‏ ي كبشة كنا مقيمين على عبادة هذا الصنم سِرَّأَء فنزل 
جبرئيل لتلا فأخبر النبن بي وسم بذلك. ثم خبّرني به رسول الله يه بعد قتلي ابن عبد ود فدعاهماء فقال: 
كم صنماً عبدتما في الجاهليّة؟ . 


0 


(۱( في كتاب سليم : ولا مستصعب, وهو الظاهر. 

(۲) في المصدر: غمَي؛ وهي نسخة في مطبوع البحارء وهو الظاهر . 

(۳) في كتاب سليم: فافديه بنفسي. 

)£( لا توجد في المصدر كلمة: قد. 

)٥(‏ في كتاب سليم: ذا بلاء. 

() في كتاب: سليم: تكلم وتغير. 

(۷) في المصدر: ولقد ناد . 

(۸) في كتاب سليم: فما راى. 

(9) جاء في المصدر: وقال ‏ بدون كلمة: لقد.. 

)٠١(‏ في كتاب سليم: والرأي والله أن ندفع محمّداً إليهم برمته. وفي (س): الرأي وإن واللّه يدفع محمْداً برئته ونسلم من ذلك رهذه 
العبارة كما نرى مشْوّشة. والمتن أيضاً يحتاج إلى توجيه من فرض الفاعل لايدفع) أحدنا ‏ المحذوف . أو من حذف الألف من 
آخر كلمة محمد (ص) أو غيرهما من التوجيهات. 

.١١ الاحزاب:‎ )1١١( 

.٠١ الأحزاب:‎ )1١١( 

(A)‏ الأحزاب: 1 : وفي المصدر: وقال المنافقون» إلى آخره. 

1( في (س) جاءت نسخة : لا آمن» بدلاً من: لا نأمن. )10( في المصدر: ذخراً وهو الظاهر . 


r. /rYt 


PF. /rYo 
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فقالا: يا محمّد! لا تعيرنا بما مضئ في الجاهلة . 

فقال: فكم صنم''' تعبدان وقتكما هذا')؟ 

فقالا: والذي بعثك بالحق نبياً ما نعبد إلا الله منذ أظهرنا لك" من دينك ما أظهرنا. 

فقال: يا عليّ! خذ هذا السيف. فانطلق إلى موضع كذاء وكذا فاستخرج الصنم الذي يعبدانه فاهشمه”), 


فإن حال بينك وبينه أحد فاضرب عنقه» فانكبًا على رسول الله وَل فقالا: استرنا سترك الله . 


فقلت أنا لهما: اضْمِئًا لله ولرسوله ألا تعبداً إلا اللّه ولا تشركا به شيئاً فعاهدا رسول الله # على 


ذلك" وانطلقت حتئ استخرجت الصنم من موضعه وكسرت وجهه ويديه وجزمت”" رجليه؛ ثم انصرفت إلى 

٠0/85‏ رسول الله ول فواللُه لقد عرفت ذلك في وجههما حتئ ماتاء ثم انطلق هو وأصحابه حين قُبض رسول الله ته 
فخاصموا الأنصار بحقّي. فإن كانوا صدقوا واحتجوا بحق أنهم أولئ من الأنصار لأنهم من قريش ورسول الله ال 
من قريش» فمن كان أولئ برسول الله (ص) كان أولئ بالأمر؟! وإنما ظلموني حقي . 


رقابنا. 


وإن كانوا احتجوا بباطل فقد ظلموا الأنصار حقّهم. واللّه يحكم بيننا وبين من ظلمنا وحمل الناس على 


والعجب لما قد أشربت قلوب هذه الأمّة من حبّهم وحبٌ من صذقهه0 وصذهم عن سبيل ربّهم ورذهم عن 


ن وال لو أذ هذه الأند وات علخ اهدعت ارا الاوز اة عل روا ورت 
ودعت إلى يوم القيامة على من أضلّهم وصذهم عن سبيل الل ودعاهم إلى النارء وعرّضهم لسخط رنهم؛ 
وأوجب عليهم عذابه بما أجرموا إليهم لكانوا مقصّرين في ذلك» وذلك أن المحق الصادق والعالم باللّه ورسوله 


۷ 


يتخوّفان أن غيّرا يٿا من بدعهم وسننهم وأحدائهم عادية"""“ العامَةء ومتئ فعل شاقوه وخالفوه وتبرّوا منه 
وخذلوه وتفرّقوا عن حقّه. وإن أخذ ببدعهم وأقَرّ بها وزينها'”'' ودان بها أحبته وشرفته وفضلته» والله لو ناديت في 
عسكري هذا بالحق الذي أنزل الله على نبيِه وأظهرئُه ودعوت إليه وشرحته وفسّرته على ما سمعت من نبي الله عليه 


(0) 
(0 
(۳) 
(£) 
(0) 
(» 
(v) 
(A) 
(4) 
22 
(۷ 
(7) 
(۳) 


كذاء والظاهر: صنماً. 

جاه في المصدر: يومكما هذا. 

في كتاب سليم لا توجد: لك. 

الهشم: الكسرء كما في مجمع البحرين ١187/5‏ وغيره. 

جاءت نسخة على (س): فعاهداً على هذا. 

جاءت العبارة في (ك) هكذا: فعاهدا رسول الله (ص) على هذا. 

في المصدر: وجذمت. أي فطعته» كما في مجمع البحرين 077/5 وجاء فيه في صفحة: ۲۹: الجزم: القطع . 
لا توجد: صدقهم» في كتاب سليم . 

في المصدر: ووضعت الرماد علئ. 

في كتاب سليم : وتضرعت إلى الله . 

في المصدر: يتخوف أن غيّر شيئاً من» وهو الظاهر وقد جاء نسخة في مطبوع البحار: يتخوف أن غير . 
في المصدر: وعادته . 

وضع علئ: وزينهاء رمز نسخة بدل في (ك). 


ج ۳ فضائح أعمال الثلاثة وقبائح آثارهم وفضل التبرّي منهم ۱1۳ 


وآله السلام فيه ما بقي فيه إلا أقلّه وأذلّه وأرذله» ولاستوحشوا منه» ولتفرْقوا مي ولولا ما عاهد" ۴۰/۴۲۷ 
رسول الله لو إل وسمعته منهء وتقذم إليّ فيه لفعلت» ولكن رسول الله ي قد قال : كلما اضطر إليه العبد 
فقد أحله الله له وأباحه إِيّاه» وسمعته يقول: إن التقيّة من دين الله ولا دين لمن لا تقيّة له؛ ثم أقبل علي فقال: 
ادفعهم بالراح دفعاً عني ثلثان من حي وثلث مٽي» فان عرّضني رټي فاعذرني. 
إيضاح : 
أقول: روئ ابن ميشم“ بعض الخطبة» وفيه: حتئ يرموا بالمناسر تتبعها العساكر» وحتئ يرجموا بالكتائب 
تقفرها العلا > وحتئ يجرٌ ببلادهم الخميس يتلوء'”) الخميس» وحتّئ تدعق الخيول في نواحي”” أرضهم 
وبأحناء مشاربهه”) ومسارحهم؛ وبعد قوله: في طاعة الله: وحرصاً على لقاء اللّه. 
وروی في النهج أيضاً بأدنی اختلاف , 
فوله أل : إلى كلمة سواءء أي" عادلة أو مشتركة بيننا وبينهم . 


والْمْسِرٌ : الْمَائَهِ إلى الماك ٿنين» وَيْقَالُ 1 ىء إلا اتل . لديف كن 
خَيِلَ مِنَ الْمَالَِ إلى : هُوَ الْجَيْش ما يَمُرُ بني 
وَالْجَلائِبٌ : الل ابي تَيب إلى الرجل الثازل على الماء ليس له ما يَحْمِلُ عليه فيَْمِلُوئهُ علب" 
يبعد أن يكون بالنون"'. 
وَالْجَمِيرٌ ا 


وقال الجوهري”*'': دعق الطريق فَهُوَ مَدْمُوقُ أي كر علَيْهِ الرَطءء وَدَعَقَتْهُ الدّؤْابُ: رث فيه. 
والأخناء : الوا" . 


)١(‏ في المصدر: ولتفرقوا علي 

(۲) كذاء والظاهر: عهد» كما جاء في المصدر. 

(۳) في كتاب سليم زيادة: يا أخيرء بعد كلمة قال. (4) في شرحه عل النهج .٠۲۳/۳‏ 

(5) في المصدر: حتئ برموا بالمناسر تتبعها المناسرء ويرجموا بالكتائب تقفوها الحلائب. قال في مجمع البحرين 41/7: والحلبة - 
ا : خيل تجمع للسباق ومن كل أوب لا يخرج من اصطبل واحد. 

(0) في (ك): يلوه. 

(۷) في المدر: نواحر. (۸) قال في شرح ابن ميثم: وباعنان مساربهم. 

(9) نهج البلاغة في طبعة صبحي الصالح: ١8١-14٠‏ خطبة: 21514 وفي طبعة محمد عبده ۲/۲ - 0. 

)٠١(‏ في (س): إلى 

)0001 صرح به في المصباح المثير 418/7 وذكر المعنئ الأول في مجمع البحرين 147/7. وتاج العروس 514/7. ولسان العرب 
هر ”, أيضاً. 

)١7(‏ قاله في لان العرب ۲۹۸/١‏ والنهاية: 2587/١‏ وغيرهما. 

0 يعني بدل اللامء أي الجنائب . 

)١4(‏ نص عليه في مجمع البحرين 4 ونهاية ابن الأثير ۲/ 21/4 وغيرهما. 

(15) في صحاح اللغة 4/ ۷4٤٠ء‏ وقارن ب: مجمع البحرين ه/ ٠ك1ء‏ والنهاية ۱۱۹/۲. 

(11) جاء في مجمع البحرين ١١١1/١‏ والصحاح ۲۳۲۱/۱ ولسان العرب .507/١4‏ 
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وَالْمَسَارِحُ : مَؤْاضِعٌ سَرْح الدوابٌ" وَالْمَسْالِحُ: الَعُورٌ وَالمَراقب . 

قرله ع : لقد رأيتناء في النهج”: وَلَْقَدْ كنا مَعْ رول الل يه نفل آباءنا وَأَنَْاَنًا وَإِحَوَائَا وَأَعْمَامَئَاه ما 
يدنا ذلك إلا إِيمَاناً وَتَسْلِيماً وَمُضِياً عَلَى اللَقَم وَصَبْراً على مض الأ وَجِدَاً في جهادٍ الْمَدُو وَلَقَدْ كان 
الو ا ن هقينا الان لالتخا انان افا عا کي ات قاد سن الوه ف٤‏ 

۹ لا مِنْ عدوا وَمَدة لِعَدُوْنَا مِنّاء فَلَمّا رَأى الله صِذْقَنا أذ رل بِعَدُوْنًا الكت وَأَبْرَلَ عَلْيْنَا النْضْرٌء حى اسْتَقَرٌ الإسْلامْ 

مُلْقِياً جرَائهُ» وَمُتْبْوَئاً أَوْطائهُ؛ وَلْعَمْرِي لو كنا 5 ما تم م ما فام لذي عَمُود ولا أَخْضَرٌ للإيمان مود وَأَيِمْ الله 

والشّْنُ: الضّبٌ وَالتْمْرِيقُ وشن الْغْارَاتٍ: تَفرِيقُها عَلَنْهمْ من كَل اجيّة”". 

وَاللّقَمُ : مَنْهَجُ الطريق . 

وَالْمَضْضٌ: حَرْقَةُ حرْقةُ لالم . 

والنَضاوُلٌَ: أن يحمل كَل مِنْ القْريئئين”" على ضاجيه” 

وَالنُخَانْنُ : اللاب : أي هر کل مهما وُرْضَة اج“ 

وَالْمَئُوُ: اَمَو . 

وَالْكبْت: الإذلالُ والصرف'. 

وَالْجِرْانٌ: مُقَدْمُ عي الْبَعِيرٍ مِنْ مَنْحُرء إلى مَذْبَجي""' كناية عن استقراره في قلوب عباد الله كالبعير الذي 
أخذ مكانه واستقرٌ فيه. 





)۱( كما في التهاية ب ومجمع البحرين 57 ولان العرب .٤۷۸/۲‏ 

(۲) ذكره في لسان العرب 4۸۷/۲ والصحاح .۳۷٦/١‏ وانظر: مجمع البحرين .۳۷٤/۲‏ 

(۳) نهج البلاغة. محمد عده ٠٠١-٠٠۴/١‏ وصبحي الصالح: ٩١‏ برقم 201 باختلاف يسبر» وجاء مقارب من هذا المعنئ في 
نهج البلاغة» محمد عبده »© فراجع. 

(4) كما في لسان العرب ۰۲٤۲/۱۳‏ وتاج العروس 2787/5 وانظر: مجمع البحرين 517/1 

(4) نص عليه في المصباح المنير /١‏ ١1٠۷ء‏ وانظر: تاج العروس 31/4. ولسان العرب ,0140//١7‏ 

(7) قال في تاج العروس 81/0: مَضّهُ الْهَمْ وَالْحْرْنُ وَالْفْوْلُ يَمْضْهُ مضأ زنضيضاً: أحرقه وشق عليه. والمضَّضٌ: وجع المصيبةء 
ونحوه في لسان العرب ۷/ ۲۳۴۳ء وانظر : القاموس 7414/5 

(۷) في (س): القَرْنيين. 

.1745/9 والصحاح‎ ٠1١ /۳ والنهاية‎ ۳۸۷ /١١ انظر : لسان العرب‎ (A) 

(9) قاله في لسان العرب /١‏ ٥٦ء‏ وتاج العروس ATA‏ ولاحظ : صحاح اللغة */ ۹۲۴. 

.418 /17 ولسان العرب‎ ۴٠١/۹ نص عليه في الصحاح ۲۲۰۷/۱ و۹۷٤۲ وتاج العروس‎ )٠١( 

.6ا/8/١ كذا جاء في الصحاح ؛» ولسان المرب ؟/ 8لا وتاج العروس‎ )١١( 

(۱۲) كما ذكره في تاج العروس 4/ ١٦٠۱ء‏ والصحاح .5041١/5‏ وانظر: مجمع البحرين 776/5. 
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ويقال: بوا وط أي سكن في کک شبه غالا الإسلام بالرجل الخائف المتزلزل الذي استقرٌ مر في وطنه بعد 
خوفه. 

قوله غل : لتحتلبئها لتحتلبئهاء الضمير مبهم يرجع إلئ أفعالهم؛ > شبهها بالناقة ة التي أصيب ضرعها بآفة من تفريط 
صاحبها فيهاء ولعل المقصود عدم انتفاعهم بتلك الأفعال عاجلاً وآجلا. 

وَالْبِطائَةُ : رليج : وَهْوَ الي يُعَرْفهُ الرَجُلٌ أَسْرْارَهُ يمه به 

لا يألونا خبالاًء أي لا يقضرون لنا في الفساد, والالو: النْقْصِيه؟؟. 

قد بدت البغضاء من أفواههم؛ آي ' في کلامهم؛ لأنهم لا يملكون من أنفسهم لفرط بغضهم ٠‏ وما تخفي 
صدورهم أكبر مما بداء لأنْ بدوه ليس عن روية واختيار . 

قوله تل : سلقوكم» أي ضربوكم وآذوكم" «بألْينةٍ جذاد»: رب" يَطَلِبُونَ الْمييمَة. 

وَالمْلقُ: البسط بقهر”* بِالْيَدٍ أو باللسانٍ. 

قوله تللا : يكئيه» أي ناده بالكنية» فقال: يا أبا حفصء فقال الأشعث: أنا أعرف أك تعني عمر» وهو 
الذي فال فيه النبئ وك : إن الشيطان يفرّ منهء فقال تاللا استهزاء وتكذيباً للخبر الموضوع: ماآمن الله روعة 
الشيطان إذا كان يفرٌ من مثل عمر. 

ويقال: كَرَبَهُ الْعْمُ أي اشد عليه" . 


وَالَجَذْمٌ: افطع“ . 
4 کنر" : قوله تعالئ: عَلِمَث تفس ما قنْمَث وأْرّث4”" قال علي بن إبراهيم : رلت" في 


.54/١ ولسان العرب‎ ۰٩۱/۱۰ وتاج العروس‎ ۰1۷/١ انظر: مجمع البحرين‎ )١( 

(؟) نص عليه في مجمع البحرين 25١4/5‏ والقاموس ۲٠۲/۹‏ وغيرهما. 

() انظر: مجمع البحرين ۲٠٤/١‏ ولسان العرب 2586/١7‏ وتاج العروس 4/ ١١٤1ء‏ والنهاية .٠١١/١‏ 
)٤(‏ كما في لسان العرب ۰۳۹/۱٤‏ وانظر: مجمع البحرين ۲۹/۱ء والصحاح 577١/1‏ 

(0) في (س): أو. 

(7) قاله في مجمع البحرين 181/6. 

(۷) ذكره في لسان العرب /٠١‏ ١١٠٠ء‏ والذربة : السليطةء كما قال في القاموس .1۷/١‏ 

(۸) صرح به في الصحاح 1٤۹۷/٩‏ وتاج العروس ۳۸7/١‏ وانظر: لسان العرب .٠١١/٠١‏ 

(9) ذكره في لسان العرب 29١١/١‏ وتاج العروس ٠٥4۲/١‏ وغيرهما. 

.41/١5 ولسان العرب‎ ۲۷/٦ نص عليه في مجمع البحرين‎ )٠١( 

»0 ا / ° 

.6 الانفطار:‎ )١١( 

(۱۳) جاء في المصدر: ذكر علي بن إبراهيم في تفسيره إِنْها نزلت؛ إلى آخرهء وقد بحثنا عنها في تفسيره فلم نجدها. 


r 


r./rr\ 
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الثانيء يعني ما قدّمت من ولاية أبي فلان ومن ولاية نفسه وما أخرت من ولاة الأمر من بعده"'ء إلئ قوله: بل - 
كذ 3 بالدین)"» قال" : الولاية“ , 


06 - كنز" : روي عن عمر بن أذينة» عن معروف بن خربوذ قال: قال لي أبو جعفر غل : يابن 


50/7 وّبوذ""! أندري ما تأويل هذه الآية: طلْيَوْمْئِذٍ لا يُمَذْبُ عَذَابَهُ أده ؟! قلت: لا قال: ذلك" الثاني لا 


الفا كن 


0 9 5 0 
يعذب الله يوم القيامة عذابه أحد 


0° 


4 كتاب المحتضر”''؟: عن أبان بن أبي عياش» عن سليم بن قيس الهلاليء عن أمير المؤمنين‎ - ٠١ 


- في حديث طويل -: ولقد قال لأصحابه الأربعة ‏ أصحاب الكتاب -: الرأي ‏ واللّه ‏ أن ندفع محمّداً بِرْمْته 
ونسلمء وذلك حين جاء العدرّ من فوقنا ومن تحتناء كما قال الله تعالى: لوَرُلْرَلُوا ِلْوَالاً شَدِيداً * وَنَظنُونَ بالله 
الظئُونا * وَإِذْ يَقُولُ الْمَُانِقُونَ وَالّْذِينَ في قُلُوبِهِمْ مْرَض ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولُهُ إلأ ُروراًي"'“. فقال صاحبه: 
ولكن”"'' نتخذ صنماً عظيماً فنعبده لأنا لا نأمن من أن يظفر ابن أبي كبشة فيكون هلاكناء ولكن يكون هذا الصنم 
لنا زخر”*'2 فإن ظفرت”*'' قريش أظهرنا عبادة هذا الصنم وأعلمناهم آنا كتا لم نفارق ديئناء وإن رجعت دولة 
ابن أبي كبشة كنا مقيمين على عبادة هذا الصنم سرّاء فنزل جبرئيل غيل فأخبر النبي اللا ثم خبّرني 
رسول الله كه به بعد قتلي ابن عبد ودّء فدعاهماء وقال: كم صنماً عبدتما في الجاهلية؟! . 


فقالا: يا محمّد! لا تعيّرنا بما مضئ في الجاهلية. 

فقال: كم صنماً تعبدان يومكما هذا؟ 

فقالا: والذي بعثك بالحق نبيَاً ما نعبد إلا الله منذ أظهرنا لك من دينك ما أظهرنا. 

فقال"'2: يا عليَ! خذ هذا السيف فانطلق إلى موضع كذاء وكذا فاستخرج الصنم الذي يعبدانه فاهشمهء فإن 


حال بينك وبين أحد فاضرب عنقه؛ فانكبًا على رسول الله ول ؛ فقالا: استرنا سترك الله . 


(22 
() 
(۳) 
(4) 
(0) 
(» 
(۸) 
إلى‎ 
(1۰( 
0) 
(۳) 
(I) 
(04) 
(10) 


جاء في الكنز: وذكر أيضاً قال : وقوله عر وجل إلى آخره. 

الانفطار: 9. 

في (ك): قالوا. 

في المصدر: بعد الآية قال أي بالولاية؛ فالدين هو الولاية؛ وقد ذكره في تفسير البرهان 0775/4 حديث 4 وه. 
تأويل الآبات الظاهرة ۲/ ۷۹۵ حديث 6. 


في (س): خربوز. ِ )¥( في (س): خربوز. 
الفجر: .٠١‏ وذكر في المصدر ما بعد الآبة ولا بُوئق وَنَاقَه أحد» . 

في الكنز : ذاك. 

وذكره في تفسير البرهان 4 حديث ۱. 


المحتضر: 58 259 باختلاف يسير. 

الأحزاب: ٠١ 1١و ٠١‏ بتقديم وتأخير. 

في المصدر: لا ولكن. 

كذاء والظاهر : ذخرا كما في المصدر. وإن جاء زخراً لغة بمعنئ الفخرء قال في القاموس ۳۸/۲: زَخْرَ: الرجل بما عنده كُخرٌ, 
ني المحتضر : ظهرت . )١7(‏ في المصدر: فقال لي. 
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فقلت أنا لهما: اضيا لله ولرسوله أن لا تعبدا إلا الله ولا تشركا به شيا . 

فعاهدا رسول الله ويه على ذلك» وانطلقتٌ حتئ استخرجت الصنم فكسرت وجهه ويديه وجزمت رجليه» 
ثم انصرفت إلى رسول الله اؤ فوالله لقد عرف ذلك في وجوههما على حتئ مانا" . وساق الحديث إلى آخره. 

۷ _ فال" : وذكر بعض العلماء في كتابه'". عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري؛ قال: إن أمير 
المؤمنين تالا كان يخرج في كل“ جمعة إلى ظاهر المدينة ولا يُعلم أحداً أين يمضي» قال: فبقي على ذلك 
برهة من الزمان» فلمًا كان في بعض الليالي؛ قال عمر بن الخطاب: لا بد“ من أن أخرج وأبصر أين يمضي 
علي بن أبي طالب (ع): قال: فقعد له عند باب المدينة حتئ خرج ومضئ على عادته» فتبعه عمر ‏ وكان كلما 
وضع علي ظكدلاِدٌ قدمه في موضع وضع عمر رجله مكانها ‏ فما كان إلا قليلآ حت وصل إلى بلدة عظيمة ذات 
نخل وشجر ومياه غزيرة» ثم إن أمير المؤمنين َال دخل إلى حديقة بها ماء جار فتوضأ ووقف بين النخل يصلّي 
إلى أن مضئ من الليل أكثره؛ وأمَا عمر فإنّه نام فلمًا قضى أمير المؤمنين 0 وَطرّه من الصلاة عاد ورجع إلى 
المدينة حت وقف خلف رسول الله و وصلى مَعه الفجرء فانتبه عمر فلم يجد أمير المؤمنين غل في موضعه» 
فلمًا أصبح رأئ موضعاً لا يعرفه وقوماً لا يعرفهم ولا يعرفونه» فوقف علئ رجل منهم» فقال له الرجل: من أين 
أنت 70و ومن أين أتيت؟ 

فقال عم ^ : من يثرب مدينة رسول الله (ص) . 

فقال الرجل: يا شيخ ! تافل آمرك وأبصر ما" تقول؟ 

فقال: هذا الذي أقوله لك. 

قال الرجل: متئ -خرجت من المدينة؟ 

قال: البارحة . 

قال له: اسكت» لا يسمع الناس منك هذا فقتل أو يقولون هذا مجنون. 

فقال: الذي أقول حق. 

فقال له الرجل : حدثني كيف حالك ومجيؤك إلى هاهنا؟! 


. في كتاب المحتضر ؛ ذلك منهما في وجوههما على ولا توجد فيه: حتئ ماتا‎ )1١( 
قاله الشيخ حسن بن سليمان الحلي في كتابه المحتضر: 77 18 باختلاف.‎ )۲( 
. إفرفق لا توجد في المصدر: في كتابه‎ 

(14) في المحتضر زيادة: ليلة. 

)٥(‏ لا توجد: قالء في (س)» وفي المصدر: نقال. 

(7) في المحتضر: لا بد لي. 

(۷) في (ك): من آنت. 

(۸) في المصدر: فقال عربي: أتيت. 

(4) لا توجد: يا شيخ في المصدر. 

)١(‏ في كتاب المحتضر: وانظر إيش, 


r‘ /rrt 
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فقال عمر: كان علي بن أ بي طالب في كل ليلة جمعة يخرج من المدينة ولا نعلم أين يمضي» فلمًا كان في 
هله اقليك ته وقلث أريد أن أبصر أبن ينضي» فوصلنا إلى هاهناء فوقف يصلي ونمت ولا أدري ما صنع؟ 

فقال له الرجل: أدخل هذه المدينة وأبصر الناس واقطع أيَامك إلى ليلة الجمعة فما لك مَن يحملك إلى 

٠‏ موضع الذي جثت منه إلا الرجل”'2 الذي جاء بك» فبيننا وبين المدينة أزيد من مسيرة”" سنتين» فإذا رأينا من ير 

المدينة ورأئ رسول الله وَل نتبرّك به ونزوره» وفي الأحيان نر أن أن تن بك فنقول”” أنت ت قد جئت © في بعض 
ليلة”' من المدينةء فدخل عمر إلى المديئة فرأى الناس كلهم يلعدون ظالمي أهل بيت" محمد وه ويسمّوهم 
بأسمائهم واحداً واحداًء وكل صاحب صناعة يقول كذلك وهو على صناعته» فلمًا سمع عمر ذلك ضاقت عليه 
الأرض بما رحبت وطالت عليه الأيّام حتى جاء”" ليلة الجمعة» فمضئ إلى ذلك المكان فوصل”"' أمير 
المؤمنين ظَلكدلُ إليه''' عادته» فكان عمر يترفبه حتئ مضئ معظم الليل وفرغ من صلاته وهم بالرجوع فتبعه عمر 
حت وصلا الفجر المدينة؛ فدخل أمير المؤمنين تلل المسجد وصلى خلف رسول الله وي وصلى عمر أيضاًء 
ثم التفت النبي اه إلى عمرء فقال: يا عمر! أين كنت أسبوعاً لا نراك عندنا؟! فقال عمر: يا رسول الله (ص)! 
كان من شأني كذا وكذاء وقصٌ عليه ما جرى له» فقال النبيّ ل : لا تنس ما شاهدت بنظرك» فلمًا سأله من سأله 
عن ذلك» فقال: نفذ فيَ سحر بني هاشم. 

أقول: هذا حديث غريب لم أره إلا في الكتاب المذكور. 


١٠68202020‏ كشف الحقٌ”''' للعلامة الحلي كه : روئ الحافظ محمد بن موسئ الشيرازي في كتابه الذي 
استخرجه من التفاسير الاثني عشر: تفسير” '“ أبي يوسف يعقوب بن سفيان» وتفسير ابن جريج» وتفسير مقاتل بن 
سليمان» وتفسير وكيع بن جرّاح» وتفسير يوسف بن موسئ القطان» وتفسير قتادة» وتفسير أبي عبيدة”"' القاسم بن 
0 وتفسير علي بن حرب الطائي» وتفسير السدي» وتفسير مجاهد» وتفسير مقاتل بن حيّان. وتفسير 

أبي صالح ٠‏ وكلهم من الجماهرة"' '. عن أنس بن مالك» قال: كنا جلوساً عند رسول الله وُه فتذاكرنا رجلا 
يصلي ويصوم ويتصدذق”!'' ويزكي. فقال لنا رسول الله كل : لا أعرفه. . فقلنا: يا رسول اللّه! إِنْه عبد الل“ 
ويسبّحه ويقدّسه ویوځده. 





)١(‏ لا توجد: الرجلء في المصدر. 

(۲) في المصدر: علئ. بدلا من: أزيد من مسيرة. 

(۳) في (س): فتقول. وفي المصدر: وتقول. ولا نوجد فيه: وفي الأحيان نرئ من أت بك. 
(4) المحتضر: أنت جثت» وفى (س): جنتك . 

(5) فى المصدر زيادة: إلى هنا. 

زلف في المحتضر: آل بدلاً من: أهل بيت. 

(v۷)‏ في المصدر: جاءت » وهو الظاهر. 

(۸) في المحتضر: فأتن. 

(9) في المصدر: علي بدلا من: إليه. وهو الظاهر. 

)٠١(‏ نهج الح وكشف الصدق: 770 7735, وطبع باسم: كشف الحق. وهما واحد. 

)١١(‏ لا توجد في المصدر: تفسير. 

)1١(‏ في المصدر: وتفسير سليمان وتفسير أبي عبد الله . (15) في الكشف: الجماهر. 
)١4(‏ لا يوجد في المصدر: ويتصدق. )٠١(‏ في كشف الحق: إِنّه يعبد الله. وهو الظاهر. 
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فقال رسول الله يه : لا أعرفه» فبينا نحن في ذكر الرجل إذ قد“ طلع عليناء فقلنا: هوذاء فنظر إليه 
رسول الله اء فقال"" لأبي بكر: خذ سيفي هذا وامض إلى هذا الرجل فاضرب”" عنقه؛ فإلّه أؤل من يأتيه من 
حزب الشيطان. . 

فدخل أبو بكر المسجد فرآه راكع فقال: واللّه لا أقتلف فان رسول الله (ص) نهانا عن قز ٩‏ المصلين» 
فرجع إلى رسول الله تق فقال: يا رسول اللّه! ني رأيته يصلي . 

فقال رسول الله بلي : اجلس» فلست بصاحبه. قم يا عمر! و“ خذ سيفي من يد“ أبي بكر وادخل المسجد ۳۰/۳۳۷ 
فاضرب عنقه"ء قال عمر: فاخذت السيف من أبي بكر ودخلت المسجد فرأيت الرجل ساجداًء فقلت: واللّه لا 
أقتله فقد استأمنه من هو خير مني. فرجعت إلى رسول الله بك » فقلت : يارسول الله إِني رأيت الرجل ساجداً. 

فقال: يا عمر! اجلس فلستٌ بصاحبهء قم يا علي فإك أنت قاتله» إن وجدته فاقتلف فإك إن فتلته لم يقع 
بين أمَتي اختلاف أبداً . 

قال علي ل : فأخذت السيف ودخلت المسجد فلم أرى فرجعت إلى رسول الله کي فقلت: يا 


فقال: يا أبا الحسن! إِنْ مه موسئ افترقت إحدى وسبعين فرقة» فرقة ناجية والباقون في النارء وإنْ أمة 
عيسئ (ع) افترقت اثنتين وسبعين فرقة؛ فرقة ناجية والباقون في النارء وإنْ آمَتي ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة» 
فرقة ناجية والباقون في النار. فقلت: يا رسول الله (ص)! وما الناجية؟ . 

فقال: المنمسّك بما أنت عليه وأصحابك. فأنزل الله تعالئ في ذلك الرجل": اني عِطفه6”"'. 
يقول: هذا أوّل من يظهر من أصحاب البدع والضلالات . 


قال ابن عباس : واللّه ما قتل ذلك الرجل إلا أمير المؤمنين (ع) يوم صفَّينء ثم قال: لَه في ادنيا ٣٠/۳۳۸‏ 
جز" قال القتل”'": لوَنُذِيقُهُ وم ألقِيامَةٍ عَذَاتٍ ألْحَرِيقٍ4”"'' بقتاله علي بن ابي طالب عل يوم 
EE‏ 
)١(‏ لاتوجد: قدء في المصدر. 
() في المصدر: وقال. 
(۳) في نهج الحىّ: واضرب. 
(؟) في كشف الحنّ: واضرب. 
(4) في كشف الحق: قتال. 
)٥(‏ لا توجد الواو في (س). 
(7) لا توجد: يده في المصدر. 
(۷) لا توجد عبارة: فاضرب عنقه في (س)» وفي المصدر: واضرب عنقه. 
(A)‏ في كشف الحق: بما أنت وأصحابك عليه . 
(9) لا توجد: تعالئ؛ في المصدرء وكذا كلمة: الرجل. )٠١(‏ الحج: .١‏ 
)١١(‏ في المصدر: خزي القتل». ويذيقه. وعليه فلا تكون آية. )1١(‏ الحج: .١‏ 
(۱۳) لا توجد في المصدر: يوم صفين. 
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قال العلامة كط : تضمْن الحديث أن أبا بكر“ وعمر لم يقبلا أمر النبيّ له ولم يقبلا قوله؛ واعتذرا 
بآنّه يصلّي ويسجد»ء ا و ولو لم يكن مستحقاً للقتل لم يأمر الله 
تعالى”" نيه بذلك» وكيف ظهر إنكار النبي ك على أبي بكر بقوله : لست بصاحبه» وامتنع عمر من فعله” . ومع 
ذلك فإ النب كه حكم بائ لو قتل لم يقع بين أمتي اختلاف أبدء وكرّر الأمر بقتله ثلاث مرّات عقيب الإنكار 
على الشيخين» وحكم صلى الله عليه وآله بن أمته ستفترق ثلاثاً وسبعين فرقة؛ اثنتان وسبعون منها في الناره 
وأصل هذا بقاء ذلك الرجل الذي أمر النبي له الشيخين بقتله فلم يقتلاه. فكيف يجوز للعامي تقليد من يخالف 
أمر الرسول لا . 

9 وقال َف في الكتاب المذكور: وقد روى عبد الله بن عباس» وجابرء وسهل بن حنيف. وأبو 

۴۹ وايل» والقاضي عبد الجبارء وأبو علي الجبائي» وأبو مسلم الأصفهاني» ويوسف التعلبي 0 والطبري. والواقدي. 

والزهري» والبخاري» والحميدي في الجمع بين الصحيحين”"' في مسند المسور بن مخرمة في حديث الصلح بين 
سهيل بن عمرو وبين النبي يه بالحديييّة» يقول فيه : 

فقال عمر بن الخطاب: فأتيت الي يه فقلت له: ألست نب الله حقاً؟!. قال: بلئ. 

قلت : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ . قال: بلئ. 

قلت : فلم نعطي الدنيّة في ديننا إذ]”" . 

قال: إّي رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. . قلت : أوليس كنت تحذثنا '“ آنا سناتي البيت فنطوف 
به" . قال عمر: فأتيت أبا بكرء فقلت: يا أبا بكرا اليس هذا نبي الله حقًاً؟. قال: بلئ. قلت: ألسنا علئ الح 
وعدونا على الباطل؟! . قال: بلئ. قلت: فلم نعطي هذه" الدنيّة في ديننا إذا . 

قال: أيها الرجل! إِنّه رسول الله؛ ولا يعصي اريه" وهو ناصره» فاستمسك بعذرء”*'©2؛ فوالله إِنّه على 





= وجاءت هذه القضة بمضامين مختلفة» منها ما أورده أحمد بن حنبل في مسنده ۳/ ٠٠١‏ وابن عبد ربّه في العقد الفريد ٠٠٠/١‏ وابن 
حجر في الإصابة 1/ EA‏ وغيرهم ‏ 

.۳۳۲ في نهج الح وكشف الصدق:‎ )١( 

(۲) في المصدر: فلينظر العافل إلى ما تضمّنه هذا الحديث المشهور المنقول من أن أبا بكر . 

(۳) لا توجد: تعالئ. في المصدر. 

2 في المصدر: من قتله. بدلاً: من فعله. 

(5) نهج الحنٌّ وكشف الصدق (كشف الحق): 5157 ۳۳۷. (1) في المصدر: والثعلبي» وهو الظاهر. 

)۷( الجمع بين الصحيحين؛ للحميدي٠‏ لا تعلم بطبعة. (۸) لا توجد: فقال. في المصدر. 

(9) لا توجد: إذاء في المصدر. )٠١(‏ في كشف الحق: حدثتنا. 

)١١(‏ في المصدر: ونطوف به هنا سقط جاء في المصدر وهو: قال: بلئ. أفأخبرك أناء فاتيه العام؟ 
قلت: لاء قال: فإنك آتيه ومطوف به. 

)١١(‏ لا توجد: هذه في المصدر. )1۳( في كشف الحقٌ: وليس يعصي ربه. 

)١4(‏ كذك والظاهر: بغرزهء كما في المصدر. قال في القاموس 140/۲: والزم غرز فلان» أي آمره ونهیه» واشدد يديك بخغرزه» آي 
حت نفسك على التمّك به. 
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قلت : أليس كان يحدّثنا أنه سياتي البيت ويطوف به" ؟!. قال: فاخبرك أنه يأنيه'" العام؟ قلت: لا. ل 


قال: فإك آنيه وتطوف به" . 


وزاد اللعلبي في تفسيره عند ذكر سورة الفتح وغيره من الرواة: أنْ عمر بن الخطاب قال: ما شككت منذ 
أسلمت إل يومئذٍ!" . 


ثم قال كو : فهذا" الحديث يدل على تشكيك عمر والإنكار عل رسول الله ويه فيما فعله بأمر 


الله» ثم رجوعه إلى أبي بكر حتّئ أجابه بالصحيح. وكيف استجاز عمر أن يوبّخ النبيّ 46 ويقول له عقيب 
قوله كل : إني رسول الله ولست أعصيهء وهو ناصري - اليس" كنت تحدّثنا إا سنآتي البيت ونطوف به؟!. 


٠١‏ ثم قال قدّس سره" : في الجمع بين الصحيحين”*'' في مسند عائشة من المتفق على صخته أن 
رسول الله يوأت ””'' بالعشاء””'' حتئ ناداه عمر: الصلاة”"''! نام النساء والصبيان؛ فخرج”؟''! وقال: ما كان 
لكم أن تبرزوا"'“ رسول الله يه على الصلاة» وذلك حين صاح عمر بن الخطاب”*'2 وقد قال الله تعالى: لا 
موأ أضْواتكُمْ فؤق صو آلب ولا هروا لَه بآلفؤل كُجَهرٍ بَعْضِكُمْ بض أن تخبَط أَمْمَالَكُمْ وأنم لا 
تَشْعْرُونَ4”'' فجعل ذلك محبطاً للعمل. وقال: إن آلْذِينَ يدوك من وَرَآءٍ ألْحْجْرَاتٍ أَخْتْرْهُمْ لا يَمْقِلُونَ * ولو 
نهم صبَرُوأ ئى تحرج لبهم لكان خير ه206 . 


)١(‏ في المصدر: نا سناتي البيت ونطوف به. 

(۲) في كشف الحق: إلك تأتيه. 

(۳) في المصدر: ومطوف به. 
أقرل: أورد السيوطي في الدرّ المتثور 077/1 وتفسير الخازن 4/ ١.١178‏ والتاج الجامع للأصول 0777/4 وغيرها. 

(4) الكلام للعلامة في نهجهء وذكر ما ذكره السيوطي في الدز المنثور 7/1ل/اء وتفسير الخازن 148/4. وتاريخ الخميس 2541/١‏ 
وغيرهم . 

)0( قاله العلأمة ‏ لف في نهج الح وكشف الصدق: FV‏ 

)١(‏ في المصدر: وهذا. 

(۷) في المصدر: النينْء بدلاً من: رسول الله #8 . 

(۸) في كدف الحقٌ: وألست. 

إلى في نهج الحق وكشف الصدق: 715453737 

)٠١(‏ الجمع بين الصحيحين؛ للحميدي» ولا نعلم بطبعه. 

)١١(‏ قال في النهاية ابن الأثير 141/7 : اعتم الشيء وعنّمه : إذا أخرهء وقال في الصفحة السابقة : حتئ يُعْتِمُوا: أي يدخلوا في عتمة 
الليلء وهي ظلمته . 

(17) في المصدر: إن عائشة قالت: أعتم رسول الله و بالعشاء. 

(۳) في كشف الحق: بالصلاة. 

(14) في المصدر: فخرج رسول الله 5 . 

)٠١(‏ في نهج الحقّ: وما كان لكم أن تنذروا. 

1 وصحيح البخاري‎ .»751١/١ إل هنا جاء في صحيح مسلم‎ O0» 

(۱۷) الحجرات: ۲. 

(۱۸) الحجرات: 1 ه. وجاء في الهامش من النهج: إنه فد روئ غير واحد أنها نزلت في أي بكر وعمرء منهم البخاري في صحيحه = 


كن 


يفل كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 


١‏ - وقال اف : وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي”" في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب: أله 
٣۲‏ لما توفى عبد الله بن أبي سلول”" جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله جلو“ فقام رسول الله يل ليصلي عليه فقام 
عمر فأخذ بثوب رسول الله وق . فقال: يا رسول الله (ص)! EEE‏ رتك أن تصلي عليه؟! . فقال 
رسول الله يك : إنما خيرني”” الله تعالى قال: «أَسْتَْفِر لَهُمْ أو لآ نسْتَفْفِرْ لَهُمْ إن تشتغفز لَهُمْ سَبْعِينَ مَرْةٌ. . °4 
وسأزيد على السبعين. قال: إله منافق. . فصلّئ عليه رسول الله ييه . وهذا رذ على النبن وأ" . 
7 - وقال کاش“ : وفي الجمع في الصحيحين" من مسند عائشةء قالت: كانت”''" أزواج 
رسول الله و تخرجن”''' ليلا إل ليل قبل المصانع» فخرجت سودة بنت ذمعة”""' فرآها عمر وهو في المجلس» 
فقال: عرفتك يا سودة! فنزل آية الحجاب عقيب ذلك" . 


وهو یدل علئ سوء أدب عمر حيث كشف ست ٠‏ زوجة النبيّ و ودل عليها أعين الناس وأخجلهاء وما 
قصدت بخروجها ليلاً إلا الاستتار عن الناس”*'2 وصيانة نفسهاء وأيي ضرورة له" إلى تخجيلها حتئ أوجب ذلك 
۴ ۴ نزول آية الحجاب . 
أقول: أورد قدّس الله روحه كثيراً من مطاعنهم تركناها اختصاراً وسنعيد الكلام بذكر تفصايل مثالبهم وإثباتها 
بما هو متداول بينهم اليوم من كتبهم التي لا يمكنهم القدح في رواياتها وبسط القول فيها اعتراضاً وجواباً لبتم 
الحجّة على المخالفين ولا يبق لهم عذر في الدنيا ولا في يوم الدين. ونرجو من فضله تعالئ أن لا يحرمني أجر 
ذلك فإِلّه لا يضيع عنده أجر المحسنين . 


۷١/١ -‏ والسيوطي في الدرٌ المنثور 1۸٤/١‏ ومنصور علي ناصف في التاج الجامع للاصول 4.. . والنسفي في تفسيره 
المطبوع في هامش تفسير الخازن 177/4. والآلرسي في تفسيره 17/ 11.. وغيرهم. 

.۳۳۸ في نهج الح وكشف الصدق:‎ )١( 

(؟) الجمع بين الصحيحين» للحميدي» ولا نعلم بطبعه. 

(۳) في المصدر: بن أبي بن سلول. 

(4) هنا زيادة جاءت في المصدر: فسأله أن يصلي عليه. 

)0( في المصدر: خبرني) وهو سهو. 

.۸١ التوبة:‎ )5 

(۷( ا صحيح البخاري ٩۲/۲‏ و١٠٠‏ باب ما يكره من الصلاة على المنافقين» وباب الكفن 

في القميص ومن أبواب الجنائز» و1/ ٠۸۵‏ وغيره. 

(۸) نهج الحقّ وكشف الصدق: ۳۳۸. 

)4( الجمع بين الصحيحين؛ ولم نعلم بطبعه مع كل ما سألنا عن ذلك . 

)1۰( في المصدر: : كان. 

)١١(‏ في كشف الحقٌ: يخرجن. 

(؟1) في (س): ذمفةء وفي المصدر: زمعة. 

(17) وقد جاءت في صحيح البخاري ۰٤۸/۱‏ رصحیح مسلم 1/۲. 

0) في المصدر: سز. 

(15) جاء في كشق الحقٌ: أعبن الناس . 

)١١(‏ لا توجد: لهء في (س). 





ج 1١‏ فضائح أعمال الثلامة وقبائح آثارهم وفضل التبرّي نهم 1١‏ 


۴۳ ۔ یل : البراء بن عازب» قال: بينا رسول الله بهو جالسا"“ في أصحابه إذ أتاه وفد من بني تميمء 
منهم”" مالك بن نويرةء فقال: يا رسول الله يو! علّمني الإيمان؟ . 

فقال رسول الله يله : تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآئي رسول الله وتصلي الخمس» وتصوم 
و رمضان» وتؤذي الزكاةء وتحجح البيت» وتوالي وصبي هذا من بعدي ‏ وأشار إلى علي (ع) بيده ولا تسفك 
دما ولا تسرق» ولا تخون» ولا تاكل مال اليتيم» ولا تشرب الخمر» وتوفي بشرائعي» وتحلل حلالي وتحرّم 
حرامي ٠‏ وتعطي الحق من نفسك للضعيف والقوي والكبير والصغير. . حتى عد عليه شرانع الإسلام. 

فقال: يا رسول الله ! أعد عليّ فاي رجل نْسَاءء فأعادها عليه فعقدها بيده » وقام وهو يجرٌ إزاره وهو 
يقول: تعلّمت الإيمان ورب الكعبة» فلمًا بِعُدَ عن رسول الله وه : من أحبّ أن ينظر إلى رجل من آهل الجئّة 
فلينظر إلى هذا الرجل. 

فقال أبو بكر وعمر: إلئ من تشير يا رسول الله (ص)؟!. فأطرق إلى الأرض فاتّخذا“ في السير فلحقاف 
فقالا له" : البشارة من الله ورسوله بالجئة؛ فقال: أحسن الله تعالئ بشارتكما إن كنتما ممن يَشهد بما شهدت بهء 
فقد علمتما ما علّمني النبي”'' ونه ؛ وإن لم تكونا كذلك فلا أحسن الله بشارتكما. 

فقال أبو بكر : لا تقل ذلك" فأنا أبو عائشة زوجة النبئ خو . 

قال: قلت : ذلك فما حاجتكما؟ . 

قالا: إِنّك من أصحاب الجلَّة فاستغفر لنا. 

فقال: (. ٠)...‏ أنتما نديمان لرسول الله يل صاحب”' الشفاعة وتسألاني أستغفر لكما؟! فرجعا والكابة 
لائحة في وجهيهماء فلمًا رآهما رسول الله يله تبشم» وقال: في" الحنّ مغضبة؟!. 

فلمًا توفي رسول الله 4 ورجع بنو تميم إلى المدينة ومعهم مالك بن نويرة» فخرج لينظر من قام مقام 
رسول الله وه فدخل يوم الجمعة ‏ وأبو بكر على المنبر يخطب الناس - فنظر إليه وقالو''2: أخو تيم؟. 
)١(‏ الفضائل. لابن شاذان: ۷١‏ خبر مالك بن نويرة. 
(۲) في المصدر: جالس - بالرفع ‏ وهو أولئ. 
(۳) لا توجد: منهمء في المصدر. 
(4) لا توجد لفظة: شهرء في المصدر. 
() في المصدر: فجذاً. . وهو الظاهر. 
(1) في كتاب الفضائل: لكء بدلاً من: له. 
(۷) في المصدر: النبين محمد (ص). 
(۸) لا توجد: ذلك في المصدر. 
(9) جاءت الجملة في المصدر: تتركان رسول الله (ص) صاحب. . 


.- بهمزة الاستفهام‎  . في المصدر: أفي.‎ )٠١( 
في كتاب الفضائل: . . بالناس فنظر إليه وقال. . وهو الظاهر.‎ )1١( 


ان 


أن 1 


r." 


4 


كتاب الفتن والمحن چ٣‏ 





0 . 
قالوا": نعم 


الآخر. 
قال: تالله”" ما حدث شيء وإلكم نتم الله ورسوله» ثم تقدّم إلى أبي بكر وقال له”*2: من أرقاك هذا 
المنبر ووصيّ رسول الله وَل جالس؟! . فقال أبوبكر: أخرجوا الأعرابي البوّال على عقبيه من مسجد 
رسول الله ي ! . 


فقام إليه قنفذ بن عمير وخالد بن الوليد فلم يزالا يكذان'' عنقه حتئ أخرجاهء فركب راحلته وأنشأ يقول 
(vX‏ 
شعرا : 


أضعنا رسول الله ما كان بيننا 
إذا مات بكر 0 مسرن ا 
لت ونفكناة المشار کا0 
فلو طاف" فينا من قريش عصابة 


. قال : ما“ فعل وصيّ رسول الله الذي أمرني بموالاته؟. قالوا: يا أعرابي! الأمر يحدث بعد الأمر 


فتلك ‏ وبيت الله قاصمةالظهر 
يجاهد EE:‏ أو يقوم على قبر 
أقمنا ولو كان240 القيام على جمر 


قال: فلمًا استتمٌ الأمر لأبي بكر وجه خالد بن الوليد وقال له: قد علمت ما قال علئ رؤوس الأشهاد. 
لست" آمن أن يفتق علینا فتقاً لا يلتام فافتله» فحين أتاه خالد ركب جواده وكان فارسا يُعدَ بألف فارس 9 
فخاف خالد منه فآمنه وأعطاه الموائيق ثم غدر به بعد أن ألقئ سلاحه فقتلهء وعرّس”"'' بامرأته في ليلته وجعل 
رأسه في قدر فيها لحم جزور لوليمة عرسه”*'" لامرأته"'' ينزو عليها نزو الحمار. . والحديث طويل. 





انق 
زفق 
م 
0( 
)6( 
)3( 


زف4 

(A) 

الى 

20200) 
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(0 
(1V) 
(1۸) 


نسخة في مطبوع البحار : فالء بدلاً من: قالوا. 
في المصدر: فما 

في المصدر: بعده الأمر قال : باللّه. . 

في كتاب الفضائل : قد ختتم . 

لا يوجد: لهه في المصدر. 


في المصدر: يلكذان. والظاهر آنها: يلكزان ‏ بالزاء المعجمة -: قال في المصباح المنير ؟/777: لكزه لكزا ‏ من باب قتل - 
ضربه بجمع كمه في صدره. وربما أطلق علئ جميع البدن» ومثله في مجمع البحرين /٤‏ ۳۳. وأما الكذء فقد جاء في القاموس /١‏ 


764 : كَل سن 

لا توجد: شعرا في المصدر. 

في (س): وقام. 

في المصدر: مقامه . 

في كتاب الفضائل : يدب . 

في (س): الغشا وكأنما. 

لا توجد: جما في (س). 

جاء في المصدر: فلو قام . 

في كتاب الفضائل: ولكن؛ بدلا من: ولو كان. 
في المصدر: ما قاله مالك على رؤوس الأشهاد ولست . 
لا توجد: فارسء فى المصدر. 

في كتاب الفضائل : وأعرس 


(15) في المصدر: وبات ينزوء ولا توجد فيه: لامرأته. 


ج ۱۳ فضائح أعمال الثلاثة وقبائح آثارهم وفضل التبرّي منهم 5 


العِشَارٌ ‏ بالكسر -: جَمْمُ الْعُشَرَاءِء وَهِيَ الاق التي مَضَئ لِحَمْلِهَا عَشْرَهُ أشهر . 

وال - عدم الججناء + ومن الفاة الي لا فزن ها“ . 

الاجم : الرْجلُ بلا رُمْح” '“» ولعل تشبيه القوم بالعشار لما أكلوا من الأموال المحرّمة وطعموا من 
الولايات الباطلة» ونفي”" كونهاً جما تهديد بأنه وقومه كاملوا الإرادة والسلاح . 

4 - إرشاد القلوب”” : من مثالبهم ‏ لنَا 2‏ ما تضمّنه خبر وفاة الزهراء هار قرّة عين الرسول وأحت 
الناس إليه مريم الكبرئ والحوراء التي أفرغت من ماء الجئة من صلب رسول الله ال التي قال في حقها 
رسول الله ته : إن الله يرضئ لرضاكٍ ويغضب لغضبكِ. وقال وَل : فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني. 

وروي آنه لما حضرتها الوفاة قالت لأسماء بنت عميس: إذا أنا مثُ فانظري إلى الدار فإذا رایت سَجفاً من 7١/547‏ 
سندس من الجنّة قد ضرب فسطاطاً في جانب الدار فاحمليني” “ وزينب وام كلثوم فاجعلوني” '' من وراء السجف 
ولوا سكن وین لسن فلمًا توئيت عوكلا وظهر السجفٌ وجعلناها وراءءء ففسّلت وكفنت وحئطت ٠٠/۳٤۸‏ 
بالحنوط» وكان كافور أنزله جبرئيل لا من الجلة في ثلاث صررء فقال: يا رسول اللّه! ربك يقرؤك السلام 
ويقول لك: هذا حنوطك وحنوط ابتتك وحنوط أخيك علي مقسوم أثلاثاً. وإنْ أكفانها وماؤها وأوانيها من الجئة. 





)1( في (س) كلمة: بيان» يوجد فراغ وبياض. 

2( كما صرّح به في مجمع البحرين ۴/۳ ولسان العرب 4/ ٥۷۲‏ والصحاح .VEY/Y‏ 

( قاله في تاج العروس ۲۳۳/۸» والصحاح 1441/0« ومجمع البحرين 5/ ."١‏ 

(4) نص عليه في لسان العرب 23١8/17‏ والصحاح ۱۸۹۱/١‏ وغيرهما. 

() في (س): الأحوال. 

(6) كذك والظاهر: وفي. 

(۷) أقول: إلى هنا اعتمدنا في تخريجنا على إرشاد القلوب (في الحكم والمواعظ) لأبي محمد الحسن بن أبي الحسن محمد الديلميء 
الذي هو من منشورات دار الفكر ‏ بيروت » بتصور أنه هو المصدر. إلا آله قد ظهر لنا بالتتبع وفقد بعضى الموارد التي نقلها 
صاحب البحار ولم نجدها فيه؛ ولنقله عن صاحب البحار في أكثر من مورد كما في قوله في المجلد الثاني صفحة: ١‏ ذكره 
المجلسي للش في المجلد التاسع من كتاب بحار الأنوار. . . والسيد البحراني في كتاب مدينة المعاجز بتغيّر ماء فمن أراده 
فليراجعها. . وغيرها من الموارد؛ آله ليس هو الذي اعتمده صاحب البحارء كما أن من الملاحظ ل E‏ 
المطبوع يقول: فال مصتف الكتاب . . . أو: يقول العبد الفقير إلى رحمة الله ورضواته أبو محمد الحسن بن أبي الحسن أبي محمد 
الديلمي جامع هذه الآيات من الذكر الحكيم. . 21١١/١ ٠۹/١‏ وغيرها أن المجلد الأول غير الثاني إذ لا نجد مثل هذا هناك 
وهذا الذي ذكرناه ألفينا المرحوم ثقة الإسلام الشهبد التبريزي في كتاب مرآة الكتب ۳۱/۲ ۔ ۳۲ قد تفطن إليه وإلئ أمور تؤيّده 
حريّة بالملاحظة. ولاحظ ما ذكره شيخنا الطهراني في الذريعة 017/١‏ : هذا ولعل المجلد الثاني المطبوع من إرشاد القلوب ما هو 
إلا تلخيص له مع إضافات منه وهو للشيخ شرف الدين بحب بن عز الدين حسين بن عشيرة بن ناصر البحراني نزيل يزد كما حك 
عنه في رياض العلماء. وعلئ كلء فإنا لم نجد هذا الحديث في إرشاد القلوب مع كل ما تفخصنا فبه وراجعناه أكثر من مرّة. 

(۸) أي كثيرأً مع كونها مجتمعةء كما في النهاية 5/ 0777 خط عليها في (ك)ء وهو الظاهر. 

(9) في (س): فاحليتي. 

)2٠١(‏ كذاء والظاهر: فاجعليني. 

)١١(‏ كذاء والظاهر: خلين. 


11٩‏ كتاب الفتن والمحن ج۳ 


وروي أنها توفيت لتلا بعد غسلها وتكفينها وحنوطهاء لأنها طاهرة لا دنس فيهاء وأنّها أكرم على الله 
تعالئ أن يتولّئ ذلك منها غيرهاء وإنه لم يحضرها إلا أمير المؤمنين والحسن والحسين ورینب وأ كلثرم وفضة 
جاريتها”'" وأسماء بنت عميس» وإنّ أمير المؤمنين تلل أخرجها ومعه الحسن والحسين في الليل وصلوا عليهاء 
ولم يعلم بها أحد. ولا حضروا زناتها ولا سل علبها ا شنار الاس فر لأنها ک9 أوصت بذلك» 
وقال: لا تصل علي اة نقضت عهد اله وعهد أبي رسول الله وله ف في أمير المؤمنين علي تللا وظلموني 
حمّيء وأخذوا إرئيء وخرقوا دض الذي نبا لي أى يفتك دا وكذّبوا شهودي وهم واللّه - جبرئيل 
وميكائيل وأمير المؤمنين ل ا يمن؛ وطِفتُ عليهم في بيوتهم وأمير المؤمنين ليلل يحملني ومعي الحسن 
والحسين ليلاً ونهاراً إلى مناز! لهم أذكرهم بالله وبرسوله ألا نظلمونا ولا تغصبونا حقنا الذي جعله الله لناء فيجيبونا 
ليلاً ويقعدون عن نصرتنا نهاراًء ثم ينفذون إلى دارنا قنفذاً ومعه عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد ليخرجوا ابن 
عني علي إلى سقيفة بني ساعدة لبيعتهم الخاسرةء فلا يخرج إليهم متشاغلاً بما أوصاه به رسول الله 5 وأزواجه 
وبتأليف القرآن وقضاء ثمانين ألف درهم وضاه بقضائها عنه عدات وديناًء فجمعوا الحطب الجَزل!"' على بابنا وأتوا 
بالنار ليحرقوه ويحرقوناء فوقفت بعضادة الباب وناشدتهم بالله وبأبي أن يكفُوا عتا وينصروناء 1 عور sS‏ 
0/86" يد قنفك - مول أبي بكر لخر ا E E‏ حت صار كالدملج. وركل”” الباب برجله 
فرڏه علي وأنا حامل ذ فسقطت لوجهي” “ والنار تَسْعَرٌ وتسفْع”” ' وجهيء فضربني بيده حتئ انتثر قرطي من أذني» 
وجاءني المخاض فأسقطت محسناً قتيلاً بغير جرم نيذه انه لي علو 1 نيدت .ا الله a‏ وتبّأت 
منهم . . فعمل أمير المؤمنين (ع) بوصيّتها ولم يُعلم أحداً بها فأضْيعْ 0 في البقيع ليلة دفنت فاطمة تل أربعون 


قبراً جدداً. 


ثم إن المسلمين لما علموا بوفاة فاطمة ودفنها جاؤا إلى أمير المؤمنين غلل يعزونه بهاء فقالوا: يا أخا 
رسول الله (ص)! لو أمرت بتجهيزها وحفر تربتها. 

فقال لل : قد وزيت ولحقت بأبيها و" . 

فقالوا: إلا لله وإنّا إليه راجعون» تموت ابنة نبنا محمد ويه ولم يخلف فينا ولداً غيرهاء ولا نصلي عليها! 
إن هذا لشيء عظيم . 

فقال ع : حسبكم ما جنيتم على الله وعلئ رسوله وو وعلئ أهل بيته ولم أكن ‏ واللّه ‏ لأعصيها في 
وصيّتها التي أوصت” بها في أن لا يصلّي عليها أحد منكمء ولا بعد العهد فأعذرء فنفض القوم أثوابهم» وقالوا: 
لا بد لنا من الصلاة على ابنة رسول الله بلي ومضوا من فورهم إلى البقيع فوجدوا فيه أربعين قبراً جدداًء فاشتبه 
)1١(‏ في (ك): وجاريتها ‏ بزيادة الواو -. 
(؟) قال في النهاية :77١/١‏ ححطباً جَزْلاً. . أي غليظاً قوياً. 
زفة الركل : الضرب برجل واحدة» كما في مجمع البحرين .FA6/t‏ 
(4) الظاهر زيادة : لوجهي . 
)0( أي تدرب رتم ٠»‏ كما في القاموس ۳۸/۳. 


فد من كلمة: إلن أمبر المؤمنين غلل . . إل هنا لا توجد في (س). 
(A)‏ في (س): أوصفت. وفي (ك): أوضعت» والظاهر ما أثبتناء. 


عليهم قبرها إلا بين تلك القبور فصاح الناس ولام بعضهم بعضاًء وقالوا: لم تحضروا وفاة بنت نيكم ولا 
الصلاة عليها ولا تعرفون قبرها فتزورونه؟ . 

فقال أبو بكر: هاتوا من ثقات المسلمين من ينبش هذه القبور حتئ تجدوا قبرها فنصلي عليها ونزورهاء فبلغ 
ذلك أمير المؤمنين لاي › فخرج من داره مغضباً وقد احمرٌ وجهه وقامت عيناه ودرّت آوداجه» وعلئ يده قا 
الأصفر ‏ الذي لم يكن يلبسه إلا في يوم كريهة ‏ يتوكأ على سيفه ذي الفقار حتئ ورد البقيع» فسبق الناس النذيره 
فقال لهم: هذا عل قد أقبل كما ترون يقسم بالله لأن بحث من" هذه القبور حجر واحد لأضعنَ السيف على 
غائر" هذه الأمّةء فولئ القوم هاربين قطعاً قطعاً. 

ومنها: ما فعله الأول من التآمر على الأمّة من غير أن أباح الله له ذلك ولا رسوله؛ ومطالبة جمعيهم بالبيعة 
له والانقياد إلى طاعته طوعاً وكرهاًء وكان ذلك أزّل ظلم ظهر في الإسلام بعد وفاة رسول الله وي إذ كان هو 
وأولياؤه جميعاً مقرّين بأن الله عر وجل ورسوله وَل لم يولياه ذلك ولا أوجبا طاعته ولا آمراً بببعته. 

وطالب الناس بالخروج إليه ممًا كان يأخذه رسول الله 5ك من الأخماس والصدقات والحقوق الواجبات . 


ثم تسم بخلافة رسول الله وء وقد علم هو ومن معه من الخاصٌ والعامٌ أن رسول الله ويه لم يستخلفه. 
فقد جمع بين الظلم والمعصية والكذب على رسول الله ا وقد قال وَل : من كذب علي متعمداً فليتبوء مقعده 
من النارء ولمًا امتنع طائفة من الناس في دفع الزكاة إليه وقالوا: إن رسول الله ف لم يأمرنا بدفع ذلك إليك» 
فسماهم: أهل الرذةء وبعث إليهم خالد بن الوليد رئيس القوم في جيش» فقتل مقاتلهم؛ وسبئ ذراريهمء واستباح 
أموالهم» وجعل ذلك فيئاً للمسلمين» وقتل خالد بن الوليد رئيس القوم: مالك بن نويرةء وأخذ امرأته فوطأها من 
ليلته تلك“ واستحلٌ الباقون فروج نسائهم من غير استبراء. 

وقد روئ أهل الحديث جميعاً بغير خلاف عن القوم الُذين كانوا مع خالد أنهم قالوا: أذن مؤذننا وأذن 
مؤذنهم» وصلينا وصلواء وتشهّدنا وتشهدواء فاي a‏ مع ما رووه أن ر قال لأبي بكر: كيف نقاتل 
قوماً يشهدون أن لا إله إلا الله وأنْ محمّداً رسول الله ٠4#‏ وقد سمعت رسول الله ب يقول: أمرت أن أقاتل 
الناس حت يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّي رسول الله (ص)ء فإذا قالوها حقنوا دماءهم وأموالهم؟!. 

فقال: لو منعوني عقالاً مما كانوا يدفعونه إل رسول الله كه لقاتلتهم ‏ أو قال: لجاهدتهم > وكان هذا فعلاً 
فظيعاً في الإسلام وظلماً عظيماً. فكفئ بذلك خزياً و(....) وجهلاًء وإنّما أخذ عليه عمر بسبب قتل مالك بن 
نويرة» لأله كان بين عمر وبين مالك لة أوجبت المعصية*' له من عمر. 


ثم رووا جميعاً أنْ عمر لمًا ولي جَمَحَ من بقي من عشيرة مالك واسترجع ما وجد عند المسلمين من أموالهم 
وأولادهم ونسائهم. ورد ذلك جميعاً عليهم . 


(1) في (ك): قباء. 
(1) لا توجد كلمة من» في (س). 

(*) كذاء والظاهر: غابر ‏ بالباء الموحدة -. 
4) لاتوجد: تلك» في (س). 

(ه) كذاء والظاهر : العصبية . 


° |o 


مايه كن 


1۲۸ كتاب الفئن والمحن ج 1١‏ 





فإن كان فعل أبي بكر بهن خطأ فقد أطعم المسلمين الحرام من أموالهم وملكهم العبيد الأحرار من 
ابنائهم"» وأوطأهم فروجاً حراماً من نسائهم» وإن كان ما فعله حقّاً فقد أخذ عمر نساء قوم ملكوهنْ بحقٌّ 
فانتزعهنْ من أيديهم غصباً وظلماً ورهن إل قوم لا يستحقونهنّ بوطئهنْ حراماً من غير مباينة وقعت ولا آثمان 

۲ دفعت إلى من كن عنده فى تملّكه. فعلئ كلا الحالين قد أخطتا جميعاً أو أحدهماء لأنهما أباحا للمسلمين فروجاً 
حراماًء وأطعماهم طعاماً حراماً من أموال المقتولين على دفع الزكاة إليه» وليس له ذلك علئ ما تقذم ذكره. 

ومنها: تكذيبه لفاطمة تللا في دعواها فدك. ورذ شهادة أ أيمن؛ مع نهم رووا جميعاً أن رسول الله ته 
قال: أَم أيمن امرأة من أهل الجئة. ورد شهادة أمير المؤمنين َل وقد رووا جميعاً أن رسول الله وي قال: علي 
مع الحقّ والحنّ مع علي يدور معه حيثما دار» وأخبرهم'" أيضاً بتطهير علي وفاطمة من الرجس عن الله تعال» 
فمن توهم أنْ عليَاً وفاطمة يدخلان ‏ بعد هذه الأخبار من الله عزّ وجل في شيء من الكذب والباطل فقد كدب 
الله ومن كذب الله كفر بغير خلاف. 

ومنها: قوله في الصلاة: لا تفعل'" خالد ما أمره فهذه بدعة يقارنها (. . . .)؛ وذلك آله أمر خالد بقتل 
أمير المؤمنين عل إذا هو سلّم من صلاة الفجرء فلمًا قام في الصلاة ندم على ذلك وخشي إن فعل ما أمر به من 
قتل أمبر المؤمنين عَللِكدَلادٌ أن تهيج عليه فتنة لا يقومون لها. فقال: لا يفعلن خالد ما أمر. . قبل أن يسلّم. والكلام 
في الصلاة بدعة» والأمر بقتل عليّ كفر. 

ومنها: لهم رووا ‏ بغير خلاف - أنه قال وقت وفاته -: ثلاث فعلتها وددت أي لم أفعلهاء وثلاث لم 
أفعلها ووددت أنّي أفعلهاء وثلاث غفلت عنها ووددت آني أسأل رسول الله ف عنهاء آنا الثلاث التي وددت 
آنْي!؟' لم أفعلها؛ فَبَمْتُ خالد بن الوليد إلى مالك بن نويرة وقومه المسمّين بأهل الرّدة؛ وكشف بيت فاطمة (ع) وإن 
كان أغلق على حرب. . واختلف أولياؤه في باقي الخصال فأهملنا ذكرها وذكرنا ما اجتمعوا عليه. 

۳ فقد دل قوله: آي لم أكشف بيت فاطمة بنت رسول الله و . . أله أغضب فاطمةء وقد قال رسول الله فلك : 
إن الله يغضب لغضبك ويرضئ لرضاكء فقد أوجب بفعله هذا غضب الله عليه بغضب فاطمة. وقال وو : فاطمة 
بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله فقد لزمه أن يكون قد آذى الله ورسوله بما لحق 
فاطمة وَل من الأذئ بكشف بيتهاء وقد" قال الله عر وجلّ: إل أَلَذِينَ يُؤْدُونَ آلله وَرَسْولَهُ لَمَنهُمْ آلله في ادنيا 
وَألآخرَة) وأمًا الثلائة التي وذ أن يسأل رسول الله عنها فهي: الكلالة ما هي؟ وعن الجدّ ما له من الميراث؟ 
وعن الأمر لمن بعده؟ ومن صاحبه؟ . 





)١(‏ كذاء ولعل العبارة حقها أن تكون كذا: وملكهم الأحرار من أبنائهم عبيداً» ويحتمل زيادة كلمة: العبيد. أو تكون: وملكهم العبيد 
والأحرار من أبنائهم . فغضبت الناس» في (2). 

(؟) في (س): أخبر بهم. 

9) خ.ل: لا يفعل. 

(4) لا نوجد: الي في (س). 

(0) لا توجد: قدء في (س). 

() خط علئ: قد. في (ك). 

(۷) الأحزاب: لاه. 


ج۳ فضائح أعمال الثلاثة وقبائح آثارهم وفضل التبرّي منهم لكل 


وكفئ بهذا الإقرار على نفسه خزياً وفضيحة؛ لأنّه شهّر نفسه بالجهل بأحكام الشريعة» ومن كان هذه حالة 
كان ظالماً فيها دخل فيه من الحكومة بين المسلمين بما لا يعلمه: «وَسَيَعْلَمْ لين ظَلْمُوآ أي مُلقَلب ينقلبُون86". 

وقوله: ووددت آي أسأل رسول الله ی لمن الأمر بعده؟ ومن صاحبه؟ فقد أقرٌ وأشهد على نفسه بان الأمر 
لغيره؛ وآله لا حقٌ له فيه لأنه لو كان له حق لكان قد علمه من الله عز وجل ومن رسوله وو فلمًا لم يكن له 
فيه حقٌ لم يعلم لمن هو بزعمهء وإذا لم يكن فيه حقّ ولم يعلم لمن هو فقد دخل فيما لم يكن له» وأخذ حقّاً هر 
لغيره» وهذا يوجب الظلم والتعڏي»› وقال الله تعال : «آلا لَغتةٌ الله عَلَى آلظالمينَي . 

وما ما وافقه عليه صاحبه الثاني : 


فمنها:”" آنه لما أمر أن يجمع ما تهيّأ له من القرآن آمر منادياً ينادي في المدينة: من كان عنده شيء من 
القرآن فليأتنا به. ثم قال: لا تقبل من أحد شيئاً إلا بشاهدّي عدل. 
وهذا منه مخالف لكتاب الله عز وجل إذ يقول: لين آَجْتَمْعْتٍ الإنْسُ وَأَلْجِنْ عَلَى أن يَأَنُوأ بمثل هذا لمُرْءَانٍ 
لا يأُونَ بيه“ فذلك غاية الجهل وقلّة الفهم. وهذا الوجه أحسن أحوالهماء ومن حل هذا المحلّ لم يجز أن 
يكون حاكماً بين المسلمين فضلاً عن منزلة الإمامة» وإن كانا قد علما ذلك من كتاب الله ولم يصدّقا إخبار الله 
فيه ولم يثقا بحكمه في ذلك» كانت هذه حالاً توجب عليهما من لا خفاء به عل كل ذي فهم» ولكنْ الأئمة من 
أهل البيت غلل قالوا: إنهما قصدا بذلك علباً ايلا فجعلا هذا سبباً لترك قبول ما كان علي ابل جمعه 
وألفه من القرآن في مصحفه بتمام ما أنزل الله عر وجل على رسوله منهء وخشيا أن يقبلا ذلك منه» فيظهر ما يفسد 
عليهما عند الناس ما ارئكباه من الاستيلاء على أمورهم» ويظهر فيه فضائح المذمومين بأسمائهم وطهارة الفاضلين 
المحمودين بذكرهم» فلذلك قالا: لا نقبل القرآن من أحد””' إلا بشاهدّي عدلء هذا مع ما يلزم من يتولآهما أنْهما 
لم يكونا عالمين بتنزيل القرآنء لأنّهما لو كانا يعلمانه لما احتاجا أن يطلباه من غيرهما ببيّنة عادلة. وإذا لم يعلما 
التنزيل كان محالاً أن يعلما التأويل » ومن لم يعلم التنزيل ولا التأويل كان جاهلاً بأحكام الدين وبحدود ما أنزل الله 
عل رسوله» ومن كان بهذه الصفة"“ خرج عن حدود من يصلح أن يكون حاكماً بين المسلمين أو إماماً لهم» ومن 
لم يصلح لذلك ثم دخل فيه فقد استوجب المَقتٌ من الله عزّ وجل. لأنْ من لا يعلم حدود الله يكون حاكماً بغير 
ما أنزل الله وقال سبحانه وتعالى : وَمْنْ لم يَحْكُمْ بِمَآ أنرلَ الله اوليك هُمْ الكَافِرُونَ04"؟. 
(۲) هود: ۱۸. 
(۳) أقول: كل ما ذكر هنا من مثالب للخليفة ستأتي مصادره مفضّلاً بإذن الله ونشير لبعضها هنا مجملاًء انظر: صحيح البخاري؛ باب 
جمع القرآن 448/5 ١44‏ كنز العمال» باب جمع القرآن ۰۳٠١/۲‏ ومنتخب كنز العمال ‏ هامش مسند أحمد بن حنبل ۔ ٤۳/۲‏ - 
٢‏ وغيرها ممًا سيأتي في محله . 
(5) الإمراء: ۸۸. 
(9) لا توجد في (س): من أحد. 


)١(‏ الكلمة في مطبوع البحار مشرّشة. 
(۷) المائلة: 85. 


r‘ /rot 


مومع ۳۰ 


۳۰ كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 





ومنها: إن الأمة مجتمعة“ على أن رسول الله #لوضمّه وصاحبه مع جماعة من المهاجرين والأنصار إلى 
أسافة بن زد ولا علتهماء وأمره بالمسير فيهم»› وأمرهم بالمسير تحت رايته؛ وهو أمير عليهم إلى بلاد من 
الشام» ولم بزل رسول الله له يقول: لينفذوا جيش أسامة» حت توفئ رسول الله يه في مرضه ذلك» وأنهما لم 
ينذا وتأخرا عن أسامة في طلب ما استوليا عليه من أمور الأمة» فبايع الاس لأبي بكر - وأسامة معسكر في مكانه 
علئ حاله خارج المدينة ‏ والأمة مجتمعة”" على أن من عصئ رسول الله يله وخالفه فقد عصئ اللهء ومن أطاع 
الرسول فقد أطاع الله بنصّ الكتاب العزيز"» والأمة أيضاً مجمعة على أن معصية الرسول بعد وفاته كمعصيته في 
حياته؛ وأنْ طاعته بعد وفاته كطاعته في حياته» وآنهما لم يطيعاه في الحالتين» وتركا أمره لهما بالخروج. ومن ترك 
أمر رسول الله و متعمداً وخالفه وجب الحكم بارتداده. 


ومنها: أنه لما حضرته الوفاة جعل ما كان اغتصبه وظلم في الاستيلاء ء عليه لعمر من بعده» وطالب الناس 
بالبيعة له والرضا به كره في ذلك من كره ورغب من رغب» وقد أجمعوا في روايتهم آن الغالب كان من الناس 
يومئذٍ الكراهية؛ فلم يفكر في ذلك وجعله الوالي عليهم على كره منهم» وخوفوه من الله عر وجل في توليته» 
فقال: أبالله تخوفوني؟! ذا آنا لقيته قلت له: استخلفت عليهم خير أهلك! فكان هذا القول جامعاً لعجائب من 
۹ المنكرات القطعيّات؛ أرأيت لو أجابه الله تعالىء فقال: ومن جعل إليك ذلك؟ ومن ولآك أنت حتئ تستخلق 
عليهم غيرك؟! فقد تقلّد الظلم في حياته وبعد وفاته. 
ثم إن قوله : تخرّفوني بالله! إِمَا هو دليل علئ استهانته بملاقاة الله تعال» أو يزعم أنه زكى عند الله بريء 
من كل ذلة““ وهفوةء وهذا مخالفة لقوله تعالى؛ فإله قال : 5لا تُرْكُوا نمكم هو ألم من انق 4 
ثم إِنّه لم يكتف بذلك حتئ شهد لعمر أنه خير القوم. وهذا مما لا يصل إليه مثله ولا يعرفه. 
ثم إله ختم ذلك بالطامّة الكبرئ آنه أمر وقت وفانه بالدفن مع رسول الله ي في بيته وموضع قبره وجعل - 
أيضاً ‏ بذلك سبيلاً لعمر عليه؛ فإِنْه فعل كما فعله. وسيّرت العامة ذلك منقبة لهما بقولهم: ضجيعاً رسول الله 
(ص)ء ومن عقل وميّز وفهم علم أنهما قد جنيا على أنفسهما جناية لا يستقيلانها أبداً» وأوجبا علئ أنفسهما 
المعصية لله ولرسوله والظلم الظاهر الواضح. لان الله سبحانه قد نهئ عن الدخول إلى بيوت النبن 493 إلا بإذنه» 
حيث يقول: يا يها الْذِينَ حَامَنُوا لآ نَدْحُلُوا بوت النبِي إلا أن يُؤْذْنَ لَكُمْ4”' والحال في ذلك بعد وفاته كالحال 
في حياته» إلأ أن يخصٌ الله عر وجل ذلك أو رسوله. فإن كان البيت الذي فيه قبر رسول الله ك للرسول خاضة 
فقد عصيا الله بدخولهما إليه بغير إذن الرسول كه » وختما أعمالهما بمعصية الله تعالى في ذلك» وإن كان البيت 
من جملة التركة؛ فإمًا أن يكون كما زعما أنه صدقة أو يكون للورثةء فإن كان صدقة فحينئذٍ يكون لسائر المسلمين 
١‏ لا يجوز أن يختصٌ واحد دون واحدء ولا يجوز أيضاً شراؤه من المسلمين ولا استيهابه» وإن كان ميراثاً؛ فلم 





(1) في (س) نسخة بدل: مجمعة. 
(۲) في مطبوع البحار على الكلمة نسخة بدل: مجمعة. 


(۳) النساء: ۸۰. 
)4( کذا والظاهر آنها بالزاء لا الذال المعجمة» وهي بمعنئق بمعنئ الهفوف فيكون عطف تفسير . 
)0( النجم: ۲ 


.٥۳ الأحزاب:‎ )١( 


ج ۱۳ فضائح أعمال الثلاثة وقبائح آثارهم وفضل التبرّي منهم ۱۳۱ 


يكونا ممّن يرث الرسول ول٠‏ وإن اذعئ جاهل ميراث ابنتهما من الرسول (ص) فإنْ نصيبهما تسعا النُمن لان 
الرسول وُه مات عن تسع نسوة عن ولد للصلب» فلكل واحدة منهما تسع الثُمنْء وهذا القدر لا يبلغ مفحص 
قطاة , 

وبالجملة؛ فإنهما غصبا الموضع حتى نقع القسمة على تركة الرسول ولا قسمة مع زعمهم أنْ ما تركه صدقة. 

وأمًا صاحبه الثاني فقد حذا حذوهء وزاد عليه فيما غيّر من حدود الله تعالئ في الوضوء؛ والأذان والإقامة, 
وسائر أحكام الدين. 

آنا الرضوءء فقد قال عر من قائل: يا أَبُهَا الْذِينَ ۶ا مَنُوا إذا قُمْنُمْ إلى الصّلؤة فَاغْسِلُوا وجُوهَكُمْ وَأئِدِيكُمْ 
إلى الْمْرَائِقٍ وَانْسَحُوا بِرُؤْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَينِ2''4 فقد جعل سبحانه للوضوء حدوداً أربعة» حذان منها 
غسل» وحذان منها مسح» فلمًا قدم الثاني بعد الأول جعل المسح على الرجلين غسلاً وأمر الناس بذلك» فاتبعوه 
إلا الفرقة ة المحقّةء وأفسدوا على من انبعه وضوءه وصلاته لفساد الوضوءء لأنّه على غير ما أنزل الله به من حدود 
الوضوءء وأجاز أيضاً'" المسح على الحفين من غير أمر من الله تعال”" ورسوله. 

وأمًا الأذان والإقامةء فأسقط منهما وزاد فيهماء أمَا الأذان فإِنه كان فيه عل عهد النبئّ ق : (حى على خير 
العمل) بإجماع العلماء وأهل المعرفة بالخبرء فقال الثاني ينبغي“ لنا أن نسقط : (حيّ على خير العمل)ء في الأذان 
والإقامة لتلا يتكل الناس على الصلاة فيتركوا الجهادء فأسقط ذلك من الأذان والإقامة جميعاً لهذه العلةَ بزعمهء 
فقبلوا ذلك منه وتابعوه عليه ويلزمهم”” أن يكون عمر قد أبصر من الرُشد ما لم يعلمه الله عزْ وجلْ ولا 
رسوله واء لأن الله ورسوله قد أثيتا ذلك في الأذان والإقامة ولم يخافا على الناس ما خشيه عليهم عمر وقدّره 
فيهم» ومن ظنَ ذلك وجهله لزمه الكفرء فأفسد عليهم الأذان بذلك أيضاًء لأنّه من تعمد الزيادة والنقيصة في فريضة 
أو سئة فقد أفسدها. 

ثم إنه بعد إسقاط ما أسقط من الأذان والإقامة من (حيّ على خير العمل)ء أثبت في بعض الأذان زيادة من 
عنده» وذلك آنه زاد في أذان صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم» فصارت هذه البدعة ‏ عند من اتّبعه ‏ من السنن 
الواجبة لا يستحلون تركهاء فبدعة الرجل عندهم معمورة متّبعة معمول بها يطالب من تركها بالقهر عليهاء وسئة 
رسول الله که عندهم مهجررة مطرجة يضرب من استعملها ويقتل من أقامها. 

وجعل أيضاً الإقامة فرادى» فقال: ينبغي لنا أن نجعل بين الأذان والإقامة فرقاً بنا وكانت الإقامة على عهد 
رسول الله که سبيلها كسبيل الأذان مثنن ثن من » وكان فيها: (حي على خير العمل) مثنئ» وكانت أنقص من الأذان 
بحرف واحدء لأنّ في آخر الأذان: (لا إله إلا الله) مرتين» وفي آخر الإقامة مرّة واحدة» وكان هذا هو الفرق فَخْيره 
الرجل وجعل بينهما فرقاً من عندهء فقد خالف الله ورسوله» وزعم أنه قد أبصر من الرشد في ذلك وأصاب من 
الحنّ ما لم يعلمه الله تعالى ورسولهء وقد قال رسول الله يله : كل مُحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في 
النارء ولا شك أنه كل من ابتدع بدعة كان عليه وزرها ووزر العامل بها إلى يوم القيامة . 


.)2( المائدة: 1. (؟) في (س) زيادة: على» وخط عليها في‎ )١( 
لا توجد كلمة): تعالئ؛ في (2). (4) في (ك): لا ينبغي؛ وهو غلط.‎ )۳( 


(ه) في (ك): فيلزمهم, 


ممم ١م‏ 


يفنا کتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 


وأمًا الصلاةء فأفسد من حدودها ما فيه الفضيحة والهتك لمذهبهم» وهو إِنْهم رووا أنّ: تحريم الصلاة 
٠۹‏ التكبير وتحليلها التسليم؛ وإنٌ الصلاة المفروضة على الحاضرين الظهر أربعاًء والعصر أربعاً. والمغرب ثلاثاء 
والعشاء الآخرة أربعاًء لا سلام إلا في آخر التشهد في الرابعة» وأجمعوا على أنه من سلّم قبل التشهّد عامداً 
متعمداً فلا صلاة له» وقد لزمه الإعادة وأنه من سلم في كل ركعتين من هذه الصلوات الاربع عامداً غير ناس 
فقد أفسد صلاته وعليه الإعادةء فاستن الرجل لهم في التشهد الأول والثاني ما أفسد صلاتهم وأبطل عليهم 
تشهّدهم» فليس منهم أحد بتشهّد في صلاته قط ولا يصلّي من هذه الصلوات الأربع التي ذكرناهاء وذلك أنهم 
يصلون ركعتين ثم يقعدون للتشهد الأول فيقولون عوضاً عن التشهّد: التحبّات لله الصلوات الطيّبات؛ السلام 
عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلئ عباد الله الصالحين؛ فإذا قالوا ذلك فقد سلّموا أتمْ 
السلام و“ أكملّهء لاله إذا سم المصلي على النبنَ وعلئ نفسه وعلئ عباد الله الصالحين لم يبق من هؤلاء من 
يجوز صرف التسليم إليه؛ فإ عباد الله الصالحين يدخل في جملتهم الأؤلون والآخرون والجِنْ والإنس 
والملائكة”' وأهل السماوات والأرضين والأنبياء والأوصياء وجميع المرسلين من الأحياء والأموات ومن قد 
مضئ ومن هو آتء فحينئذٍ يكون المصلي منهم قد قطع صلاته الأربع ركعات بسلامه هذاء ثم يقول بعد: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» والتشهّد هو الشهادتان» فالمصلي منهم بأتي بالشهادتين بعد 
التسليم الذي ذكرناه منهم. فلزمهم أنه ليس منهم أحد يتشهّد في الصلاة إذا كان التسليم موجباً للخروج من 
الصلاة. ولا عبرة بالتشهد بعد الصلاة. 
ثم اتبع ذلك بقوله: آمين» عند الفراغ من قراءة a‏ فصارت عند أوليائه سلة واجبةء حتئ أل من 
تلقن القرآن من الأعاجم وغيرهم وعوامهم وجهالهم يلعنونهم'” ' من بعد قول ولا الضالين: آمين ۰ فقد زادوا آية في 
"٠ ۹۰‏ أُمّ الكتابء وصار عندهم من لم يأت بها في صلاته وغير صلاته كأنّه قد ترك آية في كتاب الله . 


وقد أجمع أهل النقل عن الائمّة ّا من أهل البيت آنهم قالوا: من قال : آمين في صلاته فقد أفسد صلاته 
رعليه الإعادة؛ لوا شاي كلكا لزيا عاك لعي افعل. كسبيل من يدعو بدعاء فيقول في آخره: اللّهم 
افعل» ثم استن” *) أولياؤه وأنصاره رواية متخرّصة* عن النب و آل" كان يقول ذلك بأعلئ صوته في الصلاةء 
فأنكر أهل البيت ذلك» ولمًا رأينا أهل البيت ييل مجتمعين على إنكارها صح عندنا فسادُ أخبارهم فيهاء لأن 
الرسول که حكم ‏ بالإجماع ‏ أن لا نضل ما تمسكنا بأهل بيته لا » فتعيّن ضلالة من تمسّك بغيرهم . 

وأما الدليل على خرص روايتهم أنهم مختلفون في الرواية: 

فمنهم من روئ: إذا أمَن الإمام فأمّنوا. 

ومنهم من يروي : إذا قال الإمام «ولا الضالّين» فقولوا: آمين. 
(1) في (س): أو. 
زفق في (س): وأهل الملالكة . 
(۳) كذاء والظاهر بل الصحيح: يلقنونهم . 
)4( الكلمة مشوّشة في المطبوع. والظاهر ما البتناه. 


() الكلمة مسْوّشة في مطبوع البحارء وتقرأ: متحرّضة ‏ بالحاء المهملة والضاد المعجمة . وما سيأتي يؤيّد ما أثبتناه. 
(7) في (س) لا توجد: أنه. 


ج ۱۳ فضائح أعمال الثلاثة وقبائح آثارهم وفضل التبرري منهم ۳ 


ومنهم من يروي : ندب رفع الصوت بها. 

ومنهم من يروي: الإخفات بهاء فكان هذا اختلافهم فيما وصفناه من هذه المعاني دليلاً واضحاً ‏ لِمَنْ فْهِمَ ‏ 
علئ تخرّص روايتهم. 

ثم أتبع ذلك بفعل من أفعال اليهودء وذلك عقد اليدين في الصدر إذا قاموا في الصلاة» لأنْ اليهود تفعل في 
صلاتها ذلك: فلمًا رآهم الرجل يستعملون ذلك استعمله هو أيضاً اقتداء بهم وأمر الناس بفعل ذلك وقال: إن هذا 
تأويل قوله تعالى: لوَقُومُوا لله قَانِتِينَ4”" يريد بزعمه التذلل والتواضع» وممًا روي عنه بالخلاف أله قال 
للرسول وو يوماً: إلا نسمع من اليهود أشياء نستحسنها منهم» فنكتب ذلك منهم؟ فغضب النبيّ وه وقال: 
أمتهزكون”" أنتم يابن الخطاب!» لو كان موسئ حياً لم يسعه إلا الباعي . 

ومن استحسن ذلك في حياة الرسول من قول اليهود فاستحسانه بعد فقد النبيّ أولئ؛ وقد أنكر آهل 
البيت غلل ونهو عنه نهياً مؤكداًء وحال أهل البيت ما شرحناه من شهادة الرسول وَل لهم بإزالة الضلالة عنهم 
وعمْن تمسك“ بهم» فليس من بدعة ابتدعها هذا الرجل إلا أولياؤه متحفظون بها مواظبون عليها وعلئ العمل بهاء 
طاعنون علئ تاركهاء وكل تأديب الرسول الذي قد خالفه الرجل ببدعة فهو عندهم مطروح متروك مهجور ويطعن 
على من استعمله» وينسب عندهم إلى الأمور المنكرات» ولقد رووا جميعاً أن الرسول قال: لا تبركوا في الصلاة 
كبرك البعيرء ولا تنقروا كنقر الديك. ولا تقعوا كإقعاء الكلب» ولا تلتفتوا””' كالتفات القرود» فهم لأكثر ذلك 
فاعلونء ولقول الرسول مخالفونء فإذا أرادوا السجود بدؤا بركبهم فيطرحونها إلى الأرض قبل أيديهم» وذلك منهم 
كبرك البعير على ركبتيه» ويعلمون ذلك جهّالهم خلافاً على تأديب الرسول يلي وهذا شأنهم في سائر أحكام الدين 
فلا نطول الكلام"“ بذكرها الكتاب. 

ولمًا أمر الله سبحانه نبي صلوات الله عليه وآله بد أبواب الناس من مسجد رسول الله #6 شريفا" له 
وصوناً له عن النجاسة سِوَى باب النبي و وباب علي بن أبي طالب تتم » وأمره أن ينادي في الناس بذلك» 
فمن أطاعه فاز وغنم ومن عصاه هلك وندمء فأمر النبيّ وَل المنادي فنادى في الناس: الصلاة جامعة» فأقبل الناس 
يهرعون» فلا تكاملوا صعد النبيّ المنبر فحمد الله وأثئئ عليه ثم قال: أيْها الناس! إن الله سبحانه و تعالئ قد 


)0غ( لا توجد كلمة: 0000 في (س). 

(۲) البقرة: ۲۳۸. 

(۳) جاء في حاشية (ك): التهوك : التحيرء وفي الحديث: أمتهرّكون أنتم كما تهزكت اليهود والنصارق. صحاح . 
انظر: الصحاح 15117/4. 
أقرل: قال في النهاية 0/ ۲۸۲ ما نصّه : فيه قال لعمر في كلام : «أمتهرّكون أنتم كما تهرّكت اليهود والنصارى؟! لقد جئت بها بيضاء 
نقية . التهوّك ‏ كالتهرّر ‏ وهو الوقوع في الأمر بغير رؤية» والمتهرّك: الذي يقع في كل أمر؛ وقيل: هو التحيّر. ولا يخفئ وجه 
الشبه لهم باليهود والنصارى في التهوك. 

(4) في (س): عنهم عين وتمسك» وهو غلط. 

() في (س): ولا تلتفت. 

() خط في (2) على : الکلام ار 

(۷) كناء والظاهر آنه : شرفاً أو تشريفاً. 

(4) لا توجد الواو في (ك). 


Fe IN 


۰Y 


۱۳ كتاب الفتن والمحن ج‎ f 


أمرني بسذ أبوابكم المفتوحة إلى المسجد بعد يومي» وأن لا يدخله جُنْبٌ ولا نجس» بذلك” ' أمرني ري جل 
جلاله» فلا يكون في نفس أحد منكم مر ولا تقولوا: لِمْ؟ وكيف؟ وألى ذلك؟ فتحبط أعمالكم وتكونوا من 
الخاسرين؛ وإيّاكم والمخالفة والشقاق فإنّ الله تعالئ أوحل إليّ آن اشن عصاني؛ وآنه لا ذئة له في الإسلام» 
ع ا 0ك الو ع ال ا ل ا 
علي بن أبي طالب علدلا وابنتي فاطمة وولدي الحسن والحسين كما كان مسجد هارون وموسئ. فان الله أوحئ 
إليهما أن اجعلا بيوتكما قبلة لقرمكماء وإِنّْي قد أبلغتكم ما أمرني به ري وأمرتكم بذلكء ألا فاحذروا الحسد 
والنفاق وأطيعوا الله يوافق بينكم سركم علانيتكم. فِهالْقُوا الله حَقْ ُقاته ولا َمُونَىْ إلا وَكُمْ مُلْلمُوني . 
۴ قال الناس بأجمعهم: سمعنا وأطعنا الله ورسوله ولا نخالف ما أمرنا به ثم خرجوا أبوابهم جميعاً غير باب 
النبن يق وعليٍ تايل ٠‏ فأظهر الناس الحسد والكلامء فقال عمر: ما بال رسول الله (ص) يؤثر ابن عمّه علي بن 
أبي طالب ويقول على الله الكذب» ويخبر عن الله بما لم يقل في عليّ؟! وإِنّما سأل محمد يه لعليّ بن أبي طالب 
وأجابه إلى ما يريد فلو سال الله ذلك لنا لأجابهء وأراد عمر أن يكون له باب مفتوح إلى المسجدء ولمًا بلغ 
رسول الله يه قول عمر وخوض الناس والقوم في الكلام؛ أمر المنادي بالنداء إلى الصلاة جامعةء فلمًا اجتمعوا 
قال لهم النبيَ يق : معاشر الناس! قد بلغني ما خضتم فيه وما قال قائلكم؛ وار تل نسم ا لم الوم 
الله الكذب ولا كذبت فيما قلت» ولا آنا سددت أبوابكمء ولا آنا فتحت باب علي بن أ بي طالب (ع)؛ ولا أمرني 
في ذلك إلا الله عز وجل الذي خلقني وخلقكم أجمعين فلا تحاسدوا فتهلكواء ل 
الله من فضله. فإنّه يقول في محكم كتابه: اتلك الرَسْلَ فَضصْلْئا بَعْضَهُمْ عَلَى بَْض4”" فاقوا الله وكونوا من 
الصابرين» ثم صَدَّقَ الله رسوله بنزول الكوكب من السماء على دار علي بن آبي طالب لل ٠‏ وأنزل الله سبحانه 
قرآناً. وأقسم بالنجم تصديقاً لرسوله ي فقال: الم إا وى « ما َل صَاجِبكُمْ وما وى * وَما نطق مَنِ 
اه * إن هو إلأ وي بُوحى). الآيات كلّهاء وتلاها الد بي قله فلم يزدادوا إلأ غضباً وحسداً ونفاقاً وعثواً 
واستكباراً. ثم تفرّقوا و“ في قلوبهم من الحسد و(. . .) ما لا يعلمه إلا الله سبحانه. 
فلمًا كان بعد أيَامِ دخل عليه عمّه العباس وقال: يا رسول الله! قد علمت ما بيني وبينك من القرابة والرحم 
4 الماسّة؛ وأنا ممن يدين الله بطاعتك» فاسأل الله تعالئ أن يجعل لي باباً إل المسجد أتشرّف بها على من سواي؟ 
فقال له عليه وآله السلام: يا عمٌ! ليس إلى ذلك سبيل. فقال: فميزاباً يكون من داري إلى المسجد أتشرف به على 
القريب والبعيد. فسكت النبئ 5ه - وكان كثير الحياء ‏ لا يدري ما يعيد من الجواب خوفاً من الله تعالق وحياة من 
عمّه العباس؛ فهبط جبرنيل لتم في الحال على النبيّ قله ا ES‏ 
فقال: يا محمد (ص)! إن الله يأمرك أن تجيب سؤال عمْك› وأمرك أن تنصب له ميزاباً إلى المسجد كما أرادء فقد 





TE‏ مر و اه ل ل A‏ : وقال: 
أبئ الله إلا إكرامكم يا كن داعم وف عل الخلق امن تام رة جماعة من الشاب رال يك 
)١(‏ في (س): فذلك . (۲) آل عمران: .٠١۲‏ 
(۳) البقرة: ۲۵۳. (4) النحم: .4-1١‏ 


)0( لا توجد الواو في (س). 


ج ۱۳ فضائح أعمال الثلاثة وقبائح آثارهم وفضل التبزي منهم o‏ 


يديه حت صار على سطح العباس» فنصب له ميزاباً إلى المسجد وقال: معاشر المسلمين! إن الله قد شرّف عمي 
العباس بهذا الميزاب فلا تؤذوني في عمّيء فإنّهِ بقية الآباء والأجدادء فلعن الله من آذاني في عمّي وبخسه حقّه أو 
أعان عليه . 

ولم يزل الميزاب علي حاله دة يام النب هل وخلافة أبي بكر وثلاث سنين من خلافة عمر بن الخطاب» 
فلمًا كان في بعض الأيّام وَعَكَ!١‏ ) العباس ومرض مرضاً شديداً وصعدت الجارية تغسل قميصه فجرى الماء من 
الميزاب إلى صحن المسجد» » فنال بعض الماء ثوب الرجل» فغضب غضباً شديداً وقال لغلامه: اصعد واقلع 
الميزابء فصعد الغلام فقلعه ورمئ به إل سطح العباس» وقال : والله لئن رذه أحد إلى مكانه لأضربنّ عنقه. فشن 
ذلك على العباس ودعا بولديه عبد الله وعبيد الله ونهض يمشي متوكّثاً عليهما - ويرتعد من شدة المرض وسار 
حتئ دخل على أمير المؤمنين عل > فلمًا نظر إليه أمير المؤمنين عَلِتدْادٌ انزعج لذلك وقال: يا عمّ! ما جاء بك 
وأنت على هذه الحالة؟! فقصض عليه القضّة وما فعل معه عمر من قلع الميزاب وتهدّده'”"' من يعيده إلى مكانه» وقال 
له: يابن أخي! اله كان لي عينان أنظر بهماء فمضت إحداهما وهي رسول الله و وبقيت الاخرى وهي أنت يا 
عليّء وما اظن أن أظلم ويزول ما شرّفني به رسول الله الو وأنت لي فانظر في أمريء فقال له : ياعم! ارجع 
إلى بيتك» فسترئ مني ما يسرك إن شاء الله تعالى. 

ثم نادئ: يا قنبر! علي بذي الفقار» فتقلده ثم خرج إلى المسجد والناس حوله وقال: يا قنبرا اصعد فر 
الميزاب إلى مكانه» فصعد قنبر فردّه إلى موضعه» وتال علي 4 : وحقٌ صاحب هذا القبر والمنبر لئن قلعه 
قالع لأضربن عنقه وعنق الآمرٍ له بذلك» ولأصلبئهما ذ في الشمس حتئ يتفددا" ٠‏ > فبلغ ذلك عمر بن ن الخطاب» 
فنهض ودخل”؟؟ المسجد ونظر إلى الميزاب» فقال: ل ن فيما فعله» ونكفّر؟ عن اليمين؛ 
فلمًا كان من الغداة مضئ أمير المؤمنين إلى عمّه العباس». فقال له: كيف أصبحت يا عمْ؟ قال: بأفضل النعم ما 
دمت لي يابن أخي . فقال له: يا عمّ! طب نفساً وقَرَ عيناء فوالله لو خاصمني أهل الأرض في الميزاب لخصمتهمء 
ثم لقتلتهم بحول الله وقرّته؛ ولا ينالك ضيه" يا عمّء فقام العباس فقَيْل ما بين عينيه» وقال: يابن أخي! ما خاب 
من أنت ناصره . 

فكان هذا فعل عمر بالعباس عم رسول الله ولهو وقد قال في غير موطن وصيّة منه في عمّه العباس: إلّ 
عمّي العباس بقيّة الآباء والاجداد فاحفظوني فيه كل في كنفي. وأنا في كنف عمّي العباس» فمن آذاه فقد آذاني» 
ومن عاداه فقد عاداني. سلمه سلمي» وحربه حربي . 

وقد آذاه عمر في ثلائة مواطن ظاهرة غير خفيّة : 

منها: قصّة الميزاب» ولولا خوفه من علي (ع) لم يتركه عل حاله . 


)١(‏ قال في مجمع البحرين 148/6: الرْعْكُ : الحمّئ» وقيل: ألمهاء والموعوك : المحموم. 
(۲) كذاء والظاهر : تهديده . 





(۳) في (س): يتغدداء وهو غلط . 

(4) في (س): فدخل. 

(5) في (ك): ونكفر عنه عن . 

(7) الضيم: الظلمء قاله في الصحاح 5/ 1۹۷۳ء والقاموس ١147/4‏ وغيرهما. 


لفن 


كلام 


۱۳۹ 


كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 





ومنها: أنْ النبن كل قبل الهجرة خرج يوماً إلى خارج مكة ورجع طالباً منزله فاجتاز بمنادٍ ينادي من بني 


تميم ‏ وكان لهم سيّد يسمَئ عبد الله بن جذعان» وكان يعد من سادات قريش وأشياخهمء وكان له منادية ينادون 
في شعاب مكة وأوديتها: من أراد الضيافة والقرئ فليأت مائدة عبد الله بن جذعان» وكان مناديه: أبو قحافةء 
وأجرته أربعة دوانيق» وله مناد آخر فوق سطح دارهء فأخبر عبد الله بن جذعان بجواز النبن و على بابه. فخرج 
يسعئ حتئ لحق به وقال: يا محمّد! بالبيت الحرام إلأ ما شرفتني بدخولك إلى منزلي وتحرّمك بزاديء وأقسم 
عليه برب البيت والبطحاء وبشيبة بن عبد المطلب» فأجابه الي قله إلى ذلك ودخل منزله وتحرّم بزاده» فلمًا 
خرج النبيّ ل خرج معه ابن جذعان مشيّعاً له فلمًا أراد الرجوع عله قال له النبئ يق : ني أحبٌ أن تكون غداً 
في ضيافتي أنت وتيم وأتباعها وحلفاؤها عند طلوع الغزالة". ثم افترقا ومضئ النبيُ إلئ دار عمّه أبي طالب 
وجلس متفكراً فيما وعده لعبد الله بن جذعانء إذ دخلت عليه فاطمة بنت أسد صلوات الله عليها زوجة عمّه 
أبي طالب وكانت هي مربيته» وكان يسمَيها الأمّ ‏ فلمًا رأته مهموماً قالت: فداك أبي وائيء ما لي أراك 
۷ مهموماً؟ أعارضّك أحد من أهل مكة؟ فقال: لا. قالت: فبحقي عليك إلا ما أخبرتني بحالك. فقصٌ عليها قضته 
مع ابن جذعان وما قاله وما وعده من الضيافةء فقالت: يا ولدي! لا تضيقن صدرك» معي مشار" عسل يقوم 
لك بكلّ ما تريدء فبينما هما في الحديث إذ دخل أبو طالب رضي الله عنه» فقال لزوجته: فيما أنتما؟ فأعلمته 
بذلك كله؛ وبما قال النبيَ 5ه لابن جذعان» فضمّه إل صدره وقبّل ما بين عينيه» وقال: يا ولدي! باللّه عليك 
لا تضيقنْ صدرك من ذلك» وفي نهار غدٍ أقوم لك بجميع ما تحتاج إليه إن شاء الله تعالئ؛ وأصنع وليمة 
تتحدّث بها الركبان في سائر البلدان» وعزم على وليمة تعمّ سائر القبائل» وقصد نحو أخيه العباس ليقترض من 
ماله شيئاً يضمّه إلى ماله فوجد بني عبد المطلب في الطريق فأقرضوه من الجمال والذهب ما يكفيهء فرجع عن 
القصد إلى أخيه العباس» وآثر التخفيف عنه» فبلغ أخاه العباس ذلك فعظم عليه رجوعهء فأقبل عل أخيه 
أبي طالب وهو مغموم كثيب حزين ‏ فسلْم عليه» فقال له أبو طالب: ما لي أراك حزيناً كثيباً؟ قال: بلغني أك 
قصدتني في حاجة ثم بدا لك عنها فرجعت من الطريق؛ فما هذه الحال؟ فقصٌ عليه القضّة. إلى آخرهاء فقال 
له العباس: الأمر إليك؛ وإنْك لم تزل أهلاً لكل مكرمة وموئلا”” لكل نائبةء ثم جلس عنده ساعة وقد أخذ 
أبو طالب فيما يحتاج إليه من آلة الطبخ وغير ذلك فقال له العباس: يا أخي! لي إليك حاجة؟ فقال له 
أبو طالب : هي مقضيّةء فاذكرهاء فقال العباس: أقسمت عليك بحق البيت وشيبة الحمد“ إلا ما“ قضيتهاء 
٠/۸‏ فقال: لك ذلك ولو سألت في النفس والولد. فقال: تهب لي هذه المكرمة تشرّفني بهاء فقال: قد أجبتك إلى 


(7 


زفق 


(۳) 


(€) 


(0) 


غْزَالَة الضُْحَئْ : أوّلهاء يقال: جاءنا فلان في عَزَالَةٍ الضُسَئء قاله في الصحاح 108١/0‏ ثم قال: ويقال: العْرَالَةٌ الشمس أيضاً. 
وفي القاموس 78/4: ... كسحابة الشمس لأنها تمد حبالاً كانها تَمْزْل أو الشمس عند طلوعهاء أو عند ارتفاعهاء أو عين 
الشمس . وانظر : مجمع البحرين 4137/0. 

المشار: الخلية كبا اذ ني الاير المحيط ٠١/۲‏ وانظر: الصحاح 4/1٠/ء‏ وزاد: يشتار منها. 

الموثئل: الملجا. قال في النهاية :1٤١/١‏ .. وقد وأل يل فهو وائل: إذا الجا إلى موضع ونجا. ولاحظ : القاموس المحيط 4/ 
۲ والصحاح 0 وغيرهما. 

قال في مجمع البحرين 46/7 : شيبة الحمد. . هو عبد المطلب بن هاشم المطعم طير السماء؛ لأنّه لما نحر فداء ابنه عبد الله مائة 
بعير فرَقَها عل رؤوس الجبال» فأكلتها الطير . 

«ما؛ هنا مصدريةء أي إلا فضاءك إِيّاها. 


ج ۱۳ فضائح أعمال الثلاثة وقبائح آنارهم وفضل التبري منهم ۴v‏ 


ذلك مم ما أصنعه آنا فنحر العباس الجر ونتضين”) القدور» وعقد الحلاوات» وشوى المشوي ٠‏ وأكثر من 
الزاد ما يرادء ونادىئ سائر الناس» فاجتمع أهل مكة وبطون قريش وسائر العرب على اختلاف طبقاتها يهرعون 
من كل مكان حتئ كأنه عيد الله الأكبرء ونصب لنب يه منصباً عالياًء وزيّنه بالدرٌ والياقوت والثياب الفاخرة» 
وبقي الناس من حسن النبي 86 ووقاره وعقله وكماله متحيّرين» وضوؤه يعلو نور الشمس ٠‏ وتَعُوْق الناس 
مسرورين وقد أخذوا في الخطب والأشعار ومدح النبيّ وَل وعشيرته على حسن ضيافتهم . 

فلمًا بلغ النبي اسه وتزرّج خديجة وأوحى الله إليه وتاه وأرسله إلى سائر | لعرب والعجم. وأظهره على 0 
المشركين ٠١‏ وفتح مكة ودخلها مؤيّداً منصوراٌ. وقتل من قتل»› وبغي من بغي» أوحئ الله إليه : يا محمد! إن عمك 
العباس له عليك يد سابقة وجميل متقدم» وهو ما أنفق عليك في وليمة عبد الله بن جذعان» وهو ستون آلف ديئنار 
مع ماله عليك في سائر الأزمانء وف نفسه شهوة من سوق عكاظ. فامنحه إيَاه في مذّة حياته ولولده بعد وفاته» 
فأعطاه ذلك ثم قال او : ألا لعنة الله على من عارض عمّي في سوق عكاظ و" نازعه فيه» ومن أخذه منه فأنا 
بريء منه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» فلم يكترث" عمر بذلك وحسد العباس عل دخل سوق 
عکاظ» وغصبه منه» ولم يزل العباس متظلماً إلى حين وفاته . 

ومنها: أن النبيَ و كان جالساً في مسجده يوماً - وحوله جماعة من الصحابة - إذ دخل عليه عمْه العباس - 
وكان رجلاً صبيحاً حسئاً حلو الشمائل - فلمًا رآه النبي للل قام إليه واستقبله وقبّل ما بين عينيه ورب به وأجلسه 
إلى جانبه» فأنشد العباس أبياتاً في مدحه (ص)ء فقال النب كه : جزاك الله يا عم - خيراً ومكافاتك على الله 
تعالق . 

ثم قال: معاشر الناس احفظوني في عمّي العباس وانصروه ولا تخذلوه. 

ثم قال: يا عمٌ! أطلب مني شيئاً أنحفك به عل سبيل الهدية . فقال: يابن أخي! أريد من الشام الملعب. 
ومن 3 الحيرة» ومن هجر الخطء وكانت هذه المواضع كثيرة العمارة» فقال له النبي وا : حُبَاً وكرامةء ثم 
دعا علباً اة فقال: أكتب لعمّك العباس هذه المواضع» فكتب له أمير المؤمنين كتاباً بذلك؛ وأملى 
رسول الله ي وأشهد الجماعة الحاضرين» وختم النبي يله بخاتمة وقال: ياعم! إن يفتح الله تعالئ هذه 
المواضع فهي لك هبة من الله تعالق ورسولهء وإن فحت بعد موص فزي أرضّئ الذي بطر يعدي في الا بن 
هذه المواضع إليك. 

ثم قال: معاشر المسلمين! إن هذه المواضع المذكورة لعمّي العباس» فعلئ من يغيّر عليه أو يبذله أو يمنعه 


)١(‏ قال في مجمع البحرين ۳/ 140: في حديث ذكر الجزور ‏ بالفتح : وهي من الإبل خاصّة ما كمل خمس سنين ودخل في 
السادسة,» بقع علئ الذكر والانث ٠‏ ل٠‏ والجمع جُزر كرسول ورسل؛ ونحوه في الصحاح 111/۲ ولم يعيّن فيها السن. 

(؟) في (س) نصبا ‏ بالتثنية -» وعليه يرجع الضمير إلئ أبي طالب والعباس . 

(۳) في (ك) نسخة بدل: أو. 

(:) جاء في حائية (ك) ما يلي: فلم يكترث عمر. . أي لا يعبأ به ولا يبالي. مجمم 
انظر مجمع البحرين 1/۲. 

)0( في (س): بخاتم . 


4 


1۴۸ كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 





أو يظلمه لعنة الله ولعنة اللاعنينء ثم ناوله الكتاب» فلمًا ولي عمر وفتح هذه المواضع المذكورة أقبل عليه العباس 
بالكتاب. فلمًا نظر فيه دعا رجلاً من أهل الشام وسأله عن الملعب» فقال: يزيد ارتفاعه عل عشرين ألف درهم. 
ثم سأل عن الآخرين؛ فذُكر له أنْ ارتفاعهما تقرّم بمال كثير. فقال: يا أبا الفضل! إِنْ هذا المال كثير لا يجوز لك 
۷٠١‏ أخذه من دون المسلمين. فقال العباس: هذا كتاب رسول الله يلك يشهد لي بذلك قليلاً كان أو كثيراًء فقال عمر: 

والله إن كنت تساوي المسلمين في ذلك وإلاً فارجع من حيث أتيت؛ فجریٰ بينهما كلام كثير غلیظ؛ فغضب عمر ‏ 
وكان سريع الغفب فأخذ الكتاب من العباس ومرقه وتفل فيه ورمئ به في وجه العباس» وقال: واللّه! لو طلبت 
منه حبّة واحدة ما أعطيتك» فاخذ العباس بقيّة الكتاب وعاد إلى منزله حزيناً باكياً شاكباً إلئ الله تعالئ وإلئ رسوله» 
فصاح العباس بالمهاجرين والأنصارء فغضبوا لذلك وقالوا: يا عمر تخرق كتاب رسول الله وتلقي به في 
الأرض. هذا شيء لا نصبر عليه. فخاف عمر أن ينخرم عليه الأمرء فقال: قوموا بنا إلى العباس نسترضيه ونفعل 
معه ما يصلحهء فنهضوا بأجمعهم إلى دار العباس فوجدوه موعوكاً”'" لشدّة ما لحقه من الفتن والألم والظلم› 
فقال: نحن في الغداة عائدوه إن شاء الله تعالئ ومعتذرون إليه من فعلناء فمضئ غد وبعد غدٍ ولم يعد إليه ولا 
اعتذر منهء ثم فرّق الأموال على المهاجرين والأنصار وبقي كذلك إلى أن مات . 

ولو أخذنا في ذكر أفعاله لطال الكتاب, وهذا القدر فيه عبرة لأولي الألباب. 

وأما صاحبهما الثالث. فقد استبد بأخذ الأموال ظلماً على ما تقدّم به الشرح في صاحبيه» واختصٌ بها مع 
أهل بيته من بني أُميّة دون المسلمين» فهل يستحق هذا أو يستجيزه مسلم؟ 

ثم إنه ابتدع أشياء أخر : 


منها: منع المراعي من الجبال والأودية وحماها حتئ أخذ عليها مالا باعها به من المسلمين. 


ومنها: إِنْ رسول الله 5 ز نفئ الحكم بن العاص ‏ عم عثمان ‏ عن المدينةء وطرده عن جواره فلم يزل طريداً 
ا۷ "من المدينة ومعه أبئه مروان أام رسول الله ولك وأيام أبي بكر وأيّام عمر يسممئ: طريد رسول الله ولو ٠‏ حت 
استولئ عثمان فردّه إلى المدينة وآواهء وجعل ابنه مروان كاتبه وصاحب تدبيره في داره؛ فهل هذا منه إلا خلافاً 
على رسول الله وله ومضاذة لفعله؟ وهل يستجيز هذا الخلاف على رسول الله ول والمضاذة لأفعاله إلأ خارج عن 
الدين بريء من المسلمين؟ وهل يظنْ ذو فهم أن رسول الله كلك طرد الحكم ولعنه وهو مؤمن؟ وإذا لم يكن مؤماً 
و ل E‏ الم 2 ا برا 


تاو ةباهم أو اعفن أو إِخْوَائَهُمْ 8 E‏ 
ومنها: إه جمع ما كان عند المسلمين من صحف القرآن وطبخها بالماء على النار وغسلها ورمئ بها إلا ما 


كان عند ابن مسعرد. فإنّه امتنع من الدفع إليهء فأتئ إليه فضربه حتئ كسر له ضلعين وحمل من موضعه ذلك فبقي 
عليلاً حت مات» وهذه بدعة عظيمةء لأن تلك المحف إن كان فيها زيادة عمًا في أيدي الناس» وقصد لذهابه 





)0 الموعوك: المحموم كما في مجمع البحرين .1A/0‏ 
(۲) في (س): لرجعه. 
(۳) في (س): ولم يتفكر. (4) المجادلة: ۲۲. 


ج ۱۳ فضائح أعمال الثلاثة وقبائح آثارهم وفضل التبرّي منهم ۹ 


ومنع الناس منه» فقد حقٌّ عليه قوله تعالئ: «أنْتُْمنُونَ ببَعْض الْكِتَاب وَتَكْفْرُونَ بض فَمَا جَرَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلك 
نكم إلا خزي في الْحماةٍ انا وَيَوم الْقِيامَةٍ يُرَدُونَ إلى إِشَدٌ الْمَذَابِ وَمَا الله بعال عَمًا تَْمَلُونَ4". 

هذاء مع ما يلزم أله لم يترك ذلك ويطرحه تعمداً إلا وفيه ما قد كرهه» ومن كره ما أنزل الله في كتابه حبط 
جميع عمله» كما قال الله تعالئ: َلك بأنْهُمْ كَرِهُوا مَا أَنرَلَ الله فَأَخْبَط أَهْمَالْهُمْ4”''. وإن لم تكن في تلك 
الصحف زيادة عمًا في أيدي الناس فلا معنن لما فعله. 


ومنها: إن عَمّار بن ياسر قام يوماً في مسجد رسول الله 46 وعثمان يخطب على المنبر ‏ فوبّخ عثمان بشير 
من أفعاله» فنزل عثمان فركله”" برجله وآلقاه علئ قفاه. وجعل یدوس في بطنه ويأمر أعوانه بذلك حتئ عشي 
على عمّارء وهو يفتري علئ عمّار ويشتمه» وقد رووا جميعاً أن النبي به قال: الح مع عمار يدور“ معه حيثما 
دارء وقال له : إذا افترق الناس يمينا وشمالاً فانظروا الفرقة التي فيها عار فاتبعوه» فاه يدور الحقّ معه حيثما 
دار. 

فلا يخلو حال ضربه لعمار من أمرين: أحدهما: أنه يزعم أن ما قال عمّار وما فعله باطلء وفيه تكذيب لقول 
النبي اه حيث يقول: الحقْ مع عمارء فثبت أن يكون ما قاله عمّار حقّاً كرهه عثمان فضربه عليه. 

ومنها: ما فعل بأبي ذرٌ حين نفاه عن المدينة إلى الربذة» مع إجماع الأمّة في الرواية أن رسول الله قال: 
ما أقلّت الغبراء ولا أظلّت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذرّء ورووا أله قال: إن الله عر وجل أوحئ إليّ 
أله يحب أربعةٌ من أصحابي وأمرني بحبّهم؛ فقيل: من هم يا رسول الله (ص)؟ قال: عليّ سيّدهمء وسلمان» 
والمقداد» وأبو ذْرٌ. 

فحينئظٍ ثبت أن أبا ذرّ حبّه2"0 الله وحبّه رسول الله وء ومحال عند ذوي الفهم أن يكون الله ورسوله يحبّان 
رجلاً وهو يجوز أن يفعل فعلاً يستوجب به النفي عن حرم الله ورسولهء ومحال أيضاً أن يشهد رسول الله كله 
لرجل أله ما عل وجه الأرض ولا تحت السماء أصدق منه. ثم يقول باطلاًء فتعيّن أن يكون ما فعله وما قاله حقاً 
كرهه عثمان فنفاء عن الحرمين؛ و كرو الكل و و الصدى ققد ا ه ما أنزل الله في كتابه لأنه أمر بالكون 
مع الصادقين» فقال: يا أبَها الْذِينَ عَامَنُوا انقُوا الله وكُونُوا مَعَ الضادِقِينَ74". 


ومنها: أنْ عبيد الله بن عمر بن الخطاب لما ضرب أبو لؤلؤة عمر الضربة التي مات فيها سمع ابن عمر قوماً 
يقولون: فتل العلج أمير المؤمنين» فقدّر أنهم يعنون الهرمزان ‏ رئيس فارس - وكان قد أسلم على يد أمير المؤمنين 


.46 البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة محمد (ص): 5.,. 

(۳) قال في مجمع البحرين 9/ :۳۸١‏ الركل : الضرب برجل واحدة. 

(4) قال في لسان العرب 7/ :4١‏ الدوس : شدّة وطء الشيء بالأقدام . 

)٥(‏ في (ك): ويدور. 

(1) جاء في حاشية (ك): حيّه يجِبّْهُ - بالكسر ‏ فهو محبوب. صحاح . 
انظر: الصحاح .٠٠١/١‏ 

.١١١۹ التوبة:‎ )۷( 


امام 


r. /rvr 


4 كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 


عليّ بن أبي طالب غلا ثم أعتقه من قسمته من الفيء. فبادر إليه عبيد الله بن عمر فقتله قبل أن يموت أبوه» 
فقيل لعمر: إن عبيد الله بن عمر قد قتل الهرمزان» فقال: أخطاء فإ الذي ضربني أبو لؤلؤة» وما كان للهرمزان"“ 
في أمري صنع» وإن عشت احتجتٌ أن أقيده به؛ فإ علي بن أبي طالب لا يقبل مثا الدية» وهو مولاه» فمات عمر 
واستولئ عثمان على الناس بعدهء فقال علي عل لعثمان: إن عبيد الله بن عمر قتل مولاي الهرمزان بغير حقٌء 
وأنا وليّه والطالب بدمه» سلمه إل لأقيده به؟ فقال عثمان: بالأمس قتل عمر وأنا أقتل ابنه أورد علي آل عمر ما لا 
قوام لهم به فامتنع من تسليمه إلى علي عل شفقة منه ‏ بزعمه ‏ علئ آل عمر» فلمًا رجع الأمر إلى 
علي غ هرب منه عبيد الله بن عمر إلى الشام فصار مع معاويةء وحضر يوم صفّين مع معاوية محارباً لأمير 
المؤمنين فقتل في معركة الحرب ووّجد متقلداً لسيفين يومئلٍ. 

فانظروا ‏ يا أهل الفهم ‏ في أمر عثمان كيف عطل حذاً من حدود الله تعالئ لا شبهة فيه شفقة منه ‏ بزعمه - 
على آل عمر ولم يشفق على نفسه من عقوبة تعطيل حدود الله تعالى ومخالفته. وأشفق على آل عمر في قتل من 
أوجب الله قتله وأمر به رسول الله 8ه . 

Vs‏ ومنها: إله عمد إلى صلاة الفجر فنقلها من أول وقتها حين طلوع الفجر فجلعها بعد الإسفار وظهور ضياء 

النهارء واتبعه أكثر الناس إلى يومنا هذاء وزعم أله إِنْما فعل ذلك إشفاقاً منه علئ نفسه في خروجه إلى المسجد 
خوفاً أن يقتل في غلس الفجر كما قتل عمرء وذلك أن عمر قد جعل لنفسه سرباً تحت الأرض من بيته إلى 
المسجد» فقعد أبو لؤلؤة في السرب فضربه بخنجر في بطنه» فلمًا ولي عثمان أخر صلاة الفجر إلى الإسفارء فعطل 
وقت فريضة الله وحمل الناس علئ صلاتها في غير وقتهاء لان الله سبحانه قال: لأَتِم الصّلاة لِدلْوكِ الشمس إلى 
هَسْقٍ اللْيل4”" يعني ظلمتهء ثم قال: لوَفْرْءَانَ الجر إن كُزْءان الْفَجْرِ كان مشهود والفجر هو أول ما يبدو 
من الشرق في الظلمة؛ وعنده تجب الصلاةء فإذا علا ني الأفق وانبسط الضياء وزالت الظلمة صار صبحاًء وزال 
عن أن يكون فجراء ودرج على هذه البدعة أولياؤه» ث. تخرّص بنو أُميّة بعده أحاديث أن النب ف غلس بالفجر 
وأسفر بهاء وقال للناس: أسفروا بها أعظم لأجلكم””". فصار المصلي للفجر في وقتها من طلوع الفجر عند كثير 
من أوليائهم مبتدعاء ومن انْبع بدعة عثمان فهو على السئة. 

فما أعجب أحوالهم وأشنعها! 

ثم ختم بدعة بان أهل مصر شكوا من عامله وسألوه أن يصرفه عنهم» أو يبعث رجلا ناظراً بينهم وبينه» فوقع 
الاختيار عل محمد بن أبي بكر ناظراً - وكان محمد ممّن يشير بالحقٌ وينهئ عن مخالفته ‏ فثقل أمره على عثمان 
وكادوه''' وبقي حريصاً عل قتله بحيلة» فلمًا وقع الاختيار عليه أن يكون ناظراً بين أهل مصر وبين عامله خرج 

0 معهم» وكتب عثمان بعد خروجه إلى عامله بمصر يأمره بقتل محمد بن أبي بكر إذا صار إليهء ودفع الكتاب إلى 

عبد من عبيدة» فركب العبد راحلته وسار نحو مصر بالكتاب مسرعاً ليدخل مصر قبل دخول محمد بن أبي بكر 





)١(‏ في (س): الهرمزان. 

(۲) الإسراء: ۷۸. 

(۳) في العبارة اضطراب والظاهر سقوط مثل: فهرء قبل: أعظم. 

, وتكون كاد بمعنئ أرادء أكاد أخفيها: أريد. وما أثبتناه هو الظاهر‎ :۳۳٤/١ في البحار: كادة. وقال في القاموس‎ )٤( 


ج 1 فضائح أعمال الثلاثة وقبائح آثارهم وفضل التبرّي منهم ۱4١‏ 


فقيل إِنْ العبد مر يركض فنظر إليه القوم الذين مع محمد فأخبروا محمداً بذلك؛ فبعث خلفه خيلا فأخذوه وارتاب 
به محمد فلمًا ردّوه إليه وجد الكتاب معهء فقرأه وانصرف راجعاً مع القوم والعبد والراحلة معهمء فثاروا على 
عثمان في ذلك فقال: آما العبد فعبدي والراحلة راحلتي وختم الكتاب ختمي. وليس الكتاب كتابي ولا أمرت به 
وكان الكتاب بخط مروان» فقيل له: إن كنت صادقاً فادفع إلينا مروان فهذا خطه وهو كاتبك» فامتنع عليهم» 
فحاصروه وكان ذلك سبب قتله» فسُحقاً ويُعداً لهم جميعاً ( OS‏ 

بیان : 


السَجِفٌ ‏ بالفتح والكسر - السغر . 

وَالْجَزْلُ ‏ بالفتح - الكير" . 

وقال الجوهري: سَفْعَهُ الارُ وَالسُمُومٌ : إا لَمْحنة لفْحاً يَسِيرا فُعْيْرْث لَوْنَ لسر . 

وَالْخَرْصٌ وَالنُخَوْصُ ؛ الكَذْثُ2* , 

وَالْمَرَالَهُ : المْر“ , 

وَمُغْارُ عَسَلٍ - بضم الميم مِنْ إضَافَةٍ الصَفَة إلى الْمَوْصُوفٍ أو بِفَنْحِهَا بتَقدِيرٍ اللام؛ قال : شرت الْعَسَل. . 
أي اجِكيثهاء وَالْمَعَادُ - بالقفح الْخَلِيُْ يُشْتَارُ مئه . 


رفي القاموسر “^ : الخَط . 1 ل ن أذ كُلْ سَيِفٍِء وَمُوْضِعْ ب م بِالْيَمَامَقَ ET‏ السَمُنِ بِالْبَخْرِيْنِ» 
َيُكْسَرُ وَالَِ نُسِبّثْ الرْمَاحُ لأنها ع 

أقول: 

إِنْما أوردت هذا العام لاشتماله على بعض الاأخبار الغريبةء وإن كان في بعض ما احتجّ به وهن أو مخالفة 
للمشهور؛ ٠‏ فيستّضح لك حقيقة حقيقة الأمر ذ في الأبواب الآتيةء والله الموفق 

٠‏ 9 وقال أبو الصلاح ل4 في تقريب المعارف"'“ : وممًا يقدح في عدالة الثلائة» قصدهم أهل بيت 
نهم توكلا بالتخفيف'؟ والأذئ» والوضع من آقدارهم» واجتناب ما يستحقّونه من التعظيم» فمن ذلك: أمان 


(1) قاله في مجمع البحرين اي 4 »”, وفي (س): السرء وهو سهو. 
(۲) ذكره في القامرس ٠۳٤۸/۳‏ ومجمع البحرين /١‏ ۳۳۷ وغيرهما. 

.۱١۳١/۳ الصحاح‎ )۳( 

)٤(‏ ونحوه في لسان العرب ۸/ 1٥۷‏ وغيره. 

(5) جاء في لسان العرب ۲۱/۷ والصحاح .٠٠۳١/۴‏ 

(1) ذكره في مجمع البحرين /٥‏ ۳۴۳٤ء‏ والقاموس ٠۲۲/٤‏ وغيرهما. 

(۷) نص عليه في الصحاح ۲ ولسان العرب 554/4 . وَالْحَلِيْةُ : بيت النحل الذي تعسل فيه» كما في الصحاح 7751/5 
(۸) القاموس ۴۳٣۷/۲‏ ۸٣۳۰ء‏ 

(9) جاء في المصدر: مَرْقاً الشمْن. 

.٠١١ تقريب المعارف (في الكلام):‎ )٠١( 

)1١(‏ في المصدر: بالتحيف. 


۰/۳۷7 
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كل معتزل بيعتهم ضررهم» وقصدهم علياً عي بالاذى لتخلّفه عنهم. والإغلاظ له في الخطاب والمبالغة في 
الوعيدء وإحضار الحطب لتحريق منزله» والهجوم عليه بالرجال من غير إذنهء والإتيان به ملبْباًء واضطرارهم بذلك 
زوجته وبناته ونسائه وحامته من بنات هاشم وغيرهم إلى الخروج عن بيوتهم. وتجريد السيوف من حوله» وتوغده, 
بالفتل إن امتنع من بيعتهم» ولم يفعلوا شيئاً من ذلك لسعد بن عبادة ولا بالختاب بن المنذر. . وغيرهما ممن تأخر 
عن بيعتهم حتئ مات أو طويل الزمان. 
۷¬ ومن ذلك ردّهم دعوئ فاطمة 5ل وشهادة علي والحسنين لالتلا وقبول شهادة جابر بن عبد الله في 

٠). ..(‏ وعائشة في الحجرة والقميص والنعل» وغيرهما. 

ومنها: تفضيل الناس في العطاء والاقتصار بهم على أدنئ المنازل. 

ومنها: عقد الرايات والولايات لمسلميّة الفتح" والمؤلّفة قلوبهم ومكيدي الالام من بتي أ وبني 
مخزوم» وغيرهماء والإعراض عنهم واجتناب تأهيلهم لشيء من ذلك" . 

ومن : موالاة المعروفين ببغضهم وحسدهم وتقديمهم على رقاب العالم كمعاوية» وخالدء وأبي عبيدة» 
والمغيرة؛ وأبي موسئ: ومروانء وعبد الله بن أبي سرح» وابن كريز. . ومن ضارعهم في عداوتهم» والغض © 
من المعروفين بولايتهم وقصدهم بالأذى كعمّارء وسلمان» وأبي ذرّء والمقداد. وأبي بن كعب» وابن مسعود. . 
ومن شاركهم في التخصّص”" بولايتهم عليهم الصلاة والسلام. 

ومنها: قبض أيديهم عن فدك مع ثبوت استحقاقهم لها على ما بيّناه. 

وإباحة معاوية الشام» وأبي موسي العراق» وابن كريز البصرة» وابن أبي سرح مصر والمغرب. . وأمثالهم من 
المشهورين بكيد الإسلام وأهله . 

وتأمّل هذا بعين إنصاف يكشف لك عن شديد عداوتهم وتحاملهم عليهم كأمثاله من الأفعال الدالة على تميّز 
العدز من الوليّء ولا وجه لذلك إلا تخضصهم بصاحب الشريعة صلوات الله عليه وعلئ آله في النسبء وتقدّمهم 

٠١‏ لديه في الدين» وبذل”"© الجهد في طاعته. والمبالغة في نصيحته”*' ونصرة ملته بما لا يشاركون فيه» وفي هذا ما لا 

يخفئ ما فيه علئ متأمل . 

ثم قال" : وممًا يقدح في عدالتهم ما حفظ عن وجوه الصحابة وفضلاء السابقين التابعين من الطعن عليهم 





(1) في المصدر: دعوى.؛ وهي نسخة بدل (س) من البحار. 
زفق في (ك): المسلمية الفتح. وفي المصدر: لمسلمة القبح. وجعل فيه: الفتح نسخة. 
(۳) في (س): من شيء ذلك. 
(4) في قريب المعارف: وفيها. ١.‏ والأنسب: ومنها. 
(5) جاء في حاشية (4): غض منه: نقص من قدرهء منه قداس سره. 
انظر: القاموس 0774/7 والصحاح ۳/ .١١98‏ 
)١(‏ في (ك): في التخصيص. 
(۷) في المصدر: وتحقّقهم من بذل. 
(۸) الكلمة في (س) مشؤشة. 
(9) أقول: منهنا لم يطبع في الطبعة المحقّقة. مع أنه ذكر في مقدمة الكتاب أن هذا القم موجود عند المحقق وقد ذكر في صفحة: = 


وذمَ أفعالهم والتصريح بذمّهم وتصريحهم بذلك عند الوفاةء وتحسّرهم على ما فرّط منهم» فأمًا أقوال الصحابة 
والتابعين ما حفظ عن أمير المؤمنين ليله من التظلم منهم والتصريح والتلويح بتقدّمهم عليه بغير حق في مقام 
بعد مقامء كقوله ‏ حين أرادوه بالبيعة لأبي بكر : والله انا لا أبايعكم وأنتم أحق بالبيعة لي . وقوله ت8 : يا بن 
ار ري . ثم ذكر ما مرّ من تظلماته وشكاياته صلوات الله عليه. 


ثم قال: ومنه ما روي عن الأصبغ بن نبانة ورشيد الهجري وأبي كديبة الأسدي [كذا] وغيرهم من أصحاب 
علي تلل بأسانيد مختلفة ‏ قالوا: كنا جلوساً في المسجد إذ خرج علينا أمير المؤمنين تايل من الباب الصغير 
بهوې بيده عن يمينه يقول: أما ترون ما أرئ؟!. قلنا: يا أمير المؤمنين! وما الذي ترئ؟. قال: أرئ أبا بكر عتيقاً 
في سدف النار يشير إليّ بيده يقول: استغفر لي» (.. . .) وزاد أبو كديبة [كذا]: إن الله لا يرضئ عنهما حتئ 
يُرضياني» ويم الله لا يرضياني أبداً. 

وسّئل عن السدف؟ فقال: الوهدة العظيمة. 

قال: ورووا عن الحارث الأعورء قال : دخلت على علي تل - في بعض الليل -» فقال لي: ما جاء بك 
في هذه الساعة؟ . قلت: حبّك يا أمير المؤمنين. قال: اللّه. .؟. قلت: اللّه. قال: آلا أحدّئك بأشدٌ الناس عداوة 

لنا وأشدّهم عداوة لمن أحبّنا؟. قلت: بلئ يا أمير المؤمنين» أما واللّه لقد ظننت ظئاً. قال: هات ظئك. قلت: 

أبو بكر وعمر. قال: أدن متي يا أعورء فدنوت منهء فقال: إبرأ منهما. . برىء الله منهما. 

وفي رواية أخرئ : ني لأتوهم توهّماً فأكره أن أرمي به بريثاً» أبو بكر وعمر. فقال: أي والذي فلق الحبّة 
وبرأ النسمة إنْهما لهما""“ ظلماني حقي ونصاني ريقي وحسداني وآذباني» وله ليوذي أهل النار ضجيجهما ورفع 
أصواتهما وتعبير رسول الله يه إياهما. 

قال: ورووا عن عمارة؛ قال: كنت جالساً عند أمير المؤمئين (ع) و" هو في ميمنة مسجد الكوفة وعنده 
الناس» إذ أقبل رجل فسلْم عليه ثم قال: يا أمير المؤمنين! واللّه إلي لأحبّك. فقال: لكي واللّه ما أحبّك؛ كيف 
حبك لأبي بكر وعمر؟. فقال : والله إئي لاحبّهما حبّاً شديداً . قال: كيف حبّك لعثمان؟. قال: قد رسخ حبّه في 
السويداء من قلبي. فقال علئ تك : أنا أبو الحسن. . . الحديك . 

قال: ورووا عن سفيان» عن فضيل بن الزبير» عن نقيع» عن أبي كديبة'”' الأزدي» قال: قام رجل إلى أمير 
المؤمنين تلل فساله عن قول الله تعالئ: يا أبْها آلْذِينَ َامَئُوأ لآ تُقَدْمُوأ بين بيذي أله وَرَسْولِهو4”' فيمن 


= 55 في عذّه لفهرس القسم الثاني من الخطيّة: 1/5 ۸۳ عين ما ذكر هنا: قال: وممًا يقدح في عدالة الخلفاء الثلاثة ما حفظ. . 
ثم قال: وفي ذلك الباب نحو من ثمانين رواية» وفيها روايات طريفة جداً. . 

)١(‏ كذاء والظاهر زيادة: لهماء هنا 

(5) في (س): نقصاني. قال في مجمع البحرين 1817/1 : يقال للق د الت ينيم : كذره. 

(۳) لا نوجد الواو في (ك). 

(4) لا توجد كلمة: الحديث» في (س). 

.- وتقرأ في (س): كذيبة - بالذال المعجمة‎ )٥( 

.١ الحجرات:‎ )1( 
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اجلس؛ نج فقال : كب عار أب نتر هب عمز حب مقر عب ترا u‏ 

قال : ورووا عن المنذر الثوريء قال: سمعت الحسين بن علي لإا يقول: إن أبا بكر وعمر عمدا إلى 
الأمر ‏ وهو لنا كله - فجعلا لنا فيه سهماً كسهم الجدّة» أما والله يهم بهما أنفسهما يوم يطلب الناس فيه شفاعتنا. 

قال: ورووا عنه لل - وسأله رجل عن أبي بكر وعمر . فقال: واللّه لقد ضيّعاناء وذهبا بحقناء وجلسا 
مجلساً كنا أحق به منهماء ووطنا على أعناقناء وحملا الناس على رقابنا. 

قال: ورووا عن أبي الجارود زياد بن المنذرء قال: سُئل عليّ بن الحسين ل عن أبي بكر وعمر؟. 
فقال: أضغنا بآبائنا» واضطجعا' بسبيلتاء وحملا الناس على رقابنا . 

وعن أبي إسحاق» أنه قال: صحبت علي بن الحسين لا بين مكة والمدينةء فسألته عن أبي بكر وعمر ما 
تقول فيهما؟. قال: ما عسئئن أن أقول فيهماء لا رحمهما الله ولا غفر لهما. 

وعن القاسم بن مسلم» قال: كنت مع علي بن الحسين اتنا بينبع يدي في يده» فقلت: ما تقول في هذين 
الرجلين؟ أتبرَأ من عدوّهما؟ فغضب ورمئ بيده من يدي» ثم قال علب : ويحك! يا قاسم! هما أل من أضغنا 

۱ ١م‏ ااا" واضطجعا بسبيلنا» وحملا الناس على رقايناء وجلسا مجلساً كنا أحنّ به منهما. 

وعن حكيم بن جبير» عنه تخل مثلهء وزاد: فلا غفر الله لهما. 

وعن أبي علي الخراساني. عن مولئ لعليّ بن الحسين لئاف ٠‏ قال: كنت معه لل في بعض خلواته» 
فقلت: إن لي عليك حقاًء ألا تخبرني عن هذين الرجلين؛ عن أبي بكر وعمر؟. فقال: (....) من أحبّهما. 

وعن أبي حمزة الثمالي؛ قال: قلت لعليّ بن الحسيى بللا - وقد خلا -: أخبرني عن هُذين الرجلين؟ . 
قال: هما أوّل من ظلمنا حقنا وأخذا ميرائناء وجلسا مجلساً كا أحنٌ به منهماء لا غفر الله لهما ولا رحمهماء 
ا 

وعن حكيم بن جبير» قال: قال علي بن الحسين اليئ : أنتم تقتلون في عثمان منذ ستين سنة» فكيف لو 
تبرأتم من صنمي قريش؟1. 

قال: ورووا عن سورة بن كليب قال: سألت أبا جعفر ك عن أبي بكر وعمر؟. قال: هما أوّل من 
ظلمنا حقنا وحمل الناس على رقابناء فأعدت عليه فأعاد على ثلاثاً. فأعدت عليه الرابعةء فقال: 

لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا وماعُلم الإنسان إلا ليعسلما 

وعن كثير النوئ» عن أبي جعفر عل » قال: سألته عن أبي بكر وعمر؛ فقال: هما أوَّل من انتزئ على 
حقنا وحملا الناس على أعناقنا وأكنافناء وأدخلا الذل بيوتنا. 





(1) في (ك): واضطجعنا. 
(؟) في (ك) نسخة بدل: أصغيا بانائنا. 
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وعنهء عن أبي جعفر َل قال: والله لو وجد عليهما أعواناً لجاهدهما'' ‏ يعني أبا بكر وعمر -. 

وعن بشيرء قال: سألت أبا جعفر ليلا عن أبي بكر وعمر فلم يجبني» ثم سالته فلم يجبي فلمًا كان في 
الثالئة قلت: جعلت ذاك؛ أخبرني عنهما؟. فقال: ما قطرت من دمائنا ولا من دماء أحد من" المسلمين إلا وهي ٣٠/۳۸۲‏ 
في أعناقهما إلى يوم القيامة . 

ورووا أن ابن بشير قال: قلت لأبي جعفر تل : إن الناس يزعمون أن رسول الله يو قال: الهم أعرّ 
الإسلام بأبي جهل أو بعمر. فقال أبو جعفر: والله ما قال هذا رسول الله هه قط إِنّما أعرّ الله الدين 
بمحمّد ي ما كان الله ليعرٌ الدين بشرار خلقه. 

ورووا عن قدامة بن سعد الثقفي» قال : سألت أبا جعفر الو عن أبي بكر وعمرء فقال: أدركت أهل بيتي 
وهم يعيبونهما. 

وعن أبي الجارود؛ قال: كنت أنا وكثير النوى عند أبي جعفر غلل ٠‏ فقال كثير: يا أبا جعفر! رحمك الله 
هذا أبو الجارود يبرأ من أبي بكر وعمرء فقلت لابي جعفر تللا : كذب والله الذي لا إله إلا هو ما سمع ذلك 
مني فط وعنده عبد الله بن عليّ أخو أبي جعفر غلا . فقال: هلم إليّ أقبل إليّ يا كثير؛ كانا والله آل من 
ظلمنا حقّنا وأضغنا”" بآبائناء وحملا الناس على رقابناء فلا غفر الله لهماء ولا غفر لك معهما يا كثير. 

وعن أبي الجارود؛ قال: سُئل أبو جعفر طَللْكدلاِرٌ عنهما وأنا جالس؟ فقال: هما أرَّل من ظلمنا حقناء وحملا 
الناس على رقابناء وأخذا من فاطمة إا عطيّة رسول الله ك فدك بنواضحها. فقام ميسرء فقال: الله ورسوله 
منهما بريئان. فقال أبو جعفر ل : 

لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا وماعُلم الإنسانإلأاليعلما 

ورووا عن بشير بن أراكة الالء قال: سألت أبا جعفر عل عن أبي بكر وعمرء فقال ‏ كهيئة المنتهر -: ما 
تريد من صنمي العرب؟! أنتم تُقتلون على دم عثمان بن عفَّانء فكيف لو أظهرتم البراءة منهماء إذاً لما ناظرركم ٠١/۴۸۳‏ 
طرفة عين؟!. 

وعن حجر البجلي» قال: شككت في أمر الرجلين» فأتيت المدينة؛ فسمعت أبا جعفر ليل يقول: إِنْ 
أوّل من ظلمنا وذهب بحقّنا وحمل الناس على رقابنا أبو بكر وعمر. 

وعن سلام بن سعيد المخزومي. عن أبي جعفر عل » قال : ثلاثة لا يصعد عملهم إلى السماء ولا يقبل 
منهم عمل : من مات ولنا أهل البيت في قلبه بغضء ومن تولئ عدوناء ومن تولئ أبا بكر وعمر. 

وعن ورد بن يزيد - أخي الكميت -: قال: سألنا محمد بن علي 8۴ عن أبي بكر وعمر؟. فقال: من كان 
بعلم أنْ الله حكم عدل برىء منهماء وما من محجمة دم يهراق إلا وهي في رقابهما. 


)0( في (ك): جاهدهما. 
(۲) لا توجد: منء في (س). 


14 كتاب الفئن والمحن ج ۱۳ 


وعنه لاير ٠‏ وسُثل عن أبي بكر وعمرء فقال -: هما أوّل من ظلمناء وقبض حقنا» وتوئّب على رقابناء 
وفتح علينا باباً لا يسدّه شيء إلى يوم القيامة. فلا غفر الله لهما ظلمّهما إيَانا. 

وعن سالم بن أبي حفصة؛ قال : دخلت على أبي جعفر ظَلِكئلِدٌ . فقلت: أئمْتنا وسادتنا نوالي من واليتم؛ 
ونعادي من عاديتم» ونبرأ من عدوّكم. فقال: : بج بخ يا شيخ! إن كان لقولك حقيقة. قلت : : جعلت فداك؛ إن له 
حقيقة. قال: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ . قال إماماً عدل رحمهما اللّه؟ . قال: يا شيخ! واللّه لقد أشركت في 
هذا الأمر من لم يجعل الله له فيه نصيباً. 

وعن فة فضيل الرسّان» عن أبي جعفر د و قال: مثل أبي بكر وشي شيعته مثل فرعون وشيعته؛ ومثل عليّ 
وشيعته مثل موس وشيعته. 

4٤‏ ورووا عن أبي جعفر عل في قوله عر وجل : وإ أَسرٌ آل إلى بض أَزْوَاجِهِ خديثاً. .386 قال: اسر 

إليهما أمر القبطيّة وأسرٌ رَ إليهما أن أبا بكر وعمر يليان أمر الأمّة من بعده ظالمين فاجرّين غادرين . 

ورووا عن عبيد بن سليمان النخعي» > عن محمد بن الحسين بن علي بن الحسين» > عن ابن أخيه الأرقط. فال : 
قلت لجعفر بن محمّد: يا عمّاه! إني أتخوّف علي وعليك الفوت أو الموت» ولم يفرش لي أمر هذين الرجلين؟. 
فقال لي جعفر عل : إبرأ منهماء برىء الله ورسوله منهما. 

وعن عبد الله بن سنانء عن جعفر بن محمد لإا قال: قال لي: أبو بكر وعمر صنما قريش اللذان 
يعبدونهما. 

وعن إسماعيل بن يسار. عن غير واحدء عن جعفر بن محمد لاإ ٠‏ قال: كان إذا ذكر (. . .) زنّامء وإذا 
ذكر أبا جعفر الدوائيق زناف ولا يزني غيرهما. 

قال: وتناصر الخبر عن علي بن الحسين ومحمّد بن علي وجعفر بن محمد نَل من طرق مختلفة آنهم 
قالوا ‏ وکل منهم -: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؛ من زعم أنه إمام وليس 
بإمامء eT‏ وا 0 ومن طرق أجر: أن للأولين» ومن 
أخر: للأعرابيّين في الإسلام نصيباً. . 

. إلى غير ذلك من الروايات عمّن ذكرناه؛ وعن أبنائهم ار مقترنا أ بالمعلوم من دينهم لكل متاتل 
الهم وأنهم يرون في المتقدّمين على أمير المؤمنين تل ومن دان بدينهم أنّهم (. ..(« وذلك كاف عن إيراد 
رواية» وإِنْما ذكرنا طرفاً منها استظهاراً . 

وقد روت الخاصّة والعامّة عن جماعة من وجوه الطالبيّين ما يضاهي المرويّ من ذلك عن الاتمة غا : 
/FAe‏ ۳° فرووا عن معمر بن خيثم» قال: بعئني زيد بن علي داعية, فقلت: جعلت فداك؛ ما أجابتنا إليه الشيعةء فإنها 
لا تجيبنا إلى ولاية أبي بكر وعمر. قال لي: ويحك! أحد أعلم بمظلمته مئاء والله لئن قلت إِنْهما جارا في الحكم 
لتكڏبن» ولثن ن قلت آلهما استأثرا بالفيء لتڪذبن؛ ولكتهما أوّل من ظلمنا حقّنا وحمل الناس على رفابناء والله إني 
لأبغض أبناءهما ولكن لر دعوت الناس إلى ما تقولون لرمونا بقوس واحد. 


)00( التحريم: ۳. 
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ورووا عن محمد بن فرات الجرمي» قال: سمعت زيد بن علي يقول: إا لنلتقي وَل عمر في الحمّام 
فيعلمون آنا لا نحبّهم ولا يحبّوناء واللّه إا لنبغض الأبناء لبغض الآباء. 

ورووا عن فضيل بن الزبيرء قال: قلت لزيد بن علي (ع): ما تقول في أبي بكر وعمر؟. قال: فل فيهما ما 
قال علي : كف كما كفٌ لا تجاوز قوله. 

قلت: أخبرني عن قلبي آنا خلقته؟ . قال: لا. 

قلت : فإئي أشهد على الذي خلقه آله وضع في قلبي بنضهماء فكيف لي بإخراج ذلك من قلبي؟. فجلسر 
جالساً وقال: آنا واللّه الذي لا إله إلا هو إِنّي لأبغض بنيهما من بغضهماء وذلك لانهم إذا سمعوا سب 
علي ليلا فرحوا. 

ورووا عن العباس بن الوليد الأغداري» قال: سُثئل زيد بن عليّ عن أبي بكر وعمره فلم يجب فيهماء فلمًا 
أصابته الرميّة فنزع الرمح”'2 من وجهه استقبل الدم بيده حثى صار كأنّه كبد. فقال: أين السائل عن أبي بكر وعمر؟ 
هما واللّه شركاء في هذا الدم» ثم رمئ به وراء ظهره. 

وعن نافع الثقفي ‏ وكان قد أدرك زيد بن علي فت قال: فسأله رجل عن أبي بكر وعمرء فسكت فلم يجبه» 
فلمًا رمي قال: أين السائل عن أبي بكر وعمر؟ هما أوقفاني هذا الموقف. 

ورووا عن يعقوب بن عدي؛ قال: سل يحيئ بن زيد عنهما ‏ ونحن بخراسان وقد التقئ الصمان . فقال: 
هما أقامانا هذا المقام» واللّه لقد كانا لتيماً جذحماء ولقد همًا بأمير المؤمنين تّلا أن يقتلاه. 

ورووا عن قليب بن حماد: عن موس بن عبد الله بن الحسن» قال: كنت مع أبي بمكة» فلقيت رجلاً من 
أهل الطائف مولئ لثقيف» فنال'"' من أبي بكر وعمرء فأوصاه أبي بتقوى اللهء فقال الرجل: يا أبا محمّد! 
أسألك”" برب هذه البنية ورب هذا البيت! هل صليا على فاطمة؟. قال: اللّهمّ لا. قال“ : فلمًا مضئ الرجل قال 
موسئل: سببتةُ وكفرتة. فقال: أي بني! لا تسبّه ولا تكفّره» والله لقد فعلا فعلاً عظيماً. 

وفي رواية أخرئ: ... أي بني! لا تكفره» فوالله ما صليًا على رسول الله كو ولقد مكث ثلاثاً ما دفنوه» 
نه شغلهم ما كانا يبرمان. 

وروواء أله أني بزيد بن علي الثقفي إلى عبد الله بن" الحسن - وهو بمكة ى فقال: أنشدك الله! أتعلم نهم 
منعوا فاطمة إلا بنت رسول الله و ميراثها؟ . قال: نعم . 

قال: فأنشدك اللّه! أتعلم أن فاطمة ماتت وهي لا ت تكلمهما ‏ يعني أبا بكر وعمر ‏ وأوصت أن لا ب يصليا 
عليها؟. قال: نعم. 


. الكلمتان مشرّشتان في المطبوع من البحارء ولعلهما: فزع الزج‎ )١( 
في (ك) نسخة بدل: فقال.‎ )۳( 

(۳) في(ك): سالك ولعله : سائلك. 

() وضع على كلمة: قالء في (ك) رمز نسخة بدل. 

() لا توجد: بن» في (س). 


كاين 
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قال: فأنشدك اللّه! أتعلم أنهم بايعوا قبل أن يدفن رسول الله يه واغتنموا شغلهم؟. قال: نعم. 
قال: وأسألك بالله! اتعلم أن علا ظَلكمْلةٌ لم يبابع لهما حت أكره؟. قال: نعم. 

. نا قال : فأشهدك آي منهما بريء وأنا على رأي عليّ وفاطمة ل‎ /FAY 
قال موسئ : فأقبلت عليه فقال أبي: أي بني! والله لقد آتبا آمراً عظيماً.‎ 


ورووا عن مخول بن إبراهيم» قال: أخبرني موسئ بن عبد الله بن الحسن وذكرهماء فقال: كُل لهؤلاء نحن 
ناتم بفاطمةء فقد جاء البيت”'' عنها أنّها ماتت وهي غضبئ عليهماء فنحن نغضب لغضبها ونرضئ لرضاهاء فقد 
جاء غضبهاء فإذا جاء رضاها رضينا. 

قال مخول: وسألت موسئ بن عبد الله عن أبي بكر وعمر» فقال 0 ما أكره ذ ۰< التي لمخول: قال 
فيهما أشذ من الظلم والفجور والغدر””'؟!. قال: نعم. 

قال مخول: وسألت عنهما مرّة. فقال: أتحسبني تبر ؟ ثم قال فيهما قولاً سيئاً. 

وعن ابن مسعودء قال: سمعت موس بن عبد الله يقول: هما أوّل من ظلمنا حقّنا وميرائنا من 
رسول الله يق وغصباناً فخصب الناس . 


ورووا عن يحيئ بن مساورء قال: سألت يحيئ بن عبد اللّه , بن الحسن عن أبي بكر وعمر"؟. فقال لي: أبرأ 
ا 
ورووا عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب 4 » قال: : شهدت أبي» محمد بن عمر» 
/: د بى رین الین SS‏ 
أسكت! فإك عاجزء SS‏ 
وفي رواية أخرى عن أنه قال : واللّه لقد أخرجهما رسول الله وه من مسجده وهما يتطهران وأدجخلا وهما 


ورووا عن أبي حذيفة ‏ من أهل اليمن وكان فاضلاً زاهداً ب قال: سمعت عبد الله بن الحسن بن عليّ بن 
الحسين لابلا وهو يطوف بالبيت» فقال: ورب هذا البيت» ورب هذا الركنء وربٌ هذا الحجرء ما قطرت منّا 
فطرة دم ولا قطرت من دماء المسلمين قطرة إلأ وهو في أعناقهما ‏ يعني أبا بكر وعمر -. 


. كذاء ولم نجد معنا مناسباً للكلمة؛ ولا وزن وقافية لما بعدها إن كانت أبياتاً‎ )1١( 
(؟) لا توجد: لي في (ك).‎ 

(۳) في (ك): وقلت. 

(4) في (س): الهذر. 

() التبرية: فرقة من الزيدية ٠‏ إلا الهم يتولون أبا بكر وعمر أيضاً. والصحبح: بترية . 
(1) لا ترجد في (س): وعمر. 

(۷) كذاء وفي الإسناد ما لا يخفئ. فتأمل. 
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ورووا عن إسحاق بن أحمرء قال: سألت محمد بن الحسن بن على بن الحسين لئاق . قلت : أصلّي خلف 
من يتوالئ أبا بكر وعمر؟. قال: لاء ولا كرامة. 


ورووا عن أبي الجارود» قال: سُئل محمد بن عمر بن الحسن بن علي بن أبي طالب غل عن أبي بكر 
وعمر؟. فقال: فتلتم منذ ستين سنة في أن ذكرتم عثمان» فوالله لو ذكرتم أبا بكر وعمر لكانت دماؤكم أحلْ عندهم 
من دماء الستائير. 

ورووا عن أرطاة بن حبيب الأسدي» قال: سمعت الحسن بن عليّ بن الحسين الشهيد 82 بغ يقول: 

هما واللّه أقامانا هذا 8 زتعا أنْ رسول الله کچ لا يورث. 
ا ا ار 1 

ورووا عن قليب بن حمّادء قال: سألت الحسن ب بن إبراهيم بن عبد الله بن زيد ب بن الحسن» والحسين بن 
دين عن للك رمنة من لقل البيت عن رجل من أصحلنا لا يخالفنا في في" إا إذ اتن إل لني بكر وحور 
مارت ا ارو Ss E‏ 
0 

ورووا عن عمر بن ثابت» قال: حدّئني عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب» قال: إن أبا بكر وعمر 
عدلا في الناس وظلماناء فلم تغضب الناس لناء وإنّ عثمان ظلمنا وظلم الناس» فغضبت الناس”"؟ لأنفسهم فمالوا 
إليه فقتلوه. 

ورووا عن القاسم بن جندب» عن أنس بن مالك» قال: مرض علي غلا فثقل. فجلست عند رأسه. 
فدخل رسول الله يك ومعه الناس فامتلا البييت. فقمت من مجلسي» فجلس فيه رسول الله ل فغمز أبو بكر عمر 
فقام. فقال: يا رسول اللّهاص). إِنْك كنت عهدت إلينا في هذا عهداً وإنَا لا نراه إلا لما بهء فإن كان شيء فإلى 
مَن؟. فسكت رسول الله وه يُجبهء فغمزه الثانية فكذلك» ثم الثالثة» فرفع رسول الله يك ثم قال: إِنْ هذا لا 
يموت من وجعه هذاء ولا يموت حتی تملياه غیظاًء وتوسعاه غدراً. وتجداه صايراً . 


ورووا عن يزيد بن معاوية البكالي» قالت [كذا]: سمعت حذيفة بن اليمان يقول: ولي أبو بكر فطعن في 


وفي رواية أخرئ عنه رضي الله عنه قال: وَلِينا أبو بكر فطعن في الإسلام طعنة» ثم ولينا عمر فحل 
الأزرار» ثم ولينا عثمان فخرج منه عريانا. 


٠ 00 


ورووا عن أبان بن تغلب» عن الحكم بن عيينةء قال: كان إذا ذكر عمر أَمَضّه ثم قال: كان يدعو 


ابن عباس فيستفتيه مغايظة لعل ت . 
)1( لا ترجد جملة: فغضبت الناس» في (ك). 


(۳) قال في القاموس ؟/544: مْضّهُ الشيء مَقَاً زمَضيضاً: بلخ من قلبه الحزن به؛ كأَمْضّةْء وَالحَلُ فاه: أحرقه؛ والكحل العين 
يمضها بالضم والفتح أَلْمَهَا كأمض ‏ 


ال لق 


4 
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ورووا عن الأعمش. أله كان يقول: قُبض نيهم ك فلم يكن لهم همّ إلا أن يقولوا: مئا أمير ومنكم أميرء 
وما أظئهم يفلحون. 

ورووا عن معمر بن زائدة الوشاءء قال: أشهد على( الأعمش أن سمعته يقول: إذا كان يوم القيامة يجاء 
(. . ..) كالثورين العقيرين لهما في نار جهنم خوار . 

ورووا عن سليمان بن أبي الورد» فال: قال الأعمش في مرضه الذي فبض فيه هو بريّة منهما وسماهماء قلت 
للمسعودي: سمّاهما؟!. قال: نعمء أبو بكر وعمر. 
فغضب حبيب ثم قام قائماًء فقال: والله الذي لا إله إلا هو لفيهما””": «الظَانْينَ بألل ظَنْ ألسْوْءٍ عَلَيِهمْ دَائِرَةُ السّوْءٍ 
وَخْضِب أله عَلَيِهمْ وَلَعََهُمْ. . 4“ الآية. 

ورووا عن يحيئ بن المساور» عن أبي الجارودء قال: إِنْ لله عر وجل مدينتين؛ مدينة بالمشرق ومديئة 
بالمغرب لا يفتران من (. . . .) أبي بكر وعمر. 

ورووا عن ابن عبد الرحمنء قال: سمعت شريكاً يقول: ما لهم ولفاطمة قل ؟ والله ما جهزت جيشاً ولا 
جومت جم واللّه لقد آذيا رسول الله و فى قبره. 

۳۰/۹۱ ورووا عن إبراهيم بن يحي الثوري» قال: سمعت شريكاً - وسأله رجل يا أبا عبد اللّه!: حبٌ أبي بكر وعمر 
سكة؟ -. فقال: يا معافا؛ خذ بثوبه فأخرجه واعرف وجهه ولا تدخله عليّ؛ يا أحمق! لو كان حبّهما سئة لكان 
واجباً عليك أن تذكرهما في صلاتك كما تصلي على محمد وآل محمّد. 

ولنوضح بعض ما يحتاج إلى الإيضاح : 

قوله ع : الرَّهْدَةٌ المَظِيمَة. 

أقول: لم أره بهذا المعنئ””' فيما عندنا من كتب اللغة» ولعله أطلق عليه مجازاًء فإ السّدْقَةُ ‏ بالفتح والضم 
- وَالسّدَفُ ‏ بالتحريك : الظُلْمَةُ وَالضُوْهُ ‏ ضِدٌ -. وَبِالضمْ: الْبَابُء أَوْ سُدُنُهُ وَسْثْرةٌ تَكُونُ اباب تُقِيه” مِنْ 
الْمَطْرِه وبالتحريك: سَوَادُ الئل ذكرها الفيروزآبادي" . 

قوله: أضغناء لعل الباء زائدة أو ليست الألف للتعدية بل للإظهار. . أي أظهر الغضن بآبائناء وفي بعض 
النسخ: أضطغنا بآبائناء وفي بعضها: بِإَِاتئًا. 





)١(‏ في (ك) نسخة بدل: عن بدلا من: علئ. 

(۲) قال في مجمع البحرين */ ۲۹۳ : الخوار ‏ بالضم - صوت شديد كصوت البقر. 

(۳) في (ك) توجد كلمة: زلت هناء ولعلها: نزلت. 

.١ : الفح‎ (0 

(5) آي كون السدف بمعنئ الوهدة العظيمة لم أره. قال في القاموس :۳٤۷ /١‏ الوهدة: الأرض المنخفضة كالوهد. 
(67 في (س): نقية . 

(۷) في قاموسه 0101/7 ونحوه في لسان العرب 1١۸/۹‏ إلا أله لم يذكر المعنئ الرابع . 
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قال في القامو س" : اضْطَمْئُوا(": إِلْطَوَوًا عَلَى الأخْمَادِ وَاضطكة : أَخَذَهُ تحت ضيه . 

وفي بعض النسخ” : اصغيا بإنائناء وهو أصوب. 

قال في النهاية““ في حديث الهرة: آله كان يصغي لها الإناء. . . آي يُمِيِلُهُ لِيَسْهُلَ عَلَنو” الشُرْبُ من ٣٠۰/۳۹۲‏ 
فالمعنئ : إنهم سهلوا لغيرهم أخذ حقنا. 

وقال الجوهري"': اصعَيْتُ إلى فُلنٍ: إا مِلْتَ بِسَمْعِكَ نره رَاضْفْئِتُ الإثاة: مله يقال فلن مُضغى 
إَِاُه إا تقض حَقُه0. انتهئ . فالمعنى: إهم نقصوا حقناء ولعلْ التعبير عن نقص الحق بذلك لاله إذا أميل الإناء 
لا يمتلي . 

فوله لل : واضطجعا. . لعله كناية عن ترصدهما للإضرار حيلة وغيلة والانتهاز للفرصة في ذلك. 

وله لاقل : لذي الحلم. . قال الجوهري : وقول الشاعر: 

ومنت آنالامخئوملتا“ إنَالْغصًائرغث لِذيالجلم 

ي إن الْحَلِيمَ إِذا ٿه انه وَأَضْلْهُ أن حَكّماً مِنْ كام الْعَرّب عَاش حَقى أُْترء فَقَالَ لانتيه: إذا أَلكرْتٍ من 
هبي شيا علد الحم فافرّجي لِيّ الْمِجَنْ بالعضًا لأزتغ» قال الْمتلَمْسُ: لي الجلم. . . 200 البيت9, 

قوله اللا : ما قال هذا. . يمكن حمله"'“ على أنه لل لم يقل هذا عل وجه السؤال والاعتقادء بل لتنزل 
الآية ويظهر للناس حالهماء أو لم يكن غرضه يلو أن يعر الدين بهما (. . . .)ء بل مع إسلامهما واقعاًء فأخبر الله 
تعالئن بأنهما لا يسلمان أبدأء فلا ينافي الأخبار السابقة . 


قوله كلل : رَنَاهُ. . أي قَالَ أَنْهُ وَلَدُ را وإن كان يستعمل في المشهور فيمن نسب غيره إلئ فعل ۴٠/۴۹۳‏ 
الزنا. 


(۱) القامرس ۲٤۳/٤‏ ومثله في لسان العرب .۲٥٦/۱۳‏ 

(۲) في (س): اصطفنوا ‏ بالصاد. 

(۳) لا توجد في (س): النسخ . 

(8) النهابة: ۳۳/۳. 

(5) جاء في المصدر: عليها. 

(1) الصحاح 5101/16,. 

(۷) في المصدر: مَل بدلاً من : مثله. 

(۸) ونحوه في القاموس .۳٠۲ /٤‏ 

(۹) الصحاح ۱۲۹۱/۳. 

)٠١(‏ لا توجد في المصدر من قوله: وقول الشاعرء إلئ هناء وجاءت: وقولهم. بدلا منه. 
(11) جاء البيت كله في المصدر. 

(؟١)‏ وانظر لمزيد الاطلاع على المثل؛ مجمع الأمثال /١‏ ۳۷. والمستقصئ في أمثال العرب .408/١‏ وفرائد اللآلي ."4/١‏ 
(۳) لعل هذا من باب مماشاة الخصم وتنزّلا بغرض الصصدور. وهو توجيه غريب منه طاب ثراه. 
)۱٤(‏ ذكره في الصحاح ۲۳۹۹/٦‏ ولسان العرب ۳٦۰ 09/١4‏ وغيرهما. 


6 كتاب الفئن والمحن ج اول 





5 9 مهج الدعوات”''2: عن الرضا يمد ٠‏ قال: من دعا بهذا الدعاء في سجدة الشكر”"" كان كالرامي مع 
النبيّ 5ه في بدر وأحد وحنين بألف آلف سهم . 
7 9 وحکاها الكفعمي”" في الجئة: 


الدعاء 


الهم ألعن الذي بلا دينك» وغيّرا نعمتك» واتهما رسولك (ص)ء وخالفا ملتك؛ وصذا عن سبيلك» 
وكفرا آلاءك؛ ورذا عليك كلامّك. واستهزا برسولك وقتلا ابنّ نبتّك؛ وحرّفا كتابك» وجحدا آیاتك واستكبرا 
عن عبادتك. وقتلا أولياةك. وجلسا في مجلس لم يكن لهما بحقّ» وحملا الناس على أكتاف آل محمّد عليه 
و لإ . الهم ألعنهما لعناً يتلو بعضه بعضاًء وأحشرهما وأتباعهما إلى جهئم زرفا ٠‏ الله إا نتقرّب إليك 
باللّعنة لهما والبراءة منهما في الدنيا والآخرة» اللّهِمَ ألعن قتلة أمير المؤمنين وقتلة الحسين بن علي بن بدت“ 

4 رسول الله جو الله زدهما عذاباً فوق العذاب”"©: وهواناً فوق هوان؛ وذُلاً فول ذل وخزياً فوق خزيء الله 
دعهما إلى" النار دعا" وأركسهما في أليم عذابك ركا" الهم أحشرهما وأتباعهما إلى جهنم زمر اللّهمْ 
فرق جمعهم» وشئّْت أمرهمء وخالف بين كلمتهم. وبذد جماعتهمء وألعن أنمّتهم. واقتل قادتهم وسادتهم» وألعن 
رؤساءهم وكبراء‌هم”' ٠‏ واكسر رايتهم. وألتٍ البأس بينهم» ولا تبت منهم ديّارًء الله ألعن أبا جهل والوليد لعا 
يتلو بعضه بعضاً. ويتبع بعضه بعضاًء الله ألعنهما لعناً يلعنهما به كل ملك مقرب وكل نبيَ مرسل» وكل مؤمن 
امتحنت قلبه للإيمان» اللّهمْ ألعنهما لعناً يتعوّذ منه أهل النار”"'2. ومن" عذابهماء اللّهمَ ألعنهما لعناً لا يخطر © 
لاحدايبال* اللهع الغتهما في مدصت زك وظاهر غلانينكء وعَذّبهسا عذابا في التقثير وفوق التقدي ٠‏ وشار 
معهما ابتتيهما وأشياعهما ومحبّيهما ومن شايعهما. 


زفق مهج الدعوات : ۷ _ ۲۵۸ باختصار وزيادة في صدر الحديث . 
(۲) في المصدر: في سجدة الشكر بهذا الدعاء ‏ بتقديم وتأخير -. 

(9) في المصباح: 004. 

)€( زيادة في المصدر وهي : وسخرا بآياتك . 

)0( فال في مجمع البحرين 65 : قوله تعال: #ونحشر المجرمين يومد زرقاً» (طه: .)٠٠١١۲‏ المراد بالزرق: العمي . 
(7) في المصدر: وابن فاطمة بنت. 

4 في المصدر: عذاب» بغير الألف واللام. 

. جاء في مهج الدعرات: في» بدلاً من : إلى‎ (A) 

(4) قال في مجمع البحرين :۳۲١ /٤‏ الذَعٌ: الدَقْمُ بهنب . 

.۷٦/٤ الركس: رذ الشيء مقلوباًء كما ذكره في مجمع البحرين‎ )٠١( 
.- في المصدر: وكبرائهم. والعن رؤساتهم - بتقديم وتأخير‎ )١١( 

(۲) جاء في (س): يتعوّذ آهل النار منه ‏ بتقديم وتأخير -. 

. في المصدر: من بدون واو‎ OY) 

)14( جاء في المصدر: لم يخطر. وهي نسخة بدل جاءت في حاشية (2). 
)١5(‏ لا توجد: وفوق التقدير» في مهج الدعوات . 


ج ۱۳ فضائح أعمال الثلاثة وقبائح آثارهم وفضل التبرّي منهم بدا 


أقول: ودعاء صنمي قريش مشهور بين الشيعة» ورواه الكفعمي”'' عن ابن عباس ؛ أن أمير المؤمنين تاور 
كان يقنت به في صلاته» وسياني في كتاب الماد" إن شاء الله وهو مشتمل علئ جميع بدعهماء ووقع فيه 
الاهتمام والمبالغة في لعنهما بما لا مزيد عليه . 


۸ ۔ ك9 عن العدّة» عن أحمد البرقي؛ عن عبد الرحمن بن حمّاد» عن عمرو بن مصعب. عن ٠۰/۴۹۵‏ 
فرات بن الأحنف» عن أبي عبد الله عله » قال : مهما نركت من شيء فلا تترك أن تقول في كل صباح ومساء: 
اللّهمْ إلي أصبحت. . إلى آخر الدعاء؛ وفيه : اللّهمْ ألعن الفرق المختلفة على رسولك وولاةٍ الأمر بعد رسولك 
والأئمّة من بعده وشيعتهم» وأسألك. . إلى آخر ما سيجيء في كتاب الصلاةء وكذا الشيخ له" وغيره في 
كتبهم مرسلاً هذا الدعاء بتغيير يسير. 


14 مهع": يسئدة الذي سيجيء في كتاب الصسادوفلى عن أبي يحي المادئني”؟) عن أبي 
عبد الله لل أنه قال: من حقنا على أوليائنا وأشياعنا أن لا ينصرف الرجل” '“ من صلاته حتئ يدعو بهذا 
الدعاءء وهو: 


nT‏ ' الع CANO‏ : و وت 
اللهمّ إني أسألك باسمك العظيم'''' أن تصلي على محمّد وآله الطاهرين. . إلى قوله عَلِكدَةٌ : الله 
وضاعف لعنتك وبأسك ونكالك وعذابك على الذين كمّرا نعمتك» وخوّنا رسولك. وانّهما نبيّك وبایناهء وحلة 
عقده في وصيّته!"1 ونبذا عهده في خليفته من بعد.. واذعيا مقامه» وغبّرا أحكامه» ودلا سئّته» وقلبا دينه. ۳۰/۴۹۹ 


وصغّْرا قدر حججك؛. وبدءا بظلمهم» وطرّقا طريق الغدر عليهم» والخلاف عن آمرهم» والقتل لهمء وإرهاج 
الحروب عليهم؛ ومنع خليفتك من سد الثلم» وتقويم العوج» وتثقيف الأودء وإمضاء الأحكام» وإظهار دين 
الإسلام» وإقامة حدود القرآن . 


)١(‏ في المصباح: 007 ٥٥۳‏ باختلاف يسير. 

(۲) بحار الأنرار 86/ 796. 

(۳) أصول الكافي 059/7 570 باب ۰٤۸‏ حديث ۲۳ 11/ ١۳۸]ء‏ باختصار في الإسناد. 

(4) في المصدر: اللهم العن فلاناً وفلاناً والفرق . 

(5) بحار الأنوار ٠١١/۸١‏ باب الأدعية والأذكار عند الصباح والمساء. ومرٌ فيه ۲٠۸/۲۷‏ باب ثواب اللعن على أعدائهم؛ وسياتي 
عن التهذيب وغيره: أن الصادق تلل كان يلعن في دبر كلّ صلاة مكتوبة أربعة من الرجال وأربعاً من النساء. انظر: البحار /۲١‏ 
A‏ و0484/46. 

(1) مصباح المتهجدء للشيخ الطوسي: ٠٠١ 1١48‏ . 

(۷) خ.ل: نهج. والظاهر آنه غلط وهو في مهج الدعوات: 757 774 

(۸) بحار الأنوار 29/85 ۰٦ء‏ حديث 1۷. 

(4) جاء السند في مهج الدعرات هكذا: حذثنا محمد بن علي بن رقاق القمي» قال: حدئنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي بن 
الحسن شاذان القمي» عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي» عن أبيه. قال: حدّئنا جعفر بن عبد الله 
الحميري: عن محمد بن عيسئ بن عبيد. قال: حدّثنا عبد الرحمن بن ابن أبي هاشمء عن أبي يحي المدني . 

)٠١(‏ في المصدر: الرجل منهم. 

(11) في المهج والبحار: اللهم إني أسئلك بحقّك العظيم العظيم . 


(؟11) كذاء ويحتمل أن يكون: وصيّهء كما في البحار. 


۳۰ /Av 


164 كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 





الله (. 0 .) وکل من مال ميلهم وحذا حذوهمء وسلك طريقتهم. وتصدذر ببدعتهم لعناً لا يخطر على 
بال» ويستعيذ منه أهل النار» وألعن اللَهِمْ من دان بقولهمء واتبع أمرهم. ودعا إلى ولايتهم» وشكك (....) من 
الأوّلين والآخرين. 
بيان : 


لنهاية"": الُخَوْنُ : افص . 
0 الجوهري”': رَجلُ خاي . . ووه : ُسَبَهُ إلى الْجبَائة . 
وفي النهاية”” : بث الشَيْء أَلبدَهُ ذا فهو مَنْبُوذ إذَا ميته وَأَبعََه . 
وَقَلبَا ديئهُ. . أَيْ رذ أو بالتشديد, يُقَالُ رَجُلٌّ مُقَلْبا"». . أي محتال0©. 


ريد 


زْعَاجٌ الْقُبَارٍ: إِثَارَئهُ 
وَالتلَمَةُ : الْخَلْلُ في الْحَائِطٍ وَغَيرو0 . 
وُتَتْقَيفثْ المح : ْ تسويئه""؟. 

وَأود: أَغْو و 0 

١‏ 00 بإسناده عن الحسين بن ثوير وأبي سلمة السرّاج؛ قالا: سمعنا أبا عبد الله تللا وهو يلعن 
في دبر كل مكتوبة أربعة من ارجال وأربعاً من النساء: التيمي والْعَدَوِيٌ ومُعلان””'' ومعاوية.. ويسميهم» وفلانة 
وفلانة وهند وأمّ الحكم أخت معاوية. 

١‏ - كشف المحجة"'» للسيّد عليَ بن طاوس: قال بعدما حكئ خبر سعد بن عبد الله المتقدّم المشة 





.٠٤١ /١ النهاية 284/7 ومثله في لسان العرب‎ )١( 

(۲) الصحاح ۲۱۰۹/۰ ومثله في لسان العرب 144/1. 

(۳) النهاية 7/0. ومثله في لسان العرب .۵١١/۴۳‏ 

)4( كما في لسان العرب 1“ والنهاية /٤‏ ۹۷. 

(ه) كذاء والظاهر : مقلَبٌ ‏ بالرفع -. 

(7) قال في الصحاح :1١0/١‏ وقولهم: هو حول مُلْبُء أي محتال بصير بتقليب الأمور. وقال في القاموس ١1١9/١‏ : قلبه يقلبه: 
حؤله عن وجههء كأقلبه وقلبه» والشيء: حوله ظهراً لبطن كقلبه. وذكر نحو ما مر في الصحاح. 

(۷) القاموس ١/١141١؛‏ والصحاح ۳۱۸/١‏ وقد يقرأ: الأوهاج؛ وهو كما في القاموس :5١١/١‏ وهج النار تهج وهجاً وهجاناً: 
انّقدت وأوهجتهاء ونحوه في الصحاح .51١/١‏ 

(۸) قاله في مجمع البحرين ٠١/1‏ ولسان العرب 2184/١7‏ وغيرهما. 

)4( غاء ت لبان اشرت ۹ والقاموس ۱۲۱/۳. 

)٠١(‏ كمافي مجمع البحرين ۹/۳ والقامرس ٠۲٥۷/١‏ ثم إِنْ من قوله: (كا) عن العدةء إلى هنا لا يوجد في طبعة (س). 

.1١ باب ۰۳۲ حديث‎ ۳٤۲ /۳ التهذيب ۴۲۱/۲ باب ۱۵ء حديث 0159 وجاء في الكافي‎ )١١( 

)١١(‏ في الكافي: فلان وفلان وفلان. 

(۱۳) كشف المحجة: .3١‏ الفصل السادس والثمانون. 


ج ۱۳ فضائح أعمال الثلاثة وقبائح آثارهم وفضل التبزي منهم 9 


علئ سبب إسلامهما -: ووقفت أنا في كتاب دانيال المختصر من كتاب الملاحم ما يتضمّن أن“ أبا بكر وعمر كانا 
عرفا من كتاب دانيال . وكان عند اليهود - حديث ملك النبي كله وولاية رجل من تيم ورجل من عدي بعده دون 
وصيّهء ولا" رأيا الصفة التي كان في الكتاب" في محمد و تبعاه وأسلما معه طلباً للولاية التي ذكرها دانيال 
في كتابه . 


۴ 9 هج“ : عن داود الرقي» قال: كنت عند الصادق ليل والمفضل" وأبو عبد الله البلخي إذ دخل ٣١/۳۹۸‏ 
علينا كثير النوئ» وقال: إن GREGG‏ البراءة منهماء فالتفت الصادق علا إلى 
أبي الخطاب وقال: يا محمدا ما تقول؟. قال: كذب واللّهء ما قد" سمع قط شتمهما مني" . فقال 
المادق غل : قد حلف. ولا يحلف كاذباً. فقال: مكحن الع" ولكن حدثني الثقة به عنه. قال 
الصادق كلك : إن الثقة لا يبلغ ذلك. فلمًا خرج كثير النوى قال الصادق 3 : أما واللّه لئن كان أبو الخطاب 
ذكر ما قال كثير لقد علم من أمرهم ما لم يعلمه كثير» واللّه لقد جلسا مجلس أمير المؤمنين تل غصباً؛ فلا 
غفر الله لهما ولا عفا عنهما . فبهت أبو عبد الله البلخي» فنظر إلى الصادق عَللعَمْلاِكُْ متعبباً ممًا قال فيهماء فقال 
الصادق عل متعجّباً مما قال فيهماء فقال الصادق الكل : أنكرت ما سمعتٌ فيهما“؟!. قال: كان ذلك. 
فقال: فهلا الإنكار منك ليلة دفع إليك”' فلان بن فلان البلخي جارية فلانة لتبيعهاء فلمً!''' عبرت النهر 
افترشتها'''2 في أصل شجرة . فقال البلخي : قد مض والله لهذا الحديث أكثر من عشرين سنة؛ ولقد تبت إلى الله 
من ذلك . فقال الصادق للل : لقد تبت وما تاب الله عليك» وقد غضب الله لصاحب الجارية”" . 


1 مسا" : بإسناده عن عقبة بن خالد» عن آبيه» عن أبي جعفر عل في زيارة عاشوراء: اللّهمَ ٣٠/۳۹۹‏ 
خض أنت أزل ظالم باللعن مي وابدأ به أرَلاً ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع» اللَهِمْ ألعن يزيد بن معاوية خامساً. إلى 
آخر الزيارة. 


والزيارات مشحونة بأمثال ذلك كما سيأتي في المجلد الثاني والعشر ين ° . 


)١(‏ في المصدر: من كتاب الملاحم وهو عندنا الآن يتضْمّن ما يقتضي أن. 

(۲) في الكشف: دون وصيّة أبيك علي ليل رصفتهما فلما. 

(۳) لا توجد عبارة: التي كانت في الكتاب» في المصدرء وفيه: في محمد جِدّك (ص) وفيهما. 

(4) الخرائج والجرائح: ۸ _ الخطيّة» و١7910/1‏ ۲۹۸ حديث © [تحقيق مدرسة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف]ء باختلاف 
(6) هنا سقط جاء في المصدر وهو: أنا وأبو الخطاب والمفضل. 

() لا توجد: قدء في المصدرء ووضع عليها رمز نسخة بدل في (2). 

(۷) في الخرائج: ما سمع قط ملي شتمهما. 

(۸) في المصدر زيادة: فقال له. مني فيهما. 

(4) في الخرائج: رفع إليك. 


)1۰( جاء في المصدر: جاريته فلانة لتبيعها له فلما . 1( في (س): افترشها. 
(؟١)‏ ذكره في إثبات الهداة ٤٠٤/۵‏ » حديث ٠٠١١‏ وذكر قطعة منه في بحار الأنوار ۷٤/١١٠ء‏ حديث 1۴۹ ومدينة المعاجز ٠191‏ 
حديث 145. 


)1( مصباح المتهجد : ااما_ مالا مصباح الكفعمي : AY‏ _ 460غ. 
)۱٤(‏ بحار الأنوار ۹۸/ ۲۹۰ باب .۲٤‏ 
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أقول: الأخبار الدالة على (. . .) أبي بكر وعمر وأضرابهما وثواب (. . .) والبراءة منهم؛ وما يتضمّن بدعهم 
أكثر من أن يذكر في هذا المجلد أو في مجلدات شتئ؛ وفيما أوردنا كفاية لمن أراد الله هدايته إلى الصراط 
المستقيم . 

تذنيب وتتميم : 

اعلم؛ أن طائفة من أهل الخلاف لما رأوا أن إنكار أهل البيت غلل على أثمتهم ومشايخهم حبجة قاطعة 
علئ بطلانهم» ولم يقدروا على القدح في أهل البيت صلوات الله عليهم ورذ أخبارهم ‏ لما تواتر بينهم من 
فضائلهم وما نزل في الكتاب الكريم من تفضيلهم ومدحهم. حتئ صار وجوب موذتهم وفرض ولايتهم من 
الضروريّات في دين الإسلام ‏ اضطروا إلى القول بأنهم لإ لم يقدحوا في الخلفاء ولم يذكروهم إلأ بحسن 


الثناء ‏ كما ذكره التفتازاني في شرح المقاصد" . 


وربما تسمّكوا بأخبار شالأة موضوعة رووها عن النواصب» ولا يخغفئ ‏ على من له أدنئ مسكة من العقل - 

آنه لا يصلح أمثال تلك الروايات المعدودة الشاذة ‏ مع ظهور التقيّة فيها - لمعارضة ما تواتر عنهم نّا وروتها 
.5 خواصٌ أصحابهم وبطانتهم ٠‏ ولا يمكن صدور مثلها إلا عن صميم القلب بدون الخوف والتقية » وأيّ ضرورة في 

أن ينسبوا إلى أثمّتهم في زمان الخوف والتقيّة ما يصير سبباً لتضرّرهم من المخالفين» ولتضاعف خوفهم» ووقوع 
الجرائم والقتل والنهب عليهم؟ ولِمَ لم يمنعهم أثمّتهم من تدوين أمثال ذلك في كتبهم في مذة مديدة تزيد على 
ثلاثمائة سنة» وأكثر تلك الكتب قد دوّنت في زمانهم؟ ولم يتبروا منهم كما تبروا من الغلاة كأبي الخطاب وأضرابه؟ 
وهل هذا مثل أن يقال لم ير أحد من أصحاب الأئمّة الذين درّنوا أسماءهم في رجال الشيعة أحداً من الأتمة تكله 
ولم يسمعوا منه شيئاً بل كانوا يفترون عليهم؟ أو يقال لم يكن جماعة موسومون بتلك الأسامي» بل وضعت الشيعة 
تلك الأسامي من غير أصل؟ وتقول اليهود والنصارى لم يبعث رجل مسدّئ بمحمّد بأمثال تلك الخرافات؟ . 

وبالجملة» لا ريب في أن مذاهب الناس وعقائدهم إِنّما يؤخذ من خواضّهم وأحبّائهم دون المنحرفين عنهم 
والمنخرطين في سلك أعدائهم» وهذا من أجلئ الواضحات. 

ولعمري كيف لا يكذبون أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأضرابهم فيما ينسبون إليهم» ويكذبون 
أصحاب أئمْتنا عليهم السلام في ذلك؟! . 


امجن ذلك الوك يعسو على امزلم الم نة اال وا ادت المزوية عن جماعة من 
المنافقين ظهر على الناس فسقهم وكذبهم. ولا يلتفتون إلى ما يرويه أفاضل الشيعة في أصولهم مع كونهم معروفين 
بين الفريقين بالورع والزهد والصدق والديانة؟ وهل هذا إلا لمحض العصبيّة والعناد؟! . 

فقد روئ مسلم في صحيحه””"؛ بإسناده عن عمرو بن العاص» قال: سمعت رسول الله وه - جهاراً غير سز 
- يقول: ألا إن آل أبي طالب ليسوا لي أولياء؛ وإنّما ولتي الله وصالح المؤمنين . 


(۱) شرح المقاصد ۳۰۳/١‏ وما بعدها. 

(؟) صحيح مسلم 1١‏ »© باب ۹۳ كتاب الإيمان؛ حديث 57" .)5١10(‏ ولكن حذف فيه: آل أبي طالب» وهناك حاشية في ذيل 
الصفحة حريّة بالملاحظة. ومثله في مسند أحمد .۲٠۳ /٤‏ 

.47/١١ كما رواه ابن أبي الحديد في شرحه علئ نهج البلاغة‎ (r) 


ج۳ فضائح أعمال الثلاثة وقبائح آثارهم وفضل التبري منهم 10۷ 


وقد حكن ابن أبي الحديد”''. عن أبي جعفر الإسكافي ‏ وهو من مشايخ المعتزلة ‏ كلاماً في المنحرفين عن 50/401 
علي ت والمبغضين له. وعد منهم عمرو بن العاص» فرویٰ الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما مسنداً متصلاً بعمرو بن العاص ٠"‏ وذكر الحديث» فيظهر من کلام“ الاعتراف و الخبر في 
صحيح البخاري افا“ . 

ثم لما رأئ بعض العامة شناعة تلك الرواية'" غيّروا في كثير من النسخ لفظ أبي طالب بلفظ أبي فلان. 

وروی مسل“ عن أبي سعيد الخدري: أنْ رسول الله 6 قال: لا تكتبوا عنّي غير القرآن ومن كتب عي 
غير القرآن فليمحه» وحدثوا عني ولا حرج ۰ ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار. 

ولا ريب في أن تحريم الكتابة عن الرسول ب باطل باتفاق أهل الإسلام. 

ونقل ابن أبي الحديد” أيضاًء عن الإسكافي: أنْ معاوية وضع قوماً من الصحابة وقوماً من التابعين على 
رواية أخبار قبيحة في علي ليدم » يقتضي الطعن فيه والبراءة منه» وجعل لهم جُعلاً يُرَعْبُ في مثلهء فاختلفوا ما 
أرضاهء منهم : أبو هريرة» وعمرو بن العاص؛ والمغيرة بن شعبة» ومن التابعين عروة بن الزبير. 

روئ الزهريّ» عن عروة بن الزبير» عن عائشةء قالت: كلت عند رسول الله إذ أقبل العباس وعل» فقال: يا ۴١/٠٠۲‏ 
عائشة! إِنْ هذين يموتان علئ غير ملَتي» أو قال: ديني. 

وروی عبد الرزاق» عن معمْرء قال: كان عند الزّهريٌ حديئان عن عروة عن عائشة في علي طَلتكلدْ . فسالته 
عنهما يومآء فقال: ما تصنع بهما وبحديثهما؟! الله أعلم بهماء إِني لأتهمها“ في بني هاشم . 

قال(''؟: أمَا الحديث الأول فقد ذكرناه وأمًا الحديث الثاني فهو: أنْ عروة زعم أن عائشة حذئته؛ قالت: 
كنت عند النبيّ َه إذ أقبل العباس وعليّء فقال: يا عائشة! إِنْ سَرْكِ أن تنظري إلى رجلين من أهل النار فانظري 
إلى هذين قد طلعاء فنظرت فإذا العباس وعليّ بن أبي طالب . انتهئ. 

ومع وجود أمثال تلك الروايات في أصولهم الفاسدة يعتمدون عليها اعتمادهم على القرآن؛ ويفرون من 
روايات الشيعة المتديّنين البررة <كَأنْهُمْ خَمْرٌ مُسَْئفِرَة * فَرَثْ مِنْ قَسْوَرٍَ74''", وأيْ نص قاطع دل على انحصار 
)1١(‏ في شرحه على النهج ا 

(0) شرح النهج لابن أبي الحديد 34/4. 

(۳) في (س): في کل أمة. 

)4( جاءت في (س): بوجوه. 

)٥(‏ لا توجد كلمة: أيضأء في (ك). 

زفق صحيح مسلم ۲۲۹۸/۲ باب ١۱ء‏ كتاب الزهدء حديث .5٠0٠04‏ 
م( في شرحه على النهج 51/4 .1٤‏ 

(9) في (2): لا آتهمهماء وهو اشتباء ظاهراً. 

)٠١(‏ القائل هو الزهري» والعبارة لابن أبي الحديدء وفي الشرح: فأمًا. 
)١١(‏ المدثر: 6٠‏ ١ة.‏ 
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المحدّئين ورواة الأخبار في البخاري ومسلم رمن يحذو حذوهما في التعضب وإخفاء الح وطرح ما يخالف 
أهواءهم من الأخبارء كما يظهر للفطن البصير ممًا حكاه ابن الأني لل قال: قال البخاري : أخرجت كتابي الصحيح 
من زهاء9) ستمائة ألف حديث. 

وقال”" مسلم: صتفت المسند الصحيح من ثلائمائة ألف حديث مسموعة. 

م وقال آبو داور : كتبت عن رسول الله کو خمسمائة ألف حديث ٠»‏ انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب ‏ 

يعني كتاب السئن ‏ أربعة”*2 آلاف حديث ولمانمائة . 

وإنْما تأخذ الشيعة أخبار دينهم عمّن تعلق بالعروة الوثقئ التي هي متابعة أهل بيت النبرّة الذين شهد الله لهم 
بالتطهير» ونصٌ عليهم الرسول 5 بأتهم سفينة النجاةء ولا يأخذون شطر دينهم عن امرأة ناقصة العقل والدين 
مبغضة لأمير المؤمنين ليله ٠‏ وشطرة الآخر عن أبي هريرة الدوسي الكذَّاب المدنيْء وأنس بن مالك الذي 
فضحه الله بكتمان الحنّ وضربه ببياض لا تغطيه العمامة ‏ ومعاوية» وعمرو بن العاص» وزياد المعروفين عند 
الفريقين بخبث المولد وبغض من أخبر النبي و الأمين بأنْ بغضه آية النفاق. . وأضراب هؤلاء؛ لكنّ التعضب 
أسدل”'' أغطية الغيّ والضلال على أبصارهم إلى يوم النشورء ؤرَمْنْ لَمْ يَجْمْلٍ آلله له ورا فما لَه من وري . 


:] © لك © نا 





. وفيه: خرجت كتاب الصحيح‎ .]187/١ اتحقيق الأرناووط‎ ٠١ جامع الأصول‎ )١( 
. جاء في حاشية (ك): وقولهم: هم زهاء مائةء أي قدر مائةء صحاح‎ )۲( 
7710/1/5 انظر: الصحاح‎ 
.]۱۸۸/١ : قال: [تحقيق الأرناؤوط‎ . ٠٠١/١ أي قال ابن الأثير في جامع الأصول‎ )۴( 
.]۱۹۰/۱ [تحقيق الأرناؤوط‎ ٠٠١/١ هق جامع الأصول‎ 
في المصدر: جمعت فيه أربعة.‎ )٥( 
في (س): أسدد. أقول أسدد من السدّء أي جعل التعضب أغطية الضلال موثوقة على أبصارهم.‎ )( 
.6غ١ النور:‎ )۷( 


چ في ذكر آهل التابوت في النار 104 


[۱] باب آخر 


في ذكر أهل التابوت في النار 
ا سليم بن قيس الهلالي. عن سلمان الفارسيء قال: قال أمير المؤمنين لالا في يوم بيعة 

أبي بكر : لست بقائل غير شيء واحدٍ أذقركم باللّه أيها الأربعة ‏ يعنيني والزبير وأبا ذرٌ والمقداد ‏ أسمعتم 
رسول الله لل يقول: إن تابوتاً من نار فيه اثنا عشر رجلاً؛ ستة من الأوّلين وستة من الآخرين في جب في قعر 
جهنم في تابوت مقفل» على ذلك الجبٌ صخرة إذا أراد الله أن يُسعّر جهنم" كشف تلك الصخرة عن ذلك الجبٌ 
فاستعاذت جهنم من وَهَج!" ذلك الجبّء فسألناه عنهم وأنتم شهود. فقال النبئ و : أما الأوّلون: فابن آدم الذي 
قتل أخاه» وفرعون الفراعنة» والذي حا إبراهيم في ربّه» ورجلان من بني إسرائيل بدلا كتابهما وغبرا سئتهما"؟؟ 
أا أحدهما فهوّد اليهود. والآخر نصرّ النصارى» وإبليس سادسهم»› والدجال في الآخرين؛ وهؤلاء الخمسة 
أصحاب الصحيفة الذين تعاهدوا وتعاقدوا على عداوتك يا أخي» والتظاهر عليك بعدي هذا. . وهذا2 حتئ 
عذدھ © وسماهم. 

فقال سلمان: فقلنا: صدقت نشهد إِنَا سمعنا ذلك من رسول الله 986 . 

۲ - كتاب سلی" : مثله» وقد و 


۳ - فس : «ثل أَمُودُ برب لفقي قال: الفلق جب في جهنم يتعوذ أهل النار من شذة حرّة» 
Il‏ الله أن يأذن له أن يتنس فأذن له فتنفس فأحرق جهتم . . قال: : وفي ذلك الجبٌ صندوق من نار يعو 
أهل تلك" الجبّ من حرٌ ذلك الصندوق» وهو التابوت. وفي ذلك التابوت ستة من الأّلين وستة من الآخرين» 


فأمًا الستة من" الأرّلين: فابن آدم الذي قتل أخاه» وفرعون”"'' إبراهيم الذي ألقئ إبراهيم في النار» وفرعون 


A‘ : من طبعة النجف [وفي طبعة منشورات الرضي‎ ٠١١ ١١۲ وجاء متن الحديث في الصفحة:‎ SEET الاحتجاج‎ )١( 
والحديث سفحة 45] باختلاف يسير.‎ 

0( في المصدر! نار جهنم . 

(۳) جاء في القاموس :1١١/١‏ وَهْجٍ النار به وهجا وَهَْجاناً: الّقدت. والاسم الْوَهْجْ - محركة -. 

©( في الاحتجاج : كتابهم ٠‏ سلتهم ‏ بضمير الجمع . وهر الظاهر . 

)٠(‏ في المصدر: هذا وهذا وهذا. 

(1) في الاحتجاج: حتئ عذهم» وهو الظاهر. 

(۷) كتاب سليم بن قيس: 297-41 وصدر الحديث في صفحة: 4لا. 

(۸) بحار الانوار ۸ وفي (ك) من البحار ۸/ ۲۳ و04 و3757 إشارة إلى الصحيفة الملعونة . 

)4( تفسير علي بن إبراهيم 644/۲. 

.١ الفلق:‎ )٠١( 

(11) في المصدر: فسال. 

)1١(‏ جاء في (ك): ويتعؤذ. 

(۱۳) لا توجد: تلك» في المصدر. 

(14) في التفسير : فآما الستة التي من . )٠١(‏ كذاء وفي المصدر: ونمرود إبراهيم. 


‘|40 
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۴/۷ موسي والسامري الذي اتخذ العجل. والذي هوّد اليهودء والذي نصّر النصاركم» وأمًا الستة من" الآخرين: فهو 
الأزل والثاني والثالث والرابع وصاحب الخوارج وابن ملجم" . 
ومن شر خَاسِقٍ إِذا قب" قال: الذي يُلقئ في الجبٍ يقب فيه . 
٤‏ - نو" : ابن الوليدء عن الصفارء عن عبّاد بن سليمان» عن محمد بن سليمان الديلمي» عن أبيه» عن 
إسحاق بن عمّاره عن موسئ بن جعفر إلا » قال: قلت: جعلت فداك؛ حذثني فيهما بحديث» فقد سمعت 
من" أبيك فيهما بأحاديث”' عدّة. قال: فقال لي : يا إسحاق! الأول بمنزلة العجل. والثاني بمنزلة السامري. 
قال: قلت: جعلت فداك؛ زدني فيهما؟. قال: هما والله نرا وهوّداً ومجساء فلا غفر الله ذلك لهما. 
قال: قلت: جعلت فداك؛ زدني فيهما. قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. 
قال: قلت: جعلت فداك؛ فمن هم؟. قال: رجل اذعى إماماً من غير الله وآخر طعن في إمام من الله 
وآخر زعم أن لهما في الإسلام نصيباً. 
قال: قلت: جعلت فداك؛ زدني فيهما؟. قال: ما أبالي يا إسحاق محوت المحكم من كتاب الله أو 
۸ جحدت محمَّداً وو النبرّة أو" زعمت أن ليس في السماء إلهء أو تقذمت على علي بن أبي طالب لا . 
قال: قلت : جعلت فدالك ؛ زدني؟ . قال : : فقال لي : يا إسحاق! إن في النار لوادياً - يقال له: سقر لم يتنفس 
منذ خلقه الله لو أذن الله عر وجل '') له في التنفس بقدر مخيط لأحر ق ما '' على وجه الأرض» وإ أهل النار 
ليتعوّذون””'' من حر ذلك الوادي”"'"' ونتنه وقذرهء وما أعدّ الله فيه لأهلهء وإ في ذلك الوادي لجبلاً بتعوؤذ جميع 
أهل ذلك الوادي من حر ذلك الجبل ونتنه وقذره وما أعد الله فيه لأهله من العذاب9", وإنْ في ذلك الجبل لشعباً 
يتعوذ جميع أهل ذلك الجبل من حر ذلك الشِعب ونتنه وقذره وما أعد الله فيه لأهله» وإ في ذلك الشعب لقليب 
جميع جميع آهل" ذلك الشعب من حرٌ ذلك القليب؛ ونتنه وقذره وما أعدّ الله فيه لأهلهء وإن في ذلك القليب 


(1) في التفسير: فأما الستة التي من. 

(؟) جاءت زيادة: لعنهم الله في المصدر. 

(۳) الفلق: م. 

(4) في تفسير القمي: فيه يقب» واستظهر في هامثه: يغيب فيه. 

(0) ثواب الأعمال ۰۲٥۱/۲‏ باب ۱۲ء حديث ۳ [وفيه طبعة مؤسسة الأعلمي : : 37567 18610]ء مع تفصيل في الإسناد. 
00( في المصدر: : عن بدلا من: من 

(۷) في المصدر: أحاديث. 

(A)‏ 77 الأولئ. وهو سهو. 

(9) في (ك): واوء بدلاً من: أو. 

)٠١(‏ لا توجد: عر وجِلّء فى المصدر. 

)1١(‏ في ثواب الأعمال: من» بدل: ما. 

)7( في المصدر: يتعؤذون ‏ بدون لام . 

() في (س): الجبل. بدلا من : الوادي. 

)1١4(‏ لا توجد: من العذاب» في المصدر. 

(15) لا توجد كلمة: أهل» في (ك)؛ وفي المصدر لا توجد كلمة: جميع. 


ج۳ في ذكر أهل التابوت في النار ۹1 


لحيّة يتعوّذ أهل''' ذلك القليب من خبث تلك الحيّة ونتنها وقذرها وما أعد الله" في أنيابها من السمْ لأهلهاء وإِنْ 
في جوف تلك الحيّة لسبعة صناديق فيها خمسة من الأمم السالفة» واثنان من هذه الأمة. 

قال: قلت: جعلت فداك؛ ومن الخمسة؟ ومن الاثنان؟ . قال: فأما" الخمسة: فقابيل الذي قتل هابيل؛ 
ونمرود الذي حاجٌ إبراهيم في ربّهء فقال: ئا أخبي وَأمِيتُ6', وفرعون الذي قال: «آئا رَبُكُمْ الألئ 76" 
ويهود الذي هود اليهود» وبولس الذي نصّر النصارىء ومن هذه الأمّة أعرابيان. 

ه _ ل" : بهذا الإسناد من قوله: يا إسحاق! إن في النار لوادياً. . إلى آخر الخبر. 

بیان : 

الأعرابيان: الأول والثاني اللّذان لم يؤمنا بالله طرافة عين . 


۹ل : أبي » عن سعدء عن ابن أبي الخطاب» عن الحكم بن منک عن عبد الرحمن بن سيابة » عن 
جعيد همدانء قال: قال أمير المؤمنين شالك : إن في التابوت الأسفل من النار"“ ستة من الأولين وسئة من 
الآخرين» فأمًا الستة من الأؤلين؛ فابن آدم الذي قاتل أخيه”''2» وفرعون الفراعنةء والسامريّء والدجال؛ ‏ كتابه 
في الأؤلين» ويخرج في الآخرين ‏ وهامان» وقارونء والستة من الآخرين : فنعثل» ومعاوية. وعمرو بن العاص» 
وأبو موسئ الأشعري. . ونسي المحدث ائنين . 

بيان: 

نعثل: كناية عن (. . .) كما سيأتي» والمنسيان الأعرابيان الأوّلان بشهادة ما تقدّم وما سيأتي . 


۷ ابن الوليده عن الصمّارء عن ابن معروف"'“» عن ابن محبوب» عن حنان بن سديرء قال: 
حدئني رجل من أصحاب ابي عبد الله تلور › قال : سمعته يقول: إِنْ أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة لسبعة نفر: 
أوَلهم ابن آدم الذي قتل أخاءء ونمروذ الذي حاج إبراهيم غلل في ربّه» وائنان في بني إسرائيل هوّدا قرمهما 
ونضراهماء وفرعون الذي قال: انا رَبَكُمُ الأغلّئ6”"', واثنان من" هذه الأمّة أحدهما شرّهما في تابوت من 


(1) في واب الأعمال: جميع أهل ذلك. 

(۲) في المصدر زيادة: عر وجل. 

(۳) في المصدر: أما ‏ بدون فاء -. 

.٠١۸ القرة:‎ )4( 

.۲٤ النازعات:‎ )5( 

(1) خصال الصدوق ۳۹۸/۲ أبواب السبعةء حديث .٠١١‏ 

(۷) الخصالء للصدوق ‏ ل4 -: 7/ ١٠۲۸ء‏ أبواب الأثئ عشرء حديث ۹٠ء‏ بتفصيل في الإسناد. 

. ورد السند في المصدر هكذا: عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب» قال: حدثني الحسن بن مسكين الثقفي‎ (A) 
في المصدر: آدم قاتل أخيه» وهو الظاهر.‎ )٠١( لا توجد في الخصال: من النار.‎ )9( 
باب ۱۲ء حديث: ١ء باختصار في الإسناد.‎ ۲٠۵ /۲ ثواب الأعمال‎ )1١١( 

000 في المصدر: عن العباس بن معروف» وفي (س): عن الصمَار» عن ابن محبوب . ١‏ 

(۱۳) النازعات: )۱٤( .۲٤‏ جاءت: فيء بدلا من: من. في (س). 
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4 كتاب الاستدراك" : بإسناده إلى الأعمش» عن جعفر بن محمد عن آباثه وكيد . قال: قال 
رسول الله 4 : لجهنم سبعة أبواب ‏ وهي الأركان . لسبعة فراعنة: نمرود بن كنعان فرعون الخليل» ومصعب بن 
الوليد فرعون موسى› وأبو جهل بن هشام» والأول» والثاني» ويزيد فاتل ولدي؛ ورجل من ولد العباس يلقّب 
بالدوانيقي اسمه المنصور. 

آقول : 

3 00 

سياتي”"“ في احتجاج أمير المؤمنين لكلف على الزبير ما يناسب الباب. 


ل © لا © لا 


. لا نعرف بطبعه حتئ هذا التاريخ‎ ٠١ كاب الاستدراك» لابن بطريق‎ )١( 
,"5 8 /75 بحار الأنوار‎ )۲( 


ج ۱۳ تفصيل مطاعن أبي بكر والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الأخبار من كتبهم ۳ 


[۲۲] باب 


تفصيل مطاعن أبي بكر والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الأخبار من كتبهم 
الطعن الأوّل: 
ما ذكره أصحابنا رضوان الله عليهم: أن النبيَ ته لم يول أبا بكر شيئاً من الأعمال مع أنه كان يوليها غيره؛ 
ولمًا أنفذه لأداء سورة براءة إلى أهل مكة عزله وبعث علي صللا ليأخذها منه ويقرأها على الناس» ولمًا رجع 
أبو بكر إل النبئ ين قال له“ : لا يؤذي عي إلا أنا أو رجل متي" . 


فمن لم يصلح لأداء سورة واحدة إلى أهل بلدة كيف يصلح للرئاسة العامّة المتضمّنة لأداء جميع الأحكام إل 
فمن لم يصلح هل بلدة كيف يصلح جميع الأحكام إلى 
عموم الرعايا في سائر البلاد؟! وسيأتي الروايات الواردة في ذلك مع الكلام فيها علئ وجه يناسب الكتاب في 


المجلد التاسع في باب مفرد”” . 


وما أجابوا به من أنه چ ولاه الصلاة بالناس » فق ر٩‏ تقد“ القول فيه مفضّلا. 


وما ذكره قاضي القضاة في المغني”' من أنه لو سُلْم أنه لم يوله لما دل ذلك" على نقص ولا عل آنه لا 
يصلح للإمارة والإمامة ٠‏ بل لو قيل إِنْه لم يوله لحاجته إليه بحضرته وإنّ ذلك رفعة له لكان آقرب» سيّما وقد 
روي عنه ي" ما يدل على أتهما وزيراءء فكان عل محتاجاً إليهما وإلئ رأيهما. 


وأجاب السيّد رضي الله عنه في الشافي””'' بأنّ النب يل لم يكن يستشير أحداً لحاجة منه إلى رأيه وفقر إلى 
تعليمه وتوقيفه» لأنه کی الكامل الراجح المعصوم المؤيّد بالملائكة» وإِنّما كانت مشاورته أصحابه ليعلمهم كيف 
يعملون في أمورهمء وقد قيل يستخرج بذلك دخائلهم وضمائرهم. 
وبعد» فكيف استمرّت هذه الحاجة راتصلت منه إليهما حتّئ لم يستغن في زمان من الأزمان عن حضورهما 
فيولّيهما؟! وهل هذا إلا قدح في رأي رسول الله وك ونسبة له إلى آله كان ممْن يحتاج إلى أن يلقن ويُوقف على 
كل شيء؛ وقد نرّهه الله تعالئى عن ذلك . 
)١(‏ لاتوجد: لهه في (س). 
(۲) وهذاما أخرجه جمع كثير من أئمّة الحديث وحفّاظه من العامة بعدّة طرق صحيحةء يتأنّئ التواتر بأقلّ منها. عد منهم شيخنا 
الأمبني في غديره 774/7 - 741 ثلاثةٌ وسبعين إماماً! . 
(۳) بحار الأنوار ۲۸٣/۳۵‏ ۔ ٠۳٠۳‏ الباب التاسم : نزول سورة براءة وقراءة أمير المؤمنين له على أهل مكة ورد أبي بكر. 
(4) في (ك): قد. 
)0( ا الآنوار /410 777/7 73714 
(1) المغني - الجزء المتمم للعشرين -: 549. 
(۷) في المصدر: ما كان يدل بدلا من: لما دل ذلك. 
(۸) في المغني: للإمامةء بدلاً من: للإمارة والإمامة. 
(9) لا توجد: الصلاةء في المصدر. 
)٠١(‏ الشافي /٤‏ ۴٥١٠ء‏ وهو نقل بالمعنئ في أوّله ونص في آخره. 
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۰/41 


فأمًا اڏعاؤه أن الرواية وردت بألهما وزيراف فقد كان يجب أن يصخح ذلك قبل أن يعتمده ويحتجٌ به» فز 


ندفعه عنه أشدٌ دفع . انتهئ كلامه قدّس سره . 


وأقول: الرواية الني أشار إليها القاضي هي ما رواها في المشكاة”"؛ عن الترمذي””"؛ عن أبي سعيد 


الخدري : أن النبي و قال: ما من نبي إلا وله وزيران من آهل السماء؛ ووزيران من أهل الأرض» فأمًا وزيراي 
من أهل السماء فجبرئيل وميكائيل» وأمًا وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر! . 


ولا يخفئ أله خبر واحد من طريق الخصم لا حججّة فيه» ووضع الحديث عادة قديمة» وقد قذمنا الأخبار في 


زذلك29) 


وحكئ في جامع الأصول”"' أن بعض أهل الضلال كان يقول ‏ بعدما رجع عن ضلالته -: انظروا إلئ هذه 


4 الأحاديث عمّن تأخذونهاء فنا كنا إذ رأينا رأياً وضعنا له حديثاً . 


وقد صف جماعة من العلماء كتباً فى الأحاديث الموضوعة. 
وحكي عن الصغائي”" ‏ من علماء المخالفين - أنه قال في كتاب الدرٌ الملتقط : ومن الموضوعات ما 


زعموا أن النبيّ ك قال: إن الله يتجلئ للخلائق يوم القيامة عامّة» ويتجلّئ لك يا أبا بكر خاصةء وأئه قال: حدثني 
جبرئيل أن الله تعالى لما خلق الأرواح اختار روح أبي بكر من الأرواح**) 


(0) 
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اليف 


(4) 


(0) 
0 


(¥) 
(A) 


(4 


في الشافي: فإناء وهو الظاهر . 

مشكاة المصابيح ۳/۳ حديث 30861 1 

سنن الترمذي 517/5» كتاب المناقب. باب ۱۷» حديث ۳۱۸۰. ورواه ابن الأثير في جامع الأصول ٦۳۰/۸‏ ۔ ٦۳١‏ حديث 
4Y‏ 

ما حكاه تَظْلَلةُ عن كتاب سليم بن قيس في بحار الأنوار 0515-1 و ٠٠۲/۲‏ وقد ذكر جملة من الكذابين في 5؟/ 
ومابعدها. 

وانظر: سلسلة الموضوعات من الجزء التاسع من الغدير: 7514 TE‏ 

في (ك): وحكي عن. 

جامع الأصول 17/١‏ تحقيق الأرناؤوطي ‏ بمعنئ مقارب لما ذكرناهء وانظر بنصّه في الموضوعات لابن الجوزي 78/١‏ 
وغيرهماء وقد فصل البحث فيه في كتاب مقباس الهداية إلى علم الدراية 748/1١‏ 414» في تعريفه للحديث الموضوع؛ 
ومعرفاته» ودواعيه وغيرهاء وانظر: : مستدركات البحث حيث ذكر جملة من مصتفاتهم . 

وبالله عليك إلا ما راجعت سلسلة الأحاديث المقلوبة والموضوعة في الخلافة والخلفاء وما يكذّبها ويناقضها مع إشباع في مصادرها 
في مرسوعة شيخنا الأميني طاب ثراه 8/ 784 ۳۷١‏ تر العجب العجاب ومصداقاً لقوله عزّ اسمه : #أفمن هذا الحديث تمجبون © 
وتضحكون ولا تبکون) النجم: 09. 

في البحار: وعنء والصغاني : وهو أبو الفضائل الحسن بن محمد بن الحسن (لالاة  1٠١‏ ه). 

أقول : لم أجد هذا النصّ في كتاب الصغاني: : الدرٌ الملتقط في تبيين الغلط. وكذا في كتابه الآخر: الموضوعات» وكلاهما تحقيق 
أبو الفداء عبد الله القاضي. وإصدار دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ بعد أن راجعتهما أكثر من مرة؛ ولعله حذف منه وحرّف كأكثر 
مصادرهم مما فيه منقبة لنا أو طعن عليهم . 

ذكرهما وغيرهما ابن الجوزي في كناب الموضوعات ۳٠١/١‏ 714 وناقشها بما لا مزيد عليه» والسيوطي في اللآلىء المصنوعة 
في الأحاديث الموضوعة 7585/1١‏ ۲۸۹. 
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ثم قال الصغاني: وأنا أنتسب إلى عمر بن الخطاب وأقول فيه الحق لقول النبيّ يه : قولوا الح ولو على 
أنفسكم أو الوالدين والأقربين . 

فمن الموضوعات ما روي أنْ اول من يُعطول کتابه بيمينه عمر بن الخطاب» وله شعاع كشعاع الشمس . قيل: 
فأين أبو بكر؟. قال: سرقته الملائكة , 

ومنها: من سب أبا بكر وعمر قُتل؛ ومن سبّ عثمان وعليّاً جلد الحد . . إلى غير ذلك من الأخبار 
المختلفة , 

ومن الموضوعات: 

زر غب تزدد حبا”" . 

النظر إلئ الخضرة تزيد في البصر . r‘ [te‏ 

من قاد أعمل أربعين خطوة غفر الله له“ , 

العلم علمان: علم الأديان؛ وعلم الأبدان" . انتهئ . 

وعد من الأحاديث الموضوعة: 

الجتة دار الأسخياء“. 

طاعة النساء ندامة“ , 

دق ٩‏ البنات من المكرمات' . 

أطلب الخير عند حسان الوجور"'“. 


لا هم إلا هم الدّيْن ولا وجع إلا وجع العين . 


.۳٠۲/١ وعذ غيره» وكذا السيوطي في كتابه في الموضوعات‎ 077١/١ أدرجه ابن الجوزي في كتابه الموضوعات‎ )١( 

(؟) أورده ابن الجوزي في الموضوعات .7758/١‏ والسيرطي في اللآلىء .۳٠۹/۱‏ 

(۳) كما في الدرّ الملتقط للصغاني: 57. برقم ٠۲٠١‏ وقاله المجلوني في كشف الخفاء ٤۳۸/۱‏ -179, برقم .٠٤١١‏ 

(4) كما نص عليه في الدرّ الملتقط: 4؟. برقم 1۸ والموضوعات؛ وكلاهما للصغاني: ١٠ء‏ برقم ١10‏ وأورده العجلوني في كشف 
الخفاء ١474/7‏ والشوكاني في الفرائد المجموعة ۲٠۷‏ والألباني في السلسلة الضعيفة .٠١١ /١‏ 

(5) كمافي كتاب الموضوعات للصغاني: ۱۲ء برقم ٥۷‏ وجاء في كشف الخفاء ومزيل الألباس للعجلوني ۰۲۱۹/۲ برقم 05004 
وبمضامين أخر في الموضوعات لابن الجوزي ۱۷۳/۲ - 1174 
هذاء مع آنه قد أخرجه أبر نعيم في حلية الأولياء ۴۳ , والخطيب في تاريخ بغداد 0/ ٠١6‏ و6/ 2514 والذهبي في الميزان 4/ 
۹ والهيئمي في مجمع الزوائد ۰۱۳۸/۳ وغيرهم. 

.۱۷١١ برقم ۳۸ والعجلوني في كشف الخفاء 1۸/۲ برقم‎ .٠١ قاله الصغاني في الموضوعات:‎ )١( 
أقول: وضع في (ك) على الأديان والأبدان رمز التقديم والتأخير (خ. م).‎ 

(۷) كما في كشف الخفاء ومزيل الألباس ٠۳۳۷/۱‏ برقم ۸۳١٠ء‏ وعدّه ابن الجوزي في الموضوعات. 

(۸) كنف الخفاء ؟//37*. برقم .,١548‏ 

(5) في (ك): ودفن. 

.15١4 برقم‎ 2407/١ كشف الخفاء‎ )٠١( 

(۱۱) كشف الخفاء 2175/١‏ برقم 564. 


1٩ 


۳/4 


کتاب الفتن والمحن ج ۳ 


الموت كمارة لكل , 
إن التجار هم الفجار”"". . إلى غير ذلك ممًا يطول ذكره. 
وبالجملة؛ قد عرفت مراراً أن الاحتجاج في مثل هذا إِنّما يكون بالاخبار المتواترة أو المثفق عليه بين 


الفريقين لا ما ذكره آحاد أحد الجانبين. 


ثم إل صاحب المغني”"© ادّعئ أن ولاية أبي بكر على الموسم والحجٌ قد ثبت بلا خلاف بين أهل الأخبارء 


ولم يصح أنه عزلهء ولا يدل رجوع أبي بكر إلى الي له مستفهماً عن القصّة على العزل؛ ثم جعل إنكار من أنكر 
حجٌ أبي بكر بالناس في هذه السنة كإنكار عبّاد بن سليمان وطبقته وأخذ أمير المؤمنين عل سورة براءة من 
أبي بکر» . 


أقول: رو ابن الأثير في جامع الأصول بإسناده عن أنسء قال: بعث النبيّ وه ببراءة مع أبي بكر ثم 


دعاه فقال: لا ينبغي”' أن يُبلغ عني'' إلا رجل من آهل بيتي”" . 


° [41¥ 


وزاد ا ثم اتفقا فانطلقا. 
وهذا يشعر بأنّه لم يثبت عنده مسير أبي بكر إلى مكة . 


وروی الطبرسي ا في مجمع البيان" ء عن عروة بن الزبير وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة: أن 


النبن وه أخذها من أبي بكر قبل الخروج ودفعها إلى علي ليل وقال: لا يبلغ عئي إلا آنا أو رجل مني . 


0( 
زفق 


قف 
)4( 
)0( 


(0 


«200 
(A) 
إلى‎ 


كما في الموضوعات لابن الجوزي ۲۱۸/۳ ۔ ۲۱۹ وكشف الخفاء ۲/ ۲۸۹ برقم 27777 واللآلي المصنوعة 7/ 414. 

قد أورده في: كشف الخفاء ۲۱۸/١‏ برقم ٠٦1١‏ وقريب منه في الموضوعات لابن الجوزي ٠۲۳۸/۲‏ وغيرهما. وفي (س): 
الهجار؛ ولا معنئ لها . 

المغني ‏ الجزء المتمُم للعشرين : ٠٠١‏ مع اخثلاف يسير. 

جامع الأصول ۸/ ,.77١‏ حديث 1٥۰۸‏ . وانظر ما سبقه ولحقه من الروايات. 

في المصدر زيادة: لأحد. 

في الجامع : هذاء بدلا من : علي . 

وزاد في المصدر: وعدى علا فأعطاء إياها. 

هذه الزيادة جاءت في جامع الأصول ذيل حديث 5904 من المجلد الثامن؛ صفحة .51١‏ 

أقول: تعد واقعة إرسال أبي بكر بسورة براءة ثم تنحيته وبعث أمير المؤمنين غا بها من الضروريات التاريخية المتواترة سنداً 
والملحدة مضموناً وإن اختلفت وروداء ندرج جملة من مصادرها العاميّة. فانظر: مسند الحميدي (نحقيق الأاعظمي) 250/1 
حديث ۰٤۸‏ والدز المنثور للسيوطي ۰۲٠۹/۳‏ وكنز العمال للهندي 3747/١‏ 071417 وتفسير الشوكاني ۲/ 0.519 والرياض النضرة 
۳ , ودخائر العقبئ: ۹ وتاريخ ابن كثير ۰۳۸/٩‏ و۷/ 2331 وتفسير ابن كثير ۰۳۳۳/۲ ومناقب الخوارزمي: ٠۹٩‏ 
ومجمع الزوائد۲۹/۷. و94/4١1:‏ وشرح صحيح مسلم للعيني 2777/8 وتفسير المنار /٠١‏ 21617 وتفسير الطبري ٠٤1/٠١‏ 
وخصائص النسائي: ۰۲۰ ومسند أحمد بن حنبل ۱ و۲۳۰ و8/ “0.18 والكفاية للكنجي: ١١۲٠ء‏ وفتح الباري لابن حجر 
العسقلاني 507/4: ومطالب السؤول لابن طلحة: ١٠ء‏ وشرح ابن أبي الحديد ٠٠١/١‏ وتفسير الطبري 45/٠١‏ و40؛ 
ومستدرك الحاكم ٠٠١/۳‏ وصحيح الترمذي 7/ ۰۱۸۳ وشواهد التنزيل 0777/١‏ وغيرها كثيرة جداً لا يسعنا عذّها. ولا تعدادهاء 
ذكر جملة منها شيخنا الأميني في غديره 3541/5 .۳٥۰‏ 


١198/6 سورة التوبة [۳/ ۳]ء بتقديم المتن على الإسنادء وانظر ما بعده من الروايات فيه وفي تفسير التبيان‎ ۳/١ مجمع البيان‎ )٠١( 


ج ۱۳ تفصيل مطاعن أبي بكر والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الأخبار من كتبهم ۱۹۷ 


وقال: وروی أصحابنا أن النبي يلو ولاه أيضاً الموسمء وأله حين أحذ البراءة من أبي بكر رجع أبو بكر . 

وستعرف أن أكثر أخبارهم خالية عن ذكر حجٌ أبي بكر وعوده إلى الموسمء وكذا الأخبار الواردة من طرق 
آهل البيت تل4 ٠‏ فاستعظامه ذلك مما لا وجه له» بخلاف قول عبّاد بن سليمان لظهور شناعته. 

وقال السيّد رضي الله عنه"": لو سلمنا أن ولاية الموسم لم تنسخ”" لكان الكلام باقياًء لأنه إذا كان ما ولي 
مع تطاول الأزمان”" إلا هذه الولاية ثم سلب شطرها والأفخم الأعظم منها فليس ذلك إلا تنبيهاً على ما ذكرنا. 

ثم إنْ إمامهم الرازي ترقى في التعضب في هذه الباب حتئ قال“ : قيل قرّر أبا بكر على الموسم وبعث 0/418" 
علياً ليك خليفة'*' لتبليغ هذه الرسالة حنئ يصلي"“ خلف أبي بكر ويكون ذلك جارياً مجرى تنبيه”” على إمامة 
أبي بكر واللّه أعلم. قال : وقرّر الجاحظ هذا المعنىء فقال: إن النبي ف وسلّم بعث أبا بكر أميراً على الحاخ 
وولأه الموسم؛ وبعث علياً يقرأ على الناس آيات من سورة براءة» فكان أبو بكر الإمام وعليّ المؤتم» وكان أو بكر 
الخطيب وعليّ المستمع» وكان أبو بكر الرافع بالموسم والسائق“ لهمء والآمر لهم ولم يكن ذلك 
لعل سكي ' . اننهئ . 

وأقول: الطعن في هذا الكلام من وجوه: 

الأول: إن بقاء أبي بكر على إمارة الموسم ممنوع» كما مر وسيأتي. 

الثاني : إن الإمارة على من جعله الرسول اك من أهل الموسم بنفسها لا يقنضي صلاتهم خلف الأمير» فضلاً 


عن اقتضائه فيمن لم يكن من أهل الموسم وبعثه الرسول وي أخيراً لتبليغ الآبات من الله سبحانه ومن رسوله #5 
وخلوٌ الأخبار من الصلاة مما لا سترة فيه . 


الثالث: إن تقرير أبي بكر على الموسم لو دل على الأمر بالصلاة خلفه لم يثبت له فضيلة علئ ما زعموه من 
جواز الصلاة خلف كل بر وفاجر 9" . 


الرابع : إن تفصيل""“ إمارة الحا على قراءة الآيات على الناس ‏ كما يشعر به كلام بعضهم ‏ باطل» إذ قراءة ٣۰/٤۱۹‏ 


.514 وني الحجرية:‎ ء٠٠٠١‎ /٤ في الشافي‎ )١( 

(1) في المصدر: لم تفسخ. وهي نسخة في مطبوع البحار. 
(۳) في الشافي: الزمان. 

(4) في تفسيره .5١9/18‏ 

(5) في المصدر: وبعث عليًاً خلفه. 

. في المصدر زيادة لفظ : علي بعد يصلي‎ )١( 

(۷) في تفسير الفخر: التنبيه ‏ بالألف واللام -. 

(۸) قال الفخر الرازي في تفسيره تلو قوله: واللّه أعلم. 
)٩(‏ في المصدر: والسابق. 

)٠١(‏ في التفسير: الترضية» بدل: التسليم. 

.٦۳ انظر من باب المثال» سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب‎ )١١( 
. كذاء والظاهر: تفضيل - بالضاد المعجمة‎ )۱۲( 


۸ كتاب الفتن والمحن ج۳ 





الآيات على الناس من المناصب الخاصّة بالرسول كهك أو من كان منهء كما يدل عليه لفظ أخبار المخالف“ 
والمؤالف» حيث قال َك : لا يؤدذي عي إلا آنا أو رجل مني . 

وأمًا إمارة الحا فيتولأها كلّ بز وفاجرء وليس من شروطها إلا نوع من الاطلاع على ما هو الأصلح في 
سوق الإبل والبهائم ومعرفة المياه والتجئب عن مواضع اللصوص. ونحو ذلك؛ والفرق بين الأمرين غير حَفيَ على 
عاقل لم يذهب التعصب به مذاهب التعسشف. 

الخامس : إن قوله : فكان أبو بكر الإمام وعليّ المؤتم؛ إن أراد به إمامة الصلاة فقد عرفت ما فيه» وإن أراد 
الإمامة في الحجٌ» فالحجٌ بنفسه ممًا لا يجري فيه الإمامة؛ وإن أراد كونه إماماً من حيث إمارته على الموسم فلا 
نلم أن علا لاا كان من المؤتمّين بهء ومجرّد الرفاقة لا إمامة فيهاء مع أنْ عود أبي بكر إلى الحج بعد رجوعه 

٠‏ في محل المئع» وبقاؤه على الإمارة ‏ بعد تسليمه - كذلك» كما عرفت. 

السادس: إن إمارة الحاجٌ لا تستلزم خطابة حتئ يلزم استماع المأمورين فضلاً عن استماع من بعث لقراءة 
الآيات علئ مشركي مكة. 

السابع : لو كان غرض الرسول هو بيان فضل أبي بكر وعلؤ درجته ‏ حيث جعله سائقاً لأهل الموسم ورافعاً 
لهم لكان الأنسب أن يجعل علا تلل من المأمورين بأمره أوَلاًء أو يبعثه أخيراً ويأمره بإطاعة أمره والانقياد لهه 
لا أن يقول له خذ البراءة منه حتئ يمزع الأمير ويرجع إليه ته خائفاً ذعراً من أن يكون نزل فيه ما يكون سبباً 
لفضيحته”" وبروز (...)؛ كما یدل عليه قوله: أنزل في شيء؟! وجوابه او كما لا يخفئ على المتأمل. 

الثامن: إن ذلك لو كان منبّهاً على إمامة أبي بكر دالا على فضله لقال له رسول الله و - لما رجع جزعاً 
فزعاً : يا لكع! أما علمت إِنْي ما أردت بذلك إلا تنويهاً بذكرك وتفضيلاً لك على علي ظَلِكدلمُ وتنبيهاً على 
إمامتك؟! وكيف -نفي ذلك على أبي بكر مع حضوره الواقعة واطلاعه على القرائن الحاليّة والمقاليّة. وكذا على 
أتباعه والقائلين بإمامته» ولم يفهمه أحد سوئ الرازي وأشباهه. 

وأا ما تشبّث به المخالفون في مقام الدفع والمنع: 





)00( كما جاه في سنن الترمذي 2775/5 كتاب المناقب» باب ١۲ء‏ حديث ٠۳۷٠۹‏ وفي جامعه في تفسير سورة البراءة؛ وسنن ابن 
ماجه :44/١‏ باب ۱۱ء حديث ۱۱۹ ومسند أحمد ۳/۱ 16١‏ ۳۳۰ و ۲۹۹/۲ و ۲۱۲/۳ ۲۳ و/ ۱£ - 110 
صحيح البخاري ۱ ر١/۸1‏ و۱۹/ ۵۱۰ طبع الهندء ونفسير الطبري 14/٠١ ٠٤١١/١‏ وآ)» وتفسير زاد المسير "/ 
0١‏ والدرٌ المنئور للسيوطي 0514/7 وتاريخ ابن كثير ۰۳۸/١‏ ومناقب الخوارزمي : 44» وشرح صحيح البخاري للعيني ۸/ 
۷ وتفسير المنار .198/١٠١‏ وشرح المواهب المدنية للزرقاني ٠۹١/۳‏ والأموال لابي عبيدة: ٠١١‏ والكفاية للكنجي ١111‏ 
ومجمع الزوائد للهيئمي 055/17 والفردوس»ء حديث 411١‏ - 1۷۸ والخصائص للنسائي: ٠۲‏ وسيأتي له مصادر أخرق. 

(۲) تظافر النقل عند الخاصّة واستفاض حنئئ كاد أن يكون متواتراًء وعد السيّد ابن طاروس في الطرائف ۳۸/١‏ جملة روايات من 
الطريقين» وانظر: مجمع البيان ۳/ ۰۳ والتبيان ۱١۹/١‏ وتفسير القمي /١‏ 0.587 والخصال 231١/١‏ باب ۱ء حديث ۸۷ء و٣/‏ 
٥‏ باب ۲» حديث ١۳ء‏ والصراط المستقيم 1/۲ -4؛ والشافي 161/4 - ٠١۷‏ وتلخيص الشافي 5715/7 ۲۳۳ و٣/‏ 510 
وغيرهاء وسندرج له مصادر أخر ضمن البحث. 

(۳) في (س): لفضيحة ‏ بلا ضمير -. 


ج ۱۳ نفصيل مطاعن أبي بكر والاحتجاج بها علئ المخالفين بإيراد الأخبار من كتبهم 4 


فمنها: إنكار عزل أبي بكر عن أداء الآيات كما فعل عبّاد بن سليمان والشارح الجديد للتجريد'“ وأضرابهما. 

وأيّده بعضهم بأنّه لو عزل أبا بكر عن التأدية قبل الوصول إلى موضعها لزم فسخ الفعل قبل وقته وهو غير 
جائز. 

وأنت بعد الاطلاع على ما سيأتي من أخبار ل م الإنكار ليس إلأ للجهل 
الكامل بالآثار» وللتعضب المفرط المنبىء عن خلع الغدار"". وقد اعترف قاضي القضاة" ببطلان ذلك الإنكار 
لإقرار الثقات من علمائهم بعزله وشهادة الأخبار به. 


وقال ابن أبي الحديد“: رو طائفة عظيمة من المحدثين أنه لم يدفعها إلئ أبي بكرء لكن الأظهر الأكثر أله 
دفعها إليه ثم اتبعه بعل َل فانتزعها منه. انتهئ. 

ولم نظفر في شيء من رواياتهم بما يدل علئ ما حكاه؛ وكان الأنسب أن يصرّح بالكتاب والرواي حتئ لا 
يظنّ به التعضب والكذب . 


وأمًا حديث النسخ» فأوّل ما فيه إا لا نسلّم عدم جوازه» وقد جوزه جمهور الأشاعرة وكثير من علماء 
الأصولء سلمناه لكن لا نسلّم أمره صلوات الله عليه أبا بكر بتبليغ الآيات» ولعله أمره بحملها إلى ورود أمر ثانِء 
أو تبليغها لو لم يرد أمر بخلافهء ولم يرد في الروايات أمر صريح منه و بتبليغ أبي بكر اها مطلقاًء وورود النهي 
عن التأدية لا يدل على سبق الأمر بها ككثير النواهي. ولئن سلّمنا ذلك لا نسلّم كون الأمر مطلقاً - وإن لم يذكر 
الشرط -» لجواز كونه منويّاً وإن لم تظهر الفائدة. 

فإن قيل: فاي فائدة في دفع السورة إلى أبي بكر وهو لا يريد أن يؤذيهاء ثم ارتجاعها؟ وهلاً دفعها ابتداءً 
إلى علي ع ؟ 

قلنا: الفائدة ظهور فضل أمير المؤمنين عله ومزيّته» وأنَ الرجل الذي نزعت منه السورة لا يصلح له 
وقد وقع التصريح بذلك في بعض الأخبار وإن كان يكفينا الاحتمال. 

ومنها: ا قال: لما كانت عادة العرب أنْ سيّداً من سادات قبائلهم إذا عقد عهداً لقرم 
المؤمنين ال حذراً من أ و يد اليد ا في النسب. 


مه كم 04 00 2 1 598 ( 7 )»‌ (1۰( 
وتشبّث به جل من تأخر عنه. كالفخر الرازي" ٠‏ '. والزمخشري* والبيضاوي” وشارح التجريد 1 
)11( 
وعيرهمر | . 


)١(‏ شرح التجريد للقرشجي: 7177 الحجرية -. (۲) الكلمة مشوّشة في (س). 

(۳) في كتابه المغني ‏ الجزء المتمّم للعشرين -: ٠٠١‏ وقد ذكره عنه في الشافي 4/ 187. 

(4) في شرحه على نهج البلاغة ٠۲٠١/۷‏ بتصرّف واختصار. )٥(‏ في (س): علئء بدلا من: إلئ. 

7) كما في المغني» الالح لر : ۱ وحكاه في الشافي 5/ ۱٥١‏ . وأجاب عنه. 

VY /Y في كشافه‎ (A) .۲۱۸/۱١ في تفسیره‎ (۷) 

(9) في تفسيره 400/١‏ في سورة البراءة. )٠١(‏ شرح التجريد: ۳۷۲ - الحجرية - 

)١١(‏ مثل ابن كثير في تفسيره ۲/ 035140 والقرطبي في جامع أحكام القرآن ۸/ ١1ء‏ وصاحب تفسير بحر المحيط ٠۷/١‏ وغيرهم. 


/Y 


"° /tY 


¥۰ كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 





ورد عليهم أصحابنا"" بأنَ ذلك كذب صريح وافتراء على أصحاب الجاهليّة والعرب. ولم يعرف في زمان 
الأزمنة أن يكون الرسول ‏ سيّما لنبذ العهد ‏ من سادات القوم وأقارب العاقدء وإنّما المعتبر فيه أن يكون موثوقاً به« 
مقبول القول ولو بانضمام قرائن الأحوال» ولم ينقل هذه العادة من العرب أحد من أرباب السير ورواة الأخبارء ولو 
كانت موجودة في رواية أو كتاب لعيّنوا موضعهاء كما هو الشأن في مقام الاحتجاج. 

۴٠ /40+‏ وقد اعترف ابن أبي الحديد”' بِأنْ ذلك غير معروف عن عادة العرب» وإئما هو تأويل تأؤل به معضبوا 

أبي بكر لانتزاع البراءة منه» وليس بشيء٠‏ انتهئ . 

وممًا يدل على بطلانه؛ أله لو كان ذلك معروفاً من عادة العرب لما خفي على رسول الله ُو حتئ بعث 
أبا بكرء ولا علئ أبي بكر وعمر العارفين بسئن الجاهليّة لين يعتقد المخالفون آنهما كانا وزيري رسول الله كلل . 
وأنّه كان لا يصدر عن شيء ولا يقدم على أمر إل بعد مشاورتهما واستعلام رأيهماء ولو كان بعث أمير 
المؤمنين لال استدراكاً لما صدر عنه على الجهل بالعادة المعروفة أو الغفلة عنهاء لقال الله له: اعتذر إلى 
أبي بكر وذكره عادة الجاهلية حتئ لا يرجع خائفاً يترفب نزول شيء فيه» أو كان يعتذر إليه بنفسه وه بعد 
رجوعه. بل لو كان كذلك فما غفل عنها الحاضرون من المسلمين حيث بعثه والمطلعون عليه. ولا احتاج قله إلى 
الاعتذار بنزول جبرئيل لذلك من عند الله تعالئ. 

وقال ابن أبي الحديد”” ‏ في مقام الاعتذار» بعد رذ اعتذار القوم بما عرفت -: لعل السبب في ذلك أن 
علا 3 من بني عبد مناف» وهم جمرة قريش بمكة» وعليّ أيضاً شجاع لا يُقام له؛ وقد حصل في صُدور 
قريش منه””' الهيبة الشديدة والمخافة العظيمة» فإذا حصل مثل هذا الشجاع البطل وحوله من بني عمّه من" هم 
أهل العرّ والقرّة والحميّة» كان أدعئ إلى نجاته» من قريش وسلامة نفسه» وبلوغ الغرض من نبذ العهد على يده. 

ولا يخفئ عليك أنه تعليل عليل. إذ لو كان بث أمير المؤمنين ع8 باجتهاد منه ليو وكان الغرض 

4 سلامة من أرسل لتبليغ الآيات ونجاته كان الأحرى أن يبعث عمّه العباس أو عقيلاً أر جعفراً أو غيرهم من بني 

هاشم ممّن لم يلتهب في صدور المشركين نائرة حقده لقتل آبائهم وأقاربهم. لا من كانوا ينتهزون الفرصة لقتله 
والانتقام منه بې وجه كان» وحديث الشجاعة لا ينفع في هذا المقام» إذ كانت آحاد قريش تجترىء عليه صلوات 
الله عليه في المعارك والحروب» فكيف إذا دخل وحده بين جمّ غفير من المشركين؟! 

وما من جعله من الدافعين الذابّين عنه علي من أهل مكة فهم كانوا أعاظم أعاديه وأكابر معانديه» وأيضاً 
لو كان الغرض ذلك" لكان الأنسب أن يجعله أميراً على الحاجٌ كما ذهب إليه قوم من أصحابناء لا كما زعموه من 
أنه لم يعزل أبا بكر عن الإمارة بل جعله مأموراً بأمره» كما مرّ. 


(1) قد مرّت مصادر متعدّدة. ونذكر هنا مثالاً: الشافي 4/ ٠٠٠١‏ والصراط المستفيم ٠1/۲‏ وتلخيص الشافي .٠۳۳/۲‏ 
(۲) في شرحه على نهج البلاغة ٠٠١/117‏ بتصرّف» وقال قبله: فالذي قاله المرتضئ أصح وأظهر. 

(۳) في شرجه على النهج .۲۰٠/۱۷‏ 

() قاله في النهاية :۳۹۲/١‏ وبنو فلان جمْرَة: إذا كانوا أهل منعة وشدَةء والجمرة: اجتماع القبيلة على من ناواها. 
() لا توجد: منهء في (س). 

(1) في المصدر: وء بدلا من: مُن. 

(۷) في (ك): منهء نسخة بدل: من ذلك. 





ج۳ تفصيل مطاعن أبي بكر والاحتجاج بها علئ المخالفين بإيراد الأخبار من كتبهم ۱۷۱ 


بل نقول: الأليق بهذا الغرض بعث رجل حقير النفس خامل الذكر في الشجاعة من غير الأقارب حنَى لا 
يهمّوا بقتله» ولا يعدّوا الظفر عليه انتقاماً وثأراً لدماء من قتل الرسول ك من عشيرتهم وذوي قراباتهم مع أله لم 
تجر العادة بقتل من بعث إلى قوم لأداء رسالةء لا سيّما إذا كان ميّتاً في الأحياء» غير معروف إلا بالجبن والهرب؛ 
وكيف لم يستشعر النبيّ ا بذلك الذي ذكره حتئ أرسل أبا بكر ثم عزله؟! وكيف اجترأ أبو بكر حتئ عرّض نفسه 
للهلكة مع شذة جبنه؟! وكيف غفل منه عمر بن الخطاب - الوزير بزعمهم المشير في عظائم الأمور ودقائقها ‏ مع 
شذة حبّه لأبي بكر؟ ولو كان الباعث ذلك لافصح عن ذلك رسول الله و أو غيره بعد رجوع أبي بكر أو قبله كما 
سبق التنبيه على مثله» هذا مع كون تلك التعليلات مخالفة لما صرح به الصادقون» الذين'') هم أعرف بمراد 
الرسول يه من ابن أبي الحديد والجبائي ومن اقتفئ أثرهما. 


وقد حكئ في كتاب الصراط المستقيم'" ٠‏ عن كتاب المفاضح”" أن جماعة قالوا لأبي بكر: أنت المعزول ٠٠/۲٠١‏ 
والمنسوخ من الله ورسوله کله عن أمانة واحدة. وعن راية خيبر» وعن جيش العاديات» وعن سكن المسجد. 
وعن الصلاة. ولم ينقل أله أجاب وعلّل بمثل هذه التعليلات. 


والعجب من هؤلاء المتعصّبين الذين يدفعون منقصة عن مثل أبي بكر بإثئبات جهل أو غفلة عن عادة معروفة 
أو مصلحة من المصالح التي لا يغفل عنها أحاد الناس للرسول المختار الذي لا ينطق عن الهوئ. وليس كلامه إلا 
وحياً يوحن أو لا يجوز“ عليه السهو والنسيان. بل يثبتون ذلك له ولجميع أصحابه» نعوذ بالله من التوزط في 
ظلم الضلالة والانهماك في لجح الجهالة. 

وأعجب من ذلك أنهم يجعلون تقديم أبي بكر للصلاة نصا صريحاً لخلافته ‏ مع ما قد عرفت ممًا فيه من 
وجوه السخافة ‏ وتوقّفون في أن يكون مثل هذا التخصيص والتنصيص والكرامة موجباً لفضيلة له عاكلا » مع نهم 
رووا أن جبرئيل غلل قال: لا يؤذي عنك إلآ أنت أو رجل منك . 

تفا أن براد به الاختصاص النام الذي كان بين الزسول الو ونين أميز المؤسديى الكل كما يذل عليه :ما 
سيأتي”"" ومضئن”* من الروايات الواردة في آلهما كانا من نور واحدء وما اثفقت عليه الخاضة والعاة من آله لا 50/655 
وقع منه غللا ما وقع يوم أحدء قال جبرئيل: يا محمّد! إِنْ هذه لهي المواساة. فقال لو : إنْه مني وأنا منه. 
فقال جبرئيل : وأنا منكما"“ ولم يقل: وإنكما مني رعاية للأدب وتنبيهاً على شرف منزلتهماء وقوله تعالى : 


)١(‏ في (س): الذي وقد تقرأ في (ك) كذلك» وما أثبتناه أظهر. 

(۲) كتاب الصراط المستقيم ؟/. 

(۳) في المصدر: الفاضح. 

(4) ثم قال في الصراط المستقيم : فكيف تولئ في الأمور العامئات والخاضات وليس للأمة تولية من عزله الله في السماء ورسول الله 
في الأرض . 

(6) كذاء والظاهر: ولا يجوز بالواو -. 

(1) قد مرّت مصادرهء وجاء في الملل والنحل 2144/١‏ وفي الإرشاد للشيخ المفيد: ۷ وأروده في إحقاق الحقّ ۲٤۲/۰‏ 2306 
و44/1. و۷/ ۰۳۹۰ و779/8-١44»‏ عن عدَّة مصادر عاميّة. وذكره في كتاب فضائل الخمسة من الصحاح الستة .158/1١‏ 

(۷) سيأئي من المصئف ‏ قدّس سرّه ‏ في بحاره 17/ ۸۰ و18/40. 

(۸) قد مرت في البحار ۰۸۸/۲۲ ۰۲۹/۲۰ و٣۳/۲‏ و4 وغيرها. 

(9) كما جاء في تاريخ الطبري ٠514/١‏ وتاريخ الكامل لابن الأثير 7/ 2164 وذبلهما حريّ بالملاحظةء وتفسير الفرات الكوفي : = 


يفن كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 





«وَأَنْفْسَئا وَأنْمُسَكْمْ4”'' في آبة المباهلة وقوله هه لبني وَلِيعة”": لأبعشنَ إليكم رجلاً كنفسي”؟' وغير ذلك مما 
سيأني . 

وأمًا أن يراد به الاختصاص الذي نشا من كونه ظُلدهِدٌ من أهل بيت الرسالة؛ ويناسبه ما ورد في بعض 
الروايات: لا ينبغي أن يبلغ عتي إلا رجل من أهل بيتيء أو ما نشأ من كثرة المتابعة وإطاعة الأوامر كما فهمه 
بعض الأصحاب وأيّده بقوله تعالى : ظفْمْنْ تَبعَنِي فإِنهُ بني“ وعلئ أي التقادير يدل على أن من لم يتنّصف بهذه 
الصفة لا يصلّح للأداء عن الرسول به وكلّما كان هذا الاختصاص أبلغ في الشرف كما أكمل في إثبات الفضيلة 

۷ لأمير المؤمنين خلإ ٠‏ وكلما ضايق الخصم في كماله كان أتمٌ في إثبات الرذيلة لأبي بكر فلا نترتص في ذلك 

إلا إحدى الحسنيين» كما ذكره بعض الأفاضل . 

ثم إن المفعول المحذوف في هذا الكلام؛ إِمَا أن يكون أمراً عامًاً ‏ كما يناسب حذفه ‏ خرج ما خرج منه 
بالدليل فبقي حجْة في الباقي» أو يكون أمراً خاضاً هو تبليغ الأوامر المهمّة؛ أو يخض بتبليغ تلك الآيات» كما 
ادع بعض”"' العامة » وعلئ التقادير الثلاثة يدل على عدم استعداد أبي بكر لأداء الأوامر عامّة عن الرسول كو أمَا 
على الأول فظاهرء وكذا على الثاني؛ لاشتمال الخلافة على تبليغ الأوامر المهمّة؛ وأمًا على الثالث فلانٌ من لم 
يصلح لأداء آبات خاصّة وعزل عنه بالنص الإلهي كيف يصلح لنيابة الرسول هه في تبليغ الأحكام عاة» ودعوة 
الخلائق كاقة؟!. 

ولنكتف بذلك حذراً من الإطناب؛ وسيأتي تمام الكلام في ذلك في أبواب فضائله ِتمد إن شاء الله 
تعالك 0 , 


الطعن الثاني : 
التخلف عن جيش أسامة. 
قال أصحابنا رضوان الله عليهم: كان أبو بكر وعمر وعثمان من جيش أسامة2. وقد كرّر © لما اشتذ 


= ۲۲ وكتاب عيون أخبار الرضا (ع) 461 حديث 4.. وإرشاد المفيد: 0٤4۸ ٥٤۳‏ وقد ورد مواساةأمير 
المؤمئين ْم في غزوة أحد في موارد مختلفة من بحار الأنوار» منها: 04/٠١‏ و٥٥‏ و14 و۷۱1 و۸۵ و40 و٥٠۱‏ و۷١٠‏ 
و۱۰۸ و۱۱۲ و۱۱۳ و۱۲۹ و٤٤۱‏ و۱۱۱/۳۹. 

(۱) آل عمران: .1١‏ 

0( قد فصل المصئف ‏ قدّس سره - البحث فيها في بحاره: اللا Vg‏ /£4. 

(۳) قال في القاموس */ ۹۷: بنو وليعة - كسفيئة -: حي من كندة . 

(4) كما جاء في مستدرك المحيحين 205١/5‏ وخصائص النسائي ۱۹» ومجمع الهيثمي ١1١١/9‏ وكنز العمال »٤٠١/١‏ 
والاستيعاب ٠41٤/١‏ وتفسير الكشاف في تفسبر قوله تعالى: يا أيِها اين آمنوا إن جاءكم فاسق) إلخ من سورة الحجرات» 
وغيرها كثير. 

)0( كما جاء في عيون أخبار الرضا (١‏ 1/۲ باب 7١‏ حديث 27147 وعلل الشرائع .© باب 216١‏ حديث 21 وتلاحظ 
بقية رواياث الباب» وإرشاد المفيد: ۴۷. 

(5) آل عمران: .5١‏ 

(۷) في (س): كما ورد عن بعض . 

(۸) بحار الأنوار ۳۸/ ٠۹١‏ - 408 والمجلد الذي يليه . 

(5) في (س): من جيشهء بدلاً من: من جيش أسامة . 


ج ۱۳ تفصيل مطاعن أبي بكر والاحتجاج بها علئ المخالفين بإيراد الأخبار من كتبهم وفنا 


رات الس ري جي الناقة ولعن المتخلّف عنه'2, فتآخّروا عنه واشتغلوا بعقد البيعة في سقيفة بني ساعدةء 
وخالفوا أمره. وشملهم اللعن» وظهر أنّهم لا يصلحون للخلافة. 

قالوا: ولو تنزلنا عن هذا المقام وقلنا بما ادّعاه بعضهم من عدم كون أبي بكر من الجيش. 

نقول: لا خلاف في أن عمر منهم» وقد منعه أبو بكر من النفوذ معهمء وهذا كالأوّل في كونه معصية 
ومخالفة للرسول مله . 


آنا هم كانوا من جيش أسامة. فلما ذكره السيّد الأجل رضي الله عنه في الشافي © من: أنْ کون أبي بكر 
في جيش أسامة» قدا " ذكره أصحاب السير والتواريغ ° “: قال روئ البلاذري في تاريخ ' - وهو معروف ثقة كثير 
الضبط وبريء“ من ممالأة الشيعة - : أن أبا بكر وعمر كانا معا في جيش أسامة. 


وروی سعيد بن محمد بن مسعود الكازراني ‏ من متعصّبي الجمهور ‏ في تاريخه”” أن رسول الله كله أمر 
الناس بالتهيؤ لغزو الروم لأربع ليال بقين من صفر سنة إحدى عشرةء فلمًا كان من الغد دعا أسافة بن رة فقال 
له: ر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم مد“ الخيلء فقد وليتك هذا الجيش؛ فلمًا كان يوم الأربعاء بدأ 
رسول الله هه قحم وصدعء فلمًا أصبح يوم الخميس عقد لأسامة لواء بيده ثم قال : أغز بسم الله في سبيل الل 
فقاتل من كفر باللّه» فخرج وعسكر بالجرف» فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين والانصار إلا انتدب في تلك 
الغزاة» فيهم أبو بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة وقتادة بن النعمان» فتكلم قوم وقالوا: 
يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأرّلين؟! فغضب هه غضباً شديداً» فخرج وقد عصّب على رأسه عصابة 
وعليه قطيفة» فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أمَا بعد أيّها الناس! فما مقالة بلغتني عن بعضكم في 
تأمير أسامة» ولئن طعنتم ف في تأميري أسامة فقد طعنتم في تأميري أباه من قله وأيم الله نه كان للإمارة لخليقاً» 
إن ابنه من بعده لخليق للإمارة: وإن”" كان لمن أحبٌ الناس إلى فاستوصوا به خيراً فاه من خياركم . 


يوذعون رسول الله جه ويمضون إلى العسكر بالجرف» وثقل رسول الله ي فلمًا كان يوم الأحد اشتذ 


)١(‏ كما في الطرائف ٠449/7‏ تلخيص الشافي ۳/ ٠۳۲‏ الشافي /٤‏ ٤٠٤٠ء‏ وغيرها. 

(۲) الشافي: 747 الحجريّة ب و4/ ١417‏ المحققة -. 

(۳) في (ك): وقد. 

(4) نض على ذلك ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٠١۹/١‏ . تاريخ الطبري ١187/7‏ تاريخ ابن عساكر - في ترجمة أسامة Ir.‏ 
۹۱ طبقات ابن سعد ۰٤۱/۲‏ حياة محمد (ص) ل: محمد حسنبن هیکل : EAT‏ سيرة ابن هشام ۲/ ٠1٥١‏ كنز العمال /١‏ 
I۲‏ تاريخ اليعقوبي ۳/ ۰٩۳‏ تارخ الخميس .٠۷۲/۲‏ 

(5) لم نجده في المقدار المطبوع من تاريخ البلاذري» وحكاه في الشافي وتلخيصه. 

(1) قد تقرأ الكلمة في (س): تبرىء. 

(۷) تاريخ الكازراني. أقرل: لعلّه لعل بن محمد بن محمود الكازروني ظهير الدين (711- 14۷ ها)ء يُعدَ مؤرَخاًء وله جملة 
مصئفات في التاريخ وغيرهء ولا أعلم بطبع تاريخه ‏ مع کل ما بحثت عنه ‏ كما لم يدرجه المصئف (طاب ثراه) في أوْل كتابه من 
مصادره ولعله نقل عن غيره. 

(A)‏ وضع على كلمة: مذّء رمز نسخة بدل في (ك). 

(9) كذ والظاهر : وأنه. 


لانن 


۳/44 


تمن كتاب الفتن والمحن ج ۱۴ 





برسول الله ي روجع فدخل أسامة من معسكره والنبيّ وَل مغمئ عليه» وفي رواية: قد أصمت وهو لا يتكلم 
فطاطا رأسه فقبّله رسول الله کا فجعل يرفع يديد إلى السماء ثم يضعهما على أسامة .. . قال: فعرفت آله يدعو 
ليء ورجع أسامة إلى معسكره» فأمر الناس بالرحيل» فبينا هو يريد الركوب إذا رسول أُمّه - ام أيمن قد جاءه 
يقول: إن رسول الله 5 يموت إلى آخر القضة. 


وذكر ابن الأثير في الكامل”' أنْ في المحرم من سنة إحدى عشرة ضرب رسول الله وه بعثاً إلئ الشام 
وأميرهم أسامة بن زيد. وذكر بعض ما مر وصرّح بأنّه كان منهم أبو بكر وعمرء قال: وهما ثبع" النا س عل 
٠ ۴٠١‏ الرضا بإمارة أسامة . 


وروی ابن أبي الحديد في شرح النهج”"". عن أحمد بن عبد العزيز الجوهري. عن أحمد بن سيّارء عن 
سعيد بن كثيرء عن عبد الله بن عبد الله“ بن عبد الرحهد” *. أن رسول الله ا في مرض موته أمر أسامة بن 
زيد بن حارثة على جيش فيه جلَّة المهاجرين والأنصار» ِ منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن ن الجرّاح وعبد الرحمن بن 
عوف وطلحة والزبير» E ES‏ وأن يغزوا ا ٠‏ فتنافل أسامة وتثاقل 
الجيش بتثاقله ؛ وجعل رسول الله 4 يئقل”' ويخف ويؤكد القول في تنفيذ ذلك البعثء حتئ قال له أسامة: بابي 
ات وأي! أتأذن لي أن أمكث أيّاماً حت يشفيك الله تعالئ. فقال: اخرج وسر على بركة الله تعالئ. فقال: يا 
رسول الله (ص)! ا را E‏ فقال: سر على النصر 
والعافية. فقال: يا رسول الله (ص)! ! نى أكره أن أسأل عنك الركبان. فقال: أنفذ لما أمرتك به» ثم أغمي عل 
رسول الله کو يكام امات ر فلمًا أفاق رسول الله جلي سال عن أسامة والبعث» فأخبر آتهم 
5١ ١‏ بتجهزون› فجعل يقول: أنفذوا جه ر اشامة) لعن الله من تخلّف عنهء وي ;ر ذلك فخرج أسامة واللواء 
عل رأسه والصحابة بين يديه؛ حثئ إذا كان بالجرف نزل ومعه أبو بكر وعمر وأكثر المهاجرين؛ ومن الأنصار: 
أسيد بن حضير” و بن سعدء وغيرهم من الوجره» فججاءه ,رضول أ أبمن يقول له : ادخل فان رسول الله 
(ص) يموت» فقام من فوره فدخل المدينة واللواء معه» فجاء به حتئ ركزه ٠‏ بباب رسول الله وَل ورسول الله يل 
قد مات في تلك الساعة» قال: فما كان أبو بكر وعمر يخاطبان أسامة إلى أن مات إلا ب: الأمير. 





553584 /* الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ )١( 

(۲) قال في الصحاح :٠٠٠ /١‏ وَأنْبنهُ غيرُه وثبْتة بمعئى» ويقال أثبته السقم: إذا لم يفارقه. وقوله تعالن: «ليثبتوك أي يُجرحوك جراحة 
لا تقوم معهاء ونحوه في لسان العرب ۱۹/۲ - ٠١‏ وعليه فيحتمل أن يكون المعنئ: أنهما يجرحان الناس ويعيبان عليهم لرضايتهم 
بإمارة أسامة . ويحتمل أن العبارة هكذا: ثبّطا الناس عن الرضا أو تبطناً 

(r)‏ شرح النهج 1/؟5. 

)€( وضع على كلمة: عبد الل رمز نسخة بدل في (ك)» ولا توجد في المصدر. 

(5) جاء السند في شرح النهج : قال أبو بكر: حذثنا أحمد بن إسحاق بن صالح عن أحمد بن سيّار عن سعيد بن كثير الأنصاري عن 
رجاله عن عبد الله بن عبد الرحمن . 

»( في المصدر : في مرضه يثقل . 

(۷) في المصدر: فتجهر. 

(۸) جاء في شرح النهج: بعث» بدلاً من: جيش» وهي نسخة بدل في (ك). 

)4( في المصدر: كرّر» ونسخة بدل: تكوّر. 

.- في شرح النهج: بشير  بالباء‎ )١١( حصره بدلا من: حضيرء جاءت في (س)ء وهي غلط.‎ )٠١( 


ج۳ تفصيل مطاعن أبي بكر والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الأخبار من كتبهم لفن 


وروى الطبري في المسترشد”© علئ ما حكاه في الصراط المستقيه”© أنْ جماعة من الصحابة كرهوا 
إما مارة" أسامة فبلغ النبيّ له ذلك فخطب وأوصى”'' ثم دخل بيته؛ وجاء المسلمون يوذعونه فيلحقون”* بأسامة 
وفيهم أبو بكر وعمرء والنبئ وُه يقول: أنفذوا جيش أسامة» فلا بلغ الجرف , بعئت أَمْ أسامة ی ان أن" 
الي كل ؛ يموت فاضطرب القوم وامتنعوا عليه ولم ينفذوا لأمر رسول الله لاء ثم بايعوا لأبي بكر قبل دفنه . 
وقال في الصراط المستقيم”' 2‏ أيضاً - أسند الجوهري في كتاب السقيفة أن أبا بكر وعمر كانا فيه. 
وقال”"2: حدّث الواقدي. عن ابن أبي الزياد"“ء عن هشام بن عروة أن أباه قال: كان فيهم أبو بكر . ينك 
قال: وحدّث - أيضاً ‏ مثله» عن محمد بن عبد الله بن عمر. 
وذكره البلاذري في تاريخه» والزهري؛ وهلال بن عامر» ومحمد بن إسحاقء وجابرء عن الباقر تل8 . 
ومحمد بن أسامة» عن أ ميّة2"0. ونقلت الرواة أنْهما كانا في حال خلافتهما يسلمان على أسامة بالإمرة . 


وفي كتاب العقد”''2: اختصم أسامة وابن عثمان في حائط؛ فافتخر ابن عثمان» فقال أسامة: أنا أمير على 
أبيك وصاحبيه”' "5 أفإياق تقار وات او بكر إل اساھ ر و قال: أنا ومن معي ما وليناك 
أمرناء ولم يعزلني رسول الله كله عنكماء وأنت وصاحبك بغير إذني رجعتماء وما خفي على النبئ قله موضع؛ 
وقد ولأني عليكما ولم يولكماء هم الأول أن يخلع نفسه فنهاه الثاني» فرج اة :ووقف بياب المشجد وصاع: 


بسار الل عجباً لرجل استعملني رسول الله لُك فعزلني وتأمر عل" انتهئ كلامه. 


وقال محمد بن عبد الكريم الشهرستاني في كتاب الملل والبحل'؟') عند ذكر الاختلافات الواقعة في مرض 
النب يه -: الخلاف الثاني : 37 قال؛ جهَزوا جيش أسامة؛ لعن الله من تخلّف عن جيش أسامة”*'2. فقال: ٣٠/٤۴۳‏ 
فوم" يجب علينا إمتثال أمرف زأحاقة a‏ وقال قوم : قد اشتدٌ مرض النبي ف فلا تسع قلوبنا 


لمفارقته والحال ۷“ هذه فنصبر حت نبصر آي شيء يكون من أمره؟. انتهئ . 


)١(‏ المشترشد: ١‏ و 5» مع اختلاف يسير وتلخيص. 

(۲) الصراط المستقيم ۲۹۱/۲ ۔ ۲۹۷. 

(۳) خط على كلمة: إمارة» في (س)» وفي المصدر بدلاً منها: تأمير. 
(6) في الصراط : وأوصكئ به. 

)٥(‏ في الصراط : وبلحقون. 

(1) الصراط المستقيم ۲۹۸/۲. 

(۷) في الصراط .v/۲‏ 

(۸) في المصدر : ابن أبى الزناد ‏ بالنون -» وهو الظاهر. 

)0( في الصراط المستقيم : عن أبيه بدلاً من : عن أميّة . 

. الصراط المستقيم ۲۹۷/۲» ولم نجده في العقد الفريد المطبوع‎ )٠١( 
في (س): وصاحيه . ولا توجد همزة الاستفهام التالية في المصدر.‎ )١١( 
(؟1) في المصدر: إلئ أسامة أله خليفة.‎ 

(۳) في الصراط: استعلمني عليه فتآمر علي وعزلني. 

)١5(‏ الملل والنحل ۲۹/١‏ (وفي طبعة دار المعرفة /١‏ 19؟). 

)٠١(‏ في الملل والنحل: من تخلّف عنه. 

(17) في (ك): يا قرم . (19) في المصدر: والحالة. . 


فل كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 


وصرّح صاحب روضة الأحباب”"©: بان أب بكر وعمر وعثمان كانوا من جيش أسامة. 
وقال الشيخ المفيد قذس الله روحه في كتاب الإرشاد”" : لما تحقّق لرسول الله ك من دنو أجله ما كان 
قدم'" الذكر به لأمته؛ فجعل و يقوم مقاماً بعد مقام في المسلمين يحذّرهم الفتنة بعده والخلاف عليه» ويؤكد 
وصاءتهم بالتمسّك بستته والإجماع عليها والوفاق» ويحتهم على الاقتداء بعترته والطاعة لهم والنصرة 
4 والحراسة رالاعتصام بهم في الدين؛ ويزجرهم عن الاختلاف”"' والارتداد. . وساق الكلام إلى" قوله: ثم آنه 
عفد لأسامة بن زيد“ ' الإمرةء وأمره وئدبه أن يخرج بجمهور الأمة إلا حت أضنيك أبوه من بلاد الروم» واجتمع 
رأيه و على إخراج جماعة من مقدّمي المهاجرين والأنصار في معسكره ‏ حى لا يبقئ في المدينة عند وفاته من 
يختلف في الرئاسة؛ ويطمع في التقدّم على الناس بالإمارة ‏ ليستتب الأمر بعده لمن استخلفه من بعده» ولا 
ينازعه في حقّه منازع» فعقد له الإمرة على ما ذكره» وجذ كه في إخراجهم. دأمر أسامة بالبروز عن المدينة 
بعسكره”*' إلى الجرف» وحت الناس على الخروج إليهء والمسير معه وحذوهم'' من التلوّم والإبطاء عنهء 
فبينا"”'2 هو في ذلك إذ عرضت له الشكاة التي توفي فيها. . وساق الحديث إلى قوله: واستمرٌ ز المرض به أياماً 
وثقل؛ فجاء بلال عند صلاة الصبح ‏ ورسول الله مغمور بالمرض » فنادئ: الصلاة يرحمكم الله فاوذن 
رسول الله و بندائه فقال: يصلي بالناس بعضهم فاي مشغول بنفسي. ٠‏ فقالت عائشة: مروا أبا بكرء وقالت 
حفصة: مروا عمرء فقال رسول الله ك - حين سمع كلامهماء ٠‏ ورأى حرص كل واحدة منهما علئ التنوي"“ 
٣ lire‏ بأبيهاء وافتتانهما بذلك» ورسول الله ل حي -: أكففن فإنْكنن كصويحبات يوسف» ثم قام و مبادراً خوفاً من 
تقَدَّم أحد الرجلينء وقد كان أمرهما بالخروج مع أسامة ولم يك عنده أنْهما قد تخلّفاء فلمًا سمع من عائشة 
O‏ فبدر"'“ لكف الفتنة وإزالة الشبهة» فقام لهي - وأله لا يستقل على 


)١(‏ روضة الأحباب. . أقول: الذي يظهر - كما سبصزح قريباً - أله من كتب العافة؛ ولا نعرف للخاضة بهذا لاسم إلا ما ألفه السيد 
الأمير جمال (جلال) الدين عطاء الله بن فضل الله بن عبد الرحمن الحسيني النيسابوري الدشتكي الملقّب ب: الأمير جمال الدين 
المحذث الشيرازي؛ وهو (في سيرة النبي (ص) والآل والأصحاب) المتوفق حدود سنة 467 هه فارسيء في ثلاث مجلدات؛ 
كتب بأمر الأمير علي شير الوزير في هراة؛ وفرغ منه سنة 4017 هء ومع هذا فقد راجعته ولم أجد ما نقله المصئّف طاب نراه منه 
إلا مورد واحد سنذكره فيما بعد» ولم يذكره المصئف في مصادره؛ وهناك كتاب مطبوع بهذا الاسم باللخة التركية في مكتبة السيد 
النجفي المرعشي أستبعد كونه هوء فلاحظ . 

0) الإرشاد: 4-95ة. 

إفرف في (ك): ندمء ولا معنن له. 

(4) كذاء والظاهر: وِصَائْتَهُمْ ‏ بالياء ‏ وهي اسم كالوصيّة. 

)٥(‏ جاء في (س): وسلته. 

(7) في المصدر: الخلاف. 

(۷) في (ك): في بدلا من: إلئ. 

(۸) جاء في المصدر: لأسامة بن زيد ب بن الحارثة . 

)٩(‏ قال في لسان العرب ۲۲۹/۱ : انك الامر: نهب واسترئ, وَاستبٌ أمرٌ قلان: إذا اطرد واستقام وتبيّن. وفي المصدر: ويسحبٌ. 

)٠١(‏ في الإرشاد: بمعسكره. 

)١١(‏ كذاء وفي المصدر: حذرهم» وهو الظاهر. () في الإرشاد: فبيئما. 

(1) جاء في مجمع البحرين 74/1: نوهت باسمه ‏ بالتشديد -: إذا رفعت ذكره» ونوهته تنويهاً: إذا رفعته . 

)1١4(‏ في الإرشاد: لبدر. 


ج۳ تفصيل مطاعن أبي بكر والاحتجاج بها علئ المخالفين بإيراد الأخبار من كتبهم ين 


الأرض من الضعف _ فأخذ بيده علي بن أبي طالب غ2 والفضل بن عباس» فاعتمد عليهما ورجلاه يخطان“ 
الأرض من الضعف» فلما خرج إلى المسجد وجد أبا بكر و“ قد سبق إلى المحراب»؛ فأوما إليه بيده أن تآخر 
عه فتآخر ابو بكر وقام رسول الله 8 مقامه» فقام وکر" وابندا الصلاة التي كان ابتدأها أبو بكرء ولم يبن هلین 
ما مض من فعالهء فلمًا سلّم انصرف إلى منزله» واستدعئ أبا بكر وعمر وجماعة ممن حضر المسجدا*' من 
المسلمين» ٠‏ ثم قال: ألم آم" أن تنغلوا جيش أسامة؟! . فقالوا: بلئ يا رسول الله (ص)! . قال: لم تأخرتم عن 
أمري؟! . قال أبو بكر : إلي"“ خرجت ثم رجعت لأجذد بك عهداً. وقال عمر: يا رسول الله (ص) إِنْي لم أخرج» 
لاني لم أَحبٌ أن أسأل عنك الركب. فقال النبي اه : نقُذوا جبش أسامة. . يكرّرها ثلا" . . إلى آخر ما ^ 
في أبواب وفاة الرسول يل مع أخبار أخر أوردناها هناك 2 وقد تقدم”" في هذا المجلد خبر الصحيفة المشتمل على 
تلك القضّة مفصّلاً. 

هذا ما يتعلّق بكونهم في جيش أسامة وأمره (ص) بالخروج ولعنه المتخلف. 

وأمًا عدم خروجهم وتخلفهم فلا ينازع أحد فيه. 

وأا أن في" ذلك قادح“ في خلافتهم. فلانهم كانوا مأمورين لأسامة ما دام لم يتم غرض الرسول وله 
في إنفاذ الجيش» فلم يكن لأبي بكر الحكم على أسامةء والخلافة رئاسة عامّة تتضمّن الحكم على الأمّة كافة 
بالاتفاقء فيطل خلافة أبي بكر وإذا بطل خلافته ثبت بطلان خلافة عمر لكونها بنصّ أبي بكر» وخلافة عشمان 
لابتنائها علئ الشورى بأمر عمر. 

وأيضاً لو لم تبطل خلافة الأخيرين لزم خرق الإجماع المرب ولأن رذ كلام الرسول يَف في وجهه ‏ كما 
سبق من أبي بكر وعمر وعدم الانقياد لأمره بعد تكريرء”"' الأمر إيذاء له کي وقد قال الله عر وجلٌ: إن 
لْذِينَ يُؤْنُونَ أللّة وَرَسُولَهُ لَمَتَهُمُ الله ِي أَلدُنْا وَالاخرة وقال: وَين يُؤْدُونَ رَسُولَ الله لَهُمْ عَذَابٌ 
نيه" وذلك مع قطع النظر عن اللعن الصريح في ذلك الأمر - كما اعترف به الشهرستاني”*" ‏ والمستحق 
لعن من الله ومن رسوله لا يصلح للإمامة؛ ولو جرّزوا لعن خلفائهم صالحناهم على ذلك واتسع الأمر علينا. 


)١(‏ في المصدر: تخطان. 

(۲) لا توجد الواو في المصدرء وهو الظاهر. 

(۳) لا نوجد في المصدر: فقام» وفيه: فكبر. 

(4) في الإرشاد: بالمسجد. 

(5) في المصدر: آمركم. 

() في الإرشاد؛ إني كنت. . 

(۷) إلى هنا في الإرشاد: 417. 

(۸) بحار الأنوار ۰41۸/۲۲ وجاء فيه: 41١/7١‏ ۔ ٤١١‏ وتقدم الإشارة إليها فيه: .٠۹۰‏ 
(9) بحار الأنوار: ٤٦٥/۲۲‏ ۔ 47١‏ باب 1. 

)٠١(‏ خط في (ك) على كلمة: في؛ وهو أولن. 

)١١(‏ الظاهر: ذلك اسمهاء وقادح خبرها. 

(۱1) الكلمة مشوشة في (ك). )١5(‏ الأحزاب: ۵۷. 
(۱4) التوية: .5١‏ (15) الملل والنحل ۲۹/۱. 


۳۰/٤۳۹ علئ‎ 


1۷۸ کتاب الفتن والمحن ج 0 


۷ وأجاب قاضي القضاة في المغني : بنا لا نسلّم أن أبا بكر كان في جيش أسامة”» ولم يسند منعه إلى رواية 

وخبرء وذكر له بعض المتعضبين''' خبراً ضعيفاً يدل بزعمه على آنه لم يكن فيه . 

وقال ابن أبي الحديد" : كثير من المحدّثين يقولون كان أبو بكر من الجيش» والأمر عندي في هذا الوضع 
مشتبه» والتواريخ مختلفة . 

والجواب أن وروده في رواياتهم ‏ سيّما إذا كان جلهم قائلين به مع اثقاق رواياتنا عليه يكفينا في الاحتجاج 
ولا يضرّنا خلاف بعضهم . 

وأمًا استناد صاحب المغني”*' في عدم كونه من الجيش بما حكاه عن أبي علي من آنه لو كان أبو بكر من 
الجيش لما ولاه رسول الله يه أمر الصلاة في مرضه مع تكريره أمر الجيش بالخروج والنفوذ"» فقد عرفت ما في 
حكاية الصلاة من وجود الفسادء مع آله لم يظهر من رواياتهم ترتيب بين الأمر بالتجهيز والأمر بالصلاةء فلعل الأمر 
بالصلاة كان قبل الأمر بالخروج» أو كان في أثناء تلك الحالء فلم يدل على عدم كون أبي بكر من الجيش. 

ويؤيّده ما رواه ابن أبي الحديد”" من آنه لم يجاوز آخر القوم الخندق حتّى قُبض رسول الله فك . 

ولو بني الكلام علئ ما رويناهء فبعد تسليم الدلالة على التأخر ينهدم به بنيان ما أسسهء إذ يظهر منها أن 


رسول الله الل لما سمع صوت أبي بكر وعلم أنه تآخر عن أمره ولم يخرج» خرج متحاملاً وأخره عن المحراب 
وابتدأ بالصلاة. 


F4۸‏ ثم أجاب صاحب المغني“ ‏ بعد تسليم آنه كان من الجيش - بان الأمر لا يقتضي الفورء فلا يلزم من تأخّره 
MM vnc.‏ 
أن يكون عام . 


ورد عليه السيّد رضي الله عنه في الشافي”'': بان المقصود بهذا الأمر الفور دون التراخي» اما من حيث 
مقتضئ الأمر على مذهب من بر" ذلك لغةً وأما شرعاً"'» من حيث وجدنا جميع الأمة من لدن الصحابة 
إل هذا الوقت يحملون أوامره”"'' وك على الفور. ويطلبون في تراخيها الأدلة. 


.544 المغني. الجزء المنمّم للعشرين:‎ )١( 

(۲) كما حكاء ابن أبي الحديد في شرحه علئ النهج ۱۸۲/۱۷ ۔ 1817 

(۳) قاله فى شرحه ۱۸۳/۱۷. 

)£( ذكره في شرح النهج VAY /\V‏ 

() المغني. الجزء المتمّم للعشرين: .۴٤١‏ 

)3( وقد حكاه عنه في الشافي ٤‏ , وشرح النهج لابن أبي الحديد لاا 

(۷) في شرحه علئ النهج ۱۸۳/۱۷ بتصرّف. 

(۸) المغني؛ الجزء المتمّم للعشرين: ٠۳٤٤‏ ونص عبارته: فيقال عند ذلك: إل نفس الأمر يقتضي تأخّرهء فكيف يكون عاصياً بان 
يتآخر. 

(9) وقد نقله في الشافي ١144/4‏ وشرح النهج لابن أبي الحديد .1۸١ /١1‏ 

)٠١(‏ الشافي 117 الحجرية . رفي الطبعة الجديدة  ١47//4‏ ۸٤ء‏ باختلاف يسير. 

)١١(‏ في المصدر: من رأى. (17) في الشافي: أو شرعاء وهو الظاهر» وفي شرح النهج: وشرعاً. 

(۳) في المصدر زيادة: ونواهيه. 





ج ۳ تفصيل مطاعن أبي بكر والاحتجاج بها علئ المخالفين بإيراد الأخبار من كتبهم ۷۹ 


قال”'2: علئ أن في قول أسامة: لم أكن لأسأل عنك الركب”". . أوضح دليل على أله عقل من الأمر 
الفورء لأنْ سؤال الركب بعد الوفاة لا معنن له" . 


وأمّا قول صاحب الكتاب آنه لم ينكر على أسامة تأخره فليس بشيء؛ وأيّ إنكار أبلغ من تكراره الأمره 
ويزداده القول في حال يشغل عن المهمّ ويقطع عن الفكر إلا فيهاء وقد ينكر الآمر على المأمور تارة بتكوّر*» 
الأمر. وأخرى بغيره. 


وأيّده”"2 بما حكاه صاحب المغني عن أبي علي من الاستدلال على عدم كرن أبي بكر من الجيش بأمر الصلاة 
وابتناؤه علئ كون الأمر للفور واضح. وقد ارتضئ صاحب المغني استدلاله . فهذا المنع مناقض له. 

اقول" : ومن القرائن الواضحة علئ أنهم فهموا من هذا الأمر الفور خروجهم عن المدينة ‏ مع شدّة 
مرضه وَل - لتوسّلوا إليه بوسعهم» لاشتغال قلوبهم وحرصهم على العلم ببرئه؛ واستعلام حال الخلافة؛ ولخوفهم 
من وقوع الفتن في المدينة؛ فيكون ما استخلفوه من الأموال والأولاد معرضاً للهلكة والضياع» وقد كانوا وترو“ 
العرب وأورثوهم الضغائن؛ ولعمري إِنّْهم ما خرجوا إلا وقد ضاق الخناق عليهم؛ وبلغ أمره وحتّه و لهم كل 
مبلغ» ونال التقريع والتوبيخ منهم كلّ منال» وما سبق من رواية الجوهري واضح لدلالة على أنْ المراد هو الفور 
والتعجيل» وقد اعترف ابن أبي الحديد”'' بان الظاهر في هذا الموضع صخة ما ذكره السيّدء لأنْ قرائن الأحوال 
عند من يقرأ السيّر والتواريخ”''' يدل على أن الرسول يه كان يحثهم على الخروج والمسيرء انتهئ. 


علئ أن التراخي إِنّما ينفع له إذا كان أبو بكر قد خرج في الجيش ولو بعد حين؛ ولم يقل أحد بخروجه 


ثم أجاب صاحب المغني''  ''‏ بعد تسليمه كون أبي بكر من الجيش - بأ خطابه (ص) بتنفيذ الجيش يجب أن يكون 


)١(‏ جاءت العبارة في الشافي هكذا: ثم لم يثبت كلّ ذلك لكان قول أسامة.. وهي غبر وافية بالمطلوب إلاً بإضافة كلمة: لوء بعد: 
ئم مثلا. 

(۲) جاء في حاشية (ك) ما يلي : 
غرض السيد شه آله و لو لم يأمره على علئ الفور وكان أمره فيه سعة وتراخ؛ وجاز له أن يتأخر كما تآخر أبو بكر أمكن أن يستغني 
عن سؤال الركب إنا بصخته يه أو برحلته وعلم أسامة بذلك وعلئ التقديرين لا معنن لسؤال الركب والتعلّل به. 
وتعرض تَْلَفْةَ لشن (كذاء والظاهر : للشن) الثاني وأحال الأول على الظهورء فلا يرد عليه ما أورده ابن أبي الحديد بأنّ هذا قول من 
وهم على فاضي القضاة ة أنه يقول: إن الي يول نما أمرهم بالنفوذ بعد الوفاة ولم يقل الفاضي بذلكء وإنما ادّعئ أن الأمر بالسير 
المتراخي لا غير وأنّ كلام أسامة لا يدل على اله فعل (الكلمة مشؤّشة؛ ولعله : فعله بالفور) الفور. بل يمكن أن يكون الأمر فيه 
مهلته يفْرّض إلى رأيه التأجيل والتعجيلء فلمًا قال له البيّ: لم تأخرت عن المسير؟ . قال له ذلك الكلام. 

(۳) في المصدر: لان سؤال الركب عنه (ص) لا معنئ له بعد الوفاة. 

ادف في (س): ولمء بدلا من: وقد. 

(5) في الشافي: بتكرار. (7) الشافي 144/8. وهو حاصل كلامه هناك. 

(۷) في (س): قولهء بدلاً من: أفول. (۸) الكلمة مشوّشة في (ك)ء ولعلها: أوتروا. 

(9) في شرحه على النهج 1۷/ ۱۸١‏ بتصرّف. ثم قال: وهذا هو الفور. 

)2٠١(‏ في المصدر: ويعرف التواريخ. 

.١46/4 وهذا حاصل كلامه؛ وقد حكاه عنه في الشافي‎ ٠٠٠١ المغني» الجزء المتمّم للعشرين:‎ )١١( 


/tr4‏ لضن 


[t4 


1۸۰ كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 


متوججهاً إل القائم بالأمر بعده» لاله من خطاب الأئمّةء وهذا يقتضي أن لا يكون المخاطب بالتنفيذ في الجملة . 

ثم قال: وهذا يدل على أنّه لم يكن هناك إمام منصوص عليه لأنّه لو كان لأقبل بالخطاب عليه» وخضه 
بالأمر بالتنفيذ دون الجميع . 

ويرد عليه: أن المخاطب في هذا المقام ما الخليفة المنصوص عليه أو من يختاره الأمّة؛ وإمًا الجيش المأمور 
بالخزوج»:وإما جميع الحاضرين.- الجيش. وغيرهم د وإما الجماعة الا من الجيش بأمره يه ؛ وعلئ أي حال 
فالمأمور به إمَا إنفاذ الجيش حال حياته ج أو بعد وفاته» أو مطلقاً 

أما كون المخاطب الخليفة ‏ بقسميه ‏ مع كون او ا حال الحياة فباطل» لورود الخطاب 
بلفظ الجمع؛ ولانه لا حكم للخليفة في حياته وق من حيث الخلافة» ولأنه لو كان المخاطب هو بعينه لأنكر 
الرسول ويه تآخر القوم عن الخروج عليه لا على القوم» والمرويي خلافه. 

ويخص القسم الثاني بأنّه لا معن لخطاب من يختاره الأمّة بعد الوفاة بالأمر بتنفيذ الجيش حال الحياة» وهو 
واضح» وكذا على الاطلاقء ولو خوطب بالتنفيذ بعد الوفاة فبأمر من خرج الأصحاب حال حياته ##؟ ولماذا 

1 ينكر وَل تخلف من تخلف ويحثهم على الخروج؟! وكذا لو كان المخاطب الإمام المنصوص . 

ولو كان المخاطب هو الجيش المأمور بالخروج فعلئ الأقسام الثلائة يكون الداخل فيهم عاصياً بالتخلف حال 
الحياة أو بعدها أو مطلقاًء وقد ثبت باعتراف الثقات عندهم دخول أبي بكر في الجيش» فثبت عصيانه بالتخلف على 
أحد الوجوه» على أن هذا الكلام من صاحب المغني ‏ بعد تسليم كون أبي بكر من الجيش - ولعلّه رجع عن ذلك 
التسليم معتمداً على دليله هذاء وهو كما ترئء وحينئفٍ يكون المراد بالتنفيذ ‏ في كلامه 6ك أو التجهيز على 
اختلاف الروايات ‏ إتمام أمر الجيش في بلوغه إلى حيث أمر به فكل واحد منهم مكلف بالخروج الذي هو شرط 
لتحقق المأمور به وحصول الامتثالء وباجتماعهم في ذلك يحصل الغرض. 

ولا يذهب عليك أن القسم الثاني من هذه الثلالة وإن كان مثبتاً للمطلوب إلا آنه باطلء إذ لو كان المأمور به 
خروجهم بعد وفاته ## لما نركوه في شدَة المرض مع تعلق القلوب باستعلام العاقبة في أمره ل وأمر الخلافة وما 
خلفره كما سبق» ولما أنكر چ خروج من تخلّف منهم. 

ولو كان المخاطب جميع من حضر فمعنئ التنفيذ والتجهيز أن يبذل كل منهم جهده في حصول المأمور به؛ 
فالمطلوت من الجيش الع ومن غيرهم تهيئة أسبابهم وحتّهم عليه» وفعل كل ما هو شرط فيه مما يدخل 
تحت طاقته ويعصي كل بترك ما أمر به» فمن كان داخلاً في الجيش كالثلائة بالتخّف ومن خرج بترك ما سبق. 

ولو كان المخاطب الجماعة التي لم تؤمر بالخروج فيهمء كما هو الأظهر من لفظ التنفيذ مع صيغة الجمع»› 
فمع جريان بعض المفاسد السابقة فيه وبطلانه بأقسامه لا يغني صاحب المغني» > إذ هو مخالف لما تعرّض لإثباته من 
كرون الخطاب متوجّهاً إل الأئقةء ولا يلزم منه خروج أبي بكر عن المأمورين أيضاًء وهو ممًا لم يقل به أحد. 

۲¬ ولو سلمنا توجه هذا الخطاب إلى غير الجيش اما“ كان أو غيره» نقول لا ريب في آله متضمّن لأمر الجيش 

بالخروج؛ فعصيان من تخلّف من الداخلين فيه لازم على هذا الوجهء فعلئ أي تقدير ثبت عصيان أبي بكر واندفع 
كلام المجيب . 





)١(‏ كذاء وجاءت نسخة بدل في (ك): إمامأء وهو الظاهر. 


ج ۱۳ تفصيل مطاعن أبي بكر والاحتجاج بها علئ المخالفين بإبراد الأخبار من كتبهم ۱۸1 


وقوله: لأنّه من خطاب الأئمّة. . إن أراد به أن الأمر بالتنفيذ لا يصلح لغير الأئمة فقد عرفت ضعفهء وإن 
أراد أن الخطاب بصيغة الجمع لا يتوجه إلى غيرهم» فالظاهر أنْ الأمر بالعكس» علئ أنَا لو ساعدناه على ذلك 
نقول: إذا ثبت كون من تزعمه إمَاماً من الجيش فبعد توجّه الخطاب إليه كان مأموراً بالخروج» عاصياً بتركه» 
ويكون معنئ التنفيذ والتجهيز ما تقدّم» فإذا قلت بأنّ الخطاب على هذا الوجه لا يتوجه إلا إلئ الأئة ويستدعي 
بخروج من توججه إليه الخطاب» فبعد ثبوت أنْ أبا بكر كان من الجيش أو تسليمه كان ذلك دلیلاً علئ آنه لا يصلح 
لان يختاره الأمّة للإمامة؛ وأا توضله بذلك إلى عدم النض فيتوجه عليه أن كون الخطاب بصيغة الجمع محمولاً 
على ظاهره مع توجّهه إلى الإمام يستلزم كون الإمام جماعة؛ ولم يُقل به أحدء ولو فتحتٌ به باب التأويل وأولّته 
إلئ من يصير خليفة باختياركم آؤلناه إلى من جعلتّه خليفة نبيّكم» مع أنْ توجّه الخطاب إلى الخليفة قد عرفت 
بطلانه بأقسامه . 

أقول: قد تكلم السيّد لَه في الشافي”'' وغيره من الافاضل”" في هذا الطعن سؤالاً وجواباً ونقضاً وإبراماً 
بما لا مزيد عليه» واكتفينا بما أوردنا لثلاً نخرج عن الغرض المقصود من الكتاب. وكفئ ما ذكرنا لأولي الألباب. 


الطعن الثالث: 
ما جر منه في أمر فدك» وقد تقدّم القول فيه مفصّلاً فلا نعيد." . 
الطعن الرابع : 


أنه قال عمر بن الخطاب ‏ مع كونه وليّاً وناصراً لأبي بكر -: كانت بيعة أبي بكر فلتة وقئ الله المسلمين 
شرها“» فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه”2: ولا يتصوّر في التخطئة والذمٌ أوكد من ذلك . 


.181 ١44/4 الشافي‎ )1( 

)( كما ذكره في تلخيص الشافي ؟/ 218٠ - ٠۷۷‏ وفي الصراط المستقيم ۲۹٦/۲‏ ۔ ٠۲۹۹‏ وغيرهما. 

(۳) أقفول: لقد سلف مئا في أؤل الكتاب ذكر جملة من المصادر تبعاً لشيخنا العلآمة ‏ طاب ثراه ‏ وللباحث عن هذا الموضوع أن يراجم 
المطوّلات من كتب الحديث والتاريخ والتراجم ليرى من ذلك الغرائب. فانظر مثلاً: مروج الذهب ۳/ ۲٠۲‏ معجم البلدان 4/ 
74»,. شرح النهج لابن أبي الحديد 77/4 ٠٠١‏ المختصر في أخبار البشر 2178/١‏ وذكر ذلك المرحوم السيد الفيروزآبادي 
في كتابه السبعة من السلف: 850-58 
وحسبنا في المقام ما قاله الهيئمي في مجمع الزوائد ۳۹/۹ عن عمرء قال: لما قُبض رسول الله (ص) جثت أنا وأبو بكر إلئ علي 
ليل » فقلنا: ما تقول فيما ترك رسول الله (ص)؟ . قال: نحن أحق الناس برسول الله (ص)ء قال: فقلت: والذي بخيبر؟ . قال: 
والذي بخيبر. قلت: والذې بفدك؟. قال: والذي بفدك. فقلت: أما والله حت تحزوا رقابنا بالمناشير فلا!!. 
وقد رواه الطبراني في الأوساء وقد فضلها بمصادرها شيخنا الأميني ‏ لَه - في غديره ١940/9‏ 2191 فراجم . 

(4) ما الذي أباح لعمر أو لغيره من الصحابة قولهم في خلافة أبي بكر: إنّْها كانت فلتة وقئ الله المسلمين شرّهاء كما جاء في صحيح 
البخاري» باب رجم الحبلئ من الزنا إذا أحصنت 44/٠١‏ [۸/ ۲۰۸۰]ء مسند أحمد ٠١/١‏ تاريخ ابن كثير ۲٤٦/٩‏ تاريخ 
الطبري ۲۰۰/۳ ١۵٠۲ء‏ سيرة ابن هشام 0778/4 السيرة الحلبية */788- ۰۳۹۲ كامل ابن الأثير ۲/ ۱۳۰ و۳۲۷ أنساب 
البلاذخري 216/0 تيسير الوصول ٤۳/۲‏ 44» نهاية ابن الأثير ۳/ ۲۳۸ الرياض النضرة ١/171؛‏ الصواعق المحرقة: ۵ و۸ 
وقال: سند صحيح. تمام المتون للصفدي: 2337 تاج العروس .018/١‏ وجاء في بعض المصادر : فلتة كفلتات الجاهلية فمن 
عاد إل مثلها فاقتلوه؛ كما في التاريخ للطبري ٠٠١/۴‏ والتمهيد للبائلاني ١1۹٠ء‏ وشرح ابن أبي الحديد 0.14/1 وغيرهاء وقد 
أشار إلئ كلتا العبارتين في الغدير ©/ ۳۷۰ و۷۹/۷. 

)٠(‏ كما جاء في الصواعق المحرقة: ٠۲١‏ والتمهيد: ١١97‏ وشرح ابن أبي الحديد ١7/١‏ - 2174 وغيرها. 


لانن 


اتن 


1۳ کتاب الفتن والمحن ج‎ 1A۲ 


وأجاب عنه قاضي القضاة في المغني”"' : لا يجوز لقولٍ محتمل ترك ما علم ضرورة» ومعلوم" من حال 
عمر إعظام أبي بكر والقول بإمامته والرضا ببيعتهء وذلك يمنع مما ذكروه. لان المصّؤب للشيء لا يجوز أن يكون 
مخطتاً له. 
قال: وقال أبو علي: إن" الفلتة ليست هي الزلّة والخطيثة» بل هي البغتة وما وقع فجأة من غ غير رويّة ولا 
مشاورة» واستشهد بقول الشاعر: 
من يأمن الحدثان مثل”*' ضبيرة القرشيّ ماتا سبقت منيّته المشيب وكان ميتته افتلاتا 
006 يعني بغتة من غير مقدّمة؛ وحكى عن الرياضي”' إِنْ العرب تسمّي آخر يوم من شوال: فلتةء من حيث إِنْ 
كل" من لم يدرك ثاره وطلبته"" فيه فاته" لأنهم كانوا إذا دخلوا في الأشهر الحرم لا يطلبون الثار» وذو القعدة 
a‏ الحرم. فسمّوا ذلك اليوم فلتة” "2 ٠‏ لأهم إذا أدركوا فيه ثارهم فقد أد ركو”''' ما كاد يفوتهم. فأراد عمر 
علئ هذا أن بيعة أبي بكر تدا رکها""' بعدما كادت تفوت. وقوله: وقئ الله شرّها. . دليل على تصويب البيعة" 
لأ المراد بذلك أن الله تعالئ”؟'2 دفع شر الاختلاف فيها. 


قال" : فأما قوله: فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه» فالمراد من عاد إلى أن يبابع من غير" مشاورة ولا 
عدد يثبت صخة البيعة به ولا ضرورة داعية إلى البيعة"'' ثم بسط يده على المسلمين ليدخلهم في البيعة 


)١(‏ المغني. الجزء المتمّم للعشرين: 5*8 ٠۳٤١‏ بتصرّف أشرنا إليهء وقد حكاه في الشافي ١74/4‏ ١٠ء‏ والمتن أقرب منه في 
العباراته» وقد جاء نقله عنه في شرح ابن أبي الحديد 57/5 و۲۷, 

(۲) في المصدر: لا يجوز القول بمثل ترك ما نعلم باضطرار ومعلوم. . وهو مقلوب ما ذكره السيد في الشافي: ١114/١‏ - 

(۳) لا توجد كلمة: إِنْء في المصدرء وفيه قد قذمت كلمة: ليست علئ: الفلتة. 

(4) جاءت العبارة في المغني هكذا: بل يجب يجب أن تكون محمولة على ما نقل عن أهل اللغة من أن المراد بها بغنة وفجأة من غير. 

)6( نسخة جاءت في مطبوع البحار: بعد» e‏ : مثل. والشعر في المصدر: 
هرباً من الحدثان بعد جبيرةالقرئي ماناسف ميتته المسبّب وكان ميتنه افئلاتاً 
وقال في هامشه: في البيت تحريف أضاع منه الوزن والمعنئ معاًء والشعر في الشافي جاء هكذا: 
هربا من الحدثئان بعد صبيرةالقرشي مانأسف ميتته المسبّب وكان ميتته افشلاتاً 
وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 
من يأمن الحدثان بعد صبيرةالقرشي ماتا سبقت منيّنه المشيب وكان ميتنهافتلاتاً 

(7) في المغني: أو على ما ذكره عسكر من الرياشي 

(۷) الا توجد: إن كل. . في المغني والشافي. 

(4) في المصدر والشافي: وطلبه. ولا توجد في شرح النهج لابن أبي الحديد. 

)4( لا نوجد: فاته في (س) وفي المصدر جاء بدلها: فلتة. )٠١(‏ في المغني والشافي: إلما سمُوه فلتة . 

. لا توجد: ثارهم فقد أدركواء في المغني والشافي» وهي مثبتة في شرح النهج‎ )١١( 

(۲) في المصدر: علئ هذا الوجه أن ببعة أبي بكر تداركرها. . 

)۳( في المغني والشافي : على التصويب - اا رال مع عا امان ای وفي شرح النهج كالمتن. 

() في المصدر والشافي : : أنه تعالئ . 

(15) وقد قاله القاضي في المغني أيضاًء وقد حكاه عنه في الشافي ۰۱۲٣ ۱۲١/٤‏ وجاء في شرح النهج ۲۷/۲. 

)07( في المغني والشافي: من عاد إلى مثلها من غير . . 

)1۷( في المصدر: ولا عذر ولا ضرورة؛ وفي الشافي: ولا عدّة ولا ضرورةء ولا توجد فيهما بقية العبارة إلى هناء وما في الشرح لابن 
أبي الحديد كالمثن . 
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فهرآ"“ فاقتلوه» وإذا احتمل ذلك وجب حمله على المعنئ الذي ذكرنا ولم نتكلف”' ذلك لان قول عمر 
يطعن في بيعة أبي بكرء ولا أن(" قوله حجة عند المخالف» ولكن تعلقوا به ليوهموا أن ببعته غير مثفق ۴٠/٤4١‏ 
عليه“ وان أوّل من ذمْها من عقدها. انتهئ ما ذكره أبو علي . 


وبمثل هذا الجواب أجاب الفخر الرازي في نهاية العقولء وشارح المقاصد". وشارح المواقف ومن 
يحذو حذوهم. 
وأورد السيّد الأجل * رضي الله عنه عل صاحب المغني : بان ما تعلقت به من العلم الضروري برضا عمر 
ببيعة أبي بكر وإمامته. . فالمعلوم ضرورة بلا شبهة آله كان راضياً بإمامته» ولیس کل من رضي شيئاً كان متذيناً به 
معتقداً لصوابه» فان كثيراً من الناس يرضون بأشياء من حيث كانت دافعة لما هو أضرٌ منها وإن كانرا لا يرونها 
صواباًء ولو ملكوا الاختيار لاختاروا غيرهاء وقد علمنا أنْ معاوية كان راضياً ببيعة يزيد لعنة الله وولايته العهد من 
بعده؛ ولم يكن متديّناً بذلك و معتقداً صخته» وإنما رضي عمر ببيعة أبي بكر من حيث كانت حاجزة عن بيعة أمير 
المؤمنين غالا ٠‏ ولو ملك الاختيار لكان مصير الأمر إليه آثر في نفسه وأقرٌ لعينه . فإن ادعئ أن المعلوم ضرورة 
نديّن عمر ببيعة أبي بكر وأنْه أولئ بالإمامة منه فهو مدفوع عن ذلك أشد دفعء مع أله قد كان ندر" منه ‏ أعني 
عمر ‏ فى وقت بعد آخر ما یدل علئ ما ذكرناه. 
وقد روى الهيثم بن عدي ۰ عن عبد الله بن عباس" الهمداني؛ عن سعيد بن جبیر؛ قال : کر أبو بكر وعمر يقالن 
عند عبد الله بن عمر› فقال رجل: كانا والله شمسيّ هذه الأمة ونوريها. فقال له ابن عمر: وما يدريك؟ . فقال له 
الرجل: أوليس قد ائتلفا؟ . فقال ابن عمر: بل اختلفا لو كنتم تعلمون» وأشهد آي كنت“ عند أبي يوماً وقد 
أمرني أن ا الناس عنه» فاستأذن عليه" عبد الرحمن بن أبي بكر فقال عمر: دويبة سوء ولهو خير من 
أبيه» فأوجسني ذلك فقلت: يا أبة! عبد الرحمن خير من أبيه؟! . فقال*' : ومن ليس خيراً بن بيه لا أ 
0( لا توجد: تهراً. في المصدر. 
(۲) في المغني: الذي ذكرناها ولم يتكلف. 
(۳) لا توجد: أنْء في المصدر. وفيه تقديم : عند المخالف» على قوله: حجّة. 
)4( في المغني والشافي: عليها. وهو الصحيح. 
)١(‏ نهاية العقول: مخطوط. 
(0) شرح المقاصد ۲۸۰/۰ ۲۸۱. 
(۷) شرح المواقف: .۳١۸/۸‏ 
(۸) الشافي ۱۲۹/۲ - ٠١١‏ وفي الحجريّة: ۲۲۱ ۲٤٤‏ بتصرّف يسير أشرنا لأكثره» وحكاء عنه ابن أبي الحديد في شرحه ٩۲/۲‏ - 
ذاو 
)4( في الشافي : يېدر . 
)٠١(‏ في المصدر: عياش . 
00010 لا توجد: كنت. في المصدرء ومثبتة في شرح النهج» ولا ب يتم المعنئ إلا بها . 
)1١(‏ في (س): أجلس» والمقصود واحد. إذ أجل الناس عنه. ان نحل الس علا و . أي أمنعهم عنه. 
(11) لا توجد في الشافي: عليه 
)١4(‏ في المصدر: فأوحشني ذلك منه. 
)1١5(‏ لا توجد: فقال؛ في (2) 


١ كتاب الفتن والمحر ج‎ 1A4 





لك» إئذن لعبد الرحمن» فدخل عليه فكلّمه في الحطيئة الشاعر أن يرضئ عنه ‏ وكان عمر قد حبسه في شعر قاله ٠‏ 
فقال عمر: إِنَّ الحطيئة لبذي فدعني أقرّمه بطول الحبسء فال عليه الرحمن وأبئ عمر» وخرج عبد الرحمن 
فأقبل علي أبي» فقال: أفي غفلة أنت إل يومك هذا عا“ كان من تقڌَم أحيمق بني تيم علي وظلمه لي؟!. 
فقلت: يا أبة! لا علم لي بما كان من ذلك. فقال: يا بني! وما عسيت أن تعلم؟. فقلت: والله لهو أحبٌ إلى 
الناس من ضياء أبصارهم . قال: إن ذلك لكذلك على زعم" أبيك وسخطه. فقلت: يا أبة! أفلا تحكي عن فعله 
بموقف في الناس تبيّن ذلك لهم. قال: وكيف لي بذلك مع ما ذكرت أنه أحبٌ إلى الناس من ضياء أبصارهم؟ إذن 
يرضخ رأس أبيك بالجندل”" . 

4 30 قال ابن عمر: ثم تجاسر واللّه فجسر فما دارت الجمعة حتئ قام خطيباً في الناس. فقال: يا أيّها الناس! إِنْ 
بيعة أبي بكر كانت فلتة وقئ الله شرّها فمن دعاكم إلى مثلها فاقتلوه . 

وروی الهيثم بن عدي أيضاً . عن مجالد بن سعيدء قال: غدوت يوماً إلى الشعبي - وإِنّما أريد أن أسأله 

عن شيء بلغني عن ابن مسعود أنه كان يقول -؛ فأتيته في مسجد حيّة - وفي المسجد قوم يتتظرونه فخرج نتقرّبت 
0 وقلت: أصلحك اللْه!ا كان ابن مسعود يقول: ما كنت محدثاً قوماً حديثاً لا يبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم 
فتنة؟. قال: : نعم قد كان ابن مسعود يقول ذلك. وكان”” ابن عباس يقوله أيضاًء وكان عبد ابن عباس دفائن علم 
يعطيها أهلهاء ويصرفها عن غيرهم؟ فبينا نحن كذلك إذ أقبل رجل من الأزد فجلس إلينا فأخذنا في ذكر أبي بكر 
وعمرء فضحك الشعبي وقال: لقد كان في صدر عمر ضبٌ على أبي بكر . فقال الأزدي: واللّه ما رأينا ولا سمعنا 
برجل قط كان أسلس قياداً لرجل ولا أقول”'' بالجميل فيه من عمر في أبي بكرء فأقبل عليّ الشعبي" فقال: هذا 
SS E E‏ 
أبا عمرو! وأنت تقول ذلك؟! . فقال الشعبي: أنا آقوله» ل ل اي ذلمه أو دع! 

۹ فنهض الرجل مغضباً وهو يُهمهه”' بشي يه لم أفهمه” ''6» دقال مجالد: فقلت للشعبي: ما أحسب هذا الرجل إلا 
سينقل عنك هذا الكلام إلئ الناس ويبقّه فيهم. . قال: إذاً واللّه لا أحفل به» وشيء"“ لم يحفل به عمر بن 
الخطاب حين قام على رؤوس المهاجرين والأنصار أحفل به آنا؟ وأنتم”"'' أيضاً فأذيعوه عت ما بدا لك" . 


)١(‏ في المصدر: على ماء بدلا من: عمًا. 

(؟) في الشافي: رغم بالراء المهملة -» وهو الظاهر. 

(۳) الرضح: بمعنئ الكسر والدقء كما في مجمع البحرين ٠٤۳۲/۲‏ والجندل: الحجارة» كما نض عليه في الصحاح .٠١١۲/٤‏ 
(4) في الشافي وشرح النهج: فتعرفت. 

() في (س): وقال» بدلاً من: وكان. 

() في الشافي: ولا أقولهء وفي شرح النهج: ولا أقول فيه بالجميل. 

(۷) في الشافي: على عامر الشعبي . 

(۸) في المصدر: ويريد ‏ بزيادة الواو . 

(9) الهمهمة: ترديد الصوت» كما في مجمع البحرين 2189/17 وغيره. 

)٠١(‏ في المصدر زيادة: في الكلام» بعد: لم أفهمه. 

)1١(‏ في (ك): لا أحفل بذلك شيء. ٠.‏ وفي المصدر: لا حفل بذلك شيئاء وهي نسخة جاءت في (ك) من البحارء وهو الظاهر. 
(AY)‏ في (س): أنتم ‏ بلا واو -. (۱۳) وقد ذكره الك خ في تلخيص الشافي به 
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وزو د شريك بن عبد الله النخعي» > عن محمد بن عمرو بن مرف عن آبيهء عن عبد الله بن ٠‏ عن 
أبي موسول الاأشعري» قال: : حججت مع عمر بن الخطاب» فلمًا نزلنا وعظعٌ الناس» خرجت من رحلي أريد") عمر 
فلقيني مغيرة بن شعبة فرافقني» ثم قال: أين تريد؟. فقلت: أمير المؤمئين عمر". فهل لك؟. قال: نعم قال: 
فانطلقنا نريد رحل عمره فإنا لفي طريقنا إذ ذكرنا تولي عمرء و قيامه بما هو فيه» وحياطته على الإسلام» 
ونهوضه بما قبله من ذلك» ثم خرجنا إلى ذكر أبي بكرء فقلت”*' للمغيرة؛ يا لك الخير”"'! لقد كان أبو بكر مسدداً 
في عمر كأنه ينظر إلى قيامه من بعده وجذه واجتهاده وعنائه”" في الإسلام. فقال المغيرة: لقد كان ذلك وإن كان 
قوم كرهوا ولاية عمر ليزووها عنهء وما كان لهم في ذلك من حظ . فقلت له: لا أباً لك! ومن القوم“ الذين 
كرهوا ذلك من عمر؟ . فقال لي المغيرة: لله أنت كأنك في غفلة لا تعرف هذا الح من قريش» وما قد خضوا به 
من الحسد؟. فواللّه لو كان هذا الحسد يدرك بحساب لكان لقريش تسعة أعشار الحسد وللناس كلهم عشر . 
فقلت: مه يا مغيرة! فن قريشاً بانت”''2 بفضلها على الناس. . ولم نزل في مغل" ذلك حن انتهينا إلى رجل 
عمر بن الخطاب فلم نجده"" فسألنا عنه. فقيل : خرج آنفآء فمضينا نفقوا أثره حى دخلنا المسجدء فإذا عمر 
يطوف بالبيت» فطفنا معه» فلمًا فرغ دخل بيني وبين المغيرة فتوكأ على المغيرة: وقال2'"7: من أين جثتما؟ . فقلنا: 
يا أمير المؤمنين! خرجنا نريدك فآتينا رحلك فقيل لنا خرج يريد المسجد فاتبعناك. قال: تبعكما الخيرء ثم إن 
المغيرة نظر إليّ وتبشم' فنظر إليه عمر فقال: مِم تبسمت أيّها العبد؟. فقال*'©2: من حديث كنت أنا 
وأبو موسئ فيه آنفاً في طريقنا إليه . فقال2: وما ذاك الحديث؟. . فقصصنا عليه الخبر حتّئ بلغنا ذكر حسد قريش 
وذكر من أراد صرف أبي بكر عن استخلافه""' فتنفْس الصّعداء؛ ثم قل: ثكلتك أُمَك يا مغيرةء وما تسعة أعشار 
الحسد؟! إن فيها لتسعة أعشار الحسد كما ذكرت*" و تسعة أعشار العشرء وفي الئاس عشر العشرء وقريش 
شركازهم في عشر العشر أيضاء ثم سكت مَلِيَا وهو يتهادى بينناء ثم قال: : ألا أخبركما بأحسد قريش كلّها؟!. 
بلئ يا أمير المؤمنين. قال: أوَعليكما”''' ثيابكما؟. قلنا: نعم. قال: وكيف بذلك وأنتما ملبسان ثيابكما؟! 
له: يا أمير المؤمنين! وما بال الثياب؟. قال : خوف الإذاعة من الثياب. فقلت له" : أتخاف الإذاعة 0 
فأنت واللّه من مُلبسي”'" الثياب أخوف, وما الثياب أردت! . قال: هو ذلك فانطلق وانطلقنا معه حتّئ انتهينا إلى 


)١(‏ في الشافي: وقد روئ . (۲) في الشافي: وأنا أريد. 

(©) لا توجد: عمر في المصدر. (4) لاتوجد: وء في (س). 

(0) في المصدر: ثم قال: فقلت. . (7) جاءت في (س): بالك الخبر. ونسخة في (ك): مالك الخبر. 
(۷) في (س): غنائه ‏ بالغين المعجمة .. (۸) في المصدر: ما نرى القوم» وما في شرح النهج كالمتن. 
(9) في الشافي وفي نسخة على (ك) من البحار: عشر بينهم. )٠١(‏ في المصدر: قد بانت. 

)١١(‏ لا توجد: مثل» في المصدر. 000 في المصدر: إلى عمر بن الخطاب أو إلى رحله فلم نجده. 
(17) في المصدر وفي نسخة جاءت على (ك): ثم قال. )١4(‏ في الشافي: فتبشم . 

.- في المصدر: قال بلا فاء -. (15) في المصدر: قال بلا فاء‎ )٠١( 

(11) في الشافي: عن ولاية عمرء وهي نسخة في (ك). (۱۸) لا توجد: كما ذكرت» في المصدر. 

(19) في المصدر: وعليكما ‏ بلا همزة استفهاميّة -. )٠١(‏ في نسخة في (ك): فقلنا. 


(11) الكلمة مشرّشة في (س). 


اتنا 


قلنا: کک 


۳۰ /toY 


۱۳ كتاب الفتن والمحر ج‎ ۸٩ 





رحله فخْلّى أيدينا من يده ثم قال: لا تريما""". . ثم دخل» فقلت للمغيرة: لا أباً لك لقد عثرنا بكلامنا مع" 
وما كنا فيه وما رآه حبسنا”" إلا ليذاكرنا إيَاها. قال : فإنا لكذلك إذ خرج إلينا آذنهء فقال: ادخلاء فدخلناء فإذا 
عمر مستلتق على برذعة الرحل» فلمًا دخلنا أنشأ بتمثل ببيت كعب بن زهير: 

لاتفش سرك إلأاعندذيثلقة أولى وأفضل”) مااستودعت أسرارا 

صدراً رحيباً وقلباً واسعاً ضمنا“ لاتخش منه إذا أودعت أظهار0 

فعلمنا”"' أنّه يريد أن نضمن له كتمان حديثه» فقلت أنا له" : يا أمير المؤمنين! أكرمنا وخصنا وصلنا . 
فقال: بماذا يا أخا الأشعريّين؟. قلت" : بإفشاء سرك إلينال''' وإشراكنا" في همك فنعم المستسران نحن 
لك" . فقال: إتكما لكذلك. فاسألا عمًا بدا لكما؟ ثم" قال: فقام إلى الباب ليغلقه» فإذا آذنه الذي أذن لنا 
عليه في الحجرة» فقال: امض عتا ۔ لا أَمَ لك -» فخرج وأغلق الباب خلفه ثم جلس وأقبل عليناء وقال©: سلا 
تُخبرا. قلنا: نريد أن تخبرنا يا أمير المؤمنين""'“ بأحسد قريش الذي لم تأمن ثيابنا على ذكره لا" . فقال: سالتما 
عن معضلة وسأخبركماء فليكن”2 عندكما في ذمة منيعة وحرز ما بقيت» فإذا مث فشأنكما وما أحببتما من إظهار 
أو كتمان. قلنا: فإ لك عندنا ذلك . قال أبو موسئ: وأنا أقول في نفسي ما أظنه يريد إلا الذين كرهوا استخلاف 
أبي بكر له كطلحة وغيره» فإنّهم قالوا: لا يستخلف علينا فظاً غليظا" ' وإذا هو يذهب إلى غير ما في نفسي 





. جاء في هامش المصدر أن في الأصل: لا تريحا. وفيه: لا تبرحاء وسيتمرّض لهما المصتف كلقع‎ )1١( 

(۲) لا توجد: معهء في الشافي. 

(9) في (س): حسبنا. 

(4) في (س): نسخة بدل: ولا بأفضل . 

(5) في الشافي: صمتاء وفي شرح النهج: قمنا. 

إلى في رواية ابن أبي الحديد : 
صدراً رقف لسبِاواعاً قمناً الا تخفف متيل ودعت إهظلهاراً 

زفق في الشافي هنا: : فلمّاسمعناه يتمثل بالشعر علمنا. . 

(4) في المصدر: فقلنا له» وفي (س): فقلت أنا ‏ من دون: له -. 

)4( في الشافي: ووصلناء ES‏ حملنا. 

00 2 من البحار: فقلت. وفي المصدر: قلنا 

)1١(‏ لا توجد: إليناء في (س) ولا في شرح ابن أبي الحديد. 

(؟١1)‏ في المصدر: أشركنا. 

(۱۳) في شرح النهج : المستشاران لك. 

)١4(‏ لا ترجد: ثم» في المصدر. 

. في المصدر: ثم أقبل إلينا (علينا) فجلى معنا فقال.‎ )٠١( 

۲ لا توجد في الشافي : أمير المؤمنين. 

)2 في المصدر: لم تأمن ثيابنا عليه إن نذكره لنا. 

(18) في الشافي: فلتكن. 

(15) في حاشية (ك) جاءت نسخة بدل وهي: . . كرهوا من أبي بكر استخلافه لعمر؛ وكان طلحة أحدهم؛ فآشاروا عليه أن لا يستخلفه 
لاله نَظ غليظ . سداق ينا ا جا له ا ثم قلت في نفسي: قد عرفنا هؤلاء القوم بأسمائهم وعشائرهم 
وعزفهم الناس . 


ج۳ تفصيل مطاعن أبي بكر والاحتجاج بها علئ المخالفين بإيراد الأخبار من كتبهم 1A۷‏ 


فعاد إلى التنفس» فقال”'2: من تريانه؟ . 

قلنا: رالله ما ندري إلا ظناً  r‘ tor‏ 

قال: ومن تظتان؟ 

قلنا: عساك”'' تريد القوم الذين أرادوا أبا بكر على صرف" هذا الأمر عنك 

قال: كلا والله. بل كان أبو بكر أعنْ وأظلم؛ هو الذي سالتما عنه؛ كان واللّه أحسد قريش كلّهاء ثم 
أطرق طويلاً فنظر إليّ المغيرة ونظرت إليهء وأطرقنا مليا لإطراقه ٠‏ وقال السكوت منا ومنه حتّئ ظنئًا آنه قد ندم 
على ما بدا منه» ثم قال: وا لهفاه! علئ ضئيل بني تميم بن مرّة؛ لقد نقذمني ظالماً وخرج إلى منها آثماً. فقال له 
المغيرة: أمَا تقدّمه عليك يا أمير المؤمنين ظالماً فقد عرفناء"2. فكيف”" خرج إليك منها آثماً؟ 

قال : ذلك لأنه لم يخرج إل منها إلأ بعد يأس منهاء أما واللّه لو كنت أطعت زيد د بي الخطات وأصشاءه لم 
يتلَظ من حلاوتها بشيء آنا ولكني قدمبُ وأخرت؛ وصعدت وصوّبت» ونقضت وأبرمت فلم أجد إلا 
الإغضاء على ما نشب به منها"' والتلهقف علئ نفسي”"'©. وأملت إنابته ورجوعه؛ فوالله ما فعل حى فرغ منها 
پد 

ا : فما منعك منها يا أمير المؤمنين!”" “ وقد عرضها عليك يوم السقيفة بدعائك إليها؟! ثم أنت ۳۰/٤٤‏ 
الآن تنقم وتتأسّف”""). فقال: ثكلتك أك يا مغيرة! إِنْي كنت لأعدّك من دهاة العرب» كاك كنت غلبا متا 
500 إن الرجل كادني فكدته» وماكرني فماكرتهء وألفاني أحذر من قطاة» أنه لما رأ شغف ‏ الناس 
وإقبالهم بوجوههم عليه أيقن آنهم لا یریدون" به بدلاًء فاحبٌ لمًا رأ من حرص E‏ 
يعلم ما عندي» وهل تنازعني نفسي إليها"' ٠‏ وأحبّ أن يبلوني بإطماعي فيها والتعريض لي بهاء وقد علم وعلمت 


أن 





. فعاد عمر إلى النفس» ثم قال.‎ ٠ في المصدر: وإذا هو يريد غير ما نذهب إليه منهم‎ )١( 
. في الشافي: نراك‎ )۲( 

(۳) لا توجد: صرف في (س). 

(4) لا توجد: واللهء في المصدر. 

(5) في الشافي: وأطرقنا لإطراقه ‏ ولا توجد: ملا . 

(1) في الشافي: هذا يقدمك ظالماً قد عرفنا. 

(۷) في (س): كيفا. 

(۸) وضع علئ: أبدأ» رمز نسخة يدل في (ك). 

(9) في المصدر: علئ ما نشبت منه فيها. 

. في حاشية (ك) نسخة بدل: فلم يجبني نفسي إلى ذلك‎ )٠١( 
في الشافي: فغربها بشماء وفي شرح النهج: نغر.‎ )١١( 
لا توجد: أمبر المؤمنين» في المصدر.‎ )۱1( 

(17) في الشافي : بالتأسّف عليه. 

(14) في (س): شعف. 

(15) في المصدر: أيقن أن لا يريدون. 

(17) في (س): شعفهم ‏ بالعين المهملة -. 

(10) في المصدر: وهل تنازع إليها نفسي . 


\۳ كعاب الفتن والمحن ج‎ A۸ 


لو قبلت ما عرضه على لم يُجب”' الناس إلى ذلك» فألفاني”" قائماً عل أخمصي مستوفزا" حذراً ولو أجبته إلى 
قبولها لم يسلم الناس”؟2 إلى ذلك» واختبأها ضغناً علي في قلبه» ولم آمِن غائلته ولو بعد حين؛ مع ما بدا لي 
من كراهة”"" الناس لي» أما سمعت نداءهم من كل ناحية عند عرضها علي : لا نريد سواك يا أبا بكرء أنت لهاء 
"١ 46‏ فرددتها إليه فعند ذلك رأيته وقد التمع وجهه لذلك سروراًء ولقد عاتبني مرّة علئ كلام" بلغه عني. وذلك لما قدم 
ا أسيراً فمن عليه وأطلقه وزوجه ٠‏ أخته أَمّ فروة بنت أبي قحافة» فقلت للأشعث ‏ وهو قاعد بين 
يديه" : ياعد اللّها أكفرت بعد إسلامك؛ وارتددت ناكما" على عقبيك؛ فنظر إلى الأشعث نظراً شزراً 
علمت أنه يريد أن يكلّمني بكلام في نفسيء لقني © ب بنط مجك ال ری ثم قال لي: 
أنت صاحب الكلام يابن الخطاب؟! فقلت: نعم يا عدو الله ولك عندي شر من ذلك. فقال: بئس الجزّاء هذا لي 
منك. فقلت: على م" تريد مني حسن الجزاء؟ قال: لائمَتِي لك من الباع هذا الرجل - يريد باكر والله 
ما جرأني على الخلاف عليه إلا تقدّمه عليك”؟'2: ولو كنت صاحبها لما رأيت مي خلافاً عليك. قلت: ولقد كان 
ذلك فما تأمر الآن؟ قال: إِنْه ليس بوقف أمرء بل وقت صبر'“» ومضئ ومضيت. ولقي الأشعث الزبرقان بن بدر 
السعدي فذكر له ما جرى بيني وبينه» فتقل الزيرقان ذلك إلئ أبي بكر" فأرسل إليّ فأتيته» فذكر ذلك لي» ثم 
۴/١‏ قال : إِنّك لتشوق”"" إليها يابن الخطاب. فقلت: وما ي بمب ا 6 إن ما کے حل به مقو ا 1 
وله لتكفن أو لأكلم"" كلمة بالقة بي وبك في الناس تسملها الركبان حيث سارواء وإن شئت استدمنا ما نحن 
فيه عفواً. فقال: بل تستديمه”' '' وإنها لصائرة إليك بعد أيام» فما ظننت أنه يأتي عليه جمعة حتّئ يردها علي 
فتغافل والله» فما ذكرني بعد ذلك المجلس حرفاً حتئ هلك. ولقد مذ في أمدها عاضا على نواجذه حت حضره 





)١(‏ في الشافي: ما عرض علي منها لم يجبهء وقد جاء نسخة في (س): علي منها. ولعله إشارة إلى المصدر. 
(5) في المصدر: فألقاني. 

(۳) في الشافي: متشوزاًء وفي شرح النهج: مستوشزاً؛ وفي نسخة جاءت في (ك): متوارياً. 

(4) وضع علئ كلمة: الناس» رمز نسخة بدل في (ك). 

)0( في (ك) زيادة كلمة: ماء بعد: عَلَيْ . 

(5) في المصدر: كراهية. 

(۷) في الشافي: شيء. بدلا من: كلام . 

(۸) لا توجد: عليه في المصدرء وفيه: بالأشعث بن قيس . 

)04 في الشافي: وهو بين يدي أبي بكر. 

)٠١(‏ في المصدر: ناكصاً كافراً. 

)0010( في المصدر: علمت له آنه يريد كلامنا يكلمني به» ثم سكت فلقيني. 

0 في (س) زيادة: متي » قبل: تريد» وهو خلاف الظاهر. 

(۱۳) لا توجد لفظة: واللهء في الشافي . 

. في الشافي: إلا بقدمه عليك وتخلّفك عنها.‎ )١4( 

(15) في المصدر: قال ما هذا وقت أمر نما هو وقت صبر حنى ياتي الله بفرج ومخرج . 

»0% في الشافي: فنقل الزبرقان إلى أبي بكر الكلام. . 

(۷) في المصدر: لمتشوف. . 

(18) في (ك) نسخة بدل: التشوّق. 

CT TE 04‏ ل بن ندا 
)٠١(‏ في شرح النهج: بل نستدعيه. وفي المصدر: إذأ نستديمها علئ آنها صائرة. 


ج ۱۳ تفصيل مطاعن أبي بكر والاحتجاج بها على المخالفين بإبراد الأخبار من كتبهم ۱۸۹ 


الموت» فأيس منها فكان منه ما رأيتماء فاكتما ما قلت لكما عن الناس كافة“ وعن بني هاشم خاضة» وليكن 
منكما بحيث أمرتكما إذا شتتما على بركة الله فمضينا ونحن نعجب من قولهء فواللّه ما أفشينا سرّه حتَّى هلك . 

ثم قال السيّد"“ رضي الله عنه: فكائي بهم عند سماع هذه الروايات”" يستغرقون ضحكاً تعجّباً واستبعاداً 
وإنكاراً ويقولون: كيف يصغ إلى هذه الأخبار. ومعلوم ضرورة تعظيم عمر لأبي بكر ووفاقه”' له وتصويبه 
لإمامته؟ وكيف يطعن عمر في إمامة أبي بكر وهي أصل لإمامته وقاعدة لولايته؟! وليس هذا بمنكر ممن طمست 
العصبية على قلبه وعينيه» فهو لا يرئ ولا يسمع إلآ ما يوافق اعتقاداتٍ مبتدأةً قد اعتقدهاء ومذاهب فاسدة قد 
انتحلهاء فما بال هذه الضرورة تخضهم ولا تعمّ من خالفهم. ونحن نقم باللّّه على أنا لا نعلم ما يدعونه؛ 
ونزيد"“ على ذلك بأنًا نعتقد أنْ الأمر بخلافه» وليس في طعن عمر على بيعة أبي بكر ما يؤذي إلى فساد إمامته» 
لأله يمكن أن يكون ذهب إلى أن إمامته نفسه”" لم تثبت”*' بالنصض عليه وإنّما تثبت بالإجماع من الأمّة والرضاء 
فقد ذهب إلى ذلك جماعة من الناس» ويرك أن إمامته أولى من حيث لم تقع بغتة ولا فجأةء ولا اختلف الناس في 
أصلهاء وامتنع كثير منهم من الدخول فيها حى أكرهوا وتهدّدوا وخوفوا. 

وأمّا الفلتة» وإن كانت محتملة للبغتة - على ما حكاه صاحب الكتاب ‏ والزلة" والخطيئة» فالذي يخصّصها 
بالمعنئ الذي ذكرناء قوله: وقئ الله شرّها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه» وهذا الكلام لا يليق بالمدح وهر بالذمّ 
أشبه» فيجب أن يكون محمولاً على معناه. 

وقوله : إن المراد بقوله””'“: وقئ الله شرّهاء إِلّه دفع شر الاختلاف فيها عدول عن الظاهرء لأن الشرٌ في 
ظاهر الكلام مضاف إليها دون غيرها. 


وأبعد من هذا التأويل قوله: إن المراد من عاد إلى مثلها من غير ضرورة وأكره المسلمين عليها فاقتلوه لان 
ما جرىٰ هذا المجرئ لا يكون مِثْلاً لبيعة أبي بكر عندهمء لأنْ كل ذلك ما جرى فيها على مذاهبهم» وقد كان 
يجب علئ هذا أن يقول من عاد إلى خلافها فاقتلوه» وليس له أن يقول إِنْما أراد بالتمثيل وجهاً واحداًء وهو وقوعها 
من غير مشاورة لان ذلك إِنْما تم في أبي بكر خاصّة. لظهور أمره واشتهار فضلهء ولاهم بادروا إلى العقد خوفاً من 
الفتنةء وذلك لاله" غير منكر أن يتّفق من ظهور فضل غير أبي بكر" واشتهار آمره» وخوف الفتنة ما انمق 


(؟؟؟) في المصدر: ثم قال اكتما. . 

. لا توجد في المصدر: عن الناس كافةء وهي مثبتة في شرح النهج‎ )١( 

(۲) في الشافي ۱۳١ /٤‏ 01172 بتصرّف يسير . [الحجريّة 14١‏ 144].» وانظر: تلخيص الشافي ١١١/۳‏ 1537. وشرح نهج 
البلاغة لابن أبي الحديد ۲/ ٠٠‏ وغيرهما. 

(۳) في المصدر : هذه الأخبار. 

(4) في المصدر: نصفي . 

(0) الكلمة مشزشة في (س). 

(7) في (س): تريد. 

(۷) لا توجد: نفسهء في المصدر. 

(۸) في المصدر زيادة: إلاء بعد: لم تثبت. 

(9) في المصدر: وللزلة؛ وفي (س): المزلة. 

)٠١(‏ لا توجد: بقولهء فى المصدر. 

. في المصدر: أله - من غير لام -. (؟1) في الشافي زيادة: بالعقد لهء قبل واشتهار.‎ )1١( 


كن 


1 كتاب الفتن والمحن ج۳ 


۸ لأبي بكر» فلا يستحق قتلاً ولا ذَمَأء على أن قوله: مثلهاء يقتضي وقوعها على الوجه الذي وقعت عليه» وكيف 
يكون ما وقع من غير مشاورة لضرورة داعية وأسباب موجبة مثلاً لما وقع بلا مشاورة» ومن غير ضرورة ولا 
فقد فاته" فالا لا نعرفه» والذي نعرفه”" أنّهم يسمّون الليلة التي ينقضي بها أحد الشهور الحرم ويتمٌّ: فلتةء وهي 
آخر ليلة من ليالي الشهر”*'؛ لاله ربّما رأى قوم الهلال لتسع وعشرين ولم يبصره الباقون فيغير هؤلاء على أولئك 
وهو غارّونء فلهذا سمّيت هذه الليلة: فلتةء على آنا قد بيّنا أنّ مجموع الكلام يقتضي ما ذكرنا'”' من المعن» ولو 
سلّم له ما رواه عن أهل اللغة في احتمال هذه اللفظة . 

وقوله في أول الكلام: ليست الفلتة: الزلة والخطيئة. إن أراد أنها لا تختصٌ بذلك فصحيحء وإن أراد أنّها لا 
تحتمله”"' فهر ظاهر الخطأء لأنْ صاحب العين قد ذكر في كتابه أن الفلتة من الأمر الذي يقع على غير إحكاء* . 
وبعدء فلو كان عمر لم يُرد بقوله توهين بيعة أبي بكر بل أراد ما ظنّه المخالفون» لكان ذلك عائداً عليه 

۹ بالنقص» لأثه وضع كلامه في غير موضعهء وأراد شيئاً فعبّر عن خلافه» فليس يخرج هذا الخبر من أن يكون طعناً 

ولنوضح بعض ما تقذم في كلام السيّد» وما أورده من الروايات: 
قوله: كُدْ كان يَندُرُ مِنْ عُمْر أي يَسْقْطُ وَيَقَعْ. قال في النهاية: في حديثٍ عُمَر: إن رَجُلا ندر في مَجلِسٍِ 
مر الْقومَ كلهم بالتْطهبرٍ تلا يَحْجَلَ الرَجُلُ». قال0٠©:‏ مَغئاة أله ضرَط كََنْهَا نَدَرْتْ يئه مِنْ غَيْرَ اخييار"“. 


ودويبة سَوْءِ - بفتح السين - بالإضافة » وفيه دلااة على غباوة عبد الرحمن للتصغير وعلى حمقه لكون اللفظة 
تصغير الدابة» وعلئ خبث طينته للإفاضة إلى السوء. 





)١‏ لا توجد في المصدر: إن كل من. 

(۲) لا توجد في المصدر: فقد فانه. 

(۳) في الشافي: نعرفه من القوم . 

() انظر لمزيد الاطلاع: النهاية ۳/ 1۷ء والقاموس .184/١‏ 

(5) في المصدر: ما ذكرناء. 

(1) وهذا ما نقله ابن أبي الحديد عن الشافي في شرحه على النهج ؟/ ٠۴١  *4‏ بتصرْف وتحريف في بعض كلماته . 

(۷) في المصدر: لا تحملها. 

(4) كتاب العين ١157/8‏ وقد ذكره في لسان العرب ۲/ 1۷ وقال في القاموس ٠١٤/١‏ والصحاح :۲٠١ /١‏ وكان الأمر فلتة. . أي 
فجأة من غير ترذد وتدبّرء وزاد في القاموس: وفلتات المجلس: هفواته وزلأنه. 

(9) إلأء هنا عاطفة بمعنئ أوء كما ذكرها في القاموس 0407/4 وغيره. 

00 وقد حكاه عنه الشيخ الطوسي ته في تلخيص الشافي 117/7 ١17١‏ وابن أبي الحديد في شرحه على النهج ۲۷/۲ هلا 
وملاحظة هامش التلخيص وشرح النهج لا تخلو عن فائدة. 

)1١(‏ أي ابن الأثير. والظاهر آنها زائدة. 

(16) النهاية ©/ 076 وانظر: مجمع البحرين ۳/ ٠٤۹٠‏ والصحاح ۲/ ۸٠١‏ فإِنْما قد صرّحا بِأنْ: ندر بمعنق سقط . 


٣۳ ج‎ 


تفصيل مطاعن أبي بكر والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الأخبار من كتبهم ۱۹۱ 


وَالْوَجْسُ ‏ كَالْوَعْدٍ -: الْمَرَعُ*"2. وأوجسنيء آي أنزعني. 
وَالْبَذْاهُ - بالمذ -: القُخشٌ”" وَالْكَلامُ ايح وَيُقَالُ كُلان: بَذِيْ - كَمَنِيَ - وَبَذِيٍ الْانٍ . 
وَيَرْضَحٌ رَأَسَ أبيك؛ أي يَكْسْرٌ وَيَدْقُه مِنَ الرَضْح ‏ بالراء والضاد المعجمة والحاء المهملة أو بالخاء 


0 َة‎ J 


وَالْجَنْدَلُ - كَجعْفر -: اجار“ . 

وَنَجْاسَرَ فَجِسَرَ: أي الجتر”" فَأقدَمْ عَلَى إِظْهَارٍ ما كان في ضَمِيرِه. 

وَالضْبَ ‏ بالفتح -: الْحِقْدُ وَالْمَنِظً0". وَل اَل بي أي لا أبالي“. 

بالك الْخَبْرُ - بالباء -: أي قَلْبْكَ وَشَأنْك ويحتمل الياء؛ حرف النداء بحذف المنادئ أي: يا هذا لك 


الخير أو يا من لك الخير» وفي بعض النسخ : مالك الخير. 


0) 
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م‎ 
(0 
(0) 
(0 
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(1)0 


والصّعَدَاءُ - بضمَّ الصاد وفتح العين والمد -: نمس مَمْدُودٌ 
وسكت ملت : أن ابق ين الزدان٠.‏ 

رياد بنا أي ييي يننا مغقيدا علي" . 

وَالإذاعَة : الإففاء". 

ولأ ثريماء أي لا تبرحاء يفال زام يريم: إذا برح" ورال عن مكائه. 
وَالْعَثْرةُ: الزُلَه*"2. وعثرنا بكلامناء أي: أخطأنا في حكاية كلامنا. 


ذكره في مجمع البحرين ۱۲۱/۴ والصحاح ؟/ 04417 والقاموس ؟/3617. 
قاله في النهاية ٠1١1/١‏ ومجمع البحرين ۰٤۲۸/۱‏ والصحاح ۲۲۷۹/۱. 
كما في القاموس 7057/4 ۳۰۳ ولسان العرب 19/114. 

نص عليه في الصحاح /١‏ 507-3718 و١451‏ 0.4775 ولسان العرب ٤٥۰/۲‏ و۱۹/۳. 
صرح به في مجمع البحرين ٠۳٠٦/١‏ والصحاح 4/ 01794 وغيرهما. 
كما في القاموس /١‏ ۰۴۹۰ وغيره. 

جاء في لسان العرب ٥٤١ /١‏ والقاموس .48/١‏ 

قاله في الصحاح ٤/١۹۷٠ء‏ ولسان العرب ١١/۹١٠ء‏ وغيرهما. 

نص عليه في النهاية /١‏ 174». ومجمع البحرين 5517/9. 

ذكره في الصحاح ۲/ ۹4۸٤ء‏ ولسان العرب ۳/ 23707 وغيرهما. 

انظر: القاموس 274١/4‏ والصحاح 51447/7. ومجمع البحرين ۴۹۷/۱. 
كما في الصحاح 1/ 2751714 ولسان العرب 509/16. 

جاء في مجمع البحرين ٠۳۲۸/٤‏ والصحاح .٠١١١/۳‏ 

نص عليه في الصحاح 1974/5: ومجمع البحرين 1/ لالاء وغيرهما. 
صرّح به في مجمع البحرين ۰۳۹٦/۳‏ ولسان العرب /٤‏ 0۳۹. 


لاسن 


8۹1 


° /tY 





4 كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 
وَيَرْذْعَةُ الذخل: الكساء الذي يُلقى نحت الرٌجل”" على رَحْلٍ الْبَعِيرٍ. 
وَوَالَهْعَاه : كَلِمَةٌ يُتَحَسْرُ به" . 
وَالضَئِيلٌ : الْحَقِيدُ الشخبف" , 
وخرج إل منها أي تركها لي وسلمها إليّ. 
وَالتَلمْظ : َع بقية ية الطغام و في الْمَّم بَاللْسَان “ والمعنئ لم يذق من حلاوتها أبداً. 
وَالفُضَوّبٌ : ارول والمراد: قلبت هذا الأمر ظهراً لبطن» وتفكرت في جميع شقوقه . 
وَالإِعْضاءُ: ‏ في الأصل - إِذاء الْجُمُون“ 
وَتشِبَء أيْ ءَ علو" والمعنئ لم أجد بدا من الصبر على الشدَة كما يصبر الإنسان على قذىّ في عينه أو 
شجاً في حلقه. 
قوله: : حتئ فرغ منهاء في بعض النسخ : : فغر بهاء أي تح فا٣“‏ . 
وَالْبَشَمُ - بالباء الموحدة والشين المعجمة : التّخْمَةُ. وَالسلام" أي : لم يسلّمها إِليّ إلا بعد استيفاء الحظ 
وَنَقُمَ أ كَاهَةٌ بِالِمَةَ خد السخط"2. 
وَالدهاء: الدّكُرُ وَجَوْدَة ا 
وَالشُمْفٌ ‏ بالغين المعجمة والمهملة -: شِدَةٌ الب" . 
َيَلُوني؛ أي بجني وَيَخْيرنِي". 
)1١(‏ ذكره في الصحاح 1۸١/۳‏ ولسان العرب 8/8 إلا أن فيهما: الحلس» بدلا من الكساء. 
(؟) قاله في القاموس ۳/ ۰۱۹۷ ولسان العرب ۴۲۲/۹. 
(۳) ذكره في مجمع البحرين ٠405/0‏ والقاموس ٠0/4‏ قالا: الضئيل: النحيف الدقيق الحقير. 
)٤(‏ جاء في الصحاح / 21١1/8‏ ومجمع البحرين ٤‏ وغيرهما. 
)6( كما صرح به في الصحاح 110/1 وفي القاموس 0 مله في المعنق . 
(1) نص عليه في مجمع البحرين ٠۳۱۸/١‏ والصحاح ۲٤٤۸/1‏ ولا توجد فيهما: في الاصل. 
(v)‏ كما في الصحاح E‏ ومجمع البحرين "/ الالء وغيرهما. 
(A)‏ جاء في مجمع البحرين ٠٤٤١/۳‏ والصحاح .VAT/Y‏ 
)4( الاي الصاح (AVF /o‏ والقامورس A‘ /t‏ وزاد في الأخير: والسآمة» بدلاً من : السام . 
)1۰( ذكر في مجمع البحرين 2189/١‏ وقريب منه في الصحاح 8/ .5١1405‏ 
)١١(‏ صرح به في القاموس ۰۳۲۹/۲ والصحاح :© وغيرهما. 
(YT)‏ قال في مجمع البحرين Vo /o‏ و۷ وفي النهاية A1 /۲Y‏ في مادة شعف ‏ بالعين المهملة -» ولسان العرب 1۹/4 رفي الجميع 
ما يستفاد من مجموعه ما ذكره المصئف اف4 . 
)1۳( ذكره في مجمع البحرين 7/1 والقاموس ا وغيرهما. 


ج۳ تفصيل مطاعن أبي بكر والاحتجاج بها علئ المخالفين بإيراد الأخبار من كتبهم 1 


0) ET 
. وَالأحْمَص: نا لَمْ يمس الأزض من المد“‎ 


وَالْوْرٌ: الْعَجَلهُ وَالمُسْتَوْفِرٌُ؛ الي يَفْعُدُ ُعُوداً مُنَْصِباً غَيرَ مُطْمَيِنِ!"2. أي أوجدني متهيّتاً للإقدام والنهوض 
منتظراً للفرصة غير غافل. 

وَاختاهاء أي ادْخَرها9 , 

وَالْغَائِلَةُ : الداعية © . 

واللظْرٌ الشْرِرٌُ: النْظرٌ بمُؤخر خر الْعَيْن . 

والأنقَهُ : الاسينكاف" وَكراهَة الشيْء لِلْسَمية”"" وير“ . 

وَامَدُ الشّيْءٍ غا , 

واللؤاجد: أَقَاصِي الأَسْتانِ””'“» وَالْعَضُ عَلَيْهَا: ابه عَنْ شِدَةٍ التْعَلْقٍ وَالنمَسْكِ بالعّئء9©. 

ثم اعلم أنْ ابن أبي الحديد”''' ‏ بعدما ذكر كلام السيّد رضي الله عنه ‏ قال ما حاصله -: إِنّْه لا يبعد أن ٣٠/٤١۳‏ 

يقال: إن الرضا والسخط والحبٌ والبغض وما شاكل ذلك" من الأخلاق النفسائيّة وإن كانت أموراً باطنة فإِنها قد 
تُعْلْم وتضطرٌ الحاضرون إلى حصولها بقرائن أحوال يفيدهم العلم الضروريّء كما يُعْلَّم خوف الخائف وسرور 
المبتهج. فغير منكر أن يقول قاضي القضاة إِنْ المعلوم ضرورةً من حال عمر تعظيم أبي بكر ورضاه بخلافته وتدينه 
بذلك. فالذي اعترضه السيّد به غير وارد عليه؛ وأمًا الأخبار التي رواها عن عمر”؟' فأخبار غريبة ما رأيناها في 
الكتب المدرّنة إلا في كتاب المرتضئ وكتاب المستبشر”*'2 لمحمد بن جرير الطبري ‏ الذي هو من رجال الشيعة . 
وأنت تعلم حال الأخبار الغريبة التي لا توجد في الكتب المدوّنة؛ كيف هي؟. 


)١(‏ نص عليه في القاموس ٠۳٠۲/۲‏ ومجمع البحرين 017١/4‏ وغيرهما. 

(۲) نص عليه في القاموس ۲/ ١145‏ والصحاح ۰۹٠1/۳‏ وانظر: مجمع البحرين ٠٠٠ /٤‏ وقد تقدّم أن في المصدر: المنشوّزء وهو 
أيضاً بمعئئ ما في المتن» كما في القاموس ۲/ 198. 

(۳) فاله في مجمع البحرين »1١5/١‏ والنهاية ۳/۲. 

(4) كمافي القاموس 77/4؛ ولسان العرب 2507/١١‏ وغيرهما. 

() ذكره في مجمم البحرين */ ۳٤١‏ والقاموس 0۸/۲. 

(1) جاء في القاموس 64/5١١1؛‏ ومجمع البحرين ٠۲۸/١‏ وغيرهما. 

(۷) الا توجد: للحميةء في (س). 

(۸) في النهاية /١‏ ۷7ء ولسان العرب 4/ ٠١‏ ما يقرب من ذلك المعنى . 

(9) نص عليه في مجمع البحرين ۸/۳ والصحاح 147/5 

اقلق صرّح به في الصحاح 0۷1/۲„ ومجمع البحرين ۳/ ١۱۹٠ء‏ وغيرهما. 

)١١(‏ ذكره في مجمع البحرين 2711/4 وقال في النهاية / 7017 : هذا مثل في شدة الاستسماك. 

(۱۲) في شرحه علئ النهج ۲/ ۳٦-۴۳٣‏ بتصرّف. 

(۳) لا توجد كلمة: ذلك في (ك). 

(15) في (ك): من عمر. 

(15) كذا في المصدر أيضاًء والصحيح : كتاب المسترشد في الإمامة طبع في النجف» راجع رجال النجاشي: 715. 


144 كتاب الفتن والمحن ج۱۳ 


وأورد عليه أن الأمور الباطنة والصفات النفسانيّة لا ريب في أنها قد تظهر”'' أحياناً بظهور آثارها وشهادة 
القرائن عليهاء لكن الاطلاع عليها ‏ سيّما على وجه العلم بها والجزم بحصولها ‏ أمر متعسّر» سيّما إذا قامت 
الدواعي إلى إخفائها وتعلّق الغرض بسترهاء وأكثر ما يظن”" به العلم في هذا الباب فهو من قبيل الظن» بل من 
قبيل الوهم؛ وجميعها ‏ وإن اشتركت في تعسّر العلم بها إلا أنه في بعضها ‏ سيّما في بعض الأشخاص» وفي 
بعض الأحوال أشدّ ‏ وكثيراً ما يظنْ المخالطون لرجل وخواضه وبطانته في دهر طويل آله يتديّن بدين أو يحب أحداً 
أو يبغضه ثم يظهر خلافه» والدواعي إلى إحفاء عمر بغض أبي بكر أو عدم التديّن بخلافته أمر واضح لا سترة به 

15 ۴ فإِنه كان أساساً لخلافته وأصلاً لإمارتهء ومع ذلك كانت خلافة أبي بكر وسيلة إلى ما هو مقصدهم الأقصئء؛ وقرّة 

عيونهم من دفع أهل البيت علي عن هذا المقام» فكان قدح عمر في أبي بكر تخريباً لهذا الأساس ومناقضاً لذلك 
الغرض ء ولم يكن كارهاً لخلافة أبي بكر إلا لأله كانت خلافة نفسه أحبٌ إليه وأقرٌ لعينه ‏ كما يظهر من كلام السيّد 
رضي الله عنه ومن رواياته -. 

ومن نظر بعين الإنصاف علم أن تعظيم عمر لأبي بكر وأظهاره الرضا بإمارته ‏ مع كونها وسيلة لانتقال الأمر 
إليه وصرفه عن آهل البيت ‏ لا دلالة فيه بوجه من الوجوه على تديّنه بإمامة أبي بكر» وكونها أحبْ إليه من خلافة 
نفسه» وإنّ ما ادّعوا من العلم الضروري في ذلك ليس إلا عُتوَاً في التعضّب وعُلوَاً في التعسشف. 

لا يقال: إذا كانت خلافة أبي بكر أساساً لخلافة عمر وسبباً لدفع علي للل عنها فكيف كان عمر ‏ مع 
شدذة حيلته ودهائه - يقول على رؤوس الأشهاد: كانت بيعة أبي بكر فلتة ‏ بالمعنئ الذي زعمتموه؟ وكيف يُظهر 
مكنون ضميره لأبي موسئ والمغيرة وغيرهما ‏ كما يدل عليه الروايات المذكورة؟! 

لأنا نقول: إمَا إفشاؤه ما أسرّ في نفسه إلى أبي موسي والمغيرة وابن عمر فلم يكن مظئة للخوف على ذهاب 
الخلافةء إذ كان يعرفهم بحبّهم له وئيق”" بأئهم لا يظهرون ذلك إلا لأهله؛ ولو أظهروه لأنكر عليهم عامّة الناس» 
فلم يبال بإفشاته إليهم . 

وأا حكاية الفلتة؛ فكانت بعد استقرار خلافته وتمكن رعبه وهيبته في قلوب الناس» وقد دعاه إليها أنه سمع 
أن عمّار بن ياسر كان يقول: لو قد مات عمر لبايعت علياً ت _ كما اعترف به الجاحظ» وحکاه عنه ابن أبي 

۴ الحديد””*' ‏ قال: وقال غيره: إن المعزوم على بيعته لو مات عمر كان“ طلحة بن عبيد الله ويدل على أن 

فضّة الفلتة كانت لمثل ذلك ما في رواية طويلة رواها البخاري” وغيره"" من قول عمر في خطبته أنّه: بلغني أن 


(۱) في (س): نظر. 

(۲) في (س): نظنَ. 

(۳) كذاء والظاهر: يثق ‏ بتقديم الياء المثناة على الثاء المثلثة -. 

)4( في شرحه علئ نهج البلاغة ا 

)٥(‏ في (س): کان بدلا من: مات. 

(7) لا توجد: كان. في شرح النهج. 

(۷) في (س): عبد الله مكبراً -؛ وهو سهو. 

(4) صحيح البخاري .5١8/48‏ كتاب المحاربین» باب 331 

(9) منهم أحمد بن حنبل في مسنده 2358/١‏ وابن هشام في سيرته 2108/7 وابن الأثير في جامع الأصول ۹۰/٤‏ حديث 279/5 
ولاحظ كتاب الصراط المستقيم Y/Y‏ 
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قائلاً منكم يقول: لو مات أمير المؤمنين لبايعت فلاتاًء فلا يغرّنَ امرءاً أن يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وتمّت» 
فلقد كان كذلك» ولكن وق“ الله شرّها. 

فخاف من بطلان ما مهّدوه وعقدوا عليه العهود والمواثيق من بذل الجهد واستفراغ الوسع في صرف الأمر 
عن أمير المؤمنين تكلا ومنعه عنه» ومع ذلك هاج الضغن الكامن في صدره فلم يقدر على إخفائه والصبر عليه» 
فظهر منه مثل هذا الكلام . 

وما ما ذكره من أنْ الأخبار التي رواها السيّد رضي الله عنه غير موجود في الكتب. فليس غرضه من إيرادها 
إلا نوع تأييد لما ذكره من أن اذعاتهم العلم الضروري من قبيل المجازفة» ومن راعئ جانب الإنصاف وجانت 
الاعتساف علم أن الأمر كما ذكره. 

ثم قال ابن أبي الحديد”": اعلم أن هذه اللفظة وأمثالها كان عمر يقولها بمقتضئ ما جَبْله الله تعالق عليه من 
غلظ الطينة وجفاء الطبيعةء ولا حيلة له فيهاء لأنه مجبول عليها لا يستطيع تغييرهاء ولا ريب عندنا آنه كان يتعاطئن 
أن يتكلف وأن يخرج ألفاظه مخارج حسنة لطيفة فينزع به الطبع الجافي والغريزة الغليظة إلى أمثال هذه اللفظات ولا 
يقصد بها سوءاً ولا يريد بها تخطئة ولا ذماً كما قدمناه في اللفظة التي فالها في مرض رسول الله (ص) وكاللفظات 
التي قالها عام الحديبية وغير ذلك واللّه تعالئ لا يجازي المكلف إلا بما نواه» ولقد كانت نيته من أطهر النيات 
وأخلصها لله سبحانه والمسلمين؛ ومن أنصف علم أن هذا الكلام حق. 

ويرد عليه: أن افتضاء الطبيعة واستدعاء الغريزة التي جعله معذرة له إن أراد أنه بلغ إلى حيث لم يبق لعمر 
معه قدرة على إمساك لسانه عن التكلم بخلاف ما في ضميره. بل كان يصدر عنه الذم في مقام يريد المدح» والشتم 
في موضع يريد الإكرام ويخرج بذلك عن حد التكليف فلا مناقشة في ذلك. لكن مثل هذا الرجل يعذه العقلاء في 
زمرة المجانين» ولا خلاف في أن العقل من شروط الإمامةء وإن أراد أنه يبقى مع ذلك ما هو مناط التكليف فذلك 
مما لا يسمن ولا يغني من جوع؛ فإن إبليس استكبر على آدم بمقتضى الجبلة النارية ومع ذلك استحق النار وشملته 
اللعنة إلى يوم الدين» والزاني إنما يزني بمقتضى الشهوة التي جبله الله عليها ولا حيلة له فيها ومع ذلك يرجم ولا 
يرحمء ونعم ما تمسك به في إصلاح هذه الكلمة من قول عمر في مرض رسول الله (ص) إن الرجل ليهذوء أو إن 
الرجل ليهجرء ورده على رسول الله (ص): حسبنا كتاب الله كما سيأتي في مطاعنه مفصلاً إن شاء الله تعالى. 
وهذا في الحقيقة تسليم لما ذكره السيد رضي الله عنه من أنه لا يخرج هذا الكلام من أن يكون طعناً على أبي بكر 
إلا بأن يكون طعناً على عمر . 

ثم قال ابن أبي الحديد: وقول المرتضى قد يتفق من ظهور فضل غير أبي بكر وخوف الفتنة ما اتفق لأبي بكر 
فلا يستحق القتل» فإن لقائل إن يقول: إن عمر لم يخاطب بهذا إلا أهل عصرهء وكان يذهب إلى أنه ليس فيهم 
كأبي بكر ولا من يحتمل له أن يبايع فلتة كما احتمل ذلك لأبي بكر فإن اتفق أن يكون في عصر آخر بعد عصره من 
بظهر فضله ويكون في زمانه كأبي بكر في زمانه» فهو غير داخل في نهي عمر وتحريمه. 

ويرد عليه: إن ظاهر مثل هذا الخطاب عمومه لما بعد عصر الخطاب ولذلك لم يخصّص أحد ما ورد في 


(۱) في (س): لقئ. 
(۲) في شرحه عل الهج 217/7 بتصرّف واختصار. 
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الأخبار من الأوامر والنواهي بزمان دون آخر ولو فرضنا اختصاص الحكم بأهل ذلك العصر نقول: من أين كان 
يعلم عمر أن مدة خلافته والعياذ بالله لا يتمد حيناً من الدهر يظهر للناس من فضل رجل من أهل ذلك العصر مثل 
ما ظهر لأبي بكر حتى لا يستحق من دعا إلى بيعته القتلء فإن ظهور الفضل الذي زعمه لأبي بكر لم يكن ثابتاً له 
في جميع عمره بل إنما توهمه فيه من توهم بعد حين وزمان» ولم يكن عمر خطب هذه الخطبة عند علمه بموته 
حتى يعلم أنه ليس في أهل العصر من تمد إليه الأعناق مثل أبي بكرء فإنه خطب بها أول جمعة دخل المدينة بعد 
انصرافه من الحج ولم يكن طعنه أبو لؤلؤة حتى يعلم أنه سيموت ولا يبقى زماناً يمكن فيه ظهور فضل رجل من 
أهل العصر» فكان اللايق أن يقيد كلامه ببعض القيود ولا يهمل ذكر الشروط. 

A‏ ولا يخفئ أنْ ما جعله ابن أبي الحديد عذراً لعمر ‏ من آله ليس فيهم كأبي بكر باطل على مذهبهء فإِنّه 
ير“ أمير المؤمنين غلبتل أفضل من أبي بكر" على أن اشتراط بلوغ الفضل إلئ ما بلغه أبو بكر لو سلم له 
فضل ‏ باطل من أصلهء إذ لا يشترط في الإمام ‏ على رأي من شرط أفضليّة الإمام ‏ إلا كونه أفضل أهل زمانه لا 
كونه مثل من كان إماماً في زمان من الأزمانء وبطلان القول بأنّه لم يكن في جملة المخاطبين حينئذٍ - وإن فرض 
تخصيص الخطاب بأهل ذلك العصر - من سبق غيره إلى الخيرات» أظهر من أن يخفئ على أحد. 

وقال في جامع الأصول”" ‏ في تفسير الفلتة : الفجأة» وذلك أَنّهم لم ينتظروا ببيعة أبي بكر عامّة الصحابة» 
وإِنّما ابتدرها عمر ومن تابعه. 

قال: وقيل الفلتة آخر ليلة من الأشهر الحرم فيختلفون فيها أن“ الحلّ هي أم من الحرام فيسارع الموتور 
إلئ درك الثار فيكثر الفساد ويسفك” الدماف فشبه أيَام رسول الله (ص) بالأشهر الحرم؛ ويوم موته بالغلتة في 
وفرع الشرٌ من ارتداد العرب» وتخلف الأنصار عن الطاعة» ومنع من منع الزكاة» والجري علئ عادة العرب في أن 
لا يسود القبيلة إل رجل منها. 

ويجوز أن يريد بالفلتة : الخلسة؛ يعني أن الإمامة يوم السقيفة مالت إلى تولّيها الأنفس ولذلك كثر فيها 

4۹ التشاجرء فما قلّدها أبو بكر إلا انتزاعاً من الأيدي واختلاساًء ومثل هذه البيعة جديرة أن تكون مهيّجة للفتن» فعصم 

الله“ من ذلك ووقئ شرّهاء وذكر مثل ذلك في النهاية" . 
وأقول: إن سلّمنا أن لفظة الفلتة لا تدل على الذمّء وأئه نما أراد بها محض حقيقتها في اللغة» وَعُوَ المْرُ 

)1١(‏ توجد كلمة: في؛ بعد: يرئ في (ك). 

(؟) حيث قال في خطبة شرحه: الحمد لله الذي قدْم المفضول علئ الفاضل. وقد ورد عن طريق السئة أن علبَاً لك أفضل 
الصحابة» وفامت نصوص منظافرة علئ أفضلية علي عي على سائر الصحابة» وسنأتي عليها في حينها ‏ ونذكر منها مصادر 
الفردوس */ 2371 حديث 1١17١‏ - 4147 [طبعة أخرق : ۸/۳ حديث 49ة”_ 1١٠1ل‏ وذكرت مصادر في الصراط المستقيم 
٠۷۳-۳‏ وكشف العْمّة ۰1٤۸/١‏ ونوادر الأثر في كون علي (ع) خير البشر: ٠۳۳‏ وغيرها. 

)۳( جامع الأصول ٤‏ ذيل حديث 5075, 

2 في المصدر: من بلا همزة -. 

)0( في جامع الأصول: وتسفك. 


زلف في جامع الأصول: فعصمهم الله . 
(۷) النهاية لابن الأثير 11۷/۳ 1378, 
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الذِي يُعْمَلُ فخأ مِنْ غَيْرِ ردد وَلا نَدَبُرا'" وكان مظتة للشرّ والفسادء ففي قوله: وقئ الله شرّهاء وأمره بقتل من 
دعا إلى مثلهاء دلالة على أله ا فالمستفاد من اللفظة بمجرّدها ‏ وإن كان أعمْ من الزلة 
والخطيئة ‏ إلا آله حمل عليهاء بل على أخص منهاء لما هو في وة المخصطضة لهء فليس كل زلة وخطيئة يستحقٌ 
فاعلها القتل؛ ومن له أدنئ معرفة بأساليب الكلام يعلم أنهم يكتفون في حمل اللفظ على أحد المعاني في صورة 
لاشتراك بأل ممًا في هذا الكلام» وقول عمر: من دعاكم إلئ مثلها فاقتلوه. . ومن عاد إلى مثلها فاقتلوه. ."° 
وإن لم يكن موجوداً فيما حكاه في جامع الأصول”” عن البخاري”؟' إلا أن كونه من تتمّة كلامه من المسلمات عند 
الفريقين» واعترف به ابن أبي الحديد””: ولا يريب عاقل في آنه لو وجد المتعضّبون منهم ‏ كقاضي القضاة والفخر 
الرازي وصاحب المواقف وشارحه وصاحب المقاصد وشارحه وغيرهم ‏ سبيلاً إلى إنكاره لما فاتهم ذلكء ولا 
احتاجوا إلى التأويلات الركيكة الباردة. 

ومن تتبّع كتاب البخاري علم أن عادته في الروايات المشتملة على ما ينافي آرائهم الفاسدة إسقاطه من الرواية 
أو التعبير بلفظ الكناية تلبيساً على الجاهلين» بل يترك الورايات المنافية لعقائدهم رأساًء وقد قال ابن خلكان"“ في 
ترجمة البخاري أله قال: صئفت كتابي الصحيح من ستمائة ألف حديث» توملا قرا تان لاطو 
وروی عن مسلم أنه أخرج صحيحه من ثلاثماثة ألف حديث مسموعة» وعن أبي داود”' أنه انتخب ما أورده في 
كتابه من خمسمائة ألف حديث. 

ومن سنّة القوم تسمية ما يخالف عقائدهم بغير الصحيح› ولمًا كان اهتمام البخاري في هذا المعنئ أكثر من 
سائر من زعموا أن أخبارهم من صحاح الأخبار؛ فلذلك رفض المخالفون أكثر كتبهم في الأخبار» وعظموا كتاب 
البخاري ‏ مع رداءته في ترتيب الأبواب وركاكته في عنوانها ‏ غاية التعظيم؛ وقدّموه على باقي الكتب» ومع ذلك 
بحمد الله لا يشتبه على من أمعن النظر فيه وفي غيره من كتبهم أنْها مملرّة من الفضائح. ومشحونة بالاعتراف 


وأما ما ذكره في تفسير الفلتة بآخر الأشهر الحرم وتوجيهه في ذلك» فقد عرفت ما فيه» وما ذكره من 


)1١(‏ وقد جاء في القامرس .١1604/١‏ والصحاح /١‏ ١٠٠۲ء‏ ولسان العرب ١.77/15‏ والنهاية ۳/ 851. وقد مر. 

(۲) وقد ذكره ابن أبي الحديد في شرحه ۲۹/۲. 

(۳) جامع الأصول ٩۱/٤‏ في حديث 50175. 

(4) صحيح البخاري ١18/1١1‏ 0170 في مواطن متعدّدة في أبواب المحاربين» الاعتراف بالزناء باب رجم الحبلئ في الزنا إذا 
أحصنت. كتاب الاعتصام وغيرها من الأبواب» وذكر في صحيح مسلم مختصراً في باب الحدود» حديث 21781١‏ باب رجم 
الثتّب. 

() في شرحه علئ النهج .۲٠/۲‏ 

(57) وفيات الأعيان .٠۹۰/٤‏ 

(۷) في مقدمة جامع الأصول .۱۸١/١‏ 

(۸) ابن الأئير في جامع الأصول ۱۸۸/١‏ وفي مقدمة صحيح مسلم .۲/١‏ 

(9) وروی عنه في جامع الاصول 2140/١‏ وجاء في سنن أبي داود. 


P/V: 





۱۹۸ كتاب الفتن والمحن ج ۳ 
تفسيره"" بالخلسة فهو تفسير صحيح., إلآ أن الحق آتها خلسة وسرقة عن ذي الحق لا عن النفوس التي مالت إلى 


تولي الإمامة » فإهم كانوا ‏ أيضاً - من السارقين» والأخذ من السارق لا يسمّئ اختلاساء وهو راضح . 


4۷1 


الطعن الخامس : 
آنه ترك إقامة الحدّ والقود في خالد بن الوليد وقد قتل مالك بن نويرة وضاجع امرأته من ليلته» وأشار إليه 


عبن ل وغ فال مف من توف الله له الله عن اران : وقال عمر مخاطباً لخالد: لثن وليت 
الأمر لأقيدٽك له. 


وقال القاضي في المغني”" - ناقلاً عن أبي علي - أن“ الرذة قد ظهرت من مالك لأنْ في الأخبار أنّه رة 


صدقات قومه عليهم لما بلغه موت رسول الله به كما فعله سائر أهل الردّة» فاستحق القع" . 


قال أبو علي : و" إِنْما قتله لأنّه ذكر رسول الله كلق فقال: صاحبك» وأوهم بذلك أنه ليس يصاحب له» 


۲ وکان عنده أن ذلك رذةء وعلم عر( المشاهدة المقصد ‏ وهو أمير القوم ‏ فجاز أن یقتله» وإن كان الأولئ أن ۷ 
يستعجل وأن يكشف الأمر في رذته حت يتتضح» فلهذا لم يقتله . 


وبهذين الوجهين أجاب الفخر الرازي في نهاية العقول”"' وشارح المواقف”''" وشارح المقاصد" . 
ثم قال قاضي القضاة”"'؟2: فإن قال قائل: فقد”"'' كان مالك يصلي؟ قيل له" : وكذلك سائر أهل الردة 


وإنما كفروا بالامتناع من الزكاة واعتقادهم إسقاط وجوبها دون غيره. 


)0 
زفق 


(r) 
(4) 
(0) 
(O 
زفقف‎ 
(A) 
زلف‎ 
قلف‎ 
01) 


20-0 المغني 


قلف 


في (ك): تفسيرها. 

وقد جاءت قصّة قتل خالد مالك بن نويرة في تاريخ ابن جرير ٠٠١/۲‏ والإصابة لابن حجر ؟/ القسم الأول/ ۹۹ء وغيرهما. 
وانظر؛ الصراط المستقيم ؟/4/ا؟  054٠‏ وغيره. 

ولكشف رأي الخليفة في قصّة مالك انظر: الغدير ٠١۸/۷‏ مكلك وقد حك القضّة مفضّلاً عن جملة من المصادرء ولاحظ : تاريخ 
أبي الفداء 0 تاريخ الطبري 74١/7‏ [طبعة أخرى: ككل تاريخ ابن الأثير ١48/5‏ [طبعة أخر: 5 تاريخ 
ابن عساكر ۵/ ۱۰۵ 01١5‏ تاريخ ابن كثير 0771/7 تاريخ الخميس 0777/7 تاريخ ابن شحنة ‏ المطبوع في هامش الكامل ‏ 1/ 
6 أسد الغابة 4/ 27868 خزائة الأدب /١‏ ۲۴۷ الإصابة E)‏ و؟/ لاو 

والخليفة الأول هو أل من فتح باب التأويل والاجتهاد؛ وقذس ساحة المجرمين والبغاةء ومحاباة رجال الجرائم والانحرافات في 
عمله في قصّة خالدء إذ نرّهه بأعذار مفتعلة عن دنس آثامه الخطيرة؛ ودرأ عنه الحذْ بذلك. وتلك طامّة لحقتها طامّات» وبليّة ما أكثر 
ما لقينا منها من بليّات إلى يومك هذا. 


المغني : ٠‏ القسم الأول د: 0 


في المصدر: وهو أن. . 

وقد جاء: فاستحق القتل» في المغني في الصفحة: 584. 
لا توجد الواو في المصدر. 

في المغني: أنء o‏ عند. 


لا توجد: في المصدر: فلهذا لم يقتله. ولا معنى لهاء فتدبر. 

نهاية العقول: مخطوط . 

شرح الموائف للجرجاني حلمره". 

لم نجدهما في شرح المقاصد للتفتازاني . 

١‏ _ القسم الأول : 6ه" (۳) في (ك): لقد. 

من فوله: فإن قال. . إلى قيل له» لا توجد في المصدرء وجاءت في الشافي ٠١١/٤‏ وشرح النهج لابن أبي الحديد ۳/۷ 
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فإن قيل: فلمَ أنكر عمر؟ . 

قيل”'2: كان الأمر إلى أبي بكر فلا وجه لإنكار عمرء وقد يجوز أن يعلم أبو بكر من الحال ما يخفئ عل 
عمر. 

فإن قيل: فما معنن ما روي عن أبي بكر من: أنْ خالداً تأوّل فأخطأ. 

قيل: أراد تأوّل في عجلته عليه بالقتلء فكان الواجب عنده على خالد أن يتوقف للشبهة . 

واستدل أبو علي على ردّة مالك بان أخاه متمُم بن نويرة لما أنشد عمر مرثية أيه“ قال له عمر: وددثٌ أني 
أقول الشعر فارثي زيداً كما رئيت أخاك. فقال له متمّم: لو قُتل أخي على مثل ما قُتل عليه أخوك لما رئيته. فقال 
له عمر: ما عرّاني أحد كتعزيتك" ٠‏ فدلّ هذا على آله لم يُقتل على الإسلاءم" . 

ثم أجاب عن تزويجه بامرأته بآنه إذا تل على الرذة في دار الكفر جاز ذلك عند كثير من أهل لعلم وإن كان 
لا يجوز أن يطأها إلا بعد الاستبراءء فأمًا وطثه لامرأته"“ فلم يثبت عنده» ولا يجوز" أن يجعل طعناً في هذا 
الباب . 


واعترض عليه السيد المرتضئ رضي الله عنه في الشافي”''" بقول: أمًا صنيع'' 2‏ خالد ‏ في قتل مالك بن 
نويرة واستباحة ماله وزوجته لنسبته إلى الرذة التي لم تظهرء بل كان الظاهر خلافها من الإسلام ‏ فعظيمء ويجري 
مجراه في العظم تغافل من تغافل عن أمره ولم يقم فيه حكم الله تعالئ وأقرّه على الخطأ الذي شهد هو به عل 
نفسهء ويجري مجراهما من أمكنة أن يعلم الحال فأهملها ولم يتصفح ما روي من الأخبار في هذا الباب وتعصب 
لإسلامه ومذهبه» وكيف يجوز عند خصومنا على مالك وأصحابه جحد الزكاة مع المقام على الصلاة وهما جميعاً 
في قرن؛ لأن العلم الضروري بأنهما من دينه (ص) وشريعته على حد واحد» وهل نسبة مالك إلى الرذة بعد ما 
ذكرناه إلا قدح في الأصول ونقض لما تضمتته من أن الزكاة معلومة ضرورة من دينه (ص) وأعجب من كل عجب 
قوله: وكذلك ساير أهل الردةء يعني أنهم كانوا يصلُون ويجحدون الزكاة» لأنا قد بيّنا أن ذلك مستحيل غير 
ممكن. وكيف يصح ذلك وقد روى جميع أهل النقل أن أبا بكر وضّى الجيش الذين أنفذهم بأن يؤذنوا ويقيموا فإن 


)1١(‏ في المغني: فإن قيل: فلم أنكر عليه عمر؟ . قيل له...» ولا توجد: له في الشافي. وما جاء في شرح النهج كالمتن. 
(۲) نسخة جاءت في (س): عن» بدلاً من: علئ. وجاءت العبارة في المصدر هكذا: وقد يجوز أله علم من حاله ما يخفئ عن عمر. 
(۳) في المصدر: بالقول» بدلا من: بالقتل . 
(4) جاءت العبارة في المغني والشافي: فكان عنده الواجب أن يتوقّف للشبهةء وفي المغني زيادة لفظ الاستنابة. بعد كلمة: للشبهة . 
(5) في المصدر: مرثيته أخاه. 
أقول: وقد جاء قول متمم في الصراط المستفيم 58١/1‏ أيضاً. 
(7) في المغني: بتعزيتنك؛ وفي شرح النهج : بمثل تعزيتك . 
(۷) في المصدر والشافي وشرح النهج زيادة: كما قثل زيدء بعد: الإسلام. 
(۸) لا توجد في المغني : لامرأته . 
(۹) في المصدر والشافي وشرح لانهج: ولا يصمٌ» بدلاً من: ولا يجوز. 
)٠١(‏ الشافي 177/4 1717. رفي الحجرية منه: 417 47. وجاء في شرح النهج لابن أبي الحديد ۲۰۲/۱۷ ۔ ۲۰۷. 
)١١(‏ في المصدر: أما صنع . وفي شرح النهج : أما منع . 


° /tvr 


ا 


۰ كتاب الفئن والمحن ج ۳ 


أذنْ القوم بأذانهم وأقاموا كفواً عنهم وأن لم يفعلوا أغاروا عليهم» فجعل إمارة الإسلام والبراءة من الردة الأذان 
والإفامةء وكيف يطلق في سائر أهل الردة ما يطلقه من أنهم كانوا يصلونء وقد علمنا أن أصحاب مسيلمة وطليحة 
وغيرهما ممن ادعى النبوة وخلع الشريعة ما كانوا يصلون ولا شيئاً مما جاءت به شريعتنا وقصة مالك معروفة عند 
من تأملها من كتب النقل والسيرة وأنه قد كان على صدقات قومه بني يربوع والياً من قبل رسوله الله (ص) فلما 


"٠١/6‏ بلغته وفاة رسول الله (ص) أمسك عن أخذ الصدقة من قومه وقال لهم: تربصوا بها حتى يقوم قائم بعد النبي (ص) 


وننظر ما يكون من آمره» وقد صرح بذلك في شعره حيث يقول: 


وقالت رجال سشذد اليوم مالك 
فقلت دعوني لا أباً لأبيكم 
وقلت خذوا أموالكم غير خائف 
فدونكموهاإنماهي مالكم 
سأجعل نفسي دون ما تحذرونه 
فإن قام بالأمرالمجدهقائم 


رقالَرجال مالك لم يدد 
فلم أخط رأياً في المقال ولا اليد 
ولاناظرفيمايجيءبهغدي 
وصررة أخسلاقسهسا لم تجذدد 
وأرهنكم يومآبماقلتهيدي 
أطعنا وقلناالدين دين محمد 


فصرّح كما ترى أنه استبقى الصدقة في أيدي قومه رفقاً بهم وتقرباً إليهم إلى أن يقوم بالأمر من يدفع ذلك 
إليه» وقد روى جماعة من أهل السير وذكره الطبري في تاريخه أن مالكاً نهى قومه عن الاجتماع على منع الصدقات 
وفرقهم وقال: يا بني يربوع إن كنا قد عصينا أمرائنا إذا دعونا إلى هذا الدين وبطأنا الناس عليه فلم نقلح ولم ننجح 
وإني فد نظرت في هذا الأمر فوجدت الأمر يتأتى لهم بغير سياسة وإذ الأمر لا يسوسه الناس فإياكم ومعاداة قوم 


. يصنع لهمء فتفرقوا على ذلك إلى أحوالهه”‎ "١ 


ورجع مالك إلئ منزلهء فلمًا قدم خالد البطاح بث السرايا وأمرهم بداعية الإسلام؛ وأن يأتوه بكل من لم 
يجب» وأمرهم'" إن امتنع أن يقاتلوهء فجاءته الخيل. بمالك بن نويرة في نفر من بني يربو واختلفت السريّة في 
أمرهم. وفي السريّة”" أبو قتادة الحرث بن ربعي» فكان ممن شهد لمم قد نوا وأقاموا وصلواء فلما احتلفوا 
فيهم أمر بهم خالد فحبسواء وكانت ليلة باردة لا يقوم لها شيء» فأمر خالد منادياً بنادي : أدفتوا أسراءكم» فظتوا أنه 
مرهم'” بقتلهم. لأنّ هذه اللفظة تستعمل في لغة كنانة للقتل» فقتل ضرار بن الأوزد"“ مالكاء وتزؤج خالد زوجته 
َم تميم بنت المنهال. 


وفي خبر آخر": أن السريّة التي بعث بها“ خالد لما غشيت القوم تحت الليل راعوهه”" فأخذ القوم 


)١(‏ الكلمة مشوشةء ولعلها: منازلهم أو: مواقعهم. 
(۳) لا توجد في الشافي: أمرهم. 
(۳) في المصدر: فيهم. وفيهم أبو قتادةء بدلاً من في أمرهم وفي السرية. وما هنا جاء في شرح النهج 
(4) في الشافي: وكان. 
(9) وضع في المطبوع من البحار علئ: هم رمز نسخة بدل. (17) في المصدر: ضرار بن الحارث بن الأزور. 
(۷) أورده الطبري في تاريخه ۳/ 278٠١‏ وغيره. (4) في الشافي: فيها. 
(9) جاءت في المصدر: زيادة: له قبل: راعوهم. وفي حاشية (ك) ما يلي : 
راعوهم. أي افزعوهم. وخاف القوم منهم. منه (قدّس سرّه). 
انظر: مجمع البحرين 271٠/4‏ والصحاح */ *175. 





ج۳ تفصيل مطاعن أبي بكر والاحتجاج بها علئ المخالفين بإيراد الأخبار من كتبهم ١‏ 


السلاحء قال: فقلنا: إلا لمسلمون. فقالوا: ونحن المسلمون. قلنا: فما بال السلاح؟. قالوا لنا: فما بال السلاح 
معكم؟. قلنا: فضعوا السلاح . فلمًا وضعوا ربطوا أسارئ» فأتوا بهم خالداًء فحدّث أبو قتادة خالد بن الوليد بان 
القوم نادوا بالإسلاء'' وأنْ لهم أماناء فلم يلتفت خالد إلى قوله وأمر بقتلهم وقسم سبيهم» فحلف أبو قتادة أن لا 
يسير تحت لواء خالد في جيش أبداًء وركب فرسه شادً'"" إلى أبي بكر وأخبره'" بالقضة. وقال له: إنّي نهيت 
خالداً عن قتله فلم يقبل قولي. وأخذ بشهادة الأعراب الذين غرضهم الغنائم» وأنْ عمر لما سمع ذلك تكلم فيه عند 
أبي بكر فأكثر“ وقال: إل القصاص قد وجب عليه؛ فلمًا””' أقبل خالد بن الوليد قافلاً دخل المسجد وعليه قباء 
له عليه" صدا" الحديدء معتجر”* بعمامة له قد غرز في عمامته أسهماً"» فلمًا دخل””'' المسجد قام إليه عمر 
فنزع الأسهم عن رأسه فحطمهاء ثم قال: يا عدي نفسه! أعدوت على امرىء مسلم فقتلته ثم نزوت علئ امرأته؛ 
واللّه لنرجمئك”' بأحجارك. . وخالد لا يكلّمه ولا يظنّ إلا أن رأي أبي بكر مثل ما رای عمر فيه» حى دخل 
إلى“ أبي بكر واعتذر إليه فعذره وتجاوز عنهء فخرج خالد ‏ وعمر جالس في المسجد ‏ فقال: هلم إليّ يا بن 
م ® فعرف عمر أن أبا بكر قد رضي عنه فلم يكلمه ودخل بيته. 


. 


وقد روئ ‏ أيضاً ‏ أن عمر لما ولي ججمع من عشيرة”؟'" مالك بن اريك بن ا راستريع 1ن 
وجد عند المسلمين من أموالهم ونسائهم وأولادف 9 فرذ ذلك جميعا عليهم'"' مع نصيبهثة ؟ كان فيهم . 


() في (ك): الإسلام ‏ بلا باء .. 

(؟) في الشافي: فركب فرسه شاذاًء أي مفرداًء وهو الظاهر. 

زفرف في المصدر: وخر . 

(4) جاء في الشافي: وأكثر. 

(0) في (س) من البحار وفي شرح النهج: ولمًا. 

(1) وضع في (ك) علئ: عليهء رمز نسخة بدل. 

(۷) قال في مجمم البحرين :151/١‏ صدا الحديث: وسخه. 

(۸) في (ك): معتجزاً. وما أثبتناء هو الظاهر. والاعتجار: لف العمامة علئ الرأس ويرد طرفها على وجههء ولا يجعل شيئاً تحت 
ذقنهء قاله في مجمع البحرين ۳/ ۳۹۷. وأما الاعتجاز فلم يستعمل» ومجرّده إِمَا من الغجز أو التعججز؛ ويقال: تعججزتٌ البعير؛ أي 
ركبت عَجِرْه. 

(9) في المصدر: سهماً. 

.)2( في الشافي: فلمًا أن دخل. وهي نسخة جاءت في‎ )٠١( 

. في المصدر: لارجمئك‎ )1١١( 

)1١(‏ في الشافي: علئ» بدلاً من: إلى» وهو الظاهر. 

(17) جاء في حاشية (ك): ما يلي : الشملة: كساء يشتمل به کاله عر عم بان أنها [كذا] كانت تلبسه لفقرهاء وأ شَمْلة : كلية للذنيا 
وللخمر أيضاء فلعله عيّره بهماء وعلئ الأخيرين يحتمل أن يكون خطاياً لنفسه يتحما [كذا] بإقبال الدنيا عليه وحصول سكر الدولة 
له. منه (قدّس سرّه) . 
أقرل: ما ذكرء للشملة وأم شملة من المعنى جاء في القاموس ٤٠١/۳‏ في مادة شمل. 

00 في الشافي: جمع من بقي من عشيرة. 

(14) لا توجد في (س): من وجده منهم . 

(17) جاء في المصدر بتقديم وتأخير وأولادهم ونسائهم. وجاء في (ك): فردٌ ذلك عليهم جميعاً ‏ بتقديم وتأخير -. 

(1) في (ك): عليهم جميعاً. 

(14) في الشافي: مع نصيبه الذي . 


كن 


PF‘ [EVA 


°۲ كتاب الفتن والمحن ج ۳ 


وقيل: إله ارتجع بعض نسائهم من نواحي دمشق - وبعضهن حوامل - فدهن علئ أزواجهنٌ . 
فالأمر ظاهر في خطأ خالد وخطأ من تجاوز عنه» وقول صاحب المغني”' ‏ إِنْه يجوز أن يخفئ على عمر ما 
يظهر لأبي بكر - ليس بشيء, لأنْ الأمر في قضة خالد لم يكن مشتبهاء بل كان مشاهداً معلوماً لكل من حضره وما _ 
تأوّل به في القتل لا يعذر لأجله؛ وما رأينا أبا بكر حكم فيه" بحكم المتأوّل ولا غيره؛ ولا ثَلانَى خطاه وزلله» 
وكونه: سيفاً من سيوف الله - على ما اذعاه ‏ لا يسقط عنه الأحكام, ولا يبرّئه من الآثام . 
فأمًا قول متمم : لو مُتل أخي على ما قُتل عليه أخوك لما رثيته. .”" فإنْه لا يدل على آنه كان مرتدأء وكيف 
4۹ يظنْ عاقل أن متمماً يعترف برذة“ أخيه وهو يطالب أبا بكر بدمه والاقتصاص من قاتله ورد سبيهء فإِنما”' أراد في 
الجملة التقرّب إلى عمر بتقريظ”"” أيه . 
ثم لو كان ظاهر القول كباطنه”" لكان إنْما يفيد تفضيل قتلة زيد“ على قتلة مالك والحال في ذلك أظهرء 
لان زيداً تل في بعث المسلمين ذابَاً عن وجوههم. ومالك قتل على شبهة؛ وبين الأمرين فرق . 
فأمًا قوله في النبيَ ك : صاحبك. . فقد قال أهل العلم إِنْه أراد القرشية» لأنْ خالداً قرشي وبعد فليس في 
ظاهر إضافته إليه ا له عن نفسهء ولو كان علم من مقصده الاستخفاف والإهانة 7 
صاحب المغني”'' 2‏ لوجب أن يعتذر خالد بذلك”''' عند أبي بكر وعمرء ويعتذر به أبو بكر لما(”' 2‏ طالبه عمر 
بقتله» فان عمر ما كان يمنع من قتل قادح في نبرّة النبن قققةء وإن كان الأمر على ذلك فاي معنئ لقول أبي بكر: 
تأوّل فأخطأ؟!؛ وإنما تأوّل فأصاب» إن كان الأمر على ما ذكر". 
وأورد عليه ابن أبي الحديد ' : بأنّه لا ملازمة بين القول بوجوب الصلاة وبين القول بوجوب الزكاةء لأنّه لا 
تلا تلازم بين العبادتين في الوجود. وكوتهما متشاركين في العلخ هتا من الدينصرورة لا يقغتي اماع سقوط 
٠١‏ أحدهما بشبهةء فإلهم قالوا إن الله تعالئ قال لرسوله 485 : «(حذ ِن أَْوَالِهِمْ صَدَقَةَ ُطَهْرُهُمْ. .6" الآية. 


)١(‏ في المصدر: صاحب الكتاب. 

(۲) في المصدر: وتأزّله ف فى الل إن كان ار يقلرة وما ا حكم ر 

©( الذي مر فرياً صفحة 41/7 » وحكاء في الصراط المستقيم 08١/75‏ غيره. 

)٤(‏ في الشافي: اعترف برذة» وفي (س): يعترف رذة. 

(4) أي المصدر: وإلما. 

(7) أي بمدح أخیه» كما جاء في القاموس ۳۹۸/۲. 

(۷) في الشافي: هذا القرل كما ظئه بدلاً من: القول كباطنه . 

(۸) في المصدر: تفضيل زيد وقتلته . 

)4( في الشافي: دلالته. 

)٠١(‏ في المصدر: صاحب الكتاب. 

)1١١(‏ هنا تقديم وتأخير في الشافي» أي: بذلك خالد. 

)١١(‏ في المصدر زيادة: له قبل: لما. 

(17) في الشافي : على ما ذكره» وفي شرح النهج : على ما ذكر ‏ بلا ضمير . وحكاه ابن أبي الحديد في شرح النهج ۲۰۲/۱۷ ۲٠۷‏ 
بألفاظ متقاربة . 

(14) شرح نهج البلاغة ,7١8/117‏ باختلاف واختصار كثير.  )٠١(‏ التوبة: .٠٠١‏ 


ج۱۳ تفصيل مطاعن أبي بكر والاحتجاج بها على المخالفين بإبراد الأخبار من كتبهم ۳ 


قالوا:“ فوصف الله الصدقة بآنها من شأنها أن يطهّر رسول الله له الناس ويزكيهم بأخذِها منهم» ثم عقب ذلك 
بان فرض عليه مع أخذ الزكاة منهم ‏ أن يصلَيَ عليهم صلاةٌ تكون سكناً لهم . قالوا: وهذه صفات لا تتحقّق في 
غيره؛ لأنّ غيره لا يطهّر الناسٌ ولا يزكيهم بأخذ الصدقة؛ ولا إذا صلْئ على الناس كان صلاته سكناً لهم فلم 
يجب علينا دفع الزكاة إل غيره. 

والجواب: إن كلام قاضي القضاة صريح في أن مالكاً وأصحابه كفروا بالامتناع من الزكاة» واعتقادهم إسقاط 
وجوبهاء ولو كان الحال كما ذكره من اله اعتقدوا قرطو لشبهة ول يتكروا وججوبها مظلقا لم يلرم كنرهم لوکار 
أمر معلوم من الدين ضرورة؛ روفي كلام ابن أبي الحديد'" ' اعتراف بذلك» حيث قال : إنهم ما جحدوا وجوبهاء 
ولكئهم قالوا: نه وجوبٌ مشروط؛ وليس يُعلّم بالضرورة انتفاء كونها مشروطة؛ وإِنّما يُعلّمم ذلك بنظر وتأويل. 


فبطل جواب القاضي ويتوجه إيراد السيد عليه . 


وقد صرح غير ابن أبي الحديد ‏ من أهل الخلاف ۔ بأنْ مالكاً وأصحابه لم يكفروا بم: بمنعهم الزكاة» حك 
شارح صحيح مسلم في المنهاج”" في كتاب الإيمان كلاماً استحسنه عن الخطابي» 0 قال بعد تقسيم 
آهل الردة إلى ثلاثة أفسام -: فأمًا مانعو الزكاة منهم المقيمون على أصل الدين فإهم أهل بغي» ولم يسمّوا على 
الانفراد منهم كمّاراً وإن كانت الرذة قد أضيفت إليهم لمشاركتهم المرتذين في منع بعض ما منعوه من حقوق الدين» 
وذلك أن اسم الرذة اسم لغويّ» وکل ایت عن ابر كاذ عقيل عله لقا ا وقد وُجد من هؤلاء القوم 
الانصراف عن الطاعة ره ملع الحقّ وانقطع عنهم اسم الثناء والمدح بالدين» وعلق بهم الاسم القبيح لمشاركتهم القوم 
الذين كان ارتدادهم حقًاً. 


ثم قال بعد كلام في تقسيم خطاب الله - فإن قيل: كيف تأوّلت أمر الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه 
الذي ذهبت إليه وجعلتهم أهل بغي؟! وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين في زماننا فرض الصلاة“ والزكاة 
امتنعوا من أدائها يكون حكمهم حكم أهل البغي؟!. 


قلنا: لاء فإِنْ من أنكر فرض الزكاة”“ في هذا الزمان كان" كافراً بإجماع المسلمين» والفرق بين هؤلاء 
وأولئك انهم إت“ عذروا لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان» منها: قرب العهد بزمان الشريعة الذي 


(۱) لا توجد: قالواء في (س). (۲) في شرحه علیٰ النهج ۲۰۸/۱۷. 

)۳( المنهاج (وهو شرح صحيح مسلم للنووي)٠‏ ولم نجد نص العبارة. والذي فيه 5١7/١‏ نقلاً عن الخطابي في شرح كلام أبي بكر 
قال : ممًا يجب تقديمه في هذا أن يعلم أن أهل الردّة كانوا صنفين : صنف ارنذوا عن الدين ونابذوا الملة» وعادوا إلئ الكفرء وهم 
الذين عناهم أبو هريرة بقوله: وكفر من كفر من العرب» وهذ الغرقة طائفتان: 
إحداهما: أصحاب مسيلمة من بني حنيفة وغيرهم الذين صدّقوا علئ دعواه في النبوة. والطائفة الأخرى: ارتدّوا عن الدين» وأنكروا 
الشرائم ٠‏ وتركوا الصلاة والزكاة وغيرها من أمور الدين . 
والصنف الآخر: هم الذين فرّقوا ب بين الصلاة والزكاةء فأقرّوا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجرب أدالها إلى الإمام» وهؤلاء على 
الحقيقة أهل بغي وإثنا لم يدعوا بها الاسم في ذلك الزمان حتصرساً لدخولهم في مار أهل الرقة» فأضيف الاسم في الجملة إلى 
الرذة؛ إذ كان أعظم الأمرين وأهمهما. 

(4) في (ك) خط على كلمة: الصلاة. 

(5) في (س) بدل الزكاة: الصلاةء ثم جعل الزكاة نسخة بدل. 

() لا توجد: كانء في (س). (۷) وضع في (ك) علئ: إلما: رمز نسخة بدل. 
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كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ» ومنها: إن القوم كانوا جِهالاً بأمور الدين وكان عهدهم بالإسلام قريباً فدخلتهم 
۲ الشبهة فعذرواء فأمًا اليوم وقد شاع دين الإسلام واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة حتي عرفها الخاض 

والعامٌ واشترك فيهم العالم والجاهلء فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارهاء وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئاً 
ممًا أجمعت”" الأمّة عليه من أمور الدين إذا كان علمه منتشراً كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال 
من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم "ا ونحوها من الأحكام» إلا أن يكون رجلاً حديث عهد 
بالإسلام ولا يعرف حدوده؛ فإنّه إذا أنكر شيئاً منها جهلا به لم يكفر وكان سبيله سبيل أولئك القوم في صدق اسم 
الدين عليهء فأمًا ما كان الإجماع فيه معلوماً من طريق علم الخاصّة كتحريم نكاح المرأة على عمّتها وخالتهاء وإِنْ 
القاتل عمداً لا يرث وإنّ للجدّة السدس. . وما أشبه ذلك من الأحكام؛ فإِنْ من أنكرها لا يكفر بل يعذر فيها لعدم 
استفاضة علمها في العامة ونحوه. 

قال في شرح الوجيز”؟' في آل كتاب الجنايات: وأمًا التلازم بين العبادتين في الوجود فأمر لم يدّعه السيدٌ 
ولا حاجة له إلى ادّعائهاء وإنّما اذعل الملازمة بين اعتقاد وجوب الصلاة وبين التصديق بوجوب الزكاة على الوجه 
الذي علم من الدين ضرورة» وخرج منكره عن الإسلام . 

والظاهر إل غرضه أن منكر الضروري إِنْما يُحكم بكفره لكون إنكاره ذلك كاشفاً عن تكذيب الرسول 886 
وإنكار نبوّته» لا أن ذلك الإنكار في نفسه علة للحكم بالكفر» ولذلك لا يحكم بكفر من ادّعئ شبهة محتملة» ولو 

5١/487‏ دل دليل علئ كفر من أنكر ضرورياً من الدين“ مخصوصاً مطلقاً لم يحكه”" بكفرهء لكون ذلك الإنكار من أفراد 

هذا الأمر الكليّ» بل لقيام ذلك الدليل بخصوصه. والظاهر أنْ من أنكر ضروريًاً من الدين ‏ لا لشبهة قادته إلى 
الإنكار - لم ينفك إنكاره ذلك عن" إنكار سائر الضروريات» وتكذيب الرسول هه . 

وما يشاهد في بعض الناس من نفي بعض الضروريات كحدرث العالم والمعاد ١‏ لجسماني ونحو ذلك مع 
الإقرار في الظاهر بنبوّة نبيّنا #8 واعترافهم بسائر الضرءريات وما جاء به النبيّ يله فذلك لأحد الأمرين: إمًا 
لكونهم ضالين لشبهة اعترتهم فيما زعموه كتوهمهم كون أب'طيل بعض الفلاسفة وسائر الزنادقة برهاناً يوجب تأويل 
الأدلّة السمعية ونحو ذلك» أو لكونهم منكرين للنبرّة في الباطن ولكن لخوف القتل والمضار الدنيويّة لا يتجدّؤن0» 
على إنكار غير ما كشفوا عن إنكاره من الضروريات. وأمًا إظهارهم إنكار ذلك البعض فلارتفاع الخوف في إظهاره 
لاختلاط عقائد الفلاسفة وغيرهم بعقائد المسلمين بحيث لا تتميّز إحداهما عن الأخرى إلا عند من عصمه الله 
سبحانه» فمن دخل منهم تحت القسم الأول يُشكل الحكم بخروجهم عن الإسلام؛ لكون ما أنكروه غير ضروريي 
في حمّهم وإن صدق عليه عنوان الضرورة بالنسبة إلى غيرهم» ولا ينافي ذلك أن يكونوا من أهل الضلال معاقبين 

وأنًا القسم الثاني فخروجهم عن الإسلام لإنكار النبوّة» فظهر أن إنكار أمر ضروريي على وجه يوجب الكفر 


)١‏ لا توجد: حتلء في (س). (۲) في (ك): اجتمعت. 
(۳) خط في (س) على الألف واللام من كلمة: المحارم. (4) شرح الوجيزء ولم نحصل عليه للتخريج . 
(5) لا توجد في (س): من الدين. (1) في (س): نحكم. 


(۷) في (س): علئء بدلاً من: عن. (4) في (ك): لا يجترون. 


ج ۱۳ تفصيل مطاعن أبي بكر والاحتجاج بها علئ المخالفين بإيراد الأخبار من كتبهم 0 


فإن قيل: من أين يعلم أن مالكاً وأصحابه لم يكونوا من القسم الثاني» فلعلّهم لم ينكروا الصلاة في الظاهر 
لامر دنيوي . 


قلنا: أوَلاً: هذا خلاف ما اعترف به ابن أبي الحديد وقاضي القضاة والخطابي . . وغيره.2 . 


وثانياً: إن مالكاً وأصحابه لو كانوا مشفقين من أهل الإسلام أو بقي لهم مطمع فيهم لما أعلنوا بالعداوة» ولم 
يريدوا قتال المسلمين كما زعمه الجمهورء على آنه لا نزاع في إسلامهم قبل ذلك الامتناعء فقد كان عاملاً من قبل 
رسول الله يهط عل صدقات قومه ‏ كما رواه أرباب السير منهم”'' ٠.‏ وإذا ثبت إسلامهم وأقرّوا في الظاهر بسائر 
الضروريات لم يحكم بكفرهم بمجرّد ذلك الامتناع المحتمل للامرين: بل لأمر ثالث: وهو أن يكون منعهم مستنداً 
إل الشحٌ والبخل» فلم يلزم كفرهم كما ادّعاء قاضي القضاة وغيرهم. ولم يجز" سبي ذراريهم ونسائهم وأخذ 
أموالهم كما فعلوا وإن جاز قتالهم لأخذ الزكاة لو أصرّوا على منعها على الوجه الأخيرء بعد أن يكون المتصدّي 
للاخذ مستحقًاً له. 

وأا إذا استند المنع إلى الشبهة فكان الواجب على من تصدَى للأخذ“ وأراد القتال أن يبدا“ بإزالة 
شبهتهم» كما صرح به فقهاؤهم في جمهور أهل البغي . 

قال في شرح الوجيز في بحث البغاة من كتاب الجنايات" : لا يبدأون بالقتال حتّئ يبدأوا وليبعث الإمام أميناً 
ناصحاً يسألهم ما ينقمون؛ فإن عللوا امتناعهم بمظلمة أزالهاء وإن ذكروا شبهة كشفها لهم. وإن لم يذكروا شيئاً 
نصحهم ووعظهم وأمرهم بالعود إلى الطاعةء فإن أصرّوا آذنهم بالقتال. . إلى آخر ما قال. 

فکان علئ خالد أن يسألهم أولاً عن شبهتهم وبين لهم بطلانهاء ثم إن أصروا على الامتناع والخروج عن 
الطاعة قاتلهمء ولم ينقل أحد أن خالداً وأصحابه أزاح لهم علَّةَ أو أبطل لهم شبِهةًء ولا أنهم أصرُوا على العصيانء 
بل قد سبق" في القضة التي رواها السيّد وصذقه ابن أبي الحديد”" أنْهم قالوا: نحن مسلمونء فأمرهم أصحاب 
خالد بوضع السلاح؛ ولمًا وضعوا أسلحتهم ربطوهم أسارئ» وكان على أبي بكر أن بنكر على خالد ويوضح سوى 
صنيعه للناس » لا أن يلقاه بوجه يخرج من عنده ويستهزىء بعمر ويقول له: هلم إليّ يا ابن آم شملة! . 

وقد روئ كثير من مؤرّخيهم ‏ منهم صاحب روضة الأحباب”' ‏ أنه قبض على قائمة سيفه وقال لعمر ذلك. 

ولا يذهب على من له نصيب من الفهم أنه لو شم من أبي بكر رائحة من الكراهة أو التهديد لما اجترأ على 
عمر بالسخرية والاستهزاء» والأمر في ذلك أوضح من أن يحتاج إلى الكشف والإفصاح. هذا مع أنه قد اعترف 


. مرت المصادر قريباًء فراجع‎ )١( 

م2( كالطبري في تاريخه ۳/ ۰۲۷۷ وابن الأثير في كامله ۰۲٣۸/۲‏ وغيرهما في غيرهما. 
(۳) فد تقرأ ما في (س): ولم يخبرء ولا معنئ لها هنا. 

زطق لا ترجد جملة: علئ من تصذى للاخدذ» في (س) . 

(0) في (ك): يبدواء 

)١(‏ شرح الوجيزء ولم نحصل عليه. 

(۷) في هذا الطعن صفحة: 477. 

(A)‏ شرح نهح البلاغة لا 

(4) روضة الأحباب. انظر: التعليقة رقم (4) في صفحة .)٤۳۲(‏ من هذا المجلد. 
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أبو بكر بخطأ خالد ‏ كما رواه ابن أبي الحديد''" ‏ حيث قال: لما قتل خالد مالك بن نويرة ونكح امرأته كان في 
عسكره أبو قُتادة الأنصاريّء فركب فرسه والتحق بأبي بكرء وحلف أن لا يسيرٌ في جيش تحت لواء خالد أبداء 
فقصض على أبي بكر القصّةء فقال أبو بكر: لقد فتنتٍ الغنائمٌ العرب» وترك خالدٌ ما أمرته". فقال عمر: إِنْ عليك 
أن تقيده بمالك. فسكت أبو بكرء وقدم خالد فدخل المسجد وعليه ثياب قد صدئت من الحديد» وفي عمامته ثلاثة 
أسهم» فلمًا رآه عمر قال : أرِياءاً! يا عدر الله؟. عدؤت على رجل من المسلمين فقتلته ونكحت امرأته» أما واللّه 
7٠‏ إن أمكنني الله(" لأرجمتك» ثم تناول الأسهم من عمامته فكسرهاء وخالد ساكت لا يرذ عليه ظا أن ذلك عن أمر 


ء (6) و 


أبي بكر ورآیه » فلما دخل عل أبي بكر وحدثه صدقه فِيها احكاة وقبل عذره. فكان عمر يحزص "° أبا بكر 
علئ خالد ويُشير عليه أن يقتص منه بدم مالك فقال أبو بكر: أبْهاً" يا عمر! ما هو يأل مَنْ أخطأ! فارفع لسائك 
عنه”*! ثم وَدَى مالكاً من بيت مال المسلمين» انتهئ. 


فقوله ما هو بأوّل من أخطأ!. . . صريح في أنه كان مخطباً في زعمه أيضاًء وأما تصديقه وقبول عذره فكان 


للأغراض الدنيويّة وإلاً فالتنافي بينه وبين قوله: ما هو بأوّل من أخطأء وأداء دية مالك من بيت المال" واضح . 


وبالجملة؛ لم ينقل آحد من أرباب السير أنّ أبا بكر أنكر خطأ خالدء وإنّما ذكروا أنّه قال: لا أغمد سيفاً سله 


الله على الكثّار 7" قيل: وذلك ‏ على تقدير صخته ۔ ليس إلا تمسّكاً بخبر موضوع رووه مرسلاً عن أبي هريرة 
الكذاب أن النبئ يو قال: نعم عبد الله خالد سيف من سيوف الله . 


وروى ذلك في خبر طويل يلوح من صدره إلى عجزه آثارٌ الوضع”''", والأظهر أنه ليس غرضه التمسّك 


بالخبر؛ بل إِنّما جعله سيفاً سل" الله على الكفار لمعاونته له على التسلْط على الأخبار. 


١/14 


وقد" ذكر ابن الأثير في الكامل''' تبرّي النبيّ و من صنيع خالد؛ وأنه يك وتخه لكلامه 





0) 
(Y) 
(r) 
(6) 
(6) 
(» 
(¥) 


(A) 
إلى‎ 
2) 
00 


(1) 
(OT) 
(0 


شرح ابن أبي الحديد لنهج البلاغة ٠۷۹/۱‏ . 

في المصدر: ما أمر به. 

في المصدر زيادة: منك بعد لفظ الجلالة . 

خط على كلمة : علئ. في (س)ء وكتب عليها: كذا. وفي المصدر بدلاً منها: إلى . 

لا توجد كلمة: صدقه» في (س). 

في شرح النهج : يحرّض - بالضاد المعجمة -. 

قال في الصحاح 1777/7: إيه: اسم سمي به الفعل» فإذا أسكته وكففته قلت: إيهاً عَناّ وإذا أردت التبعية قلت : أَيْهاً ؟ ‏ بفتح 
الهمزة ‏ بمعنئن هيهات. 

في (س): عنهم . 

كما ذكره ابن الأثير في كامله .۳٣۹/۲‏ 

انظر مثلاً: الكامل في التاريخ لابن الأثير 2589/7 وتاريخ الطبري ۲۷۹/۳ وغيرهما. 

وجاء في مثل الكامل في التاريخ لابن الأثير 709/7؛ وتاريخ الطبري 2779/7 ويوجد في صحيحي البخاري ومسلم. كما حكاء 
عنهما في كتاب الصراط المستقيم . 

نسخة في (ك): سلطهء بدلاً من: سله. 

وضع علئ: قدء رمز نسخة بدل» في (2). 

الكامل 01/۲« VE _ VT YF‏ روحمل 


ج۳ تفصيل مطاعن أبي بكر والاحتجاج بها علئ المخالفين بإيراد الأخبار من كتبهم ۰۷ 


لعبد الرحمن بن عوف» وأنّ النبيَ لق أرسل أمير المؤمنين علا لإصلاح ما أفسده كما مر“ وسيأتي في أبواب 
فضائل أمير المؤمنين تلود " . 
وقد اعترف ابن أبي الحديد'" بان خالداً: كان جَبَاراً فاتِكاً”؟' لا يُراقب الدّين فيما يُحمله عليه غضبه وهْوّى 


وقد اعترف ابن عبد البَرَ في الاستيعاب في ترجمة مالك بن نويرة": قال الطبري : بعث النبت يا“ 
مالك بن نويرة على صدقة بني يربوع ‏ وكان قد أسلم هو وأخوه: متمّم الشاعر“ - فقتل خالد مالكاً بظن””" أنه 
ارت - حين وجّهه أبو بكر لقتال أهل الرذة -» وقد اختلف فيه هل قتله مسلماً أو مرتداً؟ ‏ والله - أعلم” ' قتله 
7 ا 5 2 1 OY)‏ 
خطاء وأمًا متمم فلا شك في إسلامهء انتهئ”'''. 


وممًا يدل علئ سوء صنيع””"2 خالد أنْ عمر لما نزع الأسهم من رأسه وقال ما قال» لم يرذ عليه ولم يُنكرهء 
وظاهر للمنصف آنه لو كان له عذرء ولم يكن خائفاً لخيانته لأبدى عذرّهء ولما صبر على المذلة . 

وقد روئ أصحابنا”؟" أنْ مالكاً إنْما منع أبا بكر الزكاة أن رسول الله وله قال له لما سأل أن يعلّمه 
الإيمان : هذا وصبّي من بعدي ‏ وأشار إلى علي بن أبي طالب ي85 - فلمًا توفي رسول الله ل رجع في بني 
تميم إلى المدينة فرأئ أبا بكر على منبر رسول الله و فتقدم إليه» وقال: من أرقاك هذا المنبر وقد جعل 
رسول الله 8ه علياً الا وصيّه» وأمرني بموالاته؟!. فأمر أبو بكر بإخراجه من المسجدء فأخرجه قنفذ بن عمير 
وخالد بن الوليد. ثم وجه أبو بكر خالداً وقال له: لقد علمتٌ ما قالء ولست آمن أن يفتق علينا فتقاً لا يلتتم 
فاقتله» فقتله خالد وتزؤج بامرأته في ليلته . 


(۱) بحار الأنوار ۱۳۹/۲۱ ١45‏ حديث ١‏ ۔ ۷ باب ۲۷ عن أمالي الشيخ الصدوق: ٠٠١ 1٠١4‏ والخصال ۲/ ١٠١٠ء‏ وأمالي الشيخ 
الطوسي: ۳۱۷ وغيرها. 

(۲) بصار الأنوار ۹۰/۳۹. 

(۳) في شرحه عل النهج ۲۱٤۲/۱۷‏ باختلاف يسير. 

(4) الفاتك: الجريء والفتك: أن يأني الرجلٌ صاحبه وهو غاز غافل حنئ يش عليه فيقتله. وفي الحديث: «قيد الإيمان والفتكُ؛ لا 
يفتك مؤمن» قاله في الصحاح »١07/4‏ ومثله في النهاية / 404» إلا أنه ذكر الحديث هكذا: «الإيمان قيدُ الفتك». ويحتمل 


قويًاً تعدّد الرواية عنهدما. 
(o)‏ الاستيعاب المطبوع عل هامش الإصابة / 918, (5) كذاء والصحيح : متمم بن نويرة أخوه. 
(۷) في تاريخه 7/ 091. (۸) في المصدر: بتقديم وتأخير. 


(5) لا توجد: الشاعرء في المصدرء وفيه: قال أبو عمر : أما مالك فقتله خالد بن الوليدء واختلف فيه هل قتله مرتداً أو مسلماًء وأمًا 
متمم فلم يختلف في إسلامه وكان شاعراً محا . 

)۱١(‏ في (ك): يظنّ. 

_ في حاشية (ك) كتبت: وأراهء ورمز لها برمز مشوّشء ولم يظهر محله جيّداًء ولعلها نسخة بدل من: اعلم.‎ )1١( 

(۱) ولاحظ: الإصابة في تميز الصحابة لابن حجر العقلاني ۳ ۷ برقم 7797 في ترجمة مالك بن نويرة» وأسد الغابة ٠۲۹۵ /٤‏ 
وسيرة ابن هشام 747/4» وسيرة ابن كثير 2041/7 وغيرهما في هذا الموضوع . 

)1۳( في متن (ك): ضع . والظاهر آنها : صنع؛ وجعل فيها: صنيع ؛ نسخة بدل. 

)١4(‏ وقد سلف مئا وحكاه عن الفضائل لابن شاذان» وجاء أيضاً في الصراط المستفيم ۲/ ۲۸٠‏ عن البراء عن كتاب الواحدة للشيخ 


القمي » وغیره. 
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ولو تنزّلنا عن ذلك وفرضنا أنْ مالكاً وأصحابه كفروا بمنع الزكاة» فلا ريب في إسلام النساء والذراري» 
وليس ارتداد الرجال بمنعهم الزكاة موجباً لكفر النساء والذراري ولا زر وَازِرَةُ وِزْرَ رى فما العذر في 
4 سبي خالد وإغماض أبي بكر عن غصب الفروج والزنا حتئ رد عمر بن الخطاب الأموال والنساء الحوامل إلى 
أزواجهن؟ . 
وسياني“ في باب أحوال أولاد أمير المؤمنين غلل أنه لما سبيت الحنفيّة - فيمن سبي - ونظرت إل 
جمع الناس» عدلت إلى تربة رسول الله كله فرنت رة" ٠‏ وزفرت زفرة“ وأعلنت بالبكاء والنحيب» ثم 
نادت: السلام عليك يا رسول الله صل اله عليك وعلئ أهل بيتك من بعدك؛ هؤلاء متك سبونا"“ سبي النوب 
والديلم. والله ما كان لنا إليهم من ذنب إلا الميل إلى أهل بيتك فُجُعِلتٍِ الحسئة سيّئة والسيّئة حسنةء فسبيناء 
ثم انعطفت إلى الناس وقالت: لم سبيتمونا؟! وقد أقررنا بشهادة أن لا إله إلا الله وأ محمّداً 
رسول الله (ص)؟!. قالوا: أمنعتمونا”" الزكاة. قالت: هؤلاء الرجال“ منعوكم» فما بال النساء؟. فسكت 
المتكلم كأئما ألقم حجر . 
وقد روي" أن أمير المؤمنين طَللكدلادٌ لما أخذها بعثها إلى أسماء بنت عميس حتّئ جاء أخوها فتزوّجهاء 
ويظهر بذلك بطلان ما تمك به بعضهم من أله لو كان السبي ظلماً لما أخذ أمير المؤمنين غلل من سبيهم» ولو 
١‏ كان أمير المؤمنين غلل تزرّجها لكونها من السبي لردّها عمر فيمن رذ. 
ومن نظر في القضّة حى النظر علم أنْ ما صنعه خالد لم يكن إلا لأخذ الغنيمة والطمع في النساء والذراري 
وأحقاد الجاهلية . 
وقد روئى مؤلّف روضة الأحباب"" أنه لما أحضر مالك للقتل جاءت زوجته أ تميم بنت المنهال ‏ وكانت 
من أجمل نساء زمانها ‏ فألقت نفسها عليه فقال لها: اعزبي عني. فما قتلني غيرك2"9. 


.۷ والزمر:‎ ٠۱۸ الأنعام: ١١ء والإسراء: ١٠ء وفاطر:‎ )١( 
.6395 557/7 بحار الأنوار ۲ ۸. وحكاه عن الخرائج 7 قف وجاء أيضاً فيه‎ )۲( 
مع فرق يسير.‎ 7١7/4١ حديث 45 ملخْصاًء وجاء في البحار‎ ۹۲/١ حديث ۹۸ وإثبات الهداة‎ ٠٠٠١ وفي مدينة المعاجز:‎ 
.۲۱۲۷ /0 رنت المرأة تل رنيناً وأرنت أيضاً: صاحت . قاله في الصحاح‎ )۳( 
الزفير : اغتراق النفس‎ : 7١/7 قال في القاموس ۳۹/۲: رَفَرَ يَزْفِرُ زرأ وَزْفِيراً: أخرج نُفْسَهُ بعد مده إيّاه. وقال في الصحاح‎ )4( 
. لا توجد كلمة: زفرة في (ك)ء ولا في المجلد الثاني والأربعين من البحار المطبوع‎ )5( 
في الخرائج: سبّينا.‎ )7( 
في المصدر: منعتمونا.‎ )۷( 
في الخرائج : هب الرجال.‎ )۸( 
أي فكأنما جعل الحجر لقمة له» وهو كناية عن السكوت الناشىء من العجز عن الجواب.‎ )9( 
.۳۰٤/٤١و‎ ۸۷/٤۲ بحار الأنوار‎ )٠١( 
روضة الأحباب: انظر: التعليقة رقم (4) في صفحة 457 من هذا المجلد.‎ 001) 
.۷1۹1 وجاء في الإصابة ۴۷/۳ ترجمة‎ (0) 
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ج۳ تفصيل مطاعن أبي بكر والاحتجاج بها علئ المخالفين بإبراد الأخبار من كتبهم ۹ 


وقال الزمخشري في أساس البلاغة :20 آقتله و" عرضه”" للقتل كما قال مالك بن نويرة لامرأته حين رآ“ 
خالد بن الوليد: أفتلتني بامرأة””'؟ يعني سيقتلني خالد بن الوليد"“ من أجلكِ. 

وقال ابن الأثير في النهاية في حديث خالد: إن مالك بْنَ نوَيْرَةَ قال لامرَأَيهِ يَوْمَ نله حَالِدٌ : أفتليي. .؟! 
آي عَرْضيني لفغ بوجوب الدّفع”* عَنْكِ وَالْمُحَامَاة عَلَيِكِ ‏ وَكَانث ويله تَرَوْجَهَا("" حال غد نلو . 

ثم إن ابن أبي الحديد”” '' روئ عن الطبري''' عذراً لخالدء وساق الرواية إلى قوله: فلمًا اختلفوا فيهم أَمَرَ 
بهم خالد فحيسُوا ‏ وكانت ليلةٌ باردة لا يقوم لها شيء ‏ فأمر خالدٌ منادياً يُنادِي: ادفِئوا أسراءكم. . فَظئوا أن" 
أمر بقتلهم. لأنْ هذه اللفظة تُستعْمل في لغة كنانة في القتل"' فقتل ضرار بن الأزور مالكاً. . . وان“ خالد لتا 
سَمِع الواعية» خرج وقد فَرَغوا منهم؛ فقال: إذا أراد الله أمراً أصابه . ٠٠‏ وتزوج خالد زوجتهء وإِنّ أبا فتادة فارقه 

ويتوجّه عليه آنه یدل علئ بطلانه ما رواه الطبري”*'' وابن الأثير'' وغيرهما””'' من أرباب السير: أن خالداً 
كان يعتذر عن قتل مالك بأنه كان يقول ‏ وهو يراجع الكلام : ما أخال صاحبكم إلا قال: . . . كذا. 

وقد حكئ فاضي القضاة""“ عن أبي علي أنّه: قئل خالد مالكاً لأنه أوهم بقوله ذلك أنْ رسول الله و ليس 
صاحباً له. فلو كان قتله ضرار عن غير أمر خالد فأيّ حاجة له إلى هذا الاعتذارء فالتعارض بين الاعتذارين 
واضح؛ فتساقطا. 

وبدل علئ بطلانهما أن عمر لما عاتبه وكسر أسهمه لم يعتذر بأنّي لم أقتل مالكاً بل قتله ضرار عن غير 
أمري. أو باه ارتدٌ عن الدين لقوله: صاحبك. . فلا موضع لإبداء العذر أليق من ذلك» وهل يُجوّز عاقل أن يكرن 





(1) أساس البلاغة: ٠٠١‏ في مادة قتل. 

(۲) لا نوجد الواو في المصدر: وهو الصحيح . 

2 في (س): عرضه. وهو سهو ظاهراً. 

)4( في المصدر: رآهاء وهو الظاهرء وفي (س): رۆيا. 

(0) في أساس البلاغة: يا امرأةء وهو الظاهر . 

(6) لا توجد في المصدر: بن الوليد. 

. ٠١/٤ النهاية‎ )۷( 

(4) في المصدر: الدفاع؛ بدلاً من: الدفع . 

(4) في النهاية: وتزوجها. 

.۱۷۹/۱ وانظر فيه‎ 2507 ۲۰٢/۱۷ في شرحه عل النهج‎ )٠١( 
508/7 تاريخ الطبري ۳/ ۲۷۸. وجاء في الكامل لابن الأثير‎ )١١( 
في المصدر: ألهم.‎ )1١١( 

(17) في الشرح: للفتل. 

)١4(‏ ومن هنا إلى آخره جاء في شرح النهج لابن أبي الحديد ۱۷/ ۳٠١۲ء‏ بتصرّف واختصار. 
)1١6(‏ في تاريخه ۲۷۹/۳. 

۲ في الكامل ؟/506. 

(۱۷) قد سفلت مصادره فريباًء فلاحظ . 

(1۸) في المغني» الجزء المتمّم للعشرين: .٠٠١‏ 
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5٠5‏ لخالد عذر يرى نفسه به بريثاً من الإثم والخيانة» ثم يصبر مع جراته وتهتكه على ما أصابه عن عمر من الإهانة 

والأذئ؟!. 

ويدل على أن القتل كان بأمر خالدء أو كان هو القاتل. قول أبي بكر: تأوّل فاخطأ. 

قال ابن الأثير في الكامل”"؛ قال عمر لأبي بكر : إل سيف خالد فيه رهق وأكثر عليه في ذلك. فقال: يا 
عمر”"! تأوّل فأخطأ. فارفع لسانك عن خالد. فإني لا أشيم“ سيفاً سلّه الله على الكافرين» وودئ مالكاً وكتب 
إلى خالد أن يقدم عليه ففعل٠‏ ودخل المسجد وعليه قباء وقد غرز في عمامته أسهماًء فقام إليه عمر فانتزعها 
فحطمها" وقال له: قتلت امرءاً مسلماً ثم نزوت على امرأته؛ والله لأرجمتك بأحجارك. . وخالد لا يكلّمه يظنْ 
أن رأي أبي بكر مثلهء ودخل على أبي بكر فأخبره الخبر واعتذر إليه فعذره وتجاوز عنه» وعثفه في التزويج لذي 
كانت عليه العرب من كراهة يام الحرب» فخرج خالد وعمر جالس. فقال: هلم إليّ يا ابن أمّ شملة» فعرف 
عمر أنّ أبا بكر قد رضي عنه فلم يكلّمه؛ انتهئ. 

فلو كان القاتل ضراراً لم يكن خالد متاؤلاً ولا مخطثاء بل كان ضرار"“ هو المتأوّل المخطىء في فهم النداء 
الذي أمر به خالد من قوله: ادفئوا أسراءكم» ولا يخفئ أنْ هذا الاعتذار لو كان صحيحاً لصار الأمر في تزويج 

"١ /44*‏ زوجة مالك أفحش» إذ لو كان حبسه لاختلاف الجيش في أنه وقوم””'' يصلون أم لاء ولم يثبت كفره» وقد كان 

إسلامه سابقاً مستصحباً إلى أن يتحقّق ما يزيله ‏ ولو كان قتله لخطأ ضرار في فهم نداء خالد ‏ فزوجته”''2 في حكم 
زوجات سائر المسلمين المتوفئ عنهنّ أزواجهنٌ؛ ولا يجوز تزوّجها إلا بعد انقضاء عذتهاء فظهر شناعة الجواب 
الذي حكاه قاضي القضاة”"'' عن أبي علي أو أجاب به من عند نفسه» وهو أنه إذا قتل الرجل على الردّة في دار 
الكفر جاز التزويج بامرأته””'' عند كثير من أهل العلم وإن كان لا يجوز وطؤها”''' إلا بعد الاستبراء. 

على أنْ التزوّج بامرأته فجور على أي حال» لكون المرأة مسلمة وارنداد الزوج لا يصير سبباً لحلّ التزؤج 
بامرأته» ولا لكون الدار دار الكفرء سيّما إذا كان ارتداده لما اعتذروا به من قوله: صاحبك. . فإ ذلك ارتداد لا 
يسري إلئ غيره من زوجته وأصحابه . 


(1) كناء والظاهر: من» بدلا من: عن. 

(؟) الكامل 747/5 ۲٤۳‏ من الطبعة الثانية» وفى الأخرى ؟5091-5608/7. 

)۳( في المصدر: هيه يا عمر!. / 

(:) شِفتُ السْيفٌ: أغمدتئه. وشمئّه: سللئه. وهو من الأضدادء قاله في الصحاح 0/ ۳١1۹ء‏ وغيره. 
() في (س): فتعل. 

(7) في المصدر: فنزعها وحطمها. 

(۷) في الكامل: الذي بلا لام . 

(4) في المصدر: أم سملة. 

.- كذاء والظاهر: ضرار  بالرفع‎ )٩( 

(1۰( خ. ل: وقومه» وهو الظاهر. 

(۱۱) فزوجته» جواب ل: لو کان. 

(9 في المغني» الجزء المتمّم للعشرين: ٠٠١‏ _ القسم الأول -. 

)1١(‏ في المصدر: ذلك» بدلا من: التزويح بامرأته. )١5(‏ في المغني: أن يطاها. 


ج ۱۳ تفصيل مطاعن أبي بكر والاحتجاج بها علئ المخالفين بإيراد الأخبار من كتبهم ۱ 


ومن الغرائب أن الشارح الجديد للتجريد”'' اذعئ أن امرأة مالك كانت مطلقة منه وقد انقضت عذتها. 

ولا عجب ممّن غلب عليه الشقاف وسلب الله منه الحياء أن يعتمد في رفع هذا الطعن الفاحش عن إمامة 
الغويي وعن خالد الشقي بإبداء هذا الاحتمال الذي لم يذكره أحد ممْن تقدّمه. ولم يذكر في خبر ورواية؛ ولم 
يعتذر به خالد في جواب تشنيع عمر وطعنه عليه بأنّه نزا على زوجة خالد9) وتهديده بالرجم للزنا. 

ثم أعلن”" أن معاتبة عمر وغيظه على خالد في قتل مالك لم يكن مراقبة للدين ورعاية لشريعة سيّد 
المرسلين و » وإلما تألم من تله لأنْ كان حليفاً له في الجاهليّة» وقد عفا عن خالد لما علم أنه هو قاتل سعد بن 
عبادة . 

روي عن بعض أصحايناء عن أهل البيت ّلل أن عمر استقبل“ في خلافته خالد بن الوليد يوماً في بعض 
حيطان المدينةء فقال له: يا خالد! أنت الذي قتل مالكا؟ . فقال: يا أمير المؤمنين! إن كنت قتلت مالك بن نويرة 
لهنات كانت بيني وبينه فقد قتلت لكم سعد بن عبادة لهنات كانت بينكم وبينه» فأعجب عمر قوله وضمّه إلى 
صدره» وقال له: أنت سيف الله وسيف رسوله (ص)!. 

وجملة الفئة”* ؛ أنْ سعد بن عبادة لما امتنم من بيعة أبي بكر يوم السقيفة وأراد المبايعون لأبي بكر أن 
يطالبوه بالبيعة: قال لهم قيس بن سعد: إِنّي ناصح لكم فاقبلوا مني . قالوا: وما ذاك؟. قال: إن سعداً قد حلف أن 
لا يبايعكم؛ وهو إذا حلف فعل» ولن يبايعكم حتّئ يقتل؛ ولن يقتل حتئ يقتل معه ولده وأهل بيته؛ ولن يقتلوا 
حتّئ يقتل الأوس كلهاء ولن يقتلوا حتّئ يقتل الخزرج» ولن يقتل الأوس والخزرج حتّئ يقتل اليمن» فلا تفدوا 
عليكم آمرا قد كمل واستتمّ لكم. فقبلوا منه ولم يتعرّضوا لسعد. 

ثم إن سعدا خرج من المدينة إلى الشام» فنزل في قری غسان من بلاد دمشق ‏ وكان غسان من عشيرته. 
وكان خالد يومئذٍ بالشامء وكان ممّن يعرف بجودة الرمي؛ وكان معه رجل من قريش موصوف بجودة الرمي - فائفقا 
على قتل سعد بن عبادة لامتناعه من البيعة لقريش» فاستترا ليلة بين شجر وكرم٠‏ فلمَا مر بهما في مسيره رمياه 
بسهمين» وأنشدا بيتين من الشعر ونسباهما إلى الجنّ: 


نحن قتلناسيّدالخزرج س ع ادبن عم اده 
ورميناه بس همين ف لمن خط فؤده 


فظئت العامّة أنْ الجن فتلوه» فكان قول خالد لعمر كشفاً لما استتر علئ الناس في تلك الراقعة» ومثل هذه 
الرواية - إن لم تنهض بانفرادها حبّة على المخالفين لكونها من روايات أصحابنا ‏ إلا" أن سكوت عمر عن خالد 





(( شرح التجريد للقوشجي : ۴ _ الحجرية -. 

(۲) كذاء والظاهر : مالك. 

(۳) شرح التجريد للقوشجي : ۴ - الحجريّة . وعبارته هكذا: وإنكار عمر عليه لا يدل على قدحه في إمامة أبي بكر ولا علئ قصده 
إلى القدح فيهاء بل إِنّما أنكرء كما ينكر بعض المجتهدين على بعض . 

() في (س): أن عمراً مستقبل. أفول: إن الألف في: عمراً زائدة. 

)٥(‏ كما آوردها مفضلاً الطبري في تاريخه ۰۱۹۸/۳ ۰۲۰۰ ۰۲۰۷ ۰۲۱۰ وانظر: ما جاء في مسند أحمد بن حنبل ۰٤۰٥/۱‏ وطبقات 
ابن سعد 2178/75 وغيرها. 

(7) في (س): إلئ» وهو خلاف الظاهر. 
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كتاب الفتن والمحن ج۳ 


أيام خلافته وترك الاقتصاص منه مع قوله في خلافة أبي بكر : لشن وليت الأمر لأقيدتك بهء قرينة واضحة على 
صحّتهاء ومع قطع النظر عن تلك الرواية فلا ريب في المناقضة بين هذا السكوت وذلك القول» فظهر أن له أيضاً 
من قداح هذا القدح”"2 سهمء ومن نصال هذا الطعن تصيب . 


الطعن السادس : 

إن أبا بكر قال مخبراً عن نفسه -: إل لي شيطاناً يعتريني» فإن استقمت فأعينوني وإن زغت فقوّموني. . 
ولا يصلح للإرشاد من يطلب الرشاد. 

وقال: أقيلوني فلست بخيّركم. . 

ولا يحل للإمام الاستقالة من البيعة. 

وأجاب قاضي القضاة في المغني”' ناقلاً عن شيخه أبي علي أن إخباره عن نفسه بما أخبر لو كان نقصاً فيه 


(0 


لكان قوله تعالئ في آدم وحزاء: 9فْوَسْوَس لَهُمَ!'' ألشْيِطَانُ©””». وقوله: طفَأرَلهُمَا ألشْيِطَانُ4” ؛ وقوله تعالئ: 


0) 
(۳ 


2 
(0 
(0) 
(» 


آي له من أسهم هذا الطعن سهم وكذا ما بعده. 

أقول: وردث هذه القضة بألفاظ مختلفة في موارد متعدّدة نذكر بعضها ونختمها بجملة من المصادر. 

فمنها: قد ولیت أمركم ولست بخيّركمء فإن أحسنت فأعينوني وإن زغت فقوّمرني ‏ كما جاء في لفظ ابن الجوزي في الصغوة -. 
ومنها: ألا وإنما أنا بشر ولست بخْيّر من أحد منكم فراعوني فإذا رابتموني استقمت فاتبعوني» وان رأيتموني غضبت فاجتنبوني» لا 
أوثر في أشعاركم وأبشاركم ‏ كما في الطبقات أيضاً - والإمامة والسياسة 2١7/١‏ وثاريخ الطبري ٠٠١/۳‏ وغيرها. 

ومنها: أما والله ما آنا بخيّركم» ولقد كنت لمقامي هذا كارهأء ولوددت أن فيكم من يكفيني ؛ > أفتظئون أني أعمل فيكم بسئة 
رسول الله 1 إذن لا أقوم بهاء إن رسول الله کان بعصم بالرحي وكان معه ملك» وإنّ لي شيطاناً يعتريلي ١‏ فإذا غضبت 
فاجتنبوني ٠‏ 

انظر: مسند أحمد بن حنبل 014/١‏ مجمع الزوائد للهيئمي 5/ 1۸۳ الإمامة والسياسة ١5/١‏ [صفحة: ١ء‏ ضمن خطبة أبي 
بكر]ء والصفوة .44/١‏ المجتبئ لابن دريد: /ااء عيون الأخبار لابن قتيبة 7/ 2774 وكنز العمال #/171. ۱۴۵١‏ و155. 
قال: رواه الطبراني في الأوسطء الرياض النضرة 117/١‏ وا11, تاريخ الطبري ۲۰۳/۳ و٠٠۲٠‏ تاريخ ابن كثير ٠۲٤۷/١‏ 
تاريخ الخلفاء: 47 ۰4۸ تاريخ ابن جرير ؟/ 244٠‏ تاريخ اليعقوبي ٠٠١/۲‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 171/١‏ و۴/ 
۸ و٤١‏ 119/4 [الطبعة ذات أربعة مجلدات]ء سيرة ابن هشام .*4٠/4‏ السيرة الحلية ۳۸۸/۳ تهذيب الكامل 1/١‏ 
إعجاز القرآن: .١١6‏ العقد الفريد ١١28/5‏ وغيرها من مصادر العامّة؛ ولاحظ: الطرائف ٠٠٠٠/١‏ والفصول المختارة من 
العيون والمحاسن: ۷ و۱۹۷ والصراط المستقيم ۲۹٤/۲‏ ۔ ۲۹١‏ و٠٠‏ وكشف المحجّة: 1۷ء والفدير 47/7 ر۷/٤٠٠‏ 
وه١٠‏ و۱۰۸ و16١.‏ 

ويا اناك يجار تست لجراي e‏ إني سأقول فيها برآي فإن يكن صواباً فمن اللهء وإن يكن خطأ فمئي ومن 
الشيطان» واللّه ورسوله بريئان منه 

اخ يومد جو حفر ا ۲/ ٠۴۵‏ وابن جرير الطبري في تفسيره ٠٠١ /١‏ وابن المنذر البيهقي في سننه الكبرئ 1/ 
۳ وحكئ عنهم السيوطي في الجامع الكبير ‏ كما في ترنيبه ‏ 1/ ۰۲۰ وذكره ابن كثير في تفسيره 2757٠ /١‏ والخازن في تفسير 
6١‏ وابن القيّم في إعلام الموقعين: 214 كما نقله العلامة الأميني ‏ كله في غديره .٠١١ 1١4/8‏ 

المغني : الجزء المتمّم للعشرين: 974 ۳۴۹ - القسم الأول . 

في المصدر: إليه» وهو غلط. 

الأعراف: ۲۰ 

.۳١ البقرة:‎ 


ج٣‏ تفصيل مطاعن أبي بكر والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الأخبار من كتبهم ۳ 


ومآ أَرْسَلَْا من قَبِلِكَ من رَسُول ولا ئبي إلا إا من . .€“ الآية. يوجب النقص في الأنبياء غل » وإذا لم ٣١/۹۹۷‏ 
يجب ذلك فكذلك”" ما وصف به أبو بكر نفسه» وإِنْما أراد أن عند الغضب يشفق من العصية ويحذر منهاء 
ويخاف”" أن يكون الشيطان يعتريه في تلك الحال فيوسوس إليه» وذلك منه على طريق الزجر لنفسه عن 
المعاصي . 

وقد روي عن أمير المؤمنين يتل أنه ترك مخاصمة الناس في حقوقه إشفافاً من المعصية» وكان يولي ذلك 
عقيلاًء فلمًا أسن عقيل كان بوليها““ عبد الله بن جعفر لش . 

قال: فأمًا ما روي في إقالة البيعة فهو خبر ضعيف» وإن صح فالمراد به التنبيه على آنه لا يبالي الأمر يرجع 
إليه أن يقيله الناس”*' البيعةء وإنّما يضرّون بذلك أنفسهم. فكأله نه بذلك علئ أله غير مكره له وأنّه قد خلآهم 
وما يريدون إل أن يعرض ما يوجب خلافه؛ وقد روي أن أمير المؤمنين للل أقال عبد الله بن عمر البيعة حين 
استقاله؛ والمراد بذلك علئ أنه تركه وما يختاره ولم یکره . 


وأورد عليه السيّد المرتضئ رضي الله عنه في الشافي”" بان قول أبي بكر: وليتكم ولست بخيرّكم» فإن 
استقمت فابعوني» وإن اعوججت فقرّموني» فإنٌ لي شيطاناً يعتريني عند غضبي» فإذا رأيتموني مغضباً فاجتنبوني لا 50/444 
أوثر في أشعاركم ولا أبشاركم. .يدل" علئ أنه لا يصلح للإمامة من وجهين: 


أحدهما: إن هذه صفة مَن ليس بمعصوم ولا يأمن الغلط على نفسهء ومن يحتاج إلى تقويم رعيّته له إذا واقع 
المعصيةء وقد بيّنا أن الإمام لا بد أن يكون معصوماً مسدّداً موققاً. 


والوجه الآخر: إن هذه صفة من لا يملك نفسهء ولا يضبط غضبه» ومن هو في نهاية الطيش والحذة» 
والخرق والعجلة» ولا خلاف في" أن الإمام يجب أن يكون منزهاً عن هذه الأوصاف غير حاصل عليهاء وليس 


)١(‏ الحج: ؟ه. 

(؟) في المغني: فكيف. 

(۳) في المصدر: ويجوز منها ويخشئ. 

(4) في المغني: فلما أيس عقيل منها كان يوليها. 

. في المصدر: لامر إن يرجع إليه أن يستقيله الناس‎ )٠( 

(7) في المصدر: وما يختار من التأخير وغير ذلك بدلاً من: وما يختاره ولم يكرهه. 
انظر: المغني ۳۳۸/۲۱ - ۳۳۹. باختلاف يسير. 

,]١74 171١ /4[ الحجرية‎ 4١5 4١9 الشافي:‎ )۷( 

(۸) أي لا أترك أثراً في أشعاركم بالنتف ولا في أبشاركم بالجرح» وهو نوع كناية عن التجاوز والجور. 
وقد جاء في الصواعق المحرقة: ٠۴١‏ وبلفظ: آقيلوني في صفحة: ٠١‏ والرياض النضرة ٠۷١ /١‏ والإمامة والسيامة .٠٤/١‏ 
وعبارة ابن قتيبة في صفحة : ١7‏ هكذا: لا حاجة لي في بيعتكم أقيلوني» ثم قال: واحتجب عن الناس ثلاثة يشرف كل يوم يقول: 
وقد سبق متا مصادر جمّة في أول هذا الطعن ولا حاجة إلئ الإعادة فراجم . 

(9) في المصدر: فإنه يدل. 

. لا توجد في الشافي كلمة: في‎ )٠١( 





14 كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 





يشبه قول أبي بكر ما تلاه من الآيات كلهاء لأنْ أبا بكر خبّرَ عن نفسه بطاعة الشيطان عند الغضب» وأنّ عادته بذلك 
جارية» وليس هذا بمنزلة من يوسوس له الشيطان ولا يطيعه» ويزيّن له القبيح فلا يأتيهء وليس وسوسة الشيطان 
قبحاً”'' بعيب على الموسوس له إذا لم يستزله ذلك عن الصواب» بل هو زيادة في التكليف ووجه يتضاعف معه 
الثواب . 

وقوله تعالئن: «ألْقى ألشْبِطَانُ فى مييه" قيل معناء: في تلاوته» وقيل: في فكرته على سبيل الخاطرء 
وأيّ الأمرين كان فلا عار في ذلك على النبيّ وَل ولا نقص. وإنّما العار والنقص على من يطيع الشيطان ويتّبع ما 

4 يدعو إليه» وليس لأحد أن يقول هذا إن سلّم لكم في جميع الآيات ‏ لم يسلّم لكم في قوله تعالئ :”© لفَزَلهُمَا 

آلشْبِطانٌ4”' لاله قد حَبْرَ عن تأثير غوايته ووسوسته بما كان منهما من الفعل» وذلك لأنْ المعنى الصحيح في هذه 
الآية أن آدم وحوّاء كانا مندوبين إلئ اجتناب الشجرة وترك التناول منهاء ولم يكن ذلك عليهما واجباً لازماء لأنْ 
الأنبياء تالا لا يُخْلُون بالواجب» فوسوس لهما الشيطان حتى تناولا من الشجرة فتركا مندوباً إليهء وحَرّما بذلك 
أنفسَهما الثواب وسمّاه””؟2: إزلالاً. لأنّه حط لهما عن درجة الثواب» وفعل الأفضل. 

وقوله تعالى في موضع آخر: لوَعْصَئ ءَادَمُ رَبْهُ قَقَوَى4”'' لا ينافي هذا المعنئ, لأنَْ المعصية قد يسمَّى بها 
من أخل بالواجب والندب. وقوله: فغویٰ. . أي e‏ يستحقّ الثواب على ما تدب إليهء على أن 
صاحب المغني”" يقول: إن هذه المعصية من آدم كانت صغيرة لا يستحقٌ بها عقاباً ولا ذمَاًء فعلى مذهبه - أيضاً - 
يكون”* المفارقة بينه وبين أبي بكر ظاهرة» لال أبا بكر خر عن نفسه أن الشيطان يعتريه حى يؤثر في الأشعار 
والأبشارء ويأتي ما يستحق به التقويم» فأين هذا من ذنب صغير لا ذم و“ لا عقاب عليه؟ وهو يجري من وجه 
من الوجوه مجرئ المباح» لأله لا يؤر في أحوال فاعله وحط رتبته» وليس يجوز أن يكون ذلك منه علئ سبيل 
الخشية والإشفاق على ما ظنّء لأ مفهوم خطابه يقتضي خلاف ذلك. ألا ترى أنّه قال: إِنْ لي شيطاناً يعتريني» 

۰ وهذا قول من قد عرف عادته. ولو كان على سبيل الإشفاق والخوف لخرّج غير هذا المخرجء ولكان يقول فإنّي لا 

آمن من كذا. . وإني لمشفق منه. 

فأمًا ترك أمير المؤمنين َل مخاصمة الناس” ٠‏ فإنْما كان تنزّهاً وتكرّماء وأيّ شبه بين ذلك وبين من 
صرّح وشهد على نفسه بما لا يليق بالأئمّة؟! . 

وأا خبر استقالة البيعة وتضعيف صاحب المغني'''' له فهو أبدأ - يضعًف ما لا يوافقه من غير حجّة 
يعتمدها في تضعيفه . 





)١(‏ لا توجد: فبحأًء في المصدر. (5) الحج: 0ه 

(۳) لا توجد: نعالئ» في المصدر. (4) البقرة: .۳١‏ 

(0) في المصدر: وسدّئ - بلا ضمير -. (9) طه: ۱۲۱. 

(۷) في الشافي: صاحب الككتاب. (۸) فى المصدر: تكون. 

(9) لا توجد الواو في (س). )٠١(‏ في المصدر: زيادة: في حقوقه» بعد: الناس. 


)١١(‏ في المصدر: صاحب الكتاب. 
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وقوله: إنّه ما استقالها"“ على التحقيق وإنما نبّه علئ آنه لا يبالي بخروج الأمر عنهء وإله غير مكره لهم 
عليه. . فبعيد عن الصواب""» لان ظاهر قوله: أقيلوني. . أمر بالإقالةء با اعواله اد کرد عرفا لها ار 
وكلا الأمرين قبيح . ولو أراد ما ظله لكان له في غير هذا القول مندوسحةا" ٠“‏ ولكان يقول : إني ما أكرهتكم ولا 
حملتكم على مبايعتي» وما كنت أبالي أن لا يكون هذا الأمر في ولا إليَء وإنّ مفارقته لعسوني 240 لولا ما ألزمنيه 
الدخول فيه من التمسسك به ومتئن عدلنا عن ظواهر الكلام“ بلا دليل جر ذلك علينا ما لا قبل لنا به . 

فأمًا أمير المؤمنين َل فإنّه لم يقل ابن عمر البيعة بعد دخوله فيهاء وإنما استعفاه من أن يُلزمه البيعة 
ابتداءاً فأعفاءه”'. علماً بأنّ إمامته لا تثبت بمبايعة من يبايعه عليهاء فأين هذا من" استقالة بيعة قد تقذمت 
استقرزت» انتهی كلامه رفع الله مقامه . 

وأورد عليه ابن أبي الحديد" : . . بن أبا بكر كان حديدا”'' ولكن لا يُجْلُ ذلك بالإمامة؛ لأنَ المُخْلٌ 
بالإمامة من ذلك ما يخرج به الإنسان عن العَفْل» فأمًا ما دون ذلك فلاء وقوله: فاجتنبوني لا أوثر في أشعاركم 
وأبشاركم. . محمول على البلاغة” '“ في وصف القرّة الغضبيّة لا على ظاهرهء لأله لم ينقل آنه قام إلى رجل 
فضربه بيده ومزّق شعره. . 

وما قول شيخنا أبي علي أن كلام أبي بكر حرج مخرج الإشفاق والحذر. . فجيّد 

واعتراض المرتضئ غير لازم لأنْ في هذه عادة العرب يعبّرون عن الأمر بما هو منه بسبيل؛ كقولهم: لا 
ندن من الأسد فيأكلك» ليس أنهم قطعوا على الأكل عند الدنو. 

فأمًا الكلام في قوله: أقيلوني. . فلو صح الخبر لم يكن فيه مطعن عليهء لأنّه نما أراد في اليوم الثاني اختبار 
حالهم في" '“ البيعة التي وقعت في اليوم الأزل ليعلم وليه من عدؤه منهم. . . عل آنا لو سلمنا آنه استقالهم البيعة 
حقيقة» فْلِمَ قال المرتضئ: إن ذلك لا يجوز؟. أليس يجوز للقاضي أن يستقيل من القضاء بعد توليه إِيَاه ودخوله 
فيه؟ فكذلك يجوز للإمام أن يستقيل من الإمامة إذا آنس من نفسه ضعفاً عنهاء أو آنس من رعيّته نبوة' ''' عنه أو 


للدم 


أحس بفساد ينشأ في الأرض من جهة ولايته على الناس» ومن يذهب ا أنْ الإمامة تكون بالاختيار كيف يمنع 0۲/ r‘‏ 


(1) في الشافي: ما استقال ‏ بلا ضمير -. 

(۲) جاء في المصدر: من الصواب. 

م في (س): مندرجة. وهر سهر ظاهراً. 

(4) في الشافي: تسرّني ‏ بلا لام -. 

(0) لا توجد: الكلامء في (س). 

(7) في المصدر زيادة: قَلَة فكر فيه بعد: فاعفاء. 

(۷) لا توجد: : من» في (س). 

(۸) في شرحه على النهج 111/11 - 1714 عند شرح قول 2 : هذه صغة طائش لا يملك لنفسه» وقد نقله باختصار. 
)4( هي ضفة بشتهة من الجدة يسين التداط والسرعة في الأمور والمضّاء فيهاء كما في نهاية ابن الأثير /١‏ 5809 
)٠١(‏ في المصدر: على المبالغة؛ وهو الظاهر. 

)١١(‏ في (س): علئ؛ بدلاً من: في. 

(11) قال في القاموس /٤‏ ۳۹۳: نبا بصره را ونيا وَنْبِرَ والسيف عن الضريبة نبوا ونبو: كل. 

)1١9(‏ لا توجد في (س): إلمن. 


۱۳ كتاب الفتن والمحن ج‎ 1۱٦ 


من جواز استقالة الإمام وطلبه إلئ الأمّة أن يختاروا غيره لعذر يعلمه من حال نفسه؟! وإنّما يمتنع من ذلك المرتضئ 
وأصحابه القائلون بأنّ الإمامة بالنصّ. . . » على آنه إذا جاز عندهم ترك“ الإمام الإمامة في الظاهر ‏ كما فعله 
الحسن علبلا » والأئمة بعد الحسين ليل جاز" للإمام علئ مذهب أصحاب الاختيار أن يترك الإمامة ظاهراً 
وباطناً لعذر يعلمه 

والجواب ؛ أن الكل اتفقوا على ا تحراظة الدلة بي العام + ولا ريت عر أنه ر بوالطيت يا ٠‏ 
يضبط الإنسان نفسه عند هيجانه فيقدم على المعصية؛ ولا يدخل بذلك عرفا ف في زمرة المجانين» ولا يخرج عن حدذ 
التكليف» وقوله: فاجتنبوني لا أوثر في أشعاركم وأبشاركم. . اعتراف بانّصافه بفرد بالغ من هذا النوع» ولا خلاف 
اي كرنة نايعا فى الإمامة» وادعاؤه أنه لم ينقل آنه فعل ذلك برجل» فقد رویٰ نفسه ما يكذّبه. حيث روى عن 
محمد بن جرير الطبري” " أن الأنصار بعثوا عمرٌ إل أبي بكر يساله أن يوي أمرهم رجلاً أقدم سنا من أسامة» فوب 
أبو بكر وكان جالساً ‏ فأخذ بلحية عمرء وقال: كلتك أُمّك يا بن الخطاب! استعمله رسول الله يي وتأمرني أن 
أنزعه؟ ! . . فخرج عمر إلى الناسء فقالوا: ما صنعت؟ . قال: امضوا ثكلتكم أمهائكم؛ ما لقيت في سبيكم اليوم من 
خليفة رسول الله لله . . إلى آخر ما رواه. 

و“ وثوبه علئ عمر بن الخطاب وأخذه بلحيته وشتمه ‏ مع كونه معظماً مبجلاً عنده في أرّل خلافته» والمقام 
لم يكن مقام الخفة والطيش - يدل على أن ذلك الصنيع لم يخرج منه مخرج الندوة والافتلات» بل كان ذلك من 

٠/۴‏ الفعل المعتاد؛ ومع الإغماض عنه نقول: إن ذلك الشهادة من قبيل الرجم بالغيب» ومن الذي أحصئ أفعال 

أبي بكر حت علم آنه لم يفعل ذلك بأحد من معاشريه وخواضه وأهل بیته؟ وبعد تسليم أنه لم يقدم قط علئ جرح 
الأبشار ونتف الأشعارء نقول: إذا بلغ الطيش والحذة في الشذة إلى حدّ يخاف صاحبه على نفسه الولوب على 
الناس فلا يشك في آله يصدر عنه عند الغضب من الشتم والبذاء وأصناف الأذى قولاً وفعلاً ما يخرجه عن حذ 
العدالة المشترطة في الإمامةء ولو قصر الغضب عن القيام بما يُخل بالعدالة - ولو بالإصرار على ما كان من هذا 
النوع من قبيل الصغائر ‏ لم يُعبّر عنه بهذا النوع من الكلام. 

وبالجملة؛ حمل كلام أبي بكر على المبالغة لا ينفعهم ولا يضرّناء وكذا التمشك بقولهم: لا تدن من 
الأسد. . لا ينفعهم. إذ لا يقال ذلك إلا إذا جرت عادته بأكل من دنئ منهء فكذلك لا موقع لكلام أبي بكر ما لم 
تجر عادته بأن يؤثر غضبه في أشعار الناس وأبشارهمء أو يؤذيهم بالشتم وبالبذاء. . ونحو ذلك ممًا کی عنه بقوله: 
لا أوثر في أشعاركم وأبشاركم. ومثل هذا الطيش والحذة لا ريب في كونه مخرجاً عن العدالة؛ قادحاً في صلوح 
صاحبه للإمامة ٠‏ فخروج الكلام مخرج الإشفاق والحذر علئ هذا الوجه - لا ينفع في دفع الطعن. 

وآما ما أشار””' إليه ‏ تبعاً للقاضي - من منع صخة الخبر في استقالة أبي بكر فممًا لا وقع له لاستفاضة الخبر 
واشتهاره في كل عصر وزمان. وكونه مسلّماً عند كثير من أهل الخلاف» ولذا لم يمنع الرازي في نهاية العقول“ 
صخته مع ما عُلم من حاله من كثرة التشكيك والاهتمام بإيراد الأجوبة العديدة» وإن كانت سخيفة ضعيفة. 


() في شرح النهج: أن يترك. (۳) في المصدر زيادة: للتقيةء قبل كلمة: جاز. 
(۳) في تاريخه 353/9. (4) لا توجد الواو في (ك). 


(0) في (س): أشاروا ‏ بصيفة الجمع -. )١(‏ نهاية المقول: مخطوط. 
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وقد رواه أبو عبيد القاسم بن سلام ‏ علئ ما حكاه بعض الثقات من الأصحاب -. 


وقال مؤلف كتاب الصراط المستفيم: ذكره الطبري في تاریخه"» والبلاذري في أنساب الأشراف) ۴۰/۵۰۲ 
والسمعاني في الفضائل وأبو عبيدة: قول أبي بكر على المنبر ‏ بعدما بويع -: أقيلوني فلست بخيّركم 


(Vv) 
.' وعلي فيكم‎ 

قد أشار إليه أمير المؤمنين ظَاليْلاةٌ فى الخطبة الشقشقية بقوله: فيا عجبا! بينا تقيلها فى حياته إذ 

وقد أشار إليه أمير المؤمنين في الخطب ية '' بقوله: فيا عجبا! بينا هو يستقيلها في حياته إذ 
عقدها لآخر بعد وفاته. . وصخة الخطبة مسلمة عند ابن أبي الحديد" وقاضي القضاة”” '' وغيرهما''" كما 
عرفت . 


وأا عدم رواية أصحاب أصولهم قضّة الاستقالة فلا حجة فيه لأنهم لا يروون ما لا تتعلّق أغراضهم 
بروایته» بل تعلق غرضهم بانمحاء ذكره. 

ويدلٌ علئ بطلان ما زعمه من أن أبا بكر أراد اختبار حال الناس في اليوم الثاني من بيعته ليعلم وليّه من 
عدرّه؛ قول أمير المؤمنين غلل : بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته. . إذ لو كان المراد ما 
تومه لم يكن عقده لآخر بعد الوفاة مع الاستقالة في الحياة موضعاً للعجب» وإِنْما التعجّب من صرفها عن 
أمير المؤمنين كلام عند الرفاة وعقدها لغيره مع الاستقالة منها في الحياةء لعلمه باه كان حقّاً لأمير ۴٠/٠٠١‏ 
المؤمنين كلد وهو واضح» ولعلهم لا ينكرون أنْ فهم أمير المؤمنين غالا مقدّم على فهمهم. 

وقد ظهر ممًا ذكرناء ضعف ما أجاب به الفخر الرازي في نهاية العقول”"'؟ من أنه" ذكر ذلك على سبيل 
التواضع وهضم النفس» كما قال غلل : لا تفضلوني على يونس بن متّئ. . والفرق بين استقالة أبي بكر والخبر 
الذي رواه - على تقدير صحّته - واضح» ولو أراد مجرّد الاستشهاد على ورود الكلام للتواضع وهضم النفس ‏ وهو 
أمر لا ينازع فيه - لكن لا يلزم منه صخة حمل كل كلام عليه . 

وأمَا ما ذكره من جواز الاستقالة تشبيهاً بالقضاءء فيرد عليه؛ آنه إذا جازت الاستقالة من الإمام ولم يتعيّن عليه 


.۲۹٤/۲ الصراط المستقيم‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري ۳/ ۲۱۰. 

(۳) أنساب الأشراف. ما طبع منه حتئ الآن لم نجده فيه . 

(4) فضائل السمعاني؛ لم نجد له نسخة خطيّة فضلاً عن المطبوعة. 

)٥(‏ في المصدر: من قول. 

(1) في الصراط المستقيم: حين بويع . 

(۷) انظر: الإمامة والسياسة: ١٠ء‏ وسيرة ابن هشام ١177/7‏ والطرائف ٠٠٠١/۲‏ والصراط المستقيم ۲۹٤/۲‏ وغيرها مما تقدّم من 
المصادر. 

(۸) الخطبة الثالثة من النهج في طبعة محمد عبده 1/1 وفي طبعة الدكتور صبحي الصالح: 4۸. 

(4) کمااعترف به في شرحه علئ النهج .۱٦۱/۱۷‏ 

.۳۲۸/۲۰ في كتابه المغني‎ )٠١( 

)١١(‏ قد مرّت مصادرها مفصلة. فراجع. 

(۱۲) نهاية العقول: مخطوط. 

(1) في طبعة (س) هنا كلمة: رض» وخط عليها في (ك). 


1۸ كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 


القيام بالأمر فلم لمْ يرض عثمان بالخلع مع أن القوم حصروه وتواعدوه''" بالقتلء فقال: لا أخلع قميصاً فَمصنيه 
الله عز وجل" وأصرٌ على ذلك حتّئ فُتلء وقد جاز ‏ بلا خلاف ‏ إظهار كلمة الشرك وأكل الميتة والدم ولحم 
الخنزير عند الخوف على النفس» فدل ذلك الإصرار منه على أنْ الخلع أعظم من إظهار كلمة الكفر وغيره من 
الكبائر» وأنْ ما أتئ به أبو بكر كان أعظم مما ذكر على مذهب عثمان» فما دفع به الطعن عن أبي بكر يوجب قدحاً 
شنيعاً في عثمان؛ فإنَ تعريض النفس للقئل لأمر مباح لم يقل بجوازه أحد. 

05 وقد أشار إلى ذلك الشيخ المفيد قذس الله روحه”"؛ حيث قال: على أن الاختيار إن كان للأمّة وكان“ 
إليها الخلع والعزل لم يكن“ لدعائها عثمان إلى أن يخلع نفسه معنّى يُعقل» لأنّه كان لها أن تخلعه وإن لم يجبها 
إلى ذلك“ وإن كان الخلع إلى الإمام فلا معنئ لقول أبي بكر”": أقيلوني.. وقد“ كان يجب لما كره الأمر أن 
يخلع هو نفسه. . . وهذا أيضاً تناقض آخر يبيّن عن بطلان الاختيار وتخليط القوم. 

وأنت ‏ أرشدك الله إذا تالت فول أمير المؤمنين عل : فيا عجبا! بينا هو يستقيلها. . إلى آخره» 
وجدته عجباً؛ وعرفت من المغزئ كان '“ من الرجل في القوم وبان خلاف الباطن منه"" 'ء وتيفنت الحيلة التي 
أوقعها والتلييس» وعثرت به علئ الضلال وقلة الدين؛ واللّه("'2 نسأل التوفيق» انتهى . 
وأما ما ذكره من قياس خلع الخليفة نفسه اختياراً بما صدر عن أئمننا َفْيَك نقيّة واضطراراً فهو أظهر فساداً 
من أن يفتقر إلى البيانء مع أنه يظهر ممًا مر جوابه وسيأتي بعض القول في ذلك والله المستعان. 
الطعن السابع : 
030860 إِنّه كان جاهلاً بكثير من أحكام الدين""'. فقد قال في الكلالة: أقول فيها برأيي» فإن كان صواباً فمن الله 





(1) في (ك): توغدوه. 

(۲) أو قال: سربلني اللّه. وقد ذكر شيخنا الأميني ‏ تله فصّة الحصار مفضلاً بمصادرها في غديره ۱۷۷/۹ .۲٠۳‏ 

(۳) في الفصول المختارة من العيون والمحاسن: .١948‏ 

(4) في المصدر: فكان. 

() في الفصول المختارة: ولم يكن. 

»( في المصدر: إذا لم يجبها إلئ ذلك واختار. . 

(۷) في المصدر زيادة: للناس» بعد: أبي بكر. 

(۸) وضع علئ: قدء في (ك) رمز نسخة بدل. 

إلى في المصدر زيادة: في خطبته في الكوفة عند ذكر الخلافة حيث يقول. . 

)٠١(‏ في المصدر زيادة: الذي قبل: كان. 

)١١(‏ في الفصول المختارة زيادة: للظاهر» بعد: منه. 

(؟1) في المصدر: والله تعالئ. 

)1١(‏ إن غاية جهد الباحث عن علم الخليفة بالسئة وسعة اطلاعه عليها لتوصله إلى أمور مضحكة ظاهراً مبكية وافعاً. وقد قال العلامة 
الأميني في غديره 11/7 : إذا قسنا مجموع ما ورد عن الخليفة ‏ من الصحيح والموضوع في التفسير والأحكام والفوائد من المائة 
وأربعة أحاديث. أو الماثة وائنين وأربعين حديثاً ‏ إل ما جاء عن النبيَ الأقدس من السنة الشريغة لتجدا كقطرة من بحر لجيْ. لا 
تقام به قائمة للإسلام» ولا تدعم به أي دعامة للدين. ولا تروى بها غلّة صادٍ؛ ولا تنحلّ بها عقدة أبّة مشكلة. . إلى آخر ما أجاد 
وأفاد . 


ج۳ تفصيل مطاعن أبي بكر والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الأخبار من كتبهم لحف 





ع '© ولم يعرف ميراث الجدة. فقال: لجذة سألته عن إرئها؟ لا أجد لكِ شيئاً في كتاب الله 
سئة نبيّه فو فأخبره المغيرة ومحمد بن مسلمة أن الرسول يه أعطاها السدسء وقال: أطعموا الجدّات 
الد وقطع يسار السارق*“» وأحرق فجاءة بالنا 0ك ولم يعرف ميراث العمّة والخالة" . إلى غير ذلك. 


وقضّة فجاءة ‏ على ما ذكره ابن الأثير في الكامل" ‏ هي : آله جاء فجاءة السلمي ‏ اسمه: أياس بن 


. وقد قال في الكلالة: أراء ما خلا الولد والوالدء فلما استخلف عمر قال: ني لاستحبي الله أن أراد شيئا قاله أبو بكر!!‎ )١( 
- ١91/4170 /5 والطبري في تفسیره‎ ۳١ ۳٠١ أقول: قد أخرجه جمع من الحفاظ ورجال الحديث» منهم الدارمي في سننه ؟/‎ 
والخازن‎ ٠٠٠٠ /١ وابن كثير في تفسيره‎ ٠٠١ /5 والبيهقي في السنن الكبرئ 777/7: والسيوطي في ترتيب الجامع الكبير‎ 47 
وغيرهم.‎ ٠۲۹ وابن القيّم في إعلام الموقعين:‎ 0517/١ في تفسيره‎ 
عن ابن عباس قال : كنت آخر الناس عهداً بعمر بن الخطاب قال: اختلفت آنا وأبر بكر في الكلالة‎ ء0۹٩۵‎ /١ وفي تفسير ابن كثير‎ 
والقول ما قلت.‎ 
والذهبي في تلخيص‎ ء۹١‎ /١ وابن كثير في تفسيره‎ ۲۲٠١ /١ والبيهقي في السئن الكبرى‎ ٠٠٤/١ وذكر الحاكم في المستدرك‎ 
المستدرك؛ وكلهم صخحوا الحديث عن ابن عباس» قال : كنت آخر الناس عهداً بعمر فسمعته يقول: القول ما قلت. قلت: وما‎ 
قلت؟. قال: قلت: الكلالة ما لا ولد له. وهذا عمر يقول.‎ 
وقد ذكر عنه البيهقي في سننه الكبرئ 174/1: أن علي زمان لا أدري ما الكلالةء وإذا الكلالة من لا أب له ولا ولد.‎ 

(۲) والرواية مفصّلة جاءت بطرق متعنّدة تجدها في صحيح الترمذي 4/ 4٠١‏ كتاب الفرائض باب ٠١‏ حديث 451١1151١٠١‏ رفي 

سنن الدارمي ۲ وسنن أبي داود ۱۷/۲ ا حديث 1844]: وسئن ابن ماجه ۱۱۳/۳ [۲/ 1٠١‏ حديث 714ل 

ومند أحمد 774/4. وسنن البيهقي ۲۳٠/١‏ وموطأ مالك ٠٠٠٠/١‏ وبداية المجتهد ٠٤٤/۲‏ ومصابيح السئة »٠۲۲/۲‏ 
وغيرها من المصادر. 
وقد ذكرها الخاضّة أيضاًء انظر مثالاً: الغدير »1١9 5١4/9‏ والصراط المستقيم ٠۲۹7/۲‏ والسبعة من اللف: ۹١‏ وما بعدهاء 
والشافي ١197/4‏ وتلخيصه ٠۲١ /٤‏ وقد قضئ في الجدّ سبعين قضية» كما صرّح بذلك ابن أبي الحديد في شرحه على النهج / 
6 و711/4 [أربعة مجلدات ‏ مصر]ء وروى مائة قضية كل منها ينقض الآخرء كما أخرجه البيهقي في سننه الكبرم ١10/1‏ 
عن عبيدة» ومثله عن المتّقي الهندي في كنز العمال ٠١ /١‏ كتاب الفراثض. وفي المبسوط للسرخسي :1۸٠ /۲١‏ والصحيح أن 
مذهب عمر لم يستفرٌ على شيء في الجدّ. وهو القائل ‏ كما ذكره ابن أبي الحديد في شرحه 05١/١‏ وغيره : من أراد أن يقتحم 
جرائيم جهنم فليقل في الجذّ برأيه .+ 

(۳) ونظير هذا رأيه في الجذتين» فقد روئ القاسم بن محمد أنه قال: أنت الجذئان إلى أبي بكر فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل 
الأم؛ فقال له رجل من الأنصار. . إلى آخره. وجاء بألفاظ أخرء انظر : موطأ مالك .*76/١‏ وسنن الدارمي ۲/ ۹١ء‏ وسنن ابن 
ماجه 4٠١/7‏ حديث 7774. وسئن البيهقي 0780/١‏ وبداية المجتهد 2414/5 والاستيعاب ٠٠٠/١‏ والإصابة ٠٤٠۲/۲‏ 
وفال: رجاله ثقات» وكنز العمال ٠1/١‏ وغيرهاء ونقله في الصراط المستقيم ۲۹1/۲ عن الترمذي» وغيره. 
وعن جمع من الصحابة قالوا: إِنْ أبا بكر جمل الجدّ أبأء أي كان يحجب الأخوة بالجدٌ ولم يشرك بينهماء كما أن الأب يحجب 
الأخوة والأخوات! كما جاء في صحيح البخاري باب ميراث الجدّء وسنن الدارمي 7/ 078017 وأحكام القرآن للجصاص ٠۹٤/١‏ 
وسنن البيهقي 2117/5 وتاديخ الخلفاء للسيرطي: ٥‏ وتفسير القرطبي 0148/0 وانظر: إعذار الدارمي في سننه ؟/ #608 

(4) روئ شيخنا الأميني - ا في غديره ۱۲۹/۷ عن جمع بعدّة طرقء» منها ما أورده البيهقي في سننه ۸/ ۲۷۳ - 117/4 من جهل 
الخليفة في قطع السارق» إذ رویٰ أن رجلاً سرق علئ عهد أبي بكر مقطوعة يده ورجله. فأراد أبو بكر أن يقطم رجله ويدع يده 
يستطيب بها ويتطهر بها وينتفع بها. . كما وقد تعض لها في الصراط المستقيم ؟/ 708. 

(0) كما أورده الطبري في تاريخه */514. وأحمد بن أعثم الكوفي في الفترح 0:» وغيرهما. وقد ذكر القصّة مفضلاً في المتن 
عن كامل ابن الأثير» وتعرّض لها العلامة الأميني في غديره ۱۵1/۷ ۔ ۱۵۷ و110 ۱۷١‏ عن عدّة مصادر» فراجع . 

(5) لاحظ: الغدير /ا/ 1ل9١.‏ 

(۷) الكامل ۲/ ۲۴۷ باختلاف يسير. 


° |0۰۸ 


|04 


ليف كتاب الفئن والمحن ج ۳ 





عبد الله“ يا ليل إلى أبي بكرء فقال: أعئي بسلاح أقاتل أهل الردة» فأعطاه سلاحاً وأمره أمره فخالف إلى 
المسلمين» وخرج حتّى نزل بالجواء”"؛ وبعث نجية”؟' وأمره بالمسلمين» فشن الغارة على كل مسلم في سليم 
وعامر وهوازن» فبلغ ذلك أبا بكرء فأرسل إلى طريعة بن حاشي فآمره”' أن يجمع له ويسير إليه» وبعث إليه 
عبد الله بن ف الحاشي عونا فنهض ° إليه وطلباه» فلاز ار 5 ثم لقياه على الجواء )4( فاقتتلوا فقتل °( 
“٠‏ نجية وهرب الفجاءةء فلحقه طريفة فأاسره» ثم بعث به إلى أبي بكرء فلمًا قدم أمر أبو بكر أن يوقد”''" له نار في 

مصلى المدينةء ثم رمئ به فيها مقموطاً - أي مشدود البدين والرجلين _"'. 

وقد روى القضة كثير من أرباب السير". 

وأجاب صاحب المواقف وشارحه”؟'' بأنّ الأصل ‏ وهو كون الإمام عالماً بجميع الأحكام ‏ ممنوع؛ وإِنْما 
الواجب الاجتهاد؛ ولا يقتضي كون جميع الأحكام حاضرة عنده بحيث لا يحتاج المجتهد فيها إلى نظر وثأمل» 
وأبو بكر مجتهدء إذ ما من مسألة ‏ في الغالب ‏ إلا وله فيه قول مشهور عند أهل العلم» وإحراق فجاءة إِنْما كان 
لاجتهاده وعدم قبول توبته لأله زنديق» ولا تقبل توبة الزنديق في الأصح. 

وأا قطع يسار السارق؛ فلعلّه من غلط الجلأدء أو رآه في المرّة الثالئة من السرفة» وهو رأي الأكثر من 
العلماء. ووقوفه في مسألة الجذة ورجوعه إلى الصحابة في ذلك لأنه غير بدع من المجتهد البحث عن مدارك 
الأحكام انته . 


(1) وضع على لفظ الجلالة رمز نسخة بدل في (س)ء وخط عليها في (ك)ء وهو الظاهر. 

0( في الغدير وجملة من المصادر جاء اسم الفجاءة أياس بن عبد الله بن عبد ياليل بن عميرة : بن خفاف. 
وهنا حاشية جاءت في (ك) وهي : واب عَْدِ اليل بن ڪَب. لال ۔ كغراب ‏ عرض ب التي (ص) نفسه عليه فلم يُحبْهُ إل ما را . 
قاموس. وجاء: أياس بن عبد ياليل» كما في المصدر. 
انظر: القاموس 47/4. ومن هنا جاء نص ما أورده ابن الأثير في الكامل ۳٠١/۲‏ [وفي الطبعة الثانية .Yrv/Y‏ 

(۳) في (س): الحواء؛ ولعلّها سهو. وجاء في حاشية (ك): : والجوّاة ‏ كناب -: : مَاءُ بيجمئ ضريةء وموضع باليمامة» ووادٍ في ديار 
عبس . قاموس . 
انظر: القاموس 4/ .١4‏ وقريب منه في مراصد الاطلاع ٠٠۳ 505 /١‏ ومعجم البلدان 3794/7 

©( وفي المصدر: نخبة بن أبي الميثاء من بني الشريد» بدلا من: نجية. 

(5) في الكامل: طريفة بن جاجز يأمره. 

(7) في (ك): قش بالشين المعجمة -. 

(۷) في المصدر: فنهضا. 

(4) في (س): منها. 

(5) في (س): الحواء. 

)2٠١(‏ في الكامل: وقتل. )١١(‏ في المصدر: أن توقد. 

(۲) انظر: الصحاح 1194/5 ١٠٠۱ء‏ ومجمع البحرين .۲۷۰/٤‏ 

(۱۳) وقد سلفت ملا جملة من المصادر في قضّة الفجاءة» وإليك جملة أخرئ منها: تاريخ الطبري ۰۲۳۹/۳ وتاريخ ابن کثیر ٠۳۱۹/۲‏ 
وناريخ اليعقوبي ١174/7‏ والبداية والنهاية لأبي الفداء ٠۳٠۹/۳‏ والإصابة ؟/ 77*. وشرح القوشجي على التجريد: ١447‏ 
وذكرها ملشخخصة ابن أبى ي الحديد في شرحه 0577/١1‏ وغيرهم. 

.7801//4 وقصّة فجاءة في‎ ]۳٤۸/۸ المواقف وشارحه: ۲۰۳ [شرح المواقف وحواشيه‎ )١4( 


ج ۱۳ تفصيل مطاعن أبي بكر والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الأخبار من كتبهم شف 


وأجيت: بألّه قد ثبت أن من شرائط الإمامة العام ي ام وقد ظهر من أبي بكر الاعتراف على نفسه 
بأنه لم يعرف الحكم فيهاء وعدم تعض من تصدّى للجواب لمنع صحة ما ذكر اعتراف ع1 3 

ثم إن الكلالة - على ما رواه الأصحاب عن أثمّتنا للق _ أولاد الأب والأم, وهم الإخوة من الطرفين أو 
من أحدهم”". وقد دلت آية الميراث في أؤل سورة النساء“ على حكم من كان من قبل الأمّ منهم» وفي آخر 
السورة"“ على حكم من كان من قبل لأب والأم أو من قبل الأبء سمّيث كلالة لإحاطتها بالرجل كالإكليل بالرأس 
- وهو ما يزين بالجوهر ‏ شبه العصابة؛ أو لأنها مأخوذة من الكل لكونها ثقلاً علئ الرجل". والذي رواه قوم من 
المفسرّين عن أبي بكر و" عمر وابن عباس في أحد”* الروايتين - عنه آنها من عدا الوالد والولد“ . وفي الرواية 
الآخرى عن ابن عباس آنها من عدا الولد. 

أقول: يرد هنا طعن آخر على أبي بکرء بل علئ صاحبهء وهو أنّهما فسّرا القرآن برأيهم » كما صرّح به 
ابو بكر" ورووا في صحاحهم المنع من ذلك ومن فسّر القرآن برأيه فقد كف(" وروی في المشكاة 
والمصاببح”""؛ عن الترمذي“'» عن ابن عباس. قال: من قال في القرآن برآيه فليتبُوا مقعده من النار. 

وفي رواية' : من قال في القرآن غير علم فليتبوا مقعده من الثار. 

وعن الترمذي””'' وأبي داو '. عن جندب» قال؛ قال رسول الله ل : من قال في القرآن برأيه فأصاب 
فقد أخطأ. 


: والصواعق المحرقة: ۳۳ وجهله بهذه المسألة وغيرها جاه أيضاً  في‎ ٠۲۹٠1 لاحظ: المصدر السالف. والتجريد وشرحه:‎ )١( 
TT ۳۳۵/۱ ومسند أحمد بن حنبل 774/4؛ وسنن أبي داود ۷/۲ والمو طا‎ ۰۱٩۳ /۳ سنن ابن ماجه‎ 

(۲) لاحظ مثالا : فروع الكافي ۷/ ٠٠١‏ حديث ۰۳ والتهذيب ۹/ ۲۹۰ حديث 26 ومن لا يحضره الفقيه ٠٠/4‏ 

(۳) في قوله تعالئ: «وإن كان رجل بورث كلالهٌ أو امرأة. .2 الآية» النساء: ؟١.‏ 


(4) في (س): علئ ما کان. (ه) النساء: .1۷١‏ 
»( كما جاء في مجمع البحرين 6/ 14714» والنهاية اول وفيرهما. 
(۷) في (س): أو. (0) في (ك): إحدئى. 


4( كما آررده الدارمي في سننه ۳٣٢/۲‏ والبيهقي في سننه 510/1 ايضاً؛ والطبري في تفسيره 4/ ۰۱۹۲ وغيرهم في غيرها. 

)٠١(‏ كما جاءت في تفسير الطبري 4/ ١1۹۳ء‏ وسئن البيهقي .۲۲٠ /١‏ وفي (ك): للوالد. بدلاً من: الولد. 

)01( ولقد فتح الخليفة وخليفته - لقصر باعه في علوم الكتاب والسلة - باب القول بالرأي بمصراعيه بعدما سدّه رسول الله ل على أته 
بكلي ذراعيه؛ إذ نجد أن جمعاً من الأعلام كابن سعد في الطبقات» وأبي عمر في كتاب العلم ”61 والسيوطي في تاريخ 
الخلفاء : ١/١‏ وابن القيّم في أعلام الموقعين: ۹ وغيرهم ذركوا أنْ أبا بكر نزلت به قضيّه فلم يجد في كتاب الله منها أصلاً ولا 
في السئة أثرأًء فاجتهد رأيه» ثم قال: هذا راي فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمئي . 

(۱۲) كما في صحيح الترمذي ١44/6‏ كتاب التفسير حديث 5467؟؛ وسنن أبي داود كتاب العلم حديث 77915 جامع البيان برقم 4٠‏ 
ونقله الأثير في جامع الأصول ۳/۲ حديث 414 عن أصولهم. 

(17) مشكاة المصابيح: "*. 

)١4(‏ صحبح الترمذي 194/0 كتاب التفسير حديث ۲۹۵۱ و۲۹۵۲. 

)٠١(‏ صحيح الترمذي ٥‏ كتاب التفسير حديث .546٠‏ ونقلها عنه ابن الأثير في جامم الأصول 1/۲ حديث ٤۷١‏ وأخرجها أحمد 
في مسنده ۳/1 برقم ۹1۹( coo‏ والطبري في جامع البيان : الى 

(17) صحيح الترمذي ۱۹۹/٥‏ كتاب التفسير الباب الأول حديث ۲۹٠۲‏ وتلاحظ بقية روايات الباب . 

(۱۷) سنن أبي داود ۳/ ۳۲۰ كتاب العلم حديث 51891. 


ألم/له.م 


ل لان 


Y۲ 


كتاب الفتن والمحن ج ١‏ 





وعن E‏ وابن ماج“ بإسنادهما عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه؛ قال: سمع النبيّ قل قوماً 


۴ يتدارؤن”" في القرآن» فقال: إْما هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا كتاب الله بعضه ببعض. وإنْما نزل كتاب الله 
يصدّق بعضه بعضاًء فلا تكذبوا بعضه ببعضء فما علمتم منه“ فقولواء وما جهلتم فَكِلُوه إلى عالمه. والأخبار في 
ذلك كثيرة. 


وقال الفخر الرازي : اختار أبو بكر أن الكلالة عبارة عن سوئ" الوالدين والولدء وهذا هو المختار“ 


وأمًا عمر فإنّه كان يقول: الكلالة ما“ سوى الولد؛ وروي أله لما طعن قال: كنت أرى الكلالة2 من لا ولد له 
وأنا أستحيي أن أخالف أبا بكر" . 


وعن عمر فيه رواية أخرئ وهو التوقّف. وكان يقول: ثلاثة لأن يكون بيّنها الرسول (ص) لنا أحبْ إليَ من 


الدنيا وما فيهاء الكلالةء والخلافةء والربا. انتهى". 


ولا يشتبه علئ الفطن الناظر في مثل هذه الرويات أن آراءهم لم تتفرّع عن أصل وليست إلا اتباعاً للأهواء 


وقولاً في أحكام الله بغير علم ولا هدىّ من الله ولو كان ما رآه عمر في الكلالة اجتهاداً منه ‏ كما زعموا ‏ لما 
جاز له الحكم بخلافه استحياء من خلاف أبي بكرء والله ورسوله أحقّ بأن يستحي منهماء ومن لا يستحي من أن 
٠ 4‏ يقول لرسول الله يه : إن الرجل ليهجر"' فاللائق بحاله أن لا يستحي من أحدء وتمليه أن يكون الرسول ل 
بّن لهم الخلافة دليل واضح على شكه في خلافة أبي بكر وخلافته» كما سبق ما يدل على الشك عن أبي بكرء وما 
جعله دليلاً علئ اجتهاد أبي بكر من أن له في المسائل أقوالاً مشهورة عند آهل العلم ‏ فأوّل ما فيه أنه افتراء على 
أبي بكرء وأين هذه الأقوال المشهورة التي لم يسمعها أحد؟! ومن لم يرو عن النبيّ وَل في مدة البعثةء وقد كان 
- بزعمهم الفاسد ‏ أل الناس إسلاماًء وكان من بطانته وصاحباً له في الغار غير مفارق عنه في الأسفار ‏ إلا مائة 


(0) 
() 
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(¥) 
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مسند أحمد بن حنبل ۲/ 188. 

سنن ابن ماجه» ولم نجده فيه. 

وذكره الهندي في كنز العمال ١97/١‏ حديث 417١‏ عن البيهقي في شعب الإيمان. 

قال في مجمع البحرين :177-17/١‏ وفي الحديث: يتدارؤن الحديث. . أي يتدافعونه. وذلك أن كل واحد منهم يدفع قول 
صاحبه بما ينفع له من القول؛ وكأنْ المعنئ إذا كان بينهم محاجة في القرآن طفقوا يدافعون بالآياتء وذلك كان يسند أحدهم كلامه 
إلئ آية ثم يأتي صاحبه بآبة أخرى مدافعاً يزعم أن الذي أتئ به تقيض ما استدل به صاحبهء ولهذا شبّه حالهم حال من قبلهم» 
فقال: ضربوا كثاب الله بعضه ببعض . 

في (س): من بلا ضمير ؛ ولا معن لها. 

تفسير الفخر الرازي 4/ ۲۲۱. 

في المصدر: واختيار أبي بكر الصديق أنّها عبارة عن سو . 

في التفسير زيادة: والقول الصحيحء بعد كلمة: المختار. 

في المصدر: منء بدلا من: ما. 

في تفسير الفخر: إن الكلالة. 

إلى هنا ذكره الطبري في تفسيره 1937/5 أيضاً. وفي المصدر بعد لفظ أبي بكر : الكلالة من عدا الوالد والولد. 

وانظر سنن ابن ماجه 9411/7 حديث 271777 وسنن البيهقي 013»ص,., 

ستأتي مصادره مفضّلاًء وانظر مثالاً: صحيح البخاري ۰۳۹/۱ كتاب العلم باب 74 حديث ٠‏ والصراط المستقيم ۲/۳ لاء 
وغيرهما. 


ج ۱۳ تفصيل مطاعن أبي بكر والاحتجاج بها على المخالفين بإبراد الأخبار من كتبهم يفف 


واثنين وأربعين حدیع"» مع ما وضعه في ميراث الأنبياء لحرمان أمل البيت غلل ودفنهم حيث يموتون لأن 
يدفن النبي أ في بيت عائشة ويسهّل ما أوصئ به من دفنه الرسول ل وغير ذلك لأغراض أخرء فمبلغ علمه 
وكثرة أقواله ظاهر لأولي الألباب. 

ثم لو سمت كثرة أقواله فليس مجرّد القول دليلاً علئ الاجتهاد والقرّة في العلم؛ ومن تتبّع آثارهم وأخبارهم 
علم آنه ليس فيها ما يدل على دة النظر وجودة الاستنباطء بل فيها ما يستدل به علئ دناءة الفطرة وركاكة الفهم› 
كما لا يخفئ على المتتبّع . 

وأمًا قطع يسار السارق في المرّة الأولئ فهو خلاف الإجماع؛ وقد اعترف به الفخر الرازي في تفسير آية 
السرقة”"2؛ ولو كان من غلط الجلأد لأنكره عليه أبو بكر وبحث عن الحال؛ هل كان عن تعمد من الجلأد فيقاصّه 
بفعله أو على السهو والخطأ فيعمل بمقتضاء؟ وكون القطع في المرّة الثالثة خلاف المنقول» ولم يبد هذا الاحتمال 
أحد غير الفخر الرازي”"' وتبعه المتأخرون عنه. 

وما الاجتهاد في إحراق فجاءة السلمي فهو من قبيل الاجتهاد في مقابلة النض» وقد قامت الأدلّة على ٠٠/٠٠١‏ 
بطلانه» وما ذكره من عدم قبول توبته لأنه زنديق فاسدء إذ لم ينقل أحد عن فجاءة إلا الإغارة على قوم من 
المسلمين؛ ومجزد ذلك ليس زندقة حتى لا تقبل توبته» وقد ذكر في الموافف" في الطعن آنه كان يقول: أنا 
مسلمء ولم يمنعه من مقام الجواب. 

واعلم أن الرواية الدالّة على عدم التعذيب بالنار من الروايات الصحيحة عند العامة وروا البخاري في 
باب لا يعذب بعذاب الله من كتاب الجهاد”” عن أبي هريرة وعن ابن عباس . 

ورواه ابن أبي الحديى“ أيضاً. 


۸) 


والذي رواه أصحابنا ما روي في الفقيه(" وغيره عن النبي 95و أنه نهئ أن يحرق شيء من الحيوان 
بالنار» لكن في بعض أخبارنا"“ ما ينافي هذا العموم» وسيأتي الكلام فيه في كتاب المناهي”''؟ إن شاء الله تعالى» 
ولا يضر ذلك في الطعن؛ لأن بناءه على الإلزام لاعتراف العامة بصختها. 


وما روي من فعل أمير المؤمنين طَاِعمُ فهو عندنا استناد إلى نص خاصٌ ورثه عن رسول الله ف . وعند 
العامّة استناد إلى الاجتهاد. فلا مطعن فيه بالاتفاق . 


. ۱٠٤ 1١8/17 كمافي شرح رياض الصالحين للصديقي ۲/ ۰۲۳ وفصله شیخنا الأميني في غديره‎ )١( 

(۲) تفسير الفخر الرازي ۲۲۷/۱۱. 

(*) المواقف: ؟05١4,‏ 

(4) في (س): رواه في. 

.۲۲۲/۱۷ في شرحه على النهح‎ )( .۷١ ۷٤/٤ صحيح البخاري‎ )٥( 

(۷) کتاب من لا يحضره الفقيه ۳/٤‏ باب ١ء‏ ذيل الحديث الأول. 

.581 أمالي الصدرق:‎ (A) 

)٩(‏ كما جاء في الكافي ۱۹۹/۷ حديث 20 وا وفي صفحة : ۲۰۱ حديث ١‏ وفي صفحة: 7١4‏ حديث ۰۳ والتهذيب ١45/1‏ باب 
*7 حديث 7ء والمحاسن: ۱۱۲ باب 01 حديث 5١٠ء‏ وأورده في بحار الأنوار ۳۰۰/۲۵ عن رجال الكشيّ: ۱۹۸ ۔ ۱۹۹. 

.۳۲۹/۷۱ بحار الأنوار‎ )٠١( 


4 كتاب الفتن والمحن چ 





امام 


عن ذكر ولادة أبي بكر ووفاته وبعض أحواله 

قال المخالفون: كان مولده بمكة بعد الفيل بسنتين وأربعة أشهر إلا أيَامأُه واسمه: عبد الله بن عثمان ب" 
أبي قحافة بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب» وقيل اسمه: عتيق» وقيل: 
كان اسمه: عبد رب الكعبة» فسمَّاء الي الك : عبد الل وَأ م الخير سلمئ بنت صخر بن عامر بن كعب” . 

غصب”؟' الخلافة ثاني يوم مات فيه النبي له رمات بالمدينة ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة 
ثلاث عشرة بين المغرب والعشاء وله ثلاث وستون سنةء وقيل خمس وستونء والأول أشهر. وكانت مذّة خلافته 
المغصوبة سنتين وأربعة آشهر . 

ا وقال في الاختصاصر” : مات وهو ابن ثلاث وستين سنة» وولي الأمر سنتين وستة أشهر. 

ثم اعلم أنه لم يكن له نسب شريف ولا حسب منيف» وكان في الإسلام حَيَاطاًء وفي الجاهلية معلّم 
الصبيان» ونعم ما قيل: 

كفئ للمرء نقصأاًأن يقال بأله معلم أطفال وإن كان فاضلاً 

وكان أبوه سيّىء الحال ضعيفاًء وكان كسبه أكثر عمره'" من صيد القماري والدباسي لا يقدر عل غيره؛ فلمًا 
عُمي وعجز ابنه عن القيام به التجأ إلى عبد الله بن جدعان ‏ من رؤساء مكة ‏ فنصبه ينادي على مائدته كل يوم 
لإحضار الأضياف» وجعل له على ذلك ما يعونه من الطعام» ذكر ذلك جماعة منهم الكلبي في كتاب المثالب ©0‏ 
ا المستقيم”'' ‏ ولذا قال أبو سفيان لعل عل بعدما غصب الخلافة -: أرضيتم يا بني 

ف!- أن يلي عليكم تيمىّ رذل؟!ء وقال أبو قحافة: نا رواو حبر في راع جت قال وأخرج 

ہی ا أبا قحافة لما سمع بولاية ابنه قال: هل رضي بذلك بنو عبد مناف وينو المغيرة؟ . قالوا: نعم. قال: 
الله لا واضع لما رفعت ولا رافع لما وضعت”"©. 





0( وضع في (ك) على كلمة: عثمان» رمز نسخة بدل. 

(۲) لا توجد في (س)؟ بن. 

(۳) كما جاء في تاريخ الطبري ٤۱۹/۳‏ - 154 [٤/١٤]ء‏ والكامل لابن الأثير 418/57 174 [5/ .]15١‏ 

(1) في (ك): وغصب. 

(5) انظر: تاريخ اليعقوبي ۲/١٠٠ء‏ وصفة الصفوة ١48/١‏ وحلية الأولياء ٤4‏ وتاريخ الخميس ؟144/7. والرياض النضرة: 
٤‏ ومنهاج السئة */ 8 ١ء‏ وطبقات ابن سعد 5١/6‏ - ۰۲۸ وغيرها. 

.٠١١ الاختصاص:‎ )١( 

¥( في (س): من عمره. 

(4) المثالب للكلبي ‏ هشام بن محمد السائب الكلبي المتوفي سنة ۲٠١‏ ه. ذكره ابن النديم في فهرسته: .٠٤١‏ ولا نعلم بطبعه. 
توجد منه نسخة في المتحف العراقي ٠‏ ولا يسمح لأحد برؤيتها أو نسخها أو غير ذلك. 

(9) الصراط المستفيم */ ٠١7‏ ., وانظر صفحة: ۲۸. )٠١(‏ الصواعق المحرقة: ٠‏ طبعة الحلبي» مصر -. 

)١١(‏ المستدرك للحاكم النيسابوري» ولم نجد هذه الرواية هناك. (؟1) وقربب منه في الاستيعاب ؟/507. 


ج ۱۳ عن ذكر ولادة أبي بكر ووفاته وبعض أحواله o‏ 





وقالت فاطمة أل - في بعض كلماتها -: إه من أعجاز قريش وأذنابها . وقال بعض الظرفاء: بل من 

ذوي آذنابها. 
وقال صاحب إلزام النواصب : أجمع التسّابون أن أبا قحافة كان حبراً لليهود بعلم أولاده.”" 
والعجب أنهم مع ذلك يدّعون أنّ الله تعالئ أغنى النبي يو بمال أبي بكر . 
وعقد الخلافة عند موته لعمر» فحمل أثقاله مع أثقاله» وأضاف وباله إلئ وباله. 
وقال ابن أبي الحديد“ E‏ آنه أحضر أبو بكر عثمان ‏ وهو يجود بنفسه ‏ فآمر أن يكتب 

عهداً. وقال: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما عهد به" عبد الله بن عثمان”" إلى المسلمين أما بعد ثم 

أغمي علي فكتب عثمان: قد استخلفتٌ عليكم ابن ¿ الخطاب” “. وأفاق أبو بكر» فقال: اقرأ فقرآه» فكبّر أبو بکر» 

وقال": أراك حِفْتَ أن يختلف الناس إن مت في غشيتي! قال: نعم. قال: جزاك الله خيراً عن الإسلام وأهله؛ 

ثم أنمَ العهد وأمره أن يقرأ علئ الناس فقرأ'''"؛ ثم أوصئ إلى عمر بوصايا'" . 
قال: وروى كثير من الناس أنّ أبا بكر لما نَزْلَ به الموت دعا عبد الرحمن بن عوف, فقال: أخبرني عن 

عمرء فقال: إِنّه أفضلُ من رايته"'“ إلا أن فيه غلظة. فقال: ذاك لاله يرانى رفيقً 9" ولو قد أُنْضِيَ الأمرُ إليه لترك 

كثيراً مما هو عليه وقد رمقتُه”؟'' إذا أنا غضبتٌ على رجل أراني الرّضا عنهء وإذا لنت أراني الشدّة عليهء ثم دعا 
عثمان» فقال: أخبرني عن عمر. فقال: سريرئّه خير من علانيته» ولیس فيئا مثله. فقال لهما: لا تذكّرا ممًا قلتُ 
لكما شيئاً» ولو تركتٌ عمر ۶“ عدوتك يا عثمان» والخيرة لك أن لا تل من أمورهم شيئاًء ولوددت أنّي كنت 

(۱) كمافي شرح النهج لابن أبي الحديد ١15/١‏ -118. 1 

(۲) وقال في إلزام النواصب: 41 -خطيّة : أبو بكر ابن أبي قحافة» أجمم أهل السير أن أبا قحافة كان أجيراً لليهود يُعلْم أولادهم. 
وقد تخب أبوه: أب بو قحافة يوم بويع ابنه للخلافةء فقال: كيف ارتضت الناس بابني مع حضور بني هاشم؟! . قالوا: لاله أكبر 
الصحابة سكاً. فقال: والله أنا أكبر منه. ثم قال: هذا يدل على انحطاطه عن مرتبة الخلافة. 

(۳) لاتوجد : يعلم أولادهم» في (س). 

(4) في شرحه عل النهج ٠٠١/١‏ بتصرّف. 

(5) في المصدر: فأمره. 

(1) لا توجد في المصدر: به. 

(۷) في تاريخ الطبري :]٤۲۹/۳[ ٥۲/۹‏ وفيه: أبو بكر بن أبي قحافة. 

(۸) في شرح النهج : عمر بن الخطاب . 

)ع في المصدر: وسر وقال. . 

. في شرح النهج: وأمر أن يقرأ. . فقرأ عليهم‎ )٠١( 

. في المصدر: أوصئ عمر فقال له:‎ )1١( 

.۲۲۸/۳ في المصدر: رأيك. وما ذكره نقله عن الطبري‎ (AY) 

)1( في شرح النهج : رقيقاً. 

.٠١۳ /٥ رمقته. . أي أطلت النظر إليهء كما في مجمع البحرين‎ )١4( 

)١6(‏ في المصير: لماء 


8۱4 


م 


ايف كتاب الفتن والمحن ين 


ودخل طلحة”'' على أبي بكرء فقال: إله بلغني أنك ‏ يا خليفة رسول الله (ص»)! ‏ استخلفت على الناس 

عمرء وقد رأيت ما يلقئ الناس منه وأنت معهء فكيف إذا" خلا بهم؟! وأنت غداً لاقي رك فسائلك”" عن 
رعيّتك! فقال أبو بكر: أجلسونيء أجلسوني ثم قال: أبالله تخرّفني؟! إذا لقيتُ ربّي فساءلني» قلت : 

0١‏ استخلفتٌ عليهم خيرٌ أهلك. فقال طلحة: أعمر خيرٌ الناس يا خليفة رسول الله؟! فاشتذ غضبه وقال: إي والله» 
هو خيرهم وأنت شرّهمء أما والله لو ولّيتك لجعلت أنفك في ففاكء ولرفعت نفسك فوق قدرها حتّئ يكون الله 

واللّه لئن عشت قُواق ناقة وبلغني أك غمضته”' فيها أو ذكرته بسوء لألحقتك بخمصات”" قئة حيث كنتم 


قن ولا تَرْوْوْنَ وتَرْعَوْنَ ولا تشبعون» وأنتم بذلك مبتهجون80) راضون! فقام طلحة فخرج . 
قال" : وتوفي ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة من سنة ثلاث عشرة. انتهى . 
وقال في الاستيعاب” '“: قول الأكثر آله توفي عشيّة يوم الثلاثاء المذكور. وقيل: ليلته. وقيل: عشيّة يوم 
الاثنين. 
r. /atY‏ قال: ومكث في خلافته سنتين وثلاثة أشهر إل خمس ليال. وقيل: ستتين وثلاثة أشهر وسبع ليال"'. 
وقال ابن إسحاق: توفي على رأس اثنتين”"" وثلاثة أشهر واثني عشر يوم" من متوفّئ رسول الله يه . 
وقبل: وعشرة أيام. وقيل؟'2: وعشرين يوماً. 
يوماء وقال الزبير بن بكار: كان به طرف من السلٌّء وروي عن سلام بن أبي مطيع: إِنّْه سم . 


(1) في شرح النهج: طلحة بن عبيد الله . 

(۲) في المصدر: فكيف به. 

(۳) في شرح النهج: فبألك. 

(4) لا توجد في المصدر: أجلسوني - الثانية -. 

(5) في المصدر: غمصتهء وفي (س): قمصة. قال في لسان العرب 7/ 87: وفي حديث عمر: فقمص منها قمصاً. . أي نفر 
وأعرض . 

7 في شرح النهج: بمحمضات. قال في القاموس ۳۲۸/۲: الْحْمْضة: الشْهِوهُ للشيء» وبنو حمضة بطن؛ وأمًا خمصات فهو جمع 
الخمصة وهي : الجوع والمجاعة؛ كأنه أراد إن ظهرت منك كلمة غير مطابقة لهراي لالحقلك بالمساكين الذي أشذ حالاء مثل: 
زيد عدل. وأا قُْهُ: فهو موضع قرب حَوْمَانة الدراج؛ كما في القاموس 511/5. 

(۷) في المصدر: تسقومء وهو غلط. 

(۸) في شرح النهج: بجحون. ويقرأ ما في (س): متبښحون . أقرل: البجح والابتجاح والابتهاج بمعنئ السرور والفرح . 

)4( قاله ابن أبي الحديد في شرحه للنهج ١77/١‏ بلفظه . 

)١(‏ الاستيعاب المطبوع هامش الإصابة ۲١۷ ٠٠١/۲‏ وفيه مضمون ما ذكره المصئف ‏ اَلَف - وقال: اختلف ‏ أيضاً - في حين 
وفاتهء فقال. . . وقيل عشي يوم الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة» هذا فول أكثرهم. 

)1١(‏ هنا سقطء وفي المصدر: قال إسحاق: توفي أبو بكر على رأس ستتين وثلاثة أشهر وسبع ليال. 

(؟١1)‏ في المصدر: توفي أبو بكر علئ رأس سنتين. 

(۳) في الاستيعاب : انني عشرة ليلة؛ بدلا من: يوماً. 

. . في المصدر: وفال غيره: وعشرة أيَام. وقال غيره:‎ )١4( 
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قال" : وأوصئ بغسله أسماء بنت أبي عميس”" زوجته فغنلته» وصلَئ عليه عمر بن الخطاب ونزل في قبره 
عمر وعثمان وطلحة وعبد الله“ بن أبي بكرء ودفن ليلاً في بيت عائشة . 

أقول: انظروا بعين الإنصاف إلى الخلافة الكبرى ورئاسة الدين والدنيا كيف صارت لعبة للجهال وخلسة 
لأهل الغ والضلالء بحيث يلهم بها الفاسق الفاجر اللثيم (. . .) ويكتبها برأيه دون مصلحة الخليفة (.. . ٠).‏ لم 
بمدحه هذا الشقي ويشكره ويجزيه خيراً عن الإسلام وأهله» ولا يقول له“ : لِمْ اجترأت على هذا الأمر الكبير 
والخطب الخطير الذي يترنّب عل عظائم الأمرر بمحض رأيك وهواك» مع أن الب له وآله كان لا يتجرىء أن 
يخبر بأدنق حكم بدون الوحي الإلهي. jor‏ 

ويلزم - على زعمهم ‏ أن يكون أبو بكر وعثمان أشفق على آهل الإسلام والايمان من الرسول الذي أرسله 
الرحمن لهداية الإنس والجان. لأنه وو - بزعمهم ‏ أهمل أمر الأمّة ولم يوص لهم بشيء» وهما أشفقا على الأمة 
حذراً من ضلالتهم فعيّنا لهم جاهلاً شقيّاً فظا غليظاً ليدعو الناس إلى نصبهم وغباوتهمء ويصرفهم عن أهل بيت 
نيهم صلوات الله عليه [كذا]. 

والعجب من عمر كيف لم يقل لأبي بكر في تلك الحالة التي يغمئ عليه فيها ساعة ويفيق أخرى - إِنْه 
ليهجر؛ ويمنعه من الوصيّة كما منع نيه ل ونسبه إلى الهجر؟! . 

وكيف اجترأ أبو بكر علئ ربّه في تلك الحالة التي كان يفارق الدنيا ويرد على ربّه تعالئ فحكم بكون عمر 
أفضل الصحابة مع كون أمير المؤمنين عل بينهم» وقال فيه نبيّهم: اللّهمَ ائتني بأحب خلقك إليك؛ وسائر ما 
رووه في صحاحهم فيه عل . وأنزله الله فيه صلوات الله عليه؟!. 
الصحيفة الملعونة من منع أهل البيت توكلم عن الخلافة والإمامة» وحطهم عن رتبة الرئاسة والزعامة» جزاهم الله 
عن الإسلام وأهله شر الجزاءء وتوائر عليهم لعن ملائكة الأرض والسماء . 

أقول: وقد مر في باب ما أظهرا"“ من الندامة عند الوفاة ما يناسب هذه الخاتمة . 

وأا افتخارهم بدفنه في جوار النبيّ و فسيأتي فيه. 


)١(‏ قاله في الاستيعاب ۷/۲ أيضاً. 

زفق في المصدر: وأوصئ أن تغسّله أسماء بنت عميس. 

(۳) في الاستيعاب: عبد الرحمن» بدلا من: عبد الله . 

(4) لاتوجد: لهء في (س). 

(0) في (ك) نسخة بدل: يتونب علي . 

(7) في (ك): أظهر. 

(۷) تذييل: 

.لمت الله ن اج 00 

وما مُحَمْدَ إلا رول فُذ خَلَتْ من قَبْلِهِ الرْسْلٌ أفإن مات أو فيل انبم على أعْقَابكُم وَمْنْ بقلب عَلَى بيه هَن يَضْرْ الله شيا 
وَسَيَجْزِي الله الشّاكِرِينَ4 آل عمران: .١44‏ قد سلف من المصتف قذس سرّء في أوائل الجزء الثامن والعشرين ‏ باب افتراق الأمّة بعد 
انمي هو على ثلاث وسبعين فرقة » وأنّه يجري فيهم ما جرى في غيرهم من الأمم» وارتدادهم عن الدين ‏ جملة من روابات الارتداد = 


ليف كتاب الفتن والمحن ج ۳ 








من الطريفين» وروی في صحيح البخاري في الرقاق باب في الحوض عن النبيَ (ص) قال: أنا فرطكم على الحوض» وليرفعن رجال 
منكم ثم ليختلجن دوني فأقول : يا رٽ أصحابي! فيقال لألك لا تدري ما أحدثوا بعدك» ورواه عن أبي هريرة وحذيفة بطرق أخرء 
وعن ابن مسيّب باختلاف يسير» وجاء في مسند أحمد بن حتبل 784/١‏ و405, و05١4‏ و۳٥٤‏ و4108 ۲۸۱/۲. 

وفي جامع الأصول ١٠١/1١١‏ عن الصحيحين ‏ البخاري ومسلم . عن أبي هريرة؛ أنْ رسول الله (ص) قال: يرد علي يوم القيامة 
رهط من أصحابي - أو قال من أمْتي ‏ فُيُحْلَؤْنَ عن الحوض. فأقول: يا ربّ! أصحابي. فيقول: لا علم لك بما أحدثوا بعدك إلهم 
ارتدوا على أعقابهم القهقرئ. . 

وبهذا المضمون روايات مستفيضة بل متواترة؛ انظر بحار الأنوار ۲۷/۲۸ ۔ ٠۴۲‏ حيث جاء بجملة روايات عن طريقهم حرية 
بالملاحظة والتدبّرء وانظر: صحيح مسلم كتاب الجئة وصفة نعيمهاء والترمذي في صحيحه المجلد الثاني باب ما جاء في شأن 
الحشرء وصححيح النسائي المجلد الأول في ذكر أزل من يكسئ يوم القيامة» ومسند أحمد بن حنبل 70٠0/9 ٣٣۳ 7878/١‏ 
.40١ ۳ 0۰ 48/60 404 44‏ وراجع: ترجمة بسر بن أرطاة في الاستیعاب وكنز العمال 4714/1 . ۲۲٣/۷ ۲۲٤/۷‏ 
۔ 0776 وتفسير أبن جرير ۲۷/٤‏ ومجمع الزوائد 3354/٠١‏ 858. 

وقال في الإصابة: ۳/ القسم الأول 84 بسنده عن أبي سعيدء قلنا له: هنيئاً لك برؤية رسول الله (ص) وصحبته. قال: إِنْك لا 
تدري ما أحدثنا بعده. ونظيره ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب بدأ الخلق في غزوة الحديييّة عن البراء بن عازب» وما جاء في 
طبقات ابن سعد 51/48 عن عائشة» وفي تهذيب التهذيب 4/8 عن عمرو بن ثابت قال: لما مات النبي (ص) كفر الناس إلا 
خمسة . 

ومنها: أن لسان أبي بكر قد أورده الموارد. 

فقد جاء في حلية الأولياء 17/9 بسنده عن أسلم : أن عمر اطلع على أبي بكر وهر آخل بطرف لسانه فيعضعضه وهو يقول: إن هذا 
أوردني الموارد. وقريب منه في موطأ مالك في كتاب الجامع ما جاء فيما يخاف من اللسان» وطبقات ابن سعد 5/ 20 وذكره المنّتي 
الهندي في كنز العمال ١7/7‏ وقال: رواه مالك وابن المبارك وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل وهناد والخرائطي» 
وجاء في تفسير الدز المتثور ذيل قوله تعالئ: الا خَيِرَ في كثير من نُجْوْاهُمْ4 من سورة النساء» وقال: أخرج احمد والنائي 
والبيهقي عن زيد بن أسلم. . . إلى آخره. ونظيره في مجمع الزوائد للهيئمي .507/٠١‏ 

ومنها: كون الخليفة سبابا بَذِي اللسان. 

فقد سلف أن أوردنا لك في رأيه في القدرء وقوله للرجل: يا بن اللخناء. . وما أج.ب به السائل من السباب المقذع والتمئي بأن يكون 
عنده من يجاء أنفه مع عدم بيانه لما سأله وعدم إيفاء الرجل إلى الحقّ» ويظهر من الخصائص الكبرئ 85/١‏ ما كان بينه وبين عقيل - 
وبمحضر من رسول الله قا ومشهد من المسلمين ‏ من التنازع والشتم ٠‏ ويظهر من القضة أنْها كانت في أخريات آيام الرسالة؛ مع ما 
رونه العامة وجاء عن طريق الخاصّة من أنّْ: سباب المسلم فسوق كما في الصواعق المحرقة: 47 تاريخ الخلقاء: ۳۷.. وغيرهاء 
وحيث لا نريد الإطالة والتعليق» نذكر المصادر درجاًء ونحيل الأمر إلى فطنة القارىء وتتبعهء فانظر ما أورده أحمد بن حنبل في 
مسنده ۱-؛, وابن ماجه في سننه ۰٤٤٥/۱‏ والخطيب البغدادي في تاريخه 6/ 02144 والباقلاني في التمهيد: ٣‏ والطبري في 
تاريخه ۰۲۱۲/۳ وابن عساكر في تاريخه ۰۱۱۷/۱ وابن الأثير في الكامل ۱۳۹/۲ وأبي الفداء في تاريخه ٠٥۱/۱‏ والروض 
الأنف ۲/ ملالا وغيرها. 

ومنها: إعراض رسول الله (ص) عنهم: 

فقد وردت في ذلك روايات عن طریقهم» منها ما جاء في مسند أحمد بن حنبل ۲۱۹/۳ بسنده عن أنس عندما شاور رسول الله (ص) 
الناس يوم بدر. وانظر .ov/r‏ 

وقد روئ أحمد بن حنبل في مسنده /١‏ 190 بسنده» قال: جاء التب (ص) أناس من قريش» فقالوا: يا محمّد! إلا جيرانك وحلفاؤك 
وإنْ ناساً من عبيدنا قد أتوك ليس بهم رغبة في الدين ولا رغبة في الفقه» نما فوا من ضياعنا وأموالنا فارددهم إليناء فقال لأبي بكر: 
ما تقول؟. قال: صدقواء إلهم جيرانك وحلفاؤك. فال: فتغيّر وجه الي (ص)ء ثم قال لعمر: ما تقول؟. قال: صدقواء إِنْهم 
جيرانك وحلفاؤك, فتغيّر وجه النبيَ (ص)ء ورواه النسائي في خصائصه: ١۱ء‏ وزاد عليه؛ ثم قال النبيَّ (ص): يا معشر قريش! 
والله ليبعئن الله عليكم رجلا منكم امتحن الله قلبه للإيمان فيضربكم علئ الدين أو يضرب بعضكم. قال أبو بكر: آنا هويا رسول م 
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الله؟. قال: لا. قال عمر: أنا هو يا رسول اللّه؟. قال: لاء ولكن ذلك الذي يخصف النعل» وقد كان أعطئ علا غللكئلاة نملا 
ومئها: جبن الشيخين وانهزامهم في الحروب: 

فقد أورد الحاكم في مستدركه علئ الصحيحين ۳/ ۳۷ عن علي غلل أنه قال: يا أبا ليلئ! أما كنت معنا بخيير؟ . قال: بلئ واللّه 
كنت معكمء ٠‏ فإِنْ رسول الله (ص) بعث أبا بكر إلى خيبرء فسار بالناس وانهزم ورجم . . قال: هذا حديث صحيح الإسنادء وذكر 
جملة أحاديث» منها: ما رواه في 8/7 بسنده عن جابر: أن النبن (ص) دفع الراية يوم خيبر إل عمر فانطلق فرجع يجين أصحابه 
ويُجِبّنونه. وذكره في كنز العمال 0/ 584 عن بريدة. وانظر: تاريخ ابن جرير 3٠١/7‏ بطريقين. والنسالي في خصائصه: ٠٥‏ 
والهيئمي في مجمع الزوائد ٠١١ /١‏ . والمحبٌ الطبري في الرياض النضرة 0187/5 وهذا متّفق عليه في وقعة خيبر لم برتب به ذو 
مسكة . 


انظر: كنز العمال 741/0 ١784‏ 7/ 05544 وأخرجه ابن أبي شيبة وأحمد بن حتبل وابن ماجه والبزار وابن جرير» وصخحه 
الطبراني في الأوسط. والحاكم والبيهقي في الدلائل والضياء المقذس . وأورده في مجمع الزوائد للهيئمي ۰۱١۱/۲‏ 2174/9 وذكر 
له عدة روايات. 

وعن عائشة ‏ كما في كنز العمال 0/ ۲۷۲ - أنها قالت: كان أبو بكر إذا ذكر بوم أحد بكين . . . ثم أنشأ ‏ يعني أبا بكر يحدّثء قال: 
كنت أوّل من فاه يوم أحد ‏ أي رجع وفْرٌ -. 

ونحن نقول: تأخذ بإقرارها وإقراره دون اذعائهم؛ مع آله ورد عنه کا أنه قال - كما في شرح الجامع الصغير ٤0۸/۳‏ للمناري : 
خمس ليس لهنّ كقّارة: الشرك بالله» والفرار من الزحف. . إلئ آخره. 

ولنختم بحثنا بإيراد ما أورده الطبري في تاريخه 2074 وابن قتيبة في الإمامة والسياسة 1۸/١‏ والمسعودي في مروج الذهب /١‏ 
c44‏ وأبو عبيدة في الأموال: ١‏ وابن عبد ربّه في العقد الفريد ..۲٥6/۲‏ وغيرهم. 

ذكروا عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال : ل ل فأصابه مهتم . . . وفيه: قال أبو بكر: . 
أجل إني لا آسئ عل شيء من الدنيا إلا على ثلاث فعلتهن وددت أن ني تركتهن ١‏ وثلاث تركتهنْ وددت أني فعلتهن. E‏ 
آئي سألت عنهن رسول الله (ص). 

كا ات اللا وکت آل نكري فوددته أي لم أكشف بيت فاطمة عن شيء وإن كانوا قد غلقوه على الحرب!؛ ووددت أنْي لم 
أكن حرقت الفجاءة السلمي» وآني كنت وإن قتلته سريحاًء أو خليت نجيحاًء ووددت آلي يوم سقيفة بي ساعدة كنت قذفت الأمر في 
عنق أحد الرجلين - يريد عمر وأبا عبيدة - فكان أحدهما آميراً وكنت وزيراً. 

وأمًا اللآتي تركتهنن : فوددت آئي يوم أنيت بالاشعث ث بن قيس أسيراً كنت ضربت عنقه » فإنْه تخيّل إليّ آنه لا يرئ شرا إلا أعان عليهء 
وددت أني حين سيّرت خالد بن ن الوليد إل أهل الردة كنت أقمت بذي القضّة فإن ظفر المسلمون ظفرواء وإن هُزموا كنت بصدد لقاء 
أو مدد ووددت أني وججهت خالد بن الوليد إلى الشام وكنت وججهت عمر بن الخطاب إلئ العراق» فكنت قد بسطت يدي كلتيهما في 
سبيل الله . . ومد يديه. 

ووددت اني كنت سألت رسول الله (ص) لمن هذا الأمر؟ فلا ينازعه أحدء ووددت آئي كنت سألته هل للانصار في هذا الأمر 
نصيب؟؛ ووددت أي كنت سالته عن ميراث ابنة الأخ والعمّة» فان في نفسي منهما شيء. 

وأوردها أيضاً ابن جرير في تاريخه 0519/7 وجاء ذكرها في ميزان الاعتدال ۰۲۱۵/۲ وغيرهما. 

وتلك جولة لنا مع الباطل وننتظر دولة الحق معهمء وقد ألفيت أؤل خليفتهم أبي بكر الذي لم يعهد له نبوغ في علم» أو تقدّم في 
جهاد» أو تبرّز في أخلاق» أو تهالك على عبادةء أو ثبات على مبدأء وليت شعري ما الذي نقموه من أبي الحسن صلرات الله 
عليه؟!. فارجع النظر كرّتين؛ عسئ أن يعود عليه بالحق. 

فنحن قد راجعنا كتب التفسير فلم نجد ما يؤثر عنه في هذا العلم شيء يحفل بهء وکل ما جاء عنه هو جهله في الأب في قوله عر 
اسمه: «وفاكهة وأبأ والكلالةء وغيرهماء وهو وأيم الله - جهل بلغة العرب الأصليّة؛ لا بمعاني القرآن العظيمة» وأما السئّةء 
فها إمامهم أحمد بن حنبل مع دعواهم لله كان بحفظ لف آلف حديث !1 والنقط ماده من أكثر من سبعمانة وحمسين ألف حديث 
لم يثبت يثبت لخليفتهم الأول إلا سین حديئاً ‏ بحذف المتكرّر ‏ 7/1 214 وأكثر ما أوردوه له كلام له لم ينقله عن رسول الله (ص)ء - 
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عونم وروئ في الصراط المستقيه”'' بإسناده عن عاصم بن حميد» عن صفوان» عن الصادق عل : أنهما لم 
يبيتا معه إلا ليلة ثم قلأ إلى وادٍ في جهنم يقال لها" : واد الدود. 


© ل © ]ا 





= هذا مع کل ما فيه من وضع وتدليسء وقد ناقش العلامة الأميني طاب ثرا في غدير ما أورده له من أحاديث بما لا مزيد عليه ٠١8/89/‏ 
217 
ونحسب أن في ما ذكرناه للخليفة من القضايا ‏ مع قلته ‏ غنّة وكفاية» وتذكرة وهداية» لمن ألقئ السمع وهو شهيد. 

0( الصراط المستقيم .١١77/7‏ 

0( في المصدر: لهه وهر الظاهر. 


ج ۱۳ تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها علئ المخالفين ۳۱ 


[9؟] باب 


تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين 
بإيراد الأخبار""“ من صحاحهم» وذكر بعض أحواله وبعض ما حدث في زمانه 

الطعن الأول: 

ما روته العامة والخاصّة آله أراد النب 5ه في مرضه أن يكتب لأمته كتاباً لئلاً يضَلُوا بعده ولا يختلفواء 
فطلب دواة وكتفاً أو نحو ذلك» فمنع عمر من إحضار ذلك وقال: إله ليهجرء أما ما يؤذي هذا المعنئ» وقد وصفه 
الله سبحانه بأنْه : لأ يلق عن الْهَرَء إن كَلامَهُ ليس إلا وحياً يوحئ'"؛ وكثر اختلافهم وارئفعت أصواتهم حت 
تسأم وتزجر. فقال بعضهم: أحضروا ما طلب. وقال بعضهم: القول ما قال عمرء وقد قال الله سبحانه وتعالى: 
وما كان لِمُؤمِنِ وَلا مُؤْمِئةٍ إا قَضَئ الله وَرَسُولُهُ أن يَكُونَ لَهُمْ الخيرَةُ ِن أَمْرِهِمْ وَمَنْ غص الله وَرَسْولَهُ فقَذ ضَلٌ 
شَلالا مبينا4”"'. وقال تعالئى: قلا وَرَيِكَ لا ُؤيئون خنئ يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجْرَ بيهم َمْ لا بِجدُوا في أَنْفْسِهمْ 
حرجا مما نَضَيتٌ وَيُسَلْمُوا نَسْلِيماً2'”4, وقد قذمنا في باب وصيّة النبي كك في ذلك أخباراً كثيرة من طرق 
الخاصٌ والعامٌ ولنذكر هنا زائداً على ما تقدّم ما يؤيّد تلك الأخبار من الجانبين. 

فأمًا الروايات العاميّة : فروى البخاري”"' في باب إخراج اليهود من جزيرة العرب من كتاب الجهاد والسيرء 
رمسلم في كتاب الوصايا”''؛ عن سفيان“» عن سليمان الأحول؛ عن سعيد بن جبير» أنه سمع ابن عباس يقول: 
يوم الخميس وما يوم الخميس! ثم بكئ حتئ بل دمعه الحصئ» قلت: يا ابن عباس! ما يوم الخميس؟ قال: اشتد 
برسول الله كلا وجعه. فقال: اثتوني بكتف أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبدأء فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع. 
فقالوا: ما له أهجر؟! استفهموه؟ . فقال: ذروني فالذي آنا فيه خير مما تدعوني إليه. 


فأمرهم بئلاث؛ قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» والثالثة: 


)0( في (س): الاختبار» وقد يظهر من (ك)) وما أثيئناه هو الظاهر . 

(۲) افتباس من الآية الثالثة والرابعة من سورة النجم . 

.۴١ الأحزاب:‎ )۳( 

(8) الساه: 56. 

(۵) بحار الأنوار 59/175 ٤۷۳ ٤۷٣و 47١‏ عن جمع من العامّة؛ وفي صفحة: ٤۷١٤‏ عن مجالس الشيخ المفيد: وفي: 4۹۷ - 
۸ عن كتاب سليم بن قيس الهلالي . 

(7) صحيح البخاري 4/ 86 كتاب الجهاد باب هل يستشفع إلى أهل الذمّة. 

)۷( صحيح مسلم 9/ ه0. 

(4) في (ك) نسخة بدل: سفين. أقول: لعل الفرق بينهما برسم الخط . 

(9) في المصادر: هجر رسول الله (ص)ء بدلاً من: ما له أهجر؟! استفهموه؟ . 
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۴۰/٥۴١‏ إِمّا أن سكت عنها وإمًا أن قالها فنسیتها" قال: قال سفيان”"2: هذا من قول سليمان. 
وفي باب جوائز الوفد من الكتاب المذكور”"؛ عن سليمان الأحول. عن ابن جبير» عن ابن عباس» أله قال : 
بوم A‏ ا ERE‏ ا 0 اشتدٌ برسول الله ا ET‏ 
ا فقال : دعوني فالذي اا إليهء e‏ بثلاث : أخرجوا 0 
من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. ونسيت الكالثة . 
وروى البخاري'' في باب كتابة العلم من كتاب العلمء عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس»ء قال: لما 
اشتدّ بالنبيّ و وجعه؛ قال: اثنوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده. قال عمر: إن النبيَ غلبه الوجم وعندنا 
كتاب اللّه. حسبناء فاختلفوا وكثر الط فقال: قوموا عي ولا ينبغي عندي التنازع» فخرج ابن عباس يقول: 
إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله لق وبين كتابه . 
۲ وفي باب مرض انين تو“ مثل الرواية الأول . 
وفي هذا اللاب“ 3 '. عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس قال: لما حضر 
رسول الله يلق - وفي البيت رجال!''' ‏ فقال النبيّ كه : هلموا أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده. فقال بعض هل" : 
إن رسول الله و قد غلبه الوجع "© وعندكم القرآن» حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت واختصمواء فمنهم 
من يقول: قرّبوا يكتب لكم كناب" لا تضلرا بعده» رمنهم من يقول غير ذلك فلمًا أكثروا!؟'' اللغو 
والاختلاف*'“ قال رسول الله وله : قوموا. 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري ١١١/4‏ باب إخراج اليهود من جزيرة العرب؛ والكامل لابن الأثير ۲/ ٠٠١‏ باب مرض النبيٰ (ص) 
ووفاته؛ والسيرة الحلبيّة */ 744 باب ذكر مرضه (ص)» ومسند أحمد بن حنبل 2777/١‏ وطبقات ابن سعد 7177/17 باختلاف في 
اللفظ . 

(۲) في (ك) نسخة بدل: سفين ‏ بلا آلف -. 

(۳) صحيح البخاري ۸٩ /٤‏ (۲/ ۱۷۸[ الباب السالف . 


(4) في (ك): الحصاء. )٥(‏ في (ك): أهجر. 
(7) صحيح البخاري ٢‏ دار الشعب (۴۲/۱], 
)¥( قال في الصحاح ٠٠١١/۴‏ : اللّمْط بالتحريك -: الصّوْتٌ وَالْجَلَبَةُ . وقال في النهاية 0/1 : : اللّمْطْ : : صَوْتَ وَضَجةٌ لا ينهم 


معتاهاء وقد تكرّر في الحديث . 

(۸) صحيح البخاري ]۹١ /۳[ ٠١/١‏ كتاب المرضء باب قول المريض: قوموا علي . . رواه بطريقين. 

)4( صحيح البخاري . . باب كتاب الي (ص) إلئ كسرى 5 ([دار الشعب]. 

)٠١(‏ في المصدر زيادة: فيهم عمر بن الخطاب قال. . ولا توجد في طبعة دار الشعب. 

)01 في صحيح البخاري : عمرء بدلا من: بعضهم. 

. في المصدر: قد غلبه عليه. ولعلها سهو أو قد غلب عليه. وفي طبعة دار الشعب للصحيح كما في المتن‎ )١1( 

(1) في صحيح البخاري: يكتب لكم النبنَ (ص) كتاباً. وفي طبعة دار الشعب منه كما في المتن. 

)1١4(‏ في (ك): كثروا. ونجد هناك حاشية لم يُعلم عليها وهي : وأكثروا اللغو. ووضع بعدها (صح)ء ولعل العبارة تكون هكذا: فلمًا 
كثروا اللغط وأكثروا اللغو والاختلاف. 

)٠١(‏ في المصدر: والاختلاف عند اللي (ص). 
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قال عبيد الله : فكان ابن عباس يقول: إن الرزيّة كل الرزيّة ما حال بين رسول الله ب وبين أن يكتب لهم 
ذلك الكتاب» لاختلافهم ولَنْطِهم . 


”'' أيضاً في باب قول المريض: قوموا عئي؛ من كتاب المرضئ 


ومسلم”" في كتاب الوصاياء عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» قال: لما حضر 
رسول الله له - وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب » قال النب لله : هلمْ أكتب لكم كتاباً» وساق الحديث 
مثل ما مز أنفا. 

وروی مسلم“ في الكتاب”” المذكور؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» آله قال: يوم الخميس وما يرم 
الخميس» ثم جعل تسيل دموعه حت رأيت على خذيه كأنها نظام اللؤلؤء قال: قال رسول الله وو : ائتوني بالكتف 
والدواة ‏ أو اللوح والدواة ‏ أكتب” كتاباً لن تضلوا بعده أبداً. فقالوا: إن رسول الله ف يهجر. 

وقد حكى في جامع الأصول” الأخبار”* في هذا المعنىء عن البخاري9؟ ومسل . 

ورو السيد ابن طاوس قذس الله روحه في كتاب كشف اليقين ٠‏ من كتاب الجمع بين الصحيحين: جمع 
الحافظ محمد بن أبي نصر بن عبد الله الحميدي من نسخة ‏ عليها عذة سماعات وإجازات تاريخ بعضها سنة إحدق 
وأربعين وخسمائة ما هذا لفظه _: قال: قال ابن عباس : يوم الخميس وما يوم الخميس'"") - في رواية: ثم بكئن 
حت بل دمعه الحصئ -» فقلت: يابن عباس! وما يوم الخميس؟. قال: اشتد برسول الله ج وجعهء فقال: اثتوني 
بكتف أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً. فتنازعوا ‏ ولا ينبغي عند نبي تنازع '. فقالوا: ما شأنه» هجر؟ 
استفهموه؟. فذهبوا يردّدون عليه. فقال: ذروني“'“ دعوني» فالذي أنا فيه خير ممًا تدعونني إليه. 

وفي رواية من الحديث الرابع من الصحيحين: فكان ابن عباس يقول: إن الرزيّة كل الرزيّة ما حال بين 
رسول الله يله وبين كتابه . 


ا 0 
وروى البخاري : 


(1) صحبح البخاري ]4١/5[1١/7‏ وذكرنا موارد الاختلاف بين الروايتين. 

(۲) في (ك) نسخة بدل: المرتضئ» وهو غلط. 

(۳) صحيح مسلم 17/0[/  ]١194‏ [دار إحياء التراث] كتاب الروصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه» وذكره 
البخاري في صحيحه أيضاً 4/ ۷. وانظر: مسند أحمد بن حنبل 774/١‏ و٣۰۳۳‏ وطبقات ابن سعد ۲/ ۳۷. 

(4) صحيح مسلم 76 ]١ ١١9‏ - [دار إحياء التراث]؛ وجاء في مسند أحمد بن حنبل :» وطبقات ابن سعد ۲/ ۰۳۷ 
وغيرهما. 

(5) خ. ل: الموضع. 

(1) في المصدر: أكتب لكم. 

)۷( جامع الأصول 14/1١‏ ۔ ۷۱ حديث ۰۸0۳۳ وفي الطبعة الأخرئ منه حديث 45817 من نفس المجلد. 

(۸) کذا. 

)4( صحيح البخاري ١١ - ۲٣‏ [دار الشعب]. 

)٠١(‏ صحيح مسلم ۳/ ۱۲۵۷ ۔ ٠۲١۹‏ [دار إحياء التراث. 

(۱۱) كشف اليقين: .5١4‏ 

(؟١)‏ لا توجد في المصدر: وما يوم الخميس . 

(1) في المصدر: فتنازعواء فقال: لا ينبغي عندي التنازع.  )١4(‏ في (ك): ردوني. 


عمو/.م 


r. fort 


/oro‏ لفن 


ناض 
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وروی حديث الكتاب ‏ الذي أراد أن يكتبه رسول الله فو لأمته لأمانهم من الضلالة عن رسالته ‏ 0 
عبد اللّه الأنصاري في المثفق عليه من صحيح مسلم ور ل 
مسند جابر بن عبد الله ما هدا لفظه: قال ودعئ رسول الله و بصحيفة عند موته فأراد أن يكتب لهم كتاباً لا 
يضلون بعده. وكثر الط" وتكلم عمرء 0 

وقال رضي الله عنه في كتاب الطرائف”© : من أعظم طرائف المسلمين أنْهم شهدوا جميعاً أنْ نيهم أراد عند 
يلكا بح بح تدان حر بهد انها رلا E EE‏ مبب لال 
من ضل من آمّته» وسبب اختلافهم وسفك الدماء بينهم. وتلف الأموالء واختلاف الشريعة» وهلاك اثنين وسبعين 
فرقة من أصل فرق الإسلام» وسبب خلود من يخلد في النار منهم» ومع هذا كله فإنْ أكثرهم أطاع عمر بن 
الخطاب» الذي قد شهدوا عليه بهذه الأحوال في الخلافة وعظموه وكفروا بعد ذلك من يطعن فيه وهم من جملة 
الطاعنين - وضللوا من يذمّه - وهم من جملة الذامّين - وتبرًّا ممْن يقبّح ذكره وهم من جملة المقتحين* . 

فمن ررايتهم في ذلك ما ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين في الحديث الرابع من المثفق عليه في 
صححته من مسند عبد الله بن عباس قال: لما احتضر النبيّ #5 - وفي بيته رجال فيهم عمر بن الخطاب . فقال 
النبي يك : هلمرا أكتب لكم كتابً"“ لن تضلوا بعده أبداً. فقال عمر بن الخطاب: إن النبي قله قد غلبه الوجه“ 
وعندكم القرآن» حسبكم كتاب ربک . 

وفي رواية ابن عمر ‏ من غير كتاب الحميدي ٠‏ قال عمر: إن الرجل ليهجر. 

وفي كتاب الحميدي"'': قالوا: ما شأنه؛ هجر؟ 

وفي المجلد الثاني في صحيح مسلم: فقال : إن رسول الله وله بهجر". 

قال الحميدي: فاختلف الحاضرون عند النبي ولو فبعضهم يقول القول ما قاله النبيّ اق فقرّبوا إليه كتاباً 
يكتب لكم. ومنهم من يقول القول ما قاله عمرء فلمًا أكثروا اللَمْطَْ والاختلاط» قال النبيّ ل : قوموا علي فلا 
ينبغي عندي التنازع » فكان ابن عباس يبكي حت تبل دموعه الحصئ» ويقول: يوم الخميس وما يوم الخميس» قال 





(1) في كشف اليقين: رمالة ‏ بلا ضمير -. 

(۳) جاء في حاشية (ك): اللْمْْ: صوت وضبة لا يفهم معناه. نهاية. 
انظر: النهاية لابن الأثير 01//4؟, 

(5) الطرائف: ٤۳۱‏ ۔ 20# 

(4) لا توجد في الطرائف: الكتاب . 

)٥(‏ هنا سقط جاء في المصدر: 145١‏ ؟45. 

(7) لا توجد في المصدر: كتاباً. 

(۷) في الطرائف: قد غلبه عليه الوجع . 

(۸) لاحظ: صحيح البخاري 171/8: وصحيح مسلم 75-10/0. [۳/ 1707] كتاب الوصية» وطبقات ابن سعد ۲٤۴۲/۲‏ 7148 
باب ذكر الكتاب الذي أراد رسول الله هو أن يكتبه لامته في مرضه الذي مات فيه» وذكر تسعة روايات. 

)5( الجمع بين الصحيحين؛ ولم نجد له نسخة مطبوعة؛ ووجدنا أكثر من نسخة مخطوطة في مكتبة السيّد النجفيّ المرعشيّ في قم . 

اقلق في صحيح مسلم المطبوع : فقالوا. a‏ 

)1١١(‏ هنا سقط جاء في الأصل» فراجم 
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راوي الحديث: فقلت: يابن عباس! وما يوم الخميس؟ فذكره عبد الله بن عباس يوم منع رسول الله 8ه من ذلك 
الكتاب» وكان يقول”'': الرزيّة كل الرزيّة ما حال بين رسول الله لله وبين كتابه . 


أقول: الهَجْرٌ: الْهَذْيِان. قال في جامع الأصول في شرح غريب الميم””: الهَجْرُ - بالفتح -: الهذيان» وهو 
النطق بما لا يُفهم؛ يقال: هجر فلان إذا هذئء وأهجر: نطق بالفحش» والهجر ‏ بالضم -: النطق بالفحش”" . 

وفي القاموس: هجر في تومه وَمَرَضِهِ هُجراً ‏ بالضم -: هَذّْه وفي الصحاح”": الهَجِرٌ: الهَذيْانُ وُذ 
هَجِرَ الْمَرِيضٌ يَهْجُرُ هرا فهو لاجر رَالْكَلامُ مَهْجُورٌ. فال أو عبَيِد: يُزُوى عَنْ إِبْرَاهِيمَ ما يبت هذا الْمَوْلَ في قَوْله 
تغالن: إن قوي الْكدُوا هذا القُرْآنَ مَهْجُورا فال: قالُوا فيه غَبِرَ الْحَنء أَلَمْ تر إلى الْمْرِيض إِذَا هَجَرَ فال غَيرَ 
الْحَقْ. وَعَنْ مُجاهِد نَخْوهُ. 

فظهر أن إنكار بعضهم كون الهجر بمعنئ الهذيّان من أفحش الهذيان. 

وقد اعترف ابن حجر مع شدّة تعضبه ‏ بأنّه بمعنئ الهذيان» وفي مقدمة شرحه لصحيح البخاري 

وَاللمْطٌ ‏ بالتسكين والتحريك -: الصّوْتُ وَالْجَلَبَهُ أو أَضْواتٌ مُبْهَمَةً لا تفه . 

وَالرْزِيْةُ : المي" . 


ثم اعلم أنْ قاضي القضاة ف في المغني لم تعض لدفع هذا الطعن عن عمر بن الخطاب. وكذلك كثير من 
العامة كشارح المقاصد وغيره؛ ولم يذكره السيد الأجل رضي الله عنه في الشافي لكون نظره فيه مقصوراً على دفع 


(1) في المصدر: وكان ابن عباس يقول. 

زفق انظر : صحيح البخاري /١‏ لالاء وصحيح مسلم ۷٣/۹‏ ۔ ۷٦‏ [۳۔۹٥۱۲].‏ 

(6) جامع الأصول ۰۷۱/۱۱ ذيل حديث ۸0۳۳. 

(4) في المصدر: إذا نطق . 

(5) في الجامع: الفحش في النطق . 

.٠١۸/۲ القامرس‎ )5( 

(۷) الصحاح .401١/7‏ وقال في المصباح المنير ۲/ 25410 هْجَرْ الْمْرِيضُ في كلامه هجراً أيضاً : خلط وهذىء والْهَْجْرُ: الفحش وهو 
اسم من هجر يهجر - من باب قثل - وفيه لغة أخرئ» وأهجرت بالرجل: استهزات به وفلت فيه قولاً قببحاًء وقال ابن الاثير في 
النهاية 0/ 14 -147؟: يقال: أهجر في منطقه يُهجر إهجاراً: إذا أفحش. وكذل إذا أكثر الكلام فيما لاينبغي: والاسم الهجر ‏ 
بالضم ٠‏ وَهَجَرٌ يَهْسْرُ هَجرأ ‏ بالفتح -: إذا خلط في كلامه وإذا هذی» ومنه حديث مرض الب 8ه : قالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ أي 
اختلف كلامه بسبب المرض على سبيل الاستفهام؛ أي هل تغْيّر كلامه واختلط لأجل ما به من المرض» وهذا أحسن ما يقال فيه ٠‏ 
ولا يجعل إخباراً فيكون إمّا من الفحش أو الهذيان. والقائل كان عمر ولا يظنْ به ذلك! 
أقرل: إن كان ما قاله عمر على سبيل الاستفهام كان اعتقاده في الرسول الأكرم لله كاعتقاده في سائر الناس» ولكن صدر الحديث 
وذيله لا يلائم الاستفهام. ولعله ترك الصدر والذيل ونقل مختصراً منه لذلك. 

(۸) الفرقان: ۳۰ 

(9) هدي الساري مقدمة فتح الباري لشرح صحيح البخاري: ١‏ قال: أهجر ‏ بهمزة الاستفهام _ والاسم: الهجرء وهو الهذيان؛ 
ويطلق علئ كثرة الكلام الذي لا معنئ له» قبل: وهو استفهام إنكار . 

)٠١(‏ قاله في مجمع البحرين ۰۲۷۱/٤‏ والقاموس ؟/ 587 وغيرهما. 

.18* /١ ومجمع البحرين‎ ۱١/١ ذكره في القاموس‎ )1١١( 


/orv‏ كن 


م/م 


اضرف كتاب الفتن والمحن ج ۳ 





كلام صاحب المغني» وقد تصدّئ القاضي عياض المالكي في كتابه الموسوم ب: الشفاء”'' لدفعه وتوجيه الاختلاف 
الصادر عن الأصحاب بوجوه نذكرها مع ما يرد عل کلامه» قال: 


أولاً: فإن قلت: قد تقررت عصمة النبيّ وله في أقواله في جميع أحواله؛ وأنّه لا يصح منه فيها خلف ولا 
اضطراب في عمد ولا سهو. ولا صحة ولا مرض› ولا جد ولا مزاح» ولا رضی ولا غضب. فما معن الحديث 
في وصيّته 5ه الذي حذثنا به القاضي أبو علي» عن أبي الوليد. عن أبي ذرٌ؛ عن أبي محمد وأبي الهيشم 
وأبي إسحاق جميعاً؛ عن محمد بن يوسف» عن محمد بن إسماعيل؛ عن علي بن عبد الله عن عبد الرزاقء 
عن" معمره عر ن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عياس» قال : لما احتضر رسول الله يو - وفي 
البيت رجال ‏ قال النبيّ يه : هلمرا أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده. فقال بعضهم: إن رسول الله وو" غلبه 
الوجع. . الحديث اوي رواية: أحري ا العم كايا ن ار بي اا ازعو a‏ 
استفهموه . فقال: در ا الذي ا ن وفي بعض طرقه أن النبيٰ ن کو مج ° ٠‏ وفي رواية: ير 
ويروئ: أف ور ': هجر وفيه: فقال عمر : إن النبي (ص) قد اشتذ به الوجع» وعندنا كتاب الله 
۰/۹ حسبناء وكثرت اللْمّط . فقال: : قوموا علي . وفي رواية: واختلف أهل البيت واختصمواء فمنهم من يقول: قزبوا 
يكتب لكم رسول ك كتاباًء ومنهم من يقول القول ما قال عمرء قال أتمّتنا في هذا الحديث: النبئ 5 غير 
معصوم من الأمراض» ما" يكون من عوارضها من شدّة وجع وغشي. . ونحوه ممًا يطرأ عل جسمه» معصوم أن 
بكون منه من القول أثناء ذلك ما يطعن في معجزته» ويؤدي إل فساد في شريعته من هذيان واختلال في كلام» 
وعلئ هذا لا يصح ظاهر رواية من روئى في" الحديث: هجر إذ معناه هذى» يقال: هجر هُجراً إذا هذئء 
وأهجر هجراً إذا أفحش» وأهجر تعدية هجرء وإِنْما الأاصح والأولئ: أَهْجرَ!ٍ على طريق الإنكار؛ على من قال: لا 
یکتب» وهكذا روايتنا فيه في صحيح البخاري من رواية جم يم الرواق؛ و" ' ني حديث الزهري المتقذم وفي حديث 
د علا عن ابن عيينة”' ١‏ امد ار عي را ررد عير عا خف الك الاسطيا د ق 
أهجراًء وأن'''' يحمل قول القائل هجراً واهجر على" دهشة من قائل ذلك وحيرة لعظم" ما شاهد من حال 


)00( اله للقاضي عياش الاي ١195-7‏ باخلاف أشرنا لمهمه. 

(r)‏ في المصدر : عبد الرزاق بن همام أخبرناء مع اختصار م في الإسناد» وتبديل حدثنا ب: عن. 

(۳) في الشفا زيادة: قد 

(4) في المصدر: يهجر. 

(5) في (ك): خط على كلمة: يروئق. 

() في الشفا: وما. 

(۷) في (س) لا نوجد: في. 

(۸) في المصدر: هْجَرَ. 

(9) لا توجد الواو في (س). 

فلل هنا سقط جاء في الشفا وهو : وكذا ضبطه الأصلي بخطه في كتابه وغيره من هذه الطرق؛ وكذا رويناه عن مسلم في حديث سفيان 
وعن غيره. 

)1١(‏ في المصدر: أهجر؟ أو إن. 

(۱۲) لا توجد في الشفا: علئن. 

(17) في المصدر: لعظيم. 


ج ۱۳ تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين ۷ 


الرسول هه وشدّة وجعه» وهول"”'' المقام الذي اختلف فيه عليه والأمر الذي همّ بالكتاب فيه حقٌ لم يضبط هذا 
القائل لفظه؛ وأجرى الهجر مجر شدّة الوجع؛ لا أنه اعتقد أنه يجوز عليه الهجر كما حملهم الإشفاق على 
حراسته» واللّه تعالى يقول: ظوَآَللهُ يَمْصِمُْكَ مِنَ آلئّاس4”" ونحو هذاء وأما علئ رواية: أهجراً فقد" يكون هذا 
راجعاً إلئ المختلفين عنده له ومخاطبة لهم من بعضهم» أي جنتم باختلافكم على رسول الله له وبين يديه هجراً 
ومنكراً من القول» والهُجر - بضم الهاء -: الفحش في المنطق. 

وقد اختلف العلماء في معنئ هذا الحديث. وكيف اختلفوا بعد أمره لهم“ أن يأتوه بالكتاب» فقال بعضهم: 
أوامر النبن ف يفهم إيجابها من ندبها وندبها من إباحتها بقرائن؛ فلعله قد ظهر من قرائن قوله ف لبعضهم ما 
فهموا أنه لم يكن منه عزمة بل رده إلئ اختيارهم» وبعضهم لم يفهم ذلك. فقال: استفهموه؟ فلمًا اختلفوا كف عنه 
إذ لم يكن عزمة» ولمًا رأوه من صواب رأي عمرء ثم هؤلاء قالوا: ويكون امتناع عمر إمَا إشفاقاً على النبيَ 5 
من تكلفه”* في تلك الحال إملاء الكتاب. وأن تدخل عليه مشقّة من ذلك كما قال: إن النبيّ 5 : اشد به 
الوجع . 

وقيل : خشي عمر أن يكتب أموراً يعجزون عنها فيحصلون في الحرج و" العصيان بالمخالفة. ورأى أن 
الأوفق بالأمة في تلك الأمور سعة الاجتهاد وحكم النظرء وطلب الثواب. فيكون المخطىء والمصيب مأجوراً. 
وقد علم عمر تقزر الشرع وتأسسس”''' الملّة وأن الله تعالئ قال : «أليوْم أكُملتُ لَكُمْ يتكم94''. وقوله يقل : 
أوصيكم بكتاب الله وعترتي. وقول عمر: حسبنا كتاب الله رد على من نازعه لا على أمر النب 8ه . 

وقد قيل: إن عمر فد خشي تطرّق المنافقين ومن في قلبه مرض و" لما كتب في ذلك الكتاب في الخلوة 
وأن يتقوّلوا في ذلك الأقاويل» كاذعاء الرافضة الوصيّة وغير ذلك. 

وقيل: إِنّه كان من النب يه على طريق المشورة والاختبار» هل يتفقون على ذلك أم يختلفون؟ فلمًا اختلفوا 


)١(‏ لا توججد: هول؛ في المصدر. 

(۲) المائدة: 1۷. 

(۳) هنا سقط جاء في الشفاء وهو: رهي رواية أي إسحاق المستملي في الصحبح في حديث أبي جبير عن ابن عباس من رواية قتيبة 
(4) في المصدر: ا ولا توجد: لهم. 
() في الشغا: تكليفه. 

(5) لاتوجد في (س): أن. 

(۷) حلفت الواو من (س). 

(4) لا توجد: العصيانء في المصدر. 

(9) في الشفا: الصواب» بدلا من: الثواب. 
)٠١(‏ في المصدر: تآسيس. وهو الظاهر. 
)١١(‏ المائدة: ۳. 

(؟1) خط على الراو في (ك). 


PF‘ /ot 


FP‘ /ot\ 


۴۸ كتاب الفتن والمحن چ" 


ا لك و ا SR‏ 
مر به" بل اقتضاه منه بعض أصحابه فأجاب رغبتهم وكره ذلك غيرهم للعلل التي ذكرناهاء واستدلٌ في مثل 
هذه القضّة بقول العباس لعليَ (ع): انطلق بنا إلى رسول الله 5 فإن كان الأمر فينا علمناه» وكراهة علي (ع) هذاء 
وقوله: والله لا أفعل”" واستدل بقوله (ص): دعوني فالذي أنا فيه خير. . أي الذي آنا فيه خير من إرسال الأمر 
وترككم كتاب الله وإن تدعوني من الذي طلبتم وذكر أن الذي طلب كتابة أمر الخلافة بعده وتعيين ذلك. انتهى 
كلامة . 
ویرد عل ما ذكره أولآ وما نقله عن القوم ثانياً وجوه من الإيراد: 
/otY‏ ° فأمًا ما اختاره في تفسير الهجر وتوجيهه فهو هجر تبع فيه إمامه» فإِنْ ما رواه البخاري في باب العلم صريح 
في أن عمر نسب إلى النبيَ به قد غلبه الوجع. ولا يلزمنا إجابته في إحضار الكتاب وظاهر أن قائل: ماله أهجر؟ 
استفهموه. هو قائل: قد غلبه الوجه» وإن مفاد العبارتين واحد» ومعلوم من سياق مجموع الأخبار أن اللغط 
والاختلاف لم يحصلا إلا من قول عمرء وأنْ ترك النبيّ وو الكتابة لم يكن إلا من جهتهء وأنه آذاه وأغاظه . 
وأمًا الاعتذار بأنه صدر منه هذا الكلام من الدهشة فهو باطلء لأنّه لو كان كذلك لكان يلزمه أن يتدارك ذلك 
وأيضاً لو كان في هذه الدرجة من المحبة له ولع بحيث يضطرب بسماع ما هو مظلة وفانه ول إلى حذ يختل 
نظام كلامه لكان تلك الحالة أشدّ بعد ت تحقق الوفاة» ولو كان كذلك لم يبادر إلى السقيفة قبل تجهيزه 86 وغسله 
ودفنه» ولو سلّم ذلك فهو لا ينفعهء لأن مناط الطعن مخالفة أمر الرسول ين وممانعته فيما يوجب صلاح عامة 
الأول: إِنْ ما ذكره أولاً ‏ من أن فهم البعض أن أمره وه بإحضار ما طلب كان مردوداً إلئ اختيارهم ‏ ظاهر 
الفساد. فإِنْ الأمر مع أنه ظاهر في الوجوب - كما حرّر في محله ‏ قد اقترن به في المقام ما يمنع من أن يراد به 
الندب أو الإباحة؛ فإنَ النبي له عذل الكتاب بأن: لا يضلا بعده. وظاهر أن الأمر الذي يكون في تركه ضلال 
الأمة لايكون مباحاً ولا مندوباًء ولیس مناط الوجوب إلا كو ة المصلحة وشذة المفسدة» 5 
الإحضار بأنه يله يهجرء كما صرّحت به الرواية الثانية المتقدّمة» أو أله قد غلبه الوجع» وظاهر أنْ هذا الكلام لا 
ارتباط له بفهم الإباحة أو الندب. 


ينان ويؤيذه قول م 0 ا ار 0 


الحصى . 





)١(‏ لاتوجد: بهء في (س). 
(۲) جاء في الشفا هنا زيادة كلمة: الحديث. 
(۳) في المصدر: مما طلبتم. 


ج ۱۳ تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين ۳۹ 


ولا ينكر من له أدنئ ألفة بكلام العرب أنهم يكتفون في فهم المعاني المجازية ونفي الحقايق بقرائن أخفئ من 
هذاء فكيف بالمعنئ الحقيقي إذا اقترن بمشل تلك القرينة؟ علئ أن اشتغال الرسول وه في حال المرض وشدّة 
الوجع. ودنو الرحيل» وفراق الأمّة التي بعثه الله تعالئ بشيراً ونذيراً لهم بكتابة ما كان نسبة الخير والشِرّ إليه على 
حذ سواء» حت يكون ردّه وقبوله مفرّضاً إليهم ومرجوعاً إلئ اختيارهم. مما لا يقول به إلا من بلغ الغاية في السفه 
والنوك”'2» فبقي أن يكون من الأمور المستحسنة» وإن كان على وجه الندب فظاهر أن رذ ما استحسنه له 
الرسول وُه وحكم به ولو علئ وجه الندب وظن أن الصواب في خلافه» وعذه من الهذيان تقبيح فبيح لرأي من لا 
ينطق عن الهوئ» وتجهيل وتضليل لمن لا يضل ولا يغوق. وليس كلامه إلا وحياً يوحئ»؛ وهو في معنئ الرة على 
الله سيحائف وعلئ حد الشرك بالله . 

ولعلّ المجوّزين للاجتهاد في مقابلة النصّ ‏ ولو على وجه الاستحباب - لا يقولون بجواز الرد عليه على هذا 
الوجه المشتمل على إساءة الأدب وتسفيه الرأي . 

فإن قيل: إذا كان أمره ول بإحضار ما طلب على وجه الإيجاب والإلزام للخوف في ترك الكتابة من ترقب 
مفسدة عظيمة ‏ هي ضلال الأمّة - فكيف تركها رسول الله كلو ولم يُصرْ على المطلب؟ وهل هذا إلا تفصير في 
هداية الأمة واللطف بهم؟ . 

قلنا: لعله وُه لما رأئ من حال الحاضرين إمارة العصيان؛ وشاهد منهم إثارة الفتنة وتهبيج الشرّ خاف من أن 
يكون في الوصية وتأكيد التنصيص على من عيّنه للإمامة وجعله أولئ بالناس من أنفسهم تعجيل للفتئة بين المسلمين 
وتفريق كلمتهم» فيتسلط بذلك الكفار وأهل الردة عليهمء وينهدم أساس الإسلامء رينقلع دعائم الدينء وذلك لان 
الراغبين في الإمامة والطامعين في الملك والخلافة قد علموا من مرضه وَل وإخباره تصريحاً وتلويحاً في غير مرقف 
بأنّه قد دن أجله ولا يبرأ من مرضهء فوطنوا أنفسهم لإلقاء الشبهة بين المسلمين لو كتب الكتاب وأكٌد الوصيةء بأل 
كان على وجه الهجر والهذيان» فيصدّقهم الذين في قلوبهم مرض» ويكدّبهم المؤمنون”" بِأنْ كلامه ليس إلا وحياً 
يوحئ. فيقوم فيهم المحاربة والقتال وينتهي الحال إلى استيصال أهل الإيمان وظهور أهل الشرك والطغيان. 
فاكتفئ هه بنضّه يوم الغدير وغيرهء وقد بلغ الحكم وأدّى رسالة ربّه كما أمره بقوله: يا أَبِهَا ألوْسُولُ بَلْغْ مآ أَنِْلَ 
ليك مِن رَبك وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فُمَا بَلْفْتَ رسال فلم يكن في ترك الكتابة تقصير في التبليغ والرسالة» وإنّما منعت 
الطائفة من الأمّة لشقاوتهم ذلك الفعلء وسذوا باب الرحمة؛ فضلوا عن سواء الصراط وأضلوا كثيراً: 9وَسَيِمْلُمُ 
لين لَمُواً أي مُنقلب يَنقلبُون»6". 

الثاني : إن ما يُظهر كلامه ‏ من أن استفامهم كان لاستعلام أن الأمر علئ وجه العزم» أو رد الأمر إلى 
اختيارهم ‏ مردود» بأنٌ قولهم ما شأنه: أهجر؟ استفهموء؟ لا يفهم منه من له أدنئ فطانةء إلا أن هذا الاستفهام 
عبارة عن استعلام أن كلامه ذلك كان من الهجر وكلام المرضئ والهذيان. أو هو كلام صحيح.ء لا أن أمره كان 
على وجه العزم أو الردّ إلى الاختيار» وهو واضح . 

وأمًا ما علّل به الكفٌ من صواب رأي عمرء ففيه أنه ليس في الكلام ما يدل على تصويب رأي عمرء فإِن 


)١(‏ النوك: الحمق» قاله في الصحاح 4/ 21717 وغيره. (۲) في (ك) نسخة بدل: الموقنون. 
2 المائدة: 1۷. )€( الشعراء: 263 
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٠0‏ قوله وَل في الرواية الثالثة من روايات البخاري: قوموا عي ولا ينبغي عندي التنازع. . صريح في الغيظ والتأذي 
بتلك المخالفة» وهل يجرّز عاقل أن ينطق بمثل هذا الكلام في مقام تصويب الرأي مَن وصفه الله سبحانه بالخلق 
العظيم» وبعثه رحمة للعالمين؟! وكيف لم يأمر فك من كان يؤذيه بطول الجلوس في بيته بالقيام والخروج ويستحي 
من إظهار ذلك» حتّئ نزل قوله: : یا بها أبن َامَئُوأ لآ مَدحُلُوا يوت آلب إلا أن يئن لَكُمْ إلى طَعَامٍء غير 
تاظرين إثة وَلكن إا دِيم اذلو ذا طمهكم فآ نتروا وَلا انين لِحَدِيثِ إن ذَلِكُمْ كان يُؤذِي أي فيستخي 
مِنَكُمْ الله لآ تخي يِن حى » فكيف استحيا من الأمر بقيام من كان يؤذيه وأمر به من اهتدم إلئ الصواب 
في مثل ذلك الأمر الذي يعمّ نفعه الأمة طرَاً ويُعظم بلواهء ومع قطع النظر عن ذلك فسقم هذا الرأي ممًا لا ريب 
فيه» فان قوله: حسبنا كتاب اللّه. . يدل على آنه لا خوف على الأمّة من الضلال بعد كتاب الله في حكم من 
الأحكام» وإلاً لم يصح الاستناد إليه في منع كتابة ما أراده النبي و ولم يصرّح بتعيينهء والآيات التي يستنبط منها 
الأحكام ‏ كما ذكروا - خمسمائة آية أو قريب منهاء وظاهر أنْها ليست في الظاهر مدركاً لكثير من الأحكام؛ وليس 
دلالتها على وجه يقدر على استنباط الحكم منها كلّ أحد. ولا يقع في فهمه اختلاف بين الناس حتى ينس باب 
الضلال» ومن راجع كلام المفسرّين أدنئ مراجعة علم أنه ليس آية إلا وقد اختلفوا في فهمها واستخراج الأحكام 
منها علئ أقوال متضاذة ووجوه مختلفة؛ والكتاب الكريم مشتمل على ناسخ ومنسوخ؛ ومحكم ومتشابه» وظاهر 
ومؤوّل؛ وعامٌ وخاصٌ» ومطلق ومقيّد. . وغير ذلك ممًا لا يصيب في فهمه إلآ الراسخون في العلم المعصومون 

من الزيغ والضلال» ومن ذلك يعلم أنه لم يكن غرضه كه إلا تعيين الأوصياء إلى يوم القيامة. لأنّه إذا كان كتاب 

٣ 5‏ الله عڙ وجل بطوله وتفصيله لم يرفع الاختلاف بين الأمةء فكيف يتصوّر في مثل هذا الوقت منه که إملاء كتاب 
يشتمل علئ أسطر قلائل يرفع الاختلاف في + جميع الأمور عن الأمََ إلا بان يعيّن في كل عصر من يرجعون إليه 
عند الاختلاف. ويرشدهم إلى جميع مصالح ا والدنياء ويفسّر القرآن المجيد لهم بحيث لا يقع منهم 
اختلاف فيه؟! . 

وينطق بما ذكرنا قول أمير المؤمنين تلل : أنا كلام الله الناطق وهذا كلام الله الصامت”© 

وقد قيل: إن قوله هذا كقول المريض: لا حاجة لنا إلى الطبيب لوجود كتب الطب بين أظهرناء وظاهر أنها 
أشمل للفروع الطبيّة من الكتاب الكريم لتفاصيل الأحكام الشرعيّة؛ فائّضح أن المنع عن كتابة ما يمنع عن الضلال 
عين الضلال والإضلال. وكثرة الخلاف بين الأمّة وتشئّت طرقه ‏ مع وجود كتاب الله بينهم ‏ دليل قاطع على ما 
ذكرنا. 

الثالث: إن ما ذكره ‏ من آن عمر أشفق على الرسول ها من تحمّل مشقّة الكتابة مع شدة الوجع ‏ فاسد. 





,٥۳ الأحزاب:‎ )١( 

(۲) في (س): الدينيّة. 

(۳) كما في الوسائل ٠١/١8‏ باب 6 حديث ؟١١»‏ ويؤيّده ما أورده في الكافي وكنز الفرائدء وحكاه العلامة المجلسي في بحاره *7/ 
۷ عن أبي عبد الله ايا في قوله تعالن: وها كِتَابنا يَنطِقُ عَلَيكُمْ بالخق) قال : إن الكتاب لا ينطق ولكنْ محمّد وأهل بيته 
هم الناطقون بالكتاب . 
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فان رسول الله ل لم نجرٍ عادته في أيّام صحّته بان يكتب الكتاب بيده ٠‏ وإّما كان يملي على الكاتب ما بريد؛ إما 
لكونه أَنْياً لا يقرا ولا يكتب» أو لغير ذلك ولم يكن ذلك مستوراً علئ عمرء فكيف أشفق عليه من الكتابة؟! . 

وما الإملاء؛ فمن أين علم آله لا يمكن للرسول ويه التعبير عمًا يريد بلفظ مختصر وعبارة وجيزة لم يكن في 
إلقائها إلى الكاتب مشقّة لا يقدر على تحمّلهاء على اله تتججله وله تداق ويج مداية الأمة لم تكن يفيه كنا 
ميدأ فكيف لم يشفق عمر في شيء من المواضع إلا فيما فهم فيه أن المراد تأكيد النصّ ف في أمير المؤمنين أا 
- كما سيجيء ء تصريحه بذلك إن شاء الله ؟! CR‏ و 
عمر بن الخطاب . 

وبالجملة؛ برودة مثل هذا الاعتذار ممّا لا يرتاب فيه ذو فطنة. 

وأمًا اشتداد الوجع ؛ فإِنّما استند إليه عمر لإثبات كلامه”” أنْ كلامه ا ليس ممًا يجب" الإصغاء إليهء 
لكونه ناشثاً من اختلال العقل لغلبة الوجع وشدّة المرض كما يظهر من قولهم في الروايات السابقة ما شأنه؟ هجر؟ 
أو أنه ليهجر! لا لما زعمه هذا القائل ء > وهو واضح. 

الرابع : إن ما ذكره من الاعتلال ‏ بان عمر رأى أن“ الأوفق بالأمّة ترك البيان ليكون المخطىء أيضاً 
مأجوراًء وأنْه خاف من أن يكتب أموراً يعجزون عنها فيحصلون في الحرج والعصيان بالمخالفة - يرد عليه ؛ آنه لو 

صخ الأول لجاز للناس منع الرسول هه عن تبليغ الأحكام وکان الأخرئٰ(“ أن لايبعث الله الرسل إلئ الخلق 
رفن امنا رال الان في تلب اام ويترك الناس حى يجتهدوا ويصيبوا الأجرء مصيبين أو 
مخطئين» ولا يري المصلحة" في خلاف ما حكم الرسول له بان في تركه خوف الضلال على الآمّة إلا من خرج 
عن ربقة الإيمان. وقد قال تعالئ: (لا وَرَبَِ لا يُؤْمنُونَ حى يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرٌ بَبنَهُمْ م م لآ يَجِدُوأ ف في أنفيهم 
عَرَجاً مما قُضَيتٌ وَبُسَلْمُوأ نَسْلِيماً©0" وقال سبحانه : ونا كان لين ول مؤي ذا فض الله وله أرا أ 
كود لَهمُ آلخِيرَةُ ِن أَمْرهِمْ وَمَنْ يَْص آلله وَرَسُولَهُ فقذ ضَلْ ضَلالا مين“ . 

وأمًا الخوف من أن يكتب أمراً يعجز الناس عنه» فلو أريد به الخوف من أن يكلّفهم فوق الطاقة فقد بانَّ له 
ولغيره ‏ بدلالة العقل» وقوله تعالئ: لا يُكَلْفٌ الله فسا إلا وسعْهَا4"' وبغيره من الأدلّة النقليّة ‏ أن 
رسول الله قله عن فرض الحجّ والجهاد والنهي عن“ وطء امرأة جميلة تأبئ عن النكاح أو كان لها بعل مع شدَّة 
العزوبة وميل النفس» وظاهر أن كثيراً من الناس يعصون الله في الأوامر الشافة ويخالفون الرسول :له . 

وما المشقّة البالغة التي تُعد في العُرف حرجاً وضيقاً - وإن كان دون الطافة ‏ فقد نفاه الله تعالئ بقوله : 


(۱) في (س): فيهء وخط عليها في (ك). (۲) لا توجد: کلامه» في (س). 
(۳) في (س): يجيب. ©) في (ك): بأن. 

(6) كناء والظاهر : الأحرئ ‏ بالحاء المهملة . )١(‏ كذاء والظاهر : المفسدة. 
(۷) النساء: .1١‏ (۸) الأحزاب: .۳١‏ 


(9) البقرة: )٠١( ,۲۸١‏ لا توجد: عن؛ في (س). 
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يريد الله بِكُمْ لسر وَلاً ريد بكُمْ لسر وفال رسول الله #8 : بعشت إليكم بالحنفيّة السمحة السهلة 
اليضاء". وكيف فهم من قوله: أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعدي. . . إنه أراد أن يكتب لهم ما يعجزون عن القيام 
به» وأيْ ارتباط لهذا الاعتذار بقوله: إنه قد غلبه الوجعء أو إِنّه ليهجر. 
r. /044‏ وبالجيلة 1 لم يكن رين اا طلم ا وما يسلخيم انع تئر :عليه الوبق ی 

وأيْده الله بروح القدس» ولا أشفق عليهم وأرأف بهم ممن أرسله رحمة للعالمين. 

الخامس: إن ما ذكره ‏ من أن عمر علم تقزر الشرع والملّة بقوله تعالئ: «لبوم أكمَلتُ لَكُمْ 
دِينَكُمْ . وى وقوله ييه : أوصيكم بكتاب الله وعترتي . . يرد عليه: أنه لو كان المراد بكمال الدين ما فهمه 
لزم غناء الناس عن الرسول و وعدم احتياجهم إليه بعد نزول الآية في حكم من الأحكام وأمًا قوله يلأ : 
أوصيكم بكتاب الله وعترتي . . فليس فيه دلالة على أنه لم يبق أمر مهم للامة أصلاً حتئ تكون الكتابة التي أراد 
النبي ل لنوأ عبثاًء ويصخ منعه عنها وقد كان المراد من الكتابة تأكيد الأمر باتباع الكتاب والعترة الطاهرة الحافظة 
له والعالمة بما فيه على وجهه خوفاً من ترك الأمّة الاعتصام بهما فيتورّطوا في أودية الهلاك؛ ويضلوا كما فعل كثير 
منهم وضلوا عن سواء السبيل؛ ولو فرضنا أن مراده به كان أمراً وراء ذلك» فليس هذا الاعتذار إلا التزاماً للمفسدة 
وقولاً بأنْ النبيّ وله حاول أن يكتب عبثاً لا فايدة فيه أصلاء وكان قوله: لا تضلوا بعده. . هجراً من القول وهذياناً 
محضاًء ولو كان الغناء بهذه الوصية فَلِمَ لم يتمسّك عمر بعد النبيّ له بالعترة المطهّرة ولا رآهم أهلاً للخلافة ولا 
للمشورة فيها؟! فترك الرسول 4# والعترة صلوات الله عليهم وسارع إلى السقيفة لعقد الخلافة لحليفه وصديقه؟ 
ولم لَمْ يرتدع ولم يرجع عمًا فعل بعد ما رأئ من سيّد العترة إنكاره لخلافة أبي بكر وعدم الانقياد له؟! وقد مضل 
من صحاح أخبارهم ما يدل على أله للل وسائر بني هاشم لم يبايعوا ستة أشهرء َلِمَ لَمْ يقل في مقام المنع عن 
إحضار ما طلبه رسول الله يقي : حسبنا كتاب الله وعترة الرسول كله . 

3035660 ولا يذهب على ذي البصيرة أنْ ذكر العترة في هذا المقام ممًا أجراه الله تعالن على لسان هذا المعتذر تفظيعاً 

لشأنه وإظهاراً لفلال إمامه . 

السادس: إن قولهء وقول عمر: حسبنا كتاب اللّه. . رذ على من نازعه لا على أمر النب 5 . . كلام ظاهر 
الفسادء فإنَ الرواية التي رواها البخاري في باب كتابة العلم صريحة في أنه رذ على قول النبن 5 وأنْ الاختلاف 
من" الحاضرين إِنّما وقع بعد قوله ذلك. وكذلك روايته في باب قول المريض: قوموا عي . . 

ولو سلّمنا أنه لم يواجه بكلامه ذلك رسول الله و بل أحد المنازعين فالرواية الأخيرة للبخاري تضمّنت أن 
أحد””' الفرقتين المتخاصمتين كانوا يقولون: قرّبوا. . يكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده. . والآخرون يقولون ما قال 
عمرء فلم يبق إلا أن يكون كلامه ردا عليه # وإن واجه به المنازعين» وهو مثل الأول في استلزام الإنكار 
(.. ..). وإن كانت المواجهة أبلغ في سوء الأدب وترك الحياء. 

لسابع : إن ما ذكره ‏ من أن عمر قد خشي تطرّق المنافقين ومن في قلبه مرض لما كتب ذلك الكتاب في 
الخلوة وأن يتقولوا"“ في ذلك الأقاويل كاذعاء الرفضة الوصيّة. . - يرد عليه : 


.۲۱٣/١ البقرة: 186. (۲) مسند أحمد بن حنبل‎ )١( 
المائدة: ۳. (4) خط علئ: منء في (ك)؛ وكتب فوقها: بين.‎ )۳( 
كذاء والظاهر: إحدي. (7) في (س): وأن يقولوا.‎ )5( 
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أوَلاً: إن كون الكتابة في الخلوة كذب مخالف للمشهور فإنَ المشهور اجتماع بني هاشم ووجوه المهاجرين 
والأنصار عند النبيّ يه يومئذٍ» ويؤيّده قول ابن عباس في الروايات السابقة: وفي البيت رجال فيهم عمر بن 
الخطاب. . وقوله: وكثر اللغط وأكثروا اللغو والاختلاف. . 

وثانياً: إلّه لو كان عمر خائفاً من ذلك لما قال: حسبنا كتاب اللّه. . وأن النبيٍ ل قد غلبه الوجع. . و 
نه ليهجر. . وكان المناسب أن يُعرض على النبي وله أنه ينبغي إحضار طائفة ممّن يثق الناس بهم وتكون شهادتهم 
حجة عند العامة ليشهدوا الكتابة » ويقيموا الشهادة؛ دفعاً لاختلاف الناس. 

وثالثاً: إن غاية ما يلزم من تطرّق المنافقين أن يقع فيها الاختلاف فلا يعمل بعض الناس بهاء وليس ذلك 
بأبلغ في الضرر من منع الكتابة حتئ لا يعمل بها أحد» وأمًا الخوف من وقوع الفتنة بين المسلمين فهو موجود في 
صورة ترك الكتابة والوصيةء بل هو أحرئ وأقرب بوقوع الفتنة وثوران الشرور. 

ورابعاً: إله لو أراد بتطرّق المنافقين مجرّد قدحهم في الوصيّة من دون أن يلحق الإسلام والمسلمين ضرر 
وتزلزل فليس به بآس» ولا ينقطع به طعنهم”'' وقدحهم بها ولا بعدمها. 

ولو أراد به لحوق الضرر. . ففساده ظاهر؛ كيف ولو كانت جهة الفساد فيها أغلب لما أرادها من هو أعلم 
بأمته وأرأف بهم من كل رؤف عليم» ولما علّلها بعدم ضلالهم. 

وأمَا الاجتهاد بخلاف قوله. . فقد تبيّن بطلانه في محله وسيأتي» علئ أن دفع هذا الضرر الذي توخّموه - 
بنسبة الهجر والهذيان إلى الرسول 96 وتقبيح رأيه» والرد عليه أن كتاب الله حسبنا - دفع للفاسد بمثله . 

وخامساً: إن تشبيهه اذعاء الرافضة بتطرّق المنافقين في غاية الركاكة والبرودةء فإنَ الظاهر منهم آنه زعم أن 
اذعاء الرافضة أعظم من الفساد من تطرّق المنافقين وتقوّلهم الأقاويل أو مثله» وظاهر أن هذا الاذعاء إِنْما لزم من 
منع الكتابة لا من كتابة ما أراده النبئ وق بزعمهمء وقد رووا عن عائشة أله قال لها رسول الله وك - في مرضه -: 
ادعي لي أباك وأخاك حتّئ أكتب كتاباً» وأنْي أخاف أن يتمئى مُتَمَنّء ويقول قائل. . 

فلولا منع عمر بن الخطاب لانسدٌ باب اذعاء الرافضة . 

وبالجملة؛ لا ريب في أن ترك الوصية والكتابة أولئ بتقوّل الأقاويل واذعاء الأباطيل» وواللّه لقد تطرّق 
المنافقون ومن في قلبه مرض في أول الأمرء فقال أحدهم: إِنّه قد غلبه الوجع. . وحسبنا كتاب الله . وصدقه 
الآخرون. وقالوا: القول ما قال عمرء فثلموا في الإسلام وهدموا الإيمان» كما أفصح عن ذلك ابن عباس بقوله: 
إن الرزيّة كل الرزيّة ما حال بين رسول الله وبق وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب . 

الثامن: إن ما حكاء - من قول طائفة أخرئ أن النبيّ او في هذا الكتاب كان مجيباً لما طلب عنه”" فاجاب 
رغبتهم وكره ذلك غيرهم للعلل التي ذكرناها ‏ يرد عليه أنه لا فرق باتفاق المسلمين فيما حكم الله ورسوله به بين 
ما كان ابتداءاً وبين ما طلبه أحد فنص عليه وجرى الحكم بهء وكما أن إنكار الأول ورذه رة علئ الله 
ورسوله 5 وفي حكم الشرك باللّه كذلك الثاني وقد سبقت الدلالة على أن الأمر لم يكن مردوداً إلى اختيار 


)0( في (س): أو. 020( في (س): طعن . 
(۳) كذاء والظاهر: منه. )€( في (س): ورد رذاً. 


امولعم 


اننالسض 
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القوم» بل كان علئ وجه الحتم والإيجاب؛ وأمًا كراهة من كره الكتابة للعلل المذكورة ففسادها يظهر لك ممًا 
عرفت من فساد العلل. 

التاسع : إن ما استدل به من كراهة علي تلل لسؤال الخلافة ورغبة العباس وطلبه. 

يرد عليه : إنّه لا نزاع في وقوع الخلاف في كثير من الأمور بين الصحابة وغيرهمء وذلك مما لا حاجة له إلى 

٠/507‏ شاهد» بل لا نزاع في وقوع الخلاف فيما حكم به الرسول يه أيضاًء ولكن الكلام في أن خلاف الرسول والرة 

عليه في معنئ الكفر وهذا الدليل لا تعلق له بنفي ذلك؛ على أن الرواية في كلام علي تخل والعباس في طلب 
الخلافة والسؤال عنها ممًا وضعوه وتمسكوا به في إبطال النصّء؛ كما عرفت. 

العاشر: إن ما تمسّك به في إثبات كون النبيّ يه مجيباً إلى ما سألوه من كتابة الوصيّة من قوله: دعوني 
فالذي أنا فيه خير. . 

يرد عليه : أن المخاطب بقوله 95و : دعوني. . إا جميع الحاضرين من الطالبين للكتابة والمانعين عنها أو 

فإن كان الأول؛ كان المراد بقوله يله : تدعونني إليه استماعه لمشاجرتهم ومنازعتهمء ويؤيّد ذلك أمره يلق 
إيّاهم بأجمعهم بالخروج بقوله: قوموا عئي.. وزجرهم بقوله: لا ينبغي عندي التنازع. . على ما سبق في بعض 
الروايات السابقة. وحينئظٍ فسقوط الاحتجاج به واضح . 

وإن كان الثاني؛ لم يجز أن يكون المخاطب من طلب الكتابة» بل من منع عنهاء وإلاً لناقض كلامه أخيراً 
أمره بالإحضار ليكتب لهم ما لا يضلّوا بعدهء وحيث تنقلب الحتجة عليهم ويكون المراد بما كانوا يدعون إليه ترك 
الكتابة» ويكون الأفضليّة المستفادة من قول له : فالذي أنا فيه خير . . مثلها في قوله تعال : فل أك خير آم 
جَنْهُ لخد لني ومذ لْمنْقُون . 

ولو سلمنا أن المراد بما تدعونني إليه طلب الكتاب» نقول: يجب أن يحمل الردع عن الكتابة على أنها 
صارت مكروهة له يقي لممانعة المانعين وظهور إثارة”'" الفتنة من المعاندين وإلأ لزم التناقض في كلامه (ص) كما 

٠/٤‏ عرفت» فالتمسّك بهذا الكلام على أيّ وجه كان لا يجديهم نفعاً. 

وأمَا ما ذكره ‏ من أن المطلوب منه (ص) كان تعيين الخليفة وكتاب الوصية في ذلك فهو وإن كان باطلاً من 
حيث أن إرادة الرسول يه للكتابة كان ابتداء منهء لا إجابة لرغبة أحدٍء كما هو الظاهر من خَلوَ الروايات بأجمعها 
عن ذلك الطلب. إلا آله لا شك في أن مراده به كان الرصية في أمر الخلافة وتأكيد النض في علي ت . 

وممًا يدل على ذلك ما رواه ابن أبي الحديد”” في الجزء الثاني عشر من شرحه على النهجح في سلك 
الأخبار التي رواها عن عمره قال : 





.٠١ الفرقان:‎ )١( 

(1) في (س): إشارةء ولو صخت فهي بمعنئ الإمرة أو الرفع» كما أشار إليهما في القاموس ۲/ 50. 
(۳) شرح النهج لابن أبي الحديد .۷۹-۷۸/٠١‏ 

(4) لا توجد في (ك): على النهج . 


ج۳ تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها علئ المخالفين 4 
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رویٰ ابن عباس» قال : خرجت مع عمر إلى الشام''"؛ فانفرد يوماً يسير علئ بعير*" فاتبعئه» فقال لي: يا بن 
عباس! أشكو إليك ابن عمّكء سالئه أن يخرج معي فلم يفعل. ولا أزال”" أراء واجداًء فیما“ تظنّ 0 
قلت: يا أمير المؤمنين! إِنْك لتعلم» قال: أظنّه لا يزال كثيباً لفوت الخلافة؟ قلت: هو ذاكء إله يزعم أن 
رسول الله (ص) أراد الأمر له. فقال: يا بن عبّاس! وأراد رسول الله وله الأمر له فكان ماذا إذا لم يرد الله تعالئ 
ذلك» إن رسول الله (ص) أراد أمراً وأراد الله غيره فنغذ مراده الله ولم ينفذ مراد رسول الله أو كلّما أراد 
رسول الله 5؟! إِنه أراد إسلام عمّه ولم يرده الله تعالئ فلم يسلم! . 
قال" : وقد رُوي معنئ هذا الخبر بغير هذا اللفظ. وهو قوله: إِنْ رسول الله يو أراد أن يذكره للأمر في ٣۰/٠٠١‏ 
مرضهء فصددئه عنه خوفاً من الفتنة وانتشار أمر الإسلام» فعلم رسول الله(ص) ما في نفسي وأمسكء» وأبئ الله إل 
إمضاء ما حتم . 
ورو" أيضاً في الموضع المذكورء عن ابن عباس» قال: دخلتٌ على عمر في أل خلافته وقد أُلَقِيَ له 
صاعٌ من تمر على حَصَفة» فدعاني إلى الأكلء يلاد بعر راجن وار باكر تر E‏ ثم شرب من جر 
كانت عنده» واستلقئ علئ مِرْفْقةٍ له وطفقٌ يَحْمَدٌ الله. . يكرّر ذلك» ثم قال: من أين جتت يا عبد اللّه؟ . قلت : 
من المسجد. قال: كيف خلفت ابن عمّك؟. فظننته يعني عبد الله بن جعفر» قلت: خلفته يلعب مع أترابه. قال: 
لم أغنٍ ذلك؛ إِنْما عنيتٌُ عظيمكم أهل البيت. قلت : خلفته مت بالعَرْبِ على نُخيلات من فلان ويقر!©2 
القرآن. 
قال: يا عبد الله! عليك دماء البُذن إن كتمتنيهاء هل بقي في نفسه شيء من أمر الخلافة؟. قلت: نعم. قال: 
أيزعم أن رسول الله کل نص عليه؟ . قلت : نعم» وأزيدك؛ سألت أبي عمًا يدّعيه؛ فقال: صدق. فقال عمر؛ لقد 
كان من رسول الله ولق في أمره ذُرْوٌ من قول لا يثببُ حُجّة ولا يقطع عذراء ولقد كان يزية”''' في أمره وقتاً ما. ۴۰/٠۵۹‏ 
ولقد أراد في مرضه أن يصرّح باسمه فمنعته”"'' من ذلك إشفاقاً وحيطة على الإسلام. ولا ورب هذا البنيّة لا 


. في المصدر: في إحدی خرجاته‎ )1١( 

(۲) في شرح النهج: بعيره. 

(۳) في المصدر: ولم أزل. 

(1) في (ك): أفيماء نسخة بدل. 

() في شرح النهج: الله تعالئ . 

(7) قاله ابن أبي الحديد في شرحه ۷۹/۱۲ بنضه. 

(۷) في شرحه علئ النهج ۲۰/۱۲ بتصرّف. 

(۸) قال في النهاية :۲٠٠١ /١‏ الجر والجرار: جمع جررْة؛ وهو الإناء المعروف من الفخخار. . وفي المصدر: جر 

(9) في (س): يمنح. وجاء في حاشية (ك): : مَنَحَ اللو يَمْتَحُها مَنْحأ : جَذْبَ. وَالْهْرْبُ ‏ ب بفتح الغين وسكون الراء -: الدَلْوٌ العظيمة . 
[منه (قڏس سزه)]. 
انظر: مجمع البحرين ٤۱۱/۲‏ و2311 والنهاية 511/4 و546/7. 

)٠١(‏ في المصدر: وهو يقرأ. 

(۱) في شرح النهج: يربع. آقول: هي بمعنئ يتتظر. 

(؟1) في المصدر: فمنعث - بلا ضمير -. 


4 كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 


تجتمع عليه قریش أبداء ولو وليها لا انتقضت”'' عليه العرب من أقطارهاء فعلم رسول الله وك أي علمت ما في 
نفسه فآمسك» وأبئ الله إلا إمضاء ما حتم. 

قال ابن أبي الحديد: ذكر هذا الخبر أحمد بن أبي طاهر صاحب كتاب تاريخ بغداد في كتابه مسنداً. 

قوله: عَلَى حْصَفَةِ هي بِالنّحْرِيكِ -: اْجُلَهُ مِنَ آلخُوص ثُعْمَلُ لر . 

وعليك دماء البدن: قسم بوجوب نحر البدن لو كتم ما سأله من أمر الخلافة. 

ودرو مِنْ قَوْلٍ. . آي طَرَفٌ مِنْهُ وَلْمْ يَتَكَامَلْ*'» والمراد القول غير الصريح؛ وَذْرْءُ مِنْ خير بِالهَمْرَة - 


اريف 


وأَلرْئِمُ - بالزاي والياء المثناة من تحت والغين المعجمة -: الْجَوْرُ وَالْمَئْلُ عَنِ احق والضمير في أمره 
راجع إلى علي لاله ٠‏ أي كان رسول الله له يخرج عن الحق في أمر علي ل لحبّه إنَاه أو إلبه خو 
والمراد الاعتذار عن صرفه عمًا أراد بأنّه كان يقع في الباطل أحياناً. 

اده/ ١‏ 2 والاشقاق: الْخَوْفٌ7© , 

وَالْحِيطَةٌ : الْحِفْظ وَالضيائَهك© . 

قال الجوهري” : مَمْ فُلأنٍ جِيطَةُ لَك ولا َل لِك أي تَحَن. 

واستدل بعض الأصحاب على ذلك بما سبق في رواياتهم من تحسّر ابن عباس وتحزنه عند تذكّر تلك الوافعة 
وبكائه حتئ بل دمعه الحصیء إذ من الظاهر آنه لم يقع بعد النبي و رزيّة ومصيبة توجب هذا النوع من الحزن 
والأسف» ولم تصب الأمّة عامة وبني هاشم خاضة آفة إلا خلافة ابن أبي قحافة. 

ويؤيّد ذلك أنه لا شك في اقتضاء المقام والحال أن يكون مراده غلل كتاب الوصية في أمر الخلافة 
والإمامة» إذ العادة قد جرت _ قديماً وحديثاً ‏ في كل من ظهر له أمارة الارتحال من بين قومه وظنْ بدنوٌ موته 
وحضور أجله بأن يوصي فيهم ويفوّض أمرهم إلى من يحميهم عن الفتن والآفات» ويكون مرجعاً لهم في نوائبهم. 
ويدفع عنهم شر الأعداءء وكلما تكرت جهات المنافع وتشتّتت وجوه المضار كانت الوصية أوجب وتركها أقبح» 
ولا ريب في أن الأمّة يخاف عليهم بتركهم سدى من غير راع يقيمهم وهادٍ يهديهم أنواع الضرر في الدنيا والآخرة» 





)١(‏ كذاء وفي الشرح: لانتقضت؛ وهو الظاهر. 

(۲) شرح النهج لابن أبي الحديد ۲۱/۱۲ بتصرّف. 

(۳) ذكره في الصحاح .١150٠/4‏ وانظر: النهاية ؟//371» ومجمع البحرين 41/8. 
(14) قاله في لسان العرب 2585/1١14‏ والصحاح .۲۳٣١ /١‏ 

(5) كذاء والظاهر آنها: خبر - بالباء الموحدة ء» كما فى القاموس واللسان. 

(7) نص عليه في القامرس /١‏ 15. ولسان المرب 2187/14 وغيرهما. 

)۷( صرح به في النهاية YY4/Y‏ ومجمع البحرين ٠١/5‏ . والقامورس ۱۰۷/۳. 

(۸) جاء في مجمع البحرين 5/ 1۹۳ والقاموس ۳/ ٠٠٠١‏ وانظر: الصحاح .٠١١٠/٤‏ 
(9) كما في القاموس ٠۳٠١/۲‏ والنهاية ٠٤1١ /١‏ ومجمع البحرين .۲٢۳/٤‏ 

(1۰( الصحاح ۰/۳ وانظر: لسان العرب ۲۸۰/۷. 


ج ۱۳ تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين 4V‏ 


فهل يظنْ عاقل ب بمن أرسله الله رحمةٌ للعالمين أله لا يهتم بأمر الإسلام والمسلمين ولا يوصي فيهم ولا ينصب لهم 
والياً يدفع عنهم شر أعدائهم ويهديهم إل ما يصلحهم؛ ويكون خيراً لهم في آخرتهم ودنياهم؟ ! مع آله قد أمر أمته 
بالوصية ورغبهم فيها . 


وإذا ظهر أن مراده کی كان تعيين الخليفة ‏ كما اعترف به هذا القائل آیضاً ‏ فإن كان مقصرهه وَل تأكيد نص ٠١/٠١۸‏ 


الغدير وغيره في أمير المؤمنين غلل ٠‏ وتجديد ما عهد إلى الأمة فيهء ثبت المدعئ. وتم الطعن. 

وإن كان المراد الوصية لأبي بكر كما رووه عن عائشة ‏ فكيف يتصؤر من عمر بن الخطاب الممانعة في 
إحضار ما كان وسيلة إلى استخلافه مع شدة رغبته فيه؟! 

وقد قال شارح المقاصد''' في قضّة الفلتة: كيف يتصرّر من عمر القدح في إمامة أبي بكر مع ما عُلم من 
مبالغته في تعظيمه والعقاد”" البيعة له» ومن صيرورته خليفة باستخلافه . 

وروی أنه لما كتب أبو بكر وصيّته في عمر وأرسله بيد رجلين ليقرأه علئ الناس» فالا للناس: هذا ما كتبه 
أبو بكرء فإن قبلتموه نقرأه وإلاً نرذه! . فقال طلحة: اقرأه وإن كان فيه عمر. فقال له عمر: من أين عرفت ذكري 
فيه؟ فقال طلحة: وليته بالأمس وولآك اليوم. 

علئ آله لا حاجة في مقام الطعن إلى إثبات خصوص ما كان مراداً له ولاو فأنْ الردّ عليه وظنَ أن الصواب 
في خلاف ما قضئ به في معنن الشرك بالل ولو كان في استخلاف أبي بكر أو" عمر 

لكن كان الغرض التنبيه على فساد ما ذكره بعض المتعصبين من أن القول بأته به أراد أن يؤكد النض على 
خلافة علي تلل من باب الإخبار بالغيب» ولم لا يريد أن ينض بخلافة أبي بكر؟ وقد وافق هذا ما روينا عن 
SS‏ 
ا TE‏ ر من الإخباز بالغيب: 

ثم إن ابن أبي الحديد' “ في شرح الخطبة الشقشقية تصدَى للاعتذار عن قول عمرء فقال: قد كان من أخلاق 

عمر”" فظاظةٌ وعُلْجُهية"“ ظاهرة بحسب السامع لكلماته إن آراد“ بها ما لم يكن قد آراد» ويتوهم من يُحكئ له 
آنه قصد بها ما لم يقصده» فمنها: الكلمة التي قالها في مرض رسول الله وء ومعاذ الله أن يقصد بها ظاهرهاء 





(۱) شرح المقاصد ۲۸۱/۰. 

(۲) في المصدر زيادة: : في قبل : انمقاد. 

(۳) في (ك): واوء بدلاً من: آو. 

(4) في (س): القراءة. 

)٥(‏ في شرحه علئ نهج البلاغة ۱۸۳/١‏ بتصرّف. 

)١(‏ في المصدر: في أخلاق عمر وألفاظه جفاء. 

(۷) جاء في حاشية (ك): قال الفرّاء: يقال فلان فيه عُنْجُهِيةٌ وعُْجِهائئة: وهي الكبر والعظمة» ويقال: العُنْجهيْةُ : الجهل والحمق. 
ا : 
انظر الصحاح ۲۲۳۹/۱ وفيه: ذوء بدلا من: فيه. 

)۸( في شرح النهج: يحسبه السامع لها آنه أراد. 
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ولكئه أرسلها على مقتضئ خشونة غريزيّة” '“ ولم يتحفّظ منهاء وكان الأحسن أن يقول: مغمور أو مغلوب 
بالمرض» وحاشاه أن يعني بها غير ذلك» ولجفاة الأعراب من هذا الفنْ كثير» سمع سليمان بن عبد الملك”"© 
أعرابيًاً يقرل في سنة قُخط: 

رَبَالهِبِهمَالَنَاورَمَالكًا فذكنتئسقينا" فمَابَدَالكًا 

أنتزِذ عئليِتالهقطرلاأبأ لكا 
فقال سليمان: أشهد أنه لا أب له ولا صاحبة ولا ولد فأخرجه أحسن ميخر ج200 
وعلئ نحو هذا يُحمل”'' كلامه في صُلح الحدييّة لما قال للنبيّ #: ألم نَمل لنا ستدخلونها؟ في ألفاظ نكر 
۰ ۰ حكايتهاء حتّق شكاه النبن وله إلى أبي بكرء وحتّئ قال له أبو بكر: إِلرّمْ ززه ٠‏ فوالله آنه لرّسول الله . انتهئ . 

ويرد عليه : 

أوَلاً: آله لا وجه لحمل الكلام على المحامل البعيدة وإخراجه عن ظاهره من غير دليل» وظاهر الكلام تقبيح 
لرأي رسول الله به ورد د لقوله علئ أقبح وجە» ولم يقم برهان علئ عدم جواز الخطأ والارتداد على عمر بن 
الخطاب حتّئ يأزل كلامه بالتأويلات البعيدة» وما رووه في فضله من الأخبار ‏ فمع أله من موضوعاتهم ولا حججة 
فيها علئ الخصم لتفردهم بروايتها ‏ فأكثرها لا دلالة فيها على ما يجديهم في هذا المقامء والعجب أنهم يثبتون 
أنواع الخطايا والذنوب للأنبياء غيل لظواهر الآيات الواردة فيهم وينكروه علينا حملها على ترك الأولئ وغيره من 
الوجوه ‏ كما سبق ذكر كثير منها في المجلد الخامس”؟ ‏ مع قيام الأدلّة العقيلة والنقلية على عصمتهم وجلالة 
قدرهم عمًا يظئون بهم. ولا يرضون بمثله في عمر بن الخطاب ‏ مع عدم دليل على عصمته واشتمال كتبهم 
ورواياتهم على ما تسمع من مطاعنه ‏ ولو جانبوا الاعتساف لم يجعلوه أجل قدراً من أنبياء الله لوكا . 

وثانياً: أن الطعن ليس مقصوراً علئ سوء الأدب والتعبير بالعبارة الشنيعة» بل به وبالرة لقول الرسول له 
والإنكار عليه. وهو في معنئ الردّ على الله عر وجل والشرك بهء وإن كان بأحسن”" الألفاظ وأطيب العباراتء 

١‏ وما ذكره ‏ لو تم فإنّما ينفع في دفع الأول دون الثاني. 





() في 2): إلن. 

(۲) في المصدر: غريزته. 

(۳) في شرح النهج: عبد الله . 

(4) لا توجد في (س): تسقيناء ولا يتم المعنئ إلا بها. 

)0( إلن هنا جاء الخبر في الكامل لابن الأثبر ٠٤١/۷‏ - بشرح المرصفي -. 

»( في المصدر: يحتمل . 

(۷) جاء في حاشية (ك): قال الجزري: : الْمَوْرُ : ركاب كور الْجَمْلٍ إِذا كان مِنْ جلي أو حَشْبٍ ومنه حديث أبي بكر آنه قال لُِمَرَ: 
اسْتَمْسِكُ عرزو أي إغتلق په وَأَمَْكهُ واب قُوْلَهُ وَفِمله ولا تالف فَاسْتَعَارَ لّهُ الغرز كالذي يُمْسك بركاب الراكب ويسير بسيره. 
[منه طاب ثراه)] . 
انظر: نهاية ابن الأثير / وه". 

(۸) بحار الأنوار ۷۲/۱۱ 55. 

(9) في (س): أحسن . 
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وأمًا قصّة صلح الحديبيّة ‏ التي أشار إليها فليس الطعن فيها بلفظ يشتمل على سوء الأدب حت يجري فيه 
تأويل» بل بالإنكار لقول الرسول #6 وعدم تصديقه بعد قوله: أنا رسول الله (ص)ء أفعل ما يأمرني به» وهو إما 
تكذيب صريح للرسول ك لو لم يصذقه في قوله ذلك» أو تقبيح صريح لما قضئ الله به لو صدّق الرسول وء 
ES‏ خلج الا فى جره الثاني عدر RI‏ لني ررأها ناتاه قال: لما 


إن فی ارڈ ومن خرن من لر ان لین قو يرة اب اعبت عجر وال لایب n‏ 
أيردٌ المسلمون إلئ المشركين؟! ثم جاء إلى رسول الله إو فجلس بين يديه» وقال: يا رسول اللّه! ألست رسولٌ 
الله حقاً؟! قال: بلئ. قال: ونحن المسلمون حقًاً؟ . قال: نعم. قال: وهم الكافرون”'؟! قال: نعم. قال: فعلئ 
م ُعيلي الدنيّة في ديننا؟! فقال رسول الله كه : أنا رسول الله (ص) أفعل ما يأمرني به ولن يضيّعني» فقام عمر 
مغضباًء وقال: والله لو أجد أعواناً ما أعطيتُ الدنيّة أبدآ!» وجاء إلى أبي بكرء فقال له: يا أبا بكر! ألم يكن 
وعدنا؛ آنا سندخل مكةء فأين ما وعدنا به؟! فقال أبو بكر: أقال لك أن العام ندخلها؟ قال: لا. قال: 
فسندخلي" . قال: فما هذه الصحيفة التي كتبت؟ وكيف نعطي الدنيّة في“ آنفسنا؟ فقال: يا هذا! إلرّم غرزة“ 
فواللّه إِنّه لرسول الله إن الله لا يضيّعه. فلمًا كان يوم الفتح وأخذ رسول الله يه مفتاح الكعبةء ٠‏ قال : ادعوا لي 
عمرء فجاءء فقال: هذا الذي كنت وعدت ب 


وروی البخاري““ في صحيحه في باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحروب؛ عن الزهري» عن 
عروة بن الزهير» عن المسرّر بن مخرمة"“ ومروان ‏ يصدَق كل واحد منهما حديث صاحبه - قالا: خرج 
رسول الله ك من الحديبّة» وساق'''' الحديث» إلى أن قال عمر بن الخطاب: فأنيت نبي الله کي فقلت 
ألستٌ نبي الله حقاً؟ قال: بلئ. قلت: ألسنا على الحق» وعدؤنا على الباطل؟ قال: بلىء قلت: فَلِمْ نعطي الدنيّة 
في ديننا إذاً. قال: إِنْي رسول الله له أعصيه» وهو ناصري. قلت: أولست كنت تحدّثنا آنا سنأتي البيت فنطوف 
به؟! قال: بلئ. فأخبرتك آنا نأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإك آنيه وتطوف به. قال: فأتيت أبا بكرء فقلت: يا 
أبا بكر! أليس هذا نبي الله حقًاً؟ قال: بلن. قلت: ألسنا على الحنّ وعدرّنا على الباطل؟ قال : بلئ. قلت: فلم 


»( ابن أبي الحديد في شرحه علئ النهج 2 

(۲) في المصدر: وهم الكافرون حقَاً. 

() في شرح ابن أبي الحديد: فسيدخلها. 

22 في (ك): من بدلا من: في. 

(5) في (ك): غرره. 

(7) في المصدر: وعدتكم به. 

(۷) صحيح البخاري 1۲-۲ 

(4) في (ك) نسخة بدل: الزبير. 

(4) جاء في حاشية (ك) ما يلي : مسورة بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري أبو عبد الرحمن.» له ولآبيه 
صحة» مات سنة أربم وستين . تقريب ابن حجر. 
انظر: تقريب التهذيب ۲۲۹/۲ برقم ,1١75‏ 

)٠١(‏ قد تقرأ في (ك): زمن. 

)1١(‏ في (س) قد تقرأ: وساقاً. 


م 


10° كتاب الفتن والمحن ج۳ 


نعطي الدنيّة في ديننا إذا؟ قال: أيّها الرجل إله لرسول الله اه وليس يعصي ربّه وهو ناصره» فاستمسك بغرزه 
0/076 فوالله نه على الحن. قلت: أليس كان يحدثنا إِنْا سنأتي البيت ونطوف به؟! قال : بلىء أفاخبرك أنك تأتيه العام؟ 

قلت: لا. قال: فإنّك آنيه وتطوف به. قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالاً. 

وروى البخاري”"' في تفسير سورة الفتح من كتاب تفسير القرآن. ومسلم”' في كتاب القضاء» عن حبيب بن 
أبي ثابت» قال: أتيت أبا وائل أسأله. فقال: كنا بصفين» فقال رجل: ألم ثَرّ إلى الْذِينْ أونُا نَصِيباً مِنَ الكئاب 
يُدْمَوْنَ إلى تاب الله“ فقال علي [ عمد ]: نعم فقال سهل بن حنيف: اتهموا أنفنسكم فلقد رأيتنا يوم 
الحديبيّة ‏ يعني الصلح الذي كان بين النبن © والمشركين ‏ ولو نرى قتالاً لقاتلناء فجاء عمرء فقال: ألسنا على 
الحقّ وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنَّة وقتلاهم في النار؟ قال: بلئ. قال: ففيم نعطي الدنيّة في ديننا 
ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟! فقال: يابن الخطاب! إِنْي رسول الله (ص) ولن يضيّعني الله أبداً. فرجع متغيّظاً فلم 
يصبر حئئ جاء إلى“ أبي بكرء فقال: يا أبا بكر! ألسنا على الحنّ وهم علئ الباطل؟ قال: يابن الخطاب! إِنه 
رسول الله (ص) ولن يضيّعه** الله ابد" فنزلت سورة الفتح» كذا في رواية البخاري. 

وفي رواية مسلم ‏ بعد قوله: ولن يضيّعه الله أبدأ ‏ نزل القرآن على رسول الله قله بالفتح. فارسل إلى عمر 

٠/4‏ فأقرأه إيَاهء فقال: يا رسول الله (ص)! أوفتح هو؟ فقال: نعم. فطابت نفسه ورجع. 

وقد ذكر الروايات في جامع الأصول"" في كتاب الغزوات من حرف الغين. 

وروي الشيخ الطبرسي رضي الله عنه في مجمع البيان“ ' قضّة الحديبيّة بنحو ممًا سبق» وفيه: قال عمر بن 
الخطاب: واللّه ما شككت منذ أسلمت إلأيومئذ, فأتيت النبيّ و فقلت: ألست نبي الله إلى آخر الخبر . 

رمن نظو في دد الأضبان بدك فی آله لم رضن نول الي 8 ران في مار شترح يتا فی ابه 
رسول الله هو وقد قال الله عر وجل: فلا وَرَبْكَ لآ يُؤْمئُونَ حى يُحَكُمُوكَ فِيمَا سجر بَِنَهُمْ ثم ل جوا في 
أنْفُسِهِمْ حَرّجاً مما قُضَيتَ وَيُسَلْمُوا تشليماً) ٠‏ وظنَ رسول الله كلك في وعده كاذبأًء وإلا فلا معنئ لقيامه مغضباً 
متغيّظاً غير صابر حت جاء إلى أبي بكر وقوله: لو وجدت أعواناً ما أعطيت الدنية أبداًء وإعادته كلامه في معرض 





(۱) صحيح البخاري ۳/ ۱۹۰ [1/ 1١7١‏ الاك [دار الشعب] . 

0( صحيح ملم /o‏ 1۷0 بتفاوت في صدر الحديث. 

(۳) آل عمران: ۲۳. وقد جاءت العبارة التالية في صحيح البخاري بدلا من الآية: ألم تر الذين يدعون إلى كتاب اللّه. 

(8) لا توجد: إلئ. في (س). 

(0) في المصدر: يضيّعني. 

زلف عنا سقط راجعه في المصدر . ولعل وجد الرواية وربطها مع سورة الفتح؛ قوله عر اسمه: : ؤإذْ جَعْلَ الذِين كَفَرُوا في قُلُوبِهمْ الجنية 
حبية الجاملِية فَأئرلُ الله شكيتئة على رَسُولِهِ وََلَئ الْمُؤميين وَألْرْمَهُمْ كَلمَة الثقؤى وَتانُوا أن بها وَآهلها وتان الله بعل شيءٍ 
فليا .)۲١(‏ 

(۷) جامع الأصول ۲۹۱/۸ من الحديث 1۱۰۸ و۸/ ۳۳۰ من الحديث ۱۱۲۳ [4/ حديث ٠٠۹۸‏ و۳١١1].‏ 

(۸) مجمع البيان ۱۱۹/۹ [11/56]. 

.56 النساء:‎ )٩( 
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الإنكار لأبي بكر بعد قول رسول الله وله : إني رسول الله (ص) ولست أعصيهء أو: أنا رسول الله (ص) أفعل ما 
يأمرني بهء علئ اختلاف ألفاظ الروايات السابقةء وكذلك يدلّ على ظئه الكذب برسول الله وق فوله له: هذا الذي 
كنت وعدت بهء بعد أخذ مفتاح الكعبة وإرساله إليه ليقرأ عليه آية الفتح . 

ويدل على شذة غضبه وه وغيظه على عمر ما رواه البخاري''' ‏ في باب غزوة الحديبيّة من كتاب 
المغازي ؛ عن زيد بن أسلمء عن أبيه: أن رسول الله يه كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه 
ليلاًء فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله وء ثم سأله فلم يجبه بشيء» ثم ساله فلم بجبهء 
فقال عمر بن الخطاب؛ كنت أن ا نزرت رسول الله و ثلاث مرّات كلّ ذلك لا بجيبك. قال عمر: 
فحرّكت بعيري ثم تقدّمت أمام المسلمين وخشيت یت أن ينزل في قرآن» فما نسيت أن سمعت صارخاً يصرخ به. قال: 
فقلت: لقد خشيت أن ينزل في قرآن وجئت ت رسول الله قلا فسلّمت عليه» فقال: لقد أنزلت عليّ الليلة سورة لهي 
أحبّ إليّ ممًا طلعت عليه الشمس» ثم قرأ: إا فتخنا لَك نحا مبيناً 4" . 

وقال في النهاية : حَدِيتُ ک حمر ئه سال سول الله (ص) عَنْ شي ۽ مزاراً فُلْمْ يُجِبْهُ فَقَالٌ لِنَفْسِهِ: تينك 
مك إك يا مُمْرَ َرَرْتُ رَسُولَ الله (ص) يزاراً لا جيك أَيْ ألحخت عَلْئِهِ في الْمْسْأَلة إلخاحاً اَذَك بسُكوته 
عَنْ جَوْابِكَ. يقال فُلان لا بُغْطي حتى زر أي يلح عَلَيِهِ . انتهئ . 

ولا يخفئ على ذي بصيرة أن ما ظهر من رسول الله وهو من الغضب والغيظ عليه - في الحديبيّة وفي 
مرضه هه حيث أمره بالخروج من البيت مع المتنازعين - لم يظهر بالنسبة إلى أحد من الصحابةء وكذلك ما ظهر 
عنه [كذا] من سوء الأدب لم يظهر عن غيرهء CS ea ik‏ وعفوه 
الكريم» وخوفه في الفظاظة والغلظة من انفضاضهم» كما قال سبحانه : ولو كنت مُه نظا ملِيظ القلب لالْفَصُوا مِنْ 
حَوْلِكَ '"4‏ لم يكن إلا لشدّة تفاحشه في ترك الأدب والوقاحة» وبلوغ تأذي رسول الله لو إلى الغاية» وقد قال 
الله تعالئ: لوَالْدِينَ وون رَسُولَ الله لَهُمْ عَذَابٌ أل" وقال سبحانه وتعالى : إن الْذِينَ يُؤذُون الله وَرَسُولْهُ 
َمَنَهُمْ اله ني الدنها وَالآخِرَةٍ وَأَعَدُ لَهُمْ عَذَاباً مُهِين[*2 وقد كان رسول الله وله يصبر على كثير من الأذ ويستحي 
من زجرهم» كما يدل عليه قوله تعالئ E‏ ِن ذْلِكُمْ کان 
ؤي ابي فيخي بتك اله ل ينجي بن الح“ كما 

DRG Oa 
. يظهر من قول ابن أبي الحديد””'2: في ألفاظ نكرّه حكايتها حت شكاء النبن يه إلى أبي بكر‎ 





.١ صحيح البخاري ۳/ 40. () الفتح:‎ )١( 

(۳) النهاية ٤٠١ /١‏ وانظر : لسان العرب 4/86 .5١‏ (4) لا توجد في المصدر: إئك. 
(0) في (ك): ينزر عليه. (7) آل عمران: 169, 

(۷) التوبة: .1١‏ (م) الأحزاب: لاه. 


(9) الأحزاب: ۳ه. )٠١(‏ في شرحه على نهج البلاغة ۲/ ۳). 


° /oo 


۳۰/01 


۱۳ كتاب الفتن والمحن ج‎ Ye 





ويؤيد هذا المعنئ أن قصّة منع الكتابة لم يروها أحد ممّن حضرها إلا ابن عباس» وقد صرّحت الرواية بأنّه 
كان في البيت رجال» وقالوا“ بعضهم: قرْبوا يكتب لكم» وبعضه قال ما قال عمر» وكَثْرَ لْعُطهم وارتفعت 
أصواتهم . 

وثالثاً: إن ما اعتذر به من أن عمر كان يرسل في”" تلك الالفاظ على مقتضئ غريزته وخشونة جبلته ولم 
يكن يقصد بها ظواهرها ‏ فيه اعتراف بأنّه كان لا يملك لسانه حتئ يتكلم بما يحكم به عقله؛ وظاهر أن رجلاً لم 
يقدر على ضبط لسانه في مخاطبة مثل النبيّ 6ه - في علو شأنه في الدنيا والآخرة - معدود عند العقلاء ء في 

۷ ۴ المجانين» ومثله لا يصلح للرئاسة العامة وخلافة من اصطفاء الله على العالمين› ومن رضي بإمامة من يكره حكاية 
ألفاظه - كما مرّ من كلام الموجّه ‏ فقد بلغ الغاية في السفاهة وفاز بالقدح المعلى من الحماقة. 

وأمًا من استشهد الشارح بشعره من الأعراب فهو ممن قال الله تعالئ فيه: طالأعْرَابُ أَسَدُ كُفراً ونفاقاً وَأَجْدَرْ 
ألا يَمْلْمُوا حُدُودَ ما أَنْلَ الله على رَسُوَلهه 2 ومثله أحرئ بأن يُعدَ من البهائم» ولم يقل أحد بأنْ مثله يصلح 
للإمامة حتئ يقاس بفعله فعل من اذعئ الإمامة. 

وما ذكره من أن الأحسن كان أن يقول مغمور أو مغلوب بالمرض فهو هذيان كقول إمامه» إذ الكلام في أنه 
لا يجوز الرذ عل الرسول وله وإنكار قوله چ“ مطلقاًء سواء كان في حال المرض أو غيره للآيات والأخبار 
الدالة علئ وجوب الانقياد لأوامره ونواهيه» وأنّه لا ينطق عن الهؤى ولا يقول إلا حقّاً. والهجر وغلبة المرض - 
وإن كان أمراً شائعاً في أكثر البشر ‏ إلا أنه لا استبعاد في براءة من اصطفاه الله على العالمين عنهء كما أن غلبة 
النون َعم سائر الخلق. 

205008 وقد روئ الخاض والعاء”" أنه يي كان لا ينام قلبه إذا نامت عيناه» وقد اعترف النووي ‏ على ما نقله عله 
الكرماني في شرح صحيح البخاري”' ‏ بأنه النب ك كان معصوماً من الكذب ومن تغيبر الأحكام الشرعيّة في حال 
الصحّة والمرضص. 

ومن الغرائب أنْهم يستدلُون على خلافة عمر بن الخطاب بما نض عليه أبو بكر في مرضه وكتب له» ولم 
يجوز أحد فيه أن يكون هجراً وناشئاً من غلبة المرض» مع آله أغمي عليه في أثناء كتابته العهد ‏ كما رواه 





(1) في حاشية (ك) استظهر كون الكلمة: قال؛ وهو في محله. 

زفق في (ك) وضع على : في ٠‏ رمز نسخة بدل. 

.٩۷ التوبة:‎ )۳( 

() في (س): قوله تعالى. بدلاً من: قوله وو وهو خلاف الظاهر. 

(5) في (ك): تعم. 

(7) كما ورد في تفسير العسكري: 0.154 والاحتجاج ١/77؛‏ وبحار الأنوار 6 ٠۳١۷‏ والروايات في أن نوم الإمام لاا 
ويقظته واحدة تجد جملة منها في بحار الأنوار 161/78 و717/ 707 و49/ 077 و۸۷ و ۲۹۰/۰۰۹ 559/11 

(Vv)‏ كما في صحيح البخاري كتاب التهججد باب 615 وكتاب التراويع باب »١‏ وكتاب المناقب باب ۰۲٤‏ وصحيح مسلم كتاب 
المسافرين باب 1۱۲۵ء وسنن نن أبي داود كتاب الطهارة باب ۷۹ء وكتاب التطزّع باب ٠۲١‏ وصحيح الترمذي كناب المواقيت باب 
4 وكتاب الفتن باب ٠٦۳‏ وسنن النسائي كتاب الليل باب 077 وموطأ ابن مالك كتاب الليل باب ٠۹‏ ومسئد أحمد بن حنبل 
۰/۱1 و۷ و 0/۲ ۳ ره/ ct‏ ٠ف‏ 1/1 “لا 4١٠ء‏ وغيرها. 

(۸) صحيم البخاري ‏ شرح الكرمائي -۱۲۸/۲. 


ج۳ تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها علئ المخالفين Yor‏ 


ابن أبي الحديد ٠‏ في كيفيّة عقده الخلافة لعمر من أنه كان يجود بنفسه فأمر عثمان أن يكتب عهداًء وقال: اكتب: 
بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما عهد به عبد الله بن عثمان”" إلى المسلمين. آنا بعد. ثم أغمي عليه» فكتب 
عثمان : قد استخلفتُ عليكم ابن الخطاب . وأفاق أبو بكرء فقال: : اقرأء فقرأف فكبّر أبو بكر وقال: أراك حفْت أن 
يختلف الناس إن مت في غشيتي . قال : : نعم . . قال: جزاك الله خيراً عن الإسلام وأهلهء ثم أتمّ العهد وأمره أن يُقرأ 
على الئاس . 

ع ا يكون عهده هجراً وهذیاناًء وقد كان في كتاب أبي بكر ووصيّته ‏ علئ ما ذكره 
شارح المقاصد”"© وغيره 27 نوع فذاك ظئي به ورأبي به وإن بدذل وجاز فلكلّ امرء ما اكتسب» والخير أردت ولا 
أعلم الغيب» «وَسَيَمْلُمْ الِْينَ ظَلْمُوا أي مُنْقلْب ينقيئون 6 وكان قوله ل : ائتوني بكتاب [كذا] أكتب لكم كتاباً 
لا تضلّوا بعده خالياً من الترذد صريحاً في بُعدهم عن الضلال بعد الكتاب» فكتاب أبي بكر من حيث المتن أولئ 
بالشك؛ كما أن احتمال الهجر وغلبة المرض في شأنه كان أظهرء ولم يدل دليل من العقل والنقل على براءته من 
الهذيان؛ وكان كتاب اللّه بين أظهرهم» فكان اللائق بديانة عمر بن الخطاب أن لا يرضئ بذلك الكتاب ويقول 
حَسْبُ الناس كتابٌ الله وكان الأنسب لأشياعه الذين يجوّزون الهذيان على سيّد الأنام يه تصحيحاً لقول عمر بن 
الخطاب أن يتردّدوا في إمامته ولا يستندوا إلى وصيّة أبي بكر في شأنه. 

ثم إن في" قول عمر بن الخطاب في مقام الرذ على الرسول 6ه : حسبنا كتاب الله يدل على آله لا حاجة 
إلى الخليفة مطلقاًء »> فكيف سارع إلى السقيفة لعقد البيعة وجعله هم من دفن سيّد البريّة عليه وآله أكمل الصلاة 
والتحيّة . 

والحاصل؛ إن من لم يطبع الله علئ قلبه لم يشكٌ في أنّهم لم يهتمُوا إلا بنيل حطام الدنيا وزخارفهاء 
وصرف الإمارة والخلافة عن أهاليها ومعادنها. 

واعلم هم عدوا من فضائل عمر بن الخطاب أله كان يرد على" رسول الله هة في كثير من المواطن» وكان 

فمن ذلك مارواه ابن أبي الحديد“ في أخبار عمر في الجزء الثاني عشرء ورواه مسلم في صحيحه" في 
)ع( في شرح على نهج البلاغة /١‏ 116 باختلاف كثير؛ وانظر ما بعدها وما قبلها . 

0( وجاءت في تاريخ الطبري 57/4 : أبو بكر بن أبي قحافة . بدلا من: عبد الله ر بن عثمان. 
(۳) شرح المقاصد 741//5. 
(4) وقد جاءت العبارة في شرح المواقف ۸/ :"٠١‏ إنْي استخلفت عليكم عمر بن الخطاب فإن أحسن السيرة وذلك ظئي به» والخير 

آردت» وأن تكن الأخرى فسيعلم الذين. . . إلى آخره. 

(0) الشعراء: ۲۲۷. 
(3) وضع في (ك) رمز نسخة بدل على : في. 


(۷) لاتوجد في (س): عل 
(A)‏ شرح ابن أبي الحديد على نهج البلاغة 00/1۲ كه ]۸/۲ ٠‏ و17١١‏ [ذات أربع مجلدات] باختلاف كثير جداً. 


. باب من لقئ الله بالإيمان‎ 44 /١ صحيح مسلم‎ (١ 


۳/9 


إلى كتاب الفتن والمحن ج 





"١‏ كتاب الإيمان؛ عن أبي هريرة» قال: كنا قعوداً حول النب يق ومعنا أبو بكر وعمر”'' في نفرء فقام رسول الله كه 
من بين أظهرنا فأبطأ عليناء فخشينا أن يقطع دوننا وفزعنا" وقمناء فكنت أوَّل من فزعء فخرجت أبتغي 
رسول الله لله حتئ أتيت حائطاً للأنصار لقوم من بني النجار فلم أجد له باباًء فإذا ربيع يدخل”2 في جوف حائط 
من بثر خارجة” ‏ والربيع : الجدول”* 2‏ فاحتفزت فدخلت على رسول الله لو" فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم 
يا رسول الله قال" : ما شأنك؟. قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت عليناء فخشينا أن تقطع دونناء ففزعنا - 
فكنت أوْل من فزع فأتيت هذا الحايط فاحتفزت” كما تحتفز التعلب وهؤلاء الناس ورائي» فقال: يا أبا هريرة! - 
وأعطاني نعليه. قال : اذهب بنعلّيّ هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه 
فبشره بالجئّة» فكان”''' أوَّل من لقيت عمرء فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ قلت : هاتان نعلا رسول الله بو 
بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه بشرته بالجئة؛ فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت"© 
لاستي» فقال: ارجع يا أبا هريرة! فرجعت إلى رسول الله ولل فأجهشت ببكاء””'' وركبني عمرء فإذا هو على 

٩ أثري» فقال رسول الله وو : ما لَك يا أبا هريرة؟ لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني بهء فضرب بين ٿديي‎ ١ 
٠لا ضربة خررت لإستي» قال: ارجع. فقال رسول الله © : ما حملك على" ما فعلت؟ فقال: يا رسول‎ 
بأبي أنت وأمي» أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها" قلبه بشره بالجئة؟ قال:‎ 
نعم. قال: فلا تفعلء فإنّي أخشئ أن يتكل الناس عليها فَخَلّهُم يعملون. قال رسول الله (ص): فُخَلْهه!*".‎ 


قوله: مِنْ بين أَظْهْرناء أي من بی" , 





)١(‏ لا توجد في المصدر: ومعنا أبو بكر وعمر. 

(۲) لا توجد في الشرح: وفزعنا. 

(۳) في المصدر: إلا ربيعاً فدخلت. 

)٤(‏ لا توجد في شرح النهج: من بئر خارجة. 

(9) جاء في مجمع البحرين 4/ 713: والربيع: جدول أو ساقية نجري إلى النخل أو الزرع. 
() في المصدر: فدخلت منه بعد أن احتقرته فإذا رسول الله (ص). 

(۷) في شرح النهج : قلت. 

(۸) في المصدر: فاحتقرته. 


(9) لا توجد في الشرح: وأعطاني نعليه قال. )٠١(‏ في المصدر: بالجنة فخرجت وكان. 
)١١(‏ في الشرح: فضرب عمر فخررت. (17) في المصدر: فقال: ارجع. فأجهشت بالبكاء راجعاً. 
(17) في شرح النهج: فقال (ص): ما لك؟ قلت . )١4(‏ في المصدر: صدريء بدلا من: تدبي. 


(16) جاء في الشرح هكذا: وقال: ارجع إلى رسول الله فخرج رسول الله فإذا عمر فقال (ص): ما حملك يا عمر علئ. 

(17) في المصدر: فقال عمر: أنت بعثت أبا هريرة بكذا؟ قال: نعم يا رسول الله . 

(۱۷) لا توجد في (س): بها. 

(۱۸) أقرل: جاءت الرواية في صحيح مسلم ٠٤٤/١‏ وسيرة عمر لابن الجوزي: ۳۸ وفتح الباري /١‏ 1۸ء وغيرهاء وعلق عليها 
شيخنا الأميني في غديره 5 لالا١‏ بما هو حريّ بهاء والفيروزآبادي في السبعة من السلف: ۷ وغيرهما من أعلامنا 
رضوان الله عليهم . 


)15 كما في مجمع البحرين ٠۳۹۲/۳‏ ولسان العرب coYT/t‏ والقاموس AY /Y‏ والنهاية 55/1 . 


ج ۱۳ تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين 10 


شط دُوئئاء آي يُصابٌ بِمَكْرُوو ين عدو وغښر“ 
بغر حارِجَةٍ - على التوصيف - أيْ ليب" خارجة عن البستان» وقيل: البئر: هو البستانء كقولهم : بثر 
أريس» وبئر بضاعة””": وقيل: الْخَارِجَةُ اشم ْم جل َيَكُونُ عَلَى الإضافَةٍ. 
وَاحْمَفْرْتُ ‏ بالزاي ‏ أَيْ تَضَامَمْتُ”" ليسعني المدخل كما يفعل التعلب» وقيل بالراء. الا 
وروی البخاري“ في تفسير سورة براءة من كتاب تفسير القرآن» ورواه مسل" ' في باب فضائل عمر بن 
الخطاب» عن ابن عمرء قال" : لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله . فسأله 
أن يعطيه قميصه يكفّن فيه أباه فأعطاهء ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله كل ليصلي عليه فقام عمر فأخذ 
بثوب رسول الله لهو فقال: يا رسول اللّه! أتصلي علي“ دو ربك أن تصلي عليه ؟! فقال 
رسول الله که : إلما خيّرني اللّهء فقال: (استففز لَهُمْ أو لآ قن تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إن تفز لَْهُمْ سَبْعِينَ مَرةي 
وسأزيد””'' على السبعين» فقال: إنّه منافق. قال: فصلَئ عليه رسول الله وء فأنزل الله تعالى: ولا نُصَلّ عَلَى 
أَحَدٍ مُهُمْ مات أبداً وَلاً ‏ نَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنْهُمْ كَفْرُوا بالله 0" . 
ون روا خر *'' له عن عمر: آله قال رسول الله 8 : أخْر عي يا عمر! فلمًا أكثرت عليه قال: إِنْي 
خيرت فاخترت» لو أعلم إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليهاء قال: فصلی عليه رسول الله ل ثم ovr‏ ° 
انصرف» فلم يمكث إلا يسيراً حتئ نزلت الآيتان من براءة» قال: فعجبت بعد من جرأتي علئ رسول الله يه والله 
ورسوله أعلم! 
ورو ابن أبي الحديد”*'" في أخبار عمر قريباً من الرواية الأولئ: وفيها: فقام رسول الله يه بين يدي 





.589/4 قال في النهاية 4/ 47: فخشينا أن يقتطع دونناء أي يؤخذ وينفرد به. وانظر: مجمع البحرين‎ )١( 

(۲) جاء في لسان العرب ۳٣/۲‏ وانظر: مجمع البحرين ؟/ ؟51. 

(۳) البئر ‏ مهموز الوسط -: وهي الجُْبْء وذكر في مراصد الأطلاع ١85-01‏ أكثر من ثلاثين بثر مسمّاةء ولاحظ: معجم اللدان 
۱۱--۴1 

(14) نص عليه في القاموس .۱۸٥ /١‏ ولسان العرب ؟/794. 

() قاله في مجمع البحرين ١١/٤‏ والنهاية ٤٠۷ /١‏ وغيرهما. 

(5) صحيح البخاري ۷/۳ 01/1 08]ء. وانظر ما قبلها وما بعدها من الروايات. 

(۷) صحيح مسلم ۱۱٦/۷‏ وانظر ما قبلها وما بعدها من الروايات. 

(۸) لا توجد: قال. في (س). 

(9) في المصدر: تصلي عليه . 

)٠١(‏ في (س) لا توجد: عليه. 

)١١(‏ التوبة: 46 (؟١)‏ في صحيح البخاري: وسأزيده. 

(۳) التوبة: .۸٤‏ ولا يوجد ذيلها في المصدر. (14) جاءت في الصحيحين تلو الرواية السابقة. 

)10( ني ترع علق هع البلاقة 0 بتصرّف يسيرء وجاءت في صحيح البخاري كتاب اللباس باب لبس القميص» وأوردها في 
كتاب الجنائز باب الكفن في القميص» وفي صحيح الترمذي ۲/ 1۸١‏ وصحيح النائي ۲۹/١‏ وسنن ابن ماجه باب الصلاة 
على آهل القبلةء وابن عبد ربّه في الاستيعاب ۳٦٦/۱‏ وغيرها وغيرهم. 


65" كتاب الفتن والمحن ج ۳ 





الصف. فجاء"“ عمر فجذبه من خلفهء وقال: ألم ينهك الله عن الصلاة علئ المنافقين؟! قال: فعجب الناس 
من جرأة عمر على رسول الله ي . 

ولا يذهب عليك أن الرواية الأولئ مع أن راويها أبو هريرة الكذاب - نادي ببطلاتها سخافة أسلويهاء وبعثٌ 
أبي هريرة مبشراً للناس» وجعل النعلين علامة لصدقه» وقد أرسل الله تعالى رسوله ق مبشراً ونذيراً للناسء وأمره 
بآن”" يبلغ ما أنزل إليه من رب ولم يجعل أبا هريرة نائباً له في ذلك» ولم يكن القوم المبعوث إليهم أبو هريرة 
غائبين عنه © حتّئ يتعذّر عليه أن يبرهم بنفسه» وكان الأحرى تبليغ تلك البشارة في المسجد وعند اجتماع 
الناس لا بعد قيامه من بين القوم وغيبته عنهم واستتاره بالحائط. ولم تكن هذه البشارة ممًا يفوت وقته بالتأخير إل 
حضور الصلاة واجتماع الناس» أو رجوعه له عن الحائط » وكيف جعل النعلين علامة لصدق أبي هريرة مع أنه 
يتوقّف على العلم بأنهما نعلا رسول الله وء وقد جاز أن لا يعلم ذلك من يلقاه أبو هريرة فييشره وإذا كان ممّن 


7٠ 4‏ يَظْنْ الكذب بأبي هريرة أمكن أن يَظِن أنه سرق نعلي رسول الله له فلا يعتمد علئ قوله ولو فرضنا صدق أوّل 


وباة/ 0 


الخبر أمكن أن يكون ما رواه أخيراً من رجوعه يو إلى قول عمر من أكاذيبه. 

ويؤيّده ما رواه مسلم' “ في الموضع المذكور ورواه غيره في عدّة روايات آله يله : بسر الناس بأنه من مات 
وهو يعلم أله لا إله إلا الله دخل الجئة» وقد روئ أبو هريرة نفسه ما يقرب من هذا المعنه . 

ثم لو سلّمنا صدق الخبر إلى آخره فلا شك في أنه يتضمْن أنْ عمر رذ قول النبيّ كَل علئ أخشن الوجوه 
وأقبحها ‏ كما هو دأب الطغام" والأجلاف”'' » ومع قطع النظر عمًا عرفت وستعرف من عدم جواز الاجتهاد في 
مقابلة النصض» وأآنْ الردّ عليه اه رذ على الله وعلئ حد الشرك بالله. كيف يجوز هذا النوع من سوء الأدب والغِلظة 
في مقام الرة على المجتهد ولو كان مخطاً؟! وهو مأجور في خطأه؛ وقد أمكنه أن برذ أبا هريرة برفق ويناظر 
برسول الله وو ويوقفه على خطاه. 

ثم من أين استحق أبو هريرة أن يُضرب على صدره حتّئ يقع على أسته ولم يقدم على أمر سوئ طاعة 
رسول الله له وطاعة الله وقد أمر الله تعالئ بها في زهاء” عشرين موضعاً من كتابه بقوله: لأَطِيمُوا الله 
وََطِيعُوا الرْسُولَ96 , 

وأمَا رجوعه قو عن الأمر بت بتبشير الناس - فعلئ تقدير صحته لا دلالة فيه على اجتهاده يله وخطاء في رأيه. 





)١(‏ في شرح النهج: فقام بين يدي الصف يريد ذلك فجاء. 

(۲) هنا سقط لم يذكره المصتف ‏ قدّس سره -. 

(5) في (س): أن. 

)٤(‏ صحيح مسلم 47/١‏ كتاب الإيمان وكتاب الزكاة. 

(6) وقريب منه ما جاء في مسند أحمد بن حنبل 11/۲« Ft /ty‏ ره/ 14 وأورده في صحيح البخاري كتاب الجنائز حديث 
١‏ وكتب أخرء وصحيح الترمذي كتاب الإيمان» وصحيح النسائي في كتاب الجهادء وكتاب الزهد لابن ماجه» وغيرها. 

(7) قال في النهاية ١١58/5‏ وفي حديث علي: يا طغام الأحلام: أي من لا عقل له ولا معرفة؛ وقيل: هم أوغاد الناس وأرذالهم. 

(۷) قال في مجمع البحرين /٥‏ ۳۳: يقال: أعرابي جلف آي جافٍ. 

(4) زهاء- كغراب ‏ بمعنى القدرء كما في مجمع البحرين .۲٠١ /١‏ 

(4) النساء: 04. وغيرها من الآيات. 


ج۱۳ تفصيل مثالب عمر والاحتجاح بها على المخالفين لا" 





ولا ينفي الشناعة عن فعل عمرء لجواز أن يكون”'' الرجوع من قبيل النسخ بالوحي لمصلحة يعلمها الله تعالء 
ويمكن أن تكون"“ مصلحة تأليف قلب هذا الفظ الغليظ» كما أمر الله سيحاثة بذلك في سائر المنافقين لثلاً ينفضوا 
عن رسوله ف فيلحق الإسلام ضرر أعظم من فوت المصلحة بترك التبشير في ذلك الوقت. ولا يخفئ أن الاجتهاد 
المذكور ممًا لم يجوزه كثير من العامّة؛ لكون المسألة مما يتعلق بأمور الدين لا الحروب ووز الدنياء 2 © قد 
صرّح بذلك شارح صحيح مسلم في شرح هذا الخبرء وقال: عدم جواز الخطأ عليه ق في الأمور الدينية مذهب 


المحققين» وحكئ عن شيخه أبي عمرو بن الصلاح توجيه النافين للاجتهاد المذكور بأنه كان لوحي ناسخ للوحي- 


السابق. 


وأما الرواية الثانية فسوء الأدب فيها بالأخذ بالثوب وجذبه وه من خلفه واضح» وكذلك الإنكار على قول 
الرسول ك كما يظهر من قوله: إله منافق ‏ بعد قوله ل : إي حيرت - وقوله: فلمًا أكثرت عليهء بعد قوله © : 
أخر عني؛ ونزول الآية”'»؛ والنهي عن الصلاة علئ المنافقين لا يدل على تصويبه كما مرّء ويمكن أن تكون 
المصلحة في اختياره وهو الصلاة ونزول النهي أن يظهر للمنافقين أو غيرهم أن رسول الله 8ه لم يتنفر عنهم لما 
يعود إلى البشريّة والطبع بل لمحض الاتّباع لما أمره الله سبحانهء وفي ذلك نوع من الاستمالة وتأليف القلوب. 

ثم إنهم رووا في أخبارهم من إنكاره ورذه على الرسول ك ما لا يتضمّن الرجوع. 

روئ البخاري في صحيحه”” في باب ما جاء في المتأوّلين من كتابة استتابة المرتدّين عن سعيد بن عبيدةء 
قال: تنازع أبو عبد الرحمن وحبّان”'' بن عطيّة. فقال أبو عبد الرحذن لحيّان: لقد علمت ما الذي جرّأ صاحبّك 
على الدماء ‏ يعني علياً لل ؟_ قال: ما هو؟ لا أبا لك!. قال: شيء سمعته يقوله. قال: ما هو؟. قال: بعثني 
رسول الله ج والزبير وأبا مرثد ‏ وكلْنا فارس » فقال: انطلقوا حتئ تأتوا روضة حاج. . ٠.‏ فإ فيها امرأة معها 
صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين فأتوني بهاء فانطلقنا على أفراسنا حتئ أدركناها حيث قال لنا 
رسول الله يك تسير على بعير لهاء وكان كتب إلى أهل مكة بمسير رسول الله 4 إليهم» فقلنا: أين الكتاب الذي 
معكِ؟. قالت: ما معي كتاب. فأنخنا بها بعيرهاء فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئاء فقال صاحباي: ما نرى معها 
كتاباً؟. قال: فقلت: لقد علمنا ما كذب رسول الله #؟ نم حلف عليّ: والذي يحلف به لتخ رجن الكتاب أو 
لأجرذئك. فأهوت إل حجزتها - وهي محتجزة بكساء فأخرجت الصحيفة» فأتوا بها رسول الله ڪل فقال عمر: 
يا رسول الله! قد خان الله ورسوله والمؤمنين» دعني فأضرب عنقه» فقال رسول الله 5ه : يا حاطب! ما حملكٌ 
على ما صنعت؟ . قال: يا رسول الله! ما ب بی أن لآ أكون مومنا بالله وزسوله» ولكتي أردت أن تكون لي عند القوم 


)0 في (س): إن يکن؛ وهر سهو. 

(۲) في (س): أن يكون. 

(۳) لا توجد الواو في (س). 

(4) إن رواباتهم في نزول الآية قبل هذه الواقعة أو بعدها مختلفة؛ فإن كانت الصلاة بعد نزول الآية فقد علّم الب 8ه أنه مخيّر بين 
الصلاة عليهم ونركهاء كما صرّح به يه وانتخاب أحد الشقين لمصلحة وهي عين الحكمة. 
وإن كانت الصلاة قبل نزول الآية فنتسائل: من أين جاء علم عمر بأنْ الصلاة عليهم منهيّ عنها ‏ مع فرض عدم نزول القرآن والوحي 
به؟! -؛ وإن لم يكن منهيّاً عنها في نظرة فلماذا خاطب النبيّ ك : بأنْ الصلاة علئ المنافقين منهيْ عنهاء وصرف استحسان ترك 
الصلاة عنده - مع كون عمل الب وه بخلافه ‏ لا يسوغ فعله وجرأته. 

(65) صحيح البخاري 4 [۹/ ۲۳ -  ]١5‏ [دار الشعب ‏ ]. 

)١(‏ في المصدر: حبان. 


° |0۷7 


م/م 


° /av? 


مه؟ كتاب الفئن والمحن ج ۱۳ 


يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي» وليس من أصحابك أحد إلا وله هناك من قومه من يدفع الله به عن أهله ومالهء 
قال: صدق» لا تقولوا له إلا“ خيراًء قال: فعاد عمرء فقال: ا ل 0 
دعني فلأضرب عنقه. قال : أوليس من آهل بدرء وما يدريك لعل الله اطلع عليهم» »> فقال: اعملوا ما شئتم فقد 
أوجبت لكم”" الجئة؟» فاغرورقت عیناه» فقال : الله ورسوله أعلم . 

قال أبو عبد اللّه: خاخ - يعني بخائين معجمتين أصخَء ولكن كذا قال أبو عوانة: حاج ‏ بالحاء المهملة ثم 
الجيم - وهو تصحيف› د 0 

وروی البخاري” “ في باب فضل من شهد بدراً من كتاب المغازيء عن أبي عبد الرحمن ن السلمي» ٠‏ عن 
عل طلخل“ مثله بتغيير في اللفظ . 

قوله: فأهوت إلى حجزتها. . الْحجِرَةُ - بضم الحاء المهملة ثم الجيم الساكنة ثم الزاي -: مَعْقَدُ الإزْارِء 
وَحُْجْرَةُ السَرَاوِيلُ : كمه" . 

وَاغْرَوْرَفْتْ غَيْئَاُ: . . أَيْ ذَمِعَئا"" . 

وأبو عبد الله هو: البخاري. 

وقال الواقدي: روضة خاخ ‏ بالمعجمتين - قريب من ذي الحليفة على بريد من المدينة" . 

أقول: ما في“ هذه الرواية من عود عمر إلى قوله: قد خان الله ورسوله. . دعني فلأضرب عنقه» بعد 
اعتذار حاطب وتصديق الرسول وَل يا وقوله: لا تقولوا له إلا خيراً. . رذ صريح لقول الرسول © وارتكاب 

واعتذار بعض المتعصبين بأنّه ظن أن صدقه في عذره لا يدفع عنه ما يجب عليه من القتل في غاية السخافة» 
فان قوله (ص): لا تقولوا له إلا خيراًء بعد قوله: صدقء يهدم أساس هذه الأوهام؛ ولا ريب في أن من رذ على 
الرسول لو في وجهه أحرئ بضرب العنق ممّن تلقّئ الرسول يي عذره بالقبول» ونهئ الناس عن تقريعه وتوبيخه. 

وممًا يدل علئ أنْ عمر كان يخالف صريحاً قول رسول الله وڳو ما حكاه في كتاب فتح الباري”''' في شرح 





() في (ك) نسخة بدل: ألّه. . 

(5) في (س): عليكم. 

() إلئ هنا كلام البخاري. 

)£( صحيح البخاري ۷/۳ [9/ 149 [دار الشعب - ]. 

() لا نوجد في (س): عن عل عل . 

.٠٤١/٤ ومجمع البحرين‎ ٠۴۳۲/١ وفيه: التي فيها التكّةء بدلاً من: تکتها؛ وانظر: لسان العرب‎ :۸۷١ / نص عليه في الصحاح‎ )١( 

(۷) جاء في القامرس ۳/٠۲۷ء‏ ومجمع البحرين 2571/6 وانظر: النهاية / 5371 

(۸) قال في النهاية ۸1/۲ والقاموس :708/١‏ روضة خاخ: موضع بين مكة والمدينةء وزاد في الثاني: وخاخ يصرف ويمنع. 
وراجع معجم البلدان ۰۲۳۱-۲ ومراصد الإطلاع 1١‏ وهناك موضع باسم: حاجء قالوا: ذات حاج موضع بين 
المدينة والشامء وذو حاج: واد لغطفان. كما جاء في معجم البلدان ۲/ ٠۲ء‏ ومراصد الإطلاع ۷/۱ 

(۹) لا توجد في (س): ما في. 

.191/15 فتح الباري‎ )٠١( 


ج ۱۴ تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها علئ المخالفين 14 





صحيح البخاري في باب من ترك قتال الخوارج للتأليف فال: أخرج أحمد بسند جيّد؛ عن أبي سعيد الخدريء 
قال: جاء أبو بكر إلى رسول الله هه فقال: يا رسول اللّه! إلي مررت بوادي. . كذا فإذا رجل حسن الهيئة 
متخشع يصلي فيهء فقال: اذهب إليه فاقتله. قال: فذهب إليه أبو بكر“ فلمًا رآه يصلي كره أن يقتله» فرجع. 

فقال النب و لعمر: اذهب فاقتله» فذهب فرآه في تلك" الحالةء فرجع. 

فقال: يا على! اذهب إليه فاقتله» فذهب علي [ غ85 ] فلم بره فقال الب و : إِنْ هذا وأصحابه يقرأون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم”" يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لا يعودون فيه؛ فاقتلوهم فهم شر 
البرية . 


قال: وله شاهد من حديث جابر أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات. 


ورو ابن أبي الحديد“ في الجزء الثاني في شرح خطبته تّلا في تخويف أهل النهر. قال: في بعض 
الصحاح: إن رسول الله ك قال لأبي بكرء وقد غاب الرجل - يعني ذا الخويصرة” ‏ عن عينه: فم إلى هذا 
فاقتلهء فقام ثم عادء وقال: وجدته يصليء ققال لعمر: مثل ذلك فعاد وقال: وجدته يصلي» فقال لعلي تايل 
مثل ذلك فعاد ققال: لم أجده. فقال رسول الله اك : لو فيل هذا لكان" أول الفتنة وآخرهاء أما إنّه سيخرج من 
ضِنْضِىء هذا قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية'”. . الحديث. 

وقال الجزري”"2, في حديث الخوارج: «يَحْرُْجٌ مِنْ ضنضىء هَذًا قُوْمٌ. . . يَمْرُقُونْ مِنْ الذين كَمَا يَمْرْقُ 
السْهُمُ مِنّ الرَميّةه؛ الصئْضِىء: الأضل يُقَالُ: ضِنْضِىء صِذْقٍ وضو ضُوءُ صِدْقٍء وَحَكئ بَعْضُهُمْ : ضِئْضىء - بون 
قَنِيل - بريد أله يَحْرُجٌ مِنْ نسْله وَعَقِبوء وَرَوَاهُ بَْضْهُمْ: بالصادٍ المُهْملة وه بعتا . 


لأعره د اع و كو دم 4 مه رليم 2 وى لضيية + شع ملم ير » عم rge cher‏ وم(١١)‏ 
يَمْرُقُونَ مِنْ الذين. . أيْ يَجُورُوئهُ وَيَحْرِهُونَهُ وَيَتَعَْدُونَهُ كما يَمْرْق السَهُمُ الشَيْء الْمْرْمِيٌ به وَيَحْرْجٌ مله 2 


وستأني الأخبار في ذلك مشروحة في باب كفر الخوارح"'. 
وقال في الصراط المستقيم”'': ذكر الموصليّ في مسنده» وأبو نعيم في حليتهء وابن عبد ربّه في عقده. 


)١(‏ لا توجد في (س): أبو بكر. 

) في (ك): علئ تلك. 

(۳) في المصدر: ترافيهم؛ والظاهر آلها سهو. 

)4( في فتح الباري زيادة: الم . 

)2( في شرح نهج البلاغة 11/۲ TV‏ 

(7) لا توجد في المصدر: يعني ذا الخويصرة. 

(۷) أفول: إِنْ (لو) هنا للتمئي وجوابها محذوف كما هو الغالب. أي لو فتل هذا كان حسناً لكان هو أزل الفتنة وآخرهاء واللام في 
(لكان) للابتداء والتأكيد. ويحتمل كون: لكان جواباً لها. 

(۸) لا توجد في شرح النهج: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية . 

(9) في النهاية: 1۹/۳. 

.1١١/١ وجاء أيضاً في لسان العرب‎ )٠١( 

)١١(‏ ذكره فى النهاية .۲١ /٤‏ ولسان العرب 181/٠١١‏ وغيرهما. 


.۸/۳ الصراط المستقيم‎ )1*( .٤۲۸ 451/77 بحار الأنوار‎ )١١( 


۳۰/0 


۳۰ 20 


۹۰ كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 





وأبو حاتم في زينته» والشيرازي في تفسيره المستخرج من الأثني عشر تفسيراً: أن الصحابة مدحوا رجلا بكثرة 
العبادة فدفع النبيّ يك سيفه إلى أبي بكر وأمره بقتله» فدخل فرآه يصلّي فرجع» فدفعه إل عمر وأمره بقتله» فدخل 
فرجع » فدفعه إلى علي لايل فدخل فلم يجدهء فقال وه : : لو قتل لم يقع بين أمتي اختلاف أبداً. 
REY‏ لكان” © أوّل الفتنة وآخرها. 
فما أقدم عليه أبو بكر من الرجوع من دون أن يقتله ‏ لكونه يصلي ‏ لا ريب في آنه مخالف ظاهرة 
للرسول که فإِنَ أمره بقتله”"' كان بعد أن وصفه أبو بكر بالصلاة والخشوعء فلم يكن صلاته شبهة توهم دفع 
القتل. بل هو تقبيح صريح لأمر النبئ يله بقتله» وتكذيب لما يتضمُّنه ذلك من وجوب قتله. وأفحش منه رجوع 
عمر بن الخطاب معتذراً بعين ذلك الاعتذار الذي ظهر بطلانه ثانياً أيضاً بأمره بالقتل بعد رجوع أبي بكرء واعتذاره 
41 ولزمهما بتلك المخالفة الشركة في آثام من خرج من ضئضىء هذا الرجل من الخوارج إلى يوم القيامة . 
ومن أمعن النظر فيما سبق من الأخبار وغيرها علم أن رذ عمر على الرسول كه وسلوكه مسلك الجفاءء 
وخلعه جلباب الحياء لم يكن مخصوصاً بما أقدم عليه في مرضه (ص)ء ومنعه عن الوصيّة لم یکن" بدعاً منه. بل 
كان ذلك عادة له» وكان رسول الله 5 يصفح عنه وعن غيره من المنافقين وغيرهم خوفاً على الإسلام وإشفاقاً من 
أن ينه ينفضوا عنه لو قابلهم بمقنضئل خشونتهم » وكافاهم بسوء صنيعهه!؟ 
م/م وقد تبيّن من تفاسيرهم وصحاحهم أنّ عمر“ كان داخلاً فيمن أريد بقوله تعالئ: ولو كنت فَظَأ غَلِيظ 
ألْقَلْبٍ لانْفَضُوأ من حَؤْلِك4”"' فيكون من الذين قال الله تعالئ: وَمِن لئاس مَن يَعْبْدُ آلله على حَرْفٍ فن أَصَابَهُ 





. في المصدر: وفي قول آخر: لو قتل لكان.‎ )١( 

(؟) لا توجد في (س): بفتله. 

(۳) في (ك) نسخة: ولم يكن بالواو-. 

EO (0‏ ل ل ل ل ل ا 
حياته صلوات الله عليه وآ 
منها: E SNE‏ بسنده عن ابن مسيّب» قال: خرج رسول الله و لبلا فدعاني فخرجت إليه؛ لم مر 
بابي بكر فدعاه فخرج» ثم مرّ بعمر فدعاه فخرج إليهء فانطلق حتئ دخل حائطاً لبعض الأنصار» فقال لصاحب الحائط : أطعمنا 
راء فجاء بعذق فوضعهء فأكلواء ثم دعا بماء فشرب» فقال: ليسألن عن هذا يوم القيامة . قال: يي 
الأرض حتى تناثر البسر نحو وجه رسول الله قلقو ثم قال: يا رسول اللا إن لمسؤولون عن هذا يوم القيامة؟!. قال: نعم. 
الحديث . 
وذكره العسقلاني في الإصابة ۷/ ٠١١‏ القسم الأولء وقال: أورده البغوي» ورواه أحمد بن حنبل في مسنده ۸١/0‏ وابن جرير في 

تفسيره /5٠‏ 01485 وعلي بن سلطان في مرقاته /٤‏ ۰۳۹۷ وقال: رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان. 

ومنها: EE‏ تح لي كان كا ماكر قت لماه O‏ حب عن أب هات عن روا إن ن الزبير: أن 
عائشة زوج النبي وه فالت: اعم رسول الله كف ليلة من الليالي بصلاة العشاء ‏ وهي ال لتى تدعيل العتمة - فلم يخرج رسول الله كلو 
حى قال عمر بن الخطاب: نام النساء والضَبيان . فخرج رسول الله لاء فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم . . وساق الحديث 
إل أن قال: قال ابن شهاب وذكر لي: أن رسول الله يو قال : ما كان لكم أن تنزوا رسول الله يلق على الصلاةء وذلك حين صاح 
عمر بن الخطاب . 
وقد علق عليهما وعلئ التي ظهرت منه في حال مرض ابي كه الفيروزآبادي ‏ له - في السبعة من السلف: 1١6 1١6‏ 

(0) في (س): إله. (5) آل عمران: 1694. 
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خير أطمَأنٌ په وَإن أصابنة ينئة لقب عَلَى وجه خير ألدُنيا وَألأجرة ذَلِكَ هو الْحْسْرَانٌ ألمي وقد عُلم ‏ أيضاً 
مما سبق أن الصحابة إلا الأصفياء منهم - لم يقدروا رسول الله وو حن قدرهء ولذلك مال طائفة !! لی قول عمر 
وطائفة إل قوله وء وسووا بينه وبين عمر» وجعلوه كواحد من المجتهدين والقائلين برأيهم ما شاؤا فجوّزوا رذ ما 
قضئ به والإنكار لقوله يله . 

الطعن 7 

التخلف عن جيش أسامة . 

واتجوكن د هون ا كود انيف وقد لعن رسول الله جلك المتخلّف عنه. 

وقد سبق في مطاعن أبي بكر ما فيه كفاية في هذا المعنى. ولا يجري ها هنا ما سبق من الأجوبة الباطلة في 
منع الدخول ف في الجيش ٠‏ فتوجه الطعن على عمر أظهر . 

الطعن الثالك: 

آنه بلغ في الجهل إلى حيث لم يعلم بان كلّ نفس ذائقة الموت. وأنّه يجوز الموت على رسول الله © » 
فول الله عر وجل: 9إِنْكَ مَيِتُ وَإِنْهُم مَيِنُونَ2'”4؛ وقوله تعالى: وما مُحَمْدَ إلا رَسُولٌ قذ خَلث من به ألوْسلٌ 
أقإن مَات أز فيل َلثم عَلَى أَْقَابكَمْ»”" قال: فلمًا سمعت ذلك أيقنت بوفاته» وسقطت إلى الأرض» وعلمت أله 
)4( 
فد مات . 


أقول: ويؤيّد ذلك ما ذكره ابن الأثير في النهاية؟ حيث قال : سن الْمَاهُ يسن فَهُرَ أن : إذا تَغْيْرَثْ رِيحُه» 
اا متا حل دون مايتا» رز بأ قم يسن اللي ا 


م20 حم 2 م 
يتعير 


.١١:جحلا‎ )1( 

.۴١ الزمر:‎ )0( 

(۳) آل عمران: 144. 

(1) ويؤيّده ما جاء في طبقات ابن سعد 7/ 04 القسم الثاني [۲۹۷] بسنده عن عائشةء قالت: لما توفي رسول الله و استأذن عمر 
والمغيرة بن شعبة فدخلا عليه » فكشفا الثرب عن وجهه؛ فقال عمر: وَاعْشيًا! ما أشذ غشي رسول الله اء ثم قاما فلما انتهيا إلى 
الباب قال المغيرة: يا عمر! مات واللّه رسول الله (ص). فقال عمر: كذبت ما مات رسول الله (ص). . إلى أن قال: ثم جاء أبو 
بكر ۔ وعمر يخطب الئاس فقال له أبو بكر: اسکت!» فسکت» فصعد أبو بكر: فحمد الله وأثنن عليه ثم قرأ: نك ميث وَإِنْهُمْ 
مَئِنُون», ثم قرأ: ونا مُحَمْدَ إلا سول قذ خلث بن قله الْسْلُ أفإن مات أذ فيل القلبكم غلى أغفابكم. © حتئ فرغ من الآية - 
إلئ أن قال : فقال عمر: : هذا في كتاب اللّه؟ . قال: نعم. . الحديث. 
ورواه بطريق آخر باختلاف في اللفظ . وأورده البخاري في صحيحه في باب مرض النبيّ له ورفاتهء وفيه: قال عمر: واللّه ما هو 
إل آن سمعت أبا بكر تلاها. 

)0( النهاية 44/١‏ ١٠ء‏ وجاء بنضّه في لسان العرب 17/17 و1۸. 

(7) في (س): يغير 


م١/همع‎ 


نضا كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 


020844 وأجاب عنه فاضي القضاة"'' باه قد روي عن عمر أله قال : كيف يموت وقد قال الله تعالى : طلِيْظهِرَهُ 
عَلَى اين لی“ وقال"2: (َوَلَيبْدَلنَهُم من بَعْدٍ حَوْفِهِمْ أمناً4” فلذلك نفئ موته قله لأنه حمل الآبة على 
أنه" خبّر عن ذلك في حال حياته حتئ قال له أبو بكر: إن الله وعد بذلك وسيفعله» وتلا عليه" فأيقن عند ذلك 
بموته» وإِنْما ظنْ أن موته ماخر" عن ذلك الوقت» لا أله منع من موته. 

ثم قال: فإن قيل: فَلِمَ قال لأبي بكر عند سماع الآية -: كأني لم أسمعهاء ووصف نفسه بِأنّه أيقن بالوفاة. 

قلنا:”''' لما كان الوجه في ظئه ما أزال الشبهة أبو بكر" فيه جاز أن يتيقّن. 

ثم سال" نفسه عن سبب يقينه في ما لا يعلم إلا بالمشاهدة» وأجاب بأنّ قرينة الحال عند سماع الخبر 
أفادته اليقين””'2. ولو لم يكن في ذلك إلا خبر أبي بكر واذعاؤه لذلك رالناس مجتمعون لحصل”؟'' اليقين. 

وقوله: كألي لم أسمع بهذه الآبة ولم أقرأها””'". . تنبيه علئ ذهابه عن الاستدلال بهاء لا أنه على 


”١ 6‏ الحقيقة لم يقرأها لان لم يسمعهاء ولا يجب فيمن ذهب عن 20 أحكام الكتاب أن رو لا يعرف 
القرآن؛ لأنّ ذلك لو دل لوجب”' ' أن لا يحفظ القرآن إلا من يعرف جميع أحكامه''". 


وأجاب بنخو ذلك الرازي في نهاية العقول"". وبمثله أجاب صاحب المقاصد 9" . 





)١(‏ المغني  5//٠١‏ القسم الثاني . ونقله ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 116/17 فما بعدها بتفاوت يسيرء وجاء في الشافي 
ند 

(۲) في المصدر: روى عنه: كيف. 

22 لا توجد في المغني : تعالئ. 

(4) الصف: 6. 

() في المصدر: قال تعالن. 

() النور: 8ه. 

(۷) في المغني: لأنّه على أنها. أقرل: وعليه في الكلام سقط . 

(۸) في المغني: وتلا عليه ما تلا. 

(5) في المصدر: يتأخر. 

)٠١(‏ في المغني: قبل له. 

. في المصدر: بتقديم وتأخير -: ما آزال أبو بكر الشبهة‎ )١١( 

(؟1) سؤال القاضي في المغني ٠١/٠١‏ - القسم الثاني . ١‏ 

(؟1) في المصدر: وأجاب لان الحال حال سماع الخبرء بدلا من: بأن. . . اليقين. 

. في المغني: مجمعون يحصل‎ )١4( 

(15) في المصدر: كاي لم أقرأ هذه الآية أو لم أسمعها. 

(1) جاءت: في بدلا من: علئ. في المصدر. 

(1) في المغني: أوء بدلاً من: الواو. 

(18) في المصدر: عنه ‏ مع الضمير -. 

(19) لا توجد: يكون» في المغني. )٠١(‏ في مطبوع البحار: أو وجبء والظاهر ما اليتناء. 

)1١(‏ لا توجد: إلآ من يعرف جميع أحكامه» في المغني. (۲۲) نهاية العقول: مخطوط. 

(۲۳) انظر: شرح المقاصد ۲۸١/١‏ وقد ذكر متن المقاصد ثم أخذ بشرحه في الصفحة التالبة . 


ج۳ تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين وذفا 





وأجاب السيد رضي الله عنه في الشافي” “ عن جواب القاضي بآله: ليس يخلو خلاف عمر في وفاة 
رسول الله قله من أن يكون على سبيل الإنكار لموته (ص) على كل حال» والاعتقاد لأن''' الموت لا يجوز 
عليه" أو يكون منكراً لموته في تلك الحال من حيث لم يظهر دينه على الدين كلّه .. وما أشبه ذلك ممًا قال 
صاحب الكتاب أنْها كانت شبهة في تأخر موته عن تلك الحال. 

فإن كان الوجه الأول؛ فهو ممًا لا يجوز خلافٌ العقلاء فيه" ء والعلم بجواز الموت علئ سائر البشر لا 
شك فيه عاقل» والعلم من دينه 8ه بأنّه سيموت كما فات من قبله ضروريّء ولا" يحتاج في مثل هذا إلئ ۴۰/۵۸١‏ 
الآيات التي تلاها أبو بكر من قوله تعالئ: (إِنْكَ مَبِتْ وَإِنْهُم مُيَنُونَ4”" وما أشبهه. 

وإن كان خلافه على الرجه الثاني فأؤل ما فيه أن هذا الخلاف لا يليق بما احتج به أبو بكر من قوله تعالى: 
إِنْك مَيْتْ وَإِنْهُم مْيْئُونَ4”" لأنّه لم ينكر على هذا جواز الموت» وإِنْما خالف في تقدّمه وإن كان يجب أن يقول 
واي“ حجة في هذه الآيات على من جوز عليه وو الموت في المستقبل وأنكره في هذه الحال. 

وبعد» فكيف دخلت الشبهة البعيدة على عمر من بين سائر الخلق؟ ومن أين زعم أنه لا يموت حتّئ يقطع 
أيدي رجال وأرجلهم؟ وكيف حمل معنئ قوله تعالئ: ظليِظَهِرَهُ عَلَى ألدينٍ ليع وقوله تعال: لوَلْيبَدآنْهُمِ من 
بَعْدٍ حَوْفِهِمْ أمناً يَعبدُونَنِي لآ يُشرِكون بي شيعا" على أن لك لا يكون في المستقبل و" بعد الوفاة» وكيف 
لم يخطر هذا إلا لعمر وحده؟ ومعلوم أن ضعف الشبهة إِنّما يكون من ضعف الفكرة وقلة التأمل والبصيرة» وكيف 
لم يوفن بموته لما رأ عليه أهل الإسلام من اعتقاد موته وما ركبهم من الحزن والكابة لفقده؟ وهلا دفع بهذا اليقين 
ذلك التأويل البعيد فلم يحتج إلى مُوقف ومعرفء ولج مومه د 
الخروج في الجيش الذي كان رسول الله ل د الأمر"' بتنفيذه : ا ا ناض 
الجزع والهلع وقد أمدكم الله من موته. . بكذاء ومن وجه. . ك9 ل ولیس هذا من أحكام الكتاب التي يعذر من 
لا يعرفها ‏ على ما ظئه - صاحب الكتاب » انتهئ كلامه قدّس الله روحه. 
)0 الشافي  ١/1/4‏ ۱۷۷. 
(۲) في المصدر: بان» وهو الظاهر. 
(۳) في الشافي زيادة: على كل وجه. 
)4( في المصدر: في مثله . 
(5) جاءت في الشافي: مات› بدلا من: فاتء وهو الظاهر . 
إفى في المصدر: وليس» بدلاً من: ولا. 
)¥( الزمر: لم3 
)۸( في المصدر: وقد كان يجب أن يقول له وأيّ. . (9) الصف: 4. 
)٠١(‏ النور: 60. ولم نجىء في المصدر : يعبدوني لا بشركون بي شيئاً . 
)١١(‏ لا توجد الواو في الشافي. 
)1١1(‏ في الشافي زيادة: حيئئك. (1) جاءت العبارة في المصدر هكذا: من كذا وكذا من وجه كذا. 


4 كتاب الفتن والمحن ج ۳ 





وأقول''2: وأعجب من قول عمر قول من يتوجّه لتوجيه كلامه! وآي أمر أفحش من إنكار مثل هذا الأمر عن 
مثل عمر - مع اطلاعه على مرض النبي وَل منذ حدث إل أوان اشتداده وانتهاء حاله إل حيث انتهئ ‏ وكانت 

ابنته زوجة النبي يه ومن ممرّضاته. وقد رجع عن جيش أسامة بعد أمر النبيّ و له بالخروج ذ في الخارجين”") 
خوفاً من أن يحضره الوفاة فينقل الأمر إلى من لا يطيب نفسه به ركان لسن عقا قد ين ناس فى ار 
دوا أجله وحضور موته» وأوصئ للانصار وأمر الناس باستيفاء حقوقهم كما هو داب من حضره الموت» كما روي 
مفضّلاً في ج العاني 9 س 00-7 تمدع الترمذي0*» وكتاب جامع الأاصول“ وكامل ابن الا 0 
وغيرها"“ من كتب السير والأخبار. 

١/1‏ وقد رو سسلم ٣"‏ في صحيحه عن زيد بن أرقم آله قال قام رر را ا ا ب يدع 
خا - بين مكة والمدينة فحمد الله وأثتن عليه ووعظ وذكّر”'"“. ثم قال: آما بعد آلا" أيّها الناس! إِنّما آنا 
بشر يوشك أن يأتيني رسول ري ناجيت وأنا تارك فيكم الثقلين؛ 8 كتاب الله فيه الهدى والنور» فخذوا 
بكتاب الله واستمسكوا به. . فحتٌ على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتي؛ ي؟ أذكُركم الله في آهل ببتي. . 
أذكركم الله في أهل بيتي. .". 

وقد روي متواتراً من الطريقين قوله لعليّ ليت : ستقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين. 
وروى في جامع الاصول. أنه يِه قال: علي ولي كلّ مؤمن بعدي""'. 
۸۲ وقد رووا في المفتريات: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر"©. 





)١(‏ في (ك): أقول؛ - بلا واو-. 

(۲) في (س): بالخارجين. 1 

زفرف صحيح البخاري باب الوصايا والمغازې» باب مرض , النبيّ (ص) ووفاته» وكتاب فضائل القرآن باب الوصاة بكتاب الله عر 
وجل. 

(14) صحيح مسلم كتاب الوصية باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي به» حديث 1584 

(5) سنن الترمذي في الوصايا حديث .5١5١‏ 

20( جامع الأصول 0351/1١‏ حديث 158 وما بعده. 

(۷) الكامل لابن الأثير ۲/ ۲۱١‏ ۔۲۱۸. 


75128 في الوصايا وغيرها. )0( صحيح مسلم لام حديث‎ ١ /3 وجاء في سنن النسالي‎ (A) 
4/۱ في (س): : ضما ولا معنئ لهاء لاحظ عنها معجم البلدان ۳۸۹/۲ - 2790 ومراصد الاطلاع‎ )٠١( 
تبلق في (س): : وذكرتم» بدل: وذكر. )۲( وضع في (ك) رمز نسخة بدل على : آلا.‎ 


() وقريب منه ما رواه الترمذي في سننه كتاب العلم باب ١١‏ برقم ۲۹۷۸ وكتاب المناقب باب ۷۷ برقم ۳۷۹١‏ بعدّة طرق» وأبو 
داود في سننه» كتاب السئة باب لزوم السئة برقم ٠11١۷‏ وأحمد في مسنده ١51/4‏ 21717 وابن ماجة في المقدمة: .٤١‏ 

2314١ 1١59/* نذكر جملة من المصادر  مثالاً هنا لكون الحديث متواتراً عند الفريقين ين» فقد أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١4( 
- والخطيب في تاريخ بغداد 519/8 و187/15- 01417 وجاء في جمم الجرامع  كما في الترتيب‎ 27١ والكنجي في الكفاية:‎ 
/۷ والاستيعاب ؟/ 007 وتاريخ ابن كثير‎ ٥۵ 2154 ۸ :؛ ومناقب الخوارزمي: ؟0 و۸٥۰ وكنز العمال 5/ الا‎ 51 
ولا يختلف اثنان من الخاصّة في صخة الحديث وتواتره ولا حاجة لذكر مصادره.‎ .4١ 5 وتاريخ ابن عساكر‎ ٣ 

۷١١ والخرجه الترسدي لي الاب برقم‎ .1٤۹۲ جامع الأصول 2767/8 حديث‎ )1١6( 

0050 يراجع الموضوعات لابن الجوزي وغيره . وناقشه شيخنا المفيد طاب ثراه في الإفصاح المطبوع مع عدّة رساتل: ١74‏ 01147 
سنداً ودلالة» ولعله أقل وأحقر منه هذا الاهتمام . 


ج۳ تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين 4L‏ 


وقد کان كثير ممًا ذكر ما" خطب به که على روس الأشهاد. فهل يجوّز عاقل أن لا يقرع شيء من ذلك 
سمع عمر ‏ مع شدّة ملازمته للرسول '#ة - ومن شك في مثل ذلك هل يجوز من شم رائحة من العقل أن يفوّض 
إليه أمر بهيمة فضلاً عن أن يفرّض إليه أمر جميع المسلمين» ويرجع إليه في جميع أحكام الدين 

وأمًا اعتذار ابن أبي الحديد”" بأنّه لم ينكر ذلك عمر”" على وجه الاعتقاد» بل على الاستصلاحء وللخوف 
من وران الفتنة قبل مجيء أبي بكرء فلمًا جاء أبو بكر قوي به جاشه”؟' فسكت عن هذا الدعوئ. لأنه قد أمن 
بحضوره من خطب يحدث أو فساد يتجدد. 

فيرد عليه : 


أولاً: أنه لو كان إنكاره ذلك إيقاعاً للشبهة في قلوب الناس حتّئ يحضر أبو بكر لسكت عن دعواه عند 
حضوره. 


وقد رو ابن الأثير في الكامل”" أنْ أبا بكر أمره بالسكوت فأبئ» وأقبل أبو بكر على الناسء فلمًا سمع 
الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر 


وثانياً: أنه لو كان الأمر كما ذكر لاقتصر علئ إنكار واحد بعد حضور أبى بكرء وقد اعترف ابن ۴٠/۵۹۰‏ 
أبي الحديد“ بتكرّر الإنكار بعد الحضور أيضاً. ١‏ 
وثالثاً: أنه قال ابن أبي الحديد“ : روئ جميع أرباب السيرة أن رسول الله و لما توفي كان" أبو بكر في 
منزله بالسُّنح””'2» فقام عمر بن الخطاب فقال: ما مات رسول الله (ص) ولا يموت حتّئ يظهر دينه علئ الدّين 
كلّهء وليرجِعن فليْقَطْعن أيدي رجالٍ وأرجلهم ممّن أرجف'''' بموته؛ ولا أسمع رجلاً يقول: مات 
رسول الله (ص) إلا ضربته بسیفي» فجاء أبو بكر وكشف عن وجه رسول الله وء وقال: بابي واي طِبْتْ حي 
وميا والله لا يذيقك الله الموئتين أبدء ثم خرج والناس حول عمر وهو يقول لهم: إله لم يمت» ويحلف» فقال 
له: بها الحالف! على رسلِكَ”"'©؛ ثم قال: من كان يعبد محمّداً فإنْ محمّداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإ 


(۱) لاتوجد في (س): ذكر ممًا. 

(۲) في شرحه على نهج البلاغة ٤۲/۲‏ ۔ ٤١‏ وهو نقل بالمعنن. 

(۳) في (س): عمر ذلك - بتقديم وتأخير -. 

)٤(‏ قال في القاموس 14/۲ : الجأش: رواع القلب إذا اضطرب عند الفزع» ونفس الإنسان. . وجاش إليه ‏ كمنع - : أقبل» ونفسّه: 
ارتفعت من حزن أو فزع . 

)٥(‏ كذء والظاهر: هذه. 

() الكامل 95/7[754/7١5؟] ‏ [بیروٹ -]. 

)¥( في شرحه على النهج ۲/. 

(۸) شرح النهج لابن أبي الحديد ؟/ .4١- 4١‏ (۹) في (س): كان تؤتي كان. 

دلق جاء في حاشية (ك): قال الجزري: : وفي حَدِيث أبي بكر كان منزلة بالشيح - هي بضم السين والنونء وقيل بِسْكُونْهًا - : مضع 
بغوالي المدِيتة فيه مُنازلٌ بني الحرث من الخزرج . (منه ا . 
انظر: النهاية ٤0۷/۲‏ وفيها: الحارث بن الخزرج. ولاحظ القاموس ۲۲۹/۱. 

. ارجف القوم: تَهَيَُا للحرب» والرعدٌ: تَرَدْدَتْ هَذْهَدَتُهُ في السحاب‎ : ۱٤۳و‎ ۱٤۲/۳ قال في القاموس‎ )1١١( 

(؟1) على رسلك يقال لمن يتأنّئ ويعمل الشيء على هنيئة » قاله في لسان العرب ۳۸۲/۱١‏ وغيره. 


آذ کتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 


الله حيّ لا يموتء قال الله تعالئ: (إِنْكَ مَيْت وَإِنْهُم مْبِنُونَ6”'': وقال: «أنإن مات أؤ قبل انْقْلَبَئُمْ مَل 
أفقابكم»”, قال عمر: فواللّه ما ملكت نفسي حيث سمعتها أن سقطتٌ إلى الأرض» e‏ 
رسول الله 3 قد مات . 

۳۰/۹۱ وقد رویٰ البخاري“ في صحيحه» عن عائشة: أن رسول الله يو مات وأبو بكر بالسُئح. قال: قال 
إسماعيل : تعني بالعالية» فقام عمر يقول: واللّه ما مات رسول الله (ص). قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع في 
نفسي إلا ذاك» وليبعثئه الله فليقطعنْ أيدي رجال وأرجلهم» فجاء أبو بكر فكشف عن وجه رسول الله (ص) 
فقبله, ا 0 أنت وأتي ينث حيّا وميّتاء والذي ا لا يذيقك ٠‏ الله الموتتين ع أبدا ثم 0-8 فقال: 
محمّداً. . . 0 

فقوله: في روابة عائشة: والله ما كان يقع في نفسي إلأ ذاك. . صربح في نفي ما ذكره» إذ ظاهرٌ أله 

حكاية كلام عمر بعد تلك الواقعة مؤكّدا بالحلف عليه» بل لا يرتاب ذو فطنة في أن قوله: فوالله ما ملكت نفسي 
حيث سمعتها أن سقطتٌ إلى الأرض وعلمت أن رسول الله قد مات. . مما قاله عمر بعد ذلك اليوم وحكاية لما 
جرى فيه؛ فلو كان للمصلحة لا على وجه الاعتقاد لبن" ذلك للناس بعد مجيء أبي بكرء أو بعد ذلك اليوم 
وزوال الخوف» ولم ينقل أحد من نقلة الأخبار ذلك» بل رووا ما یدل علئ خلافه . 

/a۹Y‏ ° قال المفيد قدس الله روحه في المجالس” 3 روي عن محمد بن إسحاق» عن الزهري” 5 عن أنس 
آله لما بويع أبو بكر في السقيفة قيفة - وكان الغد - جلس أبو بكر على المنبر» فقام عمر فتكلّم" قبل أبي بكر» فحمد 


(1۴ 


الله عز وجل“ وأثنى َل رفال :يا أيْها الناس! إِنّي*'2 كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت إلا عن رأي» وما 
)0 الزمر: امرك 


(۲) آل عمران: .۱٤٤‏ 

(۳) كما صرح بذلك ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة ۲/ ٠٠١‏ - ١٤ء‏ وقريب منه في صفحة: ٤١‏ من نفس المجلد. 

)4( صحيح البخاري ۲٢۳ - Y/Y‏ في فضائل ا النبي (ص)» وفي الجنائز باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في 
كفنه» وفي كتاب المغازي باب مرض النبيّ (ص) . 

)0( لا يوجد في الجامع : رجه. 

»( في نسخة جاءت في جامع الاصول: لا يذيقٽك . 

)۷( وأورده في جامع الاصول ۸ ۷ حديث ۲۰۷6. 

(4) لا توجد: ماء في (س). 

() في (س): تبن 

,143- 198 كتاب العبون والمحاسن للشيخ المفيد:‎ )٠١( 

)١١(‏ لا توجد في (س): عن. 

)١1(‏ قد تقرأ في (س): الزهيري» وهو غلط. 

)17( في المصدر زيادة: من» قل: قل. 

)14( لا توجد: عر وجل في (ك) ولا المصدر. 

(15) في العيون: قد كنت» بدلا من: إلي كنت. 


ج۳ تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها علئ المخالفين ينذا 


وجدتها في كتاب الله ولا كانت لعهد من رسول الله كلك , ولكن قد كنت أرئ أنْ رسول الله يلق مستدير”'2 أمرنا 
قال: وروئ عكرمة» عن ابن عباس قال: والله إني لأمشي مع عمر في خلافته و" ما معه غيري. وهو 
يحدّث نفسه ويضرب قدميه بدزته إذ التفت إليْء فقال: يا بن عباس! هل تدري ما حملني عل مقالتي التي قلت 
حين توفي رسول الله 85ه؟ . قال: قلت: لا أدري. أنت أعلم يا أمير المؤمنين» قال: فإنّه واللّه ما حملني علئ 
ذلك إلا أني”" كنت أقرأ هذه الآية : لَوَكَذَلِكَ جَعَلَاكُمْ نه وَسَطا لَنَكُونُوا شْهَدَآء على آلئاس وَيَكُونَ ألرْسُولُ عَلَيِكُمْ 
شهيدا» 9 كنت(" أن أله سيقن بعد آنه حتئ يشهد عليها بآخر”"' أعمالهاء فإنّه الذي حملني على أن قلت ما 
والظاهر آله جعل المخاطب بقوله تعالئ: 9وَكَذَلِكَ جَمَلْائكُمْ أَمة. .4 جميع الأمّة» فيلزم على ما فهم من 
دلالة الشهادة على البقاء وتأخّر الموت أن يعتقد تأخر موت كل واحد من الأمّة عن الناس» فكان عليه أن لا يذعن 
بموت أحد من الأمّة» ولو سامحنا في كون المراد بعض الأمّة لانهدم أساس إنكاره؛ إذ لا شك في تأخر مرته وله 
عن بعض أمته. وأنّه قد مات قبله كثير من أمّته» ولو كان المراد ب (البعض) الصحابة لزمه أن لا يذعن بموت أحد 
منهمء ولم يتعيّن ذلك البعض بوجه آخر حتئ يزعم تأخّر موته ولخ عنهم . 
وبالجملة؛ سوء الفهم وسخافة الرأي في مثل هذا الاستنباط ممًا لا يريب فيه عاقل» والظاهر أن هذا الاعتلال 
ممًا تفطن به بعد حال الإنكار فدفع به بزعمه شناعة إنكاره. 
ثم إنّه أجاب شارح المقاصد” بوجه آخرء وهو: أنْ ذلك الاشتباه كان لتشوّش البال» واضطراب الحال» 
والذهول عن جليّات الأحوال. 
وحكئ شارح كشف الحقٌ”"' عن بعضهم أنه قال؛ كان هذا الحال من غلبة المحبةء وشذة المصيبةء وإ قلبه 
وأغمي علئ بعضهم من كثرة الهمّ. واختبل بعضهم» فغلب عمر شذة حال المصيبة» فخرج عن حال العلم 
والمعرفة وتكلّم بعدم موته وأله ذهب إلى مناجاة ربّه. . وأمثال هذا لا يكون طعناً. 
)١(‏ في المصدر: سيدبر. 
(؟) لا توجد الواو في المصدر. 
(۳) في المصدر: أثني. 
() البقرة: .٠٤١‏ 
(0) في المصدر: وكنت. 
0) في العيون: تأخّر. 
(۷) البقرة: ,١47‏ 
(A)‏ شرح المقاصد .۲۸۲/١‏ 


)4( المراد به الفضل بن روزبهان المعروف ب: خواجه عولاناء وخواجه الخنجي» وكتابه هو إبطال المنهج الباطل في الرذ على ابن 
المطهّر الحليء ولا نعرف له نسخة خطيّة أو مطبوعة» سوئ ما جاء في إحقاق الحقّء ولم نجد هذه العبارة هناك . 


° /o4r 


4 كتاب الفتن والمحن ج ۳ 





ويرد عليه آله من الضروريات العادية أنْ من عظمت عليه المصيبة وَجِلْت الرزيّة بفقد حبيبه حتئ اشتبهت عليه 

٠ 4‏ الأمور الضروريّة لا يترك تجهيزه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه» ولا يسرع إلن السقيفة لمقد البيعة والطمع في الخلافة 
والإمارة؟! وك لم كلم ني ذلك المجلس ن هته الحزن والوجد ها يناني غرضه ولا بلا در ' تدبيره 
الميشوم؛ ولم يات في أمر الرئاسة وغصب الخلافة بهجر ولا هذيان» ولم يتخلّل من الزمان ما يسع" لاندمال 

الجرح ونسيان المصيبة؟ وكيف لم يأذن قلبه في الحكم بمرته يه مع أنه لم يضق صدره بأن يقول في وجهه 
الكريم : : إنه ليهجرء ويمنعه من إحضار ما طلب» ويقول: ينا كاب الله ادي هو ف ترا لا حاجة لنا 

بعد موتك إلى كتاب تكتبه لنا!! ومن بلغ به الحبٌ إل حيث يخرجه من حدّ العقل لا يجبه حبيبه بمثل هذا القول 
الشنيع. ولا يرفع صوته في الرذ عليه ومنازعة المنازعين من حدّ العقل”" إلى حد يخرجه الحبيب وإيّاهم عن 

البيت ويقول: اعزبوا عئي ولا ينبغي التنازع عندي ٠‏ ولا ينكر ذلك إلا متعنتٌ لم يشم رائحة الإنصاف» وما ذكره 


من جنون بعض الصحابةء وإغماء بعة يعشهم» وجل الأخرين تيء لم نيت إلى الآن+ نيما لو عد ما أتوا به من 
ترك جسده المطهّر والمسارعة إلى السقيفة طمعاً ف في الرئاسة وشوقاً إلى الإمارة من فنون الجنون وضروب الخبل 
لكان له وجه. 

الطعن الرابع : 


أنه حرم المتعتين؛ متعة الح ومتعة النساء. 
ولم يكن له أن يُشرّع في الأحكام وينسخ ما أمر به سيّد الأنام يك ويجعل اتباع نفسه أولئ من اتباع من لا 
"١ 0‏ ينطق عن الهوئ» وتفصيل القول في ذلك" : أن متعة النساء”" لا خلاف بين الأمة 00 شرعيّتها وإن 
اختلفوا في نسخها ودوام حکمها“. وفيها نزلت قوله تعالی : لما انعم به مهن فاون أجُو ُن فَرِيضَة74© 
على أكثر التفاسير وأصحها' . 





)١(‏ لا توجد في (س): في. 

() في (س): لا يسع . (۳) من حذ العقلء لا توجد في (س). 

(4) مافي (س) تقرأ: الشارع عني. ولا معنئ لها. (0) في (س): حرمة. 

)١(‏ أفول: لا حاجة لبسط القول في المتعة بعدما أغرق البحث فيها محققو أصحابنا ولا سيّما الأواخر منهم نظير: سيّدنا السبد عبد 
الحسين شرف الدينء وسيّدنا السيد المحسن الأمين» وشيخنا الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاءء وأفرد فيها الأستاذ توفيق 
الفكيكي كتاباً وغيرهم. وسبقهم شيخنا المفيد في عدّة رسائلء وكذا سيّدنا المرتضئ وغيرهم من أعلامنا طاب ثراهم. وقد آذوا 
فيها حقّ المقال. 
وانظر الغدير ۲۲۸/۲ وما بعدها وغيرها. 

(۷) متعة النساهء أو النكاح؛ أو الزواج الموت باختصار هو عقد مؤجل بوقت معيّن بمهر معيّن بشرائط قرّرتها الشريعة الإسلامية . 

(۸) قد عد شيخنا الأمبني في غديره 55١/1‏ ۲۲۲: أكثر من عشرين مجوّزاً من الصحابة والتابعين. وفي ۳/ ۳۳۳: قالوا بالإباحة مع 
وقوفهم عل نهي عمر. . وذكر القرطبي في تفسيره 2177/8 وابن حجر في فتح الباري ٠٤١/۹‏ وغيرها: إِنْ أهل مكة واليمن 
كلهم يرون المتعة حلالاً . 

.٠٤ النساء:‎ )9( 

)1١(‏ نذكر جملة من تفاسير العامة التي ذكر فيها نزول هذه الآية في المتعة؛ منها: تفسير أبي حيّان ۲1۸/۳ عن جمع من الصحابة 
والتابعين» وتفسير الطبري 4/0 عن ابن عباس وأبي بن كمب والحكم وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وشعية وأبي ثابت. وتفسير 
البغوي 177/١‏ عن جمع؛ وتفسير الزمخشري ٠٠٠١ /١‏ وتفسير القرطبي 170/5 وفيه: فال الجمهور: إِنْها في المتعة» وأحكام - 
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وقد اجمع آهل البيت لوك على دوام شرعيّنهاء كما ورد في الأخبار المتواترة. 02000 


وقال الفخر الرازي في التفسير”: انّفقت الأمّة على آنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام» قال: و روي عن 


النبيَ هه أنه لما قدم مكة في عُمرته تزيّن نساء مكةء فشكا أصحاب الرسول هه طول العزبة» فقال: استمتعوا من 

هذه النساء*“ . 
وقد صرح بهذا الاتفاق كثير من فقهاء الإسلام . 
وروی مسلم في صحيحهء وابن الأثير في جامع الأصول"ء عن قيس» قال: سمعت عبد الله" يقول : 

کا نغزو مع رسول الله ب ليس لع“ نساء» فقلنا: آلا نستخصي""'؟! فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ۴٠/۰۹۷‏ 

نستمتع ٠"‏ فكان أحدنا ينكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله : يا أيُها ألْذِين اموا لا ُحرّْمُوا طَيْبَاتِ مَآ 

أخَلْ آلله لَكُمْ وَل تعدو إن آللة لا يجب المُعْقدِينَ36". 

< القرآن للجصاص ١78/5‏ حكاه عن عذة» وأحكام القرآن للقاضي 177/١‏ رواه عن جممء وتفسير الخازن ۳١۷/۱‏ عن قوم 
وتفسير البيضاوي ۲٦۹/١‏ ونفسير ابن كثير ۷٤/١‏ عن جمع من الصحابة والتابعين» وتفسير السيرطي ١40/١‏ رواه عن جمع 
من الصحابة والتابعين بطريق الطبراني وعبد الرزاق والبيهقي وابن جرير وعبد بن حميد وأبي داود وابن الأنباري [الدرٌ المنثور / 
2]747-65 وتفسير أبي السعود .۲١۱/۳‏ 
ونذكر جملة من مصادرهم غير التفاسير مثالاً: شرح صحيح مسلم للنووي ١18١/4‏ والجامع الكبير للسبوطي ۲۹۳/۸ و1940؛ ومسند 
أحمد بن حنبل ۳۵٦/۳‏ و٤/٦۳٤.‏ والموطأ لمالك ٠١/۲‏ والفائق للزمخشري 051١/١‏ وتاريخ ابن لكان ۰۳۵۹/۱ 
والمحاضرات للراغب الأصفهائي ١44 /١‏ وفتح الباري لابن حجر ١١41/5‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي: ؟4. وأورد جملة أخرى منها 
العلآمة المجلسي (ره) في المتن. وفي هذا كفاية لمن ألقئ التعضّب وراء ظهره ونصب الإنصاف بين عينيه وألقئ السمع وهو شهيد. 

)١(‏ انظر: الكافي ؟/ 44» التهذيب ۱۸۹/۲ الاستبصار 59/7؛ من لا يحضره الفقيه ؟/149ء الخصال ۰۷۵/۱ 131١1‏ ۴۳۹۱ء 
الاحتجاج 0507/5 ,51١‏ قرب الإسناد: 5١‏ ۷۷ء 11١ 1١١‏ 4١١٠ء‏ 21110110 تحف العقول: 1706 معاني الأخبار: 
6» فقه الرضا (ع): ٠١‏ المحاسن: ٠۳۴١‏ السرائر: ٤۸۳‏ تفسير علي بن إبراهيم 1١‏ ۲۰۷/۲ تفسير العياشي /١‏ 
۳ و١٤۲۳‏ المقنع للصدوق والهدايةء والانتصار لليد المرتضئء والمراسم لابن يعلى سلار الديلمي» والمبسوط والنهاية 
للشيخ الطوسي» والتحرير للعلامة الحلي ٠۲۷/١‏ وشرح اللمعة الدمشقية 47/١‏ حجريّة ؛ والحدائق الناضرة 1/ 10١‏ وجواهر 
الكلام 6/ 2176 ورسالة المتعة للشيخ المفيد ‏ قڏس سرْه -. وغيرها كثير. 

(7) تفسير الفخر الرازي 45/٠١‏ [5/ ١٠۲]ء‏ وفيه: اتّفقواء بدلاً من: اثفقت الأمة. 

(۳) لا توجد في المصدر: قال و. 

(4) وقد ذكر فيه روايتين عن ابن عباس وعمران بحلية المتعة» فراجع . 

(0) صحيح مسلم كتاب النكاح باب نكاح المتعة برقم 4 بطرق عديدة؛ وأورد البخاري في صحيحه ۸/ ۲٠۷‏ في تفسير سورة 
المائدة» وفي النكاح باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام» وباب ما يكره من الل والخصاء. 

زفق عام الاسر ۰ حديث ملم ١‏ 

(۷) في المصدرين: عبد الله بن مسعود. (۸) جاءت: معناء بدلا من: لناء في المصدرين. 

(4) ملاوع لحار ألا نستحضي. وفي جامع الاصول : لا نختصي . قال في الصحاح 7554/1: وخْضَيْتُ الْفَحْلٌ حِضَاء ‏ مُمْدُودا-: 
إِذَا سَلَلت حِطْيَهُ. وكذا في القاموس المحيط /٤‏ ٢۴۳۲ء‏ ومجمع البحرين ٠۲٤/١‏ . 

قلف الكلمة مشوّشة في المطبوع من البحار. 

)١١(‏ المائدة: ۸۷. ورواء في مسند أحمد بن حنبل /١‏ ٠١٠٤ء‏ وبطريق آخر في صفحة: ٠4117‏ وسنن البيهقي باب نكاح المتعة المجلد 
السابع بأربع طرقء وشرح معاني الآثار كتاب النكاح باب نكاح المتعةء ومسند الشافي : 44 قال: ثم رخص لنا أن ننكم المرأة إلى 
أجل بالمسمّئ. وانظر صفحة: 7١17‏ أيضاً. 


نثرف 
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وقد رویٰ هذا الخبر في المشكاة""“ وعدّه من المثفق عليه . 
وروی البخاري“ ومسل( في صحيحهماء وابن الأثير في جامع الاصول*“ عن سلمة بن الأكرع وعن 


جاب لك قالا: خرج علينا منادي رسول الله بو فقال: إن رسول الله يق قد أذن لكم أن تی“ 
فاستمتعوا. . يعني متعة النساء. 


هموه/ ° 


وعنهما: أن رسول الله به أتانا فأذن لنا في المتعة. 
وروی مسلم“ في صحيحه عن عطاءء قال: قدم جابر بن عبد الله معتمراً فجئناه في منزله» فسأله القوم عن 


أشياء ثم ذكروا المتعة» فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله و وأبي بكر وعمر" . 


يقول : 
في شأن عمرو بن حريث 


وروی مسلء'”''' ‏ أيضاً - وذكره في جامع الأصول"' عن أبي الزبير» قال : سمعت جابر بن عبد الله 
كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ل وأبي بكر وعمر”"'' حتئ نهئ عنه عمر 


OD, 


وعن أبي نضرة' قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آتِء فقال: إِنْ ابن عباس وابن الزبير اختلفا في 


. "© المتعتين؛ فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله ولو ثم نهانا عمر عنهما فلم نعد لهما‎ ٠/۹ 
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مشكاة المصابيح : .vr/r‏ 

صحبح البخاري ١448/9‏ و۹٤1‏ في النكاح باب نهي النبي (ص) عن نكاح المتعة!! . 

صحيح مسلم كتاب النكاح باب نكاح المتعة برقم ١5٠0‏ بطريقين. 

جامع الأصول 440/١١‏ حديث ۸۹۸۸. ورواه أحمد بن حنبل في مسئده 47/4 و01. وجاء في شرح معاني الآثار للطحاوي 
كتاب النكاح» باب نكاح المتعة باختلاف في اللفظ . 

في المصادر: جابر بن عبد الله . 

في المصدر: كنا في جيش فخرج . 

في (ك): تنمتعوا» ولا توجد في المصادر: فاستمتعوا. 

صحيح مسلم 5796/١‏ 

وأورده أبو داود في مسنده المجلد السادس عشر باب الصداق مختصراًء ورواه أحمد في مسنده 238٠/5‏ وذكره المثقي في كنز 
العمال 8/ 144؟. وقال: أخرجه عبد الرزاق؛ وقريب منه ما جاء في مسند أحمد بن حنبل ۳٠٤/۳‏ عن جابر» وفي آخره: حت 
نهانا عمر. 

صحيح مسلم /١‏ 596 كتاب النكاح باب نكاح المتعة حديث .٠٤٠١‏ 

جامع الأصول 491١/١١‏ حديث 4495 

لا توجد: وعمرء في جامع الاصول. 

ورواء البيهقي في سننه المجلد السابع باب ما يجوز أن يكون مهراأً بطريقين» وذكره العسقلاني في تهذيب التهذيب /٠١‏ 1لا 
والمنقي الهندي في كنز العمال ۲۹٤/۸‏ وقال في آخره: وكا نعتد من المستمتع منهنْ بحيضة» قال: أخرجه عبد الرزاق. وجاء 
عن أبي سعيد الخدري ‏ كما في مسند أحمد بن حنبل ۳/ ۲۲ - أنه قال: كنا نتمتعم على عهد رسول الله هه بالثوب. وقريب منه ما 
أخرجه الطبري عن جابر كما في كنز العمال 0557/8 وانظر: عمدة القارىء للعيني ۸/ .5١٠١‏ وبداية المجتهد 408/7 وغيرها. 
صحيح مسلم 796/١‏ كتاب الحجٌ باب التقصير في العمرة» وانظر: مسند أحمد بن حنبل 07/١‏ و5/ ۳۲۵ و7851 777 قد رواه 
بطرق» وسنن البيهقي 0505/17 وشرح معاني الآثار للطحاري كتاب المناسك : »4٠١‏ وكنز العمال ۲۱/١‏ و8/ 597 754 قال : 
أخرجه ابن جرير» وأحكام القرآن للجصاص 178/5. وتفسير الرازي ۲٠/۳‏ والدر المنتور 2030117١‏ ومسند الطيالسي: .۲٤۷‏ 
ويؤيده ما ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار في كتاب النكاح باب نكاح المتعة عن سعيد بن جبير» قال: سمعت عبد الله بن = 
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وروی مسل عن قتادة» عن أبي نضرة» قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهن عنهاء 
قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث» تمتعنا مع رسول الله ٠‏ فلمًا قام عمر 
قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاءء وَإِنَّ القرآن قد نزل منازله فأتمُوا الحجّ والعمرة لله كما أمركم الله 
عر وجل وَائِيُوا نكاح هذه النساء فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة”" . 


وروى الترمذي في صحيحه”" ‏ على ما حكاه الشهيد الثاني والعلامة”” رحمهما الله أن رجلاً من أهل "0/1٠١‏ 
الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء؟. فقال: هي حلال. فقال: إن أباك قد نهئ عنها. فقال ابن عمر: أرأيت إن 
كان أبي نهئ عنهاء وضعها"“ رسول الله ولو أنترك السئة ونتبع قول أبي؟!”" . 


د الزبير يخطب - وهو يعرض باب عباس يعيب عليه قوله في المنعة -: فقال ابن عباس : : يسأل أنه إن كان صادقاً. فسألهاء فقالت: 
صدق ابن عباس قد كان ذلك . فقال ابن عباس : لو شئت شئت لشميت رجالاً من قريش ولدوا فيها (يعني في المتعة). . وقريب منه ما في 
محاضرات الرافب 44/۲“ وكتاب العلم لابن عمر 7 ومختصره: 750 
وقال ابن عبد الب في العقد الفريد 179/7: قال ابن عباس: أؤل مجمر سطع في المتعة مجمر آل الزبير. 
ويقرب منه ما جاء في صحيح مسلم أيغاً 354/١‏ بطريفين عن مسلم القرى وعبد الرحممن» وروى في مسند أبي داود الطيالسي : 
۷ عن مسلم القري١‏ قال: دخلنا علئ أسماء بنت أبي بكرء فسألناها عن متعة النساء؟ . فقالت : فعلناها على عهد النبي (ص). وما 
رواه ابن جرير ‏ علئ ما ذكره المثقي الهندي في كنز العمال ۸/ ۲۹۳ و٤۲۹‏ وما أورده ابن حجر العسقلاني في الإصابة 7 القسم 
الأول : 1١114‏ و6177 8 القسم الأول -: ٠۳۳‏ ولاحظ : مسند الشافعي: ٠١۲‏ -. 
وروی ابن القيّم في زاد المعاد :714/١‏ عن أيوب» فال عروة لابن عباس : آلا تثقي اللّه! ترخص في المتعة؟. فقال ابن عباس : سل 
نك يا عرية؟. فقال عروة: اما أبو بكر وعمر فلم يفعلا. فقال ابن عباس : واللّه ما أراكم منتهين حتئ يعذّبكم الله نحذئكم عن 
الي (ص) وتحدئون عن أبي بكر وعمرا. 

20( صحيح مسل 477/١‏ كتاب النكاح. باب نكاح المتعة. 

(۲) نقله البيهقي في سننه ۲١٦/۷‏ فقال: أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام. وفيه: عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن 
متعة النساء» فقال: حرام» أما أن عمر بن الخطاب لو أخذ فيها أحداً لرجمه بالحجارة. 
وفي مسند أبي داود الطيالسي: ۷ عن جابر بن عبد اللهء قال: قال عمر: فلا آوتی برجل تزؤج امرأة إلى أجل إلا رجمته . 
تجد قوله برجم المستمتع في المصادر التالية: سنن البيهقي ۲۱/۵. كنز العمال ۸/ ۲۹۳ أحكام القرآن للجضاص 541/١‏ و٥٤۴‏ 
و۱۷۸/۲. تفسير الرازي ۲٠/۳‏ الدرّ المنثور 25١0/١‏ وغيرها. 
قال الأمبني ‏ لَكْلَفْةٍ - في غديره: :۲٠١/١‏ لما لم يكن رجم المتمتّع بالنساء مشروعاً ولم يحكم به فقهاء القوم لشبهة المقد هناك . 
قال الجصّاص بعد ذكر الحديث: فذكر عمر الرجم في المتعة جائز أن يكون على جهة الوعيد والتهديد لينزجر الناس عنها. فتدبرٌ 
وتبصر . 

ايف صحيح الترمذي ۳/ 184 [1/ ]1۷١‏ ولكن اللفظ فيه: متعة الحج. وجاء في زاد المعاد لابن القيّم 2144/١‏ وفي هامش شرح 
المواهب للزرقاني 1/؟0؟. 

6( الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية 8/ ۲۸۴. 

() كشف الحقٌ (نهج الحنْ وكشف الصدق): ۲۸۴. 

(5) كناء وفي المصادر: سلهاء وفي نسخة: : صنعها. 

زفف جاء بنضّه في مسند أحمد بن حنبل بطرق صحيحة عندهم ۲/ ٩۵‏ و4 ٠١‏ و151/4 . وقد روئ مثله في تة تفسير القرطبي ۲/ 10 نقلاً 
عن الدارقطني . وجاء قول ابن عمر بعبارات مختلفة في موارد متعدّدة» منها ما ذكره البيهقي في سننه 5١/8‏ : أفكتاب الله عز وجل 
أحق أن يتّبع أم عمر. وجاء فيه أيضاً: أفرسول الله أحقّ أن تتبعوا سئنه أم عمر. نقله في مجمع الزوائد /١‏ 186 أيضاً. 
قال الراغب الأصفهاني في محاضراته ؟/ :۹٤‏ قال يحيئ بن أكثم لشيخ بالبصرة: بمن بمن ادرت في جواز المئعة؟. قال: بعمر بن 
الخطاب . قال: كيف وعمر كان أشدّ الناس فيها؟. قال: لان الخبر الصحيح آله صعد المنبرء فقال : إن الله ورسوله قد أحلاً لكم > 


¥ 
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وروئ شعبة» عن الحكم بن عتيبة» قال: سألته عن هذه الآية: لما أَسْتَمْتَْتُمْ به مِنْهُنٌ. .4 أمنسوخة 


0١‏ هي؟. فقال: لاء ثم قال الحكم: قال علي بن أبي طالب ل : لولا أن عمر نهئ عن المتعة ما زنئ إلا 
(Dy.‏ 
شفا . 


وقال ابن الأثير في النهاية” : في حدِيث ابن عَباس: «مَا كانت الْمُنعَةُ إلا رَحْمَةٌ رَجِمْ الله بها امه مُحَمْدٍ ف 


ولا نهيهُ عَنها ما اتاج إِلَى الرّئا إلا شمَاء. . أي إلا قَلِيل مِنَ الناس. مِنْ قَْلِهِمْ: غَابْتٍ الشْمْسُ إلا شفاً. . أي إلا 
قليلاً مِنْ ضَوْئِهًا عند غُرُويهًا. كاله “: وَقَالَ الأزهري: قُوْلّهُ : إلا شفاً. . أي إلا أن يُشْفِيَ يَعْنِي يُعْرِفَ عَلَى الزْنا 
ولا يوَاتِعْهُ» اقام الاش“ مُقَامَ الْمَضْدَرٍ الْسَقِيقِّيء وَهُوَ الإعْمَاءُ عَلَى الشْيْءء ورف كَل شَيْءِ شَفَاهُ. 


وحكى الفخر الرازي" ' في تفسير آية المتعةء عن محمد بن جرير الطبري ”2 قال: قال علي بن 


أبي طالب ظَلِكمدُ : لولا آل عمر نهئ عن المتعة ما زنى إلا شقي . 


ef 


وعن عمران بن الحصين» آنه قال: نزلت هذه المتعة في كتاب الله لم تنزل بعدها آية تنسخهاء > وأمرنا بها 


رسول الله يو وتمتعنا بها ومات ولم ينهنا عنه ثم قال رجل برأيه ما شاء" . 


وسيأتي في خبر طويل رواه المفضل› عن الصادق ( ل ) أوردناه في المجلد الثالث عشر' 9 وهو مشتمل 


عل سبب تحريمه ال وأنْه كان لمكان أحخنه عقراء. 


ضف 
0( 
)0( 
3( 
)۷( 
(A)‏ 


إلى 
)0۰ 
1( 


متعتین ۰ وإني محرّمهما عليكم وأعاقب عليهماء فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه. 


وانظر: مسند أحمد بن حنبل 7/ 46. ولاحظ تكرار السؤال عب بن عقا ومتعة الحج وجرابه فيهما. 

النساء: 14؟, 

وأورده الطبري في التفسير ٩/٥‏ بإسناد صحيحء والثعلبي والرازي في التفسير ۰۰/۱۰ [5/ ]٠٠١‏ شطراً منه» وتفسير أبي حيان */ 
۸ وتفسير النبشابوري» والدرّ المنثور ۲/ ٠٤١‏ بعذة طرق. وفي الكلٌ: ما زنل إلا شقي . 

وقريب منه ورد عن ابن عباس» كما في أحكام القرآن للجضّاص 2174/7 وبداية المجتهد لابن رشد ٠08/7‏ والفائق للزمخشري 
١‏ وتفسير القرطبي 17١/5‏ وفيه: إلا شقي. وكذا في الدرٌ المثور ؟/ ٠٤١‏ ولسان العرب لابن منظور 1/1۹١1ء‏ وتاج 
العروس .50١/٠١‏ وغيرها. 

النهاية 1۸۸/۲ ۔ 444. 

أي ابن الأثير. 

في المصدر زيادة: وهو الشفي . 

تفسير الفخر الرازي .,52١/9[149/١٠١‏ 

في تفسيره: .1/e‏ 

وقريب منه ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار كتاب النكاح» باب نكاح المتعة» عن عطاء عن ابن عباس. وقد جاء بصور 
يختلنة عن خير راحد ويطرق عديدة في الدد ر اا 

وقال المتقي الهندي في كنز العمال ۲۹٤/۸‏ الل a‏ وابن جرير الطبري عن أمير المؤمنين 
00 قال: لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعة. ثم ما زنى إلا شقي 

وذكر في التاج الجامع للاصول ۳۳٤/۲‏ أب كا ار یی متا نتف ولخد انا 

بحار الأنوار 537/07 ۳۲ء ۲۹۷/۱۰۳ و۲۹۸ و9507 07114 وقد سلف فيه .۲۹٤/۲٤‏ 

أفول: والذي يظهر من كلمات عمر آنه كان يعد متعة النساء من السفاح! كما جاء في كنز العمال: ۲۹٤/۸‏ ويرتّب عليها أحكام 
السفاح من الرجم» كما سلفت الروايات عنه في ذلك. وعرف أنه آزل من نهئ عن المتعةء كما عد العسكري في أوليّاته؛ 
والسيرطي في تاريخ الخلفاء: ٠۹۳‏ والقرماني في تاريخه ‏ هامش الكامل  ۲٠۳ /١‏ والنووي في شرح مسلمء والقسطلاني في - 


چ 


نفصيل مثالب همر والاحتجاج بها على المخالفين VY‏ 


وأمًا متعة الح : فلا خلاف بين المسلمين في شرعيّتها وبقاء حكمها. 


واختلف فقهاء العامة" في أنه هل هي أفضل أنواع الحجٌّ أم لا؟ فقال الشافعي ‏ في أحد قوليه9؟ ‏ 


ومالك : إن التمتّع أفضل» وقال الشافعي في قوله الآخر : إن أفضلها الإفراد ثم التمتّع ثم القران. 


(۱) 


زفق 


(r) 


(6) 
(0) 
0» 
(v) 
(۸) 
إلى‎ 


ويدل على شرعيتها قوله تعالئ: فمن تَمَنْعْ بِالْمهْرَة إلى آلْحَجٌ ما يسر من الهذي 4“ . 
ومن الأخبار الواردة فيها ما رواه مسلم في صحيحه”"' بأريعة أسانيدء وأورده في جامع الأصول”* أيضاًء قال : 


الإرشاد ۰۱۱۹/۲ وابن حجر في فتح الباري ۰۳۳۹/۲ و151/4. 

وانظر: صحيح البخاري باب التمتّع؛ وصحیح مسلم 0566/١‏ 0747 ومسند أحمد 707/5 و٤/٠۳٤.‏ والموطأ لمالك ٠٠٠/۲‏ 
وسنن البيهقي 2307/17 وتفسير الطبري 4/١‏ وأحكام القرآن للجصّاص 178/5. والنهاية لابن الأثير 0549/7 والغريبين 
للهروي» والفائق للزمخشري ٠۳۳۱/۱‏ وتفسير القرطبي ۱۳۰/۰ و٣۰۱۳‏ وتاريخ ابن خلّكان ١/709؛‏ والمحاضرات للراغب ؟/ 
٤‏ وتفسير الرازي ٠۲٠۲ 07١١/7‏ وتفسير السيوطي ۲/ ٠٠١‏ والجامع الكبير للسيوطي ۸/ ۲۹۳ وشرح التجريد للقوشجي في 
مبحث الإمامة؛ وغيرها كثير جِدَاً تربو على أربعين حديثاً بين صحاح وحسانء وقد عذ العلآمة الأميني ‏ ل - في الغدير 37١/5‏ 
5 أكثر من عشرين مجززاً من الصحابة والتابعين. 

ثم بعد الإحاطة بما في المئن والتعاليق من المصادر الكثيرة العديدة الوثيقة عند العامة تفرأ في مثل كتاب الوشيعة في نقد عقائد الشيعة 
لموسئ جار اللّه: ۳۲ و17١1‏ حيث بسط القول في المتعة وقال ما ملخصه -: إلها من بقايا الأنكحة الجاهليّة! ولم تكن حكماً 
شرعيًاً! ولم تكن مباحة في شرع الإسلام! ونسخها لم يكن نسخ حكم شرعيّ وإلما كان نسخ أمر جاهلي!؛ ووقع الإجماع على 
تحريمها ولم ينزل فيها فرآن. ولا يوجد في غير كتب الشيعة قول لاحد أنّ: فما اسْتَمتغْتُمْ به ِنْهَنْ فَآنْوهنْ أَجُورَهْنْ» نزل فيهاء ولا 
يقول به جاهل يدعي أو يعي» وكتب الشيعة ترفع القول به إلئ الباقر والصادق. وأحسن الاحتمالين أن السند موضوعء وإلاً فالباقر 
والصادق جاهل. ولا نعلم هل نضحك أو نبكي» فكأنّ الرجل يتكلم في الطيف في عالم الاضغاث والاحلام. 

وقال العلأمة الأميني في الغدير 5/ 314: كنت أوذ أن لا أحدث لهذا الكتاب ذكراء وأن لا يسمع أحد منه ركزاء فاته في الفضائح 
أكثر منه في عداد المؤلّفات» لكن طبع الكتاب وانتشاره حداني إلى أن أوقف المجتمع علئ مقدار الرجل وعلئ أنموذج ممًا سود به 
صحائفه» وكل صحيفة منه عار على الأمّة وعلئ فومه أشدّ شناراء وقد ذكر في هذا المجلد من الغدير الأكاذيب المفتراة على الشيعة 
من جهال أهل التسئّن وأجاب عنها بما لا مزيد عليه. 

ويقال لها: حح التمئعء وهي باختصار إِنْ من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام صح له أن يحرم من الميقات للعمرة في أشهر 
الحج؛ فيأني مكة ويطوف بالبيت سبعاً ويصلي ركعتي الطواف ثم يسعئ وبحلّ من إحرامهء فيباح له كل ما حرم عليه بالإحرام» 
ومن هنا قيل له التممّع لكونه مأخوذاً من الاستمتاع والالتذاذ. 

كما جاء مفصّلاً في الشرح الكبير ۲۳۹/۳؛ والمجموع 2187/7 و۴٠٠‏ وفتح العزيز 01١7/37‏ والمغني 558/7.: وبداية 
المجتهد ٠٠۴٠/١‏ والتفسيير الكبير: .٠٠١‏ ونيل الأوطار ٠٤٠/١‏ ومعالم السنن 2701/7 وأحكام القرآن للقرطبي ۲/ 23410 
وغيرها. 

ذكره في فتح العزيز 7/17١٠؛‏ والمجموع ٠١١/۷‏ والتفسير الكبير 0/ 0168 والمنهاج (متن) مغني المحتاج 4014/١‏ والمغني 
۸۳ والشرح الکبیر */ ۲۳۹. والقوانين الفقهيّة: 17 

ذكره في التفسير الكبير ٠1١١/١‏ وكذا في نيل الأوطار ه/. 

لكاي لحت ا ومنهاج (متن) مغني المحتاج 0515/١‏ وغيرهما. 

البقرة: 195. 

صحبح ملم كتاب الحجّ باب إحرام النفساء حديث 15١١‏ و۱۲۱۸ء وباب حجة النبِن (ص) حديث 17128. 

ذكر طرفاً منه في جامع الاصول ۷۳/۴ حديث 2٠*67‏ وفضّله فيه ٤٥۹/۳‏ ۔ ٤۷٤‏ حديث ۰۱۷۹١‏ فلاحظ . 

في (س): وقال أي ابن الأثير في جامع الأصول . 


a: 
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وأخرجه أبو داود"“ بطوله؛ وأخرج النسائي”" أطرافاً متفرقة منه» عن جعفر بن محمدء عن أبيه اف ٠‏ قال : 

دخلت”” على جابر بن عبد الله الأنصاري فسأل عن القوم حتئ انتهئ إل فقلت: أنا محمد بن علي بن الحسين» 

فأهوى بيده إلى رأسي» فنزع ززي الأعلى» ثم نزع زرّي الأسفل ثم وضع كمه بين ثدبي ‏ وأنا يومئذٍ غلام شاب 

فقال: مرحباً بك يابن أخي» سل عمًا شئت؟. فسألته ‏ وهو أعمئ وقد“ حضر وقت الصلاة» فقام في نساجه 

ملتحفاً بهاء كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرهاء ورداؤه إلى جنبه على المشجب”2 فصلَئ بنا - 
۴۰/۰۰ فقلت : أخبرني عن حجة رسول الله له . 

فقال بيده فعقد تسعاً"» فقال: إن رسول الله 8 مكث تسع سنين لم يحجٌء ثم أذن في الناس في العاشرة» 

إن رسول الله لك حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتمّ برسول الله و ويعمل مثل عمله» فخرجنا معه 

حتى إذا“ أنينا ذا الحليغةء فولدت أسماء بنت عميس”'' محمد بن أبي بكرء فأرسلت إلى رسول الله او كيف 

أصنع؟ . قال: اغتسلي واستشفري”'' بنوب وأحرمي» فصلى رسول الله (ص) في المسجد فركب”'' القصواء 

حتّئ إذا استوت به ناقته إلى البيداء» نظرت إلى مذ بصري بين يديه من راكب وماش» وعن يمينه مثل ذلك؛ وعن 

يساره مثل ذلك» ومن خلفه مثل ذلك» ورسول الله چ بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله و" 

عمل به من شيء عملنا بهء فال بالتوحيد: «لبّيك اللّهمّ لبيك لبيك لا شريك لك لبّيك إن الحمد والنعمة لك 

٠١‏ والملك لا شريك لكٌه. وأهلّ الناس بهذا الذي بهل" بهء فلم يزد“ رسول الله هي شيئاً منهه*'" ولزم 


.1۹۰۹٩و و۱۹۰۷ و۱۹۰۸‎ ١9408 سنن أبي داود كتاب المناسك باب صفة حجّة النبِيَ (ص) حديث‎ )١( 

(7) سنن النسائي /١‏ ۱۲۲ و7١١1‏ كتاب الطهارة باب الاغتسال من النفاس» وه/ ٤١‏ و٤٤٠‏ باب كراهيّة الثياب المصبغة للمحرم؛ وباب 
ترك التسمية عند الإهلال؛ وباب الحجٌ بغير نة يقصدها المحرم» وباب العمل في الإهلالء وباب إهلال النفساءء وباب سوق 
الهدي؛ وباب كيف يطوف أول ما يقدم وعلئ أي شقيه يأخذ إذا استلم الحجرء وباب ذكر الصفا والمروة» وباب التكبير على 
الصفاء وباب الذكر والدعاء على الصغاء وباب القول بعد ركعتي الطواف؛ وباب رفع اليدين في الدعاء بعرفة» وياب فيمن لم 
يدرك صلاة الصبح مع الإمام؛ وباب إيضاع في وادي محښر» وباب عدد الحصل التي يرمي بها الجمارء وكتاب موافيت الصلاةت 
باب الجمع بين الظهر والعصر بعرفة . 
وفى سنن ابن ماجه كتاب المناسك باب حبّة الرسول (ص) حديث .۴٠۷٤‏ 

۳( في جامع الأصول: دخلنا. 

)٤(‏ في المصدر: يدهء بدلا من: كفه. )0( في جامع الأصول لا توجد: قد. 

(1) جاء في حاشية (ك): وفي الحديث: ذكر المِشْجَبٍ ‏ وهو بكسر الميم -: خَشْباتٌ نْضَمْ رُؤُوسْها وَتُفْرْجْ قَرَائِمُهَا بى عَلَيِهَا الاب 
وعلق عله الأسْقيْة لِتبرِيدٍ الماء. مجمع . 
انظر: مجمع البحرين 47/5 وقد تعرّض المصئف ‏ ره لمعنئ هذه الكلمة في بيانه. 

(۷) في المصدر: فعقد بيده تسعاً ‏ من دون: فقال. وبتقديم وتأخير. 

(A)‏ لا توجد: إذاء في الجامع . )4( في (س): عميرء وهو غلط. 

)٠١(‏ كذاء وفي المصدر: استثفري. وهو الظاهر. والاستثفار: أن يدخل إزاره بين فخذيه ملوياًء كما في القاموس .۳۸۳/١‏ وقال في 
النهاية /١‏ 14١؟:‏ فيه : آنه أمر المستحاضة أن تستلفر» هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا وتوئق طرفيها في شيء 
تشذه على وسطها فتمنع بذلك سيل الدمء وهو مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها . 

)١١(‏ في الجامم: ثم ركب. 

(1) في (س): فما. وهي نسخة جاءت في (ك). (17) في المصدر؛ يهلون ‏ بصيغة الجمع -. 

)١5(‏ جاء في (ك): فلم يزده. وفي المصدر: فلم برد. (15) في الجامع لابن الأثير: منه. 


ج ۳ تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها علئ المخالفين Ve‏ 


رسول الله وك تلبيته» قال جابر : لسنا ننوي إلا الحج. لسنا نعرف العمرة حتّئ إذا أتينا"" البيت معه استلم الركن 

. ء2{‎ ۰ ٤“ Er 5 . . ع‎ 0 11 5 0000 0 . 

فرمل”'' ثلاثاً ومشئ أربعاً. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم (ع)ء فقرأ: وَأتخذوا ِن مُقَام إنْرَاهِيمَ مُصَلَنَ4”"': فجعل 
5 .0( 5 . 4 . م 

الغا بت وبين الت وكان”*' أبي يقول ‏ ولا أعلمه ذكره إلا عن النبئ و كان يقرا في الركعتين: فل هُق 

آللّهُ أَحَدُ»ه و#قل يا أَيْهَا ألْكَافِرُونَ4. ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب"' إلى الصفاء فلمًا دنا من 

الصفا قرأ: إن أَلضًْا وَأْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرٍ الله" إبدؤا بما بدأ الله به» فبدأ بالصفا فرقئ عليه حى رأ البيت 

فاستقبل القبلةء فوخد الله وكبّرهء وقال: لا إِلْه إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك ولهُ الحمد وهو على كل 

شيء قديرء لا إله إلا الله وحده أنجز عنده؟ ونصر عبله» وهزم الأحزاب وحده)» ثم دعا بين ذلك» فقال مثل 

هذا ثلاث مرات» ثم نزل إلى المروة حتّئ إذا انصبّت قدماه في بطن الواديء رمل" حتى إذا صعدنا مشئ 

حتئ أتئ المروة. . ففعل على المروة كما فعل على الصفاء حتّئ إذا كان آخر طوافه”"'“ على المروة قال: لو أي ۴٠/۹۰۷‏ 

واحدة في الأخري» وقال: دخلت العمرة في الحجٌ هكذا. . مرّتينء لاء بل لأبد أبد. وقدم علي للق من 

اليمن ببدن النبنْ و فوجد فاطمة لاإ ممْن حل ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت» فأنكر ذلك عليهاء فقالت: إِنْ 

أبي أمرني بهذا. قال: فكأن”"' علي لل يقول بالعراق : فذهبت إلى رسول الله وَل - محرشاً عل فاطمة للذي 
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صنعت مستفتياً لرسول الله وله فيما ذكرت عنه ‏ فأخبرته أنّي أنكرت ذلك عليها"' فقال: صدقت. . صدقت» 

ماذا قلت حين إذا”*'' فرضت الحجٌ؟. قال: قلت : الله إِني أل بما أهلّ به رسولك لك . فقال: فإنْ معي الهدي 

فلا تحلٌ. قال'*'2: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي تلل من اليمن والذي أتي به النبئ لل مائةء قال : 

)١(‏ توجد نسخة بدل في (ك): لقينا. 

(۲) قال في النهاية ؟/ :٠٠١‏ يقال: رَمْلٌ يَرْمُلُ رملا وَرَمْلاناً: إذا أسرع في المشي وهز منكبيه. 

(۳) البقرة: 5؟1. ولا توجد في (س): مصلىء وفيها: وكان يقرأ مصلى. وخط عليها في (ك)؛ وهو الظاهر. 

(1) في المصدر: فكان. 

(0) لا توجد: كان يقرأء في (س). 

(3) من الباب لا توجد في (س). 

,١164 البقرة:‎ )۷( 

(A)‏ في المصدر: قال: هذا. 

)4( في (ك): نصبت. 

اقلق في صحيح مسلم : سعن » بدلا من: رمل. 

.- في جامع الأصول: طواف  بلا ضمير‎ )1١١( 

(OY)‏ في المصدر: وكان. 

(1) هنا سقط وهو : فقالت : أبي أمرني بهذا. جاء في المصدر. 

)١5(‏ لا ترجد: إذاء في المصدر. 

(16) في (س) زيادة: لي» بعد قال. وكتب بعدها رمز نسخة بدل صحيحة (صح د). ولا توجد في المصدر. وفي (ك): قال قال لي» 

وخط علئ: قال لي. 


۱۳ كتاب الفتن والمحن ج‎ ۷٦ 


فحل الناس كلهم وقصّروا إلا رسول الله“ وق ومن كان معه هدي» فلمًا كان يوم التروية توججهوا إلى منئ فأهلوا 
بالحج. . وساق الحديث بطوله إلى قوله: ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده ثم أعطئ علياً فنحر 
ما بقي"“ وأشركه في هدیه» ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقهاء 
۸ ثم ركب رسول الله يه فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهرء فأنئ بني عبد المطلب يسقون”" على زمزم» فقال: 
انزعوا بني عبد المطلب» فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم» فناولوه دلواً فشرب منه. 
قال في النهاية"“ في حَدِيثٍ جابر : فَقَامَ في نِسَاجَةٍ مُلتجفاً بهَا: جي“ صَرْبٌ بِنَ الْمَلأَجِفٍ مَنْسُوجَة كلها 
وال" : في حَدِيثِ جَابِرٍ: فام وَنوْبهُ عَلَى الْمِذُ لمشجب: هو - بسر الْمِيم -: عِبِدَانَ تضم رُؤْسُهَا يمرج بَيْنْ 
ايها وَنْوَضَعُ عَلَيهَا اياب وَقذ يعلق" عَلَيها الأسْقِيَة لتبْريدٍ المَاءِ» وَهُوْ مِنْ تَشَاجَبَ الأمرُ: إا اخلط . 
وروی البخاري“ في صحيحه» عن جابر : أل الي © اهَل وأصحابه بالحجَ وليس مع أحد منهم هدي غير 
انب و وطلحةء وكان علي لل قدم"“ من اليمن ومعه الهدي» فقال: أهللت بما أهلّ به رسول الله و 
وأنَ النبيٍ اله أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا بالبيت ثم يقضّروا ويحلوا إلا من معه الهدي» فقالوا: أنتطلق 
إلى من وذكر أحدنا يقطرء فبلغ النبيّ قال فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما هديت“» ولولا أن معي 
4“ الهدي لأحللت. . وساق الحديث إلى قوله : وإ سراقة بن مالك بن جعثم”''' لقى النبيّ كه وهو بالعقبة وهو 
يرميهاء فقال: ألكم هذه خاضة يا رسول اللّه؟. فقال: للابد””" , 
وقد روئى البخاري""“ ومسله”؟'' والنسائي*'" وأبو داو" ' قريباً من هذه الرواية بأسانيد متكثرة وألفاظ 
متقاربة عن جابرء وهي مذكورة في جامع الأصول". 





)١(‏ في جامع الأصول: إلا النبن. 
(۳) في المصدر: ما غبر. 
(۳) جاءت زيادة: وهمء قبل: يقونء. في المصدر. 


(؟) النهاية 7/6 15» وانظر: لسان العرب فلفضة (۵) لا توجد: هي في (س). 

(7) ابن الأثير في النهاية ”/ 446؛ ونحوه في لسان العرب ٤۸٤/١‏ وانظر: مجمع البحرين 87/7. 

(۷) في المصدر: وتعلق. (4) صحيح البخاري 405/5 في كتاب الحج في أبواب متعددة. 
(9) في المصدر: فقدم علي (ع). )٠١(‏ في المصدر: ما أهديت. 


)١١(‏ كذا في طبعتي البحارء والظاهر: جعشمء كما في المصدر وسيأتي التصريح به. 

(۲) وجاء باختلاف يسير في صحيح مسلم كتاب الحج باب بیان وجوب الإحرام حديث 17؟1. 

(17) صحيح البخاري 4077/7 في كتاب الحج في أبواب عديدة. ونقله عن ابن عباس فيه 148/7 

"45/1١ صحيح مسلم كتاب الحج باب وجوه الإحرام حديث ٤۱۲۱ء 61518 ١١١٠ء وروي عن سراقة بن مالك فيه‎ )١4( 

. و۱۷۹ كتاب الحج باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي‎ ١78/0 سنن النسائي‎ )٠١( 

(15) سنن أبي داود كتاب المناسك باب في إقراد الحج» أحاديث 88/ا١. ۰1۷۸١‏ 1۷۸۷ء ۱۷۸۸ء 21189 وأخرج عن سراقة 
فيه ۲۸۲/۲. ١‏ 

(۱۷) جامع الأصول ۳/ ۱۲۷ ۔ ١74‏ حديث 141 بألفاظ مختلفة ومصادر عذة. ورواه أحمد بن حنبل في المسند ۳/ ۰۳۰۵ وغيره من 
أئمة الحديث منهم . 


ج٣‏ تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين Ww‏ 


وروى البخاري» عن أبي موسئ الأشعري» قال: قدمت على النبيّ و بالبطحاء - وهو منيح”" ‏ فقال : 
أحججتً؟. قلت: نعم . قال: بما أهلك؟. قلت : لبيك بإهلال النبيّ ليله . قال: أحسنت» طف بالبيت وبالصفا 
والمروة ثم أحل» فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت بامرأة من قيس» فقلت: رأسيء ثم أهللت بالحجٌ؛ 
فكنت أفتي به حت كان في خلافة عمرء فقال: إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمامء وإن أخذنا بقول النبي و 
فاه لم يحل حت يبلغ الهدي مله 

ومثله رویٰ في موضع آخر بأدنی تغییر . 

وروئ في جامع الأصول“. عن النسائي””) مثله . 

وروی البخاري”" أيضاً عن عائشة» قالت: خرجنا مع رسول الله يله لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى 
إل الحجَء فلمًا دنونا من مكة أمر رسول الله لهو من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعئ بين الصفا والمروة أن 
يحل» قال: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقرء فقلت؛: ماهذا؟. فقيل : ذبح رسول الله عن أزواجه. 

وقد حکی في جامع الأصول“ عن البخاري ومسل ٩‏ وأبي داوو“ والموطا“ روايات كثيرة عن عائشة 
نؤدي مؤذى هذه الرواية . 

وروئ البخاري”''' أيضاًء عن ابن عباس» أنّه سُئل عن متعة الحجٌ؛ فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج 
النبيّ وَل في حجّجة الوداع وأهللناء فلمًا قدمنا مكةء قال رسول الله بو : اجعلوا إهلالكم بالحجٌ عمرة إلا من قلّد 
الهدي. طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب ٠‏ وقال: من قلّد الهدي فإنّه لا يحل حتّئ يبلغ 


)1١(‏ صحيح البخاري 491/7 كتاب الحج باب متئ يحل المعتمر. 

(5) في (ك: متيح. وفي المصدر: وهو منيخ بالبطحاء. 

(۳) جاء مقارباً لهذا في صحيح مسلم كتاب الحج باب نسيع التحلّل من الإحرام والأمر بالتمام حديث .٠١١١‏ 

(4) صحيح البخاري كتاب الحج باب من أحل في زمن الب (ص)ء وباب التمتّع والقران والإفراد بالحج؛ وباب الذبح قبل الحلق. 
وكتاب المغازي باب بعث أبي موسئ ومعاذ إلى اليمنء باب حججة الوداعء والألفاظ مختلفة فيه فراجع. وجاء في مسند أحمد بن 
حنبل 54/4 و۳۹۵ و١٠14‏ ثلاث روايات أكثر تفصيلاً عن أبي موسئ» ورواها البيهقي في سننه 5848/4. 

)0( جامع الأصول ۱٥۳/۳‏ ۔ ٠٣١‏ حديث 14111. 

(7) سنن النسائي 161/5 كتاب الحج باب التمثّم . 

(۷) صحيح البخاري 0 في الحيض. باب كيف كان بدء الحيض» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وكتاب 
الحج باب الحج على الرحلء وياب قول الله تعالئ: «الحج أشهر معلومات. ٠).‏ وأبواب أخر. ونقله عنه في جامع الأصول ؟/ 
7 , 

٠١٠١ حديث‎ ١6١ ۔‎ ۱٤١ /۳ جامع الأصرل‎ (A) 

)4( صحيح مسلم كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام» وآله إفراد الحج؛ حديث .٠١١١‏ 

1174817 سنن أبي داود كتاب المناسك باب في إفراد الحج حديث ۱۷۷۸ ۔‎ )٠١( 

)1١(‏ موطأ مالك 4١١5 4٠١/١‏ كتاب الح باب دخول الحائض مكة. 
وانظر سنن النسائي كتاب الحج باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يس الهدي حديث ۱۷۷۰١‏ ۔ ۱۷۷۸. 

(17) صحيح البخاري 8/ 4-746" تعليق في الحج» باب قول الله تعالى: «ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام؟. 
باختلاف يسير. 


۰ 11 


۳۰/۱ 


۱۳ كتاب الفتن والمحن ج‎ V۸ 





الهدي محلهء ثم أمرنا عشية التروية أن ُهل بالحجَ» فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة 
فقد" تم حجنا وعلينا الهدي, كما قال الله تعالى'"©: لمن نَع بألممْرة إلى الح فما ايسر من آلهذي فمن لَمْ 
يذ فَصِيام ئة بام في ألْحَجْ وَسَبعة إا رَجَمُْمْ4 إلئ أمصاركم الشاة تجزي» فجمعوا نسكين في عام“ بين 
الحج والعمرة؛ فن الله أنزله في كتابه وسئة يبه الك وأباحه ناس غير أهل مكة؛ قال الله : «ذَلِك لِمَنْ لَمْ يكن أهْلَه 
حَاضِرِي الْمَسْجِدٍ لحرا وأشهر الحجّ الذي" ذكر الله ع وجلّ: شوالء وذو القعدة؛ وذو الحجة» فمن تمئع 
في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم؛ والرفث: الجماع؛ والفسوق: المعاصي» والجدال: المراء”” . 


005 وعن أبي حمزة٠‏ قال: سألت ابن عباس عن المتعة» فأمرني بهاء وسألته عن الهدي» فقال: جزور"“ أو 
بقرة أو شاة أو شرك في دم قال: وكان ناس كرهوهاء فنمت فرأيت في المنام كأنْ إنساناً ينادي: حجّ مبرور 
وعمرة”'' متقبّلة» فأنيت ابن عباس فحدّئته. فقال: الله أكبر”' سئة أبي القاسم ويي" . 


ورویٰ مسلم قريباً مها" . 
وروی في جامع الأصول*'» عن مسل ٩‏ والنسائي 277 عن ابن عباس» قال : فال رسول الله 5ه : هذه 
عمرة استمتعنا بهاء فمن لم يكن معه الهدي فليحلٌ الحلْ كله فإنْ العمرة قد دخلت في الح إلى يوم القيامة . 


(1) في المصدر: وقد. 

(۲) خط على لفظ : تعالئ: في (س). ولا يوجد لفظ الجلالة وأول الآية في المصدر. 

(۳) البقرة: 185. 

(4) قد تقرأ الكلمة في (2): عامين. 

(4) البقرة: 155, 

(7) في المصدر: التي وهو الظاهر. 

(۷) وأورده ابن الأثير في جامع الأصول ۳/ ۱۲۰۔١١٠‏ حديث ١1104‏ وحكاه عن الجمع بين الصحيحين للحميدي؛ وذكر الحافظ 
في فتح الباري ؟/ 548. 

(۸) صحيح البخاري 451/7 77178 ]١١4‏ كتاب الحج باب «فمن تمع بالعمرة إلى الحج؟. 

(9) في المصدر: فيها جزور. 

قلق خ. ل: متعة» جاءت في المصدر» ووردت في جامع الأصول. 

)١١(‏ الله أكبر» مكرّرة في المصدر. 

(؟1) ورواه السيوطي في الدر المنثور 7١7/١‏ نقلاً عن البخاري» وقال العسقلاني في إرشاد الساري */ 7١4‏ في قوله: وكان ناماً 
كرهوها: يعني كعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغيرهما ممْن نقل الخلاف في ذلك. 

() صحيح مسلم كتاب الحج باب جواز العمرة في أشهر الحج حديث 47 ونقله السيوطي عن مسلم في الدرّ المنثور 7119/١‏ 
وأورده ‏ والذي قبله ‏ ابن الأثير في جامع الأصول ۱۲۲/۳ ١١6‏ حديث .۱٤١١‏ 

.1414 وسط الحديث من‎ ١78 ۱۳۲/۳ جامع الأصول‎ )1١4( 

,154١151١ صحيح مسلم كتاب الحج باب جواز العمرة في أشهر الحج حديث‎ )٠١( 

١‏ سنن النسائي 1489/0 ۲٠۲‏ كتاب الحج باب الوقت الذي وافئ فيه النبيَ (ص) مكة. وباب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق 
الهدي» وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده 1 وبألفاظ مختلفة ‏ والمعنئ واحد ‏ جاءت في صحيح البخاري 8/ 78-5810 
كتاب الحج باب التممّع والقران والإفراد بالحجء وباب فسخ الحج لمن لم يكن معه هدي» وفي كتاب فضائل أصحاب الثبيّ 
(ص)ء وباب أيام الجاهلية» وغيرها. 





ج۳ تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين 1۷4 





وروى البخاري”' ‏ أيضاً -. عن سعيد بن المسيّب قال: اختلف علي وعثمان ‏ وهم بعسفان” 2‏ في 
المتعة» فقال علي تايل : ما تريد إلا أن تنهئ عن أمر فعله النبيَ وَقّة؟ فلمًا رأئ علي عليتلا ذلك آهل بهما 


وروی البخاري“ ومسل عن مروان بن الحكم»› أنه شهد عليّاً وعثمان بين مكة والمدينة؛ وعثمان ينهن 
عن المتعة وأن يجمع بينهماء فلمًا رأئ ذلك علي أهل بهما: لبيك بعمرة وحجةء فقال عثمان: تراني أنهئ الناس 
وأنت تفعله؟!. فقال: ما كنت لأدع سئّة رسول الله © لقول أحد. 

وروى النسائي”' روايتين في هذا المعند" . 

وروئ مسلم'”" روايات في هذا المعنق. 

وروى البخاريء عن عمران» قال: تمتعنا عل عهد النبيّ يه ونزل القرآن؛ وقال رجل برأيه ما شاء . 

وروى مسلم””"'2, عن مطرف» قال: قال لي عمران بن الحصين: إِنْي لأحدذّثك بالحديث اليوم ينفعك الله به 
بعد اليوم» اعلم أن رسول الله و قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك» ولم ينه عنه حتى 
مضئ لوجهه. ازْتّأى كلّ امرىء بعد ما شاء أن يرتثي . 

فال مسلم'"©: وحدّثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهماء عن" وكيع. عن سفيان» عن 
الجريري بهذا الإسناد . 


وقال ابن حاتم" في روايته: ارتأئ رجل برأيه ما شاء ‏ يعني عمر ؛ وروی بستة أسانيد عن عمران ما 


يودي هذا المعنئ. 


0 صحيح البخاري ۳۳١/۳‏ كتاب الحج باب التمئْع والقران والإفراد في الحج. وباب فسخ الحج لمن لم يكن معه هدي؛ وأورده 
ابن الأثير ‏ باختلاف يسير - في جامع الأصول ۱۰۹/۳ صدر حديث ٠۳۹۵‏ 

(۲) في (ك): يعسفان» وهو سهو. 

(۳) صحيح البخاري ۳۳٠/۳‏ في كتاب الحج . (4) صحيح مسلم في كتاب الحج باب جواز التمتع برقم .٠١١۳‏ 

(5) سنن النسائي ١148/5‏ كتاب الحج باب التمتع» وانظر: سنن البيهقي 787/4 و77/0. 

زفق وأخرجهما ابن الأثير في جامع الأصول ۱۰۹/۳ ١١١‏ ضمن حديث ,١1"88‏ 

(۷) صحيح ملم كتاب الحج باب جواز التمتع حديث 1717. وأورد النسائي في سننه ١901/4‏ كتاب الحج باب التمنّع عدة روايات. 

.١ كتاب الحج باب التمثع حديث‎ ]٠١١ /۴[ 177/5 صحيح البخاري‎ (A) 

(9) قريب من هذا ما روي عن عمران بن حصين في صحيح البخاري ۸/ ٠۳۹‏ [۷/ 14] في تفسير سورة البقرة؛ باب فمن تمنّع بالعمرة 
إلى الحج» وكتاب الحج باب التمتّع على عهد رسول الله (ص) ۲/ ٠٠۷١‏ وصحيح مسلم /١‏ 414 كتاب الحج باب جوازم التمتع 
حديث ۰۱۲۲١‏ وسنن النسائي ١96 ١49/5‏ كتاب الحج باب القران؛ وسئن ابن ماجه: ٠۲۲١‏ وقد جاء فيه عن عمران بهذا 
المعن» وروی أحمد في المسند 4 و۲۹٤‏ و٤۳٤‏ و2457 و۳۸٤‏ وغيرهاروايات عديدة عنه وعن جمع من أئمة الحديث. 
وأخرجه القرطبي ‏ بلفظ مسلم ‏ في تفسيره ٣ ٣‏ والبيهقي في سننه ۵/ 07١‏ ولم يوردها ابن الأثير في جامع الأصول. 

٠۳٤٤/٤ وابن ماجه في سننه 4/1 » وذكره في السئن الكبرئ‎ ۰٤٤٤ /٤ ؛» وأورده ابن حنبل في مسنده‎ ١ صحيح مسلم‎ )٠١( 
١ .۳۳۸ /۳ وفتح الباري‎ 

/5 وسئن النسائي‎ ٠٤۲۸/٤ وبصورة أخرى في مسند أحمد بن حنبل‎ ۰۳٣ وجاء في سنن الدارمي ؟/‎ 2404/١ صحيح مسلم‎ )١11( 
14 

(۱۲) لا توجد في (س): عن . )1( صحيح مسلم 1 


ref 


۳° 14 
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كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 


وحكئ في جامع الأصول”'' ثلاث روايات في هذا المعنى عن عمران. 
منها: آله قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله هه ولم ينزل قرآن يحرّمه ولم ينه عنها 


حت مات قال رجل برأيه ما شاء. ثم قال: قال البخاري": يقال إِنْهِ عمر. 


۳° /\e 


وحكئ عن النسائي”" أيضاً روايتين في هذا المعنى . 
وعن مسلم بإسناده عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يه : هذه عمرة استمتعنا بها“ فمن لم يكن 


عند" الهدي فليحلل الحلّ كله فإنَ العمرة قد دخلت في الحجّ إلى يوم القيامة" . 


وعن عبد الله بن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحجّ من أفجر 


الفجور في الأرض ويجعلون المحرّم صفراً““ ويقولون: إذا برأ الدَبّر'“ وعفا الأثر» وانسلخ صفر حلت العمرة 
۴ لمن اعتمر » قدم النبج”"" ف وأصحابه ETE‏ رابعة مهلين بالحح فامری ٩۳‏ أن يجعلوها عمرة» فتعاظم 


0) 
(۳) 


($ 


افيف 
)4( 


(0) 
(¥) 


(A) 


زلف 
تلفق 


001) 
(1۲) 


جامع الأصول ٠٠۸-۱۱۹/۴‏ حديث .۱٤١٩‏ 

قال شيخنا الأميني في الغدير 7 ؛ وفي بعض نسخ صحيح البخاري: قال: محمد آي البخاري : يقال إِنّه عمر ‏ أي في 
صحيحه ۷/ ۱۲۴ [۱۳۹/۸] في تفسير سورة البقرة» وفي كتاب الحج باب التمتع علئ عهد رسول الله (ص). 

قال القسطلاني في الإرشاد: لأنه كان ينهئ عنهاء وذكر ابن كثير في التفسير ۲۳۳/١‏ نقلاً عن البخاريء فقال: هذا الذي قاله 
البخاري قد جاء مصرّحاً به: أن عمر كان ينهئ الناس عن التمتّع . 

وقال ابن حجر في فتح الباري 778/4 ونقله الإسماعيلي عن البخاري كذلك؛ فهو عمدة الحميدي في ذلك» ولهذا جزم القرطبي 
والنووي وغيرهما. 

سنن النسائي ١48/0‏ و906١‏ كتاب الحج باب القران. 

صحيح مسلم ٠٠٠١ /١‏ كتاب الحج باب جواز العمرة في أشهر الحج حديث ١١۲٠ء‏ وأورده ابن الأثير في جامع الأصول ٠١١/۴‏ 
ذيل حديث .11١4‏ 

لا ترجد في (ك): بها. (5) في المصدر: معه» بدلاً من: عنده. 

وقد جاء في سنن الدارمي ۰٥۱/۲‏ وسنن أبي داود ۱/ ۰۲۸۳ وسنن النسائي ۰۱۸۱/٩‏ وسنن البيهقي ۳۲٤/٤‏ و2697 وتفسير ابن 
كثير 755/١‏ وقد صخحه» وبهذا المضمون قد جاء عن سراقة بن منك كما في مسند أحمد بن حنبل 4/ ١11/6‏ وسئن ابن ماجه 
7 , وقال الترمذي في صحيحه /١‏ 175: وفي الباب عن سراقة بن مالك وجابر بن عبد الله ثم قال ومعنئ هذا الحديث: 
أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج» وهكذا فسّرء الشافعي وأحمد وأحمد وإسحاقء ومعنئ هذا الحديث: أل أل الجاهلية كانوا لا 
يعتمرون في أشهر الحج» فلما جاء الإسلام رخص النبي لله فقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة؛ يعني لا بأس بالعمرة 
في أشهر الحج . وما أورده العيني في عمدة القاري 077/4 حريّ بالملاحظة . 

آورده مسلم في صحيحه كتاب الحج باب جواز العمرة في أشهر الحج حديث ١١١٠ء‏ ونقله ابن الأثير في جامع الأصول ٠١١/۳‏ 
- ۱۳۸ حديث 11114. 

في المصدر: وكانوا يسمّون المحرم: صفراً. 

جاء في حاشية (ك): قال الجزري في حديث ابن عباس : كانوا يَقُولونَ في الْجٍاهِليّة : إذا بَا الدَبَر وَعْفَى الأئرْ وَدَخَلَ صَفَْرٌ الدَبَدُ - 
بالتحريك -: الجُزح الذي يَكُونُ في طهر الْبَعِيرِء وَقِيلَ: هُوَ أن يَفْرْحَ خف البْعِيرُ وعفى الائرء أي درس زامئحئء رفي رواية: 
وَاعْفَى الْوَبَرء أي كَثْرَ وبرُ الإبل منه طاب ثراه . 

انظر: النهاية ؟/ ۹۷ وليس فيه : ودخل صفر. و0571/6 وفيه: فی : بدلاً من: أعفئ. ومثله في لسان العرب 774/6 و3/18/. 
في المصدر: قال: فقدم رسول الله . 

في (ك) نسخة بدل: لصبيحية. (15) في جامع الأصول: فأمرهم النبَ (ص). 


ج ۱۳ تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين ۲۸۱ 


ذلك عندهم» فقالوا: يا رسول اللّه! أي الحل؟. قال: الحلّ كله . 
وقد روئ هذه الرواية البخاري" ٠‏ عن ابن عباس» ورواها آبو داوو" والنسائي“ وأوردها في جامع 
الأصول قال“ : وأخرج آبو داود في رواية أخرئء أله قال: والله ما أعمر رسول الله هه عائشة في ذي الحجة 
إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك فإنْ هذا الحيّ من قريش ومن دان بدينهم كانوا يقولون: إذا عفا الأثر» وبرأ 
الدَبّره ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمرء فكانوا يحرّمون العمرة حتّ ينسلخ ذو الحجة والمحرم“ . ۰/11 
ورویٰ مسلم”". عن إبراهيم. عن أبي موس أله كان يفتي بالمتعة» فقال له رجل: رويدك بعض ' فتياك؛ 
فإك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتّئ لقيه”''" بعدُ فسألهء فقال عمر: قد علمت أن النبي 6ه 


قد فعله هر۳“ وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك يروحون في الحح قط ”° 
)08( 


0 


رؤوسهم 
وروی مسل عن إبراهيم » عن أبي موس هذا الخبر آر ۹ من ذلك وساقه. ٠.‏ إل أن قال: فكتك 

أفتي الناس بذلك”"'2 في إمارة أبي بكر وإمارة عمرء وإنيٍ لقائم بالموسم إذ جاء رجل فقال: إّك لا تدري ما 

أحدث أمير المؤمنين في شان النسك؟ . فقلت: أيّها الناس! من كنا أفتيناه بشىء فليتور“' فهذا أمير المؤمنين قادم ٣١/۹۱۸‏ 


)0غ( ورواه أيضاً مسلم في صحيحه في كتاب الحج باب جواز العمرة في أشهر الحج» وأحمد بن حنبل في مسنده ٠۲٠١/١‏ والبيهقي 
في سننه 4/ 94 وقال: أخرجه البخاري ومسلم ‏ يعني في صحيحيهما ٠‏ والطحاوي في مشكل الآثار ۳/ ٠٠١‏ والزرقاني في 
شرح معاني الآثار: ۳۸١‏ كتاب مناسك الحج . 

(۲) صحيح البخاري ۳/ ۳۳۷ و۳۳۸ كتاب الحج باب التمتع والقران وغيره من الأبواب. 

م سنن أبي داود كتاب الحج باب العمرة حديث ۱۹۸۷. 

(4) سنن النسائي ١8٠١/69‏ وغيرها من الصفحات. كتاب الحج باب الوقت الذي وافئ فيه النبَ (ص) مكةء وغيره من الأبواب. 

,1414 جامع الأصول ۱۳۲/۴۳ ۔ ۱۳۸ حديث‎ )٥( 

(7) آي ابن الأثير في جامع الاصول لضن 1V‏ 

(۷) في المصدر: الوبرء بدلا من: الأثر. 

(۸) وأوردها ‏ وغيرها ‏ أحمد بن حنبل في المسند 0571/١‏ وروئى البيهقي جملة من الروايات في سننه 4/ ٠۳۲٤‏ والطحاوي في 
مشكل الآثار ۳/ 0168 و197١‏ وغيرهم. 

(9) صحيح مسلم 477/١‏ كتاب الحج باب نسخ التحلّل من الإحرام والأمر بالتمام؛ ونقله في جامع الأصول ۳/ ٠٠١ ٠٠١‏ ذيل 
حديث .۱٤۱۷‏ 

)٠١(‏ في المصدر: ببعض. 

. لا توجد: في المصدر: في النسك بعد حتئ لقيهء وفيه : فلقيه‎ )١١( 

)١7(‏ لا توجد في (س): هو. وكذا في جامع الاصول. 

(۱۳) في المصدر: ثم يروحون في الحج تقطر. 

(14) وجاء في سنن النسائي 5/ ٠١١‏ كتاب الحج باب التمتع» سنن ابن ماجة 7/ ۲۲۹ في كتاب المناسك باب التمع بالعمرة إلى الحج؛ 
ومسند أحمد بن حنبل ٤۹/۱‏ و۰٥۰‏ وسئن البيهقي ۲۰/۰ بطریقین» وتيسير الوصول 2588/١‏ شرح الموطأ للزرقاني .٠١۷۹/۲‏ 

(15) صحيح مسلم 477/١‏ كناب الحجء باب نسخ التحلّل من الإحرام والأمر بالتمام. وأورده في جامع الاصول 167/7 حديث 
۷-,. 

(17) في طبعتي البحار: السبطء وهو خلاف الظاهر. (1) في المصدر: فلم آزل أنتي بذلك. 

(14) هو أمر بالتودة» وهي التأني والتنتّت. خلاف العجلةء قاله في النهاية .٠۷۸/١‏ 


1۸۲ كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 





عليكم فيه" فَائتُمَواء فلمًا قدم قلت: يا أمير المؤمنين! ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟. قال: إن نأخذ 
بكتاب الله فإنَ الله يقول: «وَأَيِمُوأً الح وَألْمُمْرَة لله وإن تأخذ”” بسئة نبنا فإن النبي 8 لم يحل حى 
نحر الهدي . 

وعن عائشة ٠‏ قالت: قدم النبيّ به لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس» فدخل علي - وهو غضبان ء 
فقلت ما" أغضبك يا رسول اللّه؟! أدخله الله النار. قال: أو ما شعرت إلي أمرت الناس بأمر فإذا هم يترذدونء 
ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حى أشتريه» ثم أحلّ كما أحلوا" . 

02028 وروى ابن أبي الحديد“» عن محمد بن جرير الطبري”"'؛ قال: روئ عبد الرحمن بن أبي زيد» عن عمر بن 
زيد””' '“ عن عمران بن سوادة”'' الليثي» قال: صلّيت الصبح مع عمر فقرأ اسبحان؛ وسورة معهاء ثم انصرف. 
فقمت معه. فقال: أحاجة؟. قلت: حاجة. قال: فألحق. فلحقت» فلمًا دخل أذنء فإذا هو عَلَىْ ومال''') سرير 
ليس فوقه شيء. فقلت: نصيحة!. قال: مرحباً بالناصح غدواً وعشياً. قلت: عابت أمَتك ‏ أو قال: رعيّتك - 
عليك أربع””''؛ فوضع عود الدّرة ثم دقن عليها ‏ هكذا روئ ابن قتيبة ‏ وقال أبو جعفر: فوضع رأس دزته في 
دُقنه» ووضع أسفلها على فخذه وقال: هات. قال: ذكروا أك حرمت المتعة في أشهر الحجٌ ‏ وزاد أبو جعفر: 
وهي حلال - ولم يحرّمها رسول الله ولق ولا أبو بكرء فقال: أجل! إكم إذا اعتمرتم في أشهر حتجكم رأيتموها 





)١(‏ لا توجد في (س): فيه. وفي المصدر: فبه. 

(؟) البقرة: .١7١0‏ 

(۳) في جامع الأصول: نأخذ. وهو الظاهر. 

() أورده باقي الحفّاظ في كتبهم كالبخاري في صحيحه 11/5 كتاب الحج باب مثئ يحل المعتمر وأبواب أخرء والنووي في شرح 
صحيح مسلم ۰۲١۱/١‏ وغيرهم. 
وأخرج أحمد في مسنده 41/١‏ عن أبي موسئ أيضاً: أنْ عمر قال : هي سلة رسول الله (ص) ‏ يعني المتعة - ولكن أن يعرّسوا بهن 
تحت الأراك ثم يروحوا بِهِنْ حجاجاً. 

() باختلاف غير مخل أورده مسلم في صحيحه كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام وأنّه يجوز إفراد الحج حديث .٠١١١‏ ونقله ابن 
الأثير في جامع الأصول ۳/ ١48 ۱٤١‏ ذيل حديث ١416‏ عن عذة مصادر. 

(7) خ. ل: من بدلا من: ماه وكذا جاء في جامع الاصول. 

(۷) فد روئ ابن ماجه بسنده عن عازب ‏ في المناسك باب التمتع بالعمرة إلى الحج : آله قال: خرج رسول الله ة وأصحابه 
فأحرمنا بالحج» فلما قدمنا مكة قال: اجعلوا حجتكم عمرة. فقال الناس: يا رسول الله! قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة؟ 
قال: انظروا ما آمركم به فافعلوا. فرذوا عليه القول؛ فغضب فانطلق ثم دخل على عالشة غضبان» فرأت الغضب في وجههء 
فقالت: من أغضبك؟ ‏ أغضبه الله - قال : ومالي لا أغضب وأنا آمر آمراً فلا أتبع . 
ورواه أحمد بن حنبل في مسنده 581/4 أيضاً. 

(۸) شرح النهج لابن أبي الحديد 171/17 17. 

(9) تاريخ الطبري /١‏ ۴۲ 41/ ١۲۲]ء‏ ونقله العلامة الأميني في الغدير ۲٠۳ 5١7/1‏ عن الطبري. 

)1۰( عن عمر بن زيد: لا توجد في المصدر. ووضع عليها رمز نسخة بدل في (ك). 

)١١(‏ في شرح النهج: سودة. 

(۲) کذاء وفي المصدر: رمال» وهي ساقطة من تاريخ الطبري والغدير. 

(1۳) في المصدر: قال بعد: أربعاً. 


ج ول تفصيل مثالب عمر والاحتجاج يها على المخالفين TAF‏ 





مجزئة من حښجک» فقَرع چک وکان قاف“ قوب عامها» والحج بهاء من بهاء الله وقد أصبت. 

قال: وذكروا أك حرمت متعة النساءء وقد كانت رخصة من الله يستمتع بقُبضة ويفارق من ثلاث . قال: 
إن رسول الله به أحلّها في زمان ضرورة» ورجع الناس إلى السعةء ثم لم أجد أحداً من المسلمين عاد إليها ولا 
عمل بهاء فالآن مَنْ شاء نكح بقبْضة وفارقه عن طلاق بثلاث" وقد أصبت . 

قال: و" ذكروا أك أعتقتٌ الأمة إن“ وضعت ذا بطنها بغير عتاقة سيّدها. قال: ألحقتٌ حرمته بحرمةء 
وما أردت إلا الخيرء وأستغفر الله . 

قال: وشكزا منك عُئْف السياق وَنَهْرَ”' الرعية”''“. قال: فََرْعَ الدّرّة ثْمّ مسحها حتّئ أتئ على سُيُورهاء 


وقال: و آنا زميل رسول الله که في غزاة قرقرة الكدرء ثم فوالله”"'' ني لأرتع بع وأسقى فاروي"'» 
وأضرب" العروض» وأزجر الحْجُول» وأؤدّب فُذري» وأسوق خَطوتي» وأرذ اللْمُوت"' وآضُمَ العنوو"» 
وأكثر الزج" وأقلٌ الضرب» وأشهر بالعصاء وأدفع باليد. ولولا ذلك لأعذرت. 


)0 في المصدر: عن حجكم. 

(؟) جاء في حاشية (ك): قال الجوهري: الأفرع: الذي ذهب شعر رأسه من آفة وقد فرع فهو أفرع. 
َالْفَرَعٌ ‏ أيضاً ‏ مصدر قولك: فرع الفناء» أي خلا من الغاشية؛ يقال نعوذ بالله من قرع الفناء وصفر الإناءء وقال تغلب: بالله من 
قرع الفناء ‏ بالتسكين على غير قياس - وفي الحديث عن عمر؛ قرع حجكم؛ أي خلت أيام الحج من الناس» انتهئ . وفال في النهاية 
مثل ذلك وزاد في آخره: واجتزاؤا بالعمرة. [منه (رحمه الله)]. 
انظر: الصحاح 1277/6 فيه: إذا خلاء بدلاً من أي خلاء وأيضاً: قال التعلب: نعوذ باللّه. 
ومثله في لسان العرب 577/9 و578. ولاحظ : النهاية 489/4. 

(۳) في شرح النهج: وكانت قابية . 

(4) في المصدر: نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث . 

(5) في شرح النهج: ثم لم أعلم . 

(7) في المصدر: فارق عن ثلاث بطلاق. 

(۷) في شرح النهج: وقال ‏ بتقديم وتأخير -. 

(۸) في المصدر: إذاء بدلاً من: أن. 

(9) في (ك) نسخة بدل: نهز. 

)٠١(‏ جاء في حاشية (ك): نهر الرعية ‏ بالمهملة ‏ وهو الرجز والمنع؛ كما ذكره الجوهري» أو بالمعجمة بمعنئ الدفع» كما ذكره 
الجزري . [منه (رحمه اللّه)]. 
انظر: الصحاح ؟/ .84٠‏ النهاية 177/0ء وفي الصحاح ؟/ 5٠١‏ مثله. 

)١١(‏ الا توجد الواو في (س). 


(؟1) في شرح النهج: الكدر لم فوالله. (1) جاءت في (ك): واروي ‏ بالواو -. 
(9) في المصدر: وإئي لأضرب. )٠١(‏ اللقرت: جاء في (س). 


(17) جاء في حاشية (ك): قال الجزري في حديث عمر: وانهز اللفوت وأضم العنود. اللفرت: هي الناقة الضجور عند الحلب تلتفت 
إلى الحالب فتعضّه فينهزها بيده فتدور ليفتدي باللبن من النهر وهو الضرب» فضربها مثلا للذي يستعصي ويخرج عن الطاعة. منه 
[(رحمه اللّه)]. 
انظر : النهاية ۲١۹/4‏ لا توجد فيه: اللفوت ‏ الثاني - وفيه أيضاً: فتدرٌ لتغتذي . 

(10) في المصدر: الفجر. إلا أنه عند نقل كلام ابن قتيبة ذكره بالزاي كالمتن. 


11° 
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844" كتاب الفتن والمحن ج ۱۴ 


قال أبو جعفر: وكان معاويةٌ إذا حدّث بهذا الحديث يقول: كان والله عالماً برعيّته. 
قال ابن قتيبة: رَمَلْثُ السَرِيرَ وأرملئه : إذا نسجته بشريط من حُخوص أو ليف. 
وذقّن عليها. . أي وضع عليها ذقنه يستمع الحديث. 
وقوله: مُقرع حَحجكم. . أي خَلَتْ أيّام الحخ من الناسء وكانوا يتعرّذون من قَرّع الفناء و“ ذلك ألا يكون 
فيه أهل. 
والقائبة" : قشر البيضة إذا خرج منها الفرخ . 
والقُوبٌ : الفُزْخ. . 
قوله: إئي لأرتع وأضبه© وأسقي فأروي. . مثلٌ مستعار من رعيّة الإبل. . أي إذا أرتعت الإبل. . أي 
أرسلتها ترعئ» تركتها حتیٰ تشبع» وإذا سقيتها تركتها حت ترویٰ . 
020856 وقوله: أضرب العْرُوض. . فالعروض“: الاقة تأخذ يميناً وشمالاً ولا تلزم الحجة يقول: أضربها حى 
يعود”"' إلى الطريقء ومثله قوله: وأضمّ العنود. 
والعجول: البعير يندأ عن الإبل” يركب رأسه عجلاً ويستقبلها. 
وقوله: وأُؤدْب قَدْرِي. . أي قدر طاقتي. 
وقوله: وأسوق خطوتي. . أي قدر خطوتي . 
واللَقُوت: البعير يلتفت يميناً وشمالاً ويروغ . 
وقوله: وأكثر الجر وأقل الضرب. . أي آنه يقتصر من التأديب في السياسة على ما يكتفى به حى يضطز إلى 
ما هو أشدّ منه وأغلظ . 
وقوله: وأشهر بالعصا وأدفع باليد. . يريد أنه يرفع العصاء يرعب”' بها ولا يستعملها ولكنه يدفع بيده. 
و" قوله: ولولا ذلك لاغذّزْت. . أي لولا هذا التدبير والسياسة”' لخلفت بعض ما أسوقء تقول: أعذر 
الراعي الشاة أو الثاقة"' . . إذا تركهاء والشاة العذيرة» وعذرث هي . . . إذا تخلّفت عن الغنم» انتهئ . 





)١(‏ لا توجد الواو في (س). 

(؟) هنا سقط ذكره في شرح النهج» وهو: وذلك ألا يكون عليه غاشية وزوّاره ومن قرع المراح» وذلك ألا يكون فيه إبلء والقابية. 
0( في المصدر: فاشبع . 

() في المصدر: العروض - بلا فاء. 

)0( في المصدر: المحجّة. 

0( في الشرح : حت تعود. 

(۷) في (س): يتد. 


(4) لا توجد الواو في (س). (4) في شرح النهج: يرهب. 
(1۰( لا توجد الواو في المصدر. )11( في الشرح : وهذه السياسة . 


)١١(‏ جاءت العبارة في المصدر هكذا: يقال أعذر الراعي الشاة والناقة. 
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وقد ذكر ابن الأثير في النهاية كثيراً من ألفاظ هذه الرواية وفسرّها. 

قال" : في حَدِيثٍ عُمَرَ: إن عِمْرَانَ بْنّ سواد قال لَهُ: از بَعُ جِصَالٍ عَانَبَنْكَ عَلَيْهَا رَعِيْنُكَ ُوْضَعْ عُود الدُرّوَ ۳٠/٦۲۳‏ 
م ذقْنَ عَلَيهَا وَقَالَ: هَاتٍ. يُقَالُ: ُن غل يَدِه وَعْلّى عَصَاهُ ‏ بِالنشْدِيدٍ وَالنْحْفِيفٍ -: إا وَضَعَهُ خت ذَقَيه وَانكَا 
عَلَيْهًا. 


(Wz 


وال" في قُوبَ: مِنهُ. . حَدِيثٌ عْمْرَ إن اعْتَمْر رتم في أشهر الْحجٌ رَأَننْمُوهَا مُجْزِيَةٌ مِنْ حَجْيكم فكائث 


اة قُوبَ عَامِهًا. ضَرْبَ هَذَا مكلا لِحُلْرْ مَكَةَ من الْمُعْتَمِرِينَ في بَاقِي السَةء يُقَالَ: قِيبَتِ البَيِضَةُ”* إذا الْفَلَمَتْ عَنْ 
فُرجها وَإِنْمَا قيل لَهَا: قاي" وهي مَقُوَبَة غلَى تَفْدِيرٍ: ذَاتِ قُوب. . أي دات فُزخ؛ وَالمَمْئئ أن الْمَرْحَ إذًا ارق 
َنِضْتَهُ لَمْ يذ لْهَا وَكَذَا إِذَا اغتَمَرُوا و في أَشْهْرٍ الْحْح لَمْ يَعُودُوأ إلى مَكْةٌ. 

قال" في العنود: وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ وَيَذْكْرْ سِيرَتهُ : «رَأَضُمْ العو 5" وَهُوَ يِن الإبل : الي لآ يُجِالِطَهَا وَل 
يرال مرا عَنْهَاء وَأَرَادَ: مَنْ حَرَجَ عن الْجَمَاعَةٍ أعَدْئهُ ايها وَعَطَفْئْهُ عََيِهَا. 

وقال ابن أبي الحديد" : وفي حديث عمرء أله قال في مُنْعَةٍ الحجّ -: قد علمت أن رسول الله وه فعلها 
0 ولكن كرهت أن يظلوا بهنْ مُعرسين تحت الأراك؛ ثم يلبُون بالحجٌ يقطر رؤوسهم» قال: المعِرّس: الذي 

يَعْشَى امرأته. قال: كره أن يحل الرجل من عُمْرته ثم يأتي النساءء ثم يهل بالحخ '. rt‏ 

وقال في النهاية"''' في الأعراس؛ وَمِنْهُ حَدِيتُ عُمَرَ نُه عن مُتْعَةِ الحَجْء وَكَال؛ قَدُ عَلِمْتُ أن 
رَسُولَ الله هه َل لکن" كَرِهْتٌ أن يَظلُوا بها مُعْرِسِينَ ‏ أي مُلِمْينَ بِسَائِهِمْ -. 

وروئ في جامع الأصول"' عن الترمذي”*'2؛ عن سالم بن عبد الله أنّه سمع رجلا من أهل الشام وهو 


3795/15 ومثله في لسان العرب‎ 1١١/۲ النهاية:‎ )١( 

(۲) النهاية 8/4١1ء‏ وانظر : لسان العرب .1۹٤/١‏ 

(۳) في المصدر: وفي حديث. وفي (ك): ومنه حديث. (4) في النهاية: عن حجكم. 

(5) هنا سقط قد جاء في حاشية (ك) أيضاً وهو: يقال: قيبت البيضة فهو مقوبة: إذا خرج فرخها منهاء فالقائبة: البيضة؛ والقُوبُ: 
الفْرح؛ وتقوبت البيضة : إذا انفلقت عن فرخهاء إلى آخر ما في المتن. نهاية . 
انظر: النهاية .١٠۸/٤‏ 

() في (س): إِنْما هي قائبة. 

(۷) قاله ابن الأثير في النهاية ٠۳١۸/۳‏ ونحره في لسان العرب 508/7. 

(۸) لا توجد في المصدر: وأضمٌ العنود. (9) شرح ابن أبي الحديد 180/١17‏ 181. 

. وانظر: الفائق 187/7» وجمع الجوامع للسبوطي كما في ترتیبه ۳/ ۳۲ نقلاً عن جمهرة من الحفاظ‎ )٠١( 

. في المصدر: ولكتي  بالياء‎ )1١١( 150/7 ونظيره في لسان العرب‎ ۲٠٠/۳ النهاية‎ )١١( 

)۳( جامع الأصول ۳/ 1١7-١15‏ حديث ١١۲٠ء‏ وأورده القرطبي في تفسيره ؟/ 516 نقلاً عن الدارقطني . 

)١4(‏ سنن الترمذي ٠١١/١‏ كتاب الحج باب ما جاء في التمتّع حديث ١٤۸۲ء‏ ثم قال: وإسناده صحيح» وجاء في زاد المعاد لابن اليم 
١‏ وشرح المواهب للزرقاني ومجمع الزوائد 2١98/١‏ وذكره بصورتين البيهقي في سننه 0731/0 وقال في 
الآخر: ات الل عر وجل ان ا ا 


A٦ 


كتئاب الفتن والمحن ج 1۳ 


يسأل عبد الله بن عمر عن الحم بلخم ة إلى الحجٌّ فقال عبد الله بن عمر: ارايت إن کان“ أبي ينه عنها 
وصنعها"“ رسول الله جو آم " أبي يتبع أم أمر رسول الله لو؟! . فقال الرجل: بل أمر رسول الله (ص)ء 


فقال: 


r‘ /\Ye 


لقد صنعها رسول الله يع . 
وروئ ملو عن سعد بن أبي وقاص» قال : لقد تمتعنا مع رسول الله کو وهذا ‏ يعني معاوية ‏ كافر 


بالعُْرُش ‏ يعني بالعرش . . بيوت مكة في الجاهليّة . 


قال في جامع الأصول ل 290 بيد نحكايتها عن ملم ٠‏ وقي رؤاية:العرط”" والترهديئ اسای :عق 


محمد بن عبد الله بن الحارث» أله سمع سعد بن أبي وقاص والضحًاك بن قيس عام حج معاوية يذكران التمنّع 
بالعمرة إلى الحج» فقال الضخاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر اللّه. فقال له سعد: بشسما قلت يا ابن أخي . 
فقال الضخاك: إِنْ عمر قد نهى عن ذلك . فقال سعد: : قد صنعناها مع رسول الله َه بأمرهء وصنعها هر ل( ). 


1 


قال : 


(1 
(۳ 
(۳) 
(0 


(6( 
(0 
(۷W 
(A) 
(4) 
22200 
20012) 


00) 
O) 
(14) 
(10) 


قال ': ليس عند الترمذي: عام حجٌ معاوية. 


وروئ في صحيح مسلم”"'' وفي جامع الأصول”"'2 وفي ا عطاء» عن جابر بن عبد الله 
أهللنا أضحات محمد و بالحخ خالصاً وحده» فقدم النب الله صبح رابعة مضت" من ذي الحبجة فأمرنا 


لا توجد: کان في (س). 
لا في (س): وضعهاء وفي المصدر: نهئ عنها. 
في المصدر: أأمر. 
e‏ ار ل A‏ : أفرسول الله قط اح أن تنبع سئته آم سئّة عمر؟!. 
وبعد تلك النصو ص التي سلفت وتأني عن صاحب الرسالة صلوات الله عليه وآله وسلم نجد هناك نصوصاً مستفيضة عن عبد الله بن 
عمر تحكي نهي أبيه عنهاء نظير قوله: افصلوا بين حتمكم وعمرتكم اجعلوا الحج في أشهر الحجء اجعلوا العمرة في غير أشهر 
الحجء أت للعمرة أن يعتمر في غير أشهر الحج وغيرهاء كما في موطأ مالك 2167/١‏ وسنن البيهقي ٠٠/١‏ وتبسير الوصول /١‏ 
۹ والدرٌ المتثور :51١4/١‏ وغيرها من المصادر. 
صحيح مسلم كتاب الحج باب جواز التمتّع حديث 1776. وانظر ما ذكره في الغدير 711//1. 
جامع الاصول ۳ ۔ ۱۱۴ حديث ۱۳۹۹. 
الموطأ لمالك ]١48/1[ 744/١‏ كتاب الحج باب ما جاء في التمئّع . 
سنن الترمذي 0 كتاب الحج باب ما جاء في التمنّم حديث ۸۲۳. 
سنن النسائي 8 ٠١۴‏ كتاب الحج باب التمبّع باختلاف سنداً عمًا هناء ويشهد له أحاديث في الباب . 
وقد جاء في كتاب الام للشافعي 7/ 1۱۹۹ء وأحكام القرآن للجصاص ٠٠١/١‏ وسنن البيهقي 218/0 وتفسير القرطبي ۲/ ٠٠١‏ 
قال: هذا حديث صحيح؛ وزاد المعاد لابن القيّم .۸٤ /١‏ وشرح المواهب للزرقاني ۸/ 187. 
وقريب منه ما آورده الدارمي في سننه «Fo/Y‏ ومسلم في صحيحه كتاب الحج باب التقصير في العمرةء وكتاب النكاح باب نکاح 
المتعةء وأحمد في المسند 57/١‏ و٤۷٠‏ و٠٠٠٠‏ والبيهقي في سننه 1١/١‏ والطحاوي في معاني الآثار ۲/ .۴٠‏ 
وفي مسند أحمد 777/١‏ في آخر الحديث جاء: فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون. أفول: قال النبي له ويقول: نهئ أبو بكر 
وعمر. وأصرح من ذلك كله ما رواه في 5/4 منهء فراجع ولاحظ ما ذكره العلامة الأميني في غديره ٠۲٠٠/١‏ وغيره. 
جامع الأصول ١٠٠١/۳‏ . 
صحيح مسلم كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام حديث 211514 وانظر ما قبله وما بعله. 
جامع الأصول ۱۳۱/۳ ۱۳۲ ضمن حديث 1437. 
مشكاة المصابيح : 1 
لا توجد في جامع الأصول: مضت . 


ج ۱۳ تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين YAY‏ 


أن نحل؛ قال عطا: قال: أحلّوا وأصيبوا النساءء ولم يعزم عليهم ولكن أحَلَهِنَ لهم. فقلنا: لما لم يكن" بيننا 
وبين عرفة إل خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة يقطر مذاكيرنا المني! . قال جابر بيده كأئي أنظر إلى 
قوله بيده يحركها ”" . 


كما تحلّون. ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أَسُق الهدي؛ فحلواء فحللنا وسمعنا وأطعنا'". . إلى هنا 
رواية الببخاري 2 


وفي رواية مسلم» قال جابر: فقدم علي تلا من سعایته" فقال: بما أهللت؟. قال: بما أهلّ به 
النبن 8ه . فقال له رسول الله يي : فاهدٍ وامكث حراماًء واهدئ له علي ( ت8 ) هدياًء فقال سراقة بن مالك بن 
جعشم ! يا رسول اللّه! لعامنا هذا أم لأبد؟ . قال: بل لأبد” . 


)١(‏ في (س) نسخة بدل: نكن. 

(؟) في (ك): تحركها. 

(۳) أقول: إن جابر وأمثاله حذواً حذو النبي (ص) وتبعوا سئته. وأمًا عمر وأضرابه فقد دعوا لمخالفة النبي يِه في حال حباته وبعد 
ممانه وأصرّوا على شقاق الرسول #6 وقد تقدّمت من الرويات ما تضمّنت مخالفته. وقد نقل أبو حنيفة ‏ كما في زاد المعاد لابن 
القَيّم 7١١ /١‏ عن الأسود بن يزيد قال: بينما أنا واقف مع عمر بن الخطاب بعرفة عشية عرفة فإذا هو برجل مرل شعره يفوج 
منه ريح الطيب» فقال له عمر: أمحرم أنت؟ قال: نعم. فقال عمر: ما هينتك بهيئة محرم. إلما المحرم الأشعث الأغبر الأذفر. 
قال: إِنْي قدمت متمئعاً وكان معي أهلي. وإِنْما أحرمت اليوم. فقال عمر عند ذلك : لا تتمنعوا في هذه الام فإني لو رخصت في 
المتعة لهم لعرسوا بهن في اوراك ثم راحوا بهن حُجاجاً. 
وذكر ابن القيْم عن ابن حزمء أله قال: وكان ماذا؟! وحبّذا ذلك وقد طاف النبِيَ (ص) على نسائه ثم أصبح محرماًء ولا خلاف أن 
الوطة مباح قبل الإحرام بطرفة عينء والله أعلم. 
وقريب منه ما أخرجه أبو يوسف في كتاب الآثار: 417 عن أبي حنيفة عن حمّاد عن إبراهيم عن عمر. 

(4) صحيح البخاري 407/5 و40 كتاب الحج في آبواب متفرقة بمضامين متعذدة» وأورده في باب المغازي أيضاًء والاعتصام 
بالكتاب والسلة باب نهي النبِيَ (ص) عن التحريم؛ ورواه أبو داود في صحيحه المجلد الحادي عشر باب إفراد الحج باختلاف 
يسيرء وأحمد بن حنبل في مسنده 2117/7 وغيرهما ممن جمع الحديث كثير لا حاجة إلى ذكرهم. 

)0( صحیح مسلم ۳٤۹/۱‏ . 

320( السعاية : هي العمل والسعي على جمع الصدقات. وكان علي علد فد أرسله النبن (ص) إلئ اليمن لجمع الصدقات . 

(۷) في (س): لأبد. وفي المصدر: للابد. 
آقول: وقد رواه البخاري في صحيحه ١48/5‏ كتاب الحج باب عمرة التنعيم» والقاضي أبو يوسف في كتاب الآثار: ٠١١‏ وابن 
ماجه في سننه ۰۲۳۰/۲ وأحمد بن حنبل في المسند ۳۸۸/۳ و4/ ۰۱۷١‏ وأبو داود في سئئه ۲/ ۲۸۲ كتاب الحج باب في إفراد 
الحج. والنساني في صحيحه 178/6 10/4 كتاب الحج باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي» والبيهقي في سننه 8/ 
۹ وغيرهم. 
قال شبخنا الأميني في غدیره /١‏ 1:91 : هذا شطر من أحاديث المتعتين » وهي تربو عل أربعين حديثاً بين صحاحاً وحسان - - تُعرب 
عن أنْ المتعتين كانتا على عهد رسول الله (ص) ونزل فيهما القرآن وثبتت إباحتهما بالسلةء وأول من نهي عنهما عمر» وقد عذه 
العسكري في أوليّاته؛ والسيوطي في تاريخ الخلفاء : 3 والقرماني في تاريخه ‏ هامش الكامل  5١7/١‏ أله أول من حرّم المتعة. 
أقول: في هذا الباب أحاديث كثيرة جدّاً عن طريق العامة دالّة على إباحتها ‏ إن لم نقل على استحبابها ‏ لم تعض العلامة الأميني لها 
في غديره لخلوها عن نهي عمرء ولعلّ فيما ذكرناه كفاية لمن يستمع القول ويلفي السمع ويتبع أحسنه . 


۳۰/1 
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م فهذه جملة من الأخبار العاميّة . 

وأخبار الخاصّة في ذلك أكثر من أن يمكن إيرادها هناء وسيأتي بعضها في كتاب الحخ"» وكتب أخبارنا 
مشحولة بها" . 

وأجاب المخالفون: أمَا عن متعة النساء؛ فبأها كانت على عهد الرسول ل ثم نسخت» وعوّلوا في ذلك 
على روايات متناقضة أو ردوها في كتبهم تركناها مخافة الإطناب» وأجيب عنها بوجوه: 

الأول: إن تناقض تلك الروايات تدلّ على كونها موضوعة» إذ بعضها يدل علئ أنها نسخت يوم خيبر» 
وبعضها يدل على أن الإباحة والتحريم كانا في مكة قبل الخروج منها بعد الفتح» وبعضها يدل على أنّهم شكوا 
العزوبة في حجّة الوداع فأذن لهم في المتعة؛ ربعضها يدل آنها ماع ١‏ إلأفي هبر القع وكانت بعد فتح 
خیبر» وقد دل بعض رواياتهم علئ أنْها نسخت یوم “ خيبر كما عرفت وبعضها عل نها نسخت في غزوة تبوك. 
وبعضها على أنها كانت مباحة في أول الإسلام حتئ نسخت بقوله تعالى: «إلأ ملئ أَرْوَاجِهمْ أَزْ مَا مَلَكَتْ 
يما ئ4 . 

ولا ريب في آله لا يعبّر عن عام حبّة الوداع والفتح وخيبر وتبوك بأوّل الإسلام» علئ أنْ هذه الآية ‏ التي 

4۹ تدل روايتهم عن ابن عباس على نسخ المتعة بها تكررّت في سورتين: سورة المعارح" ٠‏ وسورة المؤمنون”؟ 

وهما مكيّتان كما ذكره المفسشرون#0, فكيف كان الإذن بها والنهي عنها في حبجة الوداع» وعام الفتح. وغيرهما؟! 
ولهذا"' الاختلاف الفاحش التجأوا إلى التشبّث بوجوه فاسدة سخيفة في الجمع بينهاء كالقول بتكرّر الإباحة 
والتحريم ٠‏ وحمل التحريم في بعضها على التأبيد”"", وفي بعضها على التأكيدء وذكروا وجؤهاً متخيقة خر لا 
نسو" الكتاب بذكرهاء وما رووه عن الحسن أَنّه: ما حلّت إلا في عمرة القضاء'"'' ظاهر المناقضة لتلك 
الوجوه. 

وبالجملة؛ هذا النوع من الاختلاف في الرواية دليل واضح علئ كذب الراري. 

الثاني : ناما ميق عن زوايات تجابر:وغيرها صريع في أن العمل بإباخة المتعة. كان يمرا إن مع عر بن 
الخطاب عنها. والقول بان جابر أو غيره من الصحابة لم يبلغهم النسخ إلى زمان عمر ظاهر الفسادء وهل يُجِوَز 
عاقل أن يبعث رسول الله يلقو مناديه ينادي بإباحة المتعة بين الناس ‏ كما مرّ ‏ ويبوح بإباحتها””'' ويتلو الآية الدالة 





(۱) بصار الأنرار 845/494 .1١1-‏ 

(۲) انظر: علل الشرائع: 141١7‏ 4172 416. وعيون أخبار الرضا (ع) 019/7 ۰۱۲۲ وخصال الصدوق 45/١‏ و۲/٤۳۹‏ وأمالي 
الشيخ الطوسي ۱١/۲‏ . وقرب الإسناد: 01١7 631١701١4‏ ۱1۹4ء ودعائم الإسلام ۳۱۷/۱ و۳۱۸ و۳۱۹٠‏ وغيرها كثير. 

(۳) في (ك): حللت. 

(4) لا توجد في (س): يوم. وهي نسخة بدل في (ك). (6) المؤمنون: 1. 

(5) المعارج: .5١‏ (¥) المۇمنون: 1. 

(۸) كما في الدرٌ المنثور 8/ "ا 5 .؛ والکشاف ۱۷٤/۳‏ 2148/4 وغيرهما. 

(9) في (س): خط على اللام في: لهذا. 

)٠١(‏ في (ك): التأييد. )١١(‏ في (س): لا تسودء وما أثبتناه هو الظاهر. 

)١5(‏ كما رواه النسائي في سننه كتاب المناسك: 215١ 01١9‏ والترمذي في كتاب الأدب: ٠/اء‏ وغيرهما. 

(۳) آي يظهر إباحتهاء يقال: باح بِسِرٌوء أي أظهرء كما في الصحاح ۱/ .۴١۷‏ 


چ تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها علئ المخالفين ۸۹4 


على حَلّهاء ثم لا(" : نسخ الحكم يخفيه عن طائفة من أصحابه ولا يعلن به بحيث لم يبلغ نسخ الحكم مثل جابر - 
ع عله قدت ر ا دن رھ کے كان بار مون جارعم كر کے برك و رج ره 
ارتكبه» كما رواه مالك في الموطا" . 


وبالجملة؛ دعوى كون الحكم في نسخ مثل هذا الحكم بحيث يخفئ على مثل جابر وابن مسعود وابن عباس 
وأضرابهم» بل علئ أكثر الصحابة ‏ علئ ما هو الظاهر من قول جابر: كا نستمتع على عهد رسول الله قله 
وأبي بكر وعمر ‏ دعوئ واضح الفساد. 

الغالث: إن الرواية المشهورة بين الغريقين من آله قال في خطبته: متعتان كانتا على عهد رسول الله كه 
و" آنا أنهئ عنهما وأعاقب عليهما”'». . صريحة في دوام الحكم بحلها إلى ذلك الزمان» وكذلك يشهد بعدم 
نسخها عدم اعتذار عمر بالنسخ في الرواية السابقة؛ واعتذاره بأنّ حلّها كان في زمان ضرورةء وهل يجوز عاقل أنه 
كان عالماً بنسخها ونهئ النبيْ للك عنها ومع ذلك يعتذر بمثل هذا العذر الظاهر الغساد؟! فإِنَ إباحة حكم في زمان 
لا يفتضي تقييد الإباحة بهاء وترك عمل الصحابة بأمر مباح ‏ على تقدير تسليمه ‏ لا يدل على عدم“ إباحته" ٠‏ 
على أن ذلك شهادة نفي في أمر محصورء ويكذبه قول جابر وغيره: كنا نستمتع. . إل زمن نهيه» ولو كان مستنده 
عدم اطلاعه على عمل الصحابة بها بعد زمان”"' الضرورة فبطلانه أوضح . 


1( وضع علئ: لماء في (ك) رمز نسخة بدل. 

(۲) الموطا لمالك ۲/ ٠١‏ كتاب النكاح .٤١‏ وهناك روايات جِمّة في الباب. وقد أورد بعضها ابن ماجه في سننه: 44 كتاب النكاح . 
أقرل: قد جاء قول عمر في رجم رجل تزوّج امرأة إل أجل في مصادر متعددة بألفاظ مختلفةء وإليك بعضها: روئ مسلم في 
صحيحه ٤۷٦/١‏ والجصّاص في أحكام القرآن ۲/ 1817» والرازي في تفسيره ۰۲٠/۳‏ والهندي في كتز العمال ۲۹۳/۸ وقال: 
أخر جه ابن جرير» والسيوطي في الد المثور 1 وفيه: قول عمر هكذا: وانتهرا [وابتوا] عن نكاح هذه التساء» لا أوتي برجل 
نكح [تزوّج] امرأة إلى أجل إلا رجمته . ونمل على بعضها ابن الجوزي في مرآة الزمان. وأورده الطيالسي في مسنده ۸/ ۲٤۲۷‏ هكذا: 
وانبعوا نكاح هذه النساءء فلا أوتي برجل تزؤج امرأة إل آجل إلا رجمته. وأورده البيهقي في سننه الكبرئ ۲۱/۵ و7/10١7:‏ 
وبالفاظ أخر: كنكح امرأة أو: إلا غيبته بالحجارة. 
وجاء في مسند الشافعي : ٠١۲‏ عن عروة بن الزبير - في حديث -» قال فيه عمر: هذه المتعةء ولو كنت تقذّمت فيه لرجمت» وقال 
في كتاب الام ۰۲۱۹/۷ وذكر الجصّاص ۳٤۲/۱‏ و7450 و/ ۱۸٤‏ قول عمر: ومتعة النساء لو تقدّمت لرجمته. 
ونقل البيهقي ۷ في متعة النساء: ولا أقدر على رجل تزْوّج امرأة إلى أجل إلا يته بالحجارة. وقال: أخرجه ملم في 
الصحيح من وجه آخر عن همام . 
ولعلٌ هذه الألفاظ الصادرة منه تفسير لقوله: أعاقب عليهما؛ على متعة الحج ومتعة النساء. 

(۳) لا توجد الواو في (س). 

(4) وقد سلفت متا جملة من مصادر قرله : أنا أنهئ عنهما وأعاقب عليهماء ونذكر هنا جملة أخرئ منها : شرح معاني الآثار للطحاري؛ 
كتاب الحجج : 10/4 و۳۲۷۵ و٤٥٤‏ كنز العمال 7597/4 ۲۹۴ بطريقين؛ وقال: أخرجهما ابن جريرء والبيان والتبيين للجاحظ ؟/ 
178 وأحكام القرآن للجصّاص ۲۲۲/۱ و5415 و۲/ ۱۸٤‏ وتفسير القرطبي ٠۳۷٠/۲‏ والمبسوط للسرخي باب القران من 
كتاب الحج وصخحهء وجاء في زاد المعاد لابن القيّم 1 وقال: ثبت عن عمرء وتفسير الفخر الرازي ١737/7‏ و5/ ٠١۷‏ 
و۳/ ۰۲۰۱ ۲۲۲ وضوء الشمس ١45/5‏ وتاريخ ابن خلكان ۲/ ۴۵۹. وغيرها. 

(0) لاتوجد: عدم في (س). 

(1) في (ك): إباحة ‏ بلا ضمير -. 

(۷) في (ك): الزمانء وهو خلاف الظاهر. 


PN 
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الرابع : إن المتعة لو كانت منسوخة لما خفي ذلك علئ أهل بيته 5ه وهم أعلم بما في البيت - وقد أجمعوا 
على حلهاء وإجماعهم حبّة» وإنكار قولهم بذلك مكابرة واضحة. 

وأمًا متعة الحجّ؛ فقد عوّلوا في دفع الطعن فيها على أنه نهئ عنه عمر وكذلك عثمان كما سبق علا وجه 
التنزيهء لكون الإفراد أفضل لا علئ وجه التحريم » وفيه نظر من وجوه: 

الأول: إن قول عمر؛ أنا أحرّمهما. . ظاهر في التحريم» ولو سلمنا كون بعض الروايات: أنا أنهئ عنهما 

٠ ۲‏ وأعاقب عليهما. . فمع”'' أن الظاهر من لفظ النهي أيضاً التحريم» قد قرن بالتحريم والنهي قوله : أعاقب عليهماء 

ولا ريب في أن المعاقبة تنافي التنزيه. 

الثاني : إِنّه لو كان نهيه عن متعة الحجٌ للتنزيه لكان نهيه عن متعة النساء أيضاً كذلك» للتعبير عنهما بلفظ 
واحد» ولم يقل أحد بأنه نهئ عن متعة النساء تنزيهاًء مع أنه قد مرّ أنه أوعد عليها بالرجمء وقد سبق في رواية 
عائشة أن النبيّ 4# دخل عليها غضبان لذلك. وكيف يغضب ل لعدول الناس في عبادة ربّهم إلى الأفضل أو 
لترذدهم فيه» بل لا يشكُ منصف في أنْ ما تضافرت به الروايات من قوله و : لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
لما سقت الهدي. ولولا أن معي الهدي لأحللت. . دليل قاطع على بطلان أفضليّة الإفراد كما زعموه. 

وبالجملة» القول بأنّ أمره لهك بالإحلال والعدول إلئ التمتع كان أمراً بالمرجوح لبيان الجواز» ظاهر الفساد. 

الثالث: إن رواية عمران بن سوادة الليثي واضحة الدلالة على أن نهيه عنها كان على وجه التحريمء كما لا 
يخفئ على من تأمّل فيهاء ولو كان نهيه على وجه التنزيه لقال: إِنّي ما حرّمتها عليهم ولكئي أمرتهم بأفضل الأفرادء 
وقد تقدّم في رواية ابن حصين قوله: لم ينزل قرآن يحرّمه ولم ينه عنها حت مات. قال رجل برأيه ما شاء”" . 

وقال البخاري: يقال أنه عمر» ومن تأمّل في الأخبار لا يشك في أله لم يكن الكلام في أفضليّة التمتع أو 
الإفرادء بل في جواز التمتع أو حرمته. 

يقل كن الرابع : إنّه لو كان نهي عمر وعثمان عن المتعة آمراً بالأفضل فلماذا كان أمير المؤمنين عل ينازع عثمان» 

وعثمان ينازعه» كما مرّ. 

وروئ في جامع الأصول”؟'. عن الموطأ”' بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه [ 54ل ] أنه قال: إن 
المقداد بن الأسود دخل على عليّ بن أبي طالب [ غل ] بالسُقياء وهو ينجّع بكرات له دقيقاً وحَبَطا. فقال: هذا 
عثمان بن عمّان ينهئ أن يقرن بين الحجٌ والعمرةء فخرج علي [ 4 ] وعلئ يديه أثر الدقيق والخبط. ‏ فما أنسئ 
)١(‏ في المطبوع من البحار: وفمع. ولا معنى لها. 
(۲) قد مرت الرواية بمصادرها. 
زف4 وقد جاءت في بعض نسغ صحيح البخاري» كما نض على ذلك العلامة الأميني في الغدير 1/ 1۹۹ وحكئ عن غير واحد متهم 

كما نقله الإسماعيلي عن البخاري» ولعله حذف منه أو حُرّف. 

وانظر: تفسير ابن كثير ۲۳۳/۱١‏ وفتح الباري لابن حجر FF4/t‏ والإرشاد للقسطلاني 114/4 وشرح مسلم للنووي. 


وغيرها. 
(14) جامم الأصول */ ٠١6‏ حديث .۱١۹۱‏ 


)0( الموطأ 757/١‏ كاب الحجء باب ١ل‏ لقران في الحج. وجاء ما بمعناه ف في الصحيحين وغيرهما كما تقدم . 





ج۳ تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين ۳۹۱ 


الخبط والدقيق على ذراعيه ‏ حت دخل على عثمان بن عفّان؛ فقال: أنت تنهئ عن أن يُقرن بين الحجّ والعمرة؟ . 
فقال عثمان: ذلك رأي. فخرج”' علي [ ظ0 ] مغضباً وهو يقول: لبيك الله" بحجمة وعمرة معا 

ومعلوم من سيرته لكلا أنه كان لا يجاهر الخلفاء ء بالخلاف ولا يعارضهم إلا في عظائم الأمورء بل كان 
يداريهم وينقي'" شرّهم ما استطاع. ولا يظهر الخلاف إلا في البدع الشنيعة» وهل يجوز عاقل أن يأمر عثمان 
بطاعة”' الله تعالئ بما هو أرضئ عنده ثم يقول أمير المؤمنين للل : ما تريد إلا أن تنهئ عن أمر فعله 
النبن #؟ . ويرفع صوته بين الناس بما نهئ عنه مع علمه بأنْ ذلك يثمر العداوة ويثير الفتنة . 

وَالْبَكْرَةُ: الفِيهُ مِنَ الايل*" . 

وَالْحَبَط - بالتحريك -: الوَرَقُ السَاقِط مِنَ الشّجَرِء وَهْرَ مِنْ علب الإبل”" . 

وَيلْجَمْ . . أي يَعْلِمُهَا النُجوع. وَالنْجِيع : وَهُوَ أن يُخْلَط الْعَلَفُ مِنَ الْحَبْطٍ وَالدُقِيقٍ بِالْمَاء ثُمْ تُسْقَى الإب . 

وَالسْفْيَا - بالضم“ : مزل بَيْنَ مك وَالْمَدِيئة . 

تذييل: 

اعلمء أنه لا يشكٌ عاقل ‏ بعد التأمّل فيما روت الخاصّة والعامة في تلك القصّة ‏ آن هذا الشقي جبَة 
النبيَ كل بالرد حين أدَى عن الله تعالئ حكم التمتع بالعمرة إلى الحجّ. وواجهه © بألفاظ ركيكة» بعد قوله © : 


هذا جبرئيل يأمرني أن آمر من لم يسق هدياً أن يُحلْ. . ولج في ذلك حتئ أغضبه وأحزنه ‏ كما مر في خبر عائشة - 


وقال: إِنّك لم تؤمن بهذا أبداء كما ورد في روايات آهل البيت علا . 

ثم لما يمكنه رفع هذا الخبر أضمر في نفسه الخبيئة ذلك إلى أن استولئ على الأمر وتمْكنء فقام خطيباً 
وصرّح بأنّه يحرّم ما أحله النبيّ ج وحتٌ عليه» وأحيا سئة أهل الشرك والجاهليّة؛ وشنع عليه هه بالوجوه الركيكة 
التي ذكرها اعتذاراً من ذلك» فكيف يكون مثل هذا مؤمناً؟! وقد قال عر وجل: فلا وَرْبَكَ لآ يُؤِْئُونَ خنى 
كوك فِيمَا شَجْرَ ينهم أ م لآ يدوأ في امهم حرجا مما قَضَيتَ وَيُسْلْمُوا تشليمآ©”". 


2-7 


تتمیم : 
)١(‏ لا توجد: فخرج. في (س). ۲( ا يد 


(0) كما ذكره ابن الأثير في النهاية ٠44‏ والجوهري في الصحاح ۲/ 0۹٩‏ والطريحي في مجمع البحرين ۲۲۹/۳ وغيرهم . 

() جاء في النهاية ؟/ /اء وانظر: مجمع البحرين ۲۲٠۲/٤‏ والقاموس ٠۳٠٠/۲‏ وغيرهما. 

(۷) ذكره ابن الأثير في النهاية ۲١ /١‏ مع الفقرة الأولئ من الرواية؛ وابن منظور في لسانه ۸/ .۳٤۸‏ 

(۸) انظر: معجم البلدان ۲۲۸/۳ ومراصد الاطلاع 1/۲ وقد جاء أيضاً في نهاية ابن الاثير ۲ ولاحظ : مجمع البحرين 
21 والقاموس .۳٤۳ /٤‏ 


(4) کما جاءت في علل الشرايع للصدوق: ۲۱۲ و۲۱۳ وبحار الأنوار ۸۸/۹٩‏ ۔ ۸٩‏ و۹۰٠‏ ووسائل الشيعة ۸/ 169 1١94‏ و۷١٠‏ _ 


۸ و٤٦۱‏ و ۱۱٦-۱٦۵‏ و۱۹۸ ۔ ٩۹٦۱ء‏ وتهذيب الشيخ الطوسي ۰0۷1/١‏ وفروع الكافي ۲۴۳/۱ و4574 ومن لا يحضر 
الفقيه /١‏ 44 و۲٠۱ء‏ وعيون آخبار الرضا (ع): ۲۲۳ و٤٠۲.‏ وأعلام الورئ: 8١‏ (۱۳۸]ء وغيرها كثير. 
1 
)٠١(‏ النساء: .1١‏ 


r. 1t 


fo‏ كن 


۹۲ كتاب الفتن والمحن ج 1۳ 





أجاب الفخر الرازي في تفسيره'"' عن الطعن بنهيه عن متعة الحجٌ بوجه آخرء حيث قال: التمدّ ا 
إن الع عو أن يقد م فحص في انر الع ثم بيع ل بک حفن يني ء منها الحجٌ فيحج في عامه 
ذلك..» وهذا'"' صحيح و" كراهة فيه" “. وها هنا نوع آخر” * مکروه» وهو الذي خطب به عم" وهو أن 
يجمع بين الإحرامين ثم يفسخ الحجٌ إلى العمرة فيتمتع"' بها إلئ الحج . 


وروي أن رسول الله وهو آذن لأصحابه في ذلك» ثم نسخ . 
وهو باطل بوجوه: 
الأول: إن هذا المعنئ لا يفهم من التمنّع عند الإطلاق» وإلما يفهم منه المعنئ المعروف عند فقهاء الغريقين» 
1 "ولا ريب في أن الناس قديماً وحديثاً لم يفهموا من المعنة رها غر المع المعررف: وَإِنّما ذلك معنئ تكلفه 
المتعضبون لضيق الخناق . 


الناتي + إلا ووانات عمران بن خفن ني أن ها نهن عله الريخل وقال ف برا عا سا هو المعتئ 
المعروف» وإيقاع العمرة ف في أشهر الحج» وظاهر أن النهي عن المتعة والقول بالرأي فيها لم يكن من غير عمرء 
ولذا لم بغرن 0 

ا ا SSS‏ ال وي نا 
معرسين . . وظاهر أن هذا التعليل يقتة يقتضي”""2 المنع عن المتعة بالمعنئ المعروف» والرواية صريحة في أن أبا موس 
كان يفتي بالمتعة فحذرّه الرجل عن مخالفة عمر. 

الرابع : إن رواية عمران بن سوادة صريحة في اعتراف عمر بأنّه حرّم المتعة في أشهر الحجٌ معلّلاً بما ذكر فياء 
وكذا رواية الترمذي عن ابن عمر صريحة في آله نه عن التمدّ بالعمرة إلى الحخ› وكذا غيرهما مما سبق من 
الروايات . 


الخامس: إِنّْه لو كان ما نهئ عنه وحرّمه عمر أمراً منسوخاً في زمن الرسول (ص) لأنكر على عمران بن 
سوادة قوله: لم يحرّمهما رسول الله 5ق ولا أبو بكرء وقد صذقه وعلل التحريم بما سبق. 
وبالجملة؛ لا مجال للشك في أن ما حرّمه عمر هو التمبّع بالعمرة إلى الحجّ الذي صرّحت روايات الفريقين 


. تفسير الفخر الرازي 6/ 167 (۲) في المصدر: المتمتع‎ )١( 

(۳) في التفسير: بمكة حلالاً ‏ بتقديم وتأخير . ولا توجد فيه: حتئ. 

(14) في المصدر: من. بدلا من: في. 

(5) ذكر الفحر الرازي وجه التسمية ثم قال: والتمتع على هذا الوجه. 

(7) لا توجد الواو في المصدر. 

)۷( لا توجد : فيهء في (س). (۸) نوع آخر من التمتّع: هكذا جاء في المصدر. 

(9) في التفسير : حذر عنه عمر. وهنا سقط جاء فيه» وهو: وقال: متعتان كانتا على عهد رسول الله هك وأنا أنهئن عنهما وأعاقب 
عليهما: متعة النساء ومتعة الحج . والمراد من هذه المتعة أن يجمع . 

. في المصدر: ويتمتّع‎ )٠١( 

٠۹۹ - ۱۹۸/1 وعد لها العلآمة الأميني في غدیره‎ ۳٠١ /1 وقد مرّت القصّة بمصادرهاء ونزيدها بما أخرجه القرطبي في تفسيره‎ )1١١( 
في (2): يقضي.‎ )1١( . جملة من المصادر؛ فلاحظ‎ 


ج ۱۳ تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها علئ المخالفين ۲۹۳ 





بأئه حكمه باق إلى يوم القيامة؛ وإنّه للأبدء وأبد الأبد. بل إنه نهئ عن آعم منه وهو الاعتمار في أشهر الحخ . سورتم 
ولنعم ما حكئ الشهيد الثاني. فال" : وجدت في بعض كتب الجمهور أن رجلا كان يتمتّع بالنساء» فقيل 

له: عمّن أخذت حلّها؟ . قال: عن عمر. قيل: له: كيف ذلك وعمر هو الذي نهئ عنها وعاقب عليها؟. فقال: 

لقوله: متعتان كانتا عل عهد رسول الله وله وأنا أحرّمهما”" وأعاقب عليهما؛ متعة الحجّ ومتعة النساءء فأنا أقبل ۴٠/۹۳۸‏ 

روايته في شرعيّتها علئ عهد رسول الله لك ولا أقبل نهيه”'' من قبل نفسه . 


(1) قد سلفت مجموعة كبيرة من الروايات بهذا المضمون كادت أن تكون متواترة؛ انظر: صحيح النسائي ۲/ ۲۳ء وصحيح ابن ماجه: 
أبواب المناسك. صحيح أبي داود ١١‏ باب إفراد الحج؛ مسند أحمد بن حنبل ۲۳۹/۱ ۲۵۳ و۲۵۹ ر۲۹۲ و٦٣۳‏ 
ركد" وغيرها من مواضع كتابه وكتب آخریٰ منهم 

(۲) عد شيخنا الاميني ‏ ش4 ۔ في الغدير 77١ 7١4/5‏ جملة من الشبهات وناقشها بما لا مزيد عليه» ولا نر حاجة لسردها. 

(۳) انظر: الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية 0/ 5148 58414. 

(4) آقول: إن العلّة في تحريم عمر لمتعة الحج - وقد أحلها الله ورسوله يلك للابد! كما مز - ففيها جملة روايات نذكر منها مثالاً: 
منها : ما ورد في صحيح مسلم كتاب الحج باب في نسخ التحلّل عن أبي موسئ الأشعري في حديث» وفيه فقال عمر: قد علمت أن 
النبيّ (ص) قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن بظلوا معرسين بِهنَ في اوراك؛ ثم بروحون في الحج تقطر رؤوسهم. وسئن النسائي 
؟/ 6 وصحيح ابن ماجه أبواب المناسك. باب التمتّع بالعمرة إلى الحج» ومسند أحمد بن حنبل ٠٠١ ٤۹/١‏ وسنن البيهقي 6/ 
٠١ 5‏ بطريقين» وغيرها. وانظر: شرح معاني الآثار للطحاوي في كتاب مناسك الحج: ۳۷١‏ و١٠٠‏ عدّة روايات» وحلية الأولياء 
لابن نعيم ۲۰۵/۰ فيه روايتان وغيرها. 
وقد أفاد السيد الفيروزآبادي ‏ ه4 في كتابه السبعة من السلف: 14 علة التحريم بما حاصله : أن العلة في نهيه عن متعة الحج هو 
إحباء سنّة الجاهلية وأهل الشرك» لما مرّ من الروايات في الباب من أن العمرة في أشهر الحج كانت من أفجر الفجور عندهم في 
الارض» وكانوا يقولون: إذا برء الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر ؛ فراجع . وانظر أيضاً ما فضّله شيخنا الأميني 
ذه في الغدير ۲۱۳/۱ ۔ 515. 
وقد تعجّب ابن عباس من ترك سئة النبي ڪه وائبع قول أبي بكر وعمر» حيث روئ سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس قال: تمع 
رسول الله اء فقال عروة: نهئ أبو بكر وعمر عن المتعة؟ فقال ابن عباس : ما يقول عُرية؟! قال: يقول نهئ أبو بكر وعمر عن 
المتعة . فقال ابن عباس : أراهم سيهلكون؛ أقول: قال 8گ ويقولون: قال أبو بكر وعمر. ذكره أحمد بن حتبل في مسنده ٠۳۳۷ /١‏ 
وأبو عمر في كتاب مختصر العلم: .۲۲٠‏ والذهبي في تذكرة الحفّاظ ٠٠۳/۳‏ وابن القيّم في زاد المعاد ١/519؟.‏ 
أقرل: ويظهر من هذه الرواية أن النهي عن المتعة كان في زمان أبي بكر أيضاء ولكن التهديد وإسقاط المتعة عن جامعة السلمين 
حدئت في زمن عمر كما في الروايات الآخرء فتديّر. 

(؟) ويكفينا في المقام ما جاء عن حبر الأمّة ‏ ابن عباس - إذ يقول : واللّه ما أعمر رسول الله ف عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر 
أهل الشرك. وقال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. كما ذكره البخاري في صحيحه 1۹/۳ 
ومسلم في صحيحه 5686/١‏ والبيهقي في سننه ۳٤١‏ والنسائي في سننه 018٠/0‏ وغيرهم. 

(9) جاء عن ابن عباس كما أخرجه النسائي في سننه 8/ 198 ل ا وانها لني 
ا ولقد فعلها رسول الله لل !! يعني العمرة في الحج . 


عمرء ره لأنها تصبغ بالبول» فقال هل أبن : ليس لك ذلك ع a‏ 

أخرجه أمام الحنابلة في مسنده ٠١١ /١‏ وذكره البيهقي في مجمعت الزوائد 587/5 نقلاً عن أحمدء وقال: رجاله رجال صحيح» 
والسيوطي في جمع الجوامع . كمافي ترتيبه ۳/ ۳۳ نقلاعن أحمد» وقريب منه ما في الد المنثور 717/١‏ نقلاً عن مسند ابن راهويه وأحمد. 
وروئ ابن القيّم الجوزيه في زاد المعاد ۲۲١ /١‏ عن طريق علي بن عبد العزيز البغري : أل عمر أراد أن يأخذ مال الكعبة وقال : الكعبة عة عن ذلك 
المال» وأراد أن ينهئ أهل اليمن أن يصبغوابالبول » وأراد أن ينهئ عن متعة الحج» فقال أبن بن كمب : قدرأى رسول الله يو وأصحابه هذا المال 
وبه وبأصحابه حاجة إليه فلم يأخذه وأنت فلا تأخذه» وقد كان رسول الله له واصحابه يبون اياب اليمانية فلم ينه عنهاء وقد علم أنّها تصبغ = 


۲۹4 


كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 





۰/4 


الطعن الخامس : 
إن عطل حدّ الله في المغيرة بن شعبة لما شهدوا عليه بالزناء ولقّن الشاهد الرابع الامتناع من الشهادة اتباعاً 


لهواهء فلمًا فعل ذلك عاد إلى الشهود رنضحهم وحذّهم. فتجئب أن يفضح المغيرة ‏ وهو واحد وكان آئماً ۔ 
وفضح الثلاثة» وعطل حذ الله ووضعه في غير موضعه. 


قال ابن أبي الحديد”'': روئى الطبري في تاريخه”"'؛ عن محمد بن يعقوب بن عتبة» عن أبيهء قال: كان 


المغيرة يختلف إلى أَمْ جميل - امرأة من بني هلال بن عامر ‏ وكان لها زوج من ثقيف هلك قبل ذلك يقال له: 
الحجاج بن عبيد. وكان المغيرة ‏ وهو أمير البصرة ‏ يختلف إليها سرَأء فبلغ ذلك أهل البصرة فأعظمواء فخرج 
المغيرة يوماً من اليم" فدخل عليها ‏ وقد وضعوا عليهما الرّصد ‏ فانطلق القوم الذين شهدوا عند عمر فكشفوا 
الستر فرأوه قد واقعهاء فكتبوا بذلك إلى عمرء وأوفدوا إليه بالكتاب أبا بكرة» فانتهئ أبو بكرة إلى المدينة» وجاء 
إلئ باب عمر فسمع صوته وبينه وبينه حجاب» فقال: أبو بكرة؟. فقال: نعم. قال: لقد جشت لشرً! . قال: إِنْما 
جاء به“ المغيرة. . ثم قصّ عليه القضّة وعرض عليه الكتاب» فبعث أبا موسئ عاملاً وأمره أن يبعث إليه 

"٠‏ المغيرة» فلمًا دخل أبو موسئ البصرة وقعد في الإمارة أهدئ إليه المغيرة عقيلة"» وقال: وإنْني قد رضيتها لك 
فبعث أبو موسي بالمغيرة إلى عمر. 


قال الطبري"" : وروئى الوافدي» عن مالك بن أوس قال: قدم المغيرة على عمر فتزوّج في طريقه 


امرأةٌ من بني مرق فقال له عمر: إنك لفارغ القلب شديد الشّبق» طويل العزمول” "2 , ثم سأل عن المرأة فقيل له: 
يقال لها: الرقطاء» كان زوجها من ثقيف» وهي من بني هلال. 





(v) 
(A) 


زلف 


باليرل» وقد تمتّعنا مع رسول الله ل فلم ينه عنها رلم يتزل الله تعالئ فيها نهياًء وقد سلف. 

ذكر الطعن الرابع العلأمة الأمبني في غديره مفضلاً 707/7 و8194 ۳۳۳ و1/ 1۹۸ - ۲٠١‏ وأجمله السيد الفيروزآبادي في السبعة 
من السلف: 55 /الاء وتعرّض له غيرهما من أعلامنا طاب “راهم. 

شرح ابن أبي الحديد ۲۳۱/۱۲ 1714 [/ ۱۱ اربع مجلدات] بتصرّف. 

تاريخ الطبري 1١18 /۳[ ٠١7/4‏ باختصار واختلاف يسير. 

في الشرح زيادة: إلئ المرأة. 

في الطبري : بي 2 بدلا من : به. 

في الطبري زيادة: عمر. 

جاء في حاشية (ك) ما يلي : قال الفبرزآبادي : العَقِيلهُ - كُسَفِيئَِ ‏ الْكَرِيمَةُ الْمُخَدْرَةٌ ومن القوم سيّدهم. ومِن كل شيء: أكرمه. 
وقال: الْعُرْمُولُ ‏ بالضم -: الذَّكُرٌ. 

وقال: نَاغَاهُ: أي بَارْاهُ وَعْارَضَهُ. [منه (رحمه الله تعالى)]. 

انظر: القاموس 1۹/١‏ في مادة عقلء و58/4 في مادة غرّمول ‏ بالغين المعجمة والراء المهملة ‏ وقال في :۳۹٤/٤‏ ناغاه: داناء 
وباره» والمرأة: غازلها. 

تاريخ الطبري ۳ بتصرّف. 

هنا سقط في السند جاء في المصدر وشرح النهج لابن أبي الحديد؛ وهو: قال: حذثني عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن 
محمد بن الطبري عمرو بن حزم الأنصاري عن أبيه . 

في المصدر والشرح زيادة : بن الحدثان. 


.)٠١(‏ في شرح النهج: الغُرمول ‏ بالغين المعجمة والراء المهملة ‏ وهو الظاهر كما تقَدّم. 


ج ۱۳ تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين 6" 





قال الطبري”"'“: وكتب إليّ السري» عن شعيب» عن سيف : أنْ المغيرة كان يُبغض أبا بكرة» وكان أبو بكرة 
يُبغضهء ويناغي”" كلّ واحد منهما صاحبه وينافره عند کل ما يكون منه» وكانا متجاورين بالبصرة بينهما طريق» 
وهما في مشربتين متقابلتين» فهما في داريهما في كل واحدة منهما كُرّة مقابلة الأخرئ. فاجتمع إلى أبي بكرة نفرٌ 
يتحدئون في مشربته؛ فهبّت ريح ففتحت باب الكرّة فقام أبو بكرة ليُصفقه فبصر بالمغيرة وقد فتح”" الريح بالكوّة 
التي في مشربتهء وهو بين رجلي امرأةء فقال للنفر: قوموا فانظرواء فقاموا فنظرواء 0 ثم قال: اشهدواء قالوا: ومن 
هذه؟. قال: أ جميل بنت الأفقم وکانت ام جميل إحدى بني عامر” oT‏ فقالوا: إِنْما رأينا أعجازاً ولا 0/54١‏ 
ندري ما الوجو“؟ . فلمًا قامت صمّمواء وخرج المغيرة إلى الصلاةء فحال أبو بكرة بينه وبين الصلاة. وقال: لا 
تصل بناء وكتبوا إلى عمر بذلك» وكتب المغيرة إليه أيضاًء فأرسل عمر إلى أبي موسئ؛ فقال: يا أبا موسئ! إِنْي 
مستعملك ٠‏ وإني باعئّك إلى أرض قر باض فيها الشيطان وفرخ» فالزم ما تعرف» ولا تستبدل فيستبدل الله بك. 
فقال: يا أمير المؤمنين! أعني بعدّة من أصحاب رسول الله اه من المهاجرين والأنصارء فإني وجدتهم في هذه 
الأمة وهذه الأعمال كالملح لا يصلح الطعام إلا به. قال: فاستعن بمن أحببت» فاستعان بتسعة وعشرين رجلاً 
منهم: أنس بن مالك وعمّار”" بن حصين وهشام بن عامر. . وخرج أبو موسئ بهم حى أناخ بالبصرة في 
المزيد0, وبلغ المغيرة أن أبا موسئ قد أناخ بالمربد» فقال: واللّه ما جاء أبو موسئ تاجراً ولا زائرا"؟ ولكنه جاء 
أميراً. وإنهم لفي ذلك إذ جاء أبو موسي حتّى دخل إليهم. فدفع إلى المغيرة ة كتاباً من عمر - إله لأزجو' ''' كتاب 
كتب به أحد من الناس ‏ أربع كلم عزل فيها وعاتب0'» واستحتٌ وأمْر: أمَا بعد ذال لني نا عط تبنت 
أبا موسئ”"'2 فسلّم ما في يديك إليه والعجل. وكتب إلى أهل البصرة: أمّا بعدء فإني قد بعشت أبا موسئ أميراً 60/545 
عليكم ليأخذ لضعيفكم من قويكم؛ وليقاتل بكم عدركم؛ وليدفع عن ذمّتكم؛ وليجبي”"'' لكم فینکم» وليقسشم 
فیک وليحمي لكم طرفكه!"". 


(1) ناريخ الطبري ١194/5‏ باختلاف كثير واختصار شديد في الإسناد والمتن. 

۳) في (ك): يناعي. 

(*) في الشرح: صخت. وفي الطبري: وفتحت. 

(4) جاءت العبارة في شرح النهج هكذا: قال: أَمّ جميل إحدى نساء بني عامر . 

(5) هنا عبارة سقطت ‏ وقد جاءت في الطبري -. 

(7) في الطبري: الوجه. 

(۷) في شرح النهج: الأرض التي قد. . 

(۸) کذاء وني المصدر والشرح : عمران؛ وهو الظاهر. 

)٩(‏ جاء في حاشية (ك) ما يلي: المِرْبَدٌ: الْمْرْضِعْ الي يُحْبْسُ فيه الإبل وَغَيْرْهَاء وَمِنْهُ يُسْمَئْ مِرْبْدُ الْبْصِرَةٍ. ذكره الجوهري» وقال: 
الْفَارِهَة : : الْجَارِيَةُ الجَمِيلةُ . امنه (كككلة)]. 
انظر: الصحاح ۳ في مادة: ربدء وفيه: حبس . وما ذكره للفارهة من المعن لم نجده في الصحاح . قال في القاموس 4/ 
6: والفارهة: الجارية المليحةء والفتية . 

.- في شرح النهج والطبري: لا زائراً ولا تاجرأ  بتقديم وتأخير‎ )2٠١( 

60010 في المعتدر والشرح: لأوجزء وهو الظاهر. 

)١7(‏ في الطبري: عزل منها وعاتب . )١7(‏ جاءت زيادة كلمة: أميراء. في الطبري. 

. في (س): ولتجىء. وفي الطبري: وليحصي. (15) في (س): طرفكم. وفي الطبري: لينقي لكم طرفكم‎ )١4( 


7 كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 





فأهدى إليه المغيرة وليدةٌ من مولدات الطائف تدعى: عقيلةء فقال: إِنْي قد رضيتها لك - وكانت فارهة ‏ » 
وارتحل المغيرة وأبو بكرة ونافع بن كَلَدَّة وزياد وشبل بن معبد البجلي حتّئ قدموا على عمرء فجمع بينهم وبين 
المغيرة؛ فقال المغيرة: يا أمير المؤمنين! سل هؤلاء الأعبد كيف رأوني مستقبلهم أم مستدبرهم؟ فكيف رأوا المرأة 
وعرفوها؟ فإن كانوا مستقبليٰ فكيف لم أستتر تتر! وإن كانوا مستدبريّ فبأي شيء استحلوا النظر إليّ في منزلي على 
امرأتي ! واللّه ما أتيثُ إلا امرأتي» فبدأ بابي بكرة فشهد عليه آنه رآه بين رجلي اَم جميل» وهو يدخله ويخرجه”2 
قال عمر: كيف رأيتهما؟. قال: مستدبرهما. قال: كيف استبنت”" رأسها؟ . قال: تخافيتٌ”” . فدعا پشبل بن 
معبد فشهد مثل ذلك» وقال: استقبلتهما واستدبرتهما' ٠“‏ وشهد نانع بمثل شهادة أبي بكرة؛ ولم يشهد زياد بمثل 

50/4 شهادتهم. قال : رأيته جالساً بين رجلي امرأة» ورأيت قدمين مرفوعين يخفقان” “6 وأستين مكشرفينة وسمعت 
حفزاً شديداً» قال عمر: فهل رأيته فيها كالميل في المكحلة؟ . قال: لا. قال: فهل تعرف المرأة؟. قال: لاء 
ولكن أشبّهها. . فأمر عمر بالثلاثة الس وقرأ: «نإذ لم يَأنُوا باشُهَدَاءِ وك جن الله هم نانو فقال 
المغيرة: الحمد لله الذي أخزاكم» فصاح به عمر: أسكث. .”© اسكت الله تَأمتك9". أما واللّه لو تمت الشهادة 
لرجمتك بأحجارك» فهذا ما ذكره الطبري"'. 


أقول: ثم رر" من كتاب الأغاني”"' لأبي الفرج الأصفهاني روايات مختلفة تؤذي مؤذئ تلك الرواية. . 
إلئ أن قال7'"': قال أبو الفرج: قال أبو زيد عُمر بن شيبة'2: فجلس له عمر ودعا به وبالشهودء فتقذم أبو بكرة» 


(؟) في الطبري: لم ليقسمه بينكم ولينقي. . 

. في الطبري زيادة: كالميل في المكحلة‎ )١( 

(؟) في المصدر والشرح: فكيف استثبت . 

(۳) في شرح النهج: تجافيت . وفي الطبري: تحاملت. 

(4) في الطبري: فقال: استدبرتهما أو استقبلتهما؟. قال: استقبلتهما. 

(5) جاء في حاشية (ك): خفقت الراية: اضطربت وتحركت. وفي الطبري : قدمين مخضوبتين تخفقان. وحفز المرأة ‏ بالحاء المهملة 
والزاي المعجمة : جامعهاء وكذا بالمهملتين. 
وني النهاية : الحفز ‏ الحث والإعجال» ومنه حديث أبي بكرةء أله دب إلى الصف راكعاً وقد حفزه النفس . وقال الراجز: الحفز: 
النفس الشديد المتتابع الذي كأنه يدفع من سياق . [منه (65)]. انظر: القاموس ۲۲۸/۳ في مادة: حفق» و1/ ١١‏ في مادة: حفر 
وَحَفْر. والنهاية 4017/١‏ في مادة: حفزء وحكئ الجوهري في الصحاح ۸۷٤/۳‏ في مادة: حفزء قول الراجز. وفي الطبري: 
حفزانا , 

(1) في الشرح: فجلدوا الحذ. وفي الطبري: قال: فتح وأمر باكلاثة فجلدوا الحدّ. 

.٠١ النور:‎ )0 

(۸) في الطبري: فقال المغيرة: أشفني من الأعبد. فقال: اسكت. 

(9) في حاشية (ك): قال الجوهري: الكأمَةُ ‏ بالتسكين -: الصّوْتُ؛ يُقَالُّ: اسكت الله نأمته: . . أي نغمته وصوته. [منه (5ه)]. 
انظر: الصحاح ١8/8‏ 5. 

)٠١(‏ تاريخ الطبري 07/4 ]١7٠١‏ حوادث سنة ۱۷ هھ. 

.557- 54/١7 أي ابن أبي الحديد في شرحه‎ )1١( 

.٠٠١ ۷۷/۱٤ الأغاني‎ (7) 

(۳) شرح ابن أبي الحديد ۲۳۹/۱۲ ۔ ۲۳۷. 

)١4(‏ في المصدر: عمر بن شبة. 


ج ۳ نفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها علئ المخالفين 4۷ 


فقال: أرأيته بين فخذيها؟. قال: نعمء والله لكأئي أنظر إلى تشر تَشْريه” '' جدريي بفخذيها. فقال المغيرة: لقد ألطفت 
النظر. قال: لم آل أن أثبت ما يخزيك الله به. فقال عمر: لا واللّه حتّى تشهدء لقد رأيته يلج فيها كما يلج المرود 
في المكحلة: قال: نعم» أشهد على ذلك. فقال عمر: أذهب عنك» مغيرة ذهب رُبْعك. 


قال أبو الفرج: ويقال: إن عليّاً تلل هر قائل هذا القول؛ ثم دعا نافعاء فقال: على ما تشهد؟. قال: 
على عثل شټاده اې بکرة؛ فقال عمر: لاء حت تشهد أك رأيته يلج فيها ولو المزود في المكحلة. قال: نعم» 
حتئ بلغ قل ين . فقال: أذهب عنك. مغيرة ذهب نصفُّك» ثم دعا الثالث وهو شِبَل بن معبد ‏ فقال: علئ 
ا . قال: عَلَى مثل شهادة صاحبي؟. فقال: أذهب عنك. مغيرة ذهب ثلاثة أرباعك. قال: فجعل 
المغيرة ة بيكي إلى المهاجرين فبكوا معهء رك الن أثهات امون ن كين مه قال: ولم يكن زياد حضر 
ذلك المجلس» فأمر عمر أن ينخى الشهود الثلاثة وأن لا يجالسهم أحد من أهل المدينة؛ وانتظر قدوم زياد فلمًا 
قدم جلس له في المجلس واجتمع رؤوس المهاجرين والأنصار؛ قال المغيرة ‏ وكنت قد أعددت كلمةٌ أقولها ‏ فلا 
رأ عمر زياداً مقبلاً قال: إني لأرئ رجلا لن يخزيٍ الله على لسانه رجلا من المهاجرين” . 

قال أبو الفرج : وفي حديث أبي زيد"» عن السريّ» عن عبد الكريم بن رشيد» عن أبي عثمان النهدي آنه 
لما شهد الشاهد الأول عند عمر تير" لون عمرء ثم جاء الثاني فشهد فانكسر لذلك انكساراً شديداء ثم جاء 
الثالث فشهد فكأنّ الرّماد نُثر على وجه عمرء فلمًا جاء زياد جاء شاب بخ يدي فرفع عمر رأسه إليه وقال: 
ما عندك أنت يا سلح العُقاب؟ وصاح أبو عثمان النهديّ صيحة يحكي”''' صيحة عمرء قال عبد الكريه”''2: لقد 
كدتُ أن يُخشئ علي لصيحته . 





(1) جاء في حاشية (ك): التشريم: التشقيق» وقال الجوهري: الا يَألُوا. . أي قصّر. [منه (قذس سزه)]. 
انظر: الصحاح 1406/0. وجاء في القاموس ۴٤‏ والنهاية ۰61۸/۲ ومح مجمع البحرين ۹۹/١‏ في مادة: : شرم“ والصحاح /٦‏ 


امرض - أيضاً - في مادة: إلئ. زقق ني (س): وذهب. 
(۳) القذذ: ريش السهم» الواحدة القذة. قاله في الصحاح 014/۲« والقاموس الام والنهاية 223/4 ومجمع البحرين ا 
(4) في المصدر: على م. 


)0( ل Por‏ : أما إني أرم وجه رجلٍ أرجو أن لا يرجم رجل من أصحاب رسول الله (ص) على يده ولا يخزئ 
بشهادته رفي لفظ المثقي الهندي في كنز العمال 18/5 : إني أرئ غلاماً كيساً لن يشهد ‏ إن شاء الله إلا بحن!. وأوردها 
البيهقي في سننه ۸/ 378 
وقد أورد القضّة بتفصيلها شيخنا الأميني في الغدير 1717/5 ١44‏ عن عدّة مصادر. وذكرها ابن الأثير في الكامل ١784/١‏ وابن 
خلكان في تاريخه 7/ ٤٥۵‏ وابن كثير في تاريخه ۷/ ۰۸۱ وفي عمدة القاري ۳٤۰ /١‏ وفي أخبار عمر لعلي وناجي الطنطاوي: 4ه 
(ط: دار الفكر)ء تاريخ أبي الغداء /١‏ 2174 وكنز العمال ۸۸/۳ [۸/ ١١۲]ء‏ وغيرها من المصادر. 

() في شرح النهج: زيد بن عمر بن شبّة. 1 

(۷) في المصدر: تغير الثالث لذلك . والظاهر زيادة كلمة: الثالث» وكونها للسطر الآتي. 

(۸) جاء في حاشية (ك): وَالْخِطْرُ - بالكسر : نبات يختضب به. صحاح. 
انظر: الصحاح ۲ . أقول المعنئ المناسب للمقام ما جاء في النهاية لابن الأثير 47/7 : يخطر بسيفه . . أي يهزْه معجباً بنفسه . 

(4) جاء في حاشية (ك): في مصباح اللغة: سلح الطائرٌ سلحا ‏ من باب نفع : هو منه كالتغرّط من الإنسان؛ وهو لحه تسمية 
بالمصدر . [( كَظنّله)]. 
انظر: المصباح المنير 045/١‏ وفيه زيادة الواو بعد: نقع. 

)٠١(‏ في شرح النهج: تحكي . )1١(‏ في المصدر: عبد الكريم بن رشيد. 


للفلل 


۴° /14o 


۲۹۸ 


كتاب الفئن والمحن ج۳ 


قال أبو الفرج : فكان المغيرة يحدّث قال: فقمتٌ إلى زيادء فقلت: لا مخْبًاً إعطر بعد عروس ٠ء‏ يا زياد! 


٣٠ 5‏ أذكرك الله وأذكرك موقف القيامة وكتابه ورسوله أن تتجاوز إلى ما لم تَر ثم صحت يا أمير المؤمنين! إِنْ هؤلاء قد 


احتقنو 


ا(" دمي» فاللّه الله في دمي» قال: فرتقت”" عينا زياد واحمرٌ وجهه. وقال: يا أمير المؤمنين! أما إن أحنّ 


ما حقٌ القوم فليس عندي. ولكني رأيت مجلساً قبيحاً؛ وسمعت نمسا حثيثاً وانتهارا. ورأيته متبطنها. فقال عمر: 
رأيته يدخل في فرجها كالميل في المكحلة”''؟. قال: لا. 


قال أبو الفرج : وروی كثير من الرراة آنه قال: رأيته رافعاً رجليهاء ورأيت خصييه مترددين بين فخذيهاء 


ورأيت حَفْزاً شديداًء وسمعت نَفْسأً عالياًء فقال عمر: رأيته يدخله ويخرجه كالميل في المكحلة؟. قال: لا. قال 
١410‏ عمر: الله أكبرء قم يا مغيرة إليهم فاضربهم» فقام المغيرة إلى أبي بكرة فضربه ثمائين”2 وضرب الباقين. 


وروى قوم أن الضارب لهم الحذ لم يكن المغيرة. 
قال"2: وأعجب عمر قول زيادٍ: ودرأ الحدّ عن المغيرةء فقال أبو بكرة ‏ بعد أن صرب -: أشهد أن المغيرة 


قعل كذا. . وكذاء فهمَّ عمر بضربهء فقال له علي غ : إن ضربته رجمت" صاحبك» ونهاه عن ذلك“ . 


قال أبو الفرج: يعني إن ضربه يصير شهادته شهادتين فيوجب بذلك الرجم على المغيرة. قال : واستتاب 





(0 


(۳) 
02 
(4) 
(0) 
(» 
(v) 
(A) 


(4) 


جاء في حاشية (ك): ما بلي : قال الميداني في مجمع الأمثال: لا مخبا لعطر بعد العرس؛ ويرو لا عطر بعد العروس» قال 
المفضّل : أوْل من قال ذلك امرأة من عُذْرّة يقال لها: أسماء بنت عبد الله وكان لها زوج من بني عمها يقال له : عروس فمات 
عنها فتزوّجها رجل من قومها يقال له: نوفل» وكان أعسر أبخر بخيلاً دميماً. فلمًا أراد أن يظعن بها قالت له: لو أذنت لي فرثيت 
ابن عمّي وبكيت عند رمسه؟ . فقال: افعلي» فقالت: أبكيك يا عروس الأعراس» يا تعلباً في أهله وأسداً عند البأس مع أشياء ليس 
يعلمها الناس. قال: وما تلك الأشياء؟ . قالت: كان عن الهمّة غير نعاس ويُعمل السيف صويحات البأس. ثم قالت: ها عروس 
الأعز الأزهر الطيّب الخْيّم الكليم المحضر مع أشياء له لا تذكر. قال: وما تلك الأشياء؟. قالت: كان عيوفاً للخنا والمنكرء طب 
النكهة غير أبخرء أبسر غير أعسرء فعرف الزوج أنْها تعرض بهء فلما رحل بها قال سني إليك عطرك. . وقد نظر إلى قشوة عطرها 
مطروحة . فقالت: لا عطر بعد عروس. . فذهبت مثلاً. 

ويقال: إن رجلا تزؤج امرأة فأهديت إليه فوجدها تفلةء فقال لها: أين الطيب؟. فقالت: خبّأته. فقال لها: لا مخبا لعطر بعد 
عروس. . فذهبت مثلأء يضرب لمن لا يدّخر عنه نفيس. 

وقيل: عروس اسم رجل مات فحملت امرأته أواني العطر فكسرتها وصبّت العطرء فويّخها بعض معارفهاء فقالت ذلك. 
يضرب علئ الأول في ذمْ اذخار الشيء وقت الحاجة إلبهء وعلئ الثاني في الاستغناء عن اذخار الشيء لعدم من يخر له» انتهى . 
ولعل المناسب هنا الأول من المعنيين الأخيرين. [منه (ككُلّفةِ)]. 

انظر: مجمع الأمثال ١١١ ٠٠۲/۲‏ برقم 5441 بتصرّف. وجاءت الففرة الأخيرة في المستقصئ لامثال العرب للزمخشري 1t /Y‏ 
برقم 491. 

كذاء في المصدر: احتقروا. وهو الظاهر. 

في شرح النهج : فترنقت. 

في المصدر: أرأيته يدخل ويخرج كالميل في المكحلة؟ . 

في (ك): ثمانين جلدة. 

قال. . أي ابن أبي الحديد في الشرح ۱۲/ ۲۳۷. 

في (ك): وجهت . وفي (س) نسخة بدل: رحمت» وقد تقرأ: رجمت» وهو الظاهر. 

وجاء في سنن البيهقي ۸/ ۲۴١‏ قول علي لل بلفظ : إن كانت شهادة أبي بكرة شهادة رجلين فارجم صاحبك والاً فقد 
جلدتموه» تارةٌ» وبلفظ: إن جلدته فارجم صاحبك. ثانية؛ وبلفظ : لثن ضربت هذا فارجم ذاك» ثالثة. 

في شرح النهج : فاستتاب . 
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عمر أبا بكرة» قال: إلما تستتيبني لتقبل”'2 شهادتي؟. قال: أجل. قال: فإني لا أشهد بين اثنين ما بقيتُ في الدنيا. 
قال: فلمًا صُربوا الحدّء قال المغيرة: الله أكبر! الحمد لله الذي أخزاكم. فقال عمر: أسكت أخزئ الله 

مكاناً رأوك فيه. قال: وقام أبو بكرة على قوله؛ وكان يقول: واللّه ما أنسئ قط فخذيهاء وتاب الاثنان فقبل 

شهادتهماء وكان أبو بكرة بعد ذلك إذا طلب إلئ شهادة يقول: اطلبوا غيري» فان زياداً أفسد علي شهادتي. 


قال" أبو الفرج : وحج عمر بعد ذلك مرَةٌ فوافق الرقطاء بالموسم» فرآها - وكانت”" المغيرة يومئذٍ هناك - 
فقال عمر للمغيرة: ويحك! أتتجاهل عليّء واللّه ما أظنّ أبا بكرة كذب عليك» وما رأيتك إلا خفت أن أرمئ 
بحجارة من السماء؟) 
بحجار . 


قال : وكان علي عل - بعد ذلك يقول: إن ظفرتُ بالمغيرة لأتبعته أحجارء" . م 
قال ابن أبي الحديد”' 2‏ بعد إيراد تلك الأخبار وغيرها : فهذه الأخبار كما تراها تدل متأمّلها على أن الرجل 


زنئ بالمرأة لا محالة» وك كتب التواريخ والسير يشهد”" بذلك. وإِنْما اقتصرنا نحن منها على ما في هُذْين 
الكتابين . 
بسر 


وقد روى المدائني أن المغيرة كان أزنئ الناس في الجاهليّة. فلما دخل في الإسلام قيده الإسلام» وبقيت 
عنده منه بقية ظهرت في أَيَامٍ ولايته بالبصرة” “. ثم أورد في ذلك روايات أخر تركناها اختصاراً. 


وقال الشيخ قدّس الله روحه في تلخيص الشافي: فإن قالوا: لم يعطل الحدّ وإنّما لم يتكامل الشهادةء 
وإرادة الرابع لأن يشهد لا تكمل بها البيّنة وإنّما تكمل بإقامتها. . 


وقوله: أرى وجه رجل لا يفضح الله علئ يده رجلاً. . سائغ صحيح » فجری مجرى ما روي عنه (ص) من 
آنه أي بسارق فقال له" ': لا تقرّ. وقال لصفوان بن أميّة ‏ لما أتاه بالسارق وأمر بقطعه ‏ فقال: هي له يعني ما 
سرق ‏ هلا قبل أن تأتيني بهء فلا يمتنع أن يجب'''' أن لا تكمل الشهادة؛ وينيّه الشاهد علئ أن لا يشهدء وجلد 50/545 
الثلائة من حيث صاروا قذفة؛ قالوا'"'2: ليس حالهه””'" وقد شهدوا كحال من لم تتكامل الشهادة عليه؛ لأ 


)١(‏ لا توجد: لتقبل في (س). 

(۲) شرح النهج لابن أبي الحديد ۲۳۸/۱۲. 

(۳) كذاء وفي المصدر: وكان. وهر الظاهر. 

(4) انظر الغدير .٠٤١/١‏ 

(ه) وفي الأغاني 147/1١4‏ ! قال ايله : لعن لم يتنه المغيرة لانبعئه أحجاره. وفيه أيضاً: لعن أخلت المغيرة لانبعنه أحجاره. 
 )5(‏ شرح النهج ۲۳۹/۲ [177/9]. 

(۷) الا توجد: يشهد. في (س). وفي المصدر: تشهد. وهو الظاهر. 
(4) إلئ هنا كلام ابن أبي الحديد في شرحه عل النهج ۲۳۹/۱۲ بتصرّف. 
(9) تلخيص الشافي 5١/4‏ 58. 

داق لا توجد: له في (س). 

. كذاء والظاهر: أن يحب بالحاء الهملة : وفي المصدر: أله‎ )١١( 

(۱۲) لا توجد: قالواء في المضترء ووضع عليها في (ك) رمز نسخة بدل. 
(۱۳) في (س) زيادة هنا وهي : في إقامة الحد شي . 


۱۳ کناب الفئن والمحن ج‎ Po 


الحيلة في إزالة الحذّ عليه ولمًا تكاملت الشهادة ‏ ممكنة بتلقين وتنبيه وغيره» ولا حيلة فيما قد وقع من الشهادة› 
فلذلك حدّهمء وليس في إقامة الحدّ عليهم من الفضيحة ما في تكامل الشهادة على المغيرة» لأنه يتصور بأنّه زَانٍ 
ويحكم بذلك فيه» وليس كذلك حال الشهودء لأنّهم لا يتصوّرون بذلك وإن وجب في الحكم أن يجعلوا في حكم 
القذفة» على آله قيل إن القذف منهم كان“ تقدّم بالبصرةء لأنهم صاحوا به في نواحي”" المسجد بأنا نشهد بأك 
َانِء فلو لم يعيدوا الشهادة لكان يحدّهم لا محالة» فلم يمكن”" في إزالة الحدّ عنهم ما أمكن في المغيرة» وما 
روي من أنْ عمر إذا رآه كان يقول: لقد خفت أن يرميني الله بحجارة من السماء. . » غير صحيح» ولو صخ لكان 
تأويله التخويف وإظهار قوّة الظنَ بصدق القوم لما شهدوا عليه ردعاً“ له» وغير ممتنع أن يحب أن لا يفتضح 
لما كان متؤلياً للبصرة من قبله» وسكوت زياد عن إقامة الشهادة لا يوجب تفسيقه؛ لأنا علمنا بالشرع أن له 
السكوت. ولو كان فسقاً لما ولاه أمير المؤمنين ظَالِمْلدٌ فارس» ولما إثتمنه"" على أموال المسلمين ودمائهم . 
كن قيل”" لهم: إِنْما سب عمر إلى تعطيل الحدّ من حيث كان في حكم الثابت» وإلْما بتلقينه لم تكمل الشهادةء 

لأنّ زياداً ما حضر إلا ليشهد بما شهد به أصحابهء وقد صرّح بذلك كما صرّحوا قبل حضورهم» ولو لم يكن هذا 
هكذا لما شهد القوم قبله وهم لا يعلمون هل حال زياد في" ذلك كحالهم؛ لكنه أحجه”" في الشهادة لما رأ 
كراهية متولي الأمر لكمالهاء وتصريحه باه لا يريد أن يعمل بموجبها. 

ومن العجائب أن يطلب الحيلة في دفع الحدّ عن واحد وهو لا يندفع إلا بانصرافه إلى ثلاثة. فإن كان درأ 
الحذ والاحتيال في دفعه من السنن المتبعة» فدرؤه عن ثلاثة أولئ من درثه عن واحد. 

وقولهم : إن درء””'2 الحدّ عن المغيرة ممكن» ودرؤء'''" عن الثلاثة - وقد شهدوا ‏ غير ممكن طريف لأله 
لو لم يلقن الشاهد الرابع الامتناع من الشهادة لاندفع عن الثلاثة الحدّء فكيف لا تكون الحيلة ممكنة فيما ذكروه» 
بل لو أمسك عن الاحتيال جملة لما لحق الثلاثة حدّ. 


وقولهم: إن المغيرة يتصرّر بصورة زانٍ لو تكاملت الشهادة» وفي هذا من الفضيحة ما ليس في حدّ الثلاثة. . 
غير صحيح؟ لان الحكم في الأمرين واحدء لأنْ الثلائة إذا حدوا يظنْ بهم الكذب وإن جوز" أن يكونوا 


41 في (ك): وكان. 
(۲) في تلخيص الشافي: من نواحي . 

(۳) في (ك): فلم يكن. 

(4) في المصدر: ودعاه. 

(5) في (ك): يجب - بالجيم المعجمة -. 

0) في (س): يأنمنه. 

(۷) قيل جواب وجزاء لقوله: فإن قالوا. . 

(6) في (س) زيادة: حاله» قبل: حال زيادء خط عليها في (ك). وفي المصدر: عل حاله في ذلك. . 
(9) في تلخيص الشافي: لجلج. 

قلق في المصدر: دفع. وهي نسخة بدل في (ك). 

)١١(‏ في المصدر: دفعه؛ وهي نسخة بدل في (ك). 

)١6(‏ في المصدر: جوزوا. 
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صادقين» والمغيرة لو كملت”'' الشهادة عليه بالزنا ظن ذلك به مع التجويز لأن يكون”" الشهود كذبة؛ فليس في 
أحد الأمرين إلا ما(" في الآخر. 

وما روي عن النبيّ كله من آله أني بسارق فقال له: لا تقر إن كان صحيحاً ‏ لا يشبه ما نحن فيه» لأله ليس 
في دفع الح عن السارق» إيقاع غيره في المكروه؛ وقصّة المغيرة تخالف ذلك لما ذكرناه. 

وأنا فوله'' ##وؤلصفران: هلا" قبل أن تأتيني به. . فلا يشبه ما نحن فيه لأنّه بين أن ذلك القول كان 
يسقط الحدّ لو تقدّم» وليس فيه تلقين يوجب إسقاط الحدود. 


وأمًا قولهم: إِنْ القذف منهم كان قد" تقذم فغير معروف» والمرويٌ خلافه» والظاهر آنه إِنْما حدّهم عند 
نكول زياد عن الشهادة؛ وإنٌ ذلك كان السبب في إيقاع الحدّ بهم. وتأويلهم لقول عمر: لقد خفت أن يرميني الله 
بحجارة. . لا يليق بما قالوه؛ لاله يقتضي* التندم والتأسّف على تفريط وقع؛ ولم يخاف أن يرمئ بالحجارة وهو 
لم يدرأ الحذ"' عن مستحق له ولو أراد الردع والتخويف لمغيرة لأنئ بكلام يليق بذلك ولا يقتضي إضافة التفريط 
إلى نفسه» وكونه والياً من قبله لا يقتضي أن يدرأ الحد عنه"""“ ويعدل به إلى غيره. 


وأمًا قولهم'''': إنا ما كنا نعلم أن زياداً كان يتمّم الشهادة. . فقد بينا آن ذلك كان" معلوماً بالظاهر» ومن 
قرأ ما روي في هذه القضّة علم ‏ بلا شك أنْ حال زياد كحال الثلائة في أنه إِنْما حضر للشهادةء وإنْما عدل عنها 
لكلام عمر. 

وقولهم : إن الشرع يبيحه السكوت. . ليس بصحيح. لأنْ الشرع قد حظر كتمان الشهادة. 

وقولهم: لم يفسق زياد لأ أمير المؤمنين اتل ولاه فارس . . فليس بشيء يعتمد. لأله لا يمتنع أن يكون 
تاب بعد ذلك وأظهر توبته له لر » فجاز أن يوليه. 

وكان بعض أصحابنا يقول في قضة المغيرة شيئاً طيّباً - وهو معتمد في باب الحجة ‏ وهو" أن زياداً إنما 
امتنع من التصريح بالشهادة المطلوبة في الزناء وقد شهد بأنّه شاهده بين شعبها الأربع وسمع نمسا عالياً؛ فقد صح 


. في التلخيص: لو كانت‎ )١( 

(؟) جاء في المصدر: تكون ‏ بالتاء . 
(؟) لاتوجد: ماء في المصدر. 

(1) ذلك لا ترجد في التلخيص. 

(ه) في المصدر: فأما. 

)١(‏ في (س): هل. 

(۷) قد لا توجد في الصدر و(س). 
(۸) في المصدر: لأنه لا يقتضي» وهو الظاهر. 
(9) في (س): الحق. 

)٠١(‏ في (ك) زيادة: الحق. 

(11( في المصدر: وقولهم. 

(۱۲) لا توجد: كان» في تلخيص الشافي . 
(۱۳) لا توجد: وهوه في المصدر. 
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۱۳ کتاب الفتن والمحن ج‎ FY 


على المغيرة بشهادة الأربعة جلوسه منها جلوس مجلس“ الفاحشة . . إلى غير ذلك من مقدمات الزنا وأسبابه قَألاً 
صم إلى جلد الثلاثة تعزير هذا الذي صح عنده بشهادة الأربعة ما" صخ من الفاحشة مثل”" تعريك”؟' إذنه أو ما 
جرى مجراء من خفيف التعزير ويسيره؟!» وهل في العدول عن ذلك حين عدل”* عن لومه وتوبيخه والاستخفاف 
به إلا ما ذكروه من السبب الذي يشهد الحال به انتهئ كلامه رفع الله مقامه . 


وأقول: اعترض ابن أبي الحديد”"' وغيره”” على هذا الكلام بوجوه سخيفة لا طائل في التعرّض لها لوهنها. 


/Nor‏ ° وقال ابن أبي الحديد”* : في تضاعيف كلامه : ورد في الخبر أن عمر قال للمغيرة: ما أظنّ أبا بكرة كذب 


ولا يخفئ أنّ هذا إسناد معصيته إلى عمرء إذ لو لم يكن ذلك قذفاً صريحاً يوجب الحذ فلا أقلّ يكون 
تعريضاً يوجب التعزيرء بل كذلك قوله: ما رأيتك إلا خفت أن يرميني الله بحجارة من السماء"'؟! وهل يقال مثل 
ذلك لمن ندب الله إلى درء الحذّ عنه وسمْئ في كتابه من رماه بالفجور كاذباً؟!؛ ولو أراد عمر أن يعظ المغيرة 
أمكنه أن يُذكره عذاب الله ویامر"“ بالاجتناب عن ارتکاب مساخطه علئ وجه لا يوجب قذفاًء ولا يتضمن 
تعريضاً. 


أنه لم يكن الباعث على الحبّ وعلئ جعله والياً إلا الاثفاق في النفاق والاشتراك في بغض أمير 
المؤ 58 تإلعيد 007 1 1 
میں علب 5 


)١(‏ مجلس: لا توجد في (س) والمصدر. 

(؟) في (ك) نسخة بدل: منء بدلا من: ما. 

(۳) لاتوجد: مثل؛ في تلخيص الشافي . 

(4) قال في الصحاح ٠١۹۹/٤‏ : عركت الشيء أعركه عركاً: دلكته. 

(6) لا توجد: حين عدل» في المصدرء وفيه: حتئ» وهو الظاهر. 

(7) في شرحه علئ النهج: .2144/1١‏ 

(۷) كما في المواقف وشرحهاء والمقاصد وشرحهاء كما سيأني. 

.]137 /*[1 ۲۳۸/۱۲ شرح ابن أبي الحديد‎ (A) 

(5) كذاء والظاهر: معصية ‏ بلا ضمير -. 

)01۰( الأغاني 0141/14 ونقله في شرح النهج لابن أبي الحديد ۲۳۸/۱۲ [1737/8]. 

.. في (س): يأمر  بدون ضمیر‎ )١١( 

(17) كان المغيرة في مقدم أناس كانوا ينالون علا أمير المؤمنين للد . انظر: رسائل الجاحظ: ۹١‏ والأذكياء: ۹۸ ومسند أحمد 
بن حنبل ۰۱۸۸/۱ و٤/‏ ۴۳۱۹ء وغيرها. 
قال ابن الجوزي: قدمت الخطباء إلى المغيرة بن شعبة بالكوفةء فقام صعصعة بن صوحان فتكلمء فقال المغيرة: أخرجوه فأقيموه 
على المصطبة فيلعن علياً. فقال: لعن الله من لعن الله ولعن علي بن أبي طالب . . إلى آخره. 
وذكر إمام الحنابلة في مسنده /٤‏ 19 بإسناده» قال: نال المغيرة بن شعبة من عليّ» فقال زيد بن أرقم : قد علمت أن رسول الله يلق 
كان ينه عن سب المونيل» فلِمَ تسب عليّاً وقد مات؟!1. وغيره من روايات الباب هناك . 
ويكفي هذا وغيره في إثبات نفاقه أو كفره أو ولد زنا لما ثبت بالنصوص الصريحة المستغيضة من أله من أبغض علياً (ع) كان أحد 
هؤلاء الثلاثة . 


ج۳ تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين F۳‏ 


كما روي آله كان من أصحاب الصحيفة الملعونة" التي كتبوها لإخراج الخلافة عن أهل البيت لالتلا ٠‏ ولو 
لم يكن يحبّه حبّاً شديداً فلم كان يتغيّر عند شهادة كل شاهد على الوجه المتقدّم؟!» مع أن المغيرة لم يكن ذا سابقة 
في الإسلام؛ ومن آهل الورع والاجتهاد حتئ يتوهم أنّه كان مثل ذلك سبباً لحبّه. وبغض المغيرة لأمير 
المؤمنين للا كان أظهر من الشمس» وقد اعترف ابن أبي الحديد”” بذلك حيث قال: قال أصحابنا البغداديون: 
مَنْ كان إسلامه على هذا الوجه ‏ أي على الخوف والمصلحة ‏ وكانت خاتمته ما تواتر الخبر به من لعن 
علي عملم على المنابر إلى أن مات على هذا الفعل» وكان المتوسط من عمره الزناأ"ء وإعطاء البَطن والمُرْج 
سؤالهماء وممالأة الفاسقين» وصرف الوقت إلى غير طاعة الله كيف نتولاه؟! وأئي عذر لنا في الإمساك عنه؟ وأن 
لا نكشف للناس فسقه. . . 


وذكر”*' أخباراً كثيرة في أنه - لعنه الله - كان يلعن علا للا على المنبر ويأمر بذلك» وكان اشتهاره بالزنا 
في الجاهليّة والإسلام ممًا اعترف به ابن أبي الحديد» فكفئ طعناً لعمر حبّه لمثل هذا الرجل مثل هذا الحبٌ» 
وهل يظنْ أحد بعمر أله لم يكن يعلم بغضه لأمير المؤمنين غلك وقد كان سمع النبئ وه يقول: لا يحب علا 
0 5 كين (Wn, CVD‏ 
إلا مؤمن ولا يبغضه إلا كافر منافق .. 

الطعن السادس : 

إله منع من المغالات في صدقات النساءء وقال: من غالئ في مهر ابنته أجعله في بيت مال المسلمين”', 


(۱) فد مرت مفصّلاً في بحار الأنوار ۲۸/ 80 ٠٠١‏ [الحجرية كمباني ۱۹/۸ و٣۲‏ و94]. 

(۲) في شرحه على النهج: ٠٠١/٠١‏ وذكر عن الأغاني فيه: كيفيّة إسلام المغيرةء فهي حريّة بالملاحظة. 

(۳) في المصدر: الفسق والفجورء بدلا من: الزنا. 

5( في شرح النهج لابن أبي الحديد .٠١/٠٠‏ 

)6( انظر: شرحه على النهج 259/4 وكلحد37ن وغيرها. 
وقد مرت آنفاً مصادر أخرى في ذلك» فراجع . 

)١(‏ لا توجد: كافرء فى (س). 

(۷) جاء بألفاظ مختلفة وبأسانيد متعدّدة ‏ والمعنن واحد » مثل: لا يحب علا المنافق ولا يبغضه المؤمن. أو بزيادة: ولا يحبّه إلا 
مؤمن. أو فوله (ص): لا يحبّك إلا مؤمن. ولا يبغضك إلا منافق. ذكر في الغدير 185/5 ۱۸۸ أكثر من ثلائين مصدراً ينتهي 
إسنادها إلى ابن عباس» وسلمانء وأبي ذزء وحذيفة اليماني؛ وأبي ليلئ الغفاري» وغيرهم» أخرج عنهم جمع كبير من الحفاظ 
والأعلامء فراجع . 
وأورده الحميدي أبو بكر عبد اللّه بن الزبير - المتوف سنة 519 ها في مسنده ۳٣/۱‏ حديث ۸ والترمذي عن طريق يحي بن 
عبس ۰۳۳۲/٤‏ وغيرهما. 
وقول رسول الله له في أهل البيت (ع): لا يحبهم إلا سعيد الج طيّب المولد ولا يبغضهم. . الرياض النضرة /١‏ 1۱۸۹ء وتاريخ 
بخداد ۳/ ۲۸۹. 
وفول علي ل : لا يحبي كافر ولا ولد زنا. كما في شرح ابن أبي الحديد ۳۷۳/۱. 

(4) جعله في بيت المال جاء بألفاظ شى وطرق عديدة جا نذكر جملة منها: الدّر المنثور 017/1 وسيرة عمر لابن الجوزي: 
4, والأذكياء له أيضاً: ٠١١‏ وجمع الجوامع ‏ كما في ترتيب السبوطي الكنز ‏ ۲۹۸/۸ وسنن البيهقي ۷/ 0757 وتفسير 
القرطبي ٠۹4/١‏ وتفسير ابن كثير /١‏ ۷٦1٤ء‏ وحاشية سئن ابن ماجه للسندي 0587/١‏ و٤0۸‏ وكشف الخفاء للعجلوني ۲۹۹/۱ 
و۲۷۰ و118/7ء والمستطرف 07١٠/١‏ وغيرها. وأخره الزبير بن بكار في الموفقيات» وابن عبد البرّ في جامع العلوم: كما في 
مختصره: 11. 


نماض 
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كتاب الفثن والمحن ج ۱۳ 





لشبهة آله رأئ النبيَ يله زوج فاطمة إل بخمسمائة درهم» فقامت إليه امرأة ونبّهته بقوله تعالى: 8. . وَءَانبتُمْ 
ِحْدَامُنٌ قَنطَاراً فلا تَأحُذُوا مه له شيئ“ على جواز المغالاةء فقال: كل الناس أفقه من عمر حتى المخذرات في 


البيوت“ , 
0( النساء : RE‏ 
(1) للقضة صور عديدة بألفاظ مختلفة وأسانيد متظافرة متحدة المعنئ» سبق بعضها وسبأتي الآخرء تجدها في : المسند الكبير لأبي 


يعلئ» وسنن سعيد بن منصوره وأمالي المحاملي» وسيرة عمر لابن الجوزي: 2174 وتفسير أبن كثير 4717/٠١‏ عن أبي يعلئ؛ 
ومجمع الزواتد للهيئمي ٤‏ والدرٌ المنثور للسيوطي 1777/7؛ وجمع الجوامع ‏ كما في ترتيبه الكنز ‏ ۲۹۸/۸ الدر 
المنتثرة: ۲٤۳‏ نقلاً عن سبعة من الحفاظ» وفتح القدير للشوكاني ٠4٠۷/١‏ وتفسير الكاشف ٠۳١۷ /١‏ تفسير القرطبي ٠۹4/٥‏ 
تفسير النيسابوري في سورة النساء» وتفسير الخازن ٠۳٠۳ /١‏ والفتوحات الإسلامية 1/ ٤۷۷‏ والأربعين للرازي: 4717» والتمهيد 
للباقلاني : 1949؛ وقد جاءت القضة في المصادر كلها مذيّلة بقول عمر: كل الناس أفقه من عمر» وفي بعضها زيادة: حتئ النساءء 
وفي بعضها الآخر: حت المخذرات في البيرت. 

قال ابن درويش الحوت في أسنئ المطالب: :1١57‏ حديث كل أحد أعلم أو أفقه من عمرء قاله عمر لمًا نهئ عن المغالاة في 
الصداق . 

وقد جاءت مذيّلة بقوله: كل أحد أعلم من عمر» في : تفسير الكشاف ٠۳٥۷ /١‏ إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري للعسقلاني 
۸ تفسير النسفي ‏ هامش الخازن ‏ ۱/ ۳۵۴۳ء كشف الخفاء .۳۸۸/١‏ 

كما وقد وردت مع قوله: امرأة أصابت ورجل أخطأ في : الموفقيات للزبير بن بكار» وجامع العلم لابن عبد الب - كما في مختصره: 
٠ ١‏ سيرة عمر لابن الجوزي: 174, والأذكياء لابن الجوزي: ٠١١‏ وتفسير القرطبي ۹۹/١‏ وتفسير ابن كثير ٤41۷ /١‏ والدز 
المنثور ۲/ ١١۳٠ء‏ وجمع الجوامع - كما في ترتيب السيوطي ‏ ۲۹۸/۸ نقلاً عن ابن بكار وابن عبد البرء وحاشية سنن ابن ماجه 
للسندي ۰٥۸٤/۱‏ وكشف الخفاء للعجلوني 579/١‏ ١لا‏ ۳۸۸ و۱۱۸/۲. 

وجاءت في تفسير الخازن 07/١‏ بلفظ عمر: امرأة أصابت وأمير أخطأ. 

وأخرجها البيهقي في سننه ۷/ ۲۳۳ عن الشعبي» قال : خطب عمر بن الخطاب الناس فحمد الله وأثنن ل عليه وقال: ألا لا تغالوا في 
نان ا لين تعن لحل ساق کے کو وول الله لق أو سن و إل قلت عمل فلك في ا 
نزل. 

عرضت له امرأة من قريش» فقالت: يا أمير المؤمنين! أكتاب الله أحق أن يتبع أو قولك؟. 

قال : بل كتاب الله تعالئ. . فما ذاك؟ . 

قالت: نهيت الناس آنفأ: أن يغالوا في صداق النساءء والله تعالى يقول في كتابه: ءانيم إحدَامُن قنطارا فلا تأغُذُرا بل قبا . 
فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر. . مرتين أو ثلاثاً. الحديث. وأورده المتّقي الهندي في كنز العمال 791/8 ۲۹۸. 

وجاء في بعض المصادر ‏ ذيله ‏ آله قال لأصحابه : تسمعوني أقول مثل القول فلا تنكرونه علي حتئ ترد علي امرأة ليست من أعلم 
النساء! . كما في تفسير الكاشف ٠۳١۷ /١‏ وشرح صحيح البخاري للقسطلاني ۸/ 0۷ وسبقهم السندي في حاشية السنن لابن ماجه 
/١‏ 2387 والعجلوني في كشف الخفاء ٠۲۹۹/١‏ و2118/15 وغيرهم. وانظر خيانة الخطيب البغدادي في تاريخه 7/ 7017. ومن 
هذا وغيره يظهر مدى الاستبداد الديني الحاكم والضغط السياسي المتلط من قبل الخليفة آنذاك. وإلاً فلا يعقل عدم الات 
المسلمين لمثل هذا الحكم. 

وجمع الحاكم النيسابوري طرق هذه الخطبة لعمر بن الخطاب في جزء كبير ‏ كما قاله في المستدرك ۲۷۷/۲ _ وقال: تواترت 
الأسانيد الصحيحة بصحة خطبة أمير المؤمنين! عمر بن الخطاب بذلك» وأقره الذهي في تلخيص المستدرك. وأخرجها الخطيب 
البغدادي في تاريخه “/ ۲١۷‏ بعدّة طرق وصخحهاء غير أله لم يذكر الحديث بتمامه. 

وذكره السيوطي في جمع الجوامع ‏ كما في الكنز 744/8 نقلاً عن سنن سعيد بن منصور والبيهقي. ورواه السندي في حاشية ابن 
ماجه 2081/١‏ والعجلوني في كشف الخفاء ۲۱۹/۱ و۱۱۸/۲. 

وأخرج الحافظ الطبري في الرياض النضرة في آله دخل علي لينل على عمر ‏ وإذا امرأة حبلئ تقاد ترجم ‏ فقال: ما شأن هذه؟. ل 


ج ۱۳ تفصيل مثالب عمر والاحنجاج بها علئ المخالفين r.0‏ 


وجيب باله لم ينه نهي تحريم بل نهي تنزيه. وقوله: كل الناس أفقه من عمر. . على طريق التواضع وكسر لالض 
1١‏ 
النفس 2 . 


وأجاب السيد المرتضئ”' رضي الله عنه بان : المرويي آله منع من ذلك وحظره حتّئ قالت له المرأة ما 
قالت» ولو كان غير حاظر للمغالاة لما كان في الآية حجة عليه» ولا كان لكلام المرأة موقع» ولا كان يعترف 
لها بأنها أفقه منه» بل كان الواجب عليه“ أن يرد عليها ويوبّخها ويعرّفها أنّه ما حظر ذلك وإنّما تكون الآية حجّة ٠٠/٠١۸‏ 
عليه لو" كان حاظراً مانعاً. 


وأمًا التواضع فلا يقتضي إظهار القبيح وتصويب الخطاء إذ”" لو كان الأمر على ما تومه المجيب“ لكان“ 
هو المصيب والمرأة مخطفة ¢ 5 وكيف يتواضع بكلام يوهم أنه المخطىء وهي المصيبة؟ انتهل . 

أقول: وممًا يدل على بطلان كون هذ'' الأمر للاستحباب ما رواه ابن أبي الحديد'''' في شرح نهج 
البلاغة آله خطب فقال: لا يبلغني أن امرأة تجاوز صداقها صداق زوجات"“ 06 الله كه إلا ارتجعت ذلك 
منهاء فقامت إليه امرأة فقالت: واللّه ما جعل الله ذلك لك" إله تعالئ يقول: لوَءَانَيتُمْ إِخَدَاهُنٌ قنطاراً فلا 
تَأحْدُوا مِنْهُ شَيئاً. . © فقال عمر: لا تعجبون*'' من إمام أخطأ وامرأة أصابت» ناضلت إمامكم فنضلته!9'؟. 


= فقالت: يذهبون ليرجموني. . وفي ذيلها: فقال عمر: كل أحد أفقه مي ثلاث مرات. . وحكاه الحافظ الكنجي في الكفاية: ٠٠٠١‏ 
وقال في ذخائر العقبن: :۸١‏ . . هذه غير تلك أي القصّة التي مرّت للمرأة الحامل؛ لأنْ اعتراف تلك كان بعد تخويف فلم يصح 
فلم ترجم» وهذه رجمت» كما مرّ. 
وقد ذكر العلأمة الأميني - لَه - في الغدير 1/ 40 44 صوراً تسعاً من هذه القصّةء وأورد المصادر العديدة» فراجم. وجاء في 
العقد الفريد 1٠١/۳‏ : لما قيل له نهاك الله عن التجنس تجست. ونهاك عن الدخول بغير إذن فدخلت. فقال: هاتان بهائين؛ وهو 
يقول: كل الئاس أفقه من عمر. 

.- القسم الأول‎ - ٠١/٠١ كمافي المغني للقاضي‎ )1١( 

(؟) الشافي 188/4. 

(۳) في المصدر: فهو دفع للعيان» لأن. . 

(4) في الشافي: ولو كان راغباً عن المغالات وغير حاظر لها لما. . 

(0) لا توجد: عليه» في المصدر. 

() في (ك): ولو. 

(۷) في الشافي: الواوء بدلا من: إذ. 

(۸) في المصدر: صاحب الكتاب. 

(9) في (س): لو كان. 

)٠١‏ لا توجد: هذاء في (س). 

)1١١(‏ شرح النهج لابن أبي الحديد »]7١/1١[ 181/1١‏ وأشار إليه في 5١8/١17‏ [۹1/۳]ء وغيرها من الموارد. وقريب منه في تفسير 
الخازن /١‏ 2*6 وتفسير القرطبي ه/ .: والاربعين للرازي: 477» والتمهيد للبافلاني: 2199 وغيرهم. 

(۱۲) فى المصدر: صداق نساء النبِيّ. 

(17) في شرح النهج: فقالت له امرأة: ما جعل لك ذلك. 

٠١ النساء:‎ )١4( 

. في المصدر: فقال: كل الناس أفقه من عمر حى ريات الحجالء ألا تعجبون» وهو الظاهر‎ )٠١( 

(17) في شرح النهج: فاضلت إمامكم ففضلته . 


۳۹ كتاب الفتن والمحن ج۳ 


٠‏ وَالْمْناضَلَةُ: المُمَالَبَةٌ في المي وَنَضَلَبْهُ. . أي عَلَبَهُ فيه" فإ كراهة المغالاة لا يقتضي جواز الارتجاع» 
بل استلزام الحرمة له أيضاً محل تأمَل . 
وقال ابن آبي الحديد”' ‏ أيضاً ‏ في شرح غريب ألفاظ عمر في حديئه أنه خطب» فقال: ألا لا تغالوا في 
صداق النساء؛ فإن الرجل يغالي بصداق المرأة حت يكون ذلك لها في قلبه عداوةء يقول جشمت إليك عَرْق 
القربة" . ۰ ٠‏ 
قال أبو عبيدة: معناه: تكلّفت لك حتى عَرِقْتُ عَرْقَ القربة» وعرفها: سَيّلان مائها. 


وقال الفخر الرازي في تفسيره“: روي أن عمر بن الخطاب”'' قال على المنبر : ألا لا تغالوا في مهور 
نسائكم» فقامت امرأة فقالت: يابن الخطاب! الله يعطينا وأنت تمنعنا"» وتلت”" قوله تعالئ: لوَءَانَيِتُمْ إِخْدَاهنٌ 
٠١‏ ۴ قنطاراً. . 4 الآيةء فقال عمر : كل الناس أفقه منك يا عمرا"» ورجع عن كراهة المغالاة. 


ثم قال '“: وعندي أنْ الآية لا دلالة فيها على جواز المغالاة"" '“ لاله لا يلزم من جعل الشيء شرطاً 
لآخر””' كون ذلك الشرط جائز الوقوع في نفسه» كما يقول”"' الرجل: لو كان الإلهُ جسماً لكان محدثاء انتهئ. 


والظاهر أنه حذف منها ارتجاع المهر دفعاً للطعن بذلك» وليتمكن من حملها على الكراهةء إل" آله مع 


)1١(‏ كمافي المصباح المنير ۳٠۷/١‏ وانظر: مجمع البحرين 6/ 444: والصحاح 1811/6» والقامرس ٥۸/٤‏ والنهاية /١‏ ۷۲ء 
وغيرها. 

(۲) في شرحه علئ النهج ۱۳۲/۱۲ - ٠۴١‏ بتصرّف. وانظر: الفائق ۲/ 2158 وغيرهما. 

(۳) جاء في حاشية (ك) حاشية لم يُعَلْم عليهاء ولل محلها هناء رهي : قال الجوهري: قال الاصمعي: بُقَالُ: لَقِيتُ مِنْ فُلآنٍ عرق 
رة ومعناه: الشّدَهُ ولا أدري ما أصله. وقال غيره: العْرَقُ إِنْمَا ُو لِلرْجل لآ لِلْفرْبَةٍ. قال: واصله: أن الْقِرَبْ إِنْمَا تَخمِلْهًا 
الإماء الرُوَاِرٌ: وَمْنْ لآ مْعِينَ لَه وربا اقفر الرْجلُ الْكَرِيمُ وَاحْمَاجٌ إلى حَمْلِها نِه فَيَمْرَقُ لما بَلْحَقُهُ مِنَ الْمَشْفْةُ وَالْحَبَاهُ مِنْ 
الناسء فَبْقَال: تَجَشْمْتُ لَك عرق الْقِربة. 
ويي النهاية ٠‏ في حديث عمر : فمك إِلَتِكْ عرق الْمَرْئَةٍ. . أي تَعُلْفْتُ ليك وَتَعِْتْ حتى عرفت عرق القربة وَعَرَقُهَا سْيْلآنُ ايها . 
وقيل: أَرَادَ بِمرَقٍ الْقِربَهَ عرق حَامِلِها مِنْ بقْلِها. 
وقيل: أَزَادَ إني مُصَدْئُكَ وَسَائْرْتٌ إِلَئِكَ وَاحْمَجتُ إلى عَرْقٍ الْقِرْبَِ وَهْرَ مَاوْهَا. 
وقيل: أَرَادَ َكَلْفْتْ لَك ما لم يله أَحَدٌ ونا لا يكن لأ الِْرْبَهُ لأ تعْرْقُ. [منه (قذس سرْه)]. 
انظر : الصحاح 4 _ ۲۳٥ا‏ والنهاية ۲۲۰/۳ 2 ۲۲۱. 

(4) تفسير الفخر الرازي .17/١١‏ 

(e)‏ لا نوجد في المصدر: بن الخطاب. 

(7) في التفسير: وأنت تملع . 

(۷) في (س): ثلث وفي نسخة جاءت عليها: تلت. وفي المصدر: وتلت هذه الآية. 

(۸) النساء: ۲۰. 

(4) في تفسير الفخر أفقه من عمر. 

.٠٤ ٠۳/١١ الفخر الرازي في تفسيرء‎ )٠١( 

)١١(‏ هنا سقط جاء في المصدر. (17) في التفسير: لشيء آخر. 

(17) في المصدر: الشرط في نفسه جائز الوقرعء وقد يقول: . . وقبلها سقط جاء فيهء فلاحظ. 

9 في (ك): لا. 
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قطع النظر عنه لا يدفع الطعن» فإنْ الآية ‏ بعد تسليم دلالتها على جواز إيتاء القنطار ‏ لا شك في عدم دلالتها على 
نفي كراهة المغالاةء فرجوع عمر عن القول بالكراهة ‏ كما اعترف به واعترافه بالخطأ بما تلت“ عليه المرأة دليل 
واضح على جهله؛ ولو حمل منعه على التحريم لم يظهر جهله بتلك المثابة. وإن كان أفحش في مخالفته الشرعء 
فظهر أنْ الحمل على علئ الكراهة لا يسمن ولا يغني من جوع. 

والظاهر من رواية ابن أبي الحديد آنه منع من المغالاة على سبيل الاجتهادء لظئه أنه مثمر للعداوة في قلب 
الزوج؛ فرجوعه عن ذلك القول ‏ بعد سماع الآية كما دلت عليه الروايات ‏ يدل على جواز الاجتهاد في مقابلة 
النض» وإلاً لما اعترف بالخطأ ولم يرجع عن قوله» ولو جاز فرجوعه عن اجتهادء”" بسماع الآية دليل واضح على 
جهله؛ فظهر توجّه الطعن سواء كانت المغالاة مباحة أو محرّمة أو مكروهة. 

الطعن السابع : 

ما رواه ابن أبي الحديد”” وغيره'؟: أن عمر كان یعس ليل فمرّ بدار سمع فيها صوتاً فارتاب وتسور فوجد 
رجلاً عنده امرأة وزق" خمرء فقال: يا عدو الله! أظننت أنّ الله يسترك وأنت 0 فقال: لا تعجل يا 
أمير المؤمنين! DL E‏ قال الله : ولا تسوا" وتجسّست» 
وقال: «وَأثوا بوت بِن أبوابها ي“ وقد تسوّرتء وقال: «إِذًا َلثم بوتا ١‏ سلراچ وما سلّمت. قال: فهل 
عندك من خير إن" عفوت عنك؟ . قال: نعم - والله ‏ لا أعود. فقال: اذهب فقد عفوت عنك. 


)١(‏ الكلمة في المطبوع مشرّشة وما أثبتناه أولىء وند تقرأ: قلتء ولا معن لها. 

(۲) في (س): اجتهاد» ‏ بلا ضمير -. 

(۳) شرح النهج لابن أبي الحديد ۱۷/۱۲ ۔ ۱۸ [۹1/۳] بتصرّف؛ وذكره في ۱/ ۱۸۲ [11/1] ولم یات بذيله. 

(5) أورده محبٌ الدين في الرياض 47/7» والسيوطي في الدز المنثور ٠4۳/1‏ وأوردها مفضّلاً وبشكل خر في الفتوحات الإسلامية 
۲ ۔ ٤۷۷‏ والكامل لابن الأثير 4 وكنز العمال /١‏ ۷١ء‏ وجاء بها في نفس المجلد: ١4١‏ بشكل آخر عن السدّي 
مقتصراً على الفقرة الأولئ . 
وجاء شهاب الدين الإبشيهي في المستطرف ١١6/7‏ باب ١١‏ بقضيّة غير ما مرت في عمل عمر ومواجهة من نبّهه على الخطايا 
الثلاث . 
ونقل في العقد الفريد ٠١/۳‏ قضيّة ثالثة في سه ورجوعه نادماًء وفيه: هم بتأديبهم فقالوا: يا أمير المؤمنين! نهاك الله عن التجشس 
تجنتء ونهاك عن الدخول بغير إذن فدخلت. فقال: هاتين بهاتين وانصرف وهو يقول: كل الناس أفقه منك يا عمر. 
أقول: انظروا إل مصالحة الخليفة مع الأمة في الخطأ وما تبعت هذه المصالحة من الآثار. 
وأخذ بتكرارها ولكن نصح له عبد الرحمن بن عرف فامتنع ٠‏ وقد جاء في سنن البيهقي 0774/8 والإصابة ٠05١/١‏ والدرّ المنثور 
؛ والسيرة الحلبية ۳/ ٠۲۹۳‏ والفتوحات الإسلامية 7/ 477 : فال عمر: هذا بيت ربيعة بن أميّة بن خلف وهم الآن شرب» فما 
ترق؟. قال عبد الرحمن: أرى قد أنينا ما نهئ الله عنه: «ولا نجسْسواه فقد تجسّسنا فانصرف عنهم عمر وتركهم. 

)٥(‏ قال في النهاية 75/8 : وفي حديث عمر: : أنه كان يعس بالمدينة . . أي يطوف بالليل يحرس الناس ويكشف أهل الريبة. 

)١(‏ قال في القاموس ۲٤۲۱/۴۳‏ : ارق - بالكسر : السقاء أو جلد بجر ويف للشراب وغيره. 

(۷) الحجرات: ؟١.‏ 

(۸) البقرة: 189, 

.1١ النور:‎ )4( 

)٠١‏ في (س): فإن. 
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۳۰۸ كتاب الفتن والمحن ج۳ 





وفي رواية أخر : : فلحقه الخجل. وقد حكئ تلك القَضة في الصراط المستقيه” '“؛ عن الطبري“ ۰ 
والرازي» والتعلبي» E‏ والبصري» وعن الراغب في محاضراته: والغزالي في الإحياء” 0 والمالكي في 
قوت القلوب . 

وقال الشيخ الطبرسي لاله في مجمم البيان : وروي“ عن أبي قلابة أن عمر بن الخطاب حدّث أن 
أبا محجن الثقفي يشرب الخمر في بيته هو وأصحابه» فانطلق عمر حتئ دخل عليه» فإذا ليس عنده إلا رجلء فقال 
أبو المحجن : يا أمير المؤمنين! إن هذا لا يحل لك قد نهاك الله عن التجِسّس!. فقال عمر: ما يقول هذا؟. فقال 
زيد بن ثابت وعبد الله بن الأرقم: صدق يا أمير المؤمنين!. قال: فخرج عمر وترکه؛ وخرج مع" عمر بن 
الخطاب أيضاً” عبد الرحمن بن عوف”' فتبيّنت لهما نار فأتيا واستأذنا ففتح الباب فدخلاء فإذا رجل وامرأة تَغْنّي 
وعلئ يد الرجل قدح» فقال عمر: من هذه منك؟. قال: امرأتي. قال: وما في هذا القدح؟. قال: الماءء فقال 
للمرأة ما الذي تغئين» قالت: أقول: 
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تطاول هذا الليل واسودٌ جانبه وأزق في إلأحبيي الأعهبه 

فوالنه لولا خشية الله والتقئن لزعزع من هذاالسرير جوانبه 

ورلكنّ عقلي والهواء“ يكثني وأكرم بعلي أن ثنال مراكبه 

فقال0'' الرجل : ما بهذا أمرنا يا أمير المؤمنين! قال الله تعالى : ولا تَجَكَمُواه""": فقال عمر: صدقت» 
اتشر 





(1) جاءت في المغني للقاضي ١41/7١‏ القسم الثاني حيث قال: وإنْما لحقه على ما يروى في الخبر الخجل . . 
(؟) الصراط المستقيم .۲٠/۳‏ 


(۳) تاريخ الطبري ٠١/5‏ [طبع مصر]. (4) إحياء العلوم .5١1/7‏ 

(4) مجمع البيان 158/4 )١(‏ في (س): روي - بلا واو . 
۷( لا توجد: معء في المصدر. (A)‏ في مجمع البيان زيادة: ومعه. 
(۹) في المصدر زيادة: يعسان. )1٠١(‏ في (ك) نسخة بدل: الحياء. 
)1١١(‏ في المصدر: ثم قال. (؟١)‏ الحجرات: .١١‏ 


(17) هذاء وإن شرب الخليفة للخمر من المسلمات» ألا تر إلى ما ذكره الزمخشري في ربيع الأبرار 4/ 0١‏ 287 ياب اللهر واللّذات 
والقصف واللعب» والأبشيهي في المستطرف: . وغيرهما في قصّة تدرج نزول آيات النهي عن الخمرء وفيها: 
حتئ شربها عمر فأخذ لحئ بعير فشج رأس عبد الرحمن بن عوف» ثم فعد ينوح على قتلئ بدر بشعر الأسود بن عبد يغوث [أبي 
يعفور» بن يعفور]ء وفيها: 
ابسو اتنا افق کے أن سنحينيئ وكليف حي ةلم ده وهام 
أيم جزأن برذ E SE‏ يي ويبنشرني إذا بليت عظامي 
فقللله ي متنتعني شرابيا تفلم ی ی ی 
فبلغ ذلك رسول الله (ص)ء فخرج مغضاً جر رداءه فرفع شيئاً كان في يده ليضربه . . . وحرّف القصّة الطبري في تفسيره ۳/۲ 





ك4 قال ابن الأثير في النهاية 4/ 0144 في حديث أبي سفيان: لقد أمر ابن أبي كبشة. . كان المشركون ينسبون النبيْ كه إلى أبي كبشة 
وهو رجل من خزاعة خالف قريشاً في عبادة الأوثان وعبد الشعرى العبور فلما خالفهم النيّ هه في عبادة الأوثان شبّهوه به» وقيل: 
نه كان جذ النبيّ ههه من قبل أنه فأرادوا أله نزع في الشبه إليه. 
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وأجيب”" بان للإمام أن يجتهد في إزالة المنكر بهذا الجنس من الفعل؛ وإلما لحقه الخجل. .”" لاله لم 
يصادف الأمر على ما ألقي إليه في إقدامهم على المنكر. 

وأجاب السيد المرتضئ”" رضوان الله عليه ب: أل التجنس محظور“ بالقرآن والسئة» وليس للإمام أن 
يجثهد فيما يؤدّي إلى مخالفة الكتاب والسنةء وقد كان يجب - إن كان هذا عذراً صحيحاً ‏ أن يعتذر به إلى من 
خطأء في وجههء وقال له: إِنْك أخطأت السئة من وجوه فاه بمعاذير نفسه أعلم من غيره» وتلك الحال حال 
تدعو إلى الاحتجاج وإقامة العذر. وكل هذا تلزيق وتلفيق. انتهئ. 

ولا يخفئ أنْ قولهم: إنْما لحقه الخجل لعدم مصادفته الأمر على ما ألقي إليه. . مخالف لما رواه ابن 
أبي الحدید"“ وغيره كما عرفت. 

ثم إنْهم عدّواً من فضائل عمر”" آنه أل من عس في عمله نفسهء لزعمهم أن ذلك أحرى بسياسة الرعيّة؛ 
وقد ظهر من مخالفته لصريح الآية أله من جملة مطاعنة» ولو كان خيراً لما تركه رسول الله وء ولكان الله تعالئ 
يأمر بذلك» فعذهم ذلك من فضائله ترجيح لرأي عمر علئ ما قضئ الله ورسوله به» وهل هذا إلا كفر صريح؟1. 

الطعن الثامن : 

ما ورد في جميع صحاحهم - وإن لم يتعرّض له أكثر أصحابناء وهو عندي من أفحش مطاعنة وأثبتها - وهو 
آنه ترك الصلاة لفقد الماءء وأمر من أجنب ولم يجد الماء أن لا يصلّي من غير استناد إلى شبهة» كما روئ 





= بوضع كلمة رجل بدلاً من: عمره وناقشها شيخنا الأميني ۔ تَُلَطْةُ ‏ ني غديره 701/1 751١‏ بذكر موارد النقض وما يرد على 
الخليفة . 
أقرل: بعد نزول آبة تحريم الخمرء قال الخليفة : انتهينا انتهينا. . فلم نجده قد انتهئ» إذ ها هو يقول ‏ كما في السنن الكبرئ ۸/ 
۹ والمحاضرات للراغب الأصفهاني 2514/١‏ وكنز العمال للمتقي الهندي ٠١4/8‏ بالفاظ متعددة وغيرهم -: إلا نشرب هذا 
الشراب الشديد لنقطع به لحوم الإبل في بطوننا أن تؤذيناء فمن رابه من شرابه شيء فليمزجه بالماء!. وأورد الهندي في كنزه» 
والطبراني في الجامع الكبير ١167/1‏ وابن عبد البرّ في العقد الفريد ٠٤1١/۳‏ وغيرهم أله شرب وشرب إلى أن مات» فها هم 
يقولون: وكان يشرب النبيذ الشديد إلى آخر نفس لفظه. فال عمر بن ميمون: شهدت عمر حين طعن أني بنبيذ فشربه. . ولاحظ ما 
أورده الجصّاص في أحكام القرآن ۲/ 2876 بل جاء في جامع مسانيد أبي حنيفة ۲/ ۱۹۲ آنه كان يحبّ الشراب الشديدء وعنه قوله 
في الخمر: هكذا فاكسروه بالماء إذا غلبكم شيطانه . وجاء في سنن النسائي 57/8 عنه: إذا خشيتم من نبيل شذته فاكسروه بالماء. . 
وغيرهاء هذا مع تواتر نصوص الفريقين ‏ كما في سنن أبي داود ۰۱۲۹/۲ ومسند أحمد ۲/ ۰۱1۷ ٠۳٤۳/۳‏ وصحيح الترمذي /١‏ 
۲ وسنن ابن ماجه 7/ 777 وسنن النسائي 8/ ١7ء‏ وسئن البيهقي ۰۲۹۱/۸ وغيرهم كثير ‏ مع أنَّ: ما أسكر كثيره فقليله 
حرام. . وغيره من نصوص الباب. 

.- القسم الثاني‎ - ٠٤/٠١ والمجيب: هو القاضي في المغني‎ )١( 

(۲) في المصدر زيادة: على ما روي في الخبر. وفي الأصل : علئ ما یرو 

(۳) في الشافي /٤‏ 188. 

() في المصدر: فأمًا التجمس فهو محظور. 

. في (س): من غيرها. وني المصدر: من صاحب الكتاب‎ (o) 

(7) لا توجد: حال - الثانية » في المصدر. 

«92١‏ في شرح النهج اخ 

(4) كما في كتاب الأرائل للعسكري: 2٠١8 ٠١6‏ وذكر قصصاً ظريفة عن الخليفةء كما وقد عد ابن الجوزي هذه المخزاة من مناقب 
وفضائل عمر! وتبعه شاعر النيل حافظ إبراهيم في قصيدته العمرية » كما جاء في ديوانه المطبوع سنة 1۹۳۷ م. 
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لفن كتاب الفتن والمحن ج۳ 





البخا ري“ ومسل وأبو داورو والسائي ٠‏ وصاحب جامع الأصول” 0 عن شقيق قال: كنت جالساً مع عبد الله 
دأبي موسى الأشعري» فقال له أبو موس :لو أنْ رجلا " أجنب ولم يجد الماء ين أما كان يتيمّم ويصلي؟! 
۴۹ و“ كيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة: ئلم تَجدُوا مَآءَ لَنَبَمْمُوا صَعِيداً طْيْباً فقال عبد اللّهِ: لو 
رخص لهم في هذا لأوشكوا””'' إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد"'. قلت: وإنْما كرهتم هذا لذا" . 
قال: نعم. . فقال له أبو موس" : ألم تسمع قول عمّار لعمر: بعشني رسول الله ف في حاجة فأجنبت فلم أجد 
الماء فتمرّغت في الصعيد كما يتمرّغ”*' الدابة*" 2 فذكرت ذلك للنبي و فقال: إنما كان" "“ يكفيك أن تصنع 
هكذا. . نضرب ب بكفه"" ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح ظهر كفه بشماله» أو" ظهر شماله بكفّهء ثم 
مسح بهما وجهه. فقال عبد الله : ألم تر عمر لم يقنع بقول 00 
قال البخاري”''2: وزاد يعلى عن الأعمش» عن شقيق» قال: كنت مع عبد الله وأبي موسئء فقال ل" 
أبو موس : ألم تسمع قول عمّار لعمر: إن رسول الله 5 بعثني أنا وأنت» فأجنبت» فتمغكت في الصعيد"“ فأتينا 
“٠ ۰/۷‏ رسول الله يه فأخبرناف فقال: إنما(؟'' يكفيك هكذا. . ومسح وجهه وكفيه واحدة. 





() صحيح البخاري ۳۸١ /١‏ كتاب التيمّم باب إذا خاف الجنب على نفسه وأبواب أخر. 

(۲) صحيح مسلم كتاب الحیض باب التبمّم حديث ۳۹۸. 

. سنن أبي داوود حديث 771 كتاب الطهارة باب لمم‎ )٣( 

(4) النسائي 1١/١‏ كتاب الطهارة باب تيمم الجنب. 

)0( جامع الأصول ۷/ ۲۵۲ 164 حديث ۲۸۹ باختلاف أشرنا إلى غالبه . 

(7) في المصدر زيادة: أرأيت يا أبا عبد الرحمن. 

(۷) هنا سقط جاء في المصدر وهو: كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله : لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهراً. فقال أبو موسئ: فكيف 
بهذه. . ولا توجد فيه: أما كان يتنم ويصلي وكيف تصنمون؟ . 

(۸) لا توجد الواو في (ك). 

(9) المائدة: 5. 

)٠١(‏ في جامع الأصول: لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك. 

)١١(‏ في المصدر: بالصعيد. 

(۱1) لا توجد في صحيح مسلم: وإلما كرهتم هذا لذا. 

(؟1) في جامع الأصول: فقال أبو موسئ لعبد اللّه. 

. في صحيح البخارې: تتمرغ. وفي جامع الأصول: : مرغ‎ )١4( 

)٠١(‏ هنا سقط جاء في المصادر: لم أتيت النبيَ (ص). 

)١(‏ لا توجد: كان.. في جامع الأصول. ووضع عليها رمز نسخة بدل في البحار. 

. في المصادر: وضرب بكفيّه‎ (AV) 

)1۸( في المصادر: ثم مسح بها. 

(19) في (ك): لوء بدلاً من: أو. 

)۰( ورد الذيل في صحيح البخاري ومسلم» كما في الغدير 5/ .٩۱‏ 

(١؟1)‏ صحيح البخاري 0 كتاب التيمُم باب التمُم بضربة. 

(۲۲) لا توجد: لهء في بعض نسخ صحيح البخاري. 

(1) في المصدر: بالصعيد. 

() في صحيح البخاري زيادة: كان» بعد: إثما. 


ج۳ تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين ۳11 


ورو البخاري”' ‏ أيضاً في موضع آخر» عن شقيق بن سلمة» قال: كنت عند عبد الله وأبي موسئ» 
فقال له أبو موسئ: أرأيت . يا أبا عبد الرحمن - إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنم؟. فقال عبد الله : لا يصلي 
حت يجد الماء. فقال أبو موسئ: كيف تصنع بقول عمّار حين قال له النبيّ ليه : كان يكفيك. . قال: ألم تر 
عمر لم يقنع بذلك! فقال أبو موسئ: فدعنا من قول" عمّارء كيف تصنع بهذه الآية؟؛ فما درئ عبد اللّه ما 
يقول!ء فقال: إِنْا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد عل أحدهم الماء أن يدعه ويتيمّم. قال الأعمش: فقلت 
لشقيق: فإنما كره عبد الله لهذا. قال: نع“ . 

وروی البخاري 2‏ أيضاً -» عن أبي وابل» قال: قال أبو موسئ لعبد الله بن مسعود: إذا لم يجد الماء لا 
يصلي؟. قال عبد الله: لو رخخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا ‏ يعني تيمم - وصلّئ» قال: 
قلت: فأين قول عمّار لعمر؟. قال: إِنْي لم أرَ عمر فنع بقول عمّار"©». 

وروی أيضاًء عن سعيد بن عبد الرحمن» عن أبيه. قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب» فقال: إني 
أجنبت فلم أصب الماء؟. فقال عمر: لا تصل. فقال عمّار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر إلا كنا في سفر آنا 
وأنت» فأمًا أنت فلم تصلء وأمًا أنا فتمغكت فصليت» فذكرت للنبي ي نقال النبي © : نما كان يكفيك 
هكذا. . فضرب اللبيّ ل بكفيه الأرض ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه وكنْيه 0. 


وروئ مسلم”'' بالإسناد المذكور إلى قوله: ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر: انق الله يا عمار! . 
فقال: إن شئت لم أحدث(١"‏ به. 


)00( صحيح البخاري ٩١ /١‏ كتاب الطهارة باب إذا خاف الجنب على نفسه. 

(۲) في المصدر: فكيف. 

)4( وأخرجه مسلم في صحيحه 1/1 وأبو داود في سننه ١‏ والبيهقي في سننه ۰۲۲٣/۱‏ وقال في تيسير الوصول ۹۷/۳ : 

(0) أخرجه الخمسة إلا الترمذي. 
صحيح البخاري ٩١ /١‏ كتاب الطهارة ‏ التيمّم ‏ باب إذا خاف الجنب. 

0( وجاء في سنن البيهقي AAA‏ وتيسير الرصول الاق 

(۷) البخاري في صحيحه ٩۹۲/۱‏ ۔ ]٤٥ /۱[ ٩۳‏ حديث ۲ في باب المتيمّم هل ينفخ فيهما. . من كناب الطهارة. وأورده في الأبراب 

(4) التي بعده؛ إلا إله حرّفه ودلّس فيه صوناً لمقام الخليفة وقدسيته» فقد حذف الكلمة: لا تصل» أر قوله: أمَا أنا فلم أكن لأصلي. . 
ذاهلاً عن أنْ كلام عمار عندظٍ لا يرتبط بشيء. ولعل هذا عنده أخفٌ وطئة من إخراج الحديث على ما هو عليه. ورواه مسلم في 
صحيحه باب التيمم بأربعة طرق . وذكره البيهقي محرّفاً في سئنه 7١9/١‏ نقلاً عن الصحيحين» وآخرجه النسائي في سننه 50/١‏ 
وفيه مكان جواب عمر: فلم يدر ما يقول؛ وأخرجه البغوي في المصابيح 77/1١‏ وعذه من الصحاح غير أله حذف صدرالحديث 
وذكر مجيء عمار إلئ رسول الله (ص) فقط. وكذا حرّفه الذهبي في تذكرته ١07/5‏ . إلا أن ابن حجر في فتح الباري في شرح 
صحبح البخاري "0١‏ قال: إن هذا مذهب مشهور من عمر. وأورده العيني في عمدة القاري ۲/ 1۷١‏ وقال: إِنْ عمر لم يكن 
ير للجنب التيههم لتأدية اجتهاده إلى أن الآية مختصّة بالحدث الأصغر. وأورد الواقعة العلأمة الأميني في غديره 47/1 47 
وناقشها بما لا مزيد عليه. 
وجاءت في سنن أبي داود ۱/ ۰٥۳‏ سنن ابن ماجه ۰۲۰۰/۱ مسند أحمد بن حنبل 778/4 و2518 وستن النسائي ۰٥۹/۱‏ 31. 

)4( صحيح مسلم كتاب الطهارة باب التِيمم . وجاء في سئن ابن ماجه .5٠١ /١‏ 

)٠١(‏ في (ك) زبادة: أحداء بعد أحدث؛ وفي صحيح مسلم: لم أحدث به. 


۳۰/۹۸ 





۴1۲ كتاب الفتن والمحن .ج ۳ 
وفي رواية' أخرئ لمسلم فقال عمر: نوليك ما توليت. 
وق بزواية أخرئ له" قال عمّار: يا أمير المؤمنين! إن شئت - لما جعل الله علي من حفّك ‏ آلا أحدّث به 
(FY |‏ 
حدا . 
۴4 وقال في جامع الأصول“ ‏ بعد حكاية رواية البخاري ومسلم: - وفي رواية أبي داود أنه قال: كنت عند عمر 


فجاءه رجل» فقال: إِنَا نكون بالمكان الشهر والشهرين» فقال عمر: أما أنا فلم أكن أصلي حتَى أجد الماء. قال: 


فقال 


عمّار: يا أمير المؤمنين! أما تذكر”” إذ كنت آنا وأنت في الإبل فأصابتنا جنابة» فأما أنا فتمغكت فأتيت 


النبيّ لا فذكرت ذلك" فقال: إلما يكون”' يكفيك أن تقول هكذا. . وضرب بيديه الأرض””" ثم نفخهما ثم 
مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع. فقال عمر: يا عمّار! اثْق اللّه. فقال: يا أمير المؤمنين! إن شئت واللّه لم 
أذكره أبداً. فقال عمر: كلاً! والله لنوليتك من ذلك ما توليت. . ثم ذكر أربع“ روايات في ذلك عن أبي داود. 


نوكن 


وروی“ عن النسائي أيضاً أخبار'''' قريبة المضامين من الأخبار الأخيرة". 


والتمغك :57" التمرّغ9" . 
وقال في جامع الأصول*'" في قوله”"'“: نوليك ما توليت. . أي نكلك إلى ما قلت؛ ونرد إليك ما وليته 


نفسك ورضيت لها به. 
فإذا وقفت على هذه الأخبار التي لا يتطرّق للمخالفين فيها سبيل إلئ الإنكار فنقول: 


)0( 
زفق 


(۳) 
(0 
(0) 
(» 
(¥) 
(A) 
(4) 
للف‎ 
01) 


00 
(۳) 
(18) 
(10) 
(1% 


صحيح مسلم كتاب الطهارة باب التيمم . 

وأورده والسابق أبو داود في سننه .٥۳ /١‏ وابن ماجه في صحيحه: 417: وأحمد في مسند 770/4 و۳۱۹٠‏ والنسالي في سننه /١‏ 
9 و70 و١51.‏ وجاء في سنن البيهقي ۲۰۹/۱ بطرق عديدة» وشرح معاني الآثار للطحاوي /١‏ 1۷. 

جامع الأصول ۲۵۵/۷ ۲٣٢‏ ذيل حديث ,٥۲۹۰‏ 

في (س): ما تذكر. 

في المصدر: ذلك له. 

في جامع الاصول: إِنْما كان. . وهو الظاهر. 

في المصدر: إلى الأرض. 

في جامع الاصول عندنا: لخمسة» يظهر من خامستها أنها في نسخة من جامع الأصول. 

جامع الأصول 597/17. 

كذاء والظاهر: أخباراً ‏ بالنصب ء لأنها رويت عن جامع الأصول. 

انظر: النسائي ٠۷١١ /١‏ كتاب الطهارة باب تيمم الجنب باب التيمم في الحضر مرّة. وفي السفر أخرى وكل منهما باختلاف يسير 
في اللفظ . ورواه أبو داود في صحيحه باب التيمّم بطرق؛ وأحمد بن حنبل في مسنده 514/4» وقريب منه ما ذكره في 4/ ۲٣١‏ 
بطريقين: وكذا في 237١/4‏ والمثقي الهندي في كنز العمال 0/ ٠٤١‏ وقال: أخرجه عبد الرزاق. ولاحظ: مسند الطبالسي ۸۸/۴ 
و89 بطرق عديدة. 

توجد الواو في (س) هنا قبل : التمرغ . 

نص عليه الطريحي في مجمع البحرين 788/5؛ وابن الأثير في النهاية 4/ .۳٤۳‏ والفيروزابادي في القاموس .۳٠۹/۳‏ 

جامع الأصول 589/8. 

هنا في (س) زيادة كلمة : تعالئ» وقد خط عليها في (ك). 

أخرجه إمام الحتابلة أحمدء وقال: روئ عنه نحو هذا كثيرء وجاء في ينابيع المودّة: ١7174‏ وفي فرائد السمطين عن أبي سعيد. 


ج ۱۳ تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين يلف 


لا تخلو الحال من أن يكون عمر حين أمر السائل بترك الصلاة لفقدان الماء وعدم إذعانه لقول عمّارء وقوله: 
ا . عالماً بشرعيّة التيمُم ووجوب الصلاة ة على فاقد الماءء متذكراً للآية وأمر 


فإن كان الأول كما هو الظاهر ‏ كان إنكاره التيمْم ردأ صريحاً على الله وعلئ رسوله کو وليس تخصيصاً أو 
تقييداً للنصٌ بالاجتهادء بل رفعاً لحكمه رأساً لظن استلزامه الفسادء وهو إسناد للأمر بالقبيح إلى الله عر وجل 
وتجهيل له» تعالئ عن ذلك علواً كبيراًء وذلك كفر صريح . 

وإن كان الثاني؟ كان ذلك دليلاً واضحاً على غاية جهله وعدم صلوحه للإمامة؛ فإِن من لم يعلم - في أزيد 
من عشرين سنة ‏ مثل هذا الحكم الذي تعمٌ بلواه ولا يخفئ علئ العرام؛ وكان مصرّحاً به في موضعين من كتاب 
الله عر وجلّء ولعله لعلمه تعالئ بإنكار هذا (. ...) كوّره في الكتاب المبين وأمر به رسول الله و في غير 
موطن. كما يظهر بالرجوع إلى رواياتهم المنقولة في جامع الأصول وسائر كتبهم» واستمرٌ عليه عمل الأمّة في تلك 
المذة مع تكرّر وقوعه» كيف يكون أهلاً للإمامة صالحاً للرئاسة العامّة؟! لا سيّما وفي القوم صادق مصدّق يقول: 
سلوني قبل أن تفقدوني" قلانا بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض . 


ويقول: لو ثنيت لي الوسادة”' لحكمت بين أهل التوراة بتوارتهم؛ وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم؛ وبين آهل 


(1) قال سعيد بن المسيّب: لم يكن أحد من الصحابة يقول: سلوني . . إلا علي بن أبي طالب . أخرجه أحمد بن حنبل في المناقب» 
والبغوي في المعجم» وأبو عمر في العلم ١١١4/١‏ وفي مختصره: 058 والطبري في الرياض ۱۹۸/١‏ وابن حجر في 
الصواعق: ٠۷١‏ والحافظ العاصمي في زين الفتئ شرح سورة هل أنئ؛ والقالي في أماليه» والحصري القيراوني في زهر الادب /١‏ 
8 والسيوطي في جمع الجوامع ‏ كما في ترتيبه ‏ 0/ ۲٤١‏ والزبيدي الحنفي في تاج العروس 7518/5 نقلاً عن الأمالي؛ 
وغيرهم في غيرها. 
وقد ورد بألفاظ مختلفة تؤدّي هذا المعنئ . 
منها: قرله عل : سلوني قبل أن لا تسالوني ولن تسألوا بعدي مثلي. أخرجه الحاكم في المستدرك .477/1١‏ وصخحه هو 
والذهبي في تلخيصه. 
ومنها: فوله ل : لا تسألوني عن آية في كتاب الله ولا سئة عن رسول الله كه إلا أنباتكم بذلك. أخرجه ابن كثير في التفسير 
4 من طريقين. وقال: وثبت أيضاً من غير وجه. 
ومنها: قوله صلوات الله عليه: سلوني والله لا تسألوني عن شيء يكون إل يوم القيامة إلا أخبرتكم. وسلوني عن كتاب الله ؛ فوالله 
ما من آبة آلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار في سهل أم في جبل. نقله أبو عمر في جامع بيان العلم 21١4/١‏ والمحبٌ الطبري في 
الرياض ؟1/ ١148‏ والسيوطي في تاريخ الخلفاء: ٤‏ والإتقان له 519/5 وابن حجر في فتح الباري ۸/ ٥٤ء‏ وتهذيب التهذيب 
۷ والعيني في عمدة القاري ۹/ ۷١ء‏ ومفتاح السعادة .4٠09/١‏ 
ومنها: : قوله سلام الله عليه: : ألا رجل يسال فينتفع وينفع جلساءه . أورده أبو عمر في جامع بیان العلم ۰۱٤٤/١‏ وفي مختصره: :0۷ 
ومنها: قؤله عليه السلام: والله ما نزلت آية إلأ وقد علمت فيم نزلت» وأين نزلت» إن رتي وهب لي قلباً عقولاً ولساناً سؤولاً . جاء 
في حلية الأولياء ۱ ومفتاح العادة .٠٠١/١‏ 
ومنها: قوله صلوات الله عليه: سلوني ولا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به. 
أررده البخاري في ٠‏ صحيحه 2141١ 2110/٠١و 45/١‏ وأحمد في مسنده ۰۲۷۸/۱ وأبو داود في مسنده: 887. 
قال ابن عباس حبر ألامَة : والله لقد أعطي علي بن أبي طالب تسعة أعشار العلم» وأيم الله لقد شارككم في العشر العاشر. حكاه في 
الاستيعاب "/ ٠٤١‏ والرياض 2١44/7١‏ ومطالب السؤول: .۴١‏ 

/٤١ 41 581/58 ٤/۲۸ ۱۸۲/۲۲ قرله ظَبْلدٌ هذا تجده في مصادر كثيرة من الخاصّةء وانظر مثالاً: بحار الأنرار‎ )١( 
كلل ۴ا 1۷۸ ۷/۹۲ و٩ وإحقاق الح لا/ ولات  5481 و٥۱٦ ولاحظ ما ذكره فيه من مصادر العامة.‎ 





۳۰/91 


° VY 


14 كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 


الفرقان بفرقانهم. حتئ يزهر كل إلى ره ويقول إن عليّاً قضئ فينا بقضائك» ويقول: علمني رسول الله ولك ألف 
باب يفتح كم كل باب ألف باب. ويشهد له الرسول الأمين كه بأئه: باب مدينة العلم"'ء وأقضئ الأمة”" . 

والعجب أنه (. . . .) لم يكن يجوز خلافة عبد الله ابنه عند موته معتلاً بأنّه لم يعرف كيف يطلق امرأته 9 
ومن يجهل مثل ذلك لا يصلح للإمامة! فكيف يجوز اتباعه و“ إمامته مع جهله مثل هذا الحكم البّن المنصوص 
عليه بالكتاب والسئة؟! . 

ولا يخفئ على المتأمّل الفرق بين الأمرين من وجوه شي : 

۷7 منها: إن الطلاق أمر نادر الوقوع؛ والصلاة بالتيمم أكثر وقوعاً. 

ومنها: إن الصلاة أدخل في الدين من النكاح والطلاق. 

ومنها: إن بطلان هذا النوع من الطلاق لم يظهر من الكتاب والسئة ظهور وجوب التيمم. 

ومنها: إن فعل ابنه كان في زمن الرسول 8 وبدو نزول الحكمء وإنكاره كان بعد ظهور الإسلام وانتشار 
الأحكام . 

ومنها: إن جهل ابنه ارتفع بالتنبيه» وهو قد أصرٌ بعد التذكير والإعلام. 

وفي الفرق وجوه أخر تركناها للمتدبر. 

والحق إن اذعاء الجهل منه في مثل تلك المسألة الضروريّة المتكزرة الوقوع ليس من اذعاء الشبهة المحتملة» 
بل يجب الحكم (. . . .) بمجرّد ذلك الإنكار» ويدل علئ أن إنكاره لم يكن للجهل» بل كان رذاً على الله سبحانه 
وتعالئ وتقبيحاً لحكمه؛ إِنْه لو كان للجهل لسأل غيره من الصحابة حتئ يظهر له صدق ما ذكره عمّار أو كذبهء 
فيحكم بعد ذلك بما كان يظهر له» فإِنْ ترك الخوض في تحقيق الحكم ‏ مع كون الخطب فيه جليلاً لإفضائه إلى 
ترك الصلاة التي هي أعظم أركان الدين» مع قرب العهد وسهولة تحقيق الحال - ليس إلا تخريباً للشريعة وإفساد٠“‏ 
فى الدين. 
في لدين 





)١(‏ مرت مصادره في أزل تحقيقاتناء وانظر: الغدير ۳/ 48 03١١‏ وغيره. 

(۲) قد ورد بلفظ : أقضئ أُمتي علي في مصابيح البغوي ؟/ /الاء الرياض النضرة ١148/7‏ ومناقب الخوارزمي: »5١‏ وفتح الباري 
۸“ وبغية الوعاة: 441. وغيرها. 
وبلفظ : أقضاكم عليّ؛ في الاستيعاب ۲۸/۳ - هامش الإصابة » ومواقف للأيجي ٠۲۷٠/۳‏ ومطالب السؤول: ٠۲۳‏ تميز اليب 
من الخبيث: ٠٠١‏ كفاية السنقيطي: ٠٤١‏ وشرح النهج لابن أبي الحديد ۲/ .۲۳١‏ 
وفريب منه في حلية الأولياء 0١‏ والرياض النضرة ۲/ ۱۹۸ ومطالب السؤول: ٠۴٤‏ وكفاية الكنجي: 1۳۹ وكنز العمال 1/ 
6اء وغيرها. وكفاك فيه ما ذكره فضلٍ بن روزبهان رذاً علئ العلأمة ‏ ذيل هذه الأحاديث -: وأمًا ما ذكره المصئف ‏ من علم أمير 
المؤمنين - فلا شك في أله من علماء الأنة والناس محتاجون إليه في وكيف لا وهو وص النبنّ يه في إبلاغ العلم وودائع حقائق 
المعارف» فلا نزاع لأحد فيه! . . 

(۳) ستأتي مصادره في الطعن الثامن عشر. 

(54) لا توجد الواو في (س). 

() في (س): أو فساداً. 


ج ١‏ تفصیل مثالب همر والاحتجاج بها علئ المخالفين F16‏ 


وقال بعض الأفاضل: يمكن أن يستدلٌ به (. .. .) بوجوه أاخض» وهو أنه لا خلاف في أن من استحل ترك 
الصلاة فهو كافرء ولا ريب في أن قوله: آنا أنا فلم أكن أصلي حتئ أجد الماء؛ بعد قول الرجل السائل: إِنَا نكون 
بالمكان الشهر والشهرين. . ونهيه السائل عن الصلاة ا - استحلال لثرك الصلاة مع فقد 


الماء وهو داخل في عموم قوله يلل : من ترك الصلاة مت مَدأ فقد كفر. كر "ا بيشي احدا' إل 


بال حل , 


تنه : 


اعلم آنه يظهر من تلك الواقعة ضعف ما يتشبّث به المخالفون في كثير من المواضع من ترك النكيرء فإِن 
بطلان هذا الحكم ومخالفته للإجماع أمر واضح؛ ولم ينقل عن أحد من الصحابة إنكار ذلك عليه؛ وقد قال عمّار - 
بعد تذكيره بأمر رسول الله و -: إن شئت لم أحدّث به أحداً. . خوفاً من أن يلحقه ضرر بالردٌ عليه والإنكار 
لفتياه. ولم يكن عمّار في شك من روايته حت يكون تركه الإنكار تصويباً لرأي عمر وتصديقاً له» وإذا كان ترك 
الإنكار في أمر التيمم مع عدم تعلق الأغراض الدنيوية به للخوف أو غير ذلك ممًا لا يدل على التصويب» اموز 
الخلافة والسلطنة أحرى بأن لا يكون ترك الإنكار فيها حججة على صوابها. 


)0( هذا من ضروريات مذهب الإمامية؛ والروايات عليه عند العامة متضافرة. انظر: صحيح الترمذي كتاب الإيمان باب 4 حديث ٠٤٠١‏ 
وسنن النسائي كتاب الصلاة باب ۸ء وسنن ابن ماجه كتاب الإقامة: ٠۷۷‏ ومسند أحمد بن حنبل ٠۳٤١/١‏ وغيرها. 

(۲) في (س): فلم . 

(۳) كذاء والظاهر: :خد بالرفع -. 

(4) أفول: إِنْ اجتهاد عمر وجهله في باب الصلاة أكثر من أن يذكر هناء ونضيف إلى ما ذكره المصئف ‏ لش - اثنين: 
أحدهما: اجتهاده ني قراءة الصلاة. 
فعن عبد الرحمن بن حنظلة بن الراهب: أن عمر بن الخطاب صلى بنا المغرب فلم يقرأ في الركعة الأرلئ. فلما كانت الثانية قرأ 
بفاتحة الكتاب مرتين» فلمًا فرغ وسلّم سجد سجدتي السهر. 
أخرجه ابن حجر في فتح الباري 14/7 وقال رجاله ثقات وكأله مذهب لعمر. وذكره البيهقي في السنن الكبرئ ۲/ ٠۳۸۲‏ والسيوطي 
في جمع الجوامع كما في كنز العمال ١١7/4‏ عن جمع من الحفاظ باختلاف في اللفظ. وقريب منه ما في سنن البيهقي ٠۲۸۱/۲‏ 
۷ و0781 وترتيب جمع الجوامع ٠۲٠١/٤‏ وكنز العمال ۲٠١/٤‏ وفتح الباري ٠1۹/۳‏ وغيرها. 
وقد أورد العلامة الأميني - تنه - في غديره ٠١4 - 1١8/1‏ روايات عن مصادر عذة» وقال في آخرها: يظهر من هذه الموارد 
اص د ري د اللو E‏ في الركعة الأولئ فيقضيها في الثانية ويسجد 
سجدئي السهو قبل السلام أو بعده» وأخرى اكتف بحسن الركوع والسجود عن الإعادة وسجدتي السهوء وطوراً نراه يحتاط 
بالإعادة: أو أله يرى ما أنئ به باطلاً فيعيد ويعيدون. . فهل هله اجتهادات وقتةء او اله لم يعرف للمسألة ملاكا يرجع إليه؟!. 
والعجب من ابن حجر آله يعد الشذوذ عن الطريقة المثلى مذهباً. 
الثاني : جهله في أحكام الشكوك في الصلاة. 
فقد أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده 2147/١‏ وبلفظ آخر في ۱/ ۱۹۰ و40١1‏ وذكره البيهقي في سننه 757/7 بعذّة طرق واللفظ 
مختلف والمعنئ واحد ‏ من آله سئل عنهاء فقال: لا أعرف» مع آله مبتلى بها في اليوم والليلة خمساًء وهو إمام للمسلمين جماعة 
وخليفة لهم ومرجع!!. 
وها هو خليفة المسلمين وإمامهم يروي عنه محمد بن سيرين ‏ كما في طبقات ابن سعد ۲۸1/۳ - قال: كان عمر بن الخطاب قد 
اعتراه نسيان في الصلاة. فجعل رجل خلفه يلقّنهء فإذا أومأ إليه أن يسجد أو يقوم فعل. 


Te /Wt 


لانن 


كن كتاب الفتن والمحن ع5 





الطعن التاسع : 
نه أمر برجم حامل حتئ نبّهه معاذ» وقال: إن يكن لك سبيل عليها فلا سبيل لك على ما في بطنهاء فرجع 
عن حكمه» وقال: لولا معاذ لهلك عمر؟. 
دجم ومن جهل هذا القدر لا يجوز أن يكون إماماًء لاله يجري مجرئ أصول الشرائع؛ بل العقل يدل عليه؛ 
لان" الرجم عقوبة» ولا يجوز أن يعاقب من لا يستحق. 


وأجاب عنه قاضي القضاة”” بأنّه ليس في الخبر أنه آمر برجمها مع علمه بأنّها حامل» لأنّه ليس ممن يخفئ 
عليه هذا القدر ‏ وهو أنّ الحامل لا ترجم حتئ تضم - وإلما تثبت عنده زناها فأمر برجمها على الظاهرء وَإنْما قال 
ما قال“ في معاذ لاه نبهه علئ أنها حامل . 
قال: فإن قيل: إذا لم يكن منه معصية فكيف يهلك لولا معاذ؟!. 
قلنا"2: لم يرد الهلك من جهة العذاب”"» وإنّما أراد أن يجري بقوله: قتل من لا يستحق القتلء كما 
يقال للرجل هلك من الفقر» وصار سبب القتل”“ خطأً. ويجوز أن يريد بذلك تقصيره في نعرّف حالها””'", لان 
017 70 ذلك لا يمتنع أن يكون خطيثة وإن صغرت. 


/۷ وكنز العمال‎ ٠١١ وكتاب العلم لأبي عمر:‎ ٤٤١/۷ وقد جاء بأكثر من لفظ في مصادر عديدة نذكر منها مثالاً: سنن البيهقي‎ )1١( 
نقلاً عن‎ ٤۲۷/۳ وقال فيه: أخرجه ابن أبي شيبة ورجاله ثقاته» والإصابة‎ 17١/١7 عن ابن أبي شيبة؛ وفتح الباري لابن حجر‎ ۲ 
بعد نقل‎ -]16١ /5[ ۲۰۲/۱۲ فوائد محمد بن مخلّد العطارء وأوعز إلبه في التمهيد: 144. وقال ابن أبي الحديد في شرحه‎ 
القضّة وقول السيد المرتغمئ فيها -: وأمًا قول المرتضئ: كان يجب أن يسأل عن الحمل» لأنه أحد الموانع من الرجم. . فكلام‎ 
صحيح لازم؛ ولا ريب أنْ ترك السؤال عن ذلك نوع من الخطا.‎ 
.- أقرل: قد تكرّر هذا من عمر ونبّهه عل -خطأه أكثر من واحد  كما مر وسباتي‎ 
والأربعين للفخر الرازي: 477: من أن‎ ٠۳١ ومطالب السؤول:‎ ٠۸٠ وذخائر العقبين:‎ ١147/1 منها: ما جاء في الرياض النضرة‎ 
علبّاً أمير المؤمنين علدلا قال: ما بال هذه المرأة الحامل ؟. فقالوا: أمر عمر برجمها. فردّها علي وقال: هذا سلطانك عليها فما‎ 
سلطانك علئ ما في بطنها ولعلّك انتهرتها أو أخفتها؟. قال: قد كان ذلك . قال: أو ما سمعت رسول الله لي قال: لا حذ على‎ 
معترف بعد بلاءء له من قد أو حبس أو تهدّد فلا إقرار له. فخْلى سبيلها ثم قال: عجزت النساء أن تلدن مثل علي بن أبي طالب»‎ 
.18 لولا عليّ لهلك عمر. ويأتي في صفحة: 377. عن المناقب للخوارزمي:‎ 
: وقال في ذخائر العقبى‎ .٠١5 والحافظ الكنجي في الكفاية:‎ ١147/7 ومنها: ما أخرجه الحافظ محبٌ الدين الطبري في الرياض‎ 
بعد نقله : هذه غير تلك القضية  القضية السابقة  لأنّ اعتراف تلك كان بعد تخويف فلم بصم فلم ترجم» وهذه رجمت.‎ _ ١ 

0( في (س): لاله . 

(۳) المغني 5١/٠١‏ القسم الثاني -ء وجاء بعينه في الشافي 174/4 - 2140 ونقله أيضاً في شرح ابن أبي الحديد 507/17 [5/ .]1١١‏ 

(4) لا توجد في المصدر: ما قال. 

(5) في الشافي: لم تكن. 

(7) في المغني: قيل له. 

(۷) في المصدر: لهلك عمر من جهة العقاب. 

.- في المغني: يجزي - بالزاي المعجمة‎ (A) 

(9) جاءت العبارة في المصدر هكذا: هلك إذا افتقر أو صار سبباً لقتل . . 

)٠١(‏ في المغني: في تعرفه حاله. 


ج ۱۳ تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين كنا 


وأورد عليه السيد المرتضى“ رضوان الله عليه بأنّه: لو كان الأمر علئ ما ظنه" لم يكن تنبيه معاذ على هذا 
الوجه؛ بل كان يجب أن ينبّهه بأن يقول”؟: هي حامل. ولا يقول له: إن كان لك عليها سبيل“ فلا سبيل لك 
علئ ما في بطنهاء لأنْ ذلك“ قول من عنده أله يرجمها مع العلم بحالها" وأقلّ ما يجب - لو كان الأمر كما 
ظله”" ‏ أن يقول لمعاذ: ما ذهب علي“ أن الحامل لا تُرجمء وإلما أمرت برجمها لفقد علمي بحملهاء فكان ينفي 
بهذا القول عن نفسه الشبهة. وفي إمساكه عنه ‏ مع شذة الحاجة إليه ‏ دليل على صخة قولناء وقد كان يجب أيضاً 
أن يسأل عن الحمل لاه أحد الموانع من الرجم» فإذا علم انتفاؤه”"2 أمر بالرجمء وصاحب الكتاب قد اعترف بأنٌ 
ترك المسألة عن ذلك تقصير وخطيعة” 'ء واذعى أنهما'') صغيرة. و" من أبن له ذلك ولا دليل عنده يدل © 
في غير الأنبياء تَلوْكْلة أن معصيته بعينها صغيرة. 


فأمًا إقراره بالهلاك لولا تنبيه معاذ. . فهو يقتضي التفخيم والتعظيم”*'2 لشأن الفعلء ولا يليق ذلك إلا 
بالتقصير الواقع؛ إمًا في الأمر برجمها مع العلم بأنّها حاملء أو ترك البحث عن ذلك والمسألة عنه» وأي لوب“ 
في أن يجري بقوله قتل من لا يستحق القتل إذا لم يكن ذلك عن تفريط ولا تقصير. انتهئ كلامه رفع الله مقامه. 

وممًا يؤيّدء"'2 هذه القضةء ما رواء الشيخ المفيد ه4 في الإرشاد"" أنه أني عمر بحامل قد زنت فأمر 
برجمهاء فقال له أمير المؤمنين عا : هب أن لك سبيلاً عليهاء أي سبيل لك على ما في“ بطنها؟! والله 
تعالئ يقول: ولا رر وَازِرَةُ وْرَ أخرَى6*"“. فقال عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن””". 


زفق الشافي 00 

(۲) في المصدر: ظنتته. 

(۳) جاءت زيادة: له في الشافي . 

0( في المصدر: سبيل عليها - بتقديم وتأخير -. 

(4) هذاء بدلا من: ذلك. في المصادر. 

)١‏ في الشافي: آله أمر برجمها مع العلم بأنْها حامل. 

(۷) في المصدر: كما ظله صاحب الكتاب . 

(۸) آي ما خفي علي . 

)٩(‏ في الشافي: ارتفاعه . . آي الحمل. 

. في (س): تقصيره وخطیتته‎ )٠١( 

)1١(‏ في المصدر: أنّها. وهو الظاهر. 

(۱۲) لا توجد الواو في (ك). 

(۱۳) في الشافي: يدل عنده ‏ بتقديم وتأخير -. 

(14) في الشافي: التعظيم والتفخيم. 

)٠١(‏ جاءت زيادة: عليه» في المصدر. 

(11) كذاء والظاهر زيادة الضمير . 

.٠١١ الإرشاد:‎ )۱۷( 

(۸) لا يوجد في المطبوع من البحار: في. 

(19) جاءت هذه الآية مكرّرة في سورة: الأنعام: ٠١٤١‏ الإسراء: ١٠ء‏ فاطر: 1۸ء الزمر: ۷. 
)۲١(‏ وقد تكرّر من عمر قوله في ذيل القضّة في غير مورد بألفاظ مختلفة نشير إلئ بعضها: 


كن 


۴1۸ 


كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 





۳۰/4 


وحکی في كشف الغْمّة”'' من مناقب الخوارزمي“ أنه قال: أت عمر في ولايته بامرأة حاملة فسألها عمر 


فاعترفت بالفجورء فأمر بها عمر أن ترجمء فلقيها عليّ بن أبي طالب يتللا ٠‏ فقال: ما بال هذه؟. فقالوا: أمر بها 
عمر أن تُرجمء فردها علي عل ٠‏ فقال: أمرت بها أن تُرجم؟!. فقال: نعم» اعترفت عندي بالفجور. فقال: 
هذا سلطانك عليهاء فما سلطانك على ما في بطنها؟ . ثم قال له علي غللا : فلعلّك انتهرتها أو أخفتها. فقال: 
قد كان ذاك. قال: أو ما سمعت رسول الله وه يقول: لا حد على معترف بعد بلاء”". إِنْه من قيّدت أو حبست 
أو تهدّدت فلا إقرار له. فخلّئ عمر سبيلهاء ثم قال: عجزت النساء أن يلدن"“ مثل على بن أبي طالب (ع)”*', 
لولا عليّ لهلك عمر . 


)0( 
زفق 


إفرف 
)4( 
)0( 


زلف 


منها: قوله: اللّهم لا تبقني لمعضلة ليس لها ابن أبي طالب . كما في تذكرة السبط: ۰۸۷ مناقب الخوارزمي : ٠0۸‏ ومقتله /١‏ 40. 
ومنها: قوله: لا أبقاني الله بأرض لست فيها يا أبا الحسن!. ذكره في إرشاد الساري 5/ 196. 

ومنها: قوله: لا أبقاني الله بعدك يا علنَ!. أورده في الرياض النضرة 0147/7 ومناقب الخوارزمي: ٠٠١‏ وتذكرة السبط: ٠۸۸‏ 
وفيض القدير 4//اة". 

ومنها: قوله: أعوذ بالله من العضلة ولا أبو الحسن لها. كما رواه ابن كثير في تاريخه ۳١۹/۷‏ والفتوحات الإسلامية 503/7 
وجاء بألفاظ متقاربة في الرياض النضرة ١44/1‏ و197؛ ومتتخب كنز العمال في هامش مسند أحمد ۲/ ٠۴٠۲‏ وفيض القدير 4/ 
761 وأخرجه ابن البختري كما في الرياض 2144/5 وأحمد في المناقب؛ والدارقطني عن أبي سعيد» يوجد في الاستيعاب ‏ 
هامش الإصابة ‏ ۳۹/۳ صفوة الصفوة ١/١15ء‏ تذكرة الخواصض: 040 طبقات الشافعية للشيرازي: ٠١‏ الإصابة ٠0٠۹/۲‏ 
الصراعق: ١۷ء‏ ترجمة علي بن أبي طالب: ۷۹ حاشبة شرح العزيزي 411/7» مصباح الظلام 01/۲ وغيرها من المصادر 
الكثيرة جذاً. 

كثف الغْمّة ٠٠١ ١49/1١‏ باختلاف يسير. 

مناقب الخوارزمي: 74 و4۸ بألفاظ مقاربة » ولها نظائر هناك. وقد مرّت الرواية في هامش صفحة (175) قريباً بمصادر أخرئ 
باختلاف يسير. 

جاء في بعض نسخ المصدر: البلاء. 

في كشف العم : تلد. 

وقد جاءت هذه الفقرة باختصار في الرياض النضرة ۲/١۱۹ء‏ وذخائر العقبى: ٠۸ء‏ ومطالب السؤول: ١٠ء‏ والأربعين للفخر 
الرازي: 357غ4,. 

قوله عمر: لولا علي لهلك عمر. . جاءت بألفاظ متعددة وموارد كثيرة وفي أكثر من واقعة» فقد قالها عندما نهاء ايل عن رجم 
امرأة ولدت لستة أشهر مستدلاً بآية الرضاع مع آية الحمل والفصال كما أخرجه الحافظان ابن أبي حاتم والبيهقي وكذا الكنجي 
والنيسابوري. 

وجاء في لفظ سبط ابن الجوزي وجمع: الهم لا تبقني لمعضلة ليس لها ابن أبي طالبء انظر من المصادر: السئن الكبرئ ۷/ ١٤ء‏ 
ومختصر جامع العلم: .٠٠١‏ والرياضي النضرة ؟/ 145. وذخائر العقبن: ١۸ء‏ وتفسير الفخر الرازي ۷/ ٤۸ء‏ وأربعين الرازي: 
1» وتفسير النيسابوري: 7 سورة الأحقاف . والكفاية للكنجي : ٠1١5‏ ومناقب الخوارزمي: ٠0۷‏ وتذكرة سبط ابن الجوزي: 
۷ والدرٌ المنشور ۲۸۸/۱ ۰٤۰/1‏ وكنز العمال ٩۱/۳‏ و۲۲۸ نقلاً عن غير واحد من أئمّة الحديث والحفاظ. وأشار إلبه في 
الاستيعاب 7/7 471. 

وجاء بيان العجز العلمي للخليفة وفقره لباب مدينة العلم بألفاظ كثيرة جداً ومواقع لا تعد كثرة. 

منها: قول عمر: أبا حسن! لا أبقاني الله لشذة لست لهاء ولا في بلد لست فيه» كما أورده المتقي الهندي في كنز العمال 1۷۹/۳ 
والجرداني في مصباح الظلام 51/1 وغيرهماء في قصة عجيبة حريّة بالتأفل. وجاء في الكنز 1789/7 قوله عمر: يا ابن أبي طالب! 
فما زلت كاشف كل شبهة وموضح كل حكم. . 

وانظر جملة من مراجعات الخليفة الثاني لأبي الحسنين سلام الله عليه وآله في مسائل كثيرة جداًء ذكر جملة منها ابن حزم في المحلئ = 


ين 


تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين ۳1۹4 


وستأتي الأخبار في ذلك في باب قضاياء”“ 7 . 
الطمن العاشر: 
أنه أمر برجم المجنونة فنبّه أمير المؤمنين ظَللددٌ وقال: إن القلم مرفوع'"" عن المجنون حتئ يفيق. فقال: 


لولا علي لهلك عمر”". 


وهذا يدل على آنه لم يكن يعرف الظاهر من الشريعة. 
وقد اعترف قاضي القضاة”؟2 وابن أبي الحديد وسائر من تصدى للجواب عنه بصحّته. 


وقد حكئ في كشف الغْمّة”' من مناقب الخوارزمي”" مرفوعاً عن الحسن» أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة 


4ه 


مجنونة”* قد زنت» فأراد أن يرجمهاء فقال له علي تلل : يا عمر! أما سمعت ما قال رسول الله يله ؟ . 
قال: وما قال؟. قال: قال رسول الله له : رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتئ يبرأ. وعن الغلام حتئ 
يدرك7كى وعن النائم حتئ يستيقظ . قال: فخلى عنها. 


م2 


(¢) 


(1) 
(0) 
(0 
(v) 
(A) 
0۰) 
0 


وحكئ في الطرائف" ٠"‏ عن أحمد بن حنبل في مسنده""'ء عن الحسن» مثله. 


۷ في مالة الموقف في الحجّ. والرياض النضرة 7/ ١1840‏ وذخائر العقب: ۷۹ وقد عد الطبري في اختصاص آمير المؤمنين 


عدّة روايات في إحالة جمع من الصحابة عند جهلهم عليه. وانظر الغدير ۲/ ۳۲۷ - ۳۲۸ في بيان مصادر قوله عمر: لولا علي لهلك 
عمر» واختلاف ألفاظها. ولاحظ الغدير ۳۰۲/۲ .5١8-‏ 

.5١8- 5١1/4 بحار الأنرار‎ 

في (س): موضوع . 

قضاء الخليفة على مجنونة قد زنت قد ورد عن ابن عباس وغيره في صور متعددة: ١‏ 

منها: أله أمر عمر برجم زانية فم عليها علي بن أبي طالب تايل في أثناء الرجم فخلصهاء فلمًا أخبر عمر بذلك قال: إله لا يفعل 
ذلك إل عن شيء. فلمًا سأله قال: إنْها مبتلاة بني فلان فلعله أناها وهو بهاء فقال عمر: لولا علي لهلك عمر. 

أورده أبو داود في سننه بعذة طرق ۲/ ۰۲۲۷ وابن ماجه في سنئه ۲/ ۲۲۷ والحاكم في المستدرك ۰0۹/۲ و7894/4 وصخحهء 
والبيهقي في سننه ۸/ ۲٠١‏ بعدّة طرق والطبري في الرياض النضرة ١147/7‏ والقسطلاني في إرشاد الاري ۰۹/٠١‏ وابن الجوزي 
في تذکرته: ۷ وابن حجر في فتح الباري 1۲ والعيني في عمدة القاري STD‏ والمناوي في فيض القدير المجلد 
الرابم» والمتقي في كنز العمال المجلد الثالث. 

وتجد قول عمر: لولا علي لهلك عمر» في الاستيعاب ٠۳۹/١‏ وتفسير النيسابوري في سورة الأحفاف» شرح الجامع الصغير للشيخ 
محمد الحنفي : ۷ هامش السراج المنير» وتذكرة السبط : ۸۷ء وفيض القدير ۳/ ۰۹۷ ومر في الطعن السابقء وذكرنا هناك جملة 
أخرئ من المصادر. 

أفول: فد حرّف الحديث ‏ كأكثرما ورد من الطعون ‏ البخاري في ما سمًاه بالصحيح؛ كتاب المحاربين؛ باب لا يرجم المجنون 
والمجنونة: وحذف صدر الرواية لما فيه من مسل بكرامة خليفته . 

المغني ٠١/٠١‏ - القسم الثاني -. 

شرح ابن أبي الحديد ۲۰۵/۱۲ [9/ 189]. 

كشف الغمّة .149/١‏ 

مناقب الخوارزمي: ۳۸. 


في المصدرين زيادة كلمة: حبلئ. (۹) لا توجد: يا عمره في المناقب. 
في مناقب الخوارزمي : يحتلمء بدلاً من: يدرك. )۱١(‏ الطرائف: .٤۷۳/١‏ 
مسند أحمد بن حنبل ۰۱٤١ /١‏ وقريب منه بإسناد آخر في /١‏ 190. وبتحريف وإسقاط لاله في .۱٥۸/۱‏ 


۴۰/۸۰ 


۴۳۰/۸۱ 


3 كتاب الفتن والمحن چ 





MAY‏ ° قال: وذكر أحمد في مسنده» عن سعيد بن المسيّب» قال: كان يتعوّذ بالأه من معضلة لم يكن لها 
اوس 
وحكاه العلامة 5ش في كشف الحقٌ”" مسند أحمد^ 
وأجاب عنه قاضي القضاة”*' بأنّه : ليس في الخبر أنه عرف جنونهاء فيجوز أن يكون الذي نبّه عليه أمير 
المؤمنين عل هو" جنونها دون الحكم» لاله كان يعلم أن الحدّ لا يقام"“ في حال الجنئون”"» وإِنْما قال: 
لولا عليَ لهلك عمرء لا من جهة المعصية والإلم» لكن من جهة أن حكمه لو نفذ لعظم غمّهء ويقال في شدّة 
العم أله هلاك» كما يقال في الفقر وغيره» وذلك مبالغة منه لما كان يلحقه من الغمّ الذي زال بهذا التنبيه» على آل 
هذا الوجه ممًا لا يمتنع في الشرع أن يكون صحيحاًء وأن يقال إذا كانت مستحقة للح فإقامته عليها صحيحة© 
وإن لم يكن لها عقل› لأنه لا يخرج الحدّ من أن يكون واقعاً مرقعه» ويكون 2 قرله 3 ارق نشین 
50/4 ثلاثة, . يراد به" زوال التكليف عنهم دون زوال إجراء””" الحكم عليهم؛ وما هذه" حاله لا يمتنع أن يكون 
مشتبهاً فيرجع فيه إلى غيره» فلا يكون الخطأ فيه ممًا يعظم فيمنع من صحّة الإمامة . 
وأورد عليه السيد المرتة تضی '“ رضوان الله عليه: : بأنه لو كان أمر برجم المجنونة من غير علم بجنونها لما 
قال له أمير المؤمنين علا : أما علمت أن القلم مرفوع عن المجنون حتّئ يفيق؟! بل كان يقول له بدلاً عر“ 
ذلك: هي مجنونة» وكان””'' ينبغي أن يكون عمر لما سمع من التنبيه له على ما يقتضي الاعتقاد فيه أنه أمر برجمها 
مع العلم بجنونهاء يقول متبرّئاً من" الشبهة: ما علمت بجنونهاء ولست ممّن يذهب عليه أن المجنون لا يُرجمء 





(1) كذاء وفي المصدر المطبرع: وكان عمر يتعرّذ من معضلة ليس بها أبو الحسن حاضراً» يعني علباً غل . 
أقرل: وقد جاء الحديث في الرياض النضرة ؟/ ١197‏ والاستيعاب 084/7 وذخائر العقبن: 287 وأسد الغابة 4/ ۲۲ء والإصابة 
۲ وغيرها. 

(۲) كشف الحق (نهج الح وكشف الصدق): .٠٠١‏ 

(۳) وضع علئ: أحمدء في مطبوع البحار رمز نسخة بدل. 

(4) المغني 15/٠١‏ القسم الثاني -. 

(5) لا توجد في المصدر: عليه أمير المؤمنين تيلا هو. 

(9) في (س): الحكم لا يقال. 

(۷) كذا. وجاءت العبارة في المغني هكذا: إن في حال الجنون لا يقام الح عليه بتقديم وتأخير وزيادة وتغيير -. 

(4) لا توجد: من جهة آنء في المصدر. 

(9) في المغني: يصح. 

)٠١(‏ في المصدر: ويقال. 

11( في المغني: بذلك» بدلا من: به. 

(؟1) في (س): أجراه. 

(۳) في المصدر: هذا. 
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. في المصدر: منء بدلاً من : عن‎ )1١5( 

7 في الشافي: ولكان أيضاًء ولا توجد فيه: ينبغي أن يكون عمر . 

۷( جاءت: عن» بدل: من في المصدر. 


ج ۱۳ تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها علئ المخالفين ۲1 


فلمًا رأيناه استعظم ما أمر به وقال": لولا علي لهلك عمر. . دنا" علئ أنه كان تأنّم وتحرّج بوقوع الأمر 
بالرجم » وأنّه مما لا يجوز ولا يحل" وإلاً فلا معنئ لهذا الكلام. 

وما ما ذكره من العم الذي كان يلحقه. . فأيّ غم يلحقه'؟ إذا فعل ما له أن يفعله» ولم يكن منه تفريط ولا 
تقصير”*'؟. لاه إذا كان جنونها لم يعلم به» وكانت المسألة عن حالها والبحث لا يجبان عليه فاي وجه لتأمّله0© 
وتوجعه واستعظامه لما فعله؟! وهل هذا إلا كرجم المشهود”" عليه بالزنا في أنه لو ظهر للإمام بعد ذلك براءة 
ساحته لم يجب أن يندم علئ فعله ويستعظمهء لاله وقع صواباً مستحقاً؟ . 


وأمًا قوله: إن“ كان لا يمتنع في الشرع”'' أن يقام الحذ على المجنون ' وتأؤله الخبر المرويّ على آل“ 
يقتضي زوال التكليف دون الأحكام. فإن أراد آنه لا يمتنع في العقل أن يقام على المجنون ما هو من جنس الحدّ 
بغير استخفاف ولا إهانة فذلك صحيح كما يقام علئ التأديب""'» وأمًا الحدّ في الحقيقة ‏ وهو" الذي يضامه 
الاستخفاف والإهانة فلا يقام إل على المكلفين ومستحقي العقاب. وبالجنون فد زال التكليف فزال“' استحقاق 
العقاب الذي يتبعه الحد. 

وقوله: لا يمتنع أن يرجع فيما هذا حاله من المشتبه إلى غيره. . فليس هذا من المشتبه الغامض» بل يجب 
أن يعرفه العوام*'2 فضلاً عن العلماء» علئ آنا قد بيّنا آنه" لا يجوز أن يرجع الإمام”"'2 في جلي ولا مشتبه من 
أحكام الدين إلى غ 


ام 


وقوله: إن الخطأ في ذلك لا يعظم فيمنع من صحّحة الإمامة. . . اقتراح”"'' بغير حسّةء لأنّه إذا اعترف بالخطأ ۴١/۹۸١‏ 


ه2000 سبيل للقط ('' علئ آنه صغير . انتهی كلامه قڏس سرّه. 


(۱) في الشافي: وفوله. 

0( في المصدر: يدل. 

(۳) زيادة: له أن يأمر به» جاءت في المصدر. 

(4) وما ما ذكره الغمَّ فاي غم كان يلحقه؟!» كذا جاء في الشافي ‏ بتفديم وتأخير ونقص -. 

(0) في الشافي: تقصير ولا تفريط ‏ بتقديم وتأخير -. 

(7) كذاء والظاهر: لتالمه» كما في المصدر. 

(۷) في (ك): المشهور. 

(4) لا توجد: أنء في الشافي. 

(9) في المصدر: العقل؛ بدل: الشرع. 

)٠١(‏ في الشافي: على المجنون الحدٌ ‏ بتقديم وتأخير -۔ 

)1١(‏ جاءت في المصدر: بماء بدلا من: على آله. 

(؟١)‏ في الشافي: على التائب. 

(17) في المصدر: فهو. 

(14) في (ص): فيزال. 

)٠١(‏ في (س): الإمامء وهو خلاف الظاهر. 

0030 في المصدر: أن الإمام . 

(۱۷) جاءت: إلى غیره بدلا من : الإمام» في الشافي . 

(14) لا توجد في المصدر: إلى غيره. (۱۹) في الشافي زيادة: فقد بيّنا أنه قبل كلمة: اقتراح . 
)٠١(‏ لا توجد: فلاء في (س). () في المصدر: إلى القطع . 


۲ كتاب الفئن والمحن ج ۱۳ 


أقول: ويرد على ما ذكره من أن الأمر في حدّ المجنون مقام الاشتباه فلا طعن في جهل عمر به» وإن يرجع 
فيه إلى غيره. - أله لو كانت الشبهة لعمر ما ذكره؛ لكانت القصّة دليلاً على جهله من وجه آخرء وهو أنه إذا زعم 
عمر أن رفع القلم إِنْما يستلزم زوال التكليف دون إجراء الحكم''' ‏ كما صرّح به كيف يكرن تذكير أمير 
المؤمنين ليل إياه بالحديث النبويْ دافعاً للشبهة» وإنّما النزاع حينتذٍ في دلالة الخبر على عدم جواز إجراء الحذ 
عليه» فرجوع عمر عند سماعه عمًا زعمه دليل واضح على غاية جهلهء فإن ذكر الرواية حينئظٍ ليس إلا من قبيل 
إعادة المدذعى . 
ثم اعلم أن الظاهر من كلام القاضي وغيره في هذا المقام عدم تجويز الخطأ الفاحش على الإمام وإن جوزوا 
عليه الخطأ في الاجتهاد. ولعلّهم لم يجرّزوا ذلك لكونه كاشفاً عن عدم أهليّة صاحبه”" للاجتهاد؛ إذ ليس أهليّة 
الاجتهاد غالباً مما يقوم عليه دليل سوئ الآثار الدالة عليهاء وظاهر أن الأوهام الفاضحة كاشفة عن عدم تلك 
الأهليّة» فهي معارضة لما يستدلٌ به عليهاء ولذا تشبّث القاضي في مقام الجواب بكون الأمر في رجم المجنونة 
مشتبهاً واستند إلى عدم دلالة قوله ظ5 : رفع القلم عن المجنون. . على عدم إجراء الحكم» إذ يمكن أن 
۳" يكون المراد به زوال التكليف فقطء وقد عرفت أن ذلك لا يصلح منشأ للاشتباهء لكون الخطأ حيتئذٍ بالانتهاء عند 
سماع الخبر من دون إقامة دليل على وجه الدلالة فيه أفحش» فظهر أله لا يمكنهم الجواب في هذا المقام بأنه إِنْما 
كان خطأ عمر من قبيل خطأ المجتهدء وليس يلحقه بذلك ذنب صغيراً وكبيراًء ولذلك طووا كشحاً عمًا هو معقلهم 
الحصين ‏ بزعمهم ‏ من حديث الاجتهاد» وسلّموا على تقدير علم عمر بجنونها كون الأمر بالرجم خطيئة. 
فظهر ضعف ما أجاب به شارح المقاصد”" عن الطعن برجم الحامل والمجنونة ومنع المغالاة في الصداق 
من: أن الخطأ في مسألة وأكثر لا ينافي الاجنهادء ولا يقدح في الإمامة» والاعتراف بالنقصان هضم النفس ودليل 
على الكمال. . 
وذلك لأنا لو تنزّلنا عن اشتراط العصمة في الإمام وجوّزنا له الاجتهاد في الأحكام. فلا ريب في أنْ الخطأ 
الفاحش والغلط الفاضح مانع عن الإمامة» وإِنّما لا يقدح ‏ علئ فرض الجواز ‏ ما لا يدل على الغباوة الكاملة 
والبلادة البالغة» وعدم استيهال صاحبه لفهم المسائل واستنباط الأحكام ورذ الفروع إلى الأصرل» فإذا تواتر الخبط 
وترادفت الزلة - لا سيّما في الأمور الظاهرة والأحكام الواضحة ‏ فهل يبقئ مجال للشك في منعه عن استيهال 
الاجتهاد وصلوح الإمامة؟ وليت شعري» من أين هذا اليقين الكامل والاعتقاد الجازم لهؤلاء القوم باجتهاد إمامهم 
وبلوغه في العلم حذ الكمالء مع“ ما يرون ويروون في كتبهم من خطبه وخطأه واعترافه بالزّلة» والعجز موطناً 
41 50 بعد موطن» ومقاماً بعد مقام 0 وقد بذلوا مجهردهم في إظهار فضله فلم يظفروا له على استنباط لطيف واستخراج 





)١(‏ في (س): العلم. بدل: الحكم» وهو سهو. )١(‏ في (س): صاحب ‏ بلا ضمير -» وهو خلاف الظاهر. 

(۳) شرح المقاصد /١‏ ۲۸۲. )4( لا توجد في (س): مع. 

)٠(‏ ومنها: ما روي عن عبد الرحمن السلمي» قال: أتى عمر بامرأة ‏ أجهدها العطش» فمرّت على راع فاستسقته فأبئ أن يسقيها إلا أن 
تمكنه من نفهاء ففعلت ‏ فشاور الناس في رجمهاء فقال علي : هذه مضطرّة أرى أن يخلى سبيلهاء ففعل. 
جاءت في سنن البيهقي ۲۳٠/۸‏ الرياض النضرة ١١97/7‏ ذخائر العقبن: ١۸ء‏ الطرق الحكميّة : »٥۳‏ وقريب منها في كنز المال 
1/۳. 
أفول: هناك جملة وقائع رائعة لقضاء أمبر المؤمنين كليل ٠‏ ووقوفه أمام جهل الخلفاء وتعسّفهم تجدها في الطرق الحكميّة لابن 
القتّم وغيره» فراجع ‏ 


ج ۱۳ نفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها علئ المخالفين YT‏ 





دقيق في مسألة واحدة يدل على جودة قريحته وذكاء فطرته. وليس ما رووا عنه إل من محاورات العوام 
ومحاضرات الأوغاد والطغاء؟. 


الطمن الحادي مشر : 
ما رواه البخاري”" ومسلم" وغيرهما”؟' بعدّة طرق عن عبيد بن عمير وأبي موسئ الأشعري» قال! استأذن 
أبي موسئ علئ عمر فكأنه وجده مشغولاً فرجم» فقال عمر: ألم تسمع صوت عبد الله بن قيس؟» ائذنوا له فدعي 
له“ فقال: ما حملك على ما صنعت؟. فقال: إنا كنا نؤمر بهذا. فقال: فائتني على" هذا ببيئّنة”" أو لأفعلن 
بك“ ! فانطلق إلى مجلس من الأنصارء فقالوا: لا يشهد لك إلا أصاغرنا”''» فقام أبو سعيد الخدري فقال: قد 
كنا نؤمر بهذا. فقال عمر: خفي علي هذا من أمر رسول الله يتقو الهاني”''2 الصفق بالاسواق'" . حادم" 


ولا خفاء في أنْ ما خفي على عمر من ذلك أمر متكرّر الوقوع من العادة والسنن التي كان يعلمها المعاشرون 
له بل ء فكيف خفي على هذا الرجل الذي يدّعون أنه ولق كان يشاوره في الأمور ويستمد بتدبيره؟! » فليس هذا إل 
من فرط غباوته » أو قَلّة اعتنائه بأمور الدين› أو إنكاره لأمور الشرع مخالفة لسيّد المرسلين. 


الطعن الثاني عشر: 

ما رواه ابن أبي الحديد"“ عن أبي سعيد الخدري» قال: حججنا مع عمر أوّل حسّجة حجها في خلافته» 
فلمًا دخل المسجد الحرام؛ دنئ من الحجر الأسود فقبّله. واستلمه» فقال: إِنْي لأعلم أك حجر لا تضرٌ ولا 
تنفع"'» ولولا آني رأيت رسول الله اهو قبّلك واستلمك لما قبلتك ولا استلمتك . ۳4 


() الوَعْدُ: الاحمق الضعيف الرذل الدني؛ أو الضعيف جسماًء وجمعه أوغاد؛ كما في القاموس .517/١‏ والطغام ‏ كسحاب : 
أوغاد الناس» ذكره الفيروزآبادي في القاموس المحيط .٠٤٤/٤‏ 

(۲) صحيح البخاري ۳/ ۸۳۷ [طبعة الهند] . 

(۳) صحيح مسلم ۲۳۲/۲ كتاب الآداب. 

(54) كماجاء في مند أحمد بن حنبل ۰۱۹/۳ وسنن الدارمي ۰۲۷٤/۲‏ وسنن أبي داود ۰۲ ومشكل الآثار ۰1۹۹/۱ وغيرها. 

(6) في المصدر: بهء بدلا من: له. 

)١(‏ لاتوجد: علئء في (س). 

(۷) في بعض المصادر: لتقيمن على هذا بيّنة أو لأفعلنْ. وفي لفظ: فواللّه لأرجعنَ ظهرك وبطنك» وفي لفظ الطحاوي: واللّه 
لاضربنْ بطنك وظهرك أو لتأنيني بمن يشهد لك. 

. في المصادر زيادة : فخرج‎ (A) 

(9) جاءت العبارة في المصادر هكذا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا. 

قلق في المصادر زيادة : عنه. 

)١١‏ قال النووي في شرحه: فمعناه أن هذا حديث مشهور بيننا معروف لكبارنا وصغارناء حتئ أن أصغرنا يحفظه» وسمعه من رسول 
الله (ص)ء كماحكاء الأميني في الغدير ١68/5‏ 158؛ وعلق عليه بما هو جدير بالملاحظة . 

.]۱۲١ /۳[ ۱۰۱ ۱۰۰/۱۲ شرح النهج لابن أبي الحديد‎ )1١( 

)١7(‏ جاء قوله: للحجر بعبارات مختلفة وألفاظ متعدّدة فى مصادر عديدة: 
منها: ما ذكر المصئف ‏ َل - في المتن. وتجده في صحيح البخاري كتاب الحج باب ما ذكره في حجر الأسود بسنده عن عابس 
بن ربيعة» وصحيح الترمذي ۲ .؛ وصحيح النسائي ۲/ ۳۷ء سن أبي داود في المجلد الحادي عشر باب تفيل الحجرء ومسند 
أحمدبن حنبل ١1/١‏ و١۲‏ و۲٤٠‏ سنن البيهقي في المجلد الخامس باب تقبيل الحجر. 2 


4 كتاب الفئن والمحن ج۳ 





فقال له عل عل : بلئ ‏ يا أمير المؤمنين ‏ إله ليضرٌ وينفع”"2؛ ولو علمت تأويل ذلك من كتاب الله 
لعلمت أنْ الذي أقول لك كما أقول. قال اللّه تعالیٰ : وإ أذ رَبْكَ من ب ني ءام من ظُهُورِجِمْ رتهم وَأَشْهَنَهُمْ 
٠/۰‏ عل أَنْفْيِهِمْ أن لنت بِرْبَكُمْ الوأ بََّى»”". فلمًا أشهدهم 0 ' الرب عر وجل وأنهم العبيد» كتب ميثاقهم 
في رق ثم ألقمه هذا الحجرء وإنّ له لعينين ولساناً وشفتين» يسهد TEY‏ بالموافاة» فهو أمين الله عزْ وجل في هذا 
المكان. 
فقال عمر: لا أبقاني الله بأرض لست بها يا أبا الحسن . 
ورواه الغزالي في كتاب إحياء العلوم”" . 


5 وروئى البخاري في صحيحه كتاب الحج باب الرَّمَل في الحج والعمرة بسنده عن أسلم» والبيهقي في سننه AY /o‏ 
وأورده مسلم في صحيحه كتاب الحج باب استحباب تقبيل الحجر الأسود عن عبد الله بن نرجسء وابن ماجه في صحيحه في أبواب 
المناسك باب استلام الحجرء وأحمد بن حنبل في المسند /١‏ 74 و60. وأخرجه النسائي في صحيحه ۳۸/۲ عن طاووس بن عباس» 
وقريب منه ما في مسند أحمد بن حتبلٍ ۳۹/۱ 
ومنها: قوله: لولا أني رأيت رسول الله قو قبلك ما قبلتك . 
ومنها: قوله : إِنّي لأعلم آلك حجر ولو لم أرّ حبيبي قبّلك أو استلمك ما استلمتك ولا قبلتك. رواه أحمد في مسنده 27١/١‏ وقريب 
منه ما ذكره فيه .۳٤/۱‏ 

: قد جاء في فضل الحجر الأسود كثير من الروايات من طرق اللخاطة والعامة؛ ونحن نذكر نموذجاً مما جاء من طرق العامة‎ )1١( 
بسنده عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » قال : : قال رسول الله لهه في الحجر: والله ليبعكنه‎ 18٠/١ أخرج الترمذي في صحيحه‎ 
الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق.‎ 
و1541 و۰۳۰۷ والبيهقي في سئئه 8/ هلا‎ ۲٤۷/۱ ورواه ابن ماجه في صحيحه باب استلام الحجرء وأحمد بن حنبل في المسند‎ 
باختلاف يسير.‎ 077/١ باختلاف في اللفظء وجاء في فيضى القدير‎ 5١5/4 وأبو نعيم في حليته‎ 
عن أنس» قال: قال رسول الله يقققة: الحجر الأسود من‎ ۳٠١ /۷ والخطيب البغدادي‎ 071/8 /١ وأورد أحمد بن حتبل في المسند‎ 
, الجئة وكان أشدّ بياضاً من الثلج حتئ سوّدته خطايا أهل الشرك‎ 
.6147/5 وهو مذكور في فيض القدير‎ 
وقد جاء في صحيح النسائي ۲/ ۰۴۷ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» وكذا في مسند أحمد بن حنبل 7/ 0717 وفي سنن البيهقي‎ 
عن ابن عباس فقرة منه.‎ «Yo /o 
١7/١ طبقات ابن سعد‎ ۰٤۰۹/۳ ومسند أحمد بن حنبل ۳۰۷/۱ و۰۳۲۹ فيض القدير‎ 2177/١ وقريب منه ما في صحيح الترمذي‎ 
القسم الأول » وسنن البيهقي باب ما ورد في الحجر الأسود في المجلد الخامس. وكون الحجر الأسود من الجئة أو من حجارة‎ - 
/8 وأحمد بن حنبل في مسنده‎ ٠» عن ابن عباس‎ ٠ الجئّة بنض رسول الله بهي . نقله النساني في صحيحه ۲/ لاا عن سعيد بن جبير‎ 
وغيرهما.‎ ۵ 

(؟) الاعراف: ۱۷۲. 

.- في المصدر: أنه من دون باء‎ (f) 

)£( في (س): وآله ‏ من دون لام -. )0( في شرح ابن أبي الحديد: تشهد لمن وافاه. 

) وفي لفظ : أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن! . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك /١‏ 0۷ء والمتقي الهندي في الكنز ٠٠٠١/۳‏ وابن الجوزي في سيرة عمر: ٠٠١‏ والأزرقي في تاريخ 
مكة» كما في العمدة» والقسطلاني في إرشاد الساري 1۹١/۳‏ والعيني في عمدة القارىء 5١05/15‏ بلفظيه» والسيوطي في الدز 
المنثور من سورة الأنعام» وفي الجامع الكبير ‏ كما في ترتيبه - ۳/ ٠۴١‏ وأحمد زيني دحلان في الفتوحات الإسلامية »4۸1/١‏ 
والفخر الرازي في تفسيره في تفسير سورة التين باختلاف في النقل. وهو كاشف عن جهل الخليفة بتأويل كتاب الله كجهله به. 

(۷) إحياء علوم الدين 511/١‏ 547. 


ج ۱۳ تفصيل مثالب همر والاحتجاج بها على المخالفين Y4‏ 


ورو البخاري”2 ومسلم" في" صحيحهما ولم يذكرا تنبيه أمير المؤمنين تخل إياه. 

واعتذر عنه في المنهاج” بأنه: نما قال ذلك لثلاً يغثرٌ بعض قريبي العهد بالإسلام الذي قد ألفوا“ عبادة 
الأحجار وتعظيمها"" رجاء نفعها وخوف ضرره" . 

وما رواه ابن أبي الحديد“ يبطل هذا الاعتذار. إذ لو كان مراده ذلك لبيّن عذره ولم يقل: لا أبقاني الله 
بأرض لست بهاء إذ ظاهر أنْ هذا كلام المقرٌ بالجهل المعترف بالخطأء وإنّما حذفوا التتمة”"' ليتمكنوا من مثل هذا 


الاعتذار. 
الطمن الثالث عشر: 


أشياء كثيرة وأحكام غزيرة تحيّر فيها غيره إلى الصواب فيها.. وهذا يدل علئ غاية جهله وعدم استثهاله 
للإمامة؛ وسلورد أكثرها في أبواب علم أمير المؤمنين غلل وقضاياه في المجلد التاسع” ٠"‏ وبعضها في كتاب 
القفاء”*° وكتاب الحدود"'. 

ولنورد ها هنا قليلاً منها من كتب المخالفين: 

فمنها: مارواه البخاري”" 2‏ في صحيحه » عن أنس» قال: كنا عند عمرء فقال: نهانا عن التكلف. 

وقال ابن حجر في شرس 
فقال: ما الآت؟. ثم قال: ما كلفنا ‏ أوقال: ما أمرنا ‏ بهذا. ثم قال ابن حجر: قلت: هو عند الإسماعيلي"'“ من 
رواية هشام؛ عن ثابت: أن رجلاً سأل عمر بن الخطاب عن قوله: لوَفَاكهَة وبا" ما الآب؟. فقال عمر: 


(1) صحيح البخاري في كتاب الحج باب ما ذكر في الحجر الأسودء وباب الرّمل في الحج والعمرة. وباب تقبيل الحجر. 

(۲) صحيح مسلم كتاب الحج باب استحباب تقبيل الحجر الأسود. 

(۳) لا توجد في (س): في. 

0( المنهاج (شرح صحيح مسلم للنووي) 215/4 .١١‏ 

)٥(‏ في شرح الصحيح: الذين كانوا ألفوا. 

10( في المصدر زيادة: واو» هنا . 

(۷) في المنهاج: وخوف الضرر بالتقصير في تعظيمها. | , 1 
أقرل: إن هذا الاعتذار يستلزم تجهيل وغفلة رسول الله ل - والعياذ بالله ‏ مع قرب عهده (ص) من الجاهلية. 

(4) في شرحه على النهج ؟١7/1١٠.‏ 

(5) في (س): السمة. 

)٠١(‏ بحار الأنوار ١64 ١497/4٠‏ و5786 ۲۳٣‏ وغيرهما. 

.۲۷۳ ۲۱٣/۱۰۴۲ انظر: بحار الأنوار‎ )١١( 

(۱۲) بحار الأنوار .۲١۱/۱٠۰۴‏ 

(۱۳) صحيح البخاري كتاب الاعتصام ياب ما يكره من كثرة السؤال. وقال العلآمة الأميني ‏ ْلَه في الغدير ٠١١-٠١١/١‏ : هذا 
الحديث أخرجه البخاري في صحيحه غير آنه ستراً علئ جهل الخليفة بالات حذف صدر الحديث وأخرج ذيله وتكلف بعد النهي 
عن التكلف, ولا يهمّه جهل الأمة عندئذٍ بمعزئ قول عمرء وكم وكم في صحيح البخاري من أحاديث لعبت بها يد تحريفه . 

(18( فتح الباري في شرح صحيح البخاري 277٠/1‏ بتصرّف. )١6(‏ عبس: ۳۱. 

(17) في (ك) نسخة بدل: الإسماعيل. (۱۷) عبس: ۳۱. 


۴۰/۹1 


: ذكر الحميدي» عن ثابتء عن أنس: أن عمر قرأ: «وفاكهة وَأباًي' ٣٠/۹۹۲‏ 


م/م 


1 كتاب الفتن والمحن ج‎ ۴١ 


تُهينا عن التعمّن والتكلف. . وهذا أولئ أن يكمل به الحديث الذي أخرجه البخاري» وأولئ منه ما أخرجه 
أبو نعيم . .» عن أنس» قال: كنا عند عمر وعليه قميص في ظهره أربع رقاع يقرا" : طوَفاكهة وأا فقال : 
هذه الفاكهة قد عرفناهاء فما الأبّ؟. ثم قال: مه! ثُهينا عن التكلف”؟' . 

وقد أخرجه عبد بن حميد في ته تفسيره» عن حماد بن سلمة» وقال””2 بعد قول" : فما الأبَ؟ ثم قال: يا ابن 
َم عمر! إن هذا هو التكلّف» وما عليك أن لا تدري ما الأات01', 


وعن عبد الرحمن بن يزيد: أن رجلاً سأل عمر عن: «لًاكهة وي[ فلمًا رآهم عمر يقولون؛ أقبل عليهم 
بالد و 


فقيل : كذا. yT ma‏ ا یو سمه ا ا بن ت 
الله ما لا أعلم! . 


ومن طريق إبراهيم التميمي نحوه. انتهئ مختصر كلام ابن حجر. 

وقد ظهر مما رواه'''' أن تفسير الأب كان عند الشيخين معضلة لم يوفْقا للعلم به مع آله بعرفها كل 
(....)» وقولهما: إِنْ هذا هو التكلف. . لا يخلو عن منافرة لقوله تعالئ: «أفلا يترون ألْقْرْءانَ أ لى فُلُوبٍ 
أثْفَائهَه””''؛ وفي حذف البخاري حكاية الجهل بالأب دلالة على تعضبه وأنّه لا يذكر في أكثر المواضع ما فيه 


)1( لا توجد: ماء في (س). 

(۲) في المصدر: فقرأ. 

(۳) عبس :۳۱. 

(4) وجاء بألفاظ متعدّدة في موارد مختلفة في المصادر الأصيلة عند العامة » ونكتفي بذكر لفظ آخر: قال أنس بن مالك: إِنّ عمر قرأ 
على المنبر: «فأنبتنا فيها حبّاً وعدا وقضباً وزيتوناً ونخلاً وحدائق غلباً وفاكهة وأباً) (سورة عبس)ء قال: كل هذا عرفناه فعا 
الاث؟. ثم رفض عصاً كانت في يدهء فقال: هذا لعمر الله هو التكلف. فما عليك أن لا تدري ما الابّ! اتبعوا ما بين لكم 
هذاه من الكتاب فاعملوا به وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربّه. 
وتجد ما روي عن أنس في المتن في : تفسير ابن جرير ۰۳۸/۳۰ مستدرك الحاكم ٩۱٤/۲‏ وصصّحهء تاريخ بغداد »418/11١‏ 
والكشاف ۳/ ۳٠٠۲ء‏ والرياض النضرة للطبري 49/7 والموافقات للشاطبي 7١/١‏ و١٠٠٠‏ وسيرة ابن عمر لابن الجوزي: ١٠٠٠ء‏ 
والنهاية ٠١ /١‏ وأصول التفسير لابن تيميّة: ٠٠١‏ وتفسير أبن كثير 4/ ٤١١‏ وصخحه» وكنز العمال ۲۲۷/۱ وإرشاد الساري /٠١‏ 
» رعمدة القاري ١١/418؛‏ وغيرها كثير. 

() أي ابن حجر في شرح صحيح البخاري . 

(5) في (س): فقوله. 

(۷) وقريب منه ما ذكره ابن سعد في طبقاته ۳/ ۰۳۲۷ والحاكم في مستدركه 514/7 عن أنس. 

,"١ عبس:‎ )۸( 

)4( وذكره الهيلمي في مجمع الزوائد .A/o‏ 

)1۰( عبس : ۳۱ 

() في المطبوع: روهء ولعله: رووهء وما أئبتاه أولئ. 

.74 سورة محمد (ص):‎ )١١( 


ج ۱۳ تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها علئ المخالفين 2 


ومنها: ما رواء البخاري”'' ومسلم”" وأبو داود"" والترمذي والنسائي“ وصاحب جامع الأصول0© 
بأسانيدهم» عن المغيرة بن شعبة» قال: سثل عمر بن الخطاب عن إملاص”" المرأة ‏ وهي التي تضرب بطنها 
فيلقن جنينها » فقال: أيكم سمع من النبيّ (ص) فيه شيئاً؟. قال: فقلت: أنا. قال: ما هو؟. قلت: سمعت 
الي 5 يقول: فيه غرّة عبد أو أمة. قال: لا تبرح حى تجيئني بالمخرج ممًا قلت. فخرجت فوجدت محمد بن 
سلمة”"2: فجئت به فشهد معي أله سمع النبيّ و يقول: فيه رة عبد أو أمة. 

هذه رواية البخاري ومسلم» وباقي الروايات على ما أورده في جامع الأصول” ‏ قريبة منها. 

ومنها: ما رواه في نهج البلاغة”'2": أنه ذُكر عند عمر بن الخطاب حلي الكعبة وكثرته» فقال قوم: لو أخذت 
فجهّزت به جيوش المسلمين كان أعظم للأجرء وما تصنع الكعبة بالحلي؟. فهمّ عمر بذلك وسال عنه أمير 
المؤمنين تلك . فقال: 

0 لْمُرآنَ نزن على محمد" كه رَالأمْوَالٌ الأربَعَة”": أَمْوَالٌ الْمُسْلِمِينَ فَفَسْمَهَا بَيْن الْوَرَنْةِ في 

وفك وَالْمَيْ فَقَسمَهُ على مُستَجقه وَالْحُمْسٌ فَرَصَعَهُ الله حَئِتُ وَضَعْهُ وَالصَّدَقَاتُ فَجَعْلَهًا الله حَيْتُ 
00 وكات علي ال يها بر فُتَرَكَهُ الله عَلَى خَالِهِ» وَلْمْ ينره يُسْيَاناً وَلْمْ يَخْفَ عَلَيِهِ مان" وده 
حي أنه الله وَرَسُولُهُ. فقال""“ عمر: لولاك لافتضحناء وترك الحليّ بحاله. 


وروی البخاري* بإسناده عن أبي وائل» قال : جلست مع شيبة على الكرسيّ في الكعبة» فقال: لقد 





() صحيح البخاري ۱۲/ ۲۲۲ كتاب الديات باب جنين المرآة» وفي كتاب الاعتصام باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله . 

(۲) صحيح مسلم كتاب القسامة باب دية الجنين رقم الحديث .1٦۸۲‏ 

(۳) سنن أبي داود كتاب الديات باب دية الجنين برقم ٤٥٦۸‏ و4514 و٠۷٥٤.‏ 

(4) سنن الئرمذي كتاب الديات باب ما جاء في دية الجنين حديث ,141١١‏ 

(5) سنن النسائي 19/4 و٠٠‏ واه كتاب القاسمة باب دية جئين المرأة. 

(7) جامم الأصول ٤٣۳ 17١/4‏ حديث 5904, 

(۷) قال في النهاية ٠٠٠٠/١‏ وفي حديث عمر: آله سئل عن إملاص المرأة الجنين؛ وهو أن زلق الجنين قبل وفث الولادة. وفي 
صحاح اللغة ”/ ٠٠١١‏ : وأملصت المرأة بولدها: أسقطت. 

(۸) في المصدر: فتلقي. وهو الظاهر. 

(9) في المصادر: محمد بن مسلمة. 

,7161 ۲۰۰۸ ۔ ۳۷ حديث‎ ۸/٤ وانظر: جامع الأصول‎ )٠١( 
/۳ تهذيب التهذيب‎ .۲١۹/۲ الإصابة‎ ۷/١ وتذكرة الحفاظ‎ 1٠٤/۸ و0595 وسنن البيهقي‎ ۲٤۲٤/٤ وأورده في مسند أحمد‎ 
وغيرها,‎ ٣ 

.٠۲۳ جكيه غل » وفي طبعة صبحي الصالح:‎ ٠١٠/۳ نهج البلاغة‎ )١١( 

)1١(‏ في المصدر: إن هذا القرآن أنزل على النبيّ. 

(۱۳) في النهج: أربعة . وهر الظاهر. 

)1١4(‏ في المصدر: في الفرالض. 

. في النهج: مستحقيه‎ )٠١( 

(11) في المصدر: مكاناً ‏ بالنصب .. 

(۷ زيادة: لهء جاءت في المصدر. 

(14) صحيح البخاري ۸۱/۳ [۲/ ۱۸۳] كتاب الحج باب كسرة الكعبةء وجاء في كتاب الاعتصام أيضاً. 


۴/44 


۳۰/140 


۳۰/141 


۴۰/۷ 





جلس هذا المجلس عمرء فقال: لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قمته . قلت : : إن صاحبيك لم 
يفعلا. قال: هما المرءان أقتدي بهما. 


ورو في جامم الاصول” ك0 عن شقيق» قال: إِنْ د شيبة بن عثمان قال له: قعد عمر مقعدك الذي أنت فيه. 
فقال: لا أخرج حتئ أقسّم مال الكعبة. قلت: ما أنت بفاعل. قال: بلئ؛ لأفعلن. قلت: ما أنت بفاعل. قال: 
لم؟. مضل النبيّ 6 وأبو بكر" ' وهما أحوج منك إلى المال فلم يخرجا فقام وخرج. قال: أخرجه 
أبو داور“ 


ومنها: ما رواه ابن أبي الحديد“ قال: مر عمر بشابٌ من الأنصار“ وهو ظمآن فاستسقاه فماص”" له 
عسلاء فرذه ولم يشرب» وقال: إِنْي سمعت الله سبحانه" يقول: ا 
بهَا. .4 وقال 2 إنها والله"' ليست للك" اقرأ يا أمير المؤمئين”"" ما قبلها: :0 . ويم بعر 
لذبن كَفَرُوا عَلَى ألا أذ دمبئمْ طَيبَايَكُمْ في حَياَكُمْ ‏ لديا" فنحن منهه؟ فشرب» وال : ا 


O07 

من عمر . 

(؟) وجاء اجتهاد الخليفة في حلي الكعبة في: سنن أبي داود ۳٠۷ /١‏ وسئن ابن ماجه ۲1۹/۲ وسنن البيهقي ١164/0‏ فتوح البلدان 
للبلاذري: 268 وفتح الباري 701/7: وكنز العمال ۷/ ٠٤١‏ بألفاظ متعددة وأسانيد متنوعة. 

.31847 جامع الأصول 2581/4 حديث‎ )١( 

(؟) في الجامع : قلت : لان رسول الله 8 قد رای مكانه وأبو بكر. 

(۳) سنن أبي داود ١‏ كتاب المناسك باب في مال الكعبة حديث ۱ وقريب منه رواه البخاري في صحيحه ۲۱۱/۱۳ و۲۱۲ 
في الاعتصام » باب الاقتداء بسئن رسول الله لا > وفي الحجء باب كسوة الكعبة. 
أقول: ونظير هذا موارد: 
منها: ما عن نافع وغيره: كان الناس يأتون الشجرة التي بايع رسول الله (ص) تحتها بيعة الرضوان فيصلون عندهاء فبلغ ذلك عمر 
(...) فيها وأمر بها فقطعت. كما أوردها جمع من أعلامهم كابن الجوزي في سيرة عمر: 1٠۷‏ وشرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديد ۱۷۸/۱ ۱۲۳/۳ [۱/ 590 أربع مجلدات]. والسيرة الحلبية: ۲۹/۳ وابن حجر في فتح الباري ۷/ ٠۳١١‏ وإرشاد الساري 
٦‏ والدر المنثور ۷۳/١‏ وغيرها. 
ومنها: ما أورده ابن الجوزي في سيرة عمر : ۷ وابن ن أبي الحديد في شرحه علئ نهج البلاغة 171/7 والمسقلاني في فتح 
الباري ٤٥١ /١‏ » وغيرهم في نهيه عن الصلاة في مسجد صل به رسول الله (5ه). 
ومنها: تزهده وتظاهره أمام المسلمين بالتقشّف والتقوئ مع ما له من فصّة مفضّلة في هدية ملك الروم له أوردها في الفتوحات 
الإسلامية ؟/ 417. 

(4) في شرح النهج ۱1 [1/1]. 

(4) في المصدر: ومرّ يوماً بشابٌ من فتيان الأنصار. 

30( م فماض له. وفي المصدر: : فجدع» أي خلط . والمض: الممْ أو أبلغ منه كما في القاموس ۳۱۸/۲. وجاء فيه ۲/ 
٤‏ : مض الشيء مضيضاً: شرب. 

(۷) وجاءت العبارة في شرح النهج هكذا: فجدح له ماء بعسل فلم يشربه وقال: إن الله تعال. . 


(۸) الأحقاف: .۲١‏ ولم يذكر ذيلها في المصدر. (9) في الشرح زيادة: لهء قبل الفتين» وأمير المؤمنينء بعدها. 
)٠١١‏ لا توجد: واللهء في المصدر. () في الشرح زيادة: ولا لأحد من هذه القبيلة. 

.٠١ لا توجد في المصدر: يا أمير المؤمنين. (۱۳) الأحقاف:‎ )1١( 

)14( لا توجد في شرح النهج: : فنحن منهم فشرب . (15) في المصدر: فقال عمر. 


(17) وقد كرّر قوله هذا في أكثر من موردء وقد أشرنا إلئ جملة من هذه الموارد وإليك مورد آخر : 


ج ۱۳ 


0) 


تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها علئ المخالفين ۹ 


أقول: لعله کان في رجوعه أبِينُ خطاً من ابتدائه» فتدټر. 
والأخبار في ذلك كثيرة في كتبنا وكتبهم لا نطيل الكلام بإيراده' . 


أخرج جمع من الحفّاظ : أن رجلاً قال عند عمر: اللّهم اجعلني من القليل. فقال عمر : ما هذا الدعاء؟ فقال الرجل: إِنْما سمعت الله 
يقول: «وتليلٌ من عبادي الشكور» . فأنا أدعوه أن يجعلني من ذلك القليل. فقال عمر: كل الناس أفقه من عمر. 

تفسير السيوطي 2774/5 وفي لفظ القرطبي في تفسيره /٠١‏ ۲۷۷: كل الناس أعلم منك يا عمرء وفي تفسير الكشاف ٤٤٥/۲‏ : كل 
الناس أعلم من عمر. وفي قضّة مرّت جاء في آخرها: : كل واحد أفقه منك حتئ العجائز يا عمر؛ كما وردت في الرياض النضرة ؟/ 
۷ والفتوحات الإسلامية 1٠۸/۲‏ ونور الأبصار: ٥‏ وغيرهم. وهناك ألفاظ أخر مرت وستاأتي . 
وتحن تبعاً لشيخنا العلآمة أعلئ الله مقامه نستدرك جملة منّا جهلهء بعد أن استدركنا الكثير عليه في مطاعنه السالفةء وسنأتي عل 
غيرها في آخره بإذن الله فنقول : 
ومنها: جهله لما لا يجهله الصبيان والعوام وهي معاني الالفاظ. وهي كثيرة جداً نعرض عن ذكرها وندرج بعض مصادرها. 
منها: ما ذكره الزمخشري في تفسيره الكشاف ۲/ ٠٠١‏ والقرطبي في تفسيره ٠٠١ /٠١‏ والبيضاوي في تفسيره ٠11۷ /١‏ وغيرهم. 
ومنها: ما ذكره ابن كثير في تفسيره ك, وتفسير الخازن ؟/ ٥۳‏ والسيوطي في الد المتثور ۳/ ٠٤٠‏ والهندي في كنز العمال 
0 وذكر واقعة أخرئ في كنزه 0707/١‏ وقصّة رابعة أوردها الحاكم النيسابوري في مستدركه #/ ۳٠٠١‏ وغيرهم وغيرها 
فراجعها. 
ومنها: : ما أورده ابن العم في كتابه الطرق الحكمية : : 47 من جهل الخليفة بمعاريض الكلم وفي أكثر من قصّةء وذكرت لها عدَّة موارد 
أورد بعضها بعضها الكنجي في الكفاية: ۰۹١‏ وابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة: 218 ونظيرها في نور الأبصار للشبلنجي: ٠۷۹‏ 
ومقارب لها في تفسير الكشاف ٠٠٤٠/١‏ ونفسير السيوطي 0574/6 وتفسير القرطبي /١4‏ ۲۳۷۷ء وحكئ بعض مواردها الدولابي 
في الكنئ والألقاب 2197/١‏ والجاحظ في الأذكياء: ۹ 141١ء‏ وابن أبي الحديد في شرح النهج ۳/ ١٠٠٠ء‏ والسيوطي في تاريخ 
الخلفاء: 057 وابن حجر في الإصابة ۳/ 0716 وغيرهم. 
ومن جهل الألفاظ ومعاريض الكلام كيف يتتظر منه دركه لمعاني القرآن أو أحكام الله سبحانه وسئة نيه و..!؟. 
ومنها: حكم الخليفة الثاني في التحليل من الإحرام في الحج؛ ونقض الصحابة طرَاً عليهء كما جاء في الموطأ لمالك: ۲۸١‏ 
وصحيح الترمذي 0177/١‏ وسئن البيهقي ۲٠٤۲/٠‏ وجامع بيان العلم 2141/7 والإصابة للزركشي: ٠۸۸‏ وغيرهم كثير. 
ومنها: ما ارتآء الخليفة في الحائط بعد الإفاضة؛ فعن ابن عمر آنه قال: طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت» فأمر عمر بحيسها 
بمكة بعد أن يتفر الناس حتر, تطهر وتطوف بالبيت» كما أخرجها البخاري في صحيحه ‏ كتاب الحجج ‏ باب إذا حاضت المرأةء وكتاب 
الحيض ياب المرأة تحيض بعد الإفاضة. وكتاب الحج باب المرأة إذا حاضت بعد الإفاضة. كما وأخرجها مسلم في صحيحه في 
تلك الأبواب. وقد خان الشيخان هنا إذ أسقطا ذيل الرواية التي ذكرها في فتح الباري ۳/ ٤٠١‏ في قولة عمر هنا: يكون آخر عهدا 
بالبيت! وأورد القضّة الدارمي في سننه 078/7 وأبو داود في سننه ۳٠۳/١‏ بشكل آخر وإسناد مغايره وقالها الترمذي في سننه /١‏ 
۷“ وابن ي 14/۲“ والبيهقي في سننه 177/0. والبغري في مصابيح اللئة 2187/١‏ وغيرهم. 
ومنها: جهله بكمّارة بيض النعمء إذ جاء في الرياض النضرة ٠٠/۲‏ و٤۹٠‏ وذخاتر العقبئن: ٠۸۲‏ والكفاية للشنقيطي : «0V‏ 
وغيرهم في قصّة حاصلها : أن قوماً أصابوا بي بيض النعم وسألوا الخليفة وجهل الحكم؛ » ثم رجعوا إلئ باب مدينة العلم سلام الله عليه» 
فقال: يضربون الفحل قلالص أبكاراً بعدد البيض فما تنج منها أهدره. قال عمر: فان الإبل تخرج. فال علي ابل : والبيض 
يمرض. فلما أدبرء قال عمر: اللّهم لا تنزل بي شديدة إلا وأبو الحسن إلى جنبي! . 
ومنها: جهل الخليفة بحكم المجوس» وقوله : ما أدري ما أصنع بالمجوس وليسوا أهل الكتاب» وفي لفظ آخر : ما أدري كيف أصنع 
في أمرهم؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله (ص) يقول: سوا بهم سئة أهل الكتاب. لهال في الفوطا ١.‏ / 
۷ والبخاري في صحيحه كتاب الجهاد ‏ باب الجزية ٠١۸/١‏ وأحمد بن حنبل في مسنده 2.151١ 14٠0/١‏ والترمذي في 
الجامع 1۹۲/۱ [طبعة أخرئ: ۳۰۰/1[ وقد أورده بعدّة طرق مصخحة» والدارمي في سننه Y/Y‏ وأبو داود في سئنه 3 
والجصّاص في أحكام القرآن ۳/ »1١1‏ والبيهقي في السئن الكبرئ 2748/8 ١184/5‏ وتيسير الوصول 2540/١‏ وسيرة عمر لابن 
الجوزي: ١١4‏ وما بعدهاء وغيرهم. وهذا حكم جهله إلى سنة قبل موته كما نص عليه الخطيب التبريزي: 7415 وجمع. 
ومنها: ما رواه الطبري في تفسيره ۰1۸/1 وابن كثير في تفسيره 0574/5 والقرطبي في تفسيره ۰۱٥۷/۱١‏ وغيرهم في قضّة = 


رين كتاب الفئن والمحن ج ۱۳ 





حاصلها: أن امرأة تسرّرت غلامهاء فذكر ذلك لعمرء فسألها: ما حملك على ذلك؟ قال: كنت أراه بحل لي بملك يميني كما يحل 

للرجل المرأة بملك اليمين» فاستشار عمر في رجمها أصحاب رسول الله (ص)» فقالوا: تأوّلت كتاب الله عر وجلّ على غير تأويله. 
لا رجم عبليها. فقال عمر: لا جرم» والله لا احلك لحر بعده أبداً!!. 

ومنها: ما أخرجه أبو داود في سننه ۲/ ۲٤۲‏ في حديث: جلد أبو بكر في الخمر أربعين» ثم جلد عمر صدراً من إمارته أربعين» ثم 
جلد ثمانين في آخر خلافته؛ وجلد عثمان الحذين كليهما ثمانين وأربعين!؛ ثم أثبت معاوبة الحد علئ الثمانين! وأروده في السنن /١‏ 
۰ عن أنس بن مالك بشكل آخر - من أن النين له أي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين» سل بو كر ا 
كان عمر استشار الناس» فقال عبد الرحمن بن عوف: أخفٌ الحدود ثمانون! فأمر به عمرء وجاء بصور متعدّدة وبطرق متضافرة . 
انظر: صحيح ملم ۔ باب حذ الخمر ‏ ۳۸/۲ 0۲ سنن الدارمي ۲ سنن أبي دارد ۲ ٠‏ مسند أبي داود الطيالسي : 
6 سنن البيهقي ۰۳۱۹/۸ 257١‏ تيسير الوصول ۲/ ۱۷ء كنز العمال ۴/ ١١٠٠ء‏ وغيرهم. 
ومنها: جهله في حذ الأمةء فقد رواه الشافعي في كتاب الام ١176/١‏ وأورد بعض وجوه الحديث في هامشه ٠٤٤/۷‏ وحكاه 
بطرقه البيهقي في السنن الكبرئ ۲۳۸/۸. وكتاب العلم لأبي عمر: ١48‏ وغيرهم. وقال الأول: فخالف علبَاً وعبد الرحمن فلم 
يحدّها عندهما ‏ وهو الرجم -» وخالف عثمان لا يحدّها بحال. وجلدها مائة وغرّبها عاماً. وقد ناقش الواقعة شيخنا الأميني في 
غدیره ۱۷٤/٦‏ ۔ ۱۷١‏ بشكل رائم؛ فلاحظ . 
ومنها: ما ورد من آله أني عمر بامرأة قد نكحت في عذتهاء ففرّق بينهماء وجعل مهرها في بيت المال» وقال: لا يجتممان أبداًء فبلغ 
علا غلبتل ٠‏ فقال: إن كان جهلاً فلها المهر بما استحل من فرجهاء ويفرّق بينهماء فإذا انقضت عدّئها فهو خاطب من الخطاب. 
فخطب عمر وقال: رذوا الجهالات إلى السئّة؛ فرجع إلى قوله علي ايء » وفي لفظ الخوارزمي في مناقبه: 01 : رذوا قول عمر 
إلى علي . رفي التذكرة ‏ لسبط ابن الجرزي -: ۸۷: فقال عمر: لولا علي لهلك عمر وجاءت الواقعة بألفاظ عدّة» وقد فضلها 
الجصّاص في أحكام القرآن /١‏ 06504 وأوردها اليهقي في السئن الكبرى 441/7 - ٤٤١‏ وجاءت في الرياض النضرة ؟/147, 
وذخائر العقبئن: 24١‏ وغيرها. 
ومنها: ما أورده المتّقى الهندي في كنز العمال ٠١١/١‏ عن قتادة من آنه سثل عمر بن الخطاب عن رجل طلق امرأته في الجاهلية 
تطليقتين وفي الإسلام تطليقة. فقال: لا آمرك ولا أنهاك . فقال عبد الرحمن: لكن آمرك؛ ليس طلاقك في الشرك بشيء. وجاء في 
هامش مسند أحمد بن حتبل ۳/ .٤۸۲‏ 
ومنها؛ ما أورده جمع من الحفّاظ منهم في حكم الخليفة في المتسابين؛ أوردها العلآمة الأميني في غديره 1/ ١47-١44‏ وناقشها بما 
لا مزيد عليه. 
ومنها: ما حكاه في السنن الكبرئ ١607/8‏ عن جمع من أعلامهم من قول ابن عمر: كان عمر يضرب الحدّ في التعريض» مع ما 
تواتر عن الفريقين من قوله 5 : ادرؤا الحدود بالشبهات . 
ومنها: ما جاء عن أبي عمر الشيباني أله قال: حبر عمر بن الخطاب برجل يصوم الدهرء فجعل يضربه بمخفقته ويقول: كل يا دهر يا 
ذهر. 
هذا مع أن جمعاً من أعلامهم عرفوا بذلك. وقامت عليه النصوص من العامة والخاضةء وناقشها صاحب الغدير مفضلاً 777/5 
ئقضة 
ومنها: جهله بالصلاة بعد العصرء فعن وبرة قال: رأى عمر تميماً الداري يصلي العصر فضربه بالدرة!» فقال تميم : لِمَ يا عمر! 
ثضربني على صلاة صليتها مع رسول الله (ص). فقال عمر: يا تميم! ليس كل الناس يعلم ما تعلم!!. 
وعن السائب بن يزيد أله رأ عمر بن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر. 
وعن الأسود: أن عمر كان يضرب على الركعتين بعد العصرء وغيرها. انظر: صحيح مسلم ۳٠١/١‏ مسند أحمد 21١9 ٠١٠/٤‏ 
موطا مالك ۰۹۰/۱ مجمع الزوائد ۰۲۲۲/۲ تيسير الوصول ۲/ ۰۲۹۰ فتح الباري ۵۱/۲ و5/ 485 كنز العمال 4/ 0570 شرح 
الموطأ للزرقاني 748/١‏ سنن أبي داود 2501/١‏ سنن الدارمي 774/١‏ سنن البيهقي ٥۸/١‏ وقد جاء الحكم بالفاظ مختلفة 
في وقائع متعددة. 
ومنها: ما أورده البيهقي في السنن الكبرئ 0371/4/8 والمتقي الهندي في كنز العمال ١١8/5‏ وغيرهما من حكم الخليفة في قطع = 


ج ۳ تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين ۳۳١‏ 


واماقامة وم وو وو ث فوقو وو م فاقوا ما فاعافورر و قفارو وو رمرم مر مو م م موام ف ره ف فوقو قث انه فو فو ور مث ةو م ه افاي ها يه م نام مم 


رجل سارق اقطع اليد والرجل قد سرقء وما أرشده مولئ الكونين أبو الحسن َل لحكم المسألة. 
ومنها: ما جاء عن سعيد بن المسيّب»ء أن عمر بن الخطاب قضئ في الأصابع من الإبهام بثلائة عشرء وفي التي تليها بائني عشر» وفي 
الوسعلئ بعشرة؛ وفي التي تليها بتسع» وفي الخنصر بست!! وقد حكي عنه أقوال أخر. كما أوردها الشافعي في كتابه الأم 0۸/١‏ 
و٤۳٠‏ وهامشه ۷١٤٠ء‏ وفي كتابه الرسالة: ٠١١‏ وانظر السنن الكبرئ للبيهقي ٩۳/۸‏ وغيرها. هذا مع ما أورده حفّاظهم 
ومحدئوهم في صحاحهم ومسانيدهم من أنْ رسول الله (ص) قال: في الأصابع عشر عشر. 
ومنها: ما جاء في السنن للدارقطني ‏ كتاب الصوم ‏ باب القبلة للصائم ‏ عن سعيد بن المسيّب: أنْ عمر خرج على أصحابهء فقال: 
ما ترون في شيء صنعت اليوم؟ أصبحت صائماً فمرّت بي جارية فأعجبتني فاصبت منهاء فعظم القوم عليه ما صنم رعلي ت 
ساكت ‏ فقال: ما تقول! قال: أتيت حلالاً. ويومٌ مكان يوم. قال: : أنت خيرهم فتوی . ورواه ابن سعد أيضاً في طبقاته ۱۰۲/۳ ۔ 
القسم الثاني -. 
ومنها: ما أورده مسلم في صحيحه ۰۲٤۲/۱‏ وأبو داود في سننه ۰۲۸/۲ ومالك في الموطأ /١‏ ۴۷٤٠ء‏ وابن ماجه في سننه ۰۱۸۸/۱ 
والترمذي في صحيحه ۱١١/١‏ والنسائي في سننه ۰۱۸٤/۳‏ والبيهقي في سننه ۳/ ۲۹۲ وغيرهمء واللفظ لابن ماجه عن عبيد الله 
قال: خرج همر يوم عيد فأرسل إلئ أبي وافد الليلي : : بأ شيء كان النبيَ (ص) يقرأ في مثل هذا اليوم؟ فقال: باق» و(افتربت». 
ومنها: جهله بليلة القدر؛ وعدّه العلم بها تكلفاً؛ كما جاء في مسند عمر : ۷ ومستدرك الحاكم ۰٤۳۸/۱‏ وسنن البيهقي ۰۳۱۳/۲ 
وتفسير ابن كثير ٥۳۳/٤‏ والدر المنثور ۳۷٤/٦‏ وفتح الباري 2711/4 وغيرها. 
ومنها: ما رآه في دية الجنين وسؤاله من المغيرة بن شعبة (أزنئ ثقيف وأكذبها) ومحمّد بن مسلم وغيرهما عن ذلك وقال: إن كدنا 
أن نقضي في مثل هذا برأيناء كما جاء في صحيح البخاري ‏ كتاب الدياث ‏ باب جنين المرأة؛ وصحيح مسلم 41/1 وسن أبي 
داود 7080/7 و٥۰۲‏ ومسند أحمد بن حنبل 0744/54 0787 وسئن نن البيهقي 8/ 21١4‏ وتذكرة الحفاظ /١‏ لاء والإصابة 0704/7 
وتهذيب التهذيب ۳٠/۳‏ وغيرها. ولا نعلم هل كان الخليفة يعلم ويخالف. آم لم يعلم وحكم بهواه» كما هو الأقوئ» وتعم ما قال 
الشاعر: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة. 
ومنها: ما نص عليه سعيد بن المسيّب على أنْ عمر بن الخطاب كان يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً. حت 
أخبره الضخاك بن سفيان أن الي (ص) كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبيّ من ديته» وجاءت الرواية بالفاظ أخر أوردها جمع من 
الحفاظ كأبي داود في سننه 0517/1 وأحمد بن حنبل في سننه ۰٤٥۲/۳‏ والترمذي في صحيحه ۲٣۵/۱‏ وابن ماجه في سننه ؟/ 
۲ والبيهقي في سننه الكبرئ ۸/ ۰۱۳۲ والخطيب البغدادي في تاريخه ۸/ ٠۳٤۳‏ والشافعي في كتابه الأم /١‏ لالاء والرسالة له: 
۳, واختلاف الحديث ‏ هامش كتاب الأم ‏ ۷/ ٠٠٠‏ وغيرهم. 
هذا والخليفة كان ناسياً أو جاهلاً بقوله تعالى: طفدية مسلمة إلى أهله» التساء: ٠۹۲‏ وغيرها من الآيات مع جهله بالسئة المطهّرة. 
ومنها: جهله بمعنئ الكلالة. وهي َة مضحكة مبكية سبقت من الخليفة الأول مفضّلاًء وتضاربت أقوالهم جذأًء اطبق على ذكرها 
الحفّاظ وأهل المسانيد والسنن» فقد جاء في السنن الكبرئ ”/ 7714: أن عمر قال: أتئ علي زمان لا أدري ما الكلالة؛ وإذا الكلالة 
من لا أب له ولا ولد. وقال في تفسير القرطبي ٥‏ أن أبا بكر وعمر قالا: إن الكلالة من لا ولد له خاصّة. نم رجعا عنه. 
وروی مسلم في صحيحه ‏ كتاب الفرائض ‏ ۰۳/۲ وأحمد بن حنبل في مسنده ۰٤۸/۱‏ وابن ماجه في سئنه 2177/7 والجصّاص في 
أحكام القرآن ١1١7/7‏ والبيهقي ‏ أيضاً ‏ في سلنه 219١/8‏ والقرطبي في تفسبره ٠۲۹/١‏ والسيوطي في الدرّ المشور 2581/١‏ 
وغيرهم. وبألفاظ مختلفة والمعنئ واحد في خطبة لعمر وفيها: ثم إلي لا أدع بعدي شيئاً أهخ عندي من الكلالة؛ ما راجعت رسول 
الله (ص) في شيء ما راجعته في الکلالة » وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه؛ حت طعن باصبعه في صدري وقال: يا عمرا ألا 
يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء إن إن عشت أقض فيها [يقضي] بقضية بقضاء بها من يقرأ القرآن ومن لم يقرأ القرآن!! . 
وقريب منه في تفسير ابن كثير /١‏ 20844 وتفسير | لطبري 7/ ٠٠١‏ وتفسير السيوطي ۰۲۲۹/۲ وقد جاء في كنز العمال ٠١/1‏ قول 
رسول الله يه لحفصة حين سألتها عنه: أبوك ذكر لك هذاء ما أرى أباكِ يعلمها أبدأ. فكان عمر يقرل ما أراني أعلمها أبداً. وقال 
فيه: أخرجه ابن راهويه وابن مردويه وهر صحيح. ولاحظ: كتاب السبعة من السلف: .Ao‏ 
وها هو يقول ‏ كما ححدّثنا مرة بن شرحبيل : ثلاث لأن يكون رسول الله (ص) ببنهنّ أحبٍ إلى من الدنيا وما فيها: الكلالة» والرباء 
والخلافة!! كما أورده ابن ماجه في سننه ۰٠٠١/۲‏ وابن جرير في تفسيره 5/ ٠٠١‏ والجصّاص في أحكام القرآن ۲/ ١٠١٠ء‏ والحاكم د 


كلا كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 





وسيأتي بعضها في أبواب علم أمير المؤمنين تة . 

ومن أعجب العجب أن أتباعه ‏ مع نقلهم تلك الروايات ‏ يذعون تقدّمه في العلم والفضل؛ مع آنه ليس أمراً 
يمكن أن يُدَعئ فيه البداهة؛ ولم يقم دليل من العقل والنقل على آله يجب أن يكون عمر من العلماء» وإنْما يعلم 
علم مثله وجهله بما يؤثر عنه ويظهر من فتاويه وأحكامه وسائر أخبارهء ولم يكن عمر في بام كفره من المشتغلين 
بتحصيل العلوم ومدارسة المسائل» بل كان تارةً من رعاة الإبل» وتارةً خطاباً. وأحياناً مبرطساً وأجيراً لوليد بن 
المغيرة ونحوه”"' في الأسفار لخدمة الإبل وغيرهاء ولم يكن من أحبار اليهود وأساقفة النصارئ وعلماء المشركين» 
وفي الإسلام أيضاً لم يكن من المشتغلين بمدارسة المسائل» وأكثر اشتغاله كان بالبرطسة”” والصفق بالأسواق2, 
وقد حصروا مرويّاته - مع طول صحبتهء واهتمام أتباعه برواية ما يؤثر عنه ‏ في خمسمائة وتسعة وثلاثين» منها ستة 
وعشرون من المتّفق عليه؛ وأربعون وثلاثون من إفراد البخاري» وأحد وعشرون من إفراد مسلم» وقد رووا عن 


= في المستدرك "٠٤/۲‏ والقرطبي في تفسبره 54/5: والسيوطي في الدرّ المنثور ٠۲٠١/۲‏ وغيرهم. 

وأورده البيهقي في السئن الكبرئ 5/ ٠۲۲٠‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين ٠٠٤/۲‏ وذكره الذهبي في تلخيصه للمستدرك 
وأقرّ تصحيح الحاكم له» وابن كثير في تفسيره ٥۹٩/١‏ وذكر تصحيح الحاكم وأفره عليه . 

وعن ابن عباس قال: كنت آخر الناس عهداً بعمرء فسمعته يقول: القول ما قلت. قلت: وما قلت؟ قال: الكلالة من لا ولد له. 
وجاء في نفسير ابن كثير ٩٩ /١‏ : قال ابن عباس : كنت آخر الناس عهداً بعمر بن الخطاب» قال: اختلفت أنا وأبو بكر في الكلالة 
والقول ما قلت!. 

وقال العلأمة الأميني في غديره 7/ :1١4‏ أخرج أئمة الحديث بإسناد صحبح رجاله ثقات» عن الشعبي قال: سكل أبو بكر عن 
الكلالة» قال: إِني سأقول فيها برأي فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمئي ومن الشيطان واللّه ورسوله بريئان منه؛ آراء ما خلا 
الولد والوالد. فلما استخلف عمر قال: إِنّي لاستحبي الله أن أرد شيئاً قاله أبو بكر!! أخرجه سعد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبي 
شيبة وغيرهم» وأوردء الدارمي في سننه ؟/ 776 والطبري في تفسیره 79/1 والبيهقي في سننه 57 وحكى عنهم السيوطي 
في الجامع الكبير - كما في ترتيبه ‏ 1/ ۰۲۰ وذكره ابن كثير في تفسيره ۰۲٠۰ /١‏ والخازن في تفسيره ۱/ ۰۳۱۷ وابن القيْم في أعلام 
الموقعين: ٠۲۹‏ وغيرهم. وجاء في كنز العمال 1/ ٠١‏ بزيادة قوله (ص) لحفصة سألها عنه: أبوكِ ذكر لكِ هذاء ما أرى أباكٍ يعلمها 
أبدا. فكان عمر يقول: ما أراني أعلمها أبداً وقد قال رسول الله (ص) ما قال . قال في الكنر: أخر جه ابن راهويه وابن مردويه وهر 


1 القول فيها وعلق عليها وأجاد شيخنا الأميني كله في غديره 157/7 - ١171‏ والسيد الفيروزآبادي في السبعة من 
السلف: ۸١‏ وغيرهما من أعلامنا رضوان الله عليهم. 

)١(‏ بحار الأنرار -١494/4٠‏ 164 و0؟773521. وغيرهما. 

(1) في (س): ونحو- بلا ضمير -. 

(۳) جاء في حاشية (ك) ما يلي: وفي النهاية: كان عُمَرُ في الْجاِلِية مُبَرشِطاء هو السّاعي بين البايع وَالْمُغْتْرِيء شِبْهِ الذلألٍ ورزر 
بالسْينِ المْهْمَلَةٍ بِمَْاهُ. محمد خليل الموسوي. 1 
انظر: نهاية ابن الأثير .١1١9/١‏ وفيه: مُبَِْشاً ‏ بتقديم الطاء المهملة على الشين المعجمة -. 
أقول: كونه ممتهناً للبرطشة جاء في النهاية 0 وقاموس اللغة ۲/ ١۲٠۲ء‏ وتاج العروس .۷۲١ /١‏ وقال الأخير: هو الذي يكتري 
للناس الإبل والحمير وياخل عليها جُعلا. 

زفق حسب عمرٌ قوله في أكثر من مورد: خفي علي هذا من أمر رسول الله (ص)ء ألهاني عنه الصفق بالأسواق. كما أورده مسلم في 
صحيحه ۲/ 7174 كتاب الأداب» والبخاري في صحيحه 477/5 [طبعة الهند]. وأحمد بن حنبل في المسند ۳ والدارمي في 
سننه 7/ 010/4 وأبو داود في سننه ۰/۳ وغيرهم, 
وجاء صفقه بالأسراق في مشكل الآثار .444/١‏ 
وانظر مخاطبة أبن بن كعب عمر ‏ بعدما جهل القراءة القرآنّة : أفرأنيه رسول الله (ص) وآنك لتبيع القرظ بالبقيع . قال: صدقت» 
وإن شئت قلت : شهدنا وغبتم» ونصرنا وخذلتم» وآوينا وطردتم. إلى آخره. 


ج ۱۳ 


تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها علئ المخالقين rrr‏ 


وستمائة وثلائين» وعن عائشة وأنس قريباً من ذلك وليس في مرويّاته مسألة دقيقة يستنبط منها علمه وفضله. 
وكذلك ما حكي عنه من أخباره وسیره» ولم ينقلوا عنه مناظرة لعالم من علماء الملل ولا لعلماء الإسلام غلب 
عليهم فيهاء بل كتبهم مشحونة بعثراته وزلأته» واعترافه بالجهل ‏ كما أفصح عنه قول أمير المؤمنين لإا " _: 
ويكثر العثار”" والاعتذار نها“ . 


زفق 


انف 


(2 


(r) 
(6) 


(0) 


(«) 


الطعن الرابع عشر: 
أنه أبدع في الدين بدعاً كثيرةً : 
منها: صلاة التراويح» فإنه كانت بدعة. لما روي عن النبن وك آله قال: أيَها الناس! إن الصلاة بالليل في 


كما في تفسير الطبري /١‏ لاء ومستدرك الحاكم ؟/ ٠٠٠١‏ وتفسير القرطبي ۰۲۳۸/۸ وتفسير ابن كثير ؟/ 0281 وتفسير الزمخشري 
۳ والدرٌ المنثور ۰۲۹۹/۳ وكنز العمال ۱/ ۲۸۷ وتفسير الشوكاني ٠۳۷۹/۲‏ وتفسير روح المعاني - طبع المنيرية ت 
وغيرها. 

وقال لعمر مرّة: آنه كان يلهيني القرآن ويلهيك الصفق بالاسواق. 

كما في سنن البيهقي ۰٦۹/۷‏ وتفسير القرطبي 0177/١4‏ وكنز العمال ۰۲۷۹/۱ وغيرها. 

شيخ المضيرة أبو هريرة لمحمود أبي ريّة: 0174 أسماء الصحابة لابن حزم: ۲۷١‏ وما بعدهاء السئة قبل التدوين: 2144٠11١‏ 
البارع الفصيح في شرح الجامع الصحيح 4/١‏ وما بعدهاء وغيرها. 

في الخطبة الشقشقية في نهج البلاغة ‏ محمد عبده  /١‏ ۳۳> وطبعه صبحي الصالح : .٤۸‏ 

وكفئ بقول النبنٍ كه شاعداً على ما ذكره» حيث أخرج الهيثمي عن أبي سعيد الخدري في المجمع ؟/37.: قال: كان رسول الله 
هه يصلي فمرّ أعرابي بحلوبة له فأشار إليه النبيّ يه فلم يفهم. فناداء عمر: يا أعرابيّ! وراك فلما سلّم الي يجك قال: من 
المتكلّم؟ قالوا: عمر. قال: ما لهذا فقه. قال رواه الطبراني في الأوسط. 

في المصدر زيادة: فيهاء بعد: العثار. 

قال رسول الله 5ه : من تولّئ من أمر المسلمين شيئاً فاستعمل عليهم رجلاً وهو بعلم أن فيهم من أهو أولئ بذلك وأعلم منه 
بكتاب الله وسئة رسوله فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين. مجمع الزواتد للحافظ الهيثمي ۲٠٠/١‏ عن عذة مصادر. 

وهذه خيانة تصدق عل من جلس مجلس رسول الله كله من تول عنهم» ومن رضي بهم أو آقزهم» فما لهؤلاء القرم لا يكادون 
يفقهرن حديئا. 

فها هو خليفتهم ‏ كما رواه جمع من حمّاظهم ‏ قد خطب الناس [في الجابية]: فقال: من أراد أن يسأل عن الفرائض قليأت زيد بن 
ثابت» ومن أراد أن يسال عن المال فلياتني فإني له خازن. وفي لفظ : فن الله تعالئ جعلني خازناً وقاسماًء أوردها أبو عبيدة في 
الأموال: ۳ والبيهقي في السئن الكبرئ 1/ .۲٠١‏ والحاكم في المستدرك ۲۷۱/۳ وابن عبد البرّ في العقد الفريد ۲/ ›٠۴۲‏ 
وابن الجوزي في سيرة عمر: ٠۸۷‏ وغيرهم. 

فهذا خليفة الله ورسوله (ص) علئ أمته في شرعه ودينه وكتابه وسئنته وفرائضه وعلومه فاقد لهاتيك العلم بإقراره! وما هو إلا خازن 
مال» فعلامٌ يا ثرئ هذه الخلافة: وأمامه رجل قال: سلوني قبل أن تفقدوني”*' أكثر من مرّة. وما عرف له جهل بمسألة ولا حكم ولا 
واقعة وها هو عمر يقول ‏ كما في سيرته لابن الجوزي : 11١ 01١5 0٠٠١‏ ليس جهل أبغض إلى الله ولا أعم ضرا من جهل إمام 
وخرقه. وها هو يقول: تفقّهوا قبل أن تسوّدواء صحيح البخاري ‏ كتاب العلم ‏ باب الاغتباط بالعلم والحكمة 058/١‏ وسنن 
الدارمي في المقدمة: 50. 

نص الباجي والسيوطي والسكتواري وغيرهم علئ أن أؤل من سن التراويح عمر بن الخطاب» كما في محاضرات الأوائل: ١44‏ 
طبع سنة 151١‏ ۔ و: 9448 طبع سنة  ٠١٠١‏ . 


انظر مصادر الحديث في الغدير 195/1 196. 


۳۱/۸ 


1 كتاب الفتن والمحن ج‎ n: 





شهر رمضان من النافلة جماعة بدعة ٠‏ وصلاة الضحئ بدعةء ألا فلا تجمعوا ليلاً في شهر رمضان في النافلةء 
ولا تصلوا صلاة الضحئء فإنْ قليلاً من سنة خير من كثير في بدعة؛ ألا وإنْ كلّ بدعة ضلالة؛ وكل ضلالة سبيلها 
2 
إلى النار" , 
ر 


وقد روي أن عمر خرج في شهر رمضان ليلاً فرأئ المصابيح في المسجد. فقال: ما هذا؟ فقيل له: إِنْ 
الناس قد اجتمعوا لصلاة التطوّع. فقال: بدعة ونعمت البدعة . 


وقد روي أن أمير المؤمنين ّلا لما اجتمعوا إليه بالكوفة فسألوه أن ينصب 4" ماما يلي بهم نافلة 
شهر رمضان» زجرهم وعرّفهم أن ذلك خلاف السئّة؛ فتركوه واجتمعوا لأنفسهم وقدموا ب بعضهم. فبعث إليهم 
الحسن ظَإِكدْ ٠‏ فدخل عليهم المسجد ومعه الدرةء قلمًا رأوه تبادروا الأبواب وصاحوا: واعمراه؟! هذه الروايات 
أوردها السيّد مشه في الشافي . 


وحاصل الاستدلال أن التراويح كانت بدعة جماعتهاء بل أصلهاء و“ وضعها وأمر بها عمر وكلٌ بدعة 
حرام» أمَا الأولئ فلاعترافه بكونه بدعة كما مرّ. 
وروی عله صاحب النهاية 20 وغيره” من علمائهم . 


وروی البخاري“ ومسل ن في صحيحهماء وصاحب جامع الأصول ٠"‏ عن أبي سلمة آله سأل 
عائشة ة: كيف كانت صلاة رسول الله و في رمضان؟ فقالت": ما کان" يزيد في رمضان ولا في غيرها علئ 


= وشرح المواهب للرزقاني .٠٤۹/۷‏ 

)1١(‏ وكذا صرح الباجي والسيوطي والسكتواري وغيرهم بأنْ إقامة النوافل بالجماعات في شهر رمضان من محدئات عمر. انظر: طرح 
التثريب ۳/ 47. 

(؟) جاءت في الشافي ۰۲۱۹/٤‏ وشرح ابن أبي الحديد ۲/ *08. وذيلها مستفيضة عند العامة وضرورية من ضروريات المذهب عند 
الخاضة. انظر: سنن أبي داود ۲/ ٠۲٠١‏ ومقدمة سنن ابن ماجه: ٠)١‏ وغي هما. 

)۳( ذيل الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 718/4 في صلاة التراريح باب فضل من قام رمضان» ومالك في الموطأ 1١١4/١‏ في 
الصلاة في رمضان باب ما جاء في قيام رمضان. 
وأورده ابن الأثير في جامع الأصول 5 حديث ۲۲۲٤ء‏ والقسطلاني في إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري 1/6 . وقال: 
سمّاها بدعة لان رسول الله (ص) لم يسن لهم الاجتماع لهاء ولا كانت في زمن الصديقء ولا أوَّل اللبلء ولا هذا العدد! . 

(4:) كنذا. والظاهر: لهم. 

(5) الشافي .۲۱۹/٤‏ وتلخيص الشافي ٠۵/٤‏ وغيرهما. 

(7) لا توجد الواو في (ك)؛ وذكرت بعد أسطر من دون تعليم عليها: وهي بحاجة إلى الواو. 

.١١۷-_ 1١5/1١ النهاية‎ )۷( 

(4) كالباجي والسيوطي والسكتواري والقسطلاني وصاحب محاضرات الأوائل وغيرهم كثير قد سلف منا في ؤل هذا الطعن. 
فلي راجع 

)4( صحيح البخاري 1١/7‏ كتاب التهجد باب كيفيّة صلاة النبي (ص) . 

/١1۷۴۸و‎ ۷۳١ صحيح ملم كتاب صلاة المسافرين باب صلاة الليل وعدد ركعات النبيَ (ص)» وقد أوردها والرواية الآنية برقم‎ )٠١( 
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(۱۱) جامع الأصول 57/1 ضمن حديث 4198. 

(؟1) في المصادر: قالت. 

(17) في (س): کانت» وفي صحيح مسلم: قالت: ما كان رسول الله (ص). 


ج۳ تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها علئ المخالفين fro‏ 


إحدى عشرة ركعة؛ يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهنْ وطولهن» ثم يصلي أربعاً فلا تسآل”' عن حسنهن وطولهنْ» 
ثم يصِلّي لون فقلت: يا رسول اللّه! أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة! إِنْ عينيَ تنامان ولا ينام قلبي . 

وروی مسل وصاحب الجامع”؟' ‏ أيضاً ۔ء عن أبي سلمة» قال: أتيت عائشة؛. فقلت: أي أمة! أخبريني 
عن صلاة رسول الله #ه؟ فقالت: كانت صلاته في شهر رمضان وغيره ثلاث عشر ركعة بالليلء منها ركعتا 
الفجر . 

وروي روايات أ قريبة من ذلك . 


وروی في جامع الاصرل0', عن زيد بن ثابت» قال: احتجر النبيّ 8و حُجيرة بخصفة أو حصيرء قال 
عفان: في المسجد. وقال عبد الأعلئ: في رمضان» فخرج رسول الله وه يصلّي فيهاء قال: فتبع”" إليه رجال 
وجاؤا يصلون بصلاتهء قال: ثم جاؤا إليه"“ فحضروا وأبطأ رسول الله قله عنهم فلم يخرج إليهم؛ فرفعوا 
أصواتهم وحصبوا الباب» فخرج إليهم رسول الله و مغضباًء فقال لهم: ما زال بكم صنيعكم حتئ ظننت أنه 
ستكتب” عليكم . فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإ خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. 

أخرجه البخاري'“ ومسل 2 وأخرج أبو داوو"٩‏ ولم يذكر: في رمضان. 

وفي رواية النسائي””'؟: إن رسول الله 8 انْخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله وه فيها 
ليالي فاجتمع'''' إليه ناس ثم فقد'*'2 صوته ليلة فظنوا أنه قد نام» فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج فلم يخرج. فلا 


. في الجامع: لا تسأل  بدون قاء‎ )١( 

(؟) هنا زيادة: فالت عائشةء جاءت في المصادر. 

۳( صحيح مسلم 0٠١/١‏ بنضّهء وقد تقدم. 

(4) جامع الأصول ۹٤/٦‏ ضمن حديث ۱۹۸). 

(5) صحيح مسلم ‏ كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل 008/١‏ 0171: وجامع الأصول: ١ء‏ في صلاة الليل - الفرع الثالث: 
في صفتها: ۷۷ .1١8‏ 

)0 جامع الأصول ۱۱۸/۱ ۔ ۱۱۹ حديث 4518. 

(۷) في المصدر: فتبع. 

(۸) في جامع الأصول نسخة: ليلة» بدلاً من: إليه. وهو الظاهر. 
أقول: أنه قد ضُمْن في هذه اللفظة معنن الجلوس» أي حصّبوا وجلسوا في الباب» ويحتمل أن يكون المعنئ: إِنّهم رموا الباب 
بالحصئ لبخرج إليهم النبي فلو على نحو الإعلانء وهذا ‏ وإن كان لا يليق بالمسلم العارف بحن النبن قله بل يمن تاذب بآداب 
الإسلام ‏ إلا أنْ أكثرهم كانوا لا يفقهون وينادونه (ص) من وراء الحجرات. 

(۹) فى المصدر: سكتب. 

)1١(‏ صحيح البخاري 40/٠١‏ كتاب الأدب باب ما يجوز من الغضبء وجاء أيضاً في كناب الجماعة باب إذا كان بين الإمام وبين 
القوم حاتط أو سترة» وفي كتاب الاعتصام باب ما يكره من كثرة السؤال. 

)١١(‏ صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين باب استحباب صلاة النافلة في بيته حديث 81ل 

(۱) سنن أبي داود كتاب الصلاة باب فضل التطوّع في البيت حديث 14147. 

(۱۳) سنن النائي ۱۹۸/۳ كتاب قيام الليل باب الحتٌ على الصلاة في البيوت . ولا زال الكلام لابن الأثير في جامع الأصول. 

)١4(‏ في (ك) نسخة بدل: واجتمع. وفي الشافي نسخة : حتى اجتمع إليه الناس. 

)٠١(‏ في جامع الأصول: فقدوا. 


۳1/۹4 


۳1/1 


1/11 


۴1/1۲ 


افر كتاب الفئن والمحن ج ١‏ 


خرج للصبح» قال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حت خشيت أن يكتب عليكم» ولو كتب عليكم ما قمتم 
بهء فصلُوا أيّها الناس في بيوتكم» فإ أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة . 

وعن أنس”". قال: كان رسول الله وله يصلي”'' في رمضان» فجئت فقمت إل جنبه وجاء رجل فقام أيضاً 
حتّى كنا رهطاًء فلمًا أحس النبيّ وَل آنا خلفه جعل يتجوز في الصلاة؛ ثم دخل رحله فصلّئ صلاة لا يصليها 
عندناء قال : IT‏ أفطنت بنا" الليلة؟ . قال: نعمء ذاك الذي حملني على ما صنعت. 

وقد ذكر”"' أخباراً كثيرة نحواً مما ذكرنا تركناها لقلّة الجدوئ في تكرارها. 

فظهر من بعض”" أخبارهم آنه 8 ما كان يزيد في شهر رمضان شيئاً من النوافل. ومن بعضها آنه ولك لم 
يرض بإيقاع النافلة جماعة» فإبداع هذا العدد المخصوص في الشريعة" وجعلها سئّة أكيدة بدعة لم يأمر بها 
النبيّ يو ولم یات بهاء فظهر أن قول بعضهم ‏ أن النب 5ه أتى بها بها ثم تركها من غير نسخ ‏ لا مستند له» ولو 
كانت سئة مرغوباً فيها ومندوباً إليها؛ فَلِمَ كان يتركه رسول الله ل ويخرج إليهم مغضباً. ويقول: عليكم بالصلاة 
في بيوتكم؟! ولا كان يترك صلاته ويهرب منهم؛ ولا خلاف في أن الجماعة ‏ في كل صلاة تجوز فيها ‏ عبادة» 
ولها فضل عظيم» فلو جازت في هذه الصلاة وفي غيرها من النوافل لما أغضبه الاجتماع. ولا كان يأمرهم بالصلاة 
في بيوتهم في غير المكتوبة . 

وأمًا التعليل الوارد في رواياتهم المرويّة عن الكذّابين المشهورين فلا يخفئ على عاقل أله من مفترياتهم» 
وليس في أخبار أهل البيت َل شيء من ذلك فاب المواظبة على الخير والاجتماع على الفعل المندوب إليه لا 
يصير سبباً لأن يفرض على الناسء وليس الربٌ تعالئ غافلاً عن وجوه المصالح حتئ يتفطن بذلك الاجتماع؛ 
ويظهر له الجهة المحسنة لإيجاب الفعلء وكيف أمرهم به مع ذلك الخوف بأن يُصلوها في بيوتهم؟ ولم لم 
يأمرهم بترك الرواتب خشية الافتراض ''. 


ثم المناسب لهذا التعليل أن يقول: خشيت أن يفرض عليكم الجماعة فيهاء لا أن يفرض عليكم صلاة الليل» 
كما في بعض رواياتهم . aS‏ ارال عل ة العيد والكسوف والاستسقاء 
والجنازة» ولم يصر”''' الاجتماع فيها سبباً للافتراض» ولم ينه عن الجماعة فيها لذلك» فلو صخت الرواية لكانت 


(۱) كما جاه في جامع الأصول ١١9/5‏ ذيل حديث ۰٤۲۱۸‏ وقد سلف قريباً. 

)٠(‏ كما أورده ملم في صحيحه كناب الاعتصام باب النهي عن الوصال في الصوم حديث .١٠١١‏ وأخرجه أيضاً ابن الأثير في جامع 
الأصول 1/ ١١5-1١6‏ حديث .477١1‏ 

(۳) في المصدر: يقدم. وهو الظاهر. 

(1) جاء في حاشية (ك): تجوز في صلاته : حف . ذكره الفيروزآبادي. [منه تققَف4]. انظر: القاموس ۲/ .٠۷١‏ 

(5) في المصدر: : فقلنا له حين أصبحنا. 

0( في جامع الأصول : لناء بدلاً من: ينا. 

(۷) ابن الأثير في جامع الأصول ١١10-1‏ من حديث 41١68‏ ۔ 4۲۲١‏ في قيام شهر رمضان» وهو التراويح. 

(۸) لا توجد: بعض0ء في (س). 

)٩(‏ قال الفسطلاني في شرح البخاري ٤/١‏ عند قول عمر لصلاة التطوّع جماعة: بدعة ونعمت البدعة -: لان رسول الله © لم يسن 
لهم الاجتماع لها ولا كانت في زمن الصديق» ولا أوْل الليل» ولا هذا العدد. 

)٠١(‏ في (ك): الأقراض. 

. في (ك): لم يضر بالضاد المعجمة‎ )1١( 


ج ۱۳ تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين Fv‏ 





محمولة على أن المراد النهي عن تكلّف ما لم يأمر الله به» والتحذير من أن يوجب عليهم صلاة الليل لإرتكاب 
البدعة في الدين» ففيه دلالة واضحة على قبح فعلهم وأنه مظئة العقاب. وإذا كان كذلك فلا يجوز ارتكابه بعد 
ارتفاع الوحي أيضاً . 

وأمًا أن عمر ابتدعهاء فلا خلاف فی“ 

وأمًا أن كل بدعة ضلالةء فقد استفيض”' في أخبار الخاصّة”" والعامة. 

فرویٰ مسلم“ في صحیحه» عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله قل يقول في خطبته : أما بعد فان ۴۱/۱۳ 
خير الحديث كتاب الله وخير الهُدىْ هُدى محمّدء وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة(“. 

ووو البخاري سد عنه يه أنه قال: عن رقا چن تي افليس علي 0 

ورو *“ أيضاً عنه © ء أنه قال: ما بال أقرام يتنزهون عن الشيء 56 فوالله إني لأعلمهى” ''" بالله 
وأشذهم له خشية 00 

ان عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رو" . 1/14 





() وقد صرح كل المخالفين: آنها من مبدعات عمر. 
انظر: تاريخ عمر ن الخطاب لابن الجوزي: 204 تاريخ ابن سمنة حوادث سنة ۲۳هء تاريخ الخلفاء للسيوطي. 
وعذها من أوليات عمر في : طبقات ابن سعد ۳/ 27401 قال : وذلك في شهر رمضان سنة أربع عشرة» وجعل للناس بالمدينة قارئين» 
قاراً بُصلّي بالرجال وقارثاً يصلّي بالنساءء وتاريخ الطبري ٠۲۲/١‏ والكامل لابن الأثير .4١/17‏ وقد تقدّم في أول البحث عن 
محاضرات الأرائل؛ وإرشاد الساري وغيرهما. 

(۲) كذاء والظاهر: استفاض . 

)( فصّلها شيخنا المصلف - لله - في بحار الأنوار ارول YIV/EVg oToVg YY /FYg °4 T°‏ ر4// 
۳ ۱۲۲/۷۷ و۷۸/ ۰۲۱۷ وغيرها. 

7772/14 صحيح مسلم ۰۳۷/۱۲ وانظر: شرحه للنروي‎ )٤( 

(5) وقريب منه في صحيح البخاري كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله که رنقله عنه ابن الأثير في جامم الاصول /١‏ 
4 حديث إلا 

(7) صحيح البخاري ‏ كتاب التكاح ١١7/7‏ الحديث الأول [۷/ ١‏ [دار الشعب]ء وانظره في شرح القسطلاني إرشاد الساري 8/4: 
وشرح العسفلاني فتح الباري 4/ ١۹ء‏ وشرح العيني عمدة القاري 5014/6 

.٩٤/٥ صحيع مسلم 17/0. وشرحه النووي‎ (v) 

(4) وذكره النسائي في سننه والدارمي كذلك في كتاب النکاح» وآورده أحمد بن حنبل في مسنده ۲٤۱/۳ ۰۱٥۸/۲‏ ۲۵۹ و۲۸۵ 
يل . 

(9) صحيح البخاري 175/4 [دار الشعب 4/١؟١]‏ كتاب الاعتصام» وجاء أيضاً في ٩۱/۷‏ كتاب الأدب. وانظر إرشاد الساري /٠١‏ 
۸ و4/ لال وفتح الباري ۲۴١/۱۳‏ و١٠477/1.‏ وعمدة القاري ١75/1١١‏ و491/16. وصحیح مسلم ۲۲۱/۲ كتاب 
الفضائل ٠»‏ وشرحه للنووي ۲٣۹/۹‏ باختلاف يسير. 

.- في صحيح البخاري: أعلمهم  بدون لام‎ )٠١( 

)1١1(‏ أقول: جاء عن عائشة ‏ كما أورده البخاري في كتاب البيوع أيضاً باب النجش ‏ معلقاً -؛ ووصله في كتاب الصلح ۲۹۸/٤‏ وه/ 
١ء‏ وصحيح مسلم كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة حديث 011718 وغيرهما. 

(۲) صحيح البخاري ١47/8‏ باب ما ذكر النبيَ (ص). . .» وأررده القسطلاني في إرشاده ١٠/١41؛‏ والعسقلاني في فتحه 11/ 237371 
والعيني في عمدته .448/١1١‏ وفي صحيح مسلم 47/7 كتاب الأقضية» وأورد شرحه النوري في شرح صحيح مسلم 578/9 

(1) وجاء ‏ أيضاً ‏ في سنن أبي داود كتاب السئة باب لزوم السلة ۳ وأخرجه ابن ماجه في المقدّمة تعظيم حديث =« 


۳1/10 


۱۳ كتاب الفتن والمحن ج‎ TA 





وحكئ في جامع الأصول' عن الترمذي” وأبي داود" ٠‏ عن العرباض ابن سارية : إياكم ومحدثات 
الأمورء فإنَ كلّ محدثة بدعة» وكلّ بدعة ضلالة“ . 

وقال في فتح الباري ‏ شرح البخاري ‏ : قد أخرج بسند جيّد» عن عصيف بن الحارث» قال: قال 
رسول الله 4# : ما أحدث قوم بدعة إل رفع من السَنة مثلها. 

وأخبارنا في ذلك متواترة"» وما زعمه بعض فقهاء العامة من انقسام البدعة بالأقسام الخمسة لا وجه 
له“ بل يظهر من عموم النصوص أن كلّ ما أحدث في الدين ممًا لم يرد في الشريعة خصوصاً أو عموماً فهو بدعة 
محرّمة» فكل ما فعل على وجه العبادة ولم يكن مستفاداً من دليل شرعيّ أو خاصٌ فهو بدعة وتشريع؛ سواء كان 
فعلاً مستقلاً أو وصفاً لعبادة متلقاة من الشارع. كفعل الواجب على وجه الندب وبالعكس» وإيجاب وصف خاض 
في عبادة مخصوصة:» فلو أوجب أحد إيقاع الطواف مثلاً جماعةء أو زعمه مستحباًء أو استحبٍ عدداً مخصوصاً في 
الصلاة . 


وبالجملة؛ كل فعل أو وصف في فعل أتئ به المكلف على غير الوجه الذي وردت به الشريعة. وتضمّن 
تغيير حكم شرعيّ ‏ وإن كان بالقصد والنية ‏ فلا ريب في أله بدعة وضلالة. 


وأمًا ما دل عليه دليل شرعيّ سواء كان قولاً أو فعلاً عاماً أو خاصّاً فهو من السئة. 

وقد ظهر من رواياتهم أن النبيّ يله لم يصلّ عشرين ركعة يسمونها: التراويح» وإِنّما كان يصلي ثلاث عشرة 
ركعة» ولم يدل شيء من رواياتهم التي ظفرنا بها على استحباب هذا العدد المخصرص فضلاً عن الجماعة فيهاء 
والصلاة ‏ وإن كانت خيراً موضوعاً يجوز قليلها وكثيرها ‏ إلا أن القول باستحباب عدد مخصوص منها في وقت 
مخصوص على وجه الخصوص بدعة وضلالة» ولا ريب في أنْ المتبعين لسئة عمر يزعمونها على هذا الوجه سئة 
وكيدة» بل عزيمة» ويجعلونها من شعائر دينهم . 

ولو سلّمنا انقسام البدعة بالأقسام الخمسة وتخصيص كونها ضلالة بالبدعة المحرّمةء فلا ريب أن هذا مما 
عدّوه من البدع المحرّمة لما عرفت» والأقسام الأخرى من البدع التي عدّوها ليست من هذا القبيلء بل هي مما ورد 
في الشريعة عموماً أو خصوصاً فلا ينفعهم التقسيم» واللّه الهادي إلى الصراط المستقيم. 


= رسول الله (ص) برقم 014 وحكاه ابن الأثير في جامع الأصول 7849/١‏ ۲۹۰ حديث .۷١‏ 

.517 جامع الأصول ۲۷۹/۱ ذيل حديث‎ )١( 

(۳) سنن الترمذي كتاب العلم باب ١١‏ حديث 5598. 

(۳) سنن أبي داود كتاب السئّة باب لزوم السئة حديث 4507. 

(4) وأخرجه أحمد بن حنبل في المسند 0177-14 وابن ماجه في المقدّمة برقم ٤١‏ باب اثباع سئة الخلفاء الراشدين» وانظر: 
جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحتبلي. 

(65) فتح الباري .514/1١‏ 

(1) بحار الأنوار ۲۹۱/۲ ۔ ۲۹۸ روايات الباب ؟5. وانظر: البحار ۲۲۱/۳۲ء 2018017 وغيرهما. 

(۷) كما ذكره القرافي في كتابه الفروق .5١8 7١7/4‏ والغزالي في إحياء العلوم .٠١١/١‏ 

(۸) قال الشهيد الأول في القواعد والفوائد ۱١1- ١‏ القاعدة ]۲٠١[‏ ما نصّه: محدثات الأمور بعد عهد النبيّ كه تنقسم أقساماً 
لا يطلق اسم البدعة عندنا إل على ما هو محرّم منها. . ثم قشم محدثات الأمور إلى الأحكام الخمسة وذكر لكل منها شاهداً. 





يل تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها علئ المخالفين ۳۹ 


ومنها: أله وضع الخراج علئ أرض السواد ولم يعط أرباب الخمس منها خمسهم» وجعلها موقوفة على كافة 
المسلمين”'"؛ وقد اعترف بجميع ذلك المخالفون» وقد صرح بها ابن أبي الحديد”' وغيره» وكلْ ذلك مخالف 
للكتاب والسئة وبدعة في الدين. 


قال العلآمة لَه في كتاب منتهئ المطلب”": أرض السواد هي الأرض المغنومة من الفرس التي فتحها 
مرو الطاب :وطن سرا ارات .ويعرع قي الكرمن من ماقطع الخال كراد إلى طف افا اتر 
بعذيب من أرض العربء. ومن تخوم الموصل طولاً إلى ساحل البحر يبلاد عبادان من شرقيّ دجلةء فأمًا الخربي 
الذي يليه البصرة فإسلاميّ”* مثل شط عثمان بن أبي العاص وما والأها كانت سباخاً ومواتاً فأحياها"» 
ابن أبي العاص وسمْيت هذه الأرض: سواداًء لأنْ الجيش لما خرجوا من البادية رأوا هذه الأرض والتفاف شجرها 
فسمُوها: السواد لذلك”"» وهذه الأرض فتحت عنوة» فتحها عمر بن الخطاب ثم بعث إليها بعد فتحه ثلاث 
أنفس : عمار بن ياسر على صلاتهم أميراًء وابن مسعود قاضياً ووالياً على بيت المالء وعثمان بن حنيف على 
مساحة الأرض» وفرض لهم في كل يوم شاة e‏ مع السواقط لعمّارء وشطرها للآخرين”؟؟. ومسح عثمان بن 
حنيف أرض الخراج» واختلفوا في مبلغها ' فقال aT‏ اثنان وثلاثون آلف ألف جريب وقال 
أبو عبيدة: ستة وثلاثون ألف ألف جريب» ثم ضرب على كل جريب نخل عشرة دراهم» وعلئ الكرم ثمانية 
دراهه””'2؛ وعلئ جريب الشجر والرطبة ستة دراهم. وعلئ الحنطة أربعة دراهم. وعلئ الشعير درهمين» ثم 
كب" بذلك إلى عمر فامضاء“' , 


وروي أنْ ارتفاعهما كان في عهد عمر مائة وستين الف ألف درهم» فلمًا كان زمن الحجاج رجع إلئ ثمانية 


- خمس أرض السواد المفتوحة عنوة للأصناف السسئة التي استعرضتها آية الخمس من سورة الأنفال» والأربعة  أخماس الأخرى‎ )١( 
. تكون للمسلمين قاطبة الفاتحين وغيرهم‎ 

(؟) في شرحه على النهج ۲ . وقال فيه: فأمًا حديث الخراج فقد ذكره أرباب علم الخراج والكتاب وذكره الفقهاء أيضاً في 
كتبهم. وانظر: سنن النسائي ‏ كتاب الفيء ‏ والجضاص في كتابه أحكام القرآن وغيرهم تجد نصوصاً كثيراء ونض عليه السيوطي 
في الدرّ المنثور ٠١۸/۴‏ والقوشجي في شرح التجريد: ٠١4‏ وعذه من مستحدثات عمر. 

(۳) منتهن المطلب ۹۳۷/۲ ۔ 478 حجرية -. 

)٤(‏ في المصدر: متئ ينقطع الحال علوان. ولعله سهو في هذه النسخة. 

(5) في منتهئ المطلب: قائماً هو إسلاميء بدلا من: فإسلامي . 

)١(‏ في المصدر زيادة: عثمان. 

(۷) في منتهئ المطلب: كذلك. 

(۸) في المصدر: شاط تنظرها. 

(9) في (س): للآخر. وفي المصدر: وشطوها للآخرين. وجاءت فيه زيادة بعدها وهي: : وقال: ما أرى قرنها يوجد منها كلّ يوم شاة 
لا سريع في خربها. وفيه أيضاً: وفتح» بدلا من: ومسح. 

)٠١(‏ في المصدر: في مثلها. 

. في منتهئ المطلب: الساحي‎ )١١( 

(۱۲) لا توجد في المصدر: وعلئ الكرم لمانية دراهم . 

(۳) في متنهئ المطلب: تجب. ولا معن لها. 

061-1760 /۲ وانظر: معجم البلدان / ۲۷۲ _ ۲۷۵ ومراصد الاطلاع‎ )۱٤( 


1/٩ 


۴1/۱۷ 


۴/1۸ 


۴1/4 


4° كتاب الفتن والمحن ج و 





عشر الف ألف در 2 فلمّا ولي عمر بن عبد العزيز رجع إلئ ثلاثين ألف ألف درهم في أوّل سنةء وفي الثانية 
بلغ ستين ألف ألف درهمء فقال: لو عشت سنة أخرى لرددتها إلى" ما كان في يام عمرء فمات في تلك 
السنة» ان أنهي لأس ان ابي اوی جا أشي ت لاه لم يمكنه أن يخالف ويحكم بما يجب عنده فيه. 


قال الشيخ - كفو والذي يقتضيه المذهب أن هذه الأراضي وغيرها من البلاد التي فتحت عنوة يخرج 
خمسها لأرباب الخمس وأربعة الأخماس الباقية تكون للمسلمين قاطبة؛ الغانمون وغيرهم سواء في ذلك» ويكون 
للإمام النظر فيها ويقبلها ويضمنها بما شاء ويأخذ ارتفاعها““ ويصرفه في مصالح المسلمين وما ينوبهم من“ سد 
النغور وتقوية المجاهدين وبناء القناطر"“ وغير ذلك من المصالح» وليس للغانمين في هذه الأرضين ولا هبته ولا 
معاوضته ولا تملكه ولا وقفه ولا رهنه ولا إجارته ولا إرثه» ولا يصح أن يبنى دوراً ومنازل ومساجد وسقايات ولا 
غير ذلك من أنواع التصرّف الذي يتبع الملك» ومتئ فعل شيء من ذلك كان التصرّف باطلاً وهو بات على 
الأصل . 

ثم قال اَلَف : وعلئ الرواية التي رواها أصحابنا أن كل عسكر أو فرقة غزت”'' بغير أمر الإمام فغنمت تكون 
الغنيمة للإمام خاصة تكون هذه الأرضون وغيرها مما فتحت بعد الرسول الله يه إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين 
كز إن صخ شيء من ذلك" '' للإمام خاصةء وتكون من جملة الأنفال التي له خاضّة لا يشركه فيها غيره. 
انتهن كلامه رفع الله مقامه . 


أقول: فالبدعة فيه من وجوه: 


أحدها: منع أرباب الخمس حقهم. وهو مخالف لصريح آية الخمس وللسئة أيضاًء حيث ذكر 
ابن أبي الحديد”''' أن رسول الله ل قشم خيبر وصيّرها غنيمة وأخرج خمسها لأهل الخمس"'. 





وكان الباعث على ذلك إضعاف جانب بني هاشم» والحذر من أن يميل الناس إليهم لنيل الحطام فتنتقل إليهم 
الخلافة فينهدم ما أسّسوه يوم السقيفة وشيّدوه بكتابة الصحيفة. 
)١(‏ لا توجد: درهم» في المصدر. (۲) في المصدر لا توجد: إلى. 
(۳) لا توجد في المصدر: في. (4) في المصدر: أرباعها. 
(0) في (ك) نسخة: في بدل: من. (1) في المصدر: القناطير. 
)¥( جاءت في (س): في» بدل: من . )۸( في المصدر: يمنع . 
(9) في المصدر: عرب. ولا معنئ لها. )٠١(‏ زيادة: يكونء جاءت في المصدر. 


. ذكره في شرحه علئ النهج 587/17. وأورده المصتف  لله - نقلاً بالمعنى‎ )1١( 

00 وأخرج أبو داود في صحيحه في بیان مواضع ة قسم الخمس بسنده عن يزيد بن هرمز: أن نجدة الحروري حين حجٌ في فتنة 
ابن الزبير أرسل إلئ ابن عباس Re‏ القرب» ويقول: لمن تراه؟ قال ابن عباس: لقربئ رسول الله #ه قشمه لهم 
رسول الله ولو وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضاً رأيناه دون حقّنا فرددنا عليه وأبينا أن نقبله. 
وجاء في مسند أحمد بن حنبل /١‏ ۰۳۲۰ وسئن نن البيهقي ۳٤ ١و ۳٤٤/٦‏ بطريقين باختلاف في اللفظء وأورده البيهقي في سننه المجلد 
السادس باب سهم ذي القربئ بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ قال: لفيت علا ظايتله عند احجار الزيت» فقلت له: بأبي 
وأني! ما فعل أبو بكر وعمر في حقكم آهل البيت من الخمس . . إلن أن قال: إن عمر قال: لكن حق ولا يبلغ علمي إذا كثر أن 
يكون لكم كله؛ فإن شتتم أعطيتكم منه بقدرها ما آریٰ لكمء فأبينا عليه إلا كله. فأبئ أن يعطينا كله . . ورواه الشافعي في المسند في 
كتاب قسم الفيء: ١141‏ وقريب منه ما ذكره في كنز العمال ؟/ 27006 وقد حكاها في السبعة من اللف ۱۰۱۸ ۔ ۹١١٠ء‏ 


ج ۱۴ تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين ۳t1‏ 


وثانيها: منع الغانمين بعض حقوهه” "من ارقن الاخراج ويتعلها مرترقة علق بساح المستلمين» وهذا 
لزامي'"أ عليهم لما اعترفوا به من أن رسول الله قله قشم الأرض المفتوحة عنوة بين ن الغائمين 0 وبه أفتئ 
ا “ وأنس بن مالك“ والزبير وبلال كما ذكره المخالفون9' . 


وما ذكروه من آنه عرّض الغانمين ووقفها فهو" دعوى بلا ثبت» بل يظهر من كلام الأكثر خلافه» كما 
يستفاد من كلام ابن أبي الحدير“ وغيره. 


وثالئها: أن سيرة الرسول يك في الأراضي المفتوحة عنوة كانت أخذ حضته للل من غلتها دون 
الدراهم المعيّنة» وسيأئي”''' بعض القول في ذلك في باب العلة لم يغيّر تل4 بعض البدع في زمانه . 
هم يي في دلت في في 


ومنها: أنه زاد الجزية عمًا قرّرها رسول الله به" وهو حرام على مذهب فقهائهم الأربعة إلا أحمد ني 
0 
زوا 


ومنها: تغريب نصر بن الحججاج وأبي ذويب من غير ذنب من المديلةء فقد روى ابن أبي الحديد في شرح 
النهه”"", ؛ عن محمد بن سعيد» قال: بينا عمر يطوف في بعض سكك المدينة إذا سمع امرأة تهتف من خدرها: 


)١(‏ نسخة بدل في (ك): حقّهم. (؟) الكلمة مشوّشة في (س). 

(۳) انظر: سنن أبي داود كتاب الخراج والإمارة. باب ما جاء في حكم أرض خيبر حديث 2701٠١‏ وجامع الأصول ؟/317/8-5191: 
وفيه جملة روايات» وفصّل المسألة في بداية المجتهد 4١1‏ فراجع. 

(4) كما جاء في كتاب الام 8 /141. 

(4) وذهب في بداية المجتهد ٠١٠/١‏ إلى أن قول مالك هو عدم القسمة» ولاحظ ما ذكره في الكافي: 514؛ والمغني وشرحه الكبير 
۲ وغيرها. 

(1) وقد تعرّض في المغني وشرحه ٥۷۸/١‏ إلى قول بلال والزبيرء واعتراض الأول على الخليفة الثاني في عدم قسمة أراضي الشام» 
وإنكار الثاني عليه لعدم قسمته لأراضي مصره وجاء في المغني ‏ أيضاً قبل ذلك ۲/ ٥۷۷‏ إلى أن النبيَ (ص) قشم نصف خيبره 
ووقف نصفها لنوائبه. 
أقول: قال ابن حزم في المحلّئ 7/ 44: روينا من طريق أحمد. . . قال أبو هريرة: قال رسول الله (ص): أيْما قرية أتيتموها 
وأقمتم فيها فسهمكم فيهاء وأيّما قرية عصت الله ورسوله فإنْ خمسها لله ورسولهء ثم هي لكم. قال: وهذا نص جلي لا محيص 
عنه» وقد صخ أن الي (ص) قسّم أرض بني قريظة وخيبرء ثم العجب كله أن مالا فلّد ها هنا عمر ثم فيها ذكرتم وقف ولم يخبر 


كيف يعمل في خراجها؟! . 

(۷) في (س): هو 

(۸) لم نجد ذلك في شرحه علئ النهج بل نص فيه 184/17 على : أن التعريض ذكر في الفقه في كتاب الحاوي» وفي شرح المزني 
للطبري . 


ولعل الاستفادة من كتابه الآخرء أو كان ذلك في النسخة التي كانت عند المصنف. أو اشتبه كلام المنقول بكلام المختار. 

(9) في (س): هيء بدلا من: في . 

)٠١(‏ بحار الأنرار 4/ ۷٠١ ٠7٠١4‏ [طبعة كمباني» ولا زال هذا لم يطبع بعد]. 

(۱۱) كما أورده ابن الأثير في جامم الأصول 7۲ كتاب الفيء وسهم رسول الله (ص) عن جملة مصادر. 

a 00‏ 0/1 قول الشافعي وأبي حنيفة» وذكر رواية عن أحمد قوله: : آنها مقذرة بمقدار لا يزيد عليها ولا ينقص 

.. إلى آخره. نعم جاء في الكتاب ۷/۱ رواية أخرئ عن أحمد بن حنبل آنه قال : أقلها مقذر بدينار وأكثرها غير مفدّرء لان 

ر . إلى آخره. 

(۱۳) شرح نهج البلاغة ۲۸/۱۲ 7١‏ بتصرّف. 


1/1 


۳1/1 


1/۲ 


rt 


كتاب الفتن والمحن 


چ۳ 





إلى فتىئ ما جدالأعراقي مقتبل 


تنمية ة اعراق م 


سايي اللواظرٍ من بهرله" قَُلَمْ 


ارج ا ر ا 
هل المُحيّا كريم غير بلجاج 
ا ع جِ عر الس ر وب ا 
يَضيءُ صورئه 6 الحَالِكِ الذاجي 


فقال0* : ألا لا أرئ” '' معي رجلاً تهتف به العواتق في خدورهِنٌ! علي بنصر بن حجاج› ا وإذا هو 
أحسن الناس وجهاً وعيناً وشعرأء فأمر بشعره فجز» فخرجت له وجنتان كأئهما قمرء فأمره أن يعتم فأعتم» ففتن ففتر“ 
النساء" بعينيهء فقال عمر: لا واللّه لا تساكنني بأرض أنا بها. فقال: وَلِمَ يا أمير المؤمنين؟! قال : 0 
او فة ال اة 


وخافت المراة" التي تسمّع”"" عمر منها ما سمع أن يبدر إليها منه شيء» فدسّت إليه أبياتاً : 


فُنْللامسير الذي يخشىئ بوادره 
إني بلي تٌُأباحفص بغيرهما 
لاتجعلالظن حقاً و تبينه 


إن السَبيل سبيلُ الخائف الراجي 


مامنيةًئلتهاعَرّضاً بضائرةٍ والئَاسٌُ من هالك قدماً ومن ناجي 
لهوئئ رِميَةٌ التقوى فقجده حفظي آقر بالجام وأسراجي”'" 
فبكئ عمرء وقال: الحمد لله الذي قيّد الهوئى بالتقوئ. 
وكان لنصر أُمْ فأتئ عليه حين واشتدٌ عليها غيبة ابنهاء فتعرّضت لعمر بين الأذان والإقامة؛ فقعدت له عل 
الطريق» فلمًا خرج يريد الصلاة هتفت به وقالت: يا أمير المؤمنين! لأجاثيئك" '“ غداً بين يدي الله عر وجل» 


إن ال 





(1) جاء في حاشية (ك) ما يلي : الأغْرَاقُ: جمْعٌ الِْرقٍ - بالكسر - وهو الأصل . وجل مُفْتَبِلَ الشّبَابُ ‏ بالف - لم تظهز هو ر کر 
المُحَيًا: الوَجهُ. وَالْمِلْجَاجُ ‏ بالكسر -: مِفْعْالُ مِنْ اللْجَاجَة يعني الْخُصُومَةُ . وَالْبَهْدُ: الإضاءة وَالْعْبَِ. وَالْحَالِكَ : التّدِيدُ السَوَاد. 
الذاجي : المُظْلِمُ . [منه (قدّس سرّه)]. 
انظر : لسان المرب ۱۰/ ۲۲۱۔۲۲۹ و۱ ٥٤٥/۱‏ و ٠٠٤/٣‏ ومجمع البحرين ۲۱۳/۹ و578, و ۲۳۱/٣‏ و1/ ۱۳٤‏ والصحاح 
04A /Yy (TF / 1y «(AV |o‏ _- 044۹« ر1/اذروك تاج العروس ۱۰۷/۱۰ و۹۲/۲, 

(۲) في مطبوع البحار: أخو قداح . 

(۳) في المصدر: فراجء وهي في مطبوع البحار نسخة بدل وجعل بعدها في (ك) رمز استظهار (ظ). قال في تاج العروس 84/7: ناقة 
فيتّاجة : نفيج برجليها, 

(4) في شرح النهج: من به لَهُ. 

.- زيادة: عمرء في المصدر بعد: قال بلا فاء‎ )٥( 

7( في المصدر: لا ادري. وفي (س): أرى ‏ من دون لا . (v)‏ 

)۸( ذكروا أنْ المرأة المتمنية هي الفارعة بنت همام بن عروة بن مسعود الثقفي. كما جاء في حاشية 

)4( في شرح النهج : سمع . 

)٠١(‏ جاء البيت في المصدر هكذا: 

إن الهمرى رعبيةالتقوئ تقيّد.هء تن افر بالجام واسراج 

قال في القاموس ٤‏ جا ۔ كدعا وَرَمن ‏ جُنُوَاً وجبِيا ‏ بضمّهما : جَلْسٌ عَلَئ رُكْبَئيهِ أو مام عَلَى أَطَرَافٍ أَصَابِعِهِء ااه 

غَيْرُهُ. ومثله في مجمع البحرين .41/١‏ 


توجد نسخة في (ك): الناسء بدلا من: النساء. 
المصدر. 


(1 


ج ۱۳ 


لأخاصمئك إليهء أجلست عاصما”'' وعبد الله إلئ جانبيك وبيني وبين ابني الفيافي”" والقفار والمفاوز 
والامیال! قال: من هذه؟ قيل: َم نصر بن الحجاج . فقال لها: يا آم ز 


تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين 


العواتق من وراء الخدور. 


0 


بشعر : 


قال“ : وروی عبد الله بن يزيد“ قال: بينا عمر يعس ذات ليلة إذ"' انتهئ إلى باب مجاف وامرأة تغلي 


هل من سبيل إلئ خمر فأشربها 
وذكر نحو ما مرّ. 
(WW »‏ 


أم هل من سبيل إلى نصربن حجاج 


من نصر بن حجاج: سلام عليك؛ أما بعد يا أمير المؤمنين! 


نت ب ت الذي ليس بعذه 
وأ (OND‏ 1 3 ار نة MEE‏ 


سَيمتغني TEY‏ نظن دعاق 


وبعض أماني التساء غرام 
2 .رك 2 ؟ 03 11 
ننه اي تن اي م 
وَفَدْكَانَ لي بالمئكتين مقا 
وآباء صدق صال حون200 كرام 


نصر! إن عاصماً وعبد الله لم يهتف بهما 


P1/Y 


نفا نةا تتت مسلاتيها 


وحال لهافي وينهاوص ية" 1/4 

۲( في شرح النهج : يبيت عاصم . 

(1) الفيافي : الصحاري التي لا ماء فيهاء كما في القاموس ۳/ ۱۸ء ومثله في الصحاح 4/ ,١841‏ 

(۳) في المصدر: الجبال» بدلاً من: الأميال. 

)٤(‏ قال ابن أبي الحديد في شرحه علئ النهج ۲۷/۱۲ بتصرّف يسير. 

(5) في المصدر: عبد الله بن بريدة. 

. لا توجد: إذه في شرح النهج‎ )١( 

(۷) في شرح النهج 7877/17 بتصرّف يسير, 

(۸) في (س): و. 

e )4(‏ : إن. 

)٠١(‏ الذُلف: ضر الالفٍ وَصِمْرٍِ د نَهْرَ أذلتٌ وَأَنْرََةٌ لفاه . وفي القاموس ٠٤١/۳‏ :.. محركة صغفر الأنف واستواء الإرنبة» وقريب منه 
في الصحاح /٤‏ ١١١٠ء‏ وغيره . وفي مطبوع البحار : الدلفاء بالدال المهملة ‏ ولا مناسبة هنا لها . 

0( جاء في حاشية (ك) ما يلي: قال الفيروزآبادي: أَجَفْتُ الْبَاتِ: رَدَذْئة. وَقَالَ: الغْرَامُ: الوَلْوعٌ وَالمْدْ الذَايمْ وَالْهَلاَكُ وَالْعَذَابُ. 
وال : اللي كَمْين : مجلس القؤم. وَالجَبْ: الْمَطمُ. [منه (فذس سزه)]. 
نض عليها في القامرس ۰۱۲۵/۳ و٤/٦٩۱۵‏ ر٤۳۹‏ و١/‏ "4. وانظر: لسان العرب ۴۵/۹ و ٤۳٩/۱۲‏ و۳۹۳/۱۰ وال الاك 
ومجمع البحرين ۰٤۱۲/۱‏ ر۰۲۱/۲ وتاج العروس ۰۳/۹ ۳۹۳/۱۰ و١/١۷١.‏ 

(۱۲) في (س): منيغاً. (۱۳) في مطبوع البحار: ريبته . والظاهر ما أثبتناه. 

)١4(‏ في المصدر: ممًا )٠١(‏ في شرح النهج : سالغون. 

0A»‏ كذا جاء هذا البيت في المصدر. وفي مطبوع البحار: 


وتمهتعني آم أت ت صلاتها وحالٌ لهافيهب ينها رصيام 





۳1/١ 


ثانا كتاب الفتن والمحن جع 


فهاتان حالانا فهل"' أنت راجع فقد بجت" متي كال وسَنامُ 
فقال عمر: أما ولي إمارة(" فلاء واقطعه أرضاً بالبصرة ودارآء فلمًا قتل عمر ركب راحلته ولحق بالمديئة. 


قال : وروى عبد الله بن يزيد“ : أن عمر خرج ليلة"» يعس فإذا نسوة يتحدثنء وإذا هن يقلن: أي فتيان 
المدينة أصبح؟ . فقالت امرأة منهن نهن : أبو ذؤيب واللّهء فلمًا أصبح عمر سأل عنهء فإذا هو من بني سليمء وإذا هو 
ابن عم نصر بن حجاج» فأ ان فحضرء فإذا هو أجمل الناس وأملحهمء فلمًا نظر إليه قال: أنت واللّه 
ذئبهنَ! ‏ ويكرّرها(" ويردّدها ‏ لا والذي نفسي بيده لا تجامعني بأرض آبداً. فقال: يا أمير المؤمنين! إن كنت لا بد 
مسري فسيّرني حيث سيّرت ابن عمّي نصر بن حجّاج”" 02 فأمر بتسييره إلى البصرة» فأشخص إليها. انتهئ ما حكاه 
ابن أبي الحديد. 

وقد روى قضّة نصر بن حجاج جل أرباب السير”*'02 وربّما عد أحبّاء عمر ذلك من حسن سياسته . 

ووجه البدعة فيه ظاهر» من افر تر شارت رر وف عن رط مرد أن ارا فت بها يذل 
عل هواها فيه ورغبتها إليه مخالف لضرورة الدين» لقوله تعالى: ولا تَر اة ورْرَ أخرى) ٠"‏ ولا ريب 
في" أن التغريب تعذيب عديف وعقوبة عظيمة» ريخل الله عالق :دين من الآديان عنس الؤجه ولیه 
منشأ لاستحقاق العذاب لا في الدنيا ولا في الآخرة» وقد كان يمكنه دفع ما زعمه مفسدة من افتتان”''' النساء به 
بأمر أخفٌ من التغريب وإن كان بدعة أيضاًء وهو أن يأمره بالحجاب وسئر وجهه عن النساء أو مطلقاً حت لا يفتئن 


به أحد. 


ثم ليت شعري ما الفائدة في تسبير نصر إلى البصرة؛ فهل كانت نساء البصرة أعف وأتقئ من نساء المدينةء 
مع أنها «مَهْبطً ِبْلِيسٌ وَمَعْرس اة !. 


(1) في مطبوع البحار: حالان هل , 

(1) قال في الصحاح :45/١‏ الْجَبٌ : الْقْطِمٌُ. . وَبَعِيرٌ اجب بَيْنَ الْجْببٍ. . أي مُقْطوعٌ السام ونحوه في النهاية /١‏ 0778 والقاموس 
۱ ومجمع البحرين 1١/5‏ 1 

(۳) في المصدر: ولاية. 

0( شرح النهج لابن أبي الحديد اال ال 

)0( في المصدر: عبد الله بن بريدة. 

47 في شرح النهج: ليلاً. 

(۷) جاء في المصدر: فأرسل. 

(۸) في شرح النهج: ذلبها يكررها. 

0( بلا ألف ولام في المصدر. 

)٠(‏ انظر مثالا: طبقات ابن سعد ؟/ .۲۸١‏ تاريخ الطبري /٤‏ ۰00۷ وغيرهما. 

.۷ قد جاءت في : الأنعام: 4154 والإسراء: 2316 وقاطر: 1۸ء والزمر:‎ )١١( 

(A)‏ لا توجد: في في (س). 

(۳) في (ك): افتنان. 

)١4(‏ استشهاد بكلا م أمير المؤمنين كلك › انظر: : نهج البلاغة 18/7 لمحمد عبدة» وصفحة: ۳۷١‏ في طبعة صبحي الصالح» في 
كتابه تال إلى عبد الله بن عباس وفيه: الفتن. ا 


ج ون تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين to‏ 





اللّهٌُ إلا أن يقال : لما كانت المدينة يومئذٍ مستقرّ سلطنة عمر كان القاطنون بها أقرب إلى الضلال ممن نشأ 
في مغرس الفتنة» وقد حمل أصحابنا على ما يناسب هذا المقام ما روي في فضائل عمر: ما لقيك الشيطان قط 
سالكاً فيا إلا سلك فج غير فججك» وكأنه المصداق لما قيل: 

وكنت امرء من جند إبليس فارئقت بي الحال حتئ صار إبليس من جندي 

وهذه ٠ه‏ البدعة من فروع بدعة أخرى له عدوها"“ من فضائلهء قالوا: 0 وهي 
مخالفة للنهي الصريح في قوله تعالى: ولا تَجَسْسُوا. . .ي . 

ومنها: بدعة الطلاق» روى في جامع الأصول”". عن طاووسء قال: إن أبا الصهباء كان كثير السؤال لابن 
عباس» قال: أما علمت أن الرجل إذا““ طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله 
هه وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر؟ قال ابن عباس : بل كان الرجل إذا طلْق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها 
جعلوها واحدة على عهد رسول الله كل وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر” © فلمًا أن" رأ الناس قد تتابعوا 
عليه قال: آجيزوهن ا 

وفي رواية مسل '“: إن أبا الصهباء قال لابن عباس: هاتٍ من هنانك" 'ء ألم يكن طلاق الثلاث على عهد 
رسول الله لهه وأبي بكر واحدة؟ . فقال: قد كان ذلكء فلمًا كان في عهد عمر تتابع”""“ الناس في الطلاق فأجازه 

9ك 
عليهم 


وفي رواية2'' عنه: أن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله يه وأبي بكر وسنتين من خلافة 
عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة؛ فلو أمضيناء 





عليهم . فأمضاه علي . 

)١(‏ قد عذها ابن الجوزي من «ناقب عمرء وتبعه شاعر النيل حافظ إبراهيم ونظمها في قصيدته العمرية تحت عنوان: مثال رجوعه إلى 
الحق!. 

(۲) الحجرات: .١١‏ (۳) جامع الأصول 541/9 ۵۹۸ حديث .٥۷٥۷‏ 

(4) في المصدر: كان إذا. . (5) في المصدر: بلىء وهو الظاهر . 


(1) من قوله: قال ابن عباس . . إلى قوله: إمارة عمرء لا توجد في (س). 

(۷) لا توجد: إن في المصدر. 

(4) في جامع الأصول: قد تتابعوا فيها. أقول: التّتَائِعٌ : : الام في الشّرٌ وَالفْجَاج ولا خود إلا في الس . جاء في الصحاح ؟/ 
7 وقال ابن الأثير في النهاية 1١7/١‏ : التتايع : الوقرع في الشرْ من غير فكر ولا رويّة. ومثله في القاموس 5/ ١٠ء‏ ومجمع 
البحرين .۴٠۹/٤‏ 

(9) وجاء في سنن أبي داود ۰۳٤٤/١‏ وسئن البيهقي ۳۳۹/۷ وتيسير الوصول ۱1۲/۲ والدرٌ المنثور ٠۲۷۹/١‏ ورواه قبله 
الدارقطني في سننه : 41414. 

قلق صحيح مسلم 9174/١‏ كتاب الطلاق باب طلاق الثلاث حديث .٠١۷۲‏ 

)1١١(‏ هَناتُ: خْصَلاتٌ شَرْء كما في الصحاح 1/ ۰۲٥۳۷‏ کاله اراد خصلات شر كانت عنده ولو لم تكن له ومنه. 

() في جامع الأصول: تتايع. أقول: إن هذا والتي مرّت روايته ضبطها بعضهم : تتابع؛ كما في المتن. 

(۱۳) رواه البيهقي في سننه ۰۳۳٣/۷‏ وأوردها الدارقطني في سئنه: 87 أيضاً . 

.0۷٤ /١ صحیح مسلم‎ (14) 

)٠٠(‏ وجاء قي مسند أحمد بن حنبل ۳٠٤/١‏ وسنن البيهقي ٠۳۳٠/۷‏ ومستدرك الحاكم 2197/5 وتفسير القرطبي ۳/ ١٠ء‏ وإرشاد 
الساري ۸/ ۲۷ء والدرٌ المنثور ۲۷۹/١‏ وغيرها. 


كلم 


اام 


۴۱/۲۸ 


۳4٦‏ كتاب الفتن والمحن ج وذ 





وفي أ أن أبا الصهباء فال لابن عباس: أتعلم إِنّما كان الثلاث تجعل واحدة على عهد 
رسول الله (ص) وأبي بكر وثلاثاً من إمارةعمر؟ فقال ابن عباس : ت 
وأخرج أبو داود”” : أيضاًء والنسائي““ هذه الرواية الأخيرة. انتهئ كلام جامع الأصول“ . 
(VD‏ 


1 ووجه البدعة في جعل الواحدة ثلاثاً واضح؛ وسيأتي تفصيل أحكام تلك المسألة في كتاب الطلاق"“ إن شاء 
الله تعالى" , 

ومنها: تحويل المقام عن موضعه» كما ورد في كثير من أخبارناء وقال ابن أبي الحديد“ : قال المؤزخون: 
إل عمر أل من سن قيام شهر"“ رمضان في جماعة وكتب به إلى البلدانء وأوّل من ضرب”''2 في الخمر ثمانين» 
وأحرق بيت رُوَيشِد الثقفي ‏ وكان نباذاً - وأوّل من عس في عمله بنفسه""'ء وأوّل من حمل الدّرّة وآذب بها . 
وقيل بعده: كان درّة عمر أهيب من سيف الحتجاج "© _. 


.974/١ صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) وأورده الجضاص في أحكام القرآن ١‏ والبيهقي في سننه 257/17 والسيوطي في الدرٌ المنثور 0774/١‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ٠١/۲‏ والدارقطني في سننه: 444 و4405 بطرق عديدة» والشافعي في مسنده في كتاب الطلاق: ١٠٠١ء‏ 
والهندي في كنز العمال ۱۹۲/۰ و1571. 

(۳) سنن أبي داود "44/١‏ كتاب الطلاق باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث حديث 5949 و٠٠۲٠.‏ 

(4) سنن النسائي 5/ ٠٠١‏ كتاب الطلاق باب طلاق الثلاث المتفرّقة قبل الدخول بالزوجة. 

(5) وانظر ما قاله النووي في شرح صحيح مسلم حول هذا الحديث؛ وما قاله المنذري في مختصر سنن أبي داود ۰۱۲٤/۳‏ وشيخنا 
الامبني ‏ ل4 - بعد نقل الأخبار الواردة في هذا الموضوع ناقش مفصّلاً في الغدير 178/5 - 187. 

(1) بحار الأنوار 135/1١4‏ 2 1596, 

(۷) بمناسية المقام نتعزض مجملاً إلى جهل عمر بمسألة طلاق الأمة» فقد نقل الكنجي في الكفاية: 1۲۹ عن الحافظين الدارقطني 
وابن عساكر: أن رجلين أتيا عمر بن الخطاب وسألاه عن طلاق الأمة؛ فمشئ حتئ أنئن حلقة في المسجد فيها رجل أصلع؛ فقال: 
أنها الاصلع! ما ترئ في طلاق الأمة؟» فرفع رأسه إليه ثم أومئ إليه بالسبابة والوسطئء قال لهما عمر: نطليقتان. فقال أحدهما: 
سبحان الله! جئناك وأنث أمير المؤمنين فمشيت معنا حتئ وقفت على هذا الرجل فسألته فرضيت منه أن أومئ إليك؟ . فقال لهما: 
تدريان من هذا؟. قالا: لا. قال: هذا علي بن أبي طالب أشهد علئ رسول الله (ص) لسمعته ‏ وهو يقول -: إن السماوات 
السبع والارضين السبع لو وضعا في كفّة لم وضع إبمان عليّ في كفّة لرجح إيمان علي بن أبي طالب. قال: هذا حسن ثابت. 
ورواه الخوارزمي في المناقب: ۷۸ من طريق الزمخشري» ولقله العلأمة الأميني في الفدير 744/7 عن الدارقطني والزمخشري»؛ 
وعن السيد علي الهمداني في كتابه موذة الأربن. 

(۸) شرح ابن أبي الحديد ۱۲/ ۷۵ [۳/ ١١7‏ أربعة مجلدات]. 

(9) لا ترجد: شهرء في المصدر. 

)٠١(‏ في التمصدر: وأقام الحدّء بدلاً من: وأول من ضرب. وجاء كونه أولاً في هذا الإقدام في محاضرات الأوائل: ١‏ طبع سنة 
0 [وفي طبعة أخرى: 4 وأوليات العسكري» وتاريخ ابن كثير ۰۱۳۲/۷ وتاريخ الخلفاء للسيوطي؛ 00 وتاريخ 
القرماني ‏ هامش الكامل 0707/١‏ وفال الحلبي في سيرنه :۳٠١/١‏ والثمانون طريقة عمر. . . لما رآه من كثرة شرب الناس 
للخمر! . 

)١١(‏ جاءت في المصدر بدل هذه الجملة: وأقام في عمله بنفسه. 

(17) هذه قولة مشهورةء ولها موارد كثيرة جذاً؛ والمضحك أنْهِم يتبججمحون بها ناسين أو متناسين أن سيف الحجماج ما قام إلا ظلماً 
وإجحافاً» ودرّة عمر أكثر منه. . وهي كلمة حق. إذ لولا فتح باب المظالم والتعذي من الأوائل لما أمكن الحججاج وغيره أن يفعلوا 
ما فعلوا. ولنسرد لك جملة من الموارد لدرّة الخليفة» وقد سبق بعضها وسنرجع لها في خشونته : 


ج 1 تفصبل مثالب عمر والاحتجاج بها علئن المخالفين PEY‏ 


nece aaron‏ واي وا ورا قو قاف ف نامع اماقم مر 


منها: أن أحد المجاهدين المسلمين قال: إن لما فتحنا المداين أصبنا كتاباً فيه علم من علوم الفرس وكلام معجب» فدعا عمر بالدرة 
فجعل يضربه بها. . إلى آخر القضّة التي أوردها المنقي في كنز العمال /١‏ 46» وابن الجوزي في سيرة عمر: ١۷١٠ء‏ وابن أبي الحديد 
في شرحه للنهج ۰۱۲۲/۳ وغيرهم. 

ومنها: ما أورده ابن الجوزية في سيرة عمر: ١74‏ عن أبي عمر والشيباني. قال: خبْر عمر بن الخطاب برجل يصوم الدهرء فجعل 
يضربه بمخفقته ‏ أي درّته - ويقول: كُل! يا دهر يا دهر. 

ومنها: أله ضرب رجلين بالدرّة لزيارتهما بيت المقدس» كما أورده في كنز العمال ۷/ 1۷ء مع ما هناك من نصرص متظافرة في أنه 
لا تشد الرحال إلا إلئ ثلاثة مساجد» ومنها بيت المقدس. 

ومنها: ضربه لعمّاله على البلاد بالدرّة؛ كما في قصّة والي البحرين أبي هريرة التي أوردها ابن أبي الحديد في شرحه على النهج ؟/ 
۳ بل قد ضرب بالدرّة بغير موجب جمع من الاصحاب والوجهاء كل ذلك تنفيساً لعقده. وبسطاً لهيمنته وسلطانه. وإخافة 
لصحبته ومن حوله. فها هو يضرب ولده عبد الله بلا مرجب وسبب» كما في تاريخ الخلفاء لسيوطي : ك4 وضربه للجارود العامري 
- سيد ربيعة - كما في سيرة عمر لابن الجوزي: 74١؛‏ وشرح النهج لابن أبي الحديد ١٠١/١‏ وكنز العمال 0177/7 وضربه 
لمعاوية؛ كما أورده أبن كثير في تاريخه 8/ ١17169‏ وابن حجر في الإصابة 7/ ٠۲۳١‏ وضربه بالجريدة للربيع بن زياد الحارئي؛ كما 
نض عليه في الطبقات */ 078١‏ وانظر جملة من قصصه هناك في صفحة: ۲۳٠۸‏ مع أبي موسئ الأشعري. 

ومنها: ضربه لجمع لأكلهم اللحم! كما في سيرة عمر لابن الجوزي: 58؛ وكنز العمال ١١١/۳‏ والفتوحات الإسلامية ؟/ 014714 
ومجمع الزوائد للحافظ الهيئمي 0/0 . 

ومنها: ضربه لجمع من نسائه ونساء المهاجرين والأنصار لبكائهم على أمواتهم؛ وقد فضّلنا الحديث عنه؛ وهذه من بطولات الخليفة 
التي تحدّئت بها الركبان!!!. 

ومنها: ضربه لجمع ‏ كتميم الداري والسالب بن يزيد وغيرهما ‏ لصلاتهما بعد العصرء كما سيأتي مصادرها. 

ومنها: سال رجل عن قوله تعال: وَقَاكهَة وَأبأ. فجهل الخليفة وأجابه الصحابةء فأقبل عليهم بالدزة!!. مجمع الزوائد 8/6. 
ومنها: ما ذكره ابن القَيّم الجوزية في كتابه الطرق الحكمية: 45 من أمر الخليفة بضرب غلام خاصم أمّه - وهو على حق ‏ وردعه 
ما حكم به يعسوب الدين وإمام المتقين صلوات الله عليه في الواقعة. وقد فضّلها العلأمة الأميني في غديره 23١86 1١4/1‏ 
فلاحظ . 

ومنها: ما عن عبد الله بن عمرء قال: كان عمر يأتي مجزرة الزبير بن العرام بالبغيع» ولم يكن بالمدينة مجزرة غيرهاء فياني معه 
بالدرّة» فإذا رأي رجلاً اشترئ لحماً بومين متتابعين ضربه بالدزة» وقال: ألا ضويت بطنك يومين. انظر: سيرة عمر لابن الجوزي: 
۸ وكنز العمال ١١١/۳‏ والفترحات الإسلامية 0474/7 وما جاء في مجمع الزوائد 5/ .۴١‏ 

ومنها: استدعئ عمر امرأة ليسألها عن أمر ‏ وكانت حاملاً ‏ فلشذة هيبئه القت ما في بطنها فاجهضت به جنياً متا فاستفتن عمر 
أكابر الصحابة في ذلك. فقالوا: لا شيء عليك إِنْما أنت مؤذب . فقال له على تلل : إن كانوا راقبوك فقد غشوكء وإن كان هذا 
جهد رأيهم فقد أخطأوا عليك غرّة ‏ يعني عتق رقبة - فرجع عمر والصحابة إلى قوله؛ كما أخرجه ابن الجوزي في سيرة عمر : 1۷¥ 
وأبر عمر في العلم» والسيوطي» كما في ترتيب جمع الجوامع ۳٠٠/۷‏ وذكره ابن أبي الحديد في شرح النهج 58/١‏ [أربع 
مجلدات]. 

ومنها: ما رواه جمع من الحفاظ عن بعض الصحابة قال: رأيت عمر بن الخطاب يضرب أكف الرجال في صوم رجب حتئ 
بضعونها في الطعام» كما أورده في كنز العمال ۳۲١/٤‏ ومجمع الزوائد ۳/ ١4١‏ وغيرهماء وناقشه شيخنا الأميني في غديره /١‏ 
للفلل 

ومنها: ما سكي عن الشهاب في كتابه شفاء العليل فيما في لغة العرب من الدخيل عن بعض حواشي الكشاف: أن عمر ضرب كاتباً 
كتب بين بديه: بسم الله الرحمن الرحيم. . ولم يبيّن السين. 

.. إلى غير ذلك من الموارد الآنية والسالفة والتي تركناها خوف الإطالة. 

أقول: وبعد كل هذا وغيره فإ خشونة الرجل وفضاضته أغضب رسول الله يه أكثر من مرّةء فقد ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ 
عن ابن عباس» قال: لما توفئ ابن لصفيّة عة رسول الله ه: فبكت عليه وصاحت. . إلى أن قال: فاستقبلها عمر بن = 
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5 الخطابء فقال: يا صفية! قد سمعت صراخك؛ إن قرابتك من رسول الله لاله لن تغني عنكِ من الله شيئأًاء فبكت؛ فسمعها 
رسول الله و - وكان يكرمها ويحبّها ۔» فقال: يا عمّة! أتبكين وقد فلت لك ما قُلت؟!ء قالت: ليس ذاك أبكاني يا رسول الله 
استقبلئي عمر بن الخطاب فقال : إن قرابتكِ من رسول الله هه لن تغني عنكِ من الله شيعا . قال: فغضب النبن 6 . . إلئ أن قال: 
فصعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال أقوام يزعمون أن قرابتي لا تنفع؛ كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إل سببي 
ونبي. فإنها موصولة في الدنيا والآخرة. . الحديث. 
وأورده السيوطي في الدرٌ المنثور ۳/ ١49٠؛‏ ذيل قوله تعالق: ؤإِنْمَا ألصّدَثَاتٍ لِلْقْقرَاء وَلْمْسَاكِينِ. .€ (التوبة: .)6١‏ قال: وأخرج 
ابن أبي حاتم عن عبيدة السلماني. . في قضّة عيينة بن حصن والأفرع بن حابس» وكتابة أبي بكر لهما كتاباً وتناول عمر له وتفله فيه 
ومحوه إيَاهء وقولهم له مقالة سيّئة . وزاد في ذيله المثقي الهندي في كنز العمال 189/7 : . . فأقبلا إلى أبي بكر وهما يتذمّران 
- فقالا: واللّه ما ندري أنت الخليفة آم عمر. فقال: بل هوء ولو شاء كان. قال: أخرجه ابن أبي شيبة والبخاري في تاريخه 
ويعقوب بن سفيان وابن عساكرء وذكره العسقلاني أيضاً في الإصابة ٠٦/١‏ وأورده أيضاً في كنز العمال 716/1 باختلاف 
ومنها: قضة الدزة ‏ الني هي أهيب من سيف الحتّماج» كما قالوا ‏ خير شاهد على خشونته وقساوته» وقد مرّت قبلاً. وهو يضرب 
ارةٌ: بدزته» وأخرى» بمخفقته. وثالثة : بجريدته و.. و.. 
ومنها: ما أخرجه ابن ماجه في أبواب النكاح باب ضرب النساءء بسنده عن الأشعث بن قيس» قال: ضفت عمرء فلمًا كان في جوف 
الیل قام إلئ امرأته يضربهاء فحجزت بينهماء فلمًا وى إلئ فراشه قال لي: يا أشعث! احفظ عنّي شيئاً سمعته من رسول الله (ص): 
لا يسأل الرجل فيم يضرب امرأته. .! الحديث. وقد رواه أحمد بن حنبل في مسنده ٠١ /١‏ خالياً من حجز الأشعث بين الخليفة 
وزوجته. 
أقول: هذه من تفرلاته علئ رسول الله (ص) بلا شبهة» ولا شك بكونها تتنافق مع روح الإسلام» وضرورة العقل والفطرةء قال 
في السبعة من السلف: ..:1١١ ١١١‏ فالذي أحتمله قويًاً ‏ بل أجزم به آله ضرب امرأته في تلك الليلة ظلماً وعدواناًء رقد 
عرف ذلك منه الأشعث. فافترئ هذا الحديث علئ الي يه لكي لا يعترض عليه بما ارتكبه ويعاتبه عل ما لا ينبغي صدوره من 
قبله . 
أقول: هذا حديث لا يُعرف إلأ منهء كقوله: إن المت يعذب ببكاء الحيّ. . وغيرهما كلها شاهد صدق علئ مدئ ما بلغ الرجل من 
الشدة والخبث» وكم ضرب نساءه ‏ وأبناء كما مرّ وسيأتي ‏ كضربه لزوجته عاتكة بنت زيد حتئ نغض رأسهاء كما جاء في الطبقات 
لابن سعد 7١8/7‏ 
ومنها: ما ذكره الطبري في تاريخه :7١1/4‏ في سنة ١7‏ من الهجرة: اعتمر عمر بن الخطاب وبنئ المسجد الحرام وسّع فيه وأقام 
بمكة عشرين ليلق وهدم علئ أقوام من جيران المسجد أب أن ييعوا. . . وانظر: فتوح البلدان للبلاذري cor:‏ وسنن البيهقي /٦‏ 
۸ والكامل لابن الأثير 0577/1 وتذكرة الحفّاظ للذهبي ا والدرٌ المنثور ۱٥۹/٤‏ ووفاء الوفاء ۳٤۱/۱‏ ۔ ۳٤۹‏ 
وغيرها. 
أقول: ثم إِنّه قد نهئ الخليفة عن البكاء على الميّت ونهئ عن نهيه صاحب الرسالة وما انتهئ» وبقيت عقدة ذلك إلى أن مات» حتئ 
اضطرٌ إلئ أن جعل حديئاً عل لسان رسول الله (ص) من: أن المّت ليعذّب ببكاء الحي. وقد ناقشة يما لا مزيد عليه شيخنا الأميني 
في غديره 5 _- ۰11۷ و.. 
وفي أكثر من رواية وبألفاظ مختلفة وفي زمن صاحب الرسالة نه عن البكاء حيث إن نساء المهاجرين والأنصار لما بكين عند موت 
زينب ورقيّة بنتي رسول الله يك جعل عمر يضربهن بالسوط. وأخذ رسول الله (ص) يده وقال: مهلا يا عمر! دعهن يبكين. .» كما 
أوردها ابن حنبل في مسنده ۱/ ۲۳۷ و5878 و ۳۳۳/۳ و٤/ ۰٤۱۸‏ ومستدرك الحاكم ۳۸٠/١‏ و5/ 2191 ومسند الطيالسي: 
۱ والاستيعاب ‏ ترجمة عثمان بن مظعون - 4۸۲/۲ ومسجمع الزوائد 417/1 والسنن الكبرئ ٠۷١/٤‏ وعمدة القاريء AV /t‏ 
وفال ابن أبي الحديد في شرحه على النهج 1۸1/1 1/1[ - [أربع مجلدات]: إن أؤّل من ضرب عمر بالدرّة 1 فروة بنت 
أبي قحافة» مات أبو بكر فناح النساء عليه وفيهن أخته أمّ فروةء فْهاهِنْ عمر مراراً» وهن يعاودن» قأخرج أَمْ فروة من بيهن وعلاها 
بالدرّة. . أقول : هذا لعله أؤل مرّة بعد توليه الخلافة» وإلاً كم ضرب قبلهاء وحسينا السقيفة وعند دار فاطمة سلام الله عليهاء وقضّته - 
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وال“ من قاسم العممال وشاطرهم وأموالهه", وهو الذي هدم مسجد رسول الله ي وزاد فيه» وأدخل دار 
العباس فيما زاد"" وهو الذي أخر المقام إل موضعه اليوم وكان مُلصقاً بالبيت» إلى آخر ما ذكره. 


وقد أشار إلى تحويل المقام صاحب الكشاف ^ قال : إن عمر سأل المطلب بن أبي وداعة: هل تدري أين 
كان موضعه الأول؟. قال: نعمء فأراء موضعه اليوم. 


ورو ثقة الإسلام في الكافي”* '؛ بإسناده عن زرارة» قال: قلت لأبي جعفر َل : أدركت" الحسين 
صلوات الله عليه؟ قال : : نعم» اذك را مو اج العام وقد ول فيه ال :رانين يقومون علئ المقام 
يخرج الخارج يقول: قد ذهب به ٠‏ ويخرج منه الخارج فيقول: هو مکانه» قال فقال لي: يا فلان! ما صنع 
هؤلاء؟ فقلت له: أصلحك اللا يخافون أن يكون السيل قد ذهب بالمقام. فقال: ناد: إِنْ الله قد جعله علماً لم 
يكن ليذهب به فاستقرواء وكان موضع المقام الذي وضعه إبراهيم كد عند جدار البيت» فلم يزل هناك حت 
حوّله أهل الجاهليّة إلى المكان الذي هو فيه اليوم» فلمًا فتح النبيّ 4# مكة رذه إلى الموضع الذي وضعه 
إبراهيم اكد . فلم يزل هناك إلى أن ولي عمر بن الخطاب» فسأل الناس: من منكم يعرف المكان الذي كان فيه 
المقام؟ فقال رجل: أناء قد كنت أخذت مقداره نٽم“ فهو عندي» فقال: تأتيني بهء فاتاه به فقاسه ثم رده إلى 
ذلك المكان. 


= مع خالد في واقعة مالك بن نويرة وغيرهمء وأمًا بعدها فحدّث ولا حرج . 
ولعل أوج فساوته وعاية حدّته حدّه لابنه بعد الحدٌ! ثم قتله» وهو ما رواء البيهقي في السنن الکبریٰ ٠۳٠۲/۸‏ وابن عبد البرٌ في العقد 
الفريد ۳/ 4۷١‏ والخطيب البغدادي في تاريخه 408/6 وابن الجوزي في سيرة عمر : ١١۷٠ء‏ والمحبَ الطبري في الرياض النضرة 
٣‏ والقسطلاني في إرشاد الساري ۰٤۳۹/۹‏ وأبو عمرو في الاستيعاب ؟/ ۰۳۹۲ وابن حجر في الإصابة ۳۹٤/۲‏ وغيرهمء 
وحاصل القضّة أن عبد الرحمن بن عمر الأوسط وهو أبو شحمةء وهو الذي ضربه عمرو بن العاص بمصر في الخمر بأمر الخليفة, 
ثم حمله إلى المدينة علئ قتب وخده» وفي بعض الروايات: فجمل عبد الرحمن يصيح: أنا مريض وأنت قائلي» فضريه الحد ثانياً 
وحبسهء ثم مرض فمات. . وفيها موارد للدقة والعجب. أعرضنا عن ذكرها فصل بعضها شيخنا الأميني في غديره 514-1737/5. 

0( هنا قبل: : وأوّلء سقط قريب نصف الصفحة جاء في المصدر. 

(۲) سقط سطر هناء وهو: : وكان يستعمل قوماً ويدع أفضل منهم لبصرهم بالعملء وقال: أكره أن ادس هولاء بالعمل!. 
أقول: قد جاء ذكر سبق عمر في مقاسمة العمال ومشاطرتهم أموالهم في غيره؛ وإليك جملة من المصادر: فتوح البلدان: ٠۲۸1‏ 
تاريخ الطبري /٤‏ 1٥ء‏ العقد الفريد ۱۸/١‏ - ١۲ء‏ معجم البلدان ؟/ ۷١‏ صبح الأعشئ 587/1. سيرة عمر لابن الجوزي: ٠٤٤‏ 
تاريخ ابن كثير ۱۸/۷ و ۵٥۱۱ء‏ و۹/ ۰۱۱۳ ا للسيوطي : 47. الفتوحات الإسلامية ۲/ ١٠۸٤ء‏ 
وغيرها کثیر . . 
ثم إِنْه قد سبق ضربه بالدرّة لواليه على البحرين أبي هريرة» وكذا ما صنعه مع سعد بن أبي وقاص» وأبي موسئ الأشعري واليه على 
البصرة» وعمرو بن العاص واليه على مصرء وخالد ب بن الوليد واله على الشام وغيرهم؛ وقد نص البلاذري على عشرين منهم؛ وهم 
يزيدون على ذلك كما في كتب السير والتاريخ . 

(۳) هنا أيضاً سقط قدر سطرين جاء في المصدر. 

(4) تفسير الكشاف .186/١‏ ذيل آية: ٠٠١‏ من سورة البقرة. 

(5) الكافي 771/4 حديث ۲ كتاب الحج» باب في قوله تعالئ: «فيه آيات بينات. . » 

(7) في المصدر: قد أدركت. . 

(۷) في الكافي زيادة: السيل. 

(A)‏ قال في النهاية 18/0 : النَْعَةُ ‏ بالكسر -: سَيرُ مَضْفُورٌ يُجَعْلْ رَمَاماً لبر وَغُيرِو؛ والجمع : نسم وبع وانساع» وجاء أيضاً في 
مجمع البحرين /٤‏ ۳۹۷ والقاموس 088/7 وقال الجوهري في الصحاح ۳/ 1۲۹١‏ : النسع: الخبل. 
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ومنها: تغيير الجزية عن النصارىء فقد روي عن الصادق لاله أنه قال: إن بني تغلب من نصارئ 
العرب”"' أنفوا واستنكفوا من قبول الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم عن الجزية ويوذوا الزكاة مضاعفاً» فخشي أن 
يلحقوا بالروم» فصالحهم علئ أن صرف ذلك عن رؤوسهم وضاعف عليهم الصدقة فرضوا بذلك. 

وقال البغوي في شرح السئة” *: روي أن عمر بن الخطاب رام نصارى العرب على الجزية» فقالوا: نحن 
عرب لا نؤذي ما يؤدّي العجمء ولكن خذ متا كما يأخذ بعضكم من بعض - يعنون الصدقة . فقال عمر: هذا 
فرض الله على المسلمين. قالوا: فزد ما ششت شثت بهذا الاسم لا باسم الجزية» فراضاهم على أن ضعّف عليهم 
الصدقة”؟' . انتهى . 

فهؤلاء ليسوا بأهل ذمّة لمنع الجزية. وقد جعل الله الجزية علئ أهل الذمّة ليكونوا أذلأء صاغرين» وليس في 
أحد من الزكاة صغار وذلء فكان عليه أن يقاتلهم ويسبي ذراريهم لو أصرّوا على الاستنكاف والاستكبار. 

ومنها: ما روي أن عمر أطلق تزويج قريش في سائر العرب والعجمء وتزويج العرب في سائر العجم» ومنع 
العرب من التزوبج في قريش» ومنع العجم من التزويج في العرب. 

فأنزل العرب مع قريش» والعجم مع العرب منزلة اليهود والنصارئء إذ أطلق تعالئ للمسلمين التزويج في 
أهل الكتاب» ولم يطلق تزويج أهل الكتاب في المسلمين”*. 

وقد زوج" رسول الله يه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب من المقداد بن الأسود الكندي - وكان مولئ لبني 
كندة ‏ ثم قال : أتعلمون لِم زجت ضباعة بنت عمّي من المقداد؟ . قالوا: لا. قال: ليتضع النكاح فيناله كل مسلمء 
ولتعلموا 9إِنْ أكْرَمَكُمْ عِند آلله أنقَاكُ", فهذه سئّةء وقد قال رسول الله وه : من رغب عن سئتي فليس متي . 





)١(‏ وسائل الشيعة ۲۸٦/۱١‏ حديث ۲۲ [مؤسسة آل البيت (ع): 08/94 ۹] وفيه: قال أبو عبد الله مياد : لا تأكل من ذبيحة 
المجرسي؛ قال وقال: لا تأكل ذبيحة نصارى تغلب فإِنْهم مشركوا العرب. وانظر : التهذيب 79/9 حديث ۲۷١‏ والاستبصار 4/ 
۲ حديث ۳۰۸ . 
وعن الرضا تال أله قال : إن بني تغلب أنفوا من الجزيةء وسألوا عمر أن يعفيهمء فخشي أن بلحقوا بالروم» فصالحهم على أن 
صرف ذلك عن رؤوسهم» وضاعف عليهم الصدقة فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلى أن يظهر الح . كما في كتاب من لا 
يحضره الفقيه ۲۹/۲ باب ٠١١‏ حديث ۰۱۱۱۱ وأورده الشبخ الحرّ في وسائل الشيعة ١١7/11١‏ باب 58 حديث 5. 

(۲) في (س): الغرب. (۳) شرح السئة للبغوي: 

(4) انظر لمزيد من الاطلاع: الإيضاح: ٠١١‏ - ۸١ء‏ والمسترشد للطبري: »١47‏ والاستغاثة في بدع الثلاثة. 807 ٠۵٤‏ وكتاب 
سليم بن قيس: 21٠١5 1١١5‏ والكافي ١48/6‏ حديث 209 وغيرها. 

.64 حديث‎ ١4/8 والكافي‎ ۰٤ حديث‎ 17/١4 لاحظ: وسائل الشيعة‎ )٥( 

30( فد ذكر قصة تزويج ضباعة في الكافي 0/ 414" حديث ١١‏ والتهذيب 7/ ۳۹۵ حديث ۸۲١٠ء‏ وانظر: وسائل الشيعة ٤۷ 16/١4‏ 
باب ۲۹ - أنه يجوز لغير الهاشمي تزويج الهاشميّة والأعجمي والعربي القرشيّة والقرشي الهاشميّة وغير ذلك» ومستدرك الوسائل 
A1 AT /1€‏ 

(۷) الحجرات: ١۳‏ . وقد أظهر رسول الله يه ملاك التغرّق في موارد متعدّدة. فمنها : قوله لله في خطبته في الحجٌ الأكبر: أيَها 
الناس! اذ يكم و راق یاک واد كلهم لاھ وآ من ثورات اورک عند الله اناكم » وليس لعربيّ على عجميّ فضل إلا 
بالتقوئ» آلا هل بلّنت؟ اللَهِمْ أشهد. قالوا: نعم. قال : : فليبلغ الشاهد الغائب . وفد جاء في البيان والتبيين 7/ ٠١‏ والعقد الفريد 
اروف وتاريخ اليعقوبي 41/۲ كم مجمع الزواتد ۲١٠/۳‏ وغيره. 

(۸) هذا من ضروريّات مذهب الخاضّةء درن جد ل ساد بن امد عاد رن لوعي ا 


ج ۱۳ تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين Fo!‏ 


وفيل”' لأمير المؤمنين َل : أتزوّج”" الموالي بالعربيات؟!. فقال: تتكافأ دماؤكم ولا تتكافا 
فروجكم؟!. 

وقال سبحانه : 9إِنْمَا ألمُؤِْئُونَ وة" وقال: إن أَكْرَمَكُمْ عند الله نفك . 

ومنها: المُسح على الخفين» كما رواه الشيخ في التهذيب” , بإسناده عن رقبة بن مصقلة؛ قال : دخلت 
على أبي جعفر لاد ٠‏ فسألته عن أشياء. فقال: ني أراك ممْن يفتي في مسجد العراق؟ . فقلت: نعم. قال: 
فقال لي: من أنت؟. فقلت: ابن عم لصعصعة. فقال: مرحباً بك يا ابن عمّ صعصعة. فقلت له: ما تقول في 
المسح على الخفين؟ . فقال: كان عمر يراه ثلاثاً للمسافر ويوماً وليلة للمقيم» وكان أبي لا يراه في سفر ولا حضرء 
فلمًا خرجت من عنده فقمت على عتبة الباب» فقال لي: أقبل يا ابن عم صعصعة. فأقبلت عليه فقال: إِنْ القوم 
كانوا يقولون برأيهم فيخطؤون ويصيبون؛ وكان أبي لا يقول برأيه”"". 

وبإسناده» عن زرارة» عن أبي جعفر ككل . قال: سمعته يقول: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي ل 
وفيهم علي عل وقال: ما تقولون في المسح على الخفين؟. فقام المغيرة بن شعبة» فقال: رأيت 
رسول الله و يمسح على الخفين. فقال علي غل : قبل (المائدة) أو بعدها؟. فقال: لا أدري. فقال 
علي عل : سبق الكتاب الخفين» إِنّْما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاث“ . 

أقول: لعل الترديد من الراوي» أو لكون ذلك ممًا اختلفوا فيه» فترذد علا إلزاماً على الفريقين. 

ومخالفة هذه الرأي للقرآن واضح» فان الخفْ ليس بالرجل الذي أمر الله بمسحه؛ كما أن (الكُمَ) ليس 
باليدء والنقاب ليس بالوجه؛ ولو غسلهما أحد لم يكن آنياً بالمأمور به؛ كما أشار غلل إليه بقوله: سبق الكتاب 
الحمين . 





= الكاح حديث ١ء‏ ومسلم في صحيحه كتاب النكاح باب ٠١‏ والنسائي في صحيحه كتاب النكاح باب ١4‏ والدارمي في سننه كتاب 
التكاح باب ”. وأحمد بن حنبل في مسنده ۱۵۸/۲ و#/47؟ و۲۵۹ وهم 1١4/5‏ وغيرها. 

زفق كما جاء في مستدرك الوسائل 185/14. وقريب منه ما في الكافي 40/0 حديث ٠6‏ والتهذيب ۷/ ۳۹۵ حديث ۱٥۸۳‏ . 

0) في (ك) نسخة بدل: أيجوز تزويج. 

.1١ الحجرات:‎ )4( .٠١ الحجرات:‎ )۳( 

(ه) التهذيب 751/١‏ في صفة الوضوء والفرض منه حديث .٠٠۸۹‏ 

(1) وفي بعض النسخ: رقيد؛ وفي (س): لرقيه» ولعله : رفيد بن مصقلة العبدي الكوفيء وهو عامي» وكان مفتي العامة في العراق» 
وعذه الشيخ الطوسي كلهم في رجاله من أصحاب الباقر لاخلا » ولم يستبعد الوحيدء كما في معجم الرجال الحديث ٠١1/97‏ 
اتحاده مع : رقبة؛ وكون كليهما واحداًء ولم أجد لرقيد اسماً في الرجالء فلاحظ . 

(۷) التهذيب 5١/١‏ حديث .٠١۹۱‏ وانظر: جامع أحاديث الشيعة ۲ باب ۲٣‏ حديث ۲۲۲۸-۲۱۸۸ عن جملة مصادر» 
فراجعها. 

(۸) وقد نضّت على ذلك روايات العامّة وأ المسح على الخفٌ كان قبل نزول المائدة؛ ما جاء عن جرير بن عبد الله؛ على ما رواء 
البخاري في صحيحه ٠٠١ /١‏ في كتاب الصلاة في الثياب باب الصلاة في الخفٌ؛ والنسائي في السنن ۸١/١‏ كتاب الطهارة باب 
المسح على الخفيّنء وذكره ابن الأثير في جامع الأصول ۲۳۸/۷ ذيل حديث 0774 عن جملة مصادر. 
انظر: الدرٌ المنثور ٤٠١ - ٤٠٤/۲‏ عند قوله تعالئ: طفَأنْسَحُوأ برُؤْسِكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ. .4 وقد نقل عن ابن عباس آنه قال: أبن 
الناس إلا الغسل» ولا أجد في كتاب الله إلا المسح؛ وعن أنس والشعبي: إن القرآن نزل بالمسح/ ولاحظ تفاسير العامة حول هذه ب 
الآية. 


الام 


۳۱/۴۸ 


۳۱/۴۹ 


۱۳ کتاب الفتن والمحن ج‎ oY 


وقد ورد المنع ب الح على الشنين في كدر ون ار تن عائقة ٠‏ عن النبيّ وله آنه قال: أشدّ 
الناس حسرة يوم القيامة من رأ وضوءه على جلد غير . 

وروي عنهاء أنّها قالت: لأن أمسح على ظهر عير”" بالفلاة أحبّ إل من أن أمسح على خفي”" . 

وعنهاء قالت: لأن يقطع رجلاي بالمواسي أحبّ إليّ من أن أمسح على الخفين . 

ورووا المنع منه» عن أمير المؤمنين تلل وابن عباس" وغيرهماء وسيأني”'' بعض القول فيه في 


5 


محلّه . 

ومنها: نقص”*' تكبير من الصلاة على الجنائز وجعلها أربعاًء قال: ابن حزم في كتاب المحلئ”': واحتجٌ 
من منع أكثر من أربع بخبر رويناه من طريق وكيعء عن سفيان الثوري» عن عامر بن شقيق» عن أبي وائل» قال: 
جمع عمر بن الخطاب الناس توم تح اواج فقالوا: كر النبي وله سبعاً وخمساً وأربعاء 
فجمعهم عمر على أربع تكبيرات 

وهو خلاف ما فعله رسول الله (ص)ء كما رواه مسلم في صحي حا" عن عبد الرحمن بن 
أبي ليل" قال: كان زيد يكبّر علئ جنائزنا أربعاً. وأنّه كبر علئ جنازة خمساً» فسألته. فقال: كان 
رسول الله 8ه يكبرها. 

ورواه في جامع الأصول”*'": عن مسلم والنسائي*'' وأبي داور" '' والترمذي 
النسائي : أن زيد بن أرقم صلی علئ جنازة فكبّر عليها خمساً وقال: كبّرها رسول الله 8ه . 


1 . 8 5 
وقال*: وفي رواية 


(۱) من لا يحضره الفقيه ۳۰/۱ حديث .٩1‏ 

(۲) في (س): غير. ولا معنئ لهء والعير: الحمار» وغلب على الوحشي٠ ٠‏ كما في القاموس ۰۹۸/۲ وفي الصحاح ۷٦۲/۲‏ قال: 
الحمار الوحشي» والأهلي أيضاً. (۳) من لا يحضره الفقيه ۳۰/۱ حديث .٩۷‏ 

(4) كمافي المصئف لعبد الرزاق ۲۲۱/۱ حديث 476: وانظر: التفسير الكبير ٠17/11‏ بتفاوت يسير. وجاء في المصئف لابن أبي 
شيبة ۱۸١/١‏ عن عائشة آنها قالت: لان أخرجهما بالسكاكين أحبّ إليَ من أن أمسح عليهماء ونحوه في صفحة: ۱۸١‏ من ذلك 
المجلد . 

(5) فقد روي عنه سلام الله عليه آله قال: نسخ الكتاب المسح على الحفْينء كما جاء في سنن البيهقي ٠۲۷١ /١‏ وتفسير ابن كثير / 
۰ وجاء في التهذيب 0 حديث ۱۰۹۱. 

(7) فقد جاء عن ابن عباس قوله: : سبق كتاب الله المسح على الخفين» ٠‏ كما أورده المحقّق في المعتبر: ٨۸‏ ونحوه في مسند أحمد بن 
حنبل ۳۲۳/۱ والجفريات: ۲٤‏ وتفسير العياشي .۲٠۲/۱‏ 

(۷) بحار الأنوار ۳۰١/۸۰‏ ۳۲۸. 

(۸) في (س): نقض. (9) المحلّئ ١74/0‏ - المكتب التجاري بيروت -. 

.١79/4 »؛ وعمدة القاري‎ 41١1/1 وفتح الباري ۳/ 21617 وإرشاد الساري‎ ٠۳۷ /4 وقريب منه ما في سنن البيهقي‎ )٠١( 
وذكر جمع: أن عمر أزل من جمم الناس في صلاة الجنائز على أربع تكبيرات» كما قاله العسكري في الأوائل» والسيوطي في تاريخه‎ 
. هامش الكامل  وغيرهم‎ 7١/١ الخلفاء: ۹۳. والقرماني في تاريخه‎ 

.801 لا توجد في (س): في. () صحيح مسلم كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر حديث‎ )١١( 

(17) جاء في (س): أبي عبد الرحمن أبي ليلئ. وهو غلط. )١4(‏ جامع الأصول ۲۱۱/۱ حديث 4504. 

)216 سنن النسائي ف 

(17) سنن أبي داود كتاب الجنائز باب التكبير علئ الجنائز حديث ۳۱۹۷. 

(۱۷) صحيح الترمذي كتاب الجنائز باب ما جاء في التكبير على الجنازة حديث .٠٠١۲۳‏ 

(14) ابن الأثير في جامع الأصول 517/15. 


ج ۱۳ تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين for‏ 


وروی ابن شيرويه في الفردوس”“ أن النبن کو كان يصلي على الميّت خمس تكبيرات" . 

فالروايات - كما ترئ ‏ صريحة في أن رسول الله © كان يكبّر خمس تكبيرات» وظاهر (كان) الدوام» ولو 
سلّم أنه قد كان يكير أربعاً فلا ريب في جواز الخمس» فالمنع من الزيادة على الأربع من أسوء البدع . 
ومنها: ما رواه مالك في الموطأ”” وحكاء في جامع الأصول“ عن ابن المسيّب. قال: أبئ عمر أن يورث 
من الأعاجم إلا أحداً ولد في العرب. قال: وزاد رزين”"' و" امرأة جاءت حاملاً فولدت في العرب فهو 
يرثها إن ماتت وترثه إن مات ميرائه من كتاب الله. انتهى 

ومضادة هذا المنع للآيات والأخبار» بل مخالفته لما علم ضرورة من دين الإسلام“ من ثبوت التوارث بين 
المسلمين مما لا يريب فيه أحد. 

ومنها: القول بالعول والتعصيب في الميراث كما سيأتي. وروت الخاصّة والعامّة ذلك بأسانيد جِمّة يآتي"» 

بعضهاء ولنورد هنا خبراً واحداً رواه الشهيد الثاني ا“ وغيره9''؟: عن أبى طالب الا ارعن أب بكر 
ME‏ ا م ل O‏ 


أحد 


1/4 


أبي إسحاق» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» قال: دخلت على" ابن عباس» فجریٰ ذكر 81/4١‏ 


الفرائض والمواريث» فقال ابن عباس : سبحان الله العظيم! ترون" الذي أحصئ رمل عالج"'“ عدداً جعل في 
مال نصفية9'' وثلثاً وربعاً ‏ أو قال: نصفاً ونصفاً وثلثاً - وهذان النصفان قد ذهبا بالمال» فأين موضع الثلث؟! . 
فقال له زفر بن أوس البصري: يا أبا العباس! فمن أزل من أعال الفرائض؟ . فقال: عمر بن الخطاب"'“ لما 


. الفردوس» ولم نجد الرواية فيه‎ )١( 

(۲) وقريب منه ما أورده أحمد بن حنبل في مسنده 708/4 و0370 وابن حجر في الإصابة ١77/7‏ والطحاوي في عمدة القاري 4/ 
۹ والبيهقي في السنن الكبرق 77/4. وابن ماجه في سننه 4048/١‏ وغيرهم» وما ذكره ابن القيّم الجوزية في زاد المعاد /١‏ 
45 وما في هامش شرح المواهب للزرفاني ؟/ 7١‏ حر بالملاحظة . 

(۳) الموطا لمالك ‏ إمام المالكيّة ‏ ؟/ 5117/ ]٥٠١‏ كتاب الفرائض» باب ميراث أهل الملل . 

.- حديث ۷۳۸۰. (5) في (ك) ونسخة بدل في (س): أحد  بالرفع‎ 7١8 507/9 جامع الأصول‎ )٤( 

»( في (س): : زرين» وهو غلط. 32( في جامع الاصول: : آو. 

(۸) أورده أبو داود في سننه ۲/ ۳۳۲ : قال رسول الله (ص): ليس متا من دعا إلى عصبيّة» وليس منا من قاتل على العصبيّة؛ وليس ما 
من مات علئ عصبيّة . . وكم له من نظائر. 

(9) بحار الأنوار ۳۳۱/۱۰۲ وفيه: عن ابن عباس : إن آزل من أعال الفرائفي عمر. 

)2٠١(‏ المالك ۳۲۳/۲. وأورده في الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة 44/4 47 باختلاف في المتن وحذف للإسناد. 

(۱۱) جاء في الکافي ۷۹/۷ - ۰ حديث ۰۲ ومن لا يحضره الفقيه 181//4. وكنز العمال ٠١ ١9/١١‏ حديث ۱۲۱ باختلاف يسيرء 
وكذا في أحكام القرآن للجصّاص ٠٠٠۹/۲‏ ومستدرك الحاكم ٤‏ والسنن الکبریٰ 1/ 767 وغيرها. 

)١1(‏ لا توجد: بن الحصين» في المصدر. 

(9) في المسالك: إلىء بدل: على . )١4(‏ في المصدر: أيرون. 

(15) رمل عاجل: هو ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض. ونقل أن رمل عالج جبال متواصلة يتصل أعلاها بالدهناءء والدهناء 
بقرب يمامة» وأسفلها بنجد» وفي كلام البعض: : رمل عالج محيط بأكثر أرض العرب. قاله الطريحي في مجمعه ۳۱۸/۲. وهناك 
ثمّة أقوال أخر تجدها في معجم البلدان 5 ومراصد الاطلاع .41١/5‏ 

(IW‏ في المسالك : نصف. 

(۷W)‏ قد نض علئ ذلك السيوطي في أوائله وتاريخه: ۳ والجصّاص في أحكام القرآن ۲ والحاكم في المستدرك 74٠/4‏ د 


۳1/4 


۳1/4 


rot‏ كتاب الفتن والمحن ج اونا 





التفت عنده الفرائض ودفع“ بعضها بعضاًء فقال: والله ما أدري أيكم قذم الله وأكم آخر» وما أجد شيئاً هو 
أوسع إلا أأن أقسم علج كد المال بالخصص» وأدخل علئ كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة. وأيم 
الله لو قُدَم من فدّم الله وأخر من آخَر الله ما عالت فريضة" . فقال له زفر بن أوس : فأيْها قُدَم وأيّها أخر؟ . فقال: 
كل فريضة”" لم يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة» فهذا ما قذّم اللّه. وأمًا ما خر فكل فريضة إذا 
زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي» فتلك التي أحخرء وآنا“ الذي قدّم» فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما 
يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شيء؛ والزوجة لها الربع فإذا زالت عنه صارت إلى الئمن لا يزيلها عنه شيء؛ 
والأمٌ لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس لا يزيلها عنه شيء» فهذه الفرائض التي قذّم الله عز وجل وأمًا 
التي آخخر» ففريضة البنات والأخوات لهِنْ النصف والثلثان. فإذا آزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهِنّ إلا ما بقي» 
فتلك التي أخْرّء فإذا اجتمع ما قذم الله تعالئ وما أخر بدىء بما قدّم الله فأعطي حقه كاملاء فإن بقي شيء 
كان لمن أخر”'» وإن لم يبق شيء فلا شيء لهء فقال له زفر ابن أوس: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على 
عمر؟. فقال: هبته0"©. واللّه وكان امرءاً مهيبا قال الزهري: واللّه لولا أن تقدّم ابن عباس أمام عدل كان أمره على 
الورع أمضئ أمراً وحكم به وأمضاه لما اختلف على ابن عباس اثنان0 . 

ومنها: التثويب. وهو قول: الصلاة خير من النوم» في الأذان. 
8 والبيهقي في السنن ٠۲١۴ /١‏ والمثقي الهندي في كنز العمال 1/ لاء والسكتواري في محاضرات الأوائل: ۲.. وغيرهم ويُعدٌ 

ازل من أعال الغرائض لنا ارت عليه وداقع بعضها بعضاً. 


)١(‏ في (ك): رفم 

(5) في المصدر: م (۳) في (ك) هنا زيادة: فرضها الله . 

(5) في (س): فامًا. وفي الروضة: فأمًا التي - () في المضدر: وما الله آخرء بدلاً من: الله تعالئ وما آخر. 
(5) زيادة: اللهء بعد: آخر. جاءت في المصدر. (۷) إلى هنا جاء في المصادر السالفة باختلاف في اللفظ . 


(۸) نذيل هذا المقام بذكر قضيتين: 
الأولئ: ما رواها الحاكم في المستدرك ۳۳۹/٤‏ بسنده عن معمر عن الزهري عن ابن سلمةء قال: جاء إلى ابن عباس رجل» 
فقال e‏ . فقال: لابنته النصف ولیس لاخته شيء . فال الرجل : فإِنْ عمر قضئ بغير ذلك جعل 
للابنة وللاخت النصف. قال ابن عباس: أنتم أعلم آم الله؟!: . فلم أدرٍ ما وجه هذا حتئ لقيت ابن طاوس» فذكرت له حديث 
الزهري فقال : أخبرني أبي أله سمع ابن عباس يقول: قال الله عر وجل : إن امرء هلك ليس لَه ود وله أت للها ضف ما 
رل . . € قال ابن عباس : : فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد. قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . وقد جاء أيفاً فيه 
/ ۰ باختلاف يسير في اللفظ. وقد رواه البيهقي في سننه 5/ ۲۳۴ أيضاً. وقال السيد الفيروزآبادي في السبعة من السلف: ۹۲: 
إن هذا الإفتاء من عمر كان على وجه الجهل بالآية الكريمة» وإلا فبعيد منه أنه مع العلم بها يفتي بخلاف ما آنزل الله والله 
أعلم . 
الثانية : أخرج البيهقي في سئنه ٠٠١ /١‏ بعدّة طرق» والدارمي في سننه /١‏ 0194 وأبو عمر في العلم: ۰۱۳۹ وآخرين؛ عن مسعود 
الثقفي» قال: شهدت عمر بن الخطاب أشرك الإخوة من الأب والام ومع أخوة من الأم في الثلث. فقال له رجل: قضيت في هذا 
عام أل بغير هذا. قال: كيف قضيت؟. قال: جعلته للإخوة من الأم ولم تجعل للإخوة من الأب والام شيئاً. قال: تلك على ما 
قضيناء وهذا عل ما قضينا! . 
وفي لفظ: تلك على ما قضينا يومئذٍ وهذه على ما قضينا اليوم! . 
أقول: كيف يسوغ لمثل الخليفة أن يجهل أحكام الدين وهو القائل: ليس أبغض إلى الله ولا آعم ضرًاً من جهل إمام وخرقه» كما 
نقله عنه ابن الجرزي في سيرة عمر: .1١١ 61١7 ٠٠٠١‏ وكيف يشتغل بمنصب الإمارة قبل أن يتغفْه في دين الله وهو القائل: 
تفقهوا قبل أن تسودواء ذكره البخاري في صحيحه في باب الاغتباط في العلم .54/١‏ 


ج۳ تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين Foo‏ 





فقر “° روئ في جامع الأصول”” ممًا رواه عن الموطا" قال عن مالك آنه بلغه المؤدن جاء عمر يؤذنه 
لصلاة الصبح فوجده نائماء فقال: الصلاة خير من النومء فأمره عمر أن يجعلهما في الصبح . 
ويظهر منها أن ما رووه أنْ النبي يو أمر بالتثويب من مفترياتهم. ويؤيّده أنْ رواياتهم”' في الأذان خالية عن 
اريت : 
الطعن الخامس عشر: 1/44 
أنّه كان يعطي من بيت المال ما لا يجوزء فأعطئ عايشة وحفصة عشرة آلاف درهم في كل سنة» وحرم 
أهل البيت ليلل حْمُسهم الذي جعله الله لهم“ وكان عليه ثمانون ألف درهم من بيت المال يوم مات على 
سبيل القرض ٠‏ ولم يَْرْ شيء من ذلك أما الأول فلأنْ الفيء والغنائم ونحو ذلك ليست من الأموال المباحة 51/48 
التي يجوز لكل أحد التصرّف”''' فيها كيف يشاء» بل هي من حقوق المسلمين يجب صرفه إليهم على الوجه الذي 


,78590 لاتوجد: فقدء في (س). (5) جامع الأصول 785/0 حديث‎ )١( 

(۳) موطأ مالك /١‏ ۷۲ كتاب الصلاة باب ما جاء في النداء للصلاة. 

)£( خط علئ كلمة : قال» في (ك). وجاءت زيادة: إن بعد لفظة : بلغهء في الجامع 

() انظر مثالا إلن: سنن أبي داود كتاب الصلاة باب كيفيّة الأذان حديث 144 وباب بده الأذان حديث ٠5٠۷ ٠٠١‏ وسنن الترمذي 
كتاب الصلاة باب ما جاء في بدء الأذان حديث 1۱۸۹ء وباب ما جاء أن الإقامة مثنّى مثنئ حديث ٤۱۹٠ء‏ وباب ما جاء في الترجيع 
بالصلاة في الاذان حديث 0١‏ ومند أحمد بن حنبل 2747/6 وصحيح مسلم كتاب الصلاة باب صغة الأذان حديث ٠۳۷۹‏ 
وسنن النسائي ٤/۲‏ في الأذان. 

)3ن( أخرج الطبري في المستبين» والقوشجي في شرح التجريد: ۹ في بحث الإمامة» والبياض في الصراط المستقيم وغيرهم؛. عن 
عمرء أنه قال: ثلاث كن على عهد رسول الله (ص): آنا مُحَرَّمْهُنَ ومعاقب عليهنْ: متعة الحجّء ومتعة النساءء وحيّ علئ خير 
العمل في الأذان. 
وهذا تصرّفه الآخر في الأذان. قال الأميني ‏ كمل في الغدير 1١١/1‏ : كان أحكام القضايا تدور مدار ما صدر عن رأي الخليفة 
سواء أصاب الشريعة آم أخطأء وكان الخليفة له أن يحكم بما شاء وأراد وليس هناك حكم يتّبع وقانون مطرد في الإسلام» ولعل هذا 
أفظع من التصويب المدحوض بالبرهنة القاطعة. 
ومن محدثات الخليفة: أن جعل معرفة البلوغ بالقياس بالأشبار» فإن وُجد ستة أشبار فهو بالغ وإلاً فلا!!ء كما أورده البيهقي في 
السئن الكبرى ٠٤/٠‏ و2509 وأخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ومسذد وابن المنذر في الأوسطء كما في كنز العمال .1٠١/۳‏ 
وأمّا تلاعبه بالحدود تقليلاً وزيادة فلو راجعت المسانيد والسنن لوجدت منها العجب العجاب. وكفاك منها شاهداً ما أورده في كنز 
العمال 141/۳ وما بعدها عن جملة مصادر. 

(۷) قد افق المؤرّخون أن عمر مفرّق لا يقسّم بالسويّة - وإن اختلفوا في كسيّة وكيفيّة تفرقته في العطاء ‏ راجع تفصيل ذلك في : أخبار 
عمر للطنطاوي: ١١٠١ء‏ فتوح البلدان للبلافري: ae ٤۴١‏ ۰ وطبقات ابن سعد ۳/ 255 والخراج لأبي 
يوسف: ٠١۱‏ والكامل لابن الأثير ۲/ 747+ وشرح النهج لابن أبي الحديد المعتزلي ۲۱۲/۱۲ [۳/ ٠١١‏ طبعة مصر] - [أريع 
مجلدات]. وانظر أيضاً: تاريخ الطبري ٠١١4/۴‏ والأحكام السلطاية : ۷۷ والأموال لأبي عبيدة: ۲۲۲۲ وغيرها. 

(۸) كما جاء في تفسير الكشّاف عند تفسير آبة الخمس» وتفسير النسفي 77؛» وتفسير المنار /١‏ ١1ء‏ وأخبار عمر للطنطاوي: 
10 وشرح النهج لابن أبي الحديد 1١4/١١‏ [5/ 197]. وانظر : كتاب الأموال لأبي عبيد حديث +4 24479 وسيذكر 
الممنف ‏ كله مصادر أخرئ في المتنء فانتظر. 

)4( قد نقل ابن أبي الحديد في شرحه 4/5 قول عمر لابنه : يا عبد الله! انظر ما علي من الذين؟ . فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين 
ألف درهم (أو نحره). وبنفس هذا المضمون رواه المتقي في كنز العمال ٣‏ في وفاة عمر . وأورد أصل الافتراض الطبري في 
تاريخه 077/9 وابن الأثير في الكامل 274/7 وغيرهما كثير. 

0٠١‏ في (ك): التصريف. 


1/4 


۴1/4 


65م كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 





دلت عليه الشريعة المقدّسة» فالتصرف فيها محظور إلا على الوجه الذي فام عليه دليل شرعي» وتفضيل طائفة في 
القسمة وإعطاؤها أكثر ممًا جرت الستّة عليه لا يمكن إلا بمنع من استحقٌ بالشرع حقه» وهو غصب لمال الغير 
وصرف له في غير أهلهء وقد جرت السئة النبويّة بالاثفاق على القسم بالتسوية. 

وأوّل من فضل قوماً في العطاء هو عمر بن الخطاب كما اعترف به ابن أبي الحديد""“ وغيره”" من علمائهم . 


قال ابن أبي الحديد”": روئى أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال : 
استشار عمر الصحابة بمن يبدأ في القَسْم والفريضة؟: فقالوا: ابدأ بنفسك. فقال: بل أبدأ بآل رسول الله كي 
وذوي قرابته. فبدأ بالعباس . قال ابن الجوزي: وقد وقع الاتفاق على أله لم يفرض لأحدٍ أكثر ممًا فُرض لهء روي 
آنه فْرَض له خمسة عشر ألفاً“» وروي أنه فرض له اثني عشر ألفَاً. وهو الأصخ» ثم فرض لزوجات 
رسول الله و8 لكل واحدة عشرة آلافء وفضل عائشة عليهن بألفين فابت! © فقال: ذلك لفضل"' منزلتك عند 
رسول الله إو فإذا أخذتٍ فشأنك. واستثنئ عن الزوجات جُويرية وصفية وميمونة ففرض”" لكل واحدةٍ منهنْ 
سئّة آلاف» فقالت عائشة: إن رسول الله ولو يعدل بينناء فعدل عمر بينهن وألحق هؤلاء الثلاث بسائرهن» ثم 
فرض للمهاجرين الذين شهدوا بدراً لكل واحد خمسة آلاف» ولمن شهدها من الأنصار لكل واحد أربعة آلاف. 


وقد روي أنه رض لكل داجن شهد بترا من البماجرين أو من'الانضاز أو غيرمم من الان خي 
آلاف. كد رضن لمن بهد أخداً وما بعدها إلى الحديبيّة أربعة آلاف» ثم فرض لكل مَنْ شهد المشاهد بعد الحديبّة 
ثلاثة آلاف» ثم فرض لكل مَنْ شهد المشاهد بعد“ رسول الله 8و ألفين وخمسمائة؛ وألفين» وألفاً وخمسماثة» 
وألفاً واحداً. . إلى مائتين.. وهم أهل هجر“ ومات عمر على ذلك. 


قال ابن الجوزي: وأدخل عمر في أهل بدر ممّن لم يحضر بدراً أربعة» وهم الحسن والحسين لا 
وأبو ذرٌ وسلمان. ففرض لكل واحد منهم خمسة آلاف"'. 


.۲٠۳/۱۲ شرح النهج لابن أبي الحديد‎ )1١( 

[فق كابن سعد في الطبقات الكبرئ 5/ ۲۸۲ وغيره» وذكر أبو هلال العسكري في كتابه الأوائل: 4 أن عمر جعل لعائشة اثني عشر 
الفا في كل سنة» وكتب أزواج الي في عشرة آلاف لكل واحدة؛ وكتب بعد ازواج الي علي لت في خسسة آلاف رامن 
شهد بدراً من بني هاشم؛ وكتب عثمان في خمة آلاف» ومن شهد بدراً من موالي ب بني أُميّة عل سواء» ثم قال بمن نبدا؟. قالوا: 
بنفك!. قال: اا اك أي بكر كنب طلحة في نت الان واا في لیا ثم كنب دنوم تید مراع من بطر 
قريش خمة آلاف .. خمسة آلافء ثم كتب الأنصار في أربعة آلاف. فقالرا: قصرت بنا علئ إخواننا؟! . قال: أجعل الذين قال 
الله لهم : : ا9للقُقرَاٍ الْمهَاجِرِين الْلِيِيْ أخرججوا من بارهم وَْمْوَالِهمْ يََِمُونَ لَضْلاً من الله وَرِضْوَاناً» الحشر - 4 - مثل من أنته 
الهجرة في داره؟!. قالوا: رضينا. ثم كتب لمن شهد فتح مكة في ألفين. . إلى آخره. 

(۳) في شرحه على النهج 5١15 ۲۱٤۲/۱۲‏ بتصرّف. 

(4) لا نوجد من قوله: روئ. . إلى هناء في المصدرء والظاهر كون سقط منه. 

)٥(‏ وذكر أبو عبيدة في كتاب الأموال: ۲۲١‏ فرضه لعالشة اثنن عشر ألف درهم. 

)في شرح النهج: بفضل . 

)۷( في (س): فرض ٠.‏ (۸) في المصدر زيادة: وفاة. 

(9) هَجْجِرَ: اسم بلد معروف بالبحرين. باتك رن تنما متا لتر لي e‏ وهناك ثمّة أقوال أوردها في مراصد 
الاطلاع ۳ ومعجم البلدان 0/ 391 ۰۳۹۳ فراجع . 

)٠١(‏ هنا سقط يراجع المصدر. 


ج۳ تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها علئ المخالفين ov‏ 





قال ابن الجوزي: فأمًا ما اعتمده في النساء فإله جعل نساء أهل بدر علئ خمسمائة. خمسمائة ونساء مَنْ 
بعد بدر إلى الحديبيّة على أربعمائة , . أربعمائة” 06 SS‏ تند . ثلاڻماثة وجعل نساء 
أهل القادسية على مائتين". ثم سوّئ بين النساء بعد ذلك . انتهئ 

وروی البخاري“ ومنل وغيرهما!") بأسانيد عديدة ا قال للأنصار في مقام التسلية قريباً من 
وفاته : ستلقون بعدي إثرة» فاصبروا حتئ تلقوني على الحوض. 

وهل يريب عاقل في أن هذا القرل ‏ بعد أن كان يسوي بين المهاجرين والأنصار مذة حياته ‏ إخبار بما يكون 
00 من التفضيل ١‏ ويتضمّن عدم إباحته وعدم رضاء کا و 

ويؤيّد حظر التفضيل ومخالفة السئّة في القسمة أن أمير المؤمنين لد أبطل سيرة عمر في ذلك ورذ 
الناس إلى السئّة والقسم بالسوّية0, وهو عل يدور مع الحقّ ويدور الحق معه حيئما دار بنط الرسول #6 » 
كما تضافرت”"' به الروايات من طرق المخالف والمؤالف. ومع ذلك احتج تلل على المهاجرين والأنصار لما 
كرهوا عدله في القسمة وأنكروه عليه» بمخالفة التفضيل للشريعة» وألزمهم العدل في القسمةء فلم يردّه عليه أحد 
منهمء بل أذعنوا له وصدَقوا قولهء ثم فارقه طلحة والزبير ومن يقفوا إثرهما رغبة في الدينا وكراهة للحقء كما 
سيأتي”''2 في باب بيعته طلاكُ وغيره. 

وقد قال ابن أبي الحديد" '“ - في بعض كلامه : 

فإن قلت: إن أبا بكر قد قُسَم بالسوية"' كما قُسَمه أمير المؤمنين عله » ولم ينكروا عليه كما أنكروا 
على أمير المؤمنين 8 ؟ . 

قلت: : إن أبا بكر سم محتذياً بقسم رسول الله كو ء فلمًا ولي عمر الخلافة وفضل قوماً على قوم ألفوا ذلك 
ونسُوا تلك القسمة الأول وطالت أيَام عمرء وأشرٍبّث قُلوبهم حب المال وكثرة العطاء؛ وأمًا الذين اهتضموا 


)١(‏ لم تتكرّر كلمات: خمسمائةء أربعمائةء ثلاثمالة» في المصدر. 

(۲) تكرّرت كلمة: مائتين؛ في المصدر. 

(۳) صحيح البخاري ۸۹/۷ و٠٠‏ في فضائل أصحاب النبيَ (ص)»؛ وباب قول النبيّ (ص) للأنصار: اصبرواء وكتاب الفتن باب قول 
النبيَ (ص): سترون بعدي أموراً تتكرونها. 

(4) صحيح مسلم كتاب الإمارة باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة حديث 1848. 

)( والترمذي في سننه كتاب الفتنء باب ما جاء في الإمرة حديث ۰ والنسائي في سننه ۸/ ۲۲۲ و٥۲۲‏ كتاب القضاء باب ترك 
استعمال من يحرّض على القضاءء وابن الأثير في جامع الأصول 4 حدیٹ 71لا3. 

(1) في (س): بعد بلا ضمير -. 

000 كما جاء في خطبة له تل : لو كان المال لي فسوّيت بينهم فكيف والمال مال اللّه. انظر: نهج البلاغة لمحمد عبده 570/1١‏ 
۰/۱ ؛ ولصبحي الصالح: 187 خطبة .٠١١‏ 

(^A)‏ مرّت مصادر الحديث في أرّل تحقيقاتنا. 

. نوجد حاشية في (ك) وهي : المضافرة  بالضاد والقاء -: الَألْبْء وَكَدْ ضَائْرَ الْقَوْمْء وَتَضَائْرُوا: إا تَأَلْبُوا. وَمُذ تَألبُوا:.‎ )٩( 
اجْتَمَعُوا. النهاية.‎ 
انظر: النهاية لابن الأثير ۳/ ۹۳ وفيه: وتظافروا  بالظاء آخت الطاء ب و094/1.‎ 

.۱٤۸ ۱٤١/۳۲ بحار الأترار‎ )٠١( 

() شرح النهج لابن أبي الحديد ۷/ 47 ١47‏ بتفاوت كثير أشرنا إل بعضه . 

(؟1) في المصدر: بالسواء. 


۳۱/4۸ 


۴۱1/4 
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فقلعوا ومرنوا على القناعة» ولم يخطر لأحد من الفريقين أن هذه الحال تنتقض”' أو ت تتغیر بو جه ما فلمًا ولي 
عثمان ری الأمر على ما كان عمر يُجريه» فازداد وثوق العوام بذلك» ومن الف أمراً 5 تغيير 
العادة فيه؛ فلمًا ولي أمير المؤمنين عل أراد أن يرد الأمر إلى ما كان في أيَام رسول الله بلقو وأبي بكرء وقد 
نسي ذلك ورفض» وتخلل بين الزمانين اثنتان وعشرون سنةء فشق ذلك عليهم وأكبروه“ حت حدث ما حدث من 
نقض البيعة ومفارقة الطاعةء وللّه أمر هو بالغه! . 


وقال أمير المؤمنين 45 2 في بعض احتجاجه على طلحة والزبير: 

وأا مَا ذُكرْتُمَا مِن أمْر الأسْؤّة"" فإِنُ لِك أَمَرْ لَمْ أخكُم أن فيه ريي وَلا وَلَيتُهُ هوى مي بَلْ وَجَدْتُ أنَا 
وأا ما جَاءَ به سول الله قله قذ رع مِنْهُ فلم أختّخ إِلَِكُمَا فيا" فرع الله مِنْ قَسْمِوء والله”" أمضئ فيه حَُكُمَهُ 
ليس لَكُمَا ‏ والله ‏ علي ولا لِمَيِْكُمَا في هذا عُتبَى أَحَدّ الله بملُوِكمْ وَقُنُويناا*' إلى الح وَأَلْهَمَنا وَإِيَاكُمْ الصَبْر. 

وقال ابن أبي الحديد في شرح هذا الكلام''"©: قد" تكلم غلا في معنئ النفل و" العطاءء فقال: 
إئي عملت بسئة رسول الله كه في ذلك رمن کا ٠‏ فإن رسول الله جه سز بين الناس في المطا٠‏ 
وهو مذهب آبي بكر . 

ثم قال“ : إِنْ طلحة والزبير قد نقما عليه“ الاستبداد وترك المشاورةء وانتقلا من ذلك إلى الوفيعة فيه 
بمساواة الناس في قسمة المال» وأئنيا علق عمر وحمدا سيرته وصوّبا رأيه» وقالا: إنه كان يفضل أهل السوابق. . 
وضلْلا عليًاً فيما رأئ. وقالا: إِنّه أخطأ. . وإنّه خالف سيرة عمر وهي السيرة المحمودة. ."» واستنجدا عليه 
بالرؤساء من المسلمين الذين”''' كان عمر يفضّلهم وينفلهم في القسم على غيرهم. والناس أبناء الدنياء ويحبّون 
المال حبّا جما فتنكرت على أمير المؤمئين عل بتدكرهما قلوب كثيرة» ونغلت”*'' عليه نيّات كانت من 
عزن" نة انتهل . 


)١(‏ في (س): تنقض. 

() في (ك): أجر. 

(۳) جاء في (ك): شق 

(4) في شرح النهج: وأتكروه وأكبروه. 

(0) نهج البلاغة ‏ محمد عبده ‏ ۲/ ۰۱۸١‏ صبحي الصالح: ۳۲۲ برقم .۲٠١‏ 

»( مصداق الأسوة هنا هو التسوية ب بين المسلمين في قسمة الأموالء وكان ذلك سبباً لغضبهما عل ما روي. 

(۷) زيادة جاءت في : بيجي الصاح قد. 

. لا توجد: والله في : نسختي النهج‎ (A) 

0) في النهج: قلوبنا وقلوبكم . 

.٠١/١١ شرح النهج للمعتزلي‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: ثم. (؟1) في المصدر: التنفيل فيء بدلاً من: التفل و. 
(۳) في الشرح: في العطاء بين الناس - بتقديم وتأخير -. (14) قال ابن أبي الحديد في شرحه على النهج .١١/١١‏ 
(15) جاءت العبارة في المصدر هكذا: وتنقما عليه. أقرل: مرجع الضمير: طلحة والزبير. 

(11) هنا سقط جاء في الشرح . (۱۷) لا توجد: الذي في المصدر. 

(1۸) في (س): نقلت. وجاء في حاشية (ك): نَفِلْتْ اتهم أي فسدت صحاح . انظر: الصحاح .۱۸۳۲/١‏ 

)١19(‏ خ. ل: كان من قبل . وفي المصدر: كانت من قبل» وهو الأنسب. 
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وبالجملة؛ من راجع السير والأخبار لم ببق له ريب في أن سيرة أمير المؤمنين عبط في القسمة هو العدل 
تأسَياً برسول الله له وانباعاً لكتابه» وقد احتخ لكلا على المصوبين لسيرة عمر في تركه العدل بان التفضيل 
مخالف للسئة؛ فلم يقدر أحد على رذه» وصرّح 2889 أنْ التفضيل جور وبذل المال في غير حقّه تبذير وإسراف 
كما سيأتي . 

وروی ابن أبي الحديد”'2؛ عن هارون بن سعد" قال: قال عبد الله بن جعفر”" لعلي تله : يا أمير 
المؤمنين! لو أمرت لي بمعونةٍ أو نفقةاء فوالله ما لي نفقة إلا أن أبِيمَ دابتي . فقال: لا واللهء ما أجدُ لك شيئاً إلا 
أن تأمرّ عمّك أن يسرق فيعطيك . 

وذكر ابن أبي الحديد ‏ أيضاً ‏ أن عمر أشار"' على أبي بكر في يام خلافته بترك التسوية فلم يقبل» وقال: 
إن الله لم يفضل أحداً على أحد. وقال: «إِنْمَا ألَصْدَقَاتُ لِلقُقَرَاء وَالْمَساكِينٍ )چ ولم يخصٌ قوماً دون قوم. 

ثم لم يستند عمر فيما زعمه صواباً إلى شبهة فضلاً عن حجة؛ ولو أقام حججة على ما زعمه لحكاه الناصرون له. 

وقد رو ابن الأثير في الكامل©؟ ذلك. إلا أنه لم يصرّح بالمشير ستراً عليه . 

وهل يرتاب عاقل في أنه لو كان إلى جواز التفضيل ومصانعة الرؤساء والأشراف للمصالح سبيل لما عدل آمير 
المؤمنين ليل إلى العدل والتسوية؛ مع ما رآه عياناً من تفرّق أصحابه عنه لذلك وميلهم إلئ معاوية بقبضه عنهم 
ما عرّدهم به عمر بن الخطاب كما سيأتي”'» ولم يكن يختار أمراً يوجب حدوث الفتن وإراقة الدماء؛ ولما كان 
يمنع عقيلاً صاعاً من بر فيذهب إلى معاوية. 





)0( في شرح النهج .۲٠٠/۲‏ (۲) في (س): مبعدء وفي المصدر: سعيد. 
(۳) زيادة: ابن أبي طالب جاءت في الشرح . (4) لا توجد في (س): أن. 

() شرح النهج لابن أبي الحديد ١١١/4‏ بتصرّف. (7) في المصدر: وقد كان أشار. 

(۷) التوبة: 359, (۸) الكامل: 599/5 


)1( وها هو يأخذ الزكاة من الخيل مع عدم أخذ النبي يه ولا أبو بكرء وقد وردت روايات في ذلك عن طريق العامة » كما في موطأ 
مالك ۲٠٠/١‏ ومند أحمد ١.14/١‏ وسنن البيهقي 4 » ومستدرك الحاكم 240١/١‏ ومجمع الزوائد 1۹/۳ بل عد 
العسكري في أواثلهء والسيوطي في تاريخ الخلفاء: ٩۳‏ وغيرهما: أن عمر أؤل من أخذ زكاة الخيل. ومن هنا وقع الشجار بينهم 
وبين من ابع الئة النبويّة في عدم تعلّق الزكاة بالخيل أنْ الخليفة يسن للأمّة ما لا أصل له في الدين كزكاة الخيل وصلاة التراريح 
وغيرهماء وقد ينقض الئة الثابتة للصادع الكريم خشية ظنّ الأمّة الوجوب! . 
قال الشافعي في كتاب الام 189/7: قد بلغنا أنْ أبا بكر وعمر كانا لا يضخيان كراهيّة أن يقتدئ بهما فيظن من رآهما آنها واجبة. 
وجاء في مختصر المزني ‏ هامش كتاب الأ - 6/ للقة 
وفي رواية أخرئ: مخافة أن يست بهماء كما في السنن الكبرئ للبيهقي 4/ .٠٠١‏ والكبير للطبرانيء والمجمع للهيئمي 18/4 من 
طريق الطبراني ؛ وقاله رجاله صحيح . كر لوطي في جسم الجرايه: كما في تر +7 »2 ندل من إن أي الد ني لدي 
والحاكم م في الكن» وأبي بكر عبد الله بن محمد النيسابوري في الزيادات» ثم ثم قال: قال ابن كثير: إسناده صحيح. 
لق لمر ل كن E‏ نقلاً عن الشعبي: A‏ ا وها هو ينقض السلة الثابتة من 
الصادع الكريم خشية ظن الأمة الوجوب ويسنْ لها ما لا أصل له في الدين كزكاة الخيل وصلاة التراويح وغيرهما من أحداث 
كثيرة!1!. 

2000 بحار الأنوار: في عدة موارد منها ما مر صفحة 44 وما سبأني قريباً و ٠١۷/٤٠‏ و117/41» وعن العامة في إحقاق الحق 077/8 
۷۳ فراجم . 
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فإن قيل: فلح كان الحسنان الل يقبلان التفضيل» وابوهما عله لِم رضي بذلك؟ . 

قلنا: إمَا للتقيّة كما مر مرارأًه أو لان عمر لما حرمهم حقهم من الخمس والفيء والأنفال فلعلّهما أخذا ما 

ويمكن أن يقال: لما كان أمير المؤمنين للل ولي الأمر فلعل ما أخذاء صرفه علي في مصارفهء وكان 
الأخذ من قبيل الاستنقاذ من الغاصب والاستخلاص من السارق. 

ثم من غريب ما ارتكبه عمر من المناقضة في هذه القضّة أله نبذ سئّة”'" رسول الله وو وراء ظهره وأعرض 
عنه رأساًء وفضّل من شاء على غيره؛ ثم لمًا قالت عائشة: إن رسول الله يك كان يعدل بينناء عدل بين الثلاث 
وبين غيرهنَ سوئ عائشة؛ وقد كان فضّل عائشة بألفين"» فكيف كانت سيرة الرسول يو في التسوية بين ثمان من 
الزوجات حجة ولم تكن حجة في العدل بين التسع› ولا بين المهاجرين والأنصار وغيرهم؟ . 

واعلم أن أكثر الفتن الحادثة في الإسلام من فروع هذه البدعةء فإنّه لو استمرٌ الناس على ما عوّدهم الرسول 
الجمل» ولم يستقرٌ الأمر لمعاوية؛ ولا تطرّق الفتور إلى أتباع أمير المؤمنين ليله وأنصاره» ولو كان المنازع له 
في أؤْل خلافته معاوية لدفعه بسهولة ولم ينتقل الأمر إلى بني أَميْد ولم يحدث ما أثمرته تلك الشجرة الملعونة من 
إراقة الدماء المعصومةء وقتل الحسين ع ٠‏ وشيوع سب أمير المؤمنين لالتلا على المنابر» ثم انتقال الخلافة 
إلى بني العباس وما جرى من الظلم والجور على أهل البيت ظَلْهكْلِ وعلئ سائر أهل الإسلام. 

وقد كان من الدواعي على الفتن والشرور بدعته الأخرى وهي الشورئ» إذ جعل طلحة والزبير مرشحين 
للخلافة نظبرين لأمير المؤمنين عد . فشىٌ عليهما طاعته والصبر على الأسوة والعدلء وهذا في غاية 
الوضوح”" . 

وقد روئ ابن عبد ربّه في كتاب العقد“ ۔ على ما حكاء العلامة كلم عنه في كشف الحق . قال: إن 
معاوية قال" لابن الحصين”'': أخبرني: ما الذي شنت أمر المسلمين وجماعتهم“ ومرّق ملأهم وخالف 
بينهم؟!. فقال: قتل عشمان" . قال: ما صنعت شيئاً؟. قال: فسير”''" علي إليك"'. قال: ما صنعت 
. قال: ما عندي غير هذا يا أمير المؤمنين. قال: فأنا أخبرك إِنّْه لم يشتّت بين المسلمين ولا فرّق 
أهواءهم إلا الشورى التي جعلها عمر في" سنّة. . ثم فشر معاوية ذلك» فقال: لم يكن من الستة رجل إل“ 





(؟) قد مرّت المصادر في أول الطعن» وجاءت في طبقات ابن سعد ۳/ ۳٠٤‏ أيضاً. 
(۳) ستأني مفضلاً في الطعن الثامن عشر. 


(4) العقد الفريد 78١/5‏ [/ 76 طبعة أخر]. (5) كشف الحق (نهج الحنٌّ وكشف الصدق): .٠١‏ 

)3ن( لا توجد: فال » في (س). )¥( هو: عمران بن حصين . وفي العقد * حضين . 

(۸) لا توجد: وجماعتهم؛ في العقد. (9) كذا في الكشف. وفي العقد: قال: نعمء قتل الناس عثمان. 
)٠١(‏ في المصدرين: فمسير. )١١(‏ في العقد زيادة: وقتاله إياك. 


(9) في الكشف والعقد زيادة: قال: فمسير طلحة والزبير وعائشة وقتال علي إياهم . قال: ما صنعت شيئاً . 
(1) في العقد: إل ستة. (14) في العقد: لم يكن رجل منهم إلأ. 
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رجاها لنفسهء ورجاها('2 لقومه» وتطلعت إلى ذلك نفوسهه”"؛ ولو أن عمر استخلف”" كما استخلف أبو بكر ما 
كان في ذلك اختلاف. 

وقد حكئ ابن أبي الحديد“ ‏ أيضاً ‏ ذلك عن معاوية وقد نمم إثارة الفتنة بإغواء معاوية وعمرو بن العاص 
وأطماعهما““ في الخلافة» وكان معاوية عامله على الشام وعمرو بن العاص أميره وعامله على مصرء فخاف أن 
يصير الأمر إلى علي لل . فقال ‏ لما طمن وعلم بأنّه سيموت”" _؛ يا أصحاب محمد! تناصحوا فإن" لم 
تفعلوا عَلَبكُم عليها عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان» روى ذلك ابن أبي الحديد“ . 

ثم حك“ عن شيخنا المفيد كل آنه قال: كان غرض عمر بإلقاء هذه الكلمة إلى الناس أن تصل إلى 
عمرو بن العاص ومعاوية فينغأبا على مصر والشام لو أفضي الأمر إلى علي تل . 

وبالجملة؛ جميع ما كان وما يكون في الإسلام من الشرور إلى يوم النشور إنّما أثمرته شجر فتنته فغرس 
أصل الفتن يوم السقيفةء وربّاها”''' ببدعه من التفضيل في العطاء ورضع الشورى و. . غير ذلك فهو السهيم في 
جميع المعاصي والأجرامء والحامل لجملة الأوزار والآثام؛ كما مر في الأخبار الكثيرة . 

وأمًا الخمسء فالآية صريحة في أن لذي القربئ فيه حقّاًء وإن اختلفوا في قدره ولم ينكر أحد أنْ عمر بن 
الخطاب لم يعطهم شيئاً من أرض السواد ولا من خراجهاء وكذلك منع سهمهم من أرض خيبر ومن سائر الغنائم 
وجعل الغنائم من بيت المال ووقف خراجها على مصالح. كما مرّ. 

وروی في جامع الاصول''' من صحيحي أبو داود”"'" والنسائي””''؛ عن يزيد بن هرمزء قال: إِنْ نجدة 
الحروري حين حجٌ في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربئ لمن براه؟. فقال له: 
لغرب" رسول الله يق قسمه رسول الله به لهمء وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضاً رأيناء دون حقّناء 
و56 عليه » وأبينا أن نقېله . هذه رواية أبي داوږ". 





)0( في المصدرين زيادة: لهء هنا. 

(1) في الكشف: أنفسهم؛ وفي العقد: نفسه. 

(۳) في العقد زيادة: عليهم. 

(4) في شرحه على نهج البلاغة ۹۹/۳. 

(5) في (س): أطماعها. وهو سهو. 

022( جاءت العبارة في المصدر هكذا: إن عمر بن الخطاب قال لما طعن. . 

(۷) في الشرح: فاكم إن. . 

(۸) قاله ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة 48//7. 

زلف ابن آي الحديد في شرحه ۳/ 464 بتصرّف واختصار. 

)٠١(‏ خ. ل: ورياها, 

)١١(‏ جامع الأصول ۲/ 1۹٥‏ ۔ 1۹٦‏ حديث ۱۱۹۷ باختلاف يسير. 

(۲) كذاء والصحيح: أبي داود ‏ بالياء - سنن أبي داود كتاب الخراج والإمارة باب بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربئ حديث 
۲ 

(۳) سنن النساتي ۱۲۸/۷ - ۱۹ في قسم الفيء. 

)١4(‏ في (س): كفريئ. )٠٠(‏ في جامع الأصول: فرددناه. 

(7) وأخرجه أيضاً مسلم في صحيحه كتاب الجهاد باب النساء الغازيات رضخ لهِنْ ولا يسهم حديث 1417. 
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وفي رواية النسائي» قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربئ لمن هو؟. قال يزيد بن 
هرمز: فأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدةء كتب إليه: كتبت تسألني عن سهم ذي القربئ لمن هو؟ وهو لنا أهل 
البيت» وقد كان عمر دعانا إلى أن ینک يمنا" ويجدي”" منه عائلناء ويقضي منه عن غارمناء فأبينا إلا أن 


وفي رواية أخرئ له مثل أبي داود» وفيه: وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم؛ ويقضي عن غارمهم» 
ويعطي فقيرهم؛ وأبئ أن يزيدهم على ذلك . انتهئ. 

وهي - - مع صختهاعندهم تدل على أن" عمر منع ذوي القربئ بعض حفهم الذي أعطاهم 
رسول الله (ص)ء ويفهم منها أن هذا المنع نما كان خوفاً من قرّة بني هاشم لو وصل إليهم ما فرض الله لهم من 
لين حمل ان لهنم ر في انا بي طالب الخلاقة؛ وقد كان خمس الخراج من سواد العراق وحده 
اثنين وثلاثين ألف ألف درهم في كل سنة على ب بعض الروايات سوىئ خمس خيبر وغيرهاء ولا ريب أنْ قيمة خمس 
تلك الأراضي أضعاف أضعاف هذا المبلغ. وكذا خمس الغنائم المنقولة المأخوذة من الفرس وغيرهم مال خطير» 
فلو آنهم لم يغصبوا هذا الحقّ بل أذوا إلى بني هاشم وسائر ذوي القربئ حقّهم لم يفتقر أحد منهم أبدأًء فوزر ما 
أصابهم من الفقر والمسكنة في أعناق أبي بكر وعمر وأتباعهما إلى يوم القيامة. 

وأمَا الفرض» فقد قال ابن أبي الحديد' “: روى ابن سعد في كتاب الطبقات”©: أنْ عمر خطب فقال: إن 
فوماً يقولون: إن هذا المال حلال لعمرء وليس كما قالواء لاها الله إذن! أنا أخبركم بما استحلٌ منه» يحل لي 

منه*؟ خلتان» حلة في الشتاء وحُلّة في القيفل», وما أحجٌ عليه وأعتمر من الظهرء وقوتي وقوت أهلي كقوت 

رجل من فريش ليس بأغناهم ولا أفقرهم. ثم أنا بعد رجلٌ من المسلمين يُصيبْنِي ما أصابهه””". 

ورویٰ ابن سعد" أيضاً ‏ أن عمر كان إذا احتاج أنئ إلى صاحب بيت المال فاستقرضه» فريّما عسر عليه 
القضاء؟") فيأتيه صاحب بيت المال فيتقاضاه» فيحتال له» وربّما خرج عطاؤه فقضاه. 


ولقد'”'' اشتكئ مرّة فوصف له الطبيب العسل. فخرج حتئ صعد المنبر - وفي بيت المال عة“ » فقال: 
إن أذنتم لي فيها آخذتها وإلاً فهي علي حرام» فأذنوا له فيها. 


)١(‏ في المصدر زيادة: منه. 

(؟) الايم: المزب» رجلا كان أو امرأة. كما في المصباح المنير /١‏ 48. والأيم - في الأصل - التي لا زوج لهاء بكرأ كانت أو يباه 
مطلقة كانت أو متوفّئ عنهاء كما في النهاية ۸١ /١‏ وغيرها. 

(*) جاءت الكلمة: يحذيء. في المصدر؛ ويجزي في (س). (4) في (س): على أن بزيادة على . 

(6( شرح نهج البلاغة ۲۱۹/۱۲ ۹ »( طبقات ابن سعد 6/ 51780 ۔- 0171/7 ضمن حديث بتصرّف. 

(۷) قال في النهاية ©/ ۲۳۷ : وقد يقسم بالهاء فيقال: لاها الله ما فعلت. . أي لا واللّه ما فعلت» أبدلت الهاءُ من الوار» ومنه حديث 
أبي قتادة يوم حنین : قال أبو بكر: لاها الله إذاً. . هكذا جاء الحديث» والصواب لاها الله ذا بحذف الهمزة ‏ ومعناء: لا والله لا 


يكون ذاء أو: لا والله الأمر ذاء فحذف تخفيفاً. (۸) لا توجد: منهء في الطبقات. 

(۹) القيظ : حَمَارَةٌ الصيف لصيف كما في الصحاح ۱۱۷۸/۳ء وقال في مجمع البحرين :۲۹٠ /٤‏ هو: صَمِيمُ الصَّيْفِء ومثله في القاموس 
۸/۲ والتهاية / ۱۳۲ . 

)٠١(‏ وثقله ابن الجوزي في سيرة عمر: )١١( .۷1 ۷١‏ طبقات ابن سعد ۰۲۷1/۳ بتصرّف. 

(17) لا توجد: القضاء؛ في الطبقات. (۱۳) الطبقات ۳/ ۲۷۷ بإسناد آخر وبتصرّف. 


.110 /4 وانظر الصحاح‎ ٠۳٠۳/۳ العَكْةُ - بالضم -: آنبة السَمْنٍ أَصْمْرْ مِنَ الْقرْئَةّ كما في القاموس‎ )١4( 
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ثم قال" : إنما(" مَكلي وَمتلكم كقوم سافروا" فدفعوا نفقاتهم إل رجل منهم لينفق علیهم» فهل يحل له أن ۴۱/۰۸ 
يستأثر منها بشيء؟. ّْ 

وروم أخباراً أخر أيضاً من هذا الباب ظناً منه آنها تعينه علئ دفع الطعن» مع أنها مما يؤيّده. إذ بعضها يدل 
علئ أنه كان يرئ الأخذ من بيت المال مجّجاناً حراماً ولو كان للضرورةء إلا أن يأذن ذوو الحقوق في ذلك» فيرد 
حينئذٍ أن الاستئذان ممّن حضره حين صعد المنبر في الأكل من العسل لا يغني من جوع» فإنْ الح لم يكن 
منحصراً في هؤلاء؛ ولم يكونوا وكلاء لمن غاب عنه حتئ يكفيه إذنهم في التناول منهء مع أن بيت المال مصرفه 
مصالح المسلمين وليس مشتركاً بينهم كالميراث ونحوهء فإذا لم يكن للحاضرين حاجة مصخحة للأخذ منه لم يكن 
لهم فيه حي حتئ ينفع إذنهم في الأخذء وكون أخذ الإمام من المصالح ‏ لا سيّما للدواء ‏ لا ينفع. فإنه لو تم لدل 
علئ عدم الحاجة إلى الاستئذان مطلقاً. فهذه [كذا] الاستئذان دائر بين أن يكون ناقصاً”*' غير مفيد وبين أن يكون 
لغواً لا حاجة إليه. فيدل إِنَا على الجهل وقلة المعرفة أو على الشيد والمكر لأخذ قلوب العوام» كما يقال: بَتْوَرْحُ 
مِنْ سَوَاقِطٍ الأؤبَارٍ وَيَجُرُ الأخمَال مَحَ القطار. 

الطعن السادس عشر: 

نه كان يتلوّن في الأحكام» حتى روي آله قضئ في الجدّ بسبعين”؟ قضية» وهذا يدل على قلّة علمه» وأنّه ۴٠/۰۹‏ 
كان يحكم بمجرّد الظنْ والتخمين والحدس من غير ثبت ودليل". ومثل هذا لا يليق بإمامة المسلمين ورئاسة الدنيا 
والدين. 


)0 جاء في طبقات ابن سعد ضمن حديث آخر في ۳/ ۲۸۱. 

(۲) في المصدر: إن. 

(۳) في (س): سافر. 

(4) في (س): ناقضاً. 

)6( في (س): سبعين . 
أقول: وقد ذكر البيقي في السنن الكبرى :۲٤۷ /١‏ أنْ أزل جد ورث في الإسلام عمر بن الخطاب» مات ابن فلان بن عمر فأراد آن 
يأخذ المال دون أخوتهء فقال له عل وزيد رضي الله عنهما: وليس لك ذلك : فقال عمر: لولا أن رأيكما اجتمع لم أر أن يكون ابني 
ولا أكون أباه. 
وقريب منه ما ذكرء الدارمي في سننه ۲/ 584. وأنظر: مستدرك الحاكم ٠٠٣١/٤‏ ومجمع الزوائد للهيئمي 4 ”© وترتيب جمع 
الجوامع للسيوطي ٠١/١‏ والسنن الكبرئ 7417/7. 
وقال البيهقي في سننه ۲١١ /١‏ عن عبيدة قال: إلي لأحفظ عن عمر في الجدٌ مالة قضية كلها ينقض بعضها بعضاً. وذكر ابن أبي 
الحديد في شرحه على النهج ٠١ /١[ ۱۸١/١‏ طبعة مصر]: كان عمر يفتي كثيراً بالحكم ثم ينقضه ويفتي بضذه وخلافه» قضئ في 
الجدّ مع الإخوة قضايا كثيرة مختلفة. ثم خاف من الحكم في هذه المالة فقال: من أراد أن يتقخم (يقتحم) جراليم جهم فليقل في 
الجد برأيه . 

(1) وله عذة موارد في أقضية كان حكمه فيها مجرّد رأي وتحکم وتضارب وتشتّت» قد مرّت منها موارد وسياتي منها موارد أخرئ . 
منها: ترك الخليفة القود من يستحقّه محاباة» كما أورده البيهقي في السنن الكبرئ ۸/ ٠۳۲‏ والسيوطي في جمع الجوامع؛ كما في 
ترتیبه ۳۰۳/۷ وغيرهماء وجاء فيهما عدة وقائع . ونظيره ما رواه في كنز العمال PEN‏ 
ومنها: قضازه في قتل قاتل عفا عنه بعض أولياء الدم» كما أورده الشافعي في كتابه الام ۷/ 2540 والبيهقتي في السنن ۸/ 1٠‏ 
وغيرهما. 
وانظر مسألة الكلالة في الطعن الثالث عشر. 
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الطعن السابع عشر: 

نه همْ بإحراق بيت فاطمة لقال ٠‏ وقد كان فيه أمير المؤمنين وفاطمة والحسنان َلك وهدّدهم وآذاهم 
مع أن رفعة شأنهم عند الله تعال وعند رسوله (ص) ممًا لا ينكره أحد من البشر”' إلا من أنكر ضوء الشمس ونور 
القمرء وقد تقدّم" القول فيه مستوفئ فيما غبر. 

الطمن الثامن عشر: 

ما وقع منه في قصّة الشورئ» فقد أبدع فيها أموراً كثيرة: 

منها: إِنْه خرج عن النصّ والاختيار جميعاًء فاه قال قاضي القضاة في المغني" : قد ثبت عند كلّ من يقول 
بالاختيار أله إذا حصل العقد من واحد برضا أربعة صار إماماًء واختلفوا فيما عدا ذلك فلا بد فيما يصير به إماماً 
من دليل» فما قارنه الإجماع يجب أن يحكم به. 


)0( قال ابن فتيبة في الإمامة والسياسة تحت عنوان: كيف كان بيعة علي بن أبي طالب (ع) 14/١‏ : إنْ أبا بكر تقد قوماً تخلفرا عن 
بيعته عند علي غلل فبعث إليهم عمر فجاء فناداهم ‏ وهم في دار علي لتحم فأبوا أن يخرجوا فدعا بالحطب» وقال: والذي 
نفس عمر بيده لتخرجِنّ أو لأحرقئها على من فيها. فقيل له فيها: يا أبا حفص! إن فيها فاطمة. فقال: وإن. 
وجاء بلفظ آخر في كنز العمال ۳۹/۳ وقال: أخرجه ابن أبي شيبة . وفيه: وأيم الله ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندكم إن 
أمرتهم أن يحرق عليهم الباب!. 
وهذه فعاله وبين أيديهم هتاف النبِي الأقدس : فاطمة بضعة مئي فمن أغضبها أغضبني. 
وفي لفظ : يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها. 
وفي الث: يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها. 
وفي رابع : فاطمة شجنة مني يبسطني ما يبسطها ويقبضني ما يقبضها. 
وفي خامس: فاطمة مضغة مني يقبضني ما قبضها ويبسطني ما بدعلها. 
وفي سادس: يسرّني ما يسرّها. 
وفي سابع : فاطمة قلبي وروحي التي بين جنبيء فمن آذاها فقد آذاني. 
وقد نقلها عن تسعة وخمسين راوياً العلأمة الأميني ‏ 405 في الغدير ۳۳۱/۷ - 2777 وتعرّض أيضاً في ۲۰/۳ ۔ .۲١‏ 
وقال في شرح الجامع الصغير :47١/4‏ استدل به الهيلي على أنْ من سبّها كفرء لاله يغضبه. 
وذكر ابن حجر: وفيه تحريم أذى كل من يتأذئ المصطفئ بتأذيه» فكل من وفع منه في حن فاطمة شيء. فتأدّت به فالنبن يتأذئ به 
بشهادة هذا الخبر. 
نذكر مثالاً مصادر للحديث علئ اختلاف ألفاظه: صحيح البخاري ۰۲۷۲/٩‏ صحيح مسلم 0711/7 سنن ابن ماجه 0517/1 سنن 
أبي داود /١‏ 73714؛ جامع الترمذي 2514/7 نوادر الاصول للترمذي: 708. خصائص النسائي: ٠٠١‏ مسند أحمد بن حنبل 4/ 
۳ ۳۲۸ الأغاني 2157/8 مستدرك الحاكم: ٤١٠٠ء‏ 10۸٠ء‏ ١۹١٠ء‏ وحلية الأولياء ۲/ ٤١‏ السنن الكبرئ ۳٠۷/۷‏ مشكاة 
المصابيح : ٠٠٠‏ مصابيح السئة 0778/7 الجامع الصغير والكبير للسيوطي» تهذيب التهذيب 244١/17‏ الصواعق لابن حجر: 
١١١ ,۲‏ الفصول المهمة: ١١٠٠ء‏ نزهة المجالس: ۲۲۸ نور الأبصار: ٤٠‏ وغيرها كثير جذاً. 
(؟) بحار الأنوار ۲۳۱/۲۷ ۔ ۴۳۹ باب: ٤‏ جملة أحاديث منها: ۱۷» ١٠ء‏ 1۹ء وغيرها. 
أقول: والأدهئ من كل ذا وأمر قولته لسيّد الوصئين ويعسوب الدين أمير المؤمنين صلوات الله عليه : إذاً واللّه الذي لا إله إلا هو 
نضرب عنقك! بعد رفضه البيعة» وأجابه بعد قوله: تقتلون إذاً عبد الله وأخا رسوله ‏ قال: أما عبد الله فنعم. وأمًا أخو رسول الله 
فلاء كما أوردها ابن فتيبة في الإمامة والسياسة وغيره» ونافشها سيّدنا الفيروزآبادي في السبعة من السلف 1١0/5‏ مفصّلاء فراجع. 
(9) المغني ۲٠-۲٠/۲۰‏ القسم الثاني -. وأورده السيد المرتضئ في الشافي .۲٠۷/۳‏ 
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وحكئ"“ عن شيخه أبي علي» آنه قال: إن ما روي عن عمر أنه قال: إن بايع ثلاثة وخالف اثنان فاقتلوا 
الائنیر" . . من أخبار الآحادء ولا شيء يقتضي صخته ١‏ فلا يجوز أن يطعن به في الإجماع . فكلامهم صريح في 
أن الإمامة بالاختيار [أنه]”" لا يكون بأقل من خمسة» وقد ثبت عن عمر خلافه . 

ومنها: إله وصف كل واحد منهم بوصف زعم أله يمنع من الإمامةء ثم جعل الأمر فيمن له هذه الأوصاف . 

وقد روئى السيّد في الشافي” “» عن الواقدي بإسناده عن ابن عباس» قال: قال عمر: لا أدري ما أصنع بأنة 
محمّد ه؟. ‏ وذلك قبل أن يطعن . فقلت: ولم تهتم وأنت تجد من تستخلفه عليهم؟ . قال: أصاحبكم - يعني 
علبًً؟! -. قلت: نعم والله» هو لها أهل في قرابته من رسول الله ول وصهره وسابقته وبلائه؟. قال: إل فيه بطالة 
وفكا ا . قلت: فأين"“ عن طلحة؟. قال: فابن الزهو والنخوة. قلت: عبد الرحمن؟. قال: هو رجل صالح 
عل ضعف فيه. قلت: فسعد؟. قال: صاحب”" مقنب وقتال لا يقوم بقرية لو حُمْل أمرها. قلت: فالزبير؟. 
قال: وَعْقَةٌ لمر“ مؤمن الرضا كاف" الغضب» شحيح» وإِنَ هذا الأمر لا يصلح”'' إلا لقويّ في غير عنفء 
ریق" في غير ضعف» جواد””'' في غير سرف. قلت: فاين أنت عن عثمان”"''؟. قال: لو وليها لحمل بني 
أبي معيط على رقاب الناسء ولو فعلها لقتلوه ©" . 


قال السيّد ف4“ : وقد روي من غير هذا الطريق أن عمر قال لأصحاب الشورئ: روحوا إليّء فلما نظر 


.598/١؟ وابن أبي الحديد في شرحه‎ ٠۲٠۲/۲ القسم الثاني -. ونقله بمعناه السيد في الشافي‎ - ۲٠/۲١ المغني‎ )1١( 

(۲) وقد نص الطبري في تاريخه ۲۲۹/۲ حوادث سنة ۲۳ ه على أمر عمر بالقتل لمن خالف الشورئ؛ وغيره. 

(۳) كذاء وخط عليها ورمز لها نخة بدل في مطبوع البحار. 

(4) الشافي ٠٠٠ 7١5/4‏ بتصرّف واختصار. 

() قال ابن أبي الحديد في شرحه علئ النهج ؟7794/1: وأنا أعجب من لفظة عمر - إن كان قالها : إن فيه بطالة.. . حاش لله أن 
يرصف علي تايل بذلك. وإنّما يوصف به أهل الدعابة واللهوء وما أظنّ عمر إن شاء الله قالهاء وأظتها زيدت في كلامه! 
وَإنْ الكلمة ها هنا دالة على انحراف شديد! . 

(7) في المصدر زيادة: أنت. 

(۷) في الشافي: ذاك صاحب. 

. جاء في حاشية (ك) ما يلي : وفي حديث عمر واهتمامه للخلافة فُذْكرَ له سعد فقال: ذلك إِنْما يكون في ئب من مَقايبكم.‎ (A) 
جمَاعَةُ الْخَبْلٍ وَالْمُرْسَانِ وَقِيل: مِيٍ دُونْ الْمَائِه ويد أنه ساس ست كر ولس ا ا‎ :  رسكلاب‎  ُبنُقِملا‎ 
. ذكره م في النهاية‎ 
ل ا .. وکر الرتي فَقَال: وَعَقَةٌ لق . . الوْعْقَةُ - بالسكون ن الذي يَضْجِْرُ وَتبْرْمُ يُقال: رَجْل وَعْمَةَ أيضاًء‎ 
فيهما. وَاللَقِسُ: السَيْة الْخُلّي. وَقيل: الشجبخ. [منه (نوّر الله ضريحه)].‎  رسكلاب‎  قيَوو‎ 
فيه! هو دون.. و۹/ ۲۱۷ و754/4,‎ ١١١/5 انظر: النهاية‎ 

(9) في حاشية (ك): مؤمن» ثم كتب بعدها: ابن أبي الحديد. ولعلها في بعض نسخهء وما هنا مثبت في المصدر المطبوع . 

. في الشافي زيادة: له. ولا توجد في شرح النهج‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ك): رقيق. 

)۱١(‏ في (س) نسخة بدل: وجواد. 

(۱۳) في المصدر: وعثمان. ولا توجد: عن» فيه. 

00 ان ا موي ر ۲ ۰4۲١‏ وآنساب البلاذري ١7/0‏ باختلاف في العبارة» وجاء فيه: ۱۷١‏ : قيل: 
طلحة؟ . قال: : أنفه في السماء وأسثه في الماء. وذكره في شرح النهج لابن أبي الحديد ۲ ---_ ۲۵۹ باختلاف يسير. 

(15) الشافي »5١4 75١/4‏ ونقله عنه ابن أبي الحديد في شرحه 509/17 579. 
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۳٦‏ كتاب الفتن والمحن چ 


۴ إليهم قال : قد جاءني كل واحد منهم يهر عقيرته"“ يرجو أن يكون خليفة؛ أمَا أنت يا طلحة أفلست القائل : إن 


۳1/4 


بض النبيَ (ص) أنكح'"' أزواجه من بعده؟! فما جعل الله محمّداً باحق ببنات أعمامنا"» فأنزل الله تعالى“ 
فيك : وما گان لَكُمْ أن نُؤْدُوا رَسُولَ آلله وَل أَنْ تَدكحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِه بد وما" أنت يا زبير! فوالله ما 
لان قلبّك يوماً ولا ليلة» وما زلت جلفا جافياًء وأمًا أنت يا عثمان فوالله لروثة©: خير منك وأما أنت يا 
عبد الرحمن فإك رجل عاجز ین قومك جميعاًء وأمًا أنت يا سعد فصاحب عصبيّة وفتنة "'“ وأمًا أنت يا 
علي فوالله لو وزن إيمانك بإيمان أهل الأرض لرجحهم"'» نفام علي تلاتلا مولياً يخرج”""؛ فقال عمر: والله 
إني لأعلم مكان الرجل لو وليتموه أمركم لحملكم””'' على المحجّة البيضاءء قالوا: من هو؟. قال: هذا المولي 
من بينكم. قالوا: فما يمنعك من ذلك؟. قال: ليس إلن ذلك سييل239, 

وفي خبر آخر - رواه البلاذري في تاريخ" -: أن عمر لما خرج أهل الشورى من عنده؛ قال: : إن ولوها 
لجل ملك يوم الطريي. فقال عبد الله ب 0 فما يمنعك منه يا أمير المؤمنين؟. قال: أكره أن 
اتحثلها حيّا وميناً. 

فوصف ‏ كما ترى”*'' ‏ كل واحد من القوم بوصف قبيح يمنع من الإمامة» ثم جعلها في جملتهم حتئ كأ 
تلك الأوصاف تزول في حال الاجتماع؛ ونحن نعلم أن الذي ذكره إن كان مانعاً من الإمامة في كل واحد على 
الانفراد فهو مانع مع الاجتماع؛ مع آله وصف عليّاً ليلل بوصف لا يليق به ولا اقعاه عد قط عليه بل هو 
معروف بضدّه من الركانة والبعد عن المزاح والدعابة"''؛ وهذا معلوم ضرورة لمن سمع أخباره تلا » وكيف 





)0 جاء في حاشية (2): : يهر عَقِيرَتَهُ . . أي رفع صوته» قيل: أصله أن رجلا يلغت جه كان ير النقطوغة على الجيخة بخ 
مِنْ شِدةٍ رْجَعِهَا بأغلى صَرْهِء فقيل لِكُلٌ رَافِمُ صَرْتَهُ : : رفع عَقِيرَنُة وَالْعَقَيرةٌ فعيلة - بِمَعْتَى مَفْعُولَة . نهاية . 
انظر : النهاية ۳/ ۷١‏ وفيه: : إنه رفم عقيرته . . أي صوته. وقال فيه 751/6 : ھر بهِمًا. . أي سرع السير بهما. . هزيزاً كَمَزِيرٍ 
الرحئ. . أي صوت دورانها. 

(۲) في المصدر: لنتكحن. 

(۳) زيادة: ماء جاءت في الشافي. 

(4) لا توجد في المصدر: تعالئ. 

(4) الاحزاب: لاه 

(1) في (س): وما. 

(۷) قال في النهاية /١‏ ۲۸۷ : الجلف: الأحمق. 

(۸) زيادة: أهلك» جاءت في المصدر. وشرح ابن أبي الحديد كالمتن . 

(9) في الشافي: ما تحب وما في المتن هو الظاهر . 

. جاءت العبارة في الشافي هكذا: فأنت رجل عصبي‎ )٠١( 

)001 في المصدر: لرجح ‏ بلا ضمير -. CAGE 0Y)‏ يخرج . 

(TP)‏ في الشافي: مكان رجل لو وليتموها إِيَاه لحملكم . )18( لا توجد: سبيل » في (س). 

)010 الانساب للبلاذري . وأورده أبو عمر في الاستيعاب VE /t‏ 98 14/51 4] في ترجمة عن ¦ بن أبي طالب 5 ١‏ رابن 
سعد في الطبقات 541/7 7847 والهندي في كنز العمال ٠٠١۹/١‏ والطبري في الرياض النضرة ۲/ ۷١‏ وغيرهم في غيرها. 

(17) الأجلح من الناس . لض ار او راد 

)١0(‏ في الشافي: قال ابن عمر 

(14) في الشافي: كما ترق» 5 بعد : من القوم . (15) في المصدر: الفكاهةء بدلاً من: الدعابة. 


ج۳ تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها علئ المخالفين ينض 


يظنْ به ذلكء وقد روي عن ابن عباس أنه قال: كان أمير المؤمنين اتل إذا أطرق هبنا أن نبتدئه“ بالكلا 
وهذا لا يكون إلا من شذة التَرَمْتِ(" والتوقّر وما يخالف الدعابة والفكاهة. 


ومنها: أنه قال: لا أتحمّلها حيّاً وميّتاً. . وهذا إن كان على عدوله عن النصّ عل واحد بعينه فهو قول 
متملس”” متخلّص لا يفتات علئ الناس في آرائهم؛ ثم نقض هذا بأن نض على ستة من بين العالم كله ثم رتب 
الد رتيا ماغضوسا يزول إإن7© أن اخبار عبد ن هو اتن وراي ضيه يكن من اتل أكبرعن هذا؟ 
وأيّ فرق بين أن يتحمّلها بأن ينص على واحد بعينه وبين أن يفعل ما فعله من الحصر والترتيب؟!. 


ومنها: أنه أمر بضرب أعناق قوم أقرٌ بآنهم أفضل الأمّة ‏ إن تأخروا عن البيعة أكثر من ثلاثة أيام» ومعلوم 
أن بذلك لا بستحقون القتلء لأنهم إذا كانوا إِنْما كلّفوا أن يجتهدوا آراءهم في اختيار الإمام فربّما طال زمان 
الاجتهاد وربّما قصر بحسب ما يعرض فيه من العوارض» فأيٌ معنئ للأمر بالقتل إذا تجاوز الأيام الثلاثة؟ . 

ثم آنه أمر بقتل من يخالف الأربعة"» ومن يخالف العدد الذي فيه عبد الرحمن» وكلٌ ذلك مما لا 
تح ب اتر ٩‏ 


وما تمسكوا به من أن أمير المؤمنين ليل دخل في الشورى طائعاً وبايع غير مكره» فتدل رواياتهم على 
خلاف ذلك» فقد روى الطبري“ في تلك القضّة: إن عبد الرحمن قال: يا عليّ! لا تجعلنْ على نفسك سبيلاً» 
فإني نظرت فشاورت الناس فإذا هم لا يعدلون بعثمان» فخرج علي َل وهو يقول: سيبلغ الكتاب أجله. 


(1) في المصدر المطبوع: تبتدله. 

(۲) جاء في حاشية (ك): قال الجوهري: الزّْمِيتُ: الوَقُوز: ومُلانَ أَرْمَتُ الناس . . أي أَوْفْرَمُمْ. [منه (كقلفه)). 
انظر: الصحاح للجوهري .۲٠۰/۱‏ 

(۳) في حاشية (ك): : المَلسَةٌ : ضِدُ الْحْسُونْةُ ٠‏ يُقَالَ: مَلْسْتْهُ فتَمَلْسَ. وَالْمَلَسَ من الامرٍ: فت منه. 
وَالإليَاتُ : افِْعَالُ مِنّ الْفْرْتٍ وَهُوَ ر البق إلى الغْيْء دود امار مِنْ يُؤنَمَنُ» يقال : ات عَلَيهِ بر ذا ٠‏ أيْ فاته بو ولان لا بات 
عَلَيْهِ. . أيْ لا ْمَل بعَيْءِ دود آثره. [منه (4)] . 
انظر: الصحاح ۹۷۹/۳ ۔ ٩۸۰‏ و1/ 050 ولسان العرب 771١/5‏ و7/ 18 ١۷ء‏ وفيهما يؤتمر بدلاً من: يؤتمن. وهو الظاهر. 

)£( في (س) :إلا وما في الشافي كالمتن . 

)٥(‏ لا توجد: ئم في (ك). 

)١(‏ أقول: أخرج الطبري في تاريخه ٥‏ قال: قال عمر لصهيب: صل بالناس ثلاثة آام» وأدخل عليّاً وعشمان والزبير وسعداً 
وعبد الرحمن بن عوف وطلحة ‏ إن قدم ‏ وأحضر عبد الله بن عمر ‏ ولا شيء له من الأمر ‏ وم على رؤوسهم» فإن اجتمع 
خمسة ورضوا رجلاً وأبئ واحد فأشدخ راسه أو اضرب رأسه بالسيف وإن اثفق أريعة فرضوا رجلاً منهم وأبئ اثنان فاضرب 
رؤوسهماء فإن رضئ ثلاثة رجلاً منهم وثلاثة رجلاً منهم فحكموا عبد الله بن عمر فأ الفريقين حكم له فليختاروا رجلاً منهم» 
فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحلمن بن عوف» واقتلوا الباقين إن رغبوا هما اجتمع عليه 
الناس . 
وذكره البلاذري في أنساب الأشراف 17/0 -18ء وابن قتيبة في الإمامة والسياسة ٠۲۳/١‏ وابن عبد ربّه في العقد الفريد ١//01؟.‏ 
وحكاه عنهم العلأمة الأميني في الغدير 5/ 2375 فراجع. وقريب منه ما رواه ابن أبي الحديد 4/ ٠١ 5٠‏ عن الشعبي في كتاب 
الشورئ» ومقتل عثمان؛ وعن الجوهري في زيادات كتاب السقيفة . 

(۷) انتهئ كلام السيد في الشافي 4/ ٠١0 7١4‏ باختلاف يسير. 

(۸) تاريخ الطبري .۲۳۸/٤‏ 
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۹/0 


1م 


۳۱/۸ 


۸ كتاب الفتن والمحن ج ۳ 





وفي رواية الطبري”" : إن الناس لما بايعوا عثمان تلكا علي لال ٠‏ فقال عدمان": ظقْمَنْ نكت فَإنْمَا 
بنك عَلَئ تطبه وَمَْ أؤفئ بمَا عَاهد عَلَيُ آلله مسَيؤْتيه أجراً ليم فرجع علي ايلام حتئ بايعه وهو يقول: 
خدعة واي“ خدعة. 

وروئ السيّد"" عله » عن البلاذري””؛ عن ابن الكلبي» عن أبيه» عن أبي مخنف في إسناد له: إل 
علياً ايل لما بايع عبد الرحمن”*' عثمان كان قائماً فقعد» فقال له" عبد الرحمن: بايع وإلأ ضربت”'') عنقك» 
ولم يكن يومئذٍ مع أحد”*'2 سيف غيره» فخرج علي لال مغضباًء فلحقه أصحاب الشورئ. فقالوا: بايع 
وإلأ جاهدن"' فأقبل معهم يمشي حتئ بايع عثمان. 

فاي رضا ها هنا؟! وأيّ إجماع؟! وكيف يكون مختاراً من يهدّد بالقتل والجهاد؟! . 

وقد تكلّم في هذا اليوم المقداد وعمّار رضي الله عنهما وجماعة في ذلك عرضوا نصرتهم على أمير 
المؤمنين علا ٠‏ فقال: والله ما أجد أعواناً عليهم ولا أحبّ أن أعرّضكم لما لا تطيقون9". 

وأما دخوله عل في الشورئ فسيأتي ما روي من العلل في ذلك؛ وأيْ علة أظهر من آنهم رووا أن عمر 
أوصئ أبا طلحة في خمسين رجلا حاملي سيوفهم على عواتقهم في إحضار القوم وقتلهم لو لم يُعيّنوا خليفة في 
الأيَام المعيّنة . 

وقال السيّدا*'' رضي الله عنه ‏ بعد إيراد بعض الروايات من طرقهم مما يدل على عدم رضاء تل 
بالشوری ونما" “ ترت عليه -: وهذه الجملة التي أوردناها قليل من كثير في أن الخلاف كان واقعاء والرضا كان 
مرتفعا والأمر إِنْما تم بالحيلة والمكر والخداع» وأوّل شيء مكر به عبد الرحمن أنه ابتدأ فأخرج نفسه عن 





(۱) تاريخ الطبري ۲۲۹/۲ ]1١/0[‏ حوادث سنة *الاه. 

(؟) قال الجوهري في الصحاح :7١/١‏ .. تلكا عن الامر تَلكَواً: نباطأ عنه وتوقّف. وجاء بمعنئ الال أيضاً في النهاية الأثيريّة 4/ 
٨۸‏ وفي غيرها مثلهما. 

(۳) في المصدر: فقال عبد الرحمن. 

)£( الفتح : لت 

() في تاريخ الطبري: وأيّما. 

.5١١/4 الشافي‎ )5( 

(۷) أنساب الأشراف 777/68. 

(۸) خط علئ: عبد الرحمن. في (س). 

(9) لاتوجد: لهء في (س). 

)٠١(‏ في الشافي: اضرب. 

(11) في الأنساب والشافي: مع أحد يومظٍ - بتقديم وتأخير -. 

)1١1(‏ في المصدرين: فيقال إن علياً خرج» بدلاً من: فخرج. 

(1) في الشافي والانساب: جاهداك. 

۲۹۷ /۳ ورواه قبلهما الطبري‎ 27077 - ۲٠١ /17 بتفصيل» وحكاه عنه ابن أبي الحديد‎ ۲۱۲ 5١١/4 وقد أورده السيد في الشافي‎ )۱٤( 
حوادث منة ”اه.‎ 

(16( الشافي 4/< 

١‏ في (ك): والما. 


چ تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين ۳4 


لامر" ليتمكن من صرفه إلى من يريدء وليقال إله لولا إيئاره'" الحقّ وزهده في الولاية لما أخرج نفسه منها" ٠‏ 
ا المؤمنين غلل ما يعلم آله لا يجيب إليه"“ ولا يلزمه"" الإجابة إليه من السيرة فيهم بسيرة 
الرجلين» وعلم آله 5ل لا يتمكن من أن يقول إن سيرتهما لا بلزمني" لئلاً ينسب إلى الطعن عليهماء وكيف 
يلتزم بسيرتهما”'' وكلّ واحد منهما لم بير بسيرة الآخرء بل اختلفا وتباينا في كثير من الأحكام» هذا بعد أن قال 
لأهل الشورئ: وثقوا لي“ من أنفسكم بأنْكم ترضون باختياري إذا أخرجت”'' نفسي» فأجابوه ‏ على ما رواه 
أبو مخنف بإسناده - إلئ ما عرض عليهم, إلا أمير المؤمنين غل » فإنّه قال: انظر. . لعلمه بما يجِرّ هذا المكرء 
حتى أناهم أبو طلحة فأخبره عبد الرحمن بما عرض وبإجابة القوم إيَاه إلا علياً تخل ٠‏ فأقبل أبو طلحة على 
علي لل ٠‏ فقال: يا أبا الحسن! إن أبا محمد ثقة لك وللمسلمين» فما بالك تخالفه وقد عدل بالأمر عن نفسه» 
فلن يتحمل المأئم لغيره؟! فأحلف علي لل عبد الرحمن”*'' أن لا يميل إلى هوىّء وأن يؤثر الح ويجتهد 
للأمّة ولا يحابي”''" ذا قرابة» فحلف له. وهذا غاية ما يتمككن”"' منه أمير المؤمنين غللا في الحال؛ لان 
عبد الرحمن لما أخرج نفسه من الأمر فظنت" به الجماعة الخير» وفوّضت إليه الاختيار» لم يقدر“'“ أمير 
المؤمنين عابلا على أن يخالفهم وينقض ما اجتمعوا عليه كان کر ها لمكن ينه أن الف رضح با غا 
جهته من الميل إلى الهوى وإيثار القرابة غير أن ذلك كله لم يغن شيثاً. 

ومنها: إله نسب أمير المؤمنين لله إلى الفكاهة والبطالةء وذمّه عموماً في ضمن ذم جميع الستةء وكان 
يهنم ويبذل جهده في منع أمير المؤمنين تللا عن الخلافة حسداً وبغياًء ويكفي هذا في القدح» واستبعاد ابن 
أبي الحديد”*'' هذا واذعاؤه الظنْ بأنها زيدت في كلامه غریب لاشتمال جل رواياتهم عليه» ولیس هذا ببدع منه. 

فقد روئ ابن أبي الحديد”'' عنهء آله قال: يا ابن عباس! لقد أجهد هذا الرجل”"'' نفسه في العبادة حتئ 
نحلته رياء!. قال ابن عباس: قلت: من هو؟. قال: الأجلح ‏ يعني علا غل . فلت: وما يقصد بالرياء؟ . 
قال : يرشّح نفسه بين الناس للخلافة“' . 


(1) في الشافي: من الأمر. 

(۲) جاءت: إيثار ‏ بلا ضمير ؛ في المصدر. 

(۳) لا توجد: منهاء في الشافي. 

() في (ك): إِنّه لا يجب. ووضع فيها علئ: إليهء رمز نسخة بدل. 

)٥(‏ جاءت في الشافي: ولا تلزمه. وفي (س): ولا يلزم. 

(7) في المصدر: لا تلزمني. 

(۷) في الشافي: يلزم سبرتهما. وفي (ك) تقرأ: يلتزم سيرتهما. 

(۸) جاءت: إلئ» بدلا من : ي في (ك). 

(9) في الشافي: إذا خرجت. 

)٠١(‏ في مطبوع البحار زيادة: بما عرض . ووضع عليها رمز نسخة بدل» ولا توجد في المطبوع من المصدرين. 
)١١(‏ في (ك): ولا يجابى. وفي الشافي: ولا يخامي 

(17) في المصدر: ما تمكن. (۳) في الشافي: ظنت ‏ بلا فاء . 

(14) جاءت العبارة في المصدر هكذا: وفوّضوا إليه الاختيار فلم يقدر. . 

)06 في شرحه علئ نهج جم البلاغة ۲۷۹/۱۲ وقد مر نص عبارته. 

aD 05)‏ : بتصرّف يسير» نقله عن أمالي أبي جعفر محمد بن حبيب . 

(۷) خط على : الرجل» في (س). (14) رواه ابن أبي الحديد في شرحه 60/8 686. 


۴/84 


1/۷: 


ف لضن 


ام كتاب الفتن والمحن ج ۳ 





ورو عن الشعبي في كتاب الشورى ئ وعن الجوهري في كتاب السقيفة؛ عن سهل بن سعد 
الأنصاري". قال : مشيت وراء علي بن أبي طالب (ع) حين انصرف من عند عمرء والعباس بن عبد المطلب يمشي 
في جانبه» تسمعه يقول: كونوا في الجانب الذي فيه عبد الرحمُن» وسعد لا يخالف عبد الرحمن" لاله ابن عم 
وعبد الرحمن نظير عثمان وهو صهره. فإذا اجتمع هؤلاء! فلو أن الرجلين الباقيين كانا معي لم يغنيا عي شيئاً؛ دع 
أي لست أرجوهما ولا أحدهما". 0 الك يك لسعو ار 
الله“ ما جعل الله ذلك لهم علينا كما لم يجعل لأولاهم عل أولانا'”", أما والله لئن لم يمت عمر لاذكرئه”" ما 
أتن إلينا قديماً. ولاأعلمته” رو رأيه فينا وما أت إلينا حديثاً ولئن مات - وليموئنْ ‏ ليجمعنّ هؤلاء القوم على أن 
يصرفوا هذا الأمر عنًا؛ ولثن فعلوها ليروني29 حيث يكرهون؛ واللّْه ما بي رغبة في السلطان ولا أحبٌ الدئيا؛ 
ولكن لإظهار العدلء والقيام بالكتاب والستة '. 

وقد ورد في الروايات التصريح بأنّه أراد بهذا التدبير قتل أمير المؤمنين غللا كما سيأني في أخبار الشورئ. 

وروی أبو الصلاح لف في كتاب تقريب المعارف” 'ء عن أمير المؤمنين عل أنّه قال: ثم إن عمر 
هلك وجعلها شورئ وجعلني سادس ستة كسهم الجدّة. وقال: اقتلوا الأقل؛ وما أراد غيري» فكظمت غيظي» 
وانتظرت أمر ربّي» وألزقت كلكلي”"'' بالأرض. . الخبر. 

وروى ابن أبي الحديد في الشرح"' وابن الأثير في الكامل“'» عن عبد الله بن عمرء عن أبيه. . أنه قال 

يوماً لابن عباس: أندري ما منع الناس لكه”*''؟. قال: لاء يا أمير المؤمئين. قال: و" لكي أدري. قال: ما 
هو يا أمير المؤمنين؟. قال: كرهث قريش أن تجمع لكم النبوّة والخلافة فتججفوا الناس جسْف”''؟. فنظرت قريش 





زلف في المصدر: قال الشعبي: فحدثني من لا أتهمه من الأنصار. وقال أحمد بن عبد العزيز الجرهري: هر سهل بن سعد الأنصاري . 
وفي (س) زيادة: بن قبل : الأنصاري. 

(۲) في مطبوع البحار: لعباس. 

(۳) لا يوجد في المصدر المطبوع: وسعد لا يخالف عبد الرحمن 

0( في شرح النهج : مع آي لست أرجو إلا أحدهما. 

() في مطبوع البحار زيادة الواو قبل لفظ الجلالة . 

(7) في المصدر: لأولادهم على أولادنا. 

(۷) في شرح النهج: لأذكرته. 

(۸) في المصدر: لاغلمته. 

(9) في الشرح زيادة: وليفعلنْ. وفيه : ليرونني - بزيادة النون -. 

)٠١(‏ إل هنا كلام ابن أبي الحديد في شرحه:9/ 6٠‏ 201 بتصرّف يسير. 

)١١(‏ تقريب المعارف: القسم الثاني الشامل لمطاعن الخلفاء الثلاثة وغيرهمء لم يطبعه مصخح الكتاب مع الأسف. 

(17) في (س): الكلل. وهنا حاشية جاءت في (ك) وهي: والكلل والكلكل: الصّدْرٌء أو ما بين الترقُوتيْنِ. مجمع. 
انظر: مجمع البحرين ٠٤٦٠١ /١‏ وفيه: الكلكل والكلكال. 

(۳) شرح النهج ٥۳/۱۲‏ 56, 

)١4(‏ الكامل لابن الأثير: ۳/ ۳١‏ [دار الكتاب العربي] باختلاف كثير أشرنا لبعضه. 

(15) في المصدرين: منكم. وهو الظاهر. )1١(‏ لا توجد الواو في الشرح. 

(۷) في المصدر: : فيجخفوا جخفاً. الجخف : هو الفخر والشرف» ويروى جَفْخاً. ذكره ابن الأثير في النهاية 0541/١‏ انظر: : مجمع 
البحرين ٠۳١/١‏ والقاموس ۰۱۲۱/۳ وفي الكامل : : فتبجحوا على قومكم بجحاً بجحاً. 


ج ۱۳ تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين الام 


لأنفسها فاختارت؛ ووفقت فأصابت . فقال ابن عباس : أيميط - أمير المؤمنين ‏ عى غضبه فيسمم؟. قال: قُل ما 
تشاء. قال: ما قول أمير المؤمنين إن قريشاً اخثارت”'' لأنفسها فأصابت ووفقت. .فان الله تعالئ يقول: 
لِوَرَبُكَ يَخُلّقُ ما يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ما كان لَهُمُ لَخيرَة4”". وقد علمت ‏ يا أمير المؤمنين ‏ أن الله اختار من خلقه لذلك 
من اختار» فلو أن ريع“ اختارت لأنفسها حيث اختار الله لها لكان الصواب بيدها غير مردود ولا محدود. 

وأا قولك: إنهم أبو أن يكون لنا النبوّة والخلافة. . فإنَ الله تعالى وصف قوماً بالكراهة. فقال*2: ذلك 

لهم ُرفوا نا أله تاخبط أغتائه04". وآما قولك: إِنَا كنا نجحف . . فلو جحفنا بالخلافة لجحفنا بالقرابةء 
ولكنّ أخلاقنا"”" مشتقة من لق رسول الله ل الذي قال الله في حقّه : : 9وَإِنكَ لغلى خُلْقٍ عظيم4”"', وقال 
له: 9وَأَحْفِضٌ جَنَاحَكَ لمن اَمَك مِن الْمُؤْمبِينَ6””". 


فقال عمر: عل شلك يا ابْنَ عباس !ء أبث قلوبكم ‏ يا بني هاشم إلا ِشاً في أمر قريش لا يزول» وحقداً 
عليها لا يحول. فقال ابن عباس: مَهْلاً يا أمير المؤمنين!» لا تنسب قلوب بني" هاد شم إلئ الغش فان قلوبهم من 
قلب رسول الله للك الذي طهره اللّه وزكاهء وهم أهل ایت الذي قال اله الى فی٩‏ ٍِإِنْمَا يُرِيدُ آلله ليذب 


عَنْكُمُ الرس ى أفل آلْبَيتِ وَيُطْهْرَكُمْ تطهيرً 9" وأمًا قولك: حقداً. . فكيف لا يحقد من عُصِبَ شيئه» ويراه في 
يد غیره؟! . 


فقال عمر: أا أنت - يا عبد الله(؟'2 - فقد بلغني عنك كلام آكره أن أخبرك به فتزول منزلتك عندي. قال : 


وما هو يا أمير المؤمنين؟ أخبرني به؛ فإن يك باطلاً فمثلي أماط الباطل عن نفسه» وإن يك حقاً فما ينبغي أن تزيل 
منزلتي منك. فقال”*'؟: بلغني آنك لا تزال تقول: أَجِذٌ هذا الأمر”'2 حسداً وظلماً. قال: أمًا قولك ‏ يا أمير 


المؤمنين ‏ حسداًء فقد حسد إبليس آدم» فأخرجه من الجنة» فنحن بنو آدم المحسودون"'“ وأنًا قولك: ظلماًء 


)١(‏ إن في نقل عبارة المصدر تقديم وتأخيرء فإِنْ وله: اختارت. . إلى قوله: ولا محدود؛ جاء في المصدر تلو آية: لوَاحْفِض 
جناحكٌ لَمِنٍ انْبَعمَكَ ين أَلْمُؤْمِنِينَ4؛ باختلاف نشير إليه . 

(؟) لا توجد في المصدر: لانفسها فأصابت ووفقت. توجد القضية إلى هنا في ديوان زهير: 74١‏ ۲۸۳. 

(0) القصص: 58. 

() في الشرج: فلو نظرت قريش من حيث نظر الله لها لوفقت وأصابت قريش» بدلاً من قوله: فلو أن قريشاً. إلى قوله: ولا محدود. 

(5) في المصدر: آنا قول أمير المؤمنين: إن قريشاً كرهت. . فإِنْ الله تعالئ قال لقوم. . 

.4 سورة محمد (ص):‎ )١( 

(۷) في شرح النهج: فلو جخفنا بالخلافة جخفنا بالقرابة ولكئا قوم أخلاقنا. . 

(4) لا توجد في المصدر: في حه وبدلاً منها: تعالئ. 

0( القلم: 4. 

75١16 الشعراء:‎ )٠١( 

. لا توجد في المصدر: قلوب بني. وكلمة: هاشمء فيه بالرفع‎ )١١( 

. في شرح النهج: لهم‎ )١١( 

(۱۳) الأحزاب: 7# 

() في المعدر: يا بن عباس . 

(16) في شرح النهج : فإ منزلتي عندك لا تزول به. قال. 

(1) زيادة: منك» في المصدر. 

(1) في الشرح: المحسود ‏ بصيغة المفرد -. 


1/VY 


بردم 


رام 


اام 


يفف كتاب الفئن والمحن ج ۱۳ 





فأمير المؤمنين يعلم صاحب الحق من هو؟!ء ثم قال: يا أمير المؤمنين!» ألم يحت العرب على العجم بحق 
رسول الله (ص) واحتجّجت قريش على سائر العرب بحقّ رسول الله وء فنحن أحق برسول الله (ص) من سائر 
قريش؟!. فقال عمر: قُم الآن فارجع إلى منزلك» فقام فلمًا ولئ هتف به عمر: أيّها المنصرف! إِنْي على ما كان 
منك لراع حقّك!. فالتفت ابن عباس» فقال: إن لي عليك يا أمير المؤمئين ‏ وعلئ كل المسلمين حقّاً 
برسول الله وء فمن حفظ فحظ”" نفسه حفظء ومن أضاع فح نفسه أضاع» ثم مضئ. فقال عمر لجلسائه: 
واها”"! لابن عباس» ما رأيته يحاجً”؟ أحداً قط إلا خْصَمه!. 


وروئ أيضاً ابن أبي الحديد”*2؛ عن ابن عباس» قال: دخلت علئ عمر في اول خلافته وقد أُلقيَ له صاع من 
تمرة" على خصفة" فدعاني إلى الأكلء فأكلت تمرة واحدة» وأقبل يأكل حتئ أتئ عليه» فشرب من جرّة 
كانت عنده» واستلقئ على مِرْفقةٍ له» وطفق يحمدُ الله. . ويكرّر ذلك» ثم قال: من أين جثت يا عبد اللّه؟ . 
قلت: من المسجد. قال: كيف حلفت ابن عمّك؟. فظننته يعني عبد الله بن جعفرء قلت: خلفته يلعب مع أترابه. 
قال: لم أَعْنٍ ذلك؛ إِنْما عنيتٌ عظيمكم أهل البيت. قلت: خلفته يمتح بالعُزب“ على نخيلات من فلان 
ويقرأ””'' القرآن. قال: يا عبد اللّه! عليك''' دماء البّذْن إن كتمتنيهاء هل بقي في نفسه شيء من أمر الخلافة؟. 
قلت: نعم؛ وأزيدك: سألت أبي عمًا يدّعيه. فقال: صدق. فقال عمر: لقد كان من رسول الله فة في أمره 
زر" من قول لا يثبت حبجة» ولا يقطع عذرأء ولقد كان زع" في أمره وقتاً ماء ولقد اراد في مرضه أن 
يصرّح باسمه فمنعت من ذلك إشفاقاً وحيطة على الإسلام! ولا ورب هذه البنيّة لا تجتمع عليه قريش أبداًء ولو 
وليها لانتقضت عليه العرب من أقطارهاء فعلم رسول الله ك أي علمت ما في نفسهء فامسك. وأبئ الله إل 
إمضاء ما حتم. 


)0( في المصدر: ألم تحتجٌ. (۲) في المصدر: فحق. 

(۳) قيل: معنى هذه الكلمة التلهف» وقد توضع موضع الإعجاب بالشيء؛ يقال: واهاً له. وقدترد بمعنئ التوجع» وانتصابها على 
إجرائها مُجرئ المصادرء قال الطريحي في مجمع البحرين .450/١‏ 

(4) في الشرح: لاحئ. 

)0( في شرح نهج البلاغة 12/1۲ بتصرّف. 

7) في المصدر: من تمر بلا تاء . 

(۷) قال في الصحاح 1761/4 : الْحَصَفَةُ ‏ بالتحريك -: الْجلة اي نُمْمْلُ مِنْ الْحَوْصٍ لِلنْمْرٍ. وأضاف في النهاية ۲/ ۳۷.. وكائها فعل 
بمعنئ مفعول من الخصفء وهو هم الشيء إلى الشيء لأنه شيء منسوج من الخوصء وجاء في مجمع البحرين :4١/8‏ 
والقاموس .١74/#‏ 

(۸) في الشرح: ثم شرب من جر كان. وفي (ك): كان بدلاً من: كانت. 
أقول: الجر - يفتح الجيم وتشديد الراء ‏ آنية من خزف, الواحدة: جرّة. انظر: الصحاح ؟/711. 

(9) جاء في حاشية (ك): وَالْفَوْبُ : الدَّلُوُ الْمَظِيم. صحاح. 
أقول: قاله في الصحاح /١‏ 191. وَمْنْحَ الْمَاء يَمْتَحَهُ مَنحاً: إذَا نْرْعْهُ. ذكره الجوهري في الصحاح ٠407/١‏ وابن الأثير في النهاية 
٤‏ والطريحي في المجمع ۳ والفيروزآبادي في القامرس .514/١‏ 

)٠١(‏ في المصدر: وهو يقرأ. )1١(‏ فيه بدلاً من: عله جاءت في (س). 

(17) في الشرح: ذُرْوٌ. يقال: ذرو من قولٍ.. أي طرف منه ولم يتكامل . والزرو: الناقص والحقير والشيء المعيوب. 

(۱۳) في المصدر: يربع. والزيغ: هو الميل؛ كما في الصحاح ۲/ ١۲١٠ء‏ ومجمع البحرين 5/ .٠١‏ والنهاية 80/7؟". وقال في 
القاموس */ 34 : رَبَعٌ - كمنع -: وقف وانتظرٌ. 
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قال" : ذكر هذا الخبر أحمد بن أبي طاهر صاحب كتاب تاريخ بغداد في كتابه مسنداً. 

وروى ایضا"» آنه قال عمر لابن عباس : يا عبد الله! أنتم أهل رسول الله هه وبنو عمّه فما منع قومكم 
منكم؟. قال: لا دري" واللّه ما أضمرنا لهم إلا خيراً» قال : اللّهمَ غفراً إِنّ قومكم كرهوا أن تجتمع" لكم 
النبرّة والخلافة فتذهبوا في السماء شنحاً"“ وبذخاً" ولعلكم تقولون إِنّ أبا بكر ازل من أخركم» أما آله لم يقصد 
ذلك ولكن حضر أمرٌ لم يكن بحضرته أحزم مما فعلء ولولا رأي أبي بكر فيَ لجعل لكم من الأمر نصيباء ولو 
فعل ما هناكم مع قومكم. . أنهم ينظرون إليكم نظر الثور إل جاذره". 

ورویٰ یضا۰ عن الزبير بن بكارء عن ابن عباس أنه قال عمر ‏ في كلام كان بينهما : يا ابن عباس! إن 
صاحبكم إن ولي هذا الأمر أخشئ عجبه بنفسه أن يذهب بهء فليتني أراكم بعدي. 

وروی - أيضاً ‏ فيه" عن أبي بكر الأنباري في أماليه: إن علي لز جلس إلى عمر في المسجد وعنده 
ناس» فلمًا قام عرض" واحد بذكره ونسبه إل التيه والعُجبء فقال عمر: حقٌ لمثله أن يتيه؛ واللّه لولا سيفه 
لما" قام عمود الإسلام؛ وهو بعد أقضى الأمّة وذو سابقتها وذو شرفها. فقال له ذلك القائل: فما منعكم - يا أمير 
المؤمنين ‏ عنه؟ . قال: كرهناه على حدائة السنْ وحبه بني عبد المطلب. 


فقد ظهر من تلك الأخبار أن عمر كان يبذل جهده في منع أمير المؤمنين عن الخلافة» مع آنه كان يعترف 
مراراً أنه كان أحنّ بهاء وان الله ورسوله که كانا يرتضيانه لها. 


ومنها: إِنْهم رووا أنه قال بعد ما طعن -: لو كان سالم حيّاً لم يخالجني فيه شك واستخلفته؛ مع أن 
الخاضة والعاة ‏ إلا شذوذاً لا يُعبأ بهم افقت على أن الإمامة لا تكون إلا في قريشء» وتضافرت بذلك 
الروايات» ورووا آنه شهد عمر يوم السقيفة بأنْ النبيَ هه فال : الأئمّة من قريش» وذلك مناقضة صريحة ومخالفة 
للنض والاتفاق . 


»( قاله ابن أبي الحديد في الشرح ۲ 

() ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ٠۹/٠١‏ وجاء في صفحة : 184 من الشرح أيضاً. 

(۳) في المصدر زيادة: علتها. 

(4) في (ك): فقال. 

(0) في الشرح: أن يجتمع. 

(5) في المصدر: شمخاً؛ وهي نسخة في مطبوع البحار» وما في (س): تقرأ: شخماً. أشخم اللبن: تغيّرت رائحته» وشحم بالفتح 
-؛ الطعام؛ وشخ بالكسر -: إذا فده جاء في الصحاح ٠۹١۹/١‏ والقاموس 4/ .٠١١‏ وقال ابن الأثير في النهاية ۲/ ٠٠٠‏ : 
الشامخ : العالي » وقد شمخ يشمخ شموخا. وكذا جاء في القامرس 0 وأما: شتح» فلم نجد لها معني مناسباً في كتب اللغة 
التي بأيدينا . 

زفق البَذْخ: الكبرء كما في الصحاح »4194/١‏ والقاموس المحيط /١‏ 278017 والنهاية 016١/١‏ والفخر والتطاولء كما في مجمع 
البحرين ؟/479. 

(۸) في الشرح: إلى جازره. 

(9) شرح النهج لابن أبي الحديد .٠٠/٠١‏ 

.۸۲ /۱١ شرح النهج لابن أبي الحديد‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ك) زيادة: كل» وخط عليها في (س). (۲) تقرا في (س): ما. 
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و" أمَا المقذمة الأولى: فروئ ابن الأثير في الكامل"» عن عمر بن ميمون : إن عمر بن الخطاب لما 
طعن قيل له: يا أمير المؤمنين! لو استخلفت؟ قال: لو كان أبو عبيدة حيّاً لاستخلفته» فلت لري إن مالي معت 
نبيّك يقول : إنه أمين هذه الأنة ؛ ولو كان سالم مولئ أبي حذيفة حيّاً لاستخلفته وقلت لربي إن سألني : سمعتٌ 
نبيّك يقول؛ إن سالماً شديدٌ الحبٌ لله . فقال له رجل: أدُلّك على“ عبد الله بن عمر. فقال: فاتلك اللّها واللّه ما 
أردت الله بهذا ويحك! كيف أستخلفٌ رجلاً عجز عن طلاق امرآتهء لا أَرَبَ لنا في آمورکم ٩"‏ ما حمدتي 
فأرغب فيها لأحد من أهل بيتي؛ إن كان خيرأء فقد أصبنا منه» وإن كان شرا فقد صرف“ ء: 
يحاسب منهم رجل واحد ويسأل عن أمر أنة محمد ق . 

وروى السيّد رضي الله عنه في الشافي" وابن أبي الحديد في شرح النهح”"'ء عن الطبري"' مثله. 
(AT)‏ )14( 


وروك السيّد"' للشو عن أحمد بن محمد" البلاذري في كتاب تاريخ الأشراف'» عن عفان بن 
مسلم» عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء عن أبي رافع : إن عمر بن الخطاب كان مستنداً إلى ابن عباس وعنده 
ابن عمر وسعيد بن زيد» فقال: اعلموا إِنْي لم أقل في الكلالة شيئاًء ولم أستخلف بعدي أحداء وإله من أدرك 
وفاتي من سبي العرب فهو حر من مال اللّه. فقال سعيد بن زيد: أما إِنك لو أشرت إلى رجل”*'' من المسلمين 
ائتمنك الناس . فقال عمر: لقد رايت من أصحابي حرصاً سيعاً وإني0١2‏ جاعل هذا الأمر إلى هؤلاء النفر الستّة 
الذين مات رسول الله (ص) وهو عنهه”''' راض . ثم قال: لو أدركني أحد الرجلين لجعلت©'' هذا الأمر إليه 





)2غ( لا توجد الواو في (س). 

(؟) الكامل ۳/ ۳١‏ [دار الكتاب العربي] [6/ ۳۳] باختلاف يسير» ومئله في العقد الفريد .٠٠٠/۲‏ 

(۳) في الكامل: عمر بن ميمون الأودي. 

(4) في المصدر: عليه بزيادة الضمير -. وفي شرح النهج: وَل عبد الله بن عمرء بدلاً من: أدلك على عبد الله بن عمر. وما في 
تاريخ الطبري مطابق لما هنا. 

(0) في شرح النهج : والله ما الله أردت بهذا الأمر. 

(7) في شرح النهج: : لا أرب لعمر. لل : في خلافاكم؛ بدلا من: أموركم . 

(۷) في مطبوع البحار تقرأ: فما جدتها. وما أثبتناء من المصدر وتاريخ الطبري وشرح النهج لابن أبي الحديد. 

(0) في (س): صرفت . وفي شرح النهج والطبري: يصرف. 

(4) الشافي لاو ا. 

. عن تاريخ الطبري» وقال: هذه الرواية هي التي اختارها أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ‎ 140/١ شرح النهج‎ )٠١( 

)١١(‏ تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك) 77/0 [4/١؟]‏ حوادث سنة 7اه. وأورد ابن سعد في طبقاته ۳ والباقلاني في 
التمهيد: ٠۲٠٠‏ وأبو عمر في الاستيعاب 2011/1 والحافظ العراقي في طرح التثريب ١/44؛‏ وابن الأثير في أسدالغابة 11 
وغيرهم في غيرهاء وفيه: أنْ عمر قال : لو أدركني أحد رجلين فجعلت هذا الأمر إليه لوئب به : سالم مولئ أبي حذيفة» وأبي 
عبيدة الجرّاح؛ ولو كان سالماً حياً ما جعلتها شورى . 

(11) الشافي 191/9 ۔ ۱۹۸. 

(1) وفي المصدر: وروى أبو الحسن أحمد بن يحيئ بن جابر البلاذري. وهو الظاهرء وقد توفي في سنة 8/الاه. 

)۱٤(‏ لم نجده مما هو مطبوع من أنساب الأشراف (تاريخ الأشراف)؛ فراجع. 

)٠١(‏ في المصدر: برجل. 

)١١(‏ في الشافي: وأنا. 

2390 وضع علئ : عنهم. رمز نسخة بدل في مطبوع البحار. (۱۸) في المصدر: فجعلت 
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و نشت به؛ سالم مول أبي حذيفة» وأبو عبيدة بن الجرّاح؛ فقال له رجل: يا أمير المؤمنين! فأين أنت عن 
ا فقال له: قاتلك اللَه"! ما أردت واللّه استخلف رجلاً لم يحسن أن يطلق امرأته . 


قال عمّان ‏ يعني بالرجل الذي أشار إليه بعبد الله بن عمر: المغيرة بن شعبة. 

وقد ذكر هذه ا قاضي القضاة”*) ولم يطعن فيها. 

وأما المقدمة الثانية: فقد روم البخاري(“ ومسلم في صحيحهماء وصاحب جامع الأصول” ب 0م 
أبي هريرة» إل رسول الله وَل قال: الناس تبع لقريش في هذا الشأن» مسلمهم تبع لمسلمهم؛ وكافرهم تبع 
لكافرهم» الناس معادن» خيارهم في الجاهليّة خيارهم في الإسلام إذا فقهواء تجدون مَنْ خيرُ الناس أشدّ 9 
لهذا الشأن حتئ يقع فيه. 

ورووا جمیعاً“ عن ابن عمرء قال: قال رسول الله َه : لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثئان . 

وروی ي البخاري” كن عن معاوية؛ أنه قال: : سمعت رسول الله يه : إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد 
إل أكبّه””'" الله على وجهه ما أقاموا الدين . 


وروئ مسلم'"'“. عن جابرء أنه َو قال: الناس تبع لقريش في الخير والشرّ. 
وروی صاحب جامع الأصول"'» عن الترمذي' بإسناده» عن عمرو بن العاصء قال: سمعت 
رسول الله له يقول: قريش ولاة الناس في الخير والشرّ إلى يوم القيامة . 


)١(‏ لا توجد الواوء في الشافي. 

() لا توجد كلمة: اللّه» في (س)» والعبارة في المصدر: قاتلك الله والله ما أردت الله بها. وهو الظاهر. 

(۳) وقريب منه: : ما أورده ابن سعد في طبقاته ۳/ ۳۵۳ و508. (1) المغني ۲۳٣/۲۰‏ - القسم الأول -. 

(5) صحيح البخاري 1/ 788 كتاب الأنبياء باب المناقب /٤[‏ ۲۱۷ باب ١ء‏ قوله تعال: يا بها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأ نثن» . 
[دار مطابع الشعب] . 

(7) صحيح ملم كتاب الإمارة. باب الناس تبع لقريش والخلافة في فريش حديث .1۸١۸‏ 

(۷) في جامع الأصول ۲۰۹/۹ حديث 1۷۸۷ ذكر صدر الحديث باختلاف يسير. وجاء كاملاً فيه 47/4 حديث 075١17‏ وأخرجه 
أحمد في مسنده ۲٤۳/۲‏ و۱٣۲‏ و5880 و47 ؛ وابن حجر في فتح الباري ۱۰۱/۱۳ ٠١7‏ في الأحكام باب الأمراء من قريش» 
وذكره قبل ذلك فيه 584/7 في تعريف قريش» والنووي في شرح صحيح ملم ١١9/١‏ كتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش . . 
ESE‏ 

. في (س): منء بدلا من: عن‎ (A) 

(9) صصيح البخاري 5 كتاب الأنبياء باب مناقب قريش» وكتاب الأحكام باب الأمراء من فريش» وصحيح مسلم كتاب الإمارة 
باب الناس تبع لقريش . 

)٠١(‏ صحيح البخاري 485 ۲۱۸ دار الشعب] كتاب الأنبياء باب مناقب قريش» وفي كتاب الأحكام باب الأمراء من قريش» 
وجاء في جامع الاصول ٤/٤‏ ذيل حديث ۲۰۱۹. 

11( في المصدرين: کبه 

050 صحيح مسلم كتاب الإمارة بااب الئاس تبع لقريش حديث ۹١1۸ء‏ وجاء في جامع الأصول ۲/٤‏ حديث ۲۰۱۱ و۲۰۹/۹ 
حديث 1۷۸٩‏ . 

.5١5١ ذيل حديث‎ ٤٤/٤ جامع الأصول‎ )١6( 

04 صحيح الترمذي كتاب الفتن باب ما جاء أن الخلفاء من قريش إلئ يوم القيامة حديث ۲۲۲۸ء وجاء في هذا الباب عن ابن عمرء 
وابن مسعود» وجابر أيضاً. 


۴/۷4 


كن 


۴۱/۸۱ 
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وقال قاضي القضاة في المغني''' ‏ في بحث إن الأثمّة من قريش -: قد استدل شيوخنا على ذلك بما روي 
عله و : إن الأئمة من فريش”". 

وروی أيضاً أنه قال: هذا الأمر لا يصلح إلا في هذا الحيّ من قريش. 

وقرّوا ذلك بما كان يوم السقيفة من كون ذلك سبباً لصرف الأنصار عمًا كانوا عزموا عليه» لأنهم عند" هذه 
الرواية انصرفوا عن ذلك وتركوا الخوض فيه. 

وقوّوا ذلك بأ أحداً لم ينكره في تلك الحالء فإِنّْ أبا بكر استشهد في ذلك بالحاضرين» فشهدوا به“ حت 
صار خارجاً عن“ باب خبر الواحد إلى الاستفاضة" . 


وقرّوا ذلك بأن ما جرئ هذا المجرى إذا ذكر في ملا من الناس واذعى عليهم”" المعرفة فتركهم النكير يدل 
على صخة الخبر المذكور. 

وقال شارح المواقف” في بحث شروط الإمامة: اشترط الأشاعرة والجبائيان أن يكون الإمام قرشيّاء ومنعه 
الخوارج وبعض المعتزلة . 

لنا قوله وَل : الأئمة من قريش . ثم الصحابة عملوا بمضمون هذا الحديث» فَإنْ أبا بكر استدل به يوم السقيفة 
على الأنصار حين نازعوا في الإمامة بمحضر الصحابة فقبلوه وأجمعوا عليه فصار دليلاً قطعيّاً يفيد اليقين باشتراط 
القرشية“ . 

ئم أجاب عن حبّة المخالف. 

وأجاب قاضي القضاة”' '' عن المناقضة باه يحتمل أن بريد عمر أله لو كان سالم حيّاً لم يتخالجه الشكّ في 
إدخاله في المشورة والرأي دون التأهيل للإمامة . 


)1١(‏ المغني ۲۳۲/۲۱. باختلاف أشرنا إلئ أكثره. 

(۲) من الروايات النبويّة المتواترة معنى المستفيضة إسناداًء فبنضه في مسند الطيالسي حديث ۹۲١‏ و77١7‏ وبمضمونه في البخاري 
كتاب الأحكام باب ٠۵١‏ ومسلم كتاب الإمارة حديث © ١٠ء‏ والترمذي كتاب الفتن باب 247 ومسند أححمد بن حنبل 598/١‏ 
و٥/‏ ۱۰۱-۸1 و ۱۰۸-۱۰ وغيرها. 
ومن مضاميئه (الناس تبع لقريش في هذا الشأن) كما جاء في الصحيحين وسئن النسائي ومسلم ومالك والترمذي وأكثر من خمسة 
وعشرين مورداً في مسند أحمد بن حنبل. وقال علي كيد كما في نهج البلاغة: ٠١١‏ خطبة ١44‏ صبحي صالح -: إن 
الأئمّة من فريش عُرسوا في هذا البطن من هاشم. وأورده عن رسول الله ينا في شرح ابن أبي الحديد /۹٩‏ ۸۷. 

(۳) في (ك): عنده. 

(4) في المصدر زيادة: على النبي كلك . 

. في المغني: من٬ بدلا من: عن‎ )٥( 

)١(‏ في المصدر: إلى الكثرة. 

(۷) في المغني: علمء بدلاً من: عليهم . 

(۸) المواقف (للايجي)» والشارح الشريف الجرجاني .58٠/4‏ 

(94) إلى هنا كلام الجرجاني في شرحه على المواقف. 

)٠١(‏ في كتابه المغني .557/7١‏ قال: قيل له: ليس في الخبر بيان الوجه الذي كان لا يتخالجه الشك فيه؛ ويحتمل أن يريد أن يدخله 
في المشورة والرأي دون الشورئء فلا يصخ أن يقدح به فيما قلناه» بل لو ثبت عنه الرضا الصريح في ذلك يجوز أن يعترض به 
عليه علئ ما رويتاه من الخبر. 


ج ۳ تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها علئ المخالفين VY‏ 


وبطلانه واضح › فإ الروايات كما عرفت صريحة في الاستخلاف وتفويض الأمر إليه» ولا تحتمل مثل هذا 
التأويل. كما لا يخفئ على المنصف . 


معللاً بقوله: ماأردت أن أتحمّلها حيّاً وميّتآء وبعد اعترافه بآن أمير المؤمنين كدو لو ولي الأمر لحمل الناس 
على الحقٌء يدل على أله إنْما عدل عن النصّ احتياطاً وخوفاً من الله تعالى» وحذراً من أن يُسأل يوم القيامة عمًا 
يفعله من استخلفه» فلذلك ترك الاستخلاف وجعل الأمر شورى ليكون أعذر عند الله تعال » ومع ذلك تمئئ أن 
يكون سالم حيّاً حتئ يستخلفه وينصٌ عليه ولم يخف من السؤال عن استخلافه» وظنْ أن ما سمعه ابن عه في 
سالم أنْه: شديد الحبّ لله تعالى. حبجة قاطعة على استحقاقه للخلافة» مع أن شدّة الحبّ لله ليس أمراً مستجمعاً 
لشرائط الإمامة. ولا يستلزم القدرة على تحمّل أعباء الخلافة» وشذة الحبٍ لله" لها مراتب شىء فكيف يستدلٌ 
بالخبر على أنها بلغت حدّاً يمنع صاحبها عن ارتكاب المنكرات أصلاًء ولو كان مثل ذلك قاطعاً للعذر كيف لم 
يكن وصف أمير المؤمنين ع في خبر الطير باه أحبٌ الخلق إلئ الله تعالىء حجة تامّة» مع أن المحبوبيّة إلى 
الله أبلغ من الحب لله وشدّة الحبّ لا يستلزم الفضل على جميع الخلقء فلم لَّمْ يصرّح باسم أمير 
المؤمنين عل ليعتذر يوم القيامة بهذا الخبر وسائر النصوص المتواترة والآيات المتظافرة الدالّة على فضله وإمامته 
وكرامته. 

ولنعم ما قال أبو الصلاح في كتاب تقريب المعارف”'': إن ذلك تحقيق لما ترويه الشيعة من تقدّمٍ المعاهدة 
بينه وبين صاحبه”" وأبي عبيدة وسالم مولئ أبي حذيفة على نزع هذا الأمر من بني هاشم او قد مات محمد وء 
ولولا ذلك لم يكن لتمنيه” سالماً وإخباره عن فقد الشكُ فيه مع حضوره وجوه الصحابة وأهل السوابق 
والفضائل والذرائع التي ليس لسالم منها شيء ‏ وجه يعقل» وكذا القول في تمئيه'"" أبا عبيدة بن الجرّاح . انتهئ. 

وبالجملة» صدر عنه في الشورى ما أبدى الضغائن الكامنة في صدره» وبذلك أسّس أساساً للفتنة والظلم 
والعدوان على جميع الأنام إلى يوم القيام . 

قال ابن أبي الحديد" : حذثني جعفر بن مكي الحاجب» قال: سألت محمد بن سليمان حاجب”) الحجاب ۔ 
قال ابن أبي الحديد: وقد رأيت أنا محمداً هذاء وكانت لي به معرفة غير مستحكمة. وکان ظريقاً أديباً» وقد اشتغل 
بالرياضيات من الفلسفة» ولم يكن يتعصب لمذهب بعيئه » قال جعفر: سألته عمًا عنده في أمر عليّ (ع) 


وعثمان؟: فقال: هذه عداوة قديمة”' بين بني عبد شمس وبين بني هاشم» وساق الكلام إلئ قوله: 





(1) وضع في (ك) رمز نسخة بدل علئ: لله . 

(۲) تقريب المعارف (في الكلام): 157. 

(۳) في المصدر: منه ومن صاحبه. 

(4) في (س): يمكن. 

(6) في المصدر: ليمينهء وهو غلط. 

(1) في التقريب: يمينه» ولعله سهوء والصحيح: يمنيه. وما أكثر الغلط في المطبوع من المصدر. 
(۷) في شرح نهج البلاغة 4/ 4؟  ١‏ بتصرّف واختصار. 

(۸) في (ك): صاحب. وجعل ما في المتن نسخة بدل فيها. (4) في المصدر زيادة: النسب. 


P\/AY 


۳۱/۸ 


۴۱/۸ 


۳۷۸ كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 





وأمًا السبب الثاني في الاختلاف في أمر الإمامة فهو" : إن عمر جعل الأمر شورى بين السئّة ولم ينص على 
واحد بعينه؛ إِمَا منهم أو من غيرهم؛ فبقي في نفس كل واحد منهم أنه قد رشح للخلافةء وأئه أهل للملك 
والسلطنةء فلم يزل ذلك في نفوسهم وأذهانهم مصوراً ب بين أعينهم مرتْسِماً في خيالاتهم» منازعة إليه('' نفوسهمء 
طامحة نحوه عيونهم؛ حتئ من كان من الشقاق بين علي (ع) وعثمان ما كان؛ وحتئ أفضى الأمرُ إلى قتل عثمان» 
وكان أعظم الأسباب في قتله طلحة؛ وكان لا يش في أن الأمر له بعد" لوجوه» منها سابقتهء ومنها آنه کان 
ابن عم أبي بكر» وكان لأبي بكر في نفوس أهل ذلك العصر منزلة عظيمة أعظم منها الآن؛ ا 
جواداًء وقد كان نازع عمر في حياة أبي بكرء وأحبٌ أن يفرّض أبو بكر الأمر إليه"“ فما زال يفتل في الذروة"“ 
والغارب في أمر عثمانء ويُنكُر له القلرب؛ ويكدّر عليه النفوس» ويغري”" أهل المدينة والأعراب وأهل الأمصار 
به» وساعده الزبير؛ وكان أيضاً يرجو الأمر لنفسه» ولم يكن رجاؤهما الأمر بدون رجاء على (ع)ء بل رجاؤهما 
كان أقوئى؛ لأن عليّاً (ع) دحضه الأزلان وأسقطاه وكسرا ناموسه بين الناس؛ وصار نسياً منسيّاًء ومات الأكثر ممْن 
كان يعرف“ خصائصه التي كانت له" في أيام النبّوة وفضلهء ونشأ قوم لا يعرفونه ولا يرونه إلاً رجلا من عَزض 
0 ولم يبق له من فضائله””'' إلا آنه ابن عم الرسول هه وزوج ابنته وأبو سِبْطَيْهِه ونسي ما وراء ذلك" 

فق له من بغض قريش وانحرافها ما لم يتّفق لأحد؛ وكانت تريش" بحت طلضية ارين لان الأسباب 
0 لبغضهم لم تكن موجودةٌ فيهماء وكانا يتألّفان قريشاً في أواخر أيَامٍ عشمان؛ ويعدانهم بالعطاء والإفضال؛ 
a‏ وعند الناس خليفتان بالقوّة لا بالفعل؛ لأنْ عمر نص عليهما وارتضاهما للخلافة» وعمر كان 

متبع القول» مرضي الفعال؛ مطاعاً نافذ'"'' الحكم في حياته ومماته“؛ فلمًا قل عثمان أرادها طلحة وحَرّص 
ا ٠‏ فلولا الأشتر وقوم معه من شجعان العرب جعلوها في علي (ع) لم تصل إليه أبداً؛ فلمًا فاتت طلحة 
والزبيرء فَنَقا ذلك الفتق العظيم”"'. وأخرجا 1 المؤمنين معهماء وقصدا العراق وأثارا الفتنة؛ وكان من حرب 
الجمل ما قد علم وعرف؛ ثم كان حرب الجمل مقدمة وتمهيداً لحرب صفين؛ فإِنْ معاوية لم يكن ليفعل ما فعل 


(1) في المصدر: أَا السبب الثاني للاختلاف فهر. 

(؟) في (س): إليهم. 

۳( في شرح النهج: من بعده. 

(5) لا توجد: كان في المصدر. 

(0) زيادة: من بعده» جاءت في الشرح بعد: إليه. 

0) الذَرْوَةُ ‏ بالكسر والضم ‏ من كلّ شيء: أعلاه» كما في الصحاح 7745/1. والنهاية ”/1917؛ ومجمع البحرين 505/5: 
والقاموس 6/١‏ 

(۷) في (ك) نسخة بدل: يغوي. 

(۸) في المصدر: ممْن يعرف. 

(9) لا توجد: له. في الشرح. 

() في المصدر: مما يُمتٌ بهء بدلا من: من فضائله . 

)١١(‏ جاءت زيادة كلمة: كله في المصدر. 

() في المصدر زبادة: بمقدار ذلك البعض. 

(1) الكلمة مشوّشة في (س)ء وفي المصدر: موفق مؤيّد مطاع نافذ . 

)146( في شرح النهج : وبعد وفاته . 

. في الشرح زيادة: علئ علي تل‎ )٠٠( 





چ تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين م 





لولا طمعه بما جرى في البصرة» ثم أوهَمَ أهل الشام أل عليَاً (ع) قد فُسَقَ بمحاربة أَمَ المؤمنين» 
ومحاربة المسلمين» وأنه قتل طلحة والزبير وهما من أهل الجنة؛ ومَّنْ يقتل مؤمناً من أهل الجنة فهو من أهل 
النار؛ فهل كان الفساد المتؤّلد في صفين إلا فرعاً للفساد الكائن يوم الجمل؟! ا ين فسا صن ر 
معاوية كل ما جرى من الفساد والقبيح في أيام بني أمبةَ ا ' يوم الدارء لأنّ عبد الله 
كان يقول: إِنْ عثمان لما أيقن بالقتل نص علي بالخلافة؛ ولي بذلك شهود؛ منهم مروان بن الحكم. أفلا تر“ 
كيف تسلسلّت هله الأمور فرعاً على أصل » وغصناً من شجرة 29 وجذوة من ضرام؟! وهكذا يدور ل 
بعض وكله من الشورى في السنّة. قال" : وأعجب من ذلك قول عمر ‏ وقد قيل له: إنك استعملت سعيد بن 1/A‏ 
العاص ومعاوية”" وفلاناً وفلانآً من المؤلّفة قلوبهم ومن الطلقاء وأبناء الطلقاء وتركت أن تستعمل عليّاً والعباس 
والزبير وطلحة؟! ‏ فقال: فأمًا علي فأتيه"“ من ذلك؛ وأا هؤلاء النفر من قريش؛ فإني أخاف أن ينتشروا في 
البلادء فيكثروا فيها الفسادء فمن يخاف من تأميرهم لثلاً يطمعرا في الملك؛ ويدّعيه كل واحد منهم لنفسه» 
كيف لم يحْفٌ من جعلهم سنّة متساوين في الشورئ» مرشحين للخلافة؟! وهل شيء أقرب إلى الفساد من 
هذ*؟! وقد رووا أن الرشيد رأئ يوماً محمّداً وعبد الله ابنيه ‏ يلعبان ويضحكان» فسّر بذلكء» فلمًا غابا عن عينه 
بكئ» فقال له الفضل بن الربيع : ما يبكيك يا أمير المؤمنين» وهذا مقام جذل"" لا مقام حُزْن؟! فقال: أما رأيت 
لعبهما وموذة بينهما؟ء أما والله ليتبدلنَ ذلك بغضاً وسيغ"'“ ریکل “كل راع ا لقنس ا عن 
قريب. فن الملك عقيم» وكان الرشيد قدا" عقد الأمر لهما على ترتيب؛ هذا بعد هذاء فكيف مُنْ لم يرثّبوا في 
الخلافة» بل جعلوا فيها كأسنان المشط؟! فقلت أنا لجعفر: هذا كله تحكيه عن محمد بن سليمان» فما ت e‏ 





فقال: 
إذاقالت حذم فص ذقوها فإنٌ القولَ ما قالت حذااء9” امام 
عه *. 1 8 
فقد ظهر أن جميع الفتن الواقعة في الإسلام من فروع الشورى والسقيفة وسائر ما أبدعه وأسّسه”*'" هذا 

)١(‏ زيادة: فروعء جاءت في المصدر. (؟) في (ك) نسخة بدل: آتری. 

(۳) في (س): شجر. (4) بعضهم. جاءت في (ك). 

(0) في (س): وقال. (7) في المصدر: استعلت يزيد بن أبي سفيان وسعيد . . 

(wv)‏ في شرح النهج: أمَا علي فأنبه. (4) خط علئ: من هذاء في (س). 


(9) الجَذُلُ ‏ بالتحريك ‏ : الْمْرَحْء كما في الصحاح /٤‏ ١١١٠ء‏ والنهاية ۰۲۱/۱ ومجمع البحرين ۳۳۷/۰ والقاموس ۳/ 5410. 

)0600 في المصدر: وشنفاً. أقول: الشَئف ‏ بالتحريك -: البغض والتنكُرُء وقد شيِفتٌ له بالكسر ‏ أشئف شنفاً. . آي أبغضه. . 
والشيِفٌ : : المُبغفض . قاله في الصحاح 4/ .٠۳۸١‏ وانظر : النهاية ؟/ ٠٠٠‏ والقاموس المحيط: "/ ١١١‏ وغيرهما. 

)١١(‏ قال الجوهري في الصحاح ٠۲۳/۳‏ : خلت الشي: وَاخْيَلْسْتْهُ وَتَحَلْسْتْهُ: إذا استلبته» وأضاف ابن الأثير في نهايته :71١/5‏ كونه 
عن غفلة. انظر: مجمع البحرين ٠٠0/٤‏ والقامونس 5/0 

(۱۲) خط علئ: قدء في (س). 

(17) كذاء والظاهر: حذام» كما في المصدر. وقد نُسب البيت في اللان (مادة: رقش) إل جيم بن صعب. 

)١4(‏ إلئ هنا كلام ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة 784/6 ٠۳١‏ كما مرّ. 

(16) وضع على الكلمة رمز نسخة بدل في مطبوع البحار. 


۳۱/۸ 


۳۱/۸ 


۳۸۰ كتاب الفتن والمحن ج ۳ 





بیان : 
فوله تل2 : بهر عقيرته» الهَرِيرٌُ: الوت والثباح . 
وَالْعَقِيرَةُ ‏ كَمَِيلَّةٍ أيضاً -: الصَرْتٌُ""“ أي يرفع صوته. وفي بعض النسخ بالزاي. 


وَعُفْيتَهُ - بالفاء على التصغير ‏ وَالْعْفْر”": بَيِاضُ الإبط“. ولع المعنئ يحرّك منكبيه للخيلاء» والأاول 


أظه 9 , 

قال الجوهري"': الْمَقِيرَةُ: الاق الْمَفْطُوعَةٌ َولهُْ: : ع م لان عَقِيرتَهُ. أيي صَوْتَهُ وَأَضْلُهُ أن رَجُلا قُِعثْ 
إخدَى رِجْلَيهِ فرعا وَوَضَعَهَا على الأخرئ وَصَرََ» فقيل بَعْدُ ِكل زاي صَوْنَهُ: قَذ رقع قير . 

الطعن التاسع عشر 


ا 000 وهو تصرّف في ملك الغير من غير جهة 
شرعيّة. وقد نهئ الله الناس عن دخول بيته يه من غير إذن بقوله : «لآ تَدحْلُوا يوت الب إلا أن بوذن لَه“ 
وضربوا المعاول عند أده ف قال تعالئ : الا نموا أضَْاتكُمْ فق صَْتٍ اللي وَلا هروا لَه بلول كُجَهِرٍ 
بَعْضِكُمْ لض أنْ خبط فاي . وقال رسول الله هغ : : حرمة ة المسلم ميا كحرمته (0D,‏ . 

وتفصيل القول في ذلك» إن ليس يخلو موضع قبر النبي 5 من أن يكون باقياً عل ملكه أو يكون انتقل في 
حياته إلئ عائشة ‏ كما اذعاه بعضهم ‏ فإن كان الأول لم يخل”"' من أن يكون ميراثاً بعده أو صدقةء ا 
فما كان يحل لأبي بكر وعمر من بعده أن يأمرا بدفنهما فيه إلا بعد إرضاء الورثة» ولم نجد أحداً خاطب أحداً من 
الورئة على ابتياع هذا المكان ولا استئزله”'" عنه بثمن ولا غيره» ع د الب ا 
المسلمين؛ وابتياعه”؟'' منهم . إن جاز الابتياع ‏ لما يجري هذا المجرئ» وإن كان نقل في حياته فقد كان يجب أن 
يظهر سبب انتقاله والحبجة فيه؛ فإ فاطمة ليلل لم يقنع منها في انتقال فدك إلى ملكها بقولها ولا شهادة من 
شهد لها. 








(۱) قاله ابن الأثير في نهايته ۲٥۹/۰‏ وابن منظور في لسانه ۲٢۱/١‏ وغيرهما في غيرهما. 
(۲) ذكره في لسان العرب ٠٠۹۳ /٤‏ ونهاية ابن الأثير */ ۲۷١‏ وتاج العروس 4/ 416. 
(9) في (س) و(ك): عقيرته. . والعقرة. وهو سهر. 

(4) انظر: النهاية ۴/ ١١٠۲ء‏ ولسان العرب 4/ 080. فيهما: بياض ليس بالتاصع . 

(5) لا توجد في (س): والأول أظهر. 

(57) صحاح اللغة ؟/61/. 

(۷) لاحظ النهاية ؟/ ۲۷١‏ وتاج العروس ”/ 118. 

.٥۳ الأحزاب:‎ )۸( 

(9) الحجرات: ۲. 

(1۰( في مطبوع البحار: كحرمة ‏ بلا ضمير -. 

(11) هذا ما تالم عليه الفريقان. وجاء في سنن الدارمي في كتاب المناسك: ۷١‏ وغيره. 
۲ في (س): لم يزل. 

(1) الكلمة مشْوّشة في المطبوع من البحار. 

0 في (س): يبتاعه . 


ج ۱۳ تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين ۳۸۱ 


وأا استدلال بعضهم بإضافة البيوت إليهنْ في قوله تعالى: طوَقَرْنَ في بُيُوتَكْنْ. .4 فمن ضعيف“ 
الشبهةء إذ هي لا تقتضي الملك وإنّما تقتضي اللسكنئ» والعادة في استعمال هذه اللفظة فيما ذكرناه ظاهرة» قال 
الله تعالئ : طلا تُحْرِجُوهْنٌ مِن بُيوتِهِنٌ ولا يَخرّجِنْ إلا أَنْ ينين بفْاحِشَةٍ مُبيتة4”" ولم يرد تعالئ إل حيث بسكن 
ينل دون حيث يملكن بلا شبهة» وأيضاً قوله تعالئ: لا تَدْخُلُوا بُيوت اللي إلأ أن يُؤْمنَ لَك“ متاخر في 
الترتيب عن قوله: لوَقَرْنَ في بُيُوتِكُنْ46”” ؛ فلو كان هذا دالاً على ملكيّة الزوجات لكان ذلك دالاً على" كونها 
ملكه #ه » والجمع بين الآيتين بالانتقال لا يجديهم. لتأخر النهي عن الدخول من غير إذن عن الآية الأخرئ في 
الترتيب» والترتيب حبة عند كلهم أو جلهم» مع أنه ظاهر أن البيرت كانت في يده يه يتصرّف فيها كيف يشاءء 
واختصاص كل من الزوجات بحجرة لا يدل" على كونها ملكا لها. 

وأمًا اعتذارهم بأنْ عمر استاذن عائشة في ذلك» حيث روئ البخاري ؛ عن عمرو بن ميمون ‏ في خبر 
طويل يشمل علئ قضة قتل عمر ‏ قال: قال لابنه عبد الله انطلق إلى عائشة أمْ المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمر 
السلام؛ ولا تقل أمير المؤمنين» فإنّي لست اليوم للمؤمئين أميرأء وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع ۳٠/۹۰‏ 
صاحبيه""» فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي؛ فقال ": يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام 
ويستاذن أن يدفن مع صاحبيه» فقالت: كنت أريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي» فلمًا أقبل قيل هذا 
عبد الله ابن عمر قد جاءء قال" : ارفعوني» فأسنده رجل إليه» فقال: ما لديك؟ فقال: الذي تحب يا أمير 
المؤمنين» أذنت. قال: الحمد لله ما كان شيء9' أهمّ إليّ من ذلك . قال: فإذا أنا ُبفت فاحملوني» ثم سلّم 
فقل”؟'' يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فادخلوني وإن ردّتني ردُوني إلى مقابر المسلمين . 

فهذا دليل واضح علئ جهله أو تسويله وتمويهه علئ العوام» لما قد عرفت من آله إن كان صدقة يشترك فيه 
المستحقّون ‏ كما يدل عليه الخبر الذي افتراه أبو بكر فتحريم التصرّف فيي“ بالدفن ونحوه واضحء وإن كان 


.٣٣ الأحزاب:‎ )١( 

(۲) کذا والظاهر: ضعف. 

.١ الطلاق:‎ )۳( 

() الأحزاب: 7ه. 

.١ الطلاق:‎ )5( 

() لاتوجد: على في (س). 

زفف في (س): لا يدله. 

(۸) صحيح البخاري 11-70 دار الشعب ‏ كتاب المناقب. باب مناقب عشمان» الحديث الأخيرء باختلاف يسبر. 

)٩(‏ في المصدر زيادة: قال. 

)٠١(‏ في (ك): وقال. 

. زيادة: قال» قبل: فقالتء جاءت في صحيح البخاري‎ )١١( 

)۳( في المصدر: فقال: قال . 

(1) في المصدر: من شيء٠‏ ومثله في جامع الأصول. (15) في صحيح البخاري: وقل. 

)٠(‏ قريب منه في صحيح البخاري ۱۲۸/۲ كتاب الجنائز باب ما جاء في قبر النبيّ (ص) وأبي بكر وعمرء حديث . وأورده ابن سعد 
في الطبقات ۳ وابن الأثير في الكامل ۳/ ۲۷ء وكذا في جامع الأصول ١7١/4‏ خلال حديث ٠۲۰۸١‏ وابن حجر في فتح 
الباري ۵1/۷ .٥۷‏ 

(17) وضع في المطبوع من البحار على : فيه رمز نسخة بدل. 





كتاب الفتن والمحن ج ۳ 





ميراثاً فالتصورّف فيه قبل القسمة من دون استيذان جميع الورثة أيضاً محرمء ولا ينفع طلب الإذن من عائشة 
لفق 
وحدها . 





(0) 


والذي نظئه وظن الالمعي الصواب - أن من أعظم المطاعن علي الخليفة الثاني وأفجع مثالبه ‏ مع كثرتها وقل ما وصل منها إلبنا - 

عدا ظلمه لآل الله وغصبه لحق واي الله وتغبيره لسئة رسول الله (ص). وكل ما سردناه لك نهيه عن الحديث» نقلاً وكتابةٌ» فهو 

تارة بهن عن نقل الحخديت عن زسول الله (ص)ء وأخرق عن الإكتان به وثاقتة حن تفسيرة» ورايعة عن تأويفة: . وهكذا بعد أن 

عرف عنه أنه نه عن مشكل القرآن وعن السؤال عمًا لم يقع . 

وقد وجدنا نماذج فلتت من أقلام أعلامهم وبرزت» وروايات خفيت عن نقادهم بل كلمات صدرت من الصحابة في غفلة من درْة 

عمر وسيف البغي. 

وفي هذا المقام فقد جاء عن عروة أنه قال : إن عمر ب بن الخطاب أراد أن يكتب السئن فاستفتئ أصحاب رسول الله (ص) في ذلك 

فأشاروا عليه أن يكتبها! فطفق عمر يستخير الله فيها شهراً ڈ ثم أصبح يوماً وقد عزم الله له فقال : إني كنت أريد أن أكتب السنن واي 

ذكرت قرا كائو تیلم كتيوا كنا اكوا عليه وتركوا كاب الله. .!!. كما أوردها الدارمي في سننه ۰۱۲٣ /١‏ والحاكم في مستدركه 

١14/1١‏ ١٠۔١١۱٠‏ وجاء في مختصر جامع العلم: 5 و۳۷ وغيرهم. 

رذ عر الا وا ARES‏ كما في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 5/ ١1١‏ أربع مجلدات -: جرّدوا القرآن ولا 

تفتروه!» وأقلوا الرواية عن رسول الله وأنا شريككم. وقد قال ابن كثير في تاريخه: :1١7/48‏ هذا معروف عن عمرء وان عمر 
حبس ثلاثة: ابن مسعود وأبا الدرداء وأبا مسعود الأنصاري حتئ مات عمر. وقاله غير واحد كما في مجمع الزوائد 0149/١‏ وتذكرة 

۷ 0 

وجاء في مستدرك الحاكم :1٠١/١‏ إل عمر بن الخطاب قالا لابن مسعود ولأبي الدرداء ولأبي ذز: ما هذا الحديث عن 

رسول الله (ص)ء وأحسبه حبسهم بالمدينة حتئ أصيب. 

وقد سبقه الأول كما جاء في كنز العمال 0/ ۲۳۷. وتذكرة الحفّاظ ٠٠ /١‏ والبداية والنهاية وغيرها ‏ عن عائشةء قالت: جمع أبي 

الحديث عن رسول الله لو فكانت خمسمائة حديث! فبات يتقلب؛ فقلت: يتقلّب لشكوئ أو لشيء بلغه؟» فلما أصبح قال: أبي 

بيّة! هلمي بالأحاديث التي عندكٍ. فجتتة بها فاحرقها. 

وسار الثاني على منهاج الأول. فها هو ابن سعد في الطبقات الكبرئ 2184/6 والخطيب البغددي في تقيّد العلم وغيرهما قالا: إن 

عمر خطب في خلافته فقال: لا يبقين أحد عنده کتابً إلا آتاني به فأریٰ فيه رأبي: فظتوا أنه يريد النظر فيها ليقرّمها علئ أمر لا يكون 

فيه اختلاف» فأنوه بكتبهم فأحرقها بالناراء بل هو بعث في الأمصار يأمرهم : من كان عنده شيء فليمحهء كما جاء في جامع بیان 

العلم لابن عبد البرَ. 

وعلئ كلّ؛ فإنَ السلطة الحاكمة والسياسة الوقتية السائدة اقتضت مصالحها محو السئة وحرقهاء وعدم التحدّث بهاء ومعاقبة من يقول 

بها وينشرهاء بل وحتئ من يعمل بهاء وإحياء البدع ونشرهاء وإعطائها صبفة شرعيّة. ولذا كان الاجتهاد بالرأي والقياس 

والاستحسان مسألة طبيعية في الأحقاب اللاحقة نتيجة فقد النصٌ» ولذا تشبّئوا بالافتداء بسئة أبي بكر ومن لحق به وشايعه كمعاوية 

(. . .) ومروان بن الحكم وعبد الملك وولده الوليد وسليمان. . وهكذا دواليك إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز فطلب من أبي بكر 

الحزمي أن يكتب له ما كان من حديث رسول الله أو سنته أو حديث عمر بن الخطاب! كما صرّح بذلك مالك في الموطا 0/1 

وغيره. ولا حول ولا قؤة إلا باللّه. 

آقول: هذه نماذج يسيرة جذَاً عمًا هناك ولم نستقص وما كان من قصدنا الاستقصاء حول الدور البشع الذي واجه الخليفة به حديث 

الرسول (ص) قصد بها أغراض سياسيّة وقتية للسدٌ علئ الأمة أبراب المعرفة وحبسها في برائن الجاهليّة وحرمانها من ينبوع الوحي» 

وإلقائها في معترك الأهواء؛ وإبعادها من نمير صاحب الرسالة وأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين وفضائلهم . 

وهذه سيرة سار عليها فضت على معالم الدين وضربت صميم الإسلام و 

مع أن نعلم: أنّ الكتاب أحوج إلى السئة من السلة إلن الكتاب ‏ جامع بيان العلم 141/5 - وان متشلبهات القرآن لاترقع إلا الست 

وهما لا يتفارقان حتئ يردا على النبيّ الحوض. . 

فحق لنا أن نعدّ ‏ بعد كل هذا أنْ هذا أهمْ مطاعن الرجل. 

وقولته لأبي هريرة وكعب الأحبار وغيرهما معروفة. أورد جملة منها في كنز العمال 0774/6 وتاريخ ابن كثير ٠٠١/۸‏ وغيرهما. - 


ج ۱۳ تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين AY‏ 


ومن أعجب العجب أن الجهال من المخالفين بل علماؤهم يعدّون هذا الدفن من مناقبهما وفضائلهماء بل 
يستدلُون به على استحقاقهما للإمامة والخلافة. 

وقد روئ الشيخ المفيد قدس الله روحه في مجالسه”'' إن فضّال بن الحسن بن فضّال الكوفي مر بأبي حنيفة - 
وهو في جمع كثير يُملي'" عليهم شيئاً من فقهه وحدیثه .۰ فقال لصاحب كان معه: واله لا ابرح أو أخجل 
أبا حنيفة » فدنا منه فسلّم عليه فرة ورد القوم بأجمعهم السلام عليه؛ فقال: يا أبا حنيفة رحمك اللّه! إِنْ لي آخاً 
يقول: إنّ خير الناس بعد رسول الله (ص) علي ؛ بن أبي طالب (١‏ عل ) وأنا أقول إِنْ أبا بكر خر الناس”؟' وبعده 
عمرء فما تقول أنت رحمك اللّه؟ فأطرق ملا ثم رفع رأسه. فقال: کف بمكانهما من رسول الله و كرماً وفخرآء 
أما علمت أنهما ضجيعاه في قبره» فأي حجّمة أوضح لك من هذه؟! فقال له فضال: إِنْي قد قلت ذلك لأخيء 
فقال: واللّه لئن كان الموضع لرسول الله يه دونهما فقد ظلما بدفنهما في موضع ليس لهما فيه حنٌء وإن كان 





< وجاء في شرح النهج لابن أبي الحديد /١‏ 175 : قيل لابن عباس لما أظهر قوله في العول بعد موت عمر ‏ ولم يكن قبل يظهره -: هلا 
قلت هذا وعمر حئ؟!. قال: هبته. 
وعن ابن عباس ٠»‏ قال: مكعت سنتين أربد أن أسأل عمر بن الخطاب عن. . كما جاه في كتاب العلم لابن عمرو: .٥١‏ 
وعن أبي هريرة» قال: لقد حدثتكم بأحاديث لو حدّثت بها زمن عمر بن الخطاب لضربني عمر بالدرّة؛ كما جاء في بيان العلم 9/ 117. 
وعنه أيضاً قال: ما كنا نستطيع أن نقول: قال رسول الله (ص) حتئ بض عمر! . تاريخ ابن كثير .۱١۷/۸‏ 
وبعد كل هذاء فها هو عمر يصرّح على المنبر: أحرّج باللّه عل رجل يسأل عمًا لم يكن فإنَ الله قد بين ما هو كائن. . سنن الدارمي 
6٠١‏ جامع بیان العلم .۱٤۱/۲‏ 
ومن الشواهد المؤلمة قضّة صبيغ ‏ فقد رويت عن جمع من الصحابة وبألفاظ مختلفة أنْ رجلا يقال له ؛ : صبيغ؛ قدم بالمدينة» فجعل 
يسأل عن متشابه القرآن» فأرسل إليه عمر ‏ وقد أعذ له عراجين النخل ‏ فقال له: من أنت؟. قال: آنا عبد الله صبيغ؛ فأخذ عمر 
عرجوناً من تلك العراجين فضريه!» وقال: آنا عبد الله عمر» فجعل له ضرباً حت دمي رأسه» فقال: يا أمير المؤمنين! حبك قد 
ذهب الذي كنت أجد في رأسي! . وعن السائب: فلم يزل وضيعاً في قومه حتئ هلك وكان سيّد قومه! . انظر: : سنن الدارمي : /١‏ 
64 و060٠‏ وتاريخ ابن عاكر ۰۳۸٤/٦‏ وتفسير ابن كثير 2775/4 والإتقان للسيوطي ۲/ ۰٥‏ وكنز العمال ۰۲۲۸/۱ 25594 وفتح 
الباري ۸/ ۱۷ وسيرة عمر لابن الجوزي: ۹4٠٠ء‏ وإحياء العلوم 7١/١‏ وغيرها. 
وبعد نهيه عن القرآن تفسيراًء والحديث رواية» والسئة تدويناًء منع عن الكتب والمؤلفات قراءةً أو حفظاً أء ونسخاً وتدويناً. وقد جاء 
بطرق مختلفة ومضامين متظافرة جملة من الروايات سلف بعضهاء E‏ 
فتح المدائن كتباً فيها علم من علوم الفرس. . وقد عاقب آخر وضربه حتئ قال: دعني» فوالله لا أدع عندي شيئا من تلك الكتب إلا 
أحرقته» فترکه!. 
وقد أمر عمرو بن العاص بإحراق كتب مدينة الاسكندريةء وتلك فصّة مشهورة نقلها أكثر من واحد من المؤرّخين كما في تاريخ 
مختصر الدول للملطي - المتوفئ سنة 184ه ‏ صفحة: ۰ وتاريخ التمدن الإسلامي لجرجي زيدان 4١ /٣‏ و47 وغيرهماء وقد 
نافشها بعض المتأخّرين ما بما لا حاصل فيه» ولم نعقد حواشينا لتفصيلهاء وقد آسندها وفضّل البحث فيها شيخنا الأمبني في غديره 
5--27505 فراجم. 
ثم بعد هذا فقد حرم خليفتهم كل بحث وتحقيق كما ذكره الغزالي - يقول في إحياء العلوم : ۱١‏ و[عمر] هو الذي سد باب 
الكلام والجدل» وضرب صبيغاً بالدرّة لما أورد عليه سؤالاً في تعارض آبتين في كتاب الل وهجره» وأمر الناس بهجره!!. 
فهل يبقئ ‏ والحال هذه مبدآً لأصول التعليم والتعلم؟ ومن هنا فد حرّمت الأمة الكثير الكثير ونزلت الحضيض ببركة تلك الدرّة 
وصاحبها. 

)1١(‏ جاء في الفصول المختارة 7/ 44 ٠٤١‏ بتصرّف واختصار. 

(؟) في (س): جميع. 

(۳) في (س): يمل. (4) في المصدر زيادة: بعد رسول الله (ص). 


۳1/4۲ 


۳1/44 


م 


١ كتاب الفتن والمحن ج‎ PAE 





الموضع لهما فوهباه لرسول الله وو فقد أساءا وما أحسنا''' إذ رجعا في هبتهما ونكثا عهدهماء فأطرق أبو حنيفة 
ساعة ثم قال(" له: لم يكن له ولا لهما" خاضة؛ ولكنهما نظرا في حن عائشة وحفصة فاستحقا الدفن في ذلك 
ارت نة اونا فقال"2 فضّال: قد قلت له ذلك فقال: أنت تعلم إن النبيَ (ص) مات عن تسع 
ا رر را کل راھ انون تنيع او م أنظرنا! "ا في تسع الثمن فإذا هو شبر في شبرء فكيف يستحق 
الرجلان أكثر من ذلك» وبعد فما بال عائشة ة وحفصة ترثان رسول الله (ص) وفاطمة ايشا ابنته تمنع الميراث. 
فقال أبو حنيفة : يا قوم! نحوه عني» فاه والله رافضيَ خبيث. انتهئ . 

ثم علئ تقدير جواز دفنهما هناك قلا دلالة له علئ فضلهما بمعنئ زيادة الثواب والكرامة عند الله تعالئ» فن 
ذلك إِنْما يكون بالصالحات من الأعمال كما قال الله تعالى: إن أكْرْمَكُمْ عِندَ الله نفيك . نعم لو كان ذلك 
بوصيّة من النبيّ و لكان كاشفاً عن فضل ودليلاً على شرف» وما روي من أنه يلحق الميّت نفع في الآخرة بالدفن 
في المشاهد المشرّفة فإنّما هو في الحقيقة إكرام لصاحب المشهد بالتفضّل على من حل بساحته وفاز يجواره”'؟ إن 





كان من شيعته والمخلصين له. 

)١(‏ في المصدر: أحسنا إليه. (۲) في الفصول زيادة: قل. 

(۳) جاءت العبارة في المصدر هكذا: لم يكن لهما ولا له بتقديم وتأخير ۔. 

(4) في (ك): وبحقوق. () في المصدر: فقال له. 

)١‏ حشاياء بدلاً من: نساءء جاءت في المصدر. (۷) في الفصول المهتّة: ثم نظرنا. 

(4) الحجرات: ۱۳. (9) في المطبوع: بجوازه. وهو سهو. 
تذيبل: 


نوذ أن نختم بحثنا هذا ببعض الكلمات المأثورة عن خليفة القوم: 

منها: ما جاء في كنز العمال ١٠١7 /١‏ عن قتادة قال عمر بن الخطاب: من قال إِنْي عالم فهو جاهل. ومن قال إني مؤمن فهو 
کافر!!. وقريب منه جاء في شعب الإيمان. 

ومنها: ما قاله الضخاك : قال عمر: يا ليتني كنت كبش أهلي سنوي ما بدا لهم حنئ إذا كنت أسمن ما أكون زارهم بعض من يحبّون 
فجعلوا بعضي شواء وبعضي قديداً ثم أكلوني فاخرجوني عذرة ولم أكن بشراً . ذكره المنّقي في الكنز 1/ ۳٤١‏ وقال: أخرجه هناد. 
ومنها: ما ذكره ابن سعد في طبقاته ۰۲۸۹/۳ عن سالم بن عبد الله آله قال : إن عمر بن الخطاب كان يدخل يده في دبرة البعير 
ويقول: إني لخائف أن أسأل عمًا بكِ! . 

ومنها: ما عن سعيد بن يسار قال: بلغ عمر بن الخطاب أنْ رجلا بالشام يزعم آنه مؤمن» فكتب إلئ آميره أن ابعثه إليَ» فلمًا قدم 
قال: أنت الذي تزعم آنك مؤمن؟. قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: ويحك! وم ذاك. قال: أولم تكونوا مع وسول الله لل 
أصنافاً؛ مشرك ومنافق ومؤمن؟ ممن أين كتتم؟ فمد عمر يده إليه معرفة لما قال حت أخذ بيده. 

ومنها: سمع عمر بن الخطاب رجلا ينادي: يا ذا القرنين؛ قال: أفرغتم من أسماء الأنبياء فارتفعتم إلى أسماء الملائكة؟!. أوردها 
الدميري في حياة الحيوان 07١/7‏ وابن حجر في فتح الباري 1/ ۲۹ وغپرهما. 

ومنها: قضة شراء الخليفة للإبل من أعرابيّ» وقوله له أكثر من مرّة: إِنْك رجل سوءء وقضاء على للا لنفع الأعرابي» كما 
أوردها في كنز العمال 357»؛ والمنتخب فيه 717١/7‏ هامش مسند أحمد ‏ وغيرهما. 

ومنها: ما أوردده في عمدة القاري ۷/ 147؛ وشرح النهج لابن أبي الحديد ٠٠٤/۴‏ ۔ أربع مجلدات - وغيرهما من آنه جاءت سرية 
لعبيد الله بن عمر نشكوه عند أبيه» فقال: يا أمير المؤمنين! الا تعذرني في أبي عيسئ؟! . قال: ومن أبو عيسئ؟. قال: ابنك 
عبيد الله . قال: ويحك! وقد تكنئ بابي عيسئ؟! . ودعاه وقال: إيهاً! اكتنيت بأبي عيسئ؟ ! . فحذّر وفزعء فأخذ يده فعضّها!ا حتئ 
صاح. ثم ضربه. . قال في محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني ۲۱۳/۲ - طبعة مصر ‏ عن ابن عباس قال: كنت مع عمر بن 
الخطاب في ليلة ا ودف فيها ذكر علي بن أبي طالب فقال : أما والله يا بني عبد المطلب لقد كان 
علي فيكم أولئ بهذا الأمر مني ومن أبي بكر. . ! 


ج ۳ باب نسب عمر وولادنه ووفاته وبعض نوادر أحواله هم 





]¢[ باب نسب 0 وولادته ووفاته وبعض نوادر أحوالهء 
وما جریٰ بينه وبين أمير المؤمنين صلوات الله عليه 

ا : قال علي بن إبراهيم : ثم حرّم الله عز وجل نكاح الزوانيء فقال: «الرّاني لا نك إلا زانية أو 
:0 فرق زازه لأ بتعضها إلا لان أو مدر و حرم ذلك عَلَئ الْمُؤْييين)› وهو ا بالزواني 
والتزويج بهنْ» وهنّ المشهورات المعروفات بذلك”" في الدنياء لا يقدر الرجل على تحصنهنء ونزلت هذه 
الآبة في نساء مكة؛ كُنْ مستعلنات بالزنا؛ سارة» وحنتمةء والرباب كُنْ يتغئين*2 بهجاء i‏ گا فحرم الله 
نكاحهنّ. وجرت بعدهنْ في النساء من أمثالهئت0 . 

قال العلأمة ‏ نوّر الله ضريحه ‏ في كتاب كشف الحق" ٠‏ وصاحب كتاب إلزام النواصب : ورو الكلبي - 
وهو من رجال أهل السئة ‏ في كتاب المثالب”''؛ قال: كانت صهاك أمة حبشية لهاشم بن عبد مناف» قوقع © 
عليها نفيل بن هاشم" ٠"‏ ثم وقع عليها عبد العزّى بن رياح» فجاءت بنفيل جد عمر بن الخطاب. 

وقال الفضل بن روزبهان الشهرستاني في شرحه”"'' ‏ بعد القدح في صحّة النقل -: إن أنكحة الجاهلية - على 
ما ذكره أرباب التواريخ ‏ على أربعة أوجه: 

منها: أن يقع جماعة على امرأة ثم ولد منها يحكم فيه القائف أو تصدّق المرأة؛ وربّما كان هذه من أنكحة 
الجاهلية . 

وأورد عليه شارح الشرح لَه" : به لو صخ ما ذكره لما تحقق زنا في الجاهليّة: ولما عد مثل ذلك في 
المثالب» ولكان كلّ من وقع على امرأة كان ذلك نكاحاً منه عليهاء ولم يسمع من أحد”؟'' أنْ من أنكحة الجاهليّة 
كون امرأة واحدة في يوم واحد أو شهر واحد في نكاح جماعة من الناس. 

إن الحطات - على ما ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب”* 0 - ابن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن 
القرط بن زراح” ”') بن عدي بن كعب القرشي» وأمَه حنتمة بن هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . 


.1- 4/۲ تفسير علي بن إبراهيم القمي‎ )١( 


(۲) النور: ", (۳) في المصدر لا توجد: بذلك. 
(4) في التفسير: على تحصينهن . (0) جاءت في المصدر: يغئين. 
(7) من: فس إلى هنا لا يوجد في (س). (۷) كشف الح (نهج الحق وكشف الصدق): 588. 


(۸) إلزام التواصب: ۹۷ - النسخة الخطية ‏ فصل : بعض ما ورد في أنسابهمء الثاني : 

)4( المثالب للكلبي أبي المنذر هشام بن محمد بن السائب النسابة المتوفق م ولا تعلم يطبعه . 

. في الإلزام: هشام» بدلاً من: هاشم‎ )1١( في إلزام النواصب: فواقع. وكذا ما يأتي.‎ )٠١( 

(۱۲) شرح كشف الحق للشهرستاني؛ الفضل بن روزبهان الخواجة مولانا في كتابه (إبطال المنهج الباطل في الردّ على ابن المطهر) ولا 
نعرف له نسخة خطيّة فضلاً عن مطبوعهء وما في إحقاق الحقٌ منه لم يشر إلئ ما ذكره هنا 

(17) لعله إحقاق الحقّ للشهيد الثالث التستري طاب ثراه» ولم نجده فيما هو مطبوع منه. 

)١4(‏ في (س): عن أحد. 

)٠١(‏ الاستيعاب المطبوع على هامش الإصابة )1١( .04A/Y‏ في المصدر: رزاح. 


۳1/4۷ 


۳۱/۹۸ 
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قال : وقد قالت طائفة في أَمْ عمر حنتمة بنت هشام بن المغيرةء ومن قال ذلك فقد أخطاء ولو كانت 
كذلك لكانت أخت أبي جهل بن هشامء والحرث بن هشام'"' المغيرة؛ وليس كذلك» وإٽما هي بنت عمّه؛ لأنْ 
e RS‏ وهشام والد الحرث وأبي جهل. 

وحکیٰ بعض أصحابنا عن محمد بن شهر آشوب” “غير أنْ صهاك كانت أمة حبشية لعبد المطلب» وكانت 
ترعئ له الإبلء فوقع عليها نفيل فجاءت بالخطاب» ثم إن الخطاب لما بلغ الحلم رغب في صهّاك فوقع عليها 
فجاءت بابئة فلفتها في خرقة من صوف ورمتها خوفاً من مولاها في الطريق؛ فرآها هاشم بن المغيرة مرميّة فأخذها 
وربّاها وسمّاها: : حنتمة» فلمًا بلغت رآها خطاب يوماً فرغب فيها وخطبها من هاشم فأنكحها إيَاه فجاءت بعمر بن 
الخطاب» فكان الخطاب أباً وجِدَاً وخالاً لعمر» وكانت حنتمة أمّاً وأختاً وعمّةٌ له» فتدبر. 


وأقول: وجدت في كتاب عقد الدرر لبعض الأصحاب روي" بإسننادف عن علي بن إبراهيم بن هاشم م 
عن أبيه» عن الحسن بن محبوب. عن ابن الزيّات» عن الصادق تلاا آنه قال: كانت صهاك جارية 
لعبد المطلب» وكانت ذات عجزء وكانت ترعول الإبلء وكانت من الحبشة“ وكانت تميل إلى النكاح» فنظر إليها 
نفيل جذ عمر فهواها وعشقها من مرعئ الإبل فوقع عليهاء فحملت منه بالخطاب فلمًا أدرك البلوع نظر إلى أمّه 
صهّاك فأعجبه عجزها فوثب عليها فحملت منه بحنتمة» فلمًا ولدتها خافت من أهلها فجعلتها في صوف وألقتها بين 
الام ار 00 1 اه فحملها إلى منزله وربّاها وسمّاها ب: الحنتمة» وكانت مشيمة 
منها عمر» وکان الخطاب أباه وجذه وخاله» وكانت حتتمة أمّه وأحته وعمته. 

وان العادق ا لي هذا الم رة 

قن جده خالل هووَل ده واف او نے وء ي ته 

أ د أايبغض الوص وأن ينكريوم الغدير بيعته 

OE 

.  ٰیهتنا‎ 


(۱) قاله ابن عبد البرّ في الاستيعاب 04/۲ _ £04. (1) في المصدر زيادة: بن. 
م جاءت العبارة في الاستيعاب مكذا: وإنْما هي ابنة عمّها فان هاشم بن المغيرة وهشام ب بن المغيرة إخوان» ٠‏ فهاشم والد. . 
١‏ 
5( لعله في كتابه المثالب» الذي يعد القسم الثاني من المناقب. ولا زال مخطوطاً؛ قيض قيض الله سبحانه له من يبادر إل طبعه ونشره. 
)2 وهو كتاب عقد الدرر في تاريخ وفاة عمر ٠‏ ويسمُي الحديقة الناضرة ٠‏ مجهرل المؤلف» رتب علئ أربعة فصول وخائمة. واحتمل 
شيخنا الطهراني في الذريعة ۲۸۹/٠١‏ كون الكتاب للشيخ حسن بن سليمان الحلي» وهناك كتاب باسم مفتل عمر لعليّ بن مظاهر 


الحلي . 

() لاترجد: روئء في (2). 

(۷) الا توجد: بن هاشمء في (ك). (۸) في (ك): الحبشيّة. 

(9) قال في الصراط المستقيم ۲۸/۳: وقد روئ جماعة عن عمر: تعلموا أنسابكم تصلوا بها أرحامكم» ولا يسألني أحد ما وراء 
الخطاب! . 


ونقل عن البخاريء وإحياء العلوم: أسند أحمد بن موسئ: أنْ رجلاً قال للنبن (ص): من أبي؟. قال: حذافة. فسأله آخر: من 
أبي؟. قال: سالم. فبرك عمر على ركبتيه وقال ‏ بعد كلام -: لا تبد علينا سوأتناء واعف عنا. رواء أبو يعلى الموصلي في المسئد 
أنس . شرح نهج البلاغة 517/11 38, 


ج ۱۳ باب نسب عمر وولادته ووفاته وبعض نوادر أحواله FAY‏ 





وقال ابن أبي الحديد في شرح قوله ع8 : لم يُسْهِمْ فيه عاهر» ولا ضرب فيه فاجر. . في الكلام رَمْرٌ 
إل جماعة من الصحابة في أنسابهم طعنء كما يقال: إن آل سعد بن أبي وقاص ليسوا من بني زهرة بن كلاب» 
وإنهم من بني عُذْرة من قطحان» وكما يقال إن آل زبي ' بن العوّام من أرض مصر من القَبْطء وليسوا من بني ۳/11 


ثم قال : قال شيخنا أبو عثمان في كتاب «مفاخرات قريش: . . . بلغ عمر بن الخطاب أن أناساً من رُواة 
الأشعار وحَمّلة الآثار يقصبون”"' الناس ويثلبونهه”" في أسلافهم» فقام على المنبرء فقال: إياكم وذكر العيوب 
والبحث عن الأصول» فلو قلت لا يخرج اليوم” "© من هذه الأبواب إلا مَنْ لا وَضْمّة فيه لم يخرج منكم أحد. فقام 


رجل من قريش ‏ نكره أن نذكره ‏ فقال: إذا كنثٌ أنا وأنت يا أمير المؤمنين ‏ نخرج!. فقال: كذبت» بل كان 
يقال لك : يا قين ابن قين» اقعد!. 


قلت: الرجل الذي قام هو المهاجر بن خالد بن الوليد بن“ المغيرة المخزومي؛ وكان عمر يبغضه لبغضه أباء 
خالداً» ولان المهاجر كان علوي الرأي جدّاً؛ وكان أخوه عبد الرحمن بخلافه» شهد المهاجر صِمْين مع 
على ليل وشهدها عبد الرحمن مع معاوية» وكان المهاجر مع علي طُلِكدْلٍ يوم الجملء وفقدت““ ذلك يوم 
عينه» ولان الكلام الذي بلغ عمر بلغه من المهاجر”'''؛ وكان الوليد بن المغيرة ‏ مع جلالته في قريش وكونه ۴٠/٠٠۲‏ 
يسمئ : ريحانة قريش» ويسمْئ: العذل» ويسم '": الوحيد ‏ حذاداً يصنع الدروع"'“ بيده» ذكر ذلك فيه ابن 
55 قتيبة 21 في كتاب المعارف (4"), 


وروى أبو الحسن المدائني هذا الخبر في كتاب أنهات الخلفاء"' وقال: إله روي عند جعفر بن 


)١(‏ في المصدر: وكما قالوا: إن آل الزبير. 

(؟) لاتوجد: عبد في (س). 

(۳) قاله ابن أبي الحديد في شرحه 54/١١‏ 1۹. 

. مفاخرات فريش للجاحظ بحثنا عنه فلم نجد له نسخة مطبوعة‎ )٤( 

(0) في المصدر: يعيبون. أقول: يقصبون: يقعون في الناس» كما في مجمع البحرين ؟/ 147 144ء وانظر: القاموس ١/١١٠ء‏ 

(5) والتهاية 1۷/٤‏ والصحاح .7١*/١‏ 
لبه تلبأ: إذا صرح بالَْيْب مضه كما في الصحاح ٠۹4/١‏ والنهاية 2718/١‏ ومجمع البحرين 19/7؛ والقاموس .45/١‏ 

(۷) في (س): القومء بدلا من: اليوم. 

(۸) لا توجد: بن في (س). 

(4) فقا العين: كسرهاء أو فلعهاء أو نجقهاء كما في القاموس: ۲۳/۱. 

)٠١(‏ في المصدر: عن المهاجر. 

. الكلمة مشؤشة في (ك) نظير: هيمى‎ )١١( 

(؟1) في المصدر زيادة: وغيرها. 

(17) في شرح النهج: عنه عبد الله بن قتية . 

36١ المعارف:‎ )1١4( 

(15) أمهات الخلفاء؛ ولا نعرف كتاباً بهذا الاسم إلا ما ذكره النديم في الفهرس : ١14١‏ في أله لأبي المنذر هشام بن محمد بن السالب 
النسّابة المترفئ سنة 6١٠ه»ء‏ ولا نعلم بطبعه. 
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محمد اا بالمدينة. فقال: لا تله يا بن أخي. إله أشفق أن يُحْدَمِ بقضة”" نفيل بن عبد العزّئ وصهاك أمة 
الزبير بن عبد المطلب" ٠‏ ثم قال : رحم الله عمرء فإِنه لم يعد السئة» وثلا: إن آلين يُجِبُونَ أن تَشِيِعَ القَاجِفَةُ 
في آلْذِينَ آمئوا لَهُمْ مَذَابٌ ب ألياه". انتهى . 

بیان : 

قال الجوهري“ : حَدجَه بدَنْبِ غَيْر: رَمَاةُ به. 

انظر كيف بين علا رداءة نسب عمر وسبب مبالغته في النهي عن التعرّض للأنساب» ثم مدحه تقَبَةء وما 
أومئ إليه من قضّة أمة الزبير هو ما رواه الكليني طيّب الله تربته في روضة الكافيء عن الحسين؛ عن أحمد بن 
هلال» عن زرعة» عن سماعة» قال: تعرّض رجل من ولد عمر بن الخطاب بجارية رجل عقيلي؛ فقالت له: إن 
هذا العمري”" قد آذاني. فقال لها: عديه وأدخليه الدهليزء فأدخلته» فشذ عليه فقتله وألقاه في الطريق» فاجتمع 
البكريُون والعمريّون والعثمانيُون؛ وقالوا: ما لصاحبنا كفو؟ لن نقتل به إلأ جعفر بن محمد» وما قتل صاحبنا غيره» 
وكان أبو عبد الله غل قد مضئ نحو قبْاء فلقيته بما اجتمع القوم عليه. فقال: دعهم. قال: فلمًا جاء وراو“ 
وثبوا عليه. وقالوا: ما قتل صاحبنا أحد غيرك؛ وما نقتل به أحداً غيرك!ء فقال: لتكلّمني”* منكم جماعة؛ فاعتزل 
قوم منهم» فأخذ بأيديهم فأدخلهم المسجد» فخرجوا وهم يقولون شيخنا أبو عبد الله جعفر بن محمد معاذ الله أن 
يكون مثله يفعل هذا ولا يأمر به» انصرفوا. قال: فمضيت معهء فقلت: جعلت فداك! ما كان أقرب رضاهم من 
سخطهم. قال: : نعم دعرتهم فقلت: أمسكوا وإلاً أخرجت الصحيفة. فقلت: وما هذه الصحيفة جعلني الله 
فداك؟!. فقال: أ“ الخطاب كانت آمة للزبير بن عبد المطلب» فسطر بها نفيل فأحبلهاء فطلبه الزبير» فخرج 
هارباً إلى الطائف. فخرج الزبير خلفه فبصرت به ثقيف». فقالوا: يا أبا عبد اللا ما تعمل ها هنا؟ . قال: جاريتي 
سطر بها نفيلكم» فهرب منه إلى الشام» فخرح” "“ الزبير في تجارة له إلى الشام» فدخل على ملك الدومة؛ فقال 
له: يا أبا عبد الها لي إليك حاجة؟. قال: وما حاجتك أَيّها الملك؟. فقال: رجل من آهلك '“ قد أخذت ولده 
فأحبٌ أن ترذه عليه. قال : ليظهر لي حتئ أعرفه. فلمًا أن كان من الغد دخل إلى الملك فلمًا رآه الملك ضحك» 
فقال: ما يُضحكك أيّها الملك؟. قال: ما أظنّ هذا الرجل ولدته عربية؛ لما رآك قد دخلت لم يملك استه أن جعل 
يضرط . فقال: أيّها الملك! إذا صرت إلى مكة قضيت حاجتك» فلمًا قدم الزبير تحمل عليه ببطرن قريش كلها أن 





(1) في شرح النهج: بقضية. 

(؟) في (س): عبد الله المطلب. وخط على لفظ جلالة في (ك)ء وهو الظاهر كما في المصدر. 

.١١ النور:‎ )۳( 

(4) في صحاح اللغة 2700/١‏ وذكره ابن منظور في اللسان ۲/ ۲۴۲. 

() الكافي ۲۵۹۸/۸ 51٠١‏ حديث ۳۷۲. وجاءت أيضاً في بحار الأنوار ١١-87‏ حديث ۱۳ » و۷٤/۳۸۹۔‏ ۳۸۹ حديث 
04ل عله . 

(5) في (س): لعمري ‏ بلا همزة -. 

(۷) في (س): وراءه. 

(A)‏ في روضة الكافي: ليكلمني. 

)4( في المصدر: أن أَمْ. 

انلق في روضة الكافي : : وخرج. 

)١١(‏ لا توجد في (ك): فقال: رجل من أهلك. 


ين باب نسب عمر وولادته ووفاته وبعض نوادر أحواله ۴۸4 





يدفع إليه ابنه فأبئ» ثم تحمل عليه بعبد المطلب» فقال: ما بيني وبينه عمل» أما علمتم ما فعل في ابني فلان» 
ولكن امضوا أنتم إليه» فقصدوه وكلّموه؛ فقال لهم الزبير: إن الشيطان له دولة وَإِنْ ابن هذا ابن الشيطان: ولست 
آمن أن يترأس عليناء ولكن أدخلوه من باب المسجد عليّ علئ أن أحمي له حديدة وأخط في وجهه خطوطاًء 
وأكتب عليه وعلئ ابنه أن لا يتصدّر في مجلس» ولا يتأمر علئ أولادناء ولا يضرب معنا بسهم . قال: ففعلوا وخط 
وجهه بالحديد» وكتب عليه الكتاب» وذلك الكتاب عندنا. فقلت لهم: إذا مسكتم"“ وإلاً أخرجت الكتاب ففيه 
فضیحتکم» فأمسكوا. 

وتوفي مولئ لرسول الله و لم يخلف وارثاًء وخاصه'”" فيه ولد العباس أبا عبد الله (ع)؛ وكان هشام بن 
عبد الملك”” قد حجّ في تلك السئةء فجلس لهم فقال داود بن علي : الولاء لنا. وقال أبو عبد الله تللا : بل 
الولاء لي فقال داود بن علي : إن أباك قاتل معاوية . فقال: إن كان أبي قاتل معاوية فقد كان خط أبيك فيه 
الأفرء ثم فر بجناحيه””2. وقال: واللّه! لأطرّقئك غداً طوق'' الحمامةء فقال له داود بن علي : كلامك هذا أهون 
علي من بعرة في واد الأزرق» فقال: أما آله واد ليس لك ولا لأبيك فيه حق» قال: فقال هشام: إذا كان غداً 
جلت لكم”". فلمًا أن كان من الغد خرج أبو عبد الله تلل ومعه كتاب في كرباسة» وجلس لهم هشام» 
فوضع أبو عبد الله عبتتل الكتاب بين يديه» فلا“ قرأه قال: ادعوا إل" جندل الخزاعي وعكاشة الضميري "© 
- وكانا شيخين قد أدركا الجاهليّة . فرمئ الكتاب”''2 إليهماء فقال: تعرفان هذه الخطوط؟ . قالا: نعم» هذا خط 
العاص بن أَميةء وهذا خط فلان وفلان لفلان" '' من قريش» وهذا خط تان أ فقال هشام : يا أبا عبد اللّه! 
أرئى خطوط أجدادي عندكم؟. فقال: نعم. قال: فد" قضيت بالولاء لك. قال: فخرج وهو يقول: 


إن عادت العقرب غغذنالها ركانت النعمل ° لها حاضرة 
قال: قلت”*'©: ما هذا الكتاب جعلت فداك؟. قال: فإ نيثلة""“ كانت أمة لام الزبير ولأبي طالب وعبد الله 


)١(‏ في المصدر: إن أمسكتم . وهو الظاهر. 

)۲( في روضة الكافي : فخاصم . 

(۳) في (ك): عبد المطلب. وهو غلط . 

)4( في المصدر: حظ.ء وهو الظاهر. 

)0( في روضة الكافي : بخيانته . 

(1) الطوق: حلي يجعل في العنق» وكلّ شيء استدار فهو طوق» والمطرّقة: الحمامة التي في عنقها طوق. انظر : النهاية: ٠٠٤١/۴‏ 
والقامرس ٠۲١۹/۳‏ ومجمع البحرين .۲٠١ 7١4/0‏ وحاصل المعنئ إلي لاجعلنَ في عنقك طوقاً كطوق الحمامة لا يفارقك 
أبداً. 

(۷) وضع علئ: لكم» في (ك) رمز نسخة بدل. 

(۸) زيادة: أنء جاءت في المصدر قبل: قراه. 

() في روضة الكافي: لي. 

)٠١(‏ في المصدر: الضمري. 

)0051 بالكتاب» جاءت في الكافي . 

(17) في (ك) نسخة بدل: لقوم فلان. (۳) في المصدر: فقد 

)١4(‏ في (س): لتعل. (15) في المصدر: فقلت. 

(17) في روضة الكافي : نثيلة . وفي (ك) نسخة بدل: نفيلة . وهو الظاهر. 


۳1/1۰0 


۴1/1 


لضن 


۴۹۰ كتاب الفتن والمحن ج ١‏ 





فأخذها عبد المطلب فأولدها فلات فقال له الزبير: هذه الجارية ورثناها من أَنّنا وابنك هذا عبد لناء فتحمل عليه 
ببطون قريش . قال: فقال: قد أجبتك على خلة على أن لا يتصدر ”') ابنك هذا في مجلس» ولا يضرب معنا 
بسهم ۰ فكتب عليه كتاباً وأشهد عليه» فهو هذا الكتاب . 


بیان : 

قوله : عرض . . آي أراد الفجور معها ومراودتها. 

قوله : 0 أي للعقيلي مولاها. 

قوله: كمد عَلَيِْ. . أي حَمَلَ عَلَْها'» وقد كان كَمِنَ له في الدهليز. 

قوله : فلقيته ET‏ فذهبت إليه وأخبرته بالواقعة“ . 

يد : فُسَطر - بالسين المهملة -. . أي رَخْرَفَ لَهَا الكَلامَ وَخْدَعَها . قال الجزري : سط“ فان 
على فُلآن : إا خرف لَه الأقَاوِيل وَنْمْقَهَاء وَتَلْكَ الأقاريل: الأَسَاطِيرُ الط وفي بعض النسخ: 00 
المعجمة. 

قال الفيروزآبادي”: يقال: شطرَ شَطْرَهُ. . أي قُصَدَ قَضْدَهُء أو هو تصحيف شَكْرَ بها بالغين المعجمة .. 
أي رَهُمَ رِجْلَهًا لجمّاع””'. 

قوله غل : عَلَى مَلِكِ الدُوْمَةٍ. . أي دَوْمَةُ الْجُنْدَلِء وَهِيَ ‏ بالضم -: حِضْنٌّ بَيْنَ الْمَدِيئَةِ وَالشَام وَِنْهُم 
مَنْ يتح الذال0" , 1 


قوله: تحمل عليه ببطون قريش . . أي كلفهم الشفاعة”"'" عند الزبير ليدفع إليه الخطاب؛ فلمًا ينس من ذلك 





)١(‏ في (س): أن يتصدّر ‏ من غير لا۔. 

(۲) أقول: ولعله من موضوعات أحمد بن هلال العبرتائ ثي الملعون» إذ أن داود بن علي عم السفاح العباسي والمنصور ‏ صار أميراً 
على الحجاز في صدر دولة بني العباس سنة 2177 وحجٌ هشام بن عبد الملك الأموي سنة 7١٠ه»ء‏ وفيه أمور لا تتلاءم مع الوافع 
التاريخي وفقه الحديث . ولعل خلطه بأشياء وأمور وحوادث لبخرج عن حقيقته. 

2( التّعَرْض : النّصَّدَي وَالنْعَوْجٌ وَعَدّمْ الاسْتِقَامَة . وما ذكره له من المعنئ مصداق لهء انظر: تاج العروس 281١/86‏ ولسان العرب ۷/ 
فده 

2 ذكره في مجمع البحرين ٠۷١/۳‏ والصحاح 4۹1/۲ وغيرهما. 

لفك لعل مراده ‏ قدّس سره -: إن الفاء في : فلقيته فصبحة . . وإن اللقاء مُعْمْن معنئ الإخبار. والتقدير : وذهبت إليه ولقيته وأخبرته 
بالواقعة . 

(7) نص عليه الطريحي في مجمعه ٠۴۳١/۳‏ وابن الزبيدي في تاجه /717. وقالا: نمقهاء بدلاً من: خدعها. 

.,570 في النهاية ۲۲/ 530 . وذكره ف في تاج العروس ۳/ ۰۲۹۷ ولسان العرب ؟/‎ (v) 

(A)‏ صطر: : بتضعيف الطاء فتكون مزيداً فيها كما عن بعض . وبتضعيف الراء فتكون رباعيّة كما عن بعض آخر. 

(5) في القاموس ؟/58. وقارن بتاج العروس ۰۲۹۸/۳ وقريب منه ما في لسان العرب 408/5. 

.585/ وانظر: مجمع البحرين‎ ٠۳۰٠/۳ قاله في تاج العروس‎ )٠١( 

)1١(‏ لاحظ الصحاح ۱۹۲۳/١‏ والنهاية 141/7. وقال في مجمع البحرين ٥/٦‏ : وَُدْوْمَةُ الْجُنْدَلٍ: حِضْنّ عاي بين المدينة والشام 
يقرب من تبوك» وهي أقرب إلى الشامء ال ل وهي إحدى حدود فدك؛ ويقال إلها تسمل بالجوف. 
وانظر ما جاء في مراصد الاطلاع ۲/ ٥٤۳‏ ومعجم البلدان ؟/ ٤۸۷‏ ۔ 444. 

(۱۲) ذكره م في النهاية »؛ مجمع البحرين 764/6 


ج ۱۳ باب نسب عمر وولادته ووفاته وبعض نوادر أحواله ۴۹۱ 


ذهب إلى عبد المطلب ليتحمّل على زبير بعبد المطلب مضافاً إل بطون قريشء فقال عبد المطلب لنفيل: ما بيني 
وبينه عمل؟ - أي معاملة وألفة ‏ أما علمتم أله يعني زبيراً ‏ ما فعل بي في ابني فلان ‏ وأشار بذلك إلى ما سيأتي 
من قضة العباس في عجز الخبر ‏ قال : ولكن امضوا أنتم ‏ يعني نفيلاً - مع بطون قريش إلى الزبير. 

قوله : أن لا يَتَصَدْرَ. . أي لا يَجْلِسَ في صَدْرٍ المَجلس”. 

قوله: وَلاً يَضْربُ مَعَنَا بِسَهُم. . أي لآ يَشْتَرِكُ مَعَئا في قِسْمَةٍ شَيْءِ لا مِيرَاثِ ولا عرو . 

قوله لد : فقد كان خط أبيك.. أي جذّك عبد الله بن العباس فيه الأوفر. . أي آخذ حظاً وافراً من 
غنائم تلك الغزوة» وكان من شركائها وأعوانه ليل فيها. 

فوله تل : ثم فر بجنايه . . إشارة إلى جناية عبد الله في بيت مال البصرةء كما سيأتي إن شاء الله 
تعالئ . 

أقول : 

قد مرٌ في باب (. . .) الثلاثة من تفسير علي بن إبراهيم في تفسير قوله تعالئ: هذَرْنِي وَمَنْ خَلَفتُ 
وَجيدا4”"" بإسناده» عن أبي عبد الله للد أنه قال لاي : الوحيد ولد الزناء وهو زفر. . إلى آخر الآيات" . 


فحكئ العلامة في كتاب كشف الحقّ» عن ابن عبد ربّه في كتاب العقد”'» أن عمر كان حطاب””'' ني 
الجاهليّة كأبيه الخطاب . 


وقال مؤلّف إلزام النواصب"''2: روى ابن عبد ربّه في كتاب العقد””'" في استعمال عمر بن الخطاب 





.٤٤١/٤ انظر : لان العرب‎ ٠۳۲۸/۳ ذكره في تاج العروس‎ )١( 

(۲) قال في لسان العرب :047/١‏ وقد ضربت بالقداح» والضريب والضارب: الموكل بالقداحء وقيل: الذي يضرب بهاء وجمع 
الضريب: ضُرياء. 
أقول: يحتمل قراءة: يضرب معنا بسهم مبئاً للفاعل ومبناً للمفعول. وعلئ الأول يكون المعنئ : إله لا يضرب معنا لعدم كونه ضريباً 
معناء لاله أقل بكثير رتبة من أن يكون مثلنا. وعلئ الثاني يكون حاصل المعنئ: أن الموكل بضرب القداح والسهم إذا ضرب لا 
يجعل ذلك الشخص معنا وفي مرتبتنا فيضرب له ولنا. انظر: تاج العروس ٠۳٤۸/١‏ والصحاح .159/١‏ 

(۳) كذاء والصحيح: حظء كما مرٌ. 

(4) كذاء وقد سلف: بجناحيه» وفي نسخة: بخيانته . وفي الواقم كلام ليس هذا محله. 

(0) تفسير علي بن إبراهيم ؟/ 7946. 

.١١ المدثر:‎ )5( 

(۷) وانظر: ما ذكره البحراني في حلية الأبرار .۱۸١ /١‏ ولا توجد في (س) من قوله: أقول. . إلى هنا. 

(۸) كشف الحق: .۳٤۸‏ 

(9) العقد الفريد .48/١‏ وفي (س): روي أن عبد ربّه في كتاب العقد. وهو سهو. 

)٠١(‏ في (ك): خطاباً. 

(۱۱) إلزام النواصب: 47 448 الخطيّة ‏ باختلاف يسير. 

(17) العقد الفريد .48/١‏ وأورده العلامة الحلي في كشف الحق: 544. 


١/4 


۱/1۰ 


ATA 


۳۹۲ كتاب الفتن والمحن ج۳ 


لعمرو بن العاص”» فقال عمرو" : قبح الله زماناً عمل فيه عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب» واللّه إي لأعرف 
الخطات ب يحمل" حُزمة من حطب وعلئ”؟' ابنه مثلها وما معه إلا تمرة لا تنفع م( 

وقال ابن الأثير في النهاية" ' - في تفسير الْحْطٍ: وَمُوَ وَرَْ الفْجَرٍ- - في حديث عمر: : لَقَدُ يمي في“ 
الجبَلٍ َخْتْطِبُ مره وأختبط أَخْرَى . . آي أَضْرِبُ الجر ينتير“ الخبط م . 

وقال ابن أبي الحدير” "© : ر رون ان - وهو عامله في مصر ‏ كتاباً ورجه إليه محمد بن 
مسلمة ليأخذ منه شطر ماله" فلمًا قدم عليه" اتخذ تُخذ له طعاماً وقدّمه إليه؛ فأبئ أن يأكل. فقال له"“: ما لَك 
لا تأكل طعامنا. قال: إِنْك عَمِلْتَ لي طعاماً هو تقدمه للشرّء ولو كنت عملت لي طعام الضيف لأكلته؛ فابعد علي 
طعامك وأحضرني”؟'' مالك؟» فلمًا كان الغد أحضر ماله فجعل محمد يأخذ شطراً ويعطي عَمْراً شطرأء فلا راي 
عمرو ما حاز محمد من المال» قال: يا محمد! أقول؟. قال: قُل ما تشاء. قال: لعن الله يوماً كنت فيه والياً 
لابن الخطاب! فواللّه قد رأيته ورأيت أباف وإنْ على" كل واحد منهما عباءة قطوانية» مؤتزراً بها ما يبلغ 
مأبضى900) ركبتيه؛ على عنق كل واحد منهما حُزمة من حطب» > وإنْ العاص بن وائل لفي مزرّرات الديباج. فقال 
م(۷٩:‏ : ايها“ يا عمرو! فعمر - واللّه خير منك» وأمًا أبوك وأبوه ففي النار. 


وقال ‏ أيضاً"' -: قرآأت في تصانيف” "“ أبي أحمد العسكري أن عمر كان يخرج”'" مع الوليد بن المغيرة 
في تجارة للوليد إلى الشام'"' 2‏ وعمر يومئذٍ ابن ثماني عشرة سنة» وکان" '' يرعئ للوليد إِبِلَهُء وبرفع أحماله» 





. في الإلزام زيادة: في بعض ولايته‎ )١( 

(۲) في كشق الحق: فقال عمرو بن العاص. 

)۳( في نهج الحقٌ زيادة: على رأسه. 

)4( في كشف الح زيادة: وعلئ رأس 

)0( في العقد: وما منهما إلا في نمرة لا تبلغ رسغيه. وفي كشف الحق: تمرة لا تبلغ مضغة . 

(5) النهاية ۸/۲. 

(۷) في المصدر: بهذا. 

(A)‏ الكلمة مشوّشة في مطبوع البحارء وثقرأ: ينتشرء أيضاً. 

(9) وانظر: تاج العروس 128/8. 

)٠١(‏ في شرحه علئ النهج ٤۳/۱۲‏ ۔ 8 4. باختلاف يسير ذكرناه. 

. من قوله: كتاباً. . إلى هناء نقل بالمعنئ‎ )١١( 

(؟١)‏ في المصدر: فلمًا قدم إليه محمد. 

( لا توجد: لهء في شرح النهج. 

(14) في المصدر: واحضر لي. 

(15) لا توجد: علئ؛ في (س). 

(17) قال في القاموس ۲/ ۳۲۳: الْمَابض - كمجلس -: باطنٌ الركبة . 

)1۷( في (س): محمداً. . وهو سهو. 

(14) قال في مجمع البحرين 1/ 47؟: وفي الغريبين: إيها: تصديق» كانه قال: صدقت. وفي الحديث: إيهاً واللّه.. أي صدقت. 
تخا اا . أي كت عناء 

(۱۹) في شرح النهج لابن أبي الحديد ۱۸۳/۱۲ - 184. 

)٠١(‏ في المصدر: في كتاب من تصائيف. )1١(‏ في شرح النهج: إل عمر خرج عسيفاً. والعيف: الأجير. 

ed (YD‏ بنقديم وتأخير: إلى الشام في تجارة للوليد.(77) في المصدر: فكان. 


ج۳ 


باب نسب عمر وولادته ووفاته وبعض نوادر أحواله ۴۹۴ 





ويحفظ متاعه ‏ فلمًا كان بالبلقاء لِقِيّه رجلُ من علماء الرّوم» فجعل ينظر إليه» ويُطيل النظر لعمره ثم قال : : أظن 
اسمك - يا غلام ‏ عامراً أو عمران أو نحو ذلك؟. قال: اسمي عمر. قال: اكشف عن“ فخذيك. فكشف» فإذا 


على أحدهما شامة سوداء في كُذر راحة الكفّء فسأله أن يكشف عن رأسهء فإذا"“ هو أضلّم؛ فسأله أن يعتمد 

بيده» فاعتمد" فإذا أعسر أيسرٌ. فقال له: أنت ملك المرب“ . قال: فضحك عمر مستهزئاًء فقال"؟: أو 
تضحك؟ وحقّ مريم البتول أنت ملك العرب وملك الروم والفرس» فتركه عمر وانصرف مستهيئاً بكلامهء فكان"؟ 1/11١‏ 
عمر يحدّث بعد ذلك» ویقول: تبعني ذلك الرومي”" راكب حمار فلم يزل معي حتئ باع الوليد متاعه وابئاع بشمنه 

عطراً وثياباًء وثَمْل إلى“ الحجازء 0 لا يسألني حاجة ويقبّل يدي كل يوم إذا أصبحت كما يُقبْل يد 

الملك» حتئ خرجنا من حدود ا ودخلنا في أرض الحجاز راجعين إلى مكةء فوذعني ورجع»› وكان الوليد 
جا انل وما أراه إل ملك ولو كان حيّاً لشخص إلينا , 


أقول: أَعْسَدْ أَيْسَدُ .. أي کان يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ جمِيعاً. وَالَذِي عَمِلَ بالّمَالٍ فهو أَعْسَرُ عْسَرُا''2. وأخبار الرومي إمَا من 


جهة الكهانة» أو كان 0 أوصاف فراعنة هذه الأمّة ومن يغصب حقوق الأثمة» فإنه كما كانت أوصاف 


أئمتنا غلل مسطورة في الكتب كانت أوصاف أعدائهم أيضاً مذكورة فيهاء كما يدل عليه أخبارناء ولذا كان يقل 
SOE‏ لعاف و A‏ لصو بار اد 


ستبشر بذلك» وهذه الأخبار صارت باعثة لإسلامه وصاحبه ظاهراً. طمعاً في الملك كما ذكره القائم تال 


ا بن عبد الله" ولذا أخبره بالملك لا بالخلافة والرئاسة الديية". 


وقال ابن الأثبر في النهاية””"" في تفسير المُبَرْطِش فِيهٍ: كان عُمْرُ في الجَاهِلية مُبَرْطِشاًء وَهُرٌ الساعِي بَيْنَ 51/117 


لاع وَالْمْهْئَرِي شِبْهُ الدّلآل» وَيُرْوَى بالسين الْمُهْمَلَةِ بِمَعَْاهُ. 


وذكر ذلك صاحب القاموس”*'' وقال: هُوٌ ‏ بِالمّهْمَلَةِ -: الّذِي يَكْتَرِي لئاس الإبل وَالْحَمِيرْ وَيأَحُذُ عَلَبِهِ 





)١(‏ لاترجد: عن» في (ك). 

(۲) في الشرح: فكشف فإذا. 

(۳) في الشرح: أن يعتمل بيده فاعتمل . 

(4) زيادة: وح مریم البتول» جاءت في المصدر بعد: العرب . 

(5) في المصدر: قال. 

(7) في شرح النهج: وكان. 

زفف زيادة : وهوء جاءت في المصدر. (A)‏ أي: رجحم . 

(9) أورده شيخنا المجلسي - لل مفضلاً في البحار 287/54 فراجع . 

)٠١(‏ انظر: لسان العرب 4/ 078؛ والصحاح ۷٤١/۲‏ وفيهما: أَغْسْرٌ يسر 

. طبعة إيران)‎ - ٤٦١ /۲( الاحتجاج للطبرسي : ۲۹۹/۲ طبعة النجف‎ )١١( 

(17) وأورد أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي النحوي ‏ المتوفئ سنة 7ه في آماليه بإسناده عن عمر بن الخطاب قال : 
خرجت مع أناس من فريش في تجارة إلى الشام في الجاهلية . . وجاءت في آخره: فانتهيت إلى دير فاستظللت في فنائه» فخرج 
إل رجل - ثم ذكر اليد ور كه وأخبره: آنه يجد صفته» وآله يخرجه من الدير ويغلب عليهم» فأخذ منه كتاباً 
إذا صار خليفة لا يخرجه من الدير ولا يكدر عليه. . إلى آخره. 

.1١١ 7/4 وقارن بتاج العروس‎ .۲٠١/۲ القاموس‎ )١4( .١19 7/١ النهاية‎ )۳( 


1/1۱14 


۴/1۱11 


لض كتاب الفتن والمحن ج ول 





ويدل اعتذار عمر عن جهله بسنّة الاستئذان بقوله: ألهاني عنه الصفق بالأسواق؛ كما رواه البخاري وغيره» 
وقد مر" علئ آنه كان مشتغلاً به في الإسلام أيضاً. 

وقال في الاستيعاب”": إليه كانت السفارة في الجاهليّة» وذلك أنْ فريشاً كانت إذا وقعت بينهم حرب أو 
بينهم وبين غيرهم بعثوه سفيراًء وإن نافرهم منافر أو فاخرهم مفاخر" بعثوه منافراً و“ مفاخراً ورضوا به" وذكر 
نحو ذلك في روضة الأحباب . 

فقد ظهر بما ذكرناه أن قوله بعض العامّة: إنْ عمر كان من صناديد قريش وعظمائهم في الجاهليّة نما نشأ من 
شدّة العصبيّة وفرط الجهل بالآثار» ومتئ كان عظيم من العظماء حطاباً وراعياً للبعير ومبرطشاً للحمير» ومذاحاً 
للقوم ومفاخراً من قبل القبيلة» فكانت دناءة نسبهء ورذالة حسبه» وسفالة أفعاله شواهد ما صدر عنه في خواتم 
أعماله كما عرفت» ( Oi RE‏ 

وأمًا مقتله وكيفيّة قتله : 

فقال مؤلّف العُدد القويّة”" لَه - نقلاً من كتب المخالفين -: في يوم السادس والعشرين من ذي الحبجة سنة 
ثلاث وعشرين من الهجرة طعن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزئ بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن 
عدي بن كعب القرشيّ العدرّي أبو حفص. قال سعيد بن المسيّب : قتل أبو لؤلؤة عمر بن الخطاب وطعن معه 
اثني عشر رجلاء فمات منه"" ۰ فرمئ عليه رجل من أهل العراق برنس”"'" ثم برك علیه» فلمًا رأئ آله لا يستطيع 
أن يتحرّك وجا" بنفسه فقتلها؟" , 


عن عمرو بن ميمون""'» قال: أقبل عمر فعرض له أبو لؤلؤة ‏ غلام المغيرة بن شعبة ‏ فناجئ”؟"2 عمر قبل 





(۱) في مطاعنه في جهله بالکتاب. قال أَبِيَ لعمر ‏ في آبة جهلها عمر -: واللّه أقرأنيها رسول الله (ص) وأنت تبيع الخيط. وفي 
أخرئ: أقرأنيه رسول الله (ص) وإنك لتبيع القرظ بالبقيع. وقال عمر: صدقت» وإن شعت فلت: شهدنا وغبتم» ونصرنا 
وخذلتم» وآوينا وطردتم . كما في تفسير الطبري ٠۷/١‏ ومستدرك الحاكم ۳/ ۳٠۵‏ وتفسير القرطبي ۲۳۸/۸ وتفسير ابن كثير 
۲“ وتفسير الزمخشري f‏ والدر المنثور . وكنز العمال /١‏ ۲۸۷ وروح المعاني - طبع المنيرية  ..8/١‏ . 
وغيرهم. وجاء قول أبي له: إنّه كان يلهيني القرآن ويلهيك الصفق بالأسواق. . في سنن البيهقي 1۹/۷ وتفسير القرطبي 4/ 
ككل وكنز العمال لحف وغيرها. 

(؟) الاستيعاب المطبوع بهامش الإصابة ؟/401. 

(۳) جاءت زيادة: رضوا بهء في المصدرء وهو الظاهر. (4) في (س): أو. 

(0) لا توجد: ورضوايه» في المصدر هنا. وفي (س): رفعوا به» وهو سهو. 

(7) روضة الأحباب. انظر: التعليقة رقم (1) صفحة: ٥۴۳‏ من المجلد (70). 

(۷) العُدد القريّة: 54 71”. 

)۸( أورده ابن عبد البرّ في الاستيعاب 4117/5 ٠1۸‏ المطبوع بهامش الإصابة. 

(9) في الاستيعاب: ستةء بدلاً من: منه» وهو الظاهر. وفي المصدر: فمات منهم ستة . 

)٠١(‏ البْرنْسُ: كل نْب رَأْسْهُ مه مُلْمْْ بوه دراعة كان أو مُمطراً أو جُبّة. 

)١١(‏ الوَجاً: الذكز والضرب. أقول: وتقرأ هذه الكلمة في (س): ولجأ بنفسه. 

(۱۲) وأورده العلامة المجلسي ‏ تكله - في البحار 199/94 أيضا. 

(1) عبر عنه في الاستيعاب 418/7 419 بقوله: من أحسن شيء يروى في مقتل عمر وأصحّه. وأورده في طبقات ابن سعد ۳/ ۴٤۰‏ 
لع" 

)١4(‏ في المصدر والاستيعاب: ففاجاً. 


ج ۳ باب نسب عمر وولادته ووفاته وبعض نوادر أحواله ۴4 





أن تستوي الصفوف ثم طعنه ثلاث طعنات؛ فسمعت عمر يقول: دونكم الكلب فقد”'' قتلني. وماج الناس 
وأسرعرا إليهء فجرح ثلاثة عشر رجلا فانكفئ عليه رجل من خلفه احتضنه" ۰ وحمل عمر وماج الناس حتئ قال 

قائل: الصلاة عباد الله طلعت الشمس» فقدّموا عبد الرحمن بن عوف فصلى '" بأقصر سورتين في القرآن: إذا جاء 

نصر الله والفتح» وإنا أعطناك الكوثر. ودخل الناس عليهء فقال: يا عبد الله بن عباس! أخرج فنادٍ في الناس : أعن 

ملا“ منكم هذاء فخرج ابن عباس فقال: أيّها الناس! عمر يقول: امن ذلا سك عدا فقالوا: معاذ الله واللّه ما 

علمنا ولا اطلعنا. فقال : ادعوا لي الطبيب» فدعي الطبيب؛ فقال: آي الشراب أحبٌ إليك؟ . قال: النبيذ! فسقي 

نبيذاً فخرج من“ بعض طعناته» فقال بعض الناس: هذا دم» هذا صديد. فقال: اسقوني لبنأ فسقي لبناء فخرج 

من الطعنة. فقال له الطبيب: ما أرئ”" أن تمشي. فما كنت فاعلاً فافعل. . وذكر باقي الخبر في الشورى 1/۱1 
وتقديمه لصهيب في الصلاةء وقوله في علي لت : إن ولوها الأحلج”' سلك بهم الطريق المستقيم يعني علا 

فقال له ابن عمر: ما يمنعك أن تقدم علينا" '“. فقال: أكره أن أتحمّلها حاً ر 


قال عبد الله بن الزبير””"2: غدوت مع عمر بن الخطاب إلى السوق ‏ وهو متكىء على يدي» فلقيه أبو لؤلؤة - 
فلام المتيرة بن شعية - فقال له:" آلا تكلم مولاي يضع عثي .من خراجي؟: قال+ كم خراجاكف؟ . 'قال: دنار فقال 
عمر: ما أرئ أن أفعل» إِنّك لعامل محسن وما هذا بكثير؟؛ ثم قال له عمر: ألا تعمل لي رحاً. قال: بلئ؛ فلمًا 
ولئ» قال أبو لؤلؤة: لأعملن لك رحا يتحدّث بها ما ب بين المشرق والمغرب . قال ابن الزبير: فوقع في نفسي قوله. 
فلا كان في النداء لصلاة الصبح خرج أبو لؤلؤة فضربه بالسكين ستة طعنات» 2 ين 
وجاءء بسكين لها طرفان» فلمًا جرح عمر معه ثلاثة عشر رجلاً في المسجدء ثم أخذ فلمًا أخذ قتل نفسه 070 





)١(‏ في المعدر: فإلهء بدلاً من: فقد. 

(۲) في المصدر: فاحتضنه. والاحتضان: الاحتمال والجعل في الحضن. كما في الصحاح ٠١٠٠١ ۲٠١٠/١‏ والنهاية ٠٠٠٠/١‏ 
وَالْحِضَنٌ: الْجَمْبء كذا قاله في القامرس 4/ 251١9‏ ومجمع البحرين 1//ا77. 

26 في العُدد القويّة زيادة: بنا 

©) ملا.. أي تشاور واجتماع» كما في مجمع البحرين ۳۹۹-1 القاموس ۰۲۸/۱ وقال ابن الأثير في النهاية ٤‏ : رفي 
حديث عمر حين طعن: أكان هذا عن مَل منكم؟. . أي تشاور من أشرافكم وجماعتكم . 

(0) في المصدر: وقال. 

(3) في (ك): عن. 

(۷) خط علئ: ما أرئء في (س). وفي المصدر: لا أرى. 

(۸) ولعل الكلمة تقرأ في (ك) تمنئ. وفي المصدر والاستيعاب وطبقات ابن سعد والإمامة والسياسة :1١/١‏ أن تمسي. وهو الظاهر. 

(9) في المصدر: الاصلع . وفي الطبقات والاستيعاب الأجلح 
قال في القاموس 31/5 : الضّلَمُ ‏ محركة : انحسار شعر الرأس مقدّم الرأس لنقصان مادة الشعر في تلك البقعة.. وهو أصلع. 
ومثله في الصحاح ۳ أقول: والأجلح مثل الأصلع؛ راجع القاموس ۲۱۸/۱ ومجمع البحرين ۲/ .۳٣١‏ 

)٠١(‏ لا توجد: عليناء في (س). وفي المصدر والاستيعاب: علا وهو الظاهر. 

(۱۱) أورد قريباً منه ابن سعد في الطبقات ۳/ ۳۳۷- 140 عن عمر بن ميمون عدّة روايات؛ وكذا عن حذيفةء وابن شهاب» وابن 
عبد البرْ في الاستيعاب ۷/۲ - 458 

(؟١)‏ وقريب منه في الطبقات لابن سعد ۳/ ۳٤١‏ رواه عن أبي الحويرث. وجاء بنضّه في الاستيعاب 7 عن عبد الله بن الزبير عن 
أبيه . وفيه زيادة: عن أبيه. 

(۱۳) وقريب منه في العقد الفريد 4/ ۲۷۲. 


۴۱/۱ 


۴/11 


۳٣ج كتاب الفئن والمحن‎ ۳۹١ 





واختلف في سن عمر: 
فقيل : توفي وهو ابن ثلاث وستین . 
وقال عبد الله بن عمر: توفي عمر وهو ابن بضع وخمسين . 
وعن سالم بن عبد الله: إن عمر قبض وهو ابن خمس وخمسين . 
وقال الزهري: توفي وهو ابن أربع وخمسين . 
وقال قتادة: توفي وهو ابن اثنتين"2 وخمسين. 
وقيل: مات وهو ابن ستين 9 , 
عن الزهري» قال: صلَئ عمر على أبي بكر حين مات» روصل صهيب على عمر» وروي عن عمر أنه قال 
- في انصرافه في حجته" التي لم يحجّ بعدها : الحمد لله ولا إله إلا الله يعطي من يشاء ما يشاءء لقد كنت 
بهذا الوادي ‏ يعني ضجنان”'' 2‏ أرعئ غنم" للخطاب ‏ وكان فظّأً غليظاً» يتعبني إذا عملت» ويضربني إذا 
قصرّت ‏ وقد أصبحت وأمسيت وليس بيني وبين الله أحداً اخشاه» ثم تمئل: 
لاشىءمماترئيبقى بشاشة"“ يبقيئ الإله ويؤذئ”"' المال والولد 
ل سد ع ووا حرشي ود قد ارت انا نميا عة 
ولاسليمانإذتجرئ*' الرياح له والإنس والجن فيما بينها" يرد" 
أين الملوك التي كان" لعرّتها من كل أوب إليهاوافدٌيفد 


)١(‏ لا زال الكلام لصاحب المُدد القويّة. وذكر هذه الأفوال ابن الأثير في الكامل ۳/ 219 والطبري في تاريخه 1417/١‏ ۱۷٠۲ء‏ و7/ 
2487-8 وانظر: تاريخ اليعقربي ١117/1‏ والإصابة ٤٥۹/۲‏ وحلية الأولياء ٠۳۸/١‏ وغيرها. 

(۲) كمافي المعجم الكبير ۰1۸/۱ وطبقات ابن سعد ۳/ ۰۳٠۵‏ ومسند أحمد بن حنبل 47/4 و۷٩‏ و٠٠٠‏ وسنن الترمذي حديث 
FF‏ ولا صحيح البخاري حديث ۲۳ و۲٥.‏ 

(r) 

(4) وذكره ابن سعد في الطبقات ۳/ ۳٠١‏ أيضاً. 

(5) في المصدر زيادة: سنة. 

(7) في العُدد القويّة: اثنين. 

(۷) هذاما أورده ابن عبد الب في الاستيعاب .۷١ 47١/7‏ وهناك أقوال أخر ذكرها في المعجم الكبير 0١‏ ال. وفي المصدر 
زيادة: وقيل : ابن ثلاث وستين صلة. 

(A)‏ جاء في المصادر السالفةء ورواه ني الاستيعاب ۲/ ٤۷۲‏ وكذا الرواية التالية. 

)4( في الاستيعاب: من حجّته . 

/ ومراصد الاطلاع‎ ٤٠۴ /۳ في المصدر: ضجعان. وما في المتن أظهر لعدم وجود محل بهذا الاسم» انظر: معجم البلدان‎ )٠١( 
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)1١(‏ في الاستيعاب: إبلاً. 

(؟١)‏ في العٌدد القويّة: تبقئ بشاشته . 

(؟1) في المصدر والاستيعاب: ويؤدئى ‏ بالدال المهملة -. (14) في المُدد: لم تغن. 

)١0(‏ إذ يجري » كلا جاء في المصدر. ,00153( في (س): بينهما. 

)١+(‏ عبارة المصدر: ترد. (۱۸) توجد نخة بدل في (ك): كانت. وهو الظاهر. 


ج ۳ باب نسب عمر وولادته ووفاته وبعض نوادر أحواله ۳4۷ 





E LAS‏ ساي لاا بد من ورده ي ومآ كما وردوا 

أقة شمو بنت عام بن المغيرة بن عبد الله بن غير بن مرو 

ولد عمر بعد الفيل بثلاث عشرة سنة» وقال عمر: ولدت قبل الفجار الأعظم بأربع سنين . 

أسلم ظاهرً”"' بعد أربعين رجلا وأحد عشر امرأة. 

بويع له بالخلافة(2 لما مات أبو بكر باستخلافه له سنة“ ثلاث عشرة. 

كان آدم شديد الادمة"“ طوالاًء كث اللحية”. أصلع أعسر أيسرء وقيل: كان طويلاً جسيماًء أصلع شديد 51/11١8‏ 
الصلع» أبيض» شديد حمرة العيئين. في عارضيه خفة"“ . 

وقيل: كان رجلا آدم ضخماً كأنه من رجال سدور . 

مذّة ولايته عشر سنين وستة أشهر وآيّاه2'0 

أقول: قال ابن عبد ربّه في كتاب الاستيعاب”''2: كانت مدّة خلافته عشر سنين وستة أشهر. . ٠.‏ وقتل يوم 
الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحججة سنة ثلاث وعشرين. . 


وقال الواقدي وغيره: لثلاث بقين من ذي الحسّجة» طعنه أبو لؤلؤة فيروز ‏ غلام المغيرة بن شعبة ‏ قال: 
ومن أحسن شيء يروى في مقتل عمر وأصحّه”"'' ما حدّثنا خلف بن قاسم. عن سهل - بإسناد ذكره ‏ عن عمرو بن 
ميمون. . وساق الخبر مثل ما مر" إلئ قوله: أكره أن أتحمّلها حيّاً وميّتأ ثم روي الخبر الثاني عن الواقدي ‏ 
بإسناده ‏ عن عبد الله بن الزبير» ثم قال" : واختلف في شأن أبي لؤلؤة» فقال بعضهم: كان مجوسباًء وقال 
بعضهم: : كان نصرانياً. . . وجاء بسكين له طرفان» فلمًا جرح عمر جرح معه ثلاثة عشر رجلاً في المسجد. ثم 
أخذء فلمًا أخذ قتل تفسه. 


)١(‏ في المصدر: حيتمة. وهو سهو. 

(۲) انظر: المعجم الكبير /١‏ ١٦ء‏ ومجمع الزوائد ٠٦١/۹‏ وغيرهما. 

(۳) لا توجد: ظاهرأء في المد الفوية. 

(4) في (س): الخلافة ‏ بلا باء -. 

(4) في مطبوع البحار: ستة. وهو غلط. 

. الأذمةُ بالضم : السمرة» والأدم من الناس: الأسمر‎ "1/١ وابن الأثير في نهايته‎ ٠۸١١/١ قال الجوهري في الصحاح‎ )١( 

(۷) قال في النهاية 4/ ١161‏ : الكثاثة في اللحية : أن تكون غير رقيقة ولا طويلة ولكن فيها كثافة؛ وانظر: القاموس ١/۱۷۲ء‏ والصحاح 
1/. 

(۸) في (س): حفة. 

(9) ذكر في الصحاح /977: وسدوس - بالفتح -: أبو قبيلة. وقال ابن الكلبي : سدوس التي في بني شيبان بالفتح. وسدوس التي في 

بالضم , 

قلف Ee‏ الاستيعاب ‏ المطبوع بهامش الإصابة ٤۷۳ - ٤٥۸/۲‏ ء والبدء والتاريخ 88/8 و۷١1‏ والكنئن 
والائقاب للدوالبي /١‏ لا. 

.458- ٤٦۷/۲ الاستيعاب‎ )١١( 

(۱1) في (س): واضحة. 

(۱۳) بتقديم وتأخير لكلام الوافدي في الاستيعاب. 

(14) ابن عبد البز في الاستيعاب ۲/ .)۷١‏ 


الام 
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۳۹۸ كتاب الفتن والمحن ج ۳ 


أقول: ما ذكر أنْ مقتله كان في ذي الحبّة وهو المشهور بين فقهائنا الإماميّة» وقال إبراهيم بن علي 
الكفعمي كل في الجئة الواقية”"2 في سياق أعمال شهر ربيع الأول: إله روم صاحب مسار الشيعة"" أله من أنفق 
في اليوم التاسع منه(" شيئاً عفر له ويستحب فيه إطعام الإخوان وتطييبهم والتوسعة فن النفقة » ولبس الجديد» 
والشكر والعبادة» وهو يوم نفي الهموم. وروي أله ليس فيه صوم» وجمهور الشيعة يزعمون أن فيه قُتل عمر بن 
الخطاب . . وليس بصحيح . 

قال محمد بن إدريس في سرائره””2: من زعم أن عمر قُتل فيه فقد أخطأ بإجماع آهل التواريخ والسير» 
وكذلك قال المغيد تيدش في كتاب التواريخ . 

وإنما فل" يوم الاثنين لأربع بقين من ذي الحبّجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة؛ نص على ذلك صاحب 
الغرّة وصاحب المج“ وصاحب الطبقات“ وصاحب كتاب مسار الشيىة وابن طاوسر ' 3 بل الإجماع 
حاصل من الشيعة وأهل السئّة على ذلك . انتهئ . 

والمشهور بين الشيعة في الأمصار والأقطار في زماننا هذا هو آله اليوم التاسع من ربيع الأول» وهو أحد 
الأعياد» ومستندهم في الأصل ما رواه خلف السيّد النبيل على بن طاوس - كله عليهما ‏ في كتاب زوائد 
الفوائد"'ء والشيخ حسن بن سليمان في كتاب المحتضر”"'"؛ واللفظ هنا للأخيرء وسيأتي بلفظ السيّد قذس سره 
فى كتاب الدعاء9؟" , 

قال الشيخ حسن : نقلته من خط الشيخ الفقيه علي بن مظاهر الواسطي» بإسناد متصل» عن محمد بن العلاء 
الهمداني الواسطي ويحيئ بن محمد“ بن جريح" البغدادي» قالا: تنازعنا في ابن" الخطاب فاشتبه علينا 
أمرهء فقصدنا جميعاً أحمد بن إسحاق القمى صاحب أبى الح 239 العسكري عاي بمدينة قمء وقرعنا عليه 


. . الفصل الثاني والأربعون في ذكر الشهورء وفيه: وفي تاسعة روئ‎ 0١١ 05٠١ : الجئة الواقية؛ المشتهر بالمصباح للكفعمي‎ )١( 
. ولم يتعرّض لما ذكره في الجئة الواقية‎ ١01 ۲۸ مسار الشيعة:‎ )۲( 

(۳) في المصدر: فيه بدلا من: في اليوم التاسع منه. 

)٤(‏ في (س): واوء بدلا من: في. 

(0) السرائر: 47 الحجرية 4١9/11‏ طبعة جماعة المدرسين] باب صيام التطع بتصرّف في الألفاظ فقط . 

3( في الجئة الواقية زيادة: عمر» بعد: فقتل ء وزيادة: ليال» بعد: لأريع . 


)¥( المعجم للطبراني ارلا (۸) طبقات ابن سعد ۳/ 556. 

(4) ماز الشيعة: ٠٤١‏ قال: وفي التاسع والعشرين منه (أي ذي الحجة الحرام) سنة ۲۳ ثلاث وعشرين من الهجرة مُبض عمر بن 
الخطاب. 

)٠١(‏ في کنابه زواتد الفوائد؛ ولم نحصل علئ نسخته. )١١(‏ زوائد الفوائد: لم نحصل على نسخة مطبوعة منه. 

)1١١(‏ المحتضر للشيخ حسن: 114 00. (۱۳) بحار الأنوار ٣٣۵  ”6١/94‏ باختلاف يسير عمًا هنا. 


وقد رواه مسنداً الطبري (القرن الرابع) في كتابه دلائل الإمامة» الفصل المتعلق بأمير المؤمنين غلل . وكذا الشيخ هاشم بن محمد 
(القرن السادس) في كتابه مصباح الأنوار» وتعرضنا لبعض الاختلافات بينه وبين المتن. والجزائري في الأنوار التعمانية: 4 والإسناد 
فيها مختلف» فراجعه. 

(14) وضع على كلمة: محمد؛ رمز نسخة بدل في (ك). )٠١(‏ في البحارء كتاب الدعاء: حويج. 

(17) جاء العنوان والسند في المصدر هكذا: وممًا جاء في عمر بن الخطاب ‏ من آله كان (. .  ).‏ ما نقله الشيخ الفاضل علي بن مظاهر 
الواسطي. عن محمد بن العلاء الهمداني الواسطي ويحيئ بن جريح البغدادي» قال: تنازعنا في أمر ابن. . 

۷ لا توجد: أبي ال ن» في المصدرء وقد جاء في المصباح . 


ج۱۳ باب نسب عمر وولادته ووفاته وبعض نوادر آحواله ۳۹۹ 





الباب» فخرجت إلينا صبيّة عراقيّة قيّةَ من دار" فسألناها عنه» فقالت: هو مشغول بعید"“ فإنّه يوم عيد. فقلنا: 
سبحان اللّها الأعياد أعياد”" الشيعة أربعة: الأضحي» والفطرء ويرم الغدير» ويوم الجمعة؛ قالت: فإِنْ 
أحمد بن إسحاق”'' يروي عن سيّده أبي الحسن علي بن محمد العسكري لد أن هذا اليوم هو يوم عيد» وهو 
أفضل الأعياد عند آهل البيت لانور وعند مواليهم. قلنا: فاستأذني لنا بالدخول عليه؛ وعرّفيه بمكانناء فدخلت 
عليه وأخبرته بمكانناء فخرج علينا”” وهو متّزر بمثزر له محتبي”*) بكسائه”' يمسح وجهه» فأنكرنا ذلك عليه؛ 
فقال: لا عليكماء فإِنْي كنت اغتسلت للعيد. قلنا: أو هذا يوم عيد؟. قال: نعم وكان يوم التاسع من شهر ربيع 
الأول -» قالا جميعاً: فأدخلنا دار" وأجلسنا علئ سرير لهء وقال: إي قصدت مولانا أبا الحسن 
العسكري لل مع جماعة إخوتي ‏ كما قصدتماني ‏ بس من رأ ' فاستأذنا بالدخول عليه فأذن لناء فدخلنا 
عليه صلرات الله ل قد أوعز إل كل واحد من خدمه أن يلبس ما يمكنه””'' من الثياب الجُدُّدء وكان بين يد 
6" يحرق العود بنفسهء قلنا: بآبائنا أنت وأمّهاتنا يا بن رسول اللّه! هل تجدّد لأهل البيت في هذا اليوم 0 
فرح؟!. فقال: وأيْ يوم أعظم حرمة عند أهل البيت من هذا اليوم؟!. ولقد حدثني أبي ايله أن حذيفة بن 
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اليمان دخل في مثل هذا اليوم - وهو" التاسع من شهر ربيع الأول على جذي رسول الله اه قال حذيفة: ۴٠/۱۲۲‏ 


رأ يت" سيّدي أمير المؤمنين مع ولديه الحسن والحسين نلا يأكلون مع رسول الله يلقع وهو" يتسم في 
وجرههم نَل ويقوله لولديه الحسن والح بن ۴ : كلا هنيئاً لكما ببركة هذا اليوم» فإنّه اليوم الذي يُهلك 


6040 فيه عدوه وعدو جذكماء ويستجيب فيه دعاء أتكما. 


كلا! فإنّه اليوم الذي" يقبل الله فيه أعمال شيعتكما ومحبّيكما. 


.- وضع علئ: من داره» رمز نسخة بدل في مطبوع البحار. وفيه: في داره صبّة عراقيّة  بتقديم وتأخير‎ )١( 
في المصدر: بعياله.‎ )۲( 

(۳) في المحتضر: عند بدلاً من: أعياد. 

(4) لاتوجد: يوم؛ في (س) في كلا الموردين. 

)٠(‏ لا توجد في المصدر: ابن إسحاق. 

(7) في المحتضر: فخرج إلينا. 

(۷) في (ك): مجتبئ. وفي المصدر: محتضن. وجملة جاءت في مطبوع البحار نسخة بدل وهي : بفوح مسكأء بعد: محتين. 
(۸) في المحتضر: لكسائه. 

(4) عبارة المصدر هكذا: يوم عيد ‏ وكان يوم التاسع من شهر ربيع الأول ؟ قال: نعم. ثم أدخلنا داره. 
)٠١(‏ في المحتضر: من إخوتي بسر من رأ كما قصدتماني. بزيادة: من» مع تقديم وتأخير. 

)1١(‏ لا توجد في المصدر: فأذن. . إلئ هنا. وفيه: في هذا اليوم. 

(۱۲) جاءت في المصدر: له بدلا من: يمكنه. 

(*1) زيادة: وهوء في المحتضر قبل : يحرق. 

)۱٤(‏ لا توجد في المصدر: في هذا اليوم. 

(14) في المصدر زيادة: اليوم . 

)1١(‏ لا توجد في المحتضر: حذيفة. وفيه: فرأيت. 

(۱۷) في المصدر: ورسول الله (ص)ء بدلا من : ووم 

(۱۸) لا توجد في المحتضر: فإنه اليوم. وفيه: يقبض» بدلا من: يهلك . 

(15) في المصدر: الذي فيه. 
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1 كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 





كُلاً! فَإنّه اليوم الذي يصدق فيه قول الله : طفتِلكَ بُبُوتْهُمْ حَاوِيَةٌ بمَا ظَلَمُوا©”". 

كُلاً! فإنّه اليوم الذي يتكسّر”"' فيه شوكة مبغض جذكما. 

كُلاً! فإنّه یوم" يفقد فيه فرعون أهل بيتي وظالمهم وغاصب حقهم. 

كُلدَ! فإنّه اليوم”2 الذي يقدم الله فيه إلى ما عملوا من عمل فيجعله هباء منثوراً. 

قال حذيفة: فقلت: يا رسول الله! وفي أُمتتك وأصحابك من ينتهك"" هذه الحرمة؟. 

فقال رسول الله (##8): نعم با حذيفة”؟! جبتٌ من المنافقين يترأس عليهم ويستعمل في أمتي الرياء 
ويدعوهم إلى نفسهء ويحمل على عاتقه درّة الخزي» ويصد الناس”*؟ عن سبيل اللّهء ويحوّف كتابهء ويغير سني » 
ويشتمل علئ إرث ولديء وينصّب نفسه عَلَماًء ويتطاول علئ إمامه من“ بعدي» ويستحل أموال الله من غير 
حلهاء وينفقها في غير طاعته'. ويكذبني'"'' ويكذب أخي ووزيري» وينځي ابنتي عن حقهاء وتدعو"" الله 
عليه ويستجيب الله" د دعاؤها في مثل هذا البو 

قال حذيفة: قلت" : يا رسول اللّه! لِمّ لا تدعو © ربك عليه ليهلكه في حياتك؟! . قال": يا حذيفة! 
لا أحتٍ أن أجترىء على قضاء الله“ لما قد سبق في علمهء لكئي سألت الله أن يجعل اليوم الذي يقبضه فيه © 


فضيلة على سائر الأيام ليكون ذلك سُنَةٌ يستنَ بها أحبّائي وشيعة أهل بيتي ومحبّوهم» فأوحئ إلى جل ذكره؛ فقال 


لي" : يا محمّد! كانة فى سايق علي أن تمسّك(" وأهل بيتك محن الدنياء وبلاؤها. وظدم المنافقين 
(Y4)‏ 


2 


والغاصبين من عبادي من" و يجيي E‏ وصافيتهم وكاشحوك” "'"2 وأرضيتهم 
وكذبوك› وانتجيتهه””'' وأسلموك. فإني بحولي" " وقوّتي وسلطاني لافتحن على روح مَّن يغصب بعدك علا حقّه 
ألف باب من النيران من سفال الفيلوق» ولأصلينه" وأصحابه قعراً يُشرف عليه إبليس فيلعنه» ولأجعلنَ ذلك 


)١(‏ النمل: ؟ه. 

)1( 0 يكسرء وفي المصباح: تكسر. () زيادة كلمة: الذي. جاءت في المصدر بعد: يوم. 
(4) لا توجد: اليوم. في (س). (5) في المحتضر: يعمد. 

as (00‏ يهتك . (۷) فقال يو : يا حذيفة.. هكذا جاءت في المصدر. 
(۸) لا توجد في المحتضر: الناس. (9) في المصدر: على من بعدي. 

.- في (ك): طاعة  بلا ضمير‎ )1١( .)2( نسخة بدل: يستجلب» جاءت في‎ )٠١( 

(17) لا توجد في المصدر: ويكدذّبني. (17) في المصدر: فتدعرا. والظاهر زيادة: الألف. 
)١4(‏ لا توجد لفظة الجلالة في المحتضر. )10( في المصدر: فقلت 

(17) في المصدر: ب دعر والألف زائدة ظاهراً. (۷) في المحتضر: فقال. 


0۸ جاءت زيادة: تعالئ. في المحتضر بعد لفظ الجلالة. 2 )١9(‏ ار لهه بدلاً من: فيه. 

)۰( في المصدر : إن : فقال لي . وفي (س): فقال ۔ من دون : لي. 

0( ا يمسّك. (17) الذيء بدلاً من: مَنء جاءت في المحتضر. 

(11) قال في الصحاح :۳۹۹/١‏ الكاشِخ: الْذِي يُْمِرُ لَك العدارةء بقال: كشح له بالعداوة وكاشحه بمعنئ» وانظر : النهاية 4/ ٠۷١‏ 
ومجمع البحرين ۲/ 4٠۷‏ والقاموس المحيط .740/١‏ 

(4؟) في المصدر: وصدتتهم. بدلاً من: : وأرضيتهم . 

() في (ك): انتجبتهم. وفيه نسخة بدل: جتبتهم. . وفي المحتضر: أنجيتهم. 

(7؟) في المحتضر: فانا آليت بحولي. 

(10) في (س): ولاصلبئه» وفي المصدر: من أسفل الفيلوق ولأصليله . 
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المنافق”'' عِبرةٌ في القيامة لفراعنة الأنبياء وأعداء الدين في المحشرء ولأحشرئهم وأوليائهم وجميع الظلّمة 
والمنافقين إلى نار جهئم رُرقاً كالجِينَ أذلّة خزايا نادمين» ولأخلدئهم فيها أبدَ الآبدين» يا محمّد! لن يوافقك"“ 
وصيّك في منزلتك إلا بما يمه من البلوئ من فرعونه”” وغاصبه الذي يجتري علي ويبدّل كلامي» ويشرك بي 
ويصدٌ الناس عن سبيلي؛ وينضب من“ نفسه عِجلاً لأتنك. ويكفر بي في عرشيء إِنّي قد أمرت ملائکتي في(“ 
سبع سماواتي لشيعتكم ومحبيكه”" أن يتعيّدوا في هذا" اليوم الذي أقبضه”" إليّء وأمرتهم أن ينصبوا كرسي 
كرامتي حذاء البيت المعمور ويثنوا على ويستغفروا لشيعتكم ومحبيكم من ولد آدم؛ وأمرت الكرام الكاتبين أن 
يرفعوا القلم عن الخلق كلهم ثلاثة يام من ذلك اليوم ولا أكتب”' عليهم شيئاً من خطاياهم كرامة لك ولوصيّك» يا 
محمّد! إِنْي قد جعلت ذلك اليوم عيداً لك ولاهل بيتك ولّمن تبعهم من المؤمئين و" شيعتهم» وآليت على نفسي 
بعتي وجلالي وعُلرّي في مكاني لأحبون من تعيّد'''' في ذلك اليوم محتسباً ثواب الخافقين؛ ولأشفعته"'“ في 
أقربائه وذوي رَحِمِهء ولأزيدنَ في ماله إن وسّع على نفسه وعياله فيه» ولأعتقنْ من النار في كل حول في مثل ذلك 
اليوم ألفاً من مواليكم وشيعتكم. ولأجعلنَ سعيهم مشكوراًء وذنبهم مغفوراًء وأعمالهم مقبولة. 

قال حذيفة: ثم قام رسول الله كه فدخل إلى" بيت“ أَمّ سلمة”*2؛ ورجعت عنه وأنا غير شاك في أمر 
الشيخ" ٠‏ حتئ ترأس بعد وفاة النبيّ © وأنيح الشرٌ وعاد”"'' الكفرء وارتدٌ عن الدين» وتشر“ للمُلكء 


= آقرل: قال في القاموس 5801/4: صَلَى اللحمْ يصليه صلياً: شراه أو ألقاء في النار للإحراق كأصلاهُ وصلاه وصلا. وفيه 4/ ۴۳١۲‏ : 
وأصلاه النار وصلاء إيَاه وفيها وعليها. . أدخله إبّاها وأشواه فيها. وانظر: الصحاح ۲۲۰۲/۱ - 78١4‏ و#/ 60 201 ومجمع 
البحرين ."54-7077/١‏ أما الفيلوق : فلعله مأخوذ من الفلق الذي قيل إن صدع في النار أو جب في جهنم يتعؤذ أهل النار من شدّة 
حرره سال الله أن يأذن له أن يتنفّس فأذن له فأحرق جهئم؛ كما فصّله شيخنا الطريحي في مجمع البحرين 774/0. ولاحظ: القاموس 
۷۳ وغيرء. 

)١(‏ في (س): المنافقين. 

(؟) في المحتضر: لن يرافقك» وهو الظاهر. وفي البحار : إن مرافقك. 

(۳) في (س): من فرعون ‏ بلا ضمير -. 

(4) لا توجد: من؛ في المصدر. 

(5) في المصدر لا ترجد : ملالكتي في - 

(7) في (س): وشيعتك ومحبّيك. ووضع عليها رمز نسخة بدل صحيحة. وخط عليها في (2). 

(۷) وضع علئ: هذاء رمز نسخة بدل في (س). 

(۸) جاءت زيادة: فيه» في المحتضر. 

(9) في (ك) نسخة بدل: ولا يككتبوا. وفي المصدر: لا يكتبون. ولا توجد فيه الواو ولفظة: عليهم. 

)٠١(‏ لا توجد في المحتضر: من المؤمنين و. 

)١١(‏ في المصدر: من يعيد. 

)١١(‏ لا توجد: ولأشفعنْ» في المصدر. 

(1) وضع علئ: إلئ؛ في (ك) رمز نسخة بدل. 

(14) في مطبوع البحار جعل علئ: بيت» رمز نسخة بدل. ولا توجد في المصدر. 

(16) جاءت: فدخل في المصدر هنا أي بتقديم وتأخير -. 

(17) في (ك): الثاني؛ نسخة بدل من: الشيخ. 

(۱۷) لا توجد في المحتضر: وأنيح الشرٌ. وفيه: وأعادء بدلاً من: وعاد. 

(14) في المصدر: وشمر. 
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وحرّف القرآن؛ وأحرق بيت الوحي» وأبدع السننء وغيّر الملة» وبل السئة» ورذ شهادة أمير المؤمنين ت4 › 
وكذّب فاطمة بنت رسول الله (ص)'» واغتصب فدكاًء وأرضئ المجوس واليهود والنصارئ» وأسخن”" قرّة عين 
المصطفئ ولم برضها" ۰ وغيّر الّنن كلهاء ودبر على قتل أمير المؤمنين أل . وأظهر الخو وحرّم ما أحل 
اللّى وأحلّ ما حرّم الله وألقئ إلى الناس أن يتخذوا من جلود الإبل دنانيرء ولطم وجه الزكيّة» وصعد منبر 
رسول الله غصباً وظلماًء وافترئ على أمير المؤمنين (ع) وعانده وسفه رأيه. قال حذيفة: فاستجاب”" الله دعاء 
مولاتي 5ل على ذلك (. . .)؛ وأجرى قتله علئ يد قاتله لش عليه» فدخلت علئ”'" أمير المؤمنين تلا 
لأهئته بقتل المنافق"“ ورجوعه إلى دار الانتقام . 

فال" آمير المؤمنين ظَالِتعاةَ : يا حذيفة! أتذكر اليوم الذي دخلت فيه على سيّدي“ رسول الله يك وأنا 
وسبطاء تأكل معه» فدلّك على فضل ذلك اليوم الذي دخلت عليه فيه؟. قلت: بلئ يا أخا رسول الله (ص). 
قال ': هو واللّه هذا اليوم الذي أقرّ الله به عين آل الرسولء. وإنْي لأعرف هذا اليوم اثنين وسبعين اسماًء قال 
نة قلت يا أمير:المؤمين! أحت أن نسي اساد هذا البو وكان يوم الناشع من شهر بيع الول 


فقال أمير المؤمنين غلل : هذا يوم الاستراحة» ويوم تنفيس الكربةء ويوم الغدير””' الثاني ويوم 
تحطيط"' الأوزار» ويوم الخيرة ٠‏ ويوم رفع ا دیرم الهدو””*'"؛ ويوم العافيةء ويوم البركة» ويوم 

الغارات 50 '©. يوم" عيد الله الأكبرء ويوم يستجاب فيه“ الدعاءء ويوم الموقف الأعظمء ويوم التوافي» ويوم 
الشرط. ويوم نزع السوادء ويوم ندامة الظالم؛ ويوم انكسار الشوكة؛ ويوم نفي الهموم» ويوم القنوع؛ ويوم عرض 
القدرة"" ويوم التصمّح. ويوم فرح الشيعةء ويوم التوبةء ويوم الإنابة» ويوم الزكاة العظمئ. ويوم الفطر الثاني» 
ويوم سيل" النغاب”' "2 ويوم تجرّع الريق""» ويوم الرضاء ويوم عيد أهل البيت» ويوم ظفرت به بنو 
إسرائيل؛ ويوم يقبل الله أعمال الشيعة" ويوم تقديم الصدقة. ويوم الزيارة ٠‏ ويوم قتل المنافق» ويوم الوقت 
المعلوم» ويوم سرور أهل البيت. ويوم الشاهد ويوم”*" المشهود» ويوم يعض الظالم على يديه" ويوم القهر 


)١(‏ لا توجد: بنت رسول الله (ص)ء في المحتضر. (۲) في المصدر: وأسخط. وهي نسخة بدل في مطبوع البحار. 
(۳) في المحتضر: ولم يرضهم ‏ بضمير الجمع -. (15) جاءت زيادة: حرّء قبل كلمة: وجهء في المصدر. 

(5) خ. ل: استجاب ‏ بلا فاء -» جاءته على مطبوع البحار. (1) لا توجد في (س): عللئ. 

(۷) في المصدر: بقتله. ولا توجد كلمة؛ المنافق. (۸) عبارة المصدر هكذا: قال: فقال لي. 

)4( لا توجد: سيدي؛ في المحتضر. )٠١(‏ في المصدر: فقال. 

)١١(‏ لا توجد: وكان يوم التاسع من شهر ربيع الأولء في المصدر. )٠١(‏ في المحتضر: العيدء بدلاً من: الغدير. 

(17) جاءت: حط بدلا من: تحطيط؛ في المصدر. )١1(‏ نسخة بدل في (ك): الحبوة. 

)1١6(‏ في (ك) الهدي . (17) في المحتضر: الثار. 


. لا توجد كلمة: اليوم» في (س)ء وهي نسخة بدل في (ك).(14) في المصدر: أجابت. بدلاً من: يستجاب فيه‎ )١0( 
كذا جاءث العبارة في حاشية (س)» وفي متن (2): يوم العرض » ويوم القدرة» ووضع عليها رمز نسخة بدل.‎ )۹( 


)۲١(‏ الكلمة مشوّشة في المطبوع من البحار. )1١(‏ في المحتضر: الشعاب. 

9 ) الدقيق. بدلاً من الريق. جاءت في المصدر. (۲۳) في المحتضر: ويوم قبول الأعمال. 

(11) نسخة في (ك): الزياة. ولعلها: الزيادة. ونسخة بدل في مطبوع البحار: ويوم طلب الزيارة. . وقد وضع علئ: الطلب» رمز نسخة 
بدل. (0؟) جاءت كلمة: : يوم“ في (س) بعنوان أنها نسخة ة بدل. 


(57) لا توجد: ويوم يغض الظالم على يديه في المصدر. وفيه بدلاً من: المشهود؛ الشهود ‏ بلا ميم . 
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على العدز" ويوم هدم الضلالة» ويوم التنبيه”"» ويوم ا ويوم الشهادة» ويوم التجاوز عن المؤمنين» 
ويوم الزهرة؛ ويوم العذوبة؛ ويوم المستطاب بهء ويوم ذهاب” سلطان ا ويوم التسديد» سم يستريح فيه 
المؤمن» ويوم الا ويوم المفاخرة؛ ويوم قبول ينال ويوم التبجيل" ٠‏ ويوم 0 السر"» ويوم نصر 
المظلوم؛ ويوم الزيارة" ويوم التوذد؛ ويوم التحبّب”''؛ ويوم الوصولء ويوم التزكية" ويوم كشف البدع. 
ويوم الزهد في الكبائرء ويوم التزاور”'' )0 ويوم الموعظة؛ ويوم العبادةء ويوم الاستسلام"'. 


قال حذيفة: فقمت من عنده - يعني أمير المؤمنين للل - وقلت في نفسي: لو لم أدرك من أفعال الخير 
وما أرجو”"'' به الثواب إلا فضل هذا اليوم لكان مُناي. 


قال محمد بن العلاء الهمداني» ويحيئ بن محمد بن جريح: : فقام كل واحد مئا وقبّل رأس أحمد بن 
إسحاق بن سعيد القمي» وقلا" : ا ا لكان مُناي. 


قال محمد بن العلاء الهمداني» ويحيئ بن محمد" ' ٴ بن جريح: : فقام كل واحد مئا وقبّل راس أحمد بن 


إسحاق بن سعيد القمي» وقلا" : الحمد لله الذي فيضك لنا حتئ شرّفتنا بفضل هذا اليوم» و“ رجعنا عنهء 
0 
وتعيّدنا في ذلك اليوم 


)١(‏ في المحتضر: للعدوٌ. (؟) خ. ل: البلةء كذا على المطبوع من البحار. 

(۳) في (ك) لعلها تقرأ: التصربد. أقول: لم أجد معنئ مناسباً لهاء أما التصريد فهو في الفي دون الري» والتصريد في العطاء 
تقليله . . . » والصَردٌ: البرد. تقول: بوم صَردء كما صرّح بذلك في النهاية ۳/ ۲١‏ والصحاح 447/7 ۹۷ء والفائق 555/1١‏ 
ومجمع البحين 57/7 .۴٠١‏ وقال في القاموس المحيط :۳٠۷/١‏ الصرد: الخالص من كل شيء. 

(4) في المصدر: ويوم الزهرة» ويوم التعريف» ويوم الاستطابةء ويوم الذهاب. ولا توجد فيه : سلطان المنافق. 

(5) في المحتضر جاءت العبارة هكذا: ويوم التشديد» ويو ابتهاج المؤمن. وفي (س): تصريح» بدلاً من: يستريح» وهو غلط. 

() هنا زيادة: ويوم النحلة في (ك)ء ووضع عليها رمز نسخة بدل في (س)؛ ولا توجد في المصدر. 

(۷) كذا في المصدر. وفي (س): إضاعة الصرّء وفي (ك): إذاعة الصر. 

. في المصدر زيادة: : ويوم النصرة » ويوم ذيادة الفتح‎ (A) 

(9) في المحتضر: المفاكهةء بدلا من: التحبّب. 

)٠١(‏ التذكية ‏ بالدال المعجمة ؛ جاءت في المصدر. 

() في المصباح: ويوم الزهد ويوم الورعء ولا توجد: في الكبائر. 

(17) زيادة: ويوم السلم ويوم النحر ويوم البقرء جاءت في المصدر. 

(17) في طبعتي البحار والمصدر بالألف: ارجواء وهو غلط. 

. هنا زيادة: لهء في المصباح‎ )٠٠( لا توجد: بن محمد» في المصدر.‎ )١4( 

(17) الظاهر في كتابه زوائد الفوائد الذي لم نحصل على نسخة منه حتئ. 

(11) انتهى كلام السيد في الزوائد . وانظر: مستدرك الوسائل ٠١١/١‏ رواه عن الشبخ المفيدء والبحار ۲۰/ ۳۳۲. وحكي عن السيد 
رضي الدين علي بن طاووس في كتاب زوائد الفوائد. (14) في المصدر: ثمء بدلا من: الواو. 

(1۹) لا توجد: اليوم؛ في المصباح. وإلئ هنا جاء في المحتضر باختلافات لفظيّة. وأوردها محمد بن جرير الطبري في دلائل الإمامة 
في الفصل المتعلق بآمير المؤمنين (ع) مسنداً. ورواها مسنداً في مصباح الأنوار للشيخ هاشم بن محمد من أعلام علماء الإمامية 
في القرن السادس ‏ ونصٌ سند المصباح هو: قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد القمْي بالكوفة» قال: حذئنا أبو بكر 
محمد بن جعدويه القزويني ‏ وكان شيخناً صالحاً زاهداً سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة صاعد إلئ الحج ‏ قال : حذئني محمد بن 
علي القزويني» قال: حذثنا الحسن بن الحسن الخالدي بمشهد أبي الحسن الرضا علبلا » قال: حذثنا محمد بن العلاء الهمداني 
الواسطي ويحيئ بن محمد بن جريح البغدادي قالا. . 7 


۴/11۹ 


الم 
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قال السيّد: نقلته من خط محمد بن علي بن محمد بن طيّ كله » ووجدنا فيما تصفّحنا من الكتب عدَة 
روايات موافقة لها فاعتمدنا عليهاء فينبغي تعظيم هذا اليوم المشار إليه وإظهار السرور فيه 
بيان: 


في القاموس7": اخْتّبّئ بالنُوْبٍ: اشْتَمْلَ. وفي بعض النسخ مكان قوله محتبي بكساء”": يفوح مسكاً 
222 
وهو ٠.‏ 


قوله ل85 : ويوم سيل النغاب. . هو مقابل قولهم: غص بريقه. في القاموس”: نَكَْبَ الرْيق - كَمَئمَ 
َنْصَرَ وَصَربَ : التََعَهُه وَالطَائِرٌُ خسا يِن الْمَاء. . وَالإلسَان في الشُزب: جَرَعَ وَاللمْبَةُ: الْجُرْعَةُ. وفي بعض 
النسخ: يوم سبيل الله . 

قوله ملل : ويوم ظفرت به بني إسرائيل. . أي يشبه ذلك اليوم» فاه كان فرعون هذه الأمّة أو كان ظفر 
بني إسرائيل أيضاً في هذا اليوم» والوجهان جاريان في بعض الفقرات الأخر: كنزع السواد. 

وَالنْصِرِيدُ: اليل وكأئه سقط بعض الفقرات من الرواة؛ وبضمٌ بعض النسخ يتم العدد. 

أقول: وقال السيد علي بن طاوس قذس الله روحه في كتاب الإقبال“ بعد ذكر اليوم التاسع من ربيع الأول: 
اعلم إن هذا اليوم ‏ وجدنا فيه رواية . عظيم" الشأن؛ ووجدنا جماعة من العجم والإخوان يعظمون السرور فيه» 
ويذكرون آله يوم هلاك بعض من كان يهون بالله جل جلاله ورسوله صلوات الله عليه وآله ويعاديه: ولم أجد فيما 
تصفُحت من الكتب إلى الآن موافقة أعتمد عليها للرواية التي رويناها عن ابن بابويه تمده الله بالرضوان © ٠‏ فإ 
أراد أحد تعظيمه مطلقاً لسر يكون في مطاويه غير الوجه الذي ظهر فيه احتياطاً للرواية فهكذا “١‏ عادة ذوي 





= اقول: قال العلآمة المجلسي في بحاره: 937/98: وإن كان يمكن أن يكون تأويل ما رواه أبو جعفر ابن بابريه في أنْ قتل من ذكر 
كان يوم تاسع ربيع الأول. لعل معناه أن السبب الذي اقتضئ دزم القائل على فئل من قتل كان ذلك السبب يوم تاسع ربيع الاول» 
فيكون اليوم الذي فبه سبب القتل أصل القتل؛ ويمكن أن يسن مجازاً بالقتل» ويمكن أن يتأوّل بتأويل آخرء وهو أن يكون توجّه 
القاتل من بلده إلى البلد الذي وقع القتل كان يوم سابع [كذا] ربيم الأول. . إلئ آخره. 
وقال قبل ذلك : فإذا كانت وفاة مولانا الحسن العسكري علب كما ذكره هؤلاء ‏ لشمان خلون من ريبع الأولء فيكون ابتداء ولاية 
المهدي ليله على الأمّة يوم تاسع ربيع الأول» فلعلٌ تعظيم هذا البوم - وهو يوم تاسع ربيع الأول لهذا الوقت المفضّل والعناية 
لمولئ المعظم المكمل. . 
وعليك بملاحظة ما جاء في حاشية كتاب المحتضر: 44 08. 

.175/١4 ولسان العرب‎ ۰۸١/٠١ وجاء في تاج العروس‎ .۳٠١ /١ القاموس‎ )١( 

) في (ك): بکساء.. 

(۳) خط على: وهوء في (ك). 

() القاموس ۱۳۳/۱ وكذا ذكره منصور في لسان ۷٣١ /١‏ والزبيدي في التاج 1 

.۳۹۷ /۲ وتاج العروس‎ ۲٤۹/۳ والقاموس ۳۰۷/۱. ولسان العرب‎ ۰٤۹۷ /۲ نص عليه في الصحاح‎ )٥( 

)١(‏ الإقبال: ٥۹۷‏ _ ۹۸ (الحجرية). 

(۷) في (ك) نسخة بدل: عظيمة. 

(۸) في (س): رضوانهء وفي المصدر نخة بدل: بالغفران. ‏ (4) في الإقبال: فكذا. 


ج ۳ : باب نسب عمر وولادته ووفاته وبعض نوادر أحواله 1 





الدراية . . .» وإن کان يمكن أن يكون تأويل ما رواه آبو" جعفر بن بابويه في أنْ قتل من ذكر کان في" تاسع 
ربيع الأولء لعل معناه أن السبب الذي اقتضئ عزم القاتل على قتله كان في ذلك اليوم» ويمكن أن يسمَئ مجازاً 
سبب الفتل”*2 بالقتل» أو يكون”"2 توجه الفاتل من بلده في ذلك اليوم أو وصول القاتل إلى مدينة القتل فيه . 
وأمًا تأويل من تأوّل أن الخبر بالقتل وصل إلى بلد ابن بابويه فيه فلا يصغ" لأنْ الحديث الذي رواء 51/17 
ابن بابويه عن الصادق كيل تضمّن أن القتل كان في ذلك اليوم*» فكيف يصخ هذا التأويل؟ . انتهئ ملخخص 
كلامه نور الله ضريحه . 


ويظهر منه ورود رواية أخرئ عن الصادق لته بهذا المضمون رواها الصدوق ل4 » ويظهر من كلام 
خلفه الجليل ورود عدّة روايات دالة علئ كون قتله في ذلك اليوم» فاستبعاد ابن إدريس وغيره تَطُلّقْةِ عليهم ليس 
في محله» إذ اعثبار تلك الروايات مع الشهرة بين أكثر الشيعة سلفاً وخلفاً لا يقصر عمًا ذكره المؤرّخون من 
المخالفين» ويحتمل أن يكونوا غيّروا هذا اليوم ليشتبه الأمر على الشيعة فلا ينخْذْوه يوم عيد وسرور. 

فإن قيل؛ كيف اشتبه هذا الأمر العظيم بين الفريقين مع كثرة الدواعي على ضبطه ونقله. 

قلنا: نقلب الكلام عليكمء مع أن هذا الأمر ليس بأعظم من وفاة الرسول هه مع آله وقع الخلاف فيه بين 
الفريقين» بل بيّن كلّ منهما مع شدّة تلك المصيبة العظمئ؛ وما استتبعته من الدواهي الأخرئ. مع ألهم اختلفوا في 
يوم القتل كما عرفت وإن انفقوا في كونه في ذي الحجة؛ ومن نظر في اختلاف الشيعة وأهل الخلاف في أكثر 
الأمور التي توفرت الدواعي على نقلها مع كثرة حاجة الناس إليها كالأذان والوضوء والصلاة والحجٌ وتأمّل فيها لا 
يستبعد أمثال ذلك» واللّه تعالئ أعلم بحقائق الأمور. 

١‏ ما“ : جماعة عن أبي الفضل00', عن صالح بن أحمد ومحمّد بن القاسم » عن محمد بن تسنيم؛ عن 
جعفر بن محمد بن حكيمء عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن رقيّة(١')‏ بن مصقلة بن عبد الله بن جويعة بن حمزة" ٠٠۱/۱۴۳‏ 
العبدي"' عن أبيه» عن جذة عبد الله قال: قدمنا وفد عبد القيس في إمارة عمر بن الخطاب» فسأله رجلان مئا 


. . هنا سقط كبيرء ذكر فيه مصادر جمّة في وفاة الحسن العسكري عل - ثم قال: أقول.‎ )١( 

زفف لا توجد في المصدر: أبو. 

(۳) في الإقبال: يوم. بدلا من: في. 

(4) جاءث العبارة في المصدر: قتل من قتل كان ذلك السبب يوم تاسع ربيع الأول؛ فيكون اليوم الذي فيه سبب القتل أصل القتل» 
بدلاً من: قتله كان في ذلك اليوم. 

(6) لا توجد: سبب المتل؛ في المصدر. 

(31) هنا زيادة في المصدر وهي : يمكن أن يؤول بتأويل آخر وهو أن يكون. وفيه: الواوء بدلا من: أو. 

(۷) في الإقبال: إلئ بلد أبي جعفر بن بابويه يوم تاسع ربيع الأولء فإنه لا يصح . 

(A)‏ في المصدر: كان في يوم تاسع ربيع الأول. 

)٩(‏ آمالي الشيخ الطوسي 1۸۸/١‏ مع اختصار في الإسناد. 

. في المصدر: أبي المفضل» وهي نسخة في حاشية (ك)‎ 41٠١( 

.- في الأمالي: رقبة  بالباء الموحدة‎ )١١( 

(1) في المصدر: خونعة بن ضمرة. 

(17) في (ك) وضع على : العبدي. رمز نسخة بدل. 

04) 


1م 


م/م 


۱۳ كتاب الفتن والمحن ج‎ £٦ 


عن طلاق الأمةء فقام معهما و“ قال: انطلقاء فجاء إلى حلقة فيها رجل أصلع. فقال: يا أصلع! كم طلاق“ 
الأمة؟ء قال: فأشار”” بإصبعيه. . هكذا ‏ يعني اثنتين -. قال: فالتفت عمر إلى الرجلين» فقال: طلاقها اثنتان. 
فقال له أحدهما: سبحان اللّه! جئناك وأنت أمير المؤمنين فسألناك فجئت إلى الرجل؛ والله“ ما كلمك. فقال: 
ويلك! أتدري من هذا؟ . هذا علي ابن أبي طالب» سمعت النبيّ و يقول: لو أن السماوات والأرض وضعتا في 
كفّة ووضع إيمان علي في كفّة لرجح إيمان علنْ. 

۲ د" : قال أبو جعفر محمّد بن رستم الطبري ‏ ليس التاريخي -: لما ورد سبي الفرس إلى المدينة أراد عمر بن 
الخطاب بيع النساء وأن يجعل الرجال عبيداً. فقال له أمير المؤمنين تلل : إن رسول الله يه قال: أكرموا كريم كل 
قوم. فقال عمر: قد سمعته يقول: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه وإن خالفكم . فقال له أمير المؤمنين َيل : هؤلاء قوم 
قد ألقوا إليكم السلم" ورغبوا ة في الإسلام» ولا بذ من أن يكون لهم فيهم ذريّة. وأنا أشهد الله وأشهدكم إِنْي قد عنقت 
نصيبي منهم لوجه الله تعالى : فقال جميع بني هاشم : قد وهبنا حقنا أيضاً لك. فقال: اللّهِمّ اشهد إِنْي قد عتقت”" ما 
وهبوني لوجه الله . فقال المهاجرون والأنصار: : وقد وهبنا حقًا لك يا أخا رسول الله (ص) . فقال: اللّهم أشهد إنهم قد 
وهبوا لي حقّهم وقبلته. وأشهدك إِني قد عتقتهم” لوجهك . فقال عمر: لم نقضت علي عزمي في الأعاجم. وما الذي 
رعبك عن رأبي فيهم؟ . فأعاد عليه ما قال رسول الله و في إكرام الكرماء» فقال عمر : قد وهبت لله ولك يا أبا الحسن 
ما يخصّني وسائر ما لم يوهب لك . فقال أمير المؤمنين تلل : اللّهمْ أشهد على ما قاله"“ وعلئ عتقي إياهم . فرغب 
جماعة من فريش في أن يستنكحوا النساء. فقال أمير المؤمنين ليل : هؤلاء لا يُكرهن على ذلك ولكن يُخْيْرنْء ما 
اخترنه عمل به" . فأشار جماعة إلى شهر بانويه بنت كسرى, فُيّرت وخوطبت من وراء الحجاب والجمع حضور. 
فقيل لها: من تختارين من خطابك”'''؟ وهل أنتِ ممّن نريدين بعلا؟ . فسكتت . فقال أمير المؤمنين عله : قد أرادت 
وبقي الاختيار. فقال عمر: وما علمك بإرادتها البعل؟. فقال أمير المؤمنين لتقلل : إن رسول الله يه كان إذا أنته 
كريمة قوم لا وليّ لها وقد خطبت يأمر أن يقال لها: أنتِ راضية بالبعلء فإن استحيت وسكتت جعلت إذنها 
صماتهاء ومر بتزويجها. وإن قالت: لاء لم تكره علئ ما تختاره» إِنْ شهربانويه أريت”"'' الخُطاب فأومات بيدها 
واختارت الحسين بن علي نة ٠‏ فأعيد القول عليها في التخيير» فأشارت بيدها وقالت بلغتها: هذا إن كانت 
مخيّرة؛ وجعلت أمير المؤمنين وليّهاء وتكلم حذيفة بالخطبة9", فقال أمير المؤمنين لها: ما اسمك؟ء فقالت: 
شاه زنان بنت کسری . قال أمير المؤمنين طَطليك " : انت شهربانويه» وأختك مرواريد بنت کسریٰ» قالت: آريه!*23. 


)1١(‏ لا توجد الواو في المصدر. (۳) في الأمالي : ما طلاق. 

(۳) زيادة: له» جاءت في المصدر. (4) في الأمالي: إلى رجل فرالله. 
(5) العُدد القويّة: 265 0۸, )١(‏ في المصدر: السلام. 

(۷) في المُدد: قد أعتقت. (4) في المصدر: قد أعتقتهم. 
(9) في العُدد: على ما قالوا. )٠١(‏ لا توجد: به في (س). 
)١١(‏ في (ك) نسخة بدل: خطبك. (۲) في (س): أرأيت. 


(۱۳) إلئ هنا جاء في بحار الأنوار ۳۳۱/۱۰۳ حديث ۱. 

)۱٤(‏ زيادة جاءت في المصدر وهي : نه؛ شاة زنان نيست مكر دختر محمد و وهي سيدة النساء. بمعنى؛ لا ليست سيدة النساء إلا 

١9/47 وأورده أيضاً في البحار‎ .۸۲ 2١ آریه» لغة الفرس» وهي بالعربية : نعم. وجاء هذا الحديث في دلائل الإمامة للطبري:‎ )١6( 
1و لل‎ 


ج۳ باب نسب عمر وولادته ووفاته وبعض نوادر آحواله ¥ 


۴ محمد بن علي بن محبوب» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن عبد الله بن زرارة» عن 
عيسى بن عبد الله الهاشمي» عن جذف عن علي لكلا › قال: دخل علي قلط وعمر الحمام؛ فقال عمر 
بئس البيت الحمَّام» يكثر فيه الغناء'"' ويقلٌ فيه الحياء. فقال علي سَللِتدٌ : نعم البيت الحمّامء يُذهب الاذى ويُذكر 

(r) 
.' بالنار‎ 


٤‏ - نهج : ومن كلام له لل وقد شاوره عمر في الخروج إلى الروم: 
وَفْذ تَوَكُلَ الله لأهُلٍ هَذًا الدّينِ بِإِعُرَاذٍ الحُوْرَة وَسَثْرِ ر العو الي نْصَرُْمْ وَهُمْ فيل لا يلتصِرُونَ ومهم 
وهم قلي لا ب يتنه هيعون" حي لآ يَمُوتُ إِنْكَ مت تبر إلى هَذَا اعدو بتفيك فلق" نكب لأ كن لِلْمُسْلِمِينَ 


كَانِفَةٌ دون أفصَئ ايع ليس بغت مرجع م يَرْجِعُونَ إِلْْه فَابْعَكُ ِلْنْهِمْ رَجُلاً مجرباً” “ وَاخْمِر م مر مَعَهُ أَهلّ البلا 
َالنْصِيحَةٍ فَِنْ طهر الله داك مَا تحب وَإِنْ کن الاخْرَیٰ كُنْتَ رداء للئاس وَمكَابَةٌ للْمُسلمين ۵ 


: وَقَذَ نوكل الله. . أي صَارَ كيلا" وَيُزُوئ : تَكَفْلَ. . أي صَارَ كفيلا"' وَالْحَوْرَة: الاج 
وَيْضه e‏ لك ل 


فرله اکل : فتنكب» قال ابن أبي الحديد“' : مجزوم معطوف على تسر. 
قوله غل : كَانقَة. . أي جَهَة عَاصِمَةُ مِنْ قَوْلِكَ كَتفْتٌ الإبلّ: جَعَلْتَ لَهَا كنيفاً مِنَ الشّجَرٍ يتر بو . 


فوله ظالل : مُجَوْباً - على المفعول . . أي جرّبته الأمور وأحكمته: ويمكن أن يقرأ علئ اسم الفاعل ° 
وإن کان الخلاف المشهور [کذا]» وفي بعض بعض النسخ بالحاء المهملة بكسر الميم مخففاً من الحره .٠‏ 


.]١١ا//١ [حجري‎ ١١17 حديث‎ 711/١ التهذيب للشيخ الطوسي‎ )١( 

20( في المصدر: العناء» وهو الظاهر. 

(۳) أقول: جاءت في أبواب آداب الحمّام والتنظيف والزينة جملة روايات. كما في وسائل الشيعة 5١/١‏ وما بعدهاء منها: ما أورده 
الكليني فة في فروع الكافي ۲٠۸/۲‏ بسنده من قوله الصادق ابل : قال أمير المؤمنين لله : نِهُمْ البيت الحمّام؛ يذكر 
النارء ويذهب بالدّرن. وفال عمر: بنس البيت الحمّام؛ يبدي العورة ويهتك الستر. قال: فنسب الناس فول أمير المؤمنين للها 
إلئ عمرء وقول عمر إلى أمير المؤمنين 185 . 

() نهج البلاغة ‏ صبحي الصالح : ۱۹۳ برقم 2174 و محمد عبده ‏ 18/7. 

(0) في مطبوع البحار: وهو. 

() في (ك) نسخة بدل: يمنعون. 

2« في نهج البلاغة محمد عبده ‏ هنا زيادة : بشخصك . 

(4) في النهج: محرباً - بالحاء المهملة -. ويذكر المصلف ‏ كله - في بيانه آله نسخة. 

(9) في (س): أظهره ‏ بالضمير -. 

فل 0 لابن اي الحديد ۰۲۹٦/۸‏ وشرح ابن ميثم 171/7. ومنهاج البراعة ؟/ 04 وغيرها. 

.٥۳١ وانظر: مفردات الراغب:‎ 217١/0 كما في نهاية ابن الأثير‎ )1١( 

.۹۹/۸ والزبيدي في التاج‎ ؛04٠‎ /١١ قاله ابن منظور في اللسان‎ )١1( 

(۱۳) نص عليه في الصحاح ۰۸۷٦/۳‏ ولان العرب ۳٤۲/۵‏ وتاج العروس 598/4. 

.147/8 في شرحه عل النهج‎ )۱٤( 

(19) انظر: صحاح الجوهري 4/ 1474ء وتاج الزبيدي ۰۲۳۸/۰ ولسان العرب 504/4. 

(11) ويحثمل أن يقرأ: مجرباً ‏ كمفعل ‏ كما جاء ضبطه في نسخ المطبوع من النهج . 


۹/1 


FI/\Y 


۱/۱۳4 


£۸ كناب الفئن والمحن ج ۳ 





رَحَفَرْنهُ : دَفَمْتُهُ ِن حَلْفِهِ وَسُقْتهُ وف“ شديداًء وأهل البلاء. . أي المختبرين الممتحنين”” أو الذين لهم 
حقوق في الإسلام كقوله: اللي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَءَ خسنا" . 

وَالرَدْهُ - بالكسر -: العَؤْنُ9؟ . 

وَالْمَعَابةُ : امرجم . 

فإن فلت : فما بال أمير المؤمنين تلل شهد الحروب بنفسه. 

قلت: لوجهين: 

أحدهما: إله كان عالماً من جهة النبيَ 5 أنه لا يقتل في هذه الحروب. 

وثانيهما: نه كان عالماً بأنه لا يقوم AE E‏ ولم يجد مجرّباً من أهل البلاء والنصيحة؛ 
فبعض المجربين لم يكونوا من أهل النصيحة له» وبعض أهل النصيحة لم يكونوا مجرّبين» ومن كان مجرّباً ناصحاً 
- كمالك وأضرابه ‏ فمع قلتهم ربّما لم يطعهم الناس. 

نهج : وَين كلاه تلقل لِعُمَر بن الطاب وقد انتقارة في عزو الْمْرْس بلفْسِه: 

ِن ڌا الأمرَ لم يكن نْضِرَُءُ وَلا جَذْلائَهُ بكَثْرَةٍ وَل فة“ وُو ين الله الْذِي أَظْهَرَهُ وَجُئْدَهُ الي أَعَدْهُ وَأَمَدَهُ 
حَتَئ بل ما بلع رك ن وَنْحْنُ على مَرْعُودٍ مِنَ الله" والله مُنجرٌ وَعْدَهُ وَنَاصِرٌ جُندَه» وَمَكَانُ التبم 
بالامر مان النْظَامٍ من الخُرَز ‏ يَجمَعْهُ وَيَضْمْهُ قإن القع النْظام فرق" وَذْهْبٍ نم لم تيغ بخذافيره أبداء 
وَالعَرْبٌ الهم - وَإِنْ كَانُوا فيلا م ُو بلإشلام قريزرة"" بالاججفاع: كن قلا واشقير لحن بالغزب؛ 
وَأَضْلِهِمْ دونك ار الحزبء فإك إن“ شَخَضْتٌ مِنْ هَذِءِ الازض التَقضَتْ عَلَنِكَ الْعَدَبُ90'" مِنْ أَطْرَانِهًا وَأمُطَارِمًا 





7710/06 ولاحظ : لسان العرب‎ ۷/٤ والزبيدي في تاج العروس‎ ٤ ذكره الطريحي في المجمع‎ )1١( 

(۲) انظر: الصحاح ۲۲۸١/٦‏ ولسان العرب ۸۳/٠١‏ ومجمع البحرين .٠١ /١‏ 

(۳) الأنفال: ۱۷. 

(4) نص عليه في مجمع البحرين 210١/١‏ والصحاح ٠٠۲/١‏ ولسان العرب .۸١ /١‏ 

(5) صرح به في لسان العرب ٠۲۴۹/۱‏ ومجمع البحرين 1۹/۲ء والصحاح .٠١/١‏ 

(7) نهج البلاغة - محمد عبده ٨۹/۲‏ وطبعة صبحي الالح : : ۲ برقم 111, 

(۷) جاء في حاشية (ك): وقد استشار عمر بن الخطاب في الشخوص لقتال الفرس بنفسه . كذا في النهج . 
أقرل: : وهي كذلك. وفي شرح ابن ميشم : لفزو الفرس. 

(۸) في لهج محمد عبده -! لا فل . 

(9) قال ابن ميثم في شرحه 197/9 : ثم وعدنا بموعود ‏ وهو النصر والغلبة والاستخلاف في الأرض - كما قال: 9وَعَدَ الله الْدِينَ 
آئوا مِكُمْ وَعْمِلُوا الصالحات لَيَْتَغْلِفنْهُمْ في الأْض كما اسْتَشْلف اين بن ْله . . الآبةء النور: .٠١‏ 

.- في (ك): الحرز  بالحاء المهملة‎ )٠١( 

. زيادة: الخرزء جاءت في طبعة صبحي الصالح‎ )1١١( 

)1١١(‏ في (ك): وعزيزون. 

)١(‏ وضع على : أنء في (ك) رمز نسخة بدل. 

)١4(‏ في (ك) نسخة بدل: الحرب. 


ج ۱۳ باب نسب عمر وولادته ووفاته وبعض نوادر أحواله ۹4 





حَمْئ يكُونَ مَا نَدَعُ وَرَاءَكَ(') ِن الْمَوْرَاتٍ مم اليك مما بَيْنَ يدبك إن الأعَاجِمَ إِنْ يَنظُرُوا إِلَنِكَ عدا يَقُونُوا هَذَا 
أصْلُ اْعَرَب ذا التطَئمُوة" اشكر سرحت يخود لِك أَشَدُ ِكَلَبِهِمْ عَلَئِكَ وَطْمْعِهِمْ فيك فَأَما مَا كرت مِنْ مَسِير 
الوم إلى قعَالٍ المُسْلِمِينَ إن الل مت ر رة رهم بلق وَهُوَ افدر عَلَى تَغيير مَا يَكْرَه وَأَمًا مَا وكرت مِنْ 
علي إا َمْ تكن تقال فيا مَضَى بِالْكَْرَة وَإِنْمَا كا تقايل بضر وَالمَعُونةً" . 
بیان : 
قال ابن أبي الحديد“ : . . قد اختلف في الحال الذي قال أمير المؤمنين للا ٠‏ فقيل: قاله“ في غَزاة ۴٠/۱۳۹‏ 
القادسيّة» وقيل في غَزاة نَهَاوَنْده ذهب إلى الأخير محمد بن جرير"» وإلئ الأول المدائني. 
َنام الْمِقْدِ : الْحَبِطُ الْجَامِمُ له" بِحَدَافِير. . أي بَأَسْرِه أو بِجَوَانِيهِ أو بأعَاليي“ . 
قوله تليق : وَأَضْلِهِمْ. . أي إِجِعَلْهُمْ صَالِينَ لَهَاء يُقَالُ: صَلَيْتٌ اللْحمَ: إا شُوَيْهة: أو أَلْقِهمْ في نَارِ 
الْحَرْبٍ دُونَكَ؛ أو مِنْ صَلَى لان بالامر: إِذا قاس حَرهَا وَسدته. 
َالمَْرَهُ: الخَلَلُ في الثغر وبر" وَكُل مَكْمَنٍ للشئرا"". 
لِكَلَبِهِمْ . . أَيْ لِمَرَضِهِمْ رديه 9" , 
قوله عل : فأمًا ما ذكرت.. جواب لما قال عمرء من أنْ هؤلاء الفرس قد قصدوا المسير إلى المسلمين 
وأنا أكره أن يغزونا قبل أن نغزوهم. 
ثم اعلم أنْ هذا الكلام وما تقدّم يدل إِنْهم كانوا محتاجين إليه غالا في التدبير وإصلاح الأمور التي يتوققف ٣٠/٠٤۰‏ 
عليها الرئاسة والخلافة» فهر كلل كان أحق بها وأهلها وكانوا هم الغاصبين حقّهء وأمًا إراءتهم مصالحهم فلا 
يدل على كونهم على الحقّء لأنْ ذلك كان لمصلحة الإسلام والمسلمين لا لمصلحة الغاصبين» وجميع تلك الأمور 
كان حفه عل قولاً وفعلا وتدبيراً فكان يلزمه القيام بما يمكنه من تلك الأمورء ولا يسقط الميسور بالمعسور. 





.)2( نسخة بدل: وراك» جاءت في‎ )١( 

(۲) في طبعة صبحي الصالح : قطعتموه. 

(۳) انظر: شرح النهج لابن أبي الحديد /٩‏ 45» وشرح ابن ميثئم ۳/ 0144 ومنهاج البراعة ؟/ 0۷ وغيرها. 

(4) شرح النهج لابن أبي الحديد 4/ ۹۷. وقد نقله المصئف قذس سره بالمعنق. 

(0) في المصدر: قال له. 

(1) في (ك): حرير. وهو سهو. وفي المصدر: وإلئ هذا القول الأخير ذهب محمد بن جرير الطبري في التاريخ الكبير. وإلئ القول 
الأول ذهب المدائني في كتاب الفتوح . 

(۷) انظر: مجمع البحرين 1۷١/١‏ ولان العرب 0۷۸/١١‏ وتاج العروس ۷1/۹ والصحاح .۲٠٤۱/۵‏ 

(۸) قاله في الصحاح 1۲٦/۲‏ مجمم البحرين ۴ ولسان العرب ۰۱۷۷/٤‏ وتاج العروس .٠۳۲/۳‏ 

(9) ذكره ابن الأثير في النهاية ۳/ .٠١‏ والجوهري في الصحاح ۲۲٠۳/١‏ وانظر: مجمع البحرين .1724/١‏ 

1 نص عليه في الصحاح ولاحظ: مجمم البحرين‎ )٠١( 

)1١(‏ في (س): وغيرهم. 

.519/7/ كمافي تاج العروس 4۲۹/۳ ولسان العرب 0317/4 وانظر: الصحاح ؟/ ١١٠۷ء والنهاية‎ )١7( 

(۱۳) كذا في مجمع البحرين 2177/7 وتاج العروس 409/١‏ 479. 


1/14 


۳1/11 


۳1/11 


1 كتاب الفتن والمحن ج۳ 





باب نادر 
قال أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد : أخبرني القاضي أبو الحسن محمد بن علي بن صخر» عن 


فارس بن موسئ» عن أحمد بن محمد» عن أحمد بن محمد بن شيبة» عن محمد بن يحيئ الطوسي» عن محمد بن 
خالد الدمشقي؛ عن سعيد بن محمد بن عبد الرحمن بن خارجة الرقّي: قال: قال معاوية بن فضيلة”"' كنت في الوفد 
الذين وججههم عمر بن الخطاب وفتحنا مدينة حلوان» وطلبنا المشركين في الشعب فلم يردوا عليهم"» فحضرت 
اوسا د ل و كه E‏ الله أكبر. داق فأجابني 
من الجبل وهو يقول : كبرت تكبيراً» ففزعت لذلك فزعاً شديداً ونظرت يمينا وشمالاًء فلم أرَ * ٠‏ فقلت: 
أتهد ان لأ لال ا ادع" ا فقلت: اده آل قدا رسرل لل 8ء 
ا فاستجا كن . فقلت: ان انر فقال: البقاء اا ا الساعةء فلمًا 
فرغت من أذاني بأعلئ صوتي حتئ أسمعت ما بين لابتي"“ الجبل» فقلت : إنسي أم جني؟ قال: فاطلع رأسه من 
كهف الجيل» فقال: ما" أنا بجني ولكني إنسيّ. فقلت له: من أنت يرحمك اللّه؟ قال: أنا وذيب) بن ثملا من 
حواري عيسئ ابن مريم عاي » أشهد أن صاحبكم نبَ» وهو الذي بشّر به عيسئ ابن مريم» ولقد أردت الوصول 
إليه فحالت فيما" بيني وبينه فارس وكسرى وأصحابه؛ ثم أدخل رأسه في كهف الجبل فركبت دابتي ولحقت 
بالناس وسعد بن أبي وقاص أميرناء فأخبرته بالخبرء فكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب» فجاء كتاب عمر يقول: 
الحق الرجل؛ فركب سعد وركبت معه حثّْى انتهينا إلئ الجبل» فلم نترك كهفاً ولا شِعباً ولا وادياً إلا التمسناه 
فيه''' فلم نقدر عليه» وحضرت الصلاة فلمًا فرغت من صلائي ناديت" '“ بأعلئ صوتي: يا صاحب ا 
الحسن والوجه الجميل قد سمعنا منك كلاماً حسناً فأخبرنا من أنت يرحمك اللّه؟ أقررت باللّه ونبتّه بج" قال 
فاطلع رأسه من كهف الجبل فإذا * شيخ أبيض الرأس واللحية؛ له هامة كأثها رحئ فقال: السلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته"', قلت239: ريت لد اه الله من أنت يرحمك اللّه؟ قال: أنا رزيب*'' بن ثملاً وصيّ العبد 





)١(‏ كنز الفوائد: 68 5 الحجرية ‏ بتفصيل في الإسناد والأسماء. 

)۲( في (س): نضلة. وفي المصدر: العضلة . 

)۳( في المصدر: فلم نقدر عليهم . وقي (ك) نسخة بدل: علينا. 

)٤(‏ وضع علئ: حين» رمز نسخة بدل في مطبوع البحار. 

)0( في المصدر: واستجاب . 

(7) قال ابن الأثير في النهاية 4/ ١‏ ۲۷: اللابة : الحرَةء وهي الأرض ذات الحجارة السود قد ألبستها لكثرتها. 
(۷) لاتوجد: ماء في (س). 

(۸) في المصدر: ذريب. في (ك): وزيب وتوجد نسخة فيه: رزيب. ويأني في متن الخبر أيضاً. 
(9) لا توجد في كنز الفوائد: فيما. 

)٠١(‏ لا توجد في المصدر: فيه. 

)١١(‏ لا توجد: ناديتء في (ك). 

. في المصدر زيادة: تعالن ووحدائيّته . ولا توجد فيه: وليه #8 . وهناك نسخة: وفد نببّه‎ )1١( 
. لا توجد في الكنز: وبركانه‎ )۳( 

)١4(‏ في (ك): فقلت. )1١5(‏ في المصدر: ذريب. 


چ باب نادر ا 


الصالح عيسئ بن مريم (ع) كان سأل ربّه لي البقاء إلئ نزوله من السماء وقراري في هذا الجبل؛ وأنا موصيكم 
سدّدوا وقاربوا وخصالاً يظهر" في أنة محمد وء فإن ظهرت فالهرب الهرب") ليقوم أحدكم على نار جهنم 
حى تطفأ مده" خير له من البقاء في ذلك الزمان. قال معاوية بن فضلة : قلت له: يرحمك اللّه! أخبرنا بهذه 
الخصال لنعرف ذهاب دنيانا وإقبال آخرتنا؟ قال: نعم» إذا استغنى رجالكم برجالكم» واستغنت نساؤكم بنسائكم» 
وانتسبتم إلئ غير مناسبکم؛ وتوليتم إلئ غير موالیکم» ولم يرحم كبيركم صغيركم» ولم یوقر صغيركم لكبيركم؛ 
وكثر طعامكم فلم تروه إلأ بأغلى” أسعاركم؛ وصارت خلافتكم في صبيانكم؛ وركن علمازكم إلئ ولاتكمء 
فأحلرا الحرام وحرّموا الحلال» وأفتوهم ہما يشتهون» واتخذوا" القرآن ألحاناً ومزامير في أصواتهم. ومنعتم 
حقرق الله من أموالكم ولعن آخر أمتكم أولهاء وزوقتم المساجدء وطولتم المناب 7ك وحليتم المصاحف بالذهب 
0 وركب نادت ارت وصار مشار أموركم نساؤكم وخصیانکم؛ وأطاع الرجل امرأتهء وعنن 
والديه40 2 “» وضرب الشاب والديه(ة 3 ٠"‏ وقطع كل ذي رحم رحمه» وبخلتم بما في أيديكم» وصارت أموالكم عند 
شرارکم؛ وكنزتم الذهب والفضة. وشربتم الخمر»› ٠‏ ولعبتم ٻالميسر»› ٠‏ وضريتم بالكبر» ومنعتم الزكاة ورأيتموها 
مغرماً؛ والخيانة مغنماً» وقتل البريء ا ''' العامة بفتله» واختسلت قلوبكم فلم يقدر أحد منكم يأمر بالمعروف 
ولا ينه عن المنكرء وقحط المطر فصار قيظاًء والولد غيظأء وأخذتم العطاء فصار في السقاط”"''؟, وكثر أولاد 
الخبيئة ‏ يعني الزنا ل وطففت المكيال» وکلب عليكم عدوؤکم»› وضربتم بالمذلة"'“ وصرتم أشقياء» وقلت 
الصدقة حتئ يطوف الرجل من الحول إلى الحول ما يعطئن”"' عشرة دراهم» وكثر الفجورء وغارت العيون» 
فعندها نادوا فلا جواب لهم؛ يعني يعني دعوا فلم يستجب لهم. 

قال الكراجكي ل4" : اعلم ‏ أيدك الله" -: إن قوله في هذا الخبر: ولعن آخر أْتكم أزلها ما يظن 
الناصبي أن فيه طعناً عليناء لما نحن فيه ٠‏ من ذم الظالمين”"'' بعد رسول الله ل وذلك ظَنْ فاسدء لأنا إنما 
نلعن من ثبت عندنا ظلمه» وقد لعن الله تعالئ الظالمين في كتابه؛ فقال: «ألا لَمَْهُ الل مَلَئ الظالميني"“'. 
وأخبر'" النبي يه بان من أصحابه من يغير بعده ويبذل ويُغوي ويُفتن ويُضلْ ويظلم ويستحق العقاب الأليم 
والخلود في الجحيم . 
0( وإتاكم وخصالاً تظهرء جاءت في الكنر. 
(۲) جاءت كلمة الهرب ثالثاً في (2). 
() خط في (ك) علئ: منه. وفي المصدر: عله. 
)4( في (س): نضله . وفي المصدر: العضلة. 
(o)‏ في الكتر: غلام» بدلا من: بأغلئ . 
(1) في (س): اتخذوا۔ بلا واو -. (۷) جاءت في (ك) نسخة بدل: المناير. 
(4) في المصدر: وجفئ والديه. وذكر فيه: عن نسخة. 2 (4) في الكثز: والدته. 


)٠١(‏ العبارة مشوّشة جذاً في (س).؛ رفي حاشينه : ليستعط» ورمز لها برمز الاستظهار. 
)1١١(‏ الكلمة مشوّشة في (س). 


() زيادة: وضربتم بالذلة» جاءت في المصدر. (۱۳) في (س): يعطى ‏ بدون ما .. 
)١4(‏ في كنز الفوائد ‏ الحجريّة -: )٠١( .1١- 5٠‏ زيادة: تعالئ؛» جاءت في المصدر. 
)1١(‏ في المصدر: عليه؛ بدلاً من: فيه. (10) في (س): المعطلين» وفي الكنز: المعتلين. 


(148) هرد: ۱۸. (14) في (ك): وآخبره. 


كن 
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£1۲ كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 


فممًا روي“ عنه"" في ذلك قوله کله لأصحابه: لنتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حت 
لو دخلوا في حجر" ضبٍّ لاتبعتموهم . فقالوا: يا رسول اللّه! اليهود والنصاری؟ قال: فمن إذن؟!. 

وقوله به : - وقد ذكرت عنده فتنة الدججال -: آلا وإني“ لفتنة بعضكم أخوف مني لفتنة الدجال. 

وقوله عدم لأصحابه : إلكم لمحشورون يوم القيامة حمّاة عراةء وإله سيجاء برجال من أَمتي فيؤخذ بهم 
ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي! فيقال: إِنْك لا تدري ما أحدثوا بعدك؛ إنهم لم يزالوا" مرتذين على 
أعقابهم منذ فارقتهه”"' , 

وقوله عل في حخة الوداع لأصحابه: ألا لأخبرئكم ترتدون بعدي كقاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» 
ألا إِني قد شهدت وغبته 9" 

وقوله ### - في مرضه الذي توفي فيه -: أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أوّلهاء الآخرة شرٌ من 
الأول . 

وقوله هه : يكون لأصحابي بعدي ذلة" ' يعمل بها قوم يكبّهم الله عر وجل في النار على مناخرهم. 

وحذثني من طريق العامة عبد الله" بن عثمان بن حماس بمديئة الرملةء عن أبي الحسن أحمد بن محبوب» 
عن أبي العباس محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني» عن كثير بن عبد" أبي الحسن الحذاء» عن محمد بن 
حمير» عن مسلمة بن علي. عن عمر بن ذرّة. عن فلانة الحرمي“'» عن أبي مسلم الخولاني» عن 
أبي عبيدة بن" الجرّاح. عن عمر بن الخطابء قال: أخذ رسول الله لو بلحيتي ‏ وأنا أعرف الحزن في وجهه 





. في المصدر: رووا  بصيغة الجمع‎ )١( 

(1) كمافي صحيح البخاري 798/١7‏ كتاب الاعتصام باب قول النبي (ص): لتتبعنَ سنن من كان قبلكم» وكتاب الأنبياء باب ما ذكر 
عن بني إسرائيل؛ وصحيح مسلم كتاب العلم باب أتباع سنن اليهود والنصارئ حديث 057714 وأورده ابن الأثير في جامع الأصول 
٠۰‏ حديث ۰۷٤۹۳‏ وذكر فيه مائة رواية بمضامين متعدّدة في هذا الباب» فراجع . 

فق وقد تقرأ في مطبوع البحار: في حُسْجر ‏ بتقديم الحاء المهملة على الجيم -. 

(4) في الكنر: لا فإني. 

(5) في المصدر: إتكم محشورون إلى الله . 

() في الكنر: لا يزالوا. 

(۷) وأورده البخاري في صحيحه كتاب الأنبياء حديث 8 و14» وفي تفسير الآية الرابعة عشر من سورة المائدةء وكتاب الرقاق: ٠٤١‏ 
ومسلم في صحيحه كتاب الجنئة: 008 والترمذي في سننه كتاب القيامة: ٠۳‏ وفي تفسير الآية الرابعة من سورة الأنبياء؛ والنسائي 
في سئنه كتاب الجنائز: 031١14‏ وأحمد في المسند لليف TOA Yor‏ 

(۸) لا توجد: بعضکم؛ في (س). 

(9) انظر: المجلد الأول من كتاب الغديرء فقد فصل القول في الوافعة سنداً ومتناً وأشبعه مصادر واستدلالاً. 

ry cof «411 1۸ ۹° و 1/۲ °« الال‎ 1849/١ كماجاء في صحيح مسلم كتاب الإيمان: ۰۱۸7 ومسئد أحمد‎ )٠١( 
. وغيرهاء وكتاب الفتن من سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي‎ ۴ 

)١(‏ في المصدر: زلة. 

(17) في الكنز: أبو محمد عبد اللّه. . 

)1١7(‏ جاء في المصدر: عبيد. 

. في المصدر: عن عمر بن ذوّة عن قلابة الحرمي‎ )١5( 

)٠١(‏ لا توجد: بن2 في الكنزء والتاه من كلمة: عبيدة في (ك), 


ج۳ باب نادر بلق 





-» فقال: يا عمرا إنَا لله وإنا لَه زاجعُوء أناني جبرئيل آنفا فقال : إا لله إا إِلَيْهِ راجمُود" فقلت: أجل» 
فإنًا لله وإنَا إليه راجعون؛ فم ذاك يا جبرئيل؟ قال: إن أمَتك م فيك" بعدك بقليل من الدهر غير كثير. فقلت: 
فتنة كفر أو فتنة ضلالة؟ قال: کل سيكون. فقلت: ومن أين ذلك وأنا تارك فيهم كتاب اللّه؟ قال: بكتاب الله 
يضلون» وأزل ذلك من قبل أمرائهم وقُرّائهم؛ يمنع نع الأمراء الحقوق فيسأل الناس حقوقهم فلا يعطونها فيفتتنوا 
ويقتتلواء مشعرا القزاد ر رہ بعد فى الف ل فقلت: يا جبرئيل! فبم يسلم من يسلم 
منهم؟ قال: بالكفٌ والصبرء إن أعطوا الذي لهم أخذوه وإن منعوه”"' تركوه. ل 

فهذا بعض ما ورد من الأخبار في آنه كان بعد رسول الله له من ضل وأضلٌ. وظلم وغشمء. ووجب لعله 
والبراءة منه من" فعله» فأمًا الوجه” الذي يجب أن يحمل عليه" ما تضمّنه الخبر الذي أوردناه من قوله (ص): 
ولعن آخر أنتكم أوّلهاء وا ر رة لآير رین لك ين لمعنه راجا س رت 
قلت , : فلسنا نشك في آنه قد برئت 3 '" منه الخوارج ولعئه معاوية ومن بعده من بني أميّة على المثابرء وتقرب 
أكثر الناس إلى ولاة الجور بذمةء ونشأ أولادهم على سماع البراءة منه وسبّه. 


.٠١١ البقرة:‎ )١( 

(۲) البقرة: 161, 

(۳) في (س): مفتنة. 

(4) في المصدر: فليفتنوا فيفتننوا ويقتلوا يتبع القرّاء هؤلاء. 

(6) في الكنز: منعوهم ‏ بضمير الجمع -. 

0( في (ك): في٠‏ بدلا من كلمة: من. 

(۷) في الكنز زيادة: في اللعن. 

(۸) لا توجد: عليهء في (س). 

إلى لا نوجد في المصدر: قلت› ووضع عليها رمز نسخة بدل في (ك). 
)٠١(‏ في الكنر: قد تبرّات. 
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]١6[‏ باب تفصيل مثالب عثمان وبدّعه 

والاحتجاج بها علئ المخالفين بما رووه في كتبهم وبعض أحواله 

الطعن الأول: 

أله وليّ أمور المسلمين من لا يصلح لذلك ولا يؤتمن عليه» ومن ظهر منه الفسق والفساد. ومن لا علم له؛ 
مراعاءً لحرمة القرابة؛ وعدولاً عن مراعاة حرمة الدين والنظر للمسلمين» حى ظهر ذلك منه وتكرّرء وقد كان عمر 
حذره من ذلك حيث وصفه بأنه كلف بأقاربه. وقال له: إذا وليت هذا الأمر فلا تحمل بني أبي معيط على رقاب 
الناس'ا' فوقع منه ما حذّره إيّاه» وعوتب عليه فلم ينفع العتب» وذلك نحو استعماله الوليد بن عقبة" وتقليده إياه 
بطري رت N‏ عدي اناي عبن ظهرت منه الانور التي عنانعا أخرجه امل كرت 
وتوليه عبد الله ب بن أبي سرح ' وعبد اللّه بن عامر بن كريز» حتين روي عنه في أمر ابن أبي صرح 00 
أهل مصر وصرفه عنهم بمحمد ابن أبي بكر كاتبه بان يستمر على ولاية”2 وأبطن خلاف ما أظهرء وهن“ 
من غرضه خلاف الدين. وروي آنه كاتبه بقتل محمد بن أبي بكر وغيره ممّن يرد عليه» u‏ 
a E‏ الجمع » وكان ذلك سبب الحصار والقتل» وحتئ كان من أمر مروان وتسلّطه عليه 
وع أمورة عا قن ن 

ولا يمكن أن يقال : إِنّه لم يكن عالماً بأحوال هؤلاء الفسقة؛ فإنَ الوليد كان في جميع أحواله من المجاهرين 
بالفجور وشرب الخمرء وكيف يخفئ علئ عثمان» وهو قريبه ولصيقه وأخوه لأمه؟ل ولذا قال سعد بن أبي وقاص 
- في رواية الواقدي'"' ‏ وقد دخل الكوفة: يا أبا وهب ! أمير آم زائر؟ . قال: بل أمير. 





(1) كما ذكره البلاذري في الأنساب ١1/6‏ و٠٠‏ وابن سعد في الطبقات 0547/5 والطبري في الرياض النضرة ۲/ ١۷ء‏ والقاضي أبو 
يوسف في الآثار: ۲۱۷ وغيرهم في غيرها. 

(۳) انظر ترجمته في: الإصابة 1۳۷/۳ 1۳۸ برقم ١9147‏ والاستيعاب المطبوع بهامش الإصابة 511/7 2377/2 ومعرفة علوم 
الحديث للحاكم: *19., والأعلام ۸/ ٠١۲‏ وغيرها. 

(۳) انظر ترجمته في: الإصابة 47/7 4۸ برقم 2373774 والاستيعاب ١١8/7‏ هامش الإصابة» وطبقات ابن سعد 1۹/١‏ وتهذيب 
ابن عساكر ١140 ١1/5‏ وتاريخ الإسلام ۲٠٠/۲‏ وغيرها. 

)4( هذا هو عبد الله بن سعد [سعيد] بن أبي سرح أخو عثمان من الرضاعة» وكان والباً على البصرة. انظر ترجمته في : أسد الغابة */ 
۳ والبداية والنهاية ۷/ ٠٠٠٠١‏ والكامل لابن الأثير ٠٠١/۳‏ والنجوم الزاهرة /١‏ 44 ۹۷ وغيرها. وهو ابن خال عثمانء لأنّ 
آم عثمان آوریٰ بنت كريز» كما في تاريخ الإسلام 237 وطبقات ابن سعد ۰۴١ 5١/6‏ والكامل لابن الأثير ٠١5/7‏ 
وغيرها. وانظر ترجمته في: الإصابة 5١/7‏ ترجمة 76١5ء‏ وتهذيب التهذيب 2777/0 وتيسير الوصول .510/١‏ 

(5) في (س): سريح. والظاهر: سرح . 

(7) كذاء والظاهر: الولاية ‏ بالألف واللام ‏ أو: ولايته. 

(۷) في (س): هذا. 

. إلئ قضيّة الحصار الأول والثاني ومقتله مفضّلاً فراجع‎ ۲٠۷ - 178/4 قد تعض شيخنا الأميني - لَه - في الغدير‎ (A) 

(4) كما حكاها السيد في الشافي ٠١٠ /٤‏ وتلخيص الثاني ٤‏ وأورد الرواية البلاذري في الأنساب ۲۹/۰. 

)٠١(‏ هذه كنية الوليد. 


ج۳ باب تفصيل مثالب عثمان وبذهه 16 





فقال سعد: ما أدري أحمُفْتُ بعدّك آم کت٩‏ بعدي؟! فقال: ما حُمقتَ بعدي ولا کستٌ" بعدك» ولكنْ 5١/16١‏ 
القوم ملكوا فاستاثروا" . فقال سعد: ما أراك إل صادقا. 


وفي رواية أبي مخنف لوط بن يحيئ: إل الوليد لما دخل الكوفة مز علئ مسجد" عمرو بن زرارة 
النخعي”' فوقف» فقال عمرو: يا معشر بني أسد! بئس ما استقبلنا به أخوكم ابن عفانء أمن عدله أن يتزع عتا 
ابن أبي وقاص الهيّن الليّن السهل القريب ويبعث علينا بدله'” أخاء الوليد الأحمق الماجن الفاجر قديماً وحديئاً؟! 
واستعظم الناس مقدمه» وعزل سعد به» وقالوا: أراد عثمان كرامة أخيه بهوان َم محمد 404 


وقال ابن عبد البرّ في الاستيعاب” ر أنه أروىئ بنت كريز ابن ربيعة بن حبيب بن 
عبد شمس» أ عثمان بن عفّانء والوليد”'' بن عقبة أخو عثمان لأمّه يكتى : أبا وهب أسلم يوم فح" مكة؛ 
و مس اونا جر سوا سا زا مار للا قن اسار ل ا واللّه ما أدري 
أكست”'"'' بعدنا أم حمقنا بعدك؟! فقال: لا تجزعنّ أبا إسحاق. فإلما هو الملك يتغدّاه قوم ويتعشّاه آخرون. فقال ۴٠/٠٣۲‏ 
سعد : أراكم واللّه ستجعلونها مُلكا. 

قال : وروی جعفر بن سليمان» عن هشام بن حسّان» عن ابن سبرین › قال : لما قدم الوليد بن عقبة 
فسد الناس؟! . 


وله 0 فيها نكارة وشناعة تفطع عل e‏ حاله وقبح آفیال ۷“ عفر الله لنا ا فلقد كان من 


. في الشافي: كيست» وهو ضدّ الحمق. وفي التلخيص: أم كنت‎ )١( 

زفف في الشافي: كيست» وفي التلخيص : ولا كنت. 

(۳) في تلخيم الشافي زيادة: وملكنا فاستأئرنا. 

(5) كما حكاها السيد في الشافي 250١/4‏ وأورده الشيخ في تلخيصه 4/ ۷١‏ باختلاف يسير. 

)6( في الشافي وتلخيصه: مجلس؛ وفي (ك): مجلسي ٠‏ نسخة بدل. 

)5( في تلخيص الشافي للشيخ الطوسي: اللخمي٠‏ بدلا من: النخعي . 

(۷) لا توجد في المصدر: بدله. 

(۸) وقد جاء أيضاً في أنساب البلاذري 515/6 ۴۳. 

(9) الاستيعاب ‏ المطبوع هامش الإصابة  .1۴١/۳‏ 

)٠١(‏ في المصدر: فالوليد. 

)01 في المصدر زيادة: هو وأخوه خالد بن عقبة. أقول: هنا سقط كثير وإن كان ظاهر العبارة هو الاتصال» وفيه: ثم ولاه عثمان. 

(؟1) في الاستيعاب: أكبت . أقول: الكبت: الصرف والإذلال. كما في الصحاح ٠۲٠۲/١‏ والنهاية .1۳۸/١‏ والقاموس ٠١١/١‏ 
ومجتمع البحرين 7 , والكيس : العقل والفطنة وجودة القريحة» كما في مجمع البحرين ١/4‏ وغيره. 

(۱۳) قاله ابن عبد البرّ في الاستيعاب ۳/ ٠۳۳‏ 274 هامش الإصابة -. 

)١4(‏ لا توجد: قالء في المصدر. 

. هذا استمرار لكلام صاحب الاستيعاب‎ )1١١( 

(17) في (س): سواد. 

(11) في (س): قبح حاله أحواله. ولعل أحداهما نسخة بدل. 

(14) لا توجد: وله في (س). 


1م 
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رجال فريش ظرفاً وُلماً وشجاعة وأدباً» وكان من الشعراء المطبوعين”'؛ كان الأصمعي وأبو عبيدة وابن الكلبي 
وغيرهم يقولون: كان الوليد بن عقبة فاسقاً شريب خمرء وكان شاعراً كريم”" أخباره في شرب الخمر ومنادمته 
أبا زبيد الطائي كثيرة مشهورة"" يسمج بنا ذكرها هاهناء ونذكر منها طرف . 

ذكر عمر بن شيبة””' بإسناده عن ابن شوذب» قال: صلى الوليد بن عقبة بأهل الكوفة صلاة الصبح أربع 
ركعات؛ ثم التفت إليهم» فقال: أزيدكم؟! فقال عبد الله بن مسعود: ما زلنا معك في زيادة منذ اليوم . 

قال: وحدثنا محمد بن حميد» عن" جريرء عن الأجلح؛ عن الشعبي ‏ في حديث الوليد بن عقبة حين 
شهدوا عليه » فقال الحطيئة9" : . 

شهدالحطيئةيوم يلقىئئ ربّه إأالوليدأمقبالعزذر 

نادئ وقدتقت”" صلاتهم أزيدكم سكراًومايدري؟ 

فابواأبا وهب ولوأذنوا“ لقرنت بينالشفعوالوتر 

وذكر أبياناً أخر في ذلك عنه» ثم قال" : وخبر صلاته بهم" سكران. وقوله لهم: أزيدكم؟ بعد أن صلی 
الصبح أربعاً مشهور من رواية الثقات من نقل أهل الحديث وأهل الأخبار. 

ثم قال" : ولا خلاف بين آهل العلم بتأويل القرآن ‏ فيما علمت ‏ أن قوله تعالئ”""2: 9إِنْ جاءكُمْ فاس 
بت نبوا" نزلت في الوليد بن عقبةء وذلك آله بعثه رسول الله كه إلى بني المصطلق مصدقاً فأخبر عنهم 
أنهم”'' ارتذوا وأبوا من أداء الصدقة؛ وذلك أنهم خرجوا إليه فهابهه”'' ولم يعرف ما عندهم» فانصرف عنهم 
وأخبر بما ذكرناء فبعث إليهم رسول الله لهه خالد بن الوليد وأمره أن يتثبّت فيهم» فأخبروه آلهم متمسّكون 
بالإسلام ونزلت» الآية. وروئ عن مجاهد وقتادة مثل ما ذكرنا. 

وعن”"'' ابن أبي ليلئ في قوله"' تعالى" : «إِنْ جَاءَكُمْ فاق بنا . فال: نزلت في الوليد بن 
عقبة بن أبي معيط . 





)1( في (س): مطبرغین » ولعلها سهو. 
(۲) في المصدر زيادة: قال أبو عمر. 
(۳) في الاستيعاب: مشهورة كثيرة ‏ بتقديم وتأخير -. 


(4) في مطبوع البحار: ظرقاً. . (5) في المصدر: شُبْة. 
() في الاستيعاب: قال. بدلا من: عن. )۷( هو جرول بن أوس بن مالك العبسي . 


(4) في الأناب للبلاذري: نفدت. وما في الأغاني كالمتن. (4) وني بعض المصادر: ولو فعلوا. 
)٠۰(‏ أي ابن عبد البرّ في الاستيعاب 754/5 المطبوع بهامش الإصابة . 

00( هنا زيادة: وهوء جاءت في المصدر. 

(11) في الاستيعاب ۳/ .1۳١‏ وحكاه عنه ابن الأثير في أسد الغابة ©/ .٠١‏ 

(۳) في المصدر: عرّ وجل. بدل: تعالق. )١4(‏ الحجرات: 1. 

)٠١(‏ لا توجد: إنهمء في (س). (1) في (س): فهاجمهم. 

(10) ذكر ابن عبد الب في الاستيعاب 1۳۲/۳ ۔ ۳۳ الإسناد مفضّلاً وحذفه هنا . 

(14) في (ك): وقوله. 

(14) جاءت: عر وجلء بدلا من: تعالئ؛ في المصدر. )٠١(‏ الحجرات: .١‏ 
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ر ي > عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال: نزلت في علي بن أبي طالب علا 
والوليد بن عقبة”": ظَأَفْمَنْ كان مُؤْينا كَمَنْ كان فَاسِقاً لأ ينون . انتهئن كلام ابن عبد البر" . 
وقال المسعودي في مروج الذهب : كان عماله على أعماله”“ جماعة منهم الوليد بن عقبة" على الكوفةء 
وهو ممّن أخبر النبي وه إِنْه من أهل النارء وعبد الله بن أبي سرح عل مصر؛ وا بن لي ستيان عبن اسان 1/10 
وعبد الله بن عامر عل ع لمر رن ا اي ال 
وكان السبب في صرف الوليد“ - على ما روي آنه" كان یشرب مع ندمائه ومغنيّه من أوّل الليل إلى 
الصباح» فلمًا أذن المؤذنون للصلاة خرج متفضلا” ' في غلائله" ' فتقدّم عل" المحراب في صلاة الصب 
تعن بهن ارا و" قال: أتريدون أن أزيدكم؟! وقيل: إِنْه قال في سجوده - وقد أطال - الشراب”؟' فأسقني» 
فقال له بعض من كان خلفه”*'2: ما تزيد9''؟ لا زادك الله بخيرء والله ما أعجب إلآ ممْن بعثك إلينا والياًء وعلينا 
أميراً» وكان هذا القائل عئاب بن غیاون ٩۷‏ الثقفي 40" , 


وخطب الناس الوليد فحصبه”"'' الناس بحصاً المدينة”” "ء وشاع بالكوفة فعله وظهر فسقه ومداومته شرب 
الخمر؛ O 1 OT‏ الأزدي PS‏ حندت ن زف الأزدي 00 





(1) في قضّة ذكرها في المصدر. 

(۲) الجدة: 1۸. 

)۳( وأخرج الطبري في تفسيره ١؟/‏ 77 بإستاده» هن عطاء بن پسار؛ قال: کان بين الوليد وعلي كلام؛ فقال الوليد: أنا أبسط منك 
لساناًء وأحدّ منك سناناًء وأردذ منك للكتيبة. فقال عليّ: اسکت» فأنت فاسق فأنزل الله فيهما: «أفمن كان مؤمناً كمن كان 
فاسقاً» . . الآية. 
وقريب منه ما في الأغاني 4/ 2186 وتفسير الخازن ۳/ ٤۷١‏ وأسباب النزول: ۲٠۳‏ والرياض للطبري 7١7/1‏ وذخائر العقين: 
۸ ومنافب الخوارزمي : ۸, ركفاية الكنجي : 65 وتفسير النيسابوري» ونظم درر السمطين وغيرها كثير. 

FV FFE /Y مروج الذهب‎ (4) 

(6) لا توجد: على أعماله. في المصدر. 

)0ن( جاء في حاشية (ك): عقبة بن أبي مميط . مروج. وهي كذلك في المصدر. 

(۷) في مروج الذهب زيادة: بن عقبة. 

(۸) في المصدر زيادة: بن عقبة وولاية سعيد. 

(9) في المروج: إن الوليد. 

)٠١(‏ في (س): منفضلاً. 

. جاء في حاشية (ك): منفضلاً في غلالته. مروج. وفي المصدر: متفضّلاً في غلائلة‎ )1١( 

(۱۲) كذاء. وفي المصدر: إلئ»ء وهو الظاهر. 

(۳) وضع علئ الواو في (ك) رمز نسخة بدل. 

(۱4) في (ك) نسخة بدل: الشرب. وفي مروج الذهب: اشرب واستي واسقني . 

(15) في نسخة بدل جاءت في (ك): حاضر خلفه. وفي المصدر: خلفه في الصف الأول . 

1%( في (س): تريد. وفي المصدر: من الخيرء بدلاً من: بخیر» ولا أعجب» بدلاً من : ما أعجب. 

(۱۷) جاءت في مروج الذهب: عيلان ‏ بالعين المهملة -. )1۸( في (ك) نسخة بدل: الاسدي. 

(19) جاء في حاشية (ك: وحصب الناس الوليد بحصئ المسجد. . مروج . حصب: أي رمل. 

)٠١(‏ في مروج الذهب: بحصباء المسجد. وهنا سقط كثير راجع المصدر. وفيه: وأشاعوا. 

(١؟)‏ لا توجد: أبوء في المصدر. 


F1 /16V 
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وغیرهما' فوجدو”" سكراناً مضطجعاً على سريره لا یعقل"» فأيقظوه من رقدته فلم بستیقظ› ثم تقيّأ عليهم ما 
شرب من الخمر فانتزعوا خاتمه من يده وخرجوا من فورهم إلى المدينة» فأتوا عثمان بن عفان فشهدوا عنده إن“ 
الوليد أنه" يشرب الخمرء فقال عثمان: وما يدريكم أن" ما شرب خمر”"؟ فقالوا: هو الخمرة التي كنا 
نشرب”* في الجاهلية؛ وأخرجا خاتمه فدفعاه إليه فزبرهما“ ودفع في صدورهماء وقال: تنخيا علي! فخرجا وأتيا 
على بن أبي طالب عاي فأخبراء”''' بالقصةء فأتئ عثمان وهو يقول: دفعت الشهود وأبطلت الحدود؟! فقال له 
عثمان: فما ترئ؟ قال: أرى أن تبعث إلى صاحبك" ' فإن أقاما الشهادة عليه في وجهه ولم يدل" بحجّة 
أقمت عليه الحدّء فلمًا حضر الوليد دعاهما””'' فأقاما الشهادة عليه ولم يدل" بحجةء فألقئ عثمان السوط إلى 
علي لله فقال علي" لابنه الحسن ئل : قم يا بني! فاقم عليه ما أوجب الله عليه. فقال: يكفينيه بعض 
من ترئء فلمًا نظر علي غل" إلى متاع الجماعة عن إقامة الحذ عليه توقّياً لغضب عثمان ولقرابته منه اخذ 
علي السوط "° ودنا منه» فلمًا أقبل نحوه سبّه الوليد؛ وقال: يا صاحب مكث”*''! فقال عقيل" بن أبي طالب - 
وكان فيمن”” © حضر -: إِنك لتتكلّم يابن أبي معيط كأنك لا تدري من أنت؟ وأنت علج من أهل صفورية"""» كان 
ذكر 3 Î‏ يهودي“ منهاء فاقبل الوليد يروغ" من علي a‏ فاجتذ ى“ وضرب به الأرض وعلاء 
بالسوط. فقال له عثمان: ليس لك أن تفعل به هذا؟ قال: بلى'" وش" من هذاء إذا فسق ومنع حق الل 





)١(‏ في (س): وغيرهم. 

)٠(‏ جاء في (س): فوجدوهم. ولعله سهو. 

(۳) في (س): ولا يعقل. 

(4) وضع علئ: أن. رمز نسخة بدل في (ك). وفي المصدر بدلا عنها: علئ. 
(6) لا توجد في (س): إِنّه. 

() في (ك) نسخة بدل: إله. 

(۷) في نسخة جاءت في (ك): خمراً. والعبارة في المصدر هكذا: وما يدريكما أنه شرب خمراً. 
(A)‏ في المصدر: كنا نشربها. وفي (ك) نسخة بدل: كنا نشربه. 

)4( في مروج الذهب: فزجرهما. 

)٠١(‏ جاءت في المصدر: وأخبراه. 

)١١(‏ زيادة: فتحضره جاءت في مروج الذهب. وقد جاءت في حاشية (ك) أيضاً. 
(؟١1)‏ في حاشية (ك): ولم يدره بنفسه . مروج. وفي المصدر: ولم يدرء عن نفه. . 
(۱۳) جاءت هنا زيادة: عثمان» في مروج الذهب. 


)۱٤(‏ في (ك): فلم يدل. (۱) لا توجد في (س) لفظ : عليّ. 

(11) لا توجد: علي ابل ٠‏ في المصدر. (۱۷) في (س): أخذ السوط. من دون لفظ: علي. 

)1۸( جاءت في حاشية (ك): مكمن. مروج. وفي المصدر: مكس. والمكث ‏ بالضم -: الانتظارء أو الإقامة مع الانتظارء وفيها 
تعريض كما لا يخفئ . 


(19) في (ك): عليّء بدلاً من: عقيل. وفيه نسخة بدل: عقيل. والظاهر ما أثبتناه. 
)۲۰( في المصدر: ممن. 
)1( هنا سقط جاء في مروج الذهب» فراجم . 


(55) خ. ل: ذكران. (۳) في (س): إاه. 
)4( في المصدر: كان يهودي . . )۲0( يروغ.. أي يحيد ويميل. 
(YD‏ في المصدر زيادة: علي . )¥( ني مروج الذهب: بل . 


(۲۸) جاءت في (ك): وشراً. (9؟) في المصدر: الله تعالئ. 
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أن يؤخذ منه» فولّى”'' سعيد بن العاص» فلمًا دخل سعيد الكوفة" أب أن يصعد المنبر إلا ان" يُغسل وأمر 5١/١١4‏ 
بغسله» وقال: إن الوليد كان نج رجيما“'٠‏ فلنا انصلت أيام سعيد بالكوفة ظهرت منه أمور أكرت عليه وتز 
الأموالء وقال في بعض الأيَام أو آنه كتب"؟ إلى عثمان: إنْما هذه" السواد قطين“ لقريش. فقال له الاشتر 

أتجعل ما أفاء الله علينا بسيوفنا"؟ ومراكز رماحنا بنياناً '“ لك ولقومك؟» ثم خرج إلى عثمان في سبعين راكباً 
فذكر”"'“ سوء سيرة سعيد وسألوه عزله» ومكث”" الاشتر وأصحابه أيَاماً لا يخرج إليهه””'' من عثمان في سعيد 

شيء٠‏ واتّصلت”؟'' أيامهم بالمدينة؛ إلى آخر القصّة. 


وزو اا ال نه اشرب الوليدء وقال: الصحيح إل الذي جلده هو عبد الله بن جعفر 


وروی ابن أبي الحديد في شرح النهج”''' روايات عديدة في قضة الوليد وشربه الخمر ونزول الآية فیه» وغیر 51/188 
ذلك حكاها عن كتاب الأغاني”"'2 لأبي الفرج الأصفهاني . 


ومنها: ما رواه أبو الفر ع٠‏ بإسناده» عن علي تكلا : إن أمرأة الوليد بن عقبة جاءت إلى النبئ هه 
تشتكي إليه الوليده وقالت : : إن يضربهاء فقال لها: أرجعي إليه وقولي له إن رسول الله . e‏ يده وقال: 
اللّهُمّ عليك بالوليدء 2 ET‏ 


وصلول الس ا e‏ رافعاً صوته: 


(1) في مروج الذهب: وولي الكوفة بعده. . وجاء في حاشية (ك): فولئ الكوفة بعده. . مروج . 

(۲) زيادة: والبآء جاءت في المصدر. (۳) في المروج: حتئء بدلاً من: إلا أنّ. 

(4) في حاشية (ك): رجساً نجساً. مروج. وفي المصدر: نجساً رجساً. 

)٥(‏ الكلمة مشوّشة في (س). وجاء في حاشية (ك): واستبد. مروج. ولا توجد في المصدر: أنكرت عليه. وفيه: فاستبدٌ بالأموال. 

)١(‏ في مروج الذهب: كتب بهء بدلاً من: له كتب. 

(۷) في المصدر: هذا. 

(۸) جاءت في (س): قصر. 

(9) في مروج الذهب: بظلال سيوفنا. وكذا جاءت في حاشية (ك) أيضاً. 

)٠١(‏ خ. ل: بستاناً» وكذا جاءت في المصدر. 

() في المصدر: راكباً من آهل الكوفة فذكروا. 

(17) في (س): ومكثا. رفي مروج الذهب: وسألوا عزله عنهم فمكث. 

(۳) في المصدر: لهمء بدلا من: إليهم. 

)4( ا وامتذت. )1١(‏ الكامل .٥۳/۳‏ 

0030 شرح النهج لابن أبي الحديد ۲۲۷/۱۷ ۔ .۲٤٠١‏ وانظر فيه: ۱۲/۳ و۱۷ و۰۱۸ و ۰۸۱/٤‏ و119/5. 

(۱۷) الأغاني ۱۷٤/٤‏ 0 و1۷ ولالا١‏ و۱۷۸ و۱۷۹ و۱۸۰ و۱۸۲ و٤۱۸‏ و۱۸۵ و۱۸۷. 

(۱۸) هم في الأغاني 4/ ۱۸۴۳ . وحکاه عنه ابن أبي الحديد في شرحه ۲۳۹/۱۷ EL‏ 

الحلق هنا سقط جاء في شرح النهج وهو: قد أجارني فانطلقت» فحت ساعة ثم رجت فقالت: : إنّه ما أقلم عنيء فقطع 
رسول الله لهه هُدبة من ثوبهء وقال: E‏ : إن رسول الله قد أجارني» فانطلقت فمكثت ساعة ثم رجعت» 
فقالت: ما زادني الأضرب فرع رسول الله لھ يده ثم قال: . 

(۲۰) وجاء في شرح ابن آبي الحديد ۲۳۰/۱۷ و2904 بتصرّف 53 أيضاً. 

(١؟)‏ في (س): في الكوفة. 


۴1/۱٩۰ 
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عنتق ل قل هو لربابا بعدماشابت وشايا 

فشخص بعض”'' أهل الكوفة إلى عثمانء إلى آخر القصّة”" . 

وعن ابن الأعرابي : أن أبا زبيد ‏ وهو أحد ندماء الوليد ‏ وفد على الوليد حين استعمله عثمان على الكوفةء 
فأنزله الوليد دار عقيل بن أبي طالب عند باب المسجد واستوهبها منه فوهبها له» وكان ذلك أؤّل الطعن عليه من 
أهل الكوفةء لأنْ أبا زبيد كان يخرج من داره حتئ يشق المسجد إلى الوليدء فیسمر" عنده ويشرب معه فيخرج 
ويشقٌ المسجد وهو سكران. 

وروی في كتاب الاستبعاب°؟ بإسناده عن أبي عثمان» قال: رأيت الذي يلعب بين يدي الوليد بن عقبة 
فيُرى آنه يقطع راس رجل ثم یعیده» فقام إليه جندب بن كعب فضرب وسطه بالسيف» وقال: قولوا له فليحبي 
نفسه الآن. قال: فحبس الوليد جندباً وكتب إلى عثمان؛ فكتب عثمان أن خل سبيله» فتركه. 

وبإسناده عن إبراهيم؛ قال: كان ساحر يلعب بين يدي الوليد يريهم آنه يدخل في فم الخعار ويخرخ من ذنيه 
أو من دبره: ويدخل في أست الحمار ويخرج من فيه 2 ويريهم أنه يضرب رأس نفسه فيرمي به ثم يشت فيأخذه 
ثم يعيده مكانه» فانطلق جندب إلى الصيقل وسيفه عنده» فقال: وجب أجرك فهاته. قال: فاخذه واشتمل”" عليه 
ثم جاء إلى الساحر مع أصحابه ‏ وهو في بعض ما كان يصنع ‏ فضرب عنقه فتفرّق أصحاب الوليد ودخل هو 
البيت» وأخذ جندب وأصحابه فسجنواء فقال لصاحب السجن : قد عرفت السبب الذي سُجنا فيه. فخل سبيل 
أحدنا حت يأتي عثمان» فخلّئ سبيله”*". 

وقال المسعودي”2: ضرب علق السجان وصلبه بالكناسة. 

وقال ابن عبد البر '“ في ترجمة سعيد بن العاص: كان سعيد هذا أحد أشراف قريش استعمله عثمان عل 
الكوفة ثم عزله» وولي الوليد بن عقبة فمكث مذة ثم شكاء أهل الكوفة فعزله ورد سعيد فردّه أهل الكوفة وكتبوا إل 
عثمان : لا حاجة لنا في سعيدك ولا وليدك. وكان في سعيد. تجبّر وغلظة وشدة سلطان. 


OD. 
۰ 


وروى ابن أبي الحديد""'“» عن الواقدي والمدائني و.بن الكبي وغيرهم» قال: وذكره الطبري في تاريخه 
وغيره من" المؤزخين: أن علا عل لما رة المصربين رجعوا بعد ثلاثة آيام فأخرجوا صحيفة في أنبوبة 


)0 لا توجد في المصدر: بعض . 

() وذكرها ابن أبي الحديد أيضاً في شرحه على نهج البلاغة ۱۷/ .79١‏ 

(۳) في (ك): فيستمر. 

.۲۲۰ ۲۱۹ الاستيعاب - المطبوع هامش الإصابة - ۲۱۸/۱ باختصارء وجاء بنضّه في صفحة:‎ )٤( 
.- في (ك): يعيد  بلا ضمير‎ )٥( 

(7) في المصدر: من فمه. 

(۷) في الاستيعاب: فاشتمل. 

(۸) وذكر القصّة المسعودي في مروج الذهب ۳۳۹/۲ باختلاف. 

(9) مروج الذهب ۳۳۹/۲. 

)٠١(‏ في الاستيعاب ‏ المطبوع هامش الإصابة ‏ 4/7 ٠١‏ بتصرّف. 

)1١(‏ في شرح النهج ٠١١-۱٤۹/۲‏ بتصرْف. 

)١١(‏ في المصدر: وذكره أبو جعفر في التاريخ . تاريخ الطبري: ۳/ ۳۹۱ حوادث سنة فلاه. 
(۱۳) جاءت زيادة: جميع ٠‏ في شرح النهج. 


ج ۱۳ باب تفصيل مثالب عثمان ويدّعه 4۲۱ 





رصاصء وقالوا: وجدنا غلام عثمان بالموضع المعروف: بِالبَوَيْسبٍِ على بعير من إبل الصدقةء ففتّشنا متاعه ‏ لأنا 
استريّنا بأمره"' ‏ فوجدنا فيه هذه الصحيفة ‏ ومضمونها ‏ أمر عبد الله بن سعد بن أبي سرح بجلد عبد الرحمن بن 
عُديس وعمرو بن الحمق» وحَلّقَ رؤوسهما ولحاهما وحبسهماء وصلب قوم آخرين من أهل مصر. 


وقيل: إن الذي أخذت منه الصحيفة أبو الأعور السلمي”" وجاء الناس إلى علي تل وسألوه أن يدخل 
إلى عثمان فيسأله عن هذه الحالء فقام فجاء إليه فسأله. فأقسم بالله ما كتبت ولا أمرت”"'. فقال محمد بن 
مسلمة: صدقء هذا من عمل مروان. 8 لا أدري؛ وكان أهل مصر حضوراًء فقالوا: أفيجترىء عليك ويبعث 
غلامك على جمل من إبل الصدقة؛ وينقش على خانمك» ويبعث إلى عاملك بهذه الأمور العظيمة وأنت لا 
تدري؟! قال: نعم. قالوا: إك إمَا 8 اه فإن كنت كاذباً فقد استحقَفْتَ الخلع لما أمرتٌ به من قتلنا 
وعقوبتنا بغير حق» وإن كنت صادقاً فقد استحمّقْت الخلع لضعفك عن هذا الأمر وغفلتك» وخبث بطانتك» ولا 
ينبغي لنا أن نترك هذا الأمر بيد من يقطع“ الأمور دونه لضعفه وغفلته» فاخلع نفسك منهء إلى آخر الخبر. 

الطعن الثاني : 


أنه لو لم يقدم عثمان على أحداث يوجب خلعه والبراءة منه لوجب على الصحابة أن ينكروا على من قصده 
من البلاد متظلماًء وقد علمنا أن بالمدينة قد كان كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار ولم ينكروا على القوم بل 
أسلموا ولم يدفعوا عنه» بل أعانوا قاتليه ولم يمنعوا من قتله*) 


(1) في المصدر: أمره ‏ بلا حرف جر -. (۲) هنا سقطء لاحظ المصدر. 

2( في شرح النهج : ما كتبته ولا علمته ولا أمرث به. )4( في المصدر: تقطع . 

)0( روئ البلاذري في الأنساب ٠٠١ /٠‏ ۲ عن المدائني » عن عبد الله بن ن فائد آنه قال: ني لأبغضهم . فقال سعيد بن خالد بن 
عمرو بن عثمان: تبغضهم لاهم قتلوا أباك. قال: مدت قل ا علرج الام رجفا رل جدك المهاجروة والانصار. 
وقال ابن قتببة في الإمامة والسياسة ۹/۱ : إن عشرة آ ف رجل قالوا: نحن قتلنا عثمان. وجاء في كتاب صفين لابن مزاحم: 
يلف : أن عشرين الفا أو أكثر قالوا : كلّنا قتل عثمان. وأورد ابن فتيبة في الإمامة والسياسة ٠١۸/١‏ والمسعودي في مروج الذهب 
۲ ,؛, وابن عساكر في تاريخه 25١1/7‏ والسيوطي في تاريخ الخلفاء: ٠١۳‏ وابن عبد الب في الاستيعاب في الكنئ: قال معاوية 
لأبي الطفيل عامر بن واثلة: أكنت ممن قتل عثمان أمير المؤمنين؟. قال: لاء ولكن ممّن شهده فلم ينصره. قال: وَلِم؟. فال: لم 
ينصره المهاجرون والأنصار. وورد في تاريخ ابن عساكر 87/1 : أن القاضي أبا إسحاق سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عرف 
المدني الزهري المتوفئ سنة 6؟١ه‏ قال: إِنْ أهل المدينة قتلوا عثمان. وفيه ۲۱۹/۷ عن ابن مسلم الخولاني التابعي آله قال: يا 
آهل المدينة! كنتم بين قاتل وخاذل. 
أقرل: بل لم يكن أحد من أصحاب رسول الله له يدفم عن عثمان ولا ينكر ما يقال فيه إلا زيد بن ثابت وأبو أسيد الساعدي 
وكعب بن مالك وحسّان بن ثابت الأنصاري» واجتمع المهاجرون وغيرهم إلئ علي ليلل فسألره أن يكلم عثمان ويعظه. 
كما جاء في آنساب البلاذري ۰1/٥‏ وتاريخ الطبري ۰۹۷/٩‏ والكامل لابن الأثير ۳/ ۰٠۳‏ وتاريخ أبي الفداء ۰۱٦۸/۱‏ وتاريخ ابن 
خلدون ۳۹۱/۲ وغيرها. 
وقال حسّان بن ثابت ‏ كما في مروج الذهب 447/١‏ -: 


nenn‏ وه م معءا يه م هاورو و رمام م واف اجر مام م مر 


ESS‏ تا حر لكر 
217 الب ا ا E‏ 


ومثله في عقد الفريد ؟//7717. 


ت وكلائلت ولات الأ مار 
ةإذ جاه اک هم قدر 
E E E RES E ET‏ 
س ابسستداء وتاه الا بار 
ووا ةة ررقار 


۴1/1۲ 


A 
1/4 


11 كتاب الفئن والمحن ج ۱۳ 


وحضروه ومنعوا“ الماء عله وتركوه بعد القتل ثلاثة يام لم يدفن» مع ألهم متمكنون من خلاف ذلك وذلك من 
أقرئ الدلائل على ما ذكر» ولو لم يكن" في أمره الما روي عن أمبر المؤمنين غللا أله قال: الله قتله وأنا 
عن . ونه كان في أصحابه من يصرّح بأنّه قتل عثمان ومع ذلك لا يقيّدهم ولا ينكر عليهم» وكان أهل الشام 
يصرّحون بان مع أمير المؤمنين قتلة عثمان» ويجعلون ذلك من أوكد الشبه ولا ينكر ذلك عليهم؛ مع آنا نعلم أن 
أمير المؤمنين تل لو أراد منعهم من قتله والدفع عنه مع غيره لما قتل؛ نار كل عرز لك مأ تر أ 
الدلائل على أنهم صدقوا عليه ما نسب إليه من الأحداث» وأنّهم لم يقبلوا ما جعله عذرأًء ولا يشك من نظر في 
أخبار الجانبين في أن أمير المؤمنين كلك لم يكن كارهاً لما وقع في أمر عثمان. 
فقد روئ السيّد رضي الله عنه في الشافي”»؛ عن الواقديء عن الحكم بن الصلت» عن محمد بن عمّار بن 
ياسرء عن أبيه» قال : رايت علباً تلا على منبر رسول الله و حين قُتل عثمان وهو يقول: ما أحببت قتله ولا 
كرهته » ولا أمرت به ولا نهيت عه" . 


وقد ' رو محمد بن سعد٬‏ عن عفان؛ عن حرير' * بن بشيرء عن أبي جلدة. أله سمع علا ايل يقول - 
وهو يخطب فذكر عثمان: وقال : والله الذي لا إله إلا هو ما قتلته“ ولا مالاثُ”''2 على قتله؛ ولا ساءني". 


= وأخرج الطبري في تاريخه ١١5/0‏ من طريق عبد الرحمن بن يسار أنه قال : لما رأى الناس ما صنع عثمان كتب من بالمدينة من 
مساب ر إلى ا وكاو ف رفوا لي التغور: إنكم إِنْما خرجتم أن تجاهدوا في سبيل الله ع وجل يطلبون 
دين محمد ف ا فهلموا فأقيموا دين محمد 8©6. 
وجاء في لفظ الكامل لابن الأثير 0/ :١‏ فإِنّ دين محمد قد أفده خلفتكم فأقيمره. 
رفي لفظ شرح ابن أبي الحديد E ٠٠١/١‏ فاختلفت عليه القلرب. فأقبلوا من كل أفق حتئ قتلوه. 
وفي الإمامة والسياسة ١/؟":‏ بسم الله الرحمن من الرحيم؛ من المهاجرين الأولين وبقية الشورئ إلى من بمصر من الصحابة والتابعين؛ 
آنا بعد؛ أن تعالوا إلينا وتداركوا خلافة رسول الله قبل أن يسلبها أهلهاء فإنّ كتاب الله قد بُذْلء وسئّة رسول الله قد عُيَرت» وأحكام 
الخليفتين قد بُذلت» فننشد الله من قرأ كتابنا من بقّة اصحاب رسول الله والتابعين بإحان إلآ أقبل إلينا. 
وأخرج الطبري في تاريخ ٥‏ من طريق عبد الله بن الزبير» عن أبيهء قال: كتب أهل المدينة إلى عثمان يدعونه إلى التوبة 
ويحتججون ويقسمون له بالله لا يمسكون عنه آبداً حتئ يقتلوه أو يعطيهم ما يلزمه من الله. 
قال شيخنا الأميني ‏ قدّس سرّه ‏ في الغدير 17/9 بعد ذكر أحاديث متضافرة التي وردت عن آحاد الصحابة من المهاجرين 
والأنصار أو عانة الفريقين؛ أو عن جامعة الصحابة قد تبلغ مائتين حديئا -: أن ذلك إجماع منهم أثبت من إجماعهم على نصب 
الخليفة في الصدر الأولء فإن كانت فيه حسّة فهي في المقامير ن إن لم تكن في المقام الثاني أولئ بالاتباع . 
وقال في الغدير أيضاً ١177/6‏ : وكيف لا وفيهم عمد الصحابة ودعائمها وعظماء الملة وأعضادها وذووا الرأي والتقوئ والصلاح من 
البدرتين وغيرهم» وفيهم . . أَمْ المؤمنين وغير واحد من العشرة المبشرة ورجال الشوریٰ» فإذا لم يحت بإجماع مثله لا يحتجٌ باي 


إجماع قط . 

() في (س): أمنع. (۲) في (س): لم يمكن 

(۳) كما ذكره السيد في الشافي ‘ft‏ وابن أبي الحديد في شرح النهج .]١١۸/١[ ١١۸/۲‏ 

0( في (ك) نخة بدل: منء بدلا من: مع . )0( الشافي ۳۰۷/٤‏ ۔ ۳۰۸. 

»( وأورده البلاذري في الأنساب .1١1/8‏ (۷) كما في الشافي .۳٠۸/٤‏ 

(۸) وفي المصدر: جوين؛ وني (2): جرير. )٩(‏ في (س): قتله. 

5917/١ قال في النهاية 517/4: ومنه حديث علي . . ولا مالأت. . أي ما ساعدت ولا عاونت» ونظيره في مجمع البحرين‎ )٠١( 
۹ 


)١١(‏ في مطبوع البحار: ساءتي. وأوردها البلاذري في الأنساب 44/6 عن أبي حادة. 


ج۳ باب تفصيل مثالب عثمان وبدّعه t۳‏ 


ورواه أبو بشيرء عن عبيدة السلماني» قال: سمعت علبياً غلل يقرل: من كان سائلي عن دم عثمان فإن 
الله قتله وأنا معه. 
وقد روي هذا اللفظ من طرق كثيرة» وقد رواه شعبة» عن أبي حمزة الضبعي» > قال: قلت لابن عباس: إن 


أبي أخبرني آنه سمع علياً للا يقول: ألا من كان سائلي عن دم عثمان فن الله قتله وأنا معه. قال : صدق 
أبوك؛ هل تدري ما يعني بقوله؟ إِنّْما عنى أن الله قتله وأنا مع الله . 


قال السيّد”" ه4 : فإن قيل: كيف يصح الجمع بين معاني هذه الأخبار؟ . 

قلنا: لا تنافي بين الجميع » ؛ لاله تبرأ من مباء شرة قتله والمؤازرة عليه» ثم قال: ما أمرت بذلك ولا نهيت 
عنه» يريد أن قاتليه لم يرجعوا لي رلم يكن مني قول في ذلك بأمر”' ولا نهيء فأمًا قوله: الله قتله وأنا معه» 
فيجوز أن يكون المراد الله حكم بقتله وأوجبه وأنا كذلك» لان من المعلوم أنْ الله لم يقتله على الحقيقة» فإضافة 
القتل إلى الله لا يكون"“ إلا بمعنئ الحكم والرضاء ولیس يمتنع”" أن يكون مما حكم الله به ما لم يتولّه بنفسهء 
ولا أزر عليه» ولا شايع فيه . 

فإن قال: هذا ينافي قوله لالاز ما أحببت قتله ولا کرهته» وكيف يكون من حكم الله و" حكمه أن 
يقتل وهو لا يحب قتله؟ . 


قلنا! يجوز أن يريد بقوله ما أحببت قثله ولا كرهته» إن ذلك لم يكن مي عل سبيل التفصيل ولا خطر لي 
بال ان كاف عل سبيل الجيلة بت قل من خلت غلك أمور المسلمين» وطاليزه بآن يمرل ١‏ لاله بغير 
حق مستولٍ عليهم فامتنع من ذلك ويكون فائدة هذا الكلام التبزؤ من مباشرة قتله والأمر به على سبيل التفصيإ "© 
أو النهي» ويجوز أن يريد: إِنْني ما أحببت قتله إن كانوا تعمّدوا القتل ولم يقع على سبيل الممائعة وهو غير 
مقصود» ويريد بقوله: ما كرهتهء إني لم أكرهه علئ كل حال ومن کل وجه. انتهئ. 

وأقول: يمكن أن يكون المعنئ: إني ما أحببت قتله لتضعمْنه الفتن العظيمة التي نشأت بعد قتله من ارتداد 
آلاف من المسلمين وقتلهم وعدم استقرار الخلافة عليه صلوات الله عليه ولا كرهته”"" لاله كان (...) مستحقاً 
للقتل» فلا تنافي بين الأمرين. 


)١(‏ في المصدر: فقال. 

(۲) وقد تعرّض لها مسهباً شيخنا الأميني في الغدبر 1۹/٩‏ ۔ ۷۷ و٥۳۱‏ و3370 فراجع . 
(۳) في الشافي 702/4 ۳۰۹. 

)€( في (س): ره عله وخط على: عله في (ك). وهو الظاهر: ولعلها: رضي الله عنه. 
() لا توجد في المصدر: بأمر. 

(7) في الشافي: لا تكون. 

(۷) في المصدر: : بملع . 

)۸( جاءت في الشافي : : ما روي عنه» بدلاً من: قرله ¥ . 

(9) زيادة: في» جاءت في المصدر. 

)٠١(‏ في الشافي: يجب. 

)١١(‏ في المصدر: بأن يُعزل. 

(17) جاء في الشافي : التفضيل. وهو خلاف الظاهر. (۳) لا توجد في (س): ولا كرهته. 


لفن 


ملم 


۳1/1۷ 


۱/۱84 


۱۳ كتاب الفتن والمحن ج‎ {Y4 





وآما تركه غير مدفون ثلاثة أيَام: 

فقد رواء ابن عبد البرٌ في الاستيعاب قال: لما تل عثمان ألقي على عل ای ا با كان في 
الليل(" أتاه انا شر رجلا نيهم حويطب بن عبد الم وحكيم بن زام وعبد الله بن الزبير ومحمد بن 
حاطب“ ومروان بن الحكم فلمًا ساروا إلى المقبرة ليدفنوء”* ؟ ناداهم قوم من بني مازن: : والله لثن دفتتموه ها هنا 
لنخبرن الناس غداًء فاحتملوه ‏ وكان على باب وأنّ رأسه على الباب ليقول طق طق حتئ ساروا به إلى حمر 
كوكب فاحتفروا له» وكانت عائشة بنت عثمان معها مصباح في حق ٠»‏ فلمًا أخرجوه ليدفنوه صاحت» فقال لها 
ابن الزبير: والله لئن لم تسكتي لأضربنْ الذي فيه عيناك. قال: فسكتت» فدفن. 

وروی ابن أبي الحديد“» عن محمد بن جرير الطبريء قال: بقي عثمان ثلاثة أيام لا يُدفن» ثم أنْ حكيم بن 
حزام وجبير بن مُطمِم كلما علا ابل في أن يأذن في دفنه ففعل» فلمًا سمع الناس بذلك قعد له قوم في الطريق 
بالحجارة» وخرج به ناس يسير من هله ومعهم الحسن بن علي (ع) وابن الزبير وأبو جهم بن حذيفة بين المغرب 
والعشاء» فأتوا به حائطاً من حيطان المديئة؛ يعرف ب: حش كوكب» وهو خارج البقيع؛ فصلوا عليه» وجاء ناس 
من الأنصار ليمنعوا من الصلاة عليه فأرسل علي غيل فمنع من رجم سريرهء وكفٌ الذين راموا منع الصلاة 
عليه وڏفن في حش كوكب» فلمًا ظهر معاوية عل الإمرة أمر بذلك الحائط فهدم وأدخل في البقيعء وأمر 
الناس فدفنوا ' موتاهم حول قبره حتّئ انُصل بمقابر المسلمين بالبقيع . 

وقيل : إِنْ عثمان لم يُغْسَلء وإنه كن في ثيابه التي قُتل فيه" . 

وقد روئ ذلك ابن الأثير في الكامل"'“ والأعثم الكوفي في الفتوح”"'' مطابقاً لما حكاه ابن أبي الحديدء 

وزاد“'' الأعثم: إِنْهم دفنوه بعد ما ذهب الكلاب بإحدى رجليه؛ وقال: صلى عليه حكيم بن حزام أو جبير بن 


مط . 


.۸٠ /۴  ةباصإلا المطبوع هامش‎  باعيتسالا‎ )١( 

(۲) في المصدر: من الليل. 

(۳) لعله يقرأ: خرام ‏ بالخاء المعجمة -. 

)٤(‏ في الاستيعاب: وجدّيء بدلا من: ومحمد بن حاطب ومروان بن حكم. وفيه: فاحتملوه. 

)٥(‏ في (س): ليدفنوهم. 

(3) جاء في حاشية (ك): وَالحش وَالحثل أيضاً: المَخْرَج لأنهُمْ كارا يَفُضُونَ حوائجهم في البساتين. صحاح. ومنه حديث عشمان 
أنه دفن بحش کرکب» هو بستان بظاهر المدينة خارج البقبع. وفيه أنْ عثمان ذفن بحش كوكب». اسم رجل أضيف إليه الحش» 
وهو البستان. نهاية. 
انظر: الصحاح 1١١1/5‏ 
وانظر أيضاً: النهاية ۳۹۰/۱ و)٤/‏ ۲۹۰. 

(۷) في الاستيعاب: في جرَة. 

(4) شرح النهج لابن أبي الحديد ؟/ ١08‏ باختلاف كثير. 

(9) في المصدر: على الأمر. )٠١(‏ في شرح النهج: أن يدفنوا. 

(11) إلى هنا انتهئ كلام ابن أبي الحديد في شرح النهج . )1١(‏ الكامل ۹۱/۳. 

(۱۳) تاريخ ابن أعثم (الفتوح) /١‏ 416. ولا توجد في (س): والأعثم الكوفي في الفتوح . 

)١4(‏ تقل ابن الاعثم إلى هنا بالمعنئ وبتصرّف. 

(15) وقد تعرّض العلامة الأميني في الغدير 1١7 7١8/6‏ لتجهيزه ودفنهء وذيله بما هو حريّ بالملاحظة . 
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ولا يخفئ علئ ذي مسكة من العقل دلالته على أن أمير المؤمنين غللا كان راضياً بكونه مطروحاً ثلاثة أيام 
علئ المزبلة» بل على آنه لم يأذن في دفنه إلا بعد الأيّام الثلاثة» فلو كان أمير المؤمنين لد معتقداً لصحة 
إمامته» بل لو كان يراه كأحد من المسلمين ومن عرض" الناس لما رضي بذلك بل كان يعجل في تجهيزه ودفنهء 
ويأمر بدفنه”" في مقابر المسلمين حتئ لا يلتجىء المجهّزون له إلى دفنه في حَشٌ كوكب. 

والحش هو المخرج””: وكان ذلك الموضع بستاناً كان الناس يقضون الحوائج فيه كما هو دأبهم في قضاء 
الحاجة في البساتين» وكوكب اسم رجل من الأنصارء كما ذكره في الاستيعاب . 

والإمام الذي رضي له أمير المؤمنين تلل بمثل تلك الحال فحاله غير خفيَ على أولي الألباب؛ ولا ريب 
في أنه لو لم يكن ليك راضياً بقتله لجاهد قاتليه» فإنّه ليس في المنكرات أشنع وأقبح من قتل إمام فرض الله 
طاعته علئ العالمين و“ حكم الرسول وه بان من مات ولم يعرفه كان ميتته ميئة جاهليّة؛ وقد صرح لالا في 
كثير من كلماته باه لم ينع عن قتله ولم ينصره؛ وإله كان في عُزلة عن مره" كما سيأتي» وهل بريب اللبيب في 
أنه غلل لو كان نصره أو أنكر قتله لبالغ في إظهار ذلك للناس وفي مكاتباته إلى معاوية» فإنّه لم يكن 
لمعانديه عل شبهة أقرئ من اتهامه بقئل عثمان» وإنما كان َال يقتصر على التبزي من قتله لأنه لم يكن من 
المباشرين» وذلك ممًا لا يرتاب فيه من له معرفة بالسير والآثار» وحينئذٍ فالكف عن نصرة عثمان والذبٌ عنه إِمّا 
مطعن لا مخلص عنه فيمن يدور الح معه حيثما داروا في أعيان الصحابة الكبار حيث لم يدفعوا شرذمة قليلة 
عن إمامتهم”* في دار عزهم حتئ قتلوه أهون قتلة» وطرحوه في المزابل» ولم يتمكن رهطه وعشيرته من دفنه في 
مقابر المسلمينء أو هو قدح في ذلك الإمام حيث اختلس الخلافة وغصبها من أهلهاء ولم يخلع نفسه منها. 

فلينظر الناصرون له في أمرهم بعين الإنصاف. وليتحرّزوا عن اللجاج والاعتساف! . 
الطعن الثالث: 

إله رد الحكم بن أبي العاص طريد رسول الله يكو وقد امتنع أبو بكر من رده فصار بذلك مخالفاً للسئة 
ولسيرة من تقدّمهء وقد شرط عليه في عقد البيعة اتباع سيرتهما. 

قال السيّد رضي الله عنه في الشافي": روئ الواقدي من طرق مختلفة وغيرهء أن الحكم بن أبي العاص لما 
قدم المدينة بعد الفتح أخرجه النبي يه إلى الطائف» وقال: لا يساكنني”''' في بلد أبداًء فجاءه عثمان فكلمه 


0( في (س): عوض . قال في القامرس ۲/ :۳۳٣‏ وهو من عرض الناس . . من العامة . 

زفق في (س): دفئه ‏ بلا حرف جر . 

(5) كما في الصحاح .٠٠١١/“‏ وقال في النهاية :۳١١ /١‏ وفيه: إل هذه الحشوش مُحتضرة. . يعني الكُنْف ومواضع قضاء الحاجةء 
الواحد حش بالفتح ‏ وأصله من الححش : البستانء لاهم كانوا كثيراً ما يتغرّطون في البسانين . 

(4) الاستيعاب .۸٠/۳‏ وجاء في النهاية /٤‏ ۲۹۰. 

(0) في (س): في» بدلاً من: الواو. 

(3) في (ك) نسخة بدل: من أمرء. 

(۷) كذاء والصحيح: دار. 

(۸) كذاء والظاهر: عن إمامهم. 

.V* 214/4 الشاني‎ (4) 

)٠١(‏ في المصدر: لا تساكنني. 


ATA 


1۹/19۰ 


الام 


للم 
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فأبئ» ثم كان من أبي بكر مثل ذلك» ثم كان من عمر مثل ذلك فلمًا قام''' عثمان أدخله ووصله وأکرمه» فمشئ 
في ذلك علي لايل والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن بن عوف وعمّار بن ياسر حتئ دخلوا على عثمانء فقالوا 
له: إّك قد أدخلت هؤلاء القوم - يعنون الحكم ومن معه ‏ وقد كان الب له أخرجهه'"© وأبو بكر وعمرء وإنا 
نذكرك الله والإسلام ومعادك؛ فإ لك معاداً ومنقلباً. وقد أبت ذلك الولاة بلك" ولم يطمع أحد أن يكلّمهم 
فيهم“ وهذا شيء نخاف الله“ عليك فيه. فقال عثمان: إن قرابتهم مني حيث تعلمون؛ وقد كان رسول الله 
حيث كلمته أطمعني في أن يأذن لهم" وإنّما أخرجهم لكلمة”" بلغته عن الحكم» ولن يضرّكم مكانهم شيئاء 
وفي الناس من هو شر منهم. 

فقال علي ظا : لا اجدا” شرا منه ولا منهم» ثم قال علي 5 : هل تعلم" عمر يقول: واللّه 
ليحملن بني أبي معيط على رقاب الناس» و" والله إن فعل ليقتُلّته؟!. قال: فقال عثمان: ما كان أحد مكب 
يكون بينه وبينه من القرابة ما" بيني وبينه وينال من القدرة"" ما أنال إلا أدخله؛ وفي الناس من هو شر منه. 
قال: فغضب علي تاب ٠‏ وقال: والله لتأتينا بشرٌ من هذا إن سلمت» وستریٰ ۔ يا عثمان ‏ غب ما تفعل» ثم 
خرجوا من عند . 

وما اڏعاه بعض المتعصبين”"'“ من أنْ عثمان اعتذر بأنّه استاذن رسول الله هله في ذلك . . فليس في الكتب 
منه عين ولا أثرء وهذا الخبر ليس فيه إلا أنْ الرسول أطمعه في رذه» ثم صرّح بأنْ رعاية القرابة هي الموجبة لردّه 
كر 

وقال السيّد"': وقد روي من طرق مختلفة أن عثمان لما كلم أبا بكر وعمر في رد الحكم أغلظا له وزيراف 
وقال له عمر: aS‏ 


رسول الله کو واللّه لعن أشن با ينتين لاني تشن الإبلمة”' أحب إل من أن أخالف رسول الله يه مر يا بن 
(۲) في المصدر: أخرجه . (۳) زيادة: منء جاءت في المصدر. 

(1) في الشافي: فيهء بدلاً من: فيهم. (6) جاءت العبارة في المصدر هكذا: وهذا سبب نخاف الله تعالق. 
(5) في الشافي: له. (۷) في (س): كلمة. . 

(4) جاءت في المصدر: أحد ‏ بالحاء المهملة .. (9) زيادة: أنء جاءت في الشافي. 

.- في الشافي: منكم أحد  بتقديم وتأخير‎ )١١( لا توجد الواو في المصدر.‎ )٠١( 

)١١(‏ في (س): بما. (1) جاءت في المصدر: المقدرة. 

. غب ما تفعل: أي عاقبته وآخره. (15) إلى هنا كلام السيد المرتضئ أعلئ الله مقامه في الشافي‎ )١4( 


۲ كالبلاذري في الانساب ٠۲۷/١‏ ومحبٌ الدين الطبري في الرياض النضرة ؟/ ١٠ء‏ واليافعي في مرآة الجنان /١‏ ۸۵ وابن حجر 
في الصواعق : 254 والحلبي في السيرة 87/7. وقد ذكرهم العلامة الأميني ‏ 5ف - في الغدير ۸/ ۲۵۷ وناقشهم بما يغلي عن 
تکراره. 

۷( الشافي الى 

(14) في المصدر: كما ننشق الإبلمة . وهو مثل يضرب في المساواة» أي لو أشن 
أقرل : والإبلم والأبلمُ والأبلم والإبْلمَةُ والاَلْمَةُ كل ذلك الخوصة» د ل 17 07. يقال: المال بيننا والأمر بيننا شِقّ 
الإبلمة. . . وذلك لأنها تؤخذ فشق طولاً على السواءء وفي حديث السقيفة: الأمر بيننا وبينكم كقدٌ الأبلمة - بضم الهمزة واللام 
وفتحهما وكسرهما ‏ أي خوصة المُقّل. 


ج ۱۳ باب تفصيل مثالب عثمان وبدعه Ev‏ 


عفان أن تعاودني فيه بعد اليوم وما رأينا عثمان قال في جواب هذا التعنيف والتوبيخ من أبي بكر وعمر؛ إِنْ عندي 
عهداً من الرسول و" لا(" أستحق معه عتاباً ولا تهجيناً وكيف تطيب نفس مسلم موقّر لرسول الله كل معظم 
له بأن يأتي إل عدو لرسول الله ف يصرّح”" بعداوته والوقيعة فيه حتئ يبلغ“ به الأمر إلى أن كان يحكي مشية 
رسول الله (ص) فطرده“ وأبعده ولعنه حتئ صار مشهوراً بأنه طريد رسول الله (ص)ء فيكرمه”"” ويرده إلى حيث 
أخرج منه» ويصله بالمال العظيم”" إمَا من مال المسلمين أو من ماله إن هذا لعظيم كبير؟! . 

قال ابن عبد البرّ في الاستيعاب“: الحكم بن أبي العاص بن أُمبّة بن عبد شمس. . عم شمان 
وأبو مروان بن الحكم» كان من مسلمة الفتح» وأخرجه رسول الله 8ه من المدينة وطرده عنها فنزل الطائف» 
وخرج معه ابنه مروان» وقيل: إن مروان ولد بالطائف فلم يزل الحكم بالطائف إلى أن ولي عثمان فرةه” "“ إلى 
المدينة وبقي فبهاء وتوفي في آخر خلافة عئمان""' . 

واختلف في السبب الموجب لنفي الرسول"' وه إياه فقيل: كان يتحيّل ويختفي" ويتسمّع ما يسرّه 
ستول الل وقد إلى كبائر أصحابه في مشركي قريش وسائر الكفار ان المنافقين » فکان ۹7“ 0 ذلك 
عنه حتئ ظهر ذلك عليه؛ وكان يحكيه في مشيته وبعض حركانه. إلئ أمور غيرها كرهت ذكرهاء ذكروا أنَّ 
النبيّ يك كان إذا يمشي”"" يتكفًا وكان الحكم"' يحكيهء فالتفث النبيّ يه يوماً فرآه يفعل ذلك» فقال كك : 
فكذلك فلتكنء فكان الحكم مختلجاً يرتعش من يومئظلِ'” ". . ثم روي أخباراً في لعن" . 





)١(‏ زيادة: فيهء جاءت في المصدر. 0) في (ك): إلا. 

(۳) في الشافي: مصرّح. (4) في المصدر: بلغ. 

(4) جاءت العبارة في الشافي هكذا: يحكي مشيته» فطرده رسول الله (ص) ‏ بتقديم وتأخير -. 

0( خ. ل: ويكرمه. وفي المصدر: فيؤيه ويكرمه. (۷) زيادة: ويصلهء جاءت في الشافي. 

(۸) الاستيعاب ‏ المطبوع بهامش الإصابة ۳۱۸-۳۱۷/۱. (94) زيادة: ابن عفانء جاءت في المصدر. 

)۱١(‏ زيادة: عثمان» في المصدر. )1١(‏ وفي المصدر زبادة: قبل القيام على عثمان بأشهر فيما أحسب. 
(۱) في الاستيعاب: رسول الله . )1۳( في المصدر: ويستخفي . 

(14) لا توجد: رسول الله في المصدر. )٠١(‏ لا توجد: في» في المصدر. 

. في (ك): وكان. (10) في (س): يفشي‎ )۱١( 

(14) جاءت في المصدر: مشئ. وهو الظاهر. (19) زيادة: بن أبي العاص. جاءت في الاستيعاب. 


٠۴۵/١ وتاج العروس‎ ۳٤١ ۴٠١ /١ والإصابة‎ ۳۳۷/١ قاله ابن هشام في السيرة النبويّة ؟/ ١٠ء وجاء في السيرة الصلبيّة‎ )٠١( 
. وغيرهم . وما ذكر هنا مقارب أيضاً لما صرّح به البلاذري في الأنساب 2717/0 فلاحظ‎ 7٠0 /۲ والفائق للزمخشري‎ 

(11) لقد وردت جملة من روايات لعنه ‏ لعنه الله - على لسان الصادق الأمين ‏ صلرات الله عليه وآله -» منها: ما ذكره ابن حجر في 
تطهير الجنان ‏ هامش الصواعق المحرقة -: ٠٠١‏ وما ذكره البلاذري في الانساب 157/8» والحاكم في المستدرك 18١/4‏ 
وصخحه الواقدي» كما في السيرة الحلبيّة وذكروا جملة روايات هناك . وقد ذكر الهندي في كنز العمال 074/1 ٠٠١‏ رواية حرية 
بالملاحظة تركنا نقلها سخوفا من الإطالة . 
انظر: تفسير القرطبي 02141//17 وتفسير الزمخشري ۰۹۹/۴ والفائق له ۲/ ۰۳۲۵ وتفسير ابن كثير ٠١۹/٤‏ وتفسير الرازي ۷/ 
۹۱ وأسد الغابة لابن الأثير ٠۳٤/۲‏ ونهاية ابن الأثبر */ 077 وشرح ابن أبي الحديد ؟/ ٠١‏ وإرشاد الساري 7/ 58*. والدرٌ 
المنثرر ۰٤۱/١‏ ۱١ء‏ وتفسير الآلرسي 6 7١/559‏ و۲۸/۲۹» وعشرات المصادر الأخر مرّ بعضها. وحسبه ما أورده 
المفْرون ذيل الآية العاشرة من سورة القلم» وانظر بحث العلآمة الأميني في الغدير حول: بنو أُميّة في القرآن ۲۲۸/۸ _ ٠٠١‏ فقد 
أشبع البحث تحقيقاً ومصدراً. 


PI /\VF 


1/1 


۴1/۷ 
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وأا التمسك بالاجتهاد في هذا الباب فهو أوهن وأهجن لأن الرسول قله إذا حظر شيئاً أو أباحه لم يكن 
لأحد أن يجتهد في خلافه» ولو سوّغنا الاجتهاد”'" في مقابل النصّ لم نأمن أن يؤذي الاجتهاد إلى تحليل الخمر 
وإسقاط الصلاةء وإِنّما يجوز الاجتهاد عندهم فيما لا نص فيه كما ذكره السيد”" لهه . 

وقد ورد في أخبارنا إيواء عشمان المغيرة بن أبي العاص» وقد نهئ الرسول ك عن ذلك ولعن من يحمله 
ومن يطعمه ومن يسقيه وأهدر دمه.. وفعل جميع ذلك» وقتل رقيّة بدت رسول الله و وزنا بجاريتها" ٠‏ وقد 


مرت في باب أحوالها”؟" ل . 
ش ما صنع بابي ذز رضي الله عنه من الإهانة والضرب والاستخفاف والتسيبر مع عل شأنه الذي لا يخفئ على 
حد. 


فقد روى السيد َك في الشافي“ وابن أبي الحديد في شرح النهج'' ‏ واللفظ للسيد -: إِنْ عثمان لمًا 
أعطئ مروان بن الحكم ما أعطاهء وأعطئ الحارث ابن الحكم بن أبي العاص ثلاثمائة ألف درهمء وأعطئ زيد بن 
ثابت مائة الف درهمء جعل أبوذر يقول: بشر الكافرين بعذاب أليم» ويتلو قول الله عر وجل : «وَالَذِينَ 
بَكْبْرُونَ ألأهبّ وَأَلْفِضّة وَل يُنَفِقُونَهَا في سَبِيلٍ آلله فَبَشْرْهُمْ بِعَذَابٍ ألِيم0, ترفع تلاك روان إن داد 
فأرسل إلى أبي ذز نائلاً مولاه: أن إنته عمًا يبلغني عنك, فقال: أينهاني عئمان عن قراءة كتاب الله" '؛ وعيب من 
ترك أمر الله فوالله لأن أَرْضِيَ الله بسخط عثمان أحبٌ إليّ وخيرٌ لي من أن أرضي عثمان بسخط الله! فأغضب 
عثمان ذلك» فأحفظه وتصابر””'2» وقال عثمان يوماً: أيجوز للإمام أن يأخذ من المال'"'' فإذا أيسرّ قضاه؟!. فقال 
كعب الأحبار: لا بأس بذلك» فقال”"'" أبو ذرٌ: يا بن اليهوديئين» أتعلّمنا ديننا؟!. فقال عثمان: قد كثر أذاك لي 
وتولعك بأصحابي» إلحق بالشام» فأخرجه إليهاء فكان”*'' أبو ذرَ يُكر علئ معاوية أشياء يفعلهاء فبعث إليه معاوية 
ثلاثمائة دينار؛ فقال أبو ذرٌ: إن كانت من عطائي الذي حرمتُّمُونيه عامي هذا قبلتهاء وإن كانت صله فلا حاجة لي 
فيهاء ورذها عليه. 





)1١(‏ من قوله: في هذا الباب. . إلى هنا لا توجد في (س). 

(؟) الشافي .۲۷۲/٤‏ 

(۳) وقد أوردها في الكافي ۲٣۱/۴‏ ۔ 587 1٤/۱[‏ و77 و1۹ ۔ ۷۰ حديث 8].: والاحتجاج 4744/١‏ حديث ١١٠٠ء‏ والمسائل 
السروية للشيخ المفيد: 57 ٤1ء‏ وبحار الأنرار ؟؟/ 157. 

(4) بحار الأنرار 168/757 ۱۹۳ 3١17‏ 

)0( الشافي ل .TAV‏ 

(7) شرح النهج لابن أبي الحديد ٥٤/۳‏ ۔ لاه [۱/ .]۲٤۲ ۲٣٢‏ 

(۷) في المصدر: تعال» بدلاً من: عر وجلّ. 

.۳٤ التوبة:‎ )۸( 

(9) زيادة: مراراء جاءت في (ك2). 

)٠١(‏ في المصدر زيادة: تعالى. 

)1١(‏ في الشافي: قتصابر. 

(11) جاء في حاشية (ك): شيئاً قرضاً. ابن أبي الحديدء أي في نسخته. أقول: قد تقذم من المصتف لَه أن اللفظ للسيّد. 

(17) في الشافي: فقال له. )١4(‏ في المصدر: وكان. 


ج ۱۳ باب تفصيل مثالب عثمان وبِدَّعهِ ۹ 





وبنئ معاوية الخضراء بدمشق» فقال أبو ذرَ: يا معاوية! إن كانت هذه من مال الله فهي الخيانة» وإن كانت 
من مالك فهو الإسراف» وكان أبو ذز كلف تعالئ يقول؛ واللّه لقد حددتْ ث أعمال ما أعرفهاء والله ما هي في كتاب 
الله ولا في“ سئة نيه (ص)ء واللّه إلي لارى حا يفا وباطلا يُحيئء وصادقاً مكذّْباء وأئَرَة بغير تُقَء وصالحاً 51/801 
مستأئراً عليه . وقال" حبيب بن مسلمة الفهري“ لمعاوية: إِنْ أبا ذز لَمُفْسِدٌ عليكم الشام فتدارك أهله إن كانت 
ع ی ب إلى ا فيه , کی .ونان إل ماري : ما بعد؛ فاحمل نيدب إليّ عل أغلظ 
مركب وأوعر.0, '» فوجّه به مع مَنْ سار به الليل والنهار؛ وحمله" عل شارذ ف ليس عليها إلا قب عو 
بمب المدينة: رقا مقط لحم فلت من الجهده. قلعا قم ا المدية ا بحت ضهان أن وان 
أرض شئت» فقال: بمكة؟. قال: لا. قال: فبيت المقدس؟. قال: لا. قال: فبأحد المِضرين'"''؟. قال: لا؛ 
ولكلي مُسيرَك إلى الرْبدّة. . فسيره إليهاء فلم يزل بها حت مات . 
وفي رواية الواقدي: أن آبا ذز لما دخل علئ عثمان قال له: لا أنعم الله بك عيناً يا جندب". فقال أبو 
ذز: آنا جندب وسمّاني رسول الله 8 : عبد الله فاخترت اسم رسول الله الذي ساني رسول الله" به علئ 
اسمي . فقال له عثمان: أنت”* “ الذي تزعم أن نقول إن يذ الله مغلولة؛ وإنّ الله فقير ونحن أغنياء؟!. فقال ۴٠/۱۷۷‏ 
أبو ذرٌ: لو کنتم"' لا تزعمون» لأنفقتم مال الله عل عباده؛ ولكتي أشهد لسمعت رسول الله له يقول: : إذا بلغ 
بو أبي العاص ثلاثين رجلاً جعلوا مال الله دُولاً؛ وعباة الله حرلا" ودين الله حَلاًء ثم يريح الله العباد منهم . 
فقال عثمان لِمَنْ حَضَرّه: أسمعتموها من نبي الله (ص)؟!. فقالوا: ما سمعناهء فقال عثمان: ويلك يا أبا ذرًا 
أنتكذب على رسول اللّه؟!. فقال أبو ذرَ لِمَنْ حَضَرّه: أما تظئنون آئي صدقت؟!. فقالوا: لاء واللّه ما ندري“ . 
فقال عثمان: ادعوا لي عليّاً. فدعي"' فلمًا جاء قال عثمان لأبي ذرّ: أقصّص عليه حديثك في بني أبي العاصء 





(1) جاءت في الشافي: كان بلا تاء -. 

(؟) لا توجد: في» في المصدر. 

(۳) في المصدر: فقال. 

(4) في المطبوع من البحار: القهري. 

() في الشافي: جندباً. 

(1) قال ابن الأثير في النهاية 0 علئ جبل وَعْرٍ. . أي غليظ حزن يصعب الصعود إليه. 
(۷) في المصدر: وحمل. 

(۸) قال الفيروزآبادي في القاموس 1617/7 : الشارف من النوق: المسئة الهرمة . 

(9) القَتَبٌ ‏ بالتحريك : رحل البعير صغير على قدر السنامء قاله في مجمع البحرين .٠۳۹/۲‏ 
)٠١(‏ لا توجد في المصدر: به. 

)1١(‏ في الشافي: بان. 

فق الب : هما الكوفة والبصرة؛ ذكره الطريحي في مجمع البحرين 9/ 447. 

(17) في المصدر: لا انعم الله عياً يا جنيدب. 

)4( لا توجد في المصدر: رسول الله . وفيه : الذي سماني به علئ اسمي . 

قلف في (س): : أنك. 

6050 ان ولو كنتم . 

(۱۷) خولاً. . أي خدماً وعبيداء قاله ابن الأثير في النهاية ۲ بعد ذكر الحديث. 

)۸( ا فقالوا: لا والله ما ندري . 

(19) لا ترجد: فدعي ٠‏ في الشافي . 


حلم 


۳1/1۷ 


فحدّله فقال عثمان لعل لل : هل سمعت هذا من رسول الله يك . فقال تلثل : لاء وصدق أبو ذز 
فقال": كيف عرفت صدقه؟. فقال قل : لاني سمعتٌ رسول الله 8 يقول: ما أظلّت الخضراء ولا أقت 
الغبراء من ذي لهجةٍ أصدق من أبي ذرّه فقال مَنْ حَضّر من أصحاب النبي ق جميعاً: لقد”" صدق أبو ذرٌ فقال 
أبوذز: أحذثكم آئي سمعت هذا من رسول الله و ثم تتهموني؟! ما كنت اظن آني أعيش حتئ أسمع هذا من 
أصحاب محنّد 1 . 
وروی الواقدي في خبر آخر بإسناده» عن صَهْبان مولئ الأسلميّين» فال: رأيت آبا ذر يوم دُخْلَ به على 
عثمان» فقال له: أنت الذي فعلت. . وفعلت؟! . فقال له أبو ذز: قد نصحتك فاستغششتني ونصحتُ صاحبك 
فاستغْئّني . فقال عشمان: كذبت؛ ولكنك تريد الفتنة وتحبّهاء قد" قلبت الشام علينا. فقال له أبو ذرَ: : انْبِعْ سئة 
صاحبيك» لا يكون لأحدٍ عليك كلام. فقال له عثمان: : ما لك ولذلك لا أَمْ لك! . فقال أبو ذرَ: واللّه ما وجدت 
لي عذراً إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فغضب عثمان وقال: أشيروا عَلَىَ في هذا الشيخ الكذاب! إما 
أن أضربه أو أحبسه أو أقتله؛ فإنه قد فرّق جماعة المسلمين»› أو أنفيه من الأرض» نتكلم علي كلذ 00 
حاضراً -, فقال: أشيرٌ عليك بما قال مؤمن آل فرعون: <وَإِنْ يك كاذب فَعَليهِ كَذِبهُوَإِنْ يَكُ صَادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْض 
الْذِي يَعِدُكُمْ إن الل لا هدي مَن هُوَ مُسْرِتٌ عَذْاب»906, فأجابه عثمان بجواب غليظ لم أحبٌ أن أذكره» وأجابه 
علي الد بمثله . 
٠‏ ثم إِنْ عثمان حَظر على الناس آن“ يقاعدوا أبا ذز ويكلّموه؛ فمكث كذلك أيَاماًء ثم أمر أن يؤتئ به» فلمًا 
تي به و" وقف بين يديه قال: ويحك يا عثمان! أما رایت رسول الله يو ورأيت أبا بكر وعمر!ء هل رأيت هذا 
هديّهُم. إنك لتبطش في”''' بطش جبار!. فقال: اخرج عنا من بلادنا. فقال أبو ذرٌ: ل 
فإلئ”'" أين أخرج؟. قال: حيث شئت. قال: فأخرج إلى الشام أرض الجهاد. . فقال: إِنّما جلبئُك من الشام لما 
قد أفسدتهاء أفأرذك إليها؟!. قال: إذن أخرج”"'' إلى العر'ق. . قال: لا. قال: وَلِمَ؟. قال: تقدّم على قوم أهل 
شبهة"“ وطعن على الأثمّة. قال: فار إلن مصر؟. قال: لا. قال: فإلن**'' أين أخرج؟. قال: حيث 
شئت . فقال أبو ذرَ: هو إذن"'' التعرّب عد الهجرةء أخرج إلى نجد؟ . فقال عثمان: الشرف الشرف الأبعدٌ أقصئ 
فاقصئ. فقال أبو ذرْ: قد أبيت ذلك عليَ. قال: امض على وجهك هذاء ولا تعدو الرّبذة. فخرج إليها". 
اقول: الجواب الخليظ الذي لم يحب ذكره هو قوله (....): بفيك التراب» وقوله عل : بل بفيك 


الترابء كما رواه في تقريب المعارف“'. 

.- في المصدر: وقد صدق أبو ذرء فقال عثمان. (۲) في الشافي: قال بلا قاء‎ )١( 

(9) لا توجد: لقدء في المصدر. )4( في الشافي: سمعته هذا. 

(5) في المصدر: قال أبو فر. (5) في (ك): وقد. 

0) غافر: ۲۸. (۸) لا توجد في المصدر: أن. 

(9) في الشافي: وقف - بلا واو .. )٠١(‏ في المصدر: إنّك تبطش بي. 

)١١(‏ زيادة: فال. جاءت في الشافي قبل: فإلئ. (17) في المصدر: أفآخرج. بدلا من: إذن أخرج. 
)۳( في الشافي: شبه جيعد ع (14) في (س): أفأخرج ‏ بهمزة استفهام -. 
)٠١(‏ لا توجد: فإلئ؛ في المصدر. )1١(‏ في الشافي: وهو أيضاًء بدلاً من: هو إذن. 


)0۷ اعد كار فخرج إليها. وهي موجودة في شرح النهج . انتهئن كلام ابن أبي الحديد والسيّد تلق . 
(14) تقريب المعارف: لم يطبع القسم الثاني (المطاعن) منه» ونفي أبي ذر جاء في صفحة: 118. 


ج ١‏ باب تفصيل مثالب عثمان وبدّعه لفيف 


8 ثم قال" : وروی الواقدي. عن مالك بن أبي الرجال“) عن موسي بن ميسرة أن أيا الأسود الدؤليَ قال : 
ا ا اا فنزلت”" الرّبذة > فقلت له: ألا تخبرني! خرجت من المدينة 
طائعاً أو أخرجت؟ . قال: أما إّي كنت في تعر من الثغور أغني عنهم. فأخرجت إلئ مدينة الرسول» فقلت: دار 
هجرتي وأصحابي» فأخرجت منها إلى ما ترئ» ثم قال: انارت اناك تن الح نه زد يي 
رسول الله قو فقال: فضربني برجليه”*2؛ فقال: لا أراك نائماً في المسجد. فقلت: بابي أنت وأني! غلبي عبني 
فنمتُ فيه. فقال: كيف تصنع إذا أخرجوك منه؟. فقلت: إذن ألحَقٌ بالشامء فإنها أرض مقدّسة» ال 
الإسلام؛ وأرض الجهاد. فقال: كيف بك إذا أخرجوك منها؟. قال: فقلت له" : أرجع إلى المسجد. قال: كيف 
تصنع إذا أخرجوك منه؟ . قلت: آخذ سيفي فأضرب به. فقال رسول الله يق : ألا ادك عن خير من فلك 
استق N‏ معهم"“ حيث ساقوك؛ وتسمع وتطيع » فسمعت وأطعت وأنا أسمع وأطيع. واللّه ليلقَيْنَ الله عدمان20 
وهو آلم في ججذبي . 

وكان يقول بالرّبذة: ما ترك الحق لي صديقاً . 

وكان يقول فيها: رذني عثمان بعد الهجرة أعرابياً. 

ثم قال السيد"'“ رضي الله عنه : والأخبار في هذا الباب أكثر من أن نحصرها وأوسع من أن نذكرها. 

أقول : وروى المسعودي في مروج الذي" أبسط من ذلك. . إل أن قال: لما رد عثمان أبا ذز رضي الله 
عنه إلى المدينة على بعير عليه قتب يابس» معه خمسمائة ' من الصقالبة*') يطردون 2 به حتئ أبوا به المدينة 
وقد تسلّخت بواطن أفخاذه وكاد يلف فقيل له: إنك تموت من ذلك؟. فقال: هيهات! لن أمرت حتئ 





.0۷ /* وابن أبي الحديد في شرحه‎ ۲۹۸/٤ أي السيّد لهه في الشافي‎ )١( 

(۲) في الشافي: الرحال. 

22( زيادة: به» جاءت في المصدر. 

(4) في (س): تقرأ: غنى. والهمزة منها طمست. أقول: أغني. . أي آدفع» كما في مجمع البحرين ۳۲۰/۱ وغيره. 

(0) في الشافي: فضربني برجله ‏ من دون كلمة: فقال. وهو الظاهر. 

1 في شرح النهج والشافي: بقية. 

(۷) لا توجد: له في المصدر. 

(۸) في الشافي: انسق. 

إلى في (س): من. بدلا من: معهم. وجعلت فيه معهم نسخة بدل. وخط علئ: من؛ في (2). 

)٠١(‏ لا توجد في (س): عثمان. 

)1١(‏ لا توجد في (2): لي. 

() الشافي 1948/4. ومثله في شرح النهج لابن أبي الحديد ۳/ 58. واللفظ للاخير. 

(۱۳) مروج الذهب 74٠/5‏ 741 بتصرّف. وجاء في تاريخ الخميس ۲1۸/۲: إِنْ عثمان حبس عبد الله بن مسعود وأبا ذر عطاءهماء 
وآخرج أبا ذر إلى الربذة. 

(14) في المصدر: خمسة. 

)186( جاه في مجمع البحرين :2 وفي الحديث ذكر الصقالبة؛ وهو جيل تتاخم بلادهم بلاد الخزورين وفسطتطنبة » ولاحظ: 
القاموس المحيط /١‏ 57. 

(11) في المروج: يطيرون» بدلاً من: يطردون. 

(۱۷) جاءت: وكان أن يتلفء في المصدر. 


لفن 


۴/۸1 


لالض 


۱۳ كتاب الفتن والمحن ج‎ t۲ 


أنفئ . . وذكر ما ينزل به من هؤلاء فيه" . . وساق الحديث إلى قوله: فقال له عشمان: وار وجهك عئي. قال : 
أسير إلى مكة. قال: لا والله”". قال: فإلئ الشام؟. قال: لا واللّه. قال: فإلى“ البصرة؟. قال: لا واللّه. 
فاختر غير هذه البلدان. قال: لا والله لا أختار””» غير ما ذكرت لك ولو تركتني في دار هجرتي ما أردت شيئاً من 
البلدان» فسيّرني حيث شئت من البلاد. قال: إِني"2 مسيّرك إلى الرّبذة. قال: الله أكبرا صدق رسول الله ل قد 
أخبرني بكل ما آنا لاتي. قال : وما قال لك؟. قال : أخبرني آي أمنع من مكة'“ والمديئة وأموت بالرّبذة» 
ويتولئ دفني نفر يردون من العراق إلى لاخر “ الحجاز» وبعث أبو ذرٌ إلى جمل” ''2 فحمل عليه امرأنهء وقيل: 
أبنته » وأمر عثمان أن يتجافاه الناس حتى يسير إلى الرّبذة» ولا" طلع عن المدينة - ومروان يسيّره عنها طلم 
عليه علي بن أبي طالب علا ومعه ابناه”"'" ااا وعقيل أخوه وعبد الله بن جعفر وعمّار بن ياسرء فاعترض 

مروان وقال: يا عليّ! إن ا الوم ا الا أن يمنحوا أبا ذرّ أو يسقو." 6 فإن كنت لم تعلم بذلك”؟") 
فقد أعلمتك» فحمل عليه" بالسوطء فضرب بين أذني ناقة مروان""“ وقال: تنخ! ناك الله إلى النار» ومضئ 
مع أبي ذز فشيّعه ثم ودّعه وانصرف». فلمًا أراد علي (ع) الانصراف بكئ أبو ذرّ وقال: رحمكم الله آمل البيت إذا 
رأيتك يا أبا الحسن وولدك ذكرت بكم رسول الله به . فشكا مروان إلى عثمان ما فعل به به عل ايلد ٩‏ فقال 
عثمان: يا معشر المسلمين! من يعدوني”*" من علي؟ رد د رسولي عمًا وجهته له» وفعل وفع واللّه لتعطيه” 55 
حفه» فلمًا رجع علي استقبله الناس وقالوا"": إن أمير المؤمنين عليك غضبان لتشييعك أبأ ذرّ!. فقال 


)0( في المروج: وذكر جوامع ما ينزل به بعدٌ. . 

(۲) في المصدر: وارعني وجهك فقال. 

(r)‏ لي : قال: : فتمنعني من بيت رټي أعبده فيه حتئ أموت» قال : : أي والله. 

)4( لا ترجد: إلنء في المصدر. 

)6( في مروج الذهب: ما اختار. 

»( في المصدر: فإني. 

(۷) في المصدر: قال عثمان. 

(4) جاءت العبارة في المروج هكذا: يأني أمنع عن مكة. 

(9) عبارة المصدر: ويتولئ مواراتي نفر ممّن يردون من العراق نحو. . 

)٠١(‏ زيادة: له جاءت في المصدر. 

)١١(‏ في مروج الذهب: فلمًا. 

(11) في المصدر زيادة: الحسن والحسين. 

)۳( جاء في حاضية (س): أو يستحوه. كذا. 

)1١4(‏ جاءت العبارة في مروج الذهب هكذا: فقال: با علي! إن آمير المؤمنين قد نهئ الناس أن يصحبوا أبا ذر في مسيره ويشبّعوه فإن 
كنت لا تدري بذلك . 

)1١5(‏ في المصدر زيادة: علي بن أبي طالب. 

(10) في مروج الذهب: وضرب بين أذني راحلته , 

(10) في المصدر: علي بن أبي طالب. 

(14) في مروج الذهب: من يعذرني. 

الحلق جاءت في المصدر: كذاء بدلا من: وفعل ‏ الثانية -. 

)۲١(‏ في مروج الذهب: لنعطينه . وكذلك هي في نسختي البحار. 

)1١(‏ في المصدر: فقالوا. 


ج ۳ باب تفصيل مثالب عثمان وبدعه tr‏ 


علي (ع): غضب الخيل علئ اللجم'» فلمًا كان بالعشي و" جاء به عثمان قال" : ما حملك عل ما صنعت بمروان؟ 
ولمّ اجترأتَ علي ورددت رسولي وأمري؟. فقال“ : أمًا مروان فاستقلني برذي”” فرددته عن ردّي» وأمًا أمرك لم أرذه. 
فقال”' عثمان: ألم يبلغك آني قد نهيت الناس عن أبي ذرٌ وشيعه 9 , . فقال علي (ع): أو كلما أمرتنا به من شيء نرق 
طاعة الله والح في خلافه البعنا فيه أمرك» لعمر الله ما نفعل. فقال“ عثمان: أقد مروان. قال: رع أنه . قال: 
ضربت بين أذني راحلته وشتمته فهو شاتمك وضارب بين أذني راحلتك!!. قال علي (ع): أمًا راحلتي فهي تلك. فان 
أراد أن يضربها كما ضربت راحلته فعلء وآما آنا فوالله لئن شتمني لأشتملك بمثله لا كذب”*' فيه ولا أقول إلا حقاً . 
قال عثمان : ولنم لا يشتمك إذا شتمتهء فوالله ما أنت بأفضل عندي منه!ء فغضب علي عجار وقال: لي" تقول هذا 
القول؟! أمروان يعدل بي؟!!! فلا والله اا" أفضل منك وأبي أفضل من أبيك؛ وأمّي انشل من انك وهذه نبلي قد 
نثلتها فأنثل نبلك”""'؛ فغضب عثمان واحمرٌ وجهه وقام فدخل”؟'2» وانصرف علي عل فاجتمع إليه آهل بيته ورجال 
المهاجرين والأنصارء فلمًا كان من الغد واجتمع الناس”*'» شكا إليهم علي (ع) وقال: إله يغْشّني ويظاهر من يغشني2 
يريد 0 أبا ذز وعمّار]””"' أو غيرهما » فدخل الناس بينهما حتئ اصطلحا. وقال”*'2 عليّ (ع): واللّه ما أردت 
بتشبيعي أبا ذز" '“ إلا الله تعالى : انتهى”". 


وقد مر في باب أحوال أبي ذز" تلك القصّة وفضائله ومناقبه من طرق أهل البيت تل . 





.57737 وهي من أمثال العرب تضرب لمن يغضب غضباً لا ينتفع به ولا موضع لهء انظر: مجمع الأمثال ۲/ 1۷ برقم‎ )١( 

(۲) لا توجد الواو في مروج الذهب. (۳) في المصدر: فقال له. 

)4( في مروج الذهب: قال من دون فاء -. (5) في المصدر: يردني. 

(1) في مروج الذهب: فلم أرده قال. . (۷) في المصدر: وعن تشبيعه. 

(4) في مروج الذهب: باللّهِ لا نفعلء قال. . (9) في المصدر: فليفعل. 

قلف في مروج الذهب : لحكلا بن لانت بدلاً من : بمثله لا كلب. 

)1١(‏ في المصدر: فغضب علي بن أبي طالب وقال: إلئ. )١7(‏ في مروج الذهب: وبمروان تعدلني!! فنا واللّه أفضل. 

(۳) في المصدر: وهلم فانئل ببلك . قال في القاموس ٥٤/٤‏ : نثل الكنانة : استخرج نبلها فنثرها. ونحوه في الصحاح 5/ .1۸۲١‏ 

)١4(‏ جاءت في المصدر: فقام ودخل داره. )٠١(‏ زيادة: إلى عثمان. جاءت في مروج الذهب. 

(AV‏ في المصدر: أله يعبيني ويظاهر من يعيبني . (10) في مروج الذهب: وعمّار بن ياسر. 

(14) زيادة: لهء بعد: قال» جاءت في المصدر. (19) في المصدر: أبي ذر. ولعلّها سهو. 

١148/١ تاريخ اليعقربي‎ ١178/4 طبقات ابن سعد‎ ٠54 617/9 وذكر أكثر ما مر وزاد عليه غيره؛ انظر: الأنساب للسمعاني‎ )٠( 
وصحيح البخاري كتابا الزكاة والتفسير وفصل كيفيّة الأبعاد. وابن أبي الحديد في‎ 279١/4 عمدة القاري‎ .۲٠۳/۳ فتح الباري‎ 
.۳۸۷ ۳۷١ /۲ شرحه عل نهج البلاغة‎ 

۷( تا ا فا ا ف فهو ممْن تعبّد قبل البعثة وكان موخداً قبل الإسلامء بل ممّن لم يعبد صنماً وسبق في 


الإسلام إذ كان ثالث أو رابع أو خامس من أسلم» وكان من أوعية العلم والزهد والورع؛ وأبرز من قال بالحق ولم تأخذه في الله 
لومة لائمء وهو آزل من حتّئ الرسول بتحية الإسلام. 

وحسبه ما قاله فيه أبو الحسن ليل : وعئ علماً عجز فيه . وكان شحيحاً حريصاً على دينه» حريصاً على العلم» وكان يكثر السؤال 
فيعطئ ويُمنع . ونحن خوفاً من الإطالة نعرض عن ذكر النصوص ونكتفي بالمصادر» فمن أراد فليراجعها منها: طبقات ابن سعد 4/ 
177/1490 و١17.‏ صحيح مسلم كتاب المناقب ٠١۳/۷‏ -167ء صحيح البخاري 74/1 باب إسلام أبي ذرء حلية الأولياء 
1 -_ ۸١٠١ء‏ صفوة الصفوة لابن الجوزي 0778/١‏ تاريخ ابن عساكر 2711/7 مستدرك | ۳ و۳۲ الاستيعاب 
۱ 16/۲ أسد الغابة ۱۸١/١‏ شرح الجامع الصغير للمناوي ١١/١‏ الإصابة 57/4 74 و7/ ٤۸٤‏ مسند أحمد بن 
حنبل ۱٦۳/١‏ و٤۱۷‏ مجمع الزوائد ۳۳۹/۹ ۔ ۳۴۳۱ء وغيرها كثير. 
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وروی ابن الأثير في جامع الأصول برواية الترمذي"» عن أنس قال: قال رسول الله 6ه : ما أظلّت 
الخضراء ولا أقلْت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذْرٌء أشبه عيسئ في ورعه. قال عمر: أفتُعرْف”" ذلك له يا 
رسول اللّه؟1. قال: نعم» فاعرفوا له. 


وعن بريدة”'؟. قال: قال رسول الله هه : إن الله“ أمرني بحب أربعة وأخبرني آنه يحبّهم. قيل: يا 
رسول اللّه! مْهِمْ لنا؟ قال: علي منهم. يقول ذلك ثلاث وأبو ذرٌء والمقداد» وسلمانء أمرني بحبّهم وأخبرني أنه 
(VD ٠.‏ 


وعن ابن عمرو بن العاص» قال: سمعت رسول الله وه يقول: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء 
أصدق من أبي ذرّ. قال: أخرجه الترمذي . 

و" عن أبي ذرّء قال: قال رسول الله 8ه : ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء من ذي لهجة أصدق7"© 
من أبي ذرّء شبيه عيسئ بن مريم. فقال عمر بن الخطاب ‏ كالحاسد : يا رسول الله (ص)! أفنعرف ذلك له؟ قال : 
تعم» فاعرفوه. 

قال: أخرجه الترمذي”'''؛ وقال: قد روئ بعضهم هذا الحديث فقال: أبو ذز يمشي في الأرض بزهد 
عيسئ بن مریم" . 


)00( جامع الأصول ۸/ ٠٠۷‏ حديث 1۳۷۷. 

(1) سنن الترمذي كتاب المناقب» باب مناقب أهل بيت النبي (ص)ء وباب مناقب معاذ وزيد وأَبيَ بن كعب وأبي عبيدة حديث 
.FVAty 4F‏ 

(۳) في المصدر: فتعرف له. 

(4) كما في سنن الترمذي كتاب المناقب باب مناقب علي بن أبي طالب حديث ۳۷۲١‏ والحاكم في المستدرك ٠١١/۳‏ وقال: صحيح 
علئ شرط مسلم. 

(0) في المصدر زيادة: تبارك وتعالئ. 

.1۳۹۳ حديث‎ ٥۷۹/۸ وقد رواه ابن الأثير في جامع الأصول‎ )١( 

(۷) جامع الأصول 6٠/9‏ حديث 5697. 

(۸) سنن الترمذي كتاب المناقب باب مناقب أبي ذز ۲/ ۲۱۳ حديث ۳۸۰۳ء وقال: هذا حديث صحيح. 
وأورده ابن ماجه في سننه 277/1 والحاكم في المستدرك 0470/5 وأبو نعيم في حلية الأولياء 0177/١‏ وابن عبد البرّ في 
الاستيعاب ٠١۷ /١‏ وابن حجر في الإصابة ۳/ ٠٤)٠١‏ والمناوي في شرح الجامع الصغير ۲/ ۲٠١‏ وغيرهم. 

(9) جامع الأصول ذيل الحديث السابق. 

)٠١(‏ لا توجد في (س): أصدق. وفي جامع الأصول: ولا أصدق ولا أوفئ. 

.۲۲۱/۲ صحيح الترمذي‎ )1١( 

(11) يمكن عذ حديث صدق أبي ذر وزهده من أظهر مصاديق التواتر المعنوي» إذ أخرجه جملة الحفّاظ على اختلاف ألفاظه كابن سعد 
والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة وابن جرير وأبي عمر وأبي نعيم والبغوي والحاكم وابن عساكر والطبراني وابن الجوزي 
وغيرهم . 
انظر: الطبقات 177/4 و۸٦۱ء‏ سنن ابن ماجه :58/١‏ مسند أحمد ۱۹۳/۲ وهلا١‏ و٣۲۲‏ و٥/‏ ۰۱۹۷ وا/ ۰٤٤۲‏ مستدرك 
الحاكم ۳/ ٤۸٠ /٤و ۳٤١‏ وقد صخحه وأقره عليه الذهبي» مصابيح السئة ۲۲۸/۲ صفة الصفوة ٠٠٠١ /١‏ الاستيعاب ۸٤/١‏ 
مجمم الزوائد /٩‏ ۳۲۹ الإصابة لابن حجر 1۲۲/۳ و٤/‏ 1۲ء كنز العمال ١794/1‏ و۸/ ٠١‏ - 1۷ء وجملة كتب الحديث والرجال 
والتراجم . 3 


ج۳ باب تفصيل مثالب عثمان وبذَعهٍ to‏ 





أقول: وإذا كان أبو ذرٌ رضوان الله عليه من الذين يحبّهم الله وأمر رسوله بحبّهم فإيذاؤه والإهانة به في حكم 
المعاداة لله ولرسوله» وإذا كان أصدق الناس لهجةً فحال من شهد عليه بالكذب والضلال معلوم؛ وما اشتمتلت 
عليه القضة من منازعته مع أمير المؤمنين علب وشتمه يكفي في القدح فيه ووجوب لعنه. 

الطعن الخامس : 

آله ضرب عبد الله بن مسعود حتئ كسر بعض أضلاعه» وقد رووا في فضله في صحاحهم أخباراً كثيرة» 
وكان ابن مسعود يذنّه ويشهد بفسقه وظلمه . 

وقال”' السيد رضي الله عنه في الشافي”": وقد روئ كل من روئ السيرة من أصحاب الحديث ‏ على 
اختلاف طرقهم ‏ أن ابن مسعود كان يقول: ليتني وعثمان برمل عالج يحثو على وأحثوا عليه“ حتئ يموت الأعجز 
ملي ومنه. 

ورووا آنه كان يطعن عليه فيقال له؛ ألا خرجت إليه ليخرج م“ معك؟! فيقول: واللّه لأن أزاول جبلاً راسياً 
أحبٍ إل من ان" أزاول ملكاً مؤجلاً. وكان يقول في كل يوم جمعة بالكوفة جاهراً معلنا : إن أصدق القول كتاب 
الله وأحسن الهدي هدي محمّد وء وشر الأمور محدثاتهاء وكلّ محدث بدعة» وكلٌ بدعة وکل ضلالة 
في النارء وإِنْما كان يقول ذلك معرضاً بعثمان حتئ غضب الوليد بن عقبة”'2 من استمرار تعريضه”” ونهاه عن 
تخطة خا فأب أن ينتهي » فكتب إل عثمان فيه » فكتب عثمان يستقدمه عل“ , 

وقد روي“ عنه من طرق لا تحصئ كثرةً أنه كان يقول: ما يزن عثمان عند الله جناح بعوضة”"". 
= وجاء عن طريق العامة جملة روايات في فضل أبي ذكر نذكر منها أمثلة: 


منها: ما جاء في السيرة النبويّة لابن هشام ٤4‏ رحم الله آبا ذر يمشي وحده» ويموت وحده» ويبعث وحده. وأخرجه في 
الطبقات ,.١7١/4‏ الاستيعاب .47/١‏ وأسد الغابة ©0/ 032484 والإصابة 1714/4. 
ومنها: ما ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 54/4 أن رسول الله (ص) قال: إن الجئة تشتاق إلى ثلائة: علي وعمار وأبي ذر. 
وقد أورد الحاكم في مستدركه ۰۳٤٤/۳‏ بإسناده عن عبد الرحمن بن غنمء قال: كنت مع أبي الدرداء فجاء رجل من قبل المدينةء 
فسأله فأخبره: أنْ أبا ذر مُسيْر إلى الربذة. فقال أبو الدرداء: إنَا لله وإنًا إليه راجعونء لو أن أبا ذز قطع لي عضواً أو يدأ ما هجته 
بعدما سمعت النبنن (ص) يقول: ما أظلْت. . إلى آخره. وقريب منه في مسند أحمد 5/ 1917. 
ولنختم البحث بكلام سيّد الوصيّين وأمير المؤمنين عل إذ يقول: 
ايا أبا ذر! إك غضبت لله فار من عضت لَه إن الَوْمْ حَانُوكَ على دُنْياهُمْ وَجََْهُمْ على ديك انرك في أيديهم ما حَاُوكَعَلَيِ. 
َاهْرْثِ مهم بنا جِْتهُمْ علو فنا أَحْرْجَهُمْ إلى ما متهم وما َناك عَمَا منموك. . . لا يُوْنْسَئكَ إلا الْحَّء ولا يُوجِسَئْكَ إلا 
الْبَاطِلُ فلو قبت دُنْيَاهُمْ لاخبُوكَ» وَلَوْ قُرَضْت بها لأمنُوك». نهج البلاغة ‏ محمد عبده ‏ 17/7 1 صبحي الصالح: ۱۸۸ برقم 
۰ وانظر ما ذكره ابن أبي الحديد في ذيل كلامه علا ۸/ ۲٥۲‏ ۔ ۲۹۲ [۲/ ۳٣٤‏ ۔ 584" ذا أربع مجلدات]. 

)١(‏ في (ك): وقال. 


(۲) الشافي ۲۷۹/٤‏ ۔ ۲۸۰. (۳) في المصدر: يحثي علي وأحثي عليه. 
(4) في الشافي: لنخرج . (ه) لا توجد: أنء في المصدر. 
(1) لا يوجد في الشافي: بن عقبة. (۷) في المصدر: تعرضه. 


(4) ومنهاء ما قاله للوليد: ما أرئ صاحبكم إلا وقد غيّر وبذّل» كما ذكره البلاذري في الأنساب ٠٠/١‏ وفيه: وكتب الوليد إلى 
عثمان بذلك وقال: إلّه يعييك ويطعن عليك. 

.180/4 كما جاء في الشاني‎ )٩ 

)٠١(‏ في (ك) نسخة بدل: ذباب» وهي التي جاءت في الشافي. ثم إن هنا سقطء لاحظه في الشافي. 


"1/14 
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لشف كتاب الفئن والمحن ج ۱۳ 


و" أوصئ عند موته أن لا يصلي عليه عثمان”"'» ولمًا أتاه عثمان في مرضه وطلب منه الاستغفار قال: 
أسأل الله أن ياخذ لي منك بحفي . 

وروى الواقدي”" بإسنادهء وغيرهء أن عثمان“ لما استقدمه””" المدينة دخلها ليلة جمعة» فلمًا علم عثمان 
بدخوله» قال: أيّها الناس! ِنْه قد طرقكم الليلة دويبة من تمر '' علئ طعامه تقيء وتسلح””. فقال ابن مسعود: 
لست كذلك. ولكتي صاحب رسول الله يه يوم بدر» وصاحبه يوم أحد» وصاحبه يوم بيعة الرضوان» وصاحبه 
يوم الخندق. وصاحبه يوم حنين. 

قال: وصاحت”'' عائشة : آيا عشمان! آتقول هذا لصاحب رسول الله ي؟! فقال عثمان: اسكتي. ثم قال 
لعبد اللّه بن زمعة بن الأسود”''2: أخرجه إخراجاً عنيفاً: فأخذه ابن زمعة فاحتمله حتئ جاء به باب المسجده 
فضرب به الأرض فكسر ضلعاً من أضلاعهء فقال ابن مسعود: قتلني ابن زمعة الكافر بأمر عثمان. 

وفي رواية أخرئ: إن ابن زمعة الذي فعل به ما فعله كان مولئ لعثمان أسود» وكان مشذب"'“ طوالاً. 

وفي رواية"": إن فاعل ذلك يحموم مولئ عثمان. 


(1) الكلام للسيد المرتضئ في الشافي 58٠/4‏ - ١۲۸ء‏ ذكر المصكف لَه هنا مضمون النصّ والوصية» واختزل منه جْمَلاً مفيدة» 
فراجم . 

)0( ب وصيّة ابن مسعود بأن لا يصلي عليه عثمان» بل لم يُعلم بدفنه؛ كما فضّلها ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة /١‏ 
١‏ وابن عبد البرّ القرطبي في الاستيعاب /١‏ ۳۷۳ والحاكم في المستدرك ۳/ ۳۱۳ وابن كثير في ثاريخه 175/7 وغيرهم ‏ 

(۳) كما حکاه السيد في الشافي 7581/4 ۲۸۲ بتصرّف. 

(4) في (ك) نسخة بدل: ابن مسعودء وهو غلط. 

(6) جاء على (ك): استقدم» ورمز لها بنسخة بدل. 

قف وفي الشاني: دويبة من تمشي ١»‏ وفي (ك) نسخة بدل: دويبة تمشي » وذكر في حاشيتها: وفي بعض النسخ: دويبة تمر على طعامه 
تقيء ويسلح. . ولعلّه شبهة بالدودة التي تقطع في الثمر ويقيء وتسلح فيه وتذكر الضمير في المواضع باعتبار المشبه. وفي بعض 
النسخ: من يمشي . . أي دابة نمشي علئ طعام ذلك الرجل وتقيء ويسلح فيه. وفي بعضها: من تمش. ٠.‏ والمش: المص». 
وفلان تميّش من فلان. ٠‏ أي يصيب منه وتمششت تمششت العظم: : أكلت مُساشّهُ» وهي روؤس العظام اللينة . وفي بعضها: مرتمس . 
[منه (نور الله ضريحه»)]. 
أقول: ذكر المعنئ الأخير في لسان العرب ۳٤۷/١‏ والصحاح ۹/۳٠١٠ء‏ وغيرهما. 

(۷) في الشافي: يقئ ويسلح. والسلح: التغوّطء وغرض أن ابن مسعود كذئب صغير قد مرّت الدويبة على طعامه فأفسدته عليه وتقيء 
وتغرّط فيهء فاجتنبوه لثلاً يفسد عليكم عيشكم. 

(۸) في (ك) نسخة بدل: ولكتّني؛ وقد جاءت في المصدر. (4) في المصدر: فصاحت. 

. في المصدر زيادة: بن المطلب بن أسد بن عبد العُزّْ بن قصي‎ )٠١( 
ولعل ترك المصتف لل لهذه الزيادة جاء من كون هذا الشخص من شيعة أمير المؤمنين فلز . ويبعد صدور مثل ذلك منه»‎ 
ويحتمل قوياً كونه ابن زمعة الذي كان عبدا أأسرد من عبيد عثمان» كما صرح بذلك في الرواية الاخرى.‎ 

00 في (ك) مسدماً. وفي المصدر: إن ابن زمعة مولئ لعثمان أسود وكان مسدماً. . وجاء في حاشية (ك) ما يلي: في القاموس: محل 
مسدوم» وَسَدُمُ - محركة - . . ونُعَظمٌ (أي كمعظم): : هاج . . وكُعظم: بصي الْمهْمَل. 
وفي بعض النسخ: مُشدَباًء وهو الأظهر. قال في النهاية : المَكَذبْ: هو الطويلٌ الباين الطولٌ نَع تقص في لجيه. [منه (قدّس 
سزْه)]. 
انظر: القاموس 178/14. وقارن بما جاء في تاج العروس 8/ .۴۳١‏ ولاحظ : النهاية ؟/ 407 

)١7(‏ في المصدر زيادة كلمة: أخرئ. 
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وفي رواية : إلّه لما احتمله ليخرجه من المسجد ناداه عبد اللّه: أنشدك الله أن تخرجني من مسجد خليلي 
رسول الله قله . قال الراوي: : فكائي أنظر إلى حموشة”"“ ساقي عبد الله بن مسعود ورجلاه يختلفان عل عنق مول 
عثمان حت أخرج من المسجدء وهو الذي يقول فيه رسول الله کله : لساقا ابن أَمَ عبد أثقل في الميزان يوم القيامة 
ا 

وقد روئ محمد بن إسحاق» عن محمد بن كعب القرطي'”: أنّ عثمان ضرب ابن مسعود أربعين سوطاً في 
دفئه أبا ذرّء وهله قضلة أخرئ:» وذلك أنْ أباذر”؟' لما حضرته الوفاة بالرّبذة وليس معه إلا امرأته وغلامه أوصئن 
إليهما"» أن غسلاني د ثم كفناني ثم ضعاني على قارعة الطريق» فأوّل ركب بمرّون بكم قولا”' لهم: هذا أبو ذز 
TE‏ ام ال ا فلمامات ت فعلا ذلك وأقبل ابن مسعود في ركب من العراق 
معتمري ۳ فلم یرعھ ٩‏ إلا الجنازة عل قارعة الطريق قد كادت الربل تطؤهاء 3 إليهم العبد. فقال: هذا 


أبو ذرٌ صاحب رسول الله 8و فأعيئونا على دفنهء فانهل ابن مسعود باكياً وقال ٩“‏ : صدق رسول الله کو 
قال به ٩7‏ 


1: © 


وحدك» وتموت وحدكء وتُبعث وحدك ثم نزل هو وأصحابه فواروه. هذا بعض ما رواه في 


الشافي”"" آخذاً من كتبهم | الم , 


. جاء في حاشية (ك): يقال جل حمشٌ السَائين  بمفتوحةٍ فساكنةٍ فُمعجمةٍ -. . أي دقيقهما. مجمع‎ )١( 
t/t انظر: مجمع البحرين‎ 


(۲) مد أحمد بن حنبل 47١/١‏ و171/6, (۳) في المصدر: القُرظي . 

(4) في المصدر: إن أبا ذر هة تعال. (5) في (ك) نسخة بدل: عهد إليهماء وهي كذلك في المصدر. 
(7) في الشافي: يمر بكم فقولوا هذاء وجاءت فقولوا نسخة بدل في (ك). 

(۷) في المصدر: فملرا. 


(۸) في الشافي: عُمَارآَء وفي حاشية المصدر نسخة بدل: معتمرين. 
(9) في المصدر: فلم ترعهم. 

)٠١(‏ في (ك) نسخة بدل: يبكي ويقول. وهي التي وردت في المصدر. 
)1١(‏ في الشافي زيادة: لهء بعد فال. 


)١7(‏ في المصدر: تمسي. (۱۳) الشافي ۲۷۹/۲ ۔ ۲۸۳ء باختلاف أشرنا إلى أكثره. 
00( ولنورد لك تذييلاً لبعض ما أورده أعلامهم» وفيه جوانب كثيرة ححريّة بالتأمل : 
منها: ما ذكره البلاذري في الأنساب 0 ثم أمر عثمان به أي ابن مسعود فأخرج من المسجد إخراجا عنيفاً. وضرب به 


عبد الله بن زمعة الأرض» ويقال: ا : يحموم ‏ غلام عثمان - ورجلاه تختلفان على عنقه حت ضرب به الأرض فدق ضلعه. 
وفي لفظ الواقدي : فأخذه ابن زمعة فاحتمله حتئ جاء به باب المسجد فضرب به الأرض فكسر ضلعاً من أضلاعه؛ فقال ابن مسعود: 
قتلني ابن زمعة الكافر بأمر عثمان! . 

ومنها: ما ذكره ابن كثير في تاريخه 177/7 قال: جاءه عثمان في مرضه عائدأء فقال له: ما تشتكي؟. قال: ذنوبي. قال: فما 
تشئهي؟. قال: رحمة ربي . قال: ألا آمر لك بطبيب؟ . قال: الطبيب أمرضني ٠‏ قال: ألا آمر لك بعطائك؟ ‏ وكان قد تركه صنين! - 
فقال: لا حاجة لي . فقال: يكون لبنانك من بعدك. فقال: أتخشئ على بناتي الفقر؟ . إني أمرت بناتي. . إلى آخرة. ٠.‏ ورواه 
الواقدي والبلاذري بتفصيل» ومرّت في المثن مجملاً. 

ومنها: ما أخرجه البلاذري ‏ من طريق أبي موسئ القروي - بإسناده: آنه دخل عثمان علئ ابن مسعود في مرضه. . . إلئ أن قال: فلمًا 
انصرف عثمان فال بعض من حضر: إن دمه لحلال. ۰ فقال ابن مسعود؛ ما يسرّني أنْني سددت إليه سهماً يخطثه. ون لي مثل 
أحد ذهباً! . وانظر ما ذكره اليعقوبي في تاريخه ا 

ومنها: ما ذكره في تاربخ الخميس ۲٠۱۷/۲‏ : أن عثمان حبس عبد الله بن معود وأيا ذر عطاءهماء وذلك جرم يضاف إلى ما جناه» 
كما في السيرة الحلية ؟/ ۸۷. 


1/141 


۴1/۱4۲ 


۳1/14۲ 


1/144 
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وقد رووا في أصولهم المشهورة كجامع الأصول”' والاستيعاب" وصحاحهم المتداولة" مناقب جمّة لابن 
مسعود لم ينقلوا مثلها لعثمان تركناها مخافة الإطنئاب» فضربه وإخراجه وإهانته وإيذاؤه من أعظم الطعون على 
عثمان» ( ESS‏ 

الطعن السادس: 
مستفيضة دالّة على كرامته وعلوٌ درجته -. 

قال السيد رضي الله عنه في الشافي“ : ضرب عمّار مما لم يختلف فيه الرواة وإنّْما اختلفوا في سببه. 

فرویٰ عباس بن“ هشام الكلبي ٠‏ عن أبي مخنف في إسناده أله كان في بيت المال بالمديئة سفط فيه حلي 
وجوهره فأخذ منه عثمان ما حلئ به بعض أهله فاظهر الناس الطعن عليه في ذلك وكلموه فيه بكل كلام شديد حتئ 
غضب”" فخطبء وقال : لناخذن حاجتنا من هذا الفىء وإن رغمت أنوف أقوام. فقال له على تلقل : إذاً 
تمنع من“ ذلك ويحال بينك وبينه. فقال عمّار: أشهد الله أن أنفي أوّل راغم من ذلك . فقال عشمان: أعلي ‏ يا 
انو یائ 9 وسميّة - تجتري؟ خذوه» فأخذوف ودخل عثمان فدعا به وضربه"' حتئ غشي عليه ثم أخرج 
فحمل إلى منزل أَمّ سلمة زوج النبَ (ص)""'“ فلم يصلّ الظهر والعصر والمغرب» فلمًا أفاق توضأ وصلئ. وقال: 
الحمد للّهء ليس هذا أوّل يوم أوذينا فيه في الله تعال”"2. ثم قال هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي ‏ وكان 





)١(‏ جامع الأصول 47/5 ٠١‏ في فضائل عبد الله بن مسعود حديث 1087 وغيره من الأبواب. 

(۲) الاستيعاب المطبوع علئ هامش الإصابة ۳۱۱/۲ .۳۲٤‏ 

)۳( فقد جاء في صحيح البخاري كتاب المناقب عن حذيفة بن اليمان قال: ما أعرف أحداً أقرب سمتاً وهدياً ودلاء برسول الله يأك من 
ابن أَمَ عبد. وقريب منه ما ذكره الترمذي بل زاد عليه . 
انظر: مسند أحمد بن حنبل ۰۳۸۸/۱ و849/80. مستدرك الحاكم */ 510 035٠0‏ حلية الأولياء ۱۲١ /١‏ _ ۷١۲٠ء‏ الاستيعاب /١‏ 
١‏ 277/7 صفة الصفوة 1١67/1١‏ ۰۱۵۸ تاريخ ابن كثير 7/ 21717177 نيسير الوصرل ۳/ ۲۹۷ الإصابة ۲/ ۲۷۰ ۔ 738 
۹ كنز العمال 16٠/6‏ ١1۱۸ء‏ و۷/ 56 ٦٥ء‏ وذكرت جملة من فضائله ذيل آية: ٠١‏ من سورة الأنعام» كما في تفسير القرطبي 
0477-37 تفسير ابن كثير ۲/ ۰۱۳۵ تفسير بن جزي 21١/7‏ تفسير الدز المنثور ۳/ ۱۳ء تفسير الخازن 018/7 تفسير 
الشوكاني ۲/ ١٠١٠ء‏ ولأمير المؤمنين ت وجمع من الصحابة كلمات فيه جاءت في المصادر السالفة» ومجمع الزوائد 541/8 
۹ وكنز العمال ١41١/1‏ ۰۱۸۰ 67/17 206 تاربخ ابن عساكر 1/ 1٠٠١‏ . الطبقات الکبریٰ ۰۱۰۸/۳ سنن ابن ماجه 0377/١‏ 
مرآة الجنان /١‏ ۸۷ء تهذيب التهذيب ۲۸/١‏ تاريخ البخاري /١‏ قسم ٠١١/۲‏ وغيرها. 

.A1- ۸4/4 الشافي‎ )٤( 

)6( في المصدر: عن» بدلا من: بن. وهو الظاهر . 

»( كما أخرجه البلاذري في الأنساب 4۸٠ /٠‏ والزهري ‏ كما في الأنساب للبلاذري 88/0 بألفاظ متقارية . 

(۷) في الشافي: أغضبوه. وكذا جاء في الأنساب للبلاذري. 

(۸) في المصدر: فقال. 

(9) لا توجد: منء في المصدرء وجاءت في الأنساب. 

)٠(‏ في الأنساب: يا بن المتكاء. 

)١١(‏ في المصدر والأنساب: فضربه. 

)١7(‏ زاد في الشافي : رحمة الله عليها. 

() لا توجد: تعالئ» في الأنساب والمصدر. 
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عمّار حليفاً لبني مخزوم : يا عشمان! ما علي فاتقیته وأمًا نحن فاجترأت علينا وضربت أخانا حتئ أشفيت به“ 
هلق ا أما واللّه لثن مات لأفتلن به رجلاً من بني أُميّة عظيم الشان". فقال عثمان: وإنك لهاهنا يابن 
القسرية ! قال: فإنهما قسريّتان - وحكانت أنه وجذته قسريئين من بجيلة ۔» فشتمه عثمان وأمر به فأخرج» فأتي 
به َم سلمة فإذا هي قد غضبت لعمّارء وبلغ عائشة ثشة ما صنع بعار فغضبت وأخرجت شعراً من شعر رسول الله فق 
ونعلاً من نعاله وثوباً من ثيابه» وقالت : ما أسرع ما تركتم سئة نيكم ٠‏ وهذا ثوبه وشعرء") ونعله لم يبل بعد. 

ورو آخرون: إن السبب في ذلك أن عثمان مر بقبر جديد؛ فسأل عنه» فقيل: عبد الله بن مسعودء فغضب 
على عمّار لكثمانه إيّاه موئه ‏ إذا"“ كان المتولي للصلاة عليه والقيام بشأنه ‏ فعندها وطىء عثمان عماراً حتئ أصابه 
الفتق . 

وروی ارون : أن المقداد وطلحة والزبير وعمّاراً وعذة من أصحاب رسول الله (ص) كتبوا كتاباً عدّدوا فيه 
أحداث عثمان وخوفوه رټه» وأعلموه أنه" موائبو «إن لم يقلع؛ » فأخذ عمّار الكتاب فأتاه به فقرأ منه صدراًء فقال 
عثمان: أعليٌ تقدم من بينهم؟ فقال: لأني أنصحهم لك” ''2. فقال: كذبت يا ابن سميّة!. فقال: أنا واللّه ابن سميّة 81/196 
وأنا ابن ياسر؛ فأمر غلمانه فمدّوا بيديه ورجليه ثم" ضربه عثمان برجليه""' ‏ وهما("'' في الخنين ‏ على 
مذاكيره فأصابه الفتق. ا ی 

ثم قال کله : وقد روي من طرق مختلفة وبأسانيد كثيرة» إن عماراً كان يقول : ثلاثة يشهدون" '“ على 


عثمان 5 وأنا الرابع. وأنا شر الأربعة! : ومن لم يَحْكُمْ بِمَا أَنْرْلَ الله َأُولَيكَ هُمْ الكَافِرُونَ4”"'' وأنا أشهد آله 
قد حكم بغير ما أنزل الله . 


(۱) زاد في الأنساب هنا: وبني أبيه. 

(۲) أشفيت هنا بمعنی أشرفت. كما في الصحاح "/ 594؟5. 

(۳) في الشافي: عظيم السيرة» وفي (ك) نسخة بدل: السرّة. وفي الأنساب: عظيم السرّة. 

)£( في المصدر: ابن القسرية ‏ بدرن حرف النداء -. 

(0) في الشافي: بجيلة ‏ من دون كلمة: من . وفي (ك): بحيلة. 

(1) في المصدر والأنساب بتقديم وتأخير: شعره وثوبه. وأورد البلاذري في كتابه هنا ذيلاً مفضلاً. 

(۷) كذاء والصحيح: إذ. 

(۸) منهم البلاذري في الأنساب 44/0. 

(9) في المصدر: آنهم؛ بدلاً من: أنّه. 

)٠١(‏ لاترجد: لكء في (س). 

)1١١(‏ لا توجد: ثمء في الشاني. 

39 خ: ل: برجله. 

)1( 04 .ل : وهيء وكذا جاءت في المصدر. 

0 وأورده ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة 1 من دون غمز فيه . 
أقول : قال ابن قتيبة في الإمامة والسياسة : ذكروا آله اجتمع ناس من أصحاب رسول الله (ص) كتبوا كتاباً ذكروا فيه ما خالف فيه 
عثمان من سئة رسول الله وسنّة صاحبيه . . ثم عذد جملة كبيرة من مطاعنه حريّة بالملاحظة؛ وأجمل ذكر ذلك ابن عبد البرٌ في العقد 
الفريد ۲/ ۲۷۲. 

(15) السيد المرتضئ في الشافي 591/4. 

0( في (س): يشهدوه. )١10(‏ المائدة: 44. 


۳1/14 


۴1/۱۹ 


4°( کتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 





وروي عن زيد بن أرقم من طرق مختلفة» أنه قبل له: باي شيء أكفرتم عثمان؟ فقال: بثلاٹ؛ جعل 
المال دولة ر بين الأغتياء» وجعل المهاجرين من أصحاب رسول الله قله بمنزلة من حارب الله ورسوله وعمل بغير 
كتاب الل ثم ساق السيّد الكلام إلى أن فال" : فلا عذر يسمع من إيقاع نهاية المكروه ممّن”" روي أن النبي كله 
قال فيه : عمّار جلدة ما بين العين والأنف و“ مت تنكئ””' الجلدة تدم الأنف. 

وروي أن قال (ص): ما لهم ولعمار يدعوهم إلى الجئّة ويدعونه إلى النار؟! . 

وروي» عن خالد: ان" رسول الله و قال: من عادى عمّاراً عاداه اللو ومن أبغض عمَّاراً أبغضه الله" . 

وأيّ كلام غليظ سمعه عثمان من عمّار يستحق به ذلك المكروه العظيم الذي تجاوز مقدار ما" فرضه الله 
تعالئ في الحدود؟! وإنّما كان عمّار وغيره ینوا" عليه أحدائه ومعايبه''' أحياناً عل ما يظهر من سيّىء أفعاله» 
وقد كان يجب عليه أحد أمرين: إِمًا أن ينزع عمًا يواقف عليه من تلك الأفعالء أو أن يبيّن عذره فيها و“ براءته 
منها ما يظهر ويشتهر وينتشر””'“2» فإن أقام مقيم بعد ذلك علئ توبيخه وتفسيقه زجره عن ذلك بوعظ أو غيره» ولا 
يقدم على ما يفعله“'“ الجبابرة والأكاسرة من شفاء الغيظ بغير ما أنزل الله تعالى وحكمه به" . انتهئ. 

وعندي أن السبب الحامل لعثمان على ما صنع بعمّار هو أن عمّاراً كان من المهاجرين بحب علي تل › 
وأنْ من غلبه على الخلافة غاصب لهاء فحملته عداوته لأمير المؤمنين ظَللِتَمْلاةٍ وحبّه للرئاسة على إهانته وضربه 
حش حدث به الفتق وكسر ضلعاً من أضلاعه. فإله قد ذكر ابن الأثير في الكامل”"'' وغيره في غيره في قضّة 
الشورئ إن عماراً كان يقول لابن عرف: إن أردت أن لا يختلف المسلمون فبايع علا (ع)؛ وعارضه في ذلك 
عبد الله بن أبي سرح وغيره واشتدٌ الأمر وشتم تم بعضهم بعضاً. 





)١(‏ في المصدر: قال بثلاثة. 

(؟) الشافي 595/4 ۲۹۳. 

(۳) في المصدر: بمن. 

(4) وضع في مطبوع البحار على الواو رمز نسخة بدل. 

(o)‏ في الشافي: وين ڪا ونكأ القرحة : قشرها قبل أن تبرأء ونكى القرحة نكأها. 

(7) في المصدر: وروى العوّام بن حوشب» عن سلمة بن كهيلء عن علقمة» عن خالد بن الوليد أن. . 

E (»‏ وانظر ما ذكره في الإصابة حرف العين» والسيرة النبوّة لابن هشام ٠٠١/١‏ وغيرهما. 

(4) لا بوجد في الشافي: عثمان. 

(9) في المصدر: يتجاوز المقدار الذي. . 

)٠١(‏ في الشافي : أنبتوا و. ٠.‏ وجاء في (ك) نسخة بدل: ببئون. وأورد في حاشيتها: نُئى الحديتٌ: ا المي : قُرْقَهُ 
رَأَذّاعَهُ . . والنئي: ما أخبرت په عن الرّجُلٍ مِنْ حَسْنِ أو سَيَىة» ذكره الفيروزآابادي. وفي بعض النسخ : : يبون بالباء . [منه 
A)‏ . 
انظر : القاموس T/4‏ وقارن ما ذكره في تاج العروس 0/1 

0۷ في (ك) نسخة بدل: يعاتبونه. 

١‏ في المصدر: آوء بدلاً من: الواو. 

(15) في المصدر: وينتشر ويشتهر ‏ بتقديم وتأخير -. 

() في الشافي: تفعله 

.۲۹۳ - 597/4 الشافي‎ )١9( 

۲ الكامل لابن الأثير */ ۳۷ باختصار. 


ج ۱۳ باب تفصيل مثالب عثمان وده ا 


وروى المسعودي في مروج الذهب0"؟: إِنْ عماراً حين بويع عثمان بلغه قول أبي سفيان" في دار عثمان 
عقيب الوقت الذي بويع فيه عثمان» ودخل داره ومقة وام فقال أبو سفيان: أفيكم أحد من غيركم؟ - وقد كان 
عُمي . قالوا: لا. قال : E‏ بة! SSS SE‏ زلتا لزجوها لم 
ولتصيرن إل صبيانكم وراثة» فانتهره عثمان وساءه ما قال» وأنهئن”*؟ هذا القول إلى المهاجرين والأنصار”” » فقام 
عمّار في المسجد» فقال: يا معشر قريش! أما إذا صرفتم هذا الأمر عن أهل بيت نيكم مرّة هاهنا ومرّة هاهنا" فما 
آنا بآمن أن ينزعه الله منكم فيضعه في غيركم كما نزعتموه من أهل هذا البيت بعد نبيكه 9" . 

ورو ابن أبي الحديد“ ٠‏ عن أبي بكر الجوهري: أنّ أبا سفيان قال لما بويع عثمان -: كان هذا الأمر في 
تيم وأنئ لِتَيْم هذا الأمر”"'؟؛ ثم صار إل عدي فأبعد وأبعدء ثم رجعت إلى منازلها واستقرٌ الأمر قرارهء فتلقفوها 
تلقف الكرة! , 


قال: وقال أبو بكر: وحدّئني مغيرة بن محمد المهلبي؛ قال: ذاكرت إسماعيل بن إسحاق القاضي بهذا 
الحديث» ود أبا سفيان قال لعثمان: بأبي آنت ! أنفق ولا تكن كأبي حجر» وتداولوها يا بني أمية تداول الولدان 
الكرة» فوالله ما من جنّة ولا نار» وكان الزبير حاضراً. فقال عثمان لأبي سفيان: اغرْب! فقال: يا بن! هاهنا'"© 
أحد؟ قال الزبير: نعم والله لا كتمتها”'" عليك. 

قال" : فقال إسماعيل: هذا باطل. قلت: وكيف ذلك؟ قال: ما أنكر هذا من أبي سفیان» ولكن أنكر أن 
يكون عثمان سمعه”؟'2 ولم يضرب عنقه. انتهی . 

وإنّما أوردت هذا الخبر ليظهر لك حقيقة إسلام القوم. 

ولنرجع إل بعض ما كنا فيه: 

رو ابن أبي الحديد* 2‏ نقلاً من كتاب السقيفة لأحمد بن عبد العزيز الجوهري ‏ بإسناده» عن أبي كعب 
الحارثي» قال : أتيت المدينة فأتيت عثمان بن عفان وهو الخليفة يومئظٍ » فسألته عن شيء من أمر ديني» وقلت: 


.587 741/5 مروج الذهب‎ )١( 

زقفق في المصدر زيادة: صخر بن حرب. 

(۳) في المروج: فوالذي. 

زفق في المصدر: ونمي» وقد تقرأ في (ك): وانتهن. 

)0( في مروج الذهب زيادة: وغير ذلك الكلام . 

(7) في المصدر: ها هنا مرّة وها هنا مرَةء ولا توجد في (س): ومرّة ها هنا الثانية .. 
(۷) في المروج: من أهله ووضعتموه في غير أهله. 

(4) في شرحه على نهج البلاغة ؟/ 48. 

الف لا توجد في (س): الأمر. 

2٠١ (‏ في (ك): بابي أنت وأني. 

)۱١(‏ في المصدر: أها هنا. .؟. 

(۲) في مطبوع الحار : لأكتمئهاء وهو غلط؛ وما ألبتناه من المصدر. 
(۱۳) لا توجد: قال» في (س). 

0( في شرح النهج: سمعه عثمان. 

)10( في شرحه علئ نهج البلاغة ۳/۹ 6. 


۴۱/۱۹۸ 


۴/4 


لك ال 


4۲ كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 


يا أمير المؤمنين! ني رجل من آهل اليمن من بني الحارث“ بن كعب. وإئي أريد أن ا فار 
حاجبك أن لا يحجبني. فقال: يا وثاب! ! إذا جاءك هذا الحارثي فان له. قال: فكنت إذا جنت قرعت" الباب» 
قال: من ذا؟ فقلت: الحارئي» فيقول : أدخل » فدخلت يوماً فإذا عثمان جالس وحوله نفر سكوت لا يتكلمون کان 
على رؤوسهم الطيرء فسلّمت فسلمت ثم جلست» فلم أسأله عن شيء لما رأيت من حالهم وحالهء فبينا أنا كذلك إذا جاء 
نفر فقالوا : إنه أبئ أن يجيء . قال: فغضب وقال: أب أن يجيء؟! اذهبوا فجيئوا به » فإن أبئ فجرّوه جرا قال: 
فمكثت قليلاً فجاؤا ومعهم رجل آدم طوال أصلع في مقدّم رأسه شعرات وفي قفاه شعرات» فقلت: من هذا؟ 
قالوا: عمّار بن ياسر. فقال له عثمان: أنت الذي يتيك“ رسلنا فتأبئ أن تجيء؟ قال : فكلمه بشيء لم أدر ما هوء 
ثم خرج فما زالواه بتر من عند شن مابس ری فقام» فقلت: واللّه لا أسأل عن هذا الأمر أحداًء أقول: 
حڌثني فلان حت أدري ما يصنع””* '. فتبعته حت دخل المسجده فإذا عمّارأ جالس إلى سارية"“ وحوله نفر من 
أصحاب رسول الله يك يبكون. فقال عثمان: يا وئاب! عليّ بالشرط› فجاؤا. فقال: فرّقوا'" بين هؤلاء» ففرّقوا 
بينهم» ثم أقيمت الصلاة فتقدّم عثمان فصلى بهم» فلمًا كبْر قالت امرأة من حجرتها: e‏ 
فذكرت رسول الله وله وما بعثه الله به» ثم قالت: : تركتم أمر الله وخالفتم عهده. ونحو هذاء ثم صمتت 
وتكلمت آمراة أخرى بل ذلك فإذا ها غائشة وحفشة قال: فسلّم عثمان وأقبل على الناس وقال: أن نين 
لغتّانتان يحل لي سبّهما وأنا بأصلهما عالم؛ فقال له سعد بن أبي وقّاص: : أتقول هذا لحبائب رسول الله 5©؟! 
فقال: وفيمَ أنت وما هاهنا؟؛ ثم أقبل نحو سعد عامداً ليضربه فانسل سعد» فخرج من المسجدء فائّبعه عثمان فلقي 
علبَاً (ع) بباب المسجد» فقال له علي غلل : أين تريد؟ قال: أريد”2 هذا الذي كذا وكذا يعني سعد بشتمه» 
فقال له علي لايل : بها الرجل! دع عنك هذا؟ قال: فلم يزل بينهما كلام حت غضباً 
فقال عشمان: ألست الذي خلفك رسول الله و””'' يوم تبوك؟. 


فقال عليّ غ22 : ألست الغاز عن رسول الله © يوم حر" قال: ثم حجز الناس بينهماء قال: ثم 





)١(‏ في (ك): الحرث. والمعنئ واحد. (۲) لا ترجد في المصدر: عن أشياء. 

(۳) في شرح النهج: فقرعت. (4) في المصدر: تأتيك. 

(5) في (س): تصنع. )١(‏ قال في القاموس :"41١/4‏ السارية: الأسطوانة. 
(۷) في (ك): أفرقوا. (۸) لا توجد: ار 

(9) في (س): لا توجد: قال أريد. )٠١(‏ في شرح النهج زيادة: له 


() ذكر جملة المفشرين إن لم نقل كلهم من الفريقين ‏ في تفسير قوله تعالئ من سورة آل عمران: إن لين توأ كم هزم التقى 
مَانٍ . . 4 أنْ من المنهزمين الخلفاء الثلاثةء وقد انهزم عثمان مع رجلين من الأنصار يقال لهما سعد (سعيد) وعقبة (علقمة) ابنا 
عثمان؛ حتئ بلغوا موضعاً بعيداً ثم رجعوا بعد ثلاثة أيام1 . 
قاله الفخر الرازي في تفسير الكبير ذيل الآية» وصرّح به ابن حجر في الإصابة 7/ القسم الأول/ ٠۹١‏ في ترجمة رافع بن المعلّى 
الانصاري الزرقيء و۴/ القسم الأول/ ٠١١‏ في ترجمة سعيد بن عثمان الانصاري. وصرّح جمع من المفسرين أن معن (تولق) في 
سورة النجم: ٠۳۳‏ أي ترك المركز يوم أحدء أريد به عثمان» كما في أسباب النزول للواحدي : 48 » وتفسير القرطبي ۰۱۱۱/۱۷ 
والكشاف 1/۳١٤۱ء‏ وتفسير النيسابوري (المطبوع هامش تفسير الطبري): ٠۰/۲۷‏ وغيرهم. 
وقد اشع امد بن حل في سند 11/5 يإستافه فال : جاء رجل من مصر لح البيت. قال: فرأئ أقواماً حبوساًء فقال: من 
هؤلاء القوم؟ . فقالوا: فريش . قال: فمن الشيخ فيهم؟ . قالوا: عبد الله بن عمر . قال: يا ابن عمر! إِلي أسألك عن شيء أو أنشدك 
بحرمة هذا البيت - أتعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ . قال: نعم. وأخرجه البخاري في صحيحه ١177/7‏ ونصٌ عليه بمصادره العلآمة 
الاميني في غديره Ve‏ 


چ۳ 


باب تفصيل مثالب عثمان وبدّعهِ tr‏ 


عريت 4 ا ا الكوفة”'2 فوجدت أهلها ایشا تم شرق نشبوا" في الفتنة ورڌوا 
سعيد”'' بن العاص فلم يدعوه يدخل إليهم» فلمًا رأيت ذلك رجعت حت أنيت بلاد قومي” . 


وقد مر وسيأني الأخبار في فضل عمار“» وهو أشهر من الشمس في رابعة النهار. 
وقد رو ابن عبد البرّ في الاستيعاب”* وغيره» عن عائشة» قالت: ما من أحد من أصحاب رسول الله و 


أشاء أن أقول فيه إلأ قلت إلا عمّار بن ياسرء فالي سمعت رسول الله ا يقول: ملىء عمّار إيماناً حت أخمص 
قدميه, وبرواية أخرئ : حشي ما بين أخمص قدميه إل اة أذ إياة . 


وعن خالد بن الوليد: أنَّ رسول الله كه قال: من أبغض عمّاراً أبغضه الله" . قال خالد: فما زلت أحبّه 


من يومئذ. 


وعن أنس عنه كك أنه قال: اشتاقت الجئة إلى علي وعمّار وسلمان وبلال '“. 
وعن علي لتلا قال: جاء عمار بن ياسر”"'' يستأذن على النبيّ يله يوماً فعرف صوته» فقال: مرحباً 


بالطيّب المطتب؛ إنذنوا له" . 


وروی في المشكاة*'“ عن الترمذي 239 عن أبي هريرة ‏ في حديث - قال عمّار: هو الذي أجاره الله من 
الشيطان على لسان نيه © . 
1 الكلمة مشزشة في (س). 
(۲) انشرق: انشقّء كما في القاموس ۲۹۸/۳. 


(r) 
(© 
(6) 


(%0 
27 
(A) 
إلى‎ 


قلق 
)001 
)1( 


0( 
قلق 


في المصدر: وقع بينهم شز ونشبوا. 

في (ك): سعد. 

ستأتي مصادره» وعن ابن عباس» عن رسول الله 8ه في حديث -: إن عمَاراً مُلىء إيماناً من فرنه إلى قدمهء واختلط الإيمان 

بلحمه ودمه. انظر: حلية الألياء ١/۱۳۹ء‏ كنز العمال ٠۷١ /۷ ۱۸١ /١‏ تفسير الزمخشري ؟/175؛ تفسير البيضاوي 1۸۳/١‏ 

تفسير الآلوسي 7717/١4‏ وغيرها. 

بحار الأنوار 77/ 718 ۳٣٤‏ . 

بحار الآنوار ۳۴۳/ 337 78 وغيره. 

الاستيعاب ‏ المطبوع هامش الإصابة  ۷۸/١‏ 2474 مع الإسناد. 

وقد جاءت عن عائشة جملة روايات وبألفاظ متعذدةء ا مجمع الزوائد 7540/4 تبسير الوصول ۳/ ۲۷۹ البداية والنهاية ۷/ 

. حيث أخرج ا الروايات بألفاظ ثلاث فلاحظ‎ 450/١ كنز العمال 17/ 2144 الاستيعاب‎ ۱١ 

في المصدر زيادة: تعالئ . 

ستأتي مصادر له قريباًء وله نظائر كثيرة . (؟1) لا يوجد في المصدر: بن ياسر. 

كما أخرجه أحمد في مسنده 61١١/١‏ 611537 ۱۳۸ تاريخ البخاري 14 حلية الأولياء /١‏ ١٠٤٠ء‏ مصابيح السئة للبغوي "/ 

4 الاستيعاب ۲/ 478. سئن ابن ماجه ٠٠١/١‏ البداية والنهاية ۳١١/۷‏ الجامع الكبير للسيوطي ۷/ .۷١‏ إلا أن في بعض 

E‏ 0 وأبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء .184/١‏ وابن حجر في الإصابة ؟/ 17ه؛ 
باسنادهم» عن هاني بن هاني» قال: كنا عند علي فدخل عليه همّار» فقال: مرحباً بالطيّب المطيّب» سمعت 

18 له يقرل: عمار ملىء إيماناً إلى مشاشه. 

مشكاة : المصابيح ۷۸/۳ ۔ ۷۹ حديث 57717. 

سنن الترمذي » كتاب الناقب حديث 2377 وانظر: صحيح البخاري ۰/٠‏ و١"‏ فضائل الصحابة؛ وكتاب بدء الخلق» وكتاب 

الاسعذان؛ ومسند أحمد بن حبل 4494/5 و١46.‏ 


1/1 


۴۱/۰۲ 


تخ نا 


۳۱/۰ 
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وعن أنس» عنه ولق قال: قال : إِنْ الجتة تشتاق إلى ثلاثة : علي وعمّار وسلمان . 

وعن عائشةء قالت: قال رسول الله 6ك : ما ير عمّار بين أمرين إلا اختار أشدّهما على بدن“ 

وعن أحمد”" بإسناده» عن خالد بن الوليد» قال: كان بيني وبين عمار بن ياسر فأغلظت له في القول» 
فانطلق عمّار يشكوني إلئ رسول الله يو قال: فجاء خالد وهو بشكوه إلى النبيّ وء قال: فجعل يغلظه له ولا 
يزيده إلأ غلظة والنبي ق ساكت ولا يتكلّم؛ فبكئ عمّار وقال: ألا تراه؟ . فرفع النبيَ و رأسه» وقال: من 
عاد عماراً عاداه الل ومن أبغض عمارا أ أبغضه الله . 

فال علدا مغرجن نما ی الور رضي ا ا ا ي لوقي ١‏ 

وروئ في جامع الأصول“ > عن البخاري؛ عن عكرمة» عن أبي سعيد الخدري في ذكر بناء المسجدء قال : 
كنا نحمل لبنة لبنة"“ وعمّار لبنتين لبنتين”؟» فرآه النبئ يه فجعل رسول الله يي ينفض التراب عنه» ويقول: ويح 
عمّار! يدعوهم إلى الجئّة ويدعونه”* إلى النار. 

قال: ويقول عمار: أعوذ بالله من الفتر" , 

وروی من صحاحهم الأخبار السالفة بأسانيد. 

ولا يخفئ على عاقل - بعد ملاحظة الأخبار السابقة الني رووها في صحاحهم ‏ حال من ضرب وشتم وأهان 
وعادئ رجلاً قال فيه الب يله : إل“ من عاداه فقد عادى الله ومن أبغضه فقد أبغض الله وإ الجئة تشتاق 
إليهء وإنّه مملرٌ إيماناًء وإنّ الله أجاره من الشيطانء وكفئ بذلك (. . .) ونفاقاً وطغياناً وشقاق' . 





(۱) جاء بألفاظ منعدّدة وأسماء مختلفة وأعداد متنوّعة؛ كما في حلية لأولياء /١‏ 2147 ومستدرك الحاكم النيسابوري 0177/7 تفسير 
القرطبي ١٠/١141ء‏ وتاريخ ابن كثير 2811/1 ومجمع الزوائد ۹ وتاريخ ابن عساكر 707/7 ۱۹۸/1 ۔ ۹٩۱۹ء‏ 
والاستيعاب ؟/ 02478 ومشكاة ة المصابيح ۷4/۳ حديث 278778 وغيرها. 

(۲) كذا أورده الترمذي في صحيحه ‏ كتاب المناقب ۔ باب مناق.. عمّار بن ياسر ‏ حديث ۰۳۸۰۰ اد 
حديث 5084 عن عائشةء وفيه: قالت: قال رسول الله (ص): ما حير عمّار بين أمرين إلا اختار أرشدهماء وذكره أحمد في 
مسنده ۰١١ /١و ۳۸۹/١‏ والحاكم في المستدرك؛ وفي لفظ ابن ماجه في سننه 17/١‏ : .. إل اختار الأرشد منهما. وانظر: 
تفسير القرطبي 2181١١١‏ مشكاة المصابيح ۲۷۹/۳ حديث 043777 تيسير الوصول 779/5 كنز العمال /١‏ 2184 الإصابة ۲/ 
. شرح ابن أبي الحديد ؟/ 574 

)۳( مسند أحمد بن حتبل .۸٩ /٤‏ 

(4) وقد جاء بأكثر من عشرة ألفاظ وجملة أسانيدء أخرجها علئ اختلاف ألفاظها جمع كثير من الحفاظ وآلمْة الفْنّء منهم الحاكم في 
المستدرك ۳/ ٠۳۹١ ۳۹١‏ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٠١١/١‏ وابن عبد البرّ في الاستيعاب ۲/ ٠١١‏ وابن كثير في 
تاريخه ۷/ 1 الل والمتقي الهندي في كنز لعمال 1/ ۷١  5١/7و ١48‏ وابن الأثبر في أسد الغابة 4/ ٠٠٠‏ وابن حجر في الإصابة 
0/۲ وغيرهم في غيرها. 

.- لا نوجد في (س): لبنة  الثانية‎ )١ . 1٥۸۳ وسط حدیث‎ ٤٤/۹ جامع الأصول‎ )٥( 

(۷) لا توجد: لبنتين - الانبةء في (س). (۸) في (ك) نسخة بدل: تدعونه. 

.۲۹۱۸/۷ وتاريخ ابن كثير‎ ۲۷٤۲/۳ وشرح النهج لابن أبي الحديد‎ ٠۲۸۹/۲ والعقد الفريد‎ ۱٠١ /۲ كسا جاء في سيرة ابن هشام‎ )٩( 

قلق وضع في (ك) علن: أنء رمز نسخة بدل. 

)1١١(‏ وكفئ في فضل عمّار ما مدحه الكتاب الكريم وأورده المفْسرون تبعاً للمحدّثين ذيل الآية ٠‏ من الزمر في نها نزلت فيه لَأَمْنْ هو 
قات آناء كيل . ۰ كما في تفسير الخازن ۳/ ۰٥۳‏ والشوكاني في تفسيره ٤۲/٤‏ والآلوسي في تفسيره ۲۳/ ۲٤۷‏ والسيوطي 

في الدرّ المنثور ه/ ۳۲۲۳ء والزمخشري في تفسيره ۰۲۲/۳ ونص عليه ابن سعد في الطبقات 174/7 5 
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الطعن السابع : 

إنّه جمع الناس على قراءة زيد بن ثابت خاصة وأحرق لم90 وأبطل ما لا شك أنه منزل من القرآن» 
وآله مأخوذ من الرسول #6ة؛ ولو كان ذلك حسناً لسبق إليه رسول الله ل وسيأتي في كتاب القرآن”" أن 
أمير المؤمنين غل جمع القرآن بعد وفاة النبيّ يك كما أوصا”' به فجاء به إلى المهاجرين والأنصارء فلمًا رأ 
أبو بكر وعمر اشتماله على فضائح القوم أعرضنا عنه وأمرا زيد بن ثابت بجمع القرآن وإسقاط ما اشتمل منه عل 
الفضائح ٠‏ ولما استخلف“ عمر سأل عليًآ تل8 أن يدفع إليه القرآن الذي جمعه ليحرقه“ ويبطلهء نأبئ تل 

عن ذلك وقال: طلا يَمْسْهُ إلا الْمُطهْرُونَ4" من ولديء ولا يظهر حى يقوم القائم من أهل البيت لكلا 

فيحمل الناس عليه ويجري السئة على ما يتضمّنه ويقئضيه . 

وسيأتي" الأخبار الكثيرة في ذلك من طرق الخاضة والعامّة. 

وتفصيل القرل في ذلك أن الطعن فيه من وجهين: 

الأول: جمع الناس على قراءة زيد بن ثابت إبطال للقرآن المنزل» وعدول عن الراجح إلى المرجوح في 
اختيار زبد بن ثابت من حملة“ قراءة القرآن""» بل هو رة صريح لقول الرسول هه على ما يدل عليه صحاح 
أخبارهم . 


= وركذا ما جاء من أحاديث ذيل الآية ٠١‏ من سورة الأنعام» كما في تفسير الطبري ٠١۷/۷‏ - 2158 وتفسير القرطبي ٤۳۲/٠١‏ » 
وتفسير البيضاوي ۸/۱ وتفسير الرمخشري ةق وتفسير الرازي 6/1 وتفسير ابن كثير ۰۱۳٤/۲‏ والدرٌ المنثرر */ ٠14‏ 
وتفسير الخازن 1۸/۲ وتفسير الشوكاني ٠٠١/۲‏ وغيرها. 
وما أورده من أخبار ذيل الآية: ٠٠١‏ من سورة النحل : لآ من أكرة ولب مُطمْي بألإبمان. .4 والآية: 7١‏ من سورة القصص : 
«أفُمْن رَعَدْناهُ وَهدا حَسناً فَهْوَ لآيه كَمَن. .4. فقد أجمع الفريقان على أنه نزلت فيه رضوان الله عليه. 

)١(‏ كمانصٌ عليه السيد المرتضئ في الشافي ۲۸١ - ۲۸۳/٤‏ والشيخ الطوسي في تلخيص الشافي 4/ ٠٠١8 ٠١5‏ وانظر ما جاء في 
تاريخ الخميس : ۲۲۳ والرياض لمحب الدين ۲/ ١١ء‏ والأنساب للبلاذري 15/0 وغيرهاء والبحث فيه ذو شجون. 
وذكر في التاج الجامع لأصول العامة 4/ 4 إحراق عثمان ما وجد في كل صحيفة أو مصحف من القرآن غير ما جمعه منه. وأورد 
البخاري في صحيحه ١54/١‏ - 15 باب جمع القرآن» وباب نزول القرآن بلغة قربش» وكتاب الأنبياء جملة روايات» وكذا الترمذي في 
كتاب التفسير سورة التوبة حديث .۳٠١١‏ وأورد ابن الأثير في جامع الأصول ٥۰۳/۲‏ ۔ ٥۰۷‏ حديث هلاقم os‏ 
أبو داود في سننه في كتاب المصاحف ۳۵-٤‏ وفي كنز العمال ‏ بهامش مسند أحمد ۲/ ٤۳‏ ۔ ۰٠۲‏ وذكر في تعليقه جامع الأصول 
اختلاف عدد المصاحف التي أرسل بها عثمان إلى الآفاق: فلاحظ . 

.٥۳ 4٠/97 بحار الأنوار‎ )۲( 

(۳) كذاء والصحيح: أوصئن. (4) في (س): استخلفت. 

.۷١ جاء في بحار الأنوار ۴/۹۲ : فيحرفوهم فيما بينهم.  (1) الواقعة:‎ )٥( 

(۷) بحار الأنوار ‏ كتاب القرآن» باب ما جاء في كيفيّة جمع القرآن 1١/47‏ لالاء وكذا في 1٥۷ ٠٠١/٤١‏ عن جملة من مصادر 
العامة . (۸) في (س): من جملة. 

(9) أقول: أخرج البخاري من طريق عبد الله بن مسعود» قال: أخذت من في رسول الله (ص) سبعين سورة» وأنْ زيد بن ثابت لصبي 
من الصبيان» وفي لفظ : أحكمتها قبل أن يسلم زيد بن ثابت وله ذؤابة يلعب مع الغلمان. وفي لفظ : ما ينازعني فيها أحدء كما 
جاء في حلية الأولياء ٠٠٠١ /١‏ والاستيعاب ٠۳۷۳ /١‏ وتهذيب التهذيب ۲۸/١‏ وصخحهء وكنز العمال 57/7 نقلاً عن أبي داود» 
وقد أورده ابن داود في سننه كتاب المصاحف: ١4‏ و1١‏ من طريق خمير وجمع؛ وأخرجه الترمذي في كتاب التفسير باب سورة 
براءة حديث .8٠١*‏ وجاء في صحيع البخاري 14/١‏ 18 كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن وباب نزول القرآن بلغة قريش 
وكتاب الأنبياف وقد مرّت. 


م 
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والثاني: أن إحراق المصاحف الصحيحة استخفاف بالدين ومحادة لله رب العالمين. 

أمَا الثاني؛ فلا يخفئ على من له حظ من العقل والإيمان. 

وأا الأول؛ فلن أخبارهم متضافرة في أن القرآن نزل على سبعة أحرف» وإنّ النبن #6 لم ينة أحداً عن 
الاختلاف في قراءة القرآن بل ررم عليه؛ وصرح بجوازهء وأمر الناس بالتعلم من ابن مسعود وغيره ممن منم 
عثمان من قراءتهم؛ وورد في في فضلهم وعلمهم بالقرآن ما لم يرد في زيد بن بن ثابت» فجمعٌ الناس على قراءته وحظرٌ 

ماهوا ليس إلا را لرل رميز ل اذل لله و طاو للجم الات من كات الها عر وجل . فأنًا ما يدل من 

"١‏ رواياتهم علئ أن القرآن 5 كار Sa‏ وعلئ تقرير النب و علئ الاختلاف في القراءة. 

د ما رواه البخاري'» عن ابن عباس : : أن رسول الله وه قال: : أقراني جبرئيل على حرف فراجعته 
فزادني” "0ك أرن اجتيية د قرا بحن حون عل ب الور : 

ورویٰ في جامع الأصول* 1 “ء عن البخاري“ ومسل ومالك”2 وأبو داوو والنسائي*» بأسانيدهم. عن 
عمر بن الخطاب» ا يوقت أعقبام بن کی بن خزام يرا سؤرة الفزكان تی دا وسول الله كه فاسمعت 
لرا ا ودرا کی خرف كير لج يقزانيها رسول الله 5ه فكدت أساورء2"7 في الصلاة» فتريئصت حف 
سم فلببته برداثه"" ' فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها؟. قال: أقرأنيها رسول الله يققوء فقلت : 
۸ كذبت» فن رسول الله وق قد أقرأنيها على غير ما قرات» فانطلقت به أقوده إلى رسول الله كله ؛ فقلت”'"؟: إِني 
سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرأنيها. فقال رسول الله كله : أرسِلهء اقرأ يا هشام. فقرأ عليه 
القراءة التي" سمعته يقرأء فقال رسول الله وه : : كذلك9" أ نزلت» ثم قال" : اقرأ يا عمر. فقراته القراءة التي 
أفرأني ٠‏ فقال رسول الله ل : كذلك أنزلت» إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما يسر منه . 


)١(‏ صحيح البخاري 917/6 [1/ ۲۲۷ دار الشعب] باب فضائل القرآن؛ وقريب منه في البخاري ۷١ /٤‏ [دار الشعب] كتاب بده الخلق. 

زفق لا توجد: فزادني في صحيح البخاري المطبوع في دار الشعب. 

(۳) وأورده القسطلاني في إرشاد الساري 77١/0‏ و۷/ 26717 والعسقلاني في فتح الباري 517/7 و5/ ٠۲٠‏ والعيني في عمدة القاري 
FAA °/V‏ 

0) جامع الأصول ٤۷۷/۲‏ ۔ ٤۷۸‏ حديث ۹۳۹. 

(5) صحيح البخاري 4/ 3١ ٠١‏ كتاب فضائل القرآن» باب أنزل القرآن علئ سبعة أحرف» وباب من لم ير بأساً أن يقول: سورة البقرة 
وسورة كذاء وكتاب الخصومات باب كلام الخصومات بعضهم في بعضء وكتاب التوحيد باب قول الله تعالن: «فافرؤا مَا فيسْرَ 
مِن الْقرآن» . 

() صحيح مسلمء كتاب الصلاة باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف حديث 418. 

(۷) موطأ مالك 5١١/١‏ كتاب القرآن باب ما جاء في القرآن. 

(4) سنن أبي داودء كتاب الصلاة دك ع نيز حديث 1178. 

(9) سنن النسائي 1١6١/9‏ 0167 كتاب الصلاة باب جامع القرآن . 

)٠١(‏ قال في القاموس ٥۳۴/۲‏ : ساوره: أسخل برآسه» وفلاناً: واثبه. 

10( في (س): برداء. 

00 في المصدر زيادة: يا رسول الله» بعد: فقلت. 

() في المصدر: التي كنت. 

)1١4(‏ في جامع الأصول: هكذا. 

. في المصدر: قال الي ك‎ )٠١( 
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قال في جامع الأصول: أخرجه الجماعة. وقال هذا حديث صحيح . 


0 9 والترمذي” " وأبي داوږ* ' والنسائي *' في صحاحهم - وأورده في المشكاة"“ وفي جامع 
الاصول '- عن أبن بن كنب قال: كت في الد ند رجن يلي ففرا قرادة ا فم دخل رجز 0) 
آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه» فلمًا قضيت”' الصلاة دخلنا جميعاً على رسول الله يه ء فقلت: إن هذا 
قر" قراءة أنكرتها(''' عليه. فدخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه» فأمرهما النبي لو فقرئا فحسّن”"2 شأنهما 
فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهليّة'''؟؛ فلمًا رأى رسول الله له ما قد غشيني» ضرب في 
صدري ففضت عرقاً» وكأنما أنظر إلى الله“ فرقاً. فقال لي: اله أرسل إليّ أن أقرأ القرآن عل حرف. 
فرددت إليه : أن هون علئ أمَتي» فر إليي الثانية : : اقرا الع رن فرددت إليه : أن هون على أمتي؛ فرذ إليَ 
الثالثة: اقرا" '“ على سبعة أحرف» ولك بكلْ ردّة رددتكها مسألة تسألنيهاء فقال: اللّهمَ اغفر لأمتي» اللّهمَ اغفر 
لامتي: وأخرت الثالثة ليوم يرغب إل الخلق كلهم حى إبراهيم ل8 . 


أقول: وقد رووا روايات كثيرة بتلك المضامين" لا نطيل الكلام بإيرادهاء وفي بعضها قال: لقي 


.5444 سنن الترمذي» كتاب القراءآت باب ما جاء أن القرآن أنزل على سبعة أحرف حديث‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم 5١0/١‏ كتاب الصلاة باب بيان أن القرآن نزل على سبعة أحرف حديث .۸٠١‏ 

(۳) صحبح الترمذې» كتاب القراءآت باب ما جاء أنْ القرآن أنزل علئ سبعة أحرف حديث ١٤۲۹ء‏ وقال: وإسناده حسن. 
(4) كناء والظاهر: أو داودء انظر: سنن أبي داود كتاب الصلاة باب أنزل القرآن علئ سبعة أحرف حديث ۱٤۷۷‏ و۸١٤1‏ . 
() سنن النسائي كتاب الصلاة باب جامع ما جاء في القرآن ٠١٤ _ ٠١۲/۲‏ . 

(7) مشكاة المصابيح 180/١‏ حديث ۲۲۱۳ باختلاف يسير عمًا هنا. 


(۷) جامم الأصول 4794/7 48١‏ حديث .14١‏ (۸) لا توجد: رجل؛ في المصدر 
(4) في بعض المصادر السالفة: قضينا. )٠١(‏ في جامع الأصول: قد قرأ. 
)١١(‏ في (س): أنكر بها. ۲ في المصدر زيادة: النبن ههه . 


(17) جاء في هامش جامع الأصول: معناه: ووسوس لي الشيطان تكذيباً للنبوّة أشدّ مما كنت عليه في الجاهليّة. لاله في الجاهليّة كان 
غافلاً أو متشككاً فوسوس له الشيطان الجزم بالتكذيب» فتدبر. 

(14) في الجامع زيادة: عز وجل بعد لفظ الجلالة. وفي مشكاة المصابيح كالمئن. 

(15) في جامع الأصول: أن آفرآه. (17) في جامع الأصول: أن أقرأه. 

)۷( كما جاء في الصحيح أبي داود كتاب الوتر: ۰۲۲ ومسند أحمد بن حنبل 24٠ 71/١‏ 247 014 ۲۹۹ ۳۱۳ 1165 و۲/ 
14٠ ۳ ۰‏ و ۰ 7٠١68‏ وغيرهاء وسنن الترمذي 1 كتاب القرآن 1/ ۲۷۷ ۔ ۲۲۸ باب أنزل القرآن على 
سبعة أحرف؛ والموطأ لمالك كتاب القرآن: 216 وصحيح مسلم باب أن الفرآن أنزل على سبعة أحرف ۲ و۲۰۴ وکتاب 
المسافرين: ۲٠۲‏ ۴۷۰ ۴۳۷۲ء 71/4 [طبعة محمد علي صبيح بمصر]ء وتفسير الطبري ٠١ 4/١‏ وأورد جملة منها في 
صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن الباب الخامس» وكتاب الخصومات الباب الرابع» وكتاب بدء الخلق الباب السادس» وكتاب 
التوحيد الباب الثالث والخمسونء وغيره. وانظر أيضاً الروايات والأقوال حول هذه المسألةء وكذا تفسير القرطبي /١‏ 47 وغيرها. 
وأدرجت بقية الأقوال هناك فلاحظ . 
أقول: وهي جملة روايات بمضامين متعذدة جاءت من طرق العامة وهي مخالفة صريحاً لما ورد عن بيت العصمة والطهارة سلام 
الله عليهم. ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر ليلا قال: إن القرآن واحد نزل من عند واحدء ولكن الاختلاف يجيء من قبل 
الرواة [أصول الكافي ‏ كتاب فضل القرآن - باب النوادر الرواية : .]١17‏ وفي الروابة التي تليها في جواب الفضيل بن يسار حيث سال 
أبا عبد الله تلل قائلاً: إن الناس يقولون: إن القرآن نزل على سبعة أحرف» فقال أبو عبد الله ليله : كذبوا ‏ أعداء الله ولكئه 
نزل علئ حرف واحد من عند الواحد. . وغيرها. 


1/۰۹4 


۱/1۰ 


3/1 


۴1/1۲ 


ليلد كتاب الفتن والمحن ج اول 





رسول الله هه جبرئيل» فقال: يا جبرئيل! إِنّي بعئت إلى أمة نيبن منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية 
والرجل الذي لا يقرأ كتاباً قط فقال لي: يا محمّد! إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. 

فهذه الأخبار كما ترئ صريحة في جواز القراءة على الوجوه المختلفة؛ وإِنْ كلا من الأحرف السبعة من كلام 
الله المنزل؛ وفي بعض الروايات تصريح بأله و كره المنع من القراءآت المتعدّدة» فجمح الناس على قراءة 
واحدة» والمنع عمًا سواها رذ صريح ومضادة لنم الرسول 6ه . 

وما قيل: من أنْ المراد بنزوله على سبعة أحرف اشتماله على سبعة معان؛ كالوعد والوعيد والمحكم 
والمتشابه والحلال والحرام والقصص والأمثال والأمر والنهي . . ونحو ذلك فالأخبار تدفعه» لأنها ناطقة بأنْ السبعة 
الأحرف ممًا يختلف به اللفظ وليس الاختلاف فيها مقصوراً على المعنول. 

وكذا ما يقال من أنْ هذه الأحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول الله لج وضبطتها عنه الأئمّة وأثبتها 
عثمان والجماعة في المصحف وأخبروا بصحّتهاء وإِنّما حذفوا عنها ما لم يثبت متواتراًء وإنْ هذه الأحرف تختلف 
معانيها تارةٌ وألفاظها أخرئ ‏ فهو مردود بان من راجع السير وكتب القراءة علم أن مصحف عثمان لم يكن إلا حرفاً 
واحدء وآنه أبطل ما سوئ ذلك الحرف. ولذلك نقم عليه ابن مسعود وغيره» وكان غرضه رفع الاختلاف وجمع 
الاس علئ أمر واحد واختيار هؤلاء السبعة من بين القرّاءء والاقتصار على قراءتهم» ورفض من سواهم من القرّاء 
على كثرتهم إِنّما هو من فعل المتأخرين» وقد تشعّبت القراءات واختلفت كلمة القرّاء بعدما جمع عثمان الناس على 
قراءة زيد بن ثابت» وكتب المصاحف السبعة ‏ على المشهور بين القرّاء ‏ فبعث بواحد منها إلى الكوفة وبواحد إلى 
البصرة وإلئ كلّ من الشام ومكة واليمن والبحرين بواحد وأمسك في المدينة مصحفاً كانوا يقولون له: الإمام؛ ثم 
لما كانت تلك المصاحف مجرّدة عن النقط وعلامة الأعراف ونحو ذلك» وكانت الكلمات المشتملة على حرف 
الألف مرسومة فيها بغير ألف. اختلفت القراءات بحسب ما تحتمله صورة الكتابة» فقرأ كل بما ظنّه أولئ من حيث 
المعنئ أو من جهة قواعد العربية واللغة إلا في مواضع يسيرة لم تفقوا على صورة الكتابة» والظاهر آنها نشأت من 
كناب المصاحف السبعةء واختلافها نا أن كلا منهم كتب الكلمة بلغة كانت عنده أصخ كالصراط - بالصاد 
والسين -» أو للسهر والغفلةء أو لاشتباه حصل في صورة الكتابة . 

وبالجملة ؛ جميع القرّاء المتأخرين عن عصر الصحابة السبعة وغيرهم يزعمون مطابقة قراءتهم لمصحف من 
مصاحف عثمان» بل للقراءة الواحدة التي جمع عثمان الناس عليها وأمر بترك ما سواهاء فهله القراءات إِنْما تشغبت 
عن مصاحف عثمانء ولذلك اشترط علماء القراءة في صخه القراءة ووجوب اعتبارها ثلائة شروط : كونها منقولة 
عن الثقات» وكونها غير مخالفة للقواعد وكونها مطابقة لرسم مصحف من تلك المصاحف بحيث تحتملها صورة 
الكتابة وإن كانت محتملة لغيرهاء وادّعوا انعقاد الإجماع على صخة كل قراءة كانت كذلك» ولمًا كثر اختلاف 
القرّاء وتكثرت القراءات الصحيحة عندهم جرى المتأخرون منهم على سئة عثمان في إبطال القراءات» فاقتصر طائفة 
منهم على السبعة» وزاد طائفة ثلائة؛ وزاد بعضهم على العشرة؛ وطرح بعضهم الثلاثة من العشرة» وزاد عشرين 
رجلاً» وزاد الطبري على السبعة نحو خمسة عشر رجلا" وقد فعلوا بالرواة عن السبعة أو العشرة أو فوقهما ما 
فعلوا بهؤلاء» فاعتبروا قوماً من الرواة وطرحوا أكثرهم. 


)١(‏ تفسير الطبري ره 


ج۳ باب تفصيل مثالب عثمان وبدعه 44 


وقد بسط الجزري في النشر”"“ الكلام في ذلكء قال - بعد إيراد تشعب القراءات وكثرتها ما هذا لفظه -: بلغنا 
عن بعض من لا علم له أن القراءات الصحيحة هي التي عن هؤلاء السبعة» أو أنْ الأحرف”" السبعة التي أشار إليها 
النبي يك هي قراءة هؤلاء السبعة؛ بل غلب على كثير من الجهال أن القراءات الصحيحة هي التي في الشاطبية 
والتيسير» وآنها" هي المشار إليها بقوله لل : أنزل القرآن علئ سبعة أحرفء حت أنْ بعضهم يطلق على ما لم 
يكن في هذين الكتابين أنه شاد . 

ثم فال : وإنّما أوقع هؤلاء في الشبهة كونهم سمعوا: أنزل القرآن علئ سبعة أحرف» وسمعوا قراءات 
السبعة» ا السبعة هي تلك المشار إليهاء ولذلك”' كره كثير من الائمّة المتقذمين اقتصار ابن مجاهد 
علن سبعة من القراء وخطأوه في ذلك» وقالوا: ألا اقتصر علئ دون هذا العدد أو زاده أو بين مراده ليخلّص من لا 
يعلم من هذه الشبهة؟ . . ثم نقل مثل هذا الكلام عن إمامة أبي العباس المهدوي. 

أقول: فظهر أنْ تعدّد تلك القراءات لا ينفع في القدح فيما فعله عثمان من المنع من غير قراءة زيد بن ثابت 
وجمع الناس عليهاء ثم لو تنزلنا عن هذا المقام وقلنا بجواز جمع الناس على قراءة واحدة فنقول: اختيار زيد بن 
ثابت على مثل عبد الله بن مسعود والمنع من قراءته وتعلّم القرآن منه مخالفة صريحة لأمر الرسول هه على ما 
تظافرت به أخبارهم الصحيحة عندهم. 

فقد روئ ابن عبد البرّ في الاستيعاب”" في ترجمة ابن مسعودء عن النبيّ وَل آنه قال: استقرؤا القرآن من 


أربعة نفر فبدآ باين ا و" . 


وعن ابن عمرء قال: سمعت رسول الله و يقول: خذوا القرآن من أربعة: من ابن أَمّ عبد فبدأ به 
ومعاذ بن جبل» وأبيَ بن كعب» وسالم مول أبي حذيفة. 

قال: وقال كلك : من أحبٌ أن يسمع القرآن غضاً فليسمعه من ابن أَمْ عبد. . وبعضههم”" يرويه: من اراد أن 
يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه علي قراءة ابن أَمَ عبد. وعن عبد الله مثله . 

وعن أبي وائل". قال: سمعت ابن مسعود يقول: إِنْي لأعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيّرهمء وما في كثاب 
الله سورة ولا آية إلا وأنا أعلم فيما نزلت» ومتى نزلت. قال أبو وائل”''2: فما سمعت أحداً أنكر عليه ذلك" . 

وعن حذيفة قال: لقد علم المحفوظون من أصحاب رسول الله ول أن عبد الله" كان من أقربهم وسيلةء 
وأعلمهم بكتاب الله ع وجل" . 

وعن أبي ظبيان' قال: قال لي عبد الله بن عباس: أي القراءتين تقرأ؟ . قلت : القراءة الأولئ» قراءة ابن 


.۳۲۰ /۲ كما ذکره ابن عبد الب في الاستيعاب‎ )۸( .85/١ النشر في القراءات العشر‎ )١( 

(؟) لاتوجد في (س): الأحرف. (9) كما أورده في الاستيعاب .57١/1‏ وفي (ك): وابل. 
(۳) في (س): إِنْما. 2٠١‏ في (ك): وابل. 

(4) النشر )١( 55/1١‏ في الاستبعاب: ذلك عليه بتقديم وتأخير -. 

(0) في (ك): كذلك. (17) في المصدر زيادة: بن مسعود. 

00 المطبوع هامش الإصابة ۲/. (۱۳) لا يوجد: عر وجل في الاستيعاب. 


)۷( في الاستيءاب: بعبد الله بن مسعودء بدلاً من: ابن أَمّ عبد. قلق كما في الاستيعاب ‏ هامش الإصابة ‏ ۲/ ۳۲۲. 


P۴1/1۴ 


۴1/14 


۴/1 


16 كتاب الفئن والمحن اج 





أمّ عبد. فقال لي : بل هي القراءة الأخيرة إِنْ رسول الله يه كان يعرض القرآن على جبرئيل في كل عام مرّة» 
فلمًا كان العام الذي فُبض فيه رسول الله ة عرضه عليه مرّتين» فحضر ذلك عبد الله فعلم ما نسخ من ذلك وما 
ذلك 

وعن علقمة" قال: جاء رجل إلى عمر ‏ وهو بعرفات ‏ فقال: جثتك من الكوفة وتركت بها رجلاً يملي" 
المصاحف عن ظهر قلبه؛ فغضب عمر غضباً شديداً وقال: ويحك! ومن هو؟. قال: عبد الله بن مسعود. قال: 
فذهب عنه الغضب”''. وسكن وعاد إلى حالهء وقال: واللّه ما أعلم من الناس أحداً هو أحقٌ” بذلك منه. 

قال" : وسئل علي تا عن قوم من الصحابة منهم ابن مسعودء فقال: ما ابن مسعود فقرأ القرآن وعلم 
السئة. . وكفيل بيذلك. 

وعن شقيق 0 عن أبي وائل» قال: لما أمر عثمان في المصاحف بما أمر» قام عبد الله بن مسعود خطيباًء 
فقال: فد الجسم ال دك لوي م 
سبعين سورة» وَإِنّ زيد بن ثابت لذو ذؤابة يلعب مع(" الغلمانء واللّه ما نزل من القرآن شيء إا وأنا أعلم في 
شيء نزل» وما أحد 2 بکتاب الله مني ء ولو أعلم أحداً أعلم مئي بكتاب الله تبلغنيه الإبل لج 5 0 : 
استحبى مما قال» فقال: وما آنا بخيّركم. 

قال شقیق : فقعدت في الحلق فيها أصحاب رسول الله قن فما سمعت أحداً آنكر"" عليه ولا رذ ما قال. 

وروی في جامم الاصول”"'“ 0 عن البخا ی ومسل ٠۶‏ والترمذي” ل عن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
قال : ذكر عندة عبد الله بن مسعود» فقال: لا أزال أحبّهء سمعت رسول الله 5و يقول : خذوا القرآن من أربعة 
من: : عبد الل وسالمء ومعاذ» ا 

استقرؤا القرآن من أربعةء من : ابن مسعود ‏ فيدأ به -» وسالم مول أبي حذيفة» ومعاذء دأبن. 

وفي رواية الترمذي » قال : قال رسول الله 5 : خ.وا القرآن من أربعةء من أبن مسعود» وأبي بن كعب» 
ومعاذ بن جبل» وسالم مولئ أبي حذيفة. 


(1) في المصدر: فقال: أجل هي الآخرة. بدل: فقال لي : بل هي القراءة الأخيرة. 
(۲) كما في الاستيعاب ‏ هامش الإصابة - 5337/7 537, 


(۳) في المصدر: يحكي» بدلا من: يملي. (4) في الاستيعاب: ذلك الغضب. 

(5) في (س) لا توجد: أحق. (7) أي ابن عبد البرّ في الاستيعاب ۲/ ۳۲۳. 

)¥( كما في الاستيعاب ۰۲۳/۲ وفيه : : عن شقيق بن سلمة ي بن أبي وائل . . وفي (س): وايل. وفي (ك): وابل. 

(4) في المصدر: أيأمروني . (9) في الاستيعاب: به بدلاً من : :مم 

)٠(‏ في المصدر: أحداً تبلغنيه الإبل أعلم بكتاب الله متي لأتيته. 

.1۳۷۸ في الاستيعاب: أنكر ذلك . (۱۲) جامع الأصول 558/8 5552 حديث‎ )1١١( 


(17) صحيح البخاري ٤۲/۹‏ و45 كتاب فضائل القرآن» باب القرّاء من أصحاب رسول الله (ص)ء وكتاب فضائل أصحاب 
النيّ (ص)ء باب مناقب سالم» وباب مناقب معاذ بن جبل؛ وباب مناقب أبن بن كعب. 

.5474 صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب في فضائل عبد الله بن مسعود حديث‎ )١4( 

(16) سنن الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب عبد الله بن مسعود حديث 817". 

)1١(‏ في المصدر زيادة هنا: وفي رواية. 


ج۱۳ باب تفصيل مثالب عثمان وبدّعه 46١‏ 


وروي من الصحاح أكثر الأخبار السالفة بأسانيدء فهذا ما رووه في ابن مسعود وأنّ النبنٍ يل أمر الناس بأخذ 
القرآن منه» وصرّح بأ قراءته مطابقة للقرآن المنزل؛ فالمنع من قراءته وإحراق مصحفه رذ عل على الرسول جه 
ومحاذة لله عر وجلء ومع التنزل عن مخالفة النض أيضاً نقول كان على عثمان أن يجمعهم على قراءة عبد الله دون 
زيد» إذ قد روي في فضل عبد الله ما سمعت ولم يذكروا لزيد , بن ثابت فضلاً يشابه ما روي في عبد الله سنداً ولا 
متنا وقد رووا ما يقدح فيه ولم يذكر أحد منهم قدحاً في عبد الل والإطناب في ذلك يوجب الخروج عمًا هو 
المقصود من الكتاب» ومن أراد ذلك فليراجع إلى الاستيعاب20 وغيره"" ليظهر له ما ذكرنا. 

وقال في الاستيعاب”": كان زيد عثمانياً ولم يكن فيمن شهد شيئاً من مشاهد علي تللا مع الأنصار. 

فظهر أنْ السبب الحامل لهم على تفويض جمع القرآن إليه وَل وجمع الناس على قراءته ثانياً تحريف الكلم 
عن مواضعه» وإسقاط بعض الآيات الدالة على فضل أهل البيت لن والنصّ عليهمء كما يظهر من الأخبار 
المأثورة عن الأئمة الأطهار علي » ولو فوّضوا إلى غيره لم يتيشر لهم ما حاولوا. 

ومن جملة القراءات التي حظرها وأحرق المصحف المطابق لها قراءة أبن بن كعب ومعاذ بن جبلء وقد 
عرفت في بعض الروايات السابقة أن النبيَ ب أمر بالأخذ عنهما. هذا سوق الطعن على وجه الإلزام وبناء الكلام 
على الروايات العاميّة» وأا إذا بُني الكلام على ما روي عن أهل البيت للل فتوجّه الطعن أظهر وأبين» كما 
ستطلع عليه في كتاب الفرآن““ إن شاء الله . 

توضیح : 

قوله: مُسْقِطَ في نَفْسِي. . قال للتادم امسر عَلَى فِغلٍ فُعَلَهُ: سقط فِي يده وَهُوَ مُسْقُوطً في تدب قال 
الله تعالى : لما سقِطَ في أيْدِيهمْ“ ولعله هنا أيضاً بهذا المعنى . وقال بعض شْرّاح الحديث من العامة : سقط 
ببناء ء مجهول .. . آي ندمت ووقع في خاطري من تكذيب النبيّ وله ما لم أقدر على وصفهء ففاعل سقط 
محذوف. . أي سقط في نفسي ما لم يسقط مثله في الإسلام ولا في الجاهليّة؛ لام 
متشككاء وكان من أكابر الصحابةه E N E‏ 


وقال النووي في شرح صحيح مسلم”" : آي وقع في نفسي من تصويب قراءة الرجلين أشذ ممًا كنت في 
الجامليّة لأنه كان ما جاهلا ' أو متشككاً ووسوس له الشيطان الجزم بالتكذيب© , 


قرله: ففْضْتٌ ‏ بكسر الغاء ب قوله” 3 عرفا تمييز » كقولهم تصبّب الفرس عرقاً. وقال الكرماني : إسناد 


(۱) الاستيعاب المطبوع هامش الإصابة ,۴۲٣ ۳۱٣/۲‏ 

(۲) حلية الأولياء 0١‏ :» تاريخ الخميس 597/5, البيان والتبيان 07/7» البده والتاريخ ۹۷/١‏ وغيرها. 

(۳) الاستيعاب المطبوع هامش الإصابة /١‏ 5864. 

(4) بحار الأنوار .٥۷ /٤١‏ وقد مرت 42 6" بهذا المضمون» وانظر المقذمة الثامنة من تفسير الصاني . 

() كمافي القاموس 570/7. ومجمع البحرين 2001/4 والصحاح .۱١١۲/۳‏ 

.146 الأعراف:‎ )١( 

(۷) شرح صحيح مسلم للنووي ۱۰۲/٦‏ باختلاف كثير. ولاحظ ١44/4‏ فضائل القرآن باب ۰۱١‏ وفي المتن منه /١‏ 8؟5. 

(۸) في المصدر جاءت العبارة هكذا: معناه وسوس لي الشيطان تكذيباً للنبرّة أشد ممًا كنت عليه في الجاهليّة؛ لاله في الجاهليّة كان 
غافلاً أو متشكككاً فوسوس له الشيطان الجزم بالتكذيب. 

إلى في (س): وقوله. 


۴/11 


1/1 


1/۸ 


1/14 


۱۳ كتاب الفتن والمحن ج‎ {oY 





الفيضان إلى نفسه وإن كان مستدركاً بالتميّز فإنُ فيه إشارة إلى أن لعرق فاض منه حيّْى كأنّ النفس فاضت معه 
ومثله قولهم: سالت عيني دمعاً. 

الطعن الثامن: 

إله كان يؤثر أهل بيته بالأموال العظيمة من بيت مال المسلمين؛ نحو ما روي آله دفع إلئ أربعة من قريش - 
زوّجهم بناته - أربعمائة ألف دينارء وأعطئ مروان مائة آلف عند فتح أفريقية» ويروئ”” خمس أفريقية. 

وروئ السيد رضي الله عنه"" ٠‏ عن الواقدي بإسناده. قال: قدمت إبل من إبل الصدقة على عثمان فوهبها 
للحارث بن الحكم بن أبي العاص . 

وروى أيضاً أنه ولّى الحكم بن أبي العاص صدقات قضاعة فبلغت ثلاثمائة ألف فوهبها له حين أتاه بها . 

وقد" روى أبو مخنف والواقدي جميعاً: أن الناس أنكروا على عثمان إعطاءه سعيد بن العاص”"' مائة 
ال فكلمه عليّ ميان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن في ذلك فقال : إن لي قرابة ورحماً. فقالوا: أما 
كان لأبي بكر وعمر قرابة وذو رحم؟!. فقال: إن أبا بكر وعمر كانا يحتسبان في منع قرابتهماء وأنا أحتسب في 
إعطاء قرابتي» قالوا: فهداهما" ' والله أحبّ إلينا من هُداك. 


وقد روى أبو مخنف أنّه لما قدم على '“ عثمان عبد الله بن خالد بن أسيد””'' ابن أبي العاص من مكة ‏ 


() بل أعطئ عبد الله بن خالد بن أسيد ثلالمائة ألف بعد أن زوْجه ابنتهء كما ذكره ابن عبد البرْ في العقد الفريد 0771/1 وابن فتيبة 
في المعارف: 84 وغيرهماء بل ذكر ابن أبي الحديد في شرحه ٠٦/١‏ [أربع مجلدات]: إنْه أعطاه أربعماثة آلف درهم» وانظر قول 
فريد وجدي في دائرة معارفه 117/1 : وأنكح الحرث بن الحكم ابنته عانشة فأعطاه ماتة ألف من بيت المال. ولاحظ ما جاء في 
السيرة الحلبيّة ؟/ ٠۸۷‏ والصواعق المحرقة ؟/ ٠۸۷‏ وفصلها بمصادرها شيخنا الأميني تلقل في غدیره ۸/ ۲۹۷ ۔ ۲۸۸. 

(۲) قاله ابن عبد البرّ في العقد الفربد .55١/7‏ وعد ابن قتيبة في المعارف: ۸ وأبو الفداء في تاريخه »178/١‏ وابن عبد البز في 
العقد الفريد :۲١١ /١‏ ممًا قم الناس على عثمان» قطعه فدك لمروان» ونقله ابن أبي الحديد في شرحه 0 . وصرّح ابن قتيبة 
في المعارف: 284 وأبو الفداء في تاريخه 118/١‏ - بعد ما مرّ -: وهي صدقة رسول الله ولم تزل فدك في يد مروان وبنيه إلى أن 
تول عمر بن عبد العزيز فانتزعها من أهله وردّها صدقة . 

(۳) الشافي ۲۷۳/٤‏ ۲۷۲. 
() كما ورواه البلاذري في الأنساب ۲۸/١‏ وقال في ٥۲/١‏ : وأعطئ الحارث بن الحكم بن أبي العاص ثلاثمائة ألف درهم. . وقال 
ابن قتيبة في المعارف: ٤۸‏ والراغب في المحاضرات ۲٠۲/۲‏ وابن عبد البرّ في العقد الفريد ۲/ ۲٠١‏ وابن أبي الحديد في 
شرحه 1۷/۱ وغيرهم آنه : تصذق رسول الله كه بموضع السوق بالمدينة يعرف بمهزون (تهروزء مهزور) على المسلمين فأقطعه 

عثمان الحارث بن الحكم . وقال الحلبي في سيرته ۲/ ۸۷: أعطن عثمان الحارث عشر ما يباع في السوق ‏ أي سوق المدينة . 

(5) ونقله البلاذري في الأنساب 58/6 عن ابن عباسء وذكره اليعقوبي في تاريخه 4١/7‏ من: أنْ عثمان أعطئ صدقات فضاعة 
الحكم بن أبي العاص عمّه طريد النبِي بعدما قرّبه وأدناه وأليسه. 

(7) لا توجد: قدء في المصدر. 

(۷) في الشافي: بن أبي العاص . 

(۸) وذكره جمع منهم ابن فتيبة في المعارف: 84؛ وابن عبد البر في العقد الفريد ۲١١ /١‏ والراغب الأصفهاني في المحاضرات /١‏ 
۲ واليافعي في مرآة الجنان /١‏ 804 وغيرهم. 

(9) إلى هنا ذكره البلاذري في الأنساب )٠١( .۲۸/١‏ في المصدر: قال: فهديهما. 

)١١(‏ لا توجد: علي في (س). (۱۲) في (س): أسعد. 
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وناس معه - أمر لعبد الله بثلائمائة ألف ولكل واحد واحد”'' من القوم بماثة الف" وصكٌ بذلك على عبد الله بن 
الأرقم ‏ وكان خازن بيت المال ‏ فاستكثره وبرد”" الصكٌ به ويقال آنه سال عثمان أن يكتب عليه“ بذلك كتاب 
دين فأبئ ذلك» واممتنع ابن الأرقم أن يدفع المال إلى القوم» فقال له عثمان: إِنْما أنت خازن لنا فما حملك على 
ما فعلت؟. فقال ابن الأرقم: كنت أراني”* خازناً للمسلمين وإنّما خازنك غلامك. واللّه لا ألي لك بيت المال 
أبداء وجاء”" بالمفاتيح فعلقها على المنبرء ويقال: بل ألقاها إلى عثمان؛ فدفعها عثمان إلى نايل مولاء”" . 

ورو الواقدي أنْ عثمان أمر زيد بن ثابت أن يحمل من بيت المال إلى عبد الله بن الأرقم في عقيب هذا 
الفعل ثلاثمائة آلف درهم. فلمًا دخل بها عليه قال له: يا أبا محمد! إن أمير المؤمنين أرسل إليك يقول لك“ : إا 
قد شغلناك عن التجارة ولك ذو رحم أهل حاجةء نفرّق هذا المال فيهمء واستعن به على عيالك . فقال عبد الله بن 
الأرقم : ما لي إليه حاجة وما علمت لأن يثيبني عثمان؟ واللّه لثن كان هذا من مال المسلمين ما بلغ قدر عملي أن 
أعطئ ثلاثمائة آلف درهم» ولثن كان من مال عثمان ما أحب أن أزرأ”؟2 من ماله شين" . 


0 عن أسامة بن زيدء عن نافع مول الزبيرء عن عبد الله بن الزبيره قال : أغزانا عثمان 


تلك الغنائم . 


وروی الواقدي 
0 
سئه 


)١(‏ لا توجد في المصدر ولا (س): واحد. 

)2( جاء في العقد الفريد 251١/1‏ والمعارف لابن فتيبة؛ ٤‏ إلا آله في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 33/١‏ : أنه أعطئ 
عبد الله أريعمائة ألف درهم . 

(۳) کذاء والظاهر: وردء كما في الأنساب للبلاذري 04/6. 

(5) لا يوجد: عليه؛ في المصدر. 

(0) في مطبوع البحار: أواني» وهو غلط. 

(1) في المصدر: فجاء. 

(v)‏ وقد أورد البلائري في الأنساب 0٥۸/١‏ وابن أبي الحديد في شرح النهج ١‏ قصة أخرئ شبيهة بهذاء فلاحظ› ونظيره في 
ناريخ اليعقوبي ۲/ ٠٤١‏ . 
أقول: قال البلاذري في الأنساب :۳٠/١‏ لا قدم الوليد الكوفة ألفئ ابن مسعود علئ بيت الالء فاستفرضه مالاً. . - وقد كانت 
ا . . فآقرضه عبد الله ما سأله ثم إنه افتضاء إيّاه» فكتب الوليد في ذلك إلى عثمان» فكتب عثمان 
إلى عبد الله بن مسعود: إِنّما أنت خازن لنا فلا تعرض للوليد فيما أخذ من المالء فطرح ابن مسعود المفاتيح قال: كنت أظن أي 
خازن للملمين» فإمًا إذ كنت خازناً لكم فلا حاجة لي في ذلك» وأقام بالكوفة بعد إلقائه مفاتيح بيت المال. 

(۸) لا توجد في (س): لك. 

(9) في (ك): ازراءه» وفي الشافي: ارزآه» ويحتمل أن تكون: أزرًا ب نم امیت وقد يكون: أزِرُ ‏ فعل المتكلم وحده ‏ من الوزرء 
والإزراء من الزريء قال في القاموس ٤‏ زرك عليه زرياً: عابه وعاتبه. کازری ‏ لكنه فليل ‏ وتزرّى» وأزرى بأخيه: أدخل 
عليه عيباً أو آمراً يريد أن يلس عليه به. 

لق إل هنا ما ذكره السيد في الشافي. 
وقد ذكر أبو عمرو في الاستيعاب وابن حجر في الإصابة في ترجمة عبد الله ب بن أرفم آنه قد رد ما بعث إليه عثمان من لائمائة ألفء 
وفي رواية الواقدي: قال عبد الله : ما لي إليه حاجة؛ وما عملت لان يثيبني عثمان؛ واللّه لئن كان هذا من مال المسلمين ما بلغ قدر 
عملي أن أعطى ثلاثمالة ألف درهم. ون كان من مال عثمان ما أحب أن أخذ من ماله شيئاً. 

)1١١(‏ كما حكاه السيد المرتضئ في الشافي )1١1( .۲۷۵ /٤‏ في مطبوع البحار: ستةء وهو غلط. 
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وروئ الواقدي“» عن عبد الله بن جعفر» عن أَمْ بكر بنت المسورء قالت: لما بن مروان داره بالمدينة دعا 
الناس إلى طعامه ‏ وكان المسور ممّن دعاه ‏ فقال مروان ‏ وهو يحدّثهم -: واللّه ما أنفقت في داري هذه من مال 
المسلمين درهماً فما فوقه. فقال المسور: لو أكلت طعامك وسكت كان خيراً لك؛ لقد غزوت معنا أفريقية وأّك 
لافنا مالا ورقيقاً وأعواناً وأخفنا ثقلأًء فأعطاك ابن عمك“ خمس أفريقية وعملت على الصدفات فأخذت أموال 
المسلميں" . 

وروئ الكلبي”؟», عن أبيه» عن أبي مخنف مخنف: أنْ مروان ابتاع د خمس أفريقية بمائتي ألف درهم ومائة ألف دينار 
وکلم عثمان فوهبها له فأنكر الناس EL‏ هذا ما أورده السيّد له من الأخبار. 

وروی المسعودي“ وف - من مؤرّخي الخاضة والعامة ۔ أكثر من ذلك“ . 





(۱) كمافي الشافي 598/4 .۲۷١‏ 

(؟) في الانساب للبلاذري: ابن عفان . بدلا من: ابن عمك. (1) وذكره البلاذري في الأنساب 54/6, 

(4) كما حكاء السيد في الشافي ۲۷٠/٤‏ والبلاذري في الأنساب ۲۷/١‏ 18 وغيرهما. 

(5) روك ابن قتيبة في المعارف: 4 وأبو الفداء في تاريخه ١18/1١‏ وغيرهما: أن عثمان أعطئ مروان بن الحكم بن أبي العاص ابن 
عمّه وصهره من ابنته أمّ أبان حمس غنائم أفريقية وهي خمسمائة آلف دينار - وفي ذلك يقول عبد الرحمن بن حنيل الجمحي 





الكندي مخاطباً للخليفة : 
دعوت اللعين فاد خلاناًلتةمنن قد سمسفكى 
رآء طيت مروان مس العبا دظلمألهمر ت الحمنى 





وذكر هذه الأبيات في الأنساب ۳۸/١‏ ونسبها إلئ أسلم بن أوس بن بجرة الساعدي الخزرجي. وقال بعد البيت الأول: يعني الحكم 
والد مروان؛ كما أوردها ابن عبد البر في العقد الفريد ,1١١/١‏ 

وقد تعض العلامة الأميني في غديره ۲۱۰/۸ ۔ ۲۱۷ باختسار لحال مروان وأبيه وولده» وموقف رسول الله 6 معهم؛ 
وقوله (ص) له: هو الوزغ بن الوزغ الملعون بن الملعونء وغيرهما. وقول أمير المؤمنين كد عن مروان: لبحملنْ راية اللالة 
بعدما يشيب صدغاه. وقول السبط الأكبر الحسن بن علي إا مخاطباً لمروان: فوالله لقد لعنك الله وأنت في صلب أبيك» 
وغيرهاء فراجع . 

(7) مروج الذهب ۳۳۲/۲ #94 

(۷) قال الحلبي في سيرته ۲/ ۸۷: وكان من جملة ما انتقم به علئ عثمان آنه أعطئ ابن عمّه مروان بن الحكم مائة ألف وخمسين 
أوقية . ورو البلاذري في الأنساب 10/0« وابن سعد في الطبقات ٤٤/۳‏ : أن عثمان كتب لمروان بس مصر وأعطئ أقرباءه 
المالء وتأوّل في ذلك الصلة التي أمر الله بهاء وانّخذ الأموال واستسلف من بيت المال. وقال ابن الاير في اكل 71/7 
وظهر بهذا أن فيها جميع أفريقيه . وفي رواية الواقدي وذكره ابن كثير في تاريخه ۷/ ۱٥۲‏ : : صالح عثمان خمس أفريقية بطريقها على 
لقي الف دیاز وعشرين آلف دنار فأطافها كلها عثمان في يرم واحد لال الس ويقال: لآل مروان. وفي تاريخ الطبري ٥٩/٩‏ : 
كان الذي صالحهم عليه آلفي ألف دينار وخمسمائة ألف دينار وعشرين ألف دينار. . إلى أن قال: كان الذي صالحهم عبد الله بن 
سعد على ثلاثمائة فنطار ذهب فأمر بها عثمان لآل الحكمء قلت: أو لمروان؟. قال: لا أدري. 

(۸) وها نذكر لك نماذج من أعطيات الخليفة وتفريطه بأموال المسلمين وإعمار كنوز آهل بيئه وقومه: 
فقد ذكر اليعقوبي في تاريخه ۲ فقال: زوج عشمان ابنته من عبد الله بن خالد ب بن أسيد وأمر له بستمائة ألف درهم» وكتب إلى 
عبد الله بن عامر أن يدفعها إليه من بيت مال البصرة! . 
وجاء في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 517//١‏ : أن عشمان أعطئ أبا سفيان بن حرب مائتي لف من بيت المال في اليوم الذي أمر 
لمروان ب بن الحكم بمائة ألف من بيت المال . وأورده فيه أيضاً: : آنه أعطئ عبد الله بن أبي سرح جميع ما أفاء الله عليه في فتح أفريقية 
بالمغرب وهي من طرابلس الغرب إلى طنجة من غير أن يشركه فيه أحد من المسلمين!. 
وأورد البلاذري في الأنساب ۵۱-٥‏ وابن كثير في تاريخه ۱٥۷/۷‏ وغيرهما: آله بعث عثمان إلئ ابن أبي حذيفة بثلاثين ألف = 


ج ۳ باب تفصيل مثالب عثمان ودعي يليل 





وهذا عدول عن سئة النبيّ هو وسيرة المتقدّمين عليه» وأصل الخروج عن العدول في القسمة وإن كان من ۴٠/۲۲۳‏ 


بدع عمر إل أن عثمان ترك العدل رأساً بحيث لم يخف بطلانه وتضمّنه للجور العظيم والبدعة الفاحشة على العوام 
أيضاًء ولما اعتاد الرؤساء في أيامه بالتونّب على الأموال وافتناء الذخائر ونسوا سئة الرسول في التسوية بين الوضيع 
والشريف شق عليهم سيرة أمير المؤمئين علبلا فعدلوا عن طاعته ومال طائفة منهم إلئ معاوية وخرج عليه طلحة 
والزبير فقامت فتئة الجمل وغيرهاء فهذه البدعة ‏ مع قطع النظر عن خطر التصرّف في أموال المسلمين ‏ كانت من 
مواد الشرور والفتن الحادثة بعدها إلى يوم النشور. 

الطعن التاسع : 

أله عطل الحدود الواجبة كالح في عبيد الله بن عمرء فإنّه قتل الهرمزان بعد إسلامه”" فلم يقد به» وقد كان 
أمير المؤمنين تتلا يطلب" . 

روى السيد کله في الشافي”” 3 “ عن زياد بن عبد الل هن محملدين إسجاقاء عن أبان بن صالح: أن أمير 
المؤمنين اتل أتئ عثمان بعدما استخلف» فكلّمه في عبيد الله ولم یکلمه أحد غيره؛ فقال: دل هذا الفاسق 
الخبيث الذي قتل امرءاً مسلماً. فقال عثمان: قتلوا“ أباء"“ بالأمس وأقتله اليوم؟!ء وإنّما هو رجل من أهل 
الأرض؛ فلمًا أبئ عليه مر عبيد الله على على لالاز ٠‏ فقال له: يا فاسق! ايه! أما واللّه لئن ظفرت بك يوماً من 
الدهر لأضربن عنقك» فلذلك خرج مع معاوية على أمير المؤمنين كيه" . 


د درهم وبجمل عليه كسرة» فأمر فرضع في المسجد وقال: يا معشر المسلمين! ألا ترون إلى عثمان يخادعني عن ديني ويرشوني 
عليه . كما وقد ذكره شيخنا الأميني في غديره 0144/4 وأدرج لنا في 181/8 منه قائمة بجملة من هباته مع مصادرهاء نذكرها 
درجاً: فقد أعطئ لمروان ۰ دينار ذهب» و١١٠١٠١٠٠‏ درهم فضة» ولابن أبي سرح ٠١١٠٠١‏ دینار؛ ولطلحة ضعفه مع 
ثلاثين مليون درهم مرّة» ومليونين وماتتي الف درهم قضة. ولعبد الرحمن ١05٠0٠٠١‏ ديناردء ولبعلى بن أميّة نصف مليون دينارء 
ولزيد بن نابت مالة ألف دينار. . وهكذا دواليك للحكم وآل الحكم والحارث وسعيد والوليد وعبد الله وأبي سفيان والزبير وابن أبي 
الوقاص وغيرهم من حزبه وأعوانه يطول علينا درجها فضلاً من إحصائها. 
ولنختم بحثنا هذا بكلام مولئ الموخدين وسيّد الأوصياء سلام الله عليه الذي جاء في شقشقته وعلئ مسمع ومرآ من القوم حيث 
يقول في عثمان: . . . قام ثالث القوم نافجاً جضنيه بين نثيله ومعتلفه» وقام ممه بنو أيه [أمةَ] يخضمون مال الله خضمه الإبل نبتة 
الربيع إل أن انتكث فتله» وأجهز عليه عمله. وكبت به بطتته. وقد مرّ كلامه عا بتمامه مع مصادره. 
ومن هنا يعرف مغزئ ما قاله صلوات الله عليه في اليوم الثاني من بيعته : ألا إن كل قطيعة أقطعها عثمان وكلّ مال أعطاه من مال الله 
فهر مردود في بيت المال» إن الحقّ القديم لا يبطله شيء» ولو وجدته قد تزوّج به النساء وقرّق في البلدان لرددته إلى حاله. 
قد نقله ابن أبي الحديد في شرحه على النهج ]4١ /١1775/١‏ عن الكلبي؛ وانظر: نهج البلاغة ‏ لصبحي الصالح 201/١‏ ومحمد 
عبده 1 وغيرهما. 

)١(‏ في (س): إسلام. 

زفق قال العلآمة الأميني في غديره ۸/ ٠۳۴‏ : خر ج البيهقي في السنن الكبرئ 1١/8‏ بإسناده» عن عبيد الله بن عبيد بن عمير» قال: 
لنا عن عمر ولب عبيد الله بن عمر على الهرمزان نقتله؛ فقيل: لعمر: إن عبيد الله بن عمر قتل الهرمزان. قال: ولم قتله؟ . 
قال: اله قتل أبي ١‏ فيل : وكيف ذلك؟. قال: رأيته قبل ذلك مستخلياً بابي لولوة» وهو أمره بقتل أبي!. وقال عمر: ما أدري ما 
هذاء انظروا إذا أنا مت فاسألوا عببد الله البيّنة على الهرمزان هو قتلني؛ ٠‏ فإن أقام البيّنة فدمه بدمي. وإن لم يقم البيّنة فاقيدوا 
عبيد الله من الهرمزان» فلا ولي عشمان فيل له: : ألا تمضي وصيّة عمر في عبيد اللّه؟ . قال: ومن ولي الهرمزان؟. قالوا: أنت يا 
أمير المؤمنين!. فقال: قد عفوت عن عبيد الله بن عمر!! . ) الشافي 504/4. 

(4) في (ك): قتل. () في (س): إناه. 

(1) ولاحظ: مصادر نهج البلادة وأسائيده ۳/ ۰۲۷۲ والعقد الفريد لابن عبد البر .١۷١/۲ 118/١‏ 


۳1/4 


لففذالض 


ففذالض 


f0٦‏ كتاب الفتن والمحن ج۳ 





وروئ القباد7"ك, عن الحسن بن عيسى» ع زيدء عن أبيه: أنْ المسلمين لما قال عثمان: إني قد عفوت 
عن عبيد الله بن عمرء قالوا: ليس لك أن تعفر عنه. 

قال: بلئء إله ليس لجفيتة”" والهرمزان قرابة من أهل الإسلام» وأنال» أولئ بهما ‏ لاني وليّ المسلمين - 
فقد عفرت. 

فقال علي غيل : إنه ليس كما تقول إِنْما أنت في أمرهما بمنزلة أقصئل ١‏ المسلمين» وإنما قتلهما في إمرة 
غيرك؛ وقد حكم الوالي الذي قبلك الذي فتلا في إمارته بقئله. ولو كان قتلهما في إمارتك لم يكن لك العفو عنهء 
فاتتق اللّه! فإ الله سائلك عن هذا. ولا رأ عثمان أنْ المسلمين قد أبوا إلا قتل عبيد الله أمره فارتحل إلى 
الكوفة وأقطعه بها داراً وأرفاً") وهي التي يقال لها: كويفة بن عمرء فعظم ذلك عند المسلمين وأكبروه وكثر 
عليه في أمر عبيد الله بن عمرء. حيث لم يقتله بالهرمزان. انتهئ ما رواه السيّد رضي الله عنه. 

وروی الشيخ في مجالسه"٠‏ عن أحمد بن محمد بن الصلت» عن ابن عقدة» عن جعفر بن عبد الله 
العلويء عن عمّه القاسم بن جعفر العلوي؛ عن عبد الله بن محمد بن عبد اللّهء عن أبيه”'2. عن عبد الله بن 
أبي بكر بن محمد عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد: أنْ الناس كلّموا عثمان في أمر عبيد الله بن 
عمر وقتله الهرمزان. فصعد المنبر فحمد الله وأثنئ عليه» ثم قال: أيّْها الناس! قد أكثرتم في أمر عبيد الله بن عمر 
والهرمزان وإنما قتله عبيد الله تهمة بدم أبيهء وإنّ أولئ الناس بدم الهرمزان الله ثم الخليفة» ألا وإنْي قد وهبت دمه 
لعبيد اللّه! . 

فقام المقداد بن الأسودء فقال: يا أمير المؤمنين! ما كان لله كان الله أملك به منك» وليس لك أن تهب ما 
الله" أملك به منك؛ فقال: ننظر”"'' وتنظرون» فبلغ قول عشمان عليّاً يمد فقال: والله لئن ملكت لأقتل 
عبيد الله بالهرمزان» فبلغ ذلك عبيد الله فقال: واللّه لثن ملك لفعل. 


.8:08 04/14 كما أورده السيد المرتضئ في القشافي‎ )١( 

0( في الشافي: بن؛ بدلا من: عن. 

(۳) في (ك): لجفينة. 

(4) في (س): وإن. 

(60) في المصدر: فلمًا. 

() في الشافي: وابتنئ بها داراً وأقطعه أرضاًء بدلاً من: وأقطعه بها داراً وأرضاً. 
2 في المصدر: عبد الله بن حسن بن حسن بن علي . 

(A)‏ أمالي الشيخ الطوسي 7/ 75١-570‏ مع تفصيل في الإسناد واختلاف يسير. 
(9) في المصدر: جعفر أبو عبد الله . 

)٠١(‏ لا توجد: عن أبيه» في المصدر. 

)1١(‏ في (س): باللّه. 

(؟١١)‏ في المجالس: تنظر. 


ج ۱۳ باب تفصیل مثالب عثمان وبدّعه tov‏ 





وقال ابن الأثير في الكامل”' وابن عبد الب في الاستيعاب" وصاحب روضة الأحباب”" وكثير من أرباب 
السير: قتل عبيد الله بن عمر بأبيه ابنة أبي لؤلؤة وقتل جفيته والهرمزان وأشار علي عل على عثمان بقتله بهم 
فأب» ثم ذكر في الكامل”'؟ رواية يتضمّن”*' عفر ابن هرمزان عن عبيد الله وأنَ عثمان مكنه من قتله» ثم قال: ۳۱/۲۲۷ 
والاول اصخ, لان علباً لايل لما ولي الخلافة أراد قتله فهرب منه إلى معاوية بالشامء ولو كان إطلاقه بأمر ولي 
الدم لم يتعرّض له علي اتدل . انتهن 
وإذا تالت فيما نقلنا لا يبق لك ريب في بطلان ما أجاب به المتعضّبون من المتأخرين» وكفئ في طعنه 
معارضته آمير المؤمنين لل الذي لا يفارق الحق باتّفاقهم ‏ معه في ذلك» واللّه العاصم عن الفتن والمهالك. 
الطعن العاشر : 
أله حمّى الحمئ”' عن المسلمين؛ مع أن رسول الله ل جعلهم شرعاً سواء في الماء والكلة”" . ۱/۸ 
وأجاب قاضي القضاة”* وغيره بأنه حماه لإبل الصدقة» وقد رو عنه هذا الكلام بعينه» وأنّه قال: إِنْما 
فعلت ذلك لإبل الصدقةء وقد أطلقته الآنء وأنا أستغفر اللّه. 
ورذ عليهم السيد رضي الله عنه"' بأنَ المروي بخلاف ما ذكر” ' لان الواقدي روى بإسناده» قال: كان 


)0( الكامل */ ٠١‏ وما جاء في صفحة : ۹. 

(؟) الاستيعاب ‏ المطبوع هامش الإصابة  ٤۳١/۲‏ و477, 

(۳) روضة الأحباب للدشتكي ١7١/١‏ طبعة لكنهو - وفيه: عبد الله وهو غلط . ولاحظ ما ذكرناه في التمليقة رقم (14) من صَفحة: 
۴۳ء من المجلد ۰. 

)4( في (س): بتضمّن» والظاهر : تتضمن . 

() ولنا نماذج كثيرة لتعطيله الحدود» قصداً أو جهلاًء ستأتي ما مستدركاًء ولعل قصّة الوليد بن عقبة ‏ الفاسق بنص الكتاب وصريح 
الئة» وواليه على الكوفةء التي مرت في الطعن الأول تعد الفرد الأكمل والمصداق الاتمّ لهذا المعنن. إذ لا شبهة في شربه 
للخمر وسكره وصلاته بالناس صلاة الصبح أربعاً في تلك الحال ‏ كما في الأنساب 77/0 وصصيح مسلم ويقيّة المصادر السالفة 
وقد التفت إلئ المصلين قائلاً: أزيدكم. . ؟ إلى آخر القضّةء وفيها شهادة الأربعة عليه فأوعدهم عثمان وتهدّدهم. وقال 
لجندب بن زهير ‏ أحد الشهود -: أنت رأيت أخي يشرب الخمر؟! وغير ذلك ومن هنا قالت عائشة بعدما شهد عندها الشهود: 
إن عشمان أبطل الحدود وتوعّد الشهود. بل نراه فد ضرب بعض الشهود أسواطاًء وقد أقام عليه أمير المؤمنين لتلا الحد بعد 
ذلك» انظر القضة مفضّلاً في مسند أحمد بن حنبل /١‏ ٤1ء‏ وسئن البيهقي 2918/8 وتاريخ اليعقوبي 1/ 147. والكامل لابن 
الأثير */ ١٤ء‏ وأسد الغابة 0 ۲ والإصابة 1۳۸/۳ وتاريخ الخلفاء للسيوطي: 0٠١4‏ والسيرة الحلبيّة 2511/١‏ 
والاغاني ١/8/4‏ ۰۱۸۰ والعقد الفريد ۲/ ۲۷۳. 

(1) لقد أباحت الشريعة الغرّاه ورسالة السماء جميع منابت العُشب ومساقط الغيث» والمروج والسهول للمسلمين إذا لم يحجر عليها 
ولم يكن لها مالك خاص» وعدت من المباحات الأصليّة ولا بحن لأحد ۔ مهما كان وآیاً كان آن يحمي لنفسه الحم وي ويمنم 
الناس عنه» وها رسول الله هه إذ يقول: المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلا والماء والنار. وقال صلوات الله عليه وآله: ثلاث 
لا يمنعن: الماء والكلأ والنار» كما جاء في صحيح البخاري /١‏ ا ٣‏ سنن آي داود ؟/١١1,‏ سنن 
ابن ماجه ٩٤/۲‏ وغيرها. نعم كانت هناك سئة جاهليّة لحقتها بدعة أمويّة يأكل بها القوي الضعيف» واكتسحها الإسلام وابطلها 
بقول صاحب الرسالة سلام الله عليه وآله: لا حمئ إلا لله ولرسوله؛ كما في صحيح البخاري ١١١/۳‏ الام للشافعي ٠۷/۳‏ 36 
وغيرهما. 

(۷) كما في الأنساب للبلاذري 5/ ٠۳۷‏ والسيرة الحلبيّة ؟/ ٠۸۷‏ وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 2717/١‏ وغيرها. 

61 :- المغني : القسم الثاني‎ (A) 

)٩(‏ في الشافي ۲۷۸/٤‏ بتصرّف. )٠١(‏ في المصدر: ذكره. 


1/۹ 


۱/1 


1١ كتاب الفئن والمحن ج‎ f0۸ 





عثمان يحمي الربذة”'2 والسرف”" والنقيم”" فكان لا يدخل الحمئ بعير له ولا فرس ولا لبني أُميّْء حت كان آخر 
الزمان. فكان يحمي السرف“ لإبله» وكانت ألف بعير ولإبل الحكم بن أبي العاص» ويحمي الربذة لإبل الصدقةء 
ويحمي النقيع”*؟ لخيل ١‏ لمسلمين وخيله وخيل بني امب . 

على أله لو كان إِنْما حماه لإبل الصدقة لم يكن بذلك مصيباًء لان الله تعال ورسوله (ص) أباحا الكلة””» 
وجعلاه مشتركاً فليس لأحد أن يُغْيّر هذه الإياحة . 

ولو كان في هذا الفعل مصيباً» وإِنّما حماه لمصلحة تعود علئ المسلمين لما جاز أن يستغفر الله من 
ويعتذر» لان الاعتذار إِنْما يكون من الخطأ دون الصواب . انتهول 

وقد رو البخاري”''2 في صحيحهء ENS‏ لا حمئ إلا 
رل۲“ ولرسر 4 . 


فجعل الحمئ مختضاً بإبله وإبل الحكم وخيل بني أمية مناقضة لنت ا . 
ار شرح الخطبة الشقشقيّة: أن عثمانء حمى المراعيّ حول المدينة كلها من مواشي 
المسلمين كلهم إلآ عن بني أمية. 
الطعن الحادي عشر: 
آنه أعطئ من بيت المال الصدقة المقاتلة وغيرهاء وذلك ممًا لا يحل في الدين» ودفع الاعتراضات الواردة 
عليه مذكورة في الشافي؟". 


)1١(‏ قال في مراصد الاطلاع ٠٠١/١‏ : الربذة ‏ يفتح أوّله وثانيه وذال معجمة مفتوحة من قرئ المدينة علئ ثلاثة أميال. . إلى آخره 
وانظر: معجم البلدان ٠٢/۴‏ 256 وفيه : وبهذا الموضع قبر أبي ذز الغفاري رضي الله عنه» واسمه جندب بن جنادة؛ وكان قد 
خرج إليها مغاضباً لعثمان بن عفّان. 

(؟) السرف ‏ بالفتح ثم الكسر وآخره فاء -: موضع على ستة أميال من مكة؛ كما صرّح بذلك في مراصد الاطلاع 08/57لاء وانظر ما 
ذكره في معجم البلدان ۳/ .5١1‏ وفي الغدير 15/4 والمصدر والموطأ وغيرها: الشرف ‏ بالمعجمة وفتح الراء ‏ وهي كبد نجده 
وعند البخاري بالسين» والأول أظهر: لاحظ أيضاً: معجم البلدان ۳/ ١٠ء‏ ومراصد الاطلاع ۲/ 741. 

(*) النقيع ‏ بالفتح ثم الكسر وياء ساكنة وعين مهملة ‏ اله في المراصد */1778. ثم قال: وقيل: النقيع : موضع قرب المدينة حماه 
انب (ص) لخيله وهر غير نقبع الخضمات» ولاحظ : معجم البلدان 701/5 507 أما البقيع : فلم يأت بدون إضافة» إذ هو لغ 

بمعنئ الموضع الذي فيه أروم الشجر من ضروب شتى» وبه سمّي بقيع الغرقد الذي هو مقبرة أهل المدينة. لاحظ : معجم البلدان 

اع ومراصد الاطلاع ۱ وغيرهما. 

(5) في المصدر: الشرف ‏ بالمعجمة » انظر: ما ذكرناه في تعليقه رقم (7) في الصفحة السالفة. 

(4) انظر: تعليقة رقم (۷) من الصفحة السالفةء وفي شرح نهج البلاغة ‏ بكلا طبعتيه -: والبقيع . 

0( وأورده ابن أبي الحديد في شرحه علئ النهج ۳۹/۳ [۱/  ]716‏ [طبعة أربع مجلدات]. 

(۷) في المصدر: أحلاً الكلا وأياحاه. 


(۸) لا يوجد لفظ الجلالة في المصدر. (9) في (ك): عنهء بدلا من: منه. 

)٠١(‏ صحيح البخاري ‏ كتاب الجهاد ‏ حديث ٠٤١‏ . ( في (س): الله. 

(۱۲) وذكره ابن حنبل في مسنده ۳۸/۲ و١7‏ و۷۳۴. أقول: جاء في صحيح البخاري كتاب المساقاة حديث ١١‏ : أن عمر حمئ السرف 
والريذة! . 


(17) في شرحه علئ نهج البلاغة /١‏ 57/113199 طبعة ذات أريع مجلدات]. 
)14( الشاني n‏ 
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الطمن الثاني عشر: 

إتمامه الصلاة بمنئ مع كونه مسافراًء وهو مخالف للسئة ولسيرة من تقدّمه'" . 

فقد روم في جامع الاصول” “» عن عبد الرحمن بن يزيد" قال: صلی بنا عثمان بمنئ أربع ركعات» فقيل 
ذلك لعبد الله بن مسعود. فقال: صليت مع رسول الله له بمنئ ركعتين» ومع أبي بكر ركعتين» ومع عمر 
ركعتين » ثم تفرّقت بكم الطرق» فيا ليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبّلتان. 

قال: أخرجه البخاري“ وم( وأبو داور" , روفي أخرى لأبي داور“ زيادة: ومع عثمان صدراً من 
إمارته» ثم أتمهاء وذكر الحديث0 , 

وني رواية النسائي قال : صلی عثمان بمنئ أربع حتئ بلغ ذلك عبد الله ابن مسعودء فقال: لقد صليت 


مع رسول الله و ركعتين. 
وله في أخرئ؛ قال: صليت مع رسول الله وه في السفر ركعتين. ومع أبي بكر ركعتين» ومع عمر 
ركعتين . 


وزو البخاري“ و والشتا "° على ما أوازدة سات جامع الأاصول““ - عن عبد الله 7 





)١(‏ اعلم أن إتمامه الصلاة في مئئ كان من المسلْم عند العامة وتشبّئوا في توجيهه وتبريره بما لا يزيده إلا طعناً. 
نقد أخرج الببهقي في سننه 7/ ٠٤٤‏ عن الزهري: أن عدمان بن عفان أتمْ الصلاة بمنئ من أجل الأعراب لانهم كثروا عامئذٍ فصل 
بالناس أربعً ليعلمهم أن الصلاة أربع!!. وذكره في تيسير الوصول 586/9؟., ونيل الاوطار ۲/ .٠٠١‏ 
وأورد المثقي في الکنز ۲۲۹/۲ والبيهقي في السئن الكبرئ ۱٤٤/۳‏ عن حميد؛ عن عثمان بن عفان أله أتمْ الصلاة بمنئ» ثم 
خطب فقال: 2 إن السئة سئة رسول الله له وسئة صاحبيه ولكئه حدث العام من الناس فخفت أن يستئوا. 
وقال ابن حجر في فتح الباري 11/۲ : أخرج أحمد والبيهقي من حديث عثمان وآئه صلی بمنئ أربع ركعات أنكر الناس عليه» 
فقال: ني تأهلت بمكة لما قدمت؛ وإني سمعت رسول الله (ص) يقول : من تأغل ببلدة فإنّه يصلّي صلاة مقيم. قال: هذا حديث لا 
يصحٌ منقطع؛ أو في رواته من لا يحت بهء ويردّه أن النبن (ص) كان يسافر بزوجاته وقضر. 
ير ل 4 77١‏ وابن التركماني في ذيل سنن البيهقي ۳/ ١44‏ من طريق سفيان بن عبيئة؛ عن جعفر بن محمد. 
عن أبيهء قال: اعتل عثمان ‏ وهو بمنى - فأنئ عليّ فقيل له: صل بالناس. فقال: إن شتتم صليت لكم صلاة رسول الله 5؟ . 
قالوا: لاء إن صلاة أمير المؤمنين ‏ يعني عثمان ‏ أربعاًء فابن. 

(۲) جامع الأصرل ۷٠٤/٥‏ حديث .507١‏ 

[ضف في المصدر زيادة: وهو أخو الأسود النخعي . 

(4) صحيح البخاري 418/١‏ كتاب تقصير الصلاة» باب الصلاة بمنئ. وفي كتاب الحجء باب الصلاة بمنئئ /١‏ 164. 

)0( صحيح مسلم»› كتاب صلاة المسافرين» باب قصر الصلاة بمنئ ۲/ 27١1١‏ حديث 1948. 

(5) سنن أبي داود» المجلد ١٠ء‏ باب الصلاة بمنق» باختلاف يسير في اللفظ . 

(۷) سنن أبي داودء كتاب المناسك» باب الصلاة بمنئ ۰۳۰۸/۱ حديث .۱۹٩۰‏ 

(۸) ورواه الدارمي في سننه ۲/ 206 والبيهقي في السئن الکبری ٠٤١/۳‏ وغيرهما. 

(9) سنن النسائي 1١١ ٠٠١/۳‏ كتاب تقصير الصلاةء باب تقصير الصلاة بمنئ: وفيه روايته الأخرى التالية . 

)٠١(‏ صحيح البخاري ٠٤1٤/١‏ كتاب تقصير الصلاة؛ باب الصلاة بمنئ. وفي كتاب الحج» باب: الصلاة بمنق. 

.5914 صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب قصر الصلاة بمنئ» حديث‎ )١١( 

(۲) سنن النسائي ١151/7‏ كتاب تقصير الصلاة؛ باب الصلاة بمن» عن أنس بن مالك . 

(۱۳) جامع الأصول ۷۰٥/۰‏ حديث .405١‏ 
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ورفة الى 


41۰ كتاب الفتن والمحن ج۳ 


عمر» قال: صلی رسول الله کچھ بمنئ ركعتين وأبو بكر بعده» وعمر بعد أبي بکر» وعثمان صدراً من خلافته؛ ثم 
إن عثمان صلی بعد أربعاًء وكان”'' ابن عمر إذا صلی مع الإمام صلئ أربعاًء وإذا صلی“ وحده صلی ركعتين" . 

قال: أخرجه البخاري ومسلم من طرق أخرى» عن رسول الله له أنه: صلى صلاة المسافر بمنئ وغيره 
ركعتين» وأبو بكر وعمر وعثمان ركعتين صدراً من خلافته ثم أتمها أربعاً. 

وأخرجه البخاري“ ولم يقل: وغيرء20 

وفي رواية النسائي مختصرء قال: صليت مع رسول الله" هه بمنئ ركعتين؛ ومع أبي بكر ركعتين» و 
عمر ركعتين. 

وفي جامع الأصول“ ؛ عن عروة بن الزبير أن رسول الله يك صلَّئ الصلاة" بمنئ ركعتين» وأن أبا بكر 
سلا مي رقن وان عمرين الخطات 7" ضلاها ت رگن رأن ان ا ركسين کر 
إمارته ثم أتَمّها بعد. 

قال : أخرجه الموطا"'. 


وعن أنس» فال : صلّیت مع رسول الله # بمنئ ومع أبي بكر ومع عمر ركعتين ومع عثمان صدراً من 
إمارته . 
قال : أخرجه النسائي'. 


(1) في جامع الأصول: فكان. 

(؟) في المصدر: صلاها. 

(۳) ورواء أحمد في مسنده ١7/7‏ و50 و51 باختصار؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار» باب صلاة المسافرين. وانظر: ما جاء في 
مسند أحمد بن حنيل /١‏ 0148 ۳۷۸ و5/ ۰٤٤‏ وسئن البيهقي ١77/5‏ وغيرهما. 

(4) في المصدر: وأخرجه مسلم من طريق آخر» بدلا من: من طرق اخرق. 

(5) في المصدر زيادة: نحره. 

)١(‏ أآقرل: وقريب منه ما أخرجه مالك في الموطأ ۲۸۲/١‏ عن عروة» والقاضي أبو يوسف في الآثار: .*٠‏ والشافعي في كتابه الأمْ 
١‏ »© و۷/ 01176 عن عبد الرحمن بن يزيد. ونقله الترمذي في صحيحه »2 والبيهقي في سنته ۳/ 2167 عن أبي نضرة 
بتفصيل ٠‏ وقال: : حسن صحيح . . وفي لفظ ابن حزم ف في المحلّئ 57١/4‏ : أن ابن عمر كان إذا صل مع الإمام بمنئ أربع ركعات 
انصرف إلى منزله فصلى فيه ركمتينء أعادها. 
وجاء في صحيح البخاري 64/1 وصحيح مسلم ٣١‏ ومسلد أحمد بن حبل ١‏ وغيرهما بالإسنادء عن 
عبد الرحمن بن يزيد» قال : صلی بنا عثمان بن عفان بمنئ أربع ركعات» فقيل ذلك لعبد الله بن مسعودء فاستر جع ٠‏ ثم قال: . 
رجاءت ار فنا وغيرها بإسناد آخر. 

01 جامع الأصول 1/1/9 ع‎ (A) 

(9) لا توجد: الصلاةء في المصدر. 

)٠١(‏ في جامع الأصول زيادة: بمتن. )1١(‏ لا يوجد: بن الخطاب» في المصدر. 

)١17(‏ في المصدر زيادة: بمنق. (۱۳) الموطأ 107/١‏ كتاب الحج» باب الصلاة بمن. 

)1€( سنن النسائي ٠/۳‏ 11۰ كتاب تقصير الصلاة؛ باب الصلاة بمنل. 
وأورده ابن الأثير في جامع الأصول ٠006‏ حديث 011717 وأخذه المعستف لاله من الأخير» كما أورده إمام الحنابلة في مسنده 
16/1. 
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عن عمران بن حصين» قال وقد سل عن صلاة المسافرء فقال -: حججت مع رسول الله لك فصل 
ركعتين؛ وحججت مع أبي بكر فصلیٰ ركعتين» ومع" عمر فصلَئ ركعتين» ومع عثمان ست سنين من خلافته أو 
ماني سنين فصل ركعتين» قال: أخرجه الترمذي . 

وعن موسى بن سلمة» قال: سألت ابن عباس» كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلّ مع الإمام؟! قال: 
ركعتين ؛ سئة أبي القاسم چ“ . 

وفي رواية النسائي» قال: تفوتني الصلاة في جماعة ‏ وأنا بالبطحاء ‏ ما ترى أصلي؟ قال: ركعتين؛ سئة 
أبي القاسم يلو“ . 

وعن حارثة بن وهب» قال: صلى بنا رسول الله #8 ونحن أكثر ما كنا" وآمنة - بمنئ ركعتين. أخرجه 
البخاري (VW‏ ومسلم (A)‏ والثر 7 ې 0 

وفي رواية أبي داود ' والنسائي''"؛ قال: صلْيت مع رسول الله لو بمنى"' والناس أكثر ما كانواء 
فصل بنا ركعتين في حبّة الوداع "© , 

وقال ابن الأثير في الكامل': إِنْ كثيراً من الأصحاب عابوا عليه ما صنع بمنئ؛ قال: وفي سنة 
تسع وعشرين حجٌ عثمان فضرب فسطاطه بمنى وكان أوّل فسطاط ضريه عثمان يمنئ وأتمّ الصلاة بها 
وبعرفة» وكان أؤل ما تكلم به الناس في عثمان ظاهراً حين أتمْ الصلاة بمنئ» فعاب ذلك غير واحد من الصحابةء 
وقال له عليّ (ع): ما حدث آمر ولا قدم عهد. ولقد عهدت النبيّ يه وأبا بكر وعمر يصلون ركعتين وأنت صدراً 
من خلافتك» فما أدري ما ترجع إليه؟*'' ألم تصلّ في هذا المكان مع رسول الله وَل وأبي بكر وعمر 





)0( في المصدر: وحججت مع . . 

(۲) سنن الترمذي» كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في التقصير في السفرء حديث ٠٠٤١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيع . وأورده ابن 
الأثير في جامع الأصول 5/4 ٠/اء‏ حديث 410714. 

(۳) كذا أورده مسلم بن الحسجاج القشيري في صحيحهء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرهاء حديث 1۸4۸. 

0( سنن النسائي ۰۱۱۹/۳ كتاب تقصير الصلاةء باب الصلاة بمكة. 

)6( وعن حميد الضمري قريب منه» كما جاء في كنز العمال t/t‏ 

»( في المصدر زيادة: قط 

(۷) صحيح البخاري ١454/5‏ كتاب تقصير الصلاة بمئن: وفي كتاب الحج» باب الصلاة بمنى . 

.1۹1 صحيح مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين» باب قصرة الصلاة بمنل» حديث‎ (A) 

(9) سنن الترمذي» كتاب الحج» باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنئ. حديث ۸۸۲. 

.1958 سنن أبي داودء كتاب الحجء باب القصر لأهل مكة. حديث‎ )٠١( 

00( سنن النساتي ۱۱۹/۳ ۔ ۰۱۲۰ كتاب تقصير الصلاة؛ باب الصلاة بمنى . ومجموع ما ذكره في سننه أربعة أحاديث. 

(1) في (س): بمنئ ركعتين» وخط علئ الأخيرة في (ك)ء وفي المصدر: صليت مع رسول الله 6ق بمنئ أكثر ما كانوا. . 

(1) وأورده في جامع الأصول 7١/0‏ 4٠لاء‏ حديث 8015. وعن حارئة بن وهب قال: سآن بنا النبن 8 آمن ما كان ينان 
ركعتين» كذا رواه البخاري في صحيحه في كتاب التقصيرء باب الصلاة بمنئ» وكرّر ذكرها في كتاب الحج في باب الصلاة بمنى 
باختلاف يسيرء وأوردها أبو نعيم في حلية الأولياء /٤‏ 144 ۱۸۸/۷ بطريقين. 

)١4(‏ الكامل لابن الأثير 01/7 [دار الكتاب العربي ‏ بيروت] ۳/ ١17‏ بتصرّف واختصار. 

)٠١(‏ هنا سقط لا يتم الكلام إلا به» حيث جاء في المصدر: ما يرجم إليه» فغال: رأي رأيته. وبلغ الخبر عبد الرحمن بن عرف وكان 
معه» فجاءه فقال له: . 
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وصليتهما''' أنت ركعتين؟ قال: بلئ! ولكئي أخبرت أن بعض من حجٌ من اليمن وجفاة الناس قالوا إن الصلاة 
للمقيم ركعتان» واحتجوا بصلاتي وقد انّخذت بمكة أهلاً ولي بالطائف مالء فقال عبد الرحمن: ما في هذا عذرء 
أمَا قولك انّخذت بها أهلاً فان زوجك بالمدينة تخرج بها إذا شتت وألها'”' تسكن بسكناك» وأمًا مالك بالطائف» 
فبينك وبينه مسيرة ثلاث ليالء وأمّا قولك عن حاجٌ اليمن وغيرهم فقد كان رسول الله يو ينزل عليه الوحي 
والإسلام قليل ثم أبو بكر وعمر فصلوا ركعتين. وقد ضرب الإسلام بجرانه”" . فقال: اعمله بما ری . فخرج 
من عنده فلاقئ ابن مسعود فقال : والخلاف شر وقد صليت بأصحابي أربعاًء فقال es‏ قد صليت 
بأصحابي ركعتين» رانا الآن فسزف أصلي أريعاً. قال: وقيل كان ذلك سنة ثلائين" . 

وروى نحو ذلك صاحب روضة الأحباب" وقال: أنكر الأصحاب عليه ضرب الفسطاط بمنئ رإطعامه 
الناس» إذ كان ذلك من شعار أهل الجاهليّة ولم يقدم عليه أحد منذ بعث النبيّ ل إلى ذلك الزمان؛ وقد سألوا 
رسول الله وه : لِنَضْربَنَ لك فسطاطاً بمنىء فقال: لاء منئ مناخ من سبق . 

ورو في جامع الأصول“. عن عائشة أنْها قالت: قلت: يا رسول اللّه! آلا نبني لك بمنئ بيتاً يلل“ 
من الشمس؟؛ فقال: لاء إِنّما هو مناح لمن سبق إليه. 

قال: أخرجه الترمذي 17" وأبو داوو 99" , 

ثم إن الشافعي"“ ذهب إلى آن قصر الصلاة رخصة ليس بعزيمة» لقوله تعالئ: ظفَلَيِسٌ عَلَيِكُمْ جاخ »29 
وقال: والقصر أفضل. 


)١(‏ في الكامل: وعمر ركعتين وصليتها. . (۲) في المصدر: وإنّما. 
(۳) قال في النهاية :777/١‏ ضرب الحق بجرانه. . أي قر قراره واستقام» كما أنْ البعير إذا برك واستراح مذ عنقه على الأرضء 
والجران: باطن العثق . (4) في الكامل: فقال عثمان: هذا رأي رأيته. 


() هنا سقط وجاء في المصدر : فقال: أبا محمد! غير ما تعلم. قال: ترئ وتعلم. فقال ابن مسعود: الخلاف شرٌ. 

() قريب منه الطبري في تاريخه في حرادث سنة ۲۹ه. ۰.۵1/٩‏ وانظر: تاريخ ابن كثير ۰۱٥٤/۷‏ وتاريخ ابن خلدون 2585/1 
والأنساب للبلاذري 59/8 
أقول: وها هو أمير المؤمنين ويعسوب الدين سلام الأدياك بلك O‏ فقد روى ابن حزم في المحلّن 4/ ۲۷۰ بإسناده» 
قال: اعتل عثمان وهو بمنن» فائئ علي فقيل له: صل بالناس. فقال: إن شئتم صليت لكم صلاة رسول الله كا ٠‏ يعني ركعتين. 
قالوا: لاء إل صلاة أمير المؤمنين! ‏ يعنون عثمان ‏ أربعاء فأبئ. وأوردها ابن التركماني في ذيل سنن البيهقي ؟/ 2144 وقد 
سلفت. 

(۷) روضة الأحباب . . انظر: تعليقة رقم (4) في صفحة: 577 من المجلد السالف: 7١‏ 

(4) جامم الأصول ٤۳۷/۳‏ حديث ۱۷۷١‏ , 

(9) لا توجد: قالت. في (س). )٠١(‏ في المصدر: يضلك. 

.۸۸١ سنن الترمذي» كتاب الحج. باب ما جاء في أن من مناخ من صبق» حديث‎ )1١( 

(۱۲) سنن أبي داودء كتاب المناسك. باب تحريم حرم مكة؛ حديث ,5١19‏ 
أقول: وأخرجه أيضاً ابن ماجه في كتاب المناسك٠‏ باب النزول بمنئ. حديث ۳۰۰۱ و۳۰۰۷ وأحمد بن حنبل في مسنده 141/1 
و۰۲۰ والدارمي في سننه ۲ كتاب المناسك باب كراهية البنيان بمنقع» ومستدرك الحاكم 0 كتاب الح باب من مناخ 


من سيق 

(17) الأم للشافعي ١178/١‏ صدر المسألة؛ المبسوط للسرخسي .74/١‏ بداية المجتهد »177/١‏ القوانين الفقهيّة: ؟4. المجموع 
eTro/t‏ 1( ۴۳4 وغيرها. 

)1€( سورة النساء: ١‏ 
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وقال مالك“ وأبو حنيفة: إِنْه عزيمة"» ويدل عليه من طرق الجمهور روايات كثيرة» ونفي الجناح لا 
ينافي كون القصر عزيمة» سان القول فيه في بابه''2» مع أنْ القول بالتخيّر لا ينفع في دفع الطعن عنه؛ إذ لو كان 
له سبيل إليه لما اعتذر بالأعذار الواهية كما عرفت بل يظهر من إعراض المعترض والمعتذر عنه رأساً اتفاق“ 
الأصحاب على بطلانه . 


الطعن الثالث عشر: 

ال ا ا E Te‏ 
قال: قال السذي في تفسير قوله تعالئ: ولا أن تَنكسُوا أَزْوَاجَهُ من بَمْدهٍ بدا آنه لما توفي أب بو سلمة ۴۱/۲۳۸ 
وعبد الله" ابن حذافة وتزوّج النبيَ 8 امرأتيهما: أُمَ سلمة وحفصة» قال طلحة وعثمان: أيتكح محمد نساءنا إذا 
متنا ولا تُنكح نساؤه إذا مات؟! واللّه لو قد مات لقد أجلبنا'”'' على نسائه بالسهام. وكان طلحة يريد عائشة؛ 
وعشمان يريد أ سلمةء فأنزل الله تعالئ : ورتا کان َم أن دوا سول الله ولا أن توا أرواجه ن بغي بدا إن 
یکم کان ند الله عَظِيماً « إِنْ دوا شيا أز تُحُقُوُ فن اللّه كان كل َيْء عَلبماً' وانزل: إن الْذِينَ يُؤْدُونَ 
الله وَرَسُولَهُ لمَنَهُمْ اله في الدنها وَالآخرَة وَأَعَدَلَهُمْ مَذَاباً يناي" . 

الطعن الرابع عشر : 

عدم إذعانه لقضاء رسول الله وله بالحقء فقد روئ العلامة تنه في كشفٌ الحق"» عن السدّي في 
تفسير قوله تعالئ: «وَيَقُولُونَ ءامنا الله وَبِالوُءُ سول وَأطغنا ثم : يول ريق مُنهُمْ من بن ذُلِكَ وما اولك 
بِالمُؤْمِنِينَ2''”4, ودا د دُمُوا إن الله وَرَسْولِه ليحك بيهم إا ربق نَم مُعرِضُونَ * ون يكن لهم الح بأنُوا إل 
مُلْجِنِبِنَ © في قُلُوبِهمْ مْرَضٌ أ ازتابُوا أم افون أن يَجِيف اله َلَبِهمْ وََسُولُهُ بل اوليك م هُمْ الظالمُون. . ٠*4‏ 
الآيات» وقال"'“: ب ل سبد عونا IE‏ فقال عثمان ۳۱/۲۳۹ 





)0( كما جاء في المجموع .rv/t‏ 

(1) ذكره في بداية المجتهد ١/١٦1ء‏ والمبسوط ۲۳۹/١‏ والمجموع /٤‏ ۳۳۷ والقوانين الفقهيّة: 87. وغيرها. 

(۳) بل ذهب عمر وابنه وابن عباس جابر وجبير بن مطعم والحسن والقاضي إسماعيل وحماد بن سليمان وعمر بن عبد العزيز وقنادة 
والكوفيّون إلى أن القصر واجبء كما في تفسير القرطبي 070١/5‏ وتفسير الخازن 11/١‏ وغيرهما. 

(4) بحار الأنوار ١/45‏ وما بعدهاء ولاحظ صفحة: ١١51١١‏ من المجلد الثامن من الغدير» و8/ ۱۸١‏ منه. 

(0) في (س): لاثفاق. 

(1) نهج الحق وكشف الصدق: 704 ٠٠١‏ باختلاف أشرنا لبعضه. 

(۷) في كتابه الجمع بين الصحيحين» ولا زال ‏ حسب علمنا ‏ مخطوطا. 

.٥۳ الأحزاب:‎ )۸( 

(9) في المصدر: وخنيس» بدلاً من: وعبد الله. 

2٠١‏ في (س): أجلنا. 

00 الأحزاب: ۳ و4ه2. 

.0۷ النور:‎ )١١( 

() نهج الحقْ وكشف الصدق: ٠٠٠١‏ باختلاف يسير. 

٥١ - النور: 8غ‎ )١5( ء٤١ النور:‎ )١5( 

(11) في (س): وقدء بدلاً من: وقال. وفي المصدر: قال السدّي: نزلت هذه في عثمان بن عفان . 
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لعل ل : انت رسول الله يو فاسأله أرض» وكذا وكذاء فإن أعطاكها فأنا شريك فيهاء وآتيه أنا فأسأله إِيَاها 
فإن أعطانيها فانت شريكي فيهاء فسأله عثمان أولاً فأعطاء إيَاهاء فقال لي علي لله : أشركني» فأبئ عثمانء 
فقال: بيني وبينك رسول الله كل فاب أن يخاصمه إلى النبِيّ لأ » فقيل له: لم لا تنطلق معه إلئ النبي وقو؟اء 
فقال هو ابن عمّه فأخاف”'' أن يقضي له! فنزلت الآيات» فلمًا بلغ النب (ص”" ما أنزل الله فيه أقز لعلي تتلا 
بالحقٌ. 

وقد مرا" هذا من تفسير علي بن إبراهیم ۰ وآنها نزلت فيه بوجه آخر. 

الطعن الخامس عشر: 

إله زعم أن في المصحف لحنآء فقد حكئ العلأمة يق في الكتاب المذكور””؛ عن تفسير الثعلبي" في 
قوله تعالئ: 9إِنْ هَذَان أَساجزان)" قال: قال عثمان: إن في المصحف لحن . فقيل له: ألا تغيره؟ فقال: 
دعوه! فلا يحلل حراماً ولا يحرم حلالا ورواه الرازي أيضاً في تفسيرء" . 

الطعن السادس عشر: 

تقديمه الخطبتين في العيدينء وكون الصلاة مقدّمة على الخطبتين قبل عثمان مما تضافرت به الأخبار 
العامة" فقد رویٰ مسلم”'؟ في صحیحه» عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: أشهد علئ رسول الله ل 
أنه يصلي قبل الخطبة"'“ . 

وعن عمطلا" عن جابر بن عبد اللى قال: سمعته يقول: إِنْ النبيّ 2 قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة 
قبل الخطبة ثم خطب الناس . 





)١(‏ لاتوجد: فأخاف» في (س). وأئبتت في المصدر. 

)2غ( كذاء وفي المصدر: عثمان» وهو الظاهر. 

(۳) بحار الأنوار ۹۸/۲۲ حديث 07 

(4) تفسير القمي ؟/ .1١/‏ 

(5) كشف الحق: ١47‏ طبعة دار السلامء بغداد .. 

(7) تفسير الثعلبي ۳/ ٠۳۲‏ وقد حذفت الرواية في المطبوع منه» أو لعلّها في مكان آخر من التفسيرء فراجع . 

0) طه: ۳. 

(۸) في المصدر زيادة هنا وهي : واستسقمه العرب بألستهم. 

(9) تفسير الفخر الرازي ؟؟/ هلاء 

. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيّ كه وغيرهم أنْ صلاة العيدين قبل الخطبة‎ :۷٠/١ قال الترمذي في الصحيح‎ )٠١( 
وتأتيك جملة من المصادر.‎ 

11( صحيح مسلم 575/١‏ كتاب العيدين -؛ حديث ۸۸4. 

(؟١)‏ وجاء بمضامين متعدّدة في صحاح العامة ومسانيدهم بهذا الإسناد. انظر: صحيح البخاري ۲/ ۴۷۷ [۲/١١1]ء‏ كتاب العيدين» 
باب الخطبة بعد العيد. وني أكثر من ثلاثة عشر كتاباًء وسنن أبي داود 7۸/۱ كتاب الصلاةت باب الخطبة يرم العيد. حديث 
١١8413-75‏ و47١1.‏ وسنن النسائي م1 كتاب العيدين» باب الخطبة في العيدين بعد الصلاة؛ وباب موعظة الإمام النساء 
بعد الفراغ من الخطبةء سنن ابن ماجه /١‏ 7806 سنن البيهقي 5907/5 

(۱۳) كذا أورده أبو داود في سئنه بهذا الإسناد في كناب الصلاةء باب الخطبة يوم العيدء حديث 21١4١‏ وجاء بهذا المضمرن في عذة 
روايات متّحدة الإسناد مختلفة المضمون» كما أوردها ابن الأثير في جامع الأصول 191/1 377, 
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وعن نافع » عن“ ابن عمر”": أن النبيّ هه وأبا وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. 

والأخبار في ذلك من طرق أهل البيت تللا مستفيضة . 

وقال العلامة كل في المتتهى: لا نعرف في ذلك خلافاً إل من بني أميّة. 

وروی الكلبي 42 عن علي بن محمد» عن محمد بن عيسول؛ عن يونسء عن معاوية بن عمُار» عن أبي 
عبد الله لل قال : الخطبة في العيدين"“ بعد الصلاة» وإلما أحدث الخطبة قبل الصلاة عشمان" . 

وروی الشيخ في التهذيب“ بإسناده» عن الحسين بن سعيدء عن صفوان» عن العلا عن محمد بن مسلم» 
عن أحدهما إا في صلاة العيدين؛ قال : الصلاة قبل الخطيتين. . ٠.‏ وكان أل من أحدئها بعد الخطبة 
عثمان لما أحدث إحداثهء كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعراء فلمًا رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس 
للصلاة" , 

الطعن السابع عشر: 

إحداثه الأذان يوم الجمعة زائداً على ما سنه رسول الله وء وهو بدعة محرّمةء ويعبّر عنه تارة ب: الأذان 
الغالث؛ لان النبي يله شرّع للصلاة أذاناً وإقامة فالزيادة ثالث» أو مع صلاة الصبحء وتارة ب الأذان الثانيء 





لق في (ك): وعن. 

0( كما أورده البخاري في صحيحه ۲/ 1١١/71 ۳۷١‏ 1١١]؛‏ كتاب العيدين؛ باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة باختلاف 
يسيرء وباب الخطبة بعد العيدء وصحيح مسلم ۱ كتاب العيدين في فانحته» حديث ۰۸۸۸ وسنن الترمذي 7١/١‏ كتاب 
الصلاة؛ باب ما جاء في صلاة العيدين قبل الخطبة» حديث ١017؛‏ وسنن النسائي ۳/ 1817 كتاب العيدين» باب صلاة العيدين قبل 
الخطبة؛ وذكره ابن الأثير في جامع الأصول ۰۱۳۱/۱ حديث ١۲۳۹ء‏ وموطأ مالك ١/147؛‏ ومسند أحمد بن حنبل ٠۴۸/۲‏ 
وكتاب الام للشافعي 7١8/١‏ وفيه: أن النبيْ وأبا بكر وعمر كانوا يصلّون في العيدين قبل الخطبة» سنن ابن ماجه /١‏ 78410؛ وسنن 
البيهقي 755/5؛ والمحلى لابن حزم / ۸١‏ وبدايع الصنايع .177/١‏ واللفظ مختلف والمعنئ واحد. وجاء عن أبي سعيد 
الخدري وعبد الله بن سائب وأنس بن مالك والبراء بن عازب وأبي عبيدة مولئ ابن أزهر وغيرهم؛ انظر مثلاً: صحيح البخاري /١‏ 
۰ ؛ صحيح مسلم :919/١‏ سنن ابن ماجه ۰۳۸٦/۱‏ 54898 سنن البيهقي ۰۲۹1/۳ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۰۳۰۱ سنن أبي 
داود ۱۸١ 1178/١‏ سنن النسائي / 186 ۱۸١‏ المدوّنة الكبرئ لمالك 1280/١‏ ؛ المحلّئ ۸٠/١‏ موطأ مالك 2141/١‏ 
كتاب الام للشافعي 101/١‏ 

(۳) متهئ المطلب ١45/١‏ الحجريّة ‏ في صلاة العيدين» والعبارة منقولة بالمعنئ وباختصار. 

)٤(‏ الكافي 245١/6‏ حديث ”. (5) لا توجد في المصدر: في العيدين. 

(7) أورده الحرّ العاملي في الوسائل 0/ ١٠٠١ء‏ حديث ١٠۹۸ء‏ ورواه الشيخ المفيد في المقنعة: 7 والشيخ في التهذيب ۲۸۹/۱. 

(۷) التهذيب 78417/6. حديث .۸٠١‏ وجاء صدر الحديث في التهذيب /١‏ ١٠ء‏ وذكره الشيخ الحرّ العاملي في وسائل الشيعة ٠٠١ /١‏ 
حديث ۲ من الباب .١١‏ 

(4) في المصدر زيادة هنا حذفها المصئف طاب ثراه لعدم ارتباطها بما نحن فيه؛ فراجع . 

(9) وذكر قريب من هذا ابن حجر في فتح الباري 257١/7‏ ويعجبني نقل عبارته برّمتها قال: أزل من خطب قبل الصلاة عثمان» صل 
بالناس ثم خطبهم! . فرأى ناساً لم يدركوا الصلاة ففعل ذلك؛ أي صار يخطب قبل الناسء وهذه العلّة غير التي اعتل بها مروان» 
لإن عثمان رأ مصلحة الجماعة في إدراكهم الصلاةء وأا مروان فراعئ مصلحتهم في إسماعهم الخطبةء لكن فيل: إِنْهم كانوا في 
زمن مروان يتعمدون ترك سماع خطبته لما فيها من سب ما لا يستحقٌ الب والإفراط في مدح بعض الناس!ء وانظر: ما ذكره في 
03/7 , وأورده الشوكاني في نيل الأوطار 7777/7 و٤۳۷.‏ وذكره السيوطي في الأوائل» وتاريخ الخلفاء: ١١١‏ والسكتواري 
في محاضرات الأوائل: .٠٤١‏ 
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والوجه واضح » وهو ما يقع ثانياً بالزمان» أو ما لم يكن بين يدي الخطيب» لاه الثاني باعتبار الإحداث سواء وقع 
أولاً بالزمان أو ثانياً. 


وقال ابن إدريس”2: ما يفعل بعد نزول الإمام . 
وقد روى إحداث عئمان الأذان الثالث يوم الجمعة ابن الل حواوت سه الاتين من 
1 ورواء صاحب روضة الأحباب7", زواع ااب صحاحهم البخاري“ وأبي داود2 والترمذي”© 
ثي“ عل ما رواه في جامع الأصول“ عنهم» عن زيد بن السائب في روايات عديدة: 


ا أنه كان الأذان على عهد رسول الله 5 وأبي بكر وعمر إذا خرج الإمام أقيمت الصلاة» فلمًا كان 
عثمان نادى النداء الثالث على الزوراء“ . 
وروي“ عن الشافعي أنه قال: ما صنعه رسول الله 86 وأبو بكر وعمر أحبّ إليّ. 
الطمن الثامن عشر : 
ما ذكره في روضة الأحباب''" آله له لما حجّ في سنة ست وعشرين من الهجرة أمر بتوسيع المسجد الحرام» 
0 00 بالبيع من الساكنين في جوار المسجد» ومن لم يرض به أخذ داره قهراًء بت إليه 
'' وتظلّموا أمر بحبسهم حت كلمهم فيهم عبد الله بن خالد بن الوليد فشفعه فيهم وأطلقهم 


(1) السرائر: ١14‏ الحجريّة ‏ في صلاة الجمعة [1/ 7١4‏ طبعة جامعة المدرسين]» والعبارة ليست نضاً. 

(۲) الكامل ١48/7‏ وأورده الطبري في تاريخه 38/9. 

(۳) روضة الأحباب.. لاحظ : التعليقة رقم (4) في صفحة : (577) من المجلد السالف (50). 

(4) صحيح البخاري ٩١ /۲[ ۳۲۷-۳۲٣/۲‏ -47]: كتاب الجمعةء باب الأذان يوم الجمعةء وباب المؤذن الواحد يوم الجمعةء 
وباب الجلوس على المنبر عند التأذين» وباب التأذين عند الخطبة» بمعاني متقاربة . 

(5) كذاء والصحيح: وأبو داود» انظر: سنن أبي داود ١71/١‏ كتاب الصلاة» باب النداء يوم الجمعة» حديث .٠٠١۰ 1١417‏ 

(7) سنن الترمذي 77/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في أذان يوم الجمعة» حديث 0017 بلفظه. 

(۷) سنن النسائي 5/ 1٠١‏ ١٠١٠ء‏ كتاب الجمعة, باب الأذان للجمعة. 

(۸) جامع الأصول 7191/0 ١٥۷٦ء‏ حديث 5477. وجاء أيضاً في سنن ابن ماجه ۳٤۸/١‏ وكتاب الام للشافعي ۰۱۷١ /١‏ وسنن البيهقي 
۱ ر۱۹۲/۴ 6 وفيض الإله للبقاعي ۱۹۳/۱ . ولا يخمئ كون الألفاظ مختلفة جد والمعنئ واحداًء فلاحظ . قال البلاذري 
في الأنساب 4/6*: . . ثم أن عثمان ناد النداء الثالث في السنة السابعة [من خلافته] فعاب الناس ذلك وقالوا: بدعة. ولاحظ ما قاله 
ابن حجر في فتح الباري ۲/ 2718 والشوكاني في نيل الأوطار ۲/ ۳۳۲ وشرح السنن الكبرى البيهقي .479/١‏ 

)4( الكلمة مشوّشة في المطبوع . قال في القاموس 1/۲ : الزوراء : : موضع بالمدينة قرب المسجد» ونحره في تاج العروس ”7472/7 
وعذدا بهذا الاسم عذة مراضع. وذكر في فتح الباري ۲/ ١٠۳۴ء‏ وعمدة القاري ۳/ :۲۹١‏ آله حجر كبير عند باب المسجد. 
ولاحظ : مراصد الاطلاع ۷/۲ ومعجم البلدان 4/ .٤۱۲‏ 
وانظر ما ذكره شيخنا الأميني طاب ثراه في غدير ۸/ ۱۲١‏ ۔ ۱۲۸ واعتبر. 

)٠١(‏ الام للشافعي ١.١146 /١‏ ولعله يشكل استفادة ما ذكره هنا منهء ولعله جاء من أشياع الشافعي وتلامذته. 

.)055( من صفحة: 0۳۳ من المجلد السالف‎ )٤( روضة الأحباب. . انظر: التعليقة رقم‎ )١١( 

(۱۲) لا توجد: وشكواء في (س). 

(15) هذا ما ذكره أصحاب التواريخ» فقد نمل عليه الطبري في تاريخه 7/6 حوادث سنة ١۲ه»‏ واليعقوبي في تاريخه ۲/ ۰۱٤۲‏ وابن 
الأثبر في الكامل 57/5 قال الأول: وفيها زاد عئمان في المسجد الحرام ووسّعه وابتاع من قوم وأبئ آخرون؛ فهدم عليهم ووضع 
الأئمان في بيت المال؛ فصاحوا بعثمانء فأمر بهم الحبس!. ص 
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ولا ريب في أن غصب الدور وجعلها مسجداً حرام في الشريعة بائّفاق المسلمين. 

الطعن التاسع عشر: 

إن لم يتمكن من الإتيان بالخطبةء فقد روى في روضة الأحباب”" آله لما كان أوّْل جمعة من خلافته صعد 
المنبر فعرضه العيّ فعجز عن أداء الخطبة وتركهاء فقال: بسم الله الرحمن الرحيم: أيّها الناس! سيجعل الله بعد 
عسر يسرأ وبعد عي نطقاء وإنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال؛ أقول قولي واستغفروا الله لي ولكم. . 
فنزل. 

قال : وفي رواية قال: الحمد لله. . وعجز عن الكلام. 

وفي رواية آنه قال: آوّل كل مركب صعب» وإنّ أبا بكر" وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالاً وأنتم إلى إمام 
عادل أحوج منكم إلى إمام قائلء وإن أعش فآنكم الخطبة على وجههاء ويعلم الله إن شاء الله تعالى" . 

وقال ابن أبي الحديد”؟؟ في شرح قول أمير المؤمنين ل8 : وَإِنا لأمَرَاهُ الكلام» وَفِيئا نَتَشْبَتْ عُرُوقُةُ 

وَعَلَيْئَا نَهَدَلَتْ عُصُوئهُ. .”*' نه روئ أبو عثمان في كتاب البيان والتبيين" إن عثمان صعد المنبر فارتج علي" . 
فقال: إن أبا بكر وعمر كانا يعدّان لهذا المقام مقالأ وأنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام خطيب» 
وسآنيكم” الخطبة على وجهها"“ . . ثم نزل. 

قال: وخطب مروان بن لحكم فحصرء فقال: اللْهمْ إلا نحمدك ونستعينك ونشرك بك!'. 

قال: وخطب مصعب بن حيّان خطبة نكاح فحصرء فقال: لقنوا موتاكم لا إِلّه إلا الله فقاات أَمْ الجارية : 
عجل الله موتك ألهذا دعوتك ؟. انتهى"' , 


= وقد سبقه بذلك سابقه عمر رزيادته في المسجد ومحاكمة العباس بن عبد المطلب معه وإباؤه عن إعطاء داره» ورواية أ بن كب 
وأبي ذز الخفاري وغيرهما سلف مئا مجملاً. 
أقول: أخرج البلاذري في الأنساب 58/5 من طريق مالك عن الزهري» قال: وسّع عثمان مسجد النبي يو فأنفق عليه من ماله 
عشرة آلاف درهم» فقال الناس: يوسّع مسجد رسول الله ويغيّر سلنه! . 

(1) روضة الأحباب: لاحظ التعليقة رقم .)١(‏ (۲) في (س): وأنا أبا بكرء وهو غلط. 

(*) وبهذا المعنئ جاء في الأناب للبلاذري ۲٤۲/١‏ والطبقات لابن سعد */ 47 ليدن 2 وتاريخ أبي الفدا ١177/1١‏ وبدائع الصتائع 
لملك العلماء ١/؟551؟.‏ 
فال اليعقوبي في تاريخه ۲/ 140: صعد عثمان المنبر وجلس في الموضع الذي كان يجلس فيه رسول الله كه ولم يجلس أبو بكر 
ولا عمر فيه. . . فتكلم الناس في ذلك» فقال بعضهم: اليوم ولد الشرّ. 

(4) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 17/17, 

(0) نهج البلاغة ‏ محمد عبده ‏ ۲۲۱/۲ والدكتور صبحي الصالح: 504 برقم ۲۳۳. 
قال ابن ميتم في شرحه علئ النهج ١1١1/4‏ وقوله : إن لأمراء الكلام. . استعار لفظ الأمراء لنفه ولأهل بيته ملاحظة كونهم مالكين 
لأزمة الكلام يتصرفون فيه تصرّف الأمراء في ممالكهم . 

() البيان والتبيين للجاحظ ۲۷۲/۱ و؟/ 1948 

(۷) قال في القاموس 140/١‏ : الرّجْرَجَةُ: الاضطراب. كالارتجاج. . والإعياء. 

(۸) في البيان والمصدر: وستاتبكم. (4) في البيان والتبيان: الخطب على وجهها وتعلمون إن شاء الله 

)٠١(‏ في شرح النهج: ولا نشرك بك» وهو غلطء حيث أنه في مقام بيان من ارتجٌ عليه. 

.14 - ٠١/١۳ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )1١١( في المصدر: دعوناك.‎ )1١١( 
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والظاهر من هذه الروايات أنْ الخطبة كانت خطبة الجمعة الواجبة» وأنْ شمان" لما حصر وعرضه العيّ 
ترك الخطبة ولم يأمر أحداً بالقيام بها وإقامة الصلاة؛ وإلاً لرووه ولم يهملوا ذكره؛ فالأمر في ذلك ليس مقصوراً 
على العجز والقصور بل فيه ارتكاب المحظورء فيكون أوضح في الطعن . 

الطعن العشرون: 

جهله بالأحكام» فقد رو العلآمة قدّس الله روحه في كشف الحق)» عن صحيح مسلم؛ وأورده صحب 
روضة الأحباب أن امرأة دخلت على زوجها فولدت لستة أشهر فرفع ذلك إلى عثمان فأمر برجمهاء فدخل عليه 
علي ظفل ٠‏ فقال: إن الله عز وجل يقول: لوَحَمْلَُهُ وَفِصَالَُهُ لاون شهرا وقال تعالئ: 9وَفِصَالَهُ في 
امین )چ فلم يصل رسوله إليهم إلا بعد الفراغ من رجمهاء فقتل المرأة"“ لجهله بحكم الله عر وجل 0 


(1) كماهو صريح روضة الأحباب» وفي أكثرها يظهر آنه في أل يوم بويع له» وبعضها مطلق . 

(۲) وضع في مطبوع البحار على كلمة: علمانء رمز نسخة بدل. 

(۳) ومن الظريف في المقام آلهم صرّحوا آله كان يماطل الخطبة باستخبار الناس وسؤالهم عن أخبارهم وأسعارهم وهر على المنبرء 
كما أخرجه أحمد في مسنده ١‏ والهيئمي في مجمع الزوائد 7/ ۱۸۷ وقال: رجاله رجال الصحيح . 

0) زر نهج الحق وكشف الصدق: 717 77 مع اختلاف يسير. 

)6( ا : فذكر ذلك» وفي (س): فوقع. (5) الأحقاف: .٠١‏ 

(۷) لقمان: .٠١‏ وإلئ هنا كلام العلامة» وجاء بعده: قال: فوالله» ما كان عند عثمان إلئ أن بعث إليها فرجمت . 

(۸) وقد أخرجها مالك في الموطأ ١177/7‏ والبيهقي في السنن الكبرئ ۷/ 447» وابن عبد البرْ في كتاب العلم: ٠٠١‏ وابن كثير في 
تفسيره ٠١۷ /٤‏ وابن الربيع في تيسّر الوصول ٠۹/۲‏ والعبني في عمدة القاري ۹/ ٠7٤١‏ والسيوطي في الدرٌ المنثور ٠٤٠/١‏ 
وغيرهم وذلك بأسانيد متعدّدة ومضامين متقارية» وفي بعضها: فأمر بها عثمان أن ترد فرجدت قد رجمت! . 
أقرل: ولنستدرك المقام بموارد من جهل الخليفة» وهي غيض من فيضص» سواء بکتاب الله أو سئة نيه صلوات الله عليه وآله أو أمور 
لغويّة وأخرئ عرفية. أو ما ابتدعه أو اجتهده خلافاً للنضء وقد سلف بعض منه. 
منها: ما ذكره ملك العلماء في بدائع الصنائع ١١١/١‏ من: أن عمر ترك القراءة في المغرب في إحدى الأوليتين فضاها في الركعة 
الأخيرة وجهر» وعثمان ترك القراءة في الأوليتين في صلاة العشاء فقضاها في الأخيرتين وجهرء ونظيره في صفحة: 177. وقد 
تقدّم في مطاعن عمر ‏ وبذات خرج الخليفتان بهذه الفضيحة عن السئة الثابتة الصريحة من ناحيتين: الأولئ: الاجتراء بركعة لا قراءة 
فيها. والثانية: تكرير الحمد في الأخيرة أو الأخيرتين بقضاء الفائتة مع صاحبة الركعة. وقد ذكر شيخنا الأميني في غديره 175/4 - 
4 جملة من الروايات وكثيراً من المصادر لإثبات هذه السئة عن طريقهم ٠‏ وإن من لم يقرأ بفائحة الكتاب فلا صلاة له وإنْ الأمة 
مطبقة علئ أن تدارك الفائئة من قراءة ركعة في ركعة أخرئ لم يرد في السنّة النبويّة؛ وإِنْ رأي الرجلين غير مدعوم بحسمة ولا يعمل به 
ولا يعول عليه؛ ولا يستنّ به أحد من رجال الفتوى قط والحق أحق أن يبع . 
ومنها: إله أوجب كون دية المي مثل دية المسلمء وكون عقل الكافر كعقال المؤمن. بل إِنْه قد هم بقتل مسلم قوداً بذي» كما 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ 8/ ۳۳ والشافعي في كتاب الأمْ ۷/ ۲۹۳. وانظر ما جاء في كتاب الديات لأبي عاصم الضخاك: 
7 مع إجماع الف والخلف بل قامث عليه ضرورة الدين آنه لا يقتل مؤمن بكافر. وأخرج البيهقي - أيضاً ‏ أن رجلاً مسلماً قتل 
رجلاً من أهل الذمّة عمداً ورفع إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية مثل مثل دية المسلم» لم ع يا 
ومنها: ما جاء في صحيح مسلم ۰۱٤١ /١‏ وقريب منه في صحيح البخاري ٠١ 4/١‏ من أن عثمان ذهب إلن أن الرجل لو جامع امرأته 
ولم يمن فلا غسل عليه» واذعى أنه سمع ذلك من رسول الله لاء وقد فصل القول فيه إمام الحنابلة في مسنده 1۳/١‏ 034 
والبيهقي في السنن الكبرئ 114/1١‏ 116 وغیرهم. مع أنْ الإجماع قائم من المسلمين كافة علئ آله إذا التفئ الختان بالختان وجب 
الغسل أنزل أم لم ينزل» ون المراد بالجنابة له هي الجماع وإن لم يكن فيه ماء دافق» وبه أوجبوا إجراء حد الزنا وتمام المهر 
وغيرهما من الأحكام . وها هو كتاب الله ناطق بالحكم» وهناك روايات مستفيضة عن رسول الله (ص) صريحة في ذلك؛ كما في 
صحيح البخاري ,.٠١8/١‏ وصحيح مسلم 4/1 ۱٤۳‏ وسنن الدارمي ۰۱۹٤/۱‏ وسنن البيهقي ١77/١‏ 0176 ومسند = 
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أحمد بن حنبل ۰۲۳۲/۲ 0741 ۳۹۳ و7/1١1ء‏ والمحلّئ لابن حزم ۲/۲ و#؛ ومصابيح السئة ٠٠١/١‏ وتفسير القرطبي 9/ 
٠‏ والموطا ۵۱/۱ وكتاب الام للشافعي 7١1/١‏ 776 وصحيح الترمذي ١7/١‏ وغيرهم» وعليه فهو إِمَا جاهل أو وضاع مفتر 
أو هما معا كما هر ظاهر. 

ومنها: ما أخرجه البلاذري في الأنساب ۲٠/١‏ عن الزهري من: أنْ عثمان كان يأخذ من الخيل الزكاة» وأورده ابن حزم في المحلّن 
8 , وأنكر عليه بقرل رسول الله ته : عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق؛ بل هناك نصوص صريحة من طريقهم على عدم 
الزكاة على الخيل والرقيق تجد بعضها في صحيح البخاري ٠۳١ ٠٠٠/۳‏ صحيح مسلم ١571/1؛‏ سنن الترمذي 4١/١‏ سنن أبي 
داود ١/761ء‏ سنن ابن ماجه /١‏ 2007-9088 سنن النسائي ۰/ ۳٣‏ ۰۳۷ السئن الکبریٰ 4/ 88 :4 و۰۱۱۷ مسند أحمد ٠1۲/١‏ 
۲ ۲ 148 0145 ۸ ۲۳/۲ وغيرهاء والام للشافعي ۲/ ۲۲ء وموطأ مالك ۲۰۹/۱ وأحكام القرآن للجضاص ۴/ 
۹, والمحلئ لابن حزم ۰۲۲۹/١‏ وعمدة القاري للعيني 4/ ۳۸۲ مستدرك الحاكم ۳۹۰/۱ ۔ ۳۹۸. 

ومنها: ما أخرجه إمام الحنابلة في مسنده ٠٠٤/١‏ وابن كثير في تفسيره ۰٤۷۸/١‏ والهندي في كنز العمال ۲۲۷/۳ وغيرهم 
بأسنادهم من أن يحيس وصفيّة كانا من سبي الخمس» فزنت صفيّة برجل من الخمس وولدت غلاماً فاذعئ الزاني ويحيس فاختصما 
إل عثمان. فرفعهما عثمان إل علي بن أبي طالب. فقال عليّ: أقضي فيهما بقضاء رسول الله (ص): الولد للفراش وللعاهر 
الحجرء وجلدهما خمسين خمسين. 

وهذا جهل بالحكم ومخالفة لصريح الكتاب ومستفيض سئّة رسول الله كلل . 

ومنها: ما اخرجه البيهقي في السئن الكبرئئ ۷/ 41۱۷ء عن أبي عببدةء قال: أرسل عثمان إلى أبن يسأله عن رجل طلق امرأنه ثم 
راجعها حين دخلت في الحيضة الثالثة. . وهي صريحة بجهله بالحكم وأخذه بفتيا غيره» والذي علّمه أولئ منه. 

وجاء في كتاب اختلاف الحديث للشافعي ‏ هامش الأمّ ‏ ۷/ ۲۲ أله قد: أخبرت الفريعة بنت مالك عثمان بن عفان أن النبِي (ص) 
أمرها أن تمكث بيتها وهي متوفى عنها حتى يبلغ الكتاب أجله؛ فاتبعه وقضئ به. وهي من الأحكام التي جهلها واتبع فيها قول امرأة: 
والقضة مشهورة قال عنها ابن القيّمِ: حديث صحيح مشهوره انظر : الرسالة للشافعي : ٠١١‏ كتاب الام له ۲٠۸/١‏ موطأ مالك 7/ 
ككل سنن أبي داود »۳٣۹۲/۱‏ سنن البيهقي EF4/V‏ أحكام القرآن للجصّاص »445/١‏ زاد المعهاد /١‏ ٤١٠٤ء‏ الإصابة ۳۸١/٤‏ 
نيل الأوطار ٠٠١/۷‏ وغيرها. 

ومنها: ما أخرجه مالك في الموطأ ۲/ ٠١‏ بإسناده: أنّ رجلاً سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ . 
فقال عشمان: أحلتهما آية وحرّمتهما آية فأمًا أنا فلا أحبٌ أن أصنع ذلك. قال: فخرج من عنده فلقي رجلاً من أصحاب 
رسول الله نه فسأله عن ذلك فقال: لو كان لي من الامر شيء ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته نكالاً. قال ابن شهاب: أراه 
علي بن أبي طالب . وعلق ابن عبد البرّ في كتاب الاستذكار على هذه الرواية بقوله : إلما كث قبيصة بن ذزيب عن علي بن أبي طالب 
لصحبته عبد الملك بن مروانء وكانوا يستثقلرن ذكر علي بن أبي طالب!! . 

والرواية وردت بمضامين أخرئ متقاربة» كما في السنن الكبرئ 7/ 174. وأحكام القرآن للجصّاص 2108/7 والمحلئ لابن حزم 
00178 وتفسير الزمخشري ٠۳٥۹/۱‏ وتفسير القرطبي ۱۱١/١‏ ۱۱۷ وتفسير الخازن ٠۴٠٠/١‏ والدرٌ المنتور 2177/7 ونفسير 
الشوكاني ۰٤۱۸/۱‏ وتفسير الرازي ۳/ ۰۱۹۳ وغيرها. وذكرها شيخنا الأميني طاب راه في غديره مفصّلاً 4/ 031771714 فلاحظ . 
ومنها: ما ذكره ابن ماجه في سننه 1/ 03754 وابن كثير في تفسيره ۰۲۷٨/۱‏ والبيهقي في سننه ۷/ ٤٥١ - 46٠‏ وابن القيّم في زاد 
المعاد 7/ ٠٠۳‏ والهندي في كنز العمال ٠۲۲۳/۳‏ ونيل الأوطار ۷/ ٠١‏ وغيرهم ‏ يألفاظ متعدّدة والمعنئ واحد-ء عن نافع آله سمع 
ربيع بنت معوذ بن عفراء وهي تخبر عبد الله بن عمر آنها اختلعت من زوجها علئ عهد عثمان» فجاء معاذ بن عفراء إل عثمان فقال: 
إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم» اتتتقل؟. فقال له عثمان: تنتقلء ولا ميراث بينهما ولا عذة عليهاء إلا آنها لا تتكح حت 
حيضة خشية أن يكون بها حيل! . 

وهذه مخالفة لصريح قوله تعالئ : موَآلْمُطَلْقَاتُ يتْرْْصْنْ. . .€ البقرة: ۰۲۲۸ وما تطابقت عليه فتاوى الصحابة والتابعين والعلماء من 
يعدهمء بل أئة المذاهب الأربعة على حد تعبير ابن كثير في تفسيره. 

ومنها: ما أورده أحمد بن حنبل في مسنده ٠٠٤ 0٠٠١/١‏ رالشافعي في كتاب الأ /9//ا15ء وأبو داود في سننه ۰۲۹۱/۱ 
والبيهفي في السنن ٥‏ 4 .: والطبري في تفسيره ۰٤١ ۰٤٥/۷‏ واين حزم في المحلّئ 8/ ۰۲٥٤‏ والهندي في كنز العمال 07/7 م 


¥٠ 
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وغيرهم. وجاء بألفاظ متنوّعة وأسانيد متعددة نذكر واحد منها: قال : أقبل عثمان إل مكة فاستقبلت بقديد فاصطاد أهل الماء حجلاً 
فطبخناه بماء وملح» فقدمناه إلى عثمان وأصحابه فأمسكواء فقال عثمان: صيد لم نصده ولم تأمر بصيده اصطاده قوم حل 
فاطعموناه فما بأس به» فبعث إلئ علي فجاء» فذكر له» فغضب علي وقال: أنشد رجلاً شهد رسول الله (ص) حين أني بقائمة 
حمار وحشي» فقال رسول الله (ص): إنا قوم حرم ؛ فاطعمره أهل الحل» فشهد اثنا عشر رجلا من أصحاب رسول الله (ص)ء ثم 
قال علي : أنشد الله رجلا شهد رسول الله (ص) حين أني ببيض نعام» فقال رسول الله (ص): إنا قوم حرم أطعمره آمل الحلء 
فشهد دونهم من العذة من الاثن عشر. 

وعن بسر بن سعيد: أنْ عثمان بن عفان كان يصاد له الوحش علئ المنازل ثم يذبح فيأكله وهو محرّم سنتين من خلافته. 

وهذا جهل بصريح كتاب الله والمسلّم من سئّة رسول الله (ص)؛ صرّحت به صحاحهم وأفتی به جمهورهم. انظر: صحيح مسلم 
۱ مسند أحمد 590/١‏ ۰۳۳۸ ۰۳۲۱ 7/4 سنن الدارمي ۰۳۹/۲ سنن ابن ماجه ۲/ ۰۲۹۲ سنن النسائي ۰۱۸٤/٩‏ 
,٥‏ سنن البيهقي ۱۹۲/۰. ۱۹۳ أحكام القرآن للجصّاص ٠087/7‏ تفسير الطبري ۰٤۸/۷‏ تيسير الوصول ۲۷۲/۱ المحلى 
لابن حزم ۲۲۹/۷ وتفسير الفرطبي ۳۲۲/١‏ ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ‏ كتاب الحج : 787 مختصراًء والمثقي 
الهندي في كنز العمال 07/7 وقال: أخرجه ابن جرير وصخحه» وأخرجه الطحاري وأبو يعلى وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 
AF‏ 

ومنها: ما آخرجه البخاري في صحيحه 8/7 [دار الشعب]ء عن مروان بن الحكم. قال: شهدت : عثمان وعلياً, وعثمان ينه 
عن المتعة وأن يجمع بينهماء فلمًا رأئ علي أحلّ بهما لبيك بعمرة وحجّجة. قال: ما كنت لادع سنة النبي كله بقول أحد. 
وزاد في بعض الروايات: قال: فقال عثمان: أتراني آنه الناس عن شيء وتفعله أنت؟!. قال: لم أكن لأدع سئّة رسول الله (ص) 
وها هو مروان يحذثنا - كما في شرح معاني الآثار» كتاب مناسك الحج: 78٠‏ قال: كنا مع عثمان بن عفان» فسمعنا رجلاً بهتف 
بالحجٌ والعمرة؛ فقال عثمان: من هذا؟. قالوا: عليّء فسكت. 

وجاء بلفظ آخر في مسند أحمد بن حنبل » وأخرج البخاري في صحيحه. كتاب الححّ. باب التمتع 7 (دار الشعب]ء ومسلم 
في صحيحه باب جواز التمتع . بإسنادهما عن سعيد بن المسيّب» قال: اجتمع علي وعثمان بعسفان» وكان عثمان ينهئ عن المتعة» 
فقال له عليّ: ما تريد إلئ أمر فعله رسول الله (ص) تنهئ عنه؟. قال: «عنا منك!! . قال: إلي لا أستطيع أن ادعك؛ فلمًا رأئ عليّ 
آهل بهما جميعاً. وقريب منه ما رواه ابن حنبل في مسنده 2177/1١‏ رالبيهقي في سننه 57/8. 

وهناك جملة روايات بمضامين عر انظر: صحيح البخاري #لرحت ¥1 صحيح مسلم 1 مسند أحمد 051١/١‏ فق 
8» سنن النائي ۰۱۴/۲ 16 [/ ۰۱٤۸‏ 1677]. سنن البيهقي ۰۳٠۲/۲‏ 77/0: مستدرك الحاكم 4777/١‏ تيسير الوصرل 
١‏ مسند الطيالسي 17/١‏ سنن الدرامي ٠1۹/١‏ شرح معاني الآثار للطحاوي ‏ كتاب مناسك الحج -: 5177 و١۴۷‏ 
بطريقين» المثقي في كنز العمال ۰۴١/۳‏ وقال: أخرجه العدني والطحاري والعقيلي؛ وقاله الدارقطني في سننه» كتاب الحج» باب 
الموافيت بطريقين» وغيرهم في غيرها. 

ومنها: جهله باللفة؛ إذ أخرج الطبري في تفسيره 4 عن ابن عباس» اله دخل علئ عثمان» فقال: لِم صار الأخوان يرذان الام 
إلئ السدس. وإِنّما قال الله: بن كان له إِخْحوّة. .€ والإخوان في لسان قومك» وكلام قومك ليسا بإخوة؟. فقال عثمان: هل 
يستعليع نقض أمر كان قبلي وتوارثه الناس ومغيئ في الأمصار. وفي لفظ الحاكم والبيهقي: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضئ في 
الأمصار وترارث ابه الناس » كما جاء في المستدرك croft‏ والسنن الكبرى 1/¥ والمحلى لابن حزم 0۸/۹« وتفسير 
الرازي ۳/ ٠١۳‏ وتفسير ابن كثير 1 والدرّ المتثور ۱۲١/۲‏ وروح المعاني للآلوسي 4/ 525. وهذا عدم تضلّع بالعربية. 
وكفانا الجصّاص في أحكام القرآن ۲ حيث فصل رآفادء وأجاد» وأجره عليه يوم التنادء وكذا شيخنا الأميني طاب راه في غديره 
۸ ۷ 

وحيث لا نحب الإطالة - والحرٌ نكفيه الإشارة ‏ لذا نحيل جملة من مطاعنه في جهله وجوره إلى موسرعة شيخنا ومولانا العلامة 
الأمبني لم وغيره من أعلامنا في موسوعاتهم» كالشهيد الثالث في إحقاق الح والسيد صاحب العبقات في كتابه وغيرهم أعلئ 
الله مقامهم» ونشير منها درجاً إلى : 5 


ج ۱۳ باب تفصيل مثالب عثمان وبدّعه ۷١‏ 





وقد قال الله ع وجلّ: ؤَرَمَن لم يَحْكُمْ بم رل الله َأوْلَيكَ هم الكافِدون24" . 

ومن الشواهد على جهله أن مرويّاته في كتب الجمهور ‏ مع حرص أتباعه من بني أميّة والمتأخرين عنهم عل 
إظهار فضله ‏ لم يزد على مائة وستة وأربعين”؟' . وقد رووا عن أبي هريرة الدوسي خمسة آلاف وثلائماثة وأريعة 
وسبعين حديثاً وذلك إمَا لغلبة الغباوة حيث لم يأخذ في طول الصحبة إلا نحواً مما ذكرء أو لقلة الاعتناء برواية 
كلام الرسول قو وكلاهما يمنعان عن استيهال الخلافة والإمامة"“ . 

اعلم أنْ عبد الحميد بن أبي الحديد ‏ بعدما أورد مطاعن عثمان ‏ أجاب عنها إجمالاًء فقال : إا لا ننكر أن 
عثمان أحدث أحداثاً أنكرها كثير من المسلمين» ولكنا نذعي مع ذلك ألها لم تبلغ درجة الفسقء ولا أحبطت 
ثوابه» وائها من الصغائر المكفرة» وذلك لأا قد علمنا أنه مغفور له وأنّه من أهل الجئّة لثلاثة أوجه: 





١ =‏ راي الخليفة في الإحرام قبل الميقات . الغدير ۲۰۸/۸ ۔ ۲۱۳. 
۲ رأي الخليفة في رذ الأخوين للام عن الثلث. الغدير ۲۲۳/۸ ۔ ۲۲۷. 
۳ رأي الخليفة في المعترفة بالزنا. ۲۲۷/۸ _ 770 
4 رأي الخليفة في امرأة فقدث زوجها ...۲١١ - 5٠٠١/8‏ وغيرها كثير جداً. 
ولنختم حديئنا عن بعض أزّلياته وما تفرّد به» إذ ليس ما مرٌ أؤل قارورة له على حذ تعبير المثل ‏ فله أؤليات وبدع وشطحات غيرها. 
منها: إله أل من ترك التكبير في كلّ خفض ورفع في الصلاةء مع ألها سلة ثابتة عن رسول الله 5 عرفتها الصحابةء وتسالمت عليها 
الأمة كالة» واستقرٌ عليها إجماع ألئة المسلمين. يقول عمران بن حصين ‏ وهو ممن تعرف : صليت خلف علي صلاة ذكرني صلاة 
صليتها مع رسول الله 5ه والخليفتين؛ قال: فانطلقت فصأيت معه» فإذا هو يكير كلما سجد وكلّما رفع رأسه من الركوع؛ فقلت: يا 
أبا نجيد! من أزّل من رکه؟. قال: عثمان؛ حين كبّر وضعف صورته وترکه» كما أورده البخاري في صحيحه ۲/ ۰۵۷ ۰۷۰ ومسلم 
في كتابه ۰۸/۲ وأبو داود في سننه ١177/١‏ وأحمد في مسنده 418/4: 2414 ۰٤٤٤ ٤٤٤١ ٤۳۲‏ والنسائي في سننه ۰۲۰٤/۲‏ 
والبحر الزاخر ٠٠٤/١‏ وغيرهم. 
وقد تبع معاوية عثمان وأصبحت سئة بني أميْة. ثم سئة المسلمين ‏ ويا للاسف ‏ حتئ نُسيت ومُحقت هذه السئة» كما قاله الزرقاني 
في شرح الموطأ 7 . قال ابن حجر في فتح الباري 15/7 إن زياد تركه ‏ أي التكبير ‏ بترك معاوية» وكان معاوية تركه بترك 
عثمان! . وقريب منه ما في نيل الأوطار 7/۲ 
ومنها: إله أزل من ضرب الفسطاط بمنى ‏ ومضى في الطعون ‏ وقد رواه الطبري في اريخه وغيره مما سنذكره» كما وإنّه أؤل من آم 
صلاته يمن وعرفة؛ كما سلف. ولعله لم يقل كلمة حنْ في حياته إلا ما أجاب به سيد الوصتين شالك عند إنكاره عليه فقال مجيباً : 
رأي رأيته؟!. 
ومنها: إله أل من ضرب بالسياط؛ قال ابن قتيبة في الإمامة والسياسة ۲۹/۱: ذكروا أنه اجتمع ناس من أصحاب رسول الله قط 
كتبوا كتاباً ذكروا فيه ما خالف فيه عثمان من سئة رسول الله وصاحبيه. . إلى أن قال: ما كان من مجاوزته الخيزران إلى السوطء وإنّه 
أؤْل من ضرب بالسياط ظهور الناس!ء وإِنْما كان ضرب الخليفتين بالدرّة والخيزران. 
ونصٌ على ذلك ابن عبد البرّ في العقد الفريد 7/ 777 مختصراًء وأورده بمصادره شيخنا الأميني في غديره ۹/ ٠١‏ فلاحظ. 

.44 المالدة:‎ )١( 

)۳( قال السيوطي في تدريب الراوي ۲۱۸/۲: وجملة ما روي له مالة حديث واثنان وأربعون حديثا . 

(۳) مقدّمة ابن الصلاح: ٤۲۹‏ فتح الباري ,١717/١‏ 
0 كتاب شيخ المضيرة أبو هريرة للشيخ محمود أبورية » وكتاب أبو هريرة الدوسي لسيّدنا «السيّد عبد الحسين شرف الدين؛ 


إلى في (2): الإمام» وجعل لفظ : الإمامةء نسخة بدل. 
كف شرح نهج البلاغة 1۸/۴ ۔ 1۹ بتصرّف واختصار. 
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۱۳ كتاب الفتن والمحن ج‎ 4V 


أحدها: أنه من أهل بدرء وقد قال رسول االله يه : إن الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعلموا ما شئتم فقد 
غفرت لكم. وعثمان ‏ وإن لم يشهد بدراً - لكنه تخلف على رقيّة بنت رسول الله اء وضمن”' رسول الله ي 
لسهمه وأجره باتّفاق سائر الناس . 

والثاني: أنه من أهل بيعة الرضوان الذين قال الله تعالن فيهم : «لقذ رَضِي أله َنِ ألمُؤْينِيَ إذ عونك 

تخت ألشّجَرَةٍ©”"': وهو وإن لم يشهد تلك البيعة ولكنّه كان رسول الله وُه إلى أهل مكةء ولاجله كانت بيعة 
ا فقال رسول الله یلو : إن كانوا قتلوه لأضرمتها عليهم نارأ» ثم 
جلس تحت الشجرة» وبايع E aS‏ ثم 6 قال: إن كان عثمان حبّاً فأنا أبايع عنه» نہ 0 
علئ يمينه؛ وقال: شمالي خير من یمین“ عثمان» و د ا لخر م علد 

والثالث : أنه من جملة العشرة الذي تظاهرت الأخبار بأنّهم من أهل الجئة . 


وإذا كانت هذه الوجوه دالّة على أنه مغفور"" له وأنْ الله تعالئ قد رَضِيَ عنهء وأنّه من أهل الجئة. بطل أن 
يكون فاسقاًء لأ الفاسق يخرج عندنا من الإيمان وينحبط”" ثوابه» ويُحكم له بالنار» ولا يغفر له» ولا يُرضئ 
عنه؛ ولا ير الجئة ولا يدخلها'"'» فاقتضت هذه الوجوه أن يُحكم بأ كل ما وقع منه فهو من باب الصغائر 
المكفرة توفيقاً بين الأدلة. انتهل کلام" , 


ويرد علئ ما ذكره إجمالاً أن المستند في جميع تلك الوجوه ليس إلا ما تفرد المخالفون بروايته» ولا يصح 
التمسّك به في مقام الاحتجاج كما مرّ مراراًء والأصل في أكثرها ما رواه البخاري"' عن عثمان بن عبد الله" 
قال: قال" رجل من أهل مصر لعبد اللّه بن عمر: 0 E ga‏ 
أحد؟ . قال: . فقال : ا ا ا . قال: نعم. قال: ا تغب عن بيعة الرضوان 
000 ا ا نقال 


)١(‏ في المصدر: وضربه له. 

(۲) سورة الفتح: 1۸. 

(۳) الانوجد: ثمء في (س). 

() هنا كلمة: فصفحء خط عليها في (ك). 

)0( في (س): يميني . 

. في (س): وروی‎ )١( 

(۷) في (س): مغغوراء وهو سهو. 

(۸) في المصدر: يحيطء وما أثبت هنا كان نسخة في المصدر. 
(9) في (س): يدخلنها. 

)22 ابن أبي الحديد في شرح النهج 1۹/۳ بتصرّف كثير واختصار. 
»0 صحيح البخاري ١9 ١8/5[ ٠۲۲/١‏ دار الشعب]» وقد نقلها بالمعنول. 
() في المصدر: بن موهب. 

(۳) في (ك): قال سأل. 

() لا يوجد في البخاري: تعالئ. 


ج۳ باب تفصيل مثالب عثمان وبدعه 4T‏ 





رسول الله 8 : إِنْ لك أجر رجل ممّن شهد بدراً وسهمهء وأمًا تغيّبه عن بيعة الرضوان» فلو كان أحداً أعزْ ببطن 
مكة من عثمان لبعثه مكانه. فبعث رسول الله و عثمان وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فقال 
رسول الله و بيده اليمنئ: هذه يد عثمان. فضرب بها علئ يده. فقال: هذه لعثمان. ثم قال له" ابن عمر: 
اذهب بها الآن معك , 


وابن عمر هو الذي قعد عن نصرة أمير المؤمنين غللا وبايع رجل الحتجاج””"» ولا عبرة بقوله وروايته» مع 
قطع النظر عن سائر رواة الخبر» وحديثك العشرة المبشرة أيضاً ممًا تفردّوا بروايته» وسيأتي في قضّة الجمل تكذيب 
أمير المؤمنين لال هذه الرواية ويؤيّد ضعفه أيضاً أنه ليس بمرويّ في صحاحهم إلأ عن رجلين عذا أنفسهما 
من جملة العشرةء وهما سعيد بن زيد بن عمرو”” بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف» والتهمة في روايتهما لتزكيتهما 
أنفهما واضحة. 

ويوكده أيضاً ما ذكره السيّد الأجل رضي الله عنه في الشافي"“ من: أنه تعالئ لا يجوز أن يُعلم مكلفاً ‏ يجوز 
أن يقع منه القبيح والحسن وليس بمعصوم من الذنوب - بان عاقبته الجئة» لان ذلك يغريه بالقبيح» ولا خلاف في 
أن أكثر العشرة”"' لم يكونوا معصومين من الذنوب» وقد أوقع بعضهم بالاثفاق كبائر وإن ادع المخالفون آنه“ 
تابوا منهاء قال: وممًا يبيّن بطلان هذا الخبر أن أبا بكر لم يحتجٌ به لنفسه ولا احتجٌ له به في مواطن وقع فيه 
الاحتياج"“ إلى الاحتجاج كالسقيفة وغيرهاء وكذلك عمرء وعثمان لما صر“ وطولب بخلع نفسه وهمُوا بقتلهء 
وقد رايا" احتج بأشياء تجري مجر الفضائل والمناقب. وذكر القطع له بالجئة أولئ منها وأحرى بآن”''' يعتمد 
عليه في الاحتجاج ٠‏ وفي عدول الجماعة عن ذكره دلالة واضحة على بطلانه . انتهى . 


(۱) لا توجد: له في (س)» وفي المصدر: فقال. 

(۲) وقريب منه ما أورده إمام الحنابلة في مسئده ۲/ ١١٠٠ء‏ وبهذا المضمون أخرج الحاكم في المستدرك 248/7 وهناك رواية طويلة 
أعرضنا عن سردها هنا أوردها المحبٍ الطبري في الرياض النضرة ؟/ 44. وقد حذف سندها تحلّظأً عليها!» وفي متنها شواهد ندل 
على وضعهاء وأنّها مكذوبة مختلقة . 
أقول: ألا تعجب من هذه الأعذار الباردة وهل خفيت على الصحابة الحضور يوم بدر ‏ ولم يكن معهم ابن عمر إلا يا استصغره 
رسول الله (ص) ‏ البالغ جمعهم ثلاثمائة وأربعة عشر رجلاً - صحيح البخاري 5/ ١974‏ تاريخ الطبري ۲۷۲/۲ سيرة ابن هشام / 
٤‏ 2 وعلئ الذين بايعوا تحت الشجرة؛ وكانوا ألفاً وأربعماثة أو أكثر . صحيح البخاري 77/7 في تفسير سورة الفتح» تفسير 
القرطبي 7097/17 وبعض هذه الروايات جاء بها عثمان نفسه. 

(۳) انظر ترجمته وضعفه في الحديث عند العامة في الغدير ٠٤1 47/٠١‏ تجد ما يكفيك . 

() بحار الأنوار ۳۲٢۲/۳۲‏ وهي من افتراءات سعيد بن زيد بن نفيل في ولاية عثمان» وانظر: البحار 2147/7/7 وكذا في 189/149 
2169 وفصّل الحديث في الحديث شيخنا الأميني في غديره ۱۱۸/۱۰ - ۱۲۸ فلاحظ. 

)٥(‏ في (س): عمرء وهو غلط. 

«) الشافي 50/4 

(۷) في المصدر: ولا خلاف أن التسعة. 

(۸) جاءت العبارة في الشافي هكذا: على مذهب خصومنا كبائر وواقع خطايا وإن اذعوا ألهم. . 

)4( في المصدر: دفع فيهاء بدلا من: وقع فيه الاحتياج . 

)٠١(‏ في (ك): حصر له. 

)١١(‏ في الشافي: رأيناء. 

(1) في المصدر: آن. 
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ويؤيّد بطلانه ‏ أيضاً أن كثيراً من أعيان المهاجرين والأنصار كانوا بين قاصد لقتل عثمان خارج عليه وبين 
راض بقتله؛ وتركوه بعد قتله منبوذاً بالعراء غير مدفون حتئ دفن ف في المزبلة بعد ثلاثة أيام 3 وكيف يظنْ ذلك 
اال مر ن ملم کرد أهل ل ركف لم يس ما ا یی رامن ا 
المؤمنين للل أن يتركه كذلك ثلاثة ثة أيَامٍ مع علمه بذلك؟ وأيضاً لو صخ ذلك لزم كفر طلحة بكونه من 
المستحلين بقتله» ولا ريب في أنْ استحلال قتل من شهد له رسول الله لال بالجئة لصغائر مكفرة ليس بأدون من 
استحلال شرب جرعة من الخمر؛ وكذلك يلزم كفر كل من المتخاصمين يوم الجمل لكون كل منهما مستحلين لقتل 
الآخر مع الشهادة لهما بالجنّة؛ والأزل باطل عند المخالفينء والثاني عند الجميع؛ فان من الخصمين أمير 
المؤمنين تلل وقد استحل قتل طلحة والزبير» والقول بعدم علمهم بهذه الشهادة ظاهر الفساد. 

ويؤكّد بطلانه - أيضاً ‏ ما روي من أن عمر بن الخطاب سال حذيفة عن عد رسول الله (ص) إيَاه في جملة 
المنافقين" إذ لو كان ممْن قُطع له بالجئة لم يختلجه الشكُ في النفاق. 

ثم لو قطعنا النظر عن تفرّد المخالفين بتلك الروايات دلالة الشواهد والأدلة المعارضة لها على وضعها 
وبطلانهاء نقول: يرد علئ ما استند إليه من الرواية أنّها إمَا أن تحمل على ظاهرها الذي فهمه ابن أبي الحديد”" من 
الرخصة العامة والمغفرة الشاملة لما تقدّم من ذلبهم وما تأخر» أو يتطرّق التجوّز إليها وتخصيص عمرمهاء وعلئ 
الأوّل يلزم سقوط التكليف عن البدريّين والرخصة لهم في ارتكاب المحرّمات كبائرها وصغائرهاء ولو كان الفعل 
ممًا يؤذي إلئ الكفر كالاستخفاف بالقرآن ونحو ذلك» وهذا لو لم يكن الاعتقاد مندرجاً في العمل المشتمل عليه 
الرواية وإلاً فالأمر أوضح» والبدريّون ‏ علي المشهور ‏ كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا“ مع" القوم الذين ضرب 
لهم رسول الله و بسهامهم وهم غائبون؛ وعذّتهم ثمانية. 

وسقوط التكليف عن هؤلاء القوم مخالف للإجماع ولضرورة الدين» ولم يدع أحد العصمة في أهل البدر إلا 
في علي علي ٠‏ ولا ريب في أن الباقين كانوا يكتسبون الآثام ويقارفون الذنوب» وفي إعلامهم بالمغفرة لهم في 
الذنوب التي يرتكبونها بعد ذلك إغراء ظاهر لهم بالقبيح» وهو قبيح . 

وعلئ الثاني ؛ فإمًا"2 أن يخصّص الرخصة بالصغائر ويعمّم المغفرة بالذنوب”" السالفة والمستانفة» وحيتظٍ 
يترجه مع مخالفة الضرورة والإجماع أنه لا يستلزم المدّعئ؛ إذ الرخصة في الصغائر وغفرائها ممًا لا يوجب كون ما 
عرس سن ec ia‏ ومع ذلك تعميم المغفرة - المبتني عليه الوجهان ‏ مخالف للظاهر» وهو ظاهر. 
وإما أن يخصّص المغفرة بالذنوب السالفة ويكون المراد بلفظه: اعلموا ما شتئم» المبالغة في حسن ما عملوا في 
بدر وإظهار الرضا الكامل لعملهم الصالح من غير رخصة لهم في الأيام الآنية» وحيتئٍ فلا تعلق للرواية بالمدّعى» 
هذا على تقدير تسليم المساواة التي ادّعاها ابن أبي الحديد“ في عثمان للبدريين. ومستند من رواه من أهل السير 
ليس إلا قول ابن عمر كما عرفت . 





0( سيأتي تفصيلاً مع مصادره. 

(۲) وقد مر مفضلاً مع مصادره في مطاعن عمرء وراجع بحار الأنوار ۱۹۱/۲۱ ۰۲۲۲ وغیره. 

(۳) في شرحه على نهج البلاغة 1۹/۲. وقد مر قريباً. 

زفق وقيل أربعة عشرء كما في صحيح البخاري 5/ 4لا وتاريخ الطبري ۲/ 17؟. وسيرة ابن هشام ۲/ 84" وغيرها. 
(0) في (س): علئء بدلا من: مم. 0( في (س): إما. 

(۷) في (س): في الذنرب. (۸) في شرحه للنهج 1۹/۳. 
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وأا ما تمك به ثانياً من أله في حكم من بايع بيعة الرضوان» وأنْ رسول الله له بايع عنه» فبعد تسليم 
صحّة الرواية يتوجّه عليه أنه لا دلالة له على المدّعول بوجوه: 

الأول: إن دخول عثمان وإضرابه في المؤمنين ممنوع. وقد علق اله الرضا في الآية على الإيمان والبيعة دون 
البيعة وحدها حتئ يكون جميع من بايع تحت الشجرة مرضيّاء وقد ورد عن أهل البيت تَلِيطْمٍ ما بدل على نفاق 
الثلاثة (. ...). 

الثاني : أن كون الألف واللام للاستغراق ممنوع» كما أشار إليه السيد رضي الله عنه في الشافي”'2 حيث قال: 
الظاهر عندنا أن آلة التعريف مشتركة مترذدة بين العموم والخصوص. وإلّما يحمل" على أحدهما بدلالة غير 
الظاهرء وقد دلّلنا على ذلك في مراضع كثيرة» وخاضة في كلامنا المنفرد للوعيد من جملة”" مسائل أهل 
الاس 19 

قال علي تله : إله تعالئ قد وصف من رضي عنه ممّن بايع تحت الشجرة بأوصاف قد علمنا أنّها لم 
تحصل لجميع المبايعين» فيجب أن يختصٌ الرضا بمن اختصٌ بتلك الأرصاف» لاله تعالئ قال: ظفْمَلِمَ ما في 
لوبهم اَنَل آلسشكيئة عَلَِهمْ وَأنابَهُمْ فنحاً قريب“ ولا خلاف بين أهل النقل في أن الفتح الذي كان بعد بيعة 
ارود يلا قل ھر افع ر وان رسول الله له بعث أب بكر وعمر فرجع کل واحد منهما منهزما ناکصاً علن 
عقبيه» فغضب النبيْ و قال: لأعطينْ الرابة غداً رجلاً يحب الله ورسوله”" كرّار غير فزار لا يرجع حتئ يفتح الله 
على يديه" . فدعا أمير المؤمنين تلات _ فكان”' أرمد فتفل في عينيه فزال ما كان يشتكي ‏ وأعطاه الراية ومضئ 
متوجّهاً وكان الفتح على يديه» فيجب أن يكون هو المخصوص بحكم الآية» ومن كان معه في ذلك الفتح من آهل 
البيعة تحت الشجرة لتكامل الشرائط فيهم. ويجب أن يخرج عنها من لم يجتمع له" الشرائط؛ وليس لاحد أن 
يقول إل الفتح كان لجميع المسلمين وإن تولاه بعضهم وجرئ علئ يديه. فيجب أن يكون ج جميع أهل بيعة الرضوان 
ممن رزق الفتح وأثيب به وهذا يقتضي شمول الرضا للجميع ؛ E‏ لأنّ من فعل 
الشيء بنفسه هو الذي يضاف إليه على سبيل الحقيقة» ويقال إنه أثيب به ورزق ناء ولو جاز ذلك جاز أن يوصف 
من كان بخراسان من المسلمين بأنّه هزم جنود الروم وفتح حصونهم وإن وصفنا بذلك من يتولاهم'''' ويجري عل 
يديه . انتهل . 


ودخول عثمان في جملة من جرى الفتح على أيديهم [مع آله] ممًا لم يذكره رباب السيرء بل الظاهر عدمه 
كما خرج عنهم المتقدّمان عليف فهو في محل المنع» كنا أن دفن | نزلت”١2‏ عليه السكينة ممنوع . 


)١(‏ الشافي ۰۱۷/٤‏ بتصرّف واختصار. 

(۲) رسائل الشريف المرتضئ ١47/١‏ - ١١٠٠ء‏ جواب المسائل الطبرية» ولم نجد جواب المسائل الموصلية الأولئ: والمطبوع منها 
الثانية والثالثة . 

إفيف في الشافي زيادة: جواب» قبل مسائل . 

(4) كما فاله السيد في الشافي ١18/4‏ بتصرّف. 


)6( الفتح : 14 
)١(‏ في المصدر: : يحبٌ الله تعالن ورسوله ويحبه الله . (۷) في الشافي: عليه» بدلاً من: على يديه. 
(۸) في المصدر: وكان. (9) لا توجد: له في (ك). 


)٠١(‏ في المصدر: من بتولأه. وما هنا نسخة في (ك). )1١١(‏ في (س): نزلت. 
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الثالث: إنه بعد تسليم شمول الآية له لا دلالة للرضا عن المؤمنين حال البيعةء أو لها“ علئ آله لا يصدر 
عنهم كبيرة بعد ذلك حت يكون أحداث عثمان من الصغائر المكفّرة» وقد كان أهل بيعة الرضوان ‏ علئ ما ذكره 
أرباب السير - ألفاً وخمسمائة أو ثلائماثة"" وقد كان منهم من يرتكب أنواع المحرّمات. وهل يقول عاقل بعدم 
صدور كبيرة واحدة عن أحد من هؤلاء مع كثرتهم. 

وما تمك به من حديث بشارة العشرة" فبعدما عرفت من أنْها من الروايات التي تفرّدوا بها وقامت الشواهد 
على ضعفها وبطلانهاء يتوجه عليه أن الرواية ‏ على تقدير صختها لا تدل على صلاحيّة ية الإمامة. إذ ليس جميع 
أهل الجئة مستأهلين للإمامة» وليس المانع عنه مقصوراً على ارتكاب الكبيرة المخرجة عن الإسلام الموجبة لدخول 
النار ‏ على ما زعمه ابن أبي الحديد““ وأصحابه -. 

ومن جملة الموانع الضعف عن القيام بأمر الإمامة وعدم القدرة على دفع الأشرار والجهل بالأحكام؛ وعدم 
استقرار الرأي لضعف لعقل ونحو ذلك. 

ومن جملة مطاعنه الضعف عن منع الأشرار والفسّاق من بني أميّة وقد عزم ‏ غير مرّة ‏ على عزل كثير منهم 
لما رأ من ظلمهم وانحراف الناس عنه لأجلهم فحال مروان بينه وبين ما أراد حت حصبوه على المئبر. وآل الحال 
إلئ الحصر والقتل . 

ومنها الجهل بكثير من الأحكام كما عرفت» فبعد تسليم الرواية أيضاً لا يتم الجواب. 

أقول: وعد ““ أبو الصلاح في تقريب المعارف"“ من بدعه تقليد عبد الله بن عامر بن كُريز على البصرة 
للخؤلة التي بينهماء وعبد الله , بن أبي سرح علئ مصر للرضاعة التي بينهماء ويعلى ب بنا عل ال اسن 
الأخنس بن شريق على البحرين لكونه ابن عمْته» وعزل المأمونين من الصحابة على الدين المختارين الولاية 
المرضيّين السيرة. قال: 

ومنها: استخفافه بعلي تال حين أنكر عليه تكذيب أبي ذر”"© 

ومنها: عزل عبد الله بن الأرقم عن بيت المال لما أنكر عليه إطلاق اا لعي أنه ر 


»( أي لا دلالة في الآية على أنه لا يصدر عنهم. . 

(؟) وقيل: ألفاً وأربعمائة أو أكثرء انظر: صحيح البخاري ۷/ ۲۲۳ في تفسير سورة الفتح» وتفسير القرطبي 2777/1١‏ وانظر: بحار 
الأنوار 1١71/95‏ ر ۳۵٤/۲۰‏ ۳۵۸. 

(۳) تحذث شيخنا الأمين في غديره ٠٠۸/٠١‏ - ۱۸ عن حديث العشرة المبشّرة سنداً ومتنأًء فلاحظه. وكذا ذكر فضائل عثمان 
الموضوعة المختلقة وناقشها يما لا مزيد عليه في الغدير ۰۱۲۹/۸ و۳۳۸-۳۲۸/۹ء و۱۳۷/۱۰۔ ۱۹۰ ور۲۱۲. 

)£( شرح ابن أبي الحديد */ 39. () في المطبوع من البحار: وعدا. 

)١(‏ تقريب المعارف: لم يطبع هذا القسم من الكتاب لمصالح رآها مصححه. 

(۷) قد سلف بعض مصادرهء انظر منها: الأنساب ٥٤/٥‏ طبقات ابن سعد ۰۱٦۸/٤‏ مروج الذهب ۲۳۸/١‏ تاريخ اليعقوبي 
8/7 » شرح ابن أبي الحديد 1415-1كء فتح الباري ۳/ ۲٠١‏ عمدة القاري 441/4. ومنه قوله لعليّ ‏ تل : ما أنت 
بأفضل عندي من مروان!!!. 

(4) انظر: أنساب البلاذري 58/0. وذكر أبو عمر في الاستيعاب وابن حجر في الإصابة حديث عبد الله ب بن أرقم في ترجمته ورذه ما 

بعث إليه من لاثمائة ألف درهم وقوله: واللّه لن كان هذا من مال المسلمين ما بلغ قدر عملي أن أعطئ ثلاثماثة ألف درهم ولئن 

كان من مال عثمان ما أب أن آخذ من ماله شيئاً. 
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ومنها: قوله لعبد الرحمن بن عوف: يا منافق!'“ وهو الذي اختاره وعقد له" . 
ومنها: حرمانه”" عائشة وحفصة ما كان أبو بكر وعمر يعطيانهماء وسبّه لعائشة وقوله ‏ وقد أنكرت عليه 
الأفاعيل القبيحة : لثن لم تنتهي لأدخلنَ عليك الحجرة سودان الرجال وبيضانها! . 
ومنها: حماية الكلأ وتحريمه على المسلمين وتخصّصه به ومنع غلمانه الناس منه» وتنكيلهم بمن أراده. اينهذ كن 
ومنها: ضربه عبد الله بن حذيفة بن اليمان حتئ مات من ضربه» لإنكاره عليه ما يأنيه غلمانه إلى المسلمين 
في رعي الكلا. 
ومنها: أكله الصيد ‏ - وهو مُحرِم مستحلاء وصلاته بمنئ أربعاًء وإنكاره متعة الحجٌ. 


ومتها: ضربه عبد الرحمن بن حنبل الجمحي وكان بدرياً مائة سوط » وحمله علئ جمل يطاف به في 
المدينة لإنكاره عليه الأحداث وإظهاره و ا وحېسه بعد ذلك موثقاً بالحديد حتّئ كتب إلى علي 


وعمّار من الحبس: 
أبلغ عليّاأًوعماراً قإنتهنا يرل الرشد إن ارد معد 
لاتتركاجاهلاً حئتئ توفره') دين الإلهوإن هاجت بهمُورّر 


لميبق لي منه إلا السيف إذعلقت حبال" الموت فينا الصادق البرر 
يعلمبائلي مظلومإذا ذكرت وسطالندىئ حجاج القوم والغدر 
فلم يزل علي لال بعثمان يكلمه حنّْئ خلّئ سبيله على أن لا يساكنه بالمدينة» فسيره إل خيبرء فأنزله 

قلعة بها تسمّئ: القموص» فلم يزل بها حتئ ناهض المسلمون عثمان وساروا إليه من كل بلدء فقال في الشعر؛ 
لولاا علي فإِنَاللهأنقذني على يديه من الأغلال والصفد 
لمارجوت لدىئىئ شد بجامعة يُمنىئ يديٌ غياث الفوت من أحد 
نفسي فداء عليّإذيخنتصني من كافر بعدماأغضئ على صمل”” عالق 
ومنها: تسيير حذيفة بن اليمان إلى المدائن حين أظهر ما سمعه من رسول الله يه فيه وأنكر أفعاله» فلم يزل 
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)0( لا ترجد في (س): يا منافق. 

زفق وقد أورد في تاريخ الخميس ۲۸/۲ جملة من مطاعن عثمان» وقال في السيرة الحلييّة ؟/ ۸۷: : من جملة ما انتقم به علئ عثمان 
آله حبس عبد الله بن مسعود وهجرهء وحبس عطاء أبي بن كمب» وأشخص عبدة بن الصامت من الشام لما شكاه معاوية ٠‏ وضرب 
هنار بن ياسر وكعب بن عبدة ضربه عشرين سوطاًء ونفاه إلى بعض الجبال. . . وقال لعبد الرحمن بن عوف: إِنك منافق . 

() هله الكلمة مشرشة في (س). 

)٤(‏ قال اليعقوبي في تاريخه ۲/ ۱٥١‏ :.. وكان سبب تسييره إيَاه آله بلغه كرهه مساوي ابنه وخاله» واه هجاه بابیات. وذكر في 
الاستيعاب آنه لما أعطئ عثمان مروان خمسمائة ألف من خمس أفريقية هجا عبد الرحمن عثمان فأمر به فحبس بخيير. 

() الكلمة مشْوّشة في مطبوع البحار. (7) جاء في تاريخ الطبري: يوقره. 

(۷) في (ك): جبال ‏ بالجيم المعجمة . وفي المصادر الآية : حبائل. وهو الظاهر. 

(۸) سبقت مصادره؛ وانظر: تاريخ الطبري 6/ ٠٠٠‏ تاريخ اليعقربي ۲/ ٠٠١‏ الاستيعاب ۲/ ٠٤٠١‏ شرح النهج لابن أبي الحديد /١‏ 
١‏ الإصابة ۲/ 86ة". 

(9) ومنها: تسبير عامر بن عبد قيس البصري الزاهد الناسك إلى الشام . ت 
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ومنها: نفي الأشتر ووجوه أهل الكوفة عنها إلى الشام حين أنكروا على سعيد بن العاص ونفيهم من دمشق 
إلى حور 

ومنها: معاهدته لعلي عل ووجوه الصحابة على الندم على ما فرط منه والعزم على ترك معاودته» ونقض 
ذلك والرجوع عنه مرّة بعد مرّةء وإصراره علئ ما ندم منه وعاهد الله تعالئ وأشهد القوم على تركه من الاستئثار 
بالفيء وبطانة السوء وتقليد الفسقة أمور المسلمين" . 

ومنها: كتابه إلى ابن أبي سرح بقتل رؤساء المصريّين والتنكيل بالأتباع وتخليدهه””© الحبس ‏ لإنكارهم ما 
يأتيه ابن أبي سرح إليهم - ويسير به فيهم من الجور الذي اعترف به وعاهد على تغييره . 





= وقد ذكره ابن حجر في الإصابة ؟/ ۸۵ وابن قتيبة في المعارف: 4174 و٤۹٠‏ وابن عبد البرّ في العقد الفريد 0571/1 والراغب 
الأصفهاني في المحاضرات ۲/ .۲٠۲‏ والطبري في التاريخ ۰۹٤/٩‏ وابن الأثير في الكامل ۳/ 77؛ وابن خلدون في تاريخه ۲/ ۳۹۰ 
وغيرهم . 
وقال البلاذري في الأنساب 07/0 : قال أبو مخنف لوط بن يحمئ وغيره: كان عامر بن قيس التميمي ينكر على عثمان أمره وسيرتهء 
فكتب حمران بن أبان مولى عثمان إلى عثمان بخبره» فكتب عثمان إلى عبد الله بن عامر بن كريز فحملهء فلمًا قدم عليه فرآف وقد 
أعظم الناس إشخاصه وإزعاجه عن بلده لعبادته وزهده. 
وقال ابن قتيبة في المعارف: كان حيرا فاضلا. 
ومنها: تسبيره كعب بن عبدة وضربه» حيث أشخصه سعيد من الكوفة إلى المدينة وأمر عثمان بكعب فجرد وضرب عشرين سوطاً 
وسيره إلى دباوندء ويقال إلى الري. وفي ثلثة إلى بعض الجبال. 
قد فصّل القصة البلاذري في الأنساب ٥‏ - 015 والطبري في تاريخه 0177/5 والرياض النضرة ١144 ١4٠/7‏ والصواعق 
المحرقة لابن حجر: ۰1۸ والسيرة الحلبّة ٠۷۸/۲‏ والشرح لابن أبي الحديد ١/158؛‏ وغيرهم. 
ومنها: تسبيره عمرو بن زرارة النخعي الصحابي إلى الشام . 
ذكره البلاذري في الأنساب ٠١/١‏ وأسد الغاية 23١4/4‏ والإصابة 044/1١‏ و581/5. 

)0غ( روئ البلاذري في الأنساب 4١ 4١٠/0‏ بسنده قضّة تسيير صلحاء الكوفة من العلماء والأوتاد إلى الشام وبعض إل حمص» بعد 
أن أمر عثمان واليها عليها سعيد بن العاص» حيث سيّر مالك بن الحارث الأشتر النخعي» وزيد وصعصعة بن صوحان» 
وحرقوص بن زهير السعدي. وجندب بن زهير الأزدي» وشريح بن أوفئ بن يزيد بن زاهر العبسي» وكعب بن عبدة النهدي ‏ 
وكان ناسكاً -» وعدي بن حاتم الطائي أبا طريف؛ وكدام بن حضري بن ثقف» ويزيد بن قيس الأرحبي. وعائذ بن حملة الطهري 
من بني تميم» وكميل بن زياد النخعي» والحارث بن عبد الله الأعور الهمداني» ويزيد بن المكفف النخعي ١»‏ وثابت بن قيس بن 
المنقع النخعيء وأصعر [أصثرء كما في أنساب الأشراف والإصابة] بنقيس بن الحارث الحارثي الهمداني . . وغيرهم . 
وللفصّة ذيول وتفصبلات تجدها في تاريخ الطبري 48/6 ۹١‏ والكامل لابن الأثير */ لاه 07١‏ وشرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديد ١08/١‏ ١۰٦۱ء‏ وتاريخ ابن خلدون ۲/ ۳۸۷ - 27588 وتاريخ أبي الفداء ١78/١‏ في حوادث سنة لالاه. 

زفقف قد فصل البلاذري في الانساب ۰٩۵ 14-٥‏ والطبري في تاريخه 6/8 ۱۱١ 2.1١75 111 ,.٠١‏ 5١1و94١11-١1١‏ 
معاهدته وتكرّرها منه ونقضه كراراً أيضاً. وجاء في الإمامة والسياسة 5/١‏ ۳۷ والمعارف لابن قتيبة: ٤۸ء‏ والعقد الفريد /١‏ 
۲ والرياض النضرة ۰۱۲۳/۲ ۱۲١‏ والكامل لابن الأثير 77/5 ۔ ۷۱ و٤۰۹‏ وتاريخ ابن خلدون 5953/5 2391 وحياة 
الحيوان للدميري /١‏ 07. وشرح ابن أبي الحديد ٠١١ ٠١۳/١‏ والصواعق المحرقة: ٠14‏ وتاريخ الخميس 5505/1. وتاريخ 
اليعقربي 0167/1 والفتنة الكبرئ: ۲۲١‏ والسيرة الحلبيّة ٠۸۷ ۸٤/١‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي: ٠٠٠١‏ ١۷١٠ء‏ وتاريخ ابن 
كثير ۷/ ۱۷۲ ۔ 184 و187 و۱۸۹ وغيرها كثير جذاً. وتعرّض لها في الغدير 17١/4‏ 21917 فراجع . 

(5) في (س): وتقليدهم. 

(4) انظر مثالاً: الأنساب 5475/5 و40» والإمامة والسياسة 77/١‏ لاء والمعارف لابن قتيبة: ۸٤‏ والعقد الفريد 0555/5 
وتاربخ الطبري ١١15/5‏ - ١؟1ء‏ والرياض النضرة ۲/ 177. ١158‏ والكامل لابن الأثير ۳/ ٠۷١‏ ١۷ء‏ وشرح ابن أبي الحديد /١‏ - 
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ومنها: تعريضه نفسه ومن معه من الأهل والأتباع للقتل» ولم يعزل ولاة السوء. 

ومنها: a‏ ا ال E‏ الموجبة للفسخ؛ وتحريم التصرّف في أمر الأمّة» 
وذلك تصرّف قبيح» لكونه غير مستحقٌ عندهم مع ثبوت الفسق . 

بيان: 

قوله: مبتدر. . على بناء المفعول. . أي ينبغي أن يبتدر إليه. 

قوله: حتئ توقره" . . بصيغة الخطاب بقصد كل واحدء أو بصيغة الغيبة. فقوله: دين الإله فاعل. 

وهيجان المرّة”". . كناية عن السفاهة والخضب في غير محله. , 

قوله: يعلم . . أي الصادق البرّء أو على بناء المجهول. 

وقوله: حجاج القوم. . مفعول مكان فاعل ذكرت . 

وَالئْدِيُ ‏ بالتشديد وكسر الدال -: مُجْتَمُعُ القؤم””». 

قوله: لما رجوت. . مفعول غداة الغوثة كما في بعض النسخ. وفي بعضها: غياث الفوت. 

قوله: لدي شد ظرفه. . أي لما رجوت عند شد يدي اليمنئ إلى عنقي بالجامعة. 

الغباتٌ من الفوت أو غداة الغوث. . أي غداة يغيثني فيه غياث . 

قوله: بعدما أفضي. . أي أغمض عَنْ حَنّي 

على صمد. . أي e‏ 


ثم قال َّم في التفريت”: وأمًا النكير على عثمان فظاهر مشهور من أهل الأمصارء وقطان المدينة من 
الصحابة والتابعين» يغني بشهرة جملته عن تفصيله؛ ونحن نذكر من ذلك طرفاً يستدّل به على ما لم نذكره» فمن 
ذلك : 


۰۱۱٦-۱٦١ =‏ وتاريخ ابن كثير ۱۷۲/۷ و174: وحياة الحيران للدميري ٠۳/١‏ وتاريخ ابن خلدون ۲/ 05917 وتاريخ الخميس 
۲ والصواعق المحرقة: 1۹ وتاريخ الخلفاء للسيوطي: ٠١۷١ ١١١‏ والسيرة الحلبيّة ٠۸/۲‏ ١۸ء‏ ۸۷. وقد استوفق 
البحث شيخنا الأميني ‏ تَمُلَفةٍ ‏ في الغدير 1۸١ - ۱۷۷ /٩‏ بما لا مزيد عليه. 

(۱) ومنها: كتمانه لحديث رسول الله ي فقد أخرج إمام الحنابلة في مسنده /١‏ ١٠ء‏ عن أبي صالح» قال: سمعت عثمان يقول على 
المنبر: يها الناس! إني كتمتكم حديثاً سمعته من رسول الله هك كراهبة تفرقكم عني . ! ونظيره جاء في ۰0۷/۱ فراجع. . 
وسنستعرض استدراكاً جملة من مطاعنة الأخرى ‏ 

(7) قال في القاموس 100/15 : الوَفْرٌ: يِل في الأذْبْء أو ذْمَابُ المع كله وقد وَفْرَ كوعد ووجل .-. . وقرّها الله يقرّها. . وأَؤْثْرَ 
الدابة إيقاراً وَقَرْة . 

(1) قال الطريحي في المجمع ۴ : المرّة: خلط من أخلاط البدن غير الدمء وقال أيضاً فيه ٣‏ !: هاج الشيء يهيج: إذا ثار. 

(4) كذاء والظاهر: وقوله حجاج مفعول لفعل: ذكرتٌ. 

(۰) كما ذكره في مجمع البحرين .417/١‏ والصحاح 1/ 8١٠5١ء‏ والقاموس 5944/4. 

(1) وقد جاء في القامرس المحيط ٠۴۷١ /٤‏ ومجمع البحرين ۳۱۸/١‏ والصحاح 51147/5. 

(۷) الصمد: القصد. كما في مجمع البحرين 288/7 والقاموس ۰۳٠۸/١‏ والصحاح 7 . وفي (س): عمداً ‏ بالنصب .. 

(۸) تقريب المعارفء وقد 0 القسم الثاني الشامل لمطاعن الخلفاء الثلائة وغيرهمء ولم يطبع مع الأسف. وإن عد جملة من 
مطاعنه في القسم الأول: 1717 ۷١۱٠ء‏ فلاحظ . 
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نكير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غل : 


ما رواه الثقفي“ من عدّة طرق عن قيس بن أبي حازم» قال: أتيت علا يتل استشفع به إلى عثمان» 
فقال: إلى حمّال الخطاي" . 


وروى الثقفي: أن العباس كلم عليّاً في عثمانء فقال: لو أمرني عثمان أن أخرج من داري لخرجت» ولكن 
أبن أن يقيم كتاب الله" . 


وروئ الثقفي. عن علي لايل » قال: دعاني عشمان» فقال: أغن عني نفسك ولك عير أوّلها بالمدينة 
وآخرها بالعراق. فقلت: بخ بخ قد أكثرت لو كان من مالك. قال: فمن مال من هو؟. قلت: من مال قوم 
ضاربوا بأسيافهم. قال لي: أو هناك تذهب؟!؛ ثم قام إليّ فضربني حت حجره عئي الربو””؛ وأنا أقول له: أما 
إني لو شئت لانتصفت. 


وذكر الواقدي في كتاب الدارء فال: دخل سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة 
وعليّ بن أبي طالب ظلِكدلدٌ على عثمان فكلموه في“ بعض ما رأوا منهء فكثر الكلام بينهمء وكان علي ع 


00( إن ما جرئ بين أمبر المؤمنين أبي الحسن يل وعثمان قضّة طويلة وذات جذور أصيلة بامتداد الزمن ونزاع الحق والباطل والنور 
والظلمة. . وحديث ذو شجونء فهو في الوقت الذي يحذثنا التاريخ عن كلمات جافية وتعابير مهينة وعبارات ‏ قائلها أحنّ بها 
صدرت من الخليفة الثالثء ذكر جملة منها شيخنا الأميني في غديره ٠۳ 7١/4‏ نجده بهدّد ويه بنفي أبي الحسن ل من 
المدينة» بل هم أكثر من مره أن يقاتل علب َلك ٠‏ كما أخرج أبو عمر في كتاب العلم ؟/ 07١‏ وانظر ما جاء في زاد المعاد لابن 
القيّم الجوزيّة ۲۲١ - ۱۷۷/١‏ وغيرها. ولاحظ نكيره سلام الله عليه في الغدير 14/4 ۷۷. مع أنه أورد في الغدير ۲٠١/۸‏ عن 
الحافظ العاصمي في كتابه: زين الفتئ في شرح سورة هل أتئ. . في فصّة طريفة قال في آخرها الخليفة: لولا علي لهلك عثمان. 
أقرل: اقنصر شيخنا المجلسي في عد هذه المطاعن على تقريب المعارف لأبي الصلاح وهو قد اكتفئ في ما ذكره على مصدرين ‏ 
كما سيصرّح في آخر كلامه ‏ هما تاريخ الثقفي والواقدي» وقد فحصنا موارد متعددة ممًا ذكره عنهما في الغارات للثقفي» أو 
المغازي للواقدي فلم نجدهاء نعم جاء ذكر المصدرين في كل من الشافي للسيّد المرتضمئ وتلخيصه للشيخ الطوسي وغيرهما من 
كتب التاريخ والسيرء وقد أدرجنا بعضهاء فلاحظ . 

(۲) قد نقل ابن أبي الحديد في شرحه علئ النهج 174/١‏ [أربع مجلدات]: أنْ علا ككل فال في منبر الكوفة: : يا أبناء المهاجرين! 
انفروا إلئ أئمة الكفرء وبقية الأحزاب؛ وأولياء الشيطان» انغروا إلى من يقاتل على دم حمّال الخطاياء» فوالله الذي فلق الحبّة ويرأ 
النسمة إله ليحمل خطاياهم إلئ يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئاًء وقد سلف . 

(1) وقد أخرج القصّة مفصّلاً في الأنساب ١4/0‏ ار كلامة تلام الله عل ی تمان في نوج الإلاخة ۱ا۷ ما رةه أبن آي 
الحديد في شرحه /١‏ 154.» وما جاء فيه أيضاً 478/1١‏ [أربع مجلدات] جوابا لابن عباس وفيه: : والله لقد دفعت عنه حت خشيت 
أن أكون آثماء وما جاء في أنساب البلاذري 48/0 و١١٠‏ وكتاب صفين لابن مزاحم : 0757 وتاريخ الطبري ۰٤/١‏ والكامل 
10/۳ 
وتجد في العقد الفريد 7/ 2774 والإمامة والسياسة ٠۴١ /١‏ وغيرهما: كان علي كلما اشتكئ الناس إليه أمر عثمان أرسل ابه الحسن 
إليه» فلمًا أكثر عليه قال له: ا ل ¿ أعلم بما نفعل! فكف عنه. 
ولاحظ: الخطبة الشقشقيّة: . . إلى أن قام ثالث القوم.. وغيرها كثير جِذَاً. 

(4) لاتوجد: فدء في (س). 

(5) الرّابية: التي أخذها الرَبْوُء وهو النهيج وتواتر النفس الذي يُعرض للمُسرع في مَشْيهِ وحركته. قاله في النهاية 2١67/7‏ وقريب منه 
في غيره» وسيأني في بيان المصتف طاب ثراه. 

»( وضع على : في» رمز نسخة بدل في (ك). 


ج 1 باب تفصبل مثالب عثمان وبدّعه 4۸۱ 


من أعظمهم عليه فقام علي تلل مغضباً فأخذ الزبير بشوبه» فقال: اجلس» فأبى» فقال عشمان: دعه فواللّه ما 
علمت آنه لما یکل" والله لقد علم آنها لا تكون فيه ولا في واحد من ولده. 

وروی الواقدي في کتابه» عن ابن عباس : : أن أوّل ما تكلم الناس في عثمان ظاهراً أله صلئ ب بمن أوّل ولايته 
ركعتين حت إذا كانت السئة السادسة أتمها فغاب ذلك غير واحد من أصحاب النين كك وتكلّم في ذلك من بريد أن 
يكثر عليه حت جاءء”" على في من جاءه» فقال: واللّه ما حدث أمر ولا قدم عهدء ولقد عهدت نيك ل صلى 
ركعتين ثم أبا بكر وعمر وأنت صدراً من ولايتك» فما هذا؟. قال عثمان: راي رأيته. 

ذكير أبن بن كصب : 

وذكر الثقفي في تاريخه بإسناده» قال : جاء”" رجل إلى أَبِيَ بن كعب» فقال: يا أبا المنذر! إن عثمان قد 
كتب لرجل من آل أبي معيط بخمسين ألف درهم إلى بيت المالء فقال أبيّ: لا يزال تأنوني بشيء ما أدري ما هو 
فيه؟ فبينا هو كذلك إذ مر به الصك» فقام فدخل على عثمان» فقال: يا بن الهاوية! يا بن النار الحامية! أتكتب 
لبعض آل أبي معيط إلى بيت مال المسلمين بصكُ بخمسين ألف درهم؟!؛ فغضب عثمان وقال: لولا لي قد 
كفيتك لفعلت بك كذا وكذا. 

وذكر” الثقفي في تاريخهء قال: فقام رجل إلى أَبِنَ بن كعب» فقال: يا أبا المنذر! ألا تخبرني عن عثمان ما 
قولك فيه؟ فامسك عنهء فقال له الرجل: جزاكم الله شرا يا أصحاب محمّد! شهدتم الوحي وعاينتموه ڈ ثم نسألكم 
الف في الدين e‏ . فقال أي عند ذلك: هلك أصحاب العقدة ورب الكعبة» أما واللّه ما عليهم آسي 
ولكن آسي على ومن“ أهلكوا. والله لئن أبقاني الله إلى يوم الجمعة لأقومن مقاماً أتكلّم فيه بما أعلم؛ أقتلت) 
أو استحييت› فمات کله يرم الخميس . 

نكير أبي ذر: 

رو الثقفي في تاريخه پإسناده» عن ابن عباس» قال: استأذن أبو ذز عل عثمان فاب أن يأذن له فقال لي : 
استأذن لي عليه. قال ابن عباس: فرجعت إلئ عشمان فاستأذنت له عليه؛ قال: : إله يؤذيني. . قلت: عسئ أن لا 
يفعل» فأذن له من أجلي» فلمًا دخل عليه قال له: اق الله يا عثمان! فجعل يقول: انق اللّه. . وعثمان يتوعد 
قال أبو ذرّ: إنه قد حدّئني نبي الله يه أنه يجاء بك وبأصحابك يوم القيامة فتُبطحون”'"' على وجوهكم, فتمرٌ 
عليكم البهائم فتطأكم كل ما مرّت آخرها ردّت أرّلهاء حت يفصل بين الناس. 

قال يحيئ بن سلمة : فحذثني العرزمي أن في هذا الحديث: ترفعوني حى إذا كنتم مع الثريّا ضرب بكم على 


وجوهكم فتطأكم البهائم . 


)١(‏ خ. ل: لا ينكل. وتقرأ في المطبوع: لم أيكل. 

(۲) قد ثقرأ في (ك): حتئ جاء به. 

(۳) لاتوجد في (س): جاء. 

(4) لاا توجد: وذكرء في (س). 

(5) وضع علئ: الراوء في (ك) رمز نسخة بدل. والظاهر زيادتها. 
(1) في (ك): فتلت بلا الهمزة الاستفهامية -. 

(۷) قال في القاموس :1١/١‏ بطحه ‏ كمنعه : ألقاه علئ وجهه. 


يف لضن 


۴1/۷ 


۴1/۷ 


1۳ کتاب الفتن والمحن ج‎ AY 





وذكر الثقفي في تاريخه: إِنْ أبا ذرَّ لما رأى أن عشمان قد أمر بتحريق المصاحف» فقال: يا عثمان! لا تكن 
أؤل من حرق كتاب الله فيكون دمك أوّل دم يهراق. 

وذكر في تاريخهء عن ثعلبة بن حكيمء قال: بينا آنا جالس عند عثمان ‏ وعنده أناس من أصحاب محمد يله 
من أهل بدر وغيرهم ‏ فجاء أبو ذز يتوكا على عصاهء فقال: السلام عليكم. فقال: انق الله يا عثمان! إلك 
تسمع . . كذا وكذاء وتصنع. . كذا وكذا. . وذكر مساويه» فسكت عثمان حتئ إذا انصرف ٠‏ قال: من يعذرني من 
هذا الذي لا يدع مساءة إل“ ذكرها. فسكت القوم فلم يجيبوهء فأرسل إلى علي ليثلا > فجاءء فقام في مقام 
أبي الذرء فقال: يا أبا الحسن! ما ترك أبا الذرٌ لا يدع لي مساءة إلأ ذكرها؟ . فقال: يا عثمان! إِنّى أنهاك عن 
أبي ذرّء يا عثمان أنهاك عن أبي ذڙ.  .‏ ثلاث مرّات ۔» أتركه كما قال الله تعالى لمؤمن آل فرعون: ؤإن بك كاذياً 
ليه كَِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادقاً يُصِبْكُمْ عض ألْذِي يَمِدْكُمْ إِنْ الله لآ بهي من هُو مُسْرِفٌ كَذَاتَ4". قال له عثمان: 
بفيك التراب!. قال له علي دود : بل بفيك التراب» ثم نصرف. 

وروئ الثقفي في تاريخه أن أبا ذرٌ دخل على عثمان ‏ وعنده جماعة ؛ فقال: أشهد أني سمعت 
رسول الله ## يقول: ليجاء بي يوم القيامة أو بك وبأصحابك حتئ تكون بمنزلة الجوزاء من السماءء ثم يرمئ بنا 
إلى الأرض فتوطأ علينا البهائم حتّئ يفرغ من محاسبة العباد. فقال عثمان: يا أبا هريرة! هل سمعت هذا من 
النب ؟. فقال: لا. قال أبو ذرٌ: أنشدك الله سمعت النبيَ 988 يقول: ما أقلّت الغبراء ولا أظلّت الخضراء على 
ذي لهجة أصدق من أبي ذرَ. قال: : أمَا هذا فقد سمعت» فرجع أبو ذز وهو يقول: والله ما كذبت. 


وذكر الثقفي في تاريخه: عن عبد الله شيدان السلمي آنه قال لأبي ذرّ: ما لكم ولعثمان؟ ما تهون عليه» 
فقال: بلئ واللّه لو أمرني أن أخرج من داري لخرجت ولو حبواًء ولکته أبئ أن يقيم كتاب الله" . 
وذكر الثقفي في تاريخه: أن أبا ذز ألقى بين يدي عثمانء فقال: يا كذاب!. فقال علي عل : ما هو 
بكذاب. فال: بل والله إنه لكذاب. قال علي تلل : ما هو بكذّاب. قال عثمان: الترباء في فيك يا علي! . 
قال علي عل : بل الترباء في“ فيك يا عثمان. قال علي لال : سمعت رسول الله يجه يقول: ما أظلت 
الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. قال: أما واللّه على ذلك لأسيّرئه. قال أبو ذرٌ: أما 
والله لقد حدّئي خليلي عليه الصلاة والسلام إلكم تخرجوني من جزيرة العرب. 
وذكر الثقفي في تاريخهء عن سهل بن الساعدي. قال: كان أبو ذرَ جالاً عند عثمان وكنت عنده جالساً إذ 
0 : أرأيتم من أذ زكاة ماله هل في ماله حقٌ غيره؟. قال كعب: لاء قدف أبو ذز بعصاه في صدر كعبء 
ثم قال : يا ابن اليهوديّين! أنت تفسّر كتاب الله برأيك: لل يس لبر أن ولوا وجوهكُمْ قبل مرق والمَغرب وَلكِنْ 
لبر تن آم بألله. .4 إلى قوله: «وآتى آلْمَالَ عَلَئ حُبّهِ ذوي القُرتى وَآلْيئاَئ وَآلْمَسَاكِينَ2"”4. ثم قال: ألا تر 


.۲۸ لاتوجد: إلأء في (س). (۲) غافر:‎ )١( 

(r)‏ لا توجد في (س) من قوله : وذكر الثقفي . . إلى هنا. وفيه: وذكر الثقفي في تاريخه أن أبا ذرٌ ألقي بين يدي عثمان» فقال: يا 
كذاب!. فقال عل لتك : ما هو بكذاب. قال: بلی» والله لو أمرز ني أن أخرج من داري لخرجت ولو حبواً ولکته أبئ أن بقيم 
كتاب الله . 
أقرل: هذه العبارة مكرّرة لا معن لها. 

(4) لا نوجد في (س): في. 

.١۷۷ البقرة:‎ )7( .٠۷۷ البقرة:‎ )٥( 


ج ۱۳ باب تفصيل مثالب عثمان وبذعه {AY‏ 


أنْ على المصلي بعد إيتاء الزكاة حقّاً في ماله؟!» ثم قال عثمان : أترون بأساً أن نأاخذ"“ من بيت مال المسلمين 
مالا فنفرّقه فيما ینوب" من أمرئا ثم نقضيه؟» ثم قال أناس منهم : “لمن AE‏ وأبو ذرٌ ساکت» فقال عثمان : 
يا كعب! ما تقول؟. فقال كمب: لا باس بذلك» فرفع أبو ذرٌ عصاه فوجأ بها" في صدره؛ ثم قال: أنت يا بن 
اليهوديّين تعلمنا دينتا؟! . فقال عثمان: ما أكثر أذاك لي وأولعك بأصحابي؟! ألحق بمكينك وغيّب علي وجهك. 


وذكر الثقفي » عن الحسين بن عيسئئ بن زيد٬‏ عن أبيه : أنْ أبا در أظهر عيب عثمان وفراقه للدين» وأغلظ له 
حتئ شتمه علئ رؤوس الناس وبرىء منه» فسيّره عثمان إلى الشام . 

وذكر الثقفي في تاريخه. عن عبد الرحمن: أن أبا ذرٌ زار أبا الدرداء بحمص فمكث عنده ليالي فامر““ بحماره 
فأوكف فقال أبو الدرداء: لا أراني الله مشيعك9', رار یسا امن فسارا جميعاً على حماريهماء فلقيا 
رجلاً شهد الجمعة عند معاوية بالجابية فعرفهما الرجل ولم يعرفاء”" فأخبرهما خبر الناس» ثم إن الرجل قال: 
وخبر آخر کرهت أن أخبركم به الآن وأراكم تكرهانه» قال أبو الدرداء: لعل أبا ذز قد تُفي؟. قال: نعم واللّه؛ 
فاسترجم أبو الدرداء وصاحبه قريباً من عشر مرّات» ثم قال أبو الدرداء: فارتقبهم ر ا الناقةء 
اللَهمْ إن كانوا كذبوا أبا ذز فإني لا أكذبه! وإن انهمره فإني لا آتهمه! وإن استغشوره فإني لا أستغشه! إن 
رسول الله يك كان يأنمنه حيث لا يأتمن أحداًء ويسر إليه حيث" لا يسر إلى أحدء أما والذي نفس أبي الدرداء 
بيده لو أنْ أبا ذرَ قطع يميني ما أبغضته بعدما سمعت رسول الله يو يقول: ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء 
على ذي لهجة أصدق من أبي ذرَ. 

وذكر الثقفي في تاريخه بإسناده» قال: قام معاوية -خطيباً بالشام. فقال: أيّها الناس! إنما أنا خازن فمن أعطيته 
فاللّه يعطيه ومن حرمته فاللّه يحرمه. فقام إليه أبو ذْرَء فقال: كذبت واللّه يا معاوية» إِنّك لتعطي من حرم الله 
وتمنع من أعطئ الله . 

وذكر الثقفي. عن إبراهيم التيمي» عن آبيه» عن أبي ذرّه قلت لمعاوية: أما آنا فأشهد آي سمعت 
رسول الله يل يقول: إِنْ أحدنا فرعون هذه الأمّة. فقال معاوية: أمًا أنا فلا . 


)2غ( في (ك) نسخة بدل: يۇخذ. )۲( قد تقرأ في مطبوع البحار: ينوينا. 

(۳) قال في القاموس ١‏ *: رجاه باليد أو بالسكين - كوضعه -: ضربه. 

)4( الكلمة مشرّشة في المطبرع. وقد تقرأ: قاصر. وما أثبتناه هو الظاهر. 

(0) قال الجوهري في الصحاح ١447/4‏ : والوكاف والإكاف للحمارء يقال : آكفت البغل وآوكفته. وقال الفیروزآبادي في قاموسه ۳/ 
٨۸‏ , أكاف الحمار ‏ ككتاب وغراب . ووكافه: برذعته» والأكفاف صانعه» وآكف الحمار وأكفه تأكيفاً: شذه عليه , 

(7) فى (س): الكلمة مشوّشة؛ وقد تقرأ: مشيعتك. أو: شيعتك. 

(v)‏ كذاء والظاهر : فعرفا الرجل ولم يعرفهما. (A)‏ 000 : حتل. 

)٩(‏ قد أورد في العقد الفريد 5 اوفي طبعة أخرئ: ؟/ ۸] ومن كتاب أمير المؤمنين كي إلى معاوية : أمَا بعد فوالله ما قتل 
E‏ وإني لأرجو أن الحقك به على مثل ذنبه وأعظم من خطيته . 
ونقل ابن أبي الحديد في شرحه 58/4 [أربع مجلدات] من كتاب ابن عباس إلى معاوية : وأمًا قولك: إني من الساعين على عثمان 
والخاذلين والسافكين دمه. . فأقسم بالله لأنت المترئص بقتلهء والمحبٌ لهلاكه؛ والحابس الناس يلك عنه على بصيرة من أمره. : 
وذكر ابن مزاحم في كتاب صفين: 2٠٠١‏ والطبري في تاريخه ۰۲٤۳ /٥‏ وابن الأثير في الكامل */ 217 وابن أبي الحديد في 
شرحه ۳۲۲/۱ خطبة شبث بن ربعي معاوية : إِنْه واللّه لا يخفئ علينا ما تغزو وما تطلب. . . وقد علمنا أن قد أبطات عنه بالنصرء 
وأحببت له القتل لهذه المنزلة التي أصبحت تطلب... = 


PI /Yr 


PI /Vt 


۳1/۷ 


۴۳1/1 


۱۳ كتاب الفنن والمحن ج‎ At 





وعنهء عن عبد الملك بن أخي أبي ذرٌء قال: كتب معاوية إلى عشمان: إن أبا ذرٌ قد حرّف قلوب أهل الشام 
وبفّْضك إليهم فما يستفتون غيره» ولا يقضي بينهم إلا هوء فكتب عثمان إلئ معاوية: أن احمل أبا ذرّ علئ ناب 
صعبة وقتب'» ثم ابعث معه من ينجش به نجشاً''' عنيفاً حتئ يقدم به عليّ؛ قال: فحمله معاوية على ناقة صعبة 
عليها قتب ما على القتب إلا مسح٠‏ ثم بعث معه من يسيّره سيراً عنيفاً؛ وخرجت معه فما لبث الشيخ إلا قليلاً 
حت سقط ما يلي القتب من لحم فخذيه وقرح» فكنًا إذا كان الليل أخذت مُلائي““ فألقيتهما تحته» فإذا كان السحر 
نزعتها مخافة أن يروني فيمنعوني من ذلك حى قدمنا المدينة وبلغنا عثمان ما لقي أبو ذز من الوجع والجهد. 
فحجبه جمعة وجمعة حتَّى مضت عشرون ليلة أو نحوها وأفاق أبو ذرّء ثم أرسل إليه ‏ وهو معتمد على يدي - 
فدخلنا عليه وهو متكي فاستوى قاعداًء فلمًا دنا أبو ذز منه قال عثمان: 

لاألعماللهةبعمروعيساً تحيةالسخط إذا التقينا 

فقال له أبو ذز: ل فوالله ما سمّاني الله عمروا" ولا سماني أبواي عمروا ٠‏ وإئي على العهد الذي 
فارقت عليه رسول الله کچھ ما غبّرت ولا بدّلت. 

فقال له عثمان : كذبت! لقد كذبت علئ نبيّنا وطعنت في دينناء وفارقت رأيناء وضعّنت قلوب المسلمين 
عليناء ثم قال لبعض غلمانه: أدع لي قريشاًء فانطلق رسوله فما لبثنا أن امتلا البيت من رجال قريش. فقال لهم 
عثمان: نا أرسلنا إليكم في هذا الشيخ الكذاب. الذي كذب على نبيّنا وطعن في دينناء وضعَّن قلوب المسلمين 
عليناء» وأني قد رأيت أن أقتله أو أصلبه أو أنفيه من الأرض. فقال بعضهم: رأينا لرأيك تبع. وقال بعضهم: لا 
أبي طالب تال يتوكأ على عصئ ستراً فسلّم عليه ونظر ولم يجد مقعداً فاعتمد على عصاهء فما أدري أتخلف 
عهد آم يظنَ به غير ذلك. ثم قال علي ليلب : فيما أرسلتم إلينا؟. قال عثمان: أرسلنا إليكم في أمر قد فرّق لنا 
فيه الرأي فاجمع رأينا ورأي المسلمين فيه على آمر . قال علي تل : وللّه الحمدى أما إكم لو استشرتمونا لم 
ألكم نصيحة. فقال عثمان: إا أرسلنا إليكم في هذا انشيخ الذي قد كذب على نبيناء وطعن في دينناء وخالف 
رأيناء وضعْن قلوب المسلمين عليناء وقد رأينا أن نقتله أو نصابه أو ننفيه من الأرض. 


قال علي لايل : افلا أدلكم على خير من ذلكم وأقرب رشداً؟ تتركونه بمنزلة مؤمن آل فرعون إن يك كادباً 


= وجاء جواب أبي أيّوب الأنصاري لمعاوية : إِنْ الذي ترص بعثمان وتبط أهل الشام عن نصرته لأنت. . كما في الإعامة والسياسة /١‏ 
۳ [وفي طبعة أخرئ: ١م]ء‏ وشرح ابن أبي الحديد المعتزلي ۲۸۱/۲. 
ولعمري. إن التكير على معاوية والكتب إليه من وجوه الصحابة وغيرهم أكثر وأكثر كلها تعرف عن علة خذلانه عثمان حيّاً ومطالبته 
بدمه ميتاً» وما ذكرناه ليس إلا قطرة من بحرء راجع ما سرده العلامة الأميني في غديره ٠١١ 1١44/4‏ وغيرها. 

)١(‏ قال في القاموس 170/١‏ : الناب: الناقة المسة. وفيه 1١14 /١‏ : القِمْبُ: الإكاف» وبالتحريك؛ اكش أو الإكاف الصغير علئ قدر 
سنام البعير. 

(؟) النجش: الإسراع. ذكره الفيروزآبادي في القاموس ۲۸۹/۲. 

(۳) قال في القاموس المحيط :548/١‏ المسح - بالكسر -: البلاس. 

0( جاء في النهاية ٤‏ المَلاء ‏ بالضم والمد : جمع الملاءةء وهي الإزار والريطة. ثم أن الربعلة: كل ملاءة غير ذات لفقين 
كلها نسج واحدء أو ة قطعة واحدة» أو كل ثوب ليّن رفيق» كما ذكره في القاموس 7/١‏ 5556. 

(0) في (ك): ولِم. 

(7) كذاء والصحيح: عمراً. (۷) كذاء والصحيح: عمراً. 
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فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم إل آلله لآ هدي مَنْ هو مَمْرِفٌ كَذّْابٌ4”'". قال له عثمان: 
بفيك التراب!. فقال له علي تلل : بل بفيك التراب» وسيكون به. فأمر بالناس فأخرجوا. 

وعنه في تاريخه بإسناده» عن عبد الرحمن بن معمّرء عن أبيه» قال: لما قدم بأبي ذز من الشام إل عثمان 
كان ممًا أنه" به أن قال: أيّها الناس! إِنّه يقول إِنّه خير من أبي بكر وعمر. قال أبو ذز: أجل أنا أقولء واللّه لقد 
رأيتني” "' رابع أربعة مع رسول الله ل ما أسلم غيرناء وما أسلم أبو بكر ولا عمر؛ ولقد وليا وما ولیت» ولقد ماتا 
وإني لحي . فقال علي عير : والله لقد رأيته ونه لربع“ الإسلامء فر عشمان ذلك على علي كلا وكان 
بينهما كلام» فقال عثمان: واللّه لقد هممت بك قال علي تلا : وأنا واللّه لأهمْ بكء فقام عثمان ودخل بیته» 

وتفرّق الناس. 


وعنه في تاریخه» عن الأحنف بن قيسء قال: بينم" نحن جلوس مع أبي هريرة إذ جاء أبو ذز» فقال: يا 
أبا هريرة! هل افتقر الله منذ استغئئ؟. فقال أبو هريرة: سبحان اللّه! بل الله الغني الحميدء لا يفتقر أبداً ونحن 
الفقراء إليه. قال أبو ذرٌ: فما بال هذا المال يجمع بعضه إلى بعض . فقال: 0 
والمساكين؛ ثم انطلق. فقلت لأبي هريرة: ما لکم لا تأبون مثل هذا؟! . قال: إل هذا رجل قد وطن نفسه على أن 
ديم ن الله اا أشهد آي سمعت رسول الله 48 يقول: ما أظلّت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة 
أصدق من أبي ذرّء فإذا أردتم أن تنظروا إلى أشبه الناس بعيسئ بن مريم برَاً وزهداً ونسكاً فعليكم به" . 

وعنه في تاريخه؛ عن المغرور بن سويد قال: كان عثمان يخطب فأخذ أبو ذز بحلقة الباب» فقال: أنا 
ابو ذا من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا جندب» سمعت رسول الله ڳل يقول : : إنما مثل أهل بيني مثل 
سفينة نوح في قومه من تخلّف عنها هلك ومن ركبها نجا. قال له عثمان: كذبت. فقال له علي عل : إنْما كان 
عليك أن تقول كما قال العبد الصالح : إن يَكُ كاذباً عليه كَدبْة وَإِنْ تِكُ صَادِقاً صِبْكُمْ بَعْض ألْذِي َعِدُكُم4”" فما 
أتم حتّئ قال عثمان: بفيك التراب. فقال علي تلد : بل بفيك التراب“ . 


رر الوائدي ثبي ر عن سعيد بن عطاء, عن أبي مروان الأسلمي» عن أبيه» عن جڏ قال: لما صد 
الناس عن الحجٌ في سنة ثين أظهر أبو ذرٌ بالشام عيب عثمان؛ فجعل كلما دخل المسجد أو خرج شتم عثمان 
وذكر منه خصالاً كلها قبيحة» فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى عثمان كتاباً يذكر له ما يصنع أبو ذز. وذكر الواقدي 
ما تضمنه الكتاب حذفناه اختصاراً. 





.۲۸ غافر:‎ )1١( 

(۲) قال في القاموس ٤‏ 44 ابنه بشيء يبه ويَابهُ : انهه . . وآبنهُ ثابيناً: عابه. 

(۳) في مطبوع البحار: أرايتني. 

(4) في (س): لريع (5) في (ك): بينهما. 

Eb (»‏ وأسانيده ابن سعد والترمذي وابن ماجه وأحمد بن أبي شيبة وابن جرير وأبو عمر وأبو نعيم والبغوي 
والحاكم وابن عساكر والطبراني وابن ن الجوزي وغيرهم» انظر مثالاً: : صحيح الترمذي ۲ + سنن ابن ماجه ۰٨۸/۱‏ مسند 
أحمد ۱۹۳/۲ و۱۷۵ و۲۲۳› و٥/‏ ۰۱۹۷ و4417»: ومستدرك الحاكم ۳٤۲/۳‏ والاستيعاب ۰۸٤/۱‏ رمجمع الزوائد ٠۳۲۹/۹‏ 
والإصابة ۳/ ٠۲۲‏ و54/4. وكنز العمال ١59/5‏ و۸/ ٠١‏ - 1۷ء وغيرهم. 

(۷) الغافر: ۲۸. 

(4) وقريب منه ما جاء في روابة الواقدي من طريق صهبان مولئ الأسلميّين» كما في الأنساب ٠١/١‏ وشرح ابن أبي الحديد /١‏ 
١‏ : وقال الأخير فيه: فأجابه عثمان بجواب غليظ لا أحبّ ذكره وأجابه لبجل بمثله . وستاني له مصادر أكثر. 


F1 /YVY 


فما ۳۱/۲۷۸ 


۴1/۹ 


لش 
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فكتب إليه عثمان: أنَا بعد فقد جاءني كتابك وفهمت ما ذكرت من أبي ذْرَ جنيدب فابعث إلى به واحمله 
على أغلظ المراكب وأوعرها”''؛ وابعث معه دليلاً يسير به الليل والنهار حت لا ينزل عن مركبه فيغلبه النوم فينسيه 
ذكري وذكرك. قال: فلمًا ورد الكتاب على معاوية حمله على شارف ليس عليه إلا قتب. وبعث معه دليلاً» وأمر 
أن يمذ يِذ“ به السير حى قدم به المدينة وقد سقط لحم فخذيه» قال: فلقد أتانا آتِ ونحن في المسجد ضحوة مع 
علي بن أبي طالب غلبتل ٠‏ فقيل : أبو ذز قد قدم المدينةء فخرجت أعدوا فكنت أزل من سيق إليه. فإذا شيخ 
نحيف آدم طوال أبيض الرأس واللحية يمشي مشياً متقارباً. فدنوت إليه» فقلت: ا سر 
2 قال: ا اتا لا لان E‏ أن أتعب» ا ا 00 
ا 

ثم قال أبو الصلاح 9 که : وذكر الواقدي في تاريخه” "'. عن صهبان مولئ الأسلميين» قال : رأيت أبا در 
يوم دخل به علئ عثمان عليه عباء مدرعاً قد درع بها علئ شارف حتى أنيخ به عل باب عثمان. فقال: : أنت الذي 
فعلت وفعلت؟!. فقال: آنا الذي نصحتك فاستغششتني» ونصحت صاحبك فاستغشني .. وساق الحديث كما رواه 
ابن أبي الحديد. . إلى قوله قال: امض على وجهك هذا ولا تعدوَّنُ الربذة» فخرج أبو ذز إلى الربذة» فلم يزل 
بها حتيٰ توفي . 
نكير مار بن ياسر: 
وذكر الثقفي في تاريخه» عن سالم بن أبي الجعدء قال: خطب عثمان الئاس ثم قال فيها: واللّه لأوثرن بني 
ولو كان بيدي مفاتيح الجئة لأدخلئهم" إيّاهاء ولكئي سأعطيهم من هذا المال على رغم أنف من رغم . 
فقال عمار بن ياسر: أنفي والله ترغم من ذلك . 
قال عثمان: فأرغم الله أنفك . 


أمية 


2 


قال: وإنّك لهناك يا بن سميّة. . ثم نزل إليه فوطثه فاستّخرج من تحته وقد غشي عليه وفتقه . 





(1) الوعر: ضذ السهلء. كالوعر والواعر والوعير والأوعرء كما في القامرس ؟/04١.‏ 

(۲) قال الفيروزآبادي في القاموس المحيط 197/5 : الشارف من النوق: المسئة الهرمة؛ وسيأتيان في بيان المصلف لله . 

(۳) اغ السيرّء وفبه: أسرع. نص عليه في القاموس المحيط 501/١‏ 

(:) في (ك) نسخة بدل: فقال.(6) 
في (س): اغدو. 

(7) في تقريب المعارف ‏ القسم الثاني الخاص بمطاعن الثلاثة وغيرهم ولم يطبع ‏ وجاء في القسم الأول منه في صفحة: ١186‏ ومنها: 
إخراج أبي ذز إلى الشام لأمره بالمعروف. ثم حمله من الشام لإنكاره على معاوية خلافه للكتاب والسئة مهالاً معشْفاء واستشفافه 
به» ونيله من عرضه وتسمبته بالكذّاب مع شهادة النبن له له بالصدق؛ ونفيه عن المدينة إلى الربذة حت مات بها الله تعالن 
مخْرّباً. 

(۷) لم نحصل على تاريخ الواقدي إلا ما نقل عنه في المصادر السالفة. ولكن ورد في كتاب المغازي للواقدي */ 1٠١١1١1٠٠١‏ 
روايات حول أبي ذز وحياته طاب ثراه. 

(0) في (س): لأدخلتهم. (4) قد مر سند الحديث ومصادره. 


ج 1 باب تفصيل مثالب عثمان وبدّعه AV‏ 





وذكر الثقفي» عن شقيق» قال: كنت مع عمّار فقال: ثلاث يشهدون على عثمان وأنا الرابعء وأنا أسوء 
الأربعة: 9وَمَن لَمْ يَحْكُمْ با أَنْرَلَ الله نومك هُمْ لْكَافِرُونَ4”" «وَمَن لَمْ بَحَْكُمْ بِمَآ أَنْْلَ الله أؤلقك هُمْ 
َلظَالِمُونَ4” وؤوَمْن لَمْ بَحْكُمْ بنا آنل الله نَأولئكَ هُمْ آلْقَاسِقُونَ4”" وأنا أشهد لقد حكم بغير ما أنزل اللّه. 

وعنه في تاريخه. قال: قال رجل لعمّار يوم صفين: على ما تقاتلهم يا أبا اليقظان؟! . قال: علئ أنْهم زعموا 
أن عثمان مؤمن ونحن نزعم آنه کافر . 

وعنه في تاریخه» عن مطرف بن عبد اللّه بن الشخير الحرشي» قال: انتهيت إلى عمار في مسجد البصرة 
وعليه برنس والناس قد أطافوا به وهو يحدّئهم من أحداث عثمان وقتلهء فقال رجل من القوم وهو يذكر عثمان: 
رحم الله عثمان! . فأخذ عمار كفا من حصئ المسجد فضرب به وجهه» ثم قال: استغفر الله يا كافر» استغفر الله 
يا عدو الله. . وأوعد الرجل فلم يزل القوم يسكنون عمّاراً عن الرجل حتئ قام وانطلق وقعدت القوم حقى فرغ 
عمار من حديثه وسکن غضبه» الم اني قمت معه فقلت له : يا أبا اليقظان! رحمك الله أمؤمناً قتلتم عثمان بن عمّان 
آم كافراً؟!. فقال : لاء بل قتلناه كافراً. . بل قتلناه کافرا . 

وعنه» عن حكيم بن جبير» قال: قال عمار: واللّه ما أخذني أسئ علئ شيء تركته خلفي غير آي وددت آنا 
کا أخرجنا عثمان من قبره فأضرمنا عليه ناراً. 

وذكر الواقدي في تاريخه. عن سعد بن أبي وقّاص» قال: أتيت عمّار بن ياسر ‏ وعثمان محصور .ء فلمًا 
انتهيت إليه قام معي فکڵمته» فلمًا ابتدات الكلام جلس ثم استلقئ ووضع يده علئ وجهه» فقلت: وبحك يا 
أبا اليقظان! إلك كنت فينا لمن آهل الخير والسابقةء ومن عذّب في الله فما الذي تبغي من سعيك في فساد 
المؤمنين؟ وما صنعت في أمير المؤمنين؟ فأهوى إلى عمامته فنزعها عن رأسه» ثم قال: خلعت عثمان كما خلعت 
عمامتي هذهء يا أبا إسحاق! إِنّْي أريد أن تكون خلافة كما كانت على عهد النبيَ به فأمًا أن يعطي مروان خمس 
أفريقية» ومعاوية على الشام» والوليد بن عقبة شارب الخمر على الكوفة» وابن عامر على البصرة. والكافر بما أنزل 
عل محمد که على مصرء فلا واللّه لا كان هذا أبداً حئئ يبعج”' في خاصرته”"' بالحقٌ. 


نكير عبد الله بن مسعود: 

وذكر الثقفي في تاريخه» عن الأعمش» عن شقيق» قال: قلنا لعبد اللّه: فيم طعنتم على عثمان؟. قال: 
أهلكه الشح وبطانة السوء. 
)١(‏ المائدة: 44. 
(۲) المائدة: 46. 


.٤١ المائدة:‎ )۳( 

(14) وجاء في تاريخ الطبري 9/ ۰۱۸۷ والكامل لابن الأثير ۳/ ۰۹۷ وشرح ابن أبي الحديد ۳/ ۲۸۵ و۲۹۲ عن مسروق بن الأجدع: أله 
سأل ععمّار: يا أبا اليقظان! علامَ قتلتم عثمان؟ . قال: على شتم أعراضنا وضرب أبشارنا ‏ جمع بشره: أعلئ جلدة الرجه -. 

(0) وبمضمونه أورده الباقلائي في التمهيد: ۲۲١‏ ونصر بن مزاحم في كتاب صفين: 7579-357١‏ [طبعة مصر]ء وجمهرة الخطب /١‏ 
١‏ وغيرهم. 

(5) قال في القاموس ۱۷۹/۱: بعجه - کمنعه -: شقه. 

(۷) الخاصرة ‏ بكسر الصاد : ما بين راس الورك وأسفل الاضلاع» كما نض عليه في مجمع البحرين .۲۸٦/۳‏ 


1/۷ 


۴1/۲4 


۴/۸ 


AA‏ كتاب الفتن والمحن ج اول 





وعنه» عن قيس بن أبي حازم وشقيق بن سلمة» قال: قال عبد الله بن مسعود: لوددت أنْي وعثمان برمل 
عالج فنتحائی التراب حت يموت الأعجز , 

وعنه وعن جماعة من أصحاب عبد الله منهم علقمة بن قيس» ومسروق بن الأخدع» وعبيدة السلماني» 
وشقيق بن سلمة وغيرهم ‏ عن عبد الله؛ قال: لا يعدل عثمان عند الله جناح بعوضة. 

وف اغى ا قرا 

وعنهء عن عبيدة السلماني؛ قال: سمعت عبد الله يلعن عثمان» فقلت له في ذلك»› فقال: سمعت 
رسول الله ڪا يشهد له بالنار. 

وعنه» عن خثيمة بن عبد الرحمنء عن عبد الله بن مسعودء قال: بينا نحن في بيت ونحن اثنا عشر رجلا 
نتذاكر أمر الدجال وفتنته إذ دخل رسول الله ي فقال: ما تتذاكرون من أمر الدججال؟ والذي نفسي بيده إن في 
البيت لمن هو أشد على أنْتي من الدجال» وقد مضئ من كان في البيت يومئدٍ غيري وغير عثمان؛ والذي نفسي 
بيده لوددت آي وعثمان برمل عالج نتحائئ التراب حتئ يموت الأعجز. 

وعنه. عن علقمةء قال: دخلت على عبد الله بن مسعودء فقال: صِلَْئ هؤلاء جمعتهم؟. قلت: لا. قال: 
نما هؤلاء حمر! إِنْما يصلي مع هؤلاء المضطرّء ومن لا صلاة لهء فقام بيننا فصلّئ بغير أذان ولا إقامة. 

وعنه» عن أبي البختري» قال: دخلو'" على عبد الله حيث كتب عبد الرحمن يسيّره وعنده”" أصحابه» 
فجاء رسول الوليد» فقال: إن الأمير أرسل إليك أن أمير المؤمنين يقول: إمّا أن تدع هؤلاء الكلمات وإمًا أن تخرج 
من أرضك. قال: رْبَ كلمات لا اختار مصري عليهن. قيل: ما هنّ؟. قال: أفضل الكلام كتاب اللّه» وأحسن 
الهدي هدي محمد کي وشرٌ الأمور محدثاتهاء وكل محدثة ضلالة. فقال ابن مسعود: ليخرجِنّ منها ابن آم عبد 
ولا أتركهنّ أبداً. وقد سمعت رسول الله کل يقولهنٌ . 


وقد ذكر““ ذلك أجمع وزيادة عليه الوافدي في كتاب الدار تركناه إيجازاً. 





(۱) وما زال ابن مسعود علئ اعتقاده بالرجل حتئ آنه أوصئ أن لا يصلي عليه كما في شرح ابن أبي الحديد ۰۲۳٠/۱‏ وتاريخ 
الخميس .528/7١‏ 
وجاء في الفتنة الكبرى: ١7١‏ وغيره روكم: أن ابن مسعود كان يستحلٌ دم عثمان أيام كان في الكوفة» وكان يخطب ويقول: إن شر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدث بدعة؛ وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النارء يعرض في ذلك بعثمان. وأخرجه أبو نعيم في حلية 
الأولياء ١؛,‏ وفصضّلها البلاذري في الأنساب 6 . وذكره في المستدرك ۳/ ۰۳۱۳ والاستيعاب /١‏ ۰۳۷۳ وتاريخ ابن كثير ۷/ 
3 
وفد شرع العلامة الأميني ‏ ل4 ۔ الجزء التاسع من الغدير ب: الخليفة يخرج ابن مسعود من المسجد عنفاًء وذكر موقف الخليفة معه 
وضربه يحمومٌ لام عثمان بإذنه على الأرض ودقٌ ضلعه وغير ذلك ثم عقبه ب: لعلّك لا تستكنه هذه الجرأة ولا تبلغ مداها حتئ تعلم 
أن ابن مسعود من هو؟. وذكر روايات جمّة في فضائل ابن مسعود عن مصادر كثيرة جدَاً. . إلئ أن قال: لماذا شنم عل رؤوس 
الاشهاد ولماذا أخرج من مسجد رسول الله ك مهاناً عنفاً؟ ولماذا صرب به الأرض فدقّت أضالعه؟. . كل ذلك لأنْه امتنع عن أن 
يبيح للوليد بن عقبة الخالع الماجن من بيت مال الكوفة يوم كان عليه ما أمر به. . انظر: الغدير 7/4 ٠١‏ فإنها جديرة بالملاحظة. 

(۲) في حاشية (ك) استظهر كون الكلمة: دخلت. 

(۳) في (س): عند بلا ضمير. 

(4) في (س): ذكرت. 


چ۳ باب تفصيل مثالب عثمان وبدّعه ۸4 





نكير حذيفة بن اليمان : 

وذكر الثقفي في تاريخه» عن قيس بن أبي حازم» قال: جاءت بنو عبس إلى حذيفة يستشفعون به على 
عثمان» فقال حذيفة : لقد أتيتموني من عند رجل وددت”" أنْ کل سهم في كنانتي في بطنه. 

وعئهء عن حارث بن سويدء قال: كنا عند حذيفة فذكرنا عثمانء فقال: عثمان واللّه ما يعدو أن يكون فاجراً 

وعنه» E‏ عن يزيد مولئ حذيفة» عن أبي شريحة الأنصاري: آله سمع حذيفة يحدّث؛.ٍ 
قال: طلبت رسول الله ل في منزله فلم" أجده وطلبته فوجدته في حائط نائما رأسه تحت نخلة؛ فانتظرته طويلاً ٣۱/۲۸۲‏ 
فلم يستيقظ فكسرت جريدة فاستيقظ » فقال ما شاء الله أن يقول؛ ثم جاء أبو بكرء فقال : إئذن لي» ثم جاء عمر 
فأمرني أن آذن له ثم جاء علي غالا فأمرني أن آذن له وأبشره بالجنّة. ثم قال: يجيئكم الخامس لا يستأذن ولا 
يسلمى وهو من أهل النار» فجاء عثمان حتئ ولب من جانب الحائط» ثم قال: يا رسول اللَّه! بنو فلان يقابل 

وذكر الواقدي في تاريخه» عن أبي وائل» قال: سمعت حذيفة بن اليمان يقول: لقد دخل عثمان قبره بفُجره . 

وعنهء عبد الله بن السائب. قال: لما قُتل عثمان أتن حذيفة وهو بالمدائن؛ فقيل: يا أيا عبد الله! لقيت رجلا 
آنفاً على الجسر فحدّئني أن عثمان قُتل؛ قال: هل تعرف الرجل؟. قلت: أظئني أعرفه وما أثبته. قال حذيفة: إن 
ذلك عيثم الجئيء وهو الذي يسير بالأخبار» فحفظوا ذلك اليوم فوجدوه فُتل في ذلك اليومء فقيل لحذيفة: ما 
تقول في قتل عثمان؟. فقال: هل هو إلا كافر قُتل كافراً أو مسلم”'' كُتل كافراً. فقالوا: أما جعلت له مخرجا؟ . 
فقال: الله لم يجعل له مخرجاً. 

وعنه» عن حسين بن عبد الرحمن» قال : قلت لأبي وائل*؟: حدثناء فقد أدركت ما لم ندرك. فقال: اتهموا 
القوم علئ دينكم فوالله ما ماتوا حتئ خلطواء لقد قال حذيفة في عثمان: أله دخل حفرته وهو فاجر. 

نكير المقداد : 

وذكر الثقفي في تاريخه» عن همام بن الحارث» فال: دخلت مسجد المدينة فإذا الناس مجتمعون على عثمان 


وإذا رجل يمد حه ) فوثب المقداد بن الأسود فاخن" كفا من حصاً أو تراب فأخل يرميه به فرأيت عثمان يتّقيه بيده. 1/4 


وذكر في تاريخهء عن سعيد بن المسيّب» قال: لم يكن المقداد يصلّي مع عثمان ولا يسمّيه أمير المؤمنين. 
وذكرء عن سعيد ‏ أيضاً . قال: لم يكن عمّار ولا المقداد بن الأسود يصليان خلف عثمان ولا يسميانه أمير 
المؤمنين. 


)1١(‏ في (س): بنو أعبس. 

(۲) في (س): ورذدت. 

9) في (ك): ولم. 

)£( ما أنبتناء نسخة في (ك), وهو الظاهر. رفي مطبوع البحار: ومسلم. 
() في (س): وايل. 

0( في (س): واخذ. 


P1 /A' 


5 كتاب الفنن والمحن ج۳ 





نكير عبد الرحمن بن حنبل القرشي : 

وذكر الثقفي في تاريخه» عن الحسين بن عيسئ بن زيدء عن أبيه» قال: كان عبد الرحمن بن حنبل القرشي - 
وهو من أهل بدر ‏ من أشدٌ الناس على عثمان» وكان يذكره في الشعر ويذكر جوره ويطعن عليه ويبرأ منه ويصف 
صنائعه » فلمًا بلغ ذلك عثمان عنه ضربه مائة سوط وحمله على بعير وطاف به في المدينة» ثم حبسه موقا في 
الحديد" , 

نكير طلحة بن عبيد الله : 

وذكر الثقفي في تاريخه. عن مالك بن النصر الأرجي”" أنّ طلحة قام إلى عثمانء فقال له: إن الناس قد 
جمعوا لك وكرهوك للبدع التي أحدثت ولم يكونوا يرونها ولا يعهدونهاء فإن تستقم فهو خير لك وإن أبيت لم 
يكن أحد أضرّ بذلك منك في دنيا ولا آخرة. 

وذكر الثقفي في تاريخه» عن سعيد بن المسيّب» قال: انطلقت بأبي أقوده إلى المسجدء فلمًا دخلنا سمعنا 
لغط”" الناس وأصواتهم. فقال أبي: يا بني! ما هذا؟. فقلت: الناس محدقون بدار عثمان. فقال: من ترئ من 
قريش؟ قلت : طلحة. قال: اذهب بي إليه فأدنني منه» فلمًا دنا منه» فقال: يا أبا محمد! ألا تنهئ الناس من قتل 
هذا الرجل؟. قال: يا أبا سعيد! إن لك داراً فاذهب فاجلس في دارك» فن نعثلاً لم يكن يخاف هذا اليوم. 

وذكر في تاریخه» عن الحسين بن عيسئ» عن أبيه: أن طلحة بن عبيد الله كان يومئذٍ في جماعة الناس عليه 

وذکر؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ؛ قال: انتهيت إلى المدينة أيّام حصر عثمان في الدار فإذا طلحة بن 
عبيد الله في مثل الخة““ السوداء من الرجال والسلاح؛ مطيف بدار عثمان حت قتل . 

وذكر عنه؛ قال: رأيت طلحة يرامي الدار وهو في نة“ سوداء عليه الدرع قد كفر عليها بقباء فهم يرامونه 
ويخرجونه من" الدار ثم يخرج فيراميهم حتئ دخل عليه من دار من قبل دار ابن حزم فقتل . 

وذكر الواقدي في تاريخهء عن عبد الله بن مالك» عن أبيه؛ قال: لما أشخص الناس لعثمان لم يكن أحد 
أشذّ عليه من طلحة بن عبيد الله قال مالك: واشترى مني ثلاثة أدرع وخمسة أسياف» فرأيت تلك الدروع على 
أصحابه الذين كانوا يلزمونه قبل مقتل عثمان بيوم أو يومين. 


)١(‏ هنا حاشية غير معلم محلها في (2) لعل محلها هناء وهي: أقول: ذكر ابن عبد البرّ في الاستيعاب أبياتاً في ذم عثمان وعد بدعه. 





[منه (ككتنه)]. 
انظر : تاريخ الطبري ١10/1‏ وتاريخ اليعقوبي ۲/ 216١‏ والاستيعاب ؟/ ٠٠٠١‏ والإصابة ۲/ ٠۴۹۵‏ وشرح ابن أبي الحديد المعتزلي 
۱ وغيرها. 

(؟) قد تقرأ الكلمة في (ك): الأرحبي. (۳) قال في النهاية 4/ :٠١۷‏ اللْمْط: صوتٌ وضبجة لا يفهم معناها. 


(4) في (س): الحرّة. قال في القاموس ؟/7: الحرٌ: ضذ البرد. . . وجممٌ الحرّة: لأرض ذات حجارة نَجْرَةٍ سود. وقال فيه "'/ 
67 : الخز: من الثياب معروف. . ووضع الشرك في الحائط لثلاً يتسلق. والانتظام بالسهم . 

(o)‏ في (ك) نسخة بدل: مع الرجال. 

)١‏ في (س): حزه. ولا مناسبة لها بالمقام . (۷) في (س) نسخة: إلى» بدلاً من: من. 

(۸) وذكره البلاذري في الانساب ٥‏ وابن عبد البرّ في العقد الفريد ۲/ 1۹٦۲ء‏ وغيرهما, 


ج ۱۳ باب تفصيل مثالب عثمان وبدّعه ۹۱ 





وذكر الواقدي في تاريخهء قال: ما کان أحد من أصحاب محمد لا أشدّ علئ عثمان من عبد الرحمن بن ۴٠/۲۸۷‏ 
عوف حتّى مات» ومن سعد بن أبي وقاص حت مات عثمان وأعطئ الناس الرضىء ومن طلحة وكان أشذهم. فإله 
لم يزل كهف المصريّين وغيرهم يأتونه بالليل يتحذئونه عنده إلى أن جاهدوا فكان وليّ الحرب والقتال وعمل 
ا ا وتولّئ الصلاة بالناس ومنعه ومن معه من الماءء ورد شفاعة علي ايلا في حمل الماء 

> وقال له: لا واللّه ولا نعمت عين ولا بركت ولا يأكل ولا يشرب حتى يعطي بنو أُميّة الح من أنفسها. 

وروى قوله لمالك بن أوس - وقد شفع إليه في ترك التأليب على عثمان ۔: يا مالك! إِنّي نصحت عثمان فلم 
يقبل نصيحتي وأحدث أحداثاً وفعل أموراً ولم نجد بَا من أن د تغيّرها”''؛ واللّه لو وجدت من ذلك بدا ما تكلمت 
ولا ال" . 


نكير الزبير بن العؤام : 

وذكر الواقدي في تاريخه. قال: عتب عثمان على الزبيرء فقال: ما فعلت ولكّك صنعت بنفسك أمراً قبيحاًء 
تكلمت على منبر رسول الله ل بأمر أعطيت الناس فيه الرضاء ثم لقيك مروان وصنعت ما لا بشبهك» حضر 
الناس يريدون منك ما آعطبتهم» فخرج مروان فآذئ وشنم» فقال له عثمان: فاي أستغفر الله . 

وذكر في تاريخه: أنّ عثمان أرسل سعيد بن العاص إلئ الزبير فوجده بأحجار الزيت”!' في جماعة» فقال له: ٣٠/۲۸۸‏ 
إل عثمان ومن معه قد مات عطشاً. فقال له الزبير: «وجيل بهم وبين ما يَشْنَهُونَ كما َمِل بأَشيَاعِهِمْ مِن قَبلْ إِنْهُمْ 
كَانُوأ في شك مربب . 

نكير عبد الرحمن بن عوف : 

وذكر الثقفي في تاريخه» عن الحسن بن عيسئ بن زيد؛ عن أبيه؛ قال: كثر الكلام بين عبد الرحمن بن عوف 
اص ا اي : أما والله لئن بقيت لك لأخرجئك من هذا الأمر كما أدخلتك فيه وما غررتني 
إلا با 





)١(‏ كذاء والظاهر: نغيّرها. 

(۲) ذكر البلافري في الأنساب ٤٤/١‏ أن طلحة قال لعثمان: إِنك أحدثت إحداثاً لم يكن الناس يعهدونها. فقال عثمان: ما أحدثت 
إحداثاً ولكتكم أظتاء تفسدون علي الناس ونؤلبوهم. 
أقرل: التأليب: التحريض» كما في صحاح اللغة ١44/١‏ والقاموس ١/لال,‏ 

(۳) قال ابن أبي الحديد في شرح النهج 1١٠4/١‏ : كان طلحة من أشذ الناس تحريضاً عليه (أي على عثمان) وكان الزبير دونه في ذلك» 
رووا أنْ الزبير كان يقول: اقتلوه فقد بدّل دينكم» فقالوا له: إن ابنك يحامي عنه بالباب . فقال: ما أكره أن يفتل عشمان ولو پديء 
بابني» إن عثمان لجيفة على الصراط غداً. 
وانظر ما قاله في 0۰۰۱/۲ رةه 

)٤(‏ احجار الزيت: موضع بالمدينة» كما ذكره في النهاية ۳/ .۳٤۳‏ وأضاف في معجم البلدان 1" . .. إله قريب من الزوراء» وهو 
موضع صلاة الاستسقاء. ولاحظ : مراصد الاطلاع .٠١ /١‏ 

() سباأ: .٥٤‏ 
وانظر ما أورده البلاذري في الأنساب حول طلحة والزبير وموقفهما من عثمان ۱٤ /٥و ٠٤٠٤/۲‏ و ۱۲۰/۰ وكتاب صفین لابن 
مزاحم : ٠١‏ واا والاء والإمامة والسياسة ١ 2858/١‏ 0۷ إلاء ونهج البلاغة ؟/ 237 وتاريخ الطبري ١5١/0‏ و۰۱۹۸ 
المستدرك للحاكم */ 2118 والعقد الفريد ؟/174؟. وغيرها. 

(7) وقريب منه ما ذكره ابن عبد البرَ في العقد الفريد ۰۲۵۸/۲ 235501 ۲۷۲. 


۳1/۸۹ 


۳۱1/4 
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وذكر الثقفي؛ عن الحكم قال: كان بين عبد الرحمن بن عوف وبين عثمان كلام فقال له عبد الرحمن: 
والنّه ما شهدت بدراً ولا بايعت تحت الشجرة» وفررت يوم حنين . فقال له عثمان: وأنت واللّه دعوتني إلى 
اليهودية . 

وعنهء عن طارق بن شهاب» قال: رأيت عبد الرحمن بن عوف يقول: يا آيها الناس! إن عثمان أبئ أن يقيم 
فيكم كتاب الله . فقيل له: أنت أؤل من بايعه» وأوّل من عقد له. قال: إِنْه نقض وليس لناقض عهد. 

وعنه» عن أبي إسحاق» قال: ضجٌ الناس يوماً حين صلوا الفجر في خلافة عثمان فنادوا بعبد الرحمن بن 
BS E‏ باس بدني E SE‏ و فقال: REESE‏ 
الصف الأول: الان u‏ فنظروا لمعل yT‏ 
أبي طالب غ . 

وعنه» قال: أوصئ عبد الرحمن أن يدفن سرَاً لثلاً يصلّي عليه شمان" . 

وذكر الواقدي في تاريخه؛ عن عثمان بن السريد. قال: دخلت على عبد الرحمن بن عورف في شكواه الذي 
مات فيه أعوده ‏ فذكر عنده عثمان. فقال: عاجلوا طاغيتكم هذا قبل أن يتمادى في ملكه. قالوا: فأنت وليته! قال : 
لا عهد لناقض . 

وذكر الثقفي في تاريخه» عن بلال بن حارث» قال : كنت مع عبد الرحمن جالساً فطلع عثمان حت صعد 
المنبر» فقال عبد الرحمن: فقدت أكثرك شعراً. 

وذكر فيه أن عثمان أنفذ المسور”" بن مخرمة“ إلى عبد الرحمن يسأله الكفٌ عن التحريص”* عليه؛ فقال له 
عبد الرحمن: آنا أقول هذا القول وحدي ولكنْ الناس يقولون جميعاء إنّه غيّر وبدّل. قال المسور: قلت: فإن كان 
انان يقولرة فت اننا مام تقول فيه؟ . فقال عبد الرحمن: لا والله ما أجده يسعني أن أسكت عنه. ثم قال له: قل 
له: يقول لك خالي: ا ق الله وحده لا شريك له في أمَة محمد وما أعطيتني من العهد والميثاق لتعملنَ بكتاب الله 
رة ناجك د 





وذكر فيه أن ابن مسعود قال لعبد الرحمن في أحداث عثمان: هذا مما عملت . فقال عبد الرحمن: قد أخذت 
إليكم بالوثيقة فأمركم إليكم . 
)0( يونس : ۱. 


0( ذكره البلاذري في الانساب 201/9 وذكر أبو الفداء في تاريخه 0,. وابن عبد البرّ في العقد الفريد ۰۲٥۸/۲‏ و2501 ۲۷۲ 
ال ا ل فتحوّل عنه إل الحائط ولم يكلّمه. وقريب منهما في شرح ابن أبي الحديد 
10/1 .11 

(۳) في مطبوع البحار: المسود ‏ بالدال المهملة - وهو سهوء كما في كتب التراجم 

(8) لعلها تقرآ: محزمة. وهو غلط. 

(4) كذاء ولعلّها: التحريض - بالضاد المعجمة -. قال في القاموس /١‏ ۲۹۷: الجرص: الجشع. . وَالْحْرْصٌ: الشن. وقال فيه ؟/ 
۷ : حْرْضَهُ تحريضاً: حه . وقال قبل ذلك : أحرضه: أفسده. 

(7) كما صرح به ابن حجر في الصواعق الحرقة: ٠٦۸‏ والسيرة الحلبيّة ۲/ ۸۷ وغيرهما. 
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وذكر فيه قال: قال علي ظَلِكدْهِرٌ لعبد الرحمن بن عوف: هذا عملك. فقال عبد الرحمن: فإذا شعت فخذ 


سيفك وآخذ سيفي'. 


تكير عمرو بن العاص : 

وذكر الثقفي في تاريخه: عن لوط بن يحيئ الأزدي» قال: جاء عمرو بن العاص فقال لعثمان: إِنْك ركبت 
من هذه الأمّة النهابير“ وركبوها بك» فائق الله وتب إليه. فقال: يا ابن النابغة! قد تبت إلى الله وأنا أتوب إليهء 
أما إنك بن من يؤب علي ويسعئ في الساعين» قد لعمري ‏ أضرمتها فأسعر وأضرم ما بدا لكء فخرج عمرو 
حتئ نزل في أداني الشام" . 

وذكر فيه» عن الزهري» قال: إل عمرو بن العاص ذكر عثمانء فقال: إلّه استأئر بالفيء فأساء الإثرة 
واستعمل أقواماً لم“ يكونوا بأهل العمل من قرابته وأثرهم على غيرهم» فكان في ذلك سفك دمه وانتهاك حرمته. 

وعنه فيه» قال: قام عمرو إلى عثمان» فقال: انق الله يا عثمان! إمًا أن تعدل وإمًا أن تعتزل!. . فلمًا أن 
نشب الناس في أمر عثمان تنحئن عن المدينة وخلف ثلاثة غلمة له ليأتوه بالخبر» فجاء اثنان بحصر عثمانء فقال: 
ني إذا نكأت قرحة أدميتهاء وجاء الثالث بقتل عثمان وولاية علي كلدل ٠‏ فقال: واعثماناه! ولحق بالشام. 


وذكر الواقدي في تاريخه أنْ عثمان عزل عمرو بن العاص عن مصر واستعمل عليها عبد الله بن سعد بن 
أبي سرح» فقدم عمرو المدينة فجعل يأني علباً تّلا فيوليه على عثمان؛ ويأتي الزبير ويأتي نع i‏ 
يخبرهم بإحداث عثمان» فلمًا حصر عثمان الحصار الأول خرج إلى أرض فلسطين» ٠‏ فلم يزل بها حى حت جاءه خبر 
قتله» فقال: آنا أبو عبد الله آي إذا أحل قرحة نكأتهاء إني كنت لأحرص عليه حتى آي لأحرص عليه [من] الراعي 
في غنمه . 


فلمًا بلغه بيعة الناس علي عل كره ذلك وتريّص حتئ قتل طلحة والزبير ثم لحق بمعاوية . 


(1) أخرجه البلاذري في الأناب 07/5 أيضاًء وقريب منه ما ذكره أبو القداء في تاريخه ۰۱17/١‏ وابن عبد الب في العقد الفريد ؟/ 
«OA‏ لكك .TYY‏ 
وانظر ما أورده الطبري في تاريخه ۱۱۳/۵ وابن الأثير في الكامل ۳/ ۷١‏ وابن كثير في تاريخه ٠۲۰٦/۷‏ وابن أبي الحديد في 
شرحه ۰۳۵/۱ 077 033 ۰۱٠١‏ وابن قتيبة في المعارف: ۲۳۹. 

(۲) النهابير : المهالك. الواحدة: نُهْبّرَة ونُهْبُورَة. قاله في القاموس ؟/161. 

(۳) وقد أورده باختلاف في التعبير الطبري في تاريخه 0/ ٠١ ٠٠٠١‏ والبلائري في الأنساب 5/ 1/4» وابن عبد البرْ في الاستيعاب 
في ترجمة عثمان» وابن الأثير في الكامل 1۸/۳ وابن أبي الحديد في شرحه ۲/ ١١١‏ والزمخشري في الفائق ؟/41١؟؛‏ وابن 
الأثير ذ في النهاية ۰۱۹١/٤‏ وابن كثير في التاريخ 7/ ۰۱٥١‏ وابن خلدون في تاريخه ۰۳۹٣/۳‏ والزبيدي في تاج العروس ۰٥۹۲/۳‏ 
وابن 21016 العرب ۹۸/۷. 

(4) لا توجد في (س): لم. 

() فصل القضّة الطبري في تاريخه ٠٠۸/١‏ *50» والبلاذري في الأنساب 074/5 وابن قتيبة في الإمامة والسياسة ٠٤/١‏ وابن 
عبد البرّ في الاستيعاب في ترجمة عبد الله بن سعيد بن أبي سرح» وابن أبي الحديد في الشرح 277/١‏ وأجملها ابن كثير في 
تاريخه ۷/ ۱۷۰ جرياً علن عادته فيما يرويه خلافاً لمبادئه . 
وجاء طعنه على عثمان وتحريضه عليه في الاستيعاب في ترجمة محمد بن أبي حذيفة؛ وفي الإصابة ۳/ .۳۸١‏ والظريف ما أورده 
البلاذري في الأنساب ۸۸/١‏ من قول عمرو بن العاص : وهلا منبر نيكم ٠‏ وهذه ثيابهء وهذا شعره لم يبل فيكم وقد بذلتم وغّرتم! . 


۴/4۱ 


۳1/١ 


۳1/۲ 
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نكير محمد بن مسلمة الأنصاري : 

وذكر الثقفي في تاريخه» عن داود بن حصين الأنصاري: أن محمد بن مسلمة الأنصاري قال يوم قُتل عثمان: 
ما رأيت يوماً قط أقرّ للعيون ولا أشبه بيوم بدر من هذا اليوم . 

وروی فيه» عن أبي سفيان مولئ آل أحمد. قال: أنيت محمد بن مسلمة الأنصاري فقلت: قتلتم عثمان؟. 
فقال: نعم وأيم الله ما“ وجدت رائحة هي أشبه برائحة يوم بدر منها. 

وقد ذكر الواقدي في تاريخه» عن محمد بن مسلمة”" مثل ما ذكره الثقفي” . 

نكير أبو موسئ: 

وذكر الواقدي في تاريخه» قال: لما ولّئ عثمان عبد الله بن عامر بن كريز البصرة قام أبو موس الاشعري 
خطيباًء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: قد ناكم رجل كثير اعمات والخالات في قريش» يبسط المال فيهم بسطأء 
وقد كنت قبضته عنكم . 


نكير جبلة بن عمرو الساعمدي: 
وذكر الواقدي في تاريخه» عن عامر بن سعد قال: أل من اجترأ”؟ على عثمان بالمنطق السيّىء جبلة بن 
عمرو الساعدي» مر به عثمان ‏ وهو جالس في نادي قومه وفي يد جبلّة بن عمرو بن جامعة”"' ‏ فسلم”" ورد 


القوم. فقال جبلة: لِمّ ترون على رجل فعل كذا وكذا؟!. قال: ثم أقبل على عثمان» فقال: واللّه لأطرحنّ هذه 
الجامعة في عنقك أو لتتركن بطانتك هذه قال عثمان: أيْ بطانة؟ فوالله إني لأتخْيّر“ الناس. فقال: مروان 
تخيّرته؟! ومعاوية تخيّرته؟! وعبد الله بن عامر بن كريز تخيّرته؟! وعبد الله بن سعيد تخيّرته؟! منهم من نزل 
القرآن بذمه وأباح رسول الله يو دمه. فانصرف عثمان» فما زال الناس مجترئون عليه" . 

وذكر فيه عن عثمان بن السريد" ' قال: مز عثمان علئ جبلة بن عمرو الساعدي ‏ وهو على باب داري" 
ومعه جامعه . فقال: يا نعثل! واللّه لأقتلتك أو لأحملدث على جرباء"" ولأخرجتك إلى حرّة النار؛ ثم جاءه 
مرّة أخرئ وهو على المنبر فأنزله عه“ . 





(۳) وقد نقل قضة وساطته مع المصريين الطبري في تاريخه 21١8/6‏ وابن الأثير في الكامل ۳/ 27١‏ وغيرهما. 
(4) وقد ذكره الطبري أيضاً في تاريخه ۳۹۹/۳. (0) جاء في تاريخ الطبري: في ندذي. 


(0) کذاء والظاهر كما في تاريخ الطبري: عمرو جامعة ‏ من دون كلمة: بن -. 

(۷) في تاريخ الطبري: فلمًا مرّ عثمان سلم . . 

(۸) في الطبري: لا أتخيّرء وهو الظاهر. (9) لا توجد في (س): بن. 

00 وقد أورده الطبري في تاريخه ٠٠ /5[ ٥‏ 1]ء وابن الأثير في الكامل 7/ »۷١‏ وابن كثير في تاريخه 0175/17 وابن أبي الحديد 
في شرحه ١19/١‏ [أربع مجلدات]؛ وقريب منه في الأنساب للبلاذري ١47/0‏ وغيرهم. 

)۱١(‏ في تاريخ الطبري ١١4/0‏ : عثمان بن الشريد. () في الطبري: وهو بفناء داره. 

(17) في تاريخ الطبري: علئ قلوص جرباء. قال في القاموس :7١4/5‏ القلوص من الإبل : الشابّة» أو الباقية على السيرء أو أوّل ما 
يركب من آناثها إلئ أن تثني . . الناقة الطويلة القوائم. وقال في مجمع البحرين 71/7: الجرب: داء معروف. . وناقة جَرْباء وإبل 
الجرب . 

)1١4(‏ وفي الأنساب للبلاذري .٤۷/٥‏ والطبري في تاريخه ١١4/6‏ [۳/ ۳۹۹]: كان أوّل من اجترأ على عثمان بالمنطق السيّىء: 
جبلة بن عمرو الساعدي. 
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وذكر فيه: أن زيد بن ثابت مشئ إلى جبلّة ‏ ومعه ابن عمّه أبو أسيد الساعدي ‏ فسألاه الكفٌ عن عثمان. 
فقال: واللّه لا أقصر عنه أبداء ولا ألقئ الله فاقول: اتا سَادتتا وَكْبَرَاَنَا فَأَضَلُونَا ألسبيلة»2؟, 

نكير جهجاه بن عمرو الغفاري : 1/۹4 

وذكر الواقدي في تاريخه» عن عروة» قال: خرج عثمان إلى المسجد ومعه ناس من مواليه فنجد الناس 
ينتابونه"" يميناً وشمالاً. فناداه بعضهم : يا نعثل! وبعضهم غير ذلك فلم يكلمهم حتئ صعد المنبر فشتموه فسكت 
حت سكتواء ثم قال: أيّها الناس! انقوا واسمعوا وأطيعواء فإِنَ السامع المطيع لا حججة عليه. والسامع العاصي لا 
حجة له. . فناداه بعضهم: أنت. . أنت السامع العاصي . فقام إليه جهجاء بن عمرو الغفاري ‏ وكان ممْن بايع تحت 
الشجرة9) - فقال: هلم إل ما ندعوك إليه. قال: وما هو؟. قال: نحملك على شارف جرباء فتلحقك بجبل 
الدخان . قال عثمان: لست هناك لا أَمّ لك! . وتناول ابن جهجاه ٠‏ الغفاري عصاً في يد عثمان - وهي عصا النبي کل 
- فكسرها علئ رکبته . ودخل عثمان داره فصلی بالناس سهل بن حنيف. 

وذكر فيه» عن موسئ بن عقبة» عن أبي حبيبة . . الحديث» وقال فيه : إِنْ عثمان قال له: : قحك الله وقبّح ما 
جئت به . قال أبو حبيبة : ولم يكن ذلك إلا عن ملا من الناس» وقام إلى عثمان شيعته من بني أُميّة فحملوه فأدخلوه 
الدار وكان آخر يوم رأيته فيه. 


نكير عائشة : ۳1/4 
وذكر الطبري في تاريخه”"' والثقفي في تاريخه”". قال: جاءت عائشة إلى عثمان؛ فقالت: أعطني ما كان 
يعطيني أبي وعمرء قال: لا أجد له موضعاً في الكتاب ولا في السئةء ولكن كان أبوكِ وعمر يعطيانكِ عن طيبة 
أنفسهماء وأنا لا أفعل. قالت: فأعطني ميرائي من رسول الله (ص)؟! . قال: أو لم تجىء فاطمة (ع) تطلب ميرائها 
وجئت تطلبيئه؟ !» لا أفعل. 


.1۷ الأحزاب:‎ )١( 
إِنْهم لما أرادوا دفن عثمان‎ :517/١ وذكره البلاذري في الأنساب 47/80 من دون ذكر اسم من سأل الكف عنه. وقال في الإصابة‎ 
. فانتهوا إلئ البقيع فمنعهم من دفنه جبلة بن عمروه فانطلقوا إل حش كوكب فدفنوه فيه‎ 

(؟) نجد: اجترأء وانتابهم انتياباً: آناهم مرّة بعد أخرئ. قاله في القاموس ۳۲۰/۱ و158. 

(۳) قد جاء في الاستيعاب والإصابة وأسد الغابة في ترجمته . 

(4) ذكر هذا وغيره البلاذري في الأناب 9//ا4. والطبري في تاريخه ١١4/0‏ [۸۳٠٠۲]ء‏ وابن عبد البرّ في الاستيعاب المطبوع هامش 
الإصابة في ترجمة جهجاء .507/١‏ وابن الأثير في الكامل ۳/ ٠/ء‏ وفي الإصابة ٠٠۳/١‏ وتاريخ الخميس ۲/ ١٠۲٠ء‏ وتاريخ ابن 
كثير ۷/ 010/8 والرباض النضرة 177/7؛ وشرح ابن أبي الحديد ٠٠١ /١‏ [أربع مجلدات]. . وغيرها. 

(5) قد ورد في أكثر المصادر السالفة. 

() تاريخ الطبري ١40/6‏ الال ولم أجد هذا الحديث هناك ولا الذي يليه بعد أن سبرته أكثر من مرّة وفي عذة طبعات وإن كانت 
هناك قطعة منهء ولعل أبا الصلاح في تقريب المعارف أراد الواقدي؛ إذ لم يعتمد في هذا الفصل علئ الطبري وتاريخهء ألا تراه 
يقول في آخر البحث ‏ كما سيأتي -: . . وآمثال هذه الأقوال وأضعافها المتضمْنة للنكير على عثمان من الصحابة أو التابعين منقولة 
في جميع التواريخ» وإنّما اقتصرنا على تاريخي الثقفي والواقدي لأنّ لنا إليهما طريقاًء ولئلاً يطول الكتاب» وفيما ذكرناه كفاية» 
ومن أراد العلم بمطابقة التواريخ لما أوردتاه من هذين التاريخين فليتأملها يجدها موافقة . . إلى آخر كلامه أعلئ الله مقامه» وليست 
العبارة للعلامة المجلسي هناء ولم نحصل على نسخة تقريب المعارف كما مرّ. 

(۷) انظر: تعليقة رقم .)١(‏ (4) لا توجد في (س): بن 


۳/4٩ 


۳۱/4 
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وزاد الطبري": وكان عثمان متّكثاً فاستوئ جالساًء وقال: ستعلم فاطمة أي ابن عمّ لها مئي اليوم؟! ألستٍ 

قالا جميعاً في تاريخهما: فكان إذا خرج عثمان إلى الصلاة أخرجت قميص رسول الله يه وتنادي آنه قد 
خالف صاحب هذا القميص . 

وزاد الطبري“ يقول: هذا قميص رسول الله له لم بل وقد غيّر عشمان سئته؛ اقتلوا نعثلاً قتل الله 
نعفلة” . 

وذكر الثقفي في تاريخه› عن موسل التعلبي» عن عمّهء قال: دخلت مسجد المدينة فإذا الناس مجتمعون» 
وإذا كفٌ مرتفعة وصاحب الكفٌ يقول: يا أيّها الناس! العهد حديث» هاتان نعلا رسول الله وقميصه إن فيكم 
فرعون أو مثله» فإذا هي عائشة تعني عثمان» وهو يقول: اسكتي إِنْما هذه امرأة رأيها رأي المرأة. 

وذكر في تاريخه» عن الحسن بن سعيدء قال: رفعت عائشة ورقات من ورق المصحف بين عودين من وراء 
حجابها ‏ وعثمان على المنبر -. فقالت: يا عثمان! أقم ما في كتاب الله إن تصاحب تصاحب غادراً. وان تفارق 
تفارق عن قلى . فقال عثمان: أما والله لتنتهين أو لأدخلنَ عليك حمران الرجال وسودانها!ا! . 

قالت عائشة: أما والله إن فعلت لقد لعنك رسول الله و ثم ما استغفر لك حتّئ مات . 

وذكر عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ» قال: أخرجت عائشة قميص رسول الله يو فقال لها عثمان: لئن لم 
تسكتي لاملانها عليكِ شان“ قالت: يا غادر يا فاجر! أخرجت أمانتك ومرّقت كتاب اللّه. ثم قالت: واللّه ما 
اتتمنه رجل قط إلا خانه» ولا صحبه رجل قط إلا فارقه عن قلىّ. 

وذكر فيه؛ قال: نظرت عائشة إلى عشمانء فقالت: يدم َوْمَة يَوْمَ آلْقِيامَةٍ فَأَْرَدَهُمْ آنا ويس ألورةُ 
لْموْرُوةُ” . 

وذكر فيه» عن عكرمة: أنّ عثمان صعد المنبر فاطلعت عائشة ومعها قميص رسول الله ال ثم قالت: يا 
عثمان! أشهد أنك بريءٌ من صاحب هذا القميص . فقال عثمان: طضَرَبٌ ألله مََلاً لِلْدِينَ كَفَرُوا. . 4“ الآية. 

وذكر فيه» عن أبي عامر مولئ ثابت» قال: كنت في المسجد فمرٌ عثمان فنادته عائشة: يا غادر يا فاجر! 
أخرجت أمانتك وضيّعت رعيّتك» ولولا الصلوات الخمس لمشي إليك رجال حى يذبحوك ذبح الشاق فقال لها 
عثمان: لأَمْرأَة وح وَأَمرَأة لوط . . € الآية . 





() انظر: التعليقة السالفة برقم (1). 

(۲) وقريب مله ما في الأنساب للبلاذري: ۰۸۸/١‏ وقد حكاه عن الزهري. 

زفية قال ابن أبي الحديد في شرحه علئ النهج 5١15/7‏ [۲/ ۷۷ - طبعة أربع مجلدات]: قال كل من صئف في السير والاخبار: إن 
عايشة كانت من أشدّ الناس على عثمان حت أنها اخرجت ثوباً من ثياب رسول الله هه فنصبته في منزلهاء وكانت تقول للداخلين 
إليها: هذا ثوب رسول الله (ص) لم يبل وعثمان قد أبلئ سئته. فالوا: أوّل من سمّئ عثمان: نعثلاً عالشة» وكانت تقول: اقتلوا 
نعثلاً قتل الله نععلاً. 

(4) قال في القاموس 377/75: الْحَبَش ‏ محركتين ‏ وَالأحبُش - بضم الباء : جنس من السودان جمعه حُبشان. 

.۹۸ هود:‎ )٥( 

.٠١ التحريم:‎ )۷( .٠١ التحريم:‎ )5( 
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وذكر فيه» أن عثمان صعد» فنادت عائشة ورفعت القميص. فقالت : لقد خالفت صاحب هذا. فقال عثمان: 
إن هذه الزعراء عدرّة الله ضرب الله مثلها ومثل صاحبتها حفصة في الكتاب : «أمرَأة وح وَأمْرأة لوط . . 4© 
الآية. فقالت له: يا نعثل يا عدو الله! نما سمّاك رسول الله باسم نعثل اليهودي الذي باليمن. ٠‏ ولاعنته ولاعنها. 

وذكر فيه؛ عن القاسم بن مصعب العبدي» قال: قام عثمان ذات يوم خطيباًء فحمد الله وأثنئ عليه؛ ثم قال: 
نسوة يَكْبْنَ في الآفاق لتنكث بيعتي ويهراق دمي واللّه لو شئت أن أملا عليهنَ حجراتهنْ رجالاً سوداً وبيضاً 
لفعلت» ألست ختن رسول الله على ابنتيه؟. ألست جهزت جيش العسرة؟» ألم أك رسول الله إلى أهل مكة؟. 
قال: إذ"“ تكلّمت امرأة من وراء الحجاب» قال: فجعل تبدو لنا خمارها أحياناًء فقالت: صدقت» لقد كنت 
ختن”” رسول الله هو على ابنتيه» فكان منك فيهما ما قد علمت» وجهّزت جيش العسرة وقد قال الله تعالى : 
«ينيئوتها م تَكُونُ عَلَيِهِمْ حَسْرَة246 وكنت رسول الله قله إلى آهل مكة غيبك عن بيعة الرضوان لأنك لم تكن 
لها أهلاً؛ قال فانتهرها عثمان» فقالت: أما آنا فأشهد أن رسول الله ته قال: إن لكل أمة فرعونء وإنّك فرعون 
هذه الأمة. 

وذكر فيه من عدّة طرق» قال : لما اشتد الحصار على عثمان تجهّزت عائشة للحجٌ؛ فجاءها مروان 
وعبد الرحمن بن عتاب بن الأسيد فسألاها الإقامة والدفع عنه» فقالت: قد عزيت”' غرائري» وأدنيت ركابي» 
وفرضت على نفسي الحجٌ فلست بالتي أقيم» فنهضا ومروان يتمثل: 

فحرق قيس على البلاد حتّكئإإذااشة علت أجذما 

فقالت: أيها المتمئل بالشعر ارجع» فرجع؛ فقالت: لعلك ترى أني إِنّما قلت هذا الذي قلته شكاً في 
صاحبك» فوالله لوددت أنْ عثمان مخيط عليه في بعض غرائري”" حتئ أكون آقذفه في اليمْ؛ ثم ارتحلت حتئ 
نزلت بعض الطريق فلحقها ابن عباس أميراً على الح فقالت له: يا ابن عباس! إِنْ الله قد أعطاك لساناً وعلم0» 
فأنشدك الله أن تخذل عن قتل هذا الطاغية غداًء ثم انطلقت فلمًا قضت نسكها بلغها أن عثمان قُتل؛ فقالت: أبعده 
الله بما قدّمت يداه الحمد لله الذي قتله» وبلغها أن طلحة ولي بعدهء فقالت: أيهنَ ذا الإصبع. فلمًا بلغها أن 
علا لكي بويع ۰ قالت: وددت أنْ هذه وقعت علئ هذه" . 

وذكر الواقدي في تاريخه كثيراً مما ذكره الثقفي» وزاد في حديث مروان ومجيئه إلى عائشة: أنْ زيد بن ثابث 
كان معه وأنّها قالت: وددتٌ واللّه إنك وصاحبك هذا الذي يعنيك أمره في رجل كل واحدٍ منكما رَحَئ وأله في 
البحرء وأمًا أنت ‏ يا زيد ‏ فما أقلّ واللّه من له مثل ما لك من عضدان العجوة. 


)1١(‏ التحريم: .٠١‏ (۲) كذاء والظاهر: إذاً. 

(۳) لا توجد في (س): ختن. (5) الانفال: .۴١‏ 

)2 وجاء في طبقات ابن سعد / ۰۲۵ والانساب للبلاذري لق 

(0) في (س): غريت» وفي (ك) نسخة بدل: غررت. وجاء في طبقات ابن سعد: قد حلبت ظهري وعرّيت غرائري. 

(۷) في لفظ البلاذري: وددت والله أنه في غرارة من غرائري هذه وإني طوقت حملة حت ألقيه في البحر. 

(۸) وني لفظ الطبري ۳/ ۳۲۳: فقالث: يا بن عباس! أنشدك الله فإلك قد أمطبت لان إزعيلاً أن تخذل عن هذا الرجل وأن تشككك 
فيه الناس . 
وفي لفظ البلاذري: يا ابن عباس! إِنْ الله قد آناك عقلاً وفهماً وبياناً فياك أن ترد الناس عن هذا الطاغية. 

(9) وقد حكن ابن أبي الحديد في شرحه /١‏ ۷۷ من طرق مختلفة فقراتٍ منه. 


۴۱/۲4۸ 


۳1/44 
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وذكر من طريق آخر: أن المُكلّم لها في الإقامة مع مروان عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد؛ قالت: لا واللّه 
ولا ساعة» إن عثمان غيّر فغيّر الله به أثركم والله وترك أصحاب محمد هه . 

زرا في خطابها لابن هاس عاب ِنْك فد أعطيت لساناً وجدلاً وعقلاً وبياناً؛ وقد رأيت ما صنع 
ابن عفان » انْخَذ عباد الله خولاً, فقال: يا أمه! دعيه وما هو فيه لا ينفرجون عنه حتئ يقتلوه. قالت: بعده الله . 


ومن طريق آخر : إيَاك أن ترذ الناس عن هذه الطاغية» فإن المصريين قاتلوه. 

وروی عن ابن عباسء قال: دخلت عليها بالبصرة فذكرتها هذا الحديث. فقالت : ذلك المنطق الذي تكلمت 
به يومئذٍ هو الذي أخرجني» لم أَرَ بي“ توبة إلا الطلب بدم عثمان ورايت أنه تل مظلوماً. قال: فقلت لها: فأنتِ 
قتلتيه بلسانك» فأين تخرجين؟! توبي وأنتٍ في بيتكِ» أو أرضي ولا دم عشمان ولده. قالت: دعنا من جدالك 
فلسنا"“ من الباطل في شيء. 

وذكر الواقدي» عن عائشة بنت قدامة» قالت: سمعت عائشة زوج الب خلأ يقول [كذا] ‏ وعثمان محصور 
قد حيل بينه وبين الماء : أحسن أبو محمد حين حال بينه وبين الماء. فقالت لها" : يا أمه! على عثمان. فقالت: 
إن عثمان غير سئة رسول الله لو وسئّة الخليفتين من قبله فحلّ دمه. 

وذكر الواقدي في تاريخه» عن كريمة بنت المقدادء قالت: دخلت على عائشة» فقالت: إن عثمان أرسل إلى 
أن أرسل إلى طلحة فأبيت» وأرسل إليّ أن أقيمي ولا تخرجي إلى مكة؛ فقلت: قد جبلت ظهري وغريت2 
غرائري» وإِنْي خارجة غداً إن شاء الله لا والله ما أراني ارجع حتئ بقتل» قالت: قلت: بما قدّمت يداه» كان أبي 
- تعني المقداد ‏ ينصح له فيأبئ إلا تقريب مروان وسعيد بن عامرء قالت عائشة: حبّهم والله صنع ما قرين» حمل 
إلى سعيد بن العاص ° ماثة ألف» وإلئ عبد الله بن خالد بن أسيد تلائمائة ألف وإلى حارث”'' بن الحكم مائة 
ألف› وأعطئ مروان خمس أفريقية يقية لا يدري كم هو. فلم يكن الله ليدع عثمان. 

وذكر في تاريخه» عن علقمة بن أبي علقمة» عن آبيه» عن عائشة آنها كانت أشد الناس على عثمان تحرض 
الناس عليه وتؤلب حت قتل0, فلا فل وبويع علي عل طلبت بدمه. 





)1١(‏ قد تقرآفي (س): ولم أولي. 

زفق وضع علئ : فلسناء رمز نسخة بدل في مطبوع البحار. (۳) لا توجد: لهاء في (س). 

زفق في (ك): جلبت. (0) توجد نسخة بدل في (ك): غررت. 

(7) في (س): العباس» وهو غلط. (۷) في (س): الحارث - بالألف واللام -. 

(۸) مصادر حول إنكار عائشة غير ما مرّ: طبقات ابن سعد ٠٠٠ /١‏ أنساب البلاذري ۷٠/١‏ هلاء 4١‏ الإمامة والسياسة ٤۳/١‏ » 
5 ۷ تاريخ الطبري ۱۷١ ۱۷۲ 2.1575 ء۱٤٠١ /٩‏ العقد الفريد ۲/ 27571 ۲ تاريخ ابن عساکر ۷/ ۳۱۹ الاستيعاب 
في ترجمة صخر بن قيس 147/7 من المطبوع هامش الإصابة» تاريخ أبي الفداء , شرح ابن أبي الحديد ؟/ لالا, 05م 
تذكرة سبط ابن الجوزي: ۳۸ ٠٤١‏ نهاية ابن الأثير 4/ ١١ء‏ أسد الغابة / ١15‏ كامل ابن الأثير / 041 حياة الحيوان للدميري 
١ /۲‏ السيرة الحلبيّة */ 714؛ لسان العرب /١4‏ 147, تاج العروس ١4١/8‏ وغيرها كثير. 
تم 

نقل شيخنا المصئف (طاب ثراه) عن أبي الصلاح ف في التقريب جملة ممْن أنكر علئ عثمان» متعرّضاً لبعض كلامهمء مقتصراً عل 

مصدرين فحسب» ونودٌ ذ استدراك ذكر جملة أخرئ من الصحابة والتابعين ممن رذ عليه» أو لم يرض بفعلهء أو قال فيهء أو أباح دمه 

وطلب إزالته من منصبه بشكل مجمل ومفهرس محيلين التفاصيل إلى الموسوعات والمصادر. = 
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. . وأمثال هذه الأقرال وأضعافها المتضْمَنة للنكير على عثمان من الصحابة أو التابعين منقولة في جميع ۴٠٠/۳۰٤‏ 
التواريخ» وإِنّما اقتصرنا على تاريخي الثقفي والواقدي لأنّ لنا إليهما طريقاًء ولأن لا يطول الكتاب» وفيما ذكرناه 
كفاية؛ ومن أراد العلم بمطابقة التواريخ لما أوردناه في هذين التاريخين فليتأئلها يجدها موافقة 


- قال البلاذري في الأنساب 44/5: إن المقداد بن عمروء وعمّار بن ياسرء وطلحةء والزبير في عذة من أصحاب رسول الله (ص) 
كتبوا كتاباً عدّدوا فيه إحداث عثمان وخوفوه ربّه وأعلموه آنهم مواثبوه إن لم يقلع. فأخذ عمّار الكتاب وآناه به فقرأ صدراً منه» فقال 
له عثمان: أعلي تقدّم من بينهم؟!. . إلن آخره» وذكره ابن أبي الحديد في شرحه /9".. . ونقل ابن قتيبة في الإمامة والسياسة 
۹/۱ صورة مفضّلة لاجتماع الناس من أصحاب رسول الله (ص) وكتابتهم كتاباً ذكروا فيه ما خالف فيه عثمان من سئّة رسول الله 
وسنّة صاحيه . . إل آخره. واختصره ابن عبد ربه في العقد الفريد 7/ ۲۷۲. وأشارت غالب المصادر إلى هذا الكتاب مجملاً؛ وهنا 
نذكر جملة أخرىئ من الاصحاب. 
فمتهم : عبد الله بن حسان العنزي الكوفي» القائل في عثمان: هو أزل من فتح أبواب الظلم» وأرتج آبواب الحق. . كما في الأغاني 
٩‏ تاريخ الطبري 156/1٠ء‏ تاريخ ابن عساكر ۰۳۷۹/۲ الكامل لابن الأثير ۲٠۹/۳‏ وغيرها. 
ومنهم: هاشم المرقال؛ القائل - كما في كتاب صفين لابن مزاحم: 0407 طبعة مصر ٠‏ وتاريخ الطبري ٠۲۳/٦‏ وشرح ابن أبي 
الحديد ؟/778., والكامل لابن الأثر ٠١/۳‏ وغيرها في قصّة طويلة حدثت في صفّين:.. وما أنت وابن عمّان؟! إِنْما قتله 
أصحاب محمد وقرّا الناس حين أحدث أحداثاً وخالف حكم الكتاب. . 
ومتهم : سهل بن حنيف أبو ثابت الانصاري البدري . 
ومنهم: رفاعة بن رافع بن مالك أبو معاذ الأنصاري البدري. 
ومنهم : الاح بي فزية الانصاري. 
فقد روى البلاذري في الأنساب ۷۸/١‏ قول سهل بن حنيف جواباً لزيد بن ثابت: يا زيد! أشبعك عثمان من عضدان المدينة - 
والعضيدة: نخلة قصيرة ينال حملها . وقول الحمجاج بن غزيّة الأنصاري : واللّه لو لم يبق من عمره ‏ أي عثمان ‏ إلا بين الظهر 
والعصر لتقرّبنا إلى الله يدمه , . وفي المصدر صفحة: 1٠‏ جاء بلفظ آخر وقال: وجاء رفاعة بن مالك الأنصاري ثم الزرقي بناء في 
حطب فأشعلها في أحد البابين فاحترق وسقط» وفتح الناس الباب الآخر واقتحموا الدار. وأورد ابن حجر في الإصابة 7317/1١‏ 
EEE‏ 
ومنهم : : أبو يوب الأنصاري البدري» فقد ذكر له أصحاب السير كما في جمهرة الخطب ٠۲۳٠/١‏ والإمامة والسياسة /١[ ٠١١ /١‏ 
114 خط ر ادفو بابي اق سكام الله عليه وم اس سه 
ومنهم : : قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري البدري . فقد أورد له الطبري في تاريخه ۰۲۲۸/۰ وار بن الأثير في الكامل 5/ 1١8‏ وابن 
أبي الحديد في الشرح ۲۳/۲ خطبة بمصر في أخدذ البيعة لأمير المؤمنين تل ٠‏ وفيها: الحمد لله الذي جاء بالحق وأمات 
الباطل» وكبت الظالمين. أيها الناس! آنا قد بايعنا خير من نعلم بعد محمد نينا (ص). . وله رسائل مع معاوية» ومحاورات مع 
صحبه» وخطب في صفْين كلها صريحة في هذاء انظر مثالاً: كتاب صفّين لابن مزاحم: ۵١١‏ الإمامة والسياسة 94/1١‏ 1[1/ ۸۴]ء 
جمهرة الخطب ۱/ ۱1۹۰ء شرح ابن أبي الحديد ۲/ ۰۲۳ 23785 23548 تاريخ الطبري 5/ ۰۲۲۷ 91”ء الكامل لابن الأثير ١117/5‏ 
النجوم الزاهرة .96/١‏ 
ومنهم : فروة بن عمر بن ودقة البياضي الأنصاري البدري» وكان ممّن أعان على قتل عثمانء وقد أخرج له مالك في الموطأ حديثاً في 
باب العمل في القراءة باسم البياضي. وترجمة في أسد الغابة 2109/4/4 والإصابة ٠٠٠٠/۳‏ وشرح الموطا للزرقاني .٠١١/١‏ 
ومنهم: محمد بن عمرو بن حزم أبو سليمان الأنصاري» قال أبو عمرو في الاستيعاب في ترجمته: يقال: إِنْه كان أشذ الناس عل 
عثمان المحمدون؛ محمد بن أبي بکر» محمد بن أبي حذيفة: محمد بن عمرو بن حزم. 
ومنهم : عله لله بن ان ا وقد كان في واقعة الدار أميراً للحاج في ستته بذلك» ومع ذلك فهو ممْن قال فيه معاوية ‏ كما 
في شرح النهج لابن أبي الحديد 08/4 ب م ب ع ل ا ا ا فإك من 
الساعين عليه ا له» والسافكين دمه.. وانظر جوابه له وما ذكره أبو عمر في الاستيعاب في ترجمة مولانا أمير 
المؤمنين ليا في عثمان عندما سئل عنه قال : آلهته نومته عن يقظتهء بل لم يحرض الحاج على نصرة الخليفة عندما حوصر في 
الدار واستنجد بهم واستغاث في كتاب قرأه عليهم نافع بن طريف» وكأن عائشة شعرت منه ذلك فقالت يوم مر بها ابن عباس في منزل - 


الف 
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ثم أطبق أهل الأمصار وقطان المدينة من المهاجرين والأنصار ‏ إلا النفر الذي اختضهم عثمان لنفسه وآثئرهم 


بالأموال كزيد بن ثابت وحسان وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير ومروان وعبد الله بن عمر ‏ على حصره في 


من منازل الحجٌ: يا ابن عباس! إن الله قد آناك عقلاً وبياناء فإيَاك أن ترد الناس عن هذا الطاغية . كما في الطبقات لابن سعد / 358 
والأنساب للبلاذري والإمامة والسياسة» وتاريخ الطبريء وابن عساكرء وأبي الفداء والعقد الفريد 777/7 وغيرها من مصادر مرّث 
في نكيرها لعثمان. 

ومنهم: عمرو بن العاص! فقد كان والياً لعشمان على مصر فعزله» وأخرج الطبري في تاريخه 21١8/8‏ 2707 والبلائري في 
الأنساب ٠۷٠/١‏ وابن قتيبة في الإمامة والسياسة ٤١/١‏ وابن عبد البرْ في الاستيعاب في ترجمة عبد الله بن سعد بن أبي سرح؛ 
وابن أبي الحديد في شرحه ١‏ والإصابة ۳۸١/۳‏ وأجمله ابن كثير في تاريخه 7/ ١7١‏ وغيرهم محاورة له مع الخليفة جديرة 
بالمراجعة لمعرفة بواطن الأمور وسرائر القوم. وله ترجمة مفضّلة في الغدير .١١١ ٠١۷/۲‏ 1 
ولنختم القول فيه بما أورده الطبري في تاريخه ۵/ ۲۳٤‏ من طريق الواقدي» قال: لما بلغ عمرواً قتل عثمان قال: آنا أبو عبد الله قتلته 
وأنا بوادي السباع» من يلي هذا الأمر من بعده؟ إن يله طلحة فهو فت العرب سيباً؛؟ وإن يله ابن أبي طالب فلا أراه إلا سيستنظف 
الحق! وهو أكره من يليه إليّ. 

ومنهم : أبو الطفيل عامر بن وائلة الصحابي؛ فقد ذكر المسعودي في مروج الذهب 1۲/١‏ وابن قتيبة في الإمامة والسياسة ٠٠١۸/١‏ 
وابن عساكر في تاريخه اكت والسيوطي في تاريخ الخلفاء : ۱١۴‏ وغيرهم مرنف رائع له مع معاوية. 

ومنهم : مالك الأشتر بن الحارث . 

ومنهم: عبد الرحمن بن أبي بكر. 

ومنهم: المسور بن مخرمة. فقد ذكر البلاذري في الأنساب 11/0 ما كتبه عثمان لهؤلاء الثلاثة وأصحابهم داعيهم للطاعة وترك 
الفرقة. وجوابهم له بعنوان: الخليفة المبتلى الخاطىء الحائد عن سلة نبيْهء النابذ لحكم القرآن وراء ظهره. 

ومنهم : أبو القاسم محمد بن أبي حذيفة العبشمي» وكان من أشد الناس تأليباً على عثمانء وكان يقول: يا أهل مصر! إن خلّنا الخزو 
وراءناء يعني غزو عثمان. . إلى غير ذلك ممًا أورده البلاذري في الأنساب 48/6 251 وابن كثير في تاريخه 7/ 2167 والطبري في 
تاريخه ٠٠١9/6‏ وابن عبد البرْ في الاستيعاب ۲۳۳/١‏ وابن الأثير في الكامل ۳/ ۷٦ء‏ وابن حجر في الإصابة */ ۳۷۴۳ وغيرهم. 
ومنهم: كميل بن زياد بن نهيك النخعي . 

ومنهم : عمرو بن زرارة النخعي. فقد أورد البلاذري في الأدساب 7١/5‏ أنهما أل من دعا إل خلع عثمان؛ وقال الأخير: أيّها 
الناس! إن عثمان قد ترك الحق وهو يعرفهء وقد أغرى بصلحاتكم يولي عليهم شراركم» وهو ممّن سبّره عثمان من أهل الكوفة إلى 
دمشق. وصرّح بذلك في أسد الغابة 4/ 5 .٠١‏ والإصابة 218/١‏ و6137/15 وغيرهم. 

ومنهم: عبادة بن الصامت الأنصاري. روى أحمد بن حنبل في مسنده ۰/ ۳۲٢‏ في حديث طويل جاء في آخره. . فلم يفجآ عثمان إل 
وهو قاعد في جنب الدارء فالتفت إليه فقال: يا عبادة بن الصامت! ما لنا ولك!ء فقام عبادة بين ظهري الناس» فقال: سمعت 
رسول الله أبا القاسم محمداً (ص) يقول: إِنْه سيلي أموركم بعدي رجال يعرفولكم ما تنكرون وینکرون عليكم ما تعرفون» فلا طاعة 
لمن عسئ الله تبارك وتعالئ. ويكون عبادة كأبي ذز رحمهما الله من الفوّالين بالحن الآمرين بالمعروف والتاهين عن المنكر ولم 
تأخذهم في الله لومة لالم أبداً. وقد أذووا في سيل الله وظلموا ظلماً شديداً. 

ومنهم: صعصعة بن صوحان. فقد روى ابن عساكر في تاريخه 454/7 نكيره عل عثمان. وأنه مال عن الحقٌ. 

ومنهم: حكيم بن جبلة العبدي. كان أحد زعماء الثائرين على عثمان من أهل البصرةء وممّن يعيب على عثمان. كما في مروج 
الذهب /١‏ لاء ودول الإسلام للذهبي ١.18/١‏ وكتاب صفين: ۲ والاستيعاب ١151/١‏ وشرح ابن أبي الحديد 709/١‏ وغيرها. 
ومنهم : هشام بن الوليد المخزومي . صرح ابن حجر في الإصابة وذ بمناوةته للسلطة الحاكمة» وإنشاده الشعر في الخليفة» 
ودفاعه عن عمار عند ضريه . 

ومنهم : حجر بن عدي الكرفي وصحبه رضوان الله عليهم. وهم القائلون عن عثمان آله: هو أوّل من جار في الحكم وعمل بغير 
الحقء كما جاء في واقعة طويلة ذكرها الطبري في ناريخه 017١ ١41/5‏ وابن عساكر في تاريخه 3770/5 781ء وابن الأثير في 
الكامل ۲۰۲/۳ - ۰۲۱۰ وابن كثير في تاريخه 49/8 206 وأبو الفرج في الأغاني 7/17 ۱١‏ وغيرهم. 

ومنهم : جهجاء بن سعيد الخفاري الصحابي ممن بايع تحت الشجرةء وقد خاطبه في المسجد بأبشع القول وأقذع الكلام» وسمّاء: 
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الدار ومطالبته بخلع نفسه من الخلافة أو قتله إلى أن قتلوه على الإصرار إلى ما أنكروا عليه ومن ظفروا به في الحال 
من آعوانهء وأقام ثلاثاً لا يتجاسر أحد من ذويه أن يصلي عليه ولا يدفنه خوفاً من المسلمين إلئ أن شفعوا إلى 
على عل في دفنهء فأذن في ذلك على شرط أن لا يدفنوه في مقابر المسلمين؛ فحمل إلى حش كوكب”'' مقبرة 
اليهودء ولمًا أراد النفر الذين حملره الصلاة عليه منعهم من ذلك المسلمون ورجموهم بالأحجار» فدفن بغير 
صلاة. ولم يزل قبره منفرداً من مقابر المسلمين إلى أن ولي معاوية فأمر بأن يدفن الناس من حوله حتئ انُصل 
المدفن بمقابر المسلمين» ولم يسأل عنه أحد من" بعد القتل من وجوه المهاجرين والأنصار كعلي لل وعمّار 
ومحمد بن أبي بكر وغيرهم وأمائل التابعين إل قال : قتلناه كافراً . 

وهذا الذي ذكرناه من نكير الصحابة والتابعين على عثمان موجود في جميع التواريخ وكتب الأخبار» ولا 
يختلف في صخته مخالط الأهل والسير" والآثارء وإنْ أحسن الناس كان فيه رأياً من أمسك عن نصرته ومعونة 
المطالبين له بالخلع» وكف عن النكير عنه وعنهم كما ذكرناه من مواليه وبني أميّة» ومن عداهم بين قاتل ومعاون 
بلسانه أو بيده“ أو بهماء ومعلوم تخضص قاتليه بولاية علي ع وكونهم بطانة له وخواضاً كمحمد بن أبي بكر 
وعمار بن ياسر والأشتر وغيرهم من المهاجرين والأنصار وأهل الأمصارء وتولي الكافة لهم تولي الصالحين والمنع 
منهم بالأنفس والأموال وإراقة الدماء في نصرتهم والذبَ عنهم ورضاهم بعلي عل مع علمهم برأيه في عثمان 
والتأليب عليه وتولي الصلاة ‏ وهو محصور . بغير أمره» وانّخاذه مفاتح لبيوت الأموال» وانخاذ قتلته أولياء خاضّة 
أصفياء» وأطباقهم على اختياره وقتالهم معه والدفاع عنه وعنهم؛ واستفراغ الوسع في ذلك وعدم نكر من أحد من 
الصحابة أو التابعين يعت بنكيرهء ثم اشتهر التديّن بتكفير عثمان بعد قتله وكفر من تولأء من علي ل وذريته 
وشيعته ووجوه الصحابة والتابعين إلى يومنا هذاء وحفظ عنهم التصريح بذلك بحيث لا يحتاج إلى ذكره؛ غير أن 
في ذكره إيناساً للبعيد عن سماع العلم» وتنبيهاً للغافل من سنة الجهل . 

فمن ذلك ما رووه من طرقهم أن علا اله خطب الناس بعد قتل عثمان فذكر أشياء قد مض بيانهاء 
من جملتها قوله َال : سبق الرجلان وقام الثالث كالغراب همّته بطنه وفرجهء ويله! لو ق جناحاه وقطع رأسه 
كان خيراً له» شغل عن الجنئّة والنار إمامه. 


ورووا عن عليّ بن خرور» عن الأصبغ بن نباتة» قال: سال رجل علياً تلاا عن عثمان» فقال: وما 


= لعلا كما صرح بذلك البلاذري في الانساب 2407/0 وذكر ذلك في ترجمته في الاستيعاب» والإصابة /١‏ 101» وتاريخ الخميس 
٠١ 7‏ والرياض النضرة 0177/7 ونص عليه آهل السير والناريخ كابن الأثير في الكامل / ۷١‏ والطبري في التاريخ 4/0١1؛‏ 
وابن كثير في کتابه /V‏ 170 وغيرهم . 
ومنهم: قيس بن فهدان» وهو القائل: 
أشم بالله رب البيت مجهتهدً أرج وال شسواب به سرا وإملاناً 
لاخلم نّاباوهمب وصاحبه كهف الضلالة ععئمانبن عفانا 
كما في أسد الغابة ٠٠١/4‏ والإصابة 2244/١‏ والأنساب ٠٠/١‏ وغيرها. 

.۳٠۹ بأتي التعرّض لهذه الكلمة في هامش صفحة:‎ )١( 

)( وضع عل : من» رمز نسخة بدل في (ك). 

(؟) كذافي (ك)ء وفي (س): فخاط الأهل والميسر. 

0( هذا ما استظهرناءء وفي الأصل: بيداه» ولعله بصيخة التثنية في حال الجرء أي ببديه. 

.۷۷ - 1۹/۹ انظر لمزيد الاطلاع كتاب الغدير‎ )٥( 
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سؤالك عن عثمان؟ إن لعثمان ثلاث كفرات. وثلاث غدرات» ومحل ثلاث لعنات» وصاحب بليّات؛ لم يكن 
بقديم الإيمان ولا ثابت الهجرة؛ وما زال النفاق في قلبه» وهو الذي صذ الناس يوم أحد. . الحديث طويل. 

وذكر الثقفي في تاريخه» عن عبد المؤمن عن“ رجل من عبد القيسء قال: أتيت علياً ليل في الرحبة» 
فقلت: يا أمير المؤمنين! حدثنا عن عثمان؟. قال: أدن. فدنوت»ء قال: ارفع صوتك. فرفعت صوتي» قال: كان 
ذا ثلاث كفرات» وثلاث غدرات؛ وفعل ثلاث لعنات» وصاحب بليّات» ما كان بقديم الإيمان ولا حديث النفاق» 
يجزي بالحسنة السيّئة. . في حديث طويل . 

وذكر في تاريخه» عن حكيم بن جبيرء عن أبيه؛ عن أبي إسحاق ‏ وكن قد أدرك علياً يتل -. قال: ما 
يَزِنْ عثمان عند الله ذباباً. فقال: ذباباً؟!. فقال: ولا جناح ذباب» ثم قال: ولا نَقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ القِيامة وناي . 

وذكر فيه» عن أبي سعيد التيمي» فال: سمعت علا عل يقول: أنا يعسوب المؤمئين وعثمان يعسوب 
الكافرين . 

وعن أبي الطفيل : وعثمان يعسوب المنافقين. 

وذكر فيهء عن هبيرة بن مريم» قال: كنا جلوساً عند على لالا . فدعا ابنه عثمان» فقال له: يا عثمان! ثم 
قال: إِنّي لم أسمّه باسم عثمان الشيخ الكافرء إِنّما سمّيته عثمان بن مظعون. 

وذكر في تاريخهء من عدّة طرق أن علياً ل كان يستنفر الئاس ويقول: انفروا إلى أئمة الكفر وبقيّة 
الأحزاب وأولياء الشيطان؛ انفروا إلى من يقول كذب الله ورسوله لهه ؛ انفروا إلى من يقاتل على دم حمّال 
الخطاياء والله إنْه ليحمل خطاياهم إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء”“. 

وذكر فيهء عن عمر بن هندء عن علي لِك » أنه قال: لا يجتمع”*' حبّي روحب عثمان في قلب رجل إل 
اقتلع أحدهما صاحبه . 

وروئ فيه من طرق: أن جيفة عثمان بقيت ثلاثة أيام لا يُدفن. فسأل علياً تل رجال من فريش في دفنه 
فأذن لهم على أن لا يُدفن مع المسلمين في مقابرهم ولا يصلى عليه. فلمًا علم الناس بذلك قعدوا له في الطريق 
بالحجارة» فخرجوا به يريدون به" خش كوكب مقبرة اليهود؛ فلمًا انتهوا به إليهم رجموا" سريره. . 

ورویٰ فيه من طرق» عن عل لل . آنه قال: من كان سائلاً عن دم عثمان فإِنَّ الله قتله وأنا معه. 

وروى فيه عن مالك بن خالد الأسدي» عن الحسن بن إبراهيم» عن آبائه؛ قال : كان الحسن بن علي ال 
يقول: معشر الشيعة! علّموا أولادكم بغض عثمان, فاه من كان في قلبه حب لعثمان فأدرك الدجّال آمن بهء فإن لم 
يدركه أمن به في قبره. 





)١(‏ لا توجد في (س): عن. 

(۲) هذا استمرار كلام أبي الصلاح الحلبي في تقريب المعارف (في الكلام) من القسم الذي لم يطبع منه . 

.1١8 الكهفف:‎ )۴( 

() قريب ممًا ذكره أبو الصلاح في التقريب عن الثقفي ما أورده ابن أبي الحديد في شرحه للنهج 178/١‏ [أربع مجلدات]. 
(4) في (ك): لا تجتمع . 

)١(‏ لاتوجد: به في (س). 

2( في (س): وجمعوا. 
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ورووا فيه عن بكر بن أيمن» عن الحسين بن علي مكف ٠‏ قال: إلا وبني أميّة تعادينا في الله فنحن وهم 
كذلك إلى يوم القيامة » فجاء جبرئيل ظَليتلادٌ براية الح فركزها”' بين أظهرنا وجاء إبليس براية الباطل فركزها بين 

أظهرهم؛ وإ زل قطرة سقطت على وجه الأرض من دم المنافقين دم عثمان بن عفّان. 
وروی فيه عن الحسين تل : أن عثمان جيفة على الصراط مَن أقام عليها أقام على أهل النار» ومن جاوزه 

جاوز إلى الجئة. 
وروی فيه عن حكيم بن جبير» يرفعه إلى النبيّ 8ه : أن عثمان جيفة على الصراط يعطف عليه من أحبّه 

نجاو عدرٌه. 

ل قال: سمعت محمد بن الحنفيّة يلعن عثمان ويقول: كانت أبواب الضلالة 

حتئ فتحها علمان . 

وروی فيه عن عبد الله بن شريك»› عن أبي جعفر محمد بن علي لاق ؛ أنه قال: لا تكون حرب سالمة 
حتئ يُبعث قائمنا ثلاثة أراكيب في الأرض ركب يعتقون مماليك أهل الذمّة» وركب يردّون المظالم» وركب يلعنون 

عثمان في جزيرة العرب. 

الرابع . . وقد ذكرنا هذا الحديث وشهادة عمّار عليه بالكفر في مقام بعد مقام . 
وروی فيه عن يحيئ بن جعدة»؛ قال: قلت لزيد ب بن أرقم: باي شيء كفرّتم عثمان؟. قال: بثلاث» جعل 

المال دولة بين الأغنياء» وجعل المهاجرين بمنزلة من حارب الله ورسوله ي. وعمل بغير كتاب الله . 
ومن طريق آخرء قال: كفّرناه بئلاث: فرّق كتاب الله ونبذه في الحشوش””©؛ وإنزال المهاجرين بمنزلة من 

حارب الله ورسوله كك وجعل المال دولة ب بين الأغنياء؛ فمن ثم أكغرناه وقتلناه. 
ورويٰ فيه“ عن أنس بن عمرو: قال: قلت لزبيد الإمامي أنْ أبا صادق» قال: واللّه ما يسرّني أن في قلبي 

مثقال حبّة خردل حُبّاً لعشمان(“ ولو أن لي أحداً ذهباً. وهو شرٌ عندي من حمار مجدّع لطحان . فقال زبيد: 

صدق أبو صادق. 
وروی فيه عن الحكم بن عيينه» قال: حضرنا في موضع؛ فقال طلحة بن مصرف الإمامي : يأبئ قلبي إلا 

حب عثمان» فحكيت ذلك لإبراهيم النخعي. فقال: لعن الله قلبه. 

)١(‏ في (س): فوكزها. 

(؟) جاء في (ك): يحاوزه ‏ بالحاء المهملة » ولها معاني عذة لاحظها في القاموس ٠۷١ ١7/1‏ والنهاية ٤0۹/١‏ والصحاح ؟/ 
0م وبعضها مناسب للمقام . 

(۳) قال ابن الأثير في نهايته :۳۹١ /١‏ إن هذه الحشوش محتضرة. . يعني الكنف ومواضع قضاء الحاجةء الواحد حش - بالفتح >»٠‏ 
وأصله من الحش : البستان. لاهم كانوا كثيراً ما يتغرّطون في البساتين؛ ومنه حديث عثمان آله دفن في حش كوكبء وهو بستان 
بظاهر المدينة خارج البقيع . 

(14) لا توجد: فيه في (س). (5) في مطبوع البحار: خ. ل: لنعمان. 

300( قال في القاموس :71417/١‏ لطحه ‏ كمنعه -: ضربه ببطن كقّه. . ويه: ضرب به الأرض. ولعل له معنئ آخر. 
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ورووا عن إبراهيم أنه قال : إِنْ عثمان عندي شر من قرون“ 

ورووا فيه عن سفيان» عن الحسن البصري» قال: سألئه فقلت: أيَهما أفضل؛ عثمان آم عمر بن 
عبد العزيز؟. قال: ولا سواء من جاء إلى أمر فاسد فأصلمحه خيراً ومن جاء إلى أمر صالح فأفسده. 

ورووا فيه عن جويبر» عن الضخاك قال: قال لي: يا جويبر! اعلم أن د شد هذه الأمة الأشياخ الثلاثة» 
من هم؟ . قال: عشمان وطلحة والزبير. 

ورووا فيه عن الوليد بن زرود الرقّي» عن أبي جارود العبدي» قال: أمًا عجل هذه الأمة فعثمان» وفرعونها 
معاوية» وسامريها أبو موس الأشعري» وذو الثدية وأصحاب النهر ملعونونء وإما المثقين علي بن 
أبي طالب ل . 


وروی عن أبي الأرقمء قال: سصمعت الأعمش يقول: واللّه لرددت اني كنت وجأت عثمان بخنجر في بطنه 


ورووا عن سلمة بن كهيل؛ عن سعيد بن جبيرء قال: يرفع عثمان وأصحابه يوم القيامة حتّئ يبلغ بهم الثريّاء 


ثم يطرحون علئ وجوههم. 
ورو فيه عن أبي عبيدة الذهلي» قال: واللّه لا يكون الأرض سلماً سلماً حتّئ يلعن عثمان ما بين المشرق 
والمغرب لا ينكر ذلك أحد. 


وروی فيه أن عبد الرحمن بن حنبل الجمحي - وكان بدرياً - قال : 

ذقيااباعمرو بسو ءالفعل وذق صشضشع كافرذي جهل 
لاتوت باب كل عدل و سيل 
غدأعليك هل كل فضل بالمِشْرَفِيَات" القضاب الفصل 
فذقت قتلاً لك أي ق + كذاك ن اك مث 

ي فقتل نجزي كل تب وغل 
. . في أمثال"“ هذه الأقوال المحفوظة عن الصحابة والتابعين ذكر جميعها يخرج عن الغرض» وفي بعض ما 
ذكرناه كفاية في المقصودء والمئة للّه. 


)0 استظهر في مطبوع البحار كون الكلمة: : قرود. . ولعلها : قارون. 

زفق قال الفیروزآبادي في القاموس ۳/ 7*8: بطل بطلا بطلا ونطلانا - بضمهنْ -: ذَْهَبَ ضِيّاعاً وخشراً. 

م جاء في الصحاح 4/ ۱۸۰ : وَالْمِشْرِفِيةُ : سيوف قال أبو عبيدة : نسبت إلى مُشارف» وهي قرى من أرض العرب تدنو من 
الريف. يقال سيف مرفي . 

)٤(‏ سيف قاضب وقضيب. . أي قطاع والجمع قواضب وقضب» كما في الصحاح ١‏ أقول: القضاب إمّا جمع القضيب - ككرام 
وكريم أو جمع قاضب كطالب وطلاب . 

)2 ومزت له قصيدته التي آزلها : 
إن تقتلوني فأناابن حتبل اناالذي قد قلت فيكمتعئثل 
وقد جاءت في تاريخ الطبري 250/7 وتاريخ اليعقربي ؟/ »16١‏ والاستيعاب ۲/ ٠٠١‏ والإصابة ؟/ ٠۳۹١‏ وشرح ابن أبي الحديد 
ا 

)١(‏ كذاء والظاهر: وأمثال. . والعبارة مشوّشة في (س). 
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وفال 5ه في موضع آخر”: تناصر الخبر من طريقي الشيعة وأصحاب الحديث بان عثمان وطلحة والزيير 
وسعداً وعبد الرحمن من جملة أصحاب العقبة الذين نفْروا برسول الله هه وأنْ عثمان وطلحة القائلان: أينكح 
محمد نساءنا ولا ننكح نساءه؟1. والله لو قد مات لأجلبنا علئ نسائه بالسهام» وقولة طلحة: لأتزوجن أَمّ سلمةء 
فأنزل الله سبحانه": وما كان لَكُمْ أن يووا رَسُولَ أله وَل أن تنكُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعدِو أبد@” . 
وقول عشمان يوم أحد: لألحقن بالشام» فإِنْ بها صديقاً يهوداً. وقول طلحة: لألحقنّ بالشام فإ لي بها 
صديقاً نصرانياًء فأنزل اللّه تعالئ: يا أَيّهَا ألْذِينَ ءَامَئوأ لا نَنَخُوا لهو وَالنْصارئ أُوْلِيَاءُ بَمْضُهُمْ أَوْلِيَاه ٠٠/۴٠۲‏ 
بَفض 1# . 
وقول عثمان لطلحة ‏ وقد تنازعا : واللّه إن أوّل أصحاب محمد لهك تزؤج بيهوديّة» فقال طلحة: وأنت 
واللّه لقد قلت ما ينجينا ها هنا إلا أن نلحق بقومنا . 


بیان : 
الرَبْوُ ‏ بالفتح - النْفْسٌ العَّالي"؟. 
وَأَيِنَ عَلَى * لسعو لفو باي أساً. . أيْ حَرَن وَفُذ أَسِئِتُ لِفُلاَنٍ. . أي حزنث 4 . 


قوله: إن في هذا الحديث. . أي روئ الغزرمي ‏ مكان ‏ فتبطحون على وجوهكم ‏ هكذا: ترفعون. . أي ۳٠/۴١۳‏ 
يرفعكم الملائكة إلئ مكان الثريًا من السماء ثم يضربونكم على الأرض على وجوهكم فتطأكم البهائم ٠‏ وهذا شد 
في التعذيب . 


وقوله: ليجاء بي ٠. ٠‏ لعل هذا الترديد والتبهيم للتقية والمصلحة مع وضوح المقصود. 


. لا زال الكلام لأبي الصلاح (ره) في قريب المعارف  القسم الذي لم يطبع منه مع الأسف -ء فراجع‎ )١( 

(۲) انظر مثالاً: تفسير القرطبي 2778/١4‏ وفيض القدير 4/ 2760 وتفسير ابن كثير ٠٠٠٦/۳‏ وتفسير البغوي 0770/09 وتفسير 
الخازن 0/ 2776 وتفسير الآلوسي .Vt/Y‏ 

(*) الأحزاب: 67, (4) المائدة: .0١‏ 

(5) ماذكره شيخنا المصئف - قدّس سرّه ‏ ليست إلا نبذة قليلة وحصّة غئيلة تركها لنا التاريخ الظالمء وغفلت عنها أيدي الطغاة الأمويّة 
بعد أن حرّف القوم الكلم عن مواضعه وألبتوا ما وافق هواهم وأهواءهم وتركوا ما لا يروق لهم . ٤‏ 
قال الطبري في تاريخه 1١8/0‏ : إن الوافدي ذكر في سبب مسير المصرثين إلى عثمان ونزولهم ذا خشب أموراً كثيرة منها ما تقذم 
ذكره» ومنها ما أعرضت عن ذكره كراهيّة ملي ذكره لبشاعته! . 
وقال في 1١/5‏ : قد ذكرنا كثيراً من الأسباب التي ذكر قاتلوه أنهم جعلوها ذريعة إلى قتله فأعرضنا عن ذكر كثير منها لعلل دعت إلى 


الأعراض عنها . 
وقال في 175/5: إِنْ محمد بن أبي بكر كتب إلى معاوية لما ولي فذكر مكاتبات جرت بينهما كرهت ذكرها لما فيه ممَا لا يتحمل 
سماعه العامة . 


وقال في الكامل ۴/ :۷١‏ قد تركنا كثيراً من الأسباب التي جعلها الناس ذريعة إلى قتله لعلل دعت إلى ذلك. 
ولنختم الحديث بعد كلّ ما مر وكل الاجتهادات التي جاءت بها الصحابة أمام النصوص الصريحة والسئّة النبويّة الواضحة» وان النهي 
عند السلف ما كان إلا سياسة وني ء وما هذا إلا لزيغهم عن الصراط وتركهم المحتمة الواضحة» وباب مدينة العلم؛ ولا نوذ ذكر 
الشواهد الكثيرة جذاً لذلك. انظر ما أدرجه شيخنا الأميني ‏ طاب ثراه - في غديره ۸/ ٠١١‏ وما بعدها من سرد بعض النماذج لذلك. 
»( كما في الصحاح 776٠/7‏ ولسان العرب "6/١14‏ 
(۷) ذكره في لسان المرب ۰۳٤/۱٤‏ والصحاح ۲۲۹۱/۱ وانظر : النهاية .٠١ /١‏ 
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قوله (. . .): الترباء في فيك يا عليّ. . التَربَاءُ - بالفتح أو بضم التاء وفتح الراء ‏ لَعتانِ في الراب انظر 


هذا الذي خانت أمّه أباه كيف شتم وعق مولاه (...). 


الال 


وقال الجوهري: الئَابٌ: الْمْسِنُْ مِنَ الوق . 
وقال: مر لان يجش تجهاً. . أي ينرغ" . 
وَالشَارِفٌ مِنَ الوق : المْيِئْةُ الهَرِمَةُ . 
اغد اير وَفِيه: اء(“ 

رقع لكين كو ی 
وَالْهَابير : امهالك , 

وَالتَنْجِيدُ : الْعَذْو" . 


وقال في النهاية : گان أعدَاء عُْمَانَ يُسَمُوتَهُ: غلا ُشبيهاً برَجُلٍ مِنْ مِضْرَ كان طول اللْخيةٍ انمه : تغكل» 


وَقِيلَ النْفكل: الشّئِحُ الأخمق» وَذكَرُ البَاع”"2. ١‏ انتهئ . 


ويقال زَعِرَ المْعْرٌ وَالريش : قَلُ» وَالرْعَارَةُ: سُوء اللي" . 

وَالِرَارَةُ ‏ بِالْكَسْرٍ -: الْجُوَالِقُ”" , 

قولها: إن هذه. . أي السماءء وقعت على هذه. . أي الأرض. 

وقال الفيروزآبادي: الْعَضدٌ وَالْمَضِيدُ : الطريقة من الخل. وَالْجَمْعٌ كيْرَبَانٍ""' والمعنئ إن ذلك أموالاً كثيرة 


تحميه لبقائها أو حصلتها ببركته. 


وقال في القامرس 00 ار ا وَقَذْ يَكُونُ لِلْخَبْلٍ. . 


وَالأرْكُوبُ ‏ بالضمْ ‏ أكترُ من الركب 9" , 
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جاء في القامرس ۰۳۹/۱ ولسان العرب ۲۲۷/۱. 

الصحاح 07١/١‏ ومثله في لسان العرب ۷۷٦/١‏ والقاموس 18/١‏ 

المحاح ٠١۲۱/۳‏ ونظیره في اللسان 5:71 وانظر : القاموس ٠۲۸۹/۲‏ والنهاية ۲۲. 
نص عليه في النهاية ؟/ ٤٦۲‏ والقاموس ٠١۷/۳‏ . 

ذكره الفيروزآبادي في القاموس ١‏ وانظر: لسان العرب ٠٠١٠/۳‏ والنهاية ۲/ ۳٤١‏ والصحاح ۲/ 1۷. 
كما في الصحاح ٠٠٠١/١‏ ومجمع البحرين ۲/ ۰۲۷۷ وقريب منهما في النهاية .٠١۹ /١‏ 
قاله في مجمع البحرين ۰/ ۱۳۳ ۔ 2174 والقاموس 9؟/١181,‏ 

صرح به في تاج العروس ١617/7‏ وذكره الفیروزآبادي في القاموس المحيط .510/١‏ 
النهاية 8/ ۷۹ 28١‏ ومثله في لسان العرب ,1۷١ . 11۹/١١‏ 

أورده في القاموس ۲ وانظر: مجمع البحرين ۳/ ٠۳١۷‏ والصحاح ؟/ .51١‏ 

نقله الجرهري في الصحاح 2775/1 والفيروزآبادي في القاموس .٠١٠/۲‏ 

القاموس ۳۱٤۲/۱‏ وقارن ب: تاج العروس ؟454/1. وقريب منهما في لسان العرب .۲۹٤/۴‏ 
القاموس «¥e/1‏ ونظيره في لسان العرب لك كرد ة 


ج ۱۳ باب الشورئ واحتجاج أمير المؤمنين ايل على القوم في ذلك اليوم ۷ 


[۲٦]‏ باب الشورى 

واحتجاج أمير المؤمنين صلوات الله عليه علئ القوم في ذلك اليوم 

١‏ أبي وابن ن الوليد معأء عن سعدء عن ابن أبي الخطاب» عن الحكم بن مسكين. عن أبي الجارود 
وهشيم بن أبي ساسان'" وأبي طارق السرّاج عن عامر بن وائلة؛ قال : : كنت في البيت يوم الشورئ؛ فسمعت 
علا N‏ وهو يقول: استخلف الناس أبا بكر وأنا والله أحن بالأمر وأولئ به منه» واستخلف أبو بكر عمر وأنا 
والله أحقٌ بالأمر وأولی به منه» إلا أ أن" عمر جعلني مع خمسة”'' آنا سادسهم لا يعرف لهم علي فضل» ولو أشاء 
لاحتججت عليهم بما لا يستطيع ‏ عربيّهم ولا عجميّهم؛ المعاهد منهم والمشرك - تغيير ذلك. 

ثم قال: نشدتكم بالله أيّها النفر! هل فيكم أحد وخد الله قبلي؟!. قالوا: اللّهمْ لا. 

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحدء قال له رسول الله وله : أنت مني بمنزلة هارون من موسئ إلا آله لا نبي 
بعدي؛ غيري؟! . قالوا: الهم لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد ساق رسول الله ل لربٍ العالمين هدياً فأشركه فيه؛ غيري؟!. قالوا: 
اللْهم لا. 

يأكز 2 م بأحبٌ خلقك 

قال: نشدتكم بالل هل فيكم أحد أتي رسول الله لق بطير يأكل”"' منهء فقال: الله 'نتني بأحبٌ 

إليك يأكل معي من هذا الطيرء فجتته» فقال: اللّهمّ وإلن رسولك. . وإلئ رسولك؛ E‏ ا : الهم لا. 


قال: نشدئكم بالله هل فيكم أحد قال رسول الله الل - حين رجع عمر يُحِبَّن أصحابه ويجبّنونه قد رد راية 
رسول الله هه منهزماً ‏ فقال له رسول الله به : لأعطين الراية غداً رجلاً ليس بغرّار يحبّه الله ورسوله ويحبٌ الله 
ورسوله لا يرجع حتئ يفتح الله عليه» فلمًا أصبح قال: ادعوا لي عليا. فقالوا: يا رسول الله (ص)! هو رمد ما 
يطرف . فقال: جينوني» فلا قمت بين يديه تفل في عيني وقال: الله اذهب عنه الحرّ والبردء فاذهب الله عي 
الحرّ والبرد إلى ساعتي هذهء وأخذت الراية فهزم الله المشركين واظفرني بهم؛ غيري؟!. قالوا: اللّهمَ لا. 


قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد له أخ مثل أخي جعفر المزيّن بالجناحين في الجئة يحل فيها حيث يشاء؛ 
غيري؟!. قالوا: الله لا. 


, الحصال ؟/ 287 1م بتفصيل في الإسناد‎ )١( 
وقد مرٌ في أل كتابنا هذا ذكر بعض مصادر حديث المناشدة من طريق العامّة والخاصّة ونزيد ها هنا ما جاء في لسان الميزان للذهبي‎ 
وغيرها.‎ 7١8 514 2790١ عن أبي الطفيل عامر بن وائلة» وما ذكره الخوارزمي في مناقيه:‎ ١90 _ ۲ 

(۲) في المصدر: وهشام أبي ساسان. 

(۳) في (ك) نسخة بدل: الآن. 

(4) في الخصال زيادة: نفر. 

)١(‏ في المصدر: فجتته أناء غيري ٠...‏ ولا توجد: فقال: اللّهمَ. . إل آخرها. 

(۷) خط علئ: ماء في (س). 

(۸) زيد في الخصال: به. 
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قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد له عم مثل عمّي حمزة أسد الله وأسد رسوله وسيّد الشهداء؛ غيري؟!. 
قالوا: اللّهمَ لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد له سبطان مثل سبطي الحسن والحسين ابني رسول الله فق وسيّدي“ 
شباب أهل الجنّة؛ غيري؟!. قالوا: اللّهمْ لا. 

قال: نشدنكم باللّه هل فيكم أحد له زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت رسول الله ## وبضعة منه وسيّدة نساء 
أهل الجئّة؛ غيري؟!. قالوا: الهم لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد قال له رسول الله هه : من فارقك فارقني ومن فارقني فارق اللّه؛ 
غيري؟!. قالوا: اللّهمَ لا. 

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله كه : لينتهين بَنُو وَلِيعَة'" أو لأبعثن إليهم”" رجلاً 
كنفسي طاعته كطاعتي ومعصيته كمعصيتي يغشاهم بالسيف؛ غيري؟! . قالوا: امم . 

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله هك : ما من مسلم وصل إلى قلبه حي إلا كفر الله عنه 
ذنوبه» ومن وصل ححُبِي إلى قلبه فقد وصل حبّك إلى قلبه» وكذب من زعم أنه يحبّني ويبغضك؛ غيري؟!. قالوا: 
اللّهمَ لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد قال له رسول الله 6 : أنت الخليفة في الأهل والولد“ والمسلمين في 
كل غيبة» عدرّك عدرّي وعدي عدو الله ووليّك ولتي وولني ولي الله؛ غيري؟!. قالوا: الله لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد قال له رسول الله 8ه : يا علي! من أحبّك ووالاك سبقت له الرحمة ومن 
أبغضك وعاداك سبقت له اللعنة» فقالت عائشة: يا رسول الله (ص»! ادع الله لي ولأبي لا يكون" ممّن يبغضه 
ويعاديه» فقال وَل : اسكني؛ إن كنت أنتٍ وأبوكِ ممْن يتولاه ويحبّه فقد سبقت لكما الرحمةء وإن كنتما ممّن 
يبغضه ويعاديه فقد سبقت لكما اللعنةء ولقد ين أنتٍ» وأبوك0 أوْل من يظلمه وأنتِ أوّل من يقاتله؛ 
غيري؟!. قالوا: اللّهمْ لا. 

قال : نشدتكم باللّه هل فيكم أحد قال له رسول الله يه مثل ما قال لي: يا علي! أنت أني وأنا أخوك في 
الدنيا والآخرة ومنزلك مواجه منزلي كما يتواجه الإخوان في الخلد؟!. قالوا: اللّهم لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد فال له رسول الله يه : يا علي! إن الله خضّك بأمر وأعطاكه ليس من 





(1) قد تقرأ في مطبوع البحار: سيّدا ‏ بالرفع -. وفي الاحتجاج: هل فيكم أحد ابتاه ابنا رسول الله (ص). . إلى آخره. 
(۲) قال في القاموس ۳/ ۹۷: وبنو وليعة ‏ كسفينة ‏ حي من كِلدة. 

(۳) في (ك) نسخة بدل: عليهم. 

(14) لاحظ: مناقب الخوارزمي: ۲۱۷. 

(4) في (س) وضع علئ: الولدء نسخة بدل. 

(7) في المصدر: لا نكونء وهو الظاهر. 

(۷) في الخصال: جثت. 

(۸) في (س) زيادة: إن كان أبوك. 
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الأعمال شيء أحبّ إليه ولا أفضل منه عندهء الزهد في الدنياء فليس تنال منها شيئاً ولا تنال"“ منك وهي زينة 
الأبرار عند الله عر وجل يوم القيامة» فطوبئ لمن أحبّك وصدق عليك. وويل لمن أبغضك وكذب عليك؛ 
غيري؟!. قالوا: اللّهمَ لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد بعثه رسول الله يه ليجيء بالماء كما بعثني» فذهبت حتئ حملت القربة 51/914 
علئ ظهري ومشيت بها فاستقبلتني ريح فرتني حت أجلستني» ثم قمت فاستقبلتني ريح فرذتني ٿم" أجلستني. ثم 
قمت فجئت إلى رسول الله يه فقال لي: ما حبسك”'؟. فقصصت عليه القضّةء فقال: قد جائني جبرئيل 
فأخبرني» أمّا الريح الأولئ فجبرئيل كان في ألف من الملائكة يسلمون عليك» وأمًا الثانية فميكائيل جاء في ألف 
من الملائكة يسلمون عليك؛ غيري؟!. قالوا: الله لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم من قال له جبرئيل: يا محمد (ص»! أترى هذه المواساة من عليّ (ع)ء فقال 
رسول الله 8ه : إله متي وأنا منه» فقال جبرئيل: وأنا منكما؛ غيري؟!. قالوا: الله لا. 

قال: نشدتکم باللّه هل فيكم أحد كان يكتب لرسول الله يق كما جعلت أكتب فأغفئن”'' رسول الله ف فأنا 
أرى آنه يملي عليّء فلمًا انتبه قال له: يا علي! من أملئ عليك من هاهنا إلى هاهناء فقلت: أنت يا 
رسول الله (ص). فقال: لاء ولكن جبرئيل املا“ عليك؛ غيري؟!. قالوا: الهم لا" . 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد قال له رسول الله وه كما قال لي : لولا أن" لا يبقئ أحد إلا قبض من 
أثرك قبضة يطلب بها البركة لعقبه من بعده لقلت فيك قولاً لا يبقئ أحد إلا قبض من أثرك قبضة'؟!. فقالوا: ٣٠/۴۲١‏ 
الهم لا. 

قال : نشدتكم باللّه هل فيكم أحد قال له رسول الله يه : احفظ الباب فإِنْ زوّاراً من الملائكة يزورني فلا 
تأذن لأحد منهمء فجاء عمر فرددته ثلاث مرّات وأخبرته أن رسول الله يو محتجب وعنده زوار من الملائكة 
وعذتهم كذا وكذاء ثم أذنت له فدخل. فقال: يا رسول اللّه! إِنّى جئت غير مرّة كل ذلك يردّني علي ويقول أن 
رسول الله وو محتجب وعنده زؤار من الملائكة وعدّتهم كذا وكذاء فكيف علم بالعذة؟ أعاينهم؟!. فقال" : لا 
يا علي! قد صدق» كيف علمت بعدّتهم؟. فقلت: اختلفت علي" التحيّات وسمعت الأصوات فأحصيت العدد. 


(1) في الخصال: تناله. 

(۲) في المصدر: بدل: ثمء جاءت: حتئ؛ وهي نسخة بدل في (س). 

(۳) في المصدر زيادة: عني. 

(4) وضع (كذا) على الكلمة في مطبوع البحار. 
قال في الصحاح 1848/1: أَعْفِيتُ إغفاءاً. . أي نمت. 
أقول: على ذلك لا معن لكلمة (كذا) هنا. 

)٥(‏ كذاء في (ك): أملاف وهو الظاهر. 

(1) هنا زيادة جاءت في المصدر وهي : قال : نشدتكم باللّه هل فيكم أحد نادى له منادٍ من السماء: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتئ إلا 
علىَ؛ غيري؟!. قالوا: اللّهم لا. 

(۷) في المصدر زيادة: أخاف أن وهو الظاهر. 

(۸) في الخصال زيادة: غيري؛ وهو الظاهر. 

(9) في الخصال زيادة: له. )2٠١(‏ وضع علئ: علي في مطبوع البحار رمز نسخة بدل مصخحة. 
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قال: صدقت» فإ فيك سئة من أخي عيسئ» فخرج عمر وهو يقول: ضربه لابن مريم مثلاً فأنزل“ الله عر 
وجل: 9وَلَمًا ضُرِبَ أبن مَرْيَمْ مكلا ذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ”" 4‏ قال جود" _ الوأ مَالِهَئنَا خير م هُوَ ما 
ضَرَبُوهُ لَكَ إلا جَدَلا بل هُمْ قَوْمْ حَصِمُونَ إِنْ هُوَ إل عَبْدْ ألمَمنا عَلَِهِ وَجَمَلئهُ متلا ني إِسْرَائِيلَ وَل نَشَاءُ لَجعَلْئا 
ِنَكُمْ مَلابكَةَ في الأزض يَخْلْفُونَ4' غيري؟!. قالوا: الله لا. 

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له“ رسول الله وق كما قال لي: إن طوبئ شجرة في الجئّة أصلها في 
دار علي (ع) ليس من مؤمن إل وفي منزله غصن من أغصانها؛ غيري؟!. قالوا: الله لا. 

قال : نشدتكم باللّه هل فيكم أحد قال له رسول الله يق : تقاتل"' علئ سئتي وتبرا" ذمتي؛ غيري؟!. 


قالوا: اللّهمّ لا. 
قال : نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله يه : تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين؛ غيري؟!. 
قالوا: الله لا. 


قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد جاء إلى رسول الله يه ورأسه في ججر جبرئيل تلل فقال لي: ادن 
دونك راس" ابن عمّك فأنت أولئ به مني؛ غيري”'''؟!. قالوا: اللّهمَ لا. 

قال: نشدنكم باللّه هل فيكم أحد وضع رسول الله لو راسه في ججره حتئ غابت الشمس ولم يُصل العصر 
a OT‏ يا علىَّ! صليت”''؟. قلت: لاء فدعا رسول الله له فرذت الشمس بيضاء نقيّة 


فصليت ثم انحدرت؛ غيري؟! . قالوا: : اللّهم لا. 


قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد أمر الله عر وجل رسوله يلا أن يبعث ببراءة فبعث بها مع أبي بكر فأتاه 
جبرئيل» فقال: يا محمد! إله لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك» فبعثني رسول الله 8ه فأخذتها من أبي بكر 
فمضيت بها وأدّيتها عن رسول الله وي فآئبت”"'' الله علئ لسان رسوله: أي منه؛ غيري؟1. قالوا: اللّهمْ لا. 


قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله يه : أنت إمام من أطاعني» ونور أوليائي» والكلمة التي 
ألزمتها المتقين؛ غيري؟! . قالوا: اللّهم لا. 


)١(‏ في (س): وأنزل. 

(7) قال في الصحاح 1 صد يَصّدُ وَيَصِدُ ضديداً. . أي ضجٌْ؛ وبنضّها في القاموس .۳۰٠/۱‏ 
(۳) في (ك2): يقبحون. 

.٥۷ الزخرف:‎ )8( 

)٥(‏ لا توجد في (س): له. 

(37) كذا في الخصال» وفي مطبوع البحار: فقاتل. 
(۷) في المصدر: وتبر. 

(۸) في مطبوع البحار: فقاتل. 

)4( في المصدر: من» بدلاً من: دونك رآس. 
)٠١(‏ لا توجد: غبريء في (ك). 

)1١(‏ في المصدر زيادة: العصرء بعد: صليت. 
(؟١1)‏ في المصدر: وأثبت. 
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قال: نشدتكم بالل هل فيكم أحد قال له رسول الله يه : من سره أن يحيا حياتي ويموت موتي ويسكن جلتي 
التي وعدني رټي جنات عدن قضيب غرسه الله بيده ثم قال له: كن» فکان» فليوال علي بن أبي طالب (ع) وذريّته من 
بعده. فهم الأئمّة» وهم الأرصياء أعطاهم الله علمي وفهمي؛ لا يدخلونكم في باب ضلالء ولا يخرجونكم من باب 
هدئ, لا تعلّموهم فهم أعلم منكمء يزول الحنْ معهم أينما زالوال"؛ غيري؟!. قالوا: اللّهم لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد قال له رسول الله و : قضئ فانقضئ”". إلّه لا يحبّك إلا مؤمن ولا 
يبغضك إلا منافق" ؛ غيري؟1. قالوا: الهم لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد قال له رسول الله ل مثل ما قال لي : آهل ولايتك يخرجون يوم القيامة 
من قبورهم على نوق بيض» شراك نعالهم نور يتلالأء قد سهلت عليهم الموارد» وفرّجت عنهم الشدائدء وأعطوا 
الأمان؛ وانقطعت عنهم الأحزان حتئ ينطلق بهم إلى ظلّ عرش الرحمُن» توضع بين أيديهم“ مائدة يأكلون منها 
حتئ يفرغ من الحساب» يخاف الناس ولا يخافون» ويحزن الناس ولا يحزنون؛ غيري؟! . قالوا: اللّهمَ لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد قال له رسول اللّه يو حين جاء أبو بكر يخطب فاطمة لال ٠‏ وجاء 
عمر يخطبها فأب أن يزوّجهء فخطبت إليه فزؤجني» فجاء أبو بكر وعمر فقالا: أبيت أن تزوّجنا وزوّجته؟!. فقال 
رسول الله و : ما منعتكما وزوّجته؛ بل الله منعكما وزوّجه؛ غيري؟! . قالوا: اللّهِمَ لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل سمعتم رسول الله لو يقول: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي» 
فاي سبب أفضل من سببي؟ واي نسب أفضل من نسبي؟ إن أبي وأبا رسول الله يل لأخوان؛ وإِنْ الحسن والحسين 
ابني رسول الله وو وسيّدّي شباب أهل الجئة ابناي» وفاطمة بنت رسول الله لك زوجتي سيّدة نساء أهل الجئّة؛ 
غيري؟!. قالوا: اللّهمْ لا. 

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله فق : إن الله خلق الخلق ففرّقهم فرقتين» فجعلني في 

خير الفرقتين» ثم جعلهم شعوباً فجعلني في خير شعبة؛ ثم جعلهم قبائل فجعلني في خير قبيلة» ثم جعلهم بيرتا 
فجعلني في خير بيت» ثم اختار من“ آهل بيتي: آنا وعليّاً وجعفراً» فجعلني خيرهم» فكنت نائماً”'' بين ابني 
أبي طالب عل فجاء جبرئيل ومعه ملك فقال: يا جبرئيل! إلئ أي هؤلاء أرسلت؟. فقال : إلى هذاء ثم أخذ 
بيدي فأجلسني؛ غيري؟!. قالوا: اللّهمَ لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد سد رسول الله ل أبواب المسلمين که" ولم يسڏ بابي فجاءه العباس 
وحمزة وفالا: أخرجتنا وأسكنته؟ . فقال لهما: ا أخرجتهم وابتعت يل الله اخرجكم واببكنهة إن الله عز 
وجل أوحئ إلى أخي موسئ اتل أن اتخذ مسجداً طهوراً واسکنه أنت وهارون“ وابنا هارون» وإ الله عز 
وجل أوحئ إليّ أن أنَخذ مسجداً طهوراً واسكنه أنت وعليّ وابنا علىَ؛ غيري؟!. قالوا: الله لا. 

قال: نشدتكم بالل هل فيكم أحد قال له رسول الله يه : الحنّ مع عليّ وعليّ مع الح لا يفترقان حتئ يردا 
علي الحوض؛ غيري؟!. قالوا: الله لا. 


)١(‏ قال في القاموس ۳۹۱/۳: زالت الشمس: مالت. )٥(‏ في (س): في 
(۲) خ. ل: مضافاً إلى ما مضي . (7) في (س): قائماً. 
(۳) في المصدر: إلا كافر منافق. (۷) في الخصال زيادة: في المسجد. 


)6( في (س): يديهم . )۸( في (س): وعلي. بدلا من: وهاروت. 


ينف لان 


1/4 


امام 


1/1 


۲ كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 


قال: نشدتكم بالل هل فيكم أحد وق رسول الله يه حيث جاء المشركون يريدون قتله» فأضجعت في 
مضجعه وذهب رسول الله له نحو الغار وهم يرون آي آنا هوء فقالوا: أين ابن عمّك؟ . فقلت: لا أدري» 
فضربوني حت كادوا يقتلونني 1 . قالوا: اللَّهِمْ لا. 

قال: نشدنکم باللّه هل فيكم أحد قال له رسول الله و كما قال لي : : إن الله أمرني بولاية علي فولايته 
ولايتي وولابتي ولاية ربّى: عهد عهده إلى ربن وأمرني أن أبلفكمره؛ فهل سمعتم؟. قالوا: نعم قد سمعناهء قال: 
أما أنْ فيكم من يقول قد سمعت وهو يحمل الناس علئ كتفيه ويعاديه. قالوا: يا رسول اللّها أخبرنا بهم. قال: أما 
أن ري قد أخبرني بهم وأمرني بالإعراض عنهم لأمر قد سبق» وإنما يكتفي أحدهم بما يجد لعليَ في قلبه؟!. 
قالوا: اللّهِمْ لا. 

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد قتل من بني عبد الذار تسعة مبارزةٌ غيري كلهم يأخذ اللواء» ثم جاء 
صراب الحبشي مولاهم وهو يقول: واللّه لا أقتل بسادتي إلا محمّداء قد أزبد شدقاه'” واحمرنًا عيناه. فاتقيتمره 
وجذتم عنه» وخرجت إليه فلمًا أقبل”' كأنه قبة مبنية» فاختلفت أنا وهو ضربتين فقطعته بنصفين وبقيت رجلاه 
وعجزه وفخذاء قائمة على الأرض ينظر إليه المسلمون ويضحكون منه؟!. قالوا: اللّهمْ لا. 

قال: نشدتكم بالل هل فيكم أحد قتل من مشركي قريش مثل قتلي؟!. قالوا: اللّهمْ لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد جاء عمرو بن عبد وذ ينادي: هل من مبارزء فکعتم" عنه كلكم فقمت 
آنا فقال لي رسول الله قله : إلى أين تذهب؟. فقلت: أقوم إلى هذا الفاسق. فقال: إله عمرو بن عبد ودّء 
فقلت: يا رسول الله (ص): إن كان هو عمرو بن عبد وذ فأنا علي بن أبي طالب» فاعاد علي ### الكلام وأعدت 
عليه» فقال: امض على اسم الله فلمًا قربت منه قال: : من الرجل؟. قلت: علي بن أبي طالب. قال: كفو كريم 
ارجع يا بن أخي فقد كان لأبيك معي صحبة ومحادثة فأنا أكره قتلك . فقلت له: يا عمرو! إِنْك قد عاهدت الله أن 
لا يُخيْركَ أحد ثلاث خصال إلا اخترت إحداهنْ. فقال: اعرض علي . قلت : تشهد أن لا إله إلا الله وان محمّداً 
رسول اللّه» وتقرٌ بما جاء من عند اللّه. قال: هات غير هذه. قلت: ترجع من حيث جئت. قال: واللّه لا تحذث 
نساء قريش بهذا آي رجعت عنك. فقلت: فانزل فأقاتلك. قال: آنا هذه فع فنزل فاختلف”" آنا وهو ضربتين 
فأصاب الحجفة" وأصاب السيف رأسي» وضربته ضربة فانكشفت رجليه فقتله الله على يدي» ففيكم أحد فعل 
هذا؟! . قالوا: اللّهم لا 

التو طن aa‏ 


0( في المصدر زيادة: : غيري. )0( في المصدر زيادة: غيري. 

(1) قال في القاموس :۲٤۸/۳‏ الشدق E‏ : طفطفه الفم من باطن الخدّين ومن الوادي مُرضاءه وناحيتاء 
کشدیقه . )٤(‏ في (س): أقبلت. 

(5) في الخصال زيادة: غيري. (5) في (ك) نسخة بدل: العرب. 

(۷) في (ك) نسخة بدل: فكففتم . وأورد في حاشيتها: كِمْتُ مَنِ اللْيْء : إذا هة وجِبنتٌ عَلْه. مجمع , 
انظر: مجمع البحرين 4/ ۳۸۷. وستاتي في بيان المصئف فرياً. 

(۸) کذاء والظاهر: فاختلفت. 

(9) قال في مجمع البحرين 0/ :١‏ الْحَََفَهُ ‏ بالتحريك : الترس» وذلك إذا كانت من جلود وليس فيها خشب» وانظر: النهاية /١‏ 
يق وفي الأصل: الجحفة» ولا معنى مناسب لها. 


ج۳ باب الشورى واحنجاج أمير المومنين علب على القوم في ذلك اليوم 1۴ 


انك النناي ب تفي ا جرج ةاد حل ب 

فخرجت إليه فضريني وضربته و علئ رأسه نقير من جبل حجر لم يكن تصلح”" على رأسه بيضة من عظم 
رأسه؛ فقلقت”" النقير ووصل السيف إلى رأسه فقتلته» ففيكم أحد فعل هذا؟!. قالوا: اللّهمْ لا. 

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد أنزل الله فيه آية التطهير عل رسوله © : : ؤإِنْمَا يُرِيدُ آلله يذهب عَنكُمْ 
لرجْسٌ آهل ألبَيتِ وَيُطْهْرَكُمْ تطهيراً2 فأخذ رسول الله يه كساء خيبرياً فضمّني فيه وفاطمة والحسن والحسين» 
ثم قال: يا ربٌ! هؤلاء آهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا؟! . قالوا: اللّهِمَ لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحدقال له رسول الله و : أنا سيّد ولد آدم وأنت يا علي سيّد العرب؟!. 
قالوا: اللّهمَ لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد كان رسول الله ف في المسجد إذ نظر إلى شيء ينزل من السماء فبادره 
ولحقه أصحابه فانتهئ إلى سودان أربعة يحملون سريراً» فقال لهم؛ ضعواء فوضعوا. فقال: اكشفوا عنهء فكشفوا 
فإذا أسود مطرّق بالحدید فقال رسول الله 5 : من هذا؟. قالوا: غلام الرياحئين؟ كان قد أبق عنهم خبثاً وفسقاً ۴٠/۴۲۷‏ 
فأمرونا أن ندفنه في حديده كما هوء فنظرت إليه» فقلت: يا رسول اللّه! ما رآني قط إلا قال: أنا واللّه أحبّك» 
واللّه ما أحبّك إلا مؤمن ولا أبغضك إلا كافر. فقال رسول الله ول : يا على! لقد أثابه الله بذاء هذا سبعون قبيلاً 
من الملائكة ‏ كل قبيل على ألف قبيل - قد نزلوا يصلون عليه» ففكٌ رسول الله 5 حديدته وصلَّئ عليه ودفنه؟!. 
قالوا: اللّهمْ لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد قال له رسول الله 8ه مثل ما قال لي: أذن لي البارحة في الدعاء فما 
سألت ربي شيئاً إلا أعطانيه» وما سألت لنفسي شيئاً إل سألت لك مثله وأعطانيه. فقلت: الحمد لله؟!. قالوا: 
الهم لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل علمتم أنْ رسول الله هه بعث خالد بن الوليد إلى بني خزيمة"“ ففعل ما فعل فصعد 
رسول الله # المنبر فقال:”" إن أبرأ إليك ممًا صنع خالد بن الوليد. . ثلاث مرّات» ثم قال: اذهب يا علي 
فذهبت فودّيتهم ثم ناشدتهم بالله هل بقي شيء؟ . فقالوا: إذ نشدتنا بالل فميلمّة كلابناء وعقال بعيرناء فأعطيتهم 
لهماء وبقي معي ذهب كثير فأعطيتهم إياه» وقلت: هذا لذنة رسول الله يه ولما تعلمون ولما لا تعلمون 
ولروعات النساء والصبيان» ثم جعت إلى رسول الله بك فأخبرته؛ قال : واللّه ما يسرّني يا علي أنْ لي بما 
صنعت حمر النعم؟! . قالوا: اللَّهِمَ تعر . ام 
)١(‏ لا توجد الواو في (س). 


(۲) في المصدر: من جبل لم تكن تصلح . 
(۳) كذاء وفي الخصال: نقلبت؛ والظاهر: ففلقت. 


(4) الاحزاب: 58, (5) في المصدر: للرياحئين» وكأنه نسبة إل رياح يطن من تميم. 
(1) في المصدر: بني جذيمة» وهو الصراب كما في الكامل» وفي القاموس : أنْها بفتح فكسر على وزن سفينة. 
(۷) في الخصال زيادة: اللّهم. (۸) في المصدر: فقال. 


(9) أورد هذه المناشدة ابن إسحاق في سيرته 4/ 7١‏ في قصّة طويلة» فلاحظهاء وأجملها ابن الأثير في الكامل ؟/ ١9/7‏ 174. 


1/ 


لفن 


4 كتاب الفتن والمحن ج۳ 





قال: نشدتكم بالله هل سمعتم رسول الله له يقول: يا علي ! عرضت”' علي أمَتي البارحة فم بي أصحاب 
الرايات: فاستغفرت لك ولشيعتك؟! . فقالوا: اللهم نعم. 

قال: نشدتكم بالله هل سمعتم رسول الله ي قال: يا أبا بكر! اذهب فاضرب عنق ذلك الرجل الذي تجده 
في موضع. . كذا وكذاء فرجع؛ فقال: فتلته؟. قال : لا وجدته يصلي. قال : يا عمر! اذهب فاقتله» فرجع 
قال(" له: قتلته؟. قال: لاء وجدته يصلّي. فقال: آمركما بقتلهء فتقولان وجدناه يصلّي؟1ء فقال": يا علي! 
اذهب فاقتلهء فلمًا مضيت قال: إن أدركه قتله» فرجعت فقلت: يا رسول الله (ص) لم أجد أحداً. فقال: صدقت». 
أما إِنْك لو وجدته”؟' لقتلته؟!. فقالوا : اللّهمْ نعم 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد قال له رسول الله ك كما قال لي: إن وليّك في الجئة وعدرّك في 
النار؟! . قالوا: اللّهمّ لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل علمتم أن عائشة قالت لرسول الله 9 : إن إبراهيم ليس منك وإنّه ابن فلان القبطي . 
قال: يا علي! اذهب فاقتله. فقلت: يا رسول الله (ص)! إذا بعثتني أكون" كالمسمار المحم في الوبر أو 
أتنبّت؟ . قال : لاء بل تثبت فذهب فلمًا نظر إليّ أستند إلى حائط فطرح نفسه فيه فطرحت نفسي على أثره» 
تشد عل دن ات ت خلف“ ٠‏ فلمًا رآني قد صعدت رمئ بازاره فإذا ليس له شيء ممًا يكون للرجال» 
فجئت فأخبرت رسول الله ؛ فقال : الحمد لله الذي صرف عتا السوء أهل البيت؟!. فقالوا: الله نى . 

فقال: الله أشهد. 

بیان : 

قوله و : لولا أن لا يبقى. . ظاهره عدم جواز الاستشفاء والتبرّك بتراب قدم الإمام وهو بعيد» ولعلّه ذكر 
هذا وأراد لازمه وهو الغلرٌ والاعتقاد بالألوهيّة؛ كما ورد في أخبار أخر: لولا أن ت تقول فيك طوائف من أمتي ما 
قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك قولاً لم تمر بملا إلا أخذوا التراب من تحت قدميك يستشفون به أو 
هو مبنيّ على أن وضوح الأمر بهذا الحذ ينافي الابتلاء كم المي الك والأول أظهر. 

وَالِرْوْرُ - بالفتح ‏ وَالزُوَارُ - بالضم - : جَمْعْ الزَائِرٍ - كَسَفْرٍ وَسْفَارٍ جَمُمُ ساف . 

وقال الجوهري : كنك عن الأئر ٠‏ أي وق . . إذا هب وَجَبْلتَ20. 





وقال: رَجُلَ شاك في الشلآج راك الشلاح ٠‏ والشاك اللا“ و9" هو الأب السلاًح الت" . 
0( في الخصال: لفد عرضت . )۲( في المصدر: فقال : 
(۳) في المصدر: قال. (4) في (س) والمصدر: لو أنك وجدته. . 
)٠(‏ في الخصال: قالوا. (7) في (ك): فأكرن. 
(۷) في المصدر: وصعدت. (۸) في (س): على خلفه. 
(9) في (س): صرفنا. )٠١(‏ في الخصال: لاء بدلاً من: نعم. 


0N‏ كذا أورده الطريحي في مجمع البحرين 0519/9 والصحاح فت وغيرهما. 

)۲( في الصحاح : عن الشيء. 

.FAV/4 الصحاح 17178/75, وقريب منه في مجمع البحرين‎ (OT) 

)01 ا : وجل شاك الملاح وشاك في السلام ' )٠١(‏ في المصدر: والشاك في السلاح . 
»07 لا توجد الواو في الصحاح . )1۷( الصحاح 14 


ج٣‏ باب الشورى واحتجاج أمير المؤمنين عله على القوم في ذلك اليوم يلك 


وقال: الشّوْكَةٌ: شِدَةُ لباس وَالْحَدُ في ال وََدْ شاك الوْجَلُ0" يُمَاكُ شزكا. . أيْ ظَهَرَتْ ركه 


وَجِدَهُ فَهْوَ شَائِكُ السلاح 0 الشلآح أا مَقْلُوبَ ب" . 

وَالْبَطَلُ e‏ لجاع . 

وَالئقِيرٌ : ما وده وَنْحْرِو ذكره الفیروزآبادي“ 

ل 0 
سا م ل ا 

وقال في النهاية في“ Sa e‏ قزم عله حال ن الوليد أغطامم 
مَبَلعَةَ اكب . . هي الإناء الي" : 


) عمد 


۲ج رو موان نمی عن جابر» A‏ قال : إن عمر بن الخطاب 
لما حضرته الوفاة وأجمع علي الشورىء بعث إلى ستة نفر من قريش؛ إل علي بن أ بي طالب عل . وإلى 
عثمان بن عفان» وإلئ زبير بن العواه” “ وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف» بمج و ا 
وأمرهم أن يدخلوا إل ب بیت" فلم" يخرجوا منه حتئ يبايعوا لأحدهمء فإن اجتمع أربعة عل واحد وأبئ واحد 
أن يبايعهم قتل» وأن امتنع اثنان وبايع ثلاثة فتلا فاجتی ٩"‏ رأيهم على عثمان؛ فلمًا رأئ أمير المؤمنين ل 
ما هم القوم به من البيعة لعثمان» قام فيهم ليتخذ عليهم الحجةء فقال ع لهم: اسمعوا ملي" فإن يك ما 
أقرل حم فاقبلوا وإن يك باطلا فأنكروا. 


ثم قال لهم"؟: أنشدكم بالله الذي يعلم صدقكم إن صذقتم ويعلم كذبكم إن كذبتم» هل فيكم أحد صل 
إلئ القبلتين كلتيهما؛ غيري؟!. قالوا: لا 
قال: نشدتكم بالله هل فيكم من بايع البيعتين ‏ بيعة الفتح””'' وبيعة الرضوان -؛ غيري؟!. قالوا: لا 


)١(‏ في المصدر: لا توجد من قوله: الشوكة. . إلى هنا وقال الفبروزابادي قي الفاموس الط 711/6 الشوكة: السلاح أو 
حدتهء ومن القتال: شدّة بأسه والتكاية في العدز. وقال ابن الأثير في النهاية ؟/ :0٠١‏ وشوكة القتال: شدته وحذته. 

0( في الصحاح زيادة : للسلاح» وشيك هو علئ عا لم يسم فاعله -. 

2 الصحاح 4 

(4) ذكره في القاموس ۳/ ۴۳۵ والصحاح 4/ 21756 وغيرهما. 

(5) في القاموس المحيط 1٤۷/۲‏ وجاء في لان العرب ۲۲۸/١‏ أيضاً. 

() في المصدر: ومنه؛ بدلا من: في. 

(۷) في المصدر: الذي . 

(۸) النهاية 777/0. وجاء في لسان العرب ۸/ ٤٠۰‏ أيضاً بنضّه. 

(9) الاحتجاج ١46 - 158/١‏ طبعة النجف [1/ 197 ]١١١‏ بتفصيل في الإسناد. 

. في المصدر: والى.‎ )٠١( 

)١(‏ في طبعة النجف: إلى البيت. 

7 في الاحتجاج: ولاء وهر الظاهر. 

(17) في المصدر: فأجمع. )١4(‏ في الاحتجاج زيادة كلمة: كلامي. 

. لا توجد في المصدر كلمة: لهم. (1) في المصدر: بايع البيعتين كلتيهما  الفتح.‎ )٠١( 


أففة لض 
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قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد أخوه المُرَيّن بالجناحين في الجئة؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال : نشدتكم بالله هل فيكم أحد عمّه سيّد الشهداء؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد زوجته سيّدة نساء أهل الجتة""؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد ابناه بنا رسول الله له وهما سيّدا شباب أهل الجنّة؛ غيري؟!. قالوا: 


قال : نشدتكم باللّه هل فيكم أحد عرف الناسخ من المنسوخ؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيراً؛ غيري؟! . قالوا: لا. 

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد عاين جبرئيل غلل في مثال دحية الكلبي؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد أذْى الزكاة وهو راكع؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد مسح رسول الله #ة وأعطاه الراية يوم خيبر فلم يجد حرا ولا برداً؛ 
غيري؟!. قالوا: لا. 

قال : نشدتكم باللّه هل فيكم أحد نصّبه رسول الله هه يوم غدير خم بأمر الله" فقال: من كنت مولاه 
فعليَ مولاه» اللّهمّ وال من والاه وعادٍ من عاداه؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد”" أخو رسول الله جه في الحضر ورفيقه في السفر؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد بارزعمرو بن عبد وذ يوم الخندق وفتله؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد قال له رسول الله يه : أنت ملي بمنزلة هارون من موسئ إلا أله لا نبي 
بعدي؛ غيري؟! . قالوا: لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم من سمّاه”! الله في عشر آيات من القرآن مؤمناً؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد ناول رسول الله و قبضة من تراب فرمئ به في وجوه الكفار 
فانهزموا" ؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد وقفت الملائكة معه يوم أحد حين ذهب الناس؛ غيري؟1. قالوا: لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد قضئ دين رسول الله #هو؛ غيري؟! . قالوا: لا. 

قال : نشدتكم باللّه هل فيكم أحد اشتاقت الجئة إلى رؤيته؛ غيري؟!. قالوا: لا . 

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد شهد وفاة رسول الله لهك ؛ غيري؟! . قالوا: لا. 

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد غسّل رسول الله يله وكفنه" ؛ غيري؟!. قالوا: لا. 


)١(‏ في الاحتجاج: نساء العالمين. () في المصدر: بهاء بدلاً من: بهء وهو الظاهر. 
(۲) كذاء وفي المصدر زيادة: عينيه. (۷) لا توجد هذه المناشدة في طبعتي الاحتجاج . 
(۳) في المصدر زيادة: تعالئ. (4) لا توجد في (س): قالوا: لا. 

(4) في الاحتجاج زيادة: هو. (9) في الاحتجاج زيادة: ولحده. 


(0) في (ك): هل فيكم أحد من سماه. . 


چ۳ باب الشورى واحتجاج امير المؤمنين غلل علئ القوم في ذلك اليوم ۷ 


قال: نشدتكم بالله هل فيكم أححد ورث سلاح رسول الله به ورايته وخاتمه؛ غيري؟!. قالوا: لا. F1 /rt‏ 
قال: نشدتكم بالل هل فيكم أحد جعل رسول الله لله طلاق نسائه بيده؛ غيري؟!. قالوا: لا. 
قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد حمله رسول الله يهو على ظهره حتئ كسّر الأصنام على باب الكعبة؛ 


غيري؟!. قالوا: لا. 
قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد تُودي باسمه يوم بدر: لا سيف إلآ ذو الفقار ولا فتئ إلا علي؛ غيري؟!. 
قالوا: لا. 


قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد أكل مع رسول الله يف من الطائ ”© الذي أهدي إليه؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد قال له رسول الله يه : أنت صاحب رايتي في الدنيا وصاحب لوائي في 
الآخرة؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: نشدتم باللّه هل فيكم أحد قدْم بين يدي نجواه صدقة؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد يخصف”" نعل رسول الله يك ؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: نشدتکم باللّه هل فيكم أحد قال له رسول الله يك : آنا أخوك وآنت أخي؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد قال له رسول الله و : اللّهم علي أحبٌ الخلق إلي وأقولهم بالحق؛ 
غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد استقئ”'' مائة دلو بمائة تمرة وجاء بالتمر فأطعمه ؛ سول الله 8 - وهو ۴٠/۴۳١‏ 
جائع -؛ غيري؟! . قالرا: لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد سلّم عليه جبرئيل وميكائيل وإسرافيل في ثلاثة آلاف من الملائكة يوم بدر؛ 
غيري؟1. قالوا: لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد مض" رسول الله يه ؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: نشدتكم بالل هل فيكم أحد وخد الله قبلي؟!. قالوا: لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد كان أزْل داخل علئ رسول الله ف وآخر خارج من عنده؛ غيري؟!. 
قالوا: لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد مشئ مع رسرل الله و فمرّ على حديقة» فقلت: ما أحسن هذه 
الحديقة؟: فقال رسول الله يه : وحديقتك في الجئّة أحسن من هذه. . حتئ مررت على ثلاث حدائق كلّ ذلك 
يقول رسول الله : حديقتك في الجنّة أحسن من هذه؛ غيري؟1. قالوا: لا. 

قال : نشدتكم باللّه هل فيكم أحد قال له رسول الله يه : أنت ازل من آمن بي“ وال من يصافحني يوم 
القيامة؛ غيري؟! . قالوا: لا. 


)١(‏ في المصدر زيادة: المشوي. )٥(‏ في المصدر: غيري وهو جايع. 
(۲) في الاحتجاج: خصف. (7) في المصدر زيادة: عين. 
(۳) في المصدر: أنت أحبّء ولا توجد اللَّهِم علي . (۷) في الاحتجاج زيادة: غيري. 


2 في الاحتجاج: أحد وجد رسول الله َل جائعاً فاستقئن. (۸) في الاحتجاج زيادة: وصدقني. 


اسياا لض 


اضف ۳1 


ماه كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 





قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد أخذ رسول الله چو بيده ويد امرأته وابنيه حتئ7؟ حين اراد أن يباهل 
نصاریٰ أهل نجران؛ غيري؟!. قالوا: لا 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد قال له(" رسول الله ڳو : ازل طالع يطلع عليكم من هذا الباب - يا أنس! 
فإله أمير المؤمنين وسيّد المسلمين وخير الوصيّين”" وأولئ الناس بالناس» فقال أنس: اللّهِمَْ اجعله رجلاً من 
الأنصار» 0 فقال له رسول الله وه لانس: ما أنت يا انس بأؤل رجل أحبٌ قومه؛ 
غيري؟!. قالوا: لا 


السلا ينون الزكرة وَهُم را کمن ١‏ 0 . قالوا: لا 

قال تشتكم بال مل فيكم اح از له في وف ولف ِن الأبرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ تكأس كان مِرَاجهَا 
كَافُورَا4”* . . . إلى آخر السورة؛ غيري؟!. قالوا: لا 

قال: انشدتكم باللّه هل فيكم أحد أنزل الله e‏ ومام سِقاية ألْحَاجَ 0 لْمَسْجدِ لْحرَامٍ كُمَنْ 
َامْنَ بألل وَاليومْ الاجر وَجَاهَدَ في سَبِيلٍ الله لاًب يَسْتَوْنَ عند الله ؛ غيري؟! . قالوا: لا 

قال: ححن امس ان سني را ذل EE‏ ل اا غيري؟!. 
قالوا: لا. 

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد ناجاه رسول الله ف يوم الطائف فقال أبو بكر وعمر”''؟: ناجيت علا 
دوننا؟! فقال لهم" و : ما آنا ناجيته بل الله أمرني بذلك؛ غيري؟!. قالوا: لا 

قال : نشدتكم بالله هل فيكم أحد سقاه رسول الله الو من المهراس"'؛ غيري؟!. قالوا: لا 

قال : نشدتكم باللّه هل فيكم أحد قال له رسول الله كله : أنت أقرب الخلق مني يوم القيامة يدخل بشفاعتك 
الجئة أكثر الخلق من“ ربيعة ومضر؛ غيري؟!. قالوا: لا 


قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله قل : يا عليّ! أنت”*'' تكسئ حين أكسن؟؛ غيري؟1. 
قالوا: لا. 


قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد قال له رسول الله : أنت وشيعتك الفائزون يوم القيامة؛ غيري؟!. قالوا: 





ل 

)١(‏ كذاء ولا توجد: حتئء؛ في المصدرء وهو الظاهر. () لا توجد في (س)! له. 

(۳) لا توجد في الاحتجاج: وخير الوصتين . (4) في (ك): فكنت أوّل. 

(0) كناء والظاعر أن: لهء زائدةء ولا توجد في المصدر. (1) لا توجد: يا أنس. في المصدر. 
(۷) المائدة: .٠١‏ (۸) الإنسان: ه. 

(4) لا توجد: تعالو » في الاحتجاج . قلق التوبة : ۹, 

)١١(‏ في المصدر زيادة: يا رسول الله. (؟١)‏ في الاحتجاج زيادة: النبي. 


(1) المهراس: حجر منقور بدق فيه ويتوضأ فيه» وقد تعرّض لها المصئف لماش في بيانه الآني وذكرناها هناك . 
)1١4(‏ لا يوجد في المصدر: الخلق؛ وفيه: من عدد. )١6(‏ لا توجد في (ك): يا علي أنت. 


ج۳ باب الشورى واحتجاج أمير المؤمنبن ته علئ القوم في ذلك اليوم ۹ 


قال : نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله به : كذب من زعم آله يحبّني ويبغض هذا؛ غيري؟!. 
قالوا: لا. 

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله 9 : اوی عن نفل ی انين 
فقد أحبٍ الله فقيل له: وما شعراتك يا رسول الله (ص)"؟ قال: علي والحسن والحسين وفاطمة؛ غيري؟!. ٠/۳۴۸‏ 
قالوا: لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد قال له رسول الله 8ه : أنت خير البشر بعد النبتين؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد قال له رسول الله (ص): أنت الفاروق تفرّق بين الحق والباطل؛ غيري؟!. 
قالوا: لا. 

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله كه : أنت أفضل الخلائق عملاً يوم القيامة بعد النبئين؛ 
غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد أخذ رسول الله که كساءه وحطه”" عليه وعلئ زوجته وابنيه» ثم قال: 
اللْهِمَ آنا وأهل بيتي إليك لا إلى النار؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد كان يبعث إلى رسول الله يو الطعام وهو في الغار ويخبره الأخبار“؛ 
غيري؟!. قالوا: لا. 

قال : نشدتکم باللّه هل فيكم أحد قال له رسول الله يه : لا سر دونك : غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: نشدئكم باللّه هل فيكم أحد قال له رسول الله له : أنت أخي ووزيري وصاحبي من أهلي؛ غيري؟!. 
قالوا: لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد قال له رسول الله و : أنت أقدمهم سلماًء وأفضلهم علماًء وأكثرهم 
حلماً؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد”" قتل مرحب اليهودي مبارزة فارس اليهود ؛ غيري؟! . قالوا: لا. م 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد عرض عليه النبي ## الإسلام فقال له: أنظرني حتئ ألقئ والدي. فقال 
النبي يه فإنها أمانة عندك. فقلت: وإن”' كانت أمانة عندي فقد أسلمت؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد احتمل باب خيبر حين فتحها فمشئ به مائة ذراع ثم عالجه بعده أربعون”"© 
رجلا فلم يطيقوه؛ غيري؟! . قالوا: لا. 


(1) في المصدر: شطراني. أقول: قال في مجمع البحرين ..:۳٤١/۳‏ وقد يجيء الشطر بمعنئ النصف والجزء وهو كثير» وفضّله 
في القاموس المحيط ١48/١‏ فراجم . 

(۲) لا يوجد في الاحتجاج: يا رسول الله (ص). 

(۳) لا يوجد في الاحتجاج: وحطه. 

(4) في المصدر: بالأخبار. 

)6( لا توجد هذه المناشدة في طبعتي الاحتجاج . )١(‏ في (ك) نسخة بدل: لا سر لأمر. 

(۷) في (ك) زيادة هنا: قال له رسول الله (ص). (۸) في المصدر: فارس اليهود مبارزة ‏ بتقديم وتأخير -. 

(9) في الاحتجاج: فإن. )٠١(‏ في المصدر: أربعين. 
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قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد نزلت فيه هذه الآية: يا يها لين ءامئوا إا اجيم ألرَسُولَ فقَدمُوا ين 
دي نَجْولِكُمْ صَدَقَة4 فكنت أنا الذي دم ؛ غيري؟!. قالوا: لا 

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله 5 : من سب علياً فقد سني ومن سبّني فقد سب اللّه؛ 
غيري؟1. قالوا: لا 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد قال له رسول الله 8ه : منزلي مواجه منزلك في الجنّة؛ غيري؟!. قالوا: 


قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله وُه : قاتل الله من قاتلك؛ وعادى اللّه من عاداك؛ 
غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: ال حين أراد أن يسير رسول الله ي“ 
إلى المدينة ووقاه بنفسه من“ المشركين حين أرادوا قتله؛ غيري؟!. قالوا: لا 

ادن لسشكيل قل lÎ NS NEE‏ غيري؟!. 
قالوا: لا 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد قال له رسول الله له : أنت يوم القيامة عن يمين العرش واللّه يكسوك 
وبين أحدهما أخضر والآخر وردي؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: نشدتكم بالل هل فيكم أحد صل قبل الناس بسبع سنين وأشهر؛ غيري؟!. قالوا: لا 

GE CAS E ES‏ الا 
- وأنت آخذ بحجزتي وأهل بيتي آخذون“ بحجزتك؛ غيري؟! . قالوا: لا 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد قال له رسول الله يه a E‏ 
غيري”''؟! قالوا: لا. 

قال: لو و : ولايتك كولايتي عهد عهده إليَ رب وأمرني أن 
أبلغكموه؛ غيري؟!. قالوا: لا 

قال: مدع رن ون وق نول رون :ل وهر قر لجنل لل Ga‏ ةا ا غيري؟!. 
قالوا: لا 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد قال له رسول الله و : المال يعسوب الظلمة وأنت يعسوب المؤمنين؛ 
غيري؟!. قالوا: لا 
(1) المجادلة: .٠١‏ (۲) في الاحتجاج زيادة: الصدقة. 
0( لا يوجد في المصدر : : رسول الله (ص). (4) لا توجد: : منء في الاحنجاج. 


)0( في المصدر: الحجزة. أقول : وأصل الحجزة : موضع شد الإزارء ثم قيل للوزار: : خجزق للمجاررة؛ كما قال في النهاية ان 
وفيه : ومنه الحديث الآخر: والنبيّ آخذ بحجزة اللّه. . أي بسبب منه. وانظر: القاموس المحيط 1۷١/۲‏ والصحاح ۳/ ۸۷١‏ 


وغيرهما. 
(5) في المصدر: أخذن. (۷) لا يوجد في الاحتجاج ‏ طبعة إيران -: غيري. 





ج ۱۳ باب الشورئ واحتجاج أمير المؤمنين علبلا على القوم في ذلك اليوم اله 


قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد قال له رسول الله 5 : لأبعشنَ إليكم رجلاً امتحن الله قلبه للإيمان؛ 
غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد أطعمه رسول الله يه رمانة وقال: هذه من رمان الجئة لا ينبغي أن يأكل 

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله کي : ما سألت ربي شيتاً إل أعطانيه ولم أسأل ري شيئاً 
إل سألت لك مثله؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد قال له رسول الله که : أنت أقرمهم بأمر الله وأوفاهم بعهد الله 
وأعلمهم بالقضيّة؛ وأقسمهم بالسويّة » وأعظمهم عند الله مزيّة؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

فال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد قال له رسول الله قل : نضلك على هذه الأنة كفضل الشمس على القمر؛ 
وكفضل القمر على النجوم ؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد قال له رسول الله للك : يدخل الله وليّك الجئّة وعدوّك النار؛ غيري؟!. 
قالوا: لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد قال له رسول الله يه : الناس من أشجار شى وأنا وأنت من شجرة 
واحدة؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال”'2: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد رضي الله عنه في آيتين7" من القرآن؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: نشدتكم بالل هل فيكم أحد قال له رسول الله #8 : أنا سيّد ولد آدم وأنت سيّد العرب”" ولا فخر؛ 
غبري؟!. قالوا: لا. 

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله کو : موعدك موعدي وموعد شيعتك الحوض إذا خافت 
الأمم ووّضعت الموازين؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد قال له رسول الله 5ه : اللّهمّ إي أحبّه فأحبّه» الله إئي أستودعكه؛ 
غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد قال له رسول الله © : أنت تحاج الناس فتحتجهه”؟' بإقامة الصلاق 
وإيتاء الزكاةء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. وإقامة الحدود» والقسم بالسويّة؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد أخذ رسول الله وك يوم بدر"" بيده فرفعها حتئ نظر الناس إلى بياض إبطه 
و يقول: ألا إنْ هذا ابن عمّي ووزيري فوازروه وناصحوه وصدّقوه فاله وليتكم؛ غيري؟!. قالوا: لا. 
)١(‏ هنا تأخير لهذه المناشذة عن الآنية في المصدر بطبعتيه. 
(؟) في المصدر: الآبتين. (۳) في المصدر زيادة: والعجم. 
(4) في المصدر: متحجججهم. والمعنئ مقارب. انظر: مجمع البحرين 1857/7. والصحاح 0364/١‏ وغيرهما. 
(5) في (س) زيادة: الناس» وخط عليها في (ك). 
»( في الاحتجاج: أقام . 
)¥( كذا في (س)ء ولا توجد في (ك): بلر» واستظهر في كلتيهما: غدير»ء ويوم بدر» نسخة في المصدر. 
(4) في المصدر زيادة: وهو. 


"1/4 


يذ لفن 


1/44 


يفف كتاب الفتن والمحن ج 1١‏ 


قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد أنزلت”' فيه هذه الآية: ووَيُؤْئِرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ كان بِهِمْ خَصَاصَةٌ 
ومن بوق شح تفبه اوليك هم آلْمُفِْحُونَ04"؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد كان جبرئيل أحد ضيفانه؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل" فيكم أحد أعطاه رسول الله يه حنوطاً من حنوط الجئة؛ ثم قال“ : أقسمه 
أثلاثاً؛ ثلثاً لي تحنطني به وثلثاً لابنتي. وثلاً لك؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد كان إذا دخل علئ رسول الله ولو حيّاه وادناه" وتهذل له وجهه؛ 
غيري؟!. قالوا": لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل فيكم أحد قال له رسول الله يه : أنا أفتخر بك يوم القيامة إذا افتخرت الأنبياء 
بأوصيائها؛ غيري؟! . قالوا: لا. 

قال: نشدتكم باللّه هل" فيكم أحد سرّحه رسول الله و بسورة براءة إلى المشركين من أهل مكة بأمر اللّه؛ 
غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله وق : إّي لأرحمك من ضغائن في صدور أقرام عليك لا يظهرونها 

قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله و : آذى الله عن أمانتك. أدَىْ الله عن ذمْتك؛ غيري؟1. قالوا: 
لا. 

فال : فهل فيكم أحد فتح حصن خيبر» وسبا بنت مرحب فأدّاها(''" إلى رسول الله لهه ؛ غيري؟!. 
قالوا: لا. 

قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله ### : أنت قسيم النار تخرج منها من زكئ وئذر فيها كل كافر؛ 
غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: هل" فيكم أحد قال له رسول الله يه : ترد عليّ الحوض أنت وشيعتك روّاء مرويّين مبيضة 
وجوههم› ويرد علي عدرّك ظماء مظمئين مفحمي ۳ مسوذة وجوههم! غيري؟!. قالوا: لا. 

ثم“ قال لهم أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله ورضوانه : أما إذا أقررتم علئ أنفسكم واستبان لكم ذلك 
من قول نبيْكم و فعليكم بتقوئ الله وحده لا شريك لهء وأنهاكم عن" سخطه ولا تعصوا أمره» وردُوا الحقّ 
إلى أهله» واتبعوا سئة نبيكم؛ فإلكم إذا""“ خالفتم خالفتم الله فادفعوها إلى من هو أهلها وهي له. 


() في الاحتجاج: نزلت, (9) في المصدر: قال: فهل. 

(۲) الحشر: )٠١( .١‏ هذه المناشدة متأخرة عن التي تليها في طبعتي الاحتجاج . 
(۳) في المصدر: قال: فهل. )١١(‏ في مطبوع البحار: فآذاهاء وهو غلط . 

() لاتوجد: قال؛. في المصدر. 1( في المصدر: فهل. 

(0) في الاحتجاج: قال: فهل... (1) في المصدر: مقتحمين. 

() في الاحتجاج زيادة: ورخب به. 00( لا توجد في المصدر: ثم. 

(۷) في طبعة الاحتجاج في إيران: فقالوا. (16) في (س): من» بدلاً من: عن. 


(۸) في المصدر: قال: فهل. ١‏ في الاحتجاج: أن. بدلاً من: إذا. 


ج ۱۳ باب الشورى واحتجاج امير المؤمنين علطلا علئ القوم في ذلك اليوم يفك 


قال: فتغامزوا بينهم وتشاورواء وقالوا: قد عرفنا فضله وعلمنا آله أحق الناس بهاء ولكئه رجل لا يُفضّل أحد 
على أحدء فإن وليّتموها إيَاه جعلكم وجميع الناس فيها شرعاً سواء» ولكن ولوها عثمان فإنه يهوئ الذي تهرونء 
فدفعوها إليه. 

te : بیان‎ 


صلى إلى القبلتين . . أي معاً في صلاة واحدة أو جميع “ في مكة بين الكعبة وبيت المقدس» مع آنه لا 
استبعاد في عدم إتيان غيره بالصلاة إلئ تحول القبلة» فإنْ الصلاة في أؤل الأمر لم تكن واجبة يأتي بها جميع 
المسلمين لكنّه بعيد. 


ولعل المراد ببيعة الفتح بيعة افتتاح تبليغ الرسالة يوم جمع بني عبد المطلب. فإنْهم لم يكونوا داخلين في تلك 
البيعة» ويحتمل عدم دخول بعضهم في بيعة فتح مكة. وبعضهم في بيعة الرضوان. 

نرله ت : أوّل داخل. . إلى آخره. . أي کل يوم أو في أل سنة بمكة وعند وفاة الرسول 95 . 

وقال الجوهري: المِهرَاسُ : حجر مَلمُور يدق فيه رفا . 

فوله تلل : من أحبّ شعراتي . . تشبيههم بالشعرات لكونهم نّا منه و وموجبين لحسنه كما أنْ 
الشعر بالنسبة إلى الإنسان كذلك. 

قوله ل8 : بعد النبتين. . أي بعد درجة النبئين من حيث المجموع., فإن فيهم من هو أفضل منه» ويحتمل 
أن يكون هذا للتقيّة والمصلحة لثلا يغلق”" فيه الناس» أو يكون هذا حاله لل قبل الإمامة وبعده يكون أفضل 
منهم» وبه يجمع بين الأخبار. 

قوله تلل : أنظرني . . لعله َء أراد أن يشرك والده في الإسلام رعاية لحقّه بعد إظهار ما يجب من 7١/845‏ 
الطاعة والقبول» فلمًا قال له الرسول وَل : إنها أمانة عندك» علم أنه وُه لا يحبّ انتشار الأمره فخاف من إعلام 
والده ذلك فبادر“ إلى البيعة وما يستحبٌ من إظهار كمال المتابعة والانقياد. 


E‏ : رضي الله عنه. ي ا بشن ارد إعذافها ور ماق «لَقَذ رضي الله مَنِ 
لْمُؤْبِنِينَ . .4 الآية» والأخرئ قال الله : هذا يَوْمُ لقع ألَصَاِقِينَ صِذْفُهُمْ. .4 إلى قوله: «رضِي آلله عَنْهمْ 
وَرَضُوأ هله مله » أو قوله تعالی : ٍوَألسابقُونَ آلاوُونَ ِن ألمهاجرين وَالانضار وَآلِْينَ وعم بإخَان رَضِي الله 
عَلْهُمْ وَرَضُوأ هَئْهُ8", وقوله تعالى: «أزلبك كنت ني كُلُوبهمْ م ألإيمان. .© إلى قوله: «رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ 
مه ار" قوله تعالی : إن آلْذِينَ ءامَنُوأ ملوأ ألصَالِحَاتٍ أَوْلَتَِ هُمْ خير رة ..» إلى قوله: لِرَضِيٍ الله 


(۱) كذلء والظاهر: جمع» بصيغة المفرد المذكر الغائب. 

(۲) الصحاح ۰۹۹۰/۳ وفيها: يتوضّأ منه» وقريب منه في لسان العرب 548/7. 

(۳) آقول: كلام غُلِنْ. . أي مُفْكِلُء قاله في الصحاح 1578/8. والقاموس ۳/ ۲۳۷۳ء وفي النهاية */ :8٠‏ القْلّق ‏ بالتحريك ‏ ضبق 
الصدر وقلة الصبرء وجل عَلِقْ: سىء الخُلّق. ونظيره في مجمع البحرين ۵/ ۲۲۳. 

() في (س): فبادروا. (0) الفتح: ۱۸. 

(5) المائدة: 119. (۷) التوبة: ٠٠١‏ 

(۸) المجادلة: ۲۲, (9) في (ك): واوء بدلا من: أو. 


ذافن 


۳1/۳ 


ort‏ كتاب الفتن والمحن ج و 





عَنَهُمْ وَرَضُوأْ نة والأخير أظهر للاخبار الكثيرة الدالة على نزولها فيه عل وفي شيعته» ويحتمل أن يكون 
المراد بالتثنية مطلق التكرار نحو: لبيك وسعديك . . فيشمل الجميع . 

قوله تل : اذى اللّه. . دعاء أو خبر. . أي يوفْقك الله لأداء الأمانات والذمم والعهودء والأول أظهر. 

۳ ل" : فيما أجاب به أمير المؤمنين عل اليهوديّ السائل عمًا امتحن به من بين الأوصياء. 

وأمّا الرابعة ‏ يا أخا اليهود -: فإن القائم بعد صاحبه كان يشاورني في موارد الأمور فيصدرها عن أمري 
ويناظرني في غوامضها فيمضيها عن رأبي لا أعلمه”” أحداً ولا يعلمه أصحابي؛ لا يناظره في ذلك غيري» ولا 
يطمع في الأمر بعده سواي» فلتا أن آتته منيته عل فجأة بلا مرض كان قبله ولا أمر كان أمضاه في صخة من بدنه» 
لم أشك أني قد استرجعت حمقّي في عافية بالمنزلة التي كنت أطلبهاء والعاقبة التي كنت التمسهاء وإنْ الله سياتي 
بذلك على أحسن ما رجوت وأفضل ما أمّلت»› كان" فيضك أذ کے این بان سی كرما آنا سان ر 
يسوني" بواحد منهم ولا ذكر لي حالاً في وراثة الرسول ل ولا قرابة ولا صهرا" ولا نسب“ ولا کان“ 
لواحد منهم مثل سابقة من سوابقي» ولا آثر من آثاري؛ وصيّرها شوریٰ بينناء وصيّر ابنه فيها حاكماً عليناء وأمره 
أن يضرب أعناق النفر الستة الذين صيّر الأمر فيهم إن لم ينفّذوا أمره» وكفئ بالصبر على هذا يا أخا اليهود ‏ صبراً 
u‏ فمكث القوم أيَامهم كلها كل يخطب لنفسه وأنا ممسك. إل“ أن سألوني عن أمري» فناظرتهم في أيامي 
وأيامهم. وآثاري وآثارهم» وأوضحت لهم ما لم يجهلوه من وجوه استحقاقي لها دونهم. وذكرتهم عهد 
رسول الله 6 إليهم» وتأكيد ما أكده من البيىة"“ لي في أعناقهم؛ دعاهم حب الإمارة وبسط الأيدي والألسن في 
الأمر والنهي » والركون إلى الدنياء والاقتداء بالماضين قبلهم إلئ تناول ما لم يجعل الله لهم؛ فإذا خلوت بالواحد 
ذکرته أيام الله وحذرته ما هو قادم عليه وصائر إليه التَمَس مني شرطاً أن أصيّرها له بعدي» فلمًا لم يجدوا عندي إل 
النحجة الا والصمل لن کاب الله عز وجل ووصيّة الرسول هة وأعطاه"'“ كل امرىء منهم ما جله الله له 
ومنعه ما لم يجعل الله له» أزالوها”""2 عني إلى ابن عمّان طمعاً إلى التبجح”*'' معه فيهاء وابن عمّان رجل لم تسو 


0) البينة: ۸-۷. 

(۲) الخصال 5104/7 ۳۷۷ باب السبعة. 

۳( خ. ل: لا أعلم احداًء ولا أعلم أصحابي يناظره. 

(4) لاتوجد: لاء في المصدر. 

)٥(‏ في الخصال: وكان. 

)١(‏ في المصدر: ولم يستوني. 

(۷) وضع في مطبوع البحار علئ: صهراًء رمز نسخة بدل. 

(۸) خ. ل: ناء جاء على البحار» وهو الظاهر. 

(9) لا توجد: كان في المصدر. 

)٠١(‏ في الخصال: عنء بدلاً من: إلئ. 

)١١(‏ لا نوجد في (س): البيعة. 

(۲) كذاء والظاهر: إعطاء ‏ بلا ضمير - كما في المصدرء أو: إعطاءه. 

(1) في الخصال: أزالها. 

(14) جاءت حاشية على (ك) وهي: وَالْبَحَجُ : النمَكْنُ في الْصُلُولٍ والتُقام . صحاح . 
انظر: الصحاح .5014/١‏ وفي (س): التبحج» وقد جاءت العبارة في المصدر: طمعاً في الشحيح معه فيها. 


ج ۱۳ باب الشورى واحتجاج أمير المؤمنين عل على القوم في ذلك اليوم 0 


ا وبواحد ممّن حضره حال له" قط فضلاً عمّن”" دونهم» لا ببدر ‏ التي هي سنام فخرهم ۔» ولا غيرها من 
المآثر التي أكرم الله بها رسوله ف ومن اختضه معه من أهل بيتهه ثم لم أعلم القوم أمسوا من يومهم ذلك حتئ 
ظهرت ندامتهم؛ ونكصوا علئ أعقابهم؛ وأحال بعضهم على کل بعض» كلّ يلوم نفسه ويلوم أصحابه» ثم لم 
تطل الايام بالمستبذ بالأمر ابن عفان حتئ أكفروه وتبرؤا منه» ومشئ إلى أصحابه خاصّة وسائر أصحاب 
رسول الله كو علئ هذه“ يستقيلهم من بيعته ويتوب إلى الله من فلتته» تكاك يهلا لها الجهرة - أكبر من 
أحنتها وافظ ° وأحرئ أن لا يصبر عليهاء فنالني منها الذي ل" يبلغ وصفه ولا يجد”* وقته» ولم يكن عندي فيه 
إلآ الصبر على ما أمض وأبلغ منهاء ولقد أتاني الباقون من الستة من يومهم كل راجع عمًا کان ركب مني» يسألني 
خلع ابن عفان والوثرب عليه وأخذ حي ويعطيني صفقته وبيعته علئ الموت تحت رابتي» أو يرد الله عر وجل 
علي حقي» فواللّه ‏ يا أخا اليهود ما منعني منها إلا الذي منعني من أختيها قبلهاء ورأيت الإبقاء عل من بقي من 
الطائفة أبيج لي توان لقلين ان فناتهاء:"وعلمت الى إن خملتها على :دمعو الحزت ركيت مسي بق ريمن 
حضر ممّن ترئ ومن غاب من أصحاب محمد ## أن الموت عندي يمنزلة الشربة الباردة ف في اليوم الشديد الحرٌ من 
ذي العطش الصديء a mc‏ 
على أمر وفينا به لله عر وجل ولرسوله ي فتقدّمني أصحابي وتخلفت بعدهم لما أراد الله عز وجل» فآنزل الله 
فينا: «من الْمُؤْمِتِينَ رِجَالٌ صَدَفُوأ ما عَاهَدُوا آللة مله َِنْهمْ من فضي نَحْبَهُ وَمِلهمْ من بنقظر وما بَْلُوأ تيلا“ 
حمزة وجعفر وعبيدة» وأنا والله المنتظر يا أخا اليهود ‏ وما بدّلت تبديلاً. وما سكتني عن ابن عفان وحئني عل 
الإمساك”''' إلا آي عرفت من أخلاقه فيما اختبرت منه بما لم يدعه حت يستدعي الأباعد إلى قتله وخلعه ففلاً 
عن الأقارب» وأنا في عزلةء تيرك نعي كان الك لم أليان ليه يعرف دن 10 ولا: نعمء ثم أتاني القوم وأنا 
علم الله - كاره لمعرفتي بما تطاعموا به من اعتقاد" ' الأموال والمرج”"" في الأرضء وعلمهم بأن تلك ليست 
لهم عندي وشديد عادة منتزعة؛ فلمًا لم يجدوا عندي تعللوا الأعاليل. 

ثم التفت لله إلى أصحابهء فقال: أليس كذلك؟. فقالوا: بلى يا أمير المؤمنين. 

بیان : 


عمّن”"'' دونهم. . أي من لم يحضرء أو عند الناس فإِنْ فيهم من كان أكثر سوابق ممْن حضر كأهل بيت 


الي 8ه والمقداد وعمار وغيرهم . 


)١‏ في المصدر: لم يستوي. 

(۲) لا توجد: لهء في الخصالء وهو الظاهرء وقد وضع عليها في (ك) رمز نسخة بدل. 
(۳) في (ك) نسخة بدل: عن. 

)£( لا ترجد: كلء في الخصالء كما هو الظاهرء وقد خط عليها في (ك). 

)0( في الخصال: بدلا من: على هذهء كلمة: عامة. 

(0) قد تقرأ الكلمة في مطبوع البحار: أقظع . والظاهر ما في المصدر: أقطم . 

(۷) لا توجد: لاء في المصدر. 

(۸) في (ك): يحد. 

(9) الأحزاب: ۲۳. 

)٠(‏ في الخصال زيادة: عنه. )١١(‏ في المصدر: اعتقال. 
(۲) في الخصال: المرح . (17) في (س): وعثمان؛ بدلا من: عمن. 
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۳ كتاب الفتن والمحن ج‎ o 
خرو‎ 

£ ابن الصلت» عن ابن عذقء عن علي“ بن محمد الكندي» عن حسن بن حسين » عن أبي غيلان 
سعد بن طالب عن أبي”" إسحاق. عن أبي الطفيل» قال : كنت في البيت يوم الشورئ وسمعت علا تلا 
يقول: 

أنشدكم الله“ جميعاً أفيكم أحد صلى القبلتين مع رسول الله 8ك ؛ غيري؟!. قالوا: الله لا. 

قال: أنشدكم بالله"2 جميعاً هل فيكم أحد وخد الله قبلي؟!. قالوا: الله لا. 

قال: فآنشدكم بالله جميعاً هل فيكم أحد هو" أخو رسول الله ول ؛ غيري؟! . قالوا: اللّهِمَ لا. 

قال”"2: أنشدكم الله هل فيكم أحد له أ مثل أخي جعفر؟!. قالوا: الله أهل الجنة؟!. قالوا: اللّهمْ لا. 

قال: فأنشدكم باللّه هل فيكم أحد له سبطان مثل سبطي الحسن والحسين ابني رسول الله وك سيّدي شباب 
أهل الجئة؟!. قالوا: الله لا. 

قال : فأنشدكم باللّه هل فيكم أحد” ناجاه" رسول الله وه فقدّم بين يدي نجواه صدقة؛ غيري؟!. قالوا: 
الله لا. 

قال: فأنشدكم باللّه هل فيكم أحد قال له رسول الله وَل : من كنت مولاه فعا مولاه اللْهمَ وال من والاه 
وعادٍ من عاداه؛ غيري؟!. قالوا: الهم لا. 

قال: فأنشدكم بالل" '“ هل فيكم أحد قال له رسول الله يه : أنت متي بمنزلة هارون من موسئ؛ غيري؟!. 
قالوا: الهم لا. 

قال: أنشدكم بالله هل فيكم أحد أني النبنَ هه بطيرء فقال: الله ايتني بأحبٍ خلقك إليك يأكل معي من 
هذا الطائرء فدخلت عليه فقال: اللّهِمّ وإليّ فلم يأكل معه أحد؛ غيري؟!. قالوا: الله لا. 

قال: الله أشهد. 

ه ج : عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي. قال: كنت جال" عند أبي عبد الله ظالا بمكة إذ دخل 
عليه أناس من المعتزلة فيهم عمرو بن عبيد و. . ساق الحديث. . إلى أن قال: قال ليله : يا عمرو! لو أن الأمة 
قلّدتك أمرها فملكته بغير قتال ولا مؤنة فقيل لك: ولّها من شثت» من كنت تتولاً,"؟. 

0( أمالي الشيخ الطوسي ١‏ بتفصيل في الإسناد. وفي (ك) نسخة بدل للرمز: فا. ولا معنن له. 
(۲) کذا وفي المصدر: أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد إجازة» قال : حذئنا علي . . 

(۳) لا توجد: ابي في الأمالي . 

(4) فى المصدر: باللّه. 


(5) وضع في (س) على حرف الباء رمز نسخة بدل. 


(1) لا ترجد: هوء في المصدر. (۷) في الأمالي: تقديم لهذه المناشدة على التي تليها. 
(4) في (س): منء بدلاً من: أحد. وقد خط على : منء في (ك). 
(9) في الأمالي: ناج وهو الظاهر. )٠١(‏ في (س): الله. 


.- ۔ طبعة النجف ۔» و۲/ 5717 7717 طبعة إيران‎ ٠۲١ ۱۱۸/۲ الاحتجاج‎ )١١( 
لا توجد: جالساً. في طبعتي المصدر ولا في (س).‎ )١5( 
في المصدر بطبعتيه: تولي؛ وهو الظاهر. وفي (س): نتولئ. قال في القاموس 01/4 : وتولأه: انُخذ وليه والأمر: قلده.‎ )1١( 


ج ۱۳ باب الشورئ واحتجاج أمير المؤمنبن عل على القوم في ذلك اليوم ۷ 


قال : كنت أجعلها شورى بين المسلمين. 

قال: بين كلهم؟. 

قال: نعم. 

قال: فسقتهم وخيارهم؟ . 

قال: نعم. 

قال: فريش وغيرهم؟. 

قال: العرب والعجم . 

قال: أخبرني'' 2‏ يا عمرو ‏ أتتولّئ أبا بكر وعمر أو تبر منهما؟. 

قال: أتولأهما. 

قال: يا عمرو! إن كنت رجلا تتبرّأ منهما فإنه يجوز ذلك الخلاف عليهماء وإن كنت تتولأهما فقد 
خالفتهماء قد عهد عمر إلى أبي بكر فبايعه ولم يشاور أحداء ثم رذها أبو بكر عليه ولم يشاور أحدا ثم جعلها 
مر شورى بيناستة فأخرح''' متها الأتعبار - غير أولئك الستة من قريش 6 ثم أوصئ الناس فيهم بشيء ما أراك 
ترضئ به“ أنت ولا أصحابك» قال: وما صنم؟ . قال: أمر صهيباً أن يصلي بالناس ثلاثة بام وأن يتشاوروا أولتك ۲٠/۲٠۴‏ 
الستة ليس فيهم أحد سواهم إلا ابن عمر يشاورونه* 2 وليس له من الأمر شيءء SERI‏ 
المهاجرين والأنصار إن مضت ثلاثة ة أيَام قبل أن يفرغوا ويبايعوا أن تضرت” '© أعناق السثة جميعاً: وإن اجتمع أربعة 
E ES‏ تُضرب”* أعناق الاثنين 230 ٠‏ أفترضون بذا '' فيما تجعلون من الشورئ 


في المسلمين؟ . قالوا: لا 
ET‏ 357 : علي بن إبراهيم. عن أبيف: . عن ابن أبي عمير» عن ابن أذيئة» عن زرارة؛ عن 
بد الكريم :... مثله 


0 ا الشيعي الذي يرمئ بالجنونء قال له: أخبرني ‏ يا أبا الهذيل ‏ عن 
عمر حين صيّرها شورئى في" ستة وزعم أنْهم من أهل الجنة فقال: إن خالف اثنان لأربعة فافتلوا الاثنين» وإن 
خالف ثلاثة لثلاثة فاقتلوا الثلاثة الذي ليس فيهم عبد الرحمن بن عرف فهذه ديانة أن يأمر بقتل آهل الجلة؟! . 


. في الاحتجاج: فأخبرني‎ )1١( 

(۲) في المصدر: لك بدلا من: ذلك. 

(۴) في الاحتجاج ‏ طبعة إيران -: فخرج . 

(85) لاا توجد: به في المصدر. 

)0( في الاحتجاج : ويشاورونه . 

(7) في الاحتجاج: ثلاثة أيَام ولم يفرغوا ويبايعوه أن يضرب. . 


(۷) فد تقرأ في (س): نمضي . (۸) في الاحتجاج: يضرب. 
(9) في (س): الاثسين. )٠١(‏ في المصدر: بهذا. 
)١١(‏ التھذیب ۱٤۸/٦‏ ۔ ۱١٥۱ء‏ حديث .7351١‏ (۲) الكافي: ۴/٥‏ _لا7) حديث ۱. 


(17) الاحتجاج ۱١۰/۲‏ ۔ 1١04‏ ۔ النجف . و ۳۸۲/۲ 586 إيران. 
)١4(‏ في المصدر: بين» بدلاً من: في. 
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۸ كعاب الفئن والمحند ج ۳ 





وأخبرني - يا أبا الهذيل - عن عمر لما طعن دخل عليه عبد الله بن العباس“ قال: فرأيته جزعأًء فقلت: يا 
أبن این اما هذا الجزع؟ . فقال7"': يا ابن عباس! ما جزعي لأجلي ولكن”" لهذا الأمر من يليه بعدي. قال : 
قلت: ولّها طلحة بن عبيد اللّه. قال: رجل له حذة» كان النبي وه يعرفه فلا أولي أمور المسلمين حديداً. قال: 
قلت: ولَّها زبير بن العوام . قال: رجل بخيل» رایت“ يماكس امرأته في كُبّة من غزل» فلا أولي أمور المسلمين 
بخيلاً. قال: قلت: اا ا لم قال: رجل صاحب فرس وقوس وليس من أحلاس الخلافة. 
قلت : ولها عبد الرحمن بن عوف. قال: رجل ليس بحسن أن يكفي عياله. قال: قلت: ولّها عبد اللّه بن عمرء 
فاستوى جالساً و" قال: يا بن عباس! ما و" الله أردت بهذاء آولي رجلا لم يخسن أن يطلق امرانة؟.. 
قلت" : ولها عثمان بن عفّان. فقال”''': والله لثن وليته ليحملن آل“ أبي معيط على رقاب المسلمين» وأوشك 
إن فعلها "'“ أن يقتلوه. . قالها ثلا" لك E‏ لأمير المؤمئين علي بن 
أبي طالب طَلِكيْاِمْ . فال" لي : يا بن عباس! اذكر صاحبك. قال: قلت: ولها*'' عليّاً. قال: والله"“ ما 
جزعي إلا لما أخذن'*'' الحق من أربابه» واللّه لئن وليته ليحملنهم على المحبّة العظماء؛ وإن يطيعره يُدخلهم 
الجئة. . فهو يقول هذا ثم صيّرها شورى بين الستةء فويل له من ربّه . . الخبر. 
بيان: 
من أحلاس الخلافة. . أي من يلازمها ويليق بها. قال في النهاية"" - في حَدِيتٍ الْفِئَنِ عَد مها نة 
الأخلاس””". . : جنع م جلس وَهُرَّ الكِسَاءُ الذي يَلِيَ''" ظَهْرَ الْبَعيرٍ تحت الْقَتَبِء شَبْهَهَا به لِلْرُومِهَا وَدَوَامِهَاء وَمِنهُ 
الحديث. .”"": كود وا لاس بِيُوتَكُمْ.. أَيْ الرَمُومَاء ومنه. تخ ا الخيل: يُرِيدُونَ لَرُومَهُمْ 
هورم" : 
٩‏ -ع“": أبي علي؛ عن أبيه. رفعه إلى" أبي عبد الله عَلِكتدٌ » قال: لا كتب عمر كتاب الشورى بدأ 
بعثمان في أوّل الصحيفة وخر عليًاً أمير المؤمين ت فجعله في آخر القومء فقال العباس: يا أمير المؤمنين! يا 
أبا الحسن! أشرت عليك في يوم بض رسول الله اه أن تمذ يدك فنبايعك فان هذا الأمر لمن سبق إليه» فعصيتني 





)١(‏ في المصدر: عباس. (؟) في الاحتجاج: قال. 

(۳) في المصدر زيادة: جزعي. (1) في الاحتجاح: رأيته. وهو الظاهر. 

(5) في الاحتجاج: قال قلت. (1) في المصدر: ثمء بدلاً من: الواو. 

(۷) لا توجد الواو في المصدر» وهو الظاهر . )٨(‏ لا توجد في (ك): أولي. 

(9) في المصدر: قال قلت. )٠١(‏ في الاحتجاح: قال. 

)١١(‏ في المصدر: بنيء بدلا من: آل (؟١)‏ في الاحتجاج: ويوشك» بدلاً من: وأوشك أن أفعلها. 
(1۳) في المصدر زيادة: قال. )١4(‏ في الاحتجاج: مغائزله . 

(1) في المصدر: فقال. )1١(‏ في الاحتجاج: فولها. 

(۱۷) في المصدر: فوالله . (10) في (س): أخذت. 

(15) النهاية ١474 177/١‏ ونظيره في لسان العرب 608/1. )٠١(‏ في (ك): تكرّر كلمة: الأحلاس 

. في النهاية : ومنه حديث أبي موسئ.‎ (YP في المصدر: بلى.‎ )1١( 
.١ في المصدر: لظهورها. (14) علل الشرائع: ۰۱۷۱ باب 2174 حديث‎ )( 


(15) في المصدر: أبي َل » حذثئنا على بن إبراهيم بن هاشمء عن أبيهء بإسناده إل . 


اج باب الشورى واحتجاج أمير المؤمنين َء على القوم في ذلك اليوم ۹ 


حتئ بويع أبو بكرء وأنا أشير عليك اليوم أنْ عمر قد كتب اسمك في الشورئ وجعلك آخر القوم وهم يخرجونك 
منهاء فأطعني ولا تدخل في الشوریٰ» فلم يجبه بشيء» فلمًا بويع عثمان قال له العباس : ألم اقل لك؟. قال له: يا 
عم إنه قد خفي عليك أمرء أما سمعت قوله على المنبر: ما كان الله ليجمع لأهل هذا البيت الخلافة والنبّة؟ 
فأردت أن يكذّب نفسه بلسانه فيعلم الئاس أن قوله بالأمس كان كذباً باطلاً؛ وأنا نصلح للخلافةء فسكت العباس. 


٠‏ ب : عنهماء عن حنان" عن أبي عبد الله غلل ؛ قال: سال رجل فقال: : ما منع عمر بن 
الخطاب أن يجعل عبد الله بن عمر في الشورى؟ . فقال: قد فيل ذلك لعمرء فقال: كيف أجعل رجلاً لم يحسن أن 

١‏ ما" : المفيد» عن الكاتب» عن الزعفرني» عن الثقفي. عن محمد بن علي» عن الحسين بن سفيان. 
عن أبيه» عن لوط بن يحيئ. عن عبد الرحمن بن جندب» عن أبيه؛ قال: لما بويع عثمان سمعت المقداد بن 
الأسود الكندي يقول لعبد الرحمن بن عوف: والله يا عبد الرحمن! ما رايت مثل ما أتي إلى أهل هذا البيت بعد 
نبيْهم» فقال له عبد الرحمن: وما أنت وذاك يا مقداد؟. قال : إني والله أحبّهم لحب رسول الله ڳو لھ“ 
ويعتريني - - واللّه - وجد لا أبقّه بقة به" لتشرّف قريش على الناس بشرفهم واجتماعهم على نزع سلطان 
رسول الله يه من أيديهم. فقال له عبد الرحمن: ويحك! واللّه لقد اجتهدت نفسي لكم . قال له المقداد" : والله 
لقد تركت رجلا من الذين يأمرون بالحقٌ وبه يعدلون» أما واللّه لو أن لي علئ قريش أعواناً لقاتلتهم قتالي إِيَاهم يوم "۱/۳١۷‏ 
بدر وأحد. فقال له عبد الرحمن: ثكلتك أَمَك يا مقداد! لا يسمعنّ هذا" الكلام منك الناسء أ والله إنْي لخائف 
أن تكون صاحب فرقة وفتنة . قال جندب: فأتيته بعدما انصرف من مقامه» فقلت له: يا مقداد! أنا من أعوانك. 
فقال: رحمك الله إن الذي نريد لا يغني فيه الرجلان والثلائة؛ فخرجت من عنده فأتيت”' علي بن أبي طالب 
صلرات الله عليه فذكرت له ما قال وما قلت" قال: فدعا لنا بخير. 


۲ _ جا" '“: الكاتب مثله . 


١١‏ شا" : روى يحيئ بن عبد الحميد الحماني» عن يحيئ بن سلمة بن كهيل» عن أبيه» عن أبي صادق» 
قال: لما جعلها عمر شورى في ستة» فقال: إن بايع اثنان لواحد واثنان لواحد فكونوا مع الثلاثة الذين فيهم 
عبد الرحمن واقتلوا الثلاثة الذين ليس فيهم عبد الرحمن؛ خرج أمير المؤمنين كد من الدار - وهو معتمد عل 
يد عبد الله بن العباس ‏ فقال: يا بن العباس! إن القرم قد عادوكم بعد نبيّكم كمعاداتهم لنبيكم يه في حياتهء م 
والله لا ينيب" بهم إلى الحقّ إلا السيف» فقال له ابن عباس : وكيف ذلك“ '؟. قال: أما سمعت قول عمر: إن ٠٠/۴١۸‏ 





.44 قرب الإسناد:‎ )١( 


(۲) في المصدر زيادة: بن سدير. (1) آمالي الشيخ الطوسي ١54/١‏ بتفصيل في الإسناد . 

(4) لا توجد: قال. في (ك). (0) لا توجد: لهمء في الأمالي؛ وأثبتت ت في المجالس . 

(1) لاتوجد: بن في المصدرء وهي نسخة في (ك)۔ (۷) في مجالس الشبخ المفيد: فقال له المقداد: أما واللّه. . 
(۸) في (ك): بهذا. (9) في المصدر: وآتيت» وفي مجالس المفيد: فدخلت علئ. 
قلق في أمالي الشيخ : وقلت» وما هنا في مجالس الشيخ المفيد والمتن. 

185-161١ حديث 08. (۱۲) الإرشاد:‎ 0117١ 174 آمالي الشيخ المفيد:‎ )1١١( 


ابلق في (ك) نسخة: لا بثبت . قال في النهاية ٠۲۴/١‏ : يقال: آناب ينيب إنابةٌ فهو مُنيب» إذا أقبل ورجم . وقاله في مح مجمع البحرين 
۷/۲ أيضاً. )١4(‏ في المصدر: ذاك. 


۳1/۱ 


1 كتاب الفتن والمحن ج‎ o۰ 





بايع اثنان لواحد واثنان لواحد فكونوا مع الثلاثة الذين عبد الرحمن فيهم واقتلوا الثلاثة الذين ليس فيهم 
عبد الرحمن» قال ابن عباس: بلئ» قال: أو لا تعلم أن عبد الرحمن ن أبن عم سعدء وأنّ عثمان صهر 
عبد الرحمن؟ . قال: بلئء قال: : فان عمر قد علم أنْ سعد وعبد الرحمن وعثمان لا يختلفون ذ في الرأي» وإله من 
بويع منهم كان الاثنان معه» وأمر بقتل من خالفهم ولم يبال أن يقتل طلحة إذا قتلني وقتل الزبير» ع 
عمر لأعرّفئّه سوء رأيه فينا قديماً وحديثاً» ولئن مات ليجمعني وإيّاه يوم يكون فيه فصل الخطاب. 

14 شا( ): روی عمرو بن سعید» عن جيش الكناني » قال : لما صفق عبد الرحمن على يد عثمان في“ 
يوم الدارء قال له أمير المؤمنين طلم : حرّكك الصهر وبعثك علئ ما فعلت””"» واللّه ما أئلت منه إلا ما أمّل 

بیان : 


قال الجوهري”: قال الاصمعي: مَنْشِمْ ‏ بكشْر الشْين -: اسْمْ امرَأَةٍ كانت بِمَكة عَطارَةء وَكَانْتْ خُرَاعَةُ 
وَجْرْهُمٌ إا أَرَادُوا الْقتَالَ تَطَيّبُوا مِنْ طِيبهَاء وَكَانُوا إا فَمَنُوا لِك كَثْرتٍ الى فِيمًا بيهم وا يُقَالُ: أَشْأْمْ مِنْ 
عطرٍ مَنْشِمَ قَضَارٌ مكلا َال رُعَيْد : تمانو“ وَدَهُوا بيهم عِطْرَ مَلشِمْ م وَيُقَالٌ: هو حب بلسَان" , 

جا : ع أن جمد الي عن العباس بن المغيرة» عن أحمد بن منصور الرمادي» عن 

ا ٠‏ عن عثيبة””'2؛ عن يونسء عن ابن شهاب» عن ابن بحرية" الكندي» قال: إِنْ عمر بن الخطاب 
خرج ذات يوم فإذا هو بمجلس فيه علي بل وعثمان وعبد الرحمن وطلحة والزبيرء فقال عمر: أكلكم يحدّث 
نفسه بالإمارة بعدي؟!. فقال الزبير: ئ كُلَنا يحذث نفسه بالإمارة بعدك ويراها له أهلاً. فما الذي أنكرت؟. 
فقال عمر: أفلا أحدّئكم بما عندي فيكم؟. فسكتواء فقال9""© عمر: ألا أحدّئكم عنك”؟''؟. فسكتراء فقال له 
الزبير: حدّثئنا وإن سكتنا. فقال: أمًا أنت يا زبير مؤمن”*'' الرضا كافر الغضب» تكون يوماً شيطاناً ويوماً إنساناًء 
أفرأيت اليوم'''2 الذي تكون فيه شيطاناً من يكون الخليفة يومئلِ؟ . 





.١٠6؟ الإرشاد:‎ )١( 

(۲) في المصدر: بالبيعة في. 

(۳) فى الإرشاد: ما صنعت. 

2.4 في الصحاح ٠١۲١ 7١4٠/8‏ ومثله في لسان العرب 1۲ VV‏ 

)٠(‏ في الصحاح: فكان. 

(0) في (ك): تفالو. 

(۷) في الصحاح: البلسانء وما هنا كما في لسان العرب. 
أفرل: وقد ذكر المثل الميداني في مجمع الأمثال 681 وجاء في فرائد اللآلي ١1/١771؛‏ والمستصفئ ۱۸١ /١‏ وقال الأول: قد 
اختلف الرواة في لفظ هذا الاسم ومعناه. وفي اشتفاقه وفي سبب المثل. 

(A)‏ أمالي الشيخ المفيد: ۲ ۔ ٦۳‏ حديث ۰۸ بتفصيل في الإسناد. 


(5) في (ك): عمرو. (۱۰) في الأمالي : عنبسة . 
)201 في المصدر: مخرمة. (۱۲) لا توجد: نعم في المصدر. 
)١(‏ وضع في (ك) علئ: فقال» رمز نسخة بدل. )١4(‏ في (ك): عنه. 


)٠١(‏ في المصدر: فمومن» وهو الظاهر. (17) لا توجد: اليومء في المصدر ولا في (ك). 


ج۳ باب الشورئ واحنجاج أمير المؤمنين تللثل على القوم في ذلك اليوم اله 


وأما أنت يا طلحةء فوالله لقد توفي رسول الله للا وإنّه عليك لعاتب. 

وأما أنت يا علي فإنك صاحب بطالة ومزاح. لضن لضن 
الأجناد لوسعهم. وهو عثمان. 

جا : علي بن بلال» عن علي بن عبد الله الأصفهاني» عن الثقفي ٠»‏ عن يوسف بن سعيد الأرحبي» 
المقداد بن الأسود الكندي ه4 فقال: أدخلوني معكم فن لله(" عندي نصحاً ولي بكم خيرأًء فأبواء فقال: 
أدخلوا راسي واسمعوا مئي» ا فقال: آنا إذا أبيتم فلا تبايعوا رجلاً لم يشهد بدرأء ولم يبايع بيعة 
الرضوان» انرم يوم أن 5 ' يوم التقئ الجمعان» فقال عثمان : َم والله لشن وليثها لأردنك إلى ربّك الأولء 
فلا نزل بالمقداد الموت قال: أخبروا عثمان آني قد رُددت إلى ربي الأول والآخرء فلمًا بلغ عثمان موته جاء حت 
أتى”' قبره» فقال: رحمك الله إن" كنت وإن كنت. . يثني عليه خيراً. فقال له الزبير: 

لاأعرفتك بعدالموت تندبني وني حياتي مازوذتني زادي 

فقال: يا زبير! تقول هذا؟ أتراني أب أن يموت مثل هذا من أصحاب محمد (ص) وهو علي ساخط؟!. 

۷ - فشر : روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليل آنه خطب ذات يوم وقال: أيّها الناس! 
أنصتوا لما أقول رحمكم الله أيّها الناس! بايعتم أبا بكر وعمر وأنا واللّه أولئ منهما وأحنْ منهما بوصيّة 1/511" 
رسول الله كله فأمسكت. وأنتم اليوم تريدون تبايعون عثمانء فإن فعلتم وسكت”" واللّه ما تجهلون فضلي ولا 
جَهِلهُ مَنْ كان قبلكم» ولولا ذلك قلت ما لا تطيقون دفعه. فقال الزبير: تكلم يا أبا الحسن! . 

فقال علي تلل : أنشدكم بالله هل فيكم أحد وخد الله وصلى مع رسول الله قك قبلي؟!. 

آم هل فيكم أحد أعظم عند رسول الله ل مكاناً مئي؟ . 

آم هل فيكم أحد”" من كان يأخذ ثلاثة أسهم : سهم القرابة وسهم الخاصّة وسهم الهجرة؛ غيري؟!. 

أم مل“ فيكم أحد جاء إلى رسول الله يه باثنتي عشر تمرة؛ غيري؟! . 

أم هل فيكم أحد”''' من قدّم بين يدي نجواه صدقة ‏ لما بخل الناس ‏ ببذل مهجته؛ غري؟!. 

أم هل فيكم أحد أخذ رسول الله 5 بيده يوم غدير خم وقال: من كنت مولاه فعليَ مولاه؛ الهم وال من 
والاء وعادٍ من عاداه؛ وليبلُغ الحاضر الغائب؟! فهل كان في أحد؛ غيري؟! . 

)١(‏ أمالي الشبخ المفيد: ١٠٠١ء‏ حديث ۷» بتفصيل في الإسناد. 

(0) في (ك): الله. () لا توجد الواو في المصدرء وهو الظاهر. 

(4) في المصدر: بدلء أتئ: قام على . () لا توجد: آنء Rs‏ 

0( لم نجده في روضة الواعظين للفتّال النيسابوري» ولا كناب الروضة لشيخنا الكليني؛ ولا الفضائل لابن شاذان» حيث احتملنا نوع 
تصحيف أو تحريف من النساخ . 

(۷) خط علئ: وسكت في (ك). (4) خط على كلمة: أحدء في (س)ء وهو الظاهر. 

(9) لا توجد: هلء في (س). )٠١(‏ لا توجد في (س): أحد. 


1/1 


۳۱/۹ 


1 كتاب الفتن والمحن ج‎ orY 


أم هل فيكم مَنْ أَمْرْ الله عزْ وجل بموذته في القرآن حيث يقول: هقُلْ لأ أَسْألَكُمْ عَلَيهِ أخراً إلا مود في 
لْقُزْى6”', هل قال" من قبل لأحد؛ غيري؟!. 

ام هل فيكم من غمّض عيني رسول الله يه ؛ غيري؟!. 

آم هل فيكم من وضع رسول الله وق في حفرته؛ غيري؟!. 

آم هل فيكم من جاءته آية التنزيه”" مع جبرئيل عل وليس في البيت إلا أنا والحسن والحسين وفاطمةء 
فقال جبرئيل غللا : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ثم قال: يا محمّد! ربّك يقرأك السلام ويقول لك: 
لإِنْمَا يُرِيدُ أله يذهب عَنْكُم آلرْجْس أل اليب وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراي“ الآية'”»؛ هل كان ذلك اليوم؛ غيري؟1. 

آم هل فيكم من ترك بابه مفتوحاً من قبل المسجد لما أمر الله حتئ قال عمر: يا رسول الله (ص)! أخرجتنا 
وأدخلته» فقال: الله عز وجل أدخله وأخرجكم ؛ غيري؟!. 

آم هل فيكم من قاتل وجبرئيل عن يمينه وميكائيل عن شماله"2؛ غيري؟1. 

أم هل فيكم من له سبطان مثل سبطي الحسن والحسين سيّدي"“ شباب أهل الجئة» ابنا أحد؛ غيري؟!. 

آم هل فيكم من قال له النبي يه : أنت مني بمنزلة هارون من موسئ إلا أنه لا نبي بعدي؛ غيري؟1. 

أم هل فيكم من قال رسول الله تو في حقه يوم خيبر: لاعطينٌ الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّه 
الله ورسوله كرّار غير فرّار يفتح على يده بالنصر فأعطاها أحداً؛ غيري؟!. 

أم هل فيكم من قال رسول الله ك يوم الطائر المشوي : اللّهمْ اثتني باحبٌ خلقك إليك يأكل معي» فأتيت 
أنا معه» هل أتاه أحد؛ غيري؟!. 

أم هل فيكم من طهر الله من الرجس في كتابه؛ غيري؟! . 

أم هل فيكم من زوّجه الله بفاطمة بنت رسول الله ؛ غيري؟1. 

آم هل فيكم من باهل به الي يه ؛ غيري؟! . 

قال: فعند ذلك قام الزبير وقال: ما سمعنا أحداً قال أصخ من مقالك» وما نذكر منه شيئأء ولكن الناس 
بايعوا الشيخين ولم نخالف الإجماع؛ فلمًا سمع ذلك نزل وهو يقول: ًا كُنْتُ مُنْخِدَ ألمُضِلْينَ عَضُداه*. 

۸ د“ : عن ابن عباس» قال: بينا أمشي مع عمر يوماً إذ تنفس نفساً ظننت أله قد قُصِمَت أضلاعهء 
فقلت: سبحان الله! والله ما أخرج منك" هذا إلا أمر عظيم. فقال: ويحك يا بن عباس! ما أدري ما أصنع بأمّة 
)١(‏ الشورئ: ۲۳. 
)2( في (ك) زيادة: له فيكمء بعد كلمة: قال» ووضع علئ: لهء رمز نسخة بدل. 
)۳( في (ك) نسخة: جاءه» وني (س): جاءء التنزيل. 
)¢( لا يوجد في (س): ويطهركم تطهيراً. 
(ه) الأحزاب: ۴۳. (1) في(ك): عن يساره» وجعل «عن شماله» نسخة بدل. 


زفف وضع علئ : سيّدي. في (ك) رمز نسخة بدل. (۸) الكهف: .0١‏ 
(9) القدد القريّة في المخاوف البوميّْة: )٠١( .۲٥۳ 70١‏ في المصدر: هذا منك. 


ج۳ باب الشورئ واحتجاج أمير المؤمنين تل على القوم في ذلك البوم نيد 


محمد ه؟!. قلت: ولِمَء وآنت قادر أن تصنع"') ذلك مكان الثقة؟ . فال: إني أراك تقول أنْ صاحبك أولئ 
الناس بها - يعني علا تال ؟ . قلت : أجل واللى ني لأقول ذلك في سابقته وعلمه وقرابته وصهره. قال: إنّه 
كما ذكرت» ولكله كثير الدعابة. 

وفي رواية: فيه دعابة . 

وفي رواية: لله درْمُم إن ولوها الأصَئِلع, > كيف يحملهم علئ على الحقّء ولو كان السيف على علقه. فقلت: 
ا مد . قال: إن لم أستخلف وأتركهم فقد تركهم من هو خير مني . قلت: فعثمان؟. قال: 
والله لو فعلت لجعل بني أبي معيط على رقاب الناس يعملون فيهم بمعصية الله حتئ يقتلوه» واللّه لو فعلت لفعل» 
ولو فعل لفعلواء فوثب الناس إليه فقتلوه. 

وفي رواية: : كلف بأقاريه. قلت: طلحة بن عبد اللّه؟ . قال: الأكنع » هو أزهئ من ذلك» ما كان الله ليراني 
أوليه أمر أمة محمد و على ما هو عليه من الزهو. 

وفي رواية: قال: فيه نخوة؛ يعني كبراً. قلت: الزبير بن العوام؟ . قال: إذن كان يلاطم الناس في الصاع 
والمذٌ. 

وفي رواية: كافر الغضب مؤمن الرضا. قلت: سعد بن أبي وقّاص؟. قال: ليس بصاحب فاك" ذلك 
صاحب مِقنّب يقاتل به . 

وفي رواية: صاحب مقنب خيل. قلت: عبد الرحمن بن عوف؟. قال: نِعْمّ الرجل ذكرت» ولكنّه ضعيف 
عن ذلك. 


وفي رواية: ذلك الرجل لين أو ضعيف . 


وفي رواية: ذاك الرجل لو وليته جعل خاتمه في إصبع امرأته» والله يا بن عباس! ما يصلح هذا" الأمر إلا 


للقريّ في غير عنف» والليّن في غير د ضعف“ والجواد في غير سرف» | لممسك في غير بخل . هذا آخر ما نقلت 
من كتاب الاستيعاب . 


بيان: 
لأسَبْلمُ ‏ تصمِيرُ - الاضلَم : وَهُوَ الي الحَسَرَ و 
وقال في النهاية : كلف ِهَذَا الآمرٍ اَلَف به : إا ول ەا 


)١(‏ في المصدر: تضع. 

(؟) لا نوجد في (س): ذاك. وفي المصدر: ذلك ذاك ‏ بتقديم وتأخير -. 

(۳) في (س): لهذا. 

(4) جاءت: ضعيفء في (س) بدلا من: ضعف . 

)0( كما في لسان العرب ۸/ ۲٤٠۲ء‏ والنهاية 0437/7 وانظر: الصحاح 7/ 17144. 
)١‏ في (ك) ولسان العرب: أولعت. 

(۷) النهاية ١147/4‏ ونحوه في لسان العرب 2707/5 وكذا في الصحاح .٠٤١١/٤‏ 


شالف 
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: يِه لِلْجلافة: : الأكتغ إن فيه ِحْوَء وَكِبرا. الاك‎ DS 
الأشَل» ر ُد كنعث أَصَابِعُهُ كنعاً: إذا نَشَنْجَتْ تلجت وَيَبَسَبْ ا د‎ 
. رَسُولَ الله هه فشنت"‎ 

وقال: الزّهْرٌ: الكِبْدُ وال" . 

َال في حَدِيثٍ عْمَرَ. . فَذُكِرَ لَهُ سَعْد فَقَالَ: داك إِنْمَا يَكُونُ في يفئب من مَقَانِكُمْ. المِقْئَبُ - بالكسر -: 
جَمَاعَةُ اليل وَالْفْرْسَانِ وَقِيِلَ: هُوَ دُونٌَ المائةء يُرِيدُ أنه صَاجِبُ حَرْب وَجُيُوش» وَلَئِسَ بِصَاحِبٍ هَذَا الام . 

9 - نهج" : ومن كلام له للا في وقت الشورئ: لن" يسرع أحد قبلي إلى دعوة حقٌ» وصلة رحم» 
وعائدة كرم؛ فاسمعوا قوليء وَعُوا منطقي؛ عسئ أن تروا هذا الأمر من بعد هذا اليوم تنتضئ فيه السيوف وتخان 
فيه العهود» حتئ يكون بعضكم أئمة لأهل الضلالة وشيعة لأهل الجهالة . 

E‏ : إلى دعوة حى .. أي لن يدعو أحد قبلي إلى حق فما لم أدع إليه لم يكن حمّاء أو لم يسبقني 
أحد إلى إجابة دعوة حقٌ» م 


ونْضى السبْف من غْمْدِهِ وَانْتَضاه : أَخر 0 


قال ابن میشم کله : إشارة إلى ما عَلِمَه ليلا من حال البغاة والخوارج والناكثين لعهد بيعته وما وقع بعد 
هذا اليوم من قتل الحسين يدم وظهور بني أمبّة وغیرهم» وأشار بأئمة أهل الضلالة إلئ طلحة والزبير» وبأهل 
الضلالة إلى أتباعهم» ويأهل الجهالة إلى معاوية ورؤساء الخوارج وام اء بني ميق وبشيعتهم إلئ آتباعه . 

٠١‏ ما ": جماعةء عن أبي المفضل» قال: حدثنا حسن بن محمد بن شعبة الأنصاري ومحمد بن 
ار الي ا ل ل س النخعي بالرملة؛ وأحمد بن محمد بن 
سعيد الهمداني جميعاًء عن أحمد بن يحيئ بن زكريًا الأزدي الصرفي» عن عمرو بن حمّاد بن طلحة القئاد”"'2؛ عن 





)١(‏ في النهاية: يده. 

(۲) النهاية ۲٠٠/4‏ ومثله في لسان العرب ۸/ 516. 

(۳) النهاية ۳۲۳/۲ ونحوه في الصحاح /٦‏ ۲۴۷۰. 

(4) في المصدر: ذلك. 

(5) النهاية ١١١/4‏ ولسان العرب 1۹١ /١‏ مثله. 

(5) نهج البلاغة ۲۲/۲ ۲۳ محمد عبده »> وصبحي الصالح : ۱۹٩‏ برقم ۱۳۹. 
(vw)‏ في طبعة ‏ محمد عبده - من النهج : لم» بدل: لن. 

(۸) قاله في النهاية 0/ ۰۷۳ والقاموس ٠۳۹٦/٤‏ وغيرهما. 
)4( شرح نهج البلاغة لابن میئم ۳/ ١176‏ باختلاف كثير. 
)٠٠(‏ أمالي الشيخ خ الطوسي 177/7 ۔ ٠١۸‏ بتفصيل في الإسناد. 
)1١١(‏ في المصدر: علي بن الحسين. 

(۲) في الأمالي: القتاد. 


ج ۳ باب الشورى واحتجاج أمير المؤمنين عاي على القوم في ذلك اليوم ere‏ 


إسحاق بن إبراهيم الأزدي. عن معروف بن خوبوز“ وزياد بن المنذر وسعيد بن محمد الأسدي0, عن أبي الطفيل 
عامر بن وائلة9©© الكناني» قال: لما احتضر عمر بن الخطاب جعلها شورى بين ستةء بين علي بن 
أبي طالب غلبتل وعثمان بن عفان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن ٠/۴٣١۷‏ 
عمر فيمن يشاور ولا يولى. 

قال أبو الطفيل: فلمًا اجتمعوا أجلسوني على الباب أردٌ عنهم الناس» فقال علي ال : إنكم قد اجتمعتم 
لما اجتمعتم له فأنصتوا فأنكلم فإن قلت حقّاً صدقتموني. وإن قلت باطلاً ردوا علي ولا تهابوني» إلما آنا رجل 
كأحدكم : 

أنشدكم باللّه هل فيكم أحد له مثل ابن عمي ف أقرب”” إليه رحماً مئي؟!. قالوا: اللّهمّ لا. 

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد"“ مثل عمّي حمزة أسد الله وأسد رسوله؟!. قالوا: الله لا. 

قال: فأنشدكم باللّه هل فيكم أحد له أ مثل أخي جعفر ذي الجناحين مضرج بالدماء الطيّار في الجئة؟1. 
قالوا: اللّهِمَ لا. 

قال: فأنشدكم باللّه هل فيكم أحد له زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت رسول الله له سيّدة نساء عالمها في 
الجئة؟! . قالوا: اللّهمَ لا. 

قال: فأنشدكم باللّه هل فيكم أحد صلّى القبلتين مع رسول الله يه قبلي؟! . قالوا: اللَهمّ لا. 

قال: فأنشدكم باللّه هل فيكم أحد له سهمان في كتاب الله في الخاصٌ والعام؛ غيري؟!. قالوا: اللّهمّ لا. 
عليه ما يحرم على رسول الله يه ؛ غيري؟!. قالوا: اللّهمّ لا. 

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم رجل ناجئ رسول الله كلك عشر مرّات يقدّم بين يدي نجواه صدقة؛ غيري؟!. 
قالوا: اللّهمَ لا. 

قال: فأنشدكم باللّه هل فيكم أحدقال له رسول الله يه ما قال في غزاة تبوك: إِنّما أنت مئي بمنزلة هارون ٠/۴١۸‏ 

قال : فأنشدكم باللّه هل فيكم أحد قال له رسول الله وو مقالته يوم غدير حمّ: من كنت مولاء فعليّ مولاه؛ 
اللّهمْ وال من والاه وعادٍ من عاداه؛ غيري؟!,. قالوا: الله لا. 

قال: فأنشدكم باللّه هل فيكم أحد وض رسول الله قو في أهله وماله؛ غيري؟!. قالوا: اللّهمَ لا. 

قال: فأنشدكم باللّه هل فيكم أحد قتل المشركين كقتلي؟! . قالوا: اللّهِمْ لا . 

قال: فأنشدكم باللّه هل فيكم أحد غسّل رسول الله تق ؛ غبري؟!. قالوا: اللّهمَ: لا. 
)١(‏ كذاء والظاهر: خربوذ ‏ بالذال أخت الدال . (4) لا توجد في (ك): وطلحة. 
زفق في المصدر: الأسلمي. (0) في المصدر: وآقرب. 
(۳) في الأمالي : وائلة. (5) في الأمالي: فيكم له. 
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قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد أقرب عهداً برسول الله و متي؟! . قالوا: اللَهمْ لا. 

قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد نزل في حفرة”'" رسول الله“ يل ؛ غيري؟!. قالوا: الله لا. 

قال: فاصنعوا ما أنتم صانعون. 

فقال طلحة والزبير عند ذلك: نصيبنا منها لك يا علي . فقال عبد الرحمن بن عوف: قلّدوني هذا الأمر على 
أن أجعلها لأحدكم . قالوا: قد فعلنا. فقال عبد الرحمن: هلم يدك يا علي تأخذها بما فيها علئ أن تسير فينا بسيرة 
أبي بكر وعمر. فقال علي لال2 : آخذها بما فيها علئ أن أسير فيكم بكتاب الله وسئة نه يه جهدي. فخلّئ 
عن يد عليّ؛ وقال: هلم بدك يا عثمان خذها بما فيها علئ أن تسیر فينا بسيرة أبي بكر وعمر. فقال: نعم ثم 
تفرّقوا. 

وروی أبو رافع مولئ رسول الله يوه عن أمير المؤمنين عل حديث المناشدة. 

-١‏ ما“ : جماعة» عن أبي المفضّلء عن أبي عبد الله جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني 
وأبي عبد عبد”* الله محمد بن أحمد بن المؤمل الصيرفي» قالا: حدئنا محمد بن علي بن خلف العطار» عن أحمد بن 
جعفر بن عبد لله بن محمد بن ربيعة بن عجلان. عن معارية بن عبد ال بن عبيد لبن آي رانء عن أبيه؛ عن 
جذه أبي رافع» قال: لما اجتمع أصحاب الشورى ‏ وهم ستة نفر ‏ منهم علي بن أبي طالب َال وعثمان وطلحة 
والزبير””' وسعد بن مالك وعبد الرحمن بن عوف أقبل عليهم علي بن أبي طالب لل ٠‏ فقال؛ 

أنشدكم بالله”" أيه النفر! هل فيكم من أحد قال له رسول الله 5ه : منزلتك مئي ‏ يا عليّ ‏ منزلة هارون من 
موسئ؟ أتعلمون قال ذلك لأحد؟؛ غيري؟! . قالوا: اللّهمْ لا. 

قال: يا أيّها النفر! هل فيكم من أحد له سهمان؛ سهم في الخاص وسهم في العام؛ غيري؟1. قالوا: اللّهمّ 


قال ...... وذكر الحدبث نحو طريق أبي الأسود الدؤلي؛ عن أمير المؤمنين علي قاتلا . 
بيان : 


السهم في الخاصٌ إشارة إلى السهم الذي أعطاه رسول الله لقتال الملائكة معهء أو إلى السهم الذي خصّه 
الرسول ك من تعليمه ومعاشرته في الخلوة مضافاً إلى ما كان له غالا مع سائر الصحابةء والأول أظهر. 
١‏ - ما“ : جماعة؛ عن أبي المفضل» عن أبي طالب محمد بن أحمد بن أبي مشعر”“ السلمي الحرّاني 


)۱( جاءت في (س) عبارة: في حفرة» قبل : غيري . 

(۲) في البحار ‏ بطبعتيه ‏ وضع علئ: رسول اللهء رمز نسخة يدل. 
(۳) لا يوجد في الأمالي: علي. 

(4) أمالي الشيخ الطوسي 118/5 ۹١١٠ء‏ مع تفصيل في الإسناد. 
(5) في الامالي بالتصغير : عبيد» بدلاً من: عبد. 

(7) في المصدر: بتقديم وتأخير. 

(۷) في الأمالي: الله . 

)۸( أمالي الشيخ الطوسي ١79/1‏ 2170 مع اختصار في الإسناد. 
(9) في المصدر: معشر. 


ج ۱۳ باب الشورىٰ واحتجاج أمير المؤمنين غ2 على القوم في ذلك اليوم ory‏ 


بحرّان» عن أحمد بن أسود أبي علي الحنفيّ القاضي› عن عبيد الله بن محمد بن حفص التيمي”", عن أبيه؛ عن 
عمر بن أذيئة العبدي» عن وهب بن“ عبد اللّه بن أبي ذبي الهنائي» عن أبي حرب بن أبي ار الدؤلي» عن أبيه 
أبي الأسود. قال: لما طعن أبو لؤلؤة عمر بن الخطاب جعل الأمر بين ستة نفر: علي بن | بي طالب 22 › 
وعثمان بن عفّانء وعبد الرحمن بن عورف. وطلحة» والزبير» وسعد بن مالك› ل 
النجو وليس له في الأمر نصيب» وأمرهم أن يدخلوا لذلك بيتاً ويغلقوا عليهم بابه. 

قال أبو الأسود: فكنت علئ الباب أنا ونفر معي حاجتهم'”" أن يسمعوا الحوار الذي يجري بيهم فابتدر 
الكلام عبد الرحمن بن عرف» فقال: ليذكر كل رجل منكم رجلا إن أخطأه هذا الأمر كانت الخيرة لصاحبه» فقال 
الزبير: قد اخترت عليًاً. وقال طلحة: قد اخترت عثمان. وقال سعد: قد اخترت عبد الرحين”*"': فقال 
عبد الرحمن: قد رضي القوم بنا وقد جُعل الأمر فيناء ولنا أيّها الثلائةء فيكم يخرج عن" هذا الأمر نفسه ويختار 
للمسلمين رجلا رضي في الأمّة» فأمسك الشيخانء فعاد عبد الرحمن لكلامهء فقال له علي تله : كن أنت ذلك 
الرجل . قال: فإئه لم يبق إلا أنت وعثمان» فأيكما يتقلّد هذا الأمر علئ أن يسير في الأمّة بسيرة رسول الله هل 
وسيرة”"' صاحبيه أبي بكر وعمر فلا يعدوهما. قال علي لبنلا : آن0 آخذها علئ”"' أن أسير في الأمّة بسيرة 
رسول الله :و جهدي وطوقي وأستعين”' '' على ذلك برب . قال: فما عندك أنت''“؟ يا عثمان؟ 0 أسير في 
الأمّة بسيرة رسول الله يق وسيرة أبي بكر وعمر. قال: فردها("" علئ علي اتل ثلاثاًء وعلئ عثمان ثلاثاً كل 
رجل منهما يقول مثل قول الأول؛ فلمًا توافقوا على رأي واحدء قال لهم علي لل : إني أحبّ أن تسمعوا مني 
قولاً أقول لكمء قالوا: قُل يا أبا الحسن. 

قال: فإني أسألكم باللّه الذي يعلم سرّكم وجهركم هل فيكم من رجل قال له رسول الله به : أنت مني 
بمنزلة هارون من موسئ غير أله لا نين بعدي؛ غيري؟!. قالوا: اللّهِمّ لاء . . وذكر المناشدة نحوه. 

ل كنا : أحمد بن محمد بن الصلت» عن أبي عقدة الحافظ» عن جعفر ابن“ عبد الله العلوي» عن 
عمّه القاسم بن جعفر العلوي» عن عبد الله بن محمد بن عبد الله العلوي» عن أييه*'2 عن عبد الله ب ا 
محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جذه: أنْ القوم حين اجتمعوا للشوري» فقالوا فيها وناجئ عبد الرحمن 
كل" رجل منهم على حدهء ثم قال لعليّ: عليك عهد الله وميثاقه لثن وليت لتعملن””" بكتاب الله وسئّة نيه 
وسيرة أبي بكر وعمرء فقال علي ايلا : عل عهد الله وميثاقه لئن وليت أمركم لاعملن بكتاب الله وسئة نييه» 
فقال عبد الرحمن لعثمان كقوله لعل ثلا » فأجابه: أن نعم. فردٌ عليهما القول ثلاثاً. كل ذلك يقول 
علي َيل كقوله» ويجيبه عثمان: أن نعم» فبايع عثمان عبد الرحمن عند ذلك. 





(1) في الأمالي : التبمي قال حذئنا أبو عمر عن ابن أذينة. 2٠١‏ في (س): واسعين. 

(۲( في (ك): وهب بن وهب بن . )01( في (ك) لا توجد: أنت 

(۳) في (س): حاجبهم. (۱۲) في المصدر: قررها. 

(:) في (س): فيهم. (17) آمالي الشيخ الطوسي ؟/ 235١‏ بتفصيل في الإسناد. 
)0( في المصدر زيادة: بن عرف. )018( في المصدر: HE‏ بدلاً من: : بن . 

() في الأمالي: منء بدلاً من: عن. )٠١(‏ لا توجد: عن أبيه» في الامالي. 

(۷) في المصدر: وبسيرة. ۲ لا يوجد في المعدر: كل. 

(۸) في الامالي: إني . (۱۷) في (س) لا توجد: لتعملنْ. 


(9) لا توجد: على في (ك). 
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4 - إرشاد القلوب”': عن أبي المفضّل بإسناده» عن أبي ذرٌ رضي الله عنه: أن علتاً عل وعشمان 
وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص أمرهم عمر بن الخطاب أن يدخلوا بيتاً ويخلقوا عليهم 
بابه ويتشاوروا في أمرهم. وأجلهم ثلاثة أيَام فان توافق خمسة على قول واحد وأبئ رجل منهم فُتل ذلك" وإن 
توافق أربعة وأبئ اثنان قُتل الاثنان» فلمًا توافقوا جميعاً على رأي واحد قال لهم علي بن أبي طالب تللا : إني 
أحبّ أن تسمعوا متي ما أقول لكمء فإن يكن حقاً فاقبلوه وإن يكن باطلاً فانكروه. قالوا: قُّل. 

قال: أنشدكم باللّه.  .‏ أو قال: أسألكم باللّه ‏ الذي يعلم سرائركم ويعلم صدقكم إن صدقتم ويعلم كذبكم 
إن کذبتم» هل فيكم أحد آمن قبلي باللّه ورسوله وصلی القبلتين قبلي؟!. قالوا: الله لا. 

قال: فهل فيكم أحد أمر بقول الله عر وجل : يا ايها لين َامَنُوا أَطِيمُوأ أله وَأَطِيمُوا الول وأذلي الأمر 
مك4" سراي؟. قالوا: الهم لا. 

قال: فهل فيكم أحد نصر أبوه رسول الله ج وكفله؛ غيري!. قالوا: اللّهِمْ لا. 

قال“ : فهل فيكم أحد" أخوه ذي" الجناحين“ في الجئة؛ غيري؟!. قالوا: اللّهمْ لا. 

قال: فهل فيكم أحد وخد الله قبلي ولم يشرك به شيئاً؟!. قالوا: الهم لا. 

قال : فهل فيكم أحد عمّه حمزة سيّد الشهداء؛ غيري؟!. قالوا: اللّهمّ لا. 

قال: فهل فيكم أحد زوجته سيّدة نساء أهل الجئة؛ غيري؟1. قالوا: اللّهم لا. 

قال: فهل فيكم أحد ابناه سيّدا شباب أهل الجلة؛ غيري؟!. قالوا: اللّهِمْ لا. 

قال : فهل فيكم أحد أعلم بناسخ القرآن ومنسوخه والسئّة مئي؟!. قالوا: اللْهِمْ لا. 

قال: فهل فيكم أحد سناه الله ع وجل في عشر آيات من القرآن مؤمناً؛ غيري؟!. قالوا: اللّهمَ لا. 

قال: فهل فيكم أحد ناجئ رسول الله يه عشر مرّات يقذْم بين يدي نجواه صدقة؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله يك : من كنت مولاه فعلي مولاه؛ اللّهِمْ وال من والاه وعادٍ من 
عاداه؛ يبلغ الشاهد الغائب ذلك؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال : فهل فيكم أحد قال له رسول الله وُه : لأعطيّن الراية غداً رجلا" يحب الله ورسوله ويحبّه الله 
ورسوله كار" غير فرّار لا يولي الدبر يفتح الله على يديه» وذلك حيث رجع أبو بكر وعمر منهزمين» فدعاني ۔ 





(1) إرشاد القلوب 5١/5‏ - 0۷ مع اختلاف يسير لم نشر له لعدم الوثوق بالمطبوع . 
(؟) في الإرشاد زيادة: الرجل. 

(*) الساء: 9ه. 

)٤(‏ في الإرشاد: غير أبي» وهو الظاهر. 

)٠(‏ لا توجد هذه المناشدة في المصدر. 

(7) في (س): بعد كلمة أحد كلمة مشوّشة لعلها: يطير. 

(۷) كذاء والصواب: ذو بالرفع ؛ ولا توجدء في (س). 

(۸) في (س): بالجناحين. 

(9) في (ك): رجلاً غداً. 

.- في (ك): كرّار  بالرفع‎ )٠١( 


ج۳ باب الشورئ واحتجاج أمير المؤمنين يتل علئ القوم في ذلك اليوم 4 


وأنا أرمد فتفل في عيني » وقال : E E GS CES‏ 
أعطاني الرايةء وات علئ يدي خيبر؛ فقتلت مقاتليهم ‏ وفيهم مرحب ‏ وسبيت ذراريهم؛ فهل 
كان ذلك غيري؟!. قالوا: لا 

و ناف و E SRS‏ 
معي من هذا الطيرء فأتيت فأكلت معه؛ فهل كان غيري؟!. قالوا: لا 

قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله يه : لتنتهنَ يا بني وليعة أو لأبعشنَ عليكم رجلا نفسه كنفسي وطاعته 
كطاعتي ومعصيته كمعصيتي يُعصاكم أو يقصعكم”'' بالسيف؛ غيري؟!. قالوا: اللْهم لا 

قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله قله : كذب من زعم آله يحبّني ويبغض علياً. هل كان غيري؟!. 
قالوا: الهم لا. 

قال : فهل فيكم من سلّم عليه في ساعة واحدة ثلاثة آلاف من الملائكة وفيهم جبرئيل وميكائيل وإسرافيل ليلة 
القليب لما جشت بالماء إل رسول الله ول ؛ غيري؟! . قالوا: لا. 

قال: فهل فيكم أحد قال له جبرئيل: هذه هي المواساة. وذلك يوم أحدء فقال له رسول الله 5و" : إله 
مني وأنا منهء فقال جبرئيل غلل : وأنا منكما؛ غيري؟!. قالوا: لا 

قال: فهل فيكم أحد نودي به من السماء: لا سيف إلآ ذو الفقار ولا فتى إلا علي؛ غيري؟!. قالوا: لا ۴٠/۴۷١‏ 

قال: فهل فيكم أحد من يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين على لسان النبيٍ كلل ؛ غيري؟!. قالوا: لا 

قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله يق : ني قاتلت على تنزيل القرآن وستقاتل أنت ‏ يا علي - على 
تأويله؛ غيري؟!. قالوا: لا 

قال: فهل فيكم أحد غسّل رسول الله و مع الملائكة”" المقرْبين بالروح والريحان تقأبه لي الملائكة وأنا 
أسمع قولهم وهم يقولون: استروا عورة نيكم ستركم الله؛ غيري؟!. قالوا: لا 

قال : فهل من كفن رسول الله و ووضعه في حفرته؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: فهل فيكم أحد بعث الله عر وجل إليه بالتعزية حيث فيض رسول الله ال وفاطعة عل تبكيه إذ 
سمعنا حسّاً على الباب وقائلاً يقول - نسمع حسّه'! “ ولا ثرئ شخصه وهو يقول: السلام عليكم أهل البيت 
ورحمة الله وبركاته ربكم ع وجل يقرئكم السلام ويقول لكم: إن في الله خلفاً من كل مصيبة» وعزاء من كل 
هالك» ودركاً من كل فوت» فتعرّوا بعزاء اللّمء واعلموا أنْ أهل الأرض يموتونء وأنْ أهل السماء لا يبقون» 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأنا في البيت وفاطمة والحسن والحسين أربعة لا خامس لنا سو للد 
رسول الله ته مسبّجى بيننا؛ غيرنا؟! . قالوا: لا. 





. في (ك) نسخة بدل: يقصفكم‎ )١( 

(۲) في إرشاد القلوب زيادة هنا وهي : وما يمنعه من ذلك؟ . 

(۳) من هنا إلى قوله: وإتكم لن نضلوا. . سقط من المصدر. (4) في (ك) نسخة بدل: صوته. 
(0) في (ك) نسخة بدل: إلا. 


الف 


يالف 


۱۳ كتاب الفتن والمحن ج‎ o4 


قال: فهل فيكم أحد ردت عليه الشمس بعد ما غربت أو" كادت تغيب حتئ صلى العصر في وقتها؛ 
غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: فهل فيكم أحد أمره رسول الله يه باذ" براءة من أبي بكر بعدما انطلق أبو بكر بها فقبضتها منه فقال 
أبو بكر بعدما رجع -: يا رسول الله وقُ! أنزل ف شيء؟ فقال: إِنْه لا يؤذي عي إلا على؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله ته : أنت مني بمنزلة هارون من موسئ غير أنه لا نبي بعدي» ولو 
كان بعدي لكنته يا علَ؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: فهل فيكم من قال له رسول الله 8 : إله لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا كافر؛ غيري؟1. قالوا: 


قال: فهل تعلمون آله أمر بسدّ أبوابكم وفتح بابي» فقلتم في ذلك» فقال رسول الله و : ما أنا سددت 
أبوابكم ولا آنا فتحت بابه" بل الله سد أبوابكم وفتح بابه؟! . قالوا: نعم. 

قال: أتعلمون أن رسول الله # ناجاني يوم الطائف دون الناس فأطال ذلك» فقال بعضكم: يا 
رسول الله (ص»! إِنْك قد انتجيت عليّاً دونناء فقال رسول الله له : ما آنا انتجيته بل الله عر وجل انتجاه؟! . 


قالوا: نعم. 
قال: أتعلمون أن رسول الله به قال: الحقْ من بعدي مع علي وعليّ مع الحقّ يدور الحنّ معه حيثما دار؟ . 
قالوا: نعم. 


قال: فهل تعلمون أن رسول الله يه فال: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنْهما لن 
يفترقا حتئ يردا علي الحوض. وإنْكم لن تضلوا”*' ما اتبعتموهما واستمسكتم بهما؟ . قالوا: نعم. 

قال: فهل فيكم أحد وفی رسول الله 8 بنفسه ورذ به كيد" المشركين واضطجع في مضجعه؛ وشرى 
بذلك من الله نفسه؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: فهل فيكم أحد حيث آخئ رسول الله ف بين أصحابه وكان له اخ" غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: فهل أحد ذكره الله عر وجل بما ذكرني إذ قال: لوَأَلسَابِقُونَ ألسابقُون « أَوْلَبكَ أَلْمَْربْوني“^؛ 
غيري؟!. 





)١(‏ في (ك): واوء بدلا من: أو. 

(۲) في (س): يأخذ. ولعلها بتقدير: أن. 

)۳( لا يوجد في (س): بابه. 

(4) إلى هنا سقط عن إرشاد القلوب. 

(0) كذاء ولعله: وقئ. كمافي المصدر. 

(7) في المصدر: مكرء وهي نسخة بدل جاءت على مطبوع البحار. 
(۷) في إرشاد القلوب: وكأن لم يكن له أخ. . 

.1١١-5١١ الواقعة:‎ )۸( 
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قال: فهل سبقني منكم أحد إلئ الله ورسوله؟!. قالوا: لا 

قال: فهل فيكم أحد أن الزكاة وهو راكع» فنزلت فيه: (إِنْمَا وَلِئِكُمُ الله وَرَسُولَهُ وَلْذِينَ ءَامنُوأ ألْذِينَ يُقِيمُونَ 
ألصّلاة وَيُؤْنُونَ أَلرْكَاةَ وَهُمْ رَاكَمُونَ2'”4؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: فهل فيكم أحد برز لعمرو بن عبد ودّ حيث عبر خندقكم وحده ودعا جميعكم إلى البراز فنكصتم عنه» 
وخرجت إليه ففتلته وفت الله" بذلك في أعضاد المشركين والأحزاب؛ غيري؟!. قالوا: لا 

SD O‏ ل ا ل انا 
عليه ما يحرم على رسول يَه؛ غيري؟!. قالوا: لا 

قال: فهل فيكم أحد أنزل الله تعالئ فيه آية التطهير حيث يقول تعالى : 9إِنْمَا يُرِدُ آلله لِيُلْجِبٌ عَنْكُمُ لجس 
أل آلبَيتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً©”"؛ غيري وغير زوجتي وابنئ؟!. قالوا: لا. 

قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله بو : أنا سيد ولد آدم لال وعلي سيّد العرب؛ غيري؟! . قالوا: 
لا. 

قال: فهل'؟ فيكم أحد قال له رسول الله 5ه : ما سألت الله عز وجل لي شيئاً إل سألت لك مثله؛ 
غيري؟!. قالوا: لا. 

قال : فهل فيكم أحد كان صاحب رسول الله و في المواطن كلّها؛ غيري؟! قالوا: لا 

قال”"2: فهل فيكم أحد ناول رسول الله يه قبضة من تراب تحت قدميه فرمئ بها في وجوه الكفار فانهزموا؛ 
غبري؟!. فالوا: لا 

قال: فهل فيكم أحد قضئ دين رسول الله چ وأنجز عداته؛ غيري؟!. قالوا: لا 

قال: فهل فيكم أحد اشتاقت الملائكة إلئ رؤيته فاستاذنت الله تعالئ في زيارته؛ غيري؟!. قالوا: لا 

قال : فهل فيكم أحد ورث سلاح رسول الله يل وآداته"؛ غيري؟!. قالوا: لا 

قال : فهل فيكم أحد استخلفه رسول الله 8 في أهله وجعل أمر أزواجه إليه من بعده؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: فهل فيكم أحد حمله رسول الله و على كتفه حتئ كسّر الأصنام التي كانت على الكعبة؛ غيري؟!. 


قالوا: لا. 
قال: فهل فيكم أحد اضطجع هر ورسول الله يه في لحاف واحد إذ كفلني؛ غيري؟!. قالوا: لا . 
)١(‏ المائنة: 66. 


(۲) في (س) زيادة: إليه» ووضع عليها رمز نسخة بدل في (ك). 

(۳) الاحزاب: لال 

(4) لا توجد: فهل؛ في (س). 

(6) هله المناشدة جاءت في إرشاد القلوب بعد مناشدة الاضطجاع في لحاف واحد. 
)١(‏ وقعت هله المناشذة بعد المناشدة التالبة. 

(۷) في إرشاد القلوب: ودوابه. 

(۸) هنا مناشدة في المصدرء وقد تقدّمت في المتن؛ وأشرنا إلى موضعها. 


۱/۷۸ 


۴۱/۴۷۹ 


۱/۳۸ 


۳1/۴۸ 


۱۳ كتاب الفتن والمحن ج‎ ot 





قال : فهل فيكم أحد قال له رسول الله ك : أنت صاحب رابتي ولوائي في الدنيا والآخرة؛ غيري؟!. قالوا: 


قال: نهل فيكم أحد كان ول داخل”2 على رسول الله هه وآخر خارج من عنده ولا يحجب عنه؛ 
غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: فهل فيكم من نزلت فيه وفي زوجته وولديه: 9وَيْطَمِمُونَ آلطْعَام مل حب مشكينا وتَيماً 
وَأسِيراً. . 04 ©. . إلى سائر ما اقتصّ”" اللّه تعالئ من ذكرنا في هذه السورة؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: فهل فيكم أحد نزلت فيه هذه الآية: بيك GS‏ ات و 
وآليؤم الآخر ر وَجَاهَدَ في سيل الله ؛ غيري؟! . قالوا: 

قال: فهل فيكم أحد أنزل الله تعالئ فيه: 5000 
ما اقتصّ الله تعالئ من خبر المؤمنين؛ غيري؟!. قالوا: لا 

قال: فهل فيكم أحد أنزل الله فيه وفي زوجته وولديه آية المباهلة» وجعل الله عر وجل نفسه نفس 
رسول الله و ؛ غيري؟! . قالوا: اللّهمَ لا. 

قال : ا ومن لئاس مَن يَشْرِي نَفْسَهُ آبتمَا مَرْضَاتٍ أله لما وقيت 

فال : ھل فيكم امد سق SS‏ 
غيري؟!. قالوا: لا 
ل ل ة 
آزْري 6 . . إلى آخر دعوة موسئ عل إلا النبوّة؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال : فهل فيكم أحد هو أدنئ الخلائق برسول الله جه يوم القيامة وأقرب إليه مني كما أخبركم بذلك صلوات 
الله عليه وآله؛ غيري؟! . قالوا: لا 

قال" : فهل فيكم أحد قال له رسول الله وه : إن من شيعتك رجلاً يدخل في شفاعته الجئة مثل ربيعة 
ومضر؛ غبري؟!. قالوا: لا 

قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله وه : أنت وشيعتك هم الفائزون تردون يوم القيامة رواء مرويين ويرد 
عدركم ظماءَ مقمحين”''!؛ غیري؟!. قالوا: لا. 


)١(‏ في المصدر: وارد. (1) القرة: م 

0) الإنان: ۸. (۷) العبارة مشوّشة في مطبوع البحار وأخذت من المصدر. 
(۳) في إرشاد القلوب: ق . (۸) طه: ١۲۔۳۱‏ 

(4) التوبة: 19, (9) لا توجد هذه المناشدة في إرشاد القلوب . 


(0) السجدة: 18. )٠١(‏ في (ك) نسخة بدل: مظمئين. 


ج ۱۳ باب الشورى واحتجاج أمير المؤمنين شبد على القوم في ذلك اليوم etr‏ 


قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله 8ه : من أحبَ هذه الشعرات فقد أحبّي ومن أحبّني فقد أحبَ الله 
تعالىء ومن أبغضها وآذاها فقد أبغضني وآذاني ومن آذاني فقد آذى الله تعال» ومن آذى الله تعالئ لعنه الله وأعد 
له جهئم وساءت مصيراً. فقال أصحابه: وما شعراتك هذه يا رسول الله 85ه؟ . قال: عليّ وفاطمة والحسن 
والحسين ؛ غيري؟!. قالوا: ل 

قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله كك : أنت يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظالمين» وأنت الصدّيق 
الأكبرء وأنت الفاروق الأعظم الذي يفرّق بين الحقّ والباطل؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: فهل فيكم أحد طرح عليه رسول الله كهك ثوبه وأنا تحت الثوب وفاطمة والحسن والحسين ثم قال: 
الله“ أنا وأهل بيئي هؤلاء إليك لا إلى النار؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله و بالجحفة بالشجيرات من خم: من أطاعك فقد أطاعني ومن 
أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاك فقد عصاني ومن عصاني فقد عصئ الله تعالى؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: فهل فيكم أحد كان رسول الله 4 بينه وبين زوجته؟!. قالوا: لا. 

قال: فهل فيكم أحد"" جلس بين رسول الله هه وزوجته» فقال له رسول الله يه : لا ستر دونك يا علي ؛ 
غيري؟!. قالوا: لا. 

فال: فهل فيكم أحد احتمل باب خيبر يوم فتحت حصنها ثم مشئ به ساعة ثم ألقاه فعالجه بعد ذلك أربعون 
رجلاً فلم يقلوه”" من الأرض؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله لك : أنت معي في قصري ومنزلك تجاه منزلي في الجئة؛ غيري؟!. 
قالوا: لاء 

قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله يه : أنت أولئ الناس بأتي““ من بعدي. وإلئ الله من والاك 
وعادى الله من عاداكء وقاتل الله من قاتلك بعدي؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: فهل فيكم أحد صلى مع رسول الله يل سبع سنين وأشهراً قبل الناس؟ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله يه : إنك عن يمين العرش يا على يوم القيامة يكسوك الله ع وجل 
بردين: أحدهما أحمر والآخر أخضر؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: فهل فيكم أحد أطعمه رسول الله 8ه من فاكهة الجئة لما هبط بها جبرئيل تلل وقال: لا ينبغي أن 
يأكله في الدنيا إلا نبي أو وصيّ نبيّ؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله يط : أنت أقومهم بأمر الله وأوفاهم بعهد الله وأعلمهم بالقضيةء 
وأقسمهم بالسويّة» وأرأفهم بالرعيّة؛ غيري؟!. قالوا: لا. 
() لاتوجد: الله في (ك). 
(۲) سقط من إرشاد القلوب المطبوع: قالوا: لاء قال: فهل فيكم أحد. 
)۳( في المصدر: فلم ينقلوه. 
() في (ك): مني. 
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قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله كله : أنت قسيم النار تُخرج منها من آمن وأقرّء وتدع فيها من كفر؛ 
غيري؟1. قالوا: لا 

قال: فهل فيكم أحد قال للعين وقد غاضت: انفجري! فانفجرت» فشرب منها القوم وأقبل رسول الله هه 
والمسلمون معه فشرب وشربوا وشربت -خيلهم وملاوا رواياهم؛ غيري؟!. قالوا: لا 

قال: فهل فيكم أحد أعطاه رسول الله ب حنوطاً من حنوط الجنة؛ قال: أقسم هذا أثلاثاًء ثلثاً لي حئطني 
به وثلثاً لابنتي» وثلثاً لك؛ غيري؟!. قالوا: لا. 

قال: . . فما زال يناشدهم ويذكر لهم ما أكرمه الله تعالئ وأنعم عليه به حتئ قام قائم الظهيرة ودنت الصلاة» 

ثم أقبل عليهم وقال: ا هلك اک وباك لكم من سببي الذي“ ذكرت» تبلكم بغري الله ود 

وأنهاكم عن سخط الله فلا يتعرضوا ل ؛ ولات : تضيّعوا أمري» وردّوا ال ا وانبعوا سئة نبتكم و وسنتي 
من بعده» فإنكم إن خالفتموني خالفتم نبتكم فقد سمع ذلك منه جميعكم. وسلموها إلى من هو لها أهل وهي له 
أهل . أما والله ما آنا بالراغب في دنياكم: ولا قلت ما قلت لكم افتخاراً ولا تزكية لنفسي» ولكن حذثت بنعمة 
ربي» وأخذت عليكم بالحجّة. . ونهض إلى الصلاةء قال: فتوامر”" القوم فيما بيهم وتشاورواء فقالوا: فقد فصل 
الله علي بن أبي طالب بما ذكر لكم. ولكئه رجل لا يفضّل أحداً على أحد ويجعلكم ومواليكم سواء؛ وإن وليتموه 
إيَاها ساو بين أسودكم وأبيضكم. ووضع السيف على عاتقه» ولكن ولوها عثمان فهو أقدمكم ميلاداًء وألينكم 
عريكة » وأجدر أن يتبع مسرّتكم, والله رؤورف رحيم . 

٠‏ ما : جماعة» عن أبي المفضل"» عن الحسن بن علي بن زكريّاء عن أحمد بن عبيد اللَه» عن 
الربيع بن سياره عن الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد يرفعه إلى أبي ذرٌ رضي الله عنه مثله . 

قال الجوهري: عَصَوْئُهُ بِالْعَصًا: ضَرَْتهُ بهَا. . وَالْمَضًَا ‏ مقصور” -: مَضَدَرٌ فَوْلِكَ عْصِي بِالسّئِفٍ يَعْصَئْ: 
ذا صرب بي . 

وقال: قَصَعْتُ هَامَتَهُ: اذا ضَرَبتَهَا ببَسْطٍ كَفْك وَقَصَعْ الله شَبَابَه”'2. وفي النهابة: فَقَصَعَهُ الله" '“. . أي 
OP oe (MDa‏ 
دفعه | وكسيره . 
() في (ك): مزيتي التي . . وجعل ما في المتن نسخة بدل. 


() لاتوج في (س): له. 
(r)‏ في المصدر: فتأمرء وهو الظاهر . 





(4) في (س): فهو الله فكم؛ ولا معنئ لها. () في إرشاد القلوب: بسيرتكم. 
(7) أمالي الشيخ الطوسي 0105/7 بتفصيل في الإسناد. (۷) في (ك): أبي الطفيل المفضل. 
(A)‏ في المصدر: والعغصئ مقصورٌ. وهو الصحيح . )4( الصحاح 4/1« ومثله في لسان العرب 1/1" 


)٠١(‏ الصحاح .٠۲١١/١‏ وكذا في لسان العرب ۲۷٤/۸‏ وغيرهما. 
)١١(‏ جاء في حاشية (ك): قصعة فاطمئن. نهاية . 
انظر: النهاية لابن الأثير )/ ۷۳. 
9 في (س): في رفعةء بدلاً من: أي دفعه . (۳) النهاية: 077/4 وجاء قريب منه في لسان العرب 07/4؟. 
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وفي بعض النسخ بالفاء وَهْوَ الكَسْرٌ وَالدَهُمٌ السدِيد. 
وقال الجوهري : نت السّيْء .. أَيْ كَسْرَهُ. ٠.‏ يُقَالُ: : فت عَضدِي وَهَد د ركني" . 
وقال الفيروزآبادي : هب في سَاعِدِه: أضعَفٌ. 


وَالإِنْمَاحٌ: رَفْعُ لأس وَعَضٌ الْبَصَرِ يُقَالُ: أَقْمَحَهُ الْمُلّ: إا تَر رَأْسَهُ مَرْفُوعاً مِنْ ضِيَه . وفي بعض 5١/86‏ 


النسخ: مظمئين» كما في الروايات الأخر على التأكيد. وفي بعضها: مُفْحَمِينَ. . أي مُسْكَبِينَ”* بِالْحْجَةٍ. 

أقول: قال أرباب السير والمحدّئون من المخالفين""“ لما طعن أبو لؤلؤة عمر بن الخطاب وعلم أنه قد 
انقضت أيّامه واقترب أجله» قال له بعض أصحابه: لو استخلفت يا أمير المؤمنين! فقال: لو كان أبو عبيدة حيّاً 
لاستخلفته وقلت لربيّ إن سألني: سمعت نبيّك يقول: أبو عبيدة أمين هذه الأمّة» ولو كان سالم مولئ أبي حذيفة 
حيّاً استخلفته» وقلت لربيّ إن سألني : سمعت نبيّك يقول: إنّ سالماً شديد الحبٌ لله" فقال له رجل: وَل 
عبد الله بن عمر» فقال: قاتلك الله واللّه ما أردت الله بهذا! ويحك! كيف أستشلف رجلاً عجز عن طلاق 
امرأته”*)؟! رواه ابن الأثير في الكامل"“ والطبر ي » عن شيوخه بطرق متعدّدة' 1ك ثم قال: لا إرب لعمر في 


خلافتكم ق حمدتها فارغب فيها لأحد من آهل بيتي» فن" تك خيراً فقد ا منه ون۵“ 9 شرَاً فقد 5١/541‏ 


صرف عناء حسب آل عمر أن يحاسب منهه” عن 


واحد ويسأل عن أمر أنة محمد وء فخرج النامن ١”‏ ' ورجعرا 
إليهء فقالوا له: لو عهدث عهداًء فقال: قد كنت أجمعت بعد مقالتي"'“ أن أولي أمركم رجلاً هو أحراكم أن 
يحملكم على الحق ‏ وأشار إلى على بل - فرهقتني غشية فرأيت رجلاً دخل”*'' جنّة فجعل يقطف""'' كل 
غضّة ويانعة فيضمّها إليه ويصيّرها تحتهء فخفت أن أتحمّلها حيّا وميّتء وعلمت أن الله غالب أمره. 


)00( كما في لسان العرب ٠۲۸۳ /٩‏ والنهاية ۳/٤4‏ وغيرهما. 

(؟) الصحاح۹/۱٠۲.‏ ولسان العرب ٠١/۲‏ مثله . 

.10/۲ القاموس ۱ ولسان المرب‎ (r) 

.۲٤٤/۱ والقامرس‎ 20٠١/4 قاله في النهاية‎ )٤( 

)0( ذكره في مجمع البحرين ٠١١ /١‏ والنهاية ۷/٤‏ وغيرهما. 

»( كما ذكره ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة 0 » وقريب منه في ۱۲/ ١١٤٠ء‏ وغيره. والأصل فبه كتاب السفيانية 
للجاحظ كما نص عليه ابن أبي الحديد في شرحه ١‏ وسيذكره المصئف طاب ثراه قريباً . 

(۷) وقد جاء في العقد الفريد 401/5 : قيل له: استخلف . فقال: ما أجد من استخلف» فذكر له الستة من أهل حراء فكلّهم طعن 
عليه؛ ثم قال: لو أدركت سالماً مولئ أبي حذيفة حيّأ لما شككت فيه. 

(۸) قد أورده مجملاً ابن سعد في الطبقات ۳/ ۳٤۳‏ بطرق متعدّدة . 

(9) الكامل ۰۳٤/۳‏ باختلاف في اللفظ . 

)٠١‏ تاريخ الطبري 777/4 وما بعدها حوادث سنة ۲۳ھ [طبعة دار المعارف ‏ بيروت]؛: و۳۴/ 791 ۲۹٤‏ [الأعلمي ‏ بيروت]. 

)١١(‏ في (ك) نسخة بدل: مختلفة. 

(۲) في تاريخ الطبري: ما. 


(1۳) في تاريخ الطبري: أن. )١4(‏ في (س): فإن. 
(16) في تاريخ الطبري زيادة: رجل. (11) في تاريخ الطبري زيادة: من عنده ثم راحوا له. 
(10) في تاريخ الطبري زيادة: لكم. (14) في تاريخ الطبري: يدخل. 


(14) في (س): يغطف. قال في القاموس 18١/6‏ : العْطفٌ ‏ محركة ‏ سعة العيش وطول الأشفار وتثنيها أو كثرة شعر الحاجب. وفي 
تاريخ الطبري: يقطف. وهو الظاهر. 
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ثم قال: عليكم بالرهط الذين قال لهم“ رسول الله و : إنهم من أهل الجئة ومات وهو راض عن هذه 
الستة من قريش ھ۳ : عليّ؛ وعثمان» وطلحة. والزبير» وسعد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف. وقل رأيت 
أن أجعلها شورى بينهم ليختاروا لأنفسهمء ثم قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني" وإن أترك فقد 
ترك من هو خير مني ولن يضيّع الله دینه ثم قال: أدعوهم لي. . فدعوهم» فدخلوا عليه وهو ملقى علئ 


فراشه يجود بنفسه» فنظر إليهم فقال: أكلكم يطمع في الخلافة"؟! فوجمواء فقال لهم ثانية فأجابه الزبيرء 
وقال: ما الذي يبعدنا منهاء وليتها أنت فقمت بها ولسنا دونك في قريش ولا في السابقة ولا في القرابة؟" . فقال 
مر : أفلا أخبركم عن أنفسكم؟ . قالوا: قل فإنا لو استعفيناك لم تعفناء فقال: أمًا أنت يا زبير! فوعقة لقس ٠‏ 
مؤمن الرضا كافر الغضب» يوماً إنسان ويوماً شيطان. ولعلّها لو أفضت إليك ظلت يومك تلاطم"“ بالبطحاء علئ 
مُْدَ من شعيرء فإن”''' أفضت إليك ‏ فليت شعري ‏ من يكون للناس يوم تكون شيطاناً» ومن يكون يوم تغضب 
إماما"" " وما كان الله ليجمع لك" أمر هذه الأمة وأنت على هذه الصفة. 
ثم أقبل على طلحة - وكان له مبغضاً منذ قال لأبي بكر يوم وفاته : ما قال في عمرء وقد تقدم ذكره'"'' ‏ 
فقال له: أقول أم أسكت؟ . قال: قُلء فإك لا تقول من الخير شيئاً. قال : أما إني أعرفك منذ أصيبت إصبعك يوم 
أحد والبأو”*' الذي حدث لك. ولقد مات رسول الله لو لع و مرت لكر التي قلتها يوم 
أنزلت آية الحجاب » والكلمة المذكورة هي أنه لما نزلت آية الحجاب قال طلحة: ما الذي يغنيه حجابهنْ اليوم 
وسيموت غداً فننكحهنّ. كذا ذكره ابن أبي الحديد عن شيخه الجاحظ“'. 
(۱) لاترجد: لهم في (س). وفي تاريخ الطبري : : عنهم. 
() مف ن قوله : ومات. . إلى من قريش 8 لا توجد في تاريخ الطبري» وجاءت في شرح النهج 1 هي والتي بعدها من الكلامء 
وخلط بين موضعي كلام شارح النهج . 
(۳) في شرح النهج /١‏ 180 زيادة: يعني أبا بكر. 
() في شرح النهج زيادة: يعني رسول الله (ص). 
(6) لا توجد: ولن يضيع الله دينه» في المصدر. (1) في المصدر زيادة: بعدي. 
(۷) هنا سقط جاء في شرح نهج البلاغة /١‏ 180 وهو: قال الشيخ أبو عثمان الجاحظ : والله لولا علمه أنْ عمر يموت في مجلسه ذلك 
لم يقدم علئ أن يفره من هذا الكلام بكلمة! ولا ينبس منه بلفظة. 
)۸( هنا حاشية جاءت علئ (ك) غير معلم محلهاء وموضعها هنا وهي: في حديث عُمْرَ وك الرّبِيرَ فُقَالَ: وَعْقَةٌ لَقِسٌ. الْوَعْقَةٌ - 
بالكون - الذي يُضجْرٌ وَيتبَرْمْ . واقس : : السيىء ٠‏ الخُلْقء وقيل: الشْجِيح . النهاية . 
انظر : النهاية ۲۰۷/۰ 5514/4 
)٩(‏ في (س): طلاطم. 
)1١(‏ في المصدر: أفرأيت أن. )١١(‏ لا توجد: إماماًء في المصدر. 
)1١(‏ خط علئ: لك؛ في (س). (15) وقد تقدّم قريباًء وهي من زيادة المصكف كفو . 


/١ في (ك): اليأو. أقول: البأو: وهو بمعنئ الكبر والفخرء ونقل صاحب اللسان عن الفقهاء: وفي طلحة بأواء. قال في النهاية‎ )١5( 
. وسيأني من المصئف‎ ٠٠٠۲/۹ البأر: الكبر والفخر. . وكذلك البأواء؛ ومثله في القاموس‎ : "7376 

)٠(‏ في (ك) خط علئ: وهو؛ وهي لا نوجد في تاريخ الطبري وشرح نهج البلاغة. 

)1١(‏ کذاء والظاهر أنها بالرفع : ساخط . (۷) في المصدر: بالكلمة. 

(14) في كتابه السفيانيّة» فال في شرح النهج: قال شيخنا أبو عثمان الجاحظ . . وما ذكره هنا أورده المصئف كف بألفاظ متقاربة 
وبتصرّف» وانظر: شرح نهج البلاغة /١‏ 148 و۱۳/ ۲۸۷. 


ج ۱۳ باب الشورئ واحتجاج أمير المؤمنين عليه على القوم في ذلك اليوم ل 


وروى المفسرون ' عن مقاتل» قال : قال طلحة بن عبد الله : لثن بض رسول الله وو لأنكحنْ عائشة بنت 
أبي بكر » فنزلت: وما گان لَكُمْ أن تُؤدُوأ رَسُولَ الله ولا أن تنكحوا أ أَرْوَاجَهُ مِن بَنْدِه أبَداً. . 4“ الآية. 


وقد مر" في رواية علي بن إبراهيم أن طلحة قال؛ لئن أمات الله محمّداً لنركضنْ بين خلاخيل نسائه كما 
ركض بين خلاخيل نسائنا. 
ثم قال ابن أبي الحديد”'2: قال الجاحظ : لو قال لعمر قائل: أنت قلت ان رسول الله يه مات وهو راض 
عن الستة» فكيف د تقول" لطلحة إن مات ل ساخطاً عليك للكلمة التي قلتها لكان قد رماه بمشاقصه'”؛ ولكن ۲۱/۴۸۹ 
من الذي كان يجسر” "' عل عمر أن يقول له ما دون هذاء فكيف هذا؟. 


ثم أقبل علئ سعد بن أبي وقاص ؛ فقال: إِنْما أنت صاحب مقنب من هذه المقانب تقاتل به وصاحب قنص ^ 
وقوس وسهه' “6 وما زهرة ' والخلافة وارز الناس؟!. 


ثم أقبل على عبد الرحمن بن عوف, فقال: وأمًا أنت يا عبد الرحمن! فلو وزن نصف إيمان المسلمين 
بإيمانك لرجح إيمانك ولكن لا يصلح لهذا الأمر من فيه ضعف كضعفك» وما زهرة وهذا الأمر؟!. 


ثم أقبل على علي تله » فقال: لله نت لولا دعابة! فيك» أما والله لئن وليتهم لتحملتهم على المحجة 
البيضاء والحق الواضع"'. 

ثم أقبل على عشمان» فقال: هيه" إليك! كأئي بك فد قلدتك قريش هذا الأمر لحبّها إياك فحملت بني أميّة 
وبني ا اوت الاس وآئرتهم بالفيء فسارت إليك عصابة“"“ من ذؤبان العرب فدبحوك على فراشك 
ذبحاء والله لئن فعلوا لتفعلنْ ولئن فعلت ليفعلنّ» ثم أخذ بناصيته» فقال: فإذا“'“ كان ذلك فاذكر قوليء فإنْه 
كائن . 


)١(‏ قاله الزمخشري في الكشّاف #/ركوم وأخرجه e EEE‏ بإسئاده» وقاله عبد الرزاق في مسنده» وجاء عن طريق 
السذي» وبأسانيد متعذدة صرّح في بعضها باسم طلحة وفي أخرئ: إلّه رجل» كما لم يصرّح في بعض الروايات باسم عائشة» 
وانظر: الدرّ المثور للسيوطي 6/ 404» وغيرهما. 

.٠۳ الأحزاب:‎ )۲( 

(۳) بحار الأنوار ۲۳۹/۲۲. 

() شرح نهج البلاغة لابن آبي الحديد .۱۸١/١‏ 

(5) في المصدر زيادة: الآنء وذكرها في حاشية (ك) ونسبها إلى ابن أبي الحديد. 

(17) في (ص): بمناقضة. وجاء في حاشية (ك): وَالمِشْفْصٌ: النصال ما طال وَعَرْض. صحاح. انظر: الصحاح ٠٠٤١/۳‏ وفيه: من 
التصال. 

)۷( في (س): الكلمة مشرّشة وقد تقراً: ي يجسر أو يجبر. 

(۸) فال في حاشية (ك): القائص: الصائد وكذلك افص _ بالتحريك . انظر: الصحاح ۳/ ١٠١84‏ وفيه القنص: الصيد. 

إلى في المصدر: وأسهم . 

.- وزهرة: قبيلة سعد بن أبي وقاص . وفي (ك): ومازه  بفصل بين الزاء والهاء‎ )٠١( 

)١١(‏ في المصدر: لرجح إيمانك به» ولكن ليس يصلح هذا الأمر لمن. 

(؟1) في المصدر بتقديم وتأخير: الحقّ الواضح والمححّة البيضاء. 

200 في (س): هبها. 

(14) في (س): غضابة. )٠(‏ في (س): إذاء 


لك 


1/۴۹۱ 


04 كتاب الفتن والمحن ج ۳ 


قال ابن أبي الحديد”'2: ذكر هذا الخبر كله أبو عثمان الجاحظ في" كتاب السفيانيّة» وذكره جماعة غيره في 
ابا فراسة عم 

وقال الزمخشري في الفائق”” ': إن عمر دخل عليه ابن عباس - حين طعن - فرآه مغتماً لمن يستخلف بعده» 
فجعل ابن عباس يذكر له أصحابه» فذكر عثمانء فقال: إِنَّه كلف بأقاربه وروي : : أخشى حَفُدَه وأثْرَنَه 26 . قال: 
0-5 . قال: ذاك رجل فيه دعابة!. قال: فطلحة؟. قال: لولا بأو فیم. وروي آنه قال: الأكنع ؛ إن فيه بأو أو 

. قال: فالزبير؟. قال: وعقة لقس. وقال” روي: ضرس ضبس" أو قال: ضمس" . وروي: لا يصلح 
اا الأمر إلا حصيف العقدة قليل الغرّة» الشديد في غير عنف. فعبد الرحمن؟ . قال: أوه! ذكرت رجلا 
صالحاً و“ لكنّه ضعيف» وهذا الأمر لا يصلح له إلا اللين من غير ضعف والقويي من غير عنف2"0, و اللين 
في غير ضعف» الجواد في غير سرف» البخيل في غير وكف. قال: فسعد بن أبي وقّاص؟. قال: ذاك"'' يكون 
في معنب من مقانيكم . 

ثم فشر ألفاظهء فقال : الكلف: الإيلاع بالشيء مع شغل القلب والمشقة'"'', يقال: كلف فلان بهذا 
الأمر وبهذه الجارية فهو بها كلف مُكلف» ومنه المثل: لا يكن حبّك كلفاً ولا بغضك تلفا“'» وهو من كُلْف 
الشيء بمعنل تكلفه . 

الحقر'“: : الجمع وهو من أخوات الحفل والحفش» ومنه المحفد بمعنئ المحفل» واحتفد بمعنئ احتفل. 

دن الأصمعي» وقيل : لمن يخف في الخدمة» وللسائر إذا خب : حافد» لأنه يحتشد في ذلك ويجمع له نفسه؛ 

وبأني بخطاه متتابعة. . . . وتقول العرب للأعوان والخدم: الحفدة» وأخشئنل حفده. . أي حفوفه في مرضاة 
. 0 
أقاريه ٠.‏ 





0( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۱ 

(؟) في المصدر: كله شيخنا أبو عئمان في . . أقول: قال المسعودي في مروج الذهب :٠٠۳/۳‏ إن الجاحظ الف كتاباً في نصرة 
معاوية بن أبي سفيان! . 

(۳) الفالق للزمخشري ۳/ ۲۷١‏ ۔ ۲۷۹ دار المعرفة ‏ بيروت [۲/ ٤٤١‏ -155]. 

(4) قال ابن الأثير في النهاية /١‏ 71: وفي حديث الآخر لما ذكر له عثمان للخلافة فقال : أخشئ حَمّده وأثرته . . أي إيثاره. 

)0( وضع في (ك) على : وقال» رمز نسخة بدل. ولا توجد في المصدر. 

(7) قال في النهاية 5/ ۷۲: والضبيس: الصعب العسر؛ يقال: ضبس وصّببسء. ومنه حديث عمرء وذكر الزبير فقال: : ضس ضَرِسٌ . 
وقال في ۳/ ۸۳ : الضرس : الصعب المبتىء » الْخُلُقَ ومنه حديث عمر. . قال في الزبير: :اهو ضس ضرس. . وقال في ۱۰١/۴۳‏ : 
في حديث عمر قال عن الزبير: : ضرس ضّمِس - والرواية: ضس والميم قد تبدّل من الباء» وهما بمعنين الصعب العسر. 

(۷) في الفائق: ضّمِيس. وما هنا جاء نسخة هناك . 

(۸) لا توجد الواو في المصدر. 

(9) من قوله: وروي لا يصلح. . إلئ قوله: غير عنئف. جعلها في (ك) جملة زائدة» وذكرها بعينها بعد هذا. وهي كذلك في المصدر 
بتقديم وتأخير. 

)٠١(‏ لا توجد الواو في (ك). 

)١١(‏ في المصدر: ذلك. 

(۱۲) الفائق 585/9. (17) في المصدر: قلب ومشقة. 

)1١4(‏ انظر المثل في مجمع الأمثال للميداني ٠٠١/۲‏ . (15) في المصدر: وحقيقة الحفد. 

(15) في (س): وعن. (۷) في الفائق: تقديم وتأخير وتغْيّر. 


ج۳ باب الشورئ واحتجاج أمير المؤمنين يتل على القوم في ذلك اليوم هك 


الإثرة: الاستيثار بالفيء وغيره. 

الدعابة - كالمزاحة - ودعب يدعب كمزح يمزح» ورجل دعب ودعابة. 

البأو: العجب والكبر. 

الأكنع: الأشل» وقد كنعت أصابعه كنعاً إذا تشتجت”'؟:. . . وقد كانت أصيبت يده مع رسول الله يه وقاه 


بها يوم أحد. 
النخوة: العظيمة"“ والكبر. وقد نخئ كزهئ وانتخى . 1/41 


رجل وعقة لعقة" ووعق لعق. . إذا كان فيه حرص ووقوع في الأمر بجهل وضيق نفس وسوء خلق. . 
ويخفف فيقال؛: وعقة ووعق› وهو من العجلة والتسرّع٠...‏ ويقال: ما أوعقك عن كذا. . أي ما أعجلك. . . 

لقست نفسه إلى الشيء: إذا نازعت إليه”*» وحرصت عليه لقساًء والرجل لقس. وقيل: لقست: خبئت. 
وعن أبي زيد: اللقس: هو الذي يلقّبٍ الناس ويسخر منهم» ويقال: النقس - بالنون - ينقس الناس نقساً . 

الضرس: الشرس» الزعر من الناقة الضروس» وهي التي تعض حالبهاء ويقال: ان الناقة بجر“ ضراسها. . 
أي بحدثان نتاجها وسوء خلقهاء وذلك لشدّة عطفها على ولدها في هذا الوقت©. 

الضيس”'' والضمس قريبان من الضرس» يقال: فلان ضيس شرء وجمعه أضياس. 

الضمس: المضغ . 

الوكف: الوقوع في المآثم والعيب» وقد وكف فلان يوكف وكفاً وأوكفته آنا إذا أوقعت . قال : 

الحانفظوعورةالعشيرةلا ياتيهممهمنورائلهم وكفا 

وهو من وكف المطر إذا وقع؛ و منه توكف ال ١‏ وهو توقّعه. ۱/۹۴ 

المقنب من الخيل . . الأربعون و" الخمسون. 


وفي كتاب العين زُهَاءُ نَلانَمَائَة””'2؛ يعني إنه صاحب جيوشء وليس يصلح" لهذا الأمر. انتهئ كلام 
e‏ لقا 
الزمخشري '. 


)١(‏ وقد تقرأ في مطبوع البحار: تشبّخت أيضاًء ولا معنن لها. (۲) في المصدر: العظمة. 

(۳) في الفائق: وقد يجيء هي وانتحی ورجل وعقه ولعقه. )٤(‏ في الفائق: نازعته. 

() في (س): بحر. وفي المصدر: فإنها بجن. (1) في الفائق: بتقديم في هذا الوقت علل: وذلك. 
(۷) كذاء والظاهر: الضّبس - بالباء المرخدة ‏ كما في المصدرء وكذا ما بعدها من الكلمات من هذه المادة. 

(4) هنا زيادة: فيهء جاءت في المصدر. 

إلى جاء في حاشية (ك) ما يلي : الشاعر : عمرو بن امرىء القيس» ويقال: قيس بن الخطيم . 

)٠١(‏ لا توجد الواو في (ك). 

)1١(‏ في (ك): الخير. (؟1) في (ك): أوء بدلاً من: الواو. 

(۱۳) كتاب العين 178/0 : والمِمْئبٌ: زهاء ثلاثمالة من الخيل. )١4(‏ في المصدر: ولا يصلح. 

)١6(‏ الفائق ۲۷۹/۳ ۔ ۰۲۷۸ مع اختصار واختلاف أشرنا له. 


۳1/۹1 


1/۳۹ 


00۰ كتاب الفتن والمحن ج ۳ 





وروی ابن عبد البرّ في الاستيعاب”© آنه قال في علي تلاتلا : إن ولوها الأجلح سلك بهم الطريق 
المستقيم. فقال له ابن عمر؛ ما يمنعك أن تقدم علباً؟. قال: أكره أن أتحملها'" حيّا وميناً. 

وحكاه السيد رضي الله عنه في الشافي””؛ عن البلاذري في تاريخه؛ عن عفّانَ بن مسلمء عن حمّاد بن 
مسلمة ٠‏ عن علي بن زيد» عن أبي رافع: أن عمر بن الخطاب كان مستنداً إلى ابن العباس ‏ وعنده ابن عمر 
وسعيد بن زيد ١‏ فقال: اعلموا أني لم أقل في الكلالة شيئاًء ولم أستخلف بعدي أحداً؛ وإنه من أدرك وفاتي من 
سبي العرب فهو حر من مال اللّه. فقال“ سعيد بن زيد: أما أنّك لو أشرت إلى رجل من المسلمين اثتمنك الناس. 
فقال عمر: لقد رأيت من أصحابي حرصاً شيعا" وأنا جاعل هذا الأمر إلى هؤلاء النفر الستة الذين مات 
رسول الله ل وهو عنهم راض» ثم قال: لو أدركني أحد رجلين فجعلت هذا الأمر إليه لوثقت به؛ سالم مول 
أبي حذيفة وأبو عبيدة بن الجرّاح» تقال لهرمل: يا أمير المؤمنين! فأين أنت عن عبد الله بن عمر؟ . فقال له: 
قاتلك اللّه! واللّه ما أردت الله بهاء ما" أستخلف رجلاً لم يحسن أن يطأق امرأته. قال عفان: يعني بالرجل الذي 
أشار إليه"“ بعبد اللّه بن عمر: المغيرة بن شعبة" . 

وقال في موضع آخر منه 27 رزوی خمد بن معد عن الواقدي» عن محمد بن عبد الله الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عيينة" ٠‏ عن ابن عباس» قال: قال عمر: لا أدري ما أصنع بأمة محمد #؟! ‏ وذلك 
قبل أن يُطعن ء فقلت: ولم تهت وأنت تجد من تستخلفه عليهم؟. قال: أصاحبكم؟ يعني علا تل . قلت : 
نعم واللّه هو لها أهل في قرابته من رسول الله و وصهره وسابقته وبلائه. فقال"'“ عمر: إن فيه بطالة وفكاهة. 
قلت: فأين أنت عن طلحة؟. قال: فن فيه" الزهو والنخوة. قلت: عبد الرحمن؟. قال: رجل صالح على 
ضعف فيه. قلت: فسعد؟. قال: ذلك صاحب مقنب وقتال لا يقوم بقرية لو حُمّل أمرها. قلت: فالزبير؟ . قال: 
وعقة لقس. مؤمن الرضا كافر الغضب» شحيح» وإنْ هذا الأمر لا يصلح”''' إلا لقويّ في غير عنف. رفيق في 
غير ضعف» جواد في غير سرف. قلت: فآين أنت عن عثمان”*''؟. قال: لو وليها لحمل بني أبي معيط على 
رقاب الناس» ولو فعلها لقتلوه. 

وروى أحمد بن أعثم في تاريخه”'“: أنْ كلامه في حن الستة كان قبل أن يطعنه أبو لؤلؤة بيومين أو ثلائة» 
وذلك أنه لما هدده أبو لؤلؤة - وقد تقدّم ذكره ‏ صعد المنبر في غده وذكر رؤيا رآها في ليلته» ثم قال: إني لا 
أرتاب في اقتراب أجلي فإذا كان ذلك فاختاروا رجلاً من الستة الذين توق" رسول الله و وهو عنهم راض. . 


.)1۹/۲ الاستيعاب المطبوع هامش الإصابة‎ )١( 
(؟) في المصدر: أحملها.‎ 

.1۹A4- ۱4۹۷ /F الشافي‎ (0 

() في المصدر: سلمة. 


)0( في الشافي: قال. )000( في المصدر: سينا 

(۷) لا توجد: ما في المصدر وعليه فتصبح الجملة استفهامية. (۸) في الشافي: عليه؛ بدلاً من: إليه. 

(۹) وأورده ابن الأثير في الكامل ۳٤/۳‏ وغيره. )٠١(‏ الشافي ۲۰۲/۲ ۔ ٠۲٠۳‏ وقريب منه في الشافي أيضاً ۱۹۷/۳ . 
)١١(‏ في المصدر: عتبة. 

)1١(‏ في (س): وقال. (۱۳) في المصدر: فأينء بدلاً من: فان فيه. 

)١4(‏ في الشافي زيادة: له. (15) في المصدر: أين أنت وعئمان. 


1%( الفتوح 1/ Yt.‏ باختصار وتصرف. )۷( في الفنوح : فارفهم . 


ج۳ باب الشورى واحتجاج أمير المؤمنين يتل على القوم في ذلك البوم امه 


وذكرهم بأسمائهم؛ ثم نزل فأخذ بيد عبد الله بن العباس وخرج من المسجد» ثم تنفس الصعداء وقال: إئي لا 
أجزع من الموت ولكن أحزن علئ هذا الأمر بعدي» فقال له عبد الله : ما تقول في علي بن أبي طالب للعلا › 
فقد لاح لك أمره في الهجرة والقرابة والسوابق؟. فقال: صدقت”'" يا بن عباس! وإِني لأعلم منه أنه لو صار إليه 
لأقام الناس علئ المحججة البيضاء» ولكئي يمنعني منه دعابة فيه وحرصه على هذا الأمر. . ثم ذكر كلا من الباقين 
وعابه بنحو ممًا ذكر آنفاً؛ ثم تسف على فقد معاذ بن جبل وسالم مولئ أبي حذيفة وأبي عبيدة» ثم دخل داره. 

قال" : ثم طعنه أبو لؤلؤة بعد ذلك بخنجر له رأسان وقبضته في وسطه كما تقدّم . 

قال" : ولم يكن طلحة يومئظٍ بالمدينة» فقال عمر: انتظروا بطلحة ثلاثة أيَام فإن جاء وإلأ فاختاروا رجلاً من 
الخمسة. 


وقال محمد بن جرير الطبري”“: إن طلحة لم يذكر في هذا المجلس ولم يكن يومئلٍ بالمدينة. 

ثم قال لهم: انهضوا”"' إلى حجرة عائشة”' فتشاوروا فيهاء ووضع رأسه وقد نزفه الدم» فدخلوا الحجرة 
وتناجوا حثئ ارتفعت أصواتهم؛ فقال عبد الله بن عمر:”" إن أمير المؤمنين لم يمت بعد ففيم هذا اللغط؟!. وانتبه 
عمر وسمع الأصوات. فقال: اعرضوا عنها فإذا آنا مُث فتشاوروا ثلاثة أيام» وليصل بالناس صهيبء» ولا يأتين 
اليوم الرابع من موتي إلا وعليكم أمير» وليحضر عبد الله بن عمر مشيراً وليس له شيء من الأمر. وطلحة بن 
عبيد الله شريككم في الأمرء فإن قدم إلئ ثلاثة أيَام فاحضروه أمركم» وإلأ فأرضوه؛ ومن لي برضا طلحة!. فقال 
سعد: أنا لك به ولن نخالف* إن شاء الله . 

ثم ذكر”"2 وصيّته لأبي طلحة الأنصاري وما خصٌ به عبد الرحمن بن عوف من كون الح في الفئة التي هو 
فيهاء وأمره بقتل من يخالف» ثم خرج الناس» فقال علي للعباس: عدل بالأمر علي يا عم ۴ . قال: وما 
علمك؟. قال: قرن بي عثمان» وقال"": كونوا مع الأكثر» فإن رضي رجلان رجلاً ورجلان رجلاً فكونا مع 
الذين فيهم عبد الرحمن: فسعد لا يخالف ابن عمّهء وعبد الرحمن صهر عثمان لا يختلفان» فيوليها أحدهما الآخر 
فلو كان الآخران معي لم يغنيا شيثاً. فقال العباس: لم أرفعك إلى شيء إلا رجعت إلى مستاخراً بما أكره» أشرت 


۱/۳4 


عليك عند مرضر"' رسول الله #8 أن تسأله عن هذا الأمر فيمن هو؟ فأبیت وأشرت عليك عد" وفاته أن ۴٠/۴۹۷‏ 


(1) في تاريخ ابن أعشم: واللّه ‏ يا بن عباس وإله لكما تقول؛ ولو أنه ولي هذا الأمر من بعدي لحملكم ‏ والله ‏ على طريقة من الحق 
تعرفونها. 

(۲) تاریخ ابن آعثم ۱/٣۳۲۔‏ 

(۳) الفتوح ۳۲۷/۱. 

)٤(‏ تاريخ الطبري ۳/ ۲۹۳ حوادث سنة ۲۳ه باختلاف يسير. 

(0) في المصدر: فانهضوا. (5) في تاريخ الطبري زيادة: بإذن منها. 

(۷) في المصدر زيادة: سبحان الله . (۸) في المصدر: ولا يخالف. 

(9) أي الطبري في تاريخه ۲۹٤/۳‏ ۔ ۲۹۵ مع اختلاف واختصار. 

. في المصدر: عدلت عئاء بدلاً من: عدل بالامر علي يا عم‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ك): وقال عمر. 

(17) في تاريخ الطبري: وفاة. (17) في المصدر: بعد بدلاً من: عند. 


۱/4 


فد كتاب الفتن والمحن ج ۱۴ 


تعاجل البيعة”'2 فأبيت. وقد أشرت عليك حين سمّاك عمر في الشورئ اليوم أن ترفع نفسك عنها ولا تدخل معهم 
فأبيت: فاحفظ علي واحدة؛ كلما عرض عليك القوم الأمر فقّل: لاء إلا أن يوڵوك› واعلم أن هؤلاء لا" يبرحون 
يدفعونك عن هذا الأمر حتّئ يقوم لك به غيرك» وأيم الله لا تناله إلأ بشرٌ لا ينفع معه خير. 

فقال علي ع : أما إني أعلم أنهم سيولون عثمان» وليحدئنَ البدع والأحداث؛ ولثن بقي لأذكرنك وإن 
تل أو مات ليتداولنها"" بنو أمية بيهم » وإن كنت حياً لتجدني حيث يكرهون» ثم تمل : 

حلفت برب الراقصات عشيّة غدون خفافاً ا رون المي 

ليحتلب:” رهط ابن يعمر غدو تخا بنو الشذاع' ' ورداً مصلبا 

قال" : ثم التفت فرأئ أبا طلحة الأنصاري فكره مكانه» فقال أبو طلحة: لا ترع أبا حسن. . وهذا الذي 
حكيناه عن الطبري . 

ذكره ابن الأثير في الكامل'"'', قالوا: ثم قال عمر: ادعو لي أبا طلحة الأنصاري؛ فدعوه لهء فقال: يا 
أبا طلحة! إِنْ الله طالما اع يكم الإسلام» فإذا NT‏ ' فاختر خمسين رجلا من الأنصار حاملي 
سيوفهم وخذ هؤلاء النفر بإمضاء الأمر وتعجيله» واجمعهم في بيت وقف بأصحابك على باب البيت ليتشاوروا 
ويختاروا واحداً منهم» فإن انق خمس وأبئ واحد فاشدخ رأسه بالسيف» وإن انمق أربعة وأبئ اثنان فاضرب 
أعناقهماء وإن افق ثلالة وخالف ثلاثة فانظر الثلاثة التي فيها عبد الرحمن بن عوف فإن أصرّت الثلاثة الأخرئ على 
خلافها فاضرب أعناقها. 

وفي رواية ابن الأثير”*'2: فإن رضي ثلاثة فحكموا عبد الله بن عمر؛ فإن لم يرضوا بحكم عبد الله فكونوا مع 
الذين فيهم عبد الرحمن واقتلوا الباقين. 

ثم قال*'2: وإن مضت ثلاثة أيَام ولم يتَفقوا علئ الأمر فاضرب أعناق الستة ودع المسلمين يختاروا 


)١(‏ في المصدر: الأمرء بدلاً من: البيعة. 

(۲) في المصدر: واحذر هؤلاء الرهط فَإنهم لا. . 

(۳) جاء في حاشية (ك): ليناولونها. ابن أبي الحديد. 

(4) في (س): حلقت. 

(5) في المصدر: فتبدرنء وفي (س): يبتدرون. وجاء في حاشية (ك): فابتدرن. الكامل. 

(1) قال في النهاية :197/١‏ حَضبُوا. . أي أقيموا بالمحضب» وهو الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح بين مكة ومنئ. 

(۷) في المصدر: ليحتلين» وجاء في حاشية (ك): ليحتلبا. كامل. 

(۸) في المصدر: مارئاء وفي (ك) نسخة: فارساً. كامل. 

)4( في المصدر: ايها قاال في النهاية ٠١1 /١‏ : حع أنفسهم . . أي قهرها وإذلالها بالطاعة. 

)٠١(‏ قال في القاموس 517/١‏ : وَيَعْمَرْ الشّدَاحُ - كطوال وطيّاب» وقد يفتح ‏ أحد حكامهم حُكم بين قضاعة وقصيٰ في أمر الكعبة» 
وكثر القتل فشدخ دماء قضاعة تحت قدمه وأبطلها فقضئ بالبيت لقصيّ. 

)١١(‏ أي الطبري في تاريخه ۳/ 2540 ولا توجد: قالء في (س). 

.1۸۷ /١ الكامل لابن الأثير ۳ ۵ باختلاف يسير واختصار؛ ولا زال الكلام لابن أبي الحديد في شرح النهج‎ )١١( 

)۳( لا نوجد: فإذا عدتم من حفرتي» في المصدر. 

.70 /9 الكامل لابن الأثير‎ )١4( 

)٠١(‏ أي ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه على نهج البلاغة ۱۸۸-۱۸۷/١‏ مع اختلاف يسير. 


ج ۳ باب الشورئ واحتجاج أمبر المؤمنين عل على القوم في ذلك اليوم or‏ 


لأنفسهم» فلمًا دفن عمر» جمعهم أبو طلحة الأنصاري في بيت المسور بن مخرمة؛ وقبل: في بيت المال» وقيل: 
في حجرة عائشة بإذنهاء ووقف على باب البيت بالسيف في خمسين رجلاً من الأنصار حاملي سيوفهم» فجاء 
عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة فجلسا على باب البيت فحصبهما”'' سعد وأقامهما وقال: تريدان أن تقولا 
حضرنا وكا في أهل الشورئ, ثم تكلم أهل الشورئ فأشهدهم طلحة بن عبيد الله عل نفسه آله قد وهب حقّه من 
الشورى لعثمان؛ وذلك لعلمه أن الناس لا يعدلون به علا َل وعثمان» وإنّ الخلافة لا تخلص لهء فأراد تقوية 
أمر عثمان وإضعاف جانب علي ع بهبته آم" لا انتفاع له به» وذلك كان لانحرافه عن علي ع لكونه 
تيميّاً وابن عمْ أبي بكرء وقد كان في صدور بني هاشم حنق وغيظ على بني نيم لخلافة أبي بكرء وكذا في صدور 
تيم على بني هاشمء فلمًا رأ زبير ذلك قال: وأنا أشهدكم على نفسي أنْي قد وهبت حمقّي من الشورئ 
لعل تلاتلا » وذلك لما دخلته من حميّة النسب» وذلك”" لاله كان ابن عمّة أمير المؤمنين غلل ٠‏ وهي صفيّة 
بنث عبد المطلب» وكان أبو طالب عل خاله فبقي من الستة أربعة» فقال سعد بن أبي وقاص: وأنا قد وهبت 
حقي لابن عمّي عبد الرحمن وذلك لأنهما كانا من بني زهرة» وكان سعد يعلم أن الأمر لا يتم له» فلمًا"» لم يبق 
إلا الثلاثة قال عبد الرحمن لعلي تبتلا وعمان؛ أيكما يخرج نفسه من الخلافة ويكون إليه الاختيار في الاثنين 
الباقيين؟!. فلم يتكلّم منهما أحد» فقال عبد الرحمن ن : أشهدكم آئي قد أخرج جت" نفسي من الخلافة علئ أن أختار 
احدهما" ۰ فأمسكاء فبدا بعلي تلا ٠‏ فقال له: أبايعك. على كنات الله وة سول (ن) رسيرة اشيش 
أبي بكر وعمر. فقال: بل علئ كتاب الله وسئّة رسوله له واجتهاد رأييء فعدل عنه إلى عثمان» فعرض ذلك 
عليه فقال: نعمء فعاد إلى عليّ (ع) فأعاد قوله» فعل عبد الرحفن ذلك ثلاثاء فلمًا رأى أن علا غير راجع عمًا 
قالهء وأنّ عثمان ینعم" له بالإجابة؛ صفق على يد عثمان. فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال 
على كلد : واللّه ما فعلتها إلا لك رجوت منه ما رجا صاحبكما من صاحبه» دق الله يينكما عطر مَنشِم. 
قالوا: ففسد بعد ذلك بين عثمان وعبد الرحمن فلم يكلم أحدهما الآخر حت مات عبد الرحمن. 


وروی ابن أبي الحديد”* : عن أب بي“ هلال العسكري في كتاب الأوائل: استجيبت دعوة علي ع في 
عثمان وعبد الرحمن فما ماتا إلأ متهاجرين متعاديين: . .. ولمًا بنئ عثمان قصره طمار”"'' والزوراء"“ وصنع 


. جاء في حاشية (ك): رجمها بالحصباء. نهاية‎ )١( 
.594 /١ انظر: النهاية لابن الأثير‎ 
.- (؟) كذاء والظاهر : أمراً - بالنصب -» ويحتمل أن تكون يهبة  بدون ضمير‎ 
خط علئ: وذلك» في (ك).‎ )۳( 
لاتوجد: فلماء في (س).‎ )14( 
في (2): خرجت.‎ )0( 
.)2( وضع علئ: أحدهماء رمز نسخة بدل في‎ )1( 
جاء في حاشية (ك) ما يلي: أنعم له: أي قال له ونعم. صحاح.‎ )۷( 
انظر: الصحاح م‎ 
شرح نهج البلاغة 197/1. (9) لا توجد: أبيء. في (س).‎ )۸( 
. جاء في حاشية (ك): وَطَمارٌ - بالفتح  المكان المرتفع. والزوراء. . مُوضِعْ بالمدينة يقف المُؤْذْنُونَ على سطجه. مجمع‎ )2٠١( 
و۳/ ۳۷۷ وفيه: والزوراء - بالفتح والمد  بغداد وموضع. . إلى آخره.‎ ٠۲۲۰/۳ انظر: مجمع البحرين‎ 
في المصدر: بالزرواء.‎ )1١( 


۴1/۴4 


PI /t 


۳1/4۰۱ 


۴1/4۲ 


oot‏ كتاب الفئن والمحن ج۳ 


طعاماً كثيراً ودعا الناس إليه كان فيهم عبد الرحمُن» فلمًا نظر إلئ البناء والطعام؛ قال: يا بن عمّان! لقد صدقنا 
عليك ما كُنَا نكب فيك» وإني أستعيذ الله" من بيعتك» فغضب عثمان» وقال: أخرجه عي يا غلام» فأخر جره 
وأمر الناس أن لا يجالسوه» فلم يكن يأتيه أحد إلا ابن عباس» كان يأتيه فيتعلّم منه القرآن والفرائض» ومرض 
عبد الرحمن فعاده عثمان وكلمه فلم يكلّمه حتئ مات. 

والذي يظهر من رواية ابن الأثير في الكامل ومحمد بن جرير في تاريخه هو أله لم يتحقّق بيعة عثمان في اليوم 
الأول من الشورى. 

قال ابن الأثير"“: كان عبد الرحمُن يدور لياليه يلقن أصحاب رسول الله هه وأمراء الأجناد يشاورهم حت 
إذا كانت الليلة التي صبيحتها تستكمل الأيّام الثلائة التي جلها عمر أت منزل المسور بن مخرمة فأيقظهء وقال: 7 
لم أذق في هذه الليلة كثير"" غمض. فانطلق فادع الزبير وسعدء فدعاهما فبدأ بالزبير» فقال له: خل ابني 
عبد مناف و هذا الأمرء فقال: E‏ مدن اسن اجعل نصيبك لي . فقال: إن اخترت نفسك 
فنعمء وإن اخترت عثمان فعليّ أحبّ إلى أيّها الرجل! بايع لنفسك وأرحنا. فقال له: جعلت على نفسي أن 
أختار”2 وإن”" لم أفعل لم أردهاء إي رأيت ربوضة خضراء كثيرة العشب فدخل فحلّ ما رأيت أكرم منه فمرٌ كأنه 
سهم ولم يلتفت إلى شيء منها حتئ قطعها ولم يعرج». ودخل بعير يتلوه واتّبع أثره حقی خرج منهاء ثم دخل فحل 
و ا ا ا وله 00 
إن اسر ٩‏ ولا يقوم مقام أبي بكر وعمر بعدهما فيرضئ الناس عنه . 

فال" : وأرسل المسور يستدعي عليَاً فناجاه طويلاً ثم أرسل إلى عشمان فتناجيا حتئ فرق بينهما 
الصبح . . ٠.‏ فلمًا صلوا الصبح جمع الرهط وبعث إلى من حضره من المهاجرين وأهل السابقة والفضل من الأنصار 
وإلئ أمراء الأجناد فاجتمعوا حتئ ارتجٌ المسجد بأهله» فقال: أيها الناس! إن الناس قد أحبّرا"" أن يرجع أهل 





)١‏ في (ك) نسخة بدل: باللّه وقد جاءت في المصدر. 

(؟) الکامل 075/7 باختلاف وتصرّف. 

(۳) في (ك) نسخة بدل: كبير. 

(4) في (ك): خلوء وجعل كلمة: خلٌ» نسخة بدل. 

(5) لا توجد الواو في (س). 

(7) جاء في حاشية (ك) ما يلي: قد خلعت نفسي على أن اختار» كذا في الكامل» وفي النسخ [كذا] البحار الموجودة عندي. كما في 
المتن. محمد خليل. 
أقرل: وهو يختلف عمًا ني الكامل المطبرع» فراجع . 

(۷) في (ك) نسخة بدل: ولوء بدلا من: وإن. 

(۸) في (س): حطامه. 

(؟) في المصدر: مرتع . 

)٠١(‏ لا توجد الواو في (ك). 

. في (ك) نسخة بدل: وإنء وجاء في حاشيتها: وإن أحدء ليس في الكامل‎ )1١١( 
أقرل: ولعل الواو زائدة من المتنء أي أن أحداً لا يقوم. . إلى آخره.‎ 

(۱۲) آي ابن الاثبر في الكامل ۳/ ۳۷. باختلاف بسير. 

(17) في المصدر: اجمعوا. 


ج۳ باب الشورى واحتجاج أمبر المؤمنين َل على القوم في ذلك البوم بيد 


الأمصار إلى أمصارهم فأشيروا عليَ؟. فقال عار إن أردت أن لا يختلف الناس فبايع علبَاً ل . فقال 
المقداد بن الأسود: صدق عمارء إن بايعت عليّا يتم قلنا سمعاً وطاعة. فقال عبد الله" بن أبي سرح: إن 
أردت أن لا يختلف قريش فبايع عثمان. فقال عبد الله أبي ربيعة المخزومي : صدق» إن بايعت عثمان قلنا سمعنا 
وأطعنا" . ..» فشتم عمّار بن أبي سرح » وقال: مت كنت تنصح المسلمين؟! . فتكلم بنو هاشم وينو أَميْةء فقال 
عمار: أيّها الناس! إنّ الله أكرمنا بنبيّه”" فأنى تصرفون هذا الأمر عن آهل بيت نبيّکم؟!. فقال رجل من بني 
مخزوم: لقد عدوت طورك يابن سميّة. وما أنت وتأمير قريش لأنفسها. فقال سعد بن أبي وقّاص: يا 
عبد الرحمن! أفرغ من أمرك قبل أن يفتتن الناس . فقال عبد الرحهن؟: | إن قد نظرت وشاورت فلا تجعلن - أيها 
الرهط ‏ علئ أنفسكم سبيلاً» ودعا عليّاً ظَقِكِْدْ » فقال: عليك عهد الله وميثاقه لتعملنَ بكتاب الله وسئّة 
رسوله الله ي وسيرة الخليفتين من بعده. قال: أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي؛ ودعا عثمان» فقال له 
مثل ما قال لعليّ؛ فقال: نعمء فرفع" عبد الرحمن رأسه إل سقف المسجد ويده في يد عثمان؛ فقال: اللّهمّ 
اسمع واشهد. الله إلي جعلت ما برقبتي من ذاك في رقبة عثمان» فبايعه. انقال علي ير : ليس هذا بأوّل يوم 
تظاهرتم فيه عليناء للَْصَّبْرٌ جَمِيلٌ وَألله آلمُسْتَمَانُ على مَا نَصِفُونَ76 , واللّه ما وليت عثمان إلآ لير الأمر إليك» 
والله كل يوم في شأن. فقال عبد الرحمن: يا عليّ! لا تجعلن على نفسك سبيلاً ‏ يعني يقتلك أبو طلحة حسب ما 
أمره به عمر -. فخرج علي ظَلكةٍ وهو يقول: سيبلغ الكتاب أجله . فقال عمّاد" : يا عبد الرحمن! لقد تركته وإله 
من الذين يقضون بالحقٌ وبه يعدلون. . ٠.‏ ثم قال المقداد: تالله ما رأيت مثل ما أتي إلى أهل هذا البيت بعد 
بيهم › GT OE‏ ينه مي E‏ 
أما والله لو أجد أعواناً عليه لقائلتهم . فقال عبد الرحمن: انق الله يا مقداد! فإي خائف عليك الفتئة. . . وقال 
علي َلك : إني لاعلم ما في أنفسهم؛ إن الناس ينظرون إلى فريش وقريش تنظر في صلاح شأنهاء فتقول : إن 
ولي عليكم بنو هاشم لم تخرج منهم أبداًء وما كان في غيرهم فهو متداول في بطون فريش. 

فال" : وقدم'”''" طلحة في اليوم الذي بويع فيه لعثمان؛ فقيل له بايع'"'" لعثمان. فقال: کل قريش راض 
به؟ . قالوا: : تعم» فأتئ عثمان» فقال له عثمان: أنت علئ رأس أمرك وإن أبيت رددتها . قال: أتردّها؟ . قال: نعم . 
قال: أكُلُ الناس بايعوك؟. قال: نعم. قال: قد" رضيت» لا أرغب عمًا أجمعو”*'' عليه. وقال المغيرة بن 


)١(‏ في (س): عبد الرحمن. 

(۲) جاء في حاشية (ك): فنبسم ابن أبي سرح فقال عمّار: متئ. . كامل. 
(۳) في المصدر زيادة: وأعرّنا بدينه . 

(4) في (س): فقال يا عبد الرحمن. 

)٥(‏ في (س): فوقم. 

(5) پوسف: ۱۸. 

(۷) في المصدر: فقال المقداد. 

(4) جاء في حاشية (ك): رجلاً. الكامل. 

(9) في مطبوع البحار: ينظر. 

.۳۸ 337/7 الكامل لابن الأثير‎ )٠١( 

اليلق في (س): ووفد. 

() في (ك) نسخة بدل: بايعوا وهو كذلك في المصدر. 

(۳) لا توجد: قدء في (س). )١4(‏ جاء في حاشية (ك): وبايعه. الكامل. 
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شعبة لعبد الرحمن: يا أبا محمد! قد أصبت إن بايعت عثمان» وقال لعثمان: لو بايع عبد الرحمن غيرك ما رضينا. 
فقال عبد الرحمُن: كذبت يا أعور! لو بايعت غير عثمان لبايعته ولعات هذه المقالةء قال: وكان المسور يقول: ما 
رأيت أحداً مد“ قوماً فيما دخلوا فيه بمثل ما مدّهم” عبد الرحمن 


ثم قال ابن الأثير" : وقد ذكر أبو جعفر رواية أ عن المسور بن مخرمة قريباً ممًا تقدّم؛ 
غير 7 قال: لمًا دفنوا عمر جمعهم عبد الرحمن وخطبهم وأمرهم بالاجتماع وترك التفرق» فتكلّم عثمان. . وذكر 
لاح ار ا اا 

ثم ورد ' كلام علي بن أ بي طالب غالا وهو قوله: 

الحمد لله الذي اختار” محمداً وهو منا نبياً وابتعثه”" إلينا رسولاء فنحن آهل" بيت النبرّة ومعدن الحكمة» 
وأمان لأهل الأرض» ونجاة لمن طلبء إن“ لنا حقّاً إن نُعطه ناخذه”"” وإن نمنعه نركب أعجاز الإبل وإن”'2 طال 
السرىء لو عهد إلينا رسول الله و عهداً لأنفذنا عهدهء ولو قال لنا قولاً لجادلنا عليه حت نموت» لن يسرع أحد 
قبلي إلى دعوة حقّ وصلة رحم» ولا حول ولا قرّة إلا باللّه» اسمعوا كلامي وعُوا منطقي عسئ أن تروا هذا الأمر 
بعد هذا الجمع”'' تنتضئ ل فيه السيوف» وتخان فيه العهودء حتئ لا يكون”"'' لكم جماعة» وحتئ”""' يكون 
بعضكم أئمّة لأهل الضلالة» وشيعة لأهل لجهالة. 

وقد روئ ابن أبي الحديد“'“ هذا الكلام» عن أبي جعفر محمد بن جرير الطبري» ثم قال: وذكر الهروي في 
كتاب الجمع بين الغريبين قوله غللا : وإن نُمنعه نركب أعجاز الإبل. . وفسّره على وجهين: أحدهما: أن من 
ركب غجز البعير يعاني”"'2 مشقّة”"'“2. فكأنّه قال: وإن تُمنعه نصبر على المشقة كما يصبر عليها راكب عجز البعير. 
والوجه الثاني : أنّه أراد نتبع””' غيرنا كما أن راكب عجز البعير يكون رديفاً لمن هو أمامه» فكأئه قال: وإن تمنعه 
نتأخر ونتبع غیرنا“'“ كما يتآخّر راكب عجر" البعيز 270 


)0 في المصدر: كد 

(؟) في الكامل. ما بڏهم. 

(7) الکامل ۳۸/۳. 

() اې ابن الأثير في الكامل ۳۹/۳. (0) في المصدر: بعثء بدلاً من: اختار. 
(7) جاء في حاشية (ك) نسخة بدل: وبعثه. الكامل» وهي كذلك في المصدر. 

(۷) وضع علي كلمة: أهل. رمز نسخة بدل في (ك)ء ولا توجد في المصدر. 


(4) لا توجد: أنء في المصدر. (9) وضع عل الهاء في (س)؛ رمز نسخة بدل. 
دلق في المصدر: ولو. وهي نسخة جاءت في (ك). تلفق في المصدر: المجمع . 

. لا يوجد في المصدر: حت‎ (AF) في الكامل: لا تكرن.‎ (MY) 

)١4(‏ في شرحه عل نهج البلاغة /١‏ 114 بتصرّف. (15) في مطبوع البحار: يعافئ. 


(17) جاء في حاشية (ك): ويقاسي جهداًء ابن أبي الحديد. وهو كذلك. 

(۷) في (ك): أن نتبع. وهو الظاهر. 

(۸) في (ك): نسخة بدل: غيره. )١15(‏ لا توجد: : عجزء في شرح النهج . 

)٠١(‏ وأضاف في النهاية ۳/ ۱۸١ - ١88‏ وجهاً ثالثاًء قال: وقيل: يجوز أن يريد وأن نُمتعه نبذل الجهد في طلبه فعل من يضرب في 
ابتغاء طلبته أكباد الإبلء ولا يبالي باحتمال طول السرئ. والأوّلان الرجهء لأنه سلّم وصبر على التاخر ولم يقاتل وإلما قاتل بعد 
انعقاد الإمامة له. 
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[] باب احتجاج أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
علئ جماعة من المهاجرين والأنصار لما تذاكروا فضلهم في أيَام 
خلافة عثمان وغيره ممًا احتجٌ به في أيام خلافة خلفاء (. . .) وبعدها 


١ج‏ : روي عن سليم بن قيس الهلالي» آنه قال : رایت علا 8 في مسجد رسول الله لل في 
خلافة عشمان وجماعة يتحدثون ويتذاكرون العلم؛ فذكروا قريشاً وفضلهم وسوابقها وهجرتها وما قال فيها 
رسول الله له من الفضلء مثل قوله يه : الأئمة من قريش . وفوله وه : الناس تبع لقريش وقريش آئمّة العرب. 
وقوله: لا تسبو”" قريشاً. وقوله: إنْ للقرشيّ مثل قرّة رجلين من غيرهم. وقوله: من أبغض قريشاً أبغضه اللّه. 
وقوله : من أراد هوان قريش أهانه الله. . وذكروا الأنصار وفضلها وسوابقها ونصرتها وما أثنئ الله عليهم في كتابه» 
وما قال فيهم رسول الله ول من الفضل”"؛ وذكروا ما قله“ في سعد بن معاذ و" في جنازته"» والذي غسّلته 
الملائكة. والذي حمّته الدبر. . فلم يدَعوا شيئاً من فضلهم حتئ قال كلّ حيّ: مئا فلان وفلان. وقالت قريش: مئا 
رسول الله إل وما حمزةء ومنّا جعفرء ومنا عبيدة بن الحارث؛ وزيد بن حارثة» وما أبو بكر وعمر وسعد 
وأبو عبيدة وسالم بن عوف. . فلم يدعوا من الحيّين أحداً من آهل السابقة إل سمّوهء وفي الحلقة أكثر من مائتي 
رجل فيهم علي بن أبي طالب ظلكدلة وسعد بن أبي وقّاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وعمّار والمقداد 
وأبو ذز وهاشم بن عتبة وابن عمر والحسن والحسين لال وابن عباس ومحمد بن أبي بكر وعبد الله بن جعفرء 
ومن الأنصار أبيّ بن كعب وزيد بن ثابت وأبو أَيُوب الأنصاري وأبو الهيثم بن التيهان ومحمد بن سلمة وقيس بن 
سعد بن عبادة وجابر بن عبد الله وأبو مريم”" وأنس بن مالك وزيد بن أرقم وعبد الله بن أبي أوفئ» وأبو ليل ومعه 
ابنه عبد الرحمن قاعدا"“ بجنبه غلام صبيح"“ الوجه مديد القامة أمرد””'2. فجاء أبو الحسن البصري ومعه انه 
الحسن غلام أمرد”'' صبيح الوجه معتدل القامة؛ قال: فجعلت أنظر إليه وإلئ عبد الرحمن بن أبي ليل فلا أدري 
أيهما اجمل» غير أن الحسن أعظمهما وأطولهماء وأكثر القوم وذلك من بكرة إلى حين”"'' الزوال وعثمان في داره 
لا يعلم بشيء مما هم فيه» وعليّ بن أبي طالب غلل لا ينطق هو ولا أحد من أهل بيته؛ فأقبل القوم عليه 


0( الاحتجاج ١6001١‏ طبعة إيران ۔» 1١0-5١١ /١‏ طبعة النجف. 

زفق في المصدر: لا تسبقواء وما ذكر في المئن نسخة في المصدر. 

(۳) هنا سقط جاء في الاحتجاج وهو: مثل قوله: الأنصار كرشي وعيبتي. ومثل قوله: من أحبَ الأنصار أحبّه الله ومن أبغض 
الأنصار أبغضه الله ومثل قوله 8 : لا ببغض الأنصار رجل يمن باللَّه وبرسوله» وقوله: لو سلك الناس شعباً لسلكت شعب 
الأنصار. 

(4) في المصدر: قال. 

(5) لا توجد الواو في الاحتجاج. 

(7) هنا سقط - أيضاً ‏ جاء في المصدر وهو: وإ العرش اهنز لموتهء وقوله 6و لما جيء إليه بمناديل من اليمن. فأعجب الناس بها 
فقال -: لمناديل سعد في الجلة أحسن منها. 

(۷) لا توجد: وأبو مريم» في المصدر. 

(۸) في الاحتجاج: وعبد الرحمن قاعد. (9) في المصدر: غلام أمرد. 

)٠١(‏ في (س): أمره. ولا معن لها ظاهراً. )1١(‏ في (س): آمره» ولا معن لها ظاهراً. 

. جاء في حاشية (ك) نسخة بدل: إن حضرت الصلاة الأول‎ )1١7( 


لشن 


ل لفن 
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فقالوا: يا أبا الحسن! ما يمنعك أن تتكلّم؟. فقال"': ما من الحيّين أحد إلا وقد ذكر فضلاً وقال حقاًء فأنا أسألكم 
- يا معاشر قريش والأنصار! ‏ بمن أعطاكم الله هذا الفضل؟ أبأنفسكم وعشائركم وأهل بيوتاتكم أم بغيركم؟. 
قالوا: بل أعطانا الله ومنْ به علينا بمحمد لهه وعشيرته لا بأنفسنا وعشائرنا ولا بأهل بيوتاتنا. 

قال: صدقتم» يا معاشر قريش والأنصار! ألستم تعلمون أن الذي" نلتم به من خير الدنيا والآخرة منا أهل 
البيت خاضة دون" غيرهم؟ فإِنَ ابن عمّي رسول الله و قال: إني وأهل بيتي كنا نوراً بين يدي الله تبارك وتعالئ 
قبل أن يخلق الله آدم غلل بأربعة عشر آلف سنة فلمًا خلق الله آدم وضع ذلك النور في صلبه وأهبطه إلى 
الأرض» ثم حمله في السفينة في صلب نوح ظَللْكدلوِرٌ ٠‏ ثم قذف به في النار في صلب إبراهيم غللا » ثم لم يزل 
الله ع وجل ينقلنا من الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة؛ ومن الأرحام الطاهرة إلى الأصلاب الكريمة من 
الآباء والامهات لم يلتق واحد منهم علئ سِفاح قط 

فقال أهل السابقة والقدمة”© وأهل بدر وأهل أحد: نعم قد سمعنا ذلك من رسول الله لي . 

ثم قال: أنشدكم باللّه؛ أتعلمون أني ازل الأمّة إيماناً باللّه وبرسوله؟. قالوا: الهم نعم 

قال: نشدتكم”” بالله؛ أتعلمون أن الله عر وجلّ فضّل في كتابه السابق على المسبوق في غير آية؛ وإنّي لم 
يسبقني إلى الله عر وجل وإلئ رسوله (ص) أحد من هذه الأمة؟. قالوا: اللّهمَ نعم. 

قال: أنشدكم”" بالله؛ أتعلمون حيث نزلت: وَالسَابِقُونَ ألأَولُونَ من الْمُهَاجِرِين وَالأنصار4”" (َوَالسَابقُونَ 
ألسَابِقُونَ * أُوْلَيِكَ الْمُقَوْبُون4ي سبل" عنها رسول الله يو فقال: أنزلها الله ع وجل في الأنبياء وفي 
أوصيائهم ٠‏ فأنا أفضل أنبياء الله ورسله وعليّ بن أبي طالب غلل وصبّي أفضل الأوصياء؟. قالوا: الله نعم. 

قال: فأنشدكم باللّه؛ أتعلمون حيث نزلت: يا يها ألذِينْ عَامَنُوأْ أَطِيِمُوأ آله وَأْطِيمُوا لوس سول وَأوْلِي الأمر 
مِنكُمْ6'"؛ وحيث نزلت: (إِنْما وليك آله وَرَسْولَهُ ولي َامَئوأ ألْذِينَ بُقِيِمُونَ آلصّلاة وَبُؤْنُونَ ألرّكَاةَ وَهُمْ 
رَاكِمُونَ2'6. وحيث اك «وَلْمْ بَنُخِذُوأ مِئْ دُونٍ آللّه ولا رَسُولِهِ وَلاَ آلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَة4"©. قال الناس: يا 
رسول الله! أخاصّة في بعض المؤمنين أم عامة بجميعهم""؟ فأمر الله عر وجل ثيه أن يُعلجهم رلا أمرهم وأن 
يفسر لهم من الولاية ما فر لهم من صلاتهم وزكاتهم وصرمهم وحجهم؛ فنصبني للناس”*'' بغدير خمّء ثم خطب 
فقال: أيّها الناس! إِنّ الله أرسلني برسالة ضاق بهاصدري فظننت”*' أن الناس مکڏبوني” "“ فأوعدني لابلني"“ 


)١(‏ في الاحتجاج: فقال تل لهم. 


(۲) في المصدر: أتعلمون الذي . (۳) في (ك) نسخة بدل: دونكم جميعاً. 
(14) وضع على هذه الكلمة في مطبوع البحار رمز نسخة بدلء ولا توجد في المصدر. 

(5) في المصدر: فأنشدكم . () في المصدر: فأنشدكم. 

.١١_ ١٠١ الواقعة:‎ )۸( .٠٠١ التوبة:‎ )۷( 

(4) في الاحتجاج: وسئل . )٠١(‏ النساء: 68 

15 المائدة: 6ه. (؟1) التوبة:‎ )١١( 

)1( في (س) نسخة بدل: : في جميعهم 0 جميعهم» وفي المصدر: لجميعهم . 

)14( في الاحتجاج زيادة: علماً. (15) في (س): وظلنت. 


(17) في الاحتجاج : مكذبي. (10) في المصدر: لأبلغتها. 


چ باب احتجاج أمير المؤمنين علا على جماعة من المهاجرين والأنصار ۹ 





أو ليعذّبني: ثم أمر فنودي بالصلاة جامعة ثم خطب» فقال: أيْها الناس! أتعلمون أنّ الله عر وجل مولاي وأنا مولن 51/41١‏ 
المؤمنين» وأنا أولئ بهم من أنفسهم؟ . قالوا: بلى يا رسول اللّه. قال: قُم يا علي» فقمت › فقال: من كنت مولاه 
فعليٌ مولاهء اللّهِمَّ وال من والاء وعاد من عاداء. فقام سلمان؛ فقال: يا رسول الله (ص)! ولاء''' كماذا؟ . قال: 
ولاء'”” كرلائي؛ من" كنت أولئ به من نفسه فعليّ أولئ به من نفسه» فانزل الله عز وجل : اليو م أفتلك لحم 
تكم وَأنمَمْتُ عَلَيكُمْ متي وَرَضِيت لَكُمْ الإشلام ديت فكبر رسول الله الل وقال: الله أكبر 8 نبوّتي 
وتمامٌ دين الله ولاية علي بعدي» فقام أبو بكر وعمر وقالا: يا رسول الله (ص) هذه“ الآيات را 
قال: بل» فيه وفي أوصيائي إلئ يوم القيامة . قالا: يا سول الله (ص)! ينهم لنا. قال : أني” نورمي 
وخليفتي في أَمْتي ووليّ کل مؤمن ومؤمنة” ' بعدي» ثم ابني الحسن ثم ابني الحسين ثم“ تسعة من ولد الحسين 
واحداً بعد واحد» القرآن معهم وهم مع القرآن لا يفارقونه ولا يفارقهم حتئ يردوا علي الحوض› فقالوا كلهم : لنالض 
اللّهِمَ نعم؛ قد سمعنا ذلك وشهدنا كما قلت سواء. وقال بعضهم: قد حفظنا جل ما قلت ولم نحفظ”''' كله 
وهؤلاء الذين حفظوا أخيارنا وأفاضلناء فقال علي ع : صدفتم» ليس كل الناس يستوي في الحفظ . 

أنشدكم بالله عر وجل" من حفظ ذلك من رسول الله كو لما قام وأخبر به. فقام زيد بن أرقم 
والبراء بن" عازب وأبوذنٌ والمقدادء وعمار» فقالوا: نشهد لقد حفظنا قول رسول الله ل وهو قائم على 
المنبر وأنت إل جنبه وهو يقول: آيها الناس! إن الله أمرني"" أن أنصب لكم إمامكم والقائم فيكم بعدي ووصيّي 
وخليفتي والذي فرض الله عل المؤمنين في كتابه طاعته وقرئه بطاعته وطاعتي» وأمركم بولايته» وإنّي راجعت 
ربي حخشية طعن أهل النفاق وتكذيبهم فأوعدني ين لأبلفئها أو يعذبني"". 

يها الناس! إِنْ الله أمركم في كتابه بالصلاة فقد بيّنتها لكم والزكاة والصوم والحج فبينتها" لكم وفسرّتهاء 
وأمركم بالولاية وإِنّْي أشهدكم أنْها لهذا خاصّة ‏ ووضع يده على يد علي بن أبي طالب عل - ثم لابنيه من بعده» 
ثم للأوصياء من بعدهم من ولدهم ل لا يفارقون القرآن ولا يفارقهم حتئ يردوا علي الحوض. 

أيَها الناس! قد بِيّنت لكم مفزعكم بعدي وإمامكم ودليلكم وهاديكمء وهو أني علي بن أبي طالب» وهو ۳۱/٤۱۳‏ 
فيكم بمنزلتي فيكم. > فقلدوه دينكم وأطيعره ٠‏ في جميع أموركم» إن عنده جميع يع ما علّمني الله عر وجل من علمه 
وحكمته فاسألوه وتعلموا منه ومن أوصيائه بعده» ولا تعلّموهم ولا تتقدّموهم ولا تخلفوا عنهم. فإنهم مع الحو 
والحنّ معهم» ولا يزايلونه ولا یزایله ٩۳‏ ا ثم جلسوا. 


)١(‏ في الاحتجاج ‏ طبعة النجف -: ولاه. (۲) في الاحتجاج ‏ طبعة النجف .: ولاه. 
إفيف في(ك): : ومن. (1) المائدة: ٣‏ 
(0) في الاحتجاج: فقال: الله أكبر على تمام. . (1) في المصدر: هؤلاء. 


(۷) في (ك): على أخي. 1 
(A)‏ لا توجد في المصدر: ومؤمنة» وفي (س): وعلئ كل مزمنة. وخط في (ك) علئ: علئ كل . 


)٩(‏ في المصدر: الحسن والحسين ثم. . )٠١(‏ في (ك) نسخة بدل: يحفظ. 

(1۱( لا توجد: عر وجلء في الاحتجاج . )۲( لا توجد: بن ۰ في (س). 

(16) في المصدر: أمرني الله . (14) لا يوجد لفظ الجلالة في الاحتجاج . 
)٠١(‏ لا توجد: ربيء في المصدر. )۱١(‏ في المصدر: ليعذبني. 


)۷( في الاحتجاج : فقد بيّنتها. 
(14) في المصدر: معهم لا يزايلهم» وخ علئ الواو الأول في (ك). 
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0۰ كتاب الفتن والمحن ج ۳ 





قال سليم: ثم قال علي 0 : أيها الناس! أنعلمون أن الله عز وجل أنزل في كتابه: ؤَإِنْمَا يرِيدُ الله 
لِيذْجِبَ عَنَكُمْ آلرَجْس أَهْل الْبَيتِ وَيْطْهْرَكُمْ هيرآ" فجمعني وفاطمة وابني“ حسناً وحسيئاً ڈ ثم الق علينا 

كساء'". وقال: الله إن7' هؤلاء أهل بيتي ولحمتي“ يؤلمني ما يؤلمهم. ويجرحني ما يجرحهم. نانب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراً . فقالت أَمّ سلمة: وأنا يا رسول الله (ص)؟ . فقال: أن إلى خيرء إنما نزلت في وفي 
أخي علي“ وفي ابني وفي تسعة من ولد الحسين خاضّة صّة ليس" معنا أحد غيرناء فقالوا كلهم : نشهد أن أَمْ سلمة 
حدّثتنا بذلك» فسألنا رسول الله و فحدّثنا كما حدّئتنا به أمّ سلمة. 

ثم“ قال علي عل : أنشدكم بالله؛ أتعلمون أن الله أنزل: يا يها الّْذِينَ ءَامَئُوأ نشوا أله ولوأ م 
لصادِقِينَ4!*)؟ . فقال سلمان: يا رسول اللّه! عامّة هذه الآية آم“ خاصّة؟. فقال: ما المأمورون فعاة المؤمنين 
أمروا بذلك. وما الصادقون فخاصّة"'''' لأخي علي (ع) وأوصيائي بعده إلى يوم القيامة؟. فقالوا: اللّهمْ نعم . 

قال: فأنشدكه”"'' بالله؛ أتعلمون آني قلت لرسول الله قله في غزوة”""' تبوك: ولم خفتني مع النساء 
والصبيان؟. فقال: إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك وأنت متي بمنزلة هارون من موسئ إلآ آله لا نبي بعدي؟. 
قالوا: اللّهمّ نعم. 

قال: فأنشدكم”"'" باللّه؛ أتعلمون أن الله عر وجل أنزل في سورة الحجّ : يآ يها لين ءَامَنُوأ أَركَمُوا 
وَأَسْجدُوأ وَامبَدُوأ رَبْكُمْ وَآَفْعَلُوأ آلْخير. .)"إلى آخر السورة؟؛ فقام سلمان. فقال: يا رسول اللّه! من هؤلاء 
الذين أنت عليهم شهيد وهم شهداء على الناس» الذين اجتباهم الله ولم يجعل عليهم في الدين من حرج ملة أبيهم 
إبراهيم؟ . قال: عَنِيَ بذلك ثلاثة عشر رجلاً خاضة دون هذه الأمَة فقال سلمان: نهم لنا يا رسول اللّه؟ . فقال: 
أنا وأخي علي وأحد عشر من ولدي؟. قالوا؛ اللّهِمّ نعم 

قال: أنشدكم باللّه؛ أتعلمون أن رسول الله يه قام خطيباً - و" لم يخطب بعد ذلك ء فقال: أيّها الناس! 
إن تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي فتمسكوا بهما لا تضلواء ف اللطيف الخبير أخبرني وعهد إلى 
أنهما لن يفترقا حتئن يردا علي الحوض» فقام عمر بن الخطاب ‏ وهو شبه المغضب » فقال: يا رسول الله! أكُل 
أهل بيتك؟!. فقال: لاء ولكن أرصيائي منهم» الهم علي أخي ووزيري وخليفتي في أمتي ووليٰ کل موم ۳“ 
بعدي؛ هو أوّلهمء ثم ابني الحسن» ثم ابني الحسينء ثم تسعة من ولد الحسين واحد' بعد واحد حتئ يردوا 


)١(‏ الأحزاب: #”. (۲) في المصدر: وابنيه. 

(۳) في الاحتجاج زيادة: فدكياً . (4) لا توجد: أنء في المصدر. 

)6( في الاحتجاج : ولحمي. )١(‏ في المصدر زيادة: وفي ابنتي فاطمة. 

)۷( في الاحتجاج: وليس. (۸) لا توجد: ئم في المصدر. 

(9) التوبة: 118 )٠١(‏ لا توجد: آم» في (س). 

)١١(‏ في الاحتجاج : خاصة. (۲) في المصدر: أنشدكم. 

(17) في الاحتجاج: غزاة. (14) في المصدر: لم تخلفني؟!. 

( ) في (س) زيادة: تخلفني كماء ولعلها نسخةء وخط عليها في (ك). وهو الظاهر. 

)٠١(‏ في المصدر: أنشدكم. (17) الحجٌ: ۷۷. وذكر في المصدر ذيلها): لَمَلَكُمْ نفْلِحُونَ». 
)1۷( وضع في مطبوع البحار على الواو رمز نسخة بدل. (14) في المصدر زيادة: ومؤمنة. 


(19) في (ك): واحداً. 


ج ۱۳ باب احتجاج أمير المؤمنين لل على جماعة من المهاجرين والأنصار لله 


علي الحوض شهداء لله" في أرضه وحججه على خلقهء وخرّان علمه؛ ومعادن حكمته» من أطاعهم أطاع 
الله" ومن عصاهم فقد" عصئ الله . فقالوا كلهم : نشهد أن رسول الله كله قال ذلك. . 
ثم تماد بعلي يتل السؤال : نما ر إلا ای الله ب وتا ف حتن اتن على ر 
مناقبه وما قال له رسول الله بو كَل ذلك يصدقونه ويشهدون أنه حنء ثم قال حين فرغ: اللّهم أشهد عليهم . 
وقالوا: اله أشهد آنا لم نقل إلا ما سمعناه من رسول الله ته وما حذثناه'"' من نثق به من هؤلاء وغيرهم 
آنهم سمعوه من رسول الله 8ه . 
قال: أتقرّون بان رسول الله له قال: من زعم أله يحبني ويبغض علياً فقد كذب وليس يحبني نی؟! ووضح يده 
عل رأسي» فقال له قائل: كيف ذلك يا رسول الله (ص)؟ . قال: لأنه مي وأنا منه» ومن أنه قد أحبني ومن 
أحبّني فقد أحب الله ومن أبغضه فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله . قال : الوا ' عشرين رجلا من 51/415 
أفضال الحتين : اللْهمّ نعم. وسكت بقيّتهم . 
فقال للسشكوت: مالكم سكتم؟! . قالوا: هؤلاء الذين شهدوا عندنا ثقات ف في قولهم وفضلهم وسابقتهم› 
قالوا: اللّهمَ أشهد عليهم. فقال طلحة بن عبيد الله وكان يقال له“ داهية' 1 فكيف تصنع بما 
ادّعئ أبو بكر وأصحابه الذين صدّقوه وشهدوا علئ مقالته يوم أتو ا و و“ في عنقك حبل» فقالوا 
لك: بايع» فاحتججت ہما احتججت به فصدقوك جميعاً. ثم اذعئ آنه سمع رسول الله كله بقوا. : أبئ الله أن 
يجمع لنا آهل البيت النبوة والخلافةء ت الك رات ر بن د د ثم قال طلحة: كل 
الذي فلت واذعيت واحتججت به من السابقة والفضل حى نُقِرُ به ونعرفه. مدل لد يي O‏ الأربعة 
بما سمعت. نقا11 ن - عنة :للك ر فی ی مدال .قا حرج ف کی وفسرٌ شيئاً قاله يوم 
مات عمر*" لم يدر ما عُني بهء فأقبل على طلحة والناس يسمعون " فقال: أما واللّه - يا طلحة ‏ ما صحيفة 51/410 





)١(‏ في (ك): الله 

(؟) لا يوجد لفظ الجلالة في (س). وفي المصدر: فقد أطاع اللّه. 
(۳) لا توجد: فقدء في (س). 

(1) في المصدر زيادة: والمناشدة؛ بعد كلمة: السؤال. 

(4) في الاحتجاج: أتئ علي على أكثر. . 

(1) لا يوجد الضمير في المصدرء وهو الظاهر. 

(۷) لا توجد: منء في المصدر. 

(۸) في الاحتجاج: عبد الله بالتكبير -. 

)٩(‏ في مطبوع البحار نسخة بدل: إله. 


)٠١(‏ في (س): واهية. للق 

(17) في المصدر زيادة هنا: بعتل. والعتل لَعْةٌ هو: الجذب العنيف» كما في الصحاح 1708/6» ومجمع البحرين »4۱۹/١‏ 
وغيرهما. 

(۱۳) کذاء والصحيح : تقاد» ولا توجد الكلمة في المصدر. 

)۱٤(‏ لا توجد الواو في (س). )٠١(‏ لا يوجد في المصدر: بن جبل. 

05270 في الاحتجاج: وأمًا. (۱۷) في (س): فقال. 


(۱۸) في المصدر: قال له عمر يوم مات. (1) في (ك): يستمعون. 


٧۸‏ بسطة 


1١ کتاب الفتن والمحن ج‎ oY 


ألقئ الله بها يوم القيامة أحبٌ إليّ من صحيفة الأربعة» هؤلاء الخمسة”'' الذين تعاهدوا وتعاقدوا" على الوفاء بها 
في الكعبة في حبّة الوداع”" إن قتل الله محمّداً أو توفاه أن يتوازروا علي ويتظاهروا فلا تصل إليّ الخلافة» 
والدليل - واللُها) - على باطل ما شهدوا وما قلت يا طلحة - قو ل نب الله يوم غدير خم: : من كنت أولئ به من 
نفسه فعليّ أولئ به من نفسه» فكيف أكون أولئ بهم من أنفسهم وهم أمراء عليّ وحكام؟! وقول رسول الله 88 : 
أنت مئي بمئزلة هارون من موسئ غير النبوّة: فلو كان مع النبرّة غيرها لاستثناه رسول الله لهه وقوله: إِنْي قر“ 
تركت فيكم أمرين كتاب الله وعترتي لن تضلوا ما تمسّكتم بهما لا تتقذموهم”'" ولا تخلفوا عنهم» ولا تعلموهم 
فإنهم أعلم منكم؛ أفينبغي أن يكون”" الخليفة علئ الأمّة إلا أعلمهم بكتاب الله وسئة نيه وقد قال الله ع وجل: 
وان هدي إلى أَلْحَق أَحَقُ أن يُْبَعَ أمن لأ هدي إلا أن بُهْدَى فَمَالَكُمْ كيف تَحْكُمُْونَ4*. وفال" : وراه 

في الملم والجشم»”: '". وقال: ا كوي يتاب من قل فلآ أو ادرو من عام ٠‏ وقال رسول الله 5 : 
و ال ع ل ل ا '' حت يرجعوا إل ما تركواء 
فاا" الولاية فهي”؟'' غير الإمارة؛ والدليل على كذبهم وباطلهم وفجورهم أنهم سلّموا علي بإمرة المؤمنين بأمر 
رسول الله قل ومن الحجة عليهم وعليك خاضة وعلئ هذا معك ‏ يعني الزبير - وعلئ الأمّة رأساً» وعلى هذال"© 
سعد وابن عوف وخليفتكم هذا القائم - يعني عثمان ‏ فنا معشر الشورى الستة"'2 أحياء كلّنا إن جعلني عمر بن 
الخطاب في الشورى إن كان قد صدق هو" وأصحابه على رسوله الله وو أجعلنا شوركئ في الخلافة أو" في 





)0غ( لا توجد: هؤلاء الخمسة» في المصدر. 

(۲) لا توجد: وتعاقدواء في المصدر. 

(۳) لا توجد في المصدر: في حجّة الوداع. 
وقد جاءت هنا عبارة في (س)» رمز عليها في (ك) رمز زائد وهي : إن قتل الذين تعاهدوا بها علي الوفاء بها في الكعبةء ولا توجد في 
المصدن: 

(4) وضع على لفظ الجلالة في (ك) رمز نسخة بدل. 

)٥(‏ لاتوجد: قد في المصدر. 

(1) في الاحتجاج: لا تقدموهم . 

(۷) في المصدر: أن لا يكون» وهو الظاهر. 

(۸) يونس: .۳١‏ ظ 

(4) في المصدر: وقال تعالئ: إن الله اصطفاه عليكم . . 

.۲٤۷ البقرة:‎ )٠١( 

.4 الاحقاف:‎ )۱١( 

(17) جاء في حاشية (ك) ما يلي : اليفال: نقيض. . العلاء. صحاح . 
انظر: الصحاح 6/ 30/50 

)1( في الاحتجاج : فما 

)١4(‏ لا توجد: فهي» في المصدر. 

)1١5(‏ وضع علئ: راسا في المطبوع من البحار رمز نسخة بدل» وفي (ك) وضع على : راسا وعلئ هذاء رمز النسخة» ولا توجد في 
المصدرء وفيه: على سعد. 

(1) وضع على الستة في (ك) رمز نسخة بدلء ولا توجد في الاحتجاج . 

(1۷) لا توجد: هوء في المصدر. 

)1۸( في المصدر: آم بدلاً من: أو. 


جج باب احتجاج أمير المؤمنين عل على جماعة من المهاجرين والأنصار و 





غيرها؟ فإن زعمتم أله جعلها''' شورى في غير الإمارة فليس لعثمان إمارةء وإنّما أمرنا أن نتشاور في غيرهاء وإن 
كانت الشورى فيها فلم أدخلني فيكم» فهلاً أخرجني وقد قال: إن رسول الله لهه أخرج أهل بيته من الخلافة» 
وأخبر أله ليس لهم فيها نصيب؟!. وَلِمَ قال عمر حين دعانا رجلاً رجلاً» فقال”'' لعبد الله ابنه - وها هو إذا" - 
أنشدك بالله يا عبد الله بن عمر! ما قال لك حين خرجت؟. قال: أما إذا ناشدتني باللّهء فإنّه قال: إن يتبعوا“ 
أصلع قريش لحملهه”*' على المحججة البيضاء وأقامهم على كتاب رهم وسئّة نبيّهم. قال: يا بن عمر! فما قلت له 
عند ذلك؟. قال: قلت له: فما يمنعك أن تستخلفه؟. قال: وما رذ عليك؟. قال: رذ على شيئاً أكتمه. 
قال ظا : فن رسول الله و أخبرني”" به في حياته: ثم أخبرني به ليلة مات أبوك في منامي» ومن رأ 
رسول الله ول في نومه“ فقد رآه في يقظته"2. فال : فما آخبرك'' . 

قال ظَلِئئدُ : فأنشدك باللّه يا بن عمر! لئن أخبرتك به لتصدَّقن؟. قال: إذاً أسكت . قال: فإنّه قال لك حين 
قلت له: فما يمنعك أن تستخلفه؟. قال: الصحيفة التي كتبناها بيننا والعهد في الكعبة» فسكت ابن عمر وقال2"0: 
أسألك بحقّ رسول الل" ر( ص) لما“ سكت عنّي. 


قال سليم: فرأيت ابن عمر في ذلك المجلس < خنقته”''' العبرة وعيناه تسيلان» وأقبل أمير المؤمنين 
علي لايل على طلحة والزبير وابن عوف وسعد» فقال: والله”*'" لقن كان أولئتك الخمسة أو الأربعة كذبوا على 
رسول الله ل ما يحل لكم ولايتهم؛ وإن كانوا صدقوا ما حل لكم أيّها الخمسة”'' أن تدخلوني معكم في 
الشورئ. لان إدخالكم إيّاي فيها خلاف على رسول الله ك ورد عليه ثم أقبل على الناس» فقال: 0 
منزلتي فيكم وما تعرفوني بهء أصادق آنا فيكم آم كاذب؟!. قالوا: بل صدّيق صدوق» والله""“ ما علمناك كذبت 

كذبة”*'' قط في جاهليّة ولا إسلاه”؟" , 

قال: فوالله الذي أكرمنا أهل البيت بالنبزة وجعل ما محمّداً جك وأكرمنا بعده بأن جعلنا أئئة المؤمنير" لا 
يبلغ عنه غيرناء ولا تصلح الإمامة والخلافة إلا فيناء ولم جيل لاجد من القاس قبها معنا اهل البيت نميا ويا 
حقاء أنا رسول الله و فخاتم النبّين ولیس" بعده نبي ولا رسولء حتم برسول الله يق الأنبياء إل يوم القيامة 


وجعلنا من بعد محمد پو خلفاء في أرضه”"' وشهداء علئ خلقه» وفرض طاعتنا في کتابه» وقرننا بنفسه في كتابه 
)١(‏ في (ك): جعلنا. (؟) في المصدر زيادة: علي ع . 

(۳) في الاحتجاج: ذاء بدلاً من: إذا. (4) جاء على مطبوع البحار: بايعواء ثم رمز لها بنسخة صحيحة. 
)5( في المصدر: يحملهم . (D‏ في الاحتجاج زيادة لفظة: علي . 

(۷) في المصدر: خترني. (4) في الاحتجاج: مناماء بدلاً من: في نومه. 

(4) لا يوجد في المصدر: في يقظلته. دلق زاد في الاحتجاج لفظ: به. 

)1١(‏ في الاحتجاج: فقال. (؟1) في المصدر: رسولك. 

(؟1) في الاحتجاج: لم. )1١4(‏ في (س): حنقه. 

)٠١(‏ لا يوجد لفظ الجلالة ولا واو القسم في المصدر. (17) في الاحتجاج زيادة: أو الأربعة. 


1) في المصدر: قالوا: دوق لا والله؛ وفي (ك) وضع على صدوق رمز نسخة بدل. 

. لا ترجد: كذبةء في الاحتجاج‎ )١4( 

(19) في الاحتجاج : الجاهلية ولا الإسلام. )٠١(‏ في المصدر: للمؤمنين. 

(1؟) في الاحتجاج: خاتم النبئين ليس . (1) في (س): خلفاء من بعده في خلقه. 
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۳ كتاب الفتن والمحن ج‎ o4 





المنزل""“ وبيّنه"" في غير آية من القرآن» واللّه”" عر وجل جعل محمَّدا نبي وجعلنا خلفاء من بعده في خلقه 
وشهداء عل خلقه» وفرض طاعتنا في كتابه وقرننا بنفسه”؟2 في كتابه المنزل. 

ثم إن الله تبارك وتعالئ”” أمر نبي هه أن يبلغ ذلك أمَته فبلغهم كما أمره اللّه. فاتھما"“ احق بمجلس 
رسول الله يه ومكانه وقد سمعتم رسول الله ل حين بعثني ببراءةء فقال: لا يبلغ عئي إلا رجل مني» 
أنشدكم”" بالله؛ أسمعتم ذلك من رسول الله و؟ . قالوا: اللّهمْ نعم نشهد أنا سمعنا ذلك من رسول الله 
حين بعثك ببراءة. 


فقال أمير المؤمنين تلا ؛ لايضلح لصاعبكم أن يبلغ عنه صتحيقة قدر تان ٠‏ وإنه لا يصلح 
أن يكون المبلّغ عنه غيري» فأيْهما أحىّْ بمجلسه ومكانه - الذي سمي بخاضعه”” '© أنه من رسول الله که أو من 
حضر مجلسه من الأمّة -؟!. فقال طلحة: قد سمعنا ذلك من رسول الله اللو ففسرّ لنا كيف لا يصلح لأحد أن 
يبلغ عن رسول الله ف غيرك؟: ولقد قال لنا ولسائر الناس: ليبلغ الشاهد الغائب» فقال ‏ بعرفة في حهجة الوداع -: 
نضر”'"' الله امرءاً سمع مقالتي"" ثم بلڵْغها غيرف فربٌ حامل فقه لا فقه له» ورب حامل فقه إلئ من هو أفقه 

0 > ثلاث لا غل“ عليهنْ قلب امرىءٍ مسلم : إخلاص )10( العمل لله عر وجلّ» والسمع والطاعة 
والمناصحة لولاة الأمر ولزوم جماعتهم» فإن دعوتهم محيطة من ورائهم» وقال في غير موطن '“: ليبلّغ الشاهد 
الغائب 


فقال علي 8 : إن الذي قال رسول الله كل يوم غدير خم ويوم عرفة في حتجة الوداع ويوم قيض" 5 
آخر خطبة خطبها حين قال: إِنْي قد تركت فيكم أمرين لن تضلّوا ما تمتكتم بهما: كتاب الله تعالن"“ وأهل 


)١(‏ لم ترد عبارة: في كتابه المنزل» في المصدر ولا في (س). 

(۳) في الاحتجاج: ونه e‏ 

(۳) وضع في (ك) على لفظ الجلالة رمز نسخة بدل. وفي المصدر: فالله . 

(4) من قوله: في خلقه. . إلى بنفسهء لا يوجد في الاحتجاج؛ كا لا توجد الواو قبل كلمة: فرض» في (س). 

(5) في المصدر: عز وجلء بدلا من: تبارك وتعال. 

(1) في الاحتجاج: فأيكماء وجاء في (س) بعدها كلمة: شاءء خط عليها في (ك)؛ ولا توجد في المصدر. 

(۷) في المصدر: انشدتكم. 

(4) لاتوجد: قدرء في (س)ء ولا المصدر. 

(9) لا توجد: وإله لا في الاحتجاج . 

)٠١(‏ في الاحتجاج: بخاضة. 

)١١(‏ في الاحتجاج: نصر. 

(؟١)‏ في المصدر زيادة: فدعاها. 

(17) مرّت مصادر الحديث مفضّلاًء وهو من خطبته صلوات الله عليه وآله في حخة الوداع في مسجد الخيف» وأورده أيضاً ابن ماجه في 
سئنه 244/١‏ حديث ۲۳۰ والترمذي في سننه 2074/8 والسيوطي في الجامع الصغير ۲ ولاماء والكفاية للخطيب 
البغدادي : ۲۹۷ و2758 وتدريب الراوي 0157/7 وغيرها. 

. في الاحتجاج: لا يحل‎ )١4( 

(15) في المصدر: أخلص. 

(17) في (س): في غير خبر موطن» وقد خط على خبر في (ك)ء ولا توجد في المصدر. 

(11) لا توجد: ويوم قبض» في المصدر. (14) لا توجد: تعالن؛ في الاحتجاج. 


اج باب احتجاج آمير المؤمنين غاب علئ جماعة من المهاجرين والأنصار ۵ 


بيتي» فإِنُ اللطيف الخبير قد عهد إليّ آلهما لا يفترقان حتى يردا علي الحوض كهاتين الأصبعين» آلآ أن“ أحدهما 
قدام الآخر فتمسّكرا بهما لا تضلوا"“ ولا تزلواء ولا تقذموهم ولا تخلفوا عنهم. ولا تعلموهم فإئهم أعلم منكم. 

و رتنا آبر لعا مة““ جميعاً أن يبلّغوا من لقوا من العامّة إيجاب طاعة الأئمة من آل محمد عليه و لتا وایجاب 

حقهم. ولم يقل ذلك في شيء من الأشياء غير ذلك» وإِنْما أمر العامة أن يبِلْغوا العامّة مَةَ حجة من لا يبلغ عن 

رسو الله قا دين ما س الله به فر ألا ترئ يا طلحة ا أ رول اله قل لي - وعم مون د 
يا أخي إنه لا يفضي عني ذيني ولا يبرء ذمَتي غيرك» تبرىء ذمتي وتؤ تؤذي ڏيني وغراماتي وتقاتل عل سئتي 2 ؟! 
فلمًا ولي أبو بكر قضئ عن نبي الله دينه وعداته29 فاتبعتموه جمیعاً؟!» فقضيت دينه وعداته» وقد 0 إنه لا 
يقضي عنه ديله وعداته غيري» ولم يكن ما أعطاهم أبو بكر قضاء لذينه وعداته» وَإِنّْما كان الذي قضن””" من الدّين 
والعدة هو الذي أبرأء منه, وإنما بلغ عن رسول الله اڳو جميع ما جاء به من عند الله من بعد ' الأئمّة الذين فرض 
الله في الكتاب طاعتهم وأمر بولايتهم. الذين من أطاعهم"“ أطاع الله ومن عصاهم ""“ عصئ الله . فقال طلحة: 

فرّجت عٿي ما كنت أدري ما عنى بذلك رسول الله قله حنئن فسرّته لي» فجزاك الله يا أبا الحسن عن جميع مه 
محمّد له الجئّة. يا أبا الحسن! شيء أريد أن أسألك عنه؛ رأيتك خرجت بثوب مختوم» فقلت: أيها الناس! إني 
لم ازل مشتغلاً برسول الله اگ بغسله وكفنه ودفنه» ثم اشتغلت بكتاب الله حت جمعته؛ فهذا كتاب الله عندي 
مجموعاً''' لم يسقط علي" حرف واحدء ولم آر”"" ذلك الذي كتبت وألَفْتَ؛ وقد رأيت عمر بعث إليك أن 
ابعث به إلي؛ فأبيت أن تفعل؛ فدعا عمر الناس فإذا شهد رجلان على آية كتبهاء وإذا'؟'' ما لم يشهد عليها غير 
رجل واحد أرجاها فلم يكتب» فقال عمر ‏ وأنا أسمع -: أنه قد قئل يوم اليمامة قوم كانوا يقرأون قرآناً لا يقرأه 
غيرهم فقد ذهب» وقد جاءت شاة إلى صحيفة وكتاب يكتبون فأكلتها وذهب ما فيهاء والكاتب يومئذٍ عثمانء 
وسمعت عمر وأصحابه الذين ألقوا”'" ما كتبوا على عهد عمر وعلئ عهد عثمان يقولون؛ إن الأحزاب كانت تعدل 
سورة البقرةء وأنّ النور نيف ومانة0"'' آية» والحجر مائة وتسعون”''' آيةء فما هذا؟» وما يمنعك ‏ يرحمك الله - 


. لا توجد: لاء قبل كلمة يفترقانء وفيه: ولا أقول كهاتين  فأشار إلى سبابته وإبهامه  لأنّ.‎ )١( 
في الاحتجاج: لن تضلوا.‎ )۲( 

(۳) لا توجد الواو في (س). 

. في المصدر زيادة لفظ الجلالة قبل العامة‎ )٤( 

)6( في الاحتجاج : بعثه . 

زفق في المصدر: عن رسول ي عداته وديته . 

(۷) في الاحتجاج: فضيت . 

(4) لا يوجد ضمير بعده في المصدر. 

(9) في الاحتجاج زيادة: فقد. 

)٠١(‏ في الاحتجاج زيادة: فقد. 

(11) في (ك)نسخة بدل: مختوماً. 

00 في المصدر: حل 

(۱۳) في (ك): أرد. 

(14) في الاحتجاج: وإنء بدلاً من: وإذا. 

)٠١(‏ في المصدر: الفوا. 

(17) في الاحتجاج : ستون ومائة. (17) في المصدر: تسعون ومائة. 
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1 كتاب الفتن والمحن ج۳ 





أن تخرج كتاب الله إل الناس وقد عهد عثمان حين أخذ ما الف عمر فجمع له الكتاب وحمل الناس على قراءة 
واحدة» فمزق مصحف أي بن كعب وابن مسعود وأحرقهما بالنار؟! . فقال له علي غلل : يا طلحة! إن كل آية 
أنزلها الله جل وعلا علئ محمد وَل عندي بإملاء رسول الله چڳ وخط يديء وتأويل كل آية أنزلها الله على 
محمد کو وكل حلال وحراء' او حذدّ أو حكم أو شيء تحتاج إليه الأنّة إلى يوم القيامة“ عندي”" مکترب 
بإملاء رسول الله و وخط يدي حت أرش الخدش . 

ل الع : كل شيء من صغير أو" كبير أو خا ار عام نان أو يكون إلى دم القيامة فهو تدك 
باب آلف با باب » ولو أن الأنة منذ بض رسول الله هه البعوني وأطاعرني اا فونه ومن تحت أرجلهم: يا 
طلحة! الست قد شهدت رسول الله ل حين دعا بالكتف ليكتب فيه ما لا تضل أنه فقال صاحبك: إن 
نبي الله يهجرء ٠‏ فغضب رسول الله وو فتركها؟. قال" : بلئ» قد شهدته. قال: فإلكم لما" '© خرجتم أخبرني 
رسول الله ته بالذي أراد أن يكتب ويشهد عليه العامة فأخبره جبرئيل غلابلا أن الله عر وجل قد“ قضئ على 
أنه" الاختلاف والفرقةء ثم دعا بصحيفة فأملئ علي ما أراد أن يكتب في الكتف» وأشهد على ذلك ثلاثة رهط : 
سلمان وأبو ذز والمقداد» وسمّئ من يكون من أثئمّة الهدى الذين أمر الله بطاعتهم إلى يوم القيامة» فسماني أزلهم 
ثم ابني هذا ثم ابني هذا وأشار إلى" الحسن والحسين ‏ ثم تسعة من ولد ابني الحسين» أكذلك' كان يا 
أبا ذر ويا مقداد؟! . فقاما ثم قالا: نشهد بذلك على رسول الله اي . فقال طلحة : واللّه لقد سمعت رسول الله 6و 
يقول: ما أقلت الغبراء ولا أظلّت الخضراء على ذي لهجة أصدق ولا أبرٌ عند الله من أبي ذرّء وأنا أشهد أنهما لم 
يشهدا إلا بحىٌ وأنت”*'" عندي أصدق وبر منهما. 

ثم أقبل على لتلا ٠‏ فقال: اث الله عر وجل" يا طلحة! وأنت يا زبير! وأنت يا سعيد! وأنت يا بن 


)1( في المصدر: حرام وحلال ‏ بتقديم وتأخير -. 

(1) من قوله: وكل حلال. . إلئ يوم القيامة؛ خط عليها في (س). 

(۳) لا ترجد: عندي» في الاحتجاج . 

(4) في المصدر: قال. 

(0) في المصدر: واوء بدلا من: أو. 

إلى لا توجد: أو؛ في الاحتجاجء وقد وضع عليها رمز نسخة بدل في (ك). 
(۷) في المصدر زيادة: من 

(۸) في (ك) نسخة بدل: ولا تختلف أَمته. 

(9) في الاحتجاج: وتركها فقال. 

)1١(‏ في (س): لما قدء وقد حذفت من (ك)ء ولعلّها نسخة بدل عن: لمًا, 
)١١(‏ لا توجد: عر وجل قدء في الاحتجاج ‏ طبعة إيران -؛ وقد ألبت: قدء في طبعة النجف. 
(؟1) في المصدر: أنتك. 

(15) في الاحتجاج : ثم ابن هذين» وأشار بيده إلئ. 

)١4(‏ في المصدر: وكذلك. 

)16( في (ك): ولا أنت» وفي المصدر: ولائت. 

. لا يوجد في الاحتجاج: عر وجل‎ )١١( 


ج ۱۳ باب احتجاج أمير المؤمنين َل على جماعة من المهاجرين والأنصار WV‏ 


عوف! انْقوا الله وآثروا رضاءء واختاروا ما عنده» ولا تخافوا في الله لومة لائم. ثم قال طلحة: لا أراك يا 
فأخبرني عمًا كتب عمر وعمان؛ أقرآن كله آم فيه ما ليس بقرآن؟!. قال طلحة: بل قرآن كُلّه. قال: إن أخذتم بما 
فيه نجوتم من النار ودخلتم الجنةء فن فيه حجتناء وبيان حقناء وفرض طاعتنا. قال طلحة: حسبي» أما إذا كان 

ثم قال طلحة: أخبرني عمًا في يديك من القرآن وتأويله وعلم الحلال والحرام إلئ من تدفعه؟ ومن صاحبه 
بعدك؟. قال: إِنْ الذي أمرني رسول الله به أن أدفعه إليه. قال: من هو؟. قال(" وصيّي" وأولئ الناس بعدي 
بالناس ابني الحسن ثم يدفعه ابني الحسن عند موته" إلى بني الحسين» ثم يصير إلى واحد بعد واحد من ولد 
الحسين حتئ يرد آخرهم على رسول الله و2 حوضه» هم مع القرآن لا يفارقونه والقرآن معهم لا يفارقهم؛ أما 
أن معاوية وابنه سبليان" بعد عثمان ثم يليهما" سبعة من ولد الحكم بن أبي العاص واحد بعد واحد تكملة اثني 
عشر إمام ضلالة ؛ وهم الذين رأ رسول الله و على منبره يردون الأمّة على أدبارهم القهقريء عشرة منهم من 
بني أميّة ورجلان سسا ذلك لهم» وعليهما مثل جميع أوزار هذه الأمّة إلى يوم القيامة. 

أفول: رو الصدوق ل4 في إكمال الدين”" مختصراً من هذا الاحتجاج؛ عن أبيه وابن الوليد معأ؛ عن 
سعد. عن ابن يزيد» عن حماد بن عيسئ» عن ابن اذ عن أبان بن أبي عيّاش» عن سليم بن قيس . 

وح لي اكز ليا ب 

بيان: قال الجوهري”'': الدَبْرٌ ‏ بالفتح -: جْمَاعَةُ التخلي. . وَيُقَالُ لِلرُّنَائِير بها" دَبْرٌ وَمِئْهُ يل 
لِعَاصِم بْنِ تابټ الالْصَارِي : حي الدَبْرٍء فلك أل لطر لما ةئر أ ابه كسلا اله لهم ازير 
الكِبّارَ أ الداع" فَارْئَدَعُوا عَنْهُ حَنّى أََذَهُ المُسْلِمُونَ قدو 


قوله لدل : حجة من لا يبلغ. . el‏ 0 فإنهم الذين لا يبلغ سواهم جميع ما 
يبعث الله النبن (ص) به" والغرض أن ما يلزمهم إبلاغه هو الكلام الذي يكون حجة للإمام على الخلق من 
النصّ عليه وما يدل على وجوب طاعته» فإنْ بإخبار الإمام فقط لا تتم الحبجة في ذلك فأمًا تبليغ سائر الأشياء فهو 


شان الإمام ل . 


(۱) في (س): عهدأء وقد خط عليها في (ك). 

(؟) لا ترجد: قال: من هو قال. ٠.‏ في المصدر. 

(۳) في مطبوع البحار: وصبّتي . 

)4( لا توجد: عند موته» في (س)؛ ولا المصدر. 

(5) لا توجد في الاحتجاج: على رسول الله (ص). 

زفف 0 سيليانها. (۷) في المصدر: يليها. 

(۸) في مطبوع البحار: تكلمة؛ ولا معنئ لها. )4( ا الدين ۲۷۹١ 1174/١‏ بتفصيل في الإسناد. 
)٠١(‏ كتاب سليم بن قيس: 017811١‏ وجاء في آخره: فقالوا: يرحمك الله يا أبا الحسن وجزاك الله أفضل الجزاء عنا. 
)١١(‏ الصحاح ١/3557؛‏ وقارن ب: لسان العرب )۱۲١(.۲۷١ ۲۷۲/٤‏ في المصدر: أيضاً للزنابير - بتقديم وتأخير -. 
(۳) في (س): الدراع» وهو غلط. )١4(‏ لا يرجد: به في (ك). 
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قوله ل : ولم يكن ما أعطاهم . . لعل المعنئ أن قاضي الدين والعداة هو الذي يبرىء ذمَة الغريم 
والواعدء و“ لا يبرىء الذمّة إلا ما كان بجهة شرعيّة. وبعد تعيين النبي يه علياً عل لقضاء الدين والعداة 
ونهي الغير عن ذلك» إذا أت به غيره لم يكن بجهة شرعيّة فلا يبرىء الذمة» فما أذاه أبو بكر لم يكن داخلاً في 
قضاء الدين والعدة. فقوله عل : وإنما كان الذي قضئ. . إشارة إلى ما ذكرناء أي ليس القاضي إلاً الذي أبرأ 
المديون منه» وأبو بكر لم يكن كذلك. 

ولنذكر بعض الزوائد التي وجدناها في كتاب سليم» وبعض الاختلافات”" بينه وبين سائر الروايات. 

قال بعد قول ۔ : لم يلتتي واحد منهم على يفاح قط . . فقال أهل السابقة والقدمة وأهل بدر وأهل أحد 
نعم قد سمعنا ذلك من رسول الله 5 . 

قال: فأنشدكم الله ؛ أتقرّون أن رسول الله هه آخا بين كل رجلين من أصحابه وآنئ بيني وبين نفسه» وقال: 
أنت أخي وأنا أخوك في الدنيا والآخرة؟ . فقالوا: اللّهِمَ نعم. 

قال: أتقرون أن رسول الله وه اشتریٰ موضع مسجده ومنازله فاتیناه" ثم بنئ عشرة منازل تسعة له وجعل 
لي عاشرها في وسطهاء ثم“ سذ كل باب شارع إلى المسجد غير بابي فتكلّم في ذلك من تكلّمء فقال: ما أنا 
سددت أبوابكم وفتحت بابه ولكنٌ الله أمرني بسدٌّ أبوابكم وفتح بابه. ولقد نهئ الناس"“ جميعاً أن يناموا في 
المسجد غيري» وكنت أجنب في المسجد ومنزلي ومنزل رسول الله و في المسجد يولد لرسول الله بك ولي فيه 
أولاد؟ . قالوا: الهم نعم. 

قال: أفتقرّون أن عمر حرص على كوة قدر عينه يدعها من منزله إلى المسجد فأبئ عليه» ثم قال ل : إن 
الله أمر موسئ غالا أن بني مسجداً طاهراً لا يسكنه غيره وغير هارون وابنيه» وأن الله أمرني أن أبني مسجداً 
طاهراً لا يسكنه غيري وغير آخي وابنيه؟. قالوا : الله نعم. 

قال: أفتقرون أن رسول الله بلي قال في غزوة تبوك -: أنت مني بمنزلة هارون من موسئ وأنت ولي كل 
مؤمن من بعدي؟ . قالوا: اللّهمّ نعم . 

قال: أفتقرّون أن رسول الله يق حين دعا أهل نجران إلى المباهلة أنه لم يأت إلا بي وبصاحبتي وابني؟. 
قالوا: اللّهمّ نعم 

قال: أتعلمون آنه دفع إل اللواء يوم خيبر» ثم قال: اا ا ا 
ورسوله. ليس بجبان ولا فرّار يفتحها الله على يديه ؟. قالوا: الله نعم 

قال: أفتقرّون أنْ رسول الله ك بعثني ببراءة وقال : لا يبلغ علي إلا رجل مئي؟. قالوا: اللَّهِمّ نعم 


)١(‏ لا توجد الواو في (ك). 

(۲) وهي أكثر بكثير مما أورده المصئف طاب ثراه ممًا لو قيست بكتاب سليم بن قيس المطبوع؛ لم نتعرّض لها. 
(۳) كتاب سليم بن قيس الهلالي: .1١1/-11١4‏ 

(4) في المصدر: فأتبئئ [خ. ل: فأئبناه]. 

(0) لا توجد: ثمء في كثاب سليم. (7) في (س): للناس. 

(۷) في المصدر: لواء خيبر ثم قال: لأدفعنْ الراية غداً إلئ.. (۸) في كتاب سليم: يده. 
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قال: أفتقرّون أنْ رسول الله 5ه لم ينزل'“ به شديدة قط إلا قذمني لها ثقة بي» وأنه لم يدع باسمي قط إلاً 


أن بقول: يا أخي . . وادعوا“ لي أخي”". . ؟ قالوا: الله نعم 

قال : أفتقرّون أن رسول الله ع بيني وبين جعفر وزيد في ابئة حمزةء فقال: يا علي! نت“ مني وأنا منك 
وأنت ولي کل مؤمن بعدي؟ . قالوا: اللهم نعم . 

قال: أفتقرّون آنه كانت لي من رسول الله هه في كل يوم وليلة دخلة وخلوة» إذا سألته أعطاني؛ وإذا 
سكتت”* ابتدأني؟. قالوا: اللّهمّ نعم . 

قال: الاو ا ايا فقال لفاطمة: إن زوجك”' خير أهلي وخير 
تي أقدمهم سلماً» وأعظمهم حلم ؟!. قالوا: اللّهِمّ نعم 

قال: أفتقرّرن ان رسول الله له قال: آنا سيد ولد آدم (ع) وأخي عليّ سيّد العرب» وفاطمة سيّدة نساء 
أهل الجئّة؟. قالوا: اللَّهِمّ نعم. 

قال: أفتقرّون أن رسول الله يه أمرني بغسله وأخبرني أن جبرئيل غلل يعينني عليه؟. قالوا: اللْهمَ نعم 

قال: أفتقرّون أن رسول الله هه قال في آخر خطبة خطبكم: أيّها الناس! إِنّي قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا 
ما تمسكتم بهما: كتاب الله وأهل بيتي؟. قالوا: الله نعم . 

قال: فلم يع ا مما أنزل الله فيه خاصة وفي أهل بيته من القرآن ولا على لسان رسول الله & إلا 
ناشدهم الله به فمنه"'“ ما يقولون جميعا نعم» ومنه ما يسكت بعضهم ويقول بعضهم اللَّهِمْ نعم» ويقول الذين 
سكتوا أنتم عندنا ثقات. وقد حذثنا غيركم من نثق به آنهم سمعوا”''' من رسول الله بو ثم قال حين فرغ : 
الله أشهد عليهم. . وساق الحديث إلى قول" : 

فقال: أما واللّه يا طلحة "© ما صحيفة ألقئ الله بها يوم القيامة حب إِليّ من صحيفة هؤلاء الخمسة 
الذين تعاهدوا وتعاقدوا عل الوفاء بها في الكعبة في حجة ة الوداع . إن فتل الله محمدا أأومات أن يتوازروا A‏ 
يتظاهروا علي . . وساق إلى قول" : 

فاټا" '“ أحقّ بمجلسه ومكانه الذي يسمّئ بخاصّة آنه من" رسول الله چو أو من خصٌ من بين الامة أنه 
ليس من رسول الله يي“ . . وساق إلى قوله": يا طلحة! عمداً كفغت عن جوابك. قال: فأخبرني عمًا كتب 


)١(‏ في المصدر: تنزل. )1١١(‏ في كتاب سليم: سمعوه. 

(۲) جاء في كتاب سليم: وأدخلوا . )1١(‏ كتاب سليم: ۱۱۸. 

. قد تقرأ في مطبوع البحار: وادعوا إل أخي . (217) في المصدر: : يا طلحة! أما واللّه‎ (r) 

(4) في المصدر: أمًا أنت. )١4(‏ في المصدر : واوء بدلاً من: أو. 

.171 كتاب سليم بن قيس:‎ )1١5( . كذاء والصحيح كتابتها هكذا: سكت‎ )٥( 

(1) في المصدر: بتقديم وتأخير. (17) في المصدر: فأيّهما. 

(۷) في كتاب سليم: زوّجتك. (۷) في المصدر: بى خاصّة من. . 

(۸) في المصدر زيادة: وأكثرهم علماً. (14) من قوله: أو من خصٌ . . إلى هنا لا يوجد في المصدر. 
(4) لا توجد: ولدء في (س). (19) كتاب سليم: 174 


)۰( في المصدر: مله . 
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عمر وعثمان؛ أقرآن كُلْه آم فيه ما ليس بقرآن؟. قال: بل قرآن كُلْه إن“ أخذتم بما فيه نجوتم من النار. . وساق 
إلى قوله": ومن صاحبه بعدك؟. قال: إلى الذي أمرني رسول الله و أن أدفعه إليه. قال: من هو؟. قال: 
وصيّي. . وساق إلى قوله في آخر الخبر”؟. 

يرذون أنته على أدبارهم القهقرى. فقالوا: يرحمك الله يا أبا الحسن وجزاك الله أفضل الجزاء عئا. 

۲ ل : القطان والسناني والدقاق والمكتب والورّاق جميعاً؛ عن ابن زكريًا القطان. عن ابن حبيب» عن 
ابن بهلول”"'؛ عن سليمان بن حکم» عن ثور" بن يزيدء عن مکحول» قال: قال أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب لل : لقد علم المستحفظون من أصحاب النبيّ محمّد بو آله ليس فيهم رجل له منقبة إلا وقد شركته 
فيها وفضلته» ولي سبعون منقبة لم يشركني فيها أحد منهم. 

قلت : يا أمير المؤمنين! فأخبرني بهنْ. 

فقال لي : إن ازل منقبة لي أني لم أشرك بالله طرفة عين» ولم أعبد اللآت والعزّى. 

والثانية : ني لم أشرب الخمر قط . 

والثالثة : أن رسول الله هه استوهبني من أبي في صباي“ فكنت أكيله وشريبه ومؤنسه ومحدثه. 

والرابعة : أي أؤل الناس إيماناً وإسلاماً. 

والخامسة : أن رسول الله هو قال لي: يا علي! أنت مني بمنزلة هارون من موسئ إلا آله لا نبي بعدي. 

والسادسة : أي كنت آخر الناس عهداً برسول الله 8 ودليته في حفرته . 

والسابعة: أن رسول الله يه أنامني على فراشه حيث ذهب إلى الغار وسجاني ببُردهء فلمًا جاء المشركون 
ظئوني محمّداً فأيقظوني» وقالوا: ما فعل صاحبك؟. فقلت: ذهب في حاجته. فقالوا: لو كان هرب لهرب هذا 
معة . 

وأا الثامئة: فإِنْ رسول الله ك عذمني ألف باب من العلم يفتح كل باب ألف باب» ولم يعلّم ذلك أحداً 
عيري . 

وما التاسعة: فإ رسول الله ا قال لي : يا علي! إذا حشر الله عر وجل الأوّلين والآخرين نصب لي منبراً 
فوق منابر””'' النبئين» ونصب لك منبراً فوق منابر الوصييّن» فترتفي عليه . 





)1١(‏ في المصدر: قال طلحة: بل قرآن كلهء قال: إن. 

(؟) كتاب سليم: 154, 

(۳) كتاب سليم بن فيس: 114 56؟١1.‏ 

(1) وردت هنا زيادة في كتاب سليم وهي : عشرة منهم من بني أميّة ورجلان أسّسا ذلك لهم وعليهما مثل أوزار هذه الامة. 
(5) الخصال ۲/ الاة_ ١٠مم,‏ مع تفصيل في الإسناد . 

() في (ك): أبي بهلول؛ وفي المصدر: نمبم بن بهلول. 

(۷) في (ك): ثوير. 

(4) في الخصال: عن أبي في صبائي . 

(9) أي غطاني » كما في النهاية ۲/ 5414. 

.- في (ك): منبر  بصيغة المفرد‎ )٠١( 


ج۳ باب احتجاج أمير المؤمنين تال على جمامة من المهاجرين والأنصار الاه 


وأمًا العاشرة: فإني سمعت رسول الله يه بقول :“ لا أعطئ في القيامة شيت" إلا سألت لك مثله. 

وأمّا الحادية عشرة: فاي سمعت رسول الله ا يقول: يا علي! أنت أخي وأنا أخوك يدك في يدي حتئ 
ندخل”” الجئة . 

وأما الثانية عشرة: فإِنْي سمعت رسول الله الك يقول: يا علي! مثلك في أنتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا 
ومن تخلف عنها غرق. 

وأمًا الثالئة عشرة: فان رسول الله عمّمني بعمامة نفسه بيده ودعا لي بدعوات النصر على أعداء الل 
فهزمتهم بإذن الله عر وجلّ. 

وأمًا الرابعة عشرة: فان رسول الله كه أمرني أن أمسح يدي علئ ضرع شاة قد يبس ضرعهاء فقلت: يا 
رسول الله! بل امسح أنت. فقال: يا علي! فعلك فعلي» فمسحت عليها يدي فدز عليّ من لبنها فسقيت 
رسول الله ف شربة» ثم أنت عجوز”“ فشكت الظمأ فسقيتهاء فقال رسول الله هه : إني سألت الله عر وجل أن 

وأنا الخامسة عشرة: فان رسول الله يو أرصئ إليّ وقال: يا علي! لا يلي غسلي غيرك؛ ولا يواري عورتي 
غيرك فإله إن رائ أحد عورئي غيرك تفقأت عيناه”. فقلت له: كيف؟ فكيف”" لي بتقليبك يا 
رسول الله (ص)؟. فقال: إِنْك ستُعمانء فوالله ما أردت أن اقب عضواً من أعضائه إلا قُلب لي . 

وأمَا السادسة عشرة؛ فإني أردت أجرّده فنودیت؛ يا وصئ”' محمّد! لا تجرّده؛ فغسّاته والقميص عليه 
فلا والله الذي أكرمه بالنبوّة وخضّه بالرسالة ما رأيت له عورة» حضني الله بذلك من بين أصحابه . 

وأمًا السابعة عشرة: فان الله عر وجل زؤجني فاطمة ‏ وقد كان خطبها أبو بكر وعمر ‏ فزوّجني الله من فوق 
سبع سماواته» فقال رسول الله 86 : هنيئاً لك يا عليء فان الله عز وجل فد زوّجك فاطمة سيّدة نساه أهل 
الجئة» وهي بضعة مئي . فقلت: يا رسول الله توا أولست منك؟ . قال: بلى يا علي؛ وأنت مئي وأنا منك كيميني 
من شمالي» لا أستغني عنك في الدنيا والآخرة. 

وما الثامنة عشرة: فإنَ رسول الله ي قال: يا عليّ! أنت صاحب لواء الحمد في الآخرةء وأنت يوم القيامة 
أقرب الخلائق مئي مجلساً يبسط لي ويبسط لك فأكون في زمرة النبيّين» وتكون في زمرة الوصيّين» ويوضع على 
رأسك تاج النور وأكليل الكرامة» يحفٌ بك سبعون الف ملك حى يفرع الله عر وجل من حساب الخلائق. 


)١(‏ في الخصال زيادة: يا علي. (؟) لاتوجد: شيئاء في المصدر. 
(۳) في المصدر: تدخل. (4) في المصدر: عجوزة. 


(0) فقا العين والتثرة نحوهما [خ. ل: نحوها] ‏ كمنع -: كسرها أو قلعها أو بحقها كّّاها فانفقات وتفقات. قاله في القاموس ۲۳/۱. 
) لاتوجد: كيف الأولئ -» في المصدر» ووضع على : فكيف» رمز الزيادة في (س). 

(۷) في (س): يا آخ» وصيّء رخط على : أخ» في (ك)ء وهو الظاهر. 

(۸) في المصدر؛ فغسله. 

(9) لاترجد: قدء في الخصال. 
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وأنا التاسعة e‏ فان رسول الله له قال : ستقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين؛ فمن قاتلك منهم فإنٌ 

فقلت: يا رسول الله (ص)! فمن الناكثون؟. قال: طلحة والزبير» سيبايعونك بالحجازء وينكثانك بالعراق» 
فإذا فعلا ذلك فحاربهما فإ في قتالهما طهارة لأهل الأرضص. 

قلت: فمن القاسطون؟. قال: معاوية وأصحابه. 


فقلت: فمن المارقون؟. قال: أصحاب ذو العدية؛ وهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»؛ 
فاقتلهم فإِنّ في قتلهم فرجاً لأهل الأرضء وعذاباً معجَلاً عليهم» وذخراً لك عند الله عر وجل يوم القيامة. 

وأمًا العشرون: فإني سمعت رسول الله له يقول”": مثلك في أنتي مثل باب حطه في بني إسرائيل» فمن 
دخل في ولايتك فقد دخل الباب كما أمره الله عر وجل . 

وأمًا الحادية والعشرون: فإي سمعت رسول الله هه يقول: 0 مدينة العلم وعلي بابهاء ولن يدخل”»© 
المدينة إلا من بابهاء ثم قال : يا عليّ! إلك سترعئ ذمتي وتقاتل عل“ سنتي ٠‏ وتخالفك أمتي . 

وأمًا الثانية والعشرون: فإني سمعت رسول الله #8 يقول: إن الله تبارك وتعالئ خلق ابي الحسن والحسين 
من نور ألقاه إليك وإلئ فاطمة وهما يهتزان”* كما يهترٌ القرطان إذا كانا في الأذنين؛ ونورهما متضاعف على نور 
الشهداء سبعين ألف ضعف» يا علي! إن الله عر وجل قد وعدني أن يكرمهما كرامة لا يكرم بها أحداً ما خلا 
النبيّين والمر 

وأمًا الثالثة والعشرون: فان رسول الله يه أعطاني خاتمه في حياته ودرعه ومنطقته”"" وقلّدني سيفه وأصحابه 
كلهم حضرر وعمّي العباس حاضرء فخصني الله عزّ وجل منه بذلك دونهم. 

وأا الرابعة والعشرون: فإِنْ الله عزْ وجل أنزل على رسوله و : بآ أَيها لْذِينَ ءَامنُوأ إذّا ناجينُمُ آلَوْسُولَ 
فَقَدْمُوأ بَبِنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَة4”" فكان لي دينار فبعثه“ بعشرة دراهم» فكنت”"' إذا ناجيت رسول الله له 
أصَدق قبل ذلك بدرهم» ووالله ما فعل هذا أحد من أصحابه قبلي ولا بعدي 2٠‏ فانزل الله عز وجل : نقتم أن 
ُقَدْمُوأ بين يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذ لم تَفْعَلُوا وَنَابَ أله عَلَيَكُمْ. .4 الآيةء فهل تكون التوبة إل من ذنب 
كان؟ . 
)١(‏ في (ك) من الثالثة عشرة إلى التاسعة عشرة حذفت التاء من العشرة. 
(۲) في المصدر زيادة: لي. 
(۳) في الخصال: تُدخل. 
)٤(‏ لا توجد: عل في (س). 
() في (ك): تهزان. 
(3) في (ك): منطقه. 
(۷) المجادلة: ؟١.‏ 


)۸( في المصدر: فبعتهء وهو الصحيح . 
(9) في (ك) زيادة: أنا. )٠١(‏ المجادلة: ١۳‏ . 


ج۳ باب احتجاج أمير المؤمنين عليه على جماعة من المهاجرين والأنصار vr‏ 


وأما الخامسة والعشرون: فإلي سمعت رسول الله يه يقول: الجنئة محرّمة علئ الأنبياء حتّئ أدخلها أناء 


وهي محرّمة على الأوصياء حى تدخلها أنت يا عليء إن الله تبارك وتعالئ بشرني فيك ببشرى لم يشر بها نبا 


قبلي» بشّرني”'' بأنّك سيّد الأوصياءء وأنْ ابنيك الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجئة يوم القيامة. 

وأمًا السادسة والعشرون: فإ جعفراً أخي الطيّار في الجنة مع الملائكة المزيّن بالجناحين من دُرَ وياقوت 
وزبرجد. 

وآمّا السابعة والعشرون: فعمي حمزة سيّد الشهداء. 

وأمًا الثامنة والعشرون : فان رسول الله يق ١‏ نال إن الله تارك وتداق رحني اوعدا لن اغف ماني 
نيبا وجعلك وصبا» وستلقئ من أُمتي من بعدي ما لقي موسي من فرعون. فاصبر واحتسب حتَئ تلقاني فأوالي من 
والاك وأعادي من عاداك . 

وأمًا التاسعة والعشرون: فإني سمعت رسول الله لو يقول: يا علي! أنت صاحب الحوض لا يملكه غيرك 
وسيأتيك قوم فيستسقونك فتقول: لا.. ولا مثل ذرّة؛ فينصرفون مسودّة وجوههم» وسترد عليك شيعتي وشيعتك 
فتقول: ردوا'" رواء مروتين» فیردون" مبيضّة وجوههم. 

وأمًا الثلائون: فاي سمعته #6 يقول: يُحشر أَمتي يوم القيامة على خمس رآبات» فأوّل رآية ترد علي رآية 
فرعون هذه الأمّة» وهو معاوية. 

والثانية : مع سامري هذه الأمّة» وهو عمرو بن العاص. 

والثالثة: مع جاثليق هذه الأمّة؛ وهو أبو موسئ الأشعري. 


والرابعة: مع أبي الأعور السلمي. 

وأمًا الخامسة: aE‏ تجا المؤمرة راتت انان ثم يقول الله تبارك وتعالئ للأربعة: أرْجِموأ 
وَرْآءَكُمْ فَالعِسُوأ ورا قرب بَينَهُمْ سور أ له بَابٌ بَاطُِهُ فيه أَلرْحْمَةُ. .4 وهم شيعتي ومن والاني وقاتل معي“ 
الفئة الباغية والناكبة29 عن الصراطء وباب اله هم ي فينادي هؤلاء: ألم نكن فيه فيه معكه”"© الوا بَلَى 
رلكتكم لتقم شن وَنَرَئْصُمْ م ارم وَعُرنکم ألأمَاني ختی جاه هر آلله وَهْرْكُمْ ب بأللّه عرو رچ فاليم لآ يُؤْحَذْ 
مِنَكُمْ فذية ولا بن لين قروا مَْوَيِكُمْ لار مي مَوْلَيكُمْ وَبفْسَ ألنْصيرٌ4"“. ثم ترد متي وشيعتي فيروون من 
حوض محمد کو بيدي” ''' عصئ عوسج” ''' أطرد بها أعدائي طرد غريبة الإبل. 
)١(‏ في (ك): بشرّت. 
0( في المصدر: رووا. (r)‏ في الخصال: فيروون» وهو الظاهر. 
)£( الحديد: ۳. )0( في ): مع وهو غلط _ 
(7) في (س): الناكبة» سقطت النقاط أو النقعلة؛ وفي المصدر: الناكثة . 


(۷) في المصدر: ألم أكن معكم. 
(۸) الحديد: 14. )٩(‏ الحديد: .٠١‏ 


للق في (س): بيده وفي المصدر: وبيدي. )11( العَوْسَجَةُ : شوك جمعها عَرْسْج» قاله في القاموس 1/1 


لي لفن 


م/م 


"1/44 


o4‏ كتاب الفتن والمحن چ 


وأا الحادثة والشلائون: فإلي سمعت رسول الله لك يقول: لولا أن يقول فيك الغالون من أَْتي ما قالت 
النصارئ في عيسى بن مريم لقلت فيك قولاً لا تم بملا من الناس إلا أخذوا التراب من تحت قدميك” يستشفون 
به . 

وأمَا الثانية والثلاثون: فإني سمعت رسول الله 8 يقول: إن الله تبارك وتعالئ نصرني بالرعب فسألته أن 
ينصرك بمثله فجعل لك من ذلك مثل الذي جعله”" لي . 

وأمًا الثالثة والثلاثون: فإن رسول الله 8ه التقم أذني وعلّمني ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» فساق الله 
تبارك وتعالى”” إلى" لسان نی ل . 

وما الرابعة والثلاثون: فإنَ النصارى ادّعوا أمراً فأنزل الله عر وجلّ: ظفْمَنْ حَآجَكٌ فيه مِنْ بَعْدِمَا جاك من 
آلبلم فَقلْ تَعَالوأ ذم أبناءنا وَأَبْتَآَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنسَاءَكُمْ وَأَنفْسَنَا وَلْفْسَكُمْ4”؟ فكانت نفسي نفس رسول الله كلوء 
والنساء فاطمة (ع). والأبناء الحسن والحسين» ثم ندم القوم فسألوا رسول الله ڳو الإعفاء فأعفاهم . والذي أنزل 
التوراة علئ موسئ والفرقان على محمد لله لو باهلونا لمسخوا قردة وخنازير. 

وأمّا الخامسة والثلاثون: فان رسول الله ل وجُهني يوم بدرء فقال: اثتني بكفٌ حصيات مجموعة في مكان 
واحد» فأخذتها ثم شممتها فإذا هي طيّبة تفوح منها رائحة المسك» فأتيته بها فرمئ بها وجوه المشركين» وتلك 
الحصيات أربع منها كنْ من الفردوسء وحصاة من المشرقء وحصاة من المغرب» وحصاة من تحت العرش» مع 
كلّ حصاة مائة الف ملك مدد لناء لم يكرّم الله عر وجل بهذه الفضيلة أحداً" قبل ولا بعد. 

وأمًا السادسة والثلاثون: فإني سمعت رسول الله به يقول: ويل لقاتلك» إلّه أشقئ من ثمود ومن عاقر 
الناقةء وإنْ عرش الرحمن ليهترٌ لقتلك» فأبشر يا علي فإك في زمرة الصدّيقين والشهداء والصالحين. 

وأمّا السابعة والثلاثون: فإِنْ الله تبارك وتعالئ قد حصني من بين أصحاب محمد وَل بعلم الناسخ والمنسوخ 
والمحكم والمتشابه والخاص والعام» وذلك ممًا من الله به علي وعلئ رسوله څا وقال لي الرسول © : يا 
علي! إن الله عزْ وجل أمرني أن أدنيك ولا أقصبك» وأعلّمك ولا أجفرك, وق علق أن أطي .ري اوجن غلك أن 

وأمًا الثامنة والثلاثون: فان رسول الله كل بعثني بعثاً ودعا لي بدعوات وأطلعني علئ ما يجري بعده؛ فحزن 
لذلك بعض أصحابه و" قال: لو قدر محمّد أن يجعل ابن عمّه نبياً لجعله» فشرّفني الله علي بالاطلاع على ذلك 
عل لسان نبيّه وله . 





)١(‏ في المصدر: قدمك. 

(۲) في الخصال: جعل. 

(۳) في المصدر: عز وجل. وهي نسخة جاءت على (س). 

(4) في (س): ذلك إلىء وحذفت ذلك من (2)؛ وفي المصدر: إليّ. 

(5) آل عمران: 00١‏ وأورد ذيلها في المصدر: «ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافر ين . 
)١(‏ لا توجد: أحداء في (ك). 

)¥( لا توجد الواو في الخصال. 


ج ۱۳ باب احتجاج أمير المؤمنين َا على جماعة من المهاجرين والأنصار نفك 


وأا التاسعة والثلائون: فإلي سمعت رسول الله 8ه يقول: كذب من زعم أله يحبّني ويبغض علبّاً. لا 
يجتمع حبّي وحبه إلا في قلب مؤمن» إن اللّه ع وجل“ جعل أهل حبّي وحبّك يا علي في أل زمرة السابقين إلى 
الجئة؛ وجعل أهل بغضي وبغضك في أوّل زمرة الضالين من أُمّتي إل النار. 

وأمًا الأربعون: فإ رسول الله يه وجهني في بعض الغزوات إلى ركي”" فإذا ليس فيه ماء» فرجعت إلي“ 
فأخبرته؛ فقال: أفيه طين؟. فقلت: نعم. فقال: ايتن منهء فأتيت منه بطين» فتكلّم فيه؛ ثم قال: ألقه في 
الركي» فألقيته. فإذا الماء قد نبع حى امتلا جوانب الركي» فجئت إليه فأخبرته؛ فقال لي: وفقت يا علي وببركتك 
نبع الماءء فهذه المنقبة خاصّة لي“ من دون أصحاب النبيّ 8ه . 

وأمًا الحادية والأربعون: فإني سمعت رسول الله و يقول: أبشر يا عليّ! فان جبرئيل تلل أتاني فقال 
لي : يا محمّد! إِنْ الله تبارك وتعالئ نظر إلئ أصحابك فوجد ابن عمّك وختنك على ابنتك فاطمة خير أصحابك» 
فجعله وصيّك والمؤدّي عنك. 


وأا الثانية والأربعون: فإئي سمعت رسول الله يه يقول: أبشر يا علي! فإنّ منزلك في الجئة مواجه منزلي» 
وأنت معي في الرفيق الأعلئ في أعلئ عليّين» قلت: يا رسول الله هو وما أعلئ عليّون؟. فقال: فَبّة من دزة 
بيضاء لها سبعون ألف مصراع مسكن لي ولك يا علي. 

وآما الثالئة والأربعون: فإِنْ رسول الله قط قال: إن الله عز وجل رسخ حبّْي في قلوب المؤمنين وكذلك 
رسخ حبّك يا علي في قلوب المؤمئين» ورسخ بغضي وبغضك في قلوب المنافقين؛ فلا يحبّك إلا مؤمن تقي ولا 
يبغضك إلا منافق كافر . 

وأمًا الرابعة والأربعون: فإئي سمعت رسرل الله وله يقول: لن يبغضك من العرب إلا دعيّ؛ ولا من العجم 
إلا شقيّ؛ ولا من النساء إلا سلَقْلقِية"". 

وأمَا الخامسة والأربعون: فإنَ رسول الله يه دعاني - وأنا رمد العين - فتفل في عيني» وقال: اللّهمّ اجعل 
حرّها في بردها وبردها في حرّهاء فوالله ما اشتكت عيني إلى هذه الساعة”" . 

وأمًا السادسة والأربعون: فإنّ رسول الله و أمر أصحابه وعمومته بسد الأبواب وفتح بابي بأمر اللّه عدّ 


وأمَا السابعة والأربعون: فان رسول الله و في وصيّته بقضاء ديونه وعداته» فقلت: يا رسول اللَّه!ا قد 


)١(‏ لاتوجد: عز رجلء في (ك). 

(؟) الرّكيّ: جنس للركية» وهي البئرء وجمعها ركاياء قاله في النهاية ۲/ 571. 

(۳) لاتوجد: إليهء في (ك). 

(4) في المصدر: اتني ‏ بالاصل -. 

() في الخصال: بيء بدلا من: لي. 

(7) قال في القاموس ©/141: والمُْلْشْلْنُ: التي تحيغى من دبرهاء وبهاء: الصخابَة. وقال في :31/١‏ الضُخْبُ ‏ محركة : شدّة 
الصوت» صخب ‏ كفرح - فهو صَحَاب. . وهي صخبة وصخابة . 

(۷) أوردها النساتي في الخصائص: ٠۳۸‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده 2177/١‏ والرياض النضرة 1۸۹/١‏ وغيرهم. 
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علمت آله ليس عندي مال. فقال: سيعينك الله فما أردت أمراً من قضاء ديونه وعداته إل يسرّه الله لي حتئ 
قضيت ديونه وعداته» وأحصيت ذلك فبلغ ثمانين ألفاً وبقي بقيّة أوصيت الحسن أن يقضيها. 

وأما الثامنة والأربعون: فإنَ رسول الله يك أناني في منزلي ‏ ولم يكن طعِمنا منذ ثلاثة أيام - فقال: يا علي! 
هل عندك من شيء؟. فقلت: والذي أكرمك بالكرامة واصطفاك بالرسالة ما طعمت وزوجتي وابناي منذ ثلاثة أَيَام. 
فقال النبئ وَل : يا فاطمة! أدخلي البيت وانظري هل تجدين شيئاً؟ . فقالت: و فقلت: يا 
رسول الله ويه أدخله أنا؟! . فقال: أدخله يسم الله فدخلت فإذا آنا بطبق موضوع عليه رطب" وجفنة من ثريده 
فحملتها إلى رسول الله لو فقال: يا علي! رأيت الرسول الذي حمل هذا الطعام؛ فقلت: نعم. فقال: صفه لي» 
فقلت: من بين أحمر وأخضر وأصفر. فقال: تلك خطط جناح جبرئيل غلل مكللة بالدرّ والياقوت» فأكلنا من 
الثريد حتئ شبعناء فما رُئي إلا خدش أيدينا وأصابعناء فخصني الله ع وجل بذلك من بين الصحابة. 

وأمًا التاسعة والأربعون: فإِنَ الله تبارك وتعالئ خصٌ نيه 5ه بالنبرّة وخضني النبن ف بالوصيّة؛ فمن أحبّني 
فهو سعيد يُحشر في زمرة الأنبياء خوك . 

وأا الخمسون: فإن رسول الله لهه بعث ببراءة مع أبي بكر» فلمًا مضئ أتئ جبرئيل غلل ٠‏ نقال: يا 
محمّد! لا يؤذي عنك إلا أنت أو رجل منك» ترجو فك لان النضيا أو السقة بلي اک ایا 
فخضني الله عز وجل بذلك. 

وأمًا الحادية والخمسون: فإنْ رسول الله 8 أقامني للناس كافة يوم غدير مء فقال: من كنت مولاه فعليّ 
مولا فبُعداً وسّحقاً للقوم الظالمين 

وأا الثانية والخمسون: فإن رسول الله يه : يا علي! ألا أعلّمك كلمات علْمنيهن جبرئيل ل ؟!. 
فقلت: بلئ. قال: قل: «يا رزاق المقلين» ويا راحم المساكين؛ ويا أسمع السامعينء ويا أبصر الناظرين» ويا 
أرحم الراحمين» ارحمني وارزقني»2. 

و ولرد به الله تناز ربعا لن با الد حي يقوم ا العام يقل ف "نولا جل 
الجزيةء ويكسر الصليب والأصنام» وتضع الحرب أوزارهاء ويدعو إلى أخذ المال فيقسّمه بالسويّة» ويعدل في 
الرعيّة . 

وأما الرابعة والخمسون: فإلي سمعت رسول الله تك يقول: يا علي! سيلعنك بنو أميّة ويرة عليهم ملك بكلّ 
لعنة ألف لعنةء فإذا قام القائم لعنهم أربعين سنة. 

وأمّا الخامسة والخمسون: سمعت أن“ رسول الله وله قال لي : سيفتتن فيك طوائف من أَمْني» فتقول: إن 
رول الله لالم ا نينا قيطا إذا أوصئ عليّاء أو" ليس كتاب ربي أفضل الأشياء بعد الله عر وجل؟ والذي 

بعثني بالحقٌ لئن لم تجمعه بإتقان لم يُجمع أبداًء فخصّني الله عز وجل بذلك من دون الصحابة. 


)١(‏ في الخصال زيادة: من تمر. 

(۲) في المصدر: العضياءء وهو الظاهرء وقد تقرأ كذلك في (س). 

(۳) لا توجد: مبغضيناء في (س) . )£( في الخصال: فإنء» بدلا من: سمعت أن. 
(5) في المصدر: فيقولون أنّ رسول الله (ص) لم يخلف شيئاً فبماذا أوصئ علياً. وهو الظاهر. 


ج ۱۳ باب احتجاج أمير المؤمنين ية على جماعة من المهاجرين والأنصار oV‏ 


وأمًا السادسة والخمسون: فال الله تبارك وتعالئ خضّني بما خصٌ به أولياؤه وأمل طاعته وجعلني وارث 
محمد ڳو فمن ساءة ساءه ومن سره سره . . وأو بيده نحو المدينة . 

وأمًا السابعة والخمسون: فإنَ رسول الله ## كان في بعض الغزوات ففقد”" الماء» فقال لي: يا علي! كُم 
إلى هذه الصخرةء وقل: أنا رسول رسول الله كو انفجري إلى" ماء؛ فواللّه الذي أكرمه بالنبرّة» لقد أبلغتها 
الرسالة فاطلع منها مثل ثدي البقرة» فسال من كل ثدي منها ماءء فلمًا رأيت ذلك أسرعت إلى الب كه فأخبرته» 
فقال : انطلق يا علي فخذ من الماءء وجاء القوم حثئ ملؤا قربهم وأدواتهم وسقوا دوابّهم وشربوا وتوضواء فخصضني 
الله عرّ وجل بذلك من دون الصحابة . 

وأمًا الثامئة والخمسون: فإنَ رسول الله لهه أمرني في بعض غزواته ‏ وقد نفد الماء -» فقال: يا علي! 
اوی بتور» فأنيته به» فوضع يده اليمنئ ويدي معها في التور» فقال: أنبعء فنبع الماء من بين أصابعنا. 

وأما التاسعة والخمسون: فان رسول الله ته وججهني إلئ خيبر » فلمًا أتيته وجدت الباب مغلقاً فزعزعته 
شديداً فقلعته ورميت به أربعين خطوة» فدخلت فبرز إلى مرحب فحمل عليَ وحملت عليه» وسقيت الأرض من“ 
دمه» وقد كان وجه رجلين من أصحابه فرجعا منكسفين. 

وأمًا الستّون: فإني قتلت عمرو بن عبد ود وكان يُعدْ بالف رجل . 

وأمًا الحادية والسئون: فإني سمعت رسول الله يقول: يا علي! مثلك في أمَني مدل فل هو ألله خد 
فمن أحبّك بقلبه فكأئما قرأ ثلث القرآن» ومن أحبّك بقلبه وأعانك بلسانه فكأئما قرأ ثلثي القرآن. ومن أحبّك بقلبه 
وأعانك بلسانه ونصرك بيده فكأنما قرأ القرآن كله . 

وأمًا الثانية والستّون: فاي كنت مع رسول الله كل في جميع المواطن والحروب وكانت رايته معي . 

وأمًا الثالئة والسبّون: فإني لم أفْرْ من الزحف قطء ولم يبارزني أحد إلا سقيت الأرض من دمه. 

وأا الرابعة والستّون: فإِنْ رسول الله 8ه أني بطير مشويّ من الجئة فدعا الله عر وجلّ أن يدخل عليه أحبٍ 
الخلق”*' إليه فوثقني الله للدخول عليه حتئ أكلت معه من ذلك الطير. 

وأا الخامسة والستون: فإِني كنت أصلي في المسجد فجاء سائل فسأل ‏ ونا راكع : فناولته خاتمي من 
إصبعي» فأنزل الله تبارك وتعالئ فيّ: ؤإِلْمَا وَلِئِكُمُ لله وَرَسُولَهُ وَآلْلِينَ ءَامئُوأ ألْذِينَ ُقِيِمُونَ ألصّلاة وَيُْون الؤكؤة 


وَهُمْ راون . 
وأا السادسة والستون: فإنّ الله تبارك وتعالئ رذ علي الشمس مزتين» ولم يرذها على أحد من أَمة 
آنا السابعة والستون: فن رسول الله ف أمر أن أدعئ بإمرة المؤمنين في حياته وبعد موته ولم يطلق ذلك 
0( في المصدر: فقد ‏ بدون فاء . )4( لا توجد: من2 في (س). 
(؟) في الخصال: لي» وهو الظاهر. (0) في المصدر: خلقه. 


(۳) في المصدر: ايتيني. (5) المائدة: 686. 


القن 
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وآما الثامنة والستون: فإنَ رسول الله لك قال: يا علي! إذا كان يوم القيامة نادئ منادٍ من بطنان العرش : أين 
سيّد الأنبياء؟ فأقوم شم ينادي: أين سيّد الأوصياء؟ ؟ فتقوم؛ ويأنيني رضوان بمفاتيح الجئة؛ ويأتيني مالك بمقاليد 
النارء فيقولان: إن الله جلّ جلاله أمرنا أن ندفعها إليك ونامرك“ أن تدفعها إلى علي بن أبي طالب» فتكون يا علي 
قسيمَ الجنّة والنار. 

وأمًا التاسعة والستون: فإني سمعت رسول الله وك يقول: لولاك ما عرف المنافقون من المؤمنين. 

وأما السبعون: إن رسول الله له نام ونوّمني وزوجتي فاطمة وابني الحسن والحسين وألقئ علينا عباءة 
قطوانيّة» فأنزل الله تبارك وتعالئ فينا: فإِنْمَا ربد آلله لِيذْهِبَ عَنَكُمُ آلرْجْسَ اهل لْبَيتِ وَيُطْهْرَكُمْ تطهي رآ" 
وقال جبرئيل لار : آنا منكم يا محمّدء فكان سادسنا جبرئيل َل . 


۳ و٤‏ ل" لي : ابن المتوكل؛ عن السعدآبادي؛ عن البرقي. عن أبيه: عن محمد بن سنان» عن 
المفضل بن عمر» عن أبي الجارودء عن جابر بن يزيد الجعفي» عن جابر بن عبد الله الأنصاري» قال: خطبنا 
علي بن أبي طالب ايل . فحمد الله وأثنئ عليه؛ ثم قال: أيْها الناس! إن قدّام منبركم هذا أربعة رهط من 
أصحاب محمد وَل منهم أنس بن مالك والبراء بن عازب الأنصاري“ والأشعث بن قيس الكندي وخالد بن يزيد 
البجلي. . ثم أقبل بوجهه”" على أنس بن مالك فقال: يا أنس! إن كنت سمعت من رسول الله اك يقول: من 
كنت مولاء فهذا علي مولاه» ثم لم تشهد لي اليوم بالولاية فلا أماتك الله حى يبتليك ببرص لا تغطيه العمامة؛ 
وأمًا أنت يا أشعث فإن كنت سمعت رسول الله يه وهو يقول: من كنت مولاه فهذا على مولاه اللّهِمَ وال من 
والاه وعادٍ من عاداء”* ثم لم تشهد لي اليوم بالولاية فلا أماتك الله حى يذهب بكريمتيك» وأمًا أنت يا خالد بن 
EE‏ من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللّهمْ وال من والاه وعادٍ من عاداه 
ثم لم تشهد لي اليوم بالولاية فلا أماتك الله إل ميتة جاهليّة؛ وأمًا أنت يا براء بن عازب إن" كنت سمعت 
رسول الله ول يقول: من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللّهمّ وال من والاه وعادٍ من عاداه ثم لم تشهد لي اليوم'""2 
بالولاية فلا أماتك الله إل حيث هاجرت منه. 

قال جابر بن عبد الله الأنصاري : واللّه لقد رأيت أنس بن مالك وقد ابتلي ببرص يغطيّه بالعمامة فما تستره» 
ولقد رأيت الأشعث بن قيس وقد ذهبت كريمتاه وهو يقول: الحمد لله الذي جعل دعاء أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب 4ء" بالعمئ في الدنيا ولم يدع علي بالعذاب في الآخرة ادت كاد ين ديد فاته مات 
فأراد أهله أن يدفنوه» وحفر له في منزله فدُفن» فسمعت بذلك كندة فجاءت بالخيل والإبل فعقرتها علئ باب 
منزله» فمات ميتة جاهليّة وأمًا البراء بن عازب فإنْه ولأه معاوية اليمن فمات بها بها ومنها كان هاجر. 





"8 في (س): تأمرك. (۲) الأحزاب:‎ )١( 
باب الأربعة؛ مع تفصيل في الإسناد.‎ ۲۲١ 519/1١ الخصال‎ )۴( 
أمالي الشيخ الصدوق: 757١٠ء والسند مختزل والمصئف أخذه منه.‎ (4) 


(ه) في الأمالي: أمير المؤمنين ت . (7) لا يوجد: الأنصاري» في الخصال. 
(۷) لا يوجد في الخصال: بوجهه. (۸) لا يوجد في الخصال من قوله: اللّهم.. إلى هنا 
(9) في الخصال: فإن. )٠١(‏ في الخصال: فإن. 


)11( في حاشية (ك) كلمة: اليوم » غير مُعلم عليهاء ولا ترجد في (س). وجاءت في المصدرين. 
)١١(‏ في الأمالي زيادة: عليّ. (17) في الامالي: فاقا. 


ج۳ باب ما جرى بين امير المؤمنين غ وبين عشمان وولاته وأعوانه هد 


0 
[۲۸] باب ما جرى بين أمير المؤمنين ارات الله عليه 
وبين عثمان وولاته وأعوانه وبعض ض أحواله 
- ما : بإسنادهء عن عبد الله بن ¿ أسعد”" بن زرارة» عن عبد الله" بن أبي عمرة الأنصاري؛ قال: لما 
قدم ا أخبرني أي البلاد أحبّ إليك؟. قال: مهاجري. قال: لست بمجاوري. قال: فألحق 
بحرم الله فأكون فيه. قال: لا. قال: فالكوفة أرض بها أصحاب رسول الله و. قال: لا. قال: فلست بمختار 
غيرهن» فأمره بالمسير إلى الربذة. فقال: إن رسول الله وله قال لي: اسمع وأطع وأنفذ حيث قادوك ولو لعبد 
حبشي مجدع» فخرج إلى الربذة» فأقام هنا مدّة ثم دخل المدينة!؟ فدخل على عثمان ‏ والناس عنده سماطين* ‏ 
فقال: يا أمير المؤمنين! إل أخرجتني من أرضي إلى أرض ليس بها زرع ولا ضرع إلأ شويهات» وليس لي خادم إل 
. محررة ٠‏ ولا ظلّ يظلني إلا ظلّ شجرة فاعطني خادماً وغنيمات أعيش فيهاء فحؤّل وجهه عنه» فتحوّل عنه”" إلى 
السماط الآخرء فقال مثل ذلك» فقال له حبيب بن سلمة: لك عندي يا أباذرٌ ألف درهم وخادم وخمسمائة شاة. 
قال أبو ذرٌ: اعطٍ خادمك وألفك وشويهاتك من هو أحوج إلى ذلك مئيء. فإني إنما أسأل حقي في كتاب الله 
فجاء علي ظَكدَلةٌ ٠‏ فقال له عثمان: ألا تغني عنها“ سفيهك هذا؟. قال: أيّ سفيه؟!. قال: أبو ذرٌ. قال 
علي غالا : ليس بسفيه؛ سمعت رسول الله ك يقول: ما أظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء أصدق لهجة من 
أبي ذزء أنزله بمنزلة مؤمن آل فرعون: إن يَكُ كازباً فَعَلِيهِ كيه به إن يك صَادٍقاً صبِكُمْ بض اللي تعذكم 14" . 
قال عثمان: التراب في فيك. قال علي كئلاة : بل التراب في فيك» أنشد باللّه من سمع رسول الله يه يقول 
ذلك لأبي ذرّء فقام أبو هريرة وعشرة فشهدوا بذلك. فولئ علي تالا . 
قال ابن عباس: كنت عند أبي على العشاء بعد المغرب إذ جاء الخادم فقال: هذا أمير المؤمنين بالباب» 
فدخل عثمان فجلسء فقال له العباس: تعش . قال: تعشيت». فوضع يده» فلمًا فرغنا من العشاء قام من كان عنده 
وجلست وتكلّم عثمان» فقال: يا خال! أشكو إليك ابن أخيك ‏ يعني علياً تال - فإنه أكثر في شتمي”''2 ونطق 
في عرضي » وأنا أعوذ باللّه في ظلمكم بني عبد المطلب» إن يكن هذا الأمر لكم فقد سلمتمره إلى من هو أبعد 
مي وإن لا يكن لكم فحفي أخذت فتكلم العباس فحمد الله وأثنق عليه وصلّئ على النبيّ به وذكر ما خض 


)١(‏ أمالي الشيخ الطوسي 3371/7 ٠٠۲۲‏ بتفصيل في الإسناد. 

(۲) في المصدر: عبد الرحمن بن سعد. 

(۳) في الأمالي: عبد الرحمن» بدلاً من: عبد الله . 

(4) في المصدر: فأقام مذّة ثم أتئ إلى المدينة. 

)٠(‏ قال في النهاية :4١١/7‏ وفي حديث الإيمان: حت سلم من طرف السماط . السماط : الجماعة من الناس والنخلء والمراد به في 
الحديث الجماعة الذين كانوا جلوساً عن جانبيه. 

(7) في (س): مُرَرة. ولا مناسبة لها بالمقام. 

(۷) لا توجد؛! عنهء في (س). 

(۸) في المصدر: عنا. رهو الصحيح. 

(9) غافر: ۲۸. 

)٠١(‏ في المصدر: أكثر عليّ. 


1/444 


للم لضن 


لالض 


لفن 


مه كتاب الفتن والمحن ج 1 


الله به قريشاً منه» وما خص به بني عبد المطلب خاصةء ثم قال: أما بعد فما حمدتك لابن أخي ولا حمدت 
ابن أخي فيك» وما هو وحدهء ولقد نطق غيره» فلو أك هبطت ممًا صعدت وصعدوا ممًا هبطوا لكان ذلك 
أقرب. فقال: أنت وذلك يا خالٍ". فقال a‏ . قال: نعم أعطهم عي ما شثت . وقام 
عثمان فخرج فلم يلبث أن رجع إليه فسلّم وهو قائمء ثم قال: يا خال! لا تعجل بشيء حتى أعود إليك؛ فرفه”» 
العباس يديه واستقبل القبلةء كال اللو رعسل إن ماد حي لين لي اكرات هنا نضحت اجيم عن ات 


۲ - ما : ابن الصلت» عن ابن عقدة. عن جعفر بن“ عبد الله العلوي؛ عن عمّه القاسم بن جعفر العلويء 
عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن علي بن الحسين؛ عن أبيه”"'؛ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد» عن 
أبي بكر بن عبيد الله“ بن عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عمرء أنه نزل على خالد بن أسيد بمكة. فقال له: لو 
آتيت ابن عمّك فوصلك”''. فأتئن عثمان فكتب له“ إلى عبد الله بن عامر أن صِلهُ بستمائة ألف. فنزل به من قابل 
فسأله”''"؛ فقال له: قد بارك الله لي في مشورتك فأنيته فأمر لي بستمائة ألف» فقال له ابن عمر: سين ألفاً! . 
قال: مائة ألف ومائة ألف ومائة ألف2"0.. ست مرّات» فقال له ابن عمر: اسكت! فما أسود عثمان. 


أقول: روئ ابن أبي الحديد في شرح النهع ٠‏ عن الزبير بن بكارء قال: روى في الموفقيّات"“ عن 
علي تلل ٠‏ قال : أرسل إلى عثمان في الهاجرة ”2 فتفتعت بثوبي وأتيته. فدخلت”"'' وهو على سريره - وفي يده 
قضيب وبين بديه مال دژر صبرتان من وړت وذهب -. فقال: دونك حْذٌ من هذا حتى تملأ بطنك فقد أحرقتني. 
فقلت: وصلتك رَجم! إن كان هذا المال ورثته أو أعطاكه معط أو اكتسبته من تجارة كنت أحد رجلين: : أما آخذ 


وأشكر أو أوفْر وأجهد. وإن كان من مال الله وفيه حق ن المسلمين واليتيم وابن السبيل» ٠‏ فوالله ما لك أن تعطينيه ولا 
لى أن آخذه. فقال: أبيت واللّه إلا ما أبيت. ثم قام إليَ بالقضيب فضربني » واللّه ما أردٌ يده حتّئ قضل حاجته» 
فتقئعت بثوبي ورجعت إلى منزلي وقلت: الله بيني وبينك إن كنت أمرتك بمعروف ونهيتك”'' عن منكر. 

. في المصدر: يا خالي  بالياء‎ )1١( 

زقفق في (س): فرقع. 

م2 في الأمالي : استوبي. وفي (ك): بي“ بدلاً من: ليء وجعل الأخيرة نسخة بدل. 

(4) في المصدر: لا خبر. 

)0( الأمالي للشيخ الطرسي ۲ بتفصيل في الإسناد. 

)١(‏ لا توجد: بن؛ في المصدر. 

(۷) لا توجد: عن أبيهء في الأمالي. 

(۸) في الامالي: أبو عبد الله. 


(9) في الأمالي: فوصلت. )٠١(‏ لا توجد: لهء في المصدر. 
)١١(‏ في الأمالي: فسأل. )١5(‏ لا توجد: ومائة ألف. في المصدر. 
(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۰11/۹ بتصرّف. )١4(‏ الموفقيات: .1١١‏ 


(15) قال في النهاية 87/0؟: والهجير والهاجرة: اشتداد الحرٌ نصف النهار. 

)١1(‏ في الموفقيات زيادة: عليه 

(10) قال في النهاية ۲/ ٠٠١‏ : فيه (ذهب أهل الدئور بالأجور) الدثور - جمع در - وهو المال الكثير» ويقع على الواحد والائنين 
والجميع . 


(14) في الموفقيات: نهيت. 


ج٣‏ باب ما جرى بين أمير المؤمنين اتل وبين عشمان وولاته وأعوانه ۸۱ 





وعن الزبير بن بكار“ في الكتاب المذکور"" قال: روى عن عمه» عن عيسئ بن داود» عن رجاله» عن 
ابن عباس» قال ١‏ ای اد ار ا ادر الاين عله في اف و فخطبنا في يوم الجمعة ثم صل“ 
بناء ثم عاد إلئ المنبر فحمد الله وأئنئ عليه وصلئ علئ رسوله (ص)» ڈ ثم قال: أمّا بعدء فإنْ النعمة إذا حدثت 
حدث”' لها خاد حَسْبُهاء وأعداء قَذْرُهاء وَإِنْ لالم بحيث ا سا لحنت لها كدعا + ومتنافسون( 
فيهاء ولكنه قد كان من بناء منزلنا هذا ما كان إرادة جمع المال فيه وض القاصية إليه؛ فانانا عن أناس منكم أنّهم 
يقولون: أخذ فيئنا"2 وأنفق شیئ" واستأئر بأموالناء يمشون مرا وينطقون سرَاًء كأنا غيب عنهم؛ وكائهم يهابون 
مواجهتناء معرفةً منهم بدُّحوض حجُتهم» فإذا غابوا عنا يروخ بعضهم إلى بعضهم يذكرناء وقد وجدوا على ذلك 
آعواناً من نُظرائهم. ومؤازرين من شُبهائهم» فبُعداً بُعداًا ورغماً رغماًا . 

قال: ثم أنشد بيتين يومىء فيهما إلى علي 282 : 

توقد بنارأيئماكنتٌ واشتعهل فلستث ترئ مناتعالج شافيا 

شط فيقضيالامر دونك أهله“ وشيِكاولا تُدعيئئ إذا كنت نائيا 

وذكر تمام خطبته» ثم قال: ثم هم بالنزول فصر بعلي بن أبي طالب غا ومعه عمّار بن ياسر كلاه 
وناس من أهل هواه" يتداجون» فقال: أيهاً. . أيهاً! إسراراً لا جهاراً؟! أما واّذي نفسي بيده ما أحيق© على 

ا ل ولا أوتي من ضعف مر ٣‏ ولولا النظر مني ¢ Om‏ و ولك والدفى” “'" بي وبكم لعاجلتکم» فقد 

00 تم وأقلتم”' من أنفسكم . 

ثم رفع يديه دعو" وهو يقول: اللْهمْ قد تعلم حُبَي للعافية وإيئاري للسّلامة فأتنبها“' قال: فتفرّق القوم 
عن علي لدل » وقام عديّ بن الخياد. . وكلمه"' بكلام ذكرهء ثم قال: ونزل عشمان فأتئ منزله وأتاه الئاس 
وفيهم ابن عباس» فلمًا أخذوا مجالسهم أقبل على ابن عباس» فقال: ما لي ولكم يا بن عباس؟! ما أغراكم بيء 
وأولعكم بتعقيب أمري لتنقمون”'" علي أمر العامّة. . وعاتبه بكلام طويل» فأجابه ابن عباس» وقال ‏ في جملة 





.530" 5905 في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 5/4. (۲) الموفقيات:‎ )1١( 

(۳) في (ك): قد صلئ. (4) في (س): حدتء وفي المصدرين: حدئت 
() في المصدرين: ومنافسون. (1) في (س): فيأ. ولعلها: فيئأء قد كتبت كذلك. 
(۷) في الموفقيات: شيئنا. (4) وضع على أهله في (س) رمز نسخة بدل. 
)٩‏ في (ك): آهواه. )٠١(‏ في مطبوع البحار: أخنق 


)1١(‏ قال في النهاية 40١/١‏ : (لا يصلح هذا الأمر إلا لمن لا يحنق على جرثَهِ). . أي لا بحقد على رعيّته . والحَنْقُ: الغيظ . والجرة: 
ما يخرجه البعير من جوفه ويمضغه»ء والإحناق: لحوق البطن والتصاقه . 

)١١(‏ في (س): قرّة. والمرّة: القرّة والشدّة؛ قاله في النهاية .5١7/4‏ وفال //٤‏ ۳۸: فر يومُنا يقر فر ويَوْمٌ فد . أي بارد وليلة قُرّة. 

۳( لا توجد: مي2 في : في المصدرين. 

(۱) وضع في (ك) على الواو رمز نسخة بدل. 

(15) في (س): بالرفق. 

)1١(‏ في (س): أفلتم. (۷) لا توجد: يدعوه في (س). 

(14) في المصدر: فالبسنيها. وهي نسخة بدل في مطبوع البحار. 

)14( في (ك): وتكلمه؛ ولا معنن لها. 

. في (ك) نسخة بدل: أتنقمون» وهي التي وردت في شرح النهج والموفقيات‎ )٠١( 


"1 /ftor 


"1 /tot 


1/4 


تمض 


امه كتاب الفتن والمحن ج ۳ 





كلامه _: . . أخسأ'؟ الشيطان عنك لا يركبك» وأغلب غضبك ولا يغلبك فما دعاك إلئ هذا الأمر الذي كان 
منك؟. قال: دان إن ا على ين ابي ا قال ابن عباس : وعسئ أن يكذب مبلغك! . قال عثمان: إِنه 
ثقة. قال ابن عباس : إله ليس بثقةٍ مَنْ ولع '؟ وأغرئ. قال عثمان: يا بن عباس! الله إِنك ما تعلم من على ما 
شکوت منه؟ . قال: اللَّهِمْ لاء إلا أن يقول كما يقول الناس» وينقم كما ينقمون» فمن أغراك به وأولعك بذكره 
دونهم؟ . قال عثمان: نا أنتى ا الذي يبي لتقن لراش الاير زهو علس إبن ی وهذا ‏ والله - 
كله من نكده وشؤمه. قال ابن عباس : مهلاً! استئن شن يا أمير المؤمنين! قل : : إن شاء الله . فقال: إن شاء الله . .م 
قال: إني أنشدك يا بن عباس! الإسلام والرّحم؛ فقد واللّه عُلِبت وابثّليت بكم واللّه لوددت أن هذا الأمر كان 
صائر”" إليكم دوني فحملتموه عي وكنت أحد أعوانكم عليه إذاً واللّه لوجدتموني لكم خيراً مما وجدتكم لي» 
ولقد علمت أن الأمر لكم ولكن قومكم دفعوكم عنه واختزلوه دونکم» فواللُه ما أدري أرفعوكم آم رفعوه عنكه؟" . 
قال ابن عباس : مهلا يا أمير المؤمنين! فإنا ننشدك الله والإسلام والرّحم مثل ما نشدتناء أن تطمع فينا وفيك عدا 
وتشمت بنا ويك حسوداًء إن أمرك إليك ما كان قولاًء فإذا صار فعلاً فليس إليك ولا في يدكء وإنا الله لتخالفن*) 
إن خولفناء ولتنازعن إن نوزعناء وما يمتنك”" أن يكون الأمر صار إلينا دونك إلا أن يقول قائل منا ما يقوله الناس 
ويعيب كما عابوا! وأما صرف قومنا عنًا الأمر فعن حسد قد" واللّه و ما عرفته» وبغي والله"2 علمتهء فالله بيننا 
وبين قومناء وأمًا قولك إِنْك لا تدري أرفعوه عنًا آم رفعونا عنه” ؟» فلعمري إِنْك لتعرف أله لو صار إلينا هذا 
الأمر ما ازددنا به فضلاً إلى فضلناء ولا قدراً إلى قدرناء وإنا لأهل الفضل وأهل القدرء وما فضل فاضل إلا 
بفضلناء ولا سبق سابق إلا بسبقناء ولولا هُدانا ما اهتدئ أحدء ولا أبصروا من عمي» ولا قصدوا من جور. فقال 
عثمان: حتئ مت - يا بن عباس - يأتيني عنكم ما يأتيني؟! هبوني كنت بعيداً» أما كان لي من الحق عليكم أن 
أراقب وأن أناظر؟ بلىء ورب الكعبة ولكن الفرقة سهّلت لكم القول فيّء وتقذمت بكم إلى الإسراع إليّء واللّه 
المستعان0 "2 , 

قال ابن عباس : فخرجت فلقيت علا للا وإذا به من الغضب والتلظي أضعاف ما بعثمان» فأردت تسكينه 
فامتنع » فأتيت منزلي وأغلقت بابي واعتزلتهماء فبلغ ذلك عثمانء فأرسل إلى فأتيته وقد هدأ غضبه» فنظر إليّ ثم 
ضحك. وقال: يا بن عباس! ما أبطأ بك عئاء إن تركك العود إلينا دليل"'“ على ما رأيت عن صاحبك”"2 وعرفت 





(1) في المصدرين: اخس وهو لظاهر. (۲) في المصدري: بلغ. 

(۳) في المصدرين: كان صار. (4) في المصدرين: ادفعوه عنكم أو دفعوكم عنه. 

() في المصدرين: يديك. . لنخالفن. . لتنازعن. وفي (س): لننازعن 

() في الموفقيات: وما تمليك» وهو الظاهر. 

(۷) قد: اسم مرادف لحسب» كما في مجمع البحرين */155. 

(4) وضع على الواو في (ك) رمز نسخة بدل. 

)4( في المصدرين : قد والله عرفته. وبغي قد واللّه. وفي (س): وبقيء وفي (ك): قدء ووضع عليها رمز نسخة بدل. 

لق في الموفقيات: ادفعوه عا أم دفعونا عنه . 

»0 هنا سقط جاء في شرح النهج 4/ ٠‏ والموفقيات: ٠٠١‏ وهو: قال ابن عباس: مهلاً! حتئ ألقئ عليّأ. ثم أحمل إليك على قدر 
ما رأئ. قال عثمان: أفمل قد فعلت» وطالما طلبت فلا أطلب ولا أجاب ولا أعتب. 

(۲) في الموفقيات: لدليل. 

(۳) في شرح النهج : عند صاحبك . 


ج ۱۳ باب ما جرى بين أمير المؤمنين ظا وبين عثمان وولاته وأعوانه مه 





من حاله؛ فالله بيننا وبينه» خذ بنا في غير ذلك. قال ابن عباس : فكان عثمان بعد ذلك إذا أتاه عن علي تل 
شيء فأردت التكذيب عنه يقول؛ ولا يوم الجمعة حين أبطات عئا وتركت العود إليناء فلا أدري كيف آرذ عليه . 

وعن الزبير بن بكار" في كتاب”" المذكور”'' -؛ عن عبد الله بن عباس» قال: ما سمعت من أبي قط شيئاً 51/401 
في أمر عثمان فيه أو يعذرُء””2 ولا سألته عن شيء من ذلك مخافة أن أهجم منه علئ ما لا يوافقه؛ فنا عنده ليله 
ونحن نتعشّئ - إِذْ قيل: هذا أمير المؤمنين عثمان بالباب. فقال: إثذنوا له. فدخل فأوسع له على فراشه؛ وأصاب 
من العشاء معهء فلمًا رفع قام مَنْ كان هناك وثبثٌ أناء فحمد عثمان الله وأثنئ عليه؛ ثم قال: أمّا بعد يا خال! فإني 
جئتك”"' أستعذِرك من ابن أخيك علي شتمني وشهر أمري وقطع رحمي وطعن في ديني» وإني أعوذ بالله منكم يا 
بني عبد المطلب إن لكم حقاً تزعمون إنكم”" غلبتم عليه فقد تركتموه في يدي من فعل بكم وأنا أقرب إليكم رحماً 
منه؟ وما لمت منكم أحداً إلا علياً» ولقد دعيت أن أبسط عليه فتركته لله والرحم وأنا أخاف أن لا يتركني“ فلا 
أتركه . 

قال ابن عباس : فحمد أبي الله وأثنى عليه» ثم قال: أمَا بعد؛ يا بن أختي فإن كنت لا تحمد علا لنفسك 


فإئي لا أحمدك”' لعليّ؛ وما علي وحده قال فيك» بل غيره» فلو أنك انّهمت نفسك للناس اتهم الناس أنفسهم 
لك ولو أك نزلت ممًا رقيت وارتقوا ممًا نزلوا فأخذت منهم وأخذوا منك ما كان بذلك بأس. 
قال عثمان: فذلك إليك يا خال وأنت بيني وبينهم. قال: فأذكر”''" لهم ذلك عنك. قال: نعم وانصرف. 
فما لبشنا أن قيل: هذا أمير المئؤمنين قد رجع بالباب. قال أبي: اثذنوا له» فدخل فقام قائماً ولم يجلس وقال: لا 
تعجل يا خالل حتئ أوذنك» فنظرنا فإذا مروان بن الحكم كان جالساً بالباب ينتظره حتى خرج فهو الذي فتاه" عن 
رأيه الأولء فأقبل علي أبي» وقال: يا بني! ما إلى هذا من أمره من شيء. ثم قال: يا بنيّ! أملك عليك لسانك 51/488 
حتّئ ترى ما لا بدّ منه» ثم رفع يديه؛ فقال: اللّهمَ أسبق بي" ما لا خير لي في دراکه» فما مرت جمعة حت 
مات قله . 


وعن الزبير بن بكار" - في الكتاب المذكور”*'' » عن ابن عباس قال: صليت العصر يوماً ثم خرجت 


.1٠۷ 501 وفد جاء في شرح النهج لابن أبي الحديد 1/۸ باختلاف كثير. وكذا في الموفقيات:‎ )١( 
مع اختلاف كثير.‎ ١١4 ۱۳/۹ كما أورده وحكاه ابن أبي الحديد في شرح النهج‎ )۲( 

(۳) كذا. والظاهر: في الكتاب ‏ بالالف واللام . 

(4) الموفقيات: .11١55٠١١‏ باختلاف يسير. 

(5) في المصدرين: يلومه فيه ولا يعذره. 

)١‏ في المصدرين: فاي قد جنتك. 

(۷) في (س): لكمء وفي الموفقيات: إن كان لكم حقاً تزعمون ألكم. 

(۸) في الموفقيات: أن يتركني. 

(9) في (ك): لأحمدك. )٠١(‏ في الموفقيات: أفأذكر. 
)١١(‏ في (س): فشاءه» كذاء والظاهر: فشاه. وفي الموفقيات: ثنافء وهو أولئ. 

)1١(‏ خط علئ: بي في (ك). 

(۳) كما أورده ابن أبي الحديد في شرح النهج ۰۱۸/۹ باختلاف يسير. 

.1١۷ ٦١١ الموفقيات:‎ )١4( 
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فإذا أنا بعشمان بن عفان في أيَام خلافته في بعض أزقّة'' المدينة وحده» فآتيته إجلالاً له وتوقيراً لمكانه» فقال 
لي: هل رأيت عليّاً؟. فقلت: خلفته في المسجدء فإن لم يكن الآن فيه فهو في منزله. قال: أمًا منزله فليس 
فيه فأبغه لنا في المسجدء فتوجهنا إلى المسجد وإذا علي غلل يخرج منه؛ قال ابن عباس: وقد كنت 
أمس ذلك اليوم عند علي بل فذُكر عثمان وتجرّمه عليه؛ وقال: أما واللّه يا بن عباس - إن من دوائه 
لقطع كلامه وترك لقائه. فقلت له: يرحمك اللا كيف لك بهذا؟ فإن تركته ثم أرسل إليك فما أنت صانع؟. 
قال : أعتل وأعتل”" فمن يقيرني؟ . فقلت: لا أحد. قال ابن عباس: فلمًا تراءينا له وهو خارج من المسجد 
ظهر منه من التفلّت والطلب للانصراف ما استبان لعثمان» فنظر إلى عثمان وقال: يا ابن عباس! أما تر 
ابن خالنا يكره لقاءنا. فقلت: ولِمَ حقّك”" ألزم» وهو بالفضل أعلم فلمًا تقاربا رماه عشمان بالسّلام فرذ عليه 
فقال عثمان: إن تدخل فإيّاك أردناء وإن تمض فإيّاك طلبناء فقال علي كملا : آي ذلك أحببت؟. قال: تدخل» 
فدخلاء وأخذ عثمان بيده فأهوى به إلى القبلة فقصّر عنها وجلس قبالئهاء فجلس عثمان إلى جانبه فتكصت عنهما 
فدعواني جميعاً فأتيتهماء فحمد عثمان الله“ وصلئ علئ رسوله يه ثم قال: آم بعد يا ابني خالي وابني عمي 
فإذا جمعتكما في النداء فاستجمعكما”*' في الشكاية على رضاي عن أحدكما!© ووجدي علئ الآخر. . إلى آخر 
كلامه . 
وقال ابن عباس : فاطرق علي لل وأطرقت معه طويلا؛ أمَا آنا فأجللته أن أتكلّم قبله» وأمًا هو فأراد أن 
أجيب عتي وعنهء ثم قلت له: أتتكلّم آم أتكلّم أنا عنك؟. فقال: بل تكلم عتي وعنك» فحمدت الله وأثنيت على 
رسول”" قله ثم قلت: . . وذكر کلام“ . 

قال: فنظر إلى علي لل نظراً مته" وقال: دعهُ حتّئ يبلغ رضاه فيما هو فيه» فواللّه لو ظهرت له 
قلوبنا وبدت له سرائرنا حتّئ رآها بعينه كما يسمع الخبر عنها بإذنه ما زال متجرّماً سقما'"' واللّه ما أنا ملق عل 
وضمة وإِنْي لمانع من وراء ظهري”'''؛ وإنْ هذا الكلام منه”"'' لمخالفته منه وسوء عشرة”'"". . ثم ذكر كلام 
عثمان وما أجابه به علي لكي » ثم قال'؟"2: فاخذتٌ بأبديهما حت تصافحا وتصالحا وتمازحا ونهضت عنهما 
فتشاورات وتوامرا”' وتذاكرا ثم افترقاء فوالله ما مرّت نالثة حتئ لقيني كل واحدٍ منهما يذكر من صاحبه ما لا 
يبرك عليه الإبل» فعلمت أن لا سبيل إلى صلحهما بعدها'. 

وروى ابن أبي الحديد ‏ ايض" , عن شيخه أبي عثمان الجاحظ. قال: ذكر في كتاب الذي أورد فيه 
المعاذير عليه عن أحداث عثمان: أن علياً تّلا اشتكئ فعاده عثمان من شكاية”*"2, فقال علي تتلا : 





)١(‏ في مطبوع البحار: أذقة؛ وهو غلط.. )٠١(‏ في المصدرين: متقماً. 

(؟) في (ك): فاعتل؛ وهو الوارد في الموفقيات. (11) لا يوجد ضمير المتكلم في الموفقيات. 

(۳) في الموفقيات: وحقك. (؟١)‏ لا توجد: منهء في الموفقيات» وهو الظاهر. 

(5) في المصدرين زيادة هنا وهي : رأثنن عليه . (۱۳) كما في شرح النهج للمعتزلي 4/ ۰۲۰ باختلاف يسمير. 
)٥(‏ في شرح النهج: فسأجمعكما. )١4(‏ في شرح النهج لابن أبي الحديد .۲٠/۹‏ 

(7) في المصدرين: عن رضاي على أحدكما. )٠٠(‏ في المصدر: تأمرا. 

(۷) في المصدرين: عليه وصليت على رسوله. (17) لا توجد: بعدهاء في (س). 


(۸) كما في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١19/9‏ بتصرّف. (1۷) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۲۲/۹ بتصرّف. 
(9) في المصدرين: نظر هيبة. )1۸( في (س): شكاته؛ وفي المصدر: شكايته. 


اج باب ما جریٰ بين أمير المؤمنين تل وبين عثمان وولاته وأعوانه 4 
لسوتي سس وصور سس ع ايب م aa as u‏ سس ع سس ال لس سه م سس ع اه بس سو :ا و ا n r‏ 


وع _ائلدةد توول يرود تود و أن ذا دنب يموت 
فقال عثمان؛ واللّه ماأدري أحياتك أحبّ إليّ آم موتك؟. إن مت هاضني فقدك. وإن حييت فتنتني حياتك٬‏ 
لا أعدم ما بقيت طاعناً يتخذك دري ية“ يلجأ إليها . 


فقال علي تله : ما الذي جعلني دريّة”' للطاعنين العائبين”” إِنْما سوء ظئك بي أحلني من قبلك*“ هذا 
المحل؛ ان كن" اك جد تل مان عي لل وما اد E a RSS‏ وإني 
لك لراع؛ وإني عنك لمحام» ولكن لا ينفعني ذلك عندك. وأمًا قولك: إن فقدي يهيفك. . فكلا أن تهاض 
لفقدي ما بقي لك الوليد ومروانء فقام عثمان فخرج . 

قال"2: وقد روي أن عشمان هو الذي أنشد هذا البيت» وقد كان اشتكئ فعاده علي غ » فقال 91/45١‏ 
عنمان9" : 

وعهائدةٍ تعود لفير نصح تورذلواأل" ذادني يموت 

وروى ابن أبي الحديد”' أيضاًء عن أبي سعيد الآبي؛ قال: وروی“ في کتابه» عن ابن عباس» قال: وقع 
بين عثمان وعليّ ليل كلام فقال عثمان: ما أصنع إن كانت قريش لا تحبّكم وقد قتلتم منهم يوم بدر سبعين 
كان وجوههم شنوف'''' الذهب يسرع أنفهم""'“ قبل شفاههم؟!. 

قال: وروی المذكور أيضاً . أن عثمان لما نقم الناس عليه ما نقمواء قام متوكّئاً عل مروان؛ يني 
الناس» فقال: : إن لكل أمَة آنه" 2 وأنّ آفة هذه الأمّة وعاهة هذه النعمة قوم عيّابون طعّانون يظهرون لكم ما تحبو 
ويسرون ما تكرهون» طَغاء؟'' مثل النعام يتّبعون أَوْل ناعق» ولقد نقموا علي ما نقموا على اين 


ووقمهه""', وإني لأقرب ناصراً وأعر نفراً فما لي لا أفعل في فضول الأموال ما أشاء. 





)١(‏ لاتوجد: لوء في (س). 

(۳) في شرح النهج: دريئةء وسيذكر المصنف قذس سره في بيانه لاختلاف النسخ . 

(۳) في (س): العائنين 

() في شرح النهج: من قلبك. 

(4) لا توجد: فإن كنت» في (س). 

(7) اي ابن أبي الحديد في شرحه علئ النهج 77/9؛ بتصرّف. 

(۷) لا توجد في (س): فقال عثمان. 

(۸) في (س): أو لوء وفي المصدر: لغير نصح تود لو أن. 

75/4 شرح نج البلاغة‎ )٩( 

)0 لا توجد الواو في (ص)» وفي شرح النهج : : ورویٰ أبو سعد الآبي في كتابه عن ابن عباس . 

)١١(‏ الشَّنفٌ ‏ بالضم : لحن القرط الأعلئ؛ أو معلاق في قوف الأذنء أو ما على في أعلاهاء قاله في القاموس ۳/ 0٠15١‏ وسياتي. 

(؟1) في (ك) نسخة بدل: أنوفهم . 

م0 في شرح النهج : : ولكلّ نعمة عاهة. 

(14) قال في الصحاح ٥‏ : الطغام: أوغاد الناس . . والطغام أيضاً: رذال الطير. 

)10( في الممدر: عمر مثله. 

»٠٠١ /4 يقرأ في (س): وَقمُهمء وقد خط علئ الواو الثانية . أقول: فممت البيت: كنستةء والقمامة: الكناسة» قاله في النهاية‎ )١( 
وغیره.‎ 


لكلف 


ماضن 


كمه كناب الفتن والمحن ج ۱۳ 





ورو أبقناً . عن الموفقيات") عن اين عباس » آته قال عثمان في كلامه لعمار ‏ بعد ذكره علا كته -: 
أما نك من شات“ م 
بیان : 


أقول: لا يريب عاقل بعد النظر في تلك الأخبار التي رواها أتباع عثمان وأحبّاؤه في أنّها تدل علئ أنّه كان 
ينزل أمير المؤمنين غلل منزلة العدرّء وير أتباعه اَل من المبغضين له» كما هو الواقع والحنء وكفئ 
بمعاداة أمير المؤمنين ظَللِيدلدْ له آية للنفاق وخزياً في الدنيا والآخرة. 

وقال في القاموس“: الْحَمْرُ - بالتحريك - ما وَارَاكُ مِنْ شَجَرٍ وَغَثْرِه. . وَجَاءَنا عَلّى جْهْرَةٍ ‏ بالكسر ‏ وَْمْرٍ 
- محرّكة - : في سر وَغَفْلَةَ وَحَفْية. 

وفي الصحاح : يُقال”" لِلرْجُلٍ ذا امَلَ”" صَاحِبَهُ : هُرَ يَدِبُ لَهُ الضرّاة وَيَمْشِي لَهُ الْجَمْرَ. 

۳ يم 0 . وه 

قوله: تشِط ‏ بكسر الشين وضمها -. . أي بعد“ . 

وفي الصحاح”': تَجَوْمْ علي فُلآنْ. . أي ادْعَئ ذبا لم أفعله*". 

قوله لايل : ما آنا ملقى علئ وضمة. . أي لست بذليل كاللحم المطروح يأخذ منه من شاء. 

قال الجوهري”"" : الرَّضَمٌ: كل شَيْءِ يُجْعَلُ لَه الحم مِنْ حَشَّب أ بَارِيّة يُوقى به مِنَ الأزض. 

وقال": هَاضٌ الْعَطْم يَهِيضُهُ مَيِضاً. . أي كُسرْهُ بَعْدَ الْجُبُورٍ. . ويقال: هَاضني الشْيْء: إِذَا ردك في 
مَرَضِكُ . 

وقال””": الدَريهُ: البَعِيرُ أز غَيْرُهُ يَْتَثْر په الصَائِدُ فَإذًا أمْكَنْهُ المي رَمئ. ال أبُو رْئْدِ: هو مَهْمُورٌ لائهًا 
درا نحو الصّيْدٍ. . أي ذف . 

وقال' : وَالدْرِيْةٌ - ايضاً -: حَلقَهُ بعلم عَلَْهَا الطَمْنٌ . 





.۱۱/۹ ابن آبي الحديد في شرحه‎ )1١( 

(۲) الموفقيات للزبير بن بكار: .1٠۸‏ 

(۳) في المصدر: مُكانا. 

(4) القاموس ۲۳/۲ وانظر: لسان العرب 505/4 7891,. 

)0( الصحاح ا 

)١‏ في (ك): فقال. 

. في الصحاح : حل‎ (v( 

(۸) كمافي القاموس ۰۳٦۸/۲‏ والصحاح ۳/ ۱۱۳۷ء ولسان العرب ۷/ ۳۳۴۳. 

.1AA7/° الصحاح‎ )٩( 

)٠١(‏ ومثله في لسان العرب ٩۱/۱۲‏ وغیره. 

.549/15 ولسان العرب‎ 1۹١ /© الصحاح 5/ 27057 وانظر ما جاء في النهاية‎ )1١١( 
.۲۸۸ /8 الصحاح ۱۱۱۳/۳ وأورده في مجمع البحرين 4/ ۲۳۳ والنهاية‎ )۱۲( 

(۱۳) الصحاح .44/١‏ () في المصدر: وهو. 
)٠١(‏ الصحاح 44/۱ وانظر هذا والذي تبله في لسان المرب ۷٤/١‏ والنهاية ؟/ ٠٠١‏ وغيرهما. 


ج ۱۳ باب ما جرى بين أمير المؤمئين عل وبين عثمان وولاته وأهوانه امه 


أقول: وذكر في المعتل”'؛ عَنٍ الأضْمَعِيْ : الدَرِيْةُ بالمعنيين بالياء المشدّدة مِنْ غَيْرٍ هَمْزٍ. 

والفيروزآبادي”'' : الدريّة بالمعنئ الأخير”" كذلك» وبالجملة يظهر منهما أنْ الوجهين جاثزان. 

وَالشُنُوفٌ ‏ بالضم -: جَمْعُ الشّئفٍ ‏ بالفتح ‏ وَهُوَ الْمُرْطٌ الاعلّى . 

وقوله: يسرع أنفهم. . بيان لطول أنوفهم وهو مما يزيد في الحسن. 

۴ج : روى أن يومأ من الأيام قال عشمان”' لعلي بن أبي طالب ظل : إنك إن ترتصت بي فقد 
ترئصت بمن هو خير منك ومني ٠‏ قال علي غل : ومن هو خير متي؟. قال: أبو بكر وعمر. فقال 
علي تلل : كذبت أنا خير منك ومنهماء عبدت الله قبلكم وعبدته بعدكم . 

4 کا“ عذة من ااا مو اخ ان عسوي عن ابو رچ عن علي ين وكات عن أني 
عبد الله تقل . قال : إن جماعة من بني أمية في إمرة ' عثمان اجتمعوا في مسجد رسول الله يق في يوم جمعة 
وهم يريدون أن يزوّجوا رجلا منهم» وأمير المؤمنين علي قريب منهم؛ فقال بعضهم لبعض: هل لكم أن تُخجل 
عليا ظا الساعة؛ نسأله أن يخطب بنا ويتكلّم”” '' فإنه يخجل ويعين بالكلام؟1ء فأقبلوا إليهء فقالوا: يا 
أبا الحسن! إا نريد أن نرج فلاناً فلانة ونحن نريد أن تخطب" ‏ فقال: فهل تنتظرون أحدا؟. فقالوا: لاء 
فالله”""" ما لبث حى قال : الحمد لله المختص بالتوحيد؛ المقدّم”'' بالوعيدء الفعال لما يريد» المحتجب بالنور 
دون خلقه» ذي”؟'' الافق الطامح. والعزٌ الشامخ» والملك الباذخ. المعبود بالآلاءء رب الأرض والسماء؛ أحمده 
على حسن البلاء» وفضل العطاء» وسوابغ النعماءء وعلئ ما يدقع ربنا من البلاء» حمداً يستهلّ له العباد» وينمو به 
البلادء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يكن شيء قبله ولا يكن شيء بعده» وأشهد أنْ محمّداً ا 
عبده ورسوله اصطفاه بالتفضيل وهدی به من التضليل» اختصّه لنفسه» وبعثه إلى خلقه برسالاته وبکلامه» يدعوهم 





)0 أي الجوهري في الصحاح في مادة : درئ. قال /٦‏ ۲۳۳۵ : الدرية ‏ غير مهموز ‏ وهي دابة يستتر بها الصائد فإذا أمكنه رمئء وقال 
أبو زيد: هو مهموز لأنها ندرأ نحو الصيد. . أي تدفع . أقول: لعل مراده من المعنيين: الاستتار» والدفع . فإن الدرية بمعن حلقة 
يتعلّم. . لا توجد في المعتل من الصحاح. ومثله في لسان العرب .۲٨١ /٠‏ نعم قد أورد المعنئ الأخير في النهاية ؟/ 21١١‏ 
ونسبه إلى القيل . 

.۳۲۷ /٤ القاموس‎ )۲( 

(۳) المراد من المعنئ الأخير هو ما يتعلم عليه الطعن . 

(4) فاله في الصحاح ۱۳۸۳/٤‏ والقامرس ۳/ ١٠٦٠ء‏ ولاحظ مجمع البحرين /١‏ ٦۷ء‏ والنهاية ؟/ .٠٠۵‏ 

)0( الاحتجاج 1 -_ طبعة إيران ۔» ۲۲۹/۱ طبعة النجف .. 

(1) في المصدر: عثمان بن عفان. 

(۷) في المصدر: بتقديم وتأخير: مني ومنك. 

(۸) الكافي ‏ الفروع ‏ 759/6 ۳۷۰ باب خطب النكاح» حديث .١‏ 

4( في المصدر: إمارة» وهي نسخة على مطبوع البحار. 

)٠١(‏ في المصدر: 

)١١(‏ في الكافي زيادة: بنا 

)1١(‏ في (س): واللهء وني الفروع من الكافي : فوالله. 

)۳( في المصدر: المتقدم . 

00 في (س): ذوي. 


لالض 


"1/16 


1/4 


ممه كتاب الفتن والمحن جع 





إلئ عبادته ونوحيده والإقرار بربوبيّته والتصديق بنببّه هه بعئه على حين فترة من الرسل» وصدف عن الحقٌ. 
وجهالة'', وكفر بالبعث والوعيد» قبلغ رالات وجاهد في سبيله؛ ونصح لأمَتفى وعبده حت أتاه اليقين هه 
كثيراً. أوصيكم ونفسي بتقوى ل الله المظليمء ٠‏ فان الله عز وجل قد جعل للمتقين المخرج ممًا يكرهون؛ والرزق من 
حيث لا يحتسبون» فتنجزوا من الله موعدء! 05 واطلبوا ما عنده بطاعته . والعمل بمحابه » فإنه لا يدرك الخير إلا 
به ولا ينال ما عنده إلا بطاعته. ولا تكلان فيما هو كائن إلا عليه ولا حول ولا قَرّة إلا باللّه. 


أمَا بعدء فإنَ الله أبرم الأمور وأمضاها على مقاديرها فهي غير متناهية عن مجاريها دون بلوغ غاياتها فيما قذر 
وقضئ من ذلك وقد كان فيما قر وقضئ من أمره المحتوم وقضاياه المبرمة ما قد تشعّبت به الأخلاق" » وجرت 
به الاسباب”؟ من تناهي القضايا بنا وبكم إلى حضور هذا المجلس الذي خضنا اللّه وإيّاكم للذي كان من تذكّرنا 
آلائه وحسن بلائه» وتظاهر نعمائه» فلسأل الله لنا ولكم بركة ما جمعنا وإياكم عليه وسافنا وإيّاكم إليه» ثم إن 
فلان بن فلان ذكر فلانة بنت فلان وهو في الحسب من قد عرفتموه؛ وفي النسب من لا تجهلونه» وقد بذل لها من 
الصداق ما قد عرفتموه» فرذوا خيراً تحمدوا عليه وتنسبوا إليه» وصلى الله على محمد وآله وسلّم. 

بیان : 

المختصٌ بالتوحيد. . أي بتوحيد الئاس له أو بتوحيده لنفسهء فإنه لم يوحده حقّ توحيده ر 

المحتجب بالئور. . أي ليس له حجاب إلا الظهور الكامل أو الكمال التام» أو عرشه محتجب بالأنوار 
الظاهرة. 

ذي الأفق الطامح : الطّمُوحٌ : الازتفاع» ولعلّه كناية عن ارتفاعه عن إدراك الحواس والعقول والأوهام؛ أو 
عن أن يصل إلبه أحد بسوءء وكذا الفقرتان الآتيتان» ويحتمل التوزيع. 

وَالشَامِحُ : العالي"ء وكذا الاو . 

يهل لَه الْعِبَادُ. . أي يعرْقَعُونَ به أَصرَائَه”' أو" يستبشرون بذكره. 

وينمو به البلاد. . بزيادة النعم على أهاليها. 


لق في المصدر زيادة؛ بالربٌ. 

زفق في الكافي : موعرده . 

(۳) في المصدر: الأخلاف. 

(4) في الكافي زيادة: وقضل. 

() في (ص): إليه. 

(1) لاتوجد: لف في (س). 

(۷) في (ك): غير بدون ضمير -. 

(۸) قاله في مجمع البحرين ۲/ ۰۳۹۳ والصحاح 2784/١‏ والقاموس ۲۳۸/۱. 
(9) كما في النهاية 7/ 456٠‏ والقاموس 2707/١‏ ومجمع البحرين ؟/ 470 
)1٠١(‏ ذكره في الصحاح »418/١‏ ومجمع البحرين ٤۲۹/۲‏ والنهاية .11١١ /١‏ 
)1١(‏ نص عليه في النهاية 71/1/0ء ولسان العرب ١١/٠٠لاء‏ والقاموس 4/ ٠۷١‏ ومجمع البحرين 0/ .٠٠١‏ 
)١١(‏ في (ك): واوء بدلاً من: أو. 


(v 


ج۳ باب ما جرع بين أمير المؤمنين غاب وبين عشمان وولاته وأعوانه ۸۹ 





بالتفضيل . . أي بَانَ فضله على جميع الخلق. 

من التضليل. . أَيْ لثلاً يضلّهم الشيطان أو يجدهم ضالَين» أو لئلاً يكونوا مضلين. 
وَصَدَفٌ. . أي ميل وَأَعْرَاضَ0 , 
حت أتاه اليقين. . أَيْ الموت المتيقن. P/V‏ 
وَتَنْجَر الْحَاجَة : طَلَبَ قَضَاءَهًا لِمَنْ وعدم" . 
وَالتَوَكُلُ: إِظَهَارٌ الْمَجْرٍِ وَالاعيِمَادٍ على الْمَيْرِهِ وَالاسْمْ التَكلآنُ ‏ بالضم © . 
وقال الجوهري: الْنَهَ عَنْهُ رَنَاهى. . أي كف . 


وقال: شَعَنِتُ الشَّيْءَ : : فَرَقتُةُ وَشَعَبْتُهُ : جَمَْعَيُّهة وَهُوَ مِنَ الأضَدَاد . 


o‏ علي ٠‏ عن أبيف عن ابن أبي عمير» ةن ان عن زرارة» عن أبي جعفر تار › قال : حح 
النبي ق فأقام بمنئ ثلاثاً يصلي ركعتين» ثم صنع ذلك أبو بكر. ثم صنع ذلك عمرء ثم صنع ذلك عثمان ست 
سنين ثم أكملها عثمان أربعأًء فصلئ الظهر أربعاً ثم تمارض ليشذ بذلك بدعنهء فقال للمؤذن: اذهب إلى 
علي اتل فليقل"" له فيصل بالناس العصرء 7 المؤذن علباً لل ٠‏ فقال له: إن أمير المؤمنين” يأمرك 
أن تصلي بالناس العصرء فقال: لا" أذن لا أصلي إلا ركعتين كما صلَئ رسول الله ت. فذهب المؤذن 0 1/4 
عثمان بما قال علي علا , فقال: اذهب إليه وقل9" له: إلك لست من هذا في شيء؛ اذهب فصل كما تؤمر. 
قال علي : لا والله لا أفعل. . فخرج عثمان فصلى بهم أربعاًء فلمًا كان في خلافة معاوية واجتمع الناس عليه وقتل 
أمير المؤمنين ظَدلمُ حجٌ معاوية فصلى بالناس بمنئ ركعتين الظهر ثم سلّم» فنظرت بنو أميّة بعضهم إلى بعض 
وثقيف ومن كان من شيعة عثمان ثم قالوا: قد قضئ على صاحبكم وخالف وأشمت به عدوه» فقاموا فدخلوا عليه 
فقالوا: أتدري ما صنعت؟ ما زدت علئ أن قضيت علئ صاحبناء وأشمت به عدوّه» ورغبت عن صنيعه وسٽته» 
فقال: ويلكم! أما تعلمون أن رسول الله له في هذا المكان ركعتين وأبو بكر وعمر» وصلئ صاحبكم ست سنين 
كذلك» فتأمروني أن أدع سئة رسول الله لل وما صنع أبو بكر وعمر وعثمان قبل أن يحدث» فقالوا: لا واللهء ما 
نرضئ عنك إلا بذلك! . قال: فأقبلوا فإئي متبعكم”"" وراجع إلى سئة صاحبكم. فصل العصر أربعاً فلم تزل““ 
الخلفاء والأمراء على ذلك إلى اليوم . 


(۱) صرح به في مجمع البحرين ۰۷۸/٩‏ والقاموس ١111/5‏ ولسان العرب 4/ 1۱۸۷ء والصحاح 4/ .۱١۸۴‏ 

(۲) ذكر ذلك في المصباح المنير ۲۹۲/۲ والقاموس ١147/5‏ والصحاح ۴/ 494؛ ونظيره في لسان العرب .)٠٤/١‏ 
(۳) ماآورده الطريحي في مجمع البحرين 5/ ٤۹۳‏ وقاله في القاموس 11/٤‏ ولسان العرب ١١/١۷۳ء‏ والصحاح 1845/9. 
(4) الصحاح ۲١۱۷/٦‏ وفي لسان العرب ۳٤۳/٠١‏ مثله. 

() الصحاح ١/١١٠ء‏ وبنضه في لسان العرب .1917/١‏ 

(7) الكافي ٩۱۸/٤‏ ۔ ٥۱۹‏ حديث ۳ء مع اختصار في الإسناد من الماتن طاب ثراه. 

)¥( في المصدر: فقل. وهو الظاهر . 

(۸) في (ك): فليصلي. 

(9) في الكافي زيادة: عثمان. 

)٠١(‏ لا توجد: لاء في المصدر. )١١(‏ في الكافي: فقل. 

(۱۲) في الكافي : فأقيلوا فإني مشفعکم . (17) في المصدر: يزل. 
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لضن 


3 كتاب الفتن والمحن ج ۳ 





: المكتب» عن أحمد بن محمد الورّاق» عن محمد بن إسماعيل بن أبان» عن عبد اللّه بن 
أبي سعيد» عن فضيل بن عبد الوهاب. عن يونس بن أبي يعفور العبدي» عن آبيه» عن قنبر مول علي نلاا › 
قال: دخلت مع عليّ بن أبي طالب عل على عثمان بن عفان فأحبْ الخلوة وأومئ”" إل علي عله 
بالتنخي» فتنحيت غير بعيد» فجعل عثمان يعاتب علا غللا وعلي ايل مطرق» فأقبل عليه عشمان» فقال: ما 
لك لا تقول؟. فقال: إن قلت لم أقل إلا ما تكره» وليس لك عندي إلا ما تحبٌ. 

قال المبرد: تأويل ذلك إن قلت اعتديت عليك بمثل ما اعتديت به علىّء فليدغك”' عتابي؛ وعندي أن لا 
أفعل ‏ فان" كنت عاتباً ‏ إلا ما تحبٌ. 

۷ - نهج : من كلام له كيز : إن بني أمية يروي “ يُرَاتَ مُحَمْدٍ ف تميقا" رَالله لين قي لَهُمْ 
لأمْضَلْهُم فض الام الْوِذَامَ الي . 

وَيَرْوَئ: الثْرَاب الْوَذَمَة وَهُوَ عَلَى الْقَلب. 

قال السيّد رضي الله عنه: قله عل : ليْمَوُوتَي. . أي يُعْطُوئْنِي مِنَ الْمَالٍ فلبلا ليلا كَمَوَاقٍ الَاقَةِ وَهُوَ 
الْحَلْبَةُ الْوَاجِدَةُ مِنْ لَبَبِهَا. 


وَالْودَامُ ‏ جَمْمُْ وَدْمَةٍ ‏ وَهِيَ الْحُره مِنَ ن الكرش أو الْكَبِدٍ تقع في الراب فض . 

بيان: 

اد -: ِي الْقِطعَة من الْخم وَغَيْرِها '"2. وقيل: خَاصٌةٌ اكب" وَقِيلَ: قِطَعَةَ مِنْ الحم فُعلِمَتْ 

5 (r 
طولاً‎ 


وَالْكَرِشَ ‏ كَكْتِفٍِ ‏ كما فِي بَعْْ بض النُسَخْ. وَبِالكَشْر""©: لِكُلْ مُجْثْرِ بِمَئزِلَةٍ الْمِعدَةٍ لِلإِنْسَانِ؛ وَمِيَ 


` OV 
. موه‎ 


(۱) معاني الأخبار: ۲۹۳ مع تفصيل في الإسناد . (۲) في المصدر: بن أبي يعقوب. والظاهر ما أثبتناه. 
(۳) في المعاني: فأومئ . (4) في المصدر: اعتددت ‏ في الموردين -. 


(5) كذاء والظاهر: فيلدغك. وفي المصدر: فيلذعك. () خ.ل: وإن. 

.- خطبة ۷۷ - صبحي الصالح‎ ٠٠١ محمد عبده . وصفحة:‎ 117/1١ نهج البلاغة‎ (v) 

(۸) في مطبوع البحار: ليوفقونني. وما أثبت من المصدر. 

)٩(‏ في (س): تفريقاً. 

/١ وابن ميثم في شرحه 517/7ء ومنهاج البراعة للقطب الراوندي‎ ١17/5 /١ وانظر ما ذكره ابن أبي الحديد في شرحه على النهج‎ )٠١( 
وغيرها.‎ ۹ 

)١١(‏ كما في النهاية 1“ وانظر: لسان العرب /۱٤‏ ۲٤۳۳ء‏ وغیره. 

۲ ذكره في القاموس ۰۱۷۲/۲ ولان العرب 5814/14. 

(۱۳) قاله في الصحاح ۳/ ۸۷۳. والنهاية ۳۸۸/۱ والقاموس ۲/ .٠۷۲‏ 

. لا توجد في (س): بعض‎ )١4( 

)٠٠(‏ أي الكزش. 

(17) كما جاء في القاموس 2587/7 والصحاح ۳/ ۷٠١٠ء‏ وغيرهما. 


ج ۱۳ باب ما جریٰ بين امیر المؤمنين غلبتل وبين عثمان وولاته وأعوانه ۹۱ 





وَنْفْضٌُ الب وَغْيْرِهِ: تخرِيكُة7" يلفط مه الْرَابُ وه 

وقال ابن الأثير في النهاية”": الثّرَابُ: جَمْمُ زب تَحَفِيفُ ترب . . يُرِيدُ اللْحُومَ التي تَعَفْرَتْ بِسُقُوطِهَا في 
الثْرّاب . 

َالْوَِمةُ: لْمُنقطِعةُ الازقام» وهي البو الي بعد بها ُرَى الذلر. ال الاسْمَهِي: أل“ شغ عن 
هذا الْحَرْفٍ فُقَانَ": لَيْسَ هُوَ معدا إِنْمَا هُوَ نَفْضٌ الْقَصَاب الْوِدَامٌ النُرْبَةَ؛ وهي لبي ذ سَقَطتْ في الثْرَابٍ. 
َقِيلَ: الكُرُوشٌ كُلْهَا نُسَمَئ تَرِيَة لاه صل" فِيهًا الراب من الْمَزئع. وَالْوَدِمَةُ: الي ْمل" باطئهاء 
وَالَكُوُوشٌ: وَذْمَةُ لأا مُْمَلَه ويُقَالُ لِحْمَلِهَا الوَدْمُ وَمَعَْئ الْحَدِيثٍ: لَبْنْ وَلِينهُمْ لأطهرَنْهُمْ مِنَ الدنس وَلاطَيْئهُمْ 
من الْحَب ث0 , 

وَِيلَ: أَرَادَ بالْقَصاب السْبّعَ» وَالثْرَابُ أضلٌ فراع الشاق وَالسَبُعُ إا أَحَدَ الشاة مض على ذلك الْمَكَانٍ ثُمْ 
نَقَضَهًا. انتهى“ . 

والظاهر أن المراد من النفض منعهم "“ من غصب الأموال وأخذ ما في أيديهم من الأموال المغصوبة» ودفع 
بغيهم وظلمهم ومجازاتهم بسيّئات أعمالهم . 

وقال ابن أبي الحديد""“: اعلم أن أصل هذا الخبر قد رواه أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني"'» 
بإسناد رفعه إلى حرب" بن حبيش» قال: بعثني سعيد بن العاص ‏ وهو يومئذٍ أمير E‏ 
إل أهل المدينة؛ وبعث معي هدية إلى علي لل ٠‏ وكتب إليه: أن تي لم أبعث إلى أحدٍ أكثر مما بءئ بعثت به إليك» 
إلا أمير المؤمنيه 2١9‏ فلمًا أتيت علياً وقرأ كتا“ قال: لشد ما تحط عل بو اة تراث محمد 95 ؛ أما والله 
لئن ولينُها لأنفضّنها نَفْض القصّاب التراب الوذمة. 

قال أبو الفرج: وهذا خطأء وإنّما هر: الوذام التّربة. 

فال" : وحدّئني "22 بذلك أحمد بن عبد العزيز الجوهري. عن عمر بن شيبة؛ بإسناده ‏ ذكر في الكتاب - 





)0 كما أورده في النهاية مسق وقبله في الصحاح ٠٠ ٩/۳‏ . والقاموس فلطاية 
زفق قاله ابن الأثير في النهاية 6/١‏ . وقال - قبل ذلك : وفي حديث علي (لثن وليت بني أميّة لأنفضئهم نفض القصّاب التراب 


الوذمة)» التراب . . إلى آخره. (۳) في (س): الذي. 
(4) كذا في البحار واللسان. وفي المصدر: سألني. (0) كذا في البحار واللان. وفي النهاية : فقلت 
(7) في المصدرين: يحصل. (۷) في (ك): احمل. 


(۸) في المصدر: بعدء بدلاً من: من وأشير إليها في حاشية (ك) بما يلي : بعد. نهاية. 

(9) وقريب منه ما في لسان العرب ۲۳۱/۱. 

)٠١(‏ في (ك): منهم. )١١(‏ في شرحه على نهج البلاغة 2171/1 بتصرّف. 
)1١(‏ الاغاني ؟/ ١44‏ (طبعة دار الكتب)؛ مع اختلاف كثير أشرنا له. 

(1) في المصدر: الحارثء وفي (س): الحرب ‏ بالالف واللام -. 

)١4(‏ في الأغاني: إلا شيناً في خزائن أمير المؤمنين. )٠١(‏ في الأغاني زيادة: فأخبرته. 

OV‏ آي ابن أبي الحديد في شرحه على نهج جم البلاغة 5/ ۱۷١‏ بتصرّف. 

200 الخبر في الأغاني : عن أبي زيد. ا ی مسد ل اا عن السعدي. عن أبيه. . 
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۹۲ كتاب الفتن والمحن يل 


أن سعيد بن العاص حيث كان أمير الكوفة بعث مع ابن أبي عائشة مولاء إلى علي بن أبي طالب يتل بصِلةء فقال 
على ت3 : والله لا يزال غلام من غلمان بني أميّة يبعث إلينا مما أفاء الله على رسوله بمثل قوت الارملة» واللّه 
لئن بقيت لأنفضئها كما ينفض القضاب التراب الوذمة . 

۸ نهج ": ومن كلام له ق3 - وقد وقعت مشاجرة بينه وبين عثمان» فقال المغيرة بن الأخنس لعثمان: 
أنا أكفيكة. فَفَالَ أميرُ المُؤمنين غلل ”" للْمُغِيرَة: يا بْنَ اللمِين الابترء وَالشْجَرَةٍ التي لا أضل لَهَا وَل رم أَنْتَ 
تفیني؟! فوالله ما أَعَرٌ الله مَنْ أَنْتَ لاصِرَهُ ولا قَامَ من أَنْتَ مُنْهِضُهُ. حرج علا أَبِعَدَ الله تراك ثم أب جَهْدَكَ قل 
أبقى الله عَلَيِكَ إِنْ أَبْقَيِتَ. 

إيضاح : 

المغيرة: هو ابن الأخنس الثقفي . 

وقال ابن أبي الحديد“ وغيره : إنما قال غلل : يا بن اللعين. . لأب الأخنس كان من أكابر المنافقين» 
ذكره أصحاب الحديث كلهم في المؤلفة الذين أسلموا يوم الفتح بألسنتهم دون قلوبهم» وأعطاه رسول الله ل ماثة 

من الإبل من غنائم حنين يتألف بها قلبهء وابنه أبو الحكم بن الأخنس قتله أمير المؤمنين ليت يوم أحد كافراً في 
الحرب. وإنْما قال ایل : يا بن الأبترء لأنْ من كان عقبه ضالاً خبيثاً فهو كمن لا عقب له» بل من لا عقب له 
خير منهء وكنئ عبتتلا بنفي أصلها وفرعها من دناءته وحقارتهء وقيل لأنّ في نسب ثقيف طعناً. وقتل المغيرة مع 
عثمان في الدار» وقوله غللا : ما أعرٌ الله. . يحتمل الدعاء والخبر. 

قوله لل : “أبعد الله نواك. . النُوئ: الْوَّجْهُ الذي تَذْهْبُ فيهء وَالْدَار”. . أي أبعد الله مقصدك أو دارك» 
ويروئ: أَبْعَدَ الله نَوْأكَ ‏ بالهمزة -. . أي يرك" من أَنْوَاءِ الوم التي كَانتٍ الْعَرَبُ َنيب الْمَطْرَ إلَيها. 

ثم أبلغ جهدك. . أي غايتك وطاقتك في الأذى" وفي النهاية: أَبْقَيْتُ عَلَئِه. . إا“ رَجِمْئَهُ وَأَشْمَفْتَ 


)١(‏ في المصدر: نمض القَصَاب الوّذام التربة. 

(۲) نهج البلاغة ‏ محمد عيده ‏ ؟18/7ء صبحي الصالح: ۱۹۳٠ء‏ خطبة 2116 بتصرّف. 

(۳) في المصدر: علي كرّم الله وجهه. 

(4) في شرح نهج البلاغة 501/4, 

() شرح النهج لابن ميثم البحراني "/ 177؛ ومنهاج البراعة ؟/ 2866 وغيرهما. 

0( اا 14 . ولسان العرب ۰۳٤۷/۱١‏ وانظر: الصحاح 5817/1. 

(۷) قال في القاموس :۳٠/١‏ طلب نُوْأه. . أي عطاءء. وقال في النهاية 0 ممُطِرنا بنوه كذا. . أي وقت كذا. . وإنْ الله خط 
نْؤْتها. . فيل : هو دعاء عليهاء كما يقال: لا سقاء الله الفيث» وأراد بالنوء الذي يجيء فيه المطر. 

(۸) انظر: النهاية ١177/6‏ والصحاح 1 وماسبق. 

(5) قال في النهاية :۳۲١ /١‏ قد تكزر لفظ الجْهْدِ في الحديث كثيراًء وهو بالضم: الوسع والطاقة؛ وبالفتح المشقة؛ وقيل: المبالغة 
والغاية» وقيل: .نا لغتان في الوسع والطاقة؛ فأمًا في المشقّة والغاية فالفتح لا غير» وجاء نظيره بزيادة في لسان العرب 157/9 

)٠١(‏ لا توجد: إذاء في (س). 

.١89/١ النهاية‎ )١١( 


ج۳ باب ما جرى بين أمير المؤمنين بل وبين عدمان وولائه وأعوانه ۹۲ 


- نهج : من كلام له ظ8 قال لِعَبْدِ الله ِن العبّاس رَحِمَهُمَا الله وَقَذْ جَاءهُ برِسَالَةِ مِنْ عُكْمَانَ بن 
عفان وَهُرَ مُحْصُورٌ يَسْألةُ فِيهًا الْجْدو بخ إلئ ماله بع يقل هنف الئاس بام لِلخلاقة بَْدَ أن كان سأَلهُ مطل ذَلِكَ مِنْ 
فل فال تلچ : ای عت! ما ید لان أ يفاني إلآ مي" انيس لعزب أل قو : بعت لي أن 
لخدن نك" لان افر َم هُرّ الآنَ يَبْمَتُ إِلَيْ أنْ أَخْرُجُ» وَاللّهِ لَقَدْ دَفْعْتُ عَنْهُ حت حَشِيتٌ أنْ أكُون 
ا 

بیان : 
TS‏ 
وَالنّاضِحٌ : الْبَعِيرٌ يُسْتَفَ علي . 
وَالْعَرْبُ : الدَلَوُ الْحَظِيمَة9" . 


أقبل وأدبر. 5 أي يقال له أقبل وأدير علل التكرار“ , 





)١(‏ نهج البلاغة ‏ محمد عبده ‏ ۲/ 577. صبحي الصالح: ۳١۸‏ خطبة 054٠‏ باختلاف يسير بينهماء وكذا مع المتن. 

(۲) في (ك): قال. 

(۳) في المصدر: ما يريد عثمان إلا أن يجعلني جملاً. 

(4) في النهج: ثم بعث. 

)٥(‏ قال ابن ميثم في شرح نهج /٤‏ ۳۲۳: أقول: . . . وسبب الرسالة؛ أن القوم الذين حضروه كانوا يكثرون نداه والصياح به» وتوبيخه 
على أحداثه ؛ من تفريق بيت المال على غير مستحقيه» ووضعه في غير مواضعه؛ وسائر الأحداث التي ذكرنا أنّها نسبت إليه. . وقد 
كان قصده بتلك الرسالة من بين سائر الصحابة لأحد أمرين: 
أحدهما: اعتقاده أنه كان أشرف الجماعة» والناس له أطوعء وأنْ قلوب الجماعة معه حيتكٍ. 
والثاني : أنه كان يعتقد أن له شركة مع الناس في فعلهم بهء وكانت بينهما هناة» فكان بعثه له من بين الجماعة متعيّناً. لأنهم إن رجعوا 
بواسطته فهو الغرض» وإن لم رجعوا حصلت بعض المقاصد أيضاًء وز تاقد اانه إل من المشاركة في اإمره) وبقاء ذلك حجّة 
عليه لمن بعده ممن يطلب بدمه حتئ كان لسبب هذا الغرض الثاني ما كان من الوقايع بالبصرة وصفين وغيرهما. 
وانظر: ما ذكره ابن أبي الحديد في شرحه ۲۹۱/۱۲. 

.419/7 والنهاية 254/6 وانظر ما أورد الطريحي في مجمع البحرين‎ »4١١/١ ذكره في الصحاح‎ ١ 

(۷) كما قاله في القاموس ١ 8/١‏ ومجمع البحرين ۰٠١١/۲‏ والصحاح ۱ 

(۸) ماذكرهم في المتن من الإعراب في كليهما (أَقِْلُ وَأْيرٌ) لا يوافق ما استفاده قدّس سره . 


"1١/4 


۴۱/40: 


1/47 


"1/4۷ 
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[۲۹] باب كيفية قتل عثمان وما احتجح عليه القوم في ذلك ونسبه وتاريخه 

۹ : المفيد» عن علي بن خالد المراغي» عن محمد بن أحمد اليزّاز عن أحمد بن الصلت» عن 
صالح بن أبي النجم» عن الهيثم بن عدي»› عن عبد الله بن اليسع» عن الشعبي»› عن صعصعة بن صوحان 
العبدي ل4 قال: دخلت على عثمان بن عفان في نفر من المصربين» فقال عثمان: قدّموا رجلاً منكم يكلمني» 
فقدّموني» فقال عثمان: هذا. . !2 وكأنه استحدثني» فقلت له: إن العلم لو كان بالسن لم يكن لي ولا لك فيه 
سهم 2 ولكنه بالتعلم . فقال عثمان: هات!. 

فقلت: ويسم أله لخن من أَلرْحِيمٍ لْذِينَ إن مُكْنْاهُمْ في الأزض أَنَامُوأ الصا وَءَاتََا أَلركاة وَأَمَرُوأ بالْمَغْرُوفٍ 
وَنَهَوأْ م عن ألمُنكر لله َاقِبَة به الامو ر4 . 

فقال عثمان: فينا نزلت هذه الآية؟!. فقلت له: فمُر بالمعروف وأنة عن المنكرء فقال عشمان: دع ذا" 
وهات ما معك. 

فقلت له: «بشم الله ألرَخْمِنٍ من آَلرّجِيم اين أُخرٍجُوا مِن ارم عبر حَقّ إلا أن يَفُولُوا رَينا آلله. .€ إلى 
آخر الآية. فقال عثمان: وهذه أيضاً فينا نزلت؟! فقلت له: فأعطنا بما أخذت من الله تعالى”. فقال عثمان: يا 
أيَها الناس! عليكم بالسمع والطاعة وان" يد الله على الجماعة» وإ الشيطان مع القذ”'" فلا تسمعوا“ إلى قول 
هذاء فان“ هذا لا يدري من الله؟ ولا أين ٠‏ اللّه؟ . فقلت له: أمّا قولك عليكم بالسمع والطاعةء فإك تريد مئا أن 
نقول غداً: ربا إا أَطَفئا سادا وَكُبَرَآةَنَا فَأضَلُونَا السبيلاه” '''. وأمًا قولك: ني لا أدري من الله فان الله ريّنا 
ورب آبائنا الأؤّلين» وأمًا قولك: إنّي لا أدري اين الله فإنٌ الله تعالئ بالمرصاد. قال: فخضب وأمر بصرفنا 
وغلق الأبواب دوننا. 

؟ ‏ مع" : القطان. عن ابن زكريًا القطان» عن ابن حبيب» عن حسّان بن علي المدائني» عن العباس بن 
مكرمء عن سعد الخفاف» عن الأصبغ بن نباتة» قال: كتب عشمان بن عفان حين أحيط به إلى علي بن 
أبي طالب ع : أا بعد. فمّد جاوز الماء الرّبئ» وبلغ الحزام الطبییں"'“ وتجاوز الأمر بي قدره وطمع في 
من لا يدفع عن نفسهء فإن كنت مأكولا فكن خيرٌ آكل» وإلاً فادركني ولمًا مرق . 


. مع اختصار ف في الإسناد من الماتن ف4‎ 0147 - ۲٤۱/۱ امالي الشيخ الطوسي‎ )١( 


)۲( الح : 1. 

(۳) في المصدر: هذا. 0) الحج: .4١‏ 

() لا توجد: تعالن» في الامالي. )١(‏ في المصدر؛ فان. 

(۷) في الأمالي: الفذ ‏ بالفاء ء وهو الظاهرء ومعناها: الفرد» كما في القاموس .۴١۷ /١‏ 

(4) في الأمالي: تستمعوا. (9) في المصدر: 4 

. بتفصيل في الإسناد‎ ١ معاني الأخبار:‎ )1١( .1۷ الأحزاب:‎ )٠١( 


)1۲( في (س): الخرام . أقرل: الحزام الطبيين - بالحاء المهملة والزاء المعجمة ا في الشرّ والأذىء 
كما سيأني من المصئف - طاب ثراه ‏ ويُعذ من الأمثال كما قاله في المستقصئ e ٠١/۲‏ : بلفظ 
جاوز الجزام الطبيين. ونظيره في فرائد اللآل .٠٤١ /١‏ 


ج ۱۳ باب كيفية قثل عثمان وما احتج عليه القوم في ذلك ونسبه وتاريخه موه 


قال الصدوق نله : قال المبرد: قوله: قد جاوز الماء الزبئ. . فالزبية مَصيدَّةٌ الاسَّدٍ ولا تخذ إلا في قُلة 
جبل» وتقول العرب: قد بلغ الماء الزين”"2» وذلك أشد ما يكون من السيلء ويقال في العظيم من الأمر: قد علا 
الماء الرُبئء وبلغ السكين العظمء وبلغ الجزام الطبيين» وقد انقطع السلا في البطنء قال العجاج: فقد علا الماء 
الزبئ إلى غير . . أي قد جل الأمر عن أن يغيّر أو يصلح. وقوله: وبلغ الحزام الطبيين. فإِنْ السباع والطير”'' يقال 
لموضع الأخلاف منها أطباء"“ واحدها طبئ» كما يقال في الف والظلف: خلف وضرع هذا مكان هذاء فإذا 
بلغ الحزام الطبيين فقد انتهئ في المكروه» ومثل هذا من أمثالهم: التقت حلقتا البطان» ويقال: التقت حلقة 


البطان" , 
والحقب ويقال حقب البعير. . إذا صار الحزام في الحقب منه. 
مزيد توضيح : 


قال في النهاية”2: في حَدِيثٍ عُكْمَانٌ: . . ما بعد مذ بَلَمَ اسيل الربئ رجَاوَر الحزام الطبيين. . هي جنع 

نة وَهِيَ الرَابَهُ المي لآ يَعْلُوهَا الْمَاهُء وَهِيَ مِنَ الأضدَاد. وَقِيِلَ: إِنْمَا اراد الْحُفْرَة. ٠‏ لشي وَل تَحْفِرٌ إلأ في مَكَانِ 

غَالٍ مِنَ الأزض لقلا يَبلّْهَا السَبْلُ فتَنَضَعْ وَمْ رش قال شرب للائر يتقَاكُمُ يجاوز الْحَد. ا 
وقال”''©: الأطبَاء: الأخلاف وَاحِدُهَا طبي بالُمٌ وَالْكَسْرٍ ‏ وَقِيلَ: يُقَالُ لِمَوْضِمٌ الأخلافٍِ مِنَ الْحَيِلٍ 

َالسبَاع أَطْبَاه كما يقال في ذَرَاتٍِ الْحْف وَالظلْفٍ: جلف وَضَرْعٌ. 
و قوله : جاوز الحزام الطبيين . . ايه عن الْمُبَالََةِ في نجاو حَدْ الف وَالأذىء لان الْجرَام إذا انْهَى إلى 

الطْبييْن مذ التهَئ إلى بُعْدٍ غَاتِيهِ مكيف إِذًا جاور" . 


وقال الجوهري :"3" السلا مَفُْصُور”''' -: الْجِلْدَةُ الرقَيقة التي يَكُونُ فيها الْوَلْدُ مِنَ الْمَوَاشِي إن نُرِعَتْ عَنْ 
وجه الْفُصيل سَاعة يُولَدُ وَإلا فتَلَنْهُ E:‏ إن الْقَطْْ اللا في الْبَطنِء فَإِذًا خَرَيَ السلا سَلِمَتٍِ النَاقَهُ وَسَلِمَ 
الْوَلدء وَإِنِ الْقَطعْ في بَطَبِهَا مَلَكَتْ وَمَلَكَ الْوَلَدُ. يُقَالُ”": الْمَطَعَ السلا فِي الْبَطن إِذًا ُعَبَتِ الْجِيلَةُ كَمَا يُقَالَ: 
)١(‏ ذكر المثل في مجمع الأمئال 41١/١‏ وفرائد اللآل 0/0/١‏ والمستقصئ للزمخشري .٠٤/۲‏ 
0( في (س): الطين . 
(۳) في (ك): الأطباء. (4) في المصدر: خف وظلف. 


(6) كما يقال (تلاقت). والمثل يضرب في الحادثة إذا بلغت النهاية» كما في فرائد اللآل في مجمع الأمثال ۲ ومجمع الأمثال 
للميداني بفالففة 





)١(‏ النهاية ۲/ 546؟». وانظر: لسان العرب .787/١5‏ (۷) لا توجد في المصدر: وجاوز الحزام الطبيين. 
(۸) لا توجد: هوء في (س). (9) في (ك): يجاوز. 

.٤/٠١ أي ابن الأثير في النهاية */ ١٠١٠ء وانظر: لسان العرب‎ 20٠١ 

.]/٠١ قاله في النهاية */ 6١1ء ولسان العرب‎ )١1( لا توجد الواو في (ك).‎ )1١١( 


)1( في الصحاح TFA1/1‏ ومثله في لسان العرب )١4( .85/١4‏ في المصدر: مقصور - بالرفع -. 
(1o)‏ لا توجد الواو في الصحا > وفي (ك): وكذاء بدلاً من: وكذلك. 
(17) في المصدر زيادة: أيضاًء بعد: يقال. 
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وقال": البطَانُ لئب : الْجِرَامُ الذي يُجِمَلُ تخت بَطن امير . وَيُمَالَ: الْتَقَتْ حَلَقمَا الْطَانٍ للام : إا اشْعَدُ 
وَهُوَ بِمَئْزِلَةِ النضْدِيرِ لجل . 
رقال": الْحَفْبُ ‏ بِالنْخْرِيكِ -: : بل يقد بو الزخل إلى بَطنٍ امير ما يلي نيلة كيلا تزه المضديره مول 
احم 2 وَحَقِبَ الْبَعِيرٌ - باكر - إذا أْصَابَ حَقَبْهُ ثيل“ قاحس بَوْلهُ. 


وك ““: محمد بن عيسئ» عن القداح» عن جعفرء عن ايه گلا > قال: لما حصر الناس عثمان جاء 
و ا 2 فقال: يا أ المؤمنين! إن عشمان قد حصره الناس فلو تركب 
الحجّ وأصلحت آمره كان الناس يستمعون" منكِء فقالت: قد أوجبت الحجٌ وشددت غرائري, فول مروان 
وهو يقول: 


حسرق قيس علي البلاد حتل إذااف طرمت أجذم" 

فسمعته عائشة» فقالت : تعال؛ لعلّك نظن أنّي في شك من صاحبك, والله"“ لوددت أنك وهو في غرارتين 
من غرائري مخيط عليكما تغطان في البحر حت تموتا. 

بیان : 

قال الجوهري”': الإِجْدَامْ: الإملاع عَن الْيْءِ. قَالَ الربيعُ بُ رياد : وَحَرّق قَيْسٌ. . البيت". 

أقول: وروئ ذلك الأعثم في الفتوح”” '©. وفيه مکان: أجدما: أَْجَمًا. . أَيْ تكص ونا و 

وَالْغِرَارَةُ ‏ بالْكَسْرٍ : الْجْوَالِقُ!؟" . 

وقال الجوهري”*'": رَاحِدَهُ الْمْرَائْرِ التي للطين”"" وَأَظَلهُ مُغرَباً. 


(۱) في الصحاح ۲۰۷۹/۰. 
(۲) في المصدر: للرحل» وهو الصراب. 
(۳) أي الجوهري في الصحاح 21١4/١‏ ومثله في لسان العرب 5734/١‏ 
)£( في مطبوع البحار قد تفرأ؛ يثله ‏ بتقديم الياء على الثاء ‏ ولا معنئ لها هنا. 
)0( قرب الإسناد: € مع تفصيل في الإسناد. 
)١(‏ في المصدر: يمعون. 
(۷) قد مر معناها قريباً في نكير عائشة علئ عشمان» وستأتي قريباً. وقد تقرأ في مطبوع البحار: عزايري. 
(۸) جاء البيت في الفتوح هكذا: 
ضرم قيس على الي لاددما حتس إذا اضط رمن فأحجما 
(4) في قرب الإسناد: فوالله. 
)2 الصحاح 04/6 وجاء في لسان العرب ۱۹/۱۲ بنصّه. 
)1١(‏ أي إلئ آخر البيت السالف. 
)1١(‏ تاريخ ابن الاعثم ‏ الفتوح ‏ ۳/ ١‏ 47. 
(۳) كما ذكره في النهاية ۳٤۷/١‏ ولسان العرب ١٠١/١١‏ ولاحظ: مجمع البحرين ٠۴۲ /١‏ والقاموس .٠۳ /٤‏ 
)١4(‏ ذكره في القاموس ۰۱۰۱/۲ ولسان العرب 18/8. 
(16) في الصحاح 4/7 ولاحظ : لسان العرب .1١8/6‏ (15) في (س): للطبن. 





ج۳ باب كيفيّة قتل عثمان وما احتح عليه القوم في ذلك ونسبه وتاريخه o4۷‏ 


4 - سر" : موسئ بن بكرء عن الممَضل" عن أبي جعفر تلاتلا » قال: إن فلاناً وفلاناً غصبانا" حقنا 
وقسّماه بينهم» فرضوا بذلك عنهما“» وأنْ عثمان لما منعهم واستأثر عليهم غضبوا لأنفسهم. 

٠‏ قب : نقلت المرجئة”"2. عن أبي الجهم العدوي ‏ وكان معادياً لعليّ تّلا -. قال: خرجت بكتاب 
عثمان ‏ والمصريّون قد نزلوا بذي خشب”" ‏ إل معاوية وقد طويته طباً لطيفاً وجعلته في قراب سيفي» وقد تذكبت 
عن الطريق وتوحخيت سواد الليل حى كنت بجانب الجرف» إذا رجل على حمار مستقبلي ومعه رجلان يمشيان 
أمامه فإذا هو عليّ بن أبي طالب عابت قد أت من ناحية البدو فائبتني ولم أثبته حت سمعت كلامه» فقال: أين 


تريد يا صخر؟. قلت: البدوء فأدع الصحابة. قال: فما هذا الذي في قراب سيفك؟ . قلت: لا تدع مزاحك أبداً 


. رك 
ثم جره . 


5 جا" : الكاتب» عن الزعفراني» عن الثقفي؛ عن الحسن بن علي اللؤلؤي» عن يحبئ بن المغيرة» عن 
سلمة بن الفضل. عن عليّ بن صبيح الكندي. عن أبي يحي مولئ معاذ بن عفرة” ' الأنصاري؛ قال : إن عثمان بن 
عمّان ٩"‏ ب بعث إلئ الأرقم بن عبد الل - وكان خازن بيت مال المسلمين » فقال له: أسلفني مائة ألف ألف درهم. 
فقال له الأرقم : اكتب عليك بها صكّاً للمسلمين. قال : وما أنت وذاك؟ لا أمَ لك! إِنْما أنت خازن لنا. قال: فلمًا 

سمع الأرقم ذلك خرج مبادراً إلى الناس» فقال: أيّها الناس! عليكم بمالكم فإني ظننت أنْي خازنكم ولم أعلم أني 
خازن عثمان بن عفان حتئ اليوم» ومضئ فدخل بيته» فبلغ ذلك عثمان» فخرج إلى الناس حتّئ دخل المسجد ثم 
رفئ المنبر» وقال: أيّها الناس! إن أبا بكر كان يؤثر بني تيم على الناس» وإنّ عمر كان يؤثر بني عدي علئ كل 
الناس» وإئي أوثر - والله - بني أميّة على من سواهم» ولو كنت جالساً بباب الجئة ثم استطعت أن أدخل بني اَم 
جميعاً الجئة لفعلت» وإِنْ هذا المال لناء فإن احتجنا إليه أخذناه وإن رغم أنف أقوام! . 


فقال عمّار بن ياسر لَه : معاشر المسلمين! اشهدوا أن ذلك مرغم لي. فقال عثمان: وأنت هاهناء ثم 
نزل من المنبر يتوطاه برجليه”""2 حت عشي على عمار واحتمل - وهو لا يعقل - إل بيت أم سلمة» فأعظم الناس 
ذلك وبقي عمّار مغمن عليه لم يصل يومئذٍ الظهر والعصر والمغرب» فلا أفاق قال: الحمد للّه؛ فقديماً أوذيث 
في الله وأنا أحتسب ما أصابني في جنب الله بيني وبين عثمان العدل الكريم يوم القيامة . 


.. تحقيق مدرسة الإمام المهدي ا‎ ١! مستطرفات السرائر (النوادر):‎ )١( 
في المصدر: الفضيل.‎ )( 

(۳) في السرائر: ظلمانا. 

(4) في المستطرفات: منهما 

(0) مناقب ابن شهر آشرب 7509/5 .735١0‏ 

(7) في المصدر زيادة كلمة: والناصبة. 

(۷) في المناقب: خشرء وما هنا نسخة هناك. 

(۸) في المصدر: جزنهء وهو الظاهر. 

(9) مجالس الشيخ المفيد: 54 الاء حديث ٠١‏ مع تفصيل في السند واختلاف في المتن أشرنا له. 
)٠١(‏ في المجالس : عفراء. 

)1١(‏ لا توجد في (س): عفّان. 

(17) في المصدر: فجعل يتوطاه برجله. 


۴1/8۸1 


PI /EAY 


۳۱/4۸ 


9۹۸ كتاب الفتن والمحن ج ۳ 


قال: وبلغ عثمان أن عاراً عند أمْ سلمة» فأرسل إليهاء فقال: ممًا هذه الجماعة في بيتكِ مع هذا الفاجرء 
اھ ب فقالت: واللّه ما عندنا مع عمّار إلا بنتاه» فاجتنبنا - يا عثمان - واجعل سطوتك حيث 

شئت» وهذا صاحب رسول الله ج يجود بنفسه من فعالك0"؛ قال: فندم عثمان على ما صنع فبعث إلى طلحة 
والزبير يسألهما أن يأنيا عمّاراً فيسألاه أن يستغفر له» فأتياه فأبئ عليهماء فرجعا إليه فأخبراه» فقال عثمان: من 
حكم الله يا بني أُميّة يا فراش النار وذباب الطمع» ٠‏ شنعتم عليّ؛ وآليتم'” علئ أصحاب رسول الله فو ثم إن 
عماراً 4 صلح من مرضه فخرج إلى مسجد رسول الله ## فبينما هو كذلك إذ دخل ناعي أبي ذز على عثمان 

من الربذة؛ فقال: إن أبا ذز مات بالربذة وحيداً ودفنه قوم سفرء فاسترجع عثمان وقال: ل4 . فقال عمار: رحم 
الله أب نز ين كل ا شمیت رک اتد ارت ری ت علن ری ا یر 
عمار: لا وال ما أظنْ ذاك. قال: وأنت أيضاً فَالْحَق بالمكان الذي كان فيه أبو ذْرٌ فلا تبرحه ما حيينا. قال 
عمّار: أفعل؛ فوالله“ لمجاورة السباع أحبّ إليَ من مجاورتك . قال: فتهيّأ عمّار للخروج وجاءت بنو مخزوم إلى 
أمبر المؤمنين علي بن أبي طالب لايل فسألوه أن يقوم معهم إلى عثمان ليستنزله عن تسيير عمّار» فقام معهم'©» 
فسأله فيهم ورفق به حتئ أجابه إلى ذلك. 


- جا" : علي بن محمد الكاتب» عن الزعفراني» عن الثقفي؛ عن الحسن بن الحسين الأنصاري» عن 
سفيان» عن فضيل بن الزبير» عن فروة بن مجاشع» عن أبي جعفر ت › قال: جاءت عائشة إلى عثمان؛ فقالت 
له: أعطني ما كان يعطيني أبي وعمر بن الخطاب! . قال : لم أاجد لكِ مرضعاً في الكتاب ولا في السئةء وإنّما 
كان أبوك وعمر بن الخطاب يعطيانك بطيبة من أنفسهماء وأنا لا أفعل. قالت': : فأعطني ميرائي من 
رسول الله اه . فقال لها: أولم تحسبي”* '' أنتِ ومالك بن أوس النضري”''' فشهدتما أن رسول الله يق لا يورث 
حت منعتما فاطمة ميرائهاء وأبطلتما حقهاء فكيف تطلبين اليوم ميراثاً من النبيّ # على قصبة فرفعته عليهاء ثم 
قالت: إِنْ عثمان قد خالف صاحب هذا القميص وترك سلته. 

أقول: رو في كشف الغمة”"'' نحواً من ذلك» وزاد في آخره: فلمًا آذه صعد المنبرء فقال: إل هذه 
الزّغراء””'2 عدؤة الله ضرب الله مثلها ومثل صاحبتها حفصة في الكتاب: لأَنرَأَةٌ وح وَأمْرأة لوط كانتا خت عَبْدَئِنِ 


(1) في المصدر: أخرجيهمء وجاءت نسخة على (ك)ء وهو الصحيح . 

(۲) في المجالس زيادة: به. 

(۳) في المصدر: والبتم» وهو الظاهر. 

(4) في المجالس محل : ما برآت» يا عاض أير أبيه. وهو مثل. 

(5) في المصدر: واللّه ‏ بدون فاء . 

() لا توجد: معهمء في المجالس. 

(۷) المجالس للشبخ المفيد: ٠۲١‏ ١٠ء‏ حديث ۳ بتفصيل في الإسناد. 

(A)‏ في المصدر زيادة: لها. 

(9) في المجالس زيادة: له 

)٠١(‏ في المجالس: أو لم تجثني. 

)1١(‏ كذاء وفي المصدر: النصري. وهو الظاهر» كما في الإصابة ۳۳۹/۳ ترجمة ۷٥١۹١‏ وهامشها الاستيعاب ۳/ 787 وغيرهما. 
(۱۲) كشف الغْمّة ۳۲۳/١‏ نقلاً بالمعنيل. 

(1) الزعراء: هي المرأة القليلة الشعر كما في النهاية ۲/ ٠٠٠۳‏ ومتفرقة الشعر كما في القاموس ۳۹/۲. 


ج۳ باب كيفتة قثل عثمان وما احئج عليه القوم في ذلك ونسيه وتاريخه 644 


مِنْ مادنا صَالْجِيْنَ فْخَائَتَاهُمَا». . إلى قوله: «وَقيل دملا لار مَعَ ألدّاخلين)'. فقالت له: يا نعثل! يا عدر 
اللّه! إنْما سمّاك رسول الله لله باسم نعثل اليهودي الذي باليمن» فلاعنته ولاعنهاء وحلفت أن لا تساكنه"" بمصر 
أبداً؛ وخرجت إلى مكة. 

ثم قال: قد نقل ابن أعشم صاحب الفتوح”" أنّها قالت: اقتلوا نعثلاً قتل الله نعثلاًء فلقد أبلئ سئة 
رسول الله و وهله ثيابه لم تُبل» وخرجت إلى مكة. 

قال“ : وروی غيره أله لما قُتل جاءت إلى المدينة فلقيها فلان فسألته عن الأموال فخبّرها وأنْ الناس اجتمعوا 
على علي يد ٠‏ فقالت : والله لأطالبنَ بدمه. فقال لها: وأنتِ حرصت على قتله. قالت: إنهم لم يقتلوه حيث 
قلت ولكن تركوه حتى تاب ونقئ من ذنوبه وصار كالسبيكة”“ وقتلوه. 

تأبيد : 

ا في فتلي عُْمَانَ لآ مئك" مَكَانُ ابن سَلام أن نَسْبْ نعلا کان" أَغدَاء عفان يمون 

لاء تَشْبِيهاً برَجُلٍ مِنْ مضرّ كاد طويل اللْحْبَةٍ اسْمُهُ تُغقلء وَقِيلَ : النَعْمَلٌ: الشّيْحُ الأخم: ورال وَمِنْهُ 
حَدِيثٌ عَائِشة : الوا تفقلا عل الله تغلأ نعلي عفان رَهَذّا گان ينها لَمَا غَاضَبَْهُ وَدَهْبَتُ إلى مكة. 

۸ ما“ : أحمد بن محمد بن الصلت» عن ابن عقدة الحافظء عن جعفر بن عبد الله العلويء عن عمه 
:'". عن عبد الله بن أبي بكرء عن 
أبي جعفر يعار » فال : حذثني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري» قال: لما نزل المصريّون بعثمان بن عفان في 
مرّتهم الثانية دعا مروان بن الحكم فاستشاره؛ فقال له: إن القوم ليس هم لأحد أطوع منهم لعليّ بن 
أبي طالب غللا وهو أطوع الناس في الناس» فابعثه إليهم فليعطهم الرضا وليأخذ لك عليهم الطاعة؛ ويحذّرهم 
الفتنة» فكتب عثمان إلئ علي بن أبي طالب غلل : سلام عليك. أمَا بعدء فإنّه قد جاز السيل الزنىء وبلغ الحزام 
الطبتين» وارتفع أمر الناس بي فوق قدره» وطمع فيَ من كان يعجز عن نفسه» فاقبل علي أو لي» وتمقل: 

فإن كنت مأكولاً نكن خير آكل و«الأأفأدركني ولتاأمزق 

والسلام. 

فجاء. علي تلبلا ٠‏ فقال: يا أبا الحسن! انت هؤلاء القوم فادعُهم إلى كتاب الله وسلة نببّه له . فقال: 
نعم» إن أعطيتني عهد الله وميثاقه عل أن تفيء لهم بكلّ شيء أعطيته عنك '“. فقال: نعم» فأخذ عليه عهداً 


القاسم بن جعفر بن عبد اللَهء عن عبد الله بن محمد بن عبد اللّه؛ عن بيه 


)١(‏ التحريم: .٠١‏ (۳) في (ك): أن لا تسكن. 
(۳) الفتوح 419/7 153١‏ (4) كشف الغْمّة .7/١‏ باختلاف كثير واختصار. 


(5) قال في الصحاح :١1689/4‏ سبكت الفضة وغيرها أسبكها سبكاً: أذبتهاء والفضة سبيكة. 


(1) النهاية ه/ ٠۸٠‏ ومثله في لسان العرب ٠1۷١/١١‏ وقريب منه في تاج العروس .14١/8‏ وقال في القاموس 21/4 : اللْعكّل - 


كجعفر ‏ الذَّكُرُ من الضباع» والشيخ الأحمق» ويهوديي كان بالمدينةء ورجل لحياني كان يشبّه به عثمان إذا نيل منه. 


(۷) في المصدر: لا يمنعلك. (A)‏ لا توجد في (ك): كان. 
(9) أمالي الشيخ الطوسي ۳۲۳/۲ ٠۳٠١‏ بتفصيل في الإسناد كالمعتاد. 
( ) في المصدر: بدل: بن» أبو. فق لا توجد في الامالي : عن أبيه . 


)1١(‏ في الأمالي زيادة: لهم 


ليما لضن 


F1 /fAe 


لالض 


لف 


00 كتاب الفئن والمحن اج 





غليظاً؛ ومشئ إلى القوم فلمًا دنا منهم قالوا: وراءك. قال: لا. قالوا: وراءك. قال: لاء فجاء بعضهم ليدفع في 
صدره''. فقال القوم بعضهم لبعض: سبحان اللّها ل ا .. اسمعوا منه 
واقبلواء قالوا: تضمن لنا كذلك؟. قال: نعم؛ فأقبل معه أشرافهم ووجوهم حتئ دخلوا”'' على عثمان قير 
فأجابهم إل ما أحيّواء فقالوا: اكتب لنا على هذا كتاباًء وليضمن علي عنك ما في الكتاب. قال: اكتبوا أنّى شنتم 
فكتبوا بينهم: بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا م ب عد لذ تار ل ارين لمن نيم عله عن و 
والمسلمين؛ أن لكم علي أن أعمل بکتاب الله و إسئة نيه يفو وأنْ المحروم يعطیٰ› وأنْ الخائف يؤمن» وأنْ 
المنفي برذ وأنْ المبعوث لا يجمرء وأنْ الفيء ا وعلي بن أبي طالب 2822 ضامن 
للمؤمنين والمسلمين على عثمان الوفاء لهم على ما في الكتاب» و شهد الزبير بن العام وطلحة بن عبيد الله 
وسعد بن مالك وعبد الله بن عمر وأبو أَيُوب بن زيد. وكتب في ذي القعدة سنة خمس وعشرين» فأخذوا الكتاب 
ثم انصرفواء فلمًا نزلوا أيلة إذا هم براكب فأخذوه. فقالوا: من أنت؟ :قل آنا رسو ل غتفاة الى عبد للدي 
سعد قال بعضهم لبعض لو فتشناه لثلاً يكون”"' قد كتب فيناء ففتْشوه فلم يجدوا معه شيئاء فقال كنانة بن بشر 
النجيبي”" : انظروا إلئ أدواته فان للناس حيلاً» فإذا قارورة مختومة بموم» فإذا فيها كتاب إلى عبد اللّه بن سعد: إذا 
جاءك كتابي هذا فاقطع” أيدي الثلاثة ثة مع أرجلهم, فلمًا قرأوا الكتاب رجعوا حتّئ أتو علا للا » فأتاه فدخل 
عليه فقال: استعتبك القوم فأعتبتهم ثم كتبت هذا كتابك نعرفه”'''؟1. الخط الخطء والخاتم الخاتم» فخرج 
علي ايل مغضباً وأقبل الناس عليه» فخرج سعد من المديئة فلقيه رجل فقال: يا أبا إسحاق! أين تريد؟ . قال: 
إِني””'' فررت بديني من مكة إلى المدينة» وأنا اليوم أهرب بديني من المدينة إلى مكة. وقال الحسن بن عليّ 
لعل لاا - حين أحاط الناس بعثمان : اخرج من المدينة واعتزل فإنْ الناس لا بد لهم منك وأنهم لا 
يأنونك””'' ولو كنت بصنعاء2'"9, وأخاف أن يُقتل هذا الرجل وأنت حاضره. فقال: يا بني! اخرج عن دار 
هجرتي؛ وما أظنْ أحداً يجترىء على هذا القول كلّهء وقم كنانة بن بشرء فقال: يا عبد اللّه! أقم لنا كتاب الله 
فنا لا نرضئ بالقول دون الفعل» قد كتبت وأشهدت لنا !مهوداً وأعطيتنا عهد الله وميثاقه» فقال: ما كتبت بينكم 
eg‏ بن الاج وتر ك وجهة ون إليهم ان کلم اير يي 
وكثر”؟'' اللغط'“ وحصبوا”'' عشمان حتئ نزل من المنبر ودخل”'"'' بيته» فكتب نسخة واحدة إلى معاوية 


)١(‏ في المصدر زبادة: حين قال ذلك. 


(؟) في الامالي: دخل. (۳) في الأمالي زيادة: بن عفان. 

)٤(‏ في المصدر زيادة: هذا. )٠(‏ لا توجد الواو في (س) والمصدر. 

)١(‏ كتبت في المصدر هكذا: لان لا يكون. (۷) في المصدر: البجي. 

(۸) في (ك): فقطع. (9) في المصدر: استخشك القوم فأعتبهم. 

)٠١(‏ في الأمالي: تعرفه. )١١(‏ فى المصدر زيادة: قد 

(؟1) في الأمالي: وإن هم باتونك» وهو الظاهر. (1) في الأمالي زيادة: اليمن. 

(14) في مطبوع البحار: وكسره وهو غلط. )٠١(‏ قال في النهاية 4/ /701: الط : صوت وضكبة لا ينهم معناها. 


. وفي حديث مقتل عثمان: أنهم تخاصموا في مسجد حتئ أبصر أديم السماء. . أي ترامَوًا بالحصباء.‎ :۳۹٤/١ قال في النهاية‎ )١ 
وحَصَبَهُما. . أي رجمهما بالحصباء ليسكتهما.‎ 
في المصدر: فدخل.‎ )۱۷( 


ج۳ باب كيفية قثل عثمان وما احتخ عليه القوم في ذلك ونسبه وتاريخه 1۰۱ 


وعبد الله بن عامرء ما بعد: فإنَ أهل السفه والبغي والعدوان من آهل العراق ومصر والمدينة أحاطوا بداري ولن 
يرضيهم مني دون خلعي أو قتلي؛ وأنا ملاقي الله قبل أن أتابعهم عل شيء من ذلك فأعينوني. 

فلمًا بلغ كتابه ابن عمرء قام وقال: أيّها الناس! إن أمير المؤمنين عثمان ذكر أن شرذمة من أهل مصر والعراق 
نزلوا بساحته فدعاهم إلى الحقّ فلم يجيبواء فكتب إلي”'' أن أبعث إليه منكم ذوي الرأي والدين والصلاح لعلّ الله 
أن يدفع عنه ظلم الظالم وعدوان المعتدي” . 

فلم يجيبوه إلئ الخروج . 

ثم إنه”" قيل لعل تل أن متهان 3د شع الماء فأمر بالروايا؟ فعٌُكمت”*'2)؛ وجاء الاس علي كاذ 
فار و . . فدخلت الرواياء فلمًا نا رأئ علي ثلا اجتماع النا س" دخل علئ طلحة بن عبيد الله 
- وهو متّكىء على وسائد ۔» فقال: إن الرجل مقتول فامنعوه. فقال أَمّ واللّه دون أن تعطي ب بنو أميّة الحقّ من 
أنفسها . 

4 نهج*: من كلام له لل لما اجتمع الئاس عليه وشكوا ما نقموه على عثمان» وسألوه مخاطبته عنهم 
واستعتابه لهمء فدخل عليه؛ فقال: 

إن الٿاس وَرَائِي وقد اسْعَسْفْرُوني ينك وهم الله ما أذري ما أو ك٩‏ ما أَغرِفٌ مَيْئا نَجهَنُهُ ولا ذلك 
عَلَى أثر لآ تعر رف إِنْكَ لتَعلَمُ ما نَعلَمُ ما سباك إلى د شَيْء برك عن وَلاحَلَْنَا بشَيْءٍ مَك وذ رَأَيْتَ كما 
رَأيْنَاء وَسَمِعْتُ كما سَمِفْئَء E‏ را اننأب فاق ول ان الطاب بأو َمل 
الْحَنْ للك ونت أرب إئ رَسُولٍ الله تقلا وَشِيجَة زجم مِنْهمَاء وَفذ ِت من صِهره ما لم بالا الله . الله في 
تنك فإك والله ما بص ِن مى ولا تلم ِن جَهْلٍ» > وَإنَّ الطرقٌ لَوَاضِحَةٌ وَإِنْ ألم الذين لَقَابِمةٌء فَامْلَمْ أن 
أَمُضَلَ عِبَادٍ الله عند الله إمَامٌ عَاول هُدِي وَهَدَى ل اقام كه مَعُومَة وَأمَات بِذْعَةَ مَجْهُولةٌء وَإِنّ الشئنَ لََْرَ لَهَا غلا 
ولد البدَعَ طهر" لَهَا غلا وَإِنَّْ شَرٌ الئاس عِنْدَ الله مم جار عل رع بن امات سه مَحَودَةٌ وَأحْيَى بِدْعَةً 
مَتْرُوكَةٌ ولي سِمَعْتُ رَسْولَ الل به يَكُول: : يُؤتى يَوْم | اة بالإمام الاير ويس مع صر ولا حار بلقن في 
جَهَكمَ يدور يها كَمَا تدوز الرحئء ثُمْ يبط في فَمْرِمَاء وَإِلْي نيد الله أن روا با قرولا الآمة 
امقول" فاه کان يُقَالُ يُفْثَلُ فِي هَدِهِ ا : إِمَامْ يَفْتَحُ عَلَيْهَا الْمَملَ وَالِْتَالَ إلى يَوْم الْقِيَامَق و اونا 
عَلَنِهَا يبب الْفتَنّ فِيهَا فلا يُنْصِرُونَ الْحَنْ مِنَ البَاطِلقٍ يَمُوجُونَ فيها مَرْجاً وَيَمْرُجُونَ فِيهًا مزجا قلا نُكُوْنَْ 537 





)١(‏ لاتوجد: إليّء في المصدر. (؟) في الأمالي: الظالمين. . . المعتدين. 
(r)‏ هنا سقط جاء في المصدر وهو: نزل» فقدموا من كل فج حت حضروا المدينة و. 

(4) الروايا من الإبل: الحوامل للماءء واحدتها: رواية» قال في النهاية 0779/5 وفي الأمالي: الروايا ‏ بدون باء. 
)٥(‏ قال في القاموس 4/ 107: عكم المتاع يعكمة : شذَهُ بثوب. 


(7) في المصدر: للناس. )۷( في الأمالي زياة: ووجرههم. 

(۸) نهج البلاغة ‏ محمد عبده ‏ 7/ 278 صبحي الصالح : 514 خطبة 4٠ء‏ باختلاف يسير بينهماء وكذا مع الأصل . 
)٩(‏ في (ك): نعرفه. )٠١(‏ في (ك): الظاهرة. 

)1١١(‏ في نهج ‏ محمد عبده : أن لا تكون. (؟1) في البحار ‏ الحجري -: المقتولة. 


(۳) في المصدر: يلبس. )١4(‏ في (س): فلا تكون. 


"١/4 
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۳۱1/44۰ 


۴1/44۱ 


1۲ كتاب الفئن والمحن ج ۳ 





لِمَرْوَانَ سَيّقَةَ يَسُوقْكَ حَيْتٌ حَيْتُ شاءَ بَعْدَ جَلألٍ السَنْ وَتَقْضِيّ الْمُمْرِ. فَقَالَ لَهُ عُْثْمَانُ : كلم الئاس فِي أن يُؤْجُنُوني حت 
رح الهم من مَظَالِمِهمْ. فَقَالَ علي غلل : ما كان بالمَدِيئةِ فلا أجل في وما غَاب أجل وَصُولُ مرك إلنِه". 

توضيح : الاسْتِعْتَابُ: طَلَبُ الْمنتى”"' وَهْوَ الرْجُوع" وَالرْضَا . 

فوله لل : ما أعرف شيئاً تجهله. . الغرض بيان وضوح قبائح أعماله بحيث يعرفه الصبيان لا بيان وفور 
علمه" , 

قوله اله : وانت أقرب. . الواو للحالء ويحتمل العطف. والوشيجة تميّزه وَهِيَ عرق الشُْجَرَةٍ. . 
وَالْوَاشِجَةُ: الوّحِمُ الْمُشْتبِكَةُ. وذ وَشِجَتْ بك قرابةٌ فُلآنِ وَالاسْمُ: الْوَشِيجُ» ذكره الجوهري” . 

قوله مَل : فإنه كان يقال.. أي كان الي كل يقول وأبهم ليل لمصلحة؛ والمراد بالإمام إمام يدعو 
إلى النار. 

وقال الجوهري”": مَرِجَتْ. . فَسَدَٺ وَمَرَجّ. . : اخلط رَاضْطرَت, . . ويه الهَرجٌ وَالْمَرْجٌ . 

وَالسْيْقَةُ ‏ بتشديد الياء المكسورة -: ما اسْنَاقَهُ الْعَدُرْ ِن الدّوّاب“ . 

وفي القاموس”؟: جل يَجِلُ جَلالةٌ وَجَلالاً: أَسَنّْ. 

٠‏ - الكافية في إبطال توبة الخاطئة”''2: عن محمد بن إسحاق. عن أبي جعفر» عن أبيه» عن عبد الله بن 
جعفره قال: كنت مع عثمان وهو محصور؛ فلمًا عرف آله مقتول بعثني وعبد الرحمن بن أزهر إلى 


أمير المؤمنين تالو - وقد استولئ طلحة بن عبيد الله على الأمر -؛ فقال: انطلقا فقولا له: أما إِنْكِ أولئ بالأمر 
من ابن المع ٠‏ فاا بعك على أمة ان نك 


وعن”"'' الفضيل بن وكين» عن فطر» عن عمران الخزاعي» عن ميسرة بن جدير" قال: كنت عند الزبير 


(1) وانظر: شرح نهج البلاغة لابن بي الحديد ۹/ ٠۲٠١‏ وشرح ابن ميثم البحراني 23١7/5‏ ومنهاج البراعة ۲/ ۱۲۷ ۔ 3737, 

(۲) فاله في مجمع البحرين ۲ :» والقاموس ۰٠٠۰/۱‏ ولسان العرب ۱/ ۷۹٥0ء‏ وقارن بالصحاح .۱۷١/١‏ 

(۳) ذكره في النهاية ۳/ 1۷١‏ ولسان العرب ١//ا/61؛‏ ومجمع البحرين ؟/4١1.‏ 

(4) صرح بالأخير صاحب القاموس ٠٠١/١‏ ولسان العرب ١/4لاه.‏ 

() قال القطب الرواندي في شرحه ‏ منهاج البراعة  ١7/7‏ في شرح هذه العبارة: ليس هذا إفراراً بأنّه بعلم من العلوم الدينيّة 
والأحكام الشرعيّة مثل ما يعلمه أمير المؤمنين َل » بل هو عل كان يراقب جانبه ويداريه ويقول قولاً ليناً لعله بعذگرء 
والعرب تنكم بالمطلق من الكلام رمرادهم شيء مخصرص من جملة ما يقع عليه. 
أقول: ولعل مراد صلوات الله عليه وكه أن الحخة عليك ثامة» ولا أعرف شيئاً تجهله مما يدينك ويحكمك» فتأمل. 

(7) الصحاح ۳٤۷/۱‏ ومثله في لسان العرب ۳۹۸/۲. وانظر: مجمع البحرين 5714/7 

(۷) الصحاح ۳٤١/١‏ ومثله في النهاية ٠۳٠١/٤‏ وفي لسان العرب /١‏ 5508. 

(۸) قاله في لسان العرب ۱۹۷/۱ والصحاح .۱٤۹۹/٤‏ 

(9) القاموس ٠۳۹۹/۳‏ ومثله في لسان العرب .1١1//1١١‏ 

)٠١(‏ الكافية للشيخ المفيد: 4 ۷ الرسالة الثانية من المجلد السادس من طبعة المؤتمر العالمي. 

)١١(‏ في المصدر: ابن الحضرمية؛ وهو الظاهر. 

)1۲( الكافية : ١١‏ حديث ٠١‏ وفيه: عن الفضل بن دكين عن فطر بن خليفة 

(17) في المصدر: جريرء وكذا جاء في الجمل للشيخ المفيد ل4 : ۲۳۲. 
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عند أحجار الزيت وهو آخذ بيدي » فأتاه رجل يشتدء فقال: يا أبا عبد الله ! إن آهل الدار قد حيل بينهم وبين الماءء 
ع دبروا بها دبروا: لوَجِيِلٌ بَبنَهُمْ وَبَينَ ما يَشْنَ َشْتَهُونَ كما فُمِلَ بأشيامهم من قَبْلْ إِنْهُمْ تحائوأ في شك 

مربب . 

وعن(" إسماعيل ب بن أبي خالد» عن فيس بن أبي حازم؛ فال: فيل لطلحة: هذا عثمان قد مُنع الطعام 
والشراب» فقال: إا تعطيني بنو أُميّة الحق من أنفسهاء 0 

وع ' محمد بن فضيل بن غزوان» عن زیر“ بن أبي زياد عرو غيد ر أبي ليلئ» قال: رأيت 


طلحة يرامي في” “ ال النار وهو في رة وعليه الدرع وقد كثر علبها قا ' فهم يرامونه فيخرجونه من الدار ۴۱/٤۹۲‏ 


ثم يخرج فيراميهم حت دخل عليه من قبل دار بن حزم فقتل . 

وعن”*' موسئ بن مصيطر» عن الأعمش» عن مسروق» قال: دخلت المديئة فبدأنا بطلحة» فخرج مشتملاً 
بقطيفة له حمراء؛ فذكرنا له أمر عثمان فصيح القوم؛ فقال: قد كاد سفهاؤكم أن يغلبوا حلماءكم على المنطق» 
قال : أجي عتمم شنكم يطلب رالا نخذوا ماين المزمتين فاتغيرا با إآن بابد فخريجنا من عند راا زير 
aT‏ ل لطا الع نم اك ستتيبوا الرجل ولا 
تعجلواء فإن رجع ممًا هو عليه وتاب فاقبلوا من" . 


وعن””'' إسحاق بن راشدء عن عبد الحميد بن عبد الرحفن أن أبي ارو“ أن طلحة بن عبيد الله استولى 


علئ آم عثمان وصارت المفاتيح بيده » وأخذ لاح“ كانت لعثمان» وأخذ ما كان في داره» فمكث بذلك ثلاثة 





أيَام . 
١-5ث“:‏ في الثامن عشر من ذي الحجة من سنة خمس وثلائين من الهجرة قُتل عثمان بن عفان بن ۴٠/٤۹۳‏ 
)١(‏ سبأ:عهة. 
(؟) الكافية في توبة الخاطئة للشيخ المفيد: ۸ حديث ۲. (*) الكانية: م 4 حديث ۳. 
(4) في المصدر: يزيدء بدلا من: زيدء وهو الظاهر. (0) خط علئ: في. في (ك). 
)3( جاء في حاشية (ك) هنا: وخرّة سوداء. أقول: والظاهر أنّها نسخة بدل من: خرقة. 
(۷) في المصدر: نقباً. (۸) الكافية للشيخ المفيد: 4 ٠١‏ حديث 4. 


(4) قد كتب فوق كلمة: مصيطر في (س): كذاء وفي المصدر: مطيرء وهو الظاهر. 

)٠١‏ في المصدر: ثم قال. 

)1١(‏ في (س): أحجاز. (۱) في المصدر: وإلاً فانظرواء بدلاً من: فاقبلرا منه. 
أقرل: قال البلاذري في الأنساب 50/0 : إن أزل من دعا إلى خلع عشمان والبيعة لعلي عمرو بن زرارة بن في قيس النخعي وكميل بن 
زياد بن نهيك النخعي» فقام عمرو بن زرارةء فقال: أَيْها الناس! إن عثمان قد ترك الح وهو يعرفه» وقد 7 بصلحائكم يولي 
عليهم شراركم. . إل آخرهء وقد جاء في أسد الغابة 4/ »٠١4‏ والإصابة ,048/١‏ ر۲/٠۳٠‏ وغيرهما. 

(1) الكافية في توبة الخاطئة للشيخ المفيد: ٠١‏ حديث 6. 

. كذاء والظاهر: روئى  بدون همزة ء» والصحيح: ابن أبزئ» أي عبد الرحمن بن أبزي الخزاعيء كما جاء في كتاب التراجم‎ )١4( 
لاحظ هامش المصدر.‎ 

)٠١(‏ قال في النهاية: :۲٠١ /١‏ اللْفْصَةُ - بالكسر والفتح ‏ النافة القريبة العهد بالنتاج» والجمع لَقَحُء وناقة لقوح: إذا كانت غزيرة 
اللبن. . والبقاح : ذوات الألبان. 

(15) العٌُدد القويّة في المخاوف اليوميّة: .٠٠٠ ٠_۲۰۰‏ 


"١/4 


4 كتاب الفتن والمحن ين 





الحكم بن أبي العاص بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي الأموي”ء كنيته : أبو عمروء وأبو عبد الله» وأبو ليلن؛ 
مولده في السنة السادسة بعد" الفيل بعد ميلاد رسول الله وه بقليل . 

مدّة ولايته اثنا عشر سنة إل أيَاماً» قُتل بالسيف وله يومثلٍ اثنتان وثمانون سنةء وقبل: ست وثمانون سنة» 
وأخرج من الدار وألفي على بعض مزابل المدينة لا يقدم أحد على مواراته خوفاً من المهاجرين والأنصار» حت 
احتیل لدفنه بعد ثلاث» فأخذ سرا فدُفن في حش كوكب» وهي مقبرة كانت لليهود بالمديئة» فلمًا ولي معاوية بن 
أبي سفيان وصلها بمقابر أهل الإسلام. 

وقي هذا اليوم بعينه بايع الناس أمير المؤمنين غيل بعد عثمان؛ ورجم الأمن اة الظاهير والباطن؛ 
تفقت الكائة ة عليه طوعاً بالاختبار'"؛ وفي هذا اليوم فلج موسئ بن عمران من السحرة' '؛ وأخزئ الله عز وجل 
فرعون وجنوده من أهل الكفر والضلال» وفيه نبجئ الله تعالئ إبراهيم عل من النار وجعلها بردأ وسلاماً كما 
نطق به القرآن» وفيه نصب موسئ بن عمران وصيّه يوشع بن نون ونطق بفضله على رؤوس الأشهاد» وفيه أظهر 
عيسئ وصيّه شمعون الصفاء وفيه أشهد سليمان بن داود لبا سائر رعيّته على استخلاف آصف وصيّه لك › 
وفيه نصب رسول الله يه أمير المؤمنين غلبيل ”“ ودل علئ فضله بالآيات والبيّنات» وهو يوم كثير البركات. 

۲ - ختص: تل عثمان بن عفان" وهو ابن إحدى وثمانين سنة؛ ولي الأمر اثنتي عشر سنة. 

أقول: قال ابن عبد البرّ في الاستيعاب9: عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس بن 
عبد مناف بن ف قصي القرشي الأموي. يكنئ: أبا عبد اللّهء وبا عمرو '؛ وولد في السنة السادسة بعد الفيلء أثة 
ل بل كبا ون بن عدي د عيذ تين ب عبد اك بن ليك > وأمَها البيضاء وأ حكيم بنت 
عبد المطلب عمّة رسول الله جو زوّجه رسول الله يه ابنتيه رقيّة ذ ثم أَمّ كلثوم واحدة تغذا حرق وبويع له 
بالخلافة يوم السبت غرّة المحرّم سنة أربع وعشرين بعد دفن عمر بن الخطاب بثلاثة أيَام باجتماع الناس عليهء وقُتل 
بالمدينة يوم الجمعة لثمان عشرة أو سبع عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمس وثلائين من الهجرة؛ ذكره 
المدائني» عن أبي معشر» عن نافع . 

وقال المعتمرء عن أبيه؛ عن أبي عثمان النهدي: قتل في وسط أيام التشريق . وقال ابن إسحاق : قُتل عثمان 
علئ رأس إحدیٰ عشرة سنة وأحد عشر شهراً واثنين وعشرين يوماً من مقتل عمر بن الخطاب. وعلئ رأس خمس 
وعشرين 07 من موف رسول الله يه . 





(1) في المصدر: زيادة: وهو اول خلفاء بني أُميّة. وإلئ هنا قد أورده المصئف ‏ ل - في بحاره 145/4 أيضاً. 
(؟) في العٌدد زيادة: عام. 

(۳) ومن قوله: في هذا اليوم.. إلى هنا ذكره العلامة المجلسي أيضاً في بحاره 48/ 1514. 

(4) في المصدر: فلح موسي بن عمران على السحرة. . وهو الظاهر. 

(©) من قوله: وفيه نصب. . إلى هنا لا يوجد في العُدد المطبوع . 

)١(‏ الاختصاص: .٠١١‏ (۷) لا يوجد في (س) والمصدر: بن عفان. 
(۸) الاستيعاب المطبوع هامش الإصابة 14/5 ١۸ء‏ وهي مقاطع من كلامه هناك . 

(9) هناسقط يراجم الاستيعاب . 

.1 ۷١/۴ هنا سقط كثيراً يراجم المصدر‎ )٠١( 

)1١(‏ في الاستيعاب زيادة: سنة. 


ج۳ باب كيفية قتل عثمان وما احتخ عليه القوم في ذلك ونسبه وتاريخه 10 


وقال الواقدي : تل يوم الجمعة لثمان ليال خلت من ذي الحجة يوم التروية سنة حمس وثلاثين. ۳1/440 


وقد قيل: إِنّه تل يوم الجمعة لليلتين بقيتا من ذي الحجّةء وقد روي ذلك عن الواقدي أيضاً. 

و" قال الواقدي: وحاصروه تسعة وأربعين يوماًء وقال الزبير: حاصروه شهرين وعشرين يوماًء وكان اؤل 
من دخل عليه الدار” محمد بن أبي بكر فأخذ بلحيته» فقال له : دعها يا بن أخي فوالله* لقد كان أبوك 
يكرمهاء فاستحى وخرج» ثم دخل رومان بن بي سرحان ‏ رجل أزرق قصير محدود عداده في مراد» وهو من 
ذي أصبح ‏ معه خنجر فاستقبله به وقال: على أي دين أنت يا نعثل؟. فقال عثمان: لست بنعثل» ولكنّي عثمان بن 
عفَانء وأنا علئ ملَة إبراهيم حنيفاً مسلماً وما آنا من المشركين. قال: كذبت» وضربه على صدغه الأيسر فقتله؛ 
فخرٌء وأدخلته امرأته نائلة بينها وبين ثيابهاء وكانت امرأة جسيمة؛ ودخل رجل من أهل مصر معه السيف مصلتاً 
فقال: واللّه لأقطعنّ أنفه. فعالج المرأة فكشف عن ذراعيها وقبضت على السيف فقطع إبهامهاء فقالت لغلام 
عثمان”" يقال له: رباح ومعه سيف عثمان: أعني على هذا وأخرجه عي» فضربه الغلام بالسيف فقتله» وأقاء0» 


عثمان يومه ذلك مطروحاً إلئ الليل فحمله رجال علئ باب ليدفنوه فعرض لهم ناس ليمنعوهم'" من دفنه» فوجدوا 51/447 


قبراً قد كان حفر لغيره فدفئوه فيه؛ وصلَئ عليه جبير بن مطعم . 

واختلف فيمن باشر قتله بنفسه» فقيل: محمد بن أبي بكر ضربه بمشقص» وقيل: بل حبسه محمد 
وأشعره””'' غيره» وكان الذي قتله سودان بن حمران» وقيل: بل ولي قتله رومان اليماني» وقيل: بل رومان رجل 
من بني أسد بن خزيمة('""2. وقيل :0" إن محمد بن أبي بكر أخذ بلحيته فهزّهاء وقال: ما أغنئ عنك معاوية؛ وما 
أغنئ عنك ابن أبي سرح» ما" أغنئ عنك ابن عامر. فقال له: يا بن أحني! أرسل لحيتي والله“' إِنّك لتجبز*© 
لحية كانت تعر على أبيك» وما كان أبوك يرضئ مجلسك هذا مئي» فيقال : إنه حينئظٍ تركه وخرج عنه» ويقال: نه 
حينئذٍ أشار إلى من" معه قطعنه أحدهم وقتلوه» فالله”"" أعلم. وأكثرهم يروي أن قطرة أو قطرات من دمه 
سقطت على المصحف على قوله”*"©: ظفْسَيَكْفِيكَهُمْ آلله وَهْوَ أَلسَمِيمٌ أَلْمَليمٌي' . 


وروي آنه قتله رجل من آهل مصر يقال له: جبلة بن الأيهم؛ ثم طاف بالمدينة ثلاثاً يقول: آنا قاتل نعل" ۴۱/۹۹۷ 





(1) في المصدر زيادة: عثمان. (؟) خط على الواو فى (ك). 

(۳) في الاستيعاب ۲/ ا 418 : الدار عليه بتقديم وتأخير. (4) لا توجد: له في المصدر. 

() في الاستبعاب: والله. (7) لا توجد في المصدر: أبي. 

(۷) في المصدر: لعثمان. (۸) في الاستيعاب: وبقي» بدلاً من: وأقام. 
(4) قد تقرأ في (ك): ليمنعونهم. )٠١(‏ في المصدر: محمد بن أبي بكر واسعده. 
)١١(‏ في الاستيعاب: حزيمة. (؟١)‏ جاءت زيادة: بلء في المصدر. 


(17) في المصدر: وماء وقد كتب على الواو رمز الاستظهار في (ك) ولا توجد في (س). 
(14) في المصدر: فوالله. 
)٠١(‏ قال في النهاية :٠١١ /١‏ الجبذ لغةّ في الجذب» وقيل: هو مقلوب. 


(17) زيادة: كانء في الاستيعاب. (1) في المصدر: والله. 
(۱۸) الزيادة في المصدر: جل وعلا. (14) البقرة: .١77‏ وما بعدها نقل بالمعنئ عن المصدر. 


)٠١(‏ وأخرج الحاكم في المستدرك ٠١١/۳‏ بإسناده عن كناة العدوي» قال: كنت فيمن حاصر عثمان» قال: قلت: محمد بن أبي بكر 
قتله؟. قال: لاء قتله جبلة بن الأيهم ‏ رجل من أهل مصر ‏ قال: وقيل: قتله كبيرة السكوني» فقتل في الوقت. وقيل: قتله 
كنانة بن بشر التجيبي. ثم قال: ولعلهم اشتركوا في فتله. وذكر الاختلاف في قتل عثمان المحبٍ الطبري في رياضه ٠٠١/۲‏ وابن »د 


۴1/44 


1 كتاب الفتن والمحن ج ۳ 





ثم رو خبر دفنه كما مر . 

وقال": واختلف في سنه حين فُتل" فقال ابن إسحاق: قُتل وهو ابن ثمانين سنة؛ وقال غيه: ابن ثمان 
وثمانين 2*0 وقيل: ابن ت تھ وقال قتادة : ابن ست ومان . وقال الواقدي: لا خلاف عندنا آله قل 
وهو ابن اثنتيه © وثمانين سئة » وقيل : ابن د تسعير' 0 ودُفن ليلا بموضع يقال له: حش كوكب. وكوكب رجل 
من الأنصارء والحشل البستان" . 

ON. IE: ( 5 : i 00 

وقيل” 0 صلئ عليه عمرو أبئه » وقيل: بل صلئ عليه حكيم بن خرا' ¢ وقيل : المسور بن محزمة”"١ ٠.‏ 
وقيل: كانوا خمسة أو ستة. . فلمًا دفنوه غيْبوا قبره. 

وقال0' ابن إسحاق: كانت ولايته اثنتى عشرة سنة إلا اثني عشر يوماً”؟'2. وقال غيره: كانت خلافته إحدى 
عشرة سنة وأحد عشر شهراً وأربعة عشر يوماًء وقيل ثمانية عشر يوماً. 

أقول: رویٰ مؤلف كتاب إلزام النوا صب" عن هشام بن محمد السائب» أنه قال: وممن کان '“ يُلعب به 
ويفتحل ۷“ عفان أبو عثمان» قال: وكان يضرب بالدف . 





+ عساكر في تاريخه ا/ ۱۷١‏ وغيرهما. 
أقول: روى ابن عبد البرْ في الاستيعاب ‏ المطبوع هامش الإصابة ‏ 741/8 787 وفي ۳/ 707 ما حاصله ‏ أنه كان أشد الناس على 
التأليب على عثمان المحمّدون: محمد بن أبي بکر» ومحمد بن أبي حذيفة» ومحمد بن عمرو بن حزم. 
ثم إن الحسجاج لما قدم المدينة أقام بها شهراً أو شهرين فأساء إلئ أهلها واستخفٌ بهم وفال : إِنْهم قتلة أمير المؤمنين عشمان!» وختم 
يد جابر بن عبد الله (الأنصاري) برصاص وأيدي فوم آخرين كما يفعل بالذمة؛ منهم : أنس بن مالك ختم عنقه. وأرسل إلى سهل بن 
سعد فدعاهء فقال: ما منعك أن تنصر أمير المؤمنين عثمان بن عفّان؟. قال: قد فعلت. قال: كذبت» ثم أمر به فختم في عنقه 
برصاص! . كما أورده البلاذري في الأنساب 778/0 والطبري في تاريخه 27١7/17‏ وابن الأثير في الكامل ١159/4‏ وغيرهم. 
وصرّح في الاستيعاب ‏ المطبوع هامش الإصابة ‏ 194/7 في ترجمة فروة بن عمرو أنه كان ممّن أعان على قتل عثمان؛ وبه قال في 
أسد الغابة ۱۷۹/١‏ والإصابة ٠5١4/5‏ وشرح الموطأ للزرقاني /١‏ 1617. 

.]٤۷۸ ٤۷۷/۲1۸۰ المطبوع هامش الإصابة  ؟/‎  باعيتسالا‎ )١( 

(0 

(F)‏ في المصدر: قتلوه. 

(4) في الاستيعاب زيادة: وقتل وهو أبن . . . سنة. 

(5) زيادة: سنة» جاءت في المصدر. 

() في الاستيعاب زيادة: فتل عثمان وهو. (۷) في المصدر: اثنين. 

(۸) لا يوجد في المصدر: وقيل ابن تسعين سنةء وفيه: وهو قول ابن اليقظان. 

(۹) قال في النهاية :۳۹١ /١‏ وفيه: إن هذه الحشوش محتضرة. . . يعني الكُنّف ومواضع قضاء الحاجة» الواحد خش بالفتح - وأصله 
من التحشل: البستان» لأنهم كانوا كثيراً ما يتغرّطون في البساتين؛ ومنه حديث عثمان (أله دفن في حش كوكب) وهو بستان بظاهر 


المدينة خارج البقيع . )٠١(‏ هنا كلام غير متصل» وما يأني مضمون الكلام. 
)١١(‏ في المصدر: حزام. (؟١1)‏ في الاستيعاب: مخرمة. 
(۱۳) في المصدر: قال بلا واو -. )١4(‏ زاد في المصدر: وقبل: ثمانية عشر يوماً. 


.۹۸ إلزام النواصب - من النخة الخطية المصورة عندنا المرقمة بصفحة:‎ )٠١( 

۲ لا توجد: كانء في المصدر. 

)۷( قال في الصحاح 1784/5 : وأفحلته: إذا أعطيته فحلاً يضرب في إبله» وفحلتُ إبلي: إذا أرسلت فيها فحلا وتفحّل. . أي تشبّه 
بالفحل . هذا ولعل الافتحال بمعنئ طلب الفحل. وفي الاستيعاب: يقتحرء ولم نجد له معن مناسباً في ما بأيدينا من مصادر لغوية. 


ج۱۳ باب تبري آمير المؤمنين عل عن دم عثمان وعدم إنكاره أيضاً 1۷ 


EN 
1/4۹۹ باب تبرى أمير المؤمنين چ عن دم عثمان وعدم إنكاره أيضا‎ ]۰[ 
نهج : من كلام له تاللا في نل عُنمان: لو مرت به كنت ايلاء أ ْهَْثْ غلة لَكُنْتُ اصراء غير‎ - ١ 
أن من نْصَرَهُ لا تيع آن بول َل من آنا بر مله وَمَنْ خَذْلَهُ لا يَسْتَطِيمْ أن يهول نَصَرْهُ من هُوَ حبر مي وأا‎ 
. امع لم أمرة؛ اسار قَأَسَاءَ الأثْرَق وَجْرِ غْنُمْ فَأسائم الجَرّعَ, ولله حُكمَ وَاقِع في الْمُسْتَأبْر والجازع"‎ 
: بیان‎ 
قال ابن أبي الحدید" : معناه أنّ خاذلیه كانوا خيراً من ناصريه؛ لان الذين نصروه کانوا"“ قُسَاقاً كمروان بن‎ 
الحكم وأضرابه» وخذله المهاجرون والأنصار.‎ 
1/0 وَالْمْْمَابكُ بالسْيْء: المُسْتَبِدُ به . . أي أساء عثمان في استقلاله برأيه في الخلافة وإحداث ما أحدث.‎ 
قرله ل : : لله حكمٌ واقمٌ. . أي ابت مُحَّنْ!"2 في علمه تعالئ» فالحكم يحتمل الدنيوي والأخروي أو‎ 
أذ تدوع لع يضقن و‎ GSS 
: نھ : من كلام له تلل لما بَلمْهُ اهام بني أ مية لَه بالمُشَارَكَةٍ في دم عُفْمَانَ‎ - ۲ 
ولم يله ب ئي“ اتب مها بي عن ُزفي؟ء أما ون لجال سَابفتي عَن ته ؟ وَلَما وَعَظَهُمُ الله به أَبلَمُ مِنْ‎ 
ين ني آنا حَحِيجٌ الْمَارِقِينٌ» وَخْصِيمُ م الْمُرْنَابِينَ ا عَلْى كِتَاب الله تَعَالئ تَعْرَض ی الالء وَبِمَا في الصدُورٍ‎ 
ای ا‎ 
N توضيح : قُرْقَهُ - كَضَرَبَهُ -. . أي انْهَمَهُ‎ 


ue‏ اي 
وَوٌَزْعَهُ عَنْهُ : صرّفه وكفه 





٠١ صبحي الصالح : ۷۳ خطبة:‎ »۷١ /١  هدبع نهج البلاغة  محمد‎ )١( 

م( راع اجاد ابن ينم ک8 في كرت لط في 186/1- :98 وبيان مراده سالك ٠‏ فراجم . 

(۳) في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .٠١۸/۲‏ (4) في المصدر: كان أكثرهم. 

)2( قله في مجمع البحرين ۲1۹۹/۳ والقاموس ۱ وغيرهما. 

(7) قال في القاموس */957: وقع القول: وجب والحق: ثبت. 

زفف نهج البلاغة ‏ محمد عبده  /١‏ 21158 صبحي الصالح: ٠٠١‏ خطبة : 6لا بتصرّف. 

)۸( لا توجد في مطبوع البحار: : بني . 

إلى قال ابن مبلم لف في شرح قول علا : ولمًا وعظهم الله به أبلغ من لساني: ۳ تعذير لنفسه في عدم ردعه لهم عن 
الغيبة وأمثالها. . أي إذا كان وعظ الله لهم مع كونه أبلغ من كلامي ‏ لا يردعهم» فكلامي بطريق الأولئ! وزواجر كتاب 3 
كقوله: إن نض الظن إِمْ». . . ونحوه من القرآن كثيرء وأراد بلسانه وعظه مجازاً إطلقاً لاسم السبب على المسب . 
وانظر ما جاء في شرح ابن أبي الحديد 2174/5 ومنها البراعة 2735/1١‏ وغيرهما. 

.1416/4 قاله في القاموس */ 184 والصحاح‎ )١١( في نهج البلاغة  صبحي الصالح -: وخصيم الناكثين.‎ )٠١( 

(۲) قال في مجمع البحرين 1٠7/14‏ : ووزعته وزعاً: كففته فائزع. . أي کف ومنه حديث علي چ : أوما وزع الجهال سابقتي 
عن تهمتي . . أي دفع وكفٌ. وقال في المعسباح المنير :۳۷۷/١‏ وة عن الأمر أَرْعُه وزْعَاً من باب وهب ! منعته عنه 
وحبسته. وقال في النهاية /٥‏ ۱۸۰: لا يزعني . . . أي لا يزجرني ولا ينهاني. ولاحظ : القاموس ۰۹۳/۳ والصحاح ۱۲۹۷/۳. 


1/0۰۱ 


۳1/0۰۲ 


54 كتاب الفتن والمحن ج۳ 





وَالسَابقَةُ: القَضِيلَةُ وَالنَقَدُ”'2» والمراد باللسان القول. 


وَالْحَجِيجٌ : المُغْالِبُ بِِظهَارٍ الحجة0" . 
وَالْمَارِفُونَ : الْخَارِجُونَ من الذين . 


وَالْخْصِيمْ : المُخاصْ 29 

وَالْمُْتَابُونَ : الشَاكُونَ”2 في الدين أو في إمامتهء أو في كل حق. 

وَالْمُحَاجَةُ: المُخَاصمَةُ"' ما في الدنياء أو فيهاء وفي الآخرة. 

وقال بعض الشارحين للنهج: روي عن النب 5 آنه سل عن قوله تعالئ: طهَذَانٍ خَصْمَانٍ أَختَصَمُْوأ في 
رَبْهِم9", فقال: علي وحمزة وعبيدة وعتبة وشيبة والوليد. . . إلى آخر ما مر في الأخبار الكثيرة في غزوة بدر“ . 

قال: وكان علي عل يكثر من قوله: آنا حجيج المارقين. . ويشير إلى هذا المعنئ» وأشار إلى ذلك 
بقوله : على كتاب الله تعرض الأمثال. . يريد قوله: طهَذَانِ خَضْمَانِ. .4 الآبةء وقال بعضهم: لما كان في 
أقراله وأفعاله لينل ما يشبه الأمر بالقتل أو فعله فأوقع في نفوس الجهال شبهة القتل نحو ما روي عنه ل : 
اللّهُ قتله وأنا معهء وكتخلفه في داره عن الخروج يوم قتلء فقال: ينبغي أن يعرض ذلك على كتاب الله فإن دل 
عل كون شيء من ذلك قتلاً فليحكم به وإلاً فلا. 

ويحتمل أن يراد بالأمثال الحجج أو" الأحاديث كما ذكرها في القاموس''''. . أي ما احتجٌ به في 
مخاصمه المارقين والمرتابين وما يحتجون به في مخاصمتي ينبغي عرضها على كتاب الله حت يظهر صختهما 
وفسادهماء أو ما يسندون إل في أمر عثمان وما يروئ في أمري وأمر عثمان يعرض علئ كتاب الله . 

وبما في الصدور. . أي بالئيّات والعقائد» أو بما يعلمه الله من مكنون الضمائر لا على وفق ما يظهره 
المتخاصمان عند الاحتجاج يجازي الله العباد. 

9 نهج" : من كلام له لتكلا بَعْدمَا بويع بِالْخِلاقَةٍ وَقَالَ"' لَهُ قوم مِنَ الصّحَابَةِ: لَوْ عَائَبْتَ قُوْما بِمْنْ 

أَجَلَبٌ عَلَى عُنْمَانَ . 





)١(‏ قال في مجمع البحرين ١185/5‏ والصحاح 4/ 21494 والقاموس :۲٤۴/۳‏ وله سابقة في هذا الأمر. . أي سبق الناس إليه» 
وقال في الأخير: سبقه: تقدّمه. 

(۲) ذكره في النهاية ۳٤۱/۱‏ ولسان العرب ۲۲۸/۲. 

(r)‏ صرّح بذلك في النهاية ۳۲۰/٤‏ ولسان العرب :7”141١/٠١١‏ وغيرهما. 

(4) كما فاله في القاموس ٠٠۷ /٤‏ ولسان العرب .1۸١/١١‏ (50) أورده في لسان العرب :447/١‏ والقاموس .۷۷/١‏ 

(1) قال في المصباح المنير :1٤۹/١‏ وحَاجهُ ‏ محاجّة فحجه يحجهء من باب فيل - إذا غلبه في الحجةء وقال في لسان العرب ؟/ 
۸؛ حاعه محاجه وحجاجا: نازعه الحجّة. 


27 الحج : 04 

(۸) بحار الأنوار ۱۳۳/۱۹ و۲۰۲ وما بعدهاء والرواية جاءت في .544/١19‏ 

08 : الحج‎ (٩) 

.44/4 في (ك): وء بدلا من: أو. (۱۱) القاموس‎ )٠١( 


)1۲( نهج البلاغة ‏ محمد عبده۔ ۲/ ۰۸۱ صبحي الصالح : ۴۳ خطبة ۱۹۸. 
(OY)‏ في النهج : وقد قال . 


چ ۳ باب تبري أمير المؤمنين لتلا عن دم شمان وعدم إنكاره أيضاً 1۹4 





مال للكت : با إِحْوَنَاهًا ني لنت اجهل مَا نَعْلْمُونَ وَلْكِنْ كَيِفَ لِي بِقُوَةٍ وَالْقَوْمُ الْمُجْلِبُونَ عَلّ حَدٌ 
رین ٠‏ يَمْلِكُوئئًا وَل تَمْلِكْهُمْ. وَهَا هُمْ هَؤُلاءِ ق قَدْ َرَت مَعَهُمْ عِبْدَانُكُمْ وَالْتَقّتُْ لبهم عْرَابُكُمْ وَهُمْ خِلالَكُمْ 

يَسُومُونَكُمْ ما شَاؤاء وَهَلْ ترون مَوْضِعاً لِمّئْرَةٍ ة عل شَيءٍ تُرِيدُوئَهُ؟ إن هذا الى مر أَدُ جَامِلِية رَد لهُؤلاء الْقَوم 
ماده إِنْ الاس ین هذا الأر - إا خر على مور فق تَرَى ما تَرَوْنَ؛ وَفِرْقَةٌ ذَ تَرَى ما لآ نَرَوْنَ وَفِرْفَةَ لآ ئَرَىُ لآ 
هَذًا وَل هدا“ فَاضيرُوا حَتَئ يَهْدَأْ الئاس وَتَقَعُ الْقُلُوبُ مَوَاقِعْهَاء وَتؤْحَدَ الْحُقُوقُ مُسْمِحَةٌ ٠‏ فَاهدَأُوا عَلي» 
رَالْظرُوا مادا ايم ب ارين أَمْري» وَل تفْعَلُوا فَخْلّة تُضَعْضِعْ فو 0 وَتُشسْقط مك وَتُورِتُ وَهناً رَؤِلَدَ وَسَأَنِكُ الأهرّ 
ما استنسك. وَإِذَا لم أَجِدْ اء فَاَجْرٌ الذواء الكيي . 

إيضاح : 

وَاجْلَبُوا" عَلَيْهِ. . نَجَمْعُوا وَتَأليُو", 

قوله لال : على حدٌ شوكتهم. . أي لم ينكسر سورتهم. وَالْحَدٌ: مُْنَهَى الشَّيْءء وَمِنْ كل شَيْءِ: جد 
وَينك: بَأشك”", 

وَالشْرْكَةُ : شِدَهٌ البأس وَالْحد“ في السلا“ . 

وروي أله تاا أجمع الناس ووعظهم» ثم قال: لتقم قتلة عثمان» فقام الناس بأسرهم إلا قليلء وكان 
ذلك الفعل منه ايل استشهاداً على قوله. 

وَالْهبْدًان'“: جَمْعٌ غب" . 


وَالتَفْتْ . . أي الْضَمْتْ وَاخَلَطّن"'. 





)١(‏ في المصدر: لا ترئ هذا ولا ذاك وهو الظاهر . (۲) في (س) وضع علئ: به» رمز نسخة بدل. 

(۳) هنا عبارة جاءت في (س): وتسقط فوة» وقد خط عليهما في (ك)ء ولا توجد في المصدر. 

(4) في المطبوع من البحار: فآخر الداء الكيّ. 
وانظر شرح كلامه صلوات الله عليه وآله في شرح ابن أبي الحديد 741/4 وما بعدهاء وشرح ابن ميثم البحراني 815/9 ۳۲۳ 
ومنهاج البراعة ۲/ 147ء وغيرها. 

.٠٠١/١ وقال بعده: وأجلبه: أعانه؛ وأجلب عليه: إذا صاح به واستحئه . وبنضّه ذكره في الصحاح‎  / ۱ قال هذا في النهاية‎ )٥( 

() في (س): ثالبوا. ولا معنئ لها هنا. 

(۷) كما في القاموس .587/١‏ (۸) كذاء والظاهر: الحدّة؛ كما في المصادر الآنية. 

(9) قاله في مجمع البحرين 5/ لالالاء وفي معناه في لسان العرب 494/٠١‏ والمصباح المنير :747/١‏ والقاموس ۳/ .۳٠٠١‏ وانظر ۔- 
أيضاً -: النهاية ؟/ 08٠١‏ والصحاح 4/ 196946. 

."1١/١ أقرل: عُبْدانَ. وعبدان» وعِبْدَان. . . كلّها جمع عبدء كما قاله في القاموس‎ )٠١( 

(۱۱) صرح به في الصحاح ۰٥۰۲/۲‏ والقامرس .5١١/١‏ 

(17) قال في المصباح المنير 144/7: لففته لقا من باب فل فالتف. والتفٌ النبات بعضه ببعض: اختلط ونشب» والتفٌ بثوبه: 
اشتمل . وقال في لسان العرب ۳۱۸/۹: الف الشيء: نجع وتكائف. وانظر: مجمع البحرين ۰۱۲۱/۵ والقاموس ۱۹٩/۳‏ - 
به 


مو/ام 
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11۰ كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 





رَهُمْ جلالكُم. . أي بيت . 

يَسُومُوتكُ. . أي يمرن" . 

قوله عل : إن هذا الأمر. . أي أمر المجلبين عليه؛ كما قال ابن ميئم؛ والمعنئ أن قتلهم لعثمان كان عن 
تعضّب وحميّة لا لطاعة أمر الله وإن كان في الواقع مطابقاً له. 

ويمكن أن يكون المراد إن ما(" تريدون من معاقبة القوم أمر جاهليّة نشأ عن تعضبكم وحميّتكم وأغراضكم 
الباطلةء وفيه إثارة للفتئة وتهييج للشرّء والأول أنسب بسياق الكلام“. إذ ظاهر أن إيراد تلك الوجوه للمصلحة 
وإسكات الخصم» وعدم تقوية شبه المخالفين الطالبين لدم عثمان. 

قوله: مُسْمِحَةٌ. . أي ماده بسهُولة” . 

وَيُقَال: ضَعْضَعْة. . أي هَدَمَهُ حَبّى الأزض 9 . 

وَالْمِنَةٌ - بالضم -: الْقُرْه9" . ْ 

قوله غلل : فآخر الدواء الكيّ ‏ كذا في أكثر النسخ المصخحةء ولعل المعنئ بعد الداء الكيّ إذا اشتدٌ الداء 
ولم يزل بأنواع المعالجات فيزول بالكيّ وينتهي أمره إليه”. 

وقال ابن أبي الحديد"“ : آخر الدواء الكيّ مَل مشهورء ويقال: آخر الطب" ويغلط فيه العامّة فتقول: 
آخر الداء الكيّء ثم قال: ليس معناه: وسأصبر عن معاقبة هؤلاء ما أمكن فإذا لم أجد بُدَاً عاقبتهم» ولكته كلام 
قاله بار أل مسير طلحة والزبير إلى البصرة؛ فإنّه حينئلٍ أشار عليه قوم بمعاقبة المجلبين فاعتذر عل بما 
ذكر» ثم قال: سأمسك نفسي عن محاربة هؤلاء الناكثين وأقنع بمراسلتهم وتخويفهم» فإذا لم أجد بُدَاً فآخر الدراء 
الحرب . 

أقول: ويحتمل أن يكون ذلك تورية منه طَلِكدْلدٌ ليفه.م بعض المخاطبين المعنئن الأول" ومراده المعنى 





)١(‏ كما ذكره في مجمع البحرين 2751/6 ولسان العرب ۲٠۳/١١‏ وانظر: الصحاح ۷/٤‏ والنهاية ۰۷۲/۲ والمصباح المنير 
۷ 

(۲) كماقاله في القاموس ۰۱۳۳/٤‏ ولسان العرب 2711/17 ولاحظ : مجمع البحرين .۹۳/١‏ 

(۳) في (ك): إما آن. 

(4) ويؤيد ذلك قوله: فاصبروا حتئ يهدأ الناس . 

(5) قال في النهاية ۳۹۸/۲ يقال: أسمحت نفسه. . أي انقادث. وقال في الصحاح :577/١‏ أسمحت قَرُونَئُهُ. . أي ذلّت نفسه 
وتابعت. ومثلهما في القاموس ۲۲۹/۱. 

(7) ذكره في الصحاح ۳/ 2١156٠‏ والقاموس 207/7 ومجمع البحرين /٤‏ 5319. 

(۷) قاله في مجمع البحرين 714/7. والصحاح 7707/5 والقاموس .۲۷۲/٤‏ 

(۸) قال في المستقصئ ٠/١‏ : ومن روى آخر الدواء الكيْء فهذا المثل يضرب في أعمال المخاشنة مع العدو إذا لم يجد معه اللينُ 
والمداراة. 

(9) في شرحه عل نهج البلاغة 191/6. 

ابلق ذكره في المستقصئ ۱ وغيره. 

)1١(‏ قال في المستقصئ 5/١‏ : آخر الدواء الكيّ: يضرب في من يستعمل في أوَل الأمر ما يجب استعماله في آخره. 


ج۳ باب تبري أمير المؤمنين علا عن دم عثمان وعدم إنكاره أيضاً 111 


٤‏ ما" : أبو عمروء عن ابن عقدة» عن أحمد بن يحيئ؛ عن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أحمد بن 
أبي العالية» عن مجاهد»ء عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب ليل ؛ قال: إن شاء الناس قمت لهم خلف 
مقام إبراهيم فحلفت لهم باللّه ما قتلت عثمان ولا أمرت بقتله» ولقد نهيتهم فعصوني. 

51/005 قب" : روي أنْ أصحاب امیر المؤمنين”” كانوا فرقتين: أحداهما: اعتقدوا أنْ عثمان”'' قُتل مظلوماً‎ ٥ 
ويتوالاه ويتبرَا”؟ من أعدائه. والأخرئ  وهم جمهور أهل”"' الحرب وأهل الغناء”"' والباس  اعتقدوا”" أنْ عثمان‎ 
قُتل لأحداث أوجبت عليه القتل. ومنهم من يصح بتكفيره» وكل من هاتين الفرقتين تزعم أن علا غيل موافق‎ 
له علئ رأيه؛ وكان يعلم آله متئ وافق إحدئ الطائفتين بايئته"2 الأخرئ وأسلمته» وتولّت عنه وخذلته» فكان‎ 
. يستعمل في كلامه ما يوافق كل واحدة من الطائفتين‎ 

أقول: قد مر القول في ذلك في سياق مطاعنه» ولا يخفئ علئ أحد أن أقواله وأفعاله عله في تلك 
الواقعة تدل عل أله الت كان منكراً لأفعاله وخلافته راضياً بدفعه» لكن لم يأمر صريحاً بقتله لعلمه بما يترقب 
عليه من المفاسد أو تقيّة؛ ولم ينة القاتلين أيضاً لأنهم كانوا محقين. وكان عل يتكلم في الاحتجاج على 
الخصوم على وجه لا يخالف الواقع ولا يكون للجهّال وأهل الضلال أيضاً عليه حبجة؛ وكان هذا ممًا يخصّه من 
فصل الخطاب وممًا يدل على وفور علمه في كل باب. 


)0غ( أمالي الشيخ الطوسي ١51/8 /١‏ مع تفصيل في الإسناد. 

(۲) المناقب لابن شهر آشوب 1١41/9‏ -116. 

(۳) في المصدر: وذلك أنْ أصحابهء بدلاً من: روي أنْ أصحاب آمير المؤمنين. 
(4) في المناقب: أحدهما على أن عثمان. 

(0) في المصدر: وتولاه وتتبرًآ. 

)١‏ لا توجد: أهل. في المصدر. 

(۷) في (ك): نسخة بدل: العناءء وهو الظاهر. وفي المصدر: الغن. 

(۸) في المناقب: يعتقدون. 

(9) الكلمة مشوّشة في المطبوعه. وما أثبتناها من المصدر. وتقرأ: بايبته. 


F\ /o¥ 
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11۲ كتاب الفئن والمحن جع 


۶ 
3" باب ما ورد في لعن بني أمية وبني العبّاس وكفرهم 

الآيات: 

إبراهيم : لوَمَكَلُ كَلِمَةٍ حَبيكةٍ كَشَجَرَةٍ خْبيئة خث من فُوْقٍ الأزض ما لَهَا من قَرَارٍ4" . 

وقال تعالئ: أل تر إلى آَلْذِين بَدْلُوا نِعْمةُ آله كفراً وَأَحَلُوا لومَهُمْ دار وار « جَهَنْمَ يَْلَوْئها وَبفسّ 
لْقَرَارٌ96' , 

الإسراء: وما جملا ألرُؤَْا أي َرَيَاكَ إلا نة لئاس وََلشْجَرَة آلمَلمُوئة في آلقْرْءَانٍ وَنُحَوْفْهُمْ فما يَزِينُهُمْ إلا 
طفياناً ا كيرا . 


قال في مجمع البيان": و" هي كلمة الشرك والكفر. .” “. وقيل:”* كلّ كلام في معصية اللّه. . 
«كَشْجَرَةٍ خَبِيئَةٍ4 غير زاكية» وهي شجرة الحنظل... وقيل: إنها شجرة هذه صفتهاء وهو أنه لا قرار لها في 
الأرض. . . وقيل: إِنْها الكشوث. :290 

ورویٰ أبو الجارود» عن أبي جعفر ل : إن هذا مثل بني أميّة «َأَجِدْئْثْ». . أي قطعت واستؤ تؤإصلت 
واقتلعت جتتها من الأرض ما لَهَا من قُرَارٍ» . . أي ما لتلك الشجرة من ثبات فن الريح تنسفها وتذهب بها. . . 

وعن ابن عباس : إِنّْها شجرة لم يخلقها الله بعد وما هو مثل ضربه الله. 

ألم تر إلى آلدِين. . 4” ''2.. أي" ألم تر إلى هؤلاء الكقّار عرفوا نعمة الله بمحمّد يه . . أي عرفوا 
محمّداً ثم كفروا به فبدّلوا مكان الشكر كفراً. 

وعن الصادق لالا . آنه قال: نحن والله ‏ نعمة الله التي أنعم بها على عباده» وبنا يفوز من فاز. . 

أو المراد جميع نعم الله على العموم بذّلوها أقبح التبديل؛ إذ جعلوا مكان شكرها الكفر بهاء واختلف في 
المعني بالآية. . 

فروي عن أمير المؤمنين غلل وابن عباس وابن جبير ومجاهد والضخاك. أنهم كفار قريش كذّبوا نيهم 
نصبوا له“ الحرب والعداوة . 
ونتصيو ب و و 

. وسال رجل أمير المؤمنين ظَليةُ عن هذه الآبة. فقال: هما الأفجران من قريش بنو أُمبّة وبنو المغيرةء فنا 
بنو أميّة فمتعوا إلى حين» وأمًا بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر. 


(۱) إبراهيم: .۲١‏ (۲) إبراهيم: ۲۸ ۔ ۲۹. 


22 الإسراء: 3 )4( إبراهيم : N‏ 
)٥(‏ مجمم البيان 1/ 07517 والنقاط الثلاث علامة الحذف. (15) خط على الواو في (ك). 
(۷) في التفسير: الكفر والشرك ‏ بتقديم وتأخير -. (4) في المصدر زيادة: هو. 


(9) قال في القامرس 17/١‏ : الكَشُوتُ ‏ ويضم ‏ والکشوٹی ۔ ويمذ ‏ والأكشوث ‏ بالضم -: خَلْفٌ نبت يتعلّق بالأغصان ولا عرق له 
في الأرض. وقيل: نبت يلتفف على الشوك والشجر لا أصل له في الأرض ولا ورق. 

.۲۸ إبراهيم:‎ )٠١( 

(۱۱) كما جاء في مجمع البيان 2514/1 بتصرّف. (۱۲) في (س): قصبوا له. 


ج ۱۳ باب ما ورد في لعن بني أمية وبني العباس وكفرهم 11۴ 


وقيل: نهم جبلة بن الأبهم ومن تبعه"'“ من العرب تنضروا ولحقوا بالروم. 

ودار آلبَوارِ4”"': دارٌ اللاك" . 

ونا جملا ألدَؤْتَا4”؟2 و فيه آقوال* : 

أحدها: أن المراد بالرؤيا رؤية العين: وهي الإسراء"ء وسمّاها فتنة للامتحان وشدّة التكليف. . 

وثانيها: أنها رؤيا نوم رآها آله سيدخل مكة وهو بالمدينة» فقصدها قصده"" المشركون حتن” دخلت على 


قوم منهم الشبهة. . . . ثم رجع فدخل في القابل وظهر صدق الرؤيا. 


وثالئها: أنْ ذلك رؤيا رآها النبئ واو“ أن قروداً تصعد منبره وتنزل» فساءه ذلك واغتم به» رواه سهل بن 


سعيدء عن أبيه... وهو المروتي عن أبي جعفر وأبي عبد الله يلظ ٠‏ وفالوا: على هذا التأويل أنْ الشجرة ٠٠/١۱۰‏ 
الملعونة الات أخبره الله بتخلبهم على مقامه وقتلهم ذريّته. . . 


وقيل: هي شجرة الزقوم.. 

وقيل: هي اليهود. . 

وتقدير الآية: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة إلا فتنة للناس . 

١‏ نهج" ': قال أمير المؤمنين غلل : إن ِي أَمَيْةُ مُرْوداً رود فيو وَلَْ قَدِ احْتلْمُوا فما بهم م 


کا نْهُمْ الصَبَاعٌ لن 8 


قال السيّد رضي الله عنه : وَالْمُرْوَهُ ها هنا مُفْعَل مِنْ الإزْوَادٍء وُو مِنَ الإمهَالَ وَالإِنْظَارة"", رَهَذَا مِنْ أُمضَح 
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(v) 
(A) 
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في مجمع البيان: اتبعوه. 
إبراهيم: ۲۹. 
ذكره في مجمع البحرين ۰۲۳۱/۳ والصحاح ۰۲۹۸/۲ والقاموس ۴۷۷/۱. 
الإسراء: 5٠‏ 
رقا ادر سي في مجع البانه 210415 مرك واخضاز: 
في المصدر: وهي ما ذكره في أوَّل السورة من إسراء النبيّ كه من مكة إلى بيت المقدس وإلئ السموات في ليلة واحدةء إلا أنه 
راق ذلك قا وخر يها حين ابيع ستل رؤيا. 
کذاء وفي المصدر: قصده. وهو الصواب. 
في المجمع جاءت العبارة هكذا: في الحدبييّة عن دخولها حتئ شك قوم ودخلت عليهم الشبهة . 
في المصدر زيادة: في منامه. )٠١(‏ في المجمع زيادة: في القرآن. 


)000 نهج البلاغة ۔ محمد عبدة - 9/ 60757017 صبحي الصالح: : ٥۷‏ كلمات: 14). 
)1( في النهج الصبحي الصالح : والإظهارء بدلاً من: الأنظار . 


قال ابن ميثم في شرحه 6 مانصّه : أقول: استعار لفظ المرود لمدّة دولتهم؛ ووجه المشابهة هو ما ذكره السيد. والكلام ظاهر 
الصدق؛ فإن دولتهم لم تزل علي الاستقامة إلى حين اختلافهم» وذلك حين ولي الوليد بن يزيد فخرج عليه يزيد بن الوليد فخرج 
عليه إبراهيم بن الوليدء وقامت حينئذٍ دعاة بني العباس بخراسان» وأقبل مروان بن محمد من الجزيرة يطلب الخلافةء ف 
إبراهيم ب بن الوليد وقتل قوماً من بني أُميّة واضطرب أمر دولتهم. وكان زوالها عل يد أبي مسلم؛ وكان في بدو آمره أضعف خلق الله 
ادهع راء وفي ذلك تصديق قوله 2 : ثم كادتهم الضباع لغلبتهم. ولفظ : الضباع قد يستعار للأراذل والضعفاء . . وهذا من 
كراماته . 


ام 


م 


14" كتاب الفتن والمحن ج ۳ 


الكلام رَأعْرَبه كانه غلل سَبْه المهْلَةَ الي هُمْ فِيهًا بِالْمِضْمَارٍ الَذِي يَجَرُونَ فيه إلى الْمَابَقء فَإِذًا بَلَعُوا يام“ 
مُلقطَعَهَا التَفض”" بِظَامُهُمْ فذقا" . 

۲ - ل“ : ابن المتوكل. عن محمد العطارء عن الأشعري» عن ابن عيسئ. عن أبي العباس جرير البجليء 
عن محمد بن إسحاق» عن أبيه» عن أبي عبد الله 22 , قال: للكفر جناحان: بو نة وال المهلت: 


توضيح : 

آل المهلب: طائفة من الولاة منسوبون إلى المهلّب بن أبي صفرة الأزدي العثكي البصري» وكان رجلاً 
شجاعاً حمئ البصرة من الخوارج» وله معهم وقائع مشهورة بالأهوازء وتقلبت به الأحوال إلى أن ولي خراسان من 
جهة الحجاج» ولم يزل والياً بخراسان حتئ أدركته الوفاة» فول ابنه يزيد ولم يزلء كانوا ولاة في زمن بني أميّة 
وبني العباس» وكانوا مر من أعوان خلفاء الجورء ولهم وقائع مشهورة مذكورة ف في التواريخ . 

۳ د ٍالْذِينَ يَنْخِدُونَ ألْكَافِرِينَ أؤليآة مِن دُونٍ ألْمُؤْمِنِيِنَ أبِبِنَمُونَ عِنْدَهُمُ آلْمِرْةٌ ة فَإِنْ أَلمِرْة لله لله 
جميماًي"» قال: نزلت في بني مي حيث خالفوهي”" علئ أن لا يردوا الأمر في بني هاشم. ثم قال: يبتغرن 
عندهم العزّة يعني ي القرة0 . 

وقوله: دزن لم في لتاب أن ذا سب سَمِعْتُمْ #اياتٍ الله فر بها وَيُسْتَهرَا بها فلا تعدا مَعْهُمْ حَنْى 
يَخُوصُوأ ف يث يرچ آيات الى N‏ يى . 

ا '©: 9وَلَؤ ری د وُقِمُوا مَلَئ ألئارٍ فُقَانُوأ ا هنا نرد وَل نُكَذْبَ بَآئِاتٍ رَبَْا وَنَكُونَ من 
لْمُؤْمنين) ٠"‏ قال: نزلت في بني أميّة. ثم فال : 9بَل بَدَا لَهْم ما كَانُوأ يُخْفُونَ مِنْ قبل" قال: من عدارة 
أمير المؤمنين تلل ولو رُدُوأ لاوأ ما نهُوأ نة وَإنّهُمْ لكَاذِبُونَ9"©. 

ا جعفر بن أحمده ع عبد اکر ن عبد ارم عن دين على عن محمد بن الفضيل» 
عن أبي حمزة» عن أبي جعفر عل في قوله: إن د شر آلدُوَآبٌ مِند آلله لين كَفْرُوأ فَهْمْ لا ؤو چ 
قال و : نزلت في بني أُميّة نهم أشرَ خلق الله هم الذين كفروا في باطن القرآن فهم لا يؤمنون. 





.- الا توجد: آيام» في النهج  بطبعتيه‎ )1١( 

(۲) في (س): انتفض . 

(۳) انظر شلاح كلامه 296 في منهاج البراعة للقطب الراوندي ۳/ ٤۳۲‏ وشرح ابن أبي الحديد .1۸١ /5١‏ 
0( الخال 60 باب الائنين -» مع تفصيل في الإسناد. 

(0) تفسير القمي .157/١‏ وفي (س): فل» وهو غلط. 

(7) النساء: .١75‏ وجاء بعدها: يعني القرّة. 

(۷) في المصدر: خالفوا نيهم 

(۸) من قوله: ثم قال. . إلئ هنا لا يوجد في المصدر. 

(9) النساء: 214٠‏ وذكر في المصدر ذيلها تإنكم إذأ مثلهم؟. 

۷ : الأنعام‎ (1۷ .1937/١ تفسير القمي‎ )٠١( 
.۲۸ الأنعام: ۲۸. (15) الانعام:‎ )19( 
الأثفال: 6ه‎ )١6( .۲۷۹ /۱ تفسير علي بن إبراهيم القمي‎ )14( 


ج۳۴ باب ما ورد في لعن بني أمية وبني العبّاس وكفرهم نا 


n 5‏ و ا ة ية كَشَجَرَةٍ 2 حَبِيئَةٍ مُث مِنْ فقي الأزض ما لَهَا مِن قَرَارٍ”' ' في رواية 
أبي الجارود قال: كذلك الكافرون ek‏ إلى السماءء وبنو أمئة لا يذكرون الله في مجلس ولا في 
مسجد ولا تصعد أعمالهم إلى السماء إلا قليل" منهم 


۸ افر : أبي» عن ابن أبي عمير» عن عثمان بن عيسئ» عن أبي عبد الله تال » قال: سالته عن قول 
0 زفى 0 , 353 

الله عر وجل : ألم تر إلى آلذِين دلوأ َعم الله كفرآ» > قال: نزلت في الأفجرين من قريش بني اميه 
وبني المغيرة» فأمًا بنو المغيرة فقطع الله دابري” 00 وأمًا بنوأميّة فمتّعوا إلى حين . 

ثم قال: ونحن واللّه نعمة الله التي أنعم بها على عباده وبنا يفوز من فاز. 

بيان: 

رو الجزء الأول من الخبر إلى قوله: (فمتعوا إلى حين) الزمشخري"' والبيضاوي”"", عن علي غل . 

0 : ونك في مسَاكن لين ظَلَمُوَا هم4 يعني ممن هلكوا من بني أمية: وبين لَك 
كيف فَعَلْنا بِهِمْ وَضَرَبنا لَكُمْ لاما" «وئذ مَكَرُوأ مَكْرَهُمْ وَعِندَ آلله مَكْرُهُم''"' وَإِنْ نْ كان مَكرُهُمْ لِفْرُولٌَ مله 
لجال قال: مكر بني فلان. 

بیان : 


المراد ببني فلان إِمَا بنو العبّاس كما هو الظاهرء أو بنو أميّْة» فيكون الخطاب للمتأخرين من بني أميّة 
بتحذيرهم عمًا نزل على السابقين منهم في غزوة بدر وغيرهاء أو الخطاب لبني العبّاس بتحذيرهم عمًا نزل بېنر ٩‏ 
أميّة الا وأخيراًء وعلئ تقدير كون المراد بني العبّاس يكون قوله تعالئ: ووَنَد مَكرُرا. 05 عل ا 
الالنفات؛ وعلئ التقادير يحتمل أن يكون المراد أنَّ قضّة هؤلاء نظير قصّة من نزلت الآية فيه. والقرآن لم ينزل 


(۱) تفسير العياشي ٠٥/۲‏ حديث ۷۲ مع اختلاف بسير متنا وتباين إسناداً. 
(؟) وانظر: تفسير البرهان 2.5٠/1‏ وتفسير الصافي! 7174 حجريّة -[5/ .]۴٠١‏ 
(۳) تفسير القمي 2519/١‏ 

.3١ إبراهيم:‎ )4( 

() في المصدر زيادة: عن أبي جعفر تلاي . 

() في (ك) نسخة بدل: قليلاً. 

(۷) تفسير القمي .591/١‏ 

(4) لانوجد: عر وجل؛ في المصدر. 


(9) إبراهيم: ۲۸. )٠١(‏ في التفسير زيادة: ومن 
)1١١(‏ في المصدر زيادة: يوم بدر. (۱۲) الكشاف .,6028/١‏ 
(۳) تفسير البيضاوي .٠١١/۴‏ (14) تفسير القمي ۷/۱ 
)١6(‏ إبراهيم: 16. )١١(‏ إبراهيم: 48. 

(107) في المصدر زيادة: ثم قال. (18) إبراهيم: 45. 


(19) في (ك): على بني. )5١(‏ إبراهيم: 1). 
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Tg كتاب الفئن والمحن‎ 1۱١ 





2٠‏ فس: قال علي بن إبراهيم في قوله : وما جَمَلَْا ألرُؤيا لبي أرَباك إلا فتتة لئاس وَألشْجَرَة ألْمَلْعُوئة 
في القزءان 6 ۰ قال: نزلت لما رأ ا ايانم كان قروداً تصعد منبره فساءه ذلك وغمّه غمَّاً شديداً فانزل 
الله : «وَمَا جَعَلْنَا أَلرؤَْا اربناك إلا نة نِئِنةَ للا س4" لهم ليعمهوا فيها (وَاَلشْجَرَةَ لْمَلْمُونَة في أَلْمُرءَانٍ ي“ 
كذلك”*' نزلت» وهم بنو أميّة 

بيان : 

أي كان في القرآن: ليعمهوا فيها 

١‏ فس : «فَكُبْكبُوا فيها هُمْ وَالْمَاوُونَ4”" في خبر"“ هم بدو أميّة والغاوون بنو فلان الوأ وَهُمْ 
بَحْتَصِمْونَ تألله إن كنا في ضَلالٍ مُبِين * إذ نُسَوِيكُمْ ِرَبُ ألْمَالْمِينَ)"“ يقولرن لمن تبعرهم : أطعناكم كما أطعنا 
الله فصرتم أرباباً. 

بیان : 

بنو فلان: بنو العاس» وقد مر أنْ كل من يطاع بغير أمره تعالئ فهم الأصنام ومن أطاعهم من المشركين في 
0 فلا ينافي”''2 كونها ظاهراً في الأصنام وعبدتهم مع أنْ ضمير (هم) أنسب بهذا التأويل. 

١‏ فس" : محمد الحمير"' عن أبيه» عن محمد بن الحسين ومحمد بن عبد الجبار مع"''. عن 
e‏ عن المنخل بن خليل'*'2؛ عن جابر» عن أبي جعفر بل ني قوله: كلك قث كُلِمة 
رَبك عَلَى الذين كَفْرُوَأ أ نهم أَضْحَابُ أا ري“ يعني بي أمية . 

١‏ كنز"'2: محمد بن العباس» عن ابن عقدة' عن الحسن بن القاسم؛ عن علي بن إبراهيم بن 

م عن يعقوت ين شي عن عمران بن ميشم» عن عباية» عن علي كلاد » قال: 
آم * مُلِتٍ ألزُوم. .4" هي فينا وفي بني امي . 





)22 تفسير علي بن إبراهيم القمي 1/7 (۲) الإسراء: .1١‏ 
(r)‏ الإسراء: . )غ( الإسراء : 6 
)0( في المصدر: کذا. )١(‏ تفسير القمي .1/Y‏ 


(۷) الشعراء: 44. وفي التفسير زيادة: قال الصادق غ : نزلت في قوم وصفوا عدلاً ثم خالفوه إلى غيره. 
(۸) في المصدر زيادة: آخر. 

(9) الشعراء: 95 حة. 

)٠١(‏ في (س): فيء بدلا من: فلا ينافي. 

(۱۱) تفسير القمي ؟/ 708. 

)١١(‏ كذاء وفي المصدر: محمد بن عبد الله الحميري. 

(1) في التفسير: جميعاً. )١4(‏ في المصدر: سنان» بدلا من: يسار. 
)٠٠١(‏ في التفسير زيادة: الرقي . )1١5(‏ غافر: 1. 

(۱۷) تأويل الآيات الظاهرة ١‏ حديث ١ء‏ مع نفصيل في الإسناد. 

(14) في المصدر: أحمد بن محمد بن سعيد. 

(19) الروم: .۲-١‏ (۲۰) وانظر: تفسير البرهان ۳/ ۲۵۷ حديث .١‏ 


ج۳ باب ما ورد في لعن بني أمية وبني العبّاس وكفرهم 3۷ 


4 كنز : محمد بن العباس» عن الحسن بن محمد بن جمهور المي" عن أبيه» عن جعفر بن 
00 “» عن ابن مسكان. عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غللا » قال : سألته عن تفر لاتم © ُي 
لز" وأ ون أ لاض زغم من بن هع سيلئوة ‏ في بع سي ل “ الأمْرُ من قبل وَمِنْ بَعْدُ 
وميا برح آلْمُؤْبئُونَ * بتر أله عند قيام القائم غالا . 
قدي الخ غلبت الروم بنو أمبّة يه ولعله كان غلبت بنو أَميّة فزاد النشاخ لفظ الروم» وعلئ ما في النسخ 
في الخبر الأول من تفسير الروم ببني أميّة يكون التعبير عنهم بالروم إشارة إلى ما سيأتي من أن نسبهم ينتهي إل 
عبد روميّء وهذا بطن للآية ولا ينافي ما مرّ من تفسير الآية موافقاً للمشهور. 
قوله تلل : عند قيام القائم لَب . . لعله على هذا التأويل قوله: يومئذٍ إشارة إلى قوله: من بعد. 
٠١‏ فس" : إن لين كَفْرُوا» يعني بني أميّة 9يُتادون لَمَفْث الله أكبرُ ِن فيكم أَنَفْسَكُمْ إِذْ ذمؤن إلى 
الإيمَانٍ4”” يعني إلى ولاية علي عل «لَتكفرون4”". 
بیان : 
ينادون. . أي يوم القيامة» فيقال لهم: لمقت الله إياكم أكبر من مقتكم أنفسكم الأمارة بالسوء إذ تدعون إلى 
الإيمان. 
قال البيضاوي”''2: ظرف لفعل دل عليه المقت الأول لا له لأنّه أخبر عنه» ولا للثاني لان مقت '“ أنفسهم 
يوم القيامة حين عاينوا جزاء أعمالهم الخبيثة . 


١‏ ل" : عمّار بن الحسين الأسروشي"" رضي الله عنه» عن علي بن محمد بن عصمة عن 
أحمد بن محمد الطبري» عن الحسن”''' بن أبي شجاع البجلي» عن جعفر بن عبد الله“ الحنفي» عن 
يحيئ بن هاشم. عن محمد بن جابرء عن صدقة بن سعيد» عن النضر بن مالك قال: فلت 
للحسين بن علي :لظ : با أبا عبد اللّه! حدّئني عن قول الله عز وجل : مدان حَضْمَانٍ حضوأ في ههه 
قال: نحن وبنو أُميّة اختصمنا في الله عر وجل قلنا: صدق الله وقالوا: كذب الله فنحن وإيّاهم الخصمان يوم 
القيامة . 


بيان: 
لا ينافي هذا التأويل ما مر من نزول الآبة في ستة نفر تبارزوا في غزوة بدرء أمير المؤمنين تلل قتل 





(۱) تأويل الآيات الظاهرة 474/١‏ حديث 7. (9) غافر (المؤمن): ,٠١‏ 

(۲) في المصدر: القمي. )٠١(‏ تفسير البيضاوي 56/0. 

م في التأويل زيادة: الوشاء. )1١١(‏ في المصدر: مقتهم. 

() الروم: .۲-١‏ قحف خی ٤۴-١‏ مع تفصيل في الإسناد. 
(0) في المصدر زيادة: عر وجل. (۳) في المصدر: الأسروشني. 

(90) الروم: .٠-۳‏ اقلق اشا أبو الحسنء لا الحسن. 

(۷) تفسير القمي ؟/ 596. )1١(‏ في (س): خالل 


(۸) غافر (المؤمن): .٠١‏ (15) الحج: 18. 


1م 
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الوليد بن عتبةء وحمزة قتل عتبة» وعبيدة بن الحرث قتل شيبةء فإنها تشمل كلّ طائفتين تخاصمتا في الله وإن 
0000 
ل : القطان» عن ابن زكريّاء عن ابن حبيب» عن محمد بن عبيد الله عن علي بن الحكم؛ عن 

ا عن محمد بن الفضيل الزرقي 49 ٠‏ عن أبي عبد الله عن أبيه» عن جذه لوكا › قال: إن للنار 
سبعة أبواب: باب يدخل منه فرعون وهامان وقارون؛ وباب يدخل منه المشركون والكقار ممّن لم يؤمن بالله طرفة 
عین»› وباب يدخل منه بنو أميّة هو لهم خاضة لا يزاحمهم فيه أحد» وهو باب لفلن؛ وهو باب سفرء وهو باب 
الهاوية تهوي بهم سبعين خريفاء فكلما هوى بهم سبعين خريفاً فصار '' بهم فورة قذف بهم في أعلاها سبعين 
خریفاًء ثم هوی" بهم كذلك سبعين خريفاًء فلا يزالون هكذا ابد“ خالدين مخلّدین» وباب يدخل في 
مُبفِضونا ومُحاربونا وخاذلوناء وإله لأعظم الأبواب وأشذها حرَاً. 

قال محمد بن الفضيل الزرقي” :4 : فقلت لأبي عبد الله ت4 : الباب الذي ذكرت عن أبيك عن 
جدك مكف آله يدخل منه بنو أميةء يدخله من مات منهم على الشرك أو ممن 0 “ أدرك منهم الإسلام . فقال: لا 
أَمَ لك! ألم تسمعه يقول: وباب يدخل منه المشركون والكفّارء فهذا الباب يدخل ف فيه كل مشرك وکل كافر لا يؤمن 
بيوم الحساب» وهذا الباب الآخر اللي يدذخل منه بثو أمئة ا هو أي ستيان ومعاوية وآل مروان خاضضة 
يدخلون من ذلك الباب فتحطمهم النار حطم”*'' لا تسمع لهم فيها واعية ولا يحيون فيها ولا يموتون. 

بیان : 

لعل السائل اعترض 0 عدد الأبواب» أو يكون السبعة باعتبار الاسمء أو 
المراذ”*'' ان بني أمية يدخلون من أربعة ة أبواب» باب بعد باب » أو كلّ طائفة منهم من باب فالمراد بالباب في 


الثالث الجنسء والأول أظهر. 
۸ المفيد» عن الجعابي؛ عن الفضل بن الحبّاب» عن الحسين بن عبد الله الإبليء عن أبي خالد 
الأسدي» عر ن أبي بكر بن عيّاش» عن صدقة بن سعيد الحنفي» »> عن جميع بن عميرء قال: و1 ا 


عمر بن الخطاب يقول: انتهئ رسول الله وله إلى العقبة» فقال: لا يجاوزها أحدء فعرّج الحكم بن أبي العاص فم 
مستهزناً به پوق“ فقال رسول الله 5 : من اشترئ شاة مصراة فهو بالخيارء فعوّج الحكم فَمَهُ فبصر به 
النيئ که فدعا عليه فصرع شهرين ثم أفاق» فأخرجه النبيّ کج عن المدينة طريداً ونفاه عنها . 





(5) الخصال ۳٠۲ 77١/15‏ مع تفصيل في الإسناد. (۳) في المصدر: عبد الله - مكبراً . 

)٤(‏ في المصدر: الرزقي. (5) لا توجد: إن في الخصال. 

(7) في الخصال: فار. (۷) في المصدر: تهري. 

(۸) وضع على : أبدأء في (س) رمز نسخة بدل. (9) في المصدر: مله بدلاً من: فيه. 

)٠١(‏ في الخصال: الرزقي. )1١(‏ في الخصال: من. وهي نسخة بدل في (س). 
)١١(‏ لا توجد: الذي في المصدر. (15) في الخصال: لأله. 

(14) في (س): حتماء وهو سهر. )٠١(‏ في (ك): والمراد. 


N»‏ أمالي الشيخ الطوسي 51١‏ ؛ مم اختصار في الإسناد وحذف للصدر. 
۷ في المصدر: أسمعت. (۱۸) في الأمالي: وقال. 


ج۳ باب ما ورد في لعن بني أمبة وبني العباس وكفرهم 114 


4 - ما": المفيدء عن المراغي عن العباس بن الوليد"» عن الحسين بن سعيد؛ عن أبيه؛ عن 
هارون بن سعيد» قال: صل بنا الوليد بن عقبة بالكوفة صلاة الغداة ‏ وكان سكراناً ‏ فتغئئ في الثانية منهاء وزادنا 
ركعة أخرئ» ونام في آخرهاء فاخذ رجل من بكر بن وائل”؟ خاتمه من يده فقال فيه علباء السدوسي: 


تكلم في الصلة وزاد فيها مجاهو وعالن بالنخفاق 

وفاح الخمر عن ستر” المصلي ونادى والجميع" إلى انتراق 

آزیدکے على أن تسحسم دونسي فمالكمومالي من خلاق 

۰ ل : ابن موسئ؛ عن محمد بن موسي الدفاق» عن أحمد بن محمد بن داود الحنظلي. عن 
الحسين بن عبد الله الجعفي» عن الحكم بن مسكين» عن أبي الجارودء عن أبي الطفيل عامر بن وائلة؛ قال: إِنْ 
رسول الله يل لعن أبا سفيان في سبعة مواطن في كلَهِنّ لا يستطيع إل أن يلعنه: 

أَوَلهِنْ: يوم لعنه الله ورسوله وهو خارج من مكة إلئ المدينة مهاجراً وأبو سفيان جاىء من الشام» فوقع فيه 
أبو سفيان يسبّه ويوعده. وهم أن يبطش به فصرفه الله عن رسوله. 


والثانية : يوم العير؛ إذا طردها ليحرزها من رسول الله يو فلعنه الله ورسوله. لقنا F1‏ 
والثالثة: يوم أحد؛ قال أبو سفيان: أعل هبل. فقال رسول الله يق : الله أعلئ وأجلّ. فقال أبو سفيان: لنا 
عر ولا عُرْی لكم. فقال رسول الله يف : الله“ مولانا ولا مولئ لكم . 


والرابعة: يوم الخندق؛ يوم جاء أبو سفيان في جمع قريش فرذهم الله بغيظهم”"'' لم نالوا خيرأء وأنزل الله 
عر وجل في القرآن آبتين في سورة الأحزاب» فسمّئ أبو سفيان وأصحابه كفارآء ومعاوية يومئذ'' مشرك عدو لله 
ولرسوله. 


والخامسة: يوم الحديبيّة؛ والهدي معكوفاً أن يبلغ محله وصدّ مشركوا قريش رسول الله وه عن المسجد 
الحرام وصذوا بُدنه أن تبلغ المنحرء فرجع رسول الله يه لم يطف بالكعبة ولم يقض نسكهء فلعنه الله ورسوله. 


والسادسة: يوم الأحزاب؛ يوم جاء أبو سفيان بجمع”''' قريش وعامر ب بن الطفيل بجمع هوازن» وعييلة بن 
ا زراغدعم قريظة والتشير: أن ارف فلع رسول الله 5 القادة والأتباع» وقال: أمّا الأتباع فلا 


7 اللعنة مؤمئاًء وأمًا القادة فليس فيهم مؤمن ولا نجيب ولا ناج . 


)000( أمالي الشيخ الطوسي 175/١‏ 0180 مع حذف الصدر واختصار في الإسناد. 
0غ( في (ك): المراعي . 

(۳) في المصدر زيادة في السند: حدّئنا القتاد عن. . 

(4) في (ك): وابل. 


)٠(‏ في المصدر: من سنن. (5) في (س): الجمع. 

(۷) في الامالي: أزيد بكم. (۸) الخصال 5917/5 01794 مع تفصيل في الإسناد. 
(4) سقط لفظ الجلالة من مطبوع البحار. )۱٠(‏ في (س): بغيظ. 

(1۱( لا توجد: يومئذٍ» في المصدرء ووضع عليها في (س) رمز نسخة بدل. 

000 في (س): يجمع . 


)1۳( في المصدر: حصن . )16( في (س): فلا تطيب. 
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والسابعة: يوم حملوا على رسول الله 8ه في العقبة؛ وهم اثنا عشر رجلاً من بني أميّة وخمسة من سائر 
الناس» فلعن رسول الله يك من على العقبة غير النبيّ يه وناقته وسائقه وقائده. 

قال الصدوق لَه : جاء هذا الخبر هكذاء والصحيح أن أصحاب العقبة كانوا أربعة عشر. 

بيان: 

أقول: سيأتي مثله في احتجاج الحسن غلل على معاوية“ 

قوله: والرابعة؛ يوم الخندق. 

أقول : سيأتي في السادسة يوم الأحزاب وهما متحدان» ولعلّ التكرار لتكرّر اللعن بجهتين» أو الأول لبيان 
لعن الله تعالئ إيَاهم وتسميتهم كقاراًء والثاني لبيان لعن الرسول وو وفيما سيأتي من احتجاج الحسن ل8 . 
الرابعة : يوم حنين؟ وهو بعيد من جهتين: 

الأول : أنْ أبا سفيان في غزوة حنين كان مع عسكر النبي يله . 

والثانية : أن الآية نزلت في الأحزاب. ولعله لتوهم التكرار صحّفه الرواة والنسّاخ. وفيما سيأتي هكذا. 

والسابعة: يوم الثنية؛ يوم شذ على رسول الله (ص) اثنا عشر رجلاً سبعة منهم من بني أميّة وخمسة من سائر 
قريش» ولعلّه آقرب» وما ذكره الصدوق ًَ4 يمكن أن يكون لإحدى العقبتين؛ فإِنْ ظاهر الأخبار أن المنافقين 
كمنوا له ك في عقبة تبوك مرّة» وفي عقبة الغدير عند الرجوع من حجة الوداع أخرق» واللّه يعلم . 

١‏ ل" : أحمد بن محمد بن الصقرء عن محمد بن جعفر الزعفراني» عن أبي الاحوص» عن أبي بكر بن 
شيبة » عن أبي غسّان» عن حميد بن عبد الرحمن؛ عن الأعمش» ٠‏ عن عمرو بن مرّة»؛ عن عبد الله بن الحرثء عن 
عبد الله بن مالك الزبيدي» عن عبد الله بن عمروء أن إبا سفيان ركب بعيراً له ومعاوية يقوده ويزيد يسوق به فلن 
رسول الله يه الراكب والقائد والسائق. 

نف - ص : بالإسناد إلى الصدوق» بإسناده إلى ابن عباس» قال: دخل أبو سفيان إلى النبيّ فة يوماًء 
فقال: يا رسول الله (ص)! أريد أن أسألك عن شيء؟ . فقال و : إن شئت أخبرتك قبل أن تسألني. قال: افعل. 
قال: أردت أن تسأل عن مبلغ عمري؟ . فقال : نعم يا رسول الله (ص). فقال: ني أعيش ثلاثاً وستين سنة . فقال: 
أشهد آئك صادق . فقال 5 : بلسانك دون قلبك. 

قال ابن عباس: واللّه ما كان إلا منافقاء قال: ولقد كنا في محفل فيه أبو سفيان وقد كُفٌ بصره 
وفينا علي صلرات الله عليه فأذّن الموذنء فلمًا قال: شود أذ معنا رن الله كلا قال ای ا 
Ys A‏ لا. فر ا ES‏ اع 





(۱) بحار الأنوار 71/47 نوادر من احتجاجاته سلام الله عليه . 

(؟) الخصال 2١9١/١‏ بتفصيل في السند. (۳) قصص الأنبياء: خطي لم نحصل على نسخة جِيّدة. 

(4) قال في القامرس ۹٦/٤‏ : الحِشْمَةٌ ‏ بالكسر : الحياء والانقياض. احتَّشَمْ منه وعنه وحشمه وأحشمه: أخجله» وأن يجلس إليك 
الرجل فتؤذيه وتسمعه ما يكره. 

)٥(‏ قال في القاموس /٤‏ ۲۴۳: سحن العين. . نقيض قرّتها. . وآسخن الله عينه وبعينه: أبكاه. 


ج ۱۳ باب ما ورد في لعن بني أمية وبني العئاس وكفرهم 7۱ 


كرك . فقال أبو سفيان: أسخن الله عين من قال لي ليس ها هنا من يُحتشم . 

- شي27: عن أبي حمزة الثمالي؛ عن أبي جعفر 7ل في قول اللّه: طقَلَمًا نَسُوأ ما ذُكُرُوأ به. .4" ٠٠/٠۲١‏ 
قال: لما تركوا ولاية علي طلا وقد أمروا بها (َأَخَذَْاهُمْ بَغْنَةٌ فَإِدَا هُم مُبْلِسُونَ4”» قال: نزلت في ولد 
العبّاس" , 

بیان : 


لعلّ المعنئ نزلت في استيلاء ولد العبّاس على بني أميْة ليوافق الخبر التالي0/, مع أله يحتمل نزولها فيهما 
وفي أمثالهماء ويكون انطباقها علئ بني أميّة أظهر فلذا خضت بهم في الخبر ر والحاصل آنه ذكر في كل 
ب نزول الآية» وأكثر الأخبار الواردة في تأويل الآيات كذلك . 


4 


شي : عن منصور بن يونس» عن رجل» عن أبي عبد الله ليلل في قول اللّه: لما نسشوامًا 
2 . إلى قوله: لذا هُم مسون 4 قال : اخ ين امت ا ويوحل بتو الاس جهن ل" 


-٥‏ شي : عن عن مسلم المشوف ٠‏ عن علي بن أبي طالب شَالدلدُ في قوله: ورَآخَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ 
لبَوَار ر" قال : هما الأفجران من قريش: بنوأميّة ns‏ 


“شي “3 عن تجريز E e‏ 
ليعمهوا فيها لوَآلشْجَرَة ألْمَْعُوَةَ في آلْفُرءانٍ)' يعني بني أمية!" "2 . 

شي : عن علي بن سعید» قال: كنت بمكةء فقدم علينا معروف بن خربوذ» فقال: قال" لي 
أبو عبد الله عَالملة : إن علا تال قال لعمر: يا أبا حفص! آلا" أخبرك بما نزل في بني أَمة؟ . قال: بلئ. 
قال: فإنه نزل فيهم: «وَالشُجَرَة آلْمَلْمُونَةَ في ألفُرةَان انچ" . فغضب عمرء وقال: كذبت» بئو أميّة خير منك 


.4 الإنشراح:‎ )١( 

(۲) تفسير العياشي ۱/ ۳٣۰‏ حديث ۲۳. 5 )۳( الأنعام : 44 

(14) الأنعام: 44. وقد ذكر في المصدر الآية التالبة لهاء وهي : نمع دابر القؤم الِْينَ نموا وَالْحَمْدُ لله ربْ الْعَالْمِين» . 
(0) ولاحظ: نفسير البرهان ٠017/1١‏ وتفسير الصافي ل [۲-[. 

(5) في (ك): الثاني. (۷) كذاء والظاهر: التالي؛ كما مر . 

(۸) تفسير العياشي "5١/١‏ حديث 514. (9) الأنعام: 44. 

.175١/6 وإئبات الهداة‎ ء)١١١/۲[‎ 517/1١ وتفسير الصافي‎ 2670/١ وانظر: تفسير البرهان‎ )٠١( 

.۲۸ تفسير العياشي ۲/ ۲۳۰ حديث‎ )١١( 

(۱۲) کل وفي المصدر: المشوب» وفي تفسير البرهان: معصم المسرف. 





(۳) إبراهيم: ۲۸. )١4(‏ ولاحظ : تفسير البرهان ."٠۸/۲‏ 
(16) تفسير العيائي ۲۹۷/۲ حديث ۹۳. (1) في المصدر: حريز. 
(10) في التفسير: عن أبي . (18) الإسراء: 59. 


(19) ولاحظ: تفسير البرهان 474/7 041785 وتفسير الصافي ۱/ ٩۷۰‏ [199/5]. 

.54 نفسير العياشي ۲/ ۲۹۷ حديث‎ )٠١( 

(١؟)‏ لا توجد: قال» في المصدر. ۲ في (س) لا توجد: يا أبا حفص ألا . 
(۴) الإسراه: ١1ء‏ وبعده كلمة: قالء» جاءت في المصدر. 


F\/e 


F\/oYv 


ف كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 


4 شي" : عن الحلبي. عن " زرارة وحمران ومحمد بن مسلمء »> قالوا: سألناه عن قوله: وما جَمْلئًا 
لرُؤتا لبي أَرَنْنَاكَ. .€ قال: إن رسول الله لك أري أن رجالاً على الي و" "' يرذون الناس ضلالاً زريق“ 
وزفر» وقوله: «وَالشْجَرَة لمَلمُونَة في ألْفُرءَانِ» قال : هم بثو بنوأميّة 8 ابر 

وفي رواية أخرئ”*' عنه: أن رسول الله ف قد رأى رجالاً من نار علئ منابر و" يرون الناس على 
أعقابهم القهقرئ؛ ولا ن اجا 0 

as‏ الع EOE VE O‏ تيزل الله فق راط فزن 
على منبره يضلون الناس بعده عن" الصراط القهقهرى . 

14 شي : عن قاسم بن سليمان؛ عن أي غ ٠‏ قال: أصبح رسول الله هه يوماً حاسراً 
حزيناً» فقيل له: مالك يا رسول اللّه؟! . فقال: إني رأ يت الليلة صبيان بني أميّة يرقون علئ منبري هذاء فقلت: يا 
ربي! ! معي؟ . فقال: لا ولكن ى 

بیان : 

قرله تال : حاسراً. . أي كَاشِفاً”"'' عَنْ ذِرَاعَيْهِ أو من الحسرة وإن كان الغالب فيه الحسيرء وَالْحَاسِرُ 
لان 0 

۳٠‏ ل شي : عن بي الطفيل» قال: 2 00000 - وهو علي المدبر 
227 فقال : E‏ ا a‏ 





.]199/5[ 998/١ وانظر: تفسير البرهان 4518/1 0.476 وتفسير الصافي‎ )1١( 

(۲) تفسير العياشي ۲/ ۲۹۷ ۔ ۲۹۸ حديث 10. 

(۳) في (س) وضع على عن: واوء ثم رمز الاستظهار (ظ) أي كون الظاهر الواو بدلاً من: عن» ولعلّه لاتحاد الطبقةء فتأمل. 
(8) الإسراء: ,5١‏ (5) لا توجد الواو فى المصدر. 

(7) في المصدر: رزيق. 0) الإسراء: .1١‏ 1 

(۸) وقد جاء في تفسير البرهان ۲/ ٠475‏ وتفسير الصافي ٩۷۰ /١‏ (۱۹۹/۳]. 

(9) جاءت في تفسير العياشي ۲۹۸/۲ حديث .٩1‏ 

)2٠١(‏ في المصدر: من نارء بدلا من: الواو. )١١(‏ في (ك): تسمئ. 

(؟١)‏ ولاحظ : تفسير البرهان ؟/ ١٠٠٤ء‏ وتفسير الصافي 0/1 .[°°/F]‏ 

(۱۳) تفسير العياشي ۲ حديث ۹۷. 

)١4(‏ في المصدر: علئ؛ بدلا من: عن. وفي (ك) نسخة بدل: من بعده. 

.۹۸ تفسير العياشي ۲۹۸/۲ حديث‎ )1١6( 

.476 وتفسير البرهان ؟/‎ ء]۲٠١‎ /5[ 970/١ وجاء في تفسير الصافي‎ )۱١( 

(11) قاله في القاموس ؟8/7» والنهاية /١‏ ۳۸۳ والصحاح 1۲۹/۲. 

(۱۸) نص عليه في القاموس ١5/7‏ وقال في الصحاح 1۲۹/۲ : الحاسر: الذي لا مغفر له ولا درع. ومثله في النهاية /١‏ ۳۸۴. 
(19) تفر العياشي ۲۹۸/۲ حديث E‏ 

(590) الإسراء: .1١‏ (١؟)‏ وأورده صاحب تفسير البرهان 1/ ٠٠١‏ والصافي /١‏ 4160. 


ج 1 باب ما ورد في لعن بني أمبة وبني العباس وكفرهم يفنا 


لعل المراد بالأفجرين هنا الأول والثاني» فقوله: : ومن بلي نى أمية . . أي وجماعة من بني اميت ويحتمل أن 
يكون كما مرّء فصخف . 


١‏ شي" : عن عبد الرحيم القصيرهء عن أبي جعفر لل في قوله: وما جَمَلْنَا أَلرُؤْتَا 
أي أَرَنِئَاكَ. .)" قال: أرى رجالاً من بني تيم وعدي علئ المنابر يردون الناس عن الصراط القهقرى. 
قلت : (ِوَالشْجَرَة آلْمَلْمُونَةَ في الْمُرَْانِ 946" . قال :: هنم رأة يقول الله : 9وَنُخْوْفُهُمْ قُمَا يَزيدُهُمْ إلا فيان 
كبيراًه"؟. 

١‏ شي" : عن يونس» عن عبد الرحمن الأشل» قال: سألته عن قول اللّه: وما جملا أَلرؤَْا آل ارباك 
إل عة للنّاسِ. .€ الآيات فقال: إن رسول الله ب نام فرأى أن بني أُميْة يصعدون المنابر فكلّما صعد منهم 
رجل رأى رسول الله هة الذلّة والمسكنةء فاستيقظ جزوعاً من ذلكء وكان الذين رآهم اثني عشر رجلاً من بني 
ا فأناه جبرئيل للد ذلك. وكان الذين رآهم اثني عشر رجلاً من بني أميْة. فأناه جبرنيل تلل بهذه الآيةء 
ثم قال جبرئيل: إن بني أميّة لا يملكون شيعا إل ملك أهل البيت ضعيفه" . 

بیان : 


لعل التخصيص بالاثني عشر لعدم”"' الاعتناء بشأن بعضهم ممْن كان ملكه قليلاً» وكان أقلّ ضرراً عل 
المسلمين كمعاوية بن زيد ومروان بن محمد لأنهم كانوا أكثر من اثئي عشرء إذ كان أل ملوكهم عثمانء ثم 
معاوية؛ ثم يزيد بن معاوية» ثم معاوية بن يزيدء ثم مروان بن الحكمء ثم عبد الملك بن مروانء ثم الوليد بن 
عبد الملك؛ ثم سليمان بن عبد الملك» ثم عمر بن عبد العزيزء ثم يزيد بن عبد الملك. ثم هشام بن عبد الملك» 
ثم الوليد بن يزيد بن عبد الملك» ثم يزيد بن الوليد الناقص. ثم إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك» ثم مروان بن 
محمد . 


لكين : عن زرارة» قال: كان يوسف بر “ الحججاج صديقاً لعل ب بن الحسين عا . وأنه دخل 
علئ امرأته فأراد أن يضمها _ أعني 1 الحججاج . قال: فقالت”'' له" : إِنْما عهدك بذاك الساعة. قال: فأتئ 
علي بن الحسين غللا فأخبره. فأمره أن يمسك عنهاء فأمسك عنهاء فولدت بالحججاج وهو ابن شيطان ذي 
الردهة"' , 


(۱) تفسير العياشي ۲۹۸/۲ حديث .٠٠١‏ (؟) الإسراء: 50. 

(۳) تفسير العياشي ۲۹۸/۲ حديث .1١١‏ (4) الإسراء: ١٠ء‏ وفي المصدر: الآية. 

(60) وجاء في تفسير الصافي 015٠١ /۳[ 978 /١‏ وتفسير البرهان 7/ ١478‏ والكلمة الأخيرة مشوّشة في (س). 
(7) في (س): عدم. 

(۷) في (س): إذا. (۸) تفسير العياشي ۲۹۹/۲ حديث ,.1١"‏ 
(9) في المصدر: أبو الحسجاج؛ وجاء في (س) عليها رمز نسخة بدل. 

)٠١(‏ في (س): فقال. 

.455/5 في المصدر زيادة: أليس. (؟١) وجاء في تفسير البرهان‎ )1١1( 


P1 fa 


1/۹4 


P\/or 


1£ کناب الفتن والمحن ج ۳ 





إنْما عهدك بذلك. . أي بالجماع» وإْما قالت ذلك لأن الشيطان كان قد أتاها قبل ذلك بصورة يوسف» 
وشيطان الردهة وقع في كلام أمير المؤمنين يتلا في مواضع . 

٤‏ - قب" : حدّئني ابن كادش في تكذيب العصابة العلويّة في اذعائهم الإمامة النبويّة: أن النبيّ يه رأ 
العباس في ثوبين أبيضين؛ فقال: إنّه لأبيض الثوبين» وهذا جبرئيل يخبرني أنْ ولده يليسون السواد. 

عبد الله بن أحمد بن حتبل في كتاب صفين: أنه نشر عمرو بن العاص في يوم صفين راية سوداء. . الخبر. 

وفي أخبار دمشق: عن أبي الحسين محمد بن عبد الله الرازي» قال ثوبان: قال النبي وه : يكون لبني العباس 
رايتان مركزهما كفر وأعلاهما ضلالة» إن أدركتهما”" ‏ يا ثوبان ‏ فلا تستظل بظلهما' . 

أبن بن كعب : ازل الرايات السود نصرء وأوسطها غدرء وآخرها كفرء فمن أعانهم كان كمن أعان فرعون 
على موسئ . 

تاريخ بغداد: قال أبو هريرة: قال النبي #5 : إذا أقبلت الرايات السود من قبل المشرق فان أوّلها فتنة» 
وأوسطها هرج. وآخرها ضلالة. 

أخبار دمشق: عن النبيّ كو أبو أمامة في خبر: أؤلها منشورء وآخرها مثبور 

تاريخ الطبري: إن إبراهيم الإمام أنفذ إلى 0 النصرة وظل السحاب» وكان أبيض» طوله أربعة 
عشر ذراعا" مكتوب عليها بالحبر : أبن لِلْذِينَ يُقائَلُونَ باذ نْهُمْ ظَلِمُوا وَإِنّْ آلله عَلَى نَضْرِمِمْ لَقَدِيرَ”"2. فامر 
أبومسلم غلامه ارقم أن يتحزل بكل لون من الیاب» فلما ئيس السواد قال: معه هيبة» فاختاره خلافاً لبني أُميّة 
وهيبة ة للناظرء وكانوا يقولون: هذا السواد حداد ال محمد وشهداء كربلاء» وزيد ويحيئ. 


(0) 


OW .‏ ۳ 
هع ني“ : علي بن أحمدء ET‏ ل 0 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن ابن عباس" قال رسول الله ته : لا بذ من ويل لولدي من ولدكه"', 
وويل لولدك من ولدي! . فقال: يا رسول الل“! أفلا أجب نفسي؟ . فقال لي: علم الله قد مضئ والأمور بيد 
الل وإد ن الأمر في ولدي"'“. 





.۳۰۰/۳ في (ك): عهد ۔ بلا ضمير -. (؟) المناقب لابن شهر آشوب‎ )١( 
في (س)؛ أدركتهاء ووضع عليها: كذاء وجاءت في المصدر كذلك.‎ )( 

(4) في (س): بظلهاء ووضع عليها: كذاء وجاءت في المصدر كذلك. 

() في (س): مبثور. 

.54 في المناقب: زراعاء وهو غلط. 0) الحج:‎ )١( 

(A)‏ كتاب الغيبة للنعماني: ۸ حديث ٠۲‏ بتفصيل في السند. 

(9) في المصدر زيادة: قالء وهو الظاهر. 

)٠١(‏ جاءت العبارة في المصدر هكذا: لأبي: يا عباس! ويل لذريتي من ولدك 

. في المصدر زيادة: اجتنب النساءء أو قال:‎ )1١١( 

(17) والعبارة في الغية هكذا: قال: إن علم الله عزّ وجل قد مضيئ» والامور بيده وإنّ الأمر سيكون في ولده. 


ج ۱۳ باب ما ورد في لعن بني أمية وبني العبّاس وكفرهم Ye‏ 


5م ني : محمد بن همام عن أحمد بن مابنداد" عن أحمد بن هلال» عن الحسن بن علي بن فضال» 
عن سفيان بن إبراهيم الحميري 2 عن أبيه» عن أبي صادق» عن أمير المؤمنين َل . أنه قال : ملك بني ٣۱/۰٠۳۱‏ 
العباس عسر عسر ليس فيه يسرء تمتذ فيه دولتهم. لو اجتمع عليهم الترك والديلم والسند والهند لم يزيلوهه*', 
ولا يزالون يتمرّغون ويتنعمون"“ في غضارة من ملكهم حتّى یش عنهم مواليهم وأصحاب ألويتهه0, ويسلّط 
الله عليهم علجاً يخرج من حيث بدأ ملكهم» لا يمرّ بمدينة إلا فتحهاء ولا ترفع له راية إل هذهاء ولا نعمة إلا 
أزالهاء الويل لمن ناواه» فلا يزال كذلك حت يظفر ويدفع”"' إلى رجل من عترتي يقول بالحن ويعمل به. 


قال النعماني: يقول أهل اللغة: العلج: الكافر» والعلج: الجافي في الخلقةء والعلج: اللثيم» والعلج: 
الشديد في أمره. وقال أمير المؤمنين علي '“ عل لرجلين كانا عنده: نكما علجان فعالجا عن" دينكماء 
وكانا من العرب. 

بیان : 

قال في النهاية”""2 في" حَدِيثٍ عَلِيْ (ع): أنه َك رَجُليْن في وجو وَقَالَ: إِنْكُمَا عِلْجَانِ مَُالِجَا عَنْ 
دِيبِكُمَاه. الهلجُ: الرَجُلُ القوي الضُحْمء وَعَالِجَا. . آي مَارِسَا الْمَمَلَ الّذِي تَدَبَْكُمَا إِليِه وَأَعْمَلاً په . وَفَالَ: الْعِلْجْ: ۴٠/٠۴۲‏ 
الوْجُلٌ مِنْ كُفَارٍ الْعَجَم وَغَيْرِهِمْ . 

وفي القاموس”؟": الْعِلْجٌ ‏ باكر -: الْمَيْر. . » وَجِمَارُ الْوَحْسٍ السْمِينُ الْقَوِيُ؛ وَالرْغِيفُ الْقْلِيظ الْحَرْفٍ 
َالرَجُلُ ِن تقار الْعجَم. . وَرَجُلْ علج كُكَتِفٍ وَُرَدٍ وَسْكرٍا*'' ‏ شَدِيدٌ صَرِيعٌ مال للأمور. انتهئ. 

ولعلّه لَه نما ذكر هذه المعاني لاستبعاد أن يكون من يأخذ الحنْ منهم ويعطي صاحب الح من الكفارء 
وكان ذلك قبل انقراض دولتهم» والآن ظهر أن من استأصلهم كان هلاكو؛ وكان من الكفار. 

وأنا قرله تلل يُدْهُمُ - فعلئ البناء للمجهول -. . أي ثم يدفع إلى القائم غ ولو بعد حين» ويحتمل 
أن يكون من الأخبار البدائية . 


)١(‏ الغية للتعماني: 589 ٠٠١‏ حديث ٠٤‏ بتفصيل في الإسناد. 

(؟) في المصدر: ما بنداذ. (۳) في الغيبة: الجريري. 

(5) لا يرجد في المصدر من قوله: عر عسر. . إلى هناء وفيه: يسر لا عسر فيه؛ وجاء في (س): عشر عشرء وهو غلطء كما 
حذفت منه: فيه. 

(5) في الغيبة بدلا من: لم يزيلوهم: والبربر والطيلسان لن يزيلوه. 

(1) لا يوجد في المصدر: يتمرغون وبتنعّمون. 

(۷) في (ك): يشد. 

(۸) في المصدر: دولتهم» وما هنا جاء نسخة هناك. 

)4( في الغيبة زيادة: بظفره . 

)٠١(‏ في المصدر زيادة: بن أبي طالب . )١(‏ في المصدر العبارة: تعالجان غيبه عن 

(11) النهاية ۲۸٠/۳‏ وبلفظه في لسان العرب ۳۲۹/۲ ۳۲۷. 

(17) في المصدر: منهء بدلاً من: في. 

.۳۲۷ ۳۲۱/۲ القاموس ۰۲۰۰/۱ وينصّه في لسان العرب‎ )١4( 

(15) في المصدر: حر 


+و/ام 


"1 /or 


1 کتاب الفتن والمحن ج ١‏ 


۷ ےک : العذا» يز المرتية :مان E RE O E‏ 
قال : إن الله عز وجل نزع الشهوة ة من رجال بني أمبة وجلمها في نسائهم وكذلك قعل بشم بشيعتهم» وأنْ الله عر وجل 
نزع الشهوة من نساء بني هاشم وجعلها في رجالهم» وكذلك فعل بشيعتهم 

8 كا" : الحسين بن محمد» عن المعلّئ؛ عن الرشاء» عن أبان» عن عبد الرحممن بن أبي عبد الله 
قال: سمعت أبا عبد الله غللا يقول: خرج رسول الله 5 من حجرته ومروان وأبوه يستمعان إلى حديثه» فقال 
له: الوزغ بن الوزغ. قال أبو عبد الله تلاز : فمن يومئذٍ يرون أن الوزغ يسمع الحديث. 

وم ےک : : بالإسناد المتقدّم. عن أبان. عن زرارة» قال: سمعت أبا جعفر ليوط يقول: لما ولد مروان 
عرضوا به لرسول الله وي أن يدعو له فأرسلوا به إلئ عائشة ليدعو له» فلمًا قرّبته منه» قال: اخرجوا عئي 
الوزغ بن الوزغ . قال زرارة: ولا أعلم إلا أله قال: ولعنه. 

f‏ كل'': بالإسناد عن آبان» عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي العباس المكي؛ قال: سمعت 
أبا جعفر تلل يقول: أن عمر لقي أمير المؤمنين يل ٠‏ فقال: : أنت الذي تقرأ هذه الآبة: طِبِأبِكُمْ ألمَفْنُونٌي(“ 
تعرّضاً بي وبصاحبي؟!. قال : أفلا أخبرك بآية نزلت في بني أميّة : «نهل عَسَيئُمْ إن وليم أن تُفْسِدُوا في الأرض 


وَنفطُوا أرْخاتكْ06. فقال: كذبت» بنو أَميّة أوصل | للرحم منك ولكتك أبيت إلا عداوة لبني تيم وعدي وبني 
أ اليد 


١‏ کا“ : محمد بن يحبئ» عن أبي عيسئ”"' وأبو علي الأشعري» عن محمد بن عبد الجبّار جميعاً» عن 
علي بن حديد؛ عن جميل بن دزاج» عن زرارةء قال: كان أبو جعفر تلل في المسجد الحرام فذكر بني أميّة 
ودولتهم فقال”''' له بعض أصحابه: إِنْما نرجو أن تكون صاحبهم وأن يظهر الله عز وجل هذا الأمر على 
يدك '. فقال: ما آنا بصاحبهم ولا يسرّني أن أكون صاحبهم. إن أصحابهم أولاد الزناء إِنْ الله تبارك وتعالئ لم 
يخلق منذ خلق السماوات والارض سنين ولا أياماً أقصر من سنينهم وأيّامهم. إن الله عرّ وجل يأمر الملك الذي 
في يده الفلك فيطويه طا . 


۲ علي . عن أبيه عن ابن أبي عميرء عن حماد بن عثمان» عن أبي عبد الله تلور . قال : ولد 





)١(‏ الكافي 074/0 حديث ٠۴١‏ مع تفصيل في الإسناد. وتقديم وتأخير. 

(۲) الكافي ‏ الررضة ‏ ۲۳۸/۸ حديث ٠۳۲۳‏ مع تفصيل في الإسناد. 

(۳) الكافي ‏ الروضة ‏ ۲۳۸/۸ حديث ٠۳۲٠۲‏ مع تفصيل في الإسناد. 

(4) الكافي ‏ الروضة ‏ ۲۳۹/۸ حديث 55؟: مع تفصيل في الإسناد. 

)0( القلم : 3 

(5) محمد (ص): ۲۲. 

)۷( وجاءت أيضاً في الروضة من الكافي ۸/ ٠٠١‏ حديث .۷٦‏ 

(۸) الكافي ‏ الروضة  74١/8‏ حديث ۳۸ء مع تفصيل في الإسنادء وقليل من الاختلاف. 
4( في المصدر: ابن عيسى . 

. في الكافي: يديك‎ )١١( في (ك): وقال.‎ )٠١( 
بتفصيل في الإسناد.‎ ٥۳۹ حديث‎ ۳٤۲ "11/4  ةضورلا‎  يفاكلا‎ )١١( 


ج ۱۳ باب ما ورد في لعن بني أمية وبني الماس وكفرهم 1۷ 


المرداس من تقرب منهم أكفروه» ومن تباعد منهم آفقروه» ومن ناواهم قتلوه» ومن تحصن منهم أنزلوهء ومن 
هرب منهم أدركوه حتئ ينقضي”'2 دولتهم . 

بیان : 

التعبير عن ولد العباس بول مرداس كناية بعيدة ‏ لشذة التقية - لابن عباس بن مرداس؛ من الصحابة» 
e‏ 

أقول: قد مرّت الأخبار الكثيرة في لعن بني أَمية في أبواب الآبات النازلة في الاشمة عل لا سما في باب 
تأويل الإبمان بهم قر والشرك بأعدائهم””". وتأويل آية النور““ ٠‏ وسيأتي في خطبة أمير المؤمنين غ0 بعد 
البيعة وسائر أبواب هذا المجلد ٠‏ وفي باب احتجاج الحسن تللا على معاوية” . 

12 008 : من صحيح البخاري*“ > عن موس بن إسماعيل» عن عمر بن يحيئئ بن سعيدء عن جذه: 
قال : كنت جالساً مع أبي هريرة في مسجد النبي له" بالمدينة ومعنا مروان» قال أبو هريرة: سمعت الصادق 
الصدّيق””'؟ يقول: هلاك أَم نتي علين يدي عُلمة فريش'"؟' : فقال مروان: غلمة؟!. فقال”''' أبو هريرة: لو شئت أن 
انول بني فلا وني فلان لفعلت 7 '©. وكنت أخرج مع جي إلى بني مروان حين ملكوا الشام فإذا*“ 
أحداثاً: قال لنا: عسئ هؤلاء أن يكونوا منهم!. قلت" : أنت أعلم. 


رآهم غلمان 


ومن" صحيح مسل عن أبي بكر بن أ بي شيبة؛ عن شعبة» عن أبي التبا“ تی ن أبي زرعة» عن 


أبي هربرة» عن النبيّ بء قال: هلك أمَتي هذا الحيْ من قريش. فالوا: فما" تأمرنا؟. قال: لو أن الناس 
اعتزلوهم . 


وروئ من الجمع بين الصحيحين””" مثله'". 


. في المصدر: تنقضي‎ )١( 
,:47/01 في (ك): بن. (۳) بحار الأنوار‎ )0 
في (س) جملة: وسيأني تأويل آية النورء وحذفت في (ك)؛ وهو الظاهر.‎ )4( 
ولاة/1ة.‎ ٤۸/٥۱ انظر: بحار الأنوار ۲۲۸/۹ و ۲۰۷/۲۳ ۳۹۳ و51" و‎ 
."15/4١ بحار الأنرار‎ )٥( 
وانظر ما ذكره شيخنا الأميني في غديره ۲۵۱-۲۲۸/۸ و۲۸۸.‎ .٤۳/٤۲٤ .707 /47 بحار الأنوار‎ )1( 
مع اختلاف كبير.‎ ۸٠١ حديث‎ 47٠١ 459 العمدة لابن بطريق:‎ )۷( 
.٤١ /4 صحيح البخاري  كتاب الفتن‎ )۸( 
في العمدة: المصدق.‎ )٠١( (؟) في المصدر زيادة: يوما.‎ 
في الممدة: مروان لعنة الله عليهم غلمة قال.‎ )١7( في المصدر: من قريش.‎ )١١( 
. في المصدر زيادة: من بني فلان وبئي فلان فعلت قال‎ )17( 
. في المصدر: مع جذي سعيد إلى الشام حين هلك بني مروان فإذا.‎ )١4( 
في العمدة: هؤلاء الذين عناهم أبو هريرة!. قلت..‎ (10) 
.۱۸١/۸ - صحيح مسلم  كتاب الفتن‎ (۷) .11١ حديث‎ ٤٥۲ كما جاء في العمدة لابن بطريق:‎ (MD 
في المصدر: أبي التياح . (19) في (ك) نسخة بدل: وما.‎ )18( 
الجمع بين الصحيحين للحميدي» ولا نعلم بطبعه إلئ الآن كما ذكرنا ذلك مكرراً.‎ )۲١( 
.٠٥٤ (1؟) كما ذكره ابن بطريق في العمدة: 1407 حديث‎ 





P\/oro 


i/o 


F1 /oY 


۸ كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 





44 مدا ): من تفسير التعلبي؛ بإسناده عن سعيد بن المسيّب في قول الله عز وجل : لوَمَا جَعَلْا أَلرُؤْيَا 
تم راك إلا فن فة لئاس قال: أدي بني امي علئ المنابر فساءه ذلك» فقيل له: إِنْها الدنيا يعطونهاء فنزل 

عليه : «إلا فة لئاس . قال: بلاء لئاس" . 

وبإسناده | e‏ »> عن سهل بن سعد عن أبيه» قال : رای رسول الله عل بني أميّة ینزون 
علئ منبره زر القردة فساءء''' فما استجمع ضاحكاً حت مات فانزل" ' الله عرّ وجل في ذلك: وما جَمَلْنَا 
ألرُؤتا آلتي ارباك إلا نه لئاس وَألشْجَرَةٌ ألمَلمُونةَ في أَلقْرْءَانِ . 

بیان : 

قال ر مستجمعاً ضاحكاً: المستجمع : المستجذ للشيء القاصد له» أي ضاحكاً كل الضحك. 

_ مد" : عن الشعلبي'» بإسناده عن عمر بن الخطاب في قرله تعال: (. e‏ 
كُفراً وَأحَلُوا مهم َارَ آلْبوَارٍ * جَهَنمَ يَضْلَونها وَبنْسَ َلقَرَارُ04“. قال: هما الأفجران من قريش بنو المغيرة و 

ميّة» فأمًا بنو المغيرة ة فكفيتموهم يوم بدرء وأما بنو أمبَة فميّعوا إلى حين 0 

وقال التعلبي”"'' أيضاً””'' في قوله تعالئ: طفَهَلْ عُسَيْتُمْ إِنْ نَوَلْيثُمْ أن تُفْسِدُوأ في آلازض وَتْقَطعُوَأ 

ارام چ٠ (0s. e‏ وبني هاش" . 


م07 . 5 امد تز بإسناده عن أبي ذر» عن النبيّ که قال: إذا بلغ آل 
أبي العاص ثلاثين رجلا اتخذوا مال الله 0 وعباده خولاً ودينه دخلا . 





.۹٤۲ ذيل حديث‎ ٤٥١ العمدة:‎ )١( 

(؟) الإسراء: ,3١‏ 

(۳) في المصدر: يعطونهاء فسرى عنه. فتئة الناس قال: بلاء الناس. وقد أورد السيوطي في الدز المنثور 018١/4‏ وغيره. 

)4( كما في العمدة: ۳ حديث .۹٤۳‏ 

)0( في المصدر: البهلي . (1) في العمدة زيادة: ذلك. 

(۷) في المصدر: وأنزل. (۸) الإسراء: 1۰. 
أقول: رؤيا رسول الله (ص) لبني أمبّة على منبره جاء في بحار الأنوار ۲۸/ ۷۷ حديث ٠۳١‏ والكافي 4/ 04194 ۸/ ٠٤٤١‏ وسئن 
الترمذي حديث ۳١٠۸‏ ومنتخب كنز العمال »۳۹۹/١‏ وشرح النهج لابن أبي الحديد ۳۷۲/١‏ وغيرها كثير. 

(9) العمدة لابن بطريق: ٤٥۳‏ ذيل حديث ٤4٤۹ء‏ باختلاف يسير. 

)٠١(‏ في تفسير 2581/5 ولم ترد الرواية هناك ذيل الآية. 

(۱۱) إبراهيم: ۲۸ ۔۲۹. 

)07 وأورده السيوطي في الدرّ المنثور .At/4‏ 

( تفسير التعلبي ۱١۷/٤‏ . 

.547 حديث‎ ٤٥٤ ذكره ابن بطريق في العمدة:‎ )١4( 

.۲۲ محمد (ص):‎ )1١6( 

(17) وجاء إلى هنا في غاية المرام: 440 نقلاً عن التعلبي . (۷ لا توجد: وبني هاشمء في المصادر السالفة. 

(18) العمدة لابن بطريق: ٤۷١‏ حديث 457. (19) مسند أحمد بن حنبل ۳/ ٠۸ء‏ عن مسند أبي سعيد الخدري. 


ج ۱۳ باب ما ورد في لعن بني أمية وبني العبّاس وكفرهم 1۲4 


وذكر الزمخشري”١‏ 2 الفائق29 


دولا وعباده خول . 
ونشأ للحكم””' بن أبي العاص أحد وعشرون ابنأ» وولد لمروان"“ بن الحكم تسعة بنين” . |e‏ 1" 
إيضاح : 
قال في النهاية”“ في“ ' حَدِيثِ ابي هُرَيْرَة: ذا بَلَعَ ئو أبي الْعَاص نَلابِينَ كَانَ مال الله دور" '" وَدِينُ الله 
دَخَلاً وَعِبَادُ الله حَوَلاً. 
فال" : الدُوّل”": جَمْمُ دُولَةٍ - بالّمٌ -: وَهُوٌ مَا يُتَدَاوَلُ مِنَ الْمَالٍ يون لِقرْمٍ دُونَ قوم . 
وَالدَّخَلُ - بالتحريك -: الْعَبُ وَالْمْشْل وَالقَسَاد. . وَحَِيئهُ أن دلوا في الذين أمورأ لم جر بها الغ" . 


0. 


في حديث أبي هريرة: إذا بلغ" ب بنو العاص ثلاثين رجلا كان مال الله 


وقوله: سَْوّلاً. . آي حدما وَعَبيداً. يعني أنهم يَسْتَخْدِمُونَهُمْ وَيسْتَغبِدُونَهُمْ 
۷ - مد" : من كتاب الملاحمء تاليف أبي الحسن أحمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله بإسناده عن 
زيد بن وهب» آنه کان عند معاوية ودخل عليه مروان في ححوائجه؛ فقال: اقض حوائجي يا أمير المؤمنين فإتى ٩‏ 1/04 
أصبحت أبا عشرة وأخا عشرة» وقضئ"'' حوائجه ثم خرج» فلمًا أدبر قال معاوية لابن عباس وهو معه علئ 
الزبير'' : أنشدك الله يا بن عباس! أما تعلم أن رسول الله (ص) قال ذات يوم: إذا بلغ بنو الحكهم”*'' ثلاثين 
رجلا انّخذوا مال الله بينهم دولاًء وعباده خولاًء وكتابه دخلاء فإذا بلغوا تسم" وتسعين وأربعمائة كان هلاكهم 


.449 حديث‎ ٤۷۲ كما ذكره ابن بطريق في العمدة!‎ )١( 

(؟) الفائق .85١/١‏ 

(۳) في البحار المطبوع تكرّر لفظ : بلغ ولا وجه لهه وفي العمدة: بلغ بنو أبي. . 
(4) في المصدر: ثلاثين. كان دين الله دخلاء ومال الله نحلاء وعباد الله خولاً. 
() في العمدة: وعباد الله خولاء ودينه دخلا وولد للحكم. . 

(1) لا يوجد: لمروانء في المصدر. 

(۷) وأورده الهندي في كنز العمال ,١158 /١١‏ 

(۸) النهاية ۲ وذكر جملة منه في ۸۸/۲ و5/ .14١‏ 

(4) في المصدر: ومنه. 

)٠١(‏ لا توجد في النهاية: كان مال الله دولاً. 

)١١(‏ النهاية ؟/ A ٠‏ اجن سدسم 

00 في المصدر: د 

,1١ 8/9 ا ۱1 والنهاية‎ (0Y) 

() نص عليه في النهاية ۸/۲ ولسان العرب .۲۲٣/۱۱‏ 

)٠١(‏ العمدة لابن بطريق: ٤۷۲‏ حديث ۹۹4 بتفصيل في الإسناد. 

(1) في العمدة: فوالله إل مؤنتي لعظيمة وأني. . 

(۱۷) في المصدر: فقضئ. 

(14) في مطبوع البحار نسخة بدل: السرير - كما في المصدر ‏ وهر الصحيح. 
)01( في المصدر: آل الحكم . 

)٠١(‏ في العمدة: سبعة» وذكر: تسع نسخة. وكذا في كنز العمال. 


م 


م 


لين كتاب الفتن والمحن ج۳ 





أسرع من أوَل مرّة”'2. فقال ابن عباس: اللّهمْ نعم ثم إن مروان ذكر حاجة”" لما حصل في بيته”" فوججه ابنه 
عبد الملك إلى معاوية فكلّمه فيها فقضاها“» فلمًا أدبر عبد الملك قال معاوية“ لابن عباس : أنشدك الله يا بن 
عباس! أما تعلم أن رسول الله (ص) ذكر هذاء فقال: هذا أبو الجبابرة الأربعة. فقال ابن عباس : اللْهِمْ نعم» فعند 
Cob: û 52‏ 
ذلك اذعئ معاوية زياد ٠.‏ 

ورو" الطبري في تاريخه“ والواقدي وكافة رواة الحديث أل الحكم ابن أبي العاص كان سبب طرده 
وولده مروان حين طردهما رسول الله وه أنْ الحكم اطلع علئ رسول الله هه يوماً في داره من وراء الجدار - 
وكان من سعف('' 2‏ فدعا رسول الله يو بقوس ليرميه فهرب. 

وفي رواية""' آله قال للنبيّ اه - في قسمة خبر ا" ؛ اتن الله يا محمّد! . فقال له النبن 8ه : لعنك الله 
ولعن ما في صلبك. أتأمرني بالتقوئى؟! وأنا جب" من الله تعالئ؛ فلم يزالا طريدا“'“ حتئ ملك عثمان 
فأد ا 

بیان : 

)١52(م‎ oc. هه‎ 

الجب ‏ بالكسر -: المَحبوب ‏ .. 

أقول: قال السيوطي ‏ من مشاهير علماء المخالفين ‏ في الدرّ المنثور"": أخرج البخاري؛ عن يوسف بن 
هامان”*'2؛ قال: كان مروان على الحجاز استعمله معاوية بن أبي سفيان» فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي 
يبايع له بعد أبيه» فقال عبد الرحمن بن أبي بكر شيئاًء فقال: خذوهء فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليهء فقال 
مروان: إن هذا أنزل فيه: وَالْذِي قَالَ لِوَالِدَيهِ أ لَكُمَابه*'". فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا 
شيئاً من القرآن. إلا أن الله أنزل عذري'". 


)١(‏ كذاء وفي المصدر: لوك تمرةء وهو الظاهر. (؟) في المصدر: حاجته» وما أثبت أظهر. 

(۳) في العمدة: منزله. (4) زاد في المصدر: ثم رجع . 

.551/1١ لا يرجد: معاوية» في العمدة. (7) وذكرها المتفي الهندي في كنز العمال‎ )٥( 
505/1١ ۔ ۷۳ حديث 2.4948 (۸) تاريخ الطبري‎ ٤۷۲ أورده ابن بطريق في العمدة:‎ )۷( 

(9) في المصدر: وعامة. )٠١(‏ في العمدة: سقف وما أثبت هنا أظهر. 


)١١(‏ لا زال الكلام لابن بطريق في العمدة: ۳ حديث 4537. (۱۲) كذاء وفي المصدر: خيبر» وهو الظاهر. وفي (س): خير. 

() في العمدة: جثت به. 

() لا توجد كلمة: تعالئ؛ في المصدرء وفيه: لعنك اللّه؛ اخرج فلا تجاورني؛ فلم يريا إل طريدين. . 

(15) وجاءت كلتا الروايتين في الإصابة 544/١‏ 2548 والاستيعاب 517/١‏ -510. وانظر ترجمة مفصّلة له في الغدير 1511/4 
۷ تغنينا عن كل تفصيل وحديث. 

(17) نص عليه في النهاية ٠۳۲٠/١‏ والقاموس .5١/١‏ (۱۷) الدر المنثور .١١- 3١/5‏ 

(16) في (ك) نسخة بدل: ما هانء وفي المصدر: ماهك . والكلمة مشوؤشة في (س). 

.۱١ الأحقاف:‎ )19( 

)۲١(‏ قال في تاج العروس 59/0: ومنه قول عاتشة لمروان حين كتب عليه معاوية ليبايع الناس ليزيد؛ فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: 
أجنتم بها هرقلية قوقية تبايعون لأبنالكم؟!. فقال مروان: أيه الناس! هذا الذي ال الله فيه : «والدي قال لوالديه أت لكما». الآية 
فغضبت عالشة . وقالت: واللّهِ ما هو بهء ولو شتت أن أسمُْبه لسميته. ولكن الله لعن أباك وأنت في صلبهء فانت فضض من لعنة 
الله . وبروئ فْصض ‏ كمئق ‏ ونُضاض - مثل غراب ‏ الأخير عن شمر. . أي قطعة وطائفة منها. . أي خرجت من صلبه متفرقاً < 


ج ۱۳ باب ما ورد في لعن بني أميّة وبني العباس وكفرهم 1۳ 


وأخرج عبد بن حميد والنسائي وابن المنذر والحاكم وصحّحه ابن مردويه؛ عن محمد بن زياد قال: لما بايع 
مغارية لابنه ‏ قال روان : سئة أبي بكر وعمر. فقال عبد الرحمن: سئّة هرقل وقيصر . فقال مروان: هذا الذي أنزل 
الله فيه : ودي فان لِوَالِديهِ أف لَكُمَا. . الآية) فبلغ ذلك عائشةء فقالت: كذب مروان. كك 
واللّه ما هو به ولو يشت ان سني الذي أنزلت فيه لسميته ولكنّ رسول الله ك لعن أبا مروان ومروان”"" في 
صليه» فمروان فَضفضر "' من لعنة الله . 
قد أرئ أمير المؤمنين في يزيد رأياً حسناً وأن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر وعمر. فقال عبد الرحمن بن أبي بكر : 
أهرقلية!؟ إن أبا بكر واللّه ما جعلها في أحد من ولده ولا أحد من أهل بيته؛ ولا جعلها معاوية إل رحمة وكرامة 
لولده. فقال مروان: ألست الذي قال لوالديه أف لكما؟!. فقال عبد الرحمن : الست ابن اللعين الذي لعن أباك 
رسول الله 5ة؟! . قال؛ وسمعتها عائشة » فقالت: يا مروان! أنت القائل لعبد الرحمن . . كذا وكذاء كذبت واللّه 
ما فيه نزلت» ولكن”*؟' نزلت في فلان بن فلان. 

وأخرج ابن جرير» عن ابن عباس في قوله : ولي قَالَ لوَالِدَيهِ. .4 الآية» قال: هذا ابن لأبي بكر. 

وأخرج ابن أبي حاتم » عن السدّيء قال: نزلت هذه الآية”2 في عبد الرحمن بن أبي بكر قال لأبويه"" ۔ وكانا 
قد أسلما وأبئ هو أن يُسلم ‏ فكانا يأمرانه بالإسلام ويرد عليهما ويكذّبهماء فيقول: فأين فلان. . وأين فلان. . 
يعني مشايخ قريش ممّن قد مات ثم أسلم بعد فحسن إسلامه فنزلت توبته في هذه الآية: «وَلكل دَرَجَاتٌ مُمًا 
لوچ“ . 

تبيين : 

أقول: وروئ ابن بطريق"“ مضامين تلك الأخبار عن الشعلبي ۰ وروى عنه» أنه قال: قال ابن عباس 
وأبو العالية ومجاهد والسدّي: نزلت هذه الآية في عبد الله بن عمر» وقيل: في عبد الرحمن بن أبي بكر. قال له 
أبواه أسلم وألخا عليه في دعائه إلى الإيمانء فقال: أحيوا لي“ عبد الله بن جذعان وعامر بن كعب ومشايخ من 
قريش حتئ أسألهم عمًا تقولون'''. 
= يعني ما انفض من نطفة الرجل وتردد في صلبهء نقله الجوهري. وروى بعضهم في هذا الحديث: فأنت فظاظة - بظائين ‏ من 

الفظيظ » وهو ماء الكرشء وأنكره الخطابي . وقال الزمخشري : افتظظت الكرش: اعتصرت ماءهاء كأنّه عصارة من اللعنةء أو 

فعالة من الفظيظ : ماء الفحل . . أي نطفة من اللعنة . 
)١(‏ الأحقاف: .١١‏ (۲) لا يوجد في المصدر: ومروان. 


(۳) في (ك): فضض. أقول: هو الظاهرء وسيتعرّض المعئف للف لاختلاف النسخ في بيانه» ولم يذكر ما في المتن. قال في 
القامرس ”/ ١‏ والفضفضة: سعة الثوب» والدرع» والعيش . 





(5) لا توجد: ولكنء في الدرّ المنثور. (0) الاحقاف: .١١‏ 
(5) في المعمدر ذكر الآية: : «والذي قال لوالديه أن لكما.. » ٠‏ في الدز المنتور: لوالديه. 
(۸) الأنعام: ۱۳۲, (4) في العمدة: 404 حديث .۹٤۷‏ 


)٠١(‏ تفسير الثعلبي 4/ .٠٠١‏ ولم أجد الكلام ذيل الآية الكريمة» ولعله في محل آخر من التفسيرء أو حذف وحُرّف» كما نجد في بعض 
المصادر المطبوعة لأبناء العامة آخيراً. 
)١١(‏ في المصدر: أجيبوا إلن. )1١7(‏ في الد المنشور: يقولون. 


P1 /otY 


P1 /otY 


نا لفن 


فك كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 


وقال في النهاية”"2 في“ حديث عائشة : «قَالَتْ لِمَرْرَانَ: إن الله" لَمَنَ أَبَاكَ وَألتَ مُضْضٌ من لَعْئة الله . . 
أي قِطَعَةٌ وَطائقَةَ منْهَا. 

ورَوَاء بَعْضْهُمْ «نْظَاطَةٌ مِنْ لَعْنَةٍ الله - بِظَاءَيْن ‏ مِنَ الْمْظيظة”“ وَهُوَ مَاءُ الكرش» َأَنكَرَهُ الخطابي. 0 
الزْمَخْشَرِي : «افْتَطْظْتٌ الكرش اء صرت ماعا انها عُضَارَةٌ مي اللفئة َر فُعَالَهَ مِنَ الْمَظِيظٍ : : مَاهُ المَخْلٍ. . 
نْطَفَةٌ مِنَ اللّخة. 


وقال في القاموس” : الْمَضْضٌ ‏ مُحَرْكَةٌ -: ما التَشَرَ مِنَ الْمَاءِ إا تُظَهْرَ بو . . وَكُلُ قري وَمُنْتَشِرِ وَمِْهُ 
ول عَائِمَةٌ لَمَروَانَ: فَأَنْتَ فضَضٌ من لَغْئةِ الله ويرو قُصْضٌ ‏ كمي وَغْرَابِ . . أي قِطَعَةٌ مِنها. 

وذكر”" مظَاطَةٌ أيضاً على وزن قُعَالَة في بابه» وفسره بِماء ارش يُعَْضَرُ وَيُشْرَبُ في الْمَمَاوزٍ. 

فائدة: 

قال صاحب الكامل البهائي” : إن أميّة كان غلاماً روميّاً لعبد الشمس» فلمًا ألفاه كيّساً فطناً أعتقه وتبنافه 
فقيل أميّة بن عبد الشمس كما كانوا يقولون قبل نزول الآية زيد بن محمدء ولذا روي عن الصادقين ئا في قوله 
تعالئ: «الم * عُلِبْتِ أَلرُومْ. .0 نهم بنو أميّة ومن هنا يظهر نسب عثمان ومعاوية وحسبهماء راا لا 
يصلحان للخلافة لقوله وق : الأتمّة من قريش. 

أقول: 

ذكر ابن أبي الحديد في آخر المجلد الخامس عشر من شرحه على النهج”''' فصلاً طويلاً في مفاخرة بني 
هاشم وبني أميّة وفيه مثالب كثيرة من بني أميّة لم نذكرها مخافة الأطناب والخروج عن مقصود الكتاب. 

وقال مؤلّف كتاب إلزام النواصب”": أميّة لم يكن" من صلب عبد شمس وإما هو من الروه9") 


.41/8 وتاج العروس‎ ٠۲٠۸/۷ النهاية 7/ 404. ونظيره في لسان العرب‎ )١( 

)۲( في المصدر: ومنه. 

(۳) في النهاية : النبن» بدلا من: الله. 

(4) في المصدر: الفظيظ. 

() كذا وره في لسان العرب. وفي النهاية : إذا اعتصرت. وجعل : إذا بين معكوفين. 

(1) القاموس ۲/ ۲۰٤۳ء‏ وقريب منه في تاج العروس 1۹/۰ ولسان العرب ۲۰۸/۷. 

(۷) أي صاحب القاموس ۲/ ۳۹۷ وكذا في لسان العرب ٤٥۲/۷‏ وتاج العروس 181/8 

(۸) كامل البهائي ‏ فارسي ‏ (للحسن بن علي بن محمد الطبري ‏ عماد الدين الطبري ) ۲1۹/1 وهذه حاصل الترجمة» وقد نقلها عن 
كتاب البديع لمحمد بن عبد الرحمن بن محمد الأصفهاني. 

(9) الروم: ۱۔۲. 

.556 ١948/18 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )٠١( 

.- من نسختنا‎ - ٠٠١ 1١4 إلزام النراصب:‎ )١١( 

(؟١1)‏ في المصدر العبارة هكذا: : وشأن أمية بن عبد الشمس شان العوام» فإنه لم يكن. . 

(1) في إلزام النواصب هكذا: عبد الشمس بن عبد مناف» وَإِنّما هو عبد من الروم. 


ج۱۳ باب ما وره في لعن بني أمية وبني العّاس وكفرهم یا 


E RY‏ فبنوأُميّة كلهم ليس من“ صميم فريش» وإنما هم يلحقرن بهمء ويصدّق ذلك 


قول" أمير منين تاغل أنْ بني أميّة لضَّاق وليسوا صحيحي النسب إلى عبد مناف» ولم يستطع معاوية 
إنكار ذلك . 
14 نهم : من كلام له تا : "\/ote‏ 


الله لأ يَرْالُونَ حى ارال مُحَرّماً إلا اسْتَحَلُوه ولا عَفْداً إل خَلُوة وختى لأ بى بَيِتُ مَدَرِ وَلا وبر 
إلا تخل غل وها نه شو رعيوة © عن يقرع لاان ينعبات َلك بجي لدكد: وباك يكي ذاه خن 
کون نُضرٌَ أعدكٍ م : اغ كَنْصْرَةٍ الْعَبْدٍ مِنْ سَيدِوِه إذَا شَهِدَ أَطَاعَهُ وَإِذَا غَابَ إِغَْابَهُ وختى يَكُونَ أَغَطَمُكُمْ فِيهًا 
اء" أَحْسَئكُمْ باللّه ظتاء فن أََاكُمْ الله بعَافِيَة فَأَفبلُواء وَإِنِ اليم اضرو فاد الاه لِْمتْقِينَ0©, 

بيان : 

لا يزالون. . أي بنو أميّة ظالمين» فخذف الخبرء وسدّت (حتى وما بعدها) مسد الخبر. 

وَيُقَال : تا به مزل : إِذَا ضَرهُ وَلَمْ يُوَافِفه9 . 

وَسُوءِ رِعَتِهِمْ . أ سو وَرَجهِمْ وَتَقُواهِمْ يُقَال: ورغ َي بالكسر فيهما - وَرعاً وَرِعَه ''' ويروق: سوه 
رعيهم . 

قوله تاد : نصرة أحدكم. . أي انتقامه من أحدهم بإضافة المصدر إلئ الفاعل؛ وقيل: المصدر مضاف 


إلى المفعول في الموضعين» وتقدير الكلام حتئ يكون نصرة أحد هؤلاء الولاة لأحدكم؛ و(من) في الموضعين 5١/845‏ 


داخلة علئ محذوف تقديره من جانب أحدكم”''' ومن جالب سيّده وهو ضعيف» ولا حاجة إلئ التقديرء بل هو 
معن (مِن) الابتدائية . 


0 e نهج" : من خُطَبَةٍ له ليله : أَرسَلَهُ على حِين قَترَة('' من الوْسْلٍء‎ - ٩ 


(1) في المصدر: كما نسب العوام إل خويلد؛ فبنو أُميّة جميعهم ليسوا من 

زفق في المصدر: ملحقرن بهم وتصديق ذلك جواب. . 

(۳) هنا سقط جاء في إلزام النواصب وهو: لمعاوية لما كتب إليه لوك ري SEV‏ كوا 
المهاجر كالطليق» وليس الصريح كاللصيق. وهذا شهادة من علي غل على بني أمبة آلهم لصق وليسوا بصحيحي النسب. . 
إلى آخره. 

(8) نهج البلاغة ‏ محمد عبده ‏ 1/ 149. صبحي الصالح: ٠١١‏ خطبة ۹۸. 

)0( في (ك) نسخة بدل: سوء رعيهم» وفي (س): سوء وعنهم؛ ولعله غلط. وجاء في النهج طبعة صبحي: رعيهم. وقد تعرّض لها 
المصئف لهه في بيانه الآني. 

(1) في النهج ‏ محمد عبده -: وحتئ. (۷) في النهج - صبحي الصالح : عناء» ولعله الأنسب. 

(A)‏ وانظر شرحها في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۷۸/۷؛ وشرح ابن ميثم 4/ 4٠5‏ ومنهاج البراعة ٠٤۳١/١‏ وغيرهما. 

. ولم يرد فيها جميعا: إذا ضرّء و.‎ ١١/١ والنهاية‎ ۳۹۳ /٤ قاله في الصحاح ۰ والقاموس‎ )٩( 

.٩۳/۳ ومجمع البحرين 2401/4 وانظر: القاموس‎ ۱۲۹٦/۳ كما ذكره في الصحاح‎ )٠١( 

)۱١(‏ قد تقرأ في (س): أحدهم. 

7 نهج البلاغة ‏ محمد عبده ‏ ؟/ ٥۳‏ وصبحي الصالح: ۲۲۳ خطبة 184. 

(1) قال في مجمع البحرين 5/ 474 : الفترة: انقطاع ما بين النبيّينء وقال في الصحاح ۲/ ۷۷۷: الفترة: ما بين الرسولين من رسل = 


لضن 


1۳ كتاب الفتن والمحن ج‎ i: 





وَطولٍ مخت من الاتم» واتتقاض من ن الْمُبْرَم فَجَاءَهُمْ بعَصدِيتي الْذِي بَبْنَ ديه والُورٍ الْمُفْتَدَى بوِء ذُلِكَ 
الْقُرْآنُ فَاسْتَنْطِفُوهُ وَلْنْ يَنْطِقَء وَلَكنْ أَخْبرْكُمْ عله عله ألا إن فيه عِلْمَ ما بأټي» وَالْحَدِيتٌ عَن الْمَاضِيء وَدَواء داي" 
وَئظْمّ ما يك . 

ينها" : فَعِند ذُلِكَ لا يَبِقَى بَيْبُ مَدَرٍ ولا وبر إلا وَأَدخَلَهُ الظْلَمَة تَرْحَةٌ وَأولَجُوا فيه بِقُمَهُ فيَوْمَئِذٍ لا يَنقى 
هم في السْمَاء IE‏ ولا في الأزض تَاصِرٌ اشن بالا مر“ عير اهلو وَأَوْرَدثُمُوهُ غْيْرَ مَوْرِدِهِ وَسَبَنئقه80 الله 
مِمْنْ صلم تأكلاً بمأكلٍ, وَمَشْرَباً ِمَشْرَبِ مِنْ مَطاعِم لعفم رَمَشَارِبٍ الصْبْر” ' وَالْمَقِرِ ولاس شِعَارٍ الْحَوْفٍ 
_ اليف وَإِنْمَا هُمْ مَطَايًا الخُطيئاتب وَرَوَامِلَ الآئام» ا البيغ تت٩‏ أت يه من بَمْدِي كما تلظ 

مه ثم لآ نَذُوقهَا ولا تَنطهُمُْ بطْعْيها بدا ما كو ايدان" . 


توضيح : 
قوله عل : فعند ذلك. . إخبار عن ملك بني أميّة بعده وزوال أمرهم عند تفاقم 
أَصْفيتُم . . أي خْصَطْكْمْ بالامر“. . أي الخلافة. 

وأوردتموه غير وروده. . أي أنزلتموه عند غير مستحقه . 

وَالْمَقِرُ- كفب -: المؤاء”*'" وَالصيرُ أو بيه به أو الل" . 

وَالزاملةً"“: التي تُحْمَلُ عَلَبِهَا مِنَ الإبل عبرم“ . 


= الله. وفي القاموس 1١7/1‏ : الفترة: ما بين كل نبتين . 

)0( الهجعة : نومة خفيفة من أل الليلء قاله في مجمع البحرين ٠٤٠۹ /٤‏ والصحاح ٠۳٠١/۳‏ وغيرهما. 

(۲) في (ك): انتفاض. 

(۳) وفي متن البحار الحجري: داء دوائكم. وما أثبتناه نسخة في (ل)؛ وهي جاءت في المصدر. 

)4( للشيخ ابن TS‏ ع لل عي 

(۷) لاتوجد: ماش اطع ی جن ا )۸( في (ك) نسخة: في الأمر» وني المصدر: أصفيت بالامر . 

(9) في (ك): غير ورده وسيتتقم. وفي (س): غير وروده وسپنقم؛ وما أثبت من المصدر. 

.1۷/۲ الصبرُ - ككتب - عُصارةٌ شجر مْرَه كما في القامرس‎ )١١( 

»0 في (س): لتتحمنهاء ٠‏ وفي (ك) : لتخمئهاء وفي حاشيتها: :الحم - كُنْصَرٌَ لعب . قاموس . 
انظر: القاموس 218٠/4‏ ولا يوجد ما ذكره في الحاشية» فلاحظ . 

۳( وانظر شرح الخطبة أيضاً في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 2517/8 ومنهاج البراعة 0, وغيرهما. 

(۱۳) تفاقم الأمر: عَم قاله في الصحاح .۲٠٠۳/۵‏ 

. أصفيةُ بالأمر: إذا أثرت به‎ :۲٠۰۲ /٦ أفأصفاكم. . أي آثركم. وقال في الصحاح‎ :۲٠۳ /۱ قال في مجمع البحرين‎ )١4( 

)10( اله أي السام 7 » ولسان العرب 8/ ۱۸۲. 

.۳٤۷ /4 ولسان العرب 2187/2 وقارن بالنهاية‎ 1۳٠/۲ ذكره في القاموس‎ )١7( 

(10) في (س): الناملةء وفي حاشية (ك): الزاملة: البعير الذي يحمل عليها الطعام والمتاعء كاله فاعلة من الزمل : الحمل. نهاية . 
انظر: النهاية لابن الأثير ؟/31”. 

(14) كما في القاموس ۳/ ۳۹۰ ولسان العرب 231١/١١‏ والصحاح 1918/4. 


(1) 


فسادهم في الأرض 


ج۳ باب ما ورد في لعن بني أمّة وبني العباس وكفرهم o‏ 


فوله لل : ثم لا تذوقها. . قال ابن أبي الحديد": فإن قلت: إِنْهم قد ملكوا بعد الدولة الهاشميّة 51/044 

قلت : الاعتبار بملك العراق والحجاز» وما عداهما من الأقاليم النائية لا اعتداد به. 

أقول: لعل المراد به انقطاع تلك الدولة المخصوصة وعدم العود إلى أصحابها. ومع ذلك لا بد من 
ا الموعود. 

ھچ : من خطبة له تل : حكن بَطن الطَانُ أن الدلا مَعفُولة عَلَى بي أي تَمتحْهُم ذزها"", 
کک ولا يُرْفعُ عَنْ مُه الأ َوْطْهًا وَل سيِْهَاء وَكَذِْبَ الظَانُ لِدَلِكَ بل هي مڄ م مِن لَذِيذٍ العش 
يَطَْمُوئهَا بُرة؛ تم يَلْفِظُوئَهَا جنه . 

بیان : 

الخ : الْعَطاء . 
وَالدُرُ ‏ في الأصل -: اللْبَنُ"2؛ ثم استعمل في كل خير. 
وَمَجْ اشراب : قَذَفَهُ مِنْ فيه كنى يتل بكونها مطعومة لهم عن تلذذهم بها مذة ملكهم وبكونها ملفوظة 


من فيهم عن زوالها عنهم . 
وَالْبُرهَةُ: مده مِنَّ الرْمَانٍ لَهَا طول“ . 1/044 


ثم يَلْمَطُوئها. . أي يَرْمُوئها"؟. 
١‏ نهج”''2: من خطبة له عل في ذكر الملاحم: 


يَمْطِفٌ الْهَوى عَلَى الْوُدئ”*" د ذا عَطَمُوا الْهُدى عَلَى الْهُوىء وَيَمْطِفُ الدّأيّ عَلَى الْقُرْآنِ إِذًا عَطَفُوا الْقُرْآنَ 
على الرّأي. 


)1١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 6 وفيه: فإن قلت: كيف قال: ثم لا تذوقها أبداً. . وقد ملكوا بعد قيام الدولة. 

0( نهج البلاغة ‏ محمد عبده  /١‏ 158 آخر الخطبة. صبحي الصالح : ١١١‏ خطبة: ۸۷ بنضّه. 

(۳) في (س): تمنحها درهماً. 

(4) انظر شرحها في شرح ابن أبي الحديد 057/1 وشرح ابن ميثم علئ النهج ٠۳٠۴/۲‏ ومنهاج البراعة 051/١‏ وغيرها. 

)0( كذا جاء في مجمع البحرين 7/ ٤٠١‏ والصحاح /108. 

. من دون كلمة في الاصل‎ ۳١٠/۳ ومجمع البحرين‎ ٠۲۸/۲ والقاموس‎ ١٠١ /۲ كما نص عليه في النهاية‎ )١( 

(۷) كما ذكره في الصحاح *. والنهاية 4/ ۲۹۷. والمصباح المنير ؟/ 559. 

(۸) قاله في مجمم البحرين ۳٤۳ /٦‏ وانظر: القاموس .۲۸۱/٤‏ 

(9) صرح به في القامرس ۳۹۹/۲ والصحاح /011174 وانظر: مجمع البحرين 741/4. 

. ٠١۸ خطبة:‎ ۱۹١ صبحي الصالح:‎ ٠١ /۲  هديع نهج البلاغة  محمد‎ )٠١( 

)1١(‏ فال ابن ميثم في شرحه علئ النهج ۱۹۸/۳ : أقول: الإشارة في هذا الفصل إلئ وصف الإمام المننظر في آخر الزمان الموعود به 
في الخبر والائر. فقوله: بعطف الهو على الهدئ. . أي يرذ النفوس الحائرة عن سبيل الله المتبعة لظلمات أهوائها عن طرقها 
الفاسدة ومذاهبها المختلفة إلى سلوك سبيله واتباع آنوار هداهء وذلك إذا ارتذت نلك النفوس عن اتباع أنوار همدئى الله في سبيله 
الواضح إلى الّباع أهوائها في آخر الزمان» وحين ضعفت الشريعة وزعمت أن الحق والهدى هو ذلك. وكذلك فوله: ويعطف اارأي 
علئ القرآن إذا عطفوا القرآن على الرأي. . أي برذ على كل رأي رآه غيره إلئ القرآن فيحملهم على ما افقه منها دون ما خالفه» د 


وهم ۳1 


۳\ /o\ 


۹۳٦‏ كتاب الفئن والمحن ج۳ 





منها": حى تَقُومَ الْحَرْبُ بكُمْ عَلَى ساقي بادياً توَاج خا" مَمْلُوءة أخْلافهاء حَُلواً رَضَاعْهَاء عَلْقَماً 
عَاتِنّهَا ألا وَفِي عَدٍ ‏ رَسَيَآتي عد با لآ تَعرقُونَ ‏ يَأَحَدُ الْوَالي مِنْ غَيْرِهَا عُمْالَهَا على مَسَاوِي أَعْمَالِهَاء وَتخرِج لَهُ 
الأرْضٌ أُنَالِيدُ كبدِهاء وقي إلَنِهِ سلما مَقَالِيدَهَاء فيْريكُمْ كف غدل السَيرَةٍ وَيْحْبِي مَيْتَ الاب وَالشْئْةٍ. 

منها: گأئي به قد عق بالشّام وَفَحَصَ بِرَايَاتَهِ في ضواجي کُوفادٌء فُعَطْفَ عَلَيْهًا الضروس” 8 وَهْرَس ن الأزض 
بالؤؤوسء قَدْ فُغْرَتْ فَاغْرْنُهُ ملت في الأضٍ وَطَأَنهُ بَعِيدٌ الْجَوْلَة عَظِيمْ الصُوْلَقٍ والله ركم في أَطْرَافٍ 
الازض حَتَئ لا يَبْقَى مِنْكُمْ إلا فيل" كَالْكْسْلٍ في الْمَيْنِ فلا نَرَالُونَ كَذْلِكَ حَتّى تَؤُوبَ إلى الْغرَب عَوَاذِبُ 
أخلاهًا فَالرَمُوا اسن القَائِمَةُ وَالآارَ الْبَيَء وَالْعَهْدَ الْقَريبَ الْذِي عَلَيْهِ بَاقِي البو وَاعْلْمُوا أن الشيِطَانَ إِنْمَا يُسَنَى 
َك طرف لتبوا عب . 

لعل أزل الكلام إشارة إلى ظهور القائم للل » وكذا قوله: وسيأتي غد وما قبله. . إلى الفترة التي تظهر 
قبل القائم تال . 

وَقِيَامُ الْحَرْب على سَاقٍ: كِتايَةٌ عَنْ شِدْتَهَاء وَقِيلَ السَاق: الشُدة. 

وبدو نواجذها" عن الضحك تهكماً. . عن بلوغ الحرب غايتهاء كما أن غاية الضحك أن تبدو النواجذ. 

وَالالخلاف لتاق" : حَلَْمَاتُ الصزع وإنما قال لدم : حلواً رضاعها لان أهل النجدة في أزَّل الحرب 
يقبلون عليهاء ومرارة عاقبتها لأنها القتلء ولان مصير أكثرهم إلى النارء والمنصوبات الأربعة””'2 أحوال؛ والمرفوع 
بعد كل منها فاعلء وإِنّما ارتفع عاقبتها بعد علقماً ‏ مع أنّه اسم صريح - لقيامه مقام اسم الفاعل كأنّه قال: مريرة 

202010 ۳ 

عاقبتها" , 


= وذلك إذا تأوّل الناس القرآن وحملوه علئ آرائهم ورذوه إلى أهوائهم كما عليه المذاهب المتفرقة من فرق الإسلام كلّ على ما خيّل 
إليهء وكل يزعم أن الحق الذي يشهد به القرآن هو ما رآه وأنّه لا حق وراءه سواء. 

(1) في نهج البلاغة - صبحي -: ومنها. 

زفق في شرح ابن ميثم : نواجدهاء وهو الظاهر. 

(۳) الضروس: التاقة السيّئة الخلق تعض حالبهاء كما في القاموس ؟/ .٠٠٠‏ 

(4) في البحار المطبوع: قليل منكم. 

(5) وانظر شرح الخطبة في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1 ٠‏ وابن ميثم في شرحه النهج 18/7 وما بعدهاء ومنهاج البراعة 
۰.۲ وغيرها. 

(7) قاله في الصحاح ٤4‏ والقاموس .۲٤۲۷/۳‏ 

(۷) قال في النهاية 6/ :٠١‏ النواجذ من الأسنان: الضواحك» وهي التي تبدو عند الضحك, والاكثر الأشهر آنْها أقصئ الأسنان. ومثله 
في مجمع البحرين ۳/ ۱۹۰. 

(۸) في (ك): الناقة. 

(9) كمافي الصحاح ۲/ ٠۳٣٠٣١‏ والقاموس 173/6. 

)٠١(‏ وهي: بادياً» ومملوةً؛ وحلواً؛ وعلقماً. 

)1١١(‏ العبارة مأخوذة من شرح ابن ميثم على النهج ۴/ .17١‏ وكذا بعض ما قبلها وما بعدها. 


ج ۳ باب ما ورد في لعن بني أمية وبني العباس وكفرهم wv‏ 


قوله لتنا : ألا رفي غدٍ. . قال ابن أبي الحديد: تممه . 

قوله عَلأّل : يأخذ الوالي. . وبين الكلام جملة اعتراضية قد كان تقدّم ذكر طائفة من الناس كانت ذات ملك 
وافرة فذكر ليلا : أن الوالي يعني القائم غلل يأخذ عمال هذه الطائفة على سوء أعمالهم؛ و (علئ) ها هنا 
متعلقة بيأخذ» وهي بمعنئ يؤاخدذ. 

وَالأقَالِيدُ: جَمْعْ أفلآنء وَهِيَ جَمْمٌُ فَلْذَهُ ‏ رَمِيَ الْقِطعَهٌ مِنَ الْكَبِدَا”/» كناية عن الكنوز”” التي تظهر 
للقائم ليل » وقد سر قوله تعالى: لوَأَخْرَجَتٍ أَلأرْضٌ أنقالها)“ بذلك في بعض التفاسير. 

وفوله غلل : سلماً. . مصدر سد مسد الحال أو تمييز. 

فوله غ4 : كأني به. . الظاهر آله" إشارة إلئ السفياني. وقال ابن أبي الحديد" : إخبار عن 
عبد الملك بن مَرُوان وظهوره بالشام وملكه بعد ذلك العراق؛ وما قتل من العرب فيها أيَام عبد الرحمن بن 
الأشعث» وقتله أيَام مصعب بن الزبير. 

وقال: مفعرل فحص محذوف. . أي فحص الناس براياته؛ أي نحاهم وقليهم يمينا وشمالاً. 

وَضَوَاجِي كُوقَانَ. . ما قَرْبَ'' ينها مِنَ القُرى وقد سار لقتال مصعب بعد أن قتل المصعب المختارء 
فالتقوا بأرض مسكن من نواحي الكوفة. 

قذ فَكْرَثْ فَاغِرَئُهُ. . أي الفْنحَ فُوه. وَيُقَال: فَفرَفاهُ عى ولا بنذ . 

وثقل وطائه. . كناية عن شدّة ظلمه وجوره. 

بعيد الجولة. . أي جولان خيوله وجيوشه في البلادء فيكون كناية عن انّساع ملكهء أو جولان رجاله في 


الحرب بحيث لا يتعقبه السكون. 

.٥٩۸/۲ والصحاح‎ ٠۳١۷/۱ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 6/ 45. (۲) كما قاله في القامرس‎ )1١( 
.٤۷١ /7 وانظر: النهاية‎ 751/١ نص عليه الفيروزآبادي في القاموس المحيط‎ )۳( 

(4) الزلزلة: ۲. () لا توجد في (ك): أنّه. 


(7) شرح ابن أبي الحديد 47/4 وجاء في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۹4/۷ ما نصّه: وهذا كناية عن عبد الملك بن مروان» 
لان هذه الصفات والإمارات فيه أتمَ منها في غيرهء لاه قام بالشام حين دعا إلى نفه وهو معنئ نعيقهء وفحصت رابائه بالكوفة 
تار حين شخص بنفسه إلى العراق وقتل مصعباًء وتارة لما استخلف الأمراء علئ الكوفة تارةً حين شخص بنفسه إلئ العراق وقتل 
مصعباء وتارةٌ لما استخلف الأمراء على الكوفة كبشر بن مروان أخيه وغيره حتئ انتهئ الأمر إلى الحجاج» وهو زمان اشتداد 
شكيمة عبد الملك وثقل وطأته» وحيئئذٍ صعُب الأمر جدّأء وتفاقمت الفتن مع الخوارج وعبد الرحمن بن الأشعث» فلمًا كمل أمر 
عبد الملك ‏ وهو معنئ «أينع زرعه؛ ‏ هلك. وعقدت رايات الفتن المعضلة من بعده كحروب أولاده مع بني المهلب؛ رکحروبهم 
مع زيد بن علي غلل ٠‏ وكالفتن الكائنة بالكوفة أيَامم يوسف بن عمر وخالد القسري وعمر بن هبيرة وغيرهمء وما جرى فيها من 
الظلم واستئصال الأموال وذهاب النفوس . . إلى آخره. . 

(۷) في (س): ما قريب. 

(۸) قاله في الصحاح 2105 ضاحية كل شيه: ناحيته البارزة» ويقال: هم ينزلون الضواحي . وقال في النهاية «/148: وضاحية 
مُضَر. . أي أهل البادية منهم» وجمع الضاحية: ضواح. وقال في القاموس 704/4: وضواحيك: ما برز منك للشمس كالكتفين 
والمتكبين؛ ومن الحوض نواحيه؛ ومن الروم ما ظهر من بلادهم. 

(9) كما ذكره في القاموس ١٠١/۲‏ والصحاح ۲/ ۷۸۲. 


P1 /oor 


P1 /oor 


F1 /oot 


1۴۸ كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 





وَشَرْدَ الْبَعِيرُ. . تَر“ وذهب في الأرض . 

َعَرَازِبُ أخلأيهًا. . أي مَا ذَمَبَ وَغْابٍ يِن عُمُولها 

وقال ابن ميثم ف4 : فإن قلت: قوله علي : حتئ تؤب. . يدل على انقطاع تلك الدولة بظهرر 
العرب“ وعبد الملك مات وقام بعده بنوه بالدولة . 

قلت: الغاية ليست غاية""“ لدولة عبد الملك بل غاية لكونهم لا يزالون مشرّدين في البلاد مقهورين» وذلك 
الانقهار وإن كان أصله من عبد الملك إلا أنه استمرٌ في زمان أولاده إلى حين انقضاء دولتهم. وقال بعض 
الشارحين : إن ملك أولاده ملكه. 

وهذا جواب من لم يتدبّر في كلامه عَلتلاة . 

والعرب ها هنا هم بنو العباس ومن معهم من العرب أيَّامِ ظهور دولتهم كقحطبة بن شيب البطائي وابنيه حميد 
والحسن» وكبني رزيق”'' منهم طاهر بن الحسين وإسحاق بن إبراهيم وغيرهم من العرب. وقيل: إن أبا مسلم أصله 
عربي . 

قوله عل : والعهد القريب. . قال ابن أبي الحديد“. . أي عهده وأيّامه علخلا »> وكأئه”" دفع لما عساه 
يتوخمونه من أنه إذا آبت إلى العرب عوازب أحلامها فيجب عليهم انّباع الدولة الجديدة في كل ما تفعله””', 
فوضًاهم بأنّه إذا تبذلت الدولة فالزموا الكتاب والسئة والعهد الذي فارقتكم عليه. 


قوله غ : نما يُستي. . أي يُسَهل0", 

۲ - کا" : أحمد بن محمد الكوفي» عن جعفر بن عبد الله المحمدي» عن أبي روح فرج بن قرّة؛ عن 
جعفر بن عبد الله» عن مسعدة بن صدقة. عن أبي عبد الله قال: خطب أمير المؤمنين تالور بالمدينة239 
فحمد الله وأثنى عليه وصلّئ على النبيَ وآلهء ثم قال: 


.٠٠٠١/١ كمافي مجمع البحرين "/ لالاء والصحاح 444/7 والقاموس‎ )١( 

(۲) قال في النهاية 7519/7: والحلوم عوازب: جمع عازب. . أي آنها خالية بعيدة العقرل. وقال قبل ذلك: عزب. . أي بعد 
وعزب: إذا أبعد. ومثله في لسان العرب ۰94۷/١‏ وقال فيه :097/١‏ عَزْبَ عنه. . ذهبء وعَزْبَ يعزِبٌ: إذا غاب. 

(۳) شرح نهج البلاغة لابن ميثم ۳/ ۱۷١‏ باختلاف كثير وتصرّف. 

(4) في المصدر زيادة: وعود عوازب أحلامها. 

(5) في شرح ابن ميثم زيادة: ولم بزل الملك عنه بظهور العرب» فأين فائدة الغاية؟ . 

)١(‏ لا توجد في (س): ليست غاية. 

(۷) في (س): رزين- 

(4) في شرحه علئ نهج البلاغة 48/4» ونص العبارة هي : والعهد القريب الذي عليه باقي النبرّة ‏ يعني عهده وأيّامه للا وكائه 
خاف من أن يكون إخباره لهم بان دولة هذا الجبّار ستنقض آذا آبت إلى العرب عوازب أحلامهاء كالأمر لهم باتّباع ولاة الدولة 
الجديدة في كل ما تفصله» فاستظهر عليهم بهذه الوصيّة. وقال لهم : إذا ابتذلت الدولة» فالزموا الكتاب والسنةء والعهد الذي 
فارقتکم عليه . 

(9) في (ك): كان. )٠١(‏ في (س): تفعلهم. 

,77 حديث‎ ٦٦ 59/8  ةضورلا‎  يفاكلا‎ )١7( والنهاية ۲/ ١٠ء وغيرهما.‎ ٠٤٥/٤ قاله في القامرس‎ )١١( 

(17) وبهذا المضمون ورد في نهج البلاغة ‏ محمد عبده  2195/١‏ صبحي الصالح : ٠١١‏ خطبة: 288 فراجعء إذا لم نذكر الفروق 
بينها وبين المصدر. وجاء في إرشاد المفيد: .٠١١ ٠١١‏ 


(۲) 





ج ۱۳ باب ما ورد في لمن بني أمية وبني العبّاس وكفرهم جين 


أمنا بعدء فن الله تبارك وتعالئ لم يقصم جبّاري دهر”'" إلا من بعد تمهيل ورخاء؛ ولم يجبر"“ كسر عظم 
من الأمم إلا بعد أزل وبلاء. 

أيه الناس! في" دون ما استقبلتم من خطب”'' واستديرتم من خطب معتبرء وما کل ذي قلب بلبیب» ولا 
کل ذي سمع بسميع» ولا كل ذي ناظر عين ببصير. 

عباد اللها أحسنوا فيما يعينكم”” النظر فيه» ثم انظروا إلى عرصات من قد أفاده'”» الله بعلمه كانوا على سئة 
من آل فرعون أهل جنات وعيون”"' وزورع ومقام كريم» ثم انظروا بما ختم الله لهم بعد النضرة ة والسرورء والأمر 
والنهي ولمن صبر منكم العافية"“ في الجنان ‏ والله - مخلدون ولله عاقبة الأمور» فيا عجباً! وما لي لا أعجب من 
خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها لا يقتفون”' أثر نبي ولا يقتدون بعمل وصيْء ولا يؤمنون بغيب» 
ولا يعفون عن عيب" المعروف فيهم ما عرفوا والمنكر عندهم ما أنكروا”''2؛ وکل امرىء منهم أمام نفسه أخذ 
منها فيما يرئ بعریٰ وثيقات وأسباب محكمات. فلا يزالون بجور ولن يزدادوا إلا خطأء لا ينالون تقرّباً ولن يزدادوا 
إلا بُعداً من الله عر وجلٌ» أنس بعضهم ببعض» وتصديق بعضهم لبعض. كل ذلك وحشة مما ورث النبيّ 
الأني هه ونفوراً مما آذَى إليهم من أخبار فاطر السماوات والأرضء أهل حسرات» وكهوف شبهات. وأهل 
عشوات وضلالة وريبة؛ من وكله الله إلى نفسه ورأيه فهو مأمون عند من يجهله غير المتهم عند من لا يعرفه» فما 
أشبه هؤلاء بأنعام قد غاب عنها رعاؤهاء ووا أسفاً من فعلات شيعتي من بعد قرب موذتها اليوم» كيف يستذلٌ 
بعدي بعضها بعضاًء وكيف يقتل بعضها بعضاًء المتشئتة غداً عن الأصل النازلة بالفرع؛ المؤمّلة الفتح من غير 
جهته» كل حزب منهم أخذ منه بغصن أينما مال الغصن مال معه» مع أن الله - وله الحمد ‏ يستجمع هؤلاء لشرٌ 
يوم لبني أُمبّة كما يجمع قزع" الخريف يؤلّف الله بينهم ثم يجعلهم ركاماً كركام السحاب» ثم يفتح لهم أبواباً 
يسيلون من مستشارهم"“ كسيل الجئْتين سيل العرم حيث بعث عليه فأرة فلم تثب تبت عليه أَكَمَةُ ولم يرد سنه 
دص طور بلعذ غيم '" الله في يطون أودية ثم يسلكهم ينابيع في الأرض يأخذ بهم من قوم حقوق قوم ويمكن 
م “20 قوم لديار قوم تشريداً ابني أميّة ولكيلا يغتصبوا ما غصبواء يضعضع الله بهم ركناء وينقض بهم طيّ الجنادل 
من أرم» ويملا منهم بطنان الزيتون» فوالذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ليكونن ذلك» وكأني أسمع صهيل خيلهم؛ 
وطمطمة رجالهمء وأيم الله ليذوبن ما في أيديهم بعد العلرٌ والتمكن"“ في البلاد كما تذوب الألية على النارء من 


. في (ك) زيادة: قط. (۲) جاء في حاشية (ك): ولم يجبر عظم أحد. نهج‎ )١( 
. في (ك) نسخة بدل: وفي. (4) في الكافي: عطب‎ )۳( 
في المصدر: أقاده.‎ )١( . قد تقرأ في البحار بصعوبة: يعنيكم» وهو الظاهر‎ )٥( 
لا توجد في (س): وعيون. (۸) في المصدر: العاقة.‎ )۷( 


(4) في حاشية (ك): لا يقتصون. نهجء وهو الذي جاء في الكافي . 

)٠١(‏ جاء في حاشية (ك): يعملون في الشبهات ويسيرون في الشهوات. نهج 

0( جاء في حاشية (ك): : مفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم» E a‏ کان کل امرىء. . إل آخره. نهج . 
2000 في (س) : فرق . 

(۳) في المصدر: مستارهم . )1١4(‏ في الكافي: يثبت. 

)1١6(‏ في المصدر: رض .طود يذعذهم. وفي (س): يزعزهم. وسيأتي في بيانه : طود. 

)1١7(‏ في الكافي: بهم. بدلا من: من. (۱۷) في المصدر: التمكين. 
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مات منهم مات ضالاً» وإلئ الله ع وجل يفضي منهم من درج؛ 0 ل 
يجمع شيعتي بعد التشنّت لشرٌ يوم لهؤلاء» وليس لأحد على الله عرّ ذكره الخيرةء بل لله الخيرة والأمر جميعاً 

يها الناس! إن المنتحلين للإمامة من غير أهلها كثيرء ولو لم تخاذلوا"“ عن مُرْ الح ولم تهنوا عن توهين 
الباطل لم بتشجع عليكم من ليس مثلكم» ولم يقومنَ قوتي عليكم وعلئ هضم الطاعة وإزوائها عن أهلهاء لكن 
تهتم كما تاهت بنو”" إسرائيل على عهد موسئ ظَلِتدٌ » ولعمري أيضاً غفر عليكم'" التيه من بعدي أضعاف ما 
تاهت بنو إسرائيل» ولعمري أن لو قد استكملتم من بعدي مدّة سلطان بني أميّة لقد اجتمعتم على سلطان الداعي 
إلى الضلالة» وأحييتم الباطل؛ وخلفتم الحن وراء ظهوركمء وقطعتم الأدنئ من أهل بدرء ووصلتم الأبعد من أبناء 
الحرب لرسول الله بل ولعمري أن لو قد ذاب ما في أيديهم لدنا التمحيص للجزاء؛ وقرب الوعد؛ وانقضت 
المدّةء وبدا لكم النجم ذو الذنب”'' من قبل المشرق*؟ ولاح لكم القمر المنيرء فإذا كان ذلك فراجعوا التوبة» 
واعلموا ألكم إن اتبعتم طالع المشرق سلك بكم مناهج الرسول 5ه فتداويتم من العمئ والصمم والبكم وكفيتم 
مؤنة الطلب والتعسّف» ونبذتم الثقل القادح”' عن الأعناقء ولا يبعد الله إل من أبن وظلم واعتسف وأخذ ما ليس 
له» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 

توضيح : 

في دون ما استقبلتم. . الظاهر أن هذه الخطبة كانت بعد قتل عثمان وانعقاد البيعة له يلر > وحدوث بعض 
مبادي الفتن» فالمراد بما استدبروه استيلاء خلفاء الجور وتمكنهم ثم زوال دولتهم. وبما استقبلوه ما حدث من 
الفتن بعد خلافته عَلِكُ » فن التدبّر فيها يورث العلم بأنّ بناء الدنيا على الباطل» وأنّ الح لا يستقيم فيهاء وأنّ 
الحقٌ والباطل كليهما إلى فناء وانقضاء؛ أو المراد بما استدبروه ما وقع في زمن الرسول فك أوَلاً وآخراء ويما 
استقبلوه ما كان بعده وَل مطابقاً للأحوال السابقة من غلبة الباطل أولاً ثم مغلوبيّته ثانياًء ويحتمل أن يكون المراد 
بما يستقبل وما يستدبر شيئاً واحداً فِإنَ ما يستقبل قبل وروده يستدبر بعد مضيّه؛ أو المراد بما يستقبلونه ما أمامهم 
من أحوال البرزخ والقيامة» وبما استدبروه ما مضئ من أيَام عمرهم» ولا يخفئ بعده. 

فيما يعينكم" - بالمهملة -. . أي يَهُمْكة" أو بالمعجمة. 

وقوله لينل : النظر فيه. . بدل اشتمال لقوله فيما يعينكم أو فاعل لقوله: يعينكم بتقدير الظرف . 

من قد أَقَادَهُ اللّه. . أي جَعَلَهُ فائدا"'“ ومكنه من الملك أو من القَرّر''. 





)1١(‏ في المصدر: تتخاذلوا. 

(۲) في (2): بني» وهو خلاف الظاهر. 

(۳) في الكافي: ليضاعفْنْ؛ وفي (ك): أيضاطْنْ عليكم. 

(4) في (ك): والذنب. (0) في (س): الشرق. 

(7) في الكافي كما في بيان المصئف كَل : الفادح . (۷) كذاء والظاهر: ما يعنيكم. 

(4) قاله في النهاية */ ٠۳٠١‏ ومجمع البحرين ٠۳٠۹/١‏ والصحاح /١‏ ١٤٣۲ء‏ كلها في مادة: علي . 

(9) في (س): النظر قبل الظرفء وخط علئ: النظر قبلء في (ك)ء وهو الظاهر. 

.٠۳۴ /۳ ذكره الطريحي لله في مجمع البحرين‎ )٠١( 

)١١(‏ قال في القاموس :۳۳۰/١‏ ا خيلاً. . أعطاه ليقودهاء والقاتل بالقتيل : قتله به. وقال في المصباح المئير 7/ :7١4‏ أقاد القائل 
بالقتيل : قتله به قُوّداً. 


ج ۱۳ باب ما ورد في لعن بني أمية وبني العّاس وكفرهم 4١‏ 


وفي الإرشاد : أباده الله بعمله. . وهر أظهر. 
بما ختم الله لهم. . الظرف صلة للختم قدم عليه. . أي انظروا باي شيء ختم لهمء أو الباء بمعنى في أو 
إلى» أو زائدة. 
واللّه مخلّدون. . خبر محذوف والجملة مبنيّة ومؤكدة للسابقة أو استنافية » كأنه سأل عن عاقبتهم فقيل هم 
واللّه مخلّدون. 
وله عاقبة الأمور. . أي مرجعها إلى حكمه؛ أو عاقبة الملك والدولة والعزّة لله ولمن طلب رضاه. 
ّا عجَبًا - بغير تنوين - وَأَضْلْهُ : يَا عَجَبِيء أ بالتئوين. . أي با ْم اممجَبُوا عجَبا الال اهر . 
في دينها. . متعلق بالاختلاف» أو بالخطاء أو بهما على التنازع . 
والمراد بالحجج”؟': المذاهب والطرق أو الدلائل عليها. 
ولا يعفُون ‏ بالتشديد وكسر العين - من العفّة أو بالتخفيف والسكون من العفو. 
المعروف فيهم ما عرفوا. . أي المعروف والمنكر تابعان لآرائهم ‏ وإن خالفت الواقع - أو لشهواتهم؛ ولا 
يبالون بعدم موافقة الشريعة. 
وكهرف شبهات . . أي تأوي إِلَنِهن”*'. . 
Ca a aa eae‏ 
وَالعَشْرَةٌ: أن يَرْكبَ آمرا عَلَئ غَْرِ بيان" . 
من وكله الله إلى نفسه. . أي بسبب إعراضه عن الحنٌ» وهو مبتدأ. وقوله: فهر مأمون خبره» ولعلٌ المراد 
بالموصول أئمة من قد ذمّهم سابقاً لا أنفسهم. 
من فعلات شيعتي. . أي من بتبعني اليوم ظاهراً. 
شجرة الحق بزعمهم ممْن يدعي الانتساب إلى أهل البيت للل مع تركهم الأصل . 
يستجمع هؤلاء. . إشارة إلى اجتماعهم على أبي مسلم لدفع بني أمّة. لكن دفعوا الفاسد بالأفسد" . 
كما يجمع قَرّمُ الَخَرِيفٍ. . أي قِطَمْ السّحَاب الْمُتْفْرْقة وَإِنْمَا حص الْخْرِيفٌ لاه أوْلُ الشْنَاءِ وَالسْحَابُ 
)0 الإرشاد: 060 
م وقد قزر الوجه الثاني في مجمع البحرين .٠٠١/١‏ 
(4) في مطبوع البحار: الحج. 
() قال في مجمع البحرين :1١48/5‏ وفي الحديث: الدعاء كهف الإجابة» كما أن السحاب كهف المطر. . أي الإجابة تأوي إليه 
فيكون مظه لها كالمطر مع السحاب . وقال في القاموس ۳/ ۹۳ء والصحاح ١476/4‏ : كهف: آي مَلْجا. 
0غ( ذكره في القامرس eTIY/t‏ ولسان العرب 04/10« ونحوه في مجمع البحرين ۹/۱ والنهاية / 201457 وفي الصحاح 5/ 
7 العشوة: أن تركب أمراً على غير بيات. ولعلّ الأصوب: بيان» رهي غلطة مطبعية. 
(۷) في (ك): بأفسد. 
(A)‏ نص عليه في النهاية 04/4« ولان العرب ۸/ ۲۷١‏ وغيرهما. 


4هه/ م 


۳1/01۰ 


۳1/0۹۱ 


14۲ کتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 


والركام: السْحَابُ الْمَْرَائم بَعْضْهُ قوق غض» ونسبة هذا التأليف إليه تعالى ‏ مع أنه لم يكن برضاه - 
على المجاز الشائع في الآيات والأخبار. 

ثم يفتح لهم أبواباً. . فتح الأبواب كناية عمًا هيا لهم من الأسباب استدراجاًء والمستشار" ' موضع وراته ٩‏ 
وهيجانهم» وشبّه عل تسلّط هذا الجيش عليهم بسوء أعمالهم بما سلّط الله على آهل سبأ بعد إتمام النعمة 
عليهم لكفرانهم؛ كما قال تعالى: (لفذ كان لسا في مَسْكَيهم آي جتان َن يجن وَسِمَالٍ تلوأ من ررق رَبِكُمْ 
َأشكروا له َة يه ورب عَفُورٌ » فأغرضوا سلتا لبهم سيل الغرم وَبَدْلناهْ بيهم جين اني كل خنطٍ 
أي وَشَيْءِ من سِذْرٍ ليل . 

قوله ظا : حَيْث بعك عليه فار" . . هذا مؤيّد لما قيل: أن العرم: الفارة ٠‏ وأضيف السيل إل لأنه 
نقب لهم سکرا“ ضربت بت لهم بلقيس . وني النهج : كَسَبْلٍ الْجَْيْنِ خَنِتُ لَمْ تَسْلَمْ عليه فار وَلمْ قث لَهُ أك 
وَالْفَارَة: الجَبل ا °( > وَالأكَمَةُ كمه 9" , 

والحاصل بيان شذة الشبه به بأنّه أحاط بالجبال وذهب بالتلال ولم يمنعه شيء. 

ولم يرد سننه رص طود. . السّئَنٌُ: الطرِيقٌ””"'". وَالِوْضٌ: الا الل وَالطؤْدُ: 
الى أي لم يرد طريقه طود مرصوص . وفي النهج بعده: : ولا حداب”"؟ أرض 

ولمًا فرغ تلو صن ارك a a‏ فقال: ا 
الأغذغة" : التْفْرِيٌ”""2. . أي يفرّقهم الله في السبل*'' متوجهين إلى البلاد. 


4١‏ في (س): المتراكب. 

(۲) صرح به في لسان العرب 101/17. وفي النهاية 7/ ۲٠١‏ بدل المتراكم: المتراكب. وانظر: مجمع البحرين /١‏ ١۷ء‏ والصحاح 
75> والقاموس 177/4. 

(۳) كذاء والظاهر أنّه المستثار - لعلها تقرأ في (ك) - أو المثار. قال في مجمع البحرين ۲۳۸/۳: وفي الخبر: ثارت قريش بالنبيّ ب 
فخرج هارباً. . أي هّجو من مكانه» من قولهم ثار الغبار يثور ثوراناً: : هاج . والثوران: الهبجان. وقال في القاموس :۳۸۳/١‏ 
الثور: الهيجان. . واستثارة: غيرة. 

(4) في (س): ثورانهم. (0) مأ و١‏ 

.١59/84 في النهج  طبعة صبحي الصالح -: قارة. (۷) انظر: القاموس‎ )١( 

(4) قال في القاموس ۲/ ٠١‏ : السكر: سذ النهرء وبالكسر الاسم منه وما سد به النهر. 

(9) في النهج: تسلم عليه قارة ولم تثبت عليه ألمة. 

)٠٠(‏ قال في القامرس 33/7 وَفْوْرَةُ الجبل: سراته ومتنه. وقال في النهاية ۳/ ٠٠١‏ : جال فاران: هو اسم عِبْرانيَ لجبال مكة. ولم 
نحصل على نص كلامه قدّس سرّه في كتب اللفة. 

.8/7 ومجمع البحرين‎ ٠٠٠/٠١ وانظر: لسان العرب‎ 2114/١ والمصباح المنير‎ ۰۷٣/۲ كما ذكره في القاموس‎ )١١( 

(؟1) قاله في المصباح المنير ٠٠۲/١‏ ولسان العرب 2777/17 وانظر: مجمع البحرين 528/5. والنهاية ؟/ .٤]٠١‏ 

(15) كما في النهاية ؟/ 5717 والصحاح .٠١٤١/۴‏ 

.141 /* وانظر: الصحاح ؟/ 2607 والنهاية‎ ٠۳٠١ /١ نص عليه في القاموس‎ )١4( 

)1١5(‏ في (ك): أخداب. (17) الكلمة في (س) مشرّشة وقد تقرأ: الزعزعة. 

(۷) جاء في مجمع البحرين ۳۲۸/٤‏ والنهاية ؟/ ٠١١‏ والصحاح .٠١١١/۳‏ 

(18) قد يقرأ في مطبوع البحار: السيل. 


ج ۳ باب ما ورد في لعن بني أمبة وبني العباس وكفرهم HF‏ 


ثم يسلكهم ينابيع في الأرض ‏ هي من ألفاظ القرآن . . أي كما أنْ الله تعالئ يرل الماء من السماء فيستكن 

في أعماق الأرض ثم يظهر ينابيع إلى ظاهرهاء كذلك هؤلاء يفرّقهم الله في بطون الأودية وغوامض الأغوار ثم 

يظهرهم بعد الاختفاءء كذا ذكره''' ابن أبي الحديد" . 1/01 
ويحتمل أن يكون بياناً لاستيلائهم علئ البلاد وتفرّقهم فيها وظهورهم في كل البلاد وتيسير أعوانهم من سائر 

العبادء فكما أنْ مياه الأنهار ووفورها توجب وفور مياه العيون والآبار فكذلك يظهر أثر هؤلاء في كل البلاد وتكثر 

أعوانهم في جميع الأقطار» وكلّ ذلك ترشيح”" لما سيق من التشبيه . 


من لوب ين أ 

حقوق قوم. . أي أهل البيت غلا للانتقام من أعداتهم وإن لم يصل الح إليهم. 

ويمكن من قوم. . أي بني العباس . 

لديار قوم. . أي بني أميّة؛ وفي بعض النسخ: ويمگن بهم قوماً في ديار قوم» وفي النهج: ويمكن لقوم في 
ديار قوم. . وهما أظهر. 

تشريداً لبني أميّة. . أي ليس الغرض إلا“ تفريق بني أميّة ورفع ظلمهم . 
يضعضع الله بهم ركتاً. . ضَعْضَعَهُ: هَدَمَهُ حى الأزض”. . أي يهدم الله بهم ركنا وثيقاً هو أساس دولة بني 
أميّة. وينقض بهم طيّ الجنادل من إرم. . 

الْجَنَاوِلُ ‏ جَمْعُ جَنْدَلٍ -: وَهُوَ مَا يُقلَهُ الرَجُلُ مِنَ الْحجَارَة"2. . أي ينقض الله" الأبنية التي طويت وبنيت 
بالجنادل . 


من بلاد إرم. . وهي دمشق والشام» إذ كان مستقرٌ ملكهم في أكثر الأزمان تلك البلاد؛ وفي بعض النسخ: ۴٠/٠۹۳‏ 
علئ الجنادل . 


ويملا منهم بطنان الزيتون. . بُطْنَانُ الشَّيْءِ : وَسَطَهُ ودواخلةً , وقال الفيروزآبادي : الزْيْبُونُ مسجد دِمَشْقٌ» 
او جال الشامء وَبلَدّ د بالصين» والغرض استيلاؤهم علئ وسط بلاد بني أمية. 


وَالصّهِيلُ - كأميرٌ -: صوت ت الرس ا 


)١(‏ في (س): كما ذکره. 

(۲) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 9/ 586 2587 بتصرّف واختصار. 

(۳) في (ك): ترشح. 

(4) في (س): أي بدلا من: إلا. 

.67/ والقاموس‎ ۴٠٠١ /٤ ومجمع البحرين‎ ٠٠٠١/۳ كمافي الصحاح‎ )٥( 

(7) كما جاء في القاموس ۳/ 05877 ولسان العرب ١١/158ء‏ وانظر: الصحاح 4/ ١1104‏ ومجمع البحرين 581/8. 

(۷) وضع في (ك) على لفظ الجلالة رمز نسخة بدل. 

(۸) نص عليه في النهاية /١‏ 1۳۷ ولسان العرب 0٥/١١‏ ومجمع البحرين 5/ 516ء وفيه: وداخله. وانظر: الصحاح 5017/9/6. 
(9) قاله في القاموس ١48/١‏ وقارنه ب: تاج العروس ٥٤٦/١‏ ولسان العرب .۳١/۲‏ 

.4/4 والقاموس‎ ١17417 /5 والصحاح‎ .»4١08/3 صرّح به في مجمع البحرين‎ )٠١( 


F1 لاا‎ 


٣ج كتاب الفتن والمحن‎ f4 





وقال الفيروزآبادي: رجل طِْطم وَطِمْطِمِيْ”" ‏ بِكَسْرِهِمًا ‏ وَطْمْطماني ‏ الم - في لِسَانِهِ عة . 


انتهئ . 
وأشار لبخلا بذلك إلى أن أكثر عسكرهم من العجم ‏ كما كان إذ““ عسكر أبي مسلم كان أكثرهم من 
خراسان . 


ليذوبنَ ما في أيديهم. . أي بني أمية. ويحتمل أن يكون إشارة إلى انقراض هؤلاء الغالبين من بني العباس . 

وإلئ الله ع وجل يقضي منهم من درج. . في بعض النسخ: يُنْضِي - بالفاء -. 

أي يُوصِلُ”"2. وفي بعضها بالقاف بمعنئ المحاكمة”" أو الإنهاة”” والإيضال“ . 

َرَج الوَجُلُ. . أي مَشَى"'. وَدَرَجَ أيضاً: مات“ وَدَرْجَ الْقَومُ: الْقَرَضُوا”'» والظاهر أن المراد به هنا 
الموت. . أي من رات" منهم مات ضالاً وأمره إلى الله يعذّبه كيف يشاء» وعلئ الأول المعنئ من بقي منهم 
فعاقبته الفناء واللّه يقضي فيه بعلمه. 

ولعل الله يجمع شيعتي . . إشارة إلى ظهرر القائم عل ولا يلزم اتصاله بملكهم. لأله شر لهم كما 
سيأتي في الأخبار عل کل حال. 

عن مْرْ الحق. . أي الحق الذي هو مُرَء أو خالص الحقء فإله أَمر. وفي النهج"©: عن نصر الحق. 

وعلئ هَضْم الطاعة. . أي كرما“ وأزوائهاء يقال: زُوَى الشيْة عَنْهُ: أي صَرَفَهُ وَنخاءٌ'ء ولم أظفر 
بهذا البناء”““. ١‏ 





(۱) سقط في (ك): طمطمي . (۲) في (س): طمطمان. 

(۳) كما ذكره في القاموس ۰٠٤١ /٤‏ ونحوه في لسان العرب ۷۱/۱۲" وقارن به ۱۳۹/۳ منه. 

)٤(‏ كناء والظاهر: كما أن عسكر. . إلى آخره. 

(9) قال في مجمع البحرين :۳۳١/١‏ الافضاء إلى الشيء: الوصول إليه بالملامسةء وأصله من الفضاء وهر السعة. وقال في المصباح 
المنير ؟/ ١6١‏ : أفضيت إلى الشيء: وصلت إليه؛ وأفضيت إليه بالسرٌ: أعلمته به وانظر: النهاية 407/8. والصحاح 4/ 
0 : والقاموس 4/14/ا7. 

(7) قاله في الصحاح 177/7 25 والنهاية 8/4لاء والقاموس ۳۷۸/٤‏ ولسان العرب 2187/١8‏ وفيه: القضاء: الحكم. 

(۷) كما ررد في القاموس 74/4*. والصحاح ۲٤٦۳/١‏ ولان المرب .۱۸۷/٠١‏ 

(۸) قال في القاموس :۳۷۹/٤‏ قُضَئ وَطره: أتمُه وبلغه. . وعليه عهداً أوصاه وأنفذه. . ودينه : أذاه» وقريب منه في النهاية ٠۷۸/٤‏ 
ولان العرب /٠١‏ 1۱۸۷ء والمصباح المنیر .٠۹۰/۲‏ 

.۲١١/۲ ومجمع البحرين ۲۹۹/۲ ولان العرب‎ ١187/١ كما جاء في الصحاح ۰۳۱۳/۱ والقاموس‎ )٩( 

.۲۹۹/۲ نص عليه في المصباح المنير ۰۲۳۱/۱ ومجمع البحرين‎ )1١( 

) قاله في لسان العرب ۰۲٦7/۲‏ والصحاح ۳۱۳/۱ والقاموس .۱۸۷/١‏ 

(۲) كذاء والصحيح: مات . 

1327 نهج البلاغة  محمد عبده۔ ؟/ لالاء وصبحي الصالح: ۲۴۰ خطبة:‎ )1١( 

.۲٠۹۵ /5 والنهاية 5/ 0778 والصحاح‎ ۰۱۸١/١ قاله في مجمع البحرين‎ )١5( 

(15) نص عليه في النهاية ۲/ 057 ولاحظ : لسان العرب .534/١1‏ 

١‏ أي لم أعثر على مصدر (زوئ) من باب الأفعال. 


ج۳ باب ما ورد في لعن بني ميه وبني العبّاس وكفرهم 540 


لکن نهنم كما تاهت بنو إسرائيل. . في خارج المصر أربعين سنة في الأرض بسبب عصيانهم وتر 
فكذا أصحابه عل تحيّروا في أديانهم وأعمالهم لما لم ينصروه على عدرًه. وفي النهح : وَلَكِتَكُمْ يَهنُمْ 
ني إسرّائيل أضعاف ما تاهت . . أي بحسب الشدّة أو بحسب الزمان. 1/010 

والداعي إلى الضلالة. . داعي بني العباس . 

وخلفتم الحق. . أي متابعة أهل البيت ل . 

وقطعتم الأدنئ. . أي الأدنين إلى الرسول هه نشا الناصرين ن له في غزوة بدر؛ ؛ يعني نفسه 
وأولاده تونق . 

ووصلتم الأبعد. . أي أولاد العباس فإنهم كانوا أبعد نسباً من أهل البيت ّإ » وكان جذهم العباس من 
حارب النبي يهو في غزوة بدر. 

أن لو قد ذاب ما في أيديهم. . أي ذهب ملك بني العباس . 

لذي“ التمحيص للجزاء. . أي قَرْبَ قيام القائم 5ل . وفيه التمحيص والابتلاء ليجزي الكافرين ويعذّبهم 
في الدنيا أو" القيامة . 

وقرب الوعد. . أي وعد الفرج. 

وانقضت المدّة. . أي قرب انقضاء مذة أهل الباطل . 

والنجم ذو الذنب؛ 00 ظهرر القائم ل . 

والمراد بالقمر المنير. . القائم لتك وكذا طالع المشرق إذ مكة شرقيّة بالنسبة إلى المدينة أو لأنْ اجتماع 
ا ا د وهي كالشرقيّة بالنسبة إلى الحرمين» ولا يبعد أن يكون ذكر المشرق 
ترشيحاً للاستعارة أي القمر الطالع من مشرقه» ويحتمل أن يكون إشارة إلى ظهور السلطان إسماعيل انار الله برهانه. 

والنعَسّفٌ: الظن . 

وَالَقْلُ الفاح" : الديون المثقلة والمظالم أو بيعة أهل الجور وطاعتهم وظلمهم. 1/9۹ 

0 أي عن طاعة القائم تل أو الربٌ تعالى. 

واعتسف. . أي مال" عن طريق الحق إلى غيره» أو ظَلْجَ”" على غير“ 


(۱( نهج البلاغة 7 محمد عبده » وصفحة : ٠‏ خطبة ٠١١‏ - صبحي الصالح -. 

(۲) كذاء والصحيح: لَدَنق. (۴) في (س): آي» بدلاً من: أو. 

) ) كما جاء في مجمع البحرين ا والقاموس »۱۷٣١/۳‏ ولان العرب 7515/4, 

(4) قال في القاموس :۲۳۹/١‏ فدح الدينّ: أئقله» فادحاً. . أي مثقلاً صعاًء وفي مجمع البحرين ؟/ ۳۹۷: الأمر الفادح : الذي يثقل 
ويبهض. والجمع فوادح . . فدحه الدينْ : أثقله. وانظر: النهاية 419/5 

)0( نص عليه في لسان العرب 25106٠ /٩‏ والقاموس #/ 8/ااء وغيرهما. 

زفق قال في مجمع البحرين ٠٠٠٠/١‏ والقاموس ۰۱۷١/۳‏ وغيرهما. 

۷( قاله في مجمم البحرين ۰٠٠٠/٩‏ والقاموس ۳/ ١۱۷٠ء‏ ولسان العرب 78477/94. 

(A)‏ أقول: انظر شرح الخطبة في شرح النهج لابن ميثم 0/۲« ومنهاج البراعة للقطب الراوندي ۳10/۱« وشرح ابن أبي الحديد 
15 وقريب منه في 4/ ۲۸۵ ۔ 147, 





1£ كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 





۴ ما" : الحسين بن إبراهيم» عن محمد بن وهبان» عن علي بن حبشي» عن العباس بن محمد بن 
الحسين» عن أبيه» عن صفوان وجعفر بن عيسئ”"“؛ عن الحسين بن أبي غندر" ٠‏ عن أبي بصيرء قال: سمعت 
أبا عبد الله كه يقول: انوا الله وعليكم بالطاعة لأثئمّتكم؛ قولوا ما يقولون واصمتوا عمًا صمتواء فإلكم في 
سلطان من قال الله تعالئ: وَإِنْ كان مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ نة ألجبال) يعني بذلك ولد العباس» فائقوا الله فإلكم في 
هدنة» صلوا في عشائرهم» واشهدوا جنائزهم» وأذوا الأمانة إليهم. 





(1) أمالي الشيخ الطوسي ؟/ ١٠۲۸ء‏ مع تفصيل في الإسناد. 
(۲) لا يوجد: وجعفر بن عيسئ؛ في المصدر. 

(9) في (س): عندرء بالعين المهملة. 

.٤١ إبراهيم:‎ )4( 


ج ۱۳ باب ما ورد في جميع الفاصبين والمرتذين مجملاً 14۷ 


[""] باب ما ورد في جميع الغاصبين والمرتدين محملا /o1V‏ رم 

١‏ - م: قوله ع وجل : طمَدلْهُمْ كمل لي أسْتَوْقَدَ ثاراً فَلَمًا أَضَآءْتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبٌ الله بوره وَتَرَكَهُمْ 
في ظَلْمَاثٍ لا يُبْصِرُونَ صُمْ بَكُمْ عُنْي فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ4”" . 

قال الإمام موسئ بن جعفر +9 : eT‏ ا ا NERE‏ 
ا ا aT‏ ل شرك له وان محتقا 
عبده ورسوله وأنْ علياً وليه ووصيّه ووارثه وخليفته في أُمَته وقاضي دیونه» ومنجز عداته؛ والقائم بسايسة عباد الله 
مقامه» فورث مواريث المسلمين بها ووالوه من أجلها” 0 وأحسنوا عله الدفاع بسببها» واتخذوه آخاً يصونونه ۳۱/۰۹۸ 
ممًا يصونون عنه أنفسهم امف ا ا ارت وقع في حكم رب العالمين العالم بالأسرار الذي 
لا يخفئ عليه خافية» فأخذهم بعذاب باطن”/) كفرهم فذلك حين ذهب نورهم وصاروا في ظلمات عذاب الله 
ظلمات أحكام الآخرة لا يرون منها خروجاً ولا يجدون عنها محيصاً. 

ثم قال: ضُمٌ. . يعني يصون في الآخرة في عذابهاء بُكمٌ. . يبكمون”'' بين أطباق نيرانهاء عُميّ. . 
يعمون!''" هناك . 

وذلك نظير قول" : 9وَنْحْشُرْهُمْ يَوْمَ الْقِياَةٍ لن وَجُوهِهِمْ عُنياً وما وَصُمَاً مَأواهم جَهنْمْ كلما تبث 
دْنَاهُمْ 3 سَعِير39, 

قال العالم للل » عن أبيه» عن جذه. عن رسول الله يه ؛ قال: ماكو شبد ولا اة أعطي نة أمير 
المومنين ل في الظاهر ونكثها في الباطن» وأقام على نفاقه إلا وإذا إذا جاء."'“ ملك الموت ETE‏ روحه 
تمئل له إبليس وأعوانه وتمقل له" النيران وأصناف عقاربها''' لعينيه وقلبه ومعاقده''' من مضايقهاء ویمثل *' ۲۱/۵۹۹ 
له أيضاً الجنان ومنازله فيها لو كان بقي على إيمانه ووفئ ببيعته» فيقول له ملك الموت: انظر! فتلك”*'' الجنان لا 





.٠١١ 1١ : تفسير الإمام الحسن العسكري غ‎ )١( 

(۲) البقرة: .١15‏ (۳) في المصدر: بشهادة. 

0( جاء في حاشية (ك) هنا: وفلح من المسلمين بهاء وكتب بعدها (صح)؛ وفي المصدر نسخة: ونكح في المسلمين. 
() في (ك) نسخة بدل: لأجلها. 


)١(‏ في المصدر: جاءه. (v)‏ في (ك) نسخة بدل: وقعوا. 
(۸) في التفسير: العذاب بباطن. (9) هنا زيادة في المصدر: هناك. 
)٠١(‏ في (ك) نسخة بدل: يعمهون. وقد وردت في تفسير البرهان 74/١‏ حديث .١‏ 

(1) زيادة م في المصدر: عز وجل . )1۲( 

. جاء . (14) في التفسير: ليقبض‎ (A) 


)١5(‏ لا توجد: لهه في المصدر. 

(17) في (ك) نسخة بدل: عقابهاء وهي كذلك في المصدرء إلا أن في تفسير البرهان: عفاريتها . 

207 في المصدر: مقاعده . 

(18) في التفسير: وتعثل. (15) في (ك) نخة بدل: إلى تلك . 


ال/اه/ا* 


"1 /ev 
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يقادر قدرها"'' سرائها وبهجتها وسرورها إلا الله رب العالمين» كانت معدّة لك» فلو كنت بقيت علئ ولايتك 
لأخي محمّد رسول الله اه كان يكون”" إليها مصيرك يوم فصل القضاءء لكك نكشت وخالفت فتلك النيران 
وأصناف عذابها وزبانيتها بمرزباتها”” وأفاعيها الفاغرة أفواههاء وعقاربها الناصبة أذنابهاء وسباعها الشائلة مخالبهاء 
وسائر أصناف عذابها هو لك وإليها مصيرك؛ فعند ذلك يقول: يا لبتي أَنُخَذْتُ مَعْ آَلرْسُولٍ سيلا فقبلت ما 
أمرني به والتزمت من موالاة علئ (ع) ما ألزمني؛ قوله عر وجل : «أوْ كصب من أَلسْمَاءِ فيه ظُلْمَاتُ وَرَعْدوَبَرفَ 
َجْمَلُونَ أَصَابِمَهُمْ ف ءَاذَانِهِمْ من الصُوامِقٍ حَدَرَ آلمَْتٍ وَاللهُ مُجبط بِالْكَافِرِينَ * يَكَادُ ابرق يَحْطفٌ أَبْصَارَهُمْ كُلْمَا 
أضَاء لَهُمْ مشا فيه وَِذَا أَظْلمَ عَلَيهِمْ اموأ وَل اء الله لَذَمَبَ بسَمْمِهمْ وَأَبِصَارِجِمْ إن الله على كَل شَيْءِ ديري . 

قال العالم”" ظلكياة : ثم ضرب الله" للمنافقين مثلاً آخر ؛ فقال: مثل ما خوطبوا به من هذا القرآن 
الذي أنزلنا عليك يا محمّد مشتملاً على بيان توحيدي وإيضاح حجة نبرّتك» والدليل الباهر”2 على استحقاق أخيك 
علي" للموقف الذي وقفته» والمحل الذي أحللته. والرتبة التي رفعته إليهاء والسياسة التي قلدته إيَاها فيه9"), 
فهي كضّيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. قال: يا محمّد! كما أن في هذا المطر هذه الأشياء ومن ابتلئ به 
خاف فكذلك هؤلاء في ردّهم بيعة”''' علي (ع) وخوفهم أن تعثر أنت يا محمّد على نفاقهم كمن هو في هذا © 
المطر والرعد والبرق يخاف أن يخلع الرعد فؤاده» أو ينزل البرق بالصاعقة عليه» فكذلك هؤلاء يخافون أن تعثر 
على كفرهم فتوجب قتلهم واستيصالهم ظيَجْمَلُونَ أَصَابِمَهُمْ في ءَاذَانِهِمْ مِن أَلصّوَاصٍِ حَذَرَ ألْمَوْتِ»*'' كما يجعل 
هؤلاء المبتلون بهذا الرعد والبرق أصابعهم في آذانهم لثلاً يخلعم صوت الرعد أنتدتهم» نكذلك يجعلون أصابعهم 
في آذانهم إذا سمعوا لعنك لمن نكث البيعة» ووعيدك لهم إذا علمت أحوالهم. (يَجْعَلُونَ أَصَابِمَهُمْ في عَاذَانِهِمْ من 
لصّوَاعِقٍ حَذَرَ ألْمَوْتِ4 لئلاً يسمعوا لعنك ولا وعيدك فتغيّر ألوانهم فيستدل أصحابك أنْهم المعنيون*'' باللعن 
رالوعيد» لما قد ظهر من التغيير والاضطراب عليهم فيتقرّئ”'' التهمة عليهم فلا يأمنون هلاكهم بذلك على يدك 
وحكمك"'. ثم قال: وله مجيط پانافرين ٤‏ مقتدر عليهم و" لو شاء أظهر لك نفاق منافقيهم. وابد 
لك أسرارهم» E‏ ثم قال: ياد لبَق يَحْطْفُ أبصَارَهُمْ). وهذا مثل قوم ابتلوا ببرق فلم يغضوا 
عنه أبصارهم ولم يستروا 16 "' وجوههم لتسلم عيونهم من تلالثه» ولم ينظروا إلى الطريق الذي يريدون أن 


)1١(‏ في المصدر: الجنان التي لا يقدر قدر . . وجاءت: يقدر نسخة بدل في (ك). 
0( لا ترجد: يكون. ف في المصدر ٠‏ وهو الظاهر. 


(۳) في التفسير e‏ () الفرقان: ۲۷. 

e (0)‏ (1) في المصدر: الإمام. 

(۷) زيادة في التفسير: عر وجل . (۸) أضاف في المصدر: للمنافقين. 

(9) زاد في الأصل: القاهر. (010 ان ادر علي بن اب طالت ع٠‏ 

)١١(‏ لا نوجد: فيه في المصدر. )1١١(‏ في التفسير: لبيعة. 

(۳) في مطبوع البحار نسخة بدل: في مثل هذاء وهو الذي ورد في تفسير الإمام تل . 

,19 البقرة:‎ )١4( 

)٠١(‏ قد تقرأ في مطبوع البحار: المعينون. )١١(‏ في (ك): فيقرئ. 

)۷( في (س) نسخة بدل: في حكمك» وهي التي جاءت في المصدر. 

(۱۸) البقرة: 18. (1۹) لا توجد الواو في(س). وهي كذلك في المصدر. 


)١(‏ البقرة: )1١( .٠١‏ في (ك) نسخة بدل: منه» وهي التي جاءت في المصدر. 


ج ۳ باب ما ورد في جميع الغاصبين والمرئذين مجملاً 14۹ 





يكخلصوا فيه بضوء البرق ولكنهم نظروا إلى نفس البرق فكاد يخطب أبصارهم» فكذلك هؤلاء المنافقرن يكاد ما في 
القرآن من الآيات المحكمة الدالّة على نبرّتك لموضحة عن صدقك في نصب علي أخيك”'' إماماًء ويكاد ما 
يشاهدونه منك يا محمد (ص) ومن أخيك علي (ع) ‏ من المعجزات الدالأت على أن أمرك وأمره هو الحق الذي 
لا ريب فيه؛ ثم هم مع ذلك لا ينظرون في دلائل ما يشاهدون من آيات القرآن وآباتك وآيات أخيك علي بن 
أبي طالب تله > يكاد ذهابهم عن الحنْ في حججك”'' يبطل عليهم سائر ما قد علموا" من الأشياء التي 
يعرفونهاء لأنْ من جحد حقاً واحداً أراء”*' ذلك الجحود إلى أن يجحد كل حنْ نصار جاحده في بطلان سائر 
الحقوق عليه كالناظر إلى جرم الشمس في ذهاب نور بصره. 

ثم قال: كلما أضاء لَهُمْ مَشَوَا فيه»”*' إذا ظهر ما اعتقدوا”'" أله هو الحجّة «مشوا فيه» ثبتوا عليه. وهؤلاء ٠٠/١۷۲‏ 
كانوا إذا زا تین خیلهم ‏ ات ونساؤهم الذكورء وحملت نخيلهم؛ وزكت زروعهم» ونمت”2 تجار 
وكثرت الألبان في ضروعهم '» قالوا: يوشك أن يكون هذا ببركة بيعتنا لعليَ (ع) آله منجوت”'" مُدَال''' ينبغي 
أن نعطيه ظاهر””"' الطاعة لنعيش في دولته. 


ودا طلم عَلَيهِمْ اموا . . أي وإذا أنتجت خيولهم الذكور ونساؤهم الإناث ولم يربحوا في تجاراتهمء ولا 
حملت نخيلهم ولا زكت زروعهمء وقفوا وقالوا هذا بشؤم هذه البيعة التي بايعناها علياًء والتصديق الذي صدَقنا 
محمْداًء وهو نظير ما قال الله عز وجل : يا محمّد! «إِنْ نْصِبْهُمْ حَسَئَةُ يَقُولُوأْ هَذِهِ مِنْ عِنْدٍ آللّه وَإِنْ نُصِبِهُمْ سَيعَة 
يَقُونُواْ هله من علد قال الله : كَل كَل من مِنْدٍ ال4" بحكمه النافذ وقضائه ليس ذلك لشؤمي ولا ليمني» 
ثم قال الله عر وجل: ولو شَاء أله لَذَهَبَ بِسَمْعِهمْ وَأَبْصَارِجِمْ4*'" حى لا يتهيّأ لهم الاحتراز""2 من أن تقف 
علئ كفرهم أنت وأصحابك المؤمنون توجب”''' قتلهم. «إِنْ آلله عَلَى كل شَيْءٍ قُدِبر» لا يعجزه شيء. م/م 


)١(‏ في المصدر بتقديم وتأخير: أخيك علئ. 

(۲) في (ك) نسخة بدل بحجتك. 

(۳) في تفسير الإمام (ع): عملوا. 

(4) فى المصدر: أدّى. وهو الظاهر. 

لفق البقرة: ۰ 

30( في (ك) نسخة بدل: قد اعتقدواء وهي التي في المصدر. 

(۷) في المصدر: انتجت؛ وقد جاءت نسخة بدل على (2). 

(A)‏ في المصدر: خيولهم» وقد جاءت نسخة بدل على (ك). 

)4( في( بخ بدك: : وربحت» وهي التي جاءت في المصدر. 

. في التفسير: ضروع جزوعهم‎ )٠١( 

00 كذاء والظاهر : مبخوت» كما في المصدر» قال في المصباح المنير »٤۸/١‏ ومجمع البحرين ۲ :: والبَخْتُ: الخظ وزناً 
ومعلی» وهو عجمي . 

(۱۲) قال في القاموس 0717/8/7 والصحاح 17٠١/4‏ : أدالنا الله من عدرّنا. . من الدولة» وفي النهاية ٠١١/١‏ قال: والدولة: الانتقال 
من حال الشدة إلى الرخاء. أقول: عليه مدال اسم مفعول من أدالنا الله من عدون . 

)۳( في (س) : ظاهر. 

۷۸ النساء:‎ )۱٤( 

)٠١(‏ البقرة: 

(17) في (س): الإحراز. (۱۷) في المصدر: وتوجب. 
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قوله عل : بسماعهم منه لها. . الضمير في منه راجع إلى أمير المؤمنين» وفي (لها) إلى الأنفس. . أي 
بأنهم كانوا يسمعون مله 3 ما ينفع أنفسهم من المعارف والأحكام والمواعظ› أو ضمير سماعهم راجع إلئ 
المسلمين وضمير منه إلى المنافق» وضمير لها إلى الشهادة. . أي اتخاذهم له أخاأ بسبب ألهم سمعوا منه الشهادة. 

والشَائلة : المرتفة . 

ا عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم» عن أبي جعفر وعن”" أبي عبد الله وا في 
تعالى””2: طَالْلِينَ جَعَلُوأ آلْقْرءَانَ عِضِينَ4” قال: هم قريش”" . 

بیان : 

قال الطبرسي“ : جعلوا القرآن عضين. . أي فرْقوه وجعلوه أعضاء كأعضاء الجزور» فآمنوا ببعضه وكفروا 
ببعضه . وعن ابن عباس : جعلوه جزءاً 000 فقالوا: سحر ٠‏ وقالوا: أساطير الأؤلين» وقالوا: مفترى . 

- قب ": الباقر تله في قوله: ووم لْقِامَةِ نَرَى الِْينَ كَدَبُوا عَلَى الله وجُوهُهُمْ مُْوَئة”'' يعني 
إنكارهم ولاية أمير المؤمنين أل . 

الشوهاني”"'': بإسناده» سأل عبد الله بن عطاء المكي الباقر تللا عن قوله: ريما بوذ لذي كَفَرُوا لو 
گائوا مُسْلِمِي 94 قال: ينادي منادٍ يوم القيامة يسمع الخلائق: لا إِنّه لا يدخل الجئة إلا مسلم» فيومئذٍ 9يَوَدْ 
لين كَفَرُوأ َو انوأ مُسْلِمِينَ» لولاية أمير المؤمنين إل . 

وقال تلل : نزلت هذه الآية علئ النبيّ يه هكذاء وقال: طألظَالِمُونَ94' آل محمد حقهم (لَمًا رَأوَا 
َلْعَذَاتَ» وعليَ هو العذاب. هَل إلى مَرَدْ مِن سَيِيلِ2'*”6» يقولون" " نرذ فنتولئ علباً (ع)ء قال الله : تراهم 


() قال في النهاية "/ ١٠١‏ : الشائلة: النافة التي شال لبنها. . أي ارتفع» وبنضه في لسان العرب .۴۷١ /١١‏ وقال في المصباح المنير 
0 شال الميزان يشول: إذا خذت إحدى كفتيه فارتفعت. وقل في القاموس ٠٠٤/۳‏ : شالت الناقة بذنبها شولاً وشوالاً 
وأشالته : رفعته» فشال الذنب نفه لازم متعد. 

قف تفسير العياشي ۲/ ۲۵۲ حديث 44. 

(۳) لاتوجد: عن»› في المصدرء كما لا توجد الواو في (س). 

() في التفسير: عن» بدلا من: في. 

(5) لا توجد: تعالىء في المصدر. 

.8١ الحجر:‎ )( 

(۷) وأوردها العلامة المجلسي في البحار 11/٤‏ وجاءت في تفسير البرهان ۲/ 2505501 وتفسير الصافي .]۱١١/۳([ ٩۱۳ /١‏ 

.7" 46 /١ مجمع البيان‎ (A) 

(9) في المصدر جاءت العبارة هكذا: جعلوا القرآن عضين . . أي جزأوه أجزاء. وجاءت: عن ابن عباس بعد كلمة: مفترى . 

.۲۱۲/۳ المناقب لابن شهر آشوب‎ )٠١( 

.1١ الزمر:‎ )١ 

() في (س): الشوهان» وهو غلط. وقد جاء في المناقب ,۲٠٠. ۲۱١/۳‏ 

(۱۳) الحجر: ۲. )١15(‏ الشورئ: 44. 

)10( (17) في المصدر: فيقولون.. 


)4( قوله 





ج۳ باب ما ورد في جميع الغاصبين والمرتذين مجملاً 6" 


ُمْرَضُونْ هَلَبها)“. . يعني أرواحهم تعرض على النار حَاشِعِينَ مِن الل يَنْظُرُونَ» إلى علي «من طَرْفٍ خفي) 
فال ألْذِينَ ءَامئُوأ© بال محمد إن آلْحخَاسِرِينَ آلْذِينَ خَسِرُوأ أَلفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ ألا إن ألظالِمين) لآل 
محمّد حقّهم (في عَلَابِ» أليم . 

الحسكاني في شواهد التنزيل”"': بإسناده عن ابن المسيّب» عن ابن عباس» آله لما نزلت قوله: «وََنَقُوأ فة 
لأ نُصِيبَنْ أدبن ظَلَمُوا ِنكُمْ خَاصة4 قال النبن 8 : من ظلم عليًاً مقعدي هذا بعد وفاتي فكأئما جحد نبوّتي 
ونبرّة الأنبياء قبلي. 

أقول: 

روى السيوطي في الدر المنئور”؟'؛ عن عبد" بن حميد وابن جرير» عن قتادة : لقَهَلْ عَسَيْتُمْ إن وليت“ 
الآية. قال : كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله ألم يسفكوا الدم الحرام» وقطعوا الأرحام» وعصوا 
الرحمن؟!. 

٤‏ - فس : أبي» عن ابن أبي عميرء» عن ابن أذينة» عن زرارة» عن أبي جعفر للك . قال : (وَلَو أَنْهُمْ إذ 
ظَلَمُوأ أَنمُسَهُمْ جَاؤْكَ4 يا علي 9دَاسْتَفْفْرُو لله وََسْتَغْفْرَ لَهُمْ أَلرَسُولُ لْوَجَدُوا لله تؤاباً رُجِيماً94' هكذا نزلت» ثم 
قال: فلا ورك لآ يُؤِْئُونَ حى يُحَكْمُوك» يا علي ! 9فِيمًا شَجَرَ بَيتَهُه04' يعني”"'' فيما تعاهدوا وتعاقدوا 

عليه بينهم من خلافك"" وغصبك لا ار ا على لسانك 
من ولايته 9وَيُسَلْمُوا تنليماً) لعلئ 4 . 

ه فس : 9وَكَذَلِكَ جَعَلْنا لكل نبي عَدُوَا شياطين الإنس وَآَلْجَنْ يُوجِي بَعْضّهُمْ إلى بَْض 6" يعني ما 
E‏ ا الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض» آي يقول بعضهم لبعض لا تؤمنوا ب: 
خرف القؤلٍ هُرُوراه'" نهذا وحي كذب. 

بيان: 

المشهور في التفسير أن زخرف القول والغرور صفة”*'' لكلامهم الذي يوحي بعضهم إلى بعضء أي يقول 
E‏ أي يوسوس ويلقي خفية بعضهم إل بعض كلاماً ممّوهاً مزيّناً يستحسن ظاهره ولا حقيقة 
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.16 الشورئ:‎ )١( 


(۲) شواهد التنزيل ۲۰۷-۲۰۹/۱ حديث 7514. (۳) الأنفال: 16 

(4) الدر المنثرر 45/5. (ه) فى (ك): عبد الله. 

() محمد (ص): ۲۲. (۷) في (ك): ما لم. 

(۸) تفسير علي بن إبراهيم القمي .147/١‏ (9) الساء: 54. 

دلق لا توجد: يا علي؛ في (ك). )١١(‏ النساء: .٠١‏ 

. في (ك): يعني يحكموا يا علي فيما شجر بينهم يعني . . (17) في المصدر: من خلافك بينهم  بتقديم وتأخير‎ )١7( 
,5١4/١ تفسير القمي‎ )1١١( .1١ الساء:‎ )١6( 


(11) الأنعام: 7١1؛‏ وذكر في المصدر ذيلها: «إزخرف القول غروراً» . 
(۱۷) الأنعام: .١١١‏ (14) في (س): صفته. وهو خلاف الظاهر. 


F\/ove 
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غروراً. . أي يغرونهم بذلك غروراً. أي ليغروهه”', وعلئ ما في" تفسير علي بن إبراهيم: المعنئ يلقي بعضهم 
إل بعض الكلام الذي يقولونه””" في شأن القرآن 2 وهو أنه زخرف القول غروراً ولا يخلو من بعد لكن لا يأب 
عن الاستقامة . 

5 تاف “: (ٍإِنّ ألْذِينَ ءامئوأ ثُمْ كَفَرُوا أ م ءامئوأ ا م مروا تم ادوا كفْراً4 قال: نزلت في الذين آمنوا 
برسول الله إقراراً لا تصديقاً ثم كفروا لما كتبوا الكتاب فيما بينهم أن لا يردّوا الأمر في" أهل بيته أبدأء فلمًا نزلت 
اولابة وأخذ رسول الل لو الميئاق عليهم لأمبر المؤمنين آمنوا إقرار لا تصديقا. فلمًا مضئ رسول الله يي كفروا 
فازدادوا" كفراً للَمْ يكن الله لِتَغْفِرَ لَهُمْ وَلا ليَهدِيَهُمْ طريقاً © إلا ريق + جهن . 

۷ فس : يا أيها ألْذِينَ #امئوا من يَرْئَدُ مِنْكُمْ عن ينه فُسَوف أي الله بقوم يُحِبّْهُمْ وَيُجِبُونَهُ أله عَلّى 
یبن أزة لى كفن E‏ و ت E‏ الذين غصبوا 
الذين E (OY)‏ (زلا باون َؤمة 4 لاي 

3 أبي » عن ابن أبي اي عن أبي أيُوب» عن محمد بن مسلم» عن أبي جمفر ت في 
ا م ا ا ا و E‏ 

يَشْمْرُونَ4”'' قال: بيت" مكرهم. . أي ماتوا فألقاهم الله في النار» وهو مثل لأعداء آل محمّد عليه 
0 

بيان: 

قوله: بيت مكرهم. . أي المراد بالبنيان بيت مكرهم الذي بنوه مجازاً. قال في مجمع البيان*''2: قيل: إن 
9" مثل ضربه الله لاستنصالهم؛ والمعنئ فأتئ الله مكرهم من أصله. . أي عاد ضرر المكر إليهم. 

۹- فس “: هالْذِينَ كفْرُوأ وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله رِدَاهُمْ عَدَاباً فؤق لداب" قال: : كفروا بعد النبي كلق 
وصدوا عن أمير المؤمنين علال زدناهم عذاباً فوق العذاب . #بما كائوأ يُفيدوني"" . 


هذا 


)١(‏ في (س): أو لغررهم. 


(؟) لا توجد: في في مطبوع البحار. (۳) في (س): يقولون. 

(4) تفسير القمي .١915/١‏ (0) السناء: ۱۳۷. 

(5) في المصدر: إلئء بدلاً من : في . (۷) في التفسير: وازدادوا۔ 

(۸) الناء: 114-178. وفي تفسير الغمي : ليهديهم سبيلا) يعني طريقاً «إلأ طريق جهنم4. فتكون الآية: 117 من سورة النساء. 
(9) تفسير القمي )٠١( .١۷١/١‏ المائدة: 04. 

)١١(‏ في التفسير: نزلت. (5) لا توجد: الذين؛ في المصدر. 

)١*(‏ المائدة: 614. )14( تفسير القمي اي 

(15) في المصدر: محمد بن أبي عمير. )١١(‏ النحل: ١‏ 

(۷) في المصدر: ثبت. (۱۸) مجمع البيان 7/ اه" باختلاف. 

(19) لا يوجد في (س): إِنْ هذا, )٠١(‏ تفسير القمي ۳۸۸/۱. 


)1 النحل: 84 (YY)‏ النحل: 44 
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٠‏ فس : وَألشُعَرَاء يَنْبمُهُمْ ألمَاوُون4”" قال : نزلت في الذين غيّروا دين الله وخالفوا أمر الله هل 
رأيتم شاعراً يتبعه" أحدا؟! إِنْما عنئ بذلك الذين وضعوا ديناً بآرائهم فتبعهم الناس على ذلك» ويؤكّده قوله: 
الم فر نه في كَل واد تهُِونَ74' يعني يناظرون بالاباطيل ويجادلون بالحجج المضلة وفي كل مذهب يذهبون: 
ورام بَقُولُونَ مَا لآ يَفْعَلُونُ204 بردّهم”". قال: يعظون الناس ولا يتعظون» وينهون عن المنكر ولا ينتهون» 
ويأمرون بالمعروف ولا یعلمون وهم الذين غصبوا آل محمّد حفهم» ثم ذكر آل محمد مللا وشیعنهم ۲٠/٥۷۹‏ 
المهتدين» فقال: إلا ألْذِينَ ءَامَنُوأ وَمَمِلُوأ ألصَالِحَاتٍ وَذَكُروأ لله كيرا وَأَننَصَرُوأ مِن بَمْدِمَا ظَلِمُوا؟ ثم ذكر 
أعداءهم ومن ظلمهم» فقال: 9وَسَيَعْلَمُ لين ظَلَمُوَا آل محمد حقهم «أيْ مُنْقَلْبٍ يبون هكذا والله نزلت. 

0١‏ فسر00): لآخشُرُوا الِين ظَلَمُوا04'' قال الذين ظلموا آل محمّد حقّهم <وَأَرْوَاجَهُمْ 74" قال: 
وأشباههم . 

57 فس": في رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر علخلا في قوله: الین كَذْبُوا بألكتاب وما أَرْسَلَا 
به وُسُلَنَا. .€ إلى قول : ذلك يُضِلُ الله الْكَافِرِينَ4!؟'2 فقد سمّاهم الله كافرين*'2 مشركين بأن كذبوا بالكتاب 
وقد" أرسل الله رسله بالكتاب وبتأويله فمن کب بالكتاب أو كذب بما أرسل به رسله من تأويل الكتاب فهو 


مشرك كافر. 
| 7 1 فس"": لوَلَكِنْ يُدْجِلُ مَنْ يَشَاءُ في رَحْمَتِهِ وََلظالِمُونَ4 لآل محمّد حقهم لاما لَهُمْ مْنْ وَل وَل 51/0١‏ 





.٠٠١/۲ تفسير القمي‎ )١( 

(۲) الشعراء: 374. 

(6) في (ك) نسخة بدل: شاعراً قط تبعه» وهو الموجود في المصدر. 
)¢( في التفسير : فيتبعهم . 

(ه) الشعراء: .۲۲١‏ 

.175١ الشعراء:‎ )١( 

(۷) لا توجد: برّدهم؛ في المصدر. 

(۸) في المصدر: يعملون؛ وهو الظاهر. 

(9) الشعراء: ۲۲۷. 

(1۰( تفسير القمي ۲ 

 »مهجارزأو« الصافات: ۲۲. وفي المصدر زيادة من الآية‎ )1١( 
.۲۲ الصافات:‎ )١١؟(‎ 

(۳) تفسير علي بن إبراهيم القمي ۲/ .58١‏ 

(۱۴) غفر: ١7ا-]لاء‏ 

)٠١(‏ في المصدر: سى الله الكافرين. 

OAD»‏ في (ك): وبماء وجاءت: وقد فيها نسخة بدل. 

(۱۷) تفسير القمي ۲/ ۲۷۲ ۔ ۲۷۳. 

(۱۸) الشوریٰ: ۸. 


امه/ ۳1 
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<وَلولاً ي لفْضلٍ'"»4”” قال: الكلمة الإمامء والدليل على ذلك قوله: «وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِبَةٌ ية ِي عَقِبهِ 

مله يَرْجِمُونَ4”'" يعني الإمامةء ثم قال: 9َوَإِن ألظالمين 74 يعني الذين ظلموا هذه الكلمة 9لَهُمْ عَذَابُ aE‏ 

ثم قال : : رى الظالمين» يعني الذين ظلموا أل محمّد حنّهم فقن با كَسَبُواً». . أي خائفين ممًا ارتكبوا 
(وَهَرَ واق تح بهن . 0 يخافونه» ثم ذكر الله الذين آمنوا بالكلمة وانّبعوهاء فقال: ؤوَآلْذهِينَ َامَنُوأ 
وَمِلُوا لصّالِحَاتٍ في رَوْضَاتٍ الْجَنْاتٍ . . 4 إلى قوله: ذلك هو الْفَضْلُ اكير ذلك الذي يُبَمْرُ آلله عِبَادهُ 
َلَذِينَ عَامَنُوأ» بهذه الكلمة 9وَمَمِلُوأ ألصَالِحَاتِ» ممًا أمروا به. 

ثم قال" : 9وَتَرَى أَلظَالِمِينَ» آل محمد حقهم لما رََوا آلْعَذَابٍ بَقُولُونَ هَل إلى مَرَدْ من سَبِيلٍ 06" , 
إلى الدنيا. 

ا : 9ری الظالمينى ي" آل" محمد حقهم وِلَمًا رَأَوًا ألْمَذَاتَ»4 وعليٰ هو العذاب في هذا 
الوجه us‏ هَل إلى مَرَدْ مْنْ سَِيلٍ» فنوالي عليا ورام َعْرَشُونَ عَليهَا خَاشِهِينَ ين اذل . . . آي“ لعليّ 
٠يَنظْرُون»‏ إلى علي «من طَرْفٍ حي وَقَالَ الذي ءَامَنُوأ6 يعني آل محمد که وشيعتهم إن ألْخَاسِرِينٌ آلذين 
خَسِرُوا أ آنَنْسَهُمْ وَأَهلِيهِمْ يوم م لْقِيامَة ة ألا إن َلظَالِمِينَ» آل محمد حقّهم «ني عَذَاب ٤‏ قب . قال: واللّه يعني 
النصّاب الذين نصبوا العداوة لأمير المؤمنين املا رذريته والمكذبين وما كان لَه ر أزلياء يَنْصرُونَهُمْ من دُونِ 
آلله وَمَنْ يُضْيِلٍ الله فما له من سبي . 


بیان : 


قوله: يعني النصّاب. . حال من فاعل قال» وقوله: وما کان. . مفعول قال وفي بعض النسخ: قال : 
واللّه. . فالواو للقسم. 

٠١‏ فس" ©: (وَآلْذِي فال لِوَالِدِيهِ أف لَكُمًا أنيدَانني أن أخرج. .4 إلى قوله: ما هَذَا إلا أَسَاطِيرٌ 
ألأولَينَ2'*4 قال: نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر . 

حدثني العباس بن محمدء عن" الحسن بن سهل» بإسناد رفعه إلى جابر ابن زيدء عن جابر بن عبد الله 
قال: ثم أتبع الله جل ذكره مدح الحسين بن علي لاإ بم عبد الرحمن بن أبي بكر . 
(۱) تفسير القمي ۲۷٤/۲‏ ۲۷۵. 
(۲) الشورئ: .۲١‏ وجاءت زيادة: «لقضي بينهم): من الآية في المصدر. 
(۳) الرخرف: ۲۸. 
(4) الشوریٰ: .۲١‏ 


(5) الشورئ: 75١‏ (1) في المصدر: أي ما. 

(۷) الشورئ: ۲۲. (۸) تتمّة للآية السالفةء ولا توجد في المصدر. 
(9) تفسير القمى ۲/ ۲۷۷. )١(‏ الشوريئ: 44. 

(11) تفسير القمي ۲۷۸/۲. (10) الشورئ: 44. 

( في (ك) نخة بدل: لآل. )١4(‏ لا توجد: ايء في المصدر. 

.45 الشورئ: 15. ) الشورئ:‎ )١6( 

(۷) تفسیر القمي ۲۹۷/۲. (۱۸) الأحقاف؛ .١۷‏ 


(0) في المصدر: قال: حدّثني. بدل: عن. 
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روت العامة أيضاً أن الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكرء ويمكن أن يكون قول الوالدين له“ » لظاهر 
الأمر للمصلحة لا على وجه الاعتقادء ويظهر من بعض الأخبار أن المراد بالوالدين رسول الله وأمير 
المؤمنين لاا » ومن بعضها أن المراد بهما هنا الحسنان يكل . 

قال علي بن إبراهيم”" ‏ قبل ذلك قوله: ل9وَوَصينَا ألإنْسَانَ بِوَالِدَئِهِ إخساناًي" قال: الإحسان 
رسول الله اه قوله : : بوالديه إنما عني الحسن والحسين ل رين 
لعَمَلَئهُ أنه مه كَرْهاً وَوَضَمَنْهُ كَرْهَاً. .) وساق الكلام إلى قوله: #رآئڊي قال يتنه أفْ لَكُمًا. ۰ إلى آخر 
أوردناء E‏ المراد بالوالدين على هذا التأويل الحسئان. وقد تكلّمنا في الخبر في مجلد الإمامة" . 

0 : يا أَبِهَا آلْذِين اموأ لِم نَقُونُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ" مخاطبة لأصحاب رسول الله يه الذين 
ب عاضا .را ا أمير المؤمنين كل ٠‏ فعلم الله أنهم لا يفون بما 
يقولون» فقال: ولم نه تَقُولُونَ مَا لآ تَفْعَلُونَ * عَبْرَ مَفعاً عِنْدَ أللّه . .4 * الآيةء وقد سمّاهم الله مؤمنين بإفرارهم وإن 
لم يصدقوا. 

۷ _ فس ': طفْلَمَا رََوْهُ زلْفَةَ سيئت وجوه الذين كَفَرُو04' قال: إذا كان يوم القيامة ونظر أعداء أمير 
المؤمنين ما أعطاه الله من المنزلة الشريفة العظيمة وبيده لواء الحمد ‏ وهر على الحوض يسقي ويمنع يسود" 
وجوه أعدائهء فيقال لهم : هذا الي كُكُم به نَدَهُونَ» 9" منزل ١۶‏ وموضعه واسمه. 

1۸ ا أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد» عن محمد بن منصور"" ۰ قال : ا و الله 
تعالى: لوَإِذًا فَمَلُوا الوا وَجَننا لها ءَابآَنَا وَآلله أَمَرْنَا پهاء فل إِنّ آلله لا يمر بلْفْحَقاء أَنَقُولُون عَلّى اله ما 
لا تَعْلَمُونَ6'' فقال: رايت“ أحداً يزعم أن الله أمر بالزنا وشرب الخمر أو بشيء من هذه المحارم؟! . فقلت: 
لا. فقال: ما هذه الفاحشة حشة التي يڏعون أن الله أمر بها؟!. فقلت: الله أعلم ووليّه. قال : فإنَ هذه وؤ في فى أئمة الجور 
اذعوا أن اللّه أمرهم بالائتمام بقوم لم يأمر الله بالائتمام بهمء فرد الله ذلك عليهم» وأخبرنا أنْهم قد قالوا عليه 
الكذب فسئئ الله ذلك" منهم فاحشة. 

5917/5 لاتوجد في (س): له. (۲) في تفسيره‎ )١( 
.١١ الأحقاف:‎ )٤( .٠١ الأحقاف:‎ )۳( 


)٥(‏ بحار الأنوار ۱۰۲/٥۳ ۲۳۱/٤٤ ۲۵۸ ۲٤٦/۴۲ ۱۵۸/۳١‏ وغيرها. 
)١(‏ تفسیر 7 10/۲ 


(۷) الصفف: 5 (۸) في المصدر: لا يولون. 

(9) الصفك: ؟-”. )٠١(‏ تفسير القمي ۳۷۹/۲. 

)١١(‏ الملك: ۲۷. (۱۲) في المصدر: تَسْوْد. 

(۳) الملك: ۲۷. )١4(‏ في المصدر هكذا؛: أي هذا الذي كتم به تذعون منزلته. 
)١6(‏ بصائر الدرجات: ٥٤‏ حديث 4. )١5(‏ في تفير العياشي هنا زيادة: عن عبد صالح . 

(۱۷) الأعراف: ۲۸. (14) في البصائر: أرايت» وهو الظاهر. 


(19) لا توجد: ذلك في البصائر» وأثبتت في تفسير البرهان وتفسير العياشي . 


F1 /oAY 


F1 /oAr 


F1 /oA4o 


م/م 
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۱۹ - شي : عن محمد بن منصورء عن عبد صالح»› قال : سألته وذكر مثله . 

٠‏ شي : عن كليب الصيداويء قال: سألت أبا عبد الله ليله عن قول الله : لإ آلْذِين فَرْهُوأ نهم 
وَكانُوأ شيعا" ثم قال: كان علي صلوات الله عليه يقرأها: فارقوا دينهم» قال : فارق والله القوم دينهى . 

بیان : 

قال الطبرسي لل : قرأ حمزة والكسائي" فارقوا ‏ بالالف - وهو المرويّ عن علي تللا والباقون 
فرقوا بالتشديد. 

ثم قال: قال أبو علي : من قرأ «فرّفوا» فتقديره يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض.. ومن قرأ «فارقوا دينهم» 
فالمعنئ باينوه وخرجوا عنه. 

وقال : اختلف في المعنيين بهذه الآية على أقوال: 

أحدها: أنهم الكفار وأصناف المشركين. . 

وثانيها: أنْهم اليهود والنصارئ؛ لأنّه يكفّر بعضهم بعضاً. . . 

وثالشها : أنهم أهل الضلالة وأصحاب الشبهات والبدع من هذه الأمّة. رواه أبو هريرة وعائشة مرفوعاً» وهو 
المرويي عن البافر تلل : جعلوا دين الله أدياناً لإكفار بعضهم بعضاً وصاروا أحزاباً وفرقاً. 

وتتمة” ' الآبة: لنت مِنْهُمْ في شَيْء إِنْمَا أمرْهمْ إلى الله" . 

قيل: المعنئ أك لا تجتمع معهم في شيء من مذاهبهم الباطلة. 

وقيل: أي لست من مخالطتهم في شيء. 

وقبل: أي لست من قتالهم في شيء. ثم نسختها آية القنال: طإِنْمَا أمْرُهُمْ إلى آلله. .4" . 

وقيل: في" مجازاتهم على سوء أفعالهم. أو في الأنظار والاستثصالء أو الحكم بينهم في اختلافهم إلى 


(۱) تفسير العياشي ۱۲/۲ حديث 18. 

() باختلاف يسيرء وأورده في تفسير البرهان ۸/۲ وتفسير الصافي 091/١‏ [؟/ ۱۸۸]. 
(r)‏ تفسير العياشي ١‏ حديث .۱۳١‏ 

.٠١۹ الأنعام:‎ )4( 

() في المصدر: ثم قال. 

(7) وذكره في تفسير البرهان .375/١‏ وتفسير الصافي .]۱۷٤ /۲[ ٥٦٠ /١‏ 
(۷) في مجمع البيان 7588/4 - ۳۸۹ وما فيه نقاط ثلاث فهو علامة الحذف. 
(۸A)‏ في المصدر زيادة: ها هنا وفي الروم . 

.۳۸۹/٤ في مجمع البيان‎ )٩( 

)1۰( من هنا تلخيص لما ذكره الطبرسي في مجمعه. 

.٠١۹ الانعام:‎ )١١( 

.٠١۹ الانعام:‎ )۱۲( 

(۳) في (ك) خط علئ: وقيل في. 


ج ۱۳ باب بيعة أمير المؤمنين َيل وما جرى بعدها من نكث الناكثين إلى غزوة الجمل 1۷ 


أبواب ما جرى بعد قتل عثمان 
من الفتن والوقايع والحروب وغيرها 
[الباب الأول] 
باب بيعة أمير المؤمنين لز وما جرى بعدها من نكث الناكثين إلى غزوة 


الجمل 


فتنكث بيعت ؟! قال: لا تخافن فإن ذلك لا يكون متي أبداً. فقال علي ثل : فلي الله عليك بذلك راع وكفيل؟ 
قال: نعم الله لك علي بذلك راع وكفيل. 

ولمًا بويع عل كتب إلى معاوية: 

أا بعد فإن الناس قتلوا عثمان عن غير مشورة ملي وبايعوني عن مشورة منهم واجتماع فإذا أناك كتابي فبايع 
لي وأوفد إل [في] أشراف أهل الشام قبلك. 

فلمًا قدم رسوله على معاوية وقرأ كتابه بعث رجلاً من بني عبس وكتب معه كتاباً إلى الزبير بن العوام وفيه: 

بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله الزبير أمير المؤمنين من معاوية بن أبي سفيان عليك آم بعد فإني قد بايعت 
لك أهل الشام فأجابوا واستوثقوا الحلف فدونك الكوفة والبصرة لا يسبقئك لها ابن أبي طالب فإنه لا شيء بعد 
هذين المصرين وقد بايعت لطلحة بن عبيد الله من بعدك فأظهرا الطلب بدم عثمان وادعوا الناس إلى ذلك وليكن 
منكما الجذ والتشمير أظهركما الله وخذل مناوثكما. 

فلمًا وصل هذا الكتاب إلى الزبير سرٌ به وأعلم به طلحة وأفرأه إيّاه فلم يشكا في النصح لهما من قبل معاوية 

قال: وجاء الزبير وطلحة إلى علي ال بعد البيعة له بِأيّام فقالا له: يا أمير المؤمنين قد رأيت ما كنا فيه 
من الجفوة في ولاية عثمان كلها وعلمت [أنَ] رأي عثمان كان في بني أميّة وقد ولك الله الخلافة من بعده فولّنا 
بعض أعمالك. فقال لهما: ارضيا بقسم الله لكما حتى أرى رأيي واعلما أي لا أشرك في أمانتي إلا من أرضي 
بدينه وأمانته من أصحابي ومن قد عرفت دخيله . 

فانصرفا عنه وقد دخلهما اليأس فاستأذناه في العمرة. 

وروي أنّهما طلبا منه أن يوليهما المصرين البصرة والكوفة فقال: حتى أنظر. ثم لم يولهما فأتياه فاستأذناه 


١‏ ذكره ابن أبي الحديد في شرح المختار: (8) من نهج البلاغة من شرحه: ج »١‏ ص ١۲ط ١‏ مصرء وفي ط الحديث ببيروت 
ص ۱۹۰. 


PY /o 


۳۲/٦ 


وذايفا 


۲/۸ 


18۸ كتاب الفئن والمحن ع5 


للعمرة فقال: «ما العمرة تريدان» فحلفا له باللّه ما الخلاف عليه ولا نكث بيعته يريدان وما رأيهما غير العمرة. قال 
لهما: فأعيدا البيعة لي ثانياً فأعاداها بأشدْ ما يكون من الأيمان والمواثيق فأذن لهما. 

فلما خرجا من عنده قال لمن كان حاضراً: واللّه لا ترونهما إلأ في فئة بقتتلان فيها. قالوا: يا أمير المؤمنين 
فمر بردّهما عليك قال: ليقضي الله أمراً كان مفعولاً. 

فلمًا خرجا إلى مكة لم يلقيا أحداً إل وقال له: ليس لعليّ في أعناقنا بيعة وإلما بايعناه مكرهين. فبلغ علي 
قولهما فقال: أبعدهما الله وأغرب دارهما أما والله لقد علمت أنّهما سيقتلان أنفسهما أخبث مقتل ويأتيان من وردا 
عليه بأشأم يوم واللّه ما العمرة يريدان ولقد أتياني بوجهي فاجرين ورجعا بوجهي غادرين ناكثين واللّه لا يلقيانني بعد 
اليوم إلا في كتيبة خشناء يقتلان فيها أنفسهما فبعداً لهما وسحقاً. 

؟- وقال ابن الأثير في الكامل: لمًا قتل عثمان اجتمع أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار وفيهم 
طلحة والزبير فأتوا علياً فقالوا له: لا بد للناس من إمام قال: لا حاجة لي في أمركم فمن اخترتم رضيت به فقالوا: 
ما نختار غيرك وتردّدوا إليه مراراً وقالوا له في آخر ذلك: إلا لا نعلم أحداً أحقّ به منك لا أقدم سابقة ولا أقرب 
قرابة من رسول اللّه. لا تفعلوا فإنّي أكون وزيراً خير من أن أكون أميراً. فقالوا: واللّه ما نحن بفاعلين حتى 
نبايعك. قال: ففي المسجد فإنّ بيعتي لا يكون خفيًاً ولا تكون إلا في المسجد. وكان في بيته وقيل في حائط لبني 
عمرو بن مبذول فخرج إلى المسجد وعليه إزار وطاق قميص وعمامة خز ونعلاه في بده متوكتاً على قوسه فبايعه 
الناس . 

وكان أوّل من بابعه من الئاس طلحة بن عبيد الله فنظر إليه حبيب بن ذؤيب فقال: إن لله وإنّا إليه راجعون 
أؤل من بدء بالبيعة من الناس يد شلآء لا ينم هذا الأمر. فبايعه الرّبير . وقال لهما عليّ: إن أحببتما أن تبايعا لي 
وإن أحببتما بايعتكما؟ فقالا: بل نبايعك. وقالا بعد ذلك: إِنّما صنعنا ذلك خشية على أنفسنا وعرفنا أنه لا يبايعنا! ! 
وهربا إلى مكة بعد قتل عثمان بأربعة أشهر. 

وبايعه الناس [بعدما بايعه طلحة والزّْبير]. 

وجاؤا بسعد بن أبي وقاص فقال عليْ: بايع. قال : لا حتى يبايع الناس واللَّه ما عليك مني باس . فقال: 
خلوا سبيله . وجاؤا بابن عمر فقالوا: بايع. فقال: لا حتى يبايع الناس. قال: اثتني بكفيل . قال: لا أرى كفيلا. 
قال الأشتر دعني أشرب عنقه. قال: دعوه آنا كفيله. نك ما علمت لسيّء الخلق صغيراً وكبيراً. 

وبايعت الأنصار إلا نفراً يسيراً منهم حسّان بن ثابت وكعب بن مالك وسلمة بن مخلد وأبو سعيد الخدري 
وید بن مسلمة الان بن يشير وز ید بن نابت رو کب ين مالك »«وراقع بن حديج ونضالة بن عبيد وكعت ين 
عجرة وكانوا عثمانيه . 

فأمًا النعمان بن بشير فإنّه أخذ أصابع نائلة امرأة عثمان التي قطعت وقميص عثمان الذي قتل فيه وهرب به 
فلحق بالشام فكان معاوية يعلّق قميص عثمان وفيه الأصابع فإذا رؤا ذلك أهل الشام ازدادوا غيظاً وجذوا في 
أمرهم . 
؟ - ومثله ذكره الطبري مسنداً مع خصوصيات أخر في عنوان: «خلافة أمير المؤمنين. ... وذكر الخبر عن بيعة من بايعه. . ٠.‏ في 

حوادث سنة: (7”0) من تاريخه: ج 4 ص 477 ط بيروت. 

وقريباً منه ذكره أيضاً بأسانيد البلاذري في عنوان: «بيعة علي بن أبي طالب َل » من كناب أنساب الأشراف: ج ۲ ص 5١8‏ 


ج ۱۳ باب بيعة أمير المؤمنين طَلِترٌ وما جرى بعدها من نكث الناكثين إلى غزوة الجمل 14 


وروي أنْهم لما أتوا عليّا ليبايعوه قال: دعوني والتمسوا غيري فنا مستقبلون أمراً له وجوه وله آلوان لا تقوم 
له القلوب ولا تنت عليه العقول""“ فقالوا: ننشدك الله ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى الإسلام؟ ألا ترى الفتئة ألا 
تخاف اللّه. فقال: قد أجبتكم واعلموا آي إن أجبتكم أركب بكم ما أعلم فإن تركتموني فإنّما آنا كأحدكم إلا أي 
من أسمعكم وأطوعكم لمن وليّتمره. 

ثم افترقوا على ذلك واتعدوا الغد. 

فلمًا أصبحوا يوم البيعة وهو يوم الجمعة حضر الناس المسجد وجاء على لكل فصعد المنبر وقال: أيّها 
الناس عن ملا وإذن إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم وقد افترقنا بالأمس على أمر وكنت كارهاً 
لأمركم فأبيتم إلا أن أكون عليكم آلآ وإنّه ليس لي دونكم إلا مفاتيح ما لكم معي وليس لي أن آخذ درهماً دونكم 
فإن شتتم قعدت لكم وإلاً فلا آخذ على أحد فقالوا: نحن على ما فارقناك عليه بالأمس فقال: اللّهم اشهد. 

وبويع يوم الجمعة لخمس بقين من ذي الحجة سنة خمس وثلائين من الهجرة وأوّل خطبة خطبها 
علي تلاا حين استخلف حمد الله وأئنى عليه ثم قال: 

إن الله أنزل كتاباً هادياً بيّن فيه الخير والشر فخذوا بالخير ودعوا الشرء الفرايض [الفرائض] أذوها إلى الله 
تؤدكم إلى الجنة . 

إن الله حرّم حرمات غير مجهولة وفضّل حرمة المسلم على السرم كلها وشذ بالإخلاص والتوحيد حقوق 
المسلمين فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إلآ بالحىّ [و] لا يحل أذى امرىء مسلم إلا بما يجب . بادروا 
أمر العامة وخاصّة أحدكم الموت فإن الناس أمامكم وإِنّما خلفكم الساعة تحدوكم تخْففوا تلحقوا فإنما ينتظر الناس 
بآخركم اتقوا الله عباد الله في عباده وبلاده إلكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم وأطيعوا الله ولا تعصوه فإذا 
رأيتم الخير فخذوه وإذا رأيتم الشر فدعوء" . 

۳ شا: روت الخاصّة والعائّة عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وذكر ذلك أبو عبيدة معمر بن المثتى 
وغيره ممن لا يتهمه خصوم الشيعة في روايته أن أمير المؤمنين قال في أوّل خطبة خطبها بعد بيعة الناس له على 
الأمر وذلك بعد قتل عثمان بن عفان: 
ثلاثة وإثنان ملك طار بجناحيه ونب أخذ الله بيديه لا سادس هلك من اذعى وردى من اقتحم. 

اليمين والشمال مضلّة والوسطى الجادّة منهج عليه باقي الكتاب والسنّة وآثار النبوة إِنْ الله تعالى داوي هذه 
الأمّة بدوائين السوط والسيف لا هوادة عند الإمام فيهما فاستتروا ببيوتكم وأصلحوا فيما بينكم والتوبة من روائكم 


(1) وقريباً منه رواه السيّد الرضي في المختار: (40) من خطب نهج البلاغة . 
(۲) ومثله رواه الطبري عن السري عن شعيب» عن سيف ٠‏ عن سليمان بن أبي المغيرة» عن علي بن الحسين ‏ 


۳ رواه الشيخ المفيد في الفصل: (۱۳) مما اختار من كلام أمير المؤمنين عل في كتاب الإرشادد ص .٠١١‏ 


۳۲/4 


1/1 


۴۲/۱ 


فض 


11° كتاب الفتن والمحن ج ۳ 





قد كانت أمور لم تكونوا فيها معذورين أمًا إني لو أشاء أن أقول لقلت عفا الله عمًا سلف . 

سبق الرجلان وقام الثالث كالغراب همته بطنه ويله [وَيْحَهُ «خ؛] لو قصّ جناحاه وقطع رأسه كان خيراً له. 

انظروا فإن أنكرتم فأنكروا وإن عرفتم فبادروا [فَآزِرُوًا «خ»] حق وباطل ولكلّ أهل ولثن أمر الباطل فلقديماً 
فل ولئن قل الحق فلربّما ولعل وقل ما أدبر شيء فاقبل ولئن رجعت إليكم أموركم [نفوسكم «خ1] إنكم لسعداء 
وإني لأخشى أن تكونوا في فترة وما علي إلا الإجتهاد. 

ألا إن أبرار عترتي وأطائب أرومتي أحلم الناس صغاراً وأعلم الناس کباراً. 

ألا وإنا أهل بيت من علم الله علمنا وبحكم الله حكمنا وبقول صادق أخذنا [من قول صادق سمعنا فخ»], 
فإن تتبعوا آثارنا تهتدوا ببصائرنا وإن لم تفعلوا يهلككم الله بأيدينا. 

معنا راية الحق من تبعها لحق ومن تأخّر عنها غرق ألا وبنا تُذْرك ترة كل مؤمن وبنا تخلع ربقة الذل من 
أعناقكم وبنا فتح الله لا بكم وبنا يختم لا بكم . 

٤‏ - أقول: وفي النهج هكذا: شغل من الجنة والنار أمامه ساع سريع نجا وطالب بطيء رجا ومفصر في النار 
هوى اليمين والشمال مضلة والطريق الوسطى هي الجادة عليها باقي الكتاب وآثار النبوة ومنها منفذ السئة وإليها 
مصير العاقبة هلك من ادعى وخاب من افترى من أبدى صفحته للحق هلك عند جهلة الناس وكفى بالمرء جهلاً أن 
لا يعرف قدره لا يهلك على التقوى سنح أصل ولا يظمأ عليها زرع [حرث «خ۲] قوم. 

فاستتروا بوتكم واصلحوا ذات بينكم والتوبة من ورائكم فلا يحمد حامد إلا ربّه ولا يَلُمُ لائم إلا نفسه. 

* - روى ابن أبي الحديثد عن الجاحظ من كتاب البيان والتبيين عن أبي عبيدة معمر بن المثئّى قال: أوّل 
خطبة خطبها أمير المؤمنين على لله بالمدينة في خلافته حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبئ کا ثم قال : 
«ألا لا يرعين». 

وساق الخطبة كما مرّ إلى قوله «ومًا علينا إل الاجتهاد؛ [ثم] قال: قال الجاحظ: وقال أبو عبيدة: وزاد فيها 
في رواية جعفر بن محمد عن آبائه غللا : ألا إن أبرار عترتي. 

إلى قوله : «وبنا يختم لا بکم؟. 

قال ابن أبي الحديد: قوله: «لا يرعيّن' أي لا يبقينَ [يقال:] أرعيت عليه أي أبقيت يقول: من أبقى على 
الناس فإنْما أبقى على نفسه. و«الهوادة»: الرفق والصلح وأصله اللين والسهولة. والتهويد: المشي رويداً. وآزرت 
زيداً: أعنته . والترة: الوتر . والربقة: الحبل يجعل في عنق الشاة. ٠‏ ورّدِي: : هلك من الردى كقولك: : عمى من 
العَمى [وشجي من الشجئ]. 

وقوله: «شغل مِنَّ الجئّة والنار أمامه؛ يريد به أنْ من كانت هاتان الداران أمامه لفي شغل عن أمور الدّنيا إن 





4 - رواه السيّد الرضي بزيادات كثيرة في المختار (17) من خطب نهج البلاغة. 

- رواه الجاحظ في المجلّد الثالث من كتاب الببان والتبيين ص 44 ط مصرء ورويناه عنه حرفياً في المختار: (01) من كتاب نهج 
السعادة: ج .١‏ ص ۹۱١1ء‏ ط ۲ وله مصادر كثيرة أشرنا إليها في ذيل المختار المشار إليه. 
ورواه أيضاً عنه حرفياً ابن أبي الحديد في شرح المختار: (17) من نهج البلاغة من شرحه: ج ۰۱ ص ۲۲۲ ط بيروت. 


ج ۱۳ باب بيعة أمير المؤمنين ظُلَكدلِمْ وما جرى بعدها من نكث الناكثين إلى غزوة الجمل ا 


كان رشیداً. 

وقوله: «ساع مجتهد» إلى قوله: لا سادس" كلام تقديره المكلفون على خمسة أقسام : «ساع مجتهد وطالب 
راج ومقصّر هالك» ثم قال: ثلاثة أي فهو ثلاثة أقسام. وهذا ينظر إلى قوله تعالى: ْم اوزنا لكاب الْذِينَ 
آضطفيتا ِن هادا لَمِنْهُمْ ظَالِمْ لَِفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُْتصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابقُ بألْخَيرَاتٍ بذ أله . 

ثم ذكر القسمين: الرابع والخامس فقال: هما ملك طار بجناحيه ونبيَ ن أخذ الله بيده. يريد عصمة هذين 

النوعين من القبيح ثم قال: ١لا‏ سادس» أي لم يبق في المكلفين قسم سادس. 

وقوله: «هلك من اذعى» يريد هلك من ادّعى وكذب لا بد من تقدير ذلك لأن الدعوى يعم الصدق والكذب 
وكآنه يقول: هلك من ادّعى الإمامة ورّدي من اقتحمها وولجها من غير استحقاق لأنّ كلامه في هذه الخطبة كله 
كنايات عن الإمامة لا عن غيرها. 


وقوله: «اليمين والشمال [مضلة]؛ مثال لآن السالك الطريق المنهج اللاحب ناج والعادل عنها يميناً وشمالاً 


معرّض للخطر . 

وقوله عل : «كالغراب' يعني في الحرص والجشع؛ والغراب يقع على الجيفة ويقع على التمرة وعلى 
الحبّة وفي المثل أشجع من غراب وأحرص من غراب. 

وقوله: «ويحه لو قصّ. . . .' يريد لو كان قتل أو مات قبل أن يتلبس بالخلافة لكان خيراً له من أن يعيش 
ويدخل فيها. 

ثم قال لهم: افكروا فيما قد قلت فإن كان منكراً فأنكروه. وإن كان حقّاً فأعينوا عليه. 

وقوله: «استتروا في بيوتكم' نهي لهم عن العصبّة والإجتماع والتَحَزْبُ فقد كان قوم بعد فتل عثمان تكلّموا 
في فتله من شيعة بني أمية بالمدينة . 

وأمًا قوله: «قد كانت آمور؟ فمراده أمر عثمان وتقديمه في الخلافة عليه . 

ون الا سق يعي ا على ن الشيخين أيضاً ويبعد عندي [أن يكون أراده] لأنْ المدّة قد كانت 
طالت ولم يبق من يعاتبه' '' ولسنا نمنع من أن يكون في كلامه الكثير RAR RS‏ 
رسول الله يلو وإنْما كلامنا الآن في هذه اللفظات التي في هذه الخطبة على أن قوله: «سبق الرجلان» والاقتصار 
على ذلك فيه كفاية في انحرافه عنهما. 

وأمًا قوله: «حق وباطل» إلى آخر الفصل فمعناه كل أمر إمَا حن وإما باطل ولكل واحد من هذين أهل وما 
زال أهل الباطل أكثر من أهل الحقٌ ولئن كان الحقٌ قليلاً فربما كثر ولعلّه ينتصر أهله ثم قال على سبيل التضجر 
بنفسه «وقل ما أدبر شيء فأقبل؟ استبعد كليلد أن تعود دولة قوم بعد زواها عنهم. 

ثم قال: «ولئن رجعت إليكم أموركم؛ أي إن ساعدني الوقت وتمكنت من أن أحكم فيكم بحكم الله تعالى 
ورسوله وعادت إليكم أيَام شبيهة بأيّام رسول الله يه وسيرة ممائلة لسيرته في أصحابه نكم لسعداء ثم قال : «وإني 


() بل أكثر من مال مع المائلين - إلى الشيخين وبايعهما كانوا باقين بعد قتل عثمان؛ فقول هذا الفائل هو القريب لا غير . 


م 


۴۲/۱ 


۲/1 


11۲ كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 


لأخشى أن تكونوا في فترة» الفترة هي الأزمنة التي بين الأنبياء إذا انقطعت الرسل فيها فيقول عل : إني لأخشى 
أن لا أتمكن من الحكم بكتاب الله تعالى فيكم فتكونوا كالامم الذين في أزمنة الفترة لا يرجعون إلى نبي يشافههم 
بالشرابع والأحكام وكانه تللا قد كان يعلم أنْ الأمر سيضطرب علي . 

ثم قال: «وما علينا إلا الاجتهاد» يقول: أنا أعمل بما يجب علي من الإجتهاد في القيام بالشريعة وعزل ولاة 
السوء عن المسلمين فإن تمَّ ما أريده فذاك وإلاً كنت قد أعذرت. 

وأما التتمة المروية عن جعفر بن محمد [ ٤ئ‏ ] فواضحة الألفاظ وقوله في آخرها: «وبنا يختم لا بكم؟ 
إشارة إلى المهدي ظَلتدلِدُ الذي يظهر في آخر الزمان من ولد فاطمة خلا . 

١‏ أقول: روى ابن ميثم تمام الخطبة هكذا: 

الحمد لله أحنّ محمود بالحمد» وأولاه بالمجد» إلهآ واحداً صمداء أقام أركان العرش» فأشرق بضوئه شعاع 
الشمس. خلق فأتقن» وأقام فذلّت له وطأة المستمكن. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهه وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» أرسله بالنور الساطع والضياء 
المنير» أكرم خلق الله حسباً وأشرفهم نسباً لم يَتَعْلّقَ عليه مسلم ولا معاهد بمظلمة؛ بل كان يُظلم. 

فأمًا بعد فإن أول من بَعْى على الأرض عناق ابنة آدم [و] كان مجلسها من الأرض جريباً وكان لها عشرون 
أصبعاً وكان لها ظفران كالمنجلين فسلّط الله عليها أسداً كالفيل وذثباً كالبعير ونسراً كالحمار وكان ذلك في الخلق 
الأول فقلتها وقد قتل الله الجبابرة على أحسن أحوالهم وإن الله أهلك فرعون وهامان وقتل قارون بذنوبهم. 

ألا وإن بليتكم قد عادت كهيثتها يوم بعث الله نبيكم 4لا والذي بعثه بالحق لتبلبلنْ بلبلة ولتغربلنَ غربلة حتى 
يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم وليسبقنَ سابقون كانوا قصرّواء وليقصرّن سابقون كانوا سبقواء واللّه ما 
كتمت وشمةً ولا كذبت كذبةء ولقد نت بهذا اليوم وهذا المقام. 

ألا وإِنْ الخطايا خيل شمس حمل عليها أهلها وخلعت لجمها فتقخمت بهم في النار فهم فيها كالحون. 

ألا وإنَ التقوى مطايا ذلل حمل عليها أهلها فسارت بهم تاؤداً حتى إذا جاؤا ظلاً ظليلاً فتحت أبوابها وقال 
لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. 

ألا وقد سبقني إلى هذا الأمر من لم أشركه فيه ومن ليست له منه توبة ‏ إلا بنبيَ مبعوث ولا نبي بعد 
محمد و ۔ أشفى منه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم . 

يها الناس كتاب الله وسئة نبيه ك لا يرعى مرع إلا على نفسه» شغل من الجنّة والثار أمامه. 

ساع نجا وطالب يرجو ومقضر في الثار ولكل أهل . 

ولئن أمر الباطل فقديماً فعل» ولئن قلّ الحق لربّما ولعلٌ ولقلّما أدبر شيء فأقبل» ولئن رذ أمركم عليكم 
إنكم لسعداء وما علينا إلا الجهد. 
)١(‏ علمه ابل بما يعامل الناس معه وبما يؤول إليه أمره هو المستفاد من محكمات الأخبار. 
553 رواها رفع الله مقامه في شرح المختار) )١7(‏ من خطب نهج البلاغة: ج ۱» ص ۲۹۷ ط ۳. 
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قد كانت أمور مضت ملْمُمْ فيها ميلة كنتم عندي فيها غير محمودي الرأي ولو أشاء أن أقول لقلت عفا الله 
عمًا سلف. 

سبق الرجلان وقام الثالث كالغراب همّه بطنه ويله لو قض جناحاء وقطع رأسه كان خيراً له» شغل من الجنئة 
والنار أمامه . 

ساع مجتهد وطالب يرجو ومقضر في الئار ‏ ثلاثة وإثنان: خمسة ليس فيهم سادس _ [و] ملك طار بجناحيه 
ونب أخذ الله بضبعيه» هلك من ادّعى وخاب من افترى. 

اليمين والشمال مضلة ووسط الطريق المنهج؛ عليه باقي الكتاب وآثار النبوّة. 

ألا وإ الله قد جعل أدب هذه الام بالسّوط والسيف ليس عند إمام فيهم هوادة!! فاستتروا ببيوتكم وأصلحوا 
ذات بينكم والتوبة من ورائكم من مدى صفحته للحقٌ هلك. 

إلا وإنْ كل قطيعة أقطعها عثمان أو مال أخذه من بيت مال المسلمين فهو مردود عليهم في بيت مالهم ولو 
وجدته قد تزوّج به النساء وفرق في البلدان فإنّه إن لم يسعه الحق فالباطل أضيق عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله 
لي ولكم. 

۷ - وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج نقلاً عن أبي جعفر الإسكافي قال: لما اجتمعت الصحابة بعد قتل 
عثمان في مسجد رسول الله يه في أمر الإمامة أشار أبو الهيثم بن التيهان ورفاعة بن رافع. ومالك بن العجلان 
وأبو أيُوب الأنصاري وعمار بن ياسر بعلي ظَالَدلِمْ وذكروا فضله وسابقته وجهاده وقرابته فأجابهم الناس إليه فقام 
كل واحد منهم خطيباً يذكر فضل علي غلابلا فمنهم من فضّله على أهل عصره خاصّة ومنهم من فضّله على 
المسلمين كلهم كافة. 
فحمد الله وأثنى ا اا ل E N‏ 
الآخرة فرغْبهم إليها ثم قال : 

ا ی رک ر ر 
جعلها شورى بين سنّة فأفضى الأمر من منهم إلى عثمان فعمل ما أنكرتم وعرفتم ثم حصر وقتل ثم جشتموني فطلبتم 
إليْ وإنما أنا رجل منكم لي مالكم وعلي ما عليكم وقد فتح الله الباب بينكم وبين أهل القبلة فأقبلت الفتن كقطع 
الليل المظلم ولا يحمل هذا الأمر إلأ أهل الصبر والبصر والعلم بمواقع الأمر وني حاملكم على مهج نبيكم لله 
ومنفذ فيكم ما أمرت به إن استقتم لي واللّه المستعان. 

ألا إن مرضعي من رسول الله يوك بعد وفاته كموضعي منه أيَام حياته» فامضوا لما تؤمرون به وققوا عندما 
تنهون عنه» ولا تعجلوا في أمر حنّى ُبينه لكم فإن لنا عن كل أمر منكر تنكرونه عذراً. 

E‏ رواه ابن أبي الحديد في شرح المختار: (۹1) من خطب نهج البلاغة: ج ۷ ص ۳۸ ط مصرء وفي ط الحديث ببيروت: ج ؟ 
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ألا وإن الله عالم من فوق سمائه وعرشه آلي كنت كارهاً للولاية على أمة محمد # حتى اجتمع رأيكم على 
ذلك لأني سمعت رسول الله له يقول: «أيّما وال وَليَ الأمر من بعدي أقيم على حذ الصراط ونشرت الملائكة 
صحيفته فإن كان عادلاً أنجاه الله بعدله وإن كان جائراً انتقض به الصراط حتى تتزايل مفاصله ثم يهوي إلى النار 
فيكون أَوْل ما يتّقيها به أنفه وحرٌ وجهه» ولكئي لما اجتمع رأيكم لما يسعني ترككم . 

ثم التفت ليل يميناً وشمالاً فقال: ألا لا يقولنَ رجال منكم غداً قد غمرتهم الدنيا فاتخذوا العقار وفجروا 
الأنهار وركبوا الخيول الفارهة وانّخذوا الوصائف الررّقة فصار ذلك عليهم عاراً وشناراً إذا ما منعتهم ما كانوا 
يخوضون فيه وأصرتهم إلى حقوقهم التي يعلمون فينقمون ذلك ويستنكرون ويقولون: حرمنا ابن أبي طالب 
حقوقنا. 

ألا وأيّما رجل من المهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله يك يرى أن الفضل له على من سواه لصحبته 
فإنَ له الفضل النيّر غداً عند الله وثوابه وأجره على الله . 

وأيّما رجل أستجاب لله وللرسول فصذق ملتنا ودخل في ديننا واستقبل قبلتنا فقد استوجب حقوق الإسلام 
وحدوده. 

فأنتم عباد الله والمال مال الله يقسم بينكم بالسَّويّة لا فضل فيه لأحد على أحد وللمتقين عند الله غداً أحسن 
الجزاء وأفضل الثواب لم يجعل الله الدنيا للمتقين أجراً [جزاءاً «خ»] ولا ثواباً وما عند الله خير للأبرار. 

وإذا كان غداً إنشاء الله فاغدوا علينا فإنّ عندنا مالا نقسمه فيكم ولا يتخلفن أحد منكم عربي ولا عجمي كان 
من أهل العطاء أو لم يكن إلا حضر إذا كان مسلماً حرَاً أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. 

ثم نزل. 

قال أبو جعفر: وکان هذا أوْل ما أنكروه من كلام. 3 وأورثهم الضغن عليه وكرهوا عطاءه وقسمه 
بالسوية . 

فلمًا كان من الغد غدا وغداً الناس لقبض المال فقال لعبيد الله ب بن أبي رافع كاتبه: ابدأ بالمهاجرين فنادهم 
وأعط كل رجل ممن حضر ثلاثة دنانير ثم ثنّ بالأنصار فافعل معهم مثل ذلك ومن بحضر من الناس كلهم الأحمر 
والأسود فاصنع به مثل ذلك 

فقال سهل بن حنيف: يا أمير المؤمنين هذا غلامي بالأمس وقد اعنقته اليوم. فقال: نعطيه كما نعطيك 
فأعطى كل واحد منهما ثلاثة دنانير ولم يفضّل أحداً على أحد. 

وتخلّف عن هذا القسم يومئذٍ طلحة والزبير وعبد الله بن عمر وسعيد بن العاص ومروان بن الحكم ورجال 
من قريش وغيره. 

قال: : وسمع عبيد الله ب بن أبي رافع عبد الله ب بن الزبير يقول لأبيه وطلحة ومروان وسعيداً: ما خفي علينا أمس 
من كلام علي ما يريد؟ فقال سعيد بن العاص - والتفت إلى زيد بن ع ثابت -: إيَاك أني واسمعي يا جارة فقال ابن أبي 
رافع لسعيد وابن الزبير: إن الله يقول في كتابه: وَلْكنْ رهم للحن كارخون» 1 الزخرف]. 

ثم إن ابن أبي رافع أخبر علياً لله بذلك فقال: والله إن بقيت وسلمت لهم لأقيمتهم على المحجّة 
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البيضاء والطريق الواضح قاتل الله ابن العاص لقد عرف من كلامي ونظري إليه أمس آئي أريده وأصحابه ممن هلك 

قال: فبينا الناس في المسجد بعد الصبح إذ طلع الزبير وطلحة فجلا ناحية عن علي ليلل ثم طلع مروان 
وسعيد وعبد الله بن الرّبير فجلسوا إليهما ثم جاء قوم من قريش فانضمُّوا إليهم فتحذثوا نجيّاً ساعة ثم قام الوليد بن 
عقبة فجاء إلى علي لاله فقال: يا أبا الحسن إنك قد وترتنا جميعاً أما آنا فقتلت أبي يوم بدر صبراً وخذلت أخي 
يوم الدار بالأمس وأمًا سعيد فقتلت أباه يوم بدر في الحرب وكان ثور قريش وأمًا مروان فسخفت أباه عند عثمان إذ 
ضمّه إليه ونحن إخوتك ونظراؤك من بني عبد مناف ونحن تبايعك اليوم على أن تضع عنا ما أصبناه من المال في 
أيَامٍ عثمان وأن تقتل قتلته وإنا إن خفناك تركتنا والتحقنا بالشام. 

فقال غل : أمَا ما ذكرتم من وتري إِيّاكم فالحقّ وتركم. 

وأما فتلي قتلة عثمان فلو لزمني قتلهم اليوم لقتلتهم أمس ولكن لكم علي إن خفتموني أن أؤمنكم وإن خفتكم 
أن أسيّركم . 

فقام الوليد إلى صحابه فحدثهم وافترقوا على إظار العداوة وإشاعة الخلاف. 

فلمًا ظهر ذلك من أمرهم قال عمّار بن ياسر لأصحابه: قوموا بنا إلى هؤلاء النفر من إخوانكم فإنه قد بلغنا 
عنهم ورأينا منهم ما نكره من الخلاف والطعن على إمامهم وقد دخل أهل الجفاء بينهم وبين الزبير والأعسر العاق 
يعني طلحة . 

فقام أبو الهيئم وعمّار وأبو أيَوب وسهل بن حنيف وجماعة معهم فدخلوا على علي تايل فقالوا: يا أمير 
المؤمنين انظر في أمرك وعاتب قومك هذا الحيّ من قريش فإنهم قد نقضوا عهدك وأخلفوا وعدك وقد دعونا في 
السر إلى رفضك هداك الله لرشدك. وذاك لأنهم كرهوا الأسوةء وفقدوا الأثرة» ولمًا آسيت بينهم وبين الأعاجم 
أنكروا واستشاروا عدوّك وعظموه وأهظروا الطلب بدم عثمان فرقة للجماعة وتألفاً لأهل الضلالة فرأيك. 

فخرج علي غلل فدخل المسجد وصعد المنبر مرتدياً بطاق مؤنزراً ببرد قطري متقلداً سيفاً متوكثاً على 
قوس فقال : 

أمَا بعد فإنا نحمد الله ربّنا وإلهنا ووليّنا وول التعم علينا الذي أصبحت نعمه علينا ظاهرة وباطنة امتناناً منه 
بغير حول منا ولا قؤة ليبلونا أنشكر أم نكفرء فمن شكر زاده ومن كفر عذّبه» فأفضل الئاس عند الله منزلة وأقربهم 
من الله وسيلة أطوعهم لأمره وأعملهم بطاعته وأتبعهم لسئة رسوله وأحياهم لكتابه ليس لأحد عندنا فضل إلا بطاعة 
الله وطاعة الرسول. 

هذا كتاب الله بين أظهرنا وعهد رسول الله ل وسيرته فينا لا يجهل ذلك إلا جاهل عاند عن الحق منكر 
قال الله تعالى: ايا أا الئاس إن حُلْغناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقَبَائْل لتعارِقُوا إن أكرمكم عند الله 
أنقاكم» [1/ الحجرات]. 

ثم صاح بأعلا صوته: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإن الله لا يحب الكافرين. 
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ثم قال: يا معشر المهاجرين والأنصار أتمنون على الله ورسوله بإسلامكم بل الله يمنْ عليكم أن هداكم 
للويمان إن كنت صادقين. 

ثم قال: أنا أبو الحسن ‏ وكان يقولها إذا غضب - ثم قال: 

ألا إن هذه الدنيا التي أصبحتم تتمنونها وترغبون فيها وأصبحت تغضبكم وترضيكم ليست بداركم ولا منزلكم 
الذي خلقتم له فلا تغْرّنكم فقد حذرئموها واستتمًوا ذ نعم الله عليكم بالصبر لأنفسكم على طاعة الله والذل لحكمه 
جل ثنازه. 

فأنا هذا الفَيْء فليس لأحد على أحد فيه أثرة فقد فرغ الله من قسمته فهو مال الله وأنتم عباد الله المسلمون 
وهذا كتاب الله به أقررنا وله أسلمنا وعهد نبيّنا بين أظهرنا فمن لم يرض به فليتول كيف شاء فإِنّ العامل بطاعة الله 
والحاكم بحكم الله لا وحشة عليه. 

ثم نزل عن المنبر فصلى ركعتين ثم بعث بعمار بن ياسر وعبد الرحمن بن حل القرشي”'" إلى طلحة والزبير 
و ONE‏ 
ا ل ا 
على أن لا تقضي في الأمور ولا تقطعها دوننا وأن تستشيرنا في كل أمر ولا تستبد بذلك علينا ولنا من الفضل على 
غيرنا ما قد علمت فأنت تقسم القسم وتقطم الأمر وتمضي الحكم بغير مشاورتنا ولا علمنا!! 

فقال: لقد نقمتما يسيراً وأرجأتما كثيراً فاستغفرا الله يغفر لكما ألا تخبرانني أدفعتكما عن حق وجب لكما 
فظلمتكما إيّاه؟ قالا: معاذ اللّه. قال: فهل استأئرت من هذا المال لنفسي بشيء؟ قالا: معاد اللّه. قال: أفوقع 
حكم أو حق لأحد من المسلمين فجهلته أو ضعفت عنه؟ قالا: معاذ الله. قال: فما الذي كرهتما من أمري حتى 
رأيتما خلافي؟ قالا: خلافك عمر بن الخطاب في القسم إِنك جعلت حقنا في القسم كحق غيرنا وسوّيت بيننا وبين 
من لا يمائلنا فيما أفاء الله تعالى بأسيافنا ورماحنا وأوجفنا عليه بخيلنا ورجلنا وظهرت عليه دعوتنا وأخذناه قسراً 
وقهراً ممن لا يرى الإسلام إلا كرهاً. 

فقال للا : أمَا ما ذكرتموه من الإستشارة بكما فوالله ما كانت لي في الولاية رغبة ولكنكم دعوتموني إليها 
وجعلتموني عليها فخفت أن أردكم فتختلف الأمّة فلمًا أفضت إليّ نظرت في كتاب الله وسئّة رسوله فأمضيت ما 
دلأني عليه واتبعته ولم أحتجٌ إلى رأيكما فيه ولا رأي غيركما ولو وقع حكم ليس في كتاب الله بیان ولا في السنة 
برهانه واحتيج إلى المشاورة فيه لشاورتكما فيه. 

وأمًا القسم والأسوة فإن ذلك أمر لم أحكم فيه بادىء بدء قد وجدت أنا وأنتما رسول الله ب يحكم بذلك 
وكتاب الله ناطق به وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 

وأمًا قولكما: جعلت فيئنا وما أفاءته سيوفنا ورماحنا سواءا بيننا وبين غيرنا. فقديماً سبق إلى الإسلام قوم 
ونصروه بسيوفهم ورماحهم فلم يفضّلهم رسول الله وهو(" في القسم ولا آثرهم بالسبق واللّه سبحانه موف السَابق 


.٠... كذافي طبع الحديث ببيروت من شرح ابن ؤبي الحديد» وفي أصلي مر البحار: (عبد الله بن خل.‎ )١( 
. هذا هو الظاهر المذكور في شرح ابن أبي الحديدد وفي ط الكماني من البحار: فلا فضلهم[الله «خ؟] رسول اشا‎ )۲( 
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والمجاهد يوم القيامة أعمالهم وليس لكما واللّه عندي ولا لغيركما إلا هذا أخذ الله بقلوبنا وقلوبكم إلى الحق 
وألهمنا وإياكم الصبر. 

ثم قال: رحم الله امرءاً رأى حقّاً فأعان عليه ورای جوراً فردّه وكان عونا للحقّ على من خالفه”" . 

قال ابن أبي الحديد: فإن قلت فإن أبا بكر قسم بالسواء ولم ينكروا ذلك كما أنكروه أيَام أمير 
المؤمنين تل ؟ قلت إن أبا بكر قسم محتذياً لقسم رسول الله و فلمًا ولي عمر الخلافة ونل قوماً على قوم 
ألفوا ذلك“ ونسوا تلك القسمة الأولى وطالت آيام عمر وأشربت قلوبهم حب المال وكثرة العطاءء وأمًا الذين 
اهتضموا فقنعوا ومرنوا على القناعة فلمًا ولي علمان أجرى الأمر على ما كان عمر يجريه فازداد وثوق العوام بذلك» 
ومن ألف أمراً شق عليه فراقه فلمًا وليّ أمير المؤمنين كلل أراد أن يرذ الأمر إلى ما كان في أيام رسول الله كله 
وقد نسي ذلك ورُفض وتخلل بين الزمانين إثنان وعشرون سئة فشقٌ ذلك عليهم وأنكروه وأكبروه حتى حدث ما 

بيان: قوله [ عل ]: «كنت كارهاً» أي طبعاً وإن أحبّها شرعاً. أو كنت كارهاً قبل دعوتكم لعدم تحقّق 
الشرائط . والمراد بالوالي الوالي بغير الاستحقاقء والعامل بغير أمر الله فيها. فعلى الوجه الأرّل التعليل للكراهة 
طبعاً لِعُسْر العمل بأمر الله فيها. وعلى [الوجه] الثاني التعليل لعدم التعرْض قبل تحقّق الشرائط لأنّها تكون حينئذ 
ولاية جور أيضاً. 

وقال الجوهري: راقني الشيء: أعجبني ومنه قولهم: غلمان روقة وجوارٍ روقة أي حسان. 

ولعل مفعول القول محذوف أو هو 'حَرَمَناة: وقوله: يقولون» تأكيد للقول أوّلاً. 

وقال الجوهري : الطاق : ضوب من الثياب. وقال: القطر: ضرب من البرود يقال لها: القطرية. 

۸ - وروى ابن أبي الحديد أيضاً عن الطبري وغيره أن الناس غشوه وتکائروا عليه يطلبون مبايعته وهو يأبى 
ذلك ويقول: دعوني والتمسوا غيري فإنًا مستقبلون أمرأ له وجوه وألوان لا تثبت عليه العقول ولا تقوم له القلوب. 

قالوا [له] ننشدك الله ألا ترى الفتنة؟ ألا ترى إلى ما حدث في الإسلام؟ ألا تخاف الله؟ فقال: قد أجبتكم 
لما أرى منكم واعلموا إِنّي إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم وإن تركتموني فإثما آنا كأحدكم بل أنا أسمعكم 
وأطوعكم لمن وَليتموه أمركم فقالوا: ما نحن بمفارقيك حتى نبايعك قال: إن كان لا بد من ذلك ففي المسجد إن 
بيعتي لا تكون خفياً ولا تكون إلا عن رضا المسلمين وفي ملاء وجماعة. 

فقام والئاس حوله فدخل المسجد وانثال عليه المسلمون فبايعون [و] فيهم طلحة والزبير. 

قال: وروى أبو عثمان الجاحظ”" قال: أرسل طلحة والزبير إلى علي ( ظا ) قبل خروجهما إلى مكة مع 
0( وفريباً منه جداً يجده الباحث في المختار: ( 1١‏ 17) من نهج السعادة: ج ۱» ص ۲۱۲ ط ”ء وفي المعيار والموازنة ص .٠١9‏ 

ط۱. 
(1) كذا في أصلي» وفي ط الحدبث من شرح ابن أبي الحديد: «وفضّل قوماً'. 
م4 رراه الطبري في أوائل حرادث سنة : (۳۵) من تاریخه: ج ۰۱ ص ۰۳۰۷٦‏ وفي ط الحديث ببیروت : ج٤‏ ص Ei:‏ 

ورواه عنه ابن أبي الحديد في شرح المختار: (۱۹۸) من نهج البلاغة: ج ۳ ص 017/7 ط الحديث ببيروت. 
(۳) رواه عنه ابن أبي الحديد في أواسط شرح المختار: )١94(‏ من نهج البلاغة: ج ۳ ص 017 ط بيروت . 
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محمد بن طلحة وقالا: لا تقل له يا أمير المؤمنين وقل له: يا أبا الحسن لقد قال فيك رأينا وخاب ظننا أصلحنا لك 
الأمر ووطدنا لك الإمرة وأجلبنا على عثمان حتى قتل فلمًا طلبك الناس لأمرهم جئناك وأسرعنا إليك وبايعناك وقُدنا 
إليك أعناق العرب ووطىء المهاجرون والأنصار أعقابنا في بيعتك حتى إذا ملكت عنانك استبددت برأيك عتا 
ورفضتنا رفض التريكة وملكت أمرك الأشتر وحكيم بن جبلة وغيرهما من الأعراب ونزاع الأمصار فكنًا فيما رجوناه 
منك كما قال الأوّل: 

كنت كَمُهْريق الذي في سقائه لِرَفْرَافٍ آلإفوقرابيةصَلْد 

فلما جاءه محمد بن طلحة وأبلغه ذلك قال (ظَلَيِْكُ): اذهب إليهما فقل لهما: فما الذي يرضيكما فذهب 
وجاء وقال: إِنّما يقولان: ول أحدنا البصرة والآخر الكوفة فقال: واللّه إنْي لا آمنهما وهما عندي بالمدينة فكيف 
آمنهما وقد وليتهما العراقين اذهب إليهما فقل: أيها الشيخان أحذرا من الله ونبيّه على أمته ولابتغيا المسلمين غائلةً 
وكيداً وقد سمعتما قول اللّه: ِلك الدار الآخِرَةٍ نجعلها للَّذِين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة 
للمتقين» [87/ القصص] . 

فقام محمد بن طلحة فأتاهما ولم يعد إليهء وتأخّرا عنه أَيَاماً ثم جاءاه فاستأذناه في الخروج إلى مكة للعمرة 
فأذن لهما بعد أن أحلفهما أن لا ينقضا بيعته ولا يغدرا به ولا يشقًا عصا المسلمين ولا يوقعا الفرقة بينهم وأن يعودا 
بعد العمرة إلى بيوتهما بالمدينة فحلفا على ذلك كله ثم خرجا ففعلا ما فعلا. 

قال: ولما خرجا قال علي ( غلابلا ) لأصحابه : واللّه ما يريدان العمرة وإنما يريدان الغدرة «ومن نكث فإنّما 
ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيمأ»"' . 

وروی عن الطبري”" آله لما بايع الناس علياً أتى الزبير فاستأذن عليه قال أبو حبيبة”" مولى الزبير فأعلمته به 
فسل السيف ووضعه تحت فراشه وقال: إئذن له فأذنت له فدخل فسلم وهو واقف ثم خرج فقال الزبير لقد دخل 
لأمر ما قضاه قم مقامه وانظر هل ترى من السيف شيئاً؟ فقمت في مقامه فرأيت ذباب السيف فأخبرته فقال ذاك. 

4 ما: أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت عن أحمد بن [محمّد ابن] عقدة قال: حدّئنا الحسن بن صالح 
من كتابه في ربيع الأول سنة ثمان وسبعين وأحمد بن يحبى عن محمد بن عمروء عن عبد الكريم؛ عن القاسم بن 
أحمد عن أبي الصلت الهروي. 

وقال ابن عقدة: وحذثناء القاسم بن الحسن الحسيني عن أبي الصلت عن علي بن عبد الله بن النعجة عن أبي 
سهيل بن مالك : 

عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: لما ولي علي بن أبي طالب ( ايله ) أسرع الناس إلى بيعته المهاجرون 
والأنصار وجماعة الناس لم يتخلّف عنه من أهل الفضل إلا نفر يسير خذلوا وبايع الناس . 





.)٤۸( اقتباس من الآية العاشرة من سورة الحج:‎ )١( 

(؟) رواه الطبري مسنداً في آواتل حوادث سنة: (0) من تاريخه: ج ١ء‏ ص ۳۰۷۳/ ط ١ء‏ وفي ط بيروت: ج ٤‏ ص 457. 
ورواه عنه ابن أبي الحديد في شرح المختار: (۱۹۸) من نهج البلاغة: ج ٣‏ ط الحديث ببيروت ص .٥۷۷‏ 

(۳) ومئله في شرح ابن أبي الحديدء وفي تاريخ الطبري القد دخل المرء ما أقصاه. ..». 

4 رواه الشيخ الطوسي في الحديث الأخير من المجلس: )۲١(‏ من المجلد الثاني من أماليه ص 70 ط بيروت. 
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وكان عثمان قد عوّد قريشاً والصحابة كلهم وصبّت عليهم الدنيا صبّاً وآثر يعضهم على بعض وخص أهل بيته 
من بني أميّة وجعل لهم البلاد وخوّلهم العباد فأظهروا في الأرض فساداً وحمل أهل الجاهلية والمؤلفة قلوبهم على 
وحملهم على رقاب الناس حتى انتهى إلى أن ضرب بعضاً ونفى بعضاً وحرم بعضاً فرأى أصحاب رسول الله ) 
أن يدفعوه وقالوا: إِنّْما بايعناه على كتاب الله وسئة نبي (4#8) والعمل بهما فحيث لم يفعل ذلك لم تكن له عليهم 
طاعة . 

فافترق الناس في أمره على خاذل وقاتل فأمًا من قاتل فرأى آنه حيث خالف الكتاب والسئة واستأئر بالفيء 
واستعمل من لا يستأهل رأوا أن جهاده جهاد. 

ا مد مودي ري بترك أمر الله حتى قتل واجتمعوا على 
علي بن أبي طالب فبايعوه فقام وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله وصلى على النبيّ وآله ثم م قال: 

أما بعد فإنْي قد كنت كارهاً لهذه الولاية يعلم الله في سماواته وفوق عرشه على أنه محمد ا حتى اجتمعتم 
على ذلك فدخلت فيه وذلك إِنْي سمعت رسول الله ة يقول: أيّما وال ولي أمر أمْتي من بعدي أقيم يوم القيامة 
على حد الصراط ونشرت الملائكة صحيفته فإن نجا فَبِعَذْلِهِ وإن جار انتقض به الصراط انتقاضة تزيل ما بين مفاصله 
حتى يكون بين كل عضو وعضو من أعضائه مسيرة مائة عام يخرق به الصراط فأول ما يلقى به الار أنفه وحرٌّ وجهه 
ولكئي لما أجتمعتم علي نظرت فلم يسعني رذكم حيث اجتمعتم أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. 

فقام إليه الناس فبايعوه فأوّل من قام فبايعه طلحة والزبير ثم قام المهاجرون والأنصار وسائر الناس حتى بايعه 
الناس وكان الذي يأخذ عليهم البيعة عمّار بن ياسر وأبو الهيئم بن التيهان وهما يقولان: نبايعكم على طاعة الله 
وسئة رسوله (4#8) وإن لم نف لكم فلا طاعة لنا عليكم ولا بيعة في أعناقكم والقرآن إمامنا وإمامكم . 

ثم التفت علي (4#) عن يمينه وعن شماله وهو على المنبر وهو يقول: ألا لا يقولنْ رجال منكم غدا قد 
غمرتهم الدنيا فاتخذوا العقار وفجروا الأنهار وركبوا الخيول الفارهة واتخذوا الوصائف الروقة ‏ فصار ذلك عليهم 
عاراً وشناراً إن لم يغفر لهم الغفار ‏ إذا مُيِعُوا ما كانوا فيه وصيّروا إلى حقوقهم التي يعلمون يقولون حرمنا ابن أبي 
طالب وظلمنا حقوقنا ونستعين بالله ونستغفره. 

وأمًا من كان له فضل وسابقة منكم فإِنّما أجره فيه على الله فمن استجاب لله ولرسوله ودخل في ديننا 
واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فقد استوجب حقوق الإسلام وحدوده فأنتم أيه الناس عباد الله المسلمون والمال مال 
الله يقسم بينكم بالسوية وليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقرى وللمتقين عند الله خير الجزاء وأفضل الثواب لم 
يجعل الله الدنيا للمتقين جزاءاً وما عند الله خير للابرار. 

[و] إذا كان غداً فاغدوا فإنَ عندنا مالاً اجتمع فلا يتخلّفن أحد كان في عطاء أو لم يكن إذا كان مُسلماً حراً 
احضروا رحمكم الله . 

فاجتمعوا من الغد ولم يتخلف عنه أحد فقسم بينهم ثلاثة دنانير لكل إنسان الشريف والوضيع والأحمر 
والأسود ولم يفضّل أحداًء ولم يتخلّف عنه أحد إل هؤلاء الرهط : طلحة والزبير وعبد الله بن عمر وسعيد بن 
الاص ومروان بن الحكم وناس معهم. 


Y/Y 


۳۲/۲۸ 


۴/۹ 


۷۰ كتاب الفتن والمحن اج 





فسمع عبيد الله بن أبي رافع وهو كاتب علي بن أبي طالب (َاي4 ) عبد الله بن الزبير وهو يقول للزبير 
سعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير إن الله يقول في كتابه: «وأَكْتَرهُم للحن كَارِهُون» قال عبيد الله: فأخبرت 
علياً فقال: لئن سلمت لأحملئهم على الطريق قاتل الله ابن العاص لقد علم في كلامي أن أريده وأصحابه بكلامي 
والله المستعان. 

قال مالك ابن أوس: وكان علي بن أبي طالب عل أكثر ما يسكن القناة فبينا نحن في المسجد بعد الصبح 
إذ طلع الزبير وطلحة فجلسا ناحية عن علي (ظَليمْكُ) ثم طلع مروان وسعيد وعبد الله بن الزبير والمسور بن 
مخرمة فجلسوا. 

وكان علي (تََئةٌ) جعل عمّار بن ياسر على الخيل فقال لأبي الهيئم بن التيهان ولخالد بن زيد أبي أَيَوب 
ولأبي حيّة ولرفاعة بن رافع في رجال من أصحاب رسول الله (88): قوموا إلى هؤلاء القوم فإنّه بلغنا عنهم ما 
تكره من خلاف أمير المؤمنين إمامهم والطعن عليه وقد دخل معهم قرم من أهل الجفاء والعداوة فإنهم سيحملوئهم 
على ما ليس من رأيهم فقال: فقاموا وقمنا معهم حتّى جلسوا إليهم فتكلّم أبو الهيشم بن التيهان فقال: إِنْ لكم لقدماً 
في الإسلام وسابقة وقرابة من أمير المؤمنين ( ال8 ) وقد بلغنا عنكم طعن وسخط لأمير المؤمنين فإن يكم أمر 
لكما خاصّة فعاتبا ابن عمْتكما وإمامكما وإن كان نصيحة للمسلمين فلا تؤخراه عنه ونحن عون لكما فقد علمتما أن 
بني أمْية لن تنصحكما أبداً وقد عرفتما ‏ وقال أحمد: عرفتم عدواتهم لكما وقد شركتما في دم عثمان ومالاتما. 

فسكت الزبير وتكلم طلحة فقال: افرغوا جميعاً مما تقولون فإني قد عرفت أن في كل واحد منكم خطبة. 

فتكلّم عمّار بن ياسر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي (5) وقال: أنتما صاحبا رسول الله (يه) 
وقد أعطيتما إمامكما للطاعة والمناصحة والعهد والميثاق على العمل بطاعة الله وطاعة رسوله وأن يجعل كتاب الله 
قال أحمد: وجعل كتاب الله إماماً ففيم السخط والغضب على على بن أبي طالب (4 )؟ فغضب الرجال 
للحق انصرا نصركما الله . 

فتكلم عبد الله بن الزبير فقال: لقد تهذرت يا أبا اليقظان فقال له عمار: مالك تتعلّق في مثل هذا يا أعبس ثم 
أمر به فأخرج فقام الزبير فقال: عجلت يا أبا اليقظان على ابن أخيك رحمك الله فقال عمّار: يا أبا عبد الله أنشدك 
الله أن تسمع قول من رأيت فإنكم معشر المهاجرين لم يهلك من هلك منكم حتى استدخل في أمره المؤلّفة قلوبهم 
فقال الزبير: معاذ الله أن نسمع منهم فقال عمار: والله يا أبا عبد اللّه لو لم يبق أحد إلا خالف علي بن أبي 
طالب (علايل2 ) لما خالفته ولا زالت يدي مع يده وذلك لأنْ علا لم يزل مع الحق منذ بعث الله نبيه (#) فإني 
أشهد آنه لا ينبغي لأحد أن يفضّل عليه أحداً. 


فاجتمع عمّار بن ياسر وأبو الهيئم ورفاعة وأبو أيُوب وسهل بن حنيف فتشاوروا أن يركبوا إلى علي ( 4 ) 
بالقناة فيخبروه بخبر القوم فركبوا إليه فأخبروه باجتماع القوم وما هم فيه من إظهار الشكوى والتعظيم لقئل عثمان 
وقال له أبو الهيئم: يا أمير المؤمنين انظر في هذا الأمر فركب بغلة رسول الله () ودخل المدينة وصعد المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه واجتمع أهل الخير والفضل من الصحابة والمهاجرين فقالوا لعلي (485# ) نهم قد كرهوا 
الأسوة وطلبوا الأثرة وسخطوا لذلك. 


ج ۱۳ باب بيعة أمير المؤمنين غلل وما جرى بعدها من نكث الناكثين إلى غزوة الجمل ۷۱ 


فقال علي ( غ8 ): ليس لأحد فضل في هذا المال هذا كتاب الله بيننا وبينكم ونبتكم محمد (4#$) وسيرته 
ثم صاح بأعلى صوته يا معشر الأنصار أتمئنون عليّ بإسلامكم بل لله ورسوله المن عليكم إن كنتم صادقين ‏ وقال 
أحمد: [أتمئنون على الله بإسلامكم"] - أنا أبو الحسن القَرِم. 

E‏ وجلس تا المسجد وبعث الك e‏ ثم قال لهما: ألم تأتياني وتبايعاني 
ل فقصرت عنه؟ قالا: معاذ اللّه. قال: فما الذي كرهتما أن أمري حتى رأيتما خلافي؟ فالا : خلانك 
عمر بن الخطاب في القسم وانتقاصنا حقّنا من الفيء جعلت حظّنا في الإسلام كحظ غيرنا فيما أفاء الله علينا 
بسيوفنا ممن هو لنا فيء فسَويت بيننا وبينهم . 

فقال علي ( غ83 ) : الله أكبر اللهم إني أشهدك وأشهد من حضر عليهما أنا ما ذكرتما من الإستيثار 2 
و ل E‏ ا ل ال ا 
فيه إلى رأيكما ودخولكما معي ولا غيركما ولم يقع أمر جهلته فأتقوّى فيه برأيكما ومشورتكما ولو كان ذلك لم 
أرغب عنكما ولا عن غيركما إذا لم يكن في كتاب الله ولا في سُئة نينا و فأمًا ما كان فلا يحتاج فيه إلى أحد. 

وأما ما ذكرتما من أمر الاسوة فإ ذلك أمر لم أحكم آنا فيه ووجدت أنا وأنتما قد جاء به محمّد (4#4) من 
كتاب الله فلم أحتج فيه إليكما قد فرغ من قسمه كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 

وأما قولكما جعلتنا فيه كمن ضربناه بأسيافنا وأفاء الله علينا وقد سبق رجال رجالاً فلم يرهم ولم يستأئرهم 
عليهم من سبقهم لم يضرّهم حين استجابوا لربّهم والله مالكم ولا لغيركم إلا ذلك ألهمنا الله وإيّاكم الصبر عليه . 

فذهب عبد الله بن الزبير يتكلم فأمر به فوجئت عنقه وأخرج من المسجد فخرج وهو يصيح ويقول: اردد إليه 
فرده وكان عون لن مال من ع خالفه . 

بيان : يخرق به الصراط أي من الأعوام التي يخرق بها الصراط أي يقطع بها. 

وفي النهاية: «قناة؛: واد من أودية المدينة عليه حرث ومال وزرع. وقال في حدث علي ( ع5 ): «أنا أبو 
حسن القرم أي المقدم في الرأي» والقرم فحل الإبل أي أنا فيهم بمنزلة الفحل في الإبل 
(1) من قوله: «بل لله ورسوله المنٌ ‏ إلى قوله  :‏ بإسلامكم؟ قد سقط عن الطبعة الكمباني من هذا الكتاب وأخذناه من أمالي العلوسي . 
(۲) هذا الكلام يدل بالصراحة على أنْهما ذكرا في جملة معاذيرهما قولهما: إلا أعطيناك ببيعتنا على أن تستشرنا ولا تستبدٌ بأمر دونناء 

أو نحوه كما مرّ في رواية أبي جعفر الإسكافي» وقد سقط هذه الفقرة ها هنا من هذا الكتاب ومن كتاب الأمالي أيضاً. 

(۳) رواه الشيخ الظوسي في الحديث الأخير من المجلس : )۲١‏ من المجلد الثاني من أماليه ص ه”الا. 


لديف 


امم 


1/1 


Y/Y 


1۷۲ كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 


قال الخطابي: وأكثر الروايات «القوم» بالواو ولا معنى له وإِنّْما هو بالراء أي المقدم في المعرفة وتجارب 
الأمور. 

٠‏ 18 - الكافية لإبطال توبة الخاطئة”'' عن الحسين بن عيسى عن زيد عن أبيه قال: حدثنا أبو ميمونة عن 
أبي بشير العائدي قال: كنت بالمدينة حني قتل عثمان فاجتمع المهاجرون فيهم طلحة والزبير فآتوا علا ( ¥ ) 
فقالوا: يا أبا الحسن هلم نبايعك. قال: لا حاجة لي في أمركم أنا بمن اخترتم راض . قالوا: ما نختار غيرك 
واختلفوا إليه بعد قتل عثمان مراراً. 
عيناي وسمعته أذناي لما برز الناس للبيعة عند بيت المال قال علي (ظَلككْ ) لطلحة: ابسط يدك للبيعة. فقال له 
طلحة : أنت أحقٌّ بذلك مني وقد استجمع لك الناس ولم يجتمعوا لي فقال علي ( 85 ) لطلحة: واللّه ما أخشى 
غيرك!!! فقال طلحة: لا تخشى فوالله لا تؤتى من قبلي أبداً فبايعه وبايع الناس . 

وعن يحيى بن سلمة عن أبيه قال: قال ابن عبّاس: والذي لا إله إلأ هو أن أول خلق الله عرّ وجل ضرب 
على يد علي بالبيعة طلحة بن عبيد الله . 

وعن محمد بن عيسى النهدي عن أبيه عن الصلت بن دينار عن الحسن قال: بايع طلحة والزبير 
علياً لايد ) على منبر رسول الله (#) طائعين غير مكرهين. 

وعن عبيد الله بن حكيم بن جبير عن أبيه عن علي بن الحسين َكيف قال : إن طلحة والزبير بايعا علياً. 

وعن الحسن بن مبارك عن بكر بن عيسى قال: إن طلحة والزبير أتيا علي ( ل4 ) بعدما بايعاه بأيام فقالا: 
يا أمير المؤمنين قد عرفت شدَة مؤنة المدينة وكثرة عيالنا وإن عطاءنا لا يسعنا قال: فما تريدان نفعل؟ قالا: تعطينا 
من هذه المال ما يسعنا!! فقال: اطلبا إلى الناس فإن اجتمعوا على أن يعطوكما شيئاً من حقوقهم فعلت. قالا: لم 
نكن لنطلب ذلك إلى الناس ولم يكونوا يفعلوا لو طلبنا إليهم!! قال: فأنا واللّه أحرى أن لا أفعل فانصرفا عنه. 

وعن عمرو بن شمر عن جابر عن محمّد بن علي ئا إن طلحة والزبير أتيا علا ( تلل ) فاستأذناء في 
العمرة فقال لهما: لعلكما تريدان الشام والبصرة؟ فقالا: اللهم غفراً ما ننوي إلا العمرة. 

وعن الحسين بن مبارك عن بكر بن عيسى (َيمْكْ) أن عليًاً أخذ عليهما عهد الله وميثاقه وأعظم ما أخذ 
على أحد من حلقه أن لا يخالفا ولا ينكثا ولا يتوجّها وجهاً غير العمرة حتّى يرجعا إليها فأعطياه ذلك من أنفسهما 
ثم أذن لهما فخرجا. 

وعن آم راشد مولاة أم هانيء أنْ طلحة والزبير دخلا على علي (ظَلمَلِدُ ) فاستأذناه في العمرة فأذن لهما فلمًا 
ولّيا ونزلا من عنده سمعتهما يقولان: لا واللّهِ ما بايعناه بقلوبنا إا بايعناه بأيدينا [قالت:] فأخبرت علب ( 5ل ) 
بمقالتهما فقال: «إنّ الذين يبايعونك إِنْما يبايعون الله بد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن 
أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيما»”"' . 


)١(‏ هذا الكتاب من تأليف معلم الأمّة الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمانى ومع الفحص الأكيد عنه لم نظفر بعد به. 


(1) اقتباس من الآية العاشرة من سورة الفتح : (18). 


ج۳ باب بيعة أمير المؤمنين عابتا وما جرى بعدها من نكث الناكثين إلى غزوة الجمل Wr‏ 


٩‏ - شا: [و] من كلامه صلوات الله عليه - حين تخلّف عن بيعته عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص 
ومحمد بن مسلمة وحسان بن ثابت وأسامة بن زيد ‏ ما رواه الشعبي قال: لما اعتزل سعد ومن سميناه أمير 
المؤمنين ( ل85 ) وتوقفوا عن بيعته حمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

أيها الناسٌ إنكم بايعتموني على ما بويع عليه من كان قبلي وإنّما الخيار للناس قبل أن يبايعوا فإذا بايعوا فلا 
خيار لهم وإن على الإمام الإستقامة وعلى الرعية التسليم وهذه بيعة عامة من رغب عنها عن دين الإسلام واتبع غير 
سیا ل أهله ولم تكن بيعتكم إيّاي فلتة وليس أمري وأمركم واحداً وإلي أريدكم لله وأنتم تريدونني لأنفسكم وآيم الله 
لأنصحن للخصم ولأنصفن للمظلوم وقد بلغني عن سعد وابن مسلمة وأسامة وعبد الله وحسان بن ثابث أمور 
كرهتها والحق بيني وبينهم . 

بيان: «وإنما الخيار» أي بزعمكم وعلى ما تدّعون من ابتناء الأمر على البيعة «لم تكن بيعتكم [إيَاي فلتة]؛ 
تعريض ببيعة أبي بكر. 

۲۲-٠١‏ قب: في جمل أنساب الأشراف آنه قال الشعبي في خبر لما قتل عثمان أقبل الناس 
لعل ( تلل ) ليبايعوه وقالوا إليه فمدّوا يده فكفّها وبسطوها فقبضها حتى بايعو." . 

وفي سائر التواريخ: أن وَل من بايعه طلحة بن عبيد الله - وكانت إصبعه أصيبت يوم أحد فشلّت فبصرها 
أعرابي حين بايع فقال: ابتدأ هذا الأمر يد شلاء لا يتم ثم باعه الناس في المسجد. 

ويروى أن الرجل كان عبيد بن ذويب فقال: يد شلاء وبيعة لا تتم وهذا عني البرقيّ في بيته : 

ولقدتيقّنهمن تيقن غدرهم إذ مد رز لهم باشلا 

جبلة بن سحيم عن أبيه أنه قال: لما بويع علي ( غ8 ) جاء إليه المغيرة بن شعبة فقال إِنْ معاوية من قد 
ا ل I‏ ا ا 0 
ا و ا ا ا ا 

ولما بويع علي( ) أنشأ خزيمة بن ثابت يقول: 

إذا نحن بايعناعلياً فحسبنا أبوحسن ممًانخاف من الفتن 

وجدناه أولى الناس بالناس أله أطبٌ فريش بالكتاب وبالسّتن 

وإِنّ قري فالا تشق غياره إذا ها جرى يوماً على ضمر البدن 
- رواه الشخ المفيد في الفصل: )١١(‏ مما اختار من كلام أمير المثمنين ليلل في كتاب الإرشادء ص .٠۳١‏ وللكلام مصادر آخر 

يجدها الباحث في ذيل المختار: (09) من كتاب نهج السعادة: ج ۱ » ص ۲٠۸‏ ط ۲. 

۰ - ۲۲ - رواه ابن شهر أشوب إلى آخر الأبيات المذكورة ها نا في آخر قضايا الحكمين والخوارج من كتاب مناقب آل أبي طالب ج ۲ 


ص ۴۷١‏ ط الغري . 
)0( ولذيل الكلام مصادرء وقد ذکره البلاذري بسندين في الحديث: (۲۵۸) وما بعده من ترجمة أمير المثمنين من أنساب الاشراف: 


ج ۲ ص ۲۱۰.۲۰۹۹ 


rr/rt 


Pr /ro 


rrr 


VE 


وصسليّ رسول الله من دون أله 


وآزل من صلّى من الناس كلهم سوى خيرة النسوان واللّه ذي المنن 
وصاحب كبش القوم في كل وقعة يكون لها نفس الشجاع لدى الذقن 


[وقال أبو العباس: أحمد بن] عطية. 
رأيت علباً خير من وطى الحصا 


إمامهم حتى أفغيب بيالكفن 


مي ا EA‏ وفارسهالمشهور في كل مشهد 
O a‏ ال EE TEE‏ 





ج۳ 





بيان: أطب قريش أي أعملهم ورجل طب بالفتح - أي عالم. E‏ ة الواقعة «نفس الشجاع؛ 
وروحه للخوف منها «عند الذقن» أي مشرفة على مفارقة البدن. 

أقول: سياتي في أعمال يوم النيروز عن المعلّى بن خنيس عن أبي عبد الله ( تل ) إن اليوم الذي بويع فيه 
أمير المؤمنين ثانية كان يوم النيروز. 

۳ - نهج ومن كلام له [ ع5 ] لما أريد على البيعة بعد قتل عثمان: دعوني والتمسوا غيري فإنا مستقبلون 
أمراً له وجوه وألوان لا يقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول وإ الآفاق قد أغامت والحجة قد تنكرت واعلموا 
آني إن اجبتكم ركبت بكم ما أعلم ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب وإن تركتموني فأنا كأحدكم ولعلي 
أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم وأنا لكم وزيراً خير لكم مئي أميراً. 

تبيين: المخاطبون بهذا الخطاب [هم] الطالبون للبيعة بعد قتل عثمانء ولمًا كان الناس نسوا سيرة النبي 
واعتادوا بما عمل فيهم خلفاء الجور من تفضيل الرؤساء والأشراف لانتظام أمورهم وأكثرهم إنما نقموا على عثمان 
استبداده بالأموال كانوا يطمعون منه تل أن يفضّلهم أيضاً في العطاء والتشريف ولذا نكث طلحة والزبير في 
اليوم الثاني من بيعته ونقموا عليه التسوية في العطاء وقالوا آسَيْتٌ بيننا وبين الأعاجم وكذلك عبد الله بن عمر 
وسعيد بن العاص ومروان وأضرابهم ولم يقبلوا ما قسم لهم فهؤلاء القوم لما طلبوا البيعة بعد قتل عثمان 
قال علا : «دعوني والتسموا غيري. . ٠.‏ إتماماً للحبجة عليهم وأعملهم باستقبال أمور لهم وجوه وألوان لا 
يصبرون عليها وإِنه بعد البيعة لا يجبيهم إلى ما طمعوا فيه ولا يصغي إلى قول القائل وعتب العاتب بل يقيمهم على 
المحخة البيضاء ويسير فيهم بسيرة رسول الله له . 

[قوله]: «وإنْ الآفاق قد أغامت» أي أظلمت بعْيّْم سنن أرباب البدع وخفاء شمس الحقٌ تحت سحاب شبه 
أهل الباطل. «والمحجّة»: جادّة الطريق «وتنكرها» تغيّرها وخفاؤها. قوله غلل : «ركبت بكم؛ أي جعلتكم 
راكبين. وتركهم إيَاه عدم طاعتهم له واختيار غيره للبيعة حتى لا تتم شرايط الخلافة لعدم الناصر كقوله ( 0ك ) 
في الشقشقية: «لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر لألقيت حبلها على غاربهاء وليس الغرض ردعهم 
عن البيعة الواجبة بل إتمام للحجة وإبطال لما علم عل من اذعائهم الإكراء على البيعة كما فعل طلحة والزبير 





3" - رواه السيّد الرضيّ في المختار: (40) من كتاب نهج البلاغة. 


جع باب بيعة أمير المؤمنين لبيل وما جرى بعدها من نكث الناكثين إلى غزوة الجمل ا 


بعد النكث» مع أن المرء حريص على ما منع والطبع نافر عما سورع إلى إجابته «والوزير؛ من يحمل عن الملك 
ثقل التدبير. 

وقال ابن أبي الحديد”'' ‏ كما هو دأبه أن يأتي بالحق ثُمّعنه يحيد -: هذا الكلام يحمله أصحابنا على ظاهره 
ويقولون: آنه (علي28) لم يكن منصوصاً عليه بالإمامة وإن كان أولى الناس بها لله لو كان منصوصاً عليه لما جاز 
أن يقول: دعوني والتمسُوا غيري. 

ثم ذكر تأويل الإمامية منه أن يسير فيهم بسيرة الخلفاء ويفضّل بعضهم على بعض في العطاء أو بأنْ الكلام 
خرج مخرج التضجر والتسخط لأفعال الذين عدلوا عنه ( علي ) قبل ذلك للأغراض الدنيوية أو بأنه خرج مخرج 
التهكم كقوله تعالى : «ذق إِنْك العَزيز الكريم» أي بزعمك ثم قال: 

واعلم أن ما ذكروه ليس ببعيد لو دل عليه دليل فأمًا إذا لم يدل عليه دليل فلا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره. 

ولا يخفى على اللبيب أنه بعد الإغماض عن الأدلّة القاهرة والنصوص المتواترة لا فرق بين المذهبين في 
وجوب التأويل ولا يستقيم الحمل على ظاهره إلا على القول بان إمامته غلل كانت مرجوحة وأنّ كونه وزير 
أولى من كونه أميراً وهو ينافي القول بالتفضيل الذي قال به فإنه ( ككلم ) إذا كان أحق الإمامة وبطل تفضيل 
المفضول على ما هو الحقّ واختاره أيضاً كيف يجوز للناس أن يعدلوا عنه إلى غيره وكيف يجوز له ( تمد ) أن 
يأمر الناس بتركه والعدول عنه إلى غيره مع عدم ضرورة تدعو إلى ترك الإمامةء ومع وجود الضرورة كما جاز ترك 
الإمامة الواجبة بالدليل جاز ترك الإمامة المنصوص عليها فالتأويل واجب على التقديرين ولا نعلم أحداً قال بتفضيل 
غيره عليه ورجحان العدول إلى أحد سواه في ذلك الزمان. 

على أن الظاهر للمتأمّل في أجزاء الكلام حيث علل الأمر بالتماس الغير باستقبال أمر لا تقوم له القلوب 
وتنكر المحبّة وأنّه إن أجابهم حملهم على الحنٌّ هو أن السبب في ذلك المانع دون عدم النصّ وأنّْه لم يكن متعيّنا 
للإمامة أو لم يكن أحق وأولى به ونحوه ذلك ولعلٌ الوجه في قوله ( غيل ) «لعليّ أسمعكم وأطوعكم؛ هو أله أذا 
تولى الغير أمر الإمامة ولم تتم الشرائط في خلافته (8&) لم يكن ليعدل عن مقتضى التقية بخلاف سائر الناس 
حيث يجوز الخطأ عليهم . 

وما قوله: «فأنا لكم وزيراً خير لكم مني أميراً» فلعلٌ المراد بالخيرية فيه موافقة الغرض أو سهولة الحال في 
الدنيا فإنه ( ّل ) على تقدير الإمامة وبسط اليد لا يجب عليه العمل بمحض الحنٌّ وهو يصعب على النفوس ولا 
يحصل به آمال الطامعين بخلاف ما إذا كان وزيراً فإن الوزير يشير بالرأي مع تجويز التأثير في الأمير وعدم الخوف 
ونحوه من شراط الأمر بالمعروف ولعل الأمير الذي يولونه الأمر يرى في كثير من الأمور ما يطابق آمال القوم 
ويوافق أطماعهم ولا يعمل بما يشير به الوزير فيكون وزارته أوفق لمقصود القوم فالحاصل أن ما قصدتموه من بيعتي 
لا يتم لكم ووزارتي أوفق لغرضكم والغرض إتمام الحيجة كما عرفت . 

٤‏ - ما: الحسين بن عبد الله عن أحمد بن جعفر البزوفري عن حميد بن زياد عن العباس بن عبيد الله 
الدهقان عن إبراهيم بن صالح الأنماطي رفعه قال: 
(۱) ذكره في شرح المختار: (51) من خطب نهج البلاغة من شرحه: ج ۲ ص ٥۹۷‏ طبع الحديث ببيروت. 


4 - رواه الشيخ الطوسي رفع الله مقامه في الحديث الأخير من المجلس )5١(‏ من المجلد الثاني من أماليه ص 181. 
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1۷1 كتاب الفتن والمحن ج ۳ 


لما أصبح أمير المؤمنين ( عل ) بعد البيعة دخل بيت المال ودعى بمال كان قد اجتمع فقسمه ثلاثة دنائير 
بين من حضر من الناس كلهم فقام سهل بن حنيف فقال يا أمير المؤمنين قد اعتقت هذا الغلام فأعطاه ثلاثة دنانير 
مثل ما أعطى سهل بن حليف. 

ا لهج ومن خطبة له ( 3 ): قد طلع طالع ولمع لامع ولاح لايح واعتدل مائل واستبدل الله بقوم 
قوماً وبيوم يوماً وانتظرنا الغير انتظار المُجدِبٍ المطر وإنّما الأئمة قُوَامُ الله على خلقه وعرفاؤه على عباده ولا يدخل 
الجئة إل من عرفهم وعرفوه ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه. 

وإنْ الله تعالى خضّكم بالإسلام واستخلصكم له وذلك لأنّه اسم سلامة وجِمّاع كرامة اصطفى الله تعالى 
منهجه وبيّن حججه من ظاهر علم وباطن حكم لا تفنى غرائبه ولا تنقضي عجائبه فيه مرابيع العم ومصابيح الظلم 
لا تفتح الخيرات إلا بمفاتيحه ولا تكشف الظلمات إلا بمصابيحه قد أحمى حِمَاهُ وأرعى مرعاه فيه شفاء المشتفى 
وكفاية المكتفى . 

توضيح: فيل هذه خطبة خطب بها (علْكْ) بعد قتل عثمان وانتقال الخلافة إليه ويمكن أن يكون المراد 
عا الطالع ظهور إمرته وخلافته ( ع45 ) وأن يشير بالموع» اللامع إلى ني 
أنوار ا بصيرورتها إليه» وبهلوح اللائح؟ إلى الحروب والفتن الواقعة بعد انتقال الأمر 

وقيل المراد بالجميع واحد فيحتمل أن يكون المراد طلع ما كان طالعاً فإنَ الخلافة كانت له ( ي45 ) حقيقة 
أي طلع ظاهراً ما كان طالعاً حقيقة كقوله (عَلَمدُ ): «واعتدل مائل؛ أي الخلافة التي كانت مائلة عن مركزها أو 
أركان الدين القويم . 

ولعلٌ انتظار الغير كنابة عن العلم بوفوعه أو الرضى بما قضى الله من ذلك والمراد «بالغير ما جرى قبل ذلك 
من قتل عثمان وانتقال الأمر إليه لل أو ما سيأتي من الحروب والوقايع والأول أنسب. 

قرله (طَلِكلكُ): «قوام الله أي يقومون بمصالحهم وقَيّم المنزل هو المدبّر له «والعرفاء؟ جمع عريف وهو 
القيّم بأمور القبيلة والجماعة يلي أمورهم ويتعرّف الأمير منه أحوالهم «فعيل» بمعنى فاعل. «إلآ من عرفهم» أي 
بالإمامة «وعرفوه؛ أي بالتشيّع والولاية. ومنكرهم من لم يعرفهم ولم يقر بما أتوا به من ضروريات الدين فهو منكر 
لهم. 

قوله (ظلعمْةٌ ): لاه اسم سلامة أي الإسلام مشت من السلامة وقال الجوهري: جماع الشيء بالكسر: 
جمعه يقال: الخمر جماع الإثم. والمرابيع: الأمطار التي تجيء في أوّل الربيع فيكون سبباً لظهور الكلا. ويقال: 
أحميت المكان أي جعلته حمّى . 

قال ابن أبي الحديد أي جعله عرضة لأن يحمي أي عرض الله سبحانه حماه ومحارمه لأن يجتنب وأرعى 
مرعاه لأن يرعى أي من من الانتفاع بمواعظه لأنّه خاطبنا بلسان عربيّ مبين. 

ويمكن أن يقال المعنى جعل له حرمات ونهى عن انتهاكها. أو ارتكاب نواهيه وتعدّى حدوده ورُخَْصاً أباح 
للناس التمتع بها . 


6 - رواه الشريف الرضيّ في المختار: )٠٠١(‏ من باب خطب نهج البلاغة , 


ج ۱۳ باب بيعة أمير المؤمنين لدل وما جرى بعدها من نكث الناكثين إلى غزوة الجمل vv‏ 


أو المراد بقوله ع( : «قد أحمى جما منع المغيّرين من تغيير قواعده وبقوله: : «أرعى مرعاه؛ من 
المطيعين من طاعته التي هي الأغذية الروحانية ا ا التبات غذاء للبهائم . 

5 - نهج: ومن خطبة له (لَللكعِمْ) في أزلا خلافته : إن الله تعالى أنزل كتاباً هادياً بيّن فيه الخير والشرّ 
فخذوا نهج الخير تهتدوا واصدفوا عن سمت الشرٌ تقصدوا الفرايض الفرائض أدوها إلى الله تؤذكم إلى الجئة؛ إن 
لل نمال حنم ا ا ر حرج السام ا كلها د و 
والتّوحيد حقوق المسلمين في معاقدها فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إل بالحق ولا يحل أذى المسلم 
إلا بما يجب. 

بادروا أمر العامة وخاصّة أحدكم اوهو الموت فإن الناس أمامكم وإنّ الساعة تحدوكم من خلفكم تَحْمُمُوا 
تلحقوا فإنْما ينتظر بأؤلكم آخركم اتقوا الله في عباده وبلاده فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم . 

أطيعوا اللّه ولا تعصوه وإذا رأيتم الخير فخذوا به وإذا رأيتم الشرٌ فأعرضوا عنه. 

بيان: واصدفوا أي اعرضوا عن طريقه. والقصد: العدل. ونصب الفرائض على الإغراء. 

قوله (8): «وشدٌ بالإخلاص» أي ربط الحقوق بها فأوجب على المخلصين الموخدين المحافظة على 
حقوق المسلمين. 

قوله: «وخاصّة أحدكم' قال ابن أبي الحديد: الموت وإن كان عامَاً لكل حيوان إلا أن له مع كل حيوان 
خصوصية وكيفيّة مخالفة مع غيره. «فإِنٌ الناس أمامكم» أي سبقوكم إلى الموت وفي بعض النسخ : «الباس» بالباء 
الموخدة مع الهمزة أي الفتنة تحدوكم أي تسوقكم. والحداء: سوق الإبل والغناء لها «تخمفوا' أي بالقناعة من 
الدنيا باليسير وترك الحرص عليها وارتكاب المأثم فإن المسافر أحرى بلحوق أصحابه وبالنجاة (إنْما ينتظر؛ أي 
للبعث والنشور. 

۷ - فس: أبي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله قال: خطب أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
بعدما بويع له بخمسة أيام خطبة فقال: واعلموا أن لكل حىّ طالباً ولكل دم ثائرأ والطالب كقيام الثائر بدمائنا 
والحاكم في حن نفسه هو العدل الذي لا يحيف والحاكم الذي لا يجور وهو الله الواحد القهار . 

واعلموا أنَ على كل شارع بدعة ورْرُهُ ووزر كل مقتد به من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزار 
العاملين شيثاً وسينتقم الله من الظلمة مأكل بماكل ومشرب بمشرب من لقم العلقم ومشارب الصَبر الأدهم وليشربوا 
الصلب من الرّاح السّمْ المذاف وليلبسوا دثار الخوف دهراً طويلاً ولهم بكل ما أتوا وعملوا من أفاريق الصبر الأدهم 
فوق ما أنوا وعملوا أما أنه لم يبق إلا الزمهرير من شتائهم وما لهم من الصيف إلا رقدة ويحبسهم وما توازروا 
وجمعوا على ظهورهم من الاثام . 

فيا مطايا الخطايا ويا زور الزور وأوزار الآثام مع الذين ظلموا اسمعوا واعقلوا وتوبوا وابكوا على أنفسكم 


7 - ذكره السيّد الرضي في المختار: )١115(‏ من باب خطب نهج البلاغة. وقريباً منه رواء أيضاً الطبري في أوائل حوادث سنة: (0*) من 
تاريخه . 

۷ - رواه علي بن إبراهيم رفه الله مقامه في تفسير الآية: (0؟) من سورة النحل من تفسيره: ج .١‏ ص ٠۳۸١‏ ولفقرات الكلام شواهد 
ومصادر ذكر بعضها في ذيل المختار: (148) من باب خطب نهج السعادة: ج ١‏ ص ۲۳١‏ ط ۲. 
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۷A‏ كتاب الفتن والمحن ج۳ 


فسيعلم الذين ظلموا أيْ منقلب ينقلبون. 

فأقسم ثم أقسم لتحملئها بنو أميّة من بعدي وليعرفئها في دار غيرهم عمًا قليل فلا يبعد الله إلا من ظلم وعلى 
البادي ‏ يعني الأوّل ‏ ما سهّل لهم من سبيل الخطايا مثل أوزارهم وأوزار كل من عمل بوزرهم إلى يوم القيامة» 
ومن أوزار الذين بضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. 

إيضاح : والطالب كقيام الثائر أي طلب الطالب للحي كقيام الطالب بدمائنا. والثأر بالهمز: الدم والطلب به 
وقاتل حميمك «والثائر»: من لا يبقى على شيء حتّى يدرك ثاره ذكره الفيروز آبادي «والحاكم في حل نفسه؛ ولعل 
المعنى أن في قتلنا حمًا لنا وحمًا لله تعالى حيث قتلوا حجّته ووليّه والقائم يطلب حقّنا والله العادل يحكم في حق 
نفسه أن على كل شارع بدعة وزره. شرع لهم كمنع: سنْ. وقوله: «وزره؛ اسم إن وخبره الظرف المقدّم أي يلزم 
مبدع البدعة ومحدثها وزر نفسه ووزر كلّ من اقتدى به «من لقم العلقم» اللقم جمع اللقمة والعلقم: الحنظل وكل 
شيء مرّ «والأديم»: الأسود «فليشربوا الصلب» أي الشديد الغليظ فان شربه أعسر أو هو تصحيف «الصتب» بالهمز 
يقال: صئب من الشراب كفرح إذا روى وامتلا «والضّبب» بالباء محركة بمعنى المصوب «والراح»: الخمر أطلق هنا 
تهكماً. و«الدوف:: الخلط والبلٌ بماء ونحوه. وقال الفيروز آبادي: الفرقة: السقأ الممتلىء لا يستطاع يمخض 
حتى يفرق. والطائفة من الناس والجمع: فرق وجمع الجمع: أفاريق «إلا الزمهرير من شتائهم؛ أي لم يبق من 
شدائد الدّنيا إل ما أصابهم من تلك الشدة وليس لهم في ذلك أجر إلا رقده» - بالهاء ‏ أي إلا نومة. وفي بعض 
النسخ بالفاء مع الضّمير. والرفد بالكسر: العطاء. وبالكسر والفتح: القدح الضخم والحاصل أنه لم يبق لهم من 
راحة الذنيا إلا راحة قليلة ذهبت عنهم «ويحبسهم ما توازروا؟ أي يحبسهم يوم القيامة أوزارهم. وفي بعض النسخ: 
«وما توازروا' أي يحبسهم الله هويا زور الزور؛ قال في القاموس الرُوْرَّة: الناقة التي تنظر بمؤخر عينها لشدّتها. 
ولعل في بعض الفقرات تصحيفات. 

8 - شا: مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (&4 ) قال: خطب أمير المؤمنين ( 5ل ) الناس بالمدينة 
فقال بعد حمد الله والثناء عليه : 1 

أا بعد فإنَ الله لم يقصم جباري دهر قط إلا من بعد تمهيل ورخاء ولم يجبر كسر عظم أحد من الأمم إلا 
من بعد أزل وبلاء أيّها الناس وفي دون ما استقبلتم من خطب واستدبرتم من عتب معتبر وما كل ذي قلب بلبيب 
ولا کل ذي سمع بسميع ولا كل ذي ناظر عين ببصير. 

ألا فاحسنوا النظر عباد الله فيما يعينكم ثم أنظروا إلى عرصات من قد أباده الله بعلمه كانوا على سئة من آل 
فرعون آهل جنّات وعيون وزروع ومقام كريم فها هي عرصة المتوسّمين وإنها لبسبيل مقيم تنذر من يأتها من الثبور 
بعد النضرة والسرور ومقيل من الأمن والحبور ولمن صبر منكم العاقبة وللّه عاقبة الأمور. 

فواهاً لأهل العقول كيف أقاموا بمدرجة السيول واستضافوا غير مأمون. 

ويساً لهذه الأمّة الجائرة في قصدها الراغبة عن رشدها لا يقتفون أثر نبي ولا يقتدون بعمل وصيّ ولا يؤمنون 
بغيب ولا يرعوون من عيب كيف ومفزعهم في المبهمات إلى قلوبهم وكل امرىء منهم إمام نفسه أخذ منها فيما 
یری بعُرى ثقات لا يألون قصداً ولن يزدادوا إلا بُْداً لِشِدّة أنس بعضهم ببعضهم وتصديق بعضهم بعضاً جياداً كل 





۸ _ رواه الشبخ المفيد في الفصل: (35) مما اختار من كلام الإمام أمير المؤمنين عل في كتاب الإرشاد» ص ١66‏ 
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ذلك عمًا ورث الرّسول ونفوراً عمًا أذى إليه من فاطر السَمُوات والأرضين العليم الخبير فهم أهل عشواتِ وكهرف 
شبهاتٍ قادة حيرة وريبة من وكل إلى نفسه فاغرورق في الأضاليل هذا. 

وقد ضمن الله قصد الشبيل «ليهلك من هلك عن بتنة وبحبى من حي عن بتّنة وأن الله لسميع عليم» [41/ 
الأنفال: ۸] فيا ما أشبهها من أمّة صدرت عن ولائها ورغبت عن رعاتها. 

ويا أسفاً أسفاً يكلم القلب ويد من الكرب من فعلات شيعتنا بعد مهلكي على قرب موذتها وتاشب ألفتها 
كيف يقتل بعضها بعضاً وتحوّل الفتها بغضاً. 

فلله الأسرة المترْحْرْحَةُ غداً عن الأصلء المخيمة بالفرع» المؤملة الفتح من غير جهتهء المتوكفة الروح من 
غير مطلعه» كل حزب منهم معتصم بغصن آخذ به» أينما مال الغصن مال معه. 

مع أن الله وله الحمد ‏ سيجمعهم كقزع الخريف ويؤلف بينهم ويجعلهم ركاماً كركام السحاب يفتح الله 

لبد تسيلو من مستدارفع ا ا سيك ل ل له لازا وم ا أكدة نول بر رك ا 
سننه يغرسهم الله في بطون أودية يُسلكهم ينابيع في الأرض ينفى بهم عن حرمات قوم ويمكن لهم في ديار قوم 
لكي لا يغتصبوا ما غصبوا يضعضع الله بهم ركنا وينقض بهم على الجندل من ارم ويملا منهم بطنان الزيتون. 

الخيرة بل لله الخيرة والأمر جميع”" . 

بيان [قوله ل :] «إلى عرصات من قد أباده الله أي أنظروا إلى ديار من قد أهلكه الله بعمله كالخلفاء 
الثلاثة خصوصاً عثمان فها هي أي عرصات هؤلاء عرصة المتوسّمين والمتفكرين في الدنيا وعواقبها المعتبرين بها 
«وإنها لسبيل مقيم» أي عرصاتهم ومنازلهم على سبيلكم تنظرون إليها صباحاً ومساء تنذر تلك العرصة من يأتها 

«واستضافوا» أي طلبوا الضيافة أو قبلوها ممن لا يؤمن من الغدر وهو الدنيا. 

«ريْساً لهذه الأمة» [قال الفيروز آبادي] في القاموس: ويس كلمة تستعمل في موضع رأفة واستملاح للصبيّ. 
والويس: الفقر. 

وفي بعض النسخ: «ويا لهذه الأمة» أي: يا قوم اعجبوا لهم «لا يألون قصداً؛ أي لا يقصرون في قصد 
الخيرات أو في طلب قصد السبيل ووسطه بزعمهم لكن لقصور علمهم لا يزيدون إلا بعداً. 

وفي بعض النسخ: «لا يأتون» وهو أصواب. «وقد ضمن الله“ إشارة إلى قوله تعالى: «وعلى الله قصد 
السبيل؛ «فَيْاما أشبههاة”" آي يا قوم ما أشبه هذه الأمّة بأمة كذا تعريضاً لهم وإعراضاً عن التصريح بصدور هذه 
الأعمال منهم . 

والأظهر ما في الكافي «فما أشبه هؤلاء بأنعام قد غاب عنها رعاؤها» وفي الصّحاح: تَأَشَبَ القوم: اختلطوا 
وائتشبوا آيضاً يقال: جاء فلان فيمن تأشب إليه أي انضم إليه. وقال: تزحزح: تنخى. وقال: -خيّم بالمكان أي 
أقام. والتوكف: الترقب والإنتظار والحاصل أنهم تفرّقوا عن أئمة الحق ولم ينصروهم وتعلقوا بالأغصان والفروع 
)١(‏ رواه الشيخ المفيد اله في الفصل: (21) ممًا اختار من كلام أمير المئمنين أل في كتاب الإرشاد ص .٠٠١‏ 
(۲) وكان في أصلي مكتوب فوق هذه الجملة بين الأسطر : «فيامن أشبهها'. 
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التي لا ينفع التعلّق بها كمختار وأبي مسلم وزيد ويحبى وإبراهيم وآمثالههم" . 

قوله ( 5 ): «سيجمعهم؛ إشارة إلى اجتماعهم على أبي مسلم لدفع بني أميّة. والآنك بضم النون: 
الأسرب . 

قوله ( 82 ) «ولعل الله يجمع شيعتي» إشارة إلى ظهور القائم ( ظ3 ) وقد مر [وسيأتي «خ ل٤]‏ مزيد 
توضيح للخطبة عند إبرادها بسند آخر. 

۹ - ني: الكليني عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن يعقوب السرّاج عل بعد مقتل عثمان صعد 
المنبر وخطب خطبة ذكرها يقول فيها: وعليّ بن رئاب عن أبي عبد الله ثل أنه قال : لما بويع أمير المؤمنين. 

ألا إن بلتتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيكم والذي بعثه بالحق لتبلبلنْ بلبلة ولتغربلنَ غربلة حتى يعود 
أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم وليسبقنْ سبّاقون كانوا قصروا وليقصرّن سبّاقون كانوا سبقوا واللّه ما كتمت وشمة 
ولا كذبت كذبة ولقد نبئّت بهذا المقام وهذا اليوم. 

٠١‏ - نهج: ذمّتي بما أقول رهينة وأنابه زعيم أنْ من صرحت له العبر عما بين يديه من المثلات حَجَرَهُ 
التقوى عن تقحّم الشبهات. 

ألا وإ بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيّه (4#) والذي بعثه بالحق لتبلبلنْ بلبلة ولتغريلنَ غربلة 
ولتساطن سوط القدر حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم وليسبقنْ سابقون كانوا قضّروا وليقضرن سبّاقون 
كانوا سبقوا واللّه ما كتمت وَشْمَةَ ولا كذبت كِدْبَةَ ولقد بشت بهذا المقام وهذا اليوم. 

ألا وإنّ الخطايا خَيْلَ شْمْسٌ حمل عليها أهلها وْلِعَتْ لجمها فتقحمت بهم في النار. 

ألا وإن التقوى مطايا ذل حمل عليها أهلها وأعطوا أزمتها فأوردتهم الجئة. 

حق وباطل ولكلّ أهل فلئن أمر الباطل لقديماً فعل وائن قل الحق لربّما ولعل ولقل ما أدبر شيء فأقبل. 

بيان: الزعيم الكفيل «أن من صرحت؛ أي كشفت. والمثلات: العقوبات. وقحم في الأمر وتقحمه: رمى 
بنفسه فيه. والشبهات: ما اشتبه حقيئُه وحليته. 

وقيل: أراد بالشبهات ما يتوهّم كونه حقاً ثابتاً باقباً من الأمور الزائلة الفانية. وقد مر تفسير باقي الكلام في 
باب شكايته ( 3&5 ) . 

-١‏ نهج [وقال عله وقد] قال له طلحة والزبير: نبايعك على آنا شركاؤك في هذا الأمر. 





)١(‏ ذكر المثال في القضية بالمختار وأبي مسلم لبس بصراب إذ كل ما قيل في حن المختار من جهات الضعف والإنحراف فهو من 
مفتريات شيعة بني أميّة؛ وأمًا أبو مسلم فهو من شيعة بني العباس لا غير. 

4 - رواه النعماني في الحديث: (17) في باب: ١ما‏ يلحق الشيعة من التمحيص . . ٠.‏ وهو الباب )١17(‏ من كتاب الغيبة ص ٠٠١‏ 
ط بيروت. 

- ذكره السيّد الرضيّ في المختار: )١7(‏ من باب الخطب من نهج البلاغة ثم قال السيّد إن في هذا الكلام الأدنى من مواقم الإحسان 
ما لا تبلغه مواقع الاستسحان وإن حظ العجب منه أكثر من حظ العجب به وفيه مع الحال التي وصفنا زوائد من الفصاحة لا يقوم بها 
لسان ولا يطلع فجها إنان ولا يعرف ما أقوله إلأ من ضرب في هذه الصناعة بحق وجرى فيها على عرقي وما يعقلها إلا العالمون. 

= . من قصار نهج البلاغة‎ )۲٠۲( ذكره السيّد الرضيّ في المختار:‎ ١ 
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فقال ( عل ): لا ولكتكما شريكان في القوة والإستعانة وعونان على العجز والأود. 

بيان: قال ابن أبي الحديد أي إذا قوي أمر الإسلام بي قزيتما أنتما أيضاً والإستعانة هنا الفوز والظفر «وعونان 
على العجز والأود»: أي العوج . 

[و] قال ابن ميثم : أي على رفع ما يعرض منهما أو حال وجودهما إذ كلمة على تفيد الحال. 

وروى ابن أبي الحديد أنه قال في جوابهما: إما المشاركة في الخلافة فكيف يكون ذلك وهل يصخ أن يدير 
أمر الرعيّة إمامان؟ وهل يجمع السيفان ويحك في غمد؟ 

۲ - نهج ومن كلام له ( علي ) لمَا عوتب على التسوية في العطاء: أتأمرونيّ أن أطلب النصر بالجور فيمن 
وليت عليه واللّه لا أطور به ما سَمِرَ سَمِيرٌ وما آم نجمٌ في السماء نجماً لو كان المال لي لَسَوْيحتُ بينهم فكيف 
وإنما المال لهم [فكيف وإنما المال مال الله هخ ل»] ثم قال (غ3&8 ): 

ألا وإنْ إعطاء المال في غير حقّه تبذير وإسراف وهو يرفع صاحبه في الدنيا ويضعه في الآخرة ويُكرمه في 
الناس ويُهينه عند الله ولم بضع أمرؤ ماله في غير حقه وعند غير أهله إلا حرمه الله شكرهم وكان لغيره وذهم فإن 
زلت به النعل يوماً فاحتاج إلى معونتهم فشرخدين وألأم خليل. 

إيضاح : قوله ( علي ) «أتأمروني» أصله تأمرونني فأسكنت الأولى وأدغمت. ١لا‏ أطور به» أي لا أقرّبه أبداً 
ولا أدرر حوله. و[قال الفيروزآبادي] في القاموس : السمر محرّكة اليل وحديكه . 

«وما أفعله ما سمر السمير؛ أي ما اختلف الليل والتهار. «وما أمّ نجم؛ أي قصد أو تقدم لأنّ النجوم لا تزال 
يتبع بعضها بعضاً فلا بد فيها من تقدّم وتأخر ولا يزال يقصد بعضها بعضاً. «فإن زلّت به التعل» أي إذا عثر وافتقر. 
والخدين: الصديق. 

۳ - نهج ومن كلام له (88): لم تكن بيعتكم إياي فلتة وليس أمري وأمركم واحداً إنيّ أريدكم لله 
وأنتم تريدونني لأنفسكم أيّها الناس أعينوني على أنفسكم وأيم الله لأنصفن المظلوم ولأقُودنَ الظالم بخزامته حتى 
أورده منهل الحق وإن كان كارهاً. 

إيضاح الفلتة: الأمر يقع من غير تدبّر ولا رويّة وفيه تعريض ببيعة أبي بكر كما روت العامة عن عمر أله قال: 
كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله المسلمين شرّها ومن عاد إلى مثلها فاقتلوه. 

وقوله ( 43ل ): «إني أريدكم؛ الخطاب لغير الخواص من أصحابه (تَلدِْمُ) والمعنى: [إني] أريد إطاعتكم 
إيّاي لله وتريدون أن تطيعوني للمنافع الدنيوية. 

وقال الجوهري : خزمت البعير بالخزامة وهي حلقة من شعر تجعل في وترة أنفه ليشد فيها الزمام . 
= وما ذكره المصئف عن ابن أبي الحديد. ذكره في شرح الكلام في ج ه ص 488ط الحديث ببيروت. 
- ذكره السيّد الرضي في المختار: )٠٠١(‏ من نهج البلاغة. 

وله مصادر أآخر يجدها الباحث في ذيل المختار: (۲۷۸) من نهج السعادة: ج ۲ ص 467. 

۳ ذكرء السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (14) من نهج البلاغة. 
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4" نهج ومن كلام له ( ع ) كلم به طلحة والزبير بعد بيعته للخلافة وقد عتبا من ترك مشورتهما 
والإستعانة في الأمور بهما: 

لقد نقمتما يسيراً وأرجأتما كثيراً ألا تخبراني أي شيء لكما فيه حق دفعتكما عنه؟ وأي قُسَم استأئرت عليكما 
به؟ أم أي حق رفعه إلى أحد من المسلمين ضعفت عنه؟ أم جهلته أم أخطأت بابه؟ واللّه ما كانت لي في الخلافة 
رغبة ولا في الولاية إربة ولكنكم دعوتموني إليها وحملتموني عليها فلمًا أفضت إليّ نظرت إلى كتاب الله وما وضع 
لنا وأمرنا بالحكم به فاتبعته وما استسن النبي ي فاقتديته فلم أحتج في ذلك إلى رأيكما ولا رأي غيركما ولم يقع 
حكم جهلته فاستشيركما وإخواني من المسلمين ولو كان ذلك لم أرغب عنكما ولا عن غيركما. 

وأمًا ما ذكرتما من أمر الأسوة فإِنَ ذلك أمر لم أحكم أنا فيه برأبي ولا وليته هوى متي بل وجدت أنا وأنتما 
ما جاء به رسول الله لل قد فرغ منه فلم أحتج إليكما فيما قد فرغ الله من قسمه وأمضى فيه حكمه فليس لكما 
والله عندي ولا لغيركما في هذا عتبي أخذ الله بقلوبكم وقلوبنا إلى الحق وألهمنا وإيّاكم الصبر. 

رحم الله رجلاً رأى حقاً فأعان عليه أو رأى جوراً فردّه وكان عوناً بالحنّ على صاحبه. 

توضيح : قال [ابن الأثير] في النهاية نقم [فلان] إذا بلغت به الكراهة حد الشخط. 


وقال ابن أبى الحديد: أي لقتنا ين اعوالن التي رر ا الكدر الذي اين لكا ولا لرا مطعن 
فلم تذكراء فهلا اغتفرتما اليسير للكثير؟ وليس هذا اعترافاً بأن ما نقماه موضع الطعن والعيب ولكئه على جهة 
الإحتجاج . 

وقال ابن ميثم: أشار باليسير الذي نقماه إلى ترك مشورتهما وتسويتهما لغيرهما في العطاء فإنّه وإن كان 
عندهما صَعْباً فهو لكونه غير حقّ في غاية السّهولة والكثير الذي أرجآه ما أخرّاه من حقّه ولم يوتياه إيَاه. 

وقيل: يحتمل أن يريد أن الذي أبدياه ونقماه بعض ما في أنفسهما وقد دل ذلك على أن في أنفسهما أشياء 
كثيرة لم يظهراه. والاستيثار: الإنفراد بالشّيء. ودفع الحنّ عنهما أعمْ من أن يصير إليه ( تلك ) أو إلى غيره أو 
لم يصر إلى أحد بل بقي بحاله في بيت المالء والإستيثار عليهما به هو أن يأخذ حفهما لنفسه. وجهل الحكم أن 
يكرن الله قد حكم بحرمة شيء فأحله الإمام» وجهل الباب أن يصيب في الحكم ويخطىء في الإستدلال أو يكون 

جهل الحكم بمعنى التحير فيه وأن لا يعلم كيف يحكم والخطأ في الباب أن يحكم بخلاف الواقع . والإربة 
بالكسر: الحاجة. والأسوة بالضمٌ والكسر: القدوة أي أسوتكما بغيركما في العطاء. ويقال للأمر الذي لا يحتاج 
إلى تكمل مفروغ منه. والعَتْبى : الرجوع من الذنب والإسارة. 

6 نهج : [و] من كلام له (عَللكماِدُ؛ في وصف بيعته بالخلافة وبسطتم يدي فكففتها ومددتموها فقبضتها 
ثم تداككتم على تداك الإبل الهيم على حياضها يوم ورودها حتى انقطعت النعل وسقطت الرّداء» ووطىء الضعيف 
وبلغ من سرور الناس ببيعتهم إيّاي أن ابتهج بها الصغير وهدج إليها الكبير وتحامل نحوها العليل وحسرت إليها 
الكعات. 


- ذكرء السيّد الرضي ن قدّس الله نفسه في المختار: )3١(‏ من نهج البلاغة . 
0 ذكره السيّد قذس سره في المختار: (559) من كتاب نهج البلاغة . 
وللكلام شواهد كثيرة بعضها مذكور في الحديث: (107؟) من ترجمة على من أنساب الأشراف. 


ج۳ باب بيعة أمير المؤمئين غلبتل وما جرى بعدها من نكث الناكثين إلى غزوة الجمل نينا 


بيان تداككتم أي ازدحمتم إزدحاماً شديداً يدك بعضكم بعضاً والذك: الدّق. والهيم: العطاش. وقال 
الجوهري: الهدجان: مشية الشيخ. وهدج الظليم إذا مشى في ارتعاش. وحسرت أي كشفت عن وجهها حرصاً 
على حضور البيعة. والكعاب ‏ بالفتح ‏ المرأة حين تبدو ثديها للنهود وهي الكاعب وجمعها كواعب ذكره [ابن 
الأثير ] في [كتاب] النهاية . 

1" نهج ومن كلام له ( غ5 ) يعني به الزبير في حال اقتضت ذلك : يزعم أنه قد بايع بيده ولم يبايع بقلبه 
فقد أقرَ بالبيعة وادّعى الوليجة فليات عليها بأمر يعرف وإلاً فليدخل فيما خرج منه. 

بيان الوليجة: البطانة. والأمر يسر ويكتم. قال ابن أبي الحديد: كان الزبير يقول: بايعت بيدي لا بقلبي 
وكان يذعي تارة آنه أكره عليها و[تارة] يعي أنه ورّى في البيعة تورية!! فقال 3 : بعد الإقرار لا يسمع دعوی 
بلا بيّنة ولا برهان. 

۷ - نهج ومن كلام له (عَللكِمِمٌ): وقد أرعدوا وأبرقوا ومع هذين الأمرين الفشل ولسنا نرعد حتى نوقع ولا 
نسيل حتی نمطر. 

بيان يقال: أرعد الرجل وأبرق إذا توعد وتهذد. قوله (): «حتى نوقع» لعل المعنى لسنا نهذد حتى 
نعلم آنا سنوقع . قوله (ظَلتدهِمْ) «حتى نمطر» أي إذا أوقعنا بخصبنا أوعدنا حيثزٍ بالإيقاع غيره من خصومنا. 

۸- نهج ومن خطبة له (42¥): ألا ون الشيطان قد جمع حزبه واستجلب خيله ورجله وإ معي 
لبصيرتي ما لست على نفسي ولا لَبْسَ علي وأيم الله لأفرطن لهم حوضاً أنا ما تحه لا يَضْدِرُونَ عنه ولا يعودون 
إليه . 

يبان قال ابن ميثم : هذا الفصل ملتقط [و] ملق من خطبة له (عَلكدكْ) لما بلغه أن طلحة والزبير خلعا بيعته 
وهو غير منتظم. والرجل: جمع راجل. 

وقال ابن أبي الحديد في قوله: «لأفرطن لهم؛ من رواها بفتح الهمزة فأصله: فرط ثلائي يقال فرط القوم: 
شتف وجل نرط بق القرم إلى الع فيه ء لهم الأرشية والدلاء ومنه قوله : «أنا فرطكم على الحوض» زيكون 
التقدير: لأفرطن لهم إلى حوض فحذف الجار وعدى الفعل بنفسه كقوله تعالى: «واختار موسى قومه) ويكون 
اللام في «لهم؛ إِمَا للتقوية كقوله: «يؤمن للمؤمنين؛ أي يؤمن المؤمنين أو يكون اللام للتعليل أي لأجلهم . 

ومن رواها «لأفرطنٌ» بذ بضم الهمزة فهو من [قولهم]: أفرط المزادة: ملأها. «والماتح» [بالتاء] : المستقي [من 
قولهم]: «متح يمتح بالفتح «والمايح؟ بالياء الذي ينزل إلى البئر فيملا الدلو. وقال [معنى قوله]: «أنا ماتحه؛ أي 
اع ا الذار: أنا باني هذه الدار وحاصل المعنى لأملانَ لهم حياض حرب [هي من 
دربتي وعادتي] أو لأسبقتهم إلى حياض حرب أنا متدرّب بها مجرّب لها إذا وردوها لا يصدرون عنها يعني قتلهم 
[وإزهاق أنفسهم] ومن فر منها لا يعود إليها. 

۹ - نهج ومن خطبة له ( غل ): ألا وإنْ الشيطان قد ذَمُر حزبه واستجلب جلَبّه ليعود الجور إلى أوطانه 
5" ۳۷ - رواها السيّد الرضئ في المختار: )٠١  4(‏ من الباب الأول من نهج البلاغة. 


- رواه السيّد الرضيّ في المختار: () من الباب الأول من نهج البلاغة. وللكلام مصادر وشواهد أخر يجدها الباحث في المختار: 
(AF _ ¥۹)‏ من کتاب نهج السعادة: ج 00 ص 5908 و۲٣۳‏ وط 3 
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A8‏ كناب الفئن والمحن اج 


والله ما أنكروا علي منكراً ولا جعلوا بيني وبينهم نصفاً وإنهم ليطلبون حقاً هم تركوه ودماً هم سفكوه فلئن 


كنت شريكهم فيه فان لهم لتصيبهم منه. 


ولثن كانوا ووه دوني فما التبعة إل عندهم وإ أعظم حجتهم لعلي أنفسهم يرتضعون أماً قد فطمت ويحيون 
بدعة قد أميتت يا خَْبَةَ الداعي من دعا وإلى ما أجيب وإني لراض بحبّة الله تعالى عليهم"“ وعلمه فيهم فإن أبوا 
اع جد الب كن اه افا مق الباطل اع ا 

ومن العجب بعثهم إِليّ أن أبرز للطعان وأن أصبر للجلاد؟! هبلتهم الهبول لقد كنت وما أهذد بالحرب ولا 
أرهب بالضرب واي لعلي يقين من ري وغير شْبْهَةِ من ديني . 

بيان: قوله [ للل ]: «قد ذمر؟ يروى بالتخفيف والتشديد» وأصله الحثٌ والترغيب. وةالجلب»: الجماعة 
من الناس وغيرهم يجمع ويؤلف. 

قوله (ع): «اليعود الجور] إلى أوطانه» يروى «ليعود الجور إلى قطابه» والقطاب: مزاج الخمر بالماء أي 
ليعود الجور ممتزجاً بالعدل كما كان. ويجوز أن يعني بالقطاب قطاب الجيب وهو مدخل الرأس فيه أي ليعود 
الجور إلى لباسه وثوبه. والتصاب : الأصل . والذي أنكروه قتل عثمان. والنصف بالكسر الاسم من الإنصاف . 

قوله طَلِدكُ : «يرتضعون أمَأ؛ أي يطلبون الشيء بعد فواته لأنْ الأ إذا فطمت ولدها فقد انقضى رضاعها 
ولعلٌ المراد به أن طلبهم لدم عثمان لخو لا فائدة فيه. 

وقال ابن ميشم : استعار لفظة الام للخلافة فبيت المال لبنها والمسلمون أولادها المرتضعون وكنى بارتضاعهم 
لها عن طلبهم منه (45 ) من الصلاة والتفضيلات مثل ما كان عثمان يصلهم. وكونها قد فطمت عن 
منعه (ع). وقوله: «يحيون بدعة قد أميتت» إشارة إلى ذلك التفضيل فيكون بمنزلة التأكيد للقرينة السابقة. 

ويحتمل أن يكون المراد بالأمّ التي قد فطمت ما كان عادتهم في الجاهلية من الحميّة والغضب وإثارة الفتن . 
وبفطامها إندراسها بالإسلام فيكون ما بعده كالتفسير له. 

والنداء في قوله: "يا خيبة الداعي' كالنداء في قوله تعالى: يا حَسْرَة عَلَى المِبَاد أي يا خيبة أحضري فهذا 
أرانك «والداعي» هو أحد الثلاثة طلحة والزبير وعائشة ثم قال على سبيل الاستحقار لهم: «من دعا وإلى ما أجيب» 
أي احقر بقوم دعاهم هذا الداعي واقبح بالأمر الذي أجابوه إليه فما أفحشه وأرذله. 

وقال الجوهري: هبلته أمه بكسر الباء أي ثكلته . والهبول من النساء: الثكول. 

قوله يب4 : «لقد كنت قال ابن أبي الحديد: أي ما زلت لا أهدّد بالحرب والواو زائدة وهذه كلمة فصيحة 
كثيراً ما يستعملها العرب وقد ورد ف في القرآن العزيز كان بمعنى ما زال في قوله: «وكان الله عليماً حكيماً؛. 

٠‏ أقول: قال ابن ميشم بعد إيراد تلك الفقرات: أكثر هذا الفصل من الخطبة التي ذكرنا أنه غلا خطبها 
)0( كذا في أصلي وفي غير واحد مما عندي من نسخ نهج البلاغة: #بحجّة الله عليهم. . ' 
4٠‏ - رواه كمال الدين ابن ميثم رفع الله مقامه في شرح المختار: (۲۲) من نهج البلافة: ج 0١‏ ص ۳۳۳ ط بيروت. 


ج ۱۳ باب بيعة أمير المؤمنين عل وما جرى بعدها من نكث الناكثين إلى غزوة الجمل 1A4‏ 


حين بلغه أن طلحة والزبير خلعا بيعته وفيه زيادة ونقصان ونحن نوردها بتمامها وهي بعد حمد الله والثناء عليه 
والصلاة على رسوله: 

أيها الناس إن الله افترض الجهاد فعظمه وجعله نصرته وناصره» واللّه ما صلحت دين ولا دنيا إلا بهء وقد 
جمع الشيطان حزبه واستجلب خیله ومن أطاعه ليعود له دينه وستته [وخدعه] وقد رأيت أموراً قد تمخّضت. 

واللّه ما أنكروا علي منكراً ولا جعلوا بيني وبينهم نصفاً وإنهم ليطلبون حقَّا تركوه ودماً سفكوه فإن كنت 
شريكهم فيه فإِنّ لهم لنصيبهم منه» وإن كانوا لولوه دوني فما الطلبة إلا قبلهم وَإنّ آرّل عدلهم لعلي أنضهم ولا 
اعتذر ممًا فعلت ولا أتبرء مما صنعت وإنّ معي لبصيرتي ما لبّست ولا لبس علي وإنها للفئة الباغية فيها الحم 
والحمة طالت جلبتها وانكفت جونتها ليعودن الباطل إلى نصابه. 

يا خيبة الداعي لو قيل ما أنكر من ذلك وما إمامه وفيمن سننه [وفيما سنه «خ ل»] والله إذاً لزاح الباطل عن 
نصابه وانقطع لسانه وما أظن الطريق له فيه واضح حيث نهج. 

والله ما تاب من قتلوه قبل موته ولا تنضّل عن خيطنته وما اعتذر إليهم فعذروه ولا دعا فُنَصَرُرْه. 

وأيم الله لأفرطنَْ لهم حوضاً أنا ماتحه لا يصدرون عنه بي ولا يعبون حسوة أبداً وإنّها لطيّبة نفسي بحجة 
الله عليهم وعلمه فيهم وإِنّي داعيهم فمعذر إليهم فإن تابوا وقبلوا وأجابوا وأنابوا فالتوبة مبذولة والحق مقبول وليس 
عليّ كفيل وإن أبوا أعطيتهم حدّ السيف وكفى به شافياً من باطل وناصراً لمؤمن» ومع كل صحيفة شاهدها وكاتبها. 

واللّه إن الزبير وطلحة وعائشة ليعلمون أي على الحقّ وهم مبطلون. 

وقال كله : تمخضت : تحرّكت . وَالمْبِعةُ: ما يلحق الإنسان من درك . والحمٌ بفتح الحاء وتشديد الميم: 
بقية الإلية التي أذيبت وأخذ دهنها. والحمة: السواد. وهما استعارتان لأراذل الناس وعرامهم لمشابهتهم حم الإلية 
وما اسودٌ منها في قلّة المنفعة والخير. والجلبة: الأصوات. وجونتها بالضم : سوادها. وانكفت واستكفت أي 
استدارت . وزاح وانزاح : تنخى. وتنصّل من الذنب: تبرأ منه. والعبت: الشرب من غير مص . والحسوة بض 
الحاء : قدر ما يحسى مرة واحدة. والجلاد: المضاربة بالسيف . والهبول: التكلى. والهبل : الكل . 

واعلم آنه ظتتله نه آلا على فضل الجهاد لأن غرضه استنفارهم لقتال: أهل البصرة وقوله: "وقد رأيت 
أموراً» إشارة إلى تعيين ما يستنفرهم إليه وهو ما يحس به من مخالفة القوم وأهبتهم لقتاله» وقوله: «والله ما أنكرواة 
إشارة إلى بطلان ما اذعوه منكراً ونسبوه إليه من قتل عثمان والسكوت عن النكير على قاتليه» فأنكر أوَلاً إنكارهم 
عليه تخلفه عن عثمان الذي زعموا أنه منكر ولمًا لم يكن منكراً كان ذلك الإنكار عليه هو المنكر. 

وقوله : «وإنهم ليطلبون» إشارة إلى طلبهم لدم عثمان مع كونهم شركاء فيه. 

روى الطبري في تاريخه”'' أن عليًاً كان في ماله بخيبر لما أراد الناس حصر عثمان فقدم المدينة والناس 
مجتمعون على طلحة في داره فبعث عثمان إليه يشكو أمر طلحة فقال: أنا أكفيكه فانطلق إلى دار طلحة وهي 
مملوءة بالناس فقال له: يا طلحة ما هذا الأمر الذي صنعت بعثمان؟ فقال طلحة: يا أبا الحسن أبغد أن من الحزام 
الطَبْئيِن . 


.47٠١ ص‎ ٤ ذكره الطبري في الحديث: (4) من عنوان: «خلافة أمير المؤمنين علي . . .» في حوادث سنة: (۳۵) من تاريخه: ج‎ )١( 
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45 كتئاب الفتن والمحن ج۳ 


فانصرف علي علا إلى بيت المال فأمر بفتحه فلم يجدوا المفتاح فكسر الباب وفرّق ما فيه على الناس 
أردت أمراً فحال الله بيني وبينه وقد جئتك تائباً! فقال: واللّه ما جت تائباً ولكن جئت مغلوباً الله حَسِيبُكَ يا 
طلحة. 

وروى الطبري أيضاً أنه كان لعثمان على طلحة خمسون ألفاً فقال له طلحة يوماً: قد تهيّأ مالك فاقبضه. 
فقال: هو لك معونةٌ على مروّتك فلمًا حصر عثمان قال علئ ( مايل ) لطلحة: أنشدك الله إلا كففت عن عثمان 
فقال: لا والله حتى تعطي بنو أميّة الحق من أنفسها”'' فكان على بعد ذلك يقول: لحا الله ابن الصعبة أعطاه عثمان 
مثل ما أعطاء وفعل به ما فعل . 

وروي أنَّ الزبير لما برز لعليّ تبتلا يوم الجمل قال له: ما حملك يا أبا عبد الله على ما صنعت؟ قال: 
أطلب بدم عثمان. فقال له: أنت وطلحة وليتماه؛ وإِلّما توبتك من ذلك أن تقدّم نفسك وتسلمها إلى ورثته . 

وبالجملة فدخولهم في قتل عثمان ظاهر. 

قوله ( عل ): «وإن أل عدلهم؛ أي إن العدل الذي يزعمون أنّهم يقيمونه في الدم المطلوب ينبغي أن 

قوله: «ولا أعتذر» أي الإعتذار الذي فعلته في وقت قتل عثمان لم يكن على وجه تقصير في الذي يوجب 
الاعتذار والتبّرء منه. 

وقوله ( بل ): «طالت جلبتها' كناية عمًا ظهر من القرم من تهديدهم وتوغدهم بالقتال «وانكفت جونتها؛ 
أي استدار سوادها واجتمع كناية عن تجمع جماعتهم لما يقصدون. 

وقوله (عَلْيَبَلدْ ): ليعودن؛ توعد لهم بعود ما كانوا عليه من الباطل في الجاهلية واستنفار إلى القتال. 

وقوله ( تاتا ) : «يا خيبة الداعي؛ خْرّج مخرج التعجب من عظم خيبة الدعاء إلى قتاله. «ومن دعا وإلى ما 
أجيب» استفهام على سبيل الإستحقار للمدعوؤين لقتاله والمناصرين إذ كانوا عوام الناس ورعاعهم وللمدعو إليه وهو 
الباطل الذي دعوا لنصرته . 

وقوله: «لو قيل؛ إلى قوله «وانقطع لسانه؛ متصلة معناه ولو سأل سائل مجادلاً لهؤلاء الدعاة إلى الباطل عمًا 
أنكروه من أمري وعن إمامهم الذي به يقتدون وفيمن سنتهم التي إليها يرجعون لشهد لسان حالهم بأنّي أنا إمامه وفي 
سنتهم فانزاح باطلهم الذي أتوا به «وانقطع لسانه» على الإستعارة أو بحذف المضاف أي لسان صاحبه. 

وقوله «وما أظن» عطف على قوله: «وانقطع لسانه؛ و«واضح" مبتدأ «وفيه؛ خبره والجملة في محل النصب 
مفعول ثان لأظن أي ما أظنْ لو سال السشائل عن ذاك أن الطريق الذي يرتكبه المجيب له فيه مجال بيّن ومسلك 
واضح حيث سلك بل كيف توجه في الجواب انقطع. وقوله: «والله ما تاب» إلى قوله: «فنصروه؟ إشارة إلى عثمان 
وذمْ لهم من جهة طلبهم بدم من اعتذر إليهم قبل موته فلم يعذروه ودعاهم إلى نصرته في حصاره فلم ينصروه مع 
)١(‏ إلى هنا رواه الطبري مسنداً قبيل عنوان: «ذكر الخبر عن السبب الذي من أجله أمر عثمان ابن عباس أن يح بالناس سنة: (8*) 

من ناريخه: ج ٤‏ ص .1١9‏ 
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8 تمكنهم من ذلك . 

وقوله: «ولا يعون حسوة» كناية عن عدم تمكينه لهم من هذا الأمر أو شيء منه . 

وقوله: «وإنها لطيبة نفسي بحجة الله عليهم؟ نفسي منصوب بدلاً من الضمير المتّصل بإن أو بإضمار فعل 
تفسير له «وحجة الله؛ إشارة إلى الأوامر الصادرة بقتل الفئة الباغية كقوله تعالى: «فقاتلوا التي تَبِمَي» أي أنّي راض 
بقيام حجة الله عليهم وعلمه بما يصنعون. 

وقوله: «وليس علي كفيل؛ أي لا أحتاج فيما أبذله لهم من الصفح والأمان على تقدير إنابتهم إلى ضامن 
«وشافياً وناصراً» منصوبان على التميز . 

وقوله : «ومع كل صحيفة' الواو للحال أي إِنْهِم إن لم يرجعوا أعطيتهم حذ السيف والملائكة الكرام الكاتبون 
يكتب كل منهم أعمال من وكل به إلى صحيفته ويشهد بها في محفل القيامة انتهى . 

قوله [أي ابن ميثم نه ] : من اعتذر إليهم؛ الظاهر آله حمل الكلام على الإستفهام الإنكاري ويحتمل وجهاً 
آخر بأن يكون المراد نفي توبته وتنصله واعتذاره ودعوته فيستحقٌ النصرة لكن ما ذكره أوفق بالأخبار والضمير في 
أنها يحتمل أن يكون للقصّة. 

١‏ - 44 - أقول: قال ابن أبي الحديد:”'' روى أبو مخنف عن مسافر بن عفيف بن أبي الأخنس قال: لما 
رجعت رسل علي (ظاي5لة ) من عند طلحة والزبير وعائشة يؤذنونه بالحرب قام فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على 
رسوله ثم قال: 

أيَها الناس إني قد راقبت هؤلاء القوم كي يرعووا أو يرجعوا ووبختهم بنكثهم وعرّفتهم بغيهم فلم يستجيبواء 
وقد بعثوا إليّ أن أبرز للطعام واصبر للجلاد إِنْما تمئيك نفسك أمائي الباطل وتُعِدُك الغرور. 

ألا هبلتهم الهبول لقد كنت وما أهدّد بالحرب ولا أرهب بالضرب ولقد أنصف القارة من راماها فليرعدوا 
وليبرقوا فقد رأوني قديماً وعرفوا نكايتي فقد رأوني أنا أبو الحسن الذي فلك حذ المشركين وفرْقت جماعتهم 
من ديني . 

يها الناس إن الموت لا يفوته المقيم ولا يعجزه الهارب ليس عن الموت محيد ولا محيص من لم يقتل مات 
[و] إن أفضل الموت القتل والذي نفس علي بيده لألف ضربة بالسيف أهون من موتة واحدة على الفراش. 

الهم إن طلحة نكث بيعتي وألّب على عثمان حتى قتله ثم عَضَهّني به ورماني اللْهم فلا تمهله. 

اللهم إن الزبير قطع رحمتي ونكث بيعتي وظاهر عليّ عدوي فاكفنيه اليوم بما شنت. 

قال: وروى أبو الحسن المدائني عن عبد الله بن جنادة قال: قدمت من الحجاز أريد العراق في آؤل إمارة 
عليَ فمررت بمكة فاعتمرت ثم قدمت المديئة فدخلت مسجد رسول الله ل إذا نودي الصّلاة جامعة فاجتمع 
)١(‏ رواه ابن أبي الحديد مع الخطبة التالية في شرح المختار : (۲۲) من نهج البلاغة من شرحه: ج ١ء‏ ص ۲٤۷‏ ۔ ۹٤۲ط‏ الحديث 
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الناس وخرج علي ايله متقلداً سيفه فشخصت الأبصار نحوه فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله ثم قال : 
يطمع في حقنا طامع إذا نَتَرْى لنا قومنا فغصبونا سلطان نبينا فصارت الأمرة لغيرنا وصرنا سوق يطمع فينا الضعيف 
ويتعزز علينا الذليل فبكت الأعين منا لذلك وخشنت الصدور وجزعت النفوس . 

وايم الله لولا مخافة الفرقة بين المسلمين وأن يعود الكفر ويبور الدين لكنًا على غير ما كنا لهم عليه» فولي 
الأمر ولاة لم يألوا الناس خيراً ثم استخرجتموني أيها الناس من بيتي فبايعتموني على شنأ مني لأمركم وفراسة 
تصدقني عمًا في قلوب كثير منكم وبايعني هذان الرجلان في أؤل من بايع تعلمون ذلك وقد نكثا وغدراء ونهضا 


إلى البصرة بعائشة ليفرقا جماعتكم ويلقيا بأسكم بينكم . 
اللهم فخذهما بما عملا أخذة رابية ولا تنعش لهما صرعةً ولا تُقلهما عثرة ولا تملهما قُواقاً فإنهما يطلبان حقَاً 
تركاه ودماً سفكاء. 


اللهم إني اقتضيك وعدك فإك قلت وقولك الحق لمن بغي عليه لَيَنْصُرَنْهِ الله اللهم فأنجز لي موعدي ولا 
تكلني إلى نفسي إِنك على كل شيء قدير. ثم نزل. 

وروى الكلبي قال: لما أراد علي تلل المسير إلى البصرة قام فخطب الاس فقال بعد أن حمد الله وصلى 
على رسوله: 

إن الله لما قبض نبيّه استأئرت علينا قريش بالأمر ودفعتنا عن حق نحن أحق به من الئاس كافة فرأيت أن 
الصّبر على ذلك أفضل من تفريق كلمة المسلمين وسفك دمائهم والناس حديئوا عهد بالإسلام والدين يمخض 
مخض الوطب يفسده أدنى وهن ويعكسه أقل خلق. 

فولي الأمر قوم لم يألوا في أمرهم اجتهاداً ثم انتقلوا إلى دار الجزاء والله وليّ تمحيص سيّئاتهم والعفو عن 
هفواتهم فما بال طلحة والزبير وليسا من هذا الأمر بسبيل لم يصبرا علي حولاً ولا شهراً حتّى وثبا ومرقا ونازعاني 
أمراً لم يجعل الله لهما إليه سبيلاً بعد أن بايعا طائعين غير مكرهين يرتضعان أماً قد فطمت ويحييان بدعة قد أميتت 
أدم عثمان زعماً [يطالبان]؟ والله ما التتبعة إلا عندهم وفيهم وإِنّ أعظم حجتهم لعلي أنفسهم وأنا راض بحت الله 
عليهم وعلمه فيهم فإن فاءا وأنابا فحظهما أحرزا وأنفسهما غنما وأعظم بها غنيمة وإن أبيا أعطيتهما حدّ السيف 
وكفى به ناصراً لحن وشافياً من باطل . 

م نزل. 

وروی أبو مخنف عن زيد بن صوحان قال: شهدت علا ( 8 ) بذيقار وهو معتّم بعمامة سوداء ملتفٌ 
بساج يخطب فقال في خطبته : 

الحمد لله على كل أمر وحال في الغدرٌ والآصال» وأشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً عبده ورسوله ابتعثه 
رحمة للعباد وحياةً للبلاد حين امتلات الأرض فتنةٌ واضطرب حبلها وعبد الشيطان في أكنافها واشتمل عدر الله 
إبليس على عقايد أهلها فكان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الذي أطفأها الله به نيرانها وأخمد به شرارها ونزع 
به أوتادها وأقام به ميلها إمام الهدى والبي المصطفى (#) فلقد صدع بما أمره به وبلغ رسالات ربه فأصلح الله به 
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ذات البين وآمن به السبل وحقن به الدماء وألف به بين ذوي الضغائن الواغرة في الصّدور حتى أتاه اليقين ثم قبضه 
لله إليه حميداً . 

ثم استخلف الئاس أبا بكر فلم يأل جهده ثم استخلف أبو بكر عمر فلم يأل جهده ثم استخلف الناس عثمان 
فنال منكم ونلتم منه حتى إذا كان من أمره ما كان أتيتموني لتبايعوني فقلت: لا حاجة في ذلك ودخلت منزلي 
فاستخر جتموني فقبضت يدي فبسطتموها وتداككتم علي حتى ظننت ألكم قاتلي وأنْ بعضكم قاتل بعض فبايعتموني 
وأنا غير مسرور بذلك ولاأجذل وقد علم الله سبحانه آي كنت كارهاً للحكومة بين أمة محمد 6ك ولقد سمعته به 
يقول: ما من وال يلي شيئاً من أمر أمّتي إلا أتي به يوم القيامة مغلولةٌ يداه إلى عنقه على رؤوس الخلائق ثم ينشر 
كتابه فإن كان عادلاً نجا وإن كان جائراً هوى» حتى اجتمع علي ملاؤكم وبايعني طلحة والزبير وأنا أعرف الغدر في 
أوجههما والنكث في أعينهما ثم استأذناني في العمرة فأعلمتهما أن ليسا العمرة يريدان فسارا إلى مكة واستخفًا 
عايشة وخدعاها وشخص معهما أبناء الطلقاء فقدموا البصرة فقتلوا بها المسلمين وفعلوا المنكر. 

ويا عجباً لاستقامتهما لأبي بكر وعمر وبغيهما علي وهما يعلمان أي لست دون أحدهما ولو شئت أن أقول 
لقلت. 

ولقد كان معاوية كتب إليهما من الشام كتاباً يخدعهما فيه فكتماه عئي وخرجا يوهمان الطغام والأعراب أنهما 
يطلبان يدم عثمان. 

والله ما أنكر علي منكراً ولا جعلا بيني وبينهم نصفاً ون دم عثمان لمعصوب بهما ومطلوب منهما. 

يا خيبة الداعي إلى م دعا؟ وبماذا أجيب؟ واللّه إنْهما لعلي ضلالة صمّاء وجهالة عمياء وإِنَّ الشيطان قد ذمر 
لهما حزبه واستجلب منهما خيله ورجله ليعيد الجور إلى أوطانه ويرد الباطل إلى نصابه. 

ثم رفع يديه فقال: اللّهم إن طلحة والزبير قطعاني وظلماني والَبا علي ونكثا بيعتي فاحلل ما عقدا وانكث ما 
أبرما ولا تغفر لهما أبداً وأرهما المساءة فيها عملاً وأملا. 

قال أبو مخنف فقام إليه الأشتر فقال: الحمد لله الذي من علينا فأفضل وأحسن إلينا فأجمل قد سمعنا كلامك 
يا أمير المؤمنين ولقد أصبت ووئّفت وأنت ابن عم نينا وصهره ووصيّه وأوّل مصدق به ومصل معه شهدت مشاهده 
كلها فكان لك الفضل فيها على جميع الأمّة فمن اتبعك أصاب حظه واستبشر بفلجه ومن عصاك ورغب عنك فإلى 
أمّه الهاوية؛ لعمري يا أمير المؤمنين فيه وفارقا على غير حدث أحدئت ولأجور صنعت فإن زعما أنّهما يطلبان بدم 
عثمان فليقيدا من أنفسهما فإنهما أل من ألْب عليه وأغرى الناس بدمه وأشهد الله لئن لم يدخلا فيما خرجا منه 
لْلْحمَئَهُما بعثمان فإنَ سيوفنا في عوائقنا وقلوبنا في صدورنا ونحن اليوم كما كنا أمس ثم قعد. 

توضيح : إرعوي عن القبيح أي كف. وقال الجوهري: القارة قبيلة سمًوا قارة لاجتماعهم والتقافهم لما أراد 
ابن الشداخ أن يفرقهم في بني كنانة وهم رماة وفي المثل: أنصف القارة من راماها. وقال الجوهري: نكيت في 
العدوٌ نكاية إذا قتلت فيهم وجرحت. وقال: عَضَّهه عضهاً: رماه بالبهتان. وقال: التنرّي: التونّب والتسرّع. وفي 
بعض النسخ : «إذا انبرى» ‏ [أي] اعترض - وهو أصواب. والسوقة: خلاف الملك. قوله (ظدةْ): «لم يألوا 
الناس خيراً» فيه تقيّة ومصلحة قال الجوهري: ألا يألوا [من باب «دعاء»] أي قصر. وفلان لا يألوك نصحاً [أي لا 
يقضّر في نصحك]. 
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وقال: قال الفراء في قوله تعالى: #آخذّة رابية) أي زائدة كقولك: أربيت إذا أخذت أكثر مما أعطيت. 
وقال: الفواق ما بين الحلبتين من الوقت لأنهما تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدرٌ ثم تحلب يقال: ما أقام 
عنده إلا فواقاً. قوله (عَلدلةٍ ): «لمن بغي عليه؛ أي قال في حق من بغي عليه والمقول «لينصرئه الله والآية 
هكذا: 9وَمِنْ عَاقِبٍ بِمَثْل ما عَوْقب به ثُمْ بغي عليه لينصرنه الله والوطب بالفتح : الزجق الذي يكون فيه السَمْن 
واللبن. 

والمراد بالخلق إمّا قدم اللبن ومضيّ زمان عليه أو خلق الزّق فإنّه يفسد اللبن «وأعظم؛ بها للتعجب أي ما 
أعظمها «والجذل» بالتحريك: الفرح «لمعصوب بهما؛ أي مشدود عليهما. 

٥‏ - نهج ومن كتاب له [ عت ] إلى أبي موسى الأشعري وهو عامله على الكوفة وقد بلغه تثبيطه الناس 
عن الخروج إليه لمّا ندبهم لحرب أصحاب الجمل: 

من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس آم بعد فقد بلغني عنك قول هو لك وعليك فإذا قدم 
عليك رسولي فارفع ذيلك واشدد مثزرك واخرج من جحرك واندب من معك فإن حقّقت فانفذ وإن تفشّلت فأبعد 
وأيم الله لتؤتينَ حيث أنت ولا تترك حتى تخلط زبدك بخائرك وذائبك بجامدك وحتّى تعجل عن قعدتك وتحذر من 
أمامك كحذرك من خلفك وما هي بالهوينا التي ترجو ولكنها الداهية الكبرى يركب جملها ويذل صعبها ويسهل 
جبلها فاعقل عقلك واملك أمرك وخذ نصيبك وحظك فإن كرهت فتنح إلى غير رحب ولا في نجاة فبالحري لتكفين 
وأنت نائم حتى لا يقال: أين فلان والله إل لحق مع محقّ وما يبالي ما صنع الملحدون والسّلام . 

بيان: هو لك وعليك قال ابن أبي الحديد: فإِنْ آبا موسى كان يقول لأهل الكوفة: إِنْ علياً إمام هدى وبيعته 
صحيحة إلا أله لا يجوز القتال معه لأهل القبلة انتهى. 

وأقول كون هذا الكلام له وعليه لاشتماله على الحو والباطل والحق ينفعه والباطل يضرّه أو ظاهر الكلام له 


١‏ تستحسنه العوام وباطنه حبجة عليه إذ بعد الإقرار بصحة ال.بعة لا مجال للأمر بالمخالفة أو ظنْ أن هذا الكلام ينفعه 


وفي الواقع يضرّه أو ينفعه في الدنيا ويضرّه في العقبى . 

والأمر برفع الذيل وشذ المنزر كنايتان عن الاختمام في الأمر والخروج من الجُخر استهانة به حيث جعله ثعلباً 
أو ضبعاً. والجحر بالضم كل شيء تحفره السباع والهوام لأنفسها. قوله (45): «فإن حققت» أي أمرك مبنيّ 
على الشك فإن حقّقت لزوم طاعتي فأنفذ أي فسر حتى تقدم علي وإن أقمت على الشك فاعتزل العمل أو إن 
أنكرت الطاعة فأظهر إنكارك واعمل بمقتضاه. 

«والخاثر؛ اللبن الغليظ «والزبده خلاصة اللبن وصفوته يقال للرجل إذا ضرب حتى آثخن: «ضرب حتى خلط 
زبده بخائره وذائبه بجامده» كأنه خلط مارق ولطف من أخلاطه بما كثف وغلظ منها وهذا مثل ومعناه ليفسدن حالك 
وليضطربن ما هو الآن منتظم من أمرك . والقعدة بالكسر هيئة القعود كالحلبة والركبة. 

قوله: «وتحذر من أمامك؟ قيل كناية عن غاية الخوف. وإنما جعل عليه السلم الحذر من خلف أصلاً في 





0 _ وهذا هو المختار: (۳) من الباب الثاني - وهو باب الكتب ‏ من نهج البلاغة . 
وما ذكره المصتف بعد عن ابن أبي الحديد ذكره في آزل شرحه على هذا الكتاب. 
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التشبيه لكون الإنسان من وراءه أشدّ خوفاً. وقيل حتى تخاف من الدّنيا كما تخاف من الآخرة. ويحتمل أن يكون 
المعنى حتى تحذر من هذا الأمر الذي أقبلت إليه وأقدمت عليه وهو تثبيط الناس عن الجهاد ‏ كما تحذر ممًا 
خلفته وراء ظهرك ولم تقدم عليه وهو الجهاد. 

وقال ابن أبي الحديد: أي يأتيكم أهل البصرة مع طلحة وتأتيكم بأهل المدينة والحجاز فيجتمع عليكم سفيان 

وقال في قوله ( غ5 ) : «وما بالهويناء أي ليست هذه الداهية بالشيء الهيّن الذي ترجو اندفاعه بسهولة فإن 
قصد الجيوش الكوفة من كلا الجانبين أمر صعب المرام فإنه ليركبن أهل الحجاز وأهل البصرة هذا الأمر 
المستصعب لأنّا نحن نطلب أن نملك الكوفة وأهل البصرة كذلك فيجتمع عليها الفريقان. 

وقال [ابن الأثير] في النهاية : الهون: الرفق واللين والتَكبّت «والهوينا؛ تصغير الهونى تأنيث الأهوان. 

وقوله: «فاعقل عقلك؛ يحتمل المصدر. وقيل هو مفعول به «وخذ نصيبك وحظك» أي من طاعة الإمام 
وثواب الله. وقيل أي لا تتجاوز إلى ما ليس لك. «فإن كرهت فتنح» أي عن العمل فإني قد عزلتك. «إلى غير 
رحب» أي سعة بل يضيق عليك الأمر بعده. وقال في النهاية: بالحري أن يكون كذا أي جدير. 

وقال ابن أبي الحديد: أي جدير أن تكفي هذه المؤونة التي دعيت إليها «وأنت نائم» أي لست معدوداً عندنا 
وعند الناس من الرجال الذين يفتقر الحرب والتدبيرات إليهم فسيغني الله عنك ولا يقال: أين فلان. 

5 - نهج ومن كتاب له [ تَطِكلكْ ] إلى بعض أمراء جيشه: 

فإن عادوا إلى ظل الطاعة فذاك الذي نحبٌ» وإن توافت الأمور بالقوم إلى الشقاق والعصيان فانهد بمن 
أطاعك إلى من عصاك؛ واستغن بمن انقاد معك عمْن تقاعس عنك؛ فإنّ المتكاره مغيبه خير من شهوده وقعوده 
أغنى من نهوضه . 

تنوضيح: قال ابن ميشم : روي أن الأمير الذي كتب إليه عثمان بن حنيف عامله على البصرة وذلك حين انتهت 
أصحاب الجمل إليها وعزموا على الحرب فكتب عثمان إليه يخبره بحالهم فكتب ( غ45 ) إليه كتاباً فيه الفصل 
المذكور. 

«وإن توافت الأمور؛ أي تتابعت بهم المقادير وأسباب الشقاق والعصيان إليهما ويقال: نهد القوم إلى عدرّهم 
إذا صمدوا له وشرعوا في قتالهم «وتقاعس»: أبطأ وتأخر. وا لمتكاره» من يظهر الكراهة ولا يطيع بقلبه. 
«والنهوض": القيام . 

۷ - نهج ومن كتاب له ليلا إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة: 

آنا بعد فإئئي خرجت من حبّي هذا إمَا ظالماً وإمًا مظلوماً وإِمًا باغياً وإمًا مبغيا عليه؛ وأنا أذكر الله من بلغه 
كتابي هذا لما نفّر إليَ فإن كنت محسناً أعانني وإن كنت مسيئاً استعتبني . 
5 - وهذا هو المختار الرابع من الباب الثاني من نهج البلاغة . 


۷ - وهذا هو المختار: (517) من الباب الثاني من نهج البلاغة. 
وله مصادر أخر بجد الباحث بعضها في ذيل المختار: )۲١(‏ من باب الكتب من نهج السعادة: ج 4 ص 5155 ط .١‏ 


ام 


۲/۸ 


۲/4 


PY NV 
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بيان «لمًا نفر» بالتشديد بمعنى إلا أي أذكره في كل وقت إلا وقت النفور كقولهم: سألتك لمًا فعلت . 

وفي بعض النسخ بالتخفيف فكلمة ما زائدة كما قيل في قوله تعالى: لما َلَيهَا حَافِظ4 فإله قره بالتخفيف 
والتشديد معاً والاستعتاب طلب العتبى وهو الرجوع. 

8 ما أحمد بن محمّد بن الصلت عن ابن عقدة عن جعفر بن عبد الله العلوي عن عمّه القاسم بن جعفر 
حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال: سمّاني رسول الله (8ة) عبد الرحمن قال: لما بلغ علا مسير 
طلحة والزبير خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي © ثم قال: 

أمَا بعد فقد بلغني مسير هذين الرجلين واستخفافهما حَبِيْسَ رسول الله يه واستفزازهما أبناء الطلقاء 
وتلبيسهما على الئاس بدم عثمان وهما ألا عليه وفعلا به الأفاعيل وخرجا ليضربا الناس بعضهم ببعض اللّهم فأكف 
المسلمين مؤنتهما واجزهما الجوازي. 

وحض الناس على الخروج في طلبهما فقام إليه أبو مسعود عقبة بن عمرو فقال: يا أمير المؤمنين إذن الذي 
يفوتك من الصلاة في مسجد رسول الله (5) ومجلسك فيما بين قبره ومنبره أعظم مما ترجو من الشام والعراق 
فإن كنت إِنّْما تسير لحرب فقد أقام عمر وكفاه سعد زحف القادسيّة وكفاه حذيفة بن اليمان زحف نهاوند وكماه أبو 
موسى زحف تستر وكفاه خالد بن الوليد زحف الشام فإن كنت سائراً فخلّف عندنا شقة منك نرعاه فيك ونذكرك به 
ثم قال أبو مسعود: 


بكت الأرض والسماء على الشا 
ياوزير النبي قد عظمالخطب 
وإذا القوم شخشاصموك فقوم 
لاظيقولونإذ تقو وإن 
فعيون الحجار تذرف بالذمع 
فعليك السلام ماذرت به الشمس 


خص منايريد أهل العراق 
وطعم لفرق مز المذاق 
ناكسو الطرف خاضعوا الأعناق 
قلت فقول المبززالسباق 
وتلك القلوب عندالتراقي 
ولاح الس راب ببالسرّقراق 


فقال قيس بن سعد: يا أمير المؤمنين ما على الأرض أحد أحبّ إلينا أن يقيم فينا منك لأنك نجمنا الذي 
نهتدي به ومفزعنا الذي نصير إليه وإن فقدناك لتظلمن أرضنا وسماؤنا ولكن واللّه لو خليت معاوية للمكر ليرومن 
مصر وليفسدن اليمن وليطمعن في العراق ومعه قوم يمانيّون قد أشربوا قتل عثمان وقد اكتفوا بالظنْ عن العلم 
وبالشك عن اليقين وبالهوى عن الخير فسر بأهل الحجاز وأهل العراق ثم ارمه بأمر يضيق فيه خناقه ويقصر له من 
نفسه. فقال: أحسنت واللّه يا قيس وأجملت. 

وكتبت أمْ الفضل بنت الحارث إلى علي ( 84 ) تخبره بمسير عائشة وطلحة والزبير فأزمع المسير فبلغه 
تثاقل سعد وأسامة بن زيد ومحمّد بن مسلمة فقال سعد: لا أشهر سيفاً حنّى يعرف المؤمن من الكافر. 

وقال أسامة: لا أقاتل رجلا يقول: لا إله إلا الله ولو كنت فى زبية الأسد لدخلت فيه معك. 


8 - رواه الشيخ الطوسي رفع الله مقامه في الحديث الثاني من المجلس: (5؟) من الجزء الثاني من أماليه ص ۸۷ ط .١‏ 
)١(‏ كذا في ط الكمباني من البحارء وفي ط بيروت من كتاب الأمالي ص 75!: «ولو كنت في فم الأسد. ..2. 
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وقال محمد بن مسلمة: أعطاني رسول الله وو وقال: إذا اختلف المسلمون فاضرب به عرض أحد والزم 

وتخلف عنه عبد الله بن عمر. 

فقال عمّار بن ياسر: دع القوم أمَا عبد الله فضعيف» وأمّا سعد فحسود» وأمًا محمد بن مسلمة فذنبك إليك 

ثم قال عمّار لمحمد بن مسلمة: أما تقاتل المحاربين فوالله لو مال علي جانباً لملت مع علي . 

وقال كعب بن مالك: يا أمير المؤمنين إِنّهِ بلغك عئا معشر الأنصار ما لو كان غيرنا لم يقم معك؟ واللّه ما 
كلّ ما رأينا حلالاً حلال ولا كلّ ما رأينا حراماً حرام وفي الناس من هو أعلم بعذر عثمان ممن قتله وأنت أعلم 
بحالنا ما فإن كان قتل ظالماً قبلنا [قولك] وإن كان قتل مظلوماً فاقبل قولنا فإن وكلتنا فيه إلى شبهة فعجب ليقيئنا 
وشکك وقد قلت لنا: عندي نقض ما اجتمعوا عليه؛ وفصل ما اختلفوا فيه وقال: 

كان أولى أهل المسديئة بالتصر علي وال عبد متناف 

للذي في يديهمن حرم الله وقرب الولاء ربعدالتصافي 

[وكان كعب بن مالك من شيعة عثئمان] 

وقام الأشتر إلى علي ( غ ) فكلمه بكلام يحضّه على أهل الوقوف فكره ذلك على تلاز حتى شكاه 
وكان من رأي علي ( ل85 ) أن لا يذكرهم بشيء فقال الأشتر: يا أمير المؤمنين إلا وإن لم نكن من المهاجرين 
والأنصار فإنا فيهم وهذه بيعة عامّة والخارج منها عاص والمبطىء عنها مقصر وإن أدبهم اليوم باللسان وغداً بالسيف 
وما من ثقل عنك كمن خف معك وإنّما أرادك القوم لأنفسهم فارد هم لنفسك . فقال علي َيل : يا مالك دعي. 

وأقبل علي َل عليهم فقال: أرأيتم لو أن من بايع أبا بكر أو عمر أو عثمان ثم نكث بيعته أكنتم 
تستحلون قتالهم؟ قالوا: نعم. قال: وكيف تحرّجون من القتال معي وقد بايعتموني؟ قالوا: إنا لا نزعم أك 
مخطىء وأنه لا يحل لك قتال من باعيك ثم نكث بيعتك ولكن نشك في قتال أهل الصلاة. 

فقال الأشتر: دعني يا أمير المؤمنين أوقع بهؤلاء الذين يتخلفون عنك فقال له: كف عني فانصرف الأشتر 

ثم إن قيس بن سعد لقي مالكاً الأشتر في نفر من المهاجرين والأنصار فقال قيس للاشتر: يا مالك كلّما ضاق 
صدرك بشيء أخرجته؟ وكلما استبطأت أمراً استعجلته إِنْ أدب الصبر التسليم وأدب العجلة الأناة ون شر القول ما 
ضاهى العيب وشرٌ الرأي ما ضاهى التهمة فإذا ابتليت فاسأل؛ وإذا أمرت قاطع ولا تسأل قبل البلاء ولا تكلف قبل 
أن ينزل الأمر فإنَ في أنفسنا ما في نفسك فلا تشقّ على صاحبك فغضب الأشتر ثمّ إن الأنصار مشوا إلى الأشتر في 
ذلك فرضوه من غضبه فرضي . 

فلماهعٌ علي ( 30 ) بالشخوص قام أبو أيَوب خالد بن زيد صاحب منزل رسول الله يه فقال: با أمير 


أفقف 


المؤمنين إن أقمت بهذه البلدة فإنُها مهاجر رسول الله ولو وبها فبره ومنبره فإن استقامت لك العرب كنت کمن كان ۴۲/۷۲ 


قبلك. وإن وكلت إلى المسير فقد أعذرت. 
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تاجابه (#) بدن في ايز لع خرج لما يع توجة طلعطة والزبير إلى البطرة ونكت سيتى طم 
جيشه وآ السير في طلبهم فجعلوا لا يرتحلون من منزل إلا نزله”ا ' حتى نزل بذي قار فقال: واللّه إلّه ليحزنني أن 
أدخل على هؤلاء في قلة من معي فأرسل إلى الكوفة الحسن بن علي (غ85 ) وعمار بن ياسر وقيس بن سعد 
وكتب إليهم كتاباً. 

فقدموا الكوفة فخطب الئاس الحسن بن علي يلكت فحمد الله وأثنى عليه وذكر علب وسابقته في الإسلام 
وبيعة الناس له وخلاف من خالفه ثم أمر بكتاب علي تدك فقرىء عليهم: 

بسم الله الرحمن الرحيم أمَا بعد فإني أخبركم عن أمر عثمان حتّى يكون سمعه عيانه إن الناس طعنوا عليه 
وكنت رجلاً من المهاجرين أكثر استعتابه وأقل عيبه» وكان هذان الرجلان أهون سيرهما فيه الوجيف وقد كان من 

ثم إن الناس بايعوني غير مستكرهين وكان هذان الرجلان أوّل من فعل على ما بويع عليه من كان قبلي. 

ثم إنهما استأذناني ف في العمرة وليسا يريدانها فنقضا العهد وآذنا بحرب وأخرجا عائشة من بيتها ليتخذانها فئة 
وقد سارا إلى البصرة د سرت إليكم اختياراً لكم ولعمري ما إِيّاي تجيبون ما تجيبون إلا الله ورسوله 
ولن أقاتلهم وفي نفسي منهم حاجة. 

2028/7 وقد بعثت إليكم بالحسن بن علي وعمار بن ياسر وقيس بن سعد مستنفرين فكونوا عند ظني بكم ولا حول 

ولا قوة إلا بالل . 

فلمًا قرء الكتاب على الناس قام خُطّباء ء الكوفة شريح بن هاني وغيره فقالوا: واللّه لقد أردنا أن نركب إلى 
المدينة حتى نعلم علم عثمان فقد أنبآنا اللّه به في بيوتنا : ثم بذلوا السمع والطاعة وقالوا: رضينا بأمير المؤمنين ونطيع 
أمره ولا تتخلف عن دعوته واللّه لو لم يستنصرنا لنصرناه سمعاً وطاعة. 

فلمًا سمع الحسن بن علي لاإ ذلك قام خطيباً فنال: يها الناس إنه قد كان من أمير المؤمنين علي ما 
تكفيكم جملته وقد أتيناكم مستنفرين لكم لألكم جبهة الأمصار ورؤساء العرب وقد كان من نقض طلحة والزبير 
بيعتهما وخروجهما بعائشة ما قد بلغكم وهو ضعف النساء وضعف رأيهن وقد قال الله تعالى: «الرّجَال قُوَامُونَ 
عَلَّى النْسَاءِ» [4/ النساء] وأيم الله لو لم ينصره أحد لرجوت أن يكون له فيمن أقبل معه من المهاجرين والأنصار 
ومن يبعث الله له من نجباء الناس كفاية فانصروا الله ينضركم . 

ثم جلس وقام عمّار بن ياسر فقال: يا أهل الكوفة إن كانت غابت عنكم أبداننا فقد انتهت ت إليكم أمورنا إن 
قاتلي عثمان لا يعتذرون إلى الناس وقد جعلوا كتاب الله بينهم وبين محاجيهم أحيى من أحيى وقتل من قتل وإنْ 
كان وهذا ابن الرسول يستنفركم في المهاجرين والأنصار فانصروا ينصركم الله . 

وقام قيس بن سعد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيّها الناس إن هذا الأمر لو استقبلنا به الشورى لكان علي 





)١(‏ في اللفظ تسامح» والمستفاد من كتب التاريخ أن البعد بينهما في الارتحال والإقامة كان أكثر من منزل ورحيل. 
0( ولفظ كتابه علا هذا قريب جداً مما رواه السيّد الرضي في المختار الأول من باب الكتب من نهج البلاغة. 


ج15 


أحق الناس به في سابقته وهجرته وعلمه وكان قتال من أبى ذلك حلالاً وكيف والحجة قامت على طلحة والزبير 


باب بيعة أمير المؤمنين ليل وما جرى بعدها من نكث الناكثين إلى غزوة الجمل 


وقد بايعاه وخلعاء حسداً. 


فقام -خطباؤهم فأسرعوا الرذ بالإجابة فقال النجاشي في ذلك : 


رَضِيبَابِفَسْم الله إذ كان و قشعنا 
وقلناله أهلاً رسهلاً ومرحبا 
فمرنا بماترضى نجبك إلى الرضا 
وتسويد من سودت غير مدافع 
فإننئلت ماتهى فذاك نريده 
وقال قيس بن سعد حين أجاب أهل الكوفة: 

جزى الله أهل الكوفة اليوم نصرة 
وقالوا: عليّ خير حاف وناعل 
هما أبرزا زوج النبي تعمًداً 
فماهكذا كانت وصاةلبيكم 
فهل بعدهذامنمقال لقائل 


علي رابناءالنبي محمد 
نقبّليديهمن هوى وتودّد 
بصم العوالي والضَفيحالمهئد 
وإن كان من سودت غير مسود 
وإ تخط ماتهوى فغير تعمد 


أجابوا ولم يأتوا بخذلان من خذل 
رضينا به من ناقض العهد من بدل 
يسوق بهاالحادي المنيخ على جمل 
وما هكذا الإنصاف أعظم بذا المثل 
ألا قبح الئل هالاماني والعلل 
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فلمًا فرغ الخطباء وأجاب الناس قام أبو موسى فخطب الناس وأمرهم بوضع السلاح والكف عن القتال ثم 
قال: أمَا بعد فإن الله حرّم علينا دماءنا وأموالنا فقال: يا أيَها الذِين آمْنُوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تقتلوا 
أنفسكم إن الله كان يكم رَجِيماً» [14/ النساء: ؛] وقال: ظوَمِنْ يَفْتّل مُؤْمِناً متعمّداً فجزاؤه جهنم خالداً فِيهَا» 
[4/ النساء: 4] يا أهل الكوفة. 


بيان شقة الثوب والعصا بالكسر: ما شق منه مستطيلاً ولعلّها كناية استعيرت هنا للأولاد. وترقرق: تحرّك. 
والشيء: لمع. والشمس: صارت كأنها دور . 
قرله ل8 ) : «في نفسي منهم حاجة» آي لا أعلمهم مسلمين ولا أنتظر رجوعهم . وعالية الرمح: ما دخل 
في السنان إلى ثلثه . والصفيحة : السّيف العريض . والمهئّد: السيف المطبرع من حديد الهند. 


٩‏ - نهج ومن كلام له (ظَلعَيْدْ ) قال لعبد الله بن العبّاس لما أنفذه إلى الزبير يستفيثه إلى طاعته قبل حرب 
الجمل : 


لا تلقينْ طلحة فإك إن تلقه تجده كالثور عاقصاً قرنه يركب الصعب ويقول هو الذلول ولكن ألق الرْبير فإنّه 
ألين عريكة فقل له: يقول لك ابن خالك: عرفتني بالحجاز وأنكرتني بالعراق فما عدا مما بدا. 
قال السيد رضي الله عنه : هو أوّل من سمعت منه هذه الكلمة أعنى: فما عدا ممًا بدا. 


4 - ذكره السيّد الرضيّ في المختار: )۳١(‏ من كتاب نهج البلاغة. 
وللكلام مصادر وأسانيد ذكر بعضها في المختار: (44) من كتاب نهج السعادة: ج ۱ء ص ۳۰١‏ ط ؟. 


مض 


PY /Ve 


۴/1 


P/V 


545 كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 


بيان يستفيئه أي يسترجعه. «إن تلقه تجده؛ [و] في رواية: "إن تلفه» تلفه بالفاء أي تجده «عاقصا؛ أي عاطفاً 
قد التوى قرناه على أذنيه فقال: عقص شعره أي ضفره وفتله والأعقص من التيوس وغيرها: ما التوى قرناه على 
أذنيه من خلفه. «وعاقصاً» إما مفعول ثان لتجده أو حال عن الثور. "يركب الصعب؟ أي يستهين المستصعب من 
الأمور. والعريكة : الطبيعة. 

والتعبير بابن الخال كقول هارون لموسى: «يا بن آم للإستمالة بالإذكار بالنسب والرحم. 

قوله ( غ ): «فما عدا مما بداء قال ابن أبي الحديد: معنى الكلام: فما صرفك عما بدا منك أي ظهر أي 
ما الذي صذك عن طاعتي بعد إظهارك لها «ومن؛ ها هنا بمعنى «عن» وقد جاءت في كثير من كلامهم وحذف 
ضمير المفعول كثير جداً. 

وقال الراوندي له: معنيان: أحدهما: ما الذي منعك مما كان قد بدا منك من البيعة قبل هذه الحالة. الثاني : 
ما الذي عاقك من البداء الذي يبدو للإنسان ويكون المفعول الأرّل لعدا محذوفاً يدل عليه الكلام أي ما عداك يريد 
ما منعك عما كان بدا لك من نصرتي. 

وقال ابن ميثم : أقول هذه الوجوه وإن | حتملت أن تكون تفسيراً إلا أن في كلّ منها عدولا عن الظاهر والحق 
أن يقال: إن «عدا» بمعنى جاوز و«من» لبيان الجنس والمراد ما الذي جاوز لك عن بيعتي ممًا بدا لك بعدها من 
الأمور التي ظهرت لك وتبقى الألفاظ على أوضاعها الأصلية مع استقامة المعنى وحسنه . 

وروي عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن جذّه د قال: سألت ابن عبّاس عن تلك الرسالة؟ 
فقال: بعثني فأتيت الزبير فقلت له فقال: إني أريد ما تريد. كأنه يقول: الملك ولم يزدني على ذلك فرجعت إلى 

٠‏ - نهج ومن خطبة (عََِكدٌ) عند خروجه لقتال أهل البصرة قال عبد الله بن العبّاس دخلت على أمير 
المؤمنين بذي قار وهو يخصف نعله فقال لي: ما قيمة هذه النعل؟ فقلت لا قيمة لها. قال: والله لهي أحبّ إليّ 

إن الله سبحانه بعث محمداً (#) وليس أحد من العرب يقرأ كتاباً ولا يذعي نبوّة فساق الناس حتى بوّأهم 
محلتهم وبلّغهم منجاتهم فاستقامت قناتهم واطمأنت صفاتهم. 

أما واللّه إن كنت لفي ساقتها حتى تولت بحذافيرها ما عجزت ولا جبنت وإن مسيري هذا لمثلها فلأنقن 
الباطل حتى يخرج الح من جنبه. 

ما لي ولقريش والله لقد قاتلتهم كافرين ولأقاتلتهم مفتونين وني لصاحبهم بالأمس كما أنا صاحبهم اليوم. 

بيان: ذو قار موضع قريب من البصرة. «حتى بوّأهم» أي أسكنهم محلتهم أي ضرب الناس بسيفه على 
الإسلام حتى أوصلهم إليه. 

وقال ابن ميثم : المراد بالقناة القوّة والغلبة والدولة التي حصلت لها مجازاً من باب إطلاق السّبب على 


٠١‏ - ذكره السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (۳۳) من نهج البلاغة. 


ج ۱۳ باب بيعة أمير المؤمنين غيل وما جرى بعدها من نكث الناكثين إلى غزوة الجمل 4۷ 


المسبّب فإن الرّمح أو الظهر سبب للقوّة والغلبة. والصفاة: الحجارة الملساء أي كائوا قبل الإسلام متزلزلين في 
أحوالهم بالنهب والغارة وأمثالها. 

«إن كنت لفي ساقتها؛ هي جمع سائق كحائك وحاكة ثم استعملت للاخير لأنْ السائق إِنْما يكون في آخر 
الركب والجيش وشبّه أمر الجاهلية ما بعجاجة ثائرة أو بكتيبة مقبلة للحرب فقال: إِني طردتها فولّت بين يدي 
أطردها حنى لم يبق منها شيء. «لمثلهاء أي لمثل تلك الحالة التي كنت عليها معهم في زمن الرسول 6 . 
«فلانقبن [و] في بعض النسخ : «لأبقرنَ الباطل حتّى أخرج الحق من خاصرته» شبّه ليله الباطل بحيوان ابتلع 
جوهراً ثميناً أعن منه فاحتيج إلى شق بطنه في استخلاص ما ابتلع . 

وفي نسخة ابن أبي الحديد بعد فوله ( ع ) صاحبهم اليوم: 

واللّه ما تنقم ما قريش إلا أن الله اختارنا عليهم فأدخلناهم في حيّزنا كما قال الأؤل: 

أدمت لعمري شريك المحض صابحاً وأكلك بالزبدالمقشرةالبجرا 

ونحن وهبناك العلاء ولم تكن عليّاًوحطنا حولك الجرد والسمرا 

أقول: المقشرة: التمرة التي أخرج منها نواتها. والبجر بالضّم: الأمر العظيم والعُجب ولعله هنا كناية عن 
الكثرة أو الحسن أو اللطافة. ويحتمل أن يكون مكان المفعول المطلق يقال: بجر كفرح فهو بجر -: امثلاأ بطنه 
من اللبن والماء ولم يرو. وتَّبَجرٌ النبيذ: الح في شربه. وكثير يجير اتباع. والجرد بالضم: جمع الأجرد وهو 
الفرس التي رفت شعرته وقصرت وهو مدح. والسمر جمع الأسمر وهو الرمح. 

١‏ - نهج ومن كلام له (853) في معنى طلحة والزبير: واللّه ما أنكروا عليّ منكراً ولا جعلوا بيني وبيلهم 
نصفاً وإنهم ليطلبون حقاً تركوه ودماً سفكره» فإن كنت شريكهم فيه فإِنَ لهم نصيبهم منه وإن كانوا ولّوه دوني فما 
الطلبة إلا قبلهم وإِنْ أوّل عدلهم للحكم على أنفسهم. 

وان معي لبصيرتي واللّه ما لست ولا لس علي وإِنْها للفئة الباغية فيها الحماء والحمة والشبهة المغدفة وإنَّ 
الأمر لواضح وقد زاح الباطل عن نصابه وانقطع لسانه عن شغبه. 

وأيم الله لأفرطنَ لهم حوضاً آنا ماتحه لا يصدرون عنه بزي ولا عون بعده في حسي. 

[و] منها: فأقبلتم إل إقبال العوذ المطافيل على أولادها تقولون: البيعة البيعة قبضت كفي فبسطتموها 
ونازعتكم يدي فجاذبتموها اللّهم إنهما قطعاني وظلماني ونكثا بيعتي وألا الناس علي فاحلل ما عقدا ولا تحكم 
لهما ما أبرما وأرهما المساءة فيما أملا وعملا ولقد اسْتَثبّتهما قبل القتال واستأنيت بهما أمامالوقاع فخمطا النعمة ورذا 
العافية”' , 

تبيين النصف بالكسر والتحريك : الإنصاف والعدل أي إنصافاً أو حكماً ذا إنصاف ويقال: ولي أمراً أي قام 
به. «والطلبة» بكسر اللام: ما طلبته من شيء. وقال في النهاية : لبست الأمر بالفتح إذا خلطت بعضه ببعض وربّما 
شدد للتكثير. 


١‏ - أورده السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: )٠١١(‏ من كتاب نهج البلاغة. 
)1١(‏ الوقاع على زنة القتال لفظاً ومعنى . 


لقن 


FN“ 


۳/۸۰ 


۹۹۸ كتاب الفتن والمحن ج ۴ 





وقال ابن أبي الحديد: الحماء: الطين الأسود. وحمة العقرب: سمّها أي في هذه الفئة الضلال والفساد. 
ويروى «الحماه بألف مقصورة وهو كناية عن الزبير لأن كل من كان نسيب الرجل فهم الأحماء وأحدهم حما مثل 
قفا وأقفاء وما كان نسيب المرأة فهم الأحمأة فاا الأصهار فيجمع الجهتين وكان الزبير ابن عمة رسول الله هة وقد 
كان النبي يو أعلم علا بانج فثة تبغي عليه في أيام خلافته فيها بعض زوجاته وبعض أحمائه. فكتى ( َيل ) عن 
الزوجة بالحمة وهي سمّ للعقرب «والحماء؛ يضرب مثلاً لغير الطيّب الغير الصافي. 

وقال ابن ميثم: المغدفة: الخفيّة وأصله المرأة تغدف وجهها أي تستتره وروي «المغذفة؛ بكسر الذال من 
أغذف أي أظلم وهي إشارة إلى شبهتهم في الطلب بدم عثمان. «وقد زاح الباطل» أي بعد وذهب ؛عن نصابه؛ أي 
مركزه ومقرّه. «والشغب» بالتسكين: تهييج الشرّ وقد يحرّك. «والعب:: الشرب بلا مص «والحسي» ماء كامِنْ في 
رمل يحفر عنه فيستخرج ويكون بارداً عذباً"“ وهذه كناية عن الحرب والهيجاء وتهديد بهما وما يتعقبهما من القتل 
والهلاك . 

وقال الجوهري: العوذ: حديثئات النتايج من الظباء والخيل والإبل واحدها: عائد مثل حائل وحول وذلك إذا 
ولدت عشرة أيام أو خمسة عشر يوماً ثم هي مطفل. 

وفي القاموس المطفل كمحسن : ذات الطفل من الإنس والوحش والجمع مطافيل . 

وقيل: إن في الجمع بين الوصفين تجوز وعلى ما في القاموس لا يحتاج إلى ذلك . «والباء بتشديد اللام من 
التأليب وهو التحريض «قوله واستثبتهما' استفعال من ثاب يثوب إذا رجع أي طلبت منهما أن يرجعا وروي بالتاء 
المثناة من التوبة. «واستأنيت» أي انتظرت من الإناءة «فغمطا» بالكسر أي حمّرا. 

57 - نهج [و] من خطبة له علا في ذكر أهل البصرة" : 

كل واحد منهما يرجو الأمر له ويعطفه عليه دون صاحبه لا يمثان بحبل ولا يمدّان إليه بسبب كل واحد منهما 
صاحب حامل [«١خ4]‏ ضبٌ لصاحبه وعمًا قليل يكشف قناعه به. 

واللّه لئن أصابوا الذي يريدون لينتزعنّ هذا نفس هذا ولبأتين هذا على هذا. 

قد قامت الفئة الباغية فأين المحتسبون وقد سنت لهم السنن وقدّم لهم الخبر ولكلَ ضلَة علّة ولكل ناكث 
شبهة والله لا أكون كمستمع اللدّم يسمع الناعي ويحضر الباكي ثم لا يعتبر. 

إيضاح : [قوله عل ]: «كل واحد منهما» أي طلحة والزبير ١لا‏ يمتّان» قال في النهاية: المث: التوشل 
والتوصّل بحرمة أو قرابة أو غير ذلك. وقال: السبب في الأصل : الحبل الذي يتوصّل به إلى ماء ثم استعير لكل ما 
يتوصل به إلى شيء كقوله تعالى: لوَنَقَطمَت بِهُمْ الأسبّاب» أي الوصل والموذات. وقال: الضب: الغضب 
والحقد. والظاهر أن الضمير المجرور في «قناعه؛ راجع إلى كل واحد منهما والباء في :به للسَببيّة. والضمير 


)١(‏ قال ابن ميئم: و«الجسي؛ بكسر الحاء وسكون السين: الماء الذي بشربه الرمل . فينتهي إلى أرض صلبة تحفظه ثم يحفر عنه 
فيستخرج . 

۲ . رواء السيد الرضيْ قذس الله نفسه في المختار: )١47(‏ من كتاب نهج البلاغة. 

(1) كذا في طبع الكمباني من البحارء والمذكور فيما لدي من نسخ المطبوعة من نهج البلاغة : «ومن كلام له ل . . .٠.‏ 
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للضب #يكشف قناعه» الذي استتر به ويظهر حاله بسبب حقده وبغضه. «فأين المحتسبون» أي العاملون لله 
والمارقين. وضمير [في قوله] «لهم؛ في الموضعين للمحتسبين أو للفئة الباغية وعلّة ضلتهم هي البغي والحسد 
وشبهتهم في نكث البيعة الطلب بدم عثمان كما قيل أو المعنى أن لكل ضلالة غالباً علة ولكل ناكث شبهة بخلاف 
هؤلاء فإنهم يعدلون عن الح مع وضوحه بغير عذر وشبهة. 

«ومستمع اللدم؛ الضبع و[اللّذمٌ] هو صوت الحجر يضرب به الأرض أو حيلة يفعلها الصائد عند باب جحرها 
فتنام ولا تتحرّك حتى يجعل الحبل في عرقوبها فيخرجها والمعنى لا أغترٌ ولا أغفل عن كيد الأعداء فاستمع الناعي 
بقتل طائفة من المسلمين ويحضر الباكي على قتلاهم فلا أحاربهم حتى يحيطوا بي. 

[و] قال الجوهري: اللذم: ضرب المرأة صدرها وعضديها في النياحة. 

۴ - نهج ومن كلام له ( 5 ) عند مسير أصحاب الجمل إلى البصرة: 

إن اللّه بعث رسولاً هادياً بكتاب ناطق وأمر قائم لا يهلك عنه إلا هالك وإنّ المبتدعات المشبهات هِنْ من 
المهلكات إلا ما حفظ الله منها [كذا] وإنْ في سلطان الله عصمة لأمركم فأعطوه طاعتكم غير ملوّمة ولا مستكره بها 
والله لتفعلنٌ أو لينقلنْ الله عنكم سلطان الإسلام ثم لا ينقله إليكم أبداً حتى يأرز الأمر إلى غيركم. 

إن هؤلاء قد تمالَؤًا على سخطة إمارتي وسأصبر ما لم أخف على جماعتكم فإِنّهم إن تمُموا على فيالة هذا 
الرأي انقطع نظام المسلمين وإِنْما طلبوا هذه الدنيا حسداً لمن أفاءها الله عليه فأرادوا رذ الأمور على أدبارها. 

ولكم علينا العمل بكتاب الله تعالى وسيرة رسول الله و ولاقيام بحقّه والنعش لسئته . 
وعادلا عنه إلا هالك» أي من بلغ الغاية في الهلاك «والمشبهات» بالفتح أي التي اشبهت السئن وليست منها أو 
بالكسر أي التي تشبه الأمر على الناس . 

وقوله ( 4 ): إلا ما حفط الله استثناء من بعض متعلقات المهلكات أي أنْها مهلكة في جميع الأحوال 
إل حال حفظ الله بالعصمة عن ارتكابها أو كل أحد إلا من حفظه الله فما بمعنى «من». 

فوله ( 5ل ): «وإن في سلطان اللّه؛ أو دين الله أو حجْة الله أو الإمام أي في طاعته . 

قوله (): «غير ملومة؛ أي مخلصين غير ملوم صاحبها بأن ينسب إلى النفاق والرياء. 

وفي بعض النسخ على التفعيل للمبالغة . ويروى «غير ملوية» أي غير معوّجة مَن لوّيت العود إذا عطفته . 

قوله: «حتى يأرز؟ أي ينقبض وينضمْ ويجتمع . 

«إنَ هؤلاء» أي طلحة والزبير وعائشة "قد تمالؤا' أي تساعدوا واجتمعوا أو تعاونوا. والفيالة: الضعف أي إن 


 8*‏ ذكره السيّد الرضيّ رضي الله عنه في المختار: (177) من كتاب نهج البلاغة. 
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بقوا على ضعف رأيهم قطعوا نظام المسلمين. والفيء: الرجوع . 

قوله: «فأرادوا رد الأمور» أي أرادوا انتزاع الأمر منه ( غ5 ) كما انتزع أؤلاً. «والنعش:: الرفع. 
والضميران في «حقه وستته» راجعان إلى الرسول. 

4 - نهج ومن كلامه ( ب5 ) في ذكر السّائرين إلى البصرة لحربه ( غلل ): فقدموا على عمّالي وخرّان 
بيت مال المسلمين الذي في يدي وعلى أهل مصر كلهم في طاعتي وعلى بيعتي فشتتوا كلمتهم وأفسدوا علي 
جماعتهم ووثبوا على شيعتي فقتلوا طائفة منهم غدراً وطائفة عضّوا على أسيافهم فضاربوا حى لقوا الله صادقين. 

توضيح : شنّته : فرقه. وقال [ابن الأثير] في النهاية: أصل العض : اللروم يقال: «عض عليه عضا وعضيضاً» 
إذا لزمه انتهى أي طائفة من الشيعة لزموا سيوفهم ويروى 'طائفة» بالنصب أي وقتلوا طائفة شأنهم ذلك. 

نهج ومن كلام له (عل44 ) كلم به بعض العرب وقد أرسله قوم من أهل البصرة لما قرب ( 0 ) 
منها يعلم لهم منه حقيقة حاله مع أصحاب الجمل لتزول الشبهة من نفوسهم فبيّن له ( عاب ) من أمره معهم ما 
علم به أنه على الحقّ ثم قال له: بايع. فقال: إلي رسول قوم ولا أحدث حَدَئاً حتى أرجع إليهم فقال ( 4 ): 
أرأيت لو أن الذين وراءك بعثوك رائداً تبتغي لهم مساقط الغيث فرجعت إليهم وأخبرتهم عن الكلا والماء فخالفوك 
إلى المعاطش والمجادب ما كنت صانعاً؟ قال: كنت تاركهم ومخالفهم إلى الكلا والماء. فقال له (طََيك): فامدد 
إذاً يدك. فقال الرجل: فوالله ما استطعت؟ أن أمتنع عند قيام الحجّة على فبايعته عللكئلة 0" . 

والرجل يعرف بكليب الجرميّ . 

بيان: المجادب: محال الجدب 

7 - نهج [و] من كتاب له [عَلدل] إلى أهل الكونة عند مسيره من المدينة إلى البصرة: 

من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أهل الكوفة جبهة الأنصار وَسَنَامٍ العرب أما بعد فإني أخبركم في أمر 
عثمان حتى يكون سمعه كعيانه» إِنّْ الناس طعنوا عليه فكنت رجلاً من المهاجرين أكثر استعتابه وأقلّ عتابه وكان 
طلحة والزبير أهون سيرهما فيه الوجيف وأرفق حدائهما العنيف!!! وكان من عائشة فيه فلتة غضب فأتيح له قوم 
قتلوه وبايعني الناس غير مستكرهين ولا مجبرين بل طائعين مخيّرين واعلموا أن دار الهجرة قد قلعت بأهلها وقلعوا 
بها وجاشت جيش المرجل وقامت الفتنة على القطب فأسرعوا إلى أميركم ويادروا جهاد عدركم «إنشاء الله . 

۷ د ومن كتاب له [ ع85 ] إليهم بعد فتح البصرة: 

وجزاكم الله من أهل مصر عن أهل بيت نيكم أحسن ما يجزي العاملين بطاعته والشاكرين لنعمته فقد سمعتم 
وأطعتم ودعيتم فأجبتم . 

4 - رواء السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (51) من كتاب نهج البلاغة. 
8 أورده السيّد الرضيّ في المختار: )١14(‏ من كتاب نهج البلاغة . 
)0 كذا في غير واحد من مطبوعة ذ نهج البلاغة وفي ط الكمباني من البحار: #فېايعه» . 


- وهذا هو المختار الأؤل من الباب الثاني - وهو باب الكتب ‏ من نهج البلاغة. 
۷ _ وهذا هو المختار الثاني من الباب الثاني من نهج البلاغة. 


ج ۳ باب بيمة أمير المؤمنين تار وما جرى بعدها من نكث الناكثين إلى غزوة الجمل ۷۰١‏ 
CE‏ 


بيان أكثر استعتابه : أي أكثر طلب العتبى منه والرجوع إلى ما يرضى به القوم منه. وأقل عتابه أي لائمته على 
وجه الإذلال والمواخذة إمَا لعدم النفع أو للمصلحة. والوجيف: السير السريع . قوله ( دلا ) «فلتة غضب» أي 
فجاءة غضب والحاصل إِنْ هؤلاء الثلاثة كانوا أشدٌ الناس عليه. «فأتيح له» أي قذر وهيّء. وجاشت: غلت. 
والمرجل : القدر من النحاس. ودار الهجرة»: المدنية والغرض إعلامهم باضطراب حال المدينة وأهلها حين علموا 


بمسير القوم إلى البصرة للفتنة. 
أقول: قال ابن ميثم 5اش : كتب [ غلل ] كناب الأوّل حين نزل بماء العذيب متوجهاً إلى البصرة وبعثه مع 
الحسن (ظَالِكدلةٌ ) وعمار بن ياسر. 


5١ 4‏ - وقال ابن أبي الحديد في الشرح: روى محمد بن إسحاق عن عمّه عبد الرحمن بن يسار القرشي 
قال: لما نزل علي ت الربذة متوجهاً إلى البصرة بعث إلى الكوفة محمد بن جعفر بن أبي طالب ومحمد بن 
أبي بكر وكتب إليهم هذا الكتاب يعني الكتاب الأوّل. 

وزاد في آخره: فحسبي بكم إخواناً وللدّين أنصاراً فانفروا حفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل 
الله لعلكم تفلحون. 

وروى أبو محنف قال: حدّثئني الصقعب قال: سمعت عبد الله بن جنادة يحدّث أن علا ( عل ) لما نزل 
الربذة بعث هاشم بن عتبة بن أبي وقاص إلى أبي موسى الأشعري وهو الأمير يومئذ على الكوفة لينفر إليه الناس 
وكتب إليه معه: 

من عبد الله على أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس آما بعد فإني بعثت إليك هاشم بن عتبة لتشخص إليّ من 
قبلك من المسلمين ليتوجهوا إلى قوم نكثوا بيعتي وفتلوا شيعتي وأحدئوا في الإسلام هذا الحدث العظيم فأشخص 
بالناس إل معه حين يقدم عليك فإئي لم أولّك المصر الذي أنت به ولم أقرّك عليه إلا لتكون من أعواني على الحق 
وأنصاري على هذا الأمر والسلام. 

وروی محمد بن إسحاق أنه لما قدم محمّد بن جعفر ومحمد بن أبي بكر الكوفة استنفرا الناس فمنعهم أبو 
موسى فلحقا بعلي ( ليل ) فأخبراه بالخبر. 

وروى أبو مخنف أنْ هاشم بن عتبة لما قدم الكوفة دعا أبا موسى فقال: اثبع ما كتب به إليك فأبى ذلك 
فبعث إلى هاشم يتوعّده فكتب إلى علي بامتناعه وآنه شاق بعيد الوذ ظاهر الل والشنآن وأنه هدّده بالسجن 
والقتل!! فلمًا ورد كتابه على أمير المؤمنين الإا [وقد] أتاه به المحل بن خليفة فسلّم عليه ثم قال: الحمد لله 
الذي أذى الحق إلى أهله ووضعه موضعه فكره ذلك قوم وقد والله كرهوا نبوّة محمد که ثم بارزوه وجاهدوه فرد 
لرسول الله (وَفك) في آهل بيته إذ صاروا أعداء لهم بعده. 

فرخب به علي (طتدْ) وقال له: خيراً ثم أجلسه إلى جانبه وقرأ كتاب هاشم وسأله عن الناس وعن أبي 
موسى فقال: يا أمير المؤمنين ما أثق به ولا آمنه على خلافك إن وجد من يساعده على ذلك. 


4 3 رواه في شرحه على المختار الأول من باب الكتب من نهج البلاغة: ج 4 ص ۲۹۰ طبع الحديث ببيروت. 
وما ذكره المصئف هنا هو موجز ما رواه ابن أبي الحديدء ولم يذكر المصئف كلامه حرقياً. 
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فقال علي ( 45 ): واللّه ما كان عندي بمؤتمن ولا ناصح ولقد أردت عزله فاتاني الأشتر فسألني أن أقرْه 
وذكر أن أهل الكوفة به راضون فأقررته. 

وروى أبو محنف قال: وبعث علي ( ليد ) من الربذة بعد وصول المحل بن خليفة عبد الله بن عباس 
ومحمد بن أبي بكر إلى أبي موسى وكتب معهما: 

من عبد الله على أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس أنَا بعد يا ابن الحائك يا عاض أير أبيه فوالله إن كنت 
لأرى أن بعدك"“ من هذا الأمر الذي لم يجعلك الله له أهلاً ولا جعل لك فيه نصيباً سيمنعك من رذ أمري 
والإفتراء علبي وقد بعشت إليك ابن عبّاس وابن أبي بكر فخلّهما والمصر وأهله واعتزل عملنا مذؤماً مدحووراً فإن 
فعلت وإلا فإني قد أمرتهما أن ينابذاك على سواء إن الله لا يهدي كيد الخائنين فإذا ظهرا عليك قطعاك إرباً إرباً 
والسلام على من شكر النعمة ووفا بالبيعة وعمل برجاء العافية. 

قال أبو مخنف: فلمًا أبطأ ابن عباس وابن أبي بكر عن علي ( عل ) ولم يدر ما صنعا رحل عن الربذة إلى 
ذيقار فنزلها قال فلمًا نزل ذا قار بعث إلى الكوفة الحسن ابنه غلل وعمّار بن ياسر وزيد بن صوحان وقيس بن 
سعد بن عبادة ومعهم كتاب إلى آهل الكوفة فأقبلوا حتى كانوا بالقادسيّة فتلفّاهم الناس فلمًا دخلوا الكوفة قرأوا 
كتاب علي (692:؛ ) وهو: 

من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من بالكوفة من المسلمين أمَا بعد فاي خرجت مخرجي هذا إما ظالماً 
وإمًا مظلوماً وما باغياً وإما مبغياً عل فأنشد الله رجلا بلغه كتابي هذا إلا نفر إليّ فإن كنت مظلوماً أعانني وإن كنت 
ظالما استعتبني والسلام . 

قال: فلا دخل الحسن ( للد ) وعمار الكوفة اجتمع إليهما الناس فقام الحسن فاستقر [فاستنفر «خ ل؛] 
الناس فحمد الله وصلّى على رسوله ثم قال: 

يها الناس إلا جئنا[كُم] ندعوكم إلى الله وإلى كتابه وسئة رسوله وإلى أفقه من تفقه من المسلمين وأعدل من 
تعذلون وأفضل من تفضّلون وأوفى من تبايعون من لم يعيه القرآن ولم تجهله السئة ولم تقعد به السابقة إلى من قرْبه 
الله إلى رسوله قرابتين قرابة الدّين وقرابة الرّحم إلى من سبق الناس إلى كل مآثرة إلى من كفى الله به رسوله والناس 
متخاذلون فقرب منه وهم متباعدون وصلَى معه وهم مشركون وقاتل معه وهم منهزمون وبارز معه وهم مجمحون 
وصدّقه وهو مكذبون إلى من لم نرد له راية ولا تكافىء له سابقة وهو يسألكم النصر ويدعوكم إلى الحق ويسألكم 
بالمسير إليه لتوازروه وتنصروه على قوم نكثوا بيعته وقتلوا آهل الصَّلاح من أصحابه ومثّلوا بعماله وانتهبوا بيت ماله 
فاشخصوا إليه رحمكم الله فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واحضروا بما يحضر به من الصالحون. 

قال أبو مخنف: وحدثني جابر بن يزيد عن تميم بن حذيم قال: قدم علينا الحسن بن علي علبلا وعمّار بن 
ياسر يستنفران الناس إلى علي ( للل ) ومعهما كتابه فلمًا فرغا من كتابه قام الحسن ‏ وهو فتى حدث والله إي 
لأرئي له من حداثة سله وصعبوة مقامه فرماه الناس بأبصارهم وهم يقولون: اللهم سدّد منطق ابن بنت نينا - فوضع 
يده على عمود يتساند إليه وكان عليلاً من شكوى به فقال: 


(۱) هذاهو الظاهرء وفي أصلي : «فوالله إن كنت لا أرى إلا بعدك. . .»> 
وفي شرح ابن أبي الحديد: 'فوالله إني كنت لأرى أن بعدك من هذا الأمر. . ٠.‏ . 


ج ۱۳ باب بيعة أمير المؤمنين ظلعيلِمْ وما جرى بعدها من نكث الناكثين إلى غزوة الجمل 7 


الحمد لله العزيز الجبار الواحد القهّار الكبير المتعال سواء منكم من أسرٌ القول ومن جهر به ومن هو 
مستخف الليل وسارب بالنهار أحمده على حسن البلاء وتظاهر النعماء وعلى ما أحبينا وكرهنا من شذة ورخاء. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنْ محمداً عبده ورسوله امتنّ علينا بنبوّته واختضه برسالته 
وأنزل عليه وحيه واصطفاه على جميع خلقه وأرسله إلى الورنس والجنّ حين عبدت الأوثان وأطيع الشيطان وجحد 
الرحمن فصلى الله عليه وآله وجزاه أفضل ما جزى المرسلين. 

أما بعد فإئي لا أقول لكم إلا ما تعرفون إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أرشد الله أمره وأعرٌ نصره بعني 
إليكم يدعوكم إلى الصواب وإلى العمل بالكتاب والجهاد في سبيل الله وإن كان في عاجل ذاك ما تكرهون فإِنْ في 
آجله ما تحبّون إن شاء الله . 

وقد علمتم أن عليّاً صلى مع رسول الله (ف) وحده وأنّه يوم صدّق به لفي عاشرة من سنه ثم شهد مع 
رسول الله جميع مشاهده وكان من اجتهاده في مرضاة الله وطاعة رسوله وآثاره الحسنة في الإسلام ما قد بلغكم 
ولم يزل رسول الله (8) راضياً عنه حتى غمضه بيده وغسّله وحده والملائكة أعوانه والفضل ابن عمّه ينقل إليه 
الماء ثم أدخله حفرته وأو ه بقضاء دينه وعداته وغير ذلك من من الله عليه ثم واللّه ما دعاهم إلى نفسه ولقد تداك 
الناس عليه تداك الإبل الهيم عند ورودُّها فبايعوه طائعين ثم نكث منهم ناكثون بلا حدث أحدثه ولا خلاف أتاه 
حسداً له وبغياً عليه فعليكم عباد الله بتقوى الله والجدّ والصّبر والإستعانة باللّه والخفوف إلى ما دعاكم إليه أمير 

عصمنا الله وإياكم بما عصم به أولياءه وأهل طاعته وألهمنا وإيّاكم تقواه وأعاننا وإياكم على جهاد أعدائه 
واستغفر الله العظيم لي ولكم. 

ثم مضى إلى الرحبة فهيّأ منزلاً لأبيه أمير المؤمنين ( ل ) . 

قال جابر فقلت لتميم: كيف أطاق هذا الغلام ما قد قصصته من كلامه؟ فقال: وما سقط عني من قوله أكثر 
ولقد حفظت بعض ما سمعت. 

قال أبو مخنف: ولمًا فرغ الحسن (ظَلكدلامُ) من خطبته قام عمّار وخطب الناس واستنفرهم فلمًا سمع أبو 
موسى خطبتهما صعد المنبر وقال: الحمد لله الذي أكرمنا بمحمد فجمعنا بعد الفرقة وجعلنا إخواناً متحابّين بعد 
العداوة وحرّم علينا دماءنا وأموالنا قال الله سبحانه: «لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؛ وقال تعالى: ظوْمَنْ يفل 
مُؤْبناً مُتعمّدا فُجَرْاؤُهُ جهنم فاتقوا الله عباد الله وضعوا أسلحتكم وكفوا عن قتال إخوانكم . 

إلى آخر خطبته الملعونة التي تركها أولى من ذكرها وتنادى بكفر صاحبها ونفاقه. 

قال: فلمًا أتت الأخبار علياً باختلاف الناس بالكوفة بعث الأشتر إليها فأخرجه منها صاغراً. 

قال أبو مخنف: ولمًا نزل عليّ (ع لله ) ذا قار كتبت عائشة إلى حه حفصة أمَا بعد فإنّي أخبرك أن علبّاً قد نزل 
ذا قار وأقام بها مرعوباً خائفاً لما بلغه من عدّتنا وجماعتنا فهو بمنزلة الأشقر إن تقدم عُقِر وإن تأخر نحر. 


فدعت حفصة جواري لها يتغين ويضربن بالدفوف فأمرتهن أن يقلن في غنائهن: ما الخبر ما الخبر؟ عليَ في 
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الشفر كالفرس الأشقر إن تقدّم عقر وإن تآخر نحر . 


وجعلت بنات الطلقاء يدخلن على حفصة ويجتمعن لسماع ذلك الغناء . 

فبلغ أمّ كلثوم بنت علي ( ا4 ) ذلك فلبست جلابيبها ودخلت عليهن في نسوة متنكرات ثم أسفرت عن 
وجهها فلمًا عرفتها حفصة خجلت واسترجعت فقالت آم كلثوم: لثن تظاهرتما عليه اليوم لقد تظاهرتما على أخيه من 
قبل فأنزل الله فيكما ما آنزل”" فقالت حفصة: كفي رحمك الله وأمرت بالكتاب فمرّق واستغفرت الله . 

فقال سهل بن حنيف في ذلك : 

عذرنا الرجال بحرب الرجال فماللتساء وما للسباب 

أماحسبناماتينابه لك الخيرمن هتك ذاك الحجاب 

إلى أن آتاماكتاب لها مشومفياقبح ذاك الكتاب 

أقول الأيْرٌُ: الذكر. و[قال ابن الأثير] في النهاية : [وفيه :] «من تعَرَى بعزاء الجاهلية فأعضّوه بهن أبيه ولا 
تکنوا» أي فقولوا له : اعضض بأير أبيك ولا تكنوا بالأير عن الهن تنكيراً له وتأدياً. 

و[أيضاً قال في مادة أير:] في حديث علي (2532): «من يطل أير أبيه ينتطق به هذا مثل ضربه أي من 
كثرت إخوته اشتذ ظهره بهم انتهى. 

ولعل المعنى هنا أخذه بسئّة أبيه الكافر ولزومه بجهله وعصبيته ومعائبه أو قلة أعوانه وأنصاره ودنائته. 


ewewe 


۳ - الكافية في إبطال توبة الخاطئة: رووا أنه ( ء0 ) لما بلغه وهو بالرّبذة خبر طلحة والزبير وقتلهما 
حكيم بن جبلة ورجالاً من الشيعة وضربهما عثمان بن حنيف وقتلهما السبابجة قام على الغرائر فقال: إن أتاني خبر 
متفظع ونبأ جليل أن طلحة والزبير وردا البصرة فوئبا على عاملي فضرباه ضرباً مبرحاً وترك لا يدرى أحبّي هو أم 
ميّت وقتلا العبد الصالح حكيم بن جبلة في عدّة من رجال المسلمين الصالحين لقوا الله موفون ببيعتهم ماضين على 
حقهم» وقتلا السبابجة خزان بيت المال الذي للمسلمين قتلوهم [طائفة منهم] صبراً وقتلوا [طائفة منهم] غدراً. 





(1) والحديث رواه أيضاً يوسف بن حاتم الشامي في قضّة حرب الجمل من كتاب الدز النظيم الررق /١١5‏ /. 
ولكن وأسفاه من بقاء هذا الكتاب وآمثاله غير منشورة مع حاجة المجتمع إليهاء وإلى الله المشتكي من غفلة العلماء وكسلة الفضلاء 
وسفلة الزملاء وبخلة التجار والأغنياء!!!. 

(؟) إشارة إلى ما أجرمت هي وزميلتها على رسول الله حتى نزلت في تهدبدهما وعظم جرمهما الآية الأولى إلى الآية الرابعة من سورة 
التحريم : (17) وهذا نص الآية الرابعة : إن نتويا إلى الله فقد صَعْتْ قلويكماء وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح 
المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير) . 

(۳) قد أشرنا في تعليق ص: ١‏ رقم: (1) إلى أن المصتف العلآمة قد اختصر ما رواء ابن أبي الحديد؛ وبما أن في هذا المقام 
الاختصار قد أخل بأمر عظيم نذكر هذا الجزء من الحديث حرفياً من شرح ابن أبي الحديدء قال : 
[ئہ] قال أبو مخف : روي هذا [الحديث] جرير بن يزيد عن الحكم . 
ورواه [أيضاً] الحسن بن دينار عن الحسن البصري . ثم قال ابن أبي الحديد. 
وذكر الواقدي مثل ذلك وذكر المدائني أيضاً مثله [ثم] قال [المدائني] فقال سهل بن حنيف في ذلك هذه الأشعار. . . 


ج۳ باب بيعة أمير المؤمنين غيل وما جرى بعدها من نكث الناكثين إلى غزوة الجمل ../ 


فبكى الناس بكاءاً شديداً ورفع أمير المؤمنين ( عل ) يديه يدعو ويقول: الهم اجز طلحة والزبير جزاء 
الظالم الفاجر والخفور الغادر. 

5 - نهج: ومن خطبة له ( عل ) في ذكر أصحاب الجمل: 

فخرجوا يجرّون حرمة رسول الله (#8) كما تجرّ الأمة عند شرائها متوجهين بها إلى البصرة فحبسا نِسَاءَهُما 
في بيوتهما وأبرزا حبيس رسول الله (#) لهما ولغيرهما في جيش ما منهم رجل إلا وقد أعطاني الطاعة وسمح لي 
بالبيعة طائعاً غير مكره فقدموا على عاملي بها وخرّان بيت مال المسلمين وغيرهم من أهلها فقتلوا طائفة صبراً 
وطائفةٌ غدراً. فوالله لو لم يصيبوا من المسلمين إلاً رجلاً واحداً معتمدين لقتله بلا جرم جره لحل لي قتل ذلك 
الجيش كله إذ حضروه فلم ينكروه ولم يدفعوا بلسان ولا بيد دع ما أنهم قد قتلوا من المسلمين مثل العدة التي 
دخلوا بها عليهم. 

بيان: الحرمة: ما يحرم انتهاكه والمراد بها هنا الزوجة كالحبيس» والضمير في #حبسا» راجع إلى طلحة 
والزبير [و] قوله (ظلكملاةَ : «صبرأ» أي بعد الأسر. [و] «غدراً» أي بعد الأمان. قوله (عَكِمْلةْ ): «جرّه» أي جذبه 
أو من الجريرة قال في القاموس: الجرّ: الجذب. والجريرة: الذنب جر على نفسه وغيره جريرة يجرها بالضم 
والفتح جراً. 

قال ابن ميشم"“ فإن قلت المفهوم من هذا الكلام تعليل جواز قتله (85) لذلك الجيش بعدم إنكارهم 
للمنكر فهل يجوز قتل من لم ينكر المذكر؟ 

قلت أجاب ابن أبي الحديد عنه فقال: يجوز قتلهم لأنهم اعتقدوا ذلك القتل مباحاً كمن يعتقد إباحة الزنا 
وشرب الخمر. 

وأجاب الراوندي (5م) بان «جواز» قتلهم لدخولهم في عموم قوله تعالى: ظإنما جَرَاء الْذِين يَحَارِبُون الله 
وَرَسولّه وَيتسمون في الأزض فِسّاداً أن لوا الآية وهؤلاء قد حاربوا رسول الله لقرله (6) : يا على حربك 
حربي . . وسعوا في الأرض بالفساد. 


واعترض المجيب الأوّل عليه فقال: الإشكال إِنْما هو ف في التعليل بعدم إنكار المنكر والتعليل بعموم الآية لا 


وأقرل: الجواب الثاني أسذ؛ و[الجواب] الأوّل ضعيف لأنْ القتل وإن وجب على من اعتقد إباحة ما علم 
من الدين ضرورة لكن هؤلاء كان جميع ما فعلوه من القتل والخروج بالتأويل وإن كان معلوم الفساد فظهر الفرق 
بين اعتقاد حل الخمر والزنا وبين اعتقاد هؤلاء إباحة ما فعلوه. 

وأمًا الاعتراض على الجواب الثاني فضعيف أيضاً لأنْ له أن يقول: إن قتل المسلم إذا صدر عن بعض 
الجيش ولم ينكر الباقون مع تمكنهم وحضورهم كان ذلك قرينة على الرضا من جميعهم والراضي بالقنل شريك 
لقاتل خصوصاً إذا كان معروقاً بصحبته والإتحاد به لاتحاد بعض الجيش ببعض وكان خروج ذلك الجيش على 





٤‏ - رواه السيّد الرضي في ذيل المختار: )17١(‏ من كتاب نهج البلاغة. 
)١(‏ ذكره ابن ميشم في شرح المختار المتقدم وهو )1۷١(‏ من نهج البلاغة من شرحه: ج ۲ ص ۳۳۷. 
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الإمام محاربة لله ولرسوله (4#4) وسعياً في الأرض بالفساد وذلك عين مقتضى الآية انتهى ملخص كلامه. 

ويمكن أن يجاب عن اعتراضه على الجواب بأنّ هؤلاء كانوا مد عين لشبهة لم تكن شبهة محتملة لأتهم 
خرجوا على الإمام بعد البيعة طائعين غير مكرهين كما ذكره ( غ5 ) مع أن الإحتمال كاف له فتأمل. 

ويمكن الجواب عن أصل السؤال بأ التعليل ليس بعدم إنكار المنكر مطلقاً بل بعدم إنكار هؤلاء لهذا المنكر 
الخاصٌ أي قتل واحد من المسلمين المعاونين للإمام ( غ45 ) بالخروج عليه وربّما يشعر بذلك قوله (20292): 
لحل لي قعل ذلك الجيش . 

ويمكن حمل كلام الراوندي على ذلك. وأمًا ما ذكره أخيراً من جواز قتل الراضي بالقتل فإن أراد الحكم كلياً 
فلا يخفى إشكاله وإن أراد في هذه المادّة الخاصّة فصحيح . 

ويرد على جواب ابن أبي الحديد مثل ما أورده هو على الراوندي يمم بأنَ الإشكال إنما هو في التعليل 
بعدم إنكار المنكر لا في استحلال القتل ولو قدّر في كلامه ( غلل ) كان يقول: «المراد إذا حضروه مستحلين فلم 
ينكروا». لأمكن للرواندي أن يقول: إذ حضروه محاربين. 

ولو أجاب بأنّ الحضور مع عدم الإنكار هو الإستحلال فبُطلانه ظاهر مع أن للروائدي لهه أن يقول: 
الحضور في جيش قد قتل ب بعضهم أحداً من أتباع الإمام من حيث إِنّْه من شيعته مع عَدَّم الإنكار والدفع محاربة لله 
ولرسوله (95) ولا ريب آنه كذلك. 

6" نهج ومن كلام له ل في معنى طلحة بن عبيد الله : 

قد كُنْتُ وما أهدّد بالحرب ولا أرهب بالضرب وأنا على ما وعدني ري من التصر. واللّه ما استعجل متجرّداً 
للطلب بدم عثمان إلا خوفاً من أن يطالب بدمه لاله [كان مظئته] ولم يكن في القوم أحرص عليه منهء فأراد أن 
يغالط بما أجلب فيه ليتس الأمر ويقع الشكُ. 

ووالله ما صنع في أمر عثمان واحدة من ثلاث لثن كان ابن عفان ظالماً ‏ كما كان يزعم لقد كان بنيغي له أن 
يوازر قاتليه أو ينابذ ناصريه. 

ولئن كان مظلوماً لقد كان ينبغي له أن يكون من المنهنهين عنه والمعذرين فيه. 

ولئن كان في شك من الخصلتين لقد كان ينبغي له أن يعتزله ويركد جانباً ويدع الناس معه فما فعل واحدة من 
الثلاث وجاء بأمر لم يعرف بابه ولم يسلم معاذيره. 

بيان قوله ( ع45 ): «قد كنت» قال ابن أبي الحديد: «كان» ها هنا تامّة والواو للحال أي خلقت ووجدت 
بهذه الصفة ويجوز أن يكون الواو زائدة وكان ناقصة وخبرها «ما أهدّد». «وتجرّد في الأرض؟ أي جذ فيه. ذكره 
الجوهري . 

وقال [ابن الأثير] في [مادّة جلب من كتاب] النهاية وفي حديث علي ( تلد ) «أراد أن يغالط بما أجلب فيه» 
يقال: اجلبوا عليه إذا تجمّعوا وتألبوا. وأجلبه أي أعانه وأجلب عليه إذا صاحبه واستحه . 





8 روه السيد الرَضِيّ رفع الله مقامه في المختار: (1077) من كتاب نهج البلاغة. 


ج ۱۳ باب بيعة أمير المؤمنين عل وما جرى بعدها من نكث الناكثين إلى غزوة الجمل e‏ 


وقال الجوهري: لبست عليه الأمر ألبس: خلطت. وقال: أعذر أي صار ذا عذر. وفي النهاية: «فما نهنهها 
شيء دون العرش» أي ما منعها وكفّها عن الوصول إليه. والركود: السكون والثبات . 


0 ا‎ SS 


. متبرقعاً‎ e هذا الذاء فيما بعد في وجهه فكان لا‎ Gat 
: ج اجتجاجه تالا على الناكثين في خطبة خطبها حين نكثوها فقال‎ - ۷ 


إن الله ذو الجلال والإكرام لا خلق الخلق واختار خيرة من خلقه واصطفى صفوة من عباده وأرسل رسولاً 


منهم وأنزل عليه كتابه وشرع له دينه وفرض فرائضه فكانت الجملة قول الله جل ذكره حيث أمر فقال: ؤَإِطَيموا الله 
وَأَطْيمُوا الرسول وأزلي الأنر منك فهو لنا أهل البيت خاصّة دون غيرنا فانقلبتم على أعقابكم وارتددتم ونقضتم 
ا ا ولم هزر اللسائينا وقد 0 أن ترذوا الأمر إلى الله ۾ وإلى دسوله والی 7 الأمر منكم 

إن أهل الكتاب والحكمة والإيمان ل وأنزل الله جل ذكره «أم يحسدون الناس 
على ما آتاهم الله من فضله فقد آنينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيماً فمنهم من آمن به ومنهم من 
صد عنه وكفى بجهئهم سعيرأ» فنحن آل إبراهيم فقد حسدنا كما حسد آباؤنا. 

وأول من حسد آدم الذي خلقه الله عز وجل بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلّمه الأسماء 

ثم حسد قابيل هابيل فقتله فكان من الخاسرين 

ونوح (ظُلكِدْة) حسده قومه فقالوا: «ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب ممًا تشربون ولثن 
أطعتم بشراً مثلكم إكم إذاً لخاسرون». 

وللّه الخيرة يختار من [ما «خ٤]‏ يشاء ويختصٌ برحمته من يشاء يؤتى الحكمة والعلم من يشاء. 

ثم حسدوا نبنا (488) ألا ونحن أهل البيت الذين أذهب الله عنا الرجس ونحن المحسودون كما حسد آباؤنا 
قال الله عز وجل : «إن أولى الناس إبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي6. وقال: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 
في كتاب الل . 

فنحن أولى الناس بإبراهيم ونحن ورثناه ونحن أولوا الأرحام الذين ورثنا الكعبة ونحن ن آل | براهيم أفترغبون 
عن ملة إبراهيم؟ وقد قال الله تعالى: دمن تبني فَإنْهُ بني». 

يا قوم أدعوكم إلى الله وإلى رسوله وإلى كتابه وإلى ولي أمره وإلى وصيّه وإلى وارثه من بعده فاستجيبوا لنا 


7 ذكره السيّد الرضيّ في المختار: )۳١١(‏ من الباب الثالث من نهج البلاغة. 
۷ . رواه الطبرسي في كتاب الاحتجاج : ج ١‏ ص 255١‏ وفي ط بيروت ص .1١١٠١‏ 
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واتبعوا آل إبراهيم واقتدوا بنا فن ذلك لنا آل إبراهيم فرضاً واجباً والأفئدة من الئاس تهوي إلينا وذلك دعوة 
إبراهيم ( ع4 ) حيث قال: «فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم' فهل نقمتم ما إلا أن آمناً وما أنزل علينا؟! ولا 
تفرّقوا فتضلوا واللّه شهيد عليكم وقد أنذرتكم ودعوتكم وأرشدنكم ثم أنتم وما تختارونه. 

۸ -ج روى عن ابن عباس رحمة الله عليه أنه قال: كنت قاعداً عند عليّ عل حين دخل عليه طلحة 
والزبير فاستأذناه في العمرة فأبى أن يأذن لهما وقد قال: قد اعتمرتما . فأعادا عليه الكلام فأذن لهما ثم التفت إليَ 
فقال: واللّه ما يريدان العمرة. قلت: فلا تأذن لهما. فردهما ثم قال: والله ما تريدان العمرة وما تريدان إلأ نكثا 
لبيعتكما وإلا فرقة لأنتكما!!! فحلفا له فأذن لهما ثم التفت إليّ فقال: واللّه ما يريدان العمرة. قلت: فلم أذنت 
لهما؟ قال: حلفا لي بالل . قال: فخرجا إلى مكة فدخلا على عائشة ئشة فلم يزالا بها حتى أخرجاها. 

1۹ ل ل ل 
حمد الله تعالى وأثنى 

قبي روكذ وول نك ا ا ی ا 
رَبْهء فلم به الدع ورتق به الفتق وآمن به السبل وحقن به الدماء وألّف به بين ذوي الإحن والعداوة والوغر في 
الصدور والضغائن الراسخة في القلوب. 

ئم قبضه الله إليه حميداً لم يقصر في الغاية التي إليها أذى الرسالة ولأبلغ شيئاً كان في التقصير عنه القصد 
وكان من بعده ما كان من التنازع في الإمرة فتولى أبو بكر وبعده عمر ثم تولى عثمان فلمًا كان من أمره ما كان 
أتيتموني فقلتم: بايعنا فقلت: لا أفعل قلتم: بلى فقلت: لا وقبضت يدي فبسطتموها ونازعتكم فجذبتموها وحتى 
تداككتم علي كتداكك الإبل الهيم على حياضها يوم ورودها حتى ظننت أنكم قاتلي وأنْ بعضكم قاتل بعض 
وبسطت يدي فبايعتموني مختارين وبايعني في أولكم طلحة والزبير طائعين غير مكرهين ثم لم يلبئا أن استأذناني في 
العمرة واللّه يعلم أنهما أرادا الغدرة فجددت عليهما العهد في الطاعة وأن لا يبغيا الأمّة الغوائل فعاهداني ثم لم يفيا 
لي ونكثا بيعتي ونقضا عهدي. 

فعجباً لهما من انقيادهما لأبي بكر وعمر وخلافهما لي ولست بدون أحد الرجلين ولو شئت أن أقول لقلت 
اللهم اغضب عليهما بما صنعا وأظفرني بهما. 

بیان اللّمَ: الإصلاح والجمعٌ. والإحن كعنب جمع إحنة بالكسر وهي الحقد. ويقال: في صدره علي وغر 
بالتسكين أي ضغن وعداوة وتوقّد من الغيظ والمصدر بالتحريك . قوله (ظَللِكِمةٍ ): «ولو شئت أن أقول لقلت؛ كناية 
أبلغ من الصريح في ذم الرجلين وكفرهما. 

٠‏ -ج وقال طلكدَلِرٌ في أثناء كلام آخر: وهذا طلحة والزبير ليسا من أهل [بيت] النبوّة ولا من ذريّة 
الرسول حين رأيا أن الله قد رذ علينا حقنا بعد أعصر فلم يصبرا حولاً كاملاً ولا شهراً كاملاً حتّى وثبا على داب 





۸ - رواه الطبرسي في كتاب الاحتجاج : ج ۰١‏ ص ° وفي ط بيررت ص أكل 

4 - رواه الشيخ المفيد في الفصل: )١7(‏ مما اختار من كلام أمير المؤمنين في كتاب الإرشاد ص .٠١١‏ 
ورواه الطبرسي في كتاب الاحتجاج : ج 0 ص 556 ط الغري وفي ط بيروت ص .۱١١‏ 

0 ذكره الطبر سي في كتاب الاحتجاج: ج ١‏ ص 01١55‏ ط بيروت. 
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الماضين قبلهما ليذهبا بحقّي ويفرّقا جماعة المسلمين عي . ثم دعا عليهما. 

١‏ ما المفيد عن الكاتب عن الزعفراني عن الثقفي عن عبيد الله بن إسحاق الضْبّيَ عن حمزة بن نصر عن 
إسماعيل بن رجاء الزبيدي قال: لما رجعت رُسل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (غب5ل2 ) من عند طلحة والزبير 
وعائشة يؤذنونه بالحرب قام فحمد الله وأئنى عليه وصلى على محمد 6 ثم قال : 

يا أيها الناس إِنّي قد راقبت هؤلاء القوم كيما يرعووا ويرجعوا وقد وختهم بنكثهم وعرفتهم بغيهم فليسوا 
يستجيبون ألا وقد بعثوا إليّ أن أبرز للطعام واصبر للجلاد فإنما مئتك نفسك من أبناء الأباطيل . 

هبلتهم الهبول قد كنت وما أهدّد بالحرب ولا أرهب بالضرب وأنا على ما وعدني ربي من النصر والتأييد 
والظفر وني لعلى يقين من ربّي وفي غير شبهة من أمري . 

أيَها الناس إن الموت لا يفوته المقيم ولا يعجزه الهارب ليس عن الموت محيض من لم يُقتل يمت إِنْ 
أفضل الموت القتل والذي نفس ابن أبي طالب بيده لألف ضربة بالسيف لأهون علي من موت على فراش. 

يا عجبي لطلحة الب على ابن عفان حتى إذا قتل أعطاني صفقة يمينه طائعاً ثم نكث بيعتي وطفق ينعي ابن 

واللّه ما صنع في أمر عثمان واحدة من ثلاث: لثن كان ابن عفان ظالماً - كما كان يزعم حين حصره والب 
عليه إنْه [كان] لينبغي أن يوازر قاتليه وأن ينابذ ناصريهء وإن كان في تلك الحال مظلوماً إله لينبغي أن يكون معه» 
وإن كان في شك من الخصلتين لقد كان ينبغي أن يعتزله وبلزم ببته ويدع الناس جانباً فما فعل من هذه الخصال 
واحدة وها هوذا قد أعطاني صفقة يمينه غير مرة ثم نكث بيعته اللهم فخذه ولا تمهله. 

ألا وان الزبير قطع رحمي وقرابتي ونكث بيعتي ونصب لي الحرب وهو يعلم أنه ظالم لي اللهم فاكفنيه بم 

- جاما المفيد عن الكاتب عن الزعفراني عن الثقفي عن إسماعيل بن أبان عن عمرو بن شمر قال: 
سمعت جابر بن يزيد الجعفي يقول: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي ( ع85 ) يقول: حدثني آبي عن جدي قال: 

لما توججه أمير المؤمنين (85 ) من المدنية إلى الناكثين بالبصرة نزل الربذة فلمًا ارتحل منها لقيه 
عبد اللّه بن خليفة الطائي وقد نزل بمنزل يقال له: «قائدة"" فقرّبه أمير المؤمنين ( غ5 ) فقال له عبد اللّه: 
الحمد لله الذي رذ الحق إلى أهله ووضعه في موضعه كره ذلك قوم آم سوا به فقد واللّه كرهوا محمداً يه 
ونابذوه وقاتلوه فردٌ الله كيدهم في نحورهم وجعل دائرة السوء عليهم واللّه لنجاهدن معك في كل موطن حفظاً 
لرسول الله (#) فرحب به أمير المؤمنين وأجلسه إلى جنبه وكان له حبيباً ووليَاً وأخذ يسائله عن الناس إلى أن 


.١١١ وفي ط بيروت ص‎ 0٠١5 ص‎ »١ من الجزء السادس من كتاب الأمالي: ج‎ )۳١( رواه الشيخ الطوسي في الحديث:‎ ١ 
br ٠٩۹ص‎ ١ ج‎ E : وللحديث مصادر وأسانيد يجد الباحث بعضها في المختار‎ 

0 . . هذاهو الصواب» وفي آصلي : «من لم يمت بقتل‎ )١( 

7 رواه الشيخ المفيد رفع الله مقامه في الحديث: )١(‏ من المجلس: (70) من كتاب الأمالي ص .٠١١‏ 
ورواه عنه الشيخ الطوسي في الحديث: )١5(‏ من الجزء الثالث من أماليه: ج ١ء‏ ص 37. 

(۲) كذا في ط الكمباني من بحار الأنوار» وأمالي الطوسي» وفي أمالي الشيخ المفيد: «قديد؛. 
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سأله عن أبي موسى الأشعري فقال: واللّه ما أنا وائق به وما آمن عليك خلافه إن وجد مساعداً على ذلك!!. 

فقال أمير المؤمنين: واللّه ما كان عندي مؤتمناً ولا ناصحاً ولقد كان الذين تقدّموني استولوا على مودّته وولوه 
وسلطوه بالإمرة على الناس ولقد أردت عزله فسألني الأشتر فيه وأن أقرّه فأقررته على كره مني له وعملت على 
صرفه من بعد. 

قال: فهو مع عبد الله في هذا ونحوه إذ أقبل سواد كثير من قبل جبال طيء فقال أمير المؤمنين ( 4 ): 
أنظروا ما هذا السّواد؟ وقد ذهبت الخيل تركض فلم تلبث أن رجعت فقيل: هذه طيء قد جاءتك تسوق الغنم 
والإبل والخيل فمنهم من جاءك بهداياه وكرامته ومنهم من يريد النفوذ معك إلى عدزك فقال آمير 
المؤمنين ( اي4 ): جزى الله طيّاً خيراً وفضّل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً فلمًا انتهوا إليه سلموا 
عليه . 

قال عبد الله بن خليفة فسرّني والله ما رأيت من جماعتهم وحسن هيثتهم وتكلموا فأقروا واللّه لعيني ما رأيت 
خطيباً أبلغ من خطيبهم . 

وقام عدي بن حاتم الطائي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أمًا بعد فإني كنت أسلمت على عهد 
رسول الله (88) وأذيت الزكاة على عهده وقاتلت أهل الردّة من بعده أردت بذلك ما عند الله وعلى الله ثواب من 
أحسن وانقى وقد بلغنا أن رجالاً من أهل مكّة نكثوا بيعتك وخالفوا عليك ظالمين فأتيناك لننصرك بالحق فنحن بين 
يديك فمرنا بما أحببت ثم أنشأ يقول: 

فنحن نصرنا الله من قبل ذاكم وااتك سدق او تاوف 

سنكفيك دون الناس طراً بتضرنا وأنت به من سائرالناس أجدر 

فقال أمير المؤمنين ( دك ): جزاكم الله من حي عن الإسلام وأهله خيراً فقد أسلمتم طائعين وقاتلتم 
المرئدين ونويتم نصر المسلمين. 

وقام سعيد بن عبيد البختري من بني بختر فقال: يا أمير المؤمنين إن من الئاس من يقدر أن يعبّر بلسانه عمًا 
في قلبه ومنهم من لا يقدر أن يبيّن ما يجده في نفسه بلسانه فإن تكلّف ذلك شق عليه وإن سكت عما في قلبه برح 
به الهم والبرم وإنّي واللّه ما كلّ ما في نفسي أقدر أن أوذيه إليك بلساني ولكن واللّه لأجهدن على أن أبِينَ لك واللّه 
ولي التوفيق أمَا أنا فإني ناصح لك في السرّ والعلانية ومقاتل معك الأعداء في كل موطن وأرى لك من الح ما لم 
أكن أراه لمن كان قبلك ولا لأحد اليوم من أهل زمانك لفضيلتك في الإسلام وقرابتك من الرّسول ولن أفارقك أبداً 
حتى تظفر أو أموت بين يديك . 

فقال أمير المؤمنين (ع# ) يرحمك الله فقد أدى لسانك ما يجد ضميرك لا ونسال الله أن يرزقك 
العافية ويثيبك الجنة . 

وتكلّم نفر منهم فما حفظت غير كلام هذين الرجلين. 


)١(‏ كذافي النسخة المطبوعة من أمالي الشيخ المفيد وطبع الكمباني من بحار الأنوارء وفي المطبوع من أمالي الطوسي: «ما يكن 
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ثم ارتحل أمير المؤمنين واتبعه منهم ستّمائة رجل حتى نزل «ذاقار" فنزلها في ألف وثلشمائة رجل . 

ما المفيد عن الكاتب عن الزعفراني عن الثقفي عن الفضل بن دكين عن قيس بن مسلم عن طارق بن 
شهاب قال: 

لما نزل علي بالربذة سألت عن قدومه إلينا؟ فقيل: خالف عليه طلحة والزّبير وعائشة وصاروا إلى البصرة 
فخرج يريدهم. فصرت إليه فجلست حتى صلى الظهر والعصرء فلمًا فرغ من صلاته قام إليه ابنه الحسن بن 
علي اا فجلس بين يديه ثم بكى وقال: يا أمير المؤمنين إني لا استطيع أن أكلمك وبكى فقال له أمير 
المؤمنين: لا تبك يا بني وتكلّم ولا تحن حنين الجارية . 

فقال: يا أمير المؤمنين إن القوم حصروا عثمان يطلبونه بما يطلبونه إمَا ظالمون أو مظلومون فسألتك أن تعتزل 
الناس وتلحق بمكة حثى تؤب العرب وتعود إليا أحلامها وتأتيك وفودها فوالله لو كنت في جُخر ضَبٌ لضربت 
إليك العرب أباط الإبل حتى تستخرجك منه. 

ثم خالفك طلحة والزبير فسألتك أن لا تتبعهما وتدعهما فإن اجتمعت الأمة فذاك وإن اختلفت رضيت بما 57/٠١4‏ 
قسم الله وأنا اليوم أسألك أن لا تقدم العراق وأذكرك باللّه أن لا تقتل بمضيعة!!! 

فقال أمير المؤمنين (عُلكملكٌ): أمَا قولك: إن عثمان حصر. فما ذاك وما علي منه وقد كنت بمعزل عن 
حصره. 

وما قولك : إئت مكة فوالله ما كنت لأكون الرجل الذي يستحل به مكة. 

وأا قولك: اعتزل العراق ودع طلحة والزبير فواللُه ما كنت لأكون كالضبع تنتظر حتى يدخل عليها طالبها 
فيضع الحبل في رجلها حتى يقطع عرقوبها ثم يخرجها فيُمرّقها إرباً إرباً ولكن أباك يا بني يضرب بالمقبل إلى الحق 
المدبر عنه وبالسامع المطيع العاصي المخالف أبداً حثى يأني علي يومي فوالله ما زال أبوك مدفوعاً عن حقه مستائراً 
عليه منذ قبض الله بيه (8) حتى يوم الناس هذا. 

فكان طارق بن شهاب أي وقت حدّث بهذا الحديث بكى. . 

٤‏ د جاما المفيد عن الجعابيّ عن ابن عقدة عن أبي عوانة موسى بن يوسف عن عبد السّلام بن عاصم عن 
إسحاق بن إسماعيل عن عمرو بن أبي قيس عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو قال: أخبرني رجل من بني 
تميم قال: 
على هذه الفرقة ولنقتلنْ هذين الرجلين يعني طلحة والزبير ولنستبيحنْ عسكرهما. 

7 - رواه الشيخ الطوسي في الحديث: (۳۷) من الجزء الثاني من أماليه ص ۳۲ ط .١‏ 

وللحديث مصادر أخر يجد الباحث بعضها في المختار: (۸۲) وما بعده من كتاب نهج السعادة: ج ۱ء ص ۸۲ ط ۲. 

4 - رواه الشيخ المفيد في الحديث: (6) من المجلس: (۳۹) من أماليه ص .5١6‏ 


ورواه عنه الشيخ الطوسي في الحديث: (۲۷) من الجزء الرايع من أماليه 1١57‏ 
وللحديث مصادر آخر ذكر بعضها في ذيل المختار: (89) من نهج السعادة: ج 2١‏ ص ۲۸۲ ط .١‏ 
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ننظر ما يكون [قال الي وو سك E‏ فقال : e‏ 
نا كنا تتحذث أصحاب محمد أن النبي (4#6) عهد إليه ثمانين عهداً لم يعهد شيثاً منها إلى أحد غيره فلعلَ هذا مما 
عهد إليه . 

6 ل فيما أجاب أمير المؤمنين (ع85 ) اليهوديّ السائل عما فيه من خصال الأرصياء قال 
علي ( لكل ): وأمًا الخامسة يا أخا اليهود فإ المتابعين لي لما لم يطمعوا في تلك مني وثبوا بالمرأة علي وأنا 
ولي أمرها والوصيّ عليها فحملوها على الجمل وشدّوها على الرحال وأقبلوا بها تخبط الفيافي وتقطع البراري وتنبح 
عليها كلاب الحوأب وتظهر لهم علامات الندم في كل ساعة وعند كل حال في عصبة قد بايعوني ثانية بعد بيعتهم 
الأولى في حياة انب (وَلهِ) حتى أتت أهل بلدة ق قصيرة أيديهم طويلة لحاهم قليلة عقولهم عازية آراؤهم وهو جيران 
بَذْوِ ووراد بحر فأخرجتهم يخبطون بسيوفهم من غير علم ويرمون بسهامهم بغير فهم فوقفت من أمرهم على اثنتين 
كلتاهما في محلة المكروه ممن إن كففت لم يرجع ولم يعقل [لم يرجعوا ولم يقلعوا اخ ل»1 وإن أقمت كنت قد 
صرت إلى التي كرهت فقدذمت الحجة بالإعذار والإنذار ودعرة المرأة إلى الرجوع إلي بيتها والقوم الذين حملرها 
على الوفاء ببيعتهم لي والترك لنقضهم عهد الله عر وجل فيَ وأعطيتهم من نفسي كل الذي قدرت عليه وناظرت 
بعضهم فرجع وذكّرت فذكر ثم أقبلت على الناس بمثل ذلك فلم يزدادوا إلأ جهلاً وتمادياً وغيّا فلمًا أبوا إلا هي 
ركبتها منهم فكانت عليهم الدبرة وبهم الهزيمة ولهم الحسرة وفيهم الفناء والقتل وحملت نفسي على التي لم أجد 
منها بدا ولم يسعني إذ فعلت ذلك وأظهرته آخراً مثل الذي وسعني منه أوَلا من الإغضاء والإمساك ورأيتني إن 
أمسكت كنت معيناً لهم علي بإمساكي على ما صاروا إليه وطمعوا فيه من تناول الأطراف وسفك الدماء وقتل الرعيّة 
وتحكيم النساء النواقص العقول والحظوظ على كل حال كعادة بني الأصفر ومن مضى من ملوك سبأ والأمم الخالية 
فأصير إلى ما كرهت أوَلاً وآخراً وقد أهملت المرأة وجندها يفعلون ما وصفت بين الفريقين من الناس ولم أهجم 
على الأمر إلا بعدما قدّمثٌُ وأخخرثٌ وتأنيتٌُ وراجعتٌُ وأرسلتُ وسافرتٌ [وشافهت «خ٠]‏ وأعذرتٌُ وأنذرتٌ وأعطيتٌ 
القرم كل شيء التمسُوه بعد أن عرضت عليهم كلّ شيء لم يلتمسوه فلمًا أبوا إلأ تلك أقدمت عليها فبلغ الله بي 
وبهم ما أراد وكان لي عليهم بما كان مني إليهم شهيداً. 

"ال فس : : أبي عن فضالة عن أبان بن عثمان عن ضريس عن أبي جعفر ( غ85 ) في قوله تعالى : ولا 
يَدْخَلُون الج حَنى يلج الجمل في سم الخباط) قال : نزلت في طلحة والزبير والجمل جملهم . 

۷ فس : قال علي بن إبراهيم في قوله: «وضرب الله مثلأه ثم ضرب الله فيهما مثلاً فقال: اضرب الله 
مثلاً للذين كفروا إمرأة نوح وإمرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخائتاهما» قال: واللّه ما عنا بقوله : 

بيان: المراد بفلان طلحة وهذا إن كان رواية فهي شادة مخالفة لبعض الاصرل؛ وإن كان قد يبدو من طلحة 
ما يدل على آله كان في ضميره الخبيث مثل ذلك لكن وقوع أمثال ذلك بعيد عقلاً ونقلاً وعرفاً وعادةٌ وترك التعرّدض 
٠١‏ _ رواء الشيخ الصدوق في الحديث: (58) في عنوان: «إمتحان الله . . أوصياء الأنبياء. . .» في باب السبعة في الجزه الثاني من 

الخصال: ج ۲ ص ۳۷۷. 


-١‏ رواه علي بن إبراهيم في تفسير الآية: (40) من سورة الأعراف من تفسيره. 
۷ _ الحديث من الاخبار الآحاد التي تراكمت الشواهد على عدم صدقه. 


ج ۳ باب بيعة أمير المؤمنين عابتا وما جرى بعدها من نكث الناكثين إلى غزوة الجمل يلف 


لأمثاله أولى . 


۸ - فس: قال أمير المؤمنين في كتابه الذي كتبه إلى شيعته ويذكر فيه خروج عائشة إلى البصرة وعظم خطأ 
طلحة والزبير 

وأ خطيئة أعظم مما أنيا أخرجا زوجة رسول الله (4#) من بيتها وكشفا عنها حجاباً ستره الله عليها وصانا 
حلائلهما في بيوتهما ما أنصفا لا لله ولا لرسوله من أنفسهما ثلاث خصال مرجعها على الناس في كتاب الله البغي 
والمكر والنكث قال الله : ؤيا أبها الئاس إنما بغيكُم عَلَى أنفسكم» وقال: ا E‏ 
وقال: ولا بحيق المكر السَيء إلا بأهله» وقد بغيا علينا ونكثا بيعتي ومكرا بي 


4 فس: لما أنزل الله و ا ل ر ا خا نل 
المسلمين غضب طلحة فقال: يحرّم محمد علينا نساءه ويتزؤج هو بنسائنا لئن أمات الله محمداً لنركضن بين 
خلاخيل نسائه كما ركض بين خلاخيل نسائنا فأنزل الله : وما كان لَكُمْ أن توذوا رَسُّول الله وَلاً أن تتكحوا أزواجه 
من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيماً» إلى قوله : «إن تبدو شيتاً أو تخفوه فإن الله كان بكحل شيء عليماً» . 


٣۰‏ ل سمعت شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يروى أن الصادق ( عل ) قال: ما زال الزبير م 
آهل البيت حتّى أدرك فرخه فنفاه عن رأيه. 


١‏ ير أحمد بن محمد والحسن بن علي بن التعمان عن أبيه عن محمّد بن سنان رفعه قال: إن عائشة 
قالت: التمسوا لي رجلاً شديداً العداوة لهذا الرجل حتى أبعثه إليه قال: فأتيت به فمل بين يديها فرفعت إليه رأسها 
فقالت له: ما بلغ من عداوتك لهذا الرجل؟ قال: فقال لها: كثيراً ما أتمئى على رب أنه وأصحابه في وسطي 
فضربت ضربة بالسيف يسبق السّيف الدم. قالت فأنت له فاذهب بكتابي هذا فادفعه إليه ظاعناً رايته أو مقيماً أما إِنْك 
إن رأيته ظاعناً رأيته راكباً على بغلة رسول الله يك متنكباً قومه معلقاً كنانته بقربوس سرجه وأصحابه خلفه كأنهم 
طير صواف فتُعطيه كتابي هذا وإن عرض عليك طعامه وشرابه فلا تناولنَ منه شيئاً فان فيه السحر!! قال: فاستقبلته 
راكباً فناولته الكتاب ففض خانمه ثم قرأه فقال: تبلغ إلى منزلنا فتصيب من طعامنا وشرابنا ونكتب جواب كتابك . 
فقال: هذا راللّه ما لا يكون! قال: فساء خلقه فأحدق به أصحابه ثم قال له: أسألك قال: نحم قال: وتجيبني؟ 
قال: نعم. . قال: فنشدتك اللّه هل قالت: التسموا لي رجلاً شديداً عداوته لهذا الرّجل نأتوها بك فقالت لك: ما 
بلغ من عداوتك هذا الرجل فقلت: كثيراً ما أتمنى على ربّي أنه وأصحابه في وسطي وأني ضربت ضربة بالسيف 


4 رواه على بن إبراهيم في تفسير الآية: (8*) من سورة فاطر من تفسيره. 
ورواه عنه البحراني في تفسير الآية من تفسير البرهان: ج ٣‏ ص 753 ط ۳. 
وتقدم برواية المصئف في أوْل الباب )١1(‏ من القسم نا المجلد ص 184. 

4 رواه عليّ بن إبراهيم في تفسير الآية: (80؟) من سورة: الأحزاب 71 من تفسيره ورواه عنه البحراني في تفسير الآية من تفسير 
البرهان: ج ۳ ص 779. 

4 رواه الشيخ الصدوق قذس الله نفسه في عنوان: «السفرجل فيه ثلاث خصال؛ في باب الثلاثة في ذيل الحديثك: : (184) من كتاب 
الخصال: ج »١‏ ص 1607. 
E‏ السيّد الرضيّ في المختار: )٠۳(‏ من الباب الثالث من نهج البلاغة عن أمير المؤمنين 29892 . 
ورواه أيضاً البلاذري في الحديث: (۳۱۹) من ترجمة علي علا من كتاب أنساب الأشراف: ج ۲ ص .٠٠١‏ 

.1۷ رواه الصفار في الباب: الخامس من كتاب بصائر الدرجات ص‎ - ١ 


ما ۳۲/۱۰۸ 
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يسبق السيف 1 قال : للم ب قال: فنشدتك ك الله أقالت لك : ف بكتابي هذا فادفعه مه إل ظاعناً كان أو 
راسا للف كا کے را فا 0 قال : فنشدتك بالله هل قالت لك: عرقي غك 
وشرابه فلا تناولنَ منه شيئاً فإنّ فيه السحر؟ قال: اللهم نعم. قال: : فمبلغ أنت عئي؟ قال: الهم ن نزي ,نلا اك 
وما في الارض خلق أبغض إليّ منك وأنا الشاعة ما في الأرض أحب إليّ منك فمرني بما ش: شئت قال: ارجع إليها 
[ب] كتابي هذا وقل لها: ما أطعت الله ولا رسوله حيث أمرك الله بلزوم بيتك فخرجت ترددين في العساكر وقل 
لهما: ما أطعتما الله ولا رسوله حيث خَلفتم حلائلكم في بيوتكم وأخرجتم حليلة رسول الله (88). 

قال: فجاء بكتابه حتى طرحه إليها وأبلغها مقالته ثم رجع إليه فأصيب بصفين فقالت [عائشة]: ما نبعث إليه 

۲ - يج علي بن النعمان ومحمد بن سنان مثله . 

4 قب علي بن النعمان ومحمد بن يسار مثله . 


بیان قوله: «فضربت. . ٠.‏ على بناء المجهول وحاصله آنه تمئى أن يكونوا مشدودين على وسطه فيضرب 
ضربة على وسطه يكون فيها هلاكهم وهلاكه!!! وسبق السيف الدم كناية عن سرعة نفوذها وقوتها. 
4 - يج روى عن جابر الجعفي عن أبي جعفر ( 4 ) قال: مر رسول الله يوماً على علي والزبير قائم 
* معه يكلّمه فقال رسول الله (8#): ما تقول له فواللّه لتكوننّ أوّل العرب تنكث بيعته!!!. 


٥‏ - يج روي عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جذه عن علي ( 54ل ) قال: لما رجع الأمر 
إليه أمر أبا الهيئم بن الثيهان وعمّار بن ياسر وعبيد الله بن [أبي] رافع فقال: اجمعوا الناس ثم انظروا ما في بيت 
مالهم واقسموا بيذ بينهم بالسؤّية فوجدوا نصيب كل واحد منهم ثلاثة دنانير فأمرهم يقعدون للناس ويعطونهم. 

قال: وأخذ مكتله ومسحاته ثم انطلق إلى بثر الملك يعمل فيها فأخذ الناس ذلك القسم حتّى بلغوا الزبير 
وطلحة وعبد الله بن عمر أمسكوا بأيديهم وقالوا: هذا منكم أو من صاحبكم؟ قالوا: بل هذا أمره لا تعمل إلا بأمره 
قالوا: فاستأذنوا لنا عليه. قالوا: ما عليه إذن هوذا ببئر الملك يعمل فركبوا دوابّهم حتّى جاؤا إليه فوجدوه في 
الشمس ومعه أجير له يعينه فقالوا له؛ إن الشمس حتّى جاؤا إليه فوجدوه في الشمس ومعه أجير له يعينه فقالوا له: 
إن الشمس حارة فارتفع معنا إلى الظلّ (فارتفع] معهم إليه فقالوا له: لنا قرابة من نبيّ الله وسابقة وجهاد إِنّك 
أعطيننا بالسوّة ولم يكن عمر ولا عثمان يعطوننا بالسوية كانوا يفضلوننا على غيرنا. فقال علي أيَهما عندكم أفضل 
عمر أو أبو بكر؟ قالوا: أبو بكر. قال: فهذا قسم أبي بكر وإلأ فدعوا أبا بكر وغيره وهذا كتاب الله فانظروا ما لكم 





47 - رواه الراوندي في كتاب الخرائج. 

۳ - رواه ابن شهر آشوب في عنران: «مقاماته مع الأنبياء والأوصياءة من كتاب مناقب آل أبي طالب: ج ۲ ص ۹1ط النجف. 

٤‏ - رواه الراوندي في كتاب الخرائج. 

م4 رواه الراوندي في كتاب الخرائج . 
وقريباً منه رواه ابن شهر آشوب في أواخر عنوان: «المسابقة بالعدل والامانة» من مناقب آل أبي طالب: ج .١‏ ص 2١6‏ وفي ط 
النجف ص ۳۷۸. 
ورويناء بلفظ أجود مما ها هنا عن مصدر آخر في المختار : () من تهج السعادة: ج ۱» ص 58١‏ ط ۲. 


ج ۱۳ باب بيعة أمير المؤمنين يتل وما جرى بعدها من نكث الناكثين إلى غزوة الجمل ۷1٥‏ 


من حن فخذوه. قالا: فسابقتنا؟ قال: أنتما أسبق مني بسابقتي؟ قالوا: لا. قالا: قرابتنا بالنبيَ (فك) قال: [أهي] 
أقرب من قرابتي؟ قالوا: لا. قالوا: فجهادنا. قال: أعظم من جهادي؟ قالوا: لا. قال: فوالله ما أنا في هذا المال 
وأجيري هذا إلا بمنزلة سواء قالا: أفتأذن لنا في العمرة؟ قال: ما العمرة تريدان وإِنّي لأعلم أمركم وشأنكم فاذهبا ۴۲/۱۱۱ 
حيث شتتما فلمًا وليا قال: فمن نكث فإِنْما ينكث على نفسه. 
85 - شا من كلام أمير المؤمنين ت قال بعد حمد الله والثناء عليه : 
أمَا بعد فن الله تعالى لما قبض نبيّه (8©و) قلنا: نحن أهل بيته وعصبته وورثته وأولياؤه وأحق الخلق به لا 
ننازع حقّه وسلطانه فبينما نحن كذلك إذ نفر المنافقون وانتزعوا سلطان نبيّنا منا وولوه غيرنا فيكت واللّه لذلك 
العيون والقلوب ملا جميعاً معأ وخشنت له الضدور وجزعت النفوس مئا جزعاً أرغم . 
وأيم الله لولا مخافتي الفرقة بين المسلمين وأن يعود أكثرهم إلى الكفر ويُعْورٌ الدين”" لكنا قد غيّرنا ذلك ما 
استطعنا . 
وقد بايعتموني الآن وبايعني هذان الرّجلان طلحة والزبير على الطوع منهما ومنكم والإيثار ثم نهضا يريدان ۴۲/۱۱۲ 
البصرة ليفرّقا جماعتكم ويلقيا بأسكم بينكم اللهم فخذهما لغضشّهما لهذهالامة وسوء نظرهما للعاة. 


ثم قال: انفروا رحمكم الله في طلب هذين الناكثين القاسطين الباغيين قبل أن يفوت تدارك ما جنياه. 
أقول: وقد أوردناه بسند متصل مع زيادة في باب شكايته لالم حم نقلاً] عن [كتاب] جا. 


۷ - ورواه أيضاً [المفيد] في [كتاب] الكافية عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر محمد بن علي عن 
أبيه الإ قال: كتبت أمّ الفضل بنت الحارث مع عطاء مولى ابن عباس إلى أمير المؤمنين ( 45 ) بنفير طلحة 
والزبير وعائشة من مكة فيمن نفر معهم من الناس فلمًا وقف أمير المؤمنين على الكتاب قال محمّد بن أبي بكر : ما 
للذين أوردوا ثم أصدروا غداة الحساب من نجاة ولا عذر. 


ثم نودي من مسجد رسول الله ( تاد ) الصلاة جامعة فخرج الناس وخرج أمير المؤمنين تا 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

أنَا بعد فن الله تبارك وتعالى لما قبض نيه 485 [. . . . 

إلى آخر ما [مرّ ممًا] رواه في [كتاب] شا. 


7 رواه الشيخ المفيد في الفصل: (18) مما اختار من كلام علي عا في كتاب الإرشاد ص 017١‏ ط النجف. 
وقريباً منه رواء أيضاً في آخر كتاب الجمل ص ۲۳۳ ط .١‏ 
وتقذم الحديث تحت الرقم: )٠١(‏ من الباب )٠١(‏ وهو باب شكايته يلاء من القسم الأول من هذا المجلدء ص ۷۳ط 
الكمباني . 
وقد ذكرنا هناك أنْ الشيخ المفيد رواه في الحديث: (1) من المجلس: (۱۹) من أماليه ص 44. 
)١(‏ لعله من قولهم: «غرز الشيء عوزآه - على زنة علم : عر فلم يوجد مع الحاجة إليه. والأمر: اشتد. 
والأظهر أنه من باب الإفعال من قولهم: «أعوز الشيء إعوازاً: عذّر. أو من قولهم إعَوؤّز إعوزازاً: اختلت حاله. 
وفي غير واحد من المصادر والطرق: «ويبور الدين؛ يقال: بار السوق أو العمل: كسد. بطل وبار فلان: هلك . وبار الطعام فسد. 
/الم_ الكافية الورق... 


يتفض 
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۱۳ كتاب الفئن والمحن ج‎ 71١ 


۸ - شا لما اتصل بأمير المؤمنين صلوات الله عليه مسير عائشة وطلحة والزبير من مكة إلى البصرة حمد الله 
وأثنى عليه ثم قال : 

قد سارت عائشة وطلحة والزبير كل منهما يدعي الخلافة دون صاحبه ولا يدّعي طلحة الخلافة إلا أله ابن عم 
عائشة ولا يذعيها الزبير إلا أنّه صهر أبيها واللّه لئن ظفرا بما يريدان ليضربنْ الزبير عنق طلحة وليضربن طلحة عنق 
الزبير ينازمع هذا على الملك هذا ولقد علمت واللّه أن الراكبة الجمل لا تحلّ عقدة ولا تسير عقبة ولا تنزل منزلة 
إلا إلى معصية الله حتى تورد نفسها ومن معها مورداً يقتل تلئهم ويهرب ثلئهم ويرجع ثلثهم . 

واللّه إن طلحة والزبير ليعلمان أنّهما مخطئان وما يجهلان ولرب عالم قتله جهله وعلمه معه لا ينفعه. 

والله لتتبحئها كلاب الحوأب فهل يعتبر معتبر ويتفكر متفكر لقد قامت الفئة الباغية فأين المحسنون. 

4 أقول ورواه أيضاً مرسلاً في الكافية وزاد في آخره: 

مالي وقريش : أما والله لأقتلتهم كافرين ولاهم مفتونين وإني لصاحبهم بالأمس ومالنا إليها من ذنب غير 
أنا خيّرنا عليها فأدخلناهم في خيرنا. 

أما واللّه لا يترك الباطل حتى أخرج الحقّ من خاصرته إنشاء الله فلتضجٌ مني قريش ضجيجاً. 

١‏ شا لما توجه أمير المؤمنين ( غ5 ) إلى البصرة نزل الربذة فلقيه بها آخر الحاج فاجتمعوا ليسمعوا من 
كلامه وهو في خبائه قال ابن عبّاس رضي الله عنه: فاتیته فوجدته يخصف نعلاً فقلت له نحن إلى أن تصلح أمرنا 
أحوج ما إلى ما تصنع فلم يكلمني حى فرع من نعله ثم ضمها إلى صاحبتها وقال لي: قرّمهما. فقلت: ليس لهما 
قيمة. قال: على ذاك قلت: كسر درهم قال: والله لهما أحب إليَ من أمركم هذا إلا أن أقيم حقاً أو أدفع باطلا. 
قلت : إن الحاج اجتمعوا ليسمعوا من كلامك فتأذن لي أن أتكلّم فإن كان حسناً كان منك وإن كان غير ذلك كان 
مني؟ قال: لا أنا أتكلم ثم وضع يده على صدري وكان شئن الكفين فآلمني ثم قام فأخذت بثوبه وقلت: نشدتك 

أما بعد فإن الله بعث محمداً تلل وليس في العرب أحد يقرأ كتاباً ولا يذعي نبوّةٌ فساق الناس إلى 
منجاتهم. آم واللّه ما زلت في ساقتها ما غيرت ولا بدّلت ولا حُنت حتى تولّت بحذافيرها. 

ما لي ولقريش آم والله لقد قاتلتهم كافرين ولأقاتلئهم مفتونين وإنْ مسيري هذا عن عهد إليّ فيه. 

أم والله لأبقرنٌ الباطل حنّْى يخرج الحق من خاصرته ما تنقم منا قريش إلا أن الله اختارنا عليهم فأدخلناهم 
في حيّزنا [في خيرنا «خ؟] وأنشد: 

أَفتَ لعمري شربك المحض خالصاً وأكلك بالزبدالمقشّرةالتمرا 

ونحن وهبناك العلاء ولم تكن عليّاًرحطنا حولك الجرد والسمرا 
48 رواء الشيخ المفيد في الفصل: )١9(‏ مما اختار من كلام أمير المؤمنين علي في كتاب الإرشادء ص .١77‏ 

4 . رواه الشيخ المفيد في الفصل: (۱۹) مما اختار من كلام أمير المؤمنين عيبل في كتاب الإرشادء ص .15١‏ ط النجف. ورواء 

أيضاً في الكافية . 
- رواه الشيخ المفيد في الفصل: )5١(‏ مما اختار من كلام أمير المؤمنين في كتاب الإرشاد» ص 17. 


ج۳ باب بيعة أمير المؤمئين عل وما جرى بعدها من نكث الناكثين إلى غزوة الجمل ¥ 





١‏ - [شا] ولمًا نزل ( لل ) بذيقار أخذ البيعة على من حضره ثم تكلم فأكثر من الحمد لله والثناء عليه 
والصّلاة على رسول الله (وَلته) ثم قال : 

قد جرت أمور صبرنا عليها وفي أعيئنا القذى تسليماً لأمر اللّه فيما امتحننا به رجاء الثواب على ذلك وكان 
الصبر عليها أمثل من أن يتفرّق المسلمون ويسفك دماؤهم . 

نحن أهل البيت وعترة الرسول وأحق الخلق بسلطان الرسالة ومعدن الكرامة التي ابتدا الله بها هذه الأمّة وهذا 57/1١6‏ 
طلحة والرْبير ليسا من أهل النبوّة ولا من ذزية الرسول حين رأيا أنْ الله قد رذ علينا حقّنا بعد أعصر لم يصيرا حولاً 
واحداً ولا شهراً كاملاً حتى وثبا على دأب الماضين قبلهما ليذهبا بحقي ويفرّقا جماعة المسلمين عني. 

ثم دعا [ دل ] عليهما. 

بيان: قوله (ظَكَمْلكُ ): على ذاك أي قَرّمهما على ذاك التحقير الذي تظهره. قوله: «نشدتك الله لعلّه نشده 
على أن يدع الكلام إليه إذ كان يظنْ أن المصلحة في ذلك . 

وقال الجوهري: المحض : اللبن الخالص وهو الذي لم يخالطه الماء حلواً كان أو حامضاً. وقال: الجرد: 
فضاء لا نبات فيه. وقال: السمرة بض الميم: شجر الطلح والجمع سمر وسمرات وأسمر. 

۲ - شا: روى عبد الحميد بن عمران العجلي عن سلمة بن كهيل قال: لما التقى أهل الكوفة أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه بذيقار حيّوا به ثم قالوا: الحمد لله الذي خضنا بجوارك وأكرمنا بنصرتك. 

فقام أمير المؤمنين ( ظ8 ) فيهم خطيباً فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أهل الكوفة إنكم من أكرم المسلمين 
وأقصدهم تقويماً وأعدلهم سئة وأفضلهم سهماً في الإسلام وأجودهم في العرب مركاً ونصاباً أنتم أشد العرب ود 
للنبي (6©) وأهل بيته وإنما جتتكم ثقةٌ بعد الله بكم للذي بذلتم من أنفسكم عند نقض طلحة والزبير وخلفهما 
[خلعهما «خ'] طاعتي وإقبالهما بعائشة للفتنة وإخراجهما إيّاها من بيتها حى أقدماها البصرة فاستغروا طغامها 
وغوغاءها مع آله قد بلغني أن أهل الفضل منهم وخيارهم في الدين قد اعتزلوا وكرهوا ما صنع طلحة والزبير. ثم 
سكت 8 . 

فقال أهل الكوفة: نحن أنصارك وأعوانك على عدؤك ولو دعوتنا إلى أضعافهم من الناس احتسبنا في ذلك 57/11١‏ 
الخير ورجوناه فدعا لهم أمير المؤمنين وأثنى عليه ثم قال: 

لقد علمتم معاشر المسلمين أن طلحة والزبير بايعاني طائعين غير مكرهين راغبين ثم استأذناني في العمرة 
فأذنت لهم فسارا إلى البصرة فقتلا المسلمين وفعلا المنكر اللهم إِنْهما قطعاني وظلماني وجنياني ونكثا بيعتي وألا 
الناس على فاحلل ما عقدا ولا تحكم ما أبرما وأرهما المسائة فيما عملا. 

بيان الطغام بالفتح : أوغاد الناس الواحد والجمع فيه سواء. والغوغاء: الجراد بعد الدباء وبه سمّي الغوغاء. 
والغاغة من الناس وهم الكثر المختلطون. ذكره الجوهري. 


4١‏ - رواه الشيخ المفيد في الفصل: )١1١(‏ ممًا اختار من كلم أمير المؤمنين عل في كتابه الإرشاد» ص 0177. ط النجف. 
۲ - رواه محمد بن محمد بن النعمان في الفصل : (۲۲) من مختار كلام أمير المؤمنين من الإرشاد» ص .٠۳۳‏ 


T/1 


لقف 


۷۱۸ كتاب الفتن والمحن اج 





۳ - شا من كلامه ( يماد ) وقد نفر من ذيقار متوججهاً إلى البصرة بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على 
رسول الله : 

أنا بعد فإن الله تعالى فرض الجهاد وعظمه وجعله نصرة له واللّه ما صلحت دنياً قط ولا دين إلا به وإ 
الشيطان قد جمع حزبه واستجلب خيله وشبّه في ذلك وخدع وقد بانت الأمور وتمخضت. 

والله ما أنكروا عليّ منكراً ولا جعلوا بيني وبينهم نصفاً وإنهم ليطلبون حقّاً تركوه؛ ودماً سفكوه» ولئن كنت 
شركتهم فيه إن لهم نصيبهم منهء ولثن كانوا ولّوه دوني فما تبعته إلا قبلهم وإ أعظم حجّتهم لعلى أنفسهم وإنْي 
لعلى بصيرتي ما التبست عليّ» وإنها للفئة الباغية فيها اللحم واللحمة قد طالت هينتها وأمكنت درّتها يرضعون أمأ 
فطمت ويحيون بيعة تركت ليعود الضلال إلى نصابه ما اعتذر مما فعلت ولا أتبرأ ممًا صنعت. 

فيا خيبة للداعي ومن دعا لو قيل له إلى من دعوتك وإلى من أجبت ومن إمامك وما سئته إذاً لزاح الباطل عن 

وأيم الله لأفرطنٌ لهم حوضاً أنا ماتحه ولا يصدرون عنه ولا يلقون بعده ريأ أبداً وإني لراض بحجة الله 
عليهم وعذره فيهم إذ آنا داعيهم فمعذر إليهم فإن تابوا وأقبلوا فالتوبة مبذولة والح مقبول وليس على الله كفران» 
وإن أبوا أعطيتهم حدٌ السيف فكفا به شافياً من باطل وناصراً لمؤمن. 

بيان [فوله عل :] «فيها اللحم واللحمة» لحم كل شيء: لبّه واللحمة بالضم: القرابة أي فيها من يظنْ 
الناس أنهم لب الصحابة وفيهم من يدعى قرابة الرسول كالزبير. وفي بعض النسخ ١الحَمَأ‏ والحمة» كما ا «قد 
طالت هينتها» الهينة : الرفق والسكون شبّه ( غ ) تلك الفئة وفتنتها بناقة طال سكونها وأمكنت من حلبها كناية 
عن استمرار الفتنة وتمكنها في أهل الجهل وفي بعض النسخ : «هلبتها» قال الجوهري: الهلية ما غلظت من شعر 
الذنب وهلبة الزمان: شدته. 

45 قب بلغ عايشة قتل عثمان وبيعة علي هسرف فانصرفت إلى مكة تنتظر الأمر فتوجه طلحة والزبير 
وعبد الله بن عامر بن كُرَيز فعزموا على قتال علي واختاروا عبد الله بن عمر للإمامة فقال: أتلقونني بين مخالب 
عليّ وأنبابه ثم أدركهم يُعلى بن منبه [قادماً] من اليمن وأقرضهم ستين ألف دينار والتسمت عايشة من أمْ سلمة 
الخروج فأبت» وسألت حفصة فأجابت ثم خرجت عايشة في أُوَل نفر. 

فكتب الوليد بن عثبة . 

بني هاشم رذوا سلاح ابن أختكم ولاتهب وهلا تحل مواهبه 

و[أيضاً] أنشأ [الوليد] لما ظفر علي أمير المؤمنين ألا : 





۳ - رواه محمد بن محمد في الفصل: (۲۳) من مختار كلام علي للل في الإرشاد .١*4‏ 
)1( تقدم في شرح الحديث : (۳۷) - وهو المختار: )۱١١(‏ من نهج البلاغة ‏ ص .14١8‏ 
٤‏ - رواه في عنوان : «ما ظهر منه غيل في حرب الجمل» من مناقب آل أبي طالب: ج ۲ ص ۴۴١‏ طبع النجف. 


ج۳ باب بيعة أمير المؤمنين اَل وما جرى بعدها من نكث الناكثين إلى غزوة الجمل 714 


فأنشأ أمير المؤمنين للل أبياتاً منها: 

فتنتحلبهموهنْ شوارع تسقى واخرها بكأس الأول 

فتن إذانزلت يساحةأمة أأنتبعدلبينهممتنفقل 

فقدمت عائشة إلى الحواب وهو ماء نسب إلى الحوأب بنت كليب بن وبرة فصاخث كلابها فقالت: إنا لله 
وإنا إليه راجعون رذوني. 

[و] ذكر الأعثم في الفتوح والماوردي في أعلام النبوّة وشيرويه في الفردوس وأبو يعلى في المسند وابن 
مردويه في فضائل أمير المؤمنين والموفق في الأربعني وشبعة والشعبي وسالم بن أبي الجعد في أحاديئهم والبلاذري 
والطبرّي في تاريّحُيهما أن عائشة لما سمعت نباح الكلاب قالت: أي ماء هذا؟ فقالوا: الحوآب قالت: إلا لله وإنًا 
إليه راجعون إني لهيه قد سمعت رسول الله وعنده نساؤه يقول: ليت شعري أيتكم تنبحها كلاب الحوأب. 

وفي رواية المارردي: أيُتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج فتنبحها كلاب الحوآب يقتل من يمينها ويسارها 
قتلى كثيرة تنجو بعدما كادت تقتل . 

فلمًا نزلت الخريبة قصدهم عثمان بن حنيف وحاربهم فتداعوا إلى الصّلح فكتبوا بينهم كتاباً أن لعثمان دار 
الإمارة وبيت المال والمسجد إلى أن يصل إليهم عليّ فقال طلحة لأصحابه في السرّ: واللّه لثن قدم علي البصرة 
لنؤخذنْ بأعناقنا فأتوا على عثمان بياتاً في ليلة ظلماء وهو يصلّي بالناس العشاء الآخرة وقتلوا منهم خمسين رجلا 
واستأسروه ونتفوا شعره وحلقوا رأسه وحبسوه . 

فبلغ ذلك سهل بن حتيف فكتب إليهما: أعطي الله عهداً لعن لم تخلّوا سبيله لأبلغنَ من أقرب الناس إليكما 58/114 
فأطلقره. 

ثم بعثا عبد الله بن الزبير في جماعة إلى بيت المال فقتل أبا سالمة الزطي في خمسين رجلاً. وبعثت عائشة 
إلى أحنف تدعوه فأبى واعتزل بالجلحاء من البصرة في فرسخين وهو في ستة آلاف . 

فأقر علي سهل بن حنيف على المدينة وقثم بن العبّاس على مكة وخرج في سنْة آلاف إلى الربذة ومنها إلى 
ذيقار وأرسل الحسن وعمّاراً إلى الكوفة وكتب [إليهم]: 

من عبد الله ووليّه علي أمير المؤمنين إلى أهل الكوفة جبهة الأنصار ونسام العرب. 

إن دار الهجرة قدقلعت بأهلها وقلعوا بها وجاشت جيش المرجل وقامت الفتنة على القطب فأسرعوا إلى 
أميركم ويادروا عدوكم. 

فلما بلغا الكوفة قال أبو موسى الأشعري: يا أهل الكوفة انَقوا الله ولا تقتلوا أنفسكم إِنْ الله كان بكم رحيماً 
ومن يقتل مؤمناً متعمداً الآية. 

فسكنه عمّار فقال أبو موسى هذا كتاب ائشة تأمرني أن تكف أهل الكوفة فلا تكونن لنا ولا علينا ليصل إليهم 
صلاحهم . 


للم يفن 


۳/1۲ 


۲۰ كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 





فقال عمّار: إن الله تعالى أمرها بالجلوس فقامت وأمرنا بالقيام لندفع الفتنة فنجلس؟ 

فقام زيد بن صوحان ومالك الأشتر في أصحابهما وتهددوه فلمًا أ صبحوا قام زيد بن صوحان وقرأ «ألم 
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» الآيات ثم قال: يا أيّها الناس سيروا إلى أمير المؤمنين 
وانفروا إليه أجمعين تصببوا الجق راشدين. 

ثم قال عمّار: هذا ابن عم رسول الله يستنفركم فأطيعوه في كلام له. 

وقال الحسن بن عليّ: ئا أجيبوا دعوتنا وأعينون على ما بلينا به في كلام له. 

فخرج قعقعاع بن عمرو وهند بن عمرو وهيثم بن شهاب وزيد بن صوحان والمسيّب بن نجبة ويزيد بن قيس 
وحجر بن عدي وابن مخدوج والأشتر يوم الثالث في تسعة آلاف فا ستقبلهم علي على فرسخ وقال : مرحباً بكم آهل 
الكوفة وفئة الإسلام ومركز الدين. 

في كلام له. 

وخرج إلى علي من شيعته من أهل البصرة من ربيعته ثلاثة آلاف رجل وبعث الأحنف إليه إن شئت أتيتك في 
مأتي فارس فكنت معك وإن شئت اعتزلت ببني سعد فكففت عنك سنة آلاف سيف فاختار عيبل اعتزاله . 

الأعثم في الفتوح آله كتب أمير المؤمنين إليهما: 

أما بعد فإني لم أرد الئاس حتى أرادوني ولم أبايعهم حتى أكرهوني وأنتما ممن أراد بيعتي . 

ثم قال ( 85 ) بعد كلام: ودفعكما هذا الأمر قبل أن تدخلا فيه كان أوسع لكما من خروجكما منه بعد 
إقراركما . 

البلاذري: لمًا بلغ علياً قولهما: ما بايعناه إل مكرهبن تحت السيف . قال: أبعدهما الله أقصى دار وأحرٌ 
نار . 

الأعثم : وكتب إلى عائشة: أمًا بعد فإك خرجت من بيتك عاصية لله عز وجل ولرسوله محمد تطلبين أمراً 
كان عنك موضوعاً ثم تزعمين نك تريدين الإصلاح بين المسلمين فخبّريني ما للنساء وقود العساكر والإصلاح بين 
الناس؟ وطلبت كما زعمت بدم عثمان؟ وعثمان رجل من بني أميّة وأنت امرأة من بني تيم ابن مرجة. 

ولعمري إِنْ الذي عرّضك للبلاء وحملك على العصبيّة لأعظم إليك ذنباً من قتله عثمان!! وما غضبت حتّى 
أغضبت ولا هجت حتّى هيجت فائقي الله يا عائشة وارجعي إلى منزلك واسبلي عليك سترك”" . 

وقالت عائشة: قد جل الأمر عن الخطاب احكم كما تريد فلن ندخل في طاعتك!!! 

فأنشأ حبيب بن يساف الأنصاري: 


(۱) روا البلاذري في الحديث: (۲۸۲) من ترجمة أمير المؤمنين ظَلكحٌِ من أنساب الأشراف: ج ١/الورق 2/١95‏ / وفي ط: 
ج ا ص ۲۲۲. 

زقف الحديث مذكور في وقعة الجمل من تاريخ الفتوح للاعثم : ج ص. .. وفي ترجمته ص ۱۷٤‏ ط ۱. 
وللكلام مصادر بعضها مذكور في ذيل المختار: (۲۸) من باب الكتب من نهج السعادة ج ٠‏ ص 5١‏ ط .١‏ 


ج ۱۳ باب بيعة أمير المؤمنين َيل وما جرى بعدها من نكث الناكثين إلى غزوة الجمل قف 


أبا حسن أيقظت من كان نائماً وماكان من يُدعئ"' إلى الحقّ يتبع 

وإِنْ رجالا بايعرك وخالفوا هواك وأجروا في الضلال وضيّعما 

وطلحة فيها والزبير قرينه وليس لمالا يدفع الله مدفع 

وذكرهم قتل ابن عفان خدعة همقتلو والمخادع يخدع 

وسال ابن الكوّاء وقيس بن عبّاد أمير المؤمنين عن قتال طلحة والرّبير فقال: إنهما بايعاني بالحجاز وخلعاني 
بالعراق فاستحللت قتالهما لنكثهما بيعتي. 

تاريخي الطبري والبلاذري أله ذكر مجيء طلحة والزبير إلى البصرة قبل الحَسّن”"2 فقال: يا سبحان الله [أ] ما 
كان للقوم عقول أن يقولوا: واللّه ما قتله غيركم!!. 

تاريخ الطبري قال يونس النحوي: فكرت في أمر عليَ وطلحة والزْبير إن كانا صادقين أنْ عليّا فتل عثمان ٣۲/۱۲۲‏ 
فعثمان هالك» وإن كذبا عليه فهما هالكان!! . 

تاريخ الطبري قال رجل من بني سعد: 

صنتم حلائلكم وُقذتمأئككم هذالعمرك قلّةالإنصاف 

عَرَضاًيقاتل دونهاآبنازها بالنبل والخطي والأسياف 

وانفذ أمير المؤمنين زيد بن صوحان وعبد الله بن عباس فوعظاها وخوفاها. 

وفي [كتاب] رامش أفزاي: أنّها قالت: لا طالة لي بحجج علي فقال ابن عبّاس: لا طاقة لك بحجج 
المخلوق فكيف طاقتك بِحُحبْج الخالق. 

شيء: عن جعفر بن مروان قال: إن الزبير اخترط سيفه يوم قبض النبي (4#5) وقال: لا أغمده حتى 
أبابع لعليّ ثم اخترط سيفه فضارب علا ( عل ) وكان ممن أعير الإيمان فمشى في ضوء نوره ثم سلبه الله إياه. 

٩‏ - شي : عن سعيد بن أبي الأصبغ قال: سمعت أبا عبد الله ( غ35 ) وهو يسل عن مستقرٌ ومستودع 
قال: مستقر في الرحم ومستودع في الصَّلب وقد يكون مستودع الإيمان ثم ينزع منه ولقد مشى الزبير في ضوء 
الإيمان ونوره حتى قبض رسول الله (4) حتى مشى بالسيف وهو يقول لا نبايع إلا علا . 

40 قب: عمّار وابن عباس آنه لما صعد علي (ظَليمَلكُ ) المنبر قال لنا: قوموا فتخللوا الصفوف ونادوا هل ۴۲/۱۲۳ 
من كاره فتصارخ الناس من كل جانب اللهمّ قد رضينا وسلمنا وأطعنا رسولك وابن عمّه. 

فقال: يا عمار قم إلى بيت المال فأعط الناس ثلاثة دنانير لكل إنسان وارفع لي ثلاثة دنانير فمضى عمار وأبو 


. هذا هو الظاهرء وفي الاصل المطبوع من بحار الأنوار: «ومن كان يدعى إلى الحق يتبع'‎ )١( 
هذا هو الصواب والمراد منه هو الحسن البصري؛ وفي طبع الكبماني من البحار: «قبل الجيش'.‎ )۲( 
.١ رواهما العياشي في تفسير الآية: (94) من سورة الأنعام من تفسيره: ج‎ 47 . ٥ 
.044 ص‎ 2١ ورواه عنه السيّد البحراني في تفسير الآية الكريمة في تفسير البرهان. ج‎ 
ط النجف.‎ ٩١ رواء ابن شهر آشوب في عنوان: «مقامات علي مع الأنبياء والأوصياء» من كتاب مناقب آل أبي طالب: ج ۲ ص‎ - ۷ 


Fr/\Y4 


ام 


قف كتاب الفتن والمحن ج وا 





الهيئم مع جماعة من المسلمين إلى بيت المال ومضى أمير المؤمنين إلى مسجد قبا يصلى فيه فوجدوا فيه ثلاث ماثة 
ألف دينار ووجدوا الناس مائة ألف فقال عمّار: جاء واللّه الحقّ من ربكم واللّه ما علم بالمال ولا بالناس وإنْ هذه 
الآية وجبت عليكم بها طاعة هذا الرجل. 


ا 2 ال i‏ قلت: الزبير شهد بدراً؟ قال : نعم ولكتّه فر يوم الجمل فإن 
كان قاتل المؤمنين فقد هلك بقتاله إِيَاهم وإن كان قاتل كفاراً فقد باء بغضب من الله حين ولأهم دبره. 


49 شي : عن إسماعيل بن السري عن قوله: وانقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاضة) قال أخبرت 

٠‏ جا علي بن خالد المراغي عن الحسن بن علي الكوفي عن جعفر بن محمد بن مروان عن إسحاق بن 
يزيد عن سليمان بن قرم عن أبي الجخاف عن عمّار الدهني: 

0 سمعت علي بن أ و ا‎ : MRS 
كا ان من يناميلس ر ع ل ل ب : لهم لعلهم يتهون).‎ 

۱۰۱ - جا محمّد بن داود الحتمي عن عبد الله بن سليمان بن الأشعث عن أحمد بن محمد بن عبد الله 
[عبدان «خ۲] عن إبراهيم الخولي عن سعيد بن داود بن الزبير عن مالك بن أنس: 

عن أبي سهل بن مالك عن أبيه قال: إلي لواقف مع المغيرة بن شعبة عند نهوض علي بن أبي 
طالب (تَللِكدِمْ) من المدينة إلى البصرة إذ أقبل عمار بن ياسر رضي الله عنه فقال له: هل لك في الله عر وجل يا 
مغيرة. فقال: وأين هو يا عمّار؟ قال: تدخل في هذه الدعوة فتلحق بمن سبقك وتسود من خلفك. 

فقال له المغيرة: أو حير من ذلك يا أبا اليقظان!! قال عمار: وما هو؟ قال: ندخل بيوتنا ونغلق علينا أبوابنا 
حتى يضيء لنا الأمر فنخرج ونحن مبصرون ولا نكون كقاطع السلسلة فر من الضحل فوقع في العَمْر . 


۸ - رواه العياشي في تفسير الآبة: )١7(‏ من سورة الأنفال: ۸ من تفسيره: ج ١‏ ورواه عنه البحراني في تفسير الآية من تفسير البرهان: 
ج ۲ ص 1۹. 

4 - رواه العيّاشي في تفسير الآية : )١(‏ من سورة الأنفال: ۸ في تفسيره NS SRD‏ 
في تفسير البرهان: ج ۲» ص 7 وفيه: «عن الصّبْقُلٌ [قال] ستل أبو عبد الله تلل . . 

- رواه الشيخ المفيد في أواخر المجلس (۸) من أماليه ص 67 ط النجف. 
وقريباً منه رواه عنه الشيخ خ الطوسي في الحديث: )5١(‏ من الجزء الخامس من أماليه ج ١ء‏ ص ۰۱۳۱ ط بيروت. 
ورواه عنهما البحراني في تفسير الآية: (۲) من سورة التوبة من تفسير البرهان: ج ۲ ص ۱۰۷ ط ۳. 

لق اهي امرب اران لها في اباي فد طون ر جد موز بي امن من كتاف ده لی چ 
وفي ط الكمباني من أصلي : «أبي عمّار مؤذن بني أفصي'. 

.٠١١ من أماليه ص‎ )۲١( من المجلس:‎ )٤( رواه الشيخ المفيد في الحديث:‎ - ١ 
.١ ورویناه بسند آخر عن مصدر آخر في المختار: (۷۸) من نهج السعادة: ج‎ 

(۲) هذا هو الصواب الموافق للمختار: (۷۸) من نهج العادة: ج >١‏ ص 2555 وفي ط الكمباني من البحار: «كالقاطع السلسلة أراد 
الضحك فرقع د في العم . 


ج ۱۳ باب بيعة أمير المؤمنين عل وما جرى بعدها من نكث الناكثين إلى غزوة الجمل يدف 


فقال له عمار: هيهات هيهات أجهل بعد علم وعمي بعد استبصار؟ ولكن اسمع لقولي فوالله لن تراني إلا في 
الرّعيل الأول . 

قال فطلع عليهما أمير المؤمنين ( غلل ) فقال: يا أبا اليقظان ما يقول لك الأعور فإنّه واللّه دائماً يلبس الحقّ 
بالباطل ويموّه فيه ولن يتعلّق من الدين إلا بما يوافق الدنيا ويحك يا مغيرة إنها دعوة تسوق من يدخل فيها إلى 
الجنّة . 

فقال له المغيرة: صدقت يا أمير المؤمنين إن لم أكن معك فلن أكون عليك. 

۲ - كش روي أن عائشة كتبت من البصرة إلى زيد بن صوحان إلى الكوفة: من عائشة زوجة النبي (44) 
إلى ابنها زيد بن صوحان الخالص أمّا بعد إذا أتاك كتابي هذا فاجلس في بيتك وخذل الناس عن عليّ بن أبي طالب 
حتى يأتيك أمري . 

فلمًا قرأ [زيد] كتابها قال: أمرت بأمرٍ وأمرنا بغيره فركبت ما أمرنا به وآمرتنا أن نركب ما أمرت هي به أمرت 
أن تقرّ في بيتها وأمرنا أن نقاتل حتى لا تكون فتنة والسّلام. 

٠١‏ كشف من غزواته صلوات الله عليه وقعة الجمل والمجتمعون لها لما رفضوا عليّاً ونقضوا بيعته ونكثوا 
عهده وغدروا به وخرجوا عليه وجمعوا الناس لقتاله مستخفين بعقد بيعته التي لزمهم فرض حكمها مُسِفْين إلى إثارة 
فتنة عامّة باءوا بإئمها لم ير إلا مقاتلتهم على مسارعتهم إلى نكث بيعته ومقاتلتهم عن الخروج عن حكم الله ولزوم 
طاعته وكان من الداخلين في البيعة أوّلا والملتزمين لها ثم من المحرّضين ثانياً على نكثها ونقضها طلحة والزبير 
فأخرجا عائشة وجمعا من استجاب لهما وخرجوا إلى البصرة ونصبوا لعليّ غل حبائل الغوائل وألبوا عليه 
مطيعهم من الرامح والنابل مظهرين المطالبة بدم عثمان مع علمهم في الباطن أن علا غالا ليس بالآمر ولا 
القائل . 

ومن العجب أنّ عائشة حوّضت الناس على قتل عثمان بالمديئة وقالت: اقتلوا نعثلاً قتل الله نعثلاً فلقد أبلى 
سئْة رسول الله وهذه ثيابه لم تبل . وخرجت إلى مكة وفتل عثمان وعادت إلى بعض الطريق فسمعت بقتله وأنهم 
بايعوا علا فورم أنفها وعادت وقالت: لأطالبنْ بدمه. 
كالسبيكة من الفضّة وقتلوه. 

وخرج طلحة والزبير من المدينة على خفية وَرَصَلا إليها بمكة وأخرجاها إلى البصرة. 

ورحل علي عل من المدينة يطلبهم فلمًا قرب من البصرة كتب إلى طلحة والزبير: 

أمَا بعد فقد علمتما أي لم أرد الناس حتى أرادوني ولم أبايعهم حتى أكرهوني وأنتما ممّن أرادوا بيعتي 
وبايعوا ولم تبايعا لسلطان غالب ولا لعرض [غرض «خ»] حاضرء فإن كنتما بايعتما طائعين فتوبا إلى الله عز وجل 
عمًا أنتما عليه» وأن كنتما بايعتما مكرهين فقد جعلتما السبيل عليكما بإظهاركما الطاعة وإسراركما المعصية. 


رواه الكشي في ترجمة زيد بن صوحان العبدي تحت الرقم: )١18(‏ من تلخيص رجاله ص 37, 
٠6‏ _ رواه الاربلى فى وقعة الجمل من كتاب كشف الغمّة: ج ٠١‏ ص ۲۳۸. 


ممم 


الم 


F/T. 


VY‏ کتاب الفتن والمحن ج بن 


وأنت يا زبير فارس قريش وأنت يا طلحة شيخ المهاجرين ودفعكما هذا الأمر قبل أن تدخلا فيه كان أوسع 
لكما من خروجكما منه بعد إقراركما به. 

وأمًا قولكما: إني قتلت عثمان بن عفان فبيني وبينكما من تخلف عئي وعنكما من أهل المدينة ثم يلزم كل 
امرىء بقدر ما احتمل. 

وهؤلاء بنو عثمان ‏ إن قتل مظلوماً كما تقولان ‏ أولياؤه وأنتما رجلان من المهاجرين وقد بايعتماني ونقضتما 
بيعتي وأخرجتما أمكما من بيتها الذي أمر الله أن تقرّ فيه واللّه حسيبكما والسّلام. 

وكتب إلى عائشة : 

أا بعد فإك خرجت من بيتك عاصية لله تعالى ولرسوله تطلبين أمرأً كان عنك موضوعاً ثم تزعمين أنك 
تريدين الإصلاح بين الناس فخبريني ما للنساء وقود العساكر؟ 

وزعمت أنك طالبة بدم عثمان وعثمان رجل من بني أميّة وأنت امرأة من بني تيم بن مرّة ولعمري إن الذي 
عرّضك للبلاء وحملك على المعصية لأعظم إليك ذنباً من قتلة عثمان وما غضبت حتى أغضبت ولا هجت حبّى 
هيجت فاتقي الله يا عائشة وارجعي إلى منزلك واسبلي عليك سترك والسّلام. 

فجاء الجواب إليه: يا ابن أبي طالب جل الأمر عن العتاب ولن ندخل في طاعتك أبداً فاقض ما أنت قاض 
والسّلام. 
طالب ليك يقرل: علم المحفوظون من أصحاب محمد (#5و) وعائشة بنت أبي بكر أن أصحاب الجمل 
وأصحاب النهروان ملعرنون على لسان النبي (4#) ولا يدخلون الجئة حثى يلج الجمل في سمّ الخياط . 

. -كا: عليّ عن أبيه عن ابن محبوب عن سلام بن عبد الله‎ ٠٠6 

ومحمد بن الحسن وعليّ بن محمد عن سهل بن زياد . 
نبعثك إلى رجل طال ما كنا نعرفه وأهل بيته بالشحر والكهانة وأنت أوثق من بحضرتنا من أنفسنا من أن تمتنع من 
ذلك منهء وأن تحاجه لنا حتى تقفه [تفقه دخ ل4] على أمر معلوم واعلم أنه أعظم الناس دعوى فلا يكسرنّك ذلك 
عنه ومن الأبواب التي يخدع الناس بها الطعام والشراب والعسل والذهن وأن يخالى الرجل فلا تأكل له طعاماً ولا 
تشرب له شراباً ولا تمس له عسلاً ولا دهناً ولا تخل معه واحذر هذا کله منه وانطلق على بركة الله فإذا رأيته فاقرأ 
آية السخرة وتعوّذ باللّه من كيده وكيد الشيطان فإذا جلست إليه فلا تمكنه من بصرك كله ولا تستأنس به ثم قل له: 
إن أخويك في الدين وابني عمّيك ينشادانك القطيعة ويقولان لك: أما تعلم آنا تركنا الناس لك وخالفنا عشائرنا فيك 





4 رواه الفرات بن إبراهيم في الحديث الأول من تفسير الآية: )4٠(‏ من سورة الأعراف من تفسيره ص 40. 
رواه ثقة الإسلام الكليني في باب: «ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل؛ من كتاب الحجة من أصول الكافي: ج 00 ص 745 


ج۳ باب بيعة أمير المؤمنين غلل وما جرى بعدها من نكث الناكثين إلى غزوة الجمل يلها 


منذ قبض الله عر وجل محمّداً (85) فلمًا نلت أدنى منال ضيّعت حرمتنا وقطعت رجاءنا ثم قد رأيت أفعالنا فيك 
وقدرتنا على النأي عنك وسعة البلاد دونك وأنّ من كان يصرفك عنا وعن صلتنا كان أقل لك نفعاً وأضعف عنك 
دفعاً ما وقد وضح الصبح لذي عينين“ وقد بلغنا عنك انتهاك لنا ودعاء علينا فما الذي يحملك على ذلك فقد كنا 
نرى أنّك أشجع فرسان العرب أتتّخذ اللعن لنا ديناً وترى أن ذلك يكسرنا عنك . 

فلما أتى خداش أمير المؤمنين صلوات الله عليه صنع ما أمراه فلمًا نظر إليه علي تلل وهو يناجي نفسه 
ضحك وقال: ها هنا یا أبا عبد قيس وأشار له إلى مجلس قريب منه فقال: ما أوسع المكان أريد أن أؤذي إليك 
رسالة. قال: بل تطعم وتشرب وتخلي ثيابك وتدهن ثم تؤدّي رسالتك قم يا قنبر فأنزله. قال: ما بي إلى شيء مما 
ذكرت حاجة. قال: فأخلو بك. قال: كلّ سر لي علانية. قال: فأنشدك الله الذي هو أقرب إليك من نفسك 
الحائل بينك وبين قلبك الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصّدور أتقدّم لك الزبير يما عرضت عليك؟ قال : اللهم 
نعم. قال: لو كثمت بعدما سألتك ما ارت إليك طرفك فأنشدك الله هل علّمك كلاماً تقوله إذا أثيتني؟ قال: اللهم 
نعم. قال علي لل آية السخرة؟ قال: نعم. قال: فاقرأها فقرأها وجعل علي غلل يكررها عليه ويرذدها 
ويفتح عليه إذا أخطأ حتى إذا قرأها سبعين مرة قال الرجل: ما يرى أمير المؤمنين (طَلَْدلوْدٌ ) أمره بتردّدها سبعين 
مرّة؟ قال له: أتجد قلبك اطمأن؟ قال إي والذي نفسي بيده. قال: فما قالا لك؟ فأخبره فقال: قل لهما: كفى 
بمنطقكما حجة عليكما ولكن الله لا يهدي القوم الظالمين زعمتما ألكما أخواي في الدّين وابنا عمي في النسب أمّا 
النسب فلا أنكره وإن كان النسب مقطوعاً إل ما وصله الله بالإسلام. 

وأمًا فولكما إِنكما أخواي فإن كنتما صادقين فقد فارقتما كتاب الله عر وجل وعصيتما أمره بأفعالكما في 
أخيكما في الذين وإلاً فقد كذبتما وافتريتما بلأعائكما أنكما أخواي في الذين. 

وأما مفارقتكما الناس منذ قبض الله محمّداً فإن كنتما فارقتماهم بحقٌ فقد نقضتما ذلك الحنٌ بفراقكما إِيّاي 
أخيراً وإن فارقتماهم بباطل فقد وقع إثم ذلك الباطل عليكما مع الحدث الذي أحدئتما مع أن صفقتكما بمفارقتكما 
الئاس لم يكن إلا لطمع الدنيا زعمتما وذلك قولكما: «قطعت رجاءنا لا تعيبان بحمد الله عليَ من ديني شيثاً. 

وأما الذي صرفني عن صلتكما فالذي صرفكما عن الحنّ وحملكما على خلعه من رقابكما كما يخلع الحرون 
لجامه» وهو الله ربي لا أشرك به شيثاً فلا تقولا: «[هو] أقل نفعاً وأضعف دفعاً؛ فتستحقاً اسم الشرك مع الثفاق. 

وأا قولكما: «إِنّي أشجع فرسان العرب وهربكما من لعني ودعائي فإنْ لكل موقف عملاً إذا اختلفت الأسئة 
وماجت لبود الخيل وَمَلاً سحراكما أجوافكما فثمّ يكفيني الله بكمال القلب. 

وأما إذا أبيتما بني أدعو الله فلا تجزعا من أن يدعو عليكما رجل ساحر من قوم سَحْرّة زعمتما. 

[ثم قال] اللهم اقعص الزبير شر قتلة واسفك دمه على ضلالة وعرّف طلحة المذلة واذخر لهما في الآخرة 
شرًاً من ذلك إن كانا ظلماني وافتريا عليّ وكتما شهادتهما وعصياني وعصيا رسولك في قل آمين. 

قال خداش آمين ثم قال خداش لنفسه والله ما رأيت لحية قط أبين خطاً منك حامل حبجة ينقض بعضها بعضاً 
لم يجعل الله لها سماكاً أنا أبرأ إلى الله منهما. 





)١(‏ وقد أشار المصتف في متن الاصل من ط الكمباني أن في بعض نسخ كتاب الكافي: «وقد وضح الحق لذي عبني». 
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[ثم] قال علي تايل : ارجع إليهما وأعلمهما ما قلت. قال: لا والله حتى تسأل الله أن يرذني إليك عاجلاً 
وأن يوفقني لرضاه فيك!! ففعل فلم يلبث أن انصرف وقتل معه يوم الجمل كله . 

توضيح: خداش بكسر الخا وتخفيف الدال [وقول]: «من أنفسنا» بيان لمن أي من الذين هم مئا وفي بعض 
النسخ «في أنفسنا» وهو أظهر. وقوله: «من أن تمتنم» متعلّق ب[قوله] «أوثق؟ ومن تعليليّة «وأن تحاجه» معطوف 
على «أن تمتنع» حتى تفقّه أي تتفقّه بحذف إحدى التائين وتضمين معنى الاطلاع والأظهر «تقفه» من وقفته بمعنى 
أطلعته «رأن يخالى الرجل» أي يخلو به «فلا تمكنه من بصرك» أي لا تنظر إليه كثيراً. وإِنّما نهياه عن ذلك لثلا ير 
محاسن أخلاقه وآدابه فيميل إلى الحقّ «وابني عمّك إِنْما قالا ذلك لكونهما من قريش . «يناشدانك القطيعة؛ أي 
يقسمان عليك أن لا تقطع الرحم. «فلمًا نلت أدنى منال؛ أي أصبت أدنى مقدرة وجاه. «أتَنْخِذ اللعن لنا ديناًه 
غرضهما أن اللعن دآب العاجزين وكنا نظن أنك أشجع الفرسان. «وتخلى ثيابك» أي من القمل والأدناس وفي 
بعض النسخ : «وتحل» ولعله أظهر «الحائل بينك وبين قلبك» أي يعلم من قلبك ما تغفل عنه أو هو أملك لقلبك 
منك «وخائنة الأعين؟: نظرها لى ما لا ينبغي ومسارقة النظر وتخريك الجفون للغمز ونحوه «ما ارد إليك طرفك» 
كناية عن الموت «قال الرجل» أي في نفسه متعججباً من أمره بتكريره الآية وكان ذلك لرفع سحرهما وشبههما عن 
قلبه وتنوير قلبه بالإيمان «مع الحدث الذي أحدئتماء أي من إبراز زوجة النبي (48) من بيتها وإحداث الفئئة بين 
المسلمين. 

أو المراد نصرتهما له مع علمهما بكونه على الباطل ولعلٌ الأوّل أظهر. 

«زعمتما» أي أنكما تصيبانها . 

وقال الجوهري: فرس حرون: لا ينقاذ وإذا اشتدٌ به الجري وقف. 

وهو الله ربي؟ أي الذي صرفني عن صلتكما هو الله تعالى فلا تقولا [هو] تل نفعاً وأضعف دنعاً نتكفرا. 

أو صارفهما عن الح أيضاً هو الله مجازاً لسلب توفيقه عنهما. 

أو المراد أن صار في عن الصلة هو سوء عقيدتكم وسريرتكم الذي حملكم على نقض البيعة والصارف عن 
الصلة حقيقة هو الله تعالى لأنّه نهى عن صلة الكافرين. 

وقبل الضمير للشأن. ولا يخفى ما فيه. «وهربكما' في بعض النسخ : «وهزؤكماء وهو أظهر. واللبود جمع 
اللبد وهو الشعر المتراكم بين كتفي الفرس . والسحر بالضم والتحريك : الرئة ويقال للجبان: قد انتفخ سحره ذكره 
الجوهري وقال: ضربه فاقعصه أي قتله مكانه. «ما رأيت لحية» أي ذا لحية أو المراد قوله: «منك؟ من لحيتك . 

5 9 كا عليّ عن أبيه عن بعض أصحابه عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ليلل قال : 

لما خرج أمير المؤمنين لايل يريد البصرة نزل بالربذة فأتاه رجل من محارب فقال: يا أمير المؤمنين إلي 
تحمّلت في قومي حمالة وإني سألت في طوائف منهم المواساة والمعونة فسبقت إلى السنتهم بالنكد فمرهم يا أمير 


6 رواه ثقة الإسلام الكليني في الحديث : (۱۸) من باب صلة الرحم من كتاب الإيمان والكفر: ج ۲ ص ,١197‏ 
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المؤمنين بمعونتي وحتهم على مواساتي . 

فقال: أين هم؟ فقال: : هؤلاء فريق منهم حيث ترى. قال: فنص راحلته فأدلفت كآنها ظليم فأدلف بعض 
أصحابه في طلبها فلا يا بلأي ما لحقت فانتهى إلى القوم فسلّم عليهم وسألهم ما يمنعهم من مواساة صاحبهم؟ 
فشكوه وشكاهم. 

فقال أمير المؤمنين (ظ): وصل امرء عشيرته فإنهم أولى ببرّه وذات يده ووصلت العشيرة أخاها إن عثر 
به دهر وأدبرث عنه دنياً فإ المتواصلين المتباذلين مأجورون وإنّ المتقاطعين المتدابرين موزورون. 

قال: ثم بعث راحلته وقال حل [خَلُ «خ ل٤].‏ 

بيان: الربذة قرية معروفة قرب المدينة. اسم قبيلة. والحمالة بالفتح ما يتحمّله الإنسان من غيره من دية أو 
غرامة. والتكد: الشدة والعسر. اولص راحلته»: استخرج أقصى ما عندها من السير ذكره الجوهري وقال: 
الدلف: المشي الرويد يقال: دلف الشيء إذا مشى وقارب الخطوء ودلفت الكتيبة في الحرب إذا تقدّمت. 

وقال [الفيروز آبادي] في القاموس: اندلف علئّ: انصبٍ. وتدلف إليه: تمشى ودنا انتهى. 

والمراد هنا الركض والتقدم. والظليم: ذكر النعامة. والضمير في «طلبها؛ راجع إلى الرّاحلة . 

وقال الجوهري: يقال: فعل كذا بعد لأي أي بعد شدّة وإبطاء. ولآي لأياً أي أبطا - 

وقال في النهاية : في حديث أمّ أيمن «فبلأي ما استغفر لهم؛ أي بعد مشقّة وجهد وإبطاء انتهى . 

وما زائدة للإبهام والمبالغة أي فلحقت راحلة بعض الأصحاب راحلته عة بعد إبطاء مع إبطاء وشدة 
«فلأياً؛ نا حال أو مفعول مطلق من غير اللفظ ويمكن أن يقرأ «لحقت» على بناء المعفول «وصل امرؤ؛ أمر في 
ضورة الخبر والنكرة للعموم كقولهم: «أنجز حر ما وعد». «وذات يده؛ أي ما في يده من الأموال وقال: «حل؛ 
بالحاء المهملة وتخفيف اللام وهو زجر للناقة كما ذكره الجوهري. وفي بعض النسخ بالخاء المعجمة وتشديد اللام 
فكأنَ الرجل كان إخذاً بزمام الناقة أو بغرزها فلمًا فرغ [أمير المؤمنين] من وعظهم قال [للرجل]: خل سبيل الناقة. 

۷ 9 كا العذّة عن سهل عن ابن يزيد عن محمّد بن جعفر العقبى رفعه قال: خطب أمير المؤملين فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال: 

أيّها الناس إن آدم لم يلد عبداً ولا أمة وإ الناس كلهم أحرار ولكن الله خرّل بعضكم بعضاً فمن كان له بلاء 
فصبر في الخير فلا يمن به على الله جلّ وعرْ ألا وقد حضر شيء ونحن مُسَوُوْنَ فيه بين الأسود والأحمر. 

فقال مروان لطلحة والزبير؛ ا قال: فأعطى كلّ واحد ثلاثة دنائير وأعطى رجلاً من 
الأنصار ثلاثة دنائير وجاء بعد[ه] غلام أسود ثلاثة دنانير فقال الأنصاري: يا أمير المؤمئين هذا غلام اعتقته بالأمس 
تجعلني وإيّاه سواءاً؟ فقال : إلي نظرت في كتاب الله فلم أجد لولد إسماعيل على ولد إسحاق فضلاً. 

۱۰۸ - مد بإستاده إلى مسئد عبد الله ب بن أحمد بن حنبل عنه عن أبيه عن وكيع عن سفيان عن جعفر بن 
۷ - رواه ثقة الإسلام الكليني رفع الله مقامه في الحديث: )۲١(‏ من كتاب الروضة من الكافي: ج ۸ ص 1۹. 
١١4‏ رواه العلامة يحي ر بن الحسن المعروف بابن البطريق في الحديث الأول من الفصل: (7”7) من كتاب العمدة ص .١١١‏ - 
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محمّد عن أبيه عن علي بن الحسين ( ليل ) قال: حدثني ابن عباس قال: أرسلني علي إلى طلحة والزبير يوم 
الجمل قال: فقلت لهما إن أخاكما يقرئكما السّلام ويقول لكما: هما وجدتما على حيفاً في حكم أو في استثار في 
فيْءِ؟ أو وفي كذا؟ فقال الزبير: لا ولا في واحدة منهما ولكن مع الخوف شدة المطامع . 

4 مد من الجمع بين الصحاح الستة لرزين العبدري من موطىء مالك بإسناده عن أبي وائل قال: دخل 
أبو وائل وابن مسعود على عمار حين بعثه [عليّ مع الحسن ابنه] إلى الكوفة يستنفرهم فقالا له: ما رأيناك أتيت أمراً 
أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت!! فقال لها عمار: ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمراً أكره عندي 
من إبطائكما [عن هذا الأمر]. 

وكساهما ابن مسعود حلة حلة. 

٠‏ - نهج [و] من كلام له ( عاي ) لما أشير عليه بأن لا يتبع طلحة والزبير ولا يرصد [يصدر «خ ل؛] 
لهما القتال: 


واللّه لا أكون كالضبع تنام على طول اللدم حتى يصل إليها طالبها ويختلها راصدها ولكن اضرب بالمقبل إلى 
الحق المنير فته وبالشايع اط العاصي المريب د فواللُه ما زلت مدفوعاً عن حقي 

بيان اللدم [على زنة اللطم والشتم]: صوت ا العصاء أو غيرهما يضرب بها الأرض ضرباً ليس 
بشديد يحكى أن الضبع يستغفل في جحرها بمثل ذلك فيسكن حتى يصاد. ويضرب بها المثل في الحمق. 

١‏ - نهج ومن كتاب له (غ45 ) إلى طلحة والزبير مع عمران بن الحصين الخزاعي ذكره أبو جعفر 
الإسكافي في كتاب المقامات ؛ 

أما بعد فقد علمتما وإن كتمتما آي لم أرد الناس حتى أرادوني ولم أبايعهم حتى بايعوني وإنكما ممن أرادني 
وبايعني وان ا لسلطان غاصب 0 لعرق عاضر" ثإق ا راي طائعين فارجعا وتوبا إلى 
0 اي والكتمان وإنّ دفعكما هذا الأمر قبل أن تدخلا فيه كان رس ا 
خروجكما منه بعد إقراركما به. 

وقد زعمتما أني فتلت عثمان فبيني وبينكما من تخلف عني وعنكما من آهل المدينة ثم يلزم كل امرىء بقدر 
ما احتمل . 


= وهذا هو الحديث (10) من فضائل أمير المؤمنين من كتاب الفضائل ‏ تأليف أحمد بن حنبل ‏ ص 4١‏ ط ١ء‏ وكان في نسختي من 
البحارء وكتاب العمدة تصحيفات صححناها عليه . 
وللحديث مصادر آخر يجد الباحث بعضها في تعليق المختار : (44) من نهج السعادة: ج ١‏ ص ۳۱۷ ط ١ء‏ وتعليق الحديث: 
(10) من فضائل علي تايل من كتاب الفضاتل ص ٩۱‏ ط ١‏ 

4 .2 رواه يحيى بن الحسن في أواخر الفصل الأخير من كتاب العمدة ص .٠٤٤‏ 

٠‏ رواه السيّد الرضي رفع الله مقامه في المختار: (3) من نهج البلاغة. 

111 - رواه السيّد الرضي في المختار: (607) من باب الكتب من نهج البلاغة . 

)200 كذا في أصلي من طبع الكمباني من كتاب البحار؛ وفي النسخ الموجودة عندي من نهج البلاغة: «لسلطان غالب ولا لِعْرّض 
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فارجعا أيها الشيخان عن رأيكما فإن الآن أعظم أمركما العار من قبل أن يجتمع العار والنار والشلام. 

بیان فوله ( 5 ) : «من قبل متعلق بقوله فارجعا. 

- أقول قال ابن أبي الحديد في شرح النهج: قال كل من صنف من أهل السّير والأخبار: أن عائشة 
كانت من شد الناس على عثمان حتّى أنها أخرجت ثوباً من ثياب رسول الله (8) فنصبته في منزلها وكانت تقول 
للداخلين إليها: هذا ثوب رسول الله (ي) لم يبل وعثمان قد أبلى سنته. 

[و] قالوا: أؤل من سمْى عثمان نعثلاً عائشة. والنعثل : الكثير شعر اللحية والجسد. وكانت تقول: اقتلوا 
نعثلاً قتل الله نعثلا . 

وروى المدائني في كتاب الجمل قال: لما قتل عثمان كانت عائشة بمكة وبلغ قتله إليها وهي بشراف فلم 
تشك في أن طلحة صاحب الأمر وقالت: بعداً لنعثل وسحقاً إيه ذا الأصبع إيه أبا شبل إيه يا ابن عمّ لكاني أنظر إلى 
إصبعه وهو يبايع له حنوها لا بل وذعذعوها"' . 

قال وقد كان طلحة حين قتل عثمان أخذ مفاتيح بيت المال وأخذ نجائب كانت لعثمان في داره ثم فسد أمره 
[فدفعها] إلى علي ¥ . 

وقال أبو مخنف في كتابه: إِنْ عائشة لما بلغها قتل عثمان وهي بمكة أقبلت مسرعة وهي تقول: إيه ذا 
الإصبع لله أبوك أما إِنهم وجدوا طلحة والزبير لها كفواً فلمًا انتهت إلى شارف استقبلها عبيد بن أبي سلمة فقالت 
له: ما عندك؟ قال: قتل عثمان. قالت: ثم ماذا؟ قال: ثم جارت بهم الأمور إلى خير مجار بايعوا علياً. فقالت: 
لوددت أنْ السماء إنطبقت على الأرض إن تمْ هذا انظر ما تقول؟ قال: هو ما قلت لك يا آم المؤمنين فولولت!! 
فقال لها: ما شأنك يا آم المؤمنين واللّه ما أعرف بين لأبْيْهَا أحداً أولى بها منه ولا أحىّ ولا أرى له نظيراً في جميع 
حالاته فلماذا تكرهين ولايته؟ قال: فما ردّت جواباً. 

وفي رواية قيس بن أبي حازم ثم رت ركائبها إلى مكة فرأيتها في مسيرها تخاطب نفسها قتلوا ابن عفان 
مظلوماً!! فقلت لها: يا أم المؤمنين ألم أسمعك آنفاً تقولين أبعده الله وقد رأيتك قبل أشد الناس عليه وأقبحهم فيه 
قولا؟! فقالت: لقد كان ذلك ولكتي نظرت في أمره فرأيتهم استتابوه حثى إذا تركوه كالفضّة البيضاء أتوه صائماً 
محرّماً في شهر حرام فقتلوه. 

قال: وكتب طلحة والزبير إلى عائشة وهي بمكة كتاباً أن حذّلي الناس عن بيعة علي وأظهري الطلب بدم 
عثمان. وحملا الكتاب مع ابن أختها عبد الله بن الزبير فلمًا قرأت الكتاب كاشفتٌ وأظهرت الطلب بدم عثمان. 

قال: ولمًا عزمت عائشة على الخروج إلى البصرة طلبوا لها بعيراً أيّداً يحمل هودجها فجاءهم يعلى بن أمية 
[منية «خ8]” ببعير يسمّى عسكراً وكان عظيم الخلق شديداً فلمًا رأته أعجبها وأنشأ الجمال يحدثها بقوّته وشذته 


- رواه ابن أبي الحديد في شرح المختار: (۷۹) وهو كلامه َل في ذم النساء من نهج البلاغة: ج ۲ ص 407 ط الحديث ببيروت» 
ولقد لخص المصئف رواية ابن أبي الحديد. 

)١(‏ كذا في المطبوع من البحارء وفي شرح النهج: ج ۲ ص ٠۸‏ ط ببروت: «حتوها لإبل ودعذعوهاء. وسيأتي تفسيره من المصنف 
في آخر الحديث ص ؟47. 

(۲) منية اسم أمّه وأميّة أبوه وهو على ما في مناقب يُعلى من كتاب المستدرك: ج ۳ ص 475 نقلاً عن معصب الزبيري - أميّة بن أبي 
عبيد بن همام بن الحارث بن بكر . 
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ويقول في أثناء كلامه «عسر؛ فلمًا سمعت هذه اللفظة استرجعت وقالت: ردّوه لا حاجة لي فيه وذكرت حيث 
سئلت أن رسول الله (#) ذكر لها هذا الاسم ونهاها عن ركوبه وأمرت أن يطلب لها غيره فلم يوجد لها ما يشبهه 
فغيّر لها بجلال غير جلاله وقيل لها: قد أصبنا لك أعظم منه خلقاً وأشدّ منه قوّةٌ وأتيت به فرضيت!!! 

قال أبو مخنف: وأرسلت إلى حفصة تسألها الخروج والمسير معها فبلغ ذلك عبد الله بن عمر فأتى أخته 
فعزم عليها فأقامت وحطت الرحال بعدما هممت. 

وكتب الأشتر من المدينة إلى عائشة وهي بمكة : ما بعد فإك ظعينة رسول الله (4#) وقد أمرك أن تقرّي في 
بيتك فإن فعلت فهو خير لك وإن أبيت إلا أن تأخذي منساتك وتلقي جلبابك وتبدي للناس شعيراتك قاتلتك حثى 
أرذك إلى بيتك والموضع الذي يرضاه لك ربك. 

فكتبت إليه في الجواب: أمّا بعد فإنك أول العرب شب الفتئة ودعا إلى الفرقة وخالف الأئمة وسعى في قتل 
الخليفة وقد علمت أك لن تعجز الله حى يصيبك منه بنقمة ينتصر بها منك للخليفة المظلوم وقد جاءني كتابك 
وفهمت ما فيه وسنكفيك وكلّ من أصبح ممائلاً لك في غيّك وضلالك إنشاء اللّه. 

قال أبو مخنف: لما انتهت عائشة في مسيرها إلى الحَوْأبُ وهو ماء لبني عامر بن صعصعة نَبّحتها الكلاب 
حتى نفرت صعاب إبلها فقال: قائل من أصحابها: ألا ترون ما أكثر كلاب الحَؤاب وما أشدّ نباحها؟ فأمسكت زمام 
بعيرها وقالت: وإنّها لكلاب الحوأب؟ رذوني رذوني فإنّي سمعت رسول الله يقول وذكرت الخبر. 

فقال لها قائل: مهلاً يرحمك الله فقد جزنا ماء الحوأب. فقالت: فهل من شاهد؟ فلقّقوا لها خمسين أعراباً 
جعلوا لهم جُعلاً فحلفوا لها أن هذا ليس بماء الحوأب فسارت لوجهها. 

ولمًا انتهوا إلى حفر أبي موسى قريباً من البصرة أرسل عثمان بن حنيف وهو يومئذ عامل علي تابه على 
البصرة إلى القوم أبا الأسود الدئلي يعلم له علمهم فجاء حتّى دخل على عائشة فسألها عن مسيرها؟ فقالت: أطلب 
بدم عثمان. قال: إله ليس بالبصرة من قتلة عثمان أحد. قالت: صدقت ولكنهم مع علي بن أبي طالب بالمدينة 
وجئت أستنهض آهل البصرة لقتاله!! أنغضب لكم من سوط عثمان ولا نغضب لعثمان من سيوفكم؟؟ فقال لها: ما 
أنت من السوط والشيف؟ إِنْما أنت حبيس رسول الله أمرك أن تقزي في بيتك وتتلي كتابك ربك ليس على النساء 
قتال ولا لُهِنْ الطلب بالدماء أن تقرّي في بيتك وتتلي كتاب ربك ليس على الناس فتال ولا لُهِنْ الطلب بالدماء وال 
عليّاً لأولى بعثمان منك وآمسل رحماً فإنهما ابنا عبد مناف. فقالت: لست بمنصرفة حنتّى أمضى لما قدمت له أفتظن 
يا أبا الأسود أن أحداً يقدم على قتالي؟ فقال: أما والله لتقاتلنْ قتالاً أهونه الشديد. 

ثمْ قام فأتى الزبير فقال: يا أبا عبد الله عهد الناس بك وأنت يوم بويع أبو بكر آخذ بقائم سيفك تقول: لا 
أحد أولى بهذا الأمر من ابن أبي طالب وأين هذا المقام من ذاك؟! فذكر له دم عثمان قال: أنت وصاحبك وليتماه 
فيما بلغناه. قال: فانطلق لى طلحة فاسمع ما يقول. فذهب إلى طلحة فوجده مصرَاً على الحرب والفتنة فرجع إلى 
عثمان بن حنيف فقال: إِنْها الحرب فتأفب لها. 

قال: ولمًا نزل علي (&) البصرة كتبت عائشة إلى زيد بن صوحان العبدي: من عائشة بنت أبي بكر 
الصديق زوج النبيّ إلى ابنها الخالص زيد بن صوحان أمَا بعد فأقم في بيتك وخذل عن علي وليبلغني عنك ما أحب 
فإنك أوثق أهلي عندي والسّلام. 


ويل باب بيعة أمير المؤمنين َل وما جرى بعدها من نكث الناكثين إلى غزرة الجمل ۷۳1 


فكتب إليها: من زيد بن صوحان إلى عائشة بنت أبي بكر أما بعد فان الله مرك بأمر وأمرنا بأمر؛ أمرك أن 
تقري في بيتك وأمرنا أن نجاهدء وقد اناني كتابك فامرتني أن أصنع خلاف ما أمرني الله فأكون قد صنعت ما أمرك 
الله به» وصنعت ما أمرني الله به فامرني عندي غير مطاع وكتايك غير مجاب والسلام . 


بيان «حئوها» أي جعلوا إصبعه منحينة للبيعة لا بل وذعذعوها» أي كسروها وبددوها لهجومهم على البيعة 
و«الظعينة» الإمرأة في الهودج و«المنسأة : العصا تهمز ولا تهمز. 

١٠١ - ۴‏ - الكافية في إبطال توبة الخاطئة عن نوح بن دراج عن إسحاق قال: دعا عثمان بن حنيف 
عمران بن الحصين الخزاعي وكان من أصحاب رسول الله (كَ) فبعثه وبعث معه أبا الأسود الدئلي إلى طلحة 
والزبير وعائشة فقال: إنطلقا فاعلما ما أقدم علينا هؤلاء القوم وما يريدون؟ . 

قال أبو الأسود: فدخلنا على عائشة فقال لها عمران بن الحصين: يا أم المؤمنين ما أقدمك بلدنا ولم تركت 
بيت رسول الله الذي فارقك فيه؟ وقد أمرك أن تقرّي في بيتك وقد علمت ألك إنما أصبت الفضيلة والكرامة 
والشرف وسميت آم المؤمنين وضرب عليك الحجاب ببني هاشم فهم أعظم الناس عليك مئْةٌ وأحسنهم عندك يداً 
ولست من اخثلاف الناس في شيء لولا لك من الأمر شيء وعليَ أولى بدم عثمان فائقي الله واحفظي قرابته 
وسابقته فقد علمت أن الناس بايعوا أباك فما أظهر عليه خلافاً وبايع أبوك عمر وجعل الأمر له دونه فصبر وسلم ولم 
يزل بهما برآ ثم كان من أمرك وأمر الناس وعثمان قد قد علمت ثم بايعتم علياً ( 8 ) فغبنا عنكم فاتتنا رسلكم 
بالبيعة فبايعنا وسلمنا. 

فلمًا قضى كلامه قالت عائشة: يا أبا عبد الله ألقيت أخاك أبا محمد يعني طلحة؟ فقال لها: ما لقيته بعد وما 
كنت لآني أحداً ولا أبدأ به قبلك. قالت: فاته فانظر ماذا يقول. 

قال: فأتيناه فكلّمه عمران فلم يجد عنده شيئاً مما يحب فخرجنا من عنده فأنينا الزبير وهو متكىء وقد بلغه 
كلام عمران وما قال لعائشة فلمًا رآنا قعد وقال: أَيَحْسَبُ ابن أبي طالب أله حين ملك ليس لاحد معه أمر فلمًا رأى 
ذلك عمران لم يكلمه فأتى عمران عثمان فأخبره. 

وعن أسوس [أشرس «خ۲] العبدي عن عبد الجليل بن إبراهيم أن الأحنف بن قي قيس أقبل حين نزلت عائشة 
أوّل مرحلة من البصرة فدخل عليها فقال: با لمرن وما الذي اقتمك وما اسخفسك وما ا تان ج 
أحنف قتلوا عثمان فقال: يا أمْ المؤمنين مررت بك عام أل بالمدينة وأنا أريد مكّة وقد أجمع الناس على قتل 
عثمان ورمي بالحجارة وحيل بينه وبين الماء فقلت لك: يا أ المؤمنين اعلمي أنْ هذا الرّل مقتول ولو شئت لترذين 
عنه وقلت: فإن قتل فإلى من؟ فقلت: إلى علي بن أبي طالب. قالث: يا أحنف صفوجه حتى إذا جعلوه مثل 
الزجاجة قتلوه. فقال: لها أقبل قولك في الرضا ولا أقبل قولك في الغضب. 

ثم أتى طلحة فقال: يا أبا محمد ما الذي أقدمك وما الذي أشخصك وما تريد؟ فقال: قتلوا عثمان. قال: 
مررت بك عاماً أوّل بالمدينة وأنا أريد العمرة وقد أجمع الناس على قتل عثمان ورمي بالحجارة وحيل بينه وبين 
الماء فقلت لكم: إلكم أصحاب محمد (ة) لو تشاؤن أن ترذوا عنه فعلتم فقلت: دبر فأدبر. فقلت لك: فإن قتل 
فإلى من؟ فقلت: إلى عليّ بن أبي طالب ( غ85 ) فقال: ما كنا نرى أن أمير المؤمنين (4#) يرى أن يأكل الامر 


وحده. 





١٠٠١ 1١‏ - قد بخل وتؤلى أصحاب الثروة والمكنة عن السعي وراه تكثير نسخة هذا الكتاب ونشره وما ظفرت به بعد. 
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وعن حريز بن حازم عن أبي سلمة عن أبي نضرة عن رجل من ضبيعة قال: 0 
طاحية ركبت فرسى فأتيتهما فقلت لهما: إِنْكما رجلان من أصحاب رسول الله (8) وأنا أصدقكما وأئق بكما 
خبرّاني عن مسيركما هذا شيء عهده إليكما رسول الله (ؤ)؟ أمَا طلحة فنكس رأسه وأمًا الزبير فقال: حدثنا أن 
ها هنا دراهم كثيرة فجئنا لنأخذ منها. 

وعن أشعث عن ابن سيرين عن أبي الجليل وكان من خيار المسلمين قال: دخلنا على طلحة والزبير حين 
قدما البصرة فقلنا: أرأيتما مقدمكما هذا شيء عهد إليكما رسول الله أم رأي رأيتماه؟ فقالا: لا ولكنا أردنا أن 
نصيب من دیناکم . 

75 أقول: وروى أحمد بن أعثم الكوفي أنه لما قضت عائشة حجها وتوجُهت إلى المدينة استقبلها 
عبيد بن سلمة الليثي وكان يسمى ابن آم كلاب فسألته عائشة عن المدينة وأهلها؟ فقال: قتل عثمان. قالت: فما 
فعلوا؟ قال: بايعوا علي بن أبي طالب ( 4ل ) فقالت: ليت السماء سقطت على سقطت على الأرض ولم أسمع 
ذلك منك والله لقد قتل عثمان مظلوماً ولأطلبنْ بثاره ووالله إل يوماً من عمر عثمان أفضل من حباة عليّ!!! 

فقال عبيد: أما كنت تثنين على علي (2292) و تقولين: ما على وجه الأرض أحد أكرم على الله من 
علي بن أبي طالب (85 ) فما بدا لك إذ لم ترضى بإمامته؟ وأما كنت تحرّضين الناس على قتل [عثمان] 
وتقولين: اقتلوا نعثلاً فقد كفر. فقالت عائشة: قد كنت قلته ولكني علمته خيراً فرجعت عن قولي وقد استتابوه 
فتاب وغفر له!!! 

فرجعت عائشة ئشة إلى مكة وكان من أمرها ما ستر. 

۷ - وروی ابن الأثير في الكامل أله لما أخبرها عبيد بن سلمة بقتل عثمان واجتماع الناس على بيعة أمير 
المؤمنين قالت: أي يتم الأمر لصاحبك؟ رذوني ردوني. فانصرفت إلى مكة وهي 3 تقول : قتل والله عثمان مظلوماً والله 
لأطلبن بدمه!! فقال لها: لقد كنت تقولين: اقتلوا نعثلاً فقد كفر!! فقالت: إِنْهم استتابوه ثم قتلوه وقد قلت وقالوا 
وقولي الأخير خبر من قولي الأوّل فقال لها ابن أم الكلاب: 

فمنك البداة ومن كك الغ غير ورمنك الرياح ومنتك المطر 

وأنت أمرت بقل الإمام وقلت لنا إلهقد كفير 

نهبنااطعناك في قتله وقائتلهعتدنامن أمر 
ولم بسقط السقف من فوقنا ولمينكسف شمس:اولقمر 

وقدبايع التاس ذا بدرة يزيل الشباويقيم الصضّغر“ 


. في كتاب الجمل من كتاب الفتوح‎ )۳٠١( رواه أحمد بن أعثم الكوفي المتوفى نحو سنة:‎ _- ١ 

١7‏ ذكر ابن الأثير في حوادث سنة : (17) في عنوان: «ذكر ابتداء وقعة الجمل من كتاب الكامل: ج ۳ ص ٠٠١‏ ط دار الكتاب العربي 
بير وت . 
ورواء أيضاً في حوادث تلك السنة مسنداً الطبري في تاريخ الأمم والملوك: ج .١‏ ص 7١١‏ ط ١ء‏ وفي ط ج ٤‏ ص 1048 وما 
بعدها. 

)0 كذا في ناريخ الكامل وتاريخ الطبري» وفي أصلي من البحار: 
وفسدب ايع ال تاس زابدرة يزيدالسماه ري مم الصخغر 
وذو اللذرا؛ والتُذرأة: ذو العرّة والمَنْعَة . 


ج ۱۳ باب بيعة أمير المؤمنين ليل وما جرى بعدها من نكث الناكثين إلى غزوة الجمل راهنا 





وتلبس للحرب أثروابها ومامن وفامثل من قد غدر 

فانصرفت [عائشة] إلى مكة فقصدت الحجر فاجتمع الناس إليها فقالت: أيّها الناس إن الغوغاء من آهل 
الأمصار وأهل المياه وعبيد أهل المدينة اجتمعوا على هذا الرَّجُل المقتول ظلماً بالأمس ونقموا عليه استعمال من 
حَدَث سئّه - وقد استعمل أمثالُهم من قبله - ومواضع من الجمَّئ حماها لهم فتابعهم ونزع لهم عنها؛ فلمًا لم يجدوا 
حبجة ولا عذراً بادروا بالعدوان فسفكوا الدم الحرام واستحلوا البلد الحرام والشهر الحرام وأخذوا المال الحرام»ء 
والله لإصبع من عثمان خير من طباق الأرض أمثالهم!! وواللّه لو أن الذي اعتدوا به عليه كان ذنباً لخلص منه كما 
يخلص الذهب من خبثه والثوب من ذرنهِ إذ ما صوّه كما يماص الثوب بالماء. 

فقال عبد الله بن عامر الحضرمي وكان عامل عثمان على مكة: ها أنما أل طالب بدمه ‏ فكان أوّل مجيب - 
وتبعه بو أميّة وكانوا هربوا مِنَّ المدينة بعد قتل عثمان إلى مكة فرفعوا رؤوسهم وكان أل ما تكلّموا بالحجاز 
وتبعهم سعيد بن العاص والوليد بن عتبة [و] سائر بلي أميّة . 

وقدم عليهم عبد الله بن عامر من البصرة بمال كثير ويَعْلَى بن منية من اليمن ومعه ست مائة بعير وسئة آلاف 
دينار فأناخ بالأبطح . 

وقدم طلحة والزبير من المديئة ولقيا عائشة فقالت: ما وراؤكما؟ قالا: إلا تحملّنا هراباً من المدينة من غوغاء 
وأعراب وفارقنا قوماً حيارى لا يعرفون حقاً ولا ينكرون باطلاً ولا يمنعون أنفسهم . 

فقالت: انهضوا إلى هذه الغوغاء. فقالوا: نأتي الشام. فقال ابن عامر: كفاكم الشام معاوية فأتوا البصرة. 
فاستقام الرأي على البصرة . 

وكانت أزواج النبي وه معها على قصد المدينة فلمًا تغيّر رأيها إلى البصرة تركن ذلك وأجابتهم حفصة إلى 
المسير معهم فمنعها أخوها عبد الله. 

وجهّزهم يعلى بن منية بستمائة بعير وستمائة آلف درهم وجهزهم ابن عامر بمال كثير ونادى مناديها إن آم 
المؤمنين وطلحة والزبير شاخصون إلى البصرة فمن أراد إعزاز الإسلام وقتال المستحلين والطلب بثار عثمان وليس 
له مركب فليأت فحملوا على ستمائة بعير وساروا في آلف . 

وقيل في تسعمائة من أهل المدينة ومكة ولحقهم الئاس فكانوا في ثلاثة آلاف رجل . 

فلمًا بلغوا ذات عرق بكوا على الإسلام فلم ير يوم كان أكثر باكياً من ذلك اليوم وكان يسمّى يوم اللحيب 
فمضوا ومعهم أبان والوليد ابنا عثمان. 

وأعطى يعلى بن منية عاتشة حملاً اسمه عسكر اشتراه بمأني دينار ويقال: اشتراه بثمانين ديناراً فركبته وقيل 
كان جملها لرجل منعُرّينة قال العرني: بينما أنا أسير على جمل إذ عرض لي راكب فقال: أتبيع جملك؟ قلت : 
نعم. قال: بكم قلت: بألف درهم. قال : أمجنون أنت؟ قلت: ولم والله ما طلبت عليه أحداً إلا أدركته ولا طلبني 
وأنا عليه أحد إلا فته قال: لو تعلم لمن نريده؟ إِنّْما نريده لآم المؤمنين عائشة. فقلت: خذه بغير ثمن قال: بل 
ارجع معنا إلى الرحل فنعطيك ناقة ودراهم قال: فرجعت وأعطوني ناقة مهرية وأربعماثة درهم أو ستمائة وقالوا لي: 
يا أخا عُرينة هل لك دلالة بالطريق؟ قلت: آنا من أدل الناس قالوا: فسر معنا فسرت معهم فلا أمرٌ علي واد إل 
سألوني عنه حتّى طرقنا الحوأب وهو ماء فنبحتها كلابه فقالوا: أي ماء هذا؟ فقلت: هذا ماء الحواب فصرخت 
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عائشة بأعلا صوتها فقالت: إن لله وإنا إليه راجعون إِنْي لهيه سمعت رسول الله لهه يقول وعنده نساؤه: ليت 
شعري أيتكنَ تنبحها كلاب الحوأب؟ ثم ضربت عضد بعيرها وأناخته وقالت: رذوني أنا والله صاحبة ماء الحواب 
فأناخوا حولها يوماً وليلة. 

فقال عبد الله بن الزبير: إِنه كذب ولم يزل بها وهي تمتنع فقال لها: النجا النجا قد أدرككم علي بن أبي 
طالب فارتحلوا نحو البصرة انتهى كلام ابن الأثير. 

28 وقال الدميري في حيات الحيوان: روى الحاكم عن قيس بن أبي حازم وابن أبي شيبة من حديث ابن 

[فال:] والحوأب نهر بقرب البصرة والأدبب : الأدبٌ وهو الكثير شعر الوجه, 

قال ابن دحية: والعجب من ابن العربي كيف أنكر هذا الحديث في كتاب العواصم والقواصم له وذكر أله لا 
يوجد له أصل وهو أشهر من فلق الصبح”©. 

وروي أن عائشة لما خرجت مرّت بماء يقال له: الحوأب فنبحتها الكلاب فقالت: رذوني رذوني فإني سمعت 
رسول الله ييه يقول: كيف بإحداكنَ إذا نبحتها كلاب الحوأب انتهى كلام الدميري”” . 

5 - وقال السيّد علم الهدى في شرح قصيدة السيّد الحميري رضي الله عنهمنا: روي أن عائشة لما نبحتها 
كلاب الحوأب وأرادت الرجوع قالوا لها: ليس هذا ماء الحوأب فأبت أن تصدذقهم فجاؤا بخمسين شاهداً من العرب 
فشهدوا أنه ليس بماء الحوأب وحلفوا لها فكسوهم أكسية . وأعطوهم دراهم . قال السيّد: وقيل: كانت هذه أوّل 
شهادة زور في الإسلام. 

۰ -_ وروی الصدّوقٌ قدس الله روحه في الفةيه عن الصادق للل آنه قال: أوَّل شهادة شهد بها بالزور 
في الإسلام شهادة سبعين رجلاً حين انتهوا إلى ماء الحوأب فنبحتهم كلابها فأرادت صاحبتهم الرّجوع وقالت: 
سمعت رسول الله يو يقول لأزواجه : إل إحداكن تنبحها كلاب الحواب في التوجّه إلى قتال وصبِي علي بن أبي 
طالب فشهد عندها سبعون رجلا أن ذلك ليس بماء الحواب فكانت آزل شهادة شهد بها في الإسلام بالزور. 

1117-١‏ كش جبرئيل بن أحمد عن الحسن بن خرزاد عن ابن مهران عن أبان بن جناح عن الحسن بن 
حماد بلغ به قال: كان سلمان إذا رأى الجمل الذي يقال له عسكر يضربه فيقال: يا أبا عبد الله ما تريد من هذه 
البهيمة؟ فيقول: ما هذا ببهيمة ولكن هذا عسكر بن كنعان الجني يا أعرابي لا ينفق جملك ها هنا ولكن اذهب به 





۸ - ذكره الدميري في مادة: «الجمل؟ من كتاب حياة الحيوان. 

(1) وكل من يراجع كتابه العواصم من القواصم يتجلى له أنه وابن تيمية كفرسي رهان في إنكار الضروريات والفطعيات. 

(۲) ورواء أيضاً أبو موسى المديني محمد بن أبي بكر ابن أبي عيسى الأصفهاني المتوفى سنة: )0۸١(‏ كما في مادة: «حوب» من كتاب 
النهاية . 

۹ 2 لم أظفر بعد بشرح السيد المرتضى على قصيدة السيّد الحميري رضوان الله عليهما. 

٠°‏ - رواء الشيخ الصدوق رفع الله مقامه في الباب : (75) وهو باب نوادر الشهادة من أبواب القضايا والأحكام من كتاب من لا يحضره 
الفقيه: ج ‏ ص 44ط النجف. 

1517-0 رواء الكشي في أواسط ترجمة سلمان الفارسي رفع الله مقامه تحت الرقم الأول من رجاله ص 18. 


ج۳ باب ببعة أمير المؤمنين شد وما جرى بعدها من نكث الناكثين إلى غزوة الجمل ro‏ 


إلى الحوآب فإئك تعطي به ما تريد!! 


وبهذا الإسناد عن ابن مهران عن البطائني عن أبي بصير عن أبي جعفر عل قال: اشتروا عسكراً بسبعمائة 
درهماً وكان شيطاناً . 


11 - نهج [و] من خطبة له ليل خطبا بذيقار وهو متوجه إلى البصرة ذكرها الواقدي في كتاب الجمل: 59/1١48‏ 


فصدع بما أمر به وبلغ رسالة ربه فلم الله به الصدع ورتق به الفتق وألّف به بين ذوي الأرحام بعد العداوة 
الواغرة في الصدور والضغائن الفادحة في القلرب . 


1١7‏ رواه السيّد الرضيَ في المختار (۲۲۹) من نهج البلاغة. 
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[السباب الثاني] 
باب احتجاج أمّ سلمة رضي الله عنها على عائشة ومنعها عن الخروج 


4 -ج روى الشعبي عن عبد الرحمن بن مسعود العبدي قال: كنت بمكة مع عبد الله ب بن الزبير وطلحة 
والزبير فأرسلا إلى عبد الله بن الزبير فأتاهما وأنا معه فقالا له: إن عثمان قتل مظلوماً وإنّا نخاف أن ينقض مر أمة 
محمد كله فإن رأت عائشة أن تخرج معنا لعل الله أن يرتق بها فتقاً ويشعب بها صدعاً!! قال: فخرجنا نمشي حثى 
انتهينا إليها فدخل عبد الله ب بن الزبير معها في سترها فجلست على الباب فأبلغها ما أرسلا[ه به] فقالت: سبحان الله 
واللّه ما أمرت بالخروج وما يحضرني من أمّهات المؤمنين إلا أمّ سلمة فإن خرجت خرجت معها. فرجع إليهما 
فبلّغهما ذلك فقالا: ارجع إليها فلتأنها فهي أثقل عليها منا فرجع إليها فبلّغها فاقبلت حتى دخلت على أمّ سلمة. 

فقالت لها أمّ سلمة: مرحبا بعائشة والله ما كنت لي بزوّارة فما بدا لك؟ قالت: قدم طلحة والزبير فخبّرا أنْ 
أمير المؤمنين عثمان قتل مظلوماً؟! قال: فصرخت أمْ سلمة صرخة أسمعت من في الدار فقالت: يا عائشة أنت 
بالأمس تشهدين عليه بالكفر وهو اليوم أمير المؤمنين قتل مظلوماً فما تريدين؟! قالت: تخرجين معنا فلعلّ الله أن 
يصلح بخروجنا أمر أمَة محمّد #5 . قالت: يا عائشة أتخرجين وقد سمعت من رسول الله يه ما سمعنا؟ نشدتك 
باللّه يا عائشة الذي يعلم صدقك إن صدقت أتذكرين يوماً كان يومك من رسول الله فصنعت حريرة في بيتي فأتيته 
بها وهو عليه وآله السلام يقول: «واللّه لا تذهب الليالي والأيام حتى تنتابح كلاب ماء بالعراق يقال له «الحواب» 
امرأةٌ من نسائي في فتئة باغية» فسقط الإناء من بدي فرفع رأسه إليَّ وقال: ما لك يا أ سلمة؟ فقلت: يا رسول الله 
ألا يسقط الإناء من يدي وأنت تقول ما تقول ما يؤمنني أن يكون آنا هي؟! فضحكت أنت فالتفت إليك فقال: بيا 
تضحكين يا حمراء السَاقين إي أحسبك هي . 

وك وو عر لد ل ا لس و O‏ 
أبي طالب لتلا يحدئنا فأدخلت جملك فحال بينه وبين علي بن أ بي طالب فرفع مقرعة كانت عنده يضرب بها 
وجه جملك وقال: أما واللّه ما يومة متك براحذ :ولا بلئته منك بواعدة أما.إله لا يخضيه إل منافق عذاب: 


وأنشدك باللّه أتذكرين مرض رسول الله الذي قبض فيه فأتاه أبوك يعوده ومعه عمر وقد كان علي بن أبي 
طالب ايلاد يتعاهد ثوب رسول الله كه ونعله وحفّه ويصلح ماو هي منها فدخل قبل ذلك فأخذ نعل رسول الله 
وهي حضرميّة وهو يخصفها خلف البيت - فاستأذنا عليه فأذن لهما فقالا: يا رسول الله كيف أصبحت؟ فقال: 
أصبحت أحمد الله. قالا: ما بد من الموت. قال: أجل لا بذ منه. قالا: يا رسول الله فهل استخلفت أحداً؟ قال: 
ما خليفتي فيكم إلا خاصف النعل فخرجا فمرًا على عليّ بن أبي طالب وهو يخصف نعل رسول الله ل وكل 
ذلك تعرفينه يا عائشة وتشهدين عليه 

ثم قالت أمْ سلمة: يا عائشة أنا أخرج على علي غالا بعد الذي سمعته من رسول الله ا؟! 





14 رواء الطبرسي في كتاب الاحتجاج: ج ٠١‏ ص ۰۱١١‏ ط بيروت. 


ج ۱۳ باب احتجاج آم سلمة رضي الله عنها على عائشة ومنمها عن الخروج vrv‏ 


فرجعت عائشة إلى منزلها وقالت: يا ابن الزبير أبلغهما آي لست بخارجة بعد الذي سمعته من أَمْ سلمة 
فرجع فبلّغهما قال : فما انتصف الليل حتّى سمعنا رغاء إبلها ترتحل فارتحلت معهما. 

بيان نباح الكلب: صياحه قاله الجوهري: [ويقال:] وهي السقايهي وهياً إذا تخرف وانشق. والرغاء: صوت 
الإبل. 

© - أقول روى السيّد المرتضى رضي الله عنه هذه الرواية في شرح قصيدة السيّد الحميري ل4 عن أبي 
عبد الرحمن المسعودي عن السري بن إسماعيل عن الشعبي إلى آخرها. 

ثم قال قدّس سرّه: ومن العجائب أن يكرن مثل هذا الخبر المتضمّن للنص بالخلافة وكلّ فضيلة غريبة 
موجوداً في كتب المخالفين وفيما يصخحونه من رواياتهم ويصتفونه من سيرهم لكن القوم رووا وسمعوا وأودعوا 
كتبهم ما حفظوا ونقلوا ولم يتخيّروا ليثبتوا ما وافق مذاهبهم دون ما خالفها وهكذا يفعل المسترسل المستسلم للح 
نتهى كلامه رفع الله مقامه . 

5 -ج روي عن الصادق لل آنه قال : دخلت آم سلمة بنت أميّة على عائشة لما أزمعت الخروج إلى 
البصرة فحمدت الله وصلّت على نبيّه وهه ثم قالت: يا هذه أنت سدة بين رسول الله وبين أمته وحجابه عليك 
مضروب وعلى حرمته وقد جمع القرآن ذيلك فلا تندحيه وضمّ ضفرك فلا تنشريه واسكني عقيرتك فلا تصحريها إن 
الله من وراء هذه الأمة قد علم رسول الله مكانك لو أراد أن يعهد إليك فعل بك فقد نهاك عن المُرطة في البلادء 
أن عمود الذين لن يُثآب بالنساء إن مال؛ ولا يراب بهن إن انصدع. حمادي النساء غضٌ الأطراف وضمٌ الذيول 
والأعطاف وما كنت قائلة لو أن رسول الله ك عارضك في بعض هذه الفلوات وأنت ناضة قعوداً من بنهل إلى 
منهل ومنزلٍ إلى منزل ولغير الله مهواك وعلى رسول الله كل تردين وقد هتكت عنك سجافه ونكثت عهده وبالله 
أحلف لو أن سرت مسيرك ثم قيل لي: ادخلي الفردوس لاستحييت من رسول الله آن ألقاه هاتكة حجاباً ضربه 
علي يه فانقي الله واجعليه حصنا وفاعة السّتر منزلاً حتى تلقينه أطوع ما تكونين لرك ما قصرت عنه وأنصح ما 
تكونين لله ما لزمتيف وأنصر ما تكونين للدين ما قعدت عنه وبالله أحلف لو حذثتك بحديث سمعته من 
رسول الله كه لنهشتني نهش الرقشاء المطرقة. 


فقالت لها عائشة : ما أعرفني بموعظتك وأقبلني لنصيحتك ليس ميري على ما تظئين ما أنا بالمغتّرة ولنعم 
المطلع تطلعت فيه فرقت بين فتتين متشاجرتين فإن أقعد ففي غير حرج وإن أخرج ففي ما لا غناء عنه من الازدياد 


به في الأجر. 
قال الصادق للل : فلمًا كان من ندمها أخذت أم سلمة تقول: 
لوكان ممعت صما من زلةأحد كانت لعائشةالوْئبئ على الئاس 


من زوجة لرسول الله فاضلة وذكر آي مهن القرآن مدراس 
وحكمة لم تكن إلآلهاجسها في الصدر يْذْهِبُ عنهاكل وسواس 
يستنزعاللهمن قوم عقولهم حتى يمز الذي يقضي على الرأس 


6 لم أظفر بعد بشرح قصيدة السيد الحميري للسيد المرتضى رفع الله مقامه. 
71 نقله الطبرسي رفع الله مقامه في كتاب الاحتجاج: ج ٠١‏ ص 0177 ط بيروت. 
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زر واه م اموي تفه ية لي ااا يتاس 

فقالت لها عائشة: شتمتيني يا أخت؟ فقالت لها أم سلمة: لا ولكنْ الفتنة إذا أقلت غطت عين البصير وإذا 
أدبرت أبصرها العاقل والجاهل . 

بيان قولها: «وضم ضفرك» بالضاد قال الجوهري: الضَفر نسج الشعر وغيره عريضاً والضفيرة: العقيصة 
يقال: ضفرت المرأة شعرها ولها ضفيرتان وضفران أيضاً أي عقيصتان انتهى . 

والعطاف بالكسر: الرّداء. وعطفاً كل شيء جانباه. و[قال الجوهري] في الصحاح: القعود من الإبل هو 
البكر حين يركب أي يمكن ظهره من الركوب . وقال أبو عبيد: القعود من البعير الذي يقتعده الراعي في كل حاجة 
والسجاف ككتاب: الستر «ما قصرت عنه» الظاهر أن كلمة «ما» بمعنى ما دام فالضمير في «عنه» راجع إلى الأمر 
الذي أرادته أو إلى الرّب أو إلى ترك الخروج فيكون «عن» بمعنى علي . والضمير في «لزمتيه؛ إمَا راجع إلى الله أي 
طاعته أو إلى ترك الخروج ولزوم البيت. والضمير في [قولها]: «ما قعدت عنه» راجع إلى الدين أي نصره بالجهاد 
أو إلى النصر أو إلى الأمر الذي أرادت «بين فئتين متشاجرتين» أي متنازعتين وفي بعض النسخ «متناجزتين؛ وفي 
بعضها «متناحرتين' والمناجزة في الحرب: المبارزة والتناحر: التقابل . 

وقال ابن آبي الحديد “٠‏ «فئتان متناجزئان؛ أي يسرع كل منهما إلى نفوس الأخرى . ومن رواه «متناحرتان» 
أراد الحرب وطعن التحور بالأسئة رشقها بالسهام . و«الرُتبئ» فعلى من الرتبة بمعنى الدرجة والمنزلة. 

وفي بعض الروايات: «العُتبى» وهو الرجوع عن الإساءة. وبعد ذلك من سائر الروايات: 

كم ستةلرسول الله دارسة وتلوآي من القرآن مدراس 

يقال : درس الرسم يدرس درشا أي عفا. ودرسته الريح يتعذى ولا يتعذى. ودرست الكتاب درساً ودراسة . 
والتلو كأنّه مصدر بمعنى التلاوة. والهاجس: الخاطر. يقال : هجس في صدري شيء يهجس أي حدث . 

7 - مع ماجيلويه عن عمّه عن محمّد بن علي الكوفي عن نصر بن مزاحم عن عمر بن سعيد عن أبي 
مخنف لوط بن يحيى عن عقبة الأزدي عن أبي الأخنس الأرجي قال: 

لما أرادت عائشة الخروج إلى البصرة كتبت إليها أمّ سلمة رحمة الله عليها زوجة النبي 5 : أنَا بعد فإك 
سدّة بين رسول الله وبين مته وحجابه المضروب على حرمته وقد جمع القرآن ذيلك فلا تندحيه وسكن عقيراك فلا 
تصحريها. 

الله من وراء هذه الأمّة وقد علم رسول الله مكانك لو أراد أن يعهد إليك لفعل؛ وقد عهد فاحفظي ما عهد 
ولا تخالفي فيخالف بك . 

واذكري قوله في نباح كلاب الحوأب» وقوله: ما للنساء والغزوء وقوله: انظري يا حميراء أن لا تكوني أنت 
علت”"' بل قد نهاك عن الفرطة في البلاد. 


(۱) ذكره عند شرحه للحديث في شرح المختار: (۷۹) من نهج البلاغة من شرحه: ج ۲ ص 1١4‏ طبع الحديث ببيروت. 

۷ - رواه الشيخ الصدوق رفع الله مقامه في «باب معنى ما كتبته آم سلمة إلى عائشة. .» وفي آخر كتاب معاني الأخبار» ص 701 ط 
النجف. 

00 كذا ها هنا ومثله يأني قريباً عند نقل المصئف تفسير الحديث عن الصدوق. وفي طبع بيروت من كتاب معاني الأخبار ها هناء - 
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إن عمود الإسلام لن يقاب بالنساء إن مال» ولن يرأب بهن إن صدع» حماد يأث النساء غضٌ الأبصار وخفر 
الأعراض وقصر الوهازة. 

ما كنت قائلة لو أن رسول الله عارضك ببعض الفلوات ناصّة قلوصاً من منهل إلى آخر إن بعين الله مهواك 
وعلى رسوله تردين وقد وجهت سدافته وتركت عهيداه. 

لو سرت مسيرك هذا ثم قيل لي: ادخلي الفردوس لاستحييت أن ألقى رسول الله هاتكة حجاباً قد ضربه على 
فائقي الله [و] اجعلي حصنك بيتك ورباعة السّتر قبرك حى تلقيه وأنت على تلك الحال أطوع ما تكونين لله ما 
لزمته وأنصر ما تكونين للدين ما جلست عنه» لو ذكرتك بقول تعرفينه لنهشت نهش الرقشا المطرق. 

فقالت عائشة: ما أقبلني لوعظك وما أعرفني بصحك وليس الامر على ما تظلين ولنعم المسير مسيراً فزعت 
إليَ فيه فثتان متشاجرتان إن أقعُد ففي غير حرج وإن أنهض فإلى ما لا بذ من الإزدياد منه . 

فقالت أمّ سلمة: 

لوكانمعتصماأامن زلةأحد كانت لعائشةالعُئبى على الئاس 

كمسل مةلرسول الله دارسة وتلوآي من القرآن مدراس 

قدينزعاللهمن قوم عقولهم حتى يكون الذي يقضي على الرأس 

ثم قال لش تفسيره: قولها رحمة الله عليها: إِنْك سدّة بين رسول الله يله أي إِنْك باب بينه وبين أمته 
فمتى أصيب ذلك الباب بشيء فقد دخل على رسول الله و في حريمه وحوزته فاستبيح ما حماه فلا تكوني أنت 

وقولها: «قلا تندحيه» أي لا تفتحيه فتوسعيه بالحركة والخروج يقال: تدحت الشيء إذا أوسعته. [و] منه 
يقال: أنا في مندوحة عن كذا أي في سعة. 

وتريد بقولها: «قد جمع القرآن ذيلك» قول الله عر وجل : ورن في بيوتكن ولا تبرّجِنّ تبرّج الجاهلية 
الأولى» . 

وقولها: «وسكن عقيراك» من عقر الدار وهو أصلها وأهل الحجاز يضمّون العين وأهل نجد يفتحونها فكانت 
عقيراً اسم مبنىّ من ذاك على التصغير ومثله مما جاء مصغراً «الثريا والحميا وهي سورة الشراب» ولم يسمع بعقيراً 
إلا في هذا الحديث. 

وقولها: «فلا تصحريها» أي لا تبرزيها وتباعديها وتجعليها بالضحراء يقال: أصحرنا إذا أتينا الصحراء كما 
يقال: أنجدنا إذا أثينا نجداً . 

وقولها: «علت» أي ملت إلى غير الحق. والعول: الميل آعن الشيء] والجور قال الله عر وجل: «ذلك 
أدنى أن لا تعولوا» يقال: عال يعول إذا جار. وقولها: «بل قد نهاك عن الفرطة في البلاد؛ أي عن التقذم والسبق في 
البلاد لأن الفرطة اسم في الخروج والتقدم مثل عُرفة وغُرفة يقال في فلان فرْطة: أي تقدّم وسبق يقال: فرّطته في 
الماء أي سبقته . 





= وفيما يأتي عند تفسير الحديث: «علت علت؟. 
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وقولها: إن عمود الإسلام لن يثآب بالنساء إن مال؟ أي لا يرذ بهن إلى استوائه. [يقال:] ثبب إلى كذا أي 
عدت إليه. 

وقولها: «لن يراب بِهَنْ إن صدع» أي لا يسڏ بهن يقال : رأبت الصّدع: لأمته فاضم . 

وقولها «حماديات النساء» هي جمع حمادى يقال: قصاراك أن تفعل ذلك وحماداك كأنها تقرل: جهدك 
وغايتك. وقولها: «غضٌ الأبصار» معروف. 

وقولها: «وخفر الأعراض» الأعراض: جماعة العرض وهو الجسد. والخفر: الحّياء أرادت أن محمدة النساء 
في غض الأبصار وفي السّتر للخفر الذي هر الحياء «وقصر الوهازة؛ وهو الخطو تعني بها أن تقل خطوهنْ. 

وقولها: «ناصّة قلوصاً من منهل إلى خر أي رافعة لها في السير. وَالنْصٌّ: سير مرفوع ومنه يقال: نصصت 
الحديث إلى فلان إذا رفعه إليه ومنه الحديث: «كان رسول الله يسير العنق فإذا وجد فجوة نص يعني زاد في السير. 

وقولها: إن بعين الله مهواك» يعني مرادك لا يخفى على اللّه. 

وقولها: «وعلی رسول الله تردين» أي لا تفعلي فتخجلي من فعلك «وقد وجُهت سدافته» أي هتكت السّتر 
لان السّدافة: الحجاب والستر وهو اسم مبنيّ من أسداف الليل إذا ستر بظلمته. ويجوز أن يكون أرادت [من 
قولها:] «وججهت سدافته» يعني أزليتها من مكانها الذي أمرت أن تلزميه وجعلتها أمامك. 

وقولها: : #وتركت عهيداه» تعني بالعهيدة الذي تعاهده ويعاهدك”"' ويدلٌ على ذلك قولها: «لو قيل لي ادخلي 
الفردوس لاستحيبت أن ألقى رسول الله ول هائكة حجاباً قد ضربه عليّ». وقولها: ااج أت ويام 
الشتر قبرك؟ فالربع : المنزل. ورباعة الستر: ما وراء السمتر تعني اجعلي ما وراء الستر من المنزل قبرك و[هذا] معنى 
مايروى «ووقاعة الستر قبرك» هكذا رواه القتيبي وذكر أنّ معناه «ووقاعة السترا موقعه من الأرض إذا أرسلت. وفي 
روابة القتيبي: «لو ذكرت قولاً تعرفينه نهستني نهس الرقشاء المطرق؟ فذكر أن الرقشاء سمّيت بذلك لرقش في 

وقال [غير] القتيبي: الرقشاء من الأفاعي التي في لونها سواد وكدورة قال: والمطرق: المسترخي جفون 
العين . 

توضيح: كلامها رضي الله عنها مع عائشة متواتر المعنى رواه الخاضّة والعامة بأسانيد جمّة وفسّروا الفاظه في 
كتب اللغة ورواه ابن أبي الحديد في شرح [المختار (۷۹) من] النهج وشرحه وقال ذكره ابن قتيبة في غريب 
الحديث . 

ورواه أحمد بن أبي طاهر في كتاب بلاغات النساء بأدن تغيبر وقال بعد حكاية كلام أمْ سلمة: قالت عائشة: 
يا آم سلمة ما أقبلني لموعظتك وأعرفني بنصحك ليس الأمر كما تقولين ما أنا بمغتمرة بعد التغريد ولنعم لنعم المطلع 


)١(‏ هذا هو الظاهرء وفي ط بيروت من كتاب معاني الأخبار: «تعني بالعهيدة التي . .٠.‏ وأمًا أصلي من طبع الكمباني من البحار فقد 
جمع فيه بين اللفظتين ولكن وضع فبه لفظة «الذي؛ فوق «التي٠.‏ 
وقال ابن قتيبة قولها: ١وتركت‏ عُهيدأه لفظة مصغْرة مأخوذة من العهد مشابهة لما سلف من قولها: «مُقَيرَاكِه و#حماديات النساء». 
(؟) كذا بالسين المهملة ‏ في طبع الكمباني من البحارء وفي معاني الأخبار: «نهشتني نهش . . ٠.‏ بالمعجمة فيهما. 
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مطلع أصلحت فيه بين فتتين متناجزتين واللّه المستعان. 

ورواه الزمخشري في الفائق وقال بعد قولها: «سدافته وروي : «سجافته» وبعد قولها: «فثتان متناجزتان» أو 
«متناحرتان» ثم قال: السّدة: الباب تريد أك من رسول الله بمنزلة سدّة الدار من أهلها فإن نابك أحد بنائبة أو نال 
منك نائل فقد ناب رسول الله ونال منه وترك ما يجبُ فلا تعرّضي بخروجك أهل الإسلام لهتك حرمة رسول الله 
وترك ما يجب عليهم من تعزيزه وتوقيره. 

زو اندج الشيء؟: فتحه ووسعه وبدحه نحوه من البداح وهو المنّسع من الأرض. [و] «العقيري» كأتها 
تصغير العقرى فعلى من عقر إذا بقي مكانه لا يتقدّم ولا يتأخر فزعاً أو أسفاً أو خجلاً وأصله من عقرت به إذا اطلت 
حبسه كاك عقرت راحلته فبقي لا يقدر على البراح أرادت نفسها أي سكني نفسك التي صفتها أو حقها أن تلزم 
مكانها أو لا تبرح بيتها واعملي بقوله [تعالى] «وقرن في بيتوتكن». 

[و] «أصحر؛ أي خرج إلى الصحراء وأصحر به غيره وقد جاء ها هنا متعدياً على حذف الجار وإيصال 
الفعل . 

وقال [ابن الأثير في مادة «عال؟] في النهاية : في حديث آم سلمة قالت لعائشة : «لو أراد رسول الله جي أن 
يعهد إليك عُلْتَ» أي عدلت عن الطريق وملت. 

قال: [وقال] القتيبي : وسمعت من برويه بكسر العين فإن كان محفوظاً فهو من عال في البلاد يعيل إذا ذهب 
ويجوز أن يكون من عاله يعوله إذا غلبه أي غلبت على رأيك ومنه قولهم عيل صبرك. . 

وقيل: جواب لو محذوف أي «لو أراد فعل» فتركته لدلالة الكلام عليه» ويكون قولها: «علت» كلاماً 

وقال [في مادة فرط من كتاب النهاية] في فولها: !إِنْ رسول الله وله نهاك عن الفرطة في الدين» يعني السبق 
والتقذم ومجاوزة الحد. الفرطة بالضم اسم للخروج والتقدم وبالفتح المرة الواحدة. 

و[أيضاً] قال [في مادة «رأب»] يقال : راب الصدع إذا شعبه وراب الشيء إذا جمعه وشده برف ومنه حديث 
آم سلمة: [لا يُرْآب بهنّ إن صُدِعَ] قال القتيبي: الرواية «صَدَّع فإن كان محفوظاً فإنّه يقال : صدعت الزجاجة 
فصدعت كما يقال جبرت العظم فجبر وإلاً فإله صدع أو انصدع . 

وقال [في مادة احمدة: وفي حديث آم سلمة] «حماديات النساء» آي غاياتهن ومنتهى ما يحمد منهن . يقال : 
حماداك أن تفعل أي جهدك وغايتك . 

وقال في الفائق في «غض الاطراف؟ أورده القتيبي هكذا وفسَّر الأطراف بجمع طرف وهو العين ويدفع ذلك 

أحدهما أن الأطراف في جمع طرف لم يرد به سماع بل ورد بردّه وهو قول الخليل: إن الطرف لا يشنى ولا 
يجمع وذلك لاله مصدر طرف إذا حرّك جفونه في النظر. 

والثاني أنه غير مطابق ل[قولها:] «خفر الأعراض» ولا أكاد أشك أنه تصحيف والصواب: «غض الإطراق 
وخفر الإعراض» والمعنى أن يغضضن من أبصارهن مطرقات أي راميات بأبصارهن إلى الأرض ويتخفرّن من السوء 


فنا 
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وقال في [مادة طرف من] النهاية: [وفي حديث آم سلمة قالت لعائشة: «حماديات النساء غض الأطراف] 
أرادت قبض اليد والرجل عن الحركة والسعي تعني تسكين الأطراف وهي الأعضاء. ثم ذكر كلام القتيبي 
والزمخشري . وفال في «خفر الإعراض؛ أي الحياء من كلّ ما يكره لهنّ أن ينظرن إليه فأضافت الخَْفّر إلى الإعراض 
أي الذي تستعمل لأجل الإعراض. 

ويروى «الأعراض» بالفتح جمع العرض أي أنهن يستحيين ويتستّرن لأجل أعراضهن وصونها انتهى. 

[أقرل] والعرض وإن ورد بمعنى الجسد لكن في هذا المقام بعيد فال الفيروز آبادي: العرض بالكسر: الجسد 
وكل موضع يعرق منه ورائحته رائحة طيبة كانت أو خبيئة والنفس. وجانب الرجل الذي يصونه من نفسه وحسبه أن 
ينتقض ويثلب . 

وقال في الفائق : الوهازة: الخطو بقال: هو يتوهز ويتوفس: إذا وطىء وطثا ثقيلاً. 

وقال ابن الأعرابي: الوهازة: مشية الخفرات. والأوهز: الرجل الحسن المشية. 

0 لقال ابن الأثير] في النهاية: الئص: التحريك حتى يستخرج أقصى سير النافة وأصل النص أقصى الشيء 
وغايته ثم سمي به ضرب من السير سريع ومنه حديث آم سلمة: «ناصة قلوصاً أي دافعة لها في السّير وقال: 
القلوص: الناقة. والفجوة: ما اسع من الأرض و[قال الزمخشري] في الفائق: السّدافة والسجافة: الستارة 
وتوجيهها هتكها وأخذ وجهها كقولك لأخذ قذى العين تغذية أو تغييرها وجعلها لها وجهاً غير الوجه الأول. 

وفي النهاية: «العُهَيْداء بالتشديد والقصر فميلا من العهد كالججَهُيدي من الجهد والعُجيّل من العجلة. 

وأمًا ما ذكره الصدوق لل فكأنه قرأ على فعيل مخففاً قال الجوهري: عهيدك: الذي يعاهدك وتعاهده 
وأراد أنه مأخوذ من العهيد بهذا المعنى. 

رفي الفائق: وقاعة الستر وموقعته: موقعه على الأرض إذا أرسلت ويروى «وقاحة الستر»ة أي وساحة الستر 
وموضعه. 

قوله : «وفي رواية القتيبي؟ إلى قولها: «نهستني نهس الرقشاء؟ لعل الاختلاف بين الروايتين في السين المهملة 
والمعجمة وهما متقاربان معدا إذ بالمهملة [معناه] أخذ اللحم بأطراف الأسنانء وبالمعجمة: لسع الحية والأخير 
ألمبيت: وفي بعض النسخ «نهست۲ ففيه اختلاف آخر. 

وقال في النهاية: في حديث أ سلمة قالت لعائشة: «لو ذكرتك قولاً تعرفينه نهشته نهش الرقشاء المطرق» 
الرقشاء: الأفعى سمْيت به لترقيش في ظهرها وهي خطوط ونقط وإإِنْما] قالت «المطرق» لأنْ الحيّة تقع على الذكر 
والأنثى انتهى ولعله كناية عن سمنها وكثرة سمها أو استغفالها وأخذها دفعة. 

وفي رواية أحمد بن أبي طاهر : «وقد سن القَُرْآنُ ذَيْلّكِ فلا ندجي وهدأ من عَقِيرَتِك فلا تَصْحَّليُها». 

وفي [ماذة «بٍدح» من كتاب] النهاية: [وفي حديث آم سلمة قالت لعائشة]: «قد جمع القُرْآن ذيلك فلا 
ُبْدّحيه' أي لا توسعيه بالحركة والخروج. والبدح: العلانية. وبدح بالأمر: باح به ويروى بالنون انتهى . 


ج ۳ باب احتجاج أمْ سلمة رضي الله عنها على عائشة ومنمها عن الخروج Vir‏ 


و«هذأ؛ على التفعيل أي سكن . «والعقيرة» على فُعيلة : الصرت أو صوت المغنيّ والباكي والقاري. 

وقال في النهاية : الصحل - بالتحريك -: كالبحة ومنه: «فإذاً أنا بهاتف يتف بصوت صحل» ومنه: «أنه كان 
يرفع صوته بالتلبية حتى يصحل؛ أي يبح . 

ثم في تلك الرواية: الله من وراء هذه الأمة لو أراد أن يعهد فيك بله أن قد نهاك عن الفرطة في البلاد». 
قال الجوهري : بله كلمة مينيّة على الفتح مثل كيف»› ومعناها: دع ويقال معناها: سوى. 

وقال الفيروز آبادي : بله ككيف اسم له كدع. ومصدر بمعنى الثّرك» وأسم مرادف لكيف وما بعدها منصوب 
على الأول a‏ مرفوع على الثالث وفتحها بناء على الأرّل والثالث إعراب على الثاني . والفراطة 

0 : هما كنت قائلة لو [إن اخ ظ؛] كان رسول الله #6 عارضك بأطراف الفلوات ناصّة قعوداً من منهل 
إلى منهل إن بعني الله مثواك وعلى رسول الله تعرضين؛ ولو أمرت بدخول الفردوس لاستحييت أن ألقى محمداً 
هاتكة حجاباً جعله الله علي فاجعليه سترك» وفاعة البيت قبرك حثى تلقينه وهو عنك راضص». 

قولها: «وما أنا بمغتمزة بعد التغريد؛ لعل المعنى أي بعدما أعلنت العداوة وعلم الناس بخروجي لا أرجع 
إلى إخفاء الأمر والإشارة بالعين والحاجب. 

ويمكن أن يقرأ «بمغتمزة» على بناء المفعول أي لا يطعن علي أحد بعد تغريدي ورفعي الصّوت بأمري قال 
الجوهري : فعلت شيئاً فاغتمزه فلان أي طعن علىّ ووجد بذلك مغمزاً. 

30 التطريب في الصوت والغناء والتغريد مثله. 

١‏ ختص: محمد بن علي بن شاذان عن أحمد بن يحيى النحوي أبي العبّاس ثعلب عن أحمد بن سهل 

E‏ ا 
قالا : 

لما اجتمعت عائشة على الخروج إلى البصرة أتت آم سلمة رضي الله عنها وكانت بمكة فقالت : : يا ابنة أبي 
أميّة كنت كبيرة أمهات المؤمنين وكان رسول الله كه يَفْمِوُ في بيتك وكان يقسم لنا في بيتك وكان ينزل الوحي في 

قالت لها: يا بنت أبي بكر لقد زرتيني وما كنت زوّارة ولأمر ما تقولين هذه المقالة قالت: إن بني وابن 
أخي”' أخبراني أن الرّجل قتل مظلوماً وأنّ بالبصرة ماثة الف سيف يطاعون فهل لك أن أخرج أنا وأنت لعلّ الله أن 
يصلح بين فنتين متشاجرنين . 

فقالت: يا بنت أبي بكر أبدم عثمان تطلبين؟ فلقد كنت أشد الناس عليه وإن كنت لتدعينه بالتبرّي أم أمر ابن 
أبي طالب تنقضين فقد بايعه المهاجرون والأنصار إِنْك سذة بين رسول الله (8) وبين أمته وحجابه مضروية على 
حرمه وقد ج جمع القرآن ذيلك فلا تبذخيه وسكنى عقيراك فلا تضحي [فلا تفضحي «خ ل٤]‏ بهاء الله من وراء هذه 





4 رواه الشيخ المفيد رفع الله مقامه في أواسط كتاب الاختصاص ص 0117 ط النجف. 
)۱( كذا في طبعة الكمباني من أصلي » ولعل الصواب: «وابن أختي' ومرادها منه هو عبد الله بن الزبير؟ . 


Ab 


1۲ 


قف 


فض 


74.1 کتاب الفتن والمحن ج ۳ 


الأمة قد علم رسول الله (5) عن الفراطة في البلاد إل عمود الإسلام لا ترأبه النساء إن انثلم ولا يشعب بهنْ إن 
انصدع حماديات النساء غض بالأطراف وقصر الوهادة وما كنت قائلة لو أن رسول الله جد ) عرض لك ببعض 
الفلوات وأنت ناصّة قلوصاً من منهل إلى آخر إِنْ بعين الله مهواك وعلى رسول الله تردين وقد وجهت سدافته 
وتركت عهيداه أقسم بالله لو سرت مسيرك هذا ثم قيل لي : ادخلي الفردوس لاستحييت أن ألقى محمداً (6ة) 
هاتكة حجاباً قد ضربه عليّ اجعلي حصنك بيتك وقاعة الستر قبرك حتى تلقيه وأنت على ذلك أطوع ما تكونين لله 
ما لزمته وانصر ما تكونين للدين ما جلست عله. 

ثم قالت: لو ذكرتك من رسول الله (88) خمساً في علي صلوات الله عليه لنهشتني نهش الحيّة الرقشاء 
المطرقة ذات الخبب أتذكرين إذ كان رسول الله (قلق) يقرع بين نسائه إذا أراد سفراً فأقرع بينهن فخرج سهمي 
وسهمك فبينا نحن معه وهو هابط من «قديد؛ ومعه علي صلوات الله عليه ويحذئه فذهبت لتهجمي عليه فقلت لك: 
رسوك الله (8) ب ابن ته لمل له ا جاج تعصيدي ورج اة اريك نقلت بالك حجرت عليهما 
يت او اهن رلا من أي إلا حرج بن ان ای ما ات نعم . 

ويوم أراد رسول الله (4#) سفراً وأنا أجشل له جشيشاً فقال: ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأدبب 
تنبحها كلاب الحوأب فرفعت يدي من الجشيش وقلت: أعوذ بالله أن أكونه . فقال: واللّه لا بد لإحداكما أن تكونه 
اتقى الله يا حميراء أن تكونيه. أتذكرين هذا يا عائشة؟ قالت: نعم. 

ويوم تبذلنا لرسول الله (كله) فلبست ثيابي ولبست ثيابك فجاء رسول الله لو فجلس إلى جنبك فقال: 
أتظنين يا حُمَيْراء آني لا أعرفك؟ أما إن لامي منك يَوْماً مُرَاً أو يوماً أحمر!! ‏ أتذكرين هذا يا عائشة؟ قالت: 
نعم 

ويوم كنت أنا وأنت مع رسول الله (عن) فجاء أبوك وصاحبه يستأذنان فدخلنا الخدر فقالا: يا رسول الله إا 
لا ندري قدر مقامك فينا فلو جعلت لنا إنساناً نأتيه بعدك. قال: أما إِنْي أعرف مكانه وأعلم موضعه ولو أخبرتكم به 
لتفرّقتم عنه كما تفرقت بنو إسرائيل عن عيسى بن مريم فلمًا خرجا خرجت إليه أنا وأنت وكنت جريئة عليه فقلت 
من كنت جاعلاً لهم؟ فقال: خاصف النعل وكان علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يصلح نعل رسول الله (ية) 
إذا تخرقت ويغسل ثوبه إذا انسح فقلت: ما أرى إلا علياً فقال: هو ذاك أتذكرين هذا يا عائشة قالت: نعم. 

قالت ويوم جمعنا رسول الله في بيت ميمونة فقال: يا نسائي اتقيّن الله ولا يسفر بكن أحد. أتذكرين هذا يا 
ا ل ا ل 
000 ب الت مع د م ين 
فإ أمّ المؤمنين خارجة . 

فلما كان من ندمها [بعد انقضاء حرب الجمل ما كان] أنشأت أم سلمة تقول: 

لوأذدمعتصمأامنزلةأحد كانت لعاشةالرثبى على الناس 

كمسئتة[من]رسول الله تاركة وتلوآي من القرآن مدراس 


ج۱۳ باب احتجاج آم سلمة رضي الله عنها على عائشة ومنعها عن الخروج ”0 


فد ينزع الله من ناس عقولهم حتى يكون الذي يقضي على الناس 

فيرحم الله آم المؤمنينلقد كانت تبذل إيحاشاًبإيناس 

قال أبو العباس ثعلب قوله: : «يقمؤ في بيتك ي يعني يأكل ويشرب. «وقد جمع القرآن ذيلك فلا تبذخيه' 
البذخ : النفخ والريا والكبر. «سكنى عقيراك»: انك لالات سس العقار لأله أمبل انت وعقر الدار: أصلها 
وعقر المرأة: ثمن بضعها. «فلا تضحي بهاء قال الله عزّ وجل: «إنك لا تظمؤ فيها ولا تضحى» أي لا تبرز 
من الأغطية والستور. «الفراطة في البلاد»: السعي والذهاب. «لا ترأبه النساء»: لا تضمه النساء. [و] «حُمادي 
النساء؛: ما يحمد منهن. «غض بالأطراف» [أي] لا يبسطن أطرافهن في الكلام. «قصر الوهادة؛ [هي] جمع وَهْد 
ووهاد. والوهاد: الموضع المنخفض. «ناضّة قلوصاً» النصّ: السوق بالعنف ومن ذلك الحديث عن 
رول الله كلذ انه كان إذا وجل جره نض أي أسرع ومن ذلك نص الحديث أي رفعه إلى أصله بسرعة , «من 

منهل إلى آخر» المنهل : الذي يشرب به الماء. [و] «مهراك) : : الموضع الذي تهؤين وتستقرّين فيه فال الله عز 
بج ارح a‏ قاعة الستر [و] قاعة الدار: صحنها. [و] 
السدة: الباب . 

إيضاح : قال في النهاية فيه أنه (غاللة ) كان يقمأ إلى منزل عائشة كثيراً أي يدخل. وقماءت بالمكان قماً: 
دخلته وأقمت [به] كذا فسر في الحديث قال الزمخشري: ومنه اقتمأ الشيء إذا جمعه. 

وفي القاموس : قمأت الإبل بالمكان: أقامت لخصبه فسمنت . وتقمَأ المكان: وافقه فأقام به كقماء. 

وبرخ من باب تعب -: طال أو تكبّر: ی ا ی بلغ ممعي ا ولعلّه قراء على بناء 
الإفعال واستعمل في هذا المعنى تجوزا ا أو كان هذا هو الأصل واستعمل ذ في الكبر ورا ثم صار حقيقة فيه . 

«والخبب» محركة ضرب من العدو. زو «القديده كزبير أسم واد وموضع. [قوله :] «أجش له جشيشاً» 
بالجيم والشين المعجمة قال الفيروز آبادي : جسّه ؛ دقه وكسره» والجشيش: السويق. وحنطة تطحن جليلاً فتجعل 
في قدر ويلقى فيه لحم أو تمر فيبطخ. والتبذل: ترك التزيّن ولبس ثياب المهنة. والإبتذال: ضد الصيانة ولعل 
المراد هنا جعلهما نفسهما عرضة للطفه كأنهما خلقتا وابتذلتا كما ورد في خبر آخر في كيفية معاشرة الزوجين: «ولم 
تبذل له تبذل الرجل» وكان [لفظ المصدر] المأخوذ منه يحتمل الدّال المهملة أيضاً فالمراد الزينة وتغيير الثياب. 

«أو يوماً أحمر؛ أي يوماً صعباً شديداً ويعبّر عن الشذة بالحمرة يقال: أحمرٌ البأس أي اشتذ إِمَا لحمرة النار أو 

قوله (5ِ) «ولا يسفر بكنّ أحد» قال الجوهري: سفرت المرأة: كشفت عن وجهها فهي سافر. ويقال: 
سفرت أسفر سفوراً: خرجت إلى السقر فأنا سافر انتهى . 

والظاهر في الخبر المعنى الأخير وإن كان [المعنى] الأول أيضاً محتملاً. 

قوله «في الذروة» أي كان هذا النفث حال كونه في ذروتها و«راكباً على سنامها؛ كناية عن التسلّط عليها ولعل 
فيه سقطاً . 

قال في النهاية: في حديث الزبير: «سأل عائشة الخروج إلى البصرة فأبت عليه فما زال بغتل في الذروة 


لفن 


مويف 


فقن 


۴/۱۸ 
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والغارب حتى أجابته» جعل فتل وبّرذروة البعير وغاربه مثلاً لإزالتها عن رأيها كما يفعل بالجمل النفور إذا أريد 
تأنيسه وإزالة نفاره انتهى . 

ولا يخفى تصحيف «الوهادة» وبعدما ذكره ثعلب في 'السدافة» وإن وردت في اللغة بهذا المعنى. 

وقال ابن أبي الحديد :© قولها: «اللّه من وراء هذه الأمة» أي محيط بهم وحافظ لهم وعالم بأحوالهم كقوله 
تعالى: الله مْنْ وَرَائِهُمْ محيط) . 

وقال: «إن بعين الله مهواك أي إن الله یری سيرك وحركتك. والهوى: الإنحدار في السير من النجد إلى 
الغور «وعلى رسول الله تردين؛ أي تقدمين في القيامة. وقال: «وجهت سدافته؛ أي نظمتها بالخرزء والوجيهة خرزة 
معروفة وعادة العرب أن تنظم على المحمل خرزات إذا كان للنساء. 

وقال: «وتركت عهيداه» لفظة مصعّرة مأخوذة من العهد مشابهة لقرلها «عقيراك؛. 

قولها: «وأنت على تلك؛ أي على تلك الحال. 

قولها: «أطوع ما تكونين» أطوع مبتدأ «وإذا لزمته؛ خبر المبتدأ والضمير في لزمته راجع إلى العهد والأمر 
الذي أمرت به. 

قولها: «لنهشت به نهش الرقشاء المطرقة؛ أي لعضّك ونهشك ما أذكره لك وأذكرك به كما ينهشك أفعى 
رقشاء. والرقش: في ظهرها هو النقط. والأفعى يوصف بالإطراق وكذلك الأسد والنمر والرجل الشجاع وكان 
معاوية يقول في علي : الشجاع المطرق. 

۹ - أقول وروى أحمد بن أعثم الكوفي في تاريخه أن عائشة أتت أمْ سلمة فقالت لها: أنت أقرب منزلة 
من رسول الله (4#) في نسائه وأزل من هاجر معه وكان رسول الله يبعث إلى بيتك ما يتحف له ثم يقسمه بيننا 
وأنت تعلمين ما نال عثمان من هذه الأمّة من الظلم والعدوان ولا أنكر عليهم إلا ألهم استتابوه فلمًا تاب ورجع 
قتلوه وقد أخبرني عبد الله بن عامر وكان عامل عثمان على البصرة”" أله قد اجتمع بالبصرة مائة ألف من الرّجال 
يطلبون بثاره وأخاف الحرب بين الملمين وسفك الدماء بغير حل فعزمت على الخروج لأصلح بينهم فلو خرجت 
معنا لرجونا أن يصلح الله بنا أمر هذه الأمة. 

فقالت أمْ سلمة: يا بنت أبي بكر أما كنت تحرّضين الاس على فتله وتقولين: اقتلوا نعثلاً فقد كفر!! وما أنت 
والطلب بثأره وهو رجل من بني عبد مناف وأنت امرأة من تيم بن مرّة ما بينك وبينه قرابة وما أنت والخروج على 
عليَ بن أبي طالب أخي رسوله (4#) وقد انّفق المهاجرون والأنصار على إمامته. 

ثم ذكرت طرفاً من مناقبه وعذت نبذة من فضائله وقد كان عبد الله بن الزبير واقفاً على الباب يسمع كلامها 
فناداها: يا أم سلمة قد علمنا بغضك لآل الزبير وما كنت محبّة لنا ولا تحبّينا أبداً. 

فقالت أمْ سلمة: أتريد أن نخرج على خليفة رسول الله ومن علم المهاجرون والأنصار أن رسول الله (كلقة) 
ولاه أمر هذه الأمّة. 





)0 ذكره في شرحه على المختار: (9) من نهج البلاغة: ج ۲ ص 4١7‏ طبع الحديث ببيروت . 
() هذا هو الصواب. وفي الأصل الحاكي : «وكان عامل عثمان على مكة. . .. 


ج۳ باب احتجاج أمْ سلمة رضي الله عنها على عائشة ومنعها عن الخروج Vv‏ 
تك E e‏ جزم يه قد E N e‏ 


فقال: : ما سمعنا ذلك من رسول الله فقالت : إن كنت لم تسمع فقد سمعته خالتك هذه فاسألها تحذّئك وقد 
سمعت رسول الله يقول لعل ب بن أبي طالب . أنت خليفتي في حياتي وبعد موتي من عصاك فقد عصاني أهكذا يا 
عائشة؟ فقالت: نعم سمعته من رسول الله (4للا) وأشهد بها فقالت آم سلمة : فائقي الله يا عائشة ئشة واحذري ما 
سمعت من رسول الله وقد قال لك : لا تكوني صاحبة كلاب الحواب. ولا يغرنّك الزبير وطلحة فإنْهما لا يغنيان 
عنك من الله شيعا . فقامت عائشة مغضبة فخرجت من بيتها. 


۴ - وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج: روى هشام بن محمد الكلبي في كتاب الجمل أن أم سلمة 

كتبت إلى علي ( لايل ) من مكة: 

أما بعد إن طلحة والزبير وأشياعهم أشياع الضلالة يريدون أن يخرجوا بعائشة إلى البصرة ومعهم عبد الله بن 
عامر بن كريز ويذكرون أنْ عثمان قتل مظلوماً وآنهم يطلبون بدمه واللّه كافيهم بحوله وقوّته ولولا ما نهانا الله عنه 

ال بر اي E‏ الخو ريك ولعي لك ولكني باعثة نحوك ابني عدل نفسي عمر بن 

EEO اليل اتج رن‎ bS 
علي ( ل8 ) أميراً على البحرين وقال لابن عم له بلغني أن عمر يقول الشعر فابعث إل [شيئاً] من شعره. فبعث‎ 
إليه بأبيات له أوّلها:‎ 

جزتك أميرالمؤمنين قرابة رفعت بهاذكري جزاء موفراً 

فعجب علي (ظَلكدَلا) من شعره واستحسنه . 

قال: وقال أبو مخنف : جاءت عائشة ئشة إلى أمّ سلمة تخادعها على الخروج للطلب بدم عثمان فقالت لها: يا 

بنت أبي أميّة أنت أوّل مهاجرة من أزواج رسول الله (5) وأنت كبيرة أمهات المؤمنين وكان رسول الله (6©و) 
يفسم لتا من بيتك وكان جبرئيل أكثر ما يكون في منزلك . 

فقالت أمّ سلمة: لأمر ما قلت هذه المقالة. فقالت عائشة: إل عبد الله أخبرني أنْ القوم استتابوا عثمان فلما 
تاب قتلوه صائماً في شهر حرام وقد عزمت الخروج إلى البصرة ومعي الزبير وطلحة فاخرجي معنا لعل الله أن 
يصلح هذا الأمر على أيدينا وبنا!!! فقالت آم سلمة: إنك كنت بالأمس تحرّضين على عثمان وتقولين فيه أخبث 
القول وما كان اسمه عندك إلا نعثلاً وإنك لتعرفين منزلة علي بن أبي طالب من رسول الله (5©) أفاذكرك؟ قالت 
نعم . 

قالت: أتذكرين يوم أقبل [النبي] علب ونحن معه حتى إذا هبط من «قديد» ذات الشمال خلا بعلي يناجيه 
فأطال فأردث أن تهجمي عليهما فنهيتك فعصيتني فهجمت عليهما فما لبشت أن رجعت باكية فقلت: ما شأنك؟ 
فقلت : : إني هجمت عليهما وهما تتناجيان فقلت لعليّ: ليس لي من رسول الله إلأ يوم من تسعة أيَام فما تدعني يا 
ابن أبي طالب ويومي؟ فأقبل رسول الله (4#) علي وهو غضبان محمْر الوجه فقال: ارجعي وراءك واللّه لا يبخضه 
أحد من أهل بيتي ولا من غيرهم من الناس إلا وهو خارج من الإيمان فرجعت نادمة ساقطة فقالت: عائشة نعم 
أذكر ذلك. 


١‏ _ رراه ابن أبي الحديد في شرح المختار: )۷١(‏ من نهج البلاغة من شرحه: ج ١‏ ص 1٠١‏ ط الحديث ببيروت. 
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قالت: وأذكرك أيضاً كنت أنا وأنت مع رسول الله (8) وأنت تغسلين رأسه وأنا أحيس له حيساً وكان 
الحيس يعجبه فرفع رأسه وقال: «ليت شعري يكن صاحبة الجمل الأدبب تنبحها كلاب الحوأب فتكون ناكبة عن 
الصراط؛ فرفعت يدي من الحيس فقلت: أعوذ باللّه ورسوله من ذلك ثم ضرب على ظهرك وقال: إباك أن 
تكونيها. ثم فال: يا بنت أبي أميّة إِيّاك أن تكونيها [ثم قال] «يا حميراء أما إن فقد أنذرتك» قالت عائشة: نعم أذكر 
هذا. 

قالت وأذكرك أيضاً كنت أنا وأنت مع رسول الله (8) في سفر له وكان عليّ يتعاهد نعلي رسول الله 
فيخصفهما ويتعاهد أثوابه فيغسلها فنقبت له نعل فأخذها يومئذٍ يخصفها في ظلّ سَمُرَةٍ وجاء أبوك ومعه عمر فاستأذنا 
عليه فقمنا إلى الحجاب ودخلا فحادثاه فيما أرادا ثم قالا: يا رسول الله إلا لا ندري قدر ما تصحبنا فلو أعلمتنا من 
تستخلف علينا ليكون لنا بعدك مفزعاً فقال لهما: أما إنْي قد أرى مكانه ولو فعلت لتفرقتم عنه كما تفرّقت بنو 
إسرائيل عن هارون بن عمران فسكتا ثم خرجا فلما خرجنا إلى رسول الله (4) قلت له وكنتٍ أجرأ عليه منا: : من 
كنت يا رسول الله مستخلفاً عليهم؟ فقال: خاصف النعل . فنظرنا فلم نر أحداً إلا علب فقلت: يا رسول الله ما أرى 
إلا عليّاً فقال: هو ذاك. فقالت عائشة: : نعم أذكر ذلك فقالت : فأيّ خروج تخرجين بعد هذا؟ فقالت: إِنْما أخرج 
للإصلاح بين الئاس وأرجوا فيه الأجر إنشاء الله تعالى. فقالت: أنت ورأيك فانصرفت عائشة عنها وكتبت أمّ سلمة 
بما قالت وقبل لها إلى علي (052 ). 


ج۳ باب ورود البصرة ووقعة الجمل وما وقع فيها من الإحتجاج .و" 


[الباب الثالث ۳/1۷1 
باب ورود البصرة ووقعة الجمل وما وقع فيها من الإحتجاج 


١‏ شا من كلام أمير المؤمنين صلوات الله [عليه] حين دخل البصرة وجمع أصحابه فحرّضهم على 
الجهاد وكان مما قال: 

عباد الله انهدوا إلى هؤلاء القرم منشرحة صدوركم بقتالهم فإنْهم نكثوا بيعتي وأخرجوا ابن حنيف عاملي بعد 
الضرب المبرّح والعقوبة الشديدة وقتلوا السبابجة ومئلوا بحكيم بن جبلة العبدي وقتلوا رجالاً صالحين ثم تتبعوا 
منهم من نجى يأخذونهم في كلّ حائط وتحت كل رابية ثم يأتون بهم فيضربون رقابهم صبراً مالهم قاتلهم الله أي 
يؤفكون. 

انهدوا إليهم وكونوا أشدّاء عليهم والقوهم صابرين محتسبين تعلمون أنكم منازلوهم ومقاتلوهم ولقد وطنتم 
أنفسكم على الطعن الدّعسي''' والضرب الطلحفي ومبارزة الأقران. 

وأ امرء أحسل من نفسه رباطة جأش عند اللقاء ورآى من أحد من إخوانه فشّلاً فليذب عن أخيه الذي فضّل 77/177 
عليه كما يذب عن نفسه فلو شاء الله لجعله مثله. 


بيان : نهد إلى العدو ينهد بالفتح أي نهض ذكره الجوهري وقال: برّح به الأمر تبريحاً أي جهده. وضريه 
ضرباً مبرحاً. وقال: السّبابجة قوم من السند كانوا بالبصرة جلاوزة وحرّاس السجن. والدّعسي - بفتح الدال والياء 
المشددة ‏ قال في القاموس: الدعس: شدة الوطىء والطعن والطعان. والمداعسة: المطاعنة. والطلحف بكسر 
الطاء وفتح اللام وسكون الحاء: الشديد وسيأتي شرح بعض الفقرات. 

7 - قب جمل أنساب الأشراف أنه زحف علي (ظَلِيو ) بالناس غدة يوم الجمعة لعشر ليال خلون من 
جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين على ميمنته الأشتر وسعيد بن قيس وعلى ميسرته عمار وشريح بن هانيء وعلى 
القلب محمد بن أبي بكر وعدي بن حاتم وعلى الجناح زياد بن كعب وحجر بن عدي وعلى الكمين عمرو بن 
الحمق وجندب بن زهير وعلى الرجالة أبو قتادة الأنصاري . 

وأعطى رايته محمد بن الحنفية ثم أوقفهم من صلاة الغداة إلى صلاة الظهر يدعوهم ويناشدهم ويقول 
لعائشة: إن الله أمرك أن تقرّي في بيتك فانقي الله وارجعي ويقول لطلحة والزبير خبأتما نساءكما وأبرزتما زوجة 
رسول الله (و) واستفززتماها!! فيقولان: إنما جئنا للطلب بدم عثمان وأن يرذ الأمر شورى. 


وألبست عائشة درعاً وضربت على هودجها صفائح الحديد وألبس الهودج درعاء وكان الهودج لراء آهل ٣۲/۱۷۳‏ 


١‏ رواه الشيخ المفيد في الفصل: (4؟) مما اختار من كلم أمير المؤمنين عل في كتاب الإرشاد» ص 21174 ط النجفء وفيه: 
«رمن كلامه ليله حين دخل البصرة. . فكان مما قال», 

.٠. . هذا هو الصواب المذكور في طبع النجف من كتاب الإرشاد» وفي ط الكمباني من البحار : «على القتل الدعسى.‎ )١( 

37 - رواه محمّد بن علي بن شهر آشوب في عنوان «ما ظهر منه لأيتل في حرب الجمل' من كتاب مناقب آل أبي طالب: ج ۲ 
ص ۳۳۹ ط النجف. 


۳۲/۱ 
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البصرة وهو على جمل يدعى عكسر”" . 

روى ابن مردويه في كتاب الفضائل من ثمانية طرق أن أمير المؤمنين ( ع ) قال للزبير: أما تذكر يوماً 
كنت مقبلاً بالمدينة تحدثني إذ خرج رسول الله فرآك معي وأنت تتبسّم إليّ فقال لك : يا زيير أتحبٌ علياً؟ فقلت: 
وكيف لا أحبّه وبيني وبينه من النسب والمودّة في الله ما ليس لغيره. فقال: إنك ستقاتله وأنت ظالم له!! فقلت: 
أعوذ باللّه من ذلك . 

وقد تظاهرت الروايات آنه قال ( 86 ) إن النبي يه قال لك: يا زبير تقاتله ظلماً وضرب كتفك؟! قال : 
اللهم نعم. قال: أفجتت تقاتلني؟ فقال: أعوذ باللّه من ذلك, 

ثم قال أمير المؤمنين ( تلل ): دع هذا بايعتني طائعاً ثم جئت محارباً فما عدا مما بدا؟ فقال: لا جرم الله 
لا قاتلتك. 

حلية الأولياء قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: فلقيه عبد الله ابنه فقال: جُبْناً جُبْناً؟! فقال: يا بني قد علم 
الناس أني لست بجبان ولكن ذكرني عليّ شيئاً سمعته من رسول الله (4#) فحلفت أن لا أقاتله. فقال: دونك 
غلامك فلان اعتقه كمَارةً ليمينك. 

نزهة الأبصار عن ابن مهدي أنه قال همام الثقفي: 

أيعتق مكحولاً ويعصى نبيّه لقدتاهعن قصد الهدى ثم عوّق 

لشتان مابين الضلالة والهدى وشتان من يعصى الإله ويعتق 

وفي رواية : قالت عائشة: لا واللّه بل خفت سيوف ابن أبي طالب أما إِنْها طوال حداد تحملها سواعد أنجاد 
ولئن خفتها فلقد خافها الرّجال من قبلك. 

فرجع إلى القتال فقيل لأمير المؤمنين ( غلل نه قد رجع فقال: دعوه فان الشيخ محمول عليه ثم قال : 

أيها الناس غضوا أبصاركم وعضّوا على نواجذكم وأكثروا من ذكر ربكم وإياكم وكثرة الكلام فإنّه فشل. 

ونظرت عائشة إليه وهو يجول بين الضّفين فقالت: أنظروا إليه كان فعله. فعل رسول الله (8) يوم بدر أما 
واللّه لا ينتظر بك إلا زوال الشمس. 

فقال علي ( عل ): يا عائشة عما قليل لتصبحنْ نادمين. 

فجد الناس في القتال فنهاهم أمير المؤمنين وقال: اللهم إني أعذرت وأنذرت فكن لي عليهم من الشاهدين. 

ثم أخذ المصحف وطلب من يقرأه عليهم «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهماء. الآية فقال 
مسلم المجاشعي : ها أناذا فخوفه بقطع يمينه وشماله وقتله فقال: لا عليك يا أمير المؤمنين فهذا قليل في ذات 
الله ! ! فاخذه ودعاهم إلى الله فقطعت يده اليمنى فأخذه بيده اليسرى فقطعت فأخذه بأسنانه فقتل فقالت أمّه: 


زقفى 





)١(‏ من أوّل الحديث إلى قوله: «وألبس الهودج درعاً» ذكره البلاذري في الحديث: (554) من ترجمة أمير المؤمنين من كتاب أنساب 
الأشراف: ج ۲ ص ۲۳۹. 
زفق كذا في هامش البحار» وكتب بعده: «خ ل٤.‏ وفي متن البحار ثم عرق؟ ‏ 
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فقال ( ع84 ): الآن طاب الضرّاب . 

وقال لمحمد بن الحنفية والراية في يده: يا بسي تزول الجبال ولا تزل عض على ناجذكء أعِر الله جمجمتك 
تد في الأرض قدميك ارم ببصرك أقصى القوم وغض بصرك واعلم أن النصر من اللّه. 

ثم صبر سويعة فصاح الناس من كل جانب من وقع النبال فقال ل8 : Fr /\ve‏ 

بالمشرّفي والقناالمسدد والضرب بالخطى والمهئد 

فأمر الأشتر أن يحمل فحمل وقتل هلال بن وكيع صاحب ميمنة الجمل. 

وكان زيد يرتجز ويقول: 

ديني ديني وبيعي وبيعي . 

فدعشت يا نفس وقد غعنيت دهراًرقبلاليوم ماعييت 

فخرج عبد الله بن اليثربي قائلاً: 

يارب إني طالب أباالحسن ذاك الذي يعرف حقاًبالفتن 

فبرز إليه علي لار قائلاً: 

إن كنت تبغي أن ترى أباالحسن فاليوم تلقاهمليَاً فاعلمن 

وضربه ضربة مجزمة [مجرفة]. 

فخرج بنو ضبّة وجعل يقول بعضهم: 

نحن بنو ضبّة أصحاب الجمل والموت أحلى عندنامن العسل 

روا عليناشيخنابمرتحل إأعليّأابعدمن شزالنذل 

وقال آخر: 

نحن بنوضبّةعداء علي فاك الذي يعرف فيهمبالوصيّ 

وكان عمرو بن اليثربي يقول: منوائفق 

إن تنكروني فأناابن اليشربي قاتل علباءوهندالجمل 

ثم ابن صوحان علوي دين علي 
فبرز إليه عمّار قائلاً : 


يفن فض 


Vor 


قال : 


كتاب الفتن والمحن 


لا تبرح العرصةياابن اليشربي 


أثبت أقاتلك على دين على 


[فطعنه] وأرداه عن فرسه وجر برجله إلى علي فقتله بيده . 


فخرج أخوه قائلاً: 

أضربلكم ولوأرىعليا 
وأسمراًع: طنطاً خطياً 
فخرج [إليه] علي 51 ] متنكراً وهو يقول: 
آثبت ا و هام ميقا 


فضربه فرمى نصف رأسه. 


فناداه عبد الله بن خلف الخزاعي صاحب منزل عائشة بالبصرة أتبارزني؟ فقال [علي] ( ل2 ): ما أكره 
ذلك ولكن ويحك يا ابن خلف ما راحتك في القتل وقد علمت من أنا؟ فقال: ذرني من بَذّخك يا ابن أبي طالب ثم 


آنا تن تى اع لي ف را 
ER E E E‏ 
فبرز علي ( لايل ) قائلاً: 

ياذاالذي يطلب مني الوترا 
ا سني ووو جمراً 


أبكى عليه الولد والوليًا 


فإتنى دان إليك ش برا 
ها إن في صدري عليك وترا 


إن ككنت تبشي أن تزور القبرا 


أصعطلك اليوم زعاقاً صبراً 


فخرج مازن الضَبي قائلاً: 

لاتطمعوافي جمعناالمكلل 
فبرز إليه عبد الله بن نهشل قاثلاً: 
إذتنكروني فأنابن نهشل 


وكان طلحة يحت الناس ويقول: عباد الله الصبر الصبر في كلام له البلاذري“ [قال:] إِنْ مروان بن الحكم 
قال : والله ما أطلب ثاري بعثمان بعد اليوم أبداً فرمى طلحة بسهم فأصاب ركبته والتفت إلى أبان بن عثمان وقال: 


لقد كفيتك أحد قتلة أبيك. 


الموت دون الجمل المجلل 





۲ وما حوله في عنوان: «مقتل طلحة» من ترجمة أمير المؤمنين من أنساب الأشراف: ج‎ )۳٠١( رواه البلاذري في الحديث:‎ )١( 


ص ۲٤١‏ ط 3 


0) 


باب ورود البصرة ووقعة الجمل وما وقع فيها من الإحتجاج 


معارف القتيبي أن مروان قتل طلحة يوم الجمل بسَهْم فأصاب ساقه. 


[وقال السيّد] الحميري: 
واختل من طلحةالمَزْهُوٌ جئته 
في كف مروان مروان اللعين أرى 
وله: 

واغتر طللحة عند مختلف القنا 
في مارقين من الجماعة فارقوا 


سهم بكف قديمالكفر غدار 


عبل الذراع شديد أصل المنكب 
ريان من دم جوفهالمتصيبب 
باب الهدى وحيا الربيع المخصب 


وحمل أمير المؤمنين على بني ضَبة فما رأيتهم إلا كرمادٍ اشتدّت به الريح في يوم عاصف . 
فانصرف الزبير فتبعه عمرو بن جُزموز وجر رأسه وأتى به إلى أمير المؤمنين ( عل ) القصة. 


قال [السيد إسماعيل] الحميري“: 
أماالزبير فحاص حين بدت له 
حبتّى إذا أمن الحتوف وتحته 
أثوى ابن جرموز عمير ش لوه 
وقال غيره. 

طار الزبير على إحصار ذي خضل 


حتى أتى وادياً لاتنى الحمام يه 


جاؤا ببرق في الحديد الأاشهب 
عارى النواهق ذو نجاء صهلب 
بالقاع منعفراً كش لوالتولب 


عمل الشوى لاحق المتنين محصار 
من كف محتبس كالصيد مغوار 


فقالوا: يا عائشة قتل طلحة والزبير وجرح عبد الله بن عامر [كذا] من يدي على فصالحي علياً. 


فحزن عليّ (ظلكئهة ) وقال: إا لله وإنَا إليه راجعون فجعل يخرج واحد بعد واحد ويأخذ الزمام حتى قتل 
[قطع ج ل»] ثمان وتسعون رجلا. 


ثم تقدّمهم كعب بن سور الأزدي وهو يقول: 
يامعشرالئّاس عليكمأقكم 
والحرمة العظمى التي تعنفكم 
فقتله الأشتر 


فخرج ابن جفير الأزدي يقول: 


لا تفض حو اليوم فداكم قومكم 


Vor 


P۱۷۸ 


۴/۱۷4 


من قوله: «قال الحميري - إلى قوله - فقالوا: يا عائشة فتل طلحة؛ مأخوذ من كتاب المناقب وقد سقط عن طبع الكمباني من بحار 


الأنوار. 


1/۷ 


۱۳ كتاب الفتن والمحن ج‎ vet 
قدوقعالأمربمالميحذر والتبل يأخذن وراء العسكر‎ 
وأاقنتافي خدرهاالئلم شمر‎ 

فبرز إليه الأشتر قائلاً: 

اسمع ولاتعجل جواب الإشتخير واقرب تلاق كأس موت اير 

ينسيك ذكرالجمل المشمر 

فقتله ثم قتل عمر الغنوي وعبد الله بن عتاب بن أسيد ثم جال في الميدان جولاً وهو يقول: 

فخرج إليه عبد الله بن الزبير فطعنه الأشتر وأرداه وجلس على صدره ليقتله فصاح عبد الله : اقتلوني ومالكاً 
واقتلوا مالكاً معي فقصد إليه من كل جانب فخلاه وركب فرسه فلمًا رأوه راكباً تفرّقوا عنه. 

وش رجل من الأزد على محمّد بن الحنفية وهو يقول: يا معشر الأزد كرّوا فضربه ابن الحنفية فقطع يده 
فقال: يا معشر الأزد فرّوا!!! 


فخرج الأسود بن البختري الشلمي قائلاً: 
ارحم إلهي الكل من سليم 
فقتله عمرو بن الحمق . 

فخرج جابر الأزدي قائلاً: 

ياليت أهلي من عمار حاضري 
كله معد بن الى يكن 

وخرج عوف القيني قائلاً: 

ياأممياآمًٌ خلا منيالوطن 
فخرج بشر الضبي قائلاً: 

ضبةأبدى للعرق عَفْعَمَة 
فقتله عمار. 


وانظر إليه نظرة الرحيم 


من سادة الأزد وكانواناصري 


لا أبعغي القبر ولا أبغي الكفن 


وأضرمي الحرب العوان المضرمة 


وكانت عائشة تنادي بأرفع صوت أيها الناس عليكم بالصّبر فإنما يصبر الأحرار. 


فأجابها كوفي : 
ياأمياأمعققت فاعلموا 
أماترى كم من شجاع يكلم 


وقال آخر: 


والأم تغلوا ولدها وترحهم 


وتجتلي هامته والمعصم 


باب ورود البصرة ووقعة الجمل وما وقع فيها من الإحتجاج 


0 قلت لهاوهي علو مهوات 


إْؤالناسوك أن همات 


فقال الحججاج بن عمر الأنصاري : 
يامعشر الأنصارقد جاء الاجل 
فبادروه نحو أصحاب الجمل 


إنْي أرى الموت عيساناً قد نزل 
ما كان في الانصار جَبْنٌ وفشسل 


د ماخلااللەجلل 


وقال خزيمة بن ثابت 
لميغضبرواللهإلآاللجمل 
والموت أحرى من فرار وفشل 
وقال شريح بن هانىء: 

لاعيش إلآأضرب الجمل 
وقال هانىء بن عروة المذحجي: 

يالك حرباً جقها جمالها 


والموت خير من مقامفي خمل 
والقول لااينفعللابالعم مل 


ماإنلنابعدعليَّهمن بدل 


قائذةة ينقخغقصسهاض لالها 


هذا علي حوله أو و اله 


وقال سعيد بن قيس الهمداني 

وقال عمار: 

إليلعمّر وشيخي ياسر 
طلحة فيها والزبيرغادر 
وقال الأشتر: 

هذا علي في الدجى مصباح 
وقال عدي بن حاتم: 

آنا عدي ونماني حاتم 


إن يك حربٌ أضرمت نيرانها 


والحقّفي كف علي ظاهر 


هذا علي الت اب عالم 


تع هة قبي اعا ا ا 


وقال عمرو بن الحمق : 
هذا و لے قائكد يرضو به 


مر عودها لتامويو ومه تبه 


وقال رفاعة بن شداد البجلى : 
إن الذين قطعوواالوسيلة 


ونازعوا على علي الفضيلة 


في حربه كالنعجةلاكيلة 


۴/1۸1 
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وشكت السهام الهودج حتى كاله جناح نسر أو شوك قنفذ. 

فقال أمير المؤمنين (ظَلكٌَِ ) ما أراه يقاتلكم غير هذا الهودج اعقروا الجمل . 

وفي رواية [أخرى] عرقبوه فاه شيطان. 

وقال لمحمّد بن أبي بكر: أنظر إذا عرقب الجمل فأدرك أختك فوارها. 

فعرقب رجل منه فدخل تحت رجل ضبي ثم عرقب [رجل] أخرى [منه] عبد الرحمن فوقع على جنبه فقطع 
عمّار نسعه. 

فأتاه عليَ وقد رمحه على الهودج وقال: يا عائشة أهكذا أمرك رسول الله (6) أن تفعلي؟ فقالت: يا أبا 
الحسن ظفرت فأحسن وملكت فأسجح . 

فقال [عليّ] لمحمد بن أبي بكر: شأنك وأختك فلا يدنو أحد منها سواك. 

فقال [محمّد]: فقلت لها: ما فعلت بنفسك؟ عصيت ربك وهتكت سترك 5 ثم أبحث حرمتك وتعرضت للقتل 
فذهب بها إلى دار عبد الله بن خلف الخزاعي فقال: أقسمت عليك أن تطلب عبد الله بن الزبير جريحاً كان أو 

فقال: إِنْه كان هدفاً للأشتر فانصرف محمد إلى العسكر فوجده فقال: اجلس يا ميشوم أهل بيته فأتاها به 
فصاحت وبكت ثم قالت: يا أخي استأمن له من علي فأتى [محمّد] أمير المؤمنين (ظَيَمَل) فاستأمن له منه 
فقال ( غ ) : أمنته وأمنت جميع الناس . 

وكانت وقعة الجمل بالخريبة ووقع القتال بعد الظهر وانقضى عند المساء فكان مع أمير المؤمنين ( غل ) 
عشرون ألف رجل منهم البدريون ثمانون رجلاً وممّن بابع تحت الشجرة مائتان وخمسون ومن الصحابة ألف 
وخمسمائة رجل. 

وكانت عائشة في ثلاثين ألف أو يزيدون منها المكيّون ست مائة رجل. 

قال قتادة قتل يوم الجمل عشرون آلفاً. 

وقال الكلبي: فتل من أصحاب علي (#) الف راجل وسبعون فارساً منهم زيد بن صوحان وهند 
الجملي وأبو عبد الله العبدي وعبد الله بن رقية . 

وقال أبو مخنف والكلبي : قتل من أصحاب الجمل من الأزد خاضة أربعة آلاف رجل ومن بني عدي 
ومواليهم تسعون رجلا ومن بني بكر بن وائل ثمانمائة رجل ومن بني حنظلة تسعمائة رجل ومن [بني] ناجية 


أربعمائة رجل والباقي من أخلاط الناس إلى تمام تسعة آلاف إلا تسعين رجلا القرشيّون منهم طلحة والزبير 
وعبد الله بن عتاب بن أسيد وعبد الله بن حكيم بن حزام وعبد الله بن شافع بن طلحة ومحمد بن طلحة 


وعبد الله ب بن أبي بن خلف الجمحي وعبد الرحمن بن معد وعبد الله بن معد. 
وعرقب الجمل ألا أمير المؤمنين ويقال: المسلم بن عدنان ويقال رجل من الأنصار ويقال: رجل ذهليّ. 
وقيل لعبد الرحمن بن صرد التنوخي: لم عرقّبت الجمل؟ فقال: 


ج۳ باب ورود البصرة ووقعة الجمل وما وقع فيها من الإحتجاج ينف 


عقرت ولم أعقربهالهوانها علي ولكتي رايت المهالكا 
إلى قوله: ليقف 
فياليتني عرقبته قبل فلك" 

وقال عثمان بن حنيف: 

شهدت الحروب فشتبئني فلمأريوماً كيومالج مل 

أشذعلى مؤمن فتنة وأقتلمنهملحرق بطل 

بيان رحله بالدم أي لطخه. والمشرفيّة: سيوف نسب إلى مشارف وهي قر من أرى العرب تدنو من الريف 
ذكره الجوهري وقال: المهئّد: السيف المطبوع من حديد الهند. 

وقال الفيروز آبادي: جرفه جرفاً وجرفة: ذهبت به كله. والنذل: الخسيس من الناس. والأسمر: الرمح. 
والعنطنط : الطويل. والخط: موضع باليمامة تنسب إليه الرماح الخطية لأنها تحمل من بلاد الهند فتقوم به. 
والملىء ‏ بالهمز وقد يخفف -: الثقة وبغير همز: طائفة من الزمان. والسميدع بالفتح: السيّد الموطوء الأكتاف. 
والكمي : الشجاع المتكمي في سلاحه لأنّه كممى نفسه أي سترها بالدرع والبيضة. والبذخ: الكبر. والفتر بالكسر: 
ما بين طرف السبابة والإبهام إذا فتحتهما. والصارم: السيف القاطع. والوتر بالفتح والكسر: الحقد وطلب الدم. 
والهزبر: الأسد. وسعطه الدواء كمنعه ونضّره وأسعطه: أدخله في أنفه. وأسعطه الرمح: طعنه به في أنغه. 
والسعيط : دردى الخمر. وصعطه وأصعطه: سعطه. واختله بسهم أي انتظمه. ورجل عبل الذراعين أي ضخمهما. 
ودلق السيف من غمده: أخرجه. والحيا ‏ بالقصر -: الخصب والمطر. 

قولها: كبر عمرو عن «الطوق؛ أي لم يبق للصلح مجال. 

قال الرمخشري في المستقصى هو عمرو بن عدي ابن أخت جذيمة قد طوّق صغيراً ثم استهوته الجِنْ مدة ۴۲/۱۸۵١‏ 
فلمًا عاد همّت أمّه بإعادة الطوق إليه فقال جذيمة ذلك . 

وقيل : إِنْها نظفته وطوّقته وأمرته بزيارة خاله فلمًا رأى لحيته والطوق قال ذلك انتهى. والعماعم: الجماعات 
المتفرقة . والعوان من الحرب: التي قوتل فيها مرّة. 

والجلل بالتحريك: العظيم والهيّن. وهو من الأضداد. وشكه بالرمح: انتظمه. 

۴ _ شي عن أبي عبد الله (عُليدْ) قال: سمعته يقول: دخل عليّ أناس من آهل البصرة فسألوني عن 
)١(‏ وليك بقيْة الأبيات كاملة: 

ومازالتالحربالعوان ت ئها بنلوهابهاحتى هوى القود باركا 

قافت عة عند الروك تخت ١و‏ وو ر يني كنا ع تة تاها 

نكانت تثرالراًإذ أطيفت بوقعه فياليبتني عرفبته قبل ذالكا 
۴ _ 174 رواهما العياشي مع أحاديث أخر في معناهما في تفسير الآية: )١١(‏ من سورة الأنفال من تفسيره. 

ورواهما عنه السيّد هاشم البحراني في تفسير الآية الكريمة من تفسير البرهان: ج ۲ ص .٠١‏ 
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طلحة والزبير فقلت لهم: كانا إمامين من أثمة الكفر إِنْ عليًاً يوم البصرة لما صف الخيول قال لأصحابه: لا تعجلوا 
على القوم حتى أعذر فيما بيني وبين الله وبينهم فقام إليهم فقال: يا أهل البصرة هل تجدون علي جوراً في حكم؟ 
قالوا: لا. قال: فحيفاً في قسم؟ قالوا: لا. قال: فرغبة في ذُلْياً أصبتها لي ولأهل بيتي دونكم فنقمتم علي ففنكثتم 
علي بيعتي؟ قالوا: لا. قال: فأقمت فيكم الحدود وعطلتها عن غيركم؟ قالوا: لا. قال: فما بال بيعتي تنكث وبيعة 
غيري لا تنكث إِني ضربت الأمر أنفه وعيينه ولم أجد إلا الكفر أو السيف. 

ثم ثنى إلى أصحابه فقال: إن الله يقول في كتابه «وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا 
أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون؛ فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبّة وبرىء النسمة واصطفى محمداً 
بالنبوة إِنْهم أصحاب هذه الآية وما قوتلوا منذ نزلت. 

٤4‏ اب: محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعاً عن حنان بن سدير قال: سمعت أبا 
عبد الله وذكر مثله. 


8 شي: عن أبي الطفيل قال: سمعت علياً ( ت45 ) يوم الجمل وهو يحرّض الناس على قتالهم 
ويقول: واللّه ما رمي أهل هذه الآية بكنانة قبل اليوم ثَقَاتِلُوا أَئِمَة الكفْر إِنهُمْ لا أيمان لَهُمْ َعلّهم يَنتَهُون» نقلت 
لأبي الطفيل: ما الكنانة؟ قال: السهم موضع الحديد فيه عظم يسميه بعض العرب الكنانة . 

بيان: الكنانة بهذا المعنى غير معروف فيما عندنا من كتب اللغة. 

5 9 جا: المراغي عن الحسن بن علي عن جعفر بن محمّد بن مروان عن أبيه عن إسحاق بن يزيد عن 
خالد بن مختار عن الأعمش عن حبّة العرني قال: سمعت حذيفة اليماني قبل أن يقتل عثمان بن عفان بِسَنَةٍ وهو 
يقول: كأني بأمكم الحميراء فذ سارت يساق بها على جمل وأنتم آخذون بالشوى والذنب معها الأزد أدخلهم الله 
النار وأنصارها بني ضَبّةٌ جد الله أقدامهم . 


قال فلمًا كان يوم الجمل وبرز الناس بعضهم لبعض نادى منادي أمير المؤمنين (عَكمْكُ ) لا يبدأ أحد منكم 
بقتال حتى آمركم . قال: فَرَموا فينا. فقلنا: يا أمير المؤمنين قد رمينا. فقال: كمّوا ثم رمونا فقتلوا مئا. قلنا: يا أمير 
المؤمنين قد قتلونا. فقال: احملوا على بركة اللّه. قال: فحملنا عليهم فانشب بعضنا في بعض الرماح حتى لو مشى 
ماش لمشى عليها ثم نادى منادي علي (غ ) عليكم بالسيوف فجعلنا نضرب بها البيض فتنبو لنا. قال: فنادى 
منادي أمير المؤمنين: عليكم بالأقدام. قال: فما رأينا يوماً كان أكثر قطع أقدام منه. قال: فذكرت حديث حذيفة 
أنصارها بني ضبّة جد الله أقدامهم فعلمت آنها دعوة مستجابة ثم نادى منادي أمير المثمنين عليكم بالبعير فإنه شيطان 
قال: فعقره رجل برمحه وقطع إحدى يديه رجل آخر فبرك ورغا وصاحت عائشة صيحة شديدة فولى الناس 


منهزمين . 
فنادى منادي أهير المؤمنين ( 8 ): لا تجيزرا على جريح ولا تبتغوا مدبراً ومن أغلق بايه فهو آمن ومن 





4 رواه الحميري في الحديث: (۳۱۱) من كتاب قرب الإسنادء ص 1. ورواه عنه البحراني في تفسير البرهان: ج۲ ص ۱۰١‏ 
7 رواه الشيخ المفيد في المجلس : (۷) من أماليه ص .٥۹‏ 


ج ۱۳ باب ورود البصرة ووقعة الجمل وما وقع فيها من الإحتجاج 764 


بيان: الشوى [بفتح الشين]: اليدان والرجلان والرأس من الآدميين. وشوى الفرس: قوائمه ذكره الجوهري 
وقال: جددت الشيء أجده جَدَاً: فطعته. وقال: نيأ السيف: إذا لم يعمل في الضريبة. وقال: قال الأصمعي : 
أجهرت على الجريح : إذا أسرعت قتله وتممت عليه ولا تقل أجزت على الجريح انتهى . 

والرواية مع ضبط النسخ تدل على كونه فصيحاً بهذا المعنى. 

507 قب: دعى أمير المؤمنين محمد بن الحنفية يوم الجمل فأعطاه رمحه وقال له: اقصد بهذا الرمح قصد 
الجمل فذهب فمنعوه بنو ضبّه فلمًا رجع إلى والده انتزع الحسن رمحه من يده وقصد قصد الجمل وطعنه برمحه 
ورجع إلى والده وعلى رمحه أثر الدم فتمغز وجه محمّد من ذلك فقال أمير المؤمنين: لا تأنف فإنّه ابن النبي وأنت 
ابن عليّ . 

كش : جبرئيل بن أحمد عن موسى بن معاوية بن وهب عن علي بن معبد عن عبيد الله بن عبد الله 
الراسطي عن واصل بن سليمان عن عبد الله بن سنان. 

عن أبي عبد الله قال: لما صرع زيد بن صوحان رحمة الله عليه يوم الجمل جاء أمير المؤمئين حتى جلس 
عند رأسه فقال: رحمك الله يا زيد قد كنت خفيف المؤنة عظيم المعونة. قال فرفع زيد رأسه إليه ثم قال: وأنت 
فجزاك الله خيراً يا أمير المؤمنين فوالله ما علمتك إلا باللّه عليماً وفي أمّ الكتاب عليّاً حكيماً وإنْ الله في صدرك 
لعظيم والله ما قتلت معك على جهالة ولكني سمعت أمْ سلمة زوج النبي تقول: سمعت رسول الله 988 يقول: 
«من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله» فكرهت واللّه 
أن أخذلك فيخذلي اللّه. 

۹ - ختص جعفر بن الحسين وجماعة من مشايخنا عن محمّد الحميري عن أبيه عن موسى بن جعفر 
البغدادي عن علي بن معبد عن عبيد الله بن الدهقانء عن واصل مثله . 

2 كشف لما تراءى الجمعان وتقاربا ورأى علي تصميم عزمهم على قتاله فجمع أصحابه وخطبهم خطبة 
بليغة قال فيها واعلموا أيّها الناس أني قد تأنيت هؤلاء القوم وراقبتهم وناشدتهم كيما يرجعوا ويرتدعوا فلم يفعلوا 
ولم يستجيبوا وقد بعثوا إليّ أن أبرز إلى الطعان وأثبت للجلاد!!! وقد كنت وما أهذد بالحرب ولا أدعي إليها وقد 
أنصف القارة من راماها منها''' فأنا أبو الحسن الذي فللت حذهم وفرّقت جماعتهم فبذلت القلب ألقى عدوي وأنا 
على بيّنة من ربّي لما وعدني من النصر والظفر وإلي لعلي غير شبهة من أمري. 

ألا وإنّ الموت لا يفوته المقيم ولا يعجزه الهارب ومن لم يقتل يمت فإنْ أفضل الموت القتل والذي نفس 
علي بيده لألف ضربة بالسيف أهون علي من ميتة على الفراش. 


۷ _ رواه ابن شهر آشوب في عنوان: «سيادة الحسن تلاتلا » في ترجمته من مناقب آل أبي طالب: ج ۳ ص 188. 

۸ _ رواه الكشّي في ترجمة زيد بن صوحان تحت الرقم: (۱۸) من رجاله ص 1۳. 

رواء الشيخ المفيد في الحديث: )١1١14(‏ في أوائل كتاب الاختصاص ص +۷ ط النجف. 

.54١ 0١ رواه الإربلي في وقعة الجمل من كشف العْمّة: ج‎ _ ٠ 

)١(‏ هذاهر الظاهر الموافق لما رويناه عن مصادر في المختار: )46( وتاليه من كتاب نهج السمادة: ج ۱ ص ۳۰۹۔۳۱۱ وني 
كشف العْمّة وطبع الكمباني من البحار: «من راماها منها». فكلمة «منها؛ لا مورد لها. 
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ثم رفع يده إلى السماء وقال: اللهم إِنْ طلحة بن عبيد الله أعطاني صفقة يمينه طائعاً ثم نكث بيعتي اللهم 
فعاجله ولا تمهله وإنّ الزبير بن العوام فطع قرابتي ونكث عهدي وظاهر عدوي ونصب الحرب لي وهو يعلم أنه 
ظالم لي اللهم فاكفنيه كيف شئت وأنّي شئت. 

ثم تقاربوا وتعبّوا لابسي سلاحهم ودروعهم متأهبّين للحرب كلّ ذلك وعليّ ( غ80 ) بين الصفين عليه 
قميص ورداءو على رأسه عمامة سوداء وهو راكب على بغلة. 

فلمًا رأى أنّه لم يبق إلا مصافحة الصفاح والمطاعنة بالرماح صاح بأعلى صوته أين الزبير بن العوام فليخرج 
إل فقال الناس: يا أمير المؤمنين أتخرج إلى الزبير وأنت حاسر وهو مدجّج في الحديد؟ فقال تلل : ليس علي 
منه باس . 

ثم نادى ثانية فخرج إليه [الزبير] ودنا منه حتّى واقفه فقال له عليّ: يا أبا عبد الله ما حملك على ما صنعت؟ 
فقال الطلب بدم عثمان!! فقال: أنت وأصحابك قتلتموه فيجب عليك أن تقيد من نفسك!! ولكن أنشدك الله الذي 
لا إله إل هو الذي آنرل الفرقان على نبيّه محمد (8) أما تذكر يوماً قال لك رسول الله (88) يا زبير أتحب علباً؟ 
فقلت: وما يمنعني من حبّه وهو ابن خالي؟! فقال لك: أما أنت فستخرج عليه يوماً وأنت له ظالم. فقال الزبير: 
اللهم بلى فقد كان ذلك . 

فقال علي (6): فأنشدك الله الذي أنزل الفرقان على نبيه محمد (#ه) أما تذكر يوماً جاء 
رسول الله (8) من عند ابن عوف وأنت معه وهو آخذ بيدك فاستقبلته آنا فسلّمت عليه فضحك في وجهي 
فضحكت آنا إليه فقلت: أنت لا يدع ابن أبي طالب زموه أبداً فقال لك النبيَّ (85) مهلاً يا زبير فليس به زهو 
ولتخرجنْ عليه يوماً وأنت ظالم له!! فقال الزبير: اللهم بل ولكن أنسيت فأما إذا ذكرتني ذلك فلأنصرفنْ عنك ولو 
ذكرت هذا لما خرجت عليك . 

ثم رجع إلى عائشة فقالت: ما وراءك يا أبا عبد اللّه؟ فقال الزبير: والله ورائي إِنْي ما وقفت موققاً في شرح 
ولا إسلام إلأ ولي فيه بصيرة وأنا اليوم على شك من أمري وما أكاد أبصر موضع قدمي. 

ثُمْ شق الصفوف وخرج من بينهم ونزل على قوم من بني ميم . 

فقام إليه عمرو بن جرموز المجاشعي فقتله حين نام وكان في ضيافته فنفذت دعوة أمير المؤمنين (2ك20 ) 


وأما طلحة فجاءه سهم وهو قائم للقتال فقتله ڈ ثم التحم القتال. 

وقال علي ( 85 ) يوم الجمل 9وَإِن نوا أَيِمَائهُم من بَمدٍ مَهْدِجِمْ وَطَمَنُوأ ! في دِيبِكُمْ فَقَابلُوا أبمة الكُفْرٍ 
I‏ ادو و كو ا 
الحرب وكثر القتل والجروح . 

ثم تقدّم رجل من أصحاب الجمل يقال له: عبد الله فجال بين الصفوف وقال: أين أبو الحسن فخرج إليه 
علي وش عليه وضربه بالسيف فأسقط عاتقه ووقع قتيلاً فوقف عليه وقال: لقد رأيت أبا الحسن فكيف وجدته؟! 
ولم يزل القتل يؤجج ناره والجمل د يغني أنصاره حتى خرج رجل مدجّج يظهر باساً ويعرّض بعلي [بذكر علي «خ 


ج ۱۳ باب ورود البصرة ووقعة الجمل وما وقع فيها من الإحتجاج اكلا 
ل٤]‏ حتّى قال : 

أضرب كم ولوارىعليا ايض مف رتيا 

فخرج إليه علي متنكراً وضربه على وجهه فرمى بنصف قحف رأسه ثم انصرف فسمع صائحاً من ورائه 
فالتفت فرآى ابن أبي خلف الخزاعي من أصحاب الجمل فقال: هل لك يا علي في المبارزة؟ فقال عليّ: ما أكره 
ذلك ولكن ويحك يا ابن أبي خلف ما راحتك في القتل وقد علمت من أنا؟ فقال: ذرني يا ابن أبي طالب من 
بذخك بنفسك وادن ملي لترى أينا يقتل صاحبه فثنى علي عنان فرسه إليه فبدره ابن خلف بضربة فأخذها علي في 
جحفته ثم عطف عليه بضربة أطار بها يمينه ثم ثنى بأخرى أطار بها قحف رأسه واستعرٌ الحرب حنَّى عقر الجمل 
فسقط وقد اخمرت البيداء بالدماء وخذل الجمل وحزبه» وقامت النوادب بالبصرة على القتلى . 

وكان عة من قتل من جند الجمل ستة عشر ألفاً وسبعمائة وتسعين إنساناً وكانوا ثلاثين ألفاً فأتى القتل على 
أكثر من نصفهم وقتل من أصحاب عل عل ألف وسبعون رجلاً وكانوا عشرين ألفاً. 

وكان محمّد بن طلحة المعروف بالسجاد قد خرج مع أبيه وأوصى علي ( تك ) أن لا يقتله من عساه أن 
يظفر به وكان شعار أصحاب علي ( تلد ) «حم» فلقيه شريح بن أوفى العبسي من أصحاب علي ( ع9 ) فطعنه 
فقال: «حم» وقد سبق كما قيل ‏ اليف العْذّل فأتى على نفسه وقال شريح هذا: 
قليل الأذى فيماترى العين مسلم 








وأث قوام اټ ات رنه 

شككت بصدر الرمح حبيب قميصه 

يذكرني احم والرمح شاجر فهلاًتلاهحم'» قبل التقدم 

وجاء علي حتى وقف عليه وقال: هذا رجل قتله بره بأبيه. 

وكان مالك الأشتر قد لقي عبد الله بن الزبير في المعركة ووقع عبد الله إلى الأرض والأشتر فوقه فكان 
ينادي : اقتلوني ومالكا. فلم ينتبه أحد من أصحاب الجمل لذلك ولو علموا أنه الأشتر لقتلوه ثم أفلت عبد الله من 
يده وهرب. 

فلمًا وضعت الحرب أوزارها ودخلت عائشة إلى البصرة دخل عليها عمار بن ياسر ومعه الأشتر فقالت: من 
معك يا أبا اليقظان؟ فقالت: مالك الأشتر. فقالت: أنت فعلت بعبد الل ما فعلت؟ فقال: نعم ولولا كوني شيخاً 
كبيراً وطاوياً لقتلته وأرحت المسلمين منه. قالت: أو ما سمعت قول النبي (85©): إن المسلم لا يقتل إلا عن كفر 
بعد إيمان أو زنئ بعد إحصان أو قتل النفس التي حرّم الله قتلها؟ فقال: يا أم المؤمنين على أحد الثلاثة قاتلناه ثم 
أنشد: 


أعائش لولا آنني كنت طاوياً ثلاثاً لألفيت ابن أختك هالكاً 


فلم يعرفو إذ دعاهم وعمفه 


بيان الحاسر الذي لا مغفر عليه ولا درع ذكره الجوهري وقال: رجل مدججٌ ومدجج أي شاك في السلاح 


بأضعف صوت اقتلوني ومالكاً 
خَيبَ عليه في العجاجة باركاً 


۴/4۱ 


1/1۹۲ 


1/14 
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نف كتاب الفتن والمحن ج ۳ 


تقول: متنه مدجج في شكته أي دخل في سلاحه. وقال: الزّهو: الكبر والفخر. قوله: «وقد سبق كما قيل؛ قوله 
كما قيل معترضة بين المثل. وأصل المثل «سبق السّيف العذل» والعذل بالتحريك: الملامة . 

قال الميداني : قاله ضبّة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر لما لامه الناس على قتله قاتل ابنه في الحرم وذكر 
لذلك قصة طويلة . 

وقال الزمخشري يضرب في الأمر الذي لا يقدر على رده قال جريرة: 

تكلفنيردالغرايب بيعدما سبقن كسبق السيف ماقال عاذله 

وشجره بالرّمح: طعنه. قوله : قتله بره أي لم يكن يرى الخروج جائزاً لكن خرج لطاعة أبيه فقتل مع آنه لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

قوله: (وعمه» يعني نفسه ولارجل حدّس» بكسر الخاء وفتح الدال وتشديد الباء أي ضخم. 

١‏ - فر جعفر بن محمد الفزاري معنعناً عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: أخبر جبرئيل 
النبي (5©) أن أتك سيختلفون من بعدك فأوحى الله إلى النبي (4#8) «وقل ربٌ إمَا تربني ما يوعدون رب فلا 
تجعلني في القوم الظالمين» قال أصحاب الجمل قال: فقال النبي (85) فأنزل الله عليه وَإِنَا على أن ريك ما نعدهُم 
لِقَادِرُون» قال: فلمًا نزلت هذه الآية جعل النبن (وَلهه) لا يشك أنه سيرى ذلك. 

قال جابر بينما آنا جالس إلى جنب النبي (86) وهو بمنى يخطب الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: 
آبها الئاس أليس قد بلغتكم؟ قالوا: بلى فقال: ا و 
اماس EEG‏ م ثم أقبل علينا محمّد 
فقال: أو على بن أبي طالب ( ل5ل ) فانزل الله تعالى «فإِمًا نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نريئك الذي وعدناهم 
فنا عليهم مقتدرون» وهي واقعة الجمل. 

۲ - كا علي عن أبيه عن ابن محبرب رفعه أن أمير المؤمنين ( تلل ) خطب يوم الجمل فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: 

اھا الثاس إني أتيث هؤلاء القوم ودعوتهم واحتججت عليهم فدعوني إلى أن أصبر للجلاد وأبرز للطعان 
فلامهم الهبل وقد كنت وما أهذد بالحرب ولا أرهب بالضرب أنصف القارة من راماها فلغيري فليبرقوا وليرعدوا فأنا 
والتايبد والظفر وإني لعلي يقين من ربي وغير شبهة من أمري . 

أيه الناس إن الموت لا يفوته المقيم ولا يعجزه الهارب ليس عن الموت محيص ومن لم يقتل يمت“ وإن 


١‏ 2 رواه فرات بن إبراهيم الكوفي في الحديث: (701) في آخر تفسير سورة الح من تفسيره ص ١١٠٠ء‏ ط التجف. 
ورواه عنه الحسكاني مع أحاديث أخر في معناه - في تفسير الآبة: (95) من سورة «المؤمنون؛ في الحديث: (071) من شواهد 
التنزيل ج ادص 1406 ط .١‏ 
47 - رواه ثقة الإسلام الكليني في الحديث (4) من الباب: )٠١(‏ من كتاب الجهاد من الكافي: ج © ص 237 وله مصادر آخر. 
)١(‏ هذاهو الصوابه وفي أصلي: اومن لا يمت يقتل. . ٩.‏ 


ج ۱۳ باب ورود البصرة ووقعة الجمل وما وفع فيها من الإحتجاج V1‏ 


أفضل الموت القتل والذي نفسي بيده لألف ضربة بالشيف أهون علي من ميتة على فراشي . 
واعجباً لطلحة آلب الناس على ابن عفان حى إذا قتل أعطاني صفقته بيمينه طائعاً ثم نكث بيعتي اللّْهِمْ خذه 

ولا تمهله وإِنْ الزبير نكث بيعتي وقطع رحمي وظاهر علي عدوي فاكفينه اليوم بما شئت. 
 ١4*‏ مد صحيح البخاري بإسناده إلى الحسن بن أبي بكرة قال : لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ 

النبي يله أن فارساً ملكوا ابنة كسرى فقال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. 
وبإسناده أيضاً عن عبد الله بن زياد الأسدي قال: لما سار طلحة والزبير وعائشة بعث علي ( تل ) إلى 

عمّار بن ياسر وحسن بن علي فقدما علينا الكوفة فصعدا المنبر فكان الحسن فوق المنبر في أعلاه وقام عمّار أسفل 

من الحسن فاجتمعنا إليه فسمعت عمَّاراً يقول: إن عائشة سارت إلى البصرة واللّه إنها لزوجة نبتكم وه في الدنيا 

والآخرة ولكن الله ع وجل ابتلاكم [بها] ليعلم إياه تطيعون أم هي . 
وبإسناده عن حذيفة اليمان رضي الله عنه قال: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد رسول الله (كه) 

وكانوا يومئذ یسرون واليوم يجهرون“ 

٤‏ - نهج من كلامه غلبتل لابنه محمد بن الحنفية لما أعطاه الراية يوم الجمل: تزول الجبال ولا تزال 
عض على ناجذك أعر لله جمجمتك. تد في الأرض قدمك» ارم ببصرك أقصى القرم. وغض بصرك واعلم أنْ 
التصر من عند الله سبحائه. 

بیان قوله ( غ ) «تزول الجبال» خبر فيه معنى الشرط فالمعنى إن زالت الجبال فلا تزل. والنواجذ: أقصى 
الأضراس وقيل الأضراس كلها. والعض على الناجذ يستلزم أمرين: 

أحدهما رفع الرعدة والإضطراب في حال الخوف كما يشاهد ذلك في حال البرد. 

وثانيهما أن الضرب في الرأس لا يؤثر مع ذلك كما ذكر ل في موضع آخر [وقال:] «رعضوا على 
ا ا ا 

قوله: «أعر الله أمر من الإعارة أي ابذلها في طاعة اللّه. والجمجمة: عظم الرأس المشتمل على الدماغ. 

قيل: [وفي] ذلك إشعار بأنّه لا يقتل في ذلك الحرب لأنَّ العارية مردودة بخلاف ما لو قال: «بع الله 

جمجمتك؟ . 
وهذا الوجه وإن كان لطيفاً لكن الظاهر أن إطلاق الإعارة باعتبار الحياة عند رهم وفي جنة النعيم . 

۳ ۔ رواه يحيى بن الحسن بن البطريق في الحديث: )۹٠١(‏ وما بعده قبيل آخر كتاب العمدة . بقليل ‏ ص أو الورق .1/۲۴١‏ 
ورواء أيضاً ابن أبي الحديد من دون ذكر مصدر للحديث في شرح المختار: (79) من نهج البلاغة: ج 7 ص 417 الحديث 
ببيروت . 
ورواه أيضاً الحاكم النيسابوري بسند آخر في أواسط كتاب الفتن والملاحم من كتاب المستدرك: ج ٤‏ ص 0564. 
والحديث رواه البخاري في كتاب الفتن من صحيحه: ج ٩‏ ص ٠ل.‏ 


(1) والحديث رواه أيضا الحاكم . 
٤‏ - رواه السيد الرضي في المختار: )٠١(‏ من نهج البلاغة. 


ممم 
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قوله (طَلِكدلةٌ): «ند؛ أي أثبتها في الأرض كالوتد. قوله ( ): «ارم ببصرك؟ أي اجعل سطح نظرك 
أقصى القوم ولا تقصر نظرك على الأداني واحمل عليهم فإذا حملت وعزمت فلا تنظر إلى شوكتهم وسلاحهم ولا 
تيال ما أمامك . 

قوله ( ي5 ): «وغض بصرك؛ أي عن بريق السَيوف ولمعانها لتلا يحصل خوف بسببه. 

6 -ما: ابن الصلت عن ابن عقدة عن محمد بن جبارة عن سعد بن سلمان عن يزيد بن أبي زياد عن 
عبد الرّحمن بن أبي ليلى قال: شهد مع علي ( غ5 ) يوم الجمل ثمانون من أهل بدر وألف وخمسمائة من 
أصحاب رسول الله (85) . 

7 الكافية لإبطال توبة الخاطئة: عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر محمد بن علي ( كلك ) أن 
أمير المؤمنين واقف طلحة والزبير في يوم الجمل وخاطبهما فقال في كلامه لهما: لقد علم المستحفظون من آل 
محمد وفي حديث آخر: من أصحاب عائشة ابنة أبي بكر وها هي ذه فاسألوها ‏ أن أصحاب الجمل ملعونون على 
لسان النبي ( غاب ) وقد خاب من افترى. 

فقال له طلحة: سبحان الله تزعم أنَا ملعونون وقد قال رسول الله (4#): عشرة من أصحابي في الجنة. 
فقال أمير المؤمنين ( دلا ): هذا حديث سعيد بن زيد بن نفيل في ولاية عثمان سمْرا إلى العشرة؟ قال: قسَموا 
تسعة وأمسكوا عن واحد فقال لهم: فمن العاشر؟ قالوا: أنت قال: الله أكبر أما أنتم فقد شهدتم لي أني من أهل 
الجئة وأنا بما قلتما من الكافرين والذي فلق الحبّة وبرىء النسمة لعهد النبي الأني (4#) إليّ أن في جهئم جُبَا فيه 
سنَةٌ من الأؤلين وسئّة من الآخرين على رأس ذلك الجبَ صخرة إذا أراد الله تعالى أن يُسَعْرَ جهنم على أهلها أمر 
ل ل ل ل ل ا 


11ج عن سليم بن قيس الهلالي قال: ا ا e‏ 
عبد الله اخرج إلى فخرج الزبير ومعه طلحة فقال: : والله إنكما لتعلمان وأولوا العلم من آل محمد وعائشة بنت أبي 


بكر أن أصحاب الجمل ملعونون على لسان محمد (وَلُِ) وقد خاب من افترى. 

قال الزبير: كيف نكون ملعونين ونحن أهل الجئّة!! فقال علي ( عل ): لو علمت ألكم من أهل الجنّة لما 
استحللت قتالكم. فقال له الزبير: أما سمعت حديث سعيد بن عمرو بن نفيل وهو يروي أنه سمع رسول الله (8) 
يقول: عشرة من قريش في الجنة قال علي ( 85# ): سمعته يحدّث بذلك عثمان في خلافته . فقال الزبير: أفتراه 
يكذب على رسول الله (5). فقال علي ( ع5 ): لست خبرك بشيء حتى تسميهم. قال الزبير: أبو بكر وعمر 
وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عرف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجرّاح وسعيد بن عمرو بن 
نفيل. فقال له علي (#): عدّدت تسعة فمن العاشر؟ قال: أنت. فال له علي ( ع4455 ): قد أقررت لي 


6 رواء الشيخ الطوسي رفع الله مقامه في المجلس: (10) من المجلد الثاني من أماليه ص 4١‏ ط ١ء‏ وللكلام شواهد ذكرناء في تعليق 
المختار : (175) من كتاب نهج السعادة: ج ۲ ص ٩۱‏ ط١,‏ 

1 ما ظفرنا بعد على مخطوطة هذا الكتاب. 

14۷ - رواه الطبرسي في كتاب الاحتجاج : ج ١‏ ص يدث 
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بالجئّة وأما ما أذعيت لنفسك وأصحابك فأنا به من الجاحدين الكافرين . 


قال الزبير: أفتراه كذب على رسول الله (88). قال: ما أراه كذب ولكئه والله اليقين وواللّه إِنْ بعض من 
ذكرت لفي تابوت في شعب في جب في أسفل درك من جهنم على ذلك الجب صخرة إراد أراد الله أن يسر جهنم 
رفع تلك الصخرة سمعت ذلك من رسول الله كل وإلاً أظفرك الله بي وسفك دمي على يديك وإلآ أظفرني الله 
عليك وعلى أصحابك وعججل أرواحكم إلى النار. فرجع الزبير إلى أصحابه وهو يبكي . 

۸۵ -ج روي نصر بن مزاحم أن أمير المؤمنين (ظ) حين وقع القتال وقتل طلحة تقدّم على بغلة 
رسول الله هه الشهباء بين الصفين فدعا الزبير فدنا إليه حتى اختلف أعناق دابتيهما فقال: يا زبير أنشدك بالله 
أسمعت رسول الله ته يقول: إِنك ستقاتل علياً وأنت له ظالم؟ قال: اللهم نعم. قال: فلم جئت؟ قال: جثت 
لأصلح بين الناس فأدَبَرٌ الزبير وهو يقول: 


ترك الأمور التي تخشى عواقبها 
نادى علي بأمرلت ذكره 
فاخترت عارآ على نار مؤججة 
أخاك طلحة وسط القوم منجدلاً 
قد كنت أنصر أحياناً وينصرني 
حتّى ابتلينا بأمر ضاق مصدره 


للهاجمل في الدنيا وفي الدين 
إذ كان عمر أبيك الخير مذحين 
بخ نا فلحه ذا الوم ب فی 
ماإنيقوملهاخلق منالطين 
ركن الضعيف ومأوى كل مسكين 
في النائبات ويرمي من يراميني 
فأصبح اليوممايعنيهيعنيني 


قال: فأقبل الزبير على عائشة فقال: يا أمّة والله ما لي في هذا بصيرة وأنا منصرف . قالت عائشة: أبا عبد الله 
أفررت من سيوف ابن أبي طالب فقال إِنْها واللّه طوال حداد تحملها فتية أنجاد. 

ثم خرج [الزبير] راجعاً فمرٌ بوادي السُباع وفيه الأحنف بن قيس قد اعتزل في بني تميم فأخبر الأحنف 
بإنصرافه فقال: ما أصنع به إن كان الزبير لف بين غارّين”' من المسلمين وقتل أحدهما بالآخر ثم هو يريد اللحاق 
بأهله فسمعه ابن جرموز فخرج هو ورجلان معه وقد كان لحق بالزبير رجل من كلب ومعه غلامه فلمًا أشرف ابن 
جرموز وصاحباه على الزبير حرّك الرجلان رواحلهما وخَلْمَا الزبير وحده فقال لهما الزبير : ما لكما؟ هم ثلاثة ونحن 
ثلاثة . 

فلما أقبل ابن جرموز قال له الزبير: إليك عني فقال ابن جرموز: يا أبا عبد الله إنْني جئتك أسألك عن أمور 
الناس؟ قال: تركت الناس على الركب يضرب بعضهم وجوه بعض بالسّيف . قال ابن جرموز: يا أبا عبد الله 
أخبرني عن أشياء أسألك عنها. قال: هات. قال: أخبرني عن خذلك عثمان وعن بيعتك علياً وعن نقضك بيعته 
وعن إخراجك أمّ المؤمنين وعن صلاتك خلف ايلك وعن هذه الحرب الذي جنيتها وعن لحوقك بأهلك؟ 

قال: أما خذلي عثمان فأمر قدم الله فيه الخطيثة وأخخر فيه التوبة. 

وأما بيعتي علياً فلم أجد منها بدا إذ بايعه المهاجرون والأنصار. 


.١فك« هذاهو الصواب. وفي الأل:‎ )١( 
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وأنَا نقضي بيعته فإنّما بايعته بيدي دون قلبي. 

وأما إخراجي آم المؤمنين فأردنا أمراً وأراد الله غيره. 

وأا صلاتي خلف ابني فان خالته قدمته. 

فتنحى ابن جرموز وقال قتلني الله إن لم أقتلك . 

توضيح : قال [ابن الأثير] في [مادّة غور من كتاب] النهاية في حديث علي ( 25 ) يوم الجمل: «ما ظنك 
بامرء جمع بين هذين الغارين» أي الجيشين . والغار: الجماعة هكذا أخرجه أبو موسى في الغين والواو» وذكره 
الهروي في الغين والياء وقال: ومنه حديث الأحنف قال في الزبير منصرفة من الجمل: ما أصنع به إن كان جمع 
بين غارين ثم ترکهم . 

والجوهري ذكره في الواوء والواو والياء متقاربان في الإنقلاب. 

4 -ج روي أنه جيء إلى أمير المؤمنين برأس الزبير وسيفه فتناول سيفه وقال: طال ما جليّ به الكرب عن 
وجه رسول الله (6) ولكن الحين ومصارع السوء. 

بيان الحين بالفتح الهلاك: أي الهلاك المعنوي أو أجل الموت. 

٠١‏ -ج روي أنه عل لما مرّ على طلحة بين القتلى قال: أقعدوه. فأقعد فقال: إنه كانت لك سابقة 
لكن الشيطان دخل منخريك فأوردك النار. 

١‏ سج روي أنه مر عليه فقال: هذا الناكث بيعتي والمنشىء للفتنة في الأمّة والمجلب علي والداعي إلى 
قتلي وقتل عترتي اجلسوا طلحة فأجلس فقال أمير المؤمنين ( 6ا23 ): يا طلحة بن عبيد الله لقد وجدت ما وعدني 
ري حقًاً فهل وجدت ما وعدك ربك حقاً؟ ثم قال اضجعوا طلحة وسار. 

فقال بعض من كان معه: يا أمير المؤمنين أتكلّم طلحة بعد قتله؟ فقال: أما والله لقد سمع كلامي كما سمع 
أهل القليب كلام رسول الله 5 يوم بدر. 

وهكذا فعل ( 85 ) بكعب بن سور لما مرٌ به قتيلاً وقال: هذا الذي خرج علينا في عنقه المصحف يزعم 
أنه ناصر أمّه يدعو الناس إلى ما فيه وهو لا يعلم ما فيه ثم استفتح «وخاب كل جبار عنيد؛ أما إِنّه دعا الله أن يقتلني 
فقتله الله . 

67 2 الكافية في إبطال توبة الخاطئة: روى خالد بن مخلد عن زياد بن المنذر عن أبي جعفر عن 
آبائه ( ملك ) قال: مر أمير المؤمنين على طلحة وهو صريع فقال أجلسوه فأجلس فقال: أم واللّه لقد كانت لك 
صحبة ولقد شهدت وسمعت ورأيت ولكن الشيطان أزاغك وأما لك فأوردك جهنم . 

أقول: وأورد الأخبار السابقة بأسانيد عن الباقر ( تل ) وغيره تركناها حذراً عن الإطناب. 





٠١۱ 48‏ - رواه الطبرسي فى عنوان: «احتجاح أمير المؤمنين الزبير. . . وطلحة» من كتاب الاحتجاج: ج ١ء‏ ص ۲١٠١ء‏ ط 
سي في عنوا اج أمير المؤمنين بير من کاب اج: ج ١ء‏ ص 
ببروت . 
_ رواه الشيخ المفيد في كتاب الكافية . 
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۳ -ج روي أن مروان بن الحكم هو الذي قتل طلحة بسهم رماه به 

وروي أيضاً أن مروان يوم الجمل كان يرمي بسهامه في العسكرين معاً ويقول: «من أصبت منهما فهر فتح» 
لقلة دينه وتهمته للجميع . وقيل: إن اسم الجمل الذي ركبته يوم الجمل عائشة عسكر ورئي منه ذلك اليوم كل 
عجب لاله كما أبين منه قائمة من قوائمه ثبت على أخرى حى نادى أمير المؤمنين : اقتلوا الجمل فإنه شيطان. 

وتولى محمد بن أبي بكر وعمّار بن ياسر رحمة الله عليهما عقره بعد طول دعائه. 

٤‏ -ج روي عن الباقر ( علي ) أنه قال: لما كان يوم الجمل وقد رشق هودج عائشة بالنبل قال 
بيدك من بعدي» لما قام فشهد. 

فقام ثلائة عشر رجلاً فيهم بدريّان فشهدوا آنهم سمعوا رسول الله (##5) يقول: «يا علي أمر نسائي بيدك من 
بعدي؟ . 

قال: فبكت عائشة عند ذلك حتى سمعوا بكاءها فقال علي (علاي ): لقد أنباني رسول الله الله نبإ وقال: 
يا علي إن الله يمدّك بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين. 

بيان : رشقه: رماه بالسهام. والتبل: السّهام العربية ولا واحد لها من لفظها فلا يقال نبلة ذكرهما في النهاية . 

٥‏ -ج عن الأصبغ بن ثباتة قال : كنت واقفاً مع أمير المؤمنين ( ا5ل ) يوم الجمل فجاء رجل حنّى 
وقف بين يديه فقال: يا أمير المؤمنين كبّر القوم وكبّرنا وهلل القوم وهللنا وصلى القوم وصلينا فعلى ما نقاتلهم؟ 
فقال أمير المؤمئين: على ما أنزل الله عر وجل في كتابه. فقال: يا أمبر المؤمنين ليس كلما أنزل الله في كتابه 
أعلمه فعلمنيه. فقال لل : ما أنزل الله في سورة البقرة. فقال: يا أمير المؤمنين ليس كلما أنزل الله في سورة 
البقرة أعلمه فعلّمنيه . فقال ( الكل ) هذه الآية: يلك ألرْسْل ُضْلنا بَمضَهمْ على نض ينهم من كلم ألله ورف 
بَعْضَهُمْ ۾ رجات وآتینا مِيسَى أبن مَرْيَمْ الْبينَاتٍِ وَأَبدناهُ برُوح الس ولو شَآء آللَهُ مَا آفتتل ألَذِينَ من د من بَعْدِ ما 
جَاَنْهُم ايناث وَلْكنٍ أَخْتَلْقُوا نهم من آمَن ومهم من كَفر وؤ شآ الله ما الوا وكين الله عل ما بريد 
37 البقرة] فنحن الذي آمنا؛ وهم الذين كفروا فقال الرجل: كفر القوم وربٌ الكعبة ثم حمل فقاتل حتى 
0 ا ع لا الا مرو ا ا 
حدّئنا أبو عثمان البجلي مؤدّن بني قصي قال بكير: أذن لنا أربعين سنة قال: سمعت علا ( 82 ) يقول يوم 





۳ - رواه الطبرسي في عنوان: «احتجاج أمير المؤمنين ابل على الزبير. . . وطلحة؛ من كتاب الاحتجاج: ج ١ء‏ ص 154. 

٤‏ _ 156 _ رواهما الطبرسي في كتاب الاحتجاج في عنوان: «احتجاج أمير المؤمنين على الزبير. . واحتجاجه بعد دخوله البصرة» من 
كتاب الاحتجاج: ج ۱ء ص 114 و١۱۷.‏ 
والحديث: )١187(‏ رواه أيفاً الطوسي في الحديث (40) من الجزء السابع من أماليه ص .٠٠٠‏ 

7 198 - رواه الشيخ الطوسي في الحديث: (۱۹ ۔ ٠١‏ و15) من الجزء (5) من آمالیه ص ۰۱۳۰ و۷١٤۱‏ و۳۷٠.‏ 
والأوّل رواه عنه وعن الشيخ المفيد السيّد البحراني في تفسير الآية: (۱) من سورة التوبة من تفسير البرهان: ج ۲ ص ۱١۷‏ ط *. 
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الجمل: *وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إِنْهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهونه 
ثم حلف حين قرأها أنه ما قوتل أهلها منذ نزلت حتى اليوم. 

قال بكير: فسألت عنها أبا جعفر ( 285 ) فقال : صدق الشيخ هكذا قال علي (علابتلة ) هكذا كان. 

۷ -_ ما ما المفيد عن الحسن بن عبد الله المرزباني عن أبي دريد عن إسحاق بن عبد الله الطلحى قال : 

قال الأصمعي : ولَى عمر بن الخطاب كعب بن سور قضاء البصرة وكان سيب ذلك أله حضر مجلس عمر 
فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين إن زوجي صرام فرام فقال عمر: إن هذا الرجل صالح ليتني كنت كذا. 
فردّت عليه القول فقال عمر كما قال. 

فقال كعب بن سور الأزدي: يا أمير المؤمنين إِنْها تشكو زوجها بخير [ولكن تقول:] إنها لا حظ لها منه فقال 
علي بزوجها فأتي به فقال: ما بالها تشكوك وما رأيت أكرم شكوى منها؟! قال له: يا أمير المؤمنين إني امرء أفزعني 
ما قد نزل في الحجر والنحل وفي السبع الطوال. 

فقال له كعب: إِنْ لها عليك حقّاً يا بعل فأوفها الحق وصم وصلّ فقال عمر لكعب: اقض بينهما. قال: نعم 
أحل الله للرجال أربعاً فأوجب لكل واحدة ليلة فلها من كل أربع ليال ليلة ويصنع بنفسه في الثلاث ما شاء فالزمه 
ذلك. 

وقال [عمر] لكعب: أخرج قاضياً على البصرة فلم يزل عليها حتى قتل عثمان فلمًا كان يوم الجمل خرج مع 
أهل البصرة وفي عنقه مصحف فقتل هو يومئذٍ وثلاثة إخوة له أو أربعة فجاءت آمهم فوجدتهم في القتلى فحملتهم 


وجعلت تقول: 
فماضرهم غير حينالنفوس وأيّامرءلق ريش غلب 


۸ ما المفيد عن عليّ بن محمد الكاتب عن الحسن بن علي الزعفراني عن الثقفي عن إبراهيم بن عمر 
قال: حدّئني أبي عن أخيه عن بكر بن عيسى قال: 

لما اصطفت الناس للحرب بالبصرة خرج طلحة والزبير في صف أصحابهما فنادى أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب الزبير بن العوام فقال له: يا أبا عبد الله ادن مني لأفضى إليك بسرٌ عندي. فدنا منه حتى اختلفت أعناق 
فرسيهما فقال أمير المؤمنين: نشدتك الله إن دكرتك شيا فذكرته أما تعترف به؟ فقال له: نعم. فقال: أما تذكر يوماً 
كنت مقبلاً علي بالمدينة تحذثني إذ خرج رسول الله (##8) فرآك معي وأنت تبسّم إليّ فقال لك: يا زبير أنحب 
عليَاً؟ فقلت: وكيف لا أحبّه وبيني وبينه من النسب والمودة في الله ما ليس لغيره. فقال: إِنْك ستقاتله وأنت له 
ظالم . فقلت: أعوذ باللّه من ذلك فنكس الزبير رأسه ثم قال: إني أنسيت هذا المقام فقال له أمير المؤمنين: دع هذا 
أفلست بايعتني طائعاً؟ قال: بلى قال: أفوجدت مئي حدثاً يوجب مفارقتي؟ فسكت ثم قال: لا جرم واللّه لا 
قاتلتك. ورجع متوجهاً نحو البصرة فقال له طلحة: مالك يا زبير؟ مالك تنصرف عنا سحرك ابن أبي طالب؟ فقال: 
لا ولكن ذكرني ما كان أنسانيه الدهر واحتج علي ببيعتي له. فقال له طلحة: لا ولكن جبنت وانتفخ سحرك!!! 

فقال الزبير: لم أجبن ولكن أذكرت فذكرت فقال له عبد الله : يا ابه جئت بهذين العسكرين العظميين حى إذا 
اصطفًا للحرب. قلت : أتركهما وانصرف فما تقول قريش غداً بالمدينة؟ الله الله يا أبت لا تشمت الأعداء ولا تشن 


ج ۳ باب ورود البصرة ووقعة الجمل وما وقع فيها من الإحتجاج 74 


نفسك بالهمزيمة قبل القتال . 

قال: يا بنيّ ما أصنع وقد حلفت له بالله أن لا أقاتله. قال له: فكفْر عن يمينك ولا تفسد أمرنا فقال الزبير: 
عبدي مكحول حر لوجه الله كقارة ليميني ثم عاد معهم للقتال!! 

فقال هنام الثقفي في فعل الزبير وما فعل وعتقه عبده في فتال علي 2589 )"3 . 

أيعشق مكحولاً ويعصى نبيّه لقدتاهعن قصدالهدى ثم عورّف 


أينوي بهذا الصدق والبر والتقى سيعلميوماً من يبر ويصدق 
لشتّان مابينالضلالة والهدى وشتّان من يعصى النبي وبعتق 
ومن هو في ذات الله مش مر بتک ر يارو هدق 


أفي الحق أن يعصى النبيّ سفاهة ويعتقى من عصينه ويطلق 

4 2 ما المفيد عن عمر بن محمد الصيرفي عن محمد بن القاسم عن جعفر بن عبد الله المحمّدي عن 
يحبى بن الحسن بن فرات عن المسعودي عن الحارث بن حصيرة عن أبي محمد العَتّزي قال: حدثني ابن عي أبو 
عبد الله العنزي قال : 

إنا لجلوس مع علي بن أبي طالب (تظَلكمةْ) يوم الجمل إذ جاءه الناس يهتفون به يا أمير المؤمنين لقد نالّنا ۴۲/۲۰۹ 
النبل والنشاب فسكت ثم جاء آخرون فذكروا مثل ذلك فقالوا: قد جُرخنا. فقال علي ( غيل ): يا قوم من 
يعذرني من قوم يأمرونني بالقتال ولم ينزل بعد الملائكة . 

فقال: [العنزي] إنا لجلوس وما نرى ريحاً ولا نحسّها إذ هبّت ريح طيّبة من خلفنا واللّه لوجدت بردها بين 
كتفي من تحت الذّرع والثياب قال: فلمًا هبّت صبّ آمير المؤمنين درعه ثم قام إلى القوم فما رأيت فتحاً كان أسرع 
مئه . 

. يج عن أبي عبد الله الغنوي مثله‎ 9 ٠ 

١‏ -ما جماعة عن أبي المفضّل عن علي بن محمد بن مخلد عن عباد بن سعيد الجعفي عن محمد بن 

عن ثابت مولى أبي ذرٌ لش قال: شهدت مع علي يوم الجمل فلمًا رأيت عائشة واقفة دخلني من الشكٌ 
بعض ما يدخل الناس فلمًا زالت الشمس كشف الله ذلك عنيّ فقاتلت مع أمير المؤمنين ثم أنيت بعد ذلك آم سلمة 
زوج النبي [5©ه] ورحمها [الله] فقصصت عليها قصتيّ فقالت : كيف صنعت حين طارت القلوب مطايرها؟ قال: 
قلت إلى أحسن ذلك والحمد لله كشف الله عز وجل عنيّ ذلك عند زوال الشمس فقاتلت مع أمير المؤمنين قتالاً 


. كذا في ط الكمباني من البحارء وجملة #حيث يقول؛ غير موجودة في أمالي الشيخ‎ )١( 

۹ -_ رواء الشيخ الطوسي رفع الله مقامه في الحديث: )٠١(‏ من الجزء الثامن من أماليه: ج ١ء‏ ص .۲٠۳‏ 
١‏ -_ رواه القطب الراوندي في الحديث من كتاب الخرائج. 

.٤۷٤ ص‎ ١ رواء الشيخ الطرسي رفع الله مقامه في الحديث: (۳۷) من الجزه (11) من أماليه: ج‎ _- ١ 


Y/Y 


1/1 


3 كتاب الفتن والمحن ج۳ 





شديداً. فقالت: أحسنت سمعت رسول الله[ ي] يقول: علي مع القرآن والقرآن معه لا يفترقان حتّى يردا علي 
الحوض. 

7 _ ما جماعة عن أبي المفضّل عن محمد بن جرير الطبري عن محمد بن عمارة الأسدي عن عمرو بن 
حمّاد بن طلحة عن علي بن هاشم بن البريد عن أبيه عن أبي سعيد عن ثابت مثله. 

أقول: قد سبق خبر اليهودي الذي سأل أمير المؤمنين عمًا فيه من خصال الأنبياء. 

۳ _ شا من كلام أمير المؤمنين ( غا ) عند تطوافه على القتلى: 

هذه قريش جدعت أنفي وشفيت نفسي فقد تقدّمت إليكم أحذّركم عض السيف وكنتم أحداثاً لا علم لكم بما 
ترون ولكنه الحين وسوء المصرع وأعوذ بالله من سوء المصرع . 

ثم مر على معبد بن المقداد فقال رحم الله أبا هذه آماً نه لو كان حيَاً لكان رأيه أحسن من رأي هذا. 

فقال عمّار بن ياسر: الحمد لله الذي أوقعه وجعل خدّه الأسفلء إِنَا والله يا أمير المؤمنين لا نبالي من عند 
عن الح من والد وولد. 

ثم مز بمعبد بن زهير بن أبي أميّة فقال: لو كانت الفتنة برأس الثريا لتناولها هذا الغلام واللّه ما كان فيها بذي 

ثم مر بمسلم بن قرظة فقال: البرّ أخرج هذا!!! ,الله لقد كلّمني أن أكلّم له عثمان في شيء كان يذعيه قبله 

بمكة فأعطاه عثمان وقال: لولا أنت ما أعطيته إن هذا ما علمت بئس أخو العشيرة ثم جاء المشوم للحين ينصر 
عثمان . 

ثم مر بعبد الله بن حميد بن زهير فقال: هذا أيضاً ممن أوضع في قتالنا زعم يطلب الله بذلك ولقد كتب إليّ 
كتباً يؤذي عثمان فيها فأعطاء شيئاً فرضي عنه. 

ثم مرّ بعبد الله بن حكيم بن حزام فقال: هذا خالف أباه في الخروج وأبوه حين لم ينصرنا قد أحسن في 
بيعته لنا وإن كان قد كف وجلس حين شك في القتال ما ألوم اليوم من كفٌ عنا وعن غيرنا ولكن المليم الذي 

ثم مرّ عبد الله بن حكيم بن حزام فقال: هذا خالف أباه في الخروج وأبوه حين لم ينصرنا قد أحسن في بيعته 
7 رواه الشيخ الطوسي في الحديث: )٠١(‏ من الجزء (18) من أماليه ص 018. 


7 رواه الشيخ المفيد في الفصل : (11؟) مما اختار من كلام أمير المؤمنين غلل في كتاب الإرشادء ص 170, ط النجف ورواء أيضاً 
في كتاب الجمل ص ۲٠۰۹‏ ط النجف. 
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لنا وإن كان قد كف ونجلس حين شك في القتال ما ألوم اليوم من كف عا وعن غيرنا ولكن المليم الذي يقاتلنا. 
ثم مر بعبد الله بن المغيرة بن الأخنس بن شريق فقال: أمَا هذا فقتل أبوه يوم قتل عثمان في الدّار فخرج 
ثم مر بعبد الله بن أبي عثمان بن الأخنس بن شريق فقال: أما هذا فكأني أنظر إليه وقد أخذت القوم السيوف 

هارباً يعدو من الضف فنهنهت عنه فلم يسمع من نهنهت حتّى قتله وكان هذا مما خفي على فتيان قريش أغمار لا 

علم لهم بالحرب خدعوا واستنزلوا فلمًا وقفوا لحُجوا فقُتلوا. 
ثم مشى قليلاً فم بكعب بن سور فقال: هذا الذي خرج علينا في عنقه المصحف يزعم أنه ناصر أمّه يدعو 

الناس إلى ما فيه وهو لا يعلم ما فيه ثم استفتح فخاب كلّ جبار عنيد أما إِنْهِ دعا الله أن يقتلني فقتله الله اجلسوا 

كعب بن سور فأجلس فقال له آمير المؤمنين ( عل ): يا كعب لقد وجدت ما وعدني ربّي حقأ فهل وجدت ما 

وعدت رك حقاً؟ ثم قال: اضجعوا كعباً. 
ومر على طلحة بن عبيد الله فقال: هذا الناكث بيعتي والمنشىء الفتئة في الأمة والمجلب علي والدّاعي إلى 

فتلي وقتل عترتي. اجلسوا طلحة بن عبيد الله فآجلس فقال له آمير المؤمنين: يا طلحة قد وجدت ما وعدني ربي 

حقاً فهل وجدت ما وعدت ربك حفا؟ ثم قال: اضجعوا طلحة وسار. 
فقال له بعض من كان معه: يا أمير المؤمنين أتكلم كعباً وطلحة بعد قتلهما؟ فقال: أم واللّه لقد سمعا كلامي 

كما سمع أهل القليب كلام رسول الله (8) يوم بدر. 
[وقوله : ] «بذي نخيرة» النخير: صوت بالأنف أي كان يقيم الفتنة لكن لم يكن له بعد قيامها صرت وحركة 

بل كان يخاف ويولول يقال: ولولت المرأة إذا اعولت «وما علمت؛ أي فيما علمت وفي علمي «ممّن أوضع؛ على 

بناء المعلوم أي ركض دابته وأسرع أو على بناء المجهول. قال الجوهري يقال: وضع الرجل في تجارته وأوضع 

على ما لم يسم فاعله فيهما أي خسر «فنهنهت عنه؛ أي كففت وزجرت. 
«وكان هذا مما خفي علي» أي لم أعلم بوقت قتله. 
فتيان قريشس مبتدء والأغمار «[خبره» وهو]: جمع الغمر بالضم وبضمتين وهو الذي لم يجرب الأمور ذكره 

الجوهري وقال: لحج السيف وغيره بالكسر يلحج لحجا أي نشب في الخمد فلا يخرج ومكان لحج أي ضيق. 
ثم استفتح إشارة إلى قوله تعالى: لوَاسْتَفتحُوا خاب كل جار عَتِئِد» أي سألوا من الله الفتح على أعدائهم 

أو القضاء بينهم وبين أعدائهم من الفتاحة. 

4 - كا: الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمّد عن الوشا عن أبان بن عثمان عن أبي حمزة 

الشمالي قال: قلت لعلي بن الحسين اث إن علياً ( 5ل ) سار في أهل القبلة بخلاف سيرة رسول الله (96) 

في أهل الشرك. قال: فغضب ثم جلس ثم قال سار فيهم واللّه بسيرة رسول الله (4#8) يوم الفتح إن عليَاً كتب إلى 


.8 رواه ثقة الإسلام الكليني رفع الله مقامه في الحديث: (0) من كتاب الجهاد من الكافي: ج 5 ص‎ _ ٠4 


1/۰4 


م 


1/1۱ 
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"الا كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 


مالك وهو على مقدمته يوم البصرة بأن لا يطعن في غير مقبل ولا يقتل مدبراً ولا يجهز على جريح ومن أغلق بابه 
فهو من . 

فأخذ الكتاب فوضعه بين يديه على القربوس من قبل أن يقرأ ثمّ قال: اقتلوا فقتلهم حتى أدخلهم سكك 
البصرة ثم فتح الكتاب فقرأه ثم أمر منادياً فنادى بما في الكتاب. 

6 - ني: محمد بن همام عن أحمد بن مابندار عن أحمد بن هليل عن ابن أبي عمير عن أبي المغرا عن 
أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عَلِكيك) لما التقى أمير المؤمنين ( غ8 ) واهل البصرة نشر الراية راية 
رسول الله (5ه) فتزلزلت أقدامهم فما اصفرت الشمس حى قالوا: آمنا يا ابن أبي طالب فعند ذلك قال: لا تقتلوا 
الأسراء ولا تجهزوا على جريح ولا تتبعوا مولْياً ومن ألقى سلاحه فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن. 

ولمًا كان يوم صفين سألوه نشر الراية فأبى عليهم فتحملوا عليه بالحسن والحسين وعمّار بن ياسر فقال 
للحسن : يا بنئ إن للقوم مذّة يبلغونها وإنْ هذه راية لا ينشرها بعدي إلآ القائم ( 4&0 ) . 

5 د: في تاريخ المفيد: في النصف من جمادى الأولى سنة ست وثلاثين من الهجرة كان فتح البصرة 
ونزول النصر من الله تعالى على أمير المؤمنين ( 3&۶ ). 

وفي كتاب التذكرة: في هذه السنة أظهر معاوية الخلافة وفيها بايع جارية بن قدامة السعدي لعليّ بالبصرة 
وهرب منها عبد الله بن عامر . 

وفيها لحق الزبير بمكة وكانت عائشة معتمرة فأشار عليهم ابن عامر بقصد البصرة وجهّزهم بألف ألف درهم 
وماثة بعير وقدم يعلى بن منية من البصرة فأعانهم بمائة ألف درهم وبعث إلى عائشة بالجمل الذي اشتراه بمأتي 
ديئار. 

وسار علي (عَلل ) إليهم وكان معه سبعمائة من الصحابة وفيهم أربعمائة من المهاجرين والأنصار منهم 
سبعون بدرياً وكانت وقعة الجمل بالحْريبة يوم الخميس لخمس خلون من جمادى الآخرة قتل فيها طلحة وقيل فيها 
محمد بن طلحة وكعب بن سور. 

وأوقف علي الزبير ما سمعه من النبي (ؤ) وهو أنْك تحاربه وأنت ظالم. فقال: أذكرتني ما أنسانيه الدهر 
وانصرف راجعاً فلحقه عمرو بن جرموز بوادي السّباع وهو فائم يصلي فطعنه فقتله وهو ابن خمس وسبعين سنة. 

وقيل إن عدة من قتل من أصحاب الجمل ثلالة عشر ألا ومن أصحاب علي أربعة آلاف أو خمسة آلاف. 
وسار أمير المؤمنين (عل4ء ) إلى الكوفة واستخلف على البصرة عبد الله بن عبّاس وسيّر عائشة إلى 
المدينة . 

وفي هذه السنة صالح معاوية الروم على مال حمله إليهم لشغله بحرب علي ( 4&0 ). 


." رواه النعماني في اول الباب: (۱۹) من كتاب الغيبة ص ۲۰۸ ط‎ 2 ٥ 


73 رواه علي بن سديد الدين يوسف بن علي بن مطهر الحلي في كتاب العدد القويّة. ولا يزال الكتاب غير منشور. 
7 رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: )١17(‏ من نهج البلاغة. 
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۷ - نهج ومن كلام له ( لايل ) لما مر بطلحة وعبد الرّحمن بن عتاب بن أسيد وهما قتيلان يوم الجمل : 

لقد أصبح أبو محمّد بهذا المكان غريباً أما واللّه لقد كنت أكره أن تكون قريش قتلى تحت بطون الكواكب 
أدركت وترى من بني عبد مناف وآفلتتني أعيان بني جمح لقد أتلعوا أعناقهم إلى أمر لم يكونوا أهله فوقصوا دونه . 

بيان: عبد الرحمن من التابعين وأبوه كان أمير مكة في زمن الرسول (وَ). والوتر: الجناية التي يجنيها 
الرجل على غيره من قتل أو نهب أو سبي. 

وأعيان بني جمح في بعض النسخ بالراي أي ساداتهم : أو جمع عير بمعنى الحمار وهو ذمّ لجماعة من بني 
جمح حضروا الجمل وهربوا ولم يُقتل منهم إلا اثنان. وأتلعوا أعناقهم أي رفعوها. والوقص كسر العنق يقال: 
واقص الرجل فهو مرقرص . 

4 - وقال ابن أبي الحديد: ركبت عائشة يوم الحرب الجمل المسمّى عسكراً في هودج قد ألبس الرفوف 
ثم ألبس جلود النمر ثم ألبس فوق ذلك دروع الحديد. 

وروى الشعبي عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه قال: لما قدم طلحة والزبير والبصرة تقلدت سيفي وأنا أريد 
نصرهما فدخلت على عائشة وإذاً هي تأمر وتنهى وإذاً الأمر أمرها فذكرت حديثاً كنت سمعته من 
رسول الله (##): «لن يفلح قوم يدبّر أمرهم امرأة» فانصرفت واعتزلتهم . 

وقد روي هذا الخبر على صورة أخرى: أن قوماً يخرجون بعدي في فئة رأسها امرأة لا يفلحون أبداً وكان 
الجمل لواءً عسكر البصرة لم يكن لواء غيره فلمًا تواقف الجمعان قال علي (تَتدرُ): لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤكم 
فإنكم بحمد الله على حيجة وكفّكم عنهم حنّى يبدؤكم حجّة أخرى وإذا قاتلتموهم فلا تجهزوا على جريح فإذا 
هزمتموهم فلا تتبعوا مدبرا ولا ت تكشفوا عررة ولا تمثلوا بقتيل وإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا سترا ولا 
تدخلوا داراً ولا تأخذوا من أموالهم شيئاً ولا تهيّجوا امرأة بأذىٌ وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم وصلحاءكم 
فإنهنَ ضعفاء القوى والأنفس والعقول ولقد كنا نومر بالكفٌ عنهنّ وإنهنَ لمشركات وإن كان الرجل ليتناول المرأة 
بالهراوة والجريدة فيعيّر بها وعقبه من بعده. 

قال: وقتل بنو ضبّة حول الجمل فلم يبق فيهم إلا من لا نفع عنده وأخذت الأزد بخطامه فقالت عائشة: من 
أنتم؟ قالوا: الأزد فالت: صبراً فإّما يصبر الأحرار. ورمى الجمل بالنبل حتى صارت القبّة عليه كهيئة القنفذ فقال 
علي ( ا5ل  )‏ لما فني الناس على خطام الجمل وقطعت الأيدي وسالت النفوس -: ادعوا لي الأشتر وعمّاراً فجاآ 
فقال: اذهبا فاعقرا هذا الجمل فإلهم قد اتخذوه قبلةٌ فذهبا ومعهما فتيان من مراد يعرف أحدهما بمر بن عبد الله 
فما زالا يضربان الناس حتّى خلصا إليه فضربه المرادي على عرقوبيه فأقعى وله رغاء ثم وقع لجبنه وفرٌ الناس من 
حوله فنادى علي : اقطعوا أنساع الهودج . ثم قال لمحمّد بن أبي بكر : اكفىء أختك. فحملها محمّد حنّى أنزلها دار 
عبد الله بن خلف الخزاعي . 

84 9 كا علي عن أبيه والقاساني جميعاً عن الإصبهاني عن المنقري عن فضيل بن عياض عن أبي عبد الله 
8 2 رواه ابن أبي الحديد في آخر شرحه على المختار: (۷۹) من نهج البلاغة: ج ۲ ص 4١5‏ ط الحديث ببيروت. 


۹ رواه ثقة الإسلام الكليني في آخر الحديث الثاني من «باب وجوه الجهاد» وهو الباب () من کتاب الجهاد من الكاني: ج 0 ص 17 


يتفؤ نان 


۳/۲ 


امم 


مها کتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 





فال: قال أمير المؤمنين يوم البصرة نادى فيهم لا تسبوا لهم ذرّية ولا تجهزوا على جريح ولا تتبعوا مدبراً ومن أغلق 


- أقول: قال السيد بن طاووس في كتاب سعد السعود [نقلاً] من كتاب ما نزل من القرآن في علي 
برواية أبي بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال : 


حدّثنا عبد الله بن محمد بن ياسين عن محمّد بن الكند عن عبيد الله بن موسى عن أسباط بن عروة: 
ع معدن رافك ري وه الى ال ل بار كل کک 
ع اا و 0 لت 


١‏ 2 كا: العدّة عن سهل ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب عن 

حماد بن عيسى عن سوار: 

عن الحسن قال : إِنْ علياً (ع) لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على ظهر الطريق 
ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيّا فاضطرب حتى مات ثم ماتت أمه من بعده فمرّ بها علي ( ليل ) وأصحابه 
وهي مطروحة وولدها على الطريق فسألهم عن أمرها؟ فقالوا له: إنها كانت حبلى ففزعت حين رأيت القتال 
والهزيمة قال: فسألهم أيهما مات قبل صاحبه؟ فقيل: إن ابنها مات قبلها. قال: فدعى بزوجها أبي الغلام المت 
فورثه من ابه ثلثي الديّة وورث أمْه ثلث الدية ثم ورث الزوج أيضاً في المرأة نصف ثلث الديّة الذي ورثته من 
ابنهاء وورث قرابة المرأة الميتة الباقي ثم ورث الزوج أيضاً من المرأة نصف ثلث الديّة الذي ورثته من ابنهاء 
وورث قرابة المرأة الميتة الباقي ثم ورث الزوج أيضاً من دية امرأته الميتة نصف الديّة وهو ألفان وخمسمائة درهم 
وورث قرابة المرأة الميتة نصف الدّية وهو ألفان وخمسمائة درهم وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين 
فزعت قال: وأذى ذلك كله من بيت مال البصرة. 

أقرل: شرح الخبر لا يناسب هذا المقام وقد شرحناه في موضعه. 

ء وجدت في كتاب سليم بن قيس: قال أبان: سمعت سليماً يقول: شهدت يوم الجمل علياً ( غل ) وكنا 
اثني عشر ألفاً وكان أصحاب الجمل زيادة على عشرين ومائة آلف وكان مع على (ظَالتدِدٌ) من المهاجرين والأنصار 
نحو من أربعة آلاف ممن شهد مع رسول الله (4#8) بدراً والحديبيّة ومشاهده؛ وسائر الناس من أهل الكوفة إلا من 
تبعه من أهل البصرة والحجاز ليست له هجرة ممن أسلم بعد الفتح وجل الأربعة آلاف من الأنصار ولم يكره أحداً 
على البيعة ولا على القتال إِنْما ندبهم فانتدبوا من أهل بدر سبعون ومائة رجل وجلهم من الأنصار ممن شاهد أحداً 





.۲۴١ وليلاحظ الحديث: من كتاب سعد السعود» ص‎ _ ١ 

.504 رواه ثقة الإسلام الكليني في «باب المقنول لا يدرى من قتله» من كتاب الديّات من الكافي: ج ۷ ص‎ - ١ 
وهو باب ميراث الجنين والمنقوس والسفط من كتاب من لا يحضره‎ )١61( ورواه أيضاً الشيخ الصدوق رفع الله مقامه في الباب:‎ 
. الفقيه: ج 4 ص‎ 
.١154 ورواء عنه ابن شهر آشوب في فصل قضايا علي بعد ببعة العامة له من مناقب آل أبي طالب: ج ۲ ص‎ 

۲ - كتاب سليم بن قيس الهلالي ص 147 ط ۱. 


ج۱۳ باب ورود البصرة ووقعة الجمل وما وقع فيها من الإحتجاج لقف 


والحديبيّة ولم يتخلّف عنه أحد»ء وليس أحد من المهاجرين والأنصار إلا وهواه معه بتولونه ويدعون له بالظفر 
والنصر ويحبون ظهوره على من ناواه ولم يخرجهم ولا يضيق عليهم وقد بايعوه ولیس كل الناس يقاتل في سبيل 
الله والطاعن عليه والمتبرّىء منه قليل مستتر عنه مظهر له الطاعة غير ثلائة رهط بايعوه ثم شكوا في القتال معه 
وقعدوا في بيوتهم [وهم] محمد بن مسلمة وسعد بن أبي وقاص وابن عمر» [وأمًا] أساتر بن زيد [فقد] سلّم بعد 
ذلك ورضي ودعا لعلي (ظَالِكتْلِدْ) واستغفر له وبرىء من عدرّه وشهد آله على الحنّ ومن خالفه ملعون حلال الدم. 

قال أبان قال سليم: لما التقى أمير المؤمنين ( ع8 ) وأهل البصرة يوم الجمل نادى علي ( غيل ) الزبير: 
يا أبا عبد الله اخرج إلي فقال له أصحابه: يا أمير المؤمنين تخرج إلى الزبير الناكث بيعته وهو على فرس شاك في 
السلاح وأنت على بغلة بلا سلاح فقال علي (طَلْيِدلك ): إن علي جُنة واقية» لن يستطيع أحد فراراً من أجله وإني لا 
أموت ولا أقتل إلا على يدي أشقاها كما عقر ناقة الله أشقى ثمود. 

فخرج إليه الزبير فقال: أين طلحة ليخرج فخرج طلحة فقال: نشدتكما الله أتعلمان وأولوا العلم من آل 
محمد وعائشة بنت أبي بكر أنْ أصحاب الجمل وأهل النهر معلونون على لسان محمد قد خاب من افترى؟ فقال 
الزبير: كيف نكون معلونين ونحن من أهل الجنة؟ قال علي (ظ868؛): لو علمت أنكم من أهل الجنة لما 
استحللت قتالكم فقال الزبير: أما سمعت رسول الله (8) يقول يوم أحد «أوجب طلحة الجنئّة ومن أراد أن ينظر 
إلى شهيد يمشي على الأرض حياً فلينظر إلى طلحة؛ أو ما سمعت رسول الله (##) يقول عشرة من قريش في 
الجنة؟ فقال علي َكل فسمهم فقال: فلان وفلان وفلان حتّى عد تسعة فيهم أبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن 
زيد بن عمرو بن فيل فقال علي (عَللِكتَدُ ): عددت تسعة فمن العاشر؟ قال الزبير: أنت فقال: أما أنت فقد أقررت 
أئي من آهل الجئة وأمًا ما اذعيت لنفسك وأصحابك فاي به لمن الجاحدين والله إن بعض من سمّيت لقى تابوت 
في جب في أسفل درك من جهتم على ذلك الجبٌ صخرة إذا أراد الله أن يسعر جهنم رفع تلك الصخرة فأسعر 
جهئم سمعت ذلك من رسول الله[ 5ه] وإلا أظفرك الله بي وسفك دمي بيدك وإلاً فأظفرني الله بك وأصحابك 
فرجع الزبير إلى أصحابه وهو يبكي . 

ثم أقبل على طلحة فقال: يا طلحة معكما نساؤكما؟ قال: لا قال: عمدتما إلى امرأة موضعها في كتاب الله 
القعود في بيتها فأبرزتماها وصنتما حلائلكما في الخيام والحجال ما أنصفتما رسول الله (88) قد أمر الله أن لا 
يكلمن إلأ من وراء حجاب أخبرني من صلاة ابن الزبير بكما أما يرضى أحدكما بصاحبه؟ أخبرني عن دعائكما 
الأعراب إلى قتال ما يحملكما على ذلك؟ , 

فقال طلحة يا هذا كنا في الشورى ستة مات مئا واحد وفتل آخر فنحن اليوم أربعة كلنا لك كاره!! فقال له 
علي ( 85 ) ليس ذاك علي قد كلا في الشورى والأمر في يد غيرنا وهو اليوم في يدي أرأيت لو أردت بعدما 
بايعت عثمان أن أرد هذا الأمر شورى أكان ذلك لي؟ قال: لا. [قال:] ولم؟ قال: لأنك بايعت طائعاً. فقال 
علي ( ع45 ) وكيف ذلك والأنصار معهم السيوف مخترطة يقولون: E‏ 
أعناقكم أجمعين فهل قال لك ولأصحابك أحد شيئاً من هذا وقت ما بايعتماني؟ وحبجتي في الاستكراه في 
أوضح من حتجتك وقد بايعتني أنت وأصحابك طائعين غير مكرهين وكتتما آل من فعل ذلك ولم يقل أحد 0 
أو لنقتلكما. 


فانصرف طلحة ونشب القتال فقتل طلحة وانهزم الزيير. 


1/1١ 


PY /Y1¥ 


Y/Y 


Y/Y 


a‏ كتاب الفئن والمحن اج 





بيان: قوله : «أكان ذلك بي» أي بحسب معتقدكم أو هل كانوا يسمعون مني ذلك . 

واعلم أن الدلائل على بطلان ما ادّعوا من ورود الحديث ببشارة العشرة أنهم من أهل الجنة كثيرة قد مر 
بعضها وكفى بإنكاره ( 5 ) ورده في بطلانه» ومقاتلة بعضهم معه (ظَلتَيدُ) أدل دليل على بطلانه للأخبار 
المتواترة بين الفريقين عن النبي (##) كقوله ( ظا ): «لا يبغضك إلا منافق» وقوله: «حربك حربي؟ وغير ذلك 
ممًا مر وسيأتي في المجلد التاسع» والعشرة بزعمهم أمير المؤمنين (822 ) وأبو بكر وعمر وعثمان وطلحة 
والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوى وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن 
عبد الله بن الجراح على التسعة اللعنة. 

تذنيب قال أبو الصّلاح #5 في تقريب المعارف”" تناصر الخبر من طريقي الشيعة وأصحاب الحديث بان 
عثمان وطلحة والزبير وسعداً وعبد الرحمن من جملة أصحاب العقبة الدين نفروا برسول الله (4) وأنْ عشمان 
وطلحة القائلان: أينكح محمد نساءنا ولا تنكح نساءء؟! واللّه لو قد مات لأجلنا على نسائه بالسّهام!!!. 

وقول طلحة لأتزوجن آم سلمة”” ؟ فأنزل الله سبحانه: وما ان لَكُمْ أن تؤدُوا رَسُول الله وَل أن تَنْكَحُوا 
أرَوْاجِدِ مِنْ بعد أبدأ» . 

وقول عثمان لطلحة وقد تنازعا: واللّه إِنْك أل أصحاب محمد تزوج بيهودية فقال طلحة: وأنت واللّه لقد 
قلت: ما يحبسنا ها هنا ألا نلحق بقومنا. 

وقد روي من طريق موثوق به ما يصحح قول عثمان لطلحة فروي أن طلحة عشق يهودية فخطبها ليتزوجها 
فأبت إلا أن يتهرّد ففعل!!! وقَدَحُوًا فى نسبه بأنّ أباه عبيد الله كان عبداً راعياً بالبلقاء فلحق بمكة فادّعاه عثمان بن 
عمرو بن كعب التيمي فنكح الصعبة بنت دز مهر الفارسي وكان بعث به كسرى إلى اليمن فكان بحضرموت خْرَازا. 

وأمًا الزبير فكان أبوه ملاحاً بجدة وكان جميلاً فادّتماه خويلد وزوّجه عبد المطلب صفية . 

وقال العلامة قدس الله روحه في كشف الحق ومؤلف كتاب إلزام النواصب وصاحب كتاب تحقة الطالب: 
ذكر أبو المنذر هشام بن محمّد الكلبي من علماء الجمهور”" أنْ من جملة البغايا وذوات الرايات صعبة بنت 
الحضرمي كانت لها راية بمكة واستبضعت بأبي سفيان فوقع عليها أبو سفيان وتزوجها عبيد الله بن عثمان بن 
عمرو بن كعب بن سعد بن تيم فجاءت بطلحة بن عبيد الله لسئّة أشهر فاختصم أبو سفيان وعبيد الله في طلحة 
فجعلا أمرهما إلى صعبة فألحقته بعبيد الله فقيل لها كيف تركت أبا سفيان؟ فقالت يد عبيد الله طلقة ويد أبي سفيان 
نكرة. 
)١(‏ لا عهد لي بهذا الكتاب ولعله لا يزال غير منشور. 
زفق كذا في ط الكمباني من أصليء ولع الصواب: «عائشة» كما رواه من طريق القوم العلآمة الحلي في أواسط المطلب الخامس في 
(۳) فيه سهر عظيم. 
(4) رواه وما قبله العلآمة في أواخر المسألة الخامسة في الإمامة في عنوان «نسب» طلحة بعد ذكر زلأت عمر من كتاب كشف الحق 

ونهج الصدق. ص 707 ط بيروت. 

وأيضاً ذكر قبل ذلك في أواسط ذكر زلأت عثمان ص 704 ۳٠١‏ بعض الخلال المذمومة المشتركة بين عثمان وطلحة. 





ج ۳ باب ورود البصرة ووقعة الجمل وما وقع فيها من الإحتجاج VVY‏ 


وقال [العلأمّة] في كشف الحق أيضاً“. وممن كان يلعب به ويتخئّث عبيد الله أبو طلحة فهل يحل لعاقل 
المخاصمة مع هؤلاء لعلي زو انتهى . 

وقال مؤلف كتاب إلزام النواصب وصاحب تحقة الطالب: قد ورد أن العوام كان عبداً لخويلد ثم أعتقه وتبئاه 
ولم يكن من قريش وذلك إن العرب في الجاهلية كان إذا كان لأحدهم عبد وأراد أن ينسب إلى نفسه ويلحق به 
نسبه أعتقه وزوّجه كريمة من العرب فيلحق بنسبه وكان هذا من سنن العرب. 

ويصذق ذلك شعر عدي بن حاتم في عبد الله بن الزبير بحضرة معاوية وعنده جماعة قريش وفيهم 
عبد الله بن الزبير فقال عبد الله لمعاوية: يا أمير المؤمنين ذرنا نكلّم عدياً فقد زعم أنْ عنده جواباً فقال: إِنْي 
أحذركموه فقال: لا عليك دعنا وإيّاه. [فرضي معاوية] فقال: يا أبا طريف متى فقئت عينك؟ فقال: يوم فر أبوك 
وقتل شر قتلة وضربك الاشتر على أستك فوقعت هارباً من الزحف وأنشد يقول: 

أما وأبي يا ابن الزبير لوأنني لقيتك يوم الزحف رمت مدى شحطاً 

وكان أبي في طيء وأبو أبي صحيحين لم ينزع عروقهما القبطا 

قال معاوية: قد حذّرتكموه فأبيتم . 

وقوله: «صحيحين لم ينزع عروقهما القبطا' تعريض بابن الزبير بأ أباه وأبا أبيه ليسا بصحيحي النسب وأنهما 
من القبط ولم يستطع ابن الزبير إنكار ذلك في مجلس معاوية. 

أقول: وروى صاحب كتاب تحفة الطالب الأبيات هكذا: 

ولورمت شقى عند عدل قضاؤه لرمث به يابن الزبير مدى شحطاً 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة ترضيحية مناء وكان المصتف أسقطه ثم ذكر الشطر الثاني ثم قال: إلى قوله: 
ولورمت شقي عند عدل قضاانزه لعرفتت بلةا ينا اين المرنيي مدق طا 


P/N 


1/1 


Y/Y 


۳ كتاب الفتن والمحد ج‎ VA 


[الباب الرابع] 


باب: احتجاجه لر على أهل البصرة وغيرهم بعد انقضاء الحرب 
وخطبه ( تاللا ) عند ذلك 


۳ -اج روى يحيى بن عبد الله بن الحسن عن أبيه عبد الله الحسن قال: كان أمير المؤمنين ( ل ) 
يخطب بالبصرة بعد دخولها بأيام فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني من أهل الجماعة ومن أهل الفرقة؟ 
ومن آهل البدعة ومن أهل السنة؟ فقال [آمير المؤمنين لل ]: ويحك أنا إذا سألتني فافهم عي ولا عليك أن لا 

و[أما] أهل الفرقة [ف] المخالفون لي ولمن اتبعني وإن كثروا. 

وأمًا أهل السئة فالمتمّكون بما سنه الله لهم ورسوله وإن فلوا. 

وأا أهل البدعة فالمخالفون لامر الله تعالى وكتابه ولرسوله والعاملون برأيهم وأهوائهم وإن كثروا وقد مضى 
منهم الفوج الأوّل وبقيت أفواج وعلى الله فضها واستيصالها عن جدد الأرض . 

فقام إليه عمًا فقال: يا أمير المؤمنين إن الناس يذكرون الفيء ويزعمون أن من قاتلنا فهو رماله وولده فيء 
لنا. 

فقام رجل من بكر بن وائل يدعى عباد بن قيس وكان ذا عارضة ولسان شديد فقال: يا أمير المؤمنين واللّه ما 
قسمت بالسويّة ولا عدلت بالرعية!! فقال: ولم وبحك؟ قال: لأنّك قسمت ما في العسكر وتركت النساء والأموال 
والذزية . 

فقال [طلَمْوِةٌ ]: أيها الناس من كانت به جراحة فليداوها بالسمن فقال عباد: جئنا نطلب غنائمنا فجاءنا 
بالثرهات!! فقال له أمير المؤمنين ( 43 ): إن كنت كاذباً فلا أماتك الله حتى يدركك غلام ثقيف. فقيل ومن 
غلام ثقيف؟ فقال: رجل لا يدع لله حرمة إلأ انتهكها. فقيل: أفيموت أو يقتل؟ فقال: يقصمه قاصم الجبارين 
بمرت فاحش يحترق منه دبره لكثرة ما يجري من بطنه!! . 

يا أخا بكر أنت امرء ضعيف الرأي أو ما علمت أنا لا نأخذ الصغير بذنب الكبير وأنْ الأموال كانت لهم قبل 


۳ - رواه الطبرسي رفع الله مقامه في عنوان: «احتجاج أمير المؤمنين عل بعد دخوله البصرة. ..» من كتاب الاحتجاج: ج ١ء‏ 
ص ۰۱٦۸‏ ط بيروت. 
ورواء السيوطي بصورة مطولة في الحديث: )۱۷۸١(‏ من مسند علي لجل من كتاب جمع الجوامع: ج 7؛ ص 156. 
ورواه أيضاً المتقي الهندي نقلاً عن ركيع في الحديث: (7914) من كتاب كنز العمّال: ج ۸ ص ۲٠١‏ ط .١‏ 
وقد رواه أيضاً في كتاب المواعظ من متخب كنز العمال المطبوع بهامش مسند أحمد بن حنبل: ج ١‏ ص 5١16‏ ط .١‏ 
وقد روبناه حرفيا ‏ وذكرنا لكثير من فقرانه شواهد ومصادر ‏ في المختار: (۱۲۲) من كتاب نهج السّعادة: ج 1. ص ۳۷۲ ط 7. 


ج ۳ باب: احتجاجه ظَلِيَمَدْ على أهل البصرة وغيرهم بعد انقضاء الحرب وخطبه ( 34 ) ۷۷۹ 


الفرفة وتزوّجوا على رشدة وولدوا على فطرة وإِنْما لكم ما حوى عسكرهم و[أما] ما كان في دُورهم فهو ميراث 
الذزيتهم] فإن عدا [علينا] أحد منهم أخذناه بذنبه وإنْ كف عنا لم نحمل عليه ذنب غيره. 

يا أخا بكر لقد حكمت فيهم بحكم رسول الله (8) في أهل مكة فقسم ما حوى العسكر ولم يتعرّض لما 
سوى ذلك وإِنْما اتبعت أثره حذو النعل بالنعل. 

يا أخا بكر أما علمت أن دار الحرب يحل ما فيها وأنْ دار الهجرة يحرم ما فيها إلا بحق نْمَهْلاً مهلاً رحمكم 
الله فإن لم تصذقوني وأكثرتم علي وذلك أله تكلم في هذا غير واحد فيكم يأخذ عائشة بسهمه؟! 
أصبت يا أمير المؤمنين أصاب الله بك الرشاد والسّداد. 

فقام عمّار فقال: أيَها الناس والله إن البعتموه وأطعتموه لن يضل عن منهل نبيكم (54ل) حتى قيس شعرة 
وكيف لا يكون ذلك وقد استودعه رسول الله (4) علم المنايا والوصايا وفصل الخطاب على منهج 
هارون ( علد ) وقال له: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا آله لا نب بعدي» فضلاً خضه الله به وإكراماً منه 
لنبيّه (ککو) حيث أعطاه ما لم يعطه أحداً من خلقه. 


ثم قال أمير المؤمنين: انظروا رحمكم الله ما تؤمرون به فامضوا له فإن العالم أعلم بما يأتي به من الجاهل 
الخسيس الاخ فإني حاملكم إنشاء الله إن أطعتموني على سبيل النجاة وإن كانت فيه مشقّة شديدة ومرارة عتيدة؛ 
والدنيا حلوة الحلاوة لمن اغترٌ بها من الشقوة والندامة عما قليل. 
ثم إِني أخبركم أن جيلاً من بني إسرائيل أمرهم نيهم أن لا يشربوا من النهر. فلجوا في ترك أمره فشربوا منه 
إلا قليلا منهم فكونوا رحمكم الله من أولئك الذين أطاعوا نهم ولم يعصوا ربهم. 
وأما عائشة فأدركها رأي النساء ولها بعد ذلك حرمتها الأولى والحساب على الله يعفو عمّن يشاء ويعذّب من 
يشاء. 


بيان فلان ذو عارضة آي ذو جلد وصرامة وقدرة على الكلام ذكره الجوهري وقال: قال الأصمعي: 
الترهات : الطرق الصغار غير الجادّة تتشعب عنها. الواحدة: ترهة فارسي معرّب ثم استعير في الباطل . وقال: يقال 
بينهما فيس رمح وقاس رمح أي قدر رمح. والعتيد: الحاضر المهيّا. 

4 -ج عن المبارك بن فضالة عن رجل ذكره قال: أتى رجل أمير المؤمنين ( عل ) بعد الجمل فقال له: 
يا أمير المؤمنين رأيت في هذه الواقعة أمراً هالني من روح قد بانت وجُنّةِ قد زالت ونفس قد فاتت لا أعرف فيهم 
مشركاً باللّه تعالى فاللّه الله فما يحللني من هذا فإن يك شراً فهذا يتلقّى بالتوبة وإن يك خيراً ازددنا أخبرني عن 
١768-4‏ رواهما الطبرسي في عنوان: «احتجاج أمير المؤمنين كلل بعد دخوله البصرة. . ٠.‏ من كتاب الاحتجاج: ج ١‏ ص 110١‏ 

لاا 

والحديثان مرسلان لم يعلم حال روايتهما ‏ كحديث آخر بعد الحديث الثاني ذكره في الاحتجاج أيضاً ‏ فلا يمكن بلا قرينة قطعية على 

صدقهما أو كذبهما الاستدلال بهما على إثبات شيء أو نفيه كما تحقق في علم الاصول. إذاً فلا يمكن جعلهما دليلاً على إنحراف 

الحسن البصري لا سيّما مع فيام شواهد كثيرة على حسن حاله وإله كان يدافع عن علي عل ويذكر خصائصه وأنه كان على الحق 

وأنْ من خالفه كان على الباطل. والح أن الرجل لم يكن من المنحرفين عن أهل البيت وإن لم يكن من حواريهم أيضاً. 


Y/Y 


rr/YYt 


F/T 


Pr/" 


۱۳ كتاب الفتن والمحن ج‎ VA: 





أمرك هذا الذي أنت عليه أفتنة عرضت لك؟ فأنت تنفح الناس بسيفك أم شيء خصك به رسول الله ه؟ 

فقال له علي : إذا أخبرك إذا أنيّنك إذا أحدّثك إن ناساً من المشركين أتوا رسول الله () وأسلموا ثم قالوا 
لأبي بكر: استأذن لنا على رسول الله (8©) حتى نأتي قومنا فنأخذ أموالنا ثم نرجع فدخل أبو بكر على 
رسول الله (##ه) فاستأذن لهم فقال عمر: يا رسول الله أيرجع من الإسلام إلى الكفر؟ قال: وما علمك يا عمر أن 
ينطلقوا فيأتوا بمثلهم معهم من قومهم؟ ثم إنهم أتوا أبا بكر في العام المقبل فسألوه أن يستأذن لهم على النبي (6) 
ثم قال: واللّه ما أراكم تنتهون حى يبعث الله عليكم رجلاً من قريش يدعوكم إلى الله فتختلفون عنه اختلاف الغنم 
الشرد فقال له أبو بكر : فداك أبي وأمي يا رسول الله آنا هو؟ فقال: لا. فقال عمر: فأنا هو يا رسول الله 6ة؟ 
فقال: لا. قال عمر: فمن هو يا رسول الله فأومى إِليّ وأنا أخصف نعل رسول الله (#8) فقال: هو خاصف النعل 
عندكما ابن عمّي وأخي وصاحبي ومبرىء ذمّتي والمؤدي عني ديني وعدتي والمبلغ عنيّ رسالتي ومعلم الناس من 
بعدي ويبيّن لهم من تأويل القرآن ما لا يعلمون فقال الرجل: اكتفي منك بهذا يا أمير المؤمنين ما بقيت. 

فكان ذلك الرجل أشدّ أصحاب علي عل فيما بعد على من خالفه . 

بيان قال الجوهري: نفحه بالسشيف: تناوله من بعيد. وفي بعض النسخ «تنصح؟ بالصاد المهملة والأوّل 
أظهر . قوله ( غ ) «غنم الشرد» من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة. وفي بعض النسخ ؛ «الغئم» بالتعريف 
وهو أظهر. «والشرد؛ إمّا بالتحريك جمع شارد كخدم وخادم أو بضمّتين جمع شرود كزبور وزبر من شرد البعير إذا 
نفر. 

٠‏ -ج عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما فرغ أمير المؤمنين ( لل ) من قتال أهل البصرة وضع قُتَبا 
على قتب ثم صعد عليه فخطب فحمد الله وآثنى عليه فقال: 

يا آهل البصرة يا أهل المؤتفكة يا أهل الداء العضال يا أتباع البهيمة يا جند المرأة رغا فأجبتم وعقر فهربتم 
ماؤكم زعاق ودينكم نفاق وأحلامكم دقاق. 

ثم نزل يمشي بعد فراغه من خطبته فمشينا معه فم بالحسن البصري وهو يتوضأ فقال: يا حسن أسبغ الوضوء 
فقال: يا أمير المؤمنين لقد قتلت بالأمس أناساً يشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمّداً عبده 
ورسوله يصلون الخمس ويسبغون الوضوء فقال له أمير المؤمنين ( غلل ): قد كان ما رأيت فما منعك أن تعين 
علينا عدرّنا؟ فقال: والله لأصدقئك يا أمير المؤمنين لقد خرجت في أزل يوم فاغتسلت وتحئطت وصببت علي 
سلاحي وأنا لا أشك في أن التخلّف عن آم المؤمنين عائشة هو الكفر فلمًا انتهيت إلى موضم من الخريبة نادى 
مناد: يا حسن ارجع فإن القاتل والمقتول في الئار فرجعت ذعراً وجلست في بيتي . 

فلمًا كان اليوم الثاني لم أشك أن التخلّف عن أمّ المؤمنين عائشة هو الكفر فتحئطت وصببت على سلاحي 
وخرجت أريد القتال حتى انتهيت إلى موضع من الخريبة فناداني مناد من خلفي يا حسن إلى أين مرّة بعد أخرى فإن 
القاتل والمتقول في النار. 

قال علي : صدقت أفتدري من ذاك المنادي؟ قال: لا. قال: ذاك أخوك إبليس وصدقك أن القاتل والمقتول 
منهم في النار. 

فقال الحسن البصري : الآن عرفت يا أمير المؤمنين أن القوم هلكى . 


ج ۱۳ باب: احتجاجه عل على أهل البصرة وغيرهم بعد انقضاء الحرب وخطبه ( 33¥ ) ۷۸۱ 


بيان قال الفيروز آبادي: الخريبة كجهينة موضع بالبصرة تسمى البصرة الصغرى . 

5 - فس «والمؤتفكة أهوى» قال: المؤتفكة البصرة والذليل على ذلك قول أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه : 

يا أهل البصرة ويا أهل المؤتكفة يا جند المرأة وأتباع البهمية رغا فأجبتم وعقر فهربتم ماؤكم زعاق وأحلامكم 
دقاق وفيكم ختم النفاق ولعنتم على لسان سبعين نبيَاً إن رسول الله أخبرني أنْ جبرئيل أخبره أنه يرى له الأرض 
فرأى البصرة أقرب الأرضين من الماء وأبعدها من السماء وفيها تسعة أعشار الشرّ والداء العضال المقيم فيها مذنب 
والخارج منها برحمة وقد ايتفكت يأهلها مرّتين وعلى الله تمام الثالثة وتمام الثالثة في الرجعة . 

بيان قال البيضاوي : المؤتفكة: القرى التي أيتفكت بأهلها أي انقلبت. وقال في النهاية: في حديث أنس: 
«البصرة إحدى المؤتفكات» يعني إِنّها غرقت مرتين فشبّه غرقها بإنقلابها. وقال الجوهري: داء عضال أي شديد 
أعبى الأطباء. 

۷ - فس «والمؤتفكات بالخاطئة» المؤتفكات : البصرة والخاطئة فلانة. 

بيان قال البيضاوي : «بالخاطثة» أي بالخطأ أو بالفعلة أو بالأفعال ذات الخطأ. 


وأمًا التأويل الذي ذكره علي بن إبراهيم فقد رواه مؤلف تأويل الآيات الباهرة عن محمّد البرقي عن سيف بن 
عميرة عن أخيه عن منصور بن حازم عن حمران قال: سمعت أبا جعفر ( عل ) يقرأ «وجاء فرعون» يعني الثالث 
«ومن قبله» يعني الأزلين «والمؤتفكات؛ أهل البصرة «بالخاطثة» الحميراء فالمراد بمجيء الأوّلين والثالث بعائشة 
آنهم أسسّوا لها بما فعلوا من الجور على أهل البيت لاج أساساً به تيسّر لها الخروج والاعتداء على أمير 
المؤمنين تّلا ولولا ما فعلوا لم تكن تجترىء على ما فعلت» والمراد بالمؤتفكات أهل المؤتفكات والجمع 
باعتبار البقاع والقرى والمحلات. 


۸ 9 ما المفيد عن الكاتب عن الزعفراني عن الثقفي عن أبي الوليد الضبي عن أبي بكر الهذلي قال: دخل 
الحارث بن حوط الليئي على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ظَلِتَدلدٌ ) فقال: يا أمير المؤمنين ما أرى طلحة 
والزبير وعائشة أضحوا إلا على حقّ. فقال [له أمير المؤمنين ل ]: 

يا حار إنك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك جزت عن الحقّ إِنْ الح والباطل لا يعرفان بالناس ولكن اعرف 
الحقّ باتباع من اتبعه والباطل بالاجتناب من اجتنبه. 


قال: فهلاً أكون تبعاً لعبد الله بن عمر؛ وسعد بن مالك؟ فقال أمير المؤمنين: إن عبد الله بن عمر وسعداً 


رواه علي بن إبراهيم في تفسير الآية: (61) من سورة: «والنجم» من تفسيره: ج ۲ ص ۳۳۹ ط 7. 
ورواه عنه السيّد هاشم البحراني رفع الله مقامه في تفسير الآية الكريمة من سورة «النجم؛ من تفسير البرهان: ج ٤‏ ص 506. 
۷ _ رواه علنَ بن إبراهيم رضي الله عنه في تفسير الآية: (9) من سورة الحاقّة من تفسيره: ج ۲ ص... 
ورواه السيد البحراني عنه وعن شرف الدين النجفي في كتاب تأويل الآيات الباهرة في تفسير الآية الكريمة من سورة الحاقة من تفسير 
البرهان: ج + ص 3076 ط ۳. 
۸ _ رواه الشيخ الطوسي رفع الله مقامه في الحديث: (۲۹) من الجزء الخامس من أماليه ص 174. 
وفريباً منه جدَاً رواه السبّد الرضي في المختار: (175) من باب قصار نهج البلاغة . 
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VAY‏ كتاب الفتن والمحن ج او 


خذلا الحق ولم ينصرا الباطل متى كانا إمامين في الخير فيتمعان. 

بيان نك نظرت تحتك لعله كناية عن الغفلة عن معالي الأمور أو أنه اقتصر على النظر إلى أمثاله ومن هو 
أدون منه ولم يتبع من يجب اتباعه ممن هو فوقه. 

- ما بالإسناد المتقدم عن الهذلي عن محمد بن سيرين قال: سمعت غير واحد من مشيخة أهل البصرة 
يقولون: لما فرغ عليّ بن أبي طالب (ظَكدُ) من [حرب] الجمل عرض له مرض وحضرت الجمعة فتأخّر عنها 
وقال لابئه الحسن: انطلق يا بنيّ فاجمع بالناس فأقبل الحسن إلى المسجد فلمًا استقل على المنبر حمد الله وآثنى 
عليه وتشهّد وصلى على رسول الله (8ه) ثم قال: 

أيّها الناس إن الله اختارنا لنبوّته واصطفانا على خلقه وأنزل علينا كتابه ووحيه وأيم الله لا ينتقصنا أحد من 
حقنا شيئاً إلأ ينقصه الله في عاجل دنياه وآجل آخرته ولا يكون علينا دولة إلأ كانت لنا العاقبة ولتعلمن نبأه بعد 

ثم جمع بالناس وبلغ أباه كلامه فلمًا انصرف إلى أبيه ( بل ) نظر إليه فما ملك عبرته أن سالت على خذيه 
نم استدناء إليه فقبّل بين عينيه وقال: : بأبي أنت وأمي ذرّية بعضها من بعض والله سميع عليم. 

۸ - مع ماجيلويه عن عمه عن الكوفي عن سفيان الحريري عن علي بن الحزور عن ابن نباته قال: لما 
أقبل أمبر المؤمنين ( غ8 ) من البصرة تلقّاه أشراف الناس فهئوه وقالوا: إنا نرجوا أن يكون هذا الأمر فيكم ولا 
ينازعكم فيه أحد أبداً. فقال: هيهات ‏ في كلام له أي ذلك ولما ترمون بالصّلعاء. قالوا: يا أمير المؤمنين وما 
الصلعاء؟ قال: يؤخذ أموالكم قهراً فلا تمنعون [فلا تمنعون «خ ل»]. 

بيان قال في النهاية : الصلعاء: الأرض التي لا تنبت. وفي حديث عائشة أنّها قالت لمعاوية حين ادّعى زياداً: 
ركبت الصليعاء أي الداهية والأمر الشديد أو السوءة الشنيعة البارزة المكشوفة . 

) يج روي عن أبي الصيرفي عن الرجل من مراد: قال: كنت واقفاً على رأس أمير المؤمنين ( غل‎ - ١ 
يوم البصرة إذ أتاه ابن عباس بعد القتال فقال: إِنْ لي [إليك] حاجة فقال ( غاب ): ما أعرفني بالحاجة التي جئت‎ 
فيها تطلب الأمان لابن الحكم؟ قال: نعم أريد أن تَؤْمُئَهُ قال: آمنته ولكن اذهب إليه وجئني به ولا تجئني به إلا‎ 
رديفاً فإنه أل له فجاء به ابن عباس ردفاً خلفه فكأله فُرد [ف] قال [له] أمير المؤمنين: أتبايع؟ قال: نعم وفي النفس‎ 
ما فيها. قال: الله أعلم بما في القلوب. فلمًا بسط يده ليبايعه أخذ كقّه عن كف مروان فترها فقال لا حاجة لي فيها‎ 
إنها كف يهودية لو بايعني بيده عشرين مرّة لنكث بإسته ثم قال : هيه يا ابن الحكم خفت على رأسك أن تقع في‎ 
هذه المعمعة كلا والله حتى يخرج من صلبك فلان وفلان يسومون هذه الأمّة خسفاً ويسقونه كأساً مصبّرة.‎ 

بيان قوله: «فترّها» كذا في أكثر النسخ بالتاء والرّاء المهملة [قال الفيروز آبادي] في القاموس: تر العظم ير 
ويَبِرٌ [على زنة يمد ويفرً] تَرَاً وثروراً: بان وانقطع وقطع كأترٌ. واترً] عن بلده: تباعد. والتّترتر: التزلزل والتقلقل. 
وترتروا السكران: حرّكوه وزعزعوه واستنكهوه حتى يوجد منه الريح 
4 رواء اله لشيخ الطوسي رفع الله مقامه في الحديث: (0؟) من الجزء (۳) من أماليه ج 1 ص 3 

.177 رراه الشيخ الصدوق في: : #باب معنى الرمي بالصلعاء» وهو الباب من كتاب معاني الأخبار» ص‎ _ ٠١ 
رواه قطب الدين الرارندي في كتاب الخرائج.‎ ١ 


ج ۱۳ باب: احتجاجه عل على أهل البصرة وغيرهم بعد انقضاء الحرب وخطبه ( 8 ) VAY‏ 


وفي بعض النسخ : «فََئْرها» بالنون والثاء المثلئة أي نفضها. وفي بعضها بالنون والتاء المثئاة من النتر وهو 
الجذب بقوة. وقال في القاموس: يقال لشيء يطرد: هيه هيه بالكسر وهي كلمة استزادة أيضاً. وفي النهاية : 
المعامع : شدّة الموت. والجدّ في القتال. والمعمعة في الأصل: صوت الحريق. والمعمعان: شدّة الحرّ. 

۲ 2 شا [و] من كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه بالبصرة حين ظهر على القوم بعد حمد الله تعالى 
والمباء عليه : 

أمَا بعد فإن الله ذو رحمة واسعة ومغفرة دائمةء وعفو جمَ وعقاب أليم» قضى أنْ رحمته ومغفرته وعفره 
لأهل طاعته من خلفهء وبرحمته اهتدى المهتدون» وقضی أنْ نقمته وسطواته وعقابه على آهل معصيته من خلقه. 
وبعد الهدى والبينات ما ضل الضالّون فما ظتكم يا أهل البصرة وقد نكثتم بيعتي وظاهرتم على عدوّي؟! 

فقام إليه رجل قال: نظن خيراً ونراك قد ظهرت وقدرت فإن عاقبت فقد اجترمنا ذلك وإن عفرت فالعفو 
أحبّ إلى الله تعالى . 

فقال: قد عفوت عنكم فإيّاكم والفتنة فإتكم أؤل الرعية نكث البيعة وشق عصا هذه الأمة . 

قال: ثم جلس للئاس فبايعوه. ثم كتب ( للد ) بالفتح إلى أهل الكوفة : 

بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين إلى أهل الكوفة سلام عليكم فإني 
أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. 

أمَا بعد فإن الله حكم عدل لا يغيّر ما بقوم حثّى يغيّروا ما بأنفسهم وإذا أراد اللّه بقوم سوة فلا مرد له وما 
لهم من دونه من وال. 

أخبركم عا وعمن سرنا إليه من جموع أهل البصرة ومن تأشب إليهم من قريش وغيرهم مع طلحة والزبير 
ونكثهم صفقة أيمانهم فنهضت من المدينة حين انتهى إلى خبر من سار إليها وجماعتهم وما فعلوا بعاملي عثمان بن 
حنيف حتّى قدمت ذاقار فبعشت الحسن بن علي وعمّار بن ياسر وقيس بن سعد فاستنفرتكم بحق الله وحن رسوله 
وحقي فأقبل إليّ إخوانكم سراعاً حتجى قدموا علي فسرت بهم حتى نزلت ظهر البصرة فأعذرت بالذعاء وقمت 
بالحجة وأقلت العثرة والزلّة من أهل الرذة من قريش وغيرهم واستتبتهم من نهم بيعتي وعهد الله عليهم. فأبوا إلا 
قتالي وقتال من معي والتمادي في الغيّ فناهضتهم بالجهاد فقتل الله من قتل منهم ناكثاً وولى من ولى إلى مصرهم 
وقتل طلحة والزبير على نكثهما وشقاقهما. 

وكانت المرأة عليهم أشأم من ناقة الحجر فخذلوا وأدبروا وتقطعت بهم الأسباب فلمًا رأوا ما حل بهم سألوني 
العفو عنهم فقبلت منهم وغمدت السَّيف عنهم وأجريت الحق والسئة فيهم واستعملت عبد الله بن العّاس على 
البصرة وأنا سائر إلى الكوفة إنشاء الله تعالى: 

وقد بعثت إليكم زحر بن قيس الجعفي لتسائلوه فيخبركم عتا وعنهم ورذهم الحنّ علينا ورد الله لهم وهم 
كارهون والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


87 - رواه الشيخ المفيد رفع الله مقامه في الفصل: (۲۷ و۲۸) ممًا اختار من كلام أمير المؤمنين تللا في كتاب الإرشاد ص .٠۳۷‏ 
والقسم الأرّل ‏ أعني خطبته عل - رواه أيضاً الشيخ المفيد في كتاب الجمل ص ۲٠١‏ ط النجف. 
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722 كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 





توضيح: كلمة ما في قوله ( ليل ): «ما ضل» زائدة أو مصدرية والأول أظهر. «وشنْ العصاء مثل يضرب 
لتفريق الجماعة وأصله من أن الأعرابيين إذا [اجتمعا] كانت لهما عصا واحدة فإذا تفرّقا شقا العصا وأخذ كل منهما 
شقًا منها. 

وقال الجوهري: تأشْب القوم: اختلطوا. وائتشبوا أيضاً يقال: جاء فلان فيمن تأشب إليه أي انضمّ إليه. 
وقال: ناهضته أي قاومته. وتناهض القوم في الحرب إذا نهض كل فريق إلى صاحبه. وقال: فرلى عنه أي أعرض 
وولى هارباً أي أدبر. والحجر بالكسر: منازل ثمود. قال تعالى: كِب أضخاب الجر المُرْسَلْينَ», 

۳ - شي عن الحسن البصري قال: خطبنا علي ب بن أبي طالب (ظليْلقةٌ ) على هذا المنبر وذلك بعدما فرغ 
من أمر طلحة والزبير وعائشة صعد المثبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله (كَلهه) ثم قال: 

ا ا ا و إن نكَنوا انهم بن 
بَعْدٍ عَهَدِجِمْ وَطَمْنُوأ ٍ فِي دِيبِكُمْ فَقَاتَلُوا أ مُه ألكُفر إِنْهُمْ لا أنِمَانَ نَهُمْ لَمَلْهُمْ يَننَهُونَ4 أما واللّه لقد عهد إليّ 
EE‏ يا على لتقاتلن الفثة الباغية والفئة الناكثة والفثة المارقة . 


4 - شي عن الشعبي قال: قرأ عبد الله : إن نكَنُوا أَنِمَانَهُم مِنْ بَعْدٍ عَهَدِهِمْ» إلى آخر الآية ثم قال: ما 


فلمًا كان يوم الجمل . قرأها علي ( غلابت ) ثم قال: ما قوتل أهلها منذ يوم نزلت حتى كان اليوم. 

6 _ شي عن أبي عثمان مولى بني أقصى قال: سمعت علباً ( غ8 ) يقول: : عذرني الله من طلحة 
والزبي بیز نايغاز ني طائمين خب مكرهين ثم بكنا بعتي من فير مدت امد الله ا قوئل أهل .هذ الآية ما ولت 
حتى قاتلتهم : لون نوا ماهم من بَعْدٍ عَهْدِمِمْ وَطَمْنُوأ ذ في دَبتِكُم» الآبة. 

2-1 كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن محمد بن نعمان أبو 
جعفر الأحول عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر ( عل ) قال: إن أمير المؤمنين ( كط ) لما انقضت القضة 
فيما بينه وبين طلحة والزبير وعائشة بالبصرة صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسول الله ( 4¥ ) ثم 
قال: 

يها الناس إن الدنيا حلوة خضرة تفتن الناس بالشهوات وتزيّن لهم بعاجلها وأيم الله إِنْها لَتَمُدُ يِن أَمُلهاء 
وتخلف من رجالهاء وستورث غداً أقواماً الندامة والحسرة بإقبالهم عليها وتنافسهم فيها وحسدهم وبغيهم على أهل 
الدين والفضل فيها ظلماً وعدواناً وبغياً وأشراً وبطرا. 

وبالله إنّه ما عاش قوم قط في غضارة من كرامة د نعم الله في معاش دنيا ولا دائم تقوى في طاعة الله والشكر 
لتعمه فأزال ذلك عنهم إلا من بعد تغيير من أنفسهم وتحويل عن طاع اله والحادث من ذنويهم وقلة محافظة وتر 
مراقبة الله عر وجل وتهاون بشكر نعم الله لأن الله عرّ وجل يقول: إن الله لا يُغير ما بقُوْمٍ حَنّى يُْهرُوا ما 





۴ - رواه العياشي مع الحديئين التاليين في تفسير الآية: )١1(‏ من سورة رب ين ر 

ورواها البحراني مع أحاديث أخر عنه وعن غيره في تفسير الآية الكريمة من ته تفسير البرهان: : ج ۲ ص ۱۰۷ ط ۳. 
)١(‏ كذا. 
87 _ رواه ثقة الإسلام الكليني في الحديث: (۳) من كتاب الروضة من الكافي: ج ۸ ص 19086, 


ج۳ باب: احتجاجه َل على أهل البصرة وغيرهم بعد انقضاء الحرب وخطبه ( 85 ) VA‏ 


بأنفِسهُم وَإِذَا راد الله قوم سوء قلا مرد لَهُ وَمَالهم مِن دونه من وال) . 

ولو أنْ آهل المعاصي وكسبة الذنوب إذا هم حذروا زوال نعم الله وحلول نقمته وتحويل عافيته أيقنوا أنْ 
ذلك من الله جل ذكره بما كسبت أيديهم فأقلعوا وتابوا وفزعوا إلى الله جل ذكره يصدق من نيّاتهم وإقرار منهم 
بذنوبهم وإساءتهم لصفح لهم عن كل ذنب وإذاً لأقالهم كل عثرة ولرذ عليهم كل كرامة نعمة ثم أعاد لهم من صالح 
أمرهم ومما كان أنعم به عليهما كلّما زال عنهم وأفسد عليهم. 

فائقوا اللّه أيّها الناس حن تقاته واستشعروا خوف الله عَزْ ذكره وأخلصوا النفس وتوبوا إليه من قبيح ما 
استنفركم الشّيطان من قتال ولي الأمر وأهل العلم بعد رسول الله (#) وما تعاونتم عليه من تفريق الجماعة وتشئّت 
الأمر وفساد صلاح ذات البين إن الله عزّ وجل يقبل التوبة ويعفوا عن السيثات ويعلم ما تفعلون. 

۷ - نهج [و] من كلام له ( عل ) قاله لمروان بن الحكم بالبصرة. 

قالوا: أخذ مروان بن الحكم أسيراً يوم الجمل فاستشفع بالحسن والحسين إلى أمير المؤمنين إا فكلماء ۴۲/۲۴١‏ 
فخلى سبيله فقالا له: يبايعك يا أمير المؤمنين فقال ( #5 ): أو لم يبايعني بعد قتل عثمان؟ لا حاجة لي في بيعته 
إِنْها كف يهودية لو بايعني بيده لغدر بِسَبَتِه أما إن له إمرة كلعقة الكلب أنفه وهو أبو الأكبش الأربعة وستلقى الأمّة 
منه ومن ولده يوماً أحمر. 

إيضاح : الحكم بن أبي العاص أبو مروان هو الذي طرده رسول الله (85) وآواه عثمان كما مر. والضمير في 
«إنها» يعود إلى الكفّ المفهوم من البيعة لجريان العادة بأن يَضْعْ المبايع كمه في كف المبتاع والنسبة إلى اليهود 
لشيوع الغدر فيهم. والسبّة بالفتح: الأست أي لو بايع في الظاهر لغدر في الباطن. وذكر السبّة إهانة له. والإمرة 
بالكسر مصدر كالإمارة. وقيل: اسم. ولعقه ‏ كسمعه : لحسه. والغرض قصر مذة إمارته وكانت تسعة أشهر. 
وقيل: ستة أشهر. وقيل: أربعة أشهر وعشرة أَيَام . 

والكبش - بالفتح -: الحَمَلُ إذا خرجت رباعيته. وكبش القوم: رئيسهم. وفسر الأكثر الكبش ببّبتي 
عبد الملك: الوليد وسليمان ويزيد وهشام» ولم يل الخلافة من بني أميّة ولا من غيرهم أربعة إخوة إلا هؤلاء. 
ومحمّد الذي ولي الجزيرة ولكل منهم آثار مشهورة. 

والولد بالتحريك مفرد وجمع. واليوم الأحمر: الشديد. وفي بعض النُسخ: «موتاً أحمر؟ وهو كناية عن 
القتل . 

۸ -ما بإسناده قال: خطب أمير المؤمنين (تَلْكِدَلدْ ) بالبصرة فقال: يا جند المرأة ويا أصحاب البهيمة رَغا ٣۲/۲۳۹‏ 
فأجبتم وعقر فانهزمتم الله أمركم بجهادي؟ آم على الله تفترون؟ 

ثم قال: يا بصرة أيّ يوم لك لو تعلمين وأيٍ قوم لك لو تعلمين إن لك من الماء يوماً عظيماً بلاژه. وذكر 
كلاماً كثيراً. 
۷ - رواه السيّد الي رضي الله عنه في المختار: )۷١(‏ من كتاب نهج البلاغة. 
8 رواء الشيخ الطوسي قذس الله نفسه في الحديث )١1(‏ من المجلس: (۲۲) من أماليه: ج ۲ ص ۷۸ ط .١‏ 


Y/Y 


Y/Y 
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6 - نهج [و] من كلام له ( 8 ): أنتم الأنصار على الحق والإخوان في الدين والجئن يوم البأس 
والبطانة دون الناس بكم أضرب المدبر وأرجو طاعة المقبل فأعينوني بمُنا صحة خليّة من الغش سليمة من الريب 
فوالله إني لأولى الناس بالناس . 

بيان قال ابن أبي الحديد: قاله للأنصار بعد فراغه من حرب الجمل ذكره المدايني والواقدي في كتابيهما" . 

وبطانة الرجل: خاصّته وأصحاب سرّه. والمدبر: من أدبر وأعرض عن الحق . قوله ( ع8 ) «وأرجو. . .» 
أي من أقبل إلى إذا رأى أخلاقكم الحميدة أطاعني بصميم قلبه ويمكن أن يراد بالمقبل من كان من شأنه الإقبال 
والطاعة . 

١‏ _ شا من كلامه ( 5 ) حين قتل طلحة وانفض [جمع] أهل البصرة: 

وقر سمع لم يفقه الواعية [و] كيف يراعي النبأة من أصمته الصيحة ربط جنان لم يفارقه الخفقان. 

[و] ما زلت أنتظر بكم عواقب الغدر واتوسّمكم بحلية المغترين سترني عنكم جلباب الذين وبضرنيكم صدق 
النبة أقمت لكم الحقّ حيث تعرفون ولا دليل وتحتفرون ولا تُمِيهُؤن. 

اليوم أنطق لكم العجماء ذات البيان عزب فهم امرىء تخلف عنّي ما شككت في الحق منذ رََيئّهُ. 

كان بنوا يعقوب على المحجّجة العظمى حتى عقوا أباهم وباعوا أخاهم وبعد الإقرار كان توبتهم وباستغفار 

بيان [هذا الكلام] رواه [السَيد الرضي] في النهج بأدنى تغيير وأوّله. 

#بنا اهتديتم في الظلماء وتسئّمتم العلياء وبنا انفجرتم عن السرار وقر سمع. 

- إلى قوله - أقمت لكم على سنن الحق في جواذ المضلة حيث تلتقون ولا دليل ‏ إلى قوله -: ما شككت في 
الحق مذ أريته لم يوجس موسى خيفة على نفسه أشفق من غلبة الجهّال ودول الضلال. 

اليوم تواقفنا على سبيل الحق والباطل مْنْ وَنْقَ بماء لم يظم”". قوله: «وتسنَمْتُّم العلياء أي ركبتم سنامها. 
وسنام كل شيء: أعلاه أي بتلك الهداية على قدركم «وبنا انفجرتم' وروي «أفجرتم. 

قال ابن أبي الحديد: هو نحو أغد البعير أي صرتم ذوي فجرء وعن للمجاوزة أي متنقلين عن السّرار: 
والسرار : الليلة والليلتان يستتر فيهما القمر في آخر الشهر. 

أقول: وعلى الرواية الأخرى لعل المعنى انفجرتم إنفجار العين من الأرض أو الصبح من الليل. «وقر سَمْعّه 
6 رواه السيّد الرضي في المختار : )١١7(‏ من نهج البلاغة؛ وما ذكره المصنف في ذيل الكلام عن ابن أبي الحديد» ذكره ابن أبي الحديد 

في ذيل هذا الكلام من شرحه: ج ۲ ص ۷۷۹. 

)١(‏ كتب في هامش الأصل المطبوع بأن ها هنا كان في النسخة بياضاً. 


رواء الشيخ المفيد في الفصل: )٠٠(‏ مما اختار من كلام أمير المؤمنين َيل من كتاب الإرشادء ص .٠١١‏ 
(1) رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار الرابع من نهج البلاغة. 





ج ۱۳ باب: احتجاجه تايل على أهل البصرة وغيرهم بعد انقضاء الحرب وخطبه ( غ ) VAY‏ 


دعاء على الشمع الذي لم يفقه كلام الداعي إلى الله بالثقل والصمم «كيف يراعى الاه أي من أصمته الضيحة 
القويّة فاه لم يسمع الصوت الضعيف والمعنى من لم ينتفع بالمواعظ الجلية كيف ينتفع بالعبر الضعيفة ولعلّه كناية 
عن ضعف دعائه بالنسبة إلى دعاء الله ورسوله (6©). 

«ربط جنان» دعاء للقلوب الخائفة الوجلة التي لا تزال تخفق من خشية الله والإشفاق من عذابه بالسكينة 
والثبات والإطمئنان والتقدير: ربط جنان نفسه. ومن روى بضم الراء فالمعنى: ربط الله جناناً كانت كذلك وهو 
أظهر . 

والخفقان بالتحريك: التحرّك والاضطراب "ما زلت أنتظر بكم؛ الخطاب لبقية أصحاب الجمل أو مع 
المقتولين أو الأخير فقط . 

وإضافة «عواقب الغدر» بيايئة أو لأمية. والتوسّم: التفرس أي كنت أتفرّس منكم أنكم ستغترّون بالشبه 
الباطلة . 

«سترني عنكم جلباب الدين» أي الدين حال بيني وبينكم فلم تعرفوا ما أقرى عليه من الغلظة عليكم وقتلكم 
وسترني من عين قلوبكم ما وقفني عليه الدين من الرفق والشفقة وسحب ذيل العفو على الجرائم . 

ويحتمل أن يكون المعنى إظهاركم شعار الإسلام عصمكم مني مع علمي بنفاقكم فأجريتكم مجرى 
المخلصين وهذا أنسب بما رواه بعضهم ستركم عي . «وبضّرنيكم صدق النيّة؛ أي جعلني بصيراً بكم إخلاصي 
لله تعالى وبه صارت مرآة نفسي صافية كما قال النبي (#): المؤمن ينظر بنور اللّه. ذكره ابن ميثم والراوندي. 

ويحتمل أن يكون المراد بصدق النيّة العلم الصادق الحاصل له ظلَْعلادٌ بنفاقهم من العلامات كما قال تعالى: 
«فلعرنتهم بسيماهم ولتعرفتهم في لحن القول) أي أنزلكم منزلة المخلصين لظاهر إسلامكم مع علمي واقعاً 
بنفاقكم . 

وقال الراوندي َه : ويحتمل وجهاً آخر وهو أن يكون المعنى إنما أخفى رتبتي ومنزلتي عليكم ما أنا 
متباطئة من التخلق بأخلاق الديانة: وهو أنه لا يعرفهم نفسه بمفاخرها ومآثرها فيكون من باب قوله: (إِنَّ ها هُنا 
علماً جَمَاً لو أصبت له حَمَلةه وعلى هذا يكون معناه إنكم إن صدقت نيّاتكم ونظرتم بعين صحيحة وأنصفتموني 

«أقمت لكم على سنن الحق» أي قمت لكم على جادّة طريق الحنّ حيث يضلّ من تنكبٌ عنه ولا دليل غيري 
وحيث تحتفرون الآبار لتحصيل الماء «ولا تُمِيْهُوْنَ» أي لا تجدون ماء. 

«اليوم أنطق لكم العجماء. . ٠.‏ كني بالعجماء ذات البيان عن العبر الواضحة وما حل بقوم فسقوا عن أمر 
رهم وعمًا هو واضح من كمال فضله (ظَلكدلِد) وعن حال الدين ومقتضى أوامر الله تعالى فإ هذه الأمور عجماء 
لا نطق لها مقالاً ذات البيات حالاً ولما بّنها عل وعرّفهم ما يقوله لسان حالها فكائه ( غل ) أنطقها لهم. 

وقيل : العجماء صفة لمحذوف أي الكلمات العجماء والمراد بها ما في هذه الخطبة من الرّموز التي لا نطق 
لها مع أنّها ذات بيان عند أولي الألباب. 


«عزب؟ أي بعد ويحتمل الإخبار والدعاء «وأوجس في نفسه خيفة»: أضمر [...]. 
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«اليوم تواقفنا» أي أنا واقف على سبيل الحقّ وأنتم على الباطل «ومن وثق بماء؛ لعل المراد من كان على 
الحقّ وأيقن ذلك واعتمد على ربّه لا يبالي بما وقع عليه كما أنْ من وثق بماء لم يفزعه عطشه. 

وقال الشارحون أي إن سكنتم إلى قولي ووثقتم به كتتم أبعد عن الضلال وأقرب إلى اليقين. 

وقال القطب الرواندي كله [في شرحه على هذه الخطبة من نهج البلاغة]: أخبرنا بهذه الخطبة جماعة عن 
جعفر الذور يَسْتِي عن أبيه محمّد بن العبّاس عن محمّد بن علي بن موسى عن محمّد بن علي الأسترابادي عن 
علي بن محمّد بن سيار عن أبيه عن الحسن العسكري عن آبائه عن أمير المؤمنين. 

0١‏ - نهج ومن كلام له ( عل ) خاطب به آهل البصرة على جهة اقتصاص الملاحم: 

فمن استطاع عند ذلك أن يعتقل نفسه على الله فليفعل فإن أطعتموني فإِنْ حاملكم إنشاء الله على سبيل الجئة 
وإن كان ذا مشقّة شديدة عظيمة ومذاقة مريرة. 

وأمًا فلانة فأدركها رأي النساء وضغن غلا في صدرها كمرجل جل القين» ولو دعيت لتنال من غيري ما أتت إلى 
لم تفعل!!! ولها بعد حخرمتها الأولى والحساب على الله . 

ومنه : 

سبيل أبلج المنهاج أنور السراج فبالإيمان يستدل على الصالحاعت وبالصالحات يستدل على الإيمان وبالإيمان 
يعمر العلم وبالعلم يرهب الموت وبالموت تختم الذّنيا وبالذنيا تحرز الآخرة. 

وإن الخلق لا مقصر لهم عن القيامة مرقلين في مضمارها إلى الغاية القصوى . 

لو ] منه: 

قد شَخَصُوا من مستقر الأجداث وصاروا إلى مصائر الغايات لكل دار أهلها لا يستبدلون بها ولا ينقلون عنها. 

وإنْ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخلقان من ملق الله سبحان وإِنّهما لا يقرّبان من أجل ولا ينقصان 
من رزف. 

وعليكم بكتاب الله فإنْه الحبل المتين والكور المبين والشفاء النافع والرّي الناقع والعصمة للمتمسّك والنجاة 
للمتعلق لا يعوج فيقام ولا يزيغ فيستعتب ولا تخلقه كثرة الرد وولوج السمع من قال به صدق ومن عمل به سبق. 

وقال إليه رجل فقال: [أيا أمير المؤمنين] أخبرنا عن الفتنة وهل سألت عنها رسول الله (5)؟ فقال تتلا : 


لما أنزل الله سبحانه قوله : «الم « أَحَسِبَ الئاس أن يُْرَكُوأ أن يَقُوُوا آمئا وَهُمْ لآ فقون ١[‏ /العنکبوت: 9؟] 
علمت أن الفتنة لا تنزل بنا ورسول الله (4©5) بين أظهرنا فقلت : يا رسول الله ما هذه الفتنة التي أخبرك الله بها؟ 


فقال: يا علي إن أمتي سيفتنون من بعدي. فقلت انيا رول الله اولي قد فلت لى يوم خد جيك استشهد من 
استشهد من المسلمين وحيزت عي الشهادة فشق ذلك عليّ فقلت لي : أبشر فإن الشهادة من ورائك؟ فقال لي: إن 
ذلك لكذلك فكيف صبرك إذا؟ فقلت : يا رسول الله هذا من مواطن الصبر ولكن من مواطن البشري والشكر!! 

١‏ -_ رواه اليد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: )٠١٤(‏ من نهج البلاغة. 


ورويناه بزيادات كثيرة وشواهد جِمّة في المختار: (؟1١)‏ من نهح السعادة: ج ۱ء ص ۳۷۲ ط 7. 


ج ۱۳ باب: احتجاجه ليل على أهل البصرة وغيرهم بعد انقضاء الحرب وخطبه ( ل ) ۷۸۹ 


وقال: يا عليّ إن القوم سيفتئون بأموالهم ويمْنون بدينهم على ربّهم وَيَتَمِلُونَ رحمته ويأمنون سطونه 
ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة والأهواء الساهية فيستحلّون الخمر بالنبيذ والسحت بالهدية والرّبا بالبيع . فقلت : 
يا رسول الله فبأي المنازل أنزلهم عند ذلك أبمنزلة ردّة أم بمنزلة فتنة؟ فقال: بمتزلة فتنة, 

بيان قوله (علا8 ) : «أن يعتقل؟ أي يحبس نفسه على طاعة الله . «وفلانة» كناية عن عائشة ولعله من السيّد 
رضي الله عنه تقيّة . 

قوله ( ع ): «وضغن"» أي حقد. [وكان] من أسباب حقدها لأمير المؤمنين ( تال ) سد النبي و باب 
أبيها من المسجد وفتح بابه» وبعثه ( 85 ) بسورة برائة بعد أخذها من أبي بكرء وإكرام رسول الله (#) 
لفاطمة عَإْهكْاٌِ وحسدها عليها إلى غير ذلك من الأسباب المعلومة. 

والمرجل كمنبر: القدر. والقين: الحذاد أي كغليان قدر من حديد. قوله ( غ85 ): «من غيري» يعني به 
عمر كما قيل أو الأعمّ وهو أظهر أي لو كان عمر أو أحد من أضرابه ولي الخلافة بعد قتل عشمان على الوجه الذي 
قتل عليه ونسب إليه أنه كان يحرض الناس على قتله ودعيت إلى أن تخرج عليه في عصابة تثير فتنة وتنقض البيعة 
لم تفعل. وهذا بيان لحقدها له 285 ) . 

والبلوج: الإضائة . فوله ( غ2 ): «لا مقصر» أي لا محبس ولا غاية لهم دونه «مرقلين» أي مسرعين «قد 
شْخَصواء أي خرجوا. «والأجداث؛: القبور. والخلق بالضم وبضئّتين: السجية والطبع والمروءة والدين والرجل 
إذا روى من الماء فتغيّر لونه يقال [له]: نقع. قوله ( 8 ): «لا يزيغ فيستعتب» أي لا يميل فيطلب منه الرّجوع . 

والعتبى : الرجوع والمراد بكثرة الرّد الترديد في الألسنة. 

قوله (5¥): «لا تنزل بنا قال ابن أبي الحديد لقوله تعالى: وما كان الله ليعذّبهم وَأَنْت فيهم» 
وجيت عنّي) منعت «والأهواء الساهية» أي الغافلة . قوله ( غل ): «بمنزلة فتنة» أي لا يجري عليهم في الظاهر 
أحكام الكفر وإن كانوا باطنماً من أخبث الكفار . 

أقول: قال ابن ميثم وابن أبي الحديد”'': هذا الخبر رواه كثير من المحذثين عن علي ( 455 ) قال: إِنْ 
رسول الله (48) قال : لي إن الله كتب عليك جهاد المفتونين كما كتب على جهاد المشركين. قال: فقلت: يا 
رسول الله ما هذه الفتنة التي كتب [عليَ] فيها الجهاد؟ قال: قوم يشهدون أن لا إله إلا الله وآئي رسول الله وهم 
مخالفون للسئة. فقلت: يا رسول الله فعلاءً م أقاتلهم وهم يشهدون كما أشهد؟ قال: على الإحداث في الدين 
ومخالفة الأمر. فقلت: يا رسول الله أنت كنت وعدتني الشهادة فاسئل الله أن يعجلها لي بين يديك . قال: فمن 
يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين أما إني قد وعدتك الشهادة وسَنُسْتَشْهَدُ تضرب على هذه فتخضب هذه فكيف 
صبرك إذا؟ فقلت: يا رسول الله ليس هذا بموطن صبر هذا موطن شكر. قال: أجل أصبت فَاعِدَ للخصومة فإك 
تخاصم. فقلت: يا رسول الله لو بيّنت لي قليلاً. فقال: إن أمتي ستفتن من بعدي فتتأوّل القرآن وتعمل بالرأي 
وتستحلٌ الخمر بالنبيذ والسّحت بالهدية والربا بالبيع وتحرّف الكتاب عن مواضعه وتغلب كلمة الضلال فكن 
حلس”" بيتك حتّى تقلّدها فإذ قلدتها جاشت عليك الصدور وقلبت لك الأمور فقاتل حينئذٍ على تأويل القرآن كما 


.* ط‎ 7١9 وهو المختار المتقدم الذكر  من نهج البلاغة: ج ۳ ص‎ - )٠١١( رواه ابن مينم في آخر شرحه على المختار:‎ )١( 
.7١7 ص‎ ٩ وأما ابن أبي الحديد فهو أيضاً رواه في شرح المختار المذكور: ج ۳ ص ۲۷۷ ط بيروت وفي ط مصر: ج‎ 
. أي كن ملازماً لبيتك كملازمة الجلس لظهر البعير . والحلس: الكساء الذي يلي ظهر. البعير تحت القتب‎ )۲( 
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قاتلت على تنزيله فليست حالهم الثانية بدون حالهم الأولى. فقلت: يا رسول الله فبأي المنازل أنزل هؤلاء 
المفتونين؟ أبمنزلة فتنة أم بمنزلة رذه؟ فقال: [أنزلهم] بمنزلة فتنة يعمهون فيها إلى أن يدركهم العدل. فقلت: يا 
رسول الله أيدركهم العدل منا أم من غيرنا؟ قال: بل متا فبنا فتح [الله] وبنا يختم وبنا ألّف بين القلوب بعد الفتنة 
فقلت: الحمد لله على ما وهب لنا من فضله. 

بيان: «كن حلس بيتك» بالكسر أي ملازماً له غير مفارق بالخروج للقتال ودفع أهل الضّلال. والضمير «في 
تقلدها؛ و«قلّدتها' على المجهول فيهما راجع إلى الخلافة والإمارة» والتقليد مأخوذ من عقد القلادة على الاستعارة 
وتقليدهم : إطاعتهم وتركهم العناد «وجاش القدر» بالهمز وغيره: غلا. «وقلبت لك الأمور» أي دبروا أنواع المكائد 
والحيل لدفعك . 

۲ - نهج قيل : إن الحارث بن حوط أناه غللا فقال: أتراني أظنّ أصحاب الجمل كانوا على ضلالة؟ 
فقال: يا حار إِنْك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك فَحِرْتٌ. نك لم تعرف الحق فتعرف أهله ولم تعرف الباطل 
عرف من أتاه!! فقال الحارث: فإنّي أعتزل مع سعد بن مالك وعبد الله بن عمر. فقال: إِنْ سعدا وعبد الله بن 
عمر لم ينصرا الح ولم يخذلا الباطل. 

بيان «نظرت تحتك؛ أي نظرت في أعمال الناكثين بظاهر الإسلام الّذين هم دونك في الرتبة لبغيهم على إمام 
الحق فاغتررت بشبهتهم واقتديت بهم ولم تنظر إلى من هو فوقك وهو إمامك الواجب الطاعة ومن تبعه من 
المهاجرين والأنصار ولا سمعت حكمهم بكون خصومهم على الباطل فكان ذلك سَبِّبِ حيرتك. 

ويحتمل أن يكون [معنى] نظره تحته كناية عن نظره إلى باطل هؤلاء وشبههم المكتسبة عن محبّة الدنياء 
ونظره فوقه كناية عن نظره إلى الحق وتلقيه من الله . 

أو المعنى نظرت إلى هذا الأمر الذي يستولي عليه فكرك وهو خطر قتال أهل القبلة ولم تنظر إلى الأمر العالي 
الذي هو فرق نظرك من وجوب قتالهم لبغيهم وفسادهم وخروجهم على الإمام العادل . 

14 - نهج ومن كلام له (غَل8 ) لما أظفره اله بأصحاب الجمل وقد قال له بعض أصحابه: وددت أن 
أخي فلاناً كان شاهدنا ليرى ما نصرك الله به على أعداءك. فقال (ظَلعدْلِكُ ): أهوى أخيك معنا؟ قال: نعم قال: 
فقد شَهدَنا ولقد شهدنا في عسكرنا هذا قوم في أصلاب الرّجال وأرحام النساء سيرعف بهم الزمام ويقوى بهم 
الإيمان. 

بيان «سيرعف بهم الزمان» الرعاف : الدم الخارج من أنف الإنسان والمعنى: سيخرجهم الزمان من العدم إلى 
الوجود. [وهذا] من قبيل الإسناد إلى الظرف أو الشرط. 

2-414 نهج ومن كلام له ( ع ): في ذم البصرة وأهلها: 





7 - رواه السيّد الرضيّ في المختار: )١111(‏ من قصار نهج البلاغة؛ وقد رويناه عن مصادر في المختار: (47) من نهج السعادة: ج ١ء‏ 
ص ۳۱۲ ط ۲. 

191 رواه السيّد في المختار: )١١(‏ من نهج البلاغة. 

4 _ رواه السيد الرضيّ قذس الله نفسه في المختار: (17) من نهج البلافة؛ وفي شرح ابن أبي الحديد زيادة عمًا رواه المصنف ها هناء 
ولعلها سقط عن نسخة المصنف عند الطباعة وإليك نص الزيادة: وفي رواية أخرى: 9 


ج ۳ باب: احتجاجه عل على أهل البصرة وغيرهم بعد انقضاء الحرب وخطبه (3¥ ) ۷۹۱ 


كنتم جند المرأة وأتباع البهيمة رَغا فأجبتم وعقر فهزمتم أخلاقكم رقاق وعهدكم شقاق ودينكم نفاق وماؤكم 
زعاق المقيم بين أظهركم مرتهن بذنبه والشاخص عنكم متدارك برحمة من ربه . 

كأنّي بمسجدكم كجؤجؤ سفينة قد بعث الله عليه العذاب من فوقها ومن تحتها وغرق من في ضمنها. 

وفي رواية أخرى: وأيم الله لتغرقن بلدتكم حتى كأني أنظر إلى مسجدها كجؤجؤ سفينة أو نعامة جاثمة . 

وفي رواية أخرى: كجوؤجؤ طير في لجة بحر. T/4‏ 

أرضكم قريبة من الماء بعيدة من السماء خفغت عقولكم وسفهت حلومكم [أحلامكم «خ ل؛] فأنتم غرض لنا 
بل وأكلة لآكل وفريسة لصائد [لصائل «خ*]. 

بيان [إنما قال ( غ8 ):] وأتباع البهيمة لأنْ جمل عائشة كان راية عسكر البصرة. والرغا: صوت الإبل. 
قوله ( الكل ) : «أخلافكم دقاق» قال ابن أبي الحديد: الدّق من كل شيء: حقيره وصغيره يصفهم باللّؤم وفي 
الحديث: أن رجلاً قال : يا رسول الله إي أحتٍ أن أنكح فلانة إلا أن في أخلاق أهلها دقة فقال له: إيَاك وخضراء 
الدمّن. 

والشقاق : الخلاف والافتراق. والرّعاق: المالح . وسيب ملوحة مائهم قربهم من البحر وامتزاج مائه بمائهم . 

قيل: ذكرها في معرض ذمَّهم لعله من سوء اختيارهم هذا الموضع أو كونها سبباً لسوء المزاج والبلادة وغير 
ذلك كما تقول الأطباء. 

فوله (عل5 ): «بين أظهركم؛ أي بَينكم على وجه الاستظهار والاستناد وما كونه مرتهناً بذنبه فلأل المقيم 
بينهم لا بذ وأن ينخرط في سلكهم ويكتسب من رذائل أخلاقهم فيكون موثقاً بذنوبه أو أن كونه بينهم يجري مجرى 
العقوبة بذنبه والخارج من بينهم لحقه رحمة الله فوئّقه لذلك. 

وجؤجؤ السفينة: صدرها. ويقال: جثم الطاثر جثوماً وهو بمنزلة البرك للإبل . 

وقال ابن ميثم: أمّا وقوع المخبر عنه فالمنقول أنها غرقت في أيَام القادر باللّه. وفي أيام القائم بالل غرقت 
بأجمعها وغرق من في ضمنها وخربت دورها ولم يبق إلا مسجدها الجامع [ثم]. 

قال: ويمكن أن يكون المراد بقربها من الماء وبعدها من السماء كون موضعها هابطأ قريباً من البحر. 

وقيل: المراد ببعدها من السماء كونها بعيدة من دائرة معدل التهار فإ الأرصاد دلت على أن أبعد موضع في ٣۲/۲٣۷‏ 
المعمورة عن معدل النهار الأبُلَّ قصبة البصرة. 

وقيل: المراد [من] بعدها عن سماء الرحمة [كونها] مستغدة لنزول العذاب انتهى . 

ولعلّ مراده أنّها بعد بلاد العرب عن المعذل وإلاً فظاهر أن الأبلّة ليست أبعد موضع في المعمورة والابلة ‏ 
بض الهمزة والباء وتشديد اللام المفتوحة -: إحدى الجئات الأربع وهي الموضع الذي فيه الدور والابنية الآن. 


= بلادكم أنتن بلاد الله تربة؛ [و] أقربها من الماء» وأبعدها من السماء وبها تسعة أعشار الشرّء المحتَبْسٌ فيها بذنبهء والخارج بعفر 
الله . 


كائي أنظر إلى قريتكم هذه قد طبّقها الماء حتى ما يرى منها إلا شرف المسجد كاله جؤجؤ طير في لجّّة بحر. 
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والسّفه: رذيلة مقابل الحلم. والنابل: ذو النبل. والأكلة: المأكول. والفريسة: ما يفترسه الشبع. والصّولة: 
الحملة والوثبة. 

4 نهج ومن كلام له ( 5 ): [في بيان بعض شؤون النساء]. 

معاشر الناس إن النساء نواقص الإيمان. تواقص الحظوظء نواقص العقول. 

فأما نُقْصَانُ إيمانهنَ فقعودهنْ عن الضّلاة والضيام في أيَام حيضهنَ. وأما نقصانُ عقولهنَ فشهادة امرأنين منهن 
كشهادة الرّجل الواحد. 

وأنا نقصان حظوظهنْ فمواريثهن على الأنصاف من مواريث الرّجال فائّقوا شرار النساء وكونوا من خيارهنْ 
على حذرء ولا تطيعُوهنْ في المعروف حتى لا يطمعن في المنكر. 

توضيح: الغرض ذم عائشة وتوبيخ من تبعها وإرشاد الناس إلى ترك طاعة النساء. 

ونقصان الإيمان بالقعود عن الصلاة والصيام لعله مبنيّ على أن الأعمال أجزاء الإيمان وقعودهن وإن كان بأمر 
الله تعالى إلا أن سقوط التكليف لنوع من النقص فيهنْ وكذا الحال في الشهادة والميراث. 

وترك طاعتهن في المعروف إا بالعدول إلى فرد آخر مئه أو فعله على وجه يظهر أله ليس لطاعتهن بل لكونه 
معروفاً أو ترك بعض المستحبات فيكون الترك حيئئذٍ مستحباً كما ورد تركها في بعض الأحوال كحال الملال. 

5ص نهج: ومن خطبة له (عَل ): فتن كقطع اليل المظلم لا تقوم لها قائمة ولا ترد لها راية تأتيكم 
مَرْمُوْمَةَ مرحولة يحمّرُها قائدها ويجهدها راكبها أهلها قوم شديد كلبهم قليل سلبهم يجاهدهم في الله قوم أذلّة عند 
المتكبّرين في الأرض مجهولون وفي السماء معروفون فوّيل لك يا بصرة عند ذلك من جيش من نقم الله لا رهج له 
ولا حس وسيبتلى أهلك بالموت الأحمر والجوع الأغبر. 

إيضاح : قطع الليل جمع قَطع بالكسر وهو الظلمة . قال تعالى: تأر فبك بقطع نْن اللْبلٍ4 /۸١[‏ هود] 
كذا ذكره ابن أبي الحديد ولعله سهو [منه] والظاهر أنه جمع قطعة. 

٠لا‏ تقوم لها قائمة» أي لا تنهض لحربها فئة ناهضة أو قائمة من قوائم الخيل أو قلعة أو بنية قائمة بل تنهدم 
يعني لا سبيل إلى قتال أهلها'. 
الرايات التي هربت عنها «مزمومة مرحولة»: عليها زمام ورحل أي تامّة الأدوات جتحي الو ا السوق 
الشديد. ويجهدها أي يحمل عليها في السير فوق طاقتها. «قليل سلبهم' أي ما سلبوه من الخصم أي همتهم القتل 
لا السلب. 

وقيل: إن هذه إشارة إلى صاحب الرّنج وجيشه. 
٥‏ 2 رواه السيّد الرضي في المختار:  )40(‏ أو قبله ‏ من نهج البلاغة. 
١‏ - رواه السيّد الرضيّ في ذيل المختار: /٠٠١(‏ أو )١١7‏ من نهج البلاغة. 
)0 جملة : ب يعني لا سبيل إلى قتال أهلهاه كانت في أصلي قبل قوله: «أو قنعة أو بنية قائمة بل تنهدم؟. 


ج ۱۳ باب: احتجاجه غلل على أهل البصرة وغيرهم بعد انقضاء الحرب وخطبه ( غ4 ) v4r‏ 


وفيه أن الذين جاهدوهم لم يكونوا على الأوصاف المذكورة إلا أن يقال: لشقاوة الطرف الآخر أمدّهم الله 
بالملائكة وهو بعيد. 

وقيل: إشارة إلى ملحمة أخرى في آخر الزمان لم تأت بعد. وهو قريب. والرهج: الغبار. 

قال ابن أبي الحديد كنى بهذا الجيش عن طاعون يصيبهم حى يبيدهم . 

وقال ابن ميشم : إشارة إلى فتنة الزّنج وظاهر أنه لم يكن لهم غبار ولا أصوات إذ لم يكونوا أهل الخيل ولا 
قعقعة لجم فإذن لا رهج لهم ولا حس. 

وقال ابن أبي الحديد: الموت الأحمر كناية عن الوباءء والجوع الأغبر [كناية] عن المحل''' والحمرة كناية 
عن الشدّة» ووصف الجوع بالأغبر لان الجائع يرى الآفاق كأنْ عليها غبرة وظلاماً. 

وقيل: الموت الأحمر إشارة إلى قتلهم بالشيف. 

وقال ابن ميثم: أفول: قد فسره لتلا بهلاكهم من قبل الغرق كما سيأتي . 

۷ - نهج [و] من كلامه ( غلل ) فيما يخبر به عن الملاحم بالبصرة: م 

يا أحنف كأنّي به وقد سار بالجيش الذي لا يكون له غبار ولا لجب ولا قعقعة لجم ولا حمحمة خيل يثيرون 
الأرض بأقدامهم كأثها أقدام النعام . 

[قال الرضيّ تَعَدَلْهُ] يؤمى بذلك إلى صاحب الزنج. 

ثم قال ( 8 ) : 

ويل لسكككم العامرة والدور المزخرفة التي لها أجنحة كأجنحة النسور وخراطيم كخراطيم الفيلة من أولنك 
الذين لا يندب فتيلهم ولا يفقد غائبهم!! 

أنا كأب الدنيا لوجهها وقادرها بقدرها وناظرها بعينها. 

ومنه يؤمى [ كحم ] به إلى وصف الأتراك : 

كأني أراهُمْ قوماً كان وجوههم المجانّ المطرقة يلبسون السوق والدّيباج» ويعتقبون الخيل العتاق. ويكون 
هناك استحرار قتل حتى يمشي المجروح على المقتول ويكون المفلت أقلّ من المأسور. 

فقال له بعض أصحابه: لقد أعطيت يا أمير المؤمني علم الغيب!! فضحك (تَلدلدُ ) وقال لأرجل وكان 


كلبياً : 

يا أخا كلب ليس هو بعلم غيب وإنما هو تعلّم من ذي علم وإنّما علم الغيب علم السّاعة وما عددّه الله 
سبحانه بقوله: «إن الله عنده علم الساعة» الآية فيعلم سبحانه ما في الأرحام من ذكر أو أنثى وقبيح أو جميل 
)١(‏ هذا هو الظاهر الموجود في شرح ابن أبي الحديد: ج ۲ ص 10١‏ ط بيروت. 


وفي أصلي من البحار» طبع الكمباني: «والجوع الأغبر عن الموت. . .٠.‏ 
۷ _ رواه السيّد الرضيّ في المختار: /١757(‏ أو 178) من نهج البلاغة . 
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وسخيّ أو بخيل وشقيّ أو سعيد ومن يكون في النار حطباً أو في الجنان للنبيّين مرافقاً فهذا علم الغيب الذي لا 
يعلمه أحد إلا الله وما سوى ذلك فعلم علْمه الله نبي فعلمنيه ودعا لي بأن يعيه صدري وتضطمْ عليه جوانحي. 

بيان الملحمة: الوقعة العظيمة في الفتنة والفتال. واللجب: الصوت. والقعقعة: حكاية صوت السلاح 
ونحوه. والحمحمة: صرت الفرس دون الصهيل . 

قوله: «يثيرون الأرض؛ آي التراب لأن أقدامهم في الخشونة كحوافر الخيل كذاقيل . 

وفيه إِنه لا يلائم قوله ( ع5 ) : «لا يكون له غبار» ولعله كناية عن شدّة وطنهم الأرض أو يقال مع ذلك 
الأصابع أشبهت أقدام النعام في تلك الأوصاف. «والسكك»: جمع سككة بالكسر وهي الزقاق والطريق المستوي 
والطريقة المصطفة من النخل. و«المزخرفة»: المزينة المموّهة بالزخرف وهو الذهب. واأجنحة الدور» ‏ التي شبهها 
بأجنحة النسور -: رِوشِنُهَا وما يعمل من الأخشاب والبواري بارزة عن السقوف لوقاية الحيطان وغيرها عن الأمطار 
وشعاع الشمس. وخراطيمها: ميازيبها التي تطلى بالقار يكون نحواً من خمسة أذرع أو أزيد تدلى من السطوح حفظاً 
للحيطان. والفيلة: كغينة جمع الفيل. 

وأما قوله ( ع45 ): «لا يندب قتيلهم؟ فيل: إنه وصف لهم بشدة الباس والحرص على القتال وإنهم لا 
يبالون بالموت . 

وقيل لأنهم كانوا عبيداً غرباء لم يكن لهم أهل وولد ممن عادتهم الندبة وافتقاد الغائب. 

وقيل: لا يفقد غائبهم وصف لهم بالكرة وآله إذا قتل منهم قتيل سد مسدّه غيره. 

قوله: «أنا كابٌ الدنياء يقال : كببت فلاناً على وجهه أي تركته ولم ألتفت إليه. 

وقيل : إِنّه كناية عن العلم ببواطنها وأسرارها كما يقال: غلبت الأمر ظهراً لبطن. 

وقوله ( لل ): «وقادرها بقدرها' أي معامل لها بمقدارها *وناظرها بعينها؛ أي ناظر إليها بعين العبرة وأنظر 
إليها نظراً يليق بها فيكون كالتفسير لقوله (تَلِتَدةٌ ): «وقادرها بقدرها؛ وحُكي عن عيسى ( 4&5 ): [أنه كان 
يقول:] آنا الذي كببت الدنيا على وجهها ليس لي زوجة تموت ولا بيت يخرب وسادتي الحجر وفراشي المدر 

أقول: سيأتي شرح باقي الخطبة مع ساير أخبار الآتية في بابه. 

۸ - الكافية في إبطال توبة الخاطثة عن أبي مخنف لوط بن يحيى عن عبد الله بن عاصم عن محمد بن 
بشير الهمداني قال: وَرّد كتاب أمير المؤمنين مع عمر بن سلمة الأرجي [الأرْحَبِي] إلى أهل الكوفة فكبّر الناس 
تكبيرة سمعها عامة الناس واجتمعوا لها في المسجد ونودي الصّلاة جمعاً فلم يتخلّف أحد وقرأ الكتاب فكان فيه: 

بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله أمير المؤمنين إلى قرظة بن كعب ومن قبله من المسلمين سلام عليكم 
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. 





۸ 2 وقد روى الشيخ المفيد أيضاً الكتاب بسند آخر في كتاب بسند آخر في كتاب الجمل ص .5١9‏ 


ج ۱۳ باب: احتجاجه يل على أهل البصرة وغيرهم بعد انقضاء الحرب وخطبه (5@) ۷4۵ 


أما بعد فإنًا لقينا القوم الناكثين لبيعتنا والمفارقين لجماعتنا الباغين علينا في أمْتنا فحججناهم فحاكمناهم إلى 
الله اانا عليه تل تلح والزبير وقد تقدّمت إليهما بالمعذرة وأقبلت إليهما بالنصيحة واستشهدت عليهما صلحاء 
الأمّة فما أطاعا المرشدين ولا أجابا الناصحين . 


وَلادٌ اهل البغي بعائشة فقتل حولها من أهل البصرة عالم جسيم وضرب الله وجه بقيتهم فأدبروا فما كانت 
ناقة الحجر بِأشْأُمْ عليهم منها على أهل ذلك المصر مع ما جاءت به من الحُزْب الكبير في معصيتها ربّها ونبيّها 
واغترارها في تفريق المسلمين وسفك دماء المؤمنين بلا بِيّئة ولا معذرة ولا حجة ظاهرة. 

فلمًا هزمهم الله أمرت أن لا يتبع مدبر ولا يجاز [ولا يُجِهَرُ] على جريح ولا يكشف عورة ولا يهتك ستر ولا 
يدخل دار إلا بإذن وآمنت الناس. 

وقد استشهد متا رجال صالحون ضاعف الله 0 0000 الصادقين الصابرين. 
e‏ كر E‏ الله وبرکاته . 

كتب عبيد الله بن أبي رافع في رجب سنة ست وثلاثين. 

- آقول: روى كمال الدين ابن ميثم البحراني مرسلاً آنه لما فرغ أمير المؤمنين من أمر الحرب لأهل 

الجمل أمر منادياً ينادي في أهل البصرة أنْ الصلاة الجامعة لثلاثة أيام من غد إنشاء الله ولا عذر لمن تخلف إلا من 
حجّة أو علّة فلا تجعلوا على أنفسكم سبيلاً. 

فلمًا كان اليوم الذي اجتمعوا فيه خرج ( 8 ) فصلى بالناس الغداة في المسجد الجامع فلمًا قضى صلاته 
قام فأسند ظهره إلى حائط القبلة عن يمين المصلي فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله وصلى على 
النبي َو واستغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم قال: 

يا أهل البصرة يا أهل المؤتفكة وائتفكت بأهلها ثلاثاً وعلى الله تمام الرابعة يا جند المرأة وأعوان البهيمة رغا 
اج وعقر فانهزمتم أخلاقكم دقاق ودينكم نفاق وماؤكم زعاق بلادكم أنتن بلاد الله تربة وأبعدها من السماء بها 

تسعة أعشار الشرٌ المحتبس فيها بذنبه والخارج منها بعفو الله . 

كأني أنظر إلى قريتكم هذه وقد طبّقها الماء حتى ما يرى منها إلا شرف المسجد كاله جؤجز طير في لججة 
بحر!! 

فقام إليه الأحنف بن قيس فقال له؛ يا أمير المؤمئين ومتى يكون ذلك؟ قال: يا أبا بحر إِنْك لن تدرك ذلك 
الزمان وإنّ بينك وبينه لقروناً ولكن ليبلغ الشاهد منكم الغائب عنكم لكي يبلغوا إخوانهم إذا هم رأوا البصرة قد 
تحوّلت أخصاصها دوراً وآجامها قصوراً فالهرب الهرب فإنّهِ لا بصيرة لكم يومئدٍ. 

ثم التفت عن يمينه فقال: كم بينكم وبين الأبلّة؟ فقال له المنذر ب بن الجارود: فداك أبي وأميّ أربعة فراسخ 
٩۹‏ _ روى ابن ميثم الحديث إلى قوله: «وآجامها قصوراً» في أوّل شرح المختار: )١17(‏ من نهج البلاغة: ج ۰۱ ص ۲۸۹ ط 7. 


ثم شرح مفردات الخطبة ثم ذكر قسماً آخراً منها في ص ۲۹۲ من ج 2١‏ ثم ذكر قسماً كبيراً في شرح المختار: (44) من نهج البلاغة 
في ج ۳ ص ۰۱١‏ ط ۲ء وقد جمعها المصئف العلامة وذكرها ها هنا بتمامها. 


Pr /Yor + 


Fr /Yot 


PY /Yoo 


مويف 


كو“ كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 


قال له: صدقت فوالڏې بعث محمداً ڳو وأكرمه بالنبوّة وخصّه بالرّسالة وجل برو إلى ال لقلا نب بيه 
كما تسمعون مني أن قال لي: هيا علي هل علمت أن ب بين التي تسمّى البصرة والتي تسمّى الأبلّة أربعة فراسخ 
وسيكون التي تسمّى الأبلة موضع أصحاب العشور ويقتل في ذلك الموضع من أمْتي سبعون ألفاً شهيدهم يومئدٍ 
بمنزلة شهداء بدر. 

فقال له المنذر: يا أمير المؤمنين ومن يقتلهم فداك أبي وأمي؟ قال: يقتلهم إخوان الجن وهم جيل كأتهم 
الشياطين سود ألوانهم منتنة أرواحهم شديد كلبهم قليل سلبهم طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه ينفر لجهادهم في 
ذلك الزمان قوم هم أذلّة عند المتكبّرين من أهل الزمان مجهولون في الأرض معروفون في السماء تبكي السماء 
عليهم وسكانها والأرض وسكانها . 

ثم هملت عيناه بالبكاء ثم قال: ويحك يا بصرة ويلك يا بصرة من جيش لا رهج له ولا حس. 

فقال له المنذر: يا أمير المؤمنين وما الذي يصيبهم من قبل الغرق مما ذكرت؟ وما الويح وما الويل؟ فقال: 
هما بابان فالويح باب الرحمة» والويل باب العذاب» يا ابن الجارود نعم تارات عظيمة منها عصبة تقتل بعضها 
بعضاًء ومنها فتئة تكون بها أخراب منازل وخراب ديار وانتهاك أموال وقتل رجال وسباء نساء يذبحن ذبحاً يا ويل 

منها أن يستحلّ بها الدجّال الأكبر الأعور الممسوخ العين اليمنى والأخرى كأنها ممزوجة بالدّم لكأنها في 
الحمرة علقة نأتي الحدقة كهيئة حبّة العنب الطافية على الماء فيتبعه من أهلها عذة من قتل بالابلة من الشهداء 
E‏ 

يا منذر إن للبصرة اه في الزبر الا iy‏ 
المؤتفكة . 

يا منذر والذي فلق الحبّة وبرء النسمة لو أشاء لأخبرتكم بخراب العرصات عرصة عرصة متى تخرب ومتى 
تعمر بعد خرابها إلى يوم القيامة!!! وإنّ عندي من ذلك علماً جمّاً؛ وإن تسألوني تجدوني به عالماً لا أخطىء منه 
علماً ولا دافئاً''' ولقد استودعت علم القرون الأولى وما هو كائن إلى يوم القيامة!!! 

ثم قال: يا أهل البصرة إن الله لم يجعل لأحد من أمصار المسلمير ل ا ا 
أفضل ذلك وزادكم من فضله بمته ما ليس لهم أنتم أقوم الناس قبلة قبلتكم على المقام حيث يقوم الإمام بمكة 
وقارؤكم أقرأ الناس وزاهدكم أزهد الناس وعابدكم أعبد الناس وتاجركم أتجر الناس وأصدقهم في تجارته' 
ومتصدقكم أكرم الناس صدقة وغنيكم أشد الناس بذلا وتواضعاً وشريفكم أحسن الناس خلقاً» وأنتم أكرم الناس 
جواراً؛ وأقلهم تكلفاً لما لا يعنيه» وأحرصهم على الصّلاة في جماعة لمرتكم أكثر الثمار وأموالكم أكثر الأموال 
)١(‏ کذا. 
)١(‏ هذا هو الظاهر الموافق لما في شرح المختار: )١11(‏ من نهج البلاغة من شرح البحراني» وفي ط الكمباني من البحار: 


«وأصدقكم . . 0 


نف 


ج 1 باب: احتجاجه ظَلدَلادُ على أهل البصرة وغيرهم بعد انقضاء الحرب وخطبه ( تل ) بون 


وصغاركم أكيس الأولاد ونساؤكم أقنع النساء وأحستهن تبغلاً. 

سحُر لكم الماء يغدو عليكم ويروح صلاحاً لمعاشكم والبحر سبباً لكثرة أموالكم فلو صبرتم واستقمتم لكانت 
شجرة طري لم مقيلاً وظلا ظليلاً وغير أن حكم الله فيكم ماض وقضاؤه نافذ لا معقب لحكمه وهو سريع 
الحساب يقول الله : «وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذّبوها عذاباً شديداً كان ذلك في الكتاب 
مسطوراً». 


وأقسم لكم يا أهل البصرة ما الذي ابتدأتكم به من التوبيخ إلا تذكير وموعظة لما بعد لكي لا تسرعوا إلى 
الوثوب في مثل الذي وبتم وقد قال الله لنبيه صلوات الله عليه وآله: «وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين» ولا الذي 
ذكرت فيكم من المدح والتطوية بعد التذكير والموعظة رهبة مني لكم ولا رغبة في شيء مما قبلكم فإني لا أريد 
المقام بين أظهركم إنشاء الله لأمور تحضرني قد يلزمني القيام بها فيما بيني وبين الله لا عذر لي في تركها ولا علم 
لكم بشيء منها حتى يقع مما أريد أن أخوضها مقبلاً ومدبراً فمن أراد أن يأخذ بنصيبه منها فليفعل فلعمري إنه 
للجهاد الصافي صقاء لنا كتاب الله ولا الذي أردت به من ذكر بلادكم موجدة مني عليكم لما شاققتموني غير أن 
رسول الله (48) قال لي يوماً وليس معه غيري : إن جبرئيل الروح الأمين حملني على منكبه الأيمن حنّى أراني 
الأرض ومن عليها وأعطاني أقاليدها وعلّمني ما فيها وما قد كان على ظهرها وما يكون إلى يوم القيامة ولم يكبر 
ذلك علي كما لم يكبر على أبي آدم علّمه الأسماء كلها ولم يعلّمها الملائكة المقرْبرن وإلي رأيت بقعة على شاطىء 
البحر تسمى البصرة فإذاً هي ابد الارض سن التماء وأقريها مي رالا واا سرع الارن رابا راخ را 
وأشدها عذاباً ولقد خسف بها ذ في القرون الخالية مراراً وليأتينْ عليها زمان وإنّ لكم يا آهل البصرة وما حولكم من 
القرى من الماء ليوماً عظيماً بلاؤه وإِنْي لاعرف موضع منفجره من قريتكم هذه ثم أمور قبل ذلك تدهمكم أخفيت 
عنكم وعلمناه فمن خرج [منها] عند دنو غرقها فبرحمة من الله سبقت لهء ومن بقي فيها غير مرابط بها فبذنبه وما 
الله بظلام للعبيد. 

فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني من أهل الجماعة ومن أهل المُرْقة؟ ومن أهل البدعة ومن أهل 
الستة؟ 

فقال: إذا سألتني فافهم عني ولا عليك أن لا تسأل أحداً بعدي . 

اما أهل الجماعة فأنا ومن اتبعني وإن قلوا وذلك الحق عن أمر الله وأمر رسوله (6) . 

وأمًا أهل الفرقة فالمخالفون لي ولمن اتبعني وإن كثروا. 

وما أهل السئة فالمستمسكون بما سئه الله [لهم] ورسوله [وَإِن قلوا”" وَِمَا أهل البدعة فالمخالفون لامر الله 
ولكتابه ورسوله] العاملون برأيهم وأهوائهم وإن كثروا" وقد مضى الفوج الأول وبقيت أفواج وعلى الله قصمها 


)0 ما بين المعقوفين مأخوذ من كتاب الاحتجاج»؛ وقد سقط عن شرح البحراني ‏ على المختار: (۹۹) من نهج البلاغة -: ص ۰۱١‏ 
ط۳ وسقط أيضاً عن طبعة الكمباني من كتاب البحار. 

(۲) هذا هو الصراب الموافق لكتاب الاحتجاج والمختار: (۱۲۲) من نهج السعادة: ج .١‏ ص ۳۷۳ ط 05 وفي البحار رشرح 
البحراني: «لا العاملون برأيهم. . ٠.‏ 


PY /Yav 
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۷4۸ كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 





واستيصالها عن جدد الأرض وبالله التوفيق" . 

تبيين: أقول: ذكر ابن ميثم َه هذه الخطبة متفرّقة فجمعنا ما وجدنا منها في كتابه"“ ولنوضح بعض 
فقراتها قوله (ع): «لثلاثة أيَام» أي الصلاة التي يلزمكم حضورها بأمير المؤمنين بعد ثلاثة أيام من غد. واللام 
للاختصاص . 

قال الشيخ الرضي رضي الله عنه: الاختصاص على ثلاثة أضرب إِمَا أن يختصٌ الفعل بالزمان لوقوعه فيه 
نحو كتبت لِعُرَةَ كذا. 

أو يختص به لوقوعه بعده نحو لليلة خلت. 

أو يختصٌ به لوقوعه قبله نحو لليلة بقيت وذلك بحسب القرينة انتهى . 

والكلام إخبار في معنى الأمر أي احضروا جميعاً للصّلاة يوم كذا والصّلوة الموعدة هي غداة الرابع . 

والمؤتفكة: المنقلبة إمَا حقيقة أو كناية عن الغرق كما مرّ «وقد طبقها الماء؛ أي غطاها وعمّها. 

والأحنف بالمهملة هو الذي كان معتزلاً عن الفريقين يوم الجمل ويكتى أبا بحر بالباء الموخدة والحاء المهملة 
واسمه الضخاك بن قيس من تميم. 

والأخصاص: جمع خص بالضم: بيت يعمل من الخشب والقصب. 

والأبلة: بضمّ الهمزة والباء وتشديد اللام: الموضع الذي به اليوم مدينة البصرة وكان من قراها وبساتينها 
يومئذ وكانوا يعذونه إحدى الجئات الأربع وفي الأبلّة اليوم موضع العثّارين حسب ما أخبر به أمير 
المؤمنين ( 8 ) . 

والجيل بالكسر : الصنف من الناس. وقيل كل قوم يختصون بلغة فهم جيل . 

والأرواح جمع ريح أي الرايحة. والكلب بالتحريك: الشرّ والأذى وشبه جنون يعرض للإنسان من عض 
الكلب. 

والسَلب بالتحريك: ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه مما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب ودابة 
وغيرها. «ينفر لجهادهم؟ أي يخرج إلى قتالهم «وهملت عينه؛ كنصرت وضربت أي فاضت بالدمع . 

«والرّهج؛ بالتحريك: الغبار. والحس بالكسر وكذلك الحسيس: الصوت الخفيّ وكأنه إشارة إلى خروج 
صاحب الزنج وكان جيشه مشاة حفاة لم يكن لهم قعقعة لجم ولا حمحمة خيل «والتارات؛ جمع تارة أي مرّات 
والمعنى : ترد عليهم فتن عظيمة مرّة بعد أخرى. 

والعصبة إِمًا بالضمّ بمعنى الجماعة أو ما بين العشرة إلى العشرين. 

وَإمًا بالتحريك يمعنى الأقرباء وعصبة الرجل : بنوه وقرابته لأبيه. 





)١(‏ الظاهر أن جملة: «وبالله التوفيق» من كلام ابن ميم » وليست من كلام أمير المؤمنين وجزء للخطبة كما يؤيد ذلك عدم وجودها 
في كتاب الاحتجاج وكنز العمال . 

(؟) قد تقدم في تعليق الحديث: )١41(‏ ص 144/ أن ابن ميشم روى الكلام في شرح الخطبة: (۱۳» و44) من شرحه: ج ١ء‏ 
ص ۲۸۹ و۰۲۹۲ رفي ج ۳ ص 15ء ط ۳. 


ج ۱۳ باب: احتجاجه َيل على أهل البصرة وغيرهم بعد انقضاء الحرب وخطبه ( غ ) ۷⁄44 





وانتهاك الأموال: أخذها بما لا يحلّ. وسباء النساء بالكسر والمدّ: أسرهن «أن يستحل بها الدجال» آي 
يتخذها مسكناً وينزلها من «حلّ بالمكان' إذا نزل. ووصف الدجال بالأكبر يدل على تعدد من يذعي بالأباطيل كما 
روي في بعض الأخبار. والأعور: الذي ذهبت إحدى عينيه. والعلقة بالتحريك: القطعة من الدّم الغليظ . والئاتي: 
المرتفع. وطفا على الماء يطفو إذا علا ولم يرسب. والرجف بالفتح: الزلزلة والإضطراب. والقذف: الرمي 
بالحجارة ونحوها. والخسف: الذهاب في الأرض وخسف المكان: أن يغيب في الأرض. وهذا الخسف يحتمل 
أن يكون خسف جيش أو طائفة بالبصرة أو خسف مديتتهم وبعض مساكنهم وأماكنهم . 

ووصف الجوع بالأغبر إما لأنْ الجوع غالباً تكون في السنين المجدبة وسنو الجدب تسى غبراً لإغبرار آفاقها 
من قلة الأمطار وأرضيها لعدم التبات . 

وإنا لأ وجه الجائع يشبه الوجه المغبّر. 

والمراد بالجوع الأغبر الجوع الكامل الذي يظهر لكل أحد. 

والموت الأحمر فسْره ( عل ) بالغرق ويعبّر عنه غالباً عن القتل بالسيف وإراقة الدماء. وبالأبيض عن 
الطاعون وسيأني التفسيران في الحديث عن الصادق ( ل ). 

والزبر بضمّتين: جمع الرّبور بالفتح وهو الكتاب فعول بمعنى مفعول من الزبر بمعنى الكتابة. و«تدمر؛ من 
الدمار بمعنى الهلاك. والجمٌ: بالفتح: الكثير. والعلم بالتحريك: الجبل والراية. ودافنا الأمر: داخله وذكره في 
القاموس أي لا أخطىء منه ظاهراً ولا خفيًاً. والخطة بالضمٌ: الأمر والقضيّة. والكيس بالفتح : خلاف الحمق. 
والتبعل: مصاحبة الروجيّة. 

وغدر الماء ورواحه إليه كناية عن الجزر والمدّ في الوقتين فن نهر البصرة والأنهار المقارنة له يمد في كل يوم 
وليلة مرّتين ويدور في اليوم والليلة ولا يخص وقتاً كطلوع الشمس وغروبها وارتفاعها وانخفاضها ويسمّى ذلك 
بالمدٌ اليومي ويكون المد عند زيادة نور القمر أشدّ ويسمّى ذلك بالمذ الشهري. 

وأشار هذه الفقرة إلى فائدة المد والجزر إذ لو كان الماء دائماً على حد النقصان ولم يصل إلى حدٌ المد لما 
سقي زرعهم ونخيلهم» ولو كان دائماً على حدٌ الزيادة لغرقت أراضيهم بأنهارهم وفي نقص الأنهار بعد زيادتها فائدة 
غسل الأقذار وإزالة الخبائث عن شاطئها وفيها فوايد أخرى كحركة السّفن ونحوها. 

والمقيل: موضع القائلة. والظلّ الظليل: القوي الكامل. ومن عادة العرب وصف الشيء بمثل لفظه 

وقيل أي الظل الدائم الذي لا تنسخه الشمس كما في الدنيا. 

وقيل أي الظل الذي لا حر فيه ولا برد. 

ولعل المعنى لو صبرتم واستقمتم على منهاج الحقّ لكان ظلّ شجرة طوبى لكم مقيلاً وظلاً ظليلاً. 

والتعقيب: رذ الشيء بعد فصله ومنه قولهم: عقب العقاب على صيده إذا رذ الكرور عليه بعد فصله منه. 
وقيل: المعقّب الذي يعقب الشيء بالإبطال وغيره ومنه قيل صاحب الح معقّب لاله يقفو غريمه بالاقتضاء. 

وفسر الكتاب في الآية بالأوح المحفوظ . والمسطور: المكتوب. 

وفي إيراد الآية نوع استرضاء لهم وتسكين لقلوبهم فإ البليّة إذا عمّت طابت. 


1/1 


۴/۷ 


Y/Y 


Y/Y 


۸۰۰ كتاب الفئن والمحن ج اول 


والتطرئة : المبالغة في المدح والشائع فيه الإطراء. والمقام مصدر بمعنى القيام . 

والخوض: الدخول في الماء وخضت الغمرة: اقتحمتها. والخوض في تلك الأمور مقبلاً ومدبراً مبالغة في 
نفي الاستنكاف عنها وتوطين النفس على القيام بها. 

«وصفاه لنا كتاب الله أي جعله خالصاً من الشكوك والشوائب والآثام. والموجدة بكسر الجيم: الغضب. 
والمشاقة والشقاق: الخلاف والعداوة. والأقاليد: جمع إقليد بالكسر وهو المفتاح . 

قوله ( ا45 ): ولم يكبر ذلك علي أي قويت عليه أو لم أستعظمها من فعل ربيَ والأول أظهر. 

والتنوين في «زمان»؛ للتفخيم أي يأتي عليها زمان شديد فظيع. والظاهر أن القرية المشار إليها هي الأبلة 
السابقة ذكرها. و«تدهمكم' أي تفجأكم وتغشاكم. والمرابطة: الإرصاد لحفظ القّغر. والقصم: كسر الشيء وإبانته. 
والاستفصال: قلع الشيء وإزالته من أصله. وجدد الأرض بالتحريك: الأرض الصلبة المستوية ولا يبعد أن يكون 
المراد هنا وجهها. والمراد بالفوج الأرّل إما أصحاب الجمل أو الأعمَّ منهم ومن الخلفاء وأتباعهم. 

٠‏ ما جماعة عن أبي المُْفْضْل عن محمد بن الحسين بن حفص عن عباد بن يعقوب عن عليّ بن 
هاشم بن البريد عن أبيه عن عبد الله بن مخارق: 

عن هاشم بن مساحق عن أبيه أله شهد يوم الجمل وأنْ الناس لما انهزموا اجتمع هو ونفر من قريش فيهم 
مروان فقال بعضهم لبعض : والله لقد ظلمنا هذا الرجل ونكثنا بيعته على غير حدث كان منه ثم لقد ظهر علينا فما 
رأينا رجلا قط كان أكرم سيرة ولا أحسن عفواً بعد رسول الله (6) منه فتعالوا فلندخل عليه ولنعتذر مما صنعنا 
قال: فدخلنا عليه فلمًا ذهب متكلمنا يتكلم قال: انصتوا أكفكم إِنّما آنا رجل منكم فإن قلت حقّاً فصدقوني وإن 
قلت غير ذلك فردوه عليّ. [ثم قال:] 

أنشدكم باللّه أتعلمون أن رسول الله 6ك قبض وأنا أولى الناس برسول الله وبالناس؟ قالوا: اللهم نعم. 
قال: فبايعتم أبا بكر وعدلتم علي فبايعت أبا بكر كما بايمتموه وكرهت أن أشن عصا المسلمين وأن أفرّق بين 
جماعتهم . 

ثم إن أبا بكر جعلها لعمر بن بعده وأنتم تعلمون أنّي أولى الناس برسول الله (4#5) وبالناس من بعده فبايعت 
عمر كما بايعتموه فوفيت له ببيعته وأردّنه على الماء''' حتّى لما قتل جعلني سادس سنّة فدخلت فيما أدخلني 
وكرهت أن أفرّق جماعة المسلمين وأشقٌّ عصاهم فبايعتم عثمان فبايعته ثم طعنتم على عثمان فقتلتموه وأنا جالس 
في بيتي ثم أتيتموني غير داع لكم ولا مستكره لأحد منكم فبايعتموني كما بايعتم أبا بكر وعمر وعثمان فما جعلكم 
أحق أن تفوا لأبي بكر وعمر وعثمان ببيعتهم منكم ببيعتي؟ 

قالوا: أيا أمير المؤمنين كمن قال العبد الصالح ١لا‏ تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين». 

فقال [علي عَلِِدمُ]: كذلك أقول: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين مع أن فيكم رجلا لو بايعني بيده 
لنكث بأسته يعني مروان. 





.518 من الجزء (۱۸) من أماليه ص ۳۲۳ ط ١ء وفي ط بيروت ص‎ )١7( رواه الشيخ العطوسي رفم الله مقامه في الحديث:‎ ٠ 
. وسند الحديث ضعيف فلا يعتبر منه إل خصوص ما دلت القرائن الخارجية على صدقه وكونه على طيق الواقع‎ 
والحديث رواء الشيخ المفيد بلفظ أجود مما ها هنا في كتاب الجمل ص ۲۲۲ ط النجف الأشرف.‎ 

. جملة: «واردنه على الماء' غير موجودة في النسخة البيروتية من الأمالي‎ )١( 


ج۳ باب أحوال عائشة بعد الجمل انم 





[الباب الخامس] 
باب أحوال عائشة بعد الجمل 


مع! أحمد بن الحسين بن علي عن أبي عبد الله البخاري عن سهل بن المتوكل عن سليمان بن أبي 
شيخ عن محمد بن الحكم عن عوانة قال: قال علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يوم الجمل لعائشة: كيف 
te: (P» sl U 0‏ 0000 ا 
رأيت صنع الله بك يا حميراء؟”'' فقالت له: ملكت فأسجح. تعني تكرّم. 


تأبيد: قال في النهاية: الأسجح: السّهل ومنه حديث عائشة قالت لعلي (طَلِكةٌ ) يوم الجمل حين ظهر: 


۲ -ما: المفيد عن الكاتب عن الزعفراني عن الثقفي عن محمد بن عثمان عن أبي عبد الله الأسلمي عن 
موسى بن عبد الله الأسدي قال : 


لما انهزم أهل البصرة أمر علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ( ليل ) أن تنزل عائشة قصر ابن أبي خلف فلمًا 
نزلت جاءها عمّار بن ياسر رضي الله عنه فقال: يا أمة كيف رأيت ضرب بنيك دون دينهم بالشيف؟ فقالت: 
استبصرت يا عمّار من أك غلبت؟ فقال: أنا أشدّ استبصاراً من ذلك أم واللّه لو ضربتمونا حي تبلغونا سعفات 
هجر لعلمنا آنا على الحىٌ وأنكم على الباطل. 

فقالت له عائشة: هكذا يخيّل إليك انق الله يا عمّار فإ سك قد كبرت ودق عظمك وفني أجلك وأذهبت 
دينك لابن أبي طالب!! 


فقال عمّار ه4 : إِنْي والله اخترت لنفسي في أصحاب رسول الله فرأيت علباً أقرأهم لكتاب الله عز وجل 
وأعلمهم بتأويله وأشذهم تعظيماً لحرمته وأعرفهم بالسنّة مع قرابته من رسول الله (486) وعظم عنائه وبلاثه في 


١‏ رواه الشيخ الصدوق في «باب معنى الإسجاح؟ من كتاب معاني الأخبار. ص ٠۳٠٤‏ ط بيروت. 

(1) قال ابن الأثير في مادة: «خمْر؛ من كتاب النهاية ‏ نقلاً عن كتاب غريب الحديث للهروي -: وفيه [يعني في الحديث]: «خْذوا شطر 
دينكم من الحميراء؟ يعني عائشة . 
كان [رسول الله ] يقول لها أحياناً: ديا حميراء» تصغير الحمراء يريد البيضاء وقد تكرّر في الحديث. 
وروى البلاذري في الحديث: )۳۱١(‏ من ترجمة أمير المؤمنين من كتاب أنساب الأشراف: ج ۲ ص 744 ط ١ء‏ قال: وحذثني 
أحمد بن إبراهيم الدورقي [قال]: حدّثنا أبو النصر» حذئنا إسحاق بن سعيدء عن عمرو بن سعيد [قال:] حذثني سعيد بن عمروء 
عن ابن حاطب قال : 
أقبلت مع على يوم الجمل إلى الهودج وكأنه شوك قنفد من النيل فضرب [بسوطه] الهودج ثم فال: إن حميراء ارم هذه أردت أن 
تفتلني كما قتلت عثمان بن عفان. . . 

١‏ _ رواه الشيخ الطوسي في الحديث: (15) من الجزء (0) من أماليه ج ١‏ ص 2١47‏ ط بيروت. 


006 


اهذفن 


FYI 


خفارض 


A‘‏ كتاب الفتن والمحن ج۳ 





۴۳ -ج: روى الواقدي أن عمّار بن ياسر لما دخل على عائشة قال: كيف رأيت. 

[وساق الحديث] إلى قولها: يا عمّار ات الله أذهبت دينك لابن أبي طالب ( غ3 ) . 

بيان: قال في [مادة سعف من] النهاية: في حديث عمار: «لو ضربونا حنّى يبلغوا بنا سعفات هجر 
السعفات: جمع سعفة بالتحريك وهي أغصان النخيل. وقيل: إذا يُبَسَتْ سميت سعفة وإذا كانت رطبة فهي شطبة. 
وإِنْما خصٌ هجر للمباعدة في المسافة ولأنها موصوفة بكثرة النخل . 

و[قال الفيروز أبادي] في القاموس: هجر محركة بلدة باليمن واسم لجميع أرض البحرين. 

4 -ج: روي أن ابن عبّاس قال لأمير المؤمنين ( 8  )‏ حين أبت عائشة من الرجوع : دعها في 
البصرة ولا ترحلها. فقال علي ( غلل ): إنها لا تألوا شرًاً ولكن أرذها إلى بيتها . 

بيان: لا تألوا شراً: أي لا تقصّر فيه . 

8 ج: روى محمّد بن إسحاق أنْ عائشة لما وصلت إلى المدينة راجعة من البصرة لم تزل تحرّض الناس 
على أمير المؤمنين وكتبت إلى معاوية وأهل الشام مع الأسود بن البختري تحرّضهم عليه ( 4 ). 

بيان: قال الجوهري : التحريض على القتال: الحث والإحماء عليه انتهى وفي بعض النسخ [ضبط لفظة: 
تحرّص»؛] بالمهملة في الموضعين. 

5 ج: روي أن عمرو بن العاص قال لعائشة: لوددت أك قتلت يوم الجمل!! فقالت: ولم لا أبالك؟ 
قال: كيف تموتين بأجلك وتدخلين الجئة ونجعلك أكبر التشنيع على عليّ!!! 

۷ -اج: في رواية سعد بن عبد الله الأشعري عن القائم ( غ5 ) قال: قلت له: يا مولانا وابن مولانا 
روي لنا أن رسول الله (4#6) جعل طلاق نسائه إلى أمير المؤمنين على حتى آله بعث يوم الجمل رسولاً إلى عائشة 
وقال: «إنك أدخلتي الهلاك على الإسلام وآهله بالغش الذي حصل منك وأوردتي أولادك في موضع الهلاك 
للجهالة فإن امتنعت وإلآ طلّقتك؟. فأخبرنا يا مولاي عن معنى الطلاق الذي فوّض حكمه رسول الله (#) إلى 
أمير المؤمنين ( 2 )؟ فقال اتل : إن الله تقدّس اسمه عظم شان نساء النبي فخضهن بشرف الأمّهات فقال 
رسول الله : يا أبا الحسن إن هذا شرف باق من دمن لله على طاعة”' فَأَيْنَهُنَ عصت الله بعدي في الأزواج 
بالخروج عليك فطلقها وأسقطها من شرف أمْهات المؤمنين”2. 


۸ ما ابن الصلت عن ابن عقدة عن يعقوب بن يوسف عن عبيد الله بن موسى عن جعفر الأحمر عن 
اد 3 1 
لشيباني : 





5١520‏ _رواها الطبرسي في آخر عنران: «احتجاج أمير المؤمنين 2 على الزبير وطلحة. . ٠.‏ من كتاب الاحتجاج : جا 
ص 1214,. 
الطبرسي رقع الله مقامه في أوائل احتجاجات إمام العصر عجل الله فرجه من كتاب الاحتجاج: ج ۲ ص 477 ط بيروت. 
)0( في أصلي من البحارء طبعة الكمباني» وفي الاحتجاج : : «فایتهن عصت الله بعدي بالخروج عليك فطلقها من الأزواج وأسقطها 
لزي 1 
٠١4‏ رواه الشيخ الطوسي رفع الله مقامه في الحديث (۳) من الجزء (۱۲) من آماليه ص .714١‏ 
وقرياً منه رواه أيضاً في الحديث: (7”0) من الجزء (4) من الأمالي ص .٠٠٤‏ 
وقد رواه على وجه آخر في الحديث: (۸۰) من الجزء )ا ص ۴۱. = 


ج٣‏ باب أحوال هائشة بعد الجمل .م 


عن جميع بن عمير قال: قالت عمتي لعائشة وأنا أسمع أنت مسيرك إلى علي ( ي ) ما كان؟ قالت: دعينا 
منك إِنّه ما كان من الرّجال أحبٌ إلى رسول الله من علي ولا من النساء أحبٌ إليه من فاطمة لا . 

6 جا الجعابي عن ابن عقدة عن عبد الله بن أحمد بن مستوردء عن محمد بن مئير عن إسحاق بن وزير 
عن محمد بن الفضيل بن عطا مولى مزيئة عن جعفر بن محمد عن أبيه 2 : 

عن محمّد بن علي ابن الحنفية قال: كان اللّواء معي يوم الجمل وكان أكثر القتلى في بني ضبّة فلمًا انهزم 
الناس أقبل أمير المؤمنين ( ل28 ) ومعه عمّار بن ياسر ومحمّد بن أبي بكر رضي الله عنهما فانتهى إلى الهودج 
وكأنه شوك القنفذ ممًا فيه من النبل فضربه بعصا ثم قال: هيه يا حميراء أردت أن تقتليني كما قتلت ابن عفان أبهذا 
أمرك اللّه؟ أو عهد [إليك] به رسول الله (5)؟ قالت: ملكت فاسجح. فقال لمحمد بن أبي بكر: انظر [هل] 
نالها شيء من السلاح؟ فوجدها قد سلمت لم يصل إليها إل سهم خرق في ثوبها خرفاً وخدشها خدشاً ليس بشيء 
فقال ابن أبي بكر: يا أمير المؤمنين قد سلمت من السلاح إلا سهماً خلص إلى ثوبها فخدش منه شيئاً فقال 
علي (طدلِةٍ ) احتملها فأنزلها دار ابن أبي خلف الخزاعي. 

ثم أمر مناديه [ينادي]: لا يدفف على جريح ولا يتبع مدبر ومن أغلق بابه فهو آمن. 


بیان [قال الفيروز آبادي] في القاموس: أدففته: أجهزت عليه كدففته؛ ومنه داف ابن مسعود أبا جهل يوم 
بدر. 


5- كش جعفر بن معروف عن الحسن بن علي بن النعمان عن أبيه عن معاذ بن مطر عن إسماعيل بن 
الفضل الهامش قال: حدثني بعض أشياخي قال: 

لما هزم علي بن أبي طالب (ظيُْ) أصحاب الجمل بعث أمير المؤمنين (تَلكدكُ) عبد الله بن عباس 
رحمة الله عليهما إلى عائشة يأمرها بتعجيل الرحيل وقلة العرجة. 

قال ابن عباس فأتيتها وهي في فصر بني خلف في جانب البصرة قال: فطلبت الإذن عليها فلم تأذن فدخلت 
عليها من غير إذنها فإذا بيت قفار لم يعد لي فيه مجلس فإذا هي من وراء سترين قال: فضربت ببصري فإذا في 
جانب البيت رحل عليه طنفسة قال: فمددت الطنفة فجلست عليها فقالت من وراء الستر: يا ابن عبّاس أخطآت 
السئة دخلت بيتنا بغير إذننا وجلست على متاعنا بغير إذننا! !! فقال لها ابن عبّاس رحمة الله عليه: نحن أولى بالسئّة 
منك ونحن علّمناك السئّة وإنّما بيتك الذي خلّفك فيه رسول الله فخرجت منه ظالمة لنفسك غاشّة لدينك عانية على 
ربك عاصية لرسول الله فإذا رجعت إلى بيتك لم ندخله إلا بإذنك؛ ولم نجلس على متاعك إلآ بأمرك؛ إن أمير 


د وللحديث أسانيد كثيرة ومصادر جمّة يجد الباحثون أكثرها في الحديث )١١١(‏ وما بعده وتعليقاتها من كتاب خصائص امير 
المؤمنين تايل للنسائي . 
ورواه أيضاً الحافظ الحكساني بأسانيد في تفسير آية التطهبر تحت الرقم: (1۸۲) وما بعده من كتاب شواهد التنزيل: ج ۲ ص ۴۷ 
ط ۱. 
ورواء أيضاً بأسانيد كثيرة الحافظ ابن عساكر في الحديث: )10١(‏ وما بعده من ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق: ج ۲ 
ص *157,. 

۹ “- رواه الشيخ في أواخر المجلس: (۳) من أماليه ص ۲۲ ط النجف. 

٠‏ رواه الكشي في ترجمة عبد الله بن العباس من رجاله ص ٠١‏ ط النجف. 
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المؤمنين علي بن أبي طالب (عاب5ل ) بعث إليك يأمرك بالرحيل إلى المدينة وقلة العرجة . 

فقالت: رحم الله أمير المؤمنين ذلك عمر بن الخطاب . فقال ابن عبّاس: هذا والله أمير المؤمنين وإن ترئدت 
فيه وجوه ورغمت فيه معاطس آما واللّه لهو أمير المؤمنين وأمسل برسول الله رحماً وأقرب قرابة وأقدم سبقاً وأكثر 
علماً وأعلى مناراً وأكثر آثاراً من أبيك ومن عمر. فقالت: أبيت ذلك. فقال: أما واللّه إن كان إباؤك فيه لقصير 
المذة عظيم التبعة ظاهر الشوم بين النكد وما كان إباؤك فيه إلأ حلب شاة حتّى صرت ما تأمرين ولا تنهين ولا 
ترفعين ولا تضعين وما كان مثلك إلا كمثل الحضرمي بن نجمان أخي بني أسد حيث يقول: 

مازالإهداء القصائدبيننا شتمالصديق وكشرةالألقاب 

قال: فأراقت دمعها وأبدت عويلها وتبدًا نشيجها ثم قالت: أخرج والله عنكم فما في الأرض بلد أبغض إليّ 
من بلد تكونون فيه!! 

فقال ابن عبّاس ل : فلم؟ واللّه ماذا بلاءنا عندك ولا بصَنيعنا إليك إا جعلناك للمؤمنين أماً وأنت بنت أم 
رومان وجعلنا أباك صِدّيقاً وهو ابن أبي قحافة حامل قصاع الودك لابن جذعان إلى أضيافه؟! فقالت: يا ابن عبّاس 
تمترن علي برسول اللّه؟ فقال: ولم لا يمنّ عليك بمن لو كان منك قلامة منه مننتنا به!! ونحن لحمه ودمه ومنه 
وإليه وما أنت إلا حشيته من تسع حشايا خلفهنْ بعده لست بأبيضهن لوناً ولا باحسنهنْ وجهاً ولا بأرشحهنْ عرّقاً 
ولا بأنضرهن ورقاً ولا بأطراهن أصلاً فصرت تأمرين فتطاعين وتدعين فتجابين وما مثلك إلا كما قال أخو بني فهر: 

مننت على قومي فأبدواعداوة فقلت لهم: كفُواالعداوة والشكرا 

ففيهرضاًمن متلكملصديقه واحج بكم أن تجمعواالبغي والكفرا 

قال [ابن عبّاس]: ثم نْهْضْتٌ وأتيت أمير المؤمنين فأخبرته بمقالتها وما رَدَدْتُ عليها فقال: أنا كنت أعلم بك 

بيان: رواه ابن أبي الحديد في شرح النهج ورواه الشيخ المفيد لَه في الكافية بسندين أحدهما من طريق 
العامة والآخر من طريق الخاصة باختلاف يسير في بعض الالفاظ . 

وقال الجوهري: التعريج على الشيء: الإقامة عليه يقال: عرج فلان على المنزل إذا حَبَسَ مطيته عليه وأقام 
وكذلك التعرّج ويقال: مالي عليه عرجة ولا تعريج ولا تعرّج. و[أيضاً] قال [الجوهري]: القفر مفازة لا نبات فيها 
ولا ماء والجمع قفار يقال: أرض قفر ومفازة قفر وقفرة أيضاً والقفار ‏ بالفتح -: الخبز بلا أدم يقال: أخذ خبزه 
قفاراً. 

وقال الفيروز آبادي : الطنفسة ‏ مثلثة الطاء والفاء ويكسر الطاء وفتح الفاء وبالعكس -: واحدة الطنافس [يقال] 
للبسط والثياب والحصير من سعف عرضه ذراع. 

وقال الجوهري: تربّد وجه فلان أي تغيّر من الغضب وقال: المعطس مثال المجلس الأنف وربما جاء بفتح 
الطاء . وقال نکد عيشهم بالكسر ينكد نكداً إذا اشتد. ورجل نكد أي عسر. والعويل : رفع الصوت بالبكاء. . ونشج 
الباكي ينشج نشيجاً إذا غص بالبكاء في حلقه من غير انتحاب. . ونشج بصوته نشيجاً: رذده في صدره. 

قوله: «ماذا بلاؤنا عندك» كلمة «ما؟ نافية أي ليس هذا جزاء نعمتنا عندك . قوله : «منتنا؛ أي مننت علينا على 
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الحذف والإيصال. وفي بعض النسخ «منيتنا» من الملية بمعنى الموت أي قتلتنا و«الحشيّة؛ ‏ كمئيّة -: الفراش 
المحشو والجمع حشايا كنى عن النساء والتعبير عنهن بالفرش شايع . 

قوله: «ولا بأرشحهن» بالشين المعجمة والحاء المهملة من الرَشح وهو نضح الماء. وفي بعض النسخ بالسين 
المهملة والخاء المعجمة من الرّسوخ بمعنى الثبات. 

[قوله:] «ولا بأطراهنّ» من الطراوة. 


قوله: «واحجٌ بكم' أي هو ألزم لحجتكم . وفي بعض النسخ : أحجى وهو أصوب أي أولى وأقرب إلى ۴۲/۲۷۲ 
العقل والحجى. 
١‏ _ كشف: من ربيع الأبرار للزمخشري قال: [وقال] جميع بن عمير: دخلت على عائشة فقلت: من 
كان أحبٌ الناس إلى رسول الله (#هه) فقالت: فاطمة (48) قلت: إنما أسألك عن الرجال قالت: زوجها وما 
يمنعه فوالله إن كان لصوّاماً قرّاماً ولقد سالت نفس رسول الله (#) في يده فردّها إلى فيه!!! فقلت: فما حملك 
على ما كان؟ فأرسلت خمارها على وجهها وبكت وقالت: أمر قضى علي . 
وروي أنه قيل لها قبل موتها: أندفنك عند رسول الله () فقالت: لا إني أحدنت بعده. 


-فر: عبيد بن كثير معنعناً عن أصبغ بن نباتة قال: لما هزمنا أهل البصرة جاء علي بن أبي 
طالب ( ّل ) حتى استند إلى حائط من حيطان البصرة فاجتمعنا حوله وأمير المؤمنين راكب والئاس نزول فيدعو 
الرجل باسمه فيأتيه ثم يدعو الرجل باسمه فيأتيه ثم يدعو الرجل باسمه فيأتيه حتى وافاه مئا ستون شيخاً كلّهم قد 
صعُروا اللحى وعقصوها وأكثرهم يومتذ من همْدان فأخذ أمير المؤمنين ( عل ) طريقاً من طرق البصرة ونحن معه 
وعلينا الذرع والمغافر متقلّدي السيوف متنكبّي الأترسة حتى انتهى إلى دار قوراء فدخلنا فإذا فيها نسوة يبكين فلمًا 
رأينه صحن صيحة واحدة وقلن: هذا قائل الأحبّة. 

فأمسك عنهنّ [أمير المؤمنين] ثم قال: أي منزل عائشة؟ فأومأن إلى حجرة في الدار فحملنا عليّا عن دابته ٣۲/٣۷۴‏ 
فأنزلناه فدخل عليها فلم أسمع من قول علي شيئاً إلا أنْ عائشة كانت امرأة عالية الصوت فسمعنا [قولها] كهيئة 
المعاذير: أني لم أفعل ثم خرج علينا أمير المؤمنين فحملناه على دابته فعارضته امرأة من قبل الدّار فقال: أين صفيّة 
قالت: لبّيك يا أمير المؤمنين قال: ألا تكمين عي هؤلاء الكلبات التي يزعمن أني قاتل الأحبّة لو قتلت الأحبّة 
لفتلت من في تلك الدار ‏ وأومى بيده إلى ثلاث حجر في الدار ‏ [قال:] فضربنا بأيدينا على قوائم السيوف وضربنا 
بأبصارنا إلى الحجر التي أومى إليها فوالله ما بقيت في الذار باكية إل سكنت ولا قائمة إل جلست. 

قلت: يا أبا القاسم فمن كان في تلك الثلاث حجر!! قال: أمَا واحدة فكان فيها مروان بن الحكم جريحاً 
ومعه شباب قريش جرحى. 


.۲٤٤ ص‎ 2١ -رواه الإربلي في آخر عنوان: «وقعة الجمل؟ من كتاب كشف الغْمّة: ج‎ ١ 
.1177 وانظر الحديث : (1517) من ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق: ج ۲ ص‎ 

رواء فرات بن إبراهيم الكوفي في الحديث: (84) من تفسيره ص ۲۹ ط النجف» ولكثير من فقراته شواهد ذكرنا بعضها في ذيل 
المختار: )١١4(‏ من نهج السعادة: ج 2١‏ صن ۳٤۸‏ ط .١‏ 
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وأمًا الثانية فكان فيها عبد اللّه بن الزبير ومعه آل الرّبير جرحى. 

رما الثالثة فكان فيها رئيس أهل البصرة يدور مع عائشة أين ما دارت. 

فلت : يا أبا القسم هؤلاء أصحاب القرحة فهلاً ملتم عليهم بهذه السيوف؟ قال: يا ابن أخي أمير المؤمنين 
كان أعلم منك وسعهم أمانه إِنّا لما هزمنا القوم نادى مناديه: «لا يدف على جريح ولا يتبع مدبر» ومن ألقى 
سلاحه فهو آمن؟ سئة يستنّ بها بعد يومكم هذا. 

ثم مضى ومضينا معه حتى انتهينا إلى المعسكر . فقام إليه ناس من أصحاب النبيّ (4#) منهم أبو أيَُوب 
الأنصاري وقيس بن سعد وعمّار بن ياسر وزيد بن حارثة وأبو ليلى فقال: ألا أخبركم بسبعة [هم] من أفضل الخلق 
يوم يجمعهم الله تعالى؟ قال أبو أَيَوب: بلى والله فأخبرنا يا أمير المؤمنين فإنك كنت تشهد ونغيب قال: فإنْ أفضل 
الخلق يوم يجمعهم الله تعالى سبعة من بني عبد المطلب لا ينكر فضلهم إلا كافر ولا يجحد إلا جاحد. 

قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: ما اسمهم يا أمير المؤمنين فلنعرفنهم؟ قال: إن أفضل الناس يوم يجمع 
الله الخلق [و] الرسل محمد وإنْ من أفضل الرسل محمداً عليهم الصلوة والسلام ثم إل أفضل كل أمّة بعد نبيّها 
وصي يها حتى يدركه نبي وإن أفضل الأوصياء وصيّ محمد عليهما الضّلاة والسّلام. 

ثم إن أفضل الناس بعد الأوصياء الشهداء وإنْ أفضل الشهداء حمزة وجعفر بن أبي طالب ذا جناحين يظير 
بهما مع الملائكة لم يحل بحليته أحد من الآدميين في الجئة شيء شرفه الله به والسبطان الحسنان سيّدا شباب أهل 
الجئة » والمهدي يجعله الله من أحبٌ منًا آهل البيت. 

ثم قال: : أبشروا ثلاث ومن يلع الله وَأَلرْسُولَ فَأَوَلئِكَ مَعْ ين أنعمْ الله َلَيهم د مْنَ أَلْبيِنَ وَالصْدَبقِين 
َألسُهَّدَاءِ وَآَصَالِحِينَ وَحَسُنَ أُْلَتِكَ رَفِيقاً * ذلك الْفَضْلُ مِن الله وَكَفَئ بالل عَلِيم» [14 ۹ النساء: 4]. 

بيان: عقص الشعر: ضغره وليّه على الرأس ذكره الجوسري وقال: تنكب القوس أي ألقاها على منكبه وقال: 
دار قوراء: واسعة. 

21١ - 1‏ الكافية في إبطال توبة الخاطئة : عن إبراهيم بن عروة عن ثابت عن أبيه عن حبّة العُرَنيّ أن 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه بعث إلى عائشة محمداً أخاها رحمة الله عليه وعمّار بن ياسر رضوان الله عليه وأن 
ارتحلي والحقي بيتك الذي تركك فيه رسول اللّه. فقالت: واللّه لا ارم“ [عن] هذا البلد أبداً!! فرجعا إلى أمير 
المؤمنين (ظلكد ) وأخبراه بقولها فغضب ثم رذهما إليها وبعث معهما الأشتر فقال: واللّه لتخرجنْ أو لتحملن 
احتمالا. 

ثم قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: يا معشر عبد القيس اندبوا إلى الحرة الخيرة من نسائكم فن هذه 
المرأة من نسائكم فإنها قد أبت ت أن تخرج لتحملوها احتمالاً فلمًا علمت بذلك قالت لهم : قولوا فليجهزني . فأتوا 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه فذكروا له ذلك فجهّزها وبعث معها بالنساء. 

وعن الحسن بن ربيع قال: حدثنا أبو بكر بن عيّاش عن محصن بن زياد الضبي قال: سمعت الأحنف بن 
7 الكتاب لا يزال في سلسلة الكتب التي لا نعرف أين استقرّ بها النوا. 
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قيس يقول: بعث عليّ إلى عائشة أن ارجعي إلى الحجاز فقالت: لا أفعل فقال لها: لئن لم تفعلي لأرسلن إليك 
نسوة من بكر بن وائل بسفار حداد يأخذنك بها. قال: فخرجت حینئذ . 

وعن إسحاق بن إبراهيم عن أشرس العبدس عن عبد الجليل أن أمير المؤمنين بعث عمّار بن ياسر للق إلى 
عائشة أن ارتحلي فأبت عليه فبعث إليها بامرأتين وامرأة من ربيعة معهن الإبل فلمًا رأنهنْ ارتحلت. 

وعن محمد بن علي بن نصر عن عمر بن سعد [الأسدي] أن آمير المؤمنين صلوات الله عليه دخل على 
عائشة لما أبت الخروج فقال لها: يا شعيراً ارتحلي وإلاً تكلمت بما تعلمينه!! فقالت: نعم ارتحل. فجهّزها 
وأرسلها ومعها أربعين امرأة من عبد القيس الحديث بطوله. 

وعن الحسين بن حمّاد قال: حدّئنا بو الجارود عن الأصبغ بن نباته أن أمير المؤمنين قال لعائشة : : ارجعي إلى 
بيتك الذي تركك رسول الله يه وأبوك فيه. فأبت فقال لها : ارجعي وإلاً تكلمت بكلمة تبرئين إلى الله تعالى 
ورسوله فارتحلت . 

وعن مطلب بن زياد عن كثير النوا قال: قال ابن عبّاس رضي الله عنه لعائشة: السّلام عليك يا أمّة السلا ولاة 
بعلك؟ أو ليس قد ضرب الله الحجاب عليك؟ أو ليس قد أوتيت أجرك مرّتين؟ قالت: بلى. قال: فما أخرجك 
علينا مع منافقي قريش؟! قالت: كان قَدَراً يا ابن عبّاس. 


فال: وكانت أمَنا تؤمن بالقدر!! 


وعن أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عيّاش عن يزيد بن أبي زياد قال: قال رجل لعائشة: يا أمْ المؤمنين لِمّ ٠۲/۲۷١‏ 
خرجت على عليٌ؟ قالت له: ابوك لم تررم باك قدا لله عز و 5 
وعن فضيل بن مرزوق" '' عن أبي إسحاق قال: كانت عائشة إذا سئلت عن خروجها على أمير المؤمنين 
قالت: كان شيء قدره الله عليّ!!! 
١‏ البرْسيّ في [كتاب] مشارق الأنوار قال: لما قدم الحسن بن علي لإئ من الكوفة جاءت النسرة 
يُعَزّيئَه بأمير المؤمنين ( ليم ) ودخلت عليه أزواج النبي (8ه) فقالت عائشة: يا أبا محمد ما فقد جدك إلا فقد 
أبوك. فقال لها الحسن (50Kل28‏ ): نسيت نبشك في بيتك ليلاً بغير قبس بحديدة ‏ فقال لها الحسن ( ل ): 
نسيت نبشك في بيتك ليلا بغير قبس بحديدة ‏ حتى ضربت الحديدة كفك فصارت جرحاً إلى الآن - تبغين جراراً 
خضراً فيها ما جمعت من خيانة حتى أخذت منها أربعين ديناراً عدداً لا تعلمين لها وزناً تفرّقيها في مبغضي علي من 
تيم وعدي قد تشفيت بقتله!! فقالت: قد كان ذلك. 


(1) وقريياً منه جِدَاً روا ابن حجر في ترجمة محمد بن أبي الخصيب الأنطاكي من كتاب لسان الميزان: ج ۵ ص .١84‏ 
وقد علقناء على الحديث: (107) من ترجمة أمير المؤمنين شد من تاريخ دمشق: ج ۲ ص 23107 ط ۲. 
(۲) الظاهر أن هذا هو الصواب» وني ط الكمباني من كتاب البحار: «فضيل بن مروان؟. 
١‏ إلى الآن لم أطلع على هذا الحديث في غير هذا المصدرء وهو مرسل» والمصئف قدس الله نفسه أيضاً صرح بعدم اعتبار متغرّدات 


الشيخ البرسي . 


1/۲ 


1/۷ 


484 كتاب الفتن والمحن ج ١‏ 





[الباب السادس] 


باب نهى الله تعالى ورسوله 4# عائشة عن مقاتلة علي ظَالتَيلدْ وإخبار النبي 
إياها بذلك 


5 - فس محمد بن أحمد عن محمّد بن عبد الله بن غالب عن ابن أبي نجران عن حمّاد عن حريز قال: 
سألت أبا عبد الله عن قول الله : يا نسَاء أي من يأب نكن بفاجفة بي يُضامَفْ لها اْمَذَابُ ضِعْفَينِ» [١؟/‏ 
الأحزاب: ۳] قال : الفاحشة : الخروج بالسيف. 

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب ذم عائشة وحفصة. 

۴ ج عن الصادق ( ملك ) عن آبائه للل في خبر الطير أنه جاء علي ( ع85 ) مرّتين فرذته عائشة 
فلمًا دخل في الثالثة وأخبر النبي (5) به قال النبي (##): أبيت إلا أن يكون الأمر هكذا يا حميراء ما حملك على 
هذا؟ قالت: يا رسول الله اشتهيت أن يكون أبي أن يأكل من الطير. فقال لها: ما هو أل ضفن بينك وبين عليّ 
وقد وقفت على ما في قلبك لعليّ إنشاء الله تعالى لتقاتلينه!! فقالت: يا رسول الله وتكون النساء يقاتلن الرجال؟ 
فقال لها: يا عائشة إلك لتقاتلين علّياً ويصحبك ويدعوك إلى هذا نفر من آهل بيتي وأصحابي فيحملونك عليه 
وليكونن في قتالك أمر يتحدث به الأؤّلون والآخرون وعلامة ذلك أك تركبين شيطاناً تبتلين [به] قبل أن تبلغي إلى 
الموضع الذي يقصد بك إليه فتنبح عليك كلاب الحواب فتسألين الرجوع فيشهد عندك قسامة أربعين رجلا ما هي 
كلاب الحوأب فتصيرين إلى بلد أهله أنصارك وهو أبعد بلاد في الأرض من السماء وأقربها إلى الماء ولترجعن 
وأنت صاغرة غير بالغة ما تريدين ويكون هذا الذي يرذك مع من يثق به من أصحابه وآنه لك خير منك له ولينذرتك 
ما يكون به الفراق بيني وبينك في الآخرة وکل من فرّق علي بيني وبينه بعد وفاتي ففراقه جائز. 

فقالت له: يا رسول الله ليتني مٽ قبل أن يكون ما تَعِدُني؟ 

قال: فقال لها: هيهات هيهات والذي نفسي بيده ليكوننَ ما قلت حتى كأني أراه. 

64 9 مع: أحمد بن الحسين بن علي عن محمد بن العبّاس عن إبراهيم بن إسحاق عن إبراهيم بن سعيد 
عن أبي نعيم عن عصام بن قدامة عن عكرمة: 

7 رواه علي بن إبراهيم في تفسير الآية الكريمة وهي الآية: )۳١(‏ من سورة الأحزاب: 77 من تفسيره. 
ورواه عنه السيّد البحراني كما روى قريباً منه بسند آخر عن محمد بن العبّاس بن الماهيار ‏ في تفسير الآية الكريمة من تفسير البرهان: 
ج ۳ ص ۳۰۸. 

777 - رواه الطبرسي متصلاً بعنوان: «احتجاجه طلا فيما يتعلّق بتوحيد الله. . .» من كتاب الاحتجاج: ج ۱» ص ۱۹۸. 

4 _ رواه الشيخ الصدوق في «باب معنى الحوأب والجمل الأذيب» وهو الباب (47”) من كتاب معاني الأخبار» ص ۲۹۰ ط النجف» 

وفي ط ص ۳۰١‏ 


ج ۱۳ باب نهى الله تعالى ورسوله 5و هائشة عن مقاتلة علن ت4 ۸۰4 


عن ابن عبّاس عن النبي (##) آنه قال لنسائه: ليت شعري أيتكنْ صاحبة الجمل الأذيب التي تنبحها كلاب 
الحوأب فيقتل عن يمينها وعن يسارها قتلى كثير ثم تنجو بعدما كادت. 
[قال الصدوق 'لَ43ُ]: الحواب ماء لبني عامر. و«الجمل الأذيب» يقال : إن المذئبة داء تأخذ الدواب يقال: ٣۲/۲۷۹‏ 
٠‏ _ الكافية عن عصام مثله [ثم] قال: ورواه أبو بكر بن عياش عن الكلبي عن أبي الصالح عن ابن 
عباس . 
وررى المسعودي في حديثه قال: قال رسول الله () : يا علي إذا أدركتها فاضربها واضرب أصحابها. 
57 سر: قال محمد بن إدريس: وجدت في الغريبين للهروي هذا الحديث وهو بالدّال غير المعجمة مع 
الباء النقطة تحتها نقطة واحدة قال أبو عبيد: وفي الحديث: «ليت شعري أيَتكن صاحبة الجمل الأدبب تنبحها كلاب 
الحوأب» قيل: أراد الأدبٌ فأظهر التضعيف . والأدث: الكثير الوبرء يقال: جمل أدب إذا كان كثير الدبب والدبب 
كثرة شعر الوجه ودببه أنشدني أبو بكر بن الأنباري: 


بمشقن كل غصن معلوش مش كقّالنساء ديس العروس 
يمشقن: يقطعن كل غصن كثير الورق كما تنتف النساء الشعر من وجه العروس. لليف PY‏ 


قال محمد بن إدريس [و] وجدت أيضاً في [كتاب] مجمل اللغة لابن فارس ما ذكره أبو عبيد صاحب 
الغريبين قد أورد الحديث على ما ذكره وفشره على ما فسجره وضعه في باب الدال غير المعجمة مع الباءء 
والاعتماد على أهل اللغة في ذلك فإنْهم أقوم به وأظن [أنْ] شيخنا ابن بابويه تجاوز نظره في الحرف وزل فيه 
فأورده بالذال المعبجمة والياء على ما في كتابه واعتقد أن الجمل الأذيب مشتق من المذئبة ففسّره وهذا تصحيف 


مله . 


أقول: قال [ابن الأثير] في النهاية”'' بعد إيراد الرّواية: أراد الأب فأظهر الإدغام لأجل الحواب, والأدب: 
الكثير وبر الوجه. 

وقال السيّوطي في بعض تصانيفه : إِنّه قد يفك ما استحق الإدغام لاتباع كلمة أخرى كحديث : «أيّتكنْ صاحبة 
الجمل الأدبب تنبحها كلاب الحوأب» فك الأدبب ‏ وقياسه: الأدب ‏ إتباعاً للحواب. 


7 سل علي بن أحمد الدّقاق» عن حمزة بن القاسم؛ عن علي بن الجنيد الرّازي عن أبي عوانة عن 
الحسين بن علي عن عبد الررّاق عن أبيه عن ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف: 


6 كتاب الكافية للشيخ المفيد. 

71 ذكره محمّد بن إدريس الحلي في كتاب السرائر. 
والحديث من أنبت الأقوال الصادرة عن رسول الله وقلما يوجد معجم لغوي ‏ أو موسوعة حديئيّة أو كتاب تاريخ يتعرّض لوقعة 
الجمل ‏ لم بتعرض لذكر هذا الخبر الغيبي وقد ذكره ابن الأثير نقلاً عن الهروي في مادة «دبب» من كتاب النهاية؛ وذكر أيضاً في مادة 
«حوب» وليراجع هاتين المادتين من كتاب الصحاح والقاموس وتاج العروس ولسان العرب وغيرها. 

)١(‏ قاله في حرف الدال في ماذة: «ديب؟. 

۷ - رواء الشيخ الصدوق في الباب الأول أو أواخر المقدّمة ‏ من كتاب إكمال الدين ص ۲۷ طبع النجف. 


1/۸1 


FY /YAY 


3 كتاب الفتن والمحن ج۱۳ 





عن عبد الله بن مسعود قال: قلت للنبيّ (ة): يا رسول الله من يغسلك إذا مث؟ فقال: يغسل كل نبي 
وصيّه. قلت: فمن وصيّك يا رسول اللّه؟ قال: علي بن أبي طالب . فقلت: كم يعيش بعدك يا رسول اللّه؟ قال: 
ثلاثين سنة فان يوشع بن نون وصيّ موسى عاش من بعده ثلاثين سنة وخرجت عليه صفراء بنت شعيب زوج موسى 
فقالت: أنا احق بالأمر منك فقاتلها فقتل مقاتلها وأسرها فاحسن أسرها وإن ابنة أبي بكر ستخرج على علي في كذا 
وكذا الفا من أمتي فيقاتلها فيقتل مقاتلها ويأسرها فيُحسن أسرها وفيها أنزل الله : <رََرْنَ في بُبوبكَنْ وَلاً تبَرَجْنَ تبرج 
ألجَاهلية الأؤلن» [۳۳/ الأحزاب] يعني صفراء بنت شعيب. 

4 يج: روي أن النبيّ (##) قال: ليت شعري أيتكنَ صاحبة الجمل الأدب فتنبحها كلاب الحوأب. 

وروي [أنّه] لما أقبلت عائشة مياه بني عامر ليلاً نبحتها كلاب الحوأب [ف] قالت: ما هذا [الماء؟] قالوا 
الحواب قالت: ما أظتني إلا راجعة ردّوني إن رسول الله (##ه) قال لنا ذات يوم: كيف بإحداكنّ إذا نبح عليها 
كلاب الحواب. 


264 شف: من كتاب المعرفة لإبراهيم بن محمّد الثقفي عن عثمان بن سعد عن محمد بن كثير عن 
إسماعيل بن زياد عن أبي إدريس: 

عن نافع مولى عائشة قال: : كنت خادماً لعائشة وأنا غلام أغاطيهم إذا كان رسول الله (6) عندها فبينا 
رسول الله عند عائشة إذ جاء جاءٍ فدق الباب فخرجت إليه فإذا جارية معها إناء مغطى فرجعت إلى عائشة فأخبرتها 
فقالت: أدخلها فدخلت فوضعته بين يدي عائشة ة فوضعته عائشة بين يدي رسول الله (5©) فمذ يده يأكل ثم قال : 
ليت أمير المؤمنين وسيّد المسلمين [كان حاضراً كي] يأكل معي قالت عائشة : ومن أمير المؤمئين؟ فسكت ثم 
أعادت فسألت؟ فسكت ثم جاء جاء فدق الباب فخرجت إليه فإذا علي ب بن أبي طالب فرجعت إلى لى النبي (ؤه) 
فأخبرته فقال: أدخله [ففتحت له الباب فدخل] فقال: مرحبا وأهلاً لقد تمئيتك حتى لو أبطات علي لسألت الله أن 
يجيء بك اجلس فكل. فجلس فأكل فقال رسول الله (يليِ): قاتل الله من يقاتلك ومن يعاديك فسكت ثم أعادها 
فقالت عائشة: من يقاتله ومن يعاديه؟ قال: أنت ومن معك أنت ومن معك. 

١‏ _ شف : محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان عن محمد بن أحمد بن عيسى العلوي عن محمد بن 
ا لک عن مسد بن مير ان تفي ت اف من فيه الله کے عن مطقد بن عل محمد بن کو 
إسماعيل بن زياد عن أبي إدريس عن نافع مثله. 

۳۱ - كافية المفيد: عن محمد بن علي بن مهران عن محمّد بن علي بن خلف عن محمد بن كثير عن 
إسماعيل بن الزياد البزاز عن أبي إدريس عن نافع مولى عائشة مثله. 
۸ -_ رواء قطب الدين الراوندي في كتاب الخرائج. 
6 رواه العلأمة في كتاب كشف اليقين. 

ورواه الإربلي مرسلاً نقلاً عن مناقب ابن مردويه في عنوان: «مخاطية علي بأمير المؤمئين في حياة النبي» من كتاب كشف الغْمّة: 

ج ۰۱ ص 17" ط بيروت. 
٠١‏ _ رواه العلأمة في كتاب كشف اليفين . 
١‏ 2 رواه الشيخ المفيد في كتاب الكافية ولكن لم نعلم أين مستقرّها ومستودعها. 


ج" باب نهى الله تعالى ورسوله يو عائشة عن مقائلة علي ثل الم 


۲ - قب : [قال] السَدَيّ: نزل قوله تعالى: واتقوا فتنة) في أهل بدر خاضة فأصابتهم يوم الجمل 
فاقتتلوا. 

ا و إا َيل لَهمْ لا يدوا في الأزض قَالَوا إِنْما حن مصلُِون ألا rr /Ar‏ 

الهم هُمْ المُفْسِنُون وَلكْن لا يَشْمَرُون4 قال: ما قوتل أهل هذه البصرة [إلاً بهذه ال وقرا أمير المؤمنين يوم 
البصرة 9وَإن نكا يمهم ين بَْدٍ عَهْدجِمْ وَطَمَئُوأ في ديم لابوا أيمة ألكُفر إِلهُمْ لآ يمان لهم عله تهُون» 
ثم قال: لقد عهد إليّ رسول الله (#ه) وقال: يا علي لتقاتلنٌ الفئة الناكثة والفئة الباغية والفرقة المارقة إِنّهم لا 
أيمان لهم لعلّهم يتتهون. 

الأعمش عن شقيق وزرٌ بن حبيش عن حذيفة وذكر السمعاني ف في الفضايل والدّيلمي ف فى الفردوس عن جابر 
١ TT TT‏ "انإكا مشهت بان بايد عن مك 
إلى المدينة فإنا راذوك منها ومنتقمون منهم بعلي . 

[وفي] تفسير الكلبي: يعني [في] حرب الجمل. 

[وعن] عمار وحذيفة وابن عبّاس والباقر والصادق لائاق أله نزلت في علي (عَلكدْلكْ) : يا يها الْذِينَ آمنوا 
مَنْ يرن مِنكُم عَنْ وينه الآية. 

وروي عن علي [ظلِتمْدْ أنه قال] يوم البصرة: واللّه ما قوتل أهل هذه الآية حتى اليوم وتلا هذه الآية. 

ابن عبّاس [قال :] لما علم الله أنه سيجري حرب الجمل قال لأزواج e‏ ؤوَثَرْنْ في بيوتكن ولا 
برجن تبرج الجاهلية الأولى) وقال تعالى: فيا سء لبي مَن يَأتِ نكن بِفَاجِفَةٍ فة مُبَيِئَةِ يُضَامَفْ لَهَا أَلْمَذَابُ 
ضِعْفينِ4 في حربها مع علي ( 0 ) . 

شعبة والشعبي والأعثم وابن مردويه وخطيب خوارزم في كتبهم بالأسانيد عن ابن عبّاس وابن مسعود وحذيفة م 
وقتادة وقيس بن أبي حازم وأمْ سلمة وميمونة وسالم ب بن أبي الجعد واللفظ له أنّه ذكر النبيَ (#8) خروج بعض 
نسائه فضحكت عائشة فقال: أنظري يا حميراء لا تكونين هي ثم التفت إلى عليّ فقال: يا أبا الحسن إن وليت من 
أمرها شيئاً فارفق بها. 

۳ -_ قب: حذيفة قال: لو أحذئكم بما سمعت من رسول الله (5) لو جمتموني قالوا: سبحان الله نحن 
نفعل؟ قال: لو أحدّئكم أن بعض أمهاتكم تأتيكم في كتيبة كثير عددها شديد بأسها تقاتلكم صدقتم؟ قالوا: سبحان 
الله ومن يصدق بهذا؟ قال: تأنيكم أمُكم الحميراء في كتيبة يسوق بها أعلاجها من حيث يسؤكم وجوهكم. 


7 - رواء ابن شهر آشوب في عنوان: «ما ظهر منه غل في حرب الجمل؟ من مناقب آل أبي طالب: ج ۲ ص 5714. 

)١(‏ ما بين المعقوفين غير مرجود ف في الأصل الحاكي والمحكي عنهء وإلْما هو زيادة ظلية ما 

715 رواه مد بن علي بن شهر آشوب في عنوان: «فيما ظهر من معجزات النبي بعد وفائه» من سيرة رسول الله أو شرح حاله من كتاب 
مناقب آل أبي طالب: ج ۱ء ص 21775 ط النجف. 
ورواء أيضاً الحاكم وصععه هو والذهبي في أراسط كتاب الفتن والملاحم من المستدرك: ج ٤‏ ص ٤۷١‏ ورواه أيضاً مختصراً مع 
خصوصبات أخرى في ص 419. 


فض 


PA 


۱۳ کتاب الفتن والمحن ج‎ A\Y 


ابن عباس قال : [قال] النبي (85): أيتكنْ صاحبة الجمل الأدبب يفتل حولها قتلى كثير بعد أن كادت . 

بيان: «لوجتموني» يقال: وجم الشيء أي كرهه. ووجم فلاناً: لكزه. وكانت النسخة تحتمل الراء أيف“ 

5 - ۲۳۷ - الكافية عن الحسن بن حمًاد عن زياد بن المنذر عن الأصبغ بن نباتة قال: لما عقر الجمل 
وقف علي ( ليك ) على عائشة فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: ذيت وذيت. فقال: أما والذي فلق 
الحبّة وبرأ النسمة لقد ملأت آذنيك من رسول الله و وهو يلعن أصحاب الجمل وأصحاب النهروان آم أحياؤهم 
فيقتلون في الفتنة وأمًا أمواتهم ففي النار على مل اليهود. 

وعن أبي داود الطهوي عن عبد الله بن شريك العامري عن عبد الله بن عامر أن عبد الله بن محمد بن بديل 
الخزاعي قال لعائشة: أنشدك باللّه ألم نسمعك تقولين: سمعت رمول الله 6 يقول: علي على الحقٌ والح معه 
لن يزيلا حتّى يردا علىّ الحوض؟ قالت: بلى. قال: فما بدا لك؟ قالت: دعوني والله لوددت أنْهم تفانوا. 

وعن يحيى بن مساورء عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي سعيد المهري قال: كان عبد الملك بن أبي رافع 
رسول الله 5 يقول لعل (طَلِكمْادٌ) : فاتل الله من قاتلك وعادى الله من عاداك. فقالت عائشة: يا رسول الله من 
يقاتله ومن يعاديه؟ قال: أنت ومن معك أنت ومن معك. 

وعن عليّ بن مسهر [من رجال الصحاح السَّتْ] عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال 
رسول الله (4#) إني رأيتك في المنام مرتين أرى جملاً يحملك في سدافة من حربر فقال: هذه إمرأتك فاكشفها 
فإذا هي أنت. 

بيان: في القاموس: ذيت وذيت مثلثة الآخر أي كيت وكيت. وكدى: جبل قريب من مكة. والسدافة 
ككتابة : الحجاب . 

- شي : عن عبد الرحمن بن سالم الأشل عن الصادق (ظَلْتَدلهمْ ) قال : «التي نقضت غزلها من بعد قوّة 
أنكاثاً» عائشة هي نكثت إيمانها . 

: كنز: محمد البرقي عن الحسين بن سيف عن أخيه عن أبيه عن سالم بن مكرم عن أبيه قال‎ 11١0-6 
سمعت أبا جعفر ( عل ) يقول في قوله: «مثل الّذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيا‎ 
قال : هي الحميراء.‎ 

قال مؤلف الكتاب: إِنْما كني عنها بالعنكبوت لاله حيوان ضعيف انخذت بيتاً ضعيفاً أوهن البيوت وكذلك 
الحميراء حيوان ضعيف لقَلّة حظها وعقلها ودينها انُخذت من رأيها الضعيف وعقلها الشخيف في مخالفتها وعداوتها 


.87١ ص‎ ٤ وكون الفظة بالراء هو الراحج وهكذا ذكره الحاكم في المستدرك: ج‎ )1١( 

4 ۲۴۷ - رواء الشيخ المفيد في كناب الكافية. 

رواه العياشي في تفسير الآية الكريمة ‏ وهي الآبة: (؟9) من سورة النحل: ٠١‏ - من تفسيره. 
ورواه عنه السيد هاشم البحراني في تفسير الآية من تفسير البرهان: ج ۲ ص ۳۸۳ ط ۳. 

1406 رواهما العلامة الكراجكي في الرسالة من كنز الفوائد. 


ج ۳ باب نهى الله تعالى ورسوله لله عائشة عن مقائلة علي 2822 AF‏ 





لمولاها بيتاً مثل بيت العنكبوت ف في الوهن والضعف. 


وروی محمد بن العباس عن الحسين بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس بن كرام عن محمد بن مسلم 
عن أبي عبد الله (تَلكمَلةٌ) قال : قال أتدري ما الفاحشة المبيّنة؟ قلت: لا. فال: قتال أمير المؤمنين ( تايل ) 
يعني أهل الجمل . 


١0س‏ مد: من صح البخاري بإسناده عن نافع عن عبد اللّه قال: قام النبي (8) خطيباً وأشار نحو PY /YAV‏ 
مسكن عائشة فقال: هنا الفتنة ‏ ثلاثاً - من حيث يطلع قرن الشيطان. 


.۲۳۷ رواه يحيى بن الحسن ابن البطريق في الحديث: (841) في الفصل الأخير من كتاب العمدة ص‎ - ١ 
ورواه البخاري في عنوان: ما جاء في ببوت أزواج النبي وما نسب من البيوت إليهن. . .» من باب فرض الحهاد من كتاب الوصايا‎ 
. ط دار إحياء التراث العربي‎ 2٠٠١ قبيل كتاب بده الخلق من صحيحه: ج 4 ص‎ 
وفي معناه ما رواه أيضاً البخاري في آخر كتاب الحج قبيل كتاب الصرم في «باب آطام المدينة من صحيحه : ج ۳ ص ۲۷ قال: حدذئنا‎ 
علي بن عبد الله حدثنا سفيان» حدثنا ابن شهاب» قال : أخبرني عروة [قال :] سمعت أسامة رضي الله عنه قال : أشرف النبي ا‎ 
على أطم من آطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ إِنْي لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر.‎ 
[ثم قال البخاري]: تابعه معمر وسليمان بن كثير عن الزهري.‎ 
.5١ ورواه أيضاً بسندين آخرين في «باب قول النبي: ويل للعرب من شر قد اقترب؛ من كتاب الفتن: ج 4 ص‎ 
.715١١ ص‎ ٤ ورواه أيضاً مسلم في الحديث: (4) من باب نزول الفتن من كتاب الفتن تحت الرقم: (1846؟) من صحيحه: ج‎ 
ورواه أيضاً الحاكم النيسابوري وصخحه على شرط البخاري ومسلم  وأقرّه الذهبي  في أواسط كتاب الفتن والملاحم من كتاب‎ 
.0۸ المستدرك: جا ص‎ 


كلم كتاب الفئن والمحن ج ۱۳ 





۳۲/۲ [الباب السابع] 


باب أمر الله ورسوله بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين وكل من قاتل 
عليَا صلوات الله عليه 


وفي [بيان] عقاب الناكثين 


الآيات البقرة: طوَلَوْ شآ الله ما أفتتل الذي من بَمْدِهِم من بَعْدٍ مَا جَآءَنْهُمْ الات ولكن أخْتْلَفُوا فمنهم م 
آمَنَ وَمِنهُم من كَفْرَ ولو شَآء لله ما افوا وَلْنْ الله يَفمَلُ ما يُرِيدُ4 [10/ البقرة: ؟]. 

الزخرف: إا ذهَبَنْ ك فا منهم مُنَقِمُونَ * أ نُرَيئْكَ لذي وَعَذئَاهُمْ فَإِنَا عَلَيهم مُفْمدِرُونَ4 ٤۲[‏ - 44/ 
الزخرف: .]٤۳‏ 

الحجرات: إن طَائِقتَانٍ من آلْمُؤْمِتِين تدلُو فَأَضْلِحُوأ بَينَهُمَا إن بَمَتْ إِخدَاهُمًا عَلَى الأخرَئ فَقَاتلُو التي 
َي حى نَفِىء إلى مر لله ۾ فإن قَآدث َأَصْلِحُوا بَينَهُمًا ذل وأَنْسطوا إن لله يْحِبُ الْمْفْسِطِينَ4 . 

تفسير «ولو شاء الله قال [الطبرسي] في [تفسير جامع] الجوامع : أي مشيئة الجاء وقسر من بعدهم»" أي من 
بعد الرسل لاختلافهم في الدّين وتكفير بعضهم بعضاً «فمنهم من آمن؛ لالتزامه دين الأنبياء 'ومنهم من كفر؛ 
لإعراضه عنه «ولو شاء الله ما اقتتلرا» كرّره للتأكيد. 

«فإمًا نذهبنَ بك١‏ أي نتوفيئك «فإِنا منهم؛ أي من أمّتك «منتقمونء أو نرينك» في حياتك «الذي وعدناهم» من 
العذاب فإنا عليهم مقتدرون» أي قادرون على الإنتقام منهم وعقوبتهم في حياتك وبعد وفاتك. 

لايق قال [الطبرسي] في [تفسير] المجمع: قال الحسن وقتادة: إن الله أكرم نبيّه (ي) بأن لم بره تلك النقمة ولم 
ير في أمته إلا ما قرّت به عينه وقد كان بعده ( غلب ) نقمة شديدة. 

وقد روي آنه أَرِيَ ما يلقى أمّته بعده فما زال منقبضاً ولم ينبسط ضاحكاً حتى لقى الله تعالى. 

۲ “- روى جابر بن عبد الله الأنصاري قال: إِنّي لأدناهم من رسول الله في حسجة الوداع بمنى [فسمعته] 
قال [في خطبته]: لا ألفيتكم ترجعون بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض وأيم الله لثن فعلتموها لتعرفتني في 
الكتيبة التي تضاربكم . 

[قال :] ثم التفت إلى خلفه ثم قال: أو علي أو علي ثلاث مرات -. [قال جابر :] فرأينا أن جبرئيل غمزه 
فأنزل الله على أثر ذلك : لما نذهبنئ بك لإا مِنْهُمْ مُنتقمُون» بعلي بن أبي طالب . 





١‏ - رواه الطبرسي في تفسير الآية: (41) من سورة الزخرف من تفسير مجمع البيان. 
وللحديث مصادر وأسانيد كثيرة يجد الباحث كثيراً منها في تفسير الآية الكريمة من كتاب شواهد التنزيل: ج ۲ ص .50١‏ 


ج ۱۳ باب أمر الله ورسوله بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين وكل من قاتل علياً 6م 


وقيل: إن انب (#ه) أري الانتقام منهم وهو ما كان من نقمة الله يوم بدر. 

والبغي: الإستطالة والظلم . والفيء: الرّجوع «وأقسطواء أي اعدلوا. 

أقول: قد مرّ خبر أبي رافع وأخبار حذيفة بن اليمان في باب أحوال الصحابة وقد مضى في باب إِنّه ياب 
مدينة العلم وياب جوامع المناقب وغيرها أنه أخبر النبيّ (#ه) [علياً] آنه قاتل الفجرة. 

541 ما: بإسناد أخي ڍغبل عن الرّضا عن آبائه لت قال: قال رسول الله (ي) لأمّ سلمة: اشهدي ۳۲/۲۹۱ 
على أنْ علياً يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. 

414 -ما: بهذا الإسناد عن الباقر (6ل2 ) عن جابر الأنصاري قال: إني لأدناهم من رسول الله (4#8) في 
حسّجة الوداع بمنى فقال: لا عرفتكم ترجعون بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض وأيم الله لثن فعلتموها 
لتعرفئني في الكتيبة التي تضاربكم . 

ثم التفت إلى خلفه ثم قال: أو علي أو علي أو عليّ. [قال جابر :] فرأينا أن جبرئيل غمزه وأنزل الله عر 
وجل: EE‏ ا ا ا 


لِقَادِرون 3 ان مي أ 


ا E‏ اه 


26 مد: بإسناده إلى مناقب [أبي الحسن علي بن محمد المعروف ب] ابن المغازلي قال: 
أخبرنا الحسن بن أحمد بن موسى عن هلال بن محمدء عن إسماعيل بن علي عن أبيه عن علي بن موسى ٣۲/۲۹۲‏ 
الرضاء عن آبائه عن محمد بن عليّ الباقر صلوات الله عليهم عن جابر رضي الله عنه مثله. 


E E 2 4٦‏ اي اي 


بيان: م مكذا ات ناك وفي القرآن: وَإنه لذكر لك وَلِقَوْبِكك» 
وبعده بورق [في الآية: (11) من السورة] عند ذكر عيسى ( عل ) «وإنه لعلم الساعة فلا تَمْتَرنٌ بها واتبعون هذا 
صراط مستقيم؛ وقد ورد في الأخبار أنّها أيضاً [نزلت] في أمير المؤمنين ( غ85 ) فيُمكن أن يكون في 
قراءتهم نإل هكذا وأنّه أشار هنا إلى نزول تلك الآية أيضاً فيهء والظاهر أنه سقط من الخبر شيء أو جرى فيه 


7477 رواه الشيخ الطوسي . 
٤‏ _ رواه الشيخ الطوسي في الحديث: )١١(‏ من الجزء (۱۳) من أماليه ج ۱» ص ۳۷۳ ط بيروت. 
٥‏ _ وهذا هو الحديث: (۳۲۱) من مناقب أمير المؤمنين قل لابن المغازلي ص 774 ط ١ء‏ ورواه أيضاً باختصار في الحديث: 
تدسف 
والحديث الأول رواه عنه يحي بن الحسن بن البطريق في أواسط الفصل : (7”) في الحديث: (280) من كتاب العمدة ص .1۸١‏ 
1 رواه العامة الكراجكي في كتاب كنز الفوائد. 


T/4 


r/۹41 


كلم كتاب الفتن والمحن ج ون 





TE ج ل الو د اوس ال‎ lb. 4V 
التوبة : 4[ قال النبيّ ¥ لأجاهدة العمالقة - يعني الكذار 0 لاء ناد ر ثيل‎ 7 a جامد ب الكفَار‎ 


وقال: أنت أو عليّ. 

4 كا: علي عن أبيه والقاساني جميعاً عن الإصفهاني عن المنقري عن الفضيل بن عياض عن أبي 
عبد الله عن أبيه إا قال : قال: 

بعث الله محمّداً (#) بخمسة أسياف ثلاثة منها شاهرة» وسيف منها مكفوف» وسيف منها معْمود سلّه إلى 
غيرنا وحكمه إلينا(" . 

ثم قال: : وأمًا السيف المكفوف فسيف على أهل البغي والتأوييل قال الله تعالى : «وَإن طْائِفتان مِن الْمُؤْمِبِينَ 
آفكلُوأ َأضلِحُواأ هما إن بث إِحدَاهُمًا مَلَى الأخرئ فَقَاتِلُوأ التي تبي حَئئ تَىة إل أمر ألله فلا نزلت هذه 
ساسا إنْ منكم من يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل. 

ستل النبي (5) من هو؟ فقال: خاصف النعل يعني أمير المؤمنين (2222 ) . 

فقال عمّار بن ياسر: قاتلت بهذه الراية مع النبي (ك) ثلاثاً وهذه الرابعة واللّه لو ضربونا حتّى بلغوا بنا 
السعفات من هجر لعَلِمْئا أنَا على الحق وأنّهم على الباطل الخبر. 

4 -ن: بإسناد التميمي عن الرّضا عن آبائه لَب قال: قال علي ( غ8 ) أمرت بقتال الناكثين 
والقاسطين والمارقين. 

١‏ -_ ما: جماعة عن أبي المفضّلء؛ عن محمّد بن القاسم بن زكرياء عن عباد بن يعقوب» عن نوح بن 
دراج؛ عن محمد بن السَائب» عن أبي صالح : 

عن جابر بن عبد الله قال: قام رسول الله (#6و) يوم الفتح خطيباً فقال: أيّها الئاس لا أعرفتكم ترجعون 
بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ولئن فعلتم ذلك لتعرفنني في كتيبة أضربكم بالسيف . 

ثم التفت عن يمينه فقال الناس: لقئه جبرئيل شيا النبي فقال (4#) هذا جبرئيل يقول أو علي . 


۱ _ ختص : سعد» عن ابن عيسى » عن ابن معروف» عن عبد الرحمن بن سالم» عن نوح بن دراج مثله 





۷ - رواه الشيخ الطوسي في الحديث: (۷) من الجزء (18) من أماليه ص ٥٠٤‏ وبعده أيضاً حديثان آخران بمعناه بأتبان هنا تحت الرقم 
۹. 

11 روا ثقة الإسلام الكليني رفع الله مقامه في :باب وجوه الجهاد» وهو الباب (۳) من كتاب الجهاد من الكافي: ج ۵ ص 2٠١‏ ط 
الأخوندي. 

)١(‏ كذافي ط الحديث من الكافي وكلمة: «مغمود؟ أيضاً مأخوذة منه» وفي أصلي من البحار: «وحكمه إليه». 

48 رواه الشيخ الصدوق في أواخر الباب: )۳١(‏ تحت الرقم: )١41(‏ منه في أواسط المجلد الثاني من كتاب عيون أخبار الرضاء 
ص 1۱. 

١‏ _ الحديث رواء الشيخ الطوسي قدّس سزه في الحديث: (1) من الجزء (18) من أماليه: ج »١‏ ص 014 ط بيروت. 

. رواه الشيخ المفيد في الحديث من كتاب الاختصاص‎ - ١ 


ج۱۳ باب أمر الله ورسوله بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين وكل من قاتل علياً ىم 


۲ -ما: جماعة عن أبي المفضل» عن محمد بن جرير الطبري ومحمد بن علي بن الحسين معأًء عن 
أحمد بن يحبى بن زكرياء عن حسن بن حسن» عن يحيى بن يعلى» عن عُبيد الله بن موسى عن أبي الزبير: 

عن جابر الأنصاري قال: سمعت رسول الله يو في حجة الوداع وركبتيّ تمس ركبته يقول: لا ترجعوا 
بعدي كارا يضرب بعضكم رقاب بعض أمّا إن فعلتم [ذلك] لتعرفنني في ناحية الصفٌ. 

قال: وأشار إليه جبرئيل (ظَالِمَل ) فالتفت إليه فقال: قل إنشاء الله أو علي؟ قال: إنشاء الله أو عليّ. 

78 ما: بالإسناد عن الطبري عن محمد بن العلاء؛ عن عبد الرحمن بن أبي حاتم عن عبد اللّه بن 
عبد الكريم» عن عمرو بن حماد بن طلحة» عن أسباط بن نصرء عن سماك بن حرب» عن عكرمة: 

عن ابن عبّاس ّ4 [قال:] إن علا كان يقول في حياة رسول الله (4#): إن الله عر وجل يقول: ونا 
محمد إلأ رسول قد خلت من قبله الرسل * أفإن مات أو قتل انقلبتم على اعقابکم) واللّه لا ننقلب على أعقابنا بعد ۴۲/۲۹۵ 
إذ هَدانا الله واللّه لئن مات أو قتل لأفاتلنَ على ما قاتل عليه حتى أموت!!! واللّه إلي لأخوه وابن عمّه وَوارِنُهُ 
فمن أحق به مئي؟!! 

64 ما: جماعة عن أبي المفضل» عن أحمد الهمداني» عن محمّد بن أحمد القطواني» عن منذر 
العبدي : 

عن عليّ بن أبي فاطمة قال: كنت عند أبي بردة بن أببي موسى وعنده العيزار بن جرول التميمي قال أبو بردة: 
إن أهل الكوفة كانوا يدعون الله عر وجلّ أن ينصر المظلوم فنصر الله عليَاً على أهل الجمل فقال له العيزار بن 
جرول: ألا أحدّئك بحديث سمعته من ابن عبّاس؟ قال أبو بردة: بلى. قال: سمعت ابن عباس . يقول: سمعت 
رسول الله يه يفول: كيف أنتم يا معشر قريش إذا كفرتم وضرب بعضكم وجه بعض بالسيف ثم تعرفوني أضربكم 
في كتيبة من الملائكة؟! وأتاه جبرتيل فقال أنت إنشاء الله أو على . 

فقال أبو بردة: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله (5)؟ قال: نعم. 

68 فر: الحسين بن الحكم مُعْئْمَناً عن أبيَ ذز الغفاري رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله ولق وهو ٣۲/۲۹۹‏ 
في بقيع الغرقد فقال: والذي نفسي بيده إن فيكم رجلاً يقاتل الناس على تأويل القرآن كما قاتلت المشركين على 
تنزيله وهم في ذلك يشهدون أن لا إله إلا الله وما يؤمن أكثرهم بالله إل وهم مشركون فيكبر قتلهم على الناس 

بيان: قال الجوهري: الغرقد شجر وبقيع الغرقد مقبرة بالمدينة. 


۲ _ 1617 الأحاديث رواها الشيخ الطوسي قذس سره في الحديث: (۸ وة) من الجزء (18 من أماليه: ج ١ء‏ ص 514 ١٠د‏ ط 
بيروت . 

4 رواه الشيخ الطوسي في الحديث: )۳٤(‏ من الجزء )۱١(‏ من أماليه ج .١‏ 497 ط بيروت. 

64 رواه فرات بن إبراهيم الكوفي في آخر تفسير سورة يوسف من تفسيره ص ۷١‏ ط .١‏ 


۳۲/۹۷ 


۳۲/۲۹۸ 


5 كتاب الفئن والمحن ج ۱۳ 


5 ما: أبو عمر» عن ابن عقدة» عن يعقوب بن يوسف عن أحمد بن حمّاد عن فطر بن خليفة وبُرَيد بن 
معاوية العجلي عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه: 

عن أبي سعيد الخدري قال: خرج إلينا رسول الله (4#) وقد انقطع شسع نعله فدفعها إلى علي ( ل ) 
يصلحها ثم جلس وجلسنا حوله كالما على رؤوسنا الطير فقال: إن منكم لمن يقائل على تأويل القرآن كما قاتلت 
الناس على تنزيله . 

فقال أبو بكر: أنا هو يا رسول اللّه؟ قال: لا. فقال عمر: أنايا رسول اللّه؟ فقال: لا. ولكنّه خاصف 
النعل . 

[قال أبو سعيد : ] فأتينا علياً ( الك ) نبشره بذلك فكأنه لم يرفع به رأساً فكأنه قد سمعته قبل. 


قال إسماعيل بن رجاء: فحذثني أبي عن جدي أبي آي خزام بن زهير إِنّه كان عند علي في الرحبة فقام إليه 
رجل فقال له: يا أمير المؤمنين هل كان في النعل حديث؟ فقال: الله إِنك تعلم إن كان مما كان يسرّه إليّ 
رسول الله ب . وأشار بيديه ورفعهما. 

71 جاما: المفيدء عن علي بن بلال» عن أحمد بن الحسن البغدادي عن الحسين بن عمرء عن علي بن 
الأزهر» عن علي بن صالح المكي عن محمّد بن عمر بن علي عن أبيه عن جذه قال: 

لما نزلت على النبي وك : «إذا جاء نصر الله والفتح» قال لي: يا علي لقد جاء نصر الله والفتح فإذا رأيت 
الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبّح بحمد ربك واستغفره إِنْه كان تؤاباً. 

يا عليّ إن الله قد كتب على المؤمنين الجهاد في الفتئة من بعدي كما كتب عليهم جهاد المشركين معي . 
فقلت: يا رسول الله وما افتنة التي كتب عليئا فيها الجهاد؟ قال: فتنة قوم يشهدون أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله وهم مخالفون لستتي وطاعنون في ديني فقلت: فعلام نقاتلهم يا رسول الله وهم يشهدون أن لا إله إلا 
الله وأنّك رسول الله؟ فقال: على أحدائهم في دينهم وفراقهم لأمري واستحلالهم دماء عترتي!! قال: فقلت: يا 
رسول الله إنْك كنت وعدتني الشهادة فاسأل الله تعجيلها إليّ فقال: أجل قد كنت وعدتك الشهادة فكيف صبرك إذا 
خضبت هذه من هذا وأومي إلى رأسي ولجيتي فقلت: يا رسول الله أما إذا ثبت لي ما ثبت فليس [ذلك] بموطن 
صبر لكه موطن بشرى وشكر فقال: أجل فقال: فأعدٌ للخصومة فإنك مخاصم أمتي. 

[ف] قلت: يا رسول الله أرشدني [إلى] الفلج قال: إذا رأيت قومك قد عدلوا عن الهدى إلى الصّلال 
فخاصمهم فإن الهدى من الله والضلال من الشيطان. 


7 رواه الشيخ الطوسي في الحديث: )٤۸(‏ من الجزء (4) من أماليه: ج ١ء‏ ص 110. ومثله رواه بسنده عن أبي عمر - ابن عساكر في 
الحديث : )1١١86(‏ من ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق: ج ‏ ص 0174 ط ۲. وقريباً منه جا روا عبد الله بن أحمد في 
الحديث : )٠٠١(‏ من فضائل أمير المؤمنين طَلكثارٌ من كتاب الفضائل ص 1۳۹ ط .١‏ وللحديث مصادر وأسائيد كثبرة فراجم 

2617 رواه الشيخ المفيد في المجلس: (15) من أماليه ص .٠۷۷‏ 
ورواه عنه الشيخ الطوسي في الحديث: (5) من الجزء الثالث من أماليه ج ١‏ ص 037 وفي الحديث سقط وتمامه في المختار: 
(۱۲۲) من كتاب نهج السعادة: ج ۱» ص ۳۹۷ ط 5. 


ج ۱۳ باب آمر الله ورسوله بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين وكل من قاتل علياً 41 


يا عليّ إن الهدى هو اتباع أمر الله درن الهوى والراي وكأئك بقوم قد تاوّلوا القرآن وأخذوا بالشبهات 
واستحلوا الخمر بالنبيذ والبخس بالزكاة والسحت بالهدية. قلت: يا رسول الله فما هم إذا فعلوا ذلك؟ أهم أهل 
فتنة أم أهل رذة؟ فقال: هم أهل فتنة يعمهون فيها إلى أن يدركهم العدل. فقلت: يا رسول الله العدل منا أم من 
غيرنا؟ فقال: بل منا بنا فتح الله وبنا يختم الله وبنا ألّف الله بين القلوب بعد الشرك وبنا يؤْلّف الله بين القلوب بعد 
الفتنة . فقلت الحمد لله على ما وهب لنا من فضله. 

بيان: «والبخس بالزكاة» لعل المراد به أنْهم يَبْخَسُوْنَ المكيال والميزان وأموال الناس ثم يتداركون ذلك 
يالزكوات والصدقات من المال الحرام و[قوله :] و«السخت بالهدية» أي يأخذون الرشوة بالحكم ويسمونها الهدية. 

۸- مع : : ابن الوليد عن محمّد بن أبي القاسم عن محمّد بن علي الضيرفي عن محمّد بن سنان عن 
المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله في حديث طويل يقول في آخره: إن رسول الله له قال لأمْ سلمة 
رضي الله عنها: يا آم سلمة اسمعي واشهدي هذا علي بن أبي طالب أخي في الدنيا وأخي في الآخرة. 

يا آم سلمة اسمعي واشهدي هذا عليّ بن أ بي طالب وزيري في الذنيا ووزيري في الآخرة. 


يا آم سلمة اسمعي واشهدي هذا علي بن أبي طالب حامل لوائي في الدنيا وحامل لواء الحمد غداً في 
القيامة . 


يا آم سلمة: اسمعي واشهدي هذا عليّ بن أبي طالب وصبّي وخليفتي من بعدي وقاضي عداتي والذائد عن ٣۲/۲۹۹‏ 


يا أ سلمة اسمعي واشهدي هذا علي ب بن أبي طالب سيّد المسلمين وإمام المتقين وقائد العُرٌ المحججلين وقاتل 
الناكثين والقاسطين والمارقين. 

قلت يا رسول الله من الناكثون؟ قال: الذين يبايعونه بالمديئة وينكثونه بالبصرة. قلت: من القاسطون؟ قال: 
معاوية وأصحابه من أهل الشام. ثم قلت: عن المارقون؟ قال: أصحاب النهروان. 

۹ ل ير : محمد بن الحسين» عن النضر بن شعيب» عن خالد بن زياد القلانسي عن جابر عن آبي 
جعفر ( ع ) قال: 

جاء رجل إلى علي (غ ) وهو على منبره فقال: يا أمير المؤمنين ائذن لي أتكلم بما سمعت من عمَّار بن 
ياسر يرويه. عن رسو الله قال : اوا الله ولا تكذبوا على عمّار. 

فلمًا قال الرجل ذلك ثلاث مرّات قال له علي (ع5) تكلم . قال: سمعت عماراً يقول: سمعت 
رسول الله (##8) يقول: أنا أقاتل على التنزيل وعليّ يقاتل على التأويل. قال: صدق ورب الكعبة إِنّ هذه عندي 
في الألف الكلمة [الني] تتبع كل كلمة ألف كلمة. 

شا: روى إسماعيل بن علي العمي عن نائل بن نجيح عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد عن أبي 
۸ -رواه الشيخ الصدرق في باب : اباب معنى الناكثين والقاسطين والمارفين» وهو الباب: (۱۸۸) من کتاب معاني الأخارء ص 66 


84 رواه الصفار قدّس سرّه في الباب من كتاب بصائر الدرجات. 
٠١‏ _ رواه الشيخ المفيد قذس الله نفه في الفصل الذي عقده لما ظهر في الحديبية لعليّ في غزوات رسول الله من كتاب الإرشادء = 


Y/Y 


rrr 


4 كتاب الفئن والمحن ج۳ 


جعفر محمد بن علي عن أبيه لئاف قال: 

انقطع شسع نعل النبي (5) فدفعها إلى عليّ ( غاي ) يصلحها ثم مشى في نعل واحدة غلوة أو نحوها 
وأقبل على أصحابه وقال: إن منكم من يقاتل على التأويل كما قاتل معي على التنزيل . 

فقال أبو بكر: أنا ذاك يا رسول اللّه؟ فقال: لا. فقال عمر: أنا [ذاك] يا رسول اللّه؟ قال: لا. فأمسك القوم 
ونظر بعضهم إلى بعض فقال رسول الله (): ولكئه خاصف النعل وأومأ بيده إلى علي ( له ) وأنه يقاتل 
على التأويل إذا تركت سنتي ونبذت وحرف كتاب ‏ الله وتكلم في الذين من ليس له في ذلك فيقاتلهم علي على 
إحياء دين الله تعالی . 

0 قب: أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري مثله إلى قوله خاصف النعل. 

5 قب: صحيح الترمذي أن النبي قال يوم الحديبية لسهيل بن عمرو وقد سأله رد جماعة فروى أن 
النبيّ (#ه) قال: يا معشر قريش لتنتهنّ أو ليبعئنَ الله عليكم من يضرب رقابكم على الدين امتحن الله قلبه بالإيمان 
قالوا: من هو يا رسول اللَّه؟ قال: هو خاصف النعل. وكان أعطى علباً ( تال ) نعله يخصفها. 

يف: من مسند أحمد لتنتهنَ معشر قريش أو ليبعثن الله عليكم. 

وذكر مثله. 

ثم قال ورووه في الجمع بين الصحاح الستة في الجزء الثالث من سنن آبي داود وصحيح الترمذي . 

4 - قب: الخطيب في التاريخ والسمعاني في الفضائل أن النبي (##8) قال: لا تنتهنْ يا معشر قريش حتّى 
يبعث الله رجلاً امتحن [اللّه] قلبه بالإيمان الحديث سواءاً. 

[و] روى ابن بطة في الإبانة حديث خاصف النعل بسبعة طرق منها ما رواه أبو سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله (8ه): إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن “دما قائلت على تنزيله. 

3 ص 160. 
١‏ رواه أحمد في الحديث: (577 و٣۳٣‏ و۸۲۰ و471) من مسند ابي سعيد الخدري من كتاب المسند: ج ۳ ص 7١‏ و۳٣‏ و۸۲ 

ط ١ء‏ ورواه أيضاً في الحديث: (۱۹۳) و(0١5)‏ من فضائل علي الا من كتاب الفضائل ص ١۴۳٠ء‏ و2149 ط .١‏ 

5 رواه ابن شهر آشوب - مع ما قبله وما بعده - في عنوان: «خاصف التعل؟ من مناقب آل أبي طالب: ج ۲ ص ١44‏ ط النجف. 


والحديث رواه الترمذي في باب مناقب علي عا من كتاب الفضائل تحت الرقم: (710؟) من سننه: ج © ص 354. 
وقد رواه أيضاً النسائي في الحديث: (۳۱) من خصائص أمير المؤمنين ص ۸٩‏ ط بيروت وقد علفنا عليه عن مصادر منها حديث 


الترمذي . 
7 والظاهر أن الحديث هو ما رواه عبد الله بن أحمد في الحديث: (۲۲۷) من باب فضائل علي عابلا من كتاب الفضائل ص 2198 
ط ۱. 


4 2 رواه ابن شهر آشوب في عنوان: «خاصف النعل» من مناقب آل أبي طالب: ج ۲ ص ۲٤١‏ ط النجف. 
ورواه الخطيب البغدادي في الحديث الأول من ترجمة أمير المؤمنين لا ويسند آخر في ترجمة ربعي بن حراش من تاريخ 
بغداد: ج ۱ ص ۰۱۳۳ وج ۸ ص .٤٣٣۳‏ 
ورواه عنه وعن غيره بأسائيد الحافظ ابن عساكر في الحديث: (۸۷۳) من ترجمة علي ل من تاریخ دمشق: ج ۲ ص ٣٠١‏ 
ط ۲. 


ج ۳ باب أمر الله ورسوله بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين وكل من قاتل علباً ۸۲۱ 


فقال أبو بكر : آنا هو يا رسول اللّه؟ قال : لا. قال عمر: أنا هو يا رسول اللَه؟ قال: لا ولكنه خاصف النعل 
[قال أبو سعيد:] فابتدرنا ننظر فإذا هو على ال2 يخصف نعل رسول اللّه. 
6- كشف: [عن] البغوي في شرح السئة عن أبي سعيد مثله. تانق 
7 قب: وكاتبني الخطيب في الأربعين بإسناده عن الخدري ما رويئاه بأسانيد عن جابر بن يزيد عن 
البافر ( غلل ) أن النبي (8©) انقطع شسع نعله فدفعها إلى علي ( ع ) ليصلحها فقال: إن منكم من يقاتل 
على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله . [فاستشرف لها القوم فقال أبو بكر : أنا هو؟ قال: لا. قال عمر: أنا هو؟ 
قال: لا ولكن هو خاصف التعل يعني عليًاً] قال أبو سعيد: فخرجت فبشرته بما قال رسول الله يه فلم يكترث به 
فرحاً كأنّه سمعه. 
ذكره أحمد في الفضائل والبخاري ومسل“ ولفظه لمسلم: عن الخدري قال: [قال] رسول الله (8ه) 
[تفرق أمتي] فرقتان فيخرج من بينهما فرقة ثالثة يلي قتلهم أولاهم بالحقّ. 
۷ - قب: أبو يعلى الموصلي والخطيب التاريخي وأبو بكر ابن مردويه بطرق كثيرة عن علي ( غ ) أنه .م/م 
قال: أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. 
عبدوس بن عبد الله الهمداني وأبو بكر بن فورك الإصفهاني وشيرويه الديلمي والموفق الخوارزمي 
وأبو بكر بن مردويه في كتبهم عن الخدري في خبر قال: فقال علي : يا رسول الله على ما أقاتل القوم؟ قال: على 
الأحداث في الدين. 





6 ورواه الإريلي في أواسط عنوان: «فضل مناقبه وما أعذه الله لمحبيه؛ ثم أعاده في بيانه ما ظهر لأمير المؤمنين في غزوة الحديبية من 
غزوات رسول الله نقلاً عن المفيد والترمذي» ثم ذكر في عنوان: «خاصف النعل» نقلاً عن كتاب الجمع بين الصحاح لرزين وعن 
مسند أحمد ‏ من كتاب كشف الغمة: ج .١‏ ص ۱۲۳ و١١51‏ و۳۴۵ ط بيروت. 

٩‏ - ذكره ابن شهر آشوب في عنوان: «خاصف النعل؟ من مناقب آل أبي طالب: ج ۲ ص ۲۲٤۲‏ ومراده من الخطيب هو موفق بن أحمد 
الخوارزمي والحديث موجود في الفصل الرابع من الفصل: )١1(‏ من مناقب الخوارزمي ‏ وهو المقصود للمصئف من أربعين 
الخطيب ‏ ص 0187 ط 7 
والحديث رواء الخوارزمي بسنده عن الحاكم» والحاكم رواه في باب فضائل علي غلل من كتاب المستدرك: ج ۳ ص 2155 
وما وضعناه بين المعقوفين مأخوذ منهما. 

(۱) انظر الباب 48 وما حوله من كتاب الزكاة من صجحيح مسلم ج ۲ ص ۷٤۸‏ وما حولهاء والحديث: (۳۲۳ و41) وما بعده من 
فضائل علي كد من كتاب الفضائل . 

۷ - رواه ابن شهر آشوب في عنوان: «فصل في ظالميه ومقائليه» من كتاب مناقب آل أبي طالب: ج ” ص ۱۸ء ط النجفا. 
وللحديث أسانيد كثيرة ومصادر يجد الباحث كيراً منها تحت الرقم: )۱١١١(‏ من ترجمة أمير المؤمنين لكل من تاريخ دمشق: 
ج ۳ ص ۲۰۰ ط ۲. 
وأيضاً رواه الحاكم النيسابوري بأسانيد كثيرة في كتاب الأربعين كما رواها عنه الحموثي في الباب: )٥۳(‏ من السمط الأول من فرائد 
السمطين: ج »١‏ ص ۲۷۸ ط بيروت. ورواها أيضاً السيوطي عن أربعين الحاكم في فضائل علي لكيه من كتاب اللآلىء 
المصنوعة: ج ١‏ ص .5١*‏ 
وأيضاً رواها عن الحاكم ابن كثير في ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ البداية والنهاية: ج ۷ ص 7٠١5©‏ كما رواها عنه المتفي في كنز 
العمال: ج ١‏ ص ۷۲ ط .١‏ 
ورواها أيضاً العلأمّة الأميني عن مصادر في رذ مخاريق ابن تيمّية وحكم قتال الجمل وصفين من كتاب الغدير: ج ۳ ص 374. 


لون 


P/F 
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وفي رواية أنه قال: فأين الح يرمئذ؟ قال: يا علي الحق معك وأنت معه قال: إذاً لا أبالي ما أصابني . 

شيرويه في الفردوس عن وهب بن صيفي وروى غيره عن زيد بن أرقم قالا: قال النبي كه : أنا أقاتل على 
التنزيل وعليّ يقاتل على التأويل. 

4 جا: أحمد بن الوليد عن أبيه عن الصفار عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن أبي جميلة عن ابن تغلب 
عن أبي عبد الله [ ل ] قال: 

بلغ رسول الله عن قوم من قريش أنهم قالوا: يرى محمد أله قد أحكم الأمر في أهل بيته؟! ولئن مات 
لنعزلئها عنهم ولنجعلئها في سواهم!!! فخرج رسول الله و حتى قام في مجمعهم ثم قال: يا معشر قريش كيف 
بكم وقد كفرتم بعدي ثم رأيتموني في كتيبة من أصحابي أضرب وجوهكم وقاربكم بالسيف؟ 

فنزل عليه جبرئيل ( غ23 ) في الحال. فقال: يا محمد إِنْ ربك يقرئك السّلام ويقول لك: قل إنشاء الله أو 
فأتى منزل أمّ سلمة فجاءه علي ( مد ) فقال رسول الله (4#): يا أمْ سلمة هذا واللّه قائل الناكثين والقاسطين 
والمارقين من بعدي. 

وعن زز آله سمع علي (ظك2) يقول: أنا فقأت عين الفتنة [و] لولا أنا ما قتل آهل النهروان وأهل الجمل 
ولولا لني أخشى أن تتركوا العمل لأأنُكُم بالذي قضى الله على لسان نيكم هه لمن قاتلهم مستبصراً ضلالهم 
عارفاً للهدى الذي نحن عليه . 

3 د جش : : محمد بن جعفر عن أحمد بن محمد بن سعيد عن أحمد بن يوسف عن علي بن الحسين بن 
الحسين بن عليّ بن علي بن أبي طالب» عن إسماعيل بن محمد بن عبد الله بن علي بن الحسين عن إسماعيل بن 
الحكم عن عبد الله بن عبيد الله ب بن أبي رافع عن أبيه: 

عن أبي رافع قال: دخلت على رسول الله (#8) وهو نائم أو يوحى إليه وإذا حيّة في جانب البيت فكرهت 
أن أقتلها فأوقظه فاضطجعت بينه وبين الحية حتى إن كان منها سوء يكون لي دونه فاستيقظ وهو يتلو هذه الآية : 
دِإِنْمَا وليك أله وَرَسُولُهُ الذي آمو لين يقِيمُونَ آلصْلَواتَ وَيؤُْونَ ركا وَهُمْ رَاكمُونَ4 [00/ المائدة : ٥‏ ثم 
قال: الحمد لله الذي أكمل لعليّ مِنْنَهُ وهنيئاً لعليَ بتفضيل الله إيَاه ثم التفت فرآني إلى جانبه فقال: ما أضجعك 
ها هنا يا أبا رافع؟ فأخبرته خبر الحيّة فقال: قم إليها فاقتلها فقتلتها. 


ثم أخذ رسول الله (85) بيدي فقال: : يا أبا رافم كيف أنت وقوم يقاتلون عليّاً وهو على الح وهم على 
الباطل يكون في حق الله جهادهم فمن لم يستطع جهادهم فبقلبه فمن لم يستطع فليس وراء ذلك شي . 


4 رواء الشيخ النقد ني العجلين ؛ (۳) من أماليه ص ۷۳. 
8 رواه الإريلي قبيل قبيل العنوان: «وأمًا تفصيل العلوم فمنه ابتداؤهاء من كتاب كشف الغْمّة: : ج ۱ ص 2159 ط بيروت. 
لكف - رواء النجاشي رفع الله مقامه في ترجمة أبي رافع إبراهيم مولى رسول الله من رجاله ص ". 
وانظر الحديث: (9) وتعليقه من كتاب النور المشتعل ص 5١‏ ط .١‏ 
)0 كذا في طبعة الكمباني من كتاب البحار هذا. - 
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فقلت: [يا رسول اللّه] ادع لي إن ادركتهم أن يعينني الله وبقوّيني على قتالهم فقال: اللهم إن أدركهم فقرّه ۲۲/۳۰۹ 
وأعنه. ثم خرج إلى الناس فقال: يا أيّها الناس من أحبّ أن ينظر إلى أميني على نفسي وأهلي فهذا أبو رافع أميني 
على نفسي . 

قال عون بن عبيد الله بن أبي رافع فلا بويع علي ( ظ8 ) وخالفه معاوية بالشام وسار طلحة والزبير إلى 
البصرة قال أبو رافع: هذا قول رسول الله لك : «سيقاتل علياً قوم يكون حقاً في الله جهادهم؛ فباع أرضه بخيبر 
وداره ثم خرج مع علي ( ظ5 ) وهو شيخ كبير له خمس وثمانون سنة وقال: الحمد لله لقد أصبحت ولا أحد 
بمنزلتي لقد بايعت الب لبيعتير: بيعة العقبة وبيعة الرّضوان و 5 صليت القبلتين: وهاجرت الهجر الغلاث. قلت: وما الهجر 
الثلاث؟ قال: هاجرت مع جعفر بن أبي طالب رحمة الله عليه إلى أرض الحبشة وهاجرت مع رسول الله (95) 
إلى المدينة وهذه الهجرة مع علي بن أبي طالب (ظَلكدك) إلى الكوفة. 

فلم يزل مع علي حتى استشهد عليّ فرجع أبو رافع إلى المدينة مع الحسن (ء ت ) ولا دار له بها ولا 
أرض فقسم له الحسن دار علىّ بنصفين وأعطاه سنخ أرض أقطعه إياها فباعها عبيد الله بن أبي رافع من معاوية بمائة 
ألف وسبعين ألفاً. 

0١‏ 9 ك: أبي عن الحميري عن هارون عن ابن زياد عن جعفر عن آبائه لاال قال: قال عليّ: إِنْ في 
النار لمدينة يقال لها الحصينة أفلا تسألوني ما فيها؟ فقيل: وما فيها يا أمير المؤمنين؟ فقال: فيها أيدي الناكثين . 

5 2 كافية: المفيد عن إبراهيم بن عمر عن أبيه عن الأجلح عن عمران قال: قال حذيفة: من أراد منكم ۴۲/۳١۷‏ 
أن يقاتل شيعة الدجال فليقاتل أهل الناكثين وأهل النهروان. 

77 أقول: قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: روى إبراهيم بن ديزيل الهمداني في كتاب صفين 
عن يحيى بن سليمان عن يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنيّة: عن أبيه عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه 
ومحمد بن الفضيل عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء: 

عن أبي سعيد الخدري لَه قال: كنا مع رسول الله (#) فانقطع شسع نعله فألقاها إلى علي (عَلَكد) 
يصلحها ثم قال: إن منكم من يقاتل علي تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله . 

فقال أبو بكر: آنا هو يا رسول اللّه؟ قال : لا. فقال عمر بن الخطاب: آنا هو يا رسول اللّه؟ قال: لا ولكله 
ذاكم خاصف النعل , 

[فال:] و[كان] يَدُ علي ( غل ) [على نعل النبي (5)] يصلحها”" . 


- وفي رواية أبي نعيم في كتاب ما نزل. .. : «يا أبا رافع سيكون بعدي قوم يقاتلون علياً. حق على الله جهادهم فمن لم يستطع 
جهادهم بيده فبلسانه فمن لم يستطع بلسانه فبقليه. . .). 

١‏ رواه الصدوق في الباب من كتاب إكمال الدين. 

7" رواء الشيخ المفيد في كتاب الكافية. 

737 الحديثان رواهما ابن أبي الحديد في شرح المختار:  )44(‏ من نهج البلاغة : ج ١‏ ط بيروت ص 2741١‏ وفي ط الحديث بمصر: 
ج ۳ ص ۲۰۱. 

(1) ما بين المعقوفين الأخيرين مأخوذ من شرح ابن أبي الحديدء وأمًا المعقرفات الأول فزيادة نوضيحيّة منا. 
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قال أبو سعيد فأنيت عليّا فبشرته بذلك فلم يحفل به كأنّه شيء قد كان علمه من قبل. 

وروی ابن ديزيل في هذا الكتاب أيضاً عن يحيى بن سليمان عنابن فضيل عن إبراهيم بن الهجري عن أبي 
صادق قال: 

قدم علينا أبو يوب الأنصاري العراق فأهدت له الأزد جزراً فبعثوها معي فدخلت إليه فسلّمت عليه وقلت له: 
يا أبا أتوب قد كرّمك الله بصحبة نبيّه قل ونزوله عليك فما لي أراك تستقبل الناس بسيفك تقاتلهم هؤلاء مرّة 
وهؤلاء مِرْة؟ 

قال: إن رسول الله ي عهد إلينا أن نقاتل مع علي الناكثين فقد قاتلناهم وعهد إلينا أن نقاتل معه القاسطين 
فهذا وجهنا إليهم يعني معاوية وأصحابه وعهد إلينا أن نقاتل مع عليّ المارقين ولم أرهم بعد. 

4 - و[أيضاً] قال [ابن أبي الحديد]: روى كثير من المحدئين عن علي ( غلل ) أن رسول الله كل قال 
له: إن الله قد كتب عليك جهاد المفتونين كما كتب علي جهاد المشركين. قال: فقلت: يا رسول الله ما هذه الفتنة 
التي كتب علي فيها الجهاد؟ قال: قوم يشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وهم مخالفون للسئة. فقلت: يا 
رسول الله فعلام أقاتلهم وهم يشهدون كما أشهد؟ قال: على الإحداث في الدين ومخالفة الأمر. فقلت: يا 
رسول الله نك كنت وعدتني الشهادة فاسأل الله أن يعججلها لي بين يديك. قال: فمن يقاتل الناكثين والقاسطين 
والمارقين؟ أما إِنْي وعدتك بالشهادة وتستشهد يضرب على هذه فتخضب هذه“ فكيف صبرك إذا؟ فقلت: يا 
رسول الله ذا بموطن صبر هذا موطن شكر!! قال: أجل أصبت فاعد للخصومة فإلك مخاصم. فقلت: يا 
رسول الله لو بيّنت لي قليلاً فقال: إن أمتي ستفتن من بعدي فتتأوّل القرآن وتعمل بالرأي وتستحل الخمر بالنبيذ 
والسحت بالهدية والربا بالبيع وتحرّف الكتاب عن مواضعه وتغلب كلمة الضلال فكن جلس بيتك حتى تقلدها فإذا 
قلّدتها جاشت عليك الصّدور وقلبت لك الأمور تقاتل حينئظٍ على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله فليست حالهم 
الثانية بدون حالهم الأولى. فقلت: يا رسول الله فبأي المنازل أنزل هؤلاء المفتونين من بعدك؟ أبمنزلة فتنة أم 
بمنزلة رذة؟ فقال: بمنزلة فتنة يعمهون فيا إلى أن يدركهم العدل. فقلت: يا رسول الله أيدركهم العدل ما أم من 
غيرنا؟ فقال: بل مناء بنا فتح الله وبنا يختم وبنا آلف الله بين القلوب بعد الشرك وبنا يؤلّف بين القلوب بعد الفتنة. 
فقلت: الحمد لله على ما وهب لنا من فضله. 

وقال عند قوله ( 85 ) في الخطبة الشقشقية: «فلمًا نهضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وفسقت 
آخرون؟ ما هذا لفظه: فأمًا الطائفة الناكثة فهم أصحاب الجمل؛ وأما الطائفة القاسطة فأصحاب صفين وسمّاهم 
رسول الله وك القاسطين» وأمًا الطائفة المارقة فأصحاب النهروان. 

وأشرنا نحن بقولنا: سمّاهم رسول الله القاسطين إلى قوله: «ستقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين» 
وهذا الخبر من دلائل نبوّته صلوات الله عليه؛ لأنّه إخبار صريح بالغيب لا يحتمل التمويه والتدليس كما تحتمله 


37 رواه ابن أبي الحديد في شرح المختار: (۱۵۷) من نهج البلاغة: ج ۳ ط الحديث ببيروت ص ۲۷۷. 
وليلاحظ المختار: (۱۲۲) وتعليقاته من كتاب نهج السعادة : ج 1 ص ۳۹۷ ط ۲. 

)١(‏ كذافي طبع الكمباني من أصلي» وفي شرح ابن أبي الحديد على نهج البلاغة طبع بيروت: «أما إن وعدتك الشهادة وَسَسْْسَشْهَدُ 
نُضْرَبْ على هذه خضب هذه . .٠.‏ 
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الأخبار المجملة . 

وصدّق قوله عل : «والمارقين6”'". قوله أوّلاً في الخوارج: «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية؟. 

وصدق قوله: الناكثين كونهم نكثوا البيعة بادىء بدء وقد كان يتلو وقت مبايعتهم «ومن نكث فإنْما ينكث على 
نفسه) وأمًا أصحاب الصَفين فإنهم عند أصحابنا مخلدون في النار لفسقهم فصحٌ فيهم قوله تعالى : رما القاسطون 
فَكَانُوا لجهنم خط . 

E SS 0 ES a وك‎ Vo 
GEE aT 

عن ابن عباس قال: رأيت أبا ذرّ الغفاري متعلقاً بحلقة بيت الله الحرام وهو يقول: أيّها الاس من عرفني فقد 
عرفني ومن لم يعرفني أنبأته باسمي أنا جندب الربذي أبو ذز الغفاري إِنْي رأيت رسول الله في العام الماضي وهو 
آخذ بهذه الحلقة وهو يقول: أيّها الناس لو صمتم حتى تكونوا کالأوتار وصليتم حتى تكونوا كالحنايا ودعوتم حتي 
تقطعوا إرباً إرباً ثم أبغضتم علي بن أبي طالب أكبكم الله في النار. 

نم قال:] قم يا أبا الحسن فضع خمسك في خمسي يعني كفك في كفي فإن الله اختارني وإياك من شجرة 
أنا أصلها وأنت فرعها فمن قطع فرعها أكبّه الله على وجهه في النار. 

[ثم قال :] 

علي سيّد المرسلين وإمام المئقين يقتل الناكثين والمارقين والجاحدين . 

على مني بمنزلة هارون من موسئ إلا أنّه لا نبي بعدي. 

51 9 يف: روى محمود الخوارزمي في كتاب الفائق في الأصول في باب «قال؟ وقال: يعني النبي يغ في 
ذكر بيان معجزاته يعني معجزات النبي (##) فال: وقال يعني النبي (#) لعلي ( غ ): «سنقاتل الناكثين 
والقاسطين والمارقين؟. 

ثم قال محمود الخوارزمي: ف] قاتل [عليّ] طلحة والزبير بعدما نكثا بيعته وقاتل معاوية وقومه وهم 
القاسطون أي الظالمون» وقاتل الخوارج وهم المارقون. 

هذا لفظ الخوارزمي. 

ومن ذلك ما رواه الخوارزمي محمود في كتاب الفائق المذكور في باب ذكر في ساير معجزانه ( غل ) من 
قصة ذي الثدية الذي قتل مع الخوارج. وقد رواه الحميدي في الحديث الرابع من المتفق عليه من مسند أبي سعيد 


(۱) کذا في شرح ابن أبي ي الحديد على نهج البلاغة: : ج ١‏ ص 017١‏ ط الحديث ببيروت» وفي ط الكمباني من البحار: «وصدق 
لقوله : «والمارقين» فوله أوَلاً في الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق الهم من الرميّة. 

رواه العلامة الكراجكي في كتاب كنز الفوائد. 

7 رواه السيّد بن طاووس في الحديث: )٠١٤(‏ من كتاب الطرائف .١٠١4‏ 


فضا 


لضفن 


۴/۴1 


شالف 
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الخدري في حديث ذي الثدية وأصحابه الذين فتلهم عليّ بن أبي طالب بالنهروان قال: قال رسول الله (8ة): 
تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحقّ. 

وفي رواية الأوزاعي في صفة ذي الثدية : إن إحدى ثدييه مثل البيضة تدوّرت يخرجون على خير فرقة [من] 

00 
المسلمين” 

قال أبو سعيد الخدري: فأشهد آئي سمعت هذا من رسول الله وه وأشهد أن علي بن أبي طالب ( ¥ ) 
قاتلهم وأنا معه وأمر بذلك الرّجل فالتمس فوجد فاتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله كه الذي نعت. 

[قال صاحب الطرائف : ] هذا لفظ ما رواه الحميدي في حديثه. 

ومن ذلك مارواه الخوارزمي في كتاب الفايق أيضاً في باب ذكر سائر معجزاته ( ا ) قال : وقال يعني 
النبي يله لعل ( غل ): ألا أخبرك بأشقى الناس رجلان أحيمر ثمود ومن يضربك يا عليَ على هذا ووضع يده 
على قرنه فيبتل منه هذه وأخذ بلحيته فكان كما أخبر. 

هذا لمق الخواررمي» وأحيمر ثمود: عافر ناقة صالح› وقاتل علي ( 23 ) [هو] عبد الرحمن بن ملجم 
عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 

2717 كنز: محمّد بن العبّاس عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن يحبى بن حسن بن فرات عن مصبح بن 
الهلقام العجلي عن أبي مريم عن المنهال بن عمرو عن زرٌ بن حْبَيْش عن حذيفة قال في قوله تعالى: طفْإمًا نُذَهَبَنْ 
بك فنا مِنهُم مُعَقِمُونَ» [41/ الزخرف: 47] يعني بعلي بن أبي طالب ( 43¥ ) . 

۸- كنز: محمد بن العبّاس عن أحمد بن محمّد بن موسى النوفليَ عن عيسى بن مهران عن يحيى بن 
حسن بن فرات بإسناده إلى حرب بن أبي الأسود الدّئلي عن عمّه آله قال: إن النبي َك لما نزل [عليه قوله تعالى] 
«فإمَا نذهبنَ بك فإنا منهم متتقمون؛ [قال :] أي بعلي كذلك حدَثني جبرئيل. 

۷۹ - كنز : محمد بن العبّاس عن عبد العزيز بن يحيى عن المغيرة بن محمد عن عبد الغفار بن محمد عن 
منصور بن أبي الأسود عن زياد بن المنذر: 

عن عدي ب بن ثابت قال: سمعت ابن عباس يقول: ما حسدت قريش علياً اتدل ) بشيء مما سبق له آشذ 
قا وجدت اعلا يرما زی عبد وير ل الل طاو نيال : كيف أنتم معشر قريش لو قد كفرتم من بعدي فرأيتموني 
في كتبيبة أضرب وجوهكم بالسيف فهبط عليه جبرتيل فقال: قل إنشاء الله أو علي فقال: إنشاء الله أو علي. 

٠‏ د كنز: محمد بن العبّاس عن الحسين بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الزحمن بن 
سالم : 

عن أبي عبد الله (لكُ) في قوله ع وجل : ما تَلْعَبَئْ بك فا مهم مُتَقِمُونَ4 وقال: الله انتقم 
بعلي ( غلل ) يوم البصرة وهو الذي وعد الله رسوله. 

)١(‏ كنا. 


۷ - ۲۸۲ - رواها العلآمة الكراجكي في كتاب كنزل الفوائد؛ وأكثرها رواها الحسكاني في الحديث: (85801) من كتاب شواهد التنزيل: 
ج ۲ ص !و1 





ع باب أمر الله ورسوله بقئال الناكثين والقاسطين والمارقين وکل من قاتل ملياً AYY‏ 


١‏ كنز: محمد بن العبّاس عن علي بن عبد الله عن إبراهيم بن محمد عن علي بن هلال عن محمد بن 
الربيع قال: قرأت على يوسف الأزرق حتّى انتهيت في الزخرف إلى قوله: ظفَِمًا نَذَمَبَنْ بك لإا منهم مُنتْقِمُونَ» 
فقال: يا محمد أمسك فأمسكت فقال يوسف: قرأت على الأعمش فلما انتهيت إلى هذه الآية قال: يا يوسف 
أندري فيمن نزلت؟ قلت: الله أعلم قال : نزلت في علي ابن أبي طالب فما نذهبنْ بك فإنا منهم بعلي منتقمون» 
محيت والله من القرآن واختلست والله من القرآن. 


5 2 كنز: محمد بن العبّاس عن ابن عقدة عن محمد بن أحمد عن المنذر بن جعفر بن الحكم عن أبيه 
عن منصور بن المعتمر : 

عن ربعى بن حراش قال: خطبنا على في الرّحبة ثم قال: إنه لما كان في زمان الحديبية خرّ إلى 
ES E‏ او يا محمّد أنت جارنا وحليفنا وابن 67/14 
عمّنا ولقد لحق بك أناس من آبائنا وإخواننا وأقاربنا ليس بهم التفقه في الدين ولا رغبة فيما عندك ولكن إلما خرجوا 
فراراً من ضياعنا وأعمالنا وأموالنا فارددهم علينا. 

فدعا رسول الله (ي) أبا بكر فقال له: أنظر فيما يقولون؟ فقال: صدقوا يا رسول الله وأنت جارهم 
فارددهم عليهم . قال: ثم دعا عمر فقال مثل قول أبي بكر فقال رسول الله عند ذلك لا تنتهون يا معشر قريش حتى 
يبعث الله عليكم رجلا امتحن الله قلبه للتقرى يضرب رقابكم على الدّين. 

فقال أبو بکر: أنا هو يا رسول اللّه؟ قال: لا. فقام عمر فقال: آنا هو يا رسول اللّه؟ قال: ا 
النعل. و[أنا] كنت أخصف نعل رسول الله (#) قال: ثم التفت إلينا علي (85) فقال: سمعت 
رسول الله (كه) يقول: من كذب علي متعمداً فليتبرًأ مقعده من النار. 

287 - أقول: روى في المستدرك من كتاب فضائل الصحابة للسمعاني بإسناده إلى ربعي مثله . 


45 مد: بإسناده إلى أحمد بن حنبل من مسنده بإسناده إلى ابن عبّاس أنْ عليَاً كان يقول في حيات 
رسول الله (وِ): إن الله عر وجل قال : «أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؛ واللّه لا ننقلب على آعقابنا بعد ۴۲/۴۱۵ 
إذ هدانا الله ولئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل [عليه] حتى أموت». والله إنْي لأخوه ووليّه وابن عمه ووارثه 
ومن أحقٌّ به مني . 


٥‏ د مد: من الجزء الثاني من كتاب الشريعة تصنيف الشيخ أبي بكر محمد بن الحسين تلميذ أبي بكر ولد 
أبي داود السجستاني عن عبد الله بن محمد بن ناجية عن أحمد بن يحبى الصوفي عن حسين بن حسن الأشقر عن 


87 لم يصل إليّ كتاب المستدرك» ولكن الحديث الذي رواه عن السمعاني له مصادر كثيرة نقدم ذكر بعضها. 

14 رواه يحبى بن الحسن بن البطريق رفع الله مقامه في الفصل: )١9(‏ من كتاب العمدة ص .۸٤‏ 
والحديث مذكور تحت الرقم: (۲۳۲) من فضائل أمير المؤمنين ليخلل من كتاب الفضائل ‏ تاليف أحمد بن حنيل وابنه - 
ص 03155 ط .١‏ 
وقد ذكرناه في المختار: (۳) من كتاب نهج السعادة: ج .١‏ ص ۲۷ ط ۲ عن مصادر كثيرة. 

.578 في أواخر كتاب العمدة ص‎ ٠۳٠١ رواه ابن البطريق في أواخر الفصل:‎ - ٥ 
وقريباً منه رواء أيضاً في أواسط الفصل: ۲) ص ۰۱۷۸ نقلاً عن رزين العبدري في كتاب الجمع ب بين الصحاح الست عن موطا‎ 
. مالك بن أنس الأصبحي‎ 


۴/11 


Yr /F\Y 


۱۳ كتاب الفتن والمحن ج‎ AYA 





سابح عن علي بن الحكم العبدي عن الأعمش عن إبراهيم: 

عن علقمة بن قيس والأسود بن يزيد قالا: أتينا أبا أيوب الأنصاري فقلنا له: إن الله تبارك وتعالى أكرمك 
بمحمّد إذ أوحى إلى راحلته فبرك على بابك فكان رسول الله (و) ضيفك فضلك الله عر وجل بها ثم خرجت 
تقاتل مع علي بن أبي طالب ( عل )؟! 

[ف] قال [أبو أيُوب]: مرحباً بكما وأهلاً إنني أقسم لكما باللّه لقد كان رسول الله يأ وعلي (3) 
جالس عن يمينه وأنا قائم بين يديه إذ حرّك الباب فقال رسول الله که : يا أنس أنظر من بالباب؟ فخرج ونظر 
ورجع وقال: هذا عمّار بن ياسر قال: قال أبو أيُوب: فسمعت رسول الله (ول) يقول: يا أنس افئح لعمّار الطيّب 
المطيّب ففتح أنس الباب فدخل عمّار فسلّم على رسول الله (8) فرد عليه ورخب به وقال: يا عمّار إِنّه سيكون 
في أمْني بعد هنات واختلاف حتى يختلف السّيف بينهم حتى يقتل بعضهم بعضاً وتتبرّأ بعضهم من بعض فإذا رأيت 
ذلك فعليك بهذا الذي عن يميني يعني عليّاً فإن سلك [الناس] كلهم وادياً وعليّ وادياً فاسلك وادي على وخل 
الناس طراً يا عمّار إنه لا يزيلك عن هُذَّى . 

يا عمّار إن طاعة عليَ لمن طاعني وطاعتي من طاعة الله عر وجل . 

5- ۲۸۷ - أقول وروى في المستدرك من كتاب حلية الأولياء بإسناده عن المنهال بن عمرو عن زر أنه 
سمع عليّاً يقول: أنا فقأت عين الفتنة [و] لولا أنا ما قوتل أهل النهروان وأهل الجمل ولولا ني أخشى أن تتركوا 
العمل لأنبأتكم بالذي قضى الله على لسان نيكم يِه لمن قاتلهم مبصراً بضلالتهم عارفاً بالهدى الذي نحن عليه . 

وبإسناده عن ربعي بن حراش قال: خطبنا علي بن أبي طالب (ظَلِكْ) بالمدائن فقال: جاء سهيل بن عمرو 
إلى رسول الله يه فقال: اردد علينا أبناءنا وأرقاءنا فإنّما خرجوا تعوّذاً بالإسلام. فقال النبي كله : لا تنتهون يا 
معشر قريش يبعث الله رجلاً امتحن الله قلبه للإيمان يضرب رقابكم على الذين. 

۸ - ومن كتاب فضائل الصّحابة للشمعاني بإسناده عن أبي الزبير عن جابر قال: لما أنزلت على 
النب قله : طفَإِمًا ندهين بك فَإنا مِنْهُمْ مُنتقمُون» /٤١[‏ الزخرف] قال بعلي بن أبي طالب . 

-أقول: فد مر بعض الأخبار في باب شكايته غل ) . 


1 تقذم الحديث عن مصدر آخر تحت الرقم: )۲٤۸(‏ في الباب: (۷) ص 405 من طبعة الكمباني. 
والحديث رواه أبو نعيم في ترجمة زر بن حُبَيْش الأسدي من كتاب حلية الأولياء: ج احا ص .۱۸١‏ 
ورواه أيضاً النسائي المتوقى سنة : )۳٠۳(‏ في الحديث : (۱۸۸) من كتاب خصائص أمير المؤمنين ص ۳۲١‏ وقد ذكرناء في تعليقه عن 
مصادر كثيرة. 
وقد ذكرناء أيضاً عن مصادر في المختار: (07؟) وما قبله من كاب نهج السعادة: ج ۲ ص 498 ٤٤۷‏ ط .١‏ 

۷ - للحديث أسانيد كثيرة ومصادر جمّة يجد الباحث كثيراً منها تحت الرقم: (۸۷۳) وما بعده وتعليقاته من ترجمة الإمام أمير 
المؤمنين تلل من تاريخ دمشق: ج ۲ ص 555 ۳۷۵ ط ؟. 

۸ _ للحديث أسانيد كثيرة ومصادر يجد الطالب كثيراً منها في الحديث: (801) وما بعده وتعليقاته من كتاب شواهد التنزيل: ج ۲ 
ص 167. ط .١‏ وفي الفصل )١١(‏ من كتاب خصائص الوحي المبين ص ٩۷‏ ط .١‏ 


ج۳ باب حكم من حارب علياً امير المؤمنين صلوات الله عليه ۸۲۹4 





[الباب الثامن] 
باب حكم من حارب علياً أمير المؤمنين صلوات الله عليه 


4 - ن: الحسين بن أحمد البيهقي عن محمّد بن يحيى الصولي عن عون بن محمّد عن سهل بن القاسم 
قال: دي ا( بض اکان يقول: لعن الله من حارب أمير ا له: قل إلا من 
تاب وأصلح . ثم قال له: ذنب من تخلّف عنه ولم يتب أعظم من ذنب من قاتله ثم تاب 

ETS‏ واي لعا لسو اي ل و 
نصر بن مزاحم . 

قال علي بن بلال: وحدّثني علي بن عبد الله بن أسد الإصفهاني عن الثقفي عن محمد بن على عن نصر بن 
مزاحم عن يحى بن يعلى الأسلمي عن علي بن الحزور: 

عن الأصبغ بن نباتة قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال: يا أمير المؤمئين هؤلاء القوم الذين نقاتلهم 
الدعرة وا والرسول واخ وال اة رحد والجع وا فم نسميهم؟ قال: بما سماهم الله تعالى في كتابه 
فقال : ما كل ما في كتاب الله علمه. فقال : aT‏ ويلك أَلرْسْل فَضْلْا بَْضَهُمْ 
َل بَْض مِنهم من كلم الله وَرَفْعَ بَضَهُمْ دَرَجَات وآنيئا مِيسى أبن مرم الات وأبذناة بروج الد وَلَوْ شاه الله 
نا أفتتل اين من بيهم من بَعدٍ ما جَآءنهمْ آيناث وَلْكِنٍ أختلفوأ فمئهم من آمن ينهم من كفر فلما وقع 
الاختلاف كنا نحن أولى باللّه عر وجل وبدينه وبالنبي يه وبالكتاب وبالحق فنحن الذين آمنوا وهم الذين كفروا 
وشاء الله منا قتالهم فقاتلناهم بمشيّته وإرادته . 

۱ 9 جا: علي بن بلال مثله . 


١‏ -_ قب: اختلفرا في محاربة علي ( عل ) فقالت الزيدية ومن المعتزلة النظام وبشر بن المعتمر ومن 
المرجئة أبو حنيفة وأبو يوسف وبشر المريسي ومن قال بقولهم: إِنْه كان مصيباً في حروبه بعد النبي (4##) وأنَ من 
قاتله ( ال ) كان على خطأ. 

وقال أبو بكر الباقلاني وابن إدريس: من نازع عليًاً ( ككل ) في خلافته فهو باغ . 


9 . رواه الشيخ الصدوق في آخر الباب: (737) من كتاب عيون أخبار الرضا ‏ عل -: ج ۲ ص ۸١‏ طبع النجف. 
۰-۔ ۲۹۱ - رواه الشيخ المفيد رفع الله مقامه في المجلس : (۲) من أماليه ص 1۷. 

ورواه عنه الشيخ الطوسي في الحديث: (۳۹) من الجزء (۷) من أماليه: ج ١ء‏ ص .٠٠١‏ 

وقد تقدم عن المصنف نقل الحديث عن كتاب الاحتجاج في الحديث: )۱۳١(‏ في الباب: (۳) ص .٤۳١‏ 

ورواه أيضاً ابن شهر آشوب في عنوان: «فصل في ظالميه ومقاتليه؛ من مناقب آل أبي طالب: ج ۳ ص 1۹ء ط النجف. 
17 - رواه ابن شهر آشوب في عنوان: «فصل في ظالميه ومقاتليه من مناقب آل أبي طالب: ج ۳ ص ۱۷. 


1/۴1۹4 


Y/Y 


لفالف 


ضاف 


ف يفن 


١ کتاب الفتن والمحن ج‎ AY» 





وفي تلخيص الشافي : إِلّه قالت الإمامية: من حارب أمير المؤمنين كان كافراً يدل عليه إجماع الفرقة وأن من 
حاربه كان منكراً لإمامته ودافعاً لها ودقع الإمامة كفركما أن دفع النبوة كفر لأنْ الجهل بهما على حذ واحد. 

وقوله (غ25 ): «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية؛ وميتة الجاهلية لا تكون إلا على كفر. 

وقوله: «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؛ ولا تجب عداوة أحد بالإطلاق دون الفسّاق. 

ومن حاربه كان يستحلٌ دمه ويتقرّب إلى اللّه بذلك واستحلال دم المؤمن كفر بالإجماع وهو أعظم من 

وروى عنه المخالف والمؤالف: «يا علي حربك حربي وسلمك سلمي» ومعلوم آنه ( غيل ) إنما أراد أن 
أحكام حربك تماثل أحكام حربي ولم يرد أن أحد الحربين هو الآخر لأن المعلوم خلاف ذلك وإذا كان حرب النبي 
كفراً وجب مثل ذلك في حربه. 

[وروى] أبو عيسى في جامعه والسمعاني في كتابه وابن ماجه في سننه وأحمد في المسند والفضائل وابن بطة 
في الإبانة وشيرويه في الفردوس والسدي في التفسير والقاضي المحاملي كلهم عن زيد بن أرقم. 

وروى الثعلبي في تفسيره عن أبي هريرة وأبو الجحاف عن مسلم بن صبيح كلهم عن النبِيْ (##) آنه نظر إلى 
علي وفاطمة والحسن والحسين فقال: أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم. 

تاريخ الطبري وأربعين ابن المؤذن [قالا: روى] أبو هريرة عن النبي يي [أنه قال لعلي وفاطمة والحسن 
والحسين]: آنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم. 

ابن مسعود قال : [قال النبئ] (وليِ) له: عاديت من عاداك وسالمت من سالمك”"' . 

الخركوشي في اللوامع [قال] قال النبي (9#5): من قاتلني في الأولى وقاتل أهل بيتي في الثانية فأولنك شيعة 
الدجال . 

۴۳ - قب: عن أبي جعفر ( غلل ) آنه ذكر الذي حاربهم على ( غ5 ) فقال: أما إنهم أعظم جرماً ممن 
حارب رسول الله 45 !! قيل له: وكيف ذلك يا ابن رسول اللّه؟ قال: أولئك كانوا آهل جاهلية وهؤلاء قرؤا القرآن 
وعرفوا أهل الفضل فأتوا ما أتوا بعد البصيرة. 

4 - فر: الحسن بن علي بن يزيع معنعناً عن أبي جعفر ( 8 ) قال : فال أمير المؤمنين ( ل8 ) يا 
معشر المسلمين قاتلوا أثمة الكفر نهم لا أيمان لهم لعلّهم ينتهون ثم قال: هؤلاء القوم هم ورب الكعبة يعني أهل 
صفين والبصرة والخوارج . 

٥‏ -_ فر : الحسين بن سعيد معنعناً عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : تلا رسول الله و هذه 
)١(‏ كذافي طبع الكمباني من البحارء وفي طبع النجف من مناقب آل أبي طالب : «ابن مسعود قال [قال النبي] [لعلي]: عاديت من 

عاداك وسالمت من سالمك. 

۴ _ أيضاً رواه ابن شهر آشوب في العنوان المتقدم الذكر من مناقب آل أبي طالب: ج ۳ ص 1۸ء ط النجف. 
24 رواه فراث بن إبراهيم في أواسط تفسير سورة التوبة في تفسير الآية )١۲(‏ منها من تفسيره ص لاه ط .١‏ 
5 2 رواه فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسير الآبة: )٠١(‏ من سورة الحشر من تفسير ص 1۸١‏ ط .١‏ 

ورواه الشيخ الطوسي بسند آخر في الحديث: )1۲( من المجزء )17١‏ من آماليه: ج 1 ص ۳۷۳ ط بیروت ۔ 


ج۱۳ باب حكم من حارب علا امير المؤمنين صلوات الله عليه A۱‏ 


الآبة : «لا يَستوي أضحَاب الثار وَأضحاب الجنْة أَضحاب الجتة هُمْ الفائِرُون» ثم قال : أصحاب الجئة من أطاعني 
وسلّم لعليّ الولاية بعدي وأصحاب النار من نقض البيعة والعهد وقاتل عليّاً بعدي ألا إن علياً بضعة مني فمن حاربه 
فقد حاربني . 

ثم دعا علياً فقال: يا علي حربك حربي وسلمك سلمي وأنت العلم فيما بيني وبني متي . 

5 كا: محمد بن يحيى عن ابن عيسى عن محمد بن خالد والحسين [بن] سعيد معاً عن النضر عن يحيى 
الحلبي عن ابن مسكان: 

عن ضريس قال: تمارى الناس عند أبي جعفر ( تمد ) فقال بعضهم: حرب عليّ شر من حرب” 
رسول الله؟ قال: نعم وسأخبرك عن ذلك إن حرب رسول الله وه لم يقروا بالإسلام وإنْ حرب علي ( 336 ) :5/7 
أقرّوا بالإسلام ثم جحدوه. 

۷ -_ ب: ابن طريف عن ابن علوان عن أبيه أن علياً ( تال ) كان يقول لأهل حربه: إِنّا لم نقاتلهم على 
التكفير لهم ولم نقاتلهم على التكفير لنا ولكنا رأينا آنا على حقى ورأوا أنهم على حق. 

۸ _ ب: بالإسناد قال: إن علياً لم يكن ينسب أحداً من أهل حربه إلى الشرك ولا إلى النفاق ولكئه كان 
يقول: هم أخواننا بغوا علينا. 


ع( 


6 2 ما: المفيد عن أبي عبد الله المرزباني قال: وجدت بخط محمد بن القاسم بن مهرويه قال: حدئني 
الحمدوني الشاعر قال: سمعت الرياشي ينشد للسيد بن محمد الحميري: 


أن امرءاً خنصمه ایو حسن لعازب الرأي داحض الحجج 
لايقبلاللهمنههمعذارة ولايبلقنهحجةةالفلج 


3708 كا بإسناده عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر ( غ8 ) قال: إن الله عر وجل نصب 
علب ( تال ) عَلّماً بينه وبين خلقه فمن عرفه كان مؤمناً ومن أنكره كان كافراً ومن جهله كان ضالاً ومن نصب معه 
شيئاً كان مشركاً ومن جاء بولايته دخل الجئة. 
وعن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر (4 ) يقول: إن علا ( ظ5 ) باب فتحه اللّه فمن دخله كان ۴۲/۴۲١‏ 
مؤمناً ومن خرج منه كان كافراً ومن لم يدخل فيه ولم يخرج منه كان في الطبقة الذين قال الله [تبارك و] تعالى : 
[لي] فيهم المشية . 
وعن أبي سلمة عن أبي عبد الله عي ) قال: سمعته يقول نحن الذين فرض الله طاعتنا لا يسع الناس إلا 
معرفتنا ولا يعذر الناس بجهالتنا من عرفنا كان مؤمناً ومن أنكرنا كان كافراً ومن لم يعرفنا ولم ینکرنا كان ضالاً حتى 





0 رواء ثقة الإسلام الكليني . 

)00 المصدر بمعنى اسم الفاعل كما يدل عليه ذيل الحديث أي إن محاربي علي كانوا شرا من محاربي رسول الله. 

۷ _ 794 رواء الحميري في الحديث: ۲۹۷۰ و4507 من كتاب قرب الإسناد» ص 45 ط .١‏ 

4 - رواه الشيخ الطوسي في الحديث: 81 من الجزء (۸) من أماليه: ج ١‏ ص ۲۳٤‏ 

٠‏ 708 رواهما ثقة الإسلام الكليني رفع الله مقامه في «باب فرض طاعة الأثمة» رفي باب: «نتف وجوامع من الرواية في الولاية» من 
كتاب الحجة من أصول الكافي: ج .١‏ ص 2187 و4717 ط الآخوندي. 


Y/Y“ 


FY /PYY 
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يرجع إلى الهدى الذي افترض الله عليه من طاعتنا الواجبة فإن يمت على ضلالته يفعل الله به ما يشاء. 

وعن محمد بن الفضيل عن أبي جعفر ( عة ) قال حبنا إيمان وبغضنا كفر. 

05 "ع" "٠‏ - وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج : روى نصر بن مزاحم عن أبي عبد الرحمن المسعودي 
عن يوسف بن الأرقم عن عوف بن عبد الله عن عمرو بن هند عن أبيه قال: لما نظر علي ( 43 ) إلى أصحاب 
معاوية وأهل الشام قال: والذي فلق الحبّة وبرىء النسمة ما أسلموا ولكن استسلموا وأسرّوا الكفر فلمًا وجدوا عليه 
N ES‏ 
م يقل رسول الله( aT‏ 1 6 + بلق و 
واللّه ما أسلموا ولكن استسلموا وأسرّوا الكفر حتى وجدوا عليه أعواناً. 

وعن حبيب عن منذر الثوري قال: قال محمد بن الحنفية لما أتاهم رسول الله ك من أعلى الوادي ومن 
أسفله وملا الأودية كتائب يعني يوم فتح مكة استسلموا حتى وجدوا أعواناً. 

۷ - كشاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي بإسناده عن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ولك es‏ 

7117-4 الكافية في إبطال توبة الخاطئة عن صالح بن أ بي الأسود عن كثير النواء قال: : سألت أبا جعفر 
عن محاربي أمير المؤمنين صلوات الله عليه أقتلهم وهم مؤمنون؟ قال: إذا كان يكون والله أضل من بغلي هذا. 

وعن محمد بن يحيى عن أبي الجارود عن جعفر بن محمد عن أبيه ل قال: الشاك في حرب 
ا EE‏ 
المؤمنين صلوات 0 عليه؟ فقال: ضلال sS‏ 51 قال : لا 0 فول ر 
الخبيثة . 

وعن يوسف بن كليب المسعودي قال: حذثنا أبو مالك عن عبد الله ب بن عطاء عن أبي جعفر محمّد بن 
علي ( غ54 ) قال: قال على صلوات الله عليه لعن أهل الجمل. فقال رجل: يا أمير المؤمنين إلا من كان منهم 
مؤمناً!! فقال $A)‏ ويلك ما كان فيهم مؤمن. 

ثم قال أبو جعفر: لو أن عليَاً قتل مؤمناً واحداً لكان شزا عندي من حماري هذا وأومىء بيده إلى حمار بين 
يديه . 





05-4 رواها ابن أبي الحديد في آخر شرح المختار: (04) من نهج البلاغة: ج >١‏ ص 77١‏ ط بيروت» وفي ط الحديث بمصر: 
ج ٤‏ ص ۳۱. 
وقد رواها نصر بن مزاحم في الوقعة الثالثة من القتال بصفين وهي مفاتلة عمّار بن ياسر وأصحابه مع عمرو بن العاص وأصحابه في 
آزل الجزء الرابع من كتاب صفّين ص ۲٠١‏ ط مصرء وفي ط ص .14١‏ 

27 وهذا هو الحديث: )۱۹١(‏ من تلخيصص كتاب الغاراة: ج ۲ ص ٠۲١‏ ط ,.١‏ 

8" الكافية غير موجودة عندنا. 


چ باب حكم من حارب علياً أمير المؤمنين صلوات الله عليه Arr‏ 


وعن زياد بن المنذر عن عطية عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: الشاك في حرب علي كالشاك في حرب 
رسول الله 5ه . 

وعن يونس بن أرقم عن الحسين بن دينار عن الحسن البصري قال: حدثني من سمع طلحة يوم الجمل - 
حيث أصابه السهم ورأى الناس قد انهزموا ‏ أقبل على رجل فقال: ما أرانا بقية يومنا إلا كفاراً . 

وعن إبراهيم بن عمر قال: حدّثئني أبي عن بكر بن عيسى قال: قال الزبير يومالجمل لمولى له ما: أرانا بقية 
يومنا إلأ كفاراً. 

وعن مصعب بن سلام عن موسى بن مطير عن أبيه عن أمْ حكيم بنت عبد الرحمن بن أبي بكر قال: لما نزل 
بعائشة الموت قلت لها يا أمتاه ندفنك في البيت مع رسول الله ( علي )؟ - وقد كان فيه موضع قبر تدّخره لنفسها ‏ 


وعن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عائشة آنها قالت: ادفنوني مع أزواج النبي (5) فإني 
قد أحدئت بعده حدثاً. 


تَذئِيلَ: اعلم أله اختلف في أحكام البغاة في مقامين: 

الأول في كفرهم فذهب أصحابنا إلى كفرهم قال المحقق الطوسي لش في التجريد: محاربوا علي كفرة 
ومخالفره فسقة. 

أقول: ولعل مراده أن مخالفيه في الحرب والذين لم ينصروه فسقة كما يؤمي إليه بعض كلماته فيما بعد. 

وذهب الشافعي إلى أن الباغي ليس باسم ذم بل هو اسم من اجتهد فأخطأ بمنزلة من خالف الفقهاء في بعض 
المسائل . 

وقال شارح المقاصد: والمخالفون لعليّ ( عاي ) بغاة لخروجهم على إمام الحق بشبهة من ترك القصاص 
من قتلة عثمان. 

ولقوله له لعمّار «تقتلك الفئة الباغية» وقد قتل يوم صفّين على يد آهل الشام. 

ولقول علي ( غ ): «إخواننا بغوا علينا" . 

وليسوا كفاراً ولا فسقة وظلمة لمالهم من التأويل وإن كان باطلاً فغاية الأمر أتهم أخطأوا في الاجتهاد وذلك 
لا يوجب التفسيق فضلاً عن التكفير. 

وذهبت المعتزلة إلى أنه اسم ذم ويسمُونهم فسّاقاً. 

[أقول: ] والدلائل على ما ذهب إليه أصحابنا أكثر من أن تحى وقد مضت الأخبار الدالة عليه وسيأتي في 
أبواب حب أمير المؤمنين (ظَو3ْ) وبغضه وأبواب مناقبه وإيرادها هنا يوجب التكرار فبعضها صريح في كفر 
مبغض أهل البيت عاي ولا ريب في أن الباغي مبغض . 

وبعضها يدل على كفر من أنكر إمامة أمير المؤمنين ( عل ) وأبغضه . 

وبعضها يدل على أن الجاحد له (غ# ) من أهل النار ولو عبد الله منذ خلق السلموات والأرضين في 


لض فين 


rr 


Y/Y 


۱۴ كتاب الفتن والمحن ج‎ Art 


أشرف الأماكن وظاهر أن المؤمن مع تلك العبادة لا يكون من أهل الثار. 

وبعضها يدل على كفر من لم يعرف إمام زمانه» وذلك ممًا اتفقت عليه كلمة الفريقين والبغي لا يجامع في 
الغالب معرفة الإمام ولو فرض باغ على الإمام لأمر دنيوي من غير بغض له ولا إنكار لإمامته فهو كافر أيضاً لعدم 
e‏ 

ثم إن الظاهر أن قوله تعالى: «وإن طانفتان من الْمُؤْمنِيَ ألو فَأَصْلِحُوأ بَِنهُمَا إن مُث إِحْدَاهُمَا على 

ا فَقَاتِلُوأ التي تبي حى تَفِىء إلى انر الله ۾ إن فآءث فَأضلِځوا بَيْنَهُمَا بألمذلٍ وأَنْسِطُوا إِنْ الله يُحَبُ 
لْمُفْسِطِينَ4 [۸/ الحجرات : 9 لا يتعلّق بقتال البغاة بالمعنى المعروف لما عرفت من كفرهم» وإطلاق المؤمن 
عليهم باعتبار ما كانوا عليه بعيد. 

وظاهر الآية الآتية وهي قوله تعالى: ؤِإِنْمَا آلمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَضْلِحُوا ب بين كوكم واوا لله لمكم ترْحَمُونَ» 
بقاء المذكورين في الآية السابقة على الإيمان ولعله السّر في خلو أكثر الأخبار عن الاحتجاج بهذه الآية في هذا 
المقام فتكون الآية مسوقة لبيان حكم طائفتين من المؤمنين تَعْدَى وبغت إحداهما على الأخرى لأمر دنيوي أو 
غيرهما مما لا يؤدي إلى الكفر. 

[المقام] الثاني فيما اغتنمه المسلمون من أموال البغاة فذهب بعض الأصحاب إلى آله لا يقسم أموالهم مطلقاً. 


وذهب بعضهم إلى قسمة ما حواه العسكر دون غيره من أموالهم وتمسّك الفريقان بسيرته ( علب ) في أهل 
البصرة . 

قال الأوّلون: لو جاز الاغتنام لم يرذ لي أموالهم وقد روي أنه ( عل ) نادى من وجد ماله فله أخذه. 
فكان الرجل منهم يمر بمسلم يطبخ في قدره فيسأله أن يصبر حتى ينضج فلا يصبر فيكفأها ويأخذها وأنه كان يعطي 
من القوم من له بيّنة» ومن لم يكن له بين فَبُحَلُْهُ ويعطيه. 

وقال الآخرون: لولا جوازه لما قسم ( لله ) أموالهم أوّلاً بين المقاتلة وقد كان رذها عليهم بعد ذلك على 
سبيل المنّ لا الاستحقاق كما مَنْ النبي وله على كثير من المشركين وقد رووا عنه ( ق4 ) آنه قال: «مننت على 
أهل البصرة كما من النبيّ (##) على أهل مكة» ولذا ذهب بعض أصحابنا إلى جواز استرقاقهم كما جاز 

والذي نفهم من الأخبار أنهم واقعاً في حكم المشركين وغنائمهم وسبيهم في حكم غنائم المشركين وسبيهم 
والقائم (ظَلَلدٌ 4 يجري تلك الأحكام عليهم ولمًا علم أمير المؤمنين ( غ45 ) استيلاء المخالفين على شيعته لم 
يجر هذه الأحكام عليهم لثلأ يجروها على شيعته وكذا الحكم بطهارتهم وجواز مناكحتهم وحلٌ ذبيحتهم لاضطرار 
معاشرة الشيعة معهم في دولة المخالفين. 

ويدلٌ عليه ما رواه الكليني بإسناده عن أبي بكر الحضرمي قال: سمعت أبا عبد الله مذ ) يقول: لسيرة 
علي ( 4 ) يوم البصرة كانت خيراً لشيعته مما طلعت عليه الشمس إله علم أن للقوم دولة فلو سباهم لسبيت 


شيعته . 


قلت: فأخبرني عن القائم (&) أيسير بسيرته؟ قال: لا إن علياً ( تل ) سار فيهم بالمنْ للعلم من 


ج ۱۳ باب حكم من حارب علياً امير المؤمئين صلوات الله عليه Aro‏ 


دولتهم وإن القائم ( لايل ) يسير فيهم بخلاف تلك السيرة لأنه لا دولة لهم . 

وأمًا ما لم يحوها العسكر من أموالهم فنقلوا الإجماع على عدم جواز تملكها وكذلك ما حواه العسكر إذا 
رجعوا إلى طاعة الإمام وإنما الخلاف فيما حواه العسكر مع إصرارهم . 

وأمًا مدبرهم وجريحهم وأسيرهم فذوا الفئة منهم ينبم ويُجِهَز عليه ويقتل بخلاف غيره. 

وقد مضت الأخبار في ذلك وسيأتي في باب سيره ( كد ) في حروبه. 

تكملة: قال الشيخ قدس الله روحه في تلخيص الشافي”" عندنا أن من حارب أمير المؤمنين ( علد ) 
وضرب وجهه ووجه أصحابه بالسيف كافر والدليل المعتمد في ذلك إجماع الفرقة المحقة الإمامية على ذلك فإنهم 
لا يختلفون في هذه المسألة على حال من الأحوال وقد دللنا على أن إجماعهم حبّة فيما تقدّم. 

وأيضاً فنحن نعلم أن من حاربه كان منكراً لإمامته ودافعاً لها ودفع الإمامة كفر كما أن دفع النبوّة كفر لأن 
الجهل بهما على حد واحد وقد روي عن النبي واو آنه قال : «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات مِيْتَةَ جاهليّة» 
وميتة الجاهلية لا تكون إلا على كفر. 
حربك تمائل أحكام حربي ولم يرد أن أحد الحربين هي الأخرى لأ المعلوم ضرورة خلاف ذلك فإن كان حرب 
البي وه كفراً وجب مثل ذلك في حرب أمير المؤمنين (عَطكْ) لأله جعله مثل حربه. 

ويدل على ذلك أيضاً قوله وَل : «اللهم وال من والاه وعاد من عاداء' ونحن نعلم أنه لا يجب عداوة أحد 
بالإطلاق إلا عداوة الكفار. 

وأيضاً فنحن نعلم أن من كان يقاتله يستحل دمه ويتقرب إلى الله بذلك واستحلال دم امرىء مسلم مؤمن كفر 
بالإجماع وهو أعظم من استحلال جرعة من الخمر الذي هو كفر بالإتفاق . 

فإن قيل لو كانوا كفّاراً لوجب أن يسير فيهم بسيرة الكقار فيتبع موليهم وَيُجْهِرْ على جريحهم ويسبي ذراريهم 
فلمًا لم يفعل ذلك دل على أنّهم لم يكونوا كفاراً. 

قلنا: لا يجب بالتساوي في الكفر التساوي في جميع أحكامه لأنْ أحكام الكفر مختلفة فحكم الحربي خلاف 
حكم الذمّي وحكم أهل الكتاب خلاف حكم من لا كتاب له من عبّاد الأصنام فإن أهل الكتاب يؤخذ منهم الجزية 
ويقرون على أديانهم ولا يفعل ذلك بعبّاد الأصنام . 

وعند من خالفنا من الفقهاء يجوز التزوّج بأهل الذمة وإن لم يجز ذلك في غيرهم» وحكم المرتدٌ بخلاف 
حكم الجميع . 

وإذا كان أحكام الكفر مختلفة مع الإتفاق في كونه كفراً لا يمتنع أن يكون من حاربه ( غ ) كافراً وإن سار 
فيهم بخلاف أحكام الكفّار. 

وأمًا المعتزلة وكثير من المنصفين من غيرهم فبقولون بفسق من حاربه ( ع25 ) ونكث بيعته ومَرَقَ عن طاعته 


)١(‏ ذكره في تلخيص الشافي: ج ‏ ص ٠١‏ ط النجف الأشرف. 
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م كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 


و[لكئهم] إنما يذعون أنهم تابوا بعد ذلك ويرجعون في اذعاء توبتهم إلى أمور غير مقطوع بها ولا معلومة» من 
أخبار الآحاد. 

والمعصية [منهم] معلومة مقطوع عليها وليس يجوز الرجوع عن المعلوم إلا بمعلوم مثله. 

۳۲٢۹-۸‏ وقد روى الواقدي”'' بإسناده أن أمير المؤمنين ( غ ) لما فتح البصرة كتب إهل الكوفة 
بالفتح : 

بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أهل الكوفة سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله 
الذي لا إله إلا هو أمَا بعد فإنْ الله حكم عدل لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا 
مرذ له وما لهم من دونه من وال. 

[وإني] أخبركم عنا وعمّن سرنا إليه من جموع أهل البصرة ومن تأشب إليهم”" من قريش وغيرهم مع طلحة 
والزبير ونكثهم صَفْقَةَ أيمانهم وتنكبهم عن الحق فنهضت من المدينة حين انتهى إلى خبرهم حين ساروا إليها في 
جماعتهم وما صنعوا بعاملي عثمان بن حنيف حتّى قدمت ذاقار فبعثتٌُ الحسن بن علي وعمّار بن ياسر وقيس بن 
سعد فاستنفرتكم بحق الله وحق رسوله فأقبل إليّ إخوانكم سراعاً حتى قدموا علي فسرت بهم حثى نزلت ظهر 
البصرة فأعذرت بالدعاء وقدّمت بالحبجة وأقلت العثرة والزلّة واستتبتهم من نكثهم بيعتي وعهد الله عليهم فأبوا إلا 
قتالي وقتال من معي والتمادي في الغ فناهضتهم بالجهاد في سبيل اللهء فَقَتَل الله من قتل منهم ناكثاً وولى من 
ولى إلى مصرهم فسألوني ما دعوتهم إليه قبل القتال فقبلت منهم وأغمدت السيف عنهم وأخذت بالعفو عنهم 
وأجريت الحق والسئّة بينهم واستعملت عبد الله بن عباس على البصرة وأنا سائر إلى الكوفة إنشاء الله تعالى. 

وقد بعثت إليكم زحر بن قيس الجعفي لتسألوه وليحبركم عتي وعنهم ورذهم الحقّ علينا فرذهم الله وهم 
كارهون والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وكتب عبيد الله بن أبي رافع في جميدي سنة ست وثلاثين. 

فكيف يكون طلحة والزبير تائبين وقد صرح [أمير المؤمنين َ8 ] بأنهما تماديا في الغيّ حتى فتلا ناكتين؟! 

وقد روى أبو مخنف لوط بن يحيى هذا الكتاب بخلاف هذه الألفاظ وروی في جملته بعد حمد الله والثناء 
عليه وذكر بغي القوم ونكثهم: 

«وحاكمناهم إلى الله فأدالنا عليهم فقتل طلحة والزبير وقد تقدّمت إليهما بالمعذرة وأبلغت إليهما في التصيحة 
واستشهدت عليهما صلحاء الأمّةء فما أطاعا المرشدين» ولا أجابا الناصحين. 


ولاذ آمل البغي بعائشة فقتل حولها عالم جم وضرب الله وجه بقيّتهم فأدبرواء فما كانت ناقة الحجر بأشأم 
عليهم منها على أهل ذلك المصر مع ما جاءت من الحوب الكبير في معصية ربْها ونبيّها واغترارها في تفريق 


(۱) وقد روى مثله الشيخ المفيد رفع الله مقامه في الفصل : (۲۸) مما اختار من كلام أمير المؤمنين طلم من كتاب الإرشادء 
ص ۰۱۳۷ ط النجف. 

(؟) ما بين المعقوفين مأخوذ من رواية الشيخ المفيد في كتاب الجمل ص 01١7‏ وقد ذكرناها في المختار: (74) من باب الكتب من 
كتاب نهج السعادة: ج ٤‏ ص ۷۳ ط .١‏ ويقال: إن القوم أشبوا وتأشبوا وانتشبوا أي التقوا وخلط بعضهم ببعض. 


ج ۱۳ باب حكم من حارب ليا أمير المؤمنين صلوات الله عليه ذا 


المسلمين وسفك دماء المسلمين بلا بيّنة ولا معذرة ولا حجّة ظاهرة. 

فلما هزمهم الله أمرت أن لا يتبع مدبر ولا يجهز على جريح ولا تكشف عورة ولا يهتك ستر ولا يدخل دار 
إلا بإذن وآمنت الناس. 

وقد استشهد منا رجال صالحون ضاعف الله حسناتهم ورفع درجاتهم وأثابهم ثواب الصَادقين الصالحين 
الصابرين» . 

واليتعمق المنصفون في هذا البيان ليتجلى لهم أنه] ليست هذه أوصاف من تاب وقبض على الطهارة والإنابة. 

وفي تفربقه ( عل ) في الخبر بين قتلاه وفتلاهم ووصف من قتل من عسكره بالشهادة دون من قتل منهم ثم 
في دعائه لفتلى عسكره دون طلحة والزبير دلالة على ما قلناه؛ ولو كانا مضيا تائبين لكانا أحق الئاس بالوصف 
بالشهادة والترحم والدعاء. 

و[أيضاً] قد روى الواقدي أيضاً كتاب أمير المؤمنين (عَلل8 ) إلى آهل المدينة [وهو أيضاً] يتضمّن مثل 
معاني كتابه إلى أهل الكوفة وقريباً من ألفاظه ووصفهم بأنّهم فتلوا على النكث والبغي ولولا الإطالة لذكرناه 

: 0 


و[أيضاً] روى الواقدي أن ابن جرموز لما قتل الزبير نزل فاجتزٌ رأسه وأخذ سيفه ثم أقبل حتجى وقف على 
رأس الزبير وسيقه وأنا قاتله. فتناول أمير المؤمنين (ظللاِطْ ) سيفه وقال: «طال ما جلا به الكرب عن وجه 
رسول الله يه ولكن الحين ومصارع السوء'. 

ولو كان تائباً ما كان مصرعه مصرع سرء لا سيّما وقد قتله غادراً به وهذه شهادة لو کان تائباً مقلعاً عمًا كان 
عليه . 

و[قد] روى الشعبي عن أمير المؤمنين ( عل ) أنه قال: ألا إن أئمّة الكفر في الإسلام خمسة طلحة والزبير 
ومعاوية وعمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري!! 

و[أيضاً] قد روى مثل ذلك عن عبد الله بن مسعود. 

و[قد] روى نوح بن دراج عن محمد بن مسلم عن حبّة المُرْني قال: سمعت عليّاً أ4 ) حين برز أهل 
الجمل وهو يقول: واللّه لقد علمت صاحبة الهودج أن أهل الجمل ملعونون على لسان النبي الأمي (دَلُ) وقد 
خاب من افترى . 

وقد روي هذا المعنى بهذا اللفظ أو بقريب منه من طرق مختلفة. 

و[قد] روى البلاذري في تاريخه” بإسناده عن جويرية ابن أسماء أنه قال: بلغني أن الزبير حين ولّى ولم 


4 من باب كتب أمير المؤمنين من نهج السعادة: ج‎ )۳١( في المختار:‎ - 75١١ وقد ذكرناه حرفيّاً  آخذاً من كتاب الجمل ص‎ )١( 
.16 ص‎ 

(۲) رواه في أواسط عنوان: «مقتل الزبير» في الحديث: 2374 من نرجمة أمير المؤمنين علا من كتاب أنساب الأشراف: ج ۲ 
ص ١54‏ ط بيررت. 
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۱۳ كتاب الفتن والمحن ج‎ AFA 





يكن بسط يده بسيف اعترضه عمّار بن ياسر بالرمح وقال: أين يا أبا عبد الله واللّه ما كنت بجبان ولكئي أحسبك 
شككت؟ قال: هو ذاك ومضى حتى نزل بوادي السباع فقتله ابن جرموز. 

واعترافه بالشك يدل على خلاف التوبة لأنّه لو كان تائباً لقال له في الجواب: ما شككت بل تحقّقت أك 
وصاحبك على الحق وأنا على الباطل وقد ندمت على ما كان مئي وأيّ توبة لشاك غير متحقق. 

فهذه الأخبار وما شاكلها تعارض أخبارهم لو كان لها ظاهر يشهد بالتوبة وإذا تعارضت الأخبار في التوبة 
والإصرار سقط الجميع وتمسّكنا بما كنا عليه من أحكام فسقهم وعظيم ذنبهم. 

وليس لهم أن يقولوا: إن كل ما رويتموه من طريق الآحاد وذلك إن جميع أخبارهم بهذه المثابة وكثير مما 
رويناه أظهر مما رووه وأفشى فإن كان من طريق الآحاد فالأمران سيان. 

وأمًا توبة طلحة فالأمر فيها أضيق على المخالف من الكلام في توبة الزبير لأن طلحة قتل بين الضَفِينَ وهو 
مباشر للحرب مجتهد فيها ولم يرجع عنها حتى أصابه السّهم فأتى على نفسه. 

واذعاء توبة مثل هذا مكابرة. 

فإن قيل: أليس قد روي أن أمير المؤمنين لما جاءه ابن جرموز برأس الزبير قال: «بشّر قاتل ابن صفيّة بالنارة 
فلو لم يكن تائباً لما استهحق النار بقتله . 

قيل لهم: إن ابن جرموز غدر بالزبير وقتله بعد أن أعطاء الأمان وكان قتله على وجه الغيلة والمكر وهذه منه 
معصية لا شبهة فيها وقد تظاهر الخبر بما ذكرناه حى روي أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل وكانت تحت 
عبد الله بن أبي بكر فخلّف عليها عمر ثم الزبير قالت في ذلك: 

ياعمرولو نبهتهلوجدته لاطائشاًرعش اللسان ولا اليد 

فإنما استحق ابن جرموز الثار بقتله إيّاه غدراً لا لأن المقتول في الجئة. 

وهذا الجواب يتضمن الكلام على قولهم: إل بشارنه بالنار مع الإضافة إلى قتل الزبير يدل على أنه نما 
استحقٌ النار بقتله لأنا قد بيّنا في الجواب أله من حيث قتله غدراً استحق النار. 

وقد قيل في هذا الخبر أن ابن جرموز كأنه من جملة الخوارج الخارجين على أمير المؤمنين ( غل ) في 
النهروان وأنْ النبي وه قد كان أخبره بحالهم ودلّه على جماعة منهم بأعيانهم وأوصافهم فلمًا جاءه برأس الزبير 
أشفق أمير المؤمنين من أن يظنْ به لعظيم ما فعله الخير ويقطع له على سلامة العاقبة ويكون قتله الزبير شبهة فيما 
يصير إليه من الخارجية قطع عليه بالنار لتزول الشبهة في أمره وليعلم أن هذا الفعل الذي فعله لا يساوي شيئاً مع ما 
يرتكبه في المستقبل . 

وجرى ذلك مجرى شهادة النبي هه على رجل من الأنصار يقال له: قزمان أبلى في يوم «أحده بلاءاً شديداً 
وقتل بيده جماعة [فبشّره النبي وقك] بالنار"“ فعجب من ذلك السامعون حتى كشفوا عن أمره فوجدوا أنه لما حمل 





)١(‏ ما بين المعقوفين قد سقط من الأصل ولا بد منه أو ما في معناه. 


ج۳ باب حكم من حارب علباً أمير المؤمنين صلوات الله عليه ۸۴۹ 


جريحاً إلى منزله ووجد ألم الجراح قتل نفسه بمشقص . 

وإنْما شهد النبي تك بالنا عليه عقيب بلائه للوجه الذي ذكرناه. 

والّذي يدل على أن بشارته بالنار لم تكن لكون الزبير تائبأ مقلعاً بل لبعض ما ذكرناه هو أنه لو كان الأمر كما 
اذعوه لأقاده أمير المؤمنين (طلتدَِد ) به ولما طل دمه وفي عدوله (ظَلليَدْ) من ذلك دلالة على ما ذكرناء. 

فأمًا طلحة فقد بِيّنا آنه تضيق إقامة العذر له لأنّه قتل في المعركة في حال التوبة فيها بعيدة وظاهر الحال ۴۲/۴۳۴۸ 
الإصرار . 

وليس لأحد أن يقول: إله روي عنه أنه قال بعدما أصابه السهم: 

ندمت ندامة الكسعي لما رأبت عيناهماص د ت یداه 

لأنْ هذا بعيد من الصواب والبيت المروي بأن يدل على خلاف التوبة أولى لأله جعل ندامته مثل ندامة 
الكسعي وخبر الكسعي معروف لأنّه ندم بحيث لا ينفعه الندم وحيث فاته الأمر وخرج عن يده ولو كان ندم طلحة 
واقعاً على وجه التوبة الصحيحة لم يكن مثل ندامة الكسعي بل كان شبيهاً لندامة من تلافى ما فرّط فيه على وجه 
ينتفع به . 

وروى حسين الأشقر عن يوسف البزاز عن جابر عن أبي جعفر ( علي ) قال: مر أمير المؤمنين بطلحة وهو 
صريع فقال: اقمُدوه. فأقعد[وه] فقال: لقد كانت لك سابقة لكن دخل الشيطان في منخريك فأدخلك الثار. 





/ ثم روى عن معاوية بن هشام عن صباح المزني عن الحارث بن حصيرة عن إبراهيم مولى قريش أن 

علبًا لد ) مر بطلحة قتيلا يوم الجمل. 

وساق الحديث في التكلم معه ومع كعب بن سور مثل ما مرٌ. 

ثم قال شم - بعد إيراد أسثلة وأجوبة تركناها حذراً من الإطناب : 

فإن قيل قول النبي وَل : «عشرة من أصحابي في الجنة» يدل على أنْهما تابا لأنهما من جملتهم بلا شك. 

قيل لهم: قد بنا فيما تقدّم الكلام على بطلان هذا الخبر حيث تعلّقوا به في فضائل أبي بكر وقلنا: إِنْه لا 
يجوز أن يعلم الله مكلفاً ليس بمعصوم من الذنوب بان عاقبته الجئة لأن ذلك يغريه بالقبيح وليس يمكن أحداً إذعاء 
عصمة التسعة ولو لم يكن إلا ما وقع من طلحة والزبير من الكبيرة لكفى . 

وقد ذكرنا أن هذا الخبر لو كان صحيحاً لاحتجٌ به أبو بكر لنفسه واحتجٌ له به في [اليوم] السقيفة وغيرها ٠۲/۴۳۹‏ 
وكذلك عمر وعثمان. 

وممًا يبيّن بطلانه إمساك طلحة والزبير عن الاحتجاج به لما دعوا الناس إلى نصرتهما واستنفارهم إلى الحرب 
معهما وأيْ فضيلة أعظم وأفخم من الشهادة لهم بالجئة وكيف يعدلان مع العلم والحاجة عن ذكره إلا لأنه باطل. 

ويمكن أن يسلّم مسلّم هذا الخبر ويحمله على الاستحقاق في الحال لا العاقبة فكأنه أراد أنّهم يدخلون الجئة 
إن وافوا بما هم عليه الآن ويكون الفائدة في الخبر إعلامنا باهم يستحقون الثواب في الحال. 

وأمًا الكلام في توبة عائشة فما بيْناه من الطرق الثلاث في توبة طلحة والزبير هي معتمدة فيما يدّعونه من توبة 


عائشة . 


ايض 


لوف فضا 


۱۳ كتاب الفتن والمحن ج‎ Af: 





الها أنْ جميع ما يروونه من الأخبار لا يمكن إذعاء العلم فيها ولا القطع على صختها وأحسن الأحوال فيها 
أن يوجب الظن وقد بِيّنا أن المعلوم لا يرجع عنه بالمظنون. 

والتاني أنها معارضة بأخبار ترزيد على ما رووه في القوة أو تساويه . 

فمن ذلك ما رواه الواقدي بإسناده عن شعبة عن ابن عبّاس قال: أرسلني علي (عخل ) إلى عائشة بعد 
الهزيمة وهي في دار الخزاعيين فأمرها أن ترجع إلى بلادها. 

وساق الحديث نحواً مما مر برواية الكشي”'' إلى قوله: فبكت مرّة أخرى أشذ من بكائها الأول ثم قالت: 
واللّه لشن لم يغفر الله لنا لنهلكن . 

ثم ساق الحديث إلى آخره ثم قال: 

فإن قيل: ففي هذا الخبر دليل على التوبة وهي قولها عقيب بكائها: لثن لم يغفر الله لنا لنهلكن. 

قلنا قد كشف الأمر ما عقّبت هذا الكلام به من اعترافها ببغض أمير المؤمنين ( 18 ) وبغض أصحابه 
المؤمنين وقد أوجب الله عليها محبّنهم وتعظيمهم وهذا دليل على الإصرار وأن بكائها إِنْما كان للخيبة لا للتوبة وما 
كان في قولها: «لثن لم يغفر الله لنا لنهلكن؛ من دليل التوبة وقد يقول المصرٌ مثل ذلك إذا كان عارفاً بخطائه فيما 
ارتكبه ولیس كل من ارتكب ذنباً يعتقد أنه حس حتى لا يكون خائفاً من العقاب عليه وأكثر مرتكبي الڏنوب يخافون 
العقاب مع الإصرار ويظهر منهم مثل ما حكي عن عائشة ولا يكون توبة. 

وروى الواقدي بإسناده أن عماراً رحمة الله عليه استأذن على عائشة بالبصرة بعد الفتح فآذنت له فدخل فقال: 
يا أمّة كيف رأيت صنع الله حين جمع بين الحق والباطل ألم يظهر الله الحق على الباطل ويزهق الباطل؟ فقالت: 
إن الحروب دول وسجال وقد أديل على رسول الله (5؛) ولكن انظر يا عمار كيف تكون في عاقبة أمرك. 

وروى الطبري في تاريخه”" أنه لما انتهى إلى عائشة قتل أمير المؤمنين ( 85 ) قالت : 

فألقت عصاها واستقرّت بهاالنوى كما قر عيناًبالإياب المسافر 

فمن قتله؟ فقيل: رجل من مراد فقالت: 

فإنذيك نائياًفلقدنعاه نعي ليس في فيه التراب””© 

فقالت زينب بنت أبي سلمة: ألعليّ تقولين هذا؟ فقالت: إنْي أنسى فإذا نسيت فذكروني!! 

وهذه سخرية منها بزينب وتمويه خوفاً من شناعتها ومعلوم أن الناسي والاسهي لا يتمئّل بالشعر في الأغراض 
)١(‏ فد مرّت رواية الكشي في الباب: (0) تحت الرقم: )١11(‏ ص 400 ط الكمباني . 
() ذكره في حوادث سنة الأربعين من الهجرة في أواخر عنوان: «ذكر الخبر عن مفتل عليّ. . ٠٠‏ من تاريخ الأمم والملوك: ج ٠‏ 

ص ١٠6٠١‏ وفي ط ۱ : ج ۱» ص 47256". 

وأيضاً حديث عائشة هذا وتمثلها عندما بلغها شهادة أمير المؤمنين غا رواه جماعة منهم ابن سعد في ترجمة أمير المؤمنين من 

الطبقات الكبرى: ج ۳ ص ٤‏ ط بيروت. 
(r)‏ هذا هو الظاهرء وفي أصلي من طبعة الكمياني من البحار: «فلقد نعاء نباع» وفي تاريخ الطبري: «فلقد نعاه غلام ليس في فيه 

التراب»؟ . 


ج۳ باب حكم من حارب علياً أمير المؤمنين صلوات الله عليه ١4م‏ 


المطابقة ولم يكن ذلك منها إلا عن قصد ومعرفة . 

وروي عن ابن عباس آله قال لأمير المؤمنين ( َك  )‏ لما أبت عائشة الرجوع إلى المدينة -: أرى أن تدعها 
يا أمير المؤمنين بالبصرة ولا ترحلها. فقال له أمير المؤمنين (ع8 ): إنها لا تألوا شرَاً ولكني أرذها إلى بيتها 
الذي تركها فيه رسول الله (#) فاب الله بالغ آمره. 

وروى محمد بن إسحاق عن جنادة أن عائشة لما وصلت إلى المدينة راجعة من البصرة لم تزل تحرّض الناس 
على أمير المؤمنين ( ال4 ) وكتبت إلى معاوية وأهل الشام مع الأسود بن أبي البختري تحرضهم عليه صلوات الله 
عليه . 

وروي عن مسروق آنه قال: دخلت على عائشة فجلست إليها فحذئتني واستدعت غلاماً لها أسود يقال له 
عبد الرحمن فجاء حتّى وقف فقالت: يا مسروق أتدري لم سمّيته عبد الرحمن؟ فقلت: لا. فقالت حبّاً مني 
لعبد الرحمن بن ملجم. 

فاا قصنها في دفن الحسن [تَلكَثةٌ ] فمشهورة حتى قال لها عبد الله بن عبّاس: يوماً على بغل؟!! ويوماً 
على جمل؟! فقالت: أو ما نسيتم يوم الجمل يا ابن عبّاس إنكم لذووا أحقاد؟! 
لأطلنا وأكثرنا. 

و[أما] ما روي عنها من التلهّف والتحسر على ما صدر عنها فلا يدل على التوبة إذ يجوز أن يكون ذلك من 
حيث خابت عن طلبتها ولم تظفر بِبُميتها مع الذل الذي لحقها وألحقها العار في الدنيا والإئم في الآخرة. 

بيان: قال الجوهري: عرد الرْجل تعريداً: فرّ. 

وقال: كُسَع حي من اليمن ومنه قولهم: «ندامة الكسعي؛ وهو رجل ربّي لبه حتى أخذ منه قوساً فرمى 
الوحش عنها ليلا فأصابت وظنّ آنه أخطأ فكسر القوس. فلمًا أصبح رأى ما أصمى من الصيد”'' فندم قال الشاعر: 

ندمت تذدامة الكسعي لما رأت ع ناه ماص تنعت يداه 


)١(‏ أصمى فلان الصيد: رماه فقتله مكانه. وأصله من السرعة والخفة . وصمى الصَيِدُ: مات وأنت تراه. 


لانن 


rr/rtr 


PY/Tt4 


41 كتاب الفتن والمحن ج۳٣‏ 


[الباب التاسع] 


باب احتجاجات الأئمة غل وأصحابهم على الذين أنكروا على أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه حروبه 


۷ - اج جاء رجل من أهل البصرة إلى علي بن الحسين ئا فقال: يا عل بن الحسين إن جدّك بن أبي 
طالب قتل المؤمنين . 

فهملت عين علي بن الحسين دموعاً حتى امتلات كفّه منها ثم ضرب بها على الحصى ثم قال: يا أخا آهل 
البصرة لا والله ما قتل علي مؤمناً ولا قتل مسلماً!!! وما أسلم القوم ولكن استسلموا وكتموا الكفر وأظهروا الإسلام 
فلمًا وجدوا على الكفر أعواناً أظهروه. 

وقد علمت صاحبة الجمل والمستحفظون من آل محمد أن أصحاب الجمل وأصحاب صفين وأصحاب 
النهروان لينو على لسان النبي الأمي (#5) وقد خاب من افترى. 

فقال شيخ من أهل الكوفة: يا علي ب بن الحسين إن جدك كان يقول :إخواننا بغوا علينا!! 'فقال علي بن 
الحسين أما تقرأ كتاب الله : : ونی ماد أَحَاهُمْ هودا154/ الأعراف و00/ هود] فهم مثلهم أنجى الله عر وجل هوداً 
والذين معه وأهلك عاداً بالريح العقيم . 

۸ ج: روى أن سالماً دخل على أبي جعفر (تَللددُ ) فقال: جئت أكلمك في أمر هذا الرّجل قال: أيما 
رجل؟ قال: علي بن أبي طالب قال: في أي أموره؟ قال في أحدائه قال أبو جعفر ( غلبتل ): انظر ما استقرٌ عندك 
مما جاءت به الرواة عن آبائهم قال: ثم سّبهم ثم قال: يا سالم أبلغك أن رسول الله 5 بعث سعد بن معاذ براية 
الأنصار إلى خيبر فرجع منهزماً ثمّ بعث عمر , بن الخطاب براية المهاجرين فأتى بسعد جريحاً وجاء عمر يجبّن 
أصحابه ويجبّنونه فقال رسول الله وك : هكذا تفعل المهاجرون والأنصار حثى قالها ثلاثاً. ثم قال: لأعطينْ الراية 
رجلاً ليس بفرار يحبّه الله ورسوله ويحب الله ورسوله؟ قال: نعم وقال القوم جميعاً أيضاً. 

فقال أبو جعفر: يا سالم إن قلت إن الله أحبّه وهو لا يعلم ما هو صانع فقد كفرت وإن قلت إن الله عر 
وجل أحبّه وهو يعلم ما هو صانع فاي حدث ترى؟ فقال: فأعد علي فأعاد عليه فقال: يا سالم عبدت الله على 
ضلالة سبعين سنة. 

بيان: [قوله:] «فقال يا سالم؛ أي [فقال] سالم مخاطباً لنفسه. أو [قال] الإمام مخاطباً له. والأول أظهر 
ويؤيّده أن في بعض النسخ : فقال سالم [. . [ 


7" ذكره الطبرسي في الحديث (۲) من باب احتجاج الإمام علي بن الحسين عاب من كتاب الاحتجاج: ج ۲ ص 5٠١‏ 
4 . رواه الطبرسي في أواسط باب احتجاج أبي جعفر الإمام الباقر علب من كتاب الاحتجاج: ج ۲ ص 558. 





ج ۱۳ باب احتجاجات الأئمة نللا وأصحابهم 41م 


6 شي : عن يحيى بن المساور الهمداني عن أبيه قال جاء رجل من آهل الشام إلى علي بن الحسين ۴۲/۴٣١‏ 
فقال: أنت علي بن الحسين؟ قال: نعم. قال: أبوك الذي قتل المؤمنين؟ فبكى علي بن الحسين ثم مسح عينيه 
فقال: ويلك كيف قطعت على أبي آنه قتل المؤمنين؟ قال لقوله: «إخواننا قد بغوا علينا فقاتلناهم على بغيهم) 
فقال: ويلك أما تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قال: فقد قال الله تعالى: وَإِلَى مَدين أَخَاهُمْ شَيباً4”'' 9وَإِلى مود 
أَحَاهُمْ الحا أفكانوا إخوانهم في دينهم أو في عشيرتهم؟ قال له الرجل: ا 
فهؤلاء إخوانهم في عشيرتهم وليسوا إخوانهم في دينهم قال: فرّجت عي فرج الله عنك 

١‏ ع: ابن الوليد عن الصّفار عن ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن الأعمش 
عن عباية الأسدي قال: 

كان عبد الله بن العبّاس جالساً على شفير زمزم يحدّث الناس فلمًا فرغ من حديثه أتاه رجل فسلّم عليه ثم 
قال: يا عبد الله إّي رجل من آهل الشام فقال: أعوان كل ظالم إلا من عصم الله منكم سل عمًا بدا لك. فقال: يا 
عبد الله بن عباس إني جنتك أسألك عمّن قتله علي ب بن أبي طالب من أهل لا إله إلا الله لم يكفروا بصلاة ولا بحجٌ 50/85 
ولا بصوم شهر رمضان ولا بزكاة!! فقال له عبد اللّه: ثكلتك أمّك سل عمًا يعنيك ودع ما لا يعنيك. فقال: ما 
جئتك أضرب إليك من حمص للحجٌ ولا للعُمرة ولكئي أنيتك لتشرح لي أمر علي بن أبي طالب وفعاله. فقال له: 
ويلك إن علم العالم صعب لا تحثمله ولا تقرّ به قلوب الضّديّة!!! 

أخبرك أن علي بن أبي طالب ( لايل ) كان مثله في هذه الأمة كمثل موسى والعالم ( ليد ) وذلك إن الله 
تبارك وتعالى قال في كتابه: يا مُوسَئ إِنّي آضطفيئك عَلَى الئاس برِسَالاتِي وبكلابي فَحُذ ما آنددكَ وکن من 
الشاكرين * وَكَتَبنا لَه في الألواح من كَل شَيْءٍ مُوْعِطَةَ وَتَفْصِيلاً لكل شَيْء /١15  144[‏ الأعراف: ۷] وكان 
موسى یری أن جميع الأشياء قد أثبتت له كما ترون أنتم أن علماءكم قد أثبتوا جميع الأشياء فلمًا انتهى موسى إلى 
ساحل البحر فلقي العالم فاستنطق بموسى ليصل علمه - ولم يحسده كما حسدتم أنتم علي بن أبي طالب وأنكرتم 
فضله ‏ فقال له موسى: هَل أَنَبِمْكَ عَلَئ أن تُعَلْمِنَ مِمًا مُلْمْتَ ردا /1١[‏ الكهف: ۸ فعلم العالم أن موسى 
لا يطيق بصحبته ولا يصبر على علمه فقال له: (إِنْكَ لن تُسْتَطِيعَ مَعِي صَبِراً © وَكَيفَ نَصبرُ عَلَئ ما لَمْ تحط به 
حبرا * قال سَتَجِدُنِي إن شَاءَ أللّهُ صَابراً ولا أصى لَك أمراً» [70 14/ الكهف: ]١8‏ فعلم العالم أن موسى لا 
يصبر على علمه فقال: «فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكراً» قال: فركبا في السفينة فخرقها 
العالم فكان خرقها لله عزْ وجل رضي وسخطاً لموسى ولقي الغلام فقتله فكان قتله لله عر وجل رضاً وسخط ذلك 
موسى وأقام الجدار فكان إقامته لله عر وجل رضى وسخط موسى ذلك. 

كذلك كان عليّ بن أ بي طالب (ظَالِكمْكُ ) لم يقعل إلا من كان قتله لله عر وجل رضى ولأهل الجهالة من 
الناس سخطاً اجلس ا 


رواه العياشي في تفسير الآية : (86) من سورة الأعراف: (۷) من تفسيره. 
ورواه عنه السيّد البحراني في تفسير الآية الكريمة من تفسير البرهان: ج ۲ ص .٠٠١‏ 

)١(‏ هله الجملة وردت في ثلاث موارد من القرآن الكريم في الآية: (88) من سورة الأعراف: /ء وفي الآية: (44) من سورة هود: 
١‏ وفي الآية: (7) من سورة العنکبرت : (19), 

(۲) هذه الجملة مذكورة في الآية: (۷۳) من سورة الأعراف: (۷)ء وفي الآية: (11) من سورة هود: .1١‏ 


P/V 
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44م كتاب الفتن والمحن ج ۱۳ 


إن رسول الله يي تزوّج زينب بنت جُخش فأولم فكانت وليمته الحيس وكان يدعو عشرة فكانوا إذا أصابوا 
طعام رسول الله و استانسوا إلى حديثه واستغنموا النظر إلى وجهه وكان رسول الله 8 يشتهي أن يخْفوا عنه 
فيخلوا له المنزل لاله حديث عهد بعرس وكان يكره أذى المؤمنين فأنزل الله عر وجل فيه قرآناً أدباً للمؤمنين وذلك 
قوله عر وجل: يا يها الِْين آمو لا دلوأ يوت آللبِي إلا أن ؤدْنَ لَكُمْ إلى طَعَام خَيرَ َاظِرِين إِناه لجن إِذا 
دِيم الوأ إا طمِمْئُم روأ ولا مُستأنِسِين لِحَدِيثٍ إن كم كان يُؤذى أي فيشتخي مِنكُمْ وله لأ ينجي 

مِنَ التي € فلما نزلت هذه الآية كان الناس إذا أصابوا طعام نيهم که لم يلبثوا أن يخرجوا. 

قال: فلبث رسول الله (8ك) سبعة أيام ولياليهنَ عند زينب بنت جحش ثم تحوّل إلى بيت أ سلمة بنت أبي 
أميّة وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله (5©) قال: فلمًا تعالى النهار انتهى علي ( 284 ) إلى الباب فدقه 
دفاً خفيفاً له عرف رسول الله دقّه وأنكرته أمْ سلمة فقال: يا أ سلمة قومي فافتحي له الباب. فقالت: يا رسول الله 
من هذا الذي يبلغ من خطره ه أن أقوم له فأفتح له الباب؟ وقد نزل فينا بالأمس ما قد نزل من فول الله ع وجل: 
ودا سَاَلئْمُومُنْ ن ممّاعاً لَسْتَلُومْن ين وَرَاءِ ججّماب4 فمن هذا الذي بلغ من خطره أن أستقبله بمحاسني ومعاصمي؟ 
قال: فقال لها رسول الله (48) كهيئة المغضب: «من يطع الرسول فقد أطاع الله قومي فافتحي له الباب فإِن 
بالباب رجلاً ليس بالخرق ولا بالنزق ولا بالعجول في أمره يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله وليس بفاتح الباب 
حبّى يتوارى عنه الواطىء. 

فقامت أمْ سلمة وهي لا تدري من بالباب غير أنْها قد حفظت النعت والمدح فمشت نحو الباب وهي تقول 
بخ بخ لرجل يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله ففتحت له. 

قال: فأمسك [علي] بعضادتي الباب ولم يزل قائماً حتى خفي عنه الوطىء ودخلت آم سلمة خدرها ففتح 
الباب ودخل فسلّم على رسول الله (8ه) . 

فقال رسول الله : يا آم سلمة أتعرفينه؟ قالت: نعم وهنيئاً له هذا على بن أبي طالب . 


فقال: صدقت يا أمّ سلمة هذا علي بن أبي طالب: لحمه من لحمي ودمه من دمي وهو مني بمنزلة هارون من 

اااي واشهدي ا YS‏ الو وهو عيية علمي وبابي الذي 
وهو معي في السنام الأعلى . 

اشهدي يا أم سلمة واحفظي أنه يقاتل الناكثين والقاسطين والمارفين. 

فقال الشامي : فرجت عتي يا عبد الله وأشهد أن علي بن أ بي طالب مولاي ومولى كل مسل . 


.1٤ ص‎ ١ رواه الصدوق رفع الله مقامه في الحديث: (۳) من الباب: (04) من كتاب علل الشرائع؛ ج‎ _ ٣١ 

)1( ولقضة أمّ سلمة مصادر وأسانيد جمّة يجد الباحث كثيراً منها في الحديث: (T18)‏ وتواليه من ترجمة علي من تاريخ دمشق: ج ۳ 
ص ۲۰١‏ ط ۲. 
ورواها أيضاً ابن خالويه في كتاب الآل كما رواها عنه في عنوان: «محبة الرسول ونحريضه على محبته» من كتاب كشف الغمة: 
ج 0 ص 4١‏ 





ج ۱۳ باب احتجاجات الأئمة إل وأصحابهم Ate‏ 





اال شف : من كتاب أحمد بن محمد الطبري عن أحمد بن هشام عن محمد بن نسيم القرشي عن 
الحسن بن الحسين عن يحبى بن يعلى عن الأعمش . 

قال: وحدئني جعفر بن محمد الكوفي عن عبد الله بن داهر الرازي عن أبيه داهر بن يحيى عن الأعمش عن ۴۲/۴٣۹‏ 
عباية عن ابن عباس مثله . 

5 شف : المظفر بن جعفر عن محمّد بن عبد الله بن المطلب الشيباني عن محمد بن جرير الطبري عن 
محمد بن حميد الرازي عن داهر عن الأعمش عن عباية عن ابن عبّاس مثله. 

بيان : [قال ابن الأثير] في [مادّة «صدأ» من كتاب] النهاية: فيه: «إِنْ هذه القلوب تصدأكما كما يصدأ الحديد» 
هو أن يركبها الرّين بمباشرة المعاصي والآثام فيذهب بجلائه كما يعلو الصدأ وجه المرآة والسيف ونحوهما. 

قوله : «فاستنطق بموسى؟ أي أنطقه الله بسبب موسى ليضلٌ علم موسى في جنب علمه ويقرٌ موسى بالجهل 
فلم يحسده موسى . 

والحيس : تمر يخلط بسمن وأقط. 

قوله: «وكان ليلتها» أي كان زمان التحول الليلة والصبيحة التي كانت نوبتها منه (896) . 

قوله: «دقاً حفيفاً له» أي دقا خفيفاً كان مختضاً به ( غل ) عرف بذلك آنه هو الدّاق. 

والخرق: ترك الرفق في الأمر. والنزق: الخفة والطيش . والخدر بالكسر: ستر يمد للجارية في ناحية البيت. 
رسنام كل شيء: أعلاء. 

۴ _ جاما: المفيد عن المراغى عن زيد بن الحسن الكوفي عن جعفر بن نجيح عن جندل بن والق» عن ۴۲/٣٠۰‏ 
محمد بن محمد بن عمر» عن زيد الأنصاري عن سعيد بن بشير عن قتادة: 

عن سعيد بن المسيّب قال: سمعت رجلاً يسأل ابن عباس عن علي بن أبي طالب ( ع5 ) فقال له ابن 
عباس : إن علي بن أبي طالب صلى القبلتين وبايع البيعتين ولم يعبد صنماً ولا وثناً ولم يضرب على رأسه بزلم ولا 
قدح ولد على الفطرة [و] لم يشرك بالله طرفة عين. 

فقال الرجل: إني لم أسألك عن هذا إلما أسألك عن حمله سيفه على عاتقه يختال به حتى أتى البصرة فقتل 
بها أربعين ألفاً ثم سار إلى الشام فلقي حواجب العرب فضرب بعضهم ببعض حتى قتلهم ثم أتى النهروان وهم 
مسلمون فقتلهم عن آخرهم . 

فقال له ابن عبّاس: أعليّ أعلم عندك أم أنا؟ فقال: لو كان على أعلم عندي منك ما سألتك!! قال: فغضب 
ابن عباس حتى اشتدٌ غضبه ثم قال: ثكلتك آمك على علْمني وكان علمه من رسول الله و ورسول الله علّمه الله 
من فوق عرشه فعلم النبي (فَق) من علم الله وعلم عليَ من علم النبي» وعلمي من علم عليَ؛ وعلم أصحاب 
محمد كلهم في علم علي كالقطرة الواحدة في سبعة أبحر. 
١‏ رواه العامة في كتاب كشف اليقين. 
77 رواه العلأمة في كتاب كشف اليقين. 
۴۳ - رواه الشيخ المفيد في المجلس: (۲۷) من آماليه ص 1١45‏ 

ورواه عنه الشيخ الطوسي في الحديث: )١4(‏ من الجزء الأول من أماليه ص .٠١‏ 


0145 كتاب الفتن والمحن چ 





أحاديث الباب لق لخاد عو ابو نه متكي لقح اسم لاسنو اوتاب اناك Es‏ سخب او en‏ 
رذ المؤلف على من قال أن أهل البيت لله لم يقدحوا في الخلفاء Re. CO‏ 
١‏ باب آخر في ذكر أهل التابوت في النار 
أحاديث الباب ا الم ea ARR‏ لولم امعط ول احاتم زم شعو وا VON Se ROLES n‏ 
۲ 2 باب تفصيل مطاعن أبي بكر والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الأخبار من كتبهم 
الطعن الاول: عزل أبي بكر بعد أن أنفذه رسول الله لك لأداء سورة البراءة AL‏ 5# ل ME‏ 
الطعن الثاني : التخلف عن جيش أسامة VEN NES‏ 
الطعن الثالث: غصب فدك ا ا ا Mo‏ 
الطعن الرابع : قوله: كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله المسلمين شرّها ماف الوخد اواو VSS‏ 
الطعن الخامس : ترك إقامة الحد في خالد بن الوليد .... 14۸ 
الطعن السادس : قوله: إن لي شيطاناً يعتريني 7 AES o DDS‏ 
الطعن السابع : جهلة بكثير من الأحكام Ma‏ 11 
خاتمة عن ذكر ولادة أبي بكر ووفاته وبعض أحواله E FS" ORS‏ 


۳ - باب تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الأخبار 
من صحاحهم وذكر بعض أحواله وبعض ما حدث في زمانه 


الطعن الأول : قوله: إن الرجل يهجر ١‏ لضف 
الطعن الثاني : التخلف عن جيش أسامة sess RRR‏ 
الطمن الثالث: جهله بكثير من الاحكام WN SDSS‏ 
الطعن الرابع : حرّم المتعتين» متعة الحج ومتعة النساء AA is‏ 
الطعن الخامس : تعطيله حد الله في المغيرة بن شعبة 1 
الطعن السادس : منعه من المغالات فى صدقات النساء رن 
الطعن السابع : تسزره الدار وفيها رجل وامرأة . كك ماو ام ا ا 
الطعن الثامن : تركه الصلاة لفقد الماء la ET SS o‏ 
الطعن التاسع : أمره برجم امرأة حامل FN‏ 
الطعن العاشر: أمره برجم امرأة مجنونة 2984د<-15هه ا ا الم يلش 
الطعن الحادي عشر : ما يدل على قلة اعتناءه بأمور الدين ا ان 
الطعن الثاني عشر: قوله مخاطباً للحجر الاسود: إلي لأعلم أنك حجر لا تضز ولا تنفع ... ۲4 
الطعن الثالث عشر: تحيّره في كثير من الأحكام Tone °° o LESSER‏ 
الطعن الرابع عشر: أبدع في الدين بدعاً كثيرة منها صلاة التراويح ووضعه الخراج على أهل السواد وغيرهما EEE‏ 
الطعن الخامس عشر: أنه كان يعطي من بيت المال ما لا يجوز ي ‏ > = °۴ ا eo...‏ 
الطعن السادس عشر : أنه كان يتلوّن في الأحكام م م ااا || ا و ين 


الطعن السابع عشر: إِنّْه هم بإحراق بيت فاطمة تلا للف 


ls‏ الفهرس اكلم 
الطعن الثامن عشر : ما وفع منه في قصة الشورى TPES. aE SASSER‏ 
الطعن التاسع عشر: إنه أوصى بدفنه في بيت النبي 85 Areas‏ 
4 باب نسب عمر وولادته ووفاته وبعض نوادر أحواله وما جرى بینه وبين أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
أحاديث الباب o‏ مهو ب نولعجي REREAD‏ ماسوو مسي اسم وول سريت كور قي 
مقتل عمر وكيفية قتله 7لااعاا تاي RNR‏ 1 م ا ار 
باب تادر El. ERS SAGE SEALS RSS Se‏ 
6 باب تفصيل مثالب عثمان وبدعه والاحتجاج بها على المخالفين بما رووه في كتبهم وبعض آحواله 
الطعن الأول: إنه ولى أمور المسلمين من لا يصلح لذلك ولا يؤتمن عليه ل و 
الطعن الثاني : أقدم على ما صار سبباً لوجوب خلعه والبراءة منه اح سو و او اخ و EN.‏ 
!لطمن الثالث: رذه الحكم بن أبي العاص طريد رسول الله يه إلى المدينة وات ان العامة ملام كرا الوط EOL oes‏ 
الطعن الرابم : ما صنع بأبي ذر رضي الله عنه من الإهانة والضرب والاستخفاف والتسير مع علوٌ شأنه TA ESR‏ 
الطعن الخامس: إنه ضرب عبد الله بن مسعود حتى كسر بعض أضلاعه EO RSS‏ 
الطعن السادس: ما صنع بعمّار بن ياسر رضي الله عنه ا ار ° FAVES nes‏ 
الطعن السابع : إنه جمع الئاس على قراءة زيد بن ثابت خاصة وأحرق المصاحف i o‏ 
الطعن الثامن: إنه كان يؤثر أهل ببته بالأموال العظيمة من بيت مال المسلمين . 16 
الطعن التاسع : إنه عطل الحدود الواجبة كالح في عبيد الله بن عمر N TANER OAL‏ 
الطعن العاشر : إنه حمى الحمى عن المسلمين متنك fess E eA‏ متا او COV‏ 
الطعن الحادي عشر: إنه أعطى من بيت المال الصدقة المقاتلة وغيرها ذلك اهنا ليخن فب 9۸ 
الطعن الثاني عشر: إتمامه الصلاة بمنى مع كونه مسافراً OSes oe NSR‏ 
الطعن الثالث عشر: جرأته على الرسول 8ه ومضاذته له r‏ 
الطعن الرابع عشر: عدم إذعانه لقضاء رسول الله بو بالحق Pea SSS eed‏ 
الطعن الخامس عشر: إنه زعم أن في المصحف لحنت ا OOOO‏ 
الطعن السادس عشر: تقديمه الخطبتين في العبدين se‏ ماس لوا ال واد oR a ASS‏ ا 
الطعن السابع عشر : إحدائه الأذان يوم الجمعة زائداً على سنّة رسول الله تلق yT‏ سفسافة1 
الطعن الثامن عشر: آمر بحبس من لم يرض ببيع داره لتوسيع المسجد الحرام SNES OOS‏ 
الطعن التاسع عشر : إله لم يتمكن من الإتيان بالخطبة Va RISES ORES‏ 
الطعن العشرون: جهله بالأحكام SE‏ و و ا AE‏ 
1 باب الشورى واحتجاج أمير المؤمنين صلوات الله عليه على القوم في ذلك اليوم 
أحاديث الباب قد اق امقس اج مور E‏ تعاس اح قط اك ناما الس ف يجي سو اموا مرو سه اواو جا “لاذه 
باب احتجاج أمير المؤمنين صلوات الله عليه على جماعة من المهاجرين والأنصار 
لما تذاكروا فضلهم في أيام خلافة عثمان وغيره مما احتج به في أيام خلافة خلفاء. . . وبعدها 
أحاديث الباب E‏ الم ع اسُاساسا وتنم سس جب سراد اموس CA IE‏ 
4 باب ما جرى بين أمير المؤمنين صلوات الله عليه وبين عثمان وولاته وأعوانه وبعض أحواله 
أحاديث الباب AS‏ ا ERN RA SAE SESE‏ ا 
4 - باب كيفية قتل عثمان وما احتج عليه القوم في ذلك ونسبه وتاريخه 
أحاديث الباب o۹4‏ 


كتاب الفتن والمحن id‏ ۳ 





٠‏ باب تبري أمير المؤمنين غك عن دم عثمان وعدم إنكاره أيضاً 


أحاديث اللاب er e ١ SSR‏ ا و لمعنه 
“١‏ باب ما ورد في لعن بني أمية وبني العباس وكفرهم 
آيات الباب 11۲ 
تفسير الآيات . اي وا ا الم ااا 
أحاديث الباب RR‏ ااا ا اال ا NERA‏ 
رسول الله يه يلعن أبا سفيان في سبعة مواطن ENA‏ البو م تامف ب م كذ 
باب ما ورد في جميع الغاصبين والمرتدين مجملاً 
أحاديبث الباب MV...‏ 
أبواب ما جرى بعد قتل عثمان من الفتن والوقائع والحروب وغيرها 
[الباب الأول] باب بيعة أمير المؤمنين َل وما جرى بعدها من نكث الناكثين إلى غزوة الجمل 
أحاديث الباب لهج ا و دا ا يا هول اا اا ااا لي 
[الباب الثاني] باب احتجاج أم سلمة رضي الله عنها على عائشة ومنعها عن الخروج 
أحاديث الباب VEU Rte‏ 
[الباب الثالث] باب ورود البصرة ووقعة الحمل وما وقع فيها من الاحتجاج 
أحاديث الباب .. تداق نعم e‏ قدوه تتبن نج جتان جد داه كوس E‏ وق اب ا ومو سمج VES aE‏ 
[الباب الرابع] باب احتجاجه َال على أهل البصرة وغيرهم 
بعد انقضاء الحرب وخطبه تال عند ذلك 
أحاديث الباب ا VVAR SS 2 O O‏ 
[الباب الخامس] باب أحوال عائشة بعد الجمل 
أحاديث الباب ROY se‏ 
[الباب السادس] باب نهي الله تعالى ورسوله ب عائشة 
عن مقاتلة علي الا وإخبار النبي 96 إياها ذلك 
أحاديث 'لباب وم و RR‏ 
[الباب السابع] باب أمر الله ورسوله بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين 
وکل من قائل علياً صلوات الله عليه وفي [بيان] عقاب الناكثين 
آيات الباب ل BSR‏ ري مسق من ع اعنام 
تفسير الآيات RES A Aa‏ ا AVE SSSA‏ 
أحاديث الباب نتم خط ابد طحيو لبقا ا دجي كن م سا ونه و اموا و ا اا ا ا ال AVE‏ 
[الباب الثامن] باب حكم من حارب علياً امير المؤمنين صلوات الله عليه 
أحاديث الاب اح ب با الم ل O‏ لع ال e‏ ام ا بو و ا لا 
[الباب التاسع] باب احتجاجات الأئمة غللا وأصحابهم 
على الذين أنكروا على أمير المؤمنين صلوات الله عليه حروبه 
أحاديث البابا .. اا ا 
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حقوق الطبع محفوظة لدار التعارف 


ولا يحق لاي شخص, او مؤسسة, او دار نشر 
إعادة طبع الكتاب» أو اخذ فصول منه او 
ترجمته إلا بترخيص من صاحب الدار شخصيا 


الطبعة الاولى 
هھ ۱٣٠٣م‏ 


ج٤۱‏ باب خروجه صلوات الله عليه من البصرة وقدومه الكوفة إلى خروجه إلى الشام 0 


[الباب العاشر [ 


0 
باب خروجه صلوات الله عليه من البصرة وقدومه الكوفة إلى خروجه إلى 
الشام 

: شا: من كلام أمير المؤمنين عل حين قدم الكوفة من البصرة بعد حمد الله تعالى والثناء عليه‎ - ٤ 

أا بعد فالحمد لله الذي نصر وليه وخذل عدرّه وأعرٌ الصادق المحنٌ وأذل الكاذب المبطل عليكم يا امل 
[هذا] المصر بتقوى الله وطاعة من أطاع الله من أهل بيت نبيّكم الذين هم أولى بطاعتكم من المنتحلين المدعين 
القائلين إلينال'2 يتفضّلون بفضلنا ويجاحدونا أمرنا وينازعونا.حقنا ويدفعونا عنه وقد ذاقوا وبال ما اجترحوا فسوف 
يلقرن غ . 

قد قعد عن نصرتي منكم رجال وأنا عليهم عاتب زار فاهجروهم وأسمعوهم ما يكرهون حتى يعتبونا ونرى 
منها ما نحبٌ. 

بيان: قال الجوهري: زريت عليه بالفتح إذا عتبت عليه . وقال: أعتبني فلان إذا عاد إلى مرّتئي راجعاً عن 
الإساءة . 

6 جا : المرزباني عن محمّد بن موسى عن محمد بن سهل عن هشام بن محمّد بن السائب عن أبي 
مخنف لوط بن يحيى عن الحارث بن حصيرة : 

عن عبد الرحمن بن عبيد أبي الكنود قال: قدم أمير المؤمنين عن البصرة إلى الكوفة لائنتي عشرة ليلة خلت 
TET‏ عليه ثم قال: 

أنا بعد فالحمد لله الذي نصر وليه وخذل عدوه وأعر الصادق المحقٌ وأذل الكاذب المبطل عليكم يا آهل 
هذا المصر بتقوى الله وطاعة من أطاع الله من أهل ب بيت نبتكم ف الّذين هم أولى بطاعتكم فيما أطاعوا الله فيه من 
الخ التذعين الا الذين هرن رتشلا ريخا قادو ج ارا عه و دا وبال ما 
اجترحوا فسوق يلقون غا . 

إنه قد فُعْدَ عن نصري رجال منكم فأنا عليهم عاتب زار فاهجروهم وأسمعوهم ما يكرهون حتى يعتبوا أو 
نرى منهم ما نرضى . 

قال: فقام إليه مالك بن حبيب التميمي ثم اليربوعي ‏ وكان صاحب شرطته ‏ فقال: واللّه إني لأرى الهجر 


4 رواه الشيخ المفيد رفع الله مقامه في الفصل : (54) مما اختار من كلام أمير المؤمنين في كتاب الإرشادء ص .٠۳۸‏ 

٠. . كذا في طبعة الكمباني من البحارء وفي طبع النجف من كتاب الإرشاد: القائلين إلينا إلينا.‎ )١( 

لقف كذا في أصلي من طبع الكمباني من اليحار. واجترحوا: اكتسبوا أو ارتكبوا كما في الآية : 7١‏ من سورة الجائية : «أم حسب الذين 
اجترحوا السبآت أن نجعلهم كالذين آمنوا. . ٠.‏ 
وفي طبع النجف من كتاب الإرشاد: «وقد ذاقوا وبال ما اجترموا. . ٠.‏ 

7 رواه الشيخ المفيد قدّس الله نفسه في الحديث: (0) من المجلس: )٠١(‏ من أماليه ص 85. 
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وإسماع المكروء لهم قليلا واللّه لئن أمرتنا لنقتلنهم . 

فقال له أمير المؤمنين: يا مالك جزت المدى وعدوت الحق وأغرقت في النزع!! فقال: يا أمير المؤمنين 
لبعض الغشم أبلغ في أمور توبك من مهادنة الأعادي. 

فقال أمير المؤمنين: ليس هكذا قضاء الله يا مالك قال الله تعالى: طالنّفْس بالنفس) فما بال بعض الغشم؟ 
وقال سبحانه: وَمَنْ تل مَظَلُوماً َقَذ جملا إوليه سُلْطاناً فلا يرف في القثل إنه كان مَنْصُوراً» . 

فقام إليه أبو بردة بن عوف الأزدي ‏ وكان عثمانياً تخلّف عنه يوم الجمل وحضر معه صفْين على ضعف نية 
في نصرته ‏ فقال: يا أمير المؤمنين أرأيت القتلى حول عائشة وطلحة والزبير بم قتلوا؟ 

فقال أمير المؤمنين: قتلوا بما قتلوا شبعتي وعمّالي وبقتلهم أخا ربيعة ‏ العبدي ح في عصابة من المسلمين 
قالوا: لا ننكث البيعة كما نكثتم ولا نغدر كما غدرتم. فوثبوا عليهم فقتلوهم ظلماً وعدواناً فسألتهم أن يدفعوا إل 
قتلة إخواني منهم لنقتلتهم بهم ثم كتاب الله حكم بيني وبينهم فأبوا علي وقاتلوني وفي أعناقهم بيعتي ودماء نحو 
ألف من شيعتي فقتلتهم بذلك أفي شك أنت من ذلك؟ فقال: قد كنت في شك فأمًا الآن فقد عرفت واستبان لي 
خطأ القوم وأنك أنت المهتدي المصيب. 

ثم إن علا تهنا لينزل فقام رجال ليتكلموا فلمًا راوه قد نزل جلسوا ولم يتكلّموا. 

قال أبو الكنود: وكان أبو بردة مع حضوره صفين ينافق أمير المؤمنين غلل ويكاتب معاوية سرَاً فلمًا ظهر 
معاوية أقطعه قطيعة بالفلوجة وكان عليه كريماً. 

7 الكافية في إبطال توبة الخاطئة: عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر علاتا أن أمير المؤمنين 
لما دنا إلى الكوفة مقبلاً من البصرة؛ خرج الناس مع قرظة بن كعب يتلقونه فلقره دون نهر النضر بن زياد فدنوا منه 
يهئونه بالفتح وإنّه ليمسح العرق عن جبهته فقال له قرظة بن كعب: الحمد لله يا أمير المؤمنين الذي أعز ولك 
وأذل عدوّك ونصرك على القوم الباغين الطاغين الظالمين. 

فقال له عبد الله بن وهب الرّاسبي: إي والله إنهم الباغون الظالمون الكافرون المشركون. 


فقال له أمير المؤمنين: ثكلتك آمك ما أقواك بالباطل وأجراك على أن تقول ما لم تعلم أبطلت يا ابن السَوداء 
لبس القوم كما تقول لو كانوا مشركين سبينا وغنمنا أموالهم وما ناكحناهم ولا وارثناهم . 

۷ - قال ابن أبي الحديد في شرح النهج: قال نصر بن مزاحم في كتاب صفين: دخل أمير 
المؤمنين َء الكوفة بعد رجوعه من البصرة ومعه أشراف من أهل البصرة وغيرهم فاستقبلهم أهل الكوفة فيهم 
قرّاؤهم وأشرافهم فدعوا له وقالوا: يا أمير المؤمنين أين تنزل أتنزل القصر؟ فال: لا ولكن أنزل الرحبة فنزلها وأقبل 
حتى دخل المسجد الأعظم فصلى فيه ركعتين ثمْ صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله ثم قال: 
6 الكافية لا تزال في مكمن الغيب عئا. 

۷ - القصّة رواها نصر بن مزاحم ح في أوَل كناب صفين ص 7 - 8 ط مصر. 
ورواها عن نصر ابن أبي الحديد بإيجاز في بعض مواضيعها في شرح المختار: (؟4) من نهج البلاغة: ج ۳ ص ۲١١٠ء‏ ط الحديث 
بمصر »2 وفي ط الحديث ببيروت: ج ١ء‏ ص 0۷۲. 
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بالمنكر فغيّرتم ألا إن فضلكم فيما بينكم وبين الله فأما في الأحكام والقسم فأنتم أسوة غيركم ممْن أجابكم ودخل 
فيما دخلتم فيه . 

ألا إن أخوف ما أخاف عليكم إتباع الهرى وطول الأمل أمًا انباع الهوى فيصدّ عن الحق وأمًا طول الأمل ۴۲/٠٠١‏ 
فينسي الآخرة . 

ألا إن الدنيا قد ترحلت مدبرة وإنْ الآخرة قد ترحلّت مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء 
الآخرة!!! اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل. 

الحمد لله الذي نصر وليه وخذل عدوّه وأعز الصادق المحق وأذل الناكث المبطل. 

عليكم بتقوى الله وطاعة من أطاع الله من أهل بيت نبيّكم الذين هم أولى بطاعتكم فيما أطاعوا الله فيه من 
المستحلين المذعين القالين لنا يتفضلون بفضلنا ويجاحدوننا أمرنا وينازعوننا حقنا ويباعدوننا عنهء فقد ذاقوا وبال ما 
اجترحوا فسوف يلقون غيا . 

ألا إنّه قد قعد عن نصرني رجال منكم وأنا عليهم عاتب زار فاهجروهم وأسمعوهم ما يكرهون ليعرف بذلك 
حزب الله عند الفرقة . 


فقام إليه مالك بن حبيب اليربوعي وكان صاحب شرطته فقال: والله إني لأرى الهجر وإسماع المكروه لهم 


. 


إلى آخر ما مرّ برواية المفيد ح ثم قال : 

قال نصر: ولمًا قدم علي ليلا الكوفة نزل على باب المسجد فدخل فصلى ثم تحوّل فجلس إليه الناس 
فسأل عن رجل من الصحابة كان نزل الكوفة فقال قائل: استأثر الله به. فقال: إن الله تعالى لا يستائر بأحد من 
خلقه إنما أراد الله جل ذكره بالموت إعزاز نفسه وإذلال خلقه وقرأ: كنم أمَؤاتاً فُأحياكم نم يميتكم ثم 
يحييكم » . 

فال نصر: فلمًا لحقه ثقله للل فالوا [له]: أتنزل القصر؟ قال: قصر الخبال لا تنزلونيه!! قال: وآلب 
عليه [السلام] جماعة ممّن أبطأوا عنه ولم يحضروا القتال وقال: ما بطأ بكم عني وأنتم أشراف قومكم؟ واللّه إن 
كان من ضعف النيّة وتقصير البصيرة فإنكم لبورء وإن كان من شك في فضلي ومظاهرة علي نكم لعدرٌ. فقالوا: ۴۲/۴٠١‏ 
حاش لله يا أمير المؤمنين نحن سلمك وخرب عدوك ثم اعتذر القوم. 

قال نصر: وأنم علي َل صلاته يوم دخل الكوفة فلمًا كانت الجمعة خطب الناس فقال: 

الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه. وأعوذ باللّه من الضلالةء من يهدى الله فلا مضلّ له ومن يضلل الله 
فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهه أن محمداً عبده ورسوله انتجبه لأمره واختصّه بنبوته أكرم خلقه 
عليه واحبّهم إليه فبلغ رسالة ربّه ونصح لأمته وأدّى الذي عليه. 

أوصيكم بتقوى الله فإ تقوى الله خير ما تواصى به عباد الله وأقربه إلى رضوان الله وخيره في عواقب 
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الأمور عند الله وبتقرى الله أمرتم وللإحسان رلاب خی ذا لوو ن ال عار كم من ف ا 
SS GIES‏ 

كر ع عاك الله ناا E E SE a‏ وك الجا 
وكتب آجالكم فلا تغتروا بالذنيا فإنها غرّارة لأهلهاء مغرور من اغثر بهاء وإلى فناء ما هي وإ الآخرة هي دار 
الحيوان لو كانوا يعلمون. 

أسأل الله منازل الشهداء ومرافقة الأنبياء ومعيشة السعداء فإنّما نحن به وله" . 

قال نصر: ثم استعمل علي قل العمّال وفرّقهم في البلاد وكتب مع جرير بن عبد الله البجلي كتاباً إلى 
معاوية يدعوه إلى البيعة. 

بيان: قال في النهاية: و[في] حديث ابن مسعود: إِنْ فوماً بنوا مسجداً بظهر الكوفة فقال: جئت لأفسد 
مسجد الخبال أي الفساد. 


آقول: أورده نصر في كتابه على وجه البسط ثم قال: 


[و] بعث يزيد بن قيس الأرحبي على المدائن ومخنف بن سليم على إصبهان وهمذان وفرظة بن كعب على 
البهقبا ذات”" 2 وقدامة بن مظعون على كسكر وعدي بن حاتم على مدينة بهر سير وآستانها وأبا حسان البكري على 


آستان العالي وسعد بن مسعود الثقفي على آستان الزوابي وربعى بن کاس على سجستان ‏ وكاس مه يعرف بها 


وخليد إلى خراسان فسار خليد حتى إذا دنا من نيسابور بلغه أنْ أهل خراسان قد كفروا ونزعوا يدهم من الطاعة 
وقدم عليهم عمّال كسرى من كابل فقاتل أهل نيسابور فهزمهم رحصر أهلها وبعث إلى علي تل بالفتح 
والسّبي . 

ثم صمد لبنات كسرى فنزلن على أمان فبعث بهن إلى علي ليل فلمَا قدمن عليه قال: أزوَّجِكن؟ قلن: لا 
إلا أن تزوّجنا ابنيك فإنا لا نرى لنا كفواً غيرهما فقال على َل : اذهبا حيث شئتما. 

فقام نرسا فقال: مر لي بهنْ فإنّها منك كرامة وبيني وبينهنْ قرابة. ففعل فأنزلهنْ نرسا معه وجعل يطعمهن 
ويسمَيهنْ في الذهب والفضة ويكسوهنّ كسوة الملوك ويبسط لهن الديباج . 

وبعث الاش شتر على الموصل ونصيبين ودارا وسنجار وآمد وهيت وعانات وما غلب عليه من تلك الأرضين من 
أرض الجزيرة . 


وبعث معاوية بن أبي سفيان الضخاك بن قيس على ما في سلطانه من أرض الجزيرة وكان في يديه حرّان 


)1١(‏ هذا هو الظاهر المذكور في شرح ابن أبي الحديد: ج .١‏ ص ٥۷۷‏ ط الحديث ببيروت. 
وفي كتاب صفين: «فائما نحن له وبه» رفي أصلي من البحار: «تإنما نحن به أولى؟. 

(۲) «البهقبات ذات؛ بالباء الموحدة ثم الهاء ثم القاف ثم الألف بعده ياء مثنّاة تحتانية . 
ثم ذال معجمة ثم ألف ثم تاء في آخرها رستاق من رساتيق المداين مملكة كسرى دفن فبها سلمان الفارسي رضي الله عنه. 
كذا أفاده في مجمع البحرين عليم ما في هامش ط الكمباني من كتاب البحار هذا 
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والرّقة والرها وقرقيسا وكان من كان بالكوفة وبالبصرة من العثمانية قد هربوا فنزلوا الجزيرة في سلطان معاوية . 

فخرج الأشتر وهو يريد الضحّاك بحرّان فلمًا بلغ ذلك الضخاك بعث إلى آهل الرقّة فأمدّوه وكان جل أهلها 
عثمانية فجاؤا وعليهم سماك بن مخرمة وأقبل الضحاك يستقبل الأشتر فالتقى الضخاك وسماك بين حزان والرقة 
ورحل الأشتر حتى نزل عليهم فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى كان عند المساء فرجع الضخاك بمن معه فسار ليلته كلّها 

حتى أصبح بحرّان فدخلها وأصبح الأشتر فرأى ما صنعوا فتبعهم حتى نزل عليهم بحرّان فحصرهم وأ تى الخبر 
تداك ا ا ارق 

فلمًا بلغ ذلك الأشئر كنب كتائبه وعبّا جنوده ويله ثم ناداهم الأشتر: ألا إن الحيّ عزيز ألا إن الذمار منيع 

ا و ا ا CEG E‏ 

فمضى الأشتر حتى مرّ على أهل الرقة فتحرّزوا منه».ثم مضى حتى مر على أهل قرقيسا فتحرّزوا منه وبلغ 
عبد الرحمن بن خالد إنصراف الأشتر فانصرف. 

۸ - وروی نصر أيضاً عن عبد الله بن كردم بن مرثد قال: لما قدم علي تلل حشر إليه أهل السواد 
فلمًا اجتمعوا أذن لهم فلمًا رأى كثرتهم قال: إني لا أطيق كلامكم ولا أفقه عنكم فأسندوا أمركم إلى أرضاكم في 
أنفسكم وأعمّه نصيحة لكم . 

قالوا: نرسا ما رضى فقد رضيناه وما سخط سخطا [0]. فتقدّم [نرسا] فجلس إليه فقال: يا نرسا أخبرني عن 
ملوك فارس كم كانوا؟ قال: كانت ملوكهم في هذه المملكة الآخرة إثنين وثلائين ملكاً. قال: فكيف كانت 
سيرتهم!! قال: ما زالت سيرتهم في عظم أمرهم واحدة حتّى ملكنا كسرى بن هرمز فاستاثر بالمال والأعمال 
وخالف أؤلينا وأخرب الذي للناس وعمّر الذي له واستخف بالناس وأوغر نفوس فارس حى اروا إليه فقتلوه 
فأرملت نساؤه ويتم آولام . 

فقال: يا نرسا إن الله عر وجل خلق الخلق بالحنٌ ولا يرضى من أحد إلا بالحىْ وفي سلطان الله تذكرة مما 
خول الله وإنها لا تقوم مملكة إلا بتدبير ولا بذ من إمرة ولا يزال أمرنا متماسكاً ما لم يشتم آخرنا أوَلنا فإذا خالف 
آخرنا أولنا وأفسدوا هلکوا وأهلكوا. 

ثم أمر عليهم أمراً أهم . 

ثم إن علي بعث إلى العمّال في الآفاق وكان أهمْ الوجُوه إليه الشام. 

۹ - وروی عن محمد بن عبيد الله القرشي عن الجرجاني قال: لما بربع علي غلبتل وكتب إلى العمال 
في الآفاق كتب إلى جرير بن عبد الله البجلي وكان عاملاً لعثمان على ثغر مدان مع زَخْرٍ بن قيس الجعفي : 


أا بعد فإنْ الله لا يغيّر ما بقوم حتّى يغيّروا ما بآنفسهم وإذا آراد الله بقرم سوءاً فلا مرد له رمالهم من دونه 
من وال. 


وإنّي أخبرك عمّن سرنا إليه من جموع طلحة والزبير عند نكثهم بيعتهم وما صنعوا بعاملي عثمان بن حنيف 


)١(‏ كنافي كتاب صفّينء وفي ط الكمباني من بحار الأنوار: «فامت نساؤه» ولعله كان في الأصل: «فأويّمت نازه؟ فصحف. 
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آي هبطت من المدينة بالمهاجرين والأنصار حتّى إذا كنت بالعذيب ب بعثت إلى أهل الكوفة بالحسن بن علي 
وعبد الله ب بن العبّاس وعمار بن ياسر وفيس بن سعد بن عبادة فاستنفروهم فأجابوا فسرت بهم حثى نزلت بظهر 
البصرة فاعذرت [في] الدعاء وأقلت العثرة وناشدتهم عقد بيعتهم فابوا إلا قتالي فاستعنت باللّه عليهم فقتل من قتل 
وولُوا مدبرين إلى مصرهم فسألوني ما كنت دعوتهم إليه قبل الأقاء فقبلت العافية ورفعت [عنهم] اليف واستعملت 
عليهم عبد الله بن عباس وسرت إلى الكوفة وقد بعثت إليكم زحر بن قيس فاسأل عمًا بدا لك. 

فلمًا قرأ جرير الكتاب قام فقال : يا أيها الناس هذا كتاب أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب لكل وهو 
المأمرن على الذين والدنيا وقد كان من أمره وأمر عدوّه ما نحمد الله عليه وقد بايعه السابقون الأرّلون من 
المهاجرين والأنصار والتّابعين بإحسان ولو جعل هذا أمر شورى بين المسلمين كان أحقهم بها. 

ألا وإ البقاء في الجماعةء والفناء في الفرقة» وعلىَ حاملكم على الحقّ ما استقمتم فإن ملتم أقام ميلكم. 

فقال الناس: سمعاً وطاعةٌ رضينا رضينا فأجاب جرير وكتب جواب كتابه [بالطاعة]. 

ثم قام زحر بن قيس خطيباً فكان ممًا حفظ من كلامه أن قال: الحمد لله الذي اختار الحمد لنفسه وتولآه 
دون خلقه لا شريك له في الحمدء ولا نظير له في المجد. ولا إله إلا الله وحده لا شريك لهء القائم الدائم» إله 
السماء والأرض.» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» أرسله بالحق الواضح والكتاب الناطق داعياً إلى الخير وقائداً إلى 
الهدى . 

ثم قال: يها الناس إن علياً كتب إليكم كتاباً لا يقال بعده إلأ رجيع من القول ولكن لا بذ من رذ الكلام إن 
الناس بايعوا عليًاً بالمدينة غير محاباة ببيعته'2 لعلمه بكتاب الله وسنن الحق وإِنْ طلحة والزبير نقضا بيعته على غير 
حدث وألبا عليه الناس ثم لم يرضيا حتى نصبا له الحرب وأخرجا أ المؤمنين فلقيهما فأعذر في الدعاء وأحسن في 
البقية وحمل الناس على ما يعرفون هذا عيان ما غاب عنكم وإن سألتم الزيادة فزدناكم ولا قوة إلا بالله . 

ثم ذكر أبياتاً من جرير وغيره تركناها روما للإختصار. 

قال: ثم أقبل جرير سائراً من ثغر هَمّدانَ حتى ورد على علي لل بالكوفة فبايعه ودخل فيما دخل فيه 
[الناس] من طاعة علي واللزوم لأمره. 

وقال نصر: أخبرنا محمد بن عبيد الله عن الجرجاني: قال لما بويع علي عله وكتب إلى العمّال كتب إلى 
الأشعث بن قيس مع زياد بن مرحب الهمداني والأشعث على آذربيجان عامل لعثمان ‏ وقد كان عمرو بن عثمان 
تزوّج ابنة الأشعث بن قيس قبل ذلك فكتب إليه علي تبلل : 

أنَا بعد فلولا هنات كن فيك كنت المقذم في هذا الأمر قبل الاس ولعل أمرك يحمل بعضه بعضاً إن اثقيت 
الله . 

ثم إِنّه كان من بيعة الناس إِيّاي ما قد بلغك وكان طلحة والزبير ممن بايعاني ثم نقضا بيعتي على غير حدث 
وأخرجا آم المؤمنين وصارا إلى البصرة فسرت إليهما فالتقينا فدعوتهم إلى أن يرجعوا فيما خرجوا منه فأبوا قأبلغت 
في الدّعاء وأحسنت في البقية. 


(1) كذافي أصلي من طبعة الكمباني من البحارء وفي ط مصر من كتاب صفين: من غير محابات له بيعتهم. . .» 


ج٤‏ باب خروجه صلوات الله عليه من البصرة وقدومه الكوفة إلى خروجه إلى الشام ۱۱ 


وإ عملك ليس لك بطعمة ولكئه أمانة وفي يديك مال من مال الله وأنت من خزان الله عليه حثى تسلّمه إليَ ۴۲/۴۹۲ 
ولعليّ أن لا أكون شر ولاتك لك إن استقمت ولا قوّة إلا بالله. 

فلما قرأ الكتاب قام زياد بن مرحب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيّها الناس إنّه من لم يكفه القليل لم يكفه 
الكثير إن أمر عثمان لا يتفع فيه العيان ولا يشفي منه الخبر غير أن من سمع به ليس كمن عايئه إن الناس بايعوا علباً 
راضين به وإ طلحة والزبير نقضا بيعته على غير حدث ثم أذنا بحرب فأخرجا آم المؤمنين فسار إليهما فلم يفاتلهم 
وفي نفسه منهم حاجة فأورثه الله الأرض وجعل له عاقبة المؤمنين. 

ثم قام الأشعث فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيّها الناس إن أمير المؤمنين عثمان ولأني آذربيجان فهلك 
وهي في يدي وقد بايع الناس عليَاً وطاعتنا له [كطاعة من كان قبله)"“ وقد كان من آمره وأمر طلحة والزبير ما قد 
بلفكم وعليّ المأمون على ما قد غاب عنا وعنكم من ذلك الأمر. 

قال: فلما أتى منزله دعا أصحابه وقال: إن كتاب عليّ قد أوحشني وهو آخذ بمال آذربيجان”" وأنا لاحق 
بمعاوية فقال القوم: الموت خير لك من ذلك أتدع مصرك وجماعة قومك وتكون دبا لأهل الشام؟ 

فاستحيا [الأشعث] فسار حتى قدم على علي ل8 . 

قال: وإنه قدم على علي ع بعد قدومه الكوفة الأحنف بن قيس وجارية بن قدامة وحارثة بن زيد ٣۲/۳٣۳‏ 
وزيد بن جبلة وأعين بن ضبيعة وعظم الناس بنو تميم وكان فيهم أشراف ولم يقدم هؤلاء على عشيرة من أهل 
الكوفة . 

فقام الأحنف بن قيس وجارية بن قدامة وحارثة بن زيد فتكلم الأحنف فقال: يا أمير المؤمنين إِنّه إن يك 
(بنو] سعد لم تنصرك يوم الجمل فإلها لم تنصر عليك وقد عجبوا أمس ممّن نصرك وعجبوا اليوم ممن خذلك 
لألهم شكوا في طلحة والزبير ولم يشكوا في معاوية وعشيرتنا في البصرة فلو بعثنا إليهم فقدموا إلينا فقاتلنا بهم 
العدرٌ وانتصفنا بهم وأدركوا اليوم ما فاتهم أمس. 

[ف] قال علي لجارية بن قدامة وكان رجل تميم بعد الأحنف: ما تقول يا جارية؟ فأجاب بما يدل على كراهته 
من إشخاص قومه عن البصرة. 

ثم خاطب [عليَ غ ] حارثة فوافق الأحنف في رأيه" . 

فقال طهر للاحنف: اكتب إلى قومك فكتب إليهم يحنهم على الخروج والمسير إليه. 
إلى بني سعد ساروا بجماعتهم حتى نزلوا الكوفة فعزت بالكوفة وكثرت ثم قدمت عليهم ربيعة ولهم حديث . 

بيان: قال في القاموس: الاستان بالضم أربع كور ببغداد عالي وأعلى وأوسط وأسفل انتهى. 
)١(‏ ما بين المعقرفين مأخوذ من كتاب صفين وقد مقط من أصلي من طبعة الكمباني من البحار. 
(؟) كذافي أصلي ومثله في کناب صفين ط مصر. 

وفي كتاب الإمامة والسياسة : #وهو آخذي بمال آذربيجان» وهو الظاهر. 
(۳) وهذا نقل بالمعنى وتلخيص مخل» وتفصيل الكلام في الجزه الأول من كناب صفين ص 9". 


۱۲ كيتاب الفتن والمحن ج4١‏ 


*وبهرسير ربّما يقرأ بالباء الموخدة [المفتوحة] والسين المهملة [المفتوحة] المع للتنرّه. 
اناي وربّما يقرء بالنون والشين المعجمّة أي نهر اللبن الذي أجراه فرهاد لشيرين. 
قوله تللا : «وفي سلطان اللهه لعل المعنى أن في سلطنة الله على عباده ولطفه بهم وشفقته عليهم وعفره 
عنهم وعدم معاجلتهم بالمعاصي مع غناه عنهم وكمال حاجتهم إليه ما يتذكر من خوله الله سلطنته فيتبع سئّة الله 
فيهم. والرجيع: الروث. 


ج14 باب بَفْي معاوية وامتناع أمير المؤمنين صلوات الله علبه عن تأميره ول 


[الباب الحادى عشر] ليق 
9 0 
باب بغي معاوية وامتناع أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن تأميره 
وتوجهه إلى الشام للقائه إلى ابتداء غزوات صفين 

١‏ - نهج [و] من كتاب له اتل إلى معاوية من المدينة في أوّل ما بويع له بالخلافة ذكره الواقدي في 
كتاب الجمل : 

من عبد الله عليّ أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان أمَا بعد فقد علمت إعذاري فيكم وإعراضي عنكم 
حنّى كان ما لا بذ منه ولا دفع له؛ والحديث طويل والكلام كثير وقد أدبر ما أدبر وأقبل ما أقبل فبايع من َلك 
وأقبل إلى في وفد من أصحابك والسّلام. 

بيان: قوله: «إعذاري فيكم» يحتمل أن يكون الخطاب لبني أميّة أو لجميع الام واختار ابن أبي الحديد الأول 
وقال: أني مع كوني ذا عذر لو ذممتكم. وأسأت إليكم فلم أفعله بل أعرضت عن إساءتكم إل وضربت عنكم 
صفحاً حتى كان ما لا بد منه يعني فتل عثمان. 

وقال ابن ميثم : يعني إعذاره إلى الله فيهم وإظهار عذره باجتهاده في نصيحة عثمان أولاً ونصرة بني أميّة ۴۲/۳۹١‏ 
بالذب عنه ثانياً وإعراضه عنهم بعد إياسه عنهم من قبول عشمان نصيحته ومن نصرته والدفع عنه حتى كان ما لا بد 
منه ولا دفع له من قبله انتهى . 

فيل : ويحتمل أن يكون المراد بإعذاره 88 استنكافه عن البيعة أوَلاً وهو إعراضه عنهم ۰ وما لا بد منه ولا 
دفع له هو خلافته عل > وقد مر مثله في مخاطبة طلحة والزبير فالخطاب لجميع الأمة. 

قوله غل : «وقد أدبر ما أدبر» أي أدبر ذلك الزمان وأقبل زمان آخر. 

وفي بعض النسخ «من أدبر» أي بعض الناس أفبلوا إل وبعضهم أدبر كطلحة والزبير وأشباههما. 

وقال الجوهري: وفد فلان على الأمير أي ورد رسولاً فهو وافد والجمع: وفد مثل صاحب وصحب. 

5١‏ كتاب الَفْين لنصر بن مزاحم عن عمر بن سعد [الأسدي] عن مير بن وعلة عن عاهر الشعبي أن 
رسولاً فقال له جرير : ابعثني اال اروغ ان لو لها الأمر ويكون أميراً من أمراءك 95 ا الشام ل FYI‏ 
طاعتك وجلهم قومي وأهل بلادي وقد رجوت أن لا يعصوني . 

فقال له الأشتر: لا نبعثه ودعه ولا تصذقه فوالله إي لأظن هواه هواهم ونيّته نتهم!! فقال له علي تکل : 
دعه حتى ننظر ما يرجع به إلينا. 
rts‏ - رواه السيّد الرضي رفع الله مقامه في المختار : )۷١(‏ من الباب الثاني من نهج البلاغة . 


1 رواه نصر بن مراحم في الجزء الأزّل من كتاب صفين ص ۲۷ ط مصر ۲ء وما هنا تلخيص ما في كتاب صفين. 
ورواه ابن أبي الحديد في شرح المختار : (47) من نهج البلاغة : :ج ١‏ ص 004 ط الحديث بسيروت. 
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فبعثه علي لا وقال له حين أراد أن يبعثه : إن حولي من أصحاب رسول الله يه من أهل الدين والرأي 
من قد رايت وقد اخترتك عليهم لقول رسول الله # فيك : «من خير ذي يمن“ إئنت ت معاوية بكتابي فإن دخل فيما 
دخل فيه المسلمون وإلاً فانبذ إليه وأعلمه أني لا أرضى به أميراً وأنْ العامة لا ترضى به خليفة . 

فانطلق جرير حتى [أتى الشام و] نزل بمعاوية فدخل عليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 


أا بعد يا معاوية فإله قد اجتمع لابن عمّك أهل الحرمين وأهل المصرين وأهل الحجاز وأهل اليمن وأهل 
مصرء وأهل العروض والعروض عمان"“ وأهل البحرين واليمامة فلم يبق إلأ أهل هذه الحصون التي أنت فيها ولو 
سال عليها سيل من أوديته غرقها وقد أتيتك أدعوك إلى ما يرشدك ويهديك إلى مبايعة هذا الرّجل. 

ودفع إليه كتاب علي بن أبي طالب ل . 

بسم الله الرحمن ان ابعر انا ره بدن ا رافك بت ال ا 
وعمر وعثمان على ما بويعوا عليه فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغايب أن يرد وإنّما الشورى للمهاجرين والأنصار 
إذا اجتمعوا على رجل فسمّوه إماماً كان ذلك لله رضاً فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو رغبة رذوه إلى ما خرج 
منهء ا ا ل ا ا 
ر رمم کارمود فدطل یا دخل في سلود فإنَ أحب ار إلأ أن ت تتعرّض للبلاء فإن 


LSS‏ ا ا 
تلك التي تريدها فهي خدعة الصبيّ عن اللبن. 

ولعمري لئن نظرت بعقلك دون هراك لتجدئي أبرأ فريش من دم عثمان واعلم أك من الطلقاء الذين لا تحل 

وقد أرسلت إليك وإلى من قبلك جرير بن عبد الله وهو من أهل الإيمان والهجرة فبابع ولا قرّة إلا بالله. 

فلمًا قرأ الكتاب قام جرير فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيّها الناس إن أمر عثمان [قد] أعيا من شهده فما 
ظتكم بمن غاب عنهء وإن الناس بايعوا عليّاً غير واتر ولا موتور وكان طلحة والزبير ممْن بايعه ثم نكثا بيعته على 
غير حدث . 


ألا ون هذا الذين لا يحتمل الفتن ألا وإنْ العرب لا تحتمل السيف وقد كانت بالبصرة أمس ملحمة إن تشفع 
البلاد بمثلها فلا نُبَا للناس”” وقد بايعت العامة علا ولو ملكنا واللّه أمورنا لم نختر لها غبره ومن خالف هذا 


)1١(‏ كذافي طبعة الكمباني من كتاب البحار» ومثله في شرح المختار: (47) من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد» وفي طبع مصر 
من كتاب صفين: «وأهل مصرء وأهل العروض وعمان. . ٠.‏ 

(1) ومثله في الطبعة القديمة من كتاب صفين وفي شرح المختار: (47) من نهج البلاغة من شرح ابن أبي الحديد : «أما بعد فإن بيعتي 
بالمدينة لزمتك وأنت بالشام. . .»> 

(۳) كذافي أصلي وفي ط مصر من كتاب صفين وشرح ابن أبي الحديد: افلا بقاء للناس. . .»> 


ج ١4‏ باب بي معاوية وامتناع أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن ”أميره 16 


استعتب . فادخل يا معاوية فيما دخل فيه الناس. 

فإن قلت: استعملني عثمان ثم لم يعزلني فن هذا أمر لو جاز لم يقم لله دين وكا لكل امرىء ما في يده 
ولكن الله لم يجعل للآخر من الولاة حق الأوّل وجعل تلك أمورا موطأة وحقوقاً ينسخ بعضها بعضاً'"' . 

فلمًا فرغ جرير من خطبته أمر معاوية منادياً فنادى الضّلاة جامعة فلمًا اجتمع الناس صعد المنبر وقال بعد كلام 
طويل”" . 

يها الناس قد علمتم آئي خليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأني خليفة عثمان بن عمان عليكم عليكم وأني لم 
أقم رجلاً منكم على خزاية قط وأني ولي عثمان وقد قئل مظلوماً واللّه يقول: اومن تل لن ققد جا 
سلطاناً فلا يسرف في القتل إلّه كان منصوراً» وأنا أحب أن تعلموني ذات أنفسكم في قتل عثمان؟! 

فقام أهل الشام بأجمعهم وأجابوا إلى الطلب بدم عثمان وبايعوه على ذلك وأولقوا له على أن يبذلوا أنفسهم 
وأموالهم أو يدركوا ثاره أو يفني الله أرواحهه© . 

قال: فلمًا أمسى معاوية اغتمٌ بما هو فيه. 

5938-7 قال نصر: وحدّثئني محمد بن عبيد الله عن الجرجاني قال: واستحئّه جرير بالبيعة فقال: يا 
جرير إنها ليست بخلسة وإنه أمر له ما بعده فأبلعني ريقي حتى أنظر. 

ودعا ثقاته [وشارهم في الأمر؟] فقال له عتبة بن أبي سفيان : استعن على هذا الأمر بعمرو بن العاص وأثمن 
له بدينه فإله من قد عرفت وقد اعتزل أمر عثمان في حياته وهو لامرك أشدّ اعتزالاً إلأ أن يرى فرصة. 

فروى نصر عن عمر بن سعد ومحمّد بن عبيد الله قالا: كتب معاوية إلى عمرو: 

ا ل ل ل ع انيدو 
البصرة وقدم علينا جرير بن عبد الله في بيعة علي وقد حَبَلْتٌ نفسي عليك حتى تأتبني أقبل أذاكرك أمراً 

قال : فلمًا قرىء الكتاب على عَمْرو استشار ابنيه عبد الله ومحمداً فقال: ما تريان؟ 

فقال عبد الله : أرى أن نبي الله قبض وهو عنك راض والخليفتان من بعده وقتل عثمان وأنت عنه غائب فقرْ 
في منزلك فلست مجعولاً خليفة ولا تريد أن تكون حاشية لمعاوية على دنياً قليلة أوشك أن تهلك فتشقي فيها" . 
)١(‏ كنافي الاصل. ومثله في ط مصر من كتاب صفين. وفي شرح ابن أبي الحديد: #واكن الله جعل للآخر من الولات حق 

الأوّل. . .» وهذا هو الظاهر. 
(۲) قد ذكر نصر بن مزاحم ح كلام معاوية حرفياً في الجزء الأول من كتاب صفْين ص ۳١‏ ط ۲ بمصر. ورواه عنه ابن أبي الحديد في 

شرح المختار : (۴۳) من نهج البلاغة : ج ۱» ص ٥٥٤‏ ط. الحديث ببيروت. 
(r)‏ وفي كتاب صفّین : : «لو يدركوا بثأره. . ان الي «حتى يدركو! بثأره أو تلتحق أرواحهم باللهة. 
)4( كذا في كتاب صعّين ص 4؟. وفي شرح المختار: ١‏ من نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج .١‏ ص ۳٠۸‏ ط الحديث ببيروت . 

«ولا تزيد على أن تكون حاشية لمعاوية على دنياً قليلةً أو شكتما أن تهلكا فشتويا في عقابها'. وفي ط الكمباني من البحار: «على 

دنياً فليل أوشك أن تهلكا فتشق ما فيها". 


فين 
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وقال محمّد: أرى أك شيخ فريش وصاحب أمرها ولن يصرم هذا الأمر وأنت فيه خامل يتصاغر أمرك فالحق 
بجماعة أهل الشام فكن يداً من أيديها واطلب بدم عثمان فإك قد استسلمت فيه إلى بني ية . 

فقال عمرو: آما نت يا عبد الله فأمرتني بما هو خير لي في ديني وما أنت يا محمّد فأمرتني بما هو خير لي 
في دنياي وأنا ناظر فيه. 

فلمًا جه اليل رفع صوته ينشد أبياتاً في ذلك يرذدها" فقال عبد الله ترحل الشيخ. 

قال: ودعا عمرو غلاماً له يقال له: وردان وكان داهياً مارداً فقال: ارحل يا وردان ثم قال: حط يا وردان. 
فقال له وردان: خلطت أبا عبد الله أما إِنْك إن شئت أنبانك بما في نفسك؟ قال: هات وبحك قال: اعتركت الذنيا 
والآخرة على قلبك فقلت: علي معه الآخرة في غير دنيا؛ وفي الآخرة عوض من الذنياء ومعاوية معه الدّنيا بغير 
آخرة وليس في الدنيا عوض من الآخرة فأنت واقف بينهما!! 

قال [عمرو]: فإنك واللّه ما أخطات فما ترى يا وردان؟ قال: أرى أن نُقيم في بيتك فإن ظهر أهل الدذين 
عشت في عفو دينهم وإن ظهر أعل الذنيا لم يستغنوا عنك!!! قال: الآن لما شهدت العرب مسيري إلى معاوية”” . 

فارتحل وسار حتّى قدم على معاوية وعرف ذلك معاوية فباعده وكايد كل واحد منهما صاحبه!!! فلمًا دخل 
عليه قال: أبا عبد الله طرقتنا في ليلتنا هذه ثلائة أخبار ليس فيها ورد ولا صدر. 

قال [عمرو]: وما ذاك؟ قال ذاك إن محمّد بن أبي حذيفة فد كسر سجن مصر فخرج هو وأصحابه وهو من 
آفات هذا الدين. 

ومنها أن قيصر زحف بجماعة الرّوم إليَ ليغلب على الشام. 

ومنها أنْ علا نزل الكوفة متهيئاً للمسير إلينا. 

قال [عمرو]: ليس کل ما ذكرت عظيمً؟؟. 

أما أمر ابن أبي حذيفة فما يعظمك من رجل خرج في أشباهه أن تخرج [إليه] الخيل [حتّى] تقتله أو تأتيك به 
وإن فاتك لا يضدك”* . 





. كذا في أصلي. وفي شرح ابن أبي الحديد: "فاه سبقوم بذلك بنو مةه‎ )١ 
. وفي ط مصر من كتاب صفين: «فإلك قد اسئنمت فيه إلى بني أميْة؛ وهو الظاهرء واستنمت: سكنت‎ 
زفق والابيات مذكورة في كتاب صفين وأنساب الأشراف وتاريخ الطبري وشرح ابن أبي الحديد؛ وللقضة مصادر كثيرة يجد الباحث‎ 
.۸۳ وفي ط ۱ : ج ۲ ص ۵۷ ۔‎ ٠۲ من نهج السعادة وتعليقاته: ج ۲ ص © ط‎ )۱۷١( كثيرا من محنوياتها في صدر المختار:‎ 
ومثله في كتاب صفين» وفي شرح ابن أبي الحديد: «قال: الآن لمًا أشهرت العرب سيري إلى معاوية؟.‎ )۳( 
وفي كتاب الإمامة والسياسة: «الآن حين شهرتني العرب بمسيري إلى معاوية».‎ 
هذاهو الظاهر الموافق لما في ط مصر من كتاب صفين وشرح ابن آبي الحديدء وفي ط الكمباني من البحار: «قال: كل هذا‎ )4( 
عظيم؟.‎ 
.٠. . . هذا هو الظاهر الموافق لكتاب صفين غير أن فيه: "أن تبعث إليه خيلا تقتله‎ (0) 
.٠.. وفي أصلي من البحار: «أن تخرج [إليه] الخيل تقتله ولا يضزك.‎ 


ج4١‏ باب بَمْي معاوية وامتناع أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن تأميره ۱۷ 





وأما فيصر فاهد له من وصفاء الروم ووصائفها”'" وآنية الذهب والفضّة وسله الموادعة فإله إليها سريع . 


وأا علي فلا والله يا معاوية لا تسوّى العرب بينك وبينه في شيء من الأشياء وإِنْ له في الحرب لحظًاً ما هو 
لأحد من قريش وإِنه لصاحب ما هو فيه إلا أن تظلمه. 


وروی نصر عن عمر بن سعد بإسناده قال: قال معاوية لعمرو: يا أبا عبد اللّه إني أدعوك إلى جهاد هذا معبم/ مم 
الرجل الذي عصى ربه وشق عصا المسلمين وقتل الخليفة وأظهر الفتئة وفرّق الجماعة وقطع الرحم!! قال عمرو: 
إلى من؟ قال: إلى جهاد على قال: فقال عمرو: والله يا معاوية ما أنت وعلي بَمْكَمْي بعير مالك هجرته ولا سابقته 
ولا صحبته ولا فقهه ولا علمه ووالله إن له مع ذلك جذاً وجدوداً وحظاً وحظوةٌ وبلاة من الله حسناً فما تجعل لي 
إن شايعتك على ما تريد؟ قال: حكمك. قال: مصر طعمة. قال: فتلكأ عليه معاوية. 

قال نصر وفي حديث غير عمر قال: قال له معاوية: يا أبا عبد الله إني أكره أن تحدث العرب أنك إِنْما 
دخلت في هذا الأمر لغرض دنيا!! قال: دعني منك قال معاوية: إني لو شئت أن أمنيك وأخدعك لفعلت قال 
عمرو: لا لِعَمْرُ الله ما مثلي يخدع ولأنا أكيس من ذلك. قال له معاوية: ادن مي برأسك أسارّك. قال: فدنا منه 
عَمُرو [كي] يساره فعض معاوية أذنه وقال: هذه خدعة هل ترى في البيت أحداً غيري وغيرك. 

ثم رجع [الكلام] إلى حديث عمر”" فقال معاوية: يا أبا عبد الله ألم تعلم أن مصراً مثل العراق؟ قال: بلى 
ولكتها إنّما تكون لي إذا كانت لك وإِنْما تكون لك إذا غلبت عليّاً على العراق. 

قال فدخل عليه عتبة بن أبي سفيان فقال: أما ترضى أن تشتري عمرواً بمصر إن هي صَمْتْ لك؟ فليتك لا 
تغلب على الشام. 

فقال معاوية: يا عتبة بت عندنا الليلة قال: فلمًا جنّ على عتبة اللبل رفع صوته ليسمع معاوية بأبيات يحنه ۴۲/۴۷۲ 
فيها على إرضاء عمرو؛ فلمًا سمع معاوية ذلك أرسل إلى عمرو وأعطاها إِياه. 

قال: فقال عمرو: ولي الله عليك بذلك شاهد؟ قال له معاوية: نعم لك الله علي بذلك لثن فتح الله علينا 
الكوفة. قال عمرو: والله على ما نقول وكيل. 

قال: فخرج عمرو من عنده فقال له ابناه: ما صنعت؟ قال: أعطانا مصر. فقالا: وما مصر في ملك العرب؟ 
قال: لا أشبع الله بطونكما إن لم يشبعكما مصر. 

فال : فأعطاها إِيّاه وكتب له كتاباً وكتب معاوية: على أن لا ينقض شرط طاعة”" فكتب عمرو على أن لا 
تنقض طاعته شرطاً. 
)١(‏ هذا هو الصواب الموافق لكتاب صفين» وفي أصلي : «وصفائها»: الوصفاء: جمع الوصيف: الغلام دون المراهق. والمؤلّث: 

وصيفة وجمعها: وصائف . 
(۲) وفي كتاب صفين هكذا: ثم رجع [الكلام] إلى حديث عمر : قال: فأنشا عمرو يقول: 

مماوي لاأعطيك ديني ولم انسل بذلك دنياًفانظرن كيف تصنم 

وماق بقية الأبيات إلى أن قال: [ف! قال [معاوية]: يا أبا عبد الله ألم تعلم أن مصر مثل العراق؟ . . . 


(۳) وأشار في أصلي وكتب نحت هذه الجملة إشارة أن في بعض النسخ من كتاب صفين بدل هذه الجملة هكذا: «على أن لا ينقض 
شرطه طاعته١.‏ 
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وكايد کل منهما صاحبه. 

وكان مع عمرو ابن عمّ له فتئ شاب وكان داهياً فلمًا جاء عمرو بالكتاب مسروراً عجب الفتى وقال: ألا 
تخبرنا يا عمرو بأيّ رأي تعيش في قريش أعطيت دينك ومئيت دنيا غيرك أترى أهل مصر وهم قتلة عثمان يدفعونها 
إلى معاوية وعليَ حي؟ وتراها إن صارت إلى معاوية لا يأخذها بالحرف الذي قدّمه في الكتاب؟ فقال عمرو: يا ابن 
الأخ إن الأمر لله دون علي ومعاوية فأنشد الفتى في ذلك شعراً فقال له عمرو: يا ابن أخي لو كنت مع علي وسعني 
بيتي ولكني الآن مع معاوية . فقال له الفتى : إنك إن لم ترد معاوية لم يردك ولكنك تريد دنياه ويريد دينك . 

وبلغ معاوية قول الفتى فطلبه فهرب ولحق بعلي فحذثه بأمر عمرو ومعاوية قال: فسرّ ذلك علا وقربه. 

قال: وغضب مروان وقال ما بالي لا أشترى كما اشتري عمرو؟ قال: فقال له معاوية: إِنّما نبتاع الرجال 


قال : فلمًا بلغ علياً ما صنع معاوية وعمرو قال : 
ياعجبأالقد كيرا مدن ت اتل حي ال هرا 


إلى آخر ما سيأتي من الأبيات في آخر الأبواب. 





وروى نصر عن محمد بن عبيد الله عن الجرجاني قال: لما بات عمرو عند معاوية وأصبح أعطاه مصر طعمة 
وكتب له بها كتاباً وقال: ما ترى؟ قال : امض الرأي الأوّل. 

فبعث [معاوية] مالك بن هبيرة في طلب ابن أبي حذيفة فأدركه فقتله وبعث إلى قيصر بالهدايا فوادعه. 

ثم قال : [معاوية لعمرو]: ما ترى في علي؟ قال: أرى فيه خيراً أتاك في هذه البيعة خير أهل العراق ومن عند 
خير الناس في أنفس الناس ودعوتك أهل الشام إلى رد هذء البيعة خطر شديد ورأس أهل الشام شرحبيل بن السمط 
الكندي وهو عدو لجرير فأرسل إليه ووطىء له ثقاتك فلبْْشُوا في الناس أن عليّاً قتل عثمان وليكونوا آهل الرّضا 
عند شرحبيل فإنها كلمة جامعة لك أهل الشام على ما تحبّ ومن تعلق بقلبه شيء لم يخرجه شيء أبداً. 


فدعا معاوية يزيد بن لبيد وبسر بن أرطأة وعمرو بن سفيان ومخارق بن الحرث الزبيدي وحمزة بن مالك 





)١(‏ كذافي ط الكبماني من البحارء ولكن أشار تحت قوله: «على أن لا بنقض شرط طاعة أن في نسخة هكذا: «على أن لا ينقض 
شرطه طاعته؛ . 
قال ابن أبي الحديد في شرحه على المختار: )١11(‏ من نهج البلاغة: ج ١‏ ص 1۳۸ وفي ط الحديث ببيروث: ج ١ء‏ ص ۳۲۲: 
وقد ذكر هذا اللفظ أبو العئاس محمد بن يزيد المبزد في كتابه الكامل ولم يفره وتفسيره: أن معاوية قال للكاتب: #اكتب على أن 
لا ينفض شرط طاعةً؛ يريد أخذ إقرار عمرو له أله قد بايعه على الطاعة بيعة مطلقة غير مشروطة بشيء. 
وهذه مكايدة لهه لاه لو كتب ذلك لكان معاوبة أن يرجع في إعطائه مصرء ولم يكن لعمرو أن يرجع عن طاعته» وبحتج عليه 
برجوعه عن إعطائه مصر؛ لال مقتضى المشارطة المذكورة أن طاعة معاوية واجبة عليه مطلقاً» سواء أكانت مصر مسلمة إليه أولا. 
فلمًا انتبه عمرو إلى هذه المكبدة منع الكاتب من أن يكتب ذلك وقال: بل اكتب «على أن لا تنقض طاعة شرطاً» يريد أخذ إقرار 
معاوية له بأنّه إذا كان أطاعه لا تنقض طاعته إِيّاه ما شارطه عليه من تسليم مصر إليه. 
وهذا أيضاً مكايدة من عمرو لمعاوية: ومنع له من أن يغدر يما أعطاه من مصر. 
وسياتي عن المصئف نقل كلام ابن أبي الحديد هذا في ص ؟١40.‏ 
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وحابس بن سعيد الطائي ثم كتب إلى شرحبيل أن جرير بن عبد الله قدم علينا من قبل علي بأمر فظيع فاقدم . 

فاستشار شرحبيل أهل اليمن من أهل حمص فاختلفوا عليه» فقام إليه عبد الرحمن بن غنم وهو صاحب معاذ 
وختنه وكان أفقه أهل الشّام قنهاه عن المسير إلى معاوية ووعظه ونهاه أيضاً عياض اليماني وكان ناسكاً. 

فأبى شرحبيل إلا أن يسير إلى معاوية . 

فلمًا قدم عليه تلقّاه الناس فأعظموه ودخل على معاوية فقال له معاوية: يا شرحبيل إِنّ جرير بن عبد الله 
يدعونا إلى بيعة علي وعلي خير الناس لولا أنه قتل عشمان وحبست نفسي عليك وإِنْما أنا رجل من أهل الشام 
أرضى ما رضوا وأكره ما كرهوا. 

فقال شرحبيل: أخرج فانظر فخرج فلقيه هؤلاء النفر الموطتون له كلهم يخبره بان علبّاً قتل عثمان فرجم 
مغضباً إلى معاوية فقال: يا معاوية أبى الناس إلا أن علياً قتل عثمان والله لئن بايعت له لنخرجئك من الشام أو 
لنقتلئك! قال معاوية: ما كنت لأخالف عايكم ما أنا إلا رجل من أهل الشام. قال فرذ هذا الرجل إلى أصحابه 
[إذن). 

قال : فعرف معاوية أن شرحبيل قد نفذت بصيرته في حرب أهل العراق وأنْ أهل الشام مع شرحبيل . 

فخرج شرحبيل فأتى حصين بن نمير فقال: ابعث إلى جرير فبعث إليه حصين أن زرنا فان عندنا شرحبيل بن 
السمط فاجتمعا عنده. 

فتكلم شرحبيل فقال: يا جرير أتيتنا بأمر ملف لتلقينا في لهوات الأسد وأردت أن تخلط الشام بالعراق 
واطريت علياً وهو قاتل عثمان واللّه سائلك عمًا قلت يوم القيامة. 

فأقبل عليه جرير وقال: يا شرحبيل أما قولك إِنْي جئت بأمر ملقُف فكيف يكون أمراً ملففاً وقد اجتمع عليه 
المهاجرون والأنصار وقوتل على ردّه طلحة والزبير. 

وأما قولك : إني ألقيتك في لهوات الأسد ففي لهواتها ألقيت نفسك . 

وأمًا خلط العراق بالشام فخلطها على حقّ خير من فرقتها على باطل . 

وأمًا قولك إِنْ علياً فتل عثمان فواللُه ما في يديك من ذلك إلا القذف بالغيب من مكان بعيد» ولكتك ملت 
إلى الدنيا وشيء كان في نفسك علي زمن سعد بن أبي وقاص. 

فبلغ معاوية قول الرّجلين فبعث إلى جرير وزجره وكتب جرير إلى شرحبيل أبياتاً يعظه فبها فَرعِرَ شرحبيل 
وفكر فاستزلّه القوم ولف له معاوية الرجال ولم ينفعه زجر قومه [له] ولا غيرهم حى أله بعثه معاوية إلى مدائن 
الشام يدعوهم إلى الطلب بدم عثمان فبدأ بأهل حمص فأجابوه إلا نشاك من أهل حمص فإنهم قاموا إليه فقالوا: 
بيوتنا قبورنا ومساجدنا وأنت أعلم بما ترى. 

وجعل شرحبيل يستنهض مدائن الشام حتى استفرغها لا يأتي على قوم إلا قبلوا ما أتاهم به. 

فآيس جرير [عند ذلك] من معاوية ومن عوام الشام . 

قال [نصر]: وكان معاوية قد أنى جريراً قبل ذلك في منزله فقال: يا جرير إِنْي قد رأيت رأياً. قال: هاته. 


FY /FVv 


PY لضا‎ 


احفافض 


PY ۸: 


الف کتاب الفتن والمحن ج ۱٤‏ 





قال: اكتب إلى صاحبك يجعل لي الشام ومصر جباية فإذا حضرته الوفاة لم يجعل لأحد بعده بيعة في عنقي وأسلم 
له هذا الأمر واكتب إليه بالخلافة!!! فقال جرير: اكتب بما أردت واكتب معك فكتب معاوية بذلك إلى عليّ. 

فكتب علي إلى جرير: 

أمَا بعد فإنّما أراد معاوية أن لا يكون لي في عئقه بيعة وأن يختار من أمره ما أحبّء وأراد أن يُرَيْنَكُ حتّى 
يذوق أهل الشامء وإنْ المغيرة بن شعبة قد كان أشار علي أن أستعمل معاوية على الشام وأنا بالمدينة فأبيت ذلك 
عليه . 

ولم يكن الله ليراني أتخذ المضلين عضداًء فإن بايعك الرجل وإلا فأقبل . 

وفشا كتاب معاوية في العرب. 

وفي حديث صالح بن صدقة قال: أبطأ جرير عند معاوية حنّى اهمه الناس وقال علي : «وقت لرسولي وقتاً 

وفي حديث محمد وصالح بن صدقة قالا: وكتب علي لالا إلى جرير: 

أا بعد فإذا أتاك كتابي [هذا] فاحمل معاوية على الفصل ثم خيره وخذه بالجواب بين حرب مخزية أو سلم 
مُخْطظِية”'' فإن اختار الحرب فانبذ له» وإن اختار السَلم فخذه ببيعته" . 

فلمًا انتهى الكتاب إلى جرير أتى به إلى معاوية فأقرأه الكتاب وقال: يا معاوية إله لا يطبع على قلب إلا بذنب 
ولا ينشرح إلا بتوبة ولا أظنْ قلبك إلا مطبوعاً أراك قد وقفت بين الحق والباطل كأنك تنتظر شيئاً في يدي غيرك؟ 
فقال معاوية ألقاك بِالفَنْضَل في أزّل مجلس إنشاء الله . 


فلمًا بايع معاوية أهل الشام وذاقهم قال: يا جرير الحق بصاحبك وكتب إليه بالحرب”" فأجابه علي تل : 
من علي إلى معاوية بن صخر أما بعد فقد أتاني كتاب امرىء ليس له بصر يهديه ولا قائد يرشده. دعاه الهوى 
فأجابه وقاده [الضلال] فاتبعى , 
أوردوا وأصدرت كما أصدروا وما كان الله ليجمعهم على ضلالة ولا ليضربهم بالعمى وما أمرت فيلزمني خطيئة 





زفق كذا في أصلي. ومئله في شرح ابن أبي الحديد: ج »١‏ ص 085 ط الحديث ببيروت. 
وفي ط مصر من كتاب صفين : «فإذا أتاك كتابي هذا فاحمل معاوية على الغصل» وخذه بالأمر الجزمء ثم خيْره بين حرب مجلية أو 
(؟) كذافي أصلي. وفي أواخر الجزء الأزل من كتاب صمين والمختار: (۸) من الباب الثاني من نهج البلاغة: "فشذ بيعته؛. 
وللكلام مصادر أخر يجد الباحث بعضها في ذيل المختار: (47) من باب الكتب من نهج السعادة: ج 4 ص ٩۸‏ ط .١‏ 
(۳) ورمالة معاوية إلى الإمام أمير المؤمنين في إعلانه بالحرب ذكرها المبرّد في كتاب الكامل ص ١148‏ ورواها عنه محفّق كتاب 
صفين في هامش المقام منه ص 5ه ط ۲. 
(4) هذا هو الظاهر المذكور في شرح المختار: (*4) من شرح ابن أبي الحديد» والمختار: (۷) من الباب الثاني من نهج البلاغة غير 
أن فيه: «قد دعاء الهوى فأجابه. ..». 
وفي كناب صفين: ليس له نظر يهديه ولا قائد يرشده. ..». وها هنا في ط الكمباني من البحار تقديم وتأخير. 


ج ۱٤‏ باب بني معاوية وامتناع أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن تأميره ۳١‏ 


الأمرء ولا قتلت فيجب علي قصاص . 

رأمَا قولك: إن آهل الشام هم الحكام على أهل الحجاز فهات رجلاً من قريش الشام يقبل في الشورى أو 
تحلّ له الخلافة؟ فإن زعمت ذلك كذّبك المهاجرون والأنصار وإلا أتينك به من فريش الحجاز. 

وأمًا قولك: ادفع إلينا قتلة عثمان. فما أنت وعثمان؟ إنْما أنت رجل من بني أميّة وبنو عثمان أولى بذلك 

فإن زعمت آنك أقرى على دم أبيهم منهم فادخل في طاعتي ثم حاكم القوم إلى أحملك وإياهم على 
المحجة , 

وأمًا تمييزك بين الشَام والبصرة وبينك وبين طلحة والزبير فلعمري ما الأمر فيما هناك إلا واحد لأنها بيعة عانة 
لا يثثى فيها النظر ولا يستأنف فيها الخيار. 

وأمَا ولوعك بي في أمر عثمان فما قلت ذلك عن حقٌّ العيان ولا يقين بالخبر. 

وأمًا فضلي بالإسلام وقرابتي من النبيّ كه وشرفي في قريش فلعمري لو استطعت دفع ذلك لدفعت . 

[نصرء عات عد با ب : لما رجع جربر إلى علي َي كثر قول الناس في الثهمة لجرير 
ا 

فقال جرير: واللّه لو أتيتهم لقتلوك - وخرفه بعَمْروء وذي الكلاع وحوشب ‏ وقد زعموا آلك من قتلة 
عثمان. 

فقال الأشتر: لو أنيته واللّه يا جرير لم بعييني جوابها ولم يثقل علي محملها ولحملت معاوية على خطة 
أعجله فيها عن الفكر قال: فأتهم إذاً. قال : الآن وقد أفسدتهم ووقع بيننا الشر؟ 

وعن الشعبي قال: اجتمع جرير والأشتر عند علي عَللكملِدْ فقال الأشتر: اليس قد نهيتك يا أمير المؤمنين أن 
تبعث جريراً وأخبرتك بعداوته وغمه وأقبل الأشتر يشتمه ويقول: يا أخا بجيلة إن عثمان اشترى منك دينك بِهَمَدَان 
والله ما أنت ت بأهل أن تمشي فوق الأرض حي ما أنيتهم لشخذ عندهم يدا بمسيرك إليهم ثم رجعت إلينا من عندهم 
تهذدنا بهم وأنت والله منهم ولا أرى سعيك إلأ لهم ولئن أطاعني فيك أمير المؤمنين دك ليحبستك وأشباهك 
في محبس لا تخرجون منه حتى تستبين من هذه الأمور ويّهْلك الله الظالمين. 


قال: فلمًا سمع جرير ذلك لحق بقرفيسا ولحق به أناس من قيس ولم يشهد صفَّين من فيس“ غير تسعة 
عشر رجلاً ولكن أحمس”" شهد شهدها منهم سبعمائة رجل . 


)1١(‏ وقريباً منه جداً رواها السيّد الرضيّ في المختار:  7(‏ 7) من باب كتب أمير المؤمنين في نهج البلاغة. 

(۲) هذا هو العسراب. وفي أصلي في الموردين: «قيس». وقسر ‏ بفتح القاف -: هم بنو بجيلة رهط جرير بن عبد الله البجلي . 

)۳( بنو أحمس هم من بطون بجيلة ب بن أنمار بن نزار. وكانت بجيلة في اليمن. . كذا في هامش كتاب صفین عن كتاب المعارف ۲۹ 
و5غ. 


FY /FA\ 
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FY /FAY 


۲ کتاب الفتن والمحن ج4١‏ 


وخرج علي لينلا إلى دار جرير فشحْث منها وحرق مجلسه وخرج أبو زرعة عمرو بن جرير وقال: 
أصلحك الله إن فيها أيضاً لغير جرير فخرج عليّ منها إلى دار ثوير بن عامر فحرقها وهدم منها وكان ثوير رجلاً 
شريفا وكان قد لحق بجرير. 

وفي حديث صالح بن صدقة قال: لما أراد معاوية المسير إلى صفّْين كتب إلى أهل مكّة وأهل المدينة كتاباً 
يذكرهم فيه أمر عثمان”' فكتب إليه عبد اللّه بن عمر مجيباً له ولابن العاص : 

أا بعد فلقد أخطأتما موضع النصرة وتناولتما من مكان بعيد وما زاد الله من شك في هذا الأمر بكتابكما إلا 
شك" وما أنتما والمشورة؟ وما أنتما والخلافة؟ 

وأمًا أنت يا معاوية فطليق وأما أنت يا عمرو فَظَنُونَ ألا فكمًا عتا أنفسكما فليس لكما ولي ولا نصير. 

وأجابه سعد بن أبي وقاص أما بعد فإنَ عمر لم يدخل في الشورى إلا من تحلّ له الخلافة من قريش فلم يكن 
أحد منا أحقّ من صاحبه إلا باجتماعنا عليه غير أن علا قد كان فيه ما فينا ولم يك فينا ما فيه وهذا أمر قد كرهنا أوّله 
وكرهنا آخره. 

وأمًا طلحة والزبير فلو لزما بيوتهما كان خيراً لهما والله يغفر لأم المؤمتين ما أتت [به]. 

وكتب إليه محمد بن مسلمة أمَا بعد فقد اعتزل هذا الأمر من ليس في يده من رسول الله كه مثل الذي في يدي 
فقد أخبرني رسول الله و ہما هو كائن قبل أن يكون فلمًا كان كسرت سيفي وجلست في بيتي وانّهمت الرأي على 
الذين إذا لم يصلح لي معروف آمر به ولا منكر أنهى عنه ولعمري ما طلبت إلأ الدنيا ولا انبعت إلا الهوى فإن تنصر 
عثمان ميتاً فقد خذلته حيّا فما أخرجني الله من نعمة ولا صيّرني إلى شك . 

إلى آخر ما کتب . 

قال: وروى صالح بن صدقة عن إسماعيل بن زياد عن الشعبي أن علا ليل قدم من البصرة مستهل رجب 
وأقام بها سبعة عشر شهراً يجري الكتب فيما بينه وبين معاوية وعمرو بن العاص. 

وفي حديث محمد بن عبيد الله عن الجرجاني ذال: لما قدم عبيد الله بن عمر على معاوية بالشام أرسل 
معاوية إلى عمرو بن العاص فقال: يا عمرو إن الله قد أحيا لك عمر بن الخطاب بالشام بقدوم عبيد الله بن عمرء 
وقد رأيت أن أقيمه خطيباً فيشهد على علي بقتل عثمان وينال منه؟ فقال: الرأي ما رأيت . فبعث إليه فأتاه فقال له يا 
ابن أخ إن لك اسم أبيك فانظر بملا عينيك وتكلّم بكلّ فيك فأنت المامون المصدق فاصعد المنبر فاشتم علا 
واشهد عليه أنه قتل عثمان. 

فقال: يا أمير المؤمنين أما شتمي له فإنّه عل بن أ بي طالب وأمْه فاطمة بنت أسد بن هاشم فما عسى أن أقول 
في حسبهء راما باه فهر.الشجاع المطرق:وأنا أيامه ما قد عرفت ولكتي «ملرهه:حم معان فقال عبرو : إذا واللّه 
قد نكأت القرحة . 

فلمًا خرج عبيد الله قال معاوية : آم والله لولا قتلة الهرمزان ومخافة علي على نفسه ما أتانا أبداً ألم تر إلى 
تقريظه علي . 





7 ونص كتابه مذكور في كتاب صفین ص 77 ط مصر‎ )١( 
كذا في الأصلء وفي كتاب صفّين: «وما زاد الله من شاك في هذا الأمر بكتابكما إلأ شكأ».‎ )۲( 


ج4١‏ ياب بَفْي معاوية وامتناع أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن تأميره ۳ 


فلمًا فام [عبيد الله] خطيباً تكلم بحاجته حقى إذا أتى إلى أمر علي أمسك!! فعاتبه معاوية فاعتذر بأني كرهت 
أن أقطع الشهادة على رجل لم يقتل عثمان وعرفت أن الناس محتملوها عنّي!! 

فهجره معاوية واسئخف بحقّه حتى أنشد شعراً في مدح عثمان وتصويب طلحة والزبير فأرضاه وقرّبه وقال 
حسبي هذا منك. 

بيان: فوله سدم : «من خير ذي يمن' إشارة إلى رواية وردت في مدحه قال [ابن الأثير] في [مادّة ذوي من 
كتاب] النهاية في حديث المهدي «قرشي يمان ليس من ذي ولا ذو؛ أي ليس في نسبه نسب أذواء اليمن وهم ملوك 
حمير منهم ذو يزن وذو رُعَين. وقوله: [«قرشي يمان»] أي وهو قرشي النسب يماني المنشأ ومنه حديث جرير 
«يطلع عليكم رجل من ذي يمن على وجهه مسحة من ذي ملك» وكذا أورده أبو عمر الزاهد وقال: ذي ها هنا صلة 
أي زايدة انتهى . 

والعكم بالكسر: العدل وعكمت المتاع: شددته. 

قوله: «على أن لا ينقض» قال ابن أبي الحديد: تفسيره أن معاوية قال للكاتب: اكتب على أن لا ينقض شرط 
طاعة يريد أخذ إقرار عمرو له أنه قد بايعه على الطاعة بيعة مطلقة غير مشروطة بشيء وهذه مكايدة له لأله لو كتب 
ذلك لكان لمعاوية أن يرجع عن مصر ولم يكن لعمرو أن يرجع عن طاعته ويحتجٌ عليه برجوعه عن إعطائه مصر 
لأنّ مفتضى المشارطة المذكورة أنّ طاعة معاوية واجبة عليه مطلقاً سواء كانت مصر مسلمة إليه أولا. 

فلمًا انتبه عمرو على هذه المكيدة منع الكاتب من أن يكتب ذلك وقال: بل اكتب على أن لا تنقض طاعة 
شرطاً. يريد أخذ إقرار معاوية بأنه إذا أطاعه لا تنقض طاعته إيَاه ما شارطه عليه من تسليم مصر إليه. وهذا أيضاً 
مكايدة من عمرو لمعاوية. 

وفي النهاية والصحاح : نفضت المكان واستنفضته وتنفّضته إذا نظرت جميع ما فيه؛ والنفضة بفتح الفاء 
وسكونها والنفيضة: قوم يبعثون متجسسين هل يرون عدوا أو خوفاً. 

وقرقيسا بالكسر ويمدٌ ويقصر: بلد على الفرات. والتقريظ : مدح الإنسان وهو حيّ بحق أو باطل . 

۷ - البرسي في مشارق الأنوار عن محمد بن سنان قال: بينا أمبر المؤمنين لل يجهّز أصحابه إلى قتال 
معاوية إذا اختصم إليه اثنان فلغى أحدهما في الكلام فقال له: اخسأ يا كلب. فعوى الرجل لوقنه وصار كلباً قلِهت 
من حوله وجعل الرجل يشير بإصبعه إلى أمير المؤمنين عل ويتضرّع فنظر إلبه وحرّك شفتيه فإذا هو بشر سوي!! 

فقام إليه بعض أصحابه وقال له: مالك تجهز العسكر ولك مثل هذه القدرة؟ فقال: والذي فلق الحبّة وبرأ 
النسمة لو شئت أن أضرب برجلي هذه القصيرة في هذه الفلوات حتى أضرب صدر معاوية فأقلبه عن سريره لفعلت 
ولكن عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. 

۸ -_ ختص : محمد بن علي عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير: 

عن أبان الأحمر قال: قال الصادق تلك : يا أبان كيف ينكر الناس قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه لما 


7017 وانظر كتاب مشارق الأنوار للبرسي . 
54 رواه الشيخ المفيد بعد عنوان: «إثبات إمامة الأئمة الإثنا عشر؟ في أواسط كتاب الاختصاص ص ۲١۷‏ ط النحف, 


للق 
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1" كتاب الفتن والمحن ج ۱٤‏ 





قال: الو شئت شئت لرفعت رجلي هذه فضربت بها صدر ابن آي فان السام فة عن سريرة؟ ولا ينكرون تناول 


آصف وصيّ سليمان عرش بلقيس وإتيان سليمان به قبل أن يرتد إليه طرفه؟ أليس نبيّنا أفضل الأنبياء ووصيّه أفضل 


الأوصياء؟ أفلا جعلوه كوصيّ سليمان حكم الله بيننا وبين من جحد حقّنا وأنكر فضلنا. 

۹ ما: المفيد عن الكاتب. عن الزعفراني عن الثقفي عن عبيد الله ب بن أبي هاشمء عن عمر بن ثابت عن 
جبلة بن سحيم قال: لما بويع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليل بلغه أن معاوية قد توقف عن إظهار البيعة له 
وقال: إن أقرّني على الشام وأعمالي التي ولأنيها عثمان بايعته. 

فجاء المغيرة إلى أمير المؤمنين عَالِتَملةْ فقال له: يا أمير المؤمنين إن معاوية من قد عرفت وقد ولاه الشام من 
كان قبلك فوله أنت كيما تنسّق عرى الأمور ثم اعزله إن بدا لك. 

فقال [له] أمير المؤمنين تلل أتضمن لي عمري يا مغيرة فيما بين توليته إلى خلعه؟ قال: لا. قال: لا 
يسألني الله عرّ وجل عن توليته على رجلين من المسلمين ليلة سوداء أبداً وما كنت متخذ المضلين عضداً لكن ابعث 
إليه وأدعوه إلى ما في يدي من الحق فإن أجاب فرجل من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم وإن أبى حاكمته إلى 
الله 

فولى المغيرة وهو يقول فحاكمه إذاً فحاكمه إذا فأنشأ يقول: 

وقالواله: ماأخلص النصح كله فقلت له إن النصيحة غالية 
فقام قيس بن سعد ح فقال: يا أمير المؤمنين إِنْ المغيرة أشار عليك بأمر لم يرد الله به فقدّم فيه رجلاً وآخر 
فيه أخرى فإن كان لك الغلبة تقرّب إليك بالنصيحة وإن كانت لمعاوية تقرْبٍ إليه بالمشورة ثم أنشأ يقول: 
يكادومن أرسئ ثبيرآمكانه مغيرةأن يقوي عليك معاوية 
وكنت بحمداللّه فيناموفقاً وتلك التى أراكها غير كافية 
فسبحان من علا السساء مكانها والأرض دحاها فاستقَرّت كماهيه 

بیان : قوله: «الدّهر؛ منصوب على الظرفية أي ليس مني نصيحة ثانية ما بقي الذهر. 

قوله : «ومن أرسى» الواو للقسم أي بحق الذي أثبت جبل ير المعروف بمنى . 

۰ شا من كلام أمير المؤمنين تل لما عمد المسير إلى الشام لقتال معاوية بن أبي سفيان [قال] بعد 
حمد الله والثناء عليه والضلاة على رسول الله 8©ه : 

انقوا الله عباد الله وأطيعوه وأطيعوا إمامكم فان الرعيّة تنجو بالإمام العادل ألا وإ الرعيّة الفاجرة 
و ل ا SG‏ 
84 - رواه الشيخ الطوسي في الحديث: (؟) من الجزه الثالث من أماليه: ج ٠١‏ ص 88. ولبلاحظ المختار: )۷١(‏ من كتاب نهح 

السعادة: :جا es‏ 
٠١‏ - رواه الشيخ المفيد رفع الله مقامه في الفصل : )۳١(‏ مما اختار من كلام أمير المؤمنين ج في كتاب الإرشادء ص ۱۳۹ ط النجفم. 


ج ۱٤‏ باب بَفْي معاوية وامتناع أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن تأميره 0 


وقد علمتم أيّها المسلمون ما فعل الناس بالأمس وجئتموني راغبين إليّ في أمركم حتى استخرجتموني من 
منزلي لتُبابعوني فالتويت عليكم لأبلو ما عندكم فراودتموني القول مراراً وروادتكم وتكأكاتم علي تكأكؤ الإبل الهيم 
على حياضها حرصاً على بيعتي حثى خفت أن يقتل بعضكم بعضا. 


فلمًا رأيت ذلك منكم روّيت في أمري وأمركم وقلت إن آنا لم أجبهم إلى القيام بأمرهم لم يصيبوا أحداً يقوم 
فيهم مقامي ويعدل فيهم عدلي وقلت: واللّه لألينهم وهم يعرفون حقي وفضلي أحبِ إلى من أن يلوني وهم لا 
يعرفون حقې وفضلي فبسطت لكم يدي فبايعتموني يا معشر المسلمين وفيكم المهاجرون والأنصار والتابعون 
بإحسان . 

فأخذت عليكم عهد بيعتي وواجب صفقتي [من] عهد الله وميثاقه وأشذ ما أخذ على النبيين من عهد وميثاق 
لتقن لي ولتسمعن لأمري ولتطيعوني وتناصحوني وتقاتلون معي كل باغ أو مارق إن مرق» فأنعمتم لي بذلك جميعاً 
فأخذت عليكم عهد الله وميثاقه وذمّة الله ورسوله فأجبتموني إلى ذلك وأشهدت الله عليكم وأشهدت بعضكم على 
بعض وقمت فيكم بكتاب الله وسنة نبيّه وله فالعجب من معاوية بن أبي سفيان ينازعني الخلافة ويجحدني الإمامة 
ويزعم أنه أحق بها مي جرأة منه على الله وعلى رسوله بغير حقٌ له فيها ولا حتجة ولم يبايعه عليها المهاجرون ولا 
سلّم له الأنصار والمسلمون. 


على الرغبة؟ ألم آخذ عليكم العهد بالقبول لقولي؟ أما بيعتي لكم يومئذٍ أوكد من بيعة أبي بكر وعمر؟ فما بال من 
تعلمون أن بيعتي تلزم الشاهد عنكم والغائب؟ فما بال معاوية وأصحابه طاعنين في بيعتي؟ ولم لم يفوا بها لي وأنا 

أما سمعتم قول رسول الله كله يوم الغدير في ولايتي وموالاتي؟ فاقوا الله أيَها المسلمون وتحانّوا على جهاد 
معاوية الناكث القاسط وأصحابه القاسطين . 


واسمعوا ما أتلوا عليكم من كتاب الله المنزل على نيه المرسل لتفعظوا فإنّه عظة لكم فانتفعوا بمواعظ الله 
وازدجروا عن معاصي الله فقد وعظكم الله بغيركم فقال لنبيه 23 : ألم تر إلى آلْمَلاٍ من بني إسْرَائِيلَ من بَغدِ 
مُوسئ إِذ الوا لتئ لهم نِم لتا ملكا تُقاتل في سبل أله قال هل يتم إن كيب عَلَيكُمْ لقال إلا تُاِلُوا الوأ وَمَا 
نا آلا ايل في سبل الله وذ أغرجتا بن بيارئا وأبئابكا فلم كيب عابي لجنا نوا إلا فيلا مله الله غلم 
بالظالِمين * وَقَالَ لَهُمْ : بيهم إن لل قذ بعت لَكُمْ طالوت ملكا قالوأ آثى کون لَه آلْمُلكُ علَينا ونَئْ أخق بِآلْملكِ 
نه وَلَمْ ُت سَعَةٌ من امال َال إِنْ الل أضطقَاء عَليكُمْ وَزْادَهُ بَْطَةٌ في الجلم والجنم وآللُ يُؤتى ملكة م مَن ياء وَألله 
وَاسِعْ غَلِيم4 ۲٤۹[‏ 4۷/البقرة: ]. 


يا أيّها الناس إِنْ لكم في هذه الآبات عبرة لتعلموا أن الله تعالى جعل الخلافة والأمر من بعد الأنبياء في 
أعقابهم وأنّه فصل طالوت وقدمه على الجماعة باصطفائه إِيّاه وزيادته بسطة في العلم والجسم فهل تجدون الله عر 
وجل اصطفى بني أميّة على بني هاشم؟ وزاد معاوية علي بسطة في العلم والجسم؟ 


فائّقوا الله عباد الله وجاهدوا في سبيله قبل أن ينالكم سخطه بعصيانكم له قال الله عز وجلّ: لْمِنَ الْذِينَ 


PY /FAR 


FY AA 


لالخو كفن 


۲/۹۱ 


15 کتاب الفتن والمحن ج‎ ١ 


اَعَد 


كَفْرُوأ من بي إِسْرَائِيلَ على لِسَانٍ دَاوُودَ وَعِيسَى أبن مرْيَمْ ذَلِكُ ما عَصَوأ وَكَانُوأ ب بَعْتَدُونَ * كَانُوأ لا بَتَتَامَوْنَ عن 


مر عَلُوهُ لبنس ما كانوأ يَفْمَلُونَ4 [۷۸ ۷۹/المائدة: 6], 

[وقال تعالى :! إا لْمُؤْمِنُونَ الْذِينَ آمَئُوأ بالله وَرَسُولِهِ تم لَمْ يَرتَابُوا وَجَامَدُوا أ بأمْوَالِهم وَأَنفْيِهمْ في سَبيلِ 
لله أوْلئِكَ هُمْ ألصَادِقُون /٠١[‏ الحجرات: 5]. 

[وقال تعالى :] يا أبُهَا الْذِينَ ن آنئوا هل ْم على بَجَارَةٍ نجيكُم مْن عَذَابٍ أليم * تُؤْيئُونَ بآلله وَرَسُولِهِ 
وَنْجَامِئُونَ في سيبل الله ناكم وَأنشيكَمْ ذَلكُمْ ير َم إن ك تغلمون » بغز َم نويم وَيذجِلْكُمْ جات 
نَجْرِي من نختها الأنْهَارٌ وَمَسَاكنَ طيبَةٌ في جات عذن ذلك الفوز الْمَظِيم» ١١-٠ ٠1‏ /الصفٌ: .]5١‏ 

اقرا الله عباد الله وتحاتوا على الجهاد مع إمامكم فلو كان لي منكم عصابة بعدد أهل بدر إذا أمرنهم 
أطاعوني وإذا استنهضتهم نهضوا معي لاستغنيت بهم عن كثير منكم وأسرعت النهوض إلى حرب معاوية وأصحابه 
فإنّه الجهاد المفروض . 

بيان: التكاكؤ: التجمّع. والتوى عن الأمر: تثاقل. وروى في الأمر تروية: نظر وتفكر. وأنعم له أي قبل 
[قوله] وأجاب بنعم. 

قوله لايل : «إِنْ الله جعل الخلافة» فيه إشكال وهو أنْ المشهور بين المفسرين أن طالوت لم يكن من سبط 
كان من سبط بنيامين فالآيات تدل على عدم لزوم كون الخلافة في أعقاب الأنبياء. 
من المخالفين فيمكن أن يكون طالوت من سبط النبوّة أو المملكة فيكون ادّعاؤهم الأحقية من جهة المال فقط . 

الثاني أن كونه من ولد يعقوب وإسحاق وإبراهيم كاف في ذلك. 

الثالث أن يكون الاستدلال من جهة ما يفهم من الآية من كون النبرّة في سبط مخصوص آباؤهم أنبياء فالمراد 
بالخلافة رئاسة الدين وإن اجتمعت رئاسة الدين والدنيا في تلك الامّة فلا ينافي الاستدلال بالبسطة في العلم 
والجسم فإنّه إذا اشترط ف في الرياسة الدنيوية فقط البسطة في العلم والجسم فاشتراطهما في الرياستين ثابت بطريق 
أولى. 

0١‏ شا: [و] من كلامه َللتكَمُ وقد بلغه عن معاوية وأهل الشام ما يؤذيه من الكلام فقال: 

الحمد لله قديماً وحديثاً ما عاداني الفاسقون فعاداهم الله ألم تعجبوا أنْ هذا لهو الخطب الجليل أن فساقاً غير 
مرضيين وعن الإسلام وأهله منحرفين خدعوا بعض هذه الأممة وأشربوا قلوبهم حب الفتنة واستمالوا أهواءهم بالإفك 
والبهتان قد نصبوا لنا الحرب وهبّوا في إطفاء نور الله واللّه متم نوره ولو كره الكافرون. 

اللهم إن رذوا الحق فاقضض خدمتهم''' وشبّت كلمتهم وابسلهم بخطاياهم فإِنّه لا يذل من واليت ولا يعر 
من عاديت. 
١‏ رواه الشيخ المفيد قدّس الله نفه في الفصل: )۳١(‏ مما اختار من كلام أمير المؤمنين ج في كتاب الإرشادء ص .١4١‏ 
)١(‏ كذافي أصلي» وفي طبعة النجف من كتاب الإرشاد : «فأفضض حرمتهم. . 2 


ج4١‏ باب بي معاوية وامتناع أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن تأميره ۲۷ 


۲_- نهج: [و] من كلام له يتلا عند عزمه على المسير إلى الشّام: 
الهم إني آعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنقلب وصوء المنظر في النفس والأهل والمال. 


الهم أنت الصاحب في السغر وأنت الخليفة في الأهل ولا يجمعهما غيرك لأنْ المستخلف لا يكون 
مستصحباً والمستصحب لا يكون مستخلفاً. 


قال السيّد رضي الله عنه: وابتداء هذا الكلام مروت عن رسول الله ول وقد قفاه [أمير المؤمنين ج] بأبلغ 
كلام وتمّْمه بأحسن تمام من قوله: «لا يجمعهما غيرك؛ إلى آخر الفصل . 

بيان: فال ابن ميشم: روي أنه ليل دعا بهذا الدعاء عند وضعه رجله في الرّكاب متوجّهاً إلى حرب 
معاوية . والوعثاء: المشقّة. والكآبة: الحزن. والمنقلب: مصدر [من قولهم]: انقلب منقلبا: رجع. وسوء المنظر: 
هو أن يرى في نفسه أو أهله أو ماله ما يكرهه. 


۴ - نهج : ومن كتاب له ¥ إلى جرير بن عبد الله البجلي لما أرسله إلى معاوية: 


آما بعد فإذا أتاك كتابي فاحمل معاوية على الفصل وخذه بالأمر الجزم ثم خيّره بين حرب مجلية؛ أو سلم 
مخزية » فإن اختار الحرب فانبذ إليه وإن اختار السلم فخذ بيعته والسّلام. 


تبيين: قال ابن ميشم: روي أنْ جريراً أقام عند معاوية حين أرسله تك حنّى اتهمه الناس فقال 
علي لكل : اقد وقْت لجرير وقتاً لا يقيم بعده إلا مخدوعاً أو عاصياً». 

فأبطأ [جرير] حتى أيس منه فكتب إليه بعد ذلك هذا الكتاب فلمًا انتهى إليه أتى معاوية فأقرأه إِيّاه وقال: يا 
معاوية إلّه لا يطبع على قلب إلا بذنب ولا يشرح إلآ بتوبة ولا أظنَ قلبك إلا مطبوعاً أراك قد وقفت بين الح 
والباطل كأنك تنتظر شيئاً في يد غيرك . 


فقال معاوية: ألقاك بالفيصل في أول مجلس إنشاء الله ثم أخذ في بيعة أهل الشّام فلمًا انتظم أمره لقى جريراً 
وقال له: الحق بصاحبك وأعلمه بالحرب فقدم جرير إلى علي ك2 . 


قال: والبجلي منسوب إلى بجيلة قبيلة . والمجلية من الإجلاء وهو الإخراج عن الوطن قهراً. والمخزية : 
المهينة والمذلّة وروي مجزية بالجيم أي كافية. والحرب والسلم مؤئئان لكونهما في معنى المحاربة والمسالمة. 
والتبذ : الإلقاء والرمي والمقصود أن يجهر له بذلك من غير مداهنة كقوله تعالى: وَإِمًا تخافن من قوم خيانة فائبذ 
إليهم على سواء» [08/ الأنفال: ۸]. 

65" نهج : [و] من كلام له تکل وقد أشار إليه أصحابه بالاستعداد للحرب بعد إرساله جرير بن عبد الله 
إلى معاوية : 


65 - رواء السّد الرضي رفع الله مقامه في المختار: (47) من نهج البلاغة» وقريباً منه روبناه في المختار : (184) من نهج السعادة ج ۲ 
ص 1755 ط ١‏ 

۳ _ رواه السيّد الرضي ح في المختار: (۸) من الباب الثاني من نهج البلاغة. 

4 _رواه ااسيّد الرضيّ ح في المختار: (45) من نهج البلاغة. 
ورويناه عن مصادر في المختار : )۱۷٤(‏ من كتاب نهج السمادة: ج ۲ ص ۸٩‏ ط 3 


r /4 


rr /rar 
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FY /4o 


۲۸ كتاب الفتن والمحن ج4١‏ 





إن استعدادي لحرب أهل الشام وجرير عندهم إغلاق للشام وصرف لأهله عن خير إن أرادوه ولكن قد وت 
لجرير وقتاً لا يقيم بعده إل مخدوعاً أو عاصياً والرأي عندي مع الإناة فأرودوا ولا أكره لكم الاستعداد لحرب آمل 
الشام , 

ولقد ضربت أنف هذا الأمر وعينه وقلّبت ظهره وبطنه لم أر لي إلا القتال أو الكفر بما أنزل على محمد هه . 

إله قد كان على الأمّة وال أحدث أحداثاً وأوجد الناس مقالاً فقالوا ثم نقموا فغيروا. 

بيان: جرير بن عبد الله البجلي كان عاملاً لعثمان على ثغر همدان فلمًا صار الأمر إليه طلبه فأجاب بالسمع 
والطاعة وقدم إليه ليل فارسله إلى معاوية . 

بلط كم وروی أله تاجاوز لما أراد بعثه قال جرير: واللّه يا أمير المؤمنين ما ادخرك من نصري شيئاً وما 
أطمع لك في معاوية فقال ل قصدي حسّجة أقيمها ثم كتب معه: فإ بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام؛ إلى 
آخر ما مر برواية نصر بن مزاحم. 

فأجابه معاوية أمّا بعد فلعمري لو بايعك القوم الذين بايعوك وأنت بريء من دم عثمان كنت كأبي بكر وعمر 
وعثمان ولكلك أغريت بعثمان وخذلت عنه الأنصار فأطاعك الجاهل وقري بك الضعيف وقد أبى أهل الشام إلا 
قتالك حتى تدفع إليهم قتلة عثمان فإن فعلت كانت شورى بين المسلمين. 

ولعمري ما حججتك علي كحجّتك على طلحة والزبير لأنهما بايعاك ولم أبايعك ولا حجّتك على أهل الشام 
كحججتك على آهل البصرة لانهم أطاعرك ولم يطعك أهل الشام. 

فأما شرفك في الإسلام وقرابتك من النبي جه وموضعك من قريش فلست أدفعه . 

وكتب في آخر الكتاب قصيدة كعب بن جعيل: 

أرى الشام يكره أهل العراق وأهل الصراق لها كارهونا 

57 2 ويروى أن الكتاب الذي كنبه َيل مع جرير كانت صورته: إني قد عزلتك فَفْرّْض الأمر إلى جرير 
والسلام. 

وقال لجرير: صن نفسك عن خداعه فإن سلّم إليك الأمر وتوجه إليّ فأقم أنت بالشام وإن تعلل بشيء 
فارجع . 

فلما عرض جرير الكتاب على معاوية تعلّل بمشاورة أهل الشام وغير ذلك فرجع جرير وكتب معاوية في أثره 
في ظهر كتاب علي عل : من ولأك حتى تعزلني والشلام. 

ويقال: أغلق الباب إذا جعله بحيث يعسر فتحه. والمراد بالخير: الطاعة. والأناة كالقناة اسم من التأني. 
و«أزودُوا؛ على صيغة الإفعال أي ارفقوا. والإعداد: التهيّة كالاستعداد. 


وربمًا يتوهّم التنافي بين ذكر مفسدة الاستعداد أوّلاً وعدم كراهة الإعداد ثانياً. 





٣‏ - إلى حين كتابة هذا التعليق وهو (۲۹) من جمادى الأولى عام )١1١4(‏ ما رأيت صورة هذا الكتاب في مصدر موئوق. 


ج ۱٤‏ باب بَْي معاوية وامتناع أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن تأميره ۳۹ 


ودفع بوجوه: منها آله كره استعداد نفسه بجمع العسكر وعرضهم وتحريضهم على القتال دون إعداد أصحابه 

ومنها أن المكروه إظهار الإعداد دون الإعداد سرًاً وتركنا بعض الوجوه لوهنها. 

وضرب الأنف والعين مثل للعرب يراد منه الإستقصاء في البحث والتأفل. وقلب الظهر والبطن: التأمل في 

وإطلاق الكفر هنا على المبالغة أو بالمعنى الذي يطلق على ترك الفرايض وفعل الكبائر كما سيآأتي في أبواب 
الإيمان والكفر. 

ويحتمل على بعد اختصاص ذلك بالإمام اراد بالوالي عثمان وبالأحداث البدع والأمور المنكرة. و«أوجد 
الناس مقالأ» أي أبدى لهم طريقاً إليه بأحدائه . . وتفسير تفسير «أوجدهاة هنا باغضب كما قبل غريية. و«نقموا؛ كضربوا 
أي عتبوا وطعنوا عليه . 

۷ - نهج: [و] من وصيّة [له غاي ] لمعقل بن قبس الرّياحي حين أنفذه إلى الشام في ثلائة آلاف مقدمة له: 

ائّق الله الذي لا بُذ لك من لقائه ولا منتهى لك دونه؛ ولا تقاتلن إلا من قاتلك وسر البردين وغور الناس 
ورفه في السير» ولاترأوّل الليل فإن الله جعله سكداً. وقذره مقاماً لا ظعد فأرح به بدنك ددح ظهرك فإذا 
وقفت حين ينبطح السّحر أو حين ينفجر الفجر فسر على بركة الله . 

فإذا لقيت العدرٌ فُقِفْ من أصحابك وسطاً ولا تدن من القوم دلو من يريد أن ينشب الحرب ولا تباعد منهم 
تباعد من يهاب البأس حتى يأتيك أمري . 

ولا يحملئكم شتآنهم على قتالهم قبل دعائهم والإعذار إليهم . 

بيان: قال ابن ميثم [روي أنه] عل : بعثه من المدائن وقال له: امض على الموصل حتى توافيني بالرقة ثم 
أوصاه بذلك . 

والبردان: الغداة والعشيّ. وقال الجوهري: التغوير: القيلولة. يقال: غوّروا أي انزلوا للقائلة. قال أبو عبيد: 
يقال للقائلة : الغائرة . والترفيه : الإراحة . والسكن : ما يسكن إليه. والظعن : الإرتحال. 

و[قال ابن الأثير] في النهاية : الظهر الإبل الذي يحمل عليها ويركب. 

فرله ت3 : «فإذا وقفت» قال ابن أبي الحديد أي إذا وقفت ثقلك وجملك لتسير فليكن ذلك «حين ينبطح 
السحر؟ أي حين ينّسع ويمتد أي لا يكون السّحر الأوّل بل ما بي بين السحر الأوّل وبين الفجر الأول . وأصل 
الإنبطاح: السعة ومنه الأبطح بمكة. 


وقال الجوهري : نشب الشيء ات اي ا ا أي بعلن ت وأنشبته أنا فيه . ويقال: نشب الحرب 
بينهم : [ثارت]. والشنآن: البغض. وفي بعض النسخ «شبابكم؟. «قبل دعائهم؛ أي إلى الإسلام . ويقال: أعذر 
الرجل إذا بلغ أقصى الغاية في العذر. 


۷ - رواه السيّد الرضي رفع الله مقامه في المختار: (17) من باب الكتب من نهج البلاغة. 





۴/۴۹١ 


يتين انفن 


FY /۹۸ 


٠٤ج كناب الفتن والمحن‎ ۳٠ 





4" نهج [ر] قال ال وقد لقيه عند مسيره إلى الشام دهاقين الأنبار فترجّلوا له واشتدوا بين يديه: ما 
هذا الذي صنعتموه؟ فقالوا: خلق ما نعظم به به أمراءنا فقال تال : والله ما ينتفع بهذا أمراؤكم وإلكم لتشفون به 
على أنفسكم وتشقون به في آخرتكم وما أخسر المشقّة وراءها العقاب وأربح الدعة معها الأمان من الثار. 

بيان: الدهقان بكسر الذال وضمّها: رئيس القرية. والشدّ العدوء واشئدٌ: عدا. «وتشقون به» لعله لكون 
غرضهم التسلط على التاس والجور عليهم للتقرّب عند الإمام وإظهاره عند الناس أو يكون غرضه ع2 تعلينهم 
ونهيهم عن فعل ذلك مع غيره ظَلِييك من أئمة الجور. 

۳۷۳-۹ - كتاب صفقّين لنصر بن مزاحم روى عن عبد الرحلن بن عبيد الله قال: لما اراد علي ت 
المسير إلى الشام دعا من كان معه من المهاجرين والأنصار فجمعهم ثم حمد الله وأثنى عليه وقال: 

أما بعد فإنْكم ميامين الرأي مراجيح الحلم [الحكم «خ ل:] مباركو الأمر مقاويل بالحقٌ وقد عزمنا على 
المسير إلى عدونا وعدركم فاص راجلا را 

فقام هاشم بن عتبة وعمّار بن ياسر وقيس بن سعد بن عبادة وسهل بن حنيف فصوّبوا رأبه وبذلوا إليه نصرته. 

أقرل: وتركنا كلامهم مخافة التطويل والإسهاب. 

ثم روى نصر عن معبد قال: قام علي ع على منبره < خطيباً ذ فكنت تحت المنبر أسمع تحريضه الناس 
وأمره لهم بالمسير إلى صفين فسمعته يقول: سيروا إلى أعداء الله سيروا إلى أعداء القرآن والسَئن؛ سيروا إلى بقيّة 
الاحزاب وقتلة المهاجرين والأنصار. 

فعارضه رجل من بني فزارة ووطأء الناس بأرجلهم وضربوه بنعالهم حتى مات فودّاه أمير المؤمنين من بيت 
المال. 

فقام الأشتر وقال: يا أمير المؤمنين لا يهدنك ما رأيت ولا يؤِيسَئُكَ من نصرنا ما سمعت من مقالة هذا الشقي 
الخائن إلى آخر ما قال: 

[رفع الله مقامه] وبالغ في إظهاره الثبات على الحقّ وبذل النصرة. 

فقال الكل : الطريق مشترك والناس في الحقّ سواء ومن اجتهد رأيه في نصيحة العامة فقد قضى ما عليه. 

ثم نزل لج عن المنبر] فدخل منزله. 

فدخا ل عليه عبد الله بن المعتم العبسي وحنظلة ! بن الربيع التميمي والتمسا منه َيل أن يستاني بالامر 
ويكاتب معاوية ولا يعجل في القتال فتكلم أمير المؤمنين 822 وقال : بعد حمد الله والثناء عليه . 

أمَا بعد فإِنَ الله وارث العباد والبلاد وربٌ الّموات السبع والأرضين السبع وإليه ترجعون يؤتي الملك من 
8 رواه السيّد الرضيّ في المختار : (۴۷) من الباب الثالث من نهج البلاغةء ورويناه أيضاً في المختار : (190) من نهج السعادة: ج ۲ 

.14١ ص‎ 


8 رواه نصر - مع التوالي - في أوائل الجزء الثاني من كتاب صفين ص ٩۲‏ ط ۲ بمصرء ورواه عنه ابن أبي الحديد في شرح المختار 
(41) من نهج البلاغة: ج ۳ ص .1۷١‏ 


ج٤‏ باب بَفِي معاوية وامنناع أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن تأميره ۳ 


بشاء وينزع الملك ممْن يشاء ويعزّ من يشاء ويذل من يشاء أمَا الدبرة فإنّها على الضالين العاصين ظفروا أو ظفر 
بهم . 

وأيم الله إئي لأسمع كلام قوم ما يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً. 

فقال الحاضرون: هما من أصحاب معاوية ويكاتبانه وكثر الكلام بين أصحابه في ذلك. 


وروى نصر عن عبد الله بن شريك قال: خرج حجر بن عدي وعمرو بن الحمق يظهران البراءة من أهل 
الشام فأرسل علي عَلْكمْوِدُ إليهما أن كمًا عما يبلغني عنكما فأتباه فقالا: يا أمير المؤمنين ألسنا محقين؟ قال: بلى. 
قالا: فلم منعتنا من شتمهم؟ قال: كرهت لكم أن تكونوا لغانين شتامین تشتمون وتبرؤون ولكن لو وصفتم مساوىء 
أعمالهم فقلتم: من سيرتهم كذا وكذا ومن أعمالهم كذا وكذا كان أصوب في القول وأبلغ في العذر و[لو] قلتم 
مكان لعنكم إيّاهم وبراءتكم منهم: اللهم احقن دماءهم ودماءنا وأصلح ذات بينهم وبيننا واهدهم من ضلالتهم حتى 
يعرف الح منهم من جهله ويرعوي عن الي والعدوان منهم من لج به لكان أحبّ إليّ وخيراً لكم . 

فقالا : يا أمير المؤمنين نقبل عظتك ونتأذب يأدبك . 


قال نصر: وقال له عمرو بن الحمق يومئذٍ: والله يا أمير المؤمنين إِنّي ما أجبتك ولا بايعتك على قرابة بيني 
وبينك ولا إرادة مال تؤتينيه ولا إرادة سلطان ترفع به ذكري ولكني أجبتك بخصال خمس: أنّك ابن عم رسول الله 
له وأول من آمن به وزوج سيّدة نساء الأمّة فاطمة بنت محمّد ووصيّه وأبو الذزية التي بقيت فينا من رسول الله 
وأسبق الناس إلى الإسلام وأعظم المهاجرين سهماً في الجهاد فلو أنّي كلمت نقل الجبال الرواسي ونزح البحور 
الطوامي حتى يأني على يومي في أمر أقوّي به وليك وأهين به عدرّك ما رأيت أني قد أذبت فيه كل الذي يحنْ علي 
من حفّك. 

فقال علي غلل : اللهم نوّر قلبه بالتقى واهده إلى صراطك المستقيم ليت أن في جندي مائة مثلك!! فقال 
حجر: إذاً واللّه يا أمير المؤمنين صخ جندك وقلّ فيهم من يغشك. 

قال: وكتب علي لاي إلى عمّاله حينتذ يستنفرهم فكتب إلى مخنف بن سليم . 

سلام عليك فإِني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أمَا بعد فإ جهاد من صدف عن الحنّ رغبة عنه وهب 
في نعاس العمى والضلال اختياراً له فريضة على العارفين إن الله يرضى عمّن أرضاه ويسخط على من عصاه وإنًا قد 
هممنا بالمسير إلى هؤلاء القوم الذين عملوا في عباد الله [في كتاب الله دخ ل4] بغير ما أنزل الله واستأئروا بالفىء 
وعطلوا الحدود وأمّاتوا الح وأظهروا ذ في الأرض الفساد وانّخذوا الفاسقين وليجة من دون المؤمنين فإذا ولي الله 
أعظم أحدائهم أبغضوه وأقصوه ا ا O‏ 
الظلم وأجمعوا على الخلاف وقديماً ما صذوا عن الحق وتعاونوا على الإثم وكانوا ظالمين. 

فإذا أتيت بكتابي هذا فاستخلف على عملك أوثق أصحابك في نفسك وأقبل إلينا لعلّك تلقى معنا هذا العدو 
المحلّ فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتجامع المحق وتباين المبطل فإنه لا عُناء بنا ولا بك عن أجر الجهاد 
وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلئ العظيم . 


وكتب عبيد الله ب بن أبي رافع في سنة سبع وثلاثين. 


1/۹۹ 
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1/41 


فنا كتاب الفتن والمحن ج 1٤‏ 





قال فاستعمل مخنف على إصبهان الحارث بن أبي الحارث بن الربيع واستعمل على همدان سعيد بن وهب 

قال وكتب عبد الله بن العبّاس من البصرة إلى علي يذكر له اختلاف أهل البصرة فكتب [علي] تلل إليه : 

أما بعد فقد قدم علي رسولك وقرأت كتابك تذكر فيه حال آهل البصرة واختلافهم بعد إنصرافي عنهم 
وسأخبرك عن القوم: هم بين مقيم لرغبة يرجوها أو خائف من عقوبة يخشاها فارغب راغبهم بالعدل عليه 
والإنصاف له والإحسان إليه واحلل عقدة الخوف عن قلوبهم وانته إلى أمري وأحسن إلى هذا الحيّ من ربيعة وكل 
من قبلك فأحسن إليهم ما استطعت إنشاء الله . 

قال نصر: وكتب إلى الأسود بن قصبة : 

أمَا بعد فإنه من لم ينتفع بما وعظ لم يحذر ما هو غابر» ومن أعجبته الدنيا رضي بها وليست بثقة فاعتبر بما 

وأكثر لنا من لطف الجند واجعله مكان ما عليهم من أرزاق الجند فإِنْ للولدان علينا حقاً وفي الذرّية من 
يخاف دعاؤه وهو لهم صالح والسلام'" . 

وكتب [إلى بعض ولاته]: 

بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى عبد الله بن عامر" . 

أا بعد فإن خير الناس عند الله عزّ وجل أقومهم لله بالطاعة فيما له وعليه وأقولهم بالحقّ ولوكان مزاً فإن 
الحنّ به قامت السّماوات والأرض ولتكن سريرتك كعلانيتك» وليكن حكمك واحداً وطريقتك مستقيمة فإن البصرة 
مهبط الشيطان فلا تفتحنْ على يد أحد منهم باباً لا نطيق سذه نحن ولا أنت والشلام. 

وكتب [ عبتتل إلى عبد الله بن العّاس]: 

بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى عبد الله بن عباس أمّا بعد فانظر ما اجتمع عندك 
من غلآت المسلمين وفيئهم فاقسمه على من قبلك حتّى تغنيهم وابعث إلينا بما فضل نقسّمه فيمن قبلنا والشلام. 

و[أيضاً] كتب [ تال إلى عبد الله بن عباس]: 

بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عليّ أمير المؤمنين إلى عبد الله بن عباس أمَا بعد فإن الإنسان قد يشره 
[درك] ما لم يكن ليفوته» ويسؤه فوت ما لم يكن ليدركه وأن جهد. فليكن سرورك فيما قذمت من حكم أو منطق 
أو سيرة وليكن أسفك على ما فرّطت لله من ذلك ودع ما فاتك من الدنيا فلا تكثر به حَزّناً وما أصابك فيها فلا تبغ 
به سروراً وليكن همك فيما بعد الموت والسّلام. 





)1( كذا في طبع الكمباني من كتاب البحار» وفي طبع مصر من كتاب صفين: «الأسود بن قطنة؟. 

والكتاب رواه السيّد الرضي على نهج آخر في المختار: (09) من باب كتب أمير المؤمنين ج من نهج البلاغةء وفيه: «الأسود بن 

قطية؟. 

)۲( كذا في الاصل ومثله في كتاب صفین؛ وهذا سهو من الرواة أو الكتاب فإن علياً ج لم يول ابن عامر آنا من الزمان حتى يكتب إليه 
والصواب : إلى عبد الله بن عباس .٠...‏ 


جِ 1١4‏ باب بَفْي معاوية وامتناع أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن تأميره ۴۴۳ 


أقرل: ثم ذكر كتابه عل إلى معاوية وجوابه كما سيأتي ثم 

وكتب إلى عمرو بن العاص: 

أا بعد فان الدنيا مشغلة عن غيرها وصاحبها مقهور فيها لم يصب منها شيتاً قط إل فتحت له حرصاً وأدخلت 
عليه مؤنة تزيده رغبة فيها ولن يستغني صاحبها بما نال عمًا لم يبلغه؛ ومن وراء ذلك فراق ما جمع؛ والسعيد من 
وعظ بغيره فلا تحبط أجرك أبا عبد اللّه ولا تجارينْ معاوية في باطله فإنَ معاوية غمص الناس وسفه الح . 


فكتب إليه عمرو بن العاص: من عمرو بن العاص إلى علي بن أبي طالب أما بعد فإنَ الذي فيه صلاحنا أله 
ذات بيننا أن تنيب إلى الحق وأن تجيب إلى ما تدعون إليه من شورى فصبر الرجل منا نفسه على الحقٌّ وعذره 
الناس بالمحاجزة والسلام . 

فجاء الكتاب إلى علي تالا قبل أن يرتحل من النخيلة . 

قال نصر: روى عمر بن سعد عن أبي روق قال: قال زياد , بن النضر الحارئي لعبد الله بديل بن ورقاء : إن م/م 
يومنا ويومهم ليوم عصيب ما يصبر عليه إلأ كل قوي القلب صادق النية رابط الجأش وأيم الله ما أظنْ ذلك اليوم 
يبقى هّنا ومنهم إلا رذالاً. قال عبد الله بن بديل: وأنا واللّه أظن ذلك. 

فقال علي تلل ليكن هذا الكلام [مخزوناً] في صدوركما لا تظهراه ولا يسمعه منكم سامع”" إِنْ الله كتب 
القتل على قوم والموت على آخرين وكل آنية من كما كتب الله لكم فطوبى للمجاهدين في سبيل الله والمقتولين 
في طاعته . 

فلمًا سمع هاشم بن عتبة مقالتهم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: سر بنا إلى هؤلاء القرم القاسية قلوبهم الذين 
نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وعملوا في عباد الله بغير رضاء الله فأحلوا حرامه وحرّموا حلاله واستهواهم 
الشيطان“ ووعدهم الأباطيل ومتاهم الأماني حتي أزاغهم عن الهدى رقصد بهم قصد الردّى وحبّب إليهم الذنيا 
فهم يقاتلون على دنياهم رغبة فيها كرغبتنا في الآخرة إنجازنا موعود ربنا وأنت يا أمير المؤمنين أقرب الناس من 
رسول الله وه رحماً وأفضل الناس سابقة وقدماً وهم يا أمير المؤمئين يعلمون منك مثل الذي علمنا ولكن كتب 
عليهم الشقاء ومالت بهم الأهواء وكانوا ظالمين فأيدينا مبسوطة لك بالسمع والطاعة. وقلوبنا منشرحة لك ببذل 
النصيحة وأنفسنا بنورك جذلة على من خالفك وتولى الأمر دونك والله ما أحبٌ أن لي ما على الأرض مما أقلت rr/tt‏ 
وما تحت السماء مما أظلت وإلي واليت عدوا لك أو عاديت ولا لك. 


فقال على عل : الهم ارزقه الشهادة في سبيلك والمرافقة 

ثم إِنّ عليّاً صعد المنبر فخطب الناس ودعاهم إلى الجهاد فبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم قال : 

إن الله قد أكرمكم بدينه وخلقكم لعبادته فانصبوا أنفسكم في أدائها وتنتجزوا موعوده واعلموا أنّ الله جعل 
)١(‏ هذا هر الظاهر الموافق لما في كتاب صفين ص ١١٠١ء‏ ط مصرء وفي ط الكمباني: «في صدوركم لا تظهروه ولا يسمعه منكم 


سامع . . € 
(۲) كذا في ط الكمباني من البحار وط القديم من كتاب صفين: 





وفي شرح المختار: (47) من نهج البلاغة من شرح ابن أبي الحديد: ج ١‏ ص 1۲۸ : «واستهرى بهم الشيطان. . ٠.‏ 
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أمراس الإسلام متينة وعراه وليقة ثم جعل الطاعة حظ الانفس ورضا الرب وغنيمة الأكياس عند تفريط العجزة؛ وقد 
حملت أمر أسودها وأحمرها ولا قَوّة إلا باللّه. 

ونحن سائرون إنشاء الله إلى من سفه نفسه وتناول ما ليس له وما لا يدركه معاوية وجنده الفئة الطاغية الباغية 
يقردهم إبليس ويبرق لهم ببارق تسويفه ويدليهم بغروره. 

وأنتم أعلم الناس بالحلال والحرام فاستغنوا بما علمتم واحذروا ما حذركم [الله] من الشيطان وارغبوا فيما 
هيّأ لكم عنده من الاجر والكرامة واعلموا أن المسلوب من سلب دينه وأمانته والمغرور من آثر الضلالة على الهدى 
فلا أعرفنْ أحداً منكم تقاعس علي وقال في غيري كفاية فإِنْ الذود إلى الذود إبل من لا يذد عن حوضه يهدّم. 

ثم ني آمركم بالشدّة في الأمر والجهاد في سبيل الله وأن لا تغتابوا مسلماً وانتظروا النصر العاجل من الله 
إنشاء الله . 

ثم قام ابنه الحسن عله فقال: الحمد لله لا إله غيره وحده لا شريك له. 

ثم إن مما عظم الله عليكم من حفه وأسبغ عليكم من نِمّمه ما لا یحصی ذكره ولا يؤدى شكره ولا يبلغه قول 
ولا صفة ونحن إلما غضبنا لله ولكم فإنه من علينا بما هو أهله أن نشكر فيه آلاءه وبلاءء ونعماءه قول يصعد إلى 
الله فيه الرضا وتنتشر فيه عارفة الصدق يصذّق الله فيه قولناء ونستوجب فيه المزيد من راء قولاً يزيد ولا يبيد فإنّه 
لم يجتمع قوم قط على أمر واحد إلا اشتد أمرهم واستحكمت عقدتهم . 

فاحتشدوا في قتال عدوكم معاوية وجنوده فإنه قد حضر ولا تخاذلوا فإن الخذلان يقطع نياط القلرب إن 
الإقدام على الاسئة نجدة وعصمة ة لأنه لم يمتنم قوم قط إلا دفع الله عنهم العلة وکفاهم جواتح الذلّة وهداهم إلى 
معالم الملة . 

ثم آنشد: 

والصلح تأخذمنهمارضيتبه واللحرب يكفيك من أنفاسها جرع 

ثم قام الحسين َال فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله وقال: 

يا أهل الكوفة أنتم الاحبّة الكرماء والشعار دون الدثار فجدّوا في إحياء ما دثر بينكم وتسهيل ما توعّر عليكم . 

ألا إن الحرب شرّها ذريع وطعمها فظيع وهي جرع مستحساة فمن أخذ لها أهبتها واستعد لها عدّتها ولم يألم 
كلرمها عند حلولها فذاك صاحبها ومن عاجلها قبل أوان فرصتها واستبصار سعيه فيها فذاك قمن أن لا ينفع قومه 
وأن يهلك نفسه نسأل الله بقوته أن يدعمكم بالفئة0 ثم نزل. 

قال نصر: فأجاب علباً لي إلى المسير جل الناس إلا أن أصحاب عبد الله بن مسعرد أنوةٌ وفيهم عَبيدة 
السلماني وأصحابه فقالوا له: إا نخرج معكم ولا ننزل عسكركم ونعسكر على حدة حتى ننظر في أمركم وأمر أهل 
الشام فمن رأيناه أراد ما لا يحل له أو بدا لنا منه بغي كنا عليه. 

فقال لهم علي لل : مرجباً وأهلاً هذا هو الفقه في الدين والعلم بالسئة من لم ير فهو خائن جائر. 


. كذافي أصلي. وفي كتاب صفین: «نسال الله بعونه أن يدعمكم بالفته»‎ )١( 


ج٤۱‏ باب بَنْي معاوية وامتناع أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن تأميره ۳ 


وأتاه آخرون من أصحاب عبد الله بن مسعود فيهم ربيع بن حُيَمُم وهم يومئذٍ أربعمائة رجل فقالوا: يا أمير 
المؤمنين إِنا شككنا في هذا القتال على معرفتنا بفضلك ولا غناء بنا ولا بك ولا بالمسلمين عمّن يقاتل العدو فولّنا 
بعض هذه الثغور نكون به نقاتل عن أهله. 

فوجهه علي غلابلا إلى ثغر الريّ فكان أل لواء عقده بالكوفة لواء ربيع بن خخليم. 

[نصر؛ عن عمر بن سعد] عن ليث بن أبي سليم قال: دعا علي عابلا باهلة فقال: يا معشر باهلة أشهد 
الله أتكم تبغضوني وأبغضكم فخذوا عطاءكم واخرجوا إلى الدّيلم وكانوا قد كرهوا أن يخرجوا معه إلى صفّين"' . 

وعن عبد الله بن عوف قال: إن علياً لال لم يبرح النخيلة حتى قدم عليه ابن عبّاس بأهل البصرة قال: 
وكان کنب علي َي إلى ابن عبّاس: 

أا بعد فاشخص إليّ بمن قبلك من المسلمين والمؤمنين وذكرهم بلاني عندهم وعفوي عنهم واستبقائي لهم 
ورعبهم في الجهاد وأعلمهم الذي لهم في ذلك من الفضل والسّلام. 

قال فلمًا وصل كتابه إلى ابن عاس بالبصرة قام في الئاس فقرأ عليهم الكتاب وحمد الله وأثنى عليه وقال: 

يا أيَها الناس استعدوا للشخوص إلى إمامكم وانفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فاكم تقاتلون 
المحلين القاسطين الذين لا يقرأون القرآن ولا يعرفون حكم الكتاب ولا يدينون دين الح مع أمير المؤمنين وابن 
عم رسول الله يه الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والصادع بالحق والقيّم بالهدى والحاكم بحكم الكتاب الذي 
لا يرتشي في الحكم ولا يداهن الفخار ولا تأخذه في الله لومة لائم. 

فقام إليه الأحنف بن قيس فقال: نعم والله لنجيبتك ولنخرجنّ معك على العسر واليسر والرضا والكره 
نحتسب في ذلك الخير ونأمل به من الله العظيم من الأجر. 

وقام إليه خالد بن المعمّر التدوسي فقال: سمعنا وأطعنا فمتى استنفرتنا نفرنا ومتى دعوتنا أجبنا. 

وقام إليه عمرو بن مرحوم العبدي فقال: وف الله أمير المؤمنين وجمع له أمر المسلمين ولعن المحلين 
القاسطين الذين لا يقرؤن القرآن نحن والله عليهم حنقون ولهم في الله مفارقون فمتى أردتنا صحبك خيلنا ورجلنا 


إنشاء الله . 
فأجاب الناس إلى المسير ونشطوا وخفوا واستعمل ابن عبّاس على البصرة أبا الأسود الدئلي وخرج حتى قدم 
على علي كف بالنخيلة . 


وأمرٌ علي الأسباع من أهل الكوفة" [فأقر] سعد بن مسعود الثقفي على قيس وعبد القيس» ومعقل بن قيس 
اليربوعي على تميم وضبة والرباب وقريش وكنانة والأسدء ومخنف بن سليم على الأزد وبجيلة وخثعم والأنصار 
وخزاعةء وحجر بن عدي الكندي على كندة وحضرموت وقضاعة ومهرة. وزياد بن النضر على مذحج والأشعريين 
وسعيد بن قيس بن مرّة على هَمْدان ومن معهم من حمير؛ وعدي بن حاتم على طيء. 
)١(‏ ما بين المعقوفين مأخوذ من كتاب صفين» وما نقله المصئف عنه في الباب: «. . . ٠.‏ الآتي في ص 77 من طبعة الكمباني . 
(۲) كلا في كتاب صفين» وفي ط الكمباني من البحار: «وأمْر على الأشياع من أهل الكوفة وسعد بن مسحود. . .٠.‏ 
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قال نصر: وأمر علي عل الحارث الأعور أن ينادي في الناس: أخرجوا إلى معسكركم بالنخيلة فنادى 
بذلك واستخلف عُقبة بن عمرو الأنصاري على الكوفة ثمْ خرج وخرج الناس . 

بيان: «بقَيّة الأحزاب» أي أحزاب الشرك الذين تحرّبوا على رسول الله كه . [وقوله 8 : ] «الطريق 
مشترك؛ أي طريق الحق مشترك بيني وبينكم يجب عليكم سلوكه كما يجب علي «والذبرة؛ بالتحريك: الهزيمة في 
القتال أي هم المنهزمون عن الحق والمدبرون عنه وإن ظفروا أو يلحقهم ضررها وعقايها. 

و«طما البحر؟: ارتفع بأمواجه «والهب؛ الانتباه من النوم ونشاط كل سائر وسرعته» وَهَبٌ يفعل كذا: طفق 
ذكرها الفيروزآبادي وقال: رجل «محل؛ أي متتهك للحرام أو لا يرى للشهر الحرام حرمة . 

«وأكثر لنا من لطف الجند؛ أي: ابعث الطلا إلينا كثيراً من جملة لَطفٍ الجند أي طعامهم قال في القاموس: 
اللطف بالتحريك : اليسير من الطعام وغيره وبهاء الهديّة انتهى. 

ويمكن أن يقرأ «الْتأَمَنَ؛ على الفعل من الأمن أي إذا علم الجند أن أرزاق أولادهم موفرة لا يخونوننا في 
لطفهم وعطفهم «وهو لهم صالح؛ أي الطلا الصالح للذرية والأطفال. 

«غمص الناس؟ أي احتقرهم ولم يرهم شيئاً «وسفه الحق؛ أي جهله أو عدّه سفهاً «ويوم؛ عصيب 
وعصبصب : : شديد وفلان رابط الجأش: شجاع «وهو جذل» بالذال أي فرح . وبالراء أي صاحب رأي جيّد وشديد. 
والأمراس: الحبال «إلى من سفه نفسه» أي جعلها سفيهة استعمل استعمال المتعدي فهو في قوة سفه نفساً. 

«وما لا يدركه؟ أي الخلافة الواقعية «وبرقت السماء»: لمعت أو جاءت تبرق والبارق: سحاب ذو برق. 

وقال الجوهري: الذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر وهي مؤئثة لا واحد لها من لفظها والكثير أذواد 
وفي المثل : الذود إلى الذود إبل. قولهم *إلى» بمعنى مع أي إذا جمعت القليل مع القليل صار كثيراً. 

وقال الزمخشري في المستقصى: من لا يزد عن حوضه يهدم» من قول زهير: 

ومسن لاايزدعن حوضه بسلاحه يْهَدْم ومن لاا يظلمالناس يُظلم 

يضرب [مثلاً] في تهضم غير المدافع عن نفسه انتهى . 

وقال أبو عبيد أي من لا يدفع الضيم عن نفسه يركب بالظلم . 

أقرل: روى ابن أبي الحديد أكثر ما رويناه'') عن نصر فجمعنا بين الروايتين. 

ثم قال نصر وابن ن أبي الحديد: ودعا [ علي عداو ] زياد , بن النضر وشريح بن هانىء وكانا على مذحج 
والأشعريين فقال: 

يا زياد اق الله في كل ممسى ومصبح وخف على نفسك الذنيا الغرور ولا تأمنها على حال من البلاء واعلم 
أنك إن لم تزعها عن كثير مما تحبٌ مخافة مكروهه سمت بك الأهواء إلى كثير من الضرر فكن لنفسك مانعاً وازعاً 
من البغي والظلم والعدوان فإنّي قد ولتك هذا الجند فلا تستطيلنَ عليهم إن خيركم عند الله أتقاكم وتعلّم من 
)0( روى ابن أبي الحديد ما مر وما يأتي عن نصر في كتاب صفين - في شرح المختار: (17) من نهج البلاغة من شرحه: ج * 

ص ۰۱۸۰ ط مصر؛ وفي طبع بيروت: ج ١ء‏ ص 11۷ .1۳١-‏ 


ج٤‏ باب بَمِي معاوية وامئناع أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن تأميره 30 


عالمهم وعلّم جاهلهم واحلم عن سفيههم فإنّك إِنّما تدرك الخير بالحلم وكفٌ الأذى والجهل . 

فقال زياد: أوصيت يا أمير المؤمنين حافظاً لوصيّتك مؤدباً بأدبك يرى الرشد في نفاذ أمرك والغيّ في تضييع 
عهدك . 

فأمرهما أن يأخذا على طريق واحد ولا يختلغاء وبعثهما في اثني عشر ألفأ على مقذمته وکل منهما على 
جماعة من هذا الجيش . 

فلمًا سارا اختلفا وكتب كل منهما إليه يشكو من صاحبه فكتب عل إليهما: 

من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى زياد بن النضر وشريح بن هانىء سلام عليكما فإني أحمد إليكما الله 
الذي لا إله إلا هو. 

أا بعد فاي وليت زياد بن النضر مقدّمتي وأمرته عليها وشريح على طائفة منها أمير فإن جمعكما بأس فزياد 
على النّاس كلهم وإن افترقتما فكل واحد منكما أمير على الطائفة التي وليته عليها. 

واعلما أن مقدمة القرم عيونهم وعيون المقدمة طلائعهم وإذا أنتما خرجتما من بلاد كما ودنوتما من بلاد 
عدوكما فلا تسأما من توجيه الطلائع ومن نفض الشعاب والشجر والخمر في كل جانب كيلا يعتريكما عدرٌ أو يكون 


لهم كمين”". 
ولا تُسيْرْنٌ الكتائب من لدن الصّباح إلى المساء إلا على تعبئة فإن دهمكم دهم أو غشيكم مكروه كنتم قد 


فإذا نزلتم بعدو أو نزل بكم [عدو] فليكم معسكركم في قبل الأشراف أو سفاح الجبال أو أثناء الأنهار كيما 
يكون لكم ردءاً ودونكم ردا ولتكن مقاتلتكم من وجه [واحد] أو إثنين. 

واجعلوا لكم رقباء في صياصي الجبال ومناكب الهضاب لثلا يأتيكم العدرٌ من مكان مخافة أو أمن. 

وإياكم والتفرّق فإذا نزلتم فانزلوا جميعاً وإذا رحلتم فارحلوا جميعاً. 

وإذا غشيكم الليل فنزلتم فحفُوا عسكركم بالرّماح والترسة ولتكن رماتكم من وراء ترستكم ورماحكم يلونهم 
وما أقمتم فكذلكم فافعلوا كيلا تصاب لكم غفلة ولا تُلفى لكم غرّة فما من قوم يحون عسكرهم برماحهم وترستهم 

واحرسا عسكركما بأنفسكما وإيّاكما ن تذوقا نوماً حتّى تصبحا إلا غراراً أو مضمضة ثم ليكن ذلك شأنكما 
ورأيكما إلى أن تنتهيا إلى عدركما وليكن عندي كل يوم خبركما ورسول من قبلكما فإنْني ‏ ولا شيء إلا ما شاء الله 
- حثيث السير في آثاركما. 

وعليكما في حربكما بالتوأدة!"2 وإياكما والعجلة إلا أن يمكنكما فرصة بعد الإعذار والحجة. 
)١(‏ كذافي أصلي وهو أظهر مما في شرح المختار: (41) من نهج البلاغة من شرح ابن أبي الحديد وط مصر من كتاب صفين 


ص ۱۲۳ : كيلا يغتر كما عدو فيكون لكم كمين...'. 
زفق ومثله في ط مصرء من كتاب صفين ص ۰۱۲۵ وفي طبع الحديث بيروت من شرح ابن أبي الحديد: «وعليكما في جريكما = 
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وإياكما أن تقاتلا حتّى أقدم عليكما إلا أن تبدئا أو يأتيكما أمري إنشاء الله . 
أقول: أورد ابن ميثم هذا المكتوب في شرحه وأورد السيد [الرّضي] رضي الله عنه في النهح”“ بعض هذا 
المكتوب على خلاف الترتيب وآخره: 

وإذا غشيكم الليل فاجعلوا الرماح كفة ولا تذوقوا النوم إلا غراراً أو مَضْمَضَه . 

وقال ابن ميثم : العين: الجاسوس . وطليعة الجيش: الذي يبعث ليطلع على حال العدرٌ ونفض الشعاب: 
استقراؤها. 

أقول: قال في النهاية: فيه أنا أنفض لك ما حولك أي أحرسك وأطوف هل أرى طلباً يقال: نفضت المكان 
واستنفضته وتنفّضته إذا أظهرت [نظرت] جميع ما فيه والنفضة والنفيضة قوم يبعثون متجسّسين هل يرون عدوا أو 
خوفاً. 

وقال ابن ميثم: الخمر ما واراك من شجر أو جبل ونحوهما. والكمين: الواحد أو الجمع يستخفرن في 
الحرب حيلة للويقاع بالعدو. والكتيبة : الجيش وتعيئته : جمعه وإعداده. 

وتكرير الاستئناء في عقيب النهي عن تسيير الكتائب للحصر أمّا الأولى : فيفيد حصر التسيبر في الوقت المشار 
إلبه وأمًا الثانية فيفيد حصره في حال التعبثة. 

ودهمه الأمر كمنع وسمع : غشيه. والذهم: العدد الكثير. والمعسكر بفتح الكاف: موضع العسكر. 

وقال الجوهري: الأشراف: الأماكن العالية. وقال: القبل والفبل نقيض الدبر والدبر يقال: أنزل بقبل هذا 
الجبل أي بسفحه ولي قبل فلان حق أي عنده. وسفح الجبل: أسفله حيث يسفح فيه الماء. والثنى من الوادي 
والجبل : منعطفه ذكره الجوهري والردء: العون في المقاتلة . قوله كبلك : مرداً أي حاجزاً بينكم وبين العدرٌ أي 
تكون تلك الأماكن حافظة لكم من ورائكم مانعة من العدوٌ أن بأتيكم من تلك الجهة وبذلك كانت معينة [لهم]. 

ثم وصاهم بان يكون مقاتلتهم من وجه واحد فإن لم يكن فمن وجهين حيث يحفظ بعضهم ظهر بعض وأنًا 
المقاتلة من وجوه كثيرة فتستلزم التفرق والضعف. 

والرقباء: الحفظة. و[قال الفيروز آبادي] في القاموس: الرقيب: الحافظ والمنتظر والحارس. وأصل 
الصياصي القرون ثم استعير للحصون لأنه يمتنع بها كما يمتنع ذو القرن بقرنه . 

وقال ابن ميشم : صياصي الجبال: أعاليها وأطرافها. ومناكب الهضاب: أعاليها. 

وقال الجوهري : الهضبة الجبل المنبسط على وجه الأرض والجمع هضب وهضاب . 

قوله غلل : «كفة» قال ابن أبي الحديد: أي مستديرة حولكم وكل ما استدار فهو كفّة بالكسر نحو كفة 
الميزان» وكلّ ما استطال فهو كفّة [بالضم] نحو كفّة الثوب [وهي حاشيته وكفة الرمل وهي ما كان منه كالحبل]. 
= بلتوأدة». 


والتوأدة - بضم التاء وسكون الواوه وفتح الهمزة والدال ‏ والتوآد ‏ كتوراة ‏ التآني. الرزانة. 
)١غ(‏ رواء في المختار: )١١(‏ من باب الكتب من نهج البلاغة . 
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وقال في النهاية : غرار النوم: قلته وقال في [ماذة «مضمض؟ نقلاً عن الهروي] في حديث علي : «لا تذوقوا 
النوم إلا غراراً أو مضمضمة» لما جعل النوم ذوقاً أمرهم أن لا ينالوا منه إلا بألسنتهم ولا يسيغوه لشبّهه بالمضمضة 
بالماء وإلقائه من الفم من غير ابتلاع انتهى . 

والترسة: جمم الترس وقوله ل : دولا شيء إلا ما شاء الله جملة معترضة بين اسم إِنْ وخبره 
قوله عل : «إلاً أن تبدآء على بناء المجهول أي يبدؤكم العدوٌ بالقتال. 

304 - نھچ : [و] من كتاب له تل إلى أميرين من أمراء جيشه: 

وقد أمْرت عليكما وعلى مَنْ في حَيْزِكُما مالك بن الحارث الأشتر فاسمعا له وأطيعاله] واجعلاه درعاً ومجناً 
فإله ممن لا يخاف وهنه ولا سقطته ولا بطؤه عما الإسراع إليه أحزم ولا إسراعه إلى ما البطؤ عنه أمثل. 

بيان: قال ابن ميثم : الأميران هما زياد بن النضر وشريح بن هانىء وذلك إنّه حين بعثهما مقدمة له في إثني 
عشر ألفا لقيا أبا الأعور السلمي في جند من أهل الشام فكتبا إليه يعلمانه بذلك» فارسل إلى الأشتر فقال له: يا 
مالك إن زياد بن النضر وشريحاً أرسلا إلي يعلماني آنهما لقيا أبا الأعور السلمي في جند من أهل الشام بسور الروم 
فنباني الرسول أنه تركهم متواقفين فالئجا إلى أصحابك النجا فإذا أتيتهم فأنت عليهم وإيّاك أن تبدأ القوم بفتال إلأ أن 
ييدؤك حى تلقاهم وتسمع منهم. 

ولا يجرّمتك شنآنهم على قتالهم قبل دعائهم والإعذار إليهم مرّة بعد مرّة. 

واجعل على ميمنتك زياداً وعلى ميسرتك شريحاً وقف من أصحابك وسطاً ولا تدن منهم دنر من يريد أن 
ينشب الحرب» ولا تباعد منهم تباعد من يهاب البأس حتى أقدم إليك فاي حثيث السير إليك إنشاء اللّه. 

وكتب إليهما: «أمَا بعد فإني أمْرت عليكما؛ إلى آخر الكتاب. 

والحيّز: الناحية. والسقطة: الزلة. والأمثل: الأفضل. 

۳۸١ ©‏ - وقال ابن أبي الحديد: قال نصر بن مزاحم: وكتب علي إلى أمراء الأجناد ‏ وكان قد قسم 
عسكره أسباعاً فجعل على كل سبع أميراً : 

أمَا بعد فإني أبرأ إليكم من معرّة الجنود فاعزلوا الناس عن الظلم والعدوان"“ وخذوا على أيدي سفهائكم 
واحرسوا"" أن تعملوا أعمالاً لا يرضى الله بها عنا فيرد بها علينا وعليكم دعادنًا فإنه تعالى يقول: ما يعبق بِكُمْ 
رني لَوْلا دعاؤكُم» [۷۷/ الفرقان: 10] وإنّ الله إذا أمقت قوماً من السماء هلكوا في الأرض. 

فلا تألوا أنفسكم خیراًء ولا الجند حسن سيرة ولا الرعيّة معونة» ولا دين الله قرة» وأبلوء في سبيله ما 


4 - رواه السيّد الرضيٰ رفع الله مقامه في المختار: (17) من باب كتب أمير المؤمنين ج من كتاب نهج البلاغة . 

8 رواه ابن أبي الحديد في أواخر شرحه على المختار: (44) من خطب نهج البلاغة: ج ١ء‏ ص ۲1۸ ط الحديث ببيروت . 

)١(‏ كنافي أصلي ومثله في طبع مصر من كتاب صمّين» وأرى قول: «فاعزلوا» محزماً عن لفظة «فاعذبوا؟ بالذال المعجمة أو بالزاء 
المعجمة أي أبعدوا الناس عن الظلم أو امنعوهم واصرفوهم منه؛ أي من يريد أن يظلم الناس اصرفوه وامنموه وأبعدوه عن ظلم 
الا 

س 
(؟) كذا في أصلي المطبوع» وفي كتاب صفين وشرح ابن أبي الحديد: #واحترسوا». 
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استوجب عليكم فان الله قد اصطنع عندنا وعندكم ما يجب علينا أن نشكره بجهدنا وأن ننصره ما بلغت قوّننا ولا 
حول ولا قّة إلا باللّه . 

قال: وكتب ليل إلى جنوده يخبرهم بالذي لهم وعليهم : 

أما بعد فإنّ الله جعلكم في الح جميماً سواءاً أسودكم وأحمركم وجعلكم من الوالي وجعل الوالي منكم بمنزلة 
الولد من الوالد والوالد من الولدء فجعل لكم عليه إنصافكم والتعديل بينكم والكفٌ عن فيئكم فإذا فعل معكم ذلك 
وجبت عليكم طاعته فيما وافق الحنْ ونصرته والدفع عن سلطان الله فإئكم وزعة الله في الأرض فكونوا له أعواناً 
ولدينه أنصاراً ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها إن الله لا يحبٌ المفسدين. 

قال نصر: وروى عن ابن نباتة قال: قال علي ليل : ما يقول الناس في هذا القبر بالنخيلة؟ ‏ وبالنخيلة قبر 
عظيم يدفن اليهود موتاهم حوله ‏ فقال الحسن بن علي اة : يقولون: هذا قبر هود لما عصاه فومه جاء فمات 
ها هنا. فقال: كذبوا لأنا أعلم به منهم هذا قبر يهودا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بكر يعقوب . 

ثم قال: أها هنا أحد من مهرة؟ فأتي بشيخ فقال أين منزلك؟ قال: على شاطىء البحر. قال: أين أنت من 
الجبل [الأحمر؟] قال: أنا قريب منه. فال: فما يقول قومك فيه؟ قال: يقولون: إِنَّ فيه قبر ساحر. قال: كذبوا ذاك 
قبر هود النبي طَاِتَحلاِدٌ وهذا قبر يهودا بن يعقوب [بكره] . 

ثم قال: يحشر من ظهر الكوفة سبعون ألفاً على غرّة الشمس يدخلون الجنة بلا حساب. 

قال نصر: فلمًا نزل علي النخيلة متوجّهاً إلى الشام وبلغ معاوية خبره وهو يومئظٍ بدمشق قد ألبس منبر دمشق 
قميص عثمان مختضباً بالدم وحول المنبر سبعون ألف شيخ يبكون حوله فخطبهم وحتهم على القتال فأعطوه الطاعة 
وانقادوا له وجمع إليه أطرافه واستعد للقاء علي غل . 

بيان: وجدت [الحديث] في كتاب صفین مثله . 

وقال في النهاية: فيه : الهم إني أبرء إليك من معرة الجيش أن ينزلوا بقوم فيأكلوا من زروعهم بغير علم. 

وقبل هو قتال الجيش بدون إذن الأمير. والمعرّة: الأمر القبيح المكروه والأذى انتهى . 

والتعميم أولى أي [إني] أبره إليكم من كلّ ما فعلتموه وفعل جئودكم من الظلم والعدوان فإنّي أنهاكم عنه 
وأعلمكم آداب السير والنزول ”فلا تألوا أنفسكم خيرا؛ أي لا تقضروا في كسب الخير لأنفسكم ولا في أمر الجند 
بحسن السيرة ولا في إعانة الرعيّة ولا في تقوية الدين «وأبلوه» أي أعطره. 

وفي النهاية: «فيه فيد من وزغة اللّه؟ه الوزعة : جمع وازع وهو الذي يكف الناس ويحبس آزلهم على 
آخرهم أراد أقيد من الذين يكفُون الناس عن الإقدام على الشر؟ ومنه حديث الحسن لما ولي القضاء قال: الا بذ 
للناس من وزعة» أي من يكف بعضهم عن بعض يعني السلطان وأصحابه. 

وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج: فال نصر بن مزاحم في كتاب صفین - ووجدته في أصل كتابه أيضاً - 
قال: لما وضع علي علبلا رجله في ركاب دابته يوم خرج من الكوفة إلى صفين قال: بسم الله فلمًا جلس على 
ظهرها قال : سبحان الذي سحّر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإِنا إلى ربّنا لمنقلبون. 

اللهم إني أعرذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولدء ومن الحيرة بعد 
اليقين . 
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اللهم أنت الصاحب في السفرء وأنت الخليفة في الأهلء ولا يجمعهما غيرك لأنْ المستخلف لا يكون 

قال: فخرج ظِكمْ حتى إذا جاز حذ الكوفة صلى ركعتين. 

وروي عن زيد بن علي عن آبائه كلد أن عليّأ ةله خرج وهو يريد صفين حتى إذا قطع النهر أمر مناديه 
فنادى بالضّلاة فتقدّم فصلى ركعتين حنّى إذا قضى الصّلاة أقبل على الئاس بوجهه فقال: أيّها الناس ألا من كان 
مشيعاً أو مقيماً فليتم الصّلاة فإنًا قوم سفر ألا ومن صحبنا فلا يصومنْ المفروض والضّلاة المفروضة ركعتان. 

قال نصر: :م خرج حتى أتى دير أبي موسى وهو من الكوفة على فرسخين فلمًا انصرف من الصّلاة قال: 
سبحان الله ذي الطول والنعم سبحان الله ذي القدرة والإفضال أسأله الرضا بقضائه والعمل بطاعته والإنابة إلى أمره 
إله سميع الدعاء . 

ثم خرج ايل حتى نزل على شاطىء نرس بين مسجد حمّام أبي بردة وحمّام عمر فصلى بالناس المغرب 
فلمًا انصرف قال : 

الحمد لله الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل والحمد لله كلما وقب ليل وغسق» والحمد لله 
كلما لاح نجم وخفق. 

n GCM‏ فلمًا رآها قال: «والتخل 

قال نصر: [و] روي عن محمد بن مخئف أنه قال : إِنْي لأنظر إلى أبي وهو يسائر علا غيل وهو يقول: 
إن بابل أرض قد خسف بها" فحرّك دابّته وحرّك الناس دوابّهم في أثره فلمًا جاز جسر الصراة نزل فصلى بالناس 
العصر. 

قال: وحذثني عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرّة عن أبيه عن عبد خير قال: كنت مع علب ليثلا أسير في 
أرض بابل قال: وحضرت الضّلاةء صلاة العصر قال: فجعلنا لا نأتي مكاناً إلا رأيناء أفيح من الآخر قال : : حتى 
أتينا على مكان أحسن ما رأينا وقد كادت الشمس أن تغيب قال: ونزل علي عاي ونزلت معه قال: فدعا الله 
فرجعت الشمس كمقدارها من صلاة العصر قال: : فصلينا العصر ثم غابت الشمس. 

ثم خرج حتى أنى ذَيْر كعب ثم خرج منه فبات بساباط فأتاه دهاقينها يعرضون عليه النزل والطعام فقال: لا 
ليس ذلك لنا عليكم فلمًا أصبح وهو بمظلم ساباط قال: «أتبنون بكل ربع آية تعبثون» [۱۲۸/ الشعراء: .1۲١‏ 

قال نصر: وحدّثنا منصور بن سلام عن حيان التيمي عن أبي عبيدة عن هرثمة بن سليم قال: غزونا مع 
علي لال صفين فلمًا نزل بكربلاء صلَّى بنا فلمًا سلّم رفع إلبه من تربتها فشمّها ثم قال. واهاً لك يا تربة 
ليحشرن معك قوم يدخلون الجئة بغير حساب. 


. كذافي أصلي» وفي طبع مصر من كتاب صفين: ثم شخص حتْى بلغ فبْة «قتين» [و] فيها نخل طوال إلى جانب البيعة)‎ )1١( 
كذافي الأصل المطبوع» وفي كتاب صقين: إل ببابل أرضاً فد خسف بها فحرّك دابتك لعلنا أن نصلي العصر خارجاً منها'.‎ )۲( 
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قال: فلمًا رجع هرئمة من غزاته إلى امرأته جرداء بنث سمير وكانت من شيعة علي عل حذثها عرثمة فيما 
حدث فقال لها: ألا أعجبك من صديقك أبي حسن؟ قال: لما نزلنا كربلاء وقد أخذ حفنة من تربتها فشمّها وقال: 
«واهاً لك أيتها التربة ليحشرنْ منك قوم يدخلون الجئة بغير حساب» وما علمه بالغيب؟ فقالت المرأة له: دعنا منك 
أيْها الرجل فَإِنَ أمير المؤمنين لم يقل إلا حقاً. 

قال: فلمًا بعث عبيد الله بن زياد البعث الذي بعثه إلى الحسين لل كنت في الخيل التي“بعث إليهم فلمًا 
انتهيت إلى الحسين وأصحابه عرفت المنزل الذي نزلنا فيه مع علي والبقعة التي رفع من تربتها والقول الذي قاله 
فكرهت مسيري فأقبلت على فرسي حتى وقفت على الحسين تلل فسلمت عليه وحذثته بالذي سمعت من أبيه 
في هذا المنزل فقال الحسين ات : أمعنا أم علينا؟ فقلت: يا ابن رسول الله لا معك ولا عليك تركت ولدي 


أ وعيالي وأخاف عليهم من ابن زياد. فقال 85 : اذهب حتى لا ترى مقتلنا فوالذي نفس حسين بيده لا يرى اليوم 


أحد مقتلنا ثم لا يعيننا إلا دخل النار. قال: الم اطي ري 

وروي أيضاً عن سعيد وهب قال: بعثني مخنف بن سليم إلى علي ل عند توج جهه إلى صفين فأئيته 
بكربلاء فوجدته يشير بيده ويقول: ها هنا ها هنا فقال له رجل: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ فقال: مَل لآل محمّد 

فقال له الرجل: ما معنى هذا الكلام يا أمير المؤمنين؟ قال: ويل لهم منكم تقتلونهم وويل لكم منهم 
يدخلكم الله بقتلهم إلى النار. 

قال نصر: 

وقد روي هذا الكلام على وجه آخر: قال: فويل لكم منهم وويل لكم عليهم. 

فقال الرجل: أمّا ويل لنا منهم فقد عرفناه فوّيل لنا عليهم ما معناه؟ فقال: ترونهم يقتلون ولا تستطيعون 
نصرتهم . 

قال نصر: وحدّئنا سعيد بن حكيم العبسي عن الحسن بن كثير عن أبيه أن علياً لي أتى كربلاء فوقف بها 
فقيل له: يا أمير المؤمنين هذه كربلاء؟ فقال: نعم ذات كربُ وبلاء ثم أومىء بيده إلى مكان آخر فقال: ها هنا 
موضع رحالهم ومناخ ركابهم ثم أومى بيده إلى مكان آخر ثم قال: ها هنا مراق دمائهم!! 

ثم مضى إلى ساباط حتى انتهى إلى مدينة بهرسير. 

5 نهج : ومن خطبة له عل عند المسير إلى الشام: 

الحمد لله كلما وقب ليل وغسقء والحمد لله كلما لاح نجم وخفقء والحمد لله غير مفقود الأنعام ولا 
مكافاً الإفضال. 

آم بعد فقد بعثت مقدّمتي وأمرتهم بلزوم هذا الملطاط حتى يأتيهم أمري وقد رأيت أن أقطع هذه اللطفة إلى 
شرذمة منكم موطنين أكناف دجلة فأنهضهم معكم إلى عدرّكم وأجعلهم من أمداد القرّة لكم . 


6 رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: ۸١‏ من خطب نهج البلاغة. 





ج4١‏ باب بني معاوية وامتناع أمير المؤمنين صلوات الله عليه من تأميره بل 


قال السيّد رضي الله عنه: يعني بالملطاط المت الذي أمرهم بلزومه وهو شاطىء الفرات وبقال ذلك أيضاً 
لشاطىء البحر وأصله ما استوى من الأرض ويعني بالنطفة ماء الفرات وهو من غريب العبارات وعجيبها. 

بيان: 

قال ابن ميثم روي آله كَل خطب بها وهو بالنخيلة خارجاً من الكوفة متوجهاً إلى صفين لخمس بقين من 
شوال سنة سبع وثلاثين. 

ووقب الليل: أي دخل. وغسق أي أظلم. ولاح أي ظهر. وخفق النجم وأخفق إذا انحط في الغرب أو 
غاب. وکافاته مكافأة وكفاءاً أي جازيته وکل شيء ساوى شيئاً فهو مكافئى له. والإفضال: الإحسان. ومقدّمة 
الجيش - بالكسر وقد يفتح -: أؤله ومتقدّموه «والنطفة» بالضم الماء الصافي قل أو كثر. والشرذمة بالكسر: القليل 
من الناس . والجار متعلّق بمحذوف أي متوجّهاً إلبهم. وأوطن المكان ووطنه واستوطنه: انّخذه وطناً. والمراد قوم 
من أهل المدائن روي أنْهم كانوا ثمانمائة رجل. والكلف بالتحريك : الجانب والناحية. ونهض كمنع: قام. وأنهضه 
غيره: أقامه. والأمداد: جمع مدد بالتحريك وهو المعين والناصر. 

وقال ابن الحديد"؟: وزاد أصحاب السير في هذه الخطبة : وقد أمّرت على المصر عقبة بن عمرو ولم آلكم 
ولا نفسي [نْضحاً] فإيّاكم والتخلف والترتص فاي قد خلفت مالك بن حبيب اليربوعي وأمرته أن لا يترك متخْلفاً إلأ 
ألحقه بكم عاجلاً إنشاء الله . 


وروی نصر بن مزاحم عوض قوله: إلى عدوكم؛ إلى عدو اللّه. 


۷ 54 أقول: وجدت في كتاب صفين زيادة وهي :27 


«الحمد لله غير مفقود النعم ولا مكافأ الإفضالء وأشهد أن لا إله إلا الله ونحن على ذلكم من الشاهدين. 
وأشهد أن مهدا عيدة ورسوله أنا بعد . .1 


وقال نصر: فقام إليه معقل بن قيس الرياحي فقال: يا أمير المؤمنين واللّه ما يتخلّف عنك إلا ظنين ولا 
بترّبص بك إلا منافق فمر مالك بن حبيب فيضرب أعناق المتخلفين. 


فقال: قد أمرته بأمري وليس بمقضر إنشاء الله . 


قال وقال مالك بن حبيب ‏ وهو آخذ بعنان دابته لل -: يا أمير المؤمنين أتخرج بالملممين فيّصيبوا أجر 
الجهاد والقتال وتخلفني في حشر الرجال؟ فقال له علي ع : إنهم لن يصيبوا من الأجر شيا إلا كنت شريكهم 
فيه وأنت ها هنا أعظم عناء منك عنهم لو كنت معهم. قال: سمعاً وطاعة يا أمير المؤمنين. 


قال نصر: ثم سار تل حتى انتهى إلى مدينة «بهرسير؛ وإذاً رجل من أصحابه يقال له جرير بن سهم 


)١(‏ ذكره ابن أبي الحديد في شرح الكلام المتقدّم وهو المختار : (14) من نهج البلاغة من شرحه: ج ١‏ ص 110 ط الحديث 
ببیروت . 
ورواء مع كثير مما قبله مرسلاً أبو جعفر الإسكافي في كتاب المعبار والموازنة ص ١١٠١ء‏ ط ١ء‏ وما وضعناه بين المعقوفين مأخوذ 
مه. 

(؟) ذكرها في أل الجزء الثالث من كتاب صفين ص ٠۳١‏ ط مصر. 
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ينظر إلى آثار كسرى”'' ويتمئل بقول الأسود بن يعفر : 
جرت الرياح على محل ديارهم فنكانماكانواعلىميعاد 

فقال غل : الا قلت: كم تَرَكُوأ من جنات وَمُيُونِ # وَرُرُوع وَمَقَامٍ كريم * وَنْعْمَةٍ كَانُوأ فِيها قَاكَهين * 
كَذَلِكَ وَأوْرَنْنَاها ما آخرين » فُمَا كث مَلَيِهِمْ ألسْمَاءُ وَأَلأرْض وما كَانُوا منظريئ) [14؟ ‏ ۲۹/ الدخان]. 

إن هؤلاء كانوا وارئين فأصبحوا موروثين إن هؤلاء لم يشكروا النعمة فسلبوا دنياهم بالمعصية إياكم وكفر 
النعم لا تحل بكم النقم. 

نم فال :] أنزلوا بهذه الفجوة”” . 

قال نصر: وحذثئنا عمر بن سعد عن مسلم الأعور عن حبّة العُرّني قال: أمر علي تللا الحارث الأعور 
فصاح في أهل المدائن من كان من المقاتلة فليراف أمير المؤمنين صلاة العصر فوافوه في السّاعة فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: 

أا بعد فإنّي قد تعجبت من تخلفكم عن دعوتكم وانقطاعكم عن أهل مصركم في هذه المساكن الظالم أهلها 
الهالك أكثر ساكنيها لا معروف تأمرون به ولا منكر تنهون عنه. 

قالوا: يا أمير المؤمنين كنا ننتظر أمرك مرنا بما أحبيت. 

فسار وخلّف عليهم عدي بن حاتم فأقام عليهم ثلاثاً ثم خرج في لمانمائة رجل منهم وخلف ابنه زيداً بعده 
فلحقه في أربعمائة رجل منهم . 

وجاء علي تال حتى مر بالأنبار فاستقبله بنو حُشْنُوشَك [دهاقنتها] قال نصر: الكلمة فارسيّة أصلها خش 
أي الطب [و«نوشك؛: راض يعني بني الطيّب الراضي بالفارسيّة]7" قال: فلمًا استقبلوه نزلوا عن حُيولهم ثم جاؤوا 
يشتذون معه وبين يديه ومعهم براذين قد أوقفوها في طريقه. 

فقال: ما هذه الدواب التي معكم وما أردتم بهذا الذي صنعتم؟ قالوا: أما هذا الذي صنعنا فهو خلق منا 
ُعظم به الأمراء وأمًا هذه البراذين فهديّة لك وقد صنعنا للمسلمين طعاماً وهيّأنا لدوابكم علفاً كثيراً. 

فقال علا : آنا هذا الذي زعمتم أنه فيكم خلن تعظمون به الأمراء فوالله ما ينفع ذلك الأمراء وإلكم 
لتشقون به على أنفسكم وأبدانكم فلا تعودوا له. 

وأمًا دواتكم هذه فإن أحببتم أن آخذها منكم وأحسبها لكم من خراجكم أخذناها منكم. 

وأمَا طعامكم الذي صنعتم لنا فإنًا نكره أن نأكل من أموالكم إلا بئمن!! قالوا: يا أمير المؤمئين نحن تُقوّمه ثم 
نقبل ثمنه. قال: إذا لا تقرّمونه قيمته نحن نكتفي بما هو دونه قالوا: يا أمير المؤمنين فإنْ لنا من العرب موالي 





(۱) كذا في ط الكمباني من كتاب البحار» ومثله في ترجمة الأسود بن يعفر من كتاب الأغاني: ج ٠۱۳‏ ص 1۸ء ط ترائنا. 
وفي شرح ابن أبي الحديد: حر بن سهم بن طريف من بني ربيعة بن مالك. . . 

() وللحديث مصادر أخر ذكر بعضها في ذيل المختار: (۱۸۸) من كتاب نهج السعادة: ج ۲ ص ٠١١‏ ط .١‏ 

(۳) هابين المعقوفات مأخوذ من كتاب صمين ص ٠٠۹١‏ وفيه: قال سليمان [أحد روات كتاب صفين]: خخشل: طيّب. نوشك, 
راض . يعني بني الطب الراضي بالفارسية . 


ج14 باب بي معاوية وامتناع أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن تأميره f‏ 


ومعارف أتمنعنا أن نهدي لهم أو تمنعهم أن يقبلوا منًا؟ فقال: كل العرب لكم موال وليس لاحد من المسلمين أن 
EE‏ ا O‏ يا أمير المؤمنين إلا نحب أن تقبل هديّتنا وكرامتنا قال: ويحكم 

فتركهم وسار. 

قال نصر: وحدّئنا عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي سعيد التيمي المعروف بعقيصا”'' قال: 
كنا مع علي طإِتَتِدْ في مسيره إلى الشام حتى إذا كنا بظهر الكوفة من جانب هذا السَواد عطش الناس واحتاجوا إلى 
الماء فانطلق بنا علي لل حتى أتى إلى صخرة مضرّس في الأرض كأنها ربضة عن" فأمرنا فافتلعناها فخرج لنا 
تحتها ماء فشرب الناس منه حتى ارتووا ثم أمرنا فاكفأناها عليه. 

وسار الناس حتى إذا مضى قليلاً فال غلل : أمنكم أحد يعلم مكان هذا الماء الذي شربتم منه؟ قالوا: نعم يا 

قال : فانطلقوا إليه فانطلق مئا رجال ركباناً ومشاة فاقتصصنا الطريق إليه حتى انتهينا إلى المكان الذي نرى أنه فيه 
فطلبناه فلم نقدر على شيء إذا عيل علينا انطلقنا إلى دير قريب مئا فسألناهم أين هذا الماء الذي عندكم؟ قالوا ول 
قربنا ماء فقلنا: بل إا شربنا منه قالوا : أنتم شربتم منه؟ قلنا: نعم. فقال صاحب الدير : واللّه ما بني هذا الدير إلا 
ا لور ا ني ودعي هيا 
ا 557 . قال RE‏ قال ET‏ لومي 
فاشرب . قال: نعم. 

ثم سار حتى أتى الرقة وجل أهلها عثمانية فرّوا من الكوفة إلى معاوية فأغلقوا أبوابها دونه فتحصئّوا وكان 
رئيسهم سماك بن مخرمة الأسدي بالرفة في طاعة معاوية وقد كان فارق عليّاً في نحو من مائة رجل من بني أسد ثم 
كاتب معاوية وأقام بالرقة حتى لحق به منهم سبعمائة رجل . 

قال نصر: فروى حبّة أن علياً ظٌ لما نزل على الرّقة نزل على موضع يقال له: البليخ على جانب الفرات 
فنزل راهب هناك من صومعته فقال علن كلاد إن عندنا كتاباً توارثناه عن آبائنا كتبه أصحاب عيسى بن مریم أعرضه 
عليك؟ قال: نعم فقرأ الراهب الكتاب: 

بسم الله الرحمن الرحيم الذي قضى فيما قضى وسطر فيما كتب”' آله باعث في الأميين رسولاً منهم يعلّمهم 





)١(‏ رواة هذا الحديث مترجمون في كتاب تهذيب التهذيب. 
والحديث رواه أيضاً إبراهيم بن ديزيل بهذا السند كما رواه عنه ابن أبي الحديد في شرح المختار: (14) من شرحه: ج ١‏ ص 147. 
ورواه أبو جعفر الإسكافي المتوفى ( غ) على وجه قريب في كتاب المعيار والموازنة ص 1714. . ورواه أيضاً الخوارزمي ف في الفصل 
الثالث من الفصل: )١1(‏ من مناقب علي ج ص .١١١‏ 

(۲) كذا في أصلي المطبوع؛ وفي شرح ابن أبي الحديد: E‏ م 
وفي كتاب صقّين: «نانطلق بنا علي حتى أتى بنا على صخرة ضرس من الأرض. . 

(۳) كذا في ط الكمباني من البحارء وفي ط الحديث ببيروت من شرح ابن أبي الحديد: «بجزور. . .»> 
وفي كتاب صفين ط مصر: «فاستقبله بنو تغلب والنمر بن قاسط بالجزيرة. . ٠.‏ 

(4) ومثله في شرح ابن أبي الحديد» وفي كتاب صفْين ص 1417 : #وسطر فيما سطر. ..» 
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الكتاب والحكمة ويدلّهم على سبيل الله لا فظّ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزى بالسيئة السيئة بل يعفو 
ويصفح» مته الحمّادون الذين يحمّدون الله على كل نشر وفي كل صعود وهبوط تذل ألسنتهم بالتكبير والتهليل 
والتسبيح وينصره الله على من ناواه. 

فإذا توفاه الله اختلفت أمّته من بعده ثم اجتمعت فلبئت ما شاء الله ثم اختلفت فيمرٌ رجل من أمته بشاطىء 
هذا الفرات يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقضي بالحقٌ. ولا يركس في الحكم”'"؛ الدنيا أهون عليه من الرّماد 
في يوم عصفت به الريح والموت أهون عليه من شرب الماء على الظمآن" . 

يخاف الله في السر وينصح له في العلانية» ولا يخاف في الله لومة لائم ثم فمن أدرك ذلك النبي يك من 
أهل هذه البلاد فآمن به كان ثوابه رضوانه والجنّة. 

ومن أدرك ذلك العبد الصالح فلينصره فإنٌ القتل معه شهادة. 

ثم قال: أنا مصاحبك فلا أفارقك حتّى يصيبني ما أصابك. 

فبكى [عليَ] عل ثم قال : الحمد لله الذي لم أكن عنده مَنسياً الحمد لله الذي ذكرني عنده في كتب 
الأبرار. 

دسفت الرافت نه فكان فیا ذكروا بی يمع امیر المومتين: 9 ويتعتى حي أصيب يوع بن يلما 

خرج الناس يدفنون قتلاهم فال ت : أطلبوه ف فلمًا وجده صلی عليه ودفنه وقال: هذا مئا آهل البيت واستغفر له 
مراراً. 

روى هذا الخبر نصر في [أواسط الجزء الثالث من] كتاب صمين عن عمر بن سعد عن مسلم الأعور عن حبّة 
الْعُرّني . 

ورواه أيضاً إبراهيم ابن ديزيل الهمداني بهذا الإسناد عن حبّة أيضاً في كتاب صفين”" . 

قال نصر: وحدلني عمر بن سعد [الأسدي] عن نمير بن وعلة عن أبي الوذاك أن علباً ال بعث من 
المدائن معقل بن قيس الرياحي في ثلاثة آلاف وقال له: خذ على الموصل ثم نصيبين ثم القني بالرّقة فإني موافيها 


وسن الناس وآمنهم ولا تقاتل إلا من قاتلك وسر البردين وغوّر بالناس أقم الليل ورفه في السير ولا تسر أوّل الليل 
فن الله جعله سكناء أرح فيه نفسك وجندك وظهرك فإذا كان السحر أو حين ينبطح الفجر فسر [على بركة الله . 





)001( كذا في طبع الكمباني من البحارء ومثله في شرح المختار: (18) من نهج البلاغة من شرح ابن أبي الحديد» وفي طبع مصر من 
كتاب صفين » ومثله في كتاب المعبار والموازنة ص 179 : "ولا يرتشي في الحكم. . .»> 
والحديث رواء أيضاً من غير نقاش فيه ابن كثير بسنده عن ابن ديزيل في ترجمة أمير المؤمنين ج من تاريخ البداية والنهابة: ج ٤‏ 
ص 5304 ط بيروت وفيه: «ولا ينكس الحكم. . ع( 

(۲) كذافي أصلي ومئله في شرح ابن أبي الحديدء وفي كتاب صفين: «على الظلماء. . ٠.‏ 
والظما - على زنة الفرس - والظماء والظماءةة - كسحاب وسحابة العطش . 

)۳( قد تدم أنه رواه عن ابن ديزيل ابن أبي الحديد في شرح المختار: : (14) من نهج البلاغة من شرحه : ج ١ء‏ ص 1٤۴‏ ط الحديث 
بیروت ورواه أيضاً ابن كثير ‏ نقلاً عن ابن ديزيل - في البداية والنهاية : ج 4 ص .۲٠٤‏ 

0( رمك الوضية رراها الت الرضيق با وأفاظ أجرد ما اها في التو : (17) من الباب الثاني من نهج البلاغة. 


ج٤۱‏ باب بي معاوية وامتناع أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن تأميره tv‏ 


فسار [معقل] حتى أتى «الحَدِيئَة» وهي إذ ذاك منزل الناس إلما بنى مديئة الموصل بعد ذلك محمد بن مروان 
فإذا بكبشين ينتطحان ومع معقل بن قيس رجل من حثئعم يقال له شدّاد بن أبي ربيعة فأخذ يقول: إيه إيه فقال 
معقل: ما تقول؟ فجاء رجلان نحو الكبشين فأخذ كل واحد منهما كبشاً فانصرفا فقال الخثتعمي: لا تَمْلِبِونَ ولا 
تُعْلْبونَ قال معقل: من أين علمت؟ قال : أبصرت الكبشين أحدهما مشرّق والآخر مغرّب التقيا فاقتتلا وانتطحا فلم 
يزل كل واحد من صاحبه منتصفاً حتى أتى كلّ واحد منهما صاحبه فانطلق به فقال معقل: أو يكون خيراً مما تقول: 
يا آخا حلعم . 

ثم مضى [معقل] حتى وافى علي بل بالرّقة. 

قال نصر: وقالت طائفة من أصحاب علي لات له: يا أمير المؤمئين اكتب إلى معاوية ومن قبله من قومك 
فإ الحجة لا تزداد عليهم بذلك إلا عظماً فكتب اتل إليهم: 


من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية ومن قبله من قريش سلام عليكم فإِنّي أحمد إليكم الله الذي لا إله 
إلاهو. 
اتا بعد فان لله عباداً آمنوا بالتتزيل وعرفوا التأويل وفقهوا في الذين وبيّن الله فضلهم في القرآن الحكيم وأنتم 
في ذلك الزمان أعداء للرّسول يله مكذبون بالكتاب مجمعون على حرب المسلمين سن قفتم منهم حبستموه أو 
عذبتموه وقتك ه» حتى أراد الله تعالى إعزاز دينه وإظهار أمره فدخلت العرب في الدّين أفواجاً وأسلمت هذه الأمّة 
علوعا وكرها. 
فكنتم فيمن دخل هذا الدّين إِما رغبة وإمًا رهبة على حين فاز أهل السّبق بسبقهم وفاز المهاجرون والأنصار 
بفضلهم ولا ينبغي لمن ليست لهم مثل سوابقهم في الدين ولا فضائلهم في الإسلام أن ينازعهم الأمر الذي هم أهله 
وأولى به فبحوب ويظلم”" . 
ولا ينبغي لمن كان له عقل أن يجهل قدره ولا يعدو طوره ويشقى نفسه بالتماس ما ليس بأهله فإ أولى 
الناس بأمر هذه الأمة قديماً وحديثاً أقربها من الرسول وأعلمها بالكتاب وأفقهها في الدين أولهم إسلاماً وأفضلهم 
جهاداً وأشدّهم بما تحمله الرعيّة من أمر الله اضطلاعاً فائّقوا الله الذي إليه ترجعون ولا تلبسوا الحق بالباطل 
وتكتموا الحقّ وأنتم تعلمون؟. 
واعلموا أن خيار عباد الله الذين يعملون بما يعلمون وأنّ شرارهم الجهّال الذين ينازعون بالجهل أهل العلم 
فإنَ للعالم بعلمه فضلاً وإنّ الجاهل لا يزداد بمنازعته العالم إل جهلاً. 
ألا وإني أدعوكم إلى كتاب الله وسئة نبيّه هه وحقن دماء هذه الأمة فإن قبلتم أصبتم رشدكم واهتديتم 
لحظكم وإن أبيتم إلا الفرقة وشن عصا هذه الأمة لن تزدادوا من الله إلا بعداً ولن يزداد الرّب عليكم إلأ سخطاً 
(r) 5‏ 
والسلام : 


فكتب إليه معاوية جواب هذا الكتاب سطراً واحداً وهو آمّا بعد فإِلّه : 





(1) كذا في أصلي من البحار طبع الكمباني» وفي كتاب صفين: «فَيَجُور ويظلم» . 
(۲) وهذه الرسالة رويناها عن مصدر آخر في المختار : (۷۸) من باب الكتب من نهج السعادة: ج ٤‏ ص ۲٠١‏ ط .١‏ 
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فقال علي عله لما أتاه هذا الجواب: «إك لا تهدي من أحببث ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم 
بالمهتدين. 

قال نصر: أخبرني عمر بن سعد عن الحجاج ب بن أرطاة عن عبد الله بن عمّار بن عبد يغرث أن علياً غل 
قال لأهل الَف : جح لجسا لسعاي جا لكر رق ام ار ونوا مار اح لهي 


ال وص ا سا امه N O‏ 
ولأخربن أرضكم ولآخذن أموالكم. 

فلقي بعضهم بغضاً فقالوا: إن الأشتر يفي بما يحلف عليه وما خلفه علي عندنا ليأتينا بشرّ فبعثوا إليه إنا 
ناصبون لك جسراً فأقبلوا. 

فأرسل 0 فجاء ونصبوا له الجسر فعبروا الأثقال والرجال وأمر الأشتر فوقف في ثلاثة 

قال الحجاج : a,‏ بن أبي الحصين فنزل فأخذها فركب ثم 
سقطت قلنسوة عبد الله ب بن الحجاج فنزل فأخذها ثم ركب فقال لصاحبه: 

فإن يك ظن الزاجري الطير صادقاً كمازعمرا أقتل وشيكاً وتققل 

فقال [عبد الله بن أ بي الحصين] : ما شيء أحبٍ إلى مما ذكرت فقتلا معاً يوم صفين . 

قال نصر: اا فيان الماك وها ا کی و ف م و و و 
عشر ألفاً وقد كانا حين سرّحهما من الكوفة مقدمة له أخذا على شاطىء الفرات من قبل البرّ ممًا يلي الكوفة حى 
ES‏ وادينا اعد على وو د كا السك رو ادي رو 
ا ا ا ا اقلا را حتى 
عراش هيت رھ ای الكو ر در يديا اا لک ود لكلا ع راا ا ا 
ورائي؟ فأخبره زياد وشريح بالرآي الذي رأيا فقال: قد أصبتما رشدكما. 

فلمًا عبر الفرات قدّمهما أمامه نحو معاوية فلما انتهيا إلى معاوية لقيهما أبو الأعور السلمي في جنود من الشام 
وهو على مقدمة معاوية فدعواه إلى الدخول في طاعة أمير المؤمنين للل ذأبى فبعثوا إلى على لايل إنا قد لقينا 
أبا الأعور السلمي بسور الروم في جند من أهل الشام فدعوناه وأصحابه إلى الدخول في طاعتك فأبى علينا فمرنا 
بأمرك . 


فأرسل علي للل إلى الأشتر فقال: يا مالك إن زياداً وشريحاً أرسلا إليّ. 





)١(‏ كذافي تاريخ الطبري وهو الظاهرء في ط الكمباني ساق الكلام بصورة النثر هكذا: إن يكن زاجر الطير صادقاً كما تزعمون أفتل 
رشيكاً وتفتل . 


ج ۱٤‏ باب بَفْي معاوية وامتناع أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن تأميره ٤۹‏ 


إلى آخر ما مرّ برواية ابن ميثم . 

قال : وكتب علي غلل إليهما ‏ وكان الرسول الحارث بن جمهان الجعفي -: أما بعد فإِني قد أمّرت 
عليكما مالكاً فاستمعا له وأطيعا أمره فإنّه من لا يخاف رهقه ولاسقاطه ولا بطؤه عمًا الإسراع إليه أحزم ولا 
إسراعه إلى ما البطؤ عنه أمثل وقد أمرته بمثل الذي أمرتكما أن لا يبدأ القرم بقتال حتّى يلقاهم ويدعرهم ويعذر 
إليهم . 

فخرج الأشتر حقى قدم على القوم فاتّبع ما أمره به علي ل وكف عن القتال ولم يزالوا متواقفين حتى إذا 
كان عند المساء حمل عليهم أبو الأعور فثبتوا له واضطريوا ساعة ثم إن أهل الشام انصرفوا. 

ثم خرج [إليهم] هاشم بن عتبة في خيل ورجال حسن عذّتها وعددها فخرج إليهم أبو الأعور فاقتتلوا يومهم 
ذلك تحمل الخيل على الخيل والرجال على الرجال وصبر بعضهم لبعض ثم انصرفوا. 

وبكر عليهم الأشتر فقتل من أهل الشام عبد الله بن المنذر التنوخي قتله ظبيان بن عمارة التميمي وما هو 
يومئذٍ إلا فتى حديث السن وأن كان الشامي: لفارس أهل الشام وأخذ الاشتر يقول: ويحكم أروني أبا الأعور. يفنا فنا 

ثم إن أبا الأعور دعا الناس فرجعرا نحوه فوقف على تل من وراء المكان الذي كان فيه أوّل مرة وجاء الأشتر 
حتى صف أصحابه في المكان الذي كان فيه أبو الأعور أؤل مرة فقال الأشتر لسنان بن مالك النخعي: انطلق إلى 
أبي الأعور فادعه إلى المبارزة. فقال: إلى مبارزتي أو مبارزتك؟ فقال الأشتر: أولو أمرتك بمبارزته فعلت؟ قال: 
نعم والذي لا إله إلا هو تعالى لو أمرتني أن أعترض صفهم بسيفي فعلته حتى أضربه بالسيف فقال: يا ابن أخي 
أطال الله بقاءك قد واللّه ازددت فيك رغبة لا ما أمرتك بمبارزته إِنْما أمرتك أن تدعوه لمبارزتي فإنّه لا يبارز إن كان 
ذلك من شأنه إل ذوي الأسنان والكفاءة والشرف وأنت بحمد الله من أهل الكفاءة والشرف ولكنك حديث السنْ 
ولیس يبارز الأحداث فاذهب فادعه إلى مبارزتي . 

فأتاهم فقال: أنا رسول فأمنوني. فأمّنوه فجاء حتى انتهى إلى أبي الأعور فقال له: إن الأشتر يدعوك إلى 
المبارزة قال فسكت عتي طويلاً ثم قال: إن خفّة الأشتر وسوء رأيه هو الذي دعاه إلى إجلاء عمال عثمان وافترائه 
عليه يقبّح محاسنه ويجهّل حقه ويظهر عداوته ومن خفة الاشتر أنه سار إلى عثمان في داره وقراره فقتله فيمن قتله 
وأصبح متبعاً بدمه""“ لا حاجة لي في مبارزته!! فقلت: إِنْك قد تكلّمت فاسمع حتى أجيبك فقال: لا حاجة لي في 
جوابك ولا الاستماع منك اذهب عني وصاح بي أصحابه فانصرفت عنه ولو سمع لأسمعته عذر صاحبي وحجّته 
فرجعت إلى الأشتر فأخبرته أنه قد أبى المبارزة فقال: لنفسه نظر. 


قال : فتواقفنا حتّى حجز بيننا وبينهم الليل وبتنا متحارسين فلمًا أن أصبحنا نظرنا فإذا هم انصرفوا. 


قال: وصبّحنا علئ لايل غدوة سائراً نحو معاوية فإذا أبو الأعور قد سبق إلى سهولة الأرض وسعة المنزل 87/494 
وشريعة الماء مكان أفيح وكان أبو الأعور على مقدّمة معاوية واسمه سفيان بن عمرو. 


وكان وصول علي ايله إلى صفين لثمان بقين من المحرّم من سنة سبع وثلاثين. 


)١(‏ الرهق: خفة العمقل. الجهل . الكذب . العربدة: والسقاط ‏ ككتاب -: العثرة والزلة. 
(۲) كذابالعين المهملة» ولملٌ الصواب: «مبتغى» بالمعجمة أي مطلوباً بدمه. 
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قال نصر: فلمًا انصرف أبو الأعور عن الحرب راجعاً سبق إلى الماء فغلب عليه في الموضع المعروف 
بقناصرين إلى جانب صفين”'' وساق الأشتر يتبعه فوجده غالباً على الماء وكان في أربعة آلاف من مستبصري أهل 
العراق فصدموا أبا الأعور وأزالوه عن الماء فأقبل معاوية في جميع الفيلق بقضه وقضيضه فلمًا رآهم الأشتر انحاز 
إلى علي غلبتل وغلب معاوية وأهل الشام على الماء وحالوا بين أهل العراق وبينه . 
وأقبل علي تايل في جموعه فطلب موضعاً لعسكره وأمر الناس أن يضعوا أثقالهم وهم أكثر من مائة ألف 
فلمًا نزلوا تسرّع فوارس من فوارس علي َر على خيولهم إلى جهة معاوية يطعنون ويرمون بالسهم ومعاوية بعد 
لم ينزل فناوشهم أهل الشام القتال فافتتلوا هوي" . 
قال نصر فحذثني عمر بن سعد عن سعد بن ظريف عن الأصبغ بن نباتة قال: فكتب معاوية إلى 
عل عبتتل : عافانا الله وإياك ما أحسن العدل والإنصاف بمن عمل وأقبح الطيش ثم النفش في الرجل”" وكتب 
بعده : 
اربط حمارك لا تنزعسويتقه إذأيرةٌوقيدالعيرمكروب 
ليست ترئ السيّد زيداًفي نفوسهم كماترهء بنو كوزومرهوب 
إن تسألراالحقبعط الحق سائله والذرع محقبة والسيف مقروب 
أرتأنفونفإلامعشرأنف لا نطعمالفِيِمإنَْالسمَّمشروب 
فأمر علي اله أن يوزع الناس عن القتال حتى أخذ أهل الشام مصافهم ثم قال: أيها الناس إن هذا موقف 
من نطف فيه نطف يوم القيامة ومن فلج فيه فلج يوم القيامة . 
ثم قال لمًا رأى نزول معاوية بصفّين: 
لقداتانا كائ راأعنن نابه بهي طالناس على اعتزابه 
فليائتنالدهربماكئى به 
قال نصر: وكتب على إلى معاوية جواب كتابه أمَا بعد : 
قتان الجن ع رات ارا إن عنس هينا تسا نهدا عند سك زرا 


أذا وين ساعةتف ش مرا 
وكتب بعده : 


الح فشر قومي إذ دعهاهم أخرهم أجابوا وإن يغضبٍ على القوم يغضبوا 
هم حفظواغيبي كماكنت حافظاً لقرمي أخرى مثلهاإذتفيبرا 


)١(‏ انظر تاج العروس. 

(؟) أي قطعة من الزمان. وهي بفتح الهاء وكسر الواو وش الباءء ويأني قريباً عن المصتف تفسيرها. 

(۳) كذا في أصلي المطبوع وظاهره أنه نثرء ولكن الظاهر أن الباء في قوله: «بمن؛ من زيادة الكناب وإن الصواب أنه شعر هكذا: 
مااعسن العدل والإنصاف من عمل وأقبح الطيش ثمالنفش في الرجل 
وهكذا ضبطه في ط مصر من كتاب صفين والطبع الحديث من شرح ابن أبي الحديد: ج .١‏ ص 7١8‏ ط الحديث ببيروت. 


ج ۱٤‏ باب بُفْي معاوية وامتناع أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن تأميره ١ه‏ 


قال: فتراجع الناس كل من الفريقين إلى معسكره وذهب شباب من الناس إلى الماء ليستقوا فمنعهم أهل 
الشام . 

قال ابن أبي الحديد”'“2: قلت في هذه الألفاظ ما ينبغي أن يشرح قوله: «فاقتتلوا هري بفتح الهاء أي قطعة 
من الزمان» وذهب هوي من الليل أي هزيع منه «والنفش»: كثرة الكلام . والدعارى وأصله من نفش الصوف. 
«والسويّة»: كساء محشْوٌ بثمام ونحوه كالبرزعة. وكربت القيد إذا ضيّفته على المقيّد؛ وقيد مكروب أي ضيّق 
بقول: لا تنزع برزعة حمارك عنه واربطه وقيّده وإلاً أعيد إليك وقيده ضيّق. 

وهذا مثل ضربه لعلي تللا يأمره فيه بأن يردع جيشه عن التسرّع والعجلة عند الحرب. 
0 وزيد المذكور في الشعر هو زيد بن حُصّين بن ضرار [بن عمرو بن مالك بن زيد بن كغب بن بجالة بن 
دعل بن مالك بن بكر بن سعد بن ضَبّة بن أذبن طابخة بن إلياس بن مُضر بن نزار بن مَعْد بن عَذْنان] من بني ضَبَة 
وهو المعروف بزيد الخيل وكان فارسهم . 

وَبَئُْو السيّد من ضبّة أيضاً [وهم بنو السيّد بن مالك بن بكر بن سعد بن ضَبّة بن آذ بن طابَجة ‏ إلى آخر 
النسب ] وبَُو السيّد بُو عم زيد الفوارس [لأنّه من بني ذُهْلَ بن مالك] وَهْؤُلاء بو السيد بن مالك وبينهم عداوة ۳۲/٤۳۷‏ 
النسب يقول: إل بني السيّد لا يرون زيداً في نفوسهم كما يراه أهله الأدنون منه نسباً وهم بو كوز ونو مرهوب 
يقول: نحن لا نعظم زيداً ولا نعتقد فيه من الفضيلة ما يعتقده أهله وبنو عمه الأدنون. 

والمثل لعلن لايل أي نحن لا نرى في على ما يراه أهل العراق من تعظيمه وتبجيله. 

والدرع محقبة أي بحالها في حقابها وهو ما يشدٌ به في غلافها والسيف بحاله في قرابه وهو ُمُه يقال: 
حقبت الدرع وقربت السيف كلاهما ثلائيان يقول: إن سألتم الحق أعطينا كموه من غير حاجة إلى الحرب بل 
نجيبكم إليه والدروع بحالها لم تلبس والسيوف في أجفانها لم تشهر. 

وأمَا إثبات النون في «تأنفون» فللشعر”'" يقول: وإن أنفتم وأبيتم إلآ الحرب فإنا نانف مثلكم [أيضاً] لا نطعم 
الضيم ولا نقبله ثم قال: إن السم مشروب أي إن السم قد نشربه ولا نشرب الضيم أي نختار الموت على الذلة. 

والشعر لعبد الله بن غنم الضبي" من بني السيّد. 

فأمًا قوله عل : «هذا موقف من نطف فيه نطف يوم القيامة» أي من تلطخ فيه بعيب من فرار أو نكول عن 7/458 
العدرٌّ. يقال: نطف فلان ‏ بالكسر - إذا تدنّس بعيب ونّطف أيضاً إذا أفسد يقرل: من فسدت حاله اليوم في هذا 
الجهاد فسدت حاله غداً عند الله . 


(۱) ذكره ابن أبي الحديد في شرح المختار : )0١(‏ من نهج البلاغة من شرحه: ج ١؛‏ ص 7١8‏ ط الحديث ببيروت. 

(۲) كذا في طبعة الكمباني من بحار الأنواره وقال ابن أبي الحديد في شرح المختار: (01) من شرح نهج البلاغة: ج ١‏ ص ۷٠۹‏ ط 
الحديث ببيروث : 
وأمًا إثبات النون في «تأنفون» فإِنْ الأصوب حذفها لعطف الكلمة على المجزوم قبلها ولكته استأنف ولم يعطف كانه قال: أو كنم 
تأنفون» يقول: وإن أنفتم وأبيتم إلا الحرب فإنًا نائف مثلكم أيضاً لا نطعم الضيم ولا نقبله. . . 

(۳) كذا في أصلي المطبوعء رفي طبع الحديث ببيروت من شرح ابن أبي الحدبد: «لعبد الله عَلْمة الضبيَ من بني اليد . 
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قوله ليل : «يهمط الناس» أي يقهرهم ويخبطهم وأصله الأخذ بغير تقدير. 
وفوله عتم : «على اعتزابه؛ أي على بعده عن الإمارة والولاية على الناس. 
٠‏ 

والعرام بالضم : الشراسة والهوج : والعشلزر: الشديد القري ينصف من يظلم الناس . وأحجر: ظلم الناس 
حتى ألجأهم إلى أن دخلوا حجرهم أي بيوتهم. وتنمر أي تنكر حتّى صار كالنمر يقول: هذا القائد الشديد القوي 
ينصف من يظلم الناس ويتنكر لهم أي ينصف منه فحذف حرف الجر كقوله تعالى: واختار مُوسَى قؤمه) أي من 
قرمه. 

والمزج بكسر الميم: السريع النفوذ وأصله الرمح القصير كالمزراق ورجل زمجر أي مانع حوزته والميم 
زايدة. ومن رواها زمخراً بالخاء على به المرتفع العالي الشأن وجعل الميم زائدة أيضاً من زخر الوادي أي علا 
وارتفع . وغشمر السيل: أقبل. والغشمرة: إتيان الأمر بغير تثبّت يقول: إذا أبطآن ساقهن سوقاً عنيفاً. 

والأبيات البائية لربيع بن مسروم""“ الضبي . 

32006 وروى نصر عن عبد الله بن عوف قال: لما قدمنا على معاوية وأهل الشام بصفين وجدناهم قد نزلوا منزلاً 
اختاروه مستوياً بساطأ واحد”" وأخذوا الشريعة فهي في أيديهم وقد صف أبو الأعور عليها الخيل والرجالة وقدّم 
المرامية ومعهم أصحاب الرماح والدرق وعلى رؤسهم البيض وقد أجمعوا أن يمنعونا الماء ففزعنا إلى أمير 
المؤمنين تلل فأخبرناه بذلك . 

فدعا صعصعة بن صوحان فقال: إثتٍ معاوية فقل له: إا سرنا إليك مسيرنا هذا وأنا أكره قتالكم قبل الإعذار 
إليكم وإنك قدّمت خيلك فقاتلتنا قبل أن نقاتلك وبدأتنا بالحرب ونحن من رأينا الكف حى ندعرك ونحتجٌ عليك 
وهذه أخرى قد فعلتموها قد حُلْتُمْ بين الناس وبين الماء فل بينهم وبينه حتّى ننظر فيما بيننا وبينكم وفيما قدمنا له 
وقدمتم له. وإن كان أحب إليك أن ندع ما جنا له وندع الناس يقتتلون على الماء حتى يكون الغالب هو الشارب 

فلمًا مضى صعصعة برسالته إلى معاوية قال معاوية لأصحابه: ما ترون؟ فقال الوليد بن عقبة: امنعهم الماء 

كما منعوه ابن عفان حصروه أربعين يوماً يمنعُوئه برد الماء ولين الطعام اقتلهم عطشاً قتلهم الله . 

وقال عمرو بن العاص: خل بين القوم وبين الماء فإنهم لن يعطشوا وأنت ريّان ولكن لغير الماء فانظر فيما 
بينك وبينهم . فأعاد الوليد مقالته. 

وقال عبد الله بن سعيد بن أبي سرح" وكان أخا عثمان من الرضاعة: امنعهم الماء إلى الليل فإنّهم إن لم 
يقدروا عليه رجعوا وكان رجرعهم هزيمتهم امنعهم الماء منعهم الله يوم القيامة . 

يق فقال صعصعة: إِنّما يمنع الماء يوم القيامة الفجرة الكفرة شربة الخمر ضربك وضرب هذا الفاسق“ يعني 
)١(‏ كذا في ط الكمباني من البحارء وفي شرح نهج البلاغة ط الحديث ببيروت: «والأبيات البائية لربيعة بن مشروم الطائي». 


(1) كذا في أصلي. وفي كتاب صفين وشرح النهج : «بساطاً واسعاً». 
(۳) له نرجمة في كتاب الإصابة: ج ۲ ص )٤( .17١‏ الضرب بمعنى المثل والشبيه. 


ج4١‏ باب بَمْي معاوية وامتناع أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن تأميره or‏ 


الوليد فتوائبوا إليه يشتمونه ويتهددونه فقال معاوية كفُواً عن الرجل فإِنْما هو رسول. 

قال عبد الله بن عوف: إن صعصعة لما رجع إلينا حدّثنا بما قال معاوية وما كان منه وما رذه علينا وقال: لما 
أردت الإنصراف من عنده قلت: ما ترد عليّ؟ قال: سيأتيكم رأيي . قال: فواللّه ما راعنا إلا تسوية الرجال 
والصفوف والخيل فأرسل إلى أبي الأعور امنعهم الماء فازدلفنا والله إليهم فارتمينا وأطعّنا بالرماح واضطربنا 
بالسيوف فطال ذلك بيننا وبينهم حتى صار الماء في أيدينا فقلنا: لا والله لا نسقيهم. فأرسل على تلل أن 
خذوا من الماء حاجتكم وارجعوا معسكركم وخلوا بينهم وبين الماء فإنّ الله قد نصركم عليهم ببغيهم وظلمهم . 

وقال نصر: قال عمرو بن العاص حل بينهم وبين الماء فان عليّاً لم يكن ليظمأ وأنت ريّان وفي يده أعنة 
الخيل وهو بنظر إلى الفرات حتّى يشرب أو يموت وأنت تعلم أنه الشجاع المطرق وقد سمعته أنا مراراً وهو يقول: 
الو أن معي أربعين رجلا» يوم فش البيت - يعني بيت فاطمة ‏ لو اسة تمكنت من أربعين رجلاً يعني في الأمر 
الأول , 

قال: ولمًا غلب آهل الشام على الفرات فرحوا بالغلبة وقال معاوية: يا آهل الشام هذا واللّه أؤل الظفر لا 
سقاني الله ولا أبا سفيان إن شربوا منه أبداً حتّى يقتلوا بأجمعهم عليه وتباشر أهل الشام. 

فقام إلى معاوية رجل من أهل الشام همداني ناسك يقال له المعرّي بن الأقبل فقال: يا معاوية سبحان الله 
ألأن سبقتم القوم إلى الفرات تمنعونهم الماء؟ أما واللّه لو سبقوكم إليه لسقوكم منهء أليس أعظم ما تنالون من القوم 
أن تمنعونهم [فرضة من] الفرات فينزلون على فرضة أخرى فيجازونكم بما صنعتم! 

أما تعلمون أن فيهم العبد والأمة والأجير والضعيف ومن لا ذنب له؟ هذا واللّه أل الجهل . فأغلظ له 
معاوية . 


قال [نصر]: ثم سار [الرجل] الهمداني في سواد الليل حتى لحن بعلي عا ومكث أصحاب 
علي ايلا بغير ماء واغتم غلل بما فيه أهل العراق من العطش فأتى الأشعث عليّاً فقال: يا أمير المؤمنين 
أيمنعنا القوم ماء الفرات وأنت فينا والشيوف في أيدينا؟ ل عنا وعن القوم فوالله لا نرجع حتى نرده أو نموت ومر 
الأشتر يعلو بخبله ويقف حيث تأمر فقال علي عل ذاك إليكم . 

فنادى الأشعث في الناس من كان يريد الماء [آ] والموت فميعاده موضع كذا فإِنّي ناهض فأتاه إثنا عشر ألفاً 
من كندة وأفناء قحطان واضعي سيوفهم على عواتقهم فشدّ عليه سلاحه ونهض بهم حتّى كاد [أن] يخالط أهل الشام 
وجعل يلقي رمحه ويقول لأصحابه : بأبي وأمي وأنتم تقدموا إليهم قاب رمحي هذا فلم يزل ذلك دأبه حتّى خالط 
القوم وحسر عن رأسه ونادى: أنا الأشعث بن قيس خلوا عن الماء فنادى أبو الأعور: أمّا والنّه حتى لا تأخذنا 


(1) كذا في طبع الكمباني من البحارء وفي شرح ابن أبي الحديد: ط الحديث ببيروت: «وقد سمعته آنا مراراً وهو يقول: لو استمكنت 
من أريعين رجلاً يعني في الأمر الأول . 
أقرل: وليلاحظ «طبع؛ القديم من هذا الشرح أو مخطوطه إن تيسر. 
وفي كتاب صفین: وقد سمعته آنا وأنت وهو يقول: لو استمكنت من أربعين رجلاً - فذكر أمرا ‏ يعني لو أن معي أربعين رجلاً يوم 
(9) القاب: القدر. 


لققاقف 
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وإناكم السيوف فلا فقال الأشعث: قد واللّه أظنها دنت متا ومنكم . 

ركان لاخر كد ای سيل ا علي ال هَبْعث إليه الأشعث: أقحم الخيل فافحمها حتّى 
وضعت بسنابکها ف في الفرات وأخذت أهل الشام السيوف فولوا مدبرين 

قال: وحدّثنا ا فالا : فنادى الأشعث عمرو بن العاص 
فقال: ويحك يا ابن العاص خل بيننا وبين الماء فوالله لئن لم تفعل لتأخذنا وإيّاكم السيوف. فقال عمرو: والله لا 
نخلّي عنه حتى تأخذنا السيوف وإيّاكم فيعلم ربنا سبحانه أيّنا أصبر اليوم. 

فترجل الأشعث والأشتر وذوو البصائر من أصحاب علي عل وترجّل معهما إثنا عشر ألفاً فحملوا على 
عمرو وأبي الأعور ومن معهما من أهل الشام فأزالوهم عن الماء حتى عمست خيل علي عل سنابكها في 
الماء . 

قال نصر: فروى لنا عمر بن سعد أنْ علياً عور قال ذاك اليوم: هذا يوم نصرتم فيه بالحمية. 

قال نصر: فحدّثنا عمرو عن جابر قال: خطب علي لابلا يوم الماء فقال: 

أمَا بعد : فإنْ القوم قد بدؤكم بالظلم وفاتحوكم بالبغي واستقبلوكم بالعدوان وقد استطعموكم القتال حيث 
منعوكم الماء فأقرّوا على مذلة وتأخير محلة أو ررّوا السيوف من الدماء ترووا من الماء فالموت في حياتكم 
تتهورين افا في مرتكم ذافرين ا وإ بقاري قاد اة من الخواة "رمحن علبهم الخير حى جمل تررم 
أغراض المنية ل 

قال نصر: ودعا الأشتر بالحارث بن همام النخعي فأعطاه لواءه د ثم صاح الأشتر في أصحابه فدتكم نفسي 
شذوا شدّة المحرج الراجي للفرج فإذا نالتكم الرماح التووا فيها فإذا عضتكم السيوف فليعض الرجل على ناجذه فإله 
أشد لشئون الرأس ثم استقبلوا القوم بهامكم . 

قال و: كان الاشتر يومئذ على فرس له محذوف أدهم كأنه حُلْك الغراب وقتل بيده من أهل الشام من 
فرسانهم وصناديدهم سبعة صالح بن فيروز العكي ومالك ب بن أدهم السلماني ورياح بن عتيك الغْسّائي والأجلح بن 
منصور الكندي وكان فارس آهل الشام وإبراهيم بن وضاح الجمحي وزامل بن عتيك الجذامي ومحمد بن روضة 


الجمحي وسمع أمير المؤمنين مرئية بعض نساء القتلى فقال: أما إنهم أضرّوا بنسائهم فتركوهنّ أيامى حزانى بائسات 
قاتل الله معاوية اللّهم حمّله آثامهم وأوزاراً وأثقالاً مع أثقاله أللهم لا تعف عنه. 


وعن صعصعة قال : أقبل الأشتر يوم الماء فضرب بسيفه جمهور أمل الشام حتى كشفهم عن الماء وحمل 
أبو الأعور وحمل الأشتر عليه فلم ينتصف أحدهما صاحبه. 

قال: وقال عمرو بن العاص لمعاوية: لما ملك أهل العراق الماء: ما ظنك يا معاوية بالقوم إن منعوك الماء 
كما منعتهم أمس أتراك تضاربهم عليه كما ضاربوك عليه؟ ما أغنى عنك أن تكشف لهم السوءة؟ فقال له معاوية: دع 





)١(‏ هذه الخطبة هو المختار: (9۱) من كتاب نهج البلاغة. والخطبة مع الكلام الآني قبل قول المصئف: : «توضيح؟ قد سقطتا عن 


المطبوع من كتاب صمّين. وقد رواها عنه ابن أبي الحديد في شرح المختار: (91) من شرحه على نهج البلاغة. ج ۲ ص ۴۲۵ ط 
الحديث بمصر؛ وفي ط الحديث ببيروت : ج ۱ ص ۷۲۰٣‏ و۷۲۹. 


ج٤۱‏ باب بَمْي معاوية وامتناع أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن تأميره o‏ 


عنك ما مضى فما ظّك بعلي بن أبي طالب؟ قال ظئي أنه لا يستحل منك ما استحللت منه وأنْ الذي جاء له غير 
الماء. 


قال نصر: فقال أصحاب على غللا له: امنعهم الماء يا أمير المؤمنين كما منعوك . فقال: لا خلّوا بينهم 
وبينه لا أفعل ما فعله الجاهلون فسنعرض عليهم كتاب الله وندعوهم إلى الهدى فإن أجابوا وإلاً فضي حدّ السيف ما 
يغني إنشاء الله قال: فوالله ما أمسى الناس حى رأوا سقاتهم وسقاة أهل الشام ورواياهم وروايا أهل الشام 
يزدحمون على الماء ما يؤذي إنسان إنساناً . 

أقول: [رجعنا] إلى أصل كتاب نصر فوجدناه مطابقاً لما رواه ابن أبي الحديد غ لتاقن 


توضيح : قال الفيروز آبادي: منبج كمجلس: موضع. وقال: زجر الطائر: تفأل به. والزجر: العيافة 
والتكهّن. وفال: الرهق محرّكة: السفه والنوك والخمّة وركوب الشر والظلم وغشيان المحارم. وقال: السقاط: 
الوقعة الشديدة والعثرة. وقال: بحر أفيح: واسع. والفيحاء: الواسعة من الذور. وقال: الفيلق ‏ كصيقل -: 
الجيش . وقال: جاوؤًا قضهم بفتح الضاد وبضمها وفتح القاف وكسرها بقضيضهم وجاؤا قضهم وقضيضهم أي 
جميعهم. أو القض: الحصى الصغار والقضيض: الكبار أي جازا بالكبير والصغير أو القض بمعنى القاض 
والقضيض بمعنى المقضوض . قوله: «لو استمكنت؟ لو للتمئي أو الجزاء محذوف والأمر الأول بيعة أبي بكر. 
وقاب رمحي أي قدر رمحي قوله: «قد استطعموکم). 

أقول: روى السيّد في [المختار" من] النهج من هذا المرضع إلى آخر الكلام أي طلبوا منكم القتال كألهم 
اضطروكم إليه إذ لا طاقة لكم على العطش فجعلوه مرغوباً لكم كما يرغب الإنسان إلى الطعام الذي به قرام بدنه 
«فأقزوا على مذلّة؛ أي اعترفوا بها وآله لا قدرة لكم على دفعهم واصبروا عليها. أو اسكنوا أنفسكم في مكان الذلٌ 
والمقهورية "وتأخير المحلة» دناءة المرتبة أو رووا السيوف» أي اجعلوها رَيْا ‏ ضدّ عَطْشى ‏ وقاد الفرس: ضد 
ساقه فالقود من أمام والسوق من خلف . واللّمة بالضم والتخفيف: الجماعة وقيل المثل في السن والترب. وعمس 50/446 
بالمهملتين وتشديد الميم آي أبهم وأخفى ويظهر من ابن الأثير آنه بالتخفيف. 

وبروى بالغين المعجمة وهو موجود في بعض نسخ النهج لكن بالتشديد وغمه في الماء أي مقله وغمس 
النجم أي غاب والغميس : الليل المظلم والظلمة والشيء الذي لم يظهر للناس ولم يعرف بعد. وفي بعض النسخ 
و«رمس عليهم» بالتشديد والرمس: كتمان الخبر والمراد بالخبر خزي الدنيا أو عذاب الآخرة أو الأعمّ. والغرض: 
الهدف الذي يرمى فيه. والمنيّة: الموت. وقال الجوهري: الحلك: السّواد يقال: أسود مثل حلك الغراب وهو 
سواده , 


)١(‏ ابن أبي الحديد أررد ما في كتاب صفين بإيجاز وبحذف بعض الخصوصيات في شرح المختار: (01) من نهج البلاغة من شرحه 
ج ٣ص‏ ۰ مصرء وفي ط الحديث ببيروت: ج اس /االا ‏ ۷۲۹. 
ورواه نصر في أواسط الجزء (۳) من كتاب صفين ص ۷١١٠ء‏ وما حولها. 


لهف كتاب الفتن والمحن ج4١‏ 





[الباب الثاني عشر] 


تلقف 


باب جمل ما وقع بصفين من المحاربات والاحتجاجات إلى التحكيم 


قال ابن أبي الحديد ‏ موافقاً لما وجدتهُ في أصل كتاب صفين لنصر بن مراحم -: لما ملك علي ل 
الماء بصمّين ثم سمح لأهل الشّام بالمشارَكة فيه والمساهَمّة استمالة لقلوبهم مكث أيَاماً لا يُزْسل إلى معاوّية أحداً 
ولا يأتيه من عند معاوية أحدء وَاسْتَبِطأ أهل العراق إذنه لهم في القتال وقالوا: يا أمير المؤمنين خلفنا ذرارينا ونساءنا 
بالكوفة إنذن لنا في قتال القوم فإنْ الناس قد قالوا قال علي ظَللِتِمِمْ : ما قالوا؟ فقال منهم قائل: إنهم يظتون أنك 
تكره الحرب كراهية للموت ومنهم من يظنّ أنّك في شك في قتال أهل الشام . 


فقال َل : ومتى كنت كارهاً للحرب قط إِنْ من العجب حُبِي لها غلاماً ويُمّعاً وكراهيتي لها شيخاً بعد 
۸ نفاد العمر وقرب الوقت وأمًا شكي في القوم فلو شككت فيهم لشككت في أهل البصرة فوالله لقد ضربت هذا 

الأمر ظهراً وبطناً فما وجدت يسعني إلا القتال أو أن أعصى الله ورسوله ولکٽي أستأني بالقوم عسى أن يهتدوا أو 
يهتدي فيهم طائفة فإن رسول الله يِه قال لي يوم الخيبر: لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك مما طلعت عليه 
الع لك 

قال نصر بن مزاحم: فبعث علي ليله إلى معاوية بشر بن عمرو وسعيد بن قيس وشبث بن ربعي فقال: 
إثتوا هذا الرجل فادعوه إلى الطاعة والجماعة وإلى إتباع أمر الله سبحانه . 

فقال شبث: يا أمير المؤمنين ألا نُطمِعَهُ في سلطان وليه إيَاه ومنزلة يكون له بها أثرة عندك إن هو بايعك؟ 
قال: إثتوه الآن والقوة واحتجوا عليه وانظروا ما رأيه في هذا. 

فدخلوا عليه فابتدأ بشر بن عمرو بن محصن فحمد الله وأثنى عليه وقال: أمَا بعد يا معاوية فإن الدنيا عنك 
زائلة وك راجع إلى الآخرة وإنّ الله مجازيك بعملك ومحاسبك بما قدّمت يداك وإثني أنشدك الله أن تفرّق جماعة 
هذه الأمّة وأن تسفك دماءها بينها . 


فقطع معاوية عليه الكلام فقال: فهلا أوصيت صاحبك؟ فقال: سبحان الله إل صاحبي لا يوصى إن صاحبي 
ليس مثلك صاحبي أحق الناس بهذا الأمر في الفضل رالدين والسّابقة في الإسلام والقرابة من الرسول. قال 


(1) رواه نصر في أواخر الجزء الثالث من كتاب صفّين ص 21487 ط مصر. 
ورواه عنه ابن أبي الحديد باختصار بسيط في بعض مواضيعه في شرح المختار: (04) من نهج البلاغة: ج ١ء‏ ص 744 ط الحديث 
سيروت . 
والمصئف اختصر روإيات ابن أبي الحديد وأسقط أسانيد الأحاديث أكثرياً. 

(؟) وقريبا منه جذا رواه السيّد الرضيّ في المختار: (04) من نهج البلاغة . 


ج4١‏ باب جمل ما وقع بصفين من المحاربات والاحتجاجات إلى التحكيم باه 


معاوية: فتقول: ماذا؟ قال: أدعوك إلى تقوى ربّك وإجابة ابن عمّك إلى ما يدعوك إليه من الحق فإنّه أسلم لك في 
دينك وخير لك في عاقبة أمرك. قال: ويُطل دم عثمان؟ لا والرحمن لا أفعل ذلك أبداً. 

فذهب سعيد بن قيس ليتكلم فبدره شبث بن ربعي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا معاوية قد فهمت ما 
رددت على ابن محصن إنّه لا يخفى علينا ما تطلب إِنْك لا تجد شيئاً تستغوي به الناس وتستميل به أهواءهم إلآ أن 
قلت لهم: قتل إمامكم مظلوماً فهلموا نطلب بِدَيِهِ فاستجاب لك سفلة طغام رُذال وقد علمنا أنّك أبطات عنه بالنصر 
وأحببت له القتل لهذه المنزلة التي تطلب ورب مبتغي آمراً وطالب له يحول الله دونه وربّما أوتي المتمنيّ أمنيته 
وربما لم يؤتها ووالله مالك في واحدة منهما خير واللّه إن اخطاك ما ترجو إِنك لشر العرب حالاً ولئن أصبت ما 
تنمناه لا تصيبه حتى تستحق صلى النار فائّق الله يا معاوية ودع ما أنت عليه ولا تنازع الأمر أهله. 

فحمد معاوية الله وأثنى عليه وقال: ما بعد فن زل ما عرفت به سَفْهَكَ وخْفّة حلمك قطمّك على هذا 
DIS ISE‏ ا ل ل 
الجافي ٠‏ في كل ما وصفت انصرفوا من عندي فإنه ليس بيني وبينكم إلا اليف وغضب. 

فخرج القوم وشبث يقول: أعلينا هرل بالسيف؟ أما واللّه لنعجلئه إليك . 

قال نصر: وخرج قراء أهل العراق وقرّاء أهل الشام قعسكروا في ناحية صفين في ثلاثين ألفا. 

قال: وعسكر علي تايبلا على الماء وعسكر معاوية فوقه على الماء أيضاً ومشت القرّاء بين علي ع2 
ومعاوية منهم عبّئدة الشلماني وعلقمة بن قي قيس النخعي وعبد الله بن عتبة وعمّار بن عبد القيس فدخلوا على معاوية 
فقالوا: يا معاوية ما الذي تطلب؟ 

قال: أطلب بدم عشمان. قالوا: ممّن تطلب بدم عثمان؟ قال: أطلبه من عليْ. قالوا: أو علي قتله؟ قال: نعم 
هو فتله وآوى قتلته . 

فانصرفوا من عنده فدخلوا على على ع وقالوا: إن معاوية زعم ئك فتلت عثمان قال: الهم لكذب 
علي لم أقتله. فرجعوا إلى معاوية فأخبروه فقال: إن لم يكن قتله بيده فقد أمر ومالاً. 

فرجعوا إلبه للل وفالوا: يزعم أك إن لم تكن قتلت بيدك فقد أمرت ومالأت على قتل عثمان. فقال: 
الهم لكذب فيما قال: 

فرجعوا إلى معاوية فقالوا: إن علبَاً يزعم أنه لم يفعل. فقال معاوية إن كان صادقاً فليقدنا من قتلة عثمان 
فإنهم في عسكره وجنده وأصحابه وعضده. فرجعوا إلى علي ابل فقالوا: إن معاوية يقول لك إن كنت صادقا 
فادفع إلينا قتلة عثمان أو مكنا منهم فقال لهم: إن القوم تأوّلوا عليه القرآن ووقعت الفرقة وقتلوه في سلطانه وليس 

: 52000 8 26 3 
على ضربهم قود فخصم علي معاوية 





)00( وي ين وين انق بيروت من شرح نهج البلاغة. وفي أصلي: اما بعد إِنه 
أول. .٠..‏ 

زفق كذا في طبع الكمباني من البحارء والتلويم : : الملامةء والتشديد للمبالفة . وفي شرح ابن أبي الحديد: «ولؤمت . . 

(۳) أي غلبه في الخصومة» وهو على زنة ضرب. والقُوَدْ: القصاص. 


۲/444 


لاضن 


PY / to! 


ناض 


مه كتاب الفتن والمحن ج 14 


فقال لهم معاوية إن كان الأمر كما تزعمون فلم ابتزّ الأمر دوننا على غير مشورة مئا ولا ممّن ها هنا معنا؟ 
فقال علي علا : إن الناس تبع المهاجرين والأنصار وهم شهود للمسلمين في البلاد على ولاتهم وأمراء دينهم 
فرضوا بي وبايعوني ولست أستحل أن أدع ضرب معاوية يحكم على هذه الأمّة ويركبهم ويش عصاهم. 

فرجعوا إلى معاوية فأخبروه بذلك فقال: ليس كما يقول فما بال من هو ها هنا من المهاجرين والأنصار لم 
يدخلوا في هذا الأمر؟ 

فانصرفوا إليه ليل فأخبروه بقوله فقال: ويحكم هذا للبدريين دون الصحابة وليس في الأرض بدريّ إلا 
وقد بايعني وهر معي أو قد أقام ورضي فلا يغْرّنكم معاوية من أنفسكم ودينكم. 

قال نصر: فتراسلوا بذلك ثلاثة أشهر ربيع الآخر وجماديين وهم مع ذلك يفزعون الفزعة فيما بينها ويزحف 
بعضهم إلى بعض ويحجز القراء بينهم قال ففزعوا في ثلالة أشهر خمساً وثلاثين فزعة يزحف بعضهم إلى بعض 
ويحجز القرّاء بينهم 

قال نصر: وخرج أبو أمامة الباهلي وأبو الدرداء فدخلا على معاوية فقالا: يا معاوية علامَ تقاتل هذا الرجل؟ 
نوالله لهو أقدم منك سلماً وأحقّ منك بهذا الأمر وأقرب من رسول الله و فعلام تقاتله؟ قال: أقاتله على دم 
عثمان فإنه آوى قتلته فقولوا له: فليقدنا من قتلته وأنا أزل من بايعه من أهل الشام فانطلقوا إلى علي ل 
فأخبروه فقال: إنما يطلب الذين ترون فخرج عشرون ألفاً وأكثر متسربلين في الحديد لا يرى منهم إلا الحدق 
فقالوا: كلنا قله فإن شاؤا فليروموا ذلك مئا. 

فرجع أبو أمامة وأبو الدرداء فلم يشهدا شيئاً من القتال. 

حتّى إذا كان في رجب وخشي معاوية أن يبايع القراء علا اّلا جد في المكر وكتب في سهم: من 
عبد الله الناصح إِنْي أخبركم أن معاوية يريد أن يفجر عليكم الفرات فيُغرقكم فخذوا حذركم ثم رمى السهم في 
عسكر علن اتل . 

فوقع الشهم في يد رجل فقرأه ثم أقرأ صاحبه فلمًا قرأه من أقبل وأدبر قالرا: هذا أخ لنا ناصح كتب إليكم 
يخبركم يما أراد معاوية فلم يزل السهم يقرأ ويرتفع حتى رفع إلى علي عل وبعث معاوية فأتى رجال من العملة 
إلى عاقول من النهر بأيديهم المرور والزّبل يحفرون”'' فيها بحيال عسكر علي تنل فقال عل : ويحكم إن 
الذي يعالج معاوية لا يستقيم له ولا يقوى عليه إنما يريد أن يزيلكم عن مكانكم فانتهوا عن ذلك ودعوه. 

فقالوا له: هم واللّه يحفرون واللَّه لنرتحلنَ وإن شثت فأقم فارتحلوا وصعدوا بعسكرهم مليّاً وارتحل 
علي تل في أخريات الناس وهو يقول: 

فلو أني أطضعت ت قومي إلى ركنا لبجم اة أو شما" 
و لكني متى ابر مت آمراً بيب خلف آراء ا لطشطفغلم 








1) عاقول النهر والوادي: ما اعوج منه. والمرور: جمع المرْ ‏ بالفتح ‏ وهو المسحاة. والزُبْلٌ: جمع زبيل وهو الجراب والققة. 

)۲( كذا في ط الحديث ببيروت من شرح ابن أبي الحديد. ومثله في ط مصر من كتاب صفين . قالوا: : و«شمام؟ جبل لبي الباهلة . وفي 
نسخة من كتاب صفين ومثلها في البحارء «والشام؟ قال المصتف في بيانه الآتي ص ١7‏ : «الشام» على [زنة] فعال: الشامي كاليمان 
[بمعنى اليماني]. 


ج٤۱‏ باب جمل ما وقع بصفين من المحاربات والاحتجاجات إلى التحكيم ۹ 


قال: فارتحل معاوية حتى نزل بمعسكر علي ليلا الذي كان فيه . 

دعا علي الأشتر فقال: ألم تغلبني على رأيي أنت والأشعث برأيكما؟ فقال الأشعث: أنا أكفيك يا أمير 
المؤمنين سأداوي ما أفسدت اليوم من ذلك فجمع كندة فقال لهم: يا معشر كندة لا تفضحوني اليوم ولا تخزوني 
فما آنا أقارع بكم أهل الشام فخرجوا معه رجّجالة يمشون وبيده رمح له يلقيه على الأرض ويقول: امشوا قيس 
رمحي هذا فيمشون فلم يزل يقيس لهم الأرض برمحه ويمشون معه حتى أتى معاوية وسط بني سليم واقفاً على 
الماء وقد جاءه أداني عسكره فاقتتلوا قتالاً شديداً على الماء ساعة وانتهى أوائل أهل العراق فنزلوا وأقبل الأشتر في 
جند من أهل العراق فحمل على معاوية والأشعث يحارب في ناحية أخرى فانحاز معاوية في بني سليم فردُوا وجوه 
إبله قدر ثلاثة فراسخ ثم نزل ووضع أهل الشام أثقالهم والأشعث يهدر ويقول: أرضيتك يا أمير المؤمنين؟ وقال 
الأشتر: يا أمير المؤمنين قد غلب الله لك على الماء. 

قال نصر: وكان كل واحد من عليّ ومعاوية يخرج الرجل الشريف في جماعة ويقاتل مثله وكانوا يكرهون أن 
يزاحفوا بجميع الفيلق مخافة الاستيصال والهلاك فاقتتل الناس ذا الحجة كله فلمًا انقضى تداعوا إلى أن يكف 
ا SNN SN‏ 
بعض ۔ 

قال نصر: : حدثنا عمر بن سعيد عن أبي المجاهد( عن المحل بن خليفة قال: لما توادعوا ف في المحرّم 
اختلف الرّسل فيما بين الرجلين رجاء الصلح فأرسل علي د إلى معاوية عدي بن حاتم وشبث بن ربعي 
ويزيد بن قيس وزياد بن خصفة فلمًا دخلوا عليه حمد الله تعالى عدي بن حاتم وأثنى عليه وقال: 

:أن بعد نهد ايتاك لندعوك إلى لريب اذبو كلت راجا ويحقن د دماء المسلمين هرك إلى 6 جين 
لوحي العا عدر عه مو كم 

فقال له معاوية: : كأنك إنما جئت متهذداً ولم تأت مصلحاً هيهات يا عدي إني لابن حرب ما يقعقع لي 

لشنان”" أما والله إك من المجلبين على عثمان وإنك لمن قتلته وإني لأرجو أن تكون ممن يقتله اللّه. 

فقال له شبث بن ربعي وزياد بن خصفة وتنازعا كلاماً واحداً: أتيناك فيما يصْلحنا وإيّاك فأقبلت تضرب لنا 
الأمثال دع ما لا ينفع من القول والفعل وأجبنا فيما يعمّنا وإيّاك نفعه. 

وتكلم يزيد بن قيس فقال: إا لم نأتك إلا لنبلّغك الذي بعثنا به إليك ولنؤذي عنك ما سمعنا منك ولم ندع 
أن ننصح لك وأن نذكر ما ظئنا أن فيه عليك حجَة أو أنه راجع بك إلى الأمة والجماعة إن صاحبنا من قد عرفت 
وعرف المسلمون فضله ولا أظتّه يخفى عليك إن أهل الدين والفضل لا يعدلونك بعلي ولا يساوون بينك وبينه فاتق 
الله يا معاوية ولا تخالف علياً فإنا والله ما رأينا رجلاً قط أعلم بالتقوى ولا أزهد في الدنيا ولا أجمع لخصال الخير 
كلها منه. 
0( قال في هامش كتاب صفين: هو سعد الطائي الكوفي ونّقه وكيع وابن حبّان؛ وقال ابن حجر: لا باس به 


(۲) الشتان والأشنان ‏ كسنان وأسنان -: جمع الشَنْ - بفتح أله -: القربة الخلق كانوا يحرّكونها للإبل إذا أرادوا إسراع الإبل في السير 
كما ذكره الميداني. 
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فحمد معاوية الله وأثنى عليه وفال: أمَا بعد فإتكم دعوتم إلى الجماعة والطاعة فأمًا التي دعوتم إليها فنمما 
هي وأما الطاعة لصاحبكم فإنه لا نرضى به" إن صاحبكم فتل خليفتنا وفرّق جماعتنا وآوى ثأرنا وقتلتنا وصاحبكم 
يزعم أنه لم يقتله فنحن لا نرة ذلك عليه أرأيتم قتلة صاحبنا ألستم تعلمون أنهم أصحاب صاحبكم فَلْيَدْفْعَهم إلينا 
فلنقتلئهم به ونحن نجيبكم إلى الطاعة والجماعة . 

فقال له شبث: أيسرّك يا معاوية إن أمكنت من عار بن ياسر فقتلته؟ قال: وما يمنعني من ذلك واللّه لو 
أمكنني صاحبكم من ابن سميّة ما أقتله بعثمان ولكن كنت آفتله بنائل مولى عثمان!! فقال شبث: وإلّه السماء ما 
عدلت معدلا ولا والذي لا إله إل هو لا صل إلى قتل ابن ياسر حتى تندر الهام عن كواهل الرجال وتضيق 
الأرض الفضاء عليك برحبها فقال معاوية: إذا كان ذلك كانت عليك أضيق. ثم رجع القوم عن معاوية فبعث إلى 
زياد بن حَضْفَة من بينهم فأدخل عليه فحمد معاوية الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد يا أخا ربيعة فإِنّ عليّاً قطع 
أرحامنا وقتل إمامنا وآوى قتلة صاحبنا وإني أسألك النصرة عليه بأسرتك وعشيرتك ولك علي عهد الله وميثاقه إذا 
ظهرت أن أوليك أي المِطْرَيْن أحببت. 
قال زياد فلمًا قضى معاوية كلامه حمدت الله وأثنيت عليه ثم قلت : أمَا بعد فإني لعلى بيّئة من ري ويما أنعم 
الله عليّ فلن أكون ظهيراً للمجرمين ثم قمت. 

فقال معاوية لعمرو بن العاص وكان إلى جانبه: ما لهم عضبهم الله ما قلبهم إلا قلب رجل واحد9؟. 

قال نصر: وبعث معاوية حبيب بن مسلمة الفهري إلى علي علي و[بعث معه] شرحبيل بن السمط 
ومعن بن يزيد فدخلوا عليه علا فتكلم حبيب وحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد فإنْ عثمان بن عفان كان 
خليفةٌ مهدياً يعمل بكتاب الله وينيب إلى أمر الله فاستثقلتم حياته واستبطأتم وفاته فعدوتم عليه فقتلتموه فادفع إلينا 
قتلة عثمان لنقتلهم به فإن قلت : إِنْك لم تقتله فاعتزل أمر الناس فيكون أمرهم شورى بينهم يولي الناس أمرهم من 
أجمع عليه رأيهم . 

فقال له علي ك2 : ومن أنت لا أمْ لك والولاية والعزل والدخول في هذا الأمر اسكت فإك لست هناك 
ولا بأهل لذاك فقام حبيب بن مسلمة وقال: والله لتريئي حيث تكره فقال له عل لل : وما أنت ولو أجلبت 
بخيلك ورجلك اذهب فصرّب وصعد ما بدا لك فلا أبقى الله عليك أن أبقيت. 


فقال شرحبيل بن السَمط : إن كلمتك فلعمري ما كلامي لك إلا نحو كلام صاحبي فهل عندك جواب غير 


)١(‏ كذافي ط الكبماني من البحارء وكتب بدل هذه الجملة في هامشه هكذا: «فإنا لا نراها [خ ل]٠.‏ أقرل: وذكرها في كتاب صفين 
وشرح ابن أبي الحديد بمثل ما في هامش البحار بعنوان البدلية . 

(۲) هذا هو الظاهر المذكور في كتاب صمْين ط مصرء وفي شرح ابن أبي الحديد؛ وفي ط الكمباني من البحار : لا يصل إليك قتل 
ابن ياسر . . .٠.‏ 

م2 كذا في شرح ابن أبي الحديد؛ وفي ط مصر من كتاب صفين: «ليس يكلم رجل منا رجلاً منهم بكلمة فيجيب بخير!! ما لهم 
عضبهم الله ما قلوبهم إلأ قلب رجل واحد». 
وفي ط الكمباني من بحار الأنوار: «فقال معاوية. .. ما لهم عضبهم الله ما في قلوبهم ما قلبهم [كذا] إل قلب رجل واحدة. 
والعضب: القطع. قال صاحب لسان العرب: وتدعو العرب على الرجل فتقول: هما له عَضَبْهُ الله يدعون عليه بقطع يده ورجله. 
والحديث التالي مع كثير مما يأتي رواء الطبري بسنده عن أبي مخنف في حوادث سنة: (۳۷) من تاريخ الامم والملوك. 
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الذي أجبته؟ قال: نعم . قال: فقله. فحمد الله علي لالا وأثنى عليه ثم فال : 

أا بعد فإ الله سبحانه بعث محمداً ُو فأنقذ به من الضلالة وَعَش به من الهلكة وجمع به بعد الفرقة ثم 
فبضه الله إليه وقد أدى ما عليه فاستخلف الناس أبا بكر * نم اتخلف أب بكر صمر فأجنسنا انسر وعد في اا 
وقد وجدنا عليهما أن توليا الأمر دوننا ونحن آل الرسول وأحق بالأمر فغفرنا ذلك لهما. 


ثمّ ولي أمر الناس عثمان فعمل بأشياء عابها الناس عليه فسار إليه ناس فقتلوه ثم أتاني الناس وأنا معتزل 
أمرهم فقالوا لي: بايع فأبيت عليهم فقالوا لي : بابع فن الأمة لن ترضى إلا بك وإنا نخاف إن لم تفعل أن يفترق 
الناس فبايعتهم فلم يَرُعني إلأ شقاق رجلين قدبابعاني وخلاف معاوية إياي الذي لم يجعل الله له سابقة في الدين 
رلا سلف صددق في الإسلام طليق ابن طليق وحزب من الأحزاب لم يزل لله ولرسوله عدا هو وأبوه حتى دخلا 
في الإسلام كارهين مكرهين فيا عجباً لكم ولانقيادكم له وتدعون آل نبيكم الذي لا ينبغي لكم شقاقهم ولا خلافهم 
ولا أن تعدلوا بهم أحداً من الناس إِنّي أدعوكم إلى كتاب الله عز وجل وسئة نبيكم وه وإماتة الباطل وإحياء معالم 
الدين أقول قولي هذا وأستغفر الله لنا ولكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة. 

فقال له شرحبيل ومعن بن يزيد: أتشهد أن عثمان قتل مظلوماً؟ فقال لهما: إني لا أقول ذلك. قالا: فمن لا 
يشهد أن عثمان قتل مظلوماً فنحن براء منه ثم قاما فانصرفا. 

فقال علي لايكلا : ئك لآ نمع اموت ولا ن نُسْمِعُ أَلصّمْ أَلدُعَاءً إذَا ولوا مُدْبرِينَ * وما أنت بهادِي الْمني 
غن ضَلاقيهم إن شع إلا قن يؤين بات هم شون [ /۸١ - ۸٠‏ النمل]. 

ثم أقبل على أصحابه فقال: لا يكن هؤلاء في ضلالتهم بأولى بالجد منكم في حقّكم وطاعة إمامكم . ثم 
مكث الناس متوادعين إلى إنسلاخ المحرّم. 

فلمًا انسلخ [شهر المحرْم] وَاستَقْبَلَ الناس صَفْراً من سَئَةٍ سبع وثلائين [من هجرة النَبِيَ] بعث علي تلا 
نفراً من أصحابه حتى إذا كانوا من عسكر معاوية حيث يسمعونهم الصوت قام يزيد بن الحارث فنادى عند غروب 
الشمس يا أهل الشام إن أمير المؤمنين علياً تل وأصحاب رسول الله 5ك يقولون لكم: إا واللّه لم نكت 
عنكم شكاً في أمركم ولا بُقْيا عليكم”'": وإِنْما كففنا عنكم لخروج المحرم وقد انسلخ وإِنَا قد نبذنا إليكم على 


سواء فإن الله لا يحبٌ الخائتين. 
قال: فسار الناس إلى رؤسائهم وأمرائهم. 


46" قال نصر: وأما رواية عمرو بن شمر عن جابر عن أبي الزبير أن نداء ابن مرثد الخثعمي كانت 
صورته: يا أهل الشام ألا إِنْ آمير المؤمنين ليل يقول لكم: إني قد استأنيت بكم لتراجعوا الحق وتنيبوا إليه 
وحمت ی يكنات الله ورک إليه بلع اموا و و کا إل حت لاني قله جاتر الج علي 
سواء إِنّ الله لا يُحبُ الخائنيد”"' . 


)١(‏ أي إبقاءاً عليكم ورحمة لكم وإشقاقاً بكم. 


)۲( وهذا وكثيراً مما قبله رواه أيضاً الطبري في حوادث سنة: (۴۷) من تاريخه: ج ٤‏ ص ٦‏ ط مصرء ورواء أيضاً المسعودي في مروج 
الذهب: ١ a‏ ص ۳۸۷. = 
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قال: فسار الناس إلى رؤسائهم وخرج معاوية وعمرو بن العاص يكتبان الكتائب ويعبتان العساكر وأوقدوا 
النيران وجاؤا بالشموع وبات علي ع ليلته تلك كلها يعبّي الناس ويكتّب الكتائب ويدور في الناس 
ويحرّضهم . 

قال نصر: فخرجوا أوّل يوم من صفر سنة سبع وثلائين وهو يوم الأربعاء فاقتتلوا قتالاً شديداً جل النهار ثم 
فخرج إليه من أهل الشام أبو الأعور السُلْمي فاقتتلوا يومهم ذلك تحمل الخيل على الخيل والرجال على الرجال ثم 
انصرفوا وقد صبر القوم بعضهم لبعض. 

وخرج في اليوم الثالث عمار بن ياسر وخرج إليه عمرو بن العاص فاقتتل الناس كأشد قتال كان وجعل عمار 
يقول: يا أهل الإسلام أتريدون أن تنظروا إلى من عادى الله ورسوله وجاهدهما وبغى على على المسلمين وظاهر 
المشركين فلمًا أراد الله أن يظهر دينه وينصر رسوله أتى إلى النبي ف فأسلم وهم واللّه فيما يرى راهب غير راغب 
ثم قبض الله ورسوله وإِنّا واللّه لنعرفه بعداوة المسلم ومودّة المجرم ألا وإله معاوية فقاتلوه والعنوه فإله ممن يطفي 
نور الله ويظاهر أعداء الله . 

قال: وكان مع عمّار زياد ب بن النضر على الخيل فأمره أن يحمل في الخيل فحمل فصبروا له وشدٌ عمّار في 
الرجالة فأزال عمرو بن العاص عن موقفه ورجع الناس يومهم ذلك. 

5 قال نصر: وحذثئني أبو عبد الرحمن المسعودي عن يونس بن الأرقم عمّن حدثه من شيوخ بكر بن 
وائل قال: : كنا مع علي َيل بصفين فرفع عمرو بن العاص شقّة خميصة سوداء في رأس رمح فقال ناس : هذا 
لواء عفد له رسول الله ول فلم يزالوا يتحدّثون حى وصل ذلك إلى علي لال فقال: أندرون ما هذا اللواء إن 
عمرواً أخرج له رسول الله 8 هذه الشقّة فقال: من يأخذها بما فيها؟ فقال عمرو: وما فيها يا رسول اللّه؟ فقال: 
لا تقاتل بها مسلماً ولا تقرّبها من كافر فأخذها فقد واللّه فرّبها من المشركين وقاتل بها اليوم المسلمين والذي فلق 
الحبّة وبرىء النسمة ما أسلموا ولكنهم استسلموا وأسرّوا الكفر فلمًا وجدوا عليه أعواناً أظهروه. 

بیان : 

قوله ك3 : «عصبت قومي» يقال: عصبت الشجرة إذا ضممت أغصانها ثم ضربتها ليسقط ورقهاء قال 
الحجاج : لأعصبئكم عصب السُلم. واليمامة : ناحية من الحجاز واليمن: «والشآم» على فعال الشامي كاليمان وفي 
الديوان المصرع الثاني هكذا: 

ولكتي إذا ارت أمكرا تخالفني أقاويل الطفغام 
وقال الميداني : القعقعة: تحريك الشيء اليابس الصلب مع صوت مثل السلاح وغيره. والشنان جمع شن 
وهي القربة اليابسة وهم يحرّكونها إذا أرادوا حث الإبل على السير لتفزع فتسرع قال النابغة : 
كالك من جمال ب يبنى أو اللسسسس سر يقعقع خلف رجليهبه 1 
- وقد أسقط المصئّف ها هنا كثيراً ممًا في كتاب صفين ص 7١7‏ ط مصرء ومما في شرح ابن أبي الحديد على المختار: (01) من 
شرحه: ج ۰١‏ ص ۷٥۷‏ ط بيروت. 
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مه 


يضرب لمن لا يتضع لما تنزل به من حوادث الدهر ولا يروعه ما لا حقيقة له. 

وقال أيضاً ابن أبي الحديد كما وجدئه في أصل الكتاب: كان أول أيام الحرب بصفين في صفر من سنة سبع 
وثلاثين . 

قال نصر بن مزاحم: كان علي علي يركب بغلة له قبل أن تلتقي الفثتان بصفين فلمًا حضرت الحرب وبات 
تلك الليلة''' يعّبىء الكتائب حتى أصبح قال: إئتوني بفرسي فأتي بفرس له أدهم يبحث الأرض بيديه جميعاً له 
حمحمة وصهيل فركبه وقال: سبحان الذي سحْر لنا هذا وما كنا له مقرنين ولا حول ولا قّة إلا بالله العليّ العظيم . 

41 - قال نصر: وحدئنا عمرو بن شمر عن جابر الجعفي فال : كان علي عله إذا سار إلى قتال ذكر اسم 
الله تعالى حين يركب كان يقول: الحمد لله على نعمه علينا وفضله العظيم. سبحان الذي سحّر لنا هذا وما كنا له 
مقرنين وإنا إلى ربّنا لمنقلبون ثم يستقبل القبلة ويرفع يديه إلى السماء ويقول: 

اللهم إليك نقلت الأقدام وأتعبت الأبدان وأفضت القلوب ورفعت الأيدي وشخصت الأبصار ربّنا افتح بيننا وبين 
قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ثم يقول: سيروا على بركة الله» ثم يقول: 

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله واللّه أكبر يا الله يا أحد يا صمد يا رب محمد أكفف عتا شر الظالمين. 

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إيَاك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم . 

وكانت هذه الكلمات شعاره بصفين . 

4 قال: وروى سعد بن طريف عن الأصبغ بن نبائة قال: ما كان عليّ في قتال قط إلا نادى يا كهيص . 

4 قال نصر: وحدَثنا قيس بن ربيع عن عبد الواحد بن حسّان العجلي عمّن حدَثه عن علي أنه سمعه 
يقول يوم صفين: 

الهم إليك رفعت الأبصار وبسطت الأيدي ونقلت الأقدام ودعت الألسن وأفضت القلوب وإليك التحاكم في 
الأعمال فاحكم بيننا وبينهم بالحقّ وأنت خير الحاكمين. 

الهم إِنا نشكو إليك غيبة نبيّنا وكثرة عدوّنا وقلّة عددنا وتشتت أهوائنا وشذة الرّمان وظهور الفتن فأعئّا على 
ذلك بفتح تعتجله ونصر تعر به سلطان الحقٌ وتظهره. 

٠‏ - وعن عمر بن سعد عن سلام بن سويد عن علي عل في قوله: «وألزمهم كلمة التقوى» قال: هي 
لا إله إلا الله. وفي قوله: «الله أكبر؛ قال: هي آية التصر. 

قال نصر: [هذه] كانت شعارَهُ يقولها في الحرب ثم يحمل فَيوْرِدُ واللّه من انّبعه ومن حاذه حياض 

0 
الموت '. 





(۱) رواه نصر في أواسط الجزء (4) من كتاب صلين ص ۲۳. 
ورواه ابن أبي الحديد عن نصر في شرح المختار: )١6(‏ من نهج البلاغة: ج ۲ ص ۲۰۸ ط ييروت. 

(۲) كذا في طبع الكمباني من البحار هذاء وفي شرح ابن أبي الحديد : «قال سلام: [هذه] كانت شعاره ج يقولها في الحرب ثم يحمل 
فيُورد. .1. 


1/41 


T/1 


Y/Y 


rrr 


14 کتاب الفتن والمحن ج 1١4‏ 


١‏ - قال نصر: وحدثنا عمر بن سعد عن عبد الرحمن بن جندب عن أبيه قال: لما كان غداة الخميس 
لسبع خلون من [شهر] صفر سنة سبع وثلائين صلى علي عل المُداة فغلس ‏ ما رأيت عليّاً غلّس بالغداة أشد 
من تُغْليسه - يومئذ وخرج بالناس إلى أهل الشام فزحف نحوهم وكان هو يبدؤهم فب فيسير إليهم فإذا رأوه قد زحف 
استقبلوه بزحوفهم . 

7 - وعن عمر بن سعد عن مالك بن أعين عن زيد بن وهب قال: لما خرج علي علا إليهم غداة 
ذلك اليوم فاستقبلوه رفع يديه إلى السماء فقال: 

اللهم رَبَ هذا السَقْفٍ المحْمُوظٍ المَحْمُفٍِ الَذِي جَعْلْتهِ مَفيضاً لِليِلٍ وَالْهَارٍ وَجَعْلْتَ فِيهِ مَجْرَىَ لِلشّمْسِ 
َالْقَمْرٍ ماز الكواكب وَاللجُوم وَجْمَلْتَ سْكَانَهُ سِبْطاً مِنَ المَلابِكَةٍ لآ يَسْأَمُونَ المِبَادةٍ وَرَبَ هَذِهٍ الأزض التي 
جَعَلتهَا قراراً لاام وَالهَوَامْ والاْعَام وَمَا لآ يُخْصَى مِمًا يُرى ومِمًا لأ يُرى من حَلْقِكَ العَظبم وَرَبْ القُلك الي تخْري 
في البخر بِمَا يلقع الناس وَرَبْ الشحاب المُسَحْر بَبْنَ السّمَاء والأرض ورب البَحْرٍ المَسْجُورٍ وا لمحيط بِالْعَالِمِين 
ورب الجبال الرّوابي التي جْمَلْتَها للازض أؤْئاداً وَلِلْحَلْي متاعاً إن أَظَهُرْتَنا على عَدُوّنا فَجَدبْنَا البغى وسَّدّدنا لِلْحَق 
وَإِنْ أَظْهَرْتَهُمْ عَلَيْنَا قارفا الشّهَادة وَاعْصِمْ ته أضحَابي مِنَ الْفثْئةٍ. 

قال: فلمًا رأوه قد أقبل تقذموا إليه برُحُرفهم. 

وكان على ميمنته يومئذ عبد الله بن بديل والناس على راياتهم ومراكزهم وعلي َل في القلب في آهل 
المدينة جمهورهم الأنصار ومعه من خزاعة وكنانة عدد حسنٌ. 

قال نصر: ورفع معاوية قبّة عظيمة وألقى عليها الكرابيس وجلس تحتها وقد كان لهم قبل هذا اليوم ثلاثة أيام 
وهو اليوم الرابع من صفر. 

وخرج في هذا اليوم محمّد بن الحنفيّة في جمع من أهل العراق فخرج إليه معاوية عبيد الله بن عمر بن 
موا ا عر ع سر ريه اسن كد 

لامر 0 م لامي فك حرج د الهم الس خرع اب الود ب عق وك ن ست 
فرعام 

وخرج ذلك اليوم شمر بن أبرهة بن الصباح الحميري”'' فلحق بعلي ليلا في ناس من قرّاء أهل الشام 
ففتٌ ذلك في عضد معاوية وعمرو بن العاص. 

وقال عمرو: يا معاوية إِنْك تريد أن تقاتل بأهل الشام رجلا له من محمد 6ه قرابة قريبة ورحم ماسّة وقدم في 
الإسلام ليس لأحد مثله قد سار إليك بأصحاب محمّد المعدودين وفرسانهم وأشرافهم ومهما نسيت فلا تنس أك على 
باطل وعليّاً على الحق فبادر الأمر قبل اضطرابه عليك فقام معاوية في أهل الشام خطيباً وحئهم على القتال. 





)١(‏ هذا هو الظاهر المذكرر في كتاب صمّين ص ۲۲۲ . وفي طبع الكمباني من البحار: #سمرة بن أبرهة؟. 
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فخطب علي لل أصحابه - قال أبو سنان الاسلمي”'' كاني أنظر إليه متكثاً على قوسه وقد جمع أصحاب 
رسول الله ييه وهم يلونه كأنّه أحبٍ أن يعلم الناس أن الصحابة متوافرون معه فقال: 


يها الئاس اسمعوا مقالتي وعوا كلامي فان الخيلاء من التجبّر وإنْ النخوة من التكبّر وإنَ الشيطان عدو حاضر 
يعدكم الباطل . 
ألا إن المسلم أخو المسلم فلا تنابذوا ولا تجادلوا. 
ألا إن شرايع الدّين واحدة وسبله قاصدة من أخذ بها لحق ومن فارقها محق ومن تركها مرق . 
ليس المسلم بالخائن إذ اثتمن ولا بالمخلف إذا وعد ولا الكاذب إذا نطق . 
نحن أهل بيت الرحمة وقولنا الصدق وفعلنا القصد وما خاتم النبتّين وفينا قادة الإسلام وفينا حملة الكتاب ألا 


إا ندعوکم إلى الله وإلى رسوله وإلى جهاد عدوه والشذة في أمره وابتغاءً مرضاته وإقام الصلاة إيتاء الزكاة وحجح 
البيت وصيام شهر رمضان وتوفير الفيء على أهله. 


ات من اجب العيبائب أن معاوية بن ابي سيان الأمري وترو بن الغاضي الستهمي اقبط ب فان 
على طلب الذين بزعمهما ولقد علمتم أني لم أخالف رسول الله له قطء ولم أغصيه ف في أمر قطء أقيه بنفسي في 
المواطن التي تنكص فيها الأبطال وترعد فيها الفراتض نجدة أكرمني الله سبحانه بها وله الحمد. 


ولقد قبض رسول الله ف وإن رأسه لفي حجري ولقد وليت غسله بيدي وحدي تقلبه الملائكة المقرّبون 
معي وأيم الله ما اختلفت أمّةَ قط بعد نبيّها إل ظهر أهل باطلها على أهل حقها إلا ما شاء اللّه. 


قال: فقال أبو سنان الاسدي فسمعت عمّار بن ياسر يقول: أما أمير المؤمنين فقد أعلمكم أن الأمة لم تستقم 
عليه [أزْلا] وأنّها لن تستقيم عليه [آخراً] ثم تفرّق الناس وقد نفذت بصائرهم. 

۳ - وعن زيد بن وهب أن علا ليل قال في هذه الليلة: حتّى متى لا نناهض القوم بأجمعنا فقام في 
الناس عشيّة الثلاثاء بعد العصر فقال: 

الحمد لله الذي لا يبرم ما نقض ولا ينقض ما أبرم ولو شاء ما اختلف إثنان من هذه الأمّة ولا من خلقه ولا 
تنازع البشر في شيء من أمره ولا جحد المفضول ذا الفضل فضله وقد ساقتنا وهؤلاء القوم الأقدار حتى لفت بيننا 
في هذا الموضع ونحن من ربّنا بمرأى ومسمع ولو شاء لعجل النقمة ولكان منه التغبير حتّى يكذب الله الظالم 
ويعلم الحق أين مصيره ولكنه جعل الذنيا دار الاعمال وجعل الآخرة دار الجزاء والقرار: ليزي آلين أسائوأ بنا 
عَمِلُوأ وَبُجْرِىَ لين أخْسَئُوا بالْحُسْتَى » 7 النجم] ألا إنكم لاقوا العدو غداً إنشاء الله فأطيلوا الليلة القيام وأكثروا 
تلاوة القرآن واسألوا الله الصبر والنصر والقوهم بالجد والحزم وكونوا صادقین . 


)١(‏ هذا هو الصواب المذكور في أواسط الجزء الرابع من كتاب صفين ص 2777 ورواه عنه ابن أبي الحديد في شرحه على المختار: 
(19) من نهج البلاغة: ج ۲ ص 7١5‏ ط الحديث ببيروت. وللحديث مصادر أخر ذكرناه في ذيل المخنار: )۲٠١(‏ من نهج 
السعادة؛ ج ۲ ص 179/7. 
وفي ط الكمباني من البحار: «قال ابن سنان الأسلمي؟ وقد حذف المصتف ها هنا السندء ومطالب كما هو عادته في أكثر ما يرويه عن 
كتاب صفين وشرح ابن أبي الحديد. 
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قال: فوثب الناس إلى رماحهم وسيوفهم ونبالهم ليُصلحونها وخرج ظَليمْ وعبىء الناس ليلته تلك كلها 
حتّى أصبح وعقد الألوية وأمّر الأمراء وبعث إلى أهل الشام منادياً ينادي فيهم: اغدوا على مصافكم. 

فضجٌ أهل الشام في معسكرهم واجتمعوا إلى معاوية فعبّىء خيله وعقد ألويته وأمّر أمراءه وكثب كتائبه وكان 
أهل الشام أكثر من أهل العراق بالضّعف ونصب لمعاوية منبر فقعد إليه في َة ضربها عظيمة ألقى عليها الثياب 
والدّرانك. 

ثم تناهض القوم يوم الأربعاء سادس صفر واقتتلوا إلى آخر نهارهم وانصرفوا عند المساء وكلٌ غير غالب. 

فما اليوم السابع فكان القتال فيه شديداً والخطب عظيماً وكان عبد الله بن بديل الخزاعي على ميمنة العراق 
فزحف نحو حبيب بن مسلمة وهو على مسيرة أهل الشام حتى اضطرهم إلى قبة معاوية وقت الظهر . 

٤‏ - قال نصر: وحذئنا عمر بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبيه أن علباً ليل خطب هذا 
اليوم فقال: معاشر المسلمين استشعروا الخشية . 

إلى آخر ما سيأتي بطوله . 

وبالإسناد أنْ علياً خطب ذلك اليوم فقال: أيّها الناس إن الله تعالى ذكره قد ذَلَكُمْ على تجارة تنجيكم من 
عذاب أليم إيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله”" . 

إلى آخر ما سيأتي برواية المفيد ح ثم قام قيس بن سعد وخطب خطبة بليغة حت الناس فيها على الجهاد. 

ثم قام الأشتر رضي الله عنه بمثل ذلك وكذا يزيد بن قيس الأرحبي وغيرهه”". 

٥‏ - وروي عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر طَلِتلادُ وزيد بن الحسن قالا: طلب معاوية إلى 
عمرو بن العاص أن يسوّي صفوف أهل الشام فقال لهم عمرو: يا معشر أهل الشام سرّوا صفوفكم قص الشارب 
وأعيرونا جماجمكم ساعة فإِنّه قد بلغ الح مقطعه فلم يبق إلا ظالم أو مظلوم. 

وأقبل أبو الهيثم بن التيهان وكان من أصحاب محمد 6ه بدريّاً عقبياً يسرّي صفوف أهل العراق وهو يقول: 
يا معشر آهل العراق إِنّه ليس بينكم وبين الفتح العاجل أو الجنة في الآجل إلا ساعة من النهار فارسوا أقدامكم 
وسوا صفوفكم وأعيروا ربكم جماجمكم واستعينوا باللّه ركم واصبروا إِنْ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده 
والعاقبة للمئقين. 


)١(‏ كذافي أصلي. وهو جمع الدزنوك والذرنيك ‏ كزنبور ودردير -: نوع من البسط أو الثياب له خمل. وصخفت هذه اللفظة في طبع 
الحديث ببيروت من شرح ابن أبي الحديد: ج ۲ ص ۲٠۳‏ ب«الأرائك؟. 





ثم إن ما يأتي بعد الحديث التالي وهو المختار: (15) من نهج البلاغة موجود في شرح ابن أبي الحديد: ج ۲ ص 2717 ولكنّه سقط 
عن طبعة إيران وطبعة مصر من كتاب صفين . وللخطبة مصادر كثيرة يجدها الباحث في ذيل المختار : (115) من نهج السعادة: ج ۲ 
ص 570 ط 2 

(؟) وقد رواه الطبري بسند آخر بمغايرة في بعض الألفاظ في حوادث سنة: (17؟) من تاريخ الأمم والملوك: ج ه ص 1۷ ط 
الحديث ٠‏ وفي ط: ج 00 ص !4 وفى ط: اج ٤‏ ص ١١‏ 

(۳) وخطبهم حرفيّة مذكورة في كتاب صفين وشرح ابن أبي الحديد» وتاريخ الطبري. 


ج ١٤‏ باب جمل ما وقع بصفّين من المحاربات والاحتجاجات إلى التحكيم 1۷ 


7 وروی عن عمرو بن شمرء عن جابر عن الشعبي أن أل فارسين التقيا في هذا اليوم ‏ وهو اليوم 
السابع وكان من الأيام العظيمة ‏ حجر بن عدي من أصحاب علي عت وابن عم حجر من أصحاب معاوية 
كلاهما من كندة فاطعنا برمحيهما وخرج خزيمة الأسدي من عسكر معاوية فضرب حجر بن عدي ضربة برمحه 
فحمل أصحاب عليّ ظَكْدْ فقتلوا خزيمة ونجا ابن عم حجر فخرج رفاعة الحميري من صف العراق وقتل قرن 
ابن عدي . 

ثم إن علي (ع) دعا أصحابه إلى أن يذهب واحد منهم بمصحف كان في يده إلى أهل الشام فقال : من يذهب 
إليهم فيدعوهم إلى ما في هذا المصحف فسكت الناس وأقبل فتى اسمه سعيد فقال: أنا صاحبه. وقال ثانياً ولم 
يجب إلا الفتى فقبضه بيده ثم أتاهم فناشدهم ودعاهم إلى ما فيه فقتلوه. 


فقال أمير المؤمنين لال لعبد الله بن بديل: احمل عليهم الآن فحمل عليهم بمن معه من أهل الميمنة 
وعليه يومئذ سيفان ودرعان فجعل يضرب بسيفه قدماً ويرتجز فلم يزل يحمل حتى انتهى إلى معاوية والذين بايعوه 
على الموت فأمرهم أن يصمدوا لابن بديل وبعث إلى حبيب بن مسلمة الفهري وهو في الميسرة أن يحمل عليه 
بجمع من أصحابه واختلط الناس واصطدم الصَفان ميمنة أهل العراق وميسرة أهل الشام وأقبل ابن بديل يضرب 
الناس بسيفه قدماً حتى أزال معاوية عن موقفه وترالجع معاوية عن مكانه القهقري كثيراً وأشفق على نفسه وأرسل إلى 
حبيب بن مسلمة مره ثانية وثالثة يستنجده ويستصرخه ويحمل حبيب حملة شديدة بميسرة معاوية على ميمنة العراق 
فكشفها حتى لم يبق مع ابن بديل إلا نحو مائة إنسان من القرّاء فاستند بعضهم إلى بعض يحمون أنفسهم ولحج ابن 
بديل في الناس وصمّم على قتل معاوية وجعل يطلب موقفه حتى انتهى إليه فنادى معاوية في الناس ويلكم الصخرة 
والحجارة إذا عجزتم عن السلاح ألخنوه. فرضخه الناس بالحجارة حتى أثخنوه فسقط فأقبلوا عليه بسيوفهم فقتلوه. 

وجاء معاوية وعبد الله بن عامر حتى وقفا عليه فألقى عبد الله عمامته على وجهه وترخم عليه وكان له أخاً 
وصديقاً من قبل فقال معاوية: اكشف عن وجهه فقال: لا واللّه لا يمثّل به وفيَ روح فقال له معاوية: قد وهبناه لك 
فكشف عن وجهه فقال معاوية هذا كبير القوم ورب الكعبة اللهم ظفرني بالأشتر النخعي والأشعث الكندي قال: 


فاستعلا أهل الشام عند قتل ابن بديل على أهل العراق يومثذ وانكشف أهل العراق من قبل الميمنة وأجفلوا إجفالاً 


شدیدا. 


فأمر عل لالا سهل بن حنيف فاستقدم ممّن كان معه ليريد الميمنة بعقده”” فاستقبلهم جموع أهل الشام 
في خيل عظيمة ف فحملت عليهم فأ لحقتهم بالميمنة وكانت ميمنة أهل العراق متّصلة بموقف علي ت4 في القلب 
في أهل اليمن فلمًا انكشفوا انتهث الهزيمة إلى علي ع فانصرف يمشي نحو الميسرة فانكشفت عنه مضر من 


)١(‏ وهذانقل بالمعنى لا يوافق لفظه لفظ كتاب صفين ولا شرح ابن أبي الحديد. وفيه: فحمل أصحاب علي ج ففتلوا خزيمة 
الأسدي» ونجا حجر الشرّ هارباً فالتحق بصفٌ معاوية. ثم برز حجر الشرّ ثانية فبرز إليه الحكم بن أزهر من أهل العراق فقتله حجر 
الشرّء فخرج إليه رفاعة بن ظالم الحميري من صف العراق فقتله . 
وعاد إلى أصحابه [وهو] يقول: الحمد لله الذي قتل حجر الشرّ بالحكم بن أز 

(؟) كذافي طبع الكمباني من البحارء وفي ط بيروت من شرح ابن أبي الحديد: «فأمر علي ج سهل بن حنيف فاستقدم من كان معه 
ليرفد الميمنة ويّعْضّدها فاستقبلهم جموع أهل الشام في خيل عظيمة' . 
وفي تاريخ الطبري: فأمر علي سهل بن حنيف فاستقدم فيمن كان معه من أهل المدينة فاستقبلهم جموع لأهل الشام عظيمة 
وفي كتاب صفين: «فأمر عليَ سهل بن حنيف فاستقدم فيمن كان مع علي من أهل المدينة. . ٠.‏ 
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الميسرة فلم يبق مع عل علا من أهل العراق إلا ربيعة وحدها في الميسرة. 

۷ - وروی عن زيد بن وهب قال: لقد مر علي يومئل ومعه بئوه نحو الميسرة ومعه ربيعة وحدها وإني 
لأرى النبل يمرّ من بين عاتقه ومنكبه وما من بنيه إلا يقيه بنفسه فيكره عليّ ذلك فيتقدم عليه ويحول بينه وبين آهل 
الشام ويأخذ بيده إذا فعل ذلك فيلقيه من ورائه. 


وبصر به أحمر مولى بني أميّة وكان شجاعاً فقال: على ورب الكعبة قتلني الله إن لم أقتلك فأقبل نحوه 
فخرج إلبه كيسان مولى علي ليلا فاختلفا ضربتين فقتله أحمر وخالط علا علد ليضربه بالسيف فم [عليَ] 
يده إلى جيب درعه فجذبه عن فرسه وحمله على عاتقه الله لكاني أنظر إلى رجلي أحمر يختلفان على علق علي ثم 
ضرب به الأرض فكسر منكبيه وعضديه. 


وشذ أبناء على حسين ومحمّد فضرباه بأسيافهما حتّى برد فكائي أنظر إلى علي ع قائماً وشبلاه يضربان 
الرجل حتى إذا أتيا عليه أقبلا على أبيهما. 

ثم إن آهل الشام دلوا عنه يريدونه واللّه ما يزيده قربهم منه ودنوهم سرعة في مشيه فقال له الحسن: ما ضرّك 
لو أسرعت حتى تنتهي إلى الذين صبروا بعدك من أصحابك قال يعني ربيعة الميسرة فقال علي عله : يا بني إن 
لأببك يوماً لا يبطىء به عنه الشعي ولا يقرّبه إليه الوقوف إن أباك لا يبالي وقع على الموت أو وقع الموت عليه . 

4 - قال نصر: وروی عمرو بن شمر عن جابر عن أبي إسحاق قال: خرج علن ظة2 يوماً من أيام 
صفين وفي يده عنزة فمرّ على سعيد بن قيس الهمداني فقال له سعيد: أما تخشى يا أمير المؤمنين أن يغتالك أحد 

فقال عليّ هد : إنه ليس من أحد إلا وعليه من الله حفظة يحفظونه من أن يترذى في قليب أو يخرب 
عليه حايط أو تصيبه آفة فإذا جاء القدر خلوا بينه وبين" . 


4 - وعن عمرو عن فضيل بن خديج عن مولى الأشتر”" قال: لما انهزمت ميمنة العراق يومئذ أقبل علي 
نحو الميسرة يركض ليستثيب الناس ويستوقفهم ويأمرهف بالرجوع نحو الفزع فمرّ بالأشتر فقال: يا مالك قال: 
لبيك يا أمير المؤمنين قال: إثت هؤلاء القوم فقل لهم: أين فراركم عن الموت الذي لن تعجزوه إلى الحياة التي لا 
تبقى لكم؟. 

فمضى الأشتر فاستقبل الناس منهزمين فقال لهم الكلمات فناداهم أيها الناس أنا مالك بن الحارث فلم يلتفت 
أحد منهم إليه فقال: أيها الناس أنا الأشتر فأقبلت إليه طائفة وذهبت عنه طائفة فقال: عضضتم بهن أبيكم وما أقبح 


)0( ورواه أيضاً الطبري بسنده عن أبي مخنف في حوادث سنة : (۳۷) من تاريخ الأمم والملوك: ج ۱ء ص ۳۲۹۳ وفي ط: ج ٤‏ 
ص ۰۱۳ وفي ط: ج ۵ ص ۱۹. 

(۲) وقد رويناه عن مصدر آخر» بسندين آخرين في المختار: (۲۰۱) من كتاب نهج السعادة: ج ۲ ص 1۷٤‏ ط .١‏ 

(*) كذافي الاصل المطبوع. ومئله في كناب صفين وتاريخ الطبري. ولا يوجد في ط بيروت من شرح ابن أبي الحديد قول: «عن 
مولى الأشتر؟'. 

(4) هذا هو الصواب الموافق لما في ط مصر من كتاب صفين وشرح ابن أبي الحديدء وفي أصلي المطبوع ها هنا تصحيف. ويستثيب 
الناس: يستر جعهم . 
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ما قاتلتم اليوم أيّها الناس غضّوا الأبصار وعضوا على النواجذ فاستقبلوا الناس بهامكم وشدو؛ عليهم شذة قوم 
موتورين بآبائهم وأبنائهم وإخوانهم حَئْقَاً على عدرّهم قد وطنوا على الموت أنفسهم كيلا يُسْبْقوا بثار إِنْ هؤلاء القوم 
والله لن يُقاتلوكم إلا عن دينكم ليطفئوا السنة ويحيوا البدعة ويدخلوكم في دين قد أخرجكم الله منه بحُسْن البصيرة 
فطيبوا عباد الله نفساً بدمائكم دون دينكم فإِن الفرار فيه سلب العز والغلبة على الفيء وذل المحيا والممات وعار 
الدنيا والآخرة وسخط الله وأليم عقابه. 


ثم قال: أيها الناس أخلصوا إليَ مذحجاً فاجتمعوا إليه فقال عضضتم بصم الجندل واللّه ما أرضيتم اليوم 
ربكم ولا نصحتم له في عدوه وكيف ذلك وأنتم أبناء الحرب وأصحاب الغارات وفرسان الطرار وحتوف الأقران 
ومذحج الطعان الذين لم يكونوا يُسْبَقون بثارهم ولم تطل دماؤهم ولم يعرفوا في موطن من المواطن حف وأنتم 
سادة مصر ک٩‏ وأعزْ حي في قومكم وما تفعلوا في هذا اليوم مأثور بعد اليوم فأثقونا مأثور الحديث في غد 
واصدقوا عدوّكم اللقاء فَإنّ الله مع الصّابرين والذي نفسي بيده ما من هؤلاء ‏ وأشار بيده إلى أهل الشام - رجل في 
مثل جناح البعوضة من دين الله الله ما أحسنتم اليوم القراع أجلوا سواد وجهي يرجع في وجهي دمي [و] عليكم 
بهذا السواد الأعظم فإنْ الله لو قد فضّه تبعه من بجانبيه كما يتبع السيل مقدمه. 

فقالوا: خذ بنا حيث أحببت فصمد بهم نحو عظمهم واستقبله سنام من عَمْدان”"2 وهم نحو ثمان مائة مقاتل 
قد انهزموا آخر الناس وكانوا قد صبروا في ميمنة علي حتى فتل منهم مائة وثمانون رجلا وأصيب منهم أحد عشر 
رئيساً كلما قتل منهم رئيساً أخذ الراية آخر [فانصرفوا وهم يقولون ليت لنا عديداً من العرب يحالفوننا ثم نستقدم 
نحن وهم فلا ننصرف حتى نقتل أو نظهر]”" فقال لهم الأشتر إِنْي أحالفكم وأعاقدكم على أن لا نرجع أبداً حتى 
نظفر أو نهلك فوقفوا معه على هذه النيّة والعزيمة وزحف نحو الميمنة وثاب إليه ناس تراجعوا من أهل الصبر 
والوفاء والحياء فأخذ لا يصمد لكتبية إلا كشفها ولا بجمع إلا جازه وردّه. 


٠‏ - فروي عن مولى للأشتر قال: لما اجتمع إلى الأشتر من كان انهزم من الميمنة حمل على صفوف آهل 
الشام حتى كشفهم فألحقهم بمضارب معاوية وذلك بين العصر والمغرب. 


١‏ - وعن زيد بن وهب أنْ عليّاً لما رأى ميمنته قد عادت إلى موقفها ومصافها وكشفت من بإزائها أقبل 
حتى انتهى إليهم فقال: قد رأيت جولتكم وانحيازكم عن صفوفكم تحوزكم الجفاة الطغام أعراب أهل الشام وأنتم 
لهاميم العرب والسنام الأعظم وعمّار الليل بتلاوة القرآن وأهل دعوة الحنّ إذ ضل الخاطتون فلولا قتالكم بعد 
إدباركم وكرّكم بعد إنحيازكم وجب عليكم ما وجب على المُوَلَي يوم الزحف وكتتم فيما أرى من الهالكين. 


ولقد هوّن علي بعض وجدي وشفى بعض لاعج نفسي أن رأيتكم بأخرة حزتمرهم كما حازوكم فأزلتموهم 


)1١(‏ هذا هو الصواب الموافق لما في شرح ابن أبي الحديدء وكتاب صفين وتاريخ الطبري غير أن في كتاب صفين: «أحذ أهل 
مصركم» ٠‏ > م .- 
وني ط الكمباني من بحار الأنوار: «بجبن» وسادة من حضركم. . .٠.‏ قوله: «ولم تطل دماؤزهم؟ أي لم يُهْدَّر. والخسف: الذل. 
(۲) كذافي أصلي ومثله في ط القديم من كتاب صفينء فإن صح فالكلام خرّج مخرج الكناية والاستعارة. 
وني شرح ابن أبي الحديد: «وأستقيله أشباههم من همدان؛. 
وفي تاريخ الطبري: «بستقبله شباب من هَمْدان. . .٠.‏ 
(۳) ما بين المعقوفين زيادة محتاجة إليها أخذناها من كتاب صفين. 


۳/۷۱ 
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عن مصافهم كما أزالوكم تحشونهم بالشيف يركب أؤلهم آخرهم كالإبل المطرودة الهيم فالآن فاصبروا نزلت عليكم 
السكينة وثبتكم اليقين . 

وليعلم المنهزم أله مسحط ربّه وموبق نفسه وفي الفرار موجدة الله عليه والذل لازم عليه" ومفسدة العيش 
عليه وإنّ الفارّ لا يزيد الفرار في عمره ولا يرضي ربّه لموت الرجل محقَاً قبل إتيان هذه الخصال خير من الرْضا 
بالتلبيس بها والإصرار عليه" . 

قال نصر: فحمل أبو كعب الخثعمي رأس خثعم العراق على خثعم الشام واقتتلوا أشد قتال فجعل أبو كعب . 
يقول لأصحابه : يا معشر خثعم خلّموا أي اضربوا الخذمة وهي الخلخال يعني اضربوهم في سوقهم. 

لحمل شمز بن عيذ الله على آي a e‏ 
ولا أرى فريشاً إلأ قد لعبت بأ“ 

ملسي را ةالو د ار ل 
تحتها حتى صرع منهم حول رايتهم نحو ثمانين رجلاً وأصيب من خثعم الشام مثل ذلك ثم رذها شريح إلى كعب بن 

7 - وقال [نصر: وحدثنا عمروء قال: حدّئنا عبد السلام بن عبد الله ب عام 
صفين مع أهل العراق كانت في أحمس مع أبي شذاد فقالت له بجيلة خذ رايتنا قال : غيري خير لكم مني قالوا: لا 
نريد غيرك قال: نولك لذن ای لا انوي يكم دون ماب رر س المذهب الذي هو قائم على رأس معاوية 
يستره من الشمس فقالوا: اصنع ما شئت شنت فأخذها ثم زحف بها وهم حوله يضربون الناس بأسيافهم حتى انتهى إلى 
صاحب الترس المذهب وهو في خيل عظيمة من أصحاب معاوية فاقتتل الناس هناك قتالاً شديداً وشذ أبو شداد 
بسيفه نحو صاحب الترس فتعرّض له رومي فضرب قدم أبي شداد فقطعها وضرب أبو شذاد ذلك الرّرمي فقتله 
فأشرعت إليه الأسئة فقتل . 

فاخذ الراية عبد الله بن قلع الأحمسيّ وقاتل حتى قتل فأخذها أخوه عبد الرحمن فقاتل حتى قتل ثم أخذ 
عفيف بن أياس فلم يزل بيده حتى تحاجز الناس فحمل غطفان العراق على غطفان الشام وقتل منهما كثير وكذا أزد 





)١(‏ كذافي ط الكمباني من بحار الأنوار. وفي شرح ابن أبي الحديد: «وفي الفرار مُؤْجْدة الله عليهء والذلّ اللازم له وفساد 
العيش . . .» 

زقف كذا في شرح ابن أبي الحديد» وفي ط الكمباني من بحار الأنوار: «يموت الرجل. . . خير من الرضا بالتليس بها. . ٠.‏ 
وفي كتاب صفين: «خير من التلبّس بها والإقرار عليها". 
وفي الطبري : ١إ‏ في الفرار موجدة الله عر وجل عليه» والذلّ اللازم؛ والعار الباقي واعتصار الفيء من يده وفاد العيش 
عليه . . . فموت المرء محقًاً قبل إتيان هذه الخصال خير من الرضا بالتأنيس لها والإقرار عليها. 
ورواء قري منه أيضاً الإسكافي المتوفى سنة ( ٠١‏ في كتاب المعيار والموازنة ص ۹٤1٠ء‏ ط ١ء‏ وفيه: «فيموت المرء محقّاً خير من 
الحياة على الفرار بهذه الخصال؟. 

زفق ورواء أيضاً الإسكافي في كتاب المعيار والموازنة ص ١١٠٠ء‏ ط .١‏ 

(4) ما بين المعقوفين أخذئاه من كتاب صفين وكان سقط عن طبع الكمباني من كتاب البحار. 
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العراق على أزدالشام وكذا كل قبيلة على من بإزائهم . 

۴۳ - قال نصر: وروى عمر بن سعد عن الحارث بن حصيرة عن أشياخ النمر أن عتبة بن جويّة”'' قال يوم 
صفين : إن مرعى الدنيا قد أصبح هشيماً وأصبح شجرها حصيداً وجديدها سملاً وحلوها مر المذاق. 

لا واي ي أنبتكم نبا امرىء صادق ني س EET OR‏ 


فما تنتظرون عباد الله من جهاد أعداء الله أخوف الموت القادم عليكم الذاهب بأنفسكم لا محالة؟ أو من 
ضربة كف أو حل بالسيف أتستبدلون الدنيا بالنظر إلى وجه الله عر وجل ومرافقة النبيّين والصذيقين والشهداء 
0 القرار ما هذا بالرأي السديد. 
ثم قال: يا إخوتاه إني قد بعت هذه الدار بالدار التي أمامها وهذا وجهي إليه لا يبرح الله وجوهكم ولا يقطع 
الله 0 
فتبعه أخواه عبيد الله وعوف وقالا: لا نطلب رزق الدنيا بعدك قبح الله العيش بعدك اللهم إِنْا نحتسب أنفسنا 
عندك فاستقدموا فقاتلوا حتى قتلوا. 


قال: فاقتتل الناس فتالاً شديداً يوم الأربعاء فقال رجل من أصحاب علي شيم والله لأحملنَ على معاوية 
حقی أقتله فأخذ فرساً فركبه ثم ضربه حتّى إذا قام على سنابكه دفعه فلم ينهنهه شيء عن الوقوف على رأس معاوية 
ودخل معاوية خباءه فنزل الرجل عن فرسه ودخل عليه فخرج معاوية من الخباء وطلع الرجل في أثره فخرج معاوية 
فأحاط به الناس وقال: ويحكم إن السيوف لم يؤذن لها في هذا ولولا ذلك لم يصل إليكم عليكم بالحجارة 
فرضخوه بالحجارة حتّى همد الرجل ثم عاد معاوية إلى مجلسه. 

قال نصر: فلمًا انقضى هذا اليوم بما فيه أصبحوا ف في اليوم الثاني والفيلقان متقابلان فخرج رجل من آهل 
الشام فسأل المبارزة فخرج إليه رجل من أهل العراق فاقتتلا قتالاً شديداً ثم إل العراقي اعتنقه فوقعا جميعاً وعاد 
الفرسان د ثم إن العراقي قهره فجلس على صدره وكشف المغفر عنه يريد [أن] يذبحه فإذا هو أخوه لأبيه فصاح به 
أصحاب علي الكل ويحك أجهز عليه. قال: إِنّه أخي قالوا: : فاتركه قال :لا واللّه حى يأذن أمير المؤمنين فأخبر 
علي لل بذلك فأرسل إليه أن دعه فتركه وعاد إلى صف معاوية. 


PY 1م‎ 


14 وعن الجرجاني قال: كان معاوية يعد لكل عظيم حريثاً مولاء وكان الس داتع ا متشبهاً به به فإذاا/ا4/ 39" 


قاتل قال الناس: ذاك معاوية وإِنْ معاوية دعاه وقال: يا حريث انق علي علياً وضع رمحك حيث شئت 
فأتاه عمرو بن العاص وقال: ا ا 00 


)١(‏ كذافي ط الكمباني من البحارء وفي ط مصر من كتاب صفين: «عتبة بن جويرية» وفي أواسط شرح المختار: (19) من نهج 
البلاغة من شرح ابن أبي الحديد: ج ۲ ص .45٠‏ قال نصر: وحدثنا عمروء عن الحارث بن حصين» عن أشياخ الحي أن عتبة بن 
جوية قال يوم صفين: 
وفي قصة حرب صفين من تاريخ الطبري: ج © ص ۲۷ ط بيروت: قال: قال أبو محنف : وحدّئني الحارث بن حصيرة» عن أشياخ 
اللعر أن عقبة بن حديد النعري قال يرم صفّين. . 
والحديث رواه أيضاً بو جعفر الإسكافي في كناب المعيار والموازنة ص .١188‏ 
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يكون لك حظها فإن رأيت فرصة فاقتحم . وخرج علي ظَلِتدلاِرٌ في هذا اليوم وكان أمام الخيل فحمل عليه حريث. 
وفي رواية عمرو بن شمر عن جار“ قال: برز حريث مولى معاوية هذا اليوم وكان شديداً ذا بأس لا يرام 
فصاح يا علي هل لك في المبارزة؟ فأقدم أبا حسن إن شثت فاقبل علي وهو يقول: 
أناعلي وابن عبدالمطلب نحن لعمرالئله ولى بالكتب 
مما الببيّ المصطفى غير كذب أهل اللوء والمقم والحجب 
ثم خالطه فما أمهله أن ضربه ضربة واحدة فقطعه نصفين فجزع معاوية عليه جزعاً شديداً وعاب عمرو في 
إغرائه بعلي . 
فلمًا قتل حريث برز عمرو بن الحصين السكسكي فنادى أبا حسن هلم إلى المبارزة فأومى علي إلى سعيد بن 
قيس الهمداني فبارزه فضربه بالسيف فقتله . 
قال نصر: وكان لهمدان بلاء عظيم في نصره علي للل في صفيّن ومن الشعر الذي لا يشك أن قائله 
علي لكثرة الرّواية له: 


دعوت فلباني من القوم عصبة 
بكل زديني وعضب تخاله 
لهمدان آخلاق كرام يزينهم 
وجد وصدق في الحروب ولجدة 
متى تأتهم في دارهم تستضيفهم 
جزى الله همدان الجنان فإنّها 
فلو كنت بِرَباً على باب جئة 


فوارس من همدن غير لقام 
إذا الغفتلفالأقوام شعل ضرام 
وباس إذا لاقواوجد خصلم 
وقول إذا قالسوا بلغير أثام 
قبت ناع ماًفي خدمة وطعام 
سمامالعدى في كل يوم زحام 
لقلت لهمدان: ادخلوابلام 


6 - قال نصر: وحدّثنا عمرو بن شمر قال: ثم قام علي بين الصمّين ونادى: يا معاوية يكرّرها فقال 
معاوية: سلوه ما شأنه؟ قال: أحبٌ أن يظهر لي فأكلمه بكلمة واحدة فبرز معاوية ومعه عمرو بن العاص فلمًا قارباه 
لم يلتفت إلى عمرو وقال لمعاوية: ويحك علام تقتل الناس بيني وبينك ويغتل بعضهم بعضاً أبرز إلى فأيّنا قتل 
فالأمر إلى صاحبه. فالتفت معاوية إلى عمرو فقال: ما ترى يا أبا عبد اللّه؟ قال: قد أنصفك الرجل فاعلم أك إن 
نكلت عنه لم تزل سبّة عليك وعلى عقبك ما بقي على ظهر الأرض عربي فقال معاوية: يا ابن العاص ليس مثلي 
يخدع عن نفسه واللّه ما بارز ابن أبي طالب شجاع قط إلا وسقى الأرض بدمه ثم انصرف معاوية راجعاً حتى انتهى 
إلى آخر الصفوف وعمرو معه فلمًا رأى علي ظَلدٌ ذلك ضحك وعاد إلى مرقفه. 

قال: وحقدها معاوية على عمرو باط" . 


قال نصر: ثم التقى الناس واقتتلوا قتالاً شديداً وحاربت طني مع أمير المؤمنين تل حروباً عظيمة وقتل 





. . كذا في أصلي؛ وفي كتاب صفّين ص ۲۷۳: "عن جابر عن تميم قال. . .». إِنْهم ليعلمون.‎ )١( 
وهذا إيجاز من المصئف. وفي القضة تفصيل وأبيات حذفها المصئف كما صنع فيما تقذّم وفيما يأني أيضاً.‎ )۲( 


١4ج‎ 


منهم أبطال كثيرون وقاتلت النخم أيضاً معه ذلك اليوم قتالاً شديداً وقطعت رجل علقمة بن قي 
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v۳ 


قيس النخعي وفتل أخوه 


أبي بن قيس فكان علقمة يقول بعد: ما أحبٍ أن رجلي أصخ ما كانت لما أرجو بها الثواب وقال : رايت أخي في 
نومي فقلت له : ما الذي قدمتم عليه؟ قال: التقينا نحن وأهل الشام بين يدي الله سبحانه فاحتججنا عنده فحججنا 
فسررت بذلك . 


7 وروي عن الحضين بن المنذر آله لما تصافٌ الناس ذلك اليوم وحمل بعضهم على بعض وضعضعت 75/1478 
ميمنة أهل العراق جاءنا علي ال ومعه بنوه فنادى بصوت جهر: لمن هذه الرايات؟ قلنا: رايات ربيعة فقال: 


بل 


هي رايات عصم الله أهلها وصيّرها وثبْت أقدامها ڈ 


ذراعاً؟ [فقلت: بلى واللّه وعشرة أذرع ثم ملت بها هكذا] فأدنيتها”'' فقال لي : حسبك. 


ثم قال لي وأنا حامل راية ربيعة: يا فتى ألا تدني [رايتك] هذه 


فأعجب علب الا زحفه وثباته فقال: 


لوس يي ا 
ويدنو بها في الصف حتّى يديرها 
جزى الله قوماً صابروافي لقالهم 
وأحزم صبراً يوم يدعي إلى الوغى 
ربيعة أعني إلهمأهل نجدة وباس 
وقد صبرت عك ولخم وحمير 
ونادت جذام يا لمذحج وبحكم 
أماتتقوناللهفي حرماتكم 
أذقناابن حرب طغننا وضرابنا 
ومز ينادي الزبرقان مراط" 
وعمراً وسفياناً وجهماً ومالكاً 
وكرز بن نبهان وعمروبن جحدر 

قال نصر: وأقبل ذو الكلاع ف 


إذا قبل قدّمها خفّين تقذما 
حمام المنايا تقطر الموت والدماء 
لدى البأس حراًمااعرٌ وأكرما 
إذا كان أصوات الكماة تغمفغفما 
إذالاقواخ م يمسأ ع روصا 
لمذحج حتى لم تفارق دم دما 
جزى الله شرا أتناكان ألما 
وماقوّب الرحفن منهاوعظما 
بأسيافناحتى تولى وأحجما 
ونادى كلاعاً والكريب وألعما 
حوب والغاوي سُرَيْحاً وأظلما 
وصبّاحاً العبسي يدعو واسلمة" 


في الحمير ومن لف لعّها ومعهم عبيد الله بن عمر بن الخطاب في أربعة آلاف 


من قرّاء أهل الشام فحملوا على ربيعة وهم ميسرة أهل العراق وفيهم عبد الله بن العبّاس حملة شديدة فوضعت 





)١(‏ هذا هو الظاهر المذكور في كتاب صفين «تاريخ الطبري: ج ه ص ۲۳ وشرح ابن أبي الحديد» وما بين المعقرفين أيضاً مأخوذ 


زقفق 
أضف 


منها. 


وفي ط الكمبائي من البحار : ديا فتى ألا تبدي هذه ذراعاً؟ فأبديتها فقال لي: حسبك. 
كذا في أصليء وفي كتاب صمْين وشرح ابن أبي الحديد: «وفرّ ينادي الزبرقان وظالما». 
كذا في أصلي. وفي كتاب صفين وشرح ابن أبي الحديد: «القيني؟. 

ثم قال ابن أبي الحديد: هكذا روى نصر بن مزاحمء وسائر الرواة رووا له ج الأبيات الستة الأولى» ورووا بافي الأبيات من قوله: 


«وفد صبرت عك؛ للحضّين بن المنذر صاحب الراية. 
أقول: وفد روى الطبري ستة منها في 


تاريخه : ج ص ۳۷ط يروت. 
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رايات ربيعة ثم إن أهل الشام انصرفوا فلم يلبثوا إلا قليلاً حتّى كرّوا ثانية وعبيد الله بن عمر في أزلهم يقول: يا 
أهل الشام هذا الحيّ من العراق قتلة عثمان وأنصار علي فإن هزمتم هذه القبيلة أدركتم ثأركم في عثمان فشذوا على 
الناس شذة عظيمة فثبتت لهم ربيعة وصبرت صبراً حسناً إلا قليلاً من الضعفاء واشتدّ القتال بين ربيعة وحمير 
وعبيد الله بن عمر وكثرت القتلى . 


E‏ الحدق وخرج e‏ الشام e‏ فافتتلوا ر ا والناس وقرف 
تحت راياتهم فلم يرجع من هؤلاء مخبر” '' لا عراقي ولا شامي قتلوا جميعاً بين الصَفّين. 


وكان بضَفين تلّ يلقى عليه الجماجم من الرجال فكان يدعى تل الجماجم . 


قال نصر: : ثم ذهب هذا اليوم بما فيه فأصبحوا من اليوم التاسع من صفر وقد خطب معاوية أهل الشام 
وحرّضهم فحمل عبيد الله وقرّاء أهل الشام ومعه ذو الكلاع في حمير على ربيعة في ميسرة علي ال فقاتلوا 


قتالاً شديداً. 


فأتى زياد بن حَصفة إلى عبد القيس فقال: لا يكوننْ وائل بعد اليوم إن ذا الكلاع وعبيد الله بن عمر قد أبادا 
ربيعة فانهضوا لهم وإلاً هلكت فركبت عبد القيس وجاءت كأنها غمامة سوداء فشدّت أزر الميسرة وعظم القتال فقتل 
ذو الكلاع قتله رجل من بكر بن وائل اسمه خندف وتضعضعت أركان حمير وثبتت بعد ذي الكلاع تحارب مع 
عبيد الله بن عمر. 

فأرسل عبيد الله إلى الحسن بن علي ليل إن لي إليك حاجة فالقني فلقيه الحسن عل فقال له 
عبيد الله : إن أباك قد وتر قريشاً أوْلاً وآخراً وقد شنثه الناس فهل لك في خلعه وأن تتولى أنت هذا الأمر فقال: كلا 
والله . 


ثم قال: يا ابن الخطاب واللّه لكأئي أنظر إليك مقتولاً في بومك أو في غدك أما إن الشيطان قد زين لك 
0 تري نساء أهل الشام موقفك وسيصرعك الله ويبطحك لوجهك قتيلة”" , 


قال: فواللّه ما كان إلا بياض النهار حتى قتل عبيد الله وهو في كتيبة رقطاء وكانت تدعى الخضرّية كانوا 
أربعة آلاف عليهم ثياب مخضر ذ فمرٌ الحسن فإذا رجل متوسّد رجل قتيل وقد ركز رمحه في عينه وربط فرسه برجله 
فقال الحسن لمن معه: انظروا إلى هذا وإذاً رجل من همدان وإذاً القتيل عبيد الله بن عمر قد قتله الهمداني في أؤل 
الليل وبات عليه حتى أصبح . 

قال نصر: وقد اختلفت الرواة في قاتله فقالت هَمْدان: نحن قتلناه قتله هانىء بن الخطاب وقالت 
حضرموت: نحن قتلناه قتله مالك بن عمرو وقال بكر بن وائل: قتله مئا محرز بن الصحصح وروي أن قاتله 
حريث بن جابر بن الجعفي . 


.٠. هذاهو الصواب» وفي أصلي: «يخبر إلا عراقي.‎ )1١( 


0( ملل ار يلايع الجزء (0) من كتاب صفّين ص ۲۹۷ ط مصرء وهذا خبر غيب أخذه ريحانة رسول الله ما عن جده أو, 
عن أبيه أو أمَّه. 
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۷ - قال نصر: وحدثنا عمرو بن شمر عن جابر قال: لما حمل ذو الكلاع ذلك اليوم بالفيلق العظيم من 
حمير على صغوف العراق ناداهم أبو شجاع الحميري تبْت أيديكم أترون معاوية خيراً من عليّ أسد الله أضل الله 
سعيكم ثم أنت يا ذا الكلاع قد كنا نرى أن لك نيّة في الدّين فقال ذو الكلاع: إيهاً يا أبا شجاع واللّه ما معاوية 
بأفضل من علي ولكتي أقاتل عن دم عثمان. قال: فأصيب ذو الكلاع حينئذ قتله خندف البكري في المعركة . 

قال نصر: وقال معاوية لما قتل ذو الكلاع: لأنا أشدّ فرحاً بقتل ذي الكلاع مني بفتح مصر لو فتحتها قال : 
لأ ذا الكلاع كان يحجر على معاوية في أشياء كان يأمر بها. 


قال نصر: فلمًا قتل ذو الكلاع اشتدّت الحرب وشدّعك ولخم وجذام والأشعريون من أهل انشام على مذحج 
من أهل العراق. 


۸ 2 وقال نصر: وحذئني عمرو بن الزبير: [قال] لقد سمعت الحضين بن المنذر يقول: أعطاني علي ذلك 
اليوم راية ربيعة ومضر وقال: بسم الله سريا حُضّين واعلم آنه لا تخفق على رأسك براية مثلها أبداً هذه راية 
رسول الله . 


قال: فجاء أبو عرفاء جبلة بن عطية الذهلي إلى الحضين فقال: هل لك أن تعطيني الراية أحملها فيكون لك 
ذكرها ويكون لي أجرها؟ فقال الحُخضين وما غناي يا عمّ عن أجرها مع ذكرها فقال: إنه لا غناء بك عن ذلك ولكن 
اعرها عمّك ساعة فما أسرع ما ترجم إليك قال حضين: فعلمت آله قد استقتل”'' وأنْه يريد أن يموت مجاهداً قال 
فقلت له؛ خذها فأخذها ثم قال لأصحابه إن عمل الجئة كره كله وثقيل وإ عمل النار خف كله وحبيب إن الجنّة 
لا يدخلها إلا الصابرون الذين صبروا أنفسهم على فرائض الله وأمره وليس شيء ممًا افترض الله على العباد أشدٌ 
من الجهاد هو أفضل الأعمال ثواباً عند الله فإذا رأيتموني قد شددت فشذوا ويحكم أما تشتاقون إلى الجئة'' أما 
تحبّون أن يغفر الله لكم فشدّ وشذوا معه وقاتلوا قتالاً شديداً فقتل أبو عرفاء وشدت ربيعة بعدها شدّة عظيمة على 
صفوف أهل الشام. 


وقال نصر: فاضطرب الناس ذلك اليوم بالسيوف حتى قطعت وتكسّرت وصارت كالمناجل وتطاعنوا بالرماح 
حتى تنائرت أسئتها'”" ثم جئوا على الركب فتحاثوا بالتراب ثم تعانقوا وتكادموا بالأفواه ثم تراموا بالصخرة 
والحجارة ثم تحجازوا فكان الرجل من أهل العراق يمرّ على أهل الشام فيقول: كيف أصير إلى رايات بني فلان؟ 
فيقول: ها هنا لا هداك الله ويمرّ الرجل من آهل الشام على أهل العراق فيقول: كيف أمضي إلى رايات بني فلان؟ 
فيقولون: ها هنا لا حفظك الله . 


فلمًا أصبحوا في اليوم العاشر أصبحوا وربيعة محدقة بعلي ليل إحداث بياض العين بسوادها. 


»( كذا في شرح ابن أبي الحديد: ج ۲ ص 2148 وفي كتاب صفين ص :۳٠١‏ «فعلم أنه يريد أن يستقتل . . ٠.‏ وفي ط الكمباني من 
البحار: «فعلمت أله قد استقبل. . ٠.‏ 

(۲) هذا هو الصواب الموافق لكتاب صفْين وشرح ابن أبي الحديد» وكان مذكوراً في هامش طبع الكمباني من كتاب البحار بعنوان: 
«خ. ل؟ وكان في متنه: «أماتشتان إلى الموت. 2١‏ . 

(۳) كذا في أصلي ‏ غير آله كان فيه: «حتّی قطعت وتكسّرت» ‏ وصوّبه تحقّق كتاب صفين ب«تعطفت» أي تلوّت وثلت. وفيه أيضاً: 
«وتطاعنوا بالرّماح حتّی تكسّرت». وفي شرح ابن أبي الحديد: «وتطاعنوا بالرماح حتی تقضّفت وتناثرت أسلتها. .'. 
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قال نصر: وحدثني عمرو آله لما وقف لل تحت رايات ربيعة قال عتاب بن لقيط : يا معشر ربيعة حاموا 
عن علي منذ اليوم فإن أصيب فيكم افتضحتم ألا ترونه قائماً تحت راياتكم . 0 
فقال لهم شقيق بن ثور: يا معشر ربيعة ليس لكم عذر عند العرب إن أصيب علي وفيكم رجل حي فامنعوه 
اليوم واصدقوا عدؤكم اللقاء . 
' نتعاقدت ربيعة وتحالفت بالأيمان العظيمة وتبايع منهم سبعة آلاف على أن لا ينظر رجل خلفه حتّى يردوا 
سرادق معاوية فقاتلو! ذلك اليوم قتالاً شديداً لم يكن قبله مثله وأقبلوا نحو سرادق معاوية فلمًا نظر إليهم قد أقبلوا 
قال : 
إذا قلست قد ولت ربق اتات كتانب منها كالجبال تجالد 
ء: ثم قال لعمرو يا عمرو ما ترى؟ قال: أرى أن لا تحنث أخوالي اليوم فقام معاوية وخلاً لهم سرادقه ورحله 


. وخرج قارا عنه لائذاً ببعض مضارب العسكر في أخريات الناس وانتهبت ربيعة سرادقه ورحله وبعث إلى خالد بن 


FY HA! 


المعمّر إنك قد ظفرت ولك إمرة خراسان إن لم تتم فقطع خالد القتال ولم يتمّه وقال لربيعة قد برت أيمانكم 


:هلما كان عام الجماعة وبايع الناس معاوية أمره معاوية على خراسان وبعثه إليها قمات قبل أن يبلغها. 


418 .عا تر وفي حديث عمرين سعد إن علا (م) صلى يهم هنا الوم صلا القداء ثم زحف يهم فلا 


أبصروه استقبلوه بزحوفهم فافتتلوا قتالاً شديداً ثم إن خيل الشام حملت على خيل العراق فاقتطعوا من أصحاب 


عل ا O‏ ل ا ل 
أفنادى عل ٤‏ ای آلا رجل یشری نفسه لله ويبيع دنباه بآخرته؟! فأتاه رجل من جعف يقال له عبد العزيز بن 
مه ل يا أمير المؤمنين مرني بأمرك. فقال عل 29/92 : 
لصت اسر لا طاق حصفيظة وصذقا”' وإخوان الجفاظ قليل 
حساك إلة السئماس يزرا فسقد وَفث يداك بقشضل ماهناك جزبل 
فقال . تلل زيا أبا الحارث] شذ الله ركنك احمل على أهل الشام حى تأني أصحابك فتقول لهم : إن أمير 


للنومنين: ُقوقالة يقرأ عليكم السلام ويقول لكم: هللوا وكبّروا من ناحيتكم ونهلّل ونكبر من ناحيتنا واحملوا 
ونضم علیهم د قر کن رو ا ی حلش إلى كاه قلخا وار ابد ستبشروا به وفرحوا وقالوا: ما 
فمل أمير المؤمنين ن؟ قال: صالح يقرئكم السّلام ويقول: هلوا وكبّروا واحملوا حملة رجل واحد ونحمل من جانبنا 


ففعلوا ما أمرهم به وهللوا وكبروا وهلّل عليّ وكبّر هو وأصحابه وحمل على أهل الشام وحملوهم من وسط أهل 





 (‏ هذا هو الظاهر السوافق لما في ط مصر؛ من كتاب صفين؛ وفي ط الكمباني من البحار: 
ربمت لامر لا طاق ت حسيسساء وإخران الع فاظ فليل 
وي شرح ابن أبي الحديد هكذا: 
ك بسأمصسر لابطاق خفيظةً ومصِذقاوإخخ وان الزفاء أ لجل 
جزل الل ةالئناس خي رآفإله لسعمرك فضل ماهناك جزيل 
موالحفيظة : البحميّة . والحفاظ كالمحافظة : الدفاع والمحامات عن المحارم وما ينبغي أن يذت ویدافع عنه . 








ج٤۱‏ باب جمل ما وقع بصفين من المحاريات والاحتجاجات إلى التحكيم w‏ 
ص ب سس ١‏ ع ay a nang e a maar‏ م ب سه و magma‏ 


الشام فانفرج القوم عنهم وخرجوا وما أصيب منهم رجل واحد ولقد قتل من فرسان الشام يومئذ زهاء سبعمالة.نفر 
وكان علي ظُِتتَلوِرٌ من أعظم الناس اليوم عناء. 

قال : وكان علي لا يعدل بربيعة أحداً من الناس فشىٌ ذلك على مضر وأظهروا لهم القبيح وأبدوا ذات 
أنفسهم . 

فقام أبو الطفيل عامر بن واثلة وعمير بن عطارد وقبيصة بن جابر وعبد الله ب بن العلفيل في وجوه قبائلهم فأتوا 
علا ليل تكلم أبو الطفيل فقال : إا والله يا أمير المؤمنين ما نحسد قوماً خضّهم الله منك بخير وإ هذا الحيّ 
من ربيعة قد ظنّوا أنّهم أولى بك ما فاعفهم عن القتال أياماً واجعل لكل امرىء منا يوماً نقاتل فيه فإنا إذا اجتمعنا 
اشتبه عليك بلاؤنا فقال غلل نعم أعطيكم ما طلبتم. وأمر ربيعة أن تكف عن القتال وكانت بإزاء اليمن من 
صفرف الشام . 

فغدا أبو الطفيل في قومه من كنانة وهم جماعة عظيمة فتقدّم أمام الخيل واقتتلوا قتالاً شديداً ثم انصرف إلى 
علي ليل وأثنى عليه خيراً. 

ثم غدا في اليوم الثاني عمير بن عطارد بجماعة من بني تميم وهو يومئذ سيّد مضر كوفة فقاتل أصحابه قتالاً 
شديداً. 

ثم غدا في اليوم الئالث قبيصة في بني أسد فقاتل القوم إلى أن دخل اللبل . 

ا ا مك عم ل ا 
علي ت : آنا عفاي «إن سر أو 0 تفلحوا إذا RET‏ 
بالجهاد والصبر مع أمير المؤمنين لايل والسّلام . 


1 قال نصر: وحذّئنا عمر بن سعد وعمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر‎ 2 ٠ 
علي لتكلا فخطب الناس بصمين فقال:‎ 

الحمد لله على نعمه الفاضلة على جميع من خلق من البر والفاجر وعلى حججه البالغة على خلقه من أطاعه 
منهم ومن عصاه إن يرحم فبفضله ومَنْه وإن عذّب فبما كسبت أيديهه”" وإ الله ليس بظلام للعبيد. 


أحمده على حسن البلاء وتظاهر النعماء وأستعينه على ما نابنا من أمر الدنيا والآخرة وأتوكل عليه. ؤكفى بالل 
وكيلاً ثم إي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحقّ 
ارتضاه لذلك وكان أهله واصطفاه ا وجعله رحمة منه على خلقه وكان كعلمه فيه رؤوفاً 
رحيماً ا أكرم خلق الله حسباً وأجمله منظراً وأسخاه نفساً وأبرّه بوالد وأوصله لرحم وأفضله علماً وأثقله حلماً وأوفاه 





)1١(‏ اقتباس من الآية: )۲١(‏ من سورة الكهف. 

0( 0 ومثله في شرح ابن أبي الحديدء وفي ط مصر من كتاب صفَين: ان رحم فبفصل ملسن 
عذب فبما كسبت أيديهم. . 
وفي رواية الصدوق ح: «فليت ر وإن يعدب فبما قذمت أيديهم وما الله بظلام للعيد. . .> 


FY /tAe 


قف 


17/1 


PY /{AA 


۷۸ كتاب الفتن والمحن ج5١‏ 





بعهد وآمنه على عقد لم يتعلّق عليه مسلم ولا كافر بمظلمة قط بل كان يُظْلْم فيغفر ويقدر فيصفح فيعفو حنّى مضى 
ل مطبعاً لله صابراً على ما أصابه مجاهداً في الله حنّ جهاده حتّى أتاه اليقين يك فكان ذهابه أعظم المصيبة على 
جميع أهل الأرض البرّ والفاجر. 

ثم [إنْه] ترك فيكم كتاب الله يأمركم بطاعة الله وينهاكم عن معصيته”'' وقد عهد إل رسول الله وله عهداً 
فلست أحيد عنه وقد حضرتم عدوّكم وعلمتم أن رئيسهم منافق بن منافق يدعوهم إلى الثّار وابن عم نبّكم معكم 
وبين أظهركم يدعوكم إلى الجئّة وإلى طاعة ربكم والعمل بسئّة بكم . 

ولا سواء من صِلَى قبل كل ذكر لم يسبقني بالصلاة مع رسول الله ف أحد" وأنا من أهل بدر ومعاوية 
طليق بن طليق» والله إا على الح وإنْهم على الباطل ولا يجتمعن عليه وتتفزقوا عن حقكم حتى يغلب باطلهم 
حقكم ثَاتلومُمْ يَعذَبهُمْ الله بأَندِكُمْ» فإن لم تفعلوا ليعذّبئهم الله بآيدي غير ى . 

فقام أصحابه فقالوا: يا أمير المؤمنين عل انهض بنا إلى عدونا وعدرّك إذا شئت فوَالله ما نريد بك بدلا 
بل نموت معك [ونحيا معك]. 


فقال لهم : والذي نفسي بيده لنظر إليّ النبي وه [و] أضرب بين يديه بسيفي هذا فقال: «لا سيف إلآ ذو 
الفقار ولا فتى إلا عليّ؛ فقال لي : «يا عليَ أنت مني بمئزلة هارون من موسى إلا آله لا نب بعدي وموتك وحياتك 
يا عليَ معي' واللّه ما كذبت ولا كذبت ولا ضللت ولا ضلّ بي ولا نسيت ما عهد إلى وإني على بِيّنة من ري 
وعلى الطريق الواضح ألقطه لقط" . 

ثم نهض إلى القوم فاقتتلوا من حين طلعت الشمس حتى غاب الشفق الأحمر وما كانت صلاة القوم في ذلك 
اليوم إلا تكبيراً. 

١‏ - قال نصر: وحدثنا عمرو بن شمر عن جابر عن الشعبي عن صعصعة بن صوحان قال: برز في آيام 
صفين رجل اشتهر بالبأس والنجدة اسمه كريب بن الوضاح فنادى من يبارز؟ فخرج إليه المرتفع ابن الوضاح فقتله 
ثم نادى من يبارز؟ فخرج إليه الحارث بن الجلاح فقتله» ثم نادى: من يبارز؟ فخرج إليه عائذ بن مسروق الهمداني 
فقتله ثم رمى بأجسادهم بعضها فوق بعض ونادى من يبارز؟ 





)0( كذا في أصلي ومثله في د شرح ابن أبي الحديدء غير أنْ ما بين المعقوفين غير موجود في أصولي وإِنْما هي زبادة تجميليّة منا. 
وفي كتاب صفّين: ا ا ا 

(۲) كذا في ط الكمباني من البحار. وفي ط مصر من كتاب صفين: ين نو ود ' 
وفي شرح ابن أبي الحديد: «لم يسبقني بصلاة مع رسول الله أحد. . 

)۳( كذا في الأصل المطبوعء وفي كتاب صمّين: اند بعر اشن عل قل تک ور لاقت على ب ا 
حقّكما. 
وفي شرح ابن أبي الحديد: «فلا يجتمعن على باطلهم وتتفرّقوا عن حقكم. . 

() كذافي أصلي» وما بين القوسين مقتبس من الآية: 2١49‏ من سورة التوبة ل «فإن لم 
ختلرا بترن ای عركية, 

)0( هذا هو الصواب الموافق لما في أمالي الصدوق رفع الله مقامه» ومعنى ألقطه لَقْطأ: : كنت أخذت منه آخذاً كأخذ الفرخ من أمّهء أي 
علمنيه بحنان وعناية وحرص وأخذت منه برغبة وولع وحرص. وها هنا في أصلي وكتاب صفين ط مصرء وشرح ابن أبي الحديد 
ط بيروت تصحيف. 


ج14 باب جمل ما وقع بصفين من المحاربات والاحتجاجات إلى التحكيم ۷۹ 


فخرج إليه علي لل وناداه: ويحك يا كريب إِنّي أحذرك الله وبأسه ونقمته وأدعوك إلى سلة الله وسئة 
رسوله ويحك لا يدخلتك معاوية النار فكان جوابه أن قال: ما أكثر ما قد سمعت منك هذه المقالة ولا حاجة لنا 
فيها أقدم إذا شئت من يشتري سيفي وهذا أثره. فقال علئ: ولا حول ولا قرّة إلا بالله ثم مشى إليه فلم يمهله أن 
ضربه ضربةٌ خر منها قتيلاً بتشخط في دمه. 

ثم نادى من يبارز فبرز إليه الحارث بن وداعة الحميري فقتل الحارث ثم نادى من يبارز؟ فبرز إليه المطاع بن 
المطلب القيني فقتل مطاعاً : ثم نادى من يبرز؟ فلم يبرز إليه أحد فنادى ألشَهْرٌ الحرم بألشهرٍ انرام وَالْحْرْمَاتُ 
قِصَاصٌ فْمْنِ أغتدئ عَلْيِكُمْ فَآَمتَدُوأ عَلَيِهِ مل ما أنمتدى عَلَيكُمْ وَآَنْقُوا آللة وَأعْلَمُوا أن الله مَعْ آلْممْقِينَ4 [194/ 
البقرة: ۲] يا معاوية هلم إليّ فبارزني ولا يقتلن الناس فيما بيننا. 

فقال عمرو بن العاص : اغتنمه منتهزاً قد قتل ثلائة من أبطال العرب وإلي أطمع أن يظفرك الله به!! فقال 
معاوية : والله لن تريد إلا أن أقتل فتصيب الخلافة بعدي إذهب إلبك فليس مثلي بخدع. 


قال نصر: وخطب عبد الله بن العبّاس في هذا اليوم وقال بعد الحمد والثناء والشهادة بالوحيد والرّسالة: 


وقد ساقنا قدر الله إلى ما ترون حتى كان مما اضطرب من حبل هذه الأمّة وانتشر من أمرها أنْ معاوية بن أبى سفيان 
وجد من طغام الناس أعواناً على ابن عم رسول الله 8 وصهره وأؤل ذكر صلّى معه بدري قد شهد مع رسول الله و 
كل مشاهده التي منها الفضل ومعاوية مشرك يعبد الأصنام والذي ملك الملك وحده وبان به وكان أهله لقد قاتل علي بن 
أبي طالب مع رسول الله و وهو يقول: «صدق الله ورسوله؟ ومعاوية يقول: «كذب الله ورسوله». 


فعليكم بتقوى الله والجدٌ والحزم والصَبر والله إتكم لعلى حقّ وإن القوم لعلى باطل فلا يكوننَ أولى بالجدٌ 
على باطلهم منكم في حقكم وإنا لنعلم أن سيعذبهم الله بأيديكم أو بأيدي غيركم 

الهم أعِنا ولا تخذلنا وانصرنا على عدوّنا ولا تخل عنا وافتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين . 

۲ - قال نصر: وحدئنا عمرو عن عبد الرحمن بن جندب بن عبد الله قال: قام عمّار يوم صفين فقال: 
انهضوا معي عباد الله إلى قوم يزعمون أنهم يطلبون بدم الظالم لنفسه الحاكم على عباد الله بغير ما في كتاب الله 
إنْما قتله الضالحون المنكرون للعدوان الآمرون بالإحسان فقالوا هؤلاء الذين لا يبالون إذا سلمت لهم دنياهم لو 
درس هذا الدّين: لم قتلتموه؟ فقلنا: لأحداثه فقالوا: إله لم يحدث شيئاً وذلك لاله مكنهم من الدنيا فهم يأكلونها 
ويرعؤنها ولا يبالون لو انهدمت الجبال والله ما أظنهم يطلبون بدم نهم ليعلمون أنه لظالم ولكن القوم دانوا للدّنيا 
فاستحبّوها واستمرؤها وعلموا أن صاحب الحق لو وليهم لحال بينهم وبين ما يأكلون ويرعون منها"" . 

إن القوم لم تكن لهم سابقة في الإسلام يستحقون بها الطاعة والولاية فخدعوا أتباعهم بأن فالوا: قتل إمامنا 


»( كذا في ط الكمباني من أصلي» وفي كتاب صفين : «وذلك لأنه مكنهم من الدنيا فهم يأكلونها ويرعُونها ولا يبالون لو انهدّت علبهم 
الجبال!! والله ما أظئهم يطلبون دمه إِنْهم ليعلمون أله لظالم ولكن القوم ذاقوا الدنيا فاستحبّوها واستمرّوهاء وعلموا لو أن صاحب 
الحق لزمهم لحال بينهم وبين [ما يأكلون و] يرعون فيه منها. 
رفي ط بردت من شرح ابن أبي الحديد: «ولكن القوم ذافرا الدنيا فاستحلوها واستمرؤها وعلموا أن صاحب الحقّ لو وليهم 
لحال. . 


.۳۳۱۸ «مقتل عمار» من تاريخ الأمم والملوك: ج 6 ص ۰۳۹ وفي ط: + جا ص‎ : TT 
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فيضن 
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4 كتاب الفتن والمحن ج٤‏ 


مظلوماً ليكونوا بذلك جبابرة وملوكاً تلك مكيدة قد بلغوا بها ما ترون ولولاها ما بايعهم من الناس رجلان. 

اللهم إن تنصرنا فطال ما نصرت وإن تجعل لهم الأمر فاذخر لهم بما أحدثئوا لعبادك العذاب الأليم. 

ثم مضى ومضى معه أصحابه فدنا من عمرو بن العاص فقال: يا عمرو بعت دينك بمصر فتبَاً لك فطال ما 
بغيت الإسلام عِوَجاً. 

وفي كتاب نصر: ثم نادى عمّار عبيد الله بن عمر وذلك قبل مقتله فقال: يا ابن عمر صرعك الله بعت دينك 
بالذنيا من عدو الله وعدرٌ الإسلام؟ قال: كلا ولكني أطلب بدم عثمان الشهيد المظلوم. قال: كلا أشهدٌ على 
علمي فيك أك أصبحت لا تطلب بشيء من فعلك وجه الله وإنّك إن لم تقتل اليوم فتموت غداً فانظر إذا أعطى 
الله العباد على نيّاتهم ما نيك . 

ثم قال: اللهم إِنك تعلم أني لو أعلم أن رضاك في أن أقذف بنفسي هذا البحر لفعلت. 

الهم إنك تعلم أني لو أعلم آن رضاك في أن أضع ظبة سيفي في بطني ثم أنحني عليه حتى يخرج من ظهري 
الهم إِنْي أعلم ممًا علمتني أني لا أعمل عملا اليوم هذا هو أرضى لك من جهاد هؤلاء القاسطين ولو أعلم 
اليوم عملاً هو أرضى لك منه لفعلت". 

۴۳ - وروی ابن ديزيل في كتاب صفين عن سيف الضبي عن الصعب بن حكيم بن شريك بن نملة 
المحاربي عن أبيه عن جذه شريك قال: كان الناس من أهل العراق وأهل الشام يقتتلون أيَامِ صفين ويتزايلون فلا 
يستطيع الرجل أن يرجم إلى مكانه حتى يسفر الغبار عنه» فاقتتلوا يوماً وأسفر الغبار فإذاً علي ليلل تحت رايتنا 
يعني بني محارب فقال: هل من ماء؟ فأتيته بإداوة فخنثتها له ليشرب فقال: لا إا نهينا أن نشرب من أفواه الأسقية 
لم علق سيفه وإله لمخضب بالدم من رأسه إلى قائمه فصببت له على يديه فغسلهما حتى أنقاهما ثم شرب بيديه 
حتى إذا روى رفع رأسه ثم قال: أين مضر؟ فقلت: أنت فيهم يا أمير المؤمنين فقال: من أنعم بارك الله فيكم؟ 

قال ابن أبي الحديد”” خنثت الإداوة إذا ثنيت فاها إلى خارج. وإلْما نهى رسول الله و عن اختناث الأسقية 
لان رجلاً اختنث سقاء فشرب فدخل إلى جوفه حيّة كانت في الشقاء. 


45 - قال: وروى نصر بن مزاحم عن يحيى بن يعلى عن صباح المزني عن الحارث بن حصيرة عن زيد بن 





)١(‏ رواء نصر في أواسط الجزء (5) فيل قضيّة ليلة الهرير من كتاب صفْين ص 7١١‏ ط معمر. 
ورو أيضاً الطبري بسندين عن أبي مخنف في عنوان: «مقتل عمار بن یاسر؛ من تاريخه: ج ۵ ص ۳۹ ط بيروت. 
وها هنا في ط بيروت من شرح ابن أبي الحديد: ج ۲ ص 507 ما ينبفي أن يتثبت فيه فإِنْ أمره دائر بين أن يكون محرّف هذا 
الحديث؛ أو أنه حديث آخر سقط عن كتاب صفين والبحار؟! 

0( وهذا رواء أيضاً الإسكاني المتوفى عام: )۲١(‏ في كتاب المعبار والموازنة ص ٠٠١١‏ ط ١ء‏ والطبري في أوّل عنوان: «مقتل 
عمار بن ياسر؟ من تاريخ الأمم والملوك: ج .١‏ ص ۳۳۱۷ وفي ط الحديث ببيروت: ج ۵ ص ۴۸. 


(۳) ذكره ابن أبي الحديد ‏ مع روايات أخر عن كتاب صفين لابن ديزيل في آخر شرح المختار: (16) من نهج البلاغة من شرحه: 
ج ۲ ص ۲۹۸ ط الحديث ببيروت. 


ج٤۱‏ باب جمل ما وقع بصفين من المحاربات والاحتجاجات إلى التحكيم ۸۱ 


أبي رجاء عن أسماء بن حكيم الفزاري قال: كنا بصفين مع علي تحت راية عمّار بن ياسر ارتفاع الضحى وقد 
استظللنا برداء أحمر”'' إذ أقبل رجل فقال: أيّكم عمّار بن ياسر؟ فقال: أنا عمّار. قال: أبو البقظان؟ قال: نعم 
يط ااي a E‏ ق الا قال: فانطق 
لم أ على کت کے ای ليخن عي اک في قاسي ها الع ايها قم اند وود أ و 
الله وأنّ محمداً رسول الله که ونادى بالضّلاة والفلاح ونادى مناديهم بمثل ذلك ثم أقيمت الصّلاة فصلينا صلاة 
واحدة وتلونا كتاباً واحداً ودعونا دعوة واحدةٌ ورسولنا واحد فأدركني الشك في ليلتي هذه فبتٌ بليلة لا يعلمها إلا 
الله حتى أصبحت فأتيت أمير المؤمنين فذكرت ذلك له فقال: هل لقيت عمّار بن ياسر؟ قلت: لا. قال: فالقه 
فانظر ما يقول لك فاتبعه . فجئتك لذلك فقال عمّار: تعرف صاحب الراية السوداء المقابلة [لي؟] - وأومىء إلى راية 
عمرو بن العاص - قاتلتها مع رسول الله و مرّات وهذه الرابعة فما هي بخيرهنَ ولا آبڙهن بل هي شڙهن 
ام الي ل اا E‏ لا. قال: فإنَ مراكزنا اليوم على 
مراكز رابات رسول الله و يوم بدر ويوم أحد ويوم حنين وإنْ مراكز هؤلاء على مراكز رايات المشركين من 
الأحزاب فهل ترى هذا العسكر ومن فيه؟ واللّه لوددت أن جميع من أقبل فيه [مع] معاوية [ممن] يريد قتالنا مفارقاً 
SS‏ الله ا ا درو 


فانصرف الرجل فدعاه عمّام ثم قال: سيضربونكم بأسيافهم حتى يرتاب المبطلون منكم فيقولوا: لر لم 
يكونوا على حن ما ظهروا علينا والله ما هم من الح على ما يقذي عين ذباب والله لو ضربونا بأسيافهم حتى 
ا ا ا 1 


٤‏ - قال نصر: وحدثنا يحيى بن يعلى عن الأصبغ بن نباتة قال: جاء رجل إلى علي يلر فقال: يا 
ا هؤلاء القوم الذين تقاتلهم الدعوة واحدة والرسول واحد والصّلاة واحدة والحج واحد فماذا أسنيهم؟ 
قال: سمهم بما سمّاهم الله في كتابه. قال: ما كلّ ما فى الكتاب أعلمه. قال: أما سمعت الله يقول: ِلك 
الرْسْل فَضْلْنَا بَمضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ» إلى قوله: ولو شاء لله ما آفْلَ آلْذِينَ من بَعْدِِم من بعد ما جاءنهمْ اينات 
وَلْكِنٍ اموا لهم من آمْنَ ينهم من كر [15/ البقرة: 5] فلمًا وقع الاختلاف كنا نحن أولى بالله وبالكتاب 
وبالنبيّ وبالحق فنحن الّذين آمنوا وهم الّذين كفروا وشاء الله قتالهم فقتالنا هذا بمشيئة الله وإرادته" . 


توضيح: الأدهم: الأسود. والحمحمة: صوت الفرس إذا طلب العلف. والصهيل: صوته المعروف. :وما 


)١(‏ كذافي ط الكمباني من أصلي؛ ومثله في شرح ابن أبي الحديد؛ وفي أواسط الجزء (5) من كتاب صفين ص ۳۲۱ ط مصر: "يبرد 
أحمر إذا أقبل رجل يستقري الصف حتى انتهى إلينا فقال: أيكم عمار بن ياسر؟ . . .» 
ثم إل للحديث في كتاب صفين ذيلاً غير مذكور في كتاب البحار وشرح ابن أبي الحديد. 

زفق كناف ام ولعل الصراب : «فأقام وأذن». ولفظة : «فقام؟ غير موجودة في كتاب صفين ص ۳١١‏ ط ‏ مصرء واللفظة لا توجد 
أيضاً في شرح اب بن أبي الحديد. 

(۳) رواه ابن أبي الحديد في آخر شرح المختار: (19) من شرحه على نهج البلاغة: ج ۲ ص 77١‏ ط الحديث ببيروت. 
ورواه نصر بن مزاحم ّل قصة براز عمار وهاشم بن عتبة المرقال من كتاب صفين ص ۳۲۲ ط مصرء وفيه: «وشاء الله قتالهم 
فقاتلناهم هُدَى بمشيئة الله ربنا وإرادته». 





Y/44۲ 


1/44 


۲/444 


الف 


١4ج كتاب الفتن والمحن‎ AY 





كنا له مقرنين» أي مطيقين «وأفضت القلوب» أي دنت وقربت ووصلت أو أفضت بسرّها أو سرّها فحذف المفعول 
أو ظهرت لك بما فيها من عيوبها وأسرارها أو خرجت إلى فضاء رحمتك وساحة مغفرتك. 

قال الجوهري: أفضيت إذا خرجت إلى الفضاء وأفضيت إلى فلان سرّي وقال الخليل في العين: أفضى فلان 

وقال الجوهري: شخص بصره فهو شاخص إذا فتح عينيه وجعل لا يطرف. والمناع اسم جبل وأريد هنا ما 
يمتنع به ويُلجأ إليه. 

وسيأتي أكثر الأدعية والخطب برواية أخرى مع شرحها. 

وقال الفيروز آبادي : الفت: الدّق والكسر بالأصابع. وفتٌ في ساعده: أضعفه. 

وقال الجوهري: نايذه الحرب: كاشقفه . 

قوله: «قص الشارب» قصّ الشعر: قطعه أي كما يسرّي القاص شعرات الشارب. و[قال ابن الأثير] في [مادة 
لحج من كتاب] النهاية : لحج في الأمر يلحج إذا دخل فيه ونشب . قوله: «عضضتم بهن أبيكم' العض: اللزوم . 
وهن كناية عن الشيء القبيح أي لزمتم عادات السوء التي کانت لآبائکم . والشدة بالفتح : الحملة. والموتور: الذي 
قتل له قتيل فلم يدرك بدمه. والتأر بالهمزة وقد يخفف: طلب الدم وقاتل الحميم . «إلأ عن دينكم» أي بسببه أو 
يزيلوكم عنه. «عضضتم بصمْ الجندل» أي الحجارة الصلبة ولعلّه دعاء عليهم بالخيبة أو إخبار بأنهم حيرا أنفسهم. 
والحتوف: جمع الحتف وهو الموت. لم تطل أي لم تبطل. فهو مأثور أي مذكور. وقال الجوهري: الصدق 
بالفتح : الصلب من الرّماح ويقال: المستوي. ويقال أيضاً: رجل صدق اللقاء ويقال للرجل الشجاع: إِنْه لذو 
مصدق بالفتح أي صادق الحملة كأنه ذو صدق فيما يَعِدّك من ذلك. «واستقبله سنام؟ أي طائفة عظيمة على 
المجاز. قوله: «قد رأيت جولتكم». 

5 - أقول: روى الكليني عن مالك بن أعين آله قال أمير المؤمنين ظَلكدَهِدُ حين مر براية لأهل الشام 
أصحابها لا يزالون عن مواضعهم: إنْهم لن يزالوا عن «واقفهم دون طعن دراك يخرج منه التسيم» وضرب يفلق 
الهام ويطبح العظام وتسقط منه المعاصم والأكف وحتى تصدع جباههم بعمد الحديد وتنشر حواجبهم على الصدور 
والأذقان أين أهل الضَبر وطلاب الاج . 

وصارت إليه عصابة من المسلمين فعادت ميمنته إلى موقفها ومصافها وكشفت من بإزائها فأقبل حتى انتهى 
إليهم وقال عل : «إني رأيت جولتكم؟. 

وساق [الحديث] نحو ما مر إلى قوله : «فأزلتموهم من مصافهم كما أزالوكم وأنتم تضربونهم بالسيوف حتى 
ركب أوّلهم آخرهم كالإبل المطرودة الهيم الآن فاصبروا نزلت عليكم الشكينة وثبتكم الله باليقين وليعلم المنهزم 
بأنه مسخط ريه وموبق نفسهء إن في الغرار موجدة الله والذل اللأزم والعار الباقي وإِنّ الفارٌ لغير مزيد في عمره ولا 
محجوز بينه وبين يومه ولا يرضى ربه ولموت الرجل محقاً قبل إتيان هذه الخصال خير من الرضا بالتلبّس بها 
والإقرار عليها. 





)1١(‏ وقريباً منه جدّاً رواه الشيخ المفيد ‏ كما يشير المصتف إليه قريباً ‏ في الفصل: (4”) مما اختار من كلام أمير المؤمنين في كتاب 
الإرشادء ص ۱۹۲. 


ج4١1‏ باب جمل ما وقع بصفين من المحاربات والاحتجاجات إلى التحكيم 4 


1 - وفي النهج : وأنتم لهاميم العرب ويآفيخ الشرف والأنف المقدم. والشنام الأعظم. ولقد شفا وحاوح 
صدري أن رأيتكم بآخرة تحوزونهم كما حازوكم وتزيلونهم عن مواقفهم كما أزالوكم حسّاً بالنصال وشجراً بالرماح 
تركب أولاهم أخرهم كالإبل الهيم المطرودة تُرْمى عن حياضها وتذاد عن مواردها”" . 

4 2 وقد روى المفيد في الإرشاد الكلام الأول إلى قوله: «أين أهل النصر أين طلاب الأجره وسيأتي 
شرحه عند إيراد ما رواه الرضي رضي الله عنه. ويقال: جال جولة: أي طاف. وإنحاز عنه أي عدل وانحاز القوم 
أي تركوا مراكزهم والجفاة: هم الذين بعدوا عن الآداب الحسنة. والطغام: الأراذل. وفي الكافي: الطغاة. 
واللهاميم : جمع لهموم وهو الجواد من الناس والخيل. والبآفيخ : جمع يافوخ وهو الموضع الذي يتحرك من رأس 
الطفل. ولعجه الضرب أي آلمه وأحرق جلده. ويقال: هوى لاعج لحرقة الفؤاد من الحبٌ. 

والوحوحة: صوت معه بحح يصدر عن المتالم . وفي الكافي «وشفى بعض حاج صدري'» والحاج بالتخفيف 
جمع الحاجة. وضرب من الشوك. ويقال: ماقد صدري حوجاء ولا وجاء أي لا مرية ولا شك. «بأخرة 
بالتحريك أي أخيراً. والحوز: الجمع والسوق: اللين والشديد وحستاها حسّاً أي استأصلناهم قتلاً. والنصال جمع 
نصل: السّهم أو الشيف وغيرهما. وفي بعض النسخ: [النضال] بالمعجمة [وهو مصدر] «ناضّلّته؛ إذا رميته. 
وشجرت زيْداً بالرّمح : طعنته. والهيم بالكسر: العطاش . والدّود: الضَّدْ والمنع. ومواردها: المواضع التي تردها 
للشرب. والعار الباقي أي في الأعقاب أوله بين الناس. ويومه: أجله المقدّر لموته. وفي القاموس: الخذمة 
محرّكة: السير الغليظ المحكم مثل الحلقة يشد في رسغ البعير ويشد إليها سرايح نعلها. والخلخال والسّاق. 

قرله عل : «مئا النبي يللو . 

أقول: في الديوان هكذا: «وبالنبي المصطفى غير الكذب». 

وفيه رجز آخر مخاطباً لحريث: 

أناالغلام العربي المنتسب ممنن غير عود ومصاص المطلب 
ياأيهاالعبداللتئيمالمنتدب إن كنت للموت محبّياً فاقترب 
واثبت رويداً أيها الكلب الكلب أولاا قوذ هارباًئمزقلب 
والعود بالفتح: القديم من السؤدد. وفلان مصاص قومه بالضم إذا كان أخلصهم نسباً. وندبه لأمر أي دعاه 
الناس . 
[فوله عا ] «أولاء أي أو لا تثبت. وقيل أو بمعنى بل. 
ويروى أنه لما قتل حريث قال معاوية: 
(1) روا اليد الرضي ح في المختار : )٠٠١(‏ من نهج البلاغة. 


وقريباً منه مع زيادات رواه الطبري بسنده عن أبي مخنف. عن مالك بن أعين الجهني عن زيد بن وهب كما في تاريخ الأمم والملوك : 
ج ادص f°‏ وفي طبع الحديث ببيروت: چ ص 16. 
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كتاب الفئن والمحن 


نخر ال ك وك بتر 
وأا عسل ألا يبارز فارسا 
أمرتك أمرأ حازماً فعصيتني 
فدلأاك عمرووالحوادث جفة 
وظنْ خريث أن عمراًنصيحه 
أيركب عمرو رأسه خوف تفسسه 


١4ج‎ 





بأد علسِاًللفورس قاهسر 
من الناس إلا أقصدته الأظافر 
فجذك إذلمتقبل التصح عائر 
غروراً وما جرت علي ك المقادر 
وقد يهلك الإنسان إذ لا يحاذر 
EE EE RY‏ ل كن 


وروی في الديوان أبياته عا في مدح همدان هكذا: 


ولمّارأيت الخيل تقرع بالقنا 
وأقبل رهج في السماكأنه 
ونادى بن هند ذا الكلاع وريحصبا 
تينمت همانالذين هم 
وناديت فيهم دعوة فأجابني 
فوارس من همدان لي وا بِعرّل 
ومسن أرحب الشم المطاعين بالقنا 
ومسن كل حي قدأتتني فوارس 
بكلردبني ورعصب تخاله 
يقودهم حامي الحقيقة متهم 
فخاضوا لظاها واصط لوا بشرارها 
جزى الله همدان الجنان فإنهم 
لهمدنأخلاق ودين يزينهم 
متى تأتهم في دارهم لضيافة 
ألا إن همانالك رام أععزة 
أناس ي حبون النبي ورهطه 
إذا كنت بوّابأاً على باب جئة 


وكندةفي لخ موحي جذام 
مداة الوغاصسن ي ب شكر وك شبام 
ورهم وأحياء السب يسع ويام 
ذور نجادت في اللقاء كرام 
إذا اختلف الأقوام شعل ضرام 
وكانوالدى الهيجاء كشرب مدام 
سمامالعدى في كل يوم خصام 
و[ يبن إذا لافوا وح سن كلام 
كماعن ركنالبيت عند مقام 
أقولل لهمدتن: ادخلوابسلام 


4 - قال الشارح : وروی ابن أعثم أن عمرو بن حصين أتى علا طَكَمْلوطٌ من عقبه ليغتاله بسنان رمحه 


فقتله سعيد بن قيس وقال: 


ألا أبلغ معاوية بن صخسر 
جا ارال لكم عدوا 
ألم تر أن والدنا علي 
إلا لاا ترب دة سرا 


ورجم الغفيب يكشفه الظنرن 
أو عتيسسن حبق اة تتن 





)١(‏ كذافي أصلي» وفي كناب صفين ط مصرء ص ۲۷۳: ١إله‏ لمُرافِرً». والفرافر: الأحمق. 


ج٤۱‏ باب جمل ما وقع بصفين من المحاربات والاحنجاجات إلى التحكيم ۸o‏ 
فلمًا سمعه معاوية بعث ذا الكلاع مم كثير من القبائل وقال: اخرج واقصد بحربك همدان خاصة فلمًا رآهم 
علىّ قال: يا لهمدان عليكم بهذه الخيل فإنْ معاوية قد قصدكم بها خاصضّة دون غيركم فأقبل عليهم ابن قيس مع 
همدان فهزمهم فقال عل ليت لهم : أنتم درعي ورمحي وسناني وجُنتي والله لو كانت الجئة في يدي لأدخلتكم 
اها خاصة يا معشر همدان ثم أنشأ هذه الأبيات. 

والذامي : الملطخ بالدم. والرهج: الغبار. والدجن: البأس. الغيم: السماء. والقتام: الغبار الأسود. 
ويحصب بكسر الصاد حي من يمن وكذا اللخم والجذام قبيلتان من يمن. وتيمّمت أي قصدت. والأعزل: الذي لا 
سلاح معه والعزل بالتشديد جمعه. 

ويشكر بضم الكاف وشبام بكسر الشين وأرحب بالحاء المهملة ورهم بضم المهملة وسببع بفتح السين ويام 
بالمثناة التحتانية قبائل همدان. والشمْ جمع الاشمّ وهو السَيد ذو الأنفة. والمطاعين جمع المطعان وهو كثير الطعن. 

وقال الجوهري: القناة الردينية والرمح الرديني زعموا آنه منسوب إلى امرأة السمهري نسمّى ردينة وكانا ۴۲/۲۹۹ 
يقومان القنا بخط هجر. والعضب: السّيف القاطع. والشرب بالفتح جمع شارب. والمدام: الخمر. والسَمام 
بالكسر جمع سم وفرس كهام أي بطيء. 

فوله اعلابا : «لمن راية حمراء» أقول في الدّيوان هكذا: 


لناالراية السوداء يخفق ظلها 
فيوردها في الصف حتى يزيرها 
تراه إذا ما كان يوم كريهة 
وأجمل صبراً حين يدعى إلى الوغا 
وقدصبرت عك ولخم وحمير 
ونادت جذام بالمذحج ويحكم 
أمساتتقوناللهفي حرماتنا 
جزى الله قوماً قفاتلوافي لقائهم 
ربيعة عني إلهمأهل نجدة 
أذقناابن هند طعننا وض رابنا 
وولى ينادي زبرقان بن ظالم 
وعسمرواً ونعماناً وبسراًومالكاً 
وكرزبن نيهان وابتي محرق 


إذا قيل قدمها خحصضّين تقدما 
حياض المنايا يقطر الموت والذماء 
أبى فيه إلا عزة وتكرّمما 
إذا كان أصوات الرجال تفمفغما 
لمنحج حتى اورثتهاتنذما 
جزى الله شزا اِناكانأظلما 
وما قوب الرحفن مئاوعظما 
لدى الموت قدماًماأعرٌواكرما 
وبأس إذا لاقرا خميساأاعَرَمَْرماً 
بأسيافناحثى تولى وأحجما 
وذا كلع يدعو كريباًوألنعما 
وحوشب والذاعي معاد وأظ لما 
وحرثاوفقينيّاعبيداوسلما 


وخفقت الراية تخفق وتخفق [على زنة تضرب وتنصر]: اضطربت . «حتى يزيرها' أي يذهب بها إلى الزيارة. 
والكماة جمع الكمّي وهو الشجاع المتكمي في سلاحه لأنه كمّى نفسه أي سترها بالذرع والبيضة . والغمغمة : أصوات 
الأبطال عند القتال. والكلام الذي لا يبيّن كالتَغمغم. والعكُ واللخم بالخاء المعجمة وحمير كمنبر ومذحج بالذال 
المعجمة كمسجد وجذام بضم الجيم وإعجام الذّال قبائل من اليمن. واللام في قوله: يا لمذحج للاستغاثة . 
والخميس: الجيش . والعرمرم : الجيش الكثير . والزبرقان بكسر الرّاي والراء: ابن بدر الفزاري . وذو كلع : بفتح لل PY‏ 


ليون 
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الكاف واللام. وكريب: مصغر كرب ابن صباح الحميري. وعمرو: ابن العاص. ونعمان: ابن بشير القيسي. وبسر: 
ابن أرطأة. ومالك: ابن مسهر القضاعي . وحوشب: المكنى ذا الظليم . وكرز: بضم الكاف وتقديم المهملة. ونبهان 
بالتون ثم الباء الموخدة ابنا محرق بالحاء المهملة والراء المشذدة . وحرث بالثاء المثلثة : ابن وداع الحميري . والقيني : 
مطاع بن مطلب. وعبيد الله بن عمر بن الخطاب. وسلم: أبو الأعور السلمي. كلهم أشقياء من أصحاب معاوية عليه 
سواد وشقاوة. 

وقتل ذو الكلاع بصفين وقتل كريب بيد أمير المؤمنين بعد أن قتل مترقع بن وضاح الخولاني وشرحبيل بن طارق 
وحرب بن الجلأج وعباد بن مسروق مبارزة. وقتل مالك بسيف حجر بن عدي وحوشب بسيف سليمان بن صرد 
الخزاعي وحرث ومطاع بسيفه للا وعبيد الله بسيف عبد الله بن سوار أو حريث بن خالد أو هانىء بن خطاب أو 
هانىء بن عمر أو محرز بن صحصح . 

وقال الجوهري : وقولهم : جاؤوا ومن لف لمهم أي ومن عد فيهم وتأشب إليهم . 

٠‏ - أقول: ثم قال نصر بن مزاحم في كتاب صفْين”' بعدما ذكر قتل عمّار وهاشم بن عتبة رضي الله عنهما 
كما سيأتي في الباب الآتي : 

وبعث علي عل خيلاً ليحبسوا عن معاوية مادته فبعث معاوية الضحاك بن قيس الفهري في خيل إلى تلك 
الخيل فأزالوها وجاءت عيون علي َة فأخبرته بما قد كان فقال عل لأصحابه: فما ترون فيما ها هنا؟ 
فاختلفوا فقال لبيل فاغدوا إلى القتال فأمرهم غدوة بالقتال فانهزم أهل الشام وانهزم عتبة بن أبي سفيان حتى أتى 
الشام . 

١‏ - وعن عمر بن سعد عن سليمان الأعمش عن إبراهيم الهجري عن القعقاع بن الأبرد قال: واللّه إني 
لواقف قريب من عل لاله بصفين يوم وقعة الخميس وقد التقت مذحج وكانوا في ميمنة علي وعكُ وجذام ولخم 
الصواعق بأعظم هولاً في الصّدور من ذلك الصوت وعليّ (ع) يقول: لا حول ولا قرّة إلا بالله المستعان الله ثم نهض 
حين قام قائم الظهيرة وهو يقول: «ربّنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين» فلا والله ما حجز بيننا وبينهم 
إلا رب العالمين في قريب من ثلث الليل وقتلت يومئذ أعلام العرب وكان في راس علي اله ثلاث ضربات وفي 


(WD, 8‏ 
وجهه ضربتان . 


بكرها" فلم يدر أبو پوب ما هو فأتى به علبّاً للا وقال: يا آمير المؤمنين علا إن معاوية كتب إليّ بكتاب لا 
أدري ما هو؟ فقال ال4 : هذا مثل ضربه لك يقول: ما أنسى الذي لا تنسى الشيباء [هي] لا تنسى أبا عذرتها 





)١(‏ هذا تلخيص ما ذكره نصر في أوائل الجزء )١(‏ من كناب صفين ص 71 ط مصرء ورواه عنه ابن أبي الحديد في شرح المختار: 
)١14(‏ من نهج البلاغة: ج۲ ص ۸۲ ط الحديث ببيروت. 

(؟) وبعده في كتاب صفين وشرح ابن أبي الحديد هكذا: وقد قيل: إن علياً لم يجرح قط . 
وهذا مع التوالي رواه نصر بن مزاحم في أواسط الجزء (5) من كتاب صفین ص 757 ط ۲ بمصر. 
ورواه عنه ابن أبي الحديد في شرح المختار: )۱۲١(‏ من نهج البلاغة: ج ۲ ص 41١‏ ط الحديث ببيروت. 


ج14 باب جمل ما وفع بصفين من المحاربات والاحتجاجات إلى التحكيم AV‏ 


الشيباء المرأة البكر ليلة افتضاضها لا تنسى بعلها الذي افترعها أبداً ولا تنسى قاتل بكرها وهو أوّل ولدها كذلك لا 
أنسى أنا قتلة عثمان" , 

وكتب الآخر إلى زياد بن سميّة وكان عاملاً لعليّ على بعض فارس فكتب إليه يتهدده وبوعده فقال زياد: ويلي 
على ابن آكلة الأكبادء وكهف المنافقين وبقية الأحزاب يتهذدني ويوعدني وبيني وبينه ابن عم محمد کله معه سبعرن 
ألف طوائع سيوفهم عند أذقانهم ولا يلتفت أحد منهم وراءه حتى يموت أما والله لو خلص الأمر إليَ ليجدني أحمر 
ضراباً بالشيف . 

والأحمر يعني آنه مولى فلمًا اذعاه معاوية صار عريياً [منافاً)" , 

وكتب معاوية في أسفل كتاب أبي يوب أبياتاً. 

فأجابه أبو أرب بأبيات رذها عليه [وكان نص كتابه في جواب معاوية:] [أما بعد فإك كتبت إلي]: ١لا‏ تنسي 
الشيباء كل ولدها ولا أبا عذرتها؛ فضربتها مثلاً بقتل عثمان وما نحن وقتل عثمان؟ إن الذي تربص بعثمان وثبّط 
يزيد بن أسد وأهل الشام في نصرته لأنت» وإنّ الذين قتلوه لغير الأنصار . 

١‏ - وعن عمر بن سعد عن مجالد عن الشعبي عن زياد بن النضر الحارثي قال: شهدت مع علي ا 
بصمين فاقتتلنا ثلاثة أيَام وثلاثة ليال حتى تكرت الماح ونفدت الشهامٍ ثم صارت إلى المسائفة”؟' فاجتلدنا بها إلى 
نصف الليل حتى صرنا في أهل الشام في اليوم الثالث وعانق بعضنا بعضاً ولقد قاتلنا بجميع السلاح فلم يبق شيء من 
السلاح إلا قاتلنا به حتّى تحائينا بالتراب وتكاد منا حى صرنا قياماً ينظر بعضنا إلى بعض ما يستطيع واحد من الفريقين 
ينهض إلى صاحبه ولا يقاتل فلمًا كان نصف الليل انحاز معاوية وخيله من الصف من الليلة الثالثة وغلب علي كل 
على القتلى تلك الليلة وأقبل علي ايلا على أصحاب محمد كه فدفنهم وقتل شمر بن أبرهة وقتل جماعة كثيرة 
من أصحاب علي 251 يومئذ. 

۳ - وعن ابن أبي شقيق أن عبد الله بن جعفر ذا الجناحين كان يحمل على الخيل بصفين إذ جاء رجل من 
خزيمة فقال: هل من فرس؟ قال: نعم خذ أي الخيل شئت فلمًا وى قال ابن جعفر إن يصيب أفضل الخيل يقتل . 
قال: فما عتم أن أخذ أفضل الخيل فركبه وحمل على الذي دعاه إلى البراز فقتله [الشامي]”*' وحمل غلامان من 


(1) هذا هو الظاهر المذكور في كناب صمّين وشرح ابن أبي الحديد. وفي ط الكمباني من البحار : «قتلة عثمان». 

(؟) كذافي أصلي المطبرع» ومثله في كتاب صفين ص ۳1۷ ط مصرء غير أن فيه: «لو خلص الأمر إليّ. ..». 
وفي شرح ابن أبي الحديد: «أما والله لو ظفر ثم خلص إليْ ليجدلني. ٠.‏ وما بين المعقوفين أيضاً مأخوذ منه. 

(۳) كذا في كتاب صفين ط مصرء غير أن ما بين المعقوفين الأرّلين زيادة منا لترميم عبارة المئن فإله من جهة كونه نقلاً بالمعنى وقع فيه 
اختلال» وكان فيه: «فأجابه أبو أَيُوب بأبيات ردّها عليه وكتب لا ينسى الشيباء لکل ولدها ولا أبا عذرتهاء ضربتها مثلاً في عثمان؛ 
وما آنا وقتل عثمان. . .2 

(4) هذا هو الظاهر المذكور في كتاب صفين ط مصرء وشرح ابن أبي الحديدء ط بيروت» وفي أصلي من طبع الكمباني: «وخضدت 
السهام ثم صارت . . .٠.‏ 

() مابين المعقرفين مأخوذ من كتاب صفبن ص ۳۷۳ ط مصرء وشرح نهج البلاغة: ج ۲ ص 4117 ط بيروت. وقوله: فما عتم أن 
أخذ. . .»: ما كف عمًا مضى فيه من انتقاء أفضل الخيل حتى انتقاه وأخذه من قولهم: «عتم عن الأمر عَنْماً وعتّم عنه تعتيماً» على 
وزن ضرب وفعل: كف عنه بعد المضي فيه . 


لاض 
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الأنصار جميعاً أخوان حتّى انتهيا إلى سرادق معاوية فقتلا عنده وأقبلت الكتائب بعضها نحو بعض فاقتتلت قياماً على 
الركب لا يسمع السَامعون إلا وقع السيرف على البيض والدروع . 
قال وجاء عدي بن حاتم يلتمس علياً ما يطأ إلا على إنسان ميّت أو قدم أو ساعد فوجده تحت رايات بكر بن 
وائل فقال: يا أمير المؤمنين ألا نقوم حثى نموت؟ فقال عل علط : ادنه. فدنا حثى وضع أذنه عند أنفه فقال: 
وبحك إن عامة من معي يعصيني وإنّ معاوية فيمن يطيعه ولا يعصيه. 
قال: وكتب إلى معاوية : أمَا بعد فإك قد ذقت ضرّاء الحرب وأذقتها وإنْي عارض عليكم ما عرض المخارق 
على بني فالج29: 
أيا راكباًإنماعرضت فبلغا بني فالج حيثاسةقَرٌ قرارها 
هلمواإلي نالا تكونوا كألكم بلاق عأارض طار عنتهاغبارها 
سليمبن منصو أناس بحزة وأرضهمارض ك مير وبارها 
فأجابه معاوية : من معاوية إلى علي أما بعد عافانا الله وإيّاك فإِني إِنْما قاتلت على دم عثمان وكرهت التدهين 
في أمره وإسلام حقّه فإن أدرك به فبها وإلآ فإنَ الموت على الحق أجمل من الحياة على الضيم ثم تمثل ببعض 
الأبيات . 
قال : وأرسل علي عل إلى معاوية أن أبرز لي واعف الفريقين من القتال فأيّنا قتل صاحبه كان الأمر له. 
قال عمرو: لقد أنصفك الرجل فقال معاوية: إِلي لأكره أن أبارز الأهوج الشجاع لعلّك طمعت فيها يا عمرو؟ ]و[ 
قال علي عل : وانفساه أيطاع معاوية وأعصى؟ ما قاتلت أمّه قط آهل بيت نبيّها وهي مقرٌ بنبيّها إلا هذه الأمّة. 
ثم إن علا يتلا أمر الناس أن يحملوا على أهل الشام فحملت خيل علي عل على صفوف أهل الشام 
فقرّضت صفوفهم فقال عمرو يومئذ: على من هذا الرّهج؟ فقيل على ابنيك عبد الله ومحمد فقال عمرو : یا وردان 
قذم لوائك فتقدّم فأرسل إليه معاوية إلّه ليس على ابنيك بأس فلا تنقض الصف والزم موقفك فقال عمرو: هيهات 
الليث يحمي شبليه ماخ يروب عداإبة 
ثمّ قال: إِنك لم تلدهما إي أنا ولدتهما. 
فأرسل علي ظلَلْ إلى أهل الكوفة وأهل البصرة أن احملوا فحمل الناس من كل جانب فاقتتلوا قتالاً 
شديداً فخرج رجل من أهل الشام فقال: من يبارز؟ فخرج إليه رجل من أصحاب علي ظَلِعدلادٌ فاقتتلا ساعة ثم إن 
العراقيٌ ضرب رجل الشامي فقطعها فقاتل ساعة ثم ضرب يده فقطعها فرمى الشامي بسيفه بيده اليسرى إلى أهل 
الشام ثم قال: يا أهل الشام دونكم سيغي هذا فاستعينوا به على عدوّكم فأخذوه فاشترى معاوية ذلك السيف من 
أولياء المقترل بعشرة آلاف. 





)١(‏ كذا صخحه محقّق كتاب صفين آخذاً عن كتاب الحبوان: ج 7 ص 755 وفي كتاب صفين ص 780 ط مصرء والبحار ط الكمباني 
فيه وما بعده «بني فاتح». والحديث السابق أي تفقّد عدي بن حاتم عليّاً ج وما قال له وما أجابه ج ذكره نصر في كتاب صمّين 
ص ۳۷۹ ط مصرء ورواه عنه ابن أبي الحديد في أواسط شرح المختار: (4؟1) من شرح نهج البلاغة: ج ۲ ص 444 ط الحديث 
ببيروت . 
والحديث التالي أيضاً رواه ابن أبي الحديد عن نصره في شرح المختار: )۱۲١(‏ من نهج البلاغة: ج ۲ ص ۸۲۹ ط بيروت. 
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- قال نصر: وحدّئني رجل عن مالك الجهني”'' عن زيد بن وهب أن علا غلل مر على جماعة من 
ا ا ل ا ل انهدوا إليهم وعليكم 
بالسَكينة وسيماء الصَالحين ووقار الإسلام واللّه لأقرب قرم من الجهل بالله عر وجل قوم قائدهم ومؤدبهم معاوية 
وابن النابغة وأبو الأعور السلمي وابن ¿ أبي معيط شارب الحرام والمجلود حدًاً في الإسلام وهم أولى يقومون 
فيقصبوني ويشتموني' " وقبل اليوم ما قاتلوني وشتموني وأنا إذ ذاك أدعوهم إلى الإسلام وهم يدعوني إلى عبادة 
الأصنام فالحمد لله ولا إله إلا الله وقديماً ما عاداني الفاسقون. 


إن هذا هو الخطب الجليل أن فسَاقاً كانوا عندنا غير مرضيّين وعلى الإسلام وأهله متخوفين أصبحوا وقد 
خدعوا شط 9" هذه الأمة فأشربوا قلوبهم حب الفتنة واستمالوا أهواءهم بالإفك والبهئان وقد نصبوا لنا الحرب 
وجدّوا في إطفاء نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. 


اللهم فإنهم قد رذوا الحق فافضض جمعهم وشتّت كلمتهم وابسلهم بخطاياهم فإله لا يذل من واليت ولا يعر 
من عاديت . 


٥‏ 2 وعن نمير بن وعلة عن عامر الشعبي أن علي بن بي طالب لايل مر بأهل راية فرآهم لا يزولون 
عن موقفهم فحرّض الناس على قتالهم وذكر نهم غسّان فقال: 


إن هؤلاء القوم لن يزولوا عن موقفهم دون طعن دراك يخرج منه النسيم وضرب يفلق ۳ يفلق الهام ويطيح العظام 
وتسقط منه المعاصم والأقف حتى تصدع جباهم وتنشر حواجبهم على الصدور والأذقان أين ¿ آهل الصبر وطلاب 
الخير؟ أين من يشري وجهه لله عڙ وجل؟ 

فثابت إليه عصابة من المسلمين فدعا ابنه محمّداً فقال له: امش نحو هذه الراية مشياً رويداً على هبنتك”؛) 
حثى إذا أشرعت في صدورهم الرماح فأمسك يدك حتى يأتيك أمري ورأبي ففعل وأعَدٌ علي مثلهم فلمًا دنى منهم 
محمد وأشر إع الرماح في صدورهم أمر علي الذين أعدّ فشدرا عليهم ونهض محمّد في وجرههم فزالوا عن مواقفهم 
ا واقتتل الناس بعد المغرب قتالاً شديداً فما صلّى كثير من الناس إلا إيماء. 


51 وعن شيخ من حضرموت قال: كان ما رجل يدعى هانىء بن نمرء فخرج رجل من آهل الشام يدعو 


)00( ا ل ل E‏ 
شرح ابن أبي الحديد : :جا ص ۸۳۰. 
اها شور ري :ج ه ص ۰٤٥‏ عن أبي مخنف قال: 0 بن أعين الجهني عن زيد بن وهب. . . 
وفي ط الكمباني من بحار: «وعن رجل عن منازل الجهني عن زيد بن وهب. . 

(۲) كذافي كتاب صفين وشرح ابن أبي الحديد. OR‏ وفيه أيضاً: افيقصبوني 
ويشتموني . . ۹ 

(۳) هذا هو الظاهر الموافق لما رواه ابن أبي الحديد عن كتاب صفين» وفي البحار: «حتى خدعوا شطر هذه الأمة. . .»> 

)٤(‏ أي على رسلك يعني بسكينة ووقار. ويقال: مشوا مشياً رويداً أي برفق وتُؤءدة. 
والحديث رواه نصر في أواسط الجزء )١(‏ من كتاب صفين ص ۳۹۲ رقد اختصره المصنف كما هو الحال في أكثر ما يرويه عن 
كتاب صفين. 
ورواء أيضاً الطبري في وقعة صفين من تاريخه: ج 6 ص 10 عن أبي مخف قال : حذثني نمير بن وعاة عن الشعبي. . 


ال رض 


ف 


FY /0°۸ 


۱٤ج كتاب الفتن والمحن‎ ٠ 


إلى المبارزة فلم يخرج إليه أحد فقال: سبحان الله ما يمنعكم أن يخرج رجل منكم إلى هذا فلولا أي موعوك وإني 
أجد لذلك ضعفاً لخرجت إليه فما رد عليه رجل من أصحابه شيئاً فوثب فقال أصحابه: سبحان الله تخرج إليه وأنت 
موعرك؟ قال: والله لأخرجنّ إليه ولو قتلني فلمًا رآه عرفه وإذاً الرجل من قومه يقال له معمّر بن أسيد الحضرمي 
وبينهما قرابة من قبل النساء فقال له : يا هانىء ارجع إِلّه أن يخرج إليّ غيرك أحبّ إليّ إنْي لست أريد قتلك قال له 
هانىء: ما خرجت إلا وأنا موطن نفسي على القتل ما أبالي أنت قتلتني أو غيرك ثم مشى نحوه فقال: الهم في 
سبيلك وسبيل رسولك ونصراً لابن عم نبيك ثم اختلفا ضربتين فقتل هانىء صاحبه وشد أصحابه نحوه وش 
أصحاب هانىء نحوهم ثم اقتلوا وانفرجوا عن إثنين وثلاثين قتيلاً. 

ثم إن علياً ليله أرسل إلى الناس أن احملوا فحمل الناس على راياتهم كل قوم بحيالهم فتجالدوا بالسيوف 
وعمد الحديد لا يسمع إلا أصوات الحديد ومرّت الصلوات كلها ولم يصلْوا إلا تكببراً عند مواقيت الضّلوات حتى 
تفانوا ورق الناس 

فخرج رجل بين الصفين فقال: أخرج فيكم المحلّقون؟ قلنا: لا قال: إهم سيخرجون السنتهم أحلا من العسل 
N OS‏ ر 

۴۳ - وعن محمّد بن إسحاق عن عبد الله ب بن أبي يحيى عن عبد الرحمن بن حاطب قال: خرجت التمس 

ا ا ا 6 
إِنَا لله وإنا إليه راجعون هل لك في الماء؟ قال: ا خا ل في الماء كه اوي الملا وري و أفدر 
على الشرب هل أنت مبلّغ علي أمير المؤمنين لال رسالة؟ قلت : نعم . قال: إذا رأيته فاقرأه مني السّلام وقل يا 
ا العزسين امل بجر حاك ان د سی لی من ورد الفتلى ا رد لشن قمل قلت قم تر ابرح ی 
مات فخرجت حتّى أتيت علا غلل فقلت له إنْ عبد الرحمن بن كلدة يقرأ عليك السلام قال: وعليه أين هو؟ 
قلت: قد والله يا أمير المؤمنين أنفذه السلاح وخرّقه فلم أبرح حى توفي فاسترجع قلت : قد أرسلني إليك برسالة 
[قال: فما هي؟] فلمًا أبلغته الزسالة قال: صدق والّذي تمي بيده. فنادى منادي العسكر أن احملوا جرحاكم إلى 
عسكركم ففعلوا. 

فلما أصبح نظر أهل الشام وقد موا من الحرب وأصبح علي قد رخل الناس وهو يريد أن ينزل على أهل الشام 
في عسكرهم فقال معاوية : فأخذت معرفة فرسي ووضعت رجلي في الركاب حتى ذكرت أبيات ابن الأطنابة : 

أبت لي عقتي وأبى بلائي وأخذي الحمدبالشمن الربيح 

إلى آخر الأبيات فعدت إلى مقعدي فأصبت خير الدنيا. 

وكان علي غيل إذا أراد القتال هلل وكبّر ثم قال: 

من أي يوقي من الموت أفر يوملميقرأم يوم قدر 

وأقبل عبد الرحمن بن خالد ب بن الوليد ومعه لواء معاوية الأعظم مرتجزاً فاستقبله جارية بن قدامة وأطعنا ملا 
ومضى عبد الرحمن وانصرف جارية وعبد الرحمن لا يأتي على شيء إلا أهمده فغ ذلك علا تل . 





)1١(‏ رواء نصر في أواسط الجزء (1) من كتاب صفْين ص ۳۹١‏ ورواه عنه ابن أبي الحديد في شرح المختار: (174) من النهج من 


شرحه: ج ۲ ص ۸۳۱. 


ج14 باب جمل ما وقع بصفين من المحاربات والاحتجاجات إلى التحكيم ۹۱ 


وأقبل عمرو بن العاص في خيل من بعده فقال: أقحم يا ابن سيف الله فإ الظفر. 

وأقبل الناس على الأشتر فقالوا: يوم من أيَامك الأوّل وقد بلغ لواء معاوية حيث ترى فأخذ الأشتر لواءه ثم 
حمل فضارب القوم حتى رذهم على أعقابهم فرجعت خيل عمرو. 

وذكروا أنه لما رذ لواء معاوية ورجعت خيل عمرو انتدب لعلئ لل همام بن قبيصة وكان من أشتم الناس 
لعل ليل وكان معه لواء هوازن فقصد المذحج فقال عدي بن حاتم لصاحب لوائه: ادن مني فاخذه فحمل وطعن 
ساعة ثم رجع ثم حمل جندب بن زهير مرتجزاً. 

فلمًا رأى ابن العاص الشرّ استقبل فقال له معاوية: ائت ببني أبيك فقاتل بهم . فأتى جماعة أهل اليمن فقال: 
أنتم اليوم الناس وغداً لكم الشأن هذا يوم له ما بعده من الأمر احملوا معي على هذا الجمع قالوا نعم فحملوا وحمل 
عمرو. 

فقال عمرو بن الحمق: : دعوني والرجل فإن القوم قومي فقال له ابن بديل: دع القوم يلقى بعضهم بعضاً فأبى 
عليه وحمل ثم طعنه في صدره ف فقتله وولّت الخيل وأزال القوم عن مراكزهم . 

ثم إن حوشباً ذا ظليم أقبل في جمعه وصاحب لوائه يرتجز فحمل عليه سليمان بن صرد الخزاعي فطعنه فقتله 
واستدار القوم وقتل حوشب وابن بديل'' وصبر بعضهم لبعض وفرح أهل الشام بقتل هاشم واختلط أمرهم حتى ترك 
أهل الرايات مراكزهم وأقحم أهل الشام من آخر النهار وتفرّق الناس عن علي علا فأتى ربيعة وكان فيهم وتعاظم 
الأمر. 
عر 

وأقبل عدي بن حاتم يطلب علياً لايل في موضعه الذي تركه فيه فلم يجده فأصابه في مصاف ربيعة فقال: يا 
أمير المؤمنين أمّا إذا كنت حيّاً فالأمر أمم ما مشيت إليك إلا على قتيل وما أبقت هذه الواقعة لنا ولهم عميداً فقاتل حتى 
يفتح الله عليك فإنْ في الناس بقيّة بعد. 

وأقبل الأشعث يلهث جزعاً فلمًا رأى علا لال هلل وكبّر وقال: يا أمير المؤمنين خيل كخيل ورجال 
كرجال ولنا الفضل إلى ساعتنا هذه فعد إلى مقامك الذي كنت فيه فإن الناس يظئونك حيث تركوك . 

وأرسل سعيد بن قيس [إلى أمير المؤمنين 4 ] إا مشتغلون بأمرنا مع القوم وفينا فضل فإن أردت أن نمدٌ 
أحداً أمددناء . 

وأقبل علي علبلا على ربيعة فقال أنتم درعي ورمحي فقال عدي بن حاتم إِنَّ قوماً أنست بهم وكنت فيهم في 
هذه الجولة لعظيم حقهم علينا الله إنْهم لصبّر عند الموت أشذاء عند القتال . 

وركب على فرسه الذي كان لرسول الله ته وكان يقال له: المرتجز لم قدم علي بغلة رسول الله خلأ 
الشهباء فركبها!" ڈ ثم تعضب بعمامة رسول الله َه السوداء ثم نادى أيّها الناس من يشرى نفسه لله يربح هذه يوم له 


. كذافي أصلي. ومئله في كتاب صمّين؛ ولعل الصواب: وقتل هاشم وابن بديل.‎ )١( 

(۲) كنذا في طبع الكمباني من بحار الأنوار: والمستفاد من هامش طبعة مصر من كتاب صفين ص ”40/ أن لفظ أصله من كتاب صفين 
كان مثل ما نقله عنه المجلسي في البحار» غير أنْ محقق كتاب صفين جود لفظه بزيادة ألفاظ وضعها بين المعقوفات. 
ولم أجد هذا المطلب منقولاً في شرح ابن أبي الحديد حرفيًا عن كتاب صفين نعم رواه بالمعنى في أواسط شرح المختار: (5؟) من 
نهج البلاغة من شرحه: :ج 3 ص 19١‏ ط الحديث ببيروت. ولعل عدوله عن نقل الكلام حرقيًا إلى النقل بالمعنى هو عدم جودة 
لفظ كتاب صفين. 


لافنا 


ف 
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ما بعده إِنْ عدوكم قد قرح كما قرحتم. 
فانتدب له من بين العشرة آلاف إلى إثني عشر ألفاً وضعوا سيوفهم على عواتقهم وتقدّمهم علي 22 على 
بغلة رسول الله که وهو يقول: 
دبوا دبسيب التثتمللاتفوتوا وأصبحوا بحربكم وبيتوا 
ل ا ال TR LE‏ 
مكح ا سي المح منت 
وتبعه ابن عدي بن حاتم مرتجزاً وتقذّم الأشتر مرتجزاً وحمل الناس حملة واحدة فلم يبق لأهل الشام صف 
إلا انتقض وأهمدوا ما أتوا عليه حتى أفضى الأمر إلى مضرب معاوية وعليَ اتا يضربهم بسيفه ويقول: 
أضرب هم ولا أرى م عاويسة الأخرز العين العظيم الحاوية 
فدعا معاوية بفرسه لينجو عليه فوضع رجله في الركاب ثم ندم وتمثل بأبيات وقال: 
يا ابن العاص اليوم صبر وغداً فخر. فقال عمرو: صدقت وانصرفوا وقد غلبوا وقهروا وكل قد كره صاحبه. 
ثم إن معاوية لما أسرع أهل العراق في أهل الشام قال: إن هذا يوم تمحيص إن القوم قد أسرع فيهم ما أسرع 
فيكم اصبروا يومكم هذا وخلاكم ذم . 
وحض علي غلل أصحابه فقام إليه الأصبغ بن نباتة فقال: يا أمير المؤمنين إِنك جعلتني على شرطة 
الخميس وقذمتني في الثقة دون الناس وإلك اليوم لا تفقد لي صبراً ولا نصراً ما أهل الشام فقد هدّهم ما أصبنا 
منهم وأمَا نحن ففينا بعض البقية فاطلب بنا أمرك وأذن لي في التقدم فقال له علي عل تقذم بسم الله . 
وأقبل الأحنف بن قيس السعدي فقال: يا أهل العراق واللّه لا تصيبون هذا الأمر أذلَ عنقاً منه اليوم قد كشف 
القوم عنكم قناع الحياء وما يقاتلون على دين وما يصبرون إلا حياءً فتقدّموا فقالوا: إِنَا إن تقدّمنا اليوم فقد تقذمنا 
أمس فما تقول يا أمير المؤمنين؟ فال: تقدّموا في موضع التقذم وتأخروا في موضع التأخّر تقدّموا من قبل أن 


يتقدموا إليكم . 
وحمل أهل العراق وتلقّاهم أهل الشام فاجتلدوا وحمل عمرو بن العاص معلّماً مرتجزاً فاعترضه علئ تل 
وهو يقول: 


قدعلمت ذات القرون الميل والخ صر ولاًنامل الطفول 
الى تفيل الت جن ةلسل أح مي وأرمي أوؤل الوعيل 
ب صاارم ليس بذي ف لول 
ثم طعنه فصرعه واتقاه عمرو برجله فبدت عورته فصرف عليّ وجهه عنه وارتث فقال القوم: أفلت الرجل يا 
أمير المؤمنين قال: وهل تدرون من هو إِنْه عمرو بن العاص تلقاني بعورته فصرفت وجهي عنه. 
فلما رجع [عمرو إلى صفّه] قال له معاوية: احمد الله وعورتك. 


ج4١‏ باب جمل ما وقع بصفّين من المحاربات والاحتجاجات إلى التحكيم ول 


ثم ذكر نصر سعي معاوية في افتتان الأشعث بن قيس وعبد الله بن العبّاس والمراسلة والمكاتبة إليهما 
وإجابتهما بما لم يرض به وندم. 

زنم] قال: ولمًا تعاظمت الأمور على معاوية دعا عمرواً وبسراً وعبيد اللّه بن عمر وعبد الرحمن بن خالد 
فقال لهم: قد مني رجال من أصحاب علي منهم سعيد بن قيس في همدان والأشتر في قومه والمرقال وعدي بن 
حاتم وقيس بن سعد في الأنصار وقد وقتكم بما نيتكم بأنفسها أياماً كثيرة حتى لقد استحييت لكم وأنتم عذّتهم من 
فريش وفد عبّات لكل رجل منهم رجلاً منكم فاجعلوا ذلك إليّ فقالوا: ذلك إليك قال: فأنا أكفيكم سعيد بن قيس 
وقومه غداً وأنت يا عمرو لأعور بني زهرة المرقال وأنت يا بُسر لقيس بن سعد وأنت يا عبيد الله للاشتر وأنت يا 
عبد الرحمن لعدي بن حاتم ثم ليرد كل رجل منكم من حماة الخيل فجعلها نوائب في خمسة أيام لكل رجل منهم 
توما : 

فأصبح معاوية في غده فلم يدع فارساً إلا دعاه ثم قصد لهمدان بنفسه وتقدّم الخيل فطعن في أعراض الخيل 
ملا ثم إِنّ همدان نادت بشعارها وأقحم سعيد بن قيس على فرسه على معاوية واشتدٌ القتال وحجز بينهم الليل 
وذكرت همدان أن معاوية فاته ركضاً فانصرف معاوية ولم يعمل شيعا . 

وإِنْ عمرو بن العاص غدا في اليوم الثاني في حماة الخيل نحو المرقال ومع المرقال لواء عليّ الأعظم في 
حماة الناس وكان عمرو من فرسان قريش فتقدم وارتجز وطعن في أعراض الخيل مزبداً فحمل هاشم مرتجزأ وطعن 
عمرواً حنى رجع واشت القتال وانصرف الفريقان ولم يسر معاوية ذلك. 

وإن بسر غدا في اليوم الثالث في حماة الخيل فلقي قيس بن سعد في كماة الأنصار كأنه فق مقرم فطعن في 
خيل بسر وبرز له بسر بعد مليء وطعن بسر قيساً فضربه قيس بالسيف فرذه على عقبه ورجع القرم جميعاً ولقيس 
الفضل . 

وإنّ عبيد الله بن عمر تقذّم في اليوم الرابع ولم بترك شيئاً وجمع من استطاع فقال له معاوية إِنك تلفى أفاعي 
أهل العراق فارفق واتئد فلقيه الأشتر أمام الخيل مزبداً وكان الأشتر إذا أراد القتال أزبد فر الخيل فاستحيى عبيد الله 
فبرز أمام الخيل وكان فارساً فحمل عليه الأشتر فطعنه واشتدٌ الأمر وانصرف القوم وللاشتر الفضل فغمٌ ذلك 
معاوية . 

وإنْ عبد الرحمن غدا في اليوم الخامس وكان أرجاهم عند معاوية فقوا بالخيل والسلاح وكان يعذه ولداً فلقيه 
عدي بن حاتم في حماة مذحج وقضاعة فبرز عبد الرحمن أمام الخيل ثم حمل فطعن الناس وقصده عدي بن حاتم 
وحمل في حماة الناس حتّى تواروا في العجاج وفضح القوم ورجع عبد الرحمن إلى معاوية وانكسر معاوية"" وإن 
في أبيات فأتوه واعتذروا إليه واستقاموا له على ما يحب . 

ثم إن معاوية ضاعف الفرائض والعطايا لعك والأشعريين وهم بذلوا جهدهم في القتال ووفا لهم بذلك فلم 


)١(‏ کذافي ط الكمباني من البحارء والقضة رواها نصر في أوائل الجزء (۷) من كتاب صفْين ص 457 ٤١‏ وفيه : ا أن 
يخالطه بالرمح توارى عبد الرحمن في العجاج واستتر بأسئة أصحابه واختلط القوم ورجع عبد الرحمن إلى معاوية مقهورا وانكسر 
معاوية». 1 


YY /o\r 


Pr /o\t 
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يبق من أهل العراق أحد في قلبه مرض إلا طمع في معاوية وشخص بصره إليه حى فشا ذلك في الناس . 

وبلغ عليّاً غيل فساءه [ذلك] فقال المنذر بن أبي خميصة وكان فارس همدان وشاعرهم: يا أمير المؤمنين 
إن عكاً والأشعريين طلبوا إلى معاوية الفرائض والعطاء فأعطاهم“ فباعوا الدين بالدنيا وإنا قد رضينا بالآخرة من 
الدنيا وبالعراق من الشام وبك من معاوية واللَّهِ لآخرتنا خير من دنياهم ولعراقنا خير من شامهم ولإمامنا أهدى من 
إمامهم فامتحنا بالصبر واحملنا على الموت. 

فقال علئ ظَلتئلمٌ حسبك رحمك الله وأثنى عليه وعلى قومه خيراً. 

ولما أصبح الناس غدوا على مصافهم ونادى معاوية في أحياء اليمن فقال علي كار يا آهل همدان قأجابه 
سعيد بن فيس فقال له: احمل فحمل حتّى خلط الخيل بالخيل واشتذد القتال وحطمتهم همدان حتى ألحقوهم 
بمعاوية وأسرع في فرسان أهل الشام القتل وأثنى علي على همدان وقال: أنتم درعي ورمحي يا همدان ما نصرتم 
إلا الله ولا أجبتم غيره. 

فقال سعيد: أجبنا الله وإيّاك ونصرنا نبي الله اه في قبره وقاتلنا معك من ليس مثلك فارم بنا حيث أحببت . 


فدعا معاوية مروان وأمره أن يخرج فأبى ثم دعا عمرو بن العاص وأمره بالخروج فلمًا خرج لقيه الأشتر أمام 
الخيل فلمًا غشيه الأشتر بالرمح رواغه عمرو فطعنه الأشتر في وجهه فلم يصنع شيئاً ولوّى عمرو عنان فرسه وجعل 
يده على وجهه ورجع إلى العسكر. . 

فجاء ذو الكلاع إلى معاوية وقال: تولي علينا من لا يقاتل معنا؟ ول رجلا متا وإلاً فلا حاجة لنا بك. فقال 
لهم معاوية : لا أولّي عليكم بعد يومي هذا إلا رجلا منكم. 

قال: وحرّض علي يتل أصحابه فقام إليه الأصبغ بن نباتة فقال: يا أمير المؤمنين قذمني في البقيّة من 
الناس فإك لا تفقد لي اليوم صبراً ولا نصراً قال تلا تقدم باسم الله والبركة فتقدّم وأخذ رايته فمضى بالراية 
مرتجزاً فرجع وقد خضب سيفه ورمحه دماً وكان شيخاً ناسكاً عابداً وكان إذا لقي القوم لا بغمد سيفه وكان من 
ذخائر علي غيل ممن قد بايعه على الموت وكان من فرسان أهل العراق وكانوا قد ثقلوا عن البراز حين عضتهم 
الحرب . 

فقال الأشتر: يا أهل العراق أما من رجل يشري نفسه لله؟ فخرج آثال بن حجل فنادى , بين العسكرين هل من 
مبارز؟ فدعى معاوية حجلاً فقال: دونك الرجل وكانا مستبصرين في رأيهما. فبرز كل منهما إلى صاحبه فبدره 
الشيخ بطعنة فطعنه الغلام فانتسبا فإذا هو ابنه فنزلا واعتنق كل منهما صاحبه وبكيا فقال له الأب: أي أثال هلم إلى 
الدنيا. فقال له الغلام: يا أباه هلم إلى الآخرة واللّه يا أبت لو كان من رأ يي الإنصراف إلى أهل الشام لكان من 
رأيك لي أن تنهاني واسوأتاه فما يقول لي عليَّ؟ كن على ما أنت ا E‏ 
إلى أصحابهما. 

ثم إن معاوية دعا النعمان بن بشير ومسلمة بن مخلد فقال: يا هذان ما لقيت من الأوس والخزرج؟ صاروا 
واضعي سيوفهم على عواتقهم ماد إلى الراك حي والله عدوا تاي الجاع سن ا وال ل 





(1) هذا هو الظاهرء وفي الأصل: المطبوع: «الفرائض والعقار. . .» 
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أسأل عن فارس من أهل الشام إلا قالوا قتلته الأنصار أما واللّه لأعبينَ لكل فارس منهم فارساً ينشب في حلقه ثم 
لألقيّنهم بأعدادهم من قريش رجال لم يغذّهم التمر والطَفّيْشَّل”'' يقولون نحن الأنصار قد والله آووا ونصروا ولكن 
أفسدوا حقّهم بباطلهم . 

فغضب النعمان وقال: يا معاوية. لا تلومنّ الانصار بسرعتهم في الحرب فإلهم كذلك كانوا في الجاهليّة. ٣۲/١۱۹‏ 

وأا دعاؤهم إلى النزال فقد رأيتهم مع رسول الله له . 

وما لقاؤك إِيَاهم في أعدادهم من قريش فإنٌ لها وفاء به . 

وأمًا التمر والطفيشل فإن التمر كان لنا فلمًا أن ذقتموه شاركتمونا فيه . 

وأا الطفيشل فكان لليهود فلمًا أكلناهم غلبناهم عليه كما غلبت قريش على الشخينة" . 

ثم تكلم مسلمة بنحو من ذلك ولم يكن مع معاوية غير هذين الرجلين من الأنصار. 

وانتهى الكلام إلى الأنصار. 

فجمع قيس بن سعد الأنصار وقام خطيباً فيهم وقال: إن معاوية قد قال ما بلفكم وأجاب عنكم صاحباكم 
فلعمري لشن غظتم معاوية اليوم لقد غظتموه أمس وإن وترتموه في الإسلام ولقد وترتموه في الشرك وما لكم إليه 
من ذنب أعظم من نصر هذا الذي أنتم عليه فجدّوا اليوم جذاً تنسونه ما كان أمس وجدُوا عدأ فتنسونه ما كان اليوم 
وأنتم مع هذا اللواء الذي كان يقاتل عن يمينه جبرئيل وعن يساره ميكائيل والقوم مع لواء أبي جهل والأحزاب. 

وأمًا التمر فنا لم نغرسه ولكن غلبنا عليه من غرسه. 

وأما الطفيشل فلو كان طعامنا سمّيناه اسماً كما سميت قريش السّخية" . 

وتحرّكت الخيل غدوةٌ فظنَ قيس أن فيها معاوية فحمل على رجل يشبهه فقئعه بالسيف فإذا غير معاوية وحمل ٣۲/١۱۷‏ 
الثانية [على آخر يشبهه أيضاً] فضربه ثم انصرف. 

ثم إن النعمان خرج حتى وقف بين الصَفْين فقال: يا قيس أنا النعمان بن بشير. قال قيس: ما حاجتك. قال: 
يا قيس إِلّه قد أنصفكم من دعاكم إلى ما رضي لنفسه ألستم معشر الأنصار تعلمون أنكم أخطأتم في خذل عثمان 
يوم المدينة وقتلتم أنصاره يوم الجمل وأقحامكم على خيولكم أهل الشام بصفّين فلو كنتم إذ خذلتم عثمان خذلتم 
علياً ولكنكم خذلتم حقا ونصرتم باطلاً ثم لم ترضوا أن تكونوا كالناس حتى أعلمتم في الحرب ودعوتم إلى البراز 
ثم لم ينزل بعلي أمر قط إلا وهوّنتم عليه المصيبة ووعدتموه الظفر وقد أخذت الحرب متا ومنكم ما قد رأيتم فائقوا 
الله في البقية . 

قال: فضحك قيس ثمّ قال: ما كنت أراك يا نعمان تجترىء على هذه المقالةء إِنّه لا ينصح أخاه من غش 
)١(‏ الطفيشل ‏ كسميدع وغضنفر -: نوع من المرق. وقيل: هو كل طعام يعمل من الحبوب. 
0( السخينة : طعام يتخذ من دقيق وسمن أو من دقيق وتمرء أغلظ من الحساء؛ وأرق من العصيدة» وكانت قريش تكثر من أكلها 

فعيّرت بها حى سنوا سخينة. 
(۳) كذا في ط الكمباني من البحارء وفي كتاب صفّين: «فلر كان طعامنا لسْمَينا به إسماً. . .٠.‏ 
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نفسه وأنت والله الغاش الضال المضلً؟. 


وأمًا ذكرك عثمان فإن كانت الأخبار تكفيك فخذها منى واحدة فل عثمان من لست خيراً منه وخذله من هو 
خير منك. 


وأمًا أصحاب الجمل فقاتلناهم على التكث. 
وأما معاوية فواللّه لئن اجتمعت عليه العرب لقاتلته الأنصار. 


وأنا قولك إا لسنا كالناس فنحن في هذه الحروب كما كنا مع رسول الله يه نتقي السيوف بوجوهنا والرماح 
بنحورنا حثى جاه الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ولكن انظر يا نعمان هل ترى مع معاوية إل طليقاً أو إعرابياً أو 
يمانياً مستدرجاً بغرور. 

انظر أين المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. 

ثم انظر هل ترى مع معاوية أنصارياً غيرك وغير صويحبك ولستما والله ببدريّين ولا عَقْبينَ ولا أحذيين ولا 
لكما سابقة في الإسلام ولا آية في القرآن ولعمري لئن شغبت علينا لقد شخب علينا أبوك. 

۸ _ وذكروا آنه كان فارس أهل كوفة الذي لا ينازع رجلاً يقال له العكبر بن جدير الأسدي وكان فارس 
أهل الشام الذي لا ينازع عوف بن مجزأة المرادي وكان العكبر له عبارة ولسان لا يطاق فلمًا خرج الناس إلى 
مصافهم خرج المرادى نادراً من الناس وكذلك كان يصنع وقد كان قتل قبل ذلك نفراً [من أهل العراق] مبارزة 
فنادى يا آهل العراق هل من رجل عصاه سيفه يبارزني ولا أغرّكم من نفسي فأنا عوف بن مجزأة فارس زوف فصاح 
الناس بالعكبر فخرج إليه منقطعاً من أصحابه والناس وقوف ووقف المرادي مرتجزاً فبرز إليه العكبر وارتجز فاطعنا 
فصرعه العكبر فقتله ومعاوية على التل في أناس من فريش وأناس من الناس قليل فوجه العكبر فرسه فملا فروجه 
ركضاً ويضربه بالسوط [مسرعاً] نحو التل فنظر إليه معاوية فقال: إن هذا الرجل مغلوب على عقله أو مستأمن 
فاسألوه فأتاه رجل فناداه فلم يُجبه فمضى حتى انتهى إلى معاوية وجعل يطعن في أعراض الخيل ورجا العكبر أن 
يُغردوا له معاوية فقتل رجلا وقام القوم دون معاوية بالسيوف والرّماح فلمًا لم يصل إلى معاوية نادى أولى لك يا ابن 
هند آنا الغلام الأسدي ورجع إلى عليّ علي فقال [له عليَ] ع : ماذا دعاك إلى ما صنعت يا عكبر لا تلق 
نفك إلى الهلكة قال: أردت غرّة ابن هند فحيل بيني وبينه . 

وانكسر أهل الشام لقتل المرادي ونذر معاوية'" دم العكبر فقال العكبر : يد الله فوق يد معاوية فآين دفاع الله 
عن المؤمنين . 

ثم إن علباً ليلا دعا قيس بن سعد فأئنى عليه خيراً وسوّده على الأنصار وكان طلائع أهل الشام وأهل 
العراق يلتقون فيما بين ذلك ويتناشدون الأشعار ويفخر بعضهم على بعض ويحدّث بعضهم بعضاً على أمان. 


۹ - قال نصر: وروی عمر بن سعد؛ عن عبد الرحمن بن عبد الله أن عبد الله بن كعب قتل يوم صفين 





0( هذا هو الصواب المذكور في كتاب صفَّين ص 11494 ط مصرء وفي ط الكمبائي من البحار: «إنْما المنصف المح من نصح نفسه 
وغش أخاهء وأنت والله الغاش المبطل». 
(؟) كذا في ط الكمباني من البحارء وفي كتاب صفين: «وهدر». 
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فمرٌ به الأسود بن قيس وهو بآخر رمق فقال: عَرْ علي واللّه مصرعك أما واللّه لو شهدتك لآسيتك ولدافعت عنك 
ولو أعرف الذي أشعرك لأحببت أن لا يُزايلني حتى [أقتله أو] يلحقني بك ثم نزل إليه فقال: واللّه إن كان جارك 
ليأمن بوائقك وإن كنت من الذاكرين الله كثيراً أوصني رحمك اللّه. قال: أوصيك بتقوى الله وأن نناصح أمير 
المؤمنين وأن تقاتل معه المحلين حتى يظهر الحق أو تلحق باللّه وأبلغه عي الشلام وقل له: قاتل على المعركة 
حنّى تجعلها خلف ظهرك فإنه من أصبح والمعركة خلف ظهره كان الغالب ثمَ لم يلبث أن مات. 


فأفبل الأسود إلى عليّ ال فأخبره فقال: يرحمه الله جاهد معنا عدوّنا في الحياة ونصح لنا في 


الوفاة9" . 
ثم إن علا عبتتلا غلس بالناس بصلاة الفجر ثم زحف بهم فخرج الناس على راياتهم وأعلامهم وزحف 
إليهم أهل الشام . 


RGR قال نصر: سا ل ا‎ - ٠ 
أبرهة بن الصباح قام فقال: ويلكم يا معشر آهل اليمن واللّه ني لأظن الله آذن بفنائكم ويحكم خلّوا بين‎ 
الرجلين فليقتتلا فأيهما قتل صاحبه ملنا معه جميعاً وكان [أبرهة] من أصحاب معاوية.‎ 

فبلغ ذلك عليا عله فقال : صدق أبرهة , بن الصباح والله ما سمعت بخطبة منذ وردت الشام آنا بها شد 
سروراً مني بهذه. 


وبلغ معاوية كلام أبرهة فتأظر آخر الصفوف وقال لمن حوله”" والله ني لأظئه مصاباً في عقله فارخ آهل 
الشام يقولون: واللّه إن أبرهة لأفضلنا ديناً ورأياً وبأساً ولكن معاوية كره مبارزة عل َل . 


وبرز يومئذٍ عروة بن داود الذمشقى فقال: : إن كان معاوية كره مبارزتك يا أبا الحسن فهلمٌ إليّ. فتقدم إليه 
علي وحمل عليه وقتله ثم قال : ET IES‏ لقد عاينت النار 
وأصبحت من النادمين . 


فنظر إليه معاوية وكان واقفاً على التلّ فقال: واللّه لقد دعاني علي إلى البراز حتى لقد استحييت من قريش . 
وإنّما أراد بذلك [أن يبرز إليه] بسر بن أرطاة فقبل بسر أن يبارزه عَلِكلورٌ ثم ندم واستحيا من الاستعفاء فغدا 
علي ليل منقطعاً من خيله ومعه الأشتر وهو يريد التلّ فاستقبله بسر قريباً من الل فطعنه وهو لا يعرفه فائّقاه 
بسر يرجله فالكشف عورتة قالصرق لن و عنه وناداه الأشتر يا أمير المؤمنين إله بسر قال : دعه عليه لعنة 
الل“ . 


(1) والحديث رواه أيضاً أبو جعفر الإسكافي المتوفى : )۲٠١(‏ في كتاب المعيار والموازنة ص ١١٠٠ء‏ ط .١‏ 
ورواه أيضاً الطبري في وقعة صفين من تاريخ الأمم والملوك: ج ٤‏ ص ۲۲ وفي ط الحديث ببيروثت: :ج ه ص 45. 

زفة كذا في كتاب صفّين ص 1517 » وفي ط الكمباني من البحار: «قال معاوية نحو هذا في آخر الصفوف: والله ني لاظئه مصاباً في 
عقله؟. 

(۳) وهذا اختصار مخل. وحريٌ بنا أن نذكر القصّة بحذف الأبيات نقلاً عن الجزء (۷) من كتاب صفين ص 408 تتميماً للفائدةء قال: 
وبرز يومئذٍ عروة بن داود الدمشقي فقال: إن كان معاوية كره مبارزتك يا أبا الحسن فهلم إلي!! 
فتقدّم إليه علي (ع) فقال له أصحابه : ذر هذا الكلب فإنه ليس لك بخطر [يعني أنه ليس بأهل أن يبارزه مثلك]. فقال [علي]: والله ما 
معاوية اليوم بأغيظ لي منه دَعُوني وإيّاه ثم حمل عليه فضربه فقطعه قطعتين سقطت إحداهما يمنة والأخرى يسرة فارتج العسكران = 


ارالك 
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وحمل ابن عم لبسر على علن تدر فطعنه الأشتر فكسر صلبه وقام بسر من طعنة علي وولّت خيله فقال 
له معاوية قد أدال الله عمرواً منك فكان بسر بعد ذلك إذا لقي الخيل التي فيها علي عل تنخى ناحية وتحامى 
فرسان أهل الشام علي عل . 


١‏ - وعن عمر بن سعد بإسناده قال: كان من أهل الشام بصقّين رجل يقال له الأصبغ بن ضرار وكان 
يكون طليعة ومسلحة [لمعاوية] فندب علي لل له الاشتر فأخذه أسيراً من غير أن يقاتل وكان علي ت 
يَنْهَى عن قتل الأسير الكاف فجاء به ليلاً وشدٌ وثاقه وألقاه مع أضيافه يننظر به الصباح فأنشد فيها أشعاراً أنْرت في 
الأشتر فغدا به الاشتر على عليّ طلِئْلدٌ فقال: يا أمير المؤمنين هذا رجل من المسلحة لقيته بالأمس فوالله لو 
علمت أن قتله الحق قتلته وقد بات عندنا الليلة وحرّكنا بشعره فإن كان فيه القتل فاقتله وإن غضبنا فيه!! وإن كنت 
فيه بالخيار فهبه لنا. قال: هر لك يا مالك فإذا أصبت أسيراً فلا تقتله فإنْ أسير أهل القبلة لا يفادى ولا يقعل فرجع 
به الأشتر إلى منزله وقال: لك ما أخذنا منك ليس لك عندنا غيره. 


وذكروا أن علياً تل أظهر أنه مصبح معاوية ومناجزه فبلغ ذلك معاوية ففزع أهل الشام لذلك وانكسروا 
لقوله فكتب معاوية إلبه 25696 : 


«أمَا بعد فإنّي أظئتك أن لو علمت أن الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت». 


= لهول الضرية!!! ثم قال: اذهب يا عروة فأخبر قومك» أما والذي بعث محمّداً بالحقّ نبيَا لقد عاينت النار وأصبحت من النادمين. 
وقال ابن عن لعروة: واسوء صباحاًء قبح الله البقاء بعد أبي داود [ف] حمل على علي فطعنه فضرب [عليّ] الرمح فبراه ثم قلعه ضربة 
فالحقه بأبي داود» ومعاوية واقف على الل بيصر ويشاهد [ما جرى] فقال: تَا لهذه الرجال وقبحاً أما فيهم من يقتل هذا مبارزة أو 
غيلة أو في اختلاط الفيلق وثوران النقع؟! 
فقال [له] الوليد بن عقبة : أبرز إليه أنت فإك أولى الناس بمبارزته!! فقال [معاوية]: والله لقد دعاني إلى البراز حتى استحبيت من 
قريش واي والله لا أبرز إليه» ما جُِلَ العسكر بين يدي الرتيس إلا وقايةٌ له. 
فقال عتبة بن أبي سفيان: ألهوا عن هذا كالكم لم تسمعوا نداءه فقد علمتم آله قتل حُرَيثاً وفضح عمراً ولا أرى أحداً يتحكك به إل 
فقال معاوية لبُسر بن أرطأة: أنقوم لمبارزته؟ فقال: ما أحد أحنْ بها منك؛ وإذ أببتموه فأناله. فقال له معاوية : أما إلك ستلقاه في 
العجاجة غداً في أول الخيل. . 
فغدا علي (ع) منقطعاً من خيله ومعه الأشتر وهو يريد التلّ وهو يقول: 
الي علي فسسالوال تبروا قمأبرزوا إلى الوغي أو أدبروا 
س يفي حسام وسشاني أزهسر ما النبي الطيب الم طهسر 
وحمزةالخيرومئاجعفر ل هجتا في الجنانأخ ضر 
فاات دالت وو ةة و ف اما روهال يسن ود وق جه 
فاستقبله بسر قريباً من التلّ وهو مقئع في الحديد لا يُغرف» فناداه أبرز إليَ أبا حسن . 
فانحدر إليه علي (ع) على تؤدة غير مكترث حتى إذا قاربه طعنه وهو دارع؛ فالقاه على الأرض. ومنع الدرع السنان أن يصل إليه فائقاه 
بسر [بعورته] وقصد أن يكشفها يستدفع يأسه!!! 
فانصرف عنه عليّ ج مستدبراً له فعرفه الأشتر حين سقط ؛ فقال: يا أمير المؤمنين هذا بسر بن أرطأة عدز الله وعدرّك. فقال: دعه 
عليه لعنة الله أبعد أن فملها؟!!. . 
وقام بسر من طعنة علي [مولباً] 5 خيلهء وناداه علي لاله : يا بُسر معاوية كان أحقٌ بهذا منك!!! 
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إلى آخر ما سيأتي برواية سليم الهلالي وما جرى بين معاوية وبين عمرو في ذلك . 
قال: ثمّ إِنْ علياً ند علس بالناس صلاة الغداة ثم زحف إليهم فخرج الناس على راياتهم وأعلامهم 
وزحف إليهم أهل الشام إلى آخر ما سيأتي. 
توضيح : قوله : ۳ تنسی شيباء» هذا مثل لمن وقع به من رجل سوء شديد وضرر عظيم فإنّه لا ينساها ويظهر "Yfarr‏ 
من المثل أن مضربها امرأة تروّجت رجلا فلمًا كان ليلة الزفاف غلب على زوجها رجل فقتله وأخذها قهراً فإنها لا 
تنسى تلك الواقعة أبداً فمثل بذلك قتل عنسان وأخذ الخلافة لأمير المؤمنين تلل . 
قال الجوهري: «باتت فلانة بليلة شيباء» بالإضافة إذا افتضّت. وباتت بليلة خُرّة إذا لم يفعض . 
وقال الفيروز آبادي: باتت بليلة شيباء بالإضافة وبليلة الشيباء إذا غلبت على نفسها ليلة هدائها. وقال: 
العذرة : البكارة ومفتضّها أبو عذرها. 
وفي بعض الكتب : يقال: فلان أبو عذرة هذا الكلام أي هو الذي اخترعه ولم يسبقه إليه أحد وهو مستعار 
وقال الميداني في مجمع الأمثال: لا تنسى المرأة أبا عذرها وقاتل بكرها أي أرّل من ولدها يضرب في 
المحافظة على الحقوق انتهى. والأظهر هّنا ما ذكرنا. 
وقال [ابن الأثير] في [مادّة «حمر؛ من كتاب] النهاية: في حديث علي ليله قيل له: غلبتنا عليك هذه 
الحمراء يعنون العجم والرّوم» والعرب تسمْى الموالي الحمراء [و] في حديث عبد الملك: «أراك أحمر قرفاً قال 
الحسن : أحمر؟ يعني أنْ الحسن في الحمرة ومنه قول الشاعر: 
وقيل : كني بالاحمر عن المشمّة والشدة أي من أراد الحسن صبر على أشياء يكرهها انتهى . 
قوله: «وخضدت السهام» الخضد: الكسر والقطع وفي بعض النسخ المهملتين على الاستعارة. Pr fort‏ 
وقال الجوهري: العتم؛ الإبطاء. ويقال: ما عنّم أن فعل كذا ‏ بالتشديد ‏ أي ما لبث وما أبطاً. 
وقال في النهاية: الأهوج: المتسرع إلى الأمور كما يتفق. وقيل: الأحمق القليل الهداية انتهى . 
والتقويض: الهدم. والرهج: بالتحريك: الغبار. ويقال: قصبه يقصبه أي عابه. وأبسلت فلاناً: أسلمته 


للهلكة . 
وقال في النهاية: في حديث الحسن: لا يزال أمر هذه الأمة أمماً ما ثبتت الجيوش في أماكنها. الأمم: 
القرب واليسير. 


وقال الجوهري : قال ابن السّكيت: الأمم: بين القريب والبعيد وهو من المقاربة. والأمم: الشيء اليسير 
ويقال: أخذت ذلك من أمم أي من قرب. داري أمم داره أي مقابلتها. والقرن: الذوابة والخصلة من الشعر 
وبالتحريك : السيف والئبل. والأوّل أنسب . والحضر بالحاء المهملة محرّكة: ضيق الصدر والعيّ في المنطق. 
وبالخاء المعجمة : وسط الإنسان. وكشح مخصر: دقيق. 
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وقال الجوهري: الطفل بالفتح: الناعم. يقال: جارية طفلة وبنان طفل انتهئ أي يعرف النساء المخدّرات 
النواعم ذلك فكيف الرجال. والخنشليل: الماضي . والرعيل: القطعة من الخيل ومقذمتها. ويقال: ارئثٌ فلان 
على ما لم يسم فاعله أي حمل من المعركة رثيثاً أي جريحاً وبه رمق والفَيْئّق: الفحل المكرّم والمقرم: البعير لا 
يحمل عليه ولا يذلل . 

وقال في القاموس: راغ الرجل والثعلب روغاً ورَوَغاناً: مال وحاد عن الشيء والمراوغة: المصارعة وأن 
يطلب بعض القوم بعضاً. وقال: الطفيشل كسميدع: نوع من المرق. 

وفي النهاية : في حديث فاطمة أَنّها جاءت النبيّ ل ببرمة فيها سخينة أي طعام حار. وقيل طعام يٽتخذ من 
دقيق وسمن. وقيل : دقيق وتمر أغلظ من الحساء وأرق من العصيدة وكانت قريش تكثر من أكلها فعْيّرت بها حتى 
سمّوا سخيئة انتهى . 

والشغب: تهييج الشرّ. واطعنا على بناء الافتعال أي طعن كل منهما صاحبه. 

وفي النهاية: وفي حديث أبي جعفر الأنصاري: «فملات ما بين فروجي» جمع فرج وهو ما بين الرجَلين يقال 
للفرس: ملا فروجه وفرجه إذا عدا وأسرع وبه سمّي فرج الرجل والمرأة لأثهما بين الرجلين. وقال: إشعار البدن 
هو يشق أحد جانبي السّنام حى يسيل دمها ويجعل ذلك علامة يعرف بها أنها هدي ومنه حديث مكحول: لا سلب 
الألمن أشعر علجاً أو قتل أي طعنه حتى يدخل السنان جوفه. 

۲ 2 أقول: ثمْ قال ابن أبي الحديد”'': فال نصر بن مزاحم في [الجزء (۷) من] كتاب صمّين ‏ وهو ثقة 
ثبت صحيح النقل غير منسوب إلى هَوىٌ ولا إِدذْغال وهو من رجال أصحاب الحديث : حذثنا عمرو بن شمر عن 
أبي ضرار عن عمّار بن ربيعة قال: علس علي عل صلاة الغداة يوم الثلاثاء عاشر شهر الأوّل سنة سبع وثلائين 
وقيل: عاشر صفر ثم زحف إلى أهل الشام بعسكر العراق والناس على راياتهم وأعلامهم وزحف إليهم أهل الشام 
وقد كانت الحرب أكلت الفريقين ولكنها في أهل الشام أشدّ نكاية وأعظم وقعاً قد ملوا الحرب وكرهرا القتال 
وتضعضعت أركانهم . 

قال: فخرج رجل من أهل العراق على فرس كميت ذنوب عليه السلاح لا يرى منه إلا عيناه وبيده الرمح 
فجعل يضرب رؤوس أهل العراق بالقناة ويقول: سؤوا صفوفكم رحمكم الله حتى إذا عدّل الصفوف والرايات 
استقبلهم بوجهه وولى أهل الشام ظهره ثم حمد الله وأثنى عليه وقال: 

الحمد لله الذي جعل فينا ابن عمْ نبيّه أقدمهم هجرة وأزلهم إسلاماً سيف من سيوف الله صبّه الله على 
أعدائه فانظروا إذا حمي الوطيس وثار القتام وتكسّر المزان وجالت الخيل بالأبطال فلا أسمع إلا غمغمة أو همهمة 
فاتبعوني وكونوا في أثري قال: ثم حمل على أهل الشام فكسّر فيهم رمحه ثمْ رجع فإذا هو الأشتر. 

قال : وخرج رجل من أهل الشام ونادى بين الصّفين: يا أبا الحسن يا علي أبرز إل فخرج إليه علي تلل 
حتى اختلفت أعناق دابْتيهما بين الصفين فقال: إن لك يا علي لقدمأ في الإسلام والهجرة فهل لك في أمر أعرضه 


زفق رواه في شرحه على المختار: (95) من نهج البلاغة: ج ١1‏ ص 115 ط الحديث ببيروت. 


ورواه نصر بن مزاحم في الجزء: (۷) من كتاب صمين 477 ط مصرء ولدى مصادر أخر يجد الباحث بعضها في ذيل المختار: 
)1١4(‏ من كتاب نهج السعادة ص ۲۲١‏ ط ١‏ 
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عليك يكون فيه حقن هذه الدّماء وتأخير هذه الحروب حتى ترى رأيك؟ قال: وما هو؟ قال: ترجع إلى عراقك 
فنخلي بينك وبين العراق ونرجع نحن إلى شامنا فتخلي بيننا وبين الشام. 

فقال علي ل : قد عرفت ما عرضت إن هذه لنصيحة وشفقة ولقد أهمّني هذا الأمر وأسهرني وضربت 
أنفه وعينه فلم أجد إلا القتال أو الكفر بما أنزل الله على محمد ولل إن الله تعالى ذكره لم برض من أوليائه أن 
يعصى في الأرض وهم سكوت مذعنون لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر فوجدت القتال أهرن علي من 
معالجة الأغلال في جهنم 

قال: فرجع الرّجل وهو يسترجع وزحف الناس بعضهم إلى بعض فارتموا بالنبل والحجارة حتى فنيت ثم 
تطاعنوا بالرّماح حتى تكسرت واندفت ثم مشى القوم بعضهم إلى بعض بالسيوف وعْمُد الحديد فلم يسمع الشامعون 
إلا وقع الحديد بعضه على بعض لهو أشد هولاً في صدور الرجال من الصواعق ومن جبال تهامة يدك بعضها بعضاً 
وانكسفت الشمس بالنقيع وثار القطام والقسطل فضت الألوية والرايات“ وأخذ الأشتر يسير فيما بين اليمنة 
E‏ بالإقدام على التي تلبها فاجتلدوا بالسيوف وعُمُد الان ي الغداة 
eT‏ اليوم وتلك للل وه البلة ار المشهورة EE‏ 
وعليّ لتم في القلب والناس يقتتلون ثم استمر القتال من نصف الليل الثاني إلى ارتفاع الضحى والأشتر يقول 
لأصحابه ‏ وهو يزحف بهم نحو أهل الشام -: ازحفوا قَيْدَ رمحي هذا ويلقي رمحه فإذا فعلوا ذلك قال: ازحفوا 
قاب هذه ار فإذا يعاو ذلك ل ان الناس من الإقدام فلمًا رأى ذلك قال: أعيذكم 

ثم دعا بفرسه وركز رايته 0 النخعي وسار بين الكتائب وهو يقول: ألا من يشرى نفسه 
لله ويقاتل مع الأشتر حتى يظهر أمر الله أو يلحق بالله؟ فلا يزال الرّجل من الناس يخرج إليه فيقاتل معه. 

t4۳‏ قال نصر: وحدّئني عمر بن سعد عن أبي ضرار عن عمّار بن ربيعة قال: : مربي الأشتر فأقبلت معه 
حتّى رجع إلى المكان الذي كان به فقام في أصحابه فقال: شذوا فداء لكم عمّي وخالي شذة ترضون بها الله 
وتعرّون بها الدين إذا أنا حملت فاحملوا ثم نزل يضرب وجه دابّته وقال لصاحب رايته : اقدم فتقدّم بها ثم شد على 
صاحب رايتهم وأخذ علي عدار لما رأى الظفر قد جاء من قبله يمذه بالرجال. 

٤‏ - وروی نصر عن رجاله قال: لما بلغ القوم إلى ما بلغوا إليه قام عليّ تلل خطيباً فحمد الله وأثنى 
عليه وقال: 

أيَها الناس قد بلغ بكم الأمر وبعدركم ما قد رأيتم ولم يبق منهم إلا آخر نمس وإِن الأمور إذا أقبلت اعتبر 
آخرها بأزّلها وقد صبر لكم القوم على غير دين حتّى بلغنا منهم ما بلغنا وأنا غاد عليهم بالغداة أحاكمهم إلى اللّه. 


قال فبلغ ذلك معاوية فدعا عمرو بن العاص وقال: يا عمرو إِنّما هي الليلة حتى يغدو علينا بالفضل فما ترى؟ 


)١(‏ هذا هو الصراب. وفي أصلي المطبوع: «سار. .. فظلمت الألوية. . ٠.‏ والقتام كالفسطل: الغبار 
(۲( القيد والقيد والقاد والقاب: القذر. 
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قال: إن رجالك لا يقومون لرجاله ولست مله وهو يقاتلك على أمر وأنت تقاتله على غيره أنت تريد البقاء وهو 
يريد الفناء وأهل العراق يخافون منك إن ظفرت بهم وأهل الشام لا يخافون عليّا إن ظفر بهم ولكن الق إلى القوم 
أمراً إن قبلوه اختلفوا وإن ردّوه اختلفوا ادعهم إلى كتاب الله حكماً فيما بينك وبينهم فإنك بالغ به حاجتك في القوم 
وإي لم أزل أدّخر هذا الأمر لوقت حاجتك إليه فعرف معاوية ذلك وقال له: صدقت. 
أ ا E‏ 
النواصي حنّى استقلت الشمس وقام قائم الظهيرة وعليّ ال يقرل لأصحابه : حثى متى نخلي بين هذين الحئين 
قد فَنْيا [فتبنا «خ»] وأنتم وقوف تنظرون أما تخافون مقت اللّه؟ ثم انفتل إلى القبلة ورفع يديه إلى الله عر وجل ثم 
نادى: 

يا الله يا رحمن يا واحد يا صمد يا الله يا إلّه محمّد إليك اللّهم نقلت الأقدام وأفضت القلوب ورفعت 
الأيدي ومدّت الأعناق وشخصت الأبصار وطلبت الحوائج 

الهم إِنا نشكو إليك غيبة نبيّنا وكثرة عدوّنا وتشئّت أهوائنا ريّنا افتح بيننا وبين قومنا بالحقٌ وأنت خير 
الفاتحين . 

سيروا على بركة الله ثم نادى: لا إله إلا الله واللّه أكبر كلمة التقوى. 

قال: فلا والذي بعث محمّداً بالحق نبا ما سمعنا برئيس قوم منذ خلق الله السموات والأرض أصاب بيده في 
يوم واحد ما أصاب إِنّه قتل فيما ذكر العاذون زيادة على خمسمائة من أعلام العرب يخرج بسيفه منحلياً فيقول: ١‏ 
معذرة إلى الله وإليكم من هذا لقد هممت [مرّات] أن آفلقه"“ ولكن يحجزني عنه آي سمعت رسول الله ف يقول 
كثيراً: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي وأنا أقاتل به دونه لل . 

قال: فكنا نأخذه ونقوّمه ثم يتناوله من أيدينا. فيقتحم به عرض الصف فلا واللّه ما ليث بأشد نكاية منه في 


عدو 


٢‏ - وعن عمرو بن شمر عن جابر عن تميم بن حُذّيم!" قال: لما أصبحنا من ليلة الهرير نظرنا فإذا أشباه 





0( هكذا صوبه محمّق كتاب صفين نقلاً عن ترجمة الرجل من كتاب الإصابة : ج ۱ء ص ۳۰٠۱ء‏ وفي ط: ج ۱ء ص .۲۱١‏ 5 
أيضاً أبو عمر في كتاب الاستيعاب بهامش الإصابة: : ج ۱» ص ۲۲۳. و الطبغة القديمة من كباب سفيند «عن جابر بن 
تمير. .2 
وفي ط الكمباني من كتاب البحار: «عن جابرء عن تميم الأنصاري. . .» 

0( كذا في جميع ما رأيناه من المصادر الأصلية» وصوّبه بعضهم ب"أصقّله؛ قال: إِنْما أراد أن يصقله ليزيل عنه ما به من الفقار وهي 
الخفر الضغار . 

)۳( وتقذم قريب منه في آخر الصفحة 447 ط الكمبّاني. وقريب منه يجيء أيضاً في ص ۱۲۷. 
وقريباً منه رواه أيضاً الجلودي في كتاب صفين من تأليفه كما رواه عنه المصئف في القسم الثاني من المجلّد (19) من بحار الأنوار 
ص ۰۳۳٣‏ وفي ج ۱۸ ص ۳۷۹. 

(4) ويقال له أيضاً تميم بن حذلم - كجعفر - من أصحاب عبد الله بن مسعود» وهو من رجال الصحاح الست السئية مترجم في حرف 
التاء من كتاب تهذيب التهذيب: ج ١؛‏ ص 015 وذكر توثيقه عن ابن سعد وابن حبّان بلا معارض قال: وقد قيل: إن كنيته 
أبو حذلم. وذكر في هامش كتاب صفين أله مات سنة: .)٠٠١(‏ 


ج11 باب جمل ما وقع بصفين من المحاربات والاحتجاجات إلى التحكيم ۴۳ 


الرايات أمام أهل الشام في وسط الفيلق حيال موقف علي غلل ومعاوية فلمًا أسفرنا إذاً هي المصاحف قد 
ربطت في أطراف الرّماح وهي عظام مصاحف العسكر وقد شدوا ثلاثة رماح جميعاً وربطوا عليها مصحف المسجد 
الأعظم يمسكه عشرة رهط. 

۷ - قال نصر: وقال أبو جعفر وأبو الطفيل: استقبلوا عليًاً بمائة مصحف ووضعوا في كل مُجَلبة مائتي 
اا O REE E‏ 
المعتمر عد اة ات الله ا وناك م0 والأتراك E‏ 
غداً إذا فنيتم الله الله في دينكم هذا كتاب الله بيننا وبينكم . 

فقال علي كليل : اللهم إنك تعلم أنّهم ما الكتاب يريدون فاحكم بيننا وبينهم إِنْك أنت الحكم الحقّ 
المبين . 

فاختلف أصحاب عليّ لل في الرأي فطائفة قالت: القتال؛ وطائفة قالت: المحاكمة إلى الكتاب ولا 
يحل لنا الحرب وقد دعينا إلى حكم الكتاب. فعند ذلك بطلت الحرب ووضعت أوزارها. 

۸ - قال نصر: وحدئنا عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر الباقر عل قال: لما كان اليوم الأعظم 
قال أصحاب معاوية: واللّه لا نبرح اليوم العرصة حتّى نموت أو يفتح لنا. وقال أصحاب أمير المؤمنين 25222 
ا 
الأفواء وكسفت الشمس وثار القتام وضلّت الألوية والرايات ومرّت مواقيت أربع صلوات ما يسجد فيهنّ لله إلا 
تكبيراً ونادت المشيخة في تلك الغمرات: يا معشر العرب الله الله في الحرمات من النساء والبنات. 

قال جابر: فبكى أبو جعفر غلل وهو يحدئنا بهذا الحديث قال: وأقبل الأشتر على فرس كميت محذوف 
قد وضع مغفره على قُرَبوس السَرج وهو يقول: اصبروا يا معشر المؤمنين فقد حمي الوطيس ورجعت الشمس من 
الكسوف واشت القتال وأخذت السباع بعضها بعضاً. 

فقال رجل في تلك الحال: أي رجل هذا لو كانت له نيّة؟! فقال له صاحبه: وأي نيّة أعظم من هذه : ثكلتك 
آمك وهبلتك إن رجلا فيما قد ترى قد سبح في الدّماء وما أضجرته الحرب وقد عَلَتْ هام الكماة من الحرٌ وبلغت 
القلوب الحناجر وهو كما تراه جذَّعاً”'' يقول هذه المقالة الهم لا تبقنا بعد هذا. 

- قال نصر: وروى الشعبي عن صعصعة آنه بدر من الأشعث بن قيس ليلة الهرير قول نقله الناقلون إلى 

(1) هذا هو الظاهر المذكور في طبعة مصر من كتاب صفين وشرح ابن أبي الحديد أي هو نيط ومجذ في حربه وجهاده مع المنافقين 

والباغين كنشاط الشابٍ الحدث السنّ في بداية عمله وابتداء شغله. وأصل الجذع ‏ على زنة سبب -: الأخذ. في الشيء حديثا. 

والمراد هنا لازم هذا المعنى أي أنه نشيط يعمل بقوة واستعجال كأنه بدأ بالأمر الآن. 

وأيضاً «الجذع»: الشاب الحدث الصغير السنْ. ويصمٌ ها هنا إرادة هذا أيضاً كلازمه . وفي طبع الكمباني من البحار: «وهو كما ترى 

جذع. . € 
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14 كتاب الفتن والمحن ج٤ا‏ 


معاوية فاغتنمه وبّنا عليه تدبيره وذلك أنه خطب أصحابه من كندة تلك الليلة وقال في خطبته: قد رأيتم يا معشر 
المسلمين ما قد كان في يومكم هذا الماضي وقد فنى فيه من العرب فوالله لقد بلغت من السنّ ما شاء الله أن أبلغ 
فما رأيت مئل هذا اليوم قط ألا فليبلغ الشاهد الغائب وإنا إن نحن تواقفنا غداً إله لفناء العرب وضيعة الحرمات. 

[أ] و[قال] نحو ذلك مما يخذلهم عن القتال. 

فلمًا بلغ ذلك معاوية قال : أصاب ورب الكعبة فدبّر تلك الليلة ما در من رفع المصاحف على الرماح فأقبلوا 
بالمصاحف ينادون كتاب الله بيننا وبينكم . 

قال فجاء عدي بن حاتم فقال: يا أمير المؤمنين إِنّه لم تصب منا عصبة إلأ وقد أصيب منهم مثلها وكل 
مقروح ولكنا أمثل بقيّة منهم وقد جزع القوم وليس بعد الجزع إلا ما تحب فناجزهم. 

وقام الأشتر فقال: يا أمير المؤمنين إن معاوية لا خلف له من رجاله ولك بحمد الله الخلف ولو كان له مثل 
رجالك لم يكن له مثل صبرك ولا نصرك فافرع الحديد بالحديد واستعن بالله المجيد. 


وقال عمرو بن الحمق: يا أمير المؤمنين إا واللّه ما أجبناك ولا نصرناك على الباطل ولا أجبنا إلا الله ولا 
طلبنا إلا الحقّ ولو دعانا غيرك إلى ما دعوتنا إليه لاستشرى فيه اللجاج وطال فيه اللجوى وقد بلغ الحق مقطعه 
وليس لنا معك رأي. 

فقام الأشعث مغضباً فقال: يا أمير المؤمنين إا لك اليوم على ما كنا عليه أمس وليس آخر أمرنا كأوّله وما من 
القوم أحد أحنى على أهل العراق ولا أوتر لأهل الشام متي فأجب القوم إلى كتاب الله عر وجل فإك أحقّ به منهم 
وقد أحب الناس البقاء وكرهوا القتال. 

فقال عل عَللِكدلدٌ هذا أمر ينظر فيه . ونادى الناس من كل جانب الموادعة الموادعة. 

وفي حديث عمر بن سعد قال: لما رفع أهل الشام المصاحف على الرماح قال علي 282 : 

أيَها الناس إِنْي أحقّ من أجاب إلى كتاب الله ولكن معاوية وعمرو بن العاص وابن أبي معيط وابن أبي سرح 
وابن مسلمة ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن إني أعرف بهم منكم صحبتهم صغاراً ورجالاً فكانوا شر صغار وشرٌ 
رجال ويحكم إِنْها كلمة حق يراد بها باطل إنهم ما رفعوها وإنهم يعرفونها ولا يعملون بها ولكنها الخديعة والوهم 
والمكيدة أعيروني سواعدكم وجماجمكم ساعة واحدة فقد بلغ الح مقطعه ولم يبق إلا أن يقطع دابر الظالمين. 

فجاءه من أصحابه زهاء عشرين ألفاً مقئعين في الحديد شاكي السلاح سيوفهم على عواتقهم وقد اسوذت 
جباهم من السجود يتقذمهم مسعر بن فدكي وزيد بن حُصّين وعصابة من القرّاء الذين صاروا خوارج من بعد فنادوه 
باسمه لا بإمرة المؤمنين [قالرا:] يا علي أجب القوم إلى كتاب الله إذا دعيت إليه وإلاً قتلناك كما قتلنا ابن عفان 
فوالله لنفعلتها إن لم تجبهم . 

فقال لهم [عليَ دك ]: ويحكم أنا ؤل من دعا إلى كتاب الله وأوّل من أجاب إليه وليس يحل لي ولا 
يسعني في ديني أن أدعا إلى كتاب الله فلا أقبله إِنِي نما أقاتلهم ليدينوا بحكم القرآن فإلهم قد عصوا الله فيما 
أمرهم ونقضوا عهده ونبذوا كتابه ولكئي قد أعلمتكم أنهم قد كادوكم وأنهم ليس العمل بالقرآن يريدون. 

قالوا: فابعث إلى الأشتر ليأتيك ‏ وقد كان الأشتر صبيحة ليلة الهرير قد أشرف على عسكر معاوية ليدخله . 


ج4١‏ باب جمل ما وقع بصفين من المحاربات والاحتجاجات إلى التحكيم ٠.6‏ 


4٠‏ قال نصر: فحذّثني فضيل بن خديج قال: ا بن الأشتر عن الحال كيف 
كانت؟ فقال: كنت عند علي نارم حين بعث إلى الأشتر ليأتيه وقد كان الأشتر أ شرف على عسكر معاوية 
ليدخله فأرسل إلبه عليّ ح يزيد بن هانىء أن ائتني فأتاه فأبلغه فقال له الأشتر: آنيه فقل له ليس هذه الساعة التي 
ينبغي لك أن تزيلني عن موقفي إِنّي قد رجوت الفتح فلا تعجلني . ٠‏ فرجع يزيد إليه عل فأخبره فما هو إلا أن 
انتهى إلينا حى ارتفع الرهج وعلت الأصوات من قبل الأشتر وظهرت دلايل الفتح والنصر لأهل العراق ودلائل 
الخذلان والإدبار على آمل الشام فقال القوم لعلي: ما نراك أمرته إلا بالقتال!! قال: أرأيتموني ساررت رسولي 
إليه؟ أليس إلأ كلمته على رؤوسكم”“ علانية وأنتم تسمعون؟ قالوا: فابعث إليه فلياتك وإلآ واللّه اعتزلناك . فقال: 
ويحك با يزيد قل له: أقبل إليّ فإن الفتنة قد وقعت. فأتاه فأخبره فقال الأشتر: أبرَفع هذه المصاحف”" قال: 
نعم . قال: أما والله لقد ظننت آنْها حين رفعت ستوقع اختلافاً وفرقة إنْها مشورة ابن النابغة ثم قال ليزيد , بن هانىء . 
ويحك ألا ترى إلى الفتح؟ الا ترى إلى ما يلقون؟ آلا ترى إلى الذي يصنع الله لنا أينبغي أن ندع هذا وننصرف 
عنه؟ فقال له يزيد: : أتحبٌ أنك ظفرت ها هنا وأنْ أمير المؤمنين 3 بمکانه الذي هو فيه يفرج عله ويسلم إلى 
عدرّه؟ فقال: سبحان الله لا واللّه لا أحبّ ذلك . قال: فإنّهم قد قالوا له وحلقوا عليه: ارسي الات رابك 
أو لنقتلنك بأسيافنا كما قتلنا عثمان أو لنسلمئتك إلى عدوك. 


فأقبل الاشتر حتى انتهى إليهم فصاح : : يا أهل الذل والوهن أحين علوتم القوم وظنوا أنكم لهم قاهرون رفعرا 
المصاحف يدعونكم إلى ما فيها وقد واللّه تركوا ما أمر الله فيها وتركوا سئّة من أنزلت عليه فلا تجيبوهم أمهلوني 
فواقاً فإني قد أحسست بالفتح . قالوا: لا نمهلك . قال: فأمهلوني عدوة الفرس فاي قد طمعت في النصر. قالوا: 
N O E GER Ta‏ 
نقتلون أهل الشام؟ فأنتم الآن حين أمسكتم عن قتالهم مبطلون؟ آم أ نتم الآن في إمساككم عن القتال محفون؟ 
فقتلاكم إذن الذين لا تنكرون فضلهم وأنهم خير منكم في النار قالوا: اه شتر قاتلناهم في الله وندع 
قتالهم في الله إنَا لسنا نطيعك فاجتنبنا فقال: خدعتم والله فانخدعتم ودعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم يا أصحاب 
الجباه السود كنا نظن صلاتكم زهادة في الدنيا وشوقاً إلى لقاء الله فلا أرى فراركم إلا إلى الدنيا من الموت ألا 
فقبحاً يا أشباه اليب الجلألة ما أنتم برائين بعدها عرًاً أبداً فابعدوا كما بعد القوم الظالمون فسبّوه وسبّهم وضربوا 
بسياطهم وجه دابته وضرب بسوطه وجوه دوابهم وصاح بهم علي لل فكموا. 


وقال الأشتر: يا أمير المؤمنين احمل الصف على الصف تصرع القوم فتصايحوا أن أمير المؤمنين قد قبل 
الحكومة ورضي بحكم القرآن. فقال الأشتر: إن كان أمير المؤمنين قد قبل ورضي فقد رضيت بما يرضى به أمبر 
المؤمئين فأقبل الناس يقولون: قد رضي أمير المؤمنين #5 قد قبل أمبر المؤمنين علا وهو ساكت لا 
يفيض بكلمة مطرق إلى الأرض”" ثم قام فسكت الناس كلهم فقال: 

أيها الناس إن أمري لم بزل معكم على ما أحبّ إلى أن أخذت منكم الحرب وقد واللّه أخذت منكم وتركت 
وأخذت من عدرّكم فلم تترك وإنْها فيهم أنكى وأنهك ألا وإني كنت أمس أمير المؤمنين فأصبحت اليوم مأموراً 


(1) كذا في أصلي من طبعة الكمباني» وفي كتاب صفين وشرح ابن أبي الحديد: «أليس إِنما كلمته». 
(؟) كناخ في أصلي ومثله في شرح ابن أبي الحديد» وفي تاريخ الطبري : :ج ۵ ص ٥۰‏ وكتاب صفين ص 11١‏ : «الزفع. ٠.‏ 
(r)‏ ای لعجاي ا و انيد دن اب متي قن السك رر شرع ابن أبن اه : لاييض 
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وكنت ناهياً فأصبحت منهيّاً وقد أحببتم البقاء وليس لي أن أحملكم على ما تكرهون. 

ثم قعد ثم تكلم رؤساء القبائل فكل قال ما يراه ويهواه ما من الحرب أو من السلم. 

١‏ - قال ابن أبي الحديد”؟": وذكر ابن ديزيل في كتاب صِفْين قال: خرج عبد الرحمن بن خالد بن الوليد 
ومعه لواء معاوية فارتجز فخرج إليه جارية بن قدامة ثم إطعنا فلم يصنعا شيئاً وانصرف كل واحد منهما عن صاحبه 
فقال عمرو بن العاص لعبد الرحمن: اقحم يا ابن سيف الله فتقدّم عبد الرحمن بلوائه وتقدّم أصحابه فأقبل 
علي غلل على الأشتر فقال له: قد بلغ لواء معاوية حيث ترى فدونك القوم فأخذ الأشتر لواء علي عجبلا 
وارتجز وضارب القوم حتى رذهم فانتدب له همام بن قبيصة وكان مع معاوية فشدٌ عليه في مذحج فانتصر عدي بن 
حاتم للأشتر فحمل عليه في طيّ فاشتدٌ القتال جذاً . 

فدعا علي لد ببغلة رسول الله و فركبها ثم تعضب بعمامة رسول الله فق ونادى : أيها الناس من يشري 
نفسه للّه؟ إن هذا يوم له ما بعده فانتدب معه ما بين عشرة آلاف إلى إثني عشر ألفاً فتقذم علي لتكلا وقال: 

دوا دیپ الشمللاتغوتوا وأصب حوا في أمركم وبيتوا 
وحمل الناس كلّهم حملة واحدة فلم يبق لأهل الشام صف إلآ أزالوه حتى أفضوا إلى معاوية فدعا معارية 
بفرسه ليفرٌ عليه فكان معاوية بعد ذلك يحدّث ويقول لما وضعت رجلي في الرّكاب ذكرت قول عمرو بن الإطنابة: 
فأخرجت رجلي من الركاب وأقمت ونظرت إلى عمرو فقلت له: اليوم صبر وغداً فخر فقال: صدفت فكان 
ذلك يوم الهرير ورفعت المصاحف بعده. 

وروی إبراهيم [بن ديزيل] عن ابن لهيعة”" عن يزيد بن أبي حبيب عن ربيعة بن لقيط قال: شهدنا صفين 
فمطرت السماء علينا دما عبيطاً . 

قال: وفي حديث الليث بن سعد: إن كانوا ليأخذونه بالضحاف والآنية. 

وفي حديث ابن لهيعة: حتى أنْ الصحاف والآنية لتمتلىء رنهريقها وذلك في يوم الهرير وفزع أهل الشام 
وهخرا أن يتفرّفوا فقام عمرو بن العاص فيهم فقال: أيها الناس إنما هزه آية من آيات الله فأصلح أمرؤ ما بينه وبين 
الله : ثم لا عليه أن ينتطح هذا الجبلان فأخذوا في القتال. 

وعن ابن عباس قال: حذئني معاوية إن كان يومئذ قد قرّب إليه فرس أنثى بعيدة البطن من الأرض ليهرب 
عليها حتى أتاه آت من أهل العراق فقال له: إي قد تركت أصحاب علي غلل في مثل ليلة الصدر من منى 


فأقمت . 





(۱) رواه في أواسط شرح المختار: (0©) من نهج البلاغة من شرحه: ج ۱» ص 474 ط الحديث ببيروت. 
(۲) هذاهوالظاهر المذكرر في شرح ابن أبي الحديد. ط بيروت» وفي ط الكمباني من البحار: دوروي عن إبراهيم» عن أبي 
لهيعة. . .٠.‏ 


خ ١64‏ باب جمل ما وقع بصفين من المحاربات والاحتجاجات إلى التحكيم 1۰۷ 


قال نصر وإبراهيم أيضاً: وكتب معاوية إلى علي علبلا : أما بعد إن هذا الأمر قد طال بيننا وبينك وكل مئا 
يرى أنه على الحق فيما يطلب من صاحبه ولن يعطي واحد منا الطاعة للآخر وقد قتل فيما بيننا بشر كثير وأني 
أتخوّف أن يكون ما بقي أشد مما مضى وإنّا سوف نسأل عن هذه المواطن ويحاسب به غيري وغيرك وقد دعوتك 
إلى أمر لنا ولك فيه حياة وعذر وبراء وصلاح للامَة وحَمَنْ الدماء وذهاب للضغائن والفتن وأن تحكم بيني وبينك 
حكمين مرضيين أحدهما من أصحابي والآخر من أصحابك فيحكمان بيننا بما أنزل الله فهو خير لي ولك واقطع 
لهذه الفتن فائق الله فيما دعيت إليه وأرض بحكم القرآن إن كنت من أهله والسلام. 

فكتب إليه علي غل : 

من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان أمَا بعد فإن أفضل ما شغل به المرء المسلم نفسه 
اتباع ما حسن به فعله واستوجب فضله وسلم من عيبه؛ وإِنْ البغي والزُور يزريان بالمرء في دینه ودنياه ويبديان من 
خلل عند من يغنيه ما استرعاه الله ما لا يغني عنه تدبيره. 

فاحذر الدنيا فإنّه لا فرح في شيء وصلت إليه منها ولقد علمت أنك غير مدرك ما قضى فواته وقد رام قوم 
أمراً بغير الح وتأولوه على الله جل وع فأكذبهم ومتعهم قليلاً ثم اضطرهم إلى عذاب غليظ . 

فاحذر يوماً يغتبط فيه من أحمد عاقبة عمله ويندم فيه من أمكن الشيطان من قيادة ولم يحاذه وغرته الدنيا 
واطمئن إليها. 

ثم إنك قد دعوتني إلى حكم القرآن وقد علمت أك لست من أهل القرآن ولا حكمه تريد والمستعان الله فقد 
أجبنا القرآن إلى حكمه ولسنا إيَاك أجبنا نعم فبيننا وبينك حكم القرآن”'' ومن لم يرض بحكم القرآن فقد ضلٌ 
ضلالاً بعيداً. 

فكتب معاوية إلى أمير المؤمنين : أما بعد عافانا الله وإيَاك فقد آن لك أن تجيب إلى ما فيه صلاحنا وألفة [ما] 
بيننا وقد فعلت الذي فعلت وأنا أعرف حقي ولكني اشتريت بالعفو صلاح الأمة ولم أكثر فرحاً بشيء جاء ولا ذهب 
وإنّما أدخلني في هذا الأمر القيام بالحق فيما بين الباغي والمبغي عليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوت 
إلى كتاب الله فيما بيننا وبينك فإنّه لا يجمعنا وإيّاكم إلا هو نحبي ما أحيا القرآن ونميت ما أمات القرآن والسلام. 

قال نصر: فكتب علي ليل إلى عمرو بن العاص يعظه ويرشده: 

أا بعد فإن الدنيا مشغلة عن غيرها ولن يصب صاحبها منها شيتاً إلأ فتحت له حرصاً يزيده فيها رغبة ولن 
ر يستغني صاحبها بما نال عمًا لم يبلغ ومن وراء ذلك فراق ما جمع؛ وال لسَعيد من وعظ بغيره فلا تحبط أبا عبد الله 
أجرك ولا تجار معاوية في باطله والشلام. 

فكتب إليه عمرو بن العاص الجواب: أمَا بعد فالذي فيه صلاحنا وألفتنا الإنابة إلى الحقء وقد جعلنا القرآن 


)١(‏ كذافي ط الكمباني من البحارء وجملة: «نعم فبيننا وبينك حكم القرآن» غير موجودة في شرح ابن أبي الحديد طبع الحديث 
ببيروت ج ٠١‏ ص 0477 وفيه: «والله المستعان فقد أجبنا القرآن إلى حكمه ولسنا إياك أجبّناء ومن لم برض بحكم القرآن فقد 
ضل ضلالا بعيداً؛ . 
ورواه نصر في آخر الجزء (۷) من كتاب صفين من 447 ط مصرء وفيه: «ولَسْتَ حكمه تريدء والله المستعانء وقد أجبنا القرآن إلى 
حکمه. . .٤.‏ 


PY ل‎ 


PY عهم/‎ 


لل فض 


۱۰۸4 كتاب الفتن والمحن ج4١‏ 





بيننا حكماً وأجبنا إليه فصبر الرجل منّا نفسه على ما حكم عليه القرآن وعذره الناس بعد المحاجرة والسّلام. 

فكتب إليه علي لل أما بعد فإنْ الذي أعجبك من الذنيا مما نازعتك إليه نفسك ووئقت به منها لمنقلبٌ 
عنك ومفارق لك فلا تطمئن إلى الدنيا فإنها غرّارة ولو أعتبرت بما مضى لحفظت ما بقي وانتفعت منها بما وعظت به 
والسلام . 

فأجابه عمرو: أمّا بعد فقد أنصف من جعل القرآن إماماً ودعا الناس إلى أحكامه فاصبر أبا حسن فإِنا غير 
منيليك إلا ما أنالك القرآن والسّلام . 

قال نصر: وجاء الأشعث إلى عل تلل فقال: يا أمير المؤمنين ما أرى الناس إلا وقد رضوا وسرّهم أن 
يجييرا القرم إلى ما دعوهم إليه من حكم القرآن فإن شئت أتيت معاوية فسألته ما يريد ونظرت ما الذي يسأل؟ قال: 
أئته إن شئت فأتاه فساله : يا معاوية لأي شيء رفعتم هذه المصاحف؟ قال: لنرجع نحن وأئتم إلى ما أمر الله به فيها 
فابعثوا رجلاً منكم ترضون به ونبعث منا رجلاً ونأخذ عليهما أن يعملا بما في كتاب الله ولا يعدوانه ثم نتبع ما اقا 
عليه. فقال الأشعث: هذا هو الحنْ وانصرف إلى علي اله فأخبره فبعث علي َك قرّاء من أهل العراق 
وبعث معاوية قراء من أهل الشام فاجتمعوا ب بين الصفين ومعهم المصحف فنظروا فيه وتدارسوء واجتمعوا على أن 
بغرا ا اننا القرات وير ما امات القران ورم كل نرين إلى ها فقاك أل العا إنا قد رضينا واخترنا 
عمرو بن العاص. وقال الأشعث والقرّاء الذين صاروا خوارج فيما بعد: وقد رضينا نحن واخترنا أبا موسى 
الأشعري . فقال لهم علي طم : فإني لا أرضى بأبي موسى ولا أرى أن أوليه. فقال الأشعث وزيد بن حصين 
ومسعر بن فدكي في عصابة: إِنا لا نرضى إلا به فإنّه قد كان حذرنا ما وقعنا فيه! فقال لل : فإله ليس لي برضاً 
وقد فارقني وخذل الناس عني وهرب متي حتى آمنته بعد أشهر ولكن هذا ابن عبّاس أوليه ذلك قالوا: واللّه ما نبالي 
أكنت أنت أو ابن عبّاس ولا نريد إلا رجلاً هو منك ومن معاوية سواء ليس إلى واحد منكما أدنى من الآخر فقال 
علي غيل فإني أجعل الاشتر. فقال الأشعث: وهل سعر الأرض علينا إلا الأشتر وهل نحن إلا في حكم 
الأشتر؟ قال علي عل : وما حكمه؟ قال: حكمه أن يضرب بعضنا بعضاً بالسَّيف حتى يكون ما أردت وما 
أراد. 

۲ - قال نصر: وحدّثنا عمرو بن شمر عن جابر » عن أبي جعفر محمد بن علي عل قال: لما أراد 
الناس علياً أن يضع الحكمين قال لهم: إن معاوية لم يكن ليضع لهذا الأمر أحداً هو أوئق برأيه ونظره من عمرو بن 
العاص وإنّه لا يصلح للقرشيّ إلا القرشيّ فعليكم بعبد الله ب بن العباس فارموه به فإنّ عمرواً لا يعقد عقدة إلأ حلّها 
عبد الله ولا يحل عقدة إلا عقدها ولا يبرم أمراً إل نقضه ولا ينقض أمراً إلا أبرمه . 

فقال الأشعث: لا والله لا يحكم فينا مضرّيان حتى تقوم الساعة ولكن نجعل رجلا من أهل اليمن إذ جعلوا 
رجلاً من أهل مضر فقال ظَكددْ : إني آخاف أن يخدع يمئيكم فإنْ عمرواً ليس من الله في شيء إذا كان له في 
أمر هوى . فقال الأشعث: واللَّه لأن يحكما ببعض ما نكره وأحدهما من آهل اليمن أحبّ إلينا من أن يكون بعض 
ما نحبٌ في حكمهما وهما مضريّان. 

قال وذكر الشعبي أيضاً مثل ذلك. 

قال نصر: وفي حديث عمرو: فقال علي طَِككلِدٌ : قد أبيتم إلا أبا موسى؟ قالوا: نعم. قال: فاصنعوا ما 
ا 


ج٤۱‏ باب جمل ما وقع بصفين من المحاربات والاحتجاجات إلى التحكيم لحل 


فبعثوا إلى أبي موسى وهو بأرض من أرض الشام يقال لها عرض" قد اعتزل القتال فأتاه مولى له فقال: إن 
الناس قد اصطلحوا قال : الحمد لله رب العالمين. قال : وقد جعلوك حكماً. فقال : إا لله وإنا إليه راجعون فجاء 


أبو موسى حتى دخل عسكر علي تل . 

وجاء الأشتر عليّاً فقال: يا أمير المؤمنين الزني بعمرو بن العاص”" فوالله الذي لا إله غيره لئن ملئت عيني 
منه لأقتلئه . 

وجاء الأحنف بن قيس علا تيل فقال: يا أمير المؤمنين إنك قد رُمِيْتْ بحجر الأرض ومن حارب الله 
ورشرله لع الإناام وائى. قدد سيمت هنا الرا ليسي اا موی رجات انر ه فوجدته كليل الشغرة قريب القعر 
ا اي ل ال 1 ا ا في أكفهم ويتباعد منهم حى يكون بمنزلة 


a‏ ال لاي كلدت أن تجعلني ثانياً أو ثالثا فإنّ عمرواً لا يعقد عفدة إلا 


فعرض علي ال ذلك على الئاس فأبوه وقالوا: لا يكون إلا أبو موسى. 

فبعث أيمن بن حَرَيْم الأسدي”" وكان معتزلاً لمعاوية بأبيات تدل على أن صلاحهم في اختيار ابن عباس 
ونرك أبي موسى فطارت أهواء قوم من أولياء علي ّل وشيعته إلى ابن عباس وأبت القرّاء إلا أبا موسى 

قال نصر: فلمًا رضي أهل الشام بعمرو وأهل العراق بأبي موسى أخذوا في سطر كتاب الموادعة وكانت 
صورته : 

هذا ما تقاضى عليه علي أمير المؤمنين ومعاوية بن أبي سفيان. 

فقال معاوية : بئس الرجل أنا إن أقررت أنه أمير المؤمنين ثم قاتلته! وقال عمرو: لا بل نكتب اسمه واسم أبيه 
ِنْما هو أميركم فأمًا أميرنا فلا فلمًا أعيد إليه الكتاب أمر بمحوه فقال الأحنف: لا تمح اسم إمرة المؤمنين عنك فإني 
أتخرّف إن محوتها أن لا ترجع إليك أبداً فلا تمحها. 

فقال علي تلو : إن هذا اليوم كيوم الحديبية حين كتبت الكتاب عن رسول الله و : هذا ما تصالح عليه 
محمدٌ رسول الله 5ه وسهيل بن عمرو. فقال سهيل : لو أعلم آنك لرسول الله لم أقاتلك ولم أخالفك؛ إلي لظالم 
لك إن منعتك أن تطوف بيت الله وأنت رسوله ولكن اكتب من محمد بن عبد الله . 

فقال لي رسول الله ل : با علي إثن ليسول الله رانا محمد بن عبت الله وان توا علي الرسالة كتابي لهم 

۴۳ - قال نصر: وروي أن عمرواً عاد بالكتاب إليه تك وطلب أن يمحو اسمه من إمرة المؤمتين فقض 


عليّ عليه وعلى من حضر قصة صلح الحديبية وقال: إن ذلك الكتاب أنا كتبته بيننا وبين المشركين واليوم أكتبه إلى 
أبنائهم كما كان رسول الله و كتبه إلى آبائهم شبهاً ومثلاً فقال عمرو: سبحان الله أتشبّهنا بالكفّار ونحن مسلمون؟ 


. فيل: إِنْه بَلْدّ بين تدمر ورصافة الشام‎ )1١( 


20( أي ألصقني به وألزمني إياه. 
(۳) كذافي كتاب صفين ص ٠٠۳‏ وشرح ابن أبي الحديدء وفي ط الكمباني من كتاب البحار: «أيمن بن جرير الأسدي. . .؛ 


فض 


لالض 


FY /atr 


PY /offt 


۱1۰ كتاب الفئن والمحن ج4١‏ 


فقال علي تلل : يا ابن النابغة ومتى لم تكن للكافرين وليَاً وللمسلمين عدوا؟ فقام عمرو وقال: واللّه لا يجمع 
بيني وبينك مجلس بعد اليوم. فقال عل تلل أما والله إني لأرجو أن يظهر الله عليك وعلى أصحابك”" . 

وجاءت عصابة قد وضعت سيوفها على عواتقها فقالوا: يا أمير المؤمنين مرنا بما شئت فقال لهم سهل بن 
حنيف: أَيْها الناس انّهموا رأيكم فلقد شهدنا صلح رسول الله ول يوم الحديبيّة ولو نرى قتالاً لقاتلنا””" . 

٤‏ - وروى أبو إسحاق الشيباني آنه قيل لعلي لال حين أراد أن يكتب الكتاب بيئه وبين معاوية وأهل 
الشام : أتقرٌ نهم مؤمنون مسلمون؟ فقال علي غلل : ما قر لمعاوية ولا لأصحابه أنهم مؤمنون ولا مسلمون 
ولكن يكتب معاوية ما شاء ويقرٌ بما شاء لنفسه ولأصحابه ويسمّي نفسه بما شاء وأصحابه. 

فكتيرا: هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان قاضى عليّ بن أبي طالب على آهل 
العراق ومن كان معه من شيعته من المؤمنين والمسلمين وقاضي معادية بن أبي سفيان على آهل الشام ومن كان معه من 
شيعته من المؤمنين والمسلمين إا ننزل عند حكم الله وتاب ولا يجمع بيننا إلا إيَاه ون كتاب الله سبحانه بيننا من 
فاتحته إلى خاتمته نحيي ما أحيا القرآن ونميت ما أمات القرآن فإن وجد الحكمان أن ذلك في كتاب الله البعناه وإن لم 
يجداه أخذا بالسئة العادلة غير المفرقة والحكمان عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص. 

وقد أخذ الحكمان من علي ومعاوية ومن الجندين آلهما آمنان على أنفسهما وأموالهما وأهلهما والأمّة لهما 
أنصار وعلى الذي يقضيان عليه وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفنين عهد الله أن يعملوا بما يفضيان عليه مما وافق 
الكتاب والسئّة أن الأمن والموادعة ووضع السلاح متّفق عليه بين الطائفتين تين إلى أن يقع الحكم . 

وعلى كلّ واحد من الحكمين عهد الله ليحكمنّ بين الأمّة بالحق لا بالهوى . 

وأجل الموادعة سنة كاملة فإن أحبّ الحكمان أن يعجلا الحكم عسجلاه وإن توفي أحدهما فلأمير شيعته أن يختار 
معه رجلا لا يألوا الحىْ والعدل وإن توفي أحد الأميرين كان نصب غيره إلى أصحابه ممن يرتضون أمره ويحمدون 
طريقه الهم إن نستنصرك على من ترك ما في هذه الصحيفة وأراد فيها إلحاداً أو ظلماً 

0 - قال نصر: هذه رواية محمّد بن علي بن الحسين عاب والشعبي وروى جابر عن زيد بن الحسن بن 
الحسن زيادات على هذه النسخة. 

أقول: وذكر تلك الرواية وساقها إلى أن قال: وشهد فيه من أصحاب علي عل عشرة ومن أصحاب معاوية 
عشرة وتاريخ كتابته لليلة بقيت من صفر سنة سبع وئلائين“ . 

قال : ولما كتبت الصحيفة دُعِيَ لها الأشتر ليشهد مع الشهود عليه فقال: لا صَحِبَنْنِي يميني ولا نفعتني بعدها 





(1) كذافي أصلي ومثله في كتاب صفين؛ والصواب هو ما ورد في نفس القضة من تاريخ الطبري: إن لأرجو أن يطهز الله مجلسي 
منك...٠.‏ 

(۲) وهذه القطعة من كلام سهل بن حنيف وجدتها في صحيح البخاري . 
ورواها أيضاً الطبراني في ترجمة محمّد بن حاتم المروزي من كتاب المعجم الصغير: ج ۲ ص 1. 

(۳) هذا هو الظاهر المذكور في كتاب صفين ص 51١‏ ط مصرء وفي شرح ابن أبي الحديد: «إنْنا ننزل عند حكم الله تعالى. . ٠.‏ وفي 
ط الكمباني من البحار: «إنّما ينزل. . ٠‏ 

)4( كذا في كتاب صفين وشرح ابن أبي الحديد طبع الحديث ببيروت. 
وفي طبع الكمباني من البحار: «من صفر سنه تسع [سبع «خ ل٤]‏ وثلائين». 


ج باب جمل ما وقع بصفين من المحاربات والاحتجاجات إلى التحكيم 1۱ 


الشمّال إن كتب لي في هذه الصحيفة اسم على صلح أو موادعة أو لست على بيّنة من أمري ويقين من ضلال عدرّي؟ 
أو لستم قد رأيتم الظفر إن لم تجمعوا على الخور؟! 

وجرى بينه وبين الأشعث كلام ثم قال: ولكتي قد رضيت بما يرضى به أمير المؤمنين ودخلت فيما دخل 
وخرجت مما خرج منه فإنه لا يدخل إلا في الهدى والصواب. 

قال: فلمًا تم الكتاب خرج الأشعث ومعه ناس بنسخة الكتاب يقرأها على الناس ويعرضها عليهم فمرٌ به على 
صفوف من أهل الشام وهم على راياتهم فأسمعهم إِيّاه فرضوا به ثم مر على صفوف من أهل العراق وهم على راياتهم 
فاسمعهم إِيّاه فرضوا به حتى مر برايات عَئَرّة وكان معه ظَالِتدامُ منهم] [أربعة آلاف فقال فتيان منهم : لا حكم إلا لله 


م حملا على أهل الشام بسیوفهما حتى فتلا ثمّ مرّ به على مراد فقال صالح بن شقيق وكان من رؤوسهم: لا حكم إل 


لله ولو كره المشركون. 

ثمّ مر على رايات بني راسب فقرأ عليهم فقالوا: لا حكم إلا لله لا نرضى ولا نحكم الرجال في دين الله . 
ثم مر على رايات تميم فقارأه عليهم فقال رجل منهم: لا حكم إلا لله يقضي بالحق وهو خير الفاصلين. فشذ عليه 
رجل بسيفه فرجع إلى علي علدو نفأخبره بما جرى فقال تلكا : هل هي غير راية أو رايتين نين أو نبذ من الناس؟ 
قال: لا. قال: فدعهم فظن تال أنهم قليلون فما راعه إلا نداء الناس من كل ناحية: لا حكم إلا لله الحكم 
لله يا عليَ لا لك لا نرضى بأن نحكم الرجال في دين الله إن الله قد أمضى حكمه في معاوية وأصحابه أن يقتلوا أو 
يدخلوا تحت حكمنا عليهم وقد كنا زللنا حين رضينا بالحكمين وفد بان لنا زللنا وحخطأنا فرجعنا إلى الله وتبنا 
. فارجع أنت يا عليَ كما رجعنا وتب إلى الله كما تبنا وإلأ برأنا منك. 


فقال عل ١‏ ويحكم ا الباق لی نرج ؟ ین الله تعالى ند قال : (أوفُوا بالعُقودٍ» /١[‏ 
المائدة] وقال: «وَأوفُوا بمَهدِ الله إِذا عَاهََثُمْ ولا تى ۶ نهُصُوا الْأيِمَانَ بعد توكيدها وَقَدْ جَمَلكمُ الله عَلِيكُمْ كفلا [41/ 
النحل] فأبى أن يرجع وأبت الخوارج إلا تضليل التحكيم والطعن فيه فبرؤا من علي وبرىء منهم عليّ. 

۹ - وعن عمر بن سعد بإسناده قال: أتى سليمان بن صرد علياً أمير المؤمنين عل بعد كتاب الصحيفة 
ووجهه مضروب بالسّيف فلمًا نظر إليه علي عمل قال: 9فَمنْهُم مِن قَضى نخبه وَمِنْهُم مَنْ بلخظر وَمَا دلوا 
تبييلا» وأنت ممن ينتظر وممن لم يبدل فقال: يا أمير المؤمنين أما لو وجدت أعواناً ما كتبت هذه الصحيفة أبداً أما 
والله لقد مشيت في الناس ليعودوا إلى أمرهم الاوّل فما وجدت أحداً عنده خيراً إلا قليلاً. 

وقام محرز بن حويش"" فقال: يا أمير المؤمنين بل أما إلى الّجوع عن هذا الكتاب سبيل فوالله ني 
لأخاف أن يورث ذلاً. فقال علا : أبعد أن كتبناه ننقضهء إن هذا لا يحلّ. 

۷ - قال نصر: وحدثني عمرو بن نمير عن أبي الوذاك قال: لما كتبت صحيفة الصلح والتحكيم قال 
علي اله نما فعلت ما فعلت لما بدا فيكم من الخور والفشل عن الحرب فجاءت إليه همدان كأنها ركن 
حَصِير'" فيهم سعيد بن قيس وابنه عبد الرحمن فقال سعيد: ها آنا ذا وقومي لا نرد أمرك فقل ما شئت نعمله 


)١(‏ كذا في ط الكمباني من كتاب البحارء وفي كتاب صفّين ص 314 مصر: «محرز بن جريش». 

(؟) كذافي شرح ابن أبي الحديد: ص ٠4٤١‏ والظاهر آله هو الصواب» وحَصِيْر» قبل: هو حِضْنٌ باليمن من أبنية ملوكهم القُدّماء. 
وقيل: هو جبل باليمن. وليلاحظ ماذة #حصير» من كتاب معجم البلدان. 
وفي الطبعة القديمة من كتاب صفين وطبع الكمباني من البحار: «كأنها ركن حصين. .» 
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فقال: أما لو كان هذا قبل سطر الصحيفة لأزلتهم عن عسكرهم أو تنفرد سالفتي ولكن انصرفوا راشدين فلعمري ما 
كنت لأعرّض قبيلة واحدة للناس. 

4 - قال نصر: وروى الشعبي أن علا اتل قال يوم صفّين حين أقرٌ الناس بالصّلح: 

إن هؤلاء القوم لم يكونوا لينيبوا إلى الحق ولا ليجيبوا إلى كلمة سواء حتى يرموا بالمناسر تتبعها العساكر 
وحتّى يرجموا بالكتائب تقفوها الجلائب وحن تجر ببلافهم الخميس يتلوه الخميس وحتّى تدعق الخيول في نواحي 
أرضهم وبأعنان مساريهم ومسار حه ' وحتّى تشن ن عليهم الغارات من كل فج وحتى نتلقاهم فوم صدق وصبر لا 
يزيدهم هلاك من هلك من قتلاهم وموتاهم في سبيل الله إل جداً في طاعة الله وحرصاً على لقاء اللّه. 

ولقد كنا مع رسول الله يه نقتل آباءنا وأبناءنا وأخوالنا وأعمامنا لا يزيدنا ذلك إلا إيماناً وتسليماً ومضيّاً على 
مض الآلم"“ وجذاً على جهاد العدرٌ والاستقلال بمبارزة الأقران ولقد كان الرجل ما والآخر من عدوّنا يتصاولان 
تصاور الفحلين ويتخالسان أنفسهما أيَهما يسقي صاحبه کاس المنون فمرّة لنا من عدوّنا ومرّءٌ لعدوّنا مئا فلما رآنا الله 
صدقاً صبراً أنزل بعدؤنا الكبت وأنزل علينا النصر ولعمري لو كنا نأني مثل هذا الذي أنيتم ما قام الدين ولا عر 
الإسلام وأيم الله لتحليئها دماً فاحفظوا ما أقول لكم يعني الخوارج“ 

4 - وروی نصر عن عمرو بن شمر عن فضيل بن خديج قال : قيل لعليّ غ لما كتب الصحيفة : إن 
الأشتر لم يرض بما في الصحيفة ولا يرى إلا قتال القوم فقال علي علبلا : بلى إن الأشتر ليرضى إذا رضيت 
ورضيتم ولا يصلح الرجوع بعد الرضا ولا التبديل بعد الإقرار إلا أن يعصى الله ويتعذى ما في كتابه . 

وأما الذي ذكرتم من ركه أمري وما آنا عليه فليس من أولئك ولا أعرفه على ذلك وليت فيكم مثله إثنان بل 
ليت فيكم مثله واحد یری في عدوي مثل رأيه إذأ لخت مؤنتكم على ورجوت أن يستقيم لي بعض أودكم . 

وأمًا القضيّة فقد استوثقنا لكم فيها وقد طمعت أن لا تضلوا إنشاء الله رب العالمين. 

وكان الكتاب في صفر والاجل في شهر رمضان لثمانيا. أشهر يلتقي الحكمان. 

ثم إن الناس أقبلوا على قتلاهم يدفنونه“ . 


إيضاح : الوطيس : شبه التنور. أو الضراب في الحرب. أو حجارة مدوّرة حيث لم يقدر أحد يطؤها عبّر به 
عن اشتباك الحرب وقيامها على ساق وقد مر مراراً. والقتام: الغبار. والمرّان كعثمان: رماح القنا. والغمغمة: 





(۱) كذا في متن طبع الكمباني من كتاب البحارء وكتب فوقه بين السطور نقلاً عن بعض النسخ : «وحتّى تدعوا الخيول في نواحي 
أرضهم وبأحناء مساربهم ومسارحهم؟. 

() كذا في متن طبع الكمباني من البحار وفي هامثه نقلاً عن نسخة من كتاب صفبن: «على مضض'؟. 

)۳( وقريباً منه روا الإسكافي المتوئى عام: )١10(‏ في كتاب المعيار والموازنة ص 1۸4 ط .١‏ 
ورواه أيضاً الشيخ المفيد في الفصل: (5”) مما اختار من كلم أمير المؤمنين في كتاب الإرشادء ص .٠٤١‏ 
ورواء أيغساً السيّد الرّضي في المختار : : )۳١(‏ س من كتاب نهج البلاغة. 

زفق ورواء أيضاً الطبري عن أبي مخنف» عن فضيل بن خديج الكندي كما في تاريخه : ج ٤‏ ص 4٠١‏ ط مصرء وفي ط الحديث 
ببيروت: ج 5 ص 204 وم في الطبع الأول القديم . 


4٠‏ رواه الشيخ المفيد رفع الله مقامه في الفصل: )٥(‏ مما اختار من کلم أمير المؤمنين ج في كتاب الإرشاد ص 0١475‏ ط 
النجف . 


ج٤‏ باب جمل ما وفع بصفين من المحاربات والاحتجاجات إلى التحكيم يلل 


أصوات الأبطال عند القتال والكلام الذي لا يبين. والنقع والقسطل: الغبار والمجنبة بفتح النون: المقدّمة 
والمجنبتان بالكسر الميمنة والميسرة. 

وقال الجوهري صل المسمار وغيره يصلٌ صليلاً أي صرّت. وقال الكدم: العض بأدنى الغم كما يكدم 
الحمار. وأصحرته الشمس ؛ المت دماغه. 

وفي القاموس : لزه لا ولززاً: شدّه وألصقه كألره. واللّز: الطعن ولزوم الشيء بالشيء وإلزامه به. 

و[فال:] في النهاية: فيه «وعجمتك الأمور» أي جرّبتك من العجم : العض . يقال: عجمت العود إذا عضضته 
لتنظر أصلب هو أم رخو. 

وقال وفي حديث الأحنف: ني فد عجمت الرجل وحلبت أشطره. الأشطر جمع شطر وهو خلف الثاقة. 
وقيل للناقة أربعة أخلاف كل خلفين منها شطر وجعل الأشطر موضع الشطرين كما تجعل الحواجب موضع 
الحاجبين يقال حلب فلان الدهر أشطره أي اختبر ضروبه من خيره وشرّه تشبّهاً بحلب جميع أخلاف الناقة ما كان 
منها حَفِلاً وغير حَفْل ودارَاً وغير دار والمدية: السكين. 

وقال [و] في حديث الحديبية : ١لأقاتلئهم‏ على أمري حتى تنفرد سالفتي» هي صفحة العنق ومجمعها وهما 
سالفتان من جانبيه وكنّى بانفرادها عن الموت لأنها لا تنفرد عن ما يليها إلا بالموت. وقيل: أراد حتى يفرّق بين 
رأسي وجسدي. 

شا: ومن كلامه غلل [إنْ هؤلاء القوم] لم يكونوا لينيبوا إلى الحقّ. إلى آخر ما مرّ برواية ابن أبي 
الحديد وزاد في آخره: «وأيم الله لتحتلبئها دما عبيطاً فاحفظوا ما أقول». 

بيان: السواء: العدل والوسط والمعنى إلى كلمة حقٌ نساوي نحن وهم فيه كما قال تعالى: «إلى كِلَْمَة سواء 
هنتا وَيَبِنَكُمْ» والمنسر ؛ قطعة من الجيش يكون أمام الجيش الأعظم. والكتيبة: طائفة من الجيش . واجلبوا: إذا 
جاؤا من كل أوب للنصرة. والأعناق التواحي . وأحناء الوادي: جمع حئو بالكسر وهو منعطفه. والمسارب: 
المراعي. والمسرح أيضاً المرعى . والفرق بينهما أن الشروح إنما يكون في أَرْل النهار وليس ذلك بشرط في 
السَروب. 

١‏ - نهج ومن كلام له عليه السلام: ولقد كنا مع رسول الله و نقتل آبائنا وأبنائنا وإخواننا وأعمامنا ما 
يزيدنا ذلك إلا إيماناً وتسليماً ومضيّاً على اللّقم وصبراً على مضض الألم وجذاً في جهاد العدرٌ ولقد كان الرّجل مئا 
[والآخر من عدوّنا يتصاولان تصاول الفحلين يتخالسان أنفسهما أيَهما يسقي صاحبه كأس المنون» فمرّة لنا من 
عدوّنا ومرّة لعدوّنا منا]. 

فلمًا رأى الله صدقنا أنزل بعدوّنا الكبت وأنزل علينا النصر حتى استقر الإسلام ملقياً جرانه ومتبواً أوطانه 
ولعمري لو كنا نأتي ما أتيتم ما قام للدّين عمود ولا اخضرٌ للإيمان عود وأيم الله لتحتلبتها دما وَلتتبِعْتها ندَما. 

توضيح: اللقم: منهج الطريق. والمضض : حرقة الألم. يتصاولان أي يحمل كل من القرنين على صاحبه. 


١‏ رواه السَيّد الرضي ن قدس الله نفسه في المختار: (56) من كتاب نهج البلاغة. 
رمن قوله: : «والآخر من عدرّناء إلى قوله ل ا ES‏ لا 
وقال بعد قوله: «لقد كان الرّجل مناه إلى فوله ج: «فلمًا رأى الله صدقنا. 
ولاجل أنْ ذكر ما أسقطه المصئف كان أحسن لو رين أصلي. 
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والتخالس : التسالب. «أنفسهماء أي كل منهما يختلس نفس صاحبه أو نفسه من يد صاحبه والأوّل أظهر. والمئون: 
الموت والكبت: الإذلال والصرف . والجران: E‏ وإلقاؤه كناية عن استقراره 
تر عاد الك O E E‏ . وتبوًأ وطنه: سكن فيه. ولعله شبّه الإسلام بالرجل الخائف 


المتزلزل الذي استقرٌ في وطنه بعد خوفه التحتلبنها الضمير المؤنث مبهم يرجع في المعنى إلى أفعالهم وكذا في 
قوله التتبعئها» شبّهها بالناقة التي أصيب ضرعها با من تفريط صاحبها فيها والمقصود عدم انتفاعهم بتلك الأفعال 
عاجلاً وآجلا . 


۲ 2 كتاب الضفين قال نصر: حذثئني عمر بن سعد عن عبد الرحمن بن جندب قال: لما أقبل 
علي لالا من صفين أقبلنا معه فقال علي غلل : آثبون عائدون لربّنا حامدون الهم إِنْي أعوذ بك من وعثاء 
السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في المال والأهل . 

قال: ثم أخذ بنا طريق البرّ على شاطىء الفرات حتى انتهينا إلى «هيت» وأخذنا على «صندودا»”'2 فخرج 
الأنماريون بنو سعد بن حزيم واستقبلوا عليّاً فعرضوا عليه التُزل فلم يقبل» فبات بها" ثم'غدا وأقبلنا معه حبّى 
جزنا النخيلة ورأينا بيوت الكوفة فإذاً نحن بشبخ جالس في ظل بيت على وجهه أثر المرض فأقبل إليه علي غ 
ونحن معه حى سلم وسلمنا عليه قال : فرذ ردّاً حسناً ظننا أن قد عرفه فقال له عليّ: ما لي أرى وجهك منكفثاً أمن 
مرض؟”" قال نعم قال فلعلّك كرهته؟ فقال : ما أحب اله بغيري!! قال: أليس احتساباً للخير فيما أصابك منه؟“ 
قال يلى قال Î‏ اولاني E‏ لز قر ا قال: 0 
ا ل ل ' هل شهدت معنا غزاتنا هذء؟ قال: لا واللّه ما شهدتها 
ولقد أردتها ولكن ما ترى فيّ من لَجَبٍ الحمّى خذلني عنها قال علي اكل : «ليس عَلَى أَلضّمْفَاءٍ ولا عَلى 
لغزقی ولا على آلذِين لآ بَجنُون ما تقون حرج إذا نصحو لله وَرْسْوله ما على ليون بن سبلل آله فور 
رجيم [41/ التوبة: ۹] أخبرني ما يقول الناس فيما كان بيننا وبين أهل الشام؟ قال: منهم المسرور فيما كان بينك 
انك و ی لا كلا من ذلك راز محا لاسن اللا لعي 


7 - رواه نضر بن مزاحم في أواسط الجزء الثامن ‏ وهو الجزء الأخير ‏ من كتاب صفين ص 018 ط مصر. 
ورواه بأوجز منه أبو جعفر الإسكافي المترفى عام: )١10(‏ في كتاب المعيار والموازنة ص 1۸۲ ط .١‏ 
ورواه أيضاً الطبري في ختام أخبار صفين من تاريخه: ج ۵ ص ٠١‏ ط بيروت؛ وفي ط: ج 4 ص 408. 
ورواه أيضاً ابن الأثير في خنام صفين من تاريخ الكامل: ج ۳ ص 114. 
ولبعض فقرات الحديث مصادر آخر يجد الباحث ذكر بعضها في ذيل المختار: (558) من نهج الشعادة: ج ؟ ص 3٠٠١‏ ط .١‏ 
)1١(‏ فال الياقرت في كتاب معجم البلدان: هي بلدة في الطريق ما بين الشام والعراق . 
GSC E OE 00‏ ل ل ل ال ل ا ا 
عليه النزول فبات بهم. . 
وفي تاريخ الطبري : :ج ا : «بنو سعد بن حرام فبات فيهم ثم غدا. . 
(۳) مكفاً: متخيراً. ومثله «مُنْكَفِتاً» بالتاء المثئاة الفوقانية . 
(5) هذا هر الصواب الموافق لتاريخ الطبري» وفي طبع الكمباني من كتاب البحار: «ما آحبَ آله يعتريني. قال: أليس احتساب 
بالخير. . ٠.‏ 
(5) هذاهو الظاهر المذكور في تاريخ الطبري» وفي أصلي: «راسم أعدادك . . .» والأدعياء : الحلفاء. 
(7) هذا هو الظاهر المذكور في تاريخ الطبريء وفي أصلي : 'أغنياء» ولعلّه مصصّف عن «أغبياء؟. 
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لينضرف فقال: صدقت جعل الله ما كان من شكواك حطاً لسيّئانك فإنّ المرض لا أجر فيه ولكن لا يدع للعبد ذنباً 
إلا حطه إِنْما الأجر في القول باللسان والعمل باليد والرجل وإِنْ الله عر وجل يدخل بصدق النيّة والسريرة الصّالحة 
[عالماً جمًاً]'' من عباده الجنة. 


ثم مضى غير بعيد فلقيه عبد الله بن وديعة الأنصاري فدنا منه وسأله فقال له: ما سمعت الناس يقولون في 
أمرنا هذا؟ قال: منهم المعجب به ومنهم المكاره له والناس كما قال الله تعالى: ولا بَرَانُونَ مُخْتَلفِين» /١١8[‏ 
هود ]١١‏ فقال له: فما يقول ذوو الرأي؟ قال: يقولون: إن علياً كان له جمع عظيم ففرّقه وحصن حصين فهدمه 
فحتّى متى يبني مثل ما هدم وحتى متى يجمع مثل ما قد فرّق؟! فلو آله كان مضى بمن أطاعه إذ عصاء من عصاه 
فقاتل حتى يظهره الله أو يهلك إذاً كان ذلك هو الحزم. فقال عابر : آنا هدمت أم هم هدموا؟ أم آنا فرّقت أم 
هم تفرّقوا؟ وأمًا قولهم: لو أنه كان مضى بمن أطاعه إذ عصاه من عصاه فقاتل حتّى يظفر أو يهلك إذا كان ذلك هر 
الحزم. فواللّه ما غبي عي ذلك الرأي وإن كنت لسخبّآ بنفسي عن الدنبا"“ طتِب النفس بالموت ولقد هممت 
بالإقدام فنظرت إلى هذين قد استقدماني فعلمت أن هذين إن هلكا انقطع نسب محمّد © من هذه الأمة فكرهت 
ذلك وأشفقت على هذين أن يهلكا ولقد علمت أن لولا مكاني لم يستقدما يعني بذلك أبنيه الحسن والحسين وأيم 
الله لئن لقيتهم بعد يومي لألقيتهم وليس هما معي في عسكر ولا دار. 

قال: ثمْ مضى حتى جزنا دور بني عوف فإذا نحن عن أيماننا بقبور سبعة أو ثمانية فقال أمير 
المؤمنين عَلِتَملةدٌ : ما هذه القبور؟ فقال له قدامة بن العجلان الأزدي: يا أمير المؤمنين إن خاب بن الأرت توفي 
بعد مخرجك فأوصى أن يدفن في الظهر وكان الناس يدفنون في دورهم وأفنيتهم فدفن الناس إلى جنبه. فقال: 
رحم الله خبَاباً فقد أسلم راغباً وهاجر طائعاً وعاش مجاهداً وابتلى في جسده أحوالاً ولن يضيّع. الله أجر من أحسن 
عملا. 


فجاء حتى وقف عليهم ثم قال: عليكم السلام يا أهل الديار الموحشة والمحال المقفرة من المؤمنين 
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أنتم لنا سلف وفرط ونحن لكم تبع وبكم عمًا قليل لاحقون اللّهم اغفر لنا ولهم 
وتجاوز عنا وعنهم. ثم قال: الحمد لله الذي جعل الأرض كفاتاً أحياء وأمواتاً”"' الحمد لله الذي جعل منها خلقنا 
وفيها يعيدنا وعليها يحشرنا طوبى لمن ذكر المعاد وعمل للحساب وقنع بالكفاف ورضي عن الله بذلك. 

ثم أقبل حتى دخل سكة الثوريين فقال: حَُشُوا [بين] هذه الأبيات . 


)١(‏ ما بين المعقوفين غير موجود في طبع الكمباني من كتاب البحارء وَإِنْما أخذناه من تاريخ الطبري. وقريباً مما رواه الطبري رواه 
أبضاً قبله أبو جعفر الإسكافي في كتاب المعيار والموازنة ص 197 . ص .١‏ 
وهذه القطعة من كلام أمير المؤمنين ج رواها السيّد الرضيّ في المختار: (؟4) الباب الثالث من كتاب نهج البلاغة وفيه: «وإن الله 
سبحانه يدخل بصدق الندية والسريرة الصّالحة من يشاء من عباده الجنّة». 

(؟) هذا هر الظاهر المذكور في تاريخ الطبريء وفي ط الكمباني من البحار: «فوالله ما غني عن ذلك رأبي وإن كنت سحي النفس 
بالدنيا. . .٠.‏ 

(۳) الكفات ‏ يكسر الکاف ۔: الموضع الذي يودع ويضمٌ فيه الشيء. رفي الآية : )٠١(‏ من سورة المرسلات: (۷۷): «ألْمْ نجعل 
الأرض كفاتاً أحياءاً وأمواتا» . 

(4) هذا هو الضواب المذكور في تاريخ الطبري وما بين المعقوفين أيضاً مأخودٌ منه. وحْشّوا: أدخلوا. وكانت هذه اللفظة مذكورة في 
أصلي من البحار بالحاء المهملة «حُشُواء. 
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وعن عمر بن سعد عن عبد الله بن العاصم الفائشيّ قال: لما مر علي غلل بالثوريين يعني ثور همدان 
سمع البكاء فقال: ما هذه الأصوات؟ قيل: هذا البكاء على من قتل بصمين قال: أما إني شهيد لمن قتل منهم صابراً 
محتسباً بالشهادة. 
نم مر بالفائشئين فسمع الأصوات فقال ذلك. 
ثم مر بالشَاميينَ فسمع رَنْةَ شديدةٌ وصوتاً مرتفعاً عالياً فخرج إليه حرب بن شرحبيل الشامي فقال 
علي غيل : اتغلبكم نساؤكم ألا تنهونهن عن هذا الصياح والرنين؟ قال: يا أمير المؤمنين لو كانت دارا أو دارين 
أو ثلاثة قدرنا على ذلك ولكن من هذا الحي ثمانون ومائة قتيل فليس من دار إلا وفيها بكاء أمَا نحن معاشر الرجال 
فإنا لا نبكي ولكن نفرح لهم بالشهادة فقال علي ظَالِتْلاةٍ : رحم الله قتلاكم وموتاكم وأقبل يمشي معه وعليَ راكب 
فقال له علي عبتتل : ارجم فإن مشي مثلك مع مثلي فتنة للوالي ومذلة للمؤمن . 
ثم مضى حتى مر بالتاعطتين فسمع رجلاً منهم يقال له عبد الرحمن بن مرثد فقال: ما صنع علي واللّه شيئاً 
ERNE e . ۹ . 8 . 3 ٠ 4‏ ف 5 NN‏ .= ا“ 
ذهب ثم انصرف في غير شيء فلما نظر إلى أمير المؤمنين ليلد أبلس”'* فقال كد لأصحابه: قوم فارقتهم 
أخوك الذي إن أجهضتك ملقة من الدهر لم يبرح ليفك واجما” 
وليس أخوك بالذي إن تث بت عليك أمور ظ ل بلحاك لائماً 
ثم مضى فلم يزل يذكر الله حتى دخل الكوفة . 
بيان: قال في النهاية فيه : إِنّه انكفىء لونه عام الرّمادة أي تغيّر عن حاله ومنه حديث الأنصاري: مالي أرى 
لونك منكفئاً؟ قال: من الجوع انتهى والإجهاض: الغلبة. ولم يبرح أي لم يزل. 
والواجم: الذي اشتذ حزنه حتى أمسك عن الكلام. والتشعٌب: التفرق . 


۳ - نهج: ومن كلام له عل فتداكوا عليّ تداك الإبل الهيم يوم ورودها قد أرسلها راعيها وخلعت 
مثانيها حتى ظندت أنّهم قاتليّ أو بعضهم قاتل بعض لدي وقد قأبت هذا الأمر بطنه وظهره حتّى منعني النوم فما 
وجدتني يسعني إلا قتالهم أو الجحود بما جاء به محمد و فكانت معالجة القتال أهون علي من معالجة العقاب 
وموتات الذَّنيا أهون علي من موتات الآخرة. 

بيان: قال ابن ميشم : «هذا إشارة إلى صفة أصحابه بصفين لما طال منعه لهم من قتال أهل الشام' كما هو 
الظاهر من آخر الكلام لكن كثير من الشواهد تدل على أله لبيان حالة البيعة [بعد هلاك عثمان] كما سيأتي بعضها لا 





(1) هذا هو الظاهر الموافق للمختار: (۳۲۲) من الباب الثالث من كتاب نهج البلاغة» وفي كتاب صفين الكمباني من البحار: «وَمْذلة 


للمؤمنين» . 
سكت كسكوت المنقطع عن الحجّة. 

(۲) هذا هو الظاهر المذكور في كتاب صفين غير أن فيه: «إن أخرضتك»؛ وهو من قولهم: أحرضه الحَْرْنْ: أفسده وأسقطه بحيث ما بقي 
له قدرة على النهوض . 


(۳) وفي تاريخ الطبري: ج ه ص 77 : «إن أجرضتك. . .» وهو من قولهم: أجرضه بربقه أغضه وفي ط الكمباني من البحار: «من 
الذهر لم يبرح من الدهر واجمل؟ وهو تصحيف . 
۳ - رواه السيّد الرضيّ ح في المختار: (04) من كتاب نهج البلاغة. 
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سيّما ما كان في نسخة ابن أبي الحديد”'' فإله ذكر العنوان هكذا: «ومن كلام له غلل في ذكر الببعة». 

قوله طَِيمدٌ : «تداكواء أي دك بعضهم بعضاً. والذك هو الدق. وقيل: أصله الكسر. والهيم: العطاش. 
والورد بالكسر: النصيب من الماء والإشراف عليه . وفي بعض النسخ: «ورودها» وهو حضورها لشرب الماء. 
و«أرسلها» أي أهملها وأطلقها. والمثاني جمع مثناة بفتح الميم وكسرها وهي حبل من صوف أو شعر أو غيره تثنى 
ويعقل بها البعير و«فاتلي» على صيغة الجمع مضافة إلى ياء المتكلم . وجملة: ايسعني“ مفعول ثان والضمير في 
«قتالهم» يعود إلى معاوية وأصحابه على الأول وإلى الناكثين على الثاني . 

والمعالجة: المزاولة. وموتات الدّنيا: شدائدها وأهوالها ومتاعبها بقريئة موتات الآخرة. 

ويحتمل أن يراد بالأولى أنواع الموت وبالثانية الشدائد التي هي أشدّ من الموت. 

14 نه : ومن کلام له تک وقد استبطأ أصحابه إذنه لهم في القتال بصفّين : 

أما قولكم: كل ذلك كراهية الموت فوالله ما أبالي دخلت إلى الموت أو خرج الموت إليّ. 

وأما قرلكم: شكاً في أهل الشام فوالله ما دفعت الحرب يوماً إلا وأنا أطمع أن تلحق بي طائفة فتهتدي بي 
وتعشو إلى ضوئي وذلك أحب إليَ من أن أقتلها على ضلالها وإن كانت تبوء بآثامها. 

نوضيح: استبطأه أي عذه بطيئاً وزعم أن المصلحة في التعجيل . 

روى ابن ميشم أنه عل لمَا ملك الماء بصمين وسمح بأهل الشام في المشاركة كما سبق مكث أياماً لا 
يرسل إلى معاوية أحداً ولا يأنيه من عنده أحد قال له أهل العراق: يا أمير المؤمنين حَلّفنا نساءنا وذرارينا بالكوفة 
وجئنا إلى أطراف الشام لنتخذها وطن فأذن لنا في القتال فإن الناس يظئنون أنك تكره الحرب كراهية الموت ومنهم 
من يظنَ أك في شك من قتال أهل الشام!! نأجابهم عل بذلك. 

و«كل؟ مرفوع و«كراهيّته؛ منصوب في أكثر النسخ. وروي «كل ذلك» بالنصب وهو مفعول فعل مقدر أي 
تفعل كل ذلك وكراهية» منصرب بأنّه مفعول لأجله. ومن رواه بالرفع أجاز في «كراهية" الرفع والنصب أما الرفع 
فبالخبريّة وأمًا النصب فلكونه مفعولاً له للخبر المحذوف. 
تعريض بضعف بصائر أهل الشام . 

«وتبوء بآثامها' أي ترجم إلى ربّها ملتيّسة بمعاصيها. 

٥‏ - نهج ومن كلام له يل في بعض أَيَام صفين: 


)1١(‏ ذكره ابن أبي الحديد في بدء الشروع في شرح الخطبة : (08) المتقدّم الذكر من شرحه: ج .١‏ ص 7/44 ط بيروت. 
والذي ذكره ابن أبي الحديد هو الظاهر من صدر الكلام ولا ينافيه ذيل الكلام فإنْه ج ما كان يسعه إلا قتال الناكثين والقاسطين 
والمارقين جميعاً لاله كان مأموراً بقتالهم بامر من رسول الله 1. 
والكلام الذي ذكره المصئف عن ابن ميثم ح 
ووضعناء بين المسلمين ذكره ابن ميلم في بده شرحه لكلام الإمام من شرحه على نهج البلاغة: ج۲ ص .١114‏ 
4 2 رواه السيّد الرضي رفع الله مقامه في المختار: (04) من كتاب نهج البلاغة . 
6 رواه الشريف الرضي ح في المختار: (4) من كتاب نهج البلاغة . 
وقد روينا الكلام عن مصادر في المختار: )5١5(‏ من كتاب نهج السعادة: ج ۲ ص ۲۲۸ ط .١‏ 
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معاشر المسلمين استشعروا الخشية» وتجلببوا الشكينة» وعضوا على النواجذ فإنه أنبى للسيوف عن الهام؛ 
وأكملوا اللآمة وقلقلوا السَيوف في أغمادها قبل سلّها والحظوا الخزرء وأطعنوا الشزر» ونافحوا بالظبى» وصلوا 
السيوف بالخطى. واعلموا ألكم بعين الله مع ابن عم رسول الله لي فعاودوا الكرّ واستحيوا من الفرٌ فإِنه عار في 
الأعقاب ونار يوم الحساب وطيبوا عن أنفسكم نفساً وامشوا إلى الموت مشياً سجحاً وعليكم بهذا السواد الأعظم 
والرّواق المطئب فاضربوا تَبْجَهُ فإنَ الشيطان كامن في كسره قد قذم للوثبة يدا وآخّر للدكوص رجلا مُصمداً صمداً 
حتى ينجلي لكم عمود الحق وأنتم الأعلون واللّه معكم ولن يتركم أعمالكم . 

إيضاح : قال بعض الشارحين : هذا الكلام خطب به أمير المؤمنين عليه السلام وفي رواية نصر بن مزاحم أنه 

والمعشر: الجماعة. واستشعار الخشية أن يجعلوا الخوف من الله عر وجل ملازماً لهم كالشعار وهو من 
اللباس ما يلي شعر الجسد. ويحتمل على بعد أن يراد به إخفاء الخوف عن العدو إذا لم يمكن سلبه عن النفس . 
والجلباب بالكسر: القميص أو ثوب واسع للمرأة دون الملحفة أو الملحفة أو الخمار أو ثوب كالمقئعة تغطي به 
المرأة رأسها وظهرها وصدرها. وتجلبب أي انّخذه [جلباباً] والسّكينة: الوقار والتأني في الحركة والسّير. 
والنواجذ: أقاصي الأضراس وهي أربعة يعد الأرحاء. وقيل: هي الضواحك التي تبدو عند الضحك. وقيل 
الأنياب. وفيل: التي تليها. وقيل: الأضراس كلها. 

ونبا السيف عن الضريبة إذا لم يعمل فيها. والهام: جمع هامة وهي رأس كل شيء. 

والأمر إِمَا محمول على الحقيقة لأنّ هذا العض يصلب الأعصاب والعضلات فيكون تأثير اليف في الرأس 
أقل أو كناية عن شدّة الاهتمام بأمر الحرب أو الصّبر وتسكين القلب وترك الاضطراب فإنّه أشدّ إبعاداً لسيف العدرٌ 
عن الرأس وأقرب إلى النصر. 

والضمير في قوله: «فإله» يعود إلى المصدر الذي دلّ عليه «عضواً؛ كقولك: من أحسن كان خيراً له. واللامة 
بفتح اللام والهمزة الساكنة: الدّرع. وقيل: جميع آلات الحرب وااسلاح. وإكمال اللأمة على الأوّل أن يزاد البيضة 
والسواعد ونحوهما أو آتخاذها كاملة شاملة للجسد. والقلقلة: التحريك والغمد بالكسر: جف السّيف. وسل 
السيف: إخراجه من الغمد وقبل سَلْها أي قبل وقت الحاجة إلى سلها. واللحظ: النظر بمؤخر العين. والخزر 
بسكون الزاي: النظر بلحظ العين. والشزر بالفتح : الطعن عن اليمين والشمال. وقيل: أكثر ما يستعمل في الطعن 
عن اليمين خاضة. 

وقال ابن الأثير في النهاية: في حديث علي عل : «الحظوا الشزر واطعنوا اليسر؟ والشزر: النظر بمؤخر 
العين وهو نظر الغضبان: واليسر بالفتح الطعن حذاء الوجه. والخزر والشزر صفتان لمصدرين محذوقين أي الحظوا 
لحظاً خَزْراً واطعنوا طعناً شزراً. واللام للعهد. 

وفائدة الأمر الأول واضحة فإِنْ النظر بمؤخرّ العين بهيّج الحمية والغضب ويدفع طمع العدرٌ ويغفله عن 
التعرّض وبملاء العين يورث الجبن وعلامة له عند العدوٌ ويصير سبباً لتحرّزه وأخذ أهبته والتوجه إلى القرن. 

وما الأمر الثاني فقيل إِنْه يوسَع المجال على الطاعن وأكثر المناقشة للخصم في الحرب تكون عن يمينه وعن 
شماله ويمكن أن تكون الفائدة أن احتراز العدؤ عن الطعن حذاء الوجه أسهل والغفلة عنه أقلّ هذا على ما في 
الأصل وما في النهاية يخالفه. 
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والمنافحة: المضاربة والمدافعة والظبى جمع ظبة بالضمٌ فيهما وهي طرف السّيف وحذه ويطلق على حدّ 
السيف والسّنان. قيل: المعنى قاتلوا بالسيوف وأصله أن يقرب أحد المتقاتلين إلى الآخر بحيث يصل نفح كل منهما 
أي ريحه ونفسه إلى صاحبه . وقيل : أي ضاربوا بأطراف السيوف وفائدته أن مخالطة العدوٌ والقرب الكثير منه يشغل 

عن التمكن من حربه وأيضاً لا يؤثر الضرب كما ينبغي مع القرب المفرط قوله تللا : «وصلو! السيوف بالخطى» 
وصل الشيء بالشيء ء جعله منصلا به . والخطى 0 بالضم فيهما والمعنى إذا قصرت السيوف عن الضريبة 
E OS ODS‏ 

وروى أنه قيل له َء في بعض الغزوات: ما أقصر سيفك فقال: أطولّه بخطوة. 

وفي رواية ابن الأثير: «صلوا السيوف بالخطى والرماح بالنبل؛ أي إذا لم تلحقهم بالرماح فارموهم بالسّهام. 

والمراد بكونهم بعين الله أله سبحانه يراهم ويعلم أعمالهم والباء مثلها في قولك: «أنت بمرأىّ مني ومسمع' 
أي بحيث أراك وأسمع كلامك. فيكون تمهيداً للئهي عن الفرار وأنه سبحانه يحفظهم وينصرهم لكونهم على الح 
كما يناسب كونهم مع ابن عمّ الزسول وه . 

والكرٌ: الرجوع والحملة ومعاودته عند التحرّف للقتال: أو التحيّز إلى فثة أو عند الفرار جبناً لو كان أو المراد 
لا تقصروا على حملة لليأس عن حصول الغرض بل عاودوا واحملوا كرّة بعد أخرى. 

والأعقاب: جمع عقب بالضّم وبضمتين أي العاقبة والمعنى أن الفرار عار في عاقبة أمركم وما يتحذث به 
الناس في مستقبل الزّمان على ما قيل. أو جمع عقب ككتف أو عقب بالفتح أي الولد وولد الولد والمعنى إن الفرار 
مما يعر به أولادكم. 

وطاب نفسي بالشيء وطيب به نفساً. إذا لم يكرهك عليه أحد والتعدية باعن» لتضمين معنى التجافي 
والتجاوز. و«نفساً؛ منصوب على التميز وإفراده مع عدم الليس أولى ولعلّ المعنى وطنوا أنفسكم على بذلها في 
سبيل الله وارضوا به للحياة الباقية واللّذات الذائمة . 

والشجح بضمتين : الشهل. وسواد الناس: عامتهم والمراد معظم القوم المجتمعين على معاوية . 

والرّواق ككتاب : الفسطاط والقبّة. وقيل: هو ما بين يدي البيت. 

والمطنب: المشدود بالأطناب والمراد مضرب معاوية وكان في قبّة عالية وحوله صناديد آهل الشام . 


وثبج الشيء بالتحريك: وسطه ومعظمه «وكمن' كنصر وسمع أي استخفى. وكسر الخباء بالكسر: الشقة 
السَفلى يرفع أحياناً ويرخى أخرى والوثبة: الطفرة. ونكص كنصر وضرب أي رجع. والشيطان: هو «إبليس؛ لا 
معاوية كما فيل لاله كان بارزاً في الصدر لا كامناً في الكسر إلا أن يكون ذلك لبيان جُبْنه . وتقديم اليد للوثبة 
وتأخير الرّجل للنكوص لا ينافي إرادة إبليس فإله كان من رفقاء معاوية وأصحابه يثبت بوثوبهم ويرجع برجوعهم. 

ويمكن أن يراد بوثبته طمعه في غلبة أصحاب معاوية وتحريضهم على القتال وبالتكوص ها يقابله . 

ويحتمل أن يراد بالشيطان عمرو بن العاص والأزّل أظهر. وحمله على القوة الوهمية كما قيل من الأوهام 
الفاسدة . 

(والصمد» بالفتح القصد وناصبه محذوف والتأكيد للتحريص على قصد العدو والصّبر على الجهاد أو التقرّب 
إلى الله تعالى وإخلاص النيّة في الأعمال التي من جملتها الجهاد. 
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وانجلى ا وتجلى أي انکشف وظهرو اعمود الحق» لعله للتشبيه بالفجر الأول وفيه إشعار بعدم الظهور 
لأكثر القوم كما ينبغي «وأنتم الأعلون؛ الواو للحال أي الغالبون على الأعداء بالظفر أو بأتكم على الحق والله معكم 
أي بالتصر 0 لأنكم أنصاره «ولن يتركم؛ أي لا ينقصكم الله جزاء أعمالكم بل يوفيكم أجوركم. وقيل أي 
لا يضيع أعمالكم من وترت الرجل إذا قئلت له حميماً ولعل حاصل المعنى: اقصدوا ربكم بأعمالكم التي منها 
جهاد أعدائكم وأخلصوا نيّاتكم حتى ينجلي لكم أنكم على الح كما قال تعالى: لوَالْدِينَ جَامِدُوا فينا لنهدينهُم 
سُبلنا وَإِنْ الله لَمِعْ المخسبِينَ» والجملة الحالية تفيد أنّهم على الح ومن أنصار الله وحزبه. 

أو اقصدوا أعداءكم بتصميم العزم حتى يظهر آية النصر وينجز الله لكم ما وعد من الظفر ووعده الحقّ. 

ويمكن أن يراد بالحق الطريقة المستقيمة وأن يكون الظفر سبباً لظهوره للقوم. 

5 نهج ومن كلام له يل وقد سمع قوماً من أصحابه يسبّون أهل الشام أيَام حربهم بصفين : 

إني أكره لكم أن تكونوا سبّابين ولكتكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في 
العذر فقلتم مكان سبكم إياهم: اللهم احقن دماءنا ودماءهم ل ل 
يعرف الحق من جهله ويرعوي عن الي والعدوان من لهج به. 

بيان: قوله طَلَِيادُ : وأبلغ في العذر أي العذر في القتال معهم أو في إتمام الحبججة عليهم وإبداء عذر الله 

وني النهاية : حقلت له دمه إذا منعت من قتله. وإراقته أي جمعته له وحبسته عليه و#يرعوي' أي يرجم 
ويكفٌ. واللهج بالشيء: الولع به. وقد لهج بالكسر: أغرى به. 

۷ - نهج ومن كلام له غلل في بعض أيام صفين” '' وقد رأى الحسن يتسرّع إلى الحرب : أملكوا عني هذا 


الغلام لا بهذني فإني أنفس بهذين يعني الحسن والحسين کا - على الموت لثلا ينقطع بهما نسل رسول الله 5 . 
قال السيد الرضيّ: وقوله عيبل : أملكوا عي هذا الغلام. من أعلى الكلام وأفصحه. 
بیان : 


في أكثر النسخ «املكوا» بفتح الهمزة وقال ابن أبي الحديد: الألف في «أملكوا؛ ألف وصل لأن الماضي 
ا ا و بالكسر أي احجروا عليه كما يحجر المالك على مملوكه و«عن» متعلقه 
بمحذوف وتقديره استولوا عليه وأبعدوه عي ولمًا كان الملك سبب الحجر عبر بالسّبب عن المشبب. 
ووجه علو هذا الكلام وفصاحته آنه لما كان في «أملكواء معنى البعد أعقبه بعن وذلك أنّهم لا يملكونه دونه 
إلا وقد أبعدوه عنه قوله: دلا يهذني» أي لئلا يَهُذَني رهد البناء : كسره. ونفست به بالكسر أي بخلت به. 


كا: في حديث مالك بن أعين فال : حرّض أمير المؤمنين للل الناس بصفين فقال: إن الله عر 
١‏ _ رواه السيّد الرّضي ح في المختار: )5١7(‏ من كتاب نهج البلاغة. 


۵( كذا في جميع ما رأيناه من نسخ نهج البلاغةء وفي طبع الكمباني من البحار؛ «قال ج وقد رأى الحسن. . ' 
4 رواه ثقة الإسلام الكليني أعلى الله مقامه في الحديث: (4) من الباب )١6(‏ من كتاب الجهاد من الکافي: ج 5 ص ۳۹. 
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وجل قد دلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم وتشفي بكم على الخير والإيمان باللّه والجهاد في سبيل الله 
وجعل ثوابه مغفرة للذّنب ومساكن طيّبة في جنات عدن وقال جل وعز: إن الله يحب الْلِين يُقَاتلُون في سَبِيلِه 
صَفَاً كَأَنْهُمْ بنيان مرصوص) [4/ الضف : ]١١‏ فسوّوا صفوفكم كالبنيان المرصوص فقذموا الداع وآخّروا الحاسر 
وعضّوا على التواجذ فإنّه أنبا للسيوف عن الهام والتووا على أطراف الرماح فإله أمور للاسئّة وغضوا الأبصار فإنه 
أربط للجاش وأسكن للقلوب وأميتوا الأصوات فإنّه أطرد للفشل وأولى بالوقار ولا تميلوا براياتكم ولا تزيلوها ولا 
تجعلوها إلا مع شجعانكم فإ المانع للذمار والصّابر عند نزول الحقائق هم أهل الحفاظ ولا تمقلوا بقتيل. 


وإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا سِثْرأًء ولا تدخلوا داراً؛ ولا تأخذوا شيثاً من أموالهم إلا ما وجدتم 
في عسكرهم ولا تهيجوا امرأة بأذى وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم وصلحاءكم فإِنْهِنْ ضعاف القوى والأنفس 
والعقول وقد كنا نؤمر بالك عنهنَ وهن مشركات وإن كان الرّجل ليتناول المرأة فيعيّر بها وعقبه من بعده. 


واعلموا أن أهل الحفاظ هم الذّين يحفون براياتكم ويكتنفونها ويصبرون حفافيها وورائها وأمامها ولا 
يضيعونها لا يتأخرّون عنها فيُسلموها ولا يتقدّمون عليها فيفردوها. 

رحم الله امرءاً واسى أخاه بنفسه ولم يكل قرنه إلى أخيه فيجتمع عليه قرنه وقرن أخيه فيكتسب بذلك اللائمة 
فمن يفعله يمقته الله فلا تعرضوا لمقت الله عر وجل فإلما ممزكم إلى الله وقد قال الله عز وجل: لن يَنفْمَكُمْ 
لْفِرَارٌ إن فَرَرْئُم مْنْ أَلَمَوْتٍ أو لفل وَإِذا لأتْمَنْعُونَ إلا قليلا» [15/ الاحزاب: ۳۳] وأيم الله لئن فررتم من سيوف 
العاجلة لا تسلمون من سيوف الآجلة فاستعينوا بالضّبر والصّدق فإلما ينزل النصر بعد الصبر فجاهدوا في الله حق 
جهاده ولا قوّة إلا بالله . 

۹ - وفي كلام آخر له [قال غ : ] 


وإذا لقيتم هؤلاء القوم غداً فلا تقاتلوهم حى يقاتلوكم فإذا بدأوا بكم فانهدوا إليهم وعليكم السّكينة والوقار 
وعضرا على الأضراس فإنّه أنبا للسيوف عن الهام وغضّوا الأبصار ومدّوا جباه الخيول ووجوه الرجال وأقلوا الكلام 
فإنه أطرد للفشل وأذهب بالوهل ووطنوا أنفسكم على المبارزة والمنازلة والمجادلة واثبتوا واذكروا الله عَرْ وجل 
كثيراً فان المانع للذمار عند نزول الحقائق هم أهل الحفاظ الذين يحفون براياتهم ويضربون حافتَيِها وأمامها وإذا 
حماتم فافعلوا فعل رجل واحد وعليكم بالتحامي فان الحرب سجال لا يُشْتَدْنْ عليكم كرّة بعد فرّة"“ ولا حملة بعد 
جولة ومن ألقى إليكم السّلام فاقبلوا منه واستعينوا بالصّبر فإ بعد الصبر النصر من الله عر وجل إن الأرض لله 
يورئها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. 


بيان : قال الجوهري : رصصت الشيء رصا : الصقت بعضه ببعض ومنه «بنیان مرصوص؟ والذارع: لابس 





= والكلام في أكثر فقراته موافق للمختار: )٠۲۲(‏ من كتاب نهج البلاغة. 

۹ 2 رواه الكليني فذس الله نفسه في ذيل الحديث: (4) من الباب: )٠١(‏ من كتاب الجهاد من الكافي: ج © ص .4١‏ 

)١(‏ هذا هو الظاهر الموافق للمختار: )١1(‏ من الباب الثاني من كتاب نهج البلاغة وفيه: ١لا‏ تشتدن عليكم فرَة بعدها كرّة» ولا جولة 
بعدها حملة. . .٤.‏ 
وفي طبع الكمباني من البحار: «لا يشذون عليكم. .2. 
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الذرع. والحاسر: الذي لا مغفر عليه ولا درع. 

[قوله عل :] «والتووا على أطراف الرماح؛ في القاموس: تلوّى: انعطف كالتوى. والمور: التحرّك 
والاضطراب أي إذا وصلت إليكم أطراف الماح فانعطفوا ليزلق ويتحرّك فلا ينفذ. 

وحمله ابن ميثئم على الالتواء عند إرسال الرمح ورميه إلى العدرٌ بان يميل صدره ويده فإ ذلك أنفط وفيه بعد. 

وقال الجوهري: الجاش جأش القلب وهو رواعه إذا اضطرب عند الفزع يقال فلان رابط الجأش أي ربط 
نفسه عن الفرار لشجاعته . 

و[مثله] في القاموس [وزاد: ] ونفس الإنسان» وقد لا يهمز [وجمعه جؤش]. 

وإنْما أمرهم عيبل بغض الأبصار لثلاً يروا ما يهولهم لثلاً يرى العدو منهم جبناً وكذا قلة الكلام وترك رفع 
الأصوات علامة الشجاعة فن الجبان يصيح ويرعد ويبرق. 

وقال الجوهري قولهم: فلان حامي الذمار أي إذا زمر وغضب وحمى ويقال: الذمار: ما وراء الرّجل مما 
يحق عليه أن يحميه لأنهم قالوا: حامي الذمار كما قالوا حامي الحقيقة وسمّي ذماراً لأه يحق على أهله الدفع 
عنها. 

فالأظهر أنْ الحقائق هنا جمع الحقيقة بمعنى ما يحقّ للرجل أن يحميه والمراد بنزول الحقائق نزولها به أو 
نزوله بها وما يعرض للإنسان في الحرب هي حالة تحقّ أن يحمي عنها. 

ويحتمل أن يكون جمع الحقيقة بمعنى الراية كما ذكره الجوهري والفيروز آبادي. 

وقال ابن ميشم : أي الشدائد الحقّة المتيقنة وأمًا ما ذكره ابن أبي الحديد وتبعه غيره من أن الحقائق جمع حاقة 
وهي الأمر الصعب الشديد ففي كونه جمعاً لها نظر. والحفاظ بالكسر: الذبّ عن المحارم. وقوله غ288 : 
«حفافيها» متعلق بقوله : «يكتنفونها» أو بقوله: «يصبرون» أيضاً على التنازع . والحفافان: اليمين واليسار. 

وفي بعض النسخ : «ورائها» بدون العطف فهما الأمام والوراء. 

قوله ال : «من سيوف الآجلة» سمي عقاب الله على فرارهم وتخاذلهم سيفاً على الاستعارة أو مجاز 
المشاكلة . وفي القاموس : نهدا الرجل : نهض . ولعدوه: صمد لهم. 

فوله طلخل : «وَمُدُوا جباه الخيول ووجره الرّجال؛ لغل المراد بهما نسوية الصفوف وإقامتها راكبين 
وراجلين أو كناية عن تحريكها وتوجيهما إلى جانب العدو. والوهن: الضعف والفزع. وفي النهاية فيه: «والحرب 
بيئنا سجال» أي مرّة لنا ومرّة علينا وأصله أن المستقين بالسجل يكون لكل واحد منهم سجل والستجل: الدلو 
الملأى ماءاً. 

شا من كلامه َل في تحضيضه على القتال يوم صفين بعد حمد الله والثناء عليه : 





٠غ‏ رواهما الشيخ المفيد ح في الفصل: ((۴۲۔ ۴۳۴) مما اختاره من كلم أمير المؤمنين ج في كتاب الإرشادء» ص ٠١١‏ ط النجف. 
والحديث الأول رويناء عن مصادر في المختار: (816) من باب الوصايا من كتاب نهج السّعادة : ج۸ ص ط1 


ج٤‏ باب جمل ما وقع بصفين من المحاربات والاحتجاجات إلى التحكيم ييل 


عباد الله اثقوا الله وغضّوا الأبصار واخفضوا الاصوات وأقلوا | الكلام ووطنوا | أنفسكم على المنازلة والمجادلة 
والمبارزة والمبالطة والمبالدة والمعانقة والمكادمة واثبتوا: «وَأذكروا آله كيرا لَْلَكُمْ نُفلِحُونَ * وَأطِيمُوأ الله 
وَرَسُولَهُ وَلاً تَنَارَمُوا ُتَفْشَلُوأ وَتَلْمَبَ رِبِحُكُمْ وَآصْبرُوأ إِنْ الله مَعْ ألصابِرِينَ» [40 - 5 / الأنفال: ۸] اللهم الهمهم 
الصّبر وأنزل عليهم اللصر وأعظم لهم الأجر. 

إيضاح : 

[قال الفيروز آبادي:] في القاموس: بالط القوم تجالدوا بالسيف كتبالطوا. وبني فلان: نازلوهم بالأرض 
وقال: المبالدة: المبالطة بالسَيوف والعصي: 

كدمه يكدمه ويكدمه [كضرب ونصر]: عضه بأدنى فمه أو أُنّر فيه بحديدة وكمعظم المعضض . واكدم الأسير 
بالضم: استوئق منه. وقال: الريح : الغلبة والقوّة والرحمة والنصرة والذولة. 

: شا [و] من كلامه عل أيضاً في هذا المعنى‎ ١ 


ب ا و ع رك و GS‏ 
وبرسوله ول والجهاد في سبيله وجعل ثوابه مغفرة الذنوب ومساكن طيّبة في جات عدن ثم أ خبركم آنه 9يُجِبٌُ 
لين فاون في سيلو فا كأنّهم بان مُرْصُوصٌ» [4/ الصف : ١‏ فقدموا الذارع وأخروا الحاسر وعضوا على 
الأضراس فإِنّه أنبا للسيوف عن الهامء والتووا في أطراف الرماح فإنه أمور للاسئة؛ وغضّوا الأبصار فإنّه أربط 
للجاش وأسكن للقلوب وأميتوا الأصوات فإنه ارد لل ار بالوقار ورايتكم فلا تميلوها ولا تخلوها ولا 
تجعلوها إلا في أيدي شجعانكم فإِنْ المانعين للذّمار الصّابرين على نزول الحقائق [هم] أهل الحفاظ الذين يحفّرن 
براياتهم ويكتنفونها. 

رحم الله امرءاً منكم آسا أخاه بنفسه ولم يكل قرنه إلى أخبه فيجمع عليه قرنه وقرن أخيه فتكتسب بذلك 
لائمة ويأتي به دناءة فلا تععرّضوا لمقت الله ولا تفرّوا من الموت فإنَ الله تعالى يقول: ِل لن بَنشْعَكُمْ الْفِرَارٌ إن 
رُم من اموت أو لقْلٍ وإذا لأنمَمْمُونَ إلا لبلا /1١[‏ الأحزاب: ٣‏ وأيم الله لثن فررتم من سيف العاجلة لا 
تسلمون من سيف الآجلة» فاستعينوا بالصّبر والصلاة والصدق في الي فن الله تعالى بعد الصّبر ينزل النصر. 


بيان: في رواية ابن أبي الحديد: دفي جنات عدن ورضوان من الله أكبر ثم أخبركم بالّذي يحب فقال: إن 
الله يحبٌ؟ وفيه «إلاً بأيدي چان المانعي الذمار والصّبر عند نزول الحقائق أهل الحفاظ الذين يحفون برايتكم 
ويكتنفونها يضربون خلفها وأمامهاء وهلا أجزأ كل امرىء منكم قرنه وأسى أخاء”'' إلى فوله: «ويأتي دنائة أنن هذا 
وكيف يكون هذا [و] هذا يقاتل إثنين وهذا ممسك يده قد خلى قرنه على أخيه هارباً منه أو قائماً ينظر إليه من يفعل 
هذا بمقته الله فلا تعرضوا لمقت الله فإنما مركم إلى الله قال الله تعالى لقوم عابهم : «فُل لن يَنفْمَكُمْ لْفِرَارُ إن 
فَرَنُمْ من ألْمَوْتِ أو لقنل وإذا لأَنَمَئْمُونَ إلا نَليلاً» إلى قوله: هوَاسْتَمِيئُوا بالصدق والضبر فإنّه بَعْدَ الضبر ينزل 
النصر» . 
لفة 5 


)1( كذا في طبع الكمباني من كتاب البحارء والكلام رواه نصر بن مزاحم في الجزء (4) من كتاب صمّين ص 6 ط مصرء وفي ط 
بيروت: ج ۲ ص ۲۱۱ ولا توجد فيهما لفظه: هیلا . 
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وسيأتي شرحه في رواية السّيد رضي الله عنه . 


۲ - قب: تفسير الحسن والسدي ووكيع والثعلبي ومسند أحمد أنه قال الزبير في قوله: «واتقوا فتنة لا 
تصيبنَ الذين ظلموا منكم خاضة' لقد لبثنا أزماناً ولا نرى آنا من أهلها فإذاً نحن المعنيون. 


قال السدّي في قوله: «فلا عدوان إلا على الظالمين» نزلت في حربين في يوم صفين ويوم الجمل فسعّى الله 
أصحاب الجمل وصقفين ظالمين ثم قال: «واعلموا أن الله مع المثقين؛ بالنصر والح مع أمير المؤمنين وأصحابه . 


بعض المفسّرين في قوله: «قل للمخلفين من الأعراب ستدعون؛ أي فيما بعد «إلى قوم أولي بأس شديد؛ 
أنهم أهل صفين وذلك أن النبي يه قال للأعراب الذين تخلفوا عنه بالحديبية وعزموا على خيبر: «قل لن تتبّعونا 
كذلكم قال الله من قبل». 

أبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر قالا في قوله تعالى: طثُمْ ِنْكُمْ يَْم القِيامَة مِند رَبَكُمْ تَخْنَصِمُون» كنا 
نقول: ربّنا واحد ونبيّنا واحد وديئنا واحد فما هذه الخصومة؟ فلمًا كان حرب صمّين وشدٌ بعضنا على بعض 

قال الباقر غللا : قال أمير المؤمنين لل وهو يقاتل معاوية: «قاتلوا أئمة الكفر إِنْهم لا أيمان لهم 
لعلهم يتتهون" الآيات هم هؤلاء ورب الكعبة. 


ابن مسعود فال : [قال:] النبي ول : أئمة الكفر معاوية وعمرو. 
ولما فرغ أمير المؤمنين تلاك من [حرب] الجمل نزل في الرحبة السادس من رجب وخطب فقال: 
الحمد لله الذي نصر وليه وخذل عدوّه وأعرّ الصادق المحق وأذْلٌ الناكث المبطل. 


ثم إنه دعا الأشعث بن قيس من ثغر آذربيجان والأحنف بن قيس من البصرة وجرير بن عبد الله البجلي من 
همدان فأتوه إلى الكوفة فوجّه جريراً إلى معاوية يدعوه إلى طاعته فلمًا بلغها توقف معاوية في ذلك حثْى قدم [بطلب 
منه] شرجبيل الكندي ثم خطب فقال: أيْها الناس قد علمتم آني خليفة عمر وخليفة عثمان وقد قتل عثمان مظلوماً 
وأنا وليّه وابن عمّه وأولى الناس بطلب دمه فماذا رأيكم؟ فقالوا: نحن طالبون بدمه. 


فدعا عمرو بن العاص على أن يطعمه مصر فكان عمرو يأمر بالحمل والحط مراراً فقال له غلامه وردان: 
تفكر أن الآخرة مع علي لل والدنيا مع معاوية فقال عمرو: 
لاقاتل الله ورداناوف 1ط :0 أبدى لعمري ما في الصار وردان 


"4 رواه ابن شهر آشوب ح في عنوان: «حرب صقین؛ من كتاب مناقب آل أبي طالب: ج ۲ ص 5648 ط النجف ولكن المصئف قد 
لخصٌ بعض مطالبه كما أمقط أيضاً بعضاً منها. 
والحديث الأول رواه أحمد بن حنبل في الحديث: )١(‏ من مسند الزبير من كتاب المسند: ج >١‏ ص 156 ط ١‏ وقربياً منه روا أيضاً 
بسند آخر في الحديث الأخير من مسند الزبير من مسنده: ج 2١‏ ص 1597ء ط ,١‏ 
وبالسند الأوّل رواه عنه الحافظ الحسكاني في تفسير الآية: (75) من سورة الأنفال في الحديث: )۲۷١(‏ من كتاب شواهد التنزيل: 
ج ۰۱ ص ۲۰۸ ط .١‏ 

)١(‏ هذا هر الظاهر المذكور في طبع النجف من كتاب المناقب. وفي ط الكمباني من البحار: «وأنيه؟». 
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فلمًا ارتحل قال ابن عمرو له: 
ألاياعمسرو ما أحرزت نتصراً ولاأنت ال غداة إلى رشاه 
أنتعتت: ادن ادت ا ارا :راتحت تاك :مسن ر الاد 
فانصرف جرير فكتب معاوية إلى أهل المدينة أن عثمان قتل مظلوماً وعلىّ آوى قتلته فإن دفعهم إلينا كففنا عنه 
وجعلنا هذا الأمر شورى بين المسلمين كما جعله عمر عند وفاته قانهضوا رحمكم الله معنا إلى حربه فأجابوه بكتاب 
فيه : 
معاوي إن الح ىق أبلج واضح وليس كمارنصت أنت ولاعمرو 
نصبت لنااليرم ابن عفان خدعة كما نصب الشيخان إذ زخرف الأمر 
رميتم عليّاً بالذي لم يضرّه وليس له في ذاك تنهي ولاأمر 
رما ذنئبهإن نال عثمان معشر أتوهمنالأحياء تجمعهم مصر 


وكان علي لازماًتعربيته رهمته التسبيح والحمد والذّكر 
ےا( اتا لا درور ارت كا وذكركم الشورى وقد وضح الأمر 


فماأنتماواللصرمتناوأنتما طليقاأسارى ماتبوح بهاالخمر 

وجاء أبو مسلم الخولاني بكتاب من عنده إلى أمير المؤمنين ظلِعَمْلمٌ يذكر فيه : وكان أنصحهم لله خليفته ثم 
خليفة خليفته ثم الخليفة الثالث المقتول ظلماً فكلهم حسدت وعلى كلهم بغيت. 

إلى آخر ما سيأتي . ٠‏ 

فلمًا وصل الخولاني وقرأ على الناس [كتاب معاوية] قالو!: كلنًا [له] قاتلون ولافعاله منكرون. 

فكان جواب أمير المؤمنين: 

وبعد فإنّي رأيت قد أكثرت في فتلة عثمان فادخل فيما دخل فيه المسلمون من بيعتي ثم حاكم القوم إلي 
أحملكم على كتاب الله وسئة نيه محمد يه . 

وأمّا الذي تريدها فإنّها خدعة الصبي عن اللّبن ولعمري لثن نظرت بعقلك لعلمت أي من أبرأ الئاس من دم 
عثمان وقد علمث أك من أبناء الطلقاء الذين لا تحل لهم الخلافة . 

واجمع يتلا على المسير وحض الناس على ذلك. 


قال ابن مردويه : قال ابن أبي حازم التميمي وأبو وائل: قال أمير المؤمنين كدلو : انفروا إلى بقيّة الأحزاب 
أولياء الشيطان انفروا إلى من يقول: كذب الله ورسوله. 


فنا فض 


وجاء رجل من عَبّس إلى أمير المؤمنين لايل [بكتاب من معاوية] فسأل: ما الخبر؟ فقال: إن في الشام ۴۲/٥۷١‏ 


يلعنون قاتلي عثئمان ويبكون على قميصه. فقال أمير المؤمنين: ما قميص عثمان بقميص يوسف ولا بكاؤهم إلا 
كبكاء أولاد يعقوب فلمًا فتح الكتاب وجده بياضاً فحولى9' . 





)١(‏ أي قال: «لا حول ولا قوّة إلا بالله». 
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وكتب [معاوية] إلى أمير المؤمنين لكام : ليت القيامة قد قامت فترى المحق من المبطل!! 
فقال أمير المؤمنين و [في بج ريام لا يمون بها الآية [14/ الشورى: .]٤١‏ 
e‏ الشورى للمؤمنين من المهاجرين الأوّلين السَابقين بالإحسان من 
البدريين وإنما أنت طليق بن طليق لعين بن لعين وئن بن وئن ليست لك هجرة ولا سابقة ولا منقبة ولا فضيلة وكان 
أبوك من الأحزاب الذين حاربوا الله ورسوله فنصر الله عبده رصدق وعده وهزم الأحزاب د ثم وقع في آخر الكلام : 
ألم تر قزمي إذدععاهم أخوهم أجابوا وإن يغضب على القوم يغضب 
وكتب معاوية انت الله يا علي وذر الحسد فطالما لم ينتفع به أهله إلى آخر كتابه اللعين. 
فأجابه كز بعد كلام طويل: عظتي لا تنفع من حفْت عليه كلمة العذاب ولم يخف العقاب ولا يرجو لله 
وقاراً ولم يخف [له] حذاراً فشأنك وما أنت عليه من الضلالة والحيرة والجهالة تجد الله عزّ وجل في ذلك 
بالمرصاد. 
rt /ovr‏ ثم قال في آخره: 
فأنا أبو الحسن قاتل جذك عتبة وعمّك شيبة وأخيك حنظلة الّذين سفك الله دماءهم على يدي في يوم بدر 
وذلك الشيف معي وبذلك القلب ألقى عدوي . 
فنهاه عمرو عن مكاتبته ولم يكتب إلا بيتاً: 
ليس بيني وبين قيس عصتاب غير طعنالكلى وضرب الرقاب 
قال أمير المؤمنين عاي : قاتلت الناكثين وهؤلاء القاسطين وسأقاتل المارقين. ثم ركب فرس النبي هه 
وقصده في تسعين ألفا. 
قال سعيد بن جبير : منها تسعة مائة رجل من الأنصار وثمانمائة من المهاجرين. 
وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: سبعون رجلا من أهل بدر. ويقال: مائة وثلاثون رجلا“ . 
وخرج معاوية في مائة وعشرين ن ألفاً يتقدمهم مروان وقد تَقلّد بسيف عشمان فنزل صفين ة في المحرّم على 
شريعة الفرات وقال: 
أتاكم الكائر عن أنسيايسه ليثالعرين جاءفي أصحابيه 
ومنعوا علا علب وأصحابه الماء. 





)١(‏ وليلاحظ ما عَلّقناه على المختار: )۱۷١(‏ من كتاب نهج السشعادة: ج ۲ء ص 4١‏ ط ١‏ وراجع أيضاً ما علْقناء على المختار: 
(109) من كتاب نهج الشعادة: ج ۲ صن ٩۱‏ ط .١‏ 


وراجع أيضاً ما علقناء على الحديث: )۳٤۷(‏ من ترجمة أمير المؤمنين ج من كتاب أنساب الأشراف: ج ۲ ص ۲۹۸ ط .١‏ 


ج4١‏ باب جمل ما وقع بصفين من المحارباث والاحتجاجات إلى التحكيم 1۷ 


فأنفذ علي عل شبث بن ربعي الريّاحي وصعصعة بن صوحان فقالا في ذلك لطفاً وعنفاً فقال: أنتم قئلتم 
عثمان عطشاً . 

فقال [عليّ] لل : رووا السيوف من الذماء رووا من الماء إلى آخر ما مر . 

[فرجز الأشتر والأشعث] وحملا في سبعة عشر ألفا رجل حملة رجل واحد فتفرق بعضهم وانهزم الباقون 
فأمر علي غالتولهة أن لا يمنعوهم الماء. 

وكان نزوله غلل بصفين لليالي بقين من ذي الحجة سنة ست وثلاثين. 

وأنفذ سعيد بن قيس الهمداني وبشر بن عمرو الأنصاري [إلى معاوية] ليدعوه إلى الحقٌ فانصرفا بعدما احتجًا 
عليه . 

ثم أنفذ شبث بن ربعي الرياحي وعدي بن حاتم الطائي ويزيد بن قيس الأرحبيْ وزياد بن حفص بمثل ذلك . 

فكان معاوية يقول: سلْموا [إليَ] قتلة عثمان لأقتلئهم به ثم نعتزل الأمر حتى يكون شورى. 

فتقاتلوا في ذي الحجة وأمسكوا في المحرّم فلما استهل صفر سنة سبع وللائين أمر علي علا فنودي في 
أهل الشام بالإعذار والإنذار ثم عبأ عسكره فجعل على ميمنته الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر ومسلم بن 
(Vore‏ 

وعلى ميسرته محمد بن الحنفية ومحمّد بن أبي بكر وهاشم بن عتبة المرقال . 

وعلى القلب عبد الله بن العئاس وعبّاس بن ربيعة بن الحارث والأشتر والأشعث. 

وعلى الجناح سعيد بن قيس الهمداني وعبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي ورفاعة بن شذاد البجلي 

وعلى الكمين عمّار بن ياسر وعمرو بن الحمق وعامر بن واثلة الكناني وقبيصة بن جابر الأسدي. 

وجعل معاوية على ميمنته ذا الكلاع الحميري وحوشب ذا الظليم وعلى الميسرة عمرو بن العاص وحبيب بن 
مسلمة وعلى القلب الضخاك بن قيس الفهري وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد وعلى الساقة بسر بن أرطأة الفهري 
وعلى الجناح عبد الله بن مسعدة الفزاري وهمّام بن قبيصة النمري وعلى الكمين أيا الأعور الشلمي وحابس بن 
سعد الطائي . 

فبعث علي َيل إلى معاوية أن أخرج إلى أبارزك فلم يفعل . 

وقد جرى بين العسكرين أربعون وقعة يغلبها أهل العراق أزّلها يوم الأربعاء بين الأشتر وحبيب بن مسلمة 
والثاني بين المرقال وأبي الأعور السلمي والثالث بين عمّار وعمرو بن العاص والرابع بين ابن الحنفيّة وعبيد الله بن 
عمر والخامس بين عبد الله بن العبّاس والوليد بن عقبة والسادس بين سعيد بن قيس وذي الكلاع إلى تجام الأربعين 
وقعة آخرها ليلة الهرير. ُ 

وخرج عوف بن عون الحارثي قائلاً: 
(۱) تقدم تحت الرقم: (۳۳۷) ص 0037 من طبع الكمباني: 
(1) لم أجد هذه الكيفية في تعبئة مواد العسكر في غير كتاب المناقب والعمدة. 


FY /ovr 


PY /ovt 


YY /ovo 


۱۸ 





إلي اناعوف أخو الحررب 
فبارزه علقمة [بن عمرو] قائلاً: 

ياعوف لو كنت امرهءاً حازماً 

ليشت لمتكا ات اة 
وخرج أحمر مولى عثمان قائلاً: 

إن الكتيبة عند كل تصام 
فأجابه كيسان مولى علي طلا : 

عثشمان ويحك قد مضى لسبيله 


كتاب الفتن والمحن 


١4ج‎ 


صاحبهاولست بالهميوب“ 


بح جوز اتس الت وا ت 
يأخذبلانفاس والفلصمة 


فائلبت لحذد مهلد وسنان 


فقتله الأحمر فقال كَل : قتلني الله إن لم أقتلك وأخذ بجرّبان درعه ورفعه وضربه على الأرض وجعل 


يجول في الميدان ويقول: 
لهف نفسي وقليل ماأسر 
لم أرد في الدهريوماحربهم 


ما أصاب الناس من خير وشر 
وهسم الساعون في ال المي 


فحت معاوية غلامه حريثاً أن يغتال علياً في قتله فطيّر أمير المؤمنين تللا قحفه في الهواء وجعل يجول 


ويقول: 
ألا احذروا في حربيكمأباالحسن 
فإتهيدفوهدقٌ الطعحن 


وخرج عمرو بن العاص مرتجزاً يقول: 
لاعسيش إن لم السق يومي هاشماً 
ذاك الذي بشتمعرضي ظالماً 

فبرز هاشم مرتجزاً: 
ذاك الذي نذرت في هالت درا 
ذاك الذي مازال ينوي الغدرا 


فلا ترومهه فذامنالغبن 
فلا يخاف في الهياج من ومن 


ذاك الذي جشمني المجاشما 


ذاك الذي أعذرت فيه العزرا 
أو ب حاث اة لان أمر ا 


فضربه هاشم وخرج عبد الرحمن بن خالد بن وليد يقول: 


وا وة انو ند 


فبرز الأشتر مرتجزاً يقول: 


قدانئتر لحرب فزيد وازيدوا 


يارب جئلبني سبيل الفجرة 





(1) كذا في طبع الكمباني من أصلي من البحارء وفيه أيضأ في جميع الموارد المتقدمة: «عوف؟ ومثله في كتاب صفین ص ۰۱۹٤‏ مم 


زيادة أبيات . 


وفي طبعة النجف من مناقب آل أبي طالب: «صاحبها ولست بالهروب» وفيه أيضاً «عون؛ بدل «(عرف». 


ج٤۱‏ باب جمل ما وقع بصفين من المحاربات والاحتجاجات إلى التحكيم 1۲۹4 
ولاةتتهخشتبني لواب البررة واججعل وفاتسي تات الك فرة 
فضربه الأشتر فانصرف قائلاً: أفنا نادم عثمان. فقال معاوية: هذه قاشرة الصباة في اللعب فاصبر فإ الله مع 
الصابرين . 
وخرج معاوية يشير إلى همدان وهو يقول: 
لاعيش إلأآفنلت تحف الهام من أرحب وبش كر شغبام ٣۲/٣۷۹‏ 
قومهمأعدءأهلالشام كممن كريمب طسل هملم 
وكم قتتيل وجريح دامي كاك حورب ا ادة الكرم 
فبرز سعيد بن قيس يرتجز ويقول: 
لاهم رب الحل والحرام لاتجعلالملك لأاهسل الشام 


فحمل وهو مشرع رمحه فولى معاوية هارباً ودخل في غمار القوم وجعل قيس يقول: 


يالهف نفسي فاتني معاوية 

والوّاقفصات لايعودئانية 
وبرز أبو الطفيل الكناني قائلاً: 

وحامت هوازن من بعدها 

طح نا الفوارس يومالعجاج 
وجال علي لل في الميدان قائلاً: 

أنا علي فناسألرني تخبروا 

سيفي حسام وسناني يزهر 

وحمزة الخيرومتاجعفر 

هذالهذاواإبن هتدم حجر 


على طمزركالعقةاب هاوية 
إلا هرى معقراً في الهاوية 


وحامت تميم وحامت أسد 
وسقن االارازل سوق النكد 


ثمأبرزوالي فيالوغى وأبدروا 
متاالنبي الطاهرالمطهر 
وفاطم عرسي وف فيهامهة 3 


فاستخلفه عمرو بن الحصين بن السكوني على أن يطعنه فرآه سعيد بن قيس فطعنه وأنشد: 


أقول له وني رمحم ح ناه 
ألاياعمروعمروبني حصين 
اتطمع إن تنال أبا حسين 


وأنفذ معاوية ذا الكلاع إلى بني همدان فاشتبكت الحرب بينهم إلى اليل ثم انهزم أهل الشام . ثم آنا أمير 04 PY‏ 


المؤمنين شتت أبياتاً منها: 
يقودهم حامي السهقيقةماجد 
جزى الله همدان الجنان فإلهم 


وکل فی ستدركسه المنولن 
بمو ضلة وذاما لا کون 


غداة الوغى من شاكر وش بام 
هسام العدى في كل يوم حمام 


FY هلاه/‎ 


۳۰ كتاب الفتن والمحن 


١4ج‎ 


وبرز أبو أيوب الأنصاري فنكلوا عنه فحاذى معاوية حتى دخل فسطاطه فترفع ابن منصور"" فقال أمير 


المؤمنين ت : 
وو ا الت اوتا 


و ف ا أ . , ES‏ 


وخرج رجل في براز رجل كوفي فصرعه الكوفي فإذاً هو أخوه فقالوا: خلّه فأبا أن يطلقه إلا بأمر عليّ فاذن 


له بذلك. 


وبرز عبد الله بن خليفة الطائي في جماعة من طي وارتجز: 


ياطي طني السهل والأاجبال 


الا أثلبيتعوابالبيض والعوالي 


فلقتلواهدغلمة ال فسلال 


وخرج من العسكرين زهاء ألف رجل فاقتتلوا حنّى لم يبق منهم أحد وفيهم يقول شبث بن ربعي : 


رقاتلت الأإبطال ما ومنهم 
وخرج بسر بن أرطأة مرتجزاً: 
أكقرم ب چ تلد طصلتب الأردان 


وقامت نساء حوللا رجيب 


جاؤا يكونراأرلياءالرحمان 


إنيأتاني خسبر شجاني أن عليَاًنالمن عثمان 
فبرز إليه سعيد بن قيس قائلاً: 


'فخرج الحكم بن الأزهر قائلاً: 
يا حجر حجر بلي عديا لكندي 
فأجابه حجر : 

وبرز علقمة فأصيب في رجله. 


»( كذا في الأصل الحاكي والمحكيْ عنه. 


فانت لاشك أخسوةق :تيل 


وأاقسدم إذا ش شت ولات وخر 


ج٤۱‏ باب جمل ما وقع بصفين من المحاربات والاحتجاجات إلى التحكيم ۱۳۱ 


وقتل من أهل العراق عمير بن عبيد المحاربي وبكر بن هوذة النخعي وابنه حيان وسعيد بن نعيم وأبان بن 
قيس . 
فحمل علي ملم فهزمهم فقال معاوية: كنت أرجو اليوم ظفراً. 
وبرز الأشتر وجعل يقتل واحداً بعد واحد فقال معاوية في ذلك فبرز عمرو بن العاص في أربعمائة فارس إليه 
وتبع الاشتر مائتا رجل من نخع ومذحج وحمل الأشتر عليه فوقعت الطعنة في القربوس فانكسر وخر عمرو صريعاً 
وسقطت ثناياه فاستأمنه . 
وبرز الأصبغ بن نباتة قائلاً: 
حتى متى ترج والبقاياأصبغ إنالرجاء للق نطصط يدمصغ 
وقاتل حتى حرّك معاوية من مقامه. 
وخرج عوف المرادي قائلاً: 
أناالم ردي واسمي عوف هل من عراقيَ عصاه سيف 
فبرز إليه كعير الأسدي”' مرتجزاً فقتله ورأى معاوية على تلّ فقصد نحوه فلمًا قرب منه حمل عليه مرتجزاً: 
وبلي عليك يابني هند أناالفلمالأسدي > مد 
فأخذه آهل الشام بالطعان والضّراب فانسلٌ من بينهم قائلاً: 
فلونئلتهنلت الذي ليس بعدها من الأامرشينآغيرمين مقال 
ولومتّ من نيلي له لف ميتة لقلت لما قد نلت ليس أبالي 
وخرج عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. 
فبرز إليه حارثة بن قدامة السعدي فقتل" . 
فخرج أبو الأعور السلمي فانصرف من طعنته زياد بن كعب الهمداني مجروحاً وقتل بنو همدان خلقاً كثيراً من 
أهل الشام فقال [معاوية]: بنو همدان أعداء عثمان. 
وبرز عمير بن عطارد التميمي في قومه قائلاً : 
قد صابرت في حربهماتميم لهاح ديث ولهافديم 
دين قدي م وه _دى قديم 
فقاتلوا إلى الليل. 
)1١(‏ كذافي أصلي ومثله في مناقب آل أبي طالب: ج ۲ ص 557 ط النجف. 
وانظر ما تقذم عن المصئف في ص 80١‏ الكمباني وفي هذه الطبعة نقلاً عن كتاب صفين ص ٤٠١‏ ط مصر. 
0( كذا في أصلي من طبع الككمباني ومثله في طبع النجف من مناقب آل أبي طالب» وهذا سهو من الراوي أو تصحيف من الكُتَاب 


والصّواب أنْ الذي برز لعبد الرحمن هو جارية بن قدامة ح ولم يقتل أيْ واحد منهما الآخر وعاشا بعد وقعة صفين برهة من 
الزمان. 





۲/9۷۹ 


ا 


فنا كتاب الفتن والمحن ld‏ 14 


وبرز قيس بن سعد وقال: 
أنابن سعدوبي عبسادة والخزر جيّون رجال سادة 
حتى متى ألشني إلسى الوسادة ياذاالجلال لقني الشهادة 
فخرج بسر بن أرطاة الفهري وارتجز: 
أنا بن أرط أة الج ليل القدر في أسسرة من غالب وفهر 
إن أرجع اليومبغيروتر فقد قضيت في ابن سعد نتذري 
فانصرف مجروحاً من ضربة قيس . 
وخرج المخارق بن عبد الرحمن فقتل المرادي ومسلم الأزدي ورجلين آخرين. 
فبرز إليه علي للا متنكراً فقتله وقتل سبعة بعده. 
وخرج كريب بن الصباح فقتل مبرقعاً الخولاني وشرحبيل البكري والحارث الحكيمي وعبد الرحمن الهمداني 
فقتله أمير المؤمنين ثم قتل الحارث بن وداع والمطاع بن المطلب وعروة بن داود. 
وخرج مولى لمعاوية مرتجزاً: 
إلي أناالحارث مابي من خور مولى ابن صخروبه فد انقصر 
وخرج يزيد الكلبي فقتله الأشتر وخرج مشجع الجذامى فطعنه عدي بن حاتم . 
ونادى خالد [بن معمّر] السدوسي من يبايعني على الموت؟ فأجابه تسعة آلاف فقاتلوا حتّى بلغوا فسطاط 
معاوية فهرب معاوية فنهبوا فسطاطه . 
064 وأنفذ معاوية إليه فقال يا خالد لك عندي إمرة خراسان متى ظفرت فاقصر ويحك عن فعالك هذا فتكل عنها 
فتفل أصحابه في وجهه وحاربوا إلى الليل وفيه يقول النجاشي: 
وفرّابن حرب غيِراللهوجهه وذاك قليل مسن عقوية قادر 
وخرج حمزة بن مالك الهمداني فقتله المرقال فهجموا على المرقال فقتلوه فأخذ سفيان بن الثور رايته فقاتل 
حتى قتل ثم أخذها عتبة بن المرقال فقاتل حتى قتل فأخذها أبو الطفيل الكناني مرتجزاً: 
تاعا تحجر كنت تة ملت نتن اهاور ال 
فقاتل حتى جرح فرجع القهقري 
وأخذها عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي مرتجزاً: 
أضسرب كو ولا أرى م عاوية الأبرح العين العمظيم الحاوية 
هوت به في النارآم هساوية جاوره في هاكلاب عاوية 
فَهَجَمُرْا عليه وقتلوه. فأخذها عمرو بن الحمق قائلاً: 
جزى الله فيناعصة أي عصبة حسان وجوه صصسرّعوا حول هاشم 


اج £ باب جمل ما وقع بصفين من المحاربات والاحتجاجات إلى التحكيم يفيل 





وقاتل أشدّ قتال فخرج ذو الظليم قائلاً: 
أمل العراق ناسبوا وائت بوا أنااليماني واسمي حوشب 
من ذي الط ليم أين أين المهرب 
فبرز إليه سليمان بن صرد الخزاعي قائلاً: 
ياأتها الحي الذي تذبذبا لسنا نشاف ذاالظليم حوشبا 
فحملت الأنصار حملة رجل واحد وقتلوا ذا الكلاع وذا الظليم وساروا إليهم وكاد يؤخذ معاوية فقال 
الأنصاري: 
مسعاويٌ ما أفلت إلابجرعة من الموت حتى تحسب الشمس كوكبا 
فإن تفرحوا بابن البديل وهاشم فإلنافقتلناذاالكلاغ وحوشبا ۲/۸۲ 
وخرج عبيد الله بن عمر ودعا محمد بن الحنفية فنهض محمد فنهاء أبر.[وبرز هو غللا إليه راجلا فتقهقهر 
عبيد الله] فقتله عبد الله بن سوار ويقال حريث بن خالد ويقال هانىء بن عمرو ويقال: محمد بن الصبيح . 
فأمر معاوية بتقديم سبعين راية . 
وبرز عمّار في رايات فقتل من أصحاب معاوية سبعمائة رجل ومن أصحاب علي ماثتا رجل . 
وخرج عل عل في مقاتلة همدان وقال بعضهم: برك الجمل برك الجمل فبركوا وبركت أيضاً همدان 
فقال أمير المؤمنين عليه السلام: 
قد حمل القوم فبركاًبركا لايدخلالقوم على ماشكّا 
وخرج عمرو بن العاص مرتجزاً فقصده الاشتر مرتجزاً: 
إني أناالاشترمعروفالتير إلي أناالأفعى العراقي الذكر 
فهزمهم وجرح عمرواً. 
وخرج الفراز بن الأدهم“ ودعا العبّاس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب فقتله العباس فنهاه 
علي تايلا عن المبارزة. 
فقال معاوية من قتل العباس فله عندي ما يشاء فخرج رجلان لخميان فدعاه أحدهما فقال: إن أذن لي سيّدي ۲/۸۳ 
أبارزك وأتى علباً ليل فبرز علي في سلاح العبّاس وفرسه متنكراً فقال الرجل آذنك سيّدك؟ فقال غ : 
«أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا» فقتله وتقدّم الآخر فقتله. 
وخرج قبيصة النميري وكان يشتم عليّاً ويرتجز: 
أقدمإقدامالهزبرالعلي في نصرعئثئم .ا ولا أبالي 
فبرز عدي بن حاتم قائلاً: 





)١(‏ كذافي أصليء وفي طبع النجف من كتاب مناقب آل أبي طالب : «العراد بن الأدهم؟. 
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يا صاحب الصّوت الرفيع العالي نفدي عليَأاولدي ومالي 
وخرج حجل بن آثال العبسي فطلب البراز فبرز إليه ابنه آثال فلمًا رآه قال: انصرف إلى الشام إن فيها أموالاً 
جمّة فقال ابنه: يا ابت انصرف إلينا وجئّة الخلد مع علي . 
وعبّىء معاوية أربعة صفوف فتقدّم أبو الأعور السَلمي يحرّضهم ويقول: يا أهل الشام إيّاكم والفرار فإنها سبّة 
وعار فدقُوا على أهل العراق فإنْهم أهل فتنة ونفاق. 
فبرز سعيد بن قيس وعدي بن حاتم والاشتر والأشعث فقتلوا منهم ثلائة آلاف ونيّفاً وانهزم الباقون. 
وخرج كعب بن جعيل شاعر معاوية قاتلا : 
أإسرز إل الآن بان جاشي فإنني ليث لدى الهراش 
فأجابه النجاشي شاعر علي لتيل وبرز إليه: 
أربع قليلاً قأناالنمجاشي لست أبيعالدين بالمعاش 
السصر خغير ركب وماش ذاك علي بين السرياش 
FY font‏ وبرز عبد الله بن جعفر في ألف رجل فقتل خلقاً حتى استغاث عمرو بن العاص. 
وأتى أويس القَّرّنى متقلداً بسيفين ويقال: كان معه مرماة ومخلاة من الحصى فسلم على أمير 
المؤمنين عاي ووذعه وبرز مع رجالة ربيعة فقتل من يومه فصلى عليه أمير المؤمنين ظَلكِةٌ ودفنه. 
ثم إن عماراً جعل يقاتل ويقول: 
ويذهل الخكليل عن خلبله أو يرج عالحكقٌ إلى سبيله 
فلم يزل يقاتل حتى قتل . 
وبرز أمير المؤمنين ظَلِتَمِْدٌ ودعا معاوية وقال: أسألك أن تحقن الدماء وتبرز إليّ وأبرز إليك فيكون الأمر 
لمن غلب فبهت معاوية ولم ينطق بحرف. 
فحمل أمير المؤمنين َل على الميمنة فأزالها ثم حمل على الميسرة فطحنها ثم حمل على القلب وفتل 
منهم جماعة وأنشد: 
فانصرف أمير المؤمنين للل نم برز متنكراً فخرج عمرو بن العاص مرتجزاً. 
يا قادة الكوفة من أهلالفتقن يا قاتلي عثما ذاك المؤتمن 
كفى بهذا حصزناًمنالحزن أضربكمولا أرى أبا السحهحسن 
فتناكل عنه عل ابل حتى تبعه عمرو ثم ارتجز: 1 
46 أناالغلام القرشي المؤتمن الماجدالأبيض ليث كالشطن 
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يرضى به السّادة من أهمل اليمن أبوالحسين فاعلمن أبو الحسن 
فولى عمرو هارباً فطعنه أمير المؤمنين فوقعت في ذيل درعه فاستلقى على تفاء وأبدا عورته فصفح عنه 
استحياءاً وتكرماً . 
فقال معاوية أحمد الله الذي عافاك وأحمد استك الذي وقاك. 
قال أبو نواس: 
قلا خير في دقعم الورّدى بمذلة كمارتها يوماًبسوءته عمرو 
وقال حيص بيص: 
وبرز علي علي ودعا معاوية فنكل عنه وخرج بسر بن أرطأة يطمع في علي غلل فصرعه أمير 
المؤمئين (ع) فاستلقى على قفاه وكشف عن عورته فانصرف عنه علي عل فقال: ويلكم يا أهل الشام أما 
تستحيون من معاملة المخانيث لقد علّمكم رأس المخانيث عمرو. ولقد روى عن هذه السيرة عن أبيه عن جذه في 
كشف الأستاه وسط عرصة الحروب . 
فخرج غلامه لاحق ثم قال: 
أرديست ٹا والغلام ثائيره وکل آب مسن عليه قادره 
فطعنه الأشتر قائلاً: 
في كل يوم رجل شيخ بارزة وعورة وسط العجاج ظاهرة كا 
أبرزها هطلعنة كف فاتئرة عمروويسررهيابالقاهرة 
فلمًا رأى معاوية كثرة براز أمير المؤمنين عل أخذ في الخديعة فأنفذ عمرو إلى ربيعة خالاته فوقعوا فيه 
فكان جواب ابن عباس : 
ياعمروحسبلكا من خدع ووسواس فاذمب فمالك في ترك الهدى آسى 
إن عادت الحرب عدنا والتمس هرباً في الأرض أو سلّماً في الأفق يا قاسي 
ثم كتب معاوية إليه يذكر فيه : إِنْما بقي من قريش سنّة آنا وعمرو بالشام ناصبان؛ وسعد وابن عمر بالحجاز» 
وعليّ وأنت بالعراق على خطب عظيم ولو بويع لك بعد عثمان لأسرعنا فيه. 
فأجابه ابن عباس : 





)١(‏ كذافي أصلي. وفي طبع النجف من كتاب المناقب: ج ۲ ص :7١‏ «لقد روى هذه السيرة عن أبيه عن جدّه في كشف أستاه 
وسط عرصة الحروب». 
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وأمر معاوية لابن خديج الكندي أن يكاتب الأشعث والنعمان بن بشير أن يكاتب قيس بن سعد في الصلح . 
أدعوكم إلى كتاب الله وسئّة نبيّه كه فإن تجيبوا إلى ذلك فلرشد أصبتم وللخير وفقتم وإن تأبوا لم تزدادوا من الله 
/مه/ م إلا بعداً. فقالوا: قد رأينا أن تنصرف عنا فنخْلّي بينكم وبين غراقكم وتخلون بيننا وبين شامنا فنحن نحقن دماء 
المسلمين فقال تلل : لم أجد إلا القتال أو الكفر بما أنزل الله عر وجل على محمد كلك . 
ثم برز الأشتر وقال: سوّوا صفوفكم وقال أمير المؤمنين: أيّها الناس من يبع يربح في هذا اليوم في كلام له 
ألا إن خضاب النساء الحئّاء وخضاب الرجال الدماء والصبر خير في عواقب الأمور ألا إنها أحنّ بدرية وضغاين 
أحدية وأحقاد جاهلية وقرأ: ظفَقَاتِلوا آئمة الكفر إنهم لا أنَمان لَهُم لعلهم يََهُونْ؟ فتقدم وهو يرتجز. 
دنِواهدبي ب النمل لاتفوتوا وأصبحوافي حربكم وبيتوا 
كيماتنالواالدينأوتموتوا أولافإئي طالماعصيت 
قدو 1 05 لر > و" يدارم أ و . 0 5 
وحمل في سبعة عشر ألف رجل فكسروا الصفوف فقال معاوية لعمرو: اليوم صبر وغداً فخر. فقال عمرو: 
صدقت يا معاوية ولكن الموت حق والحياة باطل ولو حمل علي في أصحابه حملة أخرى فهو البوار. 
فقال أمير المؤمنين ليل : فما انتظاركم إن كنتم تريدون الجئة. 
فبرز أبو الهيثم بن التيهان قائلاً: 





أحسمدرنى نهو الح ميد ااك الذي يفعل مايريد 
دين قتلويم وه والرش يد 
YY /oAR‏ وبرز خزيمة بن ثابت قائلا: 
كم ذا يسرجى أن يعيش الماكث والناس موروث وفيهموارث 
هذاعلى من عصه تاكث 
فقاتل حتى قتل . 


وبرز عدي بن حاتم قائلاً: 
اة عمار ويبعد هاشم وابن بديل صاحب الملاحم 
ترجوالبةاء من بعد ياابن حاتم 
فما زال يقاتل حتى فقىء عينه . 
وبرز الأشتر مرتجزاً: 


سسروا إلى الله ولا تعوجوا دين قويم وسبيل منهج 
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وقتل جندب بن زهير فلم يزالوا يقاتلون حتى دخل وقعة الخميس وهي ليلة الهرير وكان أصحاب 
علي ظلل يضربون الطبول من أربع جوانب عسكر معاوية ويقولون علي المنصور وهو يرفع رأسه إلى السماء 
ساعة بعد ساعة ويقول: 

الهم إليك نقلت الأقدام وأليك أفضت القلوب ورفعت الأيدي ومدّت الأعناق وطلبت الحوائج وشخصت 
الأبصار اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. 


و[كان] ينشد: 


الليل داج والكباش تنتطح نطاح ألسد ما27اهاته طلح 

وكان يحمل عليهم مرّة بعد مرّة ويدخل في غمارهم ويقول الله الله في البقبّة الله الله في الحرم والذريّة 
فكانوا يقاتلون أصحابهم بالجهل . 

فلما أصبح كان قتلى عسكره أربعة آلاف رجل وقتلى عسكر معاوية إثنين وثلاثين ألف رجل فصاحوا يا 
معاوية هلكت العرب فاستّغاث هو بعمرو فأمره برفع المصاحف. 

قال قتادة: القتلى يوم صفين ستّون ألفاً. 

وقال ابن سيرين: سبعون ألفاً. وهو المذكور في أنساب الأشراف وضعوا على كل قتبل قصبة ثم عدوا 
القصب. 

بیان : 

«ستدعون إلى قوم" قال الطبرسي عل : قيل: هم هوازن وخيبر. وقيل: هم هوازن وثقيف. وقيل: 
هم بنو حنيفة مع مسيلمة وقيل: أهل فارس. وقيل: الروم. وقيل: هم أهل صفين أصحاب معاوية انتهى. 

واستدلٌ على كونهم أصحاب معاوية بأن الله تعالى أخبر عن المتخلفين بأنهم لن يتبعوا الرّسول أبداً فلا بد أن يكون 
بعده ي وبعده أصحاب معاوية أظهر من غيرهم أو الغرض محض نفي قول من قال : إِنّها فيما وقع في حياته 98 . 

وقال الفيروز آبادي: ربص بفلان ربصاً: انتظر به خيراً أو شرا يحل به كتريّص ويقال: ربصني أمر وأنا 
مربوص . 

والمراد بالشيخين طلحة والزبير 

وفي القاموس الدر: النفس واللبن وكثرته وللّه درّه أي عمله. ولا در درّه: لا زكا عمله. ودر الا لعزق: سال 
قوله: «ما تبوح بها الخمر؟ باح بسرّه: أآظهره» والضمير راج ج إلى الخبر أي مادام ای طهر ا بولا بن 
كتمانها والباسل : البطل كشجاع . والعلقمة. المرارة. وجربان القميص ب بضم الجيم والرّاء وتشديد الباء معرب 
كريبان شمرٌ بكسر الشين والميم وتشديد الراء: أي شديد. 


)١(‏ هذه قطعة من الآية : (17) من سورة الفتح ٠ ٠‏ وإليك تمام الآبة الكريمة: 9ثْلْ للمُخلفين من الأعراب سَتُدْعَْنَ إلى قُوْمٍ اولي بأس 
شبد تُقاتَلونّهمْ أو يسلِمْوْنَ فإن موأ يْبَكُمْ الله أجراً خسنا إن فنولؤا ما ليثم من قَبلُ بعكم غذاباً الليمأ». 


يفنا 
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لاحن PY‏ قوله اتاد : امن ومن» آي من هو ومن هو . وفي الديوان : وشر «من وهن وبعله «وقد غذى بالباس في 

وقت اللين» والغبن بالتسكين ف في البيع وبالتحريك في الرّأي. والطحن ‏ بالكسر - الدقيق ولعل التحريك من ضرورة 
الشعر والوهن بالفتح وقد يحرّك: الضعف في العمل . وجشمته الأمر تجشيماً: : كلفته . وفرس طمر بكسر الطاء 
والميم وتشديد الراء هو المستقر للوثب والعدو [قوله]: «كالعقاب هاوية» أي كالعقاب في وقت هُويّها فإنّها أسرع. 
ونكد عيشهم : اشتد ورجل نکد أي عسر. 

قوله عاكتلا : «ومنها جعفر؟ في الديوان: «وتربي جعفر» والترب بالكسر: من ولد معك. «هذا لهذا» أي 
هذا الفخر لهذا اليوم ولعله عذر للمفاخرة. وتقول: أجحرنة إذا الجأته إلى أن دخل جحره. والتذبذب: التحرّك . 
والمذبذب: المتردّد بين أمرين. أكرم بجند أي ما أكرمهم والأردان: جمع الردن بالفسم: أصل الكمّ. وطهارتها 
كناية عن كرم الأخلاق والامانة. وشجاني أي أحزنني. والمين: الكذب. 

قوله: «الأبرح العين؟ أقول: نسب في الديوان هذا الرّجز إليه ليكلا وفيه: «الأخرر العين» أي الضيق 
العين. والحاوية: البطن كله أو المعاء. والهاوية: الهواة والمرأة الثاكلة. ولطفها هنا ظاهر. 

قرله يداد : «أنا الغلام القرشي» في الدّيوان «أنا الإمام القرشي» وفيه: «كالشطن» و[زاد] بعد قوله «من 
أهل اليمن»: 

والأبلج: المشرق الوجه أو منفصل الحاجبين «والقطن؛ بالتحريك جبل لبني أسد و«الشطن؛ بالتحريك: 
الحبل الطويل. قوله: «يا فاسي» من الفسوة ويحتمل القاف. 

قوله عل : «أولاه أي بل لا تقبلون قولي فإني كثيراً ما عصيت. وما كافة أو مصدرية. 

قوله لل : «لو جتنا لو للتمئي وزاد في الديوان في آخره: 

PY /941‏ ليس لكمماشنفئتموشئت بل مايريدالمحيي اللمميت 

وفي الديوان في الرّجز الآخر بعد قوله عل «تصطلحة : 

والعرين: مأوى الأسد والعدول في «مرج » من الجمع إلى المغرد لضرورة الشعر وللإشعار بها لاجتماعها 
كأسد واحد كما قيل في قوله تعالی : َوه لحم دز ويتال: بطحه أي ألقاه على وجهه فانبطح قوله كد : 
«اللّه الله أي اثّقوه واذكروه. 


4 شي عن أبي الأغرّ التميمي قال: إنْي لواقف يوم صفين إذ مرّ بي العبّاس بن ربيعة بن الحارث بن 





47 رواء العيّاشي ح في تفسير الآية: )١4(‏ من سورة التوبة من تفسيره: ج ۲ ص ۷۹. 
ورواه عنه السيّد هاشم البحراني رفع الله مقامه في تفسير الأية الكريمة من تفسيره ج ۲ ص ۸١٠٠ء‏ ط ؟. 
ورواه أيضاً ابن قتيبة في كتاب عيون الأخبار : ج ١ء‏ ص ۰۱۸۰ وفي ط ج ۲ ص 04. 
ورواه عنه ابن أبي الحديد في شرح المختار: : (19) من نهج البلاغة: ج ۲ ص 777 ط بيروت. 
ورواء أيضاً العلآمة الأميني نقلاً عن كتاب عيون الأخبار: ج ۲ ص 18١‏ في كتاب الغدير: ج ٠٠١‏ ص 1977. 
ورواه أيضاً أبو مخنف كما رواه عنه المسعودي في سيرة معاوية من كتاب مروج الذهب: ج 7 ص ۲۷ ط مصر. 
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عبد المطلب شاك في السلاح على رأسه مغفر وبيده صفيحة يمانيّة يقلبها وهو على فرس له أدهم وكأنْ عينيه عينا 
أفعى فبينا هو يروض فرسه ويلين في عَريكته إذ هتف به هاتف من آهل الشام يقال له عرار بن أدهم: يا عباس هلم 
إلى البراز. قال: فالنزول إذاً فاه أيأس من القفول. قال: فنزل الشاميّ ووجد وهو يقول: 
إن تركبوافركوب الخضيل عادتنا أو تنزلون فإتامعشر نزل 
قال: وثُنْى عباس رجله وهو يقول: 
ويصمصذدعنك مخيلةالرجل العريض موضحة عنالعظم 
ثم عصب فضلات درعه في حجزته ودفع فرسه إلى غلام يقال له أسلم كأني أنظر إلى قلاقل شعره ودلف كل 
فتنززلا وتواقفت خضيلامما وكلامما بطل اللقاء مخلع 
قال ثم تكافحا بسيفهما مليّاً من نهارهما لا يصل واحد منهما إلى صاحبه لكمال لأمّته إلى أن لحظ العباس 
وهياً [رَهُناً هخ ل»] في درع الشامي فأهوى إليه بيده فهتكه إلى ندوته ثم عاود لمحاولته وقد أصحر له مفتق الدرع 
فضريه العبّاس ضرية بالسيف فانتظم به جوانح صدره وخر الشامي صريعاً بخذه وسما الاس في الناس وكبر الناس 
تكبيرة ارتجت لها الأرض فسمعت قائلاً يقول من وراڻي : لوهم ُعَذْبِهُمْ لله بأَنِدِيكُم وَيُحْرْهِمْ م وَتَنصْرْكُمْ عَلَبِهِمْ 
وََشْفٍ صَدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ * وَيُلْحِبٍ غَيظ قُلوبِهِمْ وَتَنُوبُ الله على مَن بَشاء) [17 - /١5‏ التوبة: ٩‏ فالتفت فإذا 
هو أمير المؤمنين علي ل فقال : : يا أبا الأغر من المبارز لعدوّنا؟ قلت : هذا ابن شيخكم العباس بن ربيعة قال 
علي علي : يا عبّاس. قال: لبّيك. قال: اد لفان رحن لجسا وا 
تباشروا حَدّثاً؟ قال: إِنْ ذلك لكذلك. قال: فما عدا ممًا بدا؟ قال : أفأدعى إلى البراز يا أمير المژمنين فلا أجيب 
جعلت فداك؟ قال: نعم طاعة إمامك أولى بك من إجابة عدوّك وذ معاوية إله ما بقي من بني هاشم نافخ ضرمة إلا 
طعن في نيطه إطفاء لنور الله لوَيَبَى الله إل أن يتم نوره وَلَوْ كره المشركون» أما والله ليهلكتهم منًا رجال ورجال 
يسومونهم الخسف حتى يتكففوا بأيديهم ويحفروا الآبار. [ثم قال :] إن عادوا لك فعد لي. 
قال: ونمى الخبر إلى معاوية فقال: الله دم عرار ألا رجل يطلب بدم عرار؟ قال فانتدب له رجلان من لخم 
فقالا: نحن له. قال: إذهبا فأيكما قتل العبّاس برازاً فله كذا وكذا فأتياه فدعواه إلى البراز فقال: إن لي سيّداً 
أوامره. 
قال: فأتى أمير المؤمنين كَل فأخبره فقال: ناقلني سلاحك بسلاحي فناقله قال: وركب أمير المؤمنين 
على فرس العيّاس ودفع فرسه وبرز إلى الشامئين فلم يشكًا آثه اعباس فقالا له: أذن لك سيّدك فتحرّج أن يقول نعم 
فقال: ِن لِلَلِينَ يُقَابَلُونَ بأنْهُمْ ظلموا وإنَ الله عَلَى نصرهم لقدير» [54/ الح : "؟]. قال: فبرز إليه أحدهما 
نكائما اختطفه ثم برز إليه الثاني فألحقه بالأول وانصرف وهو يقول: ؤَالشهْرٌُ ألْحَرَامَ بأَلشْهرٍ أَلخَرَام وَلْحُرْمَاتُ 
ِصَاصٌ فَمَنٍ أتدَى عَلَيكُمْ كَأمتَادُوا عَلَبهِ بِمِثْل ما أمْتَدَى عَلَيكُمْ» [194/ البقرة: ؟] ثم قال: يا عباس خذ سلاحك 
وهات سلاحي. 


قال: ونمى الخبر إلى معاوية فقال: قبّح الله اللّجاج إنه لقعود ما ركبته قط إل خذلت. 


Fr /o۹ 


PY /o4r 


Fr /e\t 
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14۰ كتاب الفتن والمحن ج٤۱‏ 


فقال عمرو بن العاص: المخذول واللّه اللخيمان لا أنت. قال: اسكت آبها الشيخ م فليس هذه من ساعاتك. 
قال: فإن لم يكن فُرَجم الله اللخميين وما أراء يفعل. قال: الك واللهاضين جره سر م قال أجل 
ولولا مصر لقد كانت المنجاة منها. فقال: هي والله أعْمَنك ولولاها لألفيت بصيراً. 

بيان: [و] رواه ابن أبي الحديد عن ابن قتيبة من كتاب عيون الأخبار عن أبي الأغرٌ بأدنى تغيير وزاد بعد 
قوله: «من إجابة عدوّك»: ال يح وإصيالار حي تلك الاضة لاط قم تع راطا اوداع E‏ 
الهم اشكر للعباس مقامه واغفر له ذنبه وساق الخبر إلى قوله: «فقال عليّ: فوالله لوذ معاوية». 

والمخيلة : الظن والكبر. والعريض كسكيت : من يتعرّض للئاس بالشرٌ أي يمنع عنك ظَنْ المتعرض للشْرٌ 
رکا را ارک مرش عن العم أو كلام ا الام في اا ارال أي 
الجرح وفي ب بعض النسخ «قارعة الكلم» بالقاف أو الفاء أي تفوقه وتزيد عليه والأوّل أظهر. والعصب: الطيّ 
الشديد. والقلاقل بالضم: السريع التحرّك. ودلف: مشى بتثاقل كمشي الشيخ. ودلفت الكتيبة في الحرب: 

وقال الجرهري: قال الأصمعي : كافحوهم إذا استقبلوهم في الحرب بوجوههم ليس دونها ترس. وقال: 
مضى ملي من النهار أي ساعة طويلة. 

وقال الجوهري : اللأمة: الدرّع اللامة. 

وقوله ظَلِِيلوةَ : «قَمَا عدا مِمًا بدا أي ما صرفك عمًا ظَهّر لك. وقذ مر سابقاً. 

وقال [الجوهري]: الضرمة السّعفة أو الشّحة في طرفها نار يقال ما بها نافخٌ ضرّمة أي أحد. 

وقال في النهاية في حديث علي الك «رالله لو معارية آله ما بش من بتي هاشم نانع رم إلا طن 
في ينطه؛ الضرمة بالتحريك: النار وهذا يقال عند المبالغة في الهلاك أن النار ينفخها الصغير والكبير والذكر 
والأنثى أي ما بقي أحد منهم. 

ويقال: طعن في نيطه أي في جنازته ومن ابتدأ في شيء أو دخله فقد طعن فيه ويروى طَعِنَ على ما لم يسمّ 
فاعله. والنيط نياط القلب وهو علاقته. 

٠‏ وقال في [مادة] «نيط»: يقال طعن في نيطه وجنازته إذا مات . والقياس النوط لأنه من ناط ينوط إذا علق غير 
أن الواو تعاقب الياء في حروف كثيرة. وقيل: النيط نياط القلب وهو العرق الذي القلب معلق به. 

وقال الجرهري: سامه خسفاً أي أولاه ذلا ويقال: كلفه المشْفّة والذّل. وقال: استكف وتكفف بمعنى وهو 


أن يمذ كفه يسال الناس يقال فلان يتكفكف الناس. وقال: القعود من الإبل هو البكر حين يركب أي يمكن ظهره 


من الركوب. 
قوله: ٠أضيق‏ لجحرك؛ أي إقرارك ببطلان أمرنا يضيق الأمر عليك ويجعل صفقتك أي بيعتك لي خاسرة بائرة . 
٤‏ _ جا: التمار عن محمّد بن الحسن عن أبي نعيم عن صالح بن عبد الله عن هشام عن أبي مخنف عن 


4 - رواه الشيخ المفيد رفع الله مقامه في الحديث: )۲١(‏ من المجلس: (۲۷) من أماليه ص ٠٠١‏ ط النجف. 
ورواء عنه الشيخ الطوسي ح في الحديث: (۱۳) من الجزه الأوّل من أماليه ص 4 ط بيروت. 


ج4١‏ باب جمل ما وقع بصفين من المحاربات والاحتجاجات إلى التحكيم 141 


الأعمش عن أبي إسحاق السبيعي عن الأصبغ بن نباتة قال: إن أمير المؤمنين غلل خطب ذات يوم فحمد الله 


يها الناس اسمعوا مقالتي وعوا كلامي إِنْ الخيلاء من التجبّر والنخوة من التكبّر وإنّ الشيطان عدو حاضر 
يعدكم الباطل . 


ألا إن المسلم أخو المسلم فلا تنابزوا ولا تخاذلوا فإن شرائع الدين واحدة وسُبله قاصدة من أخذ بها لحق» 
ومن تركها مرق ومن فارقها محق . 
00 بالخائن إذا ائتمن ولا بالمخلف إذا وعد ولا بالكذوب إذا نطق . 


نحن أهل بيت الرحمة وقولنا الحق وفعلنا القسط وما خاتم النبيّين ين وفينا قادة الإسلام وأمناء الكتاب ندعوكم 
EN ET‏ وابتغاء مرضاته وإلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت 
وصيام شهر رمضان وتوفير الفي ء لأهله. 


ألا وإن [من] أعجب العجب أن معاوية بن أبي سفيان الأموي وعمرو بن العاص السهمى يحرّضان الناس 
على طلب دم ابن عمّهما و[قد علمتم] أنْي والله لم أخالف رسول الله و قط ولم أعصه في أمره قط أقيه بنفسي 
في المواطن التي تنكص فيها الأبطال وترعد منها الفرائص بقوّة أكرمني الله بها فله الحمد. 
اختلفت أمّة بعد نبيّها إلا ظهر باطلها على حقها إلا ما شاء الله . 

قال: فقام عمّار بن ياسر رضي الله عنه فقال: أما أمير المؤمنين فقد أعلمكم أن الأمّة لم يستقم عليه. 
[قال : ] فتفرّق الناس وقد نفذت بصائرهم. 

66 كشف خرج من عسكر معاوية المخراق بن عبد الرحمن وطلب البراز فخرج إليه من عسكر 
علي علي المؤمّل بن عبيد الله المرادي فقتله الشامي فنزل فجزّ رأسه وحك وجهه بالأرض وكبّه على وجهه 
فخرج إليه فتى من الأزد اسمه مسلم بن عبد ربّه فقتله الشاميّ وفعل به كما فعل فلمًا رأى علي َال ذلك تنكر 
والشامي واقف يطلب البراز فخرج إليه وهو لا يعرفه فطلبه فبدره علي تللا بضربة على عاتقه فرمى بشقه فنزل 
فاجتز رأسه وقلب وجهه إلى السماء وركب ونادى هل من مبارز فخرج إليه فارس فة فقتله وفعل به كما فعل وركب 
ا CSS‏ ا ل اي 
أمره فقد قتل من أصحابي ما قد رأيت فقال له حرب: إلي والله أرى مقام فارس لو نزل إليه أهل عسكرك لأفناهم 
عن آخرهم فإن شئت برزت إليه وأعلم أنه قاتلي وإن * شئت فاستبقني لغيره فقال معاوية: لا واللّه ما أحبٍ أن تقتل 
فقف مكانك حتى يخرج إليه غيرك . 


وجعل علي ابل يناديهم ولا يخرج إليه أحد فرفع المغفر عن رأسه ورجع إلى عسكره. 





11١6 ٿث‎ ٣ رواه الإربلي ح في عنوان: «ومن حروبه[ج] حرب صفين» من كباب كشف الغمة: ج‎ - ٥ 


ماضن 


يذل كتاب الفتن والمحن ج4١‏ 





فخرج رجل من أبطال الشام اسمه كريب بن الصبّاح فطلب البراز فخرج إليه المبرقع الخولاني فقتله الشامي 

وخرج إليه آخر فقتله أيضاً فرأى علي اهر فارساً بطلاً فخرج إليه علي الكملا بنفسه فوقف قبالته وقال له: من 
۷/ ۴۲ آنت» قال: أنا كريب بن الصباح الحميري فقال له علي اح : ويحك يا كريب إنْي أخذرك الله في نفسك 

وأدعوك إلى كتابه وسلة نبيّه فقال كريب: من أنت؟ فقال: : أنا علي بن أبي طالب فالله الله في نفسك فاي اراك 
فارساً بطلاً فيكون لك ما لنا وعليك ما عليئا وتصون نفسك من عذاب الله ولا يدخلتك معاوية نار جهنم . فقال 
كريب: ادن متي إن شئت وجعل يلوح بسيفه فمشى إليه علي عل والتقيا بضربتين فبدره على يكل فقتله 
فخرج إليه الحرث بن الحميري فقتله وآخر فقتله حتى قتل أربعة وهو يقول: 
والشَهْرٌ حرام بألشهْر ر ألحَرَام وَاَلحُرُمَاتُ نِصَاصٌ فُمَنٍ أغتدَئ عَلَيكُمْ فَأعْمَادُوأ عَلْبِهِ بمفل ما أفقدئ عَلَيِكُمْ وانقوا الله 
وَاهْلَمُوا أن الله مَعَ المققين» ثم صاح علي تلاتلا يا معاوية هلم إلى مبارزتي ولا تفنين العرب بينا. 

فقال معاوية: لا حاجة لي في ذلك فقد قتلت أربعة من سباع العرب فحسبك. 


فصاح شخص من أصحاب معاوية اسمه عروة بن داود يا علي إن كان معاوية قد كره مبارزتك فهلمَ إلى 
مبارزتي فذهب علنٍ طلِتتلمْ نحوه فبدره عروة بضربة فلم يعمل شيئاً وضربه علي فأسقطه قتيلاً ثم قال: انطلق إلى 
الثار. 
وكبر على أهل الشام قتل عروة وجاء الليل. 
وخرج علي ايل في يوم آخر متنكراً فطلب البراز فخرج إليه عمرو بن العاص وهو لا يعرف أنه علي 
وعرفه علي غلاب فاطرد بين يديه ليبعده عن عسكره فتبعه عمرو مرتجزاً: 
باقادة الكوفةياأهلالفتقن أضربكم ولاأرى أباالحسن 
فرجع إليه علي غل وهو يقول: 
أبو الحسين فاعلمنَ والحسن جاءك يقتاهدالعننا والرسن 
فعرفه عمرو فولَى ركضاً ولحقه عليَ فطعنه طعئة وقع الرمح في فضول درعه فسقط إلى الأرض وخشي أن 
يقتله فرفع رجليه فبدت سؤته فصرف علي علي وجهه وانصرف إلى عسكره. 

PY /0۹۸‏ وجاء عمرو ومعاوية يضحك منه فقال: مم تضحك واللّه لو بدا لعليّ من صفحتك ما بدا له من صفحتي إذاً 
لأوجع قذالك وأيتم عيالك وأنهب مالك فقال معاوية: لو كنت تحتمل مزاحاً لمازحتك فقال عمرو: وما أحملني 
للمزاح ولكن إذا لقي الرجل رجلاً فصدّ عنه ولم يقتله أتقطر السماء دماً؟ فقال معاوية: لا ولكئها تعقب فضيحة 
الأبد حيئاً وحيناً أما واللّه لو عرفته لما أقدمت عليه. 

وكان في أصحاب معاوية فارس مشهور بالشجاعة اسمه بسر بن أرطأة فلمًا سمع بسر علياً وتا يدعو 
معاوبة إلى البراز ومعاوية يمتنع قال: قد عزمت على مبارزة علي فلعليّ أقتله فأذهب بشْهْرْتِهِ في العرب وشاور 
غلاماً يقال له لاحق فقال: م 1ت و HR‏ لا 
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فقال: ويحك هل هي إل الموت ولا بذ من لقاء الله على كلّ حال أمًا بموت أو قتل”" . 

ثم خرج بسر إلي علي عاب وهو ساكت بحيث لا يعرفه علي غلل لحالة كانت صدرت منه. فلما 
نظر إليه علي لتلا حمل عليه فسقط بسر عن فرسه على قفاه ورفع رجليه والكشفت سوأته فصرف علي 2062 
وجهه عنه» ووثب بسر قائمأ وسقط المغفر عن رأسه فصاح أصحاب علي تلد : يا أمير المؤمنين إِنّه بسر بن 
أرطأة فقال علي غلل ذروه عليه لعنة الله فضحك معاوية من بسر وقال: لا عليك فقد نزل بعمرو مثلها!!! 

وصاح فتى من أهل الكوفة ويلكم يا آهل الشام أما تستحيون لقد علمكم ابن عاص كشف الأستاه في 
الحروب؟! وأنشد: 

أفي كل يوم فارس ذو كريهة لهعورة وسطالعجاجة بادية 


فقولالعمرو وابن أرطأة أبصرا سبيلكمالاتلقياالليث ثانية 
فلاتحمداإلاآًالحياوخصاكما هماكانناواللهللتفس واقية 


وكان بسر يضحك من عمرو فعاد عمرو يضحك منه!! 
وتحامى أهل الشام علا فخافره خوفاً شديداً. 


وكان لعثمان مولى اسمه أحمر فخرج يطلب البراز فخرج إليه كيسان مولى علي لدل فحمل عليه فقتله 
فقال علي لتلا : قتلني الله إن لم أقتلك ثم حمل عليه فاستقبله بالسيف فاتقى علي اللا ضربته بالحجفة ثم 
قبض ثوبه واقتلعه من سرجه وضرب به الأرض فكسر منكبيه وعضديه ودنا منه أهل الشام فما زاده قربهم إسراعاً 
فقال له ابنه الحسن لل : ما ضرّك لو سعيت حتى تنتهي إلى أصحابك فقال: يا بنيّ إن لأبيك يوماً لم يعدوه 
ولا به تبطىء عنه السّعي ولا يعجل به إليه المشي وإِنْ أباك واللّه لا يبالي أوقع على الموت أم وقع الموت عليه 
وكان لمعاوية عبد اسمه حريث وكان فارساً بطلا فحذّره معاوية من التعض لعليّ فخرج وتنكر له فقال عمرو بن 
العاص لحريث: لا يفوتك هذا الفارس وعرف عمرو أله علي لكل فحمل حريث فداخله علي وضربه ضربة 
أطار بها قحف رأسه فسقط قتيلاً واغتم معاوية عليه غمّأ شديداً وقال لعمرو: أنت قتلت حريثاً وغرّرته. 


وخرج [إليه] فارس من أصحاب معاوية فتنازلا وتضاربا ونظر العباس إلى وَهْن في درع الشاميّ فضربه العبّاس 
على ذلك الوهن فقذه بإثنتين فكبّر جيش علي لل وركب العبّاس فرسه فقال معاوية: من خرج إلى هذا فقتله 
فله كذا وكذا. 





220 لو صخ أن هذا الكلام صدر من هذا العفريت المارد لا ينبغي لعاقل أن يتر بما قال فإنَ هذا شأن أكثر المتمرتين في جميع الأعصار 
فإنهم بمرأى ومسمع من الناس يتفوهون بأمثال هذه الكلم لتبرير عتّوهم وطغيانهم ولتشجيع مردتهم وهمج الرعاء على اتباعهم 
وتشجيعهم!!1. 

(۲) قد تقدم هذانقلاً عن كتاب صفين» ورواء أيضاً الطبري في تاريخه: ج 4. وفي ط بيروت: ج © ص ۰۱۹ وما فيهما أوضح ممًا 
ها هنا. 
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144 كتاب الفتن والمحن ج٤۱‏ 


فوثب رجلان من لخم من اليمن فقالا: نحن نخرج إليه فقال: اخرجا فأيكما سبق إلى قتله فله من المال ما 
ذكرت و ع ا سار نوم وصاحا بالعيّاس ودعواه إلى القتال فقال: استأذن صاحبي وأعود 
إليكما وجاء إلى عل لكل ليستأذنه فقال له: أعطني ثيابك وسلاحك وفرسك ولبسها وركب الفرس وخرج 
إليهما [فظنًا] 7 عن العباس فقالا: استأذنت صاحبك؟ فتحرج من الكذب فقرأ «آذن لِلْذِينَ بَقَابَلُون انهم ظَلَمُوا 
وَإِنَ الله على نَضرهم لِقَدَير4 فتقذم إليه أحد الرجلين فالتقيا ضربتين ضربه علي علا على مراق بطنه قطعه 
بإثنتين فظن أنه أخطأه فلمًا تحرّك الفرس سقط قطعتين وغار فرسه وصار إلى عسكر علي عه وتقدّم الآخر 
فضربه علي الل فألحقه بصاحبه ثم جال عليهم جولة ورجع إلى موضعه. 

وعلم معاوية أنه عليّ فقال: قح الله الأجاج إِنْه لقعود ما ركبته إلا خذلت. فقال عمرو بن العاص: 
المخذول واللّه اللخميّان لا أنت. فقال له معاوية: اسكت أيّها الإنسان ليس هذه الساعة من ساعتك . فقال عمرو: 
فإن لم تكن من ساعاتي فرحم الله اللخمتين ولا أظئه يفعل. 

وقال في وصف ليلة الهرير: فما لقي لل شجاعاً إلا أراق دمه ولا بطلا إلا زلزل قدمه ولا مريداً إلا 
أعلن بالتكبير فأحصيت تكبيراته ليلة الهرير فكانت خمسمائة وثلاثاً وعشرين تكبيرة بخمسمائة وثلالة وعشرين قتيلاً 

11 وقيل: إِنْه في تلك الليلة فتق نيفق درعه لثقل ما كان يسيل من الدم على ذراعه وقيل: إن قتلاه عرفوا في 

النهار فان ضرباته كانت على وتيرة واحدة إن ضرب طولا قد أو عرضاً قط وكانت كأنها مكواة بالنار. 

بیان : 

قال الجرهري القذال: جماع مؤخر الرأس وفي القاموس: نيفق السراويل بالفتح : الموضع المتسع منه. 

عق I OE SCALE E‏ 
أبي المفضّل الشيباني عن محمد بن محمد بن معقل عن محمّد بن أ بي الصهبان عن البزنطي عن أبان بن عثمان عن 
أبان بن تغلب عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله ب بن عباس رضي الله عنه قال : عقم النساء أن يأتين 
بمثل أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ليد ما كشفت النساء دُيولهنَ عن مثله لا واللّه ما رأيت فارساً محدثاً 
يوزن به لرأيته يومأ ونحن معه بصقین وعلى رأسه عمامة سوداء وكأنْ عيينه سراجاً سليط يتوقدّان من تحتهما يقف 
على شرذمة شرذمة يحضّهم حتى انتهى إلى نفر أنا فيهم وطلعت خيل لمعاوية تدعى بالكتيبة الشهباء عشرة آلاف 
دارع على عشرة آلاف أشهب فاقشعّر الناس لها لما رأوها وانحاز بعضهم إلى بعض فقال أمير المؤمنين تأ : 
فيم النخع والخنع يا أهل العراق هل هي إلا أشخاص مائلة فيها قلوب طايرة لو مشها سيوف قلوب أهل الحقٌ 
لرأيتموها كجراد بقيعة سفته الريح في يوم عاصف. 

يفيف ألا فاستشعروا الخشية وتجلببوا السّكينة وادرعوا الصَبر وغضًّوا الأصوات وقلقلوا الأسياف في الأغماد قبل 

السلة وانظروا الشوز واطعنوا الوجر وكافحوا بالظبی وصلوا السيوف بالخطى والنبال بالرماح وعاودوا الكرّ واستحيوا 





7 رواه الطبري ح في أواخر الجزء الرابع من كتاب بشارة المصطفى ص 1۷١‏ ط النجف. 
وللخطبة أسانيد ومصادر أخر يجد الباحث بعضها في المختار: )١16(‏ من كتاب نهج السعادة: ج ۲ ص ۲۲۸ ط .١‏ 


ج٤۱‏ باب جمل ما وقع بصفين من المحاربات والاحتجاجات إلى التحكيم قل 


من الفرٌ فإه عار في الأعقاب ونار يوم الحساب وطيبوا عن أنفسكم نفساً وامشوا إلى الموت مَشْيَةٌ سُجحاً فإنكم 
بعين الله ع وجل ومع أخي رسول الله 8ه . 

وعليكم بهذا السرادق الأدلم والرواق المظلم فاضربوا ثبجه فإنَ الشيطان راقد في كسره نافج حضنيه مفترش 
ذراعيه قد قذم للوثبة يدأ وآخخر للنكوص رجلاً فصمداً صمداً حتى ينجلي لكم عمود الحق وأنتم الأعلون واللّه 
معكم ولن يتركم أعمالكم ها أنا شاد فشذوا ب بسم الله حم لا ينصرون. 

ثم حمل عليهم أمير المؤمنين لالا وعلى ذرّيته حملته وتبعه خويلة لم يبلغ المائة فارس فأجالهم فيها 
جولان الرحى المسرّحة بثقالها فارتفعت عجاجة منتعتني النظر ثم انجلت فائبتٌ النظر فلم نر إل رأساً نادراً ويداً 
طايحة فما كان بأسرع أن ولوا مدبرين كأنهم حمر مستنفرة فرّت من قَسْوَّرَة فإذا أمير المؤمنين غالا قد أقبل 
رسيفه ينطف ووجهه كشفة القمر وهو يقول: قاتلوا أئمة الكفر إِنْهم لا أيمان لعلّهم ينتهون. 

قال عكرمة: وكان ابن عبّاس رضي الله عنه يحدّث قال أمر رسول الله وَل عليّا بقتال الناكثين والقاسطين 
والمارقين وقال: يا علي إِنْك لمقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله . 

بيان: قال في القاموس: نخع لي بحقي كملع - : أقرٌ. والذبيحة: جاوز منتهى الذبح فأصاب نخاعها. 
وفلان الوذ والنصيحة: أخلمهما له. وأنخع الأسماء : أذلها وأقهرها. ونخع العود كفرح : جرى فيه الماء. وقال: 
الخائع : المريب الفاجر . وقد خنم كمنع. والخنعة : الفجوة والريبة. وكصبور: الغادر الذي يحيد عنك . وبالضم: 
الخضوع والذل. والخنع : التجميش واللين . 

قوله علي : مائلة أي قائمة أو متمثّلة مشبهة بالإنسان [وقال الفيروز آبادي] في القاموس : مَئلَّ: قام منتصباً 
كمثل بِالضِمٌ - ولطأ بالأرض ضد زال عن موضعه. وفلان فلاناً: صار مثله. وفي بعض النسخ : لامائلة» من الميل 
أي عادلة عن الحق «فيها قلوب طائرة» أي من الخوف . والقيعة بالكسر: الأرض المستوي أو جمع القاع . «واطعنوا 
الوجرة بالجيم والراء المهملة قال في القاموسن: أوجره بالرّمح : طعنه به في فيه . وفي النهاية : في حديث عبد الله بن 
أنيس : «فوجرته بالسيف وجرأ أي طعنته والمعروف في الطعن أوجرته الرّمح ولعلّه لغة فيه. 


أو بالحاء المهملة وهو الحقد والغيظ . أو بالخاء والرّاي. وهو الطعن بالرّمح وغيره لا يكون نافذاً ولا يناسب 
إلا بتكلف. أو بالجيم والزاي وهو الشريع الحركة وقد مر على وجه آخر. 

والمكافحة : المضاربة والمدافعة تلقاء الوجه كالمنافحة ويروى بهما «والنبال بالرّماح» أي أرموهم بالنبال فإذا 
قربتم فاستعملوا الرّماح والعكس أظهركما سيأتي أي إذا لم تصل الرّماح فاستعملوا النبال كأنكم وصلتموها بها 
فيكون أنسب بالفقرة السابقة وكذا في النهاية أيضاً وقد مر. والأدلم: الأسود صورةٌ أو معنى كالمظلم. 

قوله كلل : «نافج حضنيه؛ [الجضن] بالكسر: ما دون الإبط إلى الكشح أو الصدر أو العضدين أو ما 
بينهما. ونفجت الشيء أي رفعته وعظمته قال في النهاية : كئى به عن التعظم والتكبر والخيلاء. وفي بعض النسخ 
«نافش» بالشين ولا يناسب المقام وقال في [مادّة بيت من] النهاية: في حديث الجهاد «إذا بينم فقولوا حم لا 
ينصرون» فيل : معناه اللّهم لا ينصرون ويريد به الخبر لا الذعاء وأله لو كان دعاء لقال: لا ينصروا مجزوماً فكأنه 
قال: والله لا ينصرون. وقيل: إن السور التي أوَلها «حم؛ سور لها شأن فَبْه أن ذكرها لشرف منزلنها مما يستظهر به 
على استنزال الئصر من الله وقوله: «لا ينصرون؟ كلام مستأنف كانه حين قال: قولوا حم قبل ماذا يكون إذا قلناها؟ 


للف 


14 كتاب الفئن والمحن ج‎ ١15 


فقال: لا بنصرون. «والخويلة' كأنه تصغير الخيل وإن لم «يساعده» القياس أو تصغير الخول بمعنى الخدم 
والحشم . 

وقال في النهاية: في حديث علي ظَالكدلاِكُ «تدقهم الفتن دق الرحا بثفالها» الثفال بالكسر جلدة تبسط تحت 
رحا اليد ليقع عليها الدقيق ويسمّى الحجر الأسفل ثفالاً بها والمعنى آنها تدفّهم دق الرحا للحب إذا كانت مثقّلة ولا 
تثفل إلا عند الطحن انتهى . 

والعجاجة بالفتح: الغبار. وندر الشيء: سقط. وطاح يطوح ويطيح: هلك وأشرف على الهلاك وذهب 
وسقط. وطوّحته الطوائح: قذفته القواذف. والقسورة: الأسد. وسيفه ينطف أي يقطر وفي النهاية : نطف الماء 
ينطف وينطف إذا قطر قليلاً قليلاً ومنه صفة المسيح ينطف رأسه ماءاً. والشقة بالكسر: القطعة المشقوقة ونصف 
الشيء إذا شق . 

قوله يك : «على تأويل القرآن؟ أي ليقبلوا منك تأويل القرآن أو أنْ آيات قتال المشركين والكافرين ظاهرها 
قتال من قاتلهم رسول الله يك وباطنها يشتمل قتال من قاتلهم أمير المؤمنين ل . 

وأمًا آبة «وإن طائفتان» فليست بنازلة فيهم لعدم إيمان هؤلاء وإن كان علا قرأها في بعض المواطن إلزاماً 
عليهم مع آنه يحتاج إجراؤها في ابتداء قتالهم إلى استدلال ونظر وقد مر شرح سائر أجزاء الخبر في رواية اللهج. 

FY 1.0‏ ۷ كا: علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة وفضيل ومحمّد بن مسلم عن أبي 

جعفر عل قال في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة: يصلي كل إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه وإن 
كانت المسائفة والمعانقة وتلاحم القتال فإنّ أمير المؤمنين َل صلى ليلة صفين وهي ليلة الهرير لم تكن 
صلواتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند كلّ وقت صلاة إلا التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء 
فكانت تلك صلواتهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة. 


۸ - فر: إبراهيم بن بنان الخثعمي عن جعفر بن أحمد بن يحيى عن علي بن أحمد بن القاسم الباهلي عن 
ضرار بن الأزور أن رجلاً من الخوارج سال ابن عبّاس رضي الله عنه عن أمير المؤمنين لال على بن أبي طالب 
فأعرض عنه ثم سأله فقال: واللّه لقد كان أمير المؤمنين يشبه القمر الزاهر والأسد الخادر والفرات الزاخر والربيع 
الباكر فأشبه من القمر ضوؤه وبهاؤه ومن الأسد شجاعته ومضاؤه ومن الفرات جوده وسخاؤه ومن الرّبيع خصبه 
وحياؤه عقمت النساء أن يأتين بمثل علي بعد النبي والله ما سمعت ولا رأيت إنساناً محارباً مثله وقد رأيته يوم 
صفين وعليه عمامة بيضاء وكأن عينيه سراجان وهو يتوقف على شرذمة شرذمة يحضّهم ويحتهم إلى أن انتهى إليّ 
وأنا في كنف من المسلمين فقال: 

معاشر الناس استشعروا الخشية وأميتوا الأصوات وتجلببوا بالشكيئة وأكملوا اللأمة وقلقلوا السيوف في الغمد 
قبل السلة والحظوا الشزر واطعنوا الخزر ونافجوا بالظبى وصلوا السيوف بالخطى والرّماح بالنبال فإنكم بعين الله 

5م [و] مع ابن عم نبيّكم وعاودوا الكر واستحيوا من الفرٌ فإنه عار باق في الأعقاب ونار يوم الحساب فطيبوا عن 


۷ - رواه ثقة الإسلام الكليني رفع الله مقامه . 


۸ - رواه فرات بن إبراهيم في تفسير الآية (۸) من سورة الحجرات وهي الآية: لوَإِنْ طائفتان من المؤمنين اقتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. . .٠.‏ 





ج٤‏ باب جمل ما وقع بصفين من المحاربات والاحتجاجات إلى التحكيم يذل 


أنفسكم أنفساً وطوا واطروا عن الحياة كشحاً”'' وامشوا إلى الموت مشياً وعليكم بهذا السواد الأعظم والرّواق 
المطئب فاضربوا ثبجه فإن الشيطان عليه اللعنة راكد في كسره نافج حضنيه ومفترش ذراعيه قد قم للوثبة يداً وأخر 
للتكوص رجلاً فصمداً حتى ينجلي لكم عمود الحق وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم . 

قال: وأقبل معاوية في الكتيبة الشهباء وهي زهاء عشرة آلاف بجيش شاكين في الحديد لا يرى منهم إلا 
الحدق تحت المغافر فقال ت : 

ما لكم تنظرون بما تعجبون؟ إِنْما هم جثتٌ مائلة فيها قلوب طائرة مزخرفة بتمويه الخاسرين ورجل جراد 
زفت به ريح صبا ولفيف سداه ولحمته الضلالة: وصرخ بهم ناعق البدعة وفيهم خور الباطل وضحضحة المكاثر 
فلو قد مسّها سيوف أهل الحق لنهافتت تهافت الغراش في النار ألا فْسَوَاوا بين الركب» وعضوا على النواجذ 
واضربوا القوابض بالضوارم واشرعوا الرّماح في الجوانح وشذوا فإني شاد حم لا ينصرون. 

فحملوا حملة ذي لبد فأزالوهم عن مصافهم ودفعوهم عن أماكنهم ورفعوهم عن مراكبهم وارتفع الرّهج 
وخمدت الأصوات فلا يسمع إلا صلصلة الحديد وغمغمة الأبطال ولا يرى إلا رأس نادر ويد طائحة وأنا كذلك إذ 
أقبل أمير المؤمنين غيل من موضع يريد أن ينجلي من الغبار وينفذ العلق من ذراعيه سيفه يقطر الدماء وقد 
انحنى كقوس النازع وهو يتلو هذه الآية: ون طائِفتان من الْمُؤْمِنِينَ ألتتلوأ َأضْلِحُو بينَهُمَا فْإن بَفْتْ إِحْدَامُمَا عَلَى 
الأخرى فَقَاتِلُوا آلتي تفي حَنْى تَفيَءَ إلى أمْر الله [41/ الحجرات: 44] فما رأيت قتالاً أشدّ من ذلك اليوم. 

با بن ني أرى الموت لا بقلع ومن مضى لا يرجع ومن بفي فإليه ينزع إنّْي أوصيك بوصية فاحفظها وات الله 

وليكن أولى الأمر بك الشكر لله في السرّ والعلانية فان الشكر خير زاد. 

بيان: قال في القاموس: الخدر: أجمة الأسد ومنه أسد الخادر. والربيع الباكر أي أوّْل ما دخل فإنه أكثر 
مطراً وأظهر آثاراً وكل من بادر إلى شيء فقد أبكر إليه وبكر أي وقت كان. والباكورة: أرَل الفاكهة ذكره الجوهري 
وقال: مضى الأمر مضاءاً: نفذ. وقال: الحياء مقصوراً: الخصب والمطر. «وأنا في كنف» أي في ناحية وجانب. 
وفي بعض النسخ «في كتيبة» وهو أظهر والرجل: الجماعة الكثيرة من الجراد خاصة. والخور: الضعف. 
رضحضحة المكاثر هي التوهيم والتهديد الذي يأتي به المكائر ويذعيه ولا أصل له. قال في القاموس: ضحضح 
السراب: ترقرق والضحضخة جري السراب. «واضربوا القوانص؛ أي الأعناق والصدور تشبيهاً بقانصة الطير أو 
الفرق التي يريدون اصطيادكم من قَنْصَهُ أي صاده. ويحتمل القرابض بالباء والضاد المعجمة أي الأيدي القابضة. 
والضارم: السيف القاطم . وأشرعت الرّمح قبله أي سذدت وكذا شرعت. والجوانح: الأضلاع التي تلي الصدر. 
والشذة بالفتح: الحملة في الحرب. والرّهج بالتحريك: الغبار. والغمغمة: أصوات الأبطال في القتال. وفي 
القاموس : اللبدة بالكسر: شعر زبرة الأسد وكنيته ذو لبدة. 


۹ - نهج ومن كلامه اتل لما عزم على لقاء القوم بصفين : 
اللَهُمْ رب السْفْف المَرْقُوع الجر المَكْفُوفٍ الذي جَمَلَتهُ مَفِيضاً لِلْْلٍ وَالنهار وَمْجِرَى للشمس وَالقَمَرٍ وَمُخْتلقا 
(1) كذا في متن طبع الكمباني من البحارء وفي هامشه نقلاً عن بعض النسخ : «واطووا". 


84 رواء السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: )١19(‏ من نهج البلاغة. وللكلام مصادر أخر يقف الباحث على بعضها في المختار: 
)٠١1(‏ من نهج السعادة: ج ۲ ص ۱1۹۷ء ط .١‏ 


P/V 


۳۲/۰۸ 


1/1۹ 


١4ج كتاب الفتن والمحن‎ 1١44 





لِلنُجُوم السَيَارَةٍ وَجَعَلْتَ سُكانه سِبْطأ مِنْ مَلايكَيْكَ لآ يَسْأمُونَ عن عبَادتِكء وَرَبُ هَذٍِ الاضٍ الي جلها قراراً 
لام وَمَدرَجأً للْهَوَام وَالأنْعَام وَمَا لأ يُخْصَى مِمَا يْرَى وَمَا لا یری وَرَبَ الْجِبَّالٍ الراب يي التي متها لاض أؤتاداً 
وَلِلْخَلْتٍ اغْيِمَاداً إن آظهرتتا عَلَى عَدُرَنا فُجِتبْنا الْبَمْيَ وَسَدَدْنا لِلْحَقْ وَإِنْ أهرتهم علا ادن الشهاذة وَاعْصِمَنًا مِنّ 

َيْنَ الْمَائعُ ِلذْمارٍ وَالمَايرٌ عند نُرُولٍ الحقايق مِن أهل الْحِفَاظٍ العَارُ وَرَائكُمْ وَالْجَنهُ ماك . 

بيان الجوّ: ما بين السماء والأرض. والهواء. وغاض الماء غيضاً: نضب وقل. والمراد هنا بالسَقف المرفوع 
السماء وبالجوٌ المكفوف السماء أيضاً من كقّه أي جمعه وضمّ بعضه إلى بعض أو الهواء لكونه مضموماً بالسماء 
محفوظاً عن الانتشار كما ورد في الدعاء «وسدٌّ الهواء بالسماء» لكن يأبى عنه وصفه بكونه مجرى للشمس والقمر 
ومختلفاً للنجوم السيّارة وكونه مغيضاً ليل والنهار أن الفلك بحركته المستلزمة لحركة الشمس على وجه الأرض 
يكون سبباً لغيبوبة الليل وعن وجهها لغيبوبة النهار فكان كالمغيض لهما. وقيل: المغيض الغيضة وهي في الاصل 
الأجمة يجتمع إليها الماء فيسمّى غيضة ومغيضاً وينبت فيها الشجر وكذلك الليل والنهار يتولدان من جريان الفلك 
فكان كالغيضة لهما والاختلاف: الترذد. قوله غ : «سبطاً؛ أي قبيلة. قوله غللا «قراراً؛ أي موضع 
استقرارهم و«مدرجاً' أي موضع سيرها وحركاتها والهوام؛ الحشرات. قوله لاله : «وللخلق اعتمادأ» لأنهم 
يجعلونها مساكن لهم ويستغنون عن بناء جدار مثلاً ولأنها من أمّهات العيون ومنابع المياه وفيها المعادن والأشجار 
والشمار والأعشاب فهي معتمد للخلق في مرافقهم ومنافعهم وذمار الرجل: كل شيء يلزمه الدّفع عنه وإن ضتّعه 
لزمه الذّم أي اللوم والحقائق الأمور الشديدة. العار ورائكم أي يسوقكم إلى الحرب ويمنعكم من الهرب وفي بعض 
النسخ «الثار» بهذا الوجه أو لأن الهارب مصيره إليها. 
الحججاج ل اي 0 اد ار 
0 وأثابه ثواب الشهداء والصدّيقين يقوم يوم لقينا أهلى الشام: 

يها المؤمنون إنه من رأى عدواناً يُعمل به ومنكراً يُدُعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرىء ومن أنكره بلسانه 
فقد آجر وهو أفضل من صاحبه ومن أنكره بالسَيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين السَفلى فذلك الذي 
أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين . 


بیان : 
قوله علعلة : فقد سلم وبرىء أي من العذاب المترئّب على فعل المنكر والرضا به لأنّه خرج بمجرّد ذلك 
عن العهدة. 


وقال ابن ميثم: إِنْما خصّصه بالشلامة والبراءة من العذاب لأنّه لم يبحمل إثماً وإِنْما لم يذكر له أجراً - وإن 
كان كل واجب يثاب عليه لأنْ غاية إنكار المنكر دفعه والإنكار بالقلب ليس له في الظاهر تأثير في دفع المنكر 





4 رواه السيّد الرضي ح في المختار: (۳۷۳) من قصار نهج البلاغة . ورواء الطبري في آل أحداث سنة (۸۳) من تاريخ الأمم والملوك: 
ج ۲ ص ۰۱۰۸1 ط ۰۱ وفي ط الحديث ببيروت ج ” ص 07" نقلاً عن هشام بن محمد عن آبي مخنف» عن أبي الزبير الهمداني 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه عن عليَ ج . 


ج٤ا‏ باب جمل ما وقع بصفين من المحاريات والاحتجاجات إلى التحكيم ۱4۹ 


۱ - كتاب سليم بن قيس عن أبان بن أبي عياش عنه قال: سألت عبد الله بن عباس هل شهدت صفين؟ . 
قال: نعم قلت: هل شهدت يوم الهرير؟ قال: نعم قلت: كم كان أتى عليك من السن؟ قال: أربعون سنة. قلت: 
فحدّثني رحمك الله . قال: نعم مهما نسيت من شيء من الأشياء فلا أنسى هذا الحديث ثم بكى وقال: 


صفوا وصففنا فخرج مالك الأشتر على فرس أدهم وسلاحه معلّق على فرسه وبيده الرمح وهو يقرع به 
رؤوسنا ويقول: أقيموا صفوفكم فلمًا كتب الكتائب وأقام الصفوف أقبل على فرسه حتى قام بين الصفين فرّلى أهل 
الشام ظهره وأقبل علينا بوجهه. فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبئ وو ثم قال: 

ما بعد فاه كان من قضاء الله وقدره اجتماعنا في هذه البقعة من الأرض لآجال قد اقتربت وأمور تصرّمت 
يسوسنا فيها سيّد المسلمين وأمير المؤمنين وخير الوصيّين وابن عم نبيّنا وأخوه ووارثه وسيف من سيوف الله 
ورئيسهم ابن آكلة الأكباد وكهف النفاق وبقيّة الأحزاب يسوفهم إلى الشقاء والنار ونحن نرجو بقتالهم من الله الثواب 
وهم بنتظرون العقاب فإذا حمي الوطيس وثار القتام وجالت الخيل بقتلانا وقتلاهم رجونا بقتالهم النصر من الله فلا 
أسمعنٌ إلا غمغمة أو همهمة. 


أيّها الناس غضوا الأبصار وعضّوا على النواجذ من الأضراس فإنْها أشد لصرر الرأس واستقبلوا القوم 
بوجوهكم وخذوا قوائم سيوفكم بأيمانكم فاضربوا الهام واطعنوا بالرّماح ممًا يلي الشرّسوف فاه مقتل وشذوا شدة 
قوم موثورين بآبائهم وبدماء إخوانهم حنقين على عدؤهم قد وطنوا أنفسهم على الموت لكيلا تذلوا ولا يلزمكم في 
الدنيا عار. 

ثم التقى القوم فكان بينهم أمر عظيم فتفرّقوا عن سبعين ألف قتيل من جحاجحة العرب وكانت الوقعة يوم 
الخميس من حيث استقلّت الشمس حتى ذهب ثلث الليل الأزل ما سجد لله في ذينك العسكرين سجدة حتى مرّت 
مواقيت الصلوات الأربع الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 

قال سليم ثم إن علياً عل قام خطيباً فقال: 

يها الناس إن قد بلغ بكم ما قد رأيتم بعدوكم فلم يبق منهم إلا آخر نفس وإن الأمور إذا أقبلت اعتبر آخرها 
بأوّلها وقد صبر لكم القوم على غير دين حتى بلغوا فيكم ما قد بلغوا وأنا غاد عليهم بالغداة إنشاء الله ومحاكمهم 
إلى الله . 

فبلغ ذلك معاوية ففزع فزعاً شديداً وانكسر هو وجميع أصحابه وأهل الشام كذلك فدعا عمرو بن العاص 
فقال: يا عمرو إلّما هو الليلة حتّى يغدوا علينا فما ترى؟ قال: أرى الرجال قد قَلوا وما بقي فلا يقومون لرجاله 
ولست مثله وإنما يقاتلك على أمر وأنت تقاتله على غيره أنت تريد البقاء وهو يريد الفناء وليس يخاف أهل الشام 
عليَاً إن ظفر بهم ما يخاف أهل العراق إن ظفرت بهم ولكن الق إليهم أمراً فإن رذوه اختلفوا وإن قبلوه اختلفوا 
ادعهم إلى كتاب الله وارفع المصاحف على رؤوس الرماح فإنّك بالغ حاجتك فإنّي لم أزل أدخرها لك. 


۱ - رواء سليم بن قيس الهلالي ح في كتابه ص 21941١‏ ط النجف. 
)١(‏ وتقدم هذا الكلام برواية نصر بن مزاحم؛ ورواه أيضاً الدينرري في كتاب الأخبار الطوال ص .١188‏ 


P/N 


۴/11 


اليل كتاب الفتن والمحن ج5١‏ 

فعرفها معاوية وقال: صدقت ولكن قد رأيت رأياً أخدع به عليَاً طلبي إليه الشام على الموادعة وهو الشيء 
الأول الذي رذني عنه. 

نضحك عمرو وقال: أين أنت يا معاوية من خديعة علي وإن شئت أن تكتب فاكتب. 

قال فكتب معاوية إلى عل إل كتاباً مع رجل من أهل السكاسك يقال له عبد الله بن عقبة ما بعد فإك 
لو علمت أنْ الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت وعلمناه نحن لم يجنها بعضنا على بعض وإنا إن كنا قد غلينا على 
عقولنا فقد بقي منها ما يزم به ما بقي وقد كنت سألتك الشام على أن لا يلزمني لك طاعة ولا بيعة فأبيت ذلك على 
فأعطاني الله ما منعت وأنا أدعوك اليوم إلى ما دعوتك إليه أمس فإِنّك لا ترجو من البقاء إل ما أرجوه ولا تخاف 
من الفناء إلا ما أخاف وقد واللّه رقت الأكباد وذهبت الرجال ونحن بئو عبد مناف وليس لبعضنا على بعض فضل 
يستذل به عزيز ولا يسترقٌ به ذليل والسّلام. 

قال سليم فلما قرأ عل عل كتابه ضحك وقال: العجب من معاوية وخديعته لي فدعا كاتبه عبيد الله بن 
أبي رافع فقال له: اكتب: 

أما بعد فقد جاءني كتابك تذكر فيه أك لو علمت وعلمنا أن الحرب تبلغ بنا وبك إلى ما بلغت لم يجنها 
بعضنا على بعض وأنا وإيّاك يا معاوية على غاية منها لم نبلغها بعد. 

وأا طلبك [إِليْ] الشام فإنّي لم أعطك اليوم ما منعتك أمس. 

وما استواؤنا في الخوف والرجاء فإنتك قلت لست بأمضى على الشك مني على اليقين وليس أهل الشام 
أحرص على الدنيا من أهل العراق على الآخرة. 

وأا قولك إلا بنو عبد مناف ليس لبعضنا فضل على بعض فكذلك نحن ولكن ليس أميّة كهاشم ولا حرب 
كعبد المطلب ولا أبو سفيان كأبي طالب ولا الطليق كالمهاجر ولا المنافق كالمؤمن ولا المحقٌّ كالمبطل وفي أيدينا 
فضل النبرّة التي ملكنا بها العرب واستعبدنا بها العجم والسلام. 

فلما انتهى كتاب علي تت إلى معاوية كتمه عمراً ثم دعاه فأقرأه فش فشمت به عمرو وقد كان نهاه ولم يكن 
أحد من قريش أشدّ تعظيماً لعليّ غللا من عمرو بعد اليوم الذي صرعه عن دابته فقال عمرو: 


۲/11۲ 


ألا لله درك يسابننه تد 
أتط مع لاأبالك في علي 
وترجر آن تخدعهبتنك 
وقد كشف ال قناع وجيرٌ حرباً 
ةزاط ةة طب حون 
يقول لها ارجعت إليه 
فإ نوردت فو لها وووداً 
وماهي منأبي حسن بنكر 


: وللكلام مصادر كثيرة بجد الباحث كثيراً منها في ذيل المختار‎ )1١( 


ودر المردي الحالالمسود 
رقد قرع الحديد على الحديد 
وترجوأن يهابك بالوعيد 
يشيب له ولهارراس الرليد 
قوارسهاتدلهب كالأاسود 
بقهعل بالطعان اليوم عودي 
وإن صدرت نليس بذي ورود 
وماهي من مساتك بالبعيد 


.١ ص ۲۷۲ ط‎ ٤ من باب الكتب من نهج السعادة: ج‎ )1١١( 


ج٤ا‏ باب جمل ما وقع بصفين من المحاربات والاحتجاجات إلى التحكيم لم 





وقلت لهمقالةمستكين ضعيف القلب منقطعالوريد 
طلبت الشام حسبك يابنهند من ‌السوت والرأي الزهيد 
ولرأء طاكهاماازددت عسراً ومالك في استزادك من مزيد 
نلمتكسر بهذا الراي عوداً رى اكان لايل رى غر 
فقال معاوية: واللّه لقد علمت ما أردت بهذا قال عمرو: وما أردت به قال عيبك رأبي في خلافك ومعصيتك 
والعجب لك تفيّل رأبي وتعظم عليّاً وقد فضحك. فقال: ما تفييلي رأيك فقد كان وأما إعظامي عليّاً فإك بإعظامه 
أشذ معرفة مني ولكنك تطويه وأنشره وأما فضيحتي فلن يفتضح رجل بارز علياً فإن شئت أن تبلوها أنت منه فافعل 
فسكت معاوية وفشا أمرهما في أهل الشام. 
قال أبان قال سليم ومر علي َل بجماعة من أهل الشام فيهم الوليد بن عقبة بن أبي معيط وهم يشتمونه 
فأخبر بذلك فوقف فيمن يليهم من أصحابه وقال لهم: 
انهضوا إليهم وعليكم السكينة وسيماء الصالحين ووقار الإسلام أقربنا من الجهل بالله'"' والجرأة عليه 
والاغترار لقوم رئيسهم معاوية وابن النابغة وأبو الأعور السلمي وابن أبي معيط شارب الخمر والمجلود الحذ في 
الإسلام والطريد مروان وهم هؤلاء يقربون ويشتمون وقبل اليوم ما قاتلوني وشتموني وأنا إذ ذاك أدعوهم إلى 
الإسلام وهم يدعوني إلى عبادة الأوثان فالحمد لله على ما عاداني الفاسقون إن هذا لخطب جليل أن فساقاً منافقين 
كانوا عندنا غير مؤتمنين وعلى الإسلام منحرفين [متخوفين «خ ل٤]‏ خدعوا شطر هذه الامة وأشربوا قلوبهم حب 
الفتنة واستمالوا أهوائهم إلى الباطل فقد نصبوا لنا الحرب وجذوا في إطفاء نور الله واللّه متم نوره ولو كره 


ثم حرّض عليهم وقال: 
إن هؤلاء لا يزولون عن موقفهم هذا دون طعن دراك تطير منه القلوب وضرب تفلّق الهام وتطيح منه الأنوف 

والعظام ويسقط منه المعاصم وحتى تقرع جباههم بعمد الحديد وتنشر حواجبهم على صدورهم والاذقان والنحور. 
أين أهل الدين وطلاب الأجر . [قال:] فثارت عليه عصابة نحو أربعة آلاف فدعا محمّد بن الحنفية [و] قال: يا 

بي امش نحو هذه الراية مشياً وئيداً على مِيْئتِكَ حتى إذا أشرعت في صدورهم الأسئة فأمسك حتى يأتيك رأبي ففعل . 
وأعدٌ علي مثلهم فلمًا دنا محمد وأشرع الرماح في صدورهم أمر علي الذين كان أعدّهم أن يحملوا معه 

فشذوا عليهم ونهض محمد ومن معه في وجرههم فأزالوهم عن مواقفهم وقتلوا عامته . 

)1١(‏ كذافي أصلي. والأبيات رواها نصر بن مزاحم في أواسط الجزه (۷) من كتاب صفين ص ٤١١‏ ط مصرء ورواها عنه ابن أبي 
الحديد باختلاف في بعض الكلمات في شرح المختار: )١7(‏ من الباب الثاني من نهج البلاغة: ج 7 ص 178 ط القديم وفي ط 
الحديث ببيروت: ج ٤‏ ص ٠٥١٦‏ وفيهما: «ودر الأمرين لك الشهود؟ . 

۳( كذا في الاصل» وفي كتاب صفين وتاريخ الطبري : «فواللّه لأفرب قوم من الجهل بالله عر وجل قوم قائدهم ومؤذبهم معاوية وابن 
النابغة. . . ؟. 

)۳( وقريب منه ومن التالي تقدم برواية نصر بن مزاحمء ورواء أيضاً مع الثالي بسندين الطبري في تاريخ الأمم والملوك: ج ١ء‏ 
ص ۳۳۲۹١۹‏ وفي ط الحديث ببيروت: ج ٩‏ ص .)١‏ 

)٤(‏ وهذا رواه أيضا المسعودي في قصّة صمّْين من كتاب مروج الذهب: ج ۲ ص ۳۹۸ ط مصر. 
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15 كتاب الفتن والمحن ج‎ ١ 





لصرر الرأس كأنه جمع صرة على الاستعارة» فشبّه خرايط الدماغ وأوعية الرأس بالصرّة التي تجعل فيها 
الدراهم . 

وقال الجوهري: الشراسيف: مقاط الأضلاع وهي أطرافها التي تشرف على البطن ويقال: الشرسوف: 
غضروف معلق بكلّ ضلع مشل غضروف الكتف. وقال: الموتور الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه. وقال: 
الجحججاح : اليد والجمع : الجخاجح› وجمع الجحاجح : جحاجحة . 

قوله: ودرٌ المردى الحال [كذا] . 

أقول: روى ابن أبي الحديد”'' عن نصر بن مزاحم كتاب معاوية وجوابه لل وما جرى بين معاوية وبين 
عمرو في ذلك وفي الأبيات اختلاف وفيها: «ودرٌ الآمرين لك الشهود؛ والمسود: الرعيّة لسيّد يقال: ساد قومه 


يسودهم وفيها: 
وت ازات وجه تيك وتأمل أن يهابك [بالوعيد] 
والوليد: الطفيل . 


وقال الجوهري: كتيبة جأواء : بيّنة الجأي وهي التي يعلوها لون السّواد لكثرة الدروع. وفيها [أيضاً]: 
[يبقول لها]]إذا رجعت إليه وقدملت طعان القوم عودي 
والضمير في «لها» راجع إلى الجأواء. 
[وبدل] قوله: «وإن صدرت» في الرواية «وإن صدّت فليس بذي صدود»ء. 
وفيها [أيضاً]: 
فلمتكسربذاك الراي عودا ل رك تفه ولا ما وون علود 
والدق بالكسر الدقيق. والركّة: الرقة والضعف. وقال الجوهري: فيل رأيه: ضعَفه. وقال: مشى مشياً وثيداً 
أي على تؤدة. وقال: يقال: امش على هَينتك أي على رسلك وقد مر شرح سائر أجزاء الخبر ولم أبال بالتكرار 
للاختلاف الكثير بين الروايات. 
أقول: وروى نصر بن مزاحم في كتاب صفين" هذه المراسلة مع ما جرى فيه بين معاوية وعمرو والأبيات 
باختلاف وقد أشرنا إلى بعضه. 


7 - لي : الحافظ عن أحمد بن عبد العزيز بن الجعد عن عبد الرحمن بن صالح» عن شعيب بن راشد عن 





)1( رواه ابن أبي الحديد في شرح المختار: )١0(‏ من باب الكتب من نهج البلاغة: ج ۳ ص 4ط القديم» وفي ط الحديث 
بيروت: ج 4 ص 685. 

0( رواه نصر بن مزاحم في أواسط الجزء (۷) من كتاب صفْين ص ٤۷۲‏ ط مصر. 

- رواه الشيخ الصدوق رفع الله مقامه في الحديث: )1١(‏ من المجلس: (15) من كتاب الامالي ص 577. 


ج4١1‏ باب جمل ما وقع بصفين من المحاربات والاحتجاجات إلى التحكيم يذل 


جابر عن أبي جعفر شيك قال: قام علي لتم يخطب الناس بصفين يوم جمعة وذلك قبل [ليلة] الهرير 
بخمسة أيّام فقال: 

الحمد لله على نعمه الفاضلة على جميع خلقه البرّ والفاجر وعلى حججه البالغة على خلقه من عصاء أو 
أطاعه إن يعف فبفضل منه» وإن يعذب فبما قدمت أيديهم وما الله بظلام للعبيد 

أحمده على حُسْن البلاء وتظاهر التعماء وأستعينه على ما نابنا من أمر ديننا وأومن به وأتوكل عليه وكفى باللّه 
وكيلاً. 

ثم إلي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهه وان محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودينه الذي 
ارتضاه وكان أهله واصطفاه ه على جميع العباد بتبليغ رسالته وحججه على خلقه وكان كعلمه فيه رؤوفاً رحيماً أ أكرم 
خلن الل یا ادلی سر وات حتهم يفسا ,ام ادرا على جنه تکل عليه ملي روا 
بمظلمة قط بل كان يظلم فيغفر ويقدر فيصفح ويعفو حتى مضى مطيعاً لله صابراً على ما أصابه مجاهداً في الله حق 
جهاده عابداً لله حتى أتاه اليقين فكان ذهابه ظيَِملادٌ أعظم المصيبة على جميع أهل الأرض البرّ والفاجر. 

ثم ترك فيكم كتاب الله يأمركم بطاعة الله وينهاكم عن معصيته وقد عهد إليّ رسول الله 5 عهداً لن أخرج 
عنه وقد حضركم عدرّكم وقد عرفتم من رئيسهم يدعوهم إلى باطل وابن عمْ نبيكم 5ه بين أظهركم يدعوكم إلى 
طاعة ربكم والعمل بسئة نبيكم ولا سواء من صلى قبل كل ذكر لم يسبقني بالصلاة غير نبي الله وأنا واللّه من آهل 
بدرء والله إنكم لعلي الح وإِنَّ القرم لعلى الباطل فلا يصبر القوم على باطلهم ويجتمعوا عليه وتتفرّقوا عن حقكم 
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم فإن لم تفعلوا ليعذبئهم الله بأيدي غيركم. 

فأجابه أصحابه فقالوا: يا أمير المؤمنين: انهض [بنا] إلى القرم إذا شئت فواللّه ما نبغي بك بدلاً نموت معك 
ونحيا معك فقال لهم مجياً لهم : 

والذي نفسي بيده لنظر إليَ رسول الله وله وأنا أضرب قذامه بسيفي فقال: «لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى 
إلأعلي» ثم قال لي: يا علي أنت مي بمنزلة هارون من موسى غير آله لا نبي بعدي وحياتك يا علي وموتك معي» 
فوالله ما كذبت ولا كذبت ولا ضللت ولا ضلّ بي ولا نسيت ما عهد إليّ إِنْي إذا لنسيء وإني لعلي بيّنة من ري 
ينها لنبيه ك فبيّنها لي وإني لعلى الطريق الواضح ألقطه لقطاً. 

ثم نهض إلى القوم يوم الخميس فاقتتلوا من حين طلعت الشمس حتى غاب الشفق ما كانت صلاة القوم 
يومئذ إلا تكبيراً عند مواقيت الصلاة فقتل علي غلل يومئذ بيده خمس مائة وستة نفر من جماعة القوم فأصبح 
أهل الشام ينادون يا على انق الله في البقية ورفعوا المصاحف على أطراف القنا. 

بيان: وموتك معي أي بعد الموت معي وأنا حاضر عندك ونصري وتأييدي معك في حياتك وبعد موتك أو 
حياتك كحياني وموتك كموتي. 

[قوله (ع)] «الفظه لفظاً» أي أقول هذا الكلام جهراً ولا أبالي أن أبينه للناس. وقال الجوهري: القنا جمع قناة 
وهي الرمح ويجمع على قنوات. وقنى على فعول وقناء . 

“414 فس : هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: حدثئني رجل من ولد عدي بن حاتم عن أبيه عن 


487 رواه على بن إبراهيم قدّس الله نفسه. 
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غ6١‏ كتاب الفتن والمحن ج٤۱‏ 





جدّه عدي بن حاتم وكان مع عليَ صلرات الله عليه في حروبه أن علياً ظا قال ليلة الهرير بصفين حين التقى 
مع معاوية رافعاً صوته يسمع أصحابه: لأقتلنَ معاوية وأصحابه ثم قال في آخر قوله: «إنشاء الله يخفض به صوته 
وكنت منه قريباً فقلت: يا أمير المؤمنين إِنْك حلفت على ما قلت ثم استثنيت فما أردت بذلك؟ فقال: إن الحرب 
خدعة وأنا عند أصحابي صدوق فأردت أن أطمع أصحابي في قولي كي لا يفشلوا ولا يفرّوا فافهم فإك تنتفع بها 
بعد إنشاء الله تعالى . 


1 - ختص: أحمد بن هارون الفامي عن ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى عن محمد البرقي عن 
طالب لل من التابعين ثلائة نفر بصفَين شهد لهم رسول الله 5 بالجئّة ولم يرهم أويس القرني وزيد بن 
صوحان العبدي وجندب الخير الأزدي رحمة الله عليهم. 

بیان : 


قال الشيخ في رجاله: جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي ويقال جندب الخير وجندب الفارق ويظهر من 
ابن عبد البرٌ أن الفارق وهو جندب بن كعب الأزدي الذي قتل الساحر بين يدي الوليد بن عقبة كما مرّ في مطاعن 
عثمان ولذا لَقْبِ بالفارق لأنّه فرق بضربة بين الح والباطل وذكر أنه شهد مع علي لتت بصقين ولعله المذكور 
في الخبر. 

٥‏ 2 مد: بإسناده إلى صحيح مسلم بإسناده إلى شقيق قال: سمعت سهل بن حنيف يقول بصفّين! انهموا 
رأيكم على دينكم والله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرة أمر رسول الله و لرددته والله ما وضعنا 
سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط إلا سهل بنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا. 

بیان : 


«أسهل بنا؛ كناية عن انتهاء الأمر ورفع الحرب من قولهم: أسهل إذا صار إلى السهل من الأرض ضد الحزن 
وقصة أبي جندل واشتباه الأمر فيها على الصحابة قد مرّ في باب الحديبية وغرضه أن هذا الأمر شبيه بذاك فلا 
تتكروه. 

5 - مد: من تفسير الثعلبي قال: روى خلف بن أبي خليفة عن أبي هاشم عن أبي سعيد الخدري قال: كنا 
نقول ريّنا واحد وديننا واحد فما هذه الخصومة فلمًا كان يوم صفّين وشذد بعضنا على بعض بالسّيف قلنا نعم هو 
هذا. 


۷ - نهج : روي أنه تكلم لما ورد الكوفة قادماً من صفين مر بِالشَاميِينَ فسمع بكاء النساء على قتلى 
صفين وخرج إليه حرب بن شرحبيل الشامي وكان من وجوه قومه فقال له: أيغلبكم نساؤكم على ما أسمع ألا 


4 ما وجدته في نسختي الناقصة من كاب الاختصاص . 

۸٦ 6‏ - رواهما يحمى بن البطريق ح في الحديث: (7) وتاليه من الفصل : )١(‏ من كتاب العمدة ص ۲١٠1ء‏ نقل الأول عن الجزء 
الثالث من صحيح مسلم والثاني عن الثعلبي في تفسير الآية: )۳١(‏ من سورة الزمر هم إلكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون؟. , 

۷ - 488 - رواهما السيد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (۳۲۲ و180) من قصار نهج البلاغة؛ ولهما مصادر أخر ذكر بعضها في 
المختار: (۲۳۸) وتعليقه من كتاب نهج السعادة: ج ۲ ص ۲۹۲ وما بعدها من ط .١‏ 


ج14 باب جمل ما وقع بصفين من المحاربات والاحتجاجات إلى التحكيم ندل 


تنهونهنْ عن هذا الأنين [الرنين «خ ل»] وأقبل يمشي معه وهو غلل راكب فقال له: ارجع فإن مشي مثلك مع 
مثلي فتنة للوالي ومذلة للمؤمن. 

۸ - نهج : قال كليل وقد رجع من صفين فأشرف على القبور بظاهر الكوفة: يا أهل الديار الموحشة 
والمحال المقفرة والقبور المظلمة يا أهل التربة يا أهل الغربة يا أهل الوحدة يا أهل الوحشة أنتم لنا فرط سابق ونحن 
لكم تبع لاحق أمَا الور فقد سكنت وأمًا الأزواج فقد نكحت وأمًا الأموال فقد قسمت هذا خبر ما عندنا فما خبر ما 
عندکم؟ . 

ثم التفت إلى أصحابه فقال: أما لو أذن لهم في الكلام لأخبروكم أنْ خير الزاد التقوى . 
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[الباب الثالث عشر] 


باب شهادة عمّار رضي الله عنه وظهور بغي الفئة الباغية بعدما كان أبين من 
الشمس الضاحية 
وشهادة غيره من أتباع الأئمة الهادية 


4ج : روي عن الصادق للل آنه لما قتل عمّار بن ياسر رحمة الله عليه ارتعدت فرا؛ نص خلق كثير 
وفالوا: قد فال رسول الله جه : «عمار تقتله الفئة الباغية" فدخل عمرو بن العاص على معاوية فقال: يا أمير المؤمنين 
قد هاج الناس واضطربوا قال : لماذا. قال: قتل عمّار. قال ال را : تقتله الفئة الباغية 
فقال له معاوية : دحضت في قولك أنحن قتلناه إِنْما قتله علي بن أبي طالب لما ألقاه بين رماحنا. فاتصل ذلك بعلي بن 
أبي طالب عل فقال: IT‏ ل E‏ 


۳10 - لي: ابن موسى عن الأسدي عن النخعي عن إبراهيم بن الحكم عن محمد بن الفضيل عن مسعود 
الملائي عن حبّة العرني قال: أبصر عبد الله بن عمرو رجلين يختصمان في رس عمّار رضي الله عنه يقول هذا: أنا 
قتلته ويقول هذا: أنا قتلته فقال ابن عمرو: يختصمان أيّهما يدخل النار أولاً. ثم قا قال: سمعت رسول الله وله 
يقول: قاتله وسالبه في النار. 


فبلغ ذلك معاوية لعنه الله فقال ما نحن قتلناه وإنما قتله من جاء به. 


قال الصدوق غلك يلزمه على هذا أن يكون النبي وَل قاتل حمزة رضي الله عنه وقاتل الشهداء معه لأنّه 
هو الذي جاء بهم . 


۳٦‏ - لي: وبهذا الإسناد عن إبراهيم بن الحكم عن عبيد الله بن موسى عن سعد بن أوس عن بلال بن 
يحيى العبسي قال: لما قتل عثشمان' أنوا حذيفة فقالوا: يا أبا عبد الله قتل هذا الرجل وقد اختلف الناس فما 


4 _عواء الطبرسي رضي الله في آخر عنوان: «احتجاجه [أي أمير المؤمنين عليه السلام] على معاوية. . .» من كتاب الاحتجاج : ج 0 
ص ۱۸۱. 

5 و7555 رواهما الشيخ الصذوق قدس الله نفسه في الحديث : 0 و۸) من المجلس: (57) من أماليه ص .۴۴١‏ 

)۱( هذا هو الصواب» وها هنا وقم التصحيف في مطبوعة الأمالي وط الكمبائي من البحارء نصخف لفظ «عثمان» ب «عمار؟'. 
والدليل على التصحيف أنّ حذيفة رفع الله مقامه توفي قبل اها مكار فنن إل gE ESE E‏ 
الناس أمير المؤمئين عل بعد مهلك عثمانء ولمًا بلغه كتاب أمير المؤمنين غ أمر فحمل إلى المسجد فخطب الناس وأخذ 
ببعة الإمام منهم وآقد عليهم اللحوق به ونصرته وبقي إلى آيام خروج طلحة والزيير إلى البصرة وتوفي بعده بقليل؛ ومما يدل على 
ذلك ما: : رواه ابن عساكر في ترجمة عمّار رضوان الله عليه من تاريخ دمشق : ج ١١‏ ص ۸۱ قال: - 


ج٤۱‏ باب شهادة عمّار رضي الله عنه وظهور بغي الفتة الباغية بعدما كان أبين من الشمس الضاحية 10۷ 


تقول؟ قال: أما إذا أتيتم فأجلسوني قال: فأسندوه إلى صدر رجل منهم فقال: سمعت رسول الله که يقول: 
أبو اليقظان على الفطرة ثلاث مرات لن يدعها حتى يموت. 


۷ ما: المفيد عن محمّد بن الحسن المقري عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عيسى بن مهران عن 
الفضل بن دكين عن موسى بن قيس عن الحسين بن أسباط قال: سمعت عمّار ين ياسر علبلا يقول عند توجهه 
إلى صفين: الهم لو أعلم أنه أرضا لك أن أرمي بنفسي من فوق هذا الجبل لرميت بها ولو أعلم أنه أرضى لك أن 
أوقد لنفسي ناراً فأوقع فيها لفعلت وإني لا أقائل أهل الشام إلا وأنا أريد بذلك وجهك وأنا أرجو أن لا تخيبني وأنا 
أريد وجهك الكريم 

۸- ص: : الصدوق عن أحمد بن محمّد الشحام عن عبد الرحمن بن أبي حاتم عن عمر الأودي عن سفيان 
عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري قال: قال عمّار رضي الله عنه يوم صفين: إثتوني بشربة لبن. فأتي فشرب 
ثم قال: إن رسول الله ك قال: إن آخر شربة تشربها من الذنيا شربة لبن. 

ثم تقدّم فقتل فلما قتل أخذ خزيمة بن ثابت بسيفه فقاتل وقال: سمعت رسول الله ول يقول: يقتل عمَّاراً 
الفئة الباغية وقاتله في النار فقال معاوية: ما نحن قتلناه إنما قتله من جاء به. 

يج: روي عن أم سلمة قالت: كان عمار ينقل اللبن بمسجد رسول الله يل وكان يلل يمسح التراب 
عن صدره وبقول: تقتلك الفئة الباغية . 

٠١‏ قب: كثر أصحاب الحديث على شريك وطالبوه بأنه يحدّثهم بقول النبي ي : «تقتلك الفئة الباغية» 


= أخبرنا أبو القاسم السمرقئدي أنبأنا أبو القاسم ب بن البسري وأبو طاهر القصاري وأبو محمّد وأبو الغنائم ابنا علي وأبو الحسين العاصمي 
وأبو عبد الله النعالي قالوا: أنبأنا أبو عمرء أنبأنا أبو بكرء أنبأنا جذي أنبأنا الفضل بن دكين. أنبأنا عيسى - يعني ابن عبد الرحمن 
السلمي - حذئني سيار أبو الحكم عن رجل قد سمّاه قال : 
قال بنو عبس لحذيفة: إن أمير المؤمنين عثمان قد قتل فما تأمرنا؟ قال: الزموا عماراً. قالوا: إن عمّارأ لا ينارق علياً!! قال: إن 
الحسد هر أهلك الحُسّد؛ وإنّما ينفركم من عمّار فريه من عليَ؟! فوالله لعل أفضل من عمار أبعد ما التراب والسحاب وإنَّ عماراً 
لمن الأخيار. 
ورواه أيضاً الهيئمي في كتاب مجمع الزوائد: ج ۷ ص ۲۲۴ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. 
ورواه أيضاً الحافظ ابن عساكر في الحديث: )١197(‏ من ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق: ج ۳ ص ۰۱۷۷ ط ۲ وذكرنا له في 
تعليقه شواهد. 

517 رواه شيخ الطائفة في الحديث: )٤۸(‏ من الجزء )١(‏ من أماليه ص .۱۸١‏ 
ورواه أيضاً أبو مخنف قال: حدثني عبد الملك بن أبي حرّة الحنفي أن عمّار بن ياسر خرج إلى الناس فقال: اللهم إِنك تعلم أني لو 
أعلم أن رضاك في أن أقذف بنفسي في هذا البحر لفعلته. اللهم إِنْك تعلم أنّي لو أعلم آن رضاك في أن اضع طبه سيفي في صدري ثم 
أنحني عليه حتى تخرج من ظهري لفعلت» وإني لا أعلم اليرم عملا هو أرضى لك من جهاد هؤلاء الفاسقين؛ ولو أعلم أن عملا من 
الأعمال هو أرضى لك منه لفعلته . 
هكذا رواه عنه الطبري في عنوان: «مقتل عمّار. . ٠.‏ من تاريخ الأمم والملوك : ج اا ص ۳۳۱۷ء وفي ط: ج ٤‏ ص 77 وفي ط: 
ج 6 ص 58. 
ورواء أيضاً محمّد بن عبد الله الإسكافي المعتزلي المتوفى )١10(‏ في كتاب المعيار والموازنة ص .1١١‏ 

۸ - رواء الشيخ الصدوق رفع الله مقامه في كتاب قصص الأنبياء. ولكن الكتاب لم يصل إلينا بعد. 

8 - رواه القطب الرواندي ح في كتاب الخرائج. 

2 رواء ابن شهر أشوب في مناقب آل أبي طا 
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فغضب وقال : أتدرون أن لا فخر لعليّ أن يقتل معه عمّار إِنْما الفخر لعمّار أن يقتل مع علي ل . 

-0١‏ كش : ابن قتيبة عن الفضل عن محمد بن سنان عن حمران عن أبي جعفر َء فال: قلت: ما 
تقول في عمّار. قال: رحم الله عمّاراً. ‏ [كرر هذا] ثلاثاً ‏ قاتل مع أمير المؤمنين بطل وقتل شهيداً. قال: 
قلت في نفسي: ما تكون منزلة أعظم من هذه المنزلة فالتفث إليّ فقال: لعلّك تقول مثل الثلاثة هيهات هيهات 
قال: قلت: وما علمه أنه يقتل في ذلك اليوم؟ قال: إِنّه لما رأى الحرب لا يزداد إلا شدة والقتل لا يزداد إلأ كثرة 
ترك الصف وجاء إلى أمير المؤمنين فقال: يا أمير المؤمنين هو هو؟ قال: ارجع إلى صفك فقال له ذلك ثلاث 
مرات كل ذلك يقول له: ارجع إلى صفّك فلمًا أن كان في الثالثة قال له: نعم فرجع إلى صمّه وهو يقول: 

الي ومالةهق بك الا 

بیان : 





الثلائة سلمان وأبو ذز ومقداد رضي الله عنهم قوله : هو هرا آي هذا وقت الوعد الذي 

: بي خالد قال‎ E SO ER EG 

توضيح : 

أي إِني أريد أن أخاصم قاتلي عند الله فلا تسلبوني ثيابي لتكون لي شاهداً وحجة أو هو كناية عن الشهادة 
بالحق فإنه يلزمه المخاصمة أي إني شهيد حقيقة وحكمه أن يدفن بثيابه. 

۳ 2 کش : خلف عن عبيد بن حميد عن أبي نعيم عن سفيان عن حبيب عن أبي البختري قال: «أتي عمار 
يومئذ بلبن فضحك ثم قال: قال لي رسول الله 6 : آخر شراب تشربه من الدنيا مذقة من لبن حتى تموت. 

في خبر آخر آنه قال: آخر زادك من الذّنيا ضياح من لبن . 

توضيح : 

المذقة بالفتح والضم: اللبن الممذوق أي المخلوط بالماء قال في النهاية: المَذَّقَ: المزج والخلط يقال: 
مذقت اللبن فهو مَذِيق إذا خلطته بالماء والمذقة: الشربة من اللبن الممذوق. والضياح بالفتح أيضاً: اللبن الرقيق 
الممزوج بالماء. 
ا ا لا د نما د ر رجا بک في رای عا ترا عل را 
منهما أنا قتلته فقال عبد الله بن عمرو: ليطب به أحدكم نفساً لصاحبه فإلي سمعت رسول الله که يقول: تقتله 
الفثة الباغية . 


فقال معاوية لا تغني عنّا بجدونك يا بن عمرو فما بالك معنا قال إني معكم ولست أقاتل إن أبي شكاني إلى 





۷ - رواه الكشي ح في ترجمة عمار تحت الرقم: (۳) من تلخيص رجاله ص ۳١‏ 


.57/1 نفس الهامش رقم‎ ٤ 
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النبي وله فقال لي رسول الله أطع أباك ما دام حا ولا تعصه فإتي معكم ولست آقاتل. 

بیان : 

قال في النهاية: يقال: أغن عئي شرك أي اصرفه وكفه. 

6" كشف: في هذا الحرب قتل أبو اليقظان عمّار بن ياسر رضي الله عنه وقد تظاهرت الروايات أن النبيّ 
هه فال: عمّار بن ياسر جلدة بين عيني تقتله الفئة الباغية. 

وفي صحيح مسله''' عن أمّ سلمة أن رسول الله و قال لعمار: يقتلك الفتة الباغية . 

قال ابن الأثير وخرج عمّار بن ياسر على الناس فقال: الهم إنك تعلم أني لو أعلم أن رضاك في أن أقذف 
بنفسي في هذا البحر لفعلته الهم إِنْك تعلم لو آي أعلم أن رضاك في أن أضع ظبة سيفي في بطني ثم انحني عليها 
حتى نخرج من ظهري لفعلت وإني ي لا أعلم اليوم عملاً أرضى لك من جهاد هؤلاء الفاسقين ولو أعلم عملاً هو 
أرضى لك منه لفعلته واللّه إّي لأرى قوماً ليضرتنكم ضرباً يرتاب منه المبطلون واللّه لو ضربونا حى بلغونا سعفات 
هجر لعلمنا آنا على الحق وأنهم على الباطل . 

ثم قال: من يبتغي رضوان ربّه فلا يرجم إلى مال ولا ولد. 

فأتاه عصابة فقال: اقصدوا بنا هؤلاء القوم الذين يطلبون بدم عثمان واللّه ما أرادوا الطلب بدمه ولكئهم ذافرا 
الدينا واستحقبوها وعلموا أن الحق إذا لزمهم حال بينهم وبين ما يتمرّغون فيه منها ولم يكن لهم سابقة يستحقّون 
بها طاعة الناس والولاية عليهم فخدعوا أتباعهم بأن قالوا: إمامنا قتل مظلوماً ليكونوا بذلك جبابرة وملوكاً فبلغوا ما 
ترون ولولا هذه الشبهة ما تبعهم رجلان من الناس اللّهم إن تنصرنا فطالما نصرت وإن تجعل لهم الأمر فادّخر لهم 
بما أحدثوا في عبادك العذاب الأليم. 

ثم مضى ومعه العصابة فكان لا يمر بواد من أودية صفْين إلا تبعه من كان هناك من أصحاب رسول الله © . 

ثم جاء إلى هاشم بن عتبة بن أبي الوقاص وهو المرقال وكان صاحب راية علي غللا فقال: يا هاشم 
ل ا ا 

أعور يبغ شي أهلةم حلا قدعالجالحياةحتى ملا 

وعمّار يقول: تقدّم يا هاشم الجئّة تحت ظلال السيوف والموت تحت أطراف الأسل وقد فتحت أبواب 
السماء وزینت الحور العين اليوم ألقى الأحبة محمداً وحزبه. 

وتقدّم حتى دنا من عمرو بن العاص فقال: : يا عمرو بعت دينك بمصر تبّاً لك تا لك . فقال: لا ولكن أطلب 
بدم عثمان. قال له: [هيهات «خ ل٤]‏ أشهد على علمي فيك أنك لا تطلب بشيء ء من فعلك وجه الله تعالى وأّنك 


8 رواه الإربلي ح في أواخر ما ذكره في حرب صفین من كتاب كشف الغْمْة: ج ۱ء ص 504 511 ط بيروت. 

(۱) رواه مسلم بأسانيد في الباب (۱۸) من كتاب الفتن وأشراط الساعة تحت الرقم: (19410) وما بعده من صحيحه: ج 4 ص 17906. 
ورواء وأيضاً بأسانيد النسائي في الحديث: )١57(‏ وما بعده من كتاب خصائص آمير المؤمنين كيل وعلقنا عليه أيضاً عن مصادر 
كثيرة. 1 

(۳) ورواه أيضاً محمّد بن عبد الله الإسكافي المتوفى عام: )۲١١(‏ في كتاب المعيار والموازنة ص ٠۳١‏ ط .١‏ 


لانن 
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إن لم تقتل اليوم تمت غداً فانظر إذا أعطي الناس على قدر نيّاتهم ما نيّنك لغد فإلك صاحب هذه الراية ثلاثاً مع 
رسول الله ك وهذه الرابعة ما هي بأبرَ ولا أتقى ثم قاتل عمّار ولم يرجم وقتل. 

قال حبّة بن جوين العُرّني قلت لحذيفة بن اليمان: حدثنا فإنا نخاف الفتن. فقال: عليكم بالفئة التي فيها ابن 
سميّة فإن رسول الله كل قال : يقتله الفئثة الباغية الناكبة عن الطريق إن آخر رزقه ضياح من لبن. 

قال حبّة فشهدته يوم قتل يقول: إئتوني بآخر رزق لي من الدنيا. فأتي بضياح من لبن في قدح أروح بحلقة 
حمراء! فما أخطأ حذيفة مقياس شعرة فقال: 

اليوم لقف بىالأاحلئية مه ماو زبه 

وقال: والله لو ضربونا حتى بلغونا سعفات هجر لعلمت أننا على الحقّ وأنهم على الباطل . 

ثم قتل رضي الله عنه قيل قتله أبو العادية واجتز رأسه ابن جوى السكسكي وكان ذو الكلاع سمع عمرو بن 
العاص يقول: قال رسول الله و لعمّار بن ياسر: تقتلك الغئة الباغية وآخر شربة تشربها ضياح من لبن. 

ونقلت من مناقب الخوارزمي”'' قال: شهد خزيمة بن ثابت الأنصاري الجمل وهو لا يسل سيفاً وصفين وقال: 
لا أصلي أبدأ خلف إمام حتى يقتل عار فانظر من يفتله فإئي سمعت رسول الله و يقول: تقتله الفئة الباغية . 

قال: فلمًا فتل عمّار قال خزيمة: قد حانت لي الصلاة ثم اقترب فقاتل حتى قتل. 

وكان الذي قتل عمّاراً أبو عادية المري طعنه برمح فسقط وكان يومئذ يقاتل وهو ابن أربع وتسعين سنة فلمًا 
وقع أكبٌ عليه رجل فاجترُ رأسه فاقبلا يختصمان كلاهما يقول: أنا قتلته . 

فقال عمرو بن العاص: والله إن يختصمان إلا في النار!! فسمعها معاوية فقال لعمرو: وما رأيت مثل ما 
صنعت قوم بذلوا أنفسهم دوننا ت تقول لهما: : إلكما تختصمان في النار فقال عمرو: هو واللّه ذلك وَإِنّْك لتعلمه 
ولرددت إني مت قبل هذا بعشرين سنة. 

وبالإسناد عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نعمر المسجد وكنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين فرآه النبي 
َي فجعل ينفض التراب عن رأس عمّار ويقول: يا عمّار ألا تحمل كما يحمل أصحابك؟ قال: إن أريد الأجر من 
الله تعا! لى قال : فجعل ينفض التراب عنه ويقول: ويحك تقتلك الفئة الباغية تدعوهم إلى الجئة ويدعونك إلى النار 
وقال عمّار: أعوذ بالرّحمن ¿ - أظئه قال : - من الفتن . 


قال أحمد بن الحسين البيهقي : وهذا صحيح على شرط البخاري. 


(1) رواه الخوارزمي بنده عن البيهقي عن الحاكم في الحديث: (5) من الفصل (”) من الفصل )١1١(‏ من كتاب مناقب أمير 
المؤمين عة ص 17. 
ورواه الحاكم في مناقب عمّارء ويسند آخر في مناقب خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين من كتاب مناقب الصحابة من المستدرك: ج ٣‏ 
ص ۳۸۰ و۳۹۷ ولم يصرّح بصحة الحديثين. 
وسند الحديث ضعيف» ولا يظن بمثل خزيمة أن لا يبصر نور شمس الحق والحقيقة علي , بن أبي طالب» ويستدل عليه ويهتدي به 
بواسطة نور عمّار قدّس الله نفسه» ولا تنافي بين عرفانه الحق أولاً وبين جدّينه في محاربة المردة بعد شهادة عمّار إذ هذه شأن كل 
مؤمن ولا يختص به. 
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وقال عبد الله بن عمرو بن العاص لأبيه عمرو حين قتل عمّار: أقتلتم عمّاراً وقد قال رسول الله وَل ما قال؟ 
فقال عمرو: لمعاوية أتسمع ما يقول عبد اللّه؟ فقال: إنما قتله من جاء به وسمعه أهل الشام فقالوا: نما قتله من 
جاء به فبلغت علياً لايل فقال: [إذاً] يكون النبي له قاتل حمزة رضي الله عنه لأنه جاء به. 


ونقلت عن مسند أحمد بن حنبل”'' عن عبد الله بن الحارث قال: إلي لأسير مع معاوية في منصرفه من 
صفْين بينه وبين عمرو بن العاص قال: فقال عبد الله بن عمرو: يا أبه أما سمعت رسول الله وللا يقول لعمّار: 
ويحك يا ابن سميّة تفتلك الفئة الباغية؟ قال: فقال عمرو لمعاوية: ألا تسمع ما يقول هذا؟ فقال معاوية: ما يزال 
يأتينا بهنة أنحن قتلناه؟ إِنْما قتله الذين جاؤا به!! 

ومن مسند أحمد أيضاً عن محمد بن عمارة بن خزيمة بن ثابت [قال] ما زال جدّي كافاً سلاحه يوم الجمل 
حى فتل عار بصفين فسلّ سيفه فقاتل حتى قتل قال: سمعت رسول الله وه يقول: يقتل عمّاراً الفئة الباغية . 

ومن المسند عن علي علا أن عمَّاراً استأذن على النبيّ ا فقال: الطيب المطيّب ائذن له. 

ومن المناقب" عن علقمة والأسود قالا: أتينا أبا أيوب الأنصاري فقلنا: يا أبا وب إن الله أكرمك بنيبّه 5ه 
إذ أوحى إلى راحلته فبركت على بابك وكان رسول الله ة ضيفاً لك فضيلة فضّلك الله بها أخبرنا عن مخرجك 
مع عليَ؟ قال: فإنّي أقسم لكما إِنْه كان رسول الله في هذا البيت الذي أنتما فيه وليس في البيت غير رسول الله 
وعليَ جالس عن يمينه وأنا عن يساره وأنس قائم بين يديه إذ تحرّك الباب فقال ا لم ل ع 
أنس وقال: هذا عمّار بن ياسر فقال: افتح لعمار الطيب المطيّب . ففتح أنس ودخل عمّار فسلّم على رسول الله 
فرحب به وقال: إله ستكون بعدي في أمْتي هنات حتى يختلف الشيف فيما بينهم وحتى يقتل بعضهم بعضاً 
وحتى يبرأ بعضهم من بعض فإذا رأيت ذلك فعليك بهذا الأصلع عن يميني علي بن أبي طالب ليل وإن سلك 
الناس كلهم وادياً وسلك علي وادياً فاسلك وادي علي وخلْ عن الناس إن علياً لا يرذك عن هدى ولا يدلك على 
ردى. يا عمار طاعة علي طاعتي وطاعتي طاعة الله. 

نوضيح: قوله ليل : «جلدة بين عيني؛ وفي بعض الروايات «جلدة ما بين عيني وأنفي؛ وعلى التقديرين 
كناية عن غاية الاختصاص وشدَة الاتصال. 

وقال في النهاية: في حديث عمار: «لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر» السعفات جمع سعفة بالتحريك 
وهي أغصان النخيل . وقيل: إذا يبست سيت سعفة فإذا كانت رطبة فهي شطبة. وإنّما خصٌ «هجر؛ للمباعدة في 
المسافة ولأنها موصوفة بكثرة النخل «وهجر؛ اسم بلد معروف بالبحرين. 

وفي القاموس: احتقبه واستحقبه: ادّخره. وفي الصحاح: احتقبه واستحقبه بمعنى أي احتمله ومنه قيل: 
احتقب فلان الإئم كأنه جمعه واحتقبه من خلفه. 


وفي النهاية: العوار بالفتح وقد يضم العيب وقيل: إنهم يقولون للرديء من كل شيء من الأمور والأخلاق 


أعرر وکل عيب وخلل في شيء فهو عورة. والأسل محركة: الرماح . قوله : «أظئه» أي قال الخدري أظنّ أن عماراً 


قال: أعوذ بالرحمن من الفتن: 


5868 وباب منافب عمار من المستدرك: ج 5 ص‎ 075١” وانظر مسئد خزيمة بن ثابت من مسند أحمد: جه ص‎ )١( 
.٠١۴ من الفصل المتقدم الذكر من المناقب ص‎ ٩ رواه الخوارزمي في ج‎ )۲( 


للق 


لكف 


بلح كتاب الفتن والمحن ج4١‏ 





وفي النهاية فيه : «ستكون هنات وهئات» أي شرور وفساد يقال: في فلان هنات: أي خصال شر ولا يقال في 
الخير وواحدها هنت وقد يجمع على هنوات وقيل واحدها هنة تأنيث هن وهو كناية عن كل اسم جنس 

ك/ا” ‏ نص : : أبو المفضل الشيباني عن محمّد بن الحسين بن حفص عن عباد بن يعقوب عن علي بن هاشم 
عن محمد بن عبد الله عن أبي عبيدة بن محمد بن عمّار عن أبيه عن جدّه عمّار قال : كنت مع رسول الله كلق في 
بعض غزواته وقتل علي لالا أصحاب الألوية وفرّق جمعهم وقتل عمرو بن عبد الله الجمحي وقتل شيبة بن 
نافع أتيت رسول الله وله فقلت : : يا رسول الله إِنْ عليّاً قد جاهد في الله حقّ جهاده فقال: لله مني وأنا منه وارث 
علمي وقاضي ديني ومنجز وعدي والخليفة بعدي ولولاه لم يعرف المؤمن المحض بعدي حربه حربي وحربي 
حرب الله وسلمه سلمي وسلمي سلم الله الا أله أبو سبطيّ والأئمة بعدي من صلبه يخرج الله تعالى الأئمة 
الراشدين ومنهم مهدي هذه الأمّة فقلت : بأبي أنت وأي يا رسول الله ما هذا المهدي قال: يا عمّار إن اللّه تبارك 
وتعالى عهد إليْ أله يخرج من صلب الحسين أئمة تسعة والتاسع من ولده يغيب عنهم وذلك قوله عزْ وجل : فل 
ريثم إن أصبّخ مَاؤْكُمْ عُؤْراً فُمَن يأيكم بمَاءِ مين N. ٠[‏ الملك] يكرن له غيبة طويلة يرجع عنها قوم ويثبت 
E SS CS‏ ل ل 

يا عمار سيكون بعدي فتنة فإذا کان ذلك فاتبع علا با وحزبه فاته مع الحق والحق معه. 

۴/۹ يا عمّار إِنّك ستقاتل بعدي مع علي صنفين الناكثين والقاسطين ثم يقتلك الفئة الباغية . 

قلت: يا رسول الله اليس ذلك على رضا الله ورضاك؟ فال: نعم على رضا الله ورضاي ويكون آخر زادك 
شربة من لبن تشربه. 

فلمًا كان يوم صفين خرج عار بن ياسر إلى أمير المؤمنين عِتَادْ فقال له يا أخا رسول الله أتأذن لي في 
القتال؟ قال: مهلاً رحمك الله فلمًا كان بعد ساعة أعاد عليه الكلام فأجابه بمثله فأعاده ثالثاً فبكى أمير 
المؤمنين لكلا فنظر إليه عمّار فقال: : يا أمير المؤمنين إِله اليوم الذي وصف لي رسول الله كل فنزل أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه عن بلغته وعانق عمّاراً وودّعه ثم قال : يا أبا اليقظان جزاك الله عن الله وعن نبّك خيراً 
فنعم الأخ كنت ونعم الصاحب كنت ثم م بكا لايل وبكا عمّار ثم قال: واللّه يا أمير المؤمنين ما تبعتك إلا ببصيرة 
فال سیت ود اک يفول روم ر كع حا ع و مي ل و د 
الحق والحق معه وستقاتل بعدي الناكثين والقاسطين. فجزاك الله يا أمير المؤمنين عن الإسلام أفضل الجزاء فلقد 
أذيت وبلغت ونصحت ثم ركب وركب أمير المؤمنين كلد ثم برز إلى القعال. 

ثم دعا بشربة من ماء فقيل: ما معنا ماء فقام إليه رجل من الانصار فأسقاه شربة من لبن فشربه ثم قال: هكذا 
عهد إليَ رسول الله يك أن يكون آخر زادي من الدنيا شربة من اللّبن. 


ثم حمل على القوم فقتل ثمانية عشر نفساً فخرج إليه رجلان من أهل الشام فطعناه فقتل ل . 


فلمًا كان الليل طاف أمير المؤمنين في القتلى فوجد عمّاراً ملقى فجعل رأسه على فخذه ثم بكا تل4 
وأنشأ يقول: 





7 2 رواه الخرّاز ح فيما جاء عن عمّار في الباب: (۱۷) من كتاب كفاية الأثرء صن ١۲۰٠ء‏ ط 5 


ج٤۱‏ باب شهادة عمّار رضي الله عنه وظهور بغي الفئة الباغية بعدما كان أبين من الشمس الضاحية ۳ 


أباموت كم هناالتفرق عنوة فلستتبقىلي خليل خليل 
بيان : الشعر في الديوان هكذا: 
الا أهاالموت الذي ليس تاركي أرحني فنقدأفنيت كل خليل 
تطلب الجتّة تحت ظلال الأسئة اليوم ألقى الأحبّة محمداً وحزبه. 

فطعنه ابن جون في صدره فرجم وقال: اسقوني شربة من ماء فأتاه راشد مولاه بلبن فلمًا رآه كبّر وقال: هذا 
ما أخبرني به حبيبي رسول الله 5 بان آخر زادي من الذنيا ضياح من لبن ا شرب خرج من مكان الجرح وسقط 
وتوف رضي الله عنه فأتاه علي لإ وقال: إنا لله وإِنا إليه راجعون إن أمرءاً لم يدخل عليه مصيبة من فتل 
عمّار فما هو في الإسلام من شيء ثم صلَى عليه وقرأ هاتين البيتين . 

07 خئص : عن محمد بن الحسن عن محمد بن أبي القاسم عن محمد بن عليّ عن نصر بن أحمد عن 
أبي مخنف لوط بن يحيى عن محمّد بن إسحاق عن صالح بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف قال: حذثني شيخ 
من أسلم شهد صفّين مع القوم قال : 
يقول: أيّها الناس من رائح إلى الجنئّة كالظمآن يرى الماء؟ ما الجئة إل تحت أطراف العوالي اليوم ألقى الأحبة 
محمداً وحزبه. 

يا معشر المسلمين أصدقوا الله فيهم فإِنْهم والله أبناء الأحزاب دخلوا في هذا الدين كارهين حين أذلتهم حذ 
السيوف وخرجوا منه طائعين حتى أمكنتهم الفرصة . 

وكان يومئذٍ ابن تسعين سنة قال : فوالله ما كان إل الإلجام والإسراج . 

وقال عمّار حين نظر إلى راية عمرو بن العاص إنّ هذه الراية قد قاتلتنا ثلاث عركات وما هي بأرشدهن ثم 
حمل وهو يقول: 

تحن ضربناكم على تنزيله فاليوم نضربكم على تأويله 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 
ثم استسقى عمّار واشتذ ظمأؤه فأتته امرأة طويلة اليدين ما أدري أعس معها أم إداوة فيها ضياح من لبن 
[فشربه] وقال الجئة تحت الأسئة اليوم ألقى الأحبة محمداً وحزبه. 
واللّه لو هزمونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أا على الح وأنهم على الباطل. 


۷ _ رواه الشيخ المفيد في الحديث: )۲١۲(‏ من كتاب الاختصاص ص ١٠ء‏ ط التجف. 
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r/YY 
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1 كتاب الفئن والمحن ج14 





ثم حمل وحمل عليه ابن جَوين السكسكي وأبو العادية الفزاري فأما أبو العادية فطعنه وأمًا ابن جوين اجتز 


رأسه لعنهما الله ٠.‏ 
إيضاح: العالية : أعلى الرمح والجمع: العوالي. وفي الصحاح: لقيته عركة بالتسكين أي مرّة ولقيته عركات 
أي مرّات . 


4" - مد: من صحيح مسلم بأسانيد عن أبي سعيد الخدري قال: أخبرني من هو خير مني أن رسول الله 
َل قال لعمّار حين جعل يحفر الخندق وجعل يمسح رأسه ويقول: أبشر ابن سميّة يقتلك فئة باغية. 

وبأسانيد أيضاً عن أ سلمة أنْ رسول الله لهه قال لعمّار: تقتلك الفئة الباغية . 

وبسند آخر عنها قالت :. قال رسول الله 98 يقتل عمّاراً الفئة الباغية . 

ومن الجمع بين الصحيحين للحميدي الحديث السادس عشر من إفراد البخاري من الصحيح عن عكرمة قال: 
قال لي ابن عبّاس ولابنه عليّ: انطلقا إلى أبي سعيد الخدري واسمعا من حديثه. فانطلقنا فإذا هو في حائط له 
يصلحه فأخذ رداءه واحتبى ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد فقال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمّار إثنتين 
إثنتين فرآه النبي وَل فجعل ينفض التراب عنه ويقول: ويح عمّار يدعوهم إلى الجئّة ويدعونه إلى النار وكان يقول 
عمار: أعوذ باللّه من الفتن. 

ثم ذكر الخبر بسند آخر عن عكرمة مثله . | 

ثم قال: قال الحميدي: وفي هذا الحديث زيادة مشهورة لم يذكرها البخاري أصلاً في طريق هذا الحديث 
ولعلها لم تقع إليه أو وقعت فحذفها لغرض قصده . 

وأخرجه أبو بكر البرقاني وأبو بكر الإسماعيلي قبله وفي هذا الحديث عندهما أن رسول الله و قال: ويح 
عمار ثقتله الفئة الباغية ويدعوهم إلى الجنئّة ويدعونه إلى النار. 

قال أبو مسعود الدمشقي في كتابه: لم يذكر البخاري هذه الزيادة وهي في حديث عبد الله بن المختار 
وخالد بن عبد الله الواسطي ويزيد بن زريع ومحبوب بن الحسن وشعية كلهم عن خالد الحذّاء وروى إسحاق عن 
عبد الوهاب هكذا. 

قال: وأمًا حديث عبد الوهاب الذي أخرجه البخاري [من] دون [تلك] الزيادة فلم يقع إلينا من غير حديث 
البخاري . 





8 رواه يحيى بن الحسن بن البطريق ح في الحديث : (210) وتواليه في أواسط الفصل : )۳١(‏ من كتاب العمدة ص .١١8‏ 
وقد رواه مسلم بأسانيد كثيرة في الباب: (148) من كتاب الفتن وأشراط الساعة تحت الرقم: (۹10( وما بعده من صحيحه : ج ٤‏ 
ص ۲۲۴١‏ من الطبعة المرقمة. 
وقد رواء أيضاً بأسانيد كثيرة الحافظ النسائي تحت الرقم: (۱۵۷) وما بعده من كتاب خصائص أمير المؤمين ع ص ۲۸۹ 


بیروت . 
وقد رواه الحافظ ابن عساكر على وجه بديع بأسانيد كثيرة في ترجمة عمّار من كتاب تاريخ دمشق: ج ١‏ الورق. . . من مخطوطة 
المكتبة الظاهرية. 


1 قصد البخاري على ما هو المستفاد من مراضع عديدة من كتبه هو إخفاء معالي أولياء الله وفضائح الفئة الباغية وإمامه معاوية!!! 
والحديث رواء مع بعض تلك الزيادة الحاكم النيسابوري وضححهة والذهبي في كتاب قتال آمل البفي من المستدرك: ج ۲ ص 15 


ج٤۱‏ باب شهادة عمّار رضي الله عنه وظهور بغي الفثة الباغية بعدما كان أبين من الشمس الضاحية 11 


هذا آخر معنى ما قاله أبو مسعود. 

أقول: قال [ابن الأثير] في [مادّة: «ويح - ويس" من كتاب] النهاية: فيه قال لعمّار: «ويح ابن سميّة تقتله 
الفئة الباغية» ويح كلمة ترحم وتوجع تقال لمن وفع في هلكة لا يستحقها. وقد يقال بمعنى المدح والتعجب وهي 
منصوبة على المصدر وقد ترفع رتضاف ولا تضاف يقال: ويح زيد وويحاً له وويح له. 

ثم قال: وفيه قال لعمار: ويس ابن سميّةا وفي رواية ديا ويس ابن سميّة» ويس كلمة [تقال] لمن يرحم 
ويرفق [به] مثل «ويح؟ وحكمها حكمها. 


۹- كش: جعفر بن معروف عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حسين بن أبي حمزة عن أبيه 
عن أبي عبد الله عله قال : : إن أقواماً يزعمون أن علياً صلوات الله عليه لم يكن إماماً حتى أشهر سيفه : : [قال]: 
خاب إذن عمار وخزيمة بن ثابت وصاحبك أبو عمرة وقد خرج يومثل صائماً بين الفئتين باهم فرمى بها قربي 
يتقرب بها إلى الله حقى قتل يعني عمّاراً. 

بيان : لعل المعنى أنهم [ما] كانوا يعتقدون إمامته غيل قبل أن يشهر سيفه فيكونوا من الخائبين بتلك 
العقيدة ولعل التخصيص لأنهم كانوا أعرف بهذا الوصف عند السائل من غيرهم والظاهر أن الزاعمين [هم] الزيدية 
المشترطون في الإمامة الخروج بالسيف. 

قوله علا : «صائماً؛ يمكن أن يكون صائماً ابتداء ثم اضطر إلى شرب اللبن أو شَربّه تصديقاً لقول النبي 4ل . 

وقال السيّد الداماد قدّس سرّه: «صائماً؛ أي قائماً واقفاً ثابتاً للقتال من الضّوم بمعنى القيام والوقوف يقال: 
صام الفرس صوماً أي قام على غير اعتلاف وصام التهار صوماً إذا قام قائم الظهيرة واعتدل. والصوم: ركود الزيح 
ومصام الفرس ومصامته موقفه والصوم أيضاً الثبات والدوام والسكون وما صائم ودائم وقائم وساكن بمعلى . 

والباء في «بأسهم؛ للملابسة والمصاحبة. أو خرج بين الفئتين وكان صائماً بالصيام الشرعي والباء أيضاً 
للملابسة أو من الصوم بمعنى البيعة أي خرج مبايعاً على بذل المهجة في سبيل الله أو خرج بين صف الفئتين دامياً 
بأسهم من قولهم صام التعام أي رمى بذرقه وهو صومه فالباء للضّلة أو العامة فقد جاء الصوم بهذه المعاني كلها 
في الصحاح وأساس البلاغة والمعرب والمغرب والقامرس والنهاية انتهى . 

أقرل: قد مضى كثير من أخبار هذا الاب في باب فضائل عمّار وفي باب مطاعن عثمان. 


٠۰‏ كتاب صفين لنصر بن مزاحم عن سفيان الثرري وقيس بن الربيع عن أبي إمحاق عن ايء بن هاي 
عن علي علا قال جاء عمّار بن ياسر يستأذن على النبي 45 : فقال: إثذنوا له مرحباً بالطيب المطيّب . 


)1١(‏ وآيضاً ذكر الحديث في مادة #بغي6 من كتاب النهاية وفشره. 

86 الحديث رواء الكشي بزيادة في أوله غير مرتبطة بالمقام - في أواسط ترجمة عمّار من رجاله ص ۴١‏ ط النجف. 

۰ - رواه نصر بن مزاحم في أواسط الجزء (5) من كتاب صفين ص ۳۲۳ 509 ط مصر. 
والحديث الأول منه رواه ابن ماجة القزويني في باب فضل عمّار تحت الرقم: )١17(‏ في مقدمة سننه ج .١‏ ص 44» قال: حذننا 
عثمان بن أبي شيبة وعليّ بن محمّد؛ قالا: حدثنا وكيع ٠‏ حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن هانيء بن هانيء. . 
ثم روى بسند آخر قريب منه عن علي تتلا آله دخل عليه عمّار فقال: مرحباً بالطيّب سمعت رسول الله صلى الله عليه [وآله) وملّم 
يقول: ملىء عمّاراً إيماناً إلى مشاشه . 


rr/Yt 
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وعن سفيان بن سعيد عن سلمة بن كهيل عن مجاهد عن النبيّ وَل حين رآهم يحملون الحجارة حجارة 
المسجد فقال: ما لهم ولعمّار يدعوهم إلى الجئة ويدعونه إلى الثار وذاك دأب الأشقياء الفجار . 

وعن سفيان عن الأعمش عن أبي عمّار عن عمرو بن شرحبيل عن رجل من أصحاب النبي للك قال : لقد 
ملىء عمّار إيماناً إلى مشاشه . 

وعن الحسن بن صالح عن أبي ربيعة الأيادي عن الحسن عن أنس عن النبي هه قال: إن الجنة لتشتاق إلى 
ثلاثة علي وعمّار وسلمان. 
فقال له رسول الله #5 : يا أبا اليقظان لا تشنْ على نفسك. قال: يا رسول الله إِنْي أحبّ أن أعمل في هذا 
المسجد قال: ثم مسح ظهره ثم قال : إِنْك من أهل الجنّة تقتلك الفئة الباغية . 

وعن حفص بن عمران الأزرق البرجمي عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة قال: قال عبد الله بن 
عمرو بن العاص لأبيه : لولا أن رسول الله 8# أمر بطواعيتك ما سرت هذا المسير أما سمعت رسول الله يلك 
يقول لعمّار: تقتلك الفعة الباغية . 

وعن عمر بن سعد عن مالك بن أعين عن زيد بن وهب الجهني أن عمَار بن ياسر نادى يومئظٍ: أين من يبغي 
رضوان ربّه ولا يؤب إلى مال ولا ولد؟ قال: فأتته عصابة من الناس فقال: يا أيّها الناس اقصدوا بنا نحو هؤلاء 
القوم الذي يبغون دم عثمان ويزعمون أنه قتل مظلوماً واللّه إن كان إلا ظالماً لنفسه الحاكم بغير ما أنزل الله . 

ودفع علي الراية إلى هاشم بن عتبة وكان عليه درعان فقال له على علب كهيئة المازح: أيا هاشم أيا تخشا 
على نفسك أن تكون أعوراً جباناً؟ قال: ستعلم يا أمير المؤمنين والله لألفنْ بين جماجم القوم لف رجل ينوي 
الآخرة. فأخذ رمحاً فهزّه فانكسر ثم أخذ آخر فوجده جاسياً فألقاه ثم دعا برمح ليّن فشد به لواءه. 

ولمًا دفع علي للل الراية إلى هاشم قال له رجل من بكر بن وائل من أصحاب هاشم: اقدم ما لك يا 
هاشم فد انتفخ سحرك عوراً وجبناً قال: من هذا قالوا فلان قال: أهلها وخير منها إذا رأيتني صرعت. فخذها ثم 
قال لأصحابه: شذوا شسوع نعالكم وشدَوا أزركم فإذا رأيتموني قد هززت الراية ثلاثاً فاعلموا أن أحداً منكم لا 
يسبقني إليها ثم نظر هاشم إلى عسكر معاوية فرأى جمعاً عظيماً فقال: من أولئك؟ قالوا: أصحاب ذي الكلاع ثم 
نظر فرأى جنداً آخر فقال: من أولئك قالوا: جند أهل المدينة قريش قال: قومي لا حاجة لي في قتالهم قال: من 
عند هذه القبة البيضاء؟ قيل معاوية وجنده فحمل حينئذ يرقل إرقالاً. 

وعن عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت قال: لما كان قتال صفين والراية مع هاشم بن عتبة جعل 
عمّار بن ياسر يتناوله بالرمح ويقول: اقدم يا أعور: 

لا خير في أعور لا يأتي الفزع . 

قال: فجعل يستحبي من عمَّار وكان عالماً بالحرب فيتقدم فيركز الراية إذا سامت إليه الصفوف قال عمّار: 
اقدم يا أعور لا خير في أعور لا يأتي الفزع . 
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فجعل عمرو بن العاص يقول: إِنّي لأرى لصاحب الراية السوداء عملاً لئن دام على هذا لتفنين العرب اليوم. 
فاقتتلوا قتالاً شديداً. 

وجعل عمّار يقول: صبراً عباد الله الجنة في ظلال البيض . 

قال: وكانت علامة أهل العراق بصفين الصّوف الأبيض قد جعلوه في رؤوسهم وعلى أكتافهم وشعارهم يا 
الله يا أحد يا صمد يا رحيم. 

وكانت علامة أهل الشام خرقاً بيضاً قد جعلوها على رؤوسهم رأكتافهم وكان شعارهم نحن عباد الله حقّاً يا 
لثارات عثمان . 

قال: فاجتلدوا بالسيوف وعمد الحديد فما تحاجزنا حتى حجز بينا سواد الليل وما يرى رجلا منًا ولا منهم 
موليًاً فلمًا أصبحوا وذلك اليوم الثلاثاء خرج الناس إلى مصافهم فقال أبو نوح: فكنت في خيل علي ت4 فإذاً 
أنا برجل من أهل الشام يقول : من يدلني على الحميري أبي نوح؟ قال: قلت: فقد وجدته فمن أنت؟ قال: أنا ذو 
الكلاع سر إليّ فقال أبو نوح: معاذ الله أن أسير إليك إلا في كتيبة قال ذو الكلاع: سرفلك ذمّة الله وذمّة رسوله 
وذمّة ذي الكلاع حتى ترجع إلى خيلك فإنّما أريد بذلك أن أسألك عن أمر فيكم تمارينا فيه. 

فسارا حتى التقيا فقال ذو الكلاع: نما دعوتك أحذئك حديئاً حذئنا عمرو بن العاص في إمارة عمر بن 
الخطاب. قال أبو نوح: وما هو؟ قال: حدّئنا عمرو بن العاص أن رسول الله كه قال : يلتقي أهل الشام وأهل 
العراق وني إحدى الكتيبتين الح وإمام الهدى ومعه عمّار بن ياسر قال أبو نوح: لعمرو الله نه لفينا. قال: أجاد 
هو على قتالنا؟ قال أبو نوح: نعم ورّب الكعبة لهو أشدّ على قتالكم مني 

فقال ذو الكلاع: هل تستطيع أن تأني معي صف أهل الشام فأنا لك جار منهم حتى تلقى عمرو بن العاص 
فتخبره عن عمّار وجذه في قتالنا لعله يكون صلحاً بين هذين الجندين فقال له أبو نوح: إِنك رجل غادر وأنت في 
قوم غدور وإن لم تكن تريد الغدر أغدروك وإِنّْي أن أموت أحبّ إلى من أن أدخل مع معاوية وأدخل في دينه 
وأمره. فقال ذو الكلاع: نا جار لك من ذلك أن لا تقتل ولا تسلب ولا نكره على ببعة ولا تحبس عن جندل وإنّما 
هي كلمة تبلغها عمراً لعل الله أن يصلح هذين الجندين ويضع ء: عنهم الحرب والسلاح. 

فسار معه حتى أتى عمرو بن العاص وهو عند معاوية وحوله الناس وعبد الله بن عمرو يحرّض الناس قلمًا 
وقفا على القوم قال ذو الكلاع لعمرو: يا [آ]با عبد الله هل لك في رجل ناصح لبيب شفيق يخبرك عن عمّار بن 
ياسر ولا يكذبك؟ قال عمرو: من هذا معك؟ قال: هذا ابن عمّي وهو من أهل الكوفة فقال له عمرو: إني لأرى 
عليك سيماء أبي تراب . قال أبو نوح: علي سيماء محمد #6 وأصحابه وعليك سيماء أبي جهل وسيماء فرعون. 

فقام أبو الأعور فسل سيفه ثم قال: لا أرى هذا الكذّاب يشاتمنا بين أظهرنا وعليه سيماء أبي تراب فقال ذو 
الكلاع : أقسم باللّه لئن بسطت يدك إليه لأحطمنّ أنفك بالسيف ابن عمّي وجاري عقدت له ذقتي وجئت به إليكم 
ليخبركم عمًا تماريتم فيه. 

فقال له عمرو: أذكّرك باللّه يا أبا نوح إل ما صدقت أفيكم عمّار بن ياسر؟ فقال له أبو نوح: ما أنا بمخبرك 
عنه حتى تخبرني لم تسأل عنه؟ فإنَ معنا من أصحاب رسول الله 8ه غيره وكلّهم جاذ على قتالكم. قال عمرو: 
سمعت رسول الله يك يقول: إن عماراً تقتله الفئة الباغية وإنّه ليس ينبغي لعمّار أن يفارق الحق ولن تأكل النار منه 
شيئنا. 


۳/۲۸ 
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فقال أبو نوح: لا إله إلا الله والله أكبر واللّه إن لفينا جاد على قتالكم فقال عمرو: والله له لجا على قتالنا؟ 
قال: نعم والله الذي لا إله إل هو لقد حذلني يوم الجمل آنا سنظهر عليهم ولقد حدثني أمس أن لو ضربونا حثى 
يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أا على الحق وأنهم على باطل ولكانت قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. 

فقال له عمرو: هل تستطيع أن تجمع بينه وبيني؟ قال: نعم فلمًا أراد أن يبلغه أصحابه ركب عمرو بن العاص 
وابناه وعتبة بن أبي سفيان وذو الكلاع وأبو الأعور السلمي وحوشب والوليد ب بن أبي معيط فانطلقوا حتى أتوا 
خيولهم. 

وسار أبو نوح ومعه شرحبيل بن ذي الكلاع حتى انتهى إلى أصحابه فذهب أبو نوج إلى عمار فوجده قاعداً 
مع أصحابه مع ابني بديل وهاشم والأشتر وجارية بن المثئى وخالد بن المعمّر وعبد الله بن حجل وعبد الله بن 
العباس فقال أبو نوح: : إنه دعاني ذو الكلاع وهو ذو رحم فذكر ما جرى بينه وبينهم وقال: أخبرني عمرو بن العاص 
آله سمع رسول الله #8 يقول: عمّار تقتله الفئة الباغية . 

فقال عمّار: صدق وليضر به ما سمع ولا ينفعه فقال أبو نوح: إِلّه يريد أن يلقاك فقال عمّار لأصحابه: اركبوا 
قال: ونحن إثنا عشر رجلاً بعمّار''' فسرنا حتى لقيناهم ثم بعثنا إليهم فارساً من عبد القيس يسمّى عوف بن بشر 
فذهب حتى كان قريباً من القوم ثم نادى أين عمرو بن العاص؟ قالوا: ها هنا فأخبره بمكان عمّار وخيله فقال 
عمرو: فليسر إلينا فقال عوف: إِنْي أخاف غدراتك ثم جرى بينهما كلمات تركتها إلى أن قال: 

أقبل عمّار مع أصحابه فتواقفا فقال عمرو: يا أبا اليقظان اذكرك الله إل كففت سلاح أهل هذا العسكر 
وحقنت دمائهم فعلامٌ تقاتلنا أو لسنا نعبد إِلهاً واحداً ونَصليْ قبلتكم وندعو دعوتكم ونقرأ كتابكم ونؤمن برسولكم؟ 
قال: الحمد لله الذي أخرجها من فيك إلها لي ولأصحابي القبلة والذين وعبادة الرَحمْن والنبن والكتاب من دونك 
ا ET NES‏ 
وأصحابك أمرني رسول الله وه أن أقاتل الناكثين ففعلت وأمرني أن أقاتل القاسطين فأنتم هم 

وأما المارقرن فما أدري أدركهم أم لا 

يها الأبتر ألست تعلم أن رسول الله كل قال لعليَّ: من كنت مولاه فعليَ مولاه اللّهم وال من والاه وعاد 
من عاداه» وأنا مولى الله ورسوله وعليْ بعده وليس لك مولى. 


فقال له عمرو: فما ترى في فتل عثمان؟ قال: فتح لكم باب كل سوء قال عمرو: فعليّ قتله؟ قال عمّار: بل 
الله رب علي فتله وعلى معه قال عمرو: أكنت فيمن قتله؟ قال: أنا مع من قتله وأنا اليوم أقاتل معه. قال: فلم 
قتلتموه؟ قال: أراد أن يغيّر ديننا فقتلناه. 


قال عمرو: ألا تستمعون قد اعترف بقتل إمامكم؟ قال عمار: وقد قالها فرعون قبلك: «ألا تستمعون». 

فقام أهل الشام ولهم زجل فركبوا خيولهم ورجعوا فبلغ معاوية ما كان بينهم فقال له: هلكت العرب إن 
)١(‏ كذافي ط الكمباني من أصلي وفيه اختلال؛ فيحتمل أن يكون من خطأ الكتاب أو المطبعة؛ أو من جهة تلخيص المصئف العلامة 

وإليك نض كتاب صفين ط مصر: 


ثم قال أبو نوح لعمار ‏ ونحن إثنا عشر رجلا -: فإنه يريد أن يلقاك. فقال عمّار لأصحابه : إركبوا. فركبوا وساروا ثم بعثنا إليهم فارساً 
ن عبد الق م ف بن بشر... 
من عبد القيس يسمى عوف بن بشر 
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أخذتهم حفة العبد الأسود يعني عماراً. 


وخرج [عمّار] إلى القتال وصفّت الخيول بعضها لبعض وزحف الئاس وعلى عمّار درع وهو يقول: أيّها 
الناس الرواح إلى الجنّة. فاقتتل الناس قتالاً شديداً لم يسمع الئاس بمثله وكثرت القتلى حتى أن كان الرجل ليشدٌ 
طنب فسطاطه بيد الرجل أو برجله فقال الأشعث : لقد رأيت أخبية صمين وأروقتهم وما منها خباء ولا رواق ولا بناء 
ولا فسطاط إلا مربوطاً بيد رجل أو رجله. 


وجعل أبو سماك الأسدي يأخذ إداوة من ماء وشفرة حديد فيطوف في القتلى فإذا رأى رجلا جريحاً وبه رمق 
أقعده وسأله من أمير المؤمنين عله فإن قال: على غسل عنه الدم وسقاه من الماء؛ وإن سكت وجأه بسكين 
حتّى يموت قال: فكان يسمى المخضخض . 

وعن عمرو بن شمر عن جابر عن الشعبي عن الأحنف بن قيس قال: والله إّي إلى جانب عمّار فتقذمنا حتى 
إذا دنونا من هاشم بن عتبة قال له عمّار: احمل فداك أبي وأمّي ونظر عمّار إلى رقة في الميمنة فقال له هاشم: 
رحمك الله يا عار إّك رجل تأخذك خَفة في الحرب وإنْي إِنْما أزحف باللواء زحفاً وأرجو أن أنال بذلك حاجتي 
وإني إن خففت لم آمن الهلكة وقد قال معاوية لعمرو: ويحك يا عمرو إن اللواء مع هاشم كأئه يرقل به إرقالاً وإن 
زحف به زحفاً إِنّه لليوم الأطول لأهل الشام'' فلم يزل به عمّار حتى حمل فبصر به معاوية فوجّه !ليه جملة أصحابه 
ومن برز بالناس منهم في ناحيته وكان في ذلك الجمع عبد الله بن عمرو ومعه سيفان قد تقلّد بواحد وهو يضرب 
بالآخر وأطافت به خيل علي فقال عمرو: يا الله يا رحمن ابني ابني وكان يقول معاوية: اصبر 'صبر فاه لا باس 
عليه قال عمرو: لو كان يزيد إذاً لصبرت ولم يزل حماة أهل الشام يذبّون عنه حتى نجا هارباً على فرسه ومن معه 
وأصيب هاشم في المعركة. 

قال: وقال عمار حين نظر إلى راية عمرو بن العاص: واللّه إِنَ هذه الراية قد قاتلتها ثلاث عركات وما هذه 
بأرشد هن . 

وساق الحديث نحو رواية الاختصاص إلى قوله: فأمًا أبو العادية فطعنه وأمًا ابن جوين فإنّه اجتز رأسه فقال 
ذو الكلاع لعمرو: ويحك ما هذا؟ قال عمرو إنّه سيرجع إلينا وذلك قبل أن يصاب عمّار فأصيب عمَّار مع علي 
وأصيب ذو الكلاع مع معاوية. 

فقال عمرو: واللّه يا معاوية: ما أدري بقتل أيّهما أنا أشد فرحاً واللّه لو بقي ذو الكلاع حتى يقتل عمّار لمال 
بعامَة قومه ولأفسد علينا جندنا. 

قال: فكان لا يزال رجل يجيء فيقول: أنا قتلت عمَّاراً فيقول له عمرو: فما سمعتموه يقول فيخلطون حتى 
أقبل [ابن] جُوين فقال: أنا قتلت عمّاراً فقال له عمرو: فما كان آخر منطقه؟ قال: سمعته يقول: اليوم ألقى الأحبّة 
محمّدا وحزبه. 

فقال له عمرو: صدقت أنت صاحبه أما واللّه ما ظفرت بذلك ولكن أسخطت ربك" . 

وعن عمرو بن شمر عن إسماعيل السذي عن عبد خير الهمداني قال: نظرت إلى عمار بن ياسر رمى رمية 





)١(‏ هذا هو الظاهرء وفي أصلي كان لفظ : *إن» في قوله: «إن زحف به» مشطوباء وكان فيه أيضاً: «لليوم أطول لأهل الشام». 
وفي كناب صفين ص :۳۲١‏ «وقد كان قال معاوية لعمرو: ويحك إن اللواء اليوم مع هاشم بن عتبة وقد كان من قبل يرقل به...". 
(؟) كذافي الأصل المطبوع» وفي كتاب صفين ط مصرء ص ۳٤١‏ : «أما والله ما ظفرت يداك. ..». 


۴/1 


rr/rr 


۱۷۰ كتاب الفتن والمحن ج4١‏ 





فأغمي عليه ولم يصلّ الظهر والعصر ولا المغرب ولا العشاء ولا الفجر ثم أفاق فقضاهنْ جميعاً يبدأ بأوّل شيء فاته 
ثم التي تليها. 
وعن عمرو بن شمر عن السدي عن ابن حريث قال: أقبل غلام لعمّار بن ياسر اسمه راشد يحمل شربة من 
لبن فقال عمّار: أما إني سمعت خليلي رسول الله يه [قال]: إن آخر زادك من الدنيا شربة لبن. 
وعن عمرو بن شمر عن السدي عن يعقوب بن الأوسط قال: احتج رجلان بصمين في سلب عار بن ياسر 
وفي قتله فأتيا عبد الله بن عمرو بن العاص فقال لهما : ويحكما أخرجا عئي فإنَ رسول الله يه قال : ولعت فريش 
بعمّار مالهم ولعمار يدعوهم إلى الجنّة ويدعونه إلى النار قاتله وسالبه في الثّار [قال :] فبلغني أن معاوية قال: (إِنّما 
قتله من أخرجه!! يخدع بذلك طعام آهل 7 
وعن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي الزبير عن حذيفة قال: قال رسول الله ف : إن ابن سميّة لم يخيّر بين 
7/0 أمرين قط إلا اختار أشذهما"' . 
وفي حديث عمر بن سعد قال: حمل عمار بن ياسر وهو يقول: 
كلا ورب البيست لا أبرح أجلي حتى أموت أو أرى ماأشتهي 
تامع الحى أقائل مع علي صهرالنبي ذي الأمانات الوفي 
إلى آخر الأبيات. 
قال: : فضربوا أهل الشام حتى اضطزوهم إلى الفرات. 
قال : وی عبد الله بن سويد سيد جرش إلى ذي الكلاع فقال له: : لم جمعت بين الرجلين؟ قال: الحديث 
سمعته من عمرو ذكر أله سمعه من رسول الله يه وهو يقول لعمّار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية . 
تتترج عبد الل بن عدا الي ركان م عناه لعل زان ليلا امع :ل :سك علي ا 
E ONS‏ ا لي ل قد 
رويت أنت فيه مثل الذي رويت فيه فاسأل آهل الشام . 
فغضب معاوية وتنمر لعمرو ومنعه خيره فقال عمرو: لا خير لي في جوار معاوية إن تجلت هذه الحرب عا 
وكان عمرو حمّي الأنف فقال في ذلك : 
تايف يننا تعاتبني أن قلت شيثاً سمعته وقد قلت لوأنصفتني مثله قبلي 
وماكان لي علم بص فين إلها تكون وعمّار يحت على قتلي 
فلو كان لي بالغيب علم كتمتها وكابدت أقواماً مراجلهم تغلي 
إلى آخر الأبيات. 


)١(‏ هذا هو الطاهر المذكور في كتاب صفين» وفي ط الكمباني من كتاب البحار: إلا أختار أشذهماء. 

0( هذا هر الظاهر لمقتضى الحال وسياق الكلام؛ وفي كتاب صفين ط مصرء وشرح المختار: (174) من نهج البلاغة من ابن أبي 
الحديد: ج ۲ ص 4١١‏ ط بيروت نقلاً عن نصر بن مزاحم: «قلتها ولست أعلم الغيب ولا أدري أن صفين تكون» قلتها وعمّار 
يومئذ لك وليّ» وقد رويت أنت فيه مثل. . ¢ 


ج٤‏ باب شهادة عمّار رضي الله عنه وظهور بغي الفئة الباغية بعدما كان أبين من الشمس الضاحية ۱۷۱ 


ثم أجابه معاوية بأبيات تشتمل على الاعتذار فأئاه عمرو وأعتبه وصار أمرهما واحداً. 

ثم إن علباً تلور دعا هاشم بن عتبة ومعه لواءه وكان أعور وقال: حتّى متى تأكل الخبز وتشرب الماء؟ 
فقال هاشم: لأجهزن أن لا أرجع إليك أبد”'' قال عليّ اله : إن بإزائك ذا الكلاع وعنده الموت الأحمر فتقدّم 
E GR E‏ فقتله وكثرت القتلى فحمل ذو الكلاع فاجتلد 

وأخذ 8 هاشم اللواء فأسر أسراً فأتي بمعاوية فلمًا دخل عليه وعنده عمرو بن العاص قال: يا أمير المؤمنين 
هذا المختال ابن المرقال فدونك الضب اللاحظ”' فن العصا من العصيّة وإِنْما تلد الحيّة حيّة وجزاء السَيئة سيئة . 

فقال له ابن هاشم: ما أنا بأل رجل خذله قومه وأدركه يومه قال معاوية: تلك ضغائن صفين وما جنا عليك 
أبوك!! فقال عمرو: يا أمير المؤمنين أمكني منه فأشخب أوداجه على أثباجه؟! فقال له ابن هاشم : أفلا كان هذا يا 
ابن العاص حين أدعوك إلى البراز وقد ابتلت أقدام الرجال من نقع الجريال”" إذ تضايقت بك المسالك وأشرفت 
فيها على المهالك وأيم الله لولا مكانك منه لنشبت لك مني خافية أرميك من خلالها بأحدّ من وقع الأثافي''" فإنك 
لا تزال تكثر في دهشك وتخبط في مرسك تخبط العشواء في الليلة الحندس الظلماء. قال: فأعجب معاوية ما سمع 
من كلام ابن هاشم فأمر به إلى السجن وكف عن قتله. 

وعن عمرو بن شمر عن السذي عن عبد خير قال: لما صرّع هاشم مر عليه رجل وهو صريع بين القتلى فقال 
له: اقرأ أمير المؤمنين السلام ورحمة الله وقل له أنشدك الله إلا أصبحت وقد ربطت مقاود خيلك بأرجل القتلى 
فن الدَبْرة تصبح غداً لمن غلب على القتلى””' فأخبر خبر الرجل عليّاً بذلك فسار علي عاي في بعض الليل حتى 
جعل القتلى خلف ظهره وكانت الدبرة له عليهم . 

وعن عمرو بن سعد“ عن رجل عن أبي سلمة أن هاشم بن عتبة دعا في الناس عند المساء ألا من كان يريد 





)01( كذا في أصلي؛ وفي كتاب صفين وشرح ابن أبي الحديد: «لاجهدن. . ٠.‏ وهر أظهر. 

)0( كذا في أصلي من طبع الكمباني من كتاب بحار الأنوارء وهذا إيجاز واختصار مخل» وإليك لفظ نصر بن مزاحم في آخر الجزء 
الخامس من کناب صفين ص 718 ط مصر: 
[فال] نصر: حذّئنا عمرو بن شمر قال: لما انقضى أمر صفين وسلم الأمر الحَسَنْ بل إلى معاوية [و] وفدت عليه الوفودء 
أشخص عبد الله بن هاشم إليه أسيرأ» فلمًا أدخل عليه مَل بين يديه وعنده عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين هذا المختال ابن 
المرقالء فدونك الضبٌ المضصبٌ المغترٌ المفتون؛ فإنْ العصى من العُصَبَّة . . 
والضت: اللصوق بالأرض والمضبٌ: الذي يلزم الشيء لا يفارقه . 

(۳) في كتاب صفين: من نقيع الجريال. وفي تاج العروس: «الجريال» بالكسرء صبغ أحمر وكما سيأتي عند بيان المصئف. 

)4( كذا في أصلي وسيأتي قريباً عند بيان المصئف تفسيره» وفي شرح ابن أبي الحديد : ج 7 ص 41١4‏ «الأشافي» قيل: هي جمع 
«إشفي؛ وهو مخصف الإسكاف . 
هذا هو الظاهر المذكور في شرح المختار: (8) من نهج البلاغة من شرح ابن أبي الحديد: ج ۲ ص 2778 وفي ط الحديث 
E‏ 

(5) کذا في اصلي» وفي كتاب صفين ص :٣٥۳‏ #نصرء عن عمرو بن شمر» عن رجل عن أبي سلمة. . ٤.‏ . 
في شرع مخ (114) من نهج البلاغة من شرح ابن أبي الحديد : ج ۲ ص :۸١۷‏ "فال نصر: وحدثنا عمر بن سعد عن الشعبي 
عن أبي سلمة. . ٠.‏ وا لين : ج ٤‏ ص ۳۰ وفي ط بيروت: ج © ص 45 قال: قال أبو مخلف: 
رحن تله العام بن عق 


rr /re 
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1 كتاب الفتن والمحن ج 14 


الله والدار الآخرة فليقبل [إِليَ] فأقبل إليه ناس فشذ في عصابة من أصحابه على أهل الشام مراراً فليس من وجه 
يحمل عليه إلا صبرواً له وقوتل فيه قتالاً شديداً فقال لأصحابه: لا يهولئكم ما ترون من صبرهم فوالله ما ترون 
منهم إلآ حمية العرب وصبرها تحت راياتها وعند مراكزها وإنْهم لعلى الضلال وإتكم لعلى الحق يا قوم اصبروا 
وصابروا واجتمعوا واصبروا وامشوا بنا إلى عدرّنا على توءدة رويداً واذكروا الله ولا يسلمنَ رجل أخاه ولا تكثروا 
الالتفات واصمدوا صمدهم وجالدوهم محتسبين حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. 

فقال أبو سلمة: فمضى في عصابة من القرّاء فقاتل قتالاً شديداً هو وأصحابه حتى رأى بعض ما يسرّون به إذ 
خرج عليهم فتى شاب وشدٌ يضرب بسيفه ويلعن ويشتم ويكثر الكلام فقال له هاشم : إِنْ هذا الكلام بعده الخصام 
وإ هذا القتال بعده الحساب فاتق الله فإك راجع إلى ربّك فسائلك عن هذا الموقف وما أردت به قال: فإني 
أقاتلكم لأنْ صاحبكم لا يصلي كما ذكر لي وإنّكم لا تصلون وأفاتلكم لأنْ صاحبكم قتل خليفتنا وأنتم وازرتموه 
على قتله! فقال له هاشم: وما أنت وابن عمّان إِنْما قتله أصحاب محمد وقرّاء الناس حين أحدث أحداثاً وخالف 
حكم الكتاب وأصحاب محمّدهم أصحاب الدّين وأولى بالنظر في أمور المسلمين وما أظنْ أن أمر هذه الأمة ولا 
أ هنا لدي فان ل ين قط قال الي أل و لا كلاب لان کدی :زلا بشم وک ولا دد کن 
له هاشم: إِنّ هذا الأمر لا علم لك به فخله وأهل العلم به. قال: أظئك واللّه قد نصحتني فقال له هاشم: وأمًا 
قولك: فإنَ صاحبنا لا يصلي فهر أوّل من صلى لله مع رسوله 5 وأفقهه في دين الله وأولاه برسول الله وما من 
ترى معه فكلهم قارىء الكتاب لا ينام اليل تهجداً فلا يغررك عن دينك الأشقياء المغرورون. 

قال الفتى : يا عبد الله إِنْي لأظئك امرءاً صالحاً أخبرني هل تجد لي من توبة؟ قال: نعم تب إلى الله يتب 
عليك قال فذهب الفتى راجعاً فقال رجل من أهل الشام خدعك العراقي قال: لا ولكن نصحني. 

وفاتل هاشم هو وأصحابه قتالاً شديداً حى قتل تسعة نفر أو عشرة ة وحمل عليه الحارث بن المنذر فطعنه 
فسقط وبعث إليه علي ظا أن قذم لواءك فقال للرسول: انظر إلى بطني فإذاً ل 
بكر بن وائل ورفع هاشم رأسه فإذا هو بعبيد الله بن عمر بن الخطاب قتيلاً إلى جانبه فجثا حتى دنا منه فعض على 
ندیه حتى تبينت فيه أنيابه ثم مات هاشم وهو على صدر عبيد الله وضرب البكري فوقع فأبصر عبيد الله فعض على 
ديه الآخر ومات أيضاً فوجدا جميعاً ماتا على صدر عبيد اللّه . 


ولمًا قتل هاشم جزع الناس عليه جزعاً شديداً وأصيب معه عصابة من أسلم من القرّاء فمر عليهم 
علي عابلا وهم قتلى حوله فقال: 
جو الك اة ن مام الجر ا حر اكيم 
يزيدوعبد لله بشر ومعبد وسفيان وابنا هاشم ذي المكارم 
وعروةلايبعدئتةهةه وذكسره أذا اخترط البيض الخفاف الضوارم 
ثم قام عبد الله بن هاشم وأخذ الراية. 
ثم ساق الحديث إلى قوله: فأمرهم علي غلل بالغدرٌ إلى القوم فغاداهم إلى القتال فانهزم أهل الشام وقد 


غلب آهل العراق على قتلى آهل حمص وغلب أهل الشام على قتلى أهل العالية وانهزم عتبة بن أبي سفيان حتى أتى 
الشام . 


ج14 باب شهادة عمّار رضي الله عنه وظهور بغي الفئة البافية بعدما كان أبين من الشمس الضاحية r‏ 


ثم إن عليّا لاله أمر مناديه فنادى في الناس أن اخرجوا إلى مصافكم فخرج الناس إلى مصافهم واقتتل 
الناس إلى قريب من ثلث الليل. 
بیان : 


قال الجوهري: الإرقال ضرب من الجنب وناقة مرقل ومرقال: إذا كانت كثيرة الإرقال. والمرقال لقب 
هاشم بن عتبة الزهري لان علي تايل دفع إليه الراية بوم صفّين فكان يرقل بها إرقالاً. قوله: «سامت إليه 
الصفوف؛ في أكثر النسخ بالسين المهملة من قولهم: سامت الإبل والريح إذا مرت واستمرّت أو من قولهم : سامت 
الطير على الشيء أي حامت ودامت وفي بعضها بالمعجمة من شاممته أي قاربته . قوله: «فدونك الضب» شبهه 
بالضب لبيان كثرة حقده وشذة عداوته. قال الجوهري: في المثل: أعق من ضبّ لأنه ريما أكل حسوله. والضب: 
الحقد. تقرل: أضب فلان على غل في قلبه أي أضمره ورجل خبٌ ضبّ أي جربز مراوغ. وقال في المثل: العصا 
من العصيّة أي بعض الأمر من بعض . وقال الزمخشري : اي العصا من العصيّة هي فرس جزيمة 
والعصيّة مها يضرب في مناسبة الشيء سنخه وكانتا كريمتين ويُروى: العصا من العصبة. والأفعى دنت حيّة والمعنى 
أن العود الكبير ينشأ من الضغير الذي غرس أوْلَاً يضرب للشيء الجليل الذي يكون في بدئه حقيراً انتهى . 
والثيج بالتحريك ما بين الكاهل إلى الظهر وقال الجوهري: النقع: محبس الماء وكذلك ما اجتمع في البثر 
منه والمنقع الموضع يستنقع فيه الماء واستنقع الماء في الغدير أي اجتمع وثبت واستنقع الشيء في الماء على ما لم 
يسم فاعله. وقال: الجريال: صبغ أحمر عن الأصمعي وجريال الذهب: حمرته والجريال: الخمر. وجربال الخمر 
لونها وهنا كناية عن الدم. قوله: : «بأحد من وقع الأثافي» لعل المراد بالأثافي هنا السمة التي تكوى بها قال 
الجوهري: المثفاة سمة كالأثافي وفي الأثافيَ مثل آخر مشهور قال في المستقصى: في الأمثال «رماه الله بثالثة ‏ 
الأثافي» يعمد إلى قطعة من الجبل فيضم إليها حجران ثم ينصب عليها القدر والمراد بثالثتها تلك القطعة وهي مثل 
لأكبر الشرّ وأفظعه وقيل معناه إِنّه رماه بالأثافي أثفية بعد أثفية حتى رماء الله بالثالئة فلم يبق غاية والمراد أنه رماه 
بالشرٌ كله. قوله: «تكثر في دهشك؛ أي تكثر الكلام في تحيّرك وخوفك وفي بعض النسخ بالسَين المهملة وهو 
' التبت لم يبق عليه لون الخضرة والمكان السهل ليس برمل ولا تراب. والمرسة: الحبل والجمع مرس. وفي بعض 
الروايات : تكثر في هوسك وتخبط في دهسك وتنشب في مرسك. والهوس : شدَة الأكل والسّوق اللين والمشى 
الذي يعتمد فيه صاحبه على الأرض والإفساد والدوران أو بالتحريك: طرف من الجنون. 


FF /FA 


1۷4 كتاب الفتن والمحن ج٤٠‏ 





rrr‏ [الباب الرابع عشر] 


باب ما ظهر من إعجازه اا 
في بلاد صفين وسائر ما وقع فيها من النوادر 


١‏ - لي: ما جيلويه عن عليّ عن أبيه عن أبي الصلت الهروي عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان 
O E‏ 


فقال: ا ل ل و ل ا 
وأصفى من الياقوت فتعيجبنا ولا عجب من قول أمير المؤمنين عله ثم أقبل يجرّ رداءه وبيده سيفه حتى وقف 
على أرض بلقع فقال: يا مالك احتفر أنت وأصحابك فقال مالك : فاحتفرنا فإذاً نحن بصخرة سوداء عظيمة فيها 
حلقة تبرق كاللجين فقال لنا روموها فرمناها بأجمعنا ونحن مائة رجل فلم نستطع أن نزيلها عن موضعها فدنا أمير 

٠‏ مم المؤمنين عل رافعاً يده إلى السماء يدعو وهو يقول: «طاب طاب مربا بما لم طبيوثا بوثة شتميا كوبا جاحا نوا 
توديئا برحوث”'' آمين آمين ربّ العالمين رب موسى وهارون» ثم اجتذبها فرماها عن العين أربعين ذراعاً. 


قال مالك بن الحارث الأشتر: فظهر لنا ماء أعذب ..ن الشهد وأبرد من الثلج وأصفى من الياقوت فشربنا ' 
وسقينا ثم رد الصخرة وأمرنا أن نحثو عليها التراب. 

ثم ارتحل وسرنا فما سرنا إلا غير بعيد قال: من منكم يعرف موضع العين؟ فقلنا: كلّنا يا أمير المؤمنين 
فرجعنا فطلبنا العين فخفي مكانها علينا أشذ خفاء فظننا أن أمير المؤمنين عله قد رهقه العطش فأومانا بأطرافنا 
فإذاً نحن بصومعة راهب فدنونا منها فإذاً نحن براهب قد سقطت حاجباه على عينيه من الكبر فقلنا: يا راهب أعندك 
ماء نسقي منه صاحبنا؟ قال: عندي ماء قد استعذبته منذ يومين فأنزل إلينا ماء مراً خشناً فقلنا: هذا قد استعذبته منذ 
يومين؟ فكيف ولو شربت من الماء الذي سقانا منه صاحبنا وحدّثناء بالأمر فقال: صاحبكم هذا نب؟ قلنا: لا ولكنه 
وصيّ نبي . فنزل إلينا بعد وحشته مئا وقال: انطلقوا ر بي إلى صاحبكم فانطلقنا به فلمًا بصر به أمير المؤمنين غ24 
قال: شمعون قال الراهب: نعم شمعون هذا اسم سمّتني به أني ما اطلع عليه أحد إلا الله تبارك وتعالى ثم أنت 
فكيف عرفته فأتمّ حتى أنّمه لك. قال: مط م هذا العين واسمه قال: هذا العين «راحوماء وهو 
من الجئة شرب منه ثلاثمائة وثلاثة عشر وصيّاً وأنا آخر الوصيّين شربت منه قال الراهب: هكذا وجدت في جميع 





.٠٠١ من المجلس: (4*) من أماليه ص‎ )١4( رواه الشيخ الصدوق رفع الله مقامه في الحديث:‎ - ١ 
کذا.‎ )١١ 


ج٤ا‏ باب ما ظهر من إعجمازه ت23 1e‏ 


كتب الإنجيل وأنا أشهد أن لا إله إل الله وا محمداً رسول الله وأنك وصِيّ محمد هه ثم رحل أمير 
المؤمنين كَل والراهب يقدّمه حتى نزل بصفين ونزل معه بعابدين والتقا الصمّان فكان أوّل من أصابته الشهادة 
الراهب فنزل أمير المؤمنين عل وعيناه تهملان وهو يقول: المرء مع من أحبٌ الراهب معنا يوم القيامة رفيقي 
في الجئة . 

بیان : 


البلقع والبلقعة : الأرض القفر التي لا ماء بها 

۲ - يج : روي عن زاذان وجماعة من أصحاب أمير المؤمنين عل فالوا: كنا معه بصفين فلمًا أ ن 
صاف معاوية أتاه رجل من ميمنته فقال: يا أمير المؤمنين في ميمنتك خلل فقال: ارجع إلى مقامك فرجع ثم أقبل 
ثانية فقال: يا أمير المؤمنين في ميمنتك خلل فقال: جم الى مغانت د م أنه ا كأن لارا ا 
فقال: يا أمير المؤمنين في مينتك خلل فقال غلل : قف فوقف فقال ظَلمِْمُ : علي بمالك الأشتر [فأتاه مالك] 
فقال لبد : يا مالك قال لبيك يا أمير المؤمنين قال: ترى ميسرة معاوية قال: نعم. قال: ترى صاحب الفرس 
المعلم. قال: نعم. قال: الذي عليه [القباء] الأحمر. قال: نعم. قال: انطلق فأتني برأسه فخرج مالك فدنا منه 
وضربه فسقط رأسه ثم تناوله فأقبل به إلى أمير المؤمنين فألقاه بين يديه فأقبل علي عل على الرجل فقال: 
نشدتك الله هل كنت إذ نظرت إلى هذا فرأيته وحليه وهو ملا قلبك فرأيت الخلل في أصحابك؟ قال: اللّهم نعم 
فأقبل علي علينا ونحن حوله فقال: أخبرني بهذا والله رسول الله أفترونه بقي بعد هذا شيء؟ ثم قال للرجل: ارجع 
إلى مقامك. 

+8 پچ : روي عن أبي سعيد عقيصاً قال: خرجنا مع علي غاا نريد صفين فمررنا بكربلاء فقال: هذا 
موضع الحسين َال وأصحابه ثم سرنا حتى انتهينا إلى راهب في صومعته وتقطع الناس من العطش وشكوا إلى 
علي عل ذلك وأنه قد أخذ بهم طريقاً لا ماء فيه من البرٌ وترك طريق الغرات فدنا من الرّاهب فهتف به وأشرف 
إليه قال: أقرب صومعتك ماء؟ قال: لا فثئى رأس بغلته فنزل في موضع فيه رمل وأمر الناس أن يحفروا الرمل 
فحفروا فأصابوا تحته صخرة بيضاء فاجتمع ثلاثمائة رجل فلم يحركوها فقال لل : تنخوا فإني صاحبها ثم 
أدخل يده اليمنى تحت الصخرة فقلعها من موضعها حتى رآها الناس على كقّه فوضعها ناحية فإذاً تحتها عين ماء 
أرق من الزلال وأعذب من الفرات فشرب الناس واستقوا وتزوّدوا ثم رذ الصخرة إلى موضعها وجعل الرمل كما 
كان وجاء الراهب فأسلم وقال: إن أبي أخبرني عن جدّه وكان من حواري عيسى أن تحت هذا الرمل عين ماء وأنّه 
لا يستنبطها إلا نب أو وصي نبي وقال لعل عله : أتأذن لي أن أصحبك في وجهك هذا قال غ4 : ألزمني 
ودعا له ففعل فلمًا كان ليلة الهرير قتل الراهب فدفنه بيده وقال عله لكأئي أنظر إليه وإلى منزله في الجنة 
ودرجته التي أكرمه الله بها. 


87 ورواه الراوندي في الخرائج ص .١17١‏ وربّما يشير إلى هذا الحديث ما رواه الطبري قبل عنوان: «خبر هاشم بن عتبة...؟ من 
تاريخه: ج 4 ص ۰۲۹ وفي ط : ج 6 ص 15. : 

8 ورواه الراوندي في الخرائج ص ۱۹۹ ؛ ما التالبين فغير موجودين فبه. وقريباً منه رواه نصر بن مزاحم «عن عبد العزيز بن سياه» عن 
حبيب بن أبي ابت عن أبي سعيد التيمي [دينار] المعروف بعقيصا . . .» كما في أوائل الجزء الثالث من كتاب صفينء ص ٠٤١‏ ط 
مصر. . وقريباً منه رواه بسند آخر في ص ١147‏ . ورواه أيضاً الإسكافي المتوقى عام : )١40(‏ في كتاب المغيار والموازنة.؛ ص ١٤۴٠ء‏ 
ط۱ . ورواه أيضاً ! لخوارزمي في الفصل: (7) من الفصل )١1(‏ من مناقبه» ص 2177 ط النجف. 


F/t1 


rr /4Y 


rr/tr 


وفيس 


۱٤ج كتاب الفتن والمحن‎ 1۷٩ 





ِ 4٤-یج‏ : روي آنه لما طال المقام بصفين شكوا إليه نفاد الاد والعلف بحيث لم يجد أحد من أصحابه 
شيئاً يؤكل فقال غاا طيّبوا نفساً فان غداً يصل إليكم ما يكفيكم فلمًا أصبحوا وتقاضوه صعد عا على تل 
كان هناك ودعا بدعاء سأل الله أن يطعمهم ويعلف دوابّهم ثم نزل ورجع إلى مكانه فما استقرٌ إلا وقد أقبلت العير 
بعد العير عليها اللحمان والتمر والدقيق والمير بحيث امتلات بها البراري وفرغ أصحاب الجمال جميع الأحمال من 
الأطعمة وجميع ما معهم من علف الدّواب وغيرها من الثياب وجلال الدواب وجميع ما يحتاجون إليه حتى الخيط 
والمخيط ثم انصرفوا ولم يدر أحد من أي البقاع وردوا من الإنس آم من الجن وتعتجب الناس من ذلك . 

6 يج: روى علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله غللا فال: خرج أمير 
المؤمنين غل يريد صفين فلمًا عبر الفرات وقرب من الجبل وحضر وقت صلاة العصر أمعن بعيداً ثم توضأ 
فأذن فلمًا فرغ من الأذان انفلق الجبل عن هامة بيضاء ولحية ووجه أبيض فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين 
ورحمة الله وبركاته مرحباً بوصيّ خاتم النبيّين وقائد الغرٌ المحجلين وسيّد الوصيْين فقال علي شلك : وعليك 
السّلام يا أخي شمعون بن حمون الصّفا وصيّ روح القدس عيسى بن مريم كيف حالك؟ قال: : بخير يرحمك الله أنا 
منتظر نزول روح القدس فاصبر يا أخي على ما أنت عليه من الأذى فاصبر يا أخي حتى تلقى الحبيب غداً فلم أعلم 
أحداً أحسن بلاء في الله منكم ولا أعظم ثواباً ولا أرفع مكاناً وقد رأيت ما لقي أصحابك بالأمس من بني إسرائيل 
فإنهم نشروا بالمناشير وصلبوا على الخشب فلو تعلم تلك الوجوه المارقة المفارقة لك ما أعدّ الله لها من عذاب 
النار والسخط والتكال لا قصرت› ولو تعلم هذه ا المتمتية بك ما لها من الثواب في طاعتك لتمنت أن تقرض 


بالمقاريض وعليك السَلام يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته قال: والتأم عليه الجبل وخرج عدو ] إلى 
القتال. 


فسأله عمار بن ياسر ومالك الأشتر وهاشم بن عتبة بن أبي وقّاص وأبو أيَوب 9 وقيس بن سعد 
الأنصاري وعمرو بن الحمق الخزاعي وعبادة بن الصّامت عن الرجل فأخبرهم أنه شمعون بن حمون الصفا وكانوا 
فد سمعوا كلامهما فازدادوا بصيرة في المجاهدة معه. 

وقال عُبادة بن الضامت وأبو أيَوبٍ: بأمهاتنا وآبائنا نفديك يا أمير المؤمنين فوالله لننصرئك كما نصرنا أخاك 
رسول الله والله ما تأر عنك من المهاجرين والأنصار إل شقي. فدعا لهما بالخير. 

۹ - جا: علي بن بلال عن على بن عبد الله الأصفهاني عن الثقفي عن إسماعيل يسار عن عبد الله بن 
ملح عن عبد الوهاب بن إبراهيم عن أبي صادق عن مزاحم بن عبد الوارث عن محمد بن زكريا عن شعيب بن واقد 
عن محمّد بن سهل [عن أبيه] عن قيس مولى علي بن أبي طالب ابل مثله . 

5817 شي : عن عبد الرحمن بن جندب [ظ] قال: لما أقبل الئاس مع أمير المؤمنين غلا من صفين 





.٠٠١ رواه الشيخ المفيد قدس سره في المجلس: (۱۲) من أماليه ص‎ - FAT 

PAY‏ - رواء العتاشي. ح في تفسير الآية: )9١(‏ من سورة التوبة من نفسيره :اج ۲ص ٠۳‏ 16 . ورواه عنه السيّد البحراني في تفسير الآية 
الكريمة من تفسير البرهان: 82 ۲ص 1٠6٠١‏ ط ۲ . ورواء أيضاً الطبري عن أبي مخنف عن عبد الرحمن بن جندب» عن أبيه في أواخر 
حوادث سنة (۳۷) من تاريخه: اج 4 ص ۳۴۳٤١‏ وفي ط: اج ٤‏ ص ۰٤۳‏ وفي ط الحديث ببيروت: :ج ٩‏ ص 1. 
وتقدم أيضاً بسند آخر عن كتاب صفْين في أواسط الباب: (۱۲) تحت الرقم: (1174) ص ٠٠٦‏ ط الكمباني . وبعض كلام أمير 
المؤمنين المذكور فيه رواه السيّد الرضيّ في المختار: (4۲) وما بعده من قصار نهج البلاغة. 
ورواه أيضاً الشيخ الطوسي بسند آخر في الحديث (۲) من المجلس (4) من الجزء الثاني من ن أماليه . 


ج 1١4‏ باب ما ظهر من إمجازه أل يفن 


أقبلنا معه فأخذ طريقاً غير طريقنا الذي أقبلنا فيه حتى إذا جزنا النخيلة ورأينا أبيات الكوفة إذاً شيخ جالس في ظل 
بيت على وجهه أثر المرض فأقبل إليه أمير المؤمنين ونحن معه حتى سلم عليه وسلمنا معه فرد ردا حسناً فظئنا أله 
قد عرفه فقال له أمير المؤمنين عل : ما لي أرى وجهك منكسراً مصفاراً فمم ذاك أمن مرض؟ فقال: نعم. 
فقال: لعلّك كرهته؟ فقال: ما أحبّ آنه يعتريني ولكن احتسب الخير فيما أصابني”'' قال: فابشر برحمة الله وغفران 
ذنبك فمن أنت يا عبد اللّه؟ قال: آنا صالح بن سليم. قال: ممْن؟ قال: أما الأصل فمن سلامان بن طي وأما 
الجوار والدعوة فمن بني سليم بن منصور فقال أمير المؤمنين علا : ما أحسن اسمك واسم أبيك واسم أجدادك 
واسم من اعتزيت إليه فهل شهدت معنا غزاتنا هذه؟ فقال: لا ولقد أردتها ولكن ما ترى في من لجب الحمّى 
خذلني عنها. فقال أمير المؤمنين: ليس عَلَى الضُعْفَاءٍ وَل عَلّى المُرْضَى ولا عَلَى الْذِينَ لا يَجْدون» إلى آخر الآية 
/9١1[‏ من سورة البراءة] [ثم قال: فخبّرني] ما قول الناس فيما بيننا وبين أهل الشام؟ قال: منهم المسرور والمحبور 
فيما كان بينك وبينهم وهم أغش الناس لك. فقال له: صدقت قال: ومنهم الكاسف الآسف”" لما كان من ذلك 
وأولتك نصحاء الناس لك فقال له: صدقت جعل الله ما كان من شكواك حطاً لسيّئاتك فإ المرض لا أجر فيه 
ولكن لا يدع على العبد ذنباً إل حطه وإنْما الأجر في القول باللسان والعمل باليد والرجل وإنْ الله ليدخل بصدق 
اة والسريرة الصالحة [عالماً] جما من عباده الجئة. 


بيان: قال الجوهري: حبّرني هذا الأمر أي سرّني وقال: رجل كاسف البال أي سيّء الحال وكاسف الوجه 
أي عابس . والجمّ: الكثير. 


4 يل فض: بالإسناد يرفعه إلى عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: لما سار أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب لعي إلى صمّين وقف بالفرات وقال لأصحابه: أين المخاض . فقالوا: أنت أعلم يا أمير المؤمنين فقال 
لبعض أصحابه : امض إلى هذا التل وناد يا جلند أين المخاض؟ قال: فصار حتّى وصلت تل ونادى يا جلند فأجابه 
من تحت الارض خلق كثير!! قال فبهت ولم يعلم ما يصنع فأتى إلى الإمام وقال: يا مولاي جاوبني خلق كثير 
فقال: يا قنبر امض وقل: يا جلند بن كركر أين المخاض؟ فال: فكلمه واحد وقال: ويلكم من عرف اسمي واسم 
أبي وأنا في هذا المكان وقد بقي قحف رأسي عظم نخر رميم ولي ثلاث آلاف سنة ما يعلم المخاض هو أعلم مني 
يا ويلكم ما أعمى قلوبكم وأضعف نفوسكم ويلكم امضوا إليه واتبعوه فأين خاض خوضوا معه فإله أشرف الخلق 
بعد رسول الله وك . 


بيان: مخاض الماء: الموضع الذي يجوز الناس فيه مشاةً وركباناً. 


6 يل فض: بالإسناد يرفعه إلى ابن عبّاس قال: أقبلنا مع علي بن أبي طالب عا من صفين فعطش 
الجيش ولم يكن بتلك الأرض ماء فشكوا ذلك إلى وارث علم النْبوّة فجعل يدور في تلك الأرض إلى أن استبطن 
البرٌ فرآى صخرة عظيمة فوقف عليها وقال: السلام عليك أيّنها الصخرة فقالت: السلام عليك يا وارث علم النبوّة 


)١(‏ كذا في أصلي. وفي تاريخ الطبري: «قال ما أحب أنه بغيري. قال: أليس احتساباً للخير فيما أصابك منه؟ قال: بلى. قال: فابشر 
برحمة ربّك. . .». وقريباً منه رواه الإسكافي المتوثى عام: (10؟) في كتاب المعيار ص 1۹۲ ط .١‏ 

(7) هذا هو الصواب المذكور في تفسير البرهان. وفي ط الكمباني من البحار: «العاصف. . .٠.‏ 

8 الفضائل لشاذان بن جبرائيل ط النجف ص ١٠ء‏ مع مغايرات غير يسيرة في اللفظ . هذا ومؤلفه مجهول الهوية. 

8 .2 لم أجد في الفضائل رواية بهذا النض إلا أله في ص ٠١7‏ ذكر ما يقرب منه. 


لين 


مم 


1ض 


۱۷۸ كتاب الفتن والمحن ج٤۱‏ 





فقال لها: أين الماء؟ قال: تحتي يا وصيّ محمد وه فال: فأخبر الناس بما قالت الصخرة له قال: فانكبوا إليها 
بمائة نفر فعجزوا أن يحرّكوها فعند ذلك قال ظَللكدَلدْ : إليكم عنها ثم أنه علب وقف عليها وحرّك شفتيه ودفعها 
بيده فانقلبت كلمح البصر وإذاً تحتها عين ماء أحلى من العسل وأبرد من الثلج فسفوا المسلمين وسقوا خيولهم 
وأكثروا من الماء ثم إنه علخلا أقبل إلى الصخرة وقال لها: عودي إلى موضعك قال ابن عبّاس: فجعلت تدور 
على وجه الأرض كالكرة في الميدان حتى أطبقت على العين ثم رجعوا ورحلوا عنها 

۰-یج : عن أبي هاشم الجعفري عن أبيه عن الصادق لالاز قال : لما فرغ علي تا من صفين 
وقف على شاطىء الفرات وقال: أيها الوادي من أنا فاضطرب وتشققت أمواجه وقد نظر الناس فسمعوا من الفرات 
صوتاً أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّْ محمداً رسول الله يه وان علا أمير المؤمنين حجّة الله على خلقه. 

0 يج : عن عبد الله ب بن السكسكي عن أبي عبد الله عن أبيه لاو أن علا غلل لما قدم من صفين 
وقف على شاطىء الفرات 5 ثم انتزع سهماً من كنانته ثم أخرج منها قضيباً أصفر فضرب به الفرات وقال: انفجري 
فانفجرت إئنتا عشرة عيناً كل عين كالطود والناس ينظرون إليه ثم تكلّم بكلام لم يفهموه فأقبلت الحيتان رافعة 
رؤسها بالتهليل والتكبير وقالت: السلام عليك يا حيبة الله على خلقه في أرضه ويا عين الله في عباده خذلك قومك 
بصفین كما خذل هارون [موسى «خ ل٤]‏ بن عمران قومه. فقال لهم: أسمعتم؟ قالوا: نعم قال: فهذه آية لي 
عليكم وقد أشهدتكم عليه. 

۲ - يج: عن عبد الواحد بن زيد قال: كنت حاججاً إلى بيت الله فبينا آنا في الطواف إذ رأيت جاريتين عند 
الركن اليماني تقول إحداهما للأخرى: لا وحقٌ المنتجب للوصيّة والقاسم بالسويّة والعادل في القضية بعل فاطمة 
الزكيّة الرضيّة المرضيّة ما كان كذا. فقلت من هذا المنعوت؟ فقالت: هذا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب تل 
علم الأعلام وباب الأحكام قسيم الجئة والنار ربّاني الأمّة. فلت: من أين تعرفينه؟ قالت: كيف لا أعرفه وقد قتل 
أبي بين يديه بصفين ولقد دخل على أمَي لما رجع فقال با أمْ الأيتام كيف أصبحت؟ قالت: بخير ثم أخرجتني 
وأختي هذه إليه وكان قد ركبتني من الجدريّ ما ذهب به بدسري فلمًا نظر يتل إلي تأوه وقال: 

ما إن تارّهت من شيءرزئت به كماتأزهت للاطفال في الصغر 
قد مات والدهم من كان يكفلهم في التشافات رسن اا قار الجر 
ثم أمّر يده المباركة على وجهي فانفتحت عبني لوقتي وساعتي فوالله إني لأنظر إلى الجمل الشارد في الليلة 
المظلمة ببركته ئلا . 





8" _رواء القطب الدين الراوندي ح في كتاب الخرائج . 
0 5945 رواهما قطب الدين الرواندي في كتاب الخرائج. 
ورواه مسنداً الشيخ منتخب الدين ح في الحكاية الأولى من خاتمة أربعينه ص .۷١‏ 


ج4١1‏ باب ما جرى بين معاوية وعمرو بن الماص في [التحامل على] ملي نل هن 


[الباب الخامس عشر 
باب ما جرى بين معاوية وعمرو بن العاص في [التحامل على] علي كار 


88 لي : القطان عن ابن زكريًا عن ابن حبيب عن علي بن زياد عن الهيثم بن عدي عن الأعمش عن 
يونس بن أبي إسحاق قال: حدثنا أبو الصفر عن عدي بن أرطأة قال: قال معاوية يوماً لعمرو بن العاص: يا أبا 
عبد الله أيْنا أدهى؟ قال عمرو: أنا للبديهة وأنت للرويّة قال معاوية: قضيت لي على نفسك وأنا أدهى منك في 
البديهة قال عمرو: فأين كان دهاؤك يوم رفعت المصاحف؟ قال: Ss‏ 
تصدقني فيه؟ قال : واللّه إن الكذب ب لقبيح فاسأل عمًا بدا لك أصدقك فقال: هل غششتني منذ نصحتني؟ قال: لا 
قال: بلى والله لقد غششتني أما إني لا أقول في كل المواطن ولكن في موطن واحد قال: وأيي موطن؟ قال: يوم 
دعاني علي بن أبي طالب للمبارزة فاستشرتك فقلت: ما ترى يا أبا عبد الله فقلت: : كفو كريم فأشرت علي بمبارزته 
وأنت تعلم من هو فعلمت أنّك غششتني قال: يا أمير المؤمنين دعاك رجل إلى مبارزة عظيم الشرف جليل الخطر 
وكنت من مبارزته على إحدى الحسنين إما أن تقتله فتكون قد قتلت قتال الأقران وتزداد به شرفاً إلى شرفك وتخلو 
بملكك وإمًا أن تعججل إلى مرافقة الشهداء والصالحين وحسن أولثك رفيقاً قال معاوية: هذه شرّ من الأولى والله إني 
لأعلم أني لو قتلته دخلت النار ولو قتلني دخلت النار قال له عمرو: فما حملك على قتاله؟ قال: الملك عقيم ولن 
يسمعها مني أحد بعدك. 


14 ما: المفيد عن محمد بن عمران عن محمد بن إسحاق عن الوليد بن محمد بن إسحاق عن أبيه قال : 


استأذن عمرو بن العاص على معاوية بن أبي سفيان فلمًا دخل عليه استضحك معاوية فقال له عمرو: ما 
أضحكك يا أمير المؤمنين أدام الله سرورك؟ قال: ذكرت ابن أبي طالب وقد غشيك بسيفه فائقيته وولّيت فقال: 
أتشمت بي يا معاوية فأعجب من هذا يوم دعاك إلى البراز فالتمع لونك وأطت أضلاعك وانتفخ سحرك والله لو 
بارزته لأوجع قذالك وأيتم عيالك وبرّك سلطانك وأنشأ عمرو يقول: 


معاوي لاد 0 





ت بفارس بهمة لفى فارساً لاتعتلي هالفوارس 
معاوي لو أبصرت في الحرب مقيلاً أباحسن تهوي عليك الوساوس 
ت أن الموت حق وأله لنفسك إن لم تمعن الركض خالس 
ت دونه الأذن إذ دعا ونفسًك قد ضاقت عليها الامالس 





وأ 
دعاك ذ 





591 رواء الشيخ الصدوق ح في الحديث: (5) من المجلس: (۱۷) من أماليه ص 1۹. 
4 . رواه شيخ الطائغة في الحديث: )۳١(‏ من الجزء )٥(‏ من أماليه: ج ١‏ ص .٠١٤‏ 


T/4 


r/o 


رونا 


امم 
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أت ت بي أن نالني حسدّ رمحه وعشضني ناب من الحرب نامس 
فأيي امسرىء لاقاهلميلئ شلره بمعترك تسفى عليه الروامس 


ا ا ت ا راف ى ن اتا 
فإن كنت في شك فأرهج عجاجة وإلآافتلك الترمات البابس 
فقال معاوية مهلاً يا أبا عبد الله ولا كلّ هذا قال: أنت استدعيته . 


بيان: استضحك لعله مبالغة في الضحك أو أراد أن يضحك عمرواً. والتمع لونه: ذهب وتغيّر. وأط الرجل 
ونحوه يئط أطيطا: صرّت. ويقال للجبان: انتفخ سحرك أي رئتك. ويزّه: سلبه. 


وقال الجوهري: البهمة بالضمّ: الفارس الذي لا يدرى من أين يؤتى من شذة بأسه ويقال أيضاً للجيش بهمة 
ومنه قولهم: فلان فارس بهمة وليث غابة. 

وفي القاموس : الأمليس وبهاء: الفلات ليس بها نبات والجمع أماليس» وأمالس شادٌ. وقال: نهس اللحم 
كمنع وسمع: أخذ بمقذم أسنانه ونتفه وقال: الشلو بالكسر: العضو والجسد من كل شيء كالشلا. وكل مسلوح 
أكل منه شيء وبقيت منه بقيّة وقال: الروامس: الرياح الذوافن للآبار وقال: أرهج: أثار الغبار. وقال: العجاج : 
الغبار وقال: الترهة كقبّرة: الباطل. وقال: الترهات البسابس وبالإضافة: الباطل. 


6" كشف: لما عزم معاوية على قتال علي عل شاور فيه ثقاته وأهل وده فقالوا: هذا أمر عظيم لا 
يتم إل بعمرو بن العاص فإنّه قريع زمانه في الدهاء والمكر وقلوب أهل الشام مائلة إليه وهو يخدع ولا يخدع فقال: 
صدقتم ولكئه يحبٌ عليًاً فأخاف أن يمتنع فقالوا: رغبه بالمال واعطه مصر فكتب إليه من معاوية بن أبي سفيان 
خليفة عثمان بن عفان إمام المسلمين وخليفة رسول رب العالمين ذي النورين ختن المصطفى على ابنتيه وصاحب 
جيش العُسْرة وبئر رومة المعدوم الناصر الكثير الخاذل المحصور في منزله المقتول عطشاً وظلماً في محرابه المعذب 
بأسياف لفسقة إلى عمرو بن العاص صاحب رسول الله يك وثقته وأمير عسكره بذات السلاسل المعظم رأيه 
المفخم تدبيره أما بعد فلن يخفى عليك احتراق قلوب المؤمنين وفجعتهم بقتل عثمان وما ارتكبه جاره بغياً وحسداً 
وامتناعه عن نصرته وخذلانه إيَاه حتى قتل في محرابه فيا لها مصيبة عمّت الناس وفرضت عليهم طلب دمه من قتلته 
وأنا أدعوك إلى الحظ الأجزل من الثواب والنصيب الأوفر من حسن المآب بقتال من آوى قتلة عثمان. 

فكتب إليه عمرو بن العاص: من عمرو بن العاص صاحب رسول الله قله إلى معاوية بن أبي سفيان أمَا بعد 
فقد فقد وصل كتابك فقرأته وفهمته فأمًا ما دعوتني إليه 00 عان دتري ولاه الى E‏ 
والتهوّر في الضلالة معك وإعانتي إياك على الباطل واختراط السيف في وجه علي بن بی طالب علو وهو أخو 
رسول الله او ووصبّه ووارثه وفاضي دينه ومنجز وعده وزوج ابنته سيّدة نساء 0 2 السبطين سيّدي شباب 
أهل الجنّة . 

وأنا قولك: إنك خليفة عثمان فقد صدقت ولكن تبيّن اليوم عزلك من خلافته وقد بويع لغيره فزالت 
خلافتك . 





6 - ذكره الإربلي ح فيما ساقه من قضايا صفين في أواسط فضاياها من كتاب كشف الغْمّة: ح .١‏ ص 5014. 


ج٤۱‏ باب ما جرى بين معاوية وعمرو بن العاص في [التحامل على] علن يلا ۸۱ 


وأمًا ما عظمتني به ونسبتني إليه من صحبة رسول الله ل وأني صاحب جيشه فلا أغترٌ بالتزكية ولا أميل بها 
عن الملة. 

وأا ما نسبت أبا الحسن أخا رسول الله له ووصيّه إلى البغي والحسد لعثمان وسميت الصحابة فسقة 
وزعمت أنه أشلاهم على قتله فهذا كذب وغواية ويحك يا معاوية أما علمت أن أبا الحسن بذل نفسه بين يدي 
رسول الله كَل وبات على فراشه وهو صاحب السبق إلى الإسلام والهجرة وقال فيه رسول الله 5 : هو مني وأنا 
منه وهو مني بمنزلة هارون من موسى إلا آله لا نبي بعدي. 

رقال فيه يوم الغدير: من كنت مولاء فعليّ مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداء وانصر من نصره واخذل 
من خذله. 

وقال فيه يوم -خيبر: لأعطينَ الراية غداً رجلاً بحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله. 

وقال فيه يوم الطير: اللّهم اتتني بأحبٍ خلقلك إليك فلما دخل قال: وإليّ وإليّ. 

وقال فيه يوم النضير: علي إمام البررة وقاتل الفجرة منصور من نصره مخذول من خذله. 

ا 0 وأكد القول علي وعليك وعلى جميع المسلمين وقال : إئي مخلف فيكم 

a 

وقد علمت يا معاوية ما أنزل الله من الآبات المتلوات في فضائله التي لا يشركه فيها أحد؛ كقوله تعالى: 


رفون بالنذر» ۷1/ الدهر» وكقوله]: ننا ولبكم الله ورسوله» [ه/ المائدة» وكقوله]: <أئمن کان عَلَى بيّنة 
من رَه وَيَتلُوه شَاهِد مِْهُ» [۱۷/ هودء وكقوله]: «رجال صَدَقُوا ما عَاهِدُوا الله عَلَيَو [7/ الأحزاب» وكقوله]: 


دقل لا ١‏ أسألَكُمْ عَلَبِهِ أخراً إلا الموذة في القُرْبَى» [۲۳/ الشورى]. 

وقال رسول الله وَل : أما ترضى أن يكون سلمك سلمي وحربك حربي وتكون أخي وولتِي في الدّنيا 
والآخرة يا أبا الحسن من أحبّك فقد أحبّني ومن أبغضك فقد أبغضني ومن أحبّك أدخله الله الجئة ومن أبغضك 
أدخله الله النار. 

وكتابك يا معاوية الذي هذا جوابه ليس مما ينخدع به من له عقل ودين والسّلام. 

فكتب إليه معاوية يعرض عليه الأموال والولايات وكتب في آخر كتابه : 

جهلت ولم تعلم محنلك عندنا فأرسلت شيئاً من خطاب وما تدري 

فشق بالذي عندي لك اليوم آنفاً من العز والإكرام والسجاه والستصر 

فكتب إليه عمرو بأبيات ‏ ليس بالشعر الجيّد - يطلب فيها مصر”" [وأوّلها:] 


)1١(‏ هذا كان مؤخراً في أصلي فقدمناه لكونه أوفق؛ والقضة ذكرها الخوارزمي حرفيّة في الفصل الثالث من الفصل )١1(‏ من مناقب أمير 
المؤمنين 4 ص .1١9‏ 


عورعم 


rr /ot 


FY /oo 
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ا او ينين اذاه باتشعر- جل ببق عفان اجر إلن الد 
فكتب له معاوية بذلك وأنفذه إليه ففكر عمرو ولم يدر ما يصنع وذهب عنه اللوم فقال : 
تطاول ليلي بالهمومالطوارق وصافحت من دهري وجوه البوائق 
۶أخدعه والخدع متي سجية أمأعصطيهمن نفسي نصيحةوامق 
أمأتعد في بتي وفسي ذاك راحة لشيخ يخاف الموت في كل شارق 
فلمًا أصبح دعا مولاء وردان وكان عاقلاً فشاوره في ذلك فقال وردان: إِنْ مع عليّ آخرة ولا دنيا معه وهي 
التي تبقى لك وتبقى فيها وإنّ مع معاوية دنيا ولا آخرة معه وهي التي لا تبقى على أحد فاختر ما شنت فتبسّم عمرو 


وقال: 
ياقاتل الله ورداناً وقفطنته لقد أصاب الذي في القلب وردان 
لماتعرضت الدنياعرضت لها بحرص نفسي وفي الأطباع أدهان 


نفس تعف وأخرى الحرص يغلبها والمرء تافل كقفبتنا وهو غرثئان 
إني لأعرف مافيهاوأبصره وفيّ أيبضشاًلما هوه ألوان 
لك نفي تحبٌ العيش في شرف وليس يرضى بذل العسيش إنسان 
ثم إن عمراً رحل إلى معاوية فمنعه ابنه عبد الله ووردان فلم يمتنع فلمًا بلغ مفرق الطريقين الشام والعراق قال 
له وردان: طريق العراق طريق الآخرة وطريق الشام طريق الدنيا فأيّهما تسلك؟ قال: طريق الشام!! 
توضيح: قال الجوهري: القريع: الفحل والسَيّدء يقال: فلان قريع دهره وفريعك الذي يقارعك. 
وقال في النهاية: فيه ذكر بئر رومة هي بضمٌ الرّاء اسم بثر بالمدينة اشتراها عثمان وسبّلها. وفي القاموس: 
أشلا دابته : أراها المخلاة لتأتيه. والناقة: دعاها للحلب . والوامق: المحب. والشارق: الشمس. وشرقت 
الشمس : طلعت والغرثان: الجائع . 
5- نهج: ولم يبايع حتى شرط أن يؤتيه على البيعة ثمناً فلا ظفرت يد المبايع وخزيت أمانة المبتاع فخذوا 
للحرب أهبتها وأعدوًا لها عدّتها فقد شب لظاها وعلا سناها [واستشعروا الصّبر فإله أدعى إلى النصر] . 
بيان: 
قرله شالق : «ولم يبايع؟ قال الشارحون: إشارة إلى ما اشتهر من أن أمير المؤمنين تلل لما نزل 
بالكوفة بعد فراغه من البصرة كتب إلى معاوية كتاباً يدعوه إلى البيعة فدعا قوماً من أهل الشام إلى الطلب بدم عثمان 
فأجابوه وأشار إليه أخوه بالاستعانة بعمرو بن العاص فلمًا قدم عليه وعرف حاجته إليه تباعد عنه وجعل يمدح 
علب ليل في وجهه حتى رضي معاوية أن يعطيه المصر فبايعه فذلك معنى قوله لله : «أن يؤتيه على البيعة 
ثمنأه ثم أردف ذلك بالدعاء على البائع لدينه وهو عمرو بعدم الظفر في الحرب أو بالثمن أو بشيء ممًا يأمله وألحقه 


7 رواه السيّد الرضي رفع الله مقامه في ذيل المختار: (57) من نهج البلاغة. 


ج٤‏ باب ما جرى بين مماوية وعمرو بن العاص في [التحامل على] علي ل ۸ 


بالتوبيخ للمبتاع وهو معاوية بذكر هوان أمانته عليه وهي بلاد المسلمين وأموالهم. 
ويحتمل أن يكون إسناد الخزي إلى الأمائة إسناداً مجازياً . 
وذهب بعض الشارحين إلى أن المراد بالبائع معاوية وبالمبتاع عمرو. وهو ضعيف لأنْ الثمن إذا كان مصراً 
فالميتاع هو معاوية كذا ذكره ابن ميثم . 
وقال ابن أبي الحديد في أكثر النسخ «فلا ظفرت يد المبابع» بميم المفاعلة. والظاهر ما رويناه. 
قوله عليه السلام: «فقد شبّ لظاها' أي أوقدت نارها وأثيرت وروي بالبناء للفاعل أي ارتفع لهبها. والسّنا ٣۴/٠۹  -‏ 
بالقصر -: الضوء. 
أقول: قال ابن أبي الحديد: روى ابن قتيبة في [كتاب] عيون الأخبار"“ فال : رأى عمرو بن العاص معاوية 
يوماً فضحك فقال: مم تضحك يا أمير المؤمنين أضحك الله سئك؟ قال: أضحك من حضور ذهنك حين إبدائك 
سوأتك يوم ابن أبي طالب الل والله لقد وجدته مئاناً ولو شاء أن يقتلك لقتلك فقال عمرو: يا أمير المؤمنين 


أما واللّه إّي لعن يمينك حين دعاك إلى البراز فاحولت عيناك وانتفخ سحرك وبدا منك ما أكره ذكره فمن نفسك 
أضحك أو فدع. 


(1) رواه ابن أبي الحديد في شرح المختار: )٦۸(‏ من نهج البلاغة في عنوان: «آخبار الجبناء ونوادرهم» من شرحه: ج ۲ ص ۴۳۴. 
والحديث ذكره ابن قتيبة في أواسط كتاب الحرب من كتاب عيون الأخبار: ج ۱» ص 01156 ط بيروت. 


مم 


FT /oR 


1۸4 كتاب الفتن والمحن ج٤۱‏ 





باب كتبه لل إلى معاوية واحتجاجاته عليه ومراسلاته إليه وإلى أصحابه 


4 نهج ج : احتجاجه عل على معاوية في جواب كتاب كتبه إليه ‏ وفي غيره من المواضع ‏ وهو من 
أحسن الحجاج وأصوبه: 


أمَا بعد فقد بلغتي“ كتابك تذكر اصطفاء الله تعالى محمّداً هه لدينه وتأبيده إيَاه بمن أده من أصحابه فلقد 
حَبَا لنا الذهر منك عجباً إذ طفقت تخبرنا ببلاء الله عندنا ونعمته علينا في نبيّنا فكنت في ذلك كناقل التمر إلى هجر 
أو داعي مسدده إلى التضال. 


وزعمت أن أفضل الئاس في الإسلام فلان وفلان فذكرت أمراً إن تم اعتزلك كله وإن نقص لم يلحقك ثلمه» 
وما أنت والفاضل والمفضول والسائس والمسوس وما للطلقاء وأبناء الطلقاء والتمييز بين المهاجرين الأؤْلين وترتيب 
درجاتهم وتعريف طبقاتهم؟ هيهات لقد حنْ قدح ليس منها فطفق يحكم فيها من عليه الحكم لها. 

ألا تربع أيّها الإنسان على ظلعك وتعرف قصور ذرعك وتتأخر حيث أخرك القدر؟ فما عليك غلبة المغلوب 
ولا لك ظفر الظافر وإنْك لذهاب في التيه رؤاغ عن القصد. 


ألا ترى ‏ غير مخبر لك ولكن بنعمة الله أحدث - أنْ قوماً استشهدوا في سبيل الله من المهاجرين ولكلّ فضل 
حتى إذا استشهد شهيدنا قيل: سيّد الشهداء وخصّه رسول الله ## بسبعين تكبيرة عند صلاته عليه. 


آلا ترى أن قوماً قطعت أيديهم في سبيل الله ولكل فضل حتى إذا فعل بواحدنا كما فعل بواحدهم قيل: 


ولولا ما نهى اللّه عنه من تزكية المرء نفسه لذكر ذاكر فضائل جِمّة تعرفها قلوب المؤمنين ولا تمجها آذان 
السامعين فدع عنك من مالت به الرميّة فإنا صنائع ربّنا والناس بعد صناتع لنا لم يمنعنا قديم عزنا وعادى طولنا على 
قومك أن خلطناكم بأنفسنا فنكحنا وأنكحنا فعل الأكفاء ولستم هناك . 


وأنى يكون ذلك كذلك وما النبيَ ومنكم المكذّب وما آسد الله ومنكم أسد الأحلاف ومنا سيّدا شباب أهل 
الخ ركم ضيه الا :وما خير "ناه العالمين ر اال الحطت :في غير امنا لنا وغليكم. 


۸ -_ رواه السيّد الرضيّ ح في المختار: (۲۸) من باب الكتب من نهج البلاغة . ورواه الطبرسي رضي الله عنه في عنوان «احتجاجه على 
معاوية. . .» من كتاب الاحتجاج ص كلقا 


)1١(‏ كذا في طبع الكمباني من البحار وبهامشه وفي النهج والاحتجاج: فقد أناني. وفيهما: تذكر فيه. 


ج4١‏ باب كتبه تلت إلى معاوية واحتجاجاته عليه ومراسلاته إليه وإلى أصحابه 1۸ 


اا س وجاهليتكم ما لا تدفع''' وكتاب الله يجمع لنا ما شد عا وهو قوله [تعالى]: ؤِرَأوْلُوا 
الأزخام ب بَعْضِهُمْ الى ِبَعْضٍ في کاب الله [ الأنفال: 8] وقوله تعالى: «إِنّ أؤلى الئاس بِإِبْرَاهِيمْ لَلْذِينَ البمُوه 
هذا أي وَالِْين الوا آله ول المؤمنين» [۸/ آل عمران: ۳] فنحن مرة أولى بالقرابة وتارة أولى بالطاعة . 

ولمًا احتجٌ المهاجرون على الأنصار يوم السقيفة برسول الله يه فلجوا عليهم فإن يكن الفلج به فالحق لنا 
دونكم وإن يكن بغيره فالأنصار على دعواهم 

وزعمت أي لكل الخلفاء حسدت وعلى كلهم بغيت فإن يكن ذلك كذلك فليس الجناية عليك فيكون العذر 
إليك . 

وتلسك شكاة ظاهر عنك عارها 

وقلت: إنّي كنت أقادكما يقاد الجمل المخشوش حتى أبايع' ولعمر الله لقد أردت أن تذم فمدحت وأن 
تفضح فافتضحت وما على المسلم من غضاضة في أن يكون مظلوماً ما لم يكن شاكاً في دينه ولا مرتاباً بيقينه وهذه 
حججتي إلى غيرك قصدها ولكني أطلقت لك منها بقدر ما سنح من ذكرها. 

ثم ذكرت ما كان من أمري وأمر عثمان فلك أن تجاب عن هذه لرحمك منه فأيْنا كان أعدى له وأهدى إلى 


مقاتك؟ أمن بذل له نصرته فاستقعده واستكفه أم من استنصره فتراخى عنه وبثٌ المنون إليه حتى أتى قدره عليه كلا 


واللّه: «لقد علم الله المعرّقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون الباس إلا قليلا" وما كنت لاعتذر من 
أني كنت أنقم عليه أحداثاً فإن كان الذنب إليه إرشادي رهدايتي له فرب ملوم لا ذنب له. 
وقد يستفيدالظنةالمق نصح 

«وما أردت إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب». 

وذكرت آنه ليس لي ولأصحابي عندك إلا السيف فلقد أضحكت بعد استعبار منى ألفيت بني عبد المطلب عن 
الأعداء ناكلين وبالسيوف مخوّفين. 

فسيطلبك من تطلب ويقرب منك ما تستبعد وأنا مرقل نحوك في جحفل من المهاجرين والأنصار والتابعين 
بإحسان شديد زحامهم ساطع قتامهم مستربلين سرابيل الموت أحب اللقاء إليهم لقاء رهم قد صحبتهم ذرّية بدرية 
وسيوف هاشميّة قد عرفت مواقع نصالها في أخيك وخالك وجدَّك وأهلك وما هي من الظالمين ببعيد. 

بيان: 

قال ابن أبى الحديد”" بعد إيراد هذا الكتاب: سألت النقيب أبا جعفر يحيى بن أبي زيد قلت أرى هذا 
الجواب منطبقاً على كتاب معاوية الذي بعثه مع أبي مسلم الخولاني إلى علي غلل فإن كان هذا هو الجواب 
0( وفي النهج: وجاهليتنا. وفي النهج والاحتجاج: لا تدفع ‏ 
(۲) اقباس من الآية (14) من سورة الأحزاب (77), وفيها: قد يعلم الله المعرّقين». وما يأتي بعد سطرين اقتباس من الآبة ۸۸/ 


هود. 
(۳) ذكره ابن أبي الحديد في شرح الكتاب وهو المختار: (58) من باب الكتب من نهج البلاغة. 


۳/0۹ 


لليف 


۳۳/۹1 


Y/Y 


145 كتاب الفتن والمحن ج ١4‏ 


فالجواب الذي ذكره أرباب السيرة وأورده نصر بن مزاحم في كتاب صفين إذن غير صحيح وإن كان ذاك الجواب 


فهذا الجواب إذاً غير صحيح ولا ثابت. 
فقال لي: بل كلاهما ثابت مرري وكلاهما كلام أمير المؤمنين للل وألفاظه : ثم أمرني أن أكتب ما يمليه 
علي فكتبته . قال تل : 


كان معاوية يتسقّط علي لايل ويبغي عليه ما عساه [أن] يذكره من حال أبي بكر وعمر وأنهما غصباء حقّه 
ولا يزال يكيده بالكتاب يكتبه والرسالة يبعثها يطلب غرته لينفث بما في صدره من حال أبي بكر وعمر إِمَا مكاتبّة أو 
مراسلة فيجعل ذلك حبّة عليه عند أهل الشام ويضيفه إلى ما قذّره في أنفسهم من ذنوبه كما زعم فكان غمصه 
عندهم بأنّه قتل عثمان أو مالأ على قتله وأنه قئل طلحة والزبير وأسر عائشة وأراق دماء أهل البصرة وبقيت خصلة 
واحدة وهو أن يثبت عندهم أنه يبرأ من أبي بكر وعمر وينسبهما إلى الظلم ومخالفة الرسول في أمر الخلافة وأنهما 
وثبا عليها عة وغصباه إيَاها فكانت هذه تكون الطامة الكبرى وليست مقتصرة على إفساد أهل الشام عليه بل وأهل 
العراق الذين هم جنده وبطانته وأنصاره لأنهم كانوا يعتقدون إمامة الشيخين إلا القليل الشاذ من خواصٌ الشيعة. 

فلما كتب ذلك الكتاب مع أبي مسلم الخولاني قصد أن يغضب علياً ويحرجه ويحوجه إذا قرأ ذكر أبي بكر 
وأنّه أفضل المسلمين إلى أن يرهن خطه في الجواب بكلمة تقتضي طعناً في أبي بكر فكان الجواب مُجَمْجِم”'' غير 
بن ليس فيه تصريح بالتظليم لهما ولا التصريح ببراءتهما وتارة يترخم عليهما وتارة يقرل: أخذا حفي وقد تركته 
لهما. 

فأشار عمرو بن العاص على معاوية أن يكتب كتاباً ثانياً مناسباً للكتاب الأوّل ليستفزا فيه علباً تلل 
ويستخفاه ويحمله الغضب منه أن يكتب كلاماً يتعلّقان به في تقبيح حاله وتهجين مذهبه وقال له عمرو: إن علا 
رجل نزق تيّاه ما استطعمت”" منه الكلام بمثل تقريظ أبي بكر وعمر فاكتب [إليه ثانياً] فكتب كتاباً أنفذه إليه مع أ 
أمامة الباهلي وهو من الصحابة بعد أن عزم على بعثه مع أبي الدرداء ونسخة الكتاب: 


من عبد الله معاوية بن أبي سفيان إلى علي بن أبي طالب أما بعد فإِن الله تعالى جذه اصطفى محمْداً يلو 
لرسالته واختصّه بوحيه وتأدية شري نادد يوام الا وى ب من الخواية اليب اب رضي حميداً قد بلغ 
الشرع ومحق الشرك وأخمد ار الإفك فأحسن الله جزاءه وضاعف عليه نعمه وآلاءه. 


ثم إل الله سبحانه اختص محمداً لهك بأصحاب أيْدوه وآزروه ونصروه وكانوا كما قال الله سبحانه لهم: 
«أشذاء عَلَى الكفارٍ رَحْمَاء بَيِنَهُمْ4 [14/ الفتح : 8] فكان أفضلهم مرتبة وأعلاهم عند الله والمسلمين منزلة 
الخليفة الأؤل الذي جمع الكلمة ولّم الدعوة وقاتل أهل الرّدة ثم الخليفة الثاني الذي فتح الفتوح ومصرٌ الأمصار 
وأذل رقاب المشركين ثم الخليفة الثالث المظلوم الذي نشر الملّة وطبّق الآفاق بالكلمة الحنيفية. 


فلمًا استوثق الإسلام وضرب بجرانه عدوت عليه فبغيته الغوائل ونصبت له المكائد وضربت له بطن الأمر 


)1١(‏ قال الفيروزآبادي: «الجمجمة» أن لا يبين كلامه وإخفاء الشيء في الصدر. منه ح[وجمجم] عن الأمر: لم يقدم عليه. 

() النزق: الخمة في كل أمر. العجلة في جهل وحمق. والتبّاه: كثير التبه وهو الكبر. 
وقال المجلسي علي ما في هامش بحار الأنوار ط الكمباني : لبا عا حراج الكلام. قال الجوهري : «استطعمه؛ ساله أن 
يطعمه» وفي الحديث: إن أستطعمكم الإمام فأطعموه . انتهى. وفي بعض النسخ بتقديم الميم على العين ولعله تصحيف. 


ج٤‏ باب كتبه َل إلى معاوية واحتجاجاته عليه ومراسلاته إليه وإلى أصحابه 1A۷‏ 


وظهره ودسّست عليه وأغريت به وقعدت حيث استنصرك عن نصرته وسألك أن تدركه قبل أن یمرتی فما أدركته. 
وما يوم المسلمين منك بواحد لقد حسدت أبا بكر والتويت عليه ورمت إفساد أمره وقعدت في بيتك عنه 
واستغويت عصابة من الناس حتّى تأخروا عن بيعته . 
ثم كرهت خلافة عمر وحسدته واستطلت مدّته وسررت بقتله وأظهرت الشماتة بمصابه حتى أنك حاولت قتل 
ولده لأنه قتل قاتل أبيه. 


م لم تكن أشدّ حسداً منك لابن عمّك عثمان نشرت مقابحه وطويت محاسنه وطعنت في فقهه ثم في دينه ثم 
في سيرته ثم في عقله وأغريت به الشفهاء من أصحابك وشيعتك حنّى قتلوه بمحضر منك لا تدفع عنه بلسان ولا 
يد . 


وما من هؤلاء إلا من بغيت عليه وتلكات في بيعته حى حملت إليه قهراً تساق بخزائم الاقتسار"“ كما يساق 
الفحل المخشوش ثم نهضت الآن تطلب الخلافة وقتلة عشمان خلصاؤك وسجراؤك”" والمحدقون بك وتلك من 
أماني النفوس وضلالات الأهواء. 


فدع اللجاج والعنت جانباً وادفع إلينا قتلة عثمان وأعد الأمر شورى بين المسلمين ليتفقوا على من هو لله 
رضاً فلا بيعة لك في أعناقنا ولا طاعة لك علينا ولا عتبى لك عندنا وليس لك ولأصحابك عندي إل السيّف والذي 


لا إله إلا هو لأطلبنَ قتلة عثمان أين كانوا وحيث كانوا حتى أقتلهم أو تلحق روحي بالل . 

فاا ما لا تزال تمت به من سابقتك وجهادك”" فإني وجدت الله سبحانه يقول: ينون عَلَيكَ أن أَسْلَمُوا تل 
لآ نمئوا عَلَيْ إسْلامكُمْ بَلْ الله يمن عَلَيكُمْ أن هَدَاكُمْ لِلإنمَان إن كنم ضافين) 171/ الحجرات: 49]. ولو 
نظرت في حال نفسك لوجدتها أشدّ الأنفس إمتناناً على الله بعملها وإذا كان الإمتنان على السائل يبطل أجر الصدقة 
فالإمتنان على الله يبطل أجر الجهاد ويجعله «كصفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً لا يقدرون على شيء 
مما كسبوا واللّه لا يهدي القوم الكافرين». 


قال التقيب أبو جعفر: فلمًا وصل هذا الكتاب إلى علي للل مع أبي أمامة الباهلي كلّم أبا أمامة بنحو مما 
كلّم به أبا مسلم الخولاني وكتب معه هذا الجواب. 


قال النقيب : وفي كتاب معاوية هذا ذكر لفظة الجمل المخشوش أو الفحل المخشوش لا في الكتاب الواصل 
مع أبي مسلم وليس في ذلك هذه اللفظة وإِنّما فيه «حسدت الخلفاء وبغيت عليهم عرفنا ذلك من نظرك الشزر 
وقولك الهجر وتنفسك الصّعداء وإبطاؤك عن الخلفاء قال: وإِنّما كثير من الناس لا يعرفون الكتابين والمشهور 
عندهم كتاب أبي مسلم فيجعلون هذه اللفظة فيه والصحيح أنها في كتاب أبي إمامة ألا تراها عادت في الجواب؟ 


(1) و«الخزائم» جمع «الخزيمة» وخزمت البعير بالخزامة وهي حلقه من شعر تجعل في وتر أنفه يشد بها الزمام . و«الاقتسار» الإكراه 
على الأمر. منه جح . 

»2 والسجير الخليل والصفي» ج : سجراهء ذكره الفيروزآبادي وفي بعض النسخ: #سمراؤك» ج جمع «السمير؛ وهو المحدث بالليل. 
مله ح. 

(۳) قال الجرهري: «المتّ» المدّ والتوسّل بقرابة» و«المانة' الحرمة والوسيلة» تقول: فلان يمت بالملك بقرابة. انتهى. وفي بعض 
النسخ : تمن بالنون. منه ح. أقول: وفي المطبوع من شرح النهج: «من» كما هو المتناسب مع الآية. 
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ولو كانت في كتاب أبي مسلم لعادت في جوابه. 

انتهى كلام النقيب أبي جعفر أقول: إِنّما أوردت هذا الكتاب على كاتبه وممليه أشدّ العذاب ليتّضح الجواب 
وليظهر لكل عاقل كفر هذا المنافق المرتاب. 

قوله ليك : «فلقد خبأ لنا المره قال في النهاية: خبات الشيء خباً إذا أخفيته والخباء كل شيء غائب 
مستور. ولعلْ المعنى أن الذهر أخفى لنا من أحوالك شيئاً عجباً لم نكن نظنْ ذلك حتّى ظهر منك . 

ويحتمل أن يكون على سبيل التجريد أي أنت أعجب الأشياء في الدهر كنت مخفيّاً فظهرت من قبيل لقيني 
منه أسد. 

قال ابن ميثم : ووجه العجب أنه أخبر أهل بيت النبي ل بحاله وما أنعم الله يه عليه مع علمهم البالغ بحاله 
وكونهم أولى بالإخبار عنها وضرب له في ذلك مثلين وأصل المثل الأول أن رجلا قدم من هجر إلى البصرة بمال 
تروان خنا لاج نل تعد ذه ی بجا مرا ا اراي البيوت ينتظر به 

لسعر فلم يزدد إلا رخصاً حتى فسد جميعه وتلف ماله فضرب مثلاً لمن يحمل الشيء إلى معدنه لينتفع به فيه 
ال م ا الي RG‏ 
رطل ولم يسمع ذلك في غيرها من البلاد. 

والثّاني أنه شبّهه بداعي مسدده وأستاذه في الرمي إلى المراماة ومسدده أولى بأن يدعوه إلى ذلك . 

قوله اتل : «إنْ تم اعتزلك كلّه» أي تباعد عنك والمعنى ذكرت أمراً إن تم لم ينفعك وإن نقص لم يضرّك 
بل لا تعلق له بك أصلاً والثلمة : الخلل في الحائط وغيره. والسّياسة: القيام على الشيء بما يصلحه وليس في هذا 
الكلام شهادة منه لكل على فضل الخلفاء لما عرفت من المصلحة في هذا الإجمال. 

وقال في النهاية : أصل الحنين: ترجيع الناقة صوتها أثر ولدها ومنه كتاب علي عل إلى معاوية: «[وأما 
قولك كيت وكيت فقد] حنْ قدح ليس منها؛ هر مثل يضر ب لرجل ينتمي إلى نسب ليس منه أو يدعي ما ليس منه 
في شيء. والقدح بالكسر: أحد سهام الميسر فإذا كان من غير جوهر أخواته ثم حرّكها المفيض بها خرج له صوت 
يخالف أصواتها يعرف به. 

قال الزمخشري في المستقصي : القداح: التي يضرب بها تكون من نبع فربّما ضاع منها قدح فنحيت على 
مثاله من غرب أو غيره آخر بالعجلة فإذا احتك معها صوت صوتاً لا يشابه أصواتها. فيقال ذلك ثم ضربه عمر 
قريش . 

وقيل في بني الحنان وهم بطن من «بلحرث؛ أن جذهم ألقى قدحاً في قداح قوم بضربون بالميسر وكان 
يضرب لهم رجل أعمى فلمًا وقع قدحه في يده قال: حنْ قدح ليس منها فلقب الحنان لذلك يضرب لمنتحل نسباً 
أو فضلاً انتهى . 

قوله عل : «يحكم فيها؛ أي في هذه القصة أو القضية من كان الحكم لها عليه لا له 

ويجوز إرجاع الضمير إلى الطبقات. 


ج4١‏ باب كتبه عل إلى معاوية واحتجاجاته عليه ومراسلاته إليه وإلى أصحابه 1۸4 


وقال ابن ميثم : يضرب لمن يحكم على قوم وفيهم وهو من أراد لهم ولیس للحكم بأهل بل هم أولى منه به. 

وقال الجوهري يقال: إربع على نفسك وإربع على ظلعك أي ارفق بنفسك وكف يقال: ظلعت الأرض 
بأهلها أي ضاقت بهم من كثرتهم ويقال: ارق على ظلعك أي أربع على نفسك ولا تحمل عليها أكثر ممًا نطيق. 

وقال في النهاية فيه: «إنه لا يربع على ظلعك» الظلع بالسكون: العرج والمعنى لا يقيم عليك في حال 
ضعفك. وربع في المكان: إذا أقام به. 

وفي الضحاح : أصل الذراع هو بسط اليد ويقال: ضقت بالأمر ذرعاً إذا لم تطقه ولم تقو عليه. 

وقال ابن ميشم [قرله عل ]: «حيث أخره القدر؛ إشارة إلى مرتبته النازلة التي جرى القدر بها أن تكون 
نازلة عن مراتب السابقين وقد أمره بالتأخّر فيها والوقوف عندها. 

فوله ظَلِكمْلهِدٌ : «في التيه» أي في الضلال والتحير أو في التكبّر. 

قال في النهاية ناه يتيه نَيْهاً إذا تحيّر وضل وإذا تكبّر. والروّاغ: الميّال. والقصد: المعتدل الذي لا يميل إلى 
طرفي الإفراط والتفريط . 

قرله لډ : غير مخبر» أي أتكلم بكلامي هذا لا لإخباري إِيَاك بل للتحذث بنعمته سبحانه إمَا لان 
معاوية غير قابل للخطاب والإخبار بهذا الكلام والمقام مقام تحقيره أو لأنّه كان عالماً به أو لأنه يتراءى من مثل هذا 
الكلام وإخبار الخصم به المفاخرة بذكر تلك الفضائل فدفع ذلك التوهم بقوله: ١لكن‏ بنعمة الله أحدّث؟ وما بعد 
لكن بهذا الاحتمال أنسب وإن كان قوله و : الك بالأوّل الصق . 


قوله غل : «قيل سيد الشهداء؛ قال ابن أبي الحديد: أي في حياة النبي وَل لان علي 232 مات 
شهدا زلا خلات ني أله فل ملع در عفش رع مايل مرا 


قوله: «بسبعين تكبيرة» قال ابن ميثم أي في أربع عشرة صلاة وذلك أله كلما كبر عليه خمساً حضرت جماعة 
أخرى من الملائكة فصلى بهم عليه أيضاً وذلك من خصائص حمزة رضي الله عنه. 

قول ك : الذكر ذاكر ي ت واا کر ولم يأت بالألف واللأم ولم ينسبه إلى نفسه لثلاً يصرّح 
بتزكية نفسه. واستعار لفظ «المج» لكراهية النفس لبعض ما يكرّر سماعه وإعراضها عنه فإها تصير كالقاذف له من 
الأذن كما يقذف الماج الماء من فيه. كذا قيل. والظاهر أنه كناية عن أنّها لوضوحها لا يمكن لأحد إنكارها فغير 
المؤمنين وإن ثقل عليهم سماعها فلا يمكنهم إنكارها . 

قوله شبد : «فدع عنك» إلخ الرميّة: الصيّد يرمى يقال: بئس الرميّة الأرنب أي بئس الشيء مما يرمى 
الأرنب والمعنى دع ذكر من مال إلى الدنيا وأمالته إليها وأمالته عن الطريق المستقيم فإنٌ شأن انضيد الخروج عن 
الطريق وهي إشارة إلى الخلفاء والكلام في بيان التفاضل سابقاً ولاحقاً . 


)0 هذا تلخيص كلام ابن أبي الحديد؛ وإليك نص كلامه حرفياً في شرح الكلام في ج 4 ص 7١8‏ ط الحديث ببيروت قال: المراد ها 
هنا [من قوله :] سيّد الشهداء؛ حمزة رضي الله عنه. . وينبغي أن يحمل قول النبي | فيه : «إله سيّد الشهداء» على أنه سيّد الشهداء 
في حياة النبي [لا.عموم الشهداء] لان علباً تاد مات شهيدأء ولا يجوز أن يقال : حمزة سيّده؛ بل هو سيّد المسلمين كلهم 
ولا خلاف بين أصحابنا آله أفضل من حمزة وجعفر رضي الله عنهما. 
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وقال ابن أبي الحديد: «هذه إشارة إلى عثمان لا إلى أبي بكر وعمر؟ وهذا مما لا يسمن ولا يغني من جوع 
مع أن المذكور في كتاب معاوية لم يكن عثمان وحده كما عرفت. 

وقال ابن ميثم ليل : أي فدع عنك أصحاب الأغراض الفاسدة ولا تلتفت إلى ما يقولون في حقنا 
كعمرو بن العاص ويحتمل أن يكون الإشارة إلى نفسه على طريقة قولهم: إياك أعني واسمعي يا جارة. 

واستعار لفظ «الرمية» وكتى بها عن الأمور التي تقصدها النفوس وترميها بقصودها انتهى . 

ولا يخفى بعده وأبعد منه ما ذكره الكيدري حيث قال: «أراد أنه مطعون في نسبه وحسبه وأنّه أزاله عن مقام 
التفاخر والتنافر مطاعن شهرت فيه انتهى . 

وكأنّه حمل الرميّة على السهام المرمية. 

قوله ل : اي و ل نا شن 

19 0 9رَاصطنعتك لنفسي» أي اخترتك وأخذتك صنيعتي 
لتنصرف عن إرادتي ومحيّتي فالمعنى أنه ليس لاحد من البشر علينا نعمة بل الله تعالى أنعم علينا فليس بيننا وبينه 
واسطة والناس بأسرهم صنائعنا فنحن الوسائط بينهم وبين الله سبحانه. 

وبحتمل أن يريد بالناس بعض الناس أي المختار من الناس نصطنعه ونرفع قدره. 

وقال ابن أبي الحديد: هذا مقام جليل ظاهره ما سمعت وباطنه أنّهم عبيد الله والناس عبيدهم . 

وقال ابن ميثم: لفظ الصنائع ف فى المرضعين مجاز من قبيل إطلاق اسم المقبول على القابل والحال على 
المحل يقال: : فلان صنيعة فلان إذا اختضّه لموضع نعمته» والنعمة الجزيلة التي اختصهم الله بها هي نعمة الرسالة 
وما يستلزمه من الشرف والفضل حتى كأنّ الناس عيالاتهم فيها. 

قوله لاله : «وعادي طولناء قال الجوهري: «عاد؛ قبيلة وهم قوم هود للل وشيء عاديّ أي قديم 
كأنه منسوب إلى عاد. 

وقال ابن أبي الحديد: الطول: الفضل . وقال: الأفعال الجميلة كما تكون عادية بطول المدّة تكون عادية 
بكثرة المناقب والمآثر والمفاخر وإن كانت المدّة قصيرة و تنيم الزمات بل من قرلهم ی ا 
أي سابقة حسنةٌ . وإِنْما جعلنا اللفظ مجازاً لان بني هاشم وبني أميّة لم يفترقا ف في الشرف إلا منذ نشأ هاشم بن 
ا SS‏ 
عزهم لم ينحصر في النسب بل أنوارهم للب أوَل المخلوقات ومن بدء خلق أنوارهم إلى خلق أجسادهم وظهور 
آثارهم كانوا معروفين بالعزّ والشرف والكمالات في الأرضين والسمرات”“ يخبر بفضلهم كل سلف خلفاً ورفع الله 
)0( وينبغي لنا ها هنا أن نشير إلى نموذج ممًا أشار إليه المصتف العلامة من طريق أهل السنئة فنقول : 


روى أحمد في الحديث: (191) من باب فضائل أمير المؤمنين لل من كتاب الفضائل ص ۷۸ء ط ١ء‏ قال: 
حذثنا الحسن. قال: حدّئنا أحمد بن المقدام العجلي قال: حدثنا الفضيل بن عياض . قال: حذثنا ثور بن يزيد» عن خالد بن معدانء 


ج14 باب كتبه ليل إلى معاوية واحتجاجاته عليه ومراسلاته إليه وإلى أصحابه ۹۱ 





ذكرهم في كل أمّة عزاً وشرفاً. 

وقوله تل : «فعل الأكفاء» منصوب على المصدر بفعل مقدر «المكذب؛ أبو سفيان وقيل أبو جهل: 
(وأسد الله» حمرة رضي الله عنه وأرضاه «وأسد الأحلاف» هو أسد بن عبد العزى وقال في القاموس: الحلف 
بالكسر العهد بين القوم. والصداقة: والصديق يحلف لصاحبه أن لا يغدر به والجمع: أحلاف . والأحلاف في قول 
زهير: أسد وغطفان لأنهم تحالفوا على التناصر. والأحلاف فوم من ثقيف وفي قريش ست قبائل عبد الدّار وكعب 
وجمح وسهم ومخزوم وعدي لأنهم لما أرادت بنو عبد مناف أخذ ما في أيدي عبد الدار من الحجابة والسقاية 
وأبت عبد الدار عقد كل قوم على أمرهم حلفاً مؤكداً على أن لا يتخاذلوا فأخرجت بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيباً 
فوضعتها لأحلافهم وهم أسد وزهرة ونَيْم عند الكعبة فغمسوا أيديهم فيها وتعاهدواء وتعاقدت بنو عبد الذار 
وحلفاؤها حلفاً آخر مؤكداًء فَسُمُوا الأحلاف انتهى ونحوه قال في النهاية إلا آنه قال بعد قوله: «فغمسوا أيديهم فيها 
وتعاقدوا؛ فَسُّمُوا المطيّبين . 

«وصبية النار» إشارة إلى الكلمة التي قالها النبئ وو لعقبة بن أبي معيط حين قتله صبراً يوم بدر وقال: 
كالمستعطف له يِل : من للصبية يا محمّد؟ قال: النار. 

و#حمالة الحطب» هي أم جميل بنت حرب بن أميّة امرأة أبي لهب. 


وقوله عل : «في كثير؛ متعلق بمحذوف أي هذا الذي ذكرنا داخل في كثير مما يتضْمْن ما ينفعنا 


ويضركم . 
قوله تاد : «وجامليتناء أي شرفنا وفضلنا في الجاهلية لا يدفعه أحد. وفي بعض النسخ: «وجاهليتكم' 
ولعله أظهر. 


ووجه الاستدلال بالآية الأولى ظاهر لأله لله كان أولى الأرحام برسول الله هه وأقربهم إليه وكذا الثانية 
لأنّه كان أقرب الخلق إلى انباع رسول الله يه وأوّل من آمن به وصذّقه. 
وقال الجوهري: الفلج: الظفر والفوز وقد فلج الرجل على خصمه يفلج فلجاً والاسم الفلج بالضم . 
قوله ظا : «وتلك شكاة» قال الجوهري: يقال هذا أمر ظاهر عنك عاره أي زائل قال الشاعر: 
وعيّيرهاالواشون ألي أحبّتها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 
وقال: شكوت فلاناً شكاة إذا أخبرت بسوء فعله . 


وقال ابن میشم : البيت لأبي ذويب وهو مثل يضرب لمن ينكر أمرأ ليس منه في شيء ولا يلزمه دفعه. 





عن زاذان: عن سلمان قال: سمعت حبيبي رسول الله ا يقرل: كنت أنا وعليّ نوراً بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق الله آدم بأربعة 
عشر ألف عام» فلمًا خلق الله آدم قسم ذلك النور جزئين فجزء أنا وجزء عليّ. 

وللحديث مصادر كثيرة يقف عليها الباحث في تعليق الحديث» وفي الحديث: )١18(‏ وتعليقه من ترجمة أمير المؤمنين عل من 
تاريخ دمشق: ج ١‏ ص 101ء ط ۲. ورواه أيضاً ابن أبي الحديد في شرح المختار: (194) من نهج البلاغة من شرحه: ج ٩‏ ص 
الال ط مصرء وفي ط الحديث ببيروت: ج ۳ ص 701 قال: رواه أحمد في مسند [سلمان من كتاب] المسند [ج 5 ص 457] 
وذكره [أيضاً] صاحب الفردوس وزاد فيه: ثمْ انتقلنا حتى صرنا في عبد المطلب فكان لي النبوّة ولعليَّ الوصية . 
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والخشاش بالكسر الذي يدخل في عظم أنف البعير وخششت البعير إذا جعلت في أنفه الخشاش . والغضاضة 
بالفتح : المذلّة والمنقصة. 

فوله لله : «وهذه حجتي إلى غيرك؛ لعل المعنى لست أنت المقصود بها لحقارتك كقوله عل : 
«غير مخبر لك أو لعلمي بأنّك لا تقبل حججي ولا تؤمن بها أو لأنك عالم بها ولا فائدة في إخبار العالم بل 
قصدي بذكرها إلى غيرك من السامعين لعله يؤمن بها من أنكرها ويطمئن بها قلب من آمن بها. 

وقال ابن ميشم : أي لست أنت المقصود بها إذ لست من هذا الأمر في شيء بل القصد منها غيرك أي الذين 
ظلموا وإنما ذكرت منها بقدر ما دعت الحاجة إليه وسنح لي أن أذكره في جوابك . 

قوله عل : «فلك أن تجاب؟ أي هذه ليست مثل السابقة التي لم يكن لك السّؤال فيها لأنك من بني أميّة 
وبينك وبينه رحم . 

وقوله ظَكيلك : «فايناه ابتداء تقرير الجواب. 

«والأعدى» من العداوة أو من العدوان والأوّل أصوب «وأمدى إلى مقاتله؟ أي لوجوه قتله ومواضعه من 
الآراء والحيل «أم من بذل» أراد به نفسه المقدّسة فإنّه لمَا اشتدٌ الحصار على عثمان بعث علب إليه وعرض عليه 
نصرته فقال عثمان: لا أحتاج إلى نصرتك ولكن اقعد وكف شرك وذلك لأنّ عثمان كان منهماً له غلل بالدخول 
في أمره وأراد غك بقوله: من استنصره» معاوية وذلك أنه بعث عثمان حال حصاره إلى الشام مستصرحاً 
بمعاوية فلم يزل يتراخى عنه ويؤحر الخروج إلى أن قتل لطمعه في الأمر. وذكر «القدره ونسبة القتل إليه ها هنا 
مناسب لتبرّيه من دمه. والبتٌ: النشر. والمنون: الدهر والمنية أي نشر إليه نوائب الدهر وأسباب المنيّة 
وقوله تلد : «والله لقد علم الله“ اقتباس من قوله تعالى: قذ يَعْلَمُ الله المعوقين مِنْكُمْ» قال الطبرسي تلا 
هم الذين [كانوا] يعوّقون غيرهم عن الجهاد مع رسول الله فة والتعويق: التثبيط «والقائلين لإخوانهم» يعني اليهود 
قالوا لإخوانهم المنافقين : «هلمْ إليناء أي تعالوا وأقبلوا إلينا ودعوا محمّداً وه . وقيل: القائلون هم المنافقون قالوا 
لإخوانهم من ضعفة المسلمين: لا تحاربوا وخلوا محنداً وَل فإنا نخاف عليكم الهلاك. «ولا يأتون البأس» أي لا 
يحضرون القتال. والبأس: الحرب وأصله الشدّة إلا قليلاًه إلا كارهين يكون قلوبهم مع المشركين. 

ولعل الغرض من الاقتباس آله سبحانه عاب المعوقين والقائلين فالمتراخي مقضر على تقدير وجوب الحضور 
كما زعمته. 

ويحتمل أن يكون غرضه واقعاً تعويقه عن نصره ليل وإن أو هم ظاهره نصر عثمان. 

وقال الجوهري: نقمت على الرجل أنقم بالكسر إذا عتبت عليه. 

وقال ابن ميثم في قوله لل : «فرت ملوم لا ذنب له' وأنا ذلك الملوم وهو مثل لأكثم بن صيفي يضرب 
لمن قد ظهر للناس منه أمر أنكروه عليه وهم لا يعرفون حښته وعذره فيه وقوله: «وقد يستفيد؟ إلخ يضرب مثلاً 
لمن يبالغ في النصيحة حتى يتهم أنه غاش وصدر البيت: 

وكم سقت في آثاركم من نصيحة 
وقال في الصحاح والقاموس: المتنصح من تشبّه بالنصحاء وهذا المعنى وإن كان محتملاً في كلانه تل 
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على وجه بعيد لكن الظاهر أنه ليس غرضاً للشاعر والظاهر ما ذكره الخليل في العين حيث قال: التنضح: كثرة 
النصيحة قال أكثم بن صيفي : إيَاكم وكثرة التنضّح فإِنْه يورث التهمة انتهى "والظئة : التهمة؛. 

قوله عل : «فلقد أضحكت بعد استعبار» قال الجوهري: عبرت عينه واستعبرت أي دمعت والعبران: 
الباكي . 

وقال ابن ميثم: أي أتيت بشيء عجيب بالغ في الغرابة فإ الضحك بعد البكاء إّما يكون لتعجب بالغ وذلك 
كالمثل في معرض الاستهزاء به. 

وقيل: معناه لقد أضحكت من سمع منك هذا تعجباً بعد بكائه على الدين لتصرفك فيه. وألفيت الشيء: 
وجدته. قوله 5 : «فا لبث قليلاً» قال ابن ميثم : مثل يضرب للوعيد بالحرب وأصله أن حمل بن بدر رجل 
من قُشير أغير على إبل له في الجاهلية في حرب داحس والغيراء فاستنقذها وقال: 

لث قليلاًيلحقالهيجاحمل ماأحسن ‌الموت إذالموت نسزل 
مالكأ فظفر أخوه قيس بن زهير به وبأخيه حذيفة فقتلهما وقال : 
وقال الزمخشري في المستقصى تمام البيت: 
ماأحسن الموت إذا حسان الأجل 

وقال: قالوا في حمل: هو اسم رجل شجاع كان يستظهر به في الحرب ولا يبعد أن يراد به حمل بن بدر 
صاحب الغبراء يضربه من ناصره ورائه انتهى . 

ثم اعلم أن حملاً في بعض النسخ بالحاء المهملة وفي بعضها بالجيم. 

وقال الفيروز آبادي: أرقل: أسرع. والإرقال: ضرب من الخبب. والجحفل بتقديم الجيم على الحاء: 
الجيش . والقتام : الغبار. وسطع الغبار والرائحة والصبح : ارتفع . وار القميص . «وسرابيل انموت» إنْما كناية 
عن الدروع والأحوال والهيئات التي وطنوا نفوسهم على القتل فيها فكأنها أكفانهم . 

وفوله غلل : «ذرية بدرية» أي أولاد البدريين. 

وقد مرٌ أن اام [أي معاوية] حنظلة وخاله الوليد وجذه عتبة أبو أَمَّهِ. 

4 ما: المفيد عن محمد بن عمران عن محمّد بن موسى عن هشام عن أبي مخنف عن عبد الله بن 
عاصم عن جبر بن نوف قال: لما أراد أمير المؤمنين 0 إلى الشام اجتمع إليه وجوه أصحابه فقالوا: لو كتبت 
يا أمير المؤمنين إلى معاوية وأصحابه قبل مسيرنا إليهم كتاباً تدعرهم إلى الحق وتأمرهم بما لهم فيه من الحظ كانت 
الحججة تزداد عليهم فوة فقال أمير المؤمنين علا لعبيد لله بن أبي رافع كاتبه اكتب: 

۸ . رواهما الشيخ الطوسي رفع الله مقامه في الحديث : (۱۰) والحديث: (۳۷) من الجزء ( ۷و۸) من أماليه ص 116. و18. 


والحديث الازل قد تقذم عن كتاب صفين في أواخر الباب: )١١(‏ ص ۸١‏ ط الكمباني . وليلاحظ المختار: (۷۸) وما حوله من 
باب الكتب من كتاب نهج السعادة: ج ٤‏ ص ۲۱٦‏ ط1. 
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بسم الله الرحمْن الرحيم من عبد اله علي أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان ومن قبله من الناس سلام 
عليكم فاي أحمد إليكم الله الذي لا إله إلأ هو أما بعد فإن لله عبادا آمنوا بالتتزيل وعرفوا التأويل وفقهوا : في الڏين 
وبيّن الله فضلهم ذ في القرآن الحكيم وأنت يا معاوية وأبوك وأهلك في ذلك الزمان أعداء الرسول مكذّبون بالكتاب 
مجتمعون على حرب المسلمين من لقيتهم منهم حبستموه أو عذّبتموه أو قتلتموه حتى إذا أراد الله تعالى إعزاز دينه 
وإظهار رسوله دخلت العرب في دينه أفواجاً وأسلمت هذه الأمّة طوعاً وكرهاً فكنتم ممْن دخل في هذا الذين إِمَا 
رغبة وإمًا رهبة فليس ينبغي لكن أن تنازعوا أهل السَبق ومن فاز بالفضل فإنه من نازعه منكم فبحوب وظلم فلا 
ينبغي لمن كان له قلب أن يجهل قدره ولا يَعْدُو طوره ولا يشفى نفسه بالتماس ما ليس له. 

إن أولى الناس بهذا الأمر قديماً وحديثاً أقربهم برسول الله هه رأعلمهم بالكتاب وأقدمهم في الدين 
وأفضلهم جهاداً وأرّلهم إيماناً وأشذهم إطلاعاً بما تجهله الرعيّة عن أمرها فائقوا الله الذي إليه ترجعون ولا تلبسوا 
الحق بالباطل لتدحضوا به الحقّ واعلموا أن خيار عباد الله الذين يعملون بما يَعْملُون وأنْ شرّهم الجهلاء الّذين 
ينازعون بالجهل أهل العلم . 

ألا وإ ني أدعوكم إلى كتاب الله وسئة نبيّه ف وحقن دماء هذه الأمة فإن قبلتم أصبتم رشدكم وهديتم 
لحظكم وإن أبيتم إلا الفرقة وشن عصا هذه الأمّة لم تزدادوا من الله إلا بعداًء ولم يزدد عليكم إلا سخطاً والسّلام. 

قال فكتب إليه معاوية أما بعد فإنّه : 

ليس بيني وبين عمروعتاب غير طعن الكلى وحلرٌ الرّقاب 

فلمًا وقف أمير المؤمنين علا على جوابه بذلك قال: «إلك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم؟. 

بيان : الحرّ بالحاء المهملة وبالجيم المعجمة: القطع. 

6 ما: المفيد عن الكاتب عن الأجلح عن حبيب بن أبي ثابت عن ثعلبة بن يزيد الحماني قال: كتب 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لالا إلى معاوية بن أبي سفيان: 

آما بعد فن الله أنزل إلينا كتابه ولم يدعنا في شبهة ولا عذر لمن ركب ذنباً بجهالة والتوبة مبسوطة ولا تزر 
وازرة وزر أخرى وأنت ممّن شرع الخلاف متمادياً في غمرة الأمل مختلف السرّ والعلانية رغبة في العاجل وتكذياً 
بعد في الآجل وكأنّك قد تذكرت ما مضى منك فلم تجد إلى الرّجوع سبيلاً. 

وكتب صلوات الله عليه إلى عمرو بن العاص: 

من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص أما بعد فإنَ الذي أعجبك مما باريت من الدنيا ووثقت 
به منها منقلب عنك فلا تطمئن إلى الذنيا فإنها غرارة ولو اعتبرت بما مضى حذرت ما بقي وانتفعت منها بما وعظت 
به ولكنك تبعت هواك وآئرته ولولا ذلك لم تؤثر على ما دعوناك إليه غيره لأنا أعظم رجاء وأولى بالحجة والسّلام. 

وكتب 8 تاا إلى أمراء الأجناد : 

من عبد الله أمير المؤمنين [عليَ] إلى أصحاب المسالح أمَا بعد نإن حقاً على الوالي أن لا يخيره عن رعيته 
فضل ناله ولا مرتبة اختص بها وأن يزيده ما قسم الله له دنواً من عباده وعطفاً عليهم . 
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حقاً عن محله وأن تكونوا عندي في الحنْ سواء فإذا فعلت ذلك وجبت لي عليكم البيعة ولزمتكم الطاعة وأن لا 
تنكصوا عن دعوة ولا تفرطوا في صلاح وأن تخوضوا الغمرات إلى الحقٌّ فإن أنتم لم تسمعوا لي على ذلك لم يكن 
أحد أهون عليّ ممّن خالفني فيه ثم أحلّ لكم فيه عقوبته ولا تجدوا عندي فيها رخصة فخذوا هذا من أمرائكم 
وأعطوا من أنفسكم هذا يصلح أمركم والسّلام. 


بيان : 


قال الجوهري؛ فلان يباري فلاناً أي يعارضه ويفعل مثل فعله وفلان يباري الريح سخاء [أي يعارضها خيراً 


ويركة]. 

أقول وسيأني الكتاب الأخير برواية النهج بتغيير ما. 

٠‏ - نهج: ومن كتاب له عل إلى معاوية : إِنْه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما 
بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرّْد وإنّما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على 
رجل وسموه إماماً كان ذلك لله رضئ فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة رذوه إلى ما خرج منه فإن أبى 
قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى. 

ولعمري يا معاوية لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني أبرأ الناس من دم عثمان ولتعلمن أن كنت في عزلة 
عنه إل أن تتجئى فتجنّ ما بدا لك والسّلام. 

تنبيه: لعل هذا منه ع إلزام لمعاوية بالإجماع الذي أئبتوا به خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعدم 
تمسكه لايل بالنص لعدم التفاتهم إليه في رل العهد مع عدم تطاول الأيَام فكيف مع بعد العهد وقوله تطتئي : 
«إنما الشورى» إلخ أي الشورى الذي تعتقدونه وتحتججون به ولا حاجة إلى حمل الكلام على التقية كما نقله ابن أبي 
الحديد من أصحابنا الإمامية قوله عع : «كان ذلك لله رضاء أي بزعمهم والعزلة الاسم من الاعتزال. والتجئي 
أن يدّعى عليك ذنب لم تفعله. 

وقال ابن ميشم ك : هذا الفصل من كتاب كتبه إلى معاوية مع جرير بن عبد الله البجلي حين نزعه من 
هَمَدانْء وصدره: 

أمَا بعد فن بيعتي يا معاوية لزمتك وأنت بالشام لأنّه بايعني القوم. 

ثم يتلو قوله: «وولآه الله ما تولّى؛ تمام الآية . 

ويتصل بها أن قال: «وإن طلحة والزبير بايعاني ثم نقضا بيعتي وكان نقضهما كرذتهما فجاهدتهما على ذلك 
حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. فادخل يا معارية فيما دخل فيه المسلمون فإنّ أحب الأمور إليّ فيك 
العافية إلا أن تتعرّض للبلاء فإن تعرّضت له قاتلتك واستعنت باللّه عليك . 

وقد أكثرت في قتلة عثمان فادخل فيما دخل فيه الئاس ثم حاكم القوم إلى أحملك وإيّاهم على كتاب اللّه. 

وأمّا هاتيك التي تريدها فهي خدعة الصبيّ عن اللبن. 


٠‏ رواه السيّد الرضي قذس الله نفسه في المختار: (7) من الباب الثاني من نهج البلاغة. 
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ثم يتصل به قوله: «#ولعمري» إلى قوله: ما بدا لك» ثم يتصل به «واعلم أنك من الطلقاء الّذين لا تحل لهم 
الخلافة ولا يعرض فيهم الشورى وقد أرسلت إليك وإلى من قبلك جرير بن عبد الله وهو من أهل الإيمان والهجرة 
فبايع ولا قرّة إلا بالله. 

وقال الإ : وكتب معاوية إلى أمير المؤمنين للا من معاوية بن أبي سفيان إلى علي بن أبي 
TT‏ اع ل لكان ع لمم 
خطيئتك في عثمان بن عفان وإنّما كان أهل الحجاز الحكام على الّاس حين كان الحق فيهم فلمّا تركوه صار أهل 
الشام الحكام على أهل الحجاز وغيرهم من الناس ولعمري ما حجتك على أهل الشام كحجتك على أهل البصرة 
ولا حجتك عليَ كحجتّك على طلحة والرّبير لأ أهل البصرة قد كانوا بايعوك ولم يبايعك أهل الشام وإنّ طلحة 
والزبير بايعاك ولم أبايعك . 

وأمًا فضلك في الإسلام وقرابتك من رسول الله يِل وموضعك من بني هاشم فلست أدفعه والسّلام. 

نكتب للا في جوابه: من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية بن صخر أمَا بعد فإئه أناني كتابك 
كتاب امرىء ليس له بصر يهديه ولا قائد يرشده قد دعاه الهرى فأجابه وقاده الضلال فاتبعه فهجر لاغطاً وضلٌ 
خابطاً زعمت أنه إنما أفسد على بيعتك خطيئتي في عثمان ولعمري ما كنت إلا رجلاً من المهاجرين أرردت كما 
أوردوا وأصدرت كما أصدروا وما كان الله ليجعلهم على ضلال ولا يضربهم بعمى. 

وأا ما زعمت أن أهل الشام الحكام على أهل الحجاز فهات رجلين من قريش الشام يقبلان في الشورى أو 
تحلّ لهما الخلافة فإن زعمت ذلك كذّبك المهاجرون والأنصار وإلاً فأنا آنيك بهما من قريش الحجاز. 

وأمًا ما ميّزت بين آهل الشام وأهل البصرة وبينك وبين طلحة والزبير فلعمري ما الأمر في ذلك إلا واحد 
لأنها بيعة عامّة واحدة لا يثنى فيها النظر ولا يستأنف فيها الخيار والخارج منها طاعن والمروّي فيها مداهن. 

وأمًا فضلي في الإسلام وقرابتي من الرسول وشرفي في بني هاشم فلو استطعت دفعه لفعلت والسّلام. 

فلمًا وصل هذا الكتاب إلى معاوية كتب [إليه]: أمَا بعد فاتق الله يا علي ودع الحسد فإله طال ما لم ينتفع به 
أهله ولا تفسد سابقة قديمك بشرّ من حديثك فإن الأعمال بخواتيمها ولا تلحدن بباطل في حق من لاحق لك في 
حقّه فإنك إن تفعل ذلك لا تضلل إلا نفسك. ولا تمحق إلا عملك ولعمري إن ما مضى لك من السّوابق الحسنة 
لحقيقة أن تردّك وتردعك عمًا اجترأت عليه من سفك الدماء وإجلاء أهل الحق عن الحل والحرام فاقرأ سورة الفلق 
وتعوّذ باللّه من * شر ما خلق ومن شر نفسك الحاسد إذا حسد قفل الله بقلبك وأخذ بناصيتك وعجل توفيقك فإلي 
أسعد الناس بذلك والسّلام. 

فكتب ظَلكدلْ : ما بعد فقد أنتني منك موعظة موضلة ورسالة محبّرة نمُقتها بضلالك وأمضيتها بسوء رأيك 
وكثاب ليس ببعيد الشبه منك حملك على الوثوب على ما ليس , لك فيه حقّ ولولا علمي بك وما قد سبق من رسول الله 
يي فيك ممًا لا مرد له دون إنفاذه إذاً لوعظتك ولكن عظتي لا تنفع من حقت عليه كلمة العذاب ولم يخف العقاب 
ولا يرجو لله وقاراً ولم يخف له حذاراً فشأنك وما أنت ت عليه من الضلالة والحيرة والجهالة تجد الله في ذلك بالمرصاد 
من دنياك المنقطعة ونمئيك الأباطيل وقد علمت ما قال النبئ اك فيك وفي آمك وأبيك والسّلام”" . 


)١(‏ رواءابن ميلم ح في شرحه على المختار: (۷) من باب كتب أمير المؤمنين من نهج البلاغة: ج ٤‏ ص 507 ط الحديث بطهران. 
وليلاحط المختار: (46و94) من باب كتب أمير المؤمنين تلل من كناب نهج السعادة: ج ٤‏ ص ٩٤‏ و5775 ط .١‏ 
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بيان: أقول: قد روى السيّد رضي الله عنه في الهج بعض الكتابين الذين أوردهما ابن ميثم وخلطهما . 

قرله علي : «فهجر» أي هذي. واللغط بالتحريك: الصّوت والجلبة ذكره الجوهري وقال: خبط البعير 
فهر خابط إذا مشى ضالاً فخبط بيديه كلّ ما يلقاه ولا يتوقى شيئاً. وخبطه: ضربه باليد ومنه قيل: خبط عشواء أي 
الناقة التي في بصرها ضعف. 


فوله غللا : «طاعن» قال ابن ميئم: أي في صححتها فهو طاعن في دين الله فيجب قتاله حتّى يرجع إليها. 
ورزيت في الأمر: نظرت فيه وفكرت أي الشاك فيها مداهن. والمداهئة: نوع من النفاق. 

قوله غيل : «موضّلة؛ قال ابن أبي الحديد أي مجموعة الألفاظ من ها هنا وها هنا وذلك عيب في الكتابة 
والخطابة وقال: حبرت الشيء تحبيراً: حسنته وزينته أي المزيّنة الألفاظ يشير عل إلى أنه قد كان يظهر عليها 
أثر التكلف والتصلع . 


وقال الجوهري : نمق الكتاب ينمقه بالضم أي كتبه ونمقه تنميقاً: زينه بالكتابة . 


وقال ابن أبي الحديد في شر ح النهج”" ': كتب معاوية في أثناء حرب صفين إلى أمير المؤمنين تلا من 
عبد الله معاوية بن ¿ أبي سفيان إلى علي ب بن أبي طالب أما بعد فإِنْ الله تعالى يقول في محكم كتابه: <ولقذ أؤجي 
َك وَإلى اين بن فيلك لعن أشركت إبحبطن عَمْلَك وَتَُونئ من آلحابرين4 /٠١[‏ الزمر : ١‏ وإني أحذّرك 
الله أن تحبط عملك وسابقتك , بشقّ عصا هذه الأمّة وتفريق جماعتها فائق الله واذكر موقف القيامة واقلع عمًا 
أسرفت فيه من الخوض في دماء المسلمين وإلي سمعت رسول اله 5 يقول: لو تمالأ أهل صنعاء وعدن على 
قتل رجل واحد من المسلمين لأكبّهم الله على مناخرهم في النار فكيف يكون حال من قتل أعلام المسلمين 
وسادات المهاجرين بَلْهَ ما طحنت رحا حربه من أهل القرآن وذوي العيادة والإيمان من شيخ كبير وشابٌ غرير كلهم 
الله تال توس وله مجلس ور خارف وإنا كت أن ی الحا نلا تيان ر ع و 
صخت خلافتك لكنت قريباً من أن تعذر في حرب المسلمين ولكتها لم تصخ لك وأنى بصختها وأهل الشام لم 
بدخلوا فيها ولم يرتضوا بها فخف الله وسطواته وانق ق بأس الله ونكاله واغمد سيفك عن الناس فقد والله أكلتهم 
الحرب فلم يبق منهم إلا كالشمد في قرارة الغدير واللّه المستعان. 


فكتب علي لينل إليه جواباً عن كتابه : 


من عبد الله على أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان أمَا بعد فقد أتتني منك موعظة موضلة ورسالة محبّرة 
نمُقتها بضلالك وأمضيتها بسوء رأيك وكتاب امرىء ليس له بصر يهديه ولا قائد يرشده دعاه انهوى فأجابه وقاده 
الضلال فاتّبعه فهجر لاغطاً وضل خابطاً. 


فأما أمرك لي بالتقوى فأرجو أن أكون من أهلها وأستعيذ بالله من أن أكون من الّذين إذا أمروا بها أخذتهم 
العرّة بالإثم . 
)١(‏ قد روى السيّد الرضي قريباً مما رواه عنه ابن ميثم ثانباًء في المختار: (۷) من الباب الثاني من نهج البلاغة . 


020( في شرح المختار (۷) من باب الكتبء ج ١14‏ ص 45 اط مصرء قال: وهذا الكتاب كتبه علي انلا جواباً عن كتاب كتبه 
معاوية إليه في أثناء صفين بل في أواخرها. 
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وأا تحذيرك إيّاي أن يحبط عملي وسابقتي في الإسلام فلعمري لو كنت الباغي عليك لكان لك أن تحذّرني 
ذلك ولكئي وجدت الله تعالى يقول: «فقاتوا التي تفي حَنى تَفِيىء إلى نر الله [9/ الحجرات: 8] فنظرنا إلى 
الفئتين [فأمًا الفئة] الباغية فوجدناها الفئة التي أنت فيها لأن بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام كما لزمنك بيعة 
عثمان بالمدينة وأنت أمير لعمر على الشام وكما لزمت يزيد أخاك بيعة عمر بالمدينة وهو أمير لأبي بكر على الشام . 
وأمًا شق عصا هذه الأمّة فأنا أحىّ أن أنهاك عنه. 


فأمًا تخويفك لي من قتل أهل البغي فإن رسول الله كل أمرني بقتالهم وقتلهم وقال لأصحابه: «إن فيكم من 
يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله؛ وأشار إليّ وأنا أولى من اتبع مره“ وأمًا قولك: إِنْ بيعتي لم تصح 
لان أهل الشام لم يدخلوا فيها فإنّما هي بيعة واحدة تلزم الحاضر والغائب لا يستثنى فيها النظر ولا يستأنف فيها 
الخيار [و] الخارج منها طاعن والمرويّ فيها مداهن فاربع على ظلعك وانزع سربال غيّك واترك ما لا جدوى له 
عليك فإنّه ليس لك عندي إلا اليف حتى تفيء إلى أمر الله صاغراً وتدخل في البيعة راغماً والسّلام. 

بيان: قال الجوهري: بله كلمة مبنيّة على الفتح مثل كيف ومعناها دع. ويقال: معناها: سوى وفي الحديث: 
«أعددت لعبادي الصَالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بله ما اطلعتهم عليه . 

۸ - وقال ابن ميثم : كتب أمير المؤمنين ليلب إلى معاوية : 


[أمَا بعد] فقد بلغني كتابك تذكر مشاغبتي وتستقبح مواربتي وتزعمني متجبّراً وعن حق الله مقضراً فسبحان 
الله كيف تستجيز الغيبة وتستحسن العضيهة إلى لم أشاغب إلا في أمر بمعروف أو نهي عن منكر ولم أتجبْر إلا على 
باغ مارق أو ملحد منافق ولم آخذ في ذلك إلا بقول الله سبحانه: «لآ جد قُوماً يُؤْبئُونَ بألله ويم الآخر يُوَادُونَ 
مَنّ خاد آللة وَرَسُولَهُ وَل كانوأ آبَاءَهُمْ أو أَبْتَاءَهُمْ4 [؟١/‏ المجادلة]. 


وأمًا التقصير في حق الله فمعاذ الله وإتما المقصّر في حق الله جلّ ثناؤه من عطل الحقوق المؤكدة وركن إلى 
الأهواء المبتدعة وأخلد إلى الضلالة المحيّرة. 

ومن العجب أن تصف يا معاوية الإحسان وتخالف البرهان وتنكث الوثائق التي هي لله عر وجل طلبة وعلى 
عباده حجة مع نبذ الإسلام وتضييع الاحكام وطمس الأعلام والجري في الهوى والتهرّس في الرّدى فائق الله فيما 
لديك وانظر في حقّه عليك وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته فإنَ للطاعة أعلاماً واضحة وسبلاً رة ومحجة 
نهجة وغاية مطلبة يردها الأكياس وتخالفها الأنكاس من نكب عنها جار عن الح وخبط في التيه وغيّر الله نعمته 
وأحلّ به نقمته فتفسك نفسك فقد بين الله لك سبيلك وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة 
كفر وإِنْ نفسك قد أوحلتك شرا واقحمتك غيّاً وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك . 


ومن ذلك الكتاب : ون للئاس جماعة يد الله عليها وغضب الله على من خالفها فنفسك نفسك قبل حلول 
رمسك فإك إلى الله راجع وإلى حشره مهطع وسيبهظك كربه ويحل بك غمّه في يوم لا يغني النادم ندمه ولا يقبل 





)3غ( والحديث متواتر معنّى أو مستفيض متطوع الصدور وقد رواه جمع كثير من حفاظ آهل السنة منهم النسائي في الحديث ١65‏ من 
کناب خصائص علي ابل بتحقيقنا وقد علقناء عليه عن مصادر كثيرة . ورواء ابن عساكر بأسائيد جمّة تحت الرقم ١1074‏ وتواليه 
من ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ج 7. ص 0177 ط ۲ من تحقيقنا ‏ 


۸ -_ ذكره كمال الدين ابن ميثم ح في شرحه على المختار: (۳۰) من باب كتب نهج البلاغة: ج ٤ء‏ ص 448 ط ۳۔. 
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من المعتذر عذره يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون. 
4 - نهج: فاق الله فيما لديك إلى قوله: «وأوعرت عليك المسالك». 


توضيح : قال الفيروز آبادي: الشغب: تهييج الشر كالتشغيب وشغبهم وبهم وعليهم كمنع وفرح: هيّج الشرّ 
عليهم . وشاغبه: شارّه . وقال: المواربة : المداهاة والمخاتلة . وفي أكثر النسخ: «موازرني»؟ أي موازرتي عليك. 
والعضيهة: الإفك والبهتان. وركن إليه كعلم: مال. وأخلدت إلى فلان أي ركنت إليه وأخلد بالمكان: أقام. 
والطمس: إخفاء الأثر. 

وقال الجوهري: الهوس: الطوفان بالليل والهوس: شدة الأكل. والهوس: الوق اللين يقال: هست الإبل 
فهاست أي ترعى وتسير. والهوس بالتحريك: طرف من الجنون. 

قوله غيل : «فيما لديك» أي من مال المسلمين وفيئهم أو في نعمة عليك. ومعرفة ما لا يعذر بجهالته 
معرفة الإمام وطاعته والأعلام: الأئمة أو الأدلة والنهج: الطريق الواضح . 

«والمطلبة' النسخ المصحّحة متفقة على تشديد الطاء قال الجوهري: طلبت الشيء طلباً وكذا اطلبته على 
افتعلته والتطلب: الطلب مرّة بعد أخرى انتهى والمعنى غاية من شأنها أن تطلب ويطلبها العقلاء. ويكشف عنه 
قوله تالا : ديردها الأكياس». 

وقرأ ابن أبي الحديد بتخفيف الطاء وقال: أي مساعفة لطالبها يقال: طلب فلان مني كذا فاطلبته أي أسعفته 


والأنكاس جمع نكس بالكسر وهو الرجل الضعيف ذكره الجوهري والجزري. وقال ابن أبي وي 
ميثم : الدنى من الرجال. ونكب عن الطريق: عدل. والخبط : المشي على غير استقامة. قوله 202 : « 
بك» يقال: ناس أي بن را لني لي ال ل سينك ر الى ت ايها مالك و 
حيث تناهت بك أمورك كقولهم: حيث أنت» وقولهم: مكانك فلا يكون معطوفاً ولا منصلا يقوله: : فقد بين الله 
لك سبيلك . 


قوله ليل : «فقد أجريت» هو من إجراء الخيل للمسابقة. وقال في الصحاح: وحل الرّجل وقع في 
الوحل وأوحله غيره. والإقتحام: الذخول في الأمر بشدّة ويقال: جبل وعر ومطلب وعر أي صعب حزن. والرمس 
بالفتح : القبر. والمهطع: المسرع. وبهظه الأمر: أثقله. 

٠‏ - وروى ابن أبي الحديد وابن ميثم أن أمير المؤمنين ظَالِةْ كتب إلى معاوية بن أبي سفيان: 

أمَا بعد فان الدّنيا دار تجارة ربحها أو خسرها الآخرة فالسّعيد من كانت بضاعته فيها الأعمال الصّالحة ومن 
رأى الدنيا بعينها وقدرها بقدرها وإنّ ني لأعظك مع علمي بسابق العلم فيك مما لا مرد له دون نفاذه ولكن الله تعالى 
أخذ على العلماء أن يوقو الأماثة وأن ينصحوا الو والزشيد فاتق الله ولا تكن ممن لا برجو لله وقارً ومن حت 
عليه كلمة العذاب فإنّ الله بالمرصاد وإنّ دنياك ستدبر عنك وستعود حسرة عليك فانتبه من الغ والضلال على كبر 


۹ - رواء السيّد الرضيّ ح في المختار: (70) من الباب الثاني من نهج البلاغة. 
٠‏ رواه ابن أبي الحديد وابن ميئم في شرحيهما على المختار: (۳۲) من الباب الثاني من كتاب نهج البلاغة. 
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سنك وفناء عمرك فإن حالك اليوم كحال الثوب المهيل الذي لا يصلح من جانب إلا فسد من آخر وقد أرديت جيلاً 
من الناس كثيراً خدعتهم بغيّك وألقيتهم في موج بحرك تغشاهم الظلمات وتتلاطم ب بهم الشبهات فجاروا عن وجهتهم 
ونكصوا على أعقابهم وتولوا على أدبارهم وعوّلوا على أحسابهم إلا من فاء من أهل البصائر فإهم فارقوك بعد 
معرفتك وهربوا إلى الله من موازرتك إذ حملتهم على الصّعب وعدلت بهم عن القصد فاتق الله يا معاوية في نفسك 
وجاذب الشيطان قيادك فإِنْ الدنيا منقطعة عنك والآخرة قريب منك والسّلام. 

۰۱ ل بو الحسن علي بن محمد المدائني: فكتب إليه معاوية: من جاو + بن أبي 
سفيان إلى علي بن أ بي طا آنا يبد انفد رتت على تابنك .ولق ایت غا الى إلا تاف وإنى ي لان أن الذي 
يدعوك إلى ذاك مصرعك الذي لا بد لك منه وإن كنت موائلاً فازدد غياً إلى غيّك فطال ما خف عقلك ومئيت : 
نفسك ما ليس لك والتويت على من هو خير منك ثم كانت العافية لغيرك واحتملت الوزر بما أحاط بك من 
خطيئتك والسّلام. 

قال: فكتب علي تلل إليه : 

أمَا بعد فإنْ ما أتيت به من ضلالك ليس ببعيد الشبه مما أتى به أهلك وقومك الذين حملهم الكفر وتمني 
الأباطيل على حسد محمد ئ حتى صرعوا مصارعهم حيث علمت لم يمنعوا حريماً ولم يدفعوا عظيماً وأنا 
صاحبهم في تلك المواطن الصّالي بحربهم والفال لحذهم والقاتل لرؤسهم ورؤوس الضلالة والمتبع إنشاء الله 
خلفهم بسلفهم فيئس الخلف خلف ائبع سلفاً ومحله محطه الثار والشلام. 

فكتب إليه معاوية : أمَا بعد فقد طال في الغيّ ما استمرزت أدراجك كما طال ما تمادى عن الحرب نكوصك 
وإبطاؤك تتوغد وعيد الأسد وتروغ روغان الثعلب فحتام تحيد عن اللقاء ومباشرة الليوث الضارية والأفاعي المقاتلة 
فلا تستبعدتها فكل ما هو آت قريب إنشاء الله والشلام. 

قال: فكتب إليه علي تلا : 

أمَا بعد فما أعجب ما يأتيني منك» وما أعلمني بما أنت صائر إليه. وليس إبطائي عنك إلا ترقباً لما أنت له 
مكذب وأنا له له مصدق وكائي بك غداً تضخ من الحرب ضجيج الجمال من الأثقال وستدعوني أنت وأصحابك إلى 
كتاب تعظمونه بألسنتكم وتجحدونه بقلوبكم والسّلام. 

قال: فكتب إليه معاوية: أما بعد فدعني من أساطيرك واكفف عني من أحاديئك واقصر عن تقؤّلك على 
رسول الله وافترائك من الكذب ما ! لم يقل وغرور من معك والخداع لهم فقد استغويتهم ويوشك أمرك أن ينكشف 
لهم فيعترلوك ويعلموا أن ما جئت به باطل مضمخحل والسّلام. 


قال فكتب إلبه علي غللا : 
أمَا بعد فطال ما دعوت أنت وأولياؤك أولياء الشيطان الرجيم الحقّ أساطير الأرّلين ونبذتموه وراء ظهوركم 


١‏ راه ابن أبي الحديد ‏ مع التوالي ‏ في شرحه على المختار: (۳۲) من باب كتب نهج البلاغة : ج 017 ص ٠۳۳‏ . ط الحديث بمصر؛ 
وفي ط الحديث ببيروت: ج ٤‏ ص 78ل. 


)١(‏ هذا هو الظاهر من السياق وفي شرح نهج البلاغة ط مصر : على الفتن. وفي ط الكمباني: على الغبن. 
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وجهدتم في إطفاء نور الله بأيديكم وأفواهكم واللّه متم نوره ولو كره الكافرون. 

ولعمري ليتمن النور على كرهك ولينفذن العلم بصغارك ولتجازينَ بعملك فعث في دنياك المنقطعة عنك ما 
طاب لك فكانّك بأجلك قد انقضى وعملك قد هوى ثم تصير إلى لظى لم يظلمك الله شيئاً وما رك بظلام للعبيد. 

قال: فكتب إليه معاوية: أمًا بعدء فما أعظم الريْنُ على قلبك والغطاء على بصرك الشرّ من شيمتك . 

إلى آخر ما مر برواية أخرى . 

قال: فكتب إليه علي 22ل : 

أمَا بعد فإن مساويك مع علم الله فيك حالت بينك وبين أن يصلح أمرك أو أن يرعوي قلبك يا ابن الضخر 
اللعين زعمت أن يزن الجبال حلمك ويفصل بين أهل الشك علمك وأنت الجلف المنافق الأغلف القلب القليل 
العقل الجبان الرذل فإن كنت صادقاً فيما تسطر ويعينك عليه أخو بني سهم فدع الناس جانباً وأبرز لما دعوتني إليه 
من الحرب والصّبر على الضرب واعف الفريقين من القتال لتعلم أيْنا المرين على قلبه المغطى على بصره فأنا 
أبو الحسن: قاتل جدّك وأخيك وخالك وما أنت منهم ببعيد والشلام. 

إيضاح : أقول روى السيّد رضي الله عنه في النهج الكتاب الأول من قوله َل وأرديت جيلاً إلى آخر 
هذا الكتاب , 

فوله لل : «ومن رأى» عطف على «من كانت؟ أي السعيد من يرى الذنيا بعينها أي يعرفها بحقيقتها أو 
يراها بالعين التي بها تعرف وهي عين البصيرة ويعلم ما هي عليه من التغيّر والزوّال وأنها خلقت لغيرك ليقدرها 
بمقدارها ويجعلها في نظره لما خلقت له. 

قوله عق : «ممن لا يرجو لله وقارأ» أي لا يتوقع لله عظمة فيعبده ويطيعه والوقار الاسم من التوقير وهو 
التعظيم . 

وقيل الرجاء ها هنا بمعنى الخوف. والمهيل: المتداعي في التمزرّق ومنه رمل مهيل أي ينهال ويسيل. 
وارديت أي أهلكت. والجيل: الصنف وروي بالباء الموخدة وهو الخلق. وتغشاهم أي تأتيهم وتحيط بهم. 
وحاروا: عدلوا وتحيروا. ونكصوا أي رجعوا. وعوّلوا على أحسابهم أي اعتمدوا على نخوة الجاهليّة وتعضّبهم 
ورجعوا عن الدين. إل من فاء أي رجع . والموازرة : المعاونة. والصعب مقابلة الذلول كناية عن الباطل لاقتحامه 
بصاحبه في المهالك والقياد بالكسر: حبل يقاد به الدابة. ووائل منه على فاعل طلب النجاة ذكره الجوهري وقال: 
صليت اللحم وغيره أصليه صلياً إذا شويته ويقال: أيضاً صليت الرجل ناراً إذا أدخلته النار وجعلته يصلاها وصلى 
فلان النار بالكسر: احترق وصلى بالأمر: قاسى حرّة وشدّته. وقال: فللت الجيش: هزمته. ويقال: فله فانفل أي 
كسره فانكسر. 

قرله عاي : «ومحله محطه» الضمير الأوّل راجع إلى الخلف والثاني إلى السلف والنار بدل أو عطف بيان 
لاقوله] «محطه؛ ولعلٌ الأصوب محله ومحطه فالضميران للسّلف. ودرج الرجل: مشى وأدرجت الكتاب: طويته. 





)١(‏ أي الكتاب الأول الذي مرّ ها هنا تحت الرقم: )٠٠١(‏ الذي رواه المصنف عن ابن أبي الحديد وابن ميشم رواه الرضيّ تحت 
الرقم: (۳۲) من الباب الثاني من تهج البلاغة . 
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وقولهم: خل درج الضبَ أي طريقه والجمع الأدراج. وراغ: مال. قوله لتلا : «لما أنت به مكذب؛ أي ما 
أخبرني به النبيّ ل من وقت الحرب وشرائطه أو إتمام الحجة وإنْباع أمره تعالى في ذلك ونزول الملائكة للنصرة 
وبكل ذلك كان لعنه الله مكذّباً. قوله غلل : «فعث» من عاث يعيث إذا أفسد وفي بعض النسخ «فعش». 

أقول: قال ابن أبى الحديد بعد إيراد تلك الكتب: قلت وأعجب وأطرف ما جاء به الدهر. وإن كانت عجائبه 
وبدائعه جمّة ‏ أن يُفضي الأمر بعلي ليمك إلى أن يصير معاوية نَا له ونظيراً ممائلاً يتعارضان الكتاب والجواب 
ويتساويان فيما يواجه به أحدهما صاحبه ولا يقول له علي عل كلمة إلا قال له مثلها وأخشن منها فليت محمَّداً 
يل كان مشاهد ذلك ليرى عياناً لا خبراً أن الدعوة التي قام بها وقاسى أعظم المشاقٌ في تحملها وكابد الأهوال في 
الذبّ عنها وضرب بالسيوف عليها لما مهد دولتها وشيّد أركانها وملا الآفاق بها خلصت صفراً عفواً لأعدائه الذين 
كذّبوه لما دعا إليها وأخرجوه عن أوطانه لما حضٌ عليها وأدموا وجهه وقتلوا عمّه وأهله فكأنه كان يسعى لهم 
ويدأب لراحتهم كما قال أبو سفيان في أيام عثمان وقد مرٌ بقبر حمزة فضربه برجله وقال: «يابا عمارة إِنْ الأمر الذي 
احلذنا عل E‏ أمس في يد غلماننا اليوم يتلعبّون به؟ ثم آل الأمر إلى أن يفاخر معاوية علب كما يتفاخر الأكفاء 
والنظراء”'' . 


7 - وقال في موضع آخر”" كتب معاوية إلبه عله من معاوية بن أبي سفيان إلى علي بن أبي طالب ما 
بعد فإنا بني عبد مناف لم نزل ننزع من قليب واحد ونجري في حلبة واحدة وليس لبعضنا على بعض فضل ولا 
لقائمنا على قاعدنا فخر كلمتنا مؤتلفة وألفتنا جامعة ودارنا واحدة ويجمعنا كرم العرق ويحوينا شرف الفخار ويحنو 
قويّنا على ضعيفنا ويواسى غلينا فقيرنا قد خلصت قلوبنا من دغل الحسد وطهرت أنفسنا من خبث السجيّة فلم نزل 
كذلك حتى كان منك من الإدهان في أمر ابن عمّك والحسد له وتضريب الناس عليه حتّى قتل بمشهد منك لا تدفع 
عنه بلسان ولا يد فليتك أظهرت نصره حيث أشهرت ختره فكنت كالمتعلق بين الناس بعذر وإن ضعف والمتبري 
من دمه بدفع وان وهن ولكنك جلست في دارك تدس إليه الدواهي وترسل عليه الأفاعي حتى إذا قضيت وطرك منه 
أظهرت شماتة وأبديت طلاقة وحسرت للامر عن ساعدك وشمّرت عن ساقك ودعوت إلى نفسك وأكرهت أعيان 
المسلمين على بيعتك. 


ثم كان منك بعدما كان من قتلك شيخي المسلمين أبي محمد طلحة وأبي عبد الله الزبير وهما من الموعودين 
بالجئّة والمبشر قاتل أحدهما بنار الآخرة هذا إلى تشريدك بأمّ المؤمنين عائشة وإحلالها محل الهوان مبتذلة بين أيدي 
الأعراب وفسقة أهل الكوفة فمن بين منتهر لها وبين شامت بها وبين ساخر منها. 


أترى ابن عمّك كان بهذا لورآه ‏ راضياً آم كان يكون عليك ساخطاً ولك عنه زاجراً أن تؤذي في أهله وتشرد 
بحليلته وتسفك دماء أهل ملته. 
(۱) وقد ذكر ابن أبي الحديد بعده أبياتاً حسنة يعجبني أن أذكر منها وهي : 
إذا عير الطائي بال بخل مادر وسر فسَأابالفهاهة باقل 
وقالالشهى للشمس:أنت خفيّة وقال الدجى: يا صبح لونك حائل 
وفا مرت الأرض السسماء سفاهة وكائرتالشه ب الحصاوالجنادل 
فيا موت زر إن الحياةذميمة ويا نفس جني إل دمرك هازل 
(۲) ذكره ابن أبي الحديد في شرح المختار (14) من باب كتب نهج البلاغة: ج © ص 0178 ط الحديث ببيروت. 


ج4١‏ باب كتبه غب إلى معاوية واحتجاجاته عليه ومراسلاته إليه وإلى أصحابه ۳ 





ثم تركك دار الهجرة التي قال رسول الله و عنها: إن المدينة لتنفي خبثها كما ينفي الكبر خبث الحديده 
فلعمري لقد صخ وعده وصدق قوله ولقد نفت خبثها وطردت منها من ليس بأهل أن يستوطنها فأقمت بين المصرين 
وبعدت عن بركة الحرمين ورضيت بالكوفة بدلا من المدينة وبمجاورة الخورنق والحيرة عوضا عن مجاورة قبر 
خاتم النبوة. 

ومن قبل ذلك ما عنيت خليفتي رسول الله © أيَام حياتهما فقعدت عنهما والتويت عليهما وامتنعت من 
بيعتهما ورمت أمراً لم يرك الله تعالى له أهلاً ورقيت سلماً وعراً وحاولت مقاماً دحضاً واذعيت ما لم تجد عليه 
اضرا رلعمري لز i E E eal E SSE‏ ع 
سيوف شامية ورماح قحطائبة حتى يحاكموك إلى الله قانظر لتفسك والمسلمين وادقع إل قتلة عثمان فإلهم خاصتك 
وخلصاؤك والمحدقون بك فإن أبيت إلا سلوك سبيل اللجاج والإصرار على الغي والضلال فاعلم أن هذه الآية 
نزلت فيك وفي أهل العراق معك «ضرب الله مثلاً قرية كانت مطمئنة يأنيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم 
الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون». 

فاجاب علي غلل كتابه بما رواه السيّد رضي الله عنه في النهج والطبرسي شه في الاحتجاج”"© واللفظ 
للسيّد قال: [و] من كتاب له غلب إلى معاوية جواباً عن كتاب منه: 

أا بعد فإنا كنا نحن وأنتم على ما ذكرت من الألفة والجماعة ففرّق بيننا وبينكم أمس آنا آمنا وكفرئم واليوم 
أنا استقمنا وفتنتم وما أسلم مسلمكم إلآ كرهاً وبعد أن كان آنف الإسلام كله لرسول الله جزباً. 

وذكرت أنْي قتلت طلحة والزبير وشزدت بعائشة ونزلت بين المصرين وذلك أمر غبت عنه فلا الجناية عليك 
ولا العذر فيه إليك . 


وذكرت نك زاتري في المهاجرين والأنصار وقد انقطمت الهجرة يوم أ اخرات كاد تسيل E‏ 


مستقبلين رياح الصيف تضربهم بحاصب بين أغور وجلمود 

وعندي السيف الذي أعضضته بجدّك وخالك وأخيك في مقام واحد وإنك والله ما علمت الأغلف القلب 
المقارب العقل والأولى أن يقال لك: إِنْك رقيت سلماً أطلعك مطلع سوء عليك لا لك لأنك نشدت غير ضالتك 
ورعيت غير سائمتك وطلبت أمراً لست من أهله ولا في معدنه فما أبعد قولك من فعلك وقريب ما أشبهت من 
أعمام وأخوال حملتهم الشقاوة وتمئى الباطل على الجحود بمحمد اك فصرعوا مصارعهم حيث علمت لم يدفعوا 
عظيماً ولم يمنعوا حريماً بوقع سيوف ما خلا منها الوغى ولم تماشها الهوينا. 

وقد أكثرت في قتلة عثمان فادخل فيما دخل فيه الناس ثم حاكم القوم إل أحملك وإيّاهم على كتاب الله 
وما تلك التي تريد فإنْها خدعة الصبيّ عن اللبن في أوّل الفصال والسّلام [لأهله]. 
)١(‏ رواه السيّد رفع الله مقامه في المختار: (14) من باب كتب أمير المؤمنين عل من نهج البلاغة. 


ورواه الطبرسي قدّس سره في الكتاب الثاني ممًا أورده في عنوان: «احتجاج علي عاي على معاوية. . ٠.‏ من كتاب الاحتجاج: 
ج اص ۰۱۷۹ ط بيروت. 
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تبيين : 

[قوله 8# ]: كا نحن وأنتم أي قبل البعثة «إنا استقمناه أي على منهاج الحق «وبعد أن كان أنف الإسلام 
کله لرسول الله © حزباً» ذ في أكثر النسخ بالزاء بعد الحاء المهملة المكسورة وفي بعضها بالراء المهملة بعد الحاء 
المفتوحة وكذلك كان في نسخة ابن أبي الحديد قال أي بعد أن كان أنف الإسلام محارباً لرسول الله تل . وأنف 
كل شيء اله وكان أبو سفيان وأهله من بني عبد شمس من آشذ الئاس على رسول الله و في أؤل الهجرة إلى 
فتح مكة انتهى . 

والأظهر ما في أكثر النسخ كما كان في نسخة ابن ميشم قال: أي بعد أن اشد الإسلام وصار للرّسول يه 
حزب فقوي من الأشراف واستعار لفظ الأنف لهم باعتبار كونهم أعرّاء أهله انتهى. أو باعتبار آنهم مقدمون على 
غيرهم فإنهم السابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار فيكون هذا الكلام كالدّليل على كون إسلامهم عن كره 
وإجبار فلا عليك في الاحتجاج فلا الجناية عليك وهو أظهر. 

وقال ابن أبي الحديد أجمل طَلدْودٌ في الجواب والجواب المفصّل أنْ طلحة والزّبير قتلا أنفسهما ببيعتهما 
ونكثهما ولو استقاما على الطريقة لسلما ومن قتله الح فدمه هدر. 

وأمًا الوعد لهما بالجئة فمشروط بسلامة العاقبة والكلام في سلامتها. 

وأا قوله: بشّر قاتل ابن صفيّة بالنار فقد اختلف فيه فقال قوم من علماء الحديث وأرباب الشيرة هو كلام 
عليّ غير مرفوع. وقوم منهم جعلوه مرفوعاً وعلى كلّ حال فهو حو لأنْ ابن جرموز قتله مولباً خارجاً من الصفٌ 
وقاتل من هذه حاله فاسق مستحق للنار. 

وأما عائشة فأيّ ذنب لأمير المؤمنين لاال في ذلك ولو أقامت في منزلها لم تبتذل بين الأعراب وأهل 
الكوفة . 

على أن علياً ع أكرمها وصانها وعظم من شأنه! ولو كانت فعلت بعمر ما فعلت به ثم ظفر بها لقتلها 
ومزقها إرباً إرباً ولكن علي ع كان حليماً كريماً. 

وأمَا قوله: لو عاش رسول الله لل إلى آخره فلعلئ لخلا أن يقلب الكلام عليه ويقول: أفتراه لو عاش 

وأيضاً أتراه لو عاش أكان رضي لك يا ابن أبي سفيان أن تنازع علياً الخلافة وتفرّق جماعة هذه الأمة. 

وأيضاً أتراه لو عاش أكان رضي لطلحة والزبير أن يبايعا ثم ينكثا لا بسبب بل قالوا: جئنا نطلب الدّراهم فقد 
قيل لنا إنْ بالبصرة مالا كثيراً. 

فأمًا قوله: ثم تركك دار الهجرة" فلا عيب عليه إذا انتقضت عليه أطراف الإسلام بالبغي والفساد أن يخرج 
من المدينة إليها ويهذّب أهلها وليس كل من خرج من المدينة كان خبيئاً فقد خرج عنها عمر مراراً إلى الشام . 

ثم لعل علا أن يقول: وأنت يا معاوية قد نفتك المدينة أيضاً فأنت إذاً خبيث وكذلك طلحة والزبير 

وقد خرج عن المديئة الصالحون كابن مسعود وأبي ذرٌ وغيرهما وماتوا في بلاد نائية عنها. 


ج4١‏ باب كتبه عا إلى معاوية واحتجاجاته عليه ومراسلاته إليه وإلى أصحابه 1.0 


وأمًا قوله بعدت عن بركة الحرمين فكلام إقناعي ضعيف والواجب على الإمام أن يقدّم الأهم فالأهم من 
مصالح الإسلام وتقديم قتال أهل البغي على المقام في الحرمين أولى . 

وأمًا ما ذكره من خذلان عثمان وشماتته به وإكراه الناس على البيعة فكلّه دعوى والأمر بخلافها. 

وأمًا قوله: «التويت على أبي بكر وعمر وقعدت عنهما وحاولت الخلافة' فإنْ علبَاً لل لم يكن يجحد 
ذلك ولا ينكره ولا ريب أنه [كان] يدعي الأمر بعد وفاة رسول الله #؛ لنفسه على الجملة إِمَا للنص كما تقوله 

فأمًا قوله: «لو وليتها حينئذ لفسد الأمر واضطرب الإسلام» فهذا علم غيب لا يعلمه إلا الله ولعله لو وليها 
حينتذ لاستقام الأمر فإنه ما وقع الاضطراب عند ولايته بعد عثمان إلا لال أمره هان عندهم بتأخره عن الخلافة 
وتقديم غيره عليه فصغر شأنه في النفوس وقرّر من تقدمه في قلوب الناس أنه لا يصلح لها كل الصلوح ولو كان 
وليها ابتداة وهو على تلك الجلالة التي كان عليها أيام حياة رسول الله وإ وتلك المنزلة الرفيعة والاختصاص الذي 
كان له لكان الأمر غير الذي رأيناه. 

وأما قوله: «لأنك الشامخ. . .6''' فقد أسرف في وصفه بما وصفه به ولا شلك أنه غلك كان عنده زهو 
ولكن لا هكذا وكان َل مع زهوء ألطف الناس خلقاً انتهى كلامه . 

وأقرل على أصولنا لا يستحق الملعون الجراب بما قد ظهر من كفره ونفاقه من كل باب وهو َكل كان 
أعلم بما يأني به من الحنْ والصواب ولا ريب أن الحنْ يؤب معه حيث آب. 

قوله: «وقد انقطعت الهجرة» قال ابن ميثم لما أوهم كلامه أنه من المهاجرين أكذبه بقولة؟ «وقد انقطعت 
الهجرة يوم أسر أبوك؛ أي حين الفتح وذلك إن معاوية وأباه وجماعة من أهله إِنْما أظهروا الإسلام بعد الفتح. وقد 
قال : لا هجرة بعد الفتح . وسمي تھ أخذ العباس لأبي سفيان إلى رسول الله ول [غير مختار] وعرضه 
على القتل أسراً. 

وروي يوم أسر أخوك؛ وقد كان أسر أخوه عمرو بن أبى سفیان يوم بدر فعلى هذه الرواية يكون الكلام في 
معرض التذكرة له بان من شأنه وشأن أهله أن يوسروا ولا يسلموا فكيف يدّعون مع ذلك الهجرة فإ الهجرة بهذا 
الاعتبار منقطعة عنهم ولا يكون :يوم أسر؛ ظرفاً لانقطاع الهجرة لأن الهجرة إنما انقطعت بعد الفتح انتهى ولا 
يخفى ما فيه من التكلف والبعد. 

وقال ابن أبي الحديد: ايوم 0 سر أخوك» يعني يزيد بن أبي ي سفيان أسر يوم الفتح في باب الخندّمة وكان خرج 
في نفر من فريش يحاربون ويمنعون من دخول مكة فقتل منهم قوم وأسر يزيد بن أبي سقيان أسره خالد بن الوليد 
فخلصه أبو سفيان منه وأدخله داره فأمن لان رسول الله 5 قال : من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. 

قوله : «فاسترفه» أي اطلب الرفاهية على نفسك في ذلك فإك إِنْما تستعجل إلى ما يضرّك أو لا ترهق نفسك 
بالعجل فإني أزورك إن لم تزرني فكما قال أخو بني أسد 

قال ابن أبي الحديد: كنت أسمع قديماً أن هذا البيت من شعر بشر بن أبي خازم الأسدي والآن فقد تصفحت 


)1١(‏ هذا هو الصواب المذكور في شرح ابن أبي الحديد. رفي ط الكمباني من البحار : لافك التابة. 
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شعره فلم أجده ولا وقفت بعد على قائله . 

«وريح حاصب» تحمل الحصباء وهي صغار الحصا وإذا كانت بين أغوار وهي ما سفل من الأرض وكانت مع 
ذاك ريح صيف كانت أعظم مشقّة وأشدّ ضرراً على من تلاقيه. 

[فأمَا قوله]: «وجلمود؛ يمكن أن يكون عطفاً على حاصب وأن يكون عطفاً على «أغوار» أي بين أغوار من 
الأرض وحرّة وذلك أشد لأذاها لما تكتسبه الحرّة من لفح السموم ووهجها والوجه الأوّل أليق . انتهى . 

وقال الجوهري: الجلمد والجلمود: الصضخر. وقال: أعضضته بسيفي أي ضربته به وعض الرجل بصاحبه 
يعض عضيضاً أي لزمه . 

وقال ابن ميشم : [فوله: «عضضته» يروى بالضاد المعجمة] أي جعلته عاضا لهم وألزمته بهم ويروى 
«أغصصته» بالغين المعجمة والصادين المهملتين تقول: أغصصت [السيف] بفلان أي جعلته يعْصٌ به المضروب هو 
الذي يغصٌ بالشّيف أي لا يكاد يسيغه. 

وقد مر مراراً أن [مراده َلِكتادٌ من قوله : ] «الجدّء [جدَّ معاوية] عتبة بن ربيعة» والخال الوليد والأخ حنظلة 
نتلهم عاب يوم بدر. 

قوله كه : هما علمت» كلمة ما موصولة وهي بصلتها خبر (إنّ؛ والأغلف بيان للموصول . 

ويحتمل أن يكون المعنى ما دمت علمتك واطلعت عليك وجدتك كذلك. 

وقيل: «ما» مصدرية والأغلف القلب من لا بصيرة له كأن قلبه في غلاف «والمقارب العقل؛ في أكثر النسخ 
بصيغة الفاعل وكذا صخحه الشارحان. 

وقال الجوهري: شيء مقارب بكسر الراء: بين الجيّد والرديء ولا نقل مقارب بفتح الراء. 

وفي بعض النسخ المصححة بالفتح فيحتمل أن يكون بالمعنى المذكور أيضاً. 

وقال في القاموس: شيء مقارب بكسر الراء : بين الجيّد والرديء أو دين مقارب بالكسر ومتاع مقارب بالفتح 
انتھی . 

أو أريد به العقل الذي قاربه الشيطان ومسّه أي أنت الذي تخبطه الشيطان من المس . قوله: والأولى أن يقال 
لك» جواب لقوله: «ورقيت سلماً» وفي القاموس: طلع الجبل : علاه كطلع بالكسر «عليك لا لك» أي هذا المطلع 
أو الارتقاء وبال عليك غير نافع لك اما أبعد قولك» أي دعواك أنك أمير المؤمنين وخليفة المسلمين من فعلك وهو 
الخروج باغياً على الإمام المفترض الطاعة وشن عصا المسلمين مع ما ترتكبه من المنكرات والفسوق كلبس الحرير 
والمنسوج بالذهب وغير ذلك كما ذكره ابن أبي الحديد «وقريب ما أشبهت» ما مصدرية أي قريب شبهك بأعمامك 
وأخوالك من بني أميّة الذين حاربوا رسول الله يل «بوقع سيوف» متعلّق بصرعوا وما خلا» صفة لسيوف 
و#الوغى» بالتحريك: الجلبة والأصوات ومنه قيل للحرب وغى لما فيها من الصوت والجلبة «ولم تماشها الهوينا' 
أي لم يلحق ضرّبنا ووقعها هون ولا سهولة ولم يجر معها وروي «ولم يتماسها؛ بالسين المهملة أي لم يخالطها 


ج4١‏ باب كتبه عل إلى معاوية واحتجاجاته عليه ومراسلاته إليه وإلى أصحابه ۰۷ 





شيء من ذلك «والهوينا» موصوفها محذوفة كالضرية والحالة ونحوها. 

وأمًا تلك التي تريد أي طلبك قتلة عثمان. 

۳ - وقال ابن ميثم وابن أبي الحديد: كتب أمير المؤمنين ظَالِتِملدْ إلى معاوية : 

أمَا بعد فان الدنيا حلوة خضرة ذات زيئة وبهجة لم يصب إليها أحد إلا وشغلته بزيتتها عمًا هو أنفع له منها 
وبالآخرة أمرنا وعليها حثئنا فدع يا معاوية ما يفنى واعمل لما يبقى واحذر الموت الذي إليه مصيرك والحساب الذي 
إليه عاقبتك واعلم أن الله إذا أراد بعبد خيراً حال بينه وبين ما يكره ووفقه لطاعته وإذا أراد بعبد شراً آغراه بالدّنيا 
وآنساه الآخرة وبسط له أمله وعاقه عمًا فيه صلاحه. 

وقد وصلني كتابك فوجدتك ترمي غير غرضك وتنشد غير ضالتك وتخبط في عماية وتتيه في ضلالة وتعتصم 
بغير حجة وتلوذ بأضعف شبهة. 

فاا سؤالك إليَ المتاركة والإقرار لك على الشام فلو كنت فاعلاً ذلك اليوم لفعلته أمس . 

وما قولك: إن عمر ولأكها. فقد عزل عمر من كان ولاه صاحبه وعزل عثمان من كان عمر ولاه ولم ينصب 
للناس إِمَام إلا ليرى من صلاح الأمة ما قد كان ظهر لمن كان قبله أو خفي عنهم غيّه والأمر يحدث بعد الأمر ولكل 
وال رأي واجتهاد. 

فسبحان الله ما أشدّ لزومك للأهواء المبتدعة والحيرة المنبعة مع تضيبع الحقائق وإطراح الوثائق التي هي لله 
طلبة وعلى عباده حجة. 

فأمًا إكثارك الحجاج في عثمان وقتلته فإك إِنْما نصرت عثمان حيث كان النصر لك وخذلته حيث كان النصر 
له والسلام . 

٤‏ -ج: من كتاب له تلب : «فسبحان الله إلى قوله: «والسّلام؟. 

بيان: الحقائق هي ما يحقّ للرجل أن يحميه كما يقال: حامي الحقيقة. وقيل: هي الأمور التي ينبغي أن 
يعتقدها من خلافته وا ووجوب طاعته. ووثائق الله : عهوده المطلوبة له وهي على عباده حجة يوم القيامة . 

وقال ابن أبي الحديد"“: وأا قوله عل : «إنما نصرت عثمان؛ إلخ فقد روى البلاذري آله لمّا أرسل 
عثمان إلى معاوية يستمذه بعث يزيد بن أسد القسري جذ خالد بن عبد الله أمير العراق وقال: إذا أتيت ذا خشب 
فأقم بها ولا تتجاوزها ولا تقل: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب فاي آنا الشاهد وأنت الغائب. 

قال: فأقام [القسري] بهذي خشب» حتى قتل عثمان فاستقدمه حيتئذ معاوية فعاد إلى الشام بالجيش الذي كان 
أرسل معه وإِنّما صنع ذلك معاوية ليقتل عثمان فيدعو إلى نفسه. 





٣۳‏ - روياه في شرح المختار: (۳۷) من الباب الثاني من نهج البلاغة من شرحيهما. 

.18١ من كتاب الاحتجاج: ج ١ء ص‎ ٠. . رواه الطبرسي ح في أواخر عنوان: «احتجاجه لابجل على معاوية في جواب كتبه إليه.‎ _ ٤ 
والظاهر آله سقط من الكمباني من بحار الأنوار لفطة «نهج» إذ من البعيد أنّه خفي على المصئف كون الكلام مذكوراً تحت الرقم:‎ 
من باب الكتب من نهج البلاغة.‎ )۴۷( 

(۱) ذكره في شرح المختار: (۳۷) من نهج البلاغة من شرحه: ج ٤‏ ص ۷۸۵ ط الحديث ببيروت. 
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وكتب معاوية إلى ابن عبّاس عند صلح الحسن غلل كتاباً يدعوه فيه إلى بيعته ويقول له فيه: ولعمري لو 
قتلتك بعثمان رجوت أن يكون ذلك لله رضاً وأن يكون رأياً صواباً فإك من الساعين عليه والخاذلين له والسّافكين 
دمه وما جرى بيني وبينك صلح فيمنعك مني ولا بيدك أمان. 


فكتب إليه ابن عبّاس جواباً طويلاً يقول فيه: وأمّا قولك: إِنْي من السّاعين على عثمان والخاذلين له 
والشافكين دمه. فأقسم باللّه لأنت المتريّص بعثمان والمحبّ لهلاكه والحابس الناس قبلك عنه على بصيرة من أمره 
ولقد أناك كتابه وصريخه يستغيث بك ويستصرخ فما حفلت ‏ حى بعثت به معذراً بآخرة ‏ وأنت تعلم أنهم لن 
يدركوه حتّى يقتل فقتل كما كنت أردت ثم علمت بعد ذلك أن الناس ‏ لن يعدلوا ‏ بيننا وبينك فطفقت تنعي عثمان 
وتلزمنا دمه وتقول: قتل عثمان مظلوماً فإن يك قتل مظلوماً فأنت أظلم الظالمين ثم لم تزل مصوباً ومصعْداً وجائماً 
ورابضاً تستخوي الجهّال وتنازعنا حقنا بالسفهاء حتى أدركت ما طلبت «وإن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى 


e. 


بيان : بعثت به أي بالجيش أو الصريخ «معذّراً» بالتشديد وهو المقضر ومن يبدي عذراً وليس بمحق «بأخرة» 
أي بتأخير وتسويف أو آخراً حيث لا ينفع . قال الجوهري: بعته بأخره : بكسر الخاء وقصر الألف أي بنسئة وجاء 
فلان بأخرة بفتح الخاء أي أخيراً. 


وفي النهاية فيه : «فصعّد في النظر وصربه» أي نظر إلى أعلاي وأسفلي يتأمّلني انتهى. 


وجئم الطائر: تلبّد بالأرض. وربوض الغنم والكلب مثل بروك الإبل وجثوم الطير فتارة شبّهه بالطيور 
الخاطفة وتارة بالكلاب الضارية الصايدة . 


6 - وقال ابن أبي الحديد: روى نصر بن مزاحم آنه كتب أمير المؤمنين E‏ إلى معاوية: 


من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان سلام على من ابع الهدى فإي أحمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هوء أمَا بعد فإك قد رأيت مرور الدنيا وانفضاءها وتصرّمها وتصرّفها بأهلها فيما مضى منها وخير ما 
اكتسبت [مما] بقى من الدنيا ما أصاب العباد الصالحون فيما مضى منها من التقوى ومن يقس الدنيا بالآخرة يجد 
بينهما بوناً بعيداً واعلم يا معاوية أك قد اعيت أمراً لست من أهله لا في القديم ولا في الحديث ولا في البقية 
ولست تقول فيه بأمر بيّن يعرف له أثر ولا عليك منه شاهد ولست متعلقاً بآية من كتاب الله ولا عهد من رسول الله 
فكيف أنت صانع إذا تقشّعت عنك غيابة ما أنت فيه من دنياً قد فتنت بزينتها وركنت إلى لذّتها وخلاً بينك وبين 
عدوّك فيها عدو كلب مضل جاهد مليح ملخ مع ما قد ثبت في نفسك من حبّهاء دعتك فأجبتها وقادتك فاتّبعتها 
وأمرتك فأطعتها فاقعس عن هذا الأمر وخذ أهبة الحساب فإله يوشك أن يقفك واقف على ما لا يجئّك به مجنّ. 


3 


ومتى كنتم يا معاوية ساسة الرعيّة أو ولا لأمر هذه الأمّة بلا قدم حسن ولا شرف تليد على قومكم فاستيقظ 





)١(‏ اقتباس من الآية: )١11(‏ من سورة الأنبياء. 

رواه ابن أبي الحديد ناما وابن ميعم ناقصاً ‏ في شرح المختار: )٠١(‏ من الباب الثاني من نهج البلاغة من شرحيهما: ج 4 ص ۵۲۸ 
ط الحديث ببیروت» وفي شرح كمال الدين ابن ميلم : ج ٤‏ ص ا0”. 
ورواه نصر بن مزاحم ح في أواسط الجزء الثاني من كتاب صفين ص ۸٠1٠ء‏ ط مصر. ورويئاه عنه وعن مصدر آخر تحت الرقم: 
( ۹۱۔ ۹۲) من باب كتب امير المؤمنين تاه من كتاب نهج السعادة: ج 4 ص 115, 
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من سنتك وارجع إلى خالقك وشمْر لما سينزل بك ولا تمكن عدوّك الشيطان من بغيته فيك مع أي أعرف أن الله 
ورسوله صادقان - نعوذ باللّه من لزوم سابق الشقاء وإن لا تفعل فإني أعلمك ما أغفلت من نفسك إنْك مترف قد 
أخذ منك الشيطان مأخذه فجرى منك مجرى الدَّم ف في العروق ولست من أئمة هذه الأمة ولا من رعاتها. 

واعلم أنْ هذا الأمر لو كان إلى الناس أو بأيديهم لحسدوناء ولا متئوا علينا به ولكئه قضاء ممن منحناه ۴۴/۱۰۱ 
واختضّنا به على لسان نيه الصادق المصدّق لا أفلح من شك بعد العرفان والبينة . 

رب احكم بيننا وبين عدوّنا بالحق وأنت خير الحاكمين. 
فإنك طال ما لم تنتفع به. 

إلى آخر ما مر برواية ابن ميثم كلف . 

أقول: وجدت في كتاب صفين لنصر مغله. 

وروی ابن ميثم ش4 كتابه تاک نیوا ا 0 

١‏ - وذكر السيّد [الرضي] رضي الله عنه في النهج بعضه فلنذكره للاختلاف الكثير بينهماء قال: ومن 
كتاب له غل إليه أيضاً: 

وكيف أنت صانع إذا تكشّفت عنك جلابيب ما أنت فيه من دنيا قد تبهجت بزينتها وخدعت بلذتها دعتك 
فأجبتها وقادتك فاتبعتها وأمرتك فأطعتها وإنّه يوشك أن يقفك واقف على ما لا ينجيك منه مجنْ. 

فاقعس عن هذا الأمر وخذ أهبة الحساب وشَّمْر لما قد برل بك ولا تمكن الغواة من سمعك وإن لا تفعل 
أعلمك ما أغفلت من نفك فإك مترف قد أخذ الشيطان منك مأخذه وبلغ فيك أمله وجرى منك مجرى الروح 
والدّم. 

ومتى كنتم يا معاوية ساسة الرعية وولاة أمر الأممة بغير قدم سابق ولا شرف باسق ونعوذ بالله من لوازم سابق 
الشقاء وأحذّرك أن تكون متمادياً في غرّة الأمنيّة مختلف العلانية والسريرة. 

وقد دعوت إلى الحرب فُذّع الاس جانباً واخرج إليَ واعف الفريقين عن القتال لتعلم أيّنا المرين على قلبه 
والمغطى على بصره فأنا أبو الحسن قاتل جدك وخالك وأخيك شدخاً يوم بدر وذلك السيف معي وبذلك القلب ا ريا 
ألقى عدرّي ما استبدلت ديناً ولا استحدثت نيبا وإنّي لعلى المنهاج الذي تركتموه طائعين ودخلتم فيه مكرهين. 

وزعمت أك جئت ثائراً بعثمان ولقد علمت حيث وقع دم عثمان فاطلبه من هناك إن كنت طالباً. 

فكأنّي قد رأيتك تضحٌ من الحرب إذا عضّتك ضجيج الجمال بالأثقال وكأني بجماعتك تدعوني جزعاً من 
الضرب المتتابع والقضاء ء الواقع ومصارع بعد مصارع إلى كتاب الله وهي كافرة جاحدة أو مبايعة حائدة. 


(۱) تقدم أن نصر بن مزاحم ح رواه في أواسط الجزء الثاني من كتاب صفين ص 01١8‏ ط مصر. 
)۲( تقدم أنْ كمال الدين ابن ميثم رواه في شرح المختار: )٠١(‏ من الباب الثاني من نهج البلاغة من شرحه: ج ٤‏ ص ١ا”.‏ 
1 - رواه السيّد ح في المختار: )٠١(‏ من الباب الثاني من نهج البلاغة . 


افر 


11۰ كتاب الفتن والمحن ج4١‏ 


وإني أحمد إليك الله أي أحمد الله منهياً إليك قال في النهاية : في كتابه عليه الصلاة والسلام: آمّا بعد فإئي 
أحمد إليك الله أي أحمده معك فأقام إلى مقام مع . وقيل: معناه: أحمد إليك نعمة الله بتحديثك إياها. 

وقال الجوهري : قشعت الرّيح السحاب أي كشفته فانقشع وتقشع وأقشع أيضاً. 

وفي القاموس: غيابة كل شيء سترك منه ومنه: غيابات الجب وغيبان الشجر. والجلابيب جمع جلباب وهي 
الملحفة في الأصل فاستعير لغيرها من الثياب. 

[فوله غلل :] قد تبهجت أي صار ذات بهجة وحسن أو تكلفت البهجة. 

وقال الجوهري: ألاح بسيقه : لمع به. وألاحه: أهلكه. 

[فوله:] «أن يقفك واقف» «وقف» جاء لازماً ومتعدياً واستعمل هنا متعدياً ويقال: أيضاً: وقفه على ذنبه أي 
أطلعه عليه والواقف هو الربٌ تعالى عند الحساب أو هو علا في الذنيا أو عند مخاصمة القيامة. وقيل أي 
الموت. و«المجنْ؛ بكسر الميم وفتح الجيم: الترس. والتّليد: القديم. وقعس عن الأمر: تأخر عنه. والأهبة 
بالضْمّ : الاستعداد لما قد نزل بك أي الابتلاء بسوء العاقبة أو الحرب أو الموت أو القتل وما بعده تنزيلاً لما لا بد 
من وفوعه منزلة الواقع . وتقول: أغفلت الشيء إذا تركته على ذكر منك وتغافلت عنه ومفعول أغفلت ضمير اما" 
«ومن نفسك» بيان ذلك الضمير وتفسير له. 

كذا ذكره ابن ميئم. وقيل: الظرف متعلق بالإغفال على تضمين معنى الصرف والإبعاد. 

والأظهر عندي أن «من؛ للتبعيض وهو حال عن الضمير أي من صفات نفسك وأحوالها. وأترفته النعمة: 
أطغته . 

قوله عل : «مأخذه» أي تناولك تناوله الكامل المعروف أو أخذ منك الموضع الذي يمكنه وينفعه أخذه 
ويروى بالجمع . 

و[قال الفيروزآبادي] في [مادّة «سوس» من كتاب] القاموس سّستٌ الرعيّة سِياسةً : آمرتها ونهيتها. 

وسابق الشقاء ما سبق في القضاء. والتمادي تفاعل من المدى وهو الغاية. والغرّة: الغغلة. والأمنية: طمع 
النفس . 

وقال الجوهري: الريّن: الطبع والدنس يقال: ران على قلبه ذنبه: غلب . والشدخ: كسر الشيء الأجوف. 

قوله َال : ولقد علمت حيث وقع أي إن كنت تطلب ثأرك عند من أجلب وحاصر فالذي فعل ذلك 
طلحة والزبير فاطلب ثأرك من بني تيم وبني أسد بن عبد العزى وإن كنت تطلبه ممّن خذل فاطلبه من نفسك فإلك 
خذلته وكنت قادراً على أن تمدّه بالرجال فخذلته وقعدت عنه بعد أن استغاث بك. 

كذا ذكره ابن أبي الحديد. والضجيج: الصياح عند المكروه والمشقة والجزع أي كأني شاهد لجزعك من 
الحرب إذا عضتك الحرب. وأصل العضٌ: اللزوم؛ ومنه العض بالأسنان أي إذا لزمتك وأثّرت فيك شذتها تضجٌ 
كما يضح الجمل بثقل حمله «ومصارع بعد مصارع» أي من سقوط على الأرض بعد سقوط «وهي كافرة' أي 


ج4١1‏ باب كتبه لل إلى معاوية واحتجاجاته عليه ومراسلاته إلبه وإلى أصحابه للف 


جماعتك والكافرة الجاحدة أصحابه الذين لم يبايعوا. والمبايعة الحائدة هم الذين بايعوه ثم عدلوا إليه من [قولهم]: 
حاد عن الشيء إذا عدل ومال. وهذا من إخباره لال بالغايبات وهو من المعجزات الباهرات. 


۷ ۰ - وقال ابن ميثم ک4 : روي أنْ معاوية استشار بعمرو بن العاص في أن يكتب إلى علي ل تابا 
يسأله فيه لصلح نضحك عمرو وقال: أين أنت يا معاوية من خدعة علي قال: ألسنا بني عبد مناف؟ قال: بلى 
ولخو الهم الیو درو حتت أن يكحت کی كدت ماري ای ريل من السكاسك يقال له عبد الله بن 

عقبة: أما بعد فإني أظئك لو علمت أن ااحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت وعلمنا لم يجنها بعضنا على بعض وإنا وإن 
كنا قد غلبنا على عقولنا فقد بقي لنا منها ما نندم به على ما مضى ونصلح ما بقي وقد كنت سألتك الشام على أن لا 
يلزمني لك طاعة ولا بيعة فأبيت ذلك علي فأعطاني الله ما منعت وأنا أدعوك اليوم إلى ما دعوتك إليه أمس فإك لا 
ترجو من البقاء إلا ما أرجو ولا أخاف من القتل إلا ما تخاف وقد واللّه رفت الأجناد ‏ وذهبت الرجال وأكلت 
الحرب العرب إل حشاشات أنفس بقيت وإنا في الحرب والرجال سواء و ن بنو عبد مناف وليس لبعضنا على 
بعض فضل إلا فضل لا يستذّل به عزيز ولا يسترق به حر والسّلام. 


فلمًا قرأ عليّ تاه كتابه تعجب منه ومن كتابه ثم دعا عبيد الله ب بن أبي رافع كاتبه وقال له: : اكتب إليه : 


RAT CET ET e e 


أر جم عن الشيّة في ذا الله و السا لأعداء اللّه. 


وأمًا قولك: إِنّْه قد بقي من عقولنا ما نندم به على ما مضى فإني ما نقضت عقلي ولا ندمت على فعلي. 
وأما طلبك إلى الشام فإنّي لم أكن لأعطيك اليوم ما منعتك أمس . 


وأمًا قولك: إن الحرب قد أكلت العرب إلا حشاشة أنفس بقيت ألا ومن أكله الحق فإلى الجئّة ومن أكله 
الباطل فإلى الثار. 


وأا استواؤنا في الخوف والرجاء فلست بأمضى على الشك مني على اليقين وليس أهل الشام بأحرص على 
الدنيا من أهل العراق على الآخرة. 


وأا قولك إا بنو عبد مناف ليس لبعضنا على بعض فضل فلعمري إِنا بنو أب واحد ولكن ليس أميّة كهاشم 
ولا حرب كعبد المطلب ولا أبو سفيان كأبي طالب ولا المهاجر كالطليق ولا الضريح كاللضّيق ولا المحنّ كالمبطل 
ولا المؤمن كالمدغل ولبئس الخلف خلف يتبع سلفاً هوى في نار جهتم وفي أيدينا بعد فضل التبرّة التي أذللنا بها 
العزيز ونعشنا بها الذّليل ولا أدخل الله العرب في دينه أفواجاً وأسلمت له هذه الأمّة طوعاً وكرهاً كنتم ممن دخل 
في الدين إا رغبة وإمًّا رهبة على حين فاز أهل السبق بسبقهم وذهب المهاجرون الأولون بفضلهم فلا تجعلنْ 
للشيطان فيك نصيباً ولا على نفسك سبيلاً والسّلام . 


۷ - رواه كمال الدين ابن ميثم وابن أبي الحديد في شرح المختار: (۱۷) من نهج البلاغة من شرحيهما: ج ٤‏ ص ۳۸۹ و0037 ط بيروت. 
وقد تفدّم عن المصتف العلامة في أواخر الباب: (؟١)‏ ص 5٠١‏ من طبع الكمباني نقل الكتاب عن مصدر آخر. 


لضف 


ممم 


ل كرض 


۳/1۹۷ 
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توضيح : 

أقول: روى الكتاب والجواب ابن أبي الحديد وبعض الجواب السيد رضي الله عنه في النهج”'' وأنا جمعت 
بين الروايات. 

قال ابن أبي الحديد: يقال: طلب إلى فلان كذا والتقدير طلب كذا راغباً إلى فلان. والحشاشات: جمع 
حشاشة وهي بقية الروح في المريض . 

قوله لاجم : «فلست بأمضى؟ قال ابن ميثم : أي بل آنا أمضي لأني على بصيرة ويقين وحينئذ تبطل 
المساواة التي ادعاها معاوية انتهى . 

وأقول: لعله لما كان غرضه لعنه الله تخويفه ال ببقيّة الجنود والرجال لكي يرتدع عل عن الحر 
أجابه علي بآئك إذا لم تنزع عن الحرب مع شكك في حصول ما تطلبه من الدّنيا فكيف أترك أنا الحرب مع 
يقيني بما أطلبه من الآخرة. 

وفي النهج: «وأمًا قولك إِنّا بنو عبد مناف فكذلك نحن ولكن ليس أميّة كهاشم». وقال ابن أبي الحديد: 
الترتيب يقتضي أن يجعل هاشماً بإزاء عبد شمس لأنّه أخوه في قعدد" وكلاهما ولد عبد مناف لصلبه وأن يكون 
أميّة بإزاء عبد المطلب وأن يكون حرب بإزاء أبي طالب وأبو سفيان بإزاء أمير المؤمنين عل ولمَا كان في 
صفين بإزاء معاوية جعل هاشماً بإزاء أميّة بن عبد شمس. 

ولم يقل ولا آنا كانت لأنّه قبيح أن يقال ذلك كما لا يقال: السيف أمضى من العصا بل قبيح به أن يقولها مع 
أحد من المسلمين كاثة نعم قد يقولها لا تصريحاً بل تعريضاً لأنّه يرفع نفسه عن أن يقيسها بأحد وها هنا قد عرض 
بذلك في قوله: «ولا المهاجر كالطليق» لأن معاوية كان من الطلقاء لأنّ كل من دخل EES‏ 
مكة عَنرَةٌ بالسيف فملكه ثم منّ عليه عن إسلام أو عن غير إسلام فهو من الطلقاء فممّن لم بسلم كصفوان بن أ 
ومن أسلم ظاهراً كمعاوية بن أبي سفيان وكذلك کل من أسر في الحرب د ثم أطلق بفداء أو بغير فداء فهو طليق. 

وأمًا قوله: ولا الصريح كاللصيق أي الصريح في الإسلام الذي أسلم اعتقاداً وإخلاصاً ليس كاللّصيق الذي 
أسلم خوفاً من اليف أو رغبة في الدنيا انتهى ملخّص كلامه. 

والظاهر أن قوله : «كاللصيق؛ إشارة إلى ما هو المشهور في نسب معاوية كما سيأتي وقد بسط الكلام في ذلك 
في موضع آخر من هذا الشرح وتجاهل هنا حفظاً لناموس معاوية. 

وقد ذكر بعض علمائنا في رسالة في الإمامة أن أميّة لم يكن من صلب عبد شمس وإِنْما هو عبد من الروم 
فاستلحقه عبد شمس ونسبه إلى نفسه وكانت العرب في الجاهلية إذا كان لأحدهم عبد وأراد أن ينسبه إلى نفسه 
أعتقه وزوّجه كريمة من العرب فيلحق بنسبه قال: وبمثل ذلك نسب العوام أبو الزبير إلى خويلد فبنو أميّة قاطبة 
ليسوا من قريش وإنّما لحقوا ولصقوا بهم قال: ويصدق ذلك قول أمير المؤمنين غ5 جواباً عن كتابه واذعائه 





(1) رواه السيّد الرضي رفع الله مقامه في المختار: (17) من باب كتب أمير المؤمنين من نهج البلاغة. 
وقد تقدم عن المصئف العلامة نقل الكتابين عن كتاب صفين ص ٤)۷١‏ ط مصر. 
وقد ذكرناه عن مصادر في المختار: )۱١١(‏ من باب كتب نهج السعادة: :ج ٤‏ ص ۲۹٣۸‏ طط .١‏ 
زفق كذا في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد» وفسْر بقريب الآباء من ن الجذ الأكبر وفي ط الكمباني من البحار: "في تعدده؟. 


ج٤۱‏ باب كتبه غ82 إلى معاوية واحتجاجائه عليه ومراسلاته إليه وإلى أصحابه 1۴۳ 





«إّا بنو عبد مناف»: «ليس المهاجر كالطليق ولا الضريح كاللّصيق» ولم يستطع معاوية إنكار ذلك انتهى . 


وقال في النهاية : المدغل أي المنافق من أدغلت في هذا الأمر إذا أدخلت فيه ما يفسده وقال: هوى يهوي 
هوياً إذا هبط . وقال: نعشه الله ينعشه نعشاً إذا رفعه. 


قوله ّل : «على حين» قال ابن أبي الحديد: قال قوم من النحاة «حين» هنا مبنيّ على الفتح. وقال قوم : 
منصوب لإضافته إلى الفعل . 


فوله ّل : «لا تجعلنَ» أي لا تستمرّ على تلك الحال وإلاً فقد كان للشيطان فيك أوفر نصيب. 


وقال ابن أبي الحديد: e‏ '' أن هذا الكتاب كتبه علي تلل إلى معاوية 
قبل ليلة الهرير بيومين أو ثلائة ثم قال: فلمًا أتى معاوية كتاب علي ّلا كتمه عمرو بن العاص أياماً ثم دعاه 
فأفرأء إيّاه فشمت به عمرو ولم يكن أحد من قريش أشدّ إعظاماً لعليّ من عمرو بن العاص منذ يوم لقيه وصفح 


عله . 
4 2 وقال في موضع آخر: روى نصر بن مزاحم في كتاب صفين عن عمر بن سعد عن أبي روق قال : 
جاء أبو مسلم الخولاني ف في ناس من قرَاء آهل الشام إلى معاوية قبل مسير أمير المؤمنين عل إلى صمّين 
فقالوا له: يا معاوية علام تقاتل علا ّلا ولیس لك مثل صحبته ولا مثل هجرته ولا قرابته ولا سابقته؟ فقال: 
ني لا أذعي أنْ لي في الإسلام مثل صحبته ولا مثل هجرته ولا قرابته ولكن خبّروني عنكم ألستم تعلمون أن عثمان 
قتل مظلوماً؟ قالوا: بلى قال: فليدفع إلينا قتلته لنقتلهم به ولا قتال بيننا وبينه. قالوا: فاكتب إليه كتاباً يأته به 


فكتب [معاوية] مع أبي مسلم الخولاني: : من معاوية بن أبي سفيان إلى عليٰ بن أبي طالب سلام عليك فإني 
أحمد إليك الله الذي لا إله إل هو. 


أمَا بعد فإِنَ الله اصطفى محمّداً بعلمه وجعله الأمين على وحيه والرسول إلى خلقه واجتبى له من المسلمين 
أعواناً أده الله بهم فكانوا في منازلهم عنده على قدر فضائلهم في الإسلام فكان أفضلهم في الإسلام وأنصحهم لله 
ورسوله الخليفة من بعده ثم خليفة خليفته من بعد خليفته ثم الثالث الخليفة المظلوم عثمان فكلهم حسدت وعلى 
كلهم بغيت عرفنا ذلك في نظرك الشزر وقولك الهجر في تنفّسك الصّعداء وفي إبطاءك عن الخلفاء ء تقاد إلى كل 
منهم كما يقاد الفحل المخشوش حتى تبايع وأنت كاره. 


ثْمْ لم تكن لأحدٍ منهم بأعظم حسداً منك لابن عمّك عثمان وكان أحقّهم أن لا تفعل ذلك به في قرابته 


)١(‏ ذكره ابن أبي الحديد في شرح المختار : (17) من الباب الثاني من نهج البلاغة. وذكره نصر في أواخر الجزء (۷) من كتاب صفين 
ص .٤۷۱‏ 

4 رواه نصر بن مزاحم بن بشار في آخر الجزء الثاني من أصل عبد الوهاب من كتاب صفين ص 86 ط مصر. 
ورواه عنه ابن أبى ي الحديد في شرح المختار: )4( من الباب الثاني من نهج البلاغة من شرحه: : ج 16. ص ۷۳ ط مصرء وفي 
ط بيروت ج ٤‏ ص 019. 
ل ل ل : )۷١(‏ من باب كتب أمير المؤمنين تلاي من نهج السعادة: :ج٤‏ 
ص ۱۷۰ ط 
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وصهره فقطعت رحمه وقبّحت محاسنه وألبت الناس عليه وبطنت وظهرت حنّى ضربت إليه آباط الإبل وقيدت إليه 
الخل العراب وحمل عليه الشلاح في حرم رسول الله له فقتل معك في المحلة وأنت تسمع في داره الهائعة لا 
تردع الظن والتهمة عن نفسك فيه بقول ولا عمل وأقسم قسماً صادقاً لو قمت فيما كان من أمره مقاماً واحداً تنهنه 
الناس عنه ما عدل بك من قبلنا من الناس أحداً ولمحى ذلك عندهم ما كانوا يعرفونك به من المجانبة لعثمان 
والبغي عليه . 

وأخرى أنت بها عند أنصار عثمان ظنين إيواؤك قتلة عثمان فهم عضدك وأنصارك ويدك وبطانتك وقد ذكر لي 
نك تتنضّل من دمه فإن كنت صادقاً أمكنا من قتلته لنقتلهم به ونحن من أسرع الناس إليك وإلآ فإئه ليس لك 
ولأصحابك إلا اليف والذي لا إله إلا هو لنطلبنْ قتلة عثمان في الجبال والرّمال والبرّ والبحر حتى يقتلهم الله أو 
لتحلفنٌ أرواحنا بالله والسلام. 

قال نصر؛ فلا قدم آبو مسلم على علي تايل بهذا الكتاب قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أمَا بعد 
ا ا ا Lc‏ 
فادفع إلينا قتلته وأنت أميرنا فإن خالفك من الناس أحد كانت أيدينا لك ناصرة وألسنتنا لك شاهدة وكنت ذا عذر 
وحجة . 

فقال له علي ظَلِككهِمٌ : أغد علي غداً فخذ جواب كتابك. فانصرف ورجع من غد ليأخذ كتابه فوجد الناس 
قد بلغهم الذي جاء فيه فلبست الشيعة أسلحتها ثم غدوا فملأوا المسجد فنادوا كنا قتل عثمان وأكثروا من الئداء 
بذلك وأذن لأبي مسلم فدخل فدفع إليه علي علي جواب كتاب معاوية. 

فقال أبو مسلم: لقد رأيت قوماً مالك معهم أمر قال: وما ذاك؟ قال : بلغ القوم أنّك تريد أن تدفع إلينا فتلة 
عثمان فضسّوا واجتمعوا ولبسوا السلاح وزعموا أنهم كلهم قتلة عثمان. فقال عليّ َيل : والله ما أردت أن 
أدفعهم إليكم طرفة عين قط لقد ضربت هذا الأمر أنفه وعينه فما رأيته ينبغي لي أن أدفعهم إليك ولا إلى غيرك 
فخرج أبو مسلم بالكتاب وهو يقول: الآن طاب الضراب. 

وكان جواب علي ع : 

من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية , بن أبي سفيان أمَا بعد فإنْ أخا خولان قدم عليّ بكتاب منك تذكر 
فيه محمداً قل وما أنعم اله به عليه من الهدى والوحي فالحمد لله الذي صدق الوعد أده بالتصر ومن له في 
البلاد وأظهر على أهل العداوة والشنآن من قومه الْذين وثبوا عليه وشنفوا له وأظهروا تكذيبه وبارزوه بالعداوة 
وظاهروا على إخراجه وعلى إخراج أصحابه وأهله وألبوا عليه العرب وجامعوهم على حربه وجهدوا في أمره كل 
الجهد وقَلبوا له الأمور حى جاء الح وظهر أمر الله وهم كارهون فكان أشذ الناس عليه تأليباً وتحريضاً أسرته 
والأدنى فالأدنى من قومه إلآ من عصمه الله منهم. 


يا ابن هند فلقد خبأ لنا الذهر منك عجباً ولقد قدمت فأفحشت إذ طفقت تخبرنا عن بلاء الله تبارك وتعالى 
في نبيّه محمد ل وفينا فكنت في ذلك كجالب التمر إلى هجر أو كداعي مسدةه إلى التضال. 


وذكرت أن 1 تعالى اجتبى له م من المي ار يده E e‏ 


ج٤۱‏ باب كتبه للل إلى معاوية واحتجاجاته عليه ومراسلاته إليه وإلى أصحابه 10 





ولعمري ذكرت أمراً إن تم اعتزلك كله وإن نقص لم يلحقك ثلمه وما أنت والصديق؟ فالصذيق من صدق بحقنا 
وأبطل باطل عدوّنا! وما أنت والفاروق؟ فالفاروق من فرق بيننا وبين عدا" . 


وذكرت أن عثمان كان في الفضل تالياً فإن يكن عثمان محسناً فسيجزيه الله بإحسانه وإن يكن مسيثاً فسيلقى 
ربا غفوراً لا يتعاظمه ذنب أن يغفره. 


ولعمري إِنْي لأرجو إذا أعطى الله الناس على قدر فضائلهم في الإسلام ونصيحتهم لله ولرسوله أن يكون 
نصيبنا في ذلك الأوفر. 


إن محمداً وله لما دعا إلى الإيمان باللّه والتوحيد له كنا آهل البيت آل من آمن به وصدّقه فيما جاه به فلبئنا 
أحوالاً كاملة مجرّمةٌ تامةٌ وما يعبد الله في ربع ساكن من العرب غيرنا. 


فأراد قومنا قتل نبيّنا واجتياح أصلنا وهمّوا بنا الهموم ونعلوا بنا الأفاعيل ومنعونا الميرة وأمسكوا علا العذب 
وأحلسونا الخوف وجعلوا علينا الأرصاد والعيون واضطرّونا إلى جبل وعر وأوقدوا لنا نار الحرب وكتبوا علينا بينهم 
كتاباً لا يواكلوننا ولا يشاربوننا ولا يناكحوننا ولا يبايعوننا ولا نأمن فيهم حتى ندفع إليهم محمْداً وه فيقتلوه ويمثّلوا 
به فلم نكن نأمن فيهج إلأ من موسم إلى موسم فعزم الله لنا على منعه والذب عن حوزته والرّمياء من وراء جمرته" 
والقيام بأسيافنا دونه في ساعات الخوف بالليل والتهار فمؤمننا يرجو بذلك الثواب وكافرنا يحامي به عن الأصل . 


وأا من أسلم من قريش بعد فإنهم ممًا نحن فيه أخلياء فمنهم الحليف الممنوع ومنهم ذو العشيرة ة التي تدافع 
عنه فلا يبغيه أحد مثل ما بغانا به قومنا من التّلف فهم من القتل بمكان نجوة وأمن فكان ذلك ما شاء الله أن يكون. 


ثم أمر الله تعالى رسوله بالهجرة وأذن له بعد ذلك في قتال المشركين فكان إذا احمرٌ البأس ودعيت نزال أقام 


)١(‏ الثلم: النقص والخلال. 

م( كذا في طبع الكمباني من أصلي» ومن عدم وجود الكلام على هذا النسق في جميع المصادر في رسالة معاوية» وعدم وجود هذه 
القطعة بهذه الخصوصيّة في مصدري المصنف كتاب صفين وشرح ابن أبي الحديد وغيرهما يتبيّن جلياً أن ها هنا زيد في جواب 
أمير المؤمنين لابجل ما ليس منه؛ ولأجل التوضيح نسوق حرفياً لفغلي كتاب صفين وشرح ابن أبي الحديد؛ وهذا نصهما: 
ا ا ل ل الل ا فد 
۔ زعمت في الإسلام وأنصحهم لله ولرسوله الخليفة وخليفة الخليفة. . 
ولفظتا «تعالى» واللام في قوله «ولرسوله» من شرح النهج فقط. 
وفي بداية حرب صفين تحت الرقم (709) من ترجمة أمير المؤمنين عله من كتاب أنساب الأشراف: ج .١‏ ص ۳٠١‏ من 
المخطوطةء وفي ط :١‏ ج 25 ص ۲۷۹ ما هذا لفظه: 
وذكرت أن الله جلٌ ثناؤه وتباركت أسماؤهء اختار له من المؤمنين أعواناً أده بهم فكانوا في منازلهم عنده على قدم [قدر «خ] 
فضائلهم في الإسلام فكان أفضلهم خليفته وخليفة خليفته من بعده» ولعمري إن مكانهما. . ٠.‏ 
وفي كتاب العسجدة في الخلفاء تحت الرقم )١١(‏ منه من العقد الفريد: ج *. صن 1١۷‏ ط ۲ ما هذا تله : 
وذكرت ال الله اختار [له] من المسلمين أعواناً أده بهم فكانوا في منازلهم عنده على قدر فضائلهم في الإسلام فكان أفضلهم ‏ بزعمك ‏ في 
الإسلام وأنصحهم لله ولرسوله الخليفة وخليفة الخليفة . . . فظهر ممًا ذكرناء أنْ ما ذكر ها هنا في أصلي المطبوع غير موجود في مصدره 
المأخوذ منه ولا في غيره من المصادر الفديمة فلا اعتبار له. وعلى فرض ثبوت مصدر معتبر له أيضاً لا يدل على مدح لأنّه حكاية كلام 
لمعاوية مقرونة بالرذ. 

(9) كناف في أصلي» وفي كتاب صفّين ط مصرء وشرح المختار (5) من كتب نهج البلاغة لابن أبي الحديد : «والرمي من وراء 
حرمته. . .» ولكن قال عند الشرح: ويروى: والرمياء. 
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أهل بيته فاستقدموا فوقى أصحابه بهم حذ الأسئة والشيوف فقتل عبيدة يوم بدر وحمزة يوم أحد وجعفر وزيد يوم 
مؤتة . 

وأراد من لو شئت ذكرت اسمه مثل الذي أرادوا من الشهادة مع النبيّ وله غير مرّة إلا أن آجالهم عجلت 
وف أحرت الل رر اا ای رت عليه ينا وام امات 

فما سمعت بأحد ولا رأيته هو أنصح لله في طاعة رسوله ولا أطوع لنبيّه في طاعة ربّه ولا أصبر على اللأواء 
والضرّاء وحين ين البأس ومواطن المكروه مع النبيّ ولل من هؤلاء النفر الذين سميت لك وفي المهاجرين خير كثير 
وا ا باعي اا 

وذكرت حسدي الخلفاء وإبطائي عنهم ويغبي عليهم فأمًا البغي [عليهم] فمعاذ الله أن يكون. 

وإما الإبطاء عنهم والكراهية لأمرهم فلست أعتذر إلى الناس من ذلك إن الله تعالى ذكره لما قبض نيه يله 
قالت قريش: مهنا أمير. وقالت الأنصار: منا أمير. فقالت قريش: منا محمّد فنحن أحقٌ بالأمر فعرفت ذلك الأنصار 
فسلّمت لهم الولاية والسلطان. 

فإذا استحقّوها بمحمّد دون الأنصار فإ أولى الئاس بمحمّد أحق به منهم وإلآ فإنٌ الأنصار أعظم العرب فيها 
نصيباً فلا أدري أصحابي سلموا من ٠‏ أن يكونوا حي أخذوا أو الأنصار ظلموا بل عرفت أن حمّي هو المأخوذ وقد 
تركته لهم تجاوز الله عنهم . 

وأنَا ما ذكرت من أمر عثمان وقطيعتي رحمه وتأليبي عليه فن عثمان عمل ما قد بلغك فصنع الناس به ما 
رأيت وإنك لتعلّم أني قد كنت في عزلة عنه إلا أن تتجلى فتجن ما بدا لك. 

وأمًا ما ذكرت من أمر قتلة عثمان فإلي نظرت في هذا الأمر وضربت أنفه وعينه فلم أر دفعهم إليك ولا إلى 
غيرك . 

ولعمري لئن لم تنزع عن غك وشقاقك لتعرفتهم عن قليل يطلبونك لا يكلفونك أن تطلبهم في بر ولا بحر 
ولا سهل ولا جبل. 

وقد كان أبوك قد أناني حين ولى الناس أبا بكر فقال: : أنت ت أحقٌ بمقام محمد وأولى الناس بهذا الأمر وأنا 
زعيم لك بذلك على من خالف عليك ابسط يدك أبايعك فلم أفعل وأنت تعلم أن أباك قد كان قال ذلك وأراده حتى 
كنت أنا الذي أبيت [عليه] لقرب عهد الناس بالكفر ومخافة الفرقة ب بين أهل الإسلام فأبوك كان أعرف بحقي منك 
تإن رفاس حلي ها كان ارك يورق تسب رفك إن لم قل قيفي اللا عنك والقلام: 

توضيح: وجدت الكتاب والجراب في أصل كتاب نصر”" . 

وقال في القاموس : شزره وإليه يشزره: نظر منه في أحد شقيّه أو هو نظر فيه إعراض أو نظر الغضبان بمؤخر 
العين أو النظر عن يمين وشمال. 
1( تقذم آنه رواه تيسير بن مزاحم في أواسط الجزء الثاني آوا خر الجزء الثاني من أصل عبد الوهاب ۔ من كتاب صفین ص ۸٩‏ ط: 

. ۱١۲ ص‎ 


ج4١‏ باب كتبه عل إلى معاوية واحتجاجاته عليه ومراسلاته إلبه وإلى أصحابه لف 


وفال في النهاية: الخشاش عويد يجعل في أنف البعير يش به الزمام ليكون أسرع لانقياده ومنه حديث جابر 
«فانقادت معه الشجرة كالبعير المخشوش» هو الذي جعل في أنفه الخشاش انتهى . 

وضرب آباط الإبل كناية عن ركوبها والسير عليها وإيجافها والهائعة: الصوت تفزع منه وتخافه من عدر 
ونهنهه عن الأمر: زجره. وتنضل إليه من الجناية : خرج وتبرًا. 

وفي النهاية: شنفوا له أي أبغضوه. وفال الجوهري: آلبت الجيش: جمعته وتألبوا: تجمعوا. والتاليب 
التحريض وهو الحتٌ على القتال. وفال: هجر اسم بلد وفي المثل كمبضع التمر إلى هجر. وقال في بضع : 
أبضعت الشيء واستبضعته أي جعلته بضاعة وفي المثل: كمستبضع تمر إلى هجر. وذلك أنْ هجر معدن التمر. 

قوله عل : أو كداعي مسدّده أي كمن يدعو من يعلّمه الرّمي إلى المناضلة: أي المراماة. قال الجوهري: 
التسديد: الترفيق للشداد وهو الصواب والقصد من القول والعمل إلى أن قال : وقد اسئد الشيء أي استقام وقال: 

وقال: حول مجرّم وسنة مجرّمة أي تامّة انتهى والاجتياح : الاستيصال . 

قوله ليلا : «ومنعونا [الميرة وأمسكوا عنا العذب]» وفي النهج: «ومنعونا العذب» وقال ابن أبي الحديد: 
العذب هنا: العيش العذب لا الماء العذب على أله قد نُقِل أنهم منعوا يام الحصار في شعب بني هاشم من الماء 
العذس. 


قوله عل : «وأحلسونا الخوف» أي ألزموناه والحلس: كساء رقيق يكون تحت برذعة البعير. وأحلاس 
البيوت: ما يبسط تحت حر الثياب ولمًا كان حلس البعير وحلس البيت ملازماً لهما قال: وأحلسونا الخوف. 


قوله عا : «إلى جبل وعر؛ أي غليظ حزن يصعب الصّعود إليه وهذا مثل ضربه لصعوبة مقامهم. 
ويحتمل الحقيقة لأنْ الشّعب الذي حصروا فيه مضيّق بين جبلين. 

وفي النهج: «فعزم الله لنا عن الذب عن حوزته والرمي من وراء حرمته مؤمننا يبغي بذلك الأجر». 
قوله مللا : «فعزم الله لناء أي وفقنا لذلك وجعلنا عازمين. وقيل: أراد لنا الإرادة اللازمة منه واختار لنا أن 
نذب عن حوزة الإسلام وحوزة الملك: بيضته. والذبّ: المنع والدفع . - والحرمة: ما لا يحل انتهاكه. والرمي من 
وراء الحرمة كناية عن المحافظة والمحاماة. 

والوراء إمَا بمعنى الأمام أو كناية عن الحماية الخفية أو لأنْ الوراء مظنّة أن يؤتى منه غفلة. والضميران في 
«حوزته وحرمته» راجعان إلي النبي كه أو إلى الله تعالى فإنَ حرمته حرمة اللّه. و«رميأ» بكسر الراء والميم المشدّدة 
وتشديد الياء مبالغة في الرّمي قال الجوهري: وكانت بينهم رمياً ثم صاروا إلى حجيزي. وقال: الجمرة: كل قبيل 
انضمًوا فصاروا يدا واحدة ولم يخالفوا غيرهم فهي جمرة. قوله ظُللَمْاِدٌ : يحامي عن الأصل أي يدافع عن محمّد 
ل حميّة ومحافظة على النسب. 

وفي النهج بعد ذلك ومن أسلم من قريش خلوا مما نحن فيه بحلف يمنعه أو عشيرة تقوم دونه فهو من القتل 
بمكان أمن. وكان رسول الله وه إذا احمرٌ البأس وأحجم الناس قذم أهل بيته فوقى بهم أصحابه حر السيوف 
والأسئة فقتل عبيدة بن الحرث يوم بدر وقتل حمزة يوم أحد وقتل جعفر يوم مؤتة وأراد من لو شئت ذكرت اسمه 


ممم 


F111 


مم 
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مثل الذي أرادوا 0 

وقال ابن ميثم: الواو في قوله: «ومن ن أسلم؟ للحال أي والحال أن من أسلم من قريش عدا بني هاشم وبني 
يي ات ا مها کے تد کی بن رن ار کی عن كان لا حلب ا ےک 
يمنعه ومنهم من كان له عشيرة تحفظه . 

قوله عمد : «إذا احمرّ البأس» قال السَيّد الرَضَي”'' في الهج : [هذا] كناية عن اشتداد الأمر. وقد قيل في 
ذلك أقوال أحسنها أنه شبّه حمى الحرب بالثار التي تجمع الحرارة والحمرة بفعلها ولونها. 

وممًا يؤيد ذلك قول النبيّ ### : الآن حمى الوطيس. والوطيس: مستوقد النار. 

راحجم الناس أي نكصوا وتأخروا. وأراد بقوله : «من لو شئت ذكرت اسمه» نفسه 8 . 

أقول: ذكر الرضيّ ي رضي الله عنه هكذا المكتوب بإسقاط كثير وزاد في آخره بعض الفقرات من مكتوب آخر 
سيأتي في محله ورواه ابن ميشم أيضاً نحواً ممًا روينا عن ابن أبي الحديد ووجدناه في مواضع أخر فجمعنا بين 
الرّوايات . 

۹ - نلهج: ومن كتاب له غلل إلى معاوية: 

أا بعد فإن الله سبحانه جعل الذّنيا لما بعدها وابتلى فيها أهلها ليعلم أيهم أحسن عملاً ولسنا للدنيا خلقنا ولا 
بالسّعي فيها أمرنا وإِنّما وضعنا فيها لنبتلي بها وقد ابتلاني بك وابتلاك بي فجعل أحدنا حبّة على الآخر فعدوت 
على طلب الذنيا بتأويل القرآن فطلبتني بما لم تجن يدي ولا لساني وعَصَّبّته أنت وأهل الشام بي والب عالمكم 
جاهلكم وقائمكم قاعدكم فاتق الله في نفسك ونازخ الشيطان قيادك واصرف إلى الآخرة وجهك فهي طريقنا 
وطريقك واحذر أن يصيبك الله منه بعاجل قارعة ب مَس الأصل وتقطع التابر فإني أولي بالله أليةٌ غير فاجرة لئن 
جمعتني وإياك جوامع الأقدار لا أزال بباحتك حبّى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. 

توضيح: 

قوله ظَِيَيَءٌ : بالسّعي فيها أي لها وفي تحصيلها. وقبى: أي ما أمرنا بالسّعي فيها لها. وقد ابتلاني بك آي 
بأن أمرني بنهيك عن المنكر والجهاد معك. وابتلاك بي بأن فرض عليك طاعتي فجعل أحدنا أي نفسه غل 
وفي الإجمال أنواع البلاغة كمالا يخفى . فعدوت على طلب الذنيا أي وثبت عليها واختلستها. وقيل «على» ها هنا 
متعلقة بمحذوف دل عليه الكلام أي تعديت وظلمت مصرًاً على طلب الدنيا. وتأويل القرآن ما كان يمره به معاوية 
على أهل الشام ويقول لهم: أنا ولي عثمان وقال تعالى: من قَتَلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعلنا وليه سُلْطاناً» [۳۳/ الإسراء] 

ثم يعدهم الظفر والذولة على أهل العراق بقوله تعالى: «فلا يرف في القئلٍ إِنه كان منُصُورآ وعصبته أي ألزمتنبه 

كما تلزم العصابة وقال الفيروز آبادي: العصب: الشدٌ. ولب عالمكم التأليب: التحريض . 

وقال ابن ميشم : أي عالمكم بحالي وقائمكم بجهادي وتار © 


)١(‏ ذكره المختار ح في ذيل المختار الأخير من غريب كلام أمير المؤمنين ل4 قبل المختار: (111) من الباب الثالث من نهج 
البلاغة» وما نقله المصئف هنا معنى كلام السيّد وليس بنض كلامه في جميع الفقرات . 

٠ ۹‏ رواه السيّد الرضي رضي الله عنه في المختار: (00) من باب كتب أمير المؤمنين ي في نهج البلاغة. 

(1) في الكلام اختلال؛ وفي شرح نهج البلاغة لابن ميثم ح: «وآراد [عليه ص بس ملع E‏ 
في حربي قاعدكم عنه؟. 





ج٤ا‏ باب كتبه َل إلى معاوية واحتجاجاته عليه ومراسلاته إليه وإلى أصحابه 1۱۹ 





[قوله تا :] دفي نفسك» أي [في] أمرها أو بيئك وبين الله . 
والقياد : ما يقاد به الدابة . ومنازعته جذبه وعدم الانقياد له. 
«واحذر أن يصيبك الله منه» قال ابن أبي الحديد: الضمير في منه راجع إلى الله تعالى ومن لابتداء الغاية. 


وقال القطب الراوندي: أي من البهتان الذي أتيته ومن للتعليل أي من أجله وهو بعيد. وقال الفيروز آبادي: ٣۳/۱۱۸‏ 


القارعة : الشديدة من شدائد الذهر وهي الذاهية يقال قرعتهم قوارع الدذهر. 

«تمس الأصل» قال ابن أبي الحديد: أي تقطعه ومنه ماء ممسوس أي يقطع الغلّة انتهى . 

وفيه نظر إذ المس بمعنى القطع لم يذكره أحد من أهل اللغة وأمَا الماء الممسوس فهو الماء بين العذب 
والمالح كما ذكره الجوهري أو الذي نالته الأيدي كما ذكره الخليل في العين والفيروز آبادي أو الماء الذي يمس 
الغلة فيشفيها وكلّ ما شفي الغليل والعذب الصافي كما ذكره هو 

والظاهر أنّه من المس بالمعنى المعروف أي [احذر] داهية تصيب أصلك كما يقال: أصابه داء أو بلاء فيكون 
إصابة الأصل كناية عن الاستيصال كالفقرة التالية. والدابر: العقب والنسل والثابع وآخر كل شيء. «فإنّي أولي' أي 
احلف والاسم منه الألية. #جوامع الأقدار؛ قال ابن أبي الحديد: من إضافة الصفة إلى الموصوف للتأكيد. وقال: 
باحة الدار: وسطها. «حتى يحكم الله بيننا» آي بالظفر والنصر. 

4٠‏ -نهج: ومن كتاب له ليله إلى معاوية: 

آما بعد فقد آن لك أن تنتفع باللمح الباصر من عيان الأمور فقد سلكت مدارج أسلافك بادّعائك الأباطيل 
واقتحامك غرور المين والأكاذيب وبانتحالك ما قد علا عنك وابتزازك لما اختنزن دونك فراراً من الحقّ وجحوداً 


لما هو ألرَّم لك من لحمك ودمك ممًا قد وعاه سمعك ومُلىء به صدرك فماذا بعد الحقّ إلا الضلال وبعد البيان إلا 


اللبس . 

فاحذر الشبهة واشتمالها على لبستها فإنّ الفتنة طال ما أغدفت جلابيبها وأغشت الأبصار ظلمتها. 

وقد أتاني كتاب منك ذو أفانين من القول ضعفت قواها عن السلم وأساطير لم يحكها منك علم ولا حلم 
أصبحت منها كالخائض في الدّهاس والخابط في الديماس وترقيت إلى مرقبة بعيدة المرام نازحة الأعلام يقصر دونها 
الأنوق ويحاذى بها العيوق. 


وحاش لله أن تلي للمسلمين بعدي صدراً أو ورداً أو أجري لك على أحد منهم عقداً أو عهداً فمن الآن 
فتدارك نفسك وانظر لها فإك إن فرّطت حتى ينهد إليك عباد الله ارتججت عليك الأمور ومنعت أمراً هو منك اليوم 
مقبول والسلام. 


بيان: 


ا سد ره مسا ل ووه لاما وم 


٠‏ _ رواه السيّد الرضيْ رفع الله مقامه في المختار: )٠١(‏ من الباب الثاني من نهج البلاغة. 


لفق 


رين 


قف ارين 
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المارقين فلمًا واقفهم في النهروان وقتلهم في يوم واحد وهم عشرة آلاف فارس أحب أن يذكر معاوية بما كان يقوله 
من قبل وبْعد به أصحابه وخواضه فقال له: قد آن لك أي قرب وحان أن تنتفع بما عاينت وشاهدت معاينة من 
صدق القول الذي كنت أقوله للئاس ويبلغك وتستهزىء به وقال: يقال: قد رأيته لمحا باصراً أي نظراً بتحديق شديد 
ومخرجه مخرج رجل لابن وتامر أي ذو لبن وتمر فمعنى باصر أي ذو بصر وعيان الأمور: معاينتها أي قرب أن 
تنتفع بما تعلمه يقينا من استحقاقي للخلافة وبراءتي من كل شبهة . 

وقال ابن ميثم : وصف اللمح بالباصر مبالغة في الإبصار كقولهم : ليل ألبل. والمدرج: المسلك . وقال ابن 
أبي الحديد: الأباطيل جمع باطل على غير القياس وإقحامك أي إلقائك نفسك بلا رويّة في غرور المين وهو 
الكذب وبانتحالك أي ادّعائك كذباً ما قد علا عنك أي لم تبلغه ولست أهلاً له. وابتزازك أي استلابك. لما اختزن 
دونك أي منعك الله منه من إمرة المسلمين وبيت مالهم من قولهم: اختزن المال أي أحرزه «فراراً؛ أي فعلت ذلك 
كله فراراً من الحق «لما هو ألزم لك» يعني [من] فرض طاعتي عليك . 

قال ابن ميثم: لأنهما دائماً في التغيّر والتبدل بخلاف وجوب الطاعة فإله أمر لازم انتهى . 

ويمكن أن يقال لأنك تفارقهما ولا تفارقه والظاهر أن ذلك مجاز عن شذة اللزوم. «ممًا قد وعاه سمعك» أي 
من النصٌ وكلمة ما في «ماذاء استفهاميّة أو نافية. «على لبستها في بعض النسخ بالضم وفي بعضها بالكسر قال في 
النهاية : اللبسة بالكسر الهيئة والحالة وقال ابن أبي الحديد: اللبسة بالضمّ يقال في الأمر لبسة أي اشتباه وليس 
بواضح ويجوز أن يكون اشتمالها مصدراً مضافاً إلى معاوية أي اشتمالك إيَاها على اللّبسة أي اذراعك إيّاها 
وتقمضك بها على ما فيها من الإبهام والاشتباه ويجوز أن يكون مصدراً مضافاً إلى ضمير الشبهة فقط أي احذر 
الشبهة واحتوائها على اللبسة التي فيها. 

وقال: أغدفت المرأة قناعها أي أرسلته على وجهها. وأغشت الأبصار أي جعلتها غشاء وستراً للأبصار وفي 
بعض النسخ بالعين المهملة وهو سوء البصر بالليل أو العمى فالظلمة مرفوعة بالفاعلية. 

اذر أفانين» أي أساليب مختلفة لا يناسب بعضها بعضاً. 

«ضعفت قواها عن السلم» قال ابن ميثم: أي ليس لها قوّة أن يوجب صلحاً. 

وقال ابن أبي الحديد: أي عن الإسلام أي لم تصدر تلك الأفانين المختلفة عن مسلم وكان كتب إليه أن 
يفرده بالشام وأن يوليه العهد من بعده وأن لا يكلّفه الحضور عنده. وقرأ أبو عمرو (ادخلوا في السلم كافة» 
[/ البقرة] [وقال: ] ليس المعنيّ بهذا الصلح بل الإسلام والإيمان لا غير. 

وقال: الأساطير: الأباطيل واحدها أسطورة وإسطارة بالكسر. وحوك الكلام صنعته ونظمه. والحلم: العقل 
أو الأناة. 

وقال ابن ميثئم: لان الكتاب كان فيه خشونة وتهور وذلك يُنافي الحلم وينافي غرضه من الصّلح . 

وقال الجوهري : الذهس والدقاس مثل اللبث واللباث: المكان السهل اللين لا يبلغ أن يكون رملاً وليس هو 
بتراب ولا طين ولونه الذهسة. 


وقال: الديماس: السرب المظلم تحت الأرض والسرب البيت في الأرض تقول: السرب الوحشي في سربه 


ج4١‏ باب كتبه عل إلى معاوية واحتجاجاته عليه ومراسلاته إليه وإلى أصحابه ١‏ 


والغرض عدم اسثقامة القول. والمرقبة: الموضع العالي أي دعوی الخلافة , والمرام: المقصد ريعدهة كناية عن 
الرفعة ونزوح الأعلام [كناية] عن صعوبة الوصول إليها. وفي الصحاح: نزحت الدار نزوحاً: بعدت. وقال: 
الأنوق على فعول: طائر وهو الرخمة وفي المثل: أعزٌ من بيض الأنوق لأنها تحرزه فلا تكاد يظفر بها لأنَ أوكارها 
في رؤوس الجبال والأماكن البعيدة وهي تحمق مع ذلك انتهى . 

[قوله غل :] «وحاش لله أصله حاشا لله أي معاذ الله وهو فعل ماض على صيغة المفاعلة مأخوذ من 
«الحشى؛ أي الناحية وفاعله «أن تلي؛ وقال الجَاج: حاش لله : برائة لله. 

والصّدر بالتحريك : رجوع الشاربة عن الماء كالورد بالكسر: الإشراف على الماء. 

[قوله كيك :] «فتدارك نفسك» أي تدر آخر أمرك. [وقوله تال ] «حتى' أي ينهض . [قرله غل :] 
«ارتجّت عليك» أي أغلقت . 

: نهج ومن كتابه ت‎ - 4١ 

أما بعد فإنّي غلى التردّد في جوابك والاستماع إلى كتابك لموهن رأبي ومخطئي فراستي وإنّك إذ تحاولني 
الأمور وتراجعني السطور كالمستثقل النائم تكذبه أحلامه أو المتحيّر القائم بهظه مقامه” لا يدري أله ما يأتي أم 
عليه ولست به غير أله بك شبيه. 

وأقسم بالله [أنه] لولا بعض الاستبقاء لوصلت إليك متي نوازع تقرع العُظم وتهلس اللّحم واعلم أن الشيطان 
قد ثبطك عن أن تراجع أحسن أمورك وتأذن لمقال نصيحتك والسّلام. 

بیان : 

[قوله علي :] «فإني على الترددة قال ابن أبي الحديد: ليس معناه التوفف بل الترذد والتكرار أي أنا لائم 
نفسي على أني أكرر تارة بعد تارة أجوبتك عما تكتبه وأجعلك نظيراً لي أكتب وتجيبني وتكتب وأجيبك وإنّما كان 
ينبغي أن يكون جواب مثلك السكوت. 

[قوله ايتا :] «لموهن رأبي؛ أي أعذه واهناً ضعيفاً والغرض المبالغة في عدم استحقاقه للجواب وإلاً فلم 
يكن فعله عل إلا حقاً وصواباً. 

[قوله 5 : ] «وإنك إذ تحاولني الأمورة الظاهر من كلام الشارحين أنهما حملا المحاولة على معنى 
القصد والإرادة وحينئدٍ يحتاج إلى تقدير حرف الجر . 
كالمستئقل النائم قال ابن أبي الحديد: أي كالتائم يرى أحلاماً كاذبة أو كمن قام بين يدي سلطان أو بين قوم عقلاء 
١‏ .2 رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (77) من باب كثب نهج البلاغة. 
(1) كذا في النسخة المطبوعة من ط الكمباني من البحارء وفيما عندي من النسخ المطبوعة من نهج البلاغة #يبهظه! . 


امم 


لوضف 
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وفي قوله كلاد : «إنه بك شبيه» إيذان بأن معاوية أقوى في ذلك ويقال: استبقيت من الشيء أي تركت 
بعضه واستبقاه أي استحياه ويحتمل أن يكون من أبقيت عليه أي رحمته. نوازع تقرع العظم؛ قال ابن أبي الحديد: 
روى نوازع جمع نازعة أي جاذبة قالعة ويروى «قوارع» بالقاف والراء ويروى «تهلس اللحم». «تلهس» بتقديم اللأم 
فأمًا تهلس بكسر اللأم فالمعنى تذيبه حتى يصير كبدن به الهلاس وهو السّل. وأمًا تلهس فهر بمعنى تلحس أبدلت 
الحاء هائاً وهو من لحست كذا بلساني بالكسر: ألحسته أي تأتي على الحم حتى تلحسه لحساً لأنْ الشيء إِنْما 
يلحس إذا ذهب وبقي أثره. 

ويروى «وتنهس؟ بالنون والسّين المهملة والتّهس والنْهش بالمهملة والمعجمة هو أخذ اللّحم بمقدم الأسنان. 


وأما بعض الاستبقاء الذي أشار إليه فقال ابن ميثم: لولا بعض المصالح لوصلت إليك مني قوارع وأراد 
شدائد الحرب. 

وقال ابن أبي الحديد: الإمامية تقول: إن الي له فرّض إليه أمر نسائه بعد موته وجعل إليه أن يقطع عصمة 
أيتهن شاء إذا رأى ذلك وله من الصحابة جماعة يشهدون له بذلك فقد كان قادرا على أن يقطع عصمة أمّ حبيبة 
ويبيح نكاحها للرجال عقوبة لها ولمعاوية فإِنْها كانت تبغض علا عل كما يبغضه أخوها ولو فعل ذلك لانتهس 
لحمه وقد رووا عن رجالهم آنه تهدد عائشة بضرب من ذلك قال: وأمًا أصحابنا فيقرلون: قد كان معه من الصحابة 
قوم كثيرون سمعوا من رسول الله كله يلعن معاوية بعد إسلامه ويقول: نه منافق كافر وإِنّه من أهل النار والأخبار 
في ذلك مشهورة فلو شاء أن يحمل إلى أهل الشام -خطوطهم وشهاداتهم بذلك وأسمعهم قوله مشافهة لفعل ولكن 
رآى العدول عن ذلك مصلحة لأمر يعلمه هو 2292 . 


وقال أبو زيد البصري: إنْما أبقى عليه لأله خاف أن يفعل معاوية كفعله عل فيقول لعمرو بن العاص 
وحبيب بن مسلمة وبسر بن أرطأة وأمثالهم: ارووا أنتم عن النبي که أنه كان يقول في عليّ الو أمثال ذلك 
انتهى . 

وقال الجوهري ثبّطه عن الأمر تثبيطاً: شغله عنه» وقال: أذن له إذناً: استمع. 

۲ ۔ وروی ابن أبى الحديد من كتاب أبى العبّاس يعقوب بن أبى أحمد الصيمري أن معاوية لعنه الله كتب 
إلى أمير المؤمنين فللا : أنا بعد فإك المطبوع على قلبك المخطى على بصرك الشرّ من شيمتك والعتز من 
E‏ ل الور اا ال 11 ا 
تمئى وهوى قلبك فيما هوى فاربع على ظلعك وقس شبرك بفترك تعلم أين حالك من حال من يزن الجبال حلمه 
ويفصل بين أهل الشك علمه والسّلام. 

فكتب إليه أمير المؤمين ل4 : 

أمَا بعد يا ابن الصخر يا ابن اللّعين يزن الجبال فيما زعمت حلمك ويفصل بين أهل الجهل علمك وأنت 
الجاهل القليل الفقه المتفاوت العقل الشارد عن الذين. 


4 - رواه ابن أبي الحديد في شرح المختار: )٠١(‏ من باب كتاب أمير المؤمنين عله من نهج البلاغة: ج 4 ص 550 ط الحديث 
بیروت . 
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وقلت: فشر للحرب واصبر للضرب. فإن كنت صادقاً فيما تزعم ويعينك عليه ابن النابغة فدع الناس جانباً 
واعف الفريقين من القتال وأبرز إليّ لتعلم أيّنا المرين على قلبه المغطى على بصره فأنا أبو الحسن حقاً قاتل أخيك 
وخالك وجدّك شدخاً يوم بدر وذلك السيف بيدي وبذلك القلب ألقى عدوي . 
ثم قال: الشدخ: كسر الشيء الأجوف [يقال:] شدخت رأسه فانشدخ. 
جه وقد قتلوا في غزاة بدر. 
1 أا بعد فما أعجب ما يأتيني منك وما أعلمني بمنزلتك التي أنت إليها صائر ونحوها سائر وليس 
إبطائي عنك إلا لوقت أنا به مصذق وأنت به مكذّب فكأني أراك وأنت تضجٌ من الحرب وإخوانك يدعونني خوفاً 
من اليف إلى كتاب هم به كافرون وله جاحدون. 
ثم قال: ومن كتاب له غلل إلى معاوية: 
قال: وكتب أيفاً 2536 : 
٤‏ _ أما بعد فطال ما دعوت أنت وأولياؤك أولياء الشيطان الحقٌ أساطير ونبذتموه وراء ظهوركم وحاولتم 
إطفاءه بأفراهكم «ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون؟ . 
ولعمري لينفذنّ العلم فيك وليتمنّ الثور بصغرك وقمأتك ولئخسان طريداً مدحوراً أو قتيلاً مثبوراً ولتجزينْ 
بِعَمْلِك حيث لا ناصر لك ولا مصرح عندك. 
وقد أسهبت في ذكر عثمان ولعمري ما قتله غيرك ولا خذله سواك ولقد تربّصت به الدّوائر وتمئيت له 
الأماني طمعاً فيما ظهر منك ودل عليه فعلك وإِنّى لأرجو أن ألحقك به على أعظم من ذنبه وأكبر من خطيئته فأنا 
ابن عبد المطلب صاحب السيف وإِنّ قائمه لفي يدي وقد علمث من قتلت به من صناديد بني عبد شمس وفراعنة 
بني سهم وجمح ومخزوم وأيتمت ت أبناءهم وأيّمت نساءهم وأذكرك ما لست له ناسياً يوم قتلت أخاك حنظلة وجررت 
برجله إلى القليب وأسرت أخاك عمراً فجعلت عنقه بين ساقيه رباطاً وطلبتك ففرت ولك حصاص فلولا أنّي لا أتبع 
فاراً لجعلتك ثالئهما وأنا أولي لك بالله ألبة برّة غير فاجرة لثن جمعتني وإياك جوامع الاقدار لأتركتك مثلاً يتمثل به 
الناس أبداً ولاجعجعنْ بك في مناخك حتى يحكم الله بيني وبينك وهو خير الحاكمين. 
ولئن أنسا الله في أجلي قليلاً لأغزيتك سراة المسلمين ولأنهدنَ إليك في جحفل من المهاجرين والأنصار ثم 
لا أقبل لك معذرة ولا شفاعة ولا أجيبك إلى طلب وسؤال ولترجعن إلى تحيّرك وترددك وتلذدك فقد شاهدت 
وأبصرت ورأيت سحب الموت كيف هطلت عليك بصيّبها حتى اعتصمت بكتاب أنت وأبوك أوّل من كفر به وكذب 
بنزوله» ولقد كدت تفرّستها وآذنتك أنت فاعلها وقد مضى منها ما مضى وانقضى من كيدك فيها ما انقضى وأنا سائر 
نحوك على أثر هذا الكتاب فاختر لنفسك وانظر لها وتداركها فإك إن فرطت واستمررت على غيّك وغلوائك حتى 


117 رواه أيضاً في شرح المختار المتفدم الذكرء قال: وقد رأيت له [عليه اللام] ذكر هذا المعنى في كتاب غير هداء وهر : ما بعد فما 
أعجب ما يأتيني منك». 

4 ذكره في شرح المختار السالف الذكر قال: ووقفت له لل على كتاب آخر إلى معاوية يذكر فيه هذا المعنى أوله: «أما بعد فطالما 
دعوت أنت وأولياؤك. . .» 
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ينهد إليك عباد الله ارتجت عليك الأمور ومنعت أمراً هو اليوم منك مقبول. 

يا ابن حرب إن لجاجك في منازعة الأمر أهله من سفاه الرأي فلا يطمعئك أهل الضلال ولا يوبقئك سفه رأي 
الجهال فوالذي نفس علي بيده لئن برقت في وجهك بارقة من ذي الفقار لت لتصعمَنْ صعقة لا تفيق منها حنّى ينفخ في 
لصور النفخة التي يئست منها كما يئس الكقار من أصحاب القبور. 

توضيح : 

قال [ابن الأثير] في النهاية : في حديث أبي هريرة: 9إذا سمع الشيطان الأذان وى وله حصاص؟ الخصاص: 
شيدة العذو وحدته وقيل هو أن يمصع بذنبه ويصرٌ بأذنيه ويعدو وفيل هو الضراط. وقال جعجع القوم إذا أناخوا 
IE‏ لاخو كا 0لا : وجعجع بحسين 
والجعجعة : صوت الرحا ونحر الجزور وأصوات الجمال إذا اجتمعت وبروك البعير وتبريكه والحبس والقعرد على 
غير طمأنينة . وتجعجع : ضرب بنفسه الأرض من وجع. 

وفي النهاية : السَري: النفيس الشريف . وقيل: السخي ذو المروءة والجمع سراة بالفتح على غير قياس ونضم 
السين. 

وفي قوله تچ : «لأغريتك: كأنه على الحذف والإيصال وفي بعض النسخ بالزاي من أغزاه إذا حمله على 
الغزو. 

قوله لات : «فقد شاهدت» يدل على أله كان الكتاى بعد الرجوع عن صفين عند إرادة العود إليه والغلواء 
بضم الغين وفتح اللأم وقد تسكن: الغلو وشرّة الشباب وأؤّله . 
كأنه أطبق عليه كما يرتج الباب ولا تقل ارتج عليه بالتشديد. 

6 كنز الفوائد للكراجكي: نسخة كتاب معاوية بن أبي سفيان إلى أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب شَليتدوِدْ : أمَا بعد فان الهوى يضل من اتبعه والحرص يتعب الطالب المحروم وأحمد العاقبتين ما هدي إلى 
سبيل ومن العجب العجيب ذامٌ مادح أو زاهد راغب ومتوكل حريص كلاماً ضربته لك مثلاً لتدبْر حكمته بجمع 
الفهم ومباينة الهرى ومناصحة النفس فلعمري يا ابن أبي طالب لولا الزحم التي عطفتني عليك والسّابقة التي سلفت 
لك لقد كان اختطفك بعض عقبان أهل الشام فصعد بك في الهواء ثم قذفك على دكادك شوامخ الأبصار فالفيت 
كسحيق الفهر على مسن الصّلابة لا يجد الذرّ فيك مرتقاً ولقد عزمت عزمة من لا تعطفه رقّة إن لا تذر ولا تباين ما 
قربت به أملك وطال له طلبك لأوردلك مورداً تستمر مداقه إن فسح لك في الحياة بل نظئك قبل ذلك من الهالكين 





5 . رواه - وما بعده ‏ العلامّة الكراجكي ح في الفصل الثالث من الرسالة من الثالثة كتاب كنز الفوائد: ج ۲ ص ٠١‏ . ورويناء عنه في 
المختار: (161) من باب الكتب من نهج السعادة: ج ۵ ص ۲۹۰. 


ج4١‏ باب كتبه غللا إلى معاوية واحتجاجاته عليه ومراسلاته إليه وإلى أصحابه يف 





وبئس الرأي رأي يورد أهله المهالك ويمئيهم العطب إلى حين لات مناص وقد قذف بالحقٌ على الباطل وظهر أمر 
الله وهم كارهون وللّه الحجة البالغة والمنة الظاهرة والسلام . 


جواب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: 

من عبد الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى معاوية بن أبي سفيان. 

أما بعد فقد أتاني كتابك بتنويق المقال وضرب الأمثال وانتحال الأعمال تصف الحكمة ولست من أهلها 
وتذكر التقوى وأنت على ضدّها قد انبعت هراك فحادبك [عن] المحججة ولحج بك عن سواء السبيل فأنت تسحب 
أذيال لذّات الفتن وتخبط في زهرة الدنيا كاك لست توقن بأوبة البعث ولا برجعة المنقلب قد عقدت التاج ولبست 
الخزّ وافترشت الذيباج سئّة هرقلية وملكاً فارسيّاً ثم لم يقنعك ذلك حتى يبلغني أنْك تعقد الأمر من بعدك لغيرك 
فيملك دونك وتحاسب دونه . 


المسلمين . 

وذكرت رحماً عطفتك علي فأقسم بالله الاعرّ الأجلّ أن لو نازعك هذا الأمر في حياتك من أنت تمهّده له 
بعد وفاتك لقطعت حبله ولبتتّ أسبابه . 

وأما تهديدك لي بالمشارب الوبيئة والموارد المهلكة فأنا عبد الله على بن أبي طالب أبرز إل صفحتك كلا 
وربٌ البيت ما أنت أبي عذر عند القتال ولا عند منافحة الأبطال وكأني بك لو شهدت الحرب وقد قامت على ساق 
وكشرت عن منظر كربه والأرواح تختطف اختطاف البازي زغب القطا لصرت كالمولهة الحيرانة تضربها العبرة 
بالصدمة لا تعرف أعلا الوادي عن أسفله . 

فدع عنك ما لست من أهله فإنْ وقع الحسام غير تشقيق الكلام فكم عسكر قد شهدته وقرن نازلته ورأيت 
اصطكاك قريش بين يدي رسول الله ل إذا أنت وأبوك ومن هو أعلا منكما لي تبع وأنت اليوم تهذدني. 

فأقسم بالله أن لو تبدي الأيّام عن صفحتك لنشب فيك مخلب ليث هصور لا يفونه فريسته بالمرواغة كيف 
وأنى لك بذلك وأنت قعيدة بنت البكر المخدّرة يفزعها صوت الرعد وأنا علي بن أبي طالب الذي لا أهدّد بالقتال 
ا 

فلمًا وصل هذا الجواب إلى معاوبة بن أبي سفيان جمع جماعة من أصحابه وفيهم عمرو بن العاص فقرأه 

ASO‏ قد اتصنك الرادل تمر جل ال ا 0 أبا عبد الله 


5 نسخة كتاب [آخر] من معاوية بن أبى سفيان إلى أمير المؤمنين كنا : أمَا بعد فإِنًا لو علمنا أن 
7 الكتابان رواهما العلأمّة الكراجكي رفع الله مقامه في الفصل الثالث من الرسالة الثالثة من كتاب كنز الفوائد: ‏ ۲ ص 1١7ط .١‏ 
وقد تقدّم عن المصتف نقل الكتابين عن مصدر آخر في أواخر الباب: )١5(‏ من هذا الكتاب ص 57١‏ ط ١‏ 


وأيضاً تقدّم عن المصتف رواية الكتابين عن مصادر أخر في أواسط هذا الباب ص 047 ط الكمباني. وللكتابين مصادر أخر كثبرة يجد 
الباحث كثيرا منها في ذيل المختار: )٠١١(‏ من باب كتب أمير المؤمنين من نهج السعادة: ج 4 ص ۲۷۲ ط ۲. 
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الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت لم يجنها بعضنا على بعض وإن كنا قد غلبنا على عقولنا فقد بقي لنا منها ما نرم به ما 
مضى ونصلح ما بقي وقد كنت سألتك الشام على أن لا تلزمني لك طاعة فأبيت ذلك علي وأنا أدعوك اليوم إلى ما 
دعوتك إليه أمس فإتك لا ترجو من البقاء إلأ ما أرجو ولا تخاف من المناء إلأما أخاف وقد والله رفت الأجناد 
وذهبت الرجال ونحن جميعاً بنو عبد مناف ليس لبعضنا فضل على بعض يستذل به عزيز ولا يسترق به حرٌ. 

جواب أمير المؤمنين غالا : من عبد الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى معاوية بن أبي سفيان. 

أمَا بعد فقد جاء في كتابك تذكر أك لو علمت أن الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت لم يجنها بعضنا على 
بعض . وإنا وإيّاك نلتمس غايةً منها لم نبلغها بعد. 

وأمًا طلبك إلى الشام فإني لم أكن لأعطيك اليوم ما منعتك أمس. 

وأمًا استواؤنا في الخوف والرجاء فلست بأمضى على الشك مني على اليقين ولا أهل الشام على الدنيا 
بأحرص من أهل العراق على الآخرة. 

وأمَا قولك: إِنَا بنو عبد مناف. فكذلك نحن [و] لكن ليس أميّة كهاشم ولا حرب كعبد المطلب ولا 
أبو سفيان كأبي طالب ولا الطليق كالمهاجر ولا المبطل كالمحق. وفي أبدينا فضل التّبوّة التي قتلنا بها العزيز وبعنا 
بها الحرٌ والسّلام . 

توضيح : 

الدكادك جمع الذكداك وهو من الرمل ما التبد منه بالأرض ولم يرتفع . والأبصار كاله جمع البصر بالضمَ وهو 
الجانب وحرف كل شيء. 

[قوله ايل :] «كسحبق الفهر' أي كالشيء الذي سحقه الفهر. 

وفي القاموس: الفهر بالكسر: الحجر قدر ما يدق به الجوز أو ما يملا الكف. وقال الضّلاية: مدق الطيب 
انتهى . 

ولعل المراد #بمستها»: وسطها كمسّان الطريق. والمسنّ بالكسر: حجر يحدّ عليه السَكين. 

وفي القامورس: المنوّق كمعظم: المذلل من الجمال» ومن التخل: الملقح. والنواق: رائض الأمور 
ومصلحها. والنوقة : الحذاقة في كل شيء. وتنوق في مطعمه وملبسه: تجود وبالغ . وقال: لحج السيف كفرح : 

«فما ورثت الضلالة» أي لم تأخذ هذه الضلالة من بعيد في النسب بل أخذت من أبيك. 

قال الجوهري: الكلالة الذي لا ولد له ولا والدء والعرب تقول: لم يرثه كلالة أي لم يرئه عن عرض بل 
عن قرب واستحقاق قال الفرزدق: 

ورئتم قسناةالملك غير كلالة عنابني مناف عبد شمس وهاشم 

والوبيئة فعيلة من الوباء وهو الطاعون أو المرض العام يقال: أرض وبيئة أي كثيرة الوباء وقد يخمّف فيشذد 

«ما أنت بأبي عُذر؛ أي لابتدائي بالقتال يقال: فلان أبو عذرها إذا كان هو الذي افترعها وافتضها. وقولهم: ما أنت 


باب كتبه َل إلى معاوية واحتجاجاته عليه ومراسلاته إليه وإلى أصحابه ۷ 


ج4١‏ 
بذي عذر هذا الكلام أي لست بأوّل من افتضه. 

ولا يبعد أن يكون بالغين المعجمة والدّال المهملة قال الجوهري: رجل ثبت الغدر أي ثابت في قتال وكلام. 
والمنافحة : المدافعة والمضاربة وقرب كل من القرنين إلى الآخر بحيث يصل إليه نفحه أي ريحه ونفسه. 

وقال الجوهري: كشر البعير عن نابه أي كشف عنه. والكشر: النْبسم. وقال: الرّغبٍ الشعيرات الصفر على 
ريش الفرخ والفراخ زغب وقال: يقال شقّق الكلام إذا أخرجه أحسن مخرج والهصر بالكسر والهصور: الأسد وراغ 


الرجل والتعلب روغاً وروغاناً: مال وحا: عن الشيء. وقعيدة الرجل : امرأته والخدر: ستر يمد للجارية في ناحية 
البيت . وبالفتح إلزام البنت الخدر كالإخدار والتخدير وهي مخدورة ومخذرة ومخدرة. 


47 كنز الفوائد: كتب معاوية إلى أمير المؤمنين ظَللِكِدلمْ افتخاراً. فقال غالا : أعليّ يفتخر ابن آكلة 
الأكباد؟ ثم قال لعبيد الله ر بن أبي رافع : اكتب: 
محمدالنبي أخي وصنري وحمزة سيد ال شهداء عميمي 


وبنت محمدسكني وعرسي 
و ہم طاأحمدابناي منها 


معيقف تنكم إلى الإسلام طا 
وأوجب لي الولاء معا عليكم 
أقول: ذكرها في الديوان مع زيادة وتغيير هكذا: 
وأوجب لي ولايقه عليكم 
وأوصاني النبيَ على اختيار 
ألا من شاء ف ليومن بهذا 
آناالبطل الذي لمتنكرره 


غلاماً ما بلغت أران حلمي 
خليلي يوم دوح غدير خمي 


لام ميت هرضي منكم ر بحكمي 
ليوم كريهة وليوم سلمي 


بیان : 

السكن بالتحريك: كل ما سكنت إليه. والعرس بالكسر: امرأة الرجل. والسّوط: خلط الشيء بعضه ببعض 
وسوّطه آي خلطه . والذوح : جمع الدوحة وهي الشجرة العظيمة . والكمد بالتحريك : الحزن المكتوم . 
4 -ج: روى أبو عبيدة قال: كتب معاوية إلى علي آمير المؤمنين غللا : إن لي فضائل كثيرة كان أبي 
في الجاهلية وصرت ملكاً في الإسلام وأنا صهر رسول الله به وخال المؤمنين وكاتب الوحي فقال أمير 
المؤمنين َل : أبالفضائل يبغي على ابن آكلة الأكباد؟ اكتب إليه يا غلام: «محمّد النبيّ أخي وصهري؛ [وساق 


سيدا 


47 رواء العلامة الكراجكي ح في الفصل: (۳) من الرسالة (۳) من کاب كنز كنز الفرائد : a‏ ص ۱۲۳ وفي ج ۲ ص 599. 

0( وكتب في هامش ط الکمباني من البحار أن في نسخة من کد ز الفوائد: ل 

۸ - رواه العلبرسي ح في أواخر عنوان : «احتجاجه غلل على معاوية في جواب كتبه إليه» من كتاب الاحتيجاع: اج 8 ص .۲٣١‏ 
وللابيات مصادر كثيرة يقف الباحث على عدة منها في كتاب الغدير :ج ۲ ص ٣۲ط‏ ۲. وقد رويناها أيضاً عن مصادر كثيرة في 
المختار : (77) من باب كتب أمير المؤمنين طَلكَبلاِدْ من نهج السعادة: ج 4 ص 0177 ط .١‏ 
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الأبيات] إلى قوله: 
شج ف شخ لحي E‏ طن”را: توا بانتعين فى قطن انس 
وليت الصلا وكنتُ طغفلاً مَهِيِرَاًمابَِئًفكٌ وان لحتبهِي 
دلواي [وساق الأبيات] إلى قوله: 
جرت نيه ودر E‏ جك ماده يي EE E‏ 
فقال معاوية: إِحْمُوْا هذا الكتاب لا يَفْرؤُهُ أهل الشّام فيّميلوا إلى ابن أبي طالب. 
۹ - كتاب صفين لنصر بن مُزاجم قال: كتب على عل إلى معاوية : 
أضبخت متي ياابن حرب بججاملاً أألمئرام تكم الكخرهلا 
بالخَئ والخقٌ يزيل البَاطِلا هذا لك العام وعاماً قابلا 
كتاب الغارات لإبراهيم بن محمّد الئْقَفِيَ [قال:] روي أن علا تايل كنب إلى معاوية: 
من عبد الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى معاوية ية [وبعد ف] إِنْ الله تبَارَكَ وَتعالى ذا الجلال والإكرام 
حلي الخُلْنْ واختار ره من حَلقِهِ واصطفى صَفْوَةٌ من عاد «يَخْلْنُ ما يَشَاهُ وَيَحْبَادُ؛ ما کان لهم الخيرَة سُبْحَانَ 
الله وَتَعَالَ عَما ُد يُشْرِكُوْنَ»! قاد مَرَ الأمر وَشَرّعَ الدَيْنُ وَس القسْمْ على ذلك وهو فاعله وجَاعِلهُ وهو الخالق وهو 
المُضْطْنِي وهر ار وهو القايم وهو الفاعل لِمَا يَشَاءُ لَه الخَلَقُ وله الأمر وله الحْبْرَةٌ وَالمَْثِيْتَهُ والإرادة والقُذرَهٌ 
والملك والسلطانٍ. 
أرسل رسوله يرنه وَصَفْوْتَُ بالهُدیٰ ودين الحَقْ وأنزل عليه كتابَة فيه تيان كل شَيْءٍ من شرائع نيه في لقم 
يَعْلْمُوْنُ» وفيه فَْرَض الفُرائْض» نسم فيه سِهَاماً أحلّ بَمْضَها لبَعض وحَرْم بَعْضَهًا لِبَعْضٍ بَينْهَا يا معاوية إن كنت 
تَعْلمْ الحخة؟ وضَرَبَ أمثالاً لا يَعْلَمُهَا إلا العالمون فأنا سائلك عَنّها أو بَعْضُهًا إن كنت تغلم؟! واتخذ الحجة بأربعة 
۳ أشياء على العالمين فما هي يا معاوية؟ ولمن هِي؟ واعلم أَنْهنَ حَُجَةٌ لنا أهل البيت على من َالَفْئَا ونَازْعَنَا وفارقَنًا 
وتفى علينا والمستمان الله عليه توكلتُ وعليه َكل المْوَكلون . 
وَكَان جَمْلَةٌ ت ليه نجه رسَالَة ريه فيما أَمرْهُ وَشَرَعَ وَكْرَضَ وقسم جُمْلَةُ الذين يقول الله : : (وَأطِيْمُوا الله وَأَطِيِعُوا 
لززل وأولي الأ مِتكُم» [7/ النساء: 4] هي لنا أهل البيت لَيْسَتْ لكم. 
ُمْ نهى عن المنازعة والفرقة وأمر بالتسليم والجماعة فكنتم أنتم القوم الذين لمم فبدا لک“ 
فأخيركم الله ال محقدا لم يك اپا أحد من رجالكم ولكن رسول الله رخاتم ای۵ 
وقال عز وجل: «إفان مات أز قُبلَ اْملبِتُمْ عَلَى أَمْمَابكُمْ» [44/آل عمران: ۳] فأنت وشُرّكاؤك يا معاوية 





رواء نصر في أوائل الجزء الثالك من كتاب صفين ص 3177. ط ۲ بمصر. 

.١ ط‎ ۲٠۳ 1١96 من تلخيص كتاب الغارات ص‎ )٠٠١( الحديث وما بعده موجود تحت الرقم:‎ ١ 

.۲۸ ما بين القوسين المزدوجين اقتباس من الآية : (0۸) من سورة القصص:‎ )1١( 

(۲) هذاهو الظاهرء وفي ط الكمباني من البحار: «وبذلكم؟. 

(۳) مقتبس من الآبة : )٤١(‏ من سورة الأحزاب: ۴۳ فإما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبييّن. . .). 


ج٤‏ باب كتبه شلك إلى معاوية واحتجاجاته عليه ومراسلاته إليه وإلى أصحابه ۹ 


القوم الذين انقلبوا على أعقابهم وارنّدُوا وَنْقُضُوًا الأمر والعهد فيما عاهدوا الله ونكثو! البيعة ولم يضروا الله شَياً. 


ألم تعلم يا معاوية أن الأئمة مئا ليست منكم وقد أخبركم الله أن أولي الأمر [هم] المستنبطو للعله” 
وأخبركم أنْ الأمر الذي تختلفون فيه يرد إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر المستنبطي العلم فمن أوفى بما 
عاهد الله عليه يجد الله موفياً بعهده يقول الله : <َأَوْنُوا بِمَهْدِي وف بِمَهْدِكُمْ وَإِبِاي فَأرْمبُونٍ» [ ٠‏ /البقرة] وقال عر 
وجل: «أم يحسدون اناس على ما تام الله بن شلد فقذ انا كل إبراِيم الكتاب والحكمة واتتاقع ملكا يما 
[5/ النساء: ]٤‏ وقال للئاس بعدهم: ظقَمِنْهُمْ مَنْ آمَنْ وَمَنْهُمْ مِنْ صَدّ عَنة) [58/ النساء] فتبوأ مقعدك من جهنم 
وكفى بجنهم سعيراً. 


زو نحن آل إبراهيم المحسودون وأنت الحاسد لنا. 


خلق الله آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وعلمه الأسماء كلها واصطفاه على العالمين فخسده 
الشيطان فكان من الغاوين. 


ونوحاً حسده قومه إذ قالوا: لاما هَذًَا إلا بَشْرٌ مِنلَكُمْ يُرِبدُ أن يَنَفْضْلَ مَلَِيكُمْ4 [14/ المؤمنون] ذلك حسد 
منهم لنوح أن يقرّوا له بالفضل وهو بشر. 

رمن بعده حسدوا هوداً إذ يقول قومه: ما هذا إلا بتر ْم يكل مما تأكلون من وَيَْرَبُ يما تشرَبُون * 
وَلَئِنَ أطفئم بَشْراً مِْلَكُمْ إِنْكُمْ إذاً لْخَاسِرُونَ» [57 - ١۳/المؤمنون]‏ قالوا ذلك حسداً أن يفضّل الله من يشاء 
ويختص برحمته من يشاء . 

ومن قبل ذلك ابن آدم قابيل قتل هابيل حسداً فكان من الخاسرين. 

وطائفة من بني إسرائيل : «إذ قَالُوا لت لَهُمْ آبمَثْ لا ملكا تُقَاتِلُ في سَبيلٍ أله [151/ البقرة] فلمًا بعث الله 
ليم طالرت: ملكا دوه وقالوا: أنْى يكون له الملك علينا" وزعموا أنّهم أحنْ بالملك منه كل ذلك نقض عليك 

من ابا با قن راا عر ونا تارا ول ا قن ای وتعرف فيكم کب وال زوم تغني الآيات 
والتذر عن قوم لا يُؤِيئُون» ٠ :سنوي/٠ ١[‏ فكان نبنا ل فلمًا جاءهم [ما عرفوا] كفروا بها" ؟ حسداً من عند 
أنفهم أن ينل الله مِنْ فضله عَلَى مَنْ يَشَاء من عابي“ “دا من القوم على تفضيل بعضنا على بعض . 

ألا ونحن أهل البيت آل إبراهيم يم المحسودون حسدنا كما حسد آياؤنا من قبلنا سئة ومثلاء وقال الله : وال 
او 0 ألم تعلم يا 


)١(‏ الظاهر أن هذا هو الصواب» وفي أصلي من ط الكمباني : «أنْ أولي الأمر المستنبطو العلم؟. 

(؟) اقتباس من الآية: (8457؟) من سورة البقرة. 

(۳) اقتباس من الآية: (89) من سورة البقرة. 

(4) اقتباس من الآية: (40) من سورة البقرةء وأوّلها: 9بِثْمًا اشّْروا به آل نْمُسَهُمْ أن مروا بما زل الله بَعْيْا أن يرل الله. . .). 
والآية: )1١9(‏ من سورة البقرة. 

(5) كذافي أصل المطبوع. والظاهر أن راوي الرسالة نقل لفظ الامام بالمعنى ولم يتحفْظ على ألفاظه عليه السلام؛ والكلام إشارة إلى 
آياث من القرآن الكريم منها فوله تعالى في الآية: (۳۳) من سورة آل عمران: إن اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على 
العالمين» . 5 
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معاوية إن أَوْلَى الئاس بِإِْرَاهِيمَ لَلْدِين اموه وَهَذَا ابي وَأَلْذِينَ آمنُوا وَأَلله َل لْمُؤْمِنِينَ4 /٩۸[‏ آل عمران: ۳]. 
ونحن أولوا الأرحام قال الله تعالى: «النْبي وى ِاَلْمْؤْمِنِينَ من ن اشيم وَأَرْوَاجْهُ ماهم وَأَوْلُوا آلأزخام 
بَعْضْهُمْ بَعْضَهُمْ أؤلى يبَغض في کاب آلله» [1/ الأحزاب: .]٣۳‏ 
نحن أهل بيت اختارنا الله واصطفانا وجعل النبوّة فينا والكتاب لنا والحكمة والعلم والإيمان وبيت الله 
ومسكن إسماعيل ومقام إبراهيم فالملك لنا ويلك يا معاوية. 


ونحن أولى بإبراهيم ونحن آله وآل عمران وأولى بعمران وآل لوط ونحن أولى بلوط وآل يعقوب ونحن أولى 
بیعقوب وآل موسى وآل هارون وآل داوود وأولى بهم وآل محمد أولى به. 


ونحن أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهير''' ولكلّ نبي دعوة في خاضة نفسه وذريته 
وأهله ولكل نبي وصبّة في آله. 


ألم تعلم آن إبراهيم أوصى بابنه يعمّوب وبعقوبف أوصى بنيه إذ حضره الموت وأنّ محمداً أوصى إلى آله سئة 
إبراهيم والنبتين اقنداء بهم كما أمره الله ليس لك منهم ولا منه سن في النبتين وفي هذه الذريّة التي بعضها من بعض 
قال الله لإبراهيم وإسماعيل"“ وهما يرفعان القواعد من البيت رتا وَاجعلنا مُسْلِمين لَك ومن ذَرَئتَنا أمة مُسْلِمَة 
مار المسلمة وقالا: ربا اث فِيهم رسولا يلو عَلَبِهُمْ آياتِك» . 


فنحن أهل هذه الدّعوة ورسول الله ما ونحن منه بعضنا من بعض وبعضنا أولى ببعض في الولاية والميراث: 
ا 
المنتحلون للكتاب والشهداء عليه والذعاة إليه والقوّام به فَبَّأي حَدِيث بَعْذَه يُؤْمِئُون”'' أفغير الله يا معاوية تبغي 
ربًَ؟ أم غير كتابه كتاباً؟ أم غير الكعبة بيت الله ومسكن إسماعيل ومقام أبينا إب اهيم تبغي قبلة؟ آم غير ملته تبغي دين 


= ومنها قوله عر وجل في اليبة: (04) من سورة الناء: «#أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آنينا آل إبراهيم الكتاب 
والحكمة وآتيناهم ملكا عظيماً» . 
ومنها قوله تعالى في الية : )١14(‏ من سورة البقرة: إن آبة ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقيّة مما ترك آل موسى وآل 
هارون تحمله الملائكة) . 
ومنها قوله عر شأنه في الآية: )۸٤(‏ من سورة الأنعام: «ومن ذزیته داود وسليمان وأَيَوب ويوسف وموسى وهارون) . 
ومنها قوله جل وعلا في الآبة: (1) من سورة يوسف: ويئمٌ نعمته عليك وعلى آل يعقوب) . 
ومنها قوله عر شأنه في البية: (04) من سورة الحجر: إلا آل لوط إلا لمنجوهم أجمعين». 
ومنها قوله تعالى في الآية: )١7(‏ من سورة #سبأء: «اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور» . 
إلى غير ذلك ممًا أشاد القرآن الحكيم في مدح المصطفين من آل الرسل والأنبياء. 
وعسى أن يمن الله علينا بالظفر على كلام الإمام في مصدر وئيق ذكر فيه الكلام حرفيًاً مسنداً عن كثير مما تكلفنا في كونه مشاراً إليه 
من كلام الإمام . 

)1١(‏ قطعة من الآية: (77) من سورة الأحزاب؛ والأخبار من طريق أهل السئة متواترة على أن الآبة الكريمة نزلت في علي وفاطمة 
والحسن والحسين ت وليلاحظ ما رواه الحافظ الحسكاني في تفسير الآية الكريمة من كتاب شواهد التنزيل: ج ۲ ص 85٠١‏ 
ط ۱. 

(۲) كذافي أصلي فإن صح فاللام في قوله: «لإبراهيم' ب بمعنى «عن» أي قال الله تعالى حاکیاً عن إبراهيم وإسماعيل. . 

(۳) اقتباس من الآية: )۳١(‏ من سورة آل عمران: ۳. 

(4) اقتباس من الآية: )۱۸١(‏ من سورة الأعراف: ۷. 


ج٤۱‏ باب كتبه تلل إلى معاوية واحتجاجاته عليه ومراسلاته إليه وإلى أصحابه ۳ 





أم غير الله ر تبغي, ملكاً؟ فقد جعل, الله ذلك فينا فقد أبديت عداوتك لنا وحسدك وبغضك ونقضك عهد الله 

وتحريفك آيات الله وتبديلك قول الله قال الله لإبراهيم: إن أله أضطَفَئ لَكُمْ آلدِينَ4 /٠۳۲[‏ البقرة] أقترغب عن 
ملته وقد اصطفاه ٠‏ الله في الدّنيا وهو في الآخرة من الصالحين؟ أم غير الحكم نبغي حكما؟ أم غير المستحفظ ما 

تبغي إماماً؟ الإمامة لإبراهيم وذرّيته والمؤمنون تبع لهم لا يرغبون عن ملته قال : : فمن تبني فَإِنْهُ م 0 مِني» [7"/ 

إبراهيم] أدعوك يا معاوية إلى الله ورسوله وكتابه ووليَ أمره الحكيم من آل إبراهيم وإلى الذي أقررت به عست إلى 

الله والوفاء بعهده «ربيناقه لدي وَالفكُم به إذ فم با وَأطْغتا)“ «وَلاً تكُوئُوأ كَالذِينَ تفر ُو وَأخْتلَهُواْ من بَْدِ 
ما جاءَهُمْ العلم بغياً بينهم»”") ؤوَلا تكُونُوا كألتي نَقَضَتْ غَرْلَهَا مِنْ َد وْةٍ ة أتكاثاً نَنَخِدُونَ أَبِمائكُم دخلا نكم أن 

تكُون أَمهْ ِي أرب من أن [89/ النحل]. 
فنحن الأنة الأربى: ولا تَكُونُوا كألذِين الوأ سَمِعَْا وَهُمْ لأ يَسْمَعُونَ4”" إتبعنا واقتد بنا فان ذلك لنا آل 

إبراهيم على العالمين مفترض فإنَ الأفئدة من المؤمنين والمسلمين تهوي إلينا وذلك دعوة المرء المسلم'؟' فهل تنقم 

ما إلا أن آمئًا بالله وما أنزل إلينا” واقتدينا وإتبعنا ملّة إبراهيم صلوات الله عليه وعلى محمد وآله. 
فكتب [إليه] معاوية من معاوية بن أبي سفيان إلى علي بن أبي طالب : قد انتهى إليّ كتابك فأكثرت فيه ذكر 

إبراهيم وإسماعيل وآدم ونوح والنبيّين وذكر محمد وفرابتكم منه ومنزلتكم وحقك ولم ترض بقرابتك من محمّد 

حتى انتسبت إلى جميع النبيَيّن ألا وإئما كان محمد رسولاً من الرسل إلى الئاس كافة فبلّغ رسالات رنه لا يملك 
شيتاً غيره ألا وإنّ الله ذكر قوماً جعلوا بينه وبين الجئة نسباً وقد خفت عليك أن تضارعهم ألا وإ الله أنزل في كتابه 
آله لم يك يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولا ولي من الذل فأخبرنا ما فضل قرابتك وما فضل حقّك وأين 
وجدت اسمك في كتاب الله وملكك وإمامتك وفضلك ألا وإنّما نقتدي بمن كان قبلنا من الأئمة والخلفاء الذين 
اقتديت بهم فكنت كمن اختار ورضي ولسنا منكم قتل خليفتنا أمير المؤمنين عثمان بن عفان وقال اللّه: وَمْن قُتلَ 
مَظلُوماً لَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِئِهِ سُلْطَاناً© [۳۳/ الإسراء: 17] فنحن أولى بعثمان وذزيته وأنتم أخذتموه على رضئ من 

أنفسكم جعلتموه خليفة وسمعتم له وأطعتم . 
فأجابه علي ت : 
أمَا الذي عيّرتني به يا معاوية من كتابي وكثرة ذكر آبائي إبراهيم وإسماعيل والنبيّين فإنه من حب آباءه أكثر 

ذكرهم فذكرهم حبٌ الله ورسوله وأنا اعيّرك ببغضهم فإنْ بغضهم بغض الله ورسوله وأعيّرك بِحُبّك آباءك وكثرة 

ذكرهم فن حبّهم كفر. 

)1( اقتباس من الآية: : (۷) من سورة المائدة: 6. 

(۲) كذا في أصلي المطبوع؛ والظاهر أنْ راوي كلام الإمام قد اختلط عليه الأمر ولم يضبط الكلام حرفي لعل الإمام ها هنا اقتبس من 
آيتين من القرآن الكريم: أولاهما الآية : )٠٠١(‏ من سورة آل عمران وهذا نصها : ولا نَكُونوا كالّذينَ تفرّقوا واخْتَلَمُوا مِنْ بعد ما 
ججاةهم البيّنات . . .4 وثانيهما الآية: (14) من سورة الشورى: 47 : وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم. . . ©. 

(۳) اقتباس من الآية: )۲١(‏ من سورة الأنفال: ۸ وفيها: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون) . 

4( وهو إبراهيم الخليل على نبيّنا وآله عليه السلام والكلام إشارة إلى قوله تعالى في الآية: )۴١(‏ وما بعده من سورة إبراهيم حكاية 
عنه: فإوإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. . . ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زرع 
عند بيتك المحرم؛ ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزفهم من الثمرات لعلهم يشكرون) . 

(©) اقتباس من الآية: (34) من سورة المائدة: (5) وهذا نضها: طقل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنًا بالله وما أنزل إلينا وما 
أنزل من قبل وأن أكثرهم فاسقون) . 


F/114 


كينا 
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وأمًا الذي أنكرت من نسبي من إبراهيم وإسماعيل وقرابتي من محمد لڳ وفضلي وحمي وملكي وإمامتي 
فإنك لم تزل منكراً لذلك لم يؤمن به قلبك ألا وإنا أهل البيت كذلك لا يحبّنا كافر ولا يبغضنا مؤمن 

والذي أنكرت من قول الله عر وجل : ققد آنينا آل إبْرَاهِيمَ آلكتَاتٍ وَآلْجِكْمَة نبنا ملكا مُظيما» [00/ 
النساء: ]٤‏ فأنكرت أن تكون فينا فقد قال اللّه: «ألنْبي الى بِالْمْؤْمِنِينَ مِن أَنفُسِهمْ وَأَزْوَاجَهُ أمْهَانْهُمْ وَأوْلُوا الأزخام 
بَعْضْهُمْ أْلئ ببَعْض في تاب آلله4 [1/ الأحزاب : ۳۳ ونحن أولى به والذي أنكرت من أمامة محمّد $ وزعمت 
له كان رسولاً ولم يكن إماما فال إنكارك على جميع النبثين الائمة ولكئا نشهد آله كان رسولاً نبي إماما للا ولسانك 
دليل على ما في قلبك وقال الله تعالى : وم حب اين في لوبهم مُرَضٌ أن لن برج الله أضْمائهم م * وَلَوْ نَشَاءُ 
لأرَبناكهم فَلْمَرْفْهُم ببِيمَاهمْ وَلْعْرفنْهُمْ في لخن فول وآلله يعْلمْ أمْمَائكُمْ» [۲۹ /٠١‏ محمّد: ]٤١‏ ألا وقد عرفناك 
قبل اليوم وعداوتك وحسدك وما في قلبك من المرض الذي أخرجه الله والذ ي أنكرت من قرابتي وحقّي فإِنّ سهمنا 
وحقنا في كتاب الله قسمة لنا مع نبيّنا فقال لوانتا نكم من شي يله ممه یلول لذي الفزين» 
[۲٤/الأنفال:‏ ۸] وقال: طفَآتِ ذَا القُرْبَى حَقَة) [۲۷/الإسراء : 1۷ وليس وجدت سهمنا مع سهم الله ورسوله 
وسهمك مع الأبعدين لا سهم لك إن [إذ ٠خ ]٤۶‏ فارقته فقد أئبت الله سهمنا وأسقط سهمك بفراقك . 

وأنكرت إمامتي وملكي فهل تجد في كتاب الله قوله لآل إبراهيم: طوَاصْطَفاهُمْ عَلَى العالبين» [١؟/‏ آل 
عمران: ۳] فهو فضلنا على العالمين وتزعم أنّك لست من العالمين؟ أو تزعم آنا لسنا من آل إبراهيم فإن أنكرت 
ذلك لنا فقد أنكرت محنْداً وق فهو منّا ونحن منه فإن استطعت أن تفرّق بيننا وبين إبراهيم صلوات الله عليه 
وإسماعيل ومحمّد وآله في كتاب الله فافعل . 

بيان: 

قوله لل : «جملة الدين؛ كان يحتمل الجيم والحاء المهملة فعلى الأول لعلّه بدل أو عطف بيان أو تأكيد 
لقوله: «جملة تبليغه» وفوله: «يقول الله؛ بتأويل المصدر خبر ويمكن أن يقرأ «بقول اللّه؛ بالباء الموخدة وعلى 
الثاني «جملة الدين» خبر 8 

قوله تكن . , : إن 0 الأمر» إشارة إلى قوله سَبحانه : ولو رَدُوهُ إلى َلرَسُولٍ وَإِلَى لي آلآمر مِنْهُمْ لَعلِمَه 
أَلْذِينَ يستتبطونة منْهُم4 [85/ النساء: .]٤‏ 

قوله 3 : «دعوة المرء المسلم؛ لعل المراد به إبراهيم RH‏ حيث قال: درَبْنا إلي سكنت من دربي 
بوَادٍ َير ذي ززع عِندَ بيتك آلمْحَرْمِ رَبْنَا ليْقيمُوأً ألصلوات فَاجغل َفْبدةَ مْنَ لئاس د تهوي إلبهم». 

وإنما عبر هكذا للإشارة إلى أن قائله أحد الذين مر ذكرهما حيث قالا: «واجعلنا مسلمين لك الآية. 

قوله غيل واصطفاهم إشارة إلى قوله سبحانه : «إنّ الله أضطفَئ آدَمْ وَنُوحاً وَآلَ راهيم وال مِمْرَانَ عْلَى 
َلْمَالّمِينَ4 . 

١‏ كتاب: سليم بن قيس من عينه بالإسناد عن أبان عنه قال: وحدثني أيضاً عمر بن أبي سلمة وزعم 


.٠٠١ الحديث مذكور في كتاب سليم بن قيس الهلالي المطبوع بالنجف الأشرف ص‎ - ١ 


ج٤‏ باب كتبه عل إلى معاوية واحتجاجائه عليه ومراسلاته إلبه وإلى أصحابه و 





بصفين ودعا أبا هريرة فقال لهما: انطلقا إلى علي لكل فاقرآه مني السّلام وقولا له: والله ني لأعلم نك أولى 
لتاس بالخلافة وأحق بها مني لاك من المهاجرين الأولين وأنا من الطلقاء ونيس لي مثل سابقتك في الإسلام 
وقرابتك من رسول الله له وعلمك بكتاب الله وسئة نببه كله ولقد بايعك المهاجرون والأنصار بعدما تشاوروا قبل 
ثلاثة أيام ؛ ثم أتوك فبايعوك طائعين غير مكرهين وكان أوْل من بايعك طلحة والزبير ثمْ نكثا بيعتك د ظلماً وطلبا ما 
لين لهنما: 

وبلغني أك تعتذر من قتل عثمان وتتبرأ من دمه وتزعم أنه قتل وأنت قاعد في بيتك وأنك قد قلت حين قتل : 
إلى النار أنحن قتلناه إِنّما قتله هما وصاحبتهما وأمروا بقتله وأنا قاعد في بيتي وأنا ابن عم عثمان والمطالب بدمه. 

فإن كان الأمر كما قلت فأمكنًا من قتلة عثمان وادفعهم إلينا نقتلهم بابن عمّنا ونبايعك ونسلم إليك الأمر هذه 
واحدة. 

وأمًا الثانية فقد أنبآتني عيوني وأتتني الكتب عن أولياء عثمان ممْن هو معك يقاتل وتحسب أنه على رأيك 
وراض بأمرك وهواه معنا وقلبه عندنا وجسده معك وأنك تظهر ولاية أبي بكر وعمر وتترخم عليهما وتكفٌ عن 
عثمان ولا تذكره ولا تترخم عليه ولا تلعنه. 

وفي رواية أخرى ولا تسه ولا تتبرّأ منه. 

وبلغني أنك إذا خلوت ببطانتك الخبيئة وشيعتك وخاضتك الضالة المغيرة الكاذبة تبرأت عندهم من أبي بكر 
وعمر وعثمان ولعنتهم واذعيت عيت أك وصيّ رسول الله في أمَته وخليفته فيهم وأنْ الله [تعالى] جل اسمه فرض على 
المؤمنين طاعتك وأمر بولابتك في كتابه وسئة نيه #5 وأنه أمر محمْداً أن يقوم بذلك في أمته وأنه أنزل عليه: يا 
بها آَلرْسُولَ بغ ما نر يك بن رَبْكَ وَإن لَمْ تفمل فما بَلفتَ رِسَالتهُ وآلله يمْصِمْكَ من ألئاس» [۷/ المائدة: lo‏ 
فجمع قريشاً والأنصار وبني أميّة بغدير حم - وفي رواية أخرى: : فجمع أمته بغدير خم - - فبلّغْ ما أمر به فيك عن الله 
وأمر أن يبلّغ الشاهد الغائب وأخبرهم أنك أولى بهم من أنفسهم وأنّك منه بمنزلة هارون من موسى . 

وبلغني آلك لا تخطب خطبة إلأ قلت قبل أن تنزل عن منبرك واللّه إني لأولى بالناس وما زلت مظلوماً منذ 
قبض رسول الله چ . والله لئن كان ما بلغني عنك حقاً فلظلم أبي بكر وعمر إيَاك أعظم من ظلم عثمان لاله بلغني 
أك تقول: لقد قبض رسول الله ونحن شهود فانطلق عمر وبايع أبا بكر وما استأمرك ولا شاورك ولقد خاصم 
الرجلان الأنصار بحقّك وحجتك وقرابتك من رسول الله في ولو سلماً لك الأمر وبايعاك كان عثمان أسرع الناس 
إلى ذلك لقرابتك منه وحقّك عليه لأنه ابن عمّك وابن ٠‏ عمتك. 


لم عمد أبو بكر فرذها إلى عمر عند موته ما شاورك ولا استأمرك حين استخلفه وبايع له 


ثم جعلك عمر في الشورى بين سنّة منكم وأخرج منها جميع المهاجرين والأنصار وغيرهم فوليتم ابن عرف 
أمركم في اليوم الثالث حين رأيتم الناس قد اجتمعرا واخترطوا سيوفهم وحلفوا بالله لئن غابت الشمس ولم تختاروا 
أحدكم لنضرينٌ أعناقكم ولننفذ فيكم أمر عمر ووضيته فوليتم أمركم ابن عرف فبايع عثمان وبايعتموه. 


ا ا ودعاكم فلم تجيبوه وبيعته في أعناقكم وأنتم يا معشر المهاجرين 
والأنصار حضور شهود فخليتم بينه وبين أ هل مصر [فخليتم (خ)] حتى قتلوه وأعانهم طوائف منكم على قتله؛ 


بفلغارى 


سم 


تلف ين 
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وخذله عامتكم فصرتم في أمره بين قاتل وآمر وخاذل ثم بايعك الناس وأنت أحق بها مني فأمكني من قتلة عثمان 
حتى أقتلهم وأسلم الأمر لك وأبايعك أنا وجميع من قبلي من أهل الشام. 

فلمًا قرأ علي َل كتاب معاوية وبلّغه أبو الدرداء رسالته ومقالته قال علي تللا لابي الدرداء: قد 
أبلغتماني ما أرسلكما به معاوية فاسمعا مني ثم أبلغاه عني وقولا له: 

و ی ا 
يسع الامة خذلانه أو إمام ضلالة حلال الذم لا تحل ولايته ولا نصرته فلا يخلو من إحدى الخصلتين والواجب في 
حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعدما يموت إمامهم أو يقتل ضالاً كان أو مهتدياً مظلوماً كان أو ظالماً 
حلال الدم أو حرام الدم أن لا يعملوا عملاً ولا يحدثوا حدثاً ولا يقذموا يدا ولا رجلاً ولا يبدؤا بشيء قبل أن 
يختاروا لأنفسهم إماماً يجمع أمرهم عَفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء والسئة يجمع أمرهم ويحكم بينهم وياخذ 
للمظلوم من الظالم ويحفظ أطرافهم ويجبي فيئهم ويقيم حجتهم وجمعتهم ويجبي صدقاتهم ثم يحتكمون إليه في 
إمامهم المقتول ظلماً ليحكم بينهم بالحقّ فإن كان إمامهم قتل مظلوماً حكم لأوليائه بدمه وإن كان قتل ظالماً أنظر 
كيف كان الحكم في هذا. 

وأنّ أل ما ينبغي للمسلمين أن يفعلره أن يختاروا إماماً يجمع أمرهم إن كانت الخيرة لهم ويتابعوه ويطيعوه 
وإن كانت الخيرة إلى الله عر وجل وإلى رسوله فإن الله قد كفاهم النظر في ذلك والاختيار ورسول الله به قد 
رضي لهم إماماً وأمرهم بطاعته واتّباعه , 

وقد بايعني الناس بعد قتل عثمان وبايعني المهاجرون والأنصار بعدما تشاورو! بي ثلاثة أيام وهم الذين بايعوا 
أبا بكر وعمر وعثمان وعقدوا إمامتهم ولي بذلك امل بدر والسابقة من المهاجرين والأنصار غ غير أنّهم بايعرهم قبل 
على غير مشورة من العامة وإنْ بيعتي كانت بمشورة من العادة. 

فإن كان الله جل اسمه جعل الاختيار إلى الأمة وهم الذين يختارون وينظرون لأنفسهم واختيارهم لأنفسهم 
ونظرهم لها خير لهم من اختيار الله ا ا الاين وبايعوه بيعته بيعة هدى وكان إماماً واجبآ على 
الناس طاعته ونصرته فقد تشاوروا في واختاروني بإجماع منهم 

وإن كان الله جل وعرٌ هو الذي يختار وله الخيرة فقد اختارني للامّة واستخلفني عليهم وأمرهم بطاعتي 
ونصرتي في كتابه المنزل وسئة نيه له فذلك أقوى بحجتي وأوجب بحقي. 

ولو أنَ عثمان قتل على عهد أبي بكر وعمر أكان لمعاوية قتالهما والخروج عليهما للطلب؟ قال أبو هريرة 
وأبو الدرداء: لا. قال علي غلل : فكذلك آنا فإن قال معاوية نعم فقولا [له]: [إذن] يجوز لكل من ظلم 
بمظلمة أو قتل له قتيلاً أن يشىٌّ عصا المسلمين ويفرّق جماعتهم ويدعو إلى نفسه مع أن ولد عثمان أولى بطلب دم 
أبيهم من معاوية . 

قال: فسكت أبو الدرداء وأبو هريرة وقالا: قد أنصفت من نفسك. قال علي عل : ولعمري لقد أنصفني 
معاوية إن تم على قوله وصدق ما أعطاني فهؤلاء بنو عثمان رجال قد أدركوا ليسوا بأطفال ولا مولى عليهم فليأتوا 
أجمع بينهم وبين قتلة أبيهم فإن عجزوا عن حجّتهم فليشهدوا لمعاوية بأنّه لهم ووكيلهم في خصومتهم وليقعدوا 
هم وخصماؤهم بين يديّ مقعد الخصوم إلى الإمام والوالي الذي يقرون بحكمه وينفذون قضاءه فأنظر في حججتهم 
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وحسمة خصمائهم فإن كان أبوهم قتل ظالماً وكان حلال الدم أبطلت دمه - وفي رواية أخرى أهدرت دمه - وإن كان 
[أبوهم قتل] مظلوماً حرام الدّم أقدتهم من قاتل أبيهم فإن شاؤا قتلوا وإن شاؤا عفوا وإن شاؤا قبلوا الديّة. 

وهؤلاء قتلة عثمان في عسكري يقرّون بقتله ويرضون بحكمي عليهم فليأتني ولد عشمان ومعاوية إن كان 
وليهم ووكيلهم فليخاصموا قتلته وليحاكموهم حتى أحكم بينهم بكتاب الله وسئة بيه ولا وإن كان معاوية إِنْما 
يتجنى ويطلب الاعاليل والأباطيل فليتجِن ما بدا له فسوف يعين الله عليه . 

قال أبو الدرداء وأبو هريرة: قد واللّه أنصفت من نفسك وزدت على النصفة وأزحت علته وقطعت حجته 
وجنت بحجة قوية صادقة ما عليها لون. 


ثم خرج أبو هريرة وأبو الدرداء فإذاً نحو من عشرين ألف رجل مقئّعين في الحديد فقالوا: نحن قتلة عشمان 
مقرون راضون بحكم علي ليل علينا ولنا فليأتنا أولياء عثمان فليحاكمونا إلى أمير المؤمنين تللا في دم 
أبيهم وأن وجب علينا القود أو الديّة اصطبرنا لحكمه وسلمتا فقالا: قد أنصفتم ولا يحل لعليّ as‏ دفعكم ولا 

وانطلق أبو الدرداء وأبو هريرة حنّى قُدِما على معاوية فأخبراه بما قال علي 3 وما فال قتلة عثمان وما 
قال أبو النعمان بن صمان . 

فقال معاوية: فلما رد عليكما في ترخمه على أبي بكر وعمر وكمّه عن الترخم على عثمان وبراءته منه في 
السرّ وما يذعي من استخلاف رسول الله و إيَاه وأنّه لم يزل مظلوماً منذ قيض رسول الله كل قالا: بلى قد ترخم 
على أبي بكر وعمر وعثمان عندنا ونحن نسمع ثم قال لنا فما يقول: 

8 2 ٤ 

إن كان الله جعل الخيار إلى الأمّة فكانوا هم الّذين يختارون وينظرون لأنفسهم وكان اختيارهم لأنفسهم 
ونظرهم لها خيراً لهم وأرشد من اختيار الله واختيار رسول الله وي فقد اختاروني وبايعوني فبيعتي بيعة هدى وأنا 
إمام واجب على الناس نصرتي لأنهم قد تشاوروا في واختاروني وإن كان اختيار الله واختيار رسوله خيراً لهم 
رأرشد من اختيارهم لأنفسهم ونظرهم لها فقد اختارني الله ورسوله للامة واستخلفاني عليهم وأمراهم بنصرتي 
وطاعتي في كتاب الله المنزل على لسان نبيّهِ المرسل وذلك أقوى بحجتي وأوجب لحقي. 

ثم صعد المنبر في عسكره وجمع الناس ومن بحضرته من النواحي والمهاجرين والأنصار ثُمْ حمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: 

معاشر الناس إن منافبي أكثر من أن تحصى وبعدما أنزل الله في كتابه من ذلك وما قال رسول الله ني 
سأنبئكم عن خصال سبعة قالها رسول الله أكتفي بها من جميع مناقبي وفضلي أتعلمون أنّ الله فصل في كتابه الناطق 
السابق إلى الإسلام في غير آية من كتابه على المسبوق وأنّه لم يسبقني إلى الله ورسوله أحد من الأمة قالوا: الهم 
عتم 

قال: أنشدكم الله [أتعلمون ما] سئل رسول الله و عن قوله: «وَالسابقُون لسَابِقُونَ » اوليك لْمَفْرْبُونَ 4 
١١ ٠١[‏ /الواقعة]. فقال رسول الله وَل : أنزلها الله في الأنبياء وأوصياتهم وأنا أفضل أنبياء الله ورسله ووصيّي 
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علي بن أبي طالب تلل أفضل الأوصياء. 


بعرم ني ردن جر E‏ ا الهيئم ابن التتّهان وخالد بن زيد 
وأبو أيوب الأنصاري وفي المهاجرين عمّار بن ياسر فقالوا: نشهد أنا قد سمعنا رسول الله وَل قال ذلك . 


قال: فأنشدكم بالله في قول الله : : يا أَيُهَا لذي آمنُوا يعوا الله وَأَطِيمُوا ارم سول وَأَوْلي الأ منم [01/ 

ء: 4] وقوله: : إنما وليك 4 آللهُ وَرَسُولَهُ وَألْذِين [آمَنُوا ألْذِينَ يقِيمُونَ ألصْلْوات وَْؤْنُونَ ألْكوات وَهُمْ رَاكِمُونَ]» 
0 قال: : ولم بِنْحْذُوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة”'" فقال الئاس يا رسول الله أخاض لبعض 
التروين امعان جه اس الل مذ لجل رجو ولط راد بعشو اله عن ار ايها لتر لج من ملام 
وصيامهم وزكاتهم وحخهم فنصبني للئاس بغدير خمّ وقال: إن الله أرسلني برسالة ضاق بها صدري وظننت أن 
الناس مكذبي بها فأوعدني لابلغتها أو يعذبني قم يا علي ثم نادى بأعلى صوته بعد أن أمر بلالاً أن ينادي بالصلاة 
جامعة فصلى , بهم الظهر ثم قال: يها الناس إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم من كنت 

لاه فعليٰ مولاه الهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله فقام إليه سلمان الفارسي 
ا يا رسول الله ولاؤه فيما ذا؟ فقال: : ولاؤه كولايتي من كنت أولى به من نفسه فعليٰ أولى به من نفسه وأنزل 
الله : اليو م لت لَكُمْ يتم وَأَنْمَنتُ عَلَبَكُمْ نُِمَني وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلم دين [۴/ المائدة: ]. 

فقال سلمان: يا رسول الله أنزلت هذه الآيات في علي خاضّة؟ فقال: فيه وفي أوصيائي إلى يوم القيامة فقال 
سلمان: يا رسول الله كه بتّنهم لنا. فقال: : علي کو أخي ووزيري ووصيي وصنوي ووارثي وخليفتي في 
ای وول كل مودو يعدي واحذ عش إماما من ولدة : الحسن ثم الحسين عل نم نسعة من ولد 
الحسين غلبتل واحد بعد واحد القرآن معهم وهم مع القرآن لا يفارقونه حتّى يردوا علي الحوض. 

فقام اثنا عشر رجلاً من البدربين فقالوا: نشهد أا سمعنا ذلك من رسول الله يله كما قلت سواء لم تزد حرفاً 
ولم تنقص حرفاً وقال بقية السبعين: قد سمعنا ذلك ولم نحفظه كله وهؤلاء الإثني عشر خيارنا وأفضلنا. فقال: 

فقام من الإثني عشر أربعة : : أبو الهيثم بن التيهان وأبو ايوب وعمار وخزيمة بن ثابت ذو الشهادنين فقالوا: 
نشهد آنا قد سمعنا قول رسول الله ل وحفظنا أله قال يومعذٍ - وهم قائم وعلئ عل قائم إلى جانبه ‏ أيها 
الئاس إن الله أمرني أن أنصب لكم إماماً يكون وصبّي فيكم وخليفتي في أمْتي وفي آهل بيتي من بعدي والذي 
فرض الله على المؤمنين في كتابه طاعته وأمركم فيه بولايته فراجعت ري خشية طعن أهل النفاق وتكذيبهم فأوعدني 
لأبلغها أو ليعذبني. 

أيها الناس إن الله أمركم في كتابه بالصّلاة وقد بيّنتها لكم وسننتها والرّكاة والصوم والحخ فبيّنتها وفسّرتها لكم 
وأمركم في كتابه بالولاية وإنّي أشهدكم أيّها الناس أنّها خاضة لعلي ب بن أبي طالب لاتا والأوصياء من ولدي 
)4( رهي الآبة * )٥٥(‏ من سورة المائدة ٠»‏ وليراجع ما رواه أبو نعيم الحافظ في شأن نزول الآبة الكريمة من كتاب النور المشتعل 

ص "١‏ ۸۱ وما رواه الحافظ الحسكاني في كتاب شواهد التنزيل: ج ٠.١‏ ص 15١‏ تمل ط ۱. 


(۲) وهي الآية: )١7(‏ من سورة التوبة وإليك تمام الآية: «أم حسبتم أن تتركوا ولمّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم ينخذوا من دون 
هي من سر 1 م حسبتم أن تثركوا ولمًا يعلم الله الذين لم من دو 
الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة› والله خبير بما تعملون) . 
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وولد أخي ووصيّي علي أزلهم ثم الحسن ثم الحسين ثم تسعة من ولد الحسين ليل لا يفارقون الكتاب حتّى 
يردوا علي الحرض . 

أيَها الناس إن قد أعلمتكم مفزعكم وإمامكم بعدي ودليلكم وهاديكم وهو أخي علي بن أبي طالب ع 
وهو فيكم بمنزلتي فقلّدوه دينكم وأطيعره في جميع أموركم فإِن عنده جميع ا علض الله عوج بارا أنزي الله 
أن أعلمه إياكم واعليكم آله هده فاسالرة وتعلموا مته ومن أوضيائه بت ولا لوی رلا رهم ولا اقرا 
عنهم فإنهم مع الحق والحق معهم لا يزايلونه ولا يزايلهم . 

ثم قال علي ظَالِْلارُ لأبي الدرداء وأبي هريرة ومن حوله: 

يا أيها الناس أتعلمون أن الله تبارك وتعالى أنزل في كتابه: إِنْمَا يرِيدُ الله يذهب عَنَكُمْ ألرَجْس ی أَهْلّ اليب 
وُيُطْهْرَكُمْ تظهي ر© فجمعني رسول لهه وفاطمة والحسن والحسين في كساء وقال: اللهم هؤلاء [أحبّتي «خ»] 
وعترتي وحامتي وأهل بيتي فأذهب عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً. 

فقالت م صلمة : وأنا؟ فقال: إِنْك إلى خير وإلما أنزلت في وفي أخي علي وابنتي فاطمة وابني الحسن 
والحسين صلوات الله عليهم خاضّة ليس معنا غيرنا وفي تسعة من ولد الحسين من بعدي. 

فقام كلهم فقالوا: نشهد أن أمّ سلمة حدّئسنا بذلك فسألنا عن ذلك رسول الله و فحذثنا به كما حدّئتنا آم سلمة . 

ثم قال: أنشدكم الله هل تعلمون أن الله جل اسمه أنزل: يا أَيْهَا الّذِينَ منوا نموأ الله وَكُوئُوا مع 
ألصادقين) /1١19[‏ التوبة: 4] فقال سلمان: يا رسول الله أعامة أم خاضة فقال: أمَا المأمورون فعامة لأنّ جماعة 
المؤمنين أمروا بذلك وأمًا الصادقون فخاضة علي ب بن أبي طالب وأوصيائي من بعده إلى يوم القيامة وقلت لرسول الله 
له في غزوة تبوك : يا رسول الله لم خلفتني؟ فقال: إِنّ المدينة لا تصلح إلا بي أو بك وأنت مني بمنزلة هارون 
من موسى إلا النبوّة فإِنّه لا نبي بعدي. 

فقام رجال ممن معه من المهاجرين والأنصار فقالوا: نشهد أا سمعنا ذلك من رسول الله بل في غزوة 
تبوك . 

فقال: أنشدكم الله أتعلمون أن الله أنزل في سورة الحج: a‏ 
ربكم( إلى آخر السورة'"' فقام سلمان فقال يا رسول الله من هؤلاء الذين أن نت عليهم شهيد وهم شهداء على الناس 
الذين اجتباهم الله وما جعل عليهم في الدّين من حرج ملَة أبيهم إبراهيم؟ قال: عني بذلك ثلاثة عشر إنساناً أنا 
وأخي وإحدى عشر من ولدي قالوا: اللهم نعم . 

قال: أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله وله قام < خطيباً ولم يخطب بعدها وقال: إنّي قد تركت فيكم أيّها 
الاس أمرين لن تضلوا ما تمتكتم بهما كتاب الله وأهل بيتي فإله قد عهد إل اللطيف الخبير أتهما لن يفترقا حتى 
يردا على الحوض فقالوا: الهم نعم قد شهدنا ذلك كله فقال حسبي الله . 

فقام الإثني عشر فقالوا: نشهد أنْ رسول الله E‏ حين خطب في اليوم الذي قبض فيه قام عمر بن الخطاب 
شبه المغضب فقال: يا رسول الله أكلّ أهل بيتك؟ فقال: لا ولكن أوصيائي منهم علي أخي ووزيري ووارثي 
وخليفتي في أمْتي وولي كل مؤمن بعدي هذا أوَلهم وآخرهم ثم وصبّي ابني هذا وأشار إلى الحسن ‏ ثم وصيّه هذا 


() الآية: ( 09 ۷۸) من سورة الحج: 57 
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وأشار إلى الحسين - ثم وصبّي ابني وسمى أخي لم وصيْه سمي ثم سبعة من ولده واحد بعد واحد حتى يردوا 
على الحوض شهداء لله في أرضه وحججه على خلقه من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله . 

فقام الشبعون البدريّون ونحوهم من الآخرين فقالوا: أدركنا ما كنا نسيئا نشهد آنا قد سمعنا ذلك من 

فلم يدع اتل شيئاً إلا ناشدهم فيه حتى أتى على آخر مناقبه وما قال رسول الله و فيه كل ذلك يصذقونه 
ويشهدون أنه حق. 

فلمًا حدث أبو الدرداء وأبو هريرة معاوية بكلّ ذلك وبما رذ عليه الناس وجم من ذلك وقال: يا آبا الدرداء 
ويا أبا هريرة لئن كان ما تحدّثاني عنه حقأً لقد هلك المهاجرون والأنصار غيره وغير أهل بيته وشيعته . 


ثم كتب معاوية إلى أمير المؤمنين ظَالِيَدة : لئن كان ما قلت وادّعيت واستشهدت عليه أصحابك حقاً لقد 
هلك أبو بكر وعمر وعثمان وجميع المهاجرين والأنصار غيرك وغير أهل بيتك وشيعتك وقد بلغني ترخمك عليهم 
واستغفارك لهم وأنّهم لعلى وجهين مالها ثالث إمًا تقية إن أنت تبرآت منهم خفت أن يتفرّق عنك أهل عسكرك 
الذين تقاتلني بهم وإن كان الذي ادّعيت باطلاً وكذباً فقد جاءني بعض من تثق به من خاصتك بأنك تقول لشيعتك 
وبطانتك بطانة السوء: أنْي قد سيت ثلاثة من بني أبا بكر وعمر وعثمان فإذا سمعتموني أترخم على أحد من أئئة 
الضلالة فإِنّما أعني بذلك بني والدليل على ذلك وفي رواية أخرى: على صدق ما أتوني به ورفوه إليّ ‏ أن قد 
رأيناك بأعيننا فلا نحتاج أن نسأل عن ذلك غيرنا وإلأ فلم حملت امرأتك فاطمة على حمار وأخذت بيد ابنيك 
الحسن والحسين إذ بويع أبو بكر فلم تدع أحداً من أهل بدر والسّابقة إل وقد دعوتهم واستنفرتهم عليه فلم تجد 
منهم إنساناً غير أربعة: سلمان وأبو ذرّ والمقداد والزبير لعمري لو كنت محقاً لأجابوك وساعدوك ونصروك› ولكن 
اذعيت باطلاً وما لا يقرّون به وسمعتك أذناي وأنت تقول لأبي سفيان حين قال لك: غلبك عليه أذلٌ أحياء قريش 
تيم وعدي ودعاك إلى أن ينصرك فقلت: لو وجدت أعوان أربعين رجلاً من المهاجرين والأنصار من أهل السابقة 
لناهضت الرجل فإنًا لم نجد غير أربعة رهط بايعت مكرهاً. 

قال: فكتب إليه أمير المؤمنين تل : 

ا ا EE A‏ 
والخطب الجليل على هذه الأمّة أن يكون مثلك يتكلم أو ينظر في عامّة أمرهم أو خاضته وأنت من تعلم وابن من 
ليت را مال ر بلع رن ا ی اط لله أ رار 
النابغة عمرو الموافق لك كما وافق شنْ طبقة فإنّه هو الذي أمرك بهذا الكتاب وزيّئه لك أو حضر كما فيه إبليس 
ومردة أصحابه - وفي رواية أخرى ومردة أبالسته - ون رسول کل قد كان خبرني آنه رأى على منبره إثني عشر رجلا 
أئمّة ضلالة من قريش يصعدون على منبر رسول الله ل وينزلون على صورة القرود يرون أمته على أدبارهم عن 
الصراط المستقيم الهم وقد خبَرني بأسمائهم رجلاً رجلاً وكم يملك كلّ واحد منهم واحد بعد واحد عشرة منهم 
من بني أميّة ورجلين من حبين مختلفين من قريش عليهما مثل أوزار الأمة جميعاً إلى يوم القيامة ومثل جميع عذابهم 
فليس دم يهراق في غير حقّه ولا فرج يغشى ولا حكم بغير حقّ إلا كان عليهما وزره'© 





- وهذا من فروع مسألة وقاعدة: «من سنْ سئة سيّئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة؛ والقاعدة متواترة عن رسول الله‎ )١( 





.چ باب كتبه َل إلى معاوية واحتجاجاته علبه ومراسلاته إليه وإلى أصحابه ۴۹ 


وسمعته يقول: : إن بني أبي العاص إذا بلغوا ثلاثين رجلاً جعلوا كتاب الله دخلاً وعباد الله خولاً ومال الله 
وول ' وقال رسول الله قل يا اخي إنك لست كمثلي إن الله أمرني أن أصدع بالحق وأخبرني أنه يعصمني من الناس 
فأمرني أن أجاهد ولو بنفسي فقال: «َقاتل في سيل الله لآ تكلف إلا نَفْسِكَ» وقال: «حَرّض المُؤْمِنِينَ عَلَى 
اقتال ي“ وقد مكثت بمكة ما مكشت لم أومر بقتال ثم أمرني بالقتال لاه لا يعرف الذين إلا بي ولا الشرايع ولا 
السئن والأحكام والحدود والحلال والحرام وإنّ الناس يدعون بعدي ما أمرهم الله به وما أمرهم فيك من ولايتك 
وما أظهرت من محبتك متعمدين غير جاهلين مخالفة لما أنزل اله فيك فإن وجدت أعواناً عليهم فجاهدهم فإن لم 
تجد أعواناً فاكفف يدك واحقن دمك فإك إن نابذتهم قتلوك وإن تابعوك وأطاعوك فاحملهم على الح وإلاً فااع 
الناس فإن استجابوا لك ووازروك فنابذهم وجاهدهم وإن لم تجد أعواناً فاكفف يدك واحقن دمك واعلم أك إن 
دعوتهم لم يستجيبوا لك فلا تدعن عن أن تجعل الحجّجة عليهم إِنْك يا أخي لست مثلي إني قد أقمت حججتك 
وأظهرت لهم ما أنزل اللّه فيك وإنه لم يعلم أنْي رسول الله وأنْ حقّي وطاعتي واجبان حتى أظهرت ذلك و[أنا] 
أنت فإئي كنت قد أظهرت حبججتك وقمت بأمرك فإن سكت عنهم لم تأثم غير آله أحبّ أن تدعوهم وإن لم يستجيبوا 
لك ولم يقبلوا منك وتظاهرت عليك ظلمة قريش فدعهم فإنّي أخاف عليك إن ناهضت القوم ونابذتهم وجاهدتهم 
من غير أن يكون معك فئة تقوى بهم أن يقتلوك؛ والتقية من دين الله ولا دين لمن لا تقيّة له وإنّ الله قضى 
N DO ER‏ 
من أمره ولم يجحد المفضول ذا الفضل فضله ولو شاء عججل منه النقمة وكان منه التغيير حين يكذّب الظالم 
ا الحق أين مصيره والله جعل الدّنيا دار الأعمال وجعل الآخرة دار الثواب والعقاب «ليجزي الْذِينَ أَسَاءُوا ما 
عَمِلُوأ وَيَجْرِيَ الْذِينَ خسوا بألخستي» فقلت شكراً لله على نعماته وصبراً على بلائه وتسليماً ورضئ بقضائه. 


ثم قال: يا أخي أبشر فان حياتك وموتك معي" وأنت أخي وأنت وصبّي وأنت وزيري وأنت وارثي وأنت 
و E‏ ولك بهارون أسوة حسنة إذ استضعفه أهله وتظاهروا عليه 
وكادوا يقتلونه فاصبر لظلم قريش إياك وتظاهرهم عليك فإنّها ضغائن في صدور قوم [لهم] أحقاد بدر وترات أحد 
وإنَّ موسى أمر هارون حين استخلفه في قومه إن ضلوا فوجد أعواناً أن يجاهدهم بهم فإن لم يجد أعواناً أن يكف 
ووک دنه ولا ی ی ال الت كذلك ذا وجات علبيع أعرانا افيف وإ الم بج أعرانا فا باك 
واحقن دمك فإك إن نابذتهم قتلوك واعلم أنك إن لم تك يدك و تحقن دمك إذا لم تجد أعواناً تخوّفت عليك أن 
يرجع الناس إلى عبادة الأصنام والجحود EE‏ بالحبجة عليهم ودعهم ليهلك الناصبون لك 
والباغون عليك ويسلم العامّة والخاضّة فإذا وجدت يوماً أعواناً على إقامة كتاب الله والسئّة فقاتل على تأويل القرآن 


2 وقد رواها مسلم بأسانيد كثيرة في باب الحث على الصدفة وهو الباب: )3١(‏ من كتاب الزكاة )١١(‏ تحت الرقم: )1١117(‏ وفي 
باب: #من سن سنّة حسنة أوسيّئة . . ٩.‏ وهو الباب (1) من كتاب العلم: (41) من صحيحه: ج ۲ ص 7١4‏ وج 4 ص 1١99‏ 
ط دار الإحياء للتراث. ورواها أيضاً الطبراني في ترجمة جرير أو جابر من كتاب المعجم الكبير. 

)١(‏ ولهذه القطعة من الكلام أيضاً شواهد في كتب أهل السنة ولها مصادرء وقد رواها الحافظ ابن عساكر بأسانيد في ترجمة معاوية 
ومروان من تاريخ دمشى» وبعض طرقها يتتهي إلى معاوية نفسه . 

(؟) الآية: 48 و16/الأنفال. وكان في الأصل: جاهد في سبيل الله . 

(۳) ولهذه القطعة من الحديث أسانيد ومصادرء وقد رواها أهل السئة بأسانيدهم التي تنتهي إلى الشهيد الففيه المجاهد قتيل الظلنة 
والطغاة والمنافقين حجر بن عدي الكندي رفع الله درجاته . وليراجع الحديث: (447) وما بعده وتعليقاتها من ترجمة أمير 
المؤمئين عا من تاريخ دمشق ج ۲ ص 470474 ط ۲. 


ممم 


Fr /\ot 


ممم 


وى 


4° كتاب الفتن والمحن ج ١4‏ 


كما فاتلت على تنزيله فإنّما يهلك من الأمّة من نصب لك أو لأحد من أوصيائك وعادى وجحد ودان بخلاف ما 
أنتم عليه 

ولعمري يا معاوية لو ترخمت عليك وعلى طلحة والزبير كان ترخمي عليكم واستغفاري لكم لعنة عليكم 
وعذاباً وما أنت وطلحة والزبير بأعظم جرماً ولا أصغر ذنباً ولا أهون بدعة وضلالةٌ من الذين أسسا لك ولصاحبك 
الذي تطلب بدمه ووطنا لكما ظلمنا أهل البيت وحملاكم على رقابنا قال الله تبارك وتعالى: ألم تَر إلى الِْينَ 
ووأ صِياً من الجتاب يؤْمئونَ بلجت وَأَلطَاهُوتٍ وَيَقُونُونَ لِلْذِينَ كقَرُوأ هؤْلآءٍ أفدئ من اين آنَئُوا سبلا © اوليك 
اين لَمئهمْ الله ومن يمن الله فلن جد لَه نصِبراً * أ لَهُمْ صِيبْ من آلمْلِكِ إا لا يؤْنُونَ آلئاس تقِيراً « أم 
َحْسْدُونَ الئاس مَل ما ناهم أله ِن فَضْلِه» 001 04/ النساء: ]٤‏ فنحن الناس ونحن المحسودون قال الله عر 
وجل : «ففذ آنبنا آل إِنْرَاهِيمَ الاب وَآلْحِكْمَة وَآنيناهُمْ مُلْكاً عَظبماً) [04/ النساء] فالملك العظيم أن جعل منهم 
أئمّة من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله والكتاب والحكمة والنبوّة فلم يقرّون بذلك في آل إبراهيم 
وينكرونه في آل محمد يله . 


يا معاوية فإن تكفر بها أنت وصاحبك ومن قبلك من طغام أهل الشام واليمن والأعراب أعراب ربيعة ومضر 
جفاة الأمة: فقد وكل الله بها فوماً ليسوا بها بكافرين. 
يا معاوية إِنْ القرآن حى ونور وهدی ورحمة وشفاء للمؤمنين والذين لا يؤمئون في آذانهم وقر وهو عليهم 


زقفق 


عمى 


يا معاوية إن الله لم يدع صنفاً من أصناف الضلالة والدّعاة إلى النار إلا وقد رد عليهم واحتج عليهم في 
القرآن ونهى عن انّباعهم وأنزل فيهم قرآناً ناطق علمه من علمه وجهله من جهله إِنْي سمعت رسول الله 5ه يقول 
ليس من القرآن آية إلأ ولها ظهر وبطن وما من حرف إلآ وله تأويل وما يَْلَمْ ويل إلأ لله وَالرَاسِحُونَ في آلبلم» 
[/آل عمران: ۳]. 


وفي رواية أخرى وما منه حرف إِلاً وله حدّ مطلع على ظهر القرآن وبطنه وتأويله وما بعلم تأيه إلا آله 
وَالرَاسِحُونَ ة في آلبلم» الراسخون في العلم نحن آل محمد» وأمر الله ساير الأمة أن يقولوا آمئا به كل من عند ربّنا 
وما يذكر إلا أولوا الألباب وأن يسلّموا إلينا ويردوا الأمر إلينا وقد قال اللّه: وَل رَدُوهُ إلى َلوْسُولٍ إلى أذلي الأمر 
ِنهُمْ لَعَلِمهُ آلذِين يَسْتَنِطونَُ مِنْهُمْ» [8/ النساء: 4] هم الذين يسثلون عنه ويطلبونه. 

ولعمري لو أن الناس حين قبض رسول الله ينه سلّموا لنا وانّبعونا وقلّدونا أمورهم لأكلوا من فوفهم ومن 
تحت أرجلهم ولما طمعت أنت يا معاوية فما فاتهم منا أكثر مما فاتنا منهم. 

ولقد أنزل الله فيَ وفيك [آبات من] سورة خاضة الأمة يأؤلونها على الظاهر ولا يعلمون ما الباطن وهي في 
سورة الحاقة: فأما من أوتي كتابه بيمينه. . . وأمًا من أوني كتابه بشماله. . . وذلك أنه يدعى بكلّ إمام ضلالة وإمام 
هدى ومع كل واحد منهما أصحابه الذين بايعوه فيدعى بي وبك يا معاوية وأنت صاحب السلسلة الذي يقول: يا 


. اقتباس من الآية: (89) من سورة الأنعام وهذا نضّها: «فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين)‎ )1١( 
من سورة #فصّلت»: «فل هو للذين آمنوا هدى وشفاء» والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم‎ )٤٤( إشارة إلى الآية:‎ (۲) 
عمى...).‎ 


ج4١‏ باب كتبه عل إلى معاوية واحتجاجاته عليه ومراسلائه إليه وإلى أصحابه "4١‏ 





يني لم أوت كِتابية « وَلَمْ أَْر ما جسَابِيذ» ٠٠1‏ - 15/ الحاقة: 14] سمعت رسول الله به يقول ذلك وكذلك 
كل إمام ضلالة كان قبلك أو يكون بعدك له مثل ذلك من خزي الله وعذابه ونزل فيكم قول الله عزْ وجل ؛ ونا 
عتا أَلرؤيَا التي رباك إلا ذ ته لاس وَآَلشَجْرَة لمَلِمُونَة في أَلْقْرْآن4”'' وذلك إن رسول الله رآى إثنا عشر إماماً من 
أئمة الضلالة على مثبره يردون الناس على أدبارهم القهقرى رجلان من قريش وعشرة من بني أميّة ول العشرة 
صاحبك الذي تطلب بدمه وأنت وابنك وسبعة من ولد الحكم بن أبي العاص أَزَلهِم مروان”'" وقد لعنه رسول الله 
ل وطرده وما ولد حين أسمع نبيّنا رسول الله قلأ . 


إا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا ولم يرض لنا الدّنيا ثواباً وقد سمعت رسول الله أنت ووزيرك 
وصويحبك يقول: إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلا اتخذوا كتاب الله دخلاً وعباد الله خولاً ومال الله دولاً. 


يا معاوية إن نبي الله زكريًا نشر بالمنشار ويحيى ذبح وقتله قومه: وهر يذعوهم إلى اله عز وجل وذلك لهوان 
الذنيا على الله إن أولياء الشيطان قد حاربوا أولياء الرحمن قال الله : إن آلذين يَكَفْرُونَ بآياتٍ الله وَتَفثُلُونَ لين 
ير حَقْ يفون لين بَأمرُونَ بالط بن آلئاس فََشْرْهم بعذَابٍ اليم [۲۱/ آل عمران : [r‏ 


يا معاوية إن رسول الله قد أخبرني أن أمّته سيخضبون لحيتي من دم رأسي وأنّي مستشهد وستلي الأمة من 
بعدي وأنك ستقتل ابني الحسن غدراً بالسمّ ون ابنك يزيد لعنه الله سيقتل ابني الحسين يلي ذلك منه ابن زانية وأ 
الأمَة سيليها من بعدك موبعة من ولد أبي العاص وولد مروان بن الحكم وخمسة من ولده تكملة إثنا عشر إماماً قد 
رآهم رسول الله يتوائبون على منبره نوائب القردة يرون أمّته عن دين الله على أدبارهم القهقرى وأنهم أشدّ الثاس 
عذاباً يوم القامة وأن الله سبخرج الخلافة منهم برايات سود تقبل من المشرق يذلّهم الله بهم ويفتلهم تحت كل 
عترران عاد ين ولزالا مدوم وطلحزة جلت كك ريز الب طامط باز ود ب 11 فى ونه اراق 
والرّحمة أخواله من كلب كأني أنظر إليه ولو شئت لسمّيته ووصفته وابن كم هو فيبعث جيشاً إلى المدينة فيدخلونها 
فيسرفون فيها في القتل والفواحش ويهرب منهم رجل من ولدي زكيّ تقيّ الذي يملا الأرض عدلاً وقسطاً كما 
ملئت ظلماً وجوراً وإني لأعرف اسمه وابن كم هو يومئذٍ وعلامته وهو من ولد ابني الحسين غلل الذي يقتله 
ابنك يزيد وهو الثائر بدم أبيه فيهرب إلى مكة ويقتل صاحب ذلك الجيش رجلاً من ولدي زكياً بريئاً عند أحجار 
الزيت ثم يصير ذلك الجيش إلى مكة وإني لأعلم اسم أميرهم وعدتهم وأسمائهم وسمات خيرلهم فإذا دخلوا البيداء 
واستوت بهم الأرض خسف بهم قال الله عر وجل: 9وَلَوْ رى إِذْ فُزهُواً فلا ؤت وَأَخدُواْ ِن مُكانٍ قريبٍ» [51/ 
سبأ] قال من تحت أقدامهم فلا يبقى من ذلك الجيش أحد غير رجل واحد بقلب الله وجهه من قبل قفاه ويبعث الله 
للمهديّ أقواماً يجمعون من أطراف الأرض قزع كقزع الخريف والله إلي لاعرف أسماءهم واسم أميرهم ومناخ 
ركابهم فيدخل المهدي الكعبة ويبكي ويتضرّع قال جل وعرّ: «أمُن يُحِيِبُ الْمْضْطَرٌ إا دَمَاهُ وَتَكْشِفٌ الشوء 


(1) وهي الآية: (70) من سورة الإسراء: .)١7(‏ وقد روى الحافظ الكبير ابن عساكر بأسانيد نزول الآية الكريمة في بني أبي العاص بن 
الربيع في ترجمة مروان من تاريخ دمشق . 
ورواه أيضاً العلأمة الأميني ح عن مصادر كثيرة جداً في عنوان: «الحكم [بن أبي العاص] في القرآن» من كتاب الغدير: ج ۸ 

ص 544 ,39١‏ 
(؟) في النسخ هنا تصحيف واشتباه فخلفاء بني أمية على المشهور أربعة عشر عثمان ومعاوية ويزيد ومروان بن الحكم وابنه عبد الملك 
وسليمان بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك والوليد بن يزيد بن عبد الملك ويزيد بن وليد الناقص وإبراهيم بن الوليد ومروان بن 

محمد وعلى بعض النسخ لعله أسقط بعضهم لقلة ملكهم وعدم استقرار أمرهم كما يظهر من التواريخ منه ح. 


TF /\ovV 


FF /10۸ 


4/مم 


يفن كتاب الفتن والمحن ج٤۱‏ 


وَيَجْمَلُكُمْ شُلَفَاء الأْض» [15/ الثمل: ۲۷] هذا لنا خاصّة أهل البيت. 

أما واللّه يا معاوية لقد كتبت إليك هذا الكتاب وإني لأعلم أك لا تنتفع به وآلك ستفرح إذا أخبرتك أئك 
ستلي الأمر وابنك بعدك لأنْ الآخرة ليست من بالك وأنّك بالآخرة لمن الكافرين وستندم كما ندم من سس هذا 
الأمر لك وحملك على رقابنا حين لم تنفعه الندامة. 


وما دعاني إلى الكتاب بما كتبت به إِنّي أمرت كاتبي أن ينسخ ذلك لشيعتي وأصحابي لعل الله أن ينفعهم 
ل لل ا و لت ل 

فكتب إليه معاوية: هنيثاً لك يا أبا الحسن تملّك الآخرة وهنيئاً لنا تملّك الذنيا. 

بيان: قال الجوهري: مالأته على الأمر ممالاةً: ساعدته عليه وشايعته وفي الحديث: ما قتلت عثمان ولا 
مالأات على قتله. وقال القود: القصاص . وأقدت القاتل بالقتيل أي قتلته به يقال: أقاده السلطان من أخيه واستقدت 
الحاكم أي سألته أن يقيد القاتل بالقتيل. وقال: زاح الشيء: بعد وذهب. «ما عليها لون» اللون: الذقل وهو أردء 
التّمر أي ما ذكرت في حجّتك كلها قويّة ليس فيها كلام ضعيف تشبيهاً بهذا النوع من التمر. وقال الجوهري: 
قولهم: وَاْقَ شن طبّقة”'' قال ابن الشكيت: هو شْنْ بن أقصى بن عبد القيس وطبق حي من أياد وكانت شن لا 
يقام لها فواقعتها طبق فانتصفت منها فقيل وافق شن طبقة وافقه فاعتنقه انتهى . 

وسيأني الكلام فيه وفي بعض أجزاء الخبر. 

5 - ني : ابن عقدة ومحمّد بن همام وعبد العزيز وعبد الواحد ابنا عبد الله بن يونس عن رجالهم عن 
عبد الررّاق بن همام عن معمر بن راشد عن أبان بن أبي عياش . 

بارا باحو لير هله او ماروة بن يقد عن اح ين عرد ا ن عفر ن الل ااي فن 
عمرو بن جامع بن عمرو الكندي عن عبد الله بن المبارك * صيخ شيخ لنا كوفي ثقة عن عبد الرزاق بن همام عن معمر عن 
أبي عياش عن سليم . 

قال مدر ذكر رايم العبدي أل ضا سمعه عن عم بن بي E e‏ 
إليه قال : تيان ذا و ا : نعم . اجا مل للا 
الجواب بطوله حتى انتهى إلى ذكر نصب رسول الله له إِياه بغدير خم . 

وساق الحديث نحواً مما روينا من كتاب سليم إلى قرله: فانطلق أبو الدرداء وأبو هريرة فحدّئا معاوية بكل ما 
قال علي ظَلِكَدلاٌِ واستشهد عليه وما رذ عليه الناس وشهدوا به. 





(۱) وشن حي بن عبد القيس وهو شن بن أقصى بن عبد القيس بن أقصى بن دعمة بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار منهم الأعور 
الشني وفي المثل وافق [شن طبقه]. كذا في هامش هذا المقام من البحار ط الكمباني. 
۲ _ رواه النعماني ح في الحديث : (4) من الباب: (4) من كتاب الغية ص 435 ط 7. 


ج4١‏ باب ما ورد في معاوية وعمرو بن العاص وأولبائهما Yt‏ 


[الباب السابع عشر [ 


باب ما ورد في معاوية وعمرو بن العاص وأوليائهما 
وقد مضى بعضها في باب مثالب بني أمية 


41 فس: لوَإِمًا خافن من قَوْمٍ جبائة أذ إِلِيِهِمْ عُلَى سَواء نزلت في معاوية لما خان أمير 


المؤمين ‏ ت . 


بيان: لعل المراد أنْ أمير المؤمنين عمل بهذا الحكم في معاوية فى البيضاوي: (وَإِمًا تَخَافَنُ من قَؤْم» 
معاهدين خيانة نقض عهد تلوح لك «فأنبذ إِلَيِهمْ4 فاطرح إليهم عهدهم (على سواء) على عدل أو طريق قصد في 
العداوة ولا تناجزهم الحرب فإنّه يكون خيانة منك أو على سواء في الخوف أو العلم بنقض العهد. 


٤‏ _ قب: المحاضرات عن الرّاغب آنه قال أمير المؤمنين كد لا يموت ابن هند حتى يعلّق الصليب 
في عنقه. وقد رواه الأحنف بن قيس وابن شهاب الزهري والأعشم الكوفي وأبو حبّان التوحيدي وأبو الثلاج في 
جماعة فكان كما قال 0 . 


606 فس : : ومن يَعْص أللّة وَرَسُولَةُهفي ولاية علي صلوات الله عليه ِن لَه نار جهنم خَالِدِينَ فِيها 
دا (۲۳/ الجن]. قال النبئ 5ه : يا علي أنت قسيم النار تقول: هذا لي وهذا لك قالوا: فمتى يكون؟ متى ما 
تعدنايا محمّد من أمر علي والنار؟ فأنزل الله تعالى: خی إِذا َأَوْا ما يُوعَدُونَ© يعني الموت والقيامة 
9تسَيعْلْمُونَ4 يعني فلاناً وفلاناً وفلاتا ومعاوية وعمرو بن العاص وأصحاب الضغائن من قريش طمن أَضْعَفٌ اصراً 
اقل عَندًه0"©. 


اده السام اكوا ابو حو كر ولف لكر ب ا 
الحسن بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله علي بقول في قوله: «وإنا لا ندري أشرّ ر أريد بمن في الأرض آم أراد 
بهم رهم رشداً؛ فقال: لا بل والله د شر أريد بهم حين بايعوا معاوية وتركوا الحسن بن على صلوات الله عليهما. 


47 رواه علي بن إبراهيم في تفسير الآبة: (0۸) من سورة الأنفال: (۸). وروا عنه البحراني في تفسير الآية الكريمة من تفسير البرهان: 
ج ۲ ص 01١‏ ا 

4 المناقب لابن شهر آشوب. فصل «في إخباره بالغیب)» ج ۲» ص ۹١٥۲ء‏ ط إيران. 

6 رواه علي بن إبراهيم في تفسير الآية الكريمة وهي الآية : : (۲۳) من سورة الجِنّ: (۷۲) من تفسيره. 
ورواه أيضاً عنه السيّد هاشم البحراني ح في تفسير الآية الكريمة من سورة الجن من تفسير البرهان: ج ٤‏ ص ۳۹۳. 

)١(‏ هذاهو الظاهر. وفي أصلي: ل اصعب لسرا وال مداه بيبانا ر للا رقن مار و 
وأصحاب الضغائن من قريش «من أضعف ناصراً وأقل عدداً». 

7 رواه عل بن إبراهيم ح في تفسير الآية: )٠١(‏ من سورة الجن من تفسيره. 


۴/1 


F/1۹۲ 


TTA 


۴/17 


141" كتاب الفتن والمحن ج٤۱‏ 





۷ - ن: بإسناد التميمي عن الرضا غلل عن آبائه عن أمير المؤمنين قال: لقد علم المستحفظون من 
أصحاب رسول الله و أن أهل صفين قد لعنهم الله عر وجل على لسان نبيْه يله وقد خاب من افترى. 

٨۸‏ _ فس: لقلا صَدَقَ ولا صَلّى» /5١[‏ القيامة : 70] فإنّه كان سبب نزولها أن رسول الله يك دعا إلى 
بيعة علي يوم غدير خم فلمًا بلغ الناس وأخبرهم في علي ما أراد الله أن يخبرهم به رجعوا الناس فاتكأ معاوية على 
المغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري ثم أقبل يتمطى نحو أهله ويقول: والله ما نقرَ لعليّ بالولاية أبداً ولا نصدّق 
محمداً مقالته فيه فأنزل الله جل ذكره: فلا صَدَّقْ ولا صلی * وَلَكن كَذْْبَ و نوأ » ثم ذهب إلى أله يتمطن * 
الى لَك فَأَلَئ» وعيداً للفاسق فصعد رسول الله المنبر وهو يريد البرائة منه فأنزل الله : لا تحرك به لِسَانِكَ 
لعجل بوب فكت رسول الله 8 ولم يسمّه. 

بيان : «فلا صدق» من الصدق أو التصديق «يتمطى؛ أي يتبختر افتخاراً بذلك «أولى لك؛ ويل لك . 


6 - فس : : دخل رسول الله المسجد وفيه عمرو بن ن العاص ار بن أبي العاص فقال عمرو: E:‏ 
0 سي ل ل م CS‏ 

يب: ابن طريف عن ابن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي لیل أن رسول الله وله نهى آهل 
مكة أن يواجروا دورهم وأن يغلقوا عليها أبواباً وقال: «سواءً العاكف فيه والباد؛ قال: وفعل ذلك أبو بكر وعمر 
وعثمان وعليّ علي حتى كان في زمن معاوية. 
الا عن الأ عن عد ن بت من اي بن عاب ل آل ابر 1 

: يه : الهم ألعن التابع والمتبوع اللهم عليك بالأقيعس . قال ابن البراء لأبيه من الأقيعس؟ قال: معاوية. 

۲ _ کثاب صفین مثله . 





۷ - رواه الشيخ الصذوق رفع الله مقامه في أواخر الباب : (۳۱) تحت الرقم : (۲۷۵) منه من كتاب عيون أخبار الرضا غلل : ج ١‏ 
ص ۰٦۴‏ وفي ط بيروت ص 59. 

۸ - رواه علي بن إبراهيم ح في تفسير الآية الكريمة من تفسيره: ج ۰۲ ص ۳۹۷ ط ۲. ورواه البحراني عله وعن ابن شهر آشوب في 
تفسير الآية الكريمة من تفسير البرهان: ج 4 ص .4٠5‏ ورواه بأسانيد فرات بن إبراهيم الكوفي ح في تفسير السورة المباركة من 
تفسيره ص 2140 ط .١‏ ورواه عنه الحافظ الحسكاني في الحديث: )٠١١4٠(‏ من كتاب شواهد التنزيل: ج ۲ ص ۲۹۰ ط .١‏ 

4 - رواه علي بن إبراهيم ح في تفسير الآية الكريمة من تفسيره. ورواه عنه السيّد هاشم البحراني ح في تفسير الآية الكريمة من تفسير 
البرهان : ج ٤‏ ص 0٩‏ . 
وكلمتا «عمرو بن مقحمتان في الحديث؛ أو أن لفظة «أبو» سقطت من الحديث أي و[كان] فيه أبو عمرو بن العاص والحكم. . 

0 رواه الشبخ العلوسي رفع الله مقامه في كتاب الحج من كناب تهذيب الاحكام . وقريباً منه رواه الشيخ ح في الحديث‎ - il 
ص ۳۸۸ ط النجف . وقريباً منه رواه السيّد الرضيّ ح في ذيل المختار: (17) من باب كتب أمير‎ ٠ الزيادات من كتاب التهذيب: ج‎ 
المؤمنين غا من نهج البلاغة.‎ 
ط ۳ شواهد.‎ ۸٤ وفي تفسير الآية: : (14) وما بعدها من سورة الحجٌ في تفسير البرهان: ج ٣ص الى‎ 

ليق - رواء الشيخ الصدّوق رفع الله مقامه في الباب: معنى الأقيعس من كتاب معاني الأخبار: ج ۲ ص ۳۲۷ ط النجف. 

۲ - رواه نصر بن مزاحم المنقري في أوائل الجزء الرابع من كتاب صفين ص ۲٠١‏ ط مصر. ورواه العلمّة الأميني مع أحاديث أخر في = 


ج٤۱‏ باب ما ورد في معاوية وعمرو بن العاص وأوليائهما to‏ 


قال الضدوق رضي الله عنه : الأقيعس تصغير الأقعس وهو الملتوي العنق والقعاس التواء يأخذ في العنق من 
ريح كأنّما يكسره إلى ما وراءه والأقعس العزيز الممتنع ويقال عزاقعس . والقوعس: 

الغليظ العنق الشديد الظهر من كل شيء. والقعوس: الشيخ الكبير. والقعس: نقيض الحدب والفعل قعس 
يقعس قعساً والجمع قعساوات وقعس . والقعساء من النملة الرافعة صدرها وذنبها والأقعنساس شدة والتقّاعس هو 
من تقاعس فلان إذا لم ينفذ ولم يمض لما كلف ومقاعس حي من تميم. 

۳ مع : ابن الوليد عن محمّد العطار وأحمد بن إدريس معاً عن الأشعري عن السياري عن الحكم بن 
سالم عمّن حذئه عن أبي عبد الله لايخلا قال : إا وآل أبي سفيان أهل بيتين تعادينا في الله قلنا: صدق الله 
وقالوا: كذب الله قاتل أبو E EE‏ طالب ولق بي عاق N‏ 
علي اله والسفياني يقائل القائم ت . 


1 ل قب: كتاب أحمد بن عبد الله المؤن عن أبي معاوية الضرير عن الأعمش عن سمي عن أبي صالح 
عن أبي هريرة وابن عبّاس وفي تفسير ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله: «أليس الله بأحكم الحاكمين؛ 
وقد دخلت الروايات بعضها في بعض أن النبيٍ وَل أنتبه من نومه في بيت أم هانىء فزعاً فسألته عن ذلك فقال: يا 
أم هانىء إِنْ الله عزّ وجل عرض على في منامي القيامة وأهوالها والجئة ونعيمها والنار وما فيها وعذابها فأطلعت في 
النار فإذا أنا بمعاوية وعمرو بن العاص قائمين في حرٌ جهئم ترضخ رؤوسهما الزبانية بحجارة من جمر جهنم يقولون 
لهما هل آمنتما بولاية علي بن أبي طا 

قال ابن عبّاس فيخرج على من حجاب العظمة ضاحكاً مستبشراً وينادي: حكم لي وربٌ الكعبة فذلك قوله: 
«أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فيبعث الخبيث إلى النار ويقوم على في الموقف يشفع في أصحابه وأهل بيته وشيعته . 

9 مع: ابن المتوكل عن الحميري عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن الثمالي قال: سمعت أبا جعفر 
بقول قال رسول الله يه ومعاوية يكتب بين يديه وأهوى بيده إلى خاصرته بالسَيف من أدرك هذا يوماً أميراً فليبقر 
خاضرة الأترت نر ا تيع ذلك من زيول الل اق روما و ل ی ا 
أميراً فليبقر خاصرته بالسيف قال: تقار > دري هن ا قال : لا. قالوا ا عر ل ا و 

بیان بقره کمنعه: شقَّه ووسعه. 


= معناه عن مصادر كثيرة في عنوان: «المغالات في معاوية؛ من كتاب الغدير: ج .٠١‏ ص ١59‏ 1۷۷. ولاحظ ما رواه ابن أبي الحديد 
في آخر شرحه على المختار: )0٤(‏ من نهج البلاغة: ج ١ء‏ ص 6لا 

۳ - رواء الصدّوق ح في الباب: «معنى قول الصادق اتل : إلا وآل أبي سفيان أهل ببنين تعادينا في الله عر وجل . من كتاب معاني 
الأخبار: ج ۲ ص 758 ط النجف. وفي أواسط شرحه على المختار (05) ج ۱ء ص ٤۹٩۷ء‏ ط بيروت. 

4 رواه ابن شهر آشوب ح في عنوان: «فصل في طاعة علي وعصيانه» من مناقب آل أبي طالب: ج ۳ ص ۷ ط النجف. وروا عنه 
البحراني في تفسير الآبة الأخيرة من سورة «التين: 240 من تفسير البرهان: ج ٤‏ ص ٤۷۷‏ ط .٣‏ 

6 رواه الشيخ الصدوق رفع الله مقامه في الباب: معني استعانة النبي بمعاوية في كتابة الوحي من كتاب معاني الأخبار: ج ۲ ص ۳۲۸ 
ط النجف. وفيه: سمعاً وطاعة. 


FT /\e 


ككلممم 


45" كتاب الفتن والمحن ج4١‏ 





مم ك2 ان: الحسين بن أحمد البيهقي عن محمد بن يحيى الصّولي عن أحمد بن محمّد بن إسحاق عن أبيه 
قال: حلف رجل بخراسان بالطلاق أن معاوية ليس من أصحاب رسول الله 4 أيَام كان الرَّضا عاب بها فأفتى 
الفقهاء بطلاقها فسئل الرضا لايل فأفتى آنها لا تطلّق فكتب الفقهاء رقعة أنفذوها إليه وقالوا له: من أين قلت يا 
ابن رسول الله ي إنها لم تطلّق فوقع الله في رقعتهم قلت هذا من روايتكم عن أبي سعيد الخدري أن 
رسول الله يه قال لمسلمة الفتح وقد كثروا عليه: أنتم خير وأصحابي خير ولا هجرة بعد الفتح فأبطل الهجرة ولم 
يجعل هؤلاء أصحاباً له فرجعوا إلى قوله. 


4 -الى: ابن موسى عن ابن زكريًا عن ابن حبيب عن نصير بن عبيد عن نصر بن مزاحم عن يحيى بن يعلى 
عن يحبى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن سالم بن أبي الجعد عن أبي حرب بن أبي الأسود عن رجل من أهل الشام 
عن أبيه قال : سمعت النبيّ له يقول: من شرٌ خلق الله خمسة إبليس وابن TT‏ 
ورجل من بني إسرائيل رڏهم عن دينهم ورجل من هذه الأمّة يبايع على كفر عند باب لد قال: ثم قال: إني لما 
رأيت معاوية يبايع عند لذ ذكرت قول رسول الله وي فلحقت بعلي فكنت معه. 


۸ - كتاب صقین لنصر بن مزاحم عن يحبى بن يعلى مثله . 
بيان: قال الفيروز آبادي «لذ» بالضمٌ قرية بفلسطين يقتل عيسى عل الدجال عند بابها. 
مم ۹ 9 ير: الحسن بن علي عن العبّاس بن عامر عن أبان عن بشير التبال عن أبي جعفر علا أنه قال: 
كنت خلف أبي وهو على بغلته فنفرت بغلته فإذاً رجل شيخ في عنقه سلسلة ورجل يتبعه فقال: يا علي ب بن الحسين 
E‏ . فقال الرجل: لا تسقه sS‏ 
34 
ا ا 0 
يحيى بن أمْ الطويل قال : صحبت علي بن الحسين ع في المدينة إلى مكة وهو على بغلته وأنا على راحلة 
فجزنا وادي ضجنان فإذاً نحن برجل أسود في رقبته سلسلة قال: وهو يقول يا علي بن الحسين اسقني سقاك اللّه. 
قال: فقال علي فوضع رأسه على صدره ثم حرّك دابته قال: فالتفت فإِذاً رجل يجذبه وهو يقول: لا تسقه لا سقاه 
الله قال : فحرّكت راحلتي فلحقت بعلي بن الحسين غلل فال : فقال لي: أي شيء رأيت؟ فأخبرته فقال: ذاك 
معاوية لعنه الله . 


۲ احة: محمد بن محمد بن علي بن الذياب عن الحسن بن إسحاق بن موهوب عن محمد بن القاضي 





7 رواه الشيخ الصدّوق ح في آخر الباب: (۴۲) من كتاب عيون أخبار الرضا عا : ج ١‏ ص ۸١‏ ط النجف. 
۷ _ رواه الشيخ الصذوق رفع الله مقامه في الحديث الأخير من باب الخمسة من الخصال ج ۱» ص ۳۱۹ ط 5. 
۸ - رواه نصر بن مزاحم المنقري ح في أوائل الجزء الرابع من كتاب صفین ص ۲۱۷ ط مصر. 
۹ _ رواء لار كاب بصائر الدرجات في باب أنْ الأئمة يعرضون عليهم أعدائهم» ج ١ء‏ ص 21784 ط قم. 
٠‏ - رواه الشيخ المفيد ح ‏ مع أحاديث أخر بأسانيد أخر في معناه ‏ في أواسط كتاب الاختصاص ص 758 ط النجف. 
١‏ - رواء الصفار في كتاب بصائر الدرجات في باب أن الأئمة ت يعرضون عليهم أعدائهم؛ ص .۲۸٦‏ 
1412 - رواه ابن طاروس ح في كتاب فرحة الغري ص ٤ط‏ النجف , 
وقصة لعن معاوية علب غلل والسبطين وحواريه مذكورة في أواخر الجزء (۸) وهو الجزء الأخير من كتاب صفين ص 007 = 


ج14 باب ما ورد في معاوبة وعمرو بن العاص وأوليائهما 4V‏ 


عبد الله عن المبارك بن عبد الجبّار» عن أحمد بن عبد الواحد عن عليّ بن محمد بن عقبة عن سليمان بن الربيع 
عن نصر بن مزاحم التميمي في كتاب صفين قال: كان معاوية إذا قنت لعن علا لال4 وابن عبّاس وقيس بن 
سعد والحسن والحسين ٤اا‏ ولم ينكر ذلك عليه ما خوفاً من مؤمن أو اعتقاداً من جاهل وكان خالد بن عبد الله بن 
يزيد بن أسد بن كريز بن عامر بن عبد الله بن عبد شمس ببن عمععة بن حريز بن شق بن مصعب بن بشكر بن دهم بن 
أفرك بن بدير بن قسر القسري يقول على المنبر : العنوا عليّ بن أبي طالب فإنّه لص بن لص بض اللآم فقام إليه أعرابي 
فقال : والله ما أعلم من أي شيء أعجب من سبّك علي ب يق أي طالب ارح محر فك بالعرية , 


۴۳ - كشف: من كتاب الموفقيات للزبير بن بكار الزبيري عن رجاله قال: قال مطرف بن المغيرة بن شعبة: 
وفدت مع أبي المغيرة على معاوية وكان أبي يأتيه فيتحدث معه ثم ينصرف إلى فيذكر معاوية ويذكر عقله ويعجب 
N E‏ ا اي 
فقلت: ما لي أراك مغتمّاً منذ الليلة فقال: يا بني جئت من عند أخبث الناس قلت: وما ذاك؟ قال: قلت له وخلوت 
به إنك قد بلغت سنا فلو أظهرت عدلاً ويسطت خير فاك قد كبرت ولو نظرت إلى [خرتك من بني هاشم قوضلت 
أرحامهم فوالله ما عندهم اليوم شيء تخافه. 

فقال: هيهات هيهات ملك أخو تيم فعدل وفعل ما فعل فوالله ما عدا أن هلك فهلك ذكره إلا أن يقول قائل: 
أبو بكر. ثم ملك أخو بني عدي فاجتهد وشمر عشر سنين فوالله ما عدا أن هلك فهلك ذكره إلا أن يقول قائل: 
عمر ثم ملك عثمان فهلك رجل لم يكن أحد في مثل نسبه وفعل ما فعل وعمل به ما عمل فوالله ما عدا أن هلك 


فهلك ذكره وذكر ما فعل به» ون أخا بني هاشم يصاح به في كل يرم خمس مرّات «أشهد أن محمّداً رسول الله؛ 
فاي عمل يبقى بعد هذا لا آم لك لا واللّه إلا دفناً دفناً. 


بيان: أي أقتلهم وأدفتهم دفناً أو أدفن وأخفي ذكرهم وفضائلهم وهر أظهر. 
4 485 - كنز: عن الحسن بن محبوب عن محمد بن مسكان عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي 
جعفر لله آنه قال : نزلت سورة الحاقة في أمير المؤمنين غلل وفي معاوية عليه من الله جزاء ما عمله. 


ويؤيده ما رواه محمد بن عباس عن الحسن بن أحمد عن محمد بن عيسى عن رجل عن الحلبي عن أبي 
عبد الله الئل أنه قال : قوله عز وجل : «فأنا مَنْ أزتي كَِابهِ ببيمينه» إلى آخر الآيات فهو أمير المؤمنين وأا 
مَنْ أزتي كِتَابِهِ ماله فالشاميّ لعنه الله وروي عن أبي عبد الله أن معاوية صاحب السلسلة وهو فرعون هذه 
الأمة. 


۷ - كا: أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبد الجار» عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله تل4 
قال: فلت له: ما العقل؟ قال: ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. قال: قلت: فالّذي كان في معاوية؟ فقال: 





> ط مصر. ورواها أيضاً الطبري في ختام عنوان: «اجتماع الحكمين بدومة الجندل؟ من حوادث سنة: (۳۷) من تاريخه: ج ۵ ص 7١‏ 
ط بيروت. 

۳ _ رواه علي بن عيسى الإربلي ح في أواخر عنوان: «في ذكر مناقب شتی . . .2 وقبيل عنوان: «ذكر قتله ومذّة خلافته. . ١١‏ من كتاب 
كشف الغمة: ج ۲ ص ٤٤‏ ط بيروت. 


14 - 447 رواه العلأمة الكراجكي ح في كتاب كنز الفوائد. 
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144" كتاب الفتن والمحن ج 1٤‏ 





تلك النكراء تلك الشيطنة وهي شبيهة بالعقل. 

۸ کا: : العدّة عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال: : قال أبو 
عبد الله و : إن معاوية أوّل من علق على بابه مصراعين بمكة فمنع حاج بيت الله ما قال الله عزْ وجل: 
ٍْسَوَاءً ألْمَاكفٌ فيه وَالْبَادِ» [10/ الحج: [YY‏ وکال الناس إذا قدموا مكّة نزل البادي على الحاضر حتّى يقضي 

وكان معاوية صاحب السّلسلة التي قال الله عزّ وجل: «ني سِليِلَة ذَْمُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَأسْلْكُوهْ * إِنّهُ كان لآ 
يُؤْمِنُ الله الْمظِيم» [7/ الحاقة: 794]. وكان فرعون هذه الأمة. 


4 - كا: الحسين بن محمد عن معلى بن محمّد عن الوشّاء عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلاء 
عن أبي عبد الله تللا عن أبيه إل قال: لم يكن لدور مكة أبواب وكان أهل البلدان يأتون بقطوانهم 
فيدخلون فيضربون بها وكان أوّل من بوّبها معاوية. 

اقول: سياتي أخبار كثيرة في كتاب الحج في أنّ أل من ابتدع ذلك معاوية لعنه الله . 

٠١‏ _ يب: الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله ليلا : إن أؤل من 
خطب وهو جالس معاوية واستأذن الناس في ذلك من وجع كان في ركبتيه وكان يخطب خطبة وهو جالس وخطبة 
وهو قائم ثم يجلس بينهما. 

١‏ د: كان معاوية يكتب فيما ينزل به يسئل له على بن أبي طالب علا عن ذلك فلمًا بلغه قتله قال: 
ذهب الفقه والعلم بموت ابن أبي طالب فقال له أخوه عتبة: لا يسمع هذا أهل الشّام. فقال: دعني عنك. 


7 2 ختص: هلك معاوية لعنه الله وهو ابن ثمانية وسبعين سنة وولى الأمر عشرين سنة. 
407 ختص: : ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن إبرأهيم ب بن أبي البلادء عن علي بن أبي المغيرة قال: 


۷ - رواه ثقة الإسلام الكليني رفع الله مقامه في الحديث الثالث من كاب العقل والجهل من الكافي: ج ارا ص .۱١‏ 

14 - 445 رواهما ثقة الإسلام الكليني في باب قوله عز وجل: د ليت اده N‏ : ج ٤‏ ص 547 
ط الآخوندې . ورواهما عنه السيّدالبحراني في نفسير الآية : (؟) من سورة الحجٌ من تفسير البرهان : ج ا ص ۸۳ ط مصر. وفيهما 
بقطرانهم ؛ وسيأتي في كتاب الح باب فضل مكة بعض الروايات المرتبطة بالمقام . 

رواء النسخ الطوسي رفع الله مقامه في الحديث: )۷٤(‏ من عنوان: «باب العمل في ليلة الجمعة ويومها» من كتاب الصلاة من كتاب 
التهذيب: ج ۲ ص ٠١‏ ط النجف. 

١‏ 2 في كتاب العدد القوية لدفع المخاوف اليومية» والكتاب إلى الآن لم بنشر. والحديث رواه حرفا أبو عمر بن عبد البرّ في أواسط 
ترجمة رواه علي بن يرسف بن علي بن المطهر الحلي ‏ أخو العلامة الحلي - المولود عام : )٠١١(‏ أمير المؤمنين تأ من كتاب 
الإستيعاب بهامش الإصابة: ج ؟ ص 41. وبعض محتويات الحديث رواه ابن أبي الدنيا في آخر مقتل أمير المؤمنين عأ 
الموجود ‏ بنقص في أوله - في المجموعة : (40) من المكتبة الظاهرية الورق ۲۳۲ منه. 
ورواه ابن عساكر بأسانيد عن ابن أبي الدنيا وغيره من الحديث: )٠٠٠١(‏ وما بعده من ترجمة أمير المؤمنين تيل من تاريخ 
دمشق: ج ۲ ص 408 4104 ط ۲. 

7 - رواء الشبخ المفيد ح في كتاب الاختصاص ص ١٠ء‏ ط طهران. 

۴۳ _ رواء الشيخ المفيد ح في أواسط كتاب الاختصاص ص 77١‏ ط النجف. 





ج ۱٤‏ باب ما ورد في معاوية وعمرو بن العاص وأولبائهما 144 





نزل أبو جعفر للل بضجنان فقال ثلاث مرات: لا غفر الله لك فلمًا قال ذلك قال: أتدرون لمن قلت أو قال له 
بعض أصحابنا فقال: مر بي معاوية بن أبي سفيان يجرٌ سلسلة قد أدلع لسانه يسألني أن أستغفر له ثم قال: إِنْه يقال : 
إنه واد من أودية جهنم . 

أقول: قد أوردنا مثله بأسانيد في باب أحوال البرزخ وباب معجزات الباقر تل . 

4 ۔ كا: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا 
عبد الله ينل يقول: لما كان سنة إحدى وأربعين أراد معاوية الحجّ فأرسل نجاراً وأرسل بالآلة وكتب إلى 
صاحب المدينة أن يقلع منبر رسول الله وه ويجعلره ٠‏ على قدر منبره بالشام فلمًا نهضوا ليقلعوه انكسفت الشمس 
وزلزلت الأرض فكفرا وكتبوا بذلك إلى معاوية فكتب إليهم يعزم عليهم لما فعلوه ففعلوا فمنبر رسول كه المدخل 
الذي رأيت. 

٥‏ - تقريب: قال ابن الأثير في الكامل : أراد معاوية في سنة خمسين من الهجرة أن ينقل منبر رسول الله 
ييه من المدينة إلى الشام وقال لا نترك منبر النبي و وعصاه في المدينة وهم قتلة عثمان وطلب العصا وهي عند 
سعد القرظي فحرّك المنبر فكسفت الشمس حتى رأيت النجوم بادية فأعظم الناس ذلك فتركه . 

وقيل أتاء جابر وأبو هريرة فقالا: لا يصلح أن يخرج منبر رسول الله قله من موضع وضعه فيه وتنقل عصاه 
إلى الشام فتركه وزاد في ست درجات واعتذر ممًا صنع . 

أقرل: يظهر من الخبر أن هذا اعتذار من القوم له. 

٦‏ ۔ كتاب سليم بن قيس : ج اسمن E‏ قدم معاوية حاجّاً في خلافته 
المدينة بعدما قتل أمير بر المؤمنين صلوات الله عليه وصالح الحسن - وفي رواية أخرى بعدما مات الحسن كلا 
واستقبله أهل المدينة فنظر فإذاً الذي استقبله من قريش أكثر من الأنصار فسأل عن ذلك فقيل: إنهم يحتاجون ليست 
لهم دواب فالتفت معاوية إلى قيس بن سعد بن عبادة فقال: يا معشر الأنصار مالكم لا تستقبلوني مع إخوانكم من 
فريش؟ فقال قيس وكان سيّد الأنصار وابن سبذهم: أقعدنا يا أمير المؤمنين أن لم يكن لنا دواب قال معاوية: فأين 
النواضح؟ فقال قيس : : أفنيناها يوم بدر ويوم أحد وما بعدهما في مشاهد رسول الله حين ضربناك وأباك على 
الا طهر آم الله زاك را قال معاوية: اللّهم غفراً قال قيس : أما إن رسول الله وه قال: سترون 
بعدي أثرة . 


ثم قال: يا معاوية تعيّرنا بنواضحنا؟ واللّه لقد لقيناكم عليها يوم بدر وأنتم جاهدون على إطفاء نور الله وأن 


٠‏ - رواه ثقة الإسلام الكليني رفه الله مقامه في عنوان: «المنير والروضة ومقام النبي ا١‏ من أبواب الزيارات في آخر كتاب الحخَ من 
الكافي: ج 4 ص 005 ط الأخوندي. 

۲۲۹ ذكره عر الدين محمّد بن مخد بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير في أوائل حوادث سنة خمسين من كتاب الكامل: ج ۳ ص‎ _ ٥ 
.45 ج ۲ ص‎ 1:١ طريوت. ورواه بلقي لذن أواط حادث نن (50) ن اخ الأم ولك: جاذ ص ۲۳۳۸ء ون ط‎ 
ج ۲ ص 415. ورواه عنه ابن‎ :١ ص ۲۲۳۸ء وفي ط‎ ٩ ورواء عنه ابن كثير في أؤل حوادث سنة (20) من تاريخ الأمم والملوك: ج‎ 
كثير في أل حوادث سنة: (00) من كتاب البداية والنهاية: ج ۸ ص 45 ط بيروت. ورواه أيضاً المسعودي في أوائل عنوان: «ذكر‎ 
من كتاب مروج الذهب: ج * ص 76 ط مصر.‎ ٩. . لمع من أخبار معاوية.‎ 

رواه سليم بن قيس الهلالي في کتابه» ص ۰۱۹٩‏ ط بيروت. ورواه عنه السيّد عليخان المدني والعلامة الأميني في ترجمة قيس بن 
عبادة من كتاب الدرجات الرفيعة ص 179 والغدير: ج ۲ ص 2٠١6‏ ط بيروت. 
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6" كتاب الفتن والمحن ج4١‏ 


يكون كلمة الشيطان هي العليا ثم دخلت أنت وأبوك كرهاً في الإسلام الذي ضربناكم عليه!! فقال معاوية كألك تمن 
علينا بنصرتكم إيانا فلله ولقريش بذلك المنّ والطول ألستم تمّنون علينا يا معشر الأنصار بنصرتكم رسول الله وهو 
قريش وهو ابن عمّنا ومنًا لتا لمن والطول أن جعلكم الله أنصارنا وأتباعنا فهداكم بنا. 

فقال قيس : إن الله بعث محمّداً وو رحمة للعالمين فبعثه إلى الناس كائة وإلى الجن والإنس والأحمر 
والأسود والأبيض اختاره لنبوّته واختصه برسالته فكان أوّل من صدقه وآمن به ابن عمّه علي بن أبي طالب وأبو طالب 
يذب عنه ويمنعه ويحول بين كفار قريش وبين أن يردعوه ويؤذوه وأمر أن يبِلْغْ رسالة ربّه فلم يزل ممنوعاً من الضيم 
والأذى حتى مات عمّه أبر طالب وأمر ابنه بموازرته فوازره ونصره وجعل نفسه دونه في کل شديدة وکل ضيق وکل 
خرف واختص الله بذلك علا تال من بين قريش وأكرمه من بين جميع العرب والعجم فجمع رسول الله 8 
جميع بني عبد المطلب فيهم أبو طالب وأبو لهب وهم يومئذ أربعون رجلاً فدعاهم رسول الله كَل وخادمه 

م" علي اله ورسول الله له في حجر عه أبي طالب فقال: اکم ينتدب أن يكون أخي ووزيري ووصيّي 

وخليفتي في اني وول كل مؤمن من .يعدي؟ فأمنيك 'القوم تحت أعادما ثلاث فقال لي تات : أنا يا رسول الله 
فوضع رأسه في حجره وتفل في فيه وقال اللّهم املا جوفه علماً وفهماً وحكماً. ثم قال لأبي طالب: يا أبا طالب 
اسن لا راط ف س الل من د ارين موي کا ر سياد 

فلم يدع قيس شيثاً من مناقبه إلا ذكرها واحتج بها وقال: : منهم جعفر بن أبي طالب الطيار في الجنة بجناحين 
اختصه الله بذلك من بين الناس ومنهم حمزة سيّد الشهداء ومنهم فاطمة سيّدة نساء أهل الجنة [العالمين «خ ل٠]‏ 
فإذا وضعت من قريش رسول الله هك وأهل بيته وعترته الطيّبين فنحن واللّه خير منكم يا معشر قريش وأحبٌ إلى 
الله ورسوله وإلى آهل بيته بيته منكم . 

لقد قبض رسول الله و فاجتمعت الأنصار إلى أبي ثم قالوا: نبايع سعداً فجاءت قريش فخاصمونا بحقّه 
وقرابته فما يعدو قريش أن يكونوا ظلموا الأنصار [أ] وظلموا آل محمد ولعمري ما لأحد من الأنصار ولا لقريش 
ولا لأحد من العرب والعجم في الخلافة حق مع علي بن أبي طالب غلل وولده من بعده. 

فغضب معاوية وقال يا ابن سعد عمن أخذت هذا وعمن رويته وعمن سمعته أبوك أخبرك بذلك وعنه أخذته؟ 
فقَال قفيس: سمعته وأخذته ممن هو خير من أبي وأعظم علي حقّاً من أبي قال: من؟ قال: علي بن أبي 
طالب ايلا عالم هذه الأمّة وصذيقها الذي أنزل الله فيه : فل فى بأللهِ شهيداً بيني وَبَيكَكُمْ وَمْنْ عِنذهُ ملم 
اكناب( [45/ الرعد: ۳ فلم يدع [فيس] آبة نزلت في علي تلات إلا ذكرها قال معاوية: فإنْ صذيقها أبو 
بكر وفاروقها عمر؛ «والذي عنده علم الكتاب؟ عبد الله بن سلام : قال قيس: أحنٌ بهذه الأسماء وأولى بها الذي 

5 أنزل الله فيه : فمن كان عَلَى ية من ره وَيَدلُوهْ شَاهِدٌ مُه [17/ هود: ]١١‏ والذي نصبه رسول الله 8 بغدير 

خم فقال: من كنت مولاه أولى به من نفسه فعليّ أولى به من نفسه وقال في غزوة تبوك: أنت مني بمنزلة هارون 
من مرسى إلا أله لا نب بعدي. 

وكان معاوية يومئذ بالمدينة فعند ذلك نادى مناديه وكتب بذلك نسخة إلى عماله: ألا برئت ت الذمّة ممن روى 
حديثاً في مناقب علي وأهل بيته وقامت الخطبة في كلّ مكان على المنابر بلعن علي بن أبي طالب تلل والبراءة 

نه" والوقيعة في أهل بيته واللعنة لهم بما ليس فيهم 282 . 


)١(‏ والقصّة متواترة ولها شواهد كثيرة جداً يمكن أن يفرد لها تأليف مستقلٌ ضخم» ثم إن كثيراً من محتويات هذه الروابة رواه حرفياً أبو د 
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ثم إِنْ معاوية مر بحلقة من قريش فلمًا رأوه قاموا إليه غير عبد الله بن عبّاس: فقال له: يا ابن عبّاس ما ۴۴/۱۷۸ 





د الحسن المدائني في كتاب الأحداث» وابن عرفة المعروف بنفطوية في تاريخه كما رواه عنهما ابن أبي الحديد في شرح المختار : 
)۰۳ أو ۲۱۰) من نهج البلاغة من شرحه: ج ۳ ص 542 ط الحديث بيروت. 
وبعض شواهدها مذكورة في الحديث: (۳۲) من باب مناقب علي تل من صحيح ملم : ج ۷ ص 0.1١9‏ وفي ط: ج ٤‏ 
ص 187. ورواه أيضاً الترمذي في الحديث: )١4(‏ من باب مناقب علي طم من كتاب المناقب من سننه: ج ه ص 1۳۸. 
وأيضاً يجد الباحث شواهد أخر في الحديث: (371) وتواليه وتعليقاتها من ترجمة أمير المؤمنين غ من تاريخ دمشق: ج ١ء‏ 
ص 557 0774 ط ۲. وأيضاً للموضوع شواهد أخر في الحديث: ( 4١‏ 47) من كتاب خصائص أمير المؤمنين تل للنسائي 
ص .١114‏ وأيضاً للقضّة شواهد في الحديث: (1717) وما بعده وتعليقاتها من نرجمة أمير المؤمنين تيلا من تاريخ دمشق: ج ١‏ 
ص 0187 ط ”. وأيضاً ذكر ابن أبي الحديد شواهد كثيرة في شرح المختار: (91) من نهج البلاغة: ج ١ء‏ ص 0708 وفي 
ط الحديث ببيروت: ج »١‏ ص ۷۷۸. 
وروی الياقوت الحموي في عنوان: «سجستان» من كتاب معجم البلدان: ج ۵ ص ۳۸ قال : ُمِنَ علي بن ابي طالب رضي الله عنه 
على منابر الشرق والغرب ولم يُلعن على منبر سجستان إلا مرّة» وامتنعوا على بني أمية حتى زادوا في عهدهم: وأن لا يُلعن على 
ثم قال الياقوت: وأ شرف أعظم من امتناعهم من لعن أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم على متبرهم وهو يعن على منابر 
الحرمين مكة والمدينة. 
أقول: وقريباً منه جداً ذكره صاحب تاريخ روضة الصفا عن أهل الجبل وذكر أبياناً في مدحهم. 
وأيضاً روى السيّد مرتضى الداعي الحسيني أن أهل شيراز امتنعوا عن اللعن أربعين شهراً ودفعوا في ذلك إلى عمال بني أمية جملا 
بخلاف جهال ونواصب إصبهان فإنهم دفعوا الجعل كي يلعنوه!! هكذا ذكره في كتاب تبصرة العوام. 
وروی ابن عبد ربّه في عنوان: (أخبار معاوية) من كتاب العسجدة الثانبة في الخلفاء وتواريخهم من العقد الفريد» ج 7. ص "١‏ وفي 
ط كج ۳ء ص ۱۲۷ قال: 
لما مات الحسن بن علي ث حج معاوية فدخل المدينة وأراد أن يلعن علبَاً على منبر رسول الله | فقيل له: إِنْ هنا سعد بن أبي وقاص 
ولا نراه يرضى بهذا فابعث إليه وخذ رأيه. 
فأرسل إليه [معاويه] وذكر له ذلك؟! فقال: إن فعلت لأخرجنّ من المسجد ثم لا أعود إليه. فأمسك معاوية عن لعنه حتى مات سعد 
فلمًا مات لعنه على المئبر وكتب إلى عمَّاله: أن يلعنوه على المنابر. ففعلوا. 
فكتبت آم سلمة زوج النبي ١‏ إلى معاوية : إنكم تلعنون الله ورسوله على منابركم!! وذلك إنكم تلعنون على بن أبي طالب ومن احبّه 
وأنا أشهد أن الله أحبه ورسوله. فلم يلتفت [معاويه] إلى كلامها. 
وقال الجاحظ : إن معاوية كان يقول في آخر خطبة الجمعة : الهم إن آبا تراب الحد في دينك وصد عن سبيلك فالعنه لعنا وبيلاً وعدّبه 
عذاباً آليماً. 
وكتب بذلك إلى الآفاق فكانت هذه الكلمات يشاد بها على المنابر إلى أيام عمر بن عبد العزيز. 
وإنْ قوماً من بني أمية قالوا لمعاوية: يا أمير المؤمنين إِنّك قد بلغت ما أمّلت فلو كففت عن هذا الرجل . فقال: لا واللّه حتى يربو عليه 
الصغير» ويهرم عليه الكبير ولا يذكر له ذاكر فضلاً. 
رواه عنه ابن أبي الحديد في شرحه ‏ على المختار: (07) من نهج البلاغة . : ج ١ء‏ ص 05907 وفي ط الحديث ببيروت: ج 2١‏ 
ص ۷۷۸. ورواء مع ما تقدم العلأتة الأميني في ترجمة قيس بن سعد من كتاب الغدير: ج ۲ ص ؟١٠.‏ ط بيروت ثم قال: 
قال الزمخشري في ربيع الأبرار - على ما يعلق بالخاطر ‏ والحافظ السيوطي: إِلّه كان في أيام بني أمية أكثر من سبعين الف منبر يُلْعن 
عليها علي بن أبي طالب بما سئه لهم معاوية من ذلك. وفي ذلك يقول الشيخ أحمد الحفظي الشافعي في أرجوزته: 
وقد حكىالشيخ ال يوطي إله قدكانفي ماج فعلوءسئة 
نألف منبروعششيرة من فوته نٌيهدعنون حيدرة 
رهذهءني جنبهالعظائم تصغر ل توجسه اللوائم 
فهل ترى من ستهايعادي؟ أم لا وهل ستسير وي هادي = 
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منعك من القيام كما قام أصحابك إلا لموجدة عليّ بقتالي إياكم يوم صفين يا ابن عبّاس إِنْ ابن عمّي عثمان قتل 
مظلوماً. قال ابن عبّاس: فعمر بن الخطاب قد قتل أيضاً مظلوماً قال فتسلم الأمر إلى ولده وهذا ابنه قال: إن عمر 
قتله مشرك. قال ابن عبّاس: فمن قتل عثمان؟ قال: قتله المسلمون!! قال: فذلك أدحض لحجتك وأحلّ لدمه إن 
كان المسلمون قتلوه وخذلوه فليس إلا بحق. قال: فإنًا قد كتبنا في الآفاق ننهى عن ذكر مناقب عليّ وأهل بيته 
E‏ ا ل قرآن؟ قال: لا. قال: فتنهانا عن تأويله قال: 

. قال: : فنقرأه ولا نسأل عن ما عنى الله به قال : نعم قال: فأيّما أوجب علينا قراءته أو العمل به؟ قال: العمل 
به. 7 ١‏ كيف ر عل ن حا ای لز ليا و فلك من يتأوّله على غير ما تتأوّله 
أنت وأهل بيتك قال: إنْما أنزل القرآن على أهل ببتي فاسأل عنه آل أبي سفيان وآل أبي معيط واليهود والنصارى 
والمجوس؟ قال: فقد عدلتني بهؤلاء؟ قال: لعدري ما أهدلك بهم إلا إذا تهيت الأمة أن عدوا الله بالقرآن ريما 
فيه من أمر أو نهي أو حلال أو حرام أو ناسخ أو منسوخ أو عام أو خاض أو محكم أو متشابه وإن لم تسأل الأمة 
عن ذلك هلكوا واختلفوا وتاهوا قال معاوية: فاقرأوا القرآن ولا ترووا شيئاً مما أنزل الله فيكم ومما قال رسول الله 
وارووا ما سوى ذلك. قال ابن عبّاس: قال الله تعالى في القرآن: : 9بُرِيدُونَ أن يفو نُورَ أله أَنْوَاهِهمْ ونأب أله 
إلا أن وة ذل كر و4 /۴۲١‏ التربة] قال ممارية: : يا ابن عباس اكفني نفسك وكف عني لسانك وإن 
د لج لكر اند ا 


ثم رجع إلى منزله فبعث إليه بخمسين ألف درهم وفي رواية أخرى مائة ألف درهم ثم م اشد البلاء بالأمصار 
كلها على شيعة على وأهل بيته وكان أشدّ الناس بليّة أهل الكوفة لكثرة من بها من الشيعة واستعمل عليها زياداً 
ضمّها إليه مع البصرة وجمع له العراقين وكان يتبع الشيعة وهو بهم عالم لأنّه كان منهم قد عرفهم وسمع كلامهم 
أوَل شيء فقتلهم تحت كلّ كركب وتحت كل حجر ومدر وأخافهم وقطع الأيدي والأرجل منهم وصلبهم على 
جذوع النخل وسمل أعينهم وطردهم وشردهم حتى انتزحوا عن العراق فلم يبق بها أحد منهم إلا مقتول أو مصلوب 
أو طريد أو هارب. 


وكتب معاوية إلى عماله وولاته في جميع الأرضين والأمصار أن لا يُجيزوا لأحدٍ من شيعة علي ولا من أهل 
بيته ولا من أهل ولايته الذين يروون فضله ويتحذثون بمناقبه شهادة وكتب إلى عمّاله : انظروا من قبلكم من شيعة 
عثمان ومحبّيه وأهل بيته وأهل ولايته الذين يروون فضله ويتحدلون بمناقبه فأدنوا مجالسهم وأكرموهم وقرّبوهم 


جح إوعالميقول: عنهنل سكت اجب فإائيلط_ جواب 
اليس ذا يؤذيه ام لافاسمعن إذالذييؤذيهمسين وف نزئن 
عارن أخا العرفان بالجواب وعادمسن ع ادی ابا تراب 
وليت شعري هل يقال: اجمتهدا كقولهمفيبفيه ام ال حدا 
بل جاء ٠‏ في حديث امس لمة هسل يتك اله ببست مه لمنة؟ 
وأيضاً روى ابن أبي الحديد في شرح المختار: (51) من نهج البلاغة: ج ١‏ ص ۷۸۲ ط الحديث ببيروت قال: 
وذكر شيخنا أبو جعفر الإسكافي أن معاوية وضع قوماً من الصحابة وقوماً من التابعين على رواية أخبار قبيحة في علي علا تفتضي 
الطعن فبه والبراءة منه وجعل لهم على ذلك جعلاً يرغب في مثله» فاختلقوا ما أرضاهء منهم أبو هريرة وعمرو بن العاص والمغيرة بن 
شعبة» ومن التابعين عروة بن الزبير. 
أقرل: ثم ذكر نموذجاً من تلك الأحاديث المختلقة فراجعه البتة فإنّه يوضح لك وزن روايات أهل السئة. 
وليلاحظ EET‏ العلامة الأميني عن مصادر كثيرة في الغدير: ج ۰ ص 555-506 
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وشرّفوهم واكتبوا إليّ بما يروي كل واحد منهم فيه باسمه واسم أبيه وممْن هو ففعلوا ذلك حتّى أكثروا في عثمان 
الحديث وبعث إليهم بالصلات والكسي وأكثر لهم القطائع من العرب والموالي فكثروا في كل مصر وتنافسوا في 
المنازل والضياع وانّسعت عليهم الدّنيا فلم يكن أحد يأني عامل مصر من الأمصار ولا قرية فيروي في عثمان منقبة 
أو يذكر له فضيلة إل كتب اسمه وقرب وشفع فمكثرا بذلك ما شاء اللّه. 

ثم كتب إلى عمّاله أنْ الحديث قد كثر في عثمان وفشا في كل مصر ومن كل ناحية فإذا جاءكم كتابي هذا 
فادعوهم إلى الرواية في أبي بكر وعمر فإن فضلهما وسوابقهما أحبٍ إلى وأقرٌ لعيني وأدحض لحتجة أهل هذا البيت 
وأشدٌ عليهم من مناقب عثمان وفضله فقرأ كل قاض وأمير من ولاته كتابه على الناس وأخذ الناس في الروايات 
فيهم وفي مناقبهم . 

ثم كتب نسخة جمع فيها جميع ما روي فيهم من المناقب والفضائل وأنفذهما إلى عمّاله وأمرهم بقرائتها على 
المنابر في كل كورة وفي كل مسجد وأمرهم أن ينفذوا إلى معلمي الكتاتيب أن يعلموها صبيانهم حتّى يرووها 
ويتعلّموها كما يتعلمون القرآن حى علّموها بناتهم ونساءهم وخدمهم وحشمهم فلبثوا بذلك ما شاء الله . 

ثم كتب إلى عمال نسخة واحدة إلى جميع البلدان: انظروا من قامت عليه البيّنة آله يحبٌ عليًاً وأهل بيته 
فامحوه من الدّيوان ولا تجيزوا له شهادة . 

ثم كتب كتاباً آخر من اتهمتموه ولم تقم عليه بيّنة فاقتلوه!! فقتلوهم على التهم والظْنْ والشبه تحت كل 
كوكب حتى لقد كان الرّجل يسقط بالكلمة فيضرب عنقه ولم يكن ذلك البلاء في بلد أكبر ولا أشدٌ منه بالعراق ولا 
سيّما بالكوفة حتّى أن الرّجل من شيعة علي وممن بقي من أصحابه بالمدينة وغيرها ليأنيه من يثق به فيدخل بيته ثم 
يلقى عليه ستر فيخاف من خادمه ومملوكه فلا يحدّثه حتّى يأخذ [عليه] الأيمان المغلظة ليكتمن عليه . 

وجعل الأمر لا يزداد إل شدة وكثر عندهم عدوهم وأظهروا أحاديئهم الكاذبة في أصحابهم من الزّور والبهتان 
فينشأ الناس على ذلك ولا يتعلّمون إلا منهم ومضى على ذلك قضاتهم وولاتهم وفقهاؤهم. 

وكان أعظم الناس في ذلك بلاء وفتنةٌ القرّاء المراؤن المتصتعون الذين يظهرون لهم الحزن والخشوع والنسك 
ويكذبون ويعلمون الأحاديث ليْحظوا بذلك عند ولاتهم ويدنو لذلك مجالسهم ويصيبوا بذلك الأموال والقطائع 
والمنازل حتى صارت أحاديئهم تلك ورواياتهم في أيدي من يحسب آنها حق وآنها صدق فرووها وقبلوها وتعلموها 
وعلّموها وأحبّوا عليها وأبغضوا وصارت بأيدي الناس المتديّنين الذين لا يستحلون الكذب ويبغضون عليه أهله 
فقبلوها وهم يرون انها حىّ ولو علموا أنّها باطل لم يرووها ولم يتديّنوا بها. 

فصار الحق في ذلك الزمان باطلاً والباطل حقّاً والصدق كذباً والكذب صدقاً وقد قال رسول الله وَل : 
لتشملتكم فتنة يربو فيها الوليد وينشأ فيها الكبير تجري الناس عليها ويتّخذونها سئة فإذا غيّر منها شيء قالوا أتى 
الناس منكراً غيّرت السَنَة . 

فلما مات الحسن بن على عبتتل لم يزل الفتنة والبلاء يعظمان ويشتدذان فلم يبق ولي لله إلا خائفاً على دمه . 


وفي رواية أخرى إلا خائفاً على دمه أنه مقتول وإلاً طريداً [وإلا شريداً: ١خ‏ ل١]‏ ولم يبق عدو لله إلا مظهراً 
الحجّة غير مستتر ببدعته وضلالته . 


۴/۱4۱ 


ااا 


P/N 
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فلمًا كان قبل موت معاوية بسنة حجٌ الحسين بن علي صلوات الله عليه وعبد الله بن عاس وعبد الله بن 
جعفر فجمع الحسين ود بني هاشم رجالهم ونساءهم ومواليهم ومن حجٌ منهم ومن الأنصار ممن يعرفه 
الحسين وأهل بيته ثم أرسل رسلا لا تدعوا أحداً ممن حخ العام من أصحاب رسول الله او المعروفين بالضلاح 
اد ري لح ا ار حم ار بر ااي اي عي ارقي جوتي 
مائتي رجل من أصحاب النبن يق فقام فيهم خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

أمَا بعد فإ هذا الطاغية قد فعل بنا وبشيعتنا ما قد رأي DE‏ ا 
جلت یری برا كديب كديري راا کے می الله ا رحن را كار كرفي عن کے ا 
سترتم مقامي هذا ووصفتم مقالتي ودعوتم أجمعين في أمصاركم من قبائلكم من أمنتم من الناس . 

وفي رواية أخرى بعد قوله: فكذبوني: اسمعوا مقالتي واكتبوا قولي ثم ارجعوا إلى أمصاركم وقبائلكم فمن 
آمنتم من الناس ووثقتم به فادعوهم إلى ما تعلمون من حقناء فإني أتخوّف أن يدرس هذا الأمر ويذهب الحىٌّ 
ويغلب 9وَالله متم نُورَهُ وَل كرة الْحَافِرُونَ» . 

وما ترك شيئاً مما أنزل الله فيهم من القرآن إلا تلاه وفشره ولا شيئاً مما قاله رسول الله و في أبيه رأخيه 
وأنه وفي نفسه وأهل بيته إلأ رواه وكل ذلك يقول أصحابه : : اللهم نعم وقد سمعناه وشهدناه ويقول: التابع اللّهم قد 
حدثني به من أصدقه وأنتمنه من الصحابة فقال: أنشدكم الله إلا حدّئتم به من تثقون به وبدينه. 

قال سليم: فكان فيما ناشدهم الحسين لر وذكرهم أن قال: 

أنشدكم الله أتعلمون أن عل بن أبي طالب غلا كان أخا رسول اللّه؟ حين آخا بين أصحابه فآخا بينه 
وبين نفسه وقال: أنت آخي وأنا أخوك في الذَّنيا والآخرة قالوا: الهم نعم 

قال: أنشدكم الله هل تعلمون أنَّ رسول الله 8 اشترى موضع مسجده ومنازله فابتناه ثم أبتنى فيه عشرة 
منازل تسعة له وجعل عاشرها في وسطها لأبي ثم سذ كل باب شارع إلى المسجد غير بابه فتكلم في ذلك من تكم 
فقال: ما آنا سددت أبوابكم وفتحت بابه ولكنّ الله أمرني بسد [أبوابكم] وفتح بابه. 

ا ا لل a‏ 
لرسول الله يل فيه أولاد قالوا الهم نعم 

قال: أفتعلمون أن عمر بن الخطاب حرص على كرّة قدر عينه يدعها من منزله إلى المسجد فأبى عليه ثم 
خطب فقال: : إنْ الله أمرني أن أبني مسجداً طاهراً لا يسكنه غيري وغير أخي وابنيه قالوا اللهم نعم . 

قال: أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله له نصبه يوم غدير خم فنادى له بالولاية وقال: ليلغ الشاهد 
الغائب قالوا: الهم نعم. 

قال: أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله يه قال له في غزوة تبوك: أنت مني بمنزلة هارون من موسى 
وأنت وليّ كل مؤمن بعدي؟ قالوا الهم نعم 

قال: أنشدكم الله اتعلمون أن رسول الله حين دعا التصارى من أهل نجران إلى المباهلة لم يأت إلا به 
وبصاحبته وابنيه؟ قالوا: اللهم نعم. 
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قال : أنشدكم الله أتعلمون آله دفع إليه اللواء يوم خيبر ثم قال لأدفعها إلى رجل يحبّه الله ورسوله ويحب الله 
ورسوله كرّار غير فرّار يفتحها الله على يديه؟ قالوا: اللّهم نعم. 

قال: أتعلمون أنْ رسول الله بهي بعثه ببراءة وقال: لا يبلغ عتي إلا أنا أو رجل مني قالوا: الهم نعم. 

قال: أتعلمون أن رسول الله لهه لم ينزل به شديدة قط إلآ قدّمه لها ثقة به وأله لم بدعه باسمه قط إلا يقول 
يا أخي وادعوا إلي أخي قالوا: الهم نعم. 

قال: أفتعلمون أن رسول الله ويا قضى بينه وبين جعفر وزيد فقال: يا عليّ أنت مني وأنا منك وأنت ولي 
كل رمن يعدي الوا الهم نعم + 

قال : أتعلمون آنه كانت له من رسول الله يه كل يوم خلوة وكلّ ليلة دخلة إذا سأله أعطاه وإذا سكت ابتدأه؟ 
قالوا: اللّهم نعم . 

قال : أتعلمون أن رسول الله له فضله على جعفر وحمزة حين قال لفاطمة: زوّجتك خير أهل بيني أقدمهم 
سلماً وأعظمهم حلماً وأكبرهم علماً قالوا: اللّهم نعم . 

فال : أتعلمون أنْ رسول الله 5 قال: أنا سيّد ولد آدم وأخي علي سيّد العرب وفاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة 
والحسن والحسين إبناي سيّدا شباب أهل الجنئة. قالوا؛ اللهم نعم. 

قال: أتعلمون أن رسول الله يله أمره بغسله وأخبره أن جبرئيل لمك يعينه؟ قالوا: اللّهم نعم. 

قال: أتعلمون أن رسول الله يه قال في آخر خطبة خطبها إِنْي قد تركت فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي 
فتمسكوا بهما لن تضلْوا قالوا: اللّهم نعم. 

فلم يدع شيئاً أنزله الله في علي بن أبي طالب غلل خاضة وفي أهل بيته من القرآن ولا على لسان نبيّه 
اله إلا ناشدهم فيه فيقول الصحابة: الهم نعم قد سمعنا. ويقول التابع: اللّهم نعم قد حذثنيه من أثق به فلان 
وفلان لم قد ناشدهم أنهم قد سمعوه يقول: من زعم آله بحبَني ويبغض علا فقد كذب ليس يحبّني ويبغض علا 
فقال له قائل: يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال: لأنه مئي وأنا منه من أحبّه فقد أحبّني ومن أبغضه فقد أبغضني ومن 
أبغضني فقد أبغض الله فقالوا: اللّهم نعم قد سمعنا وتفرّقرا على ذلك. 

بيان: قوله: اللّهم غفراً أي اللّهم اغفر لي غفراً أو الهم افتتاح للكلام والخطاب لقيس أي اغفر ما وقع مني 
أو استر معايبي . 

وقال [ابن الأثير] في النهاية : فيه قال للأنصار: إلكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا» الأثرة بفتح الهمزة والثاء 
الاسم من آثر يوئر إيثاراً إذا أعطى أراد أنه يستأثر عليكم فيفضل غيركم في نصيبه من الفيء. والاستيثار: الانفراد 
بالشيء. 

وقال الجوهري: سمل العين: فقؤها يقال: سملت عينه تسمل إذا فقأت بحديدة محماة. وقال: نزحت 
الدار: بعدت. وبلد نازح وقوم منازيح وقد نزح بفلان إذا بعد عن دياره غيبة بعيدة وتقول: أنت بمنتزح من كذا أي 
بعيد مله . 


مم 
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۷ _ ما: ابن الصلت عن ابن عقدة عن أحمد بن القاسم عن عباد عن علي بن عابس عن حصين عن 
عبد الله بن معقل عن علي ليدم أنه قنت في الصبح فلعن معاوية وعمرو بن العاص وأبا موسى وأبا الأعور 


٤۷٤ - ۸‏ - كتاب صفين لنصر بن مزاحم عن أبي عبد الرحمن عن يونس بن الأرقم عن عوف عن عبد الله 
عن عمرو [بن هند البجلي عن أبيه قال] فلمًا نظر علي تل إلى رايات معاوية وأهل الام قال والّذي فلق الحبة 
وبرىء النسمة ما أسلموا ولكن استسلموا وأسرّوا الكفر فلمًا وجدوا عليه أعواناً رجعوا إلى عداوتهم منا إلا ألهم لم 
يَدَعوا الصلاة. 

وعن عبد العزيز بن سباه عن حبيب بن أبي ثابت قال: لما كان قتال صفّين قال رجل لعمّار: يا أبا اليقظان 
ألم يقل رسول الله قاتلوا الناس حتى يسلموا فإذا أسلموا عصموا مني دماءهم وأموالهم؟ قال: بلى ولكن واللّه ما 
أسلموا ولكن استسلموا وأسرّوا الكفر حى وجدوا عليه أعواناً. 


وبالإسناد عن حبيب عن منذر القوري قال: قال محمد بن الحنفيّة: لما أناهم رسول الله يه من أعلى 
الوادي ومن أسفله وملؤا الأودية كتائب ‏ يعني يوم فتح مكة استسلموا حتى وجدوا أعوانا" . 


وعن الحكم بن ظهير عن إسماعيل عن الحسن و[أيضاً عن] الحكم عن عاصم بن أبي التجود عن زز بن 
حبيش عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يه : إذا رأيتم معاوية بن أبي سفيان يخطب على منبري 
فاضريوا عنقه قال الحسن: فما فعلوا ولا أفلحوا. 


2, e 
. فاقتلوه‎ 


۷ - رواه الشيخ الطوسي في الحديث الأخير من المجلس ١9‏ من آماليه ج ۲» ص ۷۳۳۴ء ط بيروت. 

۸ 4غ هذه الأحاديث كلها ما عدا الحديث الأول موجودة في أوائل الجزء الراب من كتاب صمين ص ۲٠١‏ وما بعدها من ط مصر. 
وأما الحديث الأول فقد رواه ابن أبي الحديد أيضاً عن كناب صفْين في شرح المختار: (54) من نهج البلاغة من شرحه: ج ٤‏ ص ٠١‏ 
ط مصره وفي ط الحديث ببيروت: : جاو ص ۷1١‏ . وما وضعناه ب بين المعقوفين قد سقط عن ط الكمباني من البحار» وأخذناء من : 
شرح ابن أبي الحديد على نهج البلاغة . 
وهذا الحديث ما وجدته في مظاله من كتاب صفّين ط مصرء والظاهر آله قد سقط عنها كما مقط عنه أحاديث أخر. 

(1) هذا هو الظاهر الموافق لما رواه عن نصر بن مزاحم ابن أبي الحديد في آخر شرحه على المختار: (94) من نهج البلاغة: ج ١ء‏ 
ص ١6لا‏ 
وفي ط الكمباني من البحار: #عن منذر العلوي قال: قال محمد بن الحنفية: لمَا أناهم العدوٌ من أعلى الوادي ومن أسفله وملؤا 
الأودية كتائب استسلموا حتى وجدوا أعواناً'. 

(۲) وقريباً منه رواه أيضاً ابن عدي بأسانيد كثيرة في تضاعيف تراجم جماعة ممن ذكره وترجم له» فرواه في ترجمة الحكم بن ظهير من 
كتاب الكامل: ج ۲ ص 1۲٦‏ ط ١ء‏ قال: 
أخبرنا علي بن العباس ١‏ حذثنا عبّاد بن يعقوب» حدّئنا الحكم بن ظهير» عن عاصم. عن زز [بن حبيش] عن عبد الله [بن مسعود 
قال :] أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسم قال: إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه . ورواء أيضاً في ترجمة عمرو بن عبيد في 
ج ٩‏ ص ۱۷٥۱‏ و0764 و۹٥۱۷‏ . وأيضاً رواء بأسائيد في ترجمة علي بن زيد بن جدعان في ج ه ص 1844. وأيضاً رواه بأسانيد 
في ترجمة عبد الرزاق في ج هص ١1960١‏ . ورواه أيضاً في آخر ترجمة مؤلّف كتاب مغازي النبي | محمد بن إسحاق في ج 5 
ص ١١76‏ . ورواه أيضاً في ترجمة مجالد بن سعيد في ج ٩‏ ص 7115. ورواه أيضاً في ترجمة الوليد بن القاسم في ج ۷ ص 59041. 0 
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قال: فحدثني بعضهم قال: [قال] أبو سعيد الخدري: فلم نفعل ولم تفلم . 

وعن يحيى بن يعلى عن الأعمش عن خيشمة قال: قال عبد الله بن عمر: إن معاوية في تابوت في الذّرك 
الأسفل من النار ولولا كلمة فرعون: «أنا ركم الأعلى؟ ما كان أحد أسفل من معاوية. 

وعن جعفر الأحمر عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كه : يموت معاوية على 
غير مل الإسلام. 

وعن جعفرء عن لیث» عن محارب بن زیاده عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 495 : يموت معاوية 
على غير ملتي . 

وعن قيس بن الزبيع وسليمان بن قرم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي 2502 
قال: رايت النبي ل في النوم فشكوت إليه ما لقيت من أمّته من الأود واللّدد فقال: انظر فإذاً عمرو بن العاص 
av Sas‏ 


NS أنا‎ : e تلوت ف عوك ا وا ت ت تلك الدرجة إلا‎ RO 


وعن أبي عبد الرحمن عن العلاء بن يزيد القرشي'" عن جعفر بن محمد ابلا قال : دخل زيد بن أرقم 
على معاوية فإذاً عمرو بن العاص جالس معه على السرير فلمًا رأى ذلك زيد جاء حتّى رمى بنفسه بينهما فقال له 
عمرو بن العاص: أما وجدت لك مجلساً إلا أن تقطع بيني وبين أمير المؤمنين؟ فقال زيد: إن رسول الله ك غزا 
غزوة وأنتما معه فرآكما مجتمعين فنظر إليكما نظراً شديداً ثم رآكما اليوم الثاني واليوم الثالث كل ذلك يديم النظر 
إليكما فقال في اليوم الثالث: إذا رأيتم معاوية وعمرو بن العاص مجتمعين ففرّقوا بينهما فإنهما لن يجتمعا على 
ج 


ممم 


لوقف 


وعن محمّد بن فضيل عن يزيد ب بن أبي زياد '' عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال: أخبرني أبو هلال: 014 


= ورواء أيضاً البلاذري في ترجمة معاوية من كتاب أنساب الأشراف: ح ۲/الورق 6 ب/ . 

00 هذاهو التاهر الحوائق لما روا إن أي افيد ن نص في ار شرح ه على المتتار: (04) من نهج البلاغة) ج ١ء‏ ص ١٠لاء‏ 
ط بيروت» وفيه أيضاً: «فقال الحسن : فوالله ما فعلوا ولا أفلحرا؟. 

(؟) وقريباً منه جذاً رواه ابن أبي الحديد يسندين في شرح المختار ل مسو ف ل الل ريه 

(۳) كذافي ط مصر من كتاب صفْينء وفي ط الكمباني من البحار: «عن العلاء بن يزيد القرشي . . .». وذكره الشيخ في رجاله ني 
أصحاب الصادق 8 . 
وقريباً من هذا الحديث روي عن عبادة بن الصامت الصحابي كما رواه عنه ابن عبد ريه في عنوان: #خبر عمرو بن العاص مع معاوية؛ 
من كتاب العقد الفريد: ج ۳ ص .١١54‏ ورواه أيضاً الباعوني في الباب: (54) من كتاب جواهر المطالب الورق 85/ . 
وقد رويناه عن مصدر آخرء عن شذاد بن أوس في تعليق المختار: (۱۷۲) من نهج السعادة: ج ۲ ص 468. 

)6( هو من رجال الصحاح الست مترجم في تهذيب التهذيب .۳۲۹/۱١‏ والحديث رواه أيضاً أبو يعلى والبزاز في مسنديهما. 
زرا عند في الت ج عن 411 في مد أب رة . ورواء الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة بزيد بن أبي زياد . ورواه ابن 

قيم الجوزية في المنار المنيف في الفصل ٠۳۷‏ ص .١١8‏ ورواه الطبراني في المعجم الكبير كما في الغدير من طريق ابن عباس . 

ورواء السيوطي في الللآلي المصنوعة .477/١‏ ورواء محمد بن سليمان الكوفي بسنده عن أبي برزة تحت الرقم 7 في أواسط 
الجزء الخامس من مناقب على طقل الررق 1/119 وفي ط ۱ء ج ۰۲ ص ۲۸۰ .ورواه نصر في وقعة صمّين» ص ۲۱۹ ورواه عله = 


۴/۱4۰ 


14 كتاب الفتن والمحن ج‎ e۸ 


آله سمع أبا برزة الأسلمي آنهم كانوا مع رسول الله ل فسمعوا غناء فتشرّفوا له فقام رجل فاستمع له وذلك قبل أن 
تحرم الخمر فأتاهم ثم رجع فقال هما معاوية وعمرو بن العاص يجيب أحدهما الآخر وهو يقول: 
لايزال حواري تلوح عظامه زوى الحرب عنه أن يجن فيقبرا 

فرفع رسول الله يديه فقال: الهم اركسهم في الفتنة ركساً اللّهمّ دُعْهم إلى النار ذَعَاً. 

وعن محمد بن فضيل عن أبي حمزة الثمالي عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمر قال: إِنْ تابوت 
معاوية في النار فوق تابوت فرعون وذلك بان فرعون قال: أنا ربكم الأعلى. 

وعن شريك عن ليث عن طاوس عن عبد الله بن عمر قال: أتيت النبيّ يله فسمعته يقول: يطلع عليكم من 
هذا المج رجل يموت حين يموت وهو على غير سني فشق ذلك علي وتركت أبي يلبس ثيابه ويجيء فطلع معاوية. 

وعن تليد”'' بن سليمان عن الأعمش عن علي بن الأقمر قال؛ وفدنا على معاوية وقضينا حوائجنا ثم قلنا: لو مررنا 
برجل قد شهد رسول الله و وعاينه فأتينا عبد الله بن عمر فقلنا: يا صاحب رسول الله حدّثنا ما شهدت ورأيت قال: إن 
هذا أرسل إليّ يعني معاوية فقال: لئن بلغني أك تحذث لأضربْن عنقك فجثوت على ركبتي بين يديه ثم قلت وددت أن 
أحذ سيف في جندك على عنقي E:‏ . فقال : والله ما كنت لأقاتلك ولا أقتلك وأيم الله ما يمنعني أن أحدّئكم ما سمعت 
سول لله وق نال دي راح نول الله کا ليه يدعوه] وكان يكتب بين يديه فجاء الرسول فقال : هو يأكل 
فأعاد عليه الرسول الثالثة”" فقال : هو يأكل . فقال: لا أشبع الله بطنه. فهل ترونه يشيع ؟. 

قال: وخرج [معاوية] من فج قال: - فنظر إليه رسول الله #8 وإلى أبي سفيان وهو راكب ومعاوية وأخره 
أحدهما قائد والآخر سائق فلمًا نظر إليهم رسول الله هه قال : اللّهم العن القائد والسائق والراكب. 

قلنا أنت سمعت من رسول الله #؟ قال: نعم وإلآ فصدّتا أذناي كما عميتا عيناي , 





= ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة كما تقدّمت الإشارة إليه. 
قال الأميني: لما لم يجد القوم غمزاً في إسناد هذا الحديث وكا ذلك عزيزاً على من يتولى معاوية فحذف أحمد [في المسند] 
الاسمين وجعل مكانهما (فلان وفلان) واختلق آخرون تجاهه ما أخرجه ابن قانع في معجمه [بسند ضعيف]. . . عن صالح شقران 
قال: بينما نحن ليلة في سفر إذ سمع النبيَ ١‏ صوتاً فذهبت انظر فإذا معاوية بن أبي اقع وعمرو بن رفاعة. . . (الحديث). ثم ذكر 
لا ا ا قالع الك ر رن عقن : يزال حواري. . . یح . اما يزال ولا يزال فلكلّ منهما وجه 
والمعنى واحد. 

)0 له ترجمة في التهذيب وغيره وفي الأصل: بليد. 

زفق هذا هو الظاهرء وفي ط الكمباني من البحار: «إنْ أحدّ سيف في جسَدك. . 2 

(۳) كنذا في أصلي غير أنْ ما بين المعقوفين فد سقط منه وأخذناه من كتاب صفّين ص 7٠١‏ ط مصر. 

(4) وقريباً منه رواه العلأمّة الأميني ح عن مصادر أخر في عنوان: «المغالات في معاوية؛ من الغدير: ج .٠١‏ ص .٠١١‏ 
وروى ابن أبي الحديد في أواسط شرح المختار: (5) من نهج البلاغة من شرحه : ج ۱ء ص 0187 ط بيروت قال : وروی شيخنا 
أبر عبد الله البصري ي المتكلم عن نصر بن عاصم الليثي عن أبيه قال : أتيت مسجد رسول الله ١‏ والناس يقولون: : نعوذ بالله من غضب 
الله وغضب رسوله . فقلت: ما هذا؟ قالوا : معاوية قام الساعة فأخذ بيد أبي سفيان فخرجا من المسجد فقال رسول الله 1: لعن الله 
التابع والمتبوع رب يوم لأمتي من معاوية ذي الأستاه. قالوا: يعني الكبير العجز. 
وقال: روى العلاء بن حريز القشيري أنْ رسول الله ١‏ قال لمعاوية لشخذن يا معاوية البدعة سئّة والقبيح خسنا أكلك كثير وظلمك 


عظيم . : 


ج4١‏ باب ما ورد في معاوية وعمرو بن العاص وأوليائهما لمن 


وعن عبد العزيز بن الخطاب عن صالح بن أبي الأسود عن إسماعيل عن الحسن قال: قال رسول الله له : 
إذا رأيتم معاوية على منبري يخطب فاقتلوه. 


© - أقول: فال عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة روى أبو الحسن علي بن محمّد بن أبي 
سيف المدائني في كتاب الأحداث قال: : كتب معاوية نسخة واحدة إلى عمّاله بعد عام الجماعة أن برئت الذّمة ممن 
روى شيئاً من فضل أبي تراب وأهل بيته فقامت الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر يلعنون عليّاً ويبرؤن منه 
ويفعون فيه وفي أهل بيته. 


وساق الخبر نحواً مما مر إلى أن" قال: 


= فال: وروى الحارث بن حصيرة؛ عن أبي صادق؛ عن ربيعة بن ناجذ قال: قال عل َء : نحن وآل سفيان قوم تعادوا في “مر 
والأمر يعود كما بدا. 

٥‏ _ رواه ابن أبي الحديد في شرح المختار: /۲٠۳(‏ آو ۰ ) من نهج البلاغة: ج ۳ س 010 ط الحديث بببروت. 

(1) كان ينبغي على المصئف أن يذكر الكلام حرفيًاً ولا يحيل على الغائب الذي أكثر الناس عن الوصول إليه قاصرون أو لمدلول أمثاله 
مستتكرون» وكيف كان فنحن نذكر الكلام حرفياً اخذاً من شرح المختار» (۲۰۳۴/ أو )5١١‏ من نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج * 
ص ٥4٩‏ قال: 
وروى أبو الحسن عليّ بن محمد بن أبي سيف المداتني في كتاب الأحداث قال: 
كتب معاوية نسخةً واحدة إلى عمّاله بعد عام الجماعة: أن برئت الذمّة ممْن روى شيئاً من فضل أبي تراب وأهل بيته. 
فقامت الخطباء في كل كورة وعلى كل مثبر يلعنون عليّاً ويبرأون منه ويقعون فيه وفي آهل بيتهء وكان أشذ الناس بلاءا حيتتذ أهل 
الكرفة اكثرة من بها من شبعة غاي 82 . فاستعمل عليهم [معاوية] زياد بن سميّة وضمٌ إليه البصرة» فكان يتتبّع الشيعة وهر بهم 
عارف لأله كان منهم ايام علي تلا فقتلهم نحت کل حجر ومدر. وأخافهم وقطع الأيدي والأرجل وسَمْل العبون وصلبهم على 
جذوع النخل» وطردهم وشرّدهم عن العراق» فلم يبق بها معروف منهم. 
وكتب معاوية إلى عمّاله في جميع الآفاق: أن لا يجيزوا لاحد من شيعة علي وأهل بيته شهادة. 
وكتب إليهم: أن انظروا من قبلكم ص شيعة عثمان ومحبّيه وأهل ولايته والذين يروون فضائله ومناقبه فادنوا مجالسهم وقَرّبوهم 
وأكرموهم واكتبوا إلى بل ما يروي كل رجل منهم واسمه واسم أبيه وعشيرته. 
ففعلوا ذلك حنّى أكثروا في فضائل عثمان ومنتاقبهء لما كان يبعثه إليهم معاوية من الصلات والكساء والجباء والقطائع؛ ويفيضه في 
العرب منهم والموالي . 
فكثر ذلك في كل مصرء وتنافسوا في المنازل والدنياء فليس يجيء أحد مردود من الناس عاملاً من عمّال معاوية فيروي في عثمان 
فضيلة أو منقبة ألأ كتب اسمه وقزبه وشفعه. فلبئوا بذلك حيناً. 
ْم كتب [معاوية] إلى عمّاله أن الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كل مصر وفي كل وجه وناحية» فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا 
الناس إلى الرواية في فضاتل الصحابة والخلفاء الأولين؛ ولا تتركوا خبراً يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلا وتأتوني بمناقض 
له في الصحابة ؛ فإِنَ هذا أحبٍّ إليْ وأقرّ لعيني وأدحض لحصة أبي تراب وشيعته وأشذ إليهم من مناقب عثمان وفضله. 
فقرئت كتبه على الناس فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة لهاء وجد الناس في رواية ما يجري هذا المجرى حتى 
أشادوا بذ كر ذلك على المنابر وألقي إلى معلمي الكتاتيب فعلموا صبيانهم وغلمانهم من ذلك الكثبر الواسع حتّى رووه وتعلّموه كما 
يتعلّمرن القرآن» وحتى علّموه بناتهم ونساءهم وخدمهم وحشمهم فلبثوا بذلك ما شاء الله. 
ثم كتب [معاوية] إلى عماله نسخة واحدة إلى جميع البلدان: انظروا من قامت عليه البينة آنه يحب علياً وأهل بيته فامحوه من الديوان 
وأسقطوا عطاءء ورزقه. 
وشفع ذلك بنسخة أخرى: من الهمتموه بموالات هؤلاء القوم فتكلرا به وأهدموا داره. 
فلم يكن البلاء أشذ ولا أكثر منه بالعراق» ولا سيّما بالكوفة حتى أنْ الرجل من شيعة علي لله ليأتيه من يثق به فيدخل بيته فيلقي 
إليه سرّه ويخاف من خادمه ومملركه؛ ولا يحدثه حتّى يأخذ عليه الأيمان الغليظة ليكتمن عليه. فظهر حديث كثير موضوع وبهتان = 


۴/1۹1 


لحم اران 


۳/144 


0 كتاب الفئن والمحن ج٤٠‏ 





فلم يزل الأمر كذلك حتّى مات الحسن بن علي علا فازداد البلاء والفتنة فلم يبق أحد من هذا القبيل إل 
خائف على دمه أو طريد في الأرض 


ثم تفاقم الأمر بعد قتل الحسين علا وولى عبد الملك بن مروان فاشتدٌ الأمر على الشيعة وولى عليهم 
الحججاج بن يوسف فتقرّب إليه أهل السك والصلاح والدين ببغض علي غلل وموالاة أعدائه [وموالات من 
يدّعى من الناس أنّهم أيضاً أعداؤه] فأكثروا في الرواية في فضلهم وسوابقهم ومناقبهم وأكثروا من النقص من 
علي عاي وعيبه والطعن فيه والشنآن له حتى أن إنساناً وقف للحججاج ويقال: أله جد الأصمعي عبد الملك بن 
قريب فصاح به أيها الأمير إن أهلي عقوني وسمّوني علياً وإني فقير بائس وأنا إلى صلة الأمير محتاج فتضاحك له 
الحخاج وقال: للطف ما توسّلت به قد وليتك موضع كذا. 


وقد روى ابن عرفة المعروف بنفطويه وهو من أكابر المحدثين وأعلامهم في تاريخه ما يناسب هذا الخبر 
وقال: إن أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت في أيام بني أميّة تقرَباً إليهم بما يظنون أنهم 
يُرَغْمونَ به أنف بني هاشم . 

_- ۷۷) د مد: من الجمع بين الضحاح السّة لرزين العبدري من صحيح النسائي بإسناده عن زيد بن 


وهب قال: مررت على أبي ذز بالربذة فقلت: ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال : : كنا بالشام فقرأت : ؤرَالْذِينَ يَكْيِرُونَ 
َلَذِعَبٌ وَالْفِضة وَلاَ ينِقُونَهَا في سبل ألو الآية قال معاوية : ما هذه فينا ما هذه إلا في أهل الكتاب فقلت إِنْها فينا 





= منتشرء ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة. 
وكان أعظم الناس في ذلك بلية القرّاء المراؤن؛ والمستضعفون الذين يظهرون الخشرع والنسك فيفتعلون الأحاديث ليحظوا بذلك عند 
ولاتهم ويقرّبوا مجالسهم ويصيبوا به الأموال والضياع والمنازل حتى انتقلت تلك الأخبار والأحاديث إلى أيدي الديانين الذين لا 
يستحلون الكذب والبهتان فقبلوها ورووها وهم يظئون أنها حق؛ ولو علموا أنها باطلة لما رووها ولا تديّنوا بها. 
فلم يرل الا كذ للك ی بات الجن بن علي لاي فازداد البلاء والفتنة فلم يبق أحد من هذا القبيل إلا وهو خائف علي دمه أو 
طريد ف في الأرض 
ار نو ف ا المصئف في المتن. 
وأيضاً روى ابن أبي الحديد قبل الحديث المذكور ا الباقر ع ل يشترك في كثير من المعاني مع الحديث 
المذكور فعلى طلآب الحن أن يراجعوه ويتعمّقوا فيه 

£۷1 1112 - رامنا ينعن بن الحسن لون الطريق رغم الله تنا ان الحيقة؛ (74- 70) من الفصل الأخير ‏ وهو «فصل في [ذكر] شي 
من الأحداث بعد رسول الله وذكر أعداء أمير المؤمنين. . . .؛ ‏ من كتاب العمدة ص ۲۳۷ ۔ ۲۴۸. 
والحديث الثاني الذي رواه الحميدي مذكور في آخر الباب: (5؟) ‏ وهو باب من لعنه النبي أو سبّه أو دعا عليه من كتاب البرٌ 
والصلة تحت الرقم : )١11١4(‏ من as‏ ج ٤ص ٠‏ قال : 
حدّثنا محمد بن المثتى العنزي ح [كذا] وحدّئنا ابن بشار ‏ واللفظ لابن المثئى ‏ قال: حذثنا أميّة بن خالد حدّئنا شعبة. عن أبي حمزة 
القصضاب : 
عن ابن عباس قال : كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله ! فتواريت خلف باب قال: : فجاء فحطأني حطأة [أي ضرب بين كتف 
بكفه مبسوطة] وقال: اذهب وادع لي معاوية. 
قال: فجئت فقلت هو يأكل. قال: ثم قال لي: اذهب فادع لي معاوية. فال: فجئت فقلت: هو بأكل. فقال: لا أشبع الله بطنه. 
قال ابن المثئى: قلت لأميّة: ما [معنى] حطانې؟ فال: فقدني فقدة. 
حدثني إسحاق بن منصورء أخبرنا النضر بن شميلء حذئنا شعبة» أخبرنا أبو حمزة [قال :] سمعت ابن عباس يقول: كنت ألعب مع 
الصبيان فجاء رسول الله ١‏ فاختبات منه. فذكر بمثله . 


ج4١‏ باب ما ورد في معاوية وعمرو بن العاص وأوليائهما ۹۱ 





وفيهم فكان بيني وبينهم في هذا الكلام فوصل ذلك إلى عثمان فكتب إلى إن شئت ننخيت عنه فذلك الذي أنزلني 
هنا . 


ا ا ل ا كنت ألعب مع الصبيان 
فجاء رسول الله يه فتواريت خلف باب فجاء فحطاني حطأة وقال: اذهب فادع لي معاوية قال: فجئت فقلت: هو 
يأكل. ثم قال : اذهب فادع لي معاوية قال: فجئت فقلت هو يأكل. فقال: لا أشيع الله بطته. 


۸ _ أقول: رواه في الاستيعاب بإسناده عن ابن عباس . 


4 - وروى العلامة قدّس سره في كشف الحق نقلاً عن صحيح مسلم مثله ثم قال: قال الحسن بن مثلى : 
قلت ما معنى حطاني؟ قال: وقذني وقذة وأقول: قال في [مادة (حطا) من] النهاية؟ : في حديث ابن عبّاس: قال 
«أخذ النبي بقفاي فحطاني حطرة' قال الهروي : هكذا جاء به الراوي غير مهموز وقال : قال ابن الأعرابى : الحطو: 
تحريك الشيء مزعزعاً. وقال رواه شمر بالهمزة يقال: حطأه يحطؤه حطأ إذا دفعه بكمّه. وقيل: لا يكون الحطأة 
إلا ضربة بالكف بين الكتفين انتهى . 


1 - وروى في المستدرك من الفردوس بإسناده عن ابن عمر قال: قال رسول الله يلق : أل من يختصم 
من هذه الأمّة بين يدي الرّب عز وجل علي غلايل ومعاوية. 


١‏ 2 كتاب عباد العصفري عن حماد بن عيسى العبسي عن بلال بن يحيى عن حذيفة بن اليمان قال: قال 
رسول الله ل : إذا رأيتم معاوية بن أبي سفيان على المنبر فاضريوه بالسيف» وإذا رأيتم الحكم بن أبي العاص ولو 
تحت أستار الكعبة فاقتلوه. الخبر. 


۸ _ رواه أبو عمر ابن عبد البز في ترجمة معاوية من كتاب الاستيعاب بهامش الإصابة: : ج ۳ ص ٤١١‏ قال: 
وروی أبو داود الطيالسي قال: حذئنا هشيم وأبو عوانة عن أبي حمزة عن ابن عباس [قال :] إن رسول الله ١‏ بعث إلى معارية يكتب له 
فقيل: إِنْه ياكل. ثم بعث إليه فقيل: إن يأكل. فقال رسول الله :١‏ لا أشبع الله بطنه. 
وقد أشار إليه أيضاً ابن حجر في ترجمة معاوية من كتاب الإصابة: ج * ص 4*4 ولكئه راوغ ولم يسرد الحديث حرقياً قال : 
وفي مسند أحمد ‏ وأصله في مسلم ‏ عن ابن عبّاس قال: فال لي النبي ا: ادع لي معاوية وكان كاتبه!!! 
رواء العلأمّة ح في المطلب الرابع من كتاب نهج الحنّ وكشف الصدق ص ۳۸۰ ط بيروت وانظر دلائل الصدق: ج ٣‏ ص 7١١‏ ط .١‏ 
4١‏ - لم يتببّن لي أن كتاب المستدرك هذا لمن ولكن الحديث مؤيّد بما رواه جماعة مما هو في معناه. 
وقد رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في عنوان: «أَوْل ما يقضى بين الناس؛ من كتاب الديات من المصئف: ج /١١‏ الورق 4۹// قال: 
حدئنا مروان بن معاوية » عن التيمي عن أبي مجلزء عن قيس بن عبادء قال: قال عليّ: أنا ال من يجثو للخصوم بين يدي الله يوم 
القيامة . 
حذئنا وكيم قال: حذثنا فضيل بن مرزوق»ء عن عطيّة بن سعد العوفي» عن عبد الرحمن بن جندب: 
عن علي تايل آنه سئل عن قتلاء وقتلى معاوية؟ فقال: أجيء أنا ومعاوية فنختصم عند ذي العرش فأيّنا فلج فلج أصحابه . 
أقول: وعلى هذا يحمل إطلاق الحديث الأول وما رواه المصئتف في المتن وأمثالهما فالأوّلية إضافيّة. 
والحديث الثاني رواء حرقياً ابن ديزيل كما في شرح المختار: (0*) من نهج البلاغة من شرح ابن أبي الحديد: ج ١ء‏ ص 404. 
وللحديث الارّل أيضاً مصادر وأسانيد أخر بعضها مذكور في الحديث: (۲۲۷) وتعليقه من ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق: 
ج ٣‏ ص 324 
1 _ لا يحضرني كتاب عباد العصفري . 
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۹۲ كتاب الفتن والمحن ج4١‏ 


7 - كتاب محمد بن المثلى عن جعفر بن محمد بن شريح عن ذريح المحاربي قال: قال الحرث بن 
المغيرة النضري لابي عبد الله يتلا إن أبا معقل المزني حذثني عن أمير المؤمنين ليل أنه صلى بالناس 
المغرب فقنت في الركعة الثانية ولعن معاوية وعمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري وأبا الأعور السلمي قال 
الشبخ عل صدق فالعنهم. 

44 نهج: ومن کلام له 3 : واللّه ما معاوية بأدهى مني ولكنّه يغدر ويفجر ولولا كراهية الغدر كنت 
من أدهى الناس ولكن كل غدرة فجرة وكل فجرة كفرة ولكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة والله ما | ستغفز 
بالمكيدة ولا استغمز بالشديدة. 

بيان: قوله: ١بأدهى‏ مني » الدهاء بالفتح : الفطنة وجودة الرأي ويقال: رجل داهية وهو الذي لم يغلب عليه 
أحد في تدابير أمور الدنيا. 

وفال ابن أبي الحديد: الغدرة بضم الفاء وفتح العين : الكثير الغدر والكفرة والفجرة: الكثير الكفر والفجور 
وكل ما كان على هذا البناء فهو الفاعل فإن سكنت العين فهو المفعول تقول رجل ضحكة أي يضحك وضحكة أي 
يضحك منه. ويروى غدرة وفجرة وكفرة على فعلة للمرة الواحدة. 

وقال ابن ميثم قال بعض الشارحين: وجه لزوم الكفر ها هنا أن الغدر على وجه استباحة ذلك واستحلاله كما 
هو المشهور من حال ابن العاص ومعاوية في استباحة ما علم تحريمه ضرورة وجحده هو الكفر. ويحتمل أن يريد 

أقول: إطلاق الكفر على ارتكاب الكبائر واجتناب الفرائض شائع في الأخبار. 

قوله ع8 : «ما استغفل» أي لا يمكن للخصم أن يجعلني غافلاً بكيده بل أعلم مقصوده لكني قد أعرض 
عنه للمصلحة وأحكم بظاهر الأمر رعاية للشريعة أولاً تجوز المكيدة عليّ كما تجوز على ذوي الغفلة. «ولا 
استغمز؛ الغمز: العصر باليد والكبس أي لا ألين بالخطب الشديد بل أصبر عليه. ويروى بالراء المهملة أي لا 
أستجهل بشدائد المكاره. 

14 - كشف الحق للعلامة قذس الله روحه [قال:] روى صاحب كتاب الهاوية أن معاوية قتل أربعين ألفاً 
من المهاجرين والأنصار وأولادهم. 

6 - آقول: قال مؤلف إلزام النواصب والعلامة للش في كشف الحق: روى أبو المنذر هشام بن محمد بن 





۲ - لم أطلع بعد على كتاب محمد بن المثتى هذاء ولكنْ الحديث مؤيّد بشواهد قطعية وقد ذكر العلأمة الأميني فضة لعن أمير 
المومنين ايل معاوية وعتاته عن مصادر جمْة من كتب أهل السئة في ترجمة عمرو بن العاص من كتاب الغدير: ج ۲ ص 1717 
ط بيروت. 

487 رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (198/ أو )٠٠١‏ من نهج البلاغة. 

رواء العلامة قدّس سرّه في أواخر المطلب الرابع من كتاب كشف الحق ونهج الصّدق ص ٠۴٠۲‏ ط بيروت وانظر دلائل الصدق: ج ۴ 
ص ۲۲١‏ ط ١‏ 

65 رواء العلأمة في آخر المطلب الرابع من كتاب كشف الحق ونهج الصدق» ص ۰۳۰۷ ط بيروت وليلاحظ كتاب دلائل الصدق: ج ۲ 
ص 5865 ط ١‏ أو إحقاق الحق. 


ج4١‏ باب ما ورد في معاوية وعمرو بن العاص وأوليائهما ۹۳ 





السائب الكلبي في كتاب المثالب: كان معاوية لعمارة بن الوليد المخزومي ولمسافر بن أبي عمرو ولأبي سفيان 
ولرجل آخر سمًّاه وكانت هند أمّه من المغلمات وكان أحب الرجال إليها السودان وكانت إذا ولدت أسود دفنته 
وكانت حمامة إحدى جدّات معاوية لها راية في ذي المجاز. 


قالا: وذكر أبو سعيد إسماعيل بن علي الشمعاني الحنفيّ من علماء [أهل] السَنّة في مثالب بني أميّة والشيخ 
أبو الفتوح جعفر بن محمّد الهمداني من علمائهم في كتاب بهجة المستفيد: أن مسافر بن عمرو بن أميّة بن 
عبد شمس ٠»‏ كان ذا جمال وسخاء فعشق هنداً وجامعها سفاحاً واشتهر ذلك في قريش فلمًا حملت وظهر السَفاح 
هرب مسافر من أبيها إلى الحيرة وكان سلطان العرب عمرو بن هند» وطلب أبوها عتبة أبا سفيان ووعده بمال جزيل 
وزوجه هنداً فوضعت بعد ثلاثة أشهر معاوية ثم ورد أبو سفيان على عمرو بن هند فسأله مسافر عن حال هند فقال: 
إني تزوّجتها فمرض ومات. 

9 وقال العلامة كلهم في كشف الحقّ: اذعى معاوية أخرّة زياد وكان له مدّع يقال له أبو عبيدة عبد بني 
علاج من ثقيف فأقدم معاوية على تكذيب ذلك الرجل مع أن زياداً ولد على فراشه واذعى معاوية أن أبا سفيان زنا 
بوالدة زياد وهي عند زوجها المذكور وأن زياداً من أبي سفيان انتهى. 

۷ - وقال العلمّة الشيرازي في نزهة القلوب: أولاد الزنا نجب لأن الرجل يزني بشهوته ونشاطه فيخرج 
الولد كاملاً وما يكون من الحلال فمن تصئّع الرجل إلى المرأة ولهذا كان عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان 
من دهاة الناس . 

ثم ساق الكلام في بيان نسبهما على ما سيأتي من كتاب ربيع الأبرار ثم زاد على ذلك وقال: ومنهم زياد بن 
أبيه وفيه يقول الشاعر: 

ألا أببلغ معاويةبن حرب مغلفغلة من الرجل اليماني 

۸ - كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي عن يوسف بن كليب المسعودي عن الحسن بن حناد الطائي 
عن عبد الصمد البارقي قال قدم عقيل على عليّ تايل وهو جالس في صحن مسجد الكوفة فقال: السلام عليك 
يا أمير المؤمنين ورحمة الله قال: وعليك السلام يا أبا يزيد ثم التفت إلى الحسن بن علي ليلل فقال: قم وأنزل 
عمّك فذهب به وأنزله وعاد إليه فقال له: اشتر له قميصاً جديداً ورداءاً جديداً وإزاراً جديداً ونعلاً جديداً فغدا على 
علي تلل في الثياب فقال: السّلام عليك يا أمير المؤمنين قال: وعليك السّلام يا أبا يزيد. قال: يا أمير 
المؤمنين ما أراك أصبت من الذنيا شيئاً إل هذه الحصبا قال: يا أبا يزيد يخرج عطائي فأعطيكاه . 


فإرتحل عن عل عله إلى معاوية فلمًا سمع به معاوية نصب كراسيّه وأجلس جلساءه فورد عليه فأمر له 
بمائة ألف درهم فقبضها فقال له معاوية: أخبرني عن العسكرين؟ قال: مررت بعسكر أمير المؤمنين علي بن أبي 


1 ذكره العلأمة رفع الله مقامه في أوائل المطلب الرابع من كتاب كشف الحق ونهج الصدق ص 7١7‏ ط بيروت. 

۷ _ لم أظفر بكتاب نزهة القلوب بعد. 

4 الحديث مذكور تحت الرقم : (۳۲) من تلخيص كتاب الغارات ص 70 ط .١‏ ورواه عنه ابن أبي الحديد في شرح المختار: (۲۹) من 
نهج البلاغة: ج ۱» ص .٠١١۷‏ 
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4 كتاب الفتن والمحن ج ۱٤‏ 


طالب اتل فإذاً ليل كليل النبيّ ج ونهار كنهار النبيّ إلا أن رسول الله يه ليس في القوم ومررت بعسكرك 
فاستقبلني قوم من المنافقين ممن نفر برسول الله و ليلة العقبة فقال: من هذا الذي عن يمينك يا معاوية؟ قال: 
هذا عمرو بن العاص . قال: هذا الذي اختصم فيه سنّة نفر فغلب عليه جزارهاء فمن الآخر؟ قال: الضحاك بن 
قيس الفهري قال: أما والله لقد كان أبوه جيد الأخذ خسيس النفس فمن هذا الآخر؟ قال أبو موسى الأشعري قال ! 
هذا ابن المراقة. 

فلمًا رأى معاوية آله قد أغضب جلساءه قال: يا أبا يزيد ما تقول فيَ قال: دع عنك قال: لتقولنٌ قال: أتعرف 
حمامة؟ قال: ومن حمامة؟ قال: أخبرتك. 

ومضى عقيل فأرسل معاوية إلى النسّابة فقال: أخبرني من حمامة؟ قال: أعطني الأمان على نفسي وأهلي. 
فأعطاه قال: حمامة جدتك وكانت بغيّة في الجاهلية لها راية تؤتى. 

قال الشيخ: قال أبو بكر بن زبين”'' هي آم آم أبي سفيان. 

4 - وقال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: معاوية هو آبو عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان 
صخر بن حرب بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف. وأمّه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف 
وأبو سفيان هو الذي قاد قريشاً في حروبها إلى النبيّ لهه وكانت هند تذكر في مكة بفجور وعهر. 

وقال الزمخشري في كتاب ربيع الأبرار: كان معاوية يُعزى إلى أربعة إلى مسافر بن أبي عمرو وإلى عمارة بن 
الوليد بن المغيرة وإلى العبّاس بن عبد المطلب وإلى الصباح مُعْنّ كان لعمارة بن الوليد قال: وكان أبو سفيان دميماً 
قصيراً وكان الصّباح عسيفاً لأبي سفيان شاباً وسيماً فدعته هند إلى نفسها فغشيها وقالوا: إن عتبة بن أبي سفيان من 
الصباح أيضاً وقالوا: إنها كرهت أن تضعه في منزلها فخرجت إلى أجياد فوضعته هناك وفي هذا المعنى يقول حسان 
أيام المهاجاة بين المسلمين والمشركين في حياة رسول الله ك قبل عام الفتح : 

لم نالصبي بجائب البطحاء ني الترب ملقىئ غير ذي مهد 
قال ابن أبي الحديد: وولى معاوية إثنتين وأربعين سنة منها إثنتان وعشرون سنة ولي فيها إمارة الشام مذ مات 
أخوه يزيد بن أبي سفيان بعد خمس سنين من خلافة عمر إلى أن قتل أمير المؤمنين علبلا في سنة أربعين ومنها 
عشرون سنة خليفة إلى أن مات في سنة سئين. 

وكان أحد كتاب رسول الله له واختلف في كتابته له كيف كانت فالذي عليه المحققون من أهل السيرة أن 
يكتبان له إلى الملوك وإلى رؤساء القبائل ويكتبان حوائجه بين يديه ويكتبان ما يُجْبى من أموال الصدقات ما يقسم له 
في أربايها. 


)١(‏ كذافي الأصل ولعل الصراب: الزبير بن أبي بكر. 

۹ - رواه ابن أبي الحديد في شرحه على المختار: )۲١(‏ من نهج البلاغة: ج »١‏ ص ١7؟‏ ط الحديث ببيروت. 
وما رواه عن كتاب ربيع الأبرار موجود فيه في اباب القرابات والانساب» منه في ج ۳ ورواه عنه العلامة الأمبني في الغدير: ج 0 
ص ۱۷۰. 


ج٤‏ باب ما ورد في معاوية وعمرو بن العاص وأوليائهما يلها 





وكان معاوية على أس الدهر مبغضاً لعليّ علا شديد الإنحراف عنه وكيف لا يبغضه وقد قتل أخاه حنظلة 
وفتل من بني عمّه من بني عبد شمس نفراً كثيراً من أعيانهم وأمائلهم ثم جاءت الطامة الكبرى واقعة عثمان فنسبها 
كلها إليه بشبهة إمساكه عنه وإنضواء كثير من قتلته إليه فتأكدت البغضة وثارت الأحقاد وتذكرت تلك الترات الأولى 
حتى أفضى الأمر إلى ما أفضى إليه 

وقد كان معاوية مع عظم قدر علي عل في النفوس واعتراف العرب بشجاعته وأنْه البطل الذي لا يقام له 
يتهدّده وعثمان بعد حي بالحرب والمنابذة ويراسله من الشام رسائل حْشِئّة . 

ثم قال ومعاوية مطعون في دينه عند شيوخنا يرمى بالزندقة وقد ذكرنا في نقض السفيانية على شيخنا أبي 
أصحابنا وكونهم بالكبيرة الواحدة يقطعون على المصير إلى النار والخلود فيها إن لم يكفّرها التوبة. 

وقال في موضع آخر: معاوية عند أصحابنا مطعون في دينه منسوب إلى الإلحاد قد طعن فيه شيخنا أبو 
عبد الله البصري في كتاب نقض السّفيانية ية على الجاحظ وروى عنه أخباراً تدل على ذلك. 

۰ 441 - روى ذلك أحمد بن أببي طاهر في كتاب أخبار الملوك أن معاوية سمع المؤذن يقول: أشهد أن 
لا إلّه إلا الله فقالها فقال: أشهد أنْ محمْداً رسول الله فقال : I E‏ 
رضيت لنفسك إلا أن ت تقرن اسمك باسم رب العالمين. 


قال: وروی نصر بن مزاحم عن الحكم بن ظهير عن إسماعيل عن الحسن . 


قال: وحدّئنا الحكم أيضاً عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قالا: قال 
رسول الله للك إذا رأيتم معاوية بن أبي شقان عل ري فاضربوا عنقه . 

فقال الحسن : فوالله ما فعلوا ولا أفلحوا. 

۲ - وروى أيضاً في موضع آخر من تاريخ محمّد بن جرير الطبري أله قال: في هذه السنة: [1814] عزم 
المعتضد على لعن معاوية بن أبي سفيان على المنابر وآمر بإنشاء كتاب يُقرء على الاس فخوّفه عبيد الله بن سليمان 
اضطراب العامّة وأنّه لا يأمن أن تكون فتنة. فلم يلتفت إليه فكان أوّل شيء بدأ به المعتضد من ذلك النقديم إلى 
العامة بلزوم أعمالهم رترك الاجتماع والعصبيّة [والشهادات عند الشلطان إلا أن يسألوا]“ ومنع القضاص عن 


١‏ _ ما وصلني بعد خبر عن كتاب أخبار الملوك. 
١‏ - الحديث موجود في أوائل الجزء الرابع من كتاب صفّين ص 7١7‏ ط الحديث بمصر. 
وتقدم تحت الرقم: (471) ص 556 ط ١ء‏ نقل المصنف الحديث مباشرة عن كتاب صفين. 
۲ - رواه الطبري في حوادث: سنة : (184) من تاريخ الأمم والملوك: ج ج ۰ ص 060 ط الحديث ببيروت. 
ورواه عنه ابن أبي الحديد في شرح المختار: (۲۷) من باب الكتب من نهج البلاغة: ج ٤‏ ص 097 ط الحديث ببيروت. 
وبما أن الكتاب كان في قدح معاوية خاضّة وبني آميّة عامة لم يسقه ابن كثير حرقياً بل اكتفى بالإشارة إليه في حرادث سنة: (584) 
من کتاب البداية والنهاية : ج 1 ص ۷٦‏ ط بيروت. 
)00( ومئله في شرح ابن أبي الحديد؛ وفي تاريخ الطبري: «وترك الاجتماع والقضية والشهادات عند السلطان. . .٠.‏ 3 


لوضف 


يتين 


كارن 


r/o 


كف كتاب الفتن والمحن ج٤۱‏ 


القعود على الطرقات . 

وأنشىء هذا [الكتاب] وعملت منه نسخ قُرئت بالجانبين من مدينة السلام في الأرباع والمحال والأسواق في 
يوم الأربعاء لست بقين منها ومنع القضاص من القعود في الجانبين ومنع أهل الحلق في الفتيا [أو غيرهم] من 
القعود في المسجدين. 


ونودي في المسجد الجامع بنهي الناس عن الاجتماع على قا أو غيره ومنع القصّاص وأهل الحلق من 
القعود. 


ونودي أن الذمّة قد برئت ممْن اجتمع من الناس في مناظرة وجدل. 

وتقدم إلى الشراب الّذين يسقون الماء في الجامعين أن لا يترخموا على معاوية ولا يذكروه [بخير] وكانت 
عادتهم جارية بالترخم 

وتحدّث الئاس أن الكتاب الذي قد أمر المعتضد بإنشائه بلعن معاوية يقرأ بعد صلاة الجمعة على المنبر فلما 
صلَى الناس [الجمعة] بادروا إلى المقصورة ليسمعوا قراءة الكتاب فلم يقرأ . 

وقيل: ال إن عبيد الله بن سليمان صرفه عن قرائته وأنّه أحضر يوسف بن يعقوب القاضي وأمره أن يعمل 


= وما وضعناء بين المعقوفين مأخوذ منه ومن شرح ابن أبي الحديدء غير أن ما ساقه المصئف هنا أكثرياً بحسب اللفظ أقرب إلى ما في 
شرح نهج البلاغة منه إلى ما في تاريخ الطبري. 

)١(‏ من قوله: «وفيل: إن عبيد الله بن سليمان صرفه عن قراءته إلى قوله: فأمسك المعتضد فلم يرذ إلبه جواباً: ولم يأمر بعد ذلك 
في الككات يني ادر لري في ظائمة الحا وأمّا ابن أبي الحديد فذكره مثل ما ذكره المصئف ها هنا. 

ثم إل الطبري ذكر قبل الكتاب بعد قوله: «فلمًا صلّى الناس الجمعة بادروا إلى المقصورة ليسمعوا قراءة الكتاب فلم يقرأ» ما نضّه: 

لأكر ان الممتضد أمر باخراج الكتاب الذي كان المأمون مر اتشات بلعن معارية؛ فاخرج له من الديوان فاخذ من جوامعه نسخة هذا 
الكتاب» وذكر أنها نسخة الكتاب الذي أنشىء للمعتضد بالله ل الرحمن الرحيمء الحمد لله العلي العظيمء الحليم الحكيم» 
العزيز الرحيم» المتفرّد بالوحدانيّة. الباهر بقدرته الخالق بمشيئته وحكمته. الذي يعلم سوابق [أسرار «خ)] الصدور؛ وضمائر 
القلرب» لا بخفى علبه خافية ولا يمزب عنه مثقال ذزة في السماوات العُلى ولا في الأرضين السفلى قد أحاط بكلّ شيء علماً 
وأحصى كل شيء عدداء وضرب [وجعل «خ١]‏ لكل شيء أمدأء وهو العليم الخبير. 
والحمد لله الذي برأ خلقه لعبادته» وخلق عباده لمعرفته» على سابق علمه في طاعة مطبعهم وماضي أمره في عصيان عاصيهم؛ ٠‏ فين 
لهم ما يأتون وما ينقون» ونهج لهم سبل النجاة؛ وحذرهم مسالك الهلكة؛ وظاهر عليهم الحجة وقذم إليهم المعذرة» واختار لهم 
دينه الذي ارتضى لهم وأكرمهم به وجعل المعتصمين بحبله والمتمسكين بعروته أولياءه وأهل طاعته؛ والمعاندين عنه والمخالفين له 
أعداءء وأهل معصيته» ليهلك من هلك عن بيئنة ويحبى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. 
والحمد لله الذي اصطفى محمداً رسوله من جميع بريْته واختاره لرسالته وابتعثه بالهدى والدين المرتضى إلى عباده أجمعين. وأنزل 
عليه الكتاب المبين المستبين» وتأذن له بالنصر والتمكين» وأیده بالعرّ والبرهان المتين فاهتدى به من اهتدى» واستنقذ به من استجاب 
له من العمى وآضلّ من أدبر وتولى حتى أظهر الله أمره وأعرْ نصره وقهر من خالفه. وأنجز له ما وعد وختم به رسله [رسالته دخ[ 
وقبضه مؤدياً لامره مبلْغاً لرسالته ناصحاً لأنتهء مرضيّاً مهندياً إلى أكرم مآب المنقلبين وأعلى منازل أنبيائه المرسلين وعباده الفائزين» 
فصلى الله عليه أفضل صلاة وأتئْها وأجلها وأعظمها وازكاها وأطهرها وعلى آله الطيبين . 
والحمد لله الذي جَعْلَ أمير المؤمئين وسَلَقَهُ الرّاشدين المهتدين وَرَّثة خاتم اليين وسيّد المرسلين والقائمين والمقؤمين لاد 
المؤمنين والمستحفظين ب الحكمة ومواريث النبرّة. والمستخلفين في الأمة» والمنصورين بالعز والمنعة والتأييد والغلبة حى 
يُظهِرٌ الله ذَيْنهُ على الدين كله ولو كره المشركون. 
وقد انتهى إلى أمير المؤمنين ما عليه جماعة من العامّة من شبهة قد دخلتهم في أديانهم وفاد قد لحقهم في معتقدهم.. ‏ = 


ج٤۱‏ باب ما ورد في معاوية وعمرو بن العاص وأوليائهما ينف 


الحيلة في إبطال ما عزم المعتضد عليه فمضى يوسف فكلم المعتضد في ذلك وقال له: إنّي أخاف أن تضطرب 
العامة ويكون منها عند سماعها هذا الكتاب حركة فقال: إن تحركت العامة أو نطقت وضعت السيف فيها فقال: يا 
أمير المؤمنين فما تصنع بالطالبيِين الذين يخرجون في كل ناحية ويميل إليهم خلق كثير لقرابتهم من رسول الله وما 
في هذا الكتاب من إطرائهم أو كما قال وإذا سمع الناس هذا كانوا إليهم أميل وكانوا هم أبسط السنة وأثبت حبجة 
منهم اليوم فأمسك المعتضد فلم يرد عليه جواباً ولم يأمر بعد ذلك في الكتاب بشيء. 

وكان من جملة الكتاب بعد أن قدّم حمد الله والثناء عليه والصلأة على رسوله لله : أما بعد فقد انتهى إلى 
أمير المؤمنين ما عليه جماعة العامة من شبهة قد دخلتهم في أديانهم وفساد قد لحقهم في معتقدهم وعصبيّة قد 
غلبت عليها أهواؤهم ونطقت بها ألسنتهم على غير معرفة ولا روية قد فلّدوا فيها قادة الضلالة بلا بيّنة ولا بصيرة 
وخالفوا السنن المتبعة إلى الأهواء المبتدعة قال الله عر وجل : لوَمَن أَضلْ مِمْنٍ آَم واه بعر هى من آله إن آلله 
لا هدي لموم ألظالِمِينَ» [50/ القصص] خروجاً عن الجماعة ومسارعة إلى الفتنة وإيثاراً للفرقة وتشتيتاً للكلمة 
وإظهاراً لموالاة من قطع الله عنه الموالاة وبر منه العصمة وأخرجه من الملة وأوجب عليه اللعنة وتعظيماً لمن صغر 
الله [حفه] وأوهن أمره وأضعف ركنه من بني أميّة الشجرة الملعونة ومخالفة لمن استنقذهم الله به من الهلكة وأسبغ 
عليهم به النعمة من أهل بيت البركة والرحمة (والله تختض بِرحَمْتِهِ مَل يَشَاءَ وَالله ذو الفَضْل الغظيم». 

فاعظم أمير المؤمنين ما انتهى إليه من ذلك ورأى ترك إنكاره حرجاً عليه في الدين وفساداً لمن قلده الله أمره 

جاح يووا برجي الداع ماكر داقر تر لوغري وريه الجذة لعن يوي 


وأمير المؤمنين يخبركم معاشر المسلمين أن الله عز وجل ثناؤه لما ابتعث محمّداً و بدينه وأمره أن يصدع 
بأمره بدأ بأهله وعشيرته فدعاهم إلى ربّه وأنذرهم وبشّرهم ونصح لهم وأرشدهم وكان من استجاب له وصدق قوله 
وابع أمره نفر يسير من بني أبيه”'' من بين مؤمن بما أتى به من ربه وناصر لكلمته وإن لم يتْبع دينه إعزازاً له وإشفاقاً 
عليه فمؤمنهم مجاهد ببصيرته وكافرهم مجاهد بنصرته وحميّته يدفعون من نابذه ويقهرون من عابه وعانده ويتوثقون 
له ممن كانفه وعاضده ويبايعون له من سمح له بنصرته ویتجسسون أخبار أعدائه ويكيدون له بظهر الغيب كما 
يكيدون له برأي العين حتى بلغ المدى وحان وقت الاهتداء فدخلوا في دين الله وطاعته وتصديق رسوله والإيمان به 
بأثبت بصيرة ة وأحسن هدى ورغبة. 

فجعلهم الله أهل بيت الرحمة أهل بيته الذين أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً معدن الحكمة وورثة النبرّة 
وموضع الخلافة أوجب الله لهم الفضيلة وألزم العباد لهم الطاعة" . 


= أفرل: جميع ما ذكره المعتضد في مقدّمة كتابه حقّ غير هذا الذيل الذي ذكره حول سلفه فإ كله باطل وبعض سلفه كالمنصور 
والرشيد والمتوكل لم يكونوا أقل ضلالة من معاوية بل بعضهم كان أعتى وأطغى منهء ومن أراد أن يعرف شيئاً يسيراً من تورّط هؤلاء 
في الطغيان فعلبه بكتاب أنساب الأشراف. 

)١(‏ كذا في تاريخ الطبري طبع الحديث ببيروت» وفي ط الحديث ببيروت من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: افير يسير. ٠.‏ وفي 
ط الكمباني من البحار: «إمرء بسير . . .٠.‏ 

(۲) هذاهر الصراب» وفي أصولي : «فجعلهم الله أهل بيت الرحمة وأهل بيت الدين [الذين «خ!] أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً 
ومعدن الحكمة . . .٠.‏ ومعلوم أل بني عبّاس من جذهم إلى المعتضد كاتب هذه الرسالة لم يكونوا على هذه الأوصاف وكان 
جذهم العاس وابنه حبر الأمّة عبد الله لم يريا أنفسهم أهلاً للخلافة ولا رآهم الناس أهلاً لهاء ولهذا قال العبّاس بعد وفاة النبي = 


ةرس 


ةرين 


FF/۰۸ 


۸ كتاب الفتن والمحن ج ۱٤‏ 





وکان ممن عانده وکڏبه وحاربه من عشيرثه العدد الكثير والسواد الأعظم يتلقونه بالضرر والتثريب ويقصدونه 
بالأذى والتخويف وينابذونه بالعداوة وينصبون له المحاربة ويصدّون عن قصده وينالون بالتعذيب من اتبعه. 


وكان أشذهم في ذلك عداوةٌ وأعظمهم له مخالفة أزلهم في كل حرب ومناصبة ورأسهم في كل إجلاب وفتنة 
EG E e‏ بترن امت أجل SR‏ 
وأشياعه من بني أميّة الملعونين في كتاب الله : ثم الملعونين على لسان رسول الله يه في مواطن عدّة لسابق علم 
ل نويع وساف سكا في رض تود الوم ل رن لعنه الله يحارب مجاهداً ويدافع مكايداً ويجلب منابذاً 
حي قهره الاب وملا أمر الله وعم كارهول نمز بالإستلام ين دفر خاي وار الكو فير مقلم عن فقيلة ريل 
ولده على علم منه بحاله وحالهم ثم أنزل الله تعالى كتاباً فيما أنزله على رسوله يذكر فيه شأنههم”' وهو قوله: 
(والشجَرة الملعونة في ارآ :+/ الإسراء] ولا خلاف بين أحد أنه تبارك وتعالى أراد بها بتي آي 


وممًا ورد من ذلك في السئّة ورواه ثقاة الأمئة قول رسول الله و فيه وقد رآه مقبلاً على حمار ومعاوية يقوده 
ويزيد يسوقه : لعن الله الراكب والقائد والسائق 


وا روه الزراة وین قر ر ی ا تلق ها يا بني عبد شمس تلقف الكرة فواللُه ما من جئة 
ولا نار» وهذا كفر صراح يلحقه اللعنة من الله كما لحقت طالْذِينَ كَفَرُوا مِنْ بني إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ ذَاوُودَ وَعِيسَى 
أبن مُرْيَمْ ذلك ما عَصَوأ وُكَانُوأ يَْنْدُونَ» [۷۸/ المائدة : 60]. 

ومنه ما يروى من وقوفه على ثنية أحد بعد ذهاب بصره وقوله لقائده: ها هنا ذَمّينا محمّداً وقتلنا أصحابه" . 

ومنها الكلمة التي قالها للعبّاس قبل الفتح ‏ وقد عرضت عليه الجنود -: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماً!! 
فقال له العبّاس : ويحك إِنَه ليس بملك إنها النبؤة. 


ومنه قوله يوم الفتح وقد رأى بلالاً على ظهر الكعبة يؤذن ويقول: أشهد أنْ محمّداً رسول الله ف : لقد 


لعليّ: هلم أبايعك . . 
وأيضاً لم ير أبو يكر وعمر وعثمان للعبّاس وبنيه سهماً في اخلافة. 
وأمًا أحفاد العبّاس بل وكثير من أبنائه فكانوا أهل لهو وتورط في الشهوات ومعدن الرجس والقسوة والتوغل في ملاذْ الدنيا والركون 
إليها وقد بلغوا أقصى حدٌ الظلم والعدوان. وسير إجمالي في سيرة المنصور والرشيد والمتوكل يوضح ما أشرنا إليه كالشمس في 
رائعة النهار!! أهؤلاء أهل بيت الرحمة؟ ذ فمن أهل بيت القسوة والجفوة؟ أهولاء أذهب الله عنهم الرجس؟ أهؤلاء معدن الحكمة؟ 
فمن معدن الجهالة ة والسفاهة؟ أهؤلاء ورثة النبؤة وموضع الخلافة؟ فمن ورثة الطغيان والإلحاد؟ وأيّ فضيلة كانت فيهم غير النسب» 
ونسب عمّه أبي لهب كان أقرب من نسبهم ولم يفده شيئاًء وكيف ألزم الله طاعتهم على العباد وكانوا طغى العبادء وأظلم الظالمين 
واللّه تعالى يقول: لا ينال عهدي الظالمين؟. 

(1) هذا هو الظاهر المذكور في شرح ابن أبي الحديد. وفي أصلي من طبع الكمباني من البحار : ثم أنزل الله تعالى كتاباً فيما أنزل الله 
على رسوله فيهم شأنهم؟ . 
وفي تاريخ الطبري : فممًا لعنهم الله به على لسان نيه | وأنزل به كتاباً قوله: : (والشجرة الملعونة في القرآن ونخؤفهم فما يزيدهم إلا 
طغياناً كبيرآ» /٠١[‏ الإسراء: 17] ولا اختلاف بين أحد إِنْه أراد بها بني أميّة. 
ومنه قول الرسول غلل : وقد رآه مقبلاً على حمار ومعاوية يقود به ويزيد ابنه يسوق به: لعن الله القائد والراكب. 

0( كذا في أصلي. وفي ط الحديث ببيروت من شرح ابن أبي الحديد: «ها هنا رمينا محمداً. . ٠.‏ وفي ط بيروت من تاريخ الطبري: 
ها هنا ذيبنا محمّداً وأصحابه. . .» 


ج4١‏ باب ما ورد في معاوية وعمرو بن الماص وأوليائهما 56" 


أسعد الله عتبة بن ربيعة إذ لم يشهد هذا المشهد. 
ومنها الرّؤيا التي رآها رسول الله و فوجم لها قالوا : فما رئي بعدها ضاحكاً رأى نفراً من بني أميّة ينزون على ۲۰۹/٣م‏ 
منبره نزو القردة”'' ومنها طرد رسول الله ا الحكم بن [أبي] العاص لمحاكاته ياه في مشيته وألحقه الله بدعوة 
رسول الله و آفة بافية قية حين التفت إليه فرآه يتخلّج يحكيه فقال : #كن كما أنت؛ فبقي على ذلك سائر عمره. 
هذا إلى ما كان من مروان ابنه وافتتاحه أوّل فتنة كانت في الإسلام واحتقابه كل دم حرام سفك فيها أو أريق 
0 
بعدها 


ومنها ما أنزل الله تعالى على نيه ك : «ليلة القّذر خير مَنْ أَلْفٍ شَهْر» قالوا: ملك بني أمية" . 


ومنها أن رسول الله ا دعا معاوية ليكتب بين يديه فدافع بأمره واعتل بطعامه فقال ذلك : لا أشبع الله بطنه. 
فبقي لا يشبع ويقول: والله ما أترك الطعام شبعاً ولكن إعياءاً. 


ومنها أن رسول الله 5 قال : يطلع من هذا الف رجل من أمْتي يحشر على غير ملْتي. فطلع معاوية. 
ومنها أن رسول الله يه قال: إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. 


ومنها الحديث المشهور المرفوع أنه که قال: إن معاوية في تابوت من نار في أسفل درك من جهئم ينادي يا 
حئان يا مئان فيُقال له: «الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين». لويف 


ومنها انتزاؤه بالمحاربة لأفضل المسلمين في الإسلام مكاناً وأقدمهم إليه سبقاً وأحسنهم فيه أثراً وذكراً علي بن 
أ بي طالب صلوات الله عليه ينازعه حقّه بباطله ويجاهد أنصاره لاله وأعوانه ويحاول ما ثم يزل هو وأبره 
يحاولانه من إطفاء نور الله وجحود دينه لوَيَأَبَى اللّهُ إا أن بم وره م ولو كَرِة لْكَابِرُونَ2'”4 يستهوي أهل الجهالة 
ويموّه لأهل الغباوة بمكره وبغيه الذين قدم رسول الله قله الخبر لخبر عنهما فقال لعمّار بن ياسر: «تقتلك الفئة الباغية 
تدعوهم إلى الجئة ويدعونك إلى النار» مؤثراً للعاجلة كافراً بالآجلة خارجاً من طريقة الإسلام'” مستحلاً للدّم 
الحرام حتى سفك في فتنته وعلى سبيل غوايته وضلالته دماء ما لا يحصى عدده من خيار المسلمين الذابين عن دين 
الله والناصرين لحقه مجاهداً في عداوة الله مجتهداً في أن يعصى الله فلا يطاع وتبطل أحكامه فلا تقام ويخالف دينه 
فلا يدان وأن تعلو كلمة الضلال وترتفع دعوة الباطل وكلمة الله هي العليا وديئه المنصور وحكمه النافذ وأمره 
الغالب وكيد من عاداه وحاذه المغلوب الداحض حنّى احتمل أوزار تلك الحروب وما اتبعها وتطوّق تلك الدماء وما 
سفك بعدها وسن سنن الفساد التي عليه إثمها وإثئم من عمل بها وأباح المحارم لمن ارتكبها ومنع الحقوق أهلها 


)١(‏ ومثله في شرح ابن أبي الحديد: وينزون - على زنة يعون -: يثبون ويعلون عليه. 
وفي تاريخ الطبري: ومنه الرؤيا التي رآها النبي | فوجم لها فما رُتي ضاحكاً بعدها فأنزل الله : «وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة 
للناس [والشجرة المعلونة في القرآن]» [١٠/الإسراء:‏ ۱۷]. 

(؟) هذا هر الصواب كما في تاريخ الطبري وشرح ابن أبي الحديد. والاحتقاب: الإرتكاب. وفي ط الكمباني من البحار: 9احتقانه'. 

(r)‏ ومثله في شرح ابن أبي الحديد على نهج البلاغة «رفي تاريخ الطبري»: اومنه ما أنزل الله على نه في سورة القدر : «ليلة القدر 
خير من ألف شهر» من ملك بني أميّة. 

(15) هذا هو الصواب المذكور في شرح ابن أبي الحديد. وهي الآية : (۳۲) من سورة التوبة : (9) وفي ط الكمباني من البحار وتاريخ 
الطبري: «رلو كره المشركرن' . 

(5) كذا في طبع الكمباني من كتاب البحأر » وفي تاريخ الطبري ابن أبي الحديد «خارجاً من ربقة الإسلام. . ٠.‏ 


۳/۱۱ 


Fr/Y\Y 


كرف كتاب الفتن والمحن ج٤٠‏ 


وغرّته الآمال واستدرجه الإمهال. 


وكان مما أوجب الله عليه به اللّعنة قتله من قتل صبرا""“ من خيار الصحابة والتابعين وأهل الفضل والدين مثل 
عمرو بن الحمق الخزاعي وحجر بن عدي الكندي فيمن قتل من أمثالهم على أن يكون له العزة والملك والغلية. 
ثم إدعاؤه زياد بن سميّة أخاً ونسبته إيّاه إلى أبيه واللّه تعالى يقول: ؤاذمُوهُم لأبَائِهم هُوَ سط عند الذي 
[0/ الأحزاب: ۳۳] ورسوله يقول: ملعون من اذعى إلى غير أبيه أو انتمي إلى غير مواليه" . 
وقال : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» فخالف حكم الله تعالى ورسوله جهاراً وجعل الولد لغير الفراش 
والحجر لغير العاهر فاحل بهذه الدعوة من محارم الله ورسوله في أَمْ حبيبة أمّ المؤمنين وفي غيرها من النساء من 
شعور ووجوه قد حرّمها الله وأثبت بها من قربئ قد أبعدها الله ما لم يدخل الدين خلل مثله ولم ينل الإسلام تبديلاً 
ومن ذلك إيثاره لخلافة الله على عباده ابنه يزيد السكير الخمير صاحب الذَيْكة والفهود والقردة وأخذ البيعة له 
على خيار المسلمين بالقهر والسّطوة والتوعد والإخافة والتهديد والرّهبة وهو يعلم سفهه ويطلع على رهقه وخبثه 
وبعاين سكراته وفعلاته وفجوره وكفره فلمًا تمكن قاتله الله فيما تمكن منه طلب بثارات المشركين وطوائلهم عند 
السسلين نانع امل المدينة في وفعة الحرّة ة الوقعة التي لم يكن في الإسلام أشنع منها ولا أفحش فشفي عند نفسه 
غليله وظنْ أنّه قد انتقم من أولياء الله وبلغ الثار لأعداء الله فقال مجاهراً بكفره ومظهراً لشركه: 
ليت شياخي ببدر شهدا جزع الخزرح من رفع الأسل 
قول من لا يرجع إلى الله ولا إلى دينه ولا إلى كتابه ولا إلى رسوله ولا يؤمن بالل وبما جاء من عنده. 
نم من أغلظ ما انتهك وأعظم ما اجترم سفكه دم الحسين بن علي صلوات الله عليهما مع موقعه من 
رسول الله ي ومكانه ومنزلته من الدّين والفضل والشهادة له ولاخيه بسيادة شباب أهل الجئة اجتراءاً على الله 
وكفراً بدينه وعداوةً لرسوله ومجاهرة لعترته واستهانة لحرمته كأنما يقتل لعنه الله قوماً من كفرة الترك والدّيلم لا 
يخاف من الله نقمة ولا يراقب منه سطوة [فبتر الله عمره] واجتتٌ أصله وفرعه وسلبه ما تحت يده وأعدّ له من 
عذابه وعقوبته ما استحقه من الله بمعصيته . 
هذا إلى ما كان من بني مروان من تبديل كتاب الله وتعطيل أحكام الله وانّخاذ مال الله بينهم دولاً وهدم بيت 
ال را وتصيع المحايى عله ور ا ا راخرايا وها حزم الله ننه ا 
وانتهاكاً ولمن لجأ إليه قتلاً وتنكيلاً ولمن آمنه الله به إخافة و تشريداً حتى إذا حفت عليهم كلمة العذاب واستحقوا 
من الله الانتقام وملأوا الأرض بالجور والعدوان وعمُوا عباد الله بالظلم والاقتسار وحلّت عليهم السخط ونزلت بهم 





)١(‏ ومثله في شرح ابن أبي الحديد على نهج البلاغة» وفي تاريخ الطبري: هثم مما أوجب الله له به اللعنة ْله من فتل صبراً من خيار 
الصحابة والتابعين وأهل الفضل والديانة» مثل عمرو بن الحمق وحجر بن عدي فيمن فتل [من] أمثالهم في أن تكون له العزة 
والملك والغلبة» وللّه العزة والملك والقدرة؛ واللّه عر وجل يقول: «ومن بقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهتم خالداً فيها وغضب الله 
عليه ولعنه وأعدّ له عذاباً عظيماً) [47/ النساء: 4]. 

زفق ومثله في شرح ابن أبي الحديدء غير أن فيه «ورسول الله | يقول. "٠‏ رفي تاريخ الطبري: وما استحق به اللعنة من الله ورسوله 
إذعاؤه زياد بن سميّةء جرأة على اللّهء والله يقول: «ادعوهم لآباتهم هو أقسط عند الله. . .4 [5/ الأحزاب: **] ورسول الل 88 
يقول: ملعون من اذعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه. 


ج4١‏ باب ما ورد في معاوية وعمرو بن العاص وأوليائهما نففا 





من الله السطرة أتاح الله لهم من عترة نبيّه وأهل وراثته ومن استخلصه منهم لخلافته مثل ما أتاح من أسلافهم 
المؤمنين وآبائهم المجاهدين لأوائلهم الكافر e.‏ دماءهم مرتدّين كما سفك بآبائهم دماء آبانهم مشركين 

yy‏ م ول لال رس بقل قال سسا إن الله لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأغذ لَهُمْ 
سَغْيراً» [14/ الأحزاب: ۳۳] وقال: ازيف يتنهم لله وليم الأمثون» [165/ ابقرة: ۲ 

فالعنوا أيّها الناس من لعنه الله ورسوله وفارقوا من لا تنالون القربة من الله إلا بمفارقته . 

اللهم ألعن أبا سفيان ابن أمية ومعاوية ابنه ويزيد بن معاوية ومروان بن الحكم وولده وولد ولده. 

الهم ألعن أئمّة الكفر وقادة الضلال وأعداء الدذين ومجاهدي الرسول ومعطلي الأحكام ومبڏلي الكتاب 
E‏ 
يزم لاخر oL‏ 

أيِها الناس اعرفوا الح تعرفوا أهله وتأملوا سبل الضلالة تعرفوا سابلها فقفوا عند ما وَقَمْكم الله عليه وانفذوا 
لما أمركم الله به وأمير المؤمنين يستعصم بالل لكم ويسأله توفيقكم ويرغب إليه في هدايتكم واللّه حسبه وعليه 
توكله ولا قوّة إلا باللّه العلي العظيه”"" . 

وقال في موضع آخر””: إن معاوية لعنه الله أمر الناس بالعراق والشام وغيرهما بسب عليّ صلوات الله عليه 
والبراءة منه وخطب بذلك على منابر الإسلام وصار ذلك سئة في أيام بني أميّة إلى أن قام عمر بن عبد العزيز 
فأزاله . 


وقال الجاحظ : إِنْ معاوية كان يقول في آخر خطبة الجمعة: اللّهم إن أبا تراب ألحد في دينك وصدّ عن 





(۱) ومئله في شرح ابن أبي الحديد على نهج البلاغة؛ ولكن في ط الحديث ببيروت من تاريخ الطبري بعده زيادة هكذا نضّها: 
يا أيها الناس اعرفوا الحقٌ تعرفوا أهله. وتأمّلوا سبل الضلالة تعرفوا سابلهاء فإِنه نما بين عن الناس أعمالهم» ويلحقهم بالضلال 
والصلاح آباؤهم فلا يأخذكم في الله لومة لائم» ولا يميلنَ بكم عن دين الله استهواء من يستهويكم وكَيْدُ من يكيدكم وطاعة من 
تخرجكم طاعته إلى معصية ربكم 
أيْها اللاس بنا هداكم الله ونحن المستحفظون فيكم أمر ال ونحن ورثة رسول الله والقائمون بدين الله فقفرا عندما نقفكم عليه. 
وانفذوا لما تأمركم به فإئكم ما اطعتم خلفاء الله وائمة الهدى على سبيل الإيمان والتقوى وأمير المؤمنين يستعصم الله لكم ويسأله 
توفيقكم ويرغب إلى الله في هدايتكم لرشدكم وفي حفظ دينه عليكم حتى تلقوه به مستحقين طاعته. مستحقبين لرحمته؛ واللّه حسب 
أمير المؤمنين فيكم وعليه توكله» وبالله على ما قلده من أموركم استعانته ولا حول لأمير المؤمنين ولا وة إلا باللّه» والسلام عليكم . 
وكتب أبو القاسم عبيد الله بن ن سليمان في سنة أربع وثمانين ومائتين . 

(؟) والظاهر من سياق الكلام جلياً أن الضمير في قوله: «وقال في موضع آخر؛ راجع إلى أحمد بن أبي طاهر المتقدّم في بداية الحديث 
)٤۹۰(‏ في ص 2677 أي وقال أحمد بن أبي طاهر في موضع آخر في كتاب أخبار الملوك . 
وكتاب أخبار الملوك ما اطلعت عليه بعد. ولكن هذه الأخبار لها مصادر أخر؛ وجميعها مع أخبار أخر في معناها ذكرها بأوضح مما 
ذكره صاحب كتاب أخبار الملوك ‏ ابن أبي الحديد في شرح المختار: (57) من نهج البلاغة: ج ١ء‏ ص 178 ۸٠١‏ ط الحديث 
ببیروت . 


يتقذاضى 


لأقذين 


لل كرض 
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سبيلك فالعنه لعناً وبيلاً وعذّبه عذاباً أليماً. 

وكتب بذلك إلى الآفاق فكانت هذه الكلمات ينادى بها على المنابر إلى خلافة عمر بن عبد العزيز. 

وذكر المبرّد في الكامل أن خالد بن عبد الله القسري لما كان أمير العراق في خلافة هشام كان يلعن 
علباً تبتلا على المنبر. 

وذكر الجاحظ أنْ قوماً من بني أميّة قالوا لمعاوية: إِنْك قد بلغت ما أملت فلو كففت عن لعن هذا الرجل؟ 
فقال: لا والله حتّى يربو عليه الضَغير ويهرم عليه الكبير ولا يذكر له ذاكر فضلاً. 

وأراد زياد أن يعرض على أهل الكوفة البراءة من عليّ ولعنه وأن يقئل كل من امتنع من ذلك ويخرب منزله 
فضربه الله ذلك اليوم بالطاعون فمات بعد ثلاثة ة أيام وذلك في أيام معاوية . 

قال: وقال أبو جعفر الإسكافي: وروي أن معاوية بذل لسمرة بن جندب مائة ألف درهم حثى يروي أن هذه 
الآية نزلت في علي غك : ؤوَمَنٍ لاس من يُمْجِبكَ قله في آلْحيَةٍ لديا وَبُشهد آللة على ما في قله وَهوَ ألَدُ 
آلخِضام * وإذا لى سى في الأزض لِيفسِد فيها وَيُهلِكَ آلْحَرْتَ والئشل والله لآ يجب لفان وأن الآية الثانية 
نزلت في ابن ملجم وهي وَمِنَ الاس من يَشرى نَفْسَه ياء مَرْضَاتٍ اللو فلم يقبل فبذل له مأتي ألف درهم فلم 
يقبل فبذل له ثلاثمائة ألف فلم يقبل فبذل أربعمائة فقبل. 

وروى ذلك وقال: إِنْ معاوية وضع قوماً من الصحابة وفوماً من التابعين على رواية أخبار قبيحة في علي عليه 
السلام فاختلقوا ما أرضاه منهم أبو هريرة وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة ومن التابعين عروة بن الزبير. 

قال : وقد روي عن علي لله آنه قال: أكذب الناس على رسول الله وله أبو هريرة الوسي. 

قال: وقد روى الواقدي آن معاوية لما عاد من العراق إلى الشام خطب فقال: أيها الناس إن رسول الله © 
قال: إِنْك ستلي الخلافة من بعدي فاختر الأرض المقدّسة فإنْ فيها الأبدال وقد اخترتكم فالعنوا أبا تراب. فلعنوه. 

قال: وروى شيخنا أبو عبد الله البصري المتكلم عن نصر بن عاصم الليشي“ عن أبيه قال: أتينا مسجد 





'.. هذا هر الصواب. وفي ط الكمباني من كتاب البحار: «عن نصرء عن عاصم الليئي.‎ )1١( 
.4737 ص‎ ٠١ ونصر هذا من رجال صحاح أهل السئة مترجم في كتاب تهذيب التهذيب: ج‎ 
وأمًا أبو عاصم بن عمرو بن خالد الليئي فهر من الصحابة والصحابة كلهم عدول عند أهل السلّة.‎ 
.٠١١ قال ابن عبد البرْ في حرف العين من كتاب الاستيعاب بهامش الإصابة: ج  ص‎ 
عاصم بن عمرو بن خالد الليئي والد نصر بن عاصم روى عنه ابنه نصر بن عاصم: حذّثنا عبد الوارث بن سفيان» حدّثنا قاسم» حذثنا‎ 
أحمد بن زهير» حدّثنا موسى بن إسماعيل» حذثنا غسّان بن مضرء حدثنا أبو سلمة سعيد بن يزيد:‎ 
عن نصر بن عاصم الليثي عن أبيه قال: قال رسول الله : وبل لهذه الأمة من ذي الاستاه.‎ 
وفال مرّة أخرى: ويل لامتي من فلان ذي الأستاء./‎ 
آم لا؟‎ ١ وقال أحمد [بن زهير]: لا أدري سمع هذا عاصم عن رسول الله‎ 
انظروا إلى هذا الأعور!! الصحابي العادل عنده يقول: «قال رسول الله ا: ويل لهذه الأمة من ذي الاستاء؛ ثم هو يبدي هواه وحبّه‎ 
لإمامه الذي أصمّه عن الحق ويقول: لا أدري أسمع عاصم هذا عن رسول الله أم لا؟ !ا‎ 
وذكره أيضاً الحافظ ابن حجر في ترجمة عاصم نحت الرقم: (4700) من كتاب الإصابة: ج ۲ ص 5845 قال:‎ 
= وبل لهذه‎ : ١ ذكره ابن أبي خيشمة وغيره في الصحابة . وروى البغوي من طريق نصر بن عاصم اللبئي عن أبيه قال: قال رسول الله‎ 


ج4١‏ باب ما ورد في معاوية وعمرو بن العاص وأوليائهما يفنا 





رسول الله يق والناس يقولون: نعوذ بالل من غضب الله وغضب رسوله فقلت: ما هذا؟ قالوا: معاوية قام الساعة 
قالوا: يعني كبير العجز. 


قال : وروی العلاء بن جرير أن رسول الله يقد قال لمعاوية: لنتخذن يا معاوية البدعة سئة والقبيح حستاً 
أكلك كثير وظلمك عظيم . 


قال: وروى الحرث بن حصيرة عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجذ قال: قال علي عل : نحن وآل أبي 
سفيان قوم تعادوا في الله والأمر يعود كما بدا. 

قال وروي عن عمر بن مرّة عن أبي عبد الله بن سلمة عن علي عليه السلام قال : رأيت الليلة رسول الله 8ل 
فشكوت إليه فقال: هذه جهنم فانظر من فيها فإذاً معاوية وعمرو بن العاص معلقين بأرجلهم منكسين ترضخ 
رؤوسهما بالحجارة أو قال: تشدخ . 


قال: وروى صاحب كتاب الغارات عن الأعمش عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله يقول: سيظهر 
على الئاس رجل من أمّتي عظيم السّرة واسع البلعوم بأكل ولا يشبع يحمل وزر الثقلين يطلب الإمارة يوماً فإذا 
أدركتموه فابقروا بطنه. قال ا SL‏ 


توضيح: الواجم: الذي اشتذ حزنه وأمسك عن الكلام. وتخْلّجٍ المفلوج في مشيته بالخاء المعجمة ثم الجيم 
أي تفكك وتمايل. والسابلة أبناء السبيل . 


قوله 3 : «الأمر ويعودكما بدا أي يقع الحرب بيني وبينهم كما وقع , بين النبي وبينهم أو يعودون إلى 
الكفر أو إشارة إلى السفياني. وقال الجوهري: السرم يعني بالضمَ : مخرج الثُفل وَهْرَ طرف المّعى المستقيم كلمة 


مولدة. 


7 ما جماعة عن أبي المفضّل عن محمد بن هارون بن حميد عن جرير بن أشعث بن إسحاق عن 
QM. .‏ : 
جعفر بن أبي المغيرة ‏ عن سعيد بن جبير: 


عن ابن عبّاس قال: كنت عند معاوية وقد نزل بذي طوى فجاءه سعد بن أبي وقاص فسلّم عليه فقال معاوية: 


= الأمّة من فلان ذي الأستاه. قال البغري: لا أدري له صحبة أم لا؟. 
قال ابن حجر : قلت [الحديث] قد أخرجه الطبراني من الرجه الذي أخرجه منه البغوي فزاد في أله ما يدل على صحبته وهر قوله: 
دخلت المسجد ‏ مسجد المدينة ‏ وأصحاب رسول الله | يقولون: نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. قلت: مم ذاك؟ قالوا: 
كان يخطب آنا فقام رجل فأخذ بيد ابنه ثم خرجا!! فقال رسرل الله 1: لعن الله القائد والمقود به» ويل لهذه الأنة من فلان ذي 
الأستاه . 
وليراجع مسند عاصم بن عمرو بن خالد أو ابنه نصر من المعجم الكبير للطبراني. 

۷ - رواه الشيخ الطوسي رفع الله مقامه في الحديث الأخير من المجلس: (۸) من المجلد الثاني من أماليه ص 10۹4. 

(1) هذا هو الصواب» وفي ط الكمباني من البحار: «عن ابن أشعث بن إسحاق» عن جعفر بن أبي المايرة». 
والرجلان قمبان موثقان عند حفاظ أهل السنة؛ وذكرهما ابن حجر ولكن ذكر الأول بعنوان التمييزء والثاني بعنوان كونه من رجال 
الصحاح في كتاب تهذيب التهذيب: ج ۱ء ص 9680 وج ۲ ص .٠١8‏ 
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با أهل الشام هذا سعد وهو صديق لعليّ قال: فطأطا القوم رؤوسهم وسبّوا علا ّل فبكى سعد فقال له 
معاوية: ما الذي أبكاك؟ قال: ولم لا أبكي لرجل من أصحاب رسول الله قل يسبّ عندك ولا أستطيع أن أغيْر 
وقد كان في علي خصال لان تكون في واحدة منهن أحبٍ أليّ من الدنيا وما فيها أحدها أنْ رجلاً كان باليمن فجفاه 
عل بن أبي طالب ع فقال: لاشكوئك إلى رسول الله له فقدم على رسول الله لل فسأله عن 
علي عل فثنا عليه فقال: أنشدك بالله الذي أنزل علي الكتاب واختطني بالرسالة أعن سخط [نقول] ما ت تقول 
في علي عل ؟ قال : : نعم يا رسول الله قال : الا تعلم أنّي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قال: بلى؟ قال: فمن 
كنت مولاه فعليّ مولاه . 

والثانية : آله بعث يوم خيبر عمر بن الخطاب إلى القتال فهزم وأصحابه فقال يو : لأعطين الراية غداً إنسانا 
يحب الله ورسوله ويحبّه اله ورسوله فغدا المسلمون وعليّ أرمد فدعاه فقال خذ الراية فقال : يا رسول الله إن عي 

كما ترى! فتفل فيها فقام فأخذ الراية ثم مضى بها حتى فتح الله عليه . 

والثالئة [آله] خلّفه في بعض مغازيه فقال عليّ ع : يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال 

رسول الله وَل أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا آله لا نبي بعدي . 
اومن والرابعة : سد الأبواب في المسجد إلا باب عليّ. 

والخامسة : نزلت هله الآبة: 9إِنْما يُرِيدُ الله لِيذْهِبَ عَنكُمُ لّجس أَهْلَ آلبَيتِ طهر ]۳ الأحزاب] 
فدعا النبن فل علا وحسناً وحسيئاً وفاطمة ليلل فقال: الهم هؤلاء أهلي فاذهب عنهم الرجس وطهّرهم 
تطهيراً. 

بيان: الثناء بتقديم المثلثة يطلق على المدح والذمّ وفي الأول أغلب وبتقديم النون بالعكس. 

۸ د كنز الكراجكي بلغ الحسين بن علي صلوات الله عليه كلام نافع بن جبير في معاوية وقوله إنْه كان 
يسكته الحلم وينطقه العلم فقال عل : بل كان ينطقه البطر ويسكته الحصر. 

بيان : الحصر بالتحريك العيّ . 





4 _ رواه العلأمة الكراجكي في كتاب كنز الفوائد. 


ج٤‏ باب ما جرى بينه عل وبين عمرو بن العاص اث 
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[الباب الثامن عشر] 


باب ما جرى بينه عل وبين عمرو بن العاص 
لعنه الله وبعض أحواله 


۹ ج: قال عليه السلام في عمرو جواباً عمًا قال فيه: 
عجباً لابن النابغة يزعم لأهل الشام أن فيّ دعابة وأني أمرؤ تلعابة أعارس [أعافس «خ:] وأمارس لقد قال 

باطلاً ونطق آثمأ أما وشرٌ القول الكذب إله يقول فيكذب ويعد فيخلف ويسأل فيلجف ويُسأل فيبخل ويخون العهد 
ويقطع الإ فإذا كان عند الحرب فأيّ زاجر وآمر هو ما لم تأخذ السيوف مآخذها فإذا كان ذلك كان أكبر مكيدته أن 
يمنح القوم سبته . 

آم والله ني ليمنعني من اللّعب ذكر الموت وإله ليمنعه عن قول الحو نسيان الآخرة إن لم يبايع معاوية حثى 
شرط له أن يؤنيه أنيْةَ ويرضخ على ترك الدّين له رضيخة. 

۰ - تهج : ومن کلام له کچ في ذكر عمرو بن العاص: عجباً لابن النابغة . وذكر نحوه. 

بيان: نبغ الشيء: ظهر . قال بعض الشارحين: سمّيت أمّ عمرو النابغة لشهرتها بالفجور وتظاهرها به وسيأني ۲۲۲/٣م‏ 
وصف نسبه لعنه الله . 

وزعم ‏ كنصر - زعماً مثلثة أي قال حقاً أو باطلاً وأكثر ما يستعمل في الباطل وما يشكڭ فيه . والذعابة ‏ بالضم 
-: المزاح» والمراد هنا الدعابة الخارجة عن الاعتدال. 

وروي أنه كان يقول لأهل الشام: إِنْما أخرنا علبَاً لان فيه هزلاً لا جذ معه وتبع في ذلك أثر عمر. . . حيث 
قال يوم الشورى لما أراد صرف الأمر عله عل : لله أنت لولا أن فيك دعابة . 

ورجل تلعابة بالكسر أي كثير الذعب. والمعافسة والعقاس بالكسر: الملاعبة. وفي بعض نسخ [كتاب] 
الاحتجاج ! «أعارس» مكان «أعافس» ولعلّه من «أعرس الرجل» إذا دخل بامرأته عند بنائهاء وقد يطلق على 
الجماع. والممارسة: المزاولة؛ قال [ابن الأثير] في [مادّة: «مرس» من كتاب] النهاية: و[قد] يطلق على الملاعبة 
ومنه حديث علي : «زعم أثني كنت أعافس وأمارس» أي ألاعب النساء. 

و«ألحف» أي ألخ. و«إل» بالكسر: العهد والقرابة والحلف والجار. ذكره الفيروز آبادي [في مادّة «إل» من 
8 - رواه الطبرسي ح قبل عنوان: «وکتب محمد بن أبي بكر إلى معاوية احتجاجاً عليه» من كتاب الاحتجاج : ج 00 ص خا 
٠‏ - رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (۸۲) من كتاب نهج البلاغة. 
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كتاب القاموس]. والمراد بقطع «الإل» هنا قطم الرّحم أو تضيبع الحليف والجار. 

و«المآخذ؛ على لفظ الجمع وفي بعض التسخ على المفرد. 

وكلمة 'كان؛ الأولى تامّة والإشارة إلى أخذ السيوف مآخذها وهو التحام الحرب ومخالطة السيوف «رأكبر 
بالباء الموخدة وهو أظهر مما في ب بعض النسخ من المثلثة. والمكيدة: المكر والحيلة. . وايمنح؟ - كيمنع - أي 
يعطي . و#السبّة» الأست» أي العجر أو حلقة الذبر. والمراد بإعطاء القوم سبته ما ذكره أرباب السّير ويضرب به 
المثل من كشفه سوأته شاغراً برجليه لما لقيه أمير المؤمنين عاك في بعض أيام صمَّين وقد اختلطت الصفوف 
واشتعل نار الحرب فحمل اطاط عليه فألقى نفسه عن فرسه رافعاً رجليه كاشفاً عورته فانصرف عنه لافتاً وجهه 

والأتيّة: العطيّة : والرضخ: العطاء القليل. والمراد بالأتيّة والرضيخة ولاية مصر ولعل التعبير عنها بالرضيخة 
لقلتها بالنسبة إلى ترك الدذين. 


١اه-ما:‏ المفيد عن محمّد بن عمران عن الحسن بن على عن أحمد بن سعيد عن الزبير بن بكار عن 
علي بن محمّد قال: كان عمرو بن العاص يفول: إن في علي دعابة فبلغ ذلك أمير المؤمنين غلبتل فقال: 


زعم ابن النابغة آني تلعابة مرّاحة ذو دعابة أعافس وأمارس. هيهات يمنع من العفاس والمراس ذكر الموت 
وخوف البعث والحساب ومن كان له قلب ففي هذا عن هذا له واعظ وزاجر. 

أما وشرٌ القول الكذب إِنّه ليحدّث فيكذب ويعد فيخلف فإذا كان يوم البأس فأيّ زاجر وآمر هو“ ما لم يأخذ 
السيوف هام الرجال فإذا كان ذلك فأعظم مكيدته في نفسه أن يمنح القوم أسته. 

۱۲ - كتاب الغارات لإبراهيم بن محمّد الثقفي قال : بلغ علا يكل أن ابن العاص ينتقصه عند أهل 
الشام فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا عجباً - عجباً لا ينقضي - لابن النابغة يزعم لأهل الشام إلى آخر 
الكلام وجمع بين الروايتين. 


۴ _ كتاب سليم بن قيس الهلالي عن أبان بن أبي عياش عن سليم قال: إن عمرو بن العاص خطب بالشام 
فقال: بعثني رسول الله وله على جيش فيه أبو بكر وعمر فظننت أنه إنْما بعثني لكرامتي عليه فلمًا قدمت قلت: يا 
رسول الله أي الناس أحب إليك؟ فقال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ قال: أبوها. أيّها الناس وهذا علي يطعن 


١‏ _ رواه الشيخ الطوسي رفع الله مقامه في الحديث: )۲١(‏ من الجزه الخامس من أماليه ص 017١‏ ط بيروت. 
وليلاحظ الحديث: )۳١(‏ من أمالي الشيخ المفيد ص 47. 
)1١(‏ هذا هو الظاهر المذكور في المطبوع من أمالي الشيخ» وفي ط الكمباني من البحار: «فأيَ زاجر وأين هو؟. . .٠.‏ 
o۱۲‏ ا (184) ن السطبوع من منتحت كنات الغارات: :ج 2 ص ٥۱۴‏ ط ۱. 
وللحديث صور مختلفة وأسانيد ومصادر كثيرة جذاً على وسم الباحث أن يقف على بعضها تحت الرقم: (568) من ترجمة أمير 
المؤمنين لال من كتاب أنساب الأشراف: ج ۲ ص 157. ط ١ء‏ وفي المخطوطة: ج /١‏ الورق .٠٠١‏ 
وذکره أيضاً عن مصادر وعلى صور العلامة الأميني في ترجمة عمرو بن العاص من كتاب 0 ج ¥ ص 21١8‏ ط بيروت. 
2 كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ۱۷۲ ط بيروت. 


ج٤۱‏ باب ما جرى بينه ل وبين عمرو بن العاص WY‏ 





على أبي بكر وعمر وعثمان وقد سمعت رسول الله ف يقول: إن الله ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه وقال في 
عثمان: إن الملائكة لتستحيي من عثمان. وقد سمعت عليّاً وإلا فصمتا يعني أذنيه يروى على عهد عمر أن نبي الله 
نظر إلى أبي بكر وعمر مقبلين فقال: يا علي هذان سيّدا كهول أهل الجئة من الأوّلين والآخرين ما خلا النبئين منهم 
والمرسلين ولا تحدثهما بذلك فيهلكا. 

فقام علي ل فقال: العجب لطغاة أهل الشام حيث يقبلون قول عمرو ويصدقونه وقد بلغ من حديثه 
وكذبه وقلة ورعه أن يكذب على رسول الله كل وقد لعنه سبعين لعنة ولعن صاحبه الذي يدعو إليه في غير موطن 
وذلك آله هجا رسول الله يه بقصيدة سبعين بيتاً فقال رسول الله © : اللّهم إِنْي لا أقول الشعر ولا أحله فالعنه 
أنت وملائكتك بكل بيت لعنة تترى على عقبه إلى يوم القيامة. 


ثم لما مات إبراهيم ابن رسول الله لل قام فقال: : إن محمّداً قد صار أبتر لا عقب له وإِني لاشنأ الناس له 
وأقولهم فيه سوة فأنزل الله : إن شَائتَكَ هُوَ الأبتر يعني أبتر من الإيمان [و] من كلّ خير. 

ها لت اذه الأئة' بن اها رايا كاي بالنزاء الضمفة الاين رور جارف و يه 
واحتجوا علينا أهل البیت بكذبه آنا نقول: خير هذه الأئة أبو بكر وعمر ولو شه شئت لسميت الثالث!!. 


واللّه ما أراد بقوله في عائشة وأبيها إلا رضا معاوية بسخط الله عرّ وجل ولقد استرضاه بسخط الله . 

وما حديثه الذي يزعم أله سمعه مني فلا والّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة [إله] ليعلم أنه قد كذب علي يقيناً وان 
الله لم يسمعه مئي سرَاً ولا جهراً. اللهم العن عمرواً والعن معاوية بصدّهما عن سبيلك وكذبهما على كتابك 
واستخفافهما بنببك و وكذبهما عليه وعليّ. 


4 - أقول: قال ابن ميثم ته : كتب أمير المؤمنين يتلا إلى عمرو بن العاص من عبد الله علي أمير 
المؤمنين إلى الأبتر ابن الأبتر عمرو بن العاص شانيء محمد وآل محمد في الجاهليّة والإسلام؛ سلام على من اثبع 
الهدى أنَا بعد فإك تركت مرؤتك لأمريء فاسق مُهتوك ستره يشين ن الكريم بمجلسه ويسفه الحليم بخلطته؛ > فصار 
قلبك لقلبه تبعاً كما وَافّْ شن طبقة فسَلبك دينك وأمانتك ودنياك وآخرتك وكان علم الله بالغاً فيك فصرت كالذئب 

يتبع الضرغام إذا ما الليل دجا أو الصَبح أتى”'' بلتمس فاضل سؤره وحوايا فريسته ولكن لا نجاة من القدر ولو 
ا ا O O‏ 


فإن يمن الله منك ومن ابن آكلة الأكباد ألحقكما بمن قتله الله من ظلمة قريش على عهد رسول الله كه 
وإن تعجزا أو تبقيا بعدي فاللّه حسبكما وكفى بانتقامه انتقاماً ويعقابه عقاباً والسّلام. 


4 رواه كمال الدين ابن ميئم البحراني ح في شرحه على المختار : (۳۹) من الباب الثاني من نهج البلاغة: ج 6 ص 46 ط بيروت» وفي 
ط ٣‏ ج ه ص 8ه. 
ورواء أيضاً ابن أبي الحديد ‏ نقلاً عن كتاب صفين ‏ في شرحه على المختار (۳۹) من الباب الثاني من نهج البلاغة: ج ١٠ء‏ 
ص ۰۱١۳‏ وفي ط الحديث بيروت: ج 4 ص ۷۹۱. 

)١(‏ هذاهو الظاهر من السياق والمستفاد قطعباً مما يأتي في بيان المصنف. وفي ط الكمباني من البحار هنا: «أو الصبح إذا 
يلتمس . . ٠.‏ وهذا السياق أحسن مما في أصلي من شرح ابن أبي الحديد: «أو أتى الصبح. . ٠.‏ 


لففؤاترة 


لقذضف 


يقذين 


¥4 كتاب الفتن والمحن ج4١‏ 





e e 
ا ا ر د لكاب ا ر إلى سحل رک ا ر کی ر ا ا‎ 
وآخرتك ولو بالحقٌ أخذت أدركت ما طلبت فإن يمكن الله منك ومن ن ابن أبي سفيان أجزكما بما قڏمتما وإن تعجرا‎ 
وتبقيا فما أمامكما * شر لكما والسشلام.‎ 

بيان: إلى الأبتر إشارة إلى قوله تعالى : إن شبك هو ابر فاه نزل فيه. 

قال ابن أبي الحديد: أمَا غيَ معاوية فلا ريب في ظهور ضلاله وبغيه. 

وأنا مهتوك ستره فإله كان كثير الهزل والخلاعة صاحب جلساء وسمار ومعاوية لم يتوقر ولم يلزم قانون 
الرّياسة إلا منذ خرج على أمير المؤمنين واحتاج إلى الناموس والشكينة وإلآ فقد كان في أَيَامٍ عثمان شديد التهئنك 
موسوماً بكلّ قبيح وكان في أيَام عمر يستر نفسه قليلاً منه إلا آله كان يلبس الحرير ويشرب في آنية الهب والفضة 
ويركب البغلات ذوات السروج المحلأة بها وعليها جلال الديباج والوشي وكان حينئذٍ شاا عنده نزق الصبا وأشر 
الشبيبة وسكر السلطان والإمرة ونقل الناس عنه في كتب السيرة أنه كان يشرب الخمر في أيام عثمان بالشام فأمًا بعد 
وفاة أمير المؤمنين عل واستقرار الأمر له فقد اختلف فيه فقيل إله شرب الخمر في سز وقيل: لم يشرب ولا 
خلاف في آنه سمع الغناء وطرب عليه وأعطى ووصل عليه أيضاً. 

وأما قوله: «يشين الكريم بمجلسه ويسفّه الحليم بخلطته» فالأمر كذلك لأنّه لم يكن في مجلسه إلا شتم بني 
هاشم وقذفهم والتعرّض بذكر الإسلام والطعن عليه وإن أظهر الإنتماء إليه. 

قوله و : كما وافق شن طبقة» قال في مجمع الأمثال قال الشرقي بن القطامي : كان رجل من دهاة 
العرب وعقلائهم يقال له شن فقال: واللّه لاطوفنْ حتى أجد امرأة مثلي فأتزؤجها فبينما هو في بعض مسيره إذا 
رافقه رجل في الطريق فسأله شنّ: أين تريد؟ فقال: موضع كذا وكذا. يريد القرية التي يقصدها شن فرافقه حتّى إذا 
أخذا في مسيرهما قال شن : أتحملني أم أحملك؟ فقال له الرجل: يا جاهل أنا راكب وأنت راكب فكيف أحملك 
أم تحملني. فسكت عنه شن فسارا حتى إذا قربا من القرية إذا هما بزرع قد استحصد فقال: أترى هذا الزْرع أكل أم 
لا؟ فقال له الرجل: يا جاهل ترى نبتاً مستحصداً فتقول أكل أم لا؛ فسكت عنه شن حتى إذا دخلا القرية لقيتهما 
جنازة فقال شْنْ: أترى صاحب هذا العش حيّاً أم ميتً؟ فقال الرجل: ما رأيت أجهل منك جنازة تسأل عنها أميّت 
صاحبها أم حيّ فسكت عنه شن فأراد مفارقته فأبى الرجل أن يتركه حتّى يسير به إلى منزله فمضى معه. 

وكان للرجل بنت يقال لها طبقة فلمًا دخل عليها أبوها سألثه عن ضيفه فأخبرها بمرافقته إيّاه وشكى إليها 
جهله وحذثها بحديثه فقالت: يا أبت ما هذا بجاهل. أمَا قوله «أتحملني أم أحملك» فأراد: أتحدّثني أم أحدّئك 
حتی نقطع طريقنا. 

وما قوله: «أترى هذا الزرع أكل أم لاء فإنْما أراد: هل باعه أهله فأكلوا ثمنه آم لا؟ 





١1 من كتاب الاحتجاج: ج‎ ٠. . . رواه الطبرسي ح في آخر عنوان: «احتجاج علي ا على معاوية في جواب كتاب كتب إليه‎ - ٥ 
ص ۰۱۸۲ ط بيروت.‎ 
ورواء السيّد الرضيّ قذس الله نفسه في المختار: (۳۹) من باب كتب أآمير المومنين 4 من كتاب نهج البلاغة.‎ 


ج٤‏ باب ما جرى بينه علا وبين عمرو بن العاص ۷4 


وأمًا قوله في الجنازة فأراد: هل ترك عقباً يحي بهم ذكزه آم لا. 

فخرج الرجل فقعد مع شن فحادثه ساعة ثم قال : أتحبّ أن أفسّر لك ما سألتني عنه؟ قال: نعم. ففسْره. 
فقال شنّ: ما هذا من كلامك فأخبرني من صاحبه؟ فقال: ابنة لي . فخطبها إليه؛ فزوّجه وحملها إلى أهله فلمًا 
رأوها قالوا: وافق شن طبقة. فذهبت مثلاً يضرب للمتوافقين . 


وقال الأصمعي: هم قوم كان لهم وعاء أدم فتشنن فجعلوا له طبقاً فوافقه فقيل: وافق شن طبقة. اقيق 

وهكذا رواه أبو عبيدة في كتابه وفسره. 

وقال ابن الكلبي : طبقة قبيلة من أياد كانت لا تطاق فوقعت بها شن ابن أقصى بن عبد القبس فانتصفت منها 
وأصابت فيها فضربتا مثلاً للمتفقين في الشدّة وغيرها. قال الشاعر: 

لتو ت فن اناد اق نتا e e‏ 

فزاد المتأخّرون فيه : وافقه فاعتنقه . انتهى . 

وقال الجوهريّ: أنى يأني أنياً [وإِنّى وأناة] أي حان وأنى [تأنيةً] أيضاً: أدرك. وفي بعض التسخ بالتاء. 

والحوايا: الأمعاء [وهو] جمع حويّة . 

قوله عل : «أدركت» أي من الدنيا بقدر كفايتك أو من الآخرة. 

قوله لمك : «فإن يمكن الله» المفعرل محذوف أي يمكنني . 

قوله َل : «وإن تعجزا» أي غلبتما علي . فالمفعول محذوف أيفاً. 

ولنذكر هنا نسب هذا الأبتر لعنه الله وصاحبه الأكفر وبعض مثالبه ومثالب أبيه . 

اعلم أن العاص بن وائل أباه كان من المستهزئين برسول الله ي والكاشفين له بالعداوة والأذى وفيه وفي أصحابه 
نزل: إا كفيئاك المستهزئين» [45/ الحجر : ]٠١‏ ولقّبٍ في الإسلام بالأبتر لقوله: «سيموت هذا الأبتر غداً فينقطع 


ذكره؛ يعني رسول الله كله وكان يشتم رسول الله ل ويضع في طريقه الحجارة ليعثر بها إذا خرج ليلا للطواف وهو أحد 
القوم الّذين روّعوا زينب ابنة رسول الله وه في هودجها حتى أجهضت جنيناً متا فلا بلخه كه لعنهم . أعفةلين 


وعمرو هجا رسول الله يه هجاء كثيراً وكان يعلمه صبيان مكة فيُنشدونه ويصيحون برسول الله وَل إذا مر 


بهم رافعين أصواتهم بالهجاء في وجهه فقال رسول الله كله وهو يصلي بالحجر: اللّهم إن عمرو بن العاص هجاني 


رواه عبد الحميد ابن أبي الحديد عن الواقدي وغيره من أهل الحديف“ 


5 _ قال : وروى أهل الحديث أن النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط وعمرو بن العاص عمدوا إلى 
نان :جيل" رن بجوو او دعل ران وکر الله كلل روفن اجه فار الكمية سال عليه فصبر ولم يرفع 


)١(‏ رواه ما ما يليه في شرحه على المختار : (۸۲) من نهج البلاغة. ج ۲ ص 01 ط الحديث ببيروت. 
(؟) السلى على زنة بلى : غلاف الولد في بطن أمّه. 


لفق 


F/T! 


٤ج كتاب الفئن والمحن‎ YA* 
رأسه وبكى في سجوده ودعا عليهم فجاءت ابنته فاطمة ب وهي باكية فرفعته عنه فألقته وقامت على رأسه [وهي]‎ 
باكية فرفع رأسه وقال: اللّهم عليك بقريش قالها ثلاثاً ثمّ قال رافعاً صوته: إِنّي مظلوم فانتصر قالها ثلاثاً ثم قام‎ 
فدخل منزله وذلك بعد وفاة عمّه أبي طالب بشهرين.‎ 

قال: ولشدّة عداوة [عمرو بن العاص لرسول الله 8] أرسله أهل مكة إلى النجاشي ليطرد أصحاب 
رسول الله ل عن بلاده مهاجرة حبشة وليقتل جعفر بن أبي طالب عنده إن أمكنه فكان منه في أمر جعفر هناك ما 
هو مشهور في السير. 

وقال ابن أبي الحديد: ذكر الزمخشري في كتاب ربيع الأبرار قال: كانت النابغة أمّ عمرو بن العاص أمة 
لرجل من عنزة فسبيت فاشتراها عبد الله بن جذعان التيمي بمكة فكانت بغيَاً ثم أعتقها فوقع عليها أبو لهب بن 
عبد المطلب وأميّة بن خلف الجمحي وهشام بن المغيرة المخزومي وأبو سفيان بن حرب والعاص بن وائل السهمي 
في طهر واحد فولدت عمراً فاذعاه كلهم فحكمت أنه فيه فقالت: هو من العاص بن وائل وذلك لأنْ العاص بن 
وائل كان ينفق عليها كثيراً. قالوا: وكان أشبه بأبي سفيان. 

قال: وروى أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب الأنساب أن عمراً اختصم فيه يوم ولادته رجلان» أبو 
سفيان بن حرب والعاص بن وائل. فقيل: لتحكم أمّه. فقالت أمّه: نه من العاص بن وائل. فقال أبو سفيان: أما 
ئي لا أشك آي وضعته في رحم مه فأبت إلا العاص . فقيل لها: أبو سفيان أشرف نسباً. فقالت: إن العاص بن 
وائل كثير النفقة علي وأبو سفيان شحيح . 

ففي ذلك يقول حسّان بن ثابت لعمرو بن العاص حيث هجاه مكافتاً له عن هجاء رسول الله له : 


أبوك أبر سفينن لاشك قدبدت 
ففاخربهإمافشخشرت فلا تكن 
وإن التي في ذاك ياعمرو حكمت 


تفاخر بالعاص الهجين بن وائل 
فقالت رجا عند ذاك لنائل 
ت الأقوام عند المحافل 





وروى ابن عبد البرّ في الإستيعاب“ عن ابن الكلبي في كتابه في أخبار صفين أنْ بسر بن أرطاة بارز 
علا تايل يوم صمين فطعنه علي عل فانكشف له فكفٌ عنه كما عرض له مثل ذلك مع عمرو بن العاص. 
قال: ولهم فيها أشعار مذكورة في موضعها من ذلك الكتاب. 


منها فيما ذكر ابن الكلبي والمدائني قول الحارث بن النضر الشهمي: 


أفي كل يوم فارس ليس ينتهي 


أبي الحديدء ج 3؛ ص 81١‏ وفيه : الخيل المغيرة صبحة . 


وعورته وسطالعهجاجة بادية 
ويضحك منه في الخلاء معاوية 


وعورة بسر مثلها حرو حاذية 
سبيلكمالا تلقيا لليث ثانية 


(1) الحديث موجود في آخر ترجمة بسر بن أرطاة من كناب الاستيعاب بهامش الإصابة: ج ٠١‏ ص .١7١‏ رفي شرح نهج البلاغة لابن 


ج1١‏ باب ما جرى بينه َل وبين عمرو بن العاص 541 





ولاتحمداإلاالحياوخصاكما هماكانتاوالئلهللنفس واقية 
ولولاهمالم تت جوامن ستاته وتلك بما فيهاعن العو ناهية 
متى تلقيا الخيل المشيخة صحبة وفيها علي فاتركاالخيل ناحية 
وكونا بعيداً حي ثلايبيلغالقنا نحوركماإنَ التجارب كافية 

وروي أن معاوية قال لبسر بعد ذلك وكان يضحك: لا عليك يا بسر ارفع طرفك ولا تستحي فلك بعمرو 
أسوة وقد أراك الله منه وأراه منك . 

فصاح فتى من أهل الكوفة: ويلكم يا أهل الشام أما تستحيون لقد علمكم عمرو كشف الأستاه ثم أنشد 
الأبيات . 

وروي أله قال معاوية لعمرو يوماً بعد استقرار خلافته: يا أبا عبد الله لا أراك إلا ويلغبنى الضحك. قال: 
بماذا. قال: أذكر يوم حمل عليك أبو تراب في صفین فأزريت نفسك فرقاً من شبا سنانه وكشفت سوءتك له. فقال 
عمرو: أنا منك أشدٌ ضحكاً. إِنّي لأذكر يوم دعاك إلى البراز فانتفخ سحرك وربا لسانك في فمك وغصصت بريقك 
وارتعدت فرائصك وبدا منك ما أكره!!! فقال معاوية ‏ بعدما جرى بينهما -: الجبن والفرار من علي لا عار على 
أحد فيهما. 

وكان بسر ممّن يضحك من عمرو فلمًا علم أله لا محيص حذا حذوه وصار مضحكة له أيضاً. 


وروى ابن أبي الحديد عن البلاذري في كتاب أنساب الأشراف قال: قام عمرو بن العاص بالموسم فأطرى 
معاوية وبني أميّة وتنارل بني هاشم وذكر مشاهده بصفّين ويوم أبي موسى فقام إليه ابن عبّاس فقال: يا عمرو إلك 
بعت دينك من معاوية فأعطيته ما في يدك وماك ما في يد غيره فكان الذي أخذ منك فوق الذي أعطاك وكان الذي 
أخذت منه دون الذي أعطيته وكل راض بما أخذ وأعطى. فلمًا صارت مصر في يدك تتبْعك بالتقض عليك والتَعقّب 
لامرك ثم بالعزل لك حنّى لو أن نفسك في يدك لأرسلتها وذكرت يومك مع أبي موسى فلا أراك فخرت إلا بالغدر 
ولا مننت إلا بالفجور والغش وذكرت مشاهدك بصفين فواللّه ما ثقلت علينا وطأتك ولا نكأت فينا جرأتك ولقد 
كنت فيها طويل اللسان قصير البنان آخر الحرب إذا أقبلت وأوّلها إذا أدبرت لك يدانء يد لا تقبضها عن شر ويد لا 
تبسطها إلى خير ووجهان» وجه مونس ووجه موحش . ولعمري من باع دينه بدنيا غيره لحري حزنه على ما باع . 
وأمًا إن لك بياناً ولكن فيك خطل وإنّ لك لرأياً ولكن فيك فشل وإنْ أصغر عيب فيك لأعظم عيب في غيرك!! 





(1) وفي شرح النهج لابن أبي الحديدء ج 5: ص 717: المغيرة صبحة . 


يفنذعف 


م ل 
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١4ج كتاب الفتن والمحن‎ YAY 





[الباب التاسع عشر [ 


باب نادر 


0 فس : الحسين بن عبيد الله السكيني عن أبي سعيد البجلي عن عبد الملك ب بن هارون عن أبي عبد الله 
عن آبائه صلوات الله عليهم قال : لما بلغ أمير المؤمنين لاله أمر معاوية عليه اللعنة وآنه في مائة ألف قال: : من 
أيْ القوم؟ قالوا: من أهل الشام. قال ظلِكدْ : لا تقولوا من أهل الشام ولكن قولوا من أهل الشوم وهم من أبناء 
مصر لعنوا على لسان داود فجعل منهم القردة والخنازير. ثم كتب إلى معاوية: لا تقتل الناس بيني وبينك ولكن 
هلم إلى المبارزة فإن آنا قتلتك فإلى الثار أنت ويستريح الناس منك ومن ضلالتك وإن قتلتني فأنا إلى الجئة ويغمد 
عنك السيف الذي لا يسعني غمده حى ارذ مكرك وبدعتك. وأنا الذي ذكر الله اسمه في التوراة والإنجيل بمؤازرة 
رسول الله و وأنا أل من بايع رسول الله 8 تحت الشجرة ة في قوله تعالى : «لَقّذ رَضِيَ الله عَنْ المُؤينين إذ 
بَاِعُونِكَ نحت الشجَرة». فلمًا قرأ معاوية كتابه وعنده جلساؤه قالوا: قد والله لقد أنصفك . فقال معاوية: واللّه ما 
أنصفني واللّه لأرميته بمائة ألف سيف من أهل الشام من قبل أن يصل إليّ وواللّه ما أنا من جاله ولقد سمعت 
رسول الله وه يقول: والله يا عليّ لو بارزك أهل الشرق والغرب لقتلتهم أجمعين. 

فقال له رجل من القوم : ما يحملك يا معاوية على قتال من تعلم وتخبر فيه عن رسول الله بما تخبر ما أنت 
ونحن في قتاله إل على الضلالة. فقال معاوية: نما هذا بلاغ من الله وما استطعت واللّه ما استطيع أنا وأصحابي 
رذ ذلك حثّى يكون ما هو كائن. 

قال: وبلغ ذلك ملك الرّوم وأخبر أن رجلين قد خرجا يطلبان الملك فسأل: من أين خرجا؟ فقيل له: رجل 
بالكوفة ورجل بالشام. قال: فأمر الملك وزراءه فقال: تخدّلوا هل تصيبون من تجار العرب من يصفهما لي؟ فأتى 
برجلين من تجار الشام ورجلين من تجار مكة فسألهم عن صفتهما فوصفوهما له : ثم قال لخزان بيوت خزائنه : 
أخرجوا إليَ الأصنام فأخرجوها فنظر إليها فقال: الشاميّ ضال والكوفيّ هادٍ. 

ثم كتب إلى معاوية أن أبعث إليّ أعلم أهل بيتك وكتب إلى أمير المؤمنين تة أن ابعث إلى أعلم أهل 
بيتك فأسمع منهما ثم أنظر في الإنجيل كتابنا ثم أخبركما من أحنْ بهذا الأمر وخشي على ملكه. 

فبعث معاوية يزيد ابنه وبعث أمير المؤمنين الحسن ابنه الإ . فلمًا دخل يزيد لعنه الله على الملك أخذ بيده 
وقلها ثم قبل رأسه ثم دخل الحسن بن علي صلوات الله عليهما فقال: الحمد لله الذي لم يجعلني يهودياً ولا 
نصرانياً ولا مجوسيّاً ولا عابداً للشمس والقمر ولا الضنم والبقر وجعلني حنيفاً مسلماً ولم يجعلني من المشركين 
تبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. ثم جلس لا يرفع بصره. 

فلمًا نظر ملك الروم إلى الرجلين أخرجهما. ثم فرّق بينهما. ثم بعث إلى يزيد فأحضره ثم أخرج من خزائنه 
[ثلاث] مائة وثلاثة عشر صندوقاً فيها تمائيل الأنبياء وقد زيّنت بزيئة كل نبي مرسل فأخرج صنماً فعرضه على يزيد 


07 تفسير علي بن إبراعيم في ذيل الآية ۷ من سورة الشورى «فريق في الجنة وفريق في السعير؛. 
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فلم يعرفه ثم عرض عليه صنم صنم فلا يعرف منها شيئاً ولا يجيب منها بشيء ثم سأله عن أرزاق الخلائق وعن 
أرواح المؤمنين أين تجتمع وعن أرواح الكفار أين تكون إذا ماتوا فلم يعرف من ذلك شيئاً. 

ثم دعا الملك الحسن بن علي ئا فقال : نما بدات تيد بوا كي يقلم أذك لو ما ل ملم رم 
أبوك ما لا يعلم أبوه فقد وصف [لي] أبوك وأبوه ونظرت ف في الإنجيل فرأيت فيه محمّداً رسول الله كله والوزير 
علا ال رنظرت م ف ر لها اناد رع ت سول الل يقد 
فقال له الحسن: سلني عمًا بدا لك فيما تجده في الإنجيل وعمًا في التوراة وعمًا في القرآن أخبرك به إن شاء 
الله . 

فدعا الملك بالأصنام فأزّل صنم عرض عليه في صفة القمر فقال له الحسن اتل فهذه صفة آدم أ بي البشر 
ثم عرض عليه آخر في صفة الشمس فقال الحسن تللا هذه صفة حزاء أم البشر ثم عرض عليه آخر في صفة 
حسنة فقال: هذه صفة شيث بن آدم وكان أوَّل من بعث وبلغ عمره في الذنيا ألف سنة وأربعين عاماً [يوماً «خ؟] ثم 
عرض عليه صنم آخر فقال: هذه صفة نوح صاحب السّفينة وكان عمره ألفاً وأربعماثة سنة ولبث في قومه ألف سنة 
إلأ خمسين عاماً ثم عرض عليه صنم آخر فقال: هذه صفة إبراهيم الله عريض الصدر طويل الجبهة ثم عرض 
عليه صنم فقال هذه صفة إسرائيل وهو يعقوب ثم أخرج إليه صنم آخر فقال: هذه صفة إسماعيل ثم أخرج إليه 
صنم آخر فقال: هذه صفة يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ثم عرض عليه صنم آخر فقال: هذه صفة 
موسى بن عمران وكان عمره مائتين وأربعين سنة وكان بينه وبين إبراهيم خمسمائة عام ثم أخرج إليه صنم آخر 
فقال: متد عن نارد ساح لسرت , ثم أخرج إليه صنم آخر فقال: هذه صفة شعيب ثم زكريًا ثم يحيى ثم 
عيسى بن مریم روح الله وكلمته وكان عمره في الدنيا ثلاثاً وثلاثين سنة ثم رفعه الله إلى السماء ويهبط إلى الأرض 
بدمشق وهو الذي يقتل الدجال ثم عرض عليه صنم صنم فيخبر باسم نبي نبي ثم عرض عليه الأوصياء والوزراء 
فكان يخبر باسم وصيّ وصي ووزير وزير ثم عرض عليه أصنام بصفة الملوك فقال الحسن عبتتلا هذه أصنام لم 
نجد صفتها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن فلعلّها من صفة الملوك. 

فقال الملك أشهد عليكم يا أهل بيت محمّد أنكم قد أعطيتم علم الأوّلين والآخرين وعلم التوراة والإنجيل 
والزبور وصحف إبراهيم وألواح موسى. 

ثم عرض عليه صنم يلوح فلمًا نظر إليه بكى بكاءَ شديداً فقال له الملك: ما يبكيك؟ فقال: هذه صفة جذي 
محمد وَل كت اللحية عريض الصدر طويل العنق عريض الجبهة أقنى الأنف أفلج الأسئان حسن الوجه قطط الشعر 
طيب الريح حسن الكلام فصيح اللسان كان بأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بلغ عمره ثلاثاً وستين سنة ولم يخلف 
إلا بعده خاتم مكترب عليه «إلا إله إلآ الله محمّد رسول الله؛ وه وكان يتخثم في يمينه وخلّف سيفه ذو الفقار 
وفضيبه وجبّة صوف وكساء صوف كان يتسرول به لم يقطعه ولم يخطه حتى لحق بالله . 

فقال الملك: إا نجد في الإنجيل أنه يكون له ما يتصدق به على سبطيه فهل كان ذلك؟ فقال له 
الحسن عل : قد كان ذلك. فقال الملك: فبقي لكم ذلك؟ فقال: لا قال الملك: لهذه أوَل فتنة من هذه الأمة 
غلبا أباكما ثم على ملك نبيّكم واختيارهم على ذرّية نيتهم منكم القائم بالحق والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. 

قال: ثمّ سأل الملك الحسن علا عن سبعة أشياء خلقها الله لم تركض في رحم فقال الحسن: أوْل هذا 
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آدم ثم حواء ثم كبش إبراهيم ثم ناقة الله ثم إبليس الملعون ثم الحيّة : ثم الغراب الذي ذكره الله في القرآن. 

قال؛ ثم سأله عن أرزاق الخلائق فقال الحسن للا : أرزاق الخلائق في السماء الرابعة تنزل بقدر وتبسط 
بقدر. 

ثم سأله عن أرواح المؤمنين أين يكونون إذا ماتوا؟ قال: تجتمع عند صخرة بيت المقدس في كل ليلة الجمعة 
وهو عرش الله الأدنى منها يبط الله الأرض وإليها يطويها وإليه [ومنها «خ۲] المحشر ومنها استوى ربا إلى السماء 
والملائكة . 

ثم سأله عن أرواح الكفّار أين تجتمع؟ قال: تجتمع في وادي حضرموت وراء مدينة اليمن ثم يبعث الله ناراً 

من المشرق وناراً من المغرب ويتبعها بريحين شديدتين فيحشر الناس عند صخرة بيت المقدس فيحشر أهل الجنة 

عن يمين الصخرة ة ويزلف المتّقين وتصير جهنم عن يسار الصخرة في تخوم الأرضين السابعة وفيها فيها الفلق والسجين 
فيعرف الخلائق من عند الصخرة فمن وجبت له الجنّة دخلها ومن وجبت له النار دخلها وذلك قوله: «فريق في 
الجَنةِ وَفْرِيقَ في السْعَيرٍ» . 

فلمًا أخبر الحسن صلوات الله عليه بصفة ما عرض عليه من الأصنام وتفسير ما سأله التفت الملك إلى يزيد بن 
معاوية لعنه الله وقال: أشعرت أن ذلك علم لا يعلمه إلا نبي مرسل أو وصيّ موازر قد أكرمه الله بموازرة نه لإ أو عترة 
نبيَ مصطفي وغيره المعادي فقد طبع الله على قلبه وآثر دنياه على آخرته وهواه على دينه وهو من الظالمين. 

قال: فسکت يزيد وخمد. 

قال: فأحسن الملك جائزة الحسن وأكرمه وقال له: ادع ربك حنّى يرزفني دين نبيّك فان حلاوة الملك قد 

قال: فرجع يزيد إلى معاوية وكتب إليه الملك: إِنّه يقال من آتاه الله العلم بعد نيكم وحكم بالتوراة وما فيها 
والإنجيل وما فيه والرّبور وما فيه والفرقان وما فيه فالحق والخلانة له. 

وكتب إلى علي بن أبي طالب ليله أن الحق والخلافة لك وبيت النبرّة وفي ولدك فقاتل من قاتلك يعذبه 
الله بيدك : ثم يخلده في نار جهنم فإنْ من قاتلك نجده في الإنجيل أن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وعليه 
لعنة أهل السموات والأرضين. 

بيان: تخللوا أي ادخلوا في خلال الئاس وتجسّسوا. قال الجوهري: تخلّلت القوم إذا دخلت بين خللهم 
وخلالهم. وقوله َل : «وكان أؤْل من بعث» أي من أولاد آدم. 

فرله ظَكْيِْدٌ : «أؤل هذاء أي بحسب الرتبة أو الأولويّة إضافية . 

«وثم» في بعضها أيضاً للترتيب الرّتبي لا الزماني كإبليس. 

ولعل المراد بالحيّة الحية التي أدخلت إبليس الجنة. وذكر الغراب المخصوص ووصفه بعدم الركض في 
الرحم لأنه لم يكن غراباً حقيقة وكان بصورته أو أطلق الرحم على ما يعم البيضة تخليباً. قوله عل : «منها 

يبسط الله الأرض» أي عند خراب الدنيا منها ل ل وتسيير الجبال وإليها ينتهي إفناء الأرض 
وإذهابها بعد الحشر أو هما بمعنى الماضي أي منها بسط الأرض في بدو الخلق وإليها رجع البسط فيكون إضافياً 
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بالنسبة إلى ما سوى الكعبة أو أجاب لله موافقاً لما في كتبهم ويحتمل أن يكون العلي كناية عن حشر الناس 
إليها فيكون ما بعده تفسيراً له. واستواء الرب كناية عن عروج الملائكة منها إلى تنظيم أمور السماء أو الأخذ بعد 
الفراغ منها في خلق السماء. 

4 ف: بعث معاوية رجلا متنكراً يسأل أمير المؤمنين ليا عن مسائل سأله عنها ملك الروم فلمًا 
دخل الكوفة وخاطب أمير المؤمنين ظَيلدُ أنكره فقرّره فاعترف له بالحال فقال أمير المؤمنين ليثلا : قاتل الله 
ابن آكلة الأكباد ما أضلّه وأضلٌ من معه قاتله الله لقد أعتق جارية ما أحسن أن يتزؤجها حكم الله بيني وبين هذه 
الامة قطعوا رحمي وصمْروا عظيم منزلتي وأضاعوا أيامي؛ ودعا بالحسن والحسين ومحمّد فدعوا فقال: يا أخا آهل 
اشام هذان ابنا رسول الله لله وهذا ابني فاسأل أيهم أحببت فقال الشامي: اسأل هذا يعني الحسن ثم قال: كم بين 
الح والباطل؟ وكم بين السّماء والأرض؟ وكم بين المشرق والمغرب؟ وعن هذا المحو الذي في القمر؟ وعن 
قوس قزح؟ وعن هذه المجرّة؟ وعن أوّل شيء انتضح على وجه الأرض؟ وعن أوّل شيء اهترز عليها؟ وعن العين 
التي تأوي إليها أرواح المؤمنين؟ وعن العين التي تأوي إليها أرواح المشركين؟ وعن المؤنث؟ وعن عشرة أشياء 
بعضها أشدّ من بعض . فقال الحسن غلل : يا أخا آهل الشام بين الحقّ والباطل أربع أصابع ما رأيت بعينيك فهو 
الح وقد تسمع بأذنيك باطلاً كثيراً وبين السماء والارض دعوة المظلوم ومد البصر فمن قال غير هذا فكذّبه وبين 
المشرق والمغرب يوم مطرد للشمس تنظر إلى الشمس حين تطلع وتنظر إليها حين تغرب فمن قال غير هذا فكذبه. 

وأمًا هذه المجرّة فهي أشراج السماء منها مهبط الماء المنهمر على قوم نوح . 

وأا فوس قزح فلا تقل: قزح فان قزح شيطان ولكتها قوس الله وأمان من الغرق . 

وأمًا المحو الذي في القمر فإن ضوء القمر كان مثل ضوء الشّمس فمحاه الله وقال في كتابه : طفْمَحونًا آبة 
اللْبلٍ وَجَعَلْنَا آبة الثهار مُبْصِرَة» . 


وأمًا أوّل شيء انتضح على وجه الأرض فهر وادي دلس . 

وأمًا أل شيء اهترز على وجه الأرض فهي النخلة. 

وأما العين التي تأوي إليها أرواح المؤمنين فهي عين يقال لها سلمى . 
وأمًا العين التي تأوي إليها أرواح الكافرين فهي عين يقال لها برهوت . 


وأمًا المؤنث فإنسان لا يدرى امرأة هو آم رجل فينتظر به الحلم فإن كانت امرأة بان ثدياها وإن كان رجلاً 


خرجت لحيته وإلا قيل له يبول على الحائط فإن أصاب الحائط بوله فهو رجل وإن نكص كما ينكص بول البعير 
فهي امرأة. 

وأا عشرة أشياء بعضها أشدّ من بعض فأشدّ شيء خلق الله الحجر وأشدٌ من الحجر الحديد وأشذ من 
الحديد النار وأشدٌ من النار الماء وأشد من الماء السَّحاب وأشذ من السحاب الريح وأشدّ من الريح الملك وأشد من 
الملك ملك الموت وأشد من ملك الموت الموت وأشد من الموت أمر الله قال الشامي أشهد أنك ابن رسول الله 
که وآن علبَاً عل رصي محمد ثم كتب هذا الجواب ومضى به إلى معاوية وأنفذه معاوية إلى ابن الأصفر فلمًا 


۸ _ رواء الحسن بن عليّ بن شعبة في الحديث الثالث مما اختاره من كلام الإمام ليحك في كتاب تحف العقول ص .٠١١‏ 


لخيفةايف 
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أتاه قال : أشهد أنْ هذا ليس من عند معاوية ولا هو إلا من عند معدن النبرّة. 
توضيح: قوله لل : «فمن قال غير هذاء أي برأيه. وقال الجوهري: اطرد الشيء تبع بعضه بعضاً وجرى 
تقول: اطرد الأمر إذا استقام. والأنهار تطرد أي تجري انتهى ولعل المراد يوم تامْ أو في أي وقت رفصل كان. 
وفي القاموس: الشرج محرّكة: العرى ومنفسح الوادي ومجرّة السماء والشرج: مسيل من الحرّة إلى السهل 
والجمع شراج. وآشد من الملك أي الملك الموكل بالرّياح . 
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[الباب العشرون] 


باب نوادر الاحتجاج على معاوية 


٩‏ _ جا: الحسين بن محمد التمار عن محمّد بن القاسم الأنباري عن أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي عن 
حبيب بن بشار عن أبيه عن علي بن عاصم : 

عن الشعبي قال: لما وفد شذاد بن أوس"''' على معاوية بن أبي سفيان أكرمه وأحسن قبوله ولم يعتبه على 
شيء كان منه ووعده ومئاه ثم إنه حضر في يوم حفل فقال له: يا شاد قم في النّاس واذكر عليّاً وعبه لأعرف بذلك 
نتك في مودتي . فقال له شداد: اعفني من ذلك فن عليّاً قد لحق برټه وجوزي بعمله وكفيت ما كان يهمْك منه 
وانقادت لك الأمور على إيثارك فلا تلتمس من الناس ما لا يليق بحلمك!! فقال له معاوية: لتقومنْ بما أمرتك به 
وإلاً فالزيب فيك واقع . 

فقام شذاد فقال: الحمد لله الذي افترض طاعته على عباده وجعل رضاه عند آهل التقوى آثر من رضا خلقه. 
على ذاك مضى أؤلهم وعليه يمضي آخرهم. 

أيّها الناس إن الآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قادر وإنّ الدنيا أجل حاضر يأكل منها البِرْ وافاجر وإنْ 
السامع المطيع لله لا حجّة عليه وإِنْ السامع العاصي لا حجّة له وإنّ اللّه إذا أراد بالعباد خيراً عمل عليهم 
صلحازهم وقضى بينهم فقاؤهم وجعل المال في أسخيائهم وإذا أراد بهم شرًاً عمل عليهم سفهاؤهم وقضى بينهم 
جهلاؤهم وجعل المال عند بخلائهم وإنْ من صلاح الولاة [أن يصلح] قُرّناؤهاء ونصّحك يا معاوية من أسخطك 
بالحق وغشّك من أرضاك بالباطل وقد نصحتك بما فذمت وما كنت أغشّك بخلافة. 

فقال له معاوية: اجلس يا شاد فجلس فقال له: إِنْي قد أمرت لك بمال يغنيك ألست من السمحاء الذي 
جعل الله المال عندهم لصلاح خلقه . 

فال له شدّاد: إن كان ما عندك من المال هو لك دون مال المسلمين فعمدت جمعه مخافة تفرّقه فأصبته 
حلالاً وأنفقته حلالاً فنعم وإن كان مما شاركك فيه المسلمون فاحتجبته دونهم فأصبته اقترافاً وأنفقته إسرافاً فإن الله 
جل اسمه يقول: إن آلْمُبَذْرِينَ كَائُوأ إحْوَان ألياطين) [۲۷/الإسراء: 17]. فقال معاوية: أظئك قد خولطت يا 
شداد أعطوه ما أطلقناه له ليخرج إلى أهله قبل أن يغلبه مرضه!! فنهض شذاد وهو يقول: المغلوب على عقله بهواه 
سواي وارتحل ولم يأخذ من معاوية شيئاً. 

بيان: في يوم حفل أي يوم اجتمع فيه الناس عنده يقال: حفل القوم حفلاً: اجتمعوا. والمجلس: كثر أهله. 
8 رواه الشيخ المفيد في الحديث: (۷) من المجلس )١١(‏ من أماليه. 
)١(‏ والرجل من الصحابة ومن أصحاب الصحاح الست مترجم في كتاب الإصابة وتهذيب التهذيب وغيرهما. 
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o۰‏ کش: نصر بن الصباح عن إسحاق بن محمّد البصري عن أمير بن علي عن أبي الحسن 
الرضا ظا قال: كان أمير المؤمنين يقول: إن المحامدة تأبى أن يعصى الله عزْ وجل . قلت ومن المحامدة 
قال: محمد بن جعفر ومحمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي حذيفة ومحمّد بن أمير المؤمنين 8 . 


أمَا محمّد بن أبي حذيفة هو ابن عتبة بن ربيعة وهو ابن خال معاوية . 


وأخبرني بعض رواة العامة عن محمّد بن إسحاق قال : حذئني رجل من أهل الشام قال: كان محمد بن أبي 
حذيفة بن عتبة بن ربيعة مع عليّ بن أبي طالب غيل ومن أنصاره وأشياعه وكان ابن خال معاوية وكان رجلا من 
خيار المسلمين فلمًا توفي علي لال أخذه معاوية وأراد قتله فحبسه في الجن دهراً ثم قال معاوية ذات يوم: 
ألا نرسل إلى هذا السفيه محمد بن أبي حذيفة فنبكته ونخبره بضلاله ونأمره أن يقوم فيسبٌ عليًاً قالوا: نعم فبعث 
إليه معاوية فأخرجه من السجن فقال له معاوية: يا محمد بن أبي حذيفة ألم يأن لك أن تبصر ما كنت عليه من 
الضلالة بنُصرتك علي بن أبي طالب الكذاب ألم تعلم أنْ عثمان قتل مظلوماً وأنْ عائشة وطلحة والزبير خرجوا 
بطلبون بدمه وأنْ علياً هو الذي دم في قتله ونحن اليرم نطلب بدمه. قال محمّد بن أبي حذيفة إِنك لتعلم أي 
أمس القوم بك رحماً وأعرفهم بك؟ قال: أجل. قال: فوالله الذي لا إلّه غيره ما أعلم أحداً شرك في دم عثمان 
وألب الئاس عليه غيرك لما استعملك ومن كان مثلك فسأله المهاجرون والأنصار أن يعزلك فأبى ففعلوا به ما بلنك 
ووالله ما أحد شرك في قتله بدئاً وأخيراً إل طلحة والزبير وعائشة فهم الذين شهدوا عليه بالعظيمة وألبوا عليه الناس 
وشركهم في ذلك عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وعمّار والأنصار جميعاً. قال قد كان ذلك أي والله إني 
لاشهد أنك منذ عرفتك في الجاهلية والإسلام لعلى خلقٌ واحد ما زاد الإسلام فيك قليلاً ولا كثيراً ون علامة ذلك 
فيك لبينة تلومني على حبْي علياً خرج مع علي كل صزام قوام مهاجري وأنصاري كما خرج معك أبناء المنافقين 
والطلقاء والعتقاء خدعتهم عن دينهم وخدعوك عن دنياك والله يا معاوية ما خفي عليك ما صنعت وما خفي عليهم 
ما صنعوا إذ أحلوا أنفسهم سخط الله في طاعتك واللّه لا أزال أحبٍ علياً لله ولرسوله وأبغضك في الله وفي رسوله 


أبداً ما بقيت. 
قال معاوية: وإني أراك على ضلالك بعد ردّوه [إلى السجن فرذوه] فمات في السجن. 


بيان: فنبكته التبكيت: التقريع والتأنيب. وبكته بالحجّة أي غلبه وفي بعض النسخ فننكبه على التفعيل من 
نكب عن الطريق أي عدل أو على بناء المجرّد أي نجعله منكوباً والنكبة إصابة النوائب وفي بعض النسخ: فنبكيه 
من الإبكاء وهو تصحيف. 


0١‏ كش: محمّد بن مسعود عن علي بن أبي علي الخزاعي عن محمد بن علي العطار عن عمرو بن 
عبد الغفار عن أبي بكر بن أبي عياش عن عاصم بن أبي النجود عمّن شهد ذلك أنْ معاوية حين قدم الكوفة ودخل 
عليه رجال من أصحاب على بل وكان الحسن يعم قد أخذ الامان لرجال منهم مسمّين بأسمائهم وأسماء 
آبائهم وكان منهم صعصعة فلمًا دخل عليه صعصعة قال معاوية لصعصعة: أما والله ني كنت لأبغض أن تدخل في 
أماني قال: وأنا واللّه أبغض أن أسمّيك بهذا الاسم ثم سلّم عليه بالخلافة قال: فقال معاوية: إن كنت صادقاً 





3 رواه الكشّي ح في ترجمة محمّد بن أبي حذيفة تحت الرقم: )۲١(‏ من منتخب رجاله ص 11 ط النجف. 
كه - رواه الكشي ح في ترجمة صعصعة تحت الرقم: (19) من مختار رجاله ص 568 
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فاصعد المنبر فالعن عليّاً قال : فُصَعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيَها الناس أتينكم من عند رجل قدم شره 
وأخر خيره وإنه أمرني أن ألعن عليًاً فالعنوه لعنه الله فضجٌ أهل المسجد بآمين فلمًا رجع إليه فأخبره بما قال قال: 
لا واللّه ما عنيت غيري ارجع حبّى تسمّيه باسمه فرجع وصعد المنبر ثم قال: أيّها الناس إن أمير المؤمنين أمرني أن 
ألعن علي بن أبي طالب لل فالعنوا من لعن علي بن أبي طالب قال: فضجوا بآمين قال: فلمًا خبر معاوية 
قال: لا واللّه ما عنى غيري اخرجوه لا يساكني في بلد فأخرجوه. 

بيان: لعله أراد أمير المؤمنين أميرهم حقاً علا ظلعدِدُ فإنه طلبل كان أمر أصحابه باللعن إذا خافوا القتل 
أو أراد أميرهم المسلط عليهم جوراً وقوله: «فالعنوا من لعن؟ أوهم أن المراد فالعنوا من لعنه الأمير وبينه بأنه علي 
ومقصوده ظاهر. 

5 كش: روي أن الأحنف بن قيس وفد إلى معاوية وجارية بن قدامة“ والحباب بن يزيد فقال معاوية 
للاحنف: أنت السّاعي على أمير المؤمنين عثمان وخاذل أمْ المؤمنين عائشة والوارد الماء على علي بصمين؟ فقال: 
يا أمير المؤمنين من ذاك ما أعرف ومنه ما أنكر. 

أمّا أمير المؤمئين عثمان فأنتم معشر قريش حضرتموه بالمدينة والذار ما عنه نازحة وقد حضره المهاجرون 
والأنصار بمعزل وكتتم بين خاذل وقاتل. 

وأما عائشة فإني خذلتها في طول باع ورحب سرب وذلك آي لم أجد في كتاب الله إلا أن تقر في بيتها. 

وأا ورودي الماء بصفين فإني وردت حين أردت أن تقطع رقابنا عطشاً. 

فقام معاوية وتفرّق الئاس . 

ثم أمر معاوية للأحئف بخمسين ألف درهم ولأصحابه بصلة فقال للأحنف حين ودّعه: حاجتك؟ قال: تدر 
على الناس عطيّاتهم وأرزافهم وإن سألت المدد أتاك منّا رجال سليمة الطاعة شديدة النكاية وقيل: إِنّْهِ كان يرى رأي 
العلوية . 

ووصل الحباب بثلائين آلف درهم وكان يرى رأى الأموية فصار الحباب إلى معاوية وقال: يا أمير المؤمنين 
بها دينه فقال الحباب: يا أمير المؤمنين تشتري مني أيضاً ديني . فأئمها والحقه بالأحنف فلم یات على الحباب ٣۳/۲٣١‏ 
أسبوع حتى مات ورذ المال بعينه إلى معاوية فقال الفرزدق يرثي الحباب: 

أتأكل ميراثك الحهحباب ظللامة وميراث حرب جامد للك ذائبه 
أبوك وعمّي يا معاويةأورثا تراثا فيختار القراث أقاربه 
ولو كان هذاالدّين في جاهلية عرفت من المولى القليل جلائبه 
ولو كان هذا الأمر في غير ملككم لأدّيت هو غصٌ بالماهء شاربه 
نكم من أب لي يامعارورية لميكن أبوك الذي من عبد شمس يقاربه 


7 رواه الكشي رضوان الله عليه تحت الرقم: (۲۸) من نلخيص رجاله ص 84 ط النجف. 
)١(‏ هذا هو الصواب:؛ وها هنا في النسخة المطبوعة من مختار رجال الكشي والأصول الحاكية عنه تصحيف: «حارثة بن قدامة'. 
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إيضاح : قوله «في طول باع؛ قال السيّد الداماد َل : الباع قدر مد اليدين وما بينهما من البدن وبسط اليد 
بالمال وطول الباع كناية عن المقدرة والميسرة والاقتدار والشوكة قاله [الزمخشري] في الفائق والأساس و[الفيروز 
آبادي] وابن الأثير في القاموس والنهاية وقال في الصحاح: الرحب بالضِمْ: السّعة تقول: فلان رحب الصدر. 
والرّحب بالفتح: الواسع تقول منه بلد رحب. وقال: السرب بالفتح: الإبل. والسرب أيضاً الطريق وفلان آمن في 
سربه - بالكسر ‏ أي في نفسه. وفلان واسع السرب أي ررحي البال. 

وفي المغرب: السرب بالفتح في قولهم: خلى سربه أي طريقه ومنه قوله: إذا كان مخلى السرب أي موشعاً 
عليه غير مضيّق عليه . 

يعني أي لم أخذلها وهي محتاجة إلى الانتصار بل خذلتها وهي في طول باع ورحب سرب أي في مندوحة 
وفسحة عن القتال وتجهيز الجيش بأن تقر في بيتها موقرة مكرّمة رحبة الصدر رخيّة البال واسعة السرب لأنها لم 
تكن مأمورة بالمسير إلى البصرة وتجهيز الجيش والمطالبة بدم عثمان ومقاتلة عليّ بن أبي طالب على ذلك ولا 
مضطرة إلى شيء من ذلك بل كانت في سعة عن ذلك كله ومع ذلك فإنّها كانت في طول باع من الشوكة والقدرة 
واجتماع الجيوش وكثرة الأعوان والأنصار والعدد والعٌدّد. 

وأيضاً خذلتها لأثي لم أجد في كتاب الله تعالى إلا أن تقر في بيتها إذ قال عز من قال: لِوَئَرْنَ في بيوتكن» 
أقول: ويحتمل أن يكون في طول باع ورحب سرب حالا عن الفاعل أي لم يكن على حرج في ذلك كما يومىء 
إليه آخر كلامه كاش . 

وقوله: «جامد لك ذائبه» لعله كناية عن آنه محفوظ لك لم يبطل منه شيء مما كان في معرض البُطلان 
والضياع ولم يتعد إلى الغير. 

والجلائب: جمع جليبة وهو ما جلب وعبد جليب: مجلوب وامرأة جليب من جلبى وجلاتب أي عرفت من 
المولى القليل الأموال والعبيد أنا وأنت 

قوله: «أو غص بالماء شاربه؛ غص بفتح العين المعجمّة وإهمال الصاد المشذدة و«شاربه» بالرّفع على 
الفاعليّة . والباء [في قوله : ] «بالماء» للتعدية. 

[وقال ابن الأثير] في النهاية : يقال: غصصت بالماء أغص غصصاً فأنا غاص وغصان إذا شرقت به أو وقف 
في حلقك فلم تكد تسيغه والمعنى لو كان هذا الأمر الذي وقع في غير سلطنتكم لأذيت فاعل هذا الفعل ولم يكن 
يقدر أن يبلغه لضعفه. 

077 يل : قال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه: كنت أنا ومعاوية بن أبي سفيان بالشام فبينا نحن 
ذات يوم إذ نظرنا إلى شيخ وهو مقبل من صدر البريّة من ناحية العراق فقال معاوية: عرّجوا بنا إلى هذا الشيخ 
لنسأله من أين أقبل وإلى أين يريد وكان مع معاوية أبو الأعور السلمي وولدا معاوية خالد ويزيد وعمرو بن العاص 
قال: فعرجنا إليه فقال له معاوية: من أين أقبلت يا شيخ وإلى أين تريد؟ فلم يُجبه الشيخ فقال [له] عمرو بن 
العاص: لما لا تُجيب أمير المؤمنين! فقال الشيخ: إن الله جعل التْحيّة غير هذء! فقال معاوية: صدقت يا شيخ 


277 كتاب الفضائل هذا منسوب إلى شاذان بن جبرئيل القَمي ح من أعلام القرن السادس. 
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[أصبت] وأخطأنا وأحسنت وأسأنا السشلام عليك يا شيخ . فقال [الشيخ] وعليك السّلام. 

فقال معاوية: ما اسمك يا شيخ؟ فقال: اسمي جبل وكان ذلك الشيخ طاعناً في السنْ بيده شيء من ن الحديد 
ووسطه مشدود بشريط من ليف المقل وفي رجليه نعلان من ليف المقل وعليه كساء قد سقط لحامه وبقي سدانه 
وقد بانت شراسيف خذیه وقد غطت حواجبه على عينيه . 

فقال معاوية: يا شيخ من أين أقبلت وإلى أين تريد؟ قال: أتيت من العراق أريد بيت المقدس قال معاوية: 
كيف تركت العراق؟ قال: على الخير وا بركة والنفاق. قال: لعلك أتيت من الكوفة من الغرّي؟ قال الشيخ: وما 
الغري؟ قال معاوية : الذي فيه أبو تراب. قال الشيخ : من تعني بذلك ومن أبو تراب؟ قال ابن أبي طالب . قال له 
الشيخ : أرغم الله أنفك ورض الله فاك ولعّن الله أك وأباك ولم لا تقول : الإمام العادل والغيث الهاطل يعسوب 
الدين وفاتل المشركين والقاسطين والمارقين وسيف الله المسلول ابن عم الرسول وزوج البتول تاج الفقهاء وكنز 
الفقراءوخامس أهل العباء والليث الغالب أبو الحَسَئّين علي بن أبي طالب عب 'تصلاة والسلام . 

ذهها ول جوري اراكي إلى رس ناك ا التي ودمه حتى لو 
مات على ما أنت فاعل؟ قال: لا آتهم في فقده ربّي وأجلل في بعده حزني وأعلم أنْ اللّه لا يميت سيّدي وإمامي 
حتى يجعل من ولده حججة قائمة إلى يوم القيامة . 

فقال: يا شيخ هل تركت من بعدك أمراً تفتخر به؟ قال: تركت الفرس الأشقر والحجر والمدر والمنهاج لمن 
أراد المعراج قال عمرو بن العاص : لعلّه لا يعرفك يا أمير المؤمنين. 

فساله معاوية فقال: يا شيخ أتعرفني قال الشيخ: ومن أنت؟ قال: آنا معاوية بن أبي سفيان أنا الشجرة الركيّة 
والفروع العليّة سيد بني أمبّة. فقال له الشيخ: اح لسن عن لعاف رن N‏ 
«والشجرة المعلوئة في القرآن؛ والشجرة الخبيثة والعروق المجتئّة الخسيسة الذي ظلم نفسه وربه وقال فيه نبيّه 
الخلافة محرّمة على ابن أبي سفيان الزنيم ابن الزنيم ابن آكلة الأكباد الفاشي ظلمه في العباد. 

فعندها اغتاظ معاوية وحنق عليه فرذ يده إلى قائم سيفه وهم بقتل الشيخ ثم قال: لولا أنْ العفو حسن 
لأخذت رأسك ثم قال : أرأيت لو كنت فاعلاً ذلك قال الشيخ إذاً واللّه أفوز بالسعادة وتفرز أنت بالشقاوة وقد قتل 
من هو أشرٌ منك من هو خير مني وعثمان شر منك . 

قال معاوية : يا شيخ هل كنت حاضراً يوم الدار قال: وما يوم الدار؟ قال معاوية: يوم قتل علي عثمان فقال 
الشيخ : : تالله ما قتله ولو فعل ذلك لعلا بأسياف حداد وسواعد شداد وكان يكون في ذلك مطيعاً لله ولرسوله. قال 
معاوية: يا شيخ هل حضرت يوم صمّين قال: وما غبت عنها قال: كيف كنت فيها؟ قال الشيخ : أبتمت منك أطفالاً 
وأرملت منك إخواناً وكنت كالليث أضرب بالسّيف تارة وبالرمح أخرى. 

قال معاوية هل ضربتني بشيء قط؟ قال الشيخ: ضربتك بثلاثة وسبعين سهماً فأنا صاحب السّهمين اللذين 
وقعا في بردتك وصاحب السّهمين اللذين وقعا في مسجدك وصاحب السهمين اللذين وقعا في عضدك ولو كشفت 
الآن لأريتك مكانهما. 

فقال معاوية: يا شيخ هل حضرت يوم الجمل؟ قال: وما يوم الجمل؟ قال معاوية: يوم قاتلت عائشة علباً. 
قال: وما غبت عنها. قال معاوية: يا شيخ الحقّ [كان] مع علي أم مع عائشة قال الشيخ: بل مع علي . قال 


قفن 


۴۴/44 
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معاوية:: : الم يقل الله رآوزواجه أَنْهَائهمْ» وقال النبي 5و[لها] آم المؤمنين! قال الشيخ : ألم يقل الله تعالى: يا 
نساء النبيّ: «وَفُزن في بُيوتِكُنْ ولا برجن تَبرْجَ لامي الأؤلى» ۳۳1/ الأحزاب: ٣‏ ] وقال التبئ کله : أنت 6 
علي خليفتي على نسواني وأهلي وطلاقهن بيدك أفترى في ذلك معها حن حتی سفكت دماء المسلمين وأذهبت 
أموالهم فلعنة الله على القوم الظالمين وهي كامرأة نوح في النار ولبئس مثوى الكافرين. 

قال معاوية يا شيخ ما جعلت لنا شيئاً نحتج به عليك فمتى ظلمت الأمّة وطفيت عنهم قناديل الرّحمة قال لما 
صرت أميرها وعمرو بن العاص وزيرها. 

للا ال عارك وين الو ان الور ا ا روا ا 
قال: : وماذا قال عشرون ناقة حمراء محملة عسلاً وبا وسمناً وعشرة آلاف درهم تنفقها على عيالك وتستعين ن بها 
على زمانك قال الشيخ: لست آقبلها. قال: ولم ذلك. قال الشيخ: لاني سمعت رسول الله ا يقول: : درهم 
حلال خير من ألف درهم حرام . قال معاوية: لإن أقمت في دمشق لأضربنَ عنقك قال: 0 
قال معاوية: ولم ذلك؟ قال الشيخ م: لأ الله تعالى يقول: ؤولا نزكئوا إلى الذي ظَلَمُوا فتَمْكُمْ آلنارٌ وما لم من 


ون لله مِن أؤلهاء م لا تُصَرُونَ» /1١8[‏ هود: 1١‏ وأنت أوّل ظالم وآخر ظالم. لم توجّجه الشيخ إلى بيت 
المقدّس . 

توضيح: قال الجوهري : التعريج على الشيء الإقامة عليه يقال: عرج فلان على المنزل إذا حبس مطيته عليه 
وأقام وانعرج الشي ء انعطف . 

4 - يل فض: قيل: دخل ضرار صاحب أمير المؤمنين عليْ بن أبي طالب عليه السلام على معاوية بن أبي 
سفيان بعد وفاته الا فقال له معاوية: ).اراز صق لي غلن .بن ای طا رادها م أله خبرار : كان 
واللّه بعيد المدى شديد القوى ينفجر الإيمان من جوانبه وتنطق الحكمة من لسانه يقول حقًاً ويحكم فصلاً فأقسم 
لقد شاهدته ليلة في محرابه وقد أرخى الليل سدوله وهو قائم يصلي قابضاً على لمته يتململ تململ الشليم وين 
أنين الحزين ويقول: يا دنيا أبي تعرّضت وإليْ تشوّفت غرّي غيري لا حان حينك أجلك قصير وعيشك حقير 
وقليلك حساب وكثيرك عقاب فقد طلقتك ثلاثاً لا رجعة لي إليك آه من بعد الطريق وقلة الزاد. 

قال معاوية كان واللّه أمير المؤمنين كذلك وكيف حزنك عليه؟ قال: حزن امرأة ذبح ولدها في حجرها قال 
فلما سمع ذلك معاوية بكا وبكا الحاضرون. 


بيان : المدى الغاية أي كان ذا همّة عالية يتوجه إلى تحصيل معالي الأمور وما يعسر تحصيله على أكثر الخلق. 


ويقال: نطف الماء ينطف وينطف إذا قطر قليلاً قليلاً. وَالسَدُل جمع الشديل وهو ما يسيل ويرخى على 
الهودج ويقال: سلمته الحيّة أي لدغته والسّليم اللديغ. وقيل إِنّما سمي سليماً تفالاً بالسّلامة. 





+ 07 كتاب الفضائل والروضة منسوبان إلى شاذان بن جبرئيل القمّي من أعلام القرن السادس ٠‏ ولكن تنظر بعض علمائنا في صحّة النسبة كما 
في عنوان: «الروضة والفضائل»؛ من كتاب الذريعة: ج 1١‏ ص YAY‏ دج ak!‏ ص دقة 
وللكلام صور أحسن مما ذكره المصنف ها هنا عن كثاب الروضة والفضائلء وله مصادر وأسانيد كثيرة جدأء وقد رواء السيّد 
الرضيّ ح في المختار: (۷۷) من الباب الثالث من نهج البلاغة» ورواه أيضاً ابن شهر آشوب في عنوان: "المسابقة بالزهد» من مناقب 
آل أبي طالب: ج ١ء‏ ص ۳۷١‏ ط النجف وياني أيضاً ها هنا مسنداً تحت الرقم: (078) ص 584. 


ج 15 باب وادر الاحتجاج على معاوية 4۳ 


منها واستحقار لها واستبعاد لموافقته إيَاها على ما تريد وتشوّف إلى الخير: تطلع. ومن السعلح: تطاول ونظر 
وأشرف. وفي بعض النسخ بالقاف: [تشوّقت]. ١غرّي‏ غيري» أي خداعك وغرورك لا يدخل على وليس المراد 
الأمر بغرور غيره. 

وقال الجوهري: حان له أن يفعل كذا يحين حيناً أي آن. وحان حينه أي قرب وقته انتهى. وهذا دعاء عليها 
أي: لا قرب وقت انخداعي بك وغرورك لي. 

6 كشف: حضر جماعة عند معاوية وعنده عدي بن حاتم وكان فيهم عبد الله بن الزبير فقالوا: يا أمير 
المؤمنين ذرنا نكلم عديّاً فقد زعموا أنْ عنده جواباً فقال: إِنّْي أحذركموه فقالوا: لا عليك دعنا وإيّاه فقال له ابن 
الزبير: يا أبا طريف متى فقئت عينك؟ قال: يوم فرّ أبوك وقتل شر قتلة وضربك الأشتر على استك فوقعت هارباً 
من الزحف وأنشد: 

ولورمت شتمي عند عدل قضاؤه لرمت به ياابن الزبير مدى شحخطا 

فقال معاوية : قد كنت حذرتكموه فأبيتم . 

بيان: قال الجوهري: الشحط البعد يقال: شحط المزار [أي بعد] وتشخط المقتول بدمه أي اضطرب فيه. 

_ كشف الحق للعلامة ي : روى الجمهور أن أروى بنت الحرث بن عبد المطلب دخلت على 
معاوية في خلافته بالشام وهي يومئذ عجوز كبيرة فلمًا رآها قال: مرحباً بك يا خالة. قالت: كيف أنت يا ابن أختي 
لقد كفرت النعمة وأسأت لابن عمْك الصحبة وتسميّت بغير اسمك وأخذت غير حقّك بلا بلاء كان منك ولا من 
أبيك بعد أن كفرتم بما جاء به محمّد © فأتعس الله منكم الجدود حنّى رذ الله الحنْ إلى أهله وكانت كلمة الله 
هي العليا ونبيّنا هو المنصور على كل من ناوأه ولو كره المشركون فكنا أهل البيت أعظم الناس في هذا الذين بلاءً 
وعن أهله غناء وقدراً حتّى قبض الله نبيّه مغفوراً ذنبه مرفوعة منزلته شريفاً عن الله مرضيّاً فولب علينا بعده تيم 
آم إن الوم أسْتَضْعَمُونِي وَكَادُوأ يَقْتُلُونني4 /١٠١[‏ الأعراف: ۷] فلم يجمع بعد رسول الله ول شمل ولم يسهل 
وعث وغايتنا الجنّة وغايتكم النار. 

فقال لها عمرو بن العاص: أيتها العجوزة الضالة أقصري من قولك وغضي من طرفك. قالت: ومن أنت؟ 
قال: أنا عمرو بن العاص قالت: يا ابن النابغة اربع على ظلعك واغض لسان نفسك ما أنت من قريش في لباب 


5 رواه الإربلي ح في آخر عنوان «وقعة الجمل؟ من كتاب كشف الغْمّة: ج ١‏ ص 544 بيروت. 

ا رواه العلآمة ح في آخر المطلب الرابع من كتاب كشف الحنّ ونهج الصدق ص ۳٠۳‏ ط بيروت وفي متن دلائل الصدق: ج ۳ 
ص 777 ط .١‏ وليراجع كتاب بلاغات النساء. 
ورواه أيضاً ابن عبد ربّه تحت عنوان «وفود أروى بنت عبد المطلب» في آخر كتاب الزبرجدة من العقد الفريد. هذا وسيرويه المصتف 
ثانية تحت الرقم 0۳۲ فلاحظ . 


r /ror 
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حسبها ولا صحيح نسبها ولقد اذعاك خمسة من قريش كلهم يزعم أك ابنه ولطالما رأيت آمك أيام منى بمكة 
تكسب الخطيئة وتتزن الدراهم من كلّ عبد عاهر هايج وتسافح عبيدنا فأنت بهم أليق وهم بك أشبه منك تقرع 
ارو وو و انا جره ليم وار 
مرو امار علي اند 


فلمًا تصدّع الناس عنه قال له: : كيف قلت؟ فأعاد عليه فقال له ويحك يا جاهل كيف يكون آلام العرب وأبوه 
أبو طالب وجدّه عبد المطلب وامرأته فاطمة بنت رسول الله 0 


وأنى يكون أبخل العرب فوالله لو كان له بيتان بیت تبن وبيت تبر لأنفد تبره قبل تبنه . 
وأنَى يكون أجبن العرب؟ فوالله ما التقت فئتان قط إلا كان فارسهم غير مدافع . 


وأنَى يكون أعيى العرب فوالله ما سن البلاغة لقريش غيره ولما قامت أم محفن عنه ألأم وأبخل وأجبن وأعيا 
لبظر أمّه فوالله لولا ما تعلم لضربت الذي فيه عيناك فياك عليك لعنة الله والعود إلى مثل هذا. 

قال: واللّه أنت أظلم مئي فعلى أي شيء قاتلته وهذا محله؟! قال: على خاتمي هذا حى يجوز به أمري 
قال: فحسبك ذلك عوضاً من سخط الله وأليم عذابه. قال: لا يا ابن محفن ولكني أعرف من الله ما جهلت حيث 
يقرل: «ورَحْمتي وَسَفْت کل شَيْء». 

۸ - وحدّث الزبير عن رجاله قال: قدم ابن عباس على معاوية وكان يلبس أدنى ثيابه ويخفض من شأنه 
لمعرفته أن معاوية كان يكره إظهاره لشأنه وجاء الخبر إلى معاوية بموت الحسن بن علي لاإ فسجد شكراً لله 
تعالى وبان السرور في وجهه في حديث طويل ذكره الزبير ذكرت منه موضع الحاجة إليه وأذن للناس وأذن لابن 
عباس بعدهم فدخل فاستدناه وكان قد عرف بسجدته فقال له: أتدري ما حدث بأهلك؟ قال: لا قال: فإنْ أبا 
محمد #55 توفي فعظم الله أجرك فقال : : إا لله ونا إليه راجعون عند الله نحتسب المصيبة برسول الله و وعند 
الله نحتسب مصيبتنا بالحسن لل إِنْه قد بلغتني سجدتك فلا أن ذلك إلا لوفاته والله لا يسدّ جسده حفرتك 
ولا يزيد انقضاء أجله في عمرك ولطال ما رزينا بأعظم من الحسن ثم جبر الله . 


قال معاوية كم كان أتى له؟ قال: شأنه أعظم من أن يجهل مولده قال : أحسبه ترك صبية صغاراً؟ قال : کنا 


۷ - رواه علي بن عيسى الإربلي ح قبيل عنوان: «ذكر قتله ومذة خلافته...» من كتاب كشف الغمّة: ج ۲ ص 47 ط بيروت. 
ورواه ياختصار بسنده عن ابن أبي الدنياء الحافظ ابن عساكر في الحديث: )١1١9(‏ من ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق: ج ۳ 
ص ۷٦‏ ط ۲۔ 
وفيه: جاء ابن أجور التميمي إلى معاوية. . 

۸ _ رواه الإربلي ح - مع الحديث التالي - في العنوان المتقذم الذكر آنفاً من كتاب كشف الغنة: : ج ۲ ص ٤۸‏ ط بيروت. 
وللكلاع شوافة کر ذكرنا ينها في علي ال )٠٠٠۵(‏ من ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق: :اج ۳ ص .٤۹۸‏ 
وأيغاً ب بعض الشواهد يجده الباحث في الحديث : (778) وتعليقاته من ترجمة الإمام الحسن من تاريخ دمشق ص ۲۳١‏ ط بيروت .١‏ 


ج4١‏ باب نوادر الاحتجاج على معاوية e‏ 





صغيراً فكبر . ثم قال: أصبحت سيّد أهلك قال: أما ما أبقى الله أبا عبد الله الحسين بن علي فلا. ثم قام وعينه 
تدمع فقال معاوية: لله درّه لا واللّه ما هيّجنا قط إلا وجدناه سيّداً. 


ودخل [ابن عبّاس] على معاوية بعد انقضاء العزاء فقال: يا أبا العبّاس أما تدري ما حدث في أهلك؟ قال: 
لا. قال: هلك أسامة بن زيد فعظم الله أجرك قال: نا لله وإنا إليه راجعون رحم الله أسامة وخرج. 


وأتاه بعد أيَام وقد عزم على محاققته [محافته «خ ل2'7]0 فصلى في الجامع يوم الجمعة واجتمع الناس عليه 
يسألونه عن الحلال والحرام والفقه والتفسير وأحوال الإسلام والجاهلية وافتقد معاوية الناس فقيل: نهم مشغولون 
بابن عبّاس ولو شاء أن يضربوا معه بمائة ألف سيف قبل الليل لفعل! فقال: نحن أظلم منه حبسناه عن أهله ومنعناه 
حاجته ونعينا إليه أحبته انطلقوا فادعوه فأتاه الحاجب فدعاه فقال: إلا بنو عبد مناف إذا حضرت الضّلاة لم نقم حتى 
نصلي أصلي إنشاء الله وآنيه فرجع . 

وصلى [ابن عبّاس] العصر وأتاه فقال: حاجتك فما سأله حاجة إلا قضاها وقال: أقسمت عليك لما دخلت 
بيت المال فأخذت حاجتك - وإنّما أراد أن يعرف أهل الشام ميل ابن عبّاس إلى الدنيا فعرف ما يريده ‏ فقال: إن 
ذلك ليس لي ولا لك فإن أذنت أن أعطي كل ذي حن حقّه فعلت؟! قال: أقسمت عليك إلا دخلت فأخذت 
حاجتك. فدخل فأخذ برنس خر أحمر يقال: أله كان لأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب لل نم خرج فقال: يا 
أمير المؤمنين بقيت لي حاجة قال: ما هي؟ قال: علي ب بن أبي طالب قد عرفت فضله وسابقته وقرابته وقد كفاكه 
الموت أحب أن لا يشتم على منابركم قال: هيهات يا بن عبّاس هذا أمر دين أليس أليس وفعل وفعل فعذّد ما بينه 
وبين علي ظإِدلاِرٌ فقال ابن عبّاس : أولى لك يا معاوية والموعد القيامة ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وتوجه 
إلى المدينة . 


4 وحدث الزبير عن رجاله عن ابن عباس أنْ معاوية أقبل عليه وعلى بني هاشم فقال: إنكم تريدون أن 
تستحقوا الخلافة كما استحققتم النبوّة ولا يجتمعان لأحد حسجتكم في الخلافة شبهة على الناس تقولون: نحن أهل 
بيت النبئ #6 فما بال خلافة النبِيّ في غيرنا وهذه شبهة لأنها تشبه الح فأمًا الخلافة فتنقلب في أحياء قريش 
برضى العامة وشورى الخاصّة فلم يقل الناس ليت بني هاشم ولونا ولو أن بني هاشم ولونا لكان خيراً لنا في دنيانا 
وآخرتنا فلاهم حيث اجتمعوا على غيركم تمنوكم ولو زهدتم فيها أمس لم نقاتلوا عليها اليوم. 

وأمًا ما زعمتم أن لكم ملكا هاشمياً ومهديًاً قائماً فالمهدي عيسى بن مريم لال وهذا الأمر في أيدينا حتى 
نسلمه إليه""“ ولعمري لثن ملكتموها”" ما رايحة عاد وصاعقة ثمود بأهلك للقوم منكم ثم سكت 

فقال له عبد الله بن عباس رضي الله عنه أمَا فولك: إا نستحق الخلافة بالنبوّة فإذا لم نستحقها بها فبم 

وأا قولك أن الخلافة والنبوة لا تجتمعان لأحد فآين قول الله تعالى : ظفَقَدْ آتيتا كل إِبْرَاهِيمَ لتاب وَاَلْجِكُمَة 


)١(‏ المحاقّة: المخاصمة» يقال: حاققت زيداً على كذا: خاصمته عليه. 

زفق ومنه آخذ هذا الاختلاق وقول الزور بعض شيعة بني عبّاس المتملقين لهم في أيَامهم المتقرّبين إليهم بالترهات والأباطيل فافترى 
على رسول الله | بأنه قال: SRS SE‏ نا 

(۳) كذا في بعض النسخ» وفي بعض آخر: «لئن ملكتمونا. . 


“Y/Y 


PY /YovV 


PF / o۸ 
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وَآنَيتاهُم مُلْكاً مَظِيمآً© [04/ النساء : ]٤‏ فالكتاب النبوّة والحكمة السنة والملك الخلافة ونحن آل إبراهيم أمر الله 
فينا وفيهم واحد والسنّة لنا ولهم جارية. 
عطفك وصعرك فتلنا أخاك وجذّك وأخاه وخالك فلا تبك على أعظم حائلة وأرواح أهل النار ولا تغضبِنْ لدماء 
أحلها الشرك ووضعها. 

فأمًا ترك الناس أن يجتمعوا علينا فما حرموا ما أعظم مما حرمنا منهم وأمّا قولك: إا زعمنا أن لنا ملكا 
مهدياً فالزعم في كتاب الله شرك قال تعالى: ؤَرْعمَ الي كُمَرُوأ أن أن يبوا [۷/ التغاين : ]٤‏ وکل يشهد آن لنا 
ملكاً ولو لم يبق من الدّنيا إل يوم واحد لبعث الله لأمره ما من يملا الأرض عدلاً وقسطاً كما ملت ظلماً وجوراً 
لا تملكون يوماً واحداً إلا ملكنا يومين» ولا شهراً إلا ملكنا شهرين ولا حولاً إل ملكنا حولين. 

وأمًا قولك إن المهديّ عيسى بن مريم فإنما ينزل عيسى على الدجال فإذا رآه يذوب كما تذوب الشحمة 
والإمام منا رجل يصلي خلفه عيسى بن مریم ولو شئت سميته . 

وأا ريح عاد وصاعقة ثمود فإنّهما كانا عذاباً وملكنا والحمد لله رحمة. 

or.‏ - وحدث الزبير قال: حجٌ معاوية فجلس إلى ابن عبّاس فأعرض عنه ابن عبّاس فقال: لم تعرض عنْي 
ورا لك ت أي اس ان من أبن يتيك ا ير ا ا لا 
المسلمون! قال ابن عباس : ذاك ا ت فأسكت معاوية . 

١‏ - ومن كتاب معالم العترة للجنابذي عن ذكوان مولى معاوية قال: قال معاوية : لا أعلمنَ أحداً سمّى 
هذين الغلامين ابني رسول الله إلا فعلت وفعلت ولكن قولوا: ابني علي . 

قال ذكوان: فلمًا كان بعد ذلك أمرني أن أكتب بنيه في الشرّف قال: فكتبت بنيه وبني بنيه وتركت بني بناته 
ثم أنيته بالكتاب فنظر فيه فقال ويحك لقد أغفلت كبر بنيَ فقلت من؟ قال: أما بنو فلانة ‏ لابنته - بني أما بنو فلانة 
بني لابنته؟ قال : قلت: الله أيكون بنو بناتك بنيك ولا يكون بنو فاطمة بني رسول الله يَ! قال: ما لك قاتلك 
الله لا يسمعنّ هذا أحد منك . 

توضيح: قال [ابن الأثير] في النهاية: البظر ‏ بفتح الباء ‏ الهنة التي تقطعها الخافضة من فرج المرأة عند 
الختان. وَإِنْما ذكر ها هنا للاستخفاف به وبنسبه واللآم للتعليل. *وما قامت عنه' أنه كناية عنه نفسه . «أليس أليس» 
أي عدّد ما صدر عنه ظَالِتدوةُ بالنسبة إليه فقال أليس فعل كذا وأليس فعل كذا ؤكذا قوله: «وفعل فعل». وقال 
الجوهري: أولى لك تهديد ووعيد. وقال الأصمعي أي قاربه ما يهلكه أي نزل به. وقال: عطفا الرجل: جانباء . 
وثنى فلان علي عطفه إذا أعرض عنك وقال: الصعر: الميل في الخد خاضة وقد صعْر خدّه وصاعر أي أماله من 
الكبر ومنه قوله تعالى: ولا تصعَر حك للئاس€ [18/ لقمان: .]"١‏ 

[قوله :] «على أعظم حائلة» أي متغيرة بالية «ووضعها» أي جعلها وضيعةً غير محترمة. وفي الصحاح: كبر 


1071 رواه الإربلي ح في ترجمة الإمام الحسن في أواخر عنوان: السادس في علمه َلك ؛ من كتاب كشف الغْمّة: ج ۲ ص‎ ١ 


ج ٤‏ باب نوادر الاحتجاج على معاوية 14۷ 


الشيء معظمه؛ وقولهم : هو كبر قومه بالضم أي هو أقعدهم في النسب 

۴٣/۲۵۹ بشا محمد بن أحمد بن شهيريار» عن محمد بن الحسن الخزاعي عن علي بن محمد بن بنانء عن‎ ١ 
: الحسين بن محمد السّكوني عن أحمد بن محمد بن مسروق عن محمد بن دينار الضبّي عن عبد الله بن ضحاك‎ 

عن هشام بن محمّد عن أبيه قال: اجتمع الطرماح وهشام المرادي ومحمّد بن عبد الله الحميري عند 
معاوية بن أبي سفيان فأخرج بدرةٌ فوضعها بين يديه ثم قال: با معشر شعراء العرب قولوا قولكم في علي بن أبي 
طالب ولا نقولوا إلا الحقٌ وأنا نفيَ من صخر بن حرب إن أعطيت هذه البدرة إلا من قال الحقّ في علي . 

فقام الطرماح فتكلّم وقال في علي ووقع فيه فقال معاوية : اجلس فقد عرف الله نيك ورأى مكانك ثم قام 
هشام المرادي فقال أيضاً ووقع فيه فقال معاوية: اجلس مع صاحبك فقد عرف الله مكانكما فقال عمرو بن العاص 
لمحمّد بن عبد الله الحميري وكان خاضاً به تكلم ولا تقل إلا الح ثم قال: ابعر بات أل علي ولد 


البدرة إلأ قائل الحق في عليَ؟ قال: نعم أنا نفي من صخر بن حرب إن أعطيتها منهم إلا من قال الحقّ في عليّ 
فقام محمّد بن عبد الله فتكلّم ثم قال : 


SE‏ ا ا 
رات ي الان کا 
وطاعة ربنافيهاوفيها 
علي إمامنابأبي وأئي 
إمام هدىأتاه الله لما 
ورلوأني قتلت النفس حبّاً 
فلاوالئهماتزكو صلاة 
أمير المؤمنين ب اعتمادي 
برئت من الذي عادى علتبا 
برغم الأنف من يش نأكلامي 
رانا قسن :اتناس أخروه 
علي هزم الا طاللنا 
على آل النبيّ صلاة ربي 


فإِنْالإفك من شيماللفم 
رسول الله ذي الشرفالتمام 
وأشرف عندتح صيل لأنام 
فذرني منأباطيل الكلام 
شفاءللقلوب منالسقام 
أبو الحسنّ المطهّر من حرام 
يه عرف الحلال من الح ام 
لهماكان فيهامن ثام 
وإن صامسوا وص لوا ألف عام 
بفيرولاية العلل الإمام 
وبالغررالميامين اا 
وحاريه من أولاد الح رام 
مهن الباري ومن خير الأنام 
وكان هوالمقدكم بالم قم 
رأوا في كفه ماح الحسام 
صلاة ب الكمال وبالتمام 


١‏ _ رواه الطبري في الجزء الأؤل من كتاب بشارة المصطفى ص ١1ء‏ ط النجف الأشرف. 


ورواء الحموئي عن مصدر آخر في الباب: (18) من السمط الأوّل من كتاب فرائد السمطين: 
ورواه العلأمة الآميني عنهما وعن رياض العلماء في آخر ترجمة عمرو بن العاص من كتاب الغدير: اج ۲ ص ۰۱۷۷ ط بيروت. 


ج ١‏ ص ۳۷٤‏ ط بيروت. 


قوسي 


۴/۹۱ 


YY 


4" كتاب الفتن والمحن ج4١‏ 


فقال معاوية : أنت أصدقهم قولاً فخذ هذه البدرة. 
بيان: قال في القاموس: ابن نفيّ كغني نفاه أبوه. وقال: طمى الماء: علا. و[طمى] البحر: امتلا. 


1 837 يف: ذكر ابن عبد ربه في كتاب العقد في قصّة دارمية الحجونية أن معاوية قال لها: أتدرين 
لم بعثت إليك؟ قالت: لا يعلم الغيب إلا اللّه. قال: بعثت إليك لاسألك على م أحببت عليّاً وأبفضتيني وواليته 
وعاديتيني؟ قالت له: أتعفيني؟ قال: لا أعفيك؟ قالت: ما إذا أبيت فإئي أحببت عليّاً على عدله في الرعيّة وقسمته 
بالسويّة وأبغضك على قتالك من هو أولى منك بالأمر وطلبك ما ليس لك بحقٌ. وواليت عليّاً على ما عقد له 
رسول الله يه من الولاية وعلى حبّه للمساكين وإعظامه لأهل الذين وعاديتك على سفك الدماء وجورك في القضاء 
وحكمك بالهوى. 


ومن الكتاب المذكور في وفود أروى بنت الحارث بن عبد المطلب على معاوية أنه قال لها: كيف كنت 
بعدنا؟ فقالت: بخير يا أمير المؤمنين لقد كفرت النعمة وأسأت لابن عمّك الصحبة وتسمّيت بغير اسمك وأخذت 
غير حقّك من غير دين كان منك ولا من آبائك ولا سابقة لك في الإسلام بعد أن كفرتم برسول الله و فأتعس الله 
منكم الجدود وأصعر منكم الخدود ورذ الحق إلى أهله ولو كره المشركون وكانت كلمتنا هي العليا ونبيّنا هو 
المنصور فوليتم علينا بعد فأصبحتم تحتجون على سائر الناس بقرابتكم من رسول الله وَل ونحن أقرب إليه منكم 
وأولى بهذا منكم وكا فيكم بمنزلة بني إسرائيل في آل فرعون وكان علي بعد نبنا محمد © بمنزلة هارون من 
موسى فغايتنا الجنّة وغايتكم النار. 

بیان : أتعسه : آهلکه . والجدود: جمع الجذ وهو البخت. 


٤4‏ - أقول: وجدت في كتاب سليم بن قيس الهلالي عن أبان بن أبي عيّاش عنه آنه قال: دعا معاوية قَرّاء 
أهل الشام وقضاتهم فأعطاهم الأموال وبئهم في نواحي الشام ومدائنها يروون الرّوايات الكاذبة ويضعون لهم 
الأصول الباطلة ويخبرونهم بان عليّاً قتل عثمان ويتيرًأ من أبي بكر وعمر وأنّ معاوية يطلب بدم عثمان ومعه أبان بن 
عشمان وولد عثمان حتّى استمالوا أهل الشام واجتمعت كلمتهم ولم يزل معاوية على ذلك عشرين سنة ذلك عمله 
في جميع أعماله حتى قدم عليه طغاة أهل الشام وأعوان الباطل المنتزلون له بالطعام والشراب يعطيهم الأموال 
ويقطعهم القطائع حتّى نشأ عليه الصغير وهرم عليه الكبير وهاجر عليه الأعرابي وترك أهل الشام لعن الشيطان وقالوا 
لعن عليّ وفاتل عثمان فاستقرٌ على ذلك جَهلة الأمة وأتباع أئمة الضلالة والدّعاة إلى النار فحسبنا الله ونعم الوكيل 
ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولكن الله يفعل ما يشاء. 

أبان عن سليم قال: كان لزياد بن سميّة كاتب بتشيّع وكان لي صديقاً فأقرأني كتاباً كتبه معاوية إلى زياد جواب 
كتابه إليه* 


ْ أا بعد فإلك كتبت إليّ تسألني عن العرب من أكرم منهم ومن أهين ومن قرب ومن أبعد ومن آمن منهم ومن 
دان 


۲ - 617 رواهما السيّد ابن طاووس ح في كتاب الطرائف. وقد تقدّم ما يرتبط بالحديث الثاني تحت الرقم 2015 فراجم . 
_ الحديث موجود في كتاب سليم بن قيس ص ۰۱۷۳ ط بيروت. 


ج٤۱‏ باب نوادر الاحتجاج على معاوية 1۹4 


وفي رواية أخرى: ومن أومن منهم ومن أخيف وأنا يا أخي أعلم الناس بالعرب أنظر إلى هذا الحيّ من 
دعم في مويه وان في اس ل ذلك اصع بم رهم في اسيم امتهم في لخاد همأ 
الناس عندي حالاً ويكون فضلك وعطاؤك لغيرهم سرَاً منهم 

وانظر إلى ربيعة بن نزار فأكرم أمراءهم وأهن عامتهم فإنّ عامَتهم تبع لأشرافهم وساداتهم وانظر إلى مضر 
فاضرب بعضها ببعض فن فيهم غلظة وكبرأ ونخوة شديدة فإنك إذا فعلت ذلك وضربت بعضهم ببعض كفاك 
بعضهم بعضأ ولا ترض بالقول منهم دون الفعل ولا بالظنْ دون اليقين. 

وانظر إلى الموالي ومن أسلم من الأعاجم فخذهم بسئّة عمر بن الخطاب فن في ذلك خزيهم وذلهم أن ينكح 
العرب فيهم ولا ينكحونهم وأن يرئوهم العرب ولا يرثوا العرب وأن تقصر بهم في عطائهم وأرزاقهم وأن 0 
المغازي يصلحون الطريق ويقطعون الشجر ولا يؤم أحد منهم العرب في صلاة ولا يتقدّم أحد منهم في الصف 
الأول إذا أحضرت العرب إلآ أن يتم الصفٌ ولا تول أحداً منهم ثغراً من ثغور المسلمين ولا مصراً من أمصارهم 
ولا يلي أحد منهم قضاء المسلمين ولا أحكامهم فل هذه سئة عمر فيهم وسيرته جزاه عن أمّة محمد وعن بني أميّة 
خاضة أفضل الجزاء . 

اتغري e‏ متاح Ep‏ وملا يما تي E E‏ 
لت الال تت دل سرنسة ارا عق E‏ سار ايد وال لضاني 
وكنا أحق بها منهما ومن عقبهما لأن فينا الثروة والعزّ ونحن أقرب إلى رسول الله لل في الرحم منهما. 

ثم نالها صاحبّنا عشمان بشورى ورضاً من العامة بعد شورى ثلاثة أيّام من الستة ونالها من نالها قبله بغير 
شورى. 

فلما قتل صاحبنا عثمان مظلوماً نلناها به لأنْ من قتل مظلوماً فقد جعل الله لوليه سلطاناً. 

ولعمري يا أخي لو كان عمر سنّ دية العبد نصف دية المولى لكان أقرب إلى التقوى ولو وجدت السبيل إلى 
ذلك ورجوت أن تقبله العامة لفعلت ولكني قريب عهد بحرب فاتخوّف فرقة الناس واختلافهم علي وبحسبك ما 
سٽه عمر فيهم وهو خزي لهم وذل. 

وفي رواية أخرى: يا أخي لو أن عمر سنّ دية الموالي على النصف من دية العربي فذلك أقرب للتقوى لما 
كان للعرب فضل على العجه''' فإذا جاءك كتابي هذا فأذل العجم وأهنهم وأقصهم ولا تستعن بأحد منهم ولا تقض 
لهم حاجة فوالله إِنْك لابن أبي سفيان خرجت من صلبه وقد كنت حدّئتني وأنت يا أخي عندي صدوق أنك قرأت 
كتاب عمر إلى الأشعري بالبصرة وكنت يومئذ كاتبه وهو عامل بالبصرة وأنت أنذل الناس عنده وأنت يومئذ ذليل 
النفس تحسب أنْك مولى لثقيف ولو كنت تعلم يومئذ يقيناً كيقينك اليوم أنك ابن أبي سفيان لأعظمت نفسك وأنفت 
أن تكون كاتباً لدعي الأشعريين وأنت تعلم ونحن [نعلم] يقيئاً أن أبا سفيان كان يحذو حذو أميّة بن عبد شمس. 


وحدئني ابن أبي المعيط أك أخبرته أك قرأت كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري وبعث إليه بحبل طوله 





)۱( وفي نسخة من الكتاب : «لما كان تفضّل العرب على العجم [ظ]». 


نشاف 


تضؤذلينن 


لذن 


r.‏ كتاب الفتن والمحن چ4 


خمسة أشبار وقال له: أعرض من قبلك من أهل البصرة فمن وجدت من الموالي ومن أسلم من الأعاجم قد بلغ 
إلى عمر وَإِنّْما صنعت ما صنعت تعضباً للموالي وأنت يومئذ تحسب أك ابن عبد ثقيف فلم تزل تلتمس حتّى رددته 
عن رأيه وخرّفته فرقة الناس فرجع وقلت له يومئذ وقد عاديت أهل هذا البيت: أخاف أن يثوروا إلى عليّ فينهض 
بهم فيزيل ملكك فكفٌ عن ذلك وما أعلم يا أخي ولد مولود من أبي سفيان أعظم شؤماً عليهم منك حين رددت 
عمر عن رأيه ونهيته عنه . 
لتضربنكم الأعاجم على هذا الذين عوداً كما ضربتموهم عليه بدءاً. 

وقال: ليملانَ الله أيديكم من الأعاجم وليصيرنْ أسداً لا يرون فليضربن أعناقكم وليغلبئكم على فيئكم . 

فقال لك وقد سمع ذلك من على يرويه عن رسول الله وَل : فذلك الذي دعاني إلى الكتاب إلى صاحبك في 
ولصاحبك فرددته عن ذلك فاخبرتني أك لم ترذه عن ذلك إلا عصبيّة وأنك لم ترجع عن رأيه جبناً وحذئتني أك 
ذكرت ذلك لعليّ في إمارة عثمان فأخبرك أن أصحاب الرايات السود. 

وفي رواية أخرى: وخبرتني أنّك سمعت علا في إمارة عثمان يقول: إن أصحاب الرايات السّود التي تقبل 
من خراسان هم الأعاجم وأنهم الذين يغلبون بني أمبّة على ملكهم ويقتلونهم تحت كل كوكب. 

فلو كنت يا أخي لم ترذ عمر عن ذلك لجرت سنة ولاستأصلهم الله وقطع أصلهم وإذا لانتست به الخلفاء 
بعد حتى لا يبقى منهم شعر ولا ظفر ولا نافخ نار فإنهم آفة الذين فما أكثر ما قد سنْ عمر في هذه الأمّة بخلاف 
سئّة رسول الله له فتابعه الناس عليها وأخذوا بها فتكون هذه سا مثل واحدة منهن فمنهن تحويله المقام عن الموضع 
الذي وضعه فيه رسول الله لل وصاع رسول الله ولو ومده حبن غيره وزاد فيه ونهيه الجنب عن التبم وأشياء 
كثيرة د شتى أكثر من ألف باب أعظمها وأحبّها إلينا وأقزها لأيننا زيله الخلافة عن بتي هاشم وعن أهلها ومعدنها 
لأنها لا تصلح إلا لهم ولا تصلح الأرض إلا بهم فإذا قرأت كتابي هذا فاكتم ما فيه ومزقه. 

قال: فلمًا قرأ زياد الكتاب ضرب به الأرض ثم أقبل إل فقال: ويلي ممًا خرجت وفيما دخلت كنت من 
شيعة آل محمد فدخلت في شيعة آل الشيطان وحزبه وفي شيعته من يكتب مثل هذا الكتاب إِنْما والله مثلي كمثل 

قال سليم: فلم أمس حتّى نسخت كتابه فلما كان الليل دعا بالكتاب فمرّقه وقال: لا يطلعن أحد من الناس 
على ما في هذا الكتاب ولم يعلم إِنّي نسخته. 

روجدت أيضاً في الكتاب المذكور برواية أبان عن سليم أنه قال: حدّثني عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 
قال: كنت عند معاوية ومعنا الحسن والحسين صلوات الله عليهما وعنده عبد الله ب بن عبّاس فالتفت إلى معاوية 





)۱( لانتست به الخلفاء: اقتدت به وجعلوه أسوة. 


ج4١‏ باب نوادر الاحتجاج على معاوية ۴۹۱ 


فقال: يا عبد الله ما شد تعظيمك للحسن والحسين وما هما بخير منك ولا أبوهما خير من آبيك ولولا أن فاطمة 
بنت رسول الله ل لقلت ما مَك أسماء بنت عميس بدونها. 


فقلت: والله إنك لقليل العلم بهما وبأبيهما وأمّهما بل واللّه لهما خير مني وأبوهما خير من أبي وأمّهما خير 
من أمي يا معاوية إلْك لغافل عمًا سمعته أنا من رسول الله ج يقول فيهما وفي أبيهما وأمّهما [ممًا] قد حفظته 
ووه :وروی 

قال: هات يا ابن جعفر فواللّه ما أنت بكذّاب ولا مهم فقلت: إِنْه أعظم مما في نفسك!! قال: وإن كان 
أعظم من أحد وحراء جميعاً فلست أبالي إذا قتل الله صاحبك وفرّق جمعكم وصار الأمر في أهله فحدّثنا فما نبالي 
ما قلتم ولا يضرّنا ما عدّدتم. 

قلت: سمعت رسول الله 45 وسئل عن هذه الآية: وما جَعَلْنا أَلرُؤْيَا لبي أَرَيئَاكَ إلا نة لئاس وَالشْجَرَةٌ 
آلْمَلْمُونَةٌ في أَلْقُرْآنِ4 [10/ الإسراء: ۷ فقال: إني رأيت إثني عشر رجلاً من أثئمة الضلال يصعدون منبري 
وينزلون يردون أمّتي على أدبارهم القهقرى فيهم رجلين من حيين من قريش مختلفين وثلاثة من بني أميّة وسبعة من 
ولد الحكم بن أبي العاص [وسمعته يقول: عفرا ,لالدو د كتاب الله دخلا 
وعباد الله خولاً. يا معاوية إني سمعت رسول الله و يقول على المنبر وأنا بين يديه وعمرو بن أبي سلمة 
وأسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وأبو ذز الغفاري والمقداد والربير بن العوام وهو يقول: 
ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فقلنا: بلى يا رسول الله قال: من كنت مولاه فهذا مولاه أولى به من نفسه 
وضرب بيده على منکب علي غككله : الهم وال من والاه وعاد من عاداه. 

يها الناس آنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ليس لهم معي أمر وعليَ من بعدي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ليس 
لهم معه أمر ثم ابني الحسن أولى بالمؤمنين من أنفسهم ليس لهم معه أمر 

ثم أعاد فقال: يا أيّها الناس إذا أنا استشهدت فعليْ أولى بكم من أنفسكم فإذا استشهد علي فابني الحسن 
أولى بالمؤمنين منهم بأنفسهم وإذا استشهد الحسن فابني الحسين أولى بالمؤمنين منهم بأنفسهم فإذا استشهد الحسين 
فابني علي بن الحسين أولى بالمؤمنين منهم بأنفسهم ليس لهم معه أمر. 

ثم أقبل إلى علي فقال: يا علي أنك ستدركه فاقرأه مني السّلام فإذا استشهد فابني محمد أولى بالمؤمنين منهم 
بأنفسهم وستدركه أنت يا حسين فافرأه مني السلام ثم يكون في عقب محمّد رجال واحد بعد واحد وليس منهم 
أحد إلا وهو أولى بالمؤمنين منهم بأنفسهم ليس لهم معه أمر كلهم هادون مهتدون. 

فقام علي بن أبي طالب غللا وهو يبكي فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله أتقتل؟ قال: نعم أهلك 
شهيداً بالسّم وتقتل أنث بالشيف وتخضب لحيتك من دم رأسك ويقتل ابني الحسن بالسّم ويقتل ابني الحسين 
بالسّيف يقتله طاغ 7 طاغ دعي ابن دعي . 

فقال معاوية: يا ابن جعفر لقد تكلّمت بعظيم ولثن كان ما تقول حقاً لقد هلكت أمة محمد من المهاجرين 
والأنصار غيركم أهل البيت وأوليائكم وأنصاركم فقلت: والله إن الّذي قلت بحن سمعته من رسول الله 25 . 

قال معاوية: يا حسن ويا حسين ويا ابن عبّاس ما يقول ابن جعفر؟ فقال ابن عبّاس: إن كنت لا تؤمن بالذي 
قال فارسل إلى الذين سمّاهم فاسألهم عن ذلك. 


۴/1 


F/T 


۳/3۸ 


۳/4 


۳۲ کتاب الفتن والمحن ج٤٠‏ 


فأرسل معاوية إلى عمرو بن أبي سلمة وإلى أسامة بن زيد فسألهما فشهدا أن الذي قال ابن جعفر قد سمعناه 


فقال معاوية : يا ابن جعفر قد سمعنا في الحسن والحسين وأبيهما فما سمعت في أمّهما؟ ومعاوية كالمستهزىء 
والمنكر فقلت: سمعت رسول الله و يقول: ليس في جنئّة عدن منزل أشرف ولا أفضل ولا أقرب إلى عرش ربي من 
منزلي ومعيّ ثلاثة عشر من أهل بيتي لهم أخي علي وابنتي فاطمة وابناي الحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين 
الذين أذهب الله عنهم الرّجس وطهرهم تطهيراً هداة مهتدون أنا المبلّغ عن الله وهم المبلغون عنْي وهم حجج الله 
على خلقه وشهداؤه في أرضه وخزانه على علمه ومعادن حكمه من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم فقد عصى الله لا 
تبقى الأرض طرفة عين إلا ببقائهم ولا تصلح إلا بهم يخبرون الأمّة بأمر دينهم حلالهم وحرامهم يدلّونهم على رضى 
رهم وينهونهم عن سخطه بأمر واحد ونهي واحد ليس فيهم اختلاف ولا فرقة ولا تنازع يأخذ آخرهم عن أوّلهم إملائي 
وخط أخي علي بيده يتوارئونه إلى يوم القيامة أهل الأرض كلهم في غمرة وغفلة وتيهه وحيرة غيرهم وغير شيعتهم 
وأوليائهم لا يحتاجون إلى أحد من الأمّة في شيء من أمر دينهم والأمة تحتاج إليهم هم الذين عنى الله في كتابه وقرن 
طاعتهم بطاعته وطاعة رسول الله و فقال : يعوا الله وَأطِيُوا ألرْسُول وََْلِي الم نكم [0۹/ النساء] : فأقبل 
معاوية على الحسن والحسين وابن عباس والفضل بن عباس وعمرو بن أبي سلمة وأسامة بن زيد فقال: كلكم على ما 
قال ابن جعفر؟ قالوا: نعم. قال: يا بني عبد المطلب إنكم لتدّعون أمراً عظيماً وتحتجون بحجج قوية إن كانت حقاً 
رك لخد رك على ا ر و قله باه وان كان ما ت لق ملحت ر ت 
دينها وتركت عهد نبيّها وله غيركم أهل البيت ومن قال بقولكم فأولئك في الناس قليل فقلت : يا معاوية إن الله تبارك 
وتعالى يقول: : ا9وَقَلِيلٌ مْنْ مبَادِيَ ألشَكُورٌ» [؟1/ السبأ] ويقول : وما َر الاس وَلَوْ حرصت بِمُؤْيِنِينَ» [۲ AD‏ 
يوسف” ]وقول : إلا ألِين موأ وَعَمِلُوا أْصَالِحَاتٍ وَقَلِيلُ نا هُمْ4 [14/ ص] ويقول لنوح : وما آمْنَ مَعَهُ إلأ 
قَبِيلٌ16 ٠‏ هود ١١]يا‏ معاوية المؤمنون في الناس قليل. فقال ابن عباس يا معاوية إن الله تبارك وتعالى يقول في 
كتابه : وليل مَاهُمْ» [1؟/ص: ]٨۸‏ ويقول لنوح: وما آمن مَمَهُ إلا قَلِيلٌ4 ويقول: ؤوَمًا أكثرُ الئاس وَلَوْ 
حَرَضْتٌ بِمُؤْمِنِينَ4 يا معاوية المؤمنون في الناس قليل إن أمر بني إسرائيل أعجب حيث قالت السحرة لفرعون: 
فافض ما أن قاض إِنْمَا تَقُضِى هذه ألْحباة دنا * إا آنا ربا [۷۲/ طه] فآمنوا بموسى وصذقوه وتابعوه فسار بهم 
وبمن تبعه من ب بني إسرائيل فأقطعهم البحر وأراهم الأعاجيب وهم مصذقون به وبالتوراة مقرّون له بدينه فع بهم على 
قرم يفون غلئ أضتام لَه فالأ يا مُوسى أجل لا لها كما لَهُمْ أله مم انخذوا العجل فعكفوا عليه جميعاً غير 
هارون وأهل ببته وقال لهم السامري هذا إِلَهَكُمْ وَإله مُؤسَى» وقال لهم بعد ذلك: لوا الأزض المُقدْسَة الي 
كُنَبَ الله لَكُمْ» /۲١[‏ المائدة: ٥‏ فكان من جوابهم ما قص الله في كتابه : إن فيها قؤماً جَبارِينَ وَإنَا أن تَدَحُلَهَا حى 
يَخْرجُوأ مِنها إن يَخْرُجُوأ نها فَِنَا دَاجْلُونَ4 [۲۲/ المائدة : ]٥‏ قال موسی : «ربٌ إلى ي لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق 
بيننا وبين القوم الفاسقين؟. 

فاحتذت هذه الأمّة ذلك المثال سواء وقد كانت لهم فضائل وسوابق مع رسول الله هه ومنازل بينة قريبة منه 
مقرّين بدين محمد والقرآن حثى فارقهم نيهم و فاختلفوا وتفرّقوا وتحاسدوا وخالفوا إمامهم ووليّهم حتى لم ببق 
منهم على ما عاهدوا عليه نيهم غير صاحبنا الذي هو من نبينا بمنزلة هارون من موسى ونفر قليل انّقوا الله عر 
وجل على دينهم وإيمانهم ورجع الآخرون القهقرى على أدبارهم كما فعل أصحاب موسى عل بإتخاذهم 
العجل وعبادتهم إيّاه وزعمهم أنه ريّهم وإجماعهم عليه غير هارون وولده ونفر قليل من أهل بيئه ونبيّنا و قد 


ع ١4‏ باب نوادر الاحتجاج على معاوية us‏ 


نصب لامته أفضل الناس وأولاهم وخيرهم ثم الأئمة واحداً بعد واحد بغدير خم وفي غير موطن واحتجٌ عليهم به 
وأمر بطاعتهم وأخبرهم أن أزْلهم علي بن أبي طالب منه بمنزلة هارون من موسى وآله ولي كل مؤمن من بعده وأنْه 
من كان هو ولیه ومن أولى به من نفسه فعليَ أولى به وأنه خليفته فيهم ووصيه وان من أطاعه أطاع الله ومن عصاء 
عصى الله ومن والاه والى الله ومن عاده عادى الله فأنكروه وجهلوه وتولوا غيره. 


يا معاوية أما علمت أن رسول الله حين بعث إلى مؤتة أمر عليهم جعفر بن أبي طالب تلات ثم قال: إن 
هلك جعفر فزيد بن حارثة فإن هلك زيد فعبد الله بن رواحة ولم يرض لهم أن يختاروا لانفسهم أفكان يترك أمته 
ولا بين لهم خليفته فيهم بعده بلى والله ما تركهم في عمى ولا شبهة بل ركب القوم ما ركبوا بعد نبتهم وكذبوا على 
رسول الله ول فهَلكوا وهلك من شايعهم وضل من تابعهم فبعداً للقوم الظالمين. 


فقال معاوية: يا ابن عبّاس إِنْك لتتفوه بعظيم والاجتماع عندنا خير من الاختلاف وقد علمت أن الأمّة لم 


فقال ابن عبّاس: إِنْي سمعت رسول الله يه يقول: ما اختلفت أمّة بعد نبيّها إلا ظهر أهل باطلها على أهل 
حقها وأنْ هذه الأمّة اجتمعت على أمور كثيرة ليس بينها اختلاف ولا منازعة ولا فرقة شهادة لا إله إلا الله وان 
محمداً رسول الله ك والصّلوات الخمس وصوم شهر رمضان وحجٌ البيت وأشياء كثيرة من طاعة الله ونهي الله 
مثل تحريم الزنا والسرقة وقطع الأرحام والكذب والخيانة واختلفت في شيئين أحدهما اقتتلت عليه وتفرّقت فيه 
وصارت فرقاً يلعن بعضها بعضاً ويبرأ بعضها من بعض [والثاني لم تقتتل عليه ولم تتفرق فيه ووسع بعضهم فيه 
لبعض وهو كتاب الله وسئة بيه (ص) وما يحدث زعمت أله ليس في كتاب الله ولا سئة نبيّه (ص) وأما الذي 
اختلفت فيه وتفرقت وتبرّات بعضها من بعض] فالملك والخلافة زعمت أنها أحن بها من أهل بيت نبي الله فلقة 
فمن أخذ بما ليس بين أهل القبلة اختلاف ورذ علم ما اختلفوا فيه إلى الله سلم ونجا من النار ولم يساله اله عما 
أشكل عليه من الخصلتين اللتين اختلف فيهما ومن وفقه الله ومنْ عليه ونور قلبه وعرفه ولاة الأمر ومعدن العلم أين 
هو فعرف ذلك كان سعيداً وله وليَا وكان نبي الله كل يقول: رحم الله عبداً قال حقّاً فغنم أو سكت فلم يتكلم . 
فالأئمة من أهل بيت النيوّة ومعدن الرسالة ومنزل الكتاب ومهبط الوحي ومختلف الملائكة لا تصلح إلا فيها لأن 
الله خضها بها وجعلها أهلها في كتابه وعلى لسان نيه كه فالعلم فيهم وهم أهله وهو عندهم كله بحذافيره باطنه 
وظاهره ومحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه. 


يا معاوية إن عمر بن الخطاب أرسلني في إمرته إلى علي بن أبي طالب دل إني أريد أن أكتب القرآن في 
مصحف فابعث إلينا ما كتبت من القرآن فقال: ل زلا من تن انال ب قلت: ولم؟ قال: : إن الله 
يقول: طلا يمسَه إلا المُطهِرُون» يعني لا يناله كله إلأ المطهرون إيانا نحن عنى الذين أذهب الله عتا الرجس 
وطهّرنا تطهيراً وقال: دم GEL‏ الور اد 
ر م للد رارف ا وميا نول لوحي 


PF | 


فغضب عمر وقال: إِنْ ابن أبي طالب يحسب أله ليس عند أحد علم غيره فمن كان يقرأ من القرآن شيثاً فليأتنا ۲۷۱/ عم 


به فكان إذا جاء رجل بقرآن يقرءه ومعه آخر كتبه وإلآ لم يكتبه. 


فمن قال يا معاوية : أنّه ضاع من القرآن شيء فقد كذب هو عند أهله مجموع . 


ففذضف 


مم 


الك كتاب الفتن والمحن ج٤۱‏ 





ثم أمر عمر قضاته وولاته فقال: اجتهدوا آراءكم واتبعوا ما ترون آنه الحىّ فلم يزل هو وبعض ولاته قد وقعوا 
قي نقد ع بن أن عا طَلكَلُ يخبرهم بما يحتج به عليهم وكان عماله وقضاته يحكمون في شيء 
واحد بقضايا مختلفة فيجيزها لهم لان اله لم يؤته الحكمة وفصل الخطاب وزعم كل صنف من أهل القبلة أنهم 
معدن العلم والخلافة دونهم فبالله نستعين على من جحدهم حقهم وسنّ للناس ما يحتج به مثلك عليهم : ثم قاموا 
فخرجوا. 

بيان: قوله ت : واختلف في شيئين كذا في أصل الكتاب وفي [كتاب] الاحتجاج «واختلفوا في سنن 
اقتتلوا فيها وصاروا فرقا يلعن بعضها بعضأ وهي الولاية. 

فأمَا على ما في الأصل فالشيء الآخر إما القرآن كما ذكره بعد أو البرائة من خلفاء الجور ولعنهم وتركه 
للمصلحة والتقيّة. 

وقوله: «فمن أخذ» المراد ب بهم المستفيتقرة تام إذا أخدرا بالج غه من ولاية الأئقة وجح وم 
يتبرّؤا من أعداتهم لاختلاف الأمّة فيه ولم يقولوا بإمامة الأئمة لذلك ولم يكن لهم قرة ف في العلم والعقل يمكنهم 
معرفة ذلك كان يحتمل نجاتهم في الآخرة. 

ويؤيده أنه روى في الاحتجاج في سياق هذه الرواية من كلام الحسن لال وروی هذه الكلمات أيضاً 
عنه ظلِتْاءٌْ أنه قال: إِنّما الناس ثلاثة مؤمن يعرف حقنا ويسلّم لنا ويأتم بنا فذلك ناج محبّ لله ولي. 

وناصب لنا العداوة يتبرّأ منا ويلعننا ويستحلّ دماءنا ويجحد حمقّنا ويدين الله بالبراءة مئا فهذا كافر مشرك فاسق 
وإنما كفر وأشرك من حيث لا يعلم كما سبّوا الله بغير علم كذلك كثيراً يشرك باللّه بغير علم . 

ورجل أخذ بما لم يختلف فيه ورد علم ما أشكل عليه إلى الله مع ولايتنا ولا يأنم بنا ولا يعادينا ويعرف حقنا 
فنحن نرجو أن يغفر الله له ويدخله الجئة فهذا مسلم ضعيف انتهى . 

وقد أوردت الخبر برواية الاحتجاج في موضع آخر يناسبه وإنما كرّرنا للاختلاف. 

ه"ه _ ما: جماعة عن أبي المفضل عن أحمد بن عبد العزيز عن على بن محمد بن سليمان عن أبيه عن 
ربعي بن عبد الله بن الجارود عن أبيه قال : قال معاوية لخالد بن معمّر: على ما أحببت عليًاً؟ قال : على ثلاث 
خصال: على حلمه إذا غضب» وعلى صدقه إذا قال» وعلى عدله إذا ولي. 

كه . كايب: حبيب بن الحسن عن محمّد بن عبد الحميد عن بشار عن زيد الشحام عن أبي 
عبد الله غب قال: أخذ ناش في زمن معاوية فقال لأصحابه: ما ترون؟ فقالوا: نعاقبه فتخلّي سبيله. فقال 

جل من القوم: ما هكذا فعل علي بن أبي طالب عل قال: فما فعل؟ قال: فقال: يقطع النبّاش وقال هر 
IL‏ 


۷ _ كتاب الغارات لإبراهيم بن محمّد الثقفي رفعه قال: إن النجاشي الشاعر شرب الخمر في شهر رمضان 





6 رواه الشيخ الطوسي رفع الله مقامه في الحديث الثالث من المجلس: (۸) من المجلد الثاني من أماليه ص 7١5‏ ط بيروت. 
رواه ثقة الإسلام الكليني رفع الله مقامه في عنوان: : «باب حد النباش؛ . في أواسط كتاب الحدرد من كتاب الكافي : ج ۷ ص ۲۲۸. 
۷ ۔ والحديث موجود تحت الرقم : (۲ )٠٠‏ من كتاب منتخب الغارات : :اج ۰۱ ص #كف ط .١‏ 55 


ج ١4‏ باب نوادر الاحتجاء معاوية P۰0‏ 
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فحذه أمير المؤمنين أقامه في سراويل فضربه ثمانين ثم زاده عشرين سوطاً وقال: هذا لجرأتك على ربك وإفطارك 
في شهر رمضان فغضب ولحق بمعاوية. 


فدخل طارق بن عبد الله على أمير المؤمنين عله فقال: يا أمير المؤمنين ما كنا نرى أن أهل المعصية 
والطاعة وأهل الفرقة نه والجناعة مدرلا الخدل ومعااة یل ساد لي الجر ی رار يت ما كان من صنيعك 
بأخي الحارث فأوغرت صدورنا وشت أمورنا وحملتنا على الجادة التي كنا نرى أن سبيل من ركبها النار فقال 
علي 3 : وها لْكَبِيرَةٌ إلا مَلَى ألخُاشمين) [45/ البقرة: .[Y‏ يا أخا بني نهد فهل هو إلا رجل من 
المسلمين انتهك حرمة من حرم الله فاقمنا عليه حذاً كان كفارته إن الله تعالى يقول في كتابه : : ولا يَجْرمُلْكُمْ شَتََانُ 
نَوْم عَلَى ألا تلوأ هيلوا هُوَ أَثْرَبُ للثفوئ ل» [8/المائدة: .]٠‏ فخرج طارق ولقيه الأشتر فقال له: أنت القائل 
لأمير المؤمنين أوغرت صدورنا وشئّت أمورنا؟ قال طارق: أنا قاتلها. قال الأشتر : واللّه ما ذلك كما قلت وإِنْ 
صدورنا له لسامعة وإنّ أمورنا له لجامعة قال فغضب طارق وقال: ستعلم يا أشتر أله غير ما قلت. فلمًا جنه الليل 
همس هو والنجاشي وذهبا إلى معاوية فلما دخلا عليه نظر معاوية إلى طارق وقال: مرحباً بالمورق غصنه 
[والمعرق أصله الرّة غير المسوه]؟"؟ من رجل كانت مه هفوة وثيوة باتباعه ناخب الفحة وراش الضلالة إلى 
آخر ما قال لعنه الله . 


فقال طارق: يا معاوية إن المحمود على كل حال رب علا فوق عباده فهم بمنظر ومسمع منه بعث فيهم 
رسولاً منهم لم يكن يتلو من قبله كتاباً ولا يخطه بيمينه إذاً لارتاب المبطلون فعليه السلام من رسول كان بالمؤمنين 
رحيماًء أمَا بعد فالا كنا نوضع في رجال من أصحاب النبيّ ولق مرشدين مناراً للهدى ومعلماً لأدين سلفا لخلف 
مهتدين وخلفاً لسلف مهتدين أهل دين لا دنيا وأهل الآخرة كل الخير فيهم أهل ببوتات وشرف ليسوا بناكثين ولا 
قاسطين”" فلم تك رغبة من رغب عنهم وعن صحبتهم إلا لمرارة الحن حيث جرّعوها ولوعورته حيث سلكوها 
غلبت عليهم دنيا مؤثرة وهوى متبع وكان أمر الله قدراً مقدوراً. [وقد فارق الإسلام قبلنا جبلة ب بن الأيهم فراراً من 
الضيم وأنفاً من الذلّة] فلا تفخر يا معاوية أن قد شددنا إليك الر حال زار تسرك اف ,تر ثم 
أجلسه معاوية على سريره ودعا له بمقطعات وبرود يضعها عليه ثم أقبل عليه بوجهه يحدئه حتى قام فلما قام خرج 
طارق فأقبل عليه عمرو بن مرّة وعمرو بن صيفي يلومانه في خطبته إيّاه وفيما عرّض لمعاوية فقال طارق لهما: والله 
ما قمت حتّى كان بطن الأرض أحبٍّ إليَ من ظهرها عند إظهار ما أظهر من البغي والعيب والنقص لأصحاب محمّد 
َل ولمن هر خير منه في العاجلة والآجلة ولقد قمت مقاماً عنده أوجب الله علي فيه أن لا أقول إلا حمّاً فبلغ علا 
مقالة طارق فقال: لو قتل أخو بني نهذ لقتل شهيداً. 

وزعم بعض الناس أن طارق بن عبد الله رجع إلى علي تايل ومعه النجاشي . 


د وياتي أيضاً باختصار في الباب: (94) وهو باب: «ذكر أصحاب النبي وأمير المؤمنين. . ٩.‏ من هذا الکتاب ص ۷۲۹ ط .١‏ 
ورواء ابن أبي الحديد عن كتاب الغارات وعن ابن الكلبي في شرحه على المختار: (57) من نهج البلاغة: ج .١‏ ص ۷۹4 الحديث 
ببيروت . 

(۱) همس على زنة ضرب -: سار بالليل بلا فتور. 

(؟) كذا في المصدر المحكيّ عنه وشرح ابن أبي الحديد؛ وكان المصنف قد أسقط ما وضعناه بين المعقوفين وكان في ط الكمباني . 
من البحار هكذا: «مرحبا بالموت غصنه ‏ إلى أن قال من رجل كانت منه هفرة. . ٠.‏ 

(۳) ما بين المعقوفين أخذناه من شرح المختار: (91) من نهج البلاغة من شرح ابن أبي الحديد. 
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۳۰۹ کتاب الفتن والمحن ج ۱٤‏ 


۸ _ 6841 - كنز الفوائد للكراجكي [عن] محمد بن علي بن طالب البلدي عن أبي المفضّل الشيباني عن 
منصور بن الحسن عن محمّد بن زكريا بن دينار عن العبّاس بن بكار عن عبد الواحد بن أبي عمرو الأسدي عن 
ضرار صف لي علا فقال: أو تعفيني من ذلك؟ قال: لا أعفوك قال: آمّا إذ لا بذ؛ 

فته كان واللّه بعيد المدى شديد القوى يقول فصلاً ويحكم عدلاً يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة على 
لسانه يستوحش من الذنيا وزهرتها ويأنس بالليل وظلمته. 

كان واللّه غزير الدَّمْعَة طويل الفكرة يقلب كفّه ويخاطب نفسه يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما 

كان والله معنا كأحدنا يدنينا إذا أتيناه ويجيبنا إذا سألناه وكان مع دنوه لنا وقربه منا لا نكلّمه هيبة له فإن تبسم 
فعن مثل اللؤلؤ النظيم . 

يعظم أهل الدين ويحب المساكين لا يطمع القوي في باطله ولا يياس الضعيف عن عدله. 

أشهد بالله لرأيته في بعض مواقغه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه ممائلاً في محرابه قابضاً على لحيته 
يتململ تململ السَليم ويبكي بكاء الحزين وكأني أسمعه وهو يقول: يا دنيا يا دنيا أبي تعرّضت؟ أم إليَ تشوّقت؟ 
هيهات هيهات غرّي غيري لا حان حينك قد أَبَنْكِ ثلاثاً عمرك قصير وخيرك حقير وخطرك غير كبير آه آه من قلة 
الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق . 

فوكفت دموع معاوية على لحيته وجعل يستقبلها بكمه واختنق القوم جميعاً بالبكاء وقال: هكذا [كان] 
أبو الحسن يرحمه الله فكيف وجدك عليه يا ضرار؟ فقال: وجد أمْ واحد ذبح واحدها في حجرها فهي لا يرقى 
دمعها ولا يسكن حزنها. 

فقال معاوية: لكن هؤلاء لو فقدوني لما قالوا ولا وجدوا بي شيئاً من هذا ثم التفت إلى أصحابه فقال: بالله 
لو اجتمعتم بأسركم هل كنتم تؤدون عي ما أذّاه هذا الغلام عن صاحبه؟ فيقال: إِنّه قال له عمرو بن العاص: 
الصحابة على قدر الضشاحب. 

وقال أيضاً فيه : روي أن معاوية بن أبي سفيان قال: إِنّى أحب أن ألقى رجلاً فد أتت عليه سن وقد رآى 
الناس يخبرنا عمًا رآى فقيل له: هذا رجل بحضرموت فأرسل إليه فأتاه فقال له: ما اسمك؟ فقال: أمد. قال: ابن 
من؟ قال: ابن لبد. قال: ما أتى عليك من السنين؟ قال: ثلاثمائة وسنّون سنة. قال: كذبت ثم تشاغل عنه معاوية 
ثم أقبل عليه بعد ذلك فقال له: ما اسمك؟ قال: أمد قال: ابن من؟ قال: ابن لبد قال: ما أتى عليك من السنين؟ 
قال: ستّون وثلاثمائة قال: أخبرنا عمًا رأيت من الأزمان الماضية إلى زماننا هذا من ذاك؟ قال: يا أمير المؤمنين 





۸ _ رواه العلأمّة الكراجكي في أواخر كتاب كنز الفوائدء ص ۲۷١‏ ط .١‏ 
وهذا هو المختار: (۷۷) من الباب الثالث من نهج البلاغة» وتقدم عن مصدر آخر تحت الرقم: (011) ص .٥۷۸‏ 
ورویناه بسند قريب مما في المتن في المختار: (55) من القسم الثاني من باب خطب نهج السعادة: ج ۲ ص ۱۹۹ء۰ ط ۱. 


ج4١‏ باب نوادر الاحتجاج على معاوية ۳۰۷ 


وكيف تسأل من يكذب؟ قال: إني ما كذبتك ولكن أحببت أعلم كيف عقلك؟ قال: يوم شبيه يوم وليلة شبيهة بليلة 
بموت ميّت ويولد مولود ولولا من يموت لم تسعهم الأرض ولولا من يولد لم يبق أحد على وجه الأرض. قال: 
من محمّد؟ قال: رسول الله و قال: ويحك أفلا فخمته كما فخمه الله فقلت: رسول الله وله قال: فأخبرني ما 
كانت صناعتك؟ قال: كنت رجلا تاجراً قال: فما بلغت في تجارتك؟ قال: كنت لا أستر عيباً ولا أردٌ ربحاً. 

قال معاوية: سلني قال: أسألك أن تدخلني الجئة قال ليس ذلك بيدي ولا أقدر عليه. قال: فأسألك أن ترد 
علي شبابي قال: ليس ذلك بيدي ولا أقدر عليه. قال: فلا أرى عندك شيئاً من أمر الدنيا ولا أمر الآخرة فردّني من 
حيث جثت قال: أنا هذا فنعم ثم أقبل معاوية على جلسائه فقال: لقد أصبح هذا زاهداً فيما أنتم فيه راغبون”"' . 

وروي عن عبد الله بن موهب عن بعض أشياخه أن مسجد الرملة حفر أساسه في دهر معاوية بن أبي 
سفيان انتهى بهم الحفر إلى صخرة فقلعوها فإذاً تحتها شاب دهين الرأس موفر الشعر قائم مستقبل القبلة فكلموه فلم 
يكلّمهم فكتب بذلك إلى معاوية قال: فخرجنا بالكتاب في خمسة فأتينا معاوية فأخبرناه بذلك ورفعنا إليه الكتاب 
فأمر أن ترذ الصخرة على حاله كما كان. 

وحدّثهم غير واحد أنه لما أجرى معاوية بن أبي سفيان القناة التي في أحد أمر بقبور الشهداء فنُيشت فضرب 
رجل بمعوله فأصاب إبهام حمزة رضوان الله عليه فبجس الدم من إبهامه فأخرج رطباً ينشني وأخرج عبد الله بن 
عمرو بن حزام وعمرو بن الجموح وكانا قتلا يوم أحد وهم رطاب ينثنون بعد أربعين سلة فدفنا في قبر واحد وكان 
عمرو بن الجموح أعرج . 

فقال أبو سعيد الخدري آنه لشيء لا آمر بعده بمعروف ولا أنهى عنه منكر. 

۲ _ 648 كتاب الغارات لإبراهيم الثقفي قال: بلغنا أن معاوية قال لهيثم بن الأسود وكان عثمانياً وكانت 
امرأته علويّة الرأي تحبٌ عليَاً وتكتب بأخبار معاوية في أعنّة الخيل فتدفعها بعسكره غلل في صفين فقال معاوية: 
يا هيشم أهل العراق كانوا أنصح لعليّ أم أهل الشام لي قال: أهل العراق قبل أن يضربوا بالبلاء كانوا أنصح 
لصاحبهم من أهل الشام. قال: ولم ذلك؟ قال: لأن القوم ناصحوا علا غاا على الذين وناصحك أهل الشام 
على الذنيا وأهل الدّين أصبروهم أهل بصيرة ونصر وأهل الدنيا أهل يأس وطمع ثم والله ما لبث أهل العراق أن 
نبذوا الدّين وراء ظهورهم ونظروا إلى الدَّنيا [التي] في يدك فما أصابها منهم إلا الذي لحق بك. 

قال معاوية: فما منع الأشعث بن قيس أن يطلب ما قبلنا؟ قال: أكرم نفسه أن يكون رأساً في العار وذنباً في 
الطمع . 

قال: هل كانت امرأتك تكتب بالأخبار إلى عليّ اتل في أعنّة الخيل فتباع؟ قال: نعم. 

وعن محارب بن ساعدة الأيادي قال: كنت عند معارية وعنده أهل الشام ليس فيهم غيرهم إذ قال: يا آهل 
)0( كنز الفوائد» ص 20559 ط .١‏ 


۲ _ الحدیثان موجودان تحت الرقم ۲۰۳ وتاليه من منتخب كتاب الغارات: ج ؟. ص 846 ٥٤۷‏ ط .١‏ 
والحديث الأوّل رواه ابن أبي الحديد في شرحه على المختار: (07) من نهج البلاغة: ج ١ء‏ ص 2405 ط الحديث ببيروت. 


Fr /YVY 


P/V 


rr /v“ 


۴۰۸ كتاب الفتن والمحن 3 ۱4 


الام قد عرفتم حبي لكم وسيرتى فيكم وقد لفكي مايخ على بالعراق ووه بين الشريت ونين ن يعرف 
قدره فقال رجل منهم: لا يهد الله ركنك ولا يعدمك ولدك ولا يرينا فقدك قال فما تقولون في أبي تراب؟ فقال 


رجل منهم ما أراد ومعاوية ساكت وعنده عمرو بن العاص ومروان بن الحكم فتذاكرا علباً ل بغير الح. 

فوثب رجل من آخر المجلس من أهل الكوفة دخل مع القوم فقال: يا معاوية تسأل أقراماً في طغيانهم 
يعمهون واختاروا الدنيا على الآخرة والله لو سألتهم عن السنة ما أقاموها فكيف يعرفون علبيّاً وفضله أقبل علي 
أخبرك ثم لا تقدر أن تنكر أنت ولا من عن يمينك يعني عمراً هو والله الرَفيع جاره الطوّيل عماده دمر الله به الفساد 
وباربه الشرك ووضع به الشيطان وأولياءه وضعضع به الجور وأظهر به العدل ونطق زعيم الدّين وأطاب المورد 
وأضحى الدّاجي وانتصر به المظلوم وهدم به بنيان النفاق وانتقم به من الظالمين وأعرٌ به المسلمين كريح رحمة 
أثارت سحاباً متفرّقاً بعضها إلى بعض حتى التحم واستحكم فاستغلظ فاستوى ثم تجاوبت نواتقه وتلألأت بوارقه 
واسترعد خرير مائه فاسقى وأروى عطشانه وتداعت جنانه واستقلت به أركانه واستكثرت وابله ودام رزازه وتتابع 
مهطوله فرويت البلاد واخضرّت وأزهرت. ذلك علي بن أبي طالب سيّد العرب إمام الأمّة وأفضلها وأعلمها 
وأجملها واحكمها أوضح للناس سيرة الهدى بعد السّعي في الردى وهو والله إذا اشتبهت الأمور وهاب الجسور 
واحمزت الحدق وانبعث القلق وأبرقت البواتر استربط عند ذلك جأشه وعرف بأسه ولاذ به الجبان الهلرع فنفس 
كربته وحمى حمايته مستغن برأيه عن مشورة ذوي الألباب برأي صليب وحلم أريب مجيب للصواب مصيب. 

فأسكت القوم جميعاً وأمر معاوية بإخراجه فأخرج وهو يقول: قد جاء الحقّ وزهق الباطل إِنْ الباطل كان 
زهوقا. 

وكان معاوية تعجبه الفصاحة ويصغي للمتكلّم حتى يفرغ من كلامه. 

بيان: قال الجوهري نتقت الغرب من البثر أي جذبته ونتقت المرأة أي كثر ولدها. 

وفي القاموس : النائق : الفاتق والرافع والباسط ومن الزناد: الواري ومن النوق: التي تسرع الحمل ومن 
الخيل: الذي ينفض راكبه انتهى . 

والأكثر مناسب كما يظهر بعد التأمل. 

والخرير: صوت الماء. وتداعي القوم : اجتمعوا. ورزت السّماء: صوتت من المطر. وكان المهطول بمعنى 
الهاطل أي المطر المتتابع أو الصعيف الدائم . والأريب: العاقل. وأرب الذهر: اشتدٌ 

٤‏ - كشف من كتاب لطف التدبير لمحمّد بن عبد الله الخطبب قال: حكي أن معاوية بن أبي سفيان قال 
لجلسائه بعد الحكومة: كبك لنا أن تعلم ما نؤل إليه الحاقية في أمرنا؟ قال جحلاو ما تعلم لذلك وجخهاء قال: فأنا 


4 رواه علي بن عيسى الإربلي ح في أواخر عنوان: «ذکر كراماته وما جرى على لسانه من إخباره بالمغيبات» من كتاب كلف الغمة 
8 00 ص YAS‏ ط بيروت. 
ورواه بنفصيل أكثر المسعودي في آخر ذكره شهادة الإمام أمير المؤمنين متصلاً بعنوان: ١ذكر‏ لمع من كلامه وأخباره. . . .» من كتاب 
مروج الذهب: ج ۲ ص 47١‏ ط مصر. 
ورواء أيضاً عن جماعة صاحب عبقات الأنوار في الوجه: (۳۸) من قدحه في حديث: #أصحابي كالنجوم. . ٠.‏ من حديث الثقلين 
من كتاب العبقات: ج. . . ص ۷۹۸ ط إصفهان. 


ج٤‏ باب نوادر الاحتجاج على معاوية ۴۰۹ 





استخرج علم ذلك من علي صلوات الله عليه فاه لا يقول الباطل فدعا ثلاثة رجال من ثقاته وقال لهم: امضوا حتى 

تصيروا جميعاً من الكوفة على مرحلة ثم تواطؤا على أن تنعوني بالكوفة وليكن حديثكم واحداً في ذكر العلة والبوم 

والوقت وموضع القبر ومن تولى الصلاة عليه وغير ذلك حتى لا تختلفوا في شيء نم ليدخل أحدكم فليخبر بوفاتي 
ثم ليدخل الثاني فيخبر بمئله ثم ليدخل الثالث فيخبر بمثل خبر صاحبيه وانظروا ما يقول علي. 


فخرجوا كما أمرهم معاوية ثم دخل أحدهم وهو راكب مغذ شاحب فقال له الناس بالكوفة: من أين جئت؟ 
قال: من الشام. قالوا له: ما الخبر؟ قال: مات معاوية فأتوا علب اظ فقالوا: جاء رجل راكب من الشام يخبر 
من موت معاوية فلم يحفل علي بذلك ثم دخل الآخر من الغد وهو مذ فقال له الناس: ما الخبر؟ فقال: مات 
معاوية وخبر بمثل ما خبّر صاحبه فأتوا علا لايخلل فقالوا: رجل راكب يخبر بموت معاوية بمثل ما أخبر صاحبه 
ولم يختلف كلامهما. فأمسك علي 4 . 

ثم دخل الآخر في اليوم الثالث فقال الناس: ما وراؤك؟ قال: مات معاوية. فسألوه عمًا شاهد فلم يخالف 
أي e‏ فقالوا: يا أمير المؤمئين صح هذا الخبر هذا راكبٌ ثالث قد خبر بمثل خبر صاحبيه 
فلمًا كثروا عليه قال علي صلوات الله عليه كلاً أو تخضب هذه من هذه يعني لحيته من هامته ويتلاعب بها ابن آكلة 
الأكباد فرجع الخبر بذلك إلى معاوية. 

بيان: الإغذاذ في السير: الإسراع. الشاحب: المتغيّر أي كان عليه لون النفر. قوله ع : «ويتلاعب 
بها أي بالخلافة والرياسة . 


٥‏ - 845 - إرشاد القلوب بإسناده إلى أبي جعفر الباقر عل قال: بينما أمير المؤمنين 28 يتجهز 
إلى معاوية ويحرّض الناس على قتاله إذا اختصم إليه رجلان في فعل فعجل أحدهما في الكلام وزاد فيه فالتفت لتفت إليه 
أمير المؤمنين غللا وقال له: اخساً. فإذاً رأسه رأس الكلب فبهت من حوله وأقبل الرجل بإصبعه المسبحة 
يتضرّع إلى أمير المؤمنين عل ويسأله الإقالة فنظر إليه وحرّك شفتيه فعاد كما كان خلقاً سوبا فوثب إليه بعض 
أصحابه فقال له: يا أمير المؤمنين هذه القدرة لك كما رأينا وأنت تجهز إلى معاوية فما بالك لا تكفيناه ببعض ما 
أعطاك الله من هذه القدرة؟ فأطرق قليلاً ورفع رأسه إليهم وقال: والذي فلق الحبّة وبرىء النسمة لو شعت أن 
EE GOT CO CI EI‏ ل ا E‏ 
سريره فاقآبه على آم رأسه لفعلت ولو أقسمت على الله عر وجل أن أوتي به قبل أن أقوم من مجلسي هذا وقبل آن 
برد إلى أحد منكم طرفه لفعلت ولكنًا كما وصف الله تعالى في كتابه : عاد مُكْرَمُونَ * لا يَسْبِقُوَهُ اقول وَهُم 
بأمْره يَعْمْلُونَ» . 

بيان: قال الجوهري خسأت الكلب حسأ: طردته وحسأ الكلب نفسه. يتعدّى ولا يتعذى. 


إرشاد القلوب بإسناده إلى ميثم التمّار قال: خطب بنا أمير المؤمنين ظََمِْدٌ في جامع الكوفة فأطال في 
خطبته وأعجب الناس تطويلها وحسن وعظها وترغيبها وترهيبها وإذ دخل نذير من ناحية الأنبار مستغيثاً يقول : : الله 
الله يا أمير المؤمنين في رعيّتك وشيعتك هذه خيل معاوية قد شنت علينا الغارة في سواد الفرات ما بين هيت 
والأنبار. 


6 311 رواهما الدّيلمي ح في كتاب إرشاد القلوب» ج ٠١‏ في عنوان (فضائله غ من طريق آهل البيت) ج ۲ء ص 777. 
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۳1۰ كتاب الفتن والمحن ج٤٠‏ 


فقطع أمير المؤمنين لاء الخطبة وقال: ويحك بعض خيل معاوية قد دخل الدسّكرة التي تلي جدران 
الأنبار فقتلوا فيها سبع نسوة وسبعة من الأطفال ذكراناً وسبعة إناثاً وشهروا بهم ووطؤهم بحوافر الخيل وقالوا هذه 
مراغمة لأبي تراب. 


فقام إبراهيم بن الحسن الأزدي بين يدي المنبر فقال: يا أمير المؤمنين هذه القدرة التي رأيت بها وأنت على 
ترك أن من ذارك ل اوت أبن أكلة اد وان ت ولي لے بها هذل فلم یی عن اة 


فقال له: ويحك يا إبراهيم: لين ا ا ا ب ل و 
عي الله ا بعرلا 


فصاح زيد بن كثير المرادي وقال: يا أمير المؤمنين تقول بالأمس وأنت تجهز إلى معاوية وتحرّضنا على قتاله 
ويحتكم إليك الرجلان في الفعل فتعجل عليك أحدهما في الكلام فتجعل رأسه رأس الكلب فيستجير بك فترده 
بشراً سويّاًا! ونقول لك: ما بال هذه القدرة لا تبلغ معاوية فتكفينا شرّه فتقول لنا: وفالق الحبّة وبارىء النسمة لو 
شئت أن أضرب برجلي هذه القصيرة صدر معاوية فأقلبه على آم رأسه لفعلت فما بالك لا تفعل؟ ما تريد إلا أن 
تضعف نفوسنا فنشك فيك فندخل النار. 

فقال أمير المؤمنين عل لأفعلن ذلك ولأعجلئه على ابن هند. فمذّ رجله على منبره فخرجت عن أبواب 
المسجد ورذها إلى فخذه وقال: معاشر الناس أقيموا تاريخ الوقت وأعلموه فقد ضربت برجلي هذه الساعة صدر 
معاوية فقلبته عن سريره على آم رأسه فظن آنه قد أحيط به فصاح يا أمير المؤمنين فأين النظرة فرددت رجلي عنه 
وتوقع الناس ورود الخبر من الشام وعلموا أن أمير المؤمنين لا يقول إلا حقاً. فوردت الأخبار والكتب بتاريخ تلك 
الساعة بعينها من ذلك اليوم بعينه أن رجلاً جاءت من ناحية الكوفة ممدودة متصلة فدخلت من أيوان معاوية والناس 
ينظرون حتی ضربت صدره فقلبته عن سريره على أمّ رأسه فصاح: يا أمير المؤمنين وأين النظرة؟ ورت تلك الرجل 
عنه وعلم الناس ما قال أمير المؤمنين علا حقًاً. 

بيان: قال الفيروز آبادي: أغضى: أدنى الجفون. وعلى الشيء: سكت. 

67 بشا: الحسن بن الحسين بن بابويه عن عمّه محمّد بن الحسن عن أبيه الحسين بن الحسين عن عمّه 
أبي جعفر بن بابويه عن الطالقاني عن الجلودي عن المغيرة بن محمّد عن رجاء بن أبي سلمة عن عمرو بن شمر 
عن جابر: عن أبي جعفر عل قال: خطب أمير المؤمنين غلل بالكوفة عند منصرفه من نهروان وبلغه أنْ 
معاوية يسبّه ويعيبه ويقتل أصحابه فقام خطيباً فحمد الله وآثنى عليه وصلّى على رسول الله وو وذكر ما أنعم الله 
على نبيّه وعليه ثم قال: لولا آية في كتاب الله ما ذكرت ما أنا ذاكره في مقامي هذا يقول الله عر وجل : وأا 
بئعَمَة رَنْكَ فخذث) . 


الهم لك الحمد على نعمك التي لا تحصى وفضلك الذي لا ينسى. 


6417 رواه الشيخ المذوق رفع الله مقامه وفسر غريبه في الحديث: (5) من الباب: (۲۸) من كتاب معاني الاخبار» ص 4ه ط 7. 
ورواه الطبري بالسند المذكور ها هنا عنه في الحديث: (۱۸) في الجزه الأول من كتاب بشارة المصطفى ص ١٠ء‏ ط النجف. 





ج ٤‏ باب نوادر الاحتجاج على معاوية ۴1۱١‏ 


آيها الناس إنه بلغني ما بلغني وإني أراني قد اقترب أجلي وكأني بكم وقد جهلتم أمري وإني تارك فيكم ما 
تركه رسول الله وو كتاب الله وعترتي وهي عترة الهادي إلى النجاة خاتم الأنبياء وسيّد النجباء والنب المصطفى . 

يا أيّها الناس لعلكم لا تسمعون قائلاً يقول مثل قولي بعدي إلا مفترياً أنا أخو رسول الله وابن عمّه وسيف 
نقمته وعماد نصرته وبأسه وشذته آنا رحى جهنم الدائرة وأضراسها الطاحنة أنا مؤتم البنين والبنات وقابض الأرواح 
وبأس الله الذي لا يرذه عن القوم المجرمين أنا مجدل الأبطال وقاتل الفرسان ومبير من كفر بالرحمان وصهر خير 
الأنام آنا سيّد الأوصياء ووصي خير الأنبياء أنا باب مدينة العلم وخازن علم رسول الله كلق ووارئه أنا زوج البتول 
سيّدة نساء العالمين فاطمة التقية الزكيّة البرة المهديّة حبيبة حبيب الله وخير بناته وسلالته وريحانة رسول الله ولد 
سبطاه خير الأسباط وولداي خير الأولاد هل أحد ينكر ما أقول. 

أين مسلموا أهل الكتاب أنا اسمي في الإنجيل إليا وفي التوراة بريها وفي الزبور أرى وعند الهند كلبن وعند 
الروم بطريسا وعند الفرس جبير وعند الترك تيبر وعند الزنج خبير وعند الكهنة بوى وعند الحبشة تبريك وعند أمّي 
حيدرة وعند ظثري ميمون وعند العرب عليّ وعند الأرمن فريق وعند أبي زهير. 

ألا وإئي مخصوص في القرآن بأسماء احذروا أن تغلبوا عليها فتضلّوا في دينكم يقول الله عز وجلّ: لوَكُونوا 
مع الصّادِقين6”" أنا ذلك الصادق . 

وأنا المؤذن في الدنيا والآخرة وقال الله تعالى : اَذ مُؤدْنَ بيهم أن لمت اله على الظالمين» [44/ 
الاعراف : ۷] آنا ذلك المؤدّن وقال: رادان م مِنْ الله وَرَسُولِه» [/ التوبة] وأنا ذلك الأذان. 

وأنا المحسن يقول الله عر وجلّ: ون الله مع المُحْسِنِينَ» [۹/ العنکبوت: ۲۹]. 

وأنا ذو القلب يقول الله عر وجل : إن في ذلك لَذِكْرَئ لِمَن كان له ُب [۴۷/ ق 

وأنا الذاكر يقرل الله عز وجل : طالْذِينَ يَذْكْرُونَ أله قباماً وَفُعُوداً وَعَلَى جُنُوبهِمْ» [۱۹۱/ آل عمران: ۴]. 

ونحن أصحاب الأعراف أنا وعمي وأخي وابن عي والله فالق الحبْة والنرى لا يلج النار لنا محبٌ ولا يدخل 
الجئة لنا مبغض يقول الله عز وجل: ووَعَلَى الأغرَافٍ رِجالٌ يَعْرِفُونَ كلا بِمَاهُمْ» [43/ الأعراف: ۷] وأنا الصهر 
يقول الله عر وجل : : وهو أَلْذِي خَلَقْ مِنَ ألمَاءِ قرا فُجَعَلَهُ نَسباً وَصِهرا» [4/ الفرقان: ]. 

وأنا الأذن الواعية يقول الله عز وجلّ: لوَتَِيهاً أذن واعية» . 

وأنا السالم لرسول الله يك يقول الله : لوَرَجُلاً سَلماً ِرَجل» [14/ الزمر] ومن ولدي مهدي هذه الأمة. 

ألا وقد جعلت محنتكم ببغضي يعرف المنافقون وبمحيّتي امتحن المؤمنون هذا عهد النبيّ الأي إلا أنه لا 
يحبكم إلا مؤمن ولا يبغضكم إلا منافق. 

وأنا صاحب لواء رسول الله في الدنيا والآخرة ورسول الله فرطي وأنا فرط شيعتي واللّه لا عطش محبي ولا 


خاف [وليّي]ء أنا ولي المؤمنين والله وليي [وحسب محبَّي أن يحبّوا ما أحث اللّه) وحسب مبغضيّ أن يبغضوا من 
أحبٌ الله . 


(1) هذا هو الصواب. وفي أصلي: «إن الله مع الصادقين؛. والآبة هي الآية: )١14(‏ من سورة التوبة: (9). 
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ألا وإله بلغني أن معاوية سبّني ولعنني اللّهم اشدد وطأتك عليه وأنزل اللّعنة على المستحىٌ آمين رب العالمين 
رب إسماعيل وباعث إبراهيم إِنْك حميد مجيد. 


ثم نزل صلوات الله عليه عن أعواده فما عاد إليها حتى قتله ابن ملجم لعنه الله . 


۸ - كا: علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله تلك 
قال: إِنْ مولئ لأمير المؤمنين للا سأله مالا فقال: يخرج عطائي فأقاسمكه. فقال: لا أكتفي وخرج إلى 
معاوية فوصله فكتب إلى أمير المؤمنين عل يخبره بما أصاب من المال فكتب إليه أمير المؤمنين شتلك : آنا 
بعد فإ ما في يدك من المال قد كان له أهل قبلك وهو صائر إلى أهل بعدك وإنّما لك منه ما مهّدت لنفسك فاثر 
نفسك على إصلاح ولدك فإنّما أنت جامع لأحد رجلين: إا رجل عمل فيه بطاعة الله فسعد بما شقيت وإمًا رجل 
عمل فيه بمعصية الله فشقي بما جمعت له. ولیس من هذين أحد بأهل أن تؤثره على نفسك ولا تبرد له على ظهرك 
فارج لمن مضى رحمة الله وثق لمن بقي برزق الله 


بيان: قال في النهاية: برد لي على فلان حق أي ثبت. 


١‏ 0 0544 ختص: كتب معاوية لعنه الله إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم أمًا بعد يا 
علي لاضربتك بشهاب قاطع لا يذكيه الريح ولا يطفيه الماء إذا اهتزّ وقع وإذا وقع نقب والسّلام. 
فلمًا قرأ علي ابل كتابه دعا بدواة وقرطاس ثم كتب: 
بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد يا معاوية فقد كذبت أنا عليَ بن أبي طالب تللا وأنا أبو الحسن 
والحسين بن لال جك بوعتك وخالك وليك راا الذي انیت تومك في برع ررر فح ری لد ردت اليف 
بدي مله امدق براه لين كنا اھ کت ری لم اعد الله رن وا کا 
والسّلام على من اتبع الهدى . 


ثم طوى الكتاب ودعا الطرماح بن عدي الطائي وكان رجلاً مفرّهاً طوالاً فقال له : خذ كتابي هذا فانطلق به 
الاتقارية ور ضراب اعد الفطرماج الكتاب بزدغا بعمافة للها ترق لانتو ل ازاك ليلذ E‏ 

في الهواء فسار حتى نزل مدينة دمشق تى فسأل عن قوّاد معاوية فقيل له: من تريد منهم فقال أريد جرولاً وجهضماً 
كه وقلادةً وسوادةً وصاعقةً وأبا المنايا وأبا الحتوف وأبا الأعور السَلمي وعمرو بن العاص وشمر بن ذي 
الجوشن والهدى بن محمّد بن الأشعث الكندي فقيل إِنْهم مجتمعون عند باب الخضراء فنزل وعقل بعيره وتركهم 
حتى اجتمعوا فركب إليهم فلمًا بصروا به قاموا إليه يهزئون به فقال واحد منهم يا أعرابي عندك خبر من السماء قال: 
نعم جبرائيل في السماء وملك الموت في الهواء وعليّ في القفاء فقال له: يا أعرابي من أين أقبلت؟ قال: من عند 
النقي النقي إلى المنافق الردي قال له: يا أعرابي فما تنزل إلى الأرض حى نشاورك . قال: واللّه ما في مشاورتكم 
بركة ولا مثلي يشاور أمثالكم قالوا: يا أعرابي فإنا نكتب إلى يزيد بخبرك وكان يزيد يومئذٍ ولي عهدهم فكتبوا إليه 
اما بعد يا يزيدفقد قدم علينا من عند على ب بن أبي طالب ايله أعرابي له لسان يقول فما يمل ويكثر فلا يكل 


4 رواه ثقة الإسلام الكليني في الحديث: (18) من روضة الكافي ص ورواه السيّد الرضيّ في المختار: (417) من الباب الثالث من 
4 . الحديث موجود في كتاب الاختصاص - المنسوب إلى الشيخ المفيد ح ص ۰۱۳۸ ط ٣‏ رفي ط النجف ص ۱۳۲. 
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والسلام. فلمًا قرأ يزيد الكتاب أمر أن يهول عليه وأن يقام له سماطان بالباب بأيديهم أعمدة الحديد فلمًا توسطهم 
الطرماح قال: من هؤلاء كأنهم زبانية مالك في ضيق المسالك عند تلك الهوالك؟ قالوا: اسكت هؤلاء أعذوا ليزيد 
فلم يلبث أن خرج يزيد فلمًا نظر إليه قال: التلام عليك يا أعرابي قال: الله السّلام المؤمن المهيمن على ولد أمير 
المؤمنين قال: إن أمير المؤمنين يقرأ عليك السلام قال: سلامه معي من الكوفة قال: إِنّه يعرض عليك الحوائج 
قال: أمَا أول حاجتي إليه فنزع روحه من بين جنبيه وأن يقوم من مجلسه حتّى يجلس فيه من هو أحق به وأولى منه 
قال له: يا أعرابي فنا ندخل عليه فما فيك حيلة قال: لذلك قدمت فاستأذن له على أبيه. 

فلمًا دخل على معاوية ونظر إلى معاوية والسرير قال: السّلام عليك أيّها الملك قال: وما مَتَعَك أن تقول يا 
أمير المؤمنين قال: نحن المؤمئون فمن آمرك علينا؟ فقال: ناولني كتابك قال إِنْي لأكره أن أطأ بساطك قال: فناوله 
وزيري قال: خان الوزير وظلم الأمير قال : فناوله غلامي قال: غلام سوء اشتراه مولاه من غير حل واستخدمه في 
غير طاعة الله قال: فما الحيلة يا أعرابي؟ قال: ما يحتال مؤمن مثلي لمنافق مثلك قم صاغراً فخذه. 

فقام معاوية صاغراً فتناول منه ثم فضّه وقرأه ثم قال: يا أعرابي كيف حلفت علباً قال: خلفته واللّه جلداً حرباً 
ضابطاً كريماً شجاعاً جواداً لم يلق جيشاً إل هزمه ولا قرناً إلا أرداه ولا قصراً إل هدمه قال: فكيف خلفت الحسن 
والحسين؟ قال: خلفتهما صلوات الله عليهما صحيحين فصيحين كريمين شجاعين جوادين شابين طريين يصلحان 
للدنيا والآخرة قال: فكيف حلفت أصحاب علي؟ قال : : خلفتهم وعلي بينهم كالبدر وهم كالنجوم إن أمرهم ابتدروا 
وإن نهاهم ارتدعوا فقال له: : يا أعرابي ما أظنّ بباب علي أحداً أعلم منك قال : ويلك ار ريك وعم نه ان 
لما قلت كيف لو رأيت الفصحاء الأدباء النطقاء ووقعت في بحر علومهم غرقت يا شقي . قال: الويل لأمّك قال : 
بل طوبى لها ولدت مؤمناً يغمز منافقاً مئلك قال له: يا أعرابي هل لك في جائزة قال: أرى استنقاص روحك فكيف 
لا أرى استنقاص مالك فأمر له بمائة ألف درهم فقال: أزيدك يا أعرابي قال : أسْدِيداً سذ أبداً. فأمر له بمائة ألف 
أخرى فقال: تَلْنْهَا فإ الله فرد ثم ثلعا فقال: الآن ما تقول؟ قال: أحمد الله وأذمئك. قال: ولم ويلك؟ قال: لاله 
لم يكن لك ولا لأبيك ميراثاً نما هو من بيت مال المسلمين أعطيتنيه . 

ثم أقبل معاوية على كاتبه فقال: اكتب للأعرابي جواباً فلا طاقة لنا به فكتب أما بعد يا علي فَلأوَجَهِنَ إليك 
بأربعين حملاً من خردل مع كل خردلة ألف مقائل يشربون الدجلة ويسقون الفرات . 

فلمًا نظر الطرماح إلى ما كتب به الكاتب أقبل على معاوية فقال: سوءة لك يا معاوية فلا أدري أيُكما أقل 
حياء أنت آم كاتبك؟ ويلك لو جمعت الجن والإنس وأهل الزبور والفرقان كانوا لا يقولون بما قلت قال: ما كتبه 
عن أمري قال: إن لم يكن كتبه عن أمرك فقد استضعفك في سلطائك وإن كان كتبه بأمرك فقد استحيبت لك من 
الكذب أمن أيهما تعتذر ومن أَيْهما تعتبر أما إن لعل صلوات الله عليه ديكا اشتر جيداً أخضر يلتقط الخردل بجيشه 
فيجمعه في حوصلته. قال: ومن ذلك يا أعرابي قال: ذلك مالك بن الحارث الأشتر. 

ثم أخذ الكتاب والجاتزة وانطلق به إلى علي بن أبي طالب عله فأقبل معاوية على أصحابه فقال: نرى لو 
وججهتكم بأجمعكم في كل ما وجه به صاحبه ما كنتم تؤذون عي عشر عشير ما آذی هذا عن صاحبه. 

بيان: الطرماح بكسر الطاء والراء وتشديد الميم . وقال الجرهري: فاه بالكلام [على زنة قال وتفوه]: لفظ 
به. والمفوه: المنطيق وقال: بزل البعير: فطر نابه أي انش فهو بازل ذكراً كان أو أنثى وذلك في السْنة التاسعة 
وربّما بزل في السنة الثامنة وقال: يقال: جمل فتيق إذا انفتق سمناً. وفي بعض النسخ بالنون قال الجوهري الفنيق: 
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الفحل المكرم. وقال الجرول: الحجارة. والجهضم : الضخم الهامة المستدير الوجه. والأسد. والصلد والصلب: 
الأملس. ويحتمل أن تكون تلك أسامي خدمه وأن يكون قال ذلك نبزاً واستهزاءاً. والسماط بالكسر: الصف من 
الناس . والنخل والجلد: الصلابة والجلادة. تقول منه جلد الرجل بالضّم فهو جلد ذكره الجوهري وقال: حرب 
والأجيد: الحسن العنق أو طويله. والأعسر هو الذي يعمل باليد اليسرى. ويقال: إِنْه أشد شيء رمياً. 

أقول: وجدت الرواية بخط بعض الأفاضل باختلاف ما فأحببت إيرادها على هذا الوجه أيضاً قال: 
قال الشيخ الأديب أبو بكر بن عبد العزيز البستيّ بالأسانيد الصحاح أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كيد 
لما رجع من وقعة الجمل كتب إليه معاوية بن أبي سفيان عليه اللعنة بسم الله الرّحمان الرّحيم من عبد الله وابن 
عبد الله معاوية بن أبي سفيان إلى علي بن أبي طالب أما بعد فقد انبعت ما يضرّك وتركت ما ينفعك وخالفت كتاب 
الله وسئة رسوله وه وقد انتهى إل ما فعلت بحواري رسول الله لو طلحة والرّبير وأمْ المؤمنين عائشة فواللّه 
لأرميتك بشهاب لا نطفيه المياه ولا تزعزعه الرّياح إذا وقع وقب» وإذا وقب ثقبء وإذا ثقب نقب» وإذا نقب 
التهب. فلا تغرّنك الجيوش واستعذ للحرب فإني ملاقيك بجنود لا قبل لك بها والسّلام. 

فلمًا وصل الكتاب إلى أمير المؤمنين شيلام فكه وقرأه ودعى بدواة وقرطاس وكتب إليه. 


بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله وابن عبده عليّ بن أبي طالب أخي رسول الله وابن عمه ووصيّه 
ومغسّله ومكفنه وقاضي دينه وزوج ابنته البتول وأبي سبطيه الحسن والحسين إلى معاوية بن أبي سفيان. 

أا بعد فإني أفنيت قومك يوم بدر وقتلت عمّك وخالك وجدّك والسيف الذي قتلتهم به معي يحمله ساعدي 
بثبات من صدري وقوّة من بدني ونضرّة من ري كما جعله النبي ل في كفي فوالله ما اخترت على الله ربَاً ولا 
على الإسلام ديناً ولا على محمد نبياً ولا على السَيف بدلا فبالغ من رأيك فاجتهد ولا تقصّر فقد استحوذ عليك 
الشيطان واستفرّك الجهل والطغيان وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والسّلام على من ابع الهدى وخشي 
عواقب الرّدى. 

ثم طوى الكتاب وختمه ودعى رجلاً من أصحابه يقال له الطرماح بن عديّ بن حاتم الطائي وكان رجلا 
جسيماً طويلاً أديباً لبيباً فصيحاً لَِناً متكلّماً لا يكل لسانه ولا يعبى عن الجواب فعمّمه بعمامته ودعى له بجمل بازل 
وثيق فائق أحمر فسوّى راحلته ووجهّه إلى دمشق فقال له: يا طرماح انطلق بكتابي هذا إلى معاوية بن أبي سفيان 
وخذ الجواب. 

فاخذ الطرماح الكتاب وكور بعمامته وركب مطيّته وانطلق حبّى دخل دمشق فسأل عن دار الإمارة فلمًا وصل 
إلى الباب قال له الحيجاب من بغيتك؟ قال: أريد أصحاب الأمير أَرَلاً ثم الأمير ثانياً فقالوا له: من تريد منهم؟ 
قال: أريد جعشماً وجرولاً ومجاشعاً وباقعاً - وكان أراد أبا الأعور السلمي وأبا هريرة الدّوسي وعمرو بن العاص 
ومروان بن الحكم ‏ فقالوا: هم بباب الخضراء يتنزهون في بستان. 

فانطلق وسار حى أشرف على ذلك الموضع فإذا قوم ببابه فقالوا: جاءنا أعرابيَ بدوي دوين إلى السماء تعالوا 
نستهزىء به فلمًا وقف عليهم قالوا: يا أعرابي هل عندك من السماء خبر؟ فقال: بلى الله تعالى في السماء وملك 
الموت في الهواء وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب في القفاء فاستعدوا لما ينزل عليكم من البلاء يا أهل الشقاوة 
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والشقاء. قالوا: من أين أقبلت؟ قال: من عند حر تقي نقيّ زكيّ مؤمن رضي مرضي . فقالوا: وأيْ شيء تريد؟ 
فقال: أريد هذا الدعيّ الرديّ المنافق المردي الذي تزعمون آله أميركم فعلموا أنه رسول أمير المؤمنين عل ةد 
إلى معاوية فقالوا: هو في هذا الوقت مشغول. قال: بماذا بوعد أو وعيد؟ قالوا: لا ولكنه يشاور أصحابه فيما يلقيه 
غداً قال: فسحقاً له وبعداً. 


فكتبوا إلى معاوية بخيره: أمَا بعد فقد ورد من عند علي بن أبي طالب رجل أعرابي بدوي فصيح لسن طلق 
ذلق يتكلم فلا يكل ويطيل فلا يمل فأعد لكلامه جواباً بالغاً ولا تكن عنه غافلاً ولا ساهياً والسّلام. 


فلما علم الطرماح بذلك أناخ راحلته ونزل عنها وعقلها وجلس مع القوم الذين يتحدّثون. 


فلمًا بلغ الخبر إلى معاوية أمر ابنه يزيد أن يخرج ويضرب المصاف على باب داره فخرج يزيد وكان على 
وجهه أثر ضربة فإذا تكلم كان جهير الصوت فأمر بضرب المصاف ففعلوا ذلك وقالوا للطرماح: هل لك أن تدخل 
على باب أمير المؤمنين فقال: لهذا جئت وبه أمرت فقام إليه ومشى فلما رأى أصحاب المصاف وعليهم ثياب سود 
فقال: من هؤلاء القوم كأنهم زبانية لمالك على ضيق المسالك فلمًا دنى من يزيد نظر إليه فقال: من هذا الميشوم 
ابن الميشوم الواسع الحلقوم المضروب على الخرطوم؟! فقالوا: مه يا أعرابي ابن الملك يزيد فقال: ومن يزيد لا 
زاد الله مزاده ولا بلغه مراده ومن أبوه؟ كانا قدماً غائصين في بحر الجلافة واليوم استويا على سرير الخلافة فسمع 
[يزيد] ذلك استشاط وهم بقتله غضباً ثم كره أن يحدث دون إذن أبيه فلم يقتله خوفاً منه وكظم غيظه وخبا ناره 
وسلّم عليه فقال: يا أعرابي إن أمير المؤمنين يقرأ عليك السلام فقال: سلامه معي من الكوفة فقال يزيد: سلني عمًا 
شئت فقد أمرني أمير المؤمنين بقضاء حاجتك فقال: حاجتي إليه أن يقوم من مقامه حتى يجلس من هو أولى منه 
بهذا الأمر!! قال: فماذا تريد آنفاً قال: الدّخول عليه فأمر برفع الحجاب وأدخله إلى معاوية وصاحبه. 


فلمًا دخل الطرماح وهو متنقل قالوا له: اخلع نعليك فالتفت يميناً وشمالاً ثم قال : هذا رب الواد المقدّس 
فأخلع نعلي فنظر فإذا هو معاوية قاعد على السرير مع قواعده وخاصّته ومثل بين يديه خدمه فقال: السلام عليك 
آنها الملك العاصي فقرب إليه عمرو بن العاص فقال: ويحك يا أعرابي ما منعك أن تدعوه بأمير المؤمنين؟ فقال 
الأعرابي : لكلتك أمَّك يا أحمق نحن المؤمنون فمن أمْره علينا بالخلافة . 


فقال معاوية: ما معك يا أعرابيَ؟ فقال: كتاب مختوم من إمام معصوم فقال: ناولنيه. قال: أكره أن أطأ 
بساطك . قال: ناوله وزيري هذا وأشار إلى عمرو بن العاص. فقال: هيهات هيهات ظلم الأمير وخان الوزير. 
فقال: ناوله ولدي هذا وأشار إلى يزيد. فقال: ما نرضى بإبليس فكيف بأولاده؟ فقال: ناوله مملوكي هذا وأشار 
إلى غلام له قائم على رأسه. فقال الأعرابي: مملوك اشتريته [من] غير حل وتستعمله في غير حق!! قال: ويحك 
يا أعرابي فما الحيلة وكيف نأخذ الكتاب؟ فقال الأعرابي: أن تقوم من مقامك وتأخذه بيدك على غير كره منك فإله 
كتاب رجل كريم وسيّد عليم وحبر حليم بالمؤمنين رؤوف رحيم. 

فلمًا سمع منه معاوية وثب من مكانه وأخذ منه الكتاب بغضب وفکه وقرأه ووضعه تحت ركبتيه ثم قال: 
كيف حلفت أبا الحسن والحسين؟ قال: خلفته بحمد الله كالبدر الطالع حواليه أصحابه كالنجوم الثواقب اللوامع إذا 
أمرهم بأمر ابتدروا إليه وإذا نهاهم عن شيء لم يتجاسروا عليه وهو من بأسه يا معاوية في تجلّد بطل شجاع سيد 
سميدع إن لقي جيشاً هزمه وأرداه وإن لقي قرناً سلبه وأفناه وإن لقي عدوا قتله وجزاه. 
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قال معاوية : كيف خلّفت الحسن والحسين؟ قال: خلفتهما بحمد الله شابين نقئِين تقئّين زكيّين عفيفين 
صحيحين سيّدين طيّبين فاضلين عاقلين عالمين مصلحين في الدّنيا والآخرة. 

فسكت معاوية ساعة فقال: ما أفصحك يا أعرابيَ؟ قال: لو بلغت باب أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عل لوجدت الأدباء الفصّحاء البلغاء الفمّهاء النجباء الأتقياء الأصفياء ولرأيت ر جالاً سيماهم في وجوههم 
من أثر الشجود حتى إذا استعرّت نار الوغى قذفوا بأنفسهم في تلك الشعل لابسين القلوب على مدارعهم قائمين 
ليلهم صائمين نهارهم لا تأخذهم في الله ولا في ولي الله علي لومة ثم فإذا أنت يا معاوية رأيتهم على هذه الحال 
غرقت في بحر عميق لا تنجو من لجته. 

فقال عمرو بن العاص لمعاوية سرًاً: هذا رجل أعرابي بدوي لو أرضيته بالمال لتكلم فيك بخير. 

فقال معاوية: يا أعرابيْ ما تقول في الجائزة أتأخذها مني أم لا؟ قال: بل آخذها فوالله أنا أريد استقباض 
روحك من جسدك فكيف باستقباض مالك من خزانتك فأمر له بعشرة آلاف درهم ثم قال: أتحبّ أن أزيدك؟ قال: 
زد فإنك لا تعطيه من مال أبيك وإنّ الله تعالى ولي من يزيد قال: أعطوه عشرين ألفاً قال الطرماح: اجعلها وتراً فإنٌ 
الله تعالى هو الوتر ويحبٌ الوتر قال: أعطوه ثلاثين ألفاً فمدٌ الطرماح بصره إلى إيراده فأبطأ عليه ساعة فقال: يا 
ملك تستهزىء بي على فراشك؟ فقال: لماذا يا أعرابي؟ قال: إنّك أمرت لي بجائزة لا أراها ولا تراها فإنها بمنزلة 
اليح التي نهب من قلل الجبال!! فأحضر المال ووضع بين يدي الطرماح فلمًا قبض المال سكت ولم يتكلم 
بشيء . 

[ف] قال عمرو بن العاص: يا أعرابي كيف ترى جائزة أمير المؤمنين فقال الأعرابي: هذا مال المسلمين من 
خزانة رب العالمين أخذه عبد من عباد الله الصالحين . 

فالتفت معاوية إلى كاتبه وقال: اكتب جوابه فوالله لقد أظلمت الذنيا عليَ وما لي طاقة فأخذ الكاتب القرطاس 

بسم الله الرَحمن الرّحيم من عبد الله وابن عبده معاوية بن أبي سفيان إلى علي بن أبي طالب أما بعد فإني 
أوجه إليك جنداً من جنود الشام مقذمته بالكوفة وساقته بساحل البحر ولأرميّنك بألف حمل من خردل تحت كل 
خردل ألف مقاتل فإن أطفأت نار الفتنة وسلّمت إلينا قتلة عثمان وإلاً فلا تقل غال ابن أبي سفيان ولا يغرّنك شجاعة 
أهل العراق واتفاقهم فإ اتفاقهم نفاق فمثلهم كمثل الحمار الناهق يميلون مع كل ناعق والسّلام. 

فلمًا نظر الطرماح إلى ما يخرج تحت قلمه قال: سبحان الله لا أدري أيُكما أكذب أنت باذعائك أم كاتبك 
فيما كتب!! لو اجتمع أهل الشرق والغرب من الجن والإنس لم يقدروا به على ذلك فنظر معاوية فقال: والله لقد 
كتب من غير أمري فقال: إن كنت لم تأمره فقد استضعفك وإن كنت أمرته فقد استفضحك. 

أو قال: إن كتب من تلقاء نفسه فقد خانك وإن أمرته بذلك فأنتما خائنان كاذبان في الذنيا والآخرة ثم قال 
الطرماح: يا معاوية أظنّك تهدّد البط بالشط. 

فدعالوعيد فماوعيدك ضائر أطنين أجنحةالذباب يضير 

والله إن لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظَالْيمدُ لديكاً علي الصوت عظيم المنقار يلتقط الجيش بخيشومه 
ويصرفه إلى قانصته ويحطه إلى حوصلته فقال معاوية: واللّه كذلك هو مالك بن الأشتر النخعي ثم قال: ارجع 
بسلام متي , 
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وفي رواية أخرى: خذ المال والكتاب وانصرف فجزاك الله عن صاحبك خيراً فأخذ الطرماح الكتاب وحمل 
المال وخرج من عنده وركب مطيّته وسار . 

ثم التفت معاوية إلى أصحابه فقال: لو أعطيت جميع ما أملك لرجل منكم لم يؤذ عنى عشر عشير ما أذى 
هذا الأعرابي عن صاحبه. 

فقال عمرو بن العاص: لو أن لك قرابة كقرابة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علبلا وكان معك الحقٌ 
كما هومعه لأدّينا عنك أفضل من ذلك أضعافاً مضاعفة فقال معاوية: فض الله فاك وقطع شفتيك واللّه لكلامك علي 
أشدّ من كلام الأعرابي ولقد ضاقت علي الدنيا بحذافيرها. 

توضيح: الزعزعة: تحريك الرياح لشجرة ونحوها ذكره الفيروز آبادي وقال: وقب الظلام : دخل والشمس 
وقبا ووقوبا: غابت: والوئيق: المحكم. والمصاف: جمع المصف وهو موضع الصفا. والسميدع بفتح السين 
والميم بعدها مثناة تحتانية : السيد الكريم الشريف السخي الموّطأ الأكتاف والشجاع. وفي الصحاح: ضاره يضوره 
ويضيره ضوراً وضيراً أي ضرّه. 

۴۴/۲۹۰ أقول: نقل من خط الشهيد قدّس سره أنه قال: [قال] معاوية لأبي المرقع الهمداني: اشتم‎ . 885 - 0١ 
عليا. قال: بل أشتم شاتمه وظالمه. قال: أهو مولاك؟ قال : ومولاك إن كنت من المسلمين! قال: فادع عليه قال:‎ 
بل أدعو على من هو دونه. قال: ما تقول في قاتله؟ قال: هو في النار مع من سرّه ذلك قال: من قومك؟ قال:‎ 
. الزرق من همدان الذين أسحبوك يوم صفين‎ 

ومن خطه أيضاً قال: روى أبو عمر الزاهد في كتاب فائت الجمهرة أن رجلاً سأل معاوية يوم صفّين عن 
مسألة فقال له: سل علياً فان أعلم مني قال: فقال له الرجل: جوابك أحبّ إليّ من جوابه فقال له: لقد كرهت 
رجلا رأيت رسول الله وه يغْرّه [بالعلم غرّأ] ولقد رأيت عمر إذا أشكل عليه الشيء قال: أها هنا أبو الحسن؟ قم 

قال ابن عباس : فكنت جالساً عند أمير المؤمنين لال فجاءنا الرّجل وقد سبقه خبره إلينا فقال: يا أمير 
المؤمنين قد جنتك مستأمناً فقال له: أنت صاحب الكلام أنت تعرف معاوية من أنا؟ فكيف رأيت جواب المنافق قم 
لا أقام الله رجليك. فبقي مذبذباً. 

وذكر ابن التديم في الفهرست أنّ هذا أبا عمر كان نهاية في النصب والميل على علي تك . 


607 للحديث ‏ عدا بعض خصرصياته ‏ مصادر كثيرة وأسانيد يجد الباحث كثيراً منها تحت الرقم: (401) وتاليه وتعليقهما من ترجمة أمير 
المؤمنين كلد من تاريخ دمشق: ج ١ء‏ ص 55664 ط 7 
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[الباب الواحد والعشرون] 


باب بدو قصّة التحكيم والحكمين وحكمهما بالجور رأي العين 


© قال ابن أبي الحديد: قال نصر: روى عمر بن سعد عن مجالد عن الشعبي عن زياد بن النضر أن 
E‏ يي ل لي و ا e‏ 
الأشعري وبعث معاوية عمرو بن العاص في أربع ماثة ثم إِنْهم خلوا , بين الحكمين فكان رأي عبد الله بن قيس 
في [عبد الله بن] عمر بن الخطاب وكان يقول: والله اا استطعت لا ي مار 


قال نصر: وفي حديث محمّد بن عبيد الله عن الجرجاني قال: لما أراد أبو موسى المسير قام إليه شريح بن 
هانىء فأخذ بيده وقال: يا أبا موسى إِنك قد نصبت لأمر عظيم لا يجبر صدعه ولا يستقال فتنته ومهما تقل من 
شيء عليك أو لك تثبت حقّه وترى صخته وإن كان باطلاً وإنّه لا بقاء لأهل العراق إن ملكهم معاوية ولا بأس على 
أهل الشام إن ملكهم علي وقد كانت منك تثبيطة أيَام الكوفة والجمل وإن تشفُعها بمثلها يكن الظنّ بك يقيئاً والرجاء 
منك يأساً . 


فقال أبو موسى: ما ينبغي لقوم انهموني أن يرسلوني لأدفع عنهم باطلاً أو أجز إليهم حقاً. 


وروى المدائني في كتاب صفين قال: لما اجتمع آهل العراق على طلب أبي موسى وأحضروه للتحكيم على 
كره من علي تلل له أتاه عبد الله بن العئاس وعنده وجوه الناس والأشراف فقال له: 6 
يرضوا بك و[لم] يجتمعوا عليك لفضل لا تشارك فيه وما أكثر أشباهك من المهاجرين والأنصار المتقدّمين قبلك 
ولكن آهل العراق أبو إلا أن يكون الحكم يمانيًاً ورأوا أنّ معظم أهل الشام يمان وأيم الله إني لظن ذلك شرا لك 
ولنا فإنه قد ضمّ إليك داهية العرب وليس في معاوية خلة يستحقٌ بها الخلافة فإن تقذف بحقّك على باطله تدرك 
حاجتك منه وإن يطمع باطله في حك يدرك حاجته منك . 

واعلم يا أبا موسى أن معاوية طليق الإسلام وأن أباه رأس الأحزاب وأنّه يذعي الخلافة من غير مشورة ولا 
بيعة فإن زعم لك أنْ عمر وعثمان استعملاه فلقد صدق استعمله عمر وهو الوالي عليه بمنزلة الطبيب يحميه ما 
يشتهي ويوجره ما یکره ثم استعمله عشمان برأي عمرء وما أكثر ما استعملا ممن لم يدع الخلافة واعلم أن لعمرو 
مع كل شيء يسرّك خبيثاً يسؤك؛ ومهما نسيت فلا تنس أن علياً لله بايعه القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر 


۳ _ رواه ابن أبي الحديد في أواسط شرحه على المختار: )۴١(‏ من نهج البلاغة: ج .١‏ ص 444 ط الحديث ببيروت. 
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وعثمان وإنها بيعة هدى وأنْه لم يُقاتل إلأ العاصين والناكثين. 


فقال أبو موسى: رحمك الله والله مالي إمام غير عليّ واني لواقف عندما رآى وإنّ حت الله أحبّ إلى من 
رضا معاوية وأهل الشام وما أنت وأنا إلا بالله . 


وروى البلاذري في كتاب أنساب الأشراف قال: قيل لعبد الله بن العبّاس : ما منع علي أن ببعثك مع عمرو 
يوم التحكيم قال: منعه حاجز القدر ومحنة الإبتلاء وقصر المدة أما والله لو كنت لقعدت على مدارج أنفاسه ناقضاً 
ما أبرم ومبرماً ما نقض أطير إذا امف وأسف إذا طار ولكن سبق قدر وبقي أسف ومع اليرم غد والآخرة خير لأمير 
المؤمنين . 

Ss أقبل أبو موسى إلى عمرو فقال: يا عمرو‎ GO os E 
ا‎ N Ll رقا 0 عثمان وقد قال 4 ل شر ا و‎ 
معاوية في قريش ما قد علمت وهو أخو أ حبيبة أمْ المؤمنين وزوج النبيَ 8 وقد صحبه وهو أحد الصحابة ثم‎ 
عرض له بالسلطان فقال له: إن هو ولي الأمر أكرمك كرامة لم يكرمك أحد قط بمثلها.‎ 

فقال أبو موسى : الق الله يا عمرو فإ هذا الأمر ليس على الشرف إِنْما هو لأهل الذين والفضل مع أني لو 
كنت أعطيته أفضل قريش شرفاً لأعطيته علي بن أبي طالب. 

وأمًا قولك إنه ولي عثمان فإئي لم أكن أوليه إيَاه لنسبه من عثمان وادع المهاجرين الأوّلين. 

واا تعريضك لي بالإمرة والسلطان فوالله لو خرج لي من سلطانه ما وليته ولا كنت أرتشي في الله ولكتك إن 
لكت شئت أحيينا سئة عمر بن الخطاب. 


وروی أنه كان يقول غير مرّة: واللّه إن استطعت لأحيّين اسم عمر بن الخطاب. 


فقال عمرو بن العاص: إن كنت إِنّما تريد أن تبايع ابن عمر لدينه فما يمنعك من ابني عبد الله وأنت تعرف 


قال نصر وروي عن النضر بن صالح قال: a‏ بن هانىء في غزوة سجستان فحذئني أن 
علا عل أوصاه بكلمات إلى عمرو بن العاص وقال له: قل لعمرو إذا لقيته إن علياً يقول لك : إن أفضل الخلق 
عند الله من كان العمل بالحق أحبّ إليه وإن نقصه وأنّ أبعد الخلق من الله من كان العمل بالباطل أحبّ إليه وإن 
زاده واللّه يا عمرو إِنْك لتعلم أين موضع الحق فلم تتجاهل أبآن أوتيت طمعاً يسيراً صرت لله ولأوليائه عدوا فكأنَ 
ما أوتيت قد زال عنك فلاتكن للخائنين خصيماً ولا للظالمين ظهيراً أما ني أعلم أن يومك الذي أنت فيه نادم هو 
يوم وفاتك» وسوف تتمنى أك لم تظهر لي عداوة ولم تأخذ على حكم الله رشوة. 

قال شريح : فأبلغته ذلك يوم لقيته فتمعرٌ وجهه وقال: متى كنت قابلاً مشورة علي أو منيباً إلى رأيه أو معتداً 


بأمره!!!. 
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فقلت: وما يمنعك يا ابن النابغة أن تقبل من مولاك وسيّد المسلمين بعد نبيّهم مشورته لقد كان من هو خير 
منك أبو بكر وعمر يستشيرانه ويعملان برأيه فقال: إن مثلي لا يكلم مثلك فقلت بأيّ أبويك ترغب عن كلامي 
بأبيك الوشيظ أم بأمّك النابغة فقام من مكانه وقمت. 
الكلام ويقول: إِنْك صحبت رسول الله لهو قبلي وأنت أكبر مني سناً فتكلم أنت ثم أتكلم آنا فجعل ذلك سئة 
وعادة بينهما وإِنْما كان مكراً وخديعة واغتراراً له بأن يقدمه فيبدأ بخلع علي ثم يرى رأيه. 

قال ابن ديزيل في كتاب صفين: أعطاه عمرو صدر المجلس وكان لا يتكلم قبله وأعطاء التقدّم في الصلاة 
وفي الطعام لا يأكل حتى يأكل وإذا خاطبه فإِنْما يخاطبه أجل الأسماء ويقول له: يا صاحب رسول الله حتّى اطمأن 
إليه وظَنْ آنه لا يغشّه فلمًا انمخضت الزبدة بينهما قال له عمرو: أخبرني ما رأيك يا أبا موسى قال: أرى أن أخلع 
هذين الرجلين ونجعل الأمر شورى بين المسلمين يختارون من يشاؤون!! فقال عمرو: الرأي واللّه ما رأيت. 

فأقبلا إلى الناس وهم مجتمعون فتكلّم أبر موسى فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن رأيي ورأي عمرو قد 
اتفق على أمر نرجو أن يصلح الله به شأن هذه الأمة فقال عمرو : ا ا 

فقام [أبو موسى] ليتكلم فدعاه ابن عبّاس فقال : ويحك والله إني لأظئه خدعك إن كنتما قد اتفقتما على أمر 
فقدّمه قبلك ليتكلم به ثم تكلم أنت بعده فإنّه رجل غذار ولا آمن أن يكون أعطاك الرضا فيما بينك وبينه فإذا قمت 
به في الناس خالفك ‏ وكان أبو موسى رجلاً مغفلاً - فقال: إيهاً عنك إِنا قد اتفقنا. 

فتقدّم أبو موسى فحمد الله وأئنى عليه ثمّ قال ١‏ الها لاس ا في ابر عق الله يلم با مد 
أصلح لأمر هؤلاء رلا لك ا من أن لا ميل ادرا '' وقد اجتمع رأيي ورأي صاحبي على خلع علي ومعاوية 
وأن يستقبل هذا الأمر فيكون شورى بين المسلمين يولون أمورهم من أحبّوا وإنّي قد خلعت عليّاً ومعاوية فاستقبلوا 
أموركم وولوا من رأيتموه لهذا الأمر أملا . [ثمَ تنخی]. 

فقام عمرو بن العاص في مقامه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن هذا قد قال ما سمعتم وخلع صاحبه وأنا 
أخلع صاحبه كما خلعه وأثبت صاحبي معاوية في الخلافة فإله ولي عثمان والطالب بدمه وأحق الاس بمقامه. 

فقال له أبو موسى : مالك لا وفقك الله قد غدرت وفجرت إنّما مثلك كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن 
تتركه يلهث . 

فقال له عمرو: إِنْما مثلك كمثل الحمار يحمل أسفاراً. 

وحمل شريح بن هانىء على عمرو فقئعه بالسوط وحمل ابن لعمرو على شريح فقئعه بالسوط وقام الناس 
فحجزوا بينهما فكان شريح بعد ذلك يقول: ما ندمت على شيء ندامتي أن لا أكون ضربت عمرواً بالسيف بدل 
السوط لكن أتى الدهر بما أتى به. 

والتمس أصحاب علي تايل أبا موسى فركب ناقته ولحق بمكة فكان ابن عبّاس يقول: قبّح الله أبا موسى 





(1) كذافي ط الكمباني من الأصلء وفي طبع الحديث ببيروت من شرح ابن أبي الحديد: ج ١ء‏ ص 40١‏ : «من أن لا تثباين 
آمورها؛. 


ج٤۱‏ باب بدو قضّة التحكيم والحكمين وحكمهما بالجور رأي العين فض 


لقد حذرته وهديته إلى الرأي فما عقل وكان أبو موسى يقول: لقد حذّرني ابن عباس غدرة الفاسق ولكن اطمأننت 
إليه [وظننت] أنه لا يؤثر شيئاً على نصيحة الأمة. 

قال نصر: ورجع عمرو إلى منزله من دومة الجندل فكتب إلى معاوية : 

ا عك البخجلاسية سرقفسوفة ٠‏ فسيعقف ارتا سين اورا 
تزف إليلك زفاف العروس بأهون من طعنك الذار عينا 

إلى آخر الأبيات. 

فقام سعيد بن قيس الهمداني وقال: واللّه لو اجتمعتما على الهدى ما زدتما على ما نحن الآن عليه وما 
ضلالكما بلازم لنا وما رجعتما إلا بما بدأتما به وإنّا اليرم لعلي ما كنا عليه أمس. 

وقام كردوس بن هانىء مغضباً وأنشد أبياتاً في الرضا بخلافة علي غل وإنكار خلافة معاوية وحكم 
الحكمين وتكلم جماعة أخرى بمثل ذلك. 

قال نصر : وكان علي للل لما سمع ما خدع به عمرو أبا موسى غمّه ذلك وساءه وخطب الناس وقال: 

الحمد لله وإن أتى الدهر بالخطب الفادح والحدث الجليل. 

إلى آخر ما سيأتي برواية السيّد [الرضئ] رضي الله عنه وقال: 

ألا إِنْ هذين الرجلين الذين اخترتموهما قد نبذا حكم الكتاب وأحييا ما أمات واتبع كل واحد منهما هواه 
وحكم بغير حجّة ولا بِيّنة ولا سئّة ماضية واختلفا فيما حكما فكلاهما لم يرشد الله فاستعدّوا للجهاد وتأهبوا للمسير 
وأصبحوا في معسكركم يوم كذ" . 

قال نصر: فكان علئ علاك بعد الحكومة إذا صلى الغداة والمغرب وفرغ من الصلاة وسلّم قال: اللّهم 
ذلك معاوية فكان إذا صلى لعن علبّاً وحسناً وحسيناً وابن عبّاس وقيس بن سعد بن عبادة والأشتر . 

وزاد ابن ديزيل في أصحاب معاوية أبا الأعور السَلمي. 

وروی ابن ديزيل أيضاً أن أبا موسى كتب من مكة إلى علي عل أنا بعد فإلي قد بلغني أك تلعنني في 
الصلاة ويؤْمّن خلفك الجاهلون وإِنْي أقول كما قال موسى لله : «رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيراً 
للمجرمين؟. 

بيان: قال في القاموس: الدهاء: النكر وجودة الرأي والأدب ورجل داه وده وداهية. وقال في النهاية: أسف 
الطائر إذا دنى من الأرض. وأسف الرجل للأمر إذا قاربه. وفي الصّحاح: تمغر لونه عند الغضب: تغيّر. وفي 
القاموس: الوشيظ كأمير: الأتباع والخدم والاجلاف ولفيف من الناس ليس أصلهم واحداً. وهم وشيظة في 
(1) وهذا هو المختار: (0) من كتاب نهج البلاغةء وله مصادر كثيرة ذكر بعضها في المختار )۲١۹(‏ وما قبله من نهج السعادة: ج ۲ 

ص ۳٣٦۹‏ ط ۱. 

والحديث رواه ابن أبي الحديد في أواخر شرحه على المختار: )۳١(‏ من نهج البلاغة ج >»١‏ ص .)٥٤‏ 
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لاك كيين 


۴۲۲ كتاب الفتن والمحن ج4١‏ 


قرمهم: حشوفهم. وقال: غفل عنه غفولاً: تركه وسها عنه كأغفله والمغفل كمعظم: من لا فطنة له. وقال: إيهاً 
بالفتح وبالنصب أمر بالسكوت. وقال: قنم رأسه بالسوط : غشاه بها. 

أقول: رجعنا إلى كتاب نصر فوجدنا ما أخرجه ابن أبي الحديد موافقاً له في المعنى. 

٤‏ - نهج : ومن كتاب له ظَلِتَدَِمْ أجاب به أبا مرسى الأشعري عن كتاب كتبه إليه من المكان الذي اتعدوا 
فيه للحكومة وذكر هذا الكتاب سعيد بن يحيى الأموي في كتاب المغازي فإ الناس قد تغيّر كثير منهم عن كثير من 
حظهم فمالوا مع الدنيا ونطقوا بالهوى وإِنْي نزلت من هذا الأمر منزلاً معجباً اجتمع به أقوام أعجبتهم أنفسهم فإني 
أداوي منهم قرحاً أخاف أن يعرد علقاً وليس رجل - فاعلم ‏ أحرص على جماعة أمة محمد و وألفتها مني أ 
بذلك حسن الشواب وكرم المآب وسافي بالذي وأيت على نفسي وإن تغيّرت عن صالح ما فارقتني عليه فإنْ الشقيّ 
من حرم نفع ما أوتي من العقل والتجربة وإِنّي لأعبد أن يقول قائل بباطل وأن أفسد أمراً قد أصلحه الله فدع ما لا 
تعرف فان شرار الناس طائرون إليك بأقاويل السوء والسّلام. 

[قوله ظلعدْ ] «من حظهم؛ أي من الآخرة. 

[وقوله 0 ]: «منزلا». 

قال ابن أبي الحديد: أي يعجب من رآه أي يجعله متعجباً منه وهذا الكلام شكوى من أصحابه وأنصاره من 
أهل العراق فإنه كان اختلافهم عليه واضطرابهم شديداً جذاً. 

والمنزل والنزول ها هنا مجاز واستعارة والمعنى إني حصلت في هذا الأمر الذي حصلت فيه على حال معجبة 
لمن تاملها. 

وقال الجوهري: العجيب: الأمر يتعجب منه وعجبت من كذا وتعجّبت بمعنى وأعجبني هذا الشيء لحسنه 
وقد أعجب فلان بنفسه فهو معجب بنفسه وبرأيه والاسم : العجب بالضم انتهى . 

فإني أداري منهم قرحاً قال ابن ميشم : استعار لفظ القرح لما فسد من حاله باجتماعهم على التحكيم ولفظ 
المداواة لاجتهاده في إصلاحهم وروي «أداري؟ وكذلك استعار لمظ العلق وهو الدم الغليظ لما يخاف من تفاقم 
أمرهم وقوله: «فاعلم اعتراض حسن بين «ليس» وخبرها . بالذي وأيت أي وعدت وضمنت من شرط الصلح على 

ما وقع عليه. لا اواك ماكر ادو وات لو ا و 
الأشرار. 

وقال أبن أبي الحديد: يجوز أن يكون قوله لل : «وإن تغيّرت؛ من جملة قوله ظَلعمةٌ فيما بعد: فن 
الشقيٰ» كما تقول: : إن خالفتني فان الشقي من يخالف الحق لكن تعلقه بالسابق أحسن لأنه أدخل في مدح أمير 
المؤمئين صلوات الله وسلامه عليه كأنّه يقول: آنا أفي وإن كنت لا تفي والضد يظهر حن الضدّ واي لأعبد» أي 
إني لآنف من أن يقول غيري قولاً باطلاً فكيف لا آنف ذلك أنا من نفسي . 

وقال الجوهري: قال أبو زيد: العبد بالتحريك: الغضب والأنف والاسم: العبدة مثل الأنفة وقد عبد أي 
أنف. «فْدَعْ ما لا تعرف» أي لا تبن أمرك إلا على اليقين. «فإن شرار الناس؛ أي لا تصغ إلى أقوال الوشاة فإِنّ 





4 رواه السيّد الرضيّ ح في المختار ما قبل الأخير من الباب الثاني من كتاب نهج البلاغة. 


ج4١1‏ باب بدو قصّة التحكيم والحكمين وحكمهما بالجور رأي العين Prr‏ 


الكذب يخالط أقوالهم كثيراً فلا تصدّق ما عساه يبلغك عتي فإنْهم سراع إلى أقاويل السوء. 

٥‏ _ ما: المفيد عن علي بن مالك التحوي عن جعفر بن محمد الحسني عن عيسى بن مهران عن يحبى بن 
عبد الحميد عن شريك عن عمران بن طفيل عن أبي نجبة قال: سمعت عمّار بن ياسر كه يعاتب أبا موسى 
الاشعري ويوبّخه على تأخره عن علي بن أبي طالب اّلا وقعوده عن الدخول في بيعته ويقول له: يا أبا موسى 
ما الذي أخرك عن أمير المؤمنين ل فوالله لئن شككت فيه لتخرجنْ عن الإسلام وأبو موسى يقول له: لا 
تفعل ودع عتابك لي فإنْما أنا أخوك فقال له عمّار شه : ما آنا لك بأخ سمعت رسول الله © يلعنك ليلة العقبة 
وقد هممت مع القوم بما هممت فقال له أبو موسى: أفليس قد استغفر لي؟ قال عمّار: قد سمعت اللّعن ولم أسمع 
الاستغفار. 

5 - نهج [و] من كلامه عل لما اضطرّب عليه أصحابه في أمر الحكومة: 

أيَها الناس إِنّه لم يزل أمري معكم على ما أحبّ حتّى نهكتكم الحرب وقد واللّه أخذت منكم وثركت وهي 
لعدرّكم أنهك ولقد كنت أمس أميراً فأصبحك اليوم مأموراً وكنت أمس ناهياً فأصبحت اليوم منهيّاً وقد أحببتم البقاء 
وليس لي أن أحملكم على ما تكرهون. 

توضيح : قال الجوهري: نهكت الثوب بالفتح نهكاً: لبسته حتى خلق ونهكت من الطعام : بالغت في أكله. 
ونهكته الحمى إذا أجهدته وأضنته ونقضت لحمه. وفيه لغة أخرى نهكته الحمى تنهكه نهكاً ونهكة. 

قوله ليل : «وتركت» أي لم يستأصلكم بل فيكم بعد بقيّة وهي لعدوّكم أنهك لان القتل في أهل الشام 
كان أشدّ استحراراً والوهن [كان] فيهم أظهر. 

قوله لل : «وليس لي أن أحملكم؛ أي لا قدرة لي عليه وإن كان يجب عليكم إطاعتي. 

/اده ‏ نهج [و] من كتاب له عل إلى أهل الأمصار بقض فيه ما جرى بينه وبين آهل صفين : 

وكان بدء أمرنا آنا التقينا والقوم من أهل الشام والظاهر أن ربّنا واحد ونبيّنا واحد ودعوتنا في الإسلام واحدة 
لا نستزيدهم في الإيمان باللّه والتصديق لرسوله 4# ولا يستزيدوننا لأمر واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عشمان 
ونحن منه براء فقلنا: تعالوا نداوي ما لا يدرك اليوم بإطفاء النائرة وتسكين العامة حتى يشتدٌ الأمر ويستجمع فنقوى 
على وضع الحى في مواضعه فقالوا: بل نداويه بالمكابرة فأبوا حتى جنحت الحرب وركدت ووقدت نيرانها 
وحمشت فلمًا ضرستنا وإيّاهم ووضعت مخالبها فينا وفيهم أجابوا عند ذلك إلى الذي دعوناهم إليه فأجبناهم إلى ما 
دعوا وسارعناهم إلى ما طلبوا حتى استبانت عليهم الحجة وانقطعت منهم المعذرة فمن تم على ذلك منهم فهو 
الذي أنقذه الله من الهلكة ومن لج وتمادى فهو الراكس الذي ران الله على قلبه وصارت دائرة الشوء على رأسه. 

توضيح: قوله عل : «والقوم» عطف على الضمير في «التقينا' . 

[قوله علي : ] «والظاهر أن ربنا واحد». قال ابن أبي الحديد: لم يحكم لأهل صفين بالإسلام بل بظاهره. 


8 رواه الشيخ الطوسي رفع الله مقامه في الحديث: (1) من الجزء السابع من آماليه: ج ۱ء ص 2184 ط بيروت. 

7 رواه السيّد الرضيّ ح في المختار: )5١(‏ من كتاب نهج البلاغة. ورويناء عن مصادر في المختار: (129) من نهج السعادة: ۲ 
ص 5605 ط .١‏ 

01 رواء اليد الرضي قدّس الله سره في المختار: (07) من باب كتب أمير المؤمنين عل من كتاب نهج البلاغة . 
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لق كتاب الفئن والمحن ج٤٠‏ 


دولا نستزيدهم؛ أي لا نطلب منهم زيادة في الإيمان في الظاهر «حتّى يشتدٌ الأمر أي يستحكم بأن يتمهّد 
قواعد الخلافة . 

وقال الجوهري : جنوح الليل : إقباله. وركدت أي دامت وئبتت . ووقدت كوعدت أي اشتعلت. وحمشت 
أي استقرّت وثبتثك. وروی اواستحمشت» وهو أصحٌ ذكره ابن أبي الحديد وقال: ومن رواها بالسّين المهملة أراد 
اشتدّت وصلیت . 

وقال الجوهري: أحمشت القدر: أشبعت وقودها. وقال: الأحمس: الشديد الصلب وقد حمس بالكسر. 

«فلمًا ضِرّستنا» أي عضّتنا بأضراسا ويقال: ضرّسهم الذهر أي اشتدٌ عليهم والضرس : العض بالأضراس ولعل 
التشديد ها هنا للمبالغة ويقال: ضرّسته الحرب أي جزبته وأحكمته. وأنقذت فلاناً من الشر واستنقذته وتنقذته 
وانتقذته خلصته. فنقذ كفرح . والرّكس رذ الشّيء مقلوباً [و] «ران الله على قلبه» أي طبع وختم. واقال الطبرسي] 
في مجمع البيان: الذائرة هي الراجعة بخير أو شر ودائرة السّوء: العذاب والهلاك. 

وقال ابن أبي الحديد: السوء المصدر والسوء الاسم والدوائر أيضاً: الذواهي . 

١‏ - نهج [و] من كتاب له غلل إلى معاوية: وإنّ البغي والزور يوتغان ال ء في دينه ودُنياء ويبديان 
ld E‏ بغير الحقّ فتأؤلوا على الله 
فأكذبهم . 

فاحذر يوماً يغتبط فيه من أحمد عاقبة عمله ويندم من أمكن الشّيطان من قياده فلم يجاذبه. 

وقد دعوتنا إلى حكم القرآن ولست من أهله ولسنا إِيَاك أجبنا ولكن أجبنا القرآن إلى حكمه 

بيان: يوتغان أي يهلكان وفي بعض النسخ : «يذيعان؛ أي يظهران سرّه ويفضحانه وقال الجوهري: الخلل؛ 
فساد في الأمر. 

قولهٍ تھ : «فتأؤلواء قال الراوندي: معناه قد طلب قوم أمر هذه الأمّة فتأؤلوا القرآن كقوله تعالى: 58 
SE‏ ا من الأمراء أولي الأءر متحكمين على الله فأكذبهم الله بكونهم ظالمين بغاة 
ولا يكون الوالي من قبل الله كذلك 

وقال ابن میشم بغوا على سلطان الل وهي الخلافة الحقّة فجعلوا لخروجهم وبغيهم تأويلاً وهو الطلب بدم 
عثمان ونحوه من الشبه الباطلة فأكذبهم الله بنصره عليهم ورذ مقتضى شبههم والأكذاب كما يكون بالقول يكون 
بالفعل . 

وقال ابن أبي الحديد في بعض النسخ : «فتأوّلوا على الله“ أي حلفوا أي من أقسم تجبراً واقتداراً لأفعلنَ كذا 
أكذبه الله ولم يبلغه أمله. وروي «تأوّلوا على الله؛ أي حرّفوا الكلام عن مواضعه وتعلقوا بشبهة في تأويل القرآن 
انتصاراً لمذاهبهم فأكذبهم الله بأن ظهر للعقلاء فساد تأويلاتهم والأوّل أصح. 

قوله ع : : يغتبط فيه. أي يتمنّى مثل حاله. من أحمد عاقبة عمله أي وجدها محمودة وفياد الدابة: ما 
تقادبه . 





8 رواه السيد الرضي رضوان الله عليه في المختار: (47) من الباب الثاني من كتاب نهج البلاغة. 


ج٤۱‏ باب بدو قصّة التحكيم والحكمين وحكمهما بالجور رأي العين Yo‏ 


وقال ابن ميئم: كتب للل هذا الكتاب بعد التحكيم أو عند إجابته للتحكيم . 

6 شا من كلام آمير المؤمنين صلوات الله عليه حين رجع أصحابه عن القتال بصفين لما اغترّهم ‏ 

لقد فعلتم فعلةٌ ضعضعت من الإسلام قواه وأسقطت منته» وأورثت وهناً وذلّةء لما كنتم الأعلين وخاف 
عدوّكم الاجتياح واستحرّبهم القتل ووجدوا ألم الجراح رفعوا المصاحف ودعوكم إلى ما فيها ليفثؤكم عنهاء 
ويقطعوا الحرب فيما بينكم وبينهم ويتريصوا بكم ريب المنون خديعةً ومكيدة فما أنتم إن جامعتموهم على ما أحبّوا 
a‏ 

بيان: المئة بالضم: القَوّة. واستحرٌ القتل: اشد ذكرهما الجوهريٍ وقال: فثأت القدر: سكنت غليانها 
بالماء . وفثأات الرّجل عنّْي إذا کسرته بقول أو غيره وشكنت غضبه . وریب المنون: حوادث الذهر. والمنون: 
الموت أيضاً. 


١‏ -شا: ومن كلامه غلل بعد كتب صحيفة الموادعة والتحكيم وقد اختلف عليه أهل العراق على 
ذلك فقال: 


واللّه ما رضيت ولا أحببت أن ترضوا فإذا أبيتم إلا أن ترضوا فقد رضيت وإذا رضيت فلا يصلح الرجوع بعد 
الرضا ولا التبديل بعد الإقرار إلا أن يعصى الله بنقض العهد ويتعذى كتابه بحل العقد فقاتلوا حينئذٍ من ترك أمر 
الله . 


وأمًا الذي أنكرتم على الأشتر من تركه أمري بخط يده في الكتاب وخلافه ما أنا عليه فليس من أولئك ولا 
أخافه على ذلك وليت ليت فيكم مثله إثنين بل ليت فيكم مثله واحداً يرى في عدوكم ما يرى إذأ لخقّت علي مؤنتكم 
ورجوت ديقت ل نمض اردقم وقد نهيتكم عمًا أتيتم وعصيتموني فكنت أنا وأنتم كما قال أخو هوازن: 
لفحل انحا إلا عق عدو موك کے ازا 
بيان: قال الجوهري غزية قبيلة قال دريد بن الصمة وذكر البيت. 


١‏ 2 يج شا قال أمير المؤمنين ليل عندما رفع أهل الشام المصاحف وشك فريق من أصحابه ولجؤا 
لى المسالمة ودعوه إليها: 


ويلكم إنَ هذه خديعة وما يريد القوم القرآن لأنهم ليسوا بأهل القرآن فائّقوا الله وامضوا على بصائركم في 


۹ _ رواه الشيخ المفيد الخلا في الفصل : (51) من مختار كلام أمير المؤمنين في كتاب الإرشاد ص .١47*‏ 
وذكره الطبري في ج ٤‏ من تاريخه ص ٠١‏ عن آبي مخنف. 
والحديث التالي رواه أيضاً فى ص ٤٤‏ منه. 
7 رواه الشيخ المفيد ح في الفصل: (۳۷) مما اختار من كلام أمير المؤمنين ل4 في كتاب الإرشاده ص 1١19‏ 
وتقدّم أيضاً ها هنا آخر الصفحة ٠٠١‏ من طبعة الكمباني» وفي هذه الطبعة ص. . . برواية نصر في كتاب صفين. 
ورواه أيضاً الطبري في أواخر قضّة صفّين من تاريخ الأمم والملرك: ج ٤‏ ص ٤۲‏ ط مصر. 
1 _ رواه الشبخ المفيد رفع الله مقامه في الفصل الثاني من فصول إخبار ا تال عن الغائبات قبل تحققها من كتاب 
الإرشادء ص .٠٠١‏ 
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قتالهم فإن لم تفعلوا تفرّقت بكم السبل وندمتم حيث لا تنفعكم الندامة. 

وكان الأمر كما قال وكفر القوم بعد التحكيم وندموا على ما فرط منهم في الإجابة إليه وتفرّق بهم السبل 
وكان عاقبتهم الذمار. 

7 د قب: روي في معنى قوله تعالى: «ومن الناس من يعبد الله على حرف» أله كان أبو موسى وعمرو. 

وروی ابن مردويه بأساليده عن سويد بن غفلة أنه قال: كنت مع أبي موسى على شاطىء ٠‏ الفرات فقال: 
سمعت رسول الله له يقول: إن بني إسرائيل اختلفوا فلم يزل الاختلاف بينهم حتى بعثوا حكمين ضالين ضالٌ من 
انّبعهما ولا تنفك أموركم تختلف حتى تبعثوا حكمين يضلأن ويضلٌ من تبعهما. 

[قال سويد :] فقلت: أعيذك باللّه أن تكون أحدهما. قال: فخلع قميصه وقال: برّأني الله من ذلك كما برّأني 

ولما جرى ليلة الهرير صاحوا: يا معاوية هلكت العرب. فقال : يا عمرو أنفرٌ أو نستأمن؟ قال: 8 
المصاحف على الرّماح ونقرأ: <ألْمْ تر إلى آلْذِينَ أوُوأ نصيباً من آلكتاب يُدعَوْنَ إلى كتاب لله ليحك بيهم نھ 
تلن ریق منم َم مغر و4 [۲۳/ آل عمران] قان قبلوا حكم القرآن رفعنا الحرب ورافما بهم إلى أجل وان لب 
بعضهم إلا القتال فللنا شوكتهم ويقع بينهم الفرقة وأمر بالنداء [وأَنْ يُضرّح فيهم]: فلسنا ولستم من المشركين ولا 
المجمعين على الزدة فإن تقبلوها ففيها البقاء للفرقتين وللبلدة وإن تدفعوها ففيها الفناء وكل بلاء إلى مدّة!! . 

فقال مسعر بن فدكي وزيد بن حصين الطائي والأشعث بن قيس الكندي: أجب القوم إلى كتاب الله . 

فقال أمير المؤمنين: ويحكم واللّه إِّهم ما رفعوا المصاحف إلا خديعة ومكيدةٌ حين علوتموهم. 

وقال خالد بن معمّر السدوسي: يا أمير المؤمنين أحبْ الأمور إلينا ما كفينا مؤنته وأنشد رفاعة بن شداد 
البَجلي: 

فقصد إليه عشرون آلف رجل يقولون: يا علي أجب إلى كتاب الله إذا دعيت [إليه] وإلاً دفعناك برمتك إلى 
القوم أو نفعل بك ما فعلنا بعثمان. 

قال: فاحفظوا علي مقالتي فإني آمْرْكُمْ بالقتال فإن تعصوني فافعلوا ما بدا لكم. قالوا: فابعث إلى الأشتر 
ليأتيك. فبعث [إليه] يزيد بن هانىء السَبيعيَ يدعوه فقال الأشتر : إلي قد رجوت أن يفتح الله [لي] لا تعجلني 
وشذد في القتال. 

فقالوا: حرضته في الحرب فابعث إليه بعزيمتك ليأتيك وإلا واللّه اعتزلناك!! 





1 - رواه ابن شهز آشوب رفع الله مقامه في عنوان «الحكمين والخوارج» من كتاب مناقب آل أبي طالب: ج ۲ ص 537 ط النجف. 
وقريباً مما رواه عن سويد بن غفلة» رواه أيضاً المسعودي في عنوان «الحكمين؛ من كتاب مروج الذهب: ج ۲ ص 1١7‏ ط مصر. 
اع و يك ل ا ا ا ا ء قال: 
قال ابن الكلبي أخبرني عبد الرحمن بن حصين. عن سويد. . . قال: [إلي لأساير] أبا موسى الأشعري. . 
وقد ذكرنا للحديث مصادر أخرى في المختار: (14) من كناب تهج السعادة؛ ج ۱ء ص 3188 ط ۲ء وفي طا 1:ج ۲ عى 4ه 


ج4١‏ باب بدو قضة التحكيم والحكمين وحكمهما بالجور رأي العين ۲۷ 


[ف] قال [عليَ غ ]: يا يزيد عد إليه فقل له: عد إلينا فإِنْ الفتنة قد وقعت. [فسار إليه يزيد وأبلغه مقال 
علي 8 ] فأقبل الأشتر [وهو] يقول لأهل العراق: يا أهل الذل والوهن حين علوتم القوم وعلموا أنكم لهم 
قاهرون [ف] رفعوا لكم المصاحف خديعة ومكراً. 

فقالوا: قاتلناهم في الله [ونترك قتالهم الآن في اللّه]. 

فقال: أمهلوني ساعة [فإني] أحسست بالفتح وأيقنت بالظفر قالوا: لا قال: أمهلوني عدوة فرسي قالوا: إا 
لسنا نطيعك ولا لصاحبك ونحن نرى المصاحف على رؤوس الرماح ندعى إليها. فقال: خدعتم والله فانخدعتم 
ودعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم . 

فقام جماعة من بكر بن وائل فقالوا: يا أمير المؤمنين إن أجبت القوم أجبنا وإن أبيت أبينا. 

فقال 2 : نحن أحقّ من أجاب إلى كتاب الله وإ معاوية وعمراً وابن ¿ بي معيط وحبيب بن مسلمة وابن 
أبي سرح والضحاك بن قيس ليسوا بأصحاب دين وقرآن أنا اغراف بهم ی تدم يهم ااا روجالا ف كلام 
له. 

فقال أهل الشام: فإنًا قد اخترنا عمراً فقال الأشعث وابن الكوّاء ومسعر الفدكي وزيد الطائي: نحن اخترنا 
أبا موسى 

فقال أمير المؤمنين: فإنكم قد عصيتموني في أؤل الأمر فلا تعصوني الآن. فقالوا: إلّه قد كان يحذّرنا مما 
وفعنا فيه. فقال أمير المؤمنين: نه ليس بثقة قد فارقني وقد خذل الناس [عٽي] ثم هرب مني حتّى آمنته بعد شهر 
ولكن هذا ابن عباس أوليّه دنك . قالوا : والله ما نبالي أنت كنت آم ابن عبّاس!! قال : فالأشتر! قال الأشعث: وهل 


سعْر الحرب غير الأشتر وهل نحن إلا في حكم الأشتر!!! 
قال الأعمش : حدّثني من رأى علي علا يوم صفين يصفق بيديه ويقول: يا عجبا أعصى ويطاع معاوية؟! 
وقال: قد أبيتم إلا أبا موسى؟ قالوا: نعم قال: فاصنعوا ما بدا لكم اللّهم إِنّي أبرء إليك من صنيعهم . 
وقال الأحنف: إذا اخترتم أبا موسى فادفئوا ظهره فقال خريم بن فاتك الأسدي: 
لو كان للقومرأي يرشدون به أهل العراق رموكم بابن عباس 
لكن رموكم بشيخ من ذوي يمن لميدرماضرب أسداس وأخماس 
فلمًا اجتمعوا كان كاتب عليّ ال عبيد الله ب بن أبي رافع وكاتب معاوية عمير بن عباد الكلبي فكتب 
عبيد الله : هذا اما تقاض تله آم العو مني غل بين انی طالب وا ا سفيان. فقال عمرو: اكتبوا اسمه 
سم أبيه هو أميركم فأمًا أميرنا فلا. 
فقال الأحنف : لا تمح اسم إمارة المؤمنين 
نقال علي كك : الله ا ر واي لكات بوم العدبية. 
وروى أحمد في المسند أن النبي يه أمر أن يكتب يسم الله الرَحمن ن الرّحيم فقال سهبل بن عمرو: هذا 
كتاب بيننا وبينك فافتحه بما نعرفه واكتب باسمك اللّهم فأمر بمحو ذلك وكتب باسمك اللّهم هذا ما اصطلح عليه 
محمد رسول الله وسهيل بن عمرو وأهل مكّة فقال سهيل : لو أجبتك إلى هذا لأقررت لك بالنبوّة فقال: امحهايا 
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علي فجعل يتلكأ ويأبى فمحاها النبي ل وكتب: هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وأهل 
مكة يقول الله في كتابه : اللَقَذ كان لَكمْ في رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَئةٌ» . 


TE‏ ل لل ل ل وي قال لعليّ: فإنْ لك مثلها 

بيان: «وإلاً أثرناها؛ أي هيّجنا الحرب من أثار الغبار. «بيوم قماطر؛ بضم القاف أي في يوم شديد قال 
الجوهري: يوم قماطر وقمطرير أي شديد. 

۳ - كش : روت بعض العامة عن الحسن البصري قال: حذثني الأحنف أن علب علي كان يأذن لبني 
هاشم وكان يأذن لي معهم قال: فلمًا كتب إليه معاوية إن كنت تريد الصلح فامح عنك اسم الخلافة . فاستشار بني 
هاشم فقال له رجل منهم انزح هذا الاسم الذي نزحه الله . قال: فإن کار قريش لما كان بين رسول الله كله 
وبينهم ما كان وكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله أهل مكة كرهوا ذلك وقالوا: لو نعلم آنك لرسول الله ما 
منعناك أن تطوف بالبيت قال: فكيف إذاً قالوا: أكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله أهل مكة فرضي. [قال 
الأحنف :] فقلت لذلك الرجل كلمة فيها غلظة وقلت لعليّ: ينها الرجل والله مالك ما قال رسول الله إنا ما حابيناك 
في بيعتنا ولو نعلم أحداً في الأرض اليوم أحنّ بهذا الأمر منك لبايعناه ولقاتلناك معه أقسم باللّه إن محوت عنك هذا 
الاسم الذي دعوت الناس إليه وبايعتهم عليه لا نرجع إليه أبداً. 


بیان : انزح هذا الاسم من باب الإفعال أي بعد أو على بناء المجرّد من نزح البثر يقال : : نزحتلی حتني أي أنفذت ما 
عندي ولعله كان هذا القبيح من القول للتضجر من اضطراب الأمر. 


وقِراءنُه بصيغة الماضي على الاستفهام الإنكاري فيكون المرفوع في الأول والمنصوب في الثاني راجعين إلى 


ويمكن أن يكون بالباء الموخدة والراء المهملة0" أ أي عظمه وأكرمه أو بالياء والجيم يم أي أظهره فيكون غلظة 
00 


ما: المفيد عن محمّد بن عمران عن محمد بن [موسى عن محمد بن] أبي السري عن هشام عن أبي 
الس عو 1 لما وقع الاتفاق على كتب القصة [القضية «خ ل٤]‏ بين أمير 
المؤمنين بد وبين معاوية بن أبي سفيان حضر عمرو بن العاص في رجال من أهل الشام وعبد الله بن عباس 
في رجال من أهل العراق فقال أمير المؤمنين عل للكاتب أكتب هذا ما تقاضى عليه أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ومعاوية بن أبي سفيان . 





57 رواه أبو عمرو الكشّي ح تحت الرقم: (۲۸) في ترجمة الأحنف بن فيس من رجاله ص 86 ط النجف. 
والظاهر أنه هو ما رواه الطبري بسياق أجود في آخر حرب صفین من تاريخه: ج وص ٥۳‏ ط بيروت قال: 
حذثني علي بن مسلم الطوسي قال: حذثنا حبّان. قال حذثنا مبارك عن الحسن قال: أخبرني الأحنف. . 

)0 أي: «بزحه الله وهكذا أنبت في تاريخ الطبري في حديثه الذي أشرنا إليه. 

5 رواء الشيخ الطرسي رفع الله مقامه في الحديث: (14) من الجزء السابع من أماليه: ج .١‏ ص 015١٠‏ ط بيروت. 
ورواه أيضاً الطبري عن أبي مخنف في آخر قضية صفْين من تاريخه؛ : ج ه ص ٥۲‏ ط بيروت. 


ج٤۱‏ باب بدو قصّة التحكيم والحكمين وحكمهما بالجور رأي العين ۹ 


فقال عمرو بن العاص: أكتب اسمه واسم أبيه ولا تسمّه بإمرة المؤمنين فإنّما هو أمير هؤلاء وليس هو 
بأميرنا . 


فقال الأحنف بن قيس: لا تمح هذا الاسم فإني أتخرّف إن محوته لا يرجع إليك أبداً. فامتنع أمير 
المؤمنين 4 [من] محوه فتراجع الخطاب فيه مليّاً من التهار فقال الأشعث بن قيس: امح هذا الاسم نزحه 
الله . 


فقال أمير المؤمنين تلل : الله أكبر سنة بسنة ومثل بمثل والله إي لكاتب رسول الله ف يوم الحديبية 
وقد أملى عليّ: هذا ما قاضى عليه محمّد رسول الله سهيل بن عمرو. 
فقال له سهيل: امح رسول الله فنا لا نقرّ لك بذلك ولا نشهد لك به اكتب اسمك واسم أبيك فامتنعت من 
محوه فقال النبي ف : امحه يا علي وستدعى في مثلها فتجيب وأنت على مضض . فقال عمرو [بن العاص]: 
سبحان الله ومثل هذا يشبه بذلك ونحن مؤمنون وأولتك كانوا كفّاراً؟! فقال أمير المؤمنين ع : يا ابن النابغة 
ومتى لم تكن للفاسقين ولي وللمسلمين عدوا وهل تشبه إلأ أنك التي دفعت بك فقال عمرو بن العاص: لا جرم لا Fr /r\vV‏ 


يجمع بيني وبينك مجلس أبداً فقال أمير المؤمنين غك : والله إني لأرجو أن يطهر الله مجلسي منك ومن 
أشباهك ثم كتب الكتاب وانصرف الناس. 


٥‏ _ فس: في قصة الحديبية قال رسول الله لل: يا علئ إِنْك أبيت أن تمحو اسمي من النبوّة فوالذي 

فلمًا كان يوم صفين ورضوا بالحكمين كتب هذا ما اصطلح عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومعاوية بن 
أبى سفيان فقال عمرو بن العاص : لو علمنا أك أمير المؤمنين ما حربناك ولكن أكتب: : هذا ما اصطلح عليه علي بن 
ع طالب ومعاوية بن أبي سفيان فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه صدق الله وصدق رسوله أخبرني 
رسول الله ل بذلك. 

بیان : المضض وجع المصيبة . 

- ل: فيما أجاب به أمير المؤمنين عل اليهودي السائل عمًا فيه من خصال الأوصياء قال تكلا : 

وأمّا السادسة يا أخا اليهود فتحكيمهم ومحاربة ابن آكلة الأكباد وهو طليق بن طليق معاند لله عر وجل ولرسوله 
وللؤمنين منذ بعث الله محمَّداً وله إلى أن فتح الله عليه مكة عنوة فأخذت بيعته وبيعة أبيه لي معه في ذلك اليوم 
وفي ثلالة مواطن بعده وأبوه بالأمس أل من سلّم على بإمرة المؤمنين وجعل بحثني على النهوض في أخذ حقي 
من الماضين قبلي يجدد لي بيعته كلما أتاني. 

وأعجب العجب أنه لما رأى ربّي تبارك وتعالى قد رذ إل حقّي وأقرّه في معدنه وانقطع طمعه أن يصير في 
دين الله رابعاً وفي أمانة حملناها حاكماً كز على العاصي بن العاص فاستماله فمال إليه ثم أقبل به بعد إذ أطمعه ۴۳/۴۱۸ 
مصر وحرام عليه أن يأخذ من الفيء دون قسمه درهماً وحرام على الراعي إيصال درهم إليه فوق حقه فأقبل يخبط 
6 رواه علي بن إبراهيم في تفسيره. 
١‏ _ رواه الشيخ الصدوق رفع الله مقامه في الحديث: (58) من باب السبعة من كتاب الخصال: ج ۱ ص 754 ط ؟. 


فيه ليف 
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البلاد بالظلم ويطأها بالغشم فمن بايعه أرضاه ومن خالفه ناواه. 
ثم ترجه إلي ناكثاً علينا مغيراً في البلاد شرقاً وغرباً ويميناً وشمالاً والأنباء تأتيني والأخبار ترد علي بذلك. 


فأتاني أعور ثقيف فأشار علي أن أوليه البلاد التي هو بها لأداريه بما أوليه عنها وفي الذي أشار به الرأي في أمر 
الذنيا لو وجدت عند الله ع وجل في توليته لي مخرجاً وأصبت لنفسي في ذلك عذراً فأعملت الرأي في ذلك 
وشاورت من آثق بنصيحته لله عز وجل ولرسوله وَل ولي وللمؤمنين فكان رأيه في ابن آكلة الأكباد كرأبي ينهاني عن 
توليته ويحذرنى أن أدخل ف في أمر المسلمين يده ولم يكن الله ليراني أَنْخذ المضلين عضداً فوجهت إليه أخا بجيلة مرة 
وأخا الأشعريين مزة كلاهما ركن إلى الدنا وتبع هوا فيما أرضاه فلما لم أرهيزداد فيماانتهك من محارم الله إلا 
تمادياً شاورت من معي من أصحاب محمد و البدريين والذي ارتضى الله عر وجل أمرهم ورضي عنهم بعد بيعتهم 
وغيرهم من صلحاء ء المسلمين والتابعين فکل يوافق رأيه رأبي في غزوه ومحاربته ومنعه مما نالت معه يده. 


وإني نهضت إليه بأصحابي أنفذ إليه من كل موضع كتبي وأوجّه إليه رسلي وأدعوه إلى الرجوع عمًا هو فيه 
والذخول فيما فيه الناس معي فكتب [إليَ] يتحكم علي ويتمئى علي الأماني ويشترط على شروطاً لا يرضاها الله عر 
وجل ورسوله ولا المسلمون ويشترط في بعضها أن أدفع إليه أقواماً من أصحاب محمد وله أبراراً فيهم عمّار بن 
ياسر وأين مثل عمّار؟ واللّه لقد رأيتنا مع النبي له ما يعدّمنا خمسة إلا كان سادسهم ولا أربعة إلأ كان خامسهم 
اشترط دفعهم إليه ليقتلهم ويصلبهم وانتحل دم عثمان ولعمرو الله ما لب على عثمان ولا جمع الاس على قتلة إلا 
هو وأشباهه من أهل بيته أغصان الشجرة الملعونة في القرآن. 

فلمًا لم أجب إلى ما اشترط من ذلك كر مستعلياً في نفسه بطغيانه وبغيه بحمير لا عقول لهم ولا بصائر فمرّه 
لهم أمراً فاتبعوه وأعطاهم من الدنيا ما أمالهم به إليه فناجزناهم وحاكمناهم إلى الله عر وجل بعد الإعذار والإنذار. 

فلما لم يزده ذلك إلا تمادياً وبغياً لقيناه بعادة الله التي عوّدنا من النصر على أعداثه وعدوّنا وراية رسول الله 
بايدينا لم يزل الله تبارك وتعالى يفل حزب الشيطان بها حتى يقضي الموت عليه وهو معلم رايات أبيه التي لم أزل 
أقاتلها مع رسول الله ل في كل المواطن فلم يجد من الموت. منجاً إل الهرب فركب فرسه وقلْب رايته ولا يدري 
كيف يحتال. 

فاستعان برأي ابن العاص فأشار عليه بإظهار المصاحف ورفعها على الأعلام والدعاء إلى ما فيها وقال أن ابن 
أبي طالب وحزبه أهل بصائر ورحمة وبقيا وقد دعوك إلى كتاب الله ألا وهم مجيبوك إليه آخراً فاطاعه فيما أشار به 
عليه إذ رأى أنه لا منجا له من القتل أو الهرب غيره فرفع المصاحف يدعو إلى ما فيها بزعمه. 


فمالت إلى المصاحف قلوب من بقي من أصحابي بعد فناء خيارهم وجهدهم في جهاد أعداء الله وأعدائهم 
على بصائرهم فظنوا أن ابن آكلة الأكباد له الوفاء بما دعا إليه فأطعنوا إلى دعوته وأقبلوا بأجمعهم في إجابته 
فأعلمتهم أن ذلك منه مكر ومن ابن العاص معه وأتهما إلى النكث أقرب منهما إلى الوفاء فلم يقبلوا قولي ولم 
يطيعوا أمري وأبو إلا إجابته كرهت أم هويت شئت أو أبيت حتى أخذ بعضهم يقول لبعض: إن لم يفعل فالحقوه 
بابن عفان أو ادفعوه إلى ابن هند برمته . 


فجهدت - علم الله جهدي ولم أدع علة في نفسي إلا بلّغتها ‏ في أن يُحَلُوني ورأني فلم يفعلوا وراودتهم على 
الصبر على مقدار فواق الناقة أو ركضة الفرس فلم يجيبوا ما خلا هذا الشيخ ‏ وأومىء بيده إلى الأشتر - وعصبة من 
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أهل بيتي فوالله ما منعني أن أمضى على بصيرتي إلا مخافة أن يقتل هذان ‏ وأومىء بيده إلى الحسن والحسين - 
فينقطع نسل رسول الله ك وذزيته من أمته ومخافة أن يقتل هذا وهذا وأومىء بيده إلى عبد الله بن جعفر 
ومحمد بن الحنفية رضي الله عنهما''' فإني أعلم لولا مكاني لم يقفا ذلك الموقف فلذلك صبرت على ما أراد القرم 
مع ما سبق فيه من علم الله عز وجل . 

فلمًا رفعنا عن القوم سيوفنا تحكموا في الأمور وتخيّروا الأحكام والآراء وتركوا المصاحف وما دعوا إليه من 
حكم القرآن وما كنت أحكم في دين الله أحداً إذا كان التحكيم في ذلك الخطأ الذي لا شك فيه ولا امتراء. 

فلمًا أبوا إل ذلك أردت أن أحكم رجلاً من أهل بيتي أو رجلاً ممن أرضى رأيه وعقله وأثق بنصيحته وموذته 
ودينه وأقبلت لا أسمّي أحداً إلا امتنع منه ابن هند ولا أدعوه إلى شيء من الحقٌ إل أدبر عله وأقبل ابن هند 
يسومنا عسفاً وما ذاك إلا بائباع أصحابي له على ذلك . 


فلمًا أبو إلأ غلبتي على التحكيم تبرّأت إلى الله عزّ وجل منهم وفوّضت ذلك إليهم فقلدوه امرءاً فخدعه ابن 

العاص خديعة ظهرت في شرق الأرض وغربها وأظهر المخدوع عليها ندماً. 
بيان [فوله عل :] «وفي أمانة حملناها' إشارة إلى أن الأمانة في قوله تعالى: 89إِنَا عَرَضْنَا الأمائة6 هي 

الخلافة كما مر وسيأتي وكونه حاكماً أن يكون بمشورته وكون الأمر شورى كما كان بظهر كثيراً «وخبط البعير 

الأرض بيده خبطاً؛ ضربها ومنه قيل: خبط عشواء وهي الناقة التي في بصرها ضعف تخبط إذا مشت لا نتوفى 

شيئاً. والغشم : الظلم . ويقال: أبقيت على فلان إذا رعيت عليه ورحمته والاسم منه البقيا قاله الجوهري وقال: 

الرمّة: قطعة من الحبل بالية ومنه قولهم: دفع إليه الشيء برمّته وأصله أن رجلاً دفع إلى رجل بعيراً بحبل في عنقه 

فقيل ذلك لكل من دفع شيئاً بجملته. ويقال: سامه خسفاً أي أورده عليه والعسف: الأخذ على غير الطريق 

والظلم . 

۷ _ كيتاب سليم بن قيس : قال أمير المؤمنين غلل للحكمين حين بعثهما: احكما بكتاب الله وسئة نبيْه 

وإن كان فيهما حز حلقي فإنه من قادها إلى هؤلاء فإنْ نيهم أخبث. 
فقال له رجل من الأنصار وفي رواية أخرى فلقيه صديق له من الأنصار فقال: ما هذا الانتشار الذي بلغني 

عنك؟ ما كان أحد من الأمّة أضبط للأمر منك فما هذا الاختلاف والانتشار فقال له على لل : أنا صاحبك 

الذي تعرف إلآ آني قد بليت بأخابث من خلق الله أريدهم على الأمر فيأبون فإن تابعتهم على ما يريدون تفرّقوا 

علي . 

)١(‏ قد ذكرنا في بعض تحقيقاتنا أن إرجاع الإشارة في قوله علأيلل ثانياً: «هذا وهذاء إلى ابن جعفر وابن الحنفيّة من سهر الرواةء إذ 
لو كان لأمير المؤمنين غلا ملا الدنيا مثل عبد الله بن جعفر ومحمْد بن الحنفية لكان يفادي بهم في سبيل الله ويحارب بهم 
أعداء الله ولو يَهْلكُون في تلك والحروب يقطع شافتهم!!! 1 
وأما الحسن والحسين ث بما ألهما كانا غصني شجرة النبوّة ونسل رسول الله منحصر فيهما وهما أبو الأئمة من ذرية رسول الله فأمير 
المؤمنين كان مأموراً بحفظهما ووقابتهما عن التلف حتى لا ينقطع نسل رسول الله | عن صفحة العالم كي يتم بهم حجة الله على 
الأولّين والآخرين. 

07 الحديث موجود في كتاب سليم بن قيس. لكن لم نعثر عليه مع مراجعة فهرس الكتاب. 
وقريباً منه رواه البلاذري مسنداً في الحديث: (407) من ترجمة أمير المؤمنين من أنساب الأشراف: ج ۲ ص ۳۳۳ ط ,١‏ 


للقن يننا 
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بيان: الحرّ بالحاء المهملة القطع والقرض: فإنه من قادها» أي الخلافة. 

4 - نهج [و] من خطبة له لال : بعد ال لتحكيم : 

الحمد لله وإن أتى الذهر بالخطب الفادح والحدث الجليل» وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له ليس معه 
إله غيره » وان محمْداً عبده ورسوله 284 . 

أا بعد فإ معصية الناصح الشفيق العالم المجرّب تورث الحسرة وتعقب الندامة وقد كنت أمرتكم في هذه 
الحكومة أمري ونخلت لكم مخزون رأيي لو كان يُطاع لقصير أمر فأبيتم علي آباء المخالفين الجفاة والمنابذين 
العصاة حثى ارتاب الناصح بنصحه وض الزند بقدحه فكنت وإياكم كما قال أخو هوازن. 

بيان : الخطب الأمر العظيم. والفادح: الثقيل . 

وقال الجوهري: المجرّب الذي قد جرّبته الأمور وأحكمته فإن كسرت الراء جعلته فاعلاً إلا أنَ العرب 
تك تكلمت به بالفتح . قوله تكد : "ونخلت» أي أخلصت و 9 صعيت من نخلت الدقيق بالمنخل قوله ت : «لو 
كان يطاع. . ٠.‏ يطاع هو مثل يضرب لمن خالف ناصحه وأصل المثل أن قصيراً كان مولى لجذيمة بن الأبرش بعض 
ملوك العرب وقد كان جذيمة قتل أبا الزّبا ملكة ااجزيرة مبعئت إليه لِيزَوّج بها خدعة وسألته القدوم عليها فأجابها 
إلى ذلك وخرج في ألف فارس وخلف باقي جنوده مع ابن أخته وقد كان قصير أشار عليه بأن لا يتوجه إليها فلم 
يقبل فلمًا قرب الجزبرة استقبلته جنود الزبا بالعدة ولم بر منهم إكراماً له فأشار عليه قصير بالرحوع وقال: من شأن 
النساء الغدر فلم يقبل فلمًا دخل عليها قتلته فعندها قال قصير: لا يطاع لقصير أمر. فصار مثلاً لكل ناصح عصى. 

وقال ابن ميئم: وقد يتوهّم أن جواب لو ها هنا مقدم والحق أنْ جوابها محذوف والتقدير: إني أمرتكم 
ونصحت لكم فلو أطعتموني لفعلتم ما أمرتكم به. 

قوله كله : «تأبيتم؛ إلى آخره في تقدير استثناء لنقيض التالي وتقديره: لكنكم أبيتم على إباء المخالفين 
ا ي 
ولعل الأنسب على تقدير الجواب أن يقال: لو أطعتموئي لما أصابتكم حسرة وندامة أو لكان حسناً ونحوهما 
ويحتمل أن يكون [لو] للتمني فلا يحتاج إلى تقدير جواب على بعض الأقرال. 

وقال في القاموس : الانتباذ: التنخي وتحيّز كل من الفريقين في الحرب كالمنابذة. 

قوله لايل : «حتى ارتاب الناصح» لعله محمول على المبالغة أي لو كان ناصح غيري لارتاب. 

قوله لتك : «وضن الزند بقدحه» الزند: العود الذي يقدح به النار قبل هو مثل يضرب لمن يبخل بفوائده 
إذا لم يجد لها قابلاً عارفاً بحفّها . 

وأخو هوازن هو الدريد بن الصمّة والبيت من قصيدة له في الحماسة وقصّته أنْ أخاه عبد الله بن الصمّة غزا 


8 رواه السيّّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (۳۳) من نهج البلاغة . 
وللخطبة أسانيد ومصادر كثيرة يجد الباحث بعضها في المختار: (109) من نهج السعادة: ج ۲ ص 505 ط .١‏ 
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بني بكر بن هوازن فغنم منهم واستاق إبلهم فلمًا كان بمنعرج اللوى قال: واللّه لا أبرح حتّى أنحر النقيعة وهي ما 
ينحر من النهب قبل القسمة فقال أخوه: لا تفعل فإنَ القرم في طلبك وأبى عليه وأقام ونحر النقيعة وبات فلمًا 
أصبح هجم القوم عليه وطعن عبد الله بن الصمّة فاستغاث بأخيه دريد فنهنه عنه القوم حتى طعن هو أيضاً وصرع 
وقتل عبد الله وحال الليل بين القوم فنجا دريد بعد طعنات وجراح فأنشد القصيدة ومطابقة المثل للمضرب ظاهرة. 

6 أقول: وجدت في بعض نسخ نهج البلاغة من خطبة له عل في شأن الحكمين وذمْ أهل الشام: 

جفاة طغام عبيد أفزام جمعوا من كل أوب وتلقطوا من كل شوب ممن ينبغي أن يفقّه ويؤدب ويعلّم ويدرب 
ويولى عليه ويؤخذ على يديه ليسوا من المهاجرين والأنصار ولا من الذين تبؤوا الذار. 

ألا وإِنْ القوم اختاروا لأنفسهم أقرب القوم مما يحبّون وإنكم اخترتم لأنفسكم أقرب القوم مما تكرهون وإِنّما 
عهدكم بعبد الله بن قيس بالأمس يقول إِنّها فتنة فقطعوا أوتاركم وشيموا سيوفكم. 

فإن كان صادقاً فقد أخطأ بمسيره غير مستكره وإن كان كاذباً فقد لزمته التهمة فادفعوا فى صدر عمرو بن 
العاص بعبد الله بن العباس وخذوا مهل الأيام وحُوْطوا قواصِي الإسلام ألا ترون إلى بلادكم تُغزی وإلى صفاتكم 
ترمى . 

بيان: لم يتعرض له الشراح وفي القاموس: القزم محرّكة: الدناءة والقمائة أو صغر الجسم في الجمال وصغر 
الأخلاق في الناس ورذال الناسء للواحد والجمع والذكر والانئى وقد يثى ويجمع ويذكر وبؤنث يقال: رجل قزم 
ورجال أقزام وككتاب: اللثام. وككتف وجبل : الصغير الجثة اللتيم لا غناء عنده. 

وقال: الأوب: الطريق والجهة. والشوب الخلط أي من أخلاط الئّاس. 

قرله لايل : «ويولى عليه؛ أي هم من السفهاء الذين ينبغي أن يتولى أمورهم غيرهم من الأولياء والحكام. 

وفي القاموس: شام سيفه يشيمه: غمده واستله ضدّ. وقال: المهل ويحرك والمهلة بالضْمّ: الشكينة والرفق 
ومهله تمهيلاً: أجله. والمهل محركة: التقدم في الخير. وأمهله: أنظره ولعلٌ المعنى اغتنموا المهل واشتغلوا بحفظ 
البلاد القاصية وثغور المسلمين عن غارات الكافرين والمنافقين. ولعل رمي الصَفاة كناية عن طمعهم فيما لم يكونوا 
يطمعون قبل ذلك فان الرمي على الصفاة وهي الحجر الأملس لا يؤثر وقد مر قريب منه في كلامه 2502 . 





4 . الخطبة مذكورة قبل إنقضاء باب الخطب من نهج البلاغة بأربعة أرقام وشرحها ابن أبي الحديد وابن ميثم ح . 
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[الباب الثاني والعشرون] 
باب إخبار النبي وَل بقتال الخوارج وكفرهم 


١‏ _ ما: المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أبي الجوزاء عن ابن علوان عن عمرو بن خالد عن 
زيد بن علي عن أبيه عن الحسين بن علي : 

عن أمير المؤمنين قال: قال رسول الله 5 : يا علي إن الله تعالى أمرني أن اتتخذك آخاً ووصياً فانت أخي 
ووصبْي وخليفتي على أهلي في حياتي وبعد موتي من اتبعك فقد تبعني ومن تخلف عنك فقد تخلف عٽي ومن کُر 
بك فقد كفر بي ومن ظلمك فقد ظلمني يا علي أنت مني وأنا منك يا عليّ لولا أنت لما قوتل أهل النهر قال: فقلت 
يا رسول الله ومن أهل النهر؟ قال: قوم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية . 

بيان: قال في النهاية في حديث الخوارج : «يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» أي يجوزونه ويخرقونه 
ويتعذونه كما يمرق السهم الشيء المرمى به ويخرج منه» وقد تكرر في الحديث ومنه حديث علي تك : 
«أمرت بقتال المارقين» يعني الخوارج . 

وقال في الرميّة بعد ذكر الحديث: الرميّة الصيّد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيها سهمك. وقيل هي كل دابة 
مرميّة . 

١‏ ما: جماعة عن أبي المفضل عن محمد بن جعنر بن ملاس التميري عن محمد بن إسماعيل بن عليّة. 

قال: وحذّثني أبو عيسى جبير بن محمّد الدّقاق عن عمّار بن خالد الواسطي عن إسحاق بن يوسف الأزرق 
عن الأعمش : 

عن عبد الله بن أبي أوفى قال : قال رسول الله : الخوارج كلاب آهل الثّار. 
ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل قيل نضرب عنقه؟ قال: لا إِنَ له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته وصيامه مع صلاتهم 
وصيامهم يمرقون من الذين مروق السهم من الرميّة رئيسُهم رجل أدعج أحد ثديه مثل ثدي المرأة. 

قال أبو سعيد: إِنّْي كنت مع علي حين قتلهم والتمس في القتلى بالنهروان فأتي به على النعت الذي نعته 
رسول الله 96 . 





١‏ _ رواه شيخ الطائفة في الحديث: (47) من الجزء السابع من كتاب الأمالي: ج .١‏ ص ۲٠۳‏ ط بيروت. 
١‏ - رواه الشيخ الطوسي ح في الحديث: )۳١(‏ من الجزء (۱۷) من أماليه: ج »١‏ ص .٠٠٠‏ 
۲ - رواه القطب الراوندي ح في كتاب الخرائج . 


ج4١‏ باب إخبار النين كه بقتال الخوارج وكفرهم يوان 


۴۳ _ قب: تفسير المُشيري وإبانة العكبري عن سفيان عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن أبي الطفيل إن 
سال ابن الكوا أمير المؤمنين عل عن قوله تعالى: ل ا ا الآية /٠٠١[‏ الكهف: 18] 
فقال اتل إنهم أهل حرورا ثم قال : «الذِينَ ل ت سَعْبهُمْ في أَلحَياة آلدنها وَهُمْ َخسَبُون أَنْهُمْ يُحْسِنُونَ صُنماً» 
في قتال علي بن أبي طالب ت : اذيك لين ُفزوا بات رتهم افيه فحبلث أغتائه فلا ُقِمُ لهُمْ بوم 
اة وَناً ‏ َلك جَرْاوُهُمْ جَهنْمْ با كفرُوأ» بولاية عل غلل واتخذوا آيات القرآن: رَرْسْلِي» يعني محمداً 
يه : «هُروآ# . استهزؤا بقوله: «آلا مَنْ كنت مَوْلآه فعلي مَوْلآه؛ وأنزل في أصحابه: إن آلْذِينَ آمئوا وَعْمِلُوأ 
َلصَّالِحَاتٍ كانث لَهُمْ جنات أَلْفِرْدَوْسٍ نُرلا الآيات //١8- ٠١7[‏ الكهف: ]١8‏ فقال ابن عباس نزلت في 
أصحاب الجمل . 

تفسير الفلكي أبو أمامة قال: [قال] النبيّ و في قوله تعالى: يوم يض وُجُوهُ ونود وجوه فما آلْذِينَ 
أسْوَدث وٌجُوهْهُمْ» الآية هم الخوارج . 

البخاري ومسلم والطبري والثعلبي في كتبهم أن ذا الحُرَيصرة التميمي قال للنبيّ: اعدل بالسّوية. فقال: 
ويحك إن أنا لم أعدل قد خلت وخسرت فمن يعدل؟ فقال عمر: إئذن لي أضرب عنقه. فقال: دعه فإنْ له أصحاباً 
وذكر وصفه فنزل: «ومنهم من يمرك في الصدقات». 

مسند أبي يعلى الموصلي وإبانة ابن بطة العكبري وعقد ابن عبد ربه الأندلسي وحلية أبي تعيم الإصفهاني 
وزينة أبي حاتم الرازي وكتاب أبي بكر الشيرازي أنه ذكر [رجل] بين يدي النبي بكثرة العبادة فقال ال الت ف لا 
أعرفه فإذاً هو قد طلع فقالوا: هو هذا فقال النبي ويل : أما إني أرى بين عينيه سفعة من الشيطان فلمًا رآه قال له: 
هل حذثنك نفسك إذ طلعت علينا أنه ليس في القوم أحد مثلك؟ قال : نعم ثم دخل المسجد فوقف يصلي. 


فقال النبيَ ا : ألا رجل يقتله فحسر أبو بكر عن ذراعيه وصمد نحوه فرآه راكعاً [فرجع] فقال: : اقتل رجلا 
0 لا إله إلا الله فقال ع : اجلس فلست بصاحبه. 


ثم قال: إلا رجل يقتله فقام عمر فرآه ساجداً فقال: اقتل رجلاً يسجد ويقول: لا إِلّهِ إلا اللّه. فقال النبي: 
ا ل م 0 ما رأيته فقال النبن 8ه : 
لو قتل لكان أوّل فتنة وآخرها . 


37 ذكره ابن شهر آشوب رفع الله مقامه في أواسط عنوان: «فصل في الحكمين والخوارج» من كتاب مناقب آل أبي طالب: ج ۲ ص 5734 
ط النجف. 

زفق و ل O O O‏ ج ”© ص 16, 
ورواه عنه وعن البزارء وعن أبي يعلى بأسانيدهم ابن كثير في الحديث السادس مما أورده حول الخوارج في ترجمة أمير 
المومين تلاا من تاريخ البداية والتهاية: ج ۷ ص ۲۹۸ ط بيروت دار الفكر . 
ورواه ا N‏ «ذو الئدية؛ وترجمتها من كتاب الإصابة: ج »١‏ ص 444. 
ورواه العلامة الأميني ح في عنوان: "نهالك الخليفة على المدأء من كتاب الغدير: ج ۷ ص 7١7‏ ط بيروت نفلا عن حلية الأولياء : 
ج ۲ ص ۰۳۱۷ وج ۳ ص 2757 وعن ثمار القلوب ‏ للثعالبي - ص ۲۴۳۲ء وعن أحمد في كتاب المسند: ج ۳ ص ١٠ء‏ وعن 
تاريخ ابن كثير: ج ۷ ص ۲۹۸ وعن الإصابة: ج ١‏ ص AE‏ 
ورواء أيضاً ابن أبي الحديد في شرح المختار: (7©) من نهج البلاغة: ج ۲ ص ۲٠١‏ ط مصر» وفي ط الحديث ببيروت: ج ١ء‏ 
ص 4094. 
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۴۳۹ كتاب الفتن والمحن اج ١4‏ 


وفي رواية هذا أوّل قرن يطلع في أمّتي لو قتلتموه ما اختلف بعدي إثنان. 
وفال أبي وأنس بن مالك فأنزل الله تعالى: ولاتى غطفه اپول غن سبل الله له في الذنيا جز( ومو 
القتل (وَنُذِيقُهُ يوم ألقِيامة عَذَابَ لحَرِيق» [9/ 7١‏ : الحج] بقتاله علي بن أبي طالب ل . 


بیان : قال في النهاية : السفعّة نوع من السواد مع لون آخر ومنه حديث أبي اليسر: أرى في وجهك سفعة من 
غضب أي تغيّراً إلى السّواد. 

وفي حديث آم سَلْمَة آله دخل عليها وعندها جارية بها سفعة فقال: إن بها نظرة فاسترقوا لها أي علامة من 
الشيطان أو ضربة واحدة منه وهي المرّة من السفع : الأخذ. 

ومنه حديث ابن مسعود قال لرجل رآه : إن بهذا سفعة من الشيطان فقال له الرجل: لم أسمع فما قلت؟ 
فقال: أنشدتك الله هل ترى أحداً خير منك؟ قال: لا. قال: فلهذا قلت ما قلت. جعل ما به من العجب مسأ من 
الجنون. 

4 ے كشفف 0 كشف: ذكر الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث في مسنده المسمى بالسئن يرفعه إلى أبي سعيد 
e‏ 0 سيكون في أمْتي اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل 
يقرزن القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الذين كما يمرق السهم من الرميّة هم شر الخلق طوبى لمن قتلهم وقتلوه 
يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء من قاتلهم كان أولى بالله منهم . ا و 

ونقل مسلم بن حججاج في صحيحه ووافقه أبو داود بسندهما عن زيد بن وهب أنه كان في الجيش الذين كانوا 
مع علي اد قال [فقال] عليّ: أيْها الناس إني سمعت رسول الله که يقول: يخرج قوم من آمتي يقرؤن القرآن 
ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء يقرأون القرآن 
يحسبون آله لهم وهو عليهم لا يجاوز قراءتهم تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السّهم من الرميّة لو يعلم الجيش 
الذين يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نيهم لنكلوا عن العمل وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع على 
عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض [أافتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في 
ذراريكم وأموالكم واللّه إِنَي لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم فإنّهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا على سرح الناس 
فسيروا. 

اللي فنزلني زيد بن وهب منزلاً منزلاً حتى قال: مررنا على قنطرة فلمًا التقينا وعلى الخوارج يومئذ 
عبد الله بن وهب الراسبي فقال لهم: ألقرا الرماح وسلوا الشيوف من جفونها فإلي أخاف أن يناشدوكم كما 
ناشدوكم أيَام حروراء. 

فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلّوا السيوف وشجرهم الناس بالرماح قال: وقتل بعضهم على بعض وما أصيب 
يومئذ من الناس إلا رجلان. 


4 _ رواه الإربلي في فضائل علي عل قبيل قوله: «وأما تفصيل العلوم فمنه ابتداؤها وإليه تنسب» من كتاب كشف الغمة: ج ١ء‏ 
ص ۰۱۲۸ ط بيروت. 
والحديث رواه أبو داود - مع أخبار أخر في ذم الخوارج - في آخر كتاب السنّة قبيل كتاب الادب تحت الرقم: ()) من سننه : :ج 
ص 085 وفي ط دار الفكر: :اج ٤‏ ص 1)4. 


ج٤۱‏ باب إخبار النبن وك بقتال الخوارج وكفرهم rv‏ 


فقال علي لاد : التمسوا فيهم المخدج وهو الناقص فلم يجدوه فقام علي للك بنفسه حتى أتى ناسا 
وقد قتل بعضهم على بعض قال: أخرجوهم [فأخرجوهم] فوجدوه مما يلي الأرض فكبّر ثم قال: صدق الله وبلغ 
رسوله. 

قال: فقام إليه عَبيدّة السلماني فقال: يا آمير المؤمنين الله الذي لا إِلّه إل هو أسمعت هذا الحديث من 
رسول الله وه؟ قال: إي واللّه الذي لا إله إلا هو حتى استحلفه ثلاثاً وهو يحلف له. 

6ه مد: من الجمع بين الصحيحين من إفراد مسلم مثله. 

بیان أقرل: رواه [أيضاً ابن الأثير] في جامع الأصول من صحيح مسلم وأبي داود عن زيد بن وهب. 

لنكلوا عن العمل أي امتنعوا وتركوه اتكالاً على هذا العمل وثوابه. 

فنزلني زيد بن وهب أي ذكر القضة منزلاً منزلاً وقال الأربلي كش : يقال: وحش الرجل إذا رمى بثوبه 
وسلاحه مخافة أن يلحق. 

رفي النهاية: أتى النبي فل بمخدج أي ناقص الخلق . والتشاجر بالرماح : التطاعن بها. 

_ كشف ونقل البخاري ومسلم ومالك في الموطأ أنْ أبا سعيد الخدري قال: أشهد آني لسمعت هذا من 
رسول الله أ وأشهد أن علي بن أبي طالب َل قاتلهم وأنا معه وأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد وأتي به 
حتى نظرت إليه على نعت رسول الله لله الذي نعت. 

ونقل البخاري والنسائي ومسلم وأبو داود في صحاحهم قال سويد بن غفلة: قال علي ت : إذا حذئتكم 

وفي رواية: من أن أقول عليه ما لم يقل وإذا حدّئتكم فيما بيني وبينكم فإنْ الحرب خدعة وإِنْي سمعت 
رسول الله وك يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البريّة 
يقرؤون القرآن لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة فأينما لقيتموهم فاقتلوهم 
فإ في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة . 
بيروت]. 


و[رواه] ابن بطريق من صحيح البخاري بسندين. 


0 انظر الحديث (۸1۲) في الفصل الأخير ‏ وهو فصل [ذكر] شيء من الأحداث [الواقعة] بعد رسول الله ٠‏ من كتاب العمدة ص .۲٤۲‏ 
7 رواء الإربلي ح في فضائل علي تايل قبيل العنوان المنقدم الذكر آنفاً من كتاب كشف الغْمّة: ج ۱ ص 159. 
1 - رواه الإربلي رفع الله مقامه في فضائل علي غل قبيل عنوان: «وصف زهده « لتم » في الدنبا وستته في رفضها. . ١.‏ من 
كتاب كشف الغقة: ج .١‏ ص ۹۸١۱ء‏ ط بيروت. 
ولقصّة الخوارج مصادر وأسانيد كثيرة يجد الباحث كثيراً منها تحت الرقم: (151). 
وما بعده من كتاب خصائص أمير المؤمنين غلا للنسائي ‏ ص ۳١٠‏ ط بيروت» وفي أواخر الباب: )٥۳(‏ تحت الرقم: )۲٠۳(‏ 
وما بعده من السمط الازل من فرائد السمطين: ج ۰١‏ ص VE‏ ط بيروت. وتحت الرقم : (511) وما حوله من نهج السعادة: ج ۲ 
ص 555 وما حولها ط ١‏ 
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۷ _ كشف: ومن مناقب أحمد بن مردويه عن [ابن] أبي اليسر الأنصاري أبيه قال: دخلت على آم المؤمنين 
عائشة قال: فقالت: كل ارج قال قلت هم جلي وا ما يماي الذي في تفن على علي أن انود 
الحنّ سمعت رسول الله له يقول: يقتلهم خير أمْتي من بعدي. 

وسمعته يقول: على مع الحق والحق مع علي 4 . 

ومنه عن مسروق قال: دخلت على عائشة فقالت لي: من قل الخوارج؟ فقلت: قتلهم علي لاير قال : 
فسكتت قال: فقلت: يا أ المؤمنين أنشدك بالل وبحق نيه ف إن كنت سمعت من رسول الله ل شيثاً أخبرتيه؟ 
قال: فقالت: سمعت رسول الله 5ه يقول: هم شر الخلق والخليقة يقتلهم خير الخلق والخليقة وأعظمهم عند الله 
تعالى يوم القيامة وسيلة . 

ومنه عن مسروق [قال:] قالت لي عائشة: يا مسروق إِنْك من أكرم بني عليَ وأحبّهم إليَ فهل عندك علم من 
المخدج؟ قال: قلت نعم فتله علي على نهر يقال لأسفله تامرّاء وأعلاه النهروان بين أخاقيق وطرفاء قال: فقالت: 
فائتني معك بمن يشهد قال فأتيتها بسبعين رجلا من كل سبع عشرة وكان الئاس إذ ذاك أسباعاً - فشهدوا عندها أن 
علا ظا نتله على نهر يقال لأسفله تامرّاء وأعلاه النهروان بين أخاقيق وطرفاء قالت: لعن الله عمرو بن العاص 
فإنه كتب إليّ أنه قتله على نيل مصر قال: قلت يا أ المؤمنين أخبريني أي شيء سمعت رسول الله ف بقول 


فيهم؟ قالت: سمعت رسول الله 6 يقول: هم شر الخلق والخليقة يقتلهم خير الخلق والخليقة وأقربهم عند الله 
وسيلة يوم القيامة . 


ومنه عن مسروق أيضاً من حديث آخر حيث شهد عندها الشهود فقالت: قاتل الله عمرو بن العاص فإِلّه كتب 
إليّ أنه أصابه بمصر!!! 
قال يزيد بن زياد : فحذئني من سمع عائشة وذكر عندها أهل النهر فقالت : ما كنت أحبٌ أن يوليه الله إيَاه! 


قالوا ولم ذلك؟ قالت: إني سمعت من رسول الله 5 يقول: الله نهم شرار متي يقتلهم خيار أمّتي وما كان 
بيني وبينه إلأ ما يكون بين المرأة وأحمائها. 


وبالإسناد عنه آنها قالت أكتب لي شهادة من شهد مع علي النهروان فكتبت شهادة سبعين ممْن شهدوا لم 
أتيتها بالكتاب فقلت: يا أمّ المؤمنين لم استشهدت؟ قالت : إن عمرو بن العاص أخبر أنه أصابه على نيل مصر. 


قال : انقات 11 ام المونين اعا يضق الك ونين رر کا ی ت ا ناري بنا ست تن 
رسول الله يه فيه؟ قالت: إن نشدتني فاي سمعت رسول الله كلق يقول: : هم شر الخلق والخليقة يقتلهم خير 
الخلق والخليقة وأقربهم عند الله وسيلة. 


وفي [حديث] آخر عنه أنها سألته فأخبرها أنْ علياً فتلهم فقالت أنظر ما تقول؟ قلت: واللّه لهو قتلهم فقالت 
مثل ما تقدم وزادت فيه وإجابة دعوة. 

وأورده صديقنا العرّ المحدّث الحنبلي الموصلي أيضاً. 

وقد ورد هذا عن مسروق عن عائشة بعدّة طرق اقتصرنا على ما أوردناه. 


توضيح: قال الإربلي المصئف لله الأخاقيق شقوق في الأرض وفي الحديث وقصت به ناقته في أخاقيق 


ج باب إخبار النب #8 بقنال الخوارج وكفرهم هذا 


جرذان وقال الأصمعي إلما هو لخاقيق . جمع لخقوق. وقال الأزهري : هي صحيحة كما جاءت في الحديث 
أخاقيق . 

وذكر نحوه ابن الأثير في النهاية . 

۸ _ مد: بإسناده إلى أحمد بن حنبل من مسنده بإسناده إلى على بن أبي طالب عله أنْ رسول الله 
هه قال: إل قوماً يمرقون من الإبسلام كما يمرق السهم من الرميّة يقرأون القرآن لا يجوز تراقيهم طوبى لمن قتلهم 
وقتلوه. 

وبإسناده عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنت جالساً عند علي ليل فقال: إني دخلت على رسول الله 
وليس عنده أحد إلا عائشة فقال: يا ابن أبي طالب كيف أنت وقوم كذا وكذا؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم قال : 
قوم يخرجون من المشرق يقرأو: القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدد كما يمرق السهم من الرمية فيهم رجل 
مخدوج اليد كأن يديه ثدي حبشية . 

وبإسناده عن طارق بن زياد قال: سار علي ليل إلى النهروان فقتل الخوارج فقال: اطلبوا المخدج فإنّ 
النبي با قال سيجيء قوم يتكلّمون بكلمة الحكمة لا يجاوز حلوقهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرميّة سيماهم أوفيهم رجل أسود مخدج اليد في ثديه شعرات سود فإن كان فيهم فقد قتلتم شر الناس وإن لم يكن 
فيهم فقد قتلتم خير الناس . 

قال: ثم إا وجدنا المخدج فخررنا سجداً وخر علي لاله ساجداً معنا. 

وبإسناده عن أبي الوضيء قال: شهدت علا حين قتل أهل النهروان قال: التمسوا المخدج فطلبوه في القتلى 
فقالوا: ليس نجده فقال: ارجعوا فالتمسوه فوالله ما كذبت ولا كذبت فرذد ذلك مراراً كلّ ذلك يحلف باللّه لا 
كذبت ولا كذبت فانطلقوا فوجدوه تحت القتلى في طين فاستخرجوه فجيء به فقال أبو الوضيء فكأني أنظر إليه 
حبشيًاً عليه ثديان أحد ثدييه مثل ثدي المرأة عليها شعرات مثل شعرات تكون على ذنب اليربوع . 

وبإسناد آخر إلى أبي الوضيء قال : كنا غائرين إلى الكوفة مع علي بن أبي طالب علا فلمًا بلغنا مسيرة 
ليلتين أو ثلاث شذ مئا ناس كثير فذكرنا ذلك لعل ظَللْيَدَلِطٍْ فقال: لا يهولنكم أمرهم فإنّهم سيرجعون فذكر 
الحديث بطوله وقال: فحمد الله عليّ بن أبي طالب تايل وقال: إن خليلي أخبرني أن قائد هؤلاء رجل مخدج 
اليد على حلمة ثديه شعرات كأْنْهنَ ذتب البربوع. 

فالتمسوه فلم يجدوه فأتيناه فقلنا لم نجده فجاء عل ظَلكلِدُ بنفسه فجعل يقول: اقلبوا ذا اقلبوا ذا حتّى جاء 
رجل من أهل الكوفة فقال: هوذا فقال علي تة : الله أكبر ولا يبتكم أخبر من الله قال فجعل الناس يقولون 
هذا ملك هذا ملك لقول علي 2822 . 

وبسند آخر عنه أنه قال: أما إِنْ خليلي أخبرني أنهم ثلائة أخوة من الجن هذا أكبرهم والثاني له جمع كثير 
والثالث فيه ضعف. 


۹ _ مد من صحيح البخاري بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: بيئما نحن عند رسول الله يي وهو 


۸ 014 رواهما يحي بن الحسن بن البطريق رفع الله مقامه مسندة في الفصل الأخير من كتاب العمدة ص .55١‏ 
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يقسم فسماً إذ أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل!! فقال: ويلك من يعدل إذا لم 
أعدل قد خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل. 

فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه أضرب عنقه فقال له : دعه فإنَ له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤن القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الذين كما يمرق السهم من الرميّة ينظر 
أحدكم إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه ف فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلي نضيّه وهو قدحه فلا يوجد 
فيه شيء ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدّم آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي 
المرأة أو مثل البضعة تدردر يخرجون على خير فرقة من الإسلام. 

قال أبو سعيد الخدري: فأشهد آني سمعت هذا الحديث من رسول الله وه وأشهد أن علي بن أبي 
طالب ليت قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس فاتي به حثى نظرت إليه على نعت رسول الله لله الذي 


عته . 
وروي أيضاً بإسناده عن أبي سلمة مثله . 


بيان: أورد [ابن الأثير] الخبر في جامع الأصول [ج ٠٠١‏ ص "۸] وقال: الرصاف: العقب الذي يكون فوق 
مدخل النصل في السهم واحدها رصفة. 

وقال في النهاية قي حديث الخرارج: «فينظر في نضيّه؛ النضي: نصل السهم وقيل: هو السهم قبل أن ينحت 
إذا كان قدحاً وهو أولى لأنّه قد جاء في الحديث ذكر التصل بعد التضيّ وقيل: هو من السهم ما ب بين الريش والنصل 
قالوا: سمي نضيّاً لكثرة البري والنحت فكأنه جعل نضواً أي هزيلاً وقال: القذذ ريش السهم واحدتها قذة. 


وفي جامع الأصول: الفرث: السرجين وما يكون في الكرش. 


وفي النهاية في حديث ذي الثدية: «مثل البضعة تدردرا آي ترجرج شجيء وتذهب والأصل تتدردر فحذف 
إحدى التائين تخفيفاً. 


۹ مد: : من صحيح البخاري بإسناده عن عمرو بن مصعب قال: سألت أبي عن قوله تعالى: دقل هل 
بكم بالأَخْسَرِينَ أَهْمَالا»© /١١7[‏ الكهف: 8 قال هم الحرورية لا هم اليهود ولا هم النصارى آنا اليهود فكذبوا 
محمّداً له وأا النصارى فكفروا بالجنئة وقالوا: ف ا ا 0 
بعد ميثاقه وكان سعد يسمّيهم الفاسقين. 


ومن الكتاب المذكور في قول الله عز وجل: ما ان آلله لِيِضِلُ ثوماً بعد إذ هَدَاهمْ حَنْى يبَيِنَ لَهُم مَا 
يَنْقُونَ 4 /١١5[‏ التوبة: 4] قال : كان ابن عمر يراهم شرار خلق الله تعالى وقال: إنهم انطلقوا إلى آبات نزلت في 
الكفار فجعلوها على المؤمنين. 


.۲۳۸ رواه ابن البطريق ح في الحديث: (460) في الفصل الأخير من كتاب العمدة ص‎ 8٠ 
. ط دار إحياء التراث العربي‎ 21١7 ص‎ ١ ورواه البخاري في الحديث ما قبل الأخير من تفسير سورة الكهف من كتاب التفسير: ج‎ 
٩ من كتاب استابة المرئدذين من صحيحه: ج‎ ٠. . والحديثان التاليان رواهما أيضاً البخاري في «باب قتل الخوارج والملحدين.‎ 
,١- 5١ ص‎ 
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وبإسناده أيضاً عن ابن عمر قال: ذكر الحرورية فقال: قال النبيّ ول يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم 
من الرميّة . 


۸۱ ه ‏ مد من تفسير الشعلبي بإسناده عن أبي الطفيل: قال: سال عبد الله بن الكواء علا تللا عن قول 
الله عر وجل : قل هل تنكم بالآحسرِين أَعْمَالا» قال أنتم يا أهإ ر ارقم رن ام يحون شا اي 
يشرد جلي ألهم:مطيعون محسترق «أولنك اللين كفروا بابات رتهم ولقائه قبطت أعمالهم .فلا تقيع لهم بوم 
القيامة وزناً» . 

وبإسناده أيضاً عن عبد الله بن شذاد قال: وقف أبو أمامة وأنا معه على رؤوس الحرورية بالشام عند باب 
حصن دمشق فقال لهم: كلاب كلاب مرّتين ع ل ا ل 
ل»] أبي أمامة قال فقال رجل: رأيت قولك لهؤلاء القتلى شر قتلى يظل السماء وخير قتلى قتلاهم أشيء من قيل 
رأي رأيته أو شيء سمعته من رسول الله © قال: [أيكون] من قبل رأي رأيته! إلى إذاً لجريء لو لم أسمع من 
رسول الله و إلا مرّة أو مزتين حتى عد سبع مرات ما حذثت به فقال الرجل: فإني رأيتك دمعت عيناك قال : هي 
رحمة رحمتهم كانوا مؤمنين فكفروا بعد إيمانهم . . ثم قرء: : ولا تككوئُوأ كآلذين تَفرْقُوا وَأَحْمْلْهُواْ من بَعْدٍ ما جَاءَهُمْ 
لْبَينَاتُ» إلى قوله: «أكنزئم بذ إِنِمَائكُم» ١١ ٠١6[‏ / آل عمران: *] [نمَ] قال أبو أمامة: هم الحرورية. 

بيان: «وخير قتلى قتلاهم؛ أي الّذين هم قتلوهم. 

۲ - مد: ذكر الثعلبي في تفسير قوله تعالى: يا ايها آلْذِينَ آمَئوأ لآ تَتُخِدُوا بِطَائهُ من دونك لا يالوك 
خالا [۱۱۸/ آل عمران: ۳] بإسناده عن أبي أمامة عن رسول الله كلل قال: هم الخوارج . 

۳ -مد: من الجمع بين الصحيحين للحميدي بإسناده عن عبد الله ب بن أبي رافع أنْ الحرورية لما خرجت 
على علي بن أ بي طالب لله قالوا: لا حكم إلا الله. قال علي عل : كلمة حق أريد بها باطل إِنْ 
رسا الا قد و عنقا لا 0 الجن باهم لا بطو تراقيهم وأشار إلى 
خلقه من أبغض خلق الله [إليه] منهم أسود إحدى يديه لحى شاة أو حلمة ثدي. 

فلمًا قتلهم عليّ بن أبي طالب عل قال: انظروا فنظروا فلم يجدوا شيئاً فقال: ارجعوا فراللّه ما كذبت 
ولا كذبت مرّتين أو ثلاثاً ثم وجدوه في خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه فقال عبد الله وأنا حاضر ذلك من 
أمرهم وقول علي علا فيهم. 
يقول في الحرورية شيئاً قال: سمعته يقول وأهوى بيده قبل العراق: يخرج منه قوم يقرأون القرآن لا يتجاوز تراقيهم 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميّة . 

وفي حديث لفو مركن و 


١‏ _ انظر تفسير الآية: )1١*(‏ من سورة الكهف من تفسير التعلبي. 
مه - وليراجع تفسبر الآية : (۱۱۸) من سورة آل عمران من تفسير الثعلبي . 
587 ولهذا الحديث مصادر وقد رواه الخطيب في ترجمة عبيد الله ب بن أبي رافع تحت الرقم: )٥٤9۳(‏ من تاريخ بغداد: :ج ۰ ص ٩‏ ° 
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5 - وقال ابن أبي الحديد: قد تظاهرت الأخبار حى بلغت حذ التواتر بما وعد الله تعالى قاتلي الخوارج 
من الثواب على لسان رسول الله ك وفي الصحاح المتفق عليها أن رسول الله و بينا هو يقسم قسماً إذ جاءه 
رجل من بني تميم يدعى ذا الخويصرة فقال: اعدل يا محمد فقال 5ه قد عدلت فقال له ثانية: اعدل يا محمّد 
فإنك لم تعدل فقال لي : ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل. 


فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله ائذن ‏ لي أضرب عنقه فقال: دعه فسيخرج من ضئضىء هذا 
قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة بنظر أحدكم إلى نصله فلا يجد شيئاً فينظر إلى نضيّه [فلا يجد 
شيئاً] ثم ينظر إلى القذذ فكذلك سبق الفرث والدّم يخرجون على خير فرقة من الناس يحقر صلاتكم في جنب 
صلاتهم وصومكم عند صومهم يقرأون القرآن لا يجاوز ترافيهم آيتهم رجل أسود أو [قال:] أدعج مخدج اليد 
إحدى ثدييه كأنها ثدي امرأة أو بضعة تدردر. 

وفي بعض الصحاح : أن رسرل الله قله قال لأبي بكر وقد غاب الرجل عن عينه: قم إلى هذا فاقتله فقام ثم 
عاد وقال: وجدته بصلي!!! فقال لعمر مثل ذلك فعاد وقال ل: وجدته يصلي!! فقال لعلي ميئل مثل ذلك قار 
لم أجده . فقال رسول الله 5ه : لو قتل هذا لكان أول فتنة وآخرها أما أنه سيخرج من ضئضيء هذا. الحديث . 

وفي بعض الصحاح : يقتلهم أولى الفريقين بالحق. 

من المخدج؟ فقلت: نعم قتله علي بن أبي طالب لالت على نهر يقال لأعلاه تامرّاء ولأسفله النّهروان بين 
E ET e‏ کک 
زف راز در 

وفي كتاب صفين للواقدي عن علي وا : لولا أن تبطروا فتدعوا العمل لحذّئتكم بما سبق على لسان 
رسول الله يله لمن قتل هؤلاء. 

وفيه قال علي غا : سمعت رسول الله يقول: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء 
الأحلام قولهم من خير أقوال البريّة صلاتهم أكثر من صلاتكم وقراءتهم أكثر من قراءتكم لا يجاوز إيمانهم تراقيهم 
أو قال: حناجرهم يمرقون من الدّين كما يمرق السهم من الرميّة فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. 

وفي كتاب صفين أيضاً للمدائني عن مسروق أنْ عائشة قالت له لما عرفت أن عليّاً قتل ذا الثدية: لعن الله 
عمرو بن العاص فإنّه كتب إلى يخبرني آله قتله بالإسكندرية ألا إِنه ليس يمنعني ما في نفسي أن أقول ما سمعته من 
00 يقتله خير متي من بعدي. 

۸ - أقول: وروى في جامع الأصول تلك الأخبار والأخبار السابقة بأسائيد. 


مه رواه ابن أبي الحديد في شرح المختار: (7؟) من نهج البلاغة: ج ١‏ ص 408 ط الحديث ببيروث. وفي ط الحديث بمصر: ج ۲ 
ص .۲٠۰١‏ 

6 ذكره ابن الأثير في كتاب الفتن في حرف الفاء في عنوان: «الخوارج» تحت الرقم: (7044) وما بعده من كتاب جامع الأصول: 
ج ۰ ص 76 ٩۳‏ ط دار الفكر. 


ج٤۱‏ باب إخبار النبن كه بقتال الخوارج وكفرهم 4r‏ 


وروى عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي لايل وهو باليمن إلى النبي كلك بذقيبة في تربتها فقسمها 
بين أربعة الأقرع بن حابس وعيينة بن بدر الفزاري وعلقمة بن علاثة العامري وزيد بن الخيل الطائي فتغضبت قريش 
والأنصار فقالوا: يعطيه صناديد أهل نجد ويدعنا!!! قال: إِنْما أتألفهم فأقبل رجل غائر العينين اتي الجبين كت 
اللحية مشرف الوجنتين محلوق الرأس فقال: يا محمْد انق الله. قال: فمن يطيع الله إذا عصيته أفيأمنني على أهل 
الأرض ولا تأمنوني؟ فقال رجل من القوم: أقتله أراه خالد بن الوليد فمنعه فلمًا ولَى قال: إن من ضئضىء هذا قوماً 
يقرؤن القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرميّة يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل 
الأوثان لإن أدركتهم لافتلئهم قتل عاد. 

وفي رواية أخرى: قيل: ما سيماهم؟ قال: سيماهم التحليق ‏ أو قال التسبيد ‏ فإذا رأيتموهم فأنيموهم . 

بيان: قال [ابن الأثير] في [مادّة «ضأضا؛ من كتاب] النهاية بعد ذكر بعض الخبر: الضئضىء: الأصل يقال : 
ضئضىء صدق وضُوْضُوْ صدق. وحكى بعضهم ضئضيء بوزن قنديل يريد آله يخرج من نسله وعقبه . 

ورواه بعضهم بالصاد المهملة وهو بمعناه. 

وقال في حديث الخوارج: «ال لتسبيد فيهم فاش» هو الحلق وا ستيصال الشعر. وقيل: هو ترك التدهن وغسل 
الرأس. وقال: أنيموهم أي اقتلوهم. ويقال: نامت الشاة وغيرها إذا ماتت والنائمة الميتة. 

أقول: الأخبار في ذلك في كتب الخاضة والعامّة كثيرة تركناها مخافة الإكثار والتكرار. 

5 .2 كتاب الفارات لإبراهيم بن محمد الثقفي بإسناده عن أبي عمران الكندي قال: قال ابن الكؤاء لأمير 
المؤمنين ع : من الأخسرون أعمالاً الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون آنهم يحسنون صنعاً. 
قال: كفرة أهل الكتاب فإن أوّليهم كانوا في حقّ فابتدعوا في دينهم فأشركوا برهم وهم يجتهدون في العبادة 
يحسبون أنّهم على شيء فهم الأخسرون أعمالا الذين ضلَ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنّهم يحسنون 
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ثمْ رفع صوته قال : وما أهل النهروان غداً منهم ببعيد. قال ابن الكوّاء: لا ابع سواك ولا أسأل غيرك قال: ۴۳/۴٤۲‏ 
ثم رفع صوته بر هل منهم بن ي 


إذا كان الأمر إليك فافعل الخبر. 


وانظر الحديث: (۸۷) من كتاب الغارات: ج »١‏ ص .1۸١‏ 


فاليا 


“7 و 
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[الباب الثالث والعشرون] 


باب قتال الخوارج واحتجاجاته صلوات الله عليه 


© قال ابن أبي الحديد في شرح النهج: روى ابن ديزيل في كتاب صفين عن عبد الرحمن بن زياد عن 
e ak‏ لما رجع علي تلا من صمين إلى الكوفة أقام الخوارج حقى جوا ثم 
خرجوا إلى صحراء بالكوفة تسمّى حروراء فتنادوا: لا حكم إلا لله ولو كره المشركون ألا إن معاوية وعليّاً أشركا 


في نكم الله. 


فأرسل علي ايلاء إلبهم عبد الله بن العبّاس فنظر في أمرهم وكلمهم ثم رجع إلى علي ل فقال له: 
ما رأيت؟ فقال ابن عبّاس: واللّه ما أدري ما هم؟ فقال ال أرأيتهم منافقين؟ فقال: واللّه ما سيماهم سيماء 


منافقين إن بين أعينهم لأثر السجود [وهم] يتأوّلون القرآن . 


فقال نويه : دعوهم ما لم يسفكرا دما أر يغصبرا مالاً وأرسل إليهم: ها الذي E‏ 
ايم ا eR‏ : فهلاً قله هذا حين بعتا الحكمين وأخذنا منهم العهد 
وأعطينا هموه ألا قلتم هذا حينئذٍ قالوا: كنا قد طالت الحرب علينا واشتدّ البأس وكثر الجراح وكل الكراع 
والشلاح!! فقال لهم : أنحين اند الاين غلك اهدح لتا رجن السام قل تقض الجهد4 !1 إن رسول الله 
له كان يفي للمشركين بالعهد أفتأمرونني بنقضه؟ 

فمكثوا مكانهم لا يزال الواحد منهم يرجع إلى عليّ بتلا ولا يزال الآخر منهم يخرج من عند 
علي تايلا فدخل واحد منهم على عليّ ال بالمسجد والئاس حوله فصاح: لا حكم إلا لله ولو كره 
المشركون فتلت الناس فنادى : لا حكم إلا لله ولو كره المتلفتون!! فرفع علي اتدل رأسه إليه فقال : لا حكم 
إلا لله ولو كره أبو حسن فقال ل : إن أبا حسن لا يكره أن يكون الحكم لله ثم م قال : حكم الله انتظر فيكم . 

فقال له الناس: هلاً ملت يا أمير المؤمنين على هؤلاء فأفنيتهم؟ فقال: إِنْهم لا يفنون إنهم لفي أصلاب 
الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة . 


قال: وروى أنس بن عياض المدني عن جعفر بن محمد َل عن أبيه عن جذ لااو أن علا كلذ 





۷ - رواه ابن أبي الحديد في شرح المختار : (10) من نهج البلاغة من شرحه: ج ۰١‏ ص ۹۰ ط الحديث ببيروت» وض ط الحديث 
بمصر: ج ۲ ص 75٠١‏ 


ج4١‏ باب قتال الخوارج واحتجاجاته صلوات الله عليه to‏ 


كان يوماً يوم م الناس وهو يجهر بالقراءة فجهر ابن الكوّاء من خلفه: «ولقذ أؤخي إِلَبِك وَإِلَى آلْذِين من قَبْلِكَ لين 
أشْرَكْتَ بخن عَمَلكَ وَلتَُونْ يِن آلْخاسِرِينَ» فلا جهر ابن الكرّاء من خلفه بها سكت علي لل فلمًا أنهاها 
ابن الكرّاء عاد علي غلل فأتم قراءته فلمًا شرع علي ظَللَِتلارٌ في القراءة أعاد ابن الكواء الجهر بتلك الآية 
فسكت علي عليه السلام فلم يزالا كذلك يسكت هذا ويقرأ ذاك مراراً حثى قرا علي غل : (اصبز بز إِنّ وَعْدَ الله 
ق ولا يَْتَجْفْئَكَ آلْذِينَ لا بوق قَنونَ4 فسكت ابن الكوّاء وعاد علي َل إلى قراءته. 

قال: وذكر الطبري في التاريخ” أن عليّا طَلمادٌ لما دخل الكوفة دخلها معه كثير من الخوارج وتخلف 
منهم بالنخيلة وغيرها خلق كثير لم يدخلوها فدخل حرقوص بن زهير السعدي وزرعة بن برج الطائي وهما من 
رؤوس الخوارج على علي غيل فقال له حرقوص: تب من خطيئتك واخرج بنا إلى معاوية نجاهده. 

فقال 8 : إني كنت نهيت عن الحكومة فأبيتم ثم الآن تجعلوها ذنباً؟ أما إنها ليست بمعصية ولكنها 
عجز من الرأي وضعف في التدبير وقد نهيتكم عنه. 

فقال له زرعة: أما واللّه لئن لم تثب من تحكيمك الرجال لأقتلتك أطلب بذلك وجه الله ورضوانه. 

فقال له علي تلا : بؤساً لك ما أشقاك كأئي بك قتيلاً تسفي عليك الرياح!! قال زرعة: وددت آنه كان 
ذلك . 


وخرج علي ليلا يخطب الناس فصاحوا به من جوانب المسجد: 


لا حكم إلا للّه. وصاح به رجل: «ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك 
ولتكونن من الخاسرين». فقال علي للل : «فاصبر إنَ وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقئون» . 


وروی ابن ديزيل في كتاب صفين قال كانت الخوارج في أوّل ما انصرفت عن رايات عاي تله تهدد 
الناس قتلاً قال: فأنت طائفة منهم على النهر إلى جنب قرية فخرج منها رجل مذعوراً آخذاً بثيابه فأدركوه فقالوا له: 
أرعبناك؟ قال: أجل فقالوا: قد عرفناك أنت عبد الله بن خبّاب صاحب رسول الله © قال: نعم قالوا: فما 
سمعت من أبيك يحدّث عن رسول الله ونه قال: فحدثهم أن رسول الله و قال: إن فتنة جائية القاعد منها خير 
من القائم الحديث 

وقال غيره: بل حدّثهم أن طائفة تمرق من الذين كما يمرق السّهم من الرميّة يقرؤن القرآن صلاتهم أكثر من 
صلاتكم الحديث. 

فضربوا رأسه فسال دمه في النهر ما إمذقرٌ أي ما اختلط بالماء كأنّه شراك ثم دعوا بجارية له حبلى فبقروا عمًا 
في بطنها. 

وقال: عزم عل ظَليَتَمْ الخروج من الكوفة إلى الحرورية وكان في أصحابه منجم فقال له: يا أمير المؤمنين 
)0( هذا وما بعده رواه ابن أبي الحديد في شرح المختار: )۳١1(‏ من نهج البلاغة من شرحه: ج .١‏ ص ٤١‏ ط الحديث ببيروت. 

والحديث رواه الطبري في أواخر حوادث سنة: (95) من تاریخه: ج 4 ص ٥۲‏ ط مصر: ورواه أيضاً البلاذري ‏ مع كثير مما تقدم 


ويأني - في الحديث: )€۲( وما حوله من ترجمة أمير المؤمنين د من كاب أنسات الأشراب: ج ۲ ص ۵ط .١‏ 
ويجد الباحث شواهد كثيرة للمطالب المتقدمة في المختار: )١66(‏ وما حوله من كتاب نهج السعادة: ج ۲ص "1١‏ ط١.‏ 


رين 
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يفا يننا 
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لا تسر في هذه الساعة وسر على ثلاث ساعات مضين من النهار فإك إن سرت في هذه الساعة أصابك وأصاب 
أصحابك اذى وضرٌ شديد وإن سرت في الساعة الع لتي أمرتك بها ظهرت وظفرت وأصبت ما طلبت. 


فقال له [عليّ تلا :] أتدري ما في بطن فرسي هذه أذكر هو آم أنئى قال: إن حسبت علمت. 
فقال ل : من صدّقك بهذا فقد كذب بالقرآن قال الله تعالى : ؤإِنّ اله مده عِلْمْ السام وَينَْلُ ميث وَيَعْلَمْ ما 
في الأرَحَامٍ» /۳٤[‏ لقمان] الآبة ثم قال غلل : إن محمداً وله ما كان يدعي علم ما اذعيت علمه أتزعم أك 
تهدي إلى الساعة التي يصيب النفع من سار فيها وتصرف عن السّاعة التي ر يحيق السوء بمن سار فيها فمن صذقك 
بهذا فقد استغنى عن الاستعانة بالله جل وعز في صرف المكروه عنه وينبغي للموقن بأمرك أن يوليك الحمد دون 
الله جل جلاله لأنّك بزعمك هديته إلى الساعة التي يصيب النفع من سار فيها وصرفته عن الساعة التي يخيق السوء 

بمن سار فيها فمن آمن بك في هذا لم آمن عليه أن يكون كمن اتخذ من دون الله ضذاً ونذاً الهم لا طير إلا طيرك 
ولا ضير إلا ضيرك ولا إله غيرك . 


ثم قال: نخالف ونسير في الساعة التي نهيتنا عنها ثم أقبل على الناس فقال: 

أيّها الناس إياكم والتعلّم للئجوم إلا ما يهتدى به في ظلمات البرّ والبحر إِنّما المنجم كالكاهن والكاهن 
كالكافر والكافر في النار أما والله إن بلغني أنك تعمل بالجوم لأخلدتك السجن أبداً ما بقيت ولأحرمتك العطاء ما 
كان لي سلطان. 


ُ ل باز تي الشاعة الى اج المت تر بال الور لبهم ثم ل لو لم نسر في السّاعة التي 
اها المتجم لقال النامن : سار في الساعة التي أمر بها المنجم فظمّر فظفْر وظهر أما إله ما كان لمحمّد 5 منجم ولا 
لنا من بعده حتى فتح الله علينا بلاد كسرى وقيصر أيّها الناس توثلوا على الله وثقوا به فإله يكفي ممن سواه. 

قال فروى مسلم الضبّي عن حبّة العرني قال: لما انتهينا إليهم رمونا فقلنا لعل ظَلَِْارٌ : يا أمير المؤمنين قد 
رمونا فقال كفُوا ثم رمونا فقال لنا كمُوا ثم الثالثة فقال: الآن طاب القتال احملوا عليهم . 

وروى أيضاً عن قيس بن سعد بن عبادة أنْ عليّأ تلل لما انتهى إليهم قال لهم: أقيدونا بدم عبد الله بن 
خاب فقالوا: كلّنا قتله فقال: احملوا عليهم. 

وذكر أبو هلال العسكري في كتاب الأوائل أنْ أل من قال: لا حكم إلا لله عز وجل عروة بن حير“ قالها 
بصفين وقيل: لذ اسان لم مجانم بل وكان أميرهم أوْل ما اعتزلوا ابن الكوًا ثم بايعوا 
عبد الله بن وهب الرَاسبِيّ 


وذكر المدائني في كتاب الخوارج قال: لما خرج علي لاد إلى أهل النهر أقبل رجل من أصحابه ممن 
كان على مقدمته يركض حتّى انتهى إلى علي فقال: البشرى يا أمير المؤمنين قال: ما بشراك؟ قال: إن القوم عبروا 
النهر لما بلغهم وصولك فابشر فقد منحك الله أكتافهم. فقال: اله نت رأيتهم فد عبروا؟ قال: نعم فأحلفه ثلاث 
مرّات في كلها يقول نعم فقال عل : والله ما عبروا ولن يعبروه وإنّ مصارعهم لدون النطفة والذي فلق الحبّة 
وبرأ النسمة لن يبلغوا الاثلاث ولا قصر بوران حتى يقتلهم الله وقد خاب من افترى. 


00 كذا في أصلي. وفي ط الحديث ببيروت من شرح المختار: )۳١(‏ من نهج البلاغة من شرح ابن أبي الحديد : «عروة بن خذير». 


ج٤‏ باب قتال الخوارج واحتجاجاته صلوات الله عليه tv‏ 


قال: ثم أقبل فارس آخر يركض فقال كقول الأول فلم يكترث َل بقوله وجاءت الفرسان كلها تركض 
وتقول مثل ذلك فقام علي مللا فجال في متن فرسه قال: فقال شاب من الناس : واللّه لأكوننْ قريباً منه فإن 
كانوا عبروا النهر لأجعلنْ سنان هذا الرمح في عينيه أيدّعي علم الغيب؟! 

فلمًا انتهى عليّ إلى النهر وجد القوم قد كسروا جفون سيوفهم وعرقبوا خيلهم وجثوا على ركبهم وتحكموا 
تحكيمة واحدة بصوت عظيم له زجل. 

فنزل ذلك الشاب فقال: يا أمير المؤمنين إِنْي كنت شككت فيك آنفاً وإنْي تائب إلى الله وإليك فاغفر لي فقال 
علئ لاله إن الله هو الذي يغفر الذنوب فاستغفره. 

وذكر المبرّد في الكامل قال: لما واقفهم علي ابل بالنهروان قال: لا تبدؤهم بقتال حتى يبدؤكم فحمل 
منهم رجل على صف علي طبلا فقتل منهم ثلاثة فخرج إليه غللا فضربه فقتله فلمًا خالطه سيفه قال: يا 

فقال رجل منهم من بني سعد: إِنْما حضرت اغتراراً بهذا الرّجل ‏ يعني عبد الله - وأراه قد شك واعتزل عن 
الحرب بجماعة من النّاس. 


ومال ألف منهم إلى جهة أبي أيوب الأنصاري وكان على ميمنة على عل فقال لأصحابه: احملوا عليهم 
فوالله لا يقتل منكم عشرة ولا يسلم منهم عشرة. فحمل عليهم فطحنهم طحن [و] قتل من أصحابه لكك تسعة 
وأفلت من الخوارج ثمانية. 

وذكر المبرّد وغيرء أيضاً أن أمير المؤمنين لكل لمَا وجه إليهم عبد الله بن العبّاس ليناظرهم قال لهم: ما 
الذي نقمتم على أمير المؤمنين قالوا له: قد كان للمؤمنين أميراً فلمًا حكم في دين الله خرج من الإيمان فليتب بعد 
إقراره بالكفر نعد إليه . 

قال ابن عبّاس: ما ينبغي لمؤمن لم يشب إيمانه بشك أن يقرّ على نفسه بالكفر. قالوا: إِنه أمر بالحكيم. 
قال: إن الله أمر بالتحكيم في قتل صيد فقال: ليَحْكُمْ به ذُوْا غذل مِنْكُمْ» [40/ المائدة] فكيف في إمامة قد 
أشكلت على المسلمين؟ فقالوا: إِنْه قد حكم عليه فلم يرض. قال: إِنْ الحكومة كالإمامة ومتى فسق الإمام وجبت 
معصيته وكذلك الحكمان لما خالفا نبذت أقاويلهما. فقال بعضهم لبعض : اجعلوا احتجاج قريش حجة عليهم فإن 
هذا من الذين قال الله فيهم: بل هُمْ قُْم خصمون) [58/ الزخرف] وقال جل ثناؤه: وتنذر به قؤماً لدأ [۹۷/ 
مريم]. 

وقال المبرّد: أوّل من حكم عروة بن أديّة وقيل رجل من بني محارب يقال له سعيد. ولم يختلفوا في 
اجتماعهم على عبد الله بن وهب الراسبي وأنّه امتنع عليهم وأومى إلى غيره فلم يرضوا إلآ به فكان إمام القوم وأؤل 
سيف سل من سيوف الخوارج سيف عروة بن أديّة وذاك إلّه أقبل على الأشعث فقال له: ما هذه الدنية يا أشعث وما 
هذا التحكيم أشرط أوثق من شرط الله الله عر وجل؟ ثم شهر عليه السيف والأشعث مول فضرب به عجز بغلته. 

وعروة [هذا] من الذين نجوا من حرب النهروان فلم يزل باقيآ مذة في أيام معاوية حتى أتي به زياد ومعه مولئ 
له فسأله عن أبي بكر وعمر فقال خيراً فسأله عن عثمان وأبي تراب فتولى عثمان ست سنين من خلافته ثم شهد عليه 
بالكفر وفعل في أمر علي علي مثل ذلك إلى أن حككم ثم شهد عليه بالكفر ثم سأله عن معاوية فسبّه سا قبيحاً 
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ثم سأله عن نفه فقال له: أؤلك لزنية وآخرك لدعوة وأنت بعد عاص لربّك. 


فأمر به [زیاد] فضرب عنقه لم دعا مولاه فقال له: صف لي أموره قال: أطنب أم أختصر؟ قال : بل اختصر . 
قال: ما أتيته بطعام بنهار [قط] ولا فرشت له فراشاً بليل قط . 


قال: وسيب نیم الطرزيرية أن علا ليد لما ناظرهم بعد مناظرة ابن عبّاس إيَاهم كان فيما قال لهم : 
ألا تعلمون أن هؤلاء القوم لما رفعوا المصاحف قلت لكم إن هذه مكيدة ووهن ولو أنهم قصدوا إلى حكم 
المصاحف لأتوني وسألوني التحكيم أفتعلمون أن أحداً كان أكره للتحكيم مني قالوا صدقت قال: فهل تعلمون أنكم 
TEE‏ ل ل لك 
ذلك براء وأنتم تعلمون أن حكم الله لا يعدوني قالوا الهم نعم 

قال: وكان معهم في ذلك الوقت ابن الكرّاء قال: وهذا من قبل أن يذبحوا عبد الله بن حَبّاب وإِنْما ذبحوه 
في الفرفة الثانية بكسكر فقالوا له : حكمت في دين الله برأينا ونحن مقرّون بأنّا كنا كفرنا ولكنا الآن تائبون فاق بمثل 
ما أقررنا به ونب ننهض معك إلى الشام . 

فقال: أما تعلمون أن الله تعالى قد أمر بالتحكيم في شقاق بين الرجل وامرأته فقال سبحانه: طفَابْمَنُوا حَكُماً 
من أهله وَحَْكُماً من أَهْلها) [5/ النساء: اا رب اش ا داي نيف ترم فل «يحكم به ذوا 
عدل منكم' فقالوا له: فإ عمراً لما أبى عليك أن تقول في كتابك: «هذا ما كتبه عبد الله على أمير المؤمنين' 
محوت اسمك من الخلافة وكتبت علي ب بن أبي طالب» فقد خلعت نفسك. 


فقال: لي برسول الله 8 أسوة حين أبى عليه سهيل بن عمرو أن بكتب «هذا ما كتبه محمّد رسول الله 
وسهيل بن عمرو؟ وقال له: لو أقررت بأنك رسول الله و ما خالفتك ولكئي أقدّمك لفضلك فاكتب «محمّد بن 
عبد اللهه فقال لي: يا علي امح رسول الله و فلت لا تشجعني نفسي على محو اسمك من النبوّة قال: فقفني 
عليه فمحاه بيده ثم قال: اكتب «محمد بن عبد اللّهه ثم تبسم إلى وقال يا على آما إِنّك ستسام مثلها فتعطى . 

فرجع عه منهم ألفان من حروراء وقد كانوا تجمّعوا بها فقال لهم عليّ: ما نسمّيكم ثم قال: أنتم الحرورية 
لاجتماعكم بحروراء. 

وروى أهل السَير كافة أن علي َال لما طحن القوم طلب ذا الثدية طلباً شديداً وقلّب القتلى ظهراً لبطن 
فلم يقدر عليه فساءه ذلك وجعل يقول والله ما كذبت ولا كذبت اطلبوا الرجل وإله لفي القوم فلم يزل يتطلبه حثى 
وجده وهو رجل مخدج اليد كأنّها دي في صدره. 

وروی ابن ديزيل عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: لما شجرهم علي ليله بالرّماح قال: اطلبوا ذا 
الثدية فطلبوه طلباً شديداً حتّى وجدوه في وهدة من الأرض تحت ناس من القتلى فأتي به وإذاً رجل على يديه مثل 
سبلات السئور فكبّر علي لالت وكبّر الناس معه سروراً بذلك. 

ورورى أيضاً عن مسلم الضبّي عن حبّة العرني قال: كان رجلاً أسود منتن الريح له يد كثدي المرأة إذا مدت 
كانت بطول اليد الأخرى وإذا تركت اجتمعت وتقلصت وصارت كثدي المرأة عليها شعرات مثل شوارب الهرّة فلمًا 
وجدوه قطعوا يده ونصبوها على رمح ثم جعل علي عل ينادي صدق الله وبلغ رسوله لم يزل بقول ذلك هو 
وأصحابه بعد العصر إلى أن غربت الشمس أو كادت. 
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وروى أيضاً أنه قال : لما عيل صبر علي اتل في طلب المخدج قال: اثتوني ببلغة رسول الله 5 فركبها 
وانّبعه الناس فرأى القتلى وجعل يقول: اقلبوا فيقلبون قتيلاً عن قتيل حتى استخرجه فسجد عل لكك . 
وروى كثير من الناس آنه لما دعى بالبغلة قال: ائتوني بها فإنها هادية فوقفت به على المخدج فأخرجه من 
وروی العوام بن حوشب عن أبيه عن جه يزيد بن رويم قال: قال علي ظَلِكدْ2ٌ يقتل اليوم أربعة آلاف من 
لخوار ج أحدهم ذو الثدية فلمًا طحن القوم ورام استخراج ذي الثدية فأتعبه أمرني أن أقطع له أربعة آلاف قصبة 
0 اطرح على كل قتيل منهم قصبة فلم أزل كذلك وأنا بين يديه وهو راكب خلفي 
والناس يتبعونه حتى بقيت في يدي واحدة فنظرت إليه وإذا وجهه أربد وإذا هو يقول: واللّه ما كذبت ولا كذبت 
فإذا خرير ماء عند موضع دالبة فقال: فش هذا ففّشته فإذا قتبل قد صار في الماء وإذا رجله في يدي فجذبتها وقلت 
هذه رجل إنسان فنزل عن البغلة مسرعاً فجذب الرجل الأخرى وجررناه حتى صار على التراب فإذا هو المخدج 
فکبر علي عل بأعلى صونه ثم سجد فكبّر الناس كلهم . 
وقد روى كثير من المحذئين أن النبيّ كلا قال لأصحابه يوماً: : إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما 
قاتلت على تنزيله فقال أبو بكر : أنا يا رسول الله قال: لا. فقال عمر: أنا يا رسول اللّه؟ قال: لا بل هو خاصف 
لنعل وأشار إلى علي كيز . 
وقد روى المحدئون أن رجلاً تلا بحضرة على 3 : «فل هل تنكم بالأخسرين أَعْمَالاً * ألذين ضل 
سَمْبِهُمْ في أَلحَبَاة أَلدْنْا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ ينون صُنعا» /٠١4[‏ الكهف: 18] فقال علي لايل : أهل حروراء 
منهم . 
قال المبرد: ومن شعر أمير المؤمنين الذي لا اختلاف فيه اله قاله وكان يرذده هم لما ساموه أن يقر بالكفر 
ويتوب حتى يسيروا معه إلى الشام فقال: أبعد صحبة رسول الله يل والتفقه في دين الله أرجع كافراً ثم قال : 
ياشاهدالئله علي فاشهد الو واي اد ا 
مسن شل في الله فإئي مهتدي يارب فاجعل في الجنان موردي 
وروى أيضاً في الكامل أن علا تايلا في أل خروج القوم عليه دعا صعصعة بن صوحان العبدي وقد كان 
وجهه إليهم زياد ب بن النضر الحارثي مع عبد الله ب بن عباس فقال لصعصعة بن صوحان: بأيّ القوم رأيتهم أشدّ إطافة؟ 
فقال بيزيد بن قيس الأرحبي . 
فركب علي علالا إلى حروراء فجعل يتخطلهم حتى صار إلى مضرب يزيد بن قيس فصلى فيه ركعتين ثم 
خرج فائّكأ على قوسه وأقبل على الناس فقال: هذا مقام من فلج ذ فيه فلج إلى يوم القيامة ثم كلمهم وناشدهم 
فقالوا: نا أذنبنا ذنباً عظيماً بالتحكيم وقد تبنا فتب إلى الله كما تبنا نعد لك. فقال علي ال : أنا أستغفر الله 
من كل ذنب. 
فرجعوا وهم سنّة آلاف فلمًا استقرّوا بالكوفة أشاعوا أن علبَاً ايل رجع عن التحكيم ورآه ضلالاً وقالوا: 
إلما ينتظر أمير المؤمنين أن يسمن الكراع ويجبي المال ثم ينهض بنا إلى الشام . 
فأتى الأشعث علياً تكله فقال: يا أمير المؤمنين إن الناس قد تحدثوا أك رأيت الحكومة ضلالاً والإقامة 
عليها كفرا. 
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فقام علي تل فخطب فقال: من زعم أني رجعت عن الحكومة فقد كذب ومن رآها ضلالاً فقد ضال 

ثم قال ابن أبي الحديد: كل فساد كان في خلافة أمير المؤمنين غلل وكل اضطراب حدث فأصله 
الأشعث ولولا محاقة أمير المؤمنين غلل في معنى الحكومة في هذه المرّة لم يكن حرب النهروان 
ولكان ظَلعمادٌ ينهض بهم إلى معاوية ويملك الشام فإنْه صلوات الله عليه حاول أن يسلك معهم مسلك التعريض 
والمواربة وفي المثل النبويّ: الحرب خدعة. وذلك أنّهم قالوا: تب إلى الله مما فعلت كما تبنا ننهض معك إلى 
الحرب فقال لهم كلمةٌ مرسلة يقولها الأنبياء والمعصومون فرضوا بها وعدؤها إجابة لهم إلى سؤالهم وصفت 
له اظ نيّاتهم واستخلص بها ضمائرهم من غير أن تتضمن تلك الكلمة اعترافاً بكفر أو ذنب فلم يتركه الأشعث 
وجاء إليه مستفسراً فأفسد الأمر ونقض ما دبره و وعادت الخوارج إلى شبهتها الأولى وهكذا الذول التي 
تظهر فيها أمارات الزوال بتاح لها أمثال الأشعث من أولي الفساد في الأرض سئة الله في الذين خلوا من قبل ولن 

ثم قال: قال المبرّد ثم مضى القوم إلى النهروان وقد كانوا أرادوا المضيّ إلى المدائن فمن طريف أخبارهم 
أنهم أصابوا في طريقهم مسلماً ونصرانياً فقتلوا المسلم لاله عندهم كافر واستوصوا بالنصراني وقالوا: احفظوا ذمّة 

قال ولقيهم عبد الله بن خباب في عنقه مصحف على حمار ومعه امرأته وهي حامل فقالوا له: إن هذا الذي 
في عنقك ليأمرنا بقتلك!! فقال لهم: ما أحياه القرآن فأحيوه وما أماته فأميتوه . 

فوثب رجل منهم على رطبة سقطت من نخلة فوضعها في فيه فصاحوا به فلفظها تورعاً. 

وعرض لرجل منهم خنزير فضربه فقتله فقالوا: هذا فساد في الأرض وأنكروا قتل الخنزير!! 

ثم قالوا لابن حبّاب: حذثنا عن أبيك فقال: سمعت أبي يقول: قال رسول الله وَل : ستكون بعدي فتنة 
يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه يمسي مؤمناً ويصبح كافراً فكن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل . 

قالوا: فما تقول في أبي بكر وعمر فأثنى خيراً قالوا: فما تقول في علي بعد التحكيم وفي عشمان في السنين 
الت الأخيرة فأئنى خيراً. قالوا: فما تقول في التحكيم والحكومة؟ قال: إن عليّاً أعلم بالله منكم وأشد توفياً على 
دينه وأنفذ بصيرة. 

فقالوا: إنك لست بمتبع الهدى إِنْما تتبع الرجال على إيمانهم ثُمْ قربوه إلى النهر فأضجعوه وذبحوه. 

قال: وساوموا رجلا نصرانياً بنخلة له فقال: هي لكم فقالوا: ما كنا لنأخذها إلا بثئمن. فقال: واعجباه 
أتقتلون مثل عبد الله بن خاب ولا تقبلون جنا نخلة. 

وروى أبو عبيدة قال: طعن واحد من الخوارج يوم النهروان فمشى في الرمح وهو شاهر سيفه إلى أن وصل 
إلى طاعنه فقتله وهو يقرأ: «وعجلت إليك ربٌ لترضى». 


قال: استنطقهم علي لي بقتل ابن خاب فأقرّوا به فقال: انفردوا كتائب لأسمع فولكم كتيبة كتيبة فتكتبوا 
كتائب وأقرّت كل كتيبة بما أقرّت به الأخرى من قتل ابن خبّاب وقالوا: لنقتلتك كما قتلناه. 
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فقال: واللّه لو أقرّ أهل الدنيا كلهم بقتله هكذا وأنا أقدر على قتلهم لقتلتهم ثم التفت إلى أصحابه فقال: 
شذوا عليهم فأنا آؤل من يشذ عليهم وحمل بذي الفقار حملة منكرة ثلاث مرّات كل حملة يضرب به حنّى يعوؤج 
متنه ثم يخرج فيسويه بركبتيه ثم يحمل به حتى أفناهم . 

وروی محمّد بن حبيب قال: خطب علي عل الخوارج يوم النهر فقال لهم: 

نحن أهل بيت النبوّة وموضع الرسالة ومخثلف الملائكة وعنصر الرّحمة ومعدنث العلم والحكمة نحن أفق 
الحجاز بنا يلحق البطيء وإلينا يرجع التائب أيّها الناس إِنّي نذير لكم أن تصبحوا صرعى بأهضام هذا الوادي. 

إلى آخر ما أورده السيّد [الرضي] له [في المختار 71 من كتاب نهج البلاغة الآتي قريباً]. 
عيسى عن إسماعيل بن خالد البجلي عن عمرو بن فيس عن المنهال بن عمرو: 

عن رْرٌ بن حبيش قال: سمعت عليّاً يقول: أنا فقأت عين الفتنة ولولا أنا ما قوتل أهل النهروان ولا أصحاب 
الجمل ولولا أنْي أخشى أن تتكلوا فتدعوا العمل لأخبرتكم بالذي قضى الله على لسان نبتكم لمن قاتلهم مبصراً 
بضلالهم عارفاً للهدى الذي نحن عليه . 

وعن عبيد بن سليمان النخعي عن سعيد الأشعري قال: استخلف علي ابل حين سار إلى النهروان رجلا 
من النخع يقال له هانىء بن هوذة فكتب إلى عل تلل أن غناً وباهلة فتنوا فدعوا الله عليك أن يظفر بك. 

قال: فكتب إليه علي عل : أجلهم عدوك من الكوفة ولا تدع منهم أحداً. 

وعن علي بن قادم عن شريك بن عبد الله عن ليث عن أبي يحيى قال: سمعت عليّاً يقول: أغدوا خذوا 
حقكم مع الناس والله يشها أنكم تبغضوني وأني أبغضكم . 

۹ - نهج قال لال وقد مر بقتلى الخوارج يوم النهر : بؤساً لكم لقد ضرّكم من غرّكم. فقيل له: من 
غرّهم يا أمير المؤمنين فقال لل : الشيطان المضل والأنفس الأمارة بالسوء غرّتهم بالأماني وفسحت لهم في 
المعاصي ووعدتهم الإظهار فاقتحمت بهم النار. 

بيان: ١وفسحت»‏ أي أوسعت لهم بالرخصة في المعاصي «ووعدتهم الإظهار» أي أن يظهرهم ويغلبهم علينا. 

۰ - نهج: [و] قال َل لا سمع قول الخوارج «لا حكم إلا ذله؛: كلمة حى يراد بها باطل. 

بيان: قال ابن أبي الحديد: قال الله تعالى: إن الحكم إلأ لذي أي إذا أراد الله شيتاً من أفعاله فلا بد من 
وقوعه بخلاف غيره من القادرين وتمسّكت الخوارج به في إنكارهم عليه طلا في القول بالتحكيم مع عدم 
رضاء ل كما ذكر في الشير وأراد الخوارج نفي كلّ ما يسمّى حكماً وهو باطل لان الله تعالى قد أمضى حكم 
كثير من المخلوقين في كثير من الشرائع . 

۸ ۔ الأحاديث الثلائة رواء الثقفي ح في الحديث: (۲ _ 4) من كتاب الغارات على ما في تلخيصه. 


4 _ رواه السيّد الرضيْ رفع الله مقامه في المختار: (۳۲۳) من الباب الثالث من نهج البلاغة. 
۰ _ رواه السيّد الرضيٰ مع زيادات في ذيله في المختار : (40) من کتاب نهج البلاغة. 
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١‏ - نهج [و] سمع غلابلا رجلاً من الحرورية يتهتجد ويقرأ فقال: نوم على يقين خير من صلاة في 


۲ - نهج [و] من خطبة له عَللِكدلوِدْ في تخويف أهل النهروان: 

فأنا نذير لكم أن تصبحوا صرعى بأثناء هذا النهر وبأهضام هذا الغائط على غير بيْنة من ربكم ولا سلطان مبين 
معكم قد طرّحت بكم الدارو احتبلكم المقدار. 

وقد كنت نهيتكم عن هذه الحكومة فأبيتم علي إباء المخالفين المنابذين حتى صرفت رأيي إلى هراكم وأنتم 
معاشر أخفاء الهام سفهاء الأحلام ولم آت لا أباً لكم بجراً ولا أردت بكم ضراً. 

بيان: الأهضام: جمع هضم وهو المطمئن من الوادي. والغائط : ما سفلت من الأرض. والسّلطان: الحجة 
ولعل المراد بالبيّلة الحجة الشرعية وبالسلطان الذليل العقلي . وفال الجوهري : طاح يطوح ويطيح: هلك وسقط 
وكذلك إذا تاه في الأرض وطوحه أي توهه وذهب به ها هنا وها هنا والمراد «بالدار؛ الدنيا «واحتبلكم؛ أي أوقفكم 
في الحبال «والمقدار» قضاء الله وقدره *والهام؛ جمع الهامة وهي الرأس وخفتها كناية عن قلَة العقل أو عن الطيش 
وعدم الثبات في الرأي. والأحلام جمع حلم بالكسر وهو الأناة والعقل "ولا أباً لك' كلمة تستعمل في المدح كثيراً 
وفي الذّم أيضاًء وفي معرض التعججب والظاهر هنا الذم أو التعجب «والبُجره: الأمر العظيم والداهية. ويروى 
«هجرأ» وهو الشاقط من القول ويروى «عرأ» والعرو المعرة: الإلم. 

9ه نهج: ومن كلام له عتمم في الخوارج لما سمع قولهم: ١لا‏ حكم إلا لله» قال: كلمة حق يراد بها 
باطل نعم إِنْه لا حكم إلا لله ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة وإنّه لا بد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في إمرته 
المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الأجل ويجمع به الفيء ويقاتل به العدرٌ وتأمن به السْبل ويؤخذ به 
للضعيف من القويّ حتى يستريح بر ويستراح من فاجر . 

وفي رواية أخرى أنه لما سمع تحكيمهم قال: حكم الله انتظر فيكم وقال: أما الإمرة البرّة فيعمل فيها التقيّ 
وأا الإمرة الفاجرة فيتمتّع فيها الشقيّ إلى أن تنقطع مدّته وتدركه ميته . 

بيان: قوله ظلتَئلكُ : «كلمة حق؛ الظاهر أن المراد بالكلمة قولهم: هلا حكم إلا لهه والباطل الذي أريد بها 
المعنى الذي قصدوه لا ما يفهم من كلام بعض الشارحين أنْ دعاء أصحاب معاوية إياكم إلى كتاب الله كلمة حن 
لكن مقصردهم بها ليس العمل بكتاب الله بل فتوركم عن الحرب وتفرّق أهوائكم ومعناها الحق حصر الحكم 
حقيقة فيه سبحانه إذ حكم غيره تعالى إِنْما يجب متابعته لأنّه حكمه تعالى , 


فوله عل : «وإنه لا بذ لللاس» إلخ قال بعض الشارحين: الألفاظ كلها ترجع إلى إمرة الفاجر قال: 





١‏ رواه السيد الرضي ح في المختار: (97) من باب قصار نهج البلاغة. 

457 رواه السيّد قدّس الله نفسه في المختار: )۳١(‏ من نهج البلاغة . 

۴۳ - رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: )٤١(‏ من كتاب نهج البلاغة. 

)00( ويمكن أن يكون المعنى [من] الحق الذي لم يريدوه حصر الح الذي يجب إطاعته من حيث إنه حكم به ذلك الحاكم فلا ينافي 
صدق الحكم من غير تجوز على حكم الرسول والإمام وقضاة العدل لإطلاق الحكم مطلقاً على حكمهم في كثير من الأحاديث 


والأخبارء وقد شنعوا تجويز الحكم مطلقاً ونفي الإمرة من لوازمهء فتدبر . ملاح . 


ج4١‏ باب فتال الخوارج واحتجاجاته صلوات الله عليه rer‏ 


«يعمل فيها المؤمن؛ أي ليست بمانعة للمؤمن من العمل «ويستمتع فيها الكافر؛ أي يتمنْع بمدّته «ويبلغ الله فيها 
الأجل؛ لأن إمارة الفاجر كإمارة البرّ في أن المدة المضروبة فيها تنتهي إلى الأجل الموقّت للإنسان. 

وقال بعضهم : الضمير في «إمرته» راج جع إلى الأمير مطلقاً فالإمرة التي يعمل فيها المؤمن الإمرة البزة والتي 
يستمنع فيها الكافر [الإمرة] الفاجرة والمراد بعمل بعمل المؤمن في إمرة الب عمله على وفق أوامر الله ونواهيه وباستمتاع 
الكافر في إمرة الفاجر إنهماكه في الأّذات الحاضرة «ويبلغ الله فيها الاجل؛ أي في إمرة الأمير سواء كان برًا أأو 
فاجراً وفائدتها تذكير المُصاة ببلوغ الأجل وتخويفهم به. ويؤيّد هذا الوجه الرواية الأخرى. 

ويمكن أن يكون المعنى آله لا بذ في انتظام أمور المعاش أمير بر أو فاجر ليعمل المؤمن بما يستوجب به 
جنات النعيم ويتمتع فيهاالكافر ليكون حجسّة عليه ولعله أظهر لفظاً ومعئى. 

قوله غ55 : «حتى يستريح» كلمة حى إما لبيان الغاية والمعنى تستمز تلك الحال حتى يستريح البز من 
الأمراء وهو الظاهر أو مطلقاً ويستريح الناس من الفاجر أو مطلقاً بالموت أو العزل وفيهما راحة للب لأنْ الآخرة 
خير من الأولى ولا يجري الأمور غالباً على مراده ولا يستلّذ كالفاجر بالإنهماك في الشهوات. وراحة للناس من 
الفاجر لخلاصهم من جوره وإن انتظم به نظام الكل في المعاش 

وإما لترئب الغاية أي حى يستريح الب من الناس في دولة الب من الأمراء ويستريح الناس مطلقاً من بغى 
بعض الفجار ومن الشرور والمكاره في دولة الأمير مطلقاً برا كان أو فاجراً ولا ينافي ذلك إصابة المكروه من فاجر 
أحياناً . 

قوله تلل : «حكم الله انتظر» أي جريان القضاء بقتلهم وحلول وقنه. 

قوله تلل : «إلى أن تنقطع مدّته» أي هُذَة دولته أو حياته . 

4 دده نهج ومن كلام له غلل كلم به الخوارج : 

أصابكم حاصب ولا بقي منكم آبرٌ أبعد إيماني باللّه وجهادي مع رسول الله ته أشهد على نفسي بالكفر؟ 


لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين فأبوا شر مآب وارجعوا على أثر الأعقاب أمَا إكم ستلقون بعدي ذلا شاملا 


وسيفاً قاطعاً وأثرة يتخذها الظالمون فيكم سئة. 
قال السيد رضي الله عنه قوله للل : «ولا بقي منكم آبره يروى على ثلائة أوجه أحدها بالراء من قولهم 


ويروى آثرٌ وهو الذي يأثر الحديث أي يحكيه وبرويه وهو أصح الوجوه عندي كانه ظَللَثِدْ قال: ولا بقي 


ويروى آبز بالزاء المعجمة وهو الوائب. والهالك أيضاً يقال له: آبز. 
وقال غاي لما عزم على حرب الخوارج وقيل له: إِنْهم [إِنْ القوم «ح»] قد عبروا جسر النهروان: 
مصارعهم دون النطفة واللّه لا يفلت منهم عشرة ولا يهلك منكم عشرة. 


414 010 . رواه اليّد الرضي في المختار: (5۸) و(۵۹) من نهج البلاغة . 
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قال الرضي له : يعني بالنطفة ماء النهر وهو أفصح كناية عن الماء وإن كان كثيراً جما . 

بيان: روي أنه كّمهم بهذا الكلام لما اعتزلوه وتنادوا من كلّ ناحية لا حكم إلا لله الحكم لله يا علي لا لك 
وقالوا: بان لنا خطاؤنا فرجعنا وتبنا فارجع إليه أنت وتب!!! وقال بعضهم: اشهد على نفسك بالكفر ثم تب منه 
وقيل: أي أصابكم حجارة من السماء «والأوب» بالفتح «والإياب» بالكسر: الرجوع «والأعقاب» مؤخر الأقدام, 
وأثرها بالتحريك: علامتها. . الرجوع على العقب هو القهقرى فهو كالتأكيد لابق قيل هو أمر لهم بالإياب 
والرجوع إلى الح من حيث خرجوا منه قهراً كان القاهر يضرب في وجوههم يردّهم على أعقابهم والرجوع هكذا 
شر الأنواع وقيل هو دعاء عليهم بالذلٌ وإنعكاس الحال. 

أقول: ويحتمل أن يكون الأمر على التهديد كقوله تعالى: كَل اعَمِلُوا فُسَيرَى الله مَمَلَكُمْ» «والأثرةه 
بالتحريك الاسم من قولك: فلان يستأئر على أصحابه أي يختار لنفسه أشياء حسنة ويخص نفسه بها. والاستيثار: 
الانفراد بالشيء. أو من آثر يؤثر إيثاراً إذا أعطى أي يفضل الظالمون غيركم عليكم في نصيبكم ويعطونهم دولكم. 
وقيل: يجوز أن يكون المراد بالائرّة النمام . 

والنهروان بفتح النون والراء وجوّز تثليث الرّاء ثلاث قرى أعلى وأوسط وأسفل بين واسط وبغداد. 

والصرع: الطرح على الأرض والمصرع يكون مصدراً وموضعاً والمراد هنا مواضع هلاكهم. والإفلات 
والتفلت والإنفلات: التخلّص من الشيء فجأة من غير تمككث. 

وهذا الخبر من معجزاته علي المتواترة وروي أنه لما قتل الخوارج وجَدُوا المفلت منهم تسعة تفْرْقوا في 
البلاد ووجدوا المقتول من أصحابه سكلور ثمانية . 

ويمكن أن يكون خفي على القوم مكان واحد من المقتولين أو يكون التعبير بعدم هلاك العشرة للمشاكلة 
والمناسبة بين القرينتين. 

7 - نهج [و] من كلام له عل لبعض أصحابه لما عزم على المسير إلى الخوارج فقال له: يا أمير 
المؤمنين إن سرت في هذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم فقال بل : 

أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها صرف عنه السوء وتخوّف من الساعة التي من سار فيها حاق 
به الضرّ فمن صدّقك بهذا فقد كذب القرآن واستغنى عن الاستعانة باللّه تعالى في نيل المحبوب ودفع المكروه. 

وينبغي في قولك للعامل بأمرك أن يوليك الحمد دون ربّه لأنك بزعمك أنت هديته إلى السّاعة التي نال فيها 
النفع وآمن الضِرٌ. 

ثم أقبل لاء على الناس فقال: أيّها الناس إيَاكم وتعلّم النجوم إلا ما يهتدى به في بر أو بحر فإنها تدعو 
إلى الكهانة المنججّم كالكاهن والكاهن كالساحر والسّاحر كالكافر والكافر في الثار سيروا على اسم الله وعونه . 

۷ - نهج: ومن كلام له عل وقد قام إليه رجل من أصحابه فقال: نهيتنا عن الحكومة ثم أمرتنا بها 
فما ندري أي الأمرين أرشد فصفق لدي إحدى يديه على الأخرى ثم قال: 





17 رواه السيّد الرضيّ رضوان الله تعالى عليه في المختار: (۷۷) من كتاب نهج البلاغة. 
۷ - رواه السيّد الرضيّ قدّس الله نفسه في المختار: (114) من كتاب نهج البلاغة. 


ج٤‏ باب قنال الخوارج واحتجاجاته صلوات الله عليه roo‏ 





هذا جزاء من ترك العقدة أما والله لو أي حين أمرتكم بما أمرتكم به حملتكم على المكروه الذي يجعل الله 
فيه خيراً فان استقمتم هديتكم وإن أعرججتم قوّمتكم وإن أبيتم تداركتكم لکانت الوٌثقى ولكن بمن وإلى من؟ أريد 
أن أداوي بكم وأنتم دائي كناقش الشوكة بالشوّكة وهو بعلم أن ضلعها معها. 

اللّهمّ قد ملت أطبّاء هذا الدّاء الدّويَ وكلت الئزعة بأشطان الرّكيّ أين القوم الذين دعوا إلى الإسلام فقبلوه 
وقرؤا القرآن فأحكموه ومُّيْجوا إلى الجهاد فولهوا اللّقاح إلى أولادها”'' وسلبوا الشيوف أغمادها وأخذوا بأطراف 
رض زحفاً زحفاً وصفًاً صفّاً بعض ها “ وبعض نجا لا يبشرون بالأحياء ولا يعزون عن الموتى مره العيون من 
البكاء خمص البطون من الصيام ذبل الشفه من الدعاء صفر الألوان من السهر على وجوههم غبرة الخاشعين أولئك 
إخواني الذاهبون فحن لنا أن نظمأ إليهم ونعض الأيدي على فراقهم. 


إنّ الشيطان يسني لكم طرقه ويريد أن يحل دينكم عُقْدَةُ عُقْدةَ وي طيكم بالجماعة المُرفة وبالفرقة الدسنة 
فاصدفوا عن نزعاته ونفثاته واقبلوا النصيحة ممن أهداها إليكم واعقلوها عب ..مسكم. 

إيضاح : قوله علا : «هذا جزاء من ترك العقدة» أي الرأي والحزم وقيل مراده لل هذا جزاؤكم حين 
تركتم الرأي الاصوب فيكون هذا إشارة إلى حيرتهم التي دل عليها قولهم: «فما ندري أي الأمرين أرشد» فيكون 
ترك العقدة منهم لا منه لكل . 

ويمكن حمله على ظاهره الألصق بقوله تلل بعد ذلك: «حملتكم على المكروه» إلخ ولا يلزم خطاؤه 
كما توهمه الخوارج بأن يكون المراد كان هذا جزائي حين تركت العقدة أي هذا ممًا يترتب على ترك العقدة وإن 
كان تركها إضطراراً لا اختياراً ولا عن فساد رأي كما يدل عليه صريح قوله غل بعد ذلك: «ولكن بمن وإلى 
من» فإنَ ترك الأصلح إذا لم يمكن العمل بالأصلح مما لا فساد فيه ولا ريب في عدم إمكان حربه ايلا بعد 
رفعهم المصاحف وافتراق أصحابه. 

قوله غا : «على المكروه» أي الحرب إشارة إلى قوله تعالى: ظفَمْسَى أن تَكْرَهُوا شَيئاً وَيَجَعْل الله فيه 
خیراً کثیرآ) والمكروه مكروه لهم لا له 232 . 

قوله: «وإن أعوججتم؛ لعل المراد بالإعوجاج اليسير من العصبان لا الإباء المطلق. وبالتقويم الأرشاد 
والتحريض والتشجيع وبالاباء الإباء المطلق. وبالتدراك الاستنجاد بغيرهم من قبانل العرب وأهل الحجاز وخراسان 
فان كلهم كانوا من شيعته غلل كذا ذكره ابن أبي الحديد. 

قوله أل : «ولكن بمن» أي بمن استعين في هذا الأمر الذي لا بذ له من ناصر ومعين وإلى من أرجع في 
ذلك؟ 

قوله عل : «كناقش الشوكة» هذا مثل للعرب لا تنقش الشوكة بالشوكة فإِنْ ضلعها معها أي إذا 
استخرجت الشوكة بمثلها فكما أن الأولى انكسرت في رجلك وبقيت في لحمك كذلك تنكسر الثانية «فإن ضلعهاه 
بالتحريك أي ميلها معها أي طباع بعضكم يشبه طباع بعض ويميل إليها كما تميل الشوكة إلى مثلها . 


)1١(‏ كذا في طبع الكمباني من البحار ‏ غير أن كلمة «إلى» كانت محذوفة منها ‏ وفيما عندي من نسخ نهج البلاغة : هلها وله اللقاح 
إلى أولادها». وقد أشار المصتف في شرحه الآني الان أن في بعض النسخ الذي كان عنده كانت كذلك . 


وش كرس 


ضانيانا 


ممم 
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وقال [ابن الأثير] في [مادّة نقش من] النهاية : نقش الشوكة إذا استخرجها من جسمه وبه سمى المنقاش الذي 
ينقش به . 


و«الذاء الدوي» الشديد من دوي إذا مرضص «والنزعة» جمع نازع وهو الذي يستقي الماء «والشطن؛ هر الحبل 
و«الركيّ؛ جمع الركية وهي البثئر كأنهم عن المصلحة في فعر بثر عميق وكل عل من جذبهم إليه أو 
شبه يداد وعظه لهم وقلة تأثيره فيهم بمن يستقي من بثر عميقة لأرض وسيعة وعجز عن سقيها. 

قوله غل : «فولهوا اللقاح» اللقاح بكسر اللام: الإبل الواحدة لقوح وهي الحلوب أي جعلوا اللقاح والهة 
إلى أولادها بركوبهم إيَاها عند خروجهم إلى الجهاد. وفي بعض النسخ: «ُوّلْهوا وله اللقاح إلى أولادهاء والوله 
إلى الشيء: الاشتياق إليه . 


«وأخذوا بأطراف الأرض؛ أي أخذوا الأرض بأطرافها كما قيل أو أخذوا على الناس بأطراف الأرض أي 
حصروهم يقال لمن استولى على غيره وضيّق عليه: قد أخذ بأطراف الأرض وأخذوا أطرافها من قبيل أخذت 
بالخطام . والزّحف : الجيش يزحفون إلى العدوٌ أي يمشون. ويكون مصدراً كالضَفَ ونصبهما على الحاليّة أي زحفاً 
بعد زحف وصقا بعد صف في الأطراف أو المصدريّة أي يزحفون زحفا. قوله: «لا يبشرون* أي لشدة ولهم إلى 
الجهاد لا يفرحون ببقاء حيّهم حثى يبشروا به ولا يحزنون لقتل قتيلهم حتى يعزوا به أو لما قطعوا العلائق الدنيوية 
إذا ولد لأحدهم مولود لم يبشّر به وإذا مات منهم أحد لم يعزّوا عنه والأزل أظهر لا سيّما على نسخة القيل. 

وقال في النهاية المره: مرض في العين لترك الكحل . وقال: الخمص: الجوع والمجاعة ورجل خمص إذا 
كان ضامر البطن. وذبل أي قل ماؤه وذهبت نضارته. وقال الجوهري: يقال: حن لك أن تفعل أي خليق بك. 
ونفثاته : وساوسه التي ينفث بها . 

۸ - نهج [ر] من كلام له عكر قاله للبرج بن مسهر الطائي وقد قال [له] بحيث يسمعه ١لا‏ حكم إلا 
لله» وكان من الخوارج : 

اسكت قحك الله يا أثرم فوالله لقد ظهر الحق فكنت فيه ضئيلاً شخصك خفيًاً صوتك حتى إذا نعر الباطل 
نجمت نجوم قرن الماعز. 

بيان: «قبَحك الله» بالتخفيف والتشديد أي نخاك عن الخير. وقيل: كسرك يقال: قبّحت الجوزة أي كسرتها. 
والنْرم: سقوط الأسنان. والضئيل: الذقيق التُحيف الخف. و«نعر؛ أي صاح كناية عن ظهور الباطل وقرّة أهله. 
ونجم: طلع أي طلعت بلا شرف ولا شجاعة ولا قدم بل على غفلة. والماعز واحد المعز من الغنم وهو خلاف 
الضأن. 

۹ - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي عن إسماعيل بن أبان» عن عبد الغفار بن القاسم» عن 
المنصرر بن عمره عن زِرٌ بن حُبّيش. 
۸ - رواه السيّد الرضيّ ح في المختار: (۱۸1) من كتاب نهج البلاغة , 
۹ . روا الثقفي رضران الله عليه في الحديث الازل من كتاب الغارات. 


ج٤۱‏ باب قنال الخوارج واحتجاجاته صلوات الله عليه rov‏ 





وعن أحمد بن عمران بن أبي ليلى عن أبيه عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمروء عن زز بن حبيش قال: 
خطب علي علا بالنهروان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

أيّها الناس أمّا بعد أنا فقأت عين الفتنة لم يكن أحد ليجتري عليها غيري ‏ وفي حديث ابن أبي ليلى لم يكن 
ليفتأها أحد غيري ‏ ولو لم أك فيكم ما قوتل أصحاب الجمل وأهل النهروان وأيم الله ولا أن تتخّلوا وتدعوا العمل 
لحذئتكم بما قضى الله على لسان نبتكم و لمن قاتلهم مبصراً لضلالتهم عارفاً للهدى الذي نحن عليه. 

ثم قال: سلوني قبل أن تفقدوني سلوني عمًا شنتم سلوني قبل أن تفقدوني إنْي ميّت أو مقتول بل قتلاً ما 
ينتظر أشقاها أن يخضبها من فوقها بدم؟ وضرب بيده إلى لحيته. 

والذي نفسي بيده لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين السّاعة ولا عن فئة تضلٌ مائة أو تهدي مائة إلا نبأتكم 
بناعقها وسائقها. 

فقام إليه رجل فقال: حدثنا يا أمير المؤمنين عن البلاء. 

قال: إتكم في زمان إذا سأل سائل فليعقل وإذا سُئل مسؤول فليثبّت. 

ألا وإ من ورائكم أموراً أتتكم جللاً مزوجاً وبلاة مكلحاً ملحا والذي فلق الحبّة وبرىء النسمة أن لوقد 
فقدتموني ونزلت [بكم] كراهية الأمور وحقايق البلاء لقد أطرق كثير من السائلين”' وفشل كثير من المسؤولين 
وذلك إذا قفصت حربكم وشمّرت عن ساق. ءكانت الدنيا بلاء عليكم وعلى أهل بيتي حتى يفتح الله لبقية 
الأبرار" . 

فانصروا أقواماً كانوا أصحاب رايات يوم بدر ويوم حنين ننصرو! وتوجروا ولا تسبقوهم فتصرعكم البلية . 

فقام إليه رجل آخر فقال: يا أمير المؤمئين حدّئنا عن الفتن. قال: إن الفتنة إذا أقبلت شبّهت وإذا أدبرت 

ألا إن أخوف الفئن عندي عليكم فتنة بني أميّة إنها فتنة عمياء مظلمة مطينة عمّْت فتنتها وخصّت بليّتها 
وظلماً وبدّعاً. ألا وان أول من يضع جبروتها ويكسر عمدها ويلع أوتادها الله رت العالمين . 

وأيم الله لتجدن بني أمية أرباب سوء لكم بعدي كالناب الضروس تعض بفيها وتخبط بيديها وتضرب برجليها 
وتمنع دزها لا يزالون بكم حتى لا يتركوا في مصركم إلأ تابعاً لهم أو غير ضار ولا يزال بلاؤهم بكم حتى لا يكون 
اتتصار أحدكم منهم إلا مثل انتصار العبد من ربّه إذا رآه أطاعه وإذا توارى عنه شتمه. 


)١(‏ ما بين المعقوفين مأخوذ من المختار: )5١(‏ من نهج البلاغةء وفيه: ولو فقدتموني ونزلت بكم كرائه الأمور» وحوازب الخطوب 
لأطرق كثير من السائلين. . ٠.‏ . 

() وفي المختار المشار إليه من نهج البلاغة: «وشمْرت عن ساق. وضاقت الدنيا عليكم ضيقاً تستطيلون معه يام البلاء عليكم حتى 
يفتح الله لبقيّة الأبرار منكم*. 

(5) كذافي أصلي. وفيه حذف وتقديم والسياق بستدعي أن يكون محل هذا الكلام بعد قوله ظلعيادُ الآتي قريباً: «الله رب العالمين» 
كما هو كذلك في شرح المختار (49) من نهج البلاغة من شرح ابن أبي الحديد وهذا لفظه: «ألا وإنكم مدركوها فانصروا قوماً 
كانوا أصحاب رايات بدر وحنين تؤجروها». 
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وأيم الله لو فرقوكم تحت كل حجر لجمعكم الله لشرٌ يوم لهم. 

ألا إن من بعدي جماع د 0 شى إلا إن قبلتكم واحدة وحجكم واحد وعمرتكم واحدة والقلوب مختلفة. 

ثم أدخل [ غا ] أصابعه بعضها في بعض. 

فقام رجل فقال: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: هذا هكذا يقتل هذا هذا ويقتل هذا هذا قطعاً جاهليّة ليس 
فيها هدى ولا علم يرى نحن أهل البيت منها بمنجاة ولسنا فيها بدعاة. 

فقام رجل فقال: يا أمير المؤمئين ما نصنع في ذلك الزمان؟ قال: انظروا آهل بيت نبيّكم فإن لبدوا فاليدواء 
وإن استصرخوكم فانصروهم توجروا ولا تسبقوهم فتصرعكم البليّة. 

فقام رجل آخر فقال: ثم ما يكون بعد هذا يا آمير المؤمنين قال: ثمْ إن الله يغرج الفتن برجل ما أهل البيت 
كتفريج الأديم ‏ بأبي ابن خيرة الإماء ‏ يسومهم خسفاً ويسقيهم بكأس مصبّرة فلا يعطيهم إلا السيف هرجاً هرجاً 
يضع السيف على عاتقه ثمانية أشهر وذت قريش عند ذلك بالدنيا وما فيها لو يروني مقاماً واحداً قدر حلب شاة أو 
جزر جزور لأقبل منهم بعض الذي يرد عليهم حتى تقول قريش : لو كان هذا من ولد فاطمة لرحمنا فيغريه الله ببني 
أميّة فيجعلهم معلونين أينما ڈ ثقفوا [أخذوا] وفتلوا تقتيلاً سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً. 

بيان: الجلل محركة: الأمر العظيم «مزوجاً) أي مقروناً بمثله. والكلوح: العبوس يقال : كلح وأكلح. 
و«قلصت؛ بالتشديد أي انضمّت واجتمعت وبالتخفيف أي كثرت وتزايدت من قلصت البثر إذا ارتفع ماؤها 
«وشمّرت عن ساق» أي كشفت عن شذة. وحام الطائر وغيره حول الشيء : دار «مطينة» أي مخفية «والناب» الناقة 
المسئة «والضروس؛ السيّئة الخلق تعض حالبها. وجماع الناس كرمّان: أخلاطهم من قبائل شتّى. وكلما تجمع 
وانضمٌ بعضه إلى بعض «ولبد» كتصر وفرح : أقام ولزق «كتفريج الأديم؟ أي الجلد عن اللحم . و«ابن خيرة الإماء؟ 
القائم علكه : #يسومهم خسفا» أي يوليهم ذلا و«كأس مصبرة» ممزوجة بالصبر وفي النهاية . . فيه «بين يدي الساعة 
هرج“ أي قتال واختلاط وأصل الهرج: الكثرة في الشيء والانّساع . 

أقول: وقد مضى بعض هذه الخطبة مشروحاً. 

۰ هچ من كلام له ليل قاله للخوارج وقد خرج إلى معسكرهم وهم مقيمون على إنكار الحكومة 
فقال ظيت : أكلكم شهد معنا صفّين قالوا: منًا من شهد وما من لم يشهد. قال تلود : فامتازوا فرقتين 
فليكن من شهد صفين فرقة ومن لم يشهدها فرقة حنى أكلّم كلا بكلامه ونادى الناس فقال: امسكوا عن الكلام 
وانصتوا لقولي وأقبلوا بأفندتكم إليّ فمن نشدناه شهادة فليقل بعلمه فيها ثم كلّمهم اي بكلام طويل منه. 

ألم تقولوا عند رفعهم المصاحف حيلة وغيلةً ومكراً وخديعة: إخواننا وأهل دعوتنا استقا! لونا واستراحوا إلى 
كتاب الله سبحانه فالرأي القبول منهم والتنفيس عنهم! فقلت لكم: هذا أمر ظاهره إيمان وباطئه عدوان وأوّله رحمة 
وآخره ندامة فأقيموا على شأنكم والزموا طريقتكم وعضوا على الجهاد بنواجذكم ولا تلتفتوا إلى ناعق نعق إن أجيب 
أضل وإن ترك ذل وقد كانت هذه الفعلة وقد رأيتكم أعطيتموها الله لن أبيتها ما وجبت علي فريضتها ولا حمني 
الله ذنبها ووالله إن جتتها إني للمحق الذي يتبع وإن الكتاب لمعي ما فارقته مذ صحبته. 





٠‏ - رواه السيّد الرضيّ ح في المختار: )٠١١(‏ من كتاب نهج البلاغة. 


ج٤‏ باب قتال الخوارج واحتجاجاته صلوات الله عليه لمكن 


فلقد كنا مع رسول الله نه وإنّ القتل ليدور بين الآباء والأبناء والإخوان والقرابات فما نزداد على كل مصيبة 
وشذة إلا إيماناً ومضيّاً على الحق وتسليماً للأمر وصبراً على مذ مضض الجراح ولكئا إلما أصبحنا نقاتل إخواننا في 
الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ والإعوجاج والشبهة والتأويل فإذا طمعنا في خصلة يلم الله بها شعثنا ونتدانى بها 
إلى البقية فيما بيننا رغبنا فيها وأمسكنا عمًا سواها. 


١ج‏ «ألم تقولوا» إلى آخر الكلام. 

توضيح : : قوله ت : «بكلامه» أي بالكلام الذي يليق به. وقالة في اللاب فية+ «نشدتك الله والرّحم؛ أي 
سألتك باللّه وبالرحم. وقال الجوهري: الغيلة بالكسر: الخديعة. ونفس تنفيساً فرج تفريجاً [قوله ع4 :] «أزّله 
رحمة» لأنه كان وسيلة إلى حقن الدّماء. و«الفعلة» بالفتح المرّة من الفعل والمراد بها الرضا بالحكومة «وفريضتهاء 
ما وجب بسببها وترّتب عليها «وإنْ الكتاب لمعي» أي لفظاً ومعنى. والمضض: وجع المصيبة قوله لبيل : «إلى 
البقيّة» أي إلى بقاء ما بقي فيما بيننا من الإسلام كما ذكره ابن ميثم . والأظهر عندي أنه من الإبقاء بمعنى الرحم 
والإشفاق والإصلاح كما في الصحيفة لا تبقى على من تضرع إليها. 

وقال في القاموس: أبقيت ما بيننا : لم آبالغ في فساده والاسم البقية «وأولو بقيّة ينهون عن الفساد» أي إبقاء . 

وقال ابن أبي الحديد: هذا الكلام ليس يتلو بعضه بعضاً ولكتّه ثلاثة فصول لا يلتصق أحدهما بالآخر آخر 
الفصل الأول قوله لتلا : «وإن ترك ذل». 

وآخر الفصل الثاني قوله: «على مضض الجراح'. والفصل الثّالث يتنهي آخر الكلام'" . 

7 نهج ومن كلام له عل في الت لتحكيم إنا لم نحكم الرجال وإنْما حكمنا القرآن وهذا القرآن إِنْما هو 
خط مسطور بين الدّفتين لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان وإنّما ينطق عنه الرجال» ولمًا دعانا القوم إلى أن 
نحكم بيننا القرآن لم نكن الفريق المتولي عن كتاب الله تعالى وقد قال الله سبحانه : «فإن تَنازْعْنْم في شَيْء فَرّدوه 
إلى الله والرْسُول» [64/ النساء : ]٤‏ فردّه إلى الله أن نحكم بكتابه ورذه إلى الرسول أن ناخد بسئته فإذا حكم 
بالضدق في كتاب الله فنحن أحقّ الناس به وإن حكم بسئة رسول الله وه فنحن [أحقّ الئاس و] أولاهم به. 

وأمًا قرلكم: «لم جعلت بينك وبينهم أجلاً في التحكيم؛ فإِنّما فعلت ذلك ليتبينَ الجاهل ويتثبت العالم ولعل 
الله أن يصلح في هذه الهدنة أمر هذه الأمّة ولا يؤخذ بأكظامها فتعجل عن تبيّن الحق وتنقاد لال الغي. 

إن أفضل الناس عند الله من كان العمل بالحق أحبّ إليه - وإن نقصه وكرثه ‏ من الباطل وإن جر إليه فائدة 
وزاده. 

فأين يُنَاه بكم ومن أين أتيتم استعدّوا للمسير إلى قوم حيارى عن الحنْ لا يبصرونه وموزعين بالجور لا 
يعدلون عنه جُفاة عن الكتاب نكب عن الطريق. 

ما أنتم بوثيقة يعلق بها ولا زوافر [عرً] يعتصم إليها لبنس حشاس نار الحرب أنتم أف لكم لقد لقيت منكم 





. ط يروت‎ ٥ ص‎ i من كتاب الاحتجاج : ج‎ ٠... ۔ رواه الطبرسي ح في عنوان: «احتجاجه 3 على الخوارج‎ ۱١ 
من ط. الحديث ببيروت.‎ ۷۹١ من نهج البلاغة من شرحه: ج ۲ ص‎ )١7١( هذا مختار كلام ابن أبي الحديد في شرح المختار:‎ )۱( 
. رواه السيّد الرضي ح في المختار : (؟؟1) من كتاب نهج البلاغة وما وضعناه بين المعقوفات مأخوذ منه‎ _- ١۲ 
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بَرَحاً يوماً أناديكم ويوماً أناجيكم فلا أحرار صدق عند اللداء رلا إخوان ثقة عند النجاء. 

دج قال غل : «إنا لم نحكم الرجال» إلى قوله: «وتنقاد لأوّل الغيّ٠.‏ 

توضيح: قوله علا : «إنا لم نحكم؟ حاصل الجواب أا لم نرض بتحكيم الرجلين مطلقاً بل على تقدير 
حكمهما بالصدق في الكتاب والسئة لأ القوم دعونا إلى تحكيم القرآن لا تحكيم الرجلين وَإِنّْما رضينا بتحكيم 
الرجلين لحاجة القرآن إلى الترجمان فالحاكم حقيقة هو القرآن لا الرجلان فإذا خالف الرجلان حكم الكتاب والسئة 
لم يجب علينا قبول قولهما مع أن رضاه ع كان اضطراراً كما عرفت مراراً. 

قرله ظَلِتئْلاِةٌ : «فإذا حكم بالضدق» أي إذا حكم بالصدق في الكتاب والسئة فيجب أن يحكم بخلافتنا لأا 
أحق الناس بالكتاب والسنّة وإذا حكم بالصدق فيهما فنحن أولى الناس باتّباع حكمهما فعدم اتباعنا لعدم حكمهما 
بالصدق وإلاً لانّبعناه وإذا حكم بالصّدق فيهما فنحن أحق الناس بهذا الحكم فيجب عليهم اتباع قولنا لا علينا إتباع 
قولهم . 

والضمير في قوله: «أحق الناس به» عائد إلى الكتاب أو إلى الله أو إلى الحكم وفي [قوله:] «أولاهم به» إلى 
الرسول أو إلى الحكم. 

قوله طَِكادَ : 'ليتبين الجاهل؛ أي ليظهر للجاهل وجه الحنٌ والتبيّن يكون لازماً ومتعذياً يتت العالم بدفع 
الشبهة ويطمئن قلبه. 

قوله علب : «ولا يؤخذ بأكظامهاء معطوف على «يتبيّن*. 

وقال [ابن الأثير] في [«كظم؟ من كتاب] النهاية [و] في حديث على «بأكظامها' هي جمع كظم بالتحريك وهو 
مخرج النفس من الحلق. «وأوّل الغيَ» هو أوّل شبهة عرضت لهم من رفع المصاحف. وكرنه الغم وأكرثه أي اشتذ 
عليه وبلغ منه المشقة. وتاه يتيه تيهاً: تحيّر وضل أو تكدّر «ومن أين أتيتم» أي هلكتم أو دخل عليكم الشيطان 
والشبهة والحيلة. وقال الجوهري: أوزعته بالشيء أغريته به «لا يعدلون به» أي ليس للجور عندهم عديل ويروى: 
«لا يعدلون عنه» أي لا يتركونه إلى غيره. والجفاء: البعد عن الشيء. ونكب عن الطريق ينكب نكباً: عدل اما أنتم 
بوثيقة؟ أي بعروة وثيقة أو بذي وثيقة والوثيقة : الثقة. وعلق بالشيء كفرح وتعلّق به أي نشب واستمسك. وزافرة 
الرجل : أنصاره وخاضته. والحُخشاش بضم الحاء وتشديد الشين جمع حاش وهو الموقد للنار وكذلك الحشاش 
بالكسر والتخفيف وقيل : هو ما يحش به النار أي يوقد. والبرح: الشدة وفي بعض النسخ بالتاء وهو الحزن ١يوماً‏ 
أناديكم؟ أي جهراً «ويوماً أناجيكم؛ أي سرا «فلا أحرار» لا تنصرون ولا تحمون «ولا إخوان ثقة؛ أي لا تكتمون 
السرّ ولا تعملون بلوازم الإخاء. 

4 - نهج [و] من كلام له عل للخوارج: 

فإن أبيتم إلا أن تزعموا آني أخطات وة ضللت فلم تضلّلون عامّة أمّة محمد له بضلالي وتأخذونهم بخطأي 





70 - رواه الطبرسي رضوان الله عليه في عنران: «احتجاجه 8 على الخوارج. . ٠.‏ من كتاب الاحتجاج: ج ٠١‏ ص 145 ط 
بير وت . 
4 رواه الد الرضيّ رضي الله عنه في المختار: )١51(‏ من كتاب نهج البلاغة. 
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وتكفرونهم بذنوبي؟ سيوفكم على عواتقكم تضعونها مواضع البراءة والسقم وتخلطون من أذنب بمن لم يذنب وقد 
علمتم أن رسو الله ا رجم لزاني ثم صلی علي ثم ورلهأهله وق القائل ووذث ميرائه أهله وقطع السارق 
وجلد الزاني غير المحصن ثم قسم عليهما من الفيء ونكحا المسلمات ت فأخذهم رسول الله وه بذنوبهم وأقام حق 
الل فيهم ولم يمنعهم سهمهم من الإسلام ولم يخرج أسماءهم من بين أهله. 

ثم أنتم شرار الئاس ومن رمى به الشيطان مراميه وضرب به تبهه. 


وسَيّهلك فيي صنفان محبٌ مفرط يذهب به الحبّ إلى غير الحقٌ ومبغض مفرط يذهب به البغض إلى غير 
الحنّ وخير الناس في حالاً النمط الأوسط فالزموه والزموا السواد الأعظم فإ يد الله على الجماعة وإيّاكم والفرقة 
فان الشاذ من الئاس للشيطان كما آن الشادة من الغنم للذثب. 

ألا من دعا إلى هذا الشعار فاقتلوه ولو كان تحت عمامتي هذه وإلْما حكم الحكمان ليحييا ما أحيا القرآن 
ويميتا ما أمات القرآن وإحيازه الاجتماع عليه وإماتته الافتراق عنه» فإن جرّنا القرآن إليهم اتبعناهم وإن جرهم إلينا 
القرآن اتبعونا فلم آت لا أب لكم بُجراً ولاختلتكم عن أمركم ولا لبّسته عليكم وإِنّما اجتمع رأي ملائكم على اختيار 
رجلين أخذنا عليهما أن لا يتعديا القرآن فتاها عنه وتركا الحق وهما يبصرانه وكان الجور هراهما نمضيا عليه وقد 
سبق استثناؤنا عليهما في الحكومة بالعدل والصّمد للحق سوء رأيهما وجور حكمهما. 


إيضاح : قرله ت : «وضللت؟ بكسر اللام وفتحها: أقول: لما قالت الخوارج لعنهم الله : إن الدار دار 
كفر لا يجوز الكفٌ عن أحد من أهلها قتلوا الناس حتى الأطفال وقتلوا البهائم وذهبوا إلى تكفير أهل الكبائر مطلقاً 
ولذا أكفروا أمير المؤمنين صلوات الله عليه ومن تبعه على تصويب التحكيم فلذا احنج اتل عليهم بأنه لو كان 
صاحب الكبيرة كافراً لما صلى عليه رسول الله #8 ولا ورثه من المسلم ولا مكنه من نكاح المسلمات ولا قسم 
عليهم من الفيء ولأحخرجه من [إطلاق] لفظ الإسلام [عليه]. 

ونوله ظَيَدَلِةِ : «وورث ميراثه» يدل ظاهراً على عدم إرث المسلم من الكافر ولعلّه إلزام عليهم. 

فوله لل : «ونكحاء أي السارق والرّاني المسلمات ولم يمنعهما رسول الله يق من ذلك. 

قوله لال : «من بين أهله؛ أي أهل الإسلام. «ومرامي الشطان» طرق الضلال التي يسوق الإنسان إليها 
بوساوسه. «وضرب به تِيهه؛ أي وجهه إليه من ضربت في الأرض إذا سافرت والباء للتعدية والتيه بالكسر والفتح: 
الحيرة. وبالكسر : المفازة يتاه فيها. 

وتقييد البغض بالإفراط لعلّه لتخصيص أكمل الأفراد بالذكر أو لأن المبغض مطلقاً مجاوز عن الحدّ أو لأنّ 
الكلام إخبار [عمًا] سيوجد منهم مع أن فيه رعاية الازدواج والتناسب بين الفقرتين. 

وقال في النهاية: في حديث علي ملل : «خير هذه الأمّة النمط الأوسط» النمط : الطريقة من الطرائق 
ل ا 1 والنمط الجماعة من الناس أمرهم 
واحد. وقال فيه: «عليكم بالسّواد الأعظم' أي جملة الناس ومعظمهم الذين يجتمعون على طاعة السلطان وسلوك 


al‏ الور وقال: إن يد الله على الجماعة أي أن الجماعة من أهل الإسلام في كنف الله ويد الله كناية عن 
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قوله لاد : «إلى هذا الشعار» قال ابن ميثم أي مفارقة الجماعة والاستبداد بالرأي. وقوله غيل : «ولو 
كان تحت عمامتي» كناية عن أقصى القرب من عنايته أي ولو كان ذلك الداعي في هذا الحدّ من عنابتي به. 

وقال ابن أبي الحديد: كان شعارهم أن يحلقوا وسط رؤسهم ويبقوا الشعر مستديراً حوله كالإكليل وقال: 
«ولو كان تحت عمامتي» أي ولو اعتصم واحتمى بأعظم الأشياء حرمة فلا تكفوا عن قتله. 

أقول: ويحتمل أن يكون شعارهم قولهم: «لا حكم إلا للّه؛ وأن يكون كى بقوله: «تحت عمامتي» عن 

قوله اليكل : «وإحياؤه الاجتماع عليه» أي ما يحبيه القرآن هو الاجتماع عليه وما يميته هو الافتراق عنه أو 
أن الاجتماع على القرآن إحياؤه إذ به يحصل الأثر والفائدة المطلوبة منه والافتراق عنه إماتة له. والبجر بالضم 
والفتح : الداهية والأمر العظيم. والختل: الخداع. 

قوله عاي : «وإلما اجتمع» يظهر مله جوابان عن شبهتهم أحدهما أني ما اخترت التحكيم بل اجتمع رأي 
ملائكم عليه وقد ظهر آنه علا كان مجبوراً في التحكيم . 

وثانيهما آنا اشترطنا عليهما في كتاب التحكيم أن لا يتجاوزا حكم القرآن فلمًا تعدّيا لم يجب علينا إتباع 
حكمهما. 

والملأ: أشراف الناس ورؤسائهم ومقدموهم الذين يرجع إلى قولهم ذكره في النهاية. والصمد: القصد. 

و«سوء رأيهما' مفعول سبق أو الاستثناء أيضاً على التنازع أي ذكرنا أزلاً آنا إنْما نتبع حكمهما إذا لم يختارا 
سوء الرأي والجور في الحكم. 

٥‏ - نهج: ومن كلام له ليل في معنى الحكمين: فأجمع رأي ملائكم على أن اختاروا رجلين فأخذنا 
عليهما أن يجعجعا عند القرآن ولا يجاوزاه ويكون آلسنتهما معه وقلوبهما تبعه فتاها عنه وتركا الحنّ وهما يبصرانه 
وكان الجور هواهما والإعوجاج رأيهما وقد سبق استثناؤنا عليهما في الحكم بالعدل والعمل بالحنٌ سوء رأيهما 
وجور حكمهما والثقة في أيدينا لأنفسنا حين خالفا سبيل الحقٌ وأنيا بما لا يعرف من معكوس الحكم. 

إيضاح : قال في النهاية في حديث علي ل : «فأخذنا عليهما أن يجعجعا عند القرآن؟ أي يقيما عنده 
يقال: جعجع القوم إذا أناخوا بالجعجاع وهي الأرض والجعجاع أيضاً الموضع الضيّق الخشن. وقال في القاموس 
العم - محرّكة -: التابع يكون واحداً وجمعاً ويجمع على أتباع . 

قوله علا : «والئقة في أيدينا' أي إِنْا على برهان وثقة في أمورنا قوله لل : «بما لا يعرف» أي لا 
يصدق به. 

0 تقول ويقولون ا د 


6 رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار : )۱۷١(‏ من كتاب نهج البلاغة . وجملة منه رواه الهروي في مادة: جعجع؛ من كتاب 
غريب الحديث ورواه عنه ابن الأثير في نفس المادّة من كتاب النهاية . 
١‏ - رواه السيّد الرضيّ ح في المختار ما قبل الأخير من باب كتب أمير المؤمنين للا من نهج البلاغة. 


ج٤۱‏ باب قنال الخوارج واحتجاجاته صلوات الله عليه ۳۹۳ 


بيان: [قوله َل ]: «ولكن حاجّهم بالسلة» قال ابن أبي الحديد كقول النبيَ : «عليَ مع الحق والح 
مع عليّ يدور معه حيثما دار وغير ذلك من النتصوص. 

وقال الجوهري: يقال : ما عنه محيص أي محيد ومهرب. 

01د تهچ : ومن كلام له اتل وقد أرسل رجلاً من أصحابه يعلم له علم قوم من جند الكوفة هموا 
باللحاق بالخوارج وكانوا على خوف منه غلل فلما عاد إليه الرجل قال له: أمنوا فَقَطنوا أم جبنوا فَظّعنوا؟ فقال 
الرجل: بل ظعنوا يا أمير المؤمنين فقال تل : 

بُغْداً لهم كما بعدت ثمود أما لو أشرعت الأسئّة إليهم وصبّت السيوف على هاماتهم لقد ندموا على ما كان 
منهم إِنْ الشيطان اليوم قد استفلّهم وهو غداً متبرّىء منهم ومخلٌ عنهم فحسبهم بخروجهم من الهدى وارتكاسهم 
في الضلال والعمى وصذّهم عن الحنٌ وجماحهم في التّيه. 

بيان: قطن بالمكان: أقام. وقوله: «بعدأ» منصوب على المصدر وهو ضد القرب والهلاك فرله غالا : 
«قد استفلهم؟ في بعض النسخ بالقاف أي حملهم أو الخذهم قليلاً وسهل عليه أمرهم. وفي أكثر النسخ بالفاء أي 
وجدهم فلا لا خير فيهم أو مفلولين منهزمين وفي بعضها «استفرّهم؟ أي استخفهم وفي بعضها «استقبلهم؛ أي 
قبلهم. والمراد بالغد اليوم الذي تصبٍ السيوف على هاماتهم أو يوم القيامة. 

وقال الجوهري: الركس: رذ الشيء مقلوباً. وارتكس فلان في أمر كان قد نجا منه وجمح الفرس كمنع: 
اعترٌ فارسه وغلبه. والنّيه : المفازة والضلال. 

4 ج: روي أن أمير المؤمنين ظَلِتمْمْ أرسل عبد الله بن عبّاس إلى الخوارج وكان بمراى منهم ومسمع 
[ليسألهم ماذا الذي نقموا عليه؟ فقال لهم ابن عباس : ماذا نقمتم على أمير المؤمنين؟] قالوا له في الجواب: نقمنا يا 
ابن العباس على صاحبك خصالاً كلها مكفرة موبقة تدعو إلى النار. 

آنا أؤلها فإنه محى اسمه من إمرة المؤمنين ثم كتب بينه وبين معاوية فإذا لم يكن أمير المؤمنين فنحن 
المؤمنون فلسنا نرضى أن يكون أميرنا. 

وأمًا الثانية فإنه شك في نفسه حين قال للحكمين: أنظرا فإن كان معاوية أحق بها فأثبتاه» وإن كنت أولى بها 
فأثبتاني» فإذا هو شك في نفسه فلم يدر أهو المحقٌ أم معاوية فنحن فيه أشد شكاً. 

والثالثة آنه جعل الحكم إلى غيره وقد كان عندنا أحكم الناس. 

والرابعة آله حكم الرجال في دين الله ولم يكن ذلك إليه. 

والخامسة أنه قسم بيننا الكراع والسّلاح يوم البصرة ومنعنا النّساء والذرّية . 

والسادسة آنه كان وصياً فضيّع الوصيّة. 





۷ - رواه السيّد الرضيّ رضوان الله عليه في المختار: (179) من كتاب نهج البلاغة . 
وقريباً منه رويناه مسنداً في المختار: (۲۹۷) من كتاب نهج السعادة: ج ۲ ص ٤۸۲‏ ط .١‏ 
 . 4‏ رواه الطبرسي ح في عنوان: «احتجاجه اَل على الخوارج. . ٠.‏ من كتاب الاحتجاج: ج .١‏ ص 47اء ط بيروت. 
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54 كتاب الفتن والمحن ج 14 


قل لهم: ألستم نرضون بحكم الله وحكم رسوله؟ قالوا نعم. قال أبدأ على ما بدأتم به في بدء الأمر. 


ثم قال: كنت أكتب لرسول الله ل الوحي والقضايا والشروط والأمان يوم صالح أبا سفيان وسهيل بن 

عمرو فكتبت: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما اصطلح عليه محمّد رسول الله ولي أبا سفيان وسهيل بن عمرو. 

فقال سهيل: انا لا نعرف الرّحمن الرحيم ولا نقرٌ أك رسول الله ولكنا نحسب ذلك شرفاً لك أن تقدم 
اسمك قبل أسمائنا وإن كا أسنّ منك وأبي أسن من أبيك!! فأمرني رسول الله يه فقال: أكتب مكان «بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ باسمك اللّهم فمحوت ذلك وكتبت باسمك اللهم ومحوت «رسول الله؛ وكتبت محمد بن 
عبد اللّه» فقال لي : «إنك تدعى إلى مثلها فتجيب وأنت مكره» وهكذا كتبت بيني وبين معاوية وعمرو بن العاص: 
«هذا ما اصطلح عليه أمير المؤمنين علي ومعاوية وعمرو بن العاص» فقالا: لقد ظلمناك بأن أقررنا بأتك أمير 
فقالوا: هذه لك خرجت منها. 

فقال: «وأمًا قولكم: «إني شككت في نفسي حيث فلت للحكمين: أنظرا فإن كان معاوية أحق بها مني 
فائبتاه» فإن ذلك لم يكن شكاً مني ولكئي أنصفت في القول قال الله تعالى: ونا أو إِيْاكُمْ على هُدَى أؤ في ضَلالٍ 
مین [14/ سبأ: 4"] ولم يكن ذلك شكاً وقد علم الله أنْ نيه على الحق. قالوا: وهذه لك. 

قال: وأمًا قولكم: (إنّي جعلت الحكم إلى غيري وقد كنت عندكم أحكم الناس؟ فهذا رسول الله وله قد 
جعل الحكم إلى سعد يوم بني قريظة وقد كان أحكم الناس. وقد قال الله تعالى: لذ كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله 
أسْوَةٌ َة [11/ الأحزاب: 1۳۳ فتأسّيت برسول الل وك . قالوا: وهذه لك بحجتنا. 

قال: وآما قولكم: «إِنْي حككمت في دين الله الرجال؛ فما حكمت الرجال وإِنّما حكمت كلام ربّي الذي 
جعله الله حكماً بين أهله وقد حكم الله الرجال في طائر فقال: ومن لَه منكم مُتْمَمْداً فَجَرْاء مل ما فل من انم 
يحم به ذُوَا عَدلٍ ینک [40/ المائدة: ]١‏ فدماء المسلمين أعظم من دم طائر. قالوا: وهذه لك بحجتنا. , 

قال: وأمًا قولكم: «إنّي قسمت يوم البصرة لما أظفرني الله بأصحاب الجمل الكراع والسلاح ومنعتكم النساء 
والذريّة» فإني مننت على أهل البصرة كما من رسول الله ول على آهل مكة فإن عدوا علينا أخذناهم بذنوبهم ولم 
نأخذ صغيراً بكبير؟! وبعد فأيكم كان يأخذ عائشة في سهمه قالوا: وهذه لك بحجتنا. 


قال : وأما قولكم: «إني كنت وصياً فضيّعت الوصية؛ فأنتم كفرتم وقذمتم علي وأزلتم الأمر عي وليس على 
الأوصياء الذعاء إلى أنفسهم إِنّما يبعث الله الأنبياء صلوات الله عليهم فيدعون إلى أنفسهم والوصيّ مدلول عليه 
مستغن عن الدعاء إلى نفسه وذلك لمن آمن باللّه ورسوله ك ولقد قال الله عر ذكره: «وَلله على الاس حح البيت 
مَنْ اسْنْطاعَ إلِيه سَبِيلآ» [۹۷/ آل عمران: ۳] فلو ترك الناس الحج لم يكن البيت ليكفر بتركهم إيَاه ولكن [الناس] 
كانوا يكفرون بتركهم [البيت] لأنّ الله تعالى نصبه لهم علماً وكذلك نصبني علماً حيث قال رسول الله ولل «يا علي 


ج٤۱‏ باب قتال الخوارج واحتجاجاته صلوات الله عليه ۳٥‏ 


أنت مني [بمنزلة هارون ومن موسى وأنت مني] بمنزلة الكعبة تؤتى ولا تأتي""" فقالوا: وهذه لك بحجّتنا فأذعنوا 
فرجع بعضهم وبقي منهم أربع آلاف لم يرجعوا ممّن كانوا قعدوا عنه فقاتلهم فقتلهم . 

بيان: قوله َل : «فدماء المسلمين' لعل المراد أن تحكيم الرّجال في الطائر لما كان لجهل الناس 
والاضطرار فالضرورة هنا أشدّ فالكلام على التنزّل فإنه ملكلا منع أوَلاً تحكيم الرّجال وقال بعد التسليم لافساد 
فيه ويحتمل أن يكون مؤيّداً لأوّل الكلام ردا لشبهة أصحاب معاوية بالمقايسة بالطائر أي لم نحكم الرجال لأ 
التحكيم إِنْما ورد في الأمور الجزئية التي لا مفسدة كثيراً في الخطأ فيها ولا يمكن مقايسة دماء المسلمين بها فإنّه 
قياس مع الفارق. [و] لكئه بعيد ولا يجري في بعض الأخبار التي وردت بهذا الوجه. 

۹ “-_ ب: اليقطيني عن القداح عن جعفر عن أبيه لاإ أن علا غلل كان يباشر القتال بنفسه وأنّه نادى 
ابنه محمّد بن الحنفية يوم النهروان: قدّم يا بني اللواء فقدم ثم قال: قدّم يا بني اللواء فقدّم ثم وقف فقال له: قذم 
يا بي فتكعكم الفتى فقال: قدّم يا ابن اللخناء ثم جاء على حى أخذ منه اللواء فمشى به ما شاء الله ثم أمسك ثم 
تقذم علي بين يديه فضرب قدما. 

إيضاح : قال الجوهري : كعكعته فتكعكع أي حبسته فاحتبس وتكعكم أي جبن ورجل كعكع بالضم أي جبان 
ضعيف وقال: لخن السّقاء بالكسر أي أنتن ومنه قولهم: أمة لخناء. ويقال: اللخناء: التي لم تختن. وقال: مضى 
قدماً: لم يعرّج ولم ينئن. 

٠١‏ -_ يد: الدّقاق عن الأسدي عن البرمكي عن جعفر بن سليمان الجعفري عن أبيه عن عبد الله بن الفضل 
الهاشمي عن سعد الخفاف عن الأصبغ بن نباتة قال: لما وقف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عدم على 
الخوارج ووعظهم وذكّرهم وحذّرهم القتال قال لهم : ما تنقمون مني إلا أني آل من آمن باللّه وبرسوله فقالوا: أنت 
كذلك ولكتك حكمت في دين الله أبا موسى الأشعري فقال غل : والله ما حكمت مخلوفاً وإنّما حكمت 
القرآن ولولا أي غلبت على أمري وخولفت في رأيي لما رضيت أن تضع الحرب أوزارها بيني وبين أهل حرب الله 
حتى أعلي كلمة الله وأنصر دين الله ولو كره الجاهلون والكافرون. 

١‏ ب هارون عن ابن صدقة عن جعفر عن أبيه لاإ أن علبَاً غل كان يدعو على الخوارج فيقول 
في دعائه : 

الهم رب البيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور والكتاب المسطور أسألك الظفر على هؤلاء 
الذين نبذوا كتابك وراء ظهورهم وفارقوا أمة أحمد ل عتّواً عليك. 





(1) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة الكمباني من البحارء وأخذناه من كناب الاحتجاج ط بيروت ص 1۸۹. 
وفوله :١‏ «أنت بمنزلة الكعبة تؤتى ولا تأتي. . ٠.‏ رواه أيضاً ابن الأثير في ترجمة أمير المؤمنين غلاا من كتاب أسد الغابة: «ج ٤‏ 
ص ۳۱ط لل 
وأيضاً روى ما في معناه ابن عساكر في الحديث: (81) من ترجمة أمير المؤمنين تل من تاريخ دمشق: ج ۲ ص 4107 ط ۲. 
ورواه ابن المغازلي في الحديث: )١89(‏ من كتابه: مناقب أمير المؤمنين 26 : ص ١٠٠٠ء‏ ط .١‏ 
وليلاحظ ما رواه السيوطي نقلاً عن الديلمي في ذيل كتاب اللآلي المصنوعة: ج 01 37. 

۹ رواءه الحميري ح في الحديث: (۹۰) من كتاب قرب الإسنادء ص ٤‏ ط 1١‏ 

٠‏ رواه الشيخ الضدوق قدّس الله نفسه فى الحديث: )١(‏ من الباب: )۳١(‏ من كتاب التوحيد. 

۱ رواه الحميري ح في الحديث: (۳۷) من کتاب قرب الإسنادء ص ۸. 
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11 كتاب الفتن والمحن ج‎ ۳۹٦ 





8"-_مد: بإسناده إلى أحمد بن حنبل من مسنده بإسناده عن زيد بن وهب قال: قدم على عليّ تاک 
قوم من أهل البصرة من الخوارج فيهم رجل يقال له الجعد بن بعجة فقال له: انق الله يا علي فإك ميّت فقال 
علي عل : بل مقتول قتلاً ضربةٌ على هذا يخضب هذه يعني لحيته ورأسه ‏ عهد معهود وقضاء مقضي وقد 
خاب من افترى. وعاتبه في لباسه فقال: ما يمنعك أن تلبس؟ فقال مالك وللباسي! هو أبعد من الكبر وأجدر أن 
قدي ابي المسلم . 


51 -ك: في خبر اليهودي السائل أمير المؤمنين عمًا فيه من خصال الأوصياء قال ¥ : 

وأمًا السابعة يا أخا اليهود فان رسول الله ويه كان عهد إليّ أن أقاتل في آخر الزمان من أيّامي قوماً من 
أصحابي يصومون النهار ويقومون الليل ويتلون الكتاب يمرقون بخلافهم عليّ ومحاربثهم إيّاي من الدين مروق 

فلمًا انصرفت إلى موضعي هذا يعني بعد الحكمين أقبل بعض القوم على بعض باللائمة فيما صاروا إليه من 
تحكيم الحكمين فلم يجدوا لأنفسهم من ذلك مخرجاً إلا أن قالوا: كان ينبغي لأميرنا أن لا يتابع من أخطأ وأن 
يقضي بحقيقة رأيه على قتل نفسه وقتل من خالفه ما فقد كفر بمتابعته انا وطاعته لنا في الخطأ وأحل لنا بذلك قتله 
وسفك دمه. 


فتجمعوا على ذلك وخرجوا راكبين رؤوسهم ينادون بأعلى أصواتهم «لا حكم إلا لله ثم تفرّقوا فرقة بالنخيلة 
وأخرى بحروراء وأخرى راكبة رأسها تخبط الأرض شرقاً حتى عبرت دجلة فلم تمرّ بمسلم إلا امتحنته فمن تابعها 
استحيته ومن خالفها قتلته . 

فخرجت إلى الأوليين واحدة بعد أخرى أدعوهم إلى طاعة الله عر وجل والرجوع إليه فأبيا إل السيف لا 
يقنعهما غير ذلك فلمًا أعيت الحيلة فيهما حاكمتهما إلى الله عر وجل فقتل الله هذه وهذه كانوا يا أخا اليهود لولا 
ما فعلوا لكانوا ركناً قويّاً وسذاً منيعاً فأبى الله إلا ما صاروا إليه. 

ثم كتبت إلى الفرقة الثالئة ووججهت رسلي تنرى وكانوا من جلة أصحابي وأهل التعبّد منهم والزهد في الدنيا 
فأبت إلا إنَباع أختيها والاحتذاء على مثالهما وأشرعت في قتل من خالفها من المسلمين وتتابعت إليّ الأخبار بفعلهم 
فخرجت حتى قطعت إليهم دجلة أوجّه السفراء والتصحاء وأطلب العتبى بجهدي بهذا مرّة وبهذا مرّة وأرمىء بيده 
إلى الأشثر والأحنف بن قيس وسعيد بن قيس الأرحبي والأشعث بن فيس الكندي ‏ فلمًا أبوا إل تلك ركبتها منهم 
فقتلهم الله يا أخا اليهود عن آخرهم وهم أربعة آلاف أو يزيدون حتى لم يفلت منهم مخبر“ فاستخرجت ذا الثدية 





)811( في الحديث:‎ ٠١ . .! رواء ابن البطريق ح في الفصل الأخير في عنوان: «فصل في شيء من الأحداث [الطارئة] بعد رسول الله‎ --١ 
577 من كتاب العمدة ص‎ 
١ والحديث رواء عبد الله بن أحمد تحت الرقم: (۳۲) من باب فضائل أمير المؤمنين تايتتل من كتاب الفضائل ص ۲۳ ط‎ 
. بأسانيد خر وقد ذكر الطباطبائي له مصادر آخر في تعلبقه‎ ٠١ ورواء أيضاً في الحديث: (1؟ ولا4) ص‎ 
.١ ط‎ 4١ وأيضاً رواه عبد الله بن أحمد تحت الرقم: ۷۰۳ من كتاب المسند: ج ۱ء ص‎ 

717 رواه الشيخ الصدوق رفع الله مقامه في آخر الحديث: (0۸) من باب السبعة من كتاب الخصال: ج ١ء‏ ص ۳۸۱. 

)١(‏ كذا في هذه الرواية والظاهر آله من سهو الراوي إذ ورد عن أمير المؤمنين ظَلعَممُ بنحو الاستفاضة أله قال: ١لا‏ يفلت منهم عشرة 
ولا يقتل منكم عشرة» وذكر المؤرّخون والمحدئون أنه أفلت منهم تسعة. 


ج4١‏ باب قنال الخوارج واحتجاجاته صلوات الله عليه ۳۹۷ 


من قتلاهم بحضرة من ترى له ثدي كثدي المرأة ثم التفت تلل إلى أصحابه فقال: أليس كذلك قالوا: بلى يا 
بیان : [قال الفيروز آبادي] في القاموس : جل الشيء وجلاله بضمها: معظمه . وقوم جلة بالكسر عظماء سادة 
ذرو أخطار. 


14 يڄ: روي عن أبي حمزة عن عليّ بن الحسين لاإ عن أبيه قال: لما أراد علي عل أن يسير 
إلى النهروان استنفر آهل الكوفة وأمرهم أن يعسكروا بالمدائن فتأخر عنه شبث بن ربعي وعمرو بن حريث 
والأشعث بن قيس وجرير بن عبد الله“ وقالوا: إثذن لنا أيَاماً تتخلف عنك في بعض حوائجنا ونلحق بك فقال 
لهم : قد فعلتموه؟ سوأة لكم من مشابخ فوالله ما لكم من حاجة تتخأفرن عليها وإني لأعلم ما في قلوبكم وسأيئن 
لكم تريدون أن تقبطوا عني الناس وكأني بكم بالخورنق وقد بسطتم سفرتكم للطعام إذ يمر بكم ضبٍ فتأمرون 
صبيانكم فيصيدونه فتخلعوني وتبايعونه . 

نْمْ مضى إلى المدائن وخرج القوم إلى الخورنق وهيّئوا طعاماً فبينما هم كذلك على سفرتهم وقد بسطوها إذ 
مر بهم ضبٌ فأمروا صبيانهم فأخذوه وأوثقوه ومسحوا أيديهم على يده كما أخبر علي ع2 وأقبلوا على المدائن 
فقال لهم أمير المؤمنين َلك : بعس للظالمين بدلا ليبعتنكم الله يوم القيامة مع إمامكم الضبّ الذي بايعتم كأني 
أنظر إليكم يوم القيامة مع إمامكم وهو يسوقكم إلى النار. 

ثم قال: لثن كان مع رسول الله كف منافقون فإِنْ معي منافقين أما واللّه يا شبث ويا ابن حريث لتقاتلان ابني 
الحسين هكذا أخبرني رسول الله 6ه . 

6 يج رُوِي أن علبَاً ليلا لما سار إلى النهروان شك رجل يقال له جندب فقال له علي 2296 : 
ألزمني ولا تفارقني فلزمه فلما دلوا من قنطرة النهروان نظر علي لبلب قبل زوال الشمس إلى قنبر يؤذنه بالصلاة 
فنزل وقال: التني بماء فقعد يتوضاً فأقبل فارس وقال: قد عبر القوم فقال أمير المؤمنين علا : ما عبروا ولا 
يعبرونها ولا يفلت منهم إل دون العشرة ولا يقتل منكم إلا دون العشرة واللّه ما كذبت ولا كذبت. 

فتعجب الناس فقال جندب: إن صح ما قال علي تلل فلا أحتاج إلى دليل غيره فبينما هم كذلك إذ أقبل 
فارس فقال: يا أمير المؤمنين القوم على ما ذكرت لم يعبروا القنطرة فصلى بالناس الظهر وأمرهم بالمسير إليهم فقال 
جندب: قلت لا يصل إلى القنطرة قبلي أحد فركضت فرسي فإذا هم دون القنطرة وقوف فكنت أوّل من رمى فقتلوا 
كلهم إلا تسعة وقتل من أصحابنا تسعة. 

ثم قال عل طلخل : أطلبوا ذا الئدية فطلبوه فلم يجدوه فقال: : أطلبوا فوالله ما كذبت ولا كذبت ثم قام 
فركب البغلة نحو قتلى كثير فقال: اقلبّوها فاستخرجوا ذا الثدية فقال: الحمد لله [الَذي] عتجلك إلى الثار. 


وقد كان الخوارج خرجوا عليه قبل ذلك بجانب الكوفة في حروراء وكانوا إذ ذاك إثنى عشر ألفاً قال: : فخرج 
إليهم أمير المؤمنين غل في إزاره وردائه راكباً البغلة!! فقيل [له]: القوم شاكون في السلاح أتخرج إليهم 


)1( ل و EE‏ لع قبل وقعة صفْين ولم يعد إليه 
إلى أن استشهد الإمام 8$ . 
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كذلك؟ قال: إنه ليس بيوم قتالهم وصار إليهم بحروراء وقال لهم : ليس اليوم أوان قتالكم وستفترقون حتى تصيروا 
أربعة آلاف فتخرجون علي في مثل هذا البوم في مثل هذا الشهر فاخرج إليكم بأصحابي فأقاتلكم حتى لا يبقى 
منكم إلا درن عشرة ويقتل من أصحابي يومئذٍ دون عشرة هكذا أخبرني رسول الله اه فلم يبرح من مكانه حتّى 
تبأ بعضهم من بعض وتفرّقوا إلى أن صاروا أربعة آلاف بالنهروان. 

كلكديج: روي عن جندب بن زهير الأزدي قال: لما فارقت الخوارج عليّاً خرج ولك رم إليهم وخرجنا 
معه فانتهينا إلى عسكرهم فإذاً لهم دوي كدويّ النحل في قرائة القرآن وفيهم أصحاب البرانس وذوو الثفنات فلمًا 
رأيت ذلك دخلني شك فتنحيت ونزلت عن فرسي وركزت رمحي ووضعت ترسي ونثئرت عليه درعي وقمت أصلي 
وأنا أقول في دعائي : اللّهم إن كان قتال هؤلاء رضاً لك فأرني من ذلك ما أعرف به آله الحقّ وإن كان لك سخطاً 
فاصرف عني إذ أقبل علي غللا فنزل عن بغلة رسول الله ل وقام يصلي إذ جاءه رجل فقال: قطعوا النهر ثم 
جاء آخر يشتد به دابته فقال: قطعوه وذهبوا. 

فقال أمير المؤمنين لل : ما قطعره ولا يقطعونه وليقتلن دون النطفة عهد من الله ورسوله جه وقال لي: 
يا جندب ترى التل قلت: نعم. قال [إن] رسول الله يه حدئني أنهم يقتلون عنده ثم قال: إا نبعث إليهم رسولاً 
يدعوهم إلى كتاب الله وسئة نيه فيرشقون وجهه بالنبل وهو مقتول قال: فانتهينا إلى القوم فإذا هم في معسكرهم لم 
يبرحوا ولم یترخلوا فنادى الناس وضمّهم ثم أتى الصف وهو يقول: من يأخذ هذا المصحف فيمشي به إلى هؤلاء 
القوم فيدعوهم إلى كتاب الله وسئة نبيّه وهو مقتول وله الجئّة؟ فما أجابه أحد إل شاب من بني عامر بن صعصعة 
فلما رأى حداثة سنه: «قال له ارجع إلى موقفك» ثم أعاد فما أجابه أحد إلا ذلك الشاب قال: خذه أما إِّك مقتول. 

فمشى به حتى إذا دنا من القوم حيث يسمعهم ناداهم إذ رموا [فرموا «خ ل٤]‏ وجهه بالنبل فأقبل علينا ووجهه 
كالقنفذ فقال علي غيل : دونكم القوم فحملنا عليهم قال جندب: ذهب الشك عني وقتلت بكفي ثمانية . 

ولما قتل الحرورية قال عليّ للل : التمسوا في قتلاهم رجلاً مخدوجاً حدى يديه مثل ثدي المرأة فطلبوه 
فلم يجدوه فقام فأمر بهم فقلّب بعضهم على بعض فإذا حبشئ إحدى عضديه مثل ثدي المرأة عليه شعرات كسبال 
السئور فكبّر وكبّر الناس معه وقال: هذا شيطان لولا أن تتكلوا لحذئتكم بما أعدّ الله على لان نبيْكم لمن قاتل 
هؤلاء. 

۷ شا 0 أمير المؤمنين ليا للخوارج حين رجع إلى الكوفة وهو بظاهرها قبل دخوله إِيَاها 
بعد حمد الله والثناء عليه 

اللّهم إن هذا مقام من فلج فيه كان أولى بالفلج يوم القيامة ومن نطف فيه أو عنت فهو في الآخرة أعمى 
وأضل عنييلا : 

نشدتكم باللّه أتعلمون أنهم حين رفعوا المصاحف فقلتم السو إلى كاك لالز ولك لك ني أعلم بالقوم 
منكم إنهم ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن إثي صحبتهم وعرفتهم أطفالاً ورجالاً فكانوا د شر أطفال وشرٌ رجال امضوا 
على حقّكم وصدقكم إِنّما رفعوا القوم لكم هذه المصاحف خديعة ووهناً ومكيدة ة فرددتم عليّ رأبي وقلتم : لا بل 
نقبل منهم فقلت لكم: اذكروا قولي لكم ومعصيتكم إِيَاي فلمًا أبيتم إلا الكتاب اشترطت على الحكمين أن يحيا ما 


۷ - رواه الشيخ المفيد ح في الفصل (۳۸) مما اختار من كلام أمير المؤمنين َل من كتاب الإرشاد ص .٠٤٤‏ 
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أحياه القرآن وأن يميتا ما أماته القرآن فإن حكما بحكم القرآن فليس لنا أن نخالف حكم من حكم بما في الكتاب 
وإن أبيا فنحن من حكمهما براء. 


قال بعض الخوارج: فخبرنا أتراه عدلاً يحكم [تحكيم «خ ل»] الرجال في الدماء. فقال ت إنا لم 
نحكم الرّجال إِنّما حكمنا القرآن وهذا القرآن إِنّما هو خط مسطور بين دفتين لا ينطق وإِنّما يتكلم به الرّجال. 


قالوا له: فخبرنا عن الأجل الذي جعلته فيما بينك وبينهم! 


قال: ليتعلم الجاهل ويتثبّت العالم ولعلّ الله أن يصلح في هذه الهدنة أمر هذه الأمّة ادخلوا مصركم رحمكم 
الله ورحلوا من عند آخرهم . 

بيان : [قوله َل :] «كان أولى بالفلج» أي من ظفر في هذا الحرب وفي هذه القضيّة لإخبار النبي يل 
بكون القائلين أولى بالحق من المقتولين وغير ذلك مما مر أو المعنى أنْ حبجة أهل الحق تكون أغلب دائماً وقال 
الجوهري: نطف الرجل بالكسر إذا اهم بريبة. ونطف الشيء أيضاً فسد. والنطف: التلطخ بالعيب. وقال العنت: 
الإلم . وقد عنت الرجل [أي أئم] والعنت أيضاً: الوقوع في أمر شاق وقد عنت وأعنته غيره. 


664 قب: لما دخل أمير المؤمنين تلل الكوفة جاء إليه زرعة بن البرج الطائي وحرقوص بن زهير 
اسن لا حكم إلا الله فقال لل : كلمة حن يراد بها باطل. قال حرفوص: فتب من 
خطيئتك وارجع عن قصتك واخرج بنا إلى عدرّنا نقاتلهم حى نلقى ربا فقال علي ت4 : قد أردتكم على ذلك 
فعصيتموني وقد كتبنا بيننا وبين القوم كتاباً وشروطاً وأعطينا عليها عهوداً وموائيقاً وقد قال الله تعالى: لرَأَوْنُوا بِعهدٍ 
لله إا مَاهِدتُمْ الآية فقال حرقوص: ذلك ذنب ينبغي أن نتوب عنه فقال علي ظ3 : ما هو بذنب ولكئه عجز 
من الرأي وضعف في العقل وقد تقدّمت فنهيتكم عنه. 


فقال ابن الكواء : الآن صخ عندنا أك لست بإمام ولو كنت إماماً لما رجعت فقال علي ا : ويلكم قد 
رجع رسول الله و عام الحديبّة عن قتال أهل مكة. 


ففارقوا أمير المؤمنين للا وقالوا: لا حكم إلا لله ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وكانوا إثني عشر 
ألفاً من آهل الكوفة والبصرة وغيرهما ونادى مناديهم إِنّ ميد القتال شبث بن ربعي وأمير الصلاة عبد الله ب بن الكواء 
والأمر شورى بعد الفتح والبيعة لله على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واستعرضوا الئاس وقتلوا عبد الله بن 
خبّاب بن الأرت وكان عامله على النهروان. 


فقال أمير المؤمنين عله : يا ابن عبّاس امض إلى هؤلاء القوم به اجتمعوا فلمًا 
وصل إليهم قالوا: ويلك با ابن عبّاس أكفرت بربّك كما كفر صاحبك عليّ بن بي طالب وخرج خطيبهم عتّاب بن 
الأعور التعلبي فقال ابن عبّاس: من بني الإسلام فقال: الله ورسوله فقال: 5 
قال: بلى قال: فالنبي بقي في دار الإسلام أو ارتحل قال: بل ارتحل قال: فأمور الشرع ارتحلت معه أم بقيت بعده 
قال: بل بقيت. قال: وهل قام أحد بعده بعمارة ما بناه؟ قال: نعم الذزية والصحابة. قال: أفعمّروها أو خرّبوها؟ 
قال: بل عمّروها قال: فالآن هي معمورة أم خراب؟ قال: بل خراب. قال: خربها ذریته آم أمته؟ قال بل أمّته قال: 


۸ -- رواه ابن شهر آشوب ح في آخر عنوان: «في الحكمين والخوارج' من كتاب مناقب آل أبي طالب: ج ۲ ص 559 ط النجف. 
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وأنت من الذرّية أو من الأمّة؟ قال: من الأمة قال : أنت من الأمّة وخرّبت دار الإسلام فكيف ترجو الجئة؟ وجرى 

فحضر آمير المؤمنين عل في مائة رجل فلمًا قابلهم خرج إليه ابن الكوّاء في مائة رجل فقال ا : 
أنشدكم الله هل تعلمون حيث رفعوا المصاحف فقلتم نجيبهم إلى كتاب الله فقلت لكم إِنْي أعلم بالقوم منكم وذكر 
مقاله إلى أن قال: 

فلمًا أبيتم إلا الكتاب اشترطت على الحكمين أن يحييا ما أحيا القرآن وأن يميتا ما أمات القرآن فإن حكما 
بحكم القرآن فليس لنا أن نخالف حكمه وإن أبيا فنحن منه براء. 

فقالوا له: أخبرنا أتراه عدلاً تحكيم الرجال في الدماء؟ فقال: إِنَا لسنا الرجال حكمنا وإِنما حكمنا القرآن 
والقرآن إِنْما هر خط مسطور بين دفتين لا ينطق إِنْما يتكلم به الرجال قالوا: فأخبرنا عن الأجل لم جعلته فيما بينك 
وبينهم؟ قال: ليعلم الجاهل ويتثبت العالم ولعلّ الله يصلح في هذه المدة هذه الأمة. 

وجرت بينهم مخاطبات فجعل بعضهم يرجم . 

فأعطى أمير المؤمنين لمك راية أمان مع أبي أيُوب الأنصاري فناداهم أبو أيّوب من جاء إلى هذه الراية أو 
خرج من بين الجماعة فهو آمن فرجع منهم ثمانية آلاف رجل فأمرهم أمير المؤمنين عل أن يتميّزوا منهم وأقام 
الباقرن على الخلاف وقصدوا إلى نهروان. 

فخطب أمير المؤمنين تللاد [أهل الكوفة] واستتفرهم فلم يجبيوه فتمثل : 

أمرتكم أمري بمنعرجاللوى فلم تستبينواالنصح إلأضحى الغد 

ثم استنفرهم فنفر ألفا رجل يقدم عديّ بن حاتم وهو يقول: 

فوجه أمير المؤمنين غالا نحوهم وكتب إليهم على يدي عبد الله بن أبي عقب: 

والسعيد من سعدت به رغيته) والشقي من شقيت به رغبته”'' وخير الناس خيرهم لنفسه» وشر الناس شرهم 
لنفسه وليس بين الله وبين أحد [من خلقه] قرابةء وكل نفس بما كسبت رهينة. 

فلمًا أناهم أمير المؤمئين فاستعطفهم أبوا إلا قتاله وتنادوا أن دعوا مخاطبة عليّ وأصحابه وبارزوا الجئة29 
وصاحوا: الروح الرواح إلى الجنة . 

وآكان] أمير المؤمنين غل يُعْبىء أصحابه ونهاهم أن يتقدّم إليهم أحد. 

وكان أؤل من خرج [من الخوارج للبراز] أخنس بن العزير الطائي”" وجعل يقول: 
)١(‏ كذا في ط الكمباني من كتاب البحاره وفي كتاب مناقب آل أبي طالب في كلى الموردين: «رعيته. ..». 
(۲) كذافي أصليء وفي مناقب آل أبي طالب : «وبادروا الجئة2. 
(۳) کذا في أصليء وفي مناقب آل أبي طالب: ج ۲ ص :۳۷١‏ أخنس بن العيزار. 
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يدون لا لاحكم إلالربنا حنانيك فاغفر حوبنا والمساويا 
هم فارقوا من جار في الله حكمه فكل على الرحمان أصبح ثاريا 
وخرج عبد الله بن وهب الراسبيٍ يقول: 
أناابن وهب الراسبيّ الشاري أضضرب في القوم لأخذالثاري 
ی :ت رول دول :لا رار ويرجع اللحق إلى الأخيار 
وخرج مالك بن الوضاح وقال: 
إنيلبائعمايفنى بياقية ولاأريد لد ىالهيجاء ترييضاً 
وخرج إلى أمير المؤمنين غ ا د عمّه حرقوص من جانب فقتل [أمير 
المؤمنين] الوضاح وضرب ضربة على رأس الحرقوص فقطعه ووقع رأس سيفه على الفرس فشرد ورجله في 
الركاب حتى أوقعه في دولاب خراب فصارت الحرورية كرماد اشتدّت به الريح في يوم عاصف. 
فكان المقتولون من أصحاب علي لكل رؤبة بن وبر البجلي ورفاعة بن وائل الأرحبي والفياض بن خليل 
الأزدي وكيسوم بن سلمة الجمحي وحبيب بن عاصم الأزدي إلى تمام تسعة. 
وانفلت من الخوارج تسعة كما تقدّم ذكره وكان [ذلك] لتسع خلون من صفر سنة ثمان وثلاثين. 
أبو نعيم الاصفهاني عن سفيان الثوري أن أمير المؤمنين تال أمر أن يفتش عن المخدج بين القتلى فلم 
يجدوه فقال رجل: والله ما هو فيهم فقال للا : والله ما كذبت ولا كذبت. 
تاريخ الطبري وإبانة ابن بظة وسئن أبي داود ومسند أحمد عن عبد الله , بن أبي رافع وأبي موسى الوايلي م rr‏ 
وجندب وأبي الوضي واللفظ له قال: [قال] علي لاتير : اطلبوا المخدج فقالوا: لم نجده فقال: واللّه ما كذبت 
ولا كذبت يا عجلان ائثني ببغلة رسول الله كل فأتاه بالبغلة فركبها وجال في القتلى ثم قال : اطلبوه ها هنا. 
فاستخرجوه من تحت القتلى في نهر وطين. 
وفي رواية أبي نعيم عن سفيان: فقيل قد أصبناه فسجد لله تعالى فنصبها. 
تاريخ القمي آله رجل أسود عليه شعرات عليه قريطق مخدج اليد إحدى ئدية كثدي المرأة عليه شعيرات مثل 
ما يكون على ذنب اليربوع . 
وفي مسندالموصلي حبش مثل البعير في منكبه مثل دي المرأة فقال: صدق الله ورسوله ف . 
وفي رواية أبي داود وابن بطة آله قال علي اتل من يعرف هذا؟ فلم يعرفه أحد فقال رجل: أنا رأيت هذا 
بالحيرة فقلت: إلى أين تريد؟ فقال: إلى هذه وأشار إلى الكوفة وما لي بها معرفة فقال علي طَليدلِةٌ صدق هو من 
الجان. 
وفي رواية [أخرى] هو من الجِنْ. 
وفي رواية أحمد قال أبو الوضىء: لا يأتينكم أحد يخبركم من أبوه؟ قال فجعل الناس يقولون: هذا ملك 
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هذا ملك هذا ملك ويقول علي ابن من؟ 
وفي مسند الموصلي في حديث: من قال من الناس: إلّه رآه قبل مصرعه فاه كاذب. 
وفي مسند أحمد بإسناده عن أبي الوضيء أنه قال قال علي ظَللدْةٌ : آما إن خليلي أخبرني بثلاثة أخوة من 
إبانة ابن بطة أنّه ذكر المقتول بالنهروان فقال سعد بن أبي رقاص هو شيطان الرّدهة. 
زاد أبو يعلى في المسند: شيطان ردهة رجل من بجيلة يقال له الأشهب أو ابن الأشهب علامة في قوم ظلمة. 


محمد بن عبد الله الرعيني بإسناده عن على عل أله لما انصرف من صفّْين خاض الناس في أمر 
الحكمين فقال بعض الناس ما يمنع أمير المؤمنين لاإ من أن يأمر بعض أهل بيته فيتكلم؟ فقال للحسن: فم يا 
ج فرق قذي ای عد الى فين ررر بن ا البح قار 

إيها الناس إِنكم قد أكثرتم في أمر عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص فإنْما بعثا ليحكما بكتاب الله فحكما 
بالهوى على الكتاب ومن كان هكذا لم يسم حكماً ولكنه محكوم عليه وقد أخطأ عبد الله بن قيس في أن أوصى بها 
: لى عبد الله بن عمر فأخطأ في ذلك في ثلاث خصال في أن أباه لم يرضه لهاء وقي أنه لم يستأمره دفي أنه لم يجتمع 
عليه المهاجرون والأنصار الذين نفُذوها لمن بعده وإنما الحكومة فرض من الله وقد حكم رسول الله يه سعدا في 
بني فريظة فحكم فيهم بحكم الله لا شك فيه فنفّذ رسول الله لو حكمه ولو خالف ذلك لم يجره ثم جلس. 

ثم قال علي تلايا لعبد الله بن العبّاس قم فتكلّم فقام وقال: 

يها الناس إن للحق أهلاً أصابوه بالتوفيق والناس بين راض به وراغب عنه وإنّما بعث عبد الله بن قيس بهدي 
إلى ضلالة وبعث عمرو بن العاص بضلالة إلى الهدى فلمًا التقيا رجع عبد الله عن هدا وثبت عمرو على ضلالته 
واللّه لشن حكما بالكتاب لقد حكما عليه وإن حكما ہما اجتمعا عليه معا ما اجتمعا على شيء وإن كانا حكما بما 
سارا إليه لقد سار عبد الله وإمامه علي وسار عمرو وإمامه معاوية فما بعد هذا من غيب ينتظر. ولكتهم سئموا 
الحرب وأحبّوا البقاء ودفعوا البلاء ورجا كل قوم صاحبهم ثم جلس. 

ثم قال لعبد الله بن جعفر قم فتكلم فقام عبد الله وقال: 

يها الناس إن هذا الأمر كان النظر فيه إلى على والرضا فيه لغيره فجنتم بعبد الله بن قيس فقلتم: لا نرضى 
إلا بهذا فارض به فإلّه رضانا وأيم الله ما استفدناه علماً ولا انتظرنا منه غائباً ولا أملنا ضعفه ولا رجونا به صاحبه 
ولا أفسد بما عملا العراق ولا أصلحا الشام ولا أماتا حقٌ علي ولا أحييا باطل معاوية ولا يذهب الحقّ رقية راق 
ولا نفحة شيطان وإنا اليوم لعلى ما كنا عليه أمس وجلس. 

نوف البكالي عن أمير المؤمنين أله نادى بعد الخطبة بأعلا صوته الجهاد الجهاد عباد الله ألا وني معسكر في 
يومي هذا فمنْ أراد الرواح إلى الله فليخرج. 

قال نوف وعقد للحسين عة في عشرة آلاف ولقيس بن سعد في عشرة آلاف ولابي أيوب الاأنصاري في 


عر آلاف حدق وهو يريد الرجعة إلى صفين فما دارت الجمعة حتّى ضربه الملعون ابن ملجم 


ج٤‏ باب قتال الخوارج واحتجاجاته صلوات الله عليه vr‏ 


بيان : قال في النهاية : في حديث منصور: وجاء الغلام وعليه قرطق أبيض أي قباء وهو تعريب «كُرْنّه؛ وقد 
تضم طائه وإبدال القاف من الهاء في الأسماء المعرّبة كثير ومنه حديث الخوارج : «كأني أنظر إليه حبشيّ عليه 
فريطق' هو تصغير قرطق . 

4 كشف قال ابن طلحة: لما عاد أمير المؤمنين من صفين إلى الكوفة بعد إقامة الحكمين أقام ينتظر 
انقضاء المذة التي بينه وبين معاوية ليرجع إلى مقاتلته والمحاربة إذ انخزلت طائفة من خاضة أصحابه في أربعة آلاف 
فارس وهم العباد والنسّاك فخرجوا من الكوفة وخالفوا علباً لمهم وقالوا: لا حكم إلا لله ولا طاعة لمن عصى 
الله . 


رانحاز إليهم نيّف عن ثمانية آلاف ممن يرى رأيهم فصاروا إثنى عشر ألفاً وساروا إلى أن نزلوا بحروراء 
وأمَروا عليهم عبد الله بن الكوّاء. 

فدعا على تايل عبد الله بن عبّاس رضي الله عنه فأرسله إليهم فحادئهم فلم يرتدعرا وقالوا: ليخرج إلينا 
عليَ بنفسه لنسمع كلامه عسى أن يزول ما بأنفسنا إذا سمعناه . 

فرجع ابن عبّاس فأخبره فركب في جماعة ومضى إليهم فركب ابن الكوّاء في جماعة منهم فواقفه فقال 
له لايل : يا ابن الكزاء إن الكلام كثير فابرز إلى من أصحابك لأكلّمك فقال: وأنا آمن من سيفك فقال: نعم 
فخرج إليه في عشرة من أصحابه فقال له علي غالا عن الحرب مع معاوية وذكر له رفع المصاحف على الرماح 
وأمر الحكمين وقال: 

ألم أقل لكم إن أهل الشام يخدعونكم بها فإنَ الحرب قد عضتهم فذروني أناجزهم فأبيتم . 

ألم أرد أن أنصب ابن عمي حكماً وقلت: نه لا ينخدع فأبيتم إلا أبا موسى؟! وقلتم : رضینا به حكماً 
فأجبتكم كارهاً ولو وجدت في ذلك الوقت أعواناً غيركم لما أجبتكم وشرطت على الحكمين بحضوركم أن يحكما 
بما أنزل الله من فاتحته إلى خاتمته والسئة الجامعة وإنهما إن لم يفعلا فلا طاعة لهما علي كان ذلك أو لم يكن؟ 

قال ابن الكوّاء: صدقت قد كان هذا كله فلم لا ترجع الآن إلى حرب القوم؟ فقال: حتى تنقضي المدة التي 
بيننا وبينهم قال ابن الكواء : وأنت مجمع على ذلك؟ قال : نعم لا يسعني غيره. 

فعاد ابن الكوّاء والعشرة الذين معه إلى أصحاب علي عل راجعين عن دين الخوارج . 

وتفرّق الباقون وهم يقولون: «لا حكم إلا لله وأمروا عليهم عبد الله بن وهب الرّاسبي وحرقوص بن زهير 
البجلي المعروف بذي الثدية وعسكروا بالتهروان. 

وخرج [إليهم عل ا ] فسار حتى يقي على فرسخين منهم وكاتبهم وراسلهم فلم يرتدعوا فأركب إليهم 
أمير المؤمنين؟ قالوا: نقمنا أشياء لو كان حاضراً لكمّرناه بها وعليٰ تھ وراءه يسمع ذلك فقال ابن عبّاس: يا 
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فتقدم وقال: أيّها الناس أنا على بن أبي طالب فتكلّموا بما نقمتم علي؟ فقالوا: نقمنا عليك أزَلاً: أنا قاتلنا بين 
يديك بالبصرة فلمًا أظفرك الله بهم أبحتنا ما في عسكرهم ومنعتنا النساء والذرّية فكيف حل لنا ما في العسكر ولم تحلّ 
لنا النساء؟ فقال لهم علي ظَللملاِرٌ : يا هؤلاء إن أهل البصرة قاتلونا وبدؤنا بالقتال فلما ظفرتم اقتسمتم سلب من 
قاتلكم ومنعتكم من النساء والذرّية فإ النساء لم يقاتلن والذرية ولدوا على الفطرة ولم ينكثوا ولا ذنب لهم ولقد رأيت 
رسول الله ول منْ على المشركين فلا تعجبوا إن مننت على المسلمين فلم أسلب نساءهم ولا ذزيتهم . 

وقالوا نقمنا عليك يوم صفين كونك محوت اسمك من إمرة المؤمنين فإذا لم تكن أميرنا فلا نطيعك ولست 
أميراً لنا. 


فقال: يا هؤلاء إنما اقتديت برسول الله يي حين صالح سهيل بن عمرو“ 

قالوا: فإنًا نقمنا عليك أك قلت للحكمين : «أنظرا كتاب الله فإن كنت أفضل من معاوية فائبتاني في الخلافة» 
فإذا كنت شاكاً في نفسك فنحن فيك أشدّ وأعظم شكا!! 

فقال تلز : إنما أردت بذلك النصفة فإني لو قلت أحكما لي وذرا معاوية لم يرض ولم يقبل ولو قال 
النبي لقو لنصارى نجران لما قدموا عليه: تعالوا حى نبتهل واجعل لعنة الله عليكم لم يرضوا ولكن أنصفهم من 
ياه كوه ال ب ل ار 

E ا‎ 

فقال: إل رسول الله حكم سعد بن معاذ في بني قريظة ولو شاء لم يفعل وأنا اقنديت به فهل بقي عندكم 


شىء؟ 


فسكتوا وصاح جماعة منهم من كل ناحية التوبة التوبة يا أمير المؤمنين واستأمن إليه ثمانية آلاف وبقي على 
حربه أربعة آلاف فأمر لملا المستأمنين بالاعتزال عنهم في ذلك الوقت وتقدّم بأصحابه حثى دنا منهم وتقذم 
عبد الله بن وهب وذو الثدية حرقوص وقالا: ما نريد بقتالنا إيَاك إلا وجه الله والذار الآخرة فقال علي ععد : 
«هل ننبئكم بالأخسرين ن أعمالاً الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً) . 


ثم التحم القتال ب بين الفريقين واستعر الحرب بلظاها وأسفرت عن زرقة صُبْحجها وحمرة ضحاها فتجادلوا 
وتجالدوا بالسنة رماحها وحداد طياها قحمل فارس من التوارج يقال له الاختنس الطائي وكان هة ملين .مع 
علي تلل فحمل وشق الصفوف يطلب علي ليل فبدره علي بضربة فقتله فحمل ذو الئدية ليضرب علباً 
فسبقه عليّ تال وضربه ففلق البيضة ورأسه فحمله فرسه وهو لما به فألقاه ذ في آخر المعركة في حرف دالية على 
شط النهروان وخرج من بعده ابن عمّه مالك ب بن الوضاح وحمل على عليّ تل فضربه [علي] فقتله . 
وتقذم عبد الله بن وهب الراسبي فصاح يا ابن أبي طالب واللّه لا نبرح من هذه المعركة أو تأتي على أنفسنا 
أو ناتي على نفسك فابرز إل وأبرز إليك وذر الناس جانباً. 





(۱) وبعد هذا كان في أصلي: «وقد تقدمت [قصته]» . وبما أن هذه الجملة من كلام صاحب كشف الغمة - وليست جزاً للقصة والرواية 
۔ حذفناها. 


ج٤‏ باب قتال الخوارج واحتجاجاته صلوات الله عليه vo‏ 


فلمًا سمع علي للل كلامه تبسم وقال: قاتله الله من رجل ما أقلّ حياؤه أما نه ليعلم أي حليف السيف 
وخدين الرمح ولكنه قد يئس من الحياة أو أنه ليطمع طمعاً كاذباً ثم حمل على علي عل فضربه [عليَ] وقتله 
والحقه بأصحابه القتلى واختلطوا فلم يكن إلا ساعة حتى قتلوا بأجمعهم وكانوا أربعة آلاف فما أفلت منهم إلا تسعة 
أنفس رجلان هربا إلى خراسان إلى أرض سجستان وبها نسلهما ورجلان صارا إلى بلاد عمان وبها نسلهما ورجلان 
صارا إلى اليمن وفيها نسلهما وهم الأباضية ورجلان صارا إلى بلاد الجزيرة إلى موضع يعرف بالسن والبوازيج وإلى 
شاطىء الفرات وصار آخر إلى تل موزن. 


وغنم أصحاب عليّ لل غنائم كثيرة وقتل من أصحاب علي عله تسعة بعدد من سلم من الخوارج 
وهي من جملة كرامات علي عل فإنه قال: نقتلهم ولا يقتل منا عشرة ولا يسلم منهم عشرة. 
فلما قُتِلوا قال علي عل : التمسوا المخدج. فالتمسوه فلم يجدوه فقام علي لكل بنفسه حتی أتى ناساً 
قد يِل بعضهم على بعض فقال أخروهم فوجدوه ممًا يلي الأرض فكبر علي عل وقال صدق الله وبلغ 
رسوله. 
قال أبو الوضيء فكأني أنظر إليه حبشيّ عليه قريطق إحدى يديه مثل ثدي المرأة عليها شعرات مثل شعر ذنب 
الير بوع . 


وهذا أبو الوضيء هو عباد بن نسيب القيسي تابعي يروي عنه هذا القول أبو داود في سننه كما قال" . 
بيان: انخزلت: انقطعت . وانحاز القوم: تركوا مركزهم إلى آخر. والخدين الضديق . 


وقال [الفيروز آبادي] في القاموس السن جبل بالمدينة وموضع بالريّ وبلد على دجلة وفال: «بوازيج» بلدٌ 
قُرْبِ تکریت . 


٠١‏ - إرشاد القلوب : خرج أمير المؤمنين علبلا ذات ليلة من مسجد الكوفة متوجّهاً إلى داره وقد مضى 
ربع من الليل ومعه كميل بن زياد وكان من خيار شيعته ومحبيه فوصل في الطريق إلى باب رجل يتلو القرآن في 
ذلك الوقت ويقرأ فوله تعالى: «أئن هو قَانتُ آنا ليل سَاجداً أ وَقَائماً يَحْذْرٌ الآخرّة ويَرْجُو رَحْمَةَ رَبْهِ فل هل 
يوي آلْذِن يَعلَمُونَ وَألذِين لآ بَعْلَمُون إِْمَا يتذكْرُ ونوا الألبَاب4 بصوت شجي حزين فاستحسن كميل ذلك في 
باطنه وأعجبه حال الرجل من غير أن بقول شيئاً فالتفت صلوات الله عليه وآله إليه وقال: يا كميل لا تعجبك طنطنة 
الرجل إله من أهل النار وسأنبّتك فيما بعدا فتحيّر كميل لمكاشفته له على ما في باطنه ولشهادته بدخول النار مع 
كونه في هذا الأمر وتلك الحالة الحسنة ومضى مذّة متطاولة إلى أن آل حال الخوارج إلى ما آل وقاتلهم أمير 
المؤمنين ظَلِتدلدْ وكانوا يحفظون القرآن كما أنزل فالتفت أمير المؤمنين غل إلى كميل بن زياد وهو واقف بين 
يديه والسيف في بيده يقطر دماً ورؤس أولئك الكفرة الفجرة محلقة على الأرض فوضع رأس السيف على رأس من 
تلك الرؤوس وقال: يا كميل «أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً؛ أي هو ذلك الشخص الذي كان يقرأ القرآن 
في تلك الليلة فأعجبك حاله فقبل كميل قدميه واستغفر الله وصلى على مجهول القدر. 


)١(‏ رواه أبو داود في عنوان: [قتال الخوارج] في آخر کتاب السئة تحت الرقم : (4755) من سننه : ج ٤‏ ص 7860 دار الفكر بيروت. 
رواه الديلمي ح في كتاب إرشاد القلوب : ج “تاص5060. ط بيروت. 
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طالب للا ا ل الات له OR‏ ا 
قال: فوالله لكأنه علم ما في قلبي فأقبل يسير على بغلة النبيَ يه حتى نزل بتلك الأشجار فنزل فوضع فرشه ثم 
جلس عليه ثم احتبا بحمائل سيفه فأنا أراه ولا يراني إذ جاءه رجل فقال: 2120111117 
النهر؟ قال: كذبت لم يعبروا قال: فرجع ثم جاء آخر قال: يا أمير المؤمنين ما بجلسك فقد عبر القوم النهر وقتلوا 
ا كوت لم يريا را لا روت ی الیم قود من الل ون رن و دعا رس فرك 
ذا هم مزيدون العبور فد عليهم ريخل :يقال له سین أو نیت تم س رتل الفنطرة غرذ القوم نم إن 
علا لال صاح بالقوم فتنحوا قال: ثم حملوا علينا فانهزمنا وهو واقف ثم التفت إلينا فقال: ما هذا «كَأنْمَا 
يَساقُون إلى المَوْتٍ وَهُمْ يَنْظْرُون» [1/ الأنفال: ۸ قلنا أو ليس إلى الموت نساق؟ قال: شدّوا الأضراس وأكثروا 
الدعاء واحملوا على القوم قال ففعلنا فوالله ما انتصف النهار ومنهم أحد يخبر عن أحد. 

قال: فلمًا رأى الناس ذلك عجبوا من قوله فقال: أيّها الناس إن رسول الله ل أخبرني أن في هؤلاء القوم 
رجلا مخدج اليد فأقبل يسير حتى انتهينا إلى جوبة قتلى فقال: ارفعوهم فرفعناهم فاستخرجنا الرجل فمددنا 
المخدجة فاستوت مع الصحيحة ثم خليناها فرجعت كما كانت . 

فلمًا رأى الناس قد عجبوا قال : أيْها الناس إن فيه علامة أخرى في هده الصحيحة في بطن عضده مثل ركب 
المرأة قال: فشققت ثوباً كان عليه بأسناني أنا والأصبغ بن نباتة حتى رأيناه كما وصف ورأوه الناس. 

بيان : الجوبة: الحفرة. 

۲ ۔ کا: محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن يحبى بن أبي 
العلاء عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: بعث أمير المؤمئين لايل عبد الله بن العباس إلى ابن الكرّاء 
وأصحابه وعليه قميص رقيق وحلة فلا نظروا إليه الوا يا ابن عباس أنت خيرنا في أنفسنا وأنت ت تلبس هذا اللباس؟ 
فقال : هذا أؤل ما أخاصمكم ة فيه فل مَل حَرْم تة أل التي َرَج لاد وَالطبَاتٍ من الررْقٍ» [۲/الاعراف : [v‏ 
وقال الله عر وجل : 9خُدُوا يكم عِندَ كل منج4 [١۳/الأعراف].‏ 

۳ د کا: : العدة عن سهل عن محمد بن عيسى عن صفوان عن يوسف بن إبراهيم قال: دخلت على أبي 
عبد الله لتلا قال: إن عبد الله ب بن الئاس الماايعنة أمير الامؤمنين إلى اتر برا لن انر باه و 
اچ وکت الغيل رکه درف فا ا: يا ابن عبّاس بيننا أنت أفضل الناس إذ أتيتنا في لباس 





.١ ط‎ ٠٠١ رواه فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسير الآبة: (1) من سورة الأنفال من تفسيره ص‎ 2-١ 

. وفي معناه ما رواه الشيخ المفيد عن جندب بن عبد الله في كتاب الإرشادء ص ۷١1٠ء طبع النجف‎ )١( 
ورواه المدائني على وجه آخر كما في شرح المختار: (7) من شرح ابن أبي الحديد: ج ۱» ص 177 ط بيروت» وفي طبع مصر:‎ 
.۲۷۱ ج ۲ ص‎ 

۲ -_ ۲۳ - رواهما ثقة الإسلام الكليني ح . 
ورواهما عنه السيّد البحراني ح في تفسير الآية (67) من سورة الأعراف من تفسير البرهان: ج ۲ ص ١١ء‏ ط ۳ وفي ح ١‏ ولا من 
كتاب الزيي والتجمل من الكافي ج 3؛ ص .11١‏ 


ج4١‏ باب فتال الخوارج واحتجاجاته صلوات الله عليه VV‏ 


الجبابرة ومراكبهم؟! فتلا عليهم هذه الآية: فل من حَرْمْ زِيئةُ ألله لي أخرج لماه ولات من ألرْرْقي4 فالبس 
وتجمل فإنّ الله جميل يحب الجمال وليكن من حلال. 
4 ختص محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن العكلي الحرمازي عن صالح بن أسود بن صنعان 
هك بج اك بن قال: 
لما بعث علي بن أبي طالب علي صعصعة بن صوحان إلى الخوارج قالوا له: أرأيت يت لو كان علي معنا في 
E‏ ا فانت إذاً مقلّد عليا دينك ارجع فلا دين لك!! فقال لهم صعصعة: ويلكم ألا 
أقلّد من قلد الله فاحسن التقليد فاضطلع بأمر الله صذيقاً لم يزل أو لم يكن رسول الله له إذا اشتذت الحرب قذّمه 
في لهواتها فيطاء صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بحدّه مكدوداً في ذات الله عنه يعبر رسول الله والمسلمون فأين 
تصرفون؟ وأين تذهبون؟ وإلى من ترغبون؟ وعمن تصدفون؟ عن القمر الباهر والسراج الزاهر وصراط الله المستقيم 
وسبيل الله المقيم قاتلكم الله أنْى تؤفكون أفي الصديق الأكبر والغرض الأقصى ترمون طاشت عقولكم وغارت 
حلومكم وشاهت وجوهكم لقد علوتم القلّة من الجبل وباعدتم العلّة من النهل اتتهدفون أمير المؤمنين ك 
ووصي رسول الله © لقد سوّلت لكم أنفسكم خسراناً مبيناً فبعداً وسحقاً للكفرة الظالمين عدل بكم عن القصد 
الشيطان وعمي بكم عن واضح المحجة الحرمان. 
فقال له عبد الله بن وهب الرّاسبي: نطقت يا ابن صوحان بشقشقة بعير وهدرت فأطنبت في الهدير أبلغ 
19999 
لغیره : 
كي نت لزمواالحقوحده ونضربكم حتّى يكون لناالحكم 
فإنتتبعواحكم الإله يكن لكم إذا ما اصطلحنا الحق والأمن والسلم 
وإلآأفإن الست رفية مح ذم بأيدي رجال فيهم الدين والعلم 
فقال صعصعة كأني أنظر إليك يا أخا راسب مرملاً بدمائك يحجل الطير بأشلائك لا تجاب لكم داعية ولا 
تسمع منكم واعية يستحلٌ ذلك منكم إمام هدى قال الراسبي: 
سيعلمالليث إذاالتقينا وورالرحاعليه و علينا 
أبلغ صاحبك أنا غير راجعين عنه أو يقر لله بكفره أو يخرج عن ذنبه فإِنَ اللّه قابل التوب شديد العقاب وغافر 
الذنب» فإذا فعل ذلك بذلنا المهج!! 
فقال صعصعة: عند الصباح يحمد القوم السَرى ثم رجع إلى علي صلوات الله عليه فأخبره بما جرى بينه 
وبينهم فتمثل علي 285532 : 
أراد رسولاي الوقوف فراوحا يدأآبيدثماسهمالي على السواء 
بؤساً للمساكين يا ابن صوحان أما لقد عُهد إِليّ فيهم وإنّي لصاحبهم وما كذبت ولا كذبت وإنّ لهم يوماً يدور 
فيه رحا المؤمنين على المارقين فيا ويحها حتغاً ما أبعدها من روح الله ثم قال: 


4 رواه الشيخ المفيد رضوان الله عليه في أواسط كتاب الاختصاص ص .٠١١‏ 


كرض 


rt 


لشف 


٠٤ج كتاب الفتن والمحن‎ PVA 





إذا الخيل جالت في الفتى وتكشفت عوابس لا يساأالن غير طعان 
فكرّت جميعأاًئمفرقبينها سقى رمحهمنهابأحمرقان 
فتى لايلاقى القرنإلأابصدره إذاارعهشت أحشاء كل جبان 
ثم رفع رأسه ويه إلى السماء وقال: الهم أشهد ثلاثاً قد أعذر من أنذرء وبك العون وإليك المشتكى 
وعليك التكلان وإيَاك ندرأ في نحورهم أبى القوم إلا تمادياً في الباطل ويأبى الله إلا الحق فأين يذهب بكم عن 
حطب جهئم وعن طيب المغنم وأشار إلى أصحابه وقال: استعذوا لعدزكم فإلكم غالبوهم بإذن الله ثم قرأ عليهم 
آخر سورة آل عمران. 

بيان: [قرله :] «يطأ صماخها بأخمصه» الأخمص من باطن القدم ما لم يبلغ الأرض وهو كناية عن الاستيلاء 
على الحرب وإذلال أهلها. ولعل «المكدود؛ هنا بمعنى الكاد. والطيش: الخفة «وشاهت وجوهكم' قبحت والعل : 
الشربة الثانية أو الشرب بعد الشرب تباعاً. والتهل: محرّكة أوّل الشرب. واستهدف له: دنا منه وانتصب له. وسيف 
حذم: قاطع. ويقال: حجل الطائر كنصر وضرب إذا نزى في مشيته أو بالخاء المعجمة ثم الجيم قال الجوهري: 
الخجل : سوء احتمال الغنى وفي الحديث: إذا شَبَمْئْنَ خجلتن أي أشرتنْ وبطرتن انتهى . 

[فوله : ] «عند الصباح يحمد القوم السرى» قال الميداني: يضرب للرجل يحتمل المشقّة رجاء الراحة. 

6 ختص: المعلى بن محمد البصري عن بسطام بن مرة عن إسحاق بن حسان عن الهيئم بن واقد عن 
علي بن الحسن العبدي عن ابن طريف عن ابن نباتة قال: أمرنا أمير المؤمنين عل بالمسير إلى المدائن من 
الكوفة فسرنا يوم الأحد وتخلّف عمرو بن حريث في سبعة نفر فخرجوا إلى مكان بالحيرة يسمّى الخورنق فقالوا: 
نتئزه فإذا كان يوم الأربعاء خرجنا فلحقنا عليّاً قبل أن يجمع فبينا هم يتغدّون إذ خرج عليهم ضبّ فصادوه فأخذه 
عمرو بن حريث فنصب كفه فقالوا: بايعوا هذا أمير المؤمنين فبايعة السبعة وعمرو ثامنهم وارتحلوا ليلة الأربعاء 
فقدموا المدائن يوم الجمعة وأمير المؤمنين يخطب ولم يفارق بعضهم بعضاً كانوا جميعاً حَتّى نزلوا على باب 
المسجد. 

فلمًا دخلوا نظر إليهم أمير المؤمنين ل فقال: يا أيها الناس إن رسول الله و اسر إن ألف حديث في 
كل حديث ألف باب لكل باب ألف مفتاح وإني سمعت الله يقول: يم نُدْعُو كَل اناس بِِمَامِهِمْ» /7١[‏ الإسراء: 
۷ وإنْي أقسم لكم باللّه ليبعئنَ يوم القيامة ثمانية نفر بإمامهم وهو ضبٌ ولو شئت أن أسمّيهم فعلت قال: فلو 
رأيت عمرو بن حريث سقط كما تسقط السعفة وجيباً. 

بيان: الوجيب الاضطراب. 


آذ - أقول: روى الشيخ أحمد بن فهد في المهذّب وغيره في غيره بأسانيدهم عن المعلى بن خنيس عن 
أبي عبد الله ليل قال: يوم النيروز هو اليوم الذي ظفر فيه أمير المؤمنين عل بأهل النهروان وفتل ذا 
الندية . 





6 رواه الشيخ المفيد ح في أواخر كتاب الاختصاص ص ۲۷۷ ط النجف. 


۷ - رواه السيّد الرضي رفع الله مقامه في المختار: (14) من كتاب نهج البلاغة. وله مصادر أخر يجد الباحث بعضها في المختار : 
0 من نهج السعادة: ج “اص ٤۸٦‏ ط ۱. 
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[الباب الرابع والعشرون] 


باب سائر ما جرى بينه وبين الخوارج سوى وقعة النهران 


57 نهج: [و] من كلام له عل لما هرب مصقلة بن هُبيرة الشيباني إلى معاوية وكان قد ابتاع سبي 
بني ناجية من عامل أمير المؤمنين وأعتقهم فلمًا طالبه بالمال خاس به وهرب إلى الشام: 

قبّح الله مصقلة فعل فعل السادة وفرٌ فرار العبيد!! فما أنطق مادحه حتى أسكته» ولا صدّق واصفه حتّى 
بکته» ولو أقام لأخذنا ميسوره وانتظرنا بماله وفوره. 

توضيح : 

1۲۸ - قال ابن أبي الحديد في شرح النهج: روى إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات ووجدته في 
أصل الكتاب أيضاً عن الحارث بن كعب الأزدي عن عمّه عبد الله بن قعين”'' قال: كان الخرّيت بن راشد أحد بني 
E‏ و 0 eS‏ 

فقال له [عليٰ IES REE aE E E‏ 
ذلك؟ قال : لأنك حكمت في الكتاب وضعفت عن الحق إذ جد الجدّ وركنت إلى القوم الذين ظلموا أنفسهم فأنا 
عليك راذ وعليهم ناقم ولكم جميعاً مباين!! 

فقال له علي َل : ويحك هلم إليَ أدارسك وأناظرك ة في السئن وأفاتحك أموراً من الحقّ آنا أعلم بها 
منك فلعلّك تعرف ما أنث الآن له منكرء ا ع ل جارك فقال الخرّيت فأنا غادٍ عليك 
غداً. فقال عله : أغد [إليَ] ولا يستهويئك الشيطان ولا يقتحمن بك رأي السوء ولا يستخفتك للجهلات الذين 
لا يعلمون فوالله إن استرشدتني وأستنصحتني وقبلت متي لأهديتك سبيل الرشاد. 


۸ _ رواه ابن أبي الحديد نقلاً عن كتاب الغارات في شرح المختار: (44) من نهج البلاغة من شرحه: ج ١ء‏ ص ۵٥۹١‏ طبع الحديث 
ببير وت ٠‏ وفي طبع الحديث بمصر: ج 7 ص ۱۲۸٠ء‏ والمصئف قد لخص القصّة وما ذكرها بخصوصياتها. 
والحديث بتفصيله موجود نحت الرقم: )١199(‏ من تلخيص كتاب الغارات : ج ١‏ ص ۳۳۸ ط ١‏ 
ورواه أيضاً الطبري مفصّلاً برواية هشام بن محمد عن أبي مخنف حرادث E)‏ (۴۸) من تاريخه : ج u1‏ ص /۳٤۱۸‏ وفي ط 
الحديث ببیروت: ج ٩‏ ص ۱۱۳. 

)١(‏ كذا في أصلي فيه وما يأني بعد ذلك» ومثله في كتاب الغارات وشرح ابن أبي الحديد. 
وفي تاريخ الطبري في جميع الموارد: «عبد الله بن فقيم الأزدي» وفي بعض الموارد لم يذكر لفظ «الأزدي». 


للا لين 


الى 


FF/tV 


رفن 


١4ج كتاب الفتن والمحن‎ P۸۰ 





قال عبد الله بن قعين: فعجلت في أثره مسرعاً لأنصحه وأستعلم خبره فرأيته رجع إلى أصحابه وقال لهم: يا 
هؤلاء إِنّي قد رأيت أن أفارق هذا الرجل. فنصحت ابن عمّه ورجعت إلى بيتي فلمًا أصبحت وارتفع النهار أتيت 
أمير المؤمنين علبلا وأخبرته خبره فقال ظَللتلدٌ : دعه فإن قبل الحق ورجع عرفنا له ذلك وقبلناه منه. فقلت 
له: يا أمير المؤمنين فلم لا تأخذه الآن فتستوثق منه؟ فقال: إِنَا لو فعلنا هذا بكل من ننْهم من الناس ملأنا السجون 
منهم ولا أراني يسعني الوثوب بالناس والحبس لهم وعقربتهم حى يظهروا لي الخلاف فقال لي سراً: اذهب إلى 
SS‏ ل 0 
اي ل و ا ار سام كر 
متبریء مذ منهم ومخل عنهم. 

فقام إليه زياد بن خصفة”'' فقال: يا أمير المؤمنين إِنّه لو لم يكن من مضرَة هؤلاء إلا فراقهم إيّانا لم يعظم 
فقدهم علينا ولكنا نخاف أن يفسدوا علينا جماعة كثيرة ممْن يقدمون عليهم من أهل طاعتك فائذن لي في انباعهم 
0 


امسا رام رد راق د سور a‏ 

ببسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عليَ أمير المؤمنين إلى من قرء عليه كتابي هذا من العمّال أما بعد فان 
رجالاً لنا عندهم تبعة خرجوا هراباً نظتهم خرجوا نحو بلاد البصرة ة فسل عنهم أهل بلادك واجعل عليهم العيون في 
كل ناحية من أرضك ثم اكتب إل بما ينتهي إليك عنهم . 


فخرج زياد بن خصفة حتى أتى داره وجمع أصحابه وأخذ معه منهم مائة وثلاثين رجلاً وخرج حتّى أتى 

وروی بإسناده عن عبد الله بن وال التيمي قال: إئي لعند أمير المؤمنين ا إذاً يبج''' قد جاءه يسعى 
كات من وا بن کیت الالطاري واف لحن وال يخيرء بان ا رپ بی قبل اکر ت ر ار را ران 
رجلاً من دهاقين أسفل الفرات قد أسلم وصلی يقال له زاذان فرّوخ فلقوه فقالوا له : أمسلم أنت؟ قال: نعم قالوا: 
فما تقول في علي؟ قال: أقول: إِنّه أمير المؤمنين لايل وسيّد البشر ووضضي رسول الله يلك . فقالوا: كفرت يا 
عدو ر الله ثم حملت عليه عصابة منهم فقطعره بأسيافهم!! وأخذوا معه رجلاً من آهل الذمّة يهودياً فقالوا: خلوا 
سبيل هذا لا سبيل لكم عليه . 

فكتب إليه أمير المؤمنين غللا : 


)00( 0 الغارات وشرح ابن أبي الحديد وتاريخ الطبري» وفي طبع الكمباني من البحار ها هنا وما يليه جميعاً: «ابن حفصةا . 
(؟) كذام في أصلي من البحارء ت الطبري وشرح ابن أبي الحديد: «فلخ2. 
0 : هو معرب: يبك بمعنى الرسول والبريد. ويعبّر عنه أيضا بهبيام آور» أو «پيغام آور؟. 





اج ١4‏ باب سائر ما جرى بينه وبين الخوارج سوى وقعة النهران ۴۸1 


أا بعد فقد فهمت ما ذكرت من أمر العصابة التي مرّت بعملك فقتلت البرّ المسلم وأمن عندهم المخالف 
المشرك وإنّ أولنك قوم استهواهم الشيطان فضلرا كالّذين حسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا فأسمع بهم وأبصر 
يوم يحشر أعمالهم فالزم عملك وأقبل على خراجك فإنك كما ذكرت في طاعتك ونصيحتك والسلام. 

وكتب علا إلى زياد بن خصفة: 


أمَا بعد فقد كنت أمرتك أن تنزل دير أبي موسى حنّى يأتيك أمري وذلك آني لم أكن علمت اين توجه القوم 
وقد بلغني أنْهم أخذوا نحو قرية من قرى السواد فاتّبع آثارهم وسل عنهم فإنهم قد قتلوا رجلاً من أهل الشواد مسلماً 
مصأياً فإذا أنت لحقت بهم فارددهم إلى فإن أبوا فناجزهم واستعن باللّه عليهم فإِنّهم قد فارقرا الحىّ وسفكوا الدم 
الحرام وأخافوا السَبيل والسّلام. 

قال عبد الله بن وال: فأخذت الكتاب منه غللا وأنا يومئذٍ شاب حدث فاستأذنته أن أذهب معه إلى العدرٌ 
فأذن ودعا لي فأتيت بالكتاب إليه ثمْ خرجنا حتى أتينا الموضع الذي كانوا فيه [فسألنا عنهم؟ فقيل: أخذوا نحو 
المدائن] ولحقنا بالمداين فقال زياد لرئيسهم: ما الذي نقمت على أمير المؤمنين وعلينا حتى فارقتنا؟ قال: لم أرض 
بصاحبكم إماماً ولم أرض بسيرتكم سيرة فرأيت أن أعتزل وأكون مع من يدعو إلى الشورى من الناس فإذا اجتمع 
الناس على رجل هو لجميع الأمّة رضا كنت مع الئاس . 

فقال: زياد ويحك وهل يجتمع الناس على رجل يداني عليّا عالماً باللّه وبكتابه وسئّة رسوله وو مع قرابته 
وسابقته في الإسلام؟ فقال له الخرّيت: هو ما أقول لك. فقال [زياد] ففيم قتلتم الرجل المسلم؟ فقال الخريت: ما 
أنا قتلته إما قتلته طائفة من أصحابي . قال: فادفعهم إلينا. قال: ما إلى ذلك من سبيل. قال: أو هكذا أنت فاعل؟ 
قال: هو ما تسمع. 

قال: فدعونا أصحابنا ودعا الخرّيت أصحابه ثم اقتتلنا فوالله ما رأيت قتالاً مثله منذ خلقني الله لقد تطاعتا 
بالرماح حتى لم ببق في أيدينا رمح ثم اضطربنا بالسيوف حتى انحنت وعقرت عامة خلينا وخيلهم وکثرت الجراح 
فيما بيننا وبينهم وقتل منا رجلان مولي لزياد كانت معه رايته يُدَّعى سويداً ورجل آخر يدعى واقداً وصرع منهم 
خمسة نفر وحال اليل بيننا وبينهم فقد واللّه كرهونا وكرهناهم وهزمونا وهزمناهم وجرح زياد وجرحت ثم إلا بتنا 
في جانب وتنسًوا فمكثوا ساعة من أوَّل الليل ثم مضوا فذهبوا وأصبحنا فوجدناهم قد ذهبوا فوالله ما كرهنا ذلك 
فمضينا حتى أتينا البصرة وبلغنا آنهم أتوا الأهواز فنزلوا في جانب منها وتلاحق بهم ناس من أصحابهم نحو مائتين 
فأقاموا معهم . 

وكتب زياد إلى علي عل آنا بعد فإنا لقينا عدر الله الناجي وأصحابه بالمدائن فدعونا هم إلى الهدى 
والحق والكلمة السواء فتولوا عن الحق وأخذتهم العزة بالإثم وزْيْن لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبل 
فقصدونا وصمدنا صمدهم فافتتلنا قتالاً شديداً ما بين قائم الظهر إلى أن أدركت الشمس واستشهد ملا رجلان 
صالحان وأصيب منهم خمسة نفر وخلوا لنا المعركة وقد فشت فينا وفيهم الجراح ثم إِنْ القوم لمًا أدركوا الليل 
خرجوا من تحته متنكرين إلى أرض الأهواز وقد بلغني لهم نزلوا منها جانباً ونحن بالبصرة نداوي جراحنا وننتظر 
أمرك رحمك الله والسلام. 


فلا أناه الكتاب قرأه على الناس فقام إليه معقل بن قيس الرّياحي فقال: أصلحك الله يا أمير المؤمنين إِنْما 


ل ار 


مم 


لمم 
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كان ينبغي أن يكون مكان كل رجل من هؤلاء الذين بعثتهم في طلبهم عشرة من المسلمين فإذا لحقوهم استأصلوا 
شافتهم وقطعوا دابرهم . 

فقال عابلا له: تجهّز يا معقل إليهم وندب معه ألفين من أهل الكوفة فيهم يزيد بن المعقل'') وكتب إلى 
عبد الله بن العبّاس بالبصرة. 

نا بعد فابعث رجلاً من قبلك صليباً شجاعاً معروفاً بالصلاح في ألفي رجل من أهل البصرة فليتبع معقل بن 
قيس فإذا خرج من أرض البصرة فهو أمير أصحابه حتى يلقى معقلاً فإذا لقيه فمعقل أمير الفريقين فليسمع منه 
وليطعه ولا يخالفه ومر زياد بن خصفة فليقبل إلينا فنعم المرء زياد ونعم القبيل قبيلته”"؟ وكتب َال إلى زياد: 

أما بعد فقد بلغني كتابك وفهمت ما ذكرت به الناجي وأصحابه الذين طبع الله على قلوبهم وزيّن لهم الشيطان 
أعمالهم فهم حيارى عمهون يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ووصفت ما بلغ بك وبهم الأمر فأما أنت وأصحابك فلل 
سعيكم وعليه جزاؤكم. وأيسر ثواب الله للمؤمن خير له من الدنيا التي يقتل الجاهلون أنفسهم عليها وما مِنْدَ ألله 
باي وَلَنَجْرِيَنْ آلْذِينَ صَبَرُوا جرهم بأحْسَن ما كَانُوا يَمْمَلُونَ© [13/ النحل: 11]. 

وأمّا عدوّكم الذين لقيتم"“ فحسبهم خروجهم من الهدى وارتكاسهم في الضلالة ورذهم الحنّ وجماحهم في 
إلينا أنت وأصحابك مأجورين فقد أطعتم وسمعتم وأحستتم البلاء والسّلام. 

قال : ونزل الناجي جانباً من الأهواز واجتمع إليه علوج كثير من أهلها ممن أراد كسر الخراج ومن اللصوص 
وطائفة أخرى من الأعراب ترى رأيه. 

قال إبراهيم وروي عن عبد الله بن قعين قال: لد ا لجر سام 
ا ال 

فقال معقل : الله المستعان فقال [عليّ ل : هو] خير مستعان. 

ثم قام [معقل] فخرج وخرجنا معه حى نزل الأهواز فأقمنا أياماً حتّى بعث ابن عبّاس خالد بن معدان مع 
جيش البصرة فدخل على صاحبنا وسلّم عليه بالإمرة واجتمعا جميعاً في عسكر واحد ثم خرجنا إلى الناجي 
وأصحابه فأخذوا يرتفعون نحو جبال «رامهرمز» يريدون قلعةٌ بها حصينة فلحقناهم وقد دنوا من الجبل فصففنا لهم 
ثم أقبلنا نحوهم فجعل معقل على ميمنته يزيد بن معقل وعلى ميسرته منجاب بن راشد. 

ووقف الناجي بمن معه من العرب فكانوا ميمنة وجعل أهل البلد والعلوج ومن أراد كسر الخراج وجماعة من 
الأكراد ميسرةً. 


وسار فينا معقل يحرّضنا ويقول: يا عباد الله لا تبدؤا القوم وغضّوا الأبصار وأقلوا الكلام ووطتوا أنفسكم 





».. ومثله في شرح نهج البلاغة وتاريخ الكامل لابن الاثير وفي تاريخ الطبري: "يزيد بن المغفّل الأزدي.‎ )١( 
كذا في أصلي» في جميع المصادر: «ونعم القبيل قبيله».‎ () 
كذافي أصلي وشرح ابن أبي الحديد» وفي تاريخ الطبري: القيتموهم».‎ )۳( 


ج ۱۴٤‏ باب سائر ما جرى بينه وبين الخوارج سوى وقعة النهران FAY‏ 


على الطعن والضرب وأبشروا في قتالهم بالأجر العظيم إِنْما تقاتلون مارقة مرقت وعلوجاً منعوا الخراج ولصوصاً 
وأكراداً فما تنتظرون؟ فإذا حملت فشدوا شدة رجل واحد. 

قال: فمرّ في الصف يكلمهم يقول هذه المقالة حتى إذا مر بالناس كلهم أقبل فوقف وسط الصف في القلب. 

ونظرنا إليه ما يصنع فحرّك رايته تحريكتين ثم حمل في الثالثة وحملنا معه جميعاً فوالله ما صبروا لنا ساعة 
حتى ولوا وانهزموا وقتلنا سبعين عربيّاً من بني ناجية ومن بعض من اتبعه من العرب ونحو ثلثمائة من العلوج 
والأكراد. 

وخرج الخرّيت منهزماً حتى لحق بسيف من أسياف البحر وبها جماعة من قومه كثير فما زال يسير فيهم 
ويدعوهم إلى خلاف علي عل ويزيّن لهم فراقه ويخبرهم أن الهدى في حربه ومخالفته حتّى اتبعه منهم ناس 
كثير . 

وأقام معقل بن قيس بأرض الأهواز وكتب إلى أمير المؤمنين ع85 بالفتح وكنت أنا الذي قدم بالكتاب 
عليه وكان في الكتاب. 

لعبد الله علي أمير المؤمنين من معقل بن قيس بأرض الأهواز وكتب إلى أمير المؤمنين. 

لعبد الله علي أمير المؤمنين من معقل بن قيس سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إل هو أما بعد 
فإنًا لقينا المارقين وقد استظهروا علينا بالمشركين فقتلنا منهم ناساً كثيراً ولم نعد فيهم سيرتك لم نقتل منهم مدبراً 
ولا آسيراً ولم ندفف منهم على جريح. وقد نصرك الله والمسلمين والحمد لله رب العالمين. 

قال: فلمًا قدمت بالكتاب على علي عاب قرأه على أصحابه واستشارهم ف في ارك جنع بلي عاتم 
على قول واحد قالوا: نرى أن تكتب إلى معقل بن قيس يتبع آثارهم ولا يزال في طلبهم حتى يقتلهم | و ينفيهم من 
أرض الإسلام فإنا لا نأمن أن يفسدوا عليك الناس. قال: فرذني إليه وكتب معي : 

أما بعد فالحمد لله على تأييده أولياءه وخذله أعداءه جزاك الله والمسلمين خيراً فقد أحستتم البلاء وقضيتم ما 
عليكم فاسأل عن أخي بني ناجية فإن بلغك آنه استقر في بلد من البلدان فسر إليه حتى تقتله أو تنفيه فإله لم يزل 
للمسلمين عدوا وللفاسقين وليّا والسّلام . 

قال: فسأل معقل عن مسيره والمكان الذي انتهى إليه فتّبىء بمكانه بسيف البحر بفارس وأنه أفسد من قبله من 
عبد القيس ومن والاهم من سائر العرب وكان قومه قد منعوا الصّدقة عام صمّين ومنعوها في ذلك العام أيضا. 

فسار إليهم معقل في ذلك الجيش من أهل الكوفة والبصرة فأخذوا على أرض فارس حتى انتهوا إلى أسياف 
البتخرد 

فلمًا سمع الخرّيت بمسيره أقبل على من كان معه من أصحابه ممْن يرى رأي الخوارج فاس إليهم آئي أرى 
رأيكم وأنْ علياً ما كان ينبغي له أن يحم الرجال في دين الله وقال للآخرين من أصحابه مسرا إليهم: إن عليَا قد 
حكم حكماً ورضي به فخالف حكمه الذي ارتضاه لنفسه وهذا الرأي الذي خرج عليه من الكوفة وفال: لمن يرى 
رأي عثمان وأصحابه: أنا على رأيكم وإنْ عثمان قتل مظلوماً وقال لمن منع الصدقة شدّوا أيديكم على صدقاتكم ثم 
صلوا بها أرحامكم وعودوا إن شنتم على فقرائكم فأرضى كل طائفة بضرب من القول. 
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وكان فيهم نصارى كثيراً أسلموا فلمًا رأوا ذلك الاختلاف قالوا: والله لديئنا الذي خرجنا منه خير وأهدى من 
دين هؤلاء الذين لا ينهاهم دينهم عن سفك الدماء وإخافة السبل فرجعوا إلى دينهم فلقي الخرّيت أولئك فقال: 
ويحكم إِنّه لا ينجيكم من القتل إلا الصبر لهؤلاء القوم ولقتالهم أتدرون ما حكم علي فيمن أسلم من النصارى ثم 
رجح إلى التصرانية لا والله لا يسن له قر ولا برق له لرا ولا #عوة .ولا يقيل سند توية ولا يدعرة إليها اذ 

فما زال حتى خدعهم فاجتمع إليه ناس كثير وكان منكراً داهياً . 

فلما رجع معقل قرأ على أصحابه كتاباً من علي عابتالا فيه : 

بسم الله الرَحمن الرّحيم من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من قُرىء عليه كتابي هذا من المسلمين 
والمؤمنين والمارقين والتصارى والمرتذين سلام على من ابع الهدى وآمن بالله ورسوله وكتابه والبعث بعد الموت 
وافياً بعهد الله ولم يكن من الخاننين أما بعد فإنّي أدعوكم إلى كتاب الله وسئة نه وأن أعمل فيكم بالحق وبما أمر 
الله تعالى به في كتابه فمن رجع منكم إلى رحله وكفٌ يده واعتزل هذا المارق الهالك المحارب الذي حارب الله 


ورسوله والمسلمين وسعى في الأرض فساداً فله الأمان على ماله ودمه» ومن تابعه على حربنا والخروج من طاعتنا 
استعنًا باللّه عليه وجعلناه بيئنا وبينه وكفى بالله ولب والشلام. 


قال: فأخرج معقل راية أمان فنصبها وقال: من أتاها من الناس فهو آمن إلآ الخرّيت وأصحابه الذين نابذوا 
أوّل مرة, 

فتفرّق عن الخرّيت كل من كان معه من غير قومه. 

وعبّا معقل أصحابه ثم زحف بهم نحوه وقد حضر مع الخرّيت جميع قومه مسلمهم ونصرانيّهم ومانعوا 
الصدقة منهم فجعل مسلميهم ميمنة والتصارى وما نعي الصدقة ميسرة. 

وسار معقل يحرّض أصحابه فيما بين الميمنة والءميسرة ويقول: أيّها الناس ما تدرون ما سيق إليكم في هذا 
الموقف من الاجر العظيم إِنْ اله ساقكم إلى قوم منعوا الصدقة وارتذوا عن الإسلام ونكثوا البيعة ظلماً وعدواناً إني 
شهيد لمن قتل منكم بالجئة ومن عاش بأن الله يقر عينه بالفتح والغنيمة. 

ففعل ذلك حتى مر بالناس أجمعين ثُمْ وقف بالقلب برايته فحملت الميمنة عليهم : ثم الميسرة وثبتوا لهم 
وقاتلوا قنالاً شديداً ثم حمل هو وأصحابه عليهم فصّبروا لهم ساعة. 

ثم إن النعمان بن صهبان بصر بالخرّيت فحمل عليه فضربه فصرعه عن فرسه ثم نزل إليه وقد جرحه فاختلفا 
بينهما ضربتين فقتله التعمان وقتل معه في المعركة سبعون ومائة وذهب الباقون في الأرض يميناً وشمالاً. 

وبعث معقل الخيل إلى رحالهم فسبا من أدرك فيها رجالاً ونساءاً وصبياناً ثم نظر فيهم فمن كان مسلماً خلا 
وأخذ بيعته وخْلّى سبيل عياله ومن كان ارتذ عن الإسلام عرض عليه الرجوع إلى الإسلام أو القتل فأسلموا فخلى 
سبيلهم وسبيل عيالاتهم إلا شيخاً منهم نصرانياً أبى فقتله . 

وجمع الناس فقال: أذوا ما عليكم في هذه السّنين من الصدقة فاخذ من المسلمين عقالين وعمد إلى النصارى 
وعيالاتهم فاحتملهم معه وأقبل المسلمون الذين كانوا معهم يشيّعونهم فأمر معقل برذهم فلمًا ذهبوا لينصرفوا 


ج٤۱‏ باب سائر ما جرى بينه وبين الخوارج سوى وقعة النهران يلين 


تصايحوا ودعا الرّجال والنساء بعضهم إلى بعض قال: فلقد رحمتهم رحمة ما رحمتها أحداً قبلهم ولا بعدهم . 

وكتب معقل إلى علي عاي : أمَا بعد فإني أخبر أمير المؤمئين عن جنده وعن عدؤهم أن دفعنا إلى عدرّنا 
والسئة وقرأنا عليهم كتاب أمير المؤمنين ورفعنا لهم راية أمان فمالت طائفة منهم إلينا وثبتت طائفة أخرى فقبلنا أمر 
التي قبلت وصمدنا إلى التي أدبرت فضرب الله وجوههم ونصرنا عليهم فأمًا من كان مسلماً فإنًا مننا عليه وأخذنا 
بيعته لأمير المؤمنين وأخذنا منهم الصدقة التي كانت عليهم وأمًا من ارت فعرضنا عليهم الرجوع إلى الإسلام وإلاً 
قتلناهم فرجعوا إلى الإسلام غير رجل واحد فقتلناء . 

وأما النصارى فإنًا سبيناهم وأقبلنا بهم ليكونوا نكالاً لمن بعدهم من أهل الذمة كيلا يمنعوا الجزية ولا يجترؤا 
على قتال أهل القبلة وهم للصغار والذّلة أهل. رحمك الله يا أمير المؤمنين وأوجب لك جنات النعيم والسلام . 

قال: ثم أقبل بالأسارى حتى مر على مصقلة بن هبيرة الشيباني وهو عامل لعليّ ظَلدمْ على أردشيرخرة 
وهم خمس مائة إنسان فبكى إليه النساء والصبيان وتصايح الرجال يا أبا الفضل يا حامل الثقل با مأوي الضعيف 

فقال مصقلة : أقسم باللّه لأتصدّقن عليهم إن الله يجزي المتصذقين فبلغ قرله معقلاً فقال: واللّه لو أعلمه 
قالها توجّعا لهم ووجداً عليهم إزراء علي لضربت عنقه وإن كان في ذلك فناء بني تميم وبکر بن وائل. 

ثم إِنْ مصقلة بعث ذهل بن الحارث إلى معقل فقال: بعني نصارى بني ناجية فقال: أبيعكم بألف ألف درهم 
فأبى عليه فلم يزل يراوضه حتى باعه إِيَاهم بخمسمائة ألف درهم ودفعهم إليه وقال: عسل بالمال إلى أمير 
المؤمنين غلل فقال مصقلة: أنا باعث الآن بصدر منه ثم كذلك حتى لا يبقى منه شيء. 

وأقبل معقل إلى أمير المؤمنين غلل فأخيره بما كان من الأمر فقال: أحسنت وأصبت ووفقت . 

وانتظر علي غلل مصقلة أن يبعث بالمال نأبطأ به وبلغ علا تلو أن مصقلة حلى الأسارى ولم 
يسألهم أن يعينوه في فكاك أنفسهم بشيء فقال: ما أرى مصقلة إل قد حمل حمالة ولا أراكم إلا وسترونه عن قريب 
مُبلْدِحاً ئم كتب إليه أمّا بعد فإ من أعظم الخيانة خيانة الأمّة وأعظم الغش على أهل المصر غش الإمام وعندك من 
حق المسلمين خمسمائة ألف درهم فابعث بها إل حين يأتيك رسولي وإلا فاقبل إلى حين تنظر في كتابي فاي قد 
تقذمت إلى رسولي أن لا يدعك ساعة واحدة تقيم بعد قدومه عليك إلا أن تبعث بالمال والشلام . 

فلمًا قرأ كتابه أتاه لله بالكوفة فأقرّه أياماً لم يذكر له شيئاً ثم سأله المال فأذى إليه مائتي ألف درهم 
وعجز عن الباقي ففْرٌ ولحق بمعاوية فلمًا بلغ ذلك عليَا غلل قال: ماله ترحه الله فعل فعل السيّد وفز فرار العبد 
وخان خيانة الفاجر فلو عجز ما زدنا على حبسه فإن وجدنا له شيئاً أخذناه وإن لم نجد له مالا تركناه. 

ثم سار عل تلل إلى داره فهدمها وكان أخوه نعيم بن هبيرة شيعة لعلن 5ل مناصحاً فكتب إليه 
مصقلة من الشام مع رجل من نصارى تغلب يقال له حلوان: 

أا بعد فاي كلمت معاوية فيك فوعدك الكرامة ومئّاك الإمارة فأقبل ساعة تلقى رسولي والسلام. 

فأخذه مالك بن كعب الأرحبيَ فسرّح به إلى علي ابل فأخذ كتابه فقرأه ثم قدّمه فقطع يده فمات وكتب 


r/417 
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ونين 


املد ليان 


۳۸١‏ كتاب الفتن والمحن ع 


نعيم إلى مصقلة شعراً يتضمّن امتناعه وتعييره. 


وحدئني ابن أبي سيف عن عبد الرحمن بن جندب عن أبيه قال: قيل لعليّ أ حين هرب مصقلة: اردد 
الذين سبوا ولم يستوف أثمانهم في الرّق فقال: ليس ذلك في القضاء بح قد عتقوا إذ أعتقهم الذي اشتراهم وصار 
مالي دينا على الذي اشتراهم . 

قال إبراهيم: وروى عبد الرحمن بن جندب عن أبيه أنه لما بلغ عليّاً غل مصاب بني ناجية وقتل 
صاحبهم قال: هوت أمّه ما كان أنقص عقله وأجرأه! إِنْه جائني مرّة فقال: إن في أصحابك رجالاً قد خشيت أن 
يفارقوك فما ترى فيهم؟ فقلت: إِنْي لا آخذ على التهمة ولا أعاقب على الظن ولا أقاتل إل من خالفني وناصبلي 
وأظهر العداوة لي ثم لست مقاتله حتى آدعوه وأعذر إليه فإن تاب ورجع قبلنا منه ون أبى إلا الاعتزام على حربنا 
استعنا باللّه عليه وناجزناه فكف علي ما شاء الله حتى جاءني مرّة أخرى فقال لي : إنْي خشيت أن يفسد عليك 
عبد الله بن وهب وزيد بن حصين الطائي إِنْي سمعتهما يذكرانك بأشياء لو سمعتهما لم تفارقهما حتى تقتلهما أو 
توثقهما فلا يزالان بمحبسك أبداً فقلت له: إني مستشيرك فيهما فماذا تأمرني به؟ قال: إني آمرك أن تدعوهما 
فتضرب رقابهما؟ فعلمت أنه لا ورع له ولا عقل فقلت له: واللّه ما أظنَ لك ورعاً ولا عقلاً لقد كان ينبغي لك أن 
تعلم أني لا أقتل من لم يقاتلني ولم بظاهر لي عداوته بالذي كنت أعلمتكه من رأيي حيث جتني في المرة الأولى 
ولقد كان ينبغي لك لو أردت قتلهم أن تقول لي انق الله بم تستحلّ قتلهم ولم يقتلوا أحداً ولم ينابذوك ولم يخرجوا 
من طاعتك . 


توضيح: قوله ظَلِتَدقِدٌ : «أدركت الشمس» لعله كناية عن الغروب أي أدركت مغربها كأنها تطلبه وفي بعض 
النسخ «دلكت» وهو أصوب. 

قال في القاموس: دلكت الشمس دلوكاً: غربت واصفرّت أو مالت أو زالت عن كبد السماء. والسّيف 
بالكسر: ساحل البحر والجمع أسياف . والنكر والنكراء والنكارة: الدهاء والفطنة يقال: رجل نكر كفرح وندب 
وجنب ومنكر كمكرم أي ذو نكرة. والدّهى: جودة الرأي كالدهاء يقال: رجل داهية وداه. قوله: «عقالين؛ أي 
صدقة عامين قال الفيروز آبادي: العقال ككتاب زكاة عام من الإبل وقال: بلدح: ضرب بنفسه الأرض ووَعَدَ ولم 


ينجز العدة. 
وقال ابن الأثير في الكامل: لما قتل أهل النهروان ا أشرس بن عوف الشيباني على علي ل 
بالدسكرة ف في مائئين ثم سار إلى الأنبار فوجه إليه علي عل الأشرس بن حسان في ثلالمائة فواقعه فقتل 


ار رت الآخر سنة ثمان وثلاثين. 

ثم خرج هلال بن علقمة من بني تيم الرباب ومعه أخوه مجالد فأتى «ماسندان؛ فوجه إليه علي تلل 
معقل بن قيس الرياحي فقتله وقتل أصحابه وهم أكثر من مأتين. 

ثم خرج أشهب بن بشر وهو من بجيلة في مائة وثمانين رجلا فأتى المعركة التي أصيب فيها هلال وأصحابه 
وصلى عليهم ودفن من قدر عليه منهم فوجّجه إليه علي ليل جارية بن قدامة السعدي وقيل حجر بن عدي فأقبل 


إليهم الأشهب فاقتتلوا بجرجرايا فقتل الأشهب وأصحابه. 


ثم خرج سعيد بن قفل التيمي في رجب بالبند نيجين ومعه مائتا رجل فأتي درزنجان وهي من المدائن على 


اج ١4‏ باب سائر ما جرى بينه وبين الخوارج سوى وفعة النهران FAV‏ 


ثم خرج أبو مريم السعدي فأتى شهرزور وأكثر من معه من الموالي وقيل لم يكن معه من العرب غير سنّة هو 
أحدهم واجتمع معه مائتا رجل وقيل أربعمائة وعاد حتى نزل على خمسة فراسخ من الكوفة فأرسل إليهم 
علي الل يدعوه إلى بيعته ودخول الكوفة فلم يفعل وقال: ليس بيئنا غير الحرب فبعث ظالِكلاِدُ إليه شريح بن 
هانىء في سبعمائة فحمل الخوارج على شريح وأصحابه فانكشفوا وبقي شريح في مائتين فانحاز إلى قرية فتراجع 
إليه بعض أصحابه ودخل الباقون الكوفة . 

فخرج علي ّل بنفسه وقذم بين يديه جارية بن قدامة السعدي فدعاهم جارية إلى طاعة علي وحذّرهم 
القتل فلم يجيبوا ولحقهم علي غلل أيضاً فدعاهم فأبوا عليه وعلى أصحابه فقتلهم أصحاب علي طلا ولم 
يسلم منهم غير خمسين رجلاً استأمنوا فآمنهم وكان في الخوارج أربعون رجلاً جرحى فأمر علي للل بإدخالهم 
الكوفة ومداواتهم حتى برؤا. 


14 كتاب الفتن والمحن ج‎ FAA 





مم [الباب الخامس والعشرون] 


باب إبطال مذهب الخوارج واحتجاجات الأئمة لينل وأصحابهم عليهم 


2-68 قب في حلية الأولياء: قال أبو مجلر: قال علي بن أبي طالب عل : عابوا علي تحكيم الحكمين 

وقد حكم الله في طائر حكمين. 
إبانة أبي عبد الله ابن بطة : ناظر ابن عيّاس جماعة الحرورية فقال: ماذا نقمتم على أمير المؤمنين؟ قالوا: 

ثلاثا إنه حكم الرجال في دين الله فكفر به وقاتل ولم يغنم ولم يسب ومحى اسمه من إمرة المؤمنين. 

فقال: إن الله حكم رجالاً في أمر الله مثل فتل صيد فقال: #يحكم به ذوا عدل منكم؛ وفي الإصلاح بين 
الزوجين قال: «فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلهاء. 

وأمًا إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم أفتسبون أمكم عائشة ثم تستحلون منها ما يستحل من غيرها فلئن فعلتم لقد 

۳۲ كفرتم وهي أمكم وإن قلتم ليست بأمنا فقد كذبتم لقوله: «وأزواجه أمهاتكم». 

وأمًا آله محى اسمه من إمرة المؤمنين فقد سمعتم بأنْ النبيّ و أتاه سهيل بن عمرو وأبو سفيان للصّلح يوم 
الحديبيّة فقال: اكتب هذا ما صالح عليه محمّد رسول الله كه القضّة ووالله لرسول الله وي خير من على وما 

فقال بعضهم: هذا من الذين قال الله تعالى: بل هُمْ فوم خُصِمُون» وقال: «وتنذر به قَؤماً لد قال: 
ورجع منهم خلق كثير. 

وناظر عبد الله بن يزيد الأباضي هشام بن الحكم قبل الرّشيد فقال هشام: إِنّه لا مسألة للخوارج علينا فقال 
الأباضي: كيف ذاك؟ قال: لأنكم قوم قد اجتمعتم معنا على ولاية رجل وتعديله والإقامة بإمامته وفضله ثم 
فارقتمونا في عداوته والبراءة منه فنحن على إجماعنا وشهادتكم لنا وخلافكم لنا غير قادح في مذهبنا ودعواكم غير 
مقبولة علينا إذ الاختلاف لا يقابل بالإتفاق وشهادة الخصم لخصمه مقبولة وشهادته عليه مردودة غير مقبولة. 

فقال يحيى بن خالد: قد قرب قطعه ولكن جاره شيئاً فقال هشام: ربما انتهى الكلام إلى حذ يغمض ويدقٌ 
عن الأفهام. والإنصاف بالواسطة والواسطة إن كان من أصحابي لم يؤمن عليه العصبية لي وإن كان من أصحابك لم 
أجبه في الحكم عليّ وإن كان مخالفاً لنا جميعاً لم يكن مأموناً علي ولا عليك ولكن يكون رجلاً من أصحابي 


۹ رواه ابن شهر آشوب ح في عنوان: «الرة على الخوارج؟ قبيل العنوان: «فصل في مائل وأجربة» من كتاب مناقب آل أبي طالب : 
جا ص ۲ ط النحف. 


ج4١1‏ باب إبطال مذهب الخوارج واحتجاجات الأئمة ّا وأصحابهم عليهم ۴۸4 


ورجلاً من أصحابك فينظران فيما بيننا قال: نعم فقال هشام: لم يبق معه شيء. 


ثم قال: إِنْ هؤلاء القوم لم يزالوا معنا على ولاية أمير المؤمنين حتى كان من أمر الحكمين ما كان فأكفروه 
بالتحكيم وضللوه بذلك» والآن هذا الشيخ قد حكم رجلين مختلفين في مذهبهما أحدهما يكفره والآخر يعدّله فإن 
كان مصيباً في ذلك فأمير المؤمنين أولى بالصواب وإن كان مخطثاً فقد أراحنا من نفسه بشهادته بالكفر عليها والنظر 
في كفره وإيمانه أولى من النظر في إكفاره علا غل . 


وقال الطاقي للضحاك الشاري لما خرج من الكوفة محكماً وتسمّى بإمرة المؤمنين: لم تبرآتم من علي بن أبي 
طالب واستحللتم قتاله؟ قال: لأنّه حكم في دين الله قال: وكل من حم في دين الله استحللتم فتله؟ قال: نعم 
قال : فأخبرني عن الدين الذي جئت به أناظرك عليه لأدخل فيه معك إن علت حجتك حجتي؟ قال : فمن شهد 
ال لقد حكمت يا هذا في الذين الذي جئت به أناظرك فيه قال: 


نعم فأقبل الطاقي على أصحابه فقال: إن هذا صاحبكم قد حكم في دين الله فشأنكم به فضربوا الضحاك بأسيافهم . 


1۳۰° قب : لما قيل لأمير المؤمنين ليلا في الحكمين : شككت قال اللو : أنا أولى بأن لا أشك في 
ديني آم النبيّ و أو قال الله تعالى لرسوله : ل انوا تاب من عند الله مو أهدَئ مِنْهما أثبغة إن ككُمْ ضاقين) . 


١‏ 9 شي : عن يزيد بن رومان قال: دخل نافع بن الأزرق المسجد الحرام والحسين بن على مع عبد الله بن 
عباس في الحجر فجلس إليهما ثم قال: يا ابن عبّاس صف لي إلهك الذي تعبده فأطرق ابن عبّاس طويلاً مستبطتاً 
بقوله فقال له الحسين إلى يا ابن الأزرق المتورّط فى الضلالة المرتكس فى الجهالة أجيبك عمًا سألت عنه فقال: ما 
اك سألت فتجيبني فقال له ابن عبّاس: مه سل ابن رسول الله فإنّه من أهل بيت النبوّة ومعه من الحكمة فقال له: 
صف لي فقال: أصفه بما وصف به نفسه وأعرّفه بما عرّف به نفسه لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس قريب غير 
ملزق وبعيد غير متقصٌ يوخد ولا يبعَّض لا إله إلا هو الكبير المتعال. 

قال: فبكى ابن الأزرق بكاءً شديداً فقال له الحسين شظَلكمْوِدٌ : ما يبكيك؟ قال: بكيت من حسن وصفك قال 
يا ابن الأزرق إِنّي أخبرت أك تكفّْر أبي وأخي ونكفرني! قال له نافع لشن قلت ذاك لقد كنتم الحكام ومعالم 
الإسلام فلما بذلتم استبدلنا بكم فقال له الحسين: يا ابن الأزرق أسألك عن مسألة فأجبني عن قول الله لا إله إلا 
هو: : وأا الجدارٌ فَكَانَ لِعالَمْينِ بييمَين في الْمديئة كان تخت كنز هنا إلى قوله: لكَنرْهُمَا4 من حفظ فيهما؟ 
قال: أبوهما. قال: فأيّهما أفضل أبوهما أم رسول الله و وفاطمة؟ قال: لا بل رسول الله وفاطمة بدت رسول الله 
يل . قال: فما حفظنا حتى حال بيننا وبين الكفر. 


۰ - رواء ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب . 
رواه العيّاشي ح في تفسير الآية: (87) من سورة الكهف من نفسيره. 
ورواه عنه البحراني في تفسير الآية الكريمة من سورة الكهف من تفسير البرهان: ج ۲ ص ٤۷۸‏ ط ". 
ورواه أيضاً الشيخ الصدوق ح في باب التوحيد ونفي الشريك من كتاب التوحيد ص ۷۹ ج 59. 
ورواه عنه المجلسي في البحار: ج 4 ص ۲۹۷ ط .١‏ 
ورواه الحافظ ابن عساكر بسندين عن عكرمة في الحديث: )5١7(‏ من ترجمة الإمام الحسين من تاريخ دمشق: ج ٠٠۲‏ ص ۷١١٠ء‏ 
ط ۱. 
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۴۹۰ كتاب الفتن والمحن ج۱۴ 





فنهض [ابن الأزرق] ثم نفض ثوبه ثم قال: قد نبأنا الله عنكم معشر قريش أنتم قوم خصمون. 


۲ _ شي : عن إمام بن ربعي قال: قام ابن الكرًا إلى أمير المؤمنين لكل فقال: أخبرني عن قول الله : 
لل هل تتبتَكُم بآلإخْسَرِينَ أَمْمالاً * الْذِينَ ضَلْ د سَمْيهُمْ في أَلْحَياةٍ آنا وَهُمْ يَحْسَبُون أَنّْهُمْ يُحْيِئُونَ صُنعا» قال : 
أولئك أهل الكتاب كفروا برهم 3 وما أهل النّهر منهم ببعيد. 


وعن أبي الطفيل قال: منهم أهل النهر وفي رواية أخرى عن أبي الطفيل: أولئك أهل حروراء وعن عكرمة. 


7 2 فس : أبي عن ابن محبوب عن الثمالي عن أبي الربيع قال: حججت مع أبي جعفر غل في المهنة 
التي حجٌ فيها هشام بن عبد الملك وكان معه نافع بن الأزرق مولى عمر بن الخطاب فنظر نافع إلى أبي 
جعفر كاد في ركن البيت وقد اجتمع عليه الناس فقال لهشام: يا أمير المؤمنين من هذا الذي تكافا عليه الناس؟ 
قال: هذا نبيَ أهل الكوفة هذا محمّد بن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم أفضل الصلوات واكمل 
التحيات . فقال نافع : لآنيكه ولأسألئه عن مسائل لا يجيبني فيها إلا نبي أو وصيّ نبي قال: : فاذهب إليه فاسأله لعلّك 
تخجله فجاء نافع حتى اتكأ على الناس فأشرف على أبي جعفر ع فقال: يا محمد بن علي إِنّي قرأت التوراة 
والإنجيل والربور والفرقان وقد عرفت حلالها وحرامها وقد جئت أسألك عن مسائل لا يجيب فيها إلا نبي أو وص 

نبيّ أو ابن نبي فرفع أبو جعفر رأسه فقال: سل عمًا بدا لك قال: تر نارين طمن ر نر 
فقال: أخبرك بقولك أو بقولي؟ قال: أخبرني بالقولين جميعاً. قال: أما في قولي فخمسمائة سنة وأما قولك فستٌ 
مائة سئة فقال أخبرني عن قول اللّه: وسل مَن أَرْسَلْنَا ين بلك من رُسْلِئَا أجَعْلنَا من دون الرُحْمْنٍ آلهة يدود 
[40/ الزخرف] من ذا الذي سأله محمد وكان بينه وبين عيسى خمسمائة؟ قال: فتلا أبو جعفر تال هذه الآية: 
وسُبْحَان الذي أسرى بعد لبلا من المنجدٍ آلحَرَام إلى جد الأقْصى أَلذِي بَاركْنَا حول لري من آباتنا/4 كان من 
الآيات التي أراها الله محمّداً و حيث أسرى به إلى بيت المقدس أله حشر الله الأزلين والآخرين من النبيين 
والمرسلين ثم أمر جبرائيل َل فاذن شفعاً وأقام شفعاً وقال في إقامته حي على خير العمل ثم تقذم محمّد يله 
فصلّى بالقوم فلمًا انصرف قال الله له: سل يا محمد من أرسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة 
بعبدون؟ فقال رسول الله وه [للرّسل] علامٌ تشهدون وما كنتم تعبدون؟ قالوا: نشهد أن لا إِله إلا الله وحده لا 
شريك له وأئك رسول الله أخذت على ذلك عهودنا وموائيقنا. 


فقال نافع : صدقت يا أبا جعفر فأخبرني عن قول الله تبارك وتعالى: يوم نُبَدْلُ رض َير الأزض 
وَلسْمِوَاتُ» [48/ إبراهيم: 4 أي أرض تبدل؟ فقال أبو جعفر للل : [تبذل أرضنا] بخبزة بيضاء يأكلون منها 
حتى يفرغ الله من حساب الخلائق. فقال نافع : إنهم عن الأكل لمشغولون. فقال أبو جعفر: أهم حينئذٍ أشغل آم 
وهم في النار فقال نافع : بل وهم في النار قال: فقد قال الله : : واد أَصْحَابُ ألنَارٍ أَضحَاتٍ الْجَئْةِ أن أفيضُوا 
عَلَِنَا مِنَ آلْمَاءِ أز مِمًا رَرَنَكُمْ الل [50/ الأعراف: ۷] ما شغلهم أليم عذاب النار عن أن دعوا بالطعام فأطعموا 





77 - رواه العيّاشي في تفسير الآية: )٠١7(‏ من سورة الكهف من تفسيره. 

ورواه عنه البحراني في تفسير الآية الكريمة من سورة الكهف من تفسير البرهان: ج ۲ ص 446 ط ۳. 
717 رواه علي بن إبراهيم ح في تفسير الآية: (20) من سورة الأعراف من تفسيره. 

ورواه ثقة الإسلام الكليني رفع الله مقامه بسند آخر. 

ورواه البحراني عنهما في تفسير الآية: (00) من سورة الأعراف من تفسير البرهان: ج ۲ ص 7١‏ ط 5. 


ج٤۱‏ باب إبطال ملحب الخوارج واحتجاجات الأئمة نل وأصحابهم عليهم ۴۹۱ 





الزقرم ودعوا بالشراب فقوا الحميم!! 

فقال صدقت يا ابن رسول الله وبقيت مسالة واحدة فقال: وما هي قال. أخبرني عن الله منى كان؟ قال: 
ويلك أخبرني متى لم يكن حتّى أخبرك متى كان سبحان من لم يزل ولا يزال فرداً صمداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً 
ثم قال: يا نافع أخبرني عمًا أسألك عنه فقال: هات يا أبا جعفر قال: ما تقول في أصحاب النهروان فإن قلت إِنْ 
أمير المؤمنين قتلهم بحق فقد ارتددت أي رجعت إلى الحق وإن قلت: إِنْه قتلهم باطلاً فقد كفرت . 

قال: فولى عنه وهو يقول: أنت والله أعلم الناس حقاً حقاً. 

ثم أتى هشام بن عبد الملك فقال له: ما صنعت؟ قال: دعني من كلامك هو واللّه أعلم الئاس حقاً حقاً وهو 
ابن رسول الله حقاً حقاً ويحىّ لأصحابه أن يتخذوه نبياً. 


5 ج: عن الثمالي عن أبي الربيع مثله. 

بيان: قال الفيروز آبادي: كافاه: دافعه. 

فوله ل4 : «فقد كفرت» أي لإنكار الخبر المتواتر عن اللي يه أنه أمر أمير المؤمنين َل بقتال 
الفرق الثلاث وأنه سمّاهم مارقين ١ ١‏ 

٥‏ اضه شاج : روي أن نافع ب بن الأزرق جاء إلى محمد بن علي بن الحسين ت فجلس بين يديه يسأله عن 
مسائل الحلال والحرام فقال له أبو جعفر علا في عرض كلامه: قل لهذه المارقة بما استحللتم فراق أمير 
المؤمنين لبالا وقد سفكتم دماءكم بين يديه في طاعته والقربة إلى الله تعالى بنصرته؟ فسيقولون لك : نه حكم 
في دين الله فقل لهم: قد حكم الله تعالى في شريعة نبيّهِ رجلين من خلقه فقال جل اسمه: «فابعثوا حكماً من أهله 
وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوقق الله بينهماء وحكم رسول الله #5 سعد بن معاذ في بني قريظة فحكم فيها 
بما أمضاه الله تعالى أو ما علمتم أن أمير المؤمنين إِنْما أمر الحكمين أن يحكما بالقرآن ولا يتعدّياه واشترط رد ما 
خالف القرآن من أحكام الرجال وقال حين قالوا له: «حكمت على نفسك من حكم عليك؛ فقال: «ما حكمت 


FF /tYV 


مخلوقاً وإِنّما حكمت كتاب الله فأين تجد المارقة تضليل من أمر بالحكم بالقرآن واشترط رد ما خالفه لولا ٣٣/٤۲۸‏ 


ارتكابهم في بدعتهم البهتان فقال نافع ب بن الأزرق هذا واللّه كلام لم يمرّ بمسمعي قط ولا خطر مني ببال وهو الحق 
إنشاء الله . 


4 - رواه الطبرسي ح في احتجاجات الإمام الباقر غل من كتاب الاحتجاج ص 770 ط بيروت. 
6 رواه الشيخ المفيد رفم الله مقامه في فضائل الإمام الباقر الا من كتاب الإرشادء ص ٠٠١‏ ط النجف. 
ورواه الطبرسي في احتجاجات الإمام الباقر غلل من كتاب الاحتجاج ص 754 ط النجف. 
ورواه الفتال ح في كتاب روضة الواعظين. 
وبمعناه رواه البحراني بأسانيد عن مصادر في تفسير الآية: (44) من سورة إبراهيم من تفسير البرهان: ج ۲ ص ۳۲۲. 
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۳4۲ كتاب الفتن والمحن 3 1١‏ 


[الباب السادس والعشرون] 


باب ما جرى بينه صلوات الله عليه وبين ابن الكوّاء وأضرابه لعنهم الله 
وحكم قتال الخوارج بعده او 


5 دع ابن الوليد عن الصفار عن ابن هاشم عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر بن محمد عن 
أبيه عل قال: ذكرت الحرورية عند علي بن أبي طالب علا : قال: إن خرجوا من جماعة أو على إمام 
عادل فقاتلوهم وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم فان لهم في ذلك مقالا. 


۷ -_ فس : : كان علي بن أبي طالب ال يصلي وابن الكوّاء خلفه وأمير المؤمنين ال يقرأ فقال 
ابن الكوّاء: «وَلقذ أوْجِيَ إِلَبِكَ وى أَلْذِينَ من قَبِلِكَ لين أَْرَكت لَيَحْبَطَئْ عَمَلْكَ وَلتَكُونَنَ من الْخَاسِرِينَ4 [0/ 
ار a‏ المؤمنين ل ا ODE‏ 


.]۳١ الروم:‎ 


4 يج [شي «خ ل٤]:‏ رري أن ابن الكراء قال لعلّي ظَلكملمْ أين كنت حيث ذكر الله أبا بكر فقال: 
<ثاني إثنين إذ هما في الغار) فقال غلابلا ويلك يا ابن الكرّاء كنت على فراش رسول الله و وقد طرح علي 
ريطته فأقبل علي قريش مع كلّ رجل منهم هراوة فيها شوكها فلم يبصروا رسول الله كله فأقبلوا علي يضربوني حتى 
تنفط جسدي وأوثقوني بالحديد وجعلوني في بيت واستوثقوا الباب بقفل وجاءوا بعجوز تحرس الباب فسمعت 
صوئًاً يقول: : يا عليَ فسكن الوجع فلن أجده وسمعت صوتاً آخر يقول: يا علي فإذاً الحديد الذي علي قد تفطع ثم 
سمعت صوتا يا علي فإذاً الباب فتح وخرجت والعجوز لا تعقل. 


بيان : قال في القاموس: الريطة كل مُلاءة غير ذات لفقي كلها نسح واحد وقطعة واحدة أو كل ثوب لين 
رفيق. والهراوة بالكسر: العصا. والنفطة : الجدري والبثرة. 


7 . رواه الشيخ الصدوق ح في الحديث: (۷۱) من باب نوادر العلل وهو الباب الأخير ‏ من كتاب علل الشرائع: ج ۲ ص .1٠۳‏ 
فضت - رواه علي بن إبراهيم رفع الله مقامه في تفسير الآية : (69) من سورة الروم من تفسيره۔ 

وزرا أيغاً الشيخ الطوسي منداً في كتاب التهذيب . 

ورواه عنهما البحراني في تفسير الآية: ٠١‏ من سورة الروم في تفسير البرهان: ج ۳ ص 5958 ط 5. 

ورواه عن طريق آخر ابن أبي الحديد في شرحه على المختار: (10) من نهج البلاغة -: ج ١ء‏ ص 45١‏ ط الحديث ببيروت. 
۸ - وقريباً مه جذاً رواء السيّد الرضيّ ح في كتاب الخصائص . 

ورواه عنه السيّد البحراني في الحديث (5) من تفسير الآية: (41) من سورة التوبة من تفسير البرهان: ج ۲ ص .1١١‏ 


ج4١‏ باب ما جرى بينه صلوات الله عليه وبين ابن الكؤاء وأضرابه لعنهم الله وم 





۹ - يب الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ل قال : إن 
علياً يتل كان في صلاة الصبح فقرأ ابن الكزاء وهو خلفه «ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت 
ليحبطن عملك ولتكوننْ من الخاسرين؛ فأنصت علي تايل تعظيماً للقرآن حتى فرغ من الآية ثم عاد في قراءته 
ثم أعاد ابن الكواء الآية فانصت على أيضاً ثم قرأ فأعاد ابن الكوّاء فانصت على ثم قال: اضر إن وَهْدَ الله حن 
ليمع وكين 6 م وه ع 5 1 ىق 
وَل يَسْتَجْفَنُكَ الِينَ لآ يُوقِنُونَ© ثم أتمْ السورة ثم ركع . 

4 - نهج من كلام له لل قال للأشعث بن قيس وهو على منبر الكوفة يخطب فمضى في بعض كلامه 
شيء اعترضه الأشعث فقال: يا أمير المؤمنين هذه عليك لا لك! فخفض إليه بصره ثم فال له لها : وما 
يدريك ما علي مما لي عليك لعنة الله ولعنة اللاعنين حائك بن حائك منافق بن كافر واللّه لقد أسرك الكفر مرة 
والإسلام أخرى فما فداك من واحدة منهما مالك ولا حسبك وإنّ امرأ دل على قرمه اليف وساق إليهم الحتف 
لحري أن يمقته الأقرب ولا يأمنه الأبعد. 

قال السيّد رضي الله عنه يريد لل أله أسر في الكفر مرّة وفي الإسلام مرّة. 

وأما قوله: «دل على قومه السيف» فأراد به حديثاً كان للأشعث مع خالد بن الوليد باليمامة غر فيه قومه ومكر 
بهم حتى أوقع بهم خالد وكان قومه يسمونه بعد ذلك عرف النار وهو اسم للغادر عندهم. 

بيان: فال الشرّاح : الكلام الذي اعترضه الأشعث أنه تلل كان يذكر في خطبته أمر الحكمين فقام رجل 
من أصحابه وقال له: «نهيتنا عن الحكومة ثم أمرتنا بها فما ندري أيّ الأمرين أرشد» فصفق غلل إحدى يديه 
على الأخرى وقال: «هذا جزاء من ترك العقدة» وكان مراده لايل هذا جزاؤكم إذ تركتم الرأي والحزم فظنْ 
الأشعث أله غلل أراد هذا جزائي حيث تركت الحزم والرأي. 

وقيل: كان مراده ثلا هذا جزائي حيث وافقتكم على ما ألزمتموني من التحكيم وكان موافقته لوا 
لهم خوفاً منهم على أن يقتلوه فجهل الأشعث أو تجاهل أن المصلحة قد تترك لأمر أعظم منها فاعترضه. 

قوله لل : «حائك بن حائك» قيل : كان الأشعث وأبوه ينسجان برود اليّمن . 

وقيل إِنّه كان من أكابر كندة وأبناء ملوكها وإتما عبّر عنه عل بذلك لأنه كان إذا مشى يحرّك منكبيه 
ويفحج بين رجليه وهذه المشية تعرف بالحياكة وعلى هذا فلعل الأقرب أنه كناية عن نقصان عقله. 

وذكر ابن أبي الحديد”'": أن أهل اليمن يعيّرون بالحياكة وليس هذا ممًا يخص الأشعث. 

وأمًا التعيير بالحياكة فقيل : إِنه لنقصان عقولهم. وقيل: لأنّه مظنة الخيانة والكذب. 

ويمكن أن يكون المراد بالحياكة نسج الكلام فيكون كناية عن كونه كذاباً. كما روي عن أبي عبد الله تلا 
أنه ذكر عنده تل أن الحائك ملعون فقال: إِنّما ذاك الذي بحوك الكذب على الله وعلى رسوله. 

قوله عل : «أسرك» إلى قوله: «فما فداك» أي ما نجّاك من الوقوع فيها مالك ولا حُسَبك. 
رواه الشيخ الطوسي ح في الحديث: (۳۹) من «باب أحكام الجماعة» من كتاب الصلاة من التهذيب: ج ۳ ص 55 ط النجف. 
٠‏ -_ رواء السيّد الرضيّ رضران الله عليه في المختار: )١9(‏ من كتاب نهج البلاغة. 

(۱) ذكره وما بعده ابن أبي الحديد في شرح المختار: (۱۹) من نهج البلاغة: ج .١‏ ص ۲۳۹ ط الحديث ببيروت. 
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رفي لرننا 
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114 كتاب الفتن والمحن ج‎ i: 


ولم يرد الفداء الحقيقي فإنْ مراداً لما قتلت أباه خرج الأشعث طالباً بدمه فأسر ففدى نفسه بثلاثة آلاف بعير 
وهذا هو المراد بأسره في الكفر. 
وأمًا أسره في الإسلام فإنّه لما قبض رسول الله کو ارتذ بحضرموت وميم أهلها تسليم الصدقة فبعث أبو بكر 


إليه زياد بن لبيد ثم أردفه بعكرمة بن أبي جهل في جم غفير من المسلمين فقاتلهم الأشعث بقبائل كندة قتالاً شديداً 


الجا ركه إلى یی ويلع بو جمد مط یی إلى اد يطلب منة الأمان الأعله رل قرم اولع ات 
لنفسه فلمًا نزل أسره زياد وبعث به مقيّداً إلى أبي بكر فأطلقه أبو بكر وزوّجه أخته أمّ فروة. 

فوله َكَل : «دل على قومه» قال ابن ميثم: إشارة إلى غدره بقومه فإنّ الأشعث لما طلب الأمان من زياد 
طلبه لنفر يسير من وجوه قومه فظن الباقون أله طلبه لجميعهم فنزلوا على ذلك الظنْ فلمًا دخل زياد الحصن ذكروه 
الأمان فقال: إن الأشعث لم يطلب الأمان إلا لعشرة من قومه فقتل منهم من قتل حتّى وافاه كتاب أبي بكر بالكف 

وقال ابن أبى الخديد فيما ذكره اليد لم نعرف في التواريخ هذا ولا شبهه واين كندة واليعامة؛ كندة باليمن 
واليمامة لبني حنيفة ولا أعلم من أين نقله السيّد رضي الله عنه. 

۱ - نهج وقال يتللا لما قتل الخوارج فقيل له: يا أمير المؤمنين هلك القوم بأجمعهم فقال 22 : 
كلا واللّه إثهم نطف في أصلاب الرّجال وقرارات اللساء وكلّما نَم منهم قرن قطع حتى يكون آخرهم لصوصاً 

توضيح: القرار والقرارة بالفتح ما قرّ فيه شيء وسكن. والمراد هنا الأرحام. ونجم كنصر: ظهر وطلع. 
وقتلهم. والأصوص بالضم جمع لص مثلثة. والسلب: الاختلاس. 

روي أن جماعة من الخوارج لم يحضروا القتال ولم يظفر بهم أمير المؤمنين غلل وأما المفلتون من القتل 
فانهزم إثنان منهم إلى عمان وإثئنان إلى كرمان وإثنان إلى سجستان وإثنان إلى الجزيرة وواحد إلى تل موزن فظهرت 
بدعهم في البلاد وصاروا نحوا من عشرين فرقة. 

وكبارها ست: الأزارقة أصحاب نافع بن الأزرق وهم أكبر الفرق غلبوا على الأهواز وبعض بلاد فارس 
وكرمان في أيَام عبد الله بن الزبير. 

والنجدات رئيسهم نجدة بن عامر الحنفي. 

والبيهسيّة أصحاب أبي بيهس هيصم بن جابر وكان بالحجاز وقتل في زمن الوليد. 

والعجاردة أصحاب عبد الكريم بن عجرد. 

والأباضية أصحاب عبد الله بن أباض قتل في أيام مروان بن محمد. 

والثعالبة أصحاب ثعلبة بن عامر. 





١‏ -_ رواء السيّد الرضي رضوان الله عليه في المختار: )٠١(‏ من كتاب نهج البلاغة, 


ج14 باب ما جرى بينه صلوات الله عليه وبين ابن الكؤاء وأضرابه لعنهم الله ووم 


وتفصيل خرافاتهم مذكور في كتب المقالات. 
545 - نهج: وقال للا في الخوارج: لا تقتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحق فأسخطأه كمن طلب 
له يعني معاوية وأصحابه. 

ن: لعل المراد: لا تقتلوا الخوارج بعدي ما دام ملك معاوية وأضرابه كما يظهر من التلعيل وقد كان 
يسبّه وير مه في الجمع والأعياد ولم يكن أنكاره للحن عن شبهة كالخوارج ولم يظهر منهم من الفسوق 
ما ظهر منه ولم يكن مجتهداً في العبادة وحفظ قوانين ن الشرع مثلهم فكان أولى بالجهاد. 

549 نهج: روي آله لل كان جالساً في أصحابه إذ مرّت به إمرأة جميلة فرمقها القوم بأبصارهم 
فقال 8 : 
إن :أبسار حلم الفحول طوامحء وإنّ ذلك سبب هبابهاء فإذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فلبْلْمس أهله فإنّما ۴۴/٤٣١‏ 
فقال رجل من الخوارج: قاتله الله كافراً ما أفقهه!! فوثب القوم ليقتلوه فقال تلد : رويداً إما هو سب 
بسب أو عفو عن ذنب. 
بيان: فلمح بصره: امتذّ وعلا ذكره في النهاية وقال: هب التيس أي هاج للسّفاد يقال هب يهب هبيباً وهباباً. 
4 - كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي عن زيد بن وهب قال: قدم على على غل وفد من آهل 
البصرة فيهم رجل من رؤساء الخوارج يقال له الجعد بن نعجة وقال له في لباسه فقال: : هذا أبعد لي من الكبر 
وأجدر أن يقتدي بي المسلم . فقال له انق الله فإك ميت قال : ميت بل واللّه قتلاً ضربة على هذه تخضب هذه 
قضاءاً مقضياً وعهداً معهوداً وقد خاب من افترى. 





14۲ رواه اليد الرضيْ ح في المختار: (11) من كتاب نهج البلاغة. 

4 -رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: )47١(‏ من باب قصار كلام أمير المؤمنين غليتل من نهج البلاغة . 

4- ذكره الثقفي ح في الحديث: (160) من كتاب تلخيص الغارات: ج .١‏ ص ٠ ٠۸‏ ط .١‏ وذكر ذيله في الحديث الأوّل منه ص لا 
وفي ص ۳۰. 
ورواه عنه الشيخ النوري ح في عنوان: «استحباب التواضع في الملابس» من كتاب الصلاة من المستدرك: ج ١ء‏ ص ,5١١‏ 
وللحديث مصادر كثيرة يجد الباحث بعضها في الحديث: (71) وما بعده من فضائل عل غلل وتعليقها من كتاب الفضائل 
ص ۲۲ ط ١‏ وفيه : : «الجعد بن بعجة» . 


ا 


14 عم 


۳۹۹ كتاب الفتن والمحن ج5١‏ 





[الباب السابع والعشرون] 


باب ما ظهر من معجزاته بعد رجوعه صلوات الله عليه من قتال الخوارج 


6 ما المفيد عن علي بن بلال عن إسماعيل بن علي الخزاعيّ عن أبيه عن عيسى بن حميد الطائي عن 
أبيه عن علي بن الحسين بن علي بن الحسين عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر كل يقول: 


إن أمير المؤمنين لل لما رجع من وقعة الخوارج اجتاز بالزوراء فقال للناس: إنها الزوراء فسيروا وجتبوا 
عنها فإ الخسف أسرع إليها من الوتد في النخالة فلمًا أتى موضعاً من أرضها قال: ما هذه الأرض؟ قيل: أرض 
«نجرا' فقال: أرض سباخ جتبوا ويمئوا فلمًا أتى يُمنة السواد إذاً هو براهب في صومعة فقال له: يا راهب أنزل 
ها هنا؟ فقال له الراهب : لا تنزل هذه الأرض بجيشك. قال: ولم؟ قال: لأنّه لا ينزلها إلا نبي أو وصي نبي 
بجيثه يقاتل في سبيل الله عزّ وجل هكذا نجد في كتبنا. فقال أمير المؤمنين ظَلِتَدْلِدُ فأنا وصيّ سيّد الأنبياء وسيّد 
الأوصياء. فقال له الراهب: : فأنت إذن أصلع قريش ووصى محمد لله فقال له أمير المؤمنين ليلو : أنا ذلك 
فنزل الراهب إليه فقال: خذ علي شرائع الإسلام إِنْي وجدت في الإنجيل نعتك وأنْك تنزل أرض براثاً بيت مريم 
وأرض عيسى غلل فقال أمير المؤمنين غ : قف ولا تخبرنا بشيء ثم أتى موضعاً فقال: الكزوا هذه فلكزه 
برجله عل : فانبجست عين خرّارة فقال: هذه عين مريم التي انبعث لها ثم قال: اكشفوا ها هنا على سبعة عشر 
ذراعاً فكشف فإذاً بصخرة بيضاء فقال الل : على هذه وضعت مريم عيسى من عاتقها وصلّت ها هنا فنصب 
أمير المؤمنين لدم الصخرة وصلى إليها وأقام هناك أربعة أيام يتم الصلاة وجعل الحرم في خيمة من الموضع 
على دعوة ثم قال: أرض برائا هذا بيت مريم لئاف هذا الموضع المقدّس صلى فيه الأنبياء . 


قال أبو جعفر محمد بن علي لل ولقد وجدنا أنه صلى فيه إبراهيم قبل عيسى 292 . 


توضيح [قال الفيروز آبادي] في القاموس: الزوراء: دجلة وبغداد لأنّ أبوابها الّاخلة جعلت مزوّرة عن 
الخارجة والبعيدة: من الأراضي. وقال: الصلع محركة: : إنحسار شعر مقدم الرأس. وقال: براثا قرية من نهر 
الملك أو محلة عتيقة بالجانب الغربي وجامع براثا معروف. واللكز: الدفع بالكف استعمل هنا مجازاً ف في الضرب 
بالرجل . 


اجارزك الحم الماوسي )٤۲( a‏ من الجزء (۷) من أماليه: ج ١‏ ص ٠١5‏ ط بيروت. 
ورواه أيضاً ابن شهر آشر ب على وجوه في عنوان؛ إخباره 1 8 بالیبه من منافب كل آل بي طالب: ج ۲ ص ٠٠۰‏ . 





وقال في النهاية: فيه: وإذاً بعين خرارة أي كثيرة الجريان. 
قوله: #على دعوة» أي مقدار ما يسمع دعاء رجل رجل. 
5 يب روى جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: صلى بنا علي غللا ببرانا بعد رجوعه من قتال 


الشراة ونحن زهاء مائة ألف رجل فنزل نصرانى من صومعته فقال: أين عميد هذا الجيش؟ فقلنا: هذا فأقبل إليه ٣۴/٤١۹‏ 


فلم عليه ثم قال: يا سيّدي أنت نبي؟ قال: لا النبي سيّدي قد مات. قال: فأنت وصئ نبي قال: نعم ثم قال: 
اجلس كيف سألت عن هذا؟ قال: إِنْما بنيت هذه الصومعة من أجل هذا الموضع وهو براثا وقرأت في الكتب 
المنزلة أله لا بصي في هذا الموضع بذا الجمع إلا نبي أو وصي نبي وقد جئت أن أسلم فأسلم وخرج معنا إلى 
الكوفة. فقال له علي عُلكتةِدُ : فمن صلى ها هنا؟ قال: صلى عيسى بن مريم وأمّه فقال له غلك : فأفيدك من 
صلى ها هنا؟ قال: نعم قال: الخليل تال . 

بيان: قال الجوهري: الشرّاة: الخوارج الواحد شار سمّوا بذلك لقولهم: إا شرينا أنفسنا في طاعة الله أي 
بعناها بالجئة حين فارقنا الأئمة الجائرة. وقال: هم زهاء مائة أي قدر ماثة. وقال عميد القوم وعمودهم: سيّدهم. 

541 - كنز محمد بن العباس عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن 
عبد الله بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي المقدام : 

عن جَرَيْريّة بن مسهر قال: أقبلنا مع أمير المؤمنين صلوات الله عليه بعد قتل الخوارج حتى إذا صرنا في 
أرض بابل حضرت صلاة العصر فنزل أمير المؤمنين غلل ونزل الناس فقال: أيّها الناس إن هذه أرض ملعونة 
وقد عذبت من الدهر ثلاث مرات وهي إحدى المؤتفكات وهي أزْل أرض عبد فيها وثن وإله لا يحل لنبي ولا 
وصيّ نبي أن يصلي بها فأمر الناس فمالوا إلى جنبي الطريق يصلّون وركب بغلة رسول الله 6ه فمضى عليها. 

قال جويرية : فقلت واللّه لأتبعنَ أمير المؤمنين ولأقلدنه صلاتي اليوم قال : فمضيت خلفه فوائله ما جزنا جسر 
سوراء حتى غابت الشمس قال: فسببته أو هممت أن أسبّه قال فالتفت وقال: جويرية؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين 
قال: فنزل ناحية فتوضأ ثم قام فنطق بكلام لا أحسبه إل بالعبرانية ثم نادى بالصلاة قال: فنظرت واللّه إلى الشمس 
قد خرجت من جبلين لها صرير فصلى العصر وصليت معه فلمًا فرغنا من صلاتنا عاد الليل كما كان فالتفت إليّ 
فقال: يا جويرية إن الله تبارك وتعالى يقول: «فُسَبّح باشم رَبِكَ الْظيم» وإني مألت الله سبحانه باسمه العظيم فرذ 
ل ال 1 


أقول: سيأتي تلك الأخبار بأسانيد جمّة في أبواب معجزاته. 


45 -رواء الشيخ في التهذيب ٠‏ ج 1.7 ص 4٤ط‏ النجف . 
41 - تأويل الآيات الباهرة للنجفي في ذيل الآية 01 من سورة الحاقّة . ورواه المجلسي ثانية في البحارء ج .4١‏ ص ١18‏ عنه وعن الروضة 
والفضائل لابن شاذان والبصائر والعللء فراجع . ورواه الراوندي في الخرائح› ص . 


ارين 


/44Y 


فافض 


۳۹۸ كتاب الفئن والمحن جع 





[الباب الثامن والعشرون] 
باب سيرة أمير المؤمنين ظَلِكَإِدُ في حروبه 


4 ب: أبو البختري عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جذه للل عن مروان بن الحكم قال: لما 
هزمنا عليّ بالبصرة رذ على الناس أموالهم من أقام بِيّنة أعطاه ومن لم يقم بيّنة على ذلك حلَّفه فقال له قائلون: يا 
على أقسم الفيء بيننا والسبي قال: فلمًا كثروا عليه قال: أيكم يأخذ أمٌ المؤمنين في سهمه فسكتوا. 


للع أبي عن سعد عن الحميري عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه يَف مثله. 


۰ع أبي عن سعد عن النهدي عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر تكلا 
يقول: إِنْما أشار علي غالا بالكف عن عدوه من أجل شيعتنا لاله كان يعلم أنه سيظهر عليهم بعده فاحب أن 
يقتدي به من جاء بعده فيسير فيهم بسيرته ويقتدي بالكفٌ بعده. 


٠‏ 501 -ع: عليّ بن حاتم عن محمد بن جعفر الرازي عن ابن أبي الخطاب عن ابن بزيع عن يونس عن 
بكار بن أبي بكر الحضرمي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لسيرة علي بن أبي طالب عبتتل في أهل البصرة 
كانت خيراً لشيعته مما طلعت عليه الشمس إِنّه علم أن للقوم دولة فلو سباهم سبيت شيعته قال: قلت: فأخبرني عن 
القائم عاي يسير بسيرته؟ قال: لا إن عليّاً سار فيهم بالمنْ لما علم من دولتهم وإ القائم يسير فيهم بخلاف 
تلك السيرة لأنه لا دولة لهم. 


۲ ع : أبي عن سعد عن ابن عيسى عن ابن معروف عن حمّاد عن حريز عن زرارة. 


عن أبي جعفر عا قال: لولا أن علا لا سار في أهل حربه بالكفٌ عن السْبي والغنيمة للقيت 
شيعته من الناس بلاء عظيماً ثم قال : واللّه لسيرته كانت خيراً لكم ممًا طلعت عليه الشمس. 


561 ع: ابن الوليد عن الصّغار عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن الربيع بن محمّد: 


4 رواء الحميري ح في الحديث السابع مما رواه عن أبي البختري في أواسط كتاب قريب الإسناد؛ ص 1۲ ط .١‏ 

۹ _ رواه الشيخ الصدوق رفع الله مقامه في الحديث: (18) من الباب الأخير من كتاب علل الشرائع: ج ۲ ص 70. 

0 - رواه الشيخ المدوق رضوان الله عليه في الحديث: (۱۲۲) من كتاب علل الشرائع: ج »١‏ ص .٠٤١‏ 

.٠٠١ رواه الشيخ الصدوق ح في الحديث: (9) من الباب: (۱۲۲) من كتاب علل الشرائع: ج ١ء ص‎ ١ 

۲ - رواء الشبخ الصدوق ح في الحديث )١١(‏ أو ذيل الحديث: )٠١(‏ من كتاب علل الشرائع: ج ١‏ ص .٠١١‏ 

۴۳ - رواه الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في الحديث الأول من الباب: (۱۲۳) من كتاب علل الشرائع: ج ١ء‏ ص 184. 


اج ١4‏ باب سيرة أمير المؤمنين 5 في حروبه ۴۹۹ 


عن عبد الله بن سليمان قال: قلت لأبي عبد الله ظَلِتممْ إن الناس يروون أن علي الد قتل أهل البصرة 
وترك أموالهم فقال: إن دار الشرك يحل ما فيها ودار الإسلام لا يحلّ ما فيها فقال: إن علا علد نما من عليهم 
كما من رسول الله ييه على آهل مكة وإنما ترك علي تبلل أموالهم لاله كان يعلم أله سيكون له شيعة وأ دولة 
الباطل ستظهر عليهم فأراد أن يقتدي به في شيعته وقد رأيتم آثار ذلك هوذا يسار في الناس بسيرة علي عله ولو 
قتل علي غ أهل البصرة جميعاً وأخذ أمرالهم لكان ذلك له حلالاً لكنه منْ عليهم ليمنَ على شيعته من بعده. 

وقد روي أن الناس اجتمعوا إلى أمير المؤمنين عل يوم البصرة فقالوا: يا أمير المؤمنين اقسم بيننا 
غنائمهم قال: أيكم يأخذ أمْ المؤمنين في سهمه. 

64 دع: ما أبي عن سعد عن ابن عيسى عن الحسن بن علي فضّال عن علبة بن ميمون: 

عن الحسن بن هارون قال: كنت عند أبي عبد الله تايل جالساً فسأله المعلى بن خنيس أيسير القائم 
بخلاف سيرة أمير المؤمنين؟ فقال: نعم وذلك أن عليّاً غل سار فيهم بالمنّ والكف لأئه علم أن شيعته سيظهر 
عليهم عدرّهم من بعده وإن القائم عل إذا قام سار فيهم بالبسط والسبي وذلك آنه يعلم أن شيعته لن يظفر 
عليهم من بعده أبداً. 

68" ف: سأل يحيى بن أكثم عن علة اختلاف سيرة أمير المؤمنين ثل في آهل صمين وفي أهل 
الجمل: فكتب أبو الحسن الثالث غللا وأما قولك: إن علا غل قتل آهل صفين مقبلين ومدبرين وأجاز 
على جريحهم وأنّه يوم الجمل لم يتبع موليّاً ولم بُجز على جريح ومن ألقى سلاحه آمنه ومن دخل داره آمنه فانٌ 
أهل الجمل قتل إمامهم ولم تكن لهم فئة يرجعون إليها وإِنْما رجع القوم إلى منازلهم غير محاربين ولا مخالفين ولا 
منابذين رضوا بالكفت عنهم فكان الحكم فيهم رفع السيف عنهم والكف عن أذاهم إذ لم يطلبوا عليه أعواناً وأهل 
صفين كانوا يرجعون إلى فئة مستعٌدة وإمام يجمع لهم الشلاح: الدروع والرماح والسيوف ويسئي لهم العطاء ويهيْء 
لهم الأنزال يعود مريضهم ويجبر كسيرهم ويداوي جريحهم ويحمل راجلهم ويكسو حاسرهم ويردّهم فيرجعون إلى 
محاربتهم وقتالهم فلم يساو بين الفريقين في الحكم لما عرف من الحكم في قتال أهل التوحيد لكله شرح ذلك لهم 
فمن رغب عرض على السّيف أو يتوب من ذلك. 

بيان : الإنزال: جمع النزل وهو ما يهيء للنزيل والحاسر: الذي لا مغفر عليه ولا درع. 

١‏ 9 قب: في ليلة الهرير لم تكن صلواتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا 
التكبير والنهليل والتسبيح والفحميد والدّعاء فكانت تلك صلاتهم لم يأمرهم بإعادتها. 

وكان ظلكدْلِدْ لا يتبع موليهم ولا يجيز على جريحهم ولم یسب ذراريهم وكان لا يمنع من مناكحتهم 
وموارثتهم . 

[قال] أبو علي الجبّائي في كتاب الحكمين: الذي روي أنه عل سبا قوماً من الخوارج أنهم كانوا قد 
4 _ رواه الشيخ الصدوق ح في الباب: )١154(‏ من كتاب علل الشرائع: ج .١‏ ص .7١٠١‏ 


0 رواه الحسن بن علي بن شعبة ح في أجوبة الإمام الهادي تلا وكلمه من كتاب تحف العقول ص 704 ط النجف. 
رواه ابن شهر آشوب ح في أواخر عنوان: «فصل في ظالميه ومقاتليه» من كتاب مناقب آل أبي طالب: ج ۳ ص ٠١‏ ط التجف. 


اي ثرا 


T/t44 


وين 


فين 


١4ج كتاب الفتن والمحن‎ 4٠ 





وكان عليان المجنون مقيماً بالكوفة وكان قد آلف دكان طخان فإذا اجتمع الصبيان عليه وآذوه يقول: قد حمي 
الرطيس وطاب اللقاء وأنا على بصيرة من أمري ثم يشب ويحمحم وينشد: 
آريني سلاحي لا أبأالك إلني أرى الحرب لا تزداد إل تمادياً 
ثم يتناول قصبة ليركبها فإذا تناولها يقول : 
أاشدعلى الكتيبةلاآبالي أحتفي كانفيهاأوسواها 
قال فينهزم الصبيان بين يديه فإذا لحق بعضهم يرمي الصبي بنفسه إلى الأرض فيقف عليه ويقول: عورة مسلم 
وحمى مؤمن ولولا ذلك لتلفت نفس عمرو بن العاص يوم صفين ثم يقول: لأسيرن فيكم سيرة أمير المؤمنين لا 
آتبع مولياً ولا أجيز على جريح ثم يعود إلى مكانه ويقول: 
آنا الرَجَلُ الصَيْبُ الذي تعرفونه خشاش كرأس الحيّةالمُتوفد 
إيضاح: فال في النهاية: في حديث حنين «الآن حمى الوطيس» الوطيس شبه التنور. وقيل هو الضراب في 
الحرب. وقيل: هو الوطىء الذي يطس الناس أي يدقهم . 

وقال الأصمعي: هي حجارة مدورة إذا حميت لم يقدر أحد يطؤها. 

ولم يسمع هذا الكلام من أحد قبل النبي ج وهو من فصيح الكلام عبر به عن اشتباك الحرب وقيامها على 
ساق انتهى . 

والحمحمة: صوت الفرس. والحتف: الموت. والحمى: ما يمنع منه أي حرمة المؤمن وقال الجوهري: 
الضرب: الرجل الخفيف اللحم قال طرفة : «أنا الرجل . . .2 البيت. وقال: قال أبو عمرو: رجل خشاش بالفتح 
وهو الماضي من الرّجال ثم ذكر البيت أيضاً. 

761 كا: علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن محمّد بن عذافر عن عقبة بن بشير عن عبد الله بن شريك 
عن أبيه قال: لما هزم الناس يوم الجمل قال أمير المؤمنين غلبتل لا تتبعوا موليّاً ولا تجهزوا على جريح ومن 
أغلق بابه فهو آمن. 

فلمًا كان يوم صفين قتل المقبل والمدبر وأجاز على الجريح . 

فقال أبان بن تغلب لعبد الله بن شريك: هذه سيرتان مختلفتان فقال: إن أهل الجمل قتل طلحة والزبير وإِنْ 
معاوية كان قائماً بعيئه وكان قائدهم. 

8 كا: العذة عن سهل عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القذاح : 

عن أبي عبد الله تليتتل قال: دعا رجل بعض بني هاشم إلى البراز فأبى أن يبارزه فقال له أمير المؤمنين: 
ما منعك أن تبارزه؟ قال: كان فارس العرب وخشيت أن يغلبني فقال له أمير المؤمنين: فإنّه بغى عليك ولو بارزته 





۷ - رواه الكليني رفع الله مقامه في الحديث: (5) من الباب الذي يلي «باب إعطاء الأمان؛ من كتاب الجهاد من الكافي: ج 0 ص *5. 
ورواه عنه الشيخ الطوسي ح في باب سيرة الإمام من كتاب التهذيب: ج 5 ص ٠١١‏ ط النحف . 

4 رواه الكليني قدّس الله نفسه في ١باب‏ طلب المبارزة» من كتاب الجهاد من الكافي: ج 5 ص ٠١‏ ط الآخوندي. 
ورواء أيضاً الشبخ الطوسي رضوان الله عليه في الحديث اثاني من باب النوادر من كتاب الجهاد من التهذيب: ج 7 ص 114. 


ج4١‏ باب سيرة أمير المؤمنين عل في حروبه ا6 


لغلبته ولو بغى جبل على جبل لَهُدَ الباغي. 

وقال أبو عبد الله لال4 إنَ الحسين بن علي لاإ دعا رجلاً إلى المبارزة فعلم به أمير المؤمنين تلا 
فقال لعن عدت إلى مثل هذا لاعاقبّنك ولئن دعاك أحد إلى مثلها فلم تجبه لأعاقبّنك أما علمت آله بغى. 

بيان: الهذ: الهدم الشديد والكسر ولعله كان لتعليم الغير مع آله مكروه بدون إذن الإمام كما ذكره الأصحاب 
ولیس بمحرّم . 


28 كا: علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي حمزة عن عقيل الخزاعي أن أمير المؤمنين كان إذا حضر 
الحرب يوصي المسلمين بكلمات فيقول: تعاهدوا الصلاة وحافظوا عليها واستكثروا منها وتقرّبوا بها فإنها كانت 
على المؤمنين كتاباً موقوتاً وقد علم ذلك الكفّار حين سُئلوا: «ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين؛ وقد 
عرف حقها من طرقها وأكرم بها من المؤمنين الذين لا يشغلهم عنها زين متاع ولا قرّة عين من مال ولا ولد يقول 
الله عر وجل : 9رِجالُ لآ لبهم يَجَارَةٌ وَل َعْ عن ذَكْرِ أله وَإِقَام آلصْلُواتٍ» [۴۷/النور : ¢[ 


وكان رسول الله لهه منصبّاً لنفسه بعد البشرى له بالجئّة من ره فقال عر وجلّ: وأفر لِك بالصّلاة 
واضطبر عَلَّيها» الآية: [طه: ]٠١‏ وكان يأمر بها أهله ويصبر عليها نفسه. 


ثم إن الزكاة جعلت مع الصلاة قرباناً لأهل الإسلام على أهل الإسلام ومن لم يعطها طيّب النفس بها يرجو 
مسن الشواب ما هو لفل متها نإ ساهل با مقبرة الاجر ان العمر طويل اليم بثولا اشر الله هو وجل 
والرّغبة عمًا عليه صالحو عباد الله يقول الله عر وجلٌ: لوَمَنْ يع غير سَبِيلٍ المُؤْمِنِين نْلْه مَا تولى» من الأمانة 
فقد خسر من ليس من أهلها وضل عمله. 


عرضت على السْموات المبنيّة والأرض المهاد والجبال المنصوبة فلا أطول ولا أعرض ولا أعلى ولا أعظم 
ب ا ا 
ثم إِنْ الجهاد أشرف الأعمال بعد الإسلام وهو قوام الدّين والأجر فيه عظيم مع العزّة والمنعة وهو الكره") 
في السات واليشرى بات بعد الشهادة وبالرزق غدا عند الزب والكرامة يقول الله عر وجل ؛ ؤوَلا تخسَہن الذِينَ 
قوفي شيل اله لآ 


ثم إن الرعب والخوف من جهاد المستحق للجهاد والمتوازرين على الضلال ضلال في الدين وسلب للدنيا 
ا والصغار وفيه استيجاب النار بالفرار من الزحف عند حضرة القتال يقول الله عرّ وجل : يا أَبِهَا ألْذين آمَنُوا 
إذا فينم الْذِينَ كَفَرُوا رخفا فلآ تَولوُم الأذبار» فحافظوا على أمر الله عز وجل في هذه المواطن التي الصَبر عليها 
كرم وسعادة ونجاة في الدنيا والآخرة من فظيع الهول والمخافة فإن الله عر وجل لا يعبأ بما الاد مقترفون ليلهم 
ونهارهم لطف به علماً وكل ذلك في كتاب لا َضل رَبِي ولا يَنْسَى» فاصبروا وصابروا واسئلوا النصر ووطنوا 
أنفسكم على القتال واتقوا الله عر وجلّ: ِن الله مَعْ الّذِين اموا وَالْذِينَ هُمْ مُحْسِئُون» . 


وفي حديث يزيد بن إسحاق عن أبي صادق. قال: سمعت عليّاً صلوات الله عليه يحض الناس في ثلاثة 


84 رواه الكليني رضوان الله تعالى عليه في الحديث الأول من الباب: : )٠١(‏ من كتاب الجهاد من الكافي: + ج 6 صر ی ۳١‏ ط الآخوندي. 
)1( هذا هو الصوابءوفي الكافي والبحار (الكرّة) . لاحظ بيان الممئف الآني . 


م 


لع يننا 


كلاف 


۲ كتاب الفتن والمحن ج4١‏ 


مواطن الجمل وصفين ويوم النهر يقول : 

عباد الله انقوا الله وغضًّوا الأبصار واخفضوا الأصوات ووطنوا أنفسكم على المنازلة والمجادلة والمبارزة 
والمناضلة والمنابذة والمعانقة والمكادمة وائبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون: ولا نتازِهُوا نَتفشِلوا وَتَلْعَب 
رِنْحَكُمْ وَاصْبرُوا إِنّ الله مَعَ الصّابرِينَ» . 

٠١‏ _ كتاب صمّين لنصر بن مزاحم عن عمر بن سعد عن إسماعيل بن يزيد عن أبي صادق [عن] الحضرمي 
مثله وزاد في آخره. 

اللهم ألهمهم الصبر وأنزل عليهم النصر وأعظم لهم الأجر. 

١‏ - كا: وفي حديث عبد الرحمن بن جندب عن أبيه إن أمير المؤمنين لل كان يأمر في كل موطن 
لقينا فيه عدونا فيقول: 

لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤكم فإلكم بحمد الله على حجة وترككم إيّاهم حتى يبدؤكم حشمة أخرى لكم فإذا 
هزمتموهم فلا تقتلوا لهم مدبرا ولا تجيزوا على جريح ولا تكشفوا عورة ولا تمثلوا بقتيل. 

بیان : 

روى ابن أبي الحديد الخبر الثاني من كتاب نصر بن مزاحم عن عمرو بن سعد عن إسماعيل بن يزيد عن أبيه 

وروى السيّد الرضيّ رضي الله عنه الحديث الأول في النهج”" 2‏ هكذا ‏ بعد ما ساق أزل الخطبة إلى قوله: 
«كتاباً موفوتاً» -: 

ألا تسمعون إلى جواب أهل النار حين سُئلوا لما صَلككم في سقر قَالُوا: لَمْ نَكُ مِنْ المُصَلْينَ4 وإنها لتحت 
الذنوب حت الورق وتطلقها إطلاق الربق. 

وشَبَهها رسول الله كك بالحَمْة على باب الرجل فهر يغتسل منها في اليوم والليلة خمس مرات فما عسى أن 
يبقى عليه من الدذرن وقد عرف حقها [وساقه] إلى قوله: 

وكان رسول الله وي نصباً بالصلاة بعد التبشير له بالجئة لقول الله سبحانه: (وآمُز أَهْلِكَ بالصّلاة وَاصْطَبرَ 
لهاك فكان يأمر بها أهله ويصبر عليها نفسه. 

م إن الزكاة جعلت مع الصلاة قرباناً لأهل الإسلام فمن أعطاها. 

[وساق الكلام] إلى قوله عل : 
٠‏ رواه نصر بن مزاحم المنقري قبيل آخر الجزء الثالك من كناب صفين ص 7١5‏ ط مصر: 


ورويناه عنه وعن نصر وعن مصادر أخر في المختار: (40) من باب وصايا أمير المؤمنين غلاب من كتاب نهج السعادة ج 4 
ص ۰ط ۱. 


رواه الكليني ح في الحديث الرابع من الباب: )٠١(‏ من كتاب الجهاد من الكافي: ج ٩‏ ص .4١‏ 
)١(‏ رواه السيّد الرضي رفع الله مقامه في المختار: (1817) من كتاب نهج البلاغة. 


جِ ١4‏ باب سيرة أمير المؤمنين غل في حروبه ۳ 


ولكن أشفقن من العقوبة وعقلن ما جهل من هو أضعف منهنْ وهو الإنسان إِنّْه كان ظلوماً جهولاً. 

إن الله سبحانه لا يخفى عليه ما العباد مقترفون في ليلهم ونهارهم لطف به خبراً وأحاط به علماًء أعضاؤكم 
شهوده وجوارحكم جنوده» وضمائركم عيونه وخلواتكم عيانه انتهى . 

قوله كمد : «من طرقهاء لعله من الطروق بمعنى الإتيان بالليل أي واظب عليها في الليالي وقيل أي جعلها 
دأبه وصنعته من قولهم هذا طرقة رجل أي صنعته. 

ولا يخفى ما فيه ولا يبعد أن يكوں تصحيف طرق بها على المجهول أي ألزمها كالطوق بقرينة "أكرم بهاه 


على بناء المجهول أيضاً. 
وفي النهج: «وقد عرف حقّها رجال من المؤمنين الذين لا يشغلهم عنها زينة متاع ولا قرّة عين من ولد ولا 
مال . 


وقال الجوهري : نصِب الرّجِل ‏ بالكسر ‏ صباً: تعب وأنصبه غيره. 

قوله عل : «على أهل الإسلام؛ الظاهر أنه سقط هنا شيء. 

وفي النهج : قرباناً لأهل الإسلام فمن أعطاها طيّب النفس بها فإنها تجعل له كفارة ومن النار حجازاً ووقاية 
فلا يُنِْعَتَها أحد نفسه ولا يكثرن عليها لَهْقُهُ فإن من أعطاها غير طيّب النفس بها يرجو بها ما هو أفضل منها فهو 
جاهل بالسئة مغبون الاجر ضال العمل طويل الندم. 

ثم أداء الأمانة فقد خاب من ليس من أهلها إنها عرضت على السموات المبنيّة والأرضين المدحؤة والجبال 
ذات الطول المنصوبة فلا أطول ولا أعرض ولا أعلا ولا أعظم منها ولو امتنع شيء بطول أو عرض أو قرّة أر عز 
لامتنعن ولكن أشفقن من العقوبة. إلى آخر ما مر. 

قوله لقلا : «من الأمانة» لعله بيان لسبيل المؤمنين أي المراد بسبيل المؤمنين ولاية أهل البيت وت 
وهي الأمانة المعروضة والأصوب [هو] ما في الهج . 

وقال ابن ميئم: ذكر كون السمرات مبنيّة وغيرها تنبيه للإنسان على جرأته على المعاصي وتضبيع هذه الأمانة 

وقوله : «ولو امتنع شيء» إلخ إشارة إلى أن امتناعهن لم يكن لعزّة وعظمة أجساد ولا استكبار عن الطاعة وأنه 
لو كان كذلك لكانت أولى بالمخالفة لأعظميّة أجرامها بل إِنْما ذلك عن ضعف وإشفاق من خشية الله وعقلهن ما 
جهل الإنسان. 

قيل : إن الله تعالى عند خطابها خلق فيها فهماً وعقلاً وقيل: إن إطلاق العقل مجاز في سببه""“ وهو الامتناع 
عن قبول هذه الأمانة. 

قوله علا : «وهو الكرّة» أي الحملة على العدرٌ وهي في نفسها أمر مرغوب فيه أو ليس هو إلا مرّة 
واحدة وحملة فيها سعادة الأبد. 


)1غ( كذا في أصلي من البحارء وفي طبع بيروت من شرح ابن ميثم : "مسيبه». 
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4‘ كتاب الفتن والمحن ج٤۱‏ 





ويمكن أن يقرأ «الكره؛ بالهاء أي هو مكروه للطباع فيكون إشارة إلى قوله تعالى: «كنْبٌ عَلْيكمْ اقتال وَهُوَ 
کزه لكم» ولعله أصوب. 

وقال الجوهريّ: زحف إليه زحفاً: مشى. والزحف : الجيش يزحفون إلى العدوٌ. 

قوله ليل : «لطف به» الضمير راجع إلى الموصول في قوله: «ما العباد مقترفون» وكدم الصيد: طرده. 
والفشل: الجبن . 

7 - نهج : في حديثه ظَالِتَْاِرَ أنه شيّع جيشاً يغزيه فقال: «أعذبوا عن النساء ما استطعتم؟. 

آقال ا ا EE a‏ بن المقاريه لن لآن ذلك 
0 الحاذب واليذوت: ال 

ك أحمد بن محمّد الكوفي عن ابن جمهور عن أبيه عن محمّد بن سنان عن مفضّل بن عمر عن أبي 
عبد الله ت4 . 

وعن [عبد الله بن] عبد الرحمن الأصمْ عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله وا ر قال : قال 
أمير المؤمنين تل لأصحابه : 

إذا لفيتم عدرّكم في الحرب فأقلوا الكلام واذكروا الله عر وجل ولا تولّوهم الأدبار فتسخطوا الله تبارك 
وتعالى ود تستوجبوا غضبه وإذا رأيتم من إخوانكم المجروح ومن قد نكل به أو من قد طمع عدوكم فيه فقوه 
بأنفسكم. 

5 كا: العدة عن سهل عن جعفر بن محمد عن ابن القذاح عن أبيه الميمون عن أبي عبد الله تل 
أن أمير المؤمنين 4 كان إذا أراد القتال قال هذه الدّعوات: 

الهم إنك أعلمت سبيلاً من سبلك جعلت فيه رضاك وندبت إليه أولياءك وجعلته أشرف سبلك عندك ثواباً 
وأكرمها لديك مآباً وأحبّها إليك مسلكاً ثم اشتريت فيه من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجئة يقاتلون في 
سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليك حقاً فاجعلني ممن اشترى فيه منك نفسه ثم وفى لك ببيعه الذي باعيك عليه 
غير ناكث ولا ناقض عهد ولا مبدّل تبديلاً بل استيجاباً لمحبّتك وتقرّباً به إليك. فاجعله خاتمة عملي وصيّر فيه فناء 
عمري وارزقني فيه لك وبه مشهداً توجب لي به منك الرضا ونُحط به عنيّ الخطايا وتجعلني في الأحيار المرزوقين 
الذي العدائر النمناة E‏ المي فاضا علو لم e GRE‏ 
المحبط للأعمال فاحجم من شك أو أمضى بغير يقين فيكون سَعْبِي في تباب وعملي غير مقبول. 
7 رواه السيّد ح تحت الرقم: : (۷) من غريب حكم أمبر المؤمنين قبيل المختار: (111) من الباب الثالث من نهج البلاغة. 
115 رواه ثقة الإسلام الكليني رفع الله مقامه في الحديث الخامس من الباب: )٠١(‏ من كتاب الجهاد من الكافي : ج دص ۲). 


3356 - رواه ثقة الإسلام الكليني ح في الحديث الأوّل من الباب: )٠(‏ من كتاب الجهاد من الكافي : :ج ۵ ص .٤٦‏ 
وللحديث مصادر أخر يجدها الباحث في ذيل المختار: (86) وما قبله من باب الدعاء من كتاب نهج السعادة: ج 3 ص ۲۹۱ و؟١".‏ 





ج٤1‏ باب سيرة أمير المؤمنين له في حروبه t0‏ 





بيان: قوله ايل : «وبه» عطف على فيه ولعله زيد من النساخ . 
وفي كتاب الإقبال: «وارزقني فيه لك وبك مشهداً؛ وهو أصوب. 


وفي الصحاح : قدماً بضم الدال : لم يعرج ولم ینش . وقال: ساوره أي وأثيه . وقال حجمته فأحجم أي كففته 
فكف. وقال: التباب: الخسران والهلاك. 


156" -كا: عليَ عن أبيه عن أحمد البزنطي [عن معاوية بن عمار] عن أبي عبد الله ال قال: كان 
شعارنا يوم صمین يا نصر الله. 

5 سع: ابن الوليد عن الصفار عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن يحيى بن 
أبي العلا : 

عن أبي عبد الله عل قال: كان علي لا يقاتل حتى تزول الشمس ويقول: تفتح أبواب السماء وتقبل 
التربة وينزل النصر ويقول: هو آقرب إلى الليل وأجدر أن يقل القتل ويرجع الطالب ويفلت المهزوم . 


۷ 2 كا علي عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله. 

- نهج وقال لابنه الحسن إلا : لا تدعون إلى مبارزة وإن دعيت إليها فأجب فان الداعي باغ والباغي 
مصروع . 

بيان: مصروع أي مستحق لأن يصرع ويهلك وبعيد من نصر الله سبحانه . 


۹ - نوادر الراوندي بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ت قال: قال الحسن بن على لكف كان 
علي تلا يباشر القتال بنفسه ولا يأخذ السلب. 


۰ ۔ کا : علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: قال أمير المؤمنين تيه لرلا أن 
المكر والخديعة في النار لكنت أمكر الناس . 


0 9 كا: عليّ عن أبيه عن علي بن أسباط عن عمّه عن يعقوب بن سالم عن أبي الحسن العبدي عن 
سعد بن طريف عن ابن نباتة قال : قال أمير المؤمنين ذات يوم وهو يخطب على المنبر بالكوفة: يا أيها الناس لولا 


0 رواه ثقة الإسلام الكليني رفع الله مقامه في ذيل الحديث الأزّل من باب الشعار من كتاب الجهاد من الكافي: ج © ص 47 ط 
الاخوندي. 

7 رواه الشيخ الصدوق رفع الله مقامه في الحديث: )۷١(‏ من باب النوادر وهو الباب الأخير من كتاب علل الشرائع: ج ۲ ص .1٠۳‏ 

۷ - رواه الكليني نور الله مرقده في الحديث: (0) من «باب وصية رسول الله وأمير المؤمنين غلل في السراياه من كتاب الجهاد من 
الكافي : ج ° ص 58 

8 رواه السيّد الرضّي ح في المختار: (۲۴۲) من قصار كلام أمير المؤمنين ةذ في نهج البلاغة . 

٩‏ - رواء الراوندي ح في نوادره. 

رواء ثقة الإسلام الكليني رفع الله مقامه في الحديث الأول من #باب المكر والغدر. .» من كتاب الإيمان والكفر من أصول الكافي: 
ج ۲ ص 751 

۲ من كتاب الإيمان والكفر من أصول الكافي: ج‎ ٠. . رواه ثقة الإسلام الكليني ح في الحديث الأخير من باب المكر والغدر.‎ _- ١ 
.۳۳۸ ص‎ 


"tot 


كرس 


لاضف 


۹ كتاب الفتن والمحن ج٤‏ 


كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس ألا إن لكل غدرة فجرة ولكل فجرة كفرة ألا وأن الغدر والفجور والخيانة في 
النار. 

"7 - نهج : ومن كلام له اطلام قاله لأصحابه في وقت الحرب: وأيي امرء منكم أحسٌ من نفسه رباطة 
جاش عند اللقاء ورأى من أحد من إخوانه فشلاً فليذبٍ عن أخيه بفضل نجدته التي فصل بها عليه كما يذب عن 
نفسه فلو شاء الله لجعله مثله. 


إن الموت طالب حثيث لا يفوته المقيم ولا يعجزه الهارب» إن أكرم الموت القتل والذي نفس ابن أبي طالب 
بيده لألف ضربة بالسيف أهون عليّ من ميتة على الفراش. 


ومنه : 
وكأئي أنظر إليكم تكشّون كيش الضباب لا تأخذون حثّاً ولا تمنعون ضيماً قد خُليتم والطريق فالئجاة 
للمقتحم والهلكة للمتلوّم . 


ومنه: فقدّموا الدارع وأخرّوا الحاسر وعضّوا على الأضراس فإنّه أنبى للسيوف عن إلهام والتووا في أطراف 
الرماح فإله أمور للاسئة وغضًوا الأبصار فإنّه أربط للجأش وأسكن للقلوب وأميتوا الأصوات فإنه أطرد للفشل 
ورايتكم فلا تميلوها ولا تخلوها ولا تجعلوها إلا بأيدي شجعانكم والمانعين الذمار منكم فن الصَابرين على نزول 
الحقائق هم الذين يحفون براياتهم ويكتنفونها حفافيها ووراءها وأمامها لا يتأخرون عنها فيسلموها ولا يتقدمون عليها 
فيفردوها 35 

أجزأ امرء قرنه وآسى أخاه بنفسه ولم يكل قرنه إلى أخيه فيجتمع عليه قرنه وقرن أخيه. 

وأيم الله لئن فررتم من سيف العاجلة لا تسلموا من سيف الآخرة أنتم لهاميم العرب والسنام الأعظم إن في 
الفرار موجدة الله والذلٌ اللازم والعار الباقي إن الفارٌ لغير مزيد في عمره ولا محجوز بينه وبين يومه. 

من رائح إلى الله كالظمآن يرد الماء؟ الجئّة تحت أطراف العوالي اليوم تبلى الأخبار واللّه لأنا أشوق إلى 
لقائهم منهم إلى ديارهم . 

الهم فان ردوا الحق فافضض جماعتهم وشنّت كلمتهم وأبسلهم بخطاياهم إِنْهم لن يزولوا عن مواقفهم دون 
طعن دراك يخرج منه النسيم وضرب يفلق الهام ويطيح العظام ويندر السواعد والأقدام وحتى يرموا بالمناسر تنبعها 
المناسر ويرجموا بالكتائب تقفوها الكتائب وحنَّى يجرٌ ببلادهم الخميس يتلوه الخميس وحنّى تدعق الخيول في 
نواحر أرضهم وبأعنان مساربهم ومسارحهم . 

قال الشريف [الرضيّ]: الدعق: الذق أي تدق الخيول بحوافرها أرضهم [و] «نواحر أرضهم» متقابلاتها 
يقال: منازل بني فلان تتناحر أي تتقابل . 

تبيين : قوله لكلا : «أحس من نفسها آي علم ووجد و«رباطة الجأش» شدة القلب. والذب: الدفع . 
والنجدة: الشجاعة «كما يذب عن نفسه؛ أي بنهاية الاهتمام والجد «لجعله مثله» أي مثل أخيه في الجبن أو أخاه 


7 - رواه السيّد الرضيّ رضوان الله عليه في المختار: (171) من كتاب نهج البلاغة. 


ج٤۱‏ باب سيرة أمير المؤمنين 5 في حروبه ۷ 





مثله في الشجاعة . والحثيث : السريع. والمقيم للموت: الراضي به كما أنْ الهارب عنه الساخط له «أهون من ميتة» 
إما مطلقاً أو عنده لال لما يعلم ما فيه من الدرجات. 

وقال النهاية: كشيش الأفعى: صوت جلدها إذا تحرّكت وقد كشت تكش وليس صوت فمها لأن ذلك 
فحيحها ومنه حديث علي ليل : «كاني أنظر إليكم تكشون كشيش الضباب». 

وقال في ابن أبي الحديد: أي كأنكم لشدّة خوفكم واجتماعكم من الجبن كالضباب المجتمعة التي تحك 


بعضها بعفنا كال الراجر: 





«واقتحم عقبة أو وهدة»: رمى بنفسه فيها. والتلوّم: الانتظار والتوقف. 

قوله: «أجزأ امرء؟ قال ابن أبي الحديد: من الناس من يجعل هذا أو نحوه أمراً بلفظ الماضي كالمستقبل في 
قوله تعالى: «والوالدات يرضعن أولادهن!. 

ومنهم من قال: معنى ذلك هلا أجزأ فيكون تحضيضاً محذوف الضّيغة للعلم بها «وأجزأ» أي كفي . وقرنك؛ 
مقارنك في القتال ونحوه «وآسى أخاه بنفسه' بالهمزة أي جعله أسوة لنفسه ويجوز واسيت زيداً بالواو وهي لغة 
ضعبفة . والموجدة: الغضب والسخط قوله ليثلا : «والذل اللازم" قيل: يروى «اللاذم؟ بالذال المعجمة بمعناه. 
والرائح' المسافر وقت الرواح أو مطلقاً كما قاله الأزهري ويناسب الأرّل ما مرّ من أنْ قتاله َل كان غالباً بعد 
الزوال. 

قوله غيل : « نحت أطراف العوالي؟ يحتمل أن يكون المراد بالعوالي الرّماح قال [ابن الأثير:] في النهاية : 
العالية : ما يلي السّنان من الرّمح والجمع : العوالي . أو [المراد منه] التيوف كما يظهر من ابن أبي الحديد فيحتمل 
أن يكون من علا يعلو إذا ارتفع أي الشيوف التي تعلو فوق الرّؤوس. أو من علوته بالسيف إذا ضربته به ويؤيّده 
قول ابن لهه : الجئة تحت ظلال السيوف. 

قوله طَلِكتكْ : «ثُبلى الأخبار» بالباء الموخدة أي تختبر الأفعال والأسرار كما قال تعالى : وتو أَخبَارَكُم». 

وفي بعض النسخ بالياء المثئاة التحتانية أي تمتاز الأخيار من الأشرار. 

قوله ظَالِكدة : إلى لقائهم؛ أي الأعداء لقتالهم. والفض: التفريق. وأبسلت فلاناً: أسلمته إلى الهلكة. 

قرله ع : «طعن دراك؛ أي متتابع يتلو بعضه بعضاً. «ويخرج منه النسيم» أي لسعته وروى «النَسم» أي 
طعن يخرق الجوف بحيث يتنفس المطعون من الطعنة وروي 'القشم؛ بالقاف والشين المعجمة وهو اللحم 
والشحم . «والفلق»: الشق وطاح الشيء: سقط أو هلك أو تاه في الأرض وأطاحه غيره. وأندره: أسقطه. 

قال ابن أبي الحديد: يمكن أن يفسّر «النواحر؛ بآمر آخر وهو أن يراد به أقاصي أرضهم من قولهم لآخر ليلة 
من الشهر : ناحرة. 

وقد مرّ تفسير بعض أجزاء الخطبة في مواضعها. 

4 3 نهج : من وصيّته اعَلِكدمٌ لعسكره قبل لقاء العدو بصمّين: 


4 - رواه السيّد الرضيّ قدّس الله نفسه في المختار: )١4(‏ من باب كتب أمير المؤمنين لبلا من كتاب نهج البلاغة. 


Fr /tov 


PT /te۸ 


الاين 


كاري 


144 كتاب الفتن والمحن ج٤٠‏ 





لا تقاتلوهم حى يبدؤكم فإلكم بحمد الله على حجّة وترككم إيَاهم حتى يبدؤكم حتجة أخرى لكم عليهم فإذا 
كانت الهزيمة بإذن الله فلا تقتلوا مدبراً ولا تصيبوا معوراً ولا تجهزوا على جريح . 

ولا تهيّجوا النساء بأذى وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم فإّهن ضعيفات القوى والأنفس والعقول إن كنا 
لنؤمر بالكف عنهنّ وإنهن لمشركات وإن كان الرجل ليتناول المرأة في الجاهلية بالفهر أو الهراوة فيعيّر بها وعقبه من 
بعده., 


إيضاح: قال ابن ميثئم َل : روي أنه عل كان يوصي أصحابه في كل موطن يلقون العدز فيه بهذه 
الوصيّة وزاد [في روايته عن نصر بن مزاحم] بعد قوله: دولا تجهزوا على جريح [قوله :] «ولا تكشفوا لهم عورة 
ولا تمتلوا بقتيل؛ فإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا ستراً ولا تدخلوا داراً إلا بإذن ولا تأخذوا شيئاً من أموالهم 
ولا تهيّجوا النساء» إلى آخر ما مرّ. 

قوله 2 عي : لاحجة أخرى؟ قال ابن ميثم : [وبيان هذه] من وجهين : أحدهما أله دخول في حرب الله 
وحرب رسوله وَل لقوله اک : هيا علي حربك حربي' وتحقق سعيهم في الأرض بقتلهم النفس التي حرم الله 
فتحقق دخولهم في عموم قوله تعالى: 9إِنْمَا جرّاء الْذِينَ يُحَارِبُون الله وَرَسُولِه وَيَسْمُونَ في الأزض فَسَاداً أن بَفتلُوا 
أو يُصْلْبُوا© الآية. 


وثانيها دخولهم في قوله تعالى: ظقَمَنْ امْتَدَى عَلَيكُمْ فَاهَْنُوا عَلَيه بِمئل ما امْتَدَى عَلَيكو0", 

قوله طَلئادٌ : «ولا تصيبوا معوراً» قال ابن ميثئم: أعور الصّيد أمكن من نفسه. وأعور الفارس: ظهر فيه 
موضع خلل للضرب ثم قال: أي لا تصيبوا الذي أمكنتكم الفرصة في قتله بعد إنكسار العدو كالمعور من الضيد. 

وقال ابن أبي الحديد: هو الذي يعتصم منك في الحرب بإظهار عورته لتكفٌ عنه ويجوز أن يكون المعور هنا 


وقال في النهاية: كل عيب وخلل في شيء فهو عورة. ومنه حديث علي سلكتادُ : «ولا تصيبوا معوراً؛ أعور 
الفارس إذا بدا فيه موضع خلل للضرب «وإن' في قوله تلد : «إن كنا؛ مخففة من المثقلة وكذا في قوله: «وإن 


(۱) هذا تلخيص كلام ابن ميثم ح في شرح المختار: )1١4(‏ من الباب الثاني من نهج البلاغة: ج 4 ص ۳۸۳ ط 7 ولأجل التوضيح 
نذكر a‏ 
أحدها أن لا 0 1 أن ازن 8 ا بالقنال 51 إلى أن ذلك يكون حجّة ثانية عليهم . 
وآرمى بالحجّة الأولى إلى قوله تعالى: «فإن بغت إحداهما على الأخرى فقانلوا الني تبغي حتى نفيء إلى آمر اللّهه [4/ الحجرات] 
وظاهر أن هؤلاء [كانوا] بغاءٌ على الإمام الحق فوجب قتالهم . 
وأمًا [الحخة] الثانية : : فهي تركهم حتى يبدؤا بالحرب. وبيان هذه الحجَة من وجهين: 
احدهما أنْهم إذا بدؤا [الإمام أو جيشه] بالحرب فقد تحقق دخولهم في حرب الله وحرب رسوله لقوله :١‏ «يا علي حربك حربي» 
وتحفّق سعيهم في الأرض بالفساد بقتلهم النفس التي حرم الله اقتلها] ابنداءاً بغير حقٌ» وکل من تحقق دخوله في ذلك دخل في 
عموم قوله: «#إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وبسعون في الأرض فناداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أبديهم وأرجلهم من 
خلافٍ أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم» [۳/ المائدة]. 
الثاني أن البادي بالحرب ابتداء [من غير موّغ] معتد. وكل معتد كذلك يجب الاعتداء عليه لقرله تعالى: ظفْمَنْ اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» [154/ البقرة: ۲] فوجب الاعتداء عليهم إذا بدزا بالحرب. 


ج4١‏ باب سيرة أمير المؤمنين تألا في حروبه ۹4 


كان» والواو في قوله: «وإنهن» للحال. والغهر بالكسر: الحجر ملاء الكف. وقیل مطلقاً. والهراوة بالكسر: 
العصا. والتناول بهما كناية عن الضرب بهما وقوله لعل : «وعقبه» عطف على الف لضمير ا لمستكر: المرفوع في 
[قوله :] «فعيّر» ولم يؤكّد للفصل بقوله: «بها؛ كقوله تعالى: ما أَشْرَكْنَا ولا آباؤنًا» . 

6 2 نهج : وكان يقول 52 لاصحابه عند الحرب: 

لا تشتدنْ عليكم فرّة بعدها كرّة ولا جولة بعدها حملة وأعطوا السيوف حقوقها ووطنوا للجنوب مصارعهاء 
واذمروا أنفسكم على الطعن الدعسّي والضرب الطلحفي وأميتوا الأصرات فإنه أطرد للفشل . 

والذي فلق الحبّة وبرء النسمة ما أسلموا ولكن استسلموا وأسرّوا الكفر فلمًا وجدوا عليه أعواناً أظهروه. 

بيان: «لا نشتدن عليكم؛ أي لا تستصعبوا ولا يشق عليكم فرار بعده رجوع إلى الحرب. والجولة: الدوران 
في الحرب والجائل الزائل عن مكانه. وهذا حض لهم على أن يكرْوا ويعردوا إلى الحرب إن وقعت عليهم كرّة أو 
المعنى إذا رأيتم المصلحة في الغرار لجذب العدرّ إلى حيث تتمكنوا منه فلا تشد عليكم ولا تعدّوه عاراً. 

[قوله لال :] «ووطثوا للجنرب مصارعها» وفي بعض النسخ: «ووطلوا] بالنون أي اجعلوا مصارع 
الجنوب ومساقطها وطنا لها أو وطيئاً لها أي استعذوا للسقوط على الأرض والقتل [والكلام] كناية عن العزم على 
الحرب وعدم الاحتراز عن مفاسدها. وقال الجوهري : ذمرته ذمراً: حثلته . 

وقال ابن أبي الحديد: الطعن الدعسي . الذي يحشى به أجواف الأعداء. وأصل الدّعس: الحشو يقال: 
دعست الوعاء أي حشوته. 

[قوله لكل :] وضرب طلحفي» ‏ بكسر الطاء وفتح اللأم - أي شديد واللآم زائدة والياء للمبالغة . 

«وأميتوا الأصوات؛ أي لا تكثروا الصياح . والفشل: الفزع والجبن والضعف. 

[فوله علا :] «ولكن استسلموا» أي انقادوا خوفاً من السّيف. 

11/5 نهج: [و] من كلام له کو وصی به شريح بن هانىء لما جعله على مقدمته إلى الشام: 

ان الله في كلّ مساء وصباح وخف على نفسك الذنبا الغرور ولا تأمنها على حال واعلم أك إن لم تردع 
نفسك عن كثير ممًا تحبٌ مخافة مكروهه سمت بك الأهواء إلى كثير من الضرر فكن لنفسك مانعاً رادعاً ولنزوتك 
عند الحفيظة واقماً قامعاً. 

بيان: «سمت بك؟ قال ابن أبي الحديد: أي أفضت بك. وفي النهاية: فلان يسمو إلى المعالي إذا تطاول 
إليها. والنزوة: الوئبة. والحفيظة : الغضب . وقال الجوهري : وقمه أي رده. وقال أبو عبيدة : أي قهره. 

/" - وروى ابن أبي الحديد في شرح النهج عن نصر بن مزاحم ‏ ووجدته في أصل كتابه أيضاً - عن عمر بن 
سعد بإسناده عن عبد الله بن جندب عن أبيه أنْ علا لال كان يأمرنا في كل موطن لقينا معه عدره [ف] يقول: 


رواه السيّد الرضيّ ح في المختار: )١5(‏ من الباب الثاني من نهج البلاغة. 
١‏ - رواه السيد الوضي ح في المختار: (07) من الباب الثاني من نهج البلاغة. 
737 رواه ابن أبي الحديد في شرح المختار: (04) من نهج البلاغة: ج ٤‏ ص 55 الحديث بمصرء ورواه نصر في وقعة صفين ص .۲٠۳‏ 
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لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤكم فهي حجّة أخرى لكم عليهم فإذا قاتلتموهم فهزمتموهم فلا تقتلوا مدبراً ولا 
نجهزوا على جريح ولا تكشفوا عورة ولا تُمتّلوا بقتيل فإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا سر ولا تدخلوا دارا 
إلأ بإذن ولا تأخذوا شيئاً من أموالهم إلا ما وجدتم في عسكرهم. 

ولا تهيجوا امرأة بأذئى 27 وإن شتمن أعراضكم وتناولن أمراءكم وصلحاءكم فإنهن ضعاف القرى والأنفس 
والعقرل ولقد كنا لنؤمر بالكف عنهنّ وهن مشركات وإن كان الرجل ليتناول المرأة في الجاهلية بالهراوة والحديد 
فيعير بها وعقبه من بعده. 

۸ وقال ابن ميثم َل روي أن أمير المؤمنين غلل كان إذا اشتد القتال ذكر اسم الله حين يركب 
ثم يقول: الحمد لله على نعمه علينا وفضله العميم سبحان الذي سخ لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنًا إلى ربنا 
لمنقلبون. 

ثم يستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول: 

الهم إليك نقلت الافدام وأفضت القلوب ومدّت الأعناق وشخصت الأبصار وأنضيت الأبدان. 

الهم قد صرّح مكنون الشنانء وجاشت مراجل الأضغان. 

الهم إنا نشكو إليك غيبة نبنا وكثرة عدوّنا وتشتت أهواءنا. 

ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحقّ وأنت خير الفاتحين. 

ثم يقول سيروا على بركة الله ثم يقول: 

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله واللّهِ أكبر يا الله يا أحد يا صمد يا رب محمد. 

بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليّ العظيم إِيَاك نعبد وإيّاك نستعين اللّهم كف عئا أيدي 
الظالمين. 

وكان هذا شعاره بصفّين. 

۹ - نهج : [و] كان عله يقول إذا لقي العدو محارباً: «اللّهم إليك افضت القلوب». 


[وساق الدعاء] إلى قوله: «وأنت خير الحاكمين؛ [و] جعل قوله: «ونقلت الأقدام؟ بعد قوله: ارشخصت 
الأبصار؟ . 





4 رواه ابن ميثئم ح في شرح المختار: )٠١(‏ من باب الكتب من نهج البلاغة: ج ٤‏ ص ۳۸۵ ط بيروت» وفيه سقط في هذا الموضع 
منهء بل وفي مواضع آخر من هذه الطبعة. 

0غ( هذا هو الصواب الموافق لما رواه الطبري في تاريخه: ج ٤‏ ص ٠1‏ والموافق للمختار: )١4(‏ من باب الكتب من نهج البلاغة» 
وفي أصلي هنا: إلا بإذني'. 

رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامة في المختار: )٠١(‏ من الباب الثاني من كتاب نهج البلاغة. 
ورواه أيضاً في الحديث: (۳) من باب : «مقدار الجزية؛ في آخر كتاب الزكاة من كتاب الاستبصار ج ۲ ص ٥۳‏ مما اختار من كلم 
أمير المؤمنين. 


ج4١‏ باب سيرة أمبر المؤمنين ل في حروبه ا 


بيان: [قال] الخليل في العين: أفضى فلان إلى فلان أي وصل إليه وأصله أنه صار في فضائه. 

وقال ابن أبي الحديد: أفضت القلوب أي دنت وقربت ويجوز أن يكون أفضت أي بسرها فحذف المفعول 
انتهى . 

ويحتمل أن يكون من أفضيت إذا خرجت إلى الفضاء أي خرجت إلى فضاء رحمتك بسؤالك. 

وشخص بصره فهو شاخص إذا فتح عينيه وجعل لا يطرف وآنضيت الأبدان أي أهزلت ومنه النضو وهو البعير 
المهزول. وصرّح أي انكشف . والشنآن: البغضة. وجأشت القدر أي علت. والمراجل: القدور. وتشئّت أهوائنا 
أي تفرّق آرائنا واختلاف آمالنا وقال في النهاية: فتح الحاكم بين الخصمين إذا فصل بينهما والفاتح الحاكم . 


لفن 


ايف 


[الباب التاسع والعشرون] 
باب كتب أمير المؤمنين علي ووصاياه إلى عمّاله وأمراء أجناده 


١‏ "ف وضيته لزياد بن النضر حين أنفذه على مقدمته إلى صفّين: انق الله في كلّ ممسى ومصبح وخف 
على نفسك الغرور ولا تأمنها على حال من البلاء؛ واعلم أنك إن لم تزع نفسك عن كثير مما تحب مخافة مكروهه 
سمت بك الأهواء إلى كثير من الضر حتى تطعن؛ فكن لنفسك مانعاً وازعاً عن الظلم والغي والبغي والعدوان. 


قد وليتك هذا الجند فلا تستذلئهم ولا تستطل عليهم فإنّ خيركم أتقاكم تعلّم من عالمهم وعلّم جاهلهم 
واحلم عن سفيههم فإك إنما تدرك الخير بالعلم وكف الأذى والجهل . 

ثم أردفه [ 4 ] بكتاب يوصيه فيه ويحذّره [وهذا نضه:] 

«اعلم أن مقدمة القوم عيونهم وعيون المقدمة طلائعهم فإذا أنت خرجت من بلادك ودنوت من عدؤك فلا 
تسأم من توجيه الطلائع في كل ناحية وفي بعض الشعاب والشجر والخمر وفي كل جانب حتى لا يغتركم عدؤكم 
ويكون لكم كمين. 

ولا تسير الكتايب والقبائل من لدن الصباح إلى المساء إلأ على تعبئة فإن دهمكم أمر أو غشيكم مكروه كنتم 
قد تقذمتم في التعبئة وإذا نزلتم بعدو نزل بكم فليكن معسكركم في إقبال الشراف أو في سفاح الجبال وأثناء الأنهار 
كي ما تكون [لكم ردءاً ودونكم مرداً ولتكن] مقاتلتكم من وجه واحد أو إثنين. 

واجعلوا رقباء في صياصي الجبال وبأعلى الشراف وبمناكب الأنهار يرتوون لكم لثلاً يأتيكم عدر من مكان 
مخافة أو أمن. 

وإذا نزلتم فانزلوا جميعاً وإذا رحلتم فارحلوا جميعاً. 

رإذا غشيكم الليل فنزلتم فحفُوا عسكركم بالرماح والترسة واجعلوا رماتكم يلون ترستكم كيلا تصاب لكم 
غرّة ولا تلقى لكم غفلة واحرس عسكرك بنفسك وإيّاك أن ترقد إلى أن تصبح إلآ غراراً أو مضمضمة ثم ليكن ذلك 

وعليك بالتؤدة في حربك وإياك والعجلة إلا أن تمكنك فرصة وإِيّاك أن تقاتل إلا أن يبدؤك أو يأتيك أمري 





رواه الحسن بن علي بن شعبة ح في الحديث: )۲١(‏ مما اختار من كلامه تلا في كتاب تحف العقول ص ١17١‏ وفي طبع آخر 
1۹۱ 
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والشلام عليك ورحمة الله. 

بيان: [قوله ل :] حتى تطعن بض العين أي تكبر من قولهم: طعن في السَْنَ وقد مضى شرحها وإلْما 
كررنا للاختلاف بين الروايات. 

١‏ يب: سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن إبراهيم بن عمران الشيباني عن 
يونس بن إبراهيم عن يحيى بن الأشعث الكندي عن مصعب بن يزيد الأنصاري قال: استعملني أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب عل على أربعة رساتيق المدائن: البهقبا ذات ونهر شيريا ونهر جوير ونهر الملك وأمرني أن 
أضع على كل جريب زرع غليظ درهماً ونصفاً وعلى كل جريب وسط درهماً وعلى كل جريب زرع رقيق ثلئي 
درهم وعلى كل جريب كرم عشرة دراهم وعلى كلّ جريب نخل عشرة دراهم وعلى كل جريب البساتين التي تجمع 
النخل والشجر عشرة دراهم وأمرني أن ألقى كل نخل شاذ عن القرى لمارّة الطريق وابن السبيل ولا آخذ منه شيئاً 
وأمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهماً 
وعلى أوساطهم والتجار منهم على كل رجل أربعة وعشرين درهماً وعلى سفلتهم وفقرائهم إنثى عشر درهماً على 
كل إنسان منهم قال: فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة. 

إيضاح: فال محمد بن إدريس لكل في كتاب السرائر: «بهرسيره بالباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة 
والسين غير المعجمة هي المدائن والدليل على ذلك أن الراوي قال: استعملني على أربعة رساتيق ثم عد خمسة 
فذكر المدائن ثم ذكر من جملة الخمسة «بهرسير؛ فعطف على اللفظ دون المعنى. 

فإن قيل: لا يعطف الشيء على نفسه قلنا: إِنْما عطف على اللفظة دون المعنى وهذا كثير في القرآن والشعر 
قال الشاعر: 

إلى الملك القر وابن الهمام وليثالكتيبة فيالمزدحم 

فكل هذه الصفات راجعة إلى موصوف واحد وقد عطف بعضها على بعض لاختلاف ألفاظها. 

ويدلٌ على ما قلناه أيضاً ما ذكره أصحاب السّير في كتاب صفين قالوا: لما سار أمير المؤمنين عل إلى 
صفين قالوا: ثم مضى نحو ساباط حتى انتهى إلى مدينة #بهرسير» وإذاً رجل من أصحابه ينظر إلى آثار كسرى وهو 
يتمثل بقول ابن يعفور السهمي: 

جرت الرياح إلى محل ديارهم نكالئما كانوا على ميعاد 
فقال علد : أفلا قلت: «كم تركوا من جنات وعيونء وزروع ومقام كريم؛ ونعمة كانوا فيها فاكهين 
كذلك وأورثناها قوماً آخرين؟ الآية . 

وأما البهقبا ذات فهي ثلاثة البهقباذ الأعلى وهي ستة طساسيج طسوج بابل وخطرنيّة والفلوجة العليا والسفلى 
والتهرين وعين التمر. 

١‏ -_ رواء الشيخ الطوسي رفع الله مقامه قبل عنوان: «باب الخُمس والغنائم؟ في الحديث الأخير» من «باب الخراج وعمارة الأرضين؛ من 
كتاب تهذيب الأحكام: ج ٤‏ ص 217٠١‏ ط النجف. ورواه أيضاً في الحديث: (۳) من باب «مقدار الجزية» في آخر كتاب الزكاة من 

كتاب الاستيصار ج ۰۲ ص .٥۳‏ 

ورواه أيضاً الشيخ الصدوق في الحديث: (45) في باب الخراج والجزية فيل باب الصوم من كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ۲ 
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والبهقباذ الأوسط أربعة طساسيج طسّوج الجية والبداؤة وسور أبريسما ونهر الملك وبارسوما. 


والبهقباذ الأسفل خمسة طسّاسيج منها طسوج فرات وبارقلي وطسوج السيلحين الذي فيه الخورنق والسّدير 
ذكر ذلك عبد الله بن خردادبه في كتاب الممالك والمسالك”"' . 

أقول: إله لله بني كلامه على ما نقله من كتاب المقنعة وفيه: «والبهقبا ذات' مع العطف. 

وعلى ما في [كتاب] التهذيب الظاهر إضافة الرساتيق إلى المدائن فيحتمل أن يكون «بهرسير» عطفاً على أربعة 
ويكون «البهقبا ذات» بياناً لأربعة رساتيق المدائن أي استعملني على البهقبا ذات وعلى بهرسير. 

وأن يكون معطوفاً على رسانيق أي استعملني على أربعة أشياء أحدها رساتيق المدائن وهي البهقبا ذات 

وأن يكون معطوفاً على «البهقبا ذات» إحدى الرساتيق والمحلّ الذي يجري فيه نهر شيربا ثانيها. 

ثم اخ ختلف في قراءة #بهرسير» فقد قرأ ابن إدريس كما عرفت ويؤيّده ما نقله ونقلنا أيضاً في موضع آخر من 
كتاب صفين . 

وقرأ بعض الأفاضل «نهرسير» بالنون والسين المهملة وبعضهم "نهرشير» بالنون والشين المعجّمة وقال: هو 
النهر الذي عمله فرهاد لشيرين وهو من أعمال المدائن ومنهم من قرأ «بهرشير؛ بالباء والشين المعجمة أي المعمول 
لأجل اللبن. وهو بعيد ومنهم من قرأ «نهرسر؛ بإسقاط الياء من بين المهملتين أي النهر الأعلى وكذا اختلف النسخ 
في انهراجويرة فقي بعضها بالجيم فالواو فالياء المثنئاة التحتانية فالراء المهملة وفي بعضها بإبدال الياء اء موخدة. 
وفي بعضها بإبدال الرّاء نوناً. وقال الفيروز آبادي : الطسوج كسفْود: الناحية . وفي النهاية : هو استخراج المال من 
PP‏ 

87 - نهج : ومن كتاب له غلل إلى أمرائه على الجيوش" : 

من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب المسالح أنا بعد فن حقّاً على الوالي أن لا يغيّره على رعيّته 
فضل ناله ولا طول خص به وأن يزيده ما قسم الله له من نعمه دنُواً من عباده وعطفاً على إخوانه. 

الا را لكم عندي أن لا أحتجز دونكم سرا إل في رب ولا أطري دونكم مرا إلأ في حكم ولا أؤخر لكم 
حفاً عن محله ولا أقف به دون مقطعه وأن تكونوا عندي ذ في الحق سواءً فإذا فعلت ذلك وجبت لله عليكم النعمة 
ولي عليكم الطاعة وأن لا تنكصوا عن دعوة ولا تفرطوا في صلاح وأن تخوضوا الغمرات إلى الحق فإن أنتم لم 
تستقيموا لي على على ذلك لم يكن أحد آهرن علي ممن أعوج منكم ثم أعظم له العقوبة ولا يجد عندي فيها رخصة 
فخذوا هذا من أمراتكم وأعطوهم من أنفسكم ما يصلح الله به أمركم . 

 58*‏ ما: المفيد عن الكاتب عن الأجلح عن جندب بن أبي ثابت عن ثعلبة بن زيد الحمّاني قال: كتب 


(1) وقريباً منه ذكره الياقوت في كتاب معجم البلدان: ج ۰۱ ص 015 وج ١‏ ص 151 

(۲) لم أجد ماذة «طسج» في طبعة الحديث ببيروت من كتاب النهاية . 

-- رواه السيّد الرضي ح في المختار: (20) من الباب الثاني من كتاب نهج البلاغة. 

(۳) هذا هو الصواب. وفي ط الكمباني من أصلي: «من كلام له لِك إلى أمراله على الجيوش». 

285 رواء الشيخ الطوسي رقع الله مقامه في الحديث: (۳۳) من الجزء الثامن من أماليه: ج ٠۱‏ ص 23835 ط .١‏ 
ورویناه عن مصدر آخر في المختار: (84) من باب الكتب من كتاب نهج السعادة: ج ٤‏ ص ۲۲۸ ط .١‏ 


ج٤۱‏ باب كتب امير المؤمنين علب ووصاياه إلى عماله وأمراء أجناده ٥‏ 


أمير المؤمنين غلل إلى أمراء الأجناد وذكر نحوه وفيه : «فضل ماله ولا مرتبة اختص بها وفيه : "فإذا فعلت ذلك 
وجبت لي عليكم البيعة ولي منكم الطاعة» وفيه: «لم يكن أجد أهون علي ممن خالفني فيه؛ ثم أحلٌ بكم فيه 
عقوبته ولا تجدوا عندي؟ إلى قوله [ عل :] «وأعطوا من أنفسكم هذا يصلح أمركم؟. 

بيان: قال [ابن الأثير] في [ماذة: «سلح؟ من كتاب] النهاية : المسلحة: القوم الذين يحفظون التغور من 
العدرٌ؛ وسمُوا مسلحة لأنهم يكونون ذوي سلاح» أو لأنهم يسكنون المسلحة وهي كالئّغر والمرقب [يكون] فيه 
أقوام يرقبون العدوٌ لأن لا يطرقهم على غفلة [فإذا رأوه أعلموا أصحابهم ليتأقبوا له] وجمع المسلح: مسالح. 

نوله عل : «أن لا يغيّره؛ أي لا يصير الفضل الذي ناله الوالي والطول الذي خضّه الله به وهو الولاية 
سبباً لتغيّره على رعيّته بالخروج عن العدل والجفاء عليهم . 

[قوله كل : ] «أن لا أحتجز» قال ابن ميثم: أي لا أمنع. [و] قال ابن أبي الحديد: أي لا أسحر. 

وكلاهما غير موجودين في كلام أهل اللّغة وإن كان ما ذكره الجوهري من آنه يقال: احتجز الرّجل بإزاره أي 
شد إزاره على وسطه قريباً مما ذكره ابن أبي الحديد لكنّه بهذا المعنى غير متعدّ وكذا استتركما كما ذكره في تفسيره 
والمناسب [هو] ما ذكره ابن ميثم وإن كان غير موجود في كلامهم. 

واستثناء الحرب لأنه خدعة ولا يناسب إفشاء الآراء فيه . 

دولا أطوي دونكم أمراً؛ أي أظهركم على كل ما في نفسي ممًا يحسن إظهاركم علبه؛ فما الأحكام الشرعية 
والقضاء على أحد الخصمين فإلي لا أعلمكم قبل وقرعها ولا أشاوركم فيها كيلا تفسد القضيّة بأن يحتال ذلك 
الشخص لصرف الحكم عنهء ولعدم توف الحكم على المشاورة. 

وقال ابن أبي الحديد: ثم ذكر أله لا يؤخر لهم حقاً عن محله يعني العطاء وأله لا يقف دون مقطعهء والحقٌ 
ها هنا غير العطاء بل الحكم قال زهير: 

فإن الحسق مقط عوهثئلاث يبيصن أو تفار أو جسلاء 

أي متى تعين الحكم حكمت به وقطعت ولا أقف ولا أتحبس انتهى. 

ويحتمل تعميم الحقٌ في الموضعين أي ما يلزم لكم علي من عطاء أو حكم لا أؤخره عن محله ولا أقصر في 
الإتيان به» فالوقوف به قبل مقطعه ترك السعي في الإتيان به قبل تمامه. 

- نهج: ومن كتاب له لل إلى عماله على الخراج: 

من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج: أمَا بعد فإنَ من لم يحذر ما هو صائر إليه لم يقدّم 
لنفسه ما يحرزها. 

واعلموا أن ما كلفتم يسير وأنْ ثوابه كثير ولو لم يكن فيما نهى الله عنه من البغي والعدوان عقاب يخاف 
لكان في ثواب اجتنابه ما لا عذر في ترك طلبه فأنصفوا الناس من أنفسكم واصبروا لحوائجهم فإنكم خزان الرعيّة 
ووكلاء الأمّة وسفراء الأئئة ولا تخشموا أحداً عن حاجته ولا تحبسوه عن طلبته ولا تبيعنَ للناس في الخراج كسوة 


. رواء السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (91) من باب كتب أمير المؤمنين للا في نهج البلاغة‎ 2 ٠ 
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6.5 كتاب الفتن والمحن ج٤۱‏ 


شتاء ولا صيف ولا دابة يعتملون عليها ولا عبداً. 

ولا تضربّن أحداً سوطاً لمكان درهم ولا تمسنّ مال أحد من الناس مصلل ولا معاهد إلا أن تجدوا فرساً أو 
سلاحاً يعدى به على أهل الإسلام فإنّه لا ينبغي للمسلم أن بدع ذلك في أيدي أعداء الإسلام فيكون شوكة عليه. 

ولا تدخّروا أنفسكم نصيحة ولا الجند حسن سيرة ولا الرعيّة معونة ولا دين الله قوّة وأبلوا في سبيله ما 
استوجب عليكم فإن الله سبحانه قد اصطنع عندنا وعندكم أن نشكره بجهدنا وأن ننصره مما بلغت قوّتنا ولا قرَ: إلا 
باللّه العليّ [العظيم]. 

توضيح : «ما يحرزها؛ أي يحفظ نفسه من عذاب الله ما لا عذر في ترك طلبه لأنّه نفع عظيم مقدور على 
تحصيله فالتفريط في طلبه قبيح . 

وقال الجوهري السفير: الرسول والمصلح بين القوم والجمع سفراء. وقال: قال أبو زيد: حشمت الرجل 
وأحشمته بمعنى وهو أن يجلس إليك فتؤذيه وتغضبه. وقال ابن الأعرابي: حشمته: أخجلته. وأحشمته: أغضبته. 

وفي بعض النسخ [ولا تحسموا أحداً] بالسين المهملة من الحسم بمعنى القطع . . والمعاهد: الذمّي وكل من 
دخل بأمان. وقال الجوهري: العداء: تجاوز الحدٌ والظلم يقال: عدا عليه عدواً وعُدُوَاً وعداءاً: [ظلمه]. 

و[قال ابن الأثير] في [ماذة «شوك» من كتاب] النهاية: شوكة القتال: شذته وحدته. 

[قوله ع8 ] «ولا تدخروا أنفسكم» أي لا تمنعوا عن أنفسكم نصيحةً وارعوا ما فيه صلاحها. 

وفي النهاية: الإبلاء: الإنعام والإحسان. وفي حديث بر الوالدين: «أبل الله تعالى عذراً في برّهاء أي أعطه 
وأبلغ العذر فيها إليه والمعنى أحسن فيما بينك وبين الله ببرّك إيَاهما. وقال: الاصطناع: افتعال من الصّنيعة وهي 
العطية والكرامة والإحسان. 

قوله اكه : دأن نشكره؟ أي اصطنع إلينا لأن ذشکره أو جعل شكره بجهدنا ونصره بقوّتئا صنيعة ومعروفاً 
عندنا وعندكم . 

6 نهج : : من كتابه إلى أمرائه في الضّلاة أمًا بعد فصوا بالناس الظهر حين تفيء الشمس مثل 
العنز» وصلوا ب بهم العصر والشمس بيضاء حية في عضو من النهار حين يسار فيها فرسخان» وصلوا ر E‏ 
حين يفطر الصائم ويدفع الحاج ١‏ وصلوا بهم العشاء حين يتواري الشفق إلى ثلث الليل» ا والرجل 
يعرف وجه صاحبه وصلوا بهم صلاة أضعفهم ولا تكونوا فتانین . 

إيضاح : لعل الابتداء بالظهر لأنها أل ما فرضت من الصلوات «حين تفيء» أي يزيد ويرجع ظلّ الشمس بعد 
غاية نقصانه . 

[قوله : ] «مثل مربض العنز» أي الأنثى من المعز وهو قريب من القدمين وقت النافلة وهو أوْل وقت الفضيلة 
المختص بالظهر لا آخره كما فهمه الراوندي ت . 

[قوله :] «والشمس بيضاء» أي لم تصفرٌ للمغيب وحياتها استعارة لظهورها في الأرض. والعضو بالضم 


6 رواه السيّد الرضيّ رضي الله تعالى عنه في المختار: (05) من الباب الثاني من كتاب نهج البلاغة. 
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والكسر: واحد الأعضاء. والظرف خبر للشمس أو متعلق ب«صلُواء» والمراد بقاء جزء معتدذ به من التّهار. 

وقال في النهاية: فيه أنه دفع من عرفات أي ابتدأ السير ودفع نفسه منها ونحّحاها أو دفع ناقته وحملها على 
الشيرء 

والفتّان: من يفتن الناس عن الدين وإطالة الصلاة مستلزمة لتخلّف العاجزين والضعفاء والمضطزين. 

5 - نهج: ومن كتاب له عَلِتملِمْ إلى عثمان بن حنيف الأنصاري وهو عامله على البصرة وقد بلغه أنّه 
دعي إلى وَلِيمةٍ قَوْم من أهلها فمضى إليها: أما بعد يا ابن حنيف فقد بلغني أن رجلاً من فتية أهل البصرة دعاك إلى 
َة َاسْرْعْتَ إِلَبِهَا يُسْتَطَابُ لَك الالْوَانَ رشقل إليك [عليك (خ)] الجُمّان؛ رَما طَدَنْتُ أَنْكَ تُجيب إلى طعام قوم 
عَائِلهُمٍ مَجْنُوُ وعَيئِهُمْ مَدْعُوْ فانط إلى ما تَقْضِمُه تَقْضِمُه من هذا المقضم فما اشْتَبَه عَلَبِكَ عِلْمُهُ قالفظه [فَالْقِطه «خ»] رمَا 
يفنت بيب وُجُوجِه فل مه . 

ألا وإنْ إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بِمُرْصيه ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينونى 
بورع واجتهاد وعقّة وسداد فواللُه ما كنزت من دنياكم يَبْراً ولا ادْخَرِتُ من غَنائِمهَا وَفْرأ ولا أعُدَدْتُ لبالي نوبي 
طِمرأً [ولا حُرْتُ من أرضها شِبْراً. ولا أخذت منه إلا كَمُوْتِ أنانٍ ذَبِرَةٍ» وَلْهِيَ في عَبْنِي أؤهى وَأَهْرْنُ مِنْ عَفْصَة 
ا لاس ابي ار ارا ير تح لرروا يورو كيتيا وار 

٠‏ ذا أطت يفل غير فتك انفش تطاثها في غو دت تنقطع في طم لها وتنيب تاها عفر لو 
زهي في تُسْحَتها وَأَرْسَعْتْ يدا حافرها لضغطها [لأضَعُطها دخ[ الحَجَرٌ وَالْمَدَرُ سد فَرْجِها الراب المُتراكم وإنّما 
هِيَ تفي أروضها بالتقْوّى لتأتي ية يَوْمّ الْحَوْفٍ الأكبّر وتثبت على جوانب المزلق. 

وَلَرْ شِئْتُ لآهْتَدَيْتُ الطريق إلى مُصَفَى هذا العْسَلٍ ولباب هَذا الْقَمْح وَنْسائج هذا القز ولكن هيهات أن يَغُلبني 
هواي ويقودني شي إلى تحير الأطعمة وَلَعلٌ بِالْحِجَازٍِ أو بالْيَمْامَةِ مْنْ لآ ظمَعَ لَهُ في القرص ولا عهد له بالشبع أو 
أن أبيت مبطاناً وحولي بطون غرثی وأكباد حرى! أو أن أكون كما قال القائل: 

وخشبك داء أن بيت ببطئة ورَحَوْلكاكَبَاةً تجن إلى القذة 

أفئمُ مِنْ نَفْسِي بأ يُقَال [لي]: أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مَكَارٍِ الذهْر أز أكون أسْرَةُ لَهُمْ في جُسُوبَة 
الْعَئْس فما خُلِقْتٌ لِيَشْغْلي أكلُ الطَيْباتٍ كالبهيمة المزبوطة همها عَلَمُها أو الْمُرْسْلَةِ شْعْلها تَقُمُمِها تكترشٌ مِنْ أغلابهًا 
وَتَلْهُو عَمَا يُرَادُ بها أو أترك سُدَى أو أهمل عابثاً أو أجرّ حبل الضلالة أو اعتسف طريق المتاهة . 

وكآني بقائلكم يقول: إذا كان هذا قوت ابن أبي طالب فقد قعد به الضعف عن قتال الأقران ومنازلة 
الشجعان. 
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واللّه لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنها ولو أمكنت [الفرص (خ)] من رقابها لسارعت إليها . 

وسأجهد في أن آطهر الأرض من هذا الشخص المعكوس والجسم المركوس حتى تخرج المدرة من بين حب 
الحصيد. 

إليك عنّي يا دُنيا فحبلك على غاربك قد انسللت من مخالبك وأفلّت من حبائلك. واجتنبت الأهاب في 
مداحضك» أين القرون [القوم خ[ الذين غررتهم بمداعبك؟ أين الأمم الذين فتنتهم بزخارفك؟ ها هم [فها ههم 
#خل:] رهائن القبور ومضامين اللحود!! 

والله لو كنت شخصاً مرئياً وقالباً حا لقُمتُ عليك حدود الله في عباد غررتهم بالاماني وأمم اينهم في 
اهاري لوك أشلنهم إلى التلف 0 مواد وو ار عيهات من يرك تدك لق ومن 
ا 


أغزبي عني فوالله ولا أسلس لَك فتقُوديني. 


وأيم الله - يمينا أستثني فيها بمشية الله - لأروضن نفْسي رياضَة نَهْش مَعَها إلى الْقُْرص إذا قدرت عليه مطعوماً 
وتقنع بالملح مأدوماً وَلأدَّعَنَ مقلتي كعين ماءِ نُضَبَ معينها مُسْتَفْرِغَةَ دُمُوعها أتمتلىء السّائمة من رَغيها فتبرك؟ 
وتشبع الربيضة من عشبها فتربض؟ ويأكل علي مِنْ زاده فَيَهْجَع؟ قَرَثْ إذاً عَيْنُهُ إذا اقَتَدَى بعد السنين المتطاولة 
بالبهيمة الهاملة والسائمة المرعيّة. 

طوبى فس أذت إلى ربها فرضها وعَرّكت بجنبها بؤسها وَهَبرَتُ ذ في الليل عُمْضّها حتى إذا غَلَبا الكرى عَلَيْها 
ا ا سور جر حرط ساح لجال جر ی کی فضت 
[رهمهمت اخ؛] بذكر ربهم شفاههم وتَقَشّعَتْ بطول اسْتَغْفَارِِمْ ذُنُوبهم «أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم 
المفلحون؟ . 

فائّق الله يا ابن حنيف وَلْتَكْفِكَ أقراصٌك ليكون من النار خَلاضكٌ . 

إيضاح : عثمان بن حنيف هو الذي أخرجه طلحة والزبير من البصرة حين قدماها [فوله عل :] «من فتية 
أهل البصرة؛ قال ابن أبي الحديد: [أي من فتيانها] أو من شبانها وأسخيائها ويروى «أنْ رجلاً من قطان البصرة» أي 
سككانها وقال في النهاية: المأدُبّة بضم الدال: الطعام يدعى إليه القوم وقد جاءت بفتح الدال أيضاً يقال: أدب فلان 
القوم يأدبهم بالكسر أي دعاهم إلى طعامه والآدب : الداعي «يستطاب لك الألوان؛ يطلب لك طيّبها ولذيذها. 


وقال الجوهري: الجفنة كالقصعة والجمع الجفان. والعائل: الفقير. والجفاء: نقيض الصلة والمجفوٌ: 
المبعد . 


ثم اعلم أن ظاهر كلامه علا النهي عن إجابة مثل هذه الدعوة من وجهين: أحدهما إله طعام قوم عائلهم 


)١(‏ العزوب: الغيبة والبعد. والذل بالكسر ويضمّ ضذ الصعوبة ومنه الذلول. والذل: المذلة الضغار والأوّل هنا أنسب منه ح. 
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مجفرٌ وغنيّهم مدعو فهم من أهل الرياء والسمعة وعدم إجابة دعوتهم أولى. 

وثانيهما إِنّه مما يظنَ تحريمه فالأولى الاحتراز عن أكله فيمكن أن يكون النهي عاماً ومثل تلك الإجابة 
مكروهاً أو يكون خاصاً بالولاة كما يشعر به فوله ليل في كلامه لعاصم بن زياد حيث قال ملالا [له :] ١إني‏ 
لست كأنت إن الله افترض على أئمة العدل أن يقذّروا أنفسهم بضعفة الناس كيلا يتبيغ بالفقير فقره» وحينئذ يكون 
المخاطب بقوله ليله : «ألا وإنْ إمامكم» وقوله: «وأعينوني» هم الولاة فالئهي إِمًا للتحريم أو للتنزيه ولا ينافي 
الأوّل. قرله: دألا وإنكم لا تقدرون على :لك» فإن الظاهر إِنه إشارة إلى الاكتفاء من الثوب بالطمرين ومن الطعم 
بالقرصين . 

وعلى الثاني تكون الكراهة بالنظر إلى الولاة أشد. 

ويحتمل أن يكون للع م٠‏ الحرمة والكراهة ويكون لكل من الولاة وغ هم حكمه فالخطاب عام. 

ويمكن أن يستفاد من فوله ليمك : «يستطاب لك الألوان» وجه آحر من النهي وهو المنع من إجابة دعوة 
المسرفين والمبذرين إِمَا تحريماً مع عموم الخطاب أو خصرصه ونظيره النهي للولاة عن أخذ الهدايا ولعله يشعر 
بذلك قوله: «يستطاب لك وتنقل إليك» أو تنزيهاً فيكون بالنظر إليهم أشدّ أو الأعمّ منهما كما ذكر. 

والاحتمالات الأخيرة مبنيّة على إنقسام الإسراف مطلقاً إلى المحرّم والمكروه. 

والقضم: الأكل بأطراف الأسنان. والطمر بالكسر: الوب الخلق. والطمران: الإزار والرداء. والقرصان 
للغداء والعشاء. 

وقوله لايل : «بورع واجتهاد؛ الورع: اجتناب المحرّمات. والاجتهاد: أداء الواجبات أو الورع يشمل ترك 
المكروهات أيضاً. والاجتهاد الإئيان بالسنن الأكيدة أيضاً ويمكن أن يكون التنوين فيهما للتقليل أي بما تستطيعون 
منهما والإعانة على الشفاعة أو على إجراء الأحكام والآداب بين الناس والأزّل أظهر. 

وقال الجوهري: التبر من الذهب ما كان غير مضروب فإذا ضرب دنانير فهو عين ولا يقال تبر إلا للذعب 
وبعضهم يقول للفظّة أيضاً انتهى . 

والوفر: المال الكثير. والمراد بالبالي: المندرس . وبالطمر ما لم يبلغ ذلك. 


وفي نسخة الراوندي بعد ذلك: «ولا اڏخرت من أقطارها شِبْراً» و«فْدَك؛ ينصرف بتأويل الموضع ولا ينصرف 


بتأويل البلدة أو القرية . 
والنفوس الشّاحة أبو بكر وعمر وأتباعهم والساخية نفوس أهل البيت ت أو من لم يرغب في هذا الغصب ولم 
يرض به والأوّل أظهر. 


وفي الصّحاح: مظئة الشيء: موضعه ومألفه الذي يظن كونه فبه» والجمع المظان وقال: الجدث: القبر 
وقال: ضغطه يضغطه ضغطاً: رحمه إلى حائط ونحوه» ومنه ضغطة القبر. 
وفي بعض النسخ : «الأضغطها» قال ابن أبي الحديد : أي جعلها ضاغطة . والهمزة للتعدية ويروى: الضغطها» 


والمتراكم : المجتمع . «وإلما هي نفسي» کان الضمير راجع إلى النفس . وقيل أي إنما همّتي وحاجتي رياضة نفسي 
ويقال: رضت الذابّة - كقلت -: آي ذللتها وأذبتها. 
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والمراد بالمزلق: الصراط أو الطريق الحق [قوله للب :] «ولو شئت لاهتديت؟ قال ابن أبي الحديد: وقد 
روي ولو شئت لاهتديت إلى هذا العسل المصفى ولباب هذا البِرْ المنقى فضربت هذا بذاك حنّى ينضج وقوداً 
ويستحكم معقودا». 

والقمح : البر. قاله الجوهري. 

وقال: القز: الأبريسم معرب. وقال: الجشع: أشد الحرص . وقال: الاختيار: الاصطفاء وكذلك التخير. 
وقال: المبطان: الذي لا يزال عظيم البطن من كثرة الأكل. وقال: الغرث: الجوع وقد غرث بالكسر يغرث. 
وقال: الحرة بالكسر: العطش ومنه قولهم: «أشدٌ العطش جرة على قِرة» إذا عطش في يوم بارد والحرّان: العطشان 
والأنثى حرّى مثل عطشى . 

قوله غلل : «أو أكون» الهمزة للاستفهام و«الوار؛ للعطف والبيت للحاتم الطائي المشهور. والبطنة: 
بالكسر هو أن يمتلي من الطعام امتلاءاً شديداً و«القذّ؛ بالكسر سير يُقَدٌ من جلد غير مدبوغ والاشتياق إلى القدّ لشدة 
الجوع . 

قوله تل : «ولا أشاركهم؛ الواو للحال أو العطف على أقنع أو يقال فيحتمل الرفع والتصب. 

وقوله لايل : «أو أكون» معطوف على أشاركهم أو على «أقنع». 

وقال الجوهري: طعام جشب ومجشوب أي غليظ» ويقال: هو الذي لا أدم معه. 

قوله ايل : «كالبهيمة المربوطة» إلخ. قال ابن ميثم فإنَ الاشتغال بها إن كان غنيّاً أشبه المعلوفة في 
اهتمامه بما يعتلفه من طعامه الحاضرء وإن كان فقيراً كان اهتمامه بما يكتسبه كالسّائمة «والتقمم؛ أكل الشاة ما بين 
يديها بِمَقَمْتِها أي شفتها. وقيل تتْبع القمامة. 

قوله ليل : «نكترش» أي تملا بها كرشه والكرش بالكسر وككتف لكل مجترٌ بمنزلة المعدة للإنسان 
و«تلهو عما يراد بها» أي من ذبح واستخدام . 

وأترك؛ في بعض النسخ بالضمَ عطفاً على «أقنع» وبالنصب عطفاً على *يقال؛ أو «يشغلني' وكذا [قوله:] 
«أهمل وأجِرٌ واعتسف وأجرٌ حبل الضلالة؛ أي أجرّ أتباعي إليها. ويحتمل التشبيه بالبهيمة التي انقطع مقودها أو 
تركت سدى . والاعتساف: العدول عن الطريق. والمتاهة: محل التيه والضلال والحيرة. 

والباء في «قعد به؛ للتّعدية وفي القاموس : النزال بالكسر: أن ينزل الفريقان عن إبلهما إلى خيلهما فيضاربوا 
وقد تنازلوا. والرتع : الانّساع في الخصب وك خصب مرتع. ويظهر من بعض الشزاح أنه قرء «الروائع؛ بالياء 
المثئاة التحتانية من راعه بمعنى أعجبه وفيما رأينا من النسخ بالتاء. والعذي بكسر العين وسكون الذال: الزرع لا 
تسقيه إلا ماء المطر. 

[قوله ي4 ]: «كالصنؤ من الصِئو؛ الصِئو: المثل وأصله أن تطلع النخلتان من عرق واحد. وقال النْبيّ 
2 : أنا وعليّ من نور واحد. 

وفي كثير من النسخ «كالضوء من الضوء؛ أي كالضوء الحاصل أو المنعكس من الضرء لكون علمه وكمالاته 
من النبيَ فق ولذا كئى الله عن النبيَ يه في القرآن بالشمس وعنه لتك بالقمر والتشبيه بالذراع من العضد لان 
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العضد أصل للذراع والذراع وسيلة إلى التصرّف والبطش بالعضد. 

وسمّى معاوية معكوساً لإنعكاس عقيدته ومركوساً لكونه تاركاً للفطرة الأصليّة ويحتمل أن يكون تشبيهاً له 
بالبهائم . 

وإنما قال عل : «الشخص والجسم؛ ترجيحاً لجانب البدن أو لكونه تابعاً لشهواته البدنية تاركاً لمقتضيات 
روحه وعقله فكأنه ليس هذا إلا الجسم المحسوس وقال الجوهري: الركس: رذ الشيء مقلوباً «واللّه أركسهم بما 
كسبوا' أي رذهم إلى كفرهم قرله عل : «حتّى تخرج [المدرة من بين حب الحصيد]» قال ابن ميشم : أي حتّى 
يخرج معاوية من بين المؤمنين ويخلصهم من وجوده بينهم كما يفعل من يصفي الغلة. 

وقال ابن أبي الحديد: كما أنّ الززاع يجتهدون في إخراج الحجر والمدر والشوك ونحوه من بين الزرع كيلا 
يفسد مَبانيه فيفسد مرت" . 

وفيه نظر لاله لا معنى لإخراج الطين من الزَّرِع لأ لفظ حب الحصيدلا يفهم منه ذلك" . 

وقال الجوهري: الغارب ما بين السنام والعنق. ومنه قولهم: «حبلك على غاربك» أي اذهبي حيث شئت 
وأصله أن الناقة إذا رعت وعليها الخطام ألقى على غاربها لأنها إذا رأت الخطام لا يهنأها شيء. 

والإنسلال: الانطلاق في استخفاء. والمخلب كمئبر : ظفر كل سبع وأفلت الطائر وغيره: تخلّص وآفلته 
غيره. والحبائل جمع حبالة بالكسر وهي ما يصاد بها من آي شيء كان . والمداحض: المزالق والمراد هنا مواضع 
الشبهة وكل ما يؤذي إلى حرام. والمداعب من الدعابة وهي المزاح . 

وفي النهاية: الزخرف في الأصل: الذهب وكمال حسن الشيء. وقال: المضامين: جمع مضمون. 
ومضمون الشيء: ما احتوى واشتمل ذلك الشيء عليه. والقالب بالفتح قالب الخفٌ ونحوه وما يفرغ فيه الجواهر. 
وبالكسر البسر الأحمر «حسّياً» أي مدركاً بالحس وفي بعض النسخ «جنسياًه أي منسوباً إلى جنس من الأجناس 
الموجودة المشاهدة ‏ 

وقال الجوهري هوى بالفتح بهوي: سقط إلى أسفل والمهوى والمهواة: ما بين الجبلين «الصدر؛ بالتحريك: 
الرجوع عن الماء خلاف الورد والمعنى أوردتهم مهالك ليست من محال الصّدور والورود ولا يرجى النجاة منها. 

ودحضت رجله: زلقت ولجة الماء ولّجه: معظمه وركوبها كناية عن ركوب أهوالها وفتنها أو طلب العلوٌ 
فيها. و ازور عنه؟: عدل وانحرف. 

وقال ابن أبي الحديد: ضيق المتاخ : كناية عن شدائد الدنيا كالفمر والمرض والحبوس والسجون ولا يبالي 
بها لان كل ذلك حقير في جنب السلامة من قتنة الدنيا «كيوم حان إنسلاخه» أي قرب إنقضاؤه «ولا أسلس لك؛ أي 
لا أنقاد. 

والاستئناء من اليمين بمشيئة الله تعليقها بالمشيئة بقول: إنشاء الله وهو مستحب في سائر الأمور وقال زابن 


.٠. . كذا في أصلي المطبوع. وفي النسخة التي عندي من شرح ابن أبي الحديد وشرح ابن ميثم: «كيلا يفسد منابته.‎ )١( 
١١١ هذا آخر ما ذكره المصئف بنحو الإيجاز عن ابن ميلم ح في شرح هذه الفقرة في شرحه على نهج البلاغة: ج 4 ص‎ )۲( 
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الأثير] في النهاية : «هش لهذا الأمر يهش هشاشةة إذا فرح بذلك واستبشر وارتاح له وخف. وقال: نضب الماء غار 
ونفد. 


وقال الجوهري : ماء معين آي جار أي أبكي حتى لا يبقى في عيني ماء. 


وقال ابن أبي الحديد: الرعي بكسر الراء الكلاء. وقال الجوهري: ربض الغنم مأواها. . وربوض الغنم والبقر 
والفرس والكلب مثل بروك الإبل والربيض: الغنم برعاتها المجتمعة في مربضها . وقال الهجوع: النوم ليلاً. وقال: 
الهمل بالتحريك: الإبل بلا راع يقال: إبل همل وهاملة ويقال: فلان يعرك الأذى بجنبه أي يحتمله ذكره الفيروز 
آبادي وقال: ما اكتحلت غمضاً أي ما نمت. والكرى : النعاس. افترشت أرضها أي اكتفت بها فراشاً. وتوسّدت 
كقها أي جعلتها وسادة واكتفت بها مع أله مستحب. والهمهمة: الصوت الخفىَ ويدل على استحباب إخفاء الذكر. 
تقشعت أي تفرّفت وزالت وذهبت كما يتقشّع السحاب. 

417" نهج: ومن كتاب له عل إلى بعض عمَّاله: أما بعد فإك ممن استظهر به به على إقامة اين وأقمع 
به نخوة الأثيم وأسدّ به لهاة القغر المخوف فاستعن باللّه على ما أهمك وأخلط الشذة بضغثٍ من اللين وارفق ما كان 
الرفق أرفق واعتزم بالشذة حين لا يُغني عنك إلا الشدّة واخفض للرعيّة جناحك وألن لهم جانبك وآس بينهم في 
اللحظة والنظرة والإشارة والتحيّة حتى لا يطمع العظماء في حيفك ولا بيئس الضعفاء من عدلك والسّلام. 

بيان: الاستظهار: الاستعانة. والقمع: القهر والتذليل. والنخوة: الكبر. والأثيم: المذنب. 

وقال في النهاية : اللّهَوات : جمع لهاة وهي اللحمات في سقف أقصى الفم انتهى . ولعلّه أريد بها هنا الفم 
مجازاً . والضغث: بالكسر: قطعة حشيش مختلطة الرطب باليابس وفي تشبيه اللين بالضعث لطف فإنْه لا يكون إلا 

وقال ابن أبي الحديد: المراد مزج الشدّة بشيء من اللين فاجعلهما كالضغث . وفيه بعد . 

وقال الجوهري : اعتزمت على كذا وعزمت بمعلی . والإعتزام : لزوم القصد في المشي. انتهى . ولعل المراد 
هنا المعنى الثاني إشارة إلى آله مع الاضطرار إلى الشذة ينبعي عدم الإفراط فيه. وخفض الجناح كناية عن الرفق أو 
الحراسة. والانة الجانب: ترك الغلظة والعنف في المعاشرة. «وآس بينهم» أي اجعلهم أسوة. وروى «وساو بينهم) 
والمعنى واحد. واللحظة: المراقبة وقيل: النظر بمؤخر العين. 

4- نهج : من كتاب له تلاتلا أنا بعد فإ الدنيا مشغلة عن غيرها ولم يصب صاحبها منها شيئاً إلا 
فتحت له حرصاً عليها ولهجاً بهاء ولن يستغني صاحبها بما نال فيها عمًا لم يبلغه منها ومن وراء ذلك فراق ما جمع 
ونقض ما أبرم ولو اعتبرت بما مضى حفظت ما بقي والسّلام. 

بيان: المشغلة كمرحلة: ما يشغلك. ٠‏ وفي بعض النسخ: «مُشْهِلّة؛ على بناء الإقعال فلو صخت الرواية بطل 
ما حكم به الأكثر من رداءة «أشغله» واللهج بالشيء: : الولوع به. 


۷ _ رواه السيّد الرضيّ ح في المختار: (4) من باب الكتب من كتاب نهج البلاغة. 


1 ٤ رواه السيّد الرة ر الله تا عه المختار: : )4۹( الباب الثار کتاب البلاغة» قال : کتاب له‎ _ AA 
ضي رضي في من ني من كتاب نهج : ومن 2 إلى‎ 1 
معاوية ايضاً.‎ 
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قوله عي : «ولو اعتبرت» قال ابن أبي الحديد: أي لو اعتبرت بما مضى من عمرك لحفظت باقيه أن 
تنفقه في الضلال وطلب الدنيا وتضيعه . 


وقال ابن ميشم : أي لو اعتبرت بما مضى من القرون الخالية لحفظت ما بقي من السعادة الأخروية ‏ أقول: 
قال ابن أبي الحديد: قد ذكر نصر بن مزاحم هذا الكتاب وقال إله غلل كتبه إلى عمرو بن العاص وفيه زيادة لم 
يذكرها الغ 


۹- نهج: من كتاب له ظَلكَلدُ إلى سلمان الفارسي ظَللِكْدُ قبل أيام خلافته: أما بعد فإنما مُكَل الدنيا 
مثل الحيّة لين مسّها قاتل سمْها فأعرض عمًا يعجبك فيها لقلّة ما يصحبك منها وضع عنك همومها لما أيقنت به من 
فراقها وکن آنس ما تكون بها أحذر ما تكون منهاء فإِنَّ صاحبها كلما اطمأنْ فيها إلى سرور أشخصته عنه إلى 
محذور أو إلى إيناس أزالته عنه إلى إيحاش. 


بيان: [فوله عل :] لقلة ما يصحبك منها أي لقلّة ما تستفيد من لذَّتها والانتفاع بها والتعبير بالقلّة على 
سبيل التنزّل أي لأنك لا تصحب منها شيئاً. وقيل: المراد بما يصحبه منها: الكفن. وقيل: القبر. 


٣‏ -_ نهج: روي أن شريح بن الحارث قاضي أمير المؤمنين ظعَمْلامٌ اشترى دارا على عهده بثمانين ديناراً 
فبلغه ذلك واستدعاه وقال له: بلغني أنك ابتعت داراً بثمانين دیناراً وكتبت كتاباً وأشهدت شهوداً فقال له شريح: قد 
كان ذلك يا أمير المؤمنين قال: فنظر إليه نُظر مغضب ثمْ قال: 

يا شريح أما نه سبأتيك من لا ينظر في كتابك ولا يسألك عن بيّنتك حتى يخرجك منها شاخصاً ويسلمك إلى 
قبرك خالصاً فانظر يا شريح لا تكون ابتعت هذه الدار من غير مالك أو نقدت الثمن من غير حلّ لك فإذاً أنت قد 
خسرت دار ادنيا ودار الآخرة أما إِنْك لو كنت أنيتني عند شرائك ما اشتريت لكتبت لك كتاباً على هذه النسخة فلم 
ترغب في شراء هذه الدار بدرهم فما فوقه والنسخة هذه. 


الهالكين وتجمع هذه الدار حدود أربعة : 


() ذكره ابن أبي الحديد في شرح المختار: (۹) من باب الكتب من نهج البلاغة: ج 11 . ص ١٠ء‏ ط مصرء وفي ط الحديث 
ببيروت: ج ٩‏ ص .١١‏ 
وأيضاً رواه ابن أبي الحديد عن نصر في شرح المختار : (5”) من باب خطب نهج البلاغة: ج ۲ ص ۲۲۷ ط مصر. 
وأمّا نصر بن مزاحم فرواه في أواسط الجزء الثاني من كتاب صفين ص ١٠1۱ء‏ ط مصرء وفي طبع آخر ص .٠۲٤‏ 
ورويناه حرفا نقلاً عن كتاب صفين في المختار: (۹۳) من باب كتب أمير المؤمنين للا ٠‏ من كتاب نهج السعادة: ج ٤‏ ص ١0١‏ 
ط .١‏ 

4 - رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (18) من الباب الثاني من كتاب نهج البلاغة . 
ورويناه عن مصادر كثيرة في المختار الثاني من باب كتب امير المؤمنين علي من كتاب نهج السعادة: ج 4 ص ۸. 

. رواه السيّد الرضيّ ح في المختار الثالث من باب الكتب من كتاب نهج البلاغة‎ _ ١ 
من المجلد التاسع من بحار الأنوار: ج 4 ص 645 ط الكمبانيء‎ )1١7( : ورواه أيضاً عنه المصئف في الحديث: (44) من الباب‎ 
1697 ص‎ 4١ وفي ط الحديث: ج‎ 
.۲ ورويناه عن مصادر في المختار: (154) من باب الخطب من كتاب نهج السعادة ج ال ص 505 ط‎ 
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لفن 


١٤ كناب الفتن والمحن ج‎ t4 


الحذ الأزل: ينتهي إلى دراعي الآفات . 

والحذ الثاني : ينتهي إلى دواعي المصيبات . 

والحد الثالث: ينتهي إلى الهوى المردي . 

والحد الرابع ينتهي إلى الشيطان المغوي وفيه يشرع باب هذه الدار. 

اشترى هذا المغترّ بالأمل من هذا المزعج بالأجل هذه الدار بالخروج من عر القناعة والدخول في ذل الطلب 
والضراعة فما أدرك هذا المشتري فيما اشترى من درك فعلى مبلبل أجسام الملوك وسالب نفوس الجبابرة ومزيل 
ملك الفراعنة مثل كسرى وقيصر وتبّع وحمير ومن جمع المال على المال فأكثر ومن بنى وشيّد ورُخْرْفٌ ونجد 
وادّخر واعتقد ونظر بزعمه للولد إشخاصهم جميعاً إلى موقف العرض والحساب وموضع الثواب والعقاب إذا وقع 
الأمر بفصل القضاء وخسر هنالك المبطلون شهد على ذلك العقل إذا خرج من أسر الهوى وسلم من علائق الدنيا. 

أقول سيأتي برواية أخرى مع شرحه في أبواب خطبه ومواعظ'" . 

-١‏ نهج: ومن كتاب له عل إلى العمّال الذين يطأ عملهم الجيش: 

من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من مر به الجيش من جباة الخراج وعمّال البلاد أما بعد فلي قد سرت 
جنوداً هي مازة بكم إنشاء الله وقد أوصيتهم بما يجب لله عليهم من كف الأذى وصرف الشذى وأنا أبرء إليكم 
وإلى ذمّتكم من معرّة الجيش إلا من جوعة المضطرٌ لا يجد عنها مذهباً إلى شبعه فنكلوا من تناول منهم ظلماً عن 
ظلمهم وكفوا أيدي سفهائكم عن مضارتهم والتعزض لهم فيما استلتيْناه منهم وأنا بين أظهر الجيش فارفعوا إليّ 
مظالمكم وما عراكم مما يغلبكم من أمرهم وما لا تطيقون دفعه إلا بالله وبي آغيّره بمعونة اللّه. 

بیان : يطأ عملهم أي يسيرون في أرضهم والبلاد التي تحت عملهم وحكمهم . وقال الجوهري: جبيته جباية 
وجبوته جباوة: جمعته وقال: الشذى مقصوراً: الأذى والشرّ [قوله:] «وإلى ذتكم» فال ابن أبي الحديد: أي 
اليهرد والنصارى ع : من آذى ذمتي فكائما آذاني» . 


وقال ابن ميثم : أي إلى لى ذمتكم التي أخذتها من إسارة الجيش فإنّْه ليس بأمري من ذلك إلا معرّة جوعة 
المضضطرٌ والمعرّة: 0 والأمر القبيح المكروه والأذى [وهذا:] ويدل على أنه يجوز للجائع المضطر من الجيش 
الأخذ بقدر الشبع. 

و[قال ابن الأثير] في النهاية التنكيل: المنع والتنحية "وأنا بين أظهر الجيش؟ أي أنا قريب منكم وسائر على 
أثرهم . وقال ابن ميشم : «كناية عن كونه مرجع أمرهم؟ «وعراه يعروه» غشيه أو قصَدّه. وتغيير ما عراهم: دفع الظلم 
عنهم . 

47 - نهج: [و] من كتاب [له ع ] كتبه ‏ لما استخلف ‏ إلى أمراء الأجناد: أما بعد فإنما آهلك من 


)١(‏ رواه المصتف في الباب: (؟١)‏ من كلام أمير المزمنين عل من كتاب البحار: ج 17. ص ۷۷ ط الكمباني؛ وفي ط 
الحديث : ج ۷۷ ص ۳۷۷. 

. من باب كتب أمير المؤمنين غلب من كتاب نهج البلاغة‎ )1٠0( رواه السيّد الرضي ح في المختار:‎ - ١ 

7 - رواه السيّد الرضيّ رضوان الله عليه في المختار الأخير من الباب الثاني من كتاب نهج البلاغة. 


ج4١‏ باب كتب أمير المؤمنين ايل ووصاياء إلى عمّاله وامراء أجناده {Yo‏ 





كان قبلكم أنهم منعوا الناس الحق فاشتروه وأخذوهم بالباطل فاقتدوه. 

إيضاح : «فاشتروه؛ قال ابن أبي الحديد: أي فاشترى الناس الحق منهم بالرّشا والأموال أي لم يضعوا الأمور 
مواضعها ولا ولوا الولايات مستحقيها وكانت أمورهم تجري على وفق الهرى والأغراض الفاسدة فاشترى الناس 
منهم الميراث والحقرق كما يشترى السلع بالأموال!!! وروي «فاستروه؛ بالسين المهملة أي اختاروه تقول استريت 
خيار المال أي اخئرته ويكون الضمير عائداً إلى الظلمة لا إلى الناس آي منعوا الناس حقهم من المال واختاروه 
لأنفسهم واستأئروا به وأخذوهم بالباطل أي حملوهم على الباطل فجاء الخَلْفٍ من بعد السلف فاقتدوا بآبائهم 
وأسلافهم في ارتكاب ذلك الباطل ظا منهم أله حق لما قد ألفوه ونشأوا عليه. 

وقال ابن میشم : اشتروه أي باعوه وتعرّضوا عنه بالباطل لما منعوا منه كقوله تعالى: لوَشَرْوه بِتَمْن بَخْس» 
وكذلك قوله عله : «أخذوهم بالباطل فاقتدوه» أي اقتدوا الباطل وسلكوا فيه مسلك من أخذهم به كقوله تعالى : 
«نبهذيهم افْتَدِوه »6 انتهى . 

قيل: ويحتمل إرجاع الضمير المرفوع في قوله اللاب : «اشتروه؛ إلى الناس والمنصوب إلى المنع المذكور 
في ضمن قوله: «منعوا؛ أي إِنْما أهلك من كان قبلكم أن الظالمين منهم تصرّفوا في أمورهم وصاروا خلفاء فيهم 
حكاماً بينهم وهو معنى منعهم الحنّ فرضوا بذلك وتعوّضوا به عن الحقٌ وخلفائه فالاشتراء كناية عن الرضا أو 
استعارة لتعرضهم أو مجاز فيه. 

وأنًا الضمير المنصوب في قوله للل : «فاقتدوه» فيحتمل الإرجاع إلى الأخذ فيكون نظيراً لسابقه أو إلى 
الباطل . 

أقول وفي بعض النسخ : «فافتدوه؛ بالفاء أي أخذوهم بأحكام الجور فأعطوا الفداء ليتخلصوا منهم فالضمير 
راجع إلى الباطل ولعله أنسب. 

797 نهج : وقال عبتتل لزياد بن أبيه وقد استخلفه لعبد الله بن العبّاس على فارس وأعمالها في كلام 
طويل كان بينهما نهاه فيه عن تقديم الخراج: 

استعمل العدل واحذر العسف والحيف. فإِنْ العسف يعود بالجلاء والحيف يدعو إلى السيف. 

بيان: فال في القاموس: عسف السّلطان: ظلم وفلاناً استخدمه والحيف: الميل والجور والظلم فيحتمل أن 
يكون المراد بالحيف الميل إلى بعض الرّعايا بالإعزاز والاحترام وتفضيل بعضهم على بعض فإ ذلك يورث العداوة 
بينهم وعدم طاعة بعضهم للوالي فيكون داعياً إلى القتال. 

أو المراد بالعسف الاستخدام كما هو داب الملوك في استخدام الرعايا وأخذ دوابّهم فالحيف بمعنى الظلم أي 
ساير أنواعه . 

وقال ابن أبي الحديد: كانت عادة أهل فارس في أيَامِ عشمان أن يطلب الوالي منهم خراج آملاكهم قبل بيع 
الشمار على وجه الاستلاف وكان ذلك يجحف بالناس. 


۳ _ رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في آخر نهج البلاغة تحت الرقم: (477) من قصار كلام آمير المؤمنين تل . 


لم 4 يننا 


FF 4 


اليف 


11 كتاب الفتن والمحن ج‎ ۲١ 


4 نهج: ومن كتاب له كاد إلى بعض عمَّاله أمَا بعد فإ دهاقين أهل بلدك شكوا منك قسوة وغلظة 
اعفار وجوه نرت فلم ر علا ان يدنوا لشركهم ولا أن يُقصوا ويجفوا لعهدهم فالبس لهم جلباباً من الليّن 

تشوبه بطرف من الشدَة وداول لهم ب بين القسوة والرأفة وامزج لهم بين التقريب والإدناءء والإبعاد والإقصاء إنشاء 
الله . 

بيان : الدهقان : بالضم والكسر: رئيس القرية وهو معرب والقسوة: الصّلابة . والجفوة: نقيض الصلة. 

ترله تك : «فلم أرهم' أي لا تقرّبهم إليك قرباً كاملاً لشركهم ولا تبعدهم عنك بعداً كاملاً لأنهم 
معاهدون وأهل الذمة فعاملهم بين المعاملتين . والجلباب : الإزار والرداء أو الملحفة أو المقنعة. والطرف بالتحريك 
الطائفة من الشيء. والمداولة: المناوية أي كن قاسياً مرّة ولينا أخرى. 

0 - نهج: ومن كتاب له تل إلى زياد بن أبيه وهو خليفة عامله عبد الله بن العبّاس على البصرة 
وعبد الله يومنذٍ عامل أمير المؤمنين لال عليها وعلى كور الأهواز وفارس وكرمان. 

وإني أقسم بالله قسماً صادقاً لئن بلغني أنّك حُنت من فيء المسلمين شيئاً صغيراً أو كبيراً لأشْدَنَ عليك شدة 
تدعك قليل الوفر ثقيل الظهر ضئيل الأمر والسّلام. 

إيضاح : قال أبن ميثم : زياد هو ابن سميّة أم أبي بكرة دعي أبي سفيان وروي أن أوّل من دعاه ابن أبيه عائشة 
حين سُئلت لمن يُذْعى وكان كاتب المغيرة بن شعبة ثم كتب لأبي موسى ثم كتب لابن عامر ثم كتب لابن عبّاس 
وكان مع علي تلل فولاه فارس وكتب إليه معاوية يتهدّده فكتب إليه: أتتوعدني وبيني وبينك ابن أبي طالب أما 
والله لئن وصلت إلى لتجدني أحمر ضرّاباً بالشيف ثم دعاه معاوية أخأ له وولاه بعد أمير المؤمنين عت البصرة 
وأعمالها وجمع له بعد المغيرة بن شعبة العراقين وكان أوّل من جمعا له. 

وقال الجوهري: الكورة: المدينة والصقع [والصقع: الناحية] والجمع كورٌ. وقال: الفارس: الفرس 
وبلادهم وقال: الشدة بالفتح الحملة الواحدة. وقال: الوفر: المال الكثير أي تفقرك بأخذ ما أخذت من أموال 
المسلمين: «ثقيل الظهر؛ بالأوزار والتبعات وقيل كناية عن الضعف وعدم النهوض لما يحتاج إليه. والضئيل: 
الحقير أي تسلب جاهك بسلب مالك. 

نهج: ومن كتاب له عل إلى زياد أيضاً: 

فدع الإسراف مقتصداً واذكر في اليوم غداً وأمسك من المال بقدر ضرورتك وقذم الفضل ليوم حاجتك. 

أترجو أن يؤتيك الله أجر المتواضعين وأنت عنده من المتكترين؟ ؟ وتطمع وأنت متمرّغ في النّعيم تمنعه 
الضعيف والأرملة أن يُوجب لك ثواب المتصدقين؟ وإنّما المرء ء مجزيٌّ بما أسلف وقادمٌ على ما قدّم والسّلام. 





4 - رواه السيّد الرضيّ ج في المختار: : )۲١(‏ من باب الكتب من كتاب نهج البلاغة . 

وقريباً منه رويناه في المختار: )١١10(‏ من باب كتب أمير المؤمنين غاي من كتاب نهج السعادة: ج 2 ص ۲۷ ط .١‏ 
6 رواه السيد الرضي ح في المختار: (11) من باب كتب أمير المؤمنين غللا من نهج البلاغة. 
7 رواه السيّد الرضي رضي الله في المختار: (71) من الباب الثاني من كتاب نهج البلاغة . 


وقريباً مته رويناه عن مصدرين ن آخرين في المختار: )۱٤1(‏ وتاليه من باب كتب أمير المؤمنين يل من كتاب نهج السعادة: :جه 
ص ۱٦١‏ ط .١‏ 


ج14١‏ باب كتب امير المؤمنين عل ووصاياه إلى عماله وأمراء أجناده tv‏ 


بيان: الإسراف: التبذير. وقيل: ما أنفق في غير طاعة. وقيل: مجاوزة القصد. والاقتصاد: التوسط في 
الأمور. وفي النهاية: التمرّغ: التقلب في التراب وقال: الأرامل: المساكين من نساء ورجال يقال لكل واحد من 
الفريقين على إنفراده أرامل وهو بالنساء أخصٌ وأكثر استعمالاً الواحدة أرمل وأرملة فالأرمل الذي مانت زوجته 
والأرملة التي مات زوجها سواء كانا غنيين أو فقيرين انتهى وأن يوجب «مفعول «تطمع'. 


۷ - نهج : ومن كتاب له تايل إلى قشم بن العباس أما بعد فإ عيني بالمغرب كتب إليّ يعلمني آله وجه 
إلى الموسم أناس من أهل الشام العُمي القلوب الصمّ الأسماع الكمه الأبصار الذين يلتمسون الحقّ بالباطل ويطيعون 
المخلوق في معصية الخالق ويحتلبون الدنيا درّها بالدين ويشترون عاجلها بآجل الأبرار المتقين ولن يفوز بالخير إل 
عامله ولا يجزي جزاء الشرّ إلا فاعله . 

فأقم على ما في يديك قيام الحازم الصليب والناصح الآبيب والنافع لسلطانه المطبع لإمامه وإيّاك وما يعتذر 
منه» ولا تكن عند التعماء بطراً ولا عند البأساء فشلاً 


بيان : قال ابن ميثئم: كان معاوية قد بعث إلى مكة دعاة في السرٌ يدعون إلى طاعته ويثبطون العرب عن نصرة 
أمير المؤمنين َل بأنه إِمَا قاتل لعثئمان أو خاذل له وينشرون عندهم محاسن معاوية بزعمهم فكتب أمير 
المؤمنين ليلا هذا الكتاب وقثم بن العبّاس بن عبد المطلب لم يزل والياً لعل للا على مكة حتى قتل 
[عليَ] غلل فاستشهد قشم بسمرقند في زمن معاوية. 

وقيل: إن الذين بعثهم [معاوية كان] بعض السّرايا التي كان يبعئها للإغارة على أعمال علي تك . 

والعين الجاسوس أي أصحاب أخباره [ ظا ] عند معاوية ويسمّى الشام مغرباً لأنّه من الأقاليم المغربية . 
والموسم كمجاس: الوقت الذي يجتمع فيه الحاجّ كل سنة. والأكمه: الذي يولد أعمى. «الذين يلتمسون الحقّ 
بالباطل؟ قال ابن أبي الحديد: أي يطلبون الحقٌ بمتابعة معاوية فإنهم كانوا يظهرون ناموس العبادة وفي بعض النسخ 
«يلبسون الحق» أي يخلطونه وقوله لال : «دزهاء منصوب بدلا من «الذنيا» وشراؤهم عاجل الدنيا بآجل الأبرار 
كناية عن استعاضتهم الآآخرة بالدّنيا. والحازم: ذو الحزم الراسخ في الدين. والضليب: الشديد وما يعتذر منه» 
المعصية والزلّة وقال [ابن الأثير]: في النهاية: البطر: الطغيان عند النعمة وطول الغناء. وقال: الفشل: الفزع 
والجبن والضعف. 


۸ - نهج: ومن کتاب له تلاتلا إلى عبد الله ب بن العيّاس : 


أما بعد فإنَ العبد ليفرح بالشيء الذي لم يكن ليفوته ويحزن على الشيء الذي لم يكن ليصيبه فلا يكن أفضل 
ما نلت في نفسك من دنياك بلوغ لذة أو شفاء غيظ ولكن إطفاء باطل أو إحياء حن وليكن سرورك بما قذمت 
وأسفك على ما خلفت وهمّك فيما بعد الموت والسّلام. 





51 اروا السيد :الرضئ ج في المختان: (۳۳) من باب الكتب من كتاب نهج البلاغة . 
وقريباً منه ذكرناه عن مصدر آخر في المختار: : (158) من باب كتب أمير المؤمنين غلل من كتاب نهج السعادة: ج ٩‏ ص 545 
ط .١‏ 

۸ . رواه السيّد الرضيّ رضوان الله عليه في المختار: (11) من باب الكتب من نهج البلاغة. وقريباً منه رواه أيضاً في المختار : (۲۲) 
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4 9 نهج: ومن كتاب له ليل إلى ابن عباس وهو عامله على البصرة: 

اعلم أن البصرة مهبط إبليس ومغرس الفتن فحادث أهلها بالإحسان واحلل عقدة الخوف من قلوبهم وقد 
بلغني تنشرك لبني تميم وغلظتك عليهم و إن بني تميم لم يغب لهم نجم إلا طلع آخر وإنْهم لم يسبقوا بوغم في 
جاهلية ولا إسلام إن لهم بنا رحماً ماسّة وقرابة خاصّة نحن مأجورون على صلتها ومأزورون على قطيعتها. 

فأربع أبا العّاس رحمك الله فيما جرى على يدك ولسانك من خير وشر فإنا شريكان في ذلك وكن عند 
صالح ظني بك ولا يفيلن رأبي فيك . 


تبيين : 

قال ابن ميعم طَلتِدْلقدٌ : روي أن ابن عباس كان قد أضرٌ ببني تميم حين ولي أمر البصرة من قبل عل 226 
للذي عرفهم به من العداوة يوم الجمل لأنّهم كانوا من شيعة طلحة والزبير وعائشة فحمل عليهم ابن عبّاس فأقصاهم 
وتنكر عليهم وعيّرهم بالجمل حتى كان يسميهم شيعة الجمل وأنصار عسكر وهو اسم جمل عائشة وحزب الشيطان 
فاشتذ ذلك على نفر من شيعة عل عل من بني تميم منهم حارثة”' بن قدامة وغيره فكتب بذلك حارثة إلى 
علي عل يشكو إليه ابن عباس . 

فكتب عل إلى ابن عباس : 

أمَا بعد فإنَ خير الناس عند الله غداً أعملهم بطاعته فيما عليه وله وأفواهم بالحق وإن كان مرا ألا وإنّه بالحن 
قامت السموات والأرض فيما بين العباد فلتكن سريرتك فعلاً وليكن حكمك واحداً وطريقتك مستقيمة. 

واعلم أن البصرة مهيط إبليس ومغرس الفتن إلى آخر ما مر قوله. 

قوله لال : «فيما بين العباد» حال عن الحنٌ أو ظرف للقيام لكونه عبارة عمًا ينفع العباد ويصير سبباً 
لانتظام أمورهم . 

[قوله ظل :] «فلتكن سربرتك فعلاء أي لا تضمر خلاف ما تنعل ولا تخدع الناس. قول 5ل : 
«ومغرس الفتن؟ قال ابن أبي الحديد: أي موضع غرسها. ويروى بالعين المهملة وهو الموضع الذي ينزل فيه القوم 
آخر الليل. 

«فحادث أهلهاء أي تعهدهم بالإحسان قال في النهاية: فيه: #حادثرا هذه القلوب بذكر اللّه» أي اجلوها 
واغسلوا الدرن عنها وتعاهدوها بذلك كما يحادث السيف بالصقال. 

وفي الصّحاح: قال الأصمعي: تنمّر له أي تنكر له وتغيّر وأوعده لأنْ التمر لا يلقاه أبداً إلا متنكراً غضبان. 
وتدمروا: تشبهوا بالنمر «لم يغب لهم نجم' أي لم يمت لهم سيّد إلا فام آخر مقامه وقال ابن ميثم: الوغم: الثْرَة 
والاوغام: الترات أي لم يهدر لهم دم في جاهلية ولا في إملام يصفهم بالشجاعة والحميّة فالمضاف محذوف أي 





6 2 رواه السيّد الرضي ح في المختار: (18) من الباب الثاني من كتاب نهج البلاغة. 


)١(‏ كدافي أصلي ومثله في طبع بيروت من شرح ابن ميئم: ج 4 ص ۳۹١‏ ولعل الصواب : «جارية؛ وهو ابن قدامة. 


ج4١‏ باب كتب أمير المؤمنين تَا ووصاياه إلى عمّاله وأمراء أجناده ۹ 





ويحتمل أن يكون المعنى أنْهم لم يسبقهم أحد إلى الترات والأحقاد لشرف نفوسهم بقلة احتمالهم للأذى 
وذلك لأنْ المهين الحقير في نفسه لا يكاد يغضب ويحقد بما يفعل به من الأذى وإن غضب في الحال إلا أنه لا 
يدوم ذلك الغضب ولا يصير حقداً أو لم يسبقهم أحد ولم يغلب عليهم بالقهر والبطش. 

وفي وصفهم بذلك إشارة إلى وجه المصلحة في الإحسان إليهم مع نوع من المدح والاستمالة والرحم الماسة 

وقال ابن أبي الحديد: «مأزررون» أصله موزورون ولكنّه جاء بالهمزة لتحاذي بها همزة ١مأجورون؟.‏ 

قوله تلل : «فاربع» أي توقف وتثبت فيما تفعل والمراد بالشرّ الضرر لا الظلم وإن احتمله. 

فرله غ : «فإنا شريكان» هو كالتعليل لحسن أمره له بالتثبت لأنّه لما كان والياً من قبله فكل حسنة أو 
سيّئة يحدثها في ولابته فله عل شركة في إحدائها إذ هو السبب البعيد. وأبو العباس كنية ابن عباس . 
الفراسة . 

٠٠د‏ نهج : ومن كتاب له غل إلى [عبد الله] ابن عباس وكان ابن عباس يقول: ما انتفعت بكلام بعد 
كلام رسول الله ثل كانتفاعي بهذا الكلام : 

أنا بعد فإنْ المرء قد يسرّه درك ما لم يكن ليفوته ويسوءه فوت ما لم يكن ليدركه فليكن سرورك بما نلت من 
آخرئك وليكن أسفك على ما فاتك منهاء وما نلت من دنياك فلا تكثر به فرحاً وما فاتك منها فلا تأس عليها جزعاً 
وليكن همّك فيما بعد الموت. 
ا ا ل اه 
نَخُورٍ» . 

والدرك محركة: لحاق الشيء والوصول##يه بعد طلبه. واسم «لم يكن» ضمير ضمير «المرة» والغرضن عدم الإكثاز 
في الفرح بالئعم بحيث يؤدي إلى الاغترار بالدنيا والغفلة عن العقبى وعدم الحزن المفرط في المصيبة بحيث يقضي 
إلى عدم الرضا بالقضاء وترك ما يجب أو يستحبٌ فعله. 

قوله عل : «بما نلت من آخرتك» أي من أسباب آخرتك والطاعات التي توجب حصول الدرجات 
الأخرويّة «ولا تأس» أي لا تحزن. 

١‏ نهج: ومن كتاب له ظَلِكَدرٌ إلى أهل البصرة: 

وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه فعفوت عن مجرمكم ورفعت السّيف عن مدبركم وقبلت 
من مقبلكم فإن حط بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي فها آنا ذا قد قربت جيادي 


. رواه السيّد الرضي ح في المختار. (۲۲) من باب كتب امیر المؤمنين تال من كناب نهج البلاغة‎ ٠ 
رواه الشريف الرضي رضوان الله عليه في المختار: (59) من الباب الثاني من كتاب نهج البلاغة.‎ ٠١ 
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ورحلت ركابي وإن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا تكون يوم الجمل إليها إل كلعقة لاعق. 
مع أنّي عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقّه غير متجاوز م مهما إلى بريء ولا ناكثاً إلى وفي . 


إيضاح : الحبل: العهد والميثاق والأمان وكلٌ ما يترضل به إلى شيء وانتشاره كناية عن تشتّت نع تشنّت الآراء أو عدم 
الثبات على العهود وقيل: أي نشركم حبل الجماعة. 

قال الجوهري: عُبّيت عن الشيء وغبيته أيضاً أغبى غباوةً إذا لم يفطن له وغبي علي الشيء كذلك إذا لم 
تعرفه . 

قوله لل : «وقبلت من مقبلكم؛ أي الذي لم يفرٌ وجاء معتذراً. 

وقال ابن أبي الحديد: خطا فلان خطوة يخطو وهو مقدار ما بين القدمين فهذا لازم فإن عذيته قلت: أخطيت 
بفلان وخطوت به وقد عداه َل بالباء أقول: المعنى إن ذهبت بكم الأمور المهلكة. والسَفه محركة: حمّة 
الحلم . 

«والآراء» في بعض النسخ على زنة آجال على القلب وفي بعضها على الأصل . والجور: العدول عن القصد. 
وقال الجوهري: جاد الفرس أي صار رايعاً يجود جودة بالضم فهو جواد للذكر والأنثى من خيل جياد وأجياد 
وأجاويد. 

والركاب: الإبل التي يركب عليها والواحدة راحلة ورحلت البعير أرحله رحلاً إذا شددت على ظهره الرحل 
وهو أصغر من القتب وفي بعض النسخ بالتشديد. 

وأوقعت بهم أي بالغت في قتالهم والوقعة بالحرب : الصدمة بعد الضدمة قوله: «إلا كلعقة لاعق» قال ابن 
أبي الحديد: هو مثل يضرب للشيء الحقير التافه وروي بضم اللام وهي ما تأخذه الملعقة. وفي النهاية لمق 
الأصابع والصِحْمّة: لطع ما عليها من أثر الطعام. قوله غل غير متجاوز متهماً أي لا أجاوز في العقوبة من 
امتهم أي الذي ثبت عليه الذّنب إلى بريء بأن لا أعاقبه وأعاقب البريء «والناكث؟ من نقض البيعة «والوفيّ؛ من 

7 نهج: ومن كتاب له علبلا إلى قشم بن العبّاس وهو عامله على مكة: 


أمَا بعد فأقم للناس الحجٌ وذكرهم بأيام الله واجلس لهم العصرين فافت المستفتي وعلّم الجاهل وذاكر 
العالم . 

ولا يكن لك إلى الناس سفيرٌ إلا لسانك ولا حاجبٌ إلا وجهك ولا تحجبنٌ ذا حاجة عن لقائك بها فإنّها إن 
ذيدت عن أبوابك في أوَّل وردها لم تحمد فيما بعد على قضائها. 

وانظر إلى ما اجتمع عندك من مال الله فاصرفه إلى من قبلك من ذي العيال والمجاعة مصيباً به مواضع 
المفاقر والخلآت؛ وما فضل عن ذلك فاحمله إلينا لنقسمه فيمن قبلنا ومر أهل مككة أن لا يأخذوا من ساكن أجراً 
فان الله سبحاته يقول: «سَوَاء العاكف فيه والبّادي فالعاکف المقيم به والبادي الذي يحجٌ إليه من غير أهله وفقنا 
الله وإياكم لمحابه والسّلام. 





7 رواه السيّد الرضي رفع الله مقامه في المختار: (1۷) من باب كتب أمير المؤمنين لال من نهج البلاغة. 


ج٤‏ باب كتب أمير المؤمنين عَلَم ووصاباه إلى عمّاله وأمراء أجتاده tr‏ 





بیان : [قوله ل ]: «بايام الله أي إنعامه وأيام انتقامه روى ذلك عن أبي عبد الله ت . 


#واجلس لهم العصرين» قال ابن ميثم : لكونهما أطيب الأرقات بالحجاز. وقال الجوهري : العصران الغداة 
والعشي ومنه سمّيت صلاة العصر وقال: السفير: الرسول والمصلح بين القوم «إن ذيدت» أي دفعت ومنعت 
و«وردها»: سؤالها. والمجاعة بالفتح الجوع. وقال ابن الأثير: المفاقر: جمع فقر على غير قياس كالمشابه 
والملامح ويجوز أن يكون جمع مفقر. والخلة: الحاجة والمحاب: جمع المحبّة بمعنى الحبٍ أي الأعمال 
المحبوية . 


٣۳‏ نهج: ومن كتاب له غلل إلى عبد الله بن العباس: 


نا بعد فإك لست بسابق أجلك ولا مرزوق ما ليس لك واعلم بأنّ الذهر يومان يوم لك ويوم عليك وأنّ 
الدنيا دار درل فما كان منها لك أتاك على ضعفك وما كان منها عليك لم تدفعه بقوتك. 


4- نهج: ومن وصيّة له كيم لعبد الله بن العبّاس عند استخلافه إيّاه على البصرة: 


سع الناس بوجهك ومجلك وحكمك وإيّاك والغضب فإنّه طيرة من الشيطان واعلم أن ما قرّبك من اللّه 
يباعدك من النار وما باعدك من الله يقرّبك من النار. 


بيان: سع الناس: أي لا تخصٌ بعض الناس بشيء من ذلك بل ساوهم فيها «ومجلسك؛ أي تقرْبهم منك في 
المجلس «طيرة من الشيطان» في بعض النسخ بفتح الطاء وسكون الياء وفي بعضها بكسر الطاء وفتح الياء . 


وقال الجوهري في فلان طيرة وطيرورة أي حْمّة وطيش . والطيرة مثال العتبة وهو ما يتشأم به من الفال الردى 
انتهى . 

والأوّل هنا: أظهر وعلى الثاني فيمكن أن يكون المراد أن ذلك فال رديء ناش من الشيطان يدل على أن 
صاحبه بعيد من رحمة الله . 


نهج: [و] من كتاب له تلاتلا إلى عبد الله بن العبّاس 


أمَا بعد فإنّي كنت أشركتك في أمانتي وجعلتك شعاري وبطانتي ولم يكن في أهلي رجل أولق منك في نفسي 
لمواساتي وموازرتي وأداء الأمانة إليّ فلمًا رأيت الزمان على ابن عمّك قد كلب والعدوٌ قد حرب وأمانة الناس قد 
خزيت وهذه الأمّة قد فتكت وشغرت قلبت لابن عمّك ظهر المجنْ ففارقته مع المفارقين وخذلته مع الخاذلين وحته 
مع الخائنين فلا ابن عمّك آسيت ولا الأمانة أذيت وكأنّك لم تكن الله تريد بجهادك وكأئك لم تكن على بيّنة من 
ربك وكأنك إنما كنت تكيد هذه الأمة عن دنياهم وتنوي غرّتهم عن فيئهم فلمًا أمكنتك الشذة في خيانة الآمة 
أسرعت الكرّة وعاجلت الوثبة فاختطفت ما قدرت عليه من أموالهم المصونة لأراملهم وأيتامهم اختطاف الذذئب 
الأزّل دامية المعزى الكسيرة فحملته إلى الحجاز رحيب الصدر بحمله غير متام من أخذه كأنك لا أباً لغيرك حدرت 


v۳‏ - رواه الشريف الرضيّ ح في المختار: (۷۲) من الباب الثاني من كتاب نهج البلاغة. 

. رواه السيّد الرضيّ رضي الله تعالى عنه في المختار: (۷۷) من باب الكتب من كتاب نهج البلاغة‎ . ٤ 

١ 3‏ - رواه الشريف الرضيّ رضوان الله تعالى عليه في المختار : (41) من باب كتب أمير المؤمنين غلا من كتاب نهج البلاغة . 
وقد روبناه عن مصادر في المختار: )١118(‏ من باب الكتب من كتاب نهج السعادة: ج ه ص ۳۲۷ ط .١‏ 
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على أهلك ترائك من أبيك وأمّك. 

فسبحان الله أما تؤمن بالمعاد؟ أو ما تخاف من نقاش الحساب؟ 

أيَها المعدود كان عندنا من ذوي الألباب كيف تسيغ شراباً وطعاما ا وأنت تعلم آنك تأكل حراماً وتشرب 
حراماً؟ وتبتاع الإماء وتتكح النساء من مال اليتامى والمساكين والمؤمنين والمجاهدين الذين أفاء الله عليهم هذه 
الأموال وأحرز بهم هذه البلاد. 

فاتق الله واردد إلى هؤلاء القوم أموالهم فإنك إن لم تفعل ثم أمكنني الله منك لاعذرن إلى الله فيك 
ولأضربلك بسيفي الذي ما ضربت به أحداً إلا دخل النار. 

ووالله لو أنْ الحسن والحسين فعلا مثل فعلك الذي فعلت ما كانت لهما عندي هوادة ولا ظفرا مي بإرادة 
حتى آخذ الحق منهما وأزيح الباطل عن مظلمتهما. 

وأقسم بالله رب العالمين ما يسرّني أن ما أخذته من أموالهم حلال لي أتركه ميراثاً لمن بعدي . 

فضمٌ رويداً فكأنتك قد بلغت المدى ودفنت تحت الثرى وعرضت عليك أعمالك بالمحل الذي ينادي الظالم 
فيه بالحسرة ويتمنى المضيّع الرّجعة فيه ولات حين مناص. 

إيضاح: قال ابن أبي الحديد: قد اختلف الناس في المكتوب إليه هذا الكتاب فقال الأكثرون إِنْهِ عبد الله بن 
العباس عبتتل ورووا في ذلك روايات واستدلوا عليه بألفاظ من ألفاظ الكئاب كقوله: «أشركتك في أمانتي 
وجعلنك 2 وشعاري واه 3 يكن في 2 ل أوثق منك؟. 
E‏ ل 0 0 ا 
لا أبالك , 

وقوله أيّها المعدود كان عندنا من أولي الألباب. 

وقوله: «والله لو أن الحسن والحسين لاإ وهذا يدل على أنْ المكتوب إليه هذا الكتاب قريب من أن 
يجري مجراهما عندة. 

وقد روى أرباب هذا القول أن عبد الله بن عباس كتب إلى علي مللا جواباً عن هذا الكتاب قالوا: وكان 
جوابه : 

أمَا بعد فقد أتاني كتابك تعظم عليّ ما أصبت من بيت مال البصرة ولعمري إن حقي في بيت المال لأكثر ممًا 
أخذت والسّلام. 

فالوا فكتب إليه علي تل : 

ما بعد فإ من العجب أن تزيّن لك نفسك أن لك في بيت مال المسلمين من الحق أكثر مما لرجل من 
المسلمين فقد أفلحت إن كان تننيك الباطل وإذعاؤك ما لا يكون ينجيك من الماثم وبحل لك المحزم لك لات 
المهتدي السّعيد إذا. 
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وقد بلغني أك اتخذت مكة وطناً وضربت بها عَطّنا' تشتري بها مولدات مكة والمدينة والطائف تختارهنٌ 
على عينك وتعطي فيهنٌ مال غيرك . 


فارجع هداك الله إلى رشدك وتب إلى الله رك واخرج إلى المسلمين من أموالهم فعمًا قليل تفارق من ألفت 
وتترك ما جمعت وتغيب في صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد قد فارقت الأحباب وسكنت التراب وواجهت 
الحساب غنيّاً عمًا خلفت فقيراً إلى ما قذمت والسّلام. 

قالوا فكتب إليه عبد الله بن عبّاس أما بعد فإك قد أكثرت علي ووالله لأن القى الله قد احتويت على كنوز 
الأرض كلها من ذهبها وعقيانها ولجينها أحب إلى من أن ألقاه بدم امرء مسلم والشلام. 

وقال آخرون وهم الأقلون: هذا لم يكن ولا فارق عبد الله بن عباس علباً لي ولا باينه ولا خالفه ولم 
بزل أميراً على البصرة إلى أن قتل علي يكلا . 


قالوا: ويدلٌ على ذلك ما رواه أبو الفرج علي بن الحسين الإصبهاني من كتابه الذي كتبه إلى معاوية من 
البصرة لما قتل علي للل وقد ذكرناه من قبل. 


قالوا: وكيف يكون ذلك ولم يختدعه معاوية ويجرّه إلى جهته فقد علمتم كيف اختدع كثيراً من عمّال أمير 
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المؤمنين علي ليدلادُ واستمالهم إليه بالأموال فمالوا وتركوا أمير المؤمنين عل فما باله وقد علم النبوة التي 
حدثت بينهما لم يستمل ابن عباس ولا اجتذبه إلى نفسه وكل من قرء السَير وعرف التواريخ يعرف مشاقة ابن عبّاس 
لمعاوية بعد وفاة علي غلل وما كان يلقاه به من قوارع الكلام وشديد الخصام وما كان يثني به على أمير 
المؤمنين ويذكر خصائصه وفضائله ويصدع به من مناقبه ومآثره فلو كان بينهما غبار أو كدر لما كان به الأمر كذلك 
بل كانت الحال تكون بالضدٌ مما اشتهر من أمرهما وهذا عندي هو الأمثل والأصوب. 


وقد قال الراوندي المكتوب إليه هذا الكتاب هو عبيد الله بن العبّاس لا عبد الله وليس ذلك بصحيح فإنّ 
عبيد الله كان عامل عل للا على اليمن وقد ذكرنا قضته مع بُسر بن أرطأة فيما تقدّم ولم ينقل عنه أنه أخذ 
مالا ولا فارق طاعة. 


وقد أشكل علي أمر هذا الكتاب فإن أنا كذّبت النقل وقلت هذا كلام موضوع على أمير المؤمنين ال 
خالفت الرّواة فإنهم قد أطبقوا على رواية هذا الكلام عنه وقد ذكر في أكثر كتب السيرة وإن صرفته إلى عبد الله بن 


: وللمصئف العلأمة رفع الله مقامه ها هنا في هامش الكتاب حاشية هذا نضها  عدا ما زدنا بين المعقوفات توضيحاً‎ )١( 
المأكل والبحريت وظرهيا:‎ SS [نرله غك :تهرك يها عي كيه عن تسلا الإبز‎ 
قال [ابن الألير] في [مادة ٠عطن» من كتاب] النهاية. في حديث الرؤيا: «حثى ضرب الناس بَمْطن» العطن: مْبْرّك الإبل حول الماء‎ 
يقال : عطنت الإبل فهي عاطنةٌ وعراطن إذا سُقيت وبَرّكت عند الحياض لتُعاد إلى الشرب مرّة أخرى. وأعطنت الإبل إذا فعلت بها‎ 
ذلك ضرب ذلك مثلاً لإتساع الناس في زمن عمرء وما فتح الله عليهم من الأمصار.‎ 
[وأيضاً قال ابن الأثير في ماذة «ولد؛ من كتاب النهاية] . وفي حديث شريح: «أنْ رجلاً اشترى جارية وشرط آنه مولّدة فوجدها تليدة»‎ 
المولدة التي ولدت بين العرب ونشأت مع أولادهم وتاذبت يآدابهم.‎ 
وقال الجوهري: رجل مولّد إذا كان عربياً غير محض . والتليدة: التي وُلدت ببلاد العجم وحُبلت فنشأت ببلاد العرب.‎ 

(؟) النبوة: الإرتفاع وهنا كناية عن عدم الموافقة يقال: نبا عنه بصره أي تجافاء ولم ينظر إليه ونبا منزله إذا لم توافقه ونبا حدّ السيف إذا 
لم يعمل في الضريبة ويقال: لا ينبو عن فلان أي ينقاد له منه طاب ثراه. 
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العبّاس صدَني عنه ما أعلمه من ملازمته لطاعة أمير المؤمنين في حياته وبعد وفاته وإن صرفته إلى غيره لم أعلم إلى 
من أصرفه من أهل أمير المؤمنين علا والكلام يشعر بان الرجل المخاطب من أهله ومن بني عمّه فأنا في هذا 
الموضع من المتوقفين. انتهى . 

وقال ابن ميئم: هذا مجرّد استبعاد ومعلوم أن ابن عبّاس لم يكن معصوماً وعلي ظلتَدلِدَ لم يكن ليراقب في 
الحق أحداً ولو كان أعرّ أولاده بل يجب أن تكون الغلظة على الأقرباء في هذا الأمر أشدّ ثم إن غَلِظّة علي وعتابه لا 
يوجب مفارقته إيَاه. ولنرجع إلى الشرح. 

قوله غل : «كنت أشركتك في أمانتي» أي جعلتك شريكاً في الخلافة التي اتتمنني الله عليها والأمانة 
الثانية ما تعارفه الناس. وقال [ابن الأثير] في النهاية: بطائة الرجل: صاحب سره وداخلة أمره الذي يشاوره في 
أحواله . 

«والمواساة»: المشاركة والمساهمة وأصله الهمزة قلبت تخفيفاً والموازرة: المشاركة في حمل الأثقال 
والمعاونة في إمضاء الأمور. 

وقال في [حرب وكلب من] النهاية: في حديث علي لاله كتب إلى ابن عبّاس حين أخذ مال البصرة: 
«فلما رأيت الزمان على ابن عمك قد كلب» أي اشتذ يقال: كلب الدّهر على أهله إذا ألح عليهم واشتذ وقال: 
«والعدرٌ قد حرب» أي غضب يقال منه: حرب يحرب حرباً بالتحريك. انتهى . 

اقد خزيت» أي هانت وذلت. والمراد عدم اهتمام الناس بحفظها. وقال الجوهري: الفتك أن يأتي الرّجل 
صاحبه وهو غاز حنّى يشِدٌ عليه فيقتله وقد فتك به يفتك ويفتك [على زنة يضرب وينصر] والفاتك: الجريء. 
وقال: شغر البلد أي خلا من الناس وفي القاموس: شغرت الأرض لم يبق أحد يحميها ويضبطها. والشغر: البعد 
والتفرقة . 

وقال ابن أبي الحديد: أي خلت من الخير. 

وقال في قوله َل : «قلبت لابن عمّك» أي كنت معه فصرت عليه وأصل ذلك أن الجيش إذا لقوا العدرٌ 
كانت ظهور مجانهم إلى وجه العدو وبطونها إلى عسكرهم فإذا فارقوا رئيسهم عكسوا. [فوله ك2 :] على بيّنة 
من ربّك» أي لم يكن إيمانك عن حجّة وبرهان. وقال الجوهري شيء شديد: بيّن الشدّة والشذة بالفتح الحملة 
الواحدة وقد شد عليه في الحرب انتهى. 

«والكرّة؛ الحملة والعود إلى القتال. وقال في النهاية: في حديث علي 5 : «اختطاف الذتب الأزل» 
الأزل في الأصل الصغير الفجر وهو في صفات الذئب الخفيف وقيل هو من قولهم زل زليلاً إذا عدى وخض 
الدامية لان من طبع الذئب محيّة الدم حتى أنه يرى ذثباً دامياً فيب عليه ليأكله . 

وفي الصحاح المعز من الغنم خلاف الضأن وهو اسم جنس وكذلك المعزى. 

قوله: «(رحیب الصدر» آي واسعة طيب النفس . وقال الجوهري : الإثم : الذنب وتاثم أي تحرج عنه وكف. 
وقال: حدرت السفينة أي أرسلتها إلى أسفل. انتهى . 

وأمًا قوله طلم : دلا أباً لغيرك؛ فقال في النهاية: لا أبالك أكثر ما ب يستعمل في معرض المدح أي لا كافي 
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لك غير نفسك وقد يذكر في معرض الذمٌ كما يقال : لا أمّ لك وقد يذكر في معرض التعجب دفعاً للعين انتهى . 
فعلى الأوّل يكون دلا أيا لغيرك» ذم له بمدج غيره وعلى الثاني مدحاً له وتلطفاً مع إشعار بالذم وعلى الغالكث 
يكن إبعادا عن افحت عن سوم فخ تلطفا أو فنا لهاجت من حت قل غيره ورن قعلة: 
والأنسب بالمقام أن يكون الغرض لا أبالك للذّم فعبّر هكذا لنوع ملاطفة وقد يقال مثله في الفارسيّة يقال إن 
مات عدوّك والغرض إن مت. 


وفي النهاية فيه : : من نوقش في .حساب عذب؛ أي من استقصى في محاسبته وحوقق ومنه حديث 
علي ت [هيوم يجمع الله الأزّلين والآخرين لنقاش] الحساب» وهو مصدر مئه وأصله المناقشة من نقش 
الث لشوكة إذا استخرجها من جسمه. 

قوله تاي : «أيها المعا د كان عندنا» أدخل يلر لفظة «كان؛ - مهاً على أله لم يبق كذلك فإ الظاهر 
من المعدود المعدود في الحال. 

وقيل لعلّه ليل لم يقل يا من كان عندنا من ذوي الألباب إشعاراً بأنّه معدود في الحان أيضاً عند الناس 
منهم وفي التعبير بالمعدود إشعار بأنّه لم يكن قبل ذلك أيضاً منهم. 

وفي الصحاح مكنه الله من الشيء وأمكئه منه بمعنی . وفي القاموس : «أعذر» أبدى عذرا وأحدث وثبت له 
عذر وبالغ وفي النهاية : الهوادة الرخصة والسكون والمحاباة وفي الصحاح: الهوادة: الصلح والميل قوله عل 
«بإرادة» أي بمراد. وقال الجوهري زاح أي ذهب وبعد وأزاحه غيره. وقال: الظلامة والمظلمة: ما تطلبه عند 
الظا! لم وهو اسم ما أخذ منك وقال الزمخشري في المستقصى: صخ رويداً أي ترفق في الامر ولا تعجل وأصله أن 
الأعراب في باديتها تسير بالظعن فإذا عثرت على لمم من العشب قالت ذلك وغرضها أن ترعى الإبل الضحاء قليلاً 
قليلاً وهي سائرة حتّى إذا بلغت مقصدها شبعت فلما كان من الترفّق في هذا توسعوا فقالوا: في كلّ موضع ضح 
بمعنى أرفق والأصل ذاك وقال الجوهري قوله تعالى: #وّلآت جين مَناص) قال الأخفش: شبّهوا «لات» بليس 
وأضمروا فيها اسم الفاعل وقال: لا تكون «لات؛ إلا مع «حين؟ وقد جاء حذف حين في الشعر وقرأ بعضهم 
«ولات حين مناص» برفع «حين؛ وأضمر الخبر قال أبو عبيد: هي لا والتاء إِنْما زيدت في حين وكذلك في تلان 
وَاوَانَ» وإن كتبت مفردة. وقال المورّج: زيدت التاء في «لات؛ كما زيدت في نمت وربت. 

- نهج ومن كتاب له ت إلى المنذر بن الجارود العبدي وقد خان في بعض ما ولاه من أعماله: 
أمَا بعد فان صلاح أبيك غرني منك وظنئت أنك تتبع هديه وتسلك سبيله فإذاً أنت فيما رقي إليَ عنك لا تدع لهواك 
انقياداً ولا تبقي لآخرتك عتادا . 


أتعمر دنياك بخراب آخرتك؟ وتصل عشيرتك بقطيعة دينك؟ ولئن كان ما بلغني عنك حقّاً لجمل أهلك 
وشسع نعلك خيرٌ منك [و] من كان بصفتك فليس بأهل أن يسدّ به ثغر أو ينفذ به أمر أو يعلي به قدر أو يشرك في 
أمانة أو يؤمن على جبايةٍ فأقبل إليّ حين يصل إليك كتابي هذا إنشاء الله . 


۷° رواه اليد الرضي ح في المختار: (71) من الباب الثاني من كتاب نهج البلاغة. 


وقريباً منه رويناه عن مصدر آخر في المختار: (0)من ن باب كتب أمير المؤمنين لای من كتاب نهج السعادة: ج ۵ ص ۲۲ 
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[قال الشريف الرضيّ] والمنذر بن الجارود هو الذي قال فيه أمير المؤمنين: إِنْه لَنَظارٌ في عِطفَيه مختالٌ في 
ُرْدَيْهِ تقال في شراكيه . 

إيضاح : الهدي بالفتح : السيرة الحسنة : «فيما رفي" بالتشديد أي فيما رفع إليّ وأصله أن يكون الإنسان في 
موضع عال فيرقى إليه شيء وكأن العلرّ ها هنا هو علو الرتبة بين الإمام والأمير نحو قولهم تعالى باعتبار علو رتبة 
الآمر على المأمور. 

كذا ذكره ابن أبي الحديد وقال اللام في [قوله عَكَيْة : ] «لهواك» متعلق بمحذوف دل عليه «إنقيادا» لأنْ 
المتعلق من حروف الجر بالمصدر لا يجوز أن يتقذم على المصدر. والعتاد: العذة. وقال: العرب تضرب المثل 
بالجمل في الهوان. 

وقال ابن ميئم: جمل الأهل مما ينمل به في الهوان وأصله فيما قبل أنْ الجمل يكون لأبي القبيلة فيصير 
ميراثا لهم يسوقه كل منهم ويصرفه في حاجته فهو ذليل حقير ببنهم . 

«وشسع نعلك» قال الجوهري: هي التي تشد إلى زمامها. وقال ابن أبي الحديد: المثل بها في الاستهانة 
مشهور لابتذالها ووطنثها الأقدام في التراب. 

[قوله للد :] «أو يشرك في أمانة' قال ابن ميشم: الخلفاء أمناء الله في بلاده فمن ولوه من قبلهم فقد 
أشركوه في أمانتهم . 

[قوله علي ]: «أو يؤمن على جباية' قال ابن أبي الحديد: أي على استجباء الخراج وجمعه وهذه الرواية 
التي سمعناها ومن الناس من يرويها «خيانة» بالخاء المعجمة والنون وهكذا رواها القطب الراوندي ولم يرو الرواية 
الصحيحة التي ذكرناها نحن وقال: «على؟» تكون متعلقة بمحذوف أو بيؤمن نفسها وهذا بعيد وتكلف. 

وقال ابن ميثم : أي تؤمن حال خيانتك لأن كلمة «على» تفيد الحال انتهى . 

وأقول: يمكن أن يقدذر فيه مضاف أي على إزالة خيانة أو يراد بالخيانة المال الذي هو بمعرضها. 

[فوله علي :] «لنظار في عطفيه؛ أي ينظر كثيراً في جانبيه تارة هكذا وتارة هكذا لإصلاح ثوبه أو إعجابه 

وقال ابن أبي الحديد: الشراك: السير الذي يكون في النعل على ظهر القدم. والتفل بالسكون مصدر تفل أي 
بصق . والتفل محركة: البصاق نفسهء والمختال إِنْما يفعله في شراكيه ليذهب عنهما الغبار والوسخ يتفل فيهما 
فيمسحهما ليعودا كالجديدين. 

وقال ابن الأثير: التفل نفخ معه أدنى بزاق وهو أكثر من النفث . 

7- نهج : [و] من كتاب له عل إلى الحارث الهمداني وتمسّك بحبل القرآن وانتصحه وأحلّ حلاله 
وحرّم حرامه وصدّق بما سلف من الح واعتبر بما مضى من الدَّنيا ما بقي منها فإنّ بعضها يشبه بعضاً وآخرها 
لاحق بأوّلها وكلها حائل مفارق. 
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ج٤۱‏ باب كتب أمير المؤمنين عة ووصاياه إلى عمّاله وأمراء أجناده يفيف 


وعظّم اسم الله أن لا تذكره إلا على حقّ وأكثر ذكر الموت وما بعد الموت ولا تتمن الموت إل بشرط 
وثيق . 

واحذر كل عمل يرضاه صاحبه لنفسه ويكره لعامّة المسلمين واحذر كل عمل يعمل به في السرٌ ويستحيى منه 
في العلانية واحذر كل عمل إذا سئل عنه صاحبه أنكره أو اعتذر منه ولا تجعل عرضك غَرَضاً لنبال القول. 

ولا تحذث الناس بكلٌ ما سمعت فكفى بذلك كذباًء ولا ترذ على الئاس كل ما حدّثوك به فكفى بذلك 

واكظم الغيظ واحلم عند الغضب وتجاوز عند القدرة واصفح مع الدّولة تكن لك العاقبة واستصلح كل نعمة 
أنعمها الله عليك ولا تضيعن نعمة من نعم الله عندك وليْر عليك أثر ما أنعم الله به عليك. 

واعلم أن أفضل المؤمنين أفضلهم تقدمة من نفسه وأهله وماله فإك ما تقدّم من خير يبق لك ذخره وما تؤخره 
يكن لغيرك خيره واحذر صحابة من يفيل رأيه وينكر عمله فإِنْ الصاحب معتبرٌ بصاحبه . 

واسكن الأمصار العظام فإنها جماع المسلمين واحذر منازل الغفلة والجفاء وقلّة الأعوان على طاعة الله . 

واقصر رأيك على ما يعنيك وإيّاك ومقاعد الأسواق فإنّها محاضر الشيطان ومعاريض الفتن. 

وأكثر أن تنظر إلى من فُضلت عليه فإنْ ذلك من أبواب الشكر ولا تسافر في يوم جمعة حنّى تشهد الضّلاة إلا 
فاصلاً في سبيل الله أو في أمر تعذر به وأطع الله في جمل أمورك فإنَ طاعة الله فاضلة على ما سواها. 

وخادع نفسك في العبادة وارفق بها ولا تقهرها وخذ عفوها ونشاطها إلا ما كان مكتوباً عليك من الفريضة فإنْه 
لا بد من قضائها وتعاهدها عند محلها. 

وإياك أن ينزل بك الموت وأنت آبق من ربّك في طلب الدنيا. 

وإِيّاك ومصاحبة الفاق فإنّ الشرّ بالشرٌ ملحق. 

ووقر الله وأحبب أحبّاءه واحذر الغضب فإله جند عظيم من جنود إبليس والسّلام. 

إيضاح : [قوله غ5 1: «بحبل القرآن؛ لعلّ الإضافة بيانبة كما قال و في حديث الثقلين كتاب الله حبل 
ممدود من السماء إلى الأرض «وانتصحه؟ أي عدّه لك ناصحاً فيما أمرك به ونهاك عنه «وأحلٌ حلاله» أي اعتقده 
كذلك واعمل به «وصدّق بما سلف؛ أي صذق بما تضمّنه القرآن من أيام الله ومثلاته في الأيّام السالفة والنبيين 
والمرسلين وما جاؤا به أو بما ظهر لك من حقيته من الأمور السالفة من ابتداء العالم وحدوثه وبعث النبيّين 
وأحوالهم وغيرها سواء ظهر من الكتاب أو السئّة أو البرهان العقلي «وكلّها حائل؛ أي متغيّْر «إلاً على حق؛ أي على 
تطلبه إلا مقروناً ومشروطاً بأن يكون صلاحك فيه وتدخل الجنة بعده وتكون مغفوراً مبروراً وقال ابن أبي الحديد: 
أي إلآ وأنت واثق من أعمالك الصالحة أنّها تؤذيك إلى الجلة وتنقذك من النار وهذا معنى قوله تعالى لليهود: 
نموا موت إن كُشُمْ صَادِقِينَ * ولا يَتْمَْو بدا ما قدْمَتْ أَنِدِيهم» انتهى وأقول: على هذا لعله يرجع إلى النهي 
عن تمئى الموت مطلقاً فإنَ ذلك الوثوق مما لا يكاد يحصل لأحد سوى الأنبياء والأئمة ت: ولا تجعل عرضك 
غرضاً» أي اثّق. مواضع التهم . والغرض: الهدف. والنبل : السهام العربية ولا واحد له من لفظه. والنبال جمع 
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الجمع . والصفح مع الدولة: العفو عند الغلبة على الخصم «واستصلح كل نعمةة أي استدم نعم الله تعالى بشکرها 
وتضييعها بترك الشكر أو بصرفها في غير مصارفها المشروعة. ورؤية أثر النعمة باستعمالها كلبس الفاخر من الثياب 
وإطعام الطعام. والتقدمة من النفس: بذلها في الجهاد وإتعابها وإذابتها بالصيام والقيام. ومن الأهل ببعث الأولاد 
والعشيرة إلى الجهاد وعدم المبالاة بما أصابهم في سبيل الله والرّضا بقضاء الله في مصائبهم. ومن المال بإنفاقه في 
طاعة الله . 

[وقوله عاك :] «وأنّك ما تقدم» إشارة إلى قوله تعالى: وما تَقَدَمُوأ لأننْسكُم من خير نْجدُوءُ عند آللَه هو 
خير وَأعْظَمْ أخراً» وقال الجوهري: فال رأيه: ضعف. ورجل فال أي ضعيف الرأي مخطىء الفراسة. 

[قوله َل :] «فإنَ الصاحب معتبر» قال ابن ميثئم فإنّك تقاس بصاحبك وينسب فعلك إلى فعله ولأن 
الطبع مع الصحبة أطوع للفعل منه للقول فلو صحبته لشابه فعله فعله. 

وفي القاموس: صحبه كسمعه صحابة ويكسر. وفي الصحاح: الجماع : ما جمع شيئاً يقال : الخمر جماع 
الإلم . 

«واحذر منازل الغفلة؛ كالقرى والبوادي وكلّ منزل يكون أهله غافلين عن الله جافين لأوليائه باعدين عن 
الآداب الحسنة غير معينين على طاعة الله «على ما يعنيك؟ أي يهمك . 

والمعاريض: جمع معرض بفتح الميم أو كسرها وهو محل عروض الشيء وظهوره قال الجوهري: 

١‏ المعرض: ثياب تحلى فيها الجواري. «إلأ فاصلا» أي شاخصاً قال تعالى: «ولمًا فُصلت العير» . «أو في أمر تُعذّر 

به» أي لضرورة تكون عذراً شرعاً. 

[قوله ع ] «في جمل أمورك» أي في جملتها وكلها «وخادع نفسك» أي بأخذ عفوها ونشاطها وترغيبها 
إلى العبادة بذكر الوعد والوعيد وصحبة العباد والنظر إلى أطوارهم الحسنة من غير فهر وجبر حتّى يمل ويضجر بل 
بأن يتلطف لها ولا يحملها فوق طاقتها وقال الجوهري: عفو المال: ما يفضل عن النفقة. 

«فإن الشرٌ بالشرً؛ لعل المراد بالشرّ الثاني صحبة الفاسق وبالأؤل سوء العاقبة أو بالأول ما تكتسبه النفس من 
نلك المصاحبة وقيل الشر يقوى بالشر كالئار تقوى بالنار فمخالطتهم جاذبة لك إلى مساعدتهم وفي بعض النسخ 
«ملحق؛ بصيغة اسم الفاعل أي يلحقك الشرّ بالشر. 

۸- نهج: ومن كناب له للا إلى الأسود بن قطبة صاحب جئد حلوان: 


أا بعد فإِنَ الوالي إذا اختلف هواه منعه ذلك كثيراً من العدل فليكن أمر الناس عندك في الحقٌ سواء فإنّه ليس 
في الجور عِرَضٌ من العدل فاجتنب ما تنكر أمثاله وابتذل نفسك فيما افترض الله عليك راجيا ثوابه ومتخوّفاً عقابه . 


واعلم أن الدنيا دار بليّة لم يفرغ صاحبها قط فيها ساعة إلا كانت فُرْعَّه عليه حسرة يوم القيامة واه لن يغنيك 
عن الحنّ شيء أبدا . 
ومن الحقّ عليك حفظ نفسك والاحتساب على الرعيّة بجهدك فإنْ الذي يصل إليك من ذلك أفضل من الذي 


4 رواه السيّد الرضيْ ح في المختار: (689) من باب كتب أمير البومين ت من نهج البلاغة . 


ج٤۱‏ باب كتب امبر المؤمنين لاء ووصاياه إلى عمّاله وأمراء أجناده ۴۹ 


يصل بك والسّلام . 
بيان : فوله عل : «إذا اختلف هواه؛ كما إذا لم يكن الخصمان عنده سواء بل كان هواه وميله إلى أحدهما 
أكثر ظلم وجار. 


[فوله ي4 ]: «ما تنكر أمثاله» أي إذا فعله غيرك . 

وابتذال اللوب وغيره امتهانه قاله الجوهري وقال: البلية والبلاء واليلوى واحد والفرغة المرّة من الفراغ وقال 
الجوهري: احتسبت عليه كذا إذا آنكرت عليه . قاله ابن دريد. «فإنَ الذي يصل إليك؛ أي النفع الذي يصل إلى 
نفسك من الثواب أفضل من الذي يصل إلى رعيّتك بسببك وهو عدلك وإحسانك. 

4- نهج: ومن كتاب له عيبل إلى الأشعث بن قيس عامل آذربيجان: 

وإن عملك ليس لك بطعمة ولكله في عُنقك أمانة وأنت مسترعي لمن فوقك. 


ليس لك أن تقتات في رعيّة ولا تخاطر إلا بوثيقة وفي يديك مال من مال الله عزّ وجل وأنت من خزاني حتى 
تسلمه إليَ ولعليَ أن لا أكون شر ولاتك لك والسّلام. 

بيان: قال ابن ميثم َل وغيره: روي عن الشعبي آنه َل لما قدم الكوفة وكان الأشعث بن قيس على 
ثغر آذربيجان من قبل عثمان فكتب إليه بالبيعة وطالب بمال آذربيجان مع زياد بن مرحب الهمداني وصورة الكتاب: 


بسم الله الرحمن الرّحيم من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى الأشعث بن قيس آما بعد فلولا هنات وهنات 
كنْ منك كنت المقدّم في هذا الأمر قبل الناس ولعلٌ آخر أمرك يحمل أوّله وبعضها بعضاً إن انقيت الله عرّ وجل 
وقد كان من بيعة الناس إياي ما قد بلغك وكان طلحة والزبير أؤل من بايعني ثم نقضا بيعتي عن غير حدث وأخرجا 
عائشة فساروا بها إلى البصرة فصرت إليهم في المهاجرين والأنصار فالتقينا فدعوتهم إلى أن يرجعوا إلى ما خرجوا 
منه فأبوا فأبلغت في الدعاء وأحسنت في البقية واعلم أنْ عملك . 

إلى آخر ما مر. وكتب عَبْید الله ب بن أبي رافع في شعبان سنة ست وثلائين. 


وروي أنه لما أناه كتابه عل دعا بثقاته وقال لهم : إِنْ علي بن أبي طالب قد أوجسني وهو آخذي بمال 
آذربيجان على كل حال وأنا لاحق بمعاوية . 

فقال له أصحابه : الموت خير لك من ذلك تدع مصرك وجماعة قومك فتكون ذنباً لأهل الشام؟ فاستحيى من 
ذلك وبلغ قوله أهل الكوفة فكتب إليه لو نب رجه ناض لقتو علي رمد حجر E‏ 
حجر على ذلك وناشده الله وقال: أتدع قومك وأهل مصرك وأمير المؤمنين علي وتلحق بأهل الشام ولم بزل 
به حتى أقدمه إلى الكوفة فعرض عليه ميلا ثقله فوجد فيها مائة آلف درهم وروي أربعمائة ألف درهم فأخذها 
وكان ذلك بالنخيلة فاستشفع الأشعث بالحسن والحسين 4# وبعبد الله بن جعفر فأطلق له منها ثلاثين ألفاً فقال: 
لا يكفيني فقال: لست بزائدك درهماً وأيم الله لو تركتها لكان خيراً لك وما أظئها تحل لك ولو تيقنت ذلك لما 
بلغتها من عندي فقال الأشعث: خذ من جذعك ما أعطاك. 
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وأقول: الآذربيجان اسم أعجمي غير مصروف والألف مقصورة والذال ساكنة ومنهم من يقول آذربيجان بم 
الهمزة وضم الدال وسكون الراء. 

ولعلّ المراد بالهنات ‏ أي الأمور القبيحة ‏ ما كان من ارتداده وموافقته لخلفاء الجور في جورهم أي لولا 
تلك الأمور لكنت في هذا الأمر متقدماً على غيرك في الفضل والسابقة. 


ويحتمل أن يراد بالهنات ما في قلبه من النفاق والحقد والعداوة أي لولا تلك الأمور لكان ينبغي أن تكون 
متقدماً على غيرك في بيعتي ومتابعتي «ولعل آخر أمرك» يؤيّد الأؤل أي لعله صدر منك في آخر الأمر آشياء تصير 
سبباً للتجاوز عمًا صدر منك أوْلاً «وبعضهاء أي بعض أمورك من الخيرات :يحمل بعضاً؛ أي سائرها من السّيئات. 
والبقية: الإبقاء والشفقة. وقال في النهاية : الطعمة بالضّم شبه الرزق والطعمة بالكسر والضم: وجه الكسب يقال: 
هو طيّب الطعمة وخبيث الطعمة وهي بالكسر خاصّة حالة الأكل «واسترعاه؛ طلب منه الرّعاية أي أنت راع من قبل 
سلطان هو فوقك . 


قوله عل : «أن تقتات» في بعض النسخ بالقاف من القوت يقال قنّه فاقتات أي رزقته فارتزق وفي بعضها 
بالفاء والألف من الفوت بمعنى السّبق يقال: تفرّت فلان على فلان في كذا وافتات عليه إذ انفرد برأيه في التصرّف 
فيه ولما ضمّن معنى التغليب عدي «على». 

وقال ابن ميثم : بالهمزة ولعله [منه] سهو. 


فوله تل : «ولا تخاطر» أي ولا أن تخاطر في شيء من الأمور إلا بوثيقة أي لا تقدم على أمر مخوف 
مما يتعلق بالمال الذي تتولأه إلا بعد أن تتوئق لنفسك يقال أخذ فلان بالوثيقة في أمره أي احتاط ويقال: خاطر 


بنفسه أي أشفى بها على خطر. 

وقال الزمخشري في المستقصى في قولهم «خذ من جذع ما أعطاك» هو جذع بن عمرو الغسّاني أتاه سبطة بن 
المنذر السَليحي يسأله دينارين كانو بنو غسّان يؤذونهما إناوة في كل سنة من كل رجل إلى ملوك سليح فدخل منزله 
وخرج مشتملا على سيفه فضربه به حتى سكت ثم قال ذلك وامتنعت بعد غسّان عن الإتاوة [والوتاوة: الخراج]. 
وقال الفيروز ابادي: الجذع هو ابن عمرو الغسّاني ومنه: «خذ من جذع ما أعطاك» كان غسان تؤدي إلى ملك 
سليح دينارين من كل رجل وكان يلي ذلك سبطة بن المنذر السليحي فجاء سبطة يسأله الدينارين فدخل جذع منزله 
فخرج مشتملاً بسيف فضرب به سبطة حتى برد وقال خذ من جذع ما أعطاك. أو أعطى بعض الملوك سيفه رهناً 
فلم يأخذه وقال: اجعل من كذا في كذا فضربه به وقتله وقال: يضرب في اغتنام ما يجود بخ البخيل. وفي 
الصحاح قال: اجعل هذا في كذا من أمّك. 

: نهج: [و] من كتاب له عل إلى بعض عماله‎ ٠ 

أمَا بعد فقد بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد أسخطت ربك وعصيت إمامك وأخزيت أمانتك بلغني أك 
جردت الأرض فأخذت ما تحت قدميك وأكلت ما تحت يديك فارفع إليّ حسابك واعلم أن حساب الله أعظم من 
حساب الناس . 

5 س 


٠‏ رواه الشريف الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (40) من باب الكتب من كتاب نهج البلاغة. 
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بيان : «وأخزيت أمانتك؛ أي ذللتها وأهنتها «آلك جردت الأرض؛ أي أخربت الضياع وأخذت حاصلها لنفسك 
يقال جردت الشيء كنصرت أي أقشرته وأزلت ما عليه ومنه سمّي الجراد لآله يجرد الأرض. 

١-نهج:‏ [و] من كتاب له عل إلى عمر بن أبي سلمة المخزومي وكان عامله على البحرين فعزله 
واستعمل النعمان بن عجلان الزرقي مکانه : 

ما بعد فإئي قد وليت النعمان بن العجلان على البحرين ونزعت يدك من غير ذمْ لك ولا تثربب عليك فلقد 
أحسنت الولاية وأذيت الأمانة فأقبل غير ظنين ولا ملوم ولا متهم ولا مأثوم فقد أردت المسير إلى ظلمة أهل الشام 
وأحببت أن تشهده معي فإنك ممن أستظهر به على جهاد العدرٌ وإقامة عمود الدين. 

بيان: عمر هو ربيب رسول الله جه أمّه أم سلمة. والنعمان هو من الأنصار وقال في الاستيعاب : كان لسان 
الأنصار وشاعرهم والزرقي كجهني نسبة إلى زريق. والتثريب: التعيير والاستقصاء ء في اللوم والظنين: المتهم . . وفي 
القاموس : أثمه الله في كذا كمنعه ونصره: عده عليه إثماً فهو مأثوم . والاستظهار: الاستعانة. 

-١‏ نهج: [و] من كتاب له علي إلى مصقلة بن هبيرة الشيباني وهو عامله على أردشير خرة: 

بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد أسخطت إلهك وأغضبت إمامك [بَلْغْني] أنك تقسم فيء المسلمين الذي 
حازته رماحهم وخيولهم وأريقت عليه دماؤهم فيمن اعتامك من أعراب قومك. فوالذي فلق الحبّة وبرى النسمة لثن 
كان ذلك حقّاً لتجدنّ بك علي هواناً ولتخفنَ عندي ميزاناً فلا تستهن بحن ربّك ولا تصلح دنياك بمحق دينك فتكون 
من الأخسرين أعمالاً. 

ألا وإنّ حق من قبلنا وقبلك من المسلمين في قسمة هذا الفيء سواء يردون عندي عليه ويصدرون عنه 
والسلام . 

بيان: «أردشير خرة» بضم الخاء وتشديد الراء المفتوحة كورة من كور فارس «أنك تقسم؟ في بعض النسخ 
بفتح الهمزة بدلاً من: «أمر» وفي بعضها بالكسر بتقدير حرف الاستفهام ليلائم قوله للا : "إن كنت فعلته؛ 
وقوله: «لئن كان ذلك حقاً» وقال في النهاية: اعتام الشيء يعتامه إذا اختاره. وعيمة الشيء بالكسر: خياره. 

وقال ابن أبي الحديد: وروي «فيمن اعتماك» على القلب والمشهور الصحيح الأوّل والمعنى قسمة الفيء 
فيمن اختاروك سيّداً لهم «لتجدن بك» أي لك أو بسبب فعلك. واميزاناً» منصوب على التميز وهو كناية عن صغر 
تتعاوره الإبل العطاش . 

7٠‏ نهج: ومن كتاب له غلل إلى زياد بن أبيه وقد بلغه أن معاوية قد كتب إليه يريد خديعته 
باستلحاقه : 


وقد عرفت أن معاوية كتب إليك يستزلٌ لبك ويستفل غربك فاحذره. فإنّه الشيطان يأتي المرء من بين يديه 





اللا - رواه السيّد الرضيّ ح في المختار: (؟4) من باب كتب امير المؤمنين الع من نهج البلاغة. 
7 رواء الشريف ال لرضي رضي الله عنه في المختار: )٤۳(‏ من الباب الثاني من كتاب نهج البلاغة . 
7٠‏ رواه السيّد الرضيّ قدّس الله سرّه في المختار: (44) من باب كتب أمير المؤمنين َال من كتاب نهج البلاغة. 
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ومن خلفه وعن يميئه وعن شماله ليقتحم غفلته ويَْتلب غرّته وقد کان من أبي سفيان في زمن عمر بن الخطاب 
فلتة من حديث النفس ونزغة من نزغات الشيطان لا يثبت بها نسب ولا يستحق بها إرث والمتعلق بها كالواغل 
المدفع والتوط المذبذب. 
فلمًا قرأ زياد كتابه قال: شهد بها ورب الكعبة ولم تزل في نفسه حتّى اذعاه معاوية. 
قال السيّد [الرضي] رضي الله عنه قوله عا : «كالواغل المدفع' الواغل: الذي يهجم على الشرب 
ليشرب معهم وليس منهم فلا يزال مذفعاً محاجزاً والنوط المذبذب هو الذي يناط برحل الراكب من قعب أو قدح 
أو ما أشبه ذلك فهو أبداً يتقلقل إذا حت ظهره واستعجل سيره. 
تبيين: قال ابن أبي الحديد:”'' أما زياد فهو زياد بن عبيد فمن الناس من يقول عبيد بن فلان وينسبه إلى 
ثقيف والأكثرون يقولون: أن عبيداً كان عبداً وإنّه بقي إلى أيّام زياد فابتاعه وأعتقه ونسب زياد إلى غير أبيه لخمول 
أبيه وللدعوة التي استلحق بها فقيل تارة زياد بن سميّة وهي كانت أمة للحارث بن كلدة الثقة وكانت تحت عبيد 
وقيل تارة زياد بن أبيه وتارة زياد بن أمّهء ولمّا استلحق قال له الأكثر زياد بن أبي سفيان لأنْ الناس مع الملوك ثم 
روى عن ابن عبد ابر والبلاذري والواقدي عن ابن عباس وغيره أن عمر بعث زياداً في أصلاح فساد وقع باليمن 
فلمًا رجع خطب عند عمر خطبة لم يسمع مثلها وأبو سغيان حاضر وعليٰ ال وعمرو ب بن العاص فقال عمرو: 
لله أبو هذا الغلام لو كان قرشياً لساق العرب بعصاه فقال أبو سفيان: إلّه لقرشي وإني لأعرف الذي وضعه في رحم 
آمه فقال عل عَللِتكلادُ : ومن هو؟ قال: آنا فقال: مهلا يا أبا سفيان. فقال أبو سفيان: 
ا وا لله لولا خوف شلخصضص يتات 9 كك ١‏ كلك E‏ 5 الأعادي 
لاشهر مره صخ ربن حرب ولم بخف المقالة في زياد 
وقد طالت مجاملتي لقيفاً وتركي فيب هم ثلمرالفزؤد 
عنى بقوله: «لولا خوف شخص» عمر بن الخطاب وفي رواية أخرى: قال: أتيت أمّه في الجاهلية سفاحاً 
فقال علي ع : [مه] يا أبا سفيان فإن عمر إلى المسءة سريع قال: وعرف زياد ما دار بينهما فكالت في نفسه. 
وفي [رواية] أخرى قال له عمرو بن العاص: فُهلاً تستلحقه؟ قال: أخاف هذا العير الجالس أن يخرق علي 
إهابي . 
قال: وروى المدائني آئه لما كان زمن علي ّل ولى زياداً فارس أو بعض أعمال فارس فضبطها ضبطاً 
صالحاً وجبا خراجها وحماها وعرف ذلك معاوية فكتب إليه: 
أا بعد فإنّه غرتك قلاع تأوي إليها ليلاً كما يأوي الطير إلى وكرها وأيم الله لولا انتظاري بك ما الله أعلم به 
اكاك ی ا ان «فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجئهم منها أذلّة وهم صاغرون» وكتب 
في أسفل الكتاب شعراً من جملته : 
تنسى أباك وقد شالت نعامته إذ تخطب الناس والوالي لهم عمر 





)0( جميع ما ذكره المصئف ها هنا عن ابن أبي الحديد هو تلخيص ما رواه ابن أبي الحديد في شرح المختار: (44) من نهج البلاغة: 
ج ٤‏ ص 20١4‏ ط الحديث ببيروت. 
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فلمًا ورد الكتاب على زياد قام فخطب الناس وقال: العجب من ابن آكلة الأكباد ورأس النفاق يتهددني وبيني 
وبيته ابن عم رسول الله کو وزوج سيّدة نساء العالمين وأبو السبطين وصاحب الولاء والمنزلة والإخاء في مائة ألف 
من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان أما واللّه لو تخطى هؤلاء أجمعين إلي لوجدني أحمر مخشاً ضراباً 
بالسيف ثم كتب إلى عل لايل وبعث بكتاب معاوية في كتابه. 

فكتب إليه علي تلاثلا : أما بعد فإئي قد وليتك ما وليتك وأنا أراك لذلك أهلاً وإنّه قد كانت من أبي سفيان 
فلتة في أيّام عمر من أماني النّيه وكذب النفس لم تستوجب بها ميرائاً ولم تستحق بها نسّباً ون معاوية كالشيطان 
الرجيم يأني المرء من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله فاحذره ثم احذره والشلام. 

قال: وروی أبو جعفر محمد بن حبيب غلل قال: كان علي َال قد ولى زياداً قطعة من أعمال فارس 
واصطلعه لنفسه فلمًا قتل علي تھ بقي زياد في عمله وخاف معاوية جانبه وأشفق من ممالاته الحسن بن 
علي لالا فكتب إليه كتاباً يهدّده ويوعده ويدعوه إلى بيعته فأجابه زياد بكتاب أغلظ منه. 

فشاور معاوية في ذلك المغيرة بن شعبة فأشار عليه بأن يكتب إليه كتاباً يستعطفه فيه ويذهب المغيرة بالكتاب 
إليه فلمًا أتاه أرضاء وأخذ منه كتاباً يظهر فيه الطاعة بشروط فاعطاه معاوية جميع ما سأله وكتب إليه بخط يده ما وثق 
به فدخل إليه الشام وقرّبه وأدناه وأقرّه على ولايته ثم استعمله على العراق. 

وقال المدائني : لما أراد معاوية استلحاق زياد وقد قدم عليه الشام جمع الناس وصعد المنبر وأصعد زياداً معه 
على مرقاة تحت وحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس إِنّي قد عرفت شبهنا أهل البيت في زياد فمن كانت عنده 
شهادة فليقم بها. 

فقام أبو مريم الشلولي وكان خمّاراً في الجاهلية فقال: أشهد يا أمير المؤمنين أن أبا سفيان قدم علينا بالطائف 
أبا سفيان من قد عرفت شرفه وجوده وقد أمرني أن أصيب له بغياً فهل لك؟ فقال: نعم يجيء الآن عبيد بغنمه وكان 
راعياً فإذا تعشى ووضع رأسه أتيته فرجعت إلى أبي سفيان فأعلمته فلم يلبث أن جاءت تجرّ ذيلها فَدَخَلتَ معه فلم 
تزل عنده حتى أصبحت فقلت له لما انصرفت: كيف رأيت صاحبتك؟ فقال: خير صاحبة لولا ذَفْرٌ في إبطيها. 

فقال زياد من فوق المنبر: يا أبا مريم لا تشتم أمّهات الرجال فتشتم أمَك. 

فلمًا انقضى كلام معاوية ومناشدته قام زياد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيّها الناس إن معاوية والشهود قد 
قالوا ما سمعتم ولست أدري حن هذا من باطله وهو والشهود أعلم بما قالوا وإنّما عبيد أب مبرور ووا مشكور ثم 
نزل. 

انتهى كلام ابن أبي الحديد. 

اقول: وإنْما أوردت تلك القصص لتعلم أن ما صدر من زياد وولده لعنة الله عليهما إِنْما نشأ من تلك 
الأنساب الخبيثة وتزيد إيماناً ويقيئاً بأنّه لا يبغضهم إلا من ولد من الزنا كما تواتر عن أثمّة الهدى . 

ولنرجع إلى شرح الكتاب قال في النهاية: الغرب: الحدة ومنه غرب السيف. والفل: الكسر والفلة الثلمة في 
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مم 
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السيف ومنه حديث علي ظَالكملدٌ 'يستفلٌ غربك» من الفل: الكسر قوله عل «ليقتحم غفلته» أي ليلج ويهجم 
عليه وهو غافل جعل اقتحامه إيّاه اقتحاماً للغفلة نفسها. 

كذا ذكره ابن أبي الحديد وقال: ليس المراد باستلاب الغرّة أن يأخذ الغْرّة لأنّه لو كان كذلك لصار ذلك 
الغافل لبيباً عاقلا وإِنّما المعنى ما يعنيه الناس بقولهم: أخذ فلان غفلتي وفعل كذا أي أخذ ما يستدل به على غفلتي 
كذا انتهى . 

وأفول: لو كان الإسناد مجازياً كما حمل عليه الفقرة الأرلى لم يفد هذا المعنى لأنّه يكون حينئذ من قبيل 
إسناد الشيء إلى الحالة التي المفعول عليها كما بسند إلى الزمان والمكان فيكون المفاد: الاستلاب وقت الغرّة 
والاقتحام ووقت الغفلة وإِنّما نسب إليهما مبالغة لبيان أن علة الاستلاب والافتحام لم يكن إلا الغرّة والغفلة فكأئهما 
وقعا عليهما. 

ويمكن أن يكون المفعول محذوفاً ويكون الغرّة والغفلة منصوبتين بنزع الخافض أي يقتحم عليه في حال 
غفلته ويستلب لبّه في حال غرته . 

والفلتة الأمر الذئي يصدر فجأة من غير تدبّر وروية «ونزع الشيطان بينهم» أفسد وعدم ثبوت النسب بها لقول 
النبيٍ لو «الولد للفراش وللعاهر الحجر». 

وفي النهابة الشرب بفتح الشين وسكون الراء: الجماعة يشربون الخمر وقال في حديث علي ك : 
#المتعلق بها كالئوط المذبذب» أراد ما يناط برحل الراكب من قعب أو غيره فهو أبداً يتحرّك إذا حت ظهره أي 


دابته . 


وقال في المستقصى : شالت نعامتهم أي تفرّقوا وذهبوا لأنَّ النعامة موصوقة بالخفة وسرعة الذهاب والهرب. 
وقيل: النعامة : جماعة القوم. وقال الجوهري: العامة : الخشبة المعترضة على الزرنوقين ويقال للقوم إذا ارتحلوا 
عن منهلهم أو تفرّقوا: قد شالت نعامتهم والتعامة ما تحت القدم. 

5- نهج : ومن كتاب له ليل إلى سهل بن حنيف الأنصاري وهو عامله على المدينة في معنى قوم من 
أهلها لحقوا بمعاوية بن أبي سفيان: أمَا بعد فقد بلغني أن رجالاً ممن قبلك يتسللون إلى معاوية فلا تأسف على ما 
يفوتك من عددهم ويذهب عنك من مددهم فكفى لهم غيّاً ولك منهم شافياً فرارهم من الهدى والحقٌ وإيضاعهم 
إلى العمى والجهل وإنما هم أهل دنيا مقبلون عليها ومهطعون إليها قد عرفوا العدل ورأوه وسمعوه ووعوه وعلموا 
أن الناس عندنا في الحقٌ أسوة فهربوا إلى الأثرة فُبُعداً لهم وسُخقاً إنْهم واللّه لم ينفروا من جَوْرٍ ولم يلحقوا بعدلٍ 
وأنا لنطمع في هذا الأمر أن يذلل الله لنا صعبه ويسهل لنا حزنهء إنشاء الله والسّلام عليك . 

بيان : [قوله :] «في معنى قوم؟ أي في شأنهم وأمرهم «يتسللون؛ أي يخرجون إلى معاوية هاربين في خفية 
واستتار قال الفيروز آبادي: انسل وتسلل انطلق في استخفاء. وقال الجوهري: انسل من بينهم: خرج وتسلل مثله. 
وقال: وضع البعير وغيره أي أسرع في سيره وأوضعه راكبه وفي النهاية : الإهطاع: الإسراع في العدو وأهطع إذا مد 
عنقه وصوّب رأسه «في الحق أسوة؛ أي لا نفضّل بعضهم على بعض في العطاء كما يفعل معاوية. وفي النهاية: فيه 


4 رواه السيد الرضي ح هي المختار: )7١(‏ من الباب الثاني من كتاب نهج البلاغة . 


ج 14 باب كتب أمير المؤمنين 33 ووصاياء إلى عماله وأمراء أجناده tte‏ 





آنه قال للأنصار: إلكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا. الأثرة بفتح الهمزة والثاء الاسم من آثر يؤثر إيثاراً إذا أعطى أراد 
أنه يستأثر عليكم فيفضّل غيركم في نصيبه من الفيء. والاستيثار: الانفراد بالشيء. والسحق: بالضم: البعد. 
والحزن من الأرض ضد السهل. 

6 نهج: ومن كتاب له لي إلى كميل بن زياد النخمي وهو عامله على هيت ار عل دوق 
من يجتاز به من جيش العدوّ طالباً للغارة: أمّا بعد فإنّ : تضبيع المرء ما ولي وتكلفه ما كفي لعجز حاضر ورأي مثبر 
وإن تعاطيك الغارة على أهل قرقيسيا يا وتعطيلك مسالحك التي وليناك ليس لها مر E‏ 
شعاع فقد صِرْت جسراً لمن أراد الغارة من أعدائك على اوليائك غير شديد المنكب ولا مهيب الجانب ولا ساد 
ثغرة ولا كاسر لعدوٌ شوكة ولا مغن عن آهل مصره ولا مجز عن أميره. 

بيان: قال ابن أبي الحديد: كان كميل من صحابة علي َكل وشيعته وخاضته وقتله الحججاج على المذهب 
فيمن قتل من الشيعة وكان عامل علي ليل على هيت وكان ضعيفاً يمر عليه سرايا معاوية تنهب أطراف العراق 
فلا يرذها ويحاول أن يجبر ما عنده من الضعف بأن يغير على أطراف أعمال معاوية مثل قرقيسيا وما يجري مجراها 
من القرى التي على الفرات فأنكر غيل ذلك من فعله. 

[فوله علايتلل :] «ما ولي؛ على صيغة المعلوم المجرّد من وليت الأمر كرضيت ولاية إذا توليته واستبددت به 
وفي بعض النسخ على صيغة المجهول من التفعيل من قولهم: وليته البلد إذا جعلته والياً عليه. والتكلّف: التجشم . 
والتكلف : التعريض لما لا يعنيه «وكفاه مؤنته» أي قام بأمره. 

[نوله ل :] «مثبر» قال في النهاية أي مهلك يقال: تبره تنبيراً أي كشره وأهلكه والتبار: الهلاك. وقال: 
التعاطي التناول والجرأة على الشيء من عطا الشيء يعطوه إذا أخذه وتناوله. «وقرقيسيا؛ في النسخ بالفتح مقصوراً 
وفي القاموس : قرقيسياء بالكسر ويقصر: بلد على الفرات. ويقال: شعاع أي متفرّق: وشذة المنكب كناية عن 
القوّة والحميّة. وهيبة الجانب [كناية] عن شدة البطش . والثغرة: الثلمة. «ولا مجز عن أميره» أي كاف ومغن 
والأصل مجزىء بالهمزة فخفف . 

5- نهج: [و] من حلب كتبه علا بين اليمن وربيعة نقل من خط هشام بن الكلبي: 

هذا ما اجتمع عليه أهل اليمن حاضرها وباديها وربيعة حاضرها وباديها آثهم على كتاب الله يدعون إليه 
ويأمرون به ويجيبون من دعا إليه وأمر به لا يشترون به ثمناً [فليلاً «خ؛] ولا يرضون به بدلا وأنهم يد واحدةٌ على 
من خالف ذلك وتركه أنصار بعضهم لبعض دعوتهم واحدة لا ينقضون عهدهم لمعتبة عاتب ولا لغضب غاضب ولا 
لاستذلال قوم قوماً ولا لمسبّة قوم قوماً على ذلك شاهدهم وغائبهم وحليمهم وجاهلهم ثم إن عليهم بذلك عهد 
ل 

بيان: قال ا الحديد: الحلف: العهد. وقال: اليمن كل من ولده قحطان نحو حمير وعك وجذام 
وكندة والأزد وغيرهم وربيعة هو ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان وهم بكر وتغلب وعبد القيس. والحاضر: ساكن 


6 رواه الشريف الرضيْ رفع الله مقامه في المختار: (11) من باب كتب أمير المؤمنين للا من نهج البلاغة . 
7 رواه اليد الرضيّ ح في المختار: (74) من الباب الثاني من كتاب نهج البلاغة. 
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ادر والبادي: ساكن البادية «آئهم على كتاب الله أي مجتمعون عليه لا يشترون به ثمناًه أي لا يتعرّضون عنه 

بئمن «وآنهم يد واحدة» أي لا تخالف بينهم وفعلهم فعل واحد. وقال الجوهري: عتب عليه أي وجد عليه يعتب 
رتشن عع ومعشا ولا ال وال «ولا لمسبّة قوم أي لان إنساناً منهم سب وهجا بعضهم والمسبّة 
والسب: الشتم. والحليم: : العاقل بقرينة الجاهل أو ذو الأناة فإن ترك الأناة من الجهل «إِنّ عهد الله كان مسؤولآ» 
أي مطلوباً يطلب من العاهد أن لا يضيعه ويفي به أو مسؤولاً عنه يسثل الناكث ويعاتب عليه وقيل: أي إن صاحب 
العهد كان مسؤولا. 

وقال ابن ميثم في رواية : وكتب علي بن أبي طالب وهي المشهورة عنه ووجهها آله جعل هذه الكنية علماً 
بمنزلة لفظة واحدة لا يتغيّر إعرابها. 


۷- نهج: ومن وصية له صلوات الله عليه كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات وإنما ذكرنا منها جُمَلاً 
ليعلم آنه عاي كان يقيم عماد الحق ويشرع أمثلة العدل في صغير الأمور وكبيرها ودقيقها وجليلها. 

انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له ولا تروّْعنّ مسلماً ولا تجتازنَ عليه كارهاً ولا تأخذنْ منه أكثر من 
حق الله في ماله فإذا قدمت على الحيّ فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ثم امض إليهم بالكسينة والوقار حتى 
تقوم بينهم فتسلّم عليهم ولا تخدج بالتحيّة ثم تقول : عباد الله أرسلني إليكم ولي الله وخليفته لآخذ منكم حق الله 
في أموالكم فهل لله في أموالكم من حقّ فتؤدّوه إلى وليّه فإن قال قائل: لا فلا تراجعه وإن أنعم لك منعم فانطلق 
معه من غير أن تخيفه أو توعده أو تعسفه أو ترهقه فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضة وإن كانت له ماشية أو إبل فلا 
تدخلها إلا بإذنه فان أكثرها له فإذا أتيتها فلا تدخلها دخول متسلط عليه ولا عنيف به ولا تنفرن بهيمة ولا تُفْرْعَنْها 
ولا نسوءنٌ صاحبها فيها واصدع المال صدعين ثم خيّره فإذا اختار فلا تعرضنّ لما اختار ثم اصدع الباقي صدعين 
ثم خيره فإذا اختار فلا تعرضن لما اختار فلا تزال كذلك حنّى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله فاقبيض حق الله 
مله . 


فإن استقالك فأقله ثم اخلطهما ثم اصنع مثل الذي صنعت أوَلاً حتى تأخذ حق الله في ماله . 


ولا تأخذن عوداً ولا هرمة ولا مكسورة ولا مهل.سة ولا ذات عوار ولا تأمئنّ عليها إلا من تثق بدينه رافقاً 
بمال المسلمين حتّى يوصله إلى وليّهم فيقسمه بينهم ولا توكل بها إلا ناصحاً شفيقاً وأميناً حفيظاً غير معنف ولا 
مجحف ولا ملغب ولا متعب. 


ثم احدر إلينا ما اجتمع عندك نصيّره حيث أمر الله به. 


فإذا أخذها أمينك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة وبين فصيلها ولا يَمْصُرٌَ لبنها فيضرٌ ذلك بولدها ولا 
يجهدئها ركوباً وليعدل بين صواحباتها في ذلك وبينها وليرفه على اللاغب وليستأن بالنقب والظالع وليوردها ما تمر 
به من الغدر ولا يعدل بها عن نبت الأرض إلى جوادٌ الطرق وليروحها في الساعات وليمهلها عند النطاف 
والأعشاب حتى يأتينا بها بإذن الله بُدناً منقيات غير متعبات ولا مجهردات لنقسمها على كتاب الله وسئة نيه لله 
فإنَ ذلك أعظم لأجرك وأقرب لرشدك إنشاء الله تعالى. 





۷ - رواه الشريف الرضيّ رضي الله تعالى عنه في المختار: )٠١(‏ من الباب الثاني من كتاب نهج البلاغة. 


ج14١‏ باب كتب أمير المؤمنين َة ووصاياه إلى ماله وأمراء أجناده ۷ 





[قوله 5 ]: «على تقوى الله حال أي مواظباً على التقوى ومعتمداً عليها «ولا تروعن» بالتخفيف وفي 
بعض النسخ بالتشديد والروع: الخوف أو شدّته يقال: رعت فلاناً كقلت وروعته فارتاع . 


قوله: «ولا تجتازن» أي لا تمرّن ببيوت المسلمين وهم يكرهون مرورك عليها. 


وروي بالخاء المعجمة والراء المهملة: أي لا تقسم ماله وتختار أحد القسمين بدون رضاه. والضمير في 
«عليه» راجع إلى «مسلماً» والحي القبيلة ومن عادة العرب أن تكون مياههم بارزة عن بيوتهم . 


قوله علي : «ولا تخدج بالتحية» الباء زائدة وفي بعض النسخ بدونها أي لا تنقصها من قولهم: خدجت 
الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوانه «وأنعم لك؛ أي قال نعم قوله: «أو تعسفه؛ أي لا تطلب منه الصدقة عسفاً أي جبراً 
وظلماً وأصله الأخذ على غير الطريق وقال الجوهري: يقال: لا ترهقني لا أرمقك الله أي لا تعسرني ولا أعسرك 
الله. 


[قوله غ :] «من ذهب أو فضة» أي إذا وجبت عليه زكاة أحد النقدين أو أحد من زكاة الغلات نقداً إذا 
أعطاك القيمة. والمراد بالماشية هنا: الغنم والبقر وسؤت الرجل أي ساءه ما رأى مني . والعسدع: الشق. والعود 
بالفتح : المسنّ من الإبل والهرمة أيضاً المسئة لكنها أكبر من العود. والمكسورة التي انكسرت إحدى قرائمها أو 
ظهرها. والمهلوسة: المريضة التي قد هلسها المرض وأفنى لحمها والهلاس: اليسل. والعوار بفتح العين وقد 
يضم : العيب . 


قوله عة : «ولا مجحف» أي الذي يسوق المال سوقاً عنيفاً فيجحف به أي يهلكه أو يذهب بكثير من 
لحمه ويحتمل أن يكون المراد من يخون فيه ويستلبه. واللغوب: التعب والأعياء ولغبت على القوم ألغب بالفتح 
فيهما: أفسدت عليهم. واحدره: أرسله. وأوعزت إليه في كذا وكذا أي تقدّمت والفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن 
آمّه. والمصر: حلب ما في الضرع جميعه والفعل كنصر. والجهد : المشقّة يقال جهد دابته وأجهدها إذا حمل عليها 
في السير فوق طاقتها. قوله عل : «وليعدل؛ أي لا يخص بالركوب واحدة بعينها ليكون ذلك أروح لهن وقال 
الجوهري: استأنى به أي انتظر به. وقال: لقب البعير بالكسر إذا رقت أخفافه. وقال الجزري: في حديث 
عل اظ : «وليستأن بذات النقب والظالع» أي بذات الجرب والعرجاء. والظلع بالسكون: العرج. والغدر 
جمع غدير الماء «وليروحها' أي يتركها حتى تستريح في الأوقات المناسبة لذلك. أو من الرواح ضد الغدرٌ أي 
يسيّرها في ساعات الرواح ويتركها في حرّ الشمس حتى تستريح. والنطاف : جمع النطفة وهي الماء الصافي القليل. 
والبدن بالتشديد: السمان واحدها بادن والنقي: مخ العظم وشحم العين من السّمن وأنقت الإبل أي سمنت وصار 
فيه نقي وكذلك غيرها ذكرها الجوهري. 


أقول: أخر جته من الكافي في كتاب أحواله توا 0 


0( رواه ثقة الإسلام الكليني قدّس الله روحه في الحديث الأول من الباب: (۲۲) من كتاب الزكاة من الكافي: ج ۳ ص 051 ط 
الحديث . 
ورواء عنه المصنف ح في الحديث: (17) من الباب: (۱۰۷) من بحار الأنوار: ج 4١‏ ص ٠١١‏ 
وقد رويناه عن الكافي ومصادر أخر في المختار: (5؟) من باب الوصايا من كتاب نهج السعادة: ج ۸ ص 23١١‏ ط .١‏ 

4 رواه الثقفي ح في الحديث: )۷١(‏ من كتاب الغارات. = 
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4- لوا رواه [أيضاً إبراهيم بن محمد الثقفي] في كتاب الغارات عن يحيى بن صالح عن الوليد بن عمرو 
عن عبد الرحمن بن سليمان عن جعفر بن محمد قال: بعث علي كلل مصذقاً من الكوفة إلى باديتها فقال: 

عليك يا عبد الله بتقوى الله ولا تؤثرن دنياك على آخرتك وكن حافظاً لما ائتمنتك عليه راعياً لحن الله حنى 
تأتي نادي بني فلان فإذا قدمت عليهم فانزل بفنائهم من غير أن تخالط أبياتهم. 

ثم ساق الحديث نحواً مما مر إلى قرله تللا : «وأقرب لرشدك فينظر الله إليها وإليك وإلى جهدك 
ونصيحتك لمن بعثك وبعشت في حاجته فإنْ رسول الله ول فال: ما نظر الله إلى ولي يجهد نفسه لإمامه بالطاعة 
والنصيحة إلأ كان معنا في الرفيق الأعلى . 

6 نهج : ومن عهد له ظْيدلارٌ إلى بعض عماله وقد بعثه على الصدقة في مثله: 

أمره بتقوى الله في سرائر أموره وخفيّات أعماله حيث لا شهيد غيره ولا وکیل دونه. 

وأمره أن لا يعمل بشيء من طاعة الله فيما ظهر فيخالف إلى غيره فيما أسرٌ ومن لم يختلف سره وعلانيته 
وفعله ومقالته فقد أذى الأمانة وأخلص العبادة وأمره أن لا يجبههم ولا يعضههم ولا يرغب عنهم تفضّلاً بالإمارة 
عليهم فإنْهم الإخوان في الڏين والأعوان على استخراج الحقوق . 

وإ لك في هذه الضدقة نصيباً مفروضاً وحقّاً معلوماً وشركاء أهل مسكنة وضعفاء ذوي فاقة وإنا موفوك 
حقك فوفهم حقوقهم وإلاً فنك من أكثر الناس خصوماً يوم القيامة وبؤساً لمن خصمه عند الله الفقراء والمساكين 
والسائلون والمدفوعون والغارم وابن اليل. 

ومن استهان بالأمانة ورتع في الخيانة ولم ينزه نفسه ودينه عنها فقد أحل بنفسه الذلّ والخزي في الدنيا وهو 
في الآخرة أذل وأخزى وإ أعظم الخيانة خيانة الأمة وأفظع الغش غش الأئمة والسّلام. 

بيان: قوله ملل : «حيث لا شهيده كانه إشارة إلى موضع إسرار العمل وإخفاء الأمور. وقيل يعني يوم 
القيامة . والشهيد: الشاهد والحاضر والوكيل: من يفرّض إليه الأمور أو الشاهد والحفيظ كما فشر به قوله تعالى: 
«والله عَلَى ما تقول وَكيل». 

[قوله لتلا :] «فقد أدَى الأمانة؛ أي أمانة الله التي أخذها على العباد في عبادته . 

[قوله لكل :] «أن لا يجبههم» قال في النهاية أي لا يواجههم بما يكرهونه وأصل الجبه لقاء الجبهة أو 
ضربها فلما كان المواجه غيره بالكلام القبيح كالضارب جبهته به سئي ذلك جبهاً. وقال الجوهري: عضهه عضهاً: 
رماه بالبهتان وقد اعضهت آي جئت بالبهتان. 

[قوله ظَلكدْلِةٌ :] «ولا يرغب عنهم؛ أي عن مخالطتهم ومعاشرتهم تحقيراً لهم . 

وقوله: «أهل مسكنة» منصوب بكونه صفة «لشركاء» وقيل بدل «وبۇساً» قال ابن أبي الحديد هو بؤسى على 
2 ورواه عنه المصئف ولكن بنحو الإشارة في الحديث: (8) من الباب (9) من کاب الزكاة من بحار الأنوار: ج 7 ص 14" 

ورواء أيضاً الشيخ النوري وساق الكلام سنداً ومتناً نقلاً عن كتاب الغارات في الحديث الأوّل من الباب: (۱۲) من كتاب الزكاة من 

مستدرك الوسائل: ج ١ء‏ ص 515. 
6 رواه السيّد الرضي رفع الله مقامه في المختار : (51) من الباب الثاني من كتاب نهج البلاغة. 


ج٤۱‏ باب كتب امير المؤمنين عل ووصاياه إلى عمّاله وأمراء أجناده 4۹ 


وزن فعلى والبؤوس: الخضوع وشدة الحاجة. 

و[المذكور في] النسخ [بؤساً] بالتنوين. وكذا صخحه الراوندي فييكون انتصابه على المصدر كما يقال سحقاً 
لك وبعداً لك ويقال: خصمه أي غلبه في الخصومة: «والسائلون» قيل المراد بهم هنا الرقاب وهم المكاتبون يتعذر 
عليهم مال الكتابة فيسألون. وقيل: هم الأسارى. وقيل العبيد تحت الشذة. والمدفوعون هم الذَّين عناهم الله 
بقوله: في سَبْبل الله© /1١1‏ التوبة: 4] وهم فقراء الغزاة والمدفوع الفقير لأنْ كل أحد يكرهه ويدفعه عن نفسه. 

وقبل هم الحجيج المنقطع بهم لأنهم دفعوا عن إتمام حبجهم أو دفعوا عن العود إلى أهلهم . 

وفي بعض النسخ «المدقعرن» بالقاف قال في القامرس : المدقع كمحسن الملصق بالدقعاء وهو التراب . 

وأما سهم العاملين فقد ذكره عل بقوله: *وإنا موفوك حقك» مع أن العامل لا يخاصم نفسه وأقول هذه 
التكلفات”'' إنما نحتاج إليها إذا حملنا الكلام على استيفاء الأقسام ولا ضرورة فيه فيمكن أن يكون المراد بالسائلين 
والمدفوعين أو المدقعين الموصوفين بتلك الصفات من أصناف المستحقين للصدقات . ورتع كمنع أي أكل وشرب 
ما شاء في خصب وسعة. 

قوله لال4 : «فقد أحلّ بنفسه» قال ابن أبي الحديد: أي جعل نفسه محلا للذ والخزي. ويروى «فقد 
أخلّ بنفسه» بالخاء المعجمة ولم يذكر الذل والخزي ومعناه جعل نفسه فقيراً يقال: حل الرجل إذا افتقر وأخل به 
وبغيره أي جعله فقيراً ويروى «أحل بنفسه» بالحاء المهملة ولم يذكر الذل والخزي أي أباح دمه والرواية الأولى 
أصخ لفوله تلل بعدها «وهو في الآخرة أذل وأخزى؛ قوله ظَلتَْمْ خيانة الأمة مصدر مضاف إلى المفعول 
[به] لان الساعي إذا خان فقد خان الأمّة كلها وكذا إذا غش في الصدقة فقد عش ال 

وجوّز بعضهم أن يكون مضافاً إلى الفاعل فالمراد حيتئذٍ أن إغماض الأئمّة وترك النهي عن مثل تلك الخيانة 
أفظع الغش فلا يطمع العاملون في الإغماض فيها. 


(1) أي تكلف حمل كلام أمير المؤمنين هذا على استيفائه لذكر جميع أصناف المستحقين للصدقات كما ذكره ابن أبي الحديد في شرح 
كلام الإمام كد . 
(؟) إلى هنا يتم كلام ابن أبي الحديد بتلخيص بسيط جداً. 


لكل انر 
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ج4١1‏ باب الفتن الحادثة بمصر tor‏ 
[الباب الثلاثون] r /orr‏ 


باب الفتن الحادثة بمصر 1 
وشهادة محمد بن ا بكر ومالك الأشتر رضي الله عنهما 
وبعض فضائلهما وأحوالهما وعهود أمير المؤمنين عل إليهما 


٠‏ = قال ابن أبي الحديد في شرح النهج : روى إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات ووافق ما رأيته 
في أصل كتابه روى بإسناده عن الكلبي أنْ محمد بن حذيفة هو الذي حرّض المصريين على قتل عثمان وندبهم إليه 
اتح مر ا ضارا إلى عدن ومسي وحار وماق N E E‏ 
أبي سرح فطرده عنها وصلى بالناس فخرج ابن أبي سرح من مصر وقال به صر إلى مصر ونزل على تخوم أرض 
مصر مما يلي فلسطين وانتظر ما يكون من أمر عثمان فلمًا وصل إليه حبر قتله لحق بمعاوية . 


ort‏ م 


وولى علي لايل قيس بن سعد بن عبادة مصر وقال له: صر إلى مصر فقد وليتكها واخرج إلى ظاهر 
المدينة واجمع ثقاتك ومن أحببت أن يصحبك حتى تأتي مصر ولك جند فإن ذلك أرعب لعدوّك وأعرٌ لولّيك فإذا 
أنت قدمتها إنشاء الله فأحسن إلى المحسن وشدّ على المريب وارفق بالعامّة والخاضة فإن الرفق يمن. 

فقال قيس: رحمك الله يا أمير المؤمنين قد فهمت ما ذكرت فأمًا الجند فإنّي أدعه لك فإذا احتجت إليهم 
كانوا قريباً منك وإن أردت بعثهم إلى وجه من وجوهك كانوا لك عدة ولكثي أسير إلى مصر بنفسي وأهل بيتي وأمًا 
ما أوصيتني به من الرفق والإحسان فالله تعالى هو المستعان على ذلك . 


قال: : فخرج قيس في سبعة نفر من من آهل بيته حتى دخل مصر فصعد المنبر وأمر يكتاب معه يقرأ على الناس 


من عبد الله علي أمير المؤمنين ايل إلى من بلغه كتابي من المسلمين سلام عليكم فإئي أحمد الله إليكم 
الذي لا إله إل هو. 

أما بعد فإِنَ الله بحسن صنعه وقدره وتدبيره اختار الإسلام ديناً لنفسه وملائكته ورسله وبعث به آنبياءه إلى 
عباده فكان مما أكرم الله هذه الأمّة وخضهم به من الفضل أن بعث محمْداً به إليهم فعلّمهم الكتاب والحكمة 
والسئّة والفرائض وأذبهم لكيما يهتدوا وجمعهم لكيما لا يتفرقوا وزكاهم لكيما يتطهرّوا فلمًا قضى من ذلك ما عليه 
7٠‏ رواه الثقفي ح في الحديث: )٠١١(‏ وما بعده من كتاب الغارات: ج ٠۲‏ ص ٠١5‏ ط 3 


ورواه عنه ابن أبي الحديد في شرح المختار: )٩۷(‏ من نهج البلاغة : ج ۲ ص ۲۹۸ ط الحديث ببير وت . 
وأكثر ما رواه الثففي ح رواه أيضاً الطبري في حوادث سنة: (57) من تاريخه: ج ٩‏ ص ۲۳. 
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قبضه الله إليه فعليه صلوات الله وسلامه ورحمته ورضوانه . 


ثم إن المسلمين من بعده استخلفوا أميرين منهم صالحين أحبيا السيرة ولم يعدوا السئة ثم توقيا فولي بعدهما 
من أحدث أحداثاً فوجدت الأمّة عليه مقالاً فقالوا ثم نقموا عليه فغيّروا ثم جاؤني فبايعوني وأنا أستهدي الله للهدى 
وأستعينه على التقوى . 

ألا وإِنْ لكم علينا العمل بكتاب الله وسلة رسوله والقيام بحقه والنصح لكم بالغيب واللّه المستعان وحسينا 
الله ونعم الوكيل. 


وقد بعشت لكم قيس بن سعد الأنصاري أميراً فوازروه وأعيئوه على الح وقد أمرته بالإحسان إلى محسنكم 
والشذة على مريبكم والرفق بعوامكم وخواضكم وهر ممن أرضى هَديه وأرجو صلاحه ونصحه نسأل الله لنا ولكم 
عملا زاكياً وثواباً جزيلا ورحمه ة واسعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


وكتب عبيد اللّه ر بن أبي رافع في صفر سنة ست وثلائين. 
فلمًا فرغ من قراءة الكتاب قام قيس خطيباً فحمد الله وأثنى عليه وقال: 


الحمد لله الذي جاء بالحقّ وأمات الباطل وكبت الظالمين أيه الناس إنَا بايعنا خير من نعلم بعد نيتنا ل فقوموا 
وبايعوا على كتاب الله وسئة نيه يق فإن نحن لم نعمل فيكم بكتاب الله وسئة رسول الله وه فلا بيعة لنا عليكم . 

فقام الئاس فبايعوا واستقامت مصر وأعمالها لقيس وبعث عليها عماله إلا أن قرية منها قد أعظم أهلها قتل 
عثمان وبها رجل من بني كنانة يقال له يزيد بن الحارث فبعث إلى قيس: إنا لا نأتيك فابعث عمالك فالأرض 
أرضك ولكن أقرّنا على حالنا حتى ننظر إلى ما يصير أمر الناس. 

ووثب مسلمة بن مخلد الانصاري به فنعى ودعا إلى الطلب بدم عثمان فأرسل إليه قيس ويحك أعليّ تثب 
واللّه ما أحبٍ أن لي ملك الشام ومصر وإِنْي قتلتك فاحقن دمك فأرسل إليه مسلمة أي كاف عنك ما دمت أنت 
والي مصر. 


وكان قيس ذا رأي وحزم فبعث إلى الذين اعتزلوا إني لا أكرهكم على البيعة ولكني أدعكم وأكفٌ عنكم 
فهادنهم وهادن مسلمة بن مخلّد وجبى الخراج وليس أحد ينازعه , 


قال إبراهيم : وخرج علي للبلا إلى الجمل وقيس على مصر ورجع إلى الكوفة من البصر هو بمكانه 
وكان أثقل خلق الله على معاوية لقرب مصر وأعمالها من الشام فكتب معاوية إلى قيس وعلي للا يومئذ 
بالكوفة قبل أن يسير إلى صفْين: من معاوية بن أبي سفيان إلى قيس بن سعد سلام عليك فاي أحمد إليك الله الذي 
لا إله إلأ هو أما بعد [فإئكم] إن كنت نقمتم على عثمان في أثرة رأيتموها أو ضربة سوط رأيتموه ضربها أو في 
شتمه أو تمييزه آحداً أو في استعماله الفتيان من أهله فإلكم قد قد علمتم إن كنت تعلمون أن دمه لم يحل لكم بذلك 
فقد ركبتم عظيماً من الأمر وجثتم شيتاً إذاً فتب يا قبس إلى ربك إن كنت من المجلبين على عثمان إن كانت التوبة 
قبل الموت تغني شيئاً وأمَا صاحبك فقد استيقنا أنه أغرى الناس به وحملهم على قتله حتى قتلوه وأنّه لم يسلم من 
دمه عظم قومك فإن استطعت يا قيس أن تكون ممّن يطلب بدم عثمان فافعل وبايعنا على عليَ في آمرنا هذا ولك 
سلطان العراقين إن أنا ظفرت ما بقيت ولمن أحببت من أهل بيتك سلطان الحجاز ما دام لي سلطان وسلني من غير 
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هذا تجب ممًا تحبٌ فإك لا تسألني من شيء إلا أوتيته واكتب إليّ برأيك فيما كتبت إليك والسّلام. 

فكتب إليه [قيس] أما بعد فقد وصل إلى كتابك وفهمت الذي ذكرت من أمر عثمان وذلك أمر لم أقاربه 
وذكرت أنْ صاحبي هو الذي أغرى الناس بعثمان ودسهم إليه حتى قتلوه وهذا أمر لم أطلع عليه وذكرت لي أن 
عظم عشيرتي لم تسلم من دم عثمان فلعمري أن أولى الناس كان في أمره عشيرتي . 

وأمًا ما سألتني من مبايعتك على الطلب بدمه وما عرضته علي فقد فهمته وهذا أمر لي فيه نظرٌ وفكر وليس 
هذا مما يعجل إلى مثله وأنا كاف عنك وليس يأتيك من قبلي شيء نكرهه حنى ترى ونری إنشاء الله تعالى والشلام 
عليك ورحمة الله وبركاته. 

فلما قرأ معاوية كتابه لم يره إلأ مقارباً مباعداً ولم يأمن أن يكون مخادعاً مكائداً فكتب إليه أما بعد فقد قرأت 
كتابك فلم آرك تدنو فأعدّك سلما ولم أرك تتباعد فأعدّك حرباً أراك كخيل الحرون وليس مثلي من يصانع بالخدائع 
ولا يخدع بالمكائد ومعه عدد الرجال وأعئّة الخيل فإن قبلت الذي عرضت عليك فلك ما أعطيتك وإن أنت لم 
تفعل ملأت مصر عليك خيلاً ورجالاً والسَلام . 

وا E‏ ل ال اود ا د 
نسومني - eS a‏ 
2 وسيلة ةٌ وتأمرني بالدخول في طاعتك طاعة أبعد الناس من هذا الأمر وأقولهم بالزوّر وأضلْهم سبيلاً واتاء هر“ 
من رسول الله يه وسيلة ولديك قوم مضلون مضلونخ طواغيت من طواغيت إبليس . 

وأمَا قولك: إِنْك تملا على مصر خيلاً ورجالاً فلئن لم اشغلك عن ذلك حتّى يكون منك إنك ذو جذ 
والسلام . 

فلمًا أتى معاوية كتاب قيس آيس منه وثقل مكانه عليه وكان أن يكون مكانه غيره أعجب إليه لما يعلم من قُرّنه 
وبأسه ونجدته فاشتدٌ أمره على معاوية فأظهر للناس أنْ قيساً قد بايعكم فادعوا الله له وقرأ عليهم كتابه الذي لان فيه 
وقاربه واختلق كتاباً نسبه إلى قيس فقرأه على أهل الشام. 

فشاع في الشام كلها أنْ قيساً صالح معاوية وأتت عيون علي تابهر إليه بذلك فأعظمه وأكبره وتعسّجب له 
ودعا إبنيه حسناً وحسيناً وابنه محمّداً وعبد الله بن جعفر فأعلمهم بذلك وقال ما رأيكم فقال عبد الله بن جعفر: دع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك اعزل قيساً من مصر. قال علي ل : والله إئي غير مصدّق بهذا على قيس فقال 
عبد الله : اعزله يا أمير المؤمنين فإن كان حقاً ما قد قبل لا يعتزلك إن عزلته. 

أمَا بعد فإلي أخبرك يا أمير المؤمنين أكرمك الله وأعرّك أن قبلي رجالاً معتزلين سألو ني أن أكفٌ عنهم 
وأدعهم على حالهم حتى يستقيم أمر الناس وترى ويرون وقد رأيت أن أكف عنهم ولا أعجل بحريهم وان أنالفهم 
فيما بين ذلك لعل الله أن يقبل بقلوبهم ويفرقهم عن ضلالتهم إنشاء الله والسلام فقال عبد الله بن جعفر: يا أمير 


)20( في أصلي وفي شرح نهج ح البلاغة : وأدناهم . وفي طبعة سابقة : وأناهم . وفي الغارات والطبري : وأبعدهم . 
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المؤمنين إك إن أطعته في تركهم واعتزالهم استسرى الأمر وتفاقمت الفتنة وقعد عن بيعتك كثير ممن تريده على 
الدخول فيها ولكن مره بقتالهم فكتب إليه: 

أمَا بعد فسر إلى القوم الذين ذكرت فإن دخلوا فيما دخل فيه المسلمون وإلاً فناجزهم والسّلام. 

فلمًا أتى هذا الكتاب قيساً فقرأه لم يتمالك أن كتب إليه: 

أما بعدء يا أمير المؤمنين فالعجب لك تأمرني بقتال قوم كافين عنك لم يمذوا يدأ للفتنة ولا أرصدوا لها 

فلمًا أتاه الكتاب قال عبد اللّه بن جعفر: يا أمير المؤمنين ابعث محمد بن أبي بكر إلى مصر واعزل قيساً 
فبلغني والله أن قيساً يقول: إِنْ سلطاناً لا يتم إلا بقتل مسلمة بن مخلد لسلطان سوء واللّه ما أحبٌ أن لي سلطان 
الشام مع سلطان مصر وآني قتلت ابن مخلد. 

وكان عبد الله أخا محمّد لامه وكان يحب أن يكون له إمرة وسلطان. 

فاستعمل علي ابل محمد بن أبي بكر على مصر لمحبته له ولهوى عبد الله بن جعفر أخيه فيه وكتب معه 
كتاباً إلى أهل مصر . 

فسار حتى قدمها فقال له قيس : ما بال أمير المؤمنين ظَليعدٌ ما غبّره فغضب وخرج عنها مقبلاً إلى المدينة 
ولم يمض إلى علي عل بالكوفة . 

فلمًا قدم المدينة جاءه حسّان بن ثابت شامتاً به وكان عثمانياً فقال له: نزعك علي بن أبي طالب وقد قتلت 
عثمان فبقي عليك الإثم ولم يحسن لك الشكر فزجره قيس وقال: يا أعمى القلب يا أعمى البصر والله لولا أن ألقى 
بيني وبين رهطك حرباً لضربت عنقك ثم أخرجه من عنده ثم إن قيساً وسهل بن حنيف خرجا حتى قدما على 
عن قلإ الكوفة فخبره قيس الخبر وما كان بمصر فصذقه وشهد مع علي َل بصفين هو وسهل بن حنيف 
وكان قيس طوالاً أطول الناس وأمذهم قامة وكان سناطا”'2 أصلع شجاعة مجرّباً مناصحاً لعليّ علا ولولده ولم 
يزل على ذلك إلى أن مات. 

أقول: هذه الأخبار مختصر ممًا وجدته في كتاب الغارات وقال فيه: 

[و] كان قيس عاملاً لعل تلل على مصر فجعل معاوية يقول: لا تسبّوا قيساً فإنه معنا فبلغ ذلك علا 
فعزله وأتى المدينة فجعل الناس يغرونه ويقولون له: نصحت فعزلك. 

وبايعه إثنا عشر ألفاً على الموت [بعدما] أصيب علي تلبت وصالح الحسن معاوية”'" فقال لهم قيس إن 
ششتم دخلتم فيما دخل فيه الناس فبايعه من معه إلا حثيمة الضبي . 
)١(‏ السناط ‏ بكسر السين وضمه -: الكوسج الذي لا لحية له أصلاء أو الخفيف العارض ولم يبلغ حد الكوسج أو من لحبته في الذقن 


وما بالعارض شي». 
(؟) وما بين المعقوفين زيادة يستدعيها السياق. وفي الاصل: وأصيب علياً. 
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وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان قيس بن سعد بن عبادة مع علي بن أبي طالب عاس على مقذمته 
ومعه خمة آلاف قد حلقوا رؤوسهم. 

أقول: وجدت في بعض الكتب أن عزل قيس عن مصر ممًا غلب أمير المؤمنين عل أصحابه واضطزوه 
إلى ذلك ولم يكن هذا رأيه كالتحكيم ولعله أظهر وأصوب"". 

ثم قال إبراهيم: وكان عهد علي عل إلى محمد بن أبي بكر : 


هذا ما عهد عبد الله عليّ أمير المؤمنين إلى محمد بن أبي بكر حين ولأء مصر أمره بتقوى الله في السرّ 
والعلالية وخوف الله تعالى في المغيب والمشهد. 


وأمره باللين على المسلم والغلظة على الفاجر وبالعدل على أهل الذمة وبالإنصاف للمظلرم وبالشدّة على 
الظالم وبالعفو عن الناس وبالإإحسان ما استطاع والله يجري المحسنين ويعڏب المتجرميق:: 

وأمره أن يدعو من قبله إلى الطاعة والجماعة فإ لهم في ذلك من العافية وعظم المثوبة ما لا يقدر قدره ولا 
يعرف كنهه وأمره أن يجبي خراج الأرض على ما كانت تجبى عليه من قبل لا ينتقص ولا يبتدع ثم يقسمه بين أهله 
كما كانوا يقسمونه عليه من قبل وإن لم تكن لهم حاجة. 

وأمره أن يليّن لهم جناحه وأن يواسي بينهم في مجلسه ووجهه ليكون القريب والبعيد عنده في الحقّ سواء. 
وأمره أن يحكم بين الناس بالحق وأن يقوم بالقسط وأن لا يتبع الهوى وأن لا يخاف في الله لومة لاثم فإ الله مع 
من اتقاه وآثر طاعته وأمره على من سواه. 

وكتب عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله # بغرّة شهر رمضان سنة ست وثلاثين. 

أقول: روى [الحسن بن على بن شعبة] في تحف العقول هذا العهد نحواً مما ذكر" . 

ثم قال إبراهيم: ثم قام محمّد بن أبي بكر خطيباً فحمد الله وأثنى عليه وقال: أمَا بعد فالحمد لله الذي هدانا 
وإياكم لما اختلف فيه من الحقّ وبضرنا وإياكم كثيراً مما عمي عنه الجاهلون آلا وإِنْ أمير المؤمنين ولأني أموركم 
وعهد إليّ بما سمعتم وأوصاني بكثير منه مشافهة ولن آلوكم جهداً ما استطعت وما توفيقي إلا باللّه عليه توقلت 
وإليه أنيب فإن يكن ما ترون من آثاري وأعمالي طاعة لله وتقوى فاحمدوا الله على ما كان من ذلك فإنّه هو الهادي 
إليه وإن رأيتم من ذلك عملا بغير الحىٌ فارفعوه إليّ وعاتبوني عليه فاي بذلك أسعد وأنتم بذلك مأجورون وفقنا 
الله واكم لصالح العمل. 

قال : وكتب محمد بن أبي بكر إلى عليّ بن أبي طالب ايله وهو إذ ذاك بمصر عاملها يسأله جوامع من 
الحلال والحرام والسئن والمواعظ فكتب إليه : 


)١(‏ أفول: وبمئل ما أفاده قذس سره رواه ابن سيرين كما رواه بسنده عنه البلاذري في الحديث: (147) من ترجمة أمير 
المؤمنين ظَبِتمْةِمٌ من كتاب أنساب الأشراف: ج »١‏ ص ۰۲۰۷ وفي ط :١‏ ج ۲ ص 108 ط بيروت. 
ورواه أيضاً ابن أبي شيبة المتوئى عام: (190) في كتاب المصتف: ج /١١‏ الورق 8١٠/ب/‏ . 

(۲) وهذا رواه الشيخ المفيد رفع الله مقامه في الحديث: (۲) من المجلس: (۳۱) من أماليه ص .٠١۹‏ 
ورواه أيضاً الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في الحديث الأخير من المجلس الأول من أماليه ص ١٠ء‏ وفي ط بيروت ص 74. 
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لعبد الله أمير المؤمنين من محمد بن أبي بكر سلام عليك فاي أحمد الله الذي لا إله إلا هو أمَا بعد فإن رأى 
أمير المؤمنين . آرانا الله وجماعة المسلمين فيه أفضل سرورنا وأملنا فيه أن يكتب لنا كتاباً فيه فرائض وأشياء مما 
يبتلى به مثلي من القضاء بين الناس فعل فإ الله يعم لأمير المؤمنين الأجر ويحسن له الذخر. 

فكتب إليه علي تل : 

بسم الله الرحمن من الرحيم من عبد الله أمير المؤمنين علي بن أ بي طالب إلى محمد بن أبي بكر وأهل مصر 
سلام عليكم فإِنّي أحمد الله الذي لا إله إل هو. 

أما بعد فقد وصل إل كتابك فقرأته وفهمت ما سألتني عنه فأعجبني اهتمامك بما لا بد منه وما لا يصلح 
المؤمنين غيره» وظننت أن الذي دعاك إليه نيّة صالحة ورأي غير مدخول ولا خسيس وقد بعشت إليك أبواب 
الأقضية جامعاً لك ولا قرّة إلا باللّه وحسبنا الله ونعم الوكيل وكتب إليه بما سأله عنه من القضاء وذكر الموت 
والحساب وصفة الجنة والثار وكتب في الإمامة وكتب في الوضوء وكتب إليه في مواقيت الصلاة وكتب إليه في 
الركوع والسجود وكتب إليه في الأدب وكتب إليه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكتب إليه في الاعتكاف 
وكتب إليه في الزنادقة وكتب إليه في نصراني فجر بمسلمة وكتب إليه في أشياء كثيرة لم نحفظ منها غير هذه 
الخصال وحدثنا ببعض ما كتب إليه. 

قال إبراهيم وحدثني يحيى بن صالح عن مالك بن خالد الأسدي عن الحسن بن إبراهيم عن عبد اللّه بن 
الحسن بن الحسن عن عباية قال: كتب علي صلوات الله عليه إلى أهل مصر لما بعث محمّد بن أبي بكر إليهم كتاباً 
يخاطبهم به ويخاطب محمّداً أيضاً فيه أما بعد فإنْي أوصيكم بتقوى الله في سر أمركم وعلانيته وعلى أي حال كنتم 
عليها وليعلم المرء منكم أن الدنيا دار بلاء وفناء والآخرة دار جزاء وبقاء فمن استطاع أن يؤثر ما يبقى على ما يفنى 
فليفعل فإنَ الآخرة تبقى والدنيا تفنى رزفنا الله وإيّاكم تبصراً [بصراً] لما بضّرنا وفهماً لما فهّمنا حتى لا نقضر فيما 
أمرنا ولا نتعدى إلى ما نهانا. 

واعلم يا محمّد أنك وإن كنت محتاجاً إلى نصيبك من الدّنيا إلا أك إلى نصيبك من الآخرة أحوج؛ فإن 
عرض لك أمران أحدهما للآخرة والآخر للدنيا فابدأ بأمر الآخرة ولتعظم رغبتك في الخير ولتحسن فيه نيّتك فان 
الله عز وجل يعطي العبد على قدر نيته وإذا أحبٌ الخير وأهله ولم يعمله كان إنشاء الله كمن عمله؛ فإ رسول الله 
له قال حين رجع من تبوك: إن بالمدينة لأقواماً ما سرتم من مسير ولا هبطتم من واد إلا كانوا معكم ما حبسهم 
إلا المرض» يقول: كانت لهم نية. 

ثم اعلم با محمد آي وليتك أعظم أجنادي أهل مصر وإذ وليتك ما وليتك من أمر الناس فإك محقوق أن 

تخاف فيه على نفسك وتحذر فيه على دينك ولو كان ساعة من نهار» فإن استطعت أن لا تسخط ربك لرضا أحد 
من خلقه فافعل فإن في الله خلفاً من غيره وليس في شيء غيره خلف منه؛ فاشتذ على الظالم ولن لأهل الخير 
وقرّبهم إليك واجعلهم بطانتك وإخوانك والسلام. 

وبهذا الإسناد قال: كتب علي صلوات الله عليه إلى محمّد وأهل مصر: 

آنا بعد نإثي أرصيكم بتقوى الله والعمل بما أنتم عنه مسؤولون فأنتم به رهن وأنتم إليه صائرون فان الله عر 
وجل بقول: طكُل تفس با كَسْبّت رَجِيئة4 [۳۸/ المدّثر] وقال: لوَيُحَذْرْكُمْ أله نفْسَهُ وَإِلَى أله آْمَصِيرُ» وقال: 
«فورَبك ناهم أَجْمَعِينَ * عَمًا كاثوأ يَعْمَلُون) [۹۲ ١‏ / الحجر: .]١١‏ 


ج۴٠‏ باب الفتن الحادثة بمصر 164 


فاعلموا عباد الله أن الله سائلكم عن الصغير من أعمالكم والكبير فإن يعذب فنحن الظالمون وإن يغفر ويرحم 
فهر أرحم الراحمين. 


واعلموا أن أقرب ما يكون العبد إلى الرحمة والمغفرة حين ما يعمل بطاعة الله ومناصحته في التوبة فعليكم 
بتقوى الله عز وجل فإنها تجمع من الخير ما لا يجمع غيرها ويدرك بها من الخير ما لا يدرك بغيرها خير الدنيا 
وخير الآخرة يقول الله سبحانه : 9وَقِيلَ لِلْدِين لَّوأ مَا ا تر رَبُكُمْ قَالُوأ حيرا لُلْذِينَ أَحْسَئوا في هذه لديا حَسَنةً 
وَلَدَارٌ آلآخرَة حير وَلَبِعْمَ دَارٌ ألْمنْقِينَ» [۳۹/ النحل: .]١5‏ 

واعلموا عباد الله أن المؤمن يعمل لثلاث: 

إِمَا لخير الدنيا فإن الله يثيبه بعمله في الذنيا فال الله : وَكنيَاه جره في الدنْيا وَِنّهُ في الآخِرَةٍ َمِنَ أَلصَالِحِين» 
3/ العنکبوت : ۹ فمن عمل لله تعالى أعطاه أجره في الدنيا والآخرة وكفاه المهم فيهما وقد قال الله تعالى : 
با مِبَادٍ الِب آمنوا نوأ رَبْكُمْ لِلْذِينَ خسوا ذ لِه آلدنا حَسََة وأزْض آله وَاسِمَة إِلْمَا يُونُى ألضابزون أَجْرَهُم 
بعَيرٍ جساب) [١٠/الزمر:‏ ۳۹] فما أعطاهم الله في الذنيا لم يحاسبهم به في الآخرة قال الله تعالى: للْلْذِينَ 
أَخْسَُوا آلْحْسْئَئ وزیا /١[‏ يونس: ]٠١‏ فالحسنى الجنة والزيادة الدّنيا. 


وإمًا لخير الآخرة فَإنْ الله يكفّر عنه بك حسنة سيّئة يقول: إن الحََناتٍ يُذْمِبْنَ ألسْيْئَاتِ ذلك ذِكرَّ 
لِلذَاكِرِينَ4 /١١4[‏ هود: 1۱[ حتى إذا كان يوم القيامة حسبت لهم حسناتهم وأعطوا بكل واحدة عشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف فهو الذي يقول: «جَرَاء مِنْ رَبك عَطاء جشاباً© [5/ التبأ: ۸ ويقول عر وجل : «تأزليك لَهُمْ 
جَرَاهُ آَلضْعْفٍ بِمَا ملوأ وَهُمْ في الْعُرْفَاتٍِ آبنُونَ» [۳۷/ السبا: ٤‏ ] فارغبوا فيه واعملوا به وتحاضوا عليه . 


واعلموا عباد الله أن المؤمنين المثقين قد ذهبوا بعاجل الخير وآجله شركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم 
آهل الدنيا في آخرتهم يقول الله عز وجل: : قل مَنْ حَْمْ زين آلله نبي أخرَح لباب وَألطيَِاتِ من ألرْْقٍ قل جي 
ين منوا في أَلْحَياةٍ ألدُنيا خالصة يوم م الْقِيَامَة كذلك نُمْصْل آلآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَّمُونَ© [؟#/ الأعراف: ۷] سكنوا الدنيا 
بأفضل ما سكنت وأكلوها بأفضل ما أكلت شاركرا أهل الدنيا في دنياهم فأكلوا من أفضل ما يأكلون وشربوا من 
أفضل ما يشربون ولبسوا من أفضل ما يلبسون وسكنوا بأفضل ما يسكئون وتزوّجوا بأفضل ما يتزؤجون وركبوا من 
أفضل ما يركبون أصابوا لذّة الدنيا مع أهل الدنيا [وتيفنوا] أنهم غداً من جيران الله عر وجل ويتمئون عليه ما يرة 
لهم دعوة ولا ينقص لهم لذة أما في هذا ما يشتاق إليه من كان له عقل ولا حول ولا قوّة إلا باللّه. 

واعلموا عباد الله ألكم إن انقينم ركم وحفظتم نبيِكم في أهل بيته فقد عبدتموه بأفضل ما عبد وذكرتموه 
بأفضل ما ذكر وشكرتموه بأفضل ما شكر وأخذتم بأافضل الصبر وجاهدتم بأفضل الجهاد وإن كان غيركم أطول 
صلاة متكم وأكثر صياماً إذا كنتم أتقى لله وأنصح لأولياء الله من آل محمد وَل وأخشع 

واحذروا عباد الله الموت ونزوله وخذوا له عدّته فإنّه يدخل بأمر عظيم خير لا يكون معه شر أبداً أو شر لا 
يكون معه خير أبداً فمن أقرب إلى الجئة من عاملها. 

وليس أحد من الناس يفارق روحه جسده حتى يعلم إلى أي المنزلتين يصير إلى الجئة أم إلى النار أعدرٌ هو 
لله آم ولي له فإن كان ولياً فتحت له أبواب الجئة وشرع له طريقها ونظر إلى ما أعد الله عر وجل لأوليائه فيها [و] 
فرغ من كل شغل ووضع عنه كل ثقل . 
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وإن كان عدرًاً لله فتحت له أبواب النار وسهّل له طريقها ونظر إلى ما أعدّ الله فيها لأهلها واستقبل كل 
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واعلموا عباد الله أن !١‏ لموت ليس منه فوت فاحذروه [قبل وقوعه] وأعذوا له عذته فإنكم طرداء الموت إن 
أقمتم أخذكم وإن هربتم أدرككم وهو ألزم لكم من ظلكم معقود بنواصيكم والذنيا تطوى من خلفكم فأكثروا ذكر 
الموت عندما تنازعكم إليه أنفسكم من الشهوات فإنه كفى بالموت واعظاً وقد قال رسول الله له : أكثروا ذكر 
الموت فإنه هادم اللذات . 

واعلموا عباد الله أن ما بعد الموت أشدّ من الموت لمن لا يغفر الله له ويرحمه واحذروا القبر وضمّته وضيقه 
وظلمته فإنّه الذي يتكلم كل يوم يقول: أنا بيت التراب وأنا بيت الغربة وأنا بيت الدود. والقبر روضة من رياض 
الجئة أو حفرة من حفر النار. 

إن المسلم إذا مات قالت له الأرض: مرحباً وأهلاً قد كنت ممن أحب أن تمشي على ظهري فإذا وليتك 
فستعلم كيف صنعي بك فيتّسم له مذ بصره. 

وإذا دفن الكافر قالت له الأرض لا مرحباً ولا أهلاً قد كنت ممن أبغض أن تمشي على ظهري فإذا وليتك 

واعلموا أنْ المعيشة الضنك التي قال الله سبحانه : فن له معيشة ضتكاً» /١١4[‏ طه] هي عذاب القبر وأنّه 
يسلّط على الكافر في قبره حيّات تسعة وتسعين تثيناً عظام تنهش لحمه حتى يبعث لو أن تنيناً منها نفخ في الأرض 

واعلموا عباد الله أن أنفسكم وأجادكم الرقيقة الناعمة التي يكفيها اليسير من العقاب ضعيفة عن هذا فإن 
استطعتم أن ترحموا أنفسكم وأجسادكم عمًا لا طاقة لكم به ولا صبر عليه فتعلموا بما أحب الله سبحانه وتتركوا ما 
كره فافعلوا ولا حول ولا قوّة إلآ باللّه. 

واعلموا عباد الله أن ما بعد القبر أشدٌّ من القبر يوم يشيب فيه الصغير ويسكر فيه الكبير ويسقط فيه الجنين 

واحذروا يوماً عبوساً قمطريراً كان شرّه مستطيراً أما إِنْ شر ذلك اليرم وفزعه استطار حتى فزعت منه الملائكة 
ا والشيع الشداد والجبال الأوتاد لا ا ا السماء ء فهي يومثل 0 وتتغير 
فضيق من في الشطوات ومن في لازغ إل من شاء أل [5/الزمر: RE‏ 
واللسان واليد والرجل والفرج والبطن إن لم يغفر الله ويرحم. 

واعلموا عباد الله أن ما بعد ذلك اليوم أشدّ وأدهى على من لم يغفر الله له من ذلك اليوم نار قعرها بعيد 
وحرّها شديد وعذابها جديد ومقامعها حديد وشرابها صديد لا يفتر عذابها ولا يموت ساكنها دار ليست لله سبحانه 


۷ فيها رحمة ولا يسمع فيها دعوة. 
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واعلموا عباد الله أن مع هذا رحمة الله التي وسعت كل شيء لا تعجز عن العباد جئة عرضها كعرض 
السموات والأرض خير لا يكون بعده شرٌ أبدأ وشهوة لا تنفد أبداً ولذّة لا تفنى أبداً ومجمع لا يتفرّق أبداً قوم قد 
جاوروا الرَحمُن وقام بين أيديهم الغلمان بصحاف من ذهب فيها الفاكهة والرّيحان. 

فقال رجل: يا رسول الله إي أحبّ الخيل [فهل] في الجنة خيل؟ قال: نعم والذي نفسي بيده إن فيها 
خيلاً من ياقوت أحمر عليها. يركبون فتدفّ بهم خلال ورق الجئة [ف] قال رجل: يا رسول الله ني يعجبني الصوت 
الحسن أفي الجئة الصوت الحسن؟ قال: نعم والذي نفسي بيده إن الله ليأمر لمن أحبٍ ذلك منهم بشجر يسمعه 
صوتاً بالتسبيح ما سمعت الآذان بأحسن منه قط . 

[ف] قال رجل: يا رسول الله كله إني أحبّ الإبل أفي الجئة إبل؟ قال: نعم والذي نفسي بيده إن فيها 
نجائب من ياقوت أحمر عليها رحال الذهب قد ألحفت بنمارق الديباج يركبون فتزف بهم خلال ورق الجئة ون فيها 
صور رجال ونساء يركبون مراكب أهل الجنّة فإذا أعجب أحدهم الصورة قال: اجعل صورتي مثل هذه الصورة 
فيجعل صورته عليها وإذا أعجبته صورة المرأة قال: رب اجعل صورة فلانة زوجته مثل هذه الصررة فيرجع وقد 
صارت صورة زوجته على ما اشتهى وإِنْ آهل الجئة يزورون الجبّار سبحانه في كل جمعة فيكون أقربهم منه على 
منابر من نور والّذين يلونهم على منابر من ياقوت والذين يلونهم على منابر من زبرجد والذين يلونهم على منابر من 
مسك فبينا هم كذلك ينظرون إلى نور الله جل جلاله”' وبنظر الله في وجوههم إذ أقبلت سحابة تغشاهم فتمطر 
عليهم من النعمة واللّذة والسرور والبهجة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه ومع هذا ما هو أفضل منه رضوان الله الأكبر. 

أما إنّا لو لم نخوّف إلا يبعض ما خوفنا به لكلا محقوقين أن يشتدٌ خوفنا ممًا لا طاقة لنا به ولا صبر لقوّتنا 
عليه وأن يشتذ شوقنا إلى ما لا غناء لنا عنه ولا بد لنا منه. 


وإن استطعتم عباد الله أن يشتد خوفكم من ربكم ويحسن به ظنكم فافعلوه فإ العبد إنْما تكون طاعته على 
قدر خوفه وإِنْ أحسن الناس لله طاعة أشدّهم له خوفاً. 

وانظر يا محمد صلاتك كيف تصليها فإنْما أنت إمام ينبغي لك أن تتمها وأن تخقفها وأن ن تصليها لوقتها فإنه ليس 
ل ا ع ا 
ا ا او ا ب ا 
لفراغ ولا تؤخرها عن الوقت لشغل فإ رجلا جاء إلى رسول الله ## فسأله عن وقت الصلاة فقال النبيّ وَل أتاني 
جبرئيل فأراني وفت الصلاة فصِلَى الظهر حين زالت الشمس ثم صلى العصر وهي بيضاء نقيّة ثم صلى المغرب 
حين غابت الشمس ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الصبح فأغلس بها والنجوم مشتبكة كان النبي #96 
(1) وفي هامش هذا المقام من البحار للمصنف كلام هذا نصه: 

من قوله ابل : «فقال الرجل؟ إلى قرله : «على ما أشتهي؛ لم يكن في كتاب ابن أبي الحديد» ولعله أسقطه لما فيه من التشويش 

وعدم الانطباق . 
1) من قوله: إن أهل الجئّة ‏ إلى قوله: ‏ ينظرون إلى نور الله جل جلاله؛ غير موجود في رواية الشيخ المفيد ولا في رواية ابن أبي 


الحديده فإن نهض سند الحديث لإثباته وثبت صدوره عن أمير المؤمنين چ لا بڌ من تأويله كما ذكروه وفي قوله تعالى: 
(وجوه يومئلٍ ناضرة إلى ربّها ناظرة) وذلك للادلة العقلية والأخبار المتواترة عن أهل ببته | على استحالة رؤية الله تعالى . 
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كذا يصلي قبلك فإن استطعت ‏ ولا قوة إلا باللّه ‏ أن تلتزم السئّة المعروفة وتسلك الطريق الواضح الذي أخذه 

ثم انظر ركوعك وسجودك فإن النبي کو كان أت الناس صلاة وأحفظهم لها وكان إذا ركع قال: سبحان ري 
الفظيم ری 8 عراف وا رفع صلبه قال: سمع الله لمن حمده الهم لك الحمد ملء سماواتك وملا أرضك 
وملء ما شئت من شيء فإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات. 


أسأل الله الذي يرى ولا يُرى وهو بالمنظر الأعلى أن يجعلنا وإيّاك ممن يحبّه الله ويرضاه حى يبعثنا على 
شكره وذكره وحسن عبادته وأداء حقّه وعلى كل شيء اختاره لنا في دنيانا ودیننا وأولانا وأخرانا وأن يجعلنا من 
المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

فإن استطعتم يا أهل مصر ولا قرّة إلا بالله أن تصدق أقوالكم أفعالكم وأن يتوافق سرّكم وعلانيتكم ولا 
تخالف ألسنتكم قلوبكم فافعلوا عصمنا الله وإيّاكم بالهدى وسلك بنا وبكم المحجة العظمى؟ 

وإيّاكم دعوة الكذاب ابن هند وتأملوا واعلموا آله لا سواء إمام الهدى وإمام الردى ووصي النبي تالز 
مؤمناً ولا مشركاً أمَا المؤمن فيمنعه الله بإيمانه وأمًا المشرك فيخزيه الله بشركه ولكني أخاف عليكه”" كل منافق 
عالم اللسان يقول ما تعرفون ويفعل ما تنكرون. 

[وفد] قال النبي که من سرّته حسناته وساءته سيئاته فذلك المؤمن حقَاً وقد كان يقول خصلتان لا تجتمعان 

واعلم يا محمّد أن أفضل الفقه الورع في دين الله والعمل بطاعته أعاننا الله وإيّاك على شكره وذكره وأداء 
حقّه والعمل بطاعته فعليك بالتقوى في سر أمرك وعلانيته وعلى أيْ حال كنت عليها جعلنا الله وإيّاك من المّقين. 

أوصيك بسبع هِنّ جوامع الإسلام اخش الله ولا تخش الناس في الله وخير القول ما صدّقه العمل ولا تقض 

في أمر واحد بقضائين مختلفين فيتناقض أمرك ويزيغ عن الحق وأحبّ لعاة رعيّتك ما تحبّ لنفسك واكره لهم ما 

تكره لنفسك وأهل بيتك وألزم الحجّة عند الله فاصلح أحوال رعيّتك وخض الغمرات إلى الحق ولا تخف في الله 
لومة لائم وانصح لمن استشارك واجعل نفسك أسوة لقريب المسلمين وبعيدهم . 

وعليك بالصوم وإن رسول الله يه عكف عاماً في العشر الأوّل من شهر رمضان وعكف العام المقبل في 
العشر الأوسط من شهر رمضان فلمًا كان العام الثالث رجع من بدر وقضى اعتكافه فنام فرأى في منامه ليلة القدر في 
العشر الأواخر كأنه يجد'" في ماء وطين فلمًا استيقظ رجع من ليلته إلى أزواجه وأناس معه من أصحابه ثم نهم 
مطروا ليلة ثلاث وعشرين فصلى النبي وله حين أصبح فرأى في وجه النبيّ ف الطين فلم يزل يعتكف في العشر 
الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه اللّه. 


() كذا في أصليء وفي شرح ابن أبي الحديد: «المحجّة الرسطى. ..» 
(؟) كذافي الأصل. وفي شرح ابن أبي الحديد: «عليهم'. 
(*) رفي الغارات ط :١‏ يسجد. 
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وقال النبيّ ل من صام رمضان ثم صام سنّة أيام من شوال فكألما صام السنة جعل الله لتنا وردنا خلة 
المتقين ووذ المخلصين وجمع بيننا وبينكم في دار الرضوان إخواناً على سرور متقابلين إنشاء الله . 

قال إبراهيم : حذثني عبد الله بن محمد بن عثمان عن علي بن محمد بن أبي سيف عن أصحابه أن ليا لمًا 
كتب إلى محمّد بن أبي بكر هذا الكتاب كان ينظر فيه ويتأدذب به فلمًا ظهر عليه عمرو بن العاص وقتله أخذ كتبه 
أجمع فبعث بها إلى معاوية فكان معاوية ينظر في هذا الكتاب ويتعجب منه. 


فقال الوليد بن عقبة ‏ وقد رأى إعجابه ‏ به مر بهذه الأحاديث أن تحرق فقال معاوية: مه فإنه لا رأي لك 
فقال الوليد: أفمن الراي أن يعلم الناس أن أحاديث أبي تراب عندك تتعلم منها؟ قال معاوية: ويحك أتأمرني أن 
أحرق علماً مثل هذا والله ما سمعت بعلم هو أجمع منه ولا أحكم فقال الوليد: إِنْ كنت تعجب من علمه وقضاته 
فعلام تقاتله؟ فقال: لولا أن أبا تراب قتل عثمان ثم أفتانا لأخذنا عنه ثم سكت هنيئة ثم نظر إلى جلسانه فقال: ألا 
لا نقول: إن هذه من كتب علي بن أبي طالب ولكن نقول هذه من كتب أبي بكر كانت عند ابنه محمد فنحن ننظر 
فيها ونأخذ منها. 

قال: فلم تزل تلك الكتب في خزائن بني أمية حتى ولي عمر بن عبد العزيز فهو الذي أظهر أنها من أحاديث 
علي بن أبي طالب ككل . 

قال إبراهيم : فلما بلغ علا علي أن ذلك الكتاب صار إلى معاوية اشتد عليه حزنا . 

وروى عن عبد الله بن سلمة قال: صلى بنا على صلوات الله عليه فلمًا انصرف قال : 

وأجمع الأمر الشتيت المنتشر 


فقلنا ما بالك يا أمير المؤمنين؟ قال: إني أستعملت محمّد بن أبي بكر على مصر فكتب إلي أنه لا علم لي 
بالسئة فكتبت إليه كتابأ فيه أدب وسئة فقتل وأخذ الكتاب. 


قال إبراهيم فلم يلبث محمّد بن أبي بكر شهراً كاملاً حتى بعث إلى أولئك المعتزلين الذين كان قيس بن سعد 
موادعاً لهم فقال: يا هؤلاء إمّا أن تدخلرا في طاعتنا وإمًا أن تخرجوا من بلادنا فبعثوا إليه آنا لا نفعل فدعنا حتّى 
ننظر إلى ما يصير أمر الناس فلا تعجل علينا فأبى عليهم فامتنعوا منه وأخذوا حذرهم ثم كانت وقعة صفين وهم 
لمحمد هائبون؛ فلمًا أتاهم خبر معاوية وأهل الشام ثم صار الأمر إلى الحكومة [و] أنْ عليَاً وأهل العراق قد قفلوا 
عن معاوية والشام إلى عراقهم اجترؤا على محمّد وأظهروا المنابذة له فلمًا رأى محمّد ذلك بعث إليهم ابن جمهان 
البلوي ومعه يزيد بن الحرث الكناني فقاتلاهم فقتلوهما ثم بعث إليهم رجلاً من كلب فقتلوه أيضاً. 

وخرج معاوية بن خديج من السكاسك يدعو إلى الطلب بدم عثمان فأجابه القوم وأناس كثير آخرون وفسدت 
مصر على محمّد بن أبي بكر فبلغ عليّاً ليله توئبهم عليه فقال: ما أرى لمصر إلا أحد الرجلين صاحبنا الذي 
عزلناه بالأمس يعني قيس بن سعد أو مالك بن الحارث الأشتر وكان علي حين رجع عن صفين رذ الأشتر إلى عمله 
بالجزيرة وقال لقيس بن سعد: أقم أنت معي على شرطتي حتى نفرغ من أمر هذه الحكومة ثم اخرج إلى آذربيجان 
فكان قيس مقيماً على شرطته فلمًا انقضى أمر الحكومة كتب ايل إلى الأشتر وهو يومئظٍ بنصيبين كتاباً وطليه . 
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أقول: لما روى المفيد غلل في المجالس”'' هذه القصّة وهذا الكتاب قريباً مما أورده أخرجته منه لكونه 
أبسط وأوثق إلا أن في رواية الثقفي أن بعث الأشتر كان قبل شهادة محمّد. 

0 قال المفيد: أخبرني الكاتب عن الزعفراني عن الثقفي عن محمد بن زكريا عن عبد الله بن ن الضخاك 
عن هشام بن محمد قال: 


لما ورد الخبر على أمير المؤمنين غلل بمقتل محمد بن أبي بكر رضي الله عنه كتب إلى مالك بن 
الحارث الأشتر عل وكان مقيماً بنصيبين: 

أمَا بعد فإك ممن أستظهر به على إقامة الدّين وأقمع به نخوة الأثيم وأسذ به الثغر المخوف وقد كنت وليت 
محمد بن أبي بكر لال مصر فخرج عليه خوارج وكان حدثاً لا علم له بالحروب فاستشهد كدق '"'فاقدم علي 
لننظر في أمر مصر واستخلف على عملك أهل الثقة والنصيحة من أصحابك. 

فاستخلف مالك على عمله شبيب بن عامر الأزدي وأقبل حتى ورد على أمير المؤمنين طليكدُ فحدئه حديث 
مصر وأخبره عن أهلها وقال له ليس لهذا الوجه غيرك فأخرج فإني إن لم أوصك اكتفيت برأيك واستعن بالله على 
ما أهمْك واخلط الشذة باللين وارفق ما كان الرفق أبلغ واعتزم على الشدّة متى لم يغن عنك إلآ الشدّة. 

قال: فخرج مالك الأشتر فأتى رحله وتهيّا للخروج إلى مصر وقذم أمير المؤمنين أمامه كتاباً إلى أهل مصر 

بسم الله الرحمن من الرحيم سلام عليكم فإِني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلأ هو وأسأله الصلاة على نبيّه 
محمد وآله وإني قد بعشت إليكم عبداً من عباد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينكل عن الأعداء حذر الدوائر من أشد 
عبيد الله بأساً وأكرمهم حسباً أضرٌ على الفجار من حريق النار وأبعد الناس من دنس أو عار وهو مالك بن الحارث 
الأشتر لانابي الضريبة ولاكليل الحدٌ حليم في الحذر رزين في الحرب ذو رأي أصيل وصبر جميل فاسمعوا له 
وأطيعوا أمره فإن أمركم بالنفير فانفروا وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا فإله لا يقدم ولا يحجم إلا بأمري فقد آثرتكم به 
على نفسي نصيحة لكم وشدة شكيمة على عدرّكم عصدكم الله بالهدى وثبتكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لما يحب 
ويرضى والسْلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

ولمًا تهيّا مالك الأشتر للرحيل إلى مصر كتب عيون معاوية بالعراق إليه يرفعون خبره فعظم ذلك على معاوية 
وقد كان طمع في مصر فعلم أنْ الأشتر أن قدمها فاتته وكان أشدّ عليه من ابن أبي بكر فبعث إلى دهقان من أهل 
الخراج بالقلزم أن علياً قد بعث بالأشتر إلى مصر وإن كفيتنيه سوّغتك خراج ناحيتك ما بقيت فاحتل في قتله بما 


قدرت عليه . 
ثم جمع معاوية أهل الشام وقال لهم: إن علياً قد بعث بالأشتر إلى مصر فهلمًوا ندعو الله عليه يكفينا أمره ثم 
دعا ودعرا معه. 


وخرج الأشتر حتى أتى القلزم فاستقبله ذلك الدهقان فسلّم عليه وقال: أنا رجل من أهل الخراج ولك 


(1) المعروف بالامالي ذكر القضّة في الحديث: (4) من المجلس التاسع منه ص 01 ط النجف. 
والقصّة رواها الطبري من طريق أبي مخنف في حوادث سنة: (8*) من تاريخه: ج ٤‏ ص الا. 

(7) جملة : «فاستشهد ح» أقحمت في الحديث سهوأ من الراوي أو الكانب لقيام القرائن القطعية على أن بعث الاشتر رفع الله مقامه كان 
قبل استشهاد محمد بن أبي بكر رضوان الله عله . 
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ولأصحابك عليّ حق في ارتفاع أرضي فأنزل عليّ أقم بأمرك وأمر أصحابك وعلف دوابكم واحتسب بذلك لي من 
الخراج فنزل عليه الأشتر فأقام له ولأصحابه بما احتاجوا إليه وحمل إليه طعاماً دس في جملته عسلاً جعل فيه سما 
فلمًا شربه الأشتر قتله ومات وبلغ معاوية خبره فجمع أهل الشام وقال لهم: أبشروا فإِنَّ الله قد أجاب دعاءكم 
وكفاكم الأشتر وأماته فسرّوا بذلك واستبشروا به. 

ولا بلغ أمير المؤمنين غلل وفاة الأشتر جعل يتلهف ويتأسّف عليه ويقول: لله درّ مالك لو كان من جبل 
ال الو ا ا ا ثم قال: إِنا 

لله وإنا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين إي أحتسبه عندك فان موته من مصائب الذهر فرحم الله مالكاً فقد 
وفي بعهده وقضى نحبه ولقي ربّه مع آنا قد وطنا أنفسنا أن نصبر على كل مصيبة بعد مصابنا برسول الله ييه فإنها 
أعظم المصيبة . 

آفول [و] في رواية الثقفي في كتابه َل إلى الأشتر : «وهو غلام حدث السن؛ وليس فيه ذكر شهادة 
محمّد فلا ينافي ما يظهر من روايته أن بعث الأشتر كان قبل شهادتهء وما أورده السيّد من الاعتذار من محمد لبعت 
الأشتر يدل على ذلك أيضاً وهو أشهر عند أرباب التواريخ ولكن رواية الاختصاص”'" أيضاً مؤيّدة لهذه الرواية. 

۲ - رجعنا إلى رواية الثقفي روى بإسناده عن عاصم بن كليب أبيه عن أن معاوية لما بلغه خبر الأشتر بعث 
رسولاً يتبعه إلى مصر وأمره باغتياله فحمل معه مزودين فيهما شراب فاستسقى الأشتر يوماً فسقاه من أحدهما 
فاستسقى يوماً آخر فسقاه من الآخر وفيه سم فشربه ومال عنقه فطلب الرجل ففاته. 

وعن مغيرة الضبي أن معاوية دس للأشتر مولّى لآل عمر فلم يزل المولى يذكر للأشتر فضل علي وبني هاشم 
حتى اطمأنّ إليه فقدم الأشتر يوماً ثم واستسقى ماءً فسقاه المولى شربة سويق فيها سم فمات. 

قال: وقد كان معاوية قال لأهل الشام لما دس له مولى عمر: ادعوا على الأشتر فدعوا عليه فلمًا بلغه موته 
قال: ألا ترون كيف استجيب لكم. 

وقد روي من بعض الوجوه أن الأشتر قتل بمصر بعد قتال شديد والصحيح آله سقي سما فمات قبل أن يبلغ 
فصر . 

وعن علي بن محمد المدائني أن معاوية أقبل يقول لأهل الشام: أيّها الناس أن علياً قد وجه الأشتر إلى مصر 
فادعوا الله أن يكفيكم فكانوا يارد مل فر كل ا 2 الذي سقاه الس إلى معاوية فأخبره بهلاك الأشتر 
فقام معاوية لعنه الله خطيباً فقال: أمَا بعد فإنْه كان لعليَ بن أبي طالب يدان يمينان فقطعت إحداهما يوم صفين وهو 
عمّار بن ياسر وقد قطعت الأخرى اليوم هو مالك الأشتر 

وقال إبراهيم: فلمًا بلغ علي كه مرت 3 قال: إِنَا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين 
ل ا 
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ثم قال: رحم الله مالكاً فلقد وفي بعهده وقضى نحبه ولقى ره مع آنا قد ونا أنفسنا أن نصبر على كل لايس 


as 
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وعن معاوية الضبي قال: لم بزل أمر علي َل شديداً حتى مات الأشتر وكان الأشتر بالكوفة أسود من 
الأحنف بالبصرة. 

وعن جاع عن أشراع البشع كالوا : دخلنا على أمير المؤمنين للل حين بلغه موت الأشتر فوجدناه 
بتلهقف ويتأشف عليه : ثم قال: لله درٌ مالك وما مالك لو كان من جبل لكان فندا ولو كان من حجر لكان صلداً أما 
الله بهذن موتك عالما وليفرحنَ عالماً!! على مثل مالك فلنبك البراكي وهل مرج كمالك؟ وهل موجود كمالك؟ 


قال علقمة بن قيس النخعي: فما زال علي يتلهّف ويتأسّف حتى ظنا أنه المصاب به دوننا وعرف ذلك في 
وجهه أيّاما. 

قال إبراهيم: وحدّئنا محمّد بن عبد الله عن المدائني عن رجاله أنّ محمّد بن أبي بكر لما بلغه أن 
علباً ليد قد وجه الاشتر إلى مصر شق عليه فكتب علي لل إليه عند مهلك الأشتر 

أمَا بعد فقد بلغني موجدتك من تسريح الأشتر إلى عملك ولم أفعل ذلك استبطاء لك عن الجهاد ولا استزادة 
لك مني في الجدّ ولو نزعت ما حوت يداك من سلطانك لوليتك ما هو أيسر مؤنة عليك وأعجب ولاية إليك إلا آن 
الرجل الذي كنت وليته مصر كان رجلا لنا مناصحاً وعلى عدرّنا شديداً فرحمة الله عليه فقد استكمل أيّامه ولاقى 
حمامه ونحن عنه راضون فر ضي الله عنه وضاعف له الثواب وأحسن له المآب . 


فاصحر لعدوّك وشمّر للحرب وادع إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة وأكثر ذكر الله والاستعانة به 
والخوف منه يكفك ما أهمّك ويعنك على ما ولأك أعاننا الله وإياك على ما لا ننال إلا برحمته والسّلاه”" . 


YF /aov‏ فكتب محمد لاف إلى عبد الله أمير المؤمنين لتلا من محمد بن أبي بكر سلام عليك فإني أحمد إليك 
الله الذي لا إله إل هو. 


أمَا بعد [فقد] انتهى إل كتاب أمير المؤمنين وفهمته وعرفت ما فيه وليس أحد من الناس أشدٌ على عدو أمير 
المؤمئين ولا أرق خرجت فعسكرت وأمّنت الناس إلا من نصب لنا حرباً وأظهر لنا خلافاً وأنا أتبع [متبع «خ ل1] 
أمر أمير المؤمنين وحافظه ولا جيءِ إليه وقائم به والله المستعان على كل حال والشلام على أمير المؤمنين ورحمة 


a‏ قال: إن أهل الشام لما انصرفوا عن صفين وأتى بمعاوية خبر الحكمين وبايعه أهل 
الشام بالخلافة لم يزدد إلا قوّة ولم يكن له همّ إلأ مصر فدعا عمرو بن العاص وحبيب بن مسلمة وبسر بن أرطأة 
والضخاك بن قيس وعبد الرحمن بن خالد وشرحبيل بن السمّط وأبا الأعور السلمي وحمزة بن مالك فاستشارهم في 
ذلك فقال عمرو بن العاص: نعم الرأي رأيت في افتتاحها عرّك وعزّ أصحابك وذل عدوك وقال آخرون: نري ما 
رأى عمرو. 


فكتب معاوية إلى مسلمة بن مخلد الأنصاري وإلى معاوية خديج الكندي وكانا قد خالا علبَاً تايل 





7 رواه مع التوالي الثقفي في الحديث : () وما N SF ES‏ ا ص ۲ وما بعدهاء 
ورواه الطبري مع أكثر ما يليه في حوادث سنة : (۳۸) من تاريخه : م ا ص وم وفي ط: ج ٤‏ ص ۷١‏ وفي ط: :ج ٩‏ ص 5ش. 
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فدعاهما إلى الطلب بدم عثمان فأجابا وكتبا إليه عجل بخيلك ورجلك فإنا ننصرك ويفتح الله عليك. 


فبعث معاوية عمرو بن العاص في سنّةَ آلاف فسار عمرو في الجيش حنّى دنا من مصر فاجتمعت إليه العثمانيّة 

أا بعد فتن عي بدنك يا ابن أخي فإنّي لا أحبّ أن يصيبك مني ظفر وإ الناس بهذه البلاد قد اجتمعوا على 
خلافك ورفض أمرك وندموا على اتباعك وهم مسلموك لو قد التقت حلقتا البطان فاخرج منها إِنْي لك من 
الناصحين والسلام. 

قال: وبعث عمرو مع هذا الكتاب كتاب معاوية إليه وهو: 

آما بعد فن غب الظلم والبغي عظيم الوبال وإِنْ سفك الدّم الحرام لا يعدم صاحبه من النقمة في الدنيا والتبعة 
الموبقة في الآخرة وما نعلم أحداً من أعظم على عثمان بغياً ولا أسوأ له عيبا .لا أشذ عليه خلافاً منك سعيت به في 
الشاعين وساعدت عليه مع المساعدين وسفكت دمه مع السافكين ثم تظن أني نائم عنك فأتيت بلدة فتأمن فيها وجل 
أهلها أنصاري يرون رأيي ويرفعون قولك ويرقبون عليك وقد بعثت إليك فوماً حناقاً عليك بستسفكون دمك 
ويتقرّبون إلى الله عز وجل بجهادك وقد أعطوا الله عهداً ليقتلئك ولو لم يكن منهم إليك ما قالوا لقتلك اله بأيديهم 
أو بأيدي غيرهم من أوليائه وأنا أوعدك وأنذرك فإ الله مقيد منك ومقتصٌ لوليه وخليفته بظلمك له وبغيك عليه 
ووقيعتك فيه وعدوانك يوم الذار عليه تطعن بمشاقصك فيما بين أحشائه وأوداجه ومع هذا إني أكره قتلك ولا أحبٌ 
أن أنولى ذلك منك ولن يسلمك من النقمة أين كنت أبداً فتنخ وانج بنفسك والسّلام. 

قال: فطوى محمد بن أبي بكر كتابيهما وبعث بهما إلى علي تل إليه: 

أمَا بعد يا أمير المؤمنين فإِنَ العاصي ابن العاص قد نزل أداني مصر فجمع عليه من أهل البلد كل من كان 
يرى رأيهم وهو في جيش جرّار وقد رأيت ممن قبلي بعض الفشل فإن كان لك في أرض مصر حاجة فأمددني 
بالأموال والرّجال والسّلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

فكتب إليه [أمير المؤمنين] رضي الله عنه أنا بعد فقد أتاني رسولك بكتابك تذكر أن ابن العاص قد نزل أداني 
مصر في جيش جرار وأ من كان على مثل رأيه قد خرج إليه وخروج من كان على رأيه خير لك من إقامته عندك. 

وذكرت أك قد رأيت ممْن قبلك فشلاً فلا تفشل وإن فشلوا حصن قريتك واضمم إليك شيعتك وأول 
الحرس في عسكرك"“ واندب إلى القوم كنانة بن بشر المعروف بالتصيحة والتجربة والبآس وأنا نادب إليك الناس 
على الصعب والذّلول فاصبر لعدوّك وامض على بصيرتك وقاتلهم على نيّتك وجاهدهم محتسباً لله سبحانه وإن كان 
فتتك أقل الفتتين فإ الله تعالى يعين القليل ويخذل الكثير. 

وقد قرأت كتاب الفاجرين المتحابين على المعصية والمتلائمين على الضلالة والمرتبئين [المرتشين «خ ل٠]‏ 
في الحكومة والمتكبرين على آهل الذين الذين استمتعوا بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلهم بخلافههم فلا يضرّنك 
إرعادهما وإبراقهما وأجبهما إن كنت لم تجبهما بما هما أهله فإك تجد مقالا ما شئت والسّلام. 

قال : فكتب محمد بن أبي بكر إلى معاوية جواب كتابه: 


)١(‏ كذافي أصلي» وفي شرح ابن أبي الحديد: «وأذك الحرس في عسكرك). 
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أا بعد فقد أتاني كتابك تذكر من أمر عثمان أمراً لا أعتذر إليك منه وتأمرني بالتنخى عنك كأنك لي ناصح 
وتخرّفني بالحرب كأنك علي شفيق وأنا آرجو أن تكون الدائرة عليكم وأن يخذلكم الله في الوقعة وان ينزل بكم 
الذل وأن تولوا الدذّبر فإن يكن لكم الأمر في الدنيا فكم وكم لعمري من ظالم قد نصرتم وكم من مؤمن قد قتلتم 
ومئلتم به وإلى الله المصير وإليه ترذ الأمور وهو أرحم الراحمين والله المستعان على ما تصفون. 

قال: وكتب محمد بن أبي بكر إلى عمرو ب بن العاص جواب كتابه: 

أما بعد فقد فهمت كتابك وعلمت ما ذكرت وزعمت أنك لا تحب أن يصيبني منك ظفر فأشهد بالله أنك لمن 
المبطلين وزعمت آلك لي ناصح وأقسم أك عندي ظنين وزعمت أن أهل البلد قد رفضوني وندموا على اتباعي 
فأولئك حزبك وحزب الشيطان الرجيم وحسبنا الله رب العالمين وتوكلت على الله العزيز الرحيم ربٌ العرش 
العظيم . 

قال إبراهيم: فحذّئنا محمّد بن عبد الله عن المدائني قال: فأقبل عمرو بن العاص يقصد قصد مصر فقام 
محمّد بن أبي بكر في الئاس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

آنا بعد يا معاشر المسلمين فإنَ القوم الذين كانوا ينتهكون الحرمة ويغشون أرض الضلالة""“ قد نصبوا لكم 
العداوة وساروا إليكم:بالجنود قمن أراد الج والمغئرة فليخرج إلى حولاء القوم فليجاعدهم في الله التدبوا رحنيكم 
الله مع كنانة بن بشر ومن يجيب معه من كندة9) : 

ثم ندب معه ألفي رجل وتخلف محمد في ألفين واستقبل عمرو بن العاص كنانة وهو على مقذمة محمد فلمًا 
دنا عمرو من كنانة سرح إليه الكتائب كتيبة بعد كتيبة فلم تأته كتيبة من كتائب أهل الشام إلأ شد عليها بمن معه 
فيضربها حتى يلحقها بعمرو ففعل ذلك مراراً فلمًا رأى عمرو ذلك بعث إلى معاوية بن خديج الكندي فأتاه في مثل 
الذهم"" فلمًا رأى كنانة ذلك الجيش نزل عن فرسه ونزل معه أصحابه فضاربهم بسيفه وهو يقول: وتا كان لنفْس 
أن نَمُوتَ إلا ُن أله كتاباً مُؤْجْلا© /١40[‏ آل عمران: ۳] فلم يزل يضاربهم بالسيف حتى استشهد كه . 

فلمًا قتل كنانة أقبل ابن العاص نحو محمد وقد تفرّق عنه أصحابه فخرج محمد فمضى في طريق حتى انتهى 
إلى خربة فآوى إليها وجاء عمرو ب بن العاص حتى دخل الفسطاط . 

وخرج ابن خديج في طلب محمد حتى انتهى إلى علوج على قارعة الطريق فسألهم هل مر بكم أحد تنكرونه 
قالوا: لا قال أحدهم إِنِي دخلت تلك الخربة فإذاً أنا برجل جالس قال ابن خديج: هو هو ورب الكعبة فانطلقوا 
يركضون حتى دخلوا على محمّد فاستخرجوه وقد كاد يموت عطشاً فأقبلوا به نحو الفسطاط . 

فوثب أخوه عبد الرحمن بن أبي بكر إلى عمرو بن العاص وكان في جنده فقال: لا واللّه لا يقتل أخي صبراً 


)١(‏ كذافي اصليء وفي شرح ابن أبي الحديد: ج ۲ ص 5١8‏ ط بيروت: «ويغشون الضلالة ويستطيلون بالجبرية قد نصبوا لكم 


العداوة. . .» 
(۲) جملة: ومن يجيب معه من كندة؛ غير موجودة في شرح ابن أبي الحديد» وكان في أصلي وضع عليها علامة ولكن لم تكن 
واضحة . 


م6 الدهم ‏ كهم : العدد الكثير الذي لكثرته يتبيّن سواده من البعيد. ومعاوية بن ديج هذا من رجال البخاري وكثير من أصحاب 
الصحاح الست . 
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فأرسل عمرو بن العاص إلى معاوية أن اثتني بمحمّد فقال معاوية أقتلتم كنانة بن بشر ابن عمي وأخلي عن 
محمّد هيهات «أكفاركم خير من أولتكم أم لكم براءة في الزبر؟ فقال لهم محمد: اسقوني قطرة من ن¿ ماء فقال له ابن 
خديج: : لا سقاني الله إنّ سقيتك قطرة أبدأ إلكم منعتم عثمان أن يشرب الماء حنى قتلتموه ه صائماً محرماً فسقاه الله 
من الرحيق المختوم واللّه لأقتلتك يا ابن أبي بكر وأنت ظمآن ويسقيك الله من الحميم والغسلين. 


فقال محمد: يا ابن اليهودية التساجة ليس ذلك اليوم إليك ولا إلى عثمان إِنّما ذلك إلى الله يسقي أولياءه 
وبظميء ء أعداءه وهم أنت وقرنائك ومن تولآك وتوليته والله لو كان سيفي في يدي ما بلغتم مني ما بلغتم . 


فقال له معاوية بن خديج أتدري ما أصنع بك أدخلك جوف هذا الحمار الميّت ثم أحرقه عليك بالنار. 


قال: إن فعلتم ذلك بي فطال ما فعلتم ذلك بأولياء الله وأيم الله إني لأرجو أن يجعل الله هذه النار التي 
تخوفني بها برداً وسلاماً كما جعلها الله على إبراهيم خليله وأن يجعلها عليك وعلى أوليائك كما جعلها على نمرود 
وعلى أوليائه وإني لأرجو أن يحرقك الله وإمامك معاوية وهذا ‏ أشار إلى عمرو بن العاص - بنار تى عليكم كلما 
خبت زادها الله عليكم سعيراً فقال معاوية بن خديج : إني لا أقتلك ظلماً إنما أقتلك بعثمان بن عمّان!! قال محمّد: 
وما أنت ورجل عمل بالجور وبذل حكم الله والقرآن وقد قال الله عر وجل: ؤَرَمَنْ لْمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْوْلَ الله نَأَوْليِكَ 
هُمْ الكَافِرُونَ. . . اوليك هُمْ الظَالِمُونَ. . . وَأوْلَتِكَ هُمْ الفَاسِقُونْ» فنقمنا عليه أشياء عملها فأردناه أن يختلع من 
عملنا فلم يفعل فقتله من قتله من الناس فغضب ابن خديج فقذمه فضرب عنقه ثم ألقاه في جوف حمار وأحرقه 
بالنار. 


فلمًا بلغ ذلك عائشة جزعت عليه جزعاً شديداً وقنتت في دبر كل صلاة تدعر على معاوية بن أبي سفيان 
وعمرو بن العاص ومعاوية بن خديج وقبضت عيال محمّد أخيها وولده إليها فكان القاسم بن محمّد في حجرها. 


قال: وكان ابن خديج ملعوناً خبيثاً يسب علياً لال فقد روي عن داود ب بن أبي عوف قال: دخل معاوية بن 
خديج على الحسن بن علي عليهما في مسجد المديئة فقال له الحسن: : ويلك يا معاوية أنت الذي تسب أمير 
المؤمنين علياً؟! أما والله لئن رأيته يوم القيامة ‏ ولا أظنك تراه لتريئه كاشفاً عن ساق يضرب وجوه أمثالك عن 
8 5 5 0( 
الحوض ضرب غرايب الإبل . 


وعن محمد بن عبد الله بن شداد قال: حلفت عائشة [أن] لا تأكل شواءاً أبداً بعد قتل محمد فلم تأكل شواءاً 
حتى لحقت باللّه وما عثرت قط إلا قالت: تعس معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص ومعاوية ب بن خديج . 


)0( وللحديث شواهد كثيرة وقد رواه الطبراني في ترجمة الإمام الحسن تحت الرقم (۲۷۲۷) و71704) من المعجم الكبير ج ۲ ص ۸۲ 
و٤٩‏ ط بغداد. 
رواه أيضاً البلاذري في الحديث (4) من ترجمة الإمام الحسن من أنساب الأشراف ج ” ص ١١‏ ط ١‏ 
ورواه أيضاً الحاكم في مناقب أمير المؤمنين من المستدرك ج ۳ ص 174. 
ورواه أيضاً الهيثمي في مجمع الزوائد ج ٩‏ ص .17١‏ 
ورواه أيضاً ابن أبي الحديد في شرح المختار )١(‏ من الباب الثاني من شرحه ج ٠١‏ ص ١8‏ ط مصر. 
ورواه أيضاً.الحافظ ابن عساكر بطرق في ترحمة معاوية بن خديج من تاريخ دمشق. 


FT /o1 


Fr /o1r 


YF /oلt‎ 


ع4 كتاب الفتن والمحن ج4١‏ 


ويروى عن كثير النوًّا: أن أبا بكر خرج في حياة رسول الله يق في غزاة فرأت أسماء بنت عميس وهي تحته 
كأن أبا بكر متخضب بالحناء رأسه ولحيته وعليه ثياب بيض فجاءت إلى عائشة فأخبرتها فبكت عائشة وقالت: إن 
صدقت رؤياك فقد قتل أبو بكرء إن خضابه الدم وإنْ ثيابه أكفانه. فدخل النبي جه وهي كذلك فقال: ما أبكاها؟ 
نكرو الرزيا فال جم TS‏ 

و ا واللّه إن لعند علي علا جالساً إذ جاءه 
عبيد الله بن قعين من قبل محمد بن أبي بكر يستصرخه قبل الوقعة فقام علي ايل فنادى في الناس: الصلاة 
جامعة. فاجتمع الناس فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وذكر رسول الله ك فصلى عليه ثم قال : 

أما بعد فهذا صريخ محمد بن أبي بكر وإخوانكم من أهل مصر قد سار إليهم ابن النابغة عدو الله وعدرٌ من 
والاه ووليَ من عادى الله فلا يكوننْ آهل الضلال إلى باطلهم والركون إلى سبيل الطاغوت أشدّ اجتماعاً على 
باطلهم منكم على حقكم» فكأنكم بهم قد بدؤكم وإخوانكم بالغزو فاعجلوا إليهم بالمواساة والنصر. 

عباد الله إن مصر أعظم من الشام خيراً وخيرٌ أهلاً فلا تغلبوا على مصر فإن بقاه مصر في أيديكم عر لكم 
وكبت لعدوّكم» أخرجوا إلى الجرعة - والجرعة بين الحيرة إلى الكوفة ‏ لنتوافى هناك كلنا غداً إن شاء الله . 

قال: فلمًا كان الغد خرج يمشي فنزلها بكرم فأقام بها حتى انتصف النهار فلم يوافه مائة رجل فرجع!!! 

فلما كان العشي بعث إلى الأشراف فجمعهم فدخلوا عليه القصر وهو كثيب حرين فقال: 

الحمد لله على ما قضى من أمر وقدّر من فعل وابتلاني بكم أيتها الفرقة التي لا تطيع إذا أمرتها ولا تجيب إذا 
دعوتهاء ولا آباً لغيركم ماذا تنتظرون بنصركم والجهاد على حقكم؟! الموت خيرٌ من الذل في هذه الدنيا لغير 
الحق» واللّه إن جاءني الموت - وليأتيئي فليفرقن بيني وبينكم - لتجدنني لصحبتكم قالياً. 


ألا دين يجمعكم؟ ألا حميّة تغيظكم؟ ألا تسمعون بعدوكم ينتقص بلادكم ويشن الغارة عليكم. 

أو ليس عجباً أن معاوية يدعو الجفاة الطغام الظلمة فيتبعونه على غير عطاء ولا معونة فيجيبونه في السنة المرة 
والمرتين والثلاث إلى أي وجه شاءء ثم أنا أدعوكم وأنتم أولى النهي وبقية الناس [ف] تختلفون وتفترقون عني 
وتعصوني وتخالفون علىّ؟! 

فقام إليه مالك بن كعب الأرحبي فقال: يا أمير المؤمنين اندب الناس معي فإنه لا عطر بعد عروس؛ لمثل 
هذا اليوم [كنت آذخر نفسي] وإن الأجر لا يأتي إلا بالكرّة. ثم التفت إلى الناس وقال: اتقوا الله وأجيبوا إمامكم 
وانصروا دعوته وقاتلوا عدوّكم إا نسير إليهم يا أمير المؤمنين. 

فأمر علي سعداً مولاء أن ينادي: ألا سيروا مع مالك بن كعب إلى مصر. وكان وجها مكروهاً فلم يجتمعوا 
إليه شهراً فلما اجتمع له منهم ما اجتمع خرج بهم مالك فعسكر بظاهر الكوفة وخرج معه علي فنظر فإذا جميع من 
خرج نحو من ألفين فقال علي غلل : سيروا واللّه ما أنتم؟! ما أخالكم تدركون القرم حتى ينقضي أمرهم . 


)١(‏ من هنا إلى قوله: (قال المدائني) ذكره الطبري عن أبي مخنف في تاريخه ج 4 ص 74 وما بعدها. وليلاحظ ما ذكرناه في ذيل 
المختار (180) وما بعده من كتاب نهج السعادة ج ۲ ص 477 رما بعدها. 





ج1١‏ باب الفتن الحادلة بمصر ۷١‏ 


فخرج مالك بهم وسار خمس ليال فقدم الحجاج بن غزية الأنصاري من مصر فأخبره بما عاين من هلاك 
محمد . 

وقدم عبد الرحمن بن شبيب وكان عيناً لعلي عَلَلا وأخبره أنه لم يخرج من الشام حتى قدمت البشر من 
قبل عمرو بن العاص يتبع بعضه بعضاً بفتح مصر وقتل محمد بن أبي بكر وقال: يا أمير المؤمنين ما رأيت يوم قط 
سروراً مثل سرور رأيته بالشام حين أتاهم قتل محمد. 

فقال علي تتم : أما إن حزننا على قتله على قدر سرورهم به لا بل يزيد أضعافاً. فردّ عل مالكا من 
الطريق وحزن على محمد حتى رؤي ذلك فيه وتبين في وجهه وقام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

ألا وإنّ مصر قد افتتحها الفجرة أولياء الجور والظلم الذين صذوا عن سبيل الله وبغوا الإسلام عوجاًء ألا 
وإِنْ محمد بن أبي بكر قد استشهد رحمة الله عليه وعند الله نحتسبه» أما والله لقد كان ما علمت - ينتظر القضاء 
ويعمل للجزاء ويبغض شكل الفاجر ويحب سمت المؤمن. وإني والله ما ألوم نفسي على تقصير ولا عجزء رإني 
المصيب» فأستصرخكم معلناًء وآنا ديكم مستغیاًء فلا تسمعون لي قولاًء ولا تطيعون [لي] أمراً. حتى تصير 
الأمور إلى عواقب المساءة» وأنتم القوم لا يدرك بكم الثار ولا ينقص بكم الأوثار. 

دعوتكم إلى غياث إخوانكم منذ بضع وخمسين ليلة فجرجرتم علي جرجرة الجمل الأسر وتثاقلتم إلى 
الأرض تثاقل من لا ية له في الجهاد ولا رأي له في اكتساب الأجر؛ ثم خرج إليّ منكم جنيدٌ متذائب ضعيف كانم 
يساقون إلى الموت وهم ينظرون!! فأف لكر“ . 

ثم نزل فدخل رحله. 

قال إبراهيم: فحدّئنا محمد بن عبد الله عن المدانني قال: كتب علي لايل إلى عبد الله بن العباس وهو 
على البصرة: 

من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى عبد الله بن عباس: سلام عليك ورحمة الله وبركاته أمَا بعد. فإنّ مصر 
قد أفتتحت وقد أستشهد محمد بن أبي بكر وعند ألله عزّ وجل نحتسبه» وقد كنت أوعزت إلى الناس وتقدّمت 
إليهم في بدء الأمرء وأمرتهم بإعانته قبل الوقعة» ودعوتهم سرا وجهراء وعوداً وبدءأ فمنهم الآتي كارهاً. ومنهم 
عند لقاء العدو في الشهادة وتوطيني نفسي عند ذلك لأحببت أن لا أبقى مع هؤلاء يوماً واحداً؛ عزم الله لنا ولك 
على تقواه وهداه إله على كل شيءٍ قدير والسلام عليك ورحمة الله وبركاته” . 

قال: فكتب إليه عبد الله بن عباس: لعبد الله علي أمير المؤمنين من عبد الله بن عباس: سلام على أمير 
المؤمنين ورحمة الله وبركاتف أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر فيه افتتاح مصر وهلاك محمد بن أبي بكر وأنّك سألت 





)١(‏ وللخطبة مصادر وقد رواها الزبير بن بكر ج ١‏ من كتاب الموفقيات ص ۳۲۸ ط بغداد ورواها بسنده عنه ابن عساكر في ترجمة 
عبد الرحمن بن شبيب من تاريخ دمشق . 
ورواه الآبي في أواخر الباب الثالث من نثر الدرر ۳٠١/١‏ ط مصر. 

00( ورواه السيد الرضي رفع الله مقامه في المختار )۴١(‏ من الباب الثاني من نهج البلاغة. 


FT لحن‎ 


T/0 


م/م 


1 کتاب الفتن والمحن ج‎ VY 


ربك أن يجعل لك من رعيتك التي ابتليت بها فرجاً ومخرجاًء وأنا أسأل الله أن يعلي كلمتك وان يأتي بما تحبّه 
عاجاد: وأعلم أنْ الله صانع لك ومقر دعوتك وكابت عدوك؛ وأخبرك يا أمير المؤمنين أنْ الناس ريما قبضوا ثم 


نشطوا فارفق بهم يا أمير المؤمنين ودارهم ومهم واستعن باللّه عليه ٠‏ كفاك الله المهم والسلام عليك ورحمة الله 
وبركاته . 


قال المدائني: وروي أنْ عبد الله ب بن عباس قدم من البصرة على علي فعرّاه بمحمد بن أبي بكر . 
وا بن الجون الحضرمي أن علب ك2 قال : INE‏ ديت ان 


ا 


قال المدائني : وقيل لعلي ليلا : لقد جزعت على محمد بن أبي بكر جزعاً شديداً يا أمير المؤمنين فقال : 
وما د 8 ني نه كان لي ربيباً وكان لبتي أخاً وكنت له والداً أعده ولداً. 


وروى إبراهيم [الثقفي] عن رجاله عن عبد الرحمن بن جندب عن أبيه قال: دخل عمرو بن الحمق وحجر بن 
عدي وحبة العرني والحارث الأعور وعبد الله بن سبأ على أمير المؤمنين بعد ما افتتحث مصر وهو مغموم حزين 
فقالوا له: بين لنا ما قولك في أبي بكر وعمر؟ فقال لهم علي لايا : هل فرغتم لهذا؟! وهذه مصر قد افتتحت 
وشيعتي بها قد قتلت؛ CNL‏ ل eS‏ 
على شيعتي وكونوا على الحق أعواناً وهذه نسخة الكتاب” 

من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من قرء كتابي هذا من المؤمنين والمسلمين السلام عليكم؛ فإني أحمد 
إليكم الله الذي لا إله إلا هو. 


أما بعد فإن الله بعث محمداً نذيراً للعالمين وأميناً على التنزيل وشهيداً على هذه الأمة. وأنتم معاشر العرب 
يومئذٍ على شر دين وفي شر دار منيخون على حجارة خشن» وجنادل صم»› وشوك مبثوث في البلاد» تشربون 
الماء الخبيث» وتاكلون الطعام الجشب» وتسفكون دماءكم. وتقتلون أولادكمء وتقطعون أرحامكمء وتأكلون 
أموالكم بينكم بالباطل» سبلكم خائفة » والأصنام فيكم منصوبة» ولا يؤمن ن أكثركم بالله إلا وهم مشركون» فم الله 
عز وجل عليكم بمحمد الل فبعثه إليكم رسولاً من أنفسكم وقال فيما أنزل من كتابه: هِهُو أَلْذِي بَمَتَ فِي الأميين 
شولا تمع يلوا يي اه ويقيهة لهم لكات وتجنة وأن كوا من بل قي شلا فين [1/ الجمعة. 
التوبة : 4] وقال : #لقذ من آله على آلمؤْمِنِنَ إذ َك بهم رسُولا من أَنمْسهمْ4 [114/آل عمران: ۳] وقال: 
َلك فضلٌ الله يُؤْتِيهِ من يَشَاءُ وَاللهُ ذو آلفَضْلٍ لْيِِمٍ» [4/ الجمعة]. 

فكان الرسول إليكم من أنفسكم بلسانكم فعلمكم الكتاب والحكمة والفرائض والسنة وأمركم بصلة أرحامكم 
وجِفُْن دمائكم وصلاح ذات البين» وأن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وأن توفوا بالعهد ولا تنقضوا الأيمان بعد 


(1) وقريباً منه رواه السيد الرضي رضوان الله عليه في المختار (15) من نهج البلاغة. 
(۲) وتقدم في الباب ٠١‏ ص ١48‏ كتاب يشبهه فراجع إليه ألبعة. 
وهذا رواه ابن أبي الحديد في شرح المختار (117) من خطب نهج البلاغة لكن قال: إنه خطب. 


ج 15 باب الفتن الحادثة بمصر قوف 





نوكيدهاء وأمركم أن تعاطفوا وتبازوا وتباشروا وتباذلوا وتراحمواء ونهاكم عن التناهب والتظالم والتحاسد والتباغي 
والتقاذف» وعن شرب الخمر ويخس المكيال ونقص الميزان» وتقدم إليكم فيما تلا عليكم أن لا تزنوا ولا تربوا 
ولا تأكلوا أموال اليتامى» وأن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين . 

3 


فكل خير يدني إلى الجئة ويباعد من النار أمركم بهء وكل شر يدني إلى النار ويباعد من الجنة نهاكم عن 


فلما استكمل مدته من الدنيا توفاه الله إليه سعيداً حميداً فيالها مصيبة خضت الاقربين وعمّت جميع المسلمين 
ما أصببوا قبلها بمثلها ولن يعاينوا بعدها أختها. 


فلما مضى لسبيله يه تنازع المسلمون الأمر من بعده فوالله ما كان يلقى في روعي ولا يخطر على بالي أن 
العرب تعدل هذا الأمر بعد محمد عن أهل بيته» ولا أنّهم مُنَسَوه عني من بعده» فما راعني إلا انثيال الناس على 
أبي بكر وإجفالهم إليه ليبايعوه» فأمسكت يدي ورأيت أني أحق بمقام محمد ## وملة محمد كه في الناس بمن 
تولى الأمر بعده. 

فلبشت بذلك ما شاء الله حتى رأيت راجعة من الناس رجعت عن الإسلام تدعو إلى محق دين الله وملة 
محمد فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلماً وهدماً يكون المصيبة بهما علي أعظم من فوات ولاية 
أموركم التي إِنْما هي متاع يام قلائل ثم يزول ما كان منها كما يزول السراب وكما ينقشع السحاب فمشيت عند 
ذلك إلى أبي بكر فبايعته ونهضت في تلك الأحداث حتى زاغ الباطل وزهق وكانت كلمة الله هي العليا ولو كره 
الكافرون. 


فتولى أبو بكر تلك الأمور وسدّد وير وقارب واقتصد فصحبته مناصحاً وأطعته فيما أطاع الله فيه جاهداً وما 
طمعت أن لو حدث به حدث وأنا حَيّ أن يرد إليّ الأمر الذي بايعته فيه طمع مستيقن ولا يئست منه يأس من لا 
يرجوه» فلولا خاصة ما كان بينه وبين عمر لظننت أنه لا يدفعها عني . 


فلما احتضر بعث إلى عمر فولاه فسمعنا وأطعنا وناصحنا وتولى عمر الأمر فكان مرضي السيرة ميمون النقيبة 
حتى إذا احتضر قلت في نفسي: لن يعدلها عني ليس بدافعها عني فجعلني سادس ستة!!!. 


فما كانوا لولاية أحدٍ أشدٌ كراهية منهم لولايتي عليهم فكانوا يسمعوني عند وفاة الرسول #8 أحاج أبا بكر 
وأقول: يا معشر قريش إنّا أهل البيت أحق بهذا الأمر منكم أما كان فينا من يقرء القرآن ويعرف السنة ويدين بدين 
الحق . 


فخشي القوم إن آنا وليت عليهم أن لا يكون لهم من الأمر نصيب ما بقوا فأجمعوا إجماعاً واحداً قصرفوا 
الولاية إلى عشمان وأخرجوني منها رجاء أن ينالوها ويتداولوها إذ يسوا أن ينالوها من قبلي ثم قالوا: هلم بايع وإلاً 
جاهدناك . 


)22 وهذه الفقرة من الخطية مما توجب على المتشرعة الفحص التام وبذل الوسع كما ينبغي حول الآثار الواردة عن صاحب الشريعة 
وعدم جواز الاتكال على الفكر الشخصي والعقل الفردي قبل المراجعة أو بعد الوصول إلى ما بيّنه من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحي إليه من لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء وفتن القوانين لمصالح المخلوقين وهر غني عنهم. 
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فبايعت مستكرهاً وصبرت محتسباً فقال قائلهم : يا ابن أبي طالب إنْكِ على هذا الأمر لحريص» فقلت: إنهم 
أحرص مني وأبعد. ينا أحرص؟ آنا الذي طلبت ترائي وحقي الذي جعلني الله ورسوله أولى به ام أنتم إذ تضربون 
وجهي دونه 7 00 والله لا يهدي القوم الظالمين. 
ا e‏ ثم قالوا: ا 0 
مت أسفاً وحتقاً. 


فنظرت فاذا ليس معي رافد ولا ذابَ ولا ناصر ولا مساعد إلا أهل بيتي فظنت بهم عن المنية فأغضيت على 
القذى وتجرّعت ريقي على الشجى وصبرت من كظم الغيظ على أمرّ من العلقم وآلم للقلب من حر الشفار. 
ودافعتموني» وبسطت يدي فكففتهاء ومددتموها فقيضتهاء وازدحمتم علي حتى ظننت أن بعضكم قاتل بعض أو 
أنكم قاتلي فقلتم : بايعنا لا نجد غيرك ولا نرضى إلا بك بايعناك لا نفترق ولا تختلف كلمتناء فبايعتكم ودعوت 
الناس إلى بيعتي فمن بايع طوعاً قبلته منه ومن أبى لم أكرهه وتركته. 

فبايعني فيمن بايعني طلحة والزبير ولو أبيا ما أكرهتهما كما لم أكره غيرهما فما لبثنا إلأ يسيراً حتى بلغني 
أنهما قد خرجا من مكة متوجهين إلى البصرة في جيش ما منهم رجل إلا قد أعطاني الطاعة وسمع لي بالبيعة. 

نقدما على عاملي وخزان بيت مالي وعلى أهل مصري الذين كلهم على بيعتي وني طاعتي فشتتوا كلمتهم 
وأفسدوا جماعتهم» ثم وثبوا على شيعتي من المسلمين فقتلوا طائفة منهم غدراً وطائفة صبرأء وطائفة منهم غضبوا 

لله ولي فشهروا سيوفهم وضربوا بها 1 ل: غضبوا بأسيافهم فضاربوا] حتى لقوا الله صادقين فوالله لو لم يصيبوا 

منهم إلا رجلاً واحداً متعمّدين لقتله لحل لي به قتل ذلك الجيش بأسره”'" فدع ما أنهم قد قتلوا من المسلمين أكثر 
من العدّة التي دخلوا بها عليهم وقد أدال الله منهم فبعداً للقوم الظالمين. 

ثم إني نظرت في أمر أهل الشام فإذا أعراب وأهل ممع جفاة طغاةء يجتمعون من كل أوب» ومن كان ينبغي 
أن يؤدب أو يولى عليه ويؤخذ على يديه ليسوا من المهاجرين ولا الأنصار ولا التابعين بإحسان فسرت إليهم 
فدعوتهم إلى الطاعة والجماعة فأبوا إل شقاقاً وفراقاًء ونهضوا في وجوه المسلمين ينظمونهم بالنبل ويشجرونهم 
بالرماح فهناك نهدت إليهم بالمسلمين فقاتلتهم فلمًا عضهم السلاح ووجدوا ألم الجراح رفعوا المصاحف يدعونكم 
إلى ما فيها فأنبأتكم أنهم ليسوا بأهل دين ولا قرآن وأنّهم رفعوها غدراً ومكيدة وخديعة ووهناً وضعفاً فامضوا على 
حقكم وقتالكم فأبيتم علي وقلتم اقبل منهم فإن أجابوا إلى ما في الكتاب جامعونا على ما نحن عليه من الحق وإن 
أبوا كان أعظم لحجتنا عليهم. 

فقبلت منهم وكففت عنهم إذ ونيتم وأبيتم وكان الصلح بينكم وبينهم على رجلين يحييان ما أحيا القرآن 
ويميتان ما أمات القرآن فاختلف رأيهما وتفرق حكمهما ونبذا ما في حكم القرآن وخالفا ما في الكتاب فجتبهما 
السداد ودلاهما في الضلالة فنبذا حكمهما وكانا أهله. 





)ع0( لهذه الفقرة شواهد كثيرة بعضها مذكور في عنوان (الرجل يقتله النفر) في كتاب الديات تحت رقم (171747- )۷۷٤۹‏ من كتاب 
المصنف لابن أبي شبية ج ٩‏ ص 37147 .۳٤۸‏ 
وليراجع المصنف لعبد الرزاق ج 5 ص 445 وسنن البيهقي 14١/48‏ ونصب الراية /٤‏ 0۳]. 
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فانخزلت فرقة منا فتركناهم ما تركونا حتى إذا عثوا في الأرض يقتلون ويفسدون أتيناهم فقلنا: ادفعوا إلينا قتلة 
إخواننا ثم كتاب الله بيننا وبينكم؟ قالوا: كلنا قتلهم وكلنا استحلّ دماءهم ودماءكم. وشدّت علينا خيلهم ورجالهم 
فصرعهم الله مصارع الظالمين. 

فلما كان ذلك من شأنهم أمرتكم أن تمضوا من فوركم ذلك إلى عدوكم فقلتم : كلت سيوفنا ونفدت نبالنا 
ونصلت أسئة رماحناء وعاد أكثرها قصداء فارجع بنا إلى مصرنا لنستعد بأحسن عدتنا فإذا رجعت زدت في مقائلتنا 
عذة من هلك ما وفارقنا فإ ذلك أقوى لنا على عدؤنا. 


فأقبلت بكم حتى إذا أظللتم على الكوفة أمرتكم أن تنزلوا بالنخيلة وأن تلزموا معسكركم وأن تضمّوا 
قواصيكم وأن توطنوا على الجهاد أنفسكم ولا تكثروا زيارة أبنائكم ونسائكم» فان أهل الحرب المصابروهاء وأهل 
التشمير فيها الذين لا ينقادون من سهر ليلهم ولا ظمأ نهارهم ولا خمص بطونهم ولا نصب أبدانهم» فنزلت طائفة 
منكم معي معذرة ودخلت طائفة منكم المصر عاصيةء فلا من بقي منكم صبر وثبت» ولا من دخل المصر عاد 
إلى ورجع فنظرت إلى معسكري وليس فيه خمسون رجلاً. 

فلما رأيت ما أتيتم دخلت إليكم فلم أقدر إلى أن تخرجوا إلى يومنا هذا. 

فما تنتظرون؟! أما ترون أطرافكم قد انتقصت؟ وإلى مصركم قد فتحت وإلى شيعتي بها قد قتلت وإلى 
مسالحكم تعرى وإلى بلادكم تغزى؟! وأنتم ذووا عدد كثير وشوكة وبأسء فما بالكم! لله أنتم! من أين تؤتون؟ وما 
لكم تسحرون؟! وأنى تؤفكون؟ ولو أعزمتم وأجمعتم لم تراموا. 

ألا إن القوم قد اجتمعوا وتناشبوا وتناصحوا وأنتم فد ونيتم وتغاششتم وافترقتم ما أنتم إن أتممتم عندي 
على هذا بمنقذين» فانتهرا عما نهيتم واجمعوا على حقكم وتجرّدوا لحرب عدوكم» قد أبدت الرغوة من الصريح› 
وبيّن الصبح لذي عينين» إِنّما تقاتلون الطلقاء وأبناء الطلقاء وأولي الجفاء ومن أسلم كرهاً فكان لرسول الله 8 
أنف الإسلام كله حرباًء أعداء الله والسنة والقرآن وأهل البدع والأحداث؛ ومن كانت بوائقه نُتّقَْء وكان على 
الإسلام وأهله مخوفاًء وأكلة الرشا وعبدة الدنيا. 


[و] لقد انتهى إليّ أن ابن النابغة لم يبايع معاوية حتى أعطاه وشرط له أن يؤتيه هي أتيّة أعظم ممًا في يده من 
سلطانه؛ ألا صغرت يد هذا البايع دينه بالدنيا وخزيت أمانة هذا المشتري نصرة فاسق غادر بأموال المسلمين. 

وإن فيهم من قد شرب فيكم الخمر وجلد الحد يعرف بالفساد في الدين والفعل السيء› وإن فيهم من لم 
يسلم حتى رضخ له على الإسلام رضيخة» فهؤلاء قادة القوم. ومن تركت ذكر مساويه من قادتهم مثل من ذكرت 
منهم بل هو شر منهمء ويو هؤلاء الذين ذكرت لو ولّوا عليكم فأظهروا فيكم الكفر والفساد والكبر والفجور 
والتسلط بالجبرية» واتبعوا الهوى وحكموا بغير الحق. 

ولأنتم على ما كان فيكم من تواكل وتخاذل خير منهم وأهدى سبيلاً فيكم العلماء والفقهاء النجباء والحكماء 
وحملة الكتاب والمتهخدون بالأسحار وعمّار المساجد بتلاوة القرآن أفلا تسخطون وتهتّمون أن ينازعكم الولاية 
عليكم سفهاؤكم والأشرار الأراذل منكم. 

فاسمعوا قولي هداكم الله إذا قلت وأطيعوا أمري إذا أمرت فوالله لأن أطعتموني لا تخوون وإن عصيتموني لا 
ترشدون خذوا للحرب أهبتها وأعدّوا لها عدّتها وأجمعوا إليها فقد شبّت نارها وعلا شنارها وتجرّد لكم فيها 
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الفاسقون كي يعذبوا عباد الله ويطفؤوا نور اللّه!!! الا إِنْه ليس أولياء الشيطان من أهل الطمع والمكر والجفاء بأولى 
بالجذ في غيّهم وضلالهم وباطلهم من أولياء الله أهل البرْ والزهادة والإخبات بالجذ في حقّهم وطاعة رتهم 
ومناصحة إمامهم. 


ني واللّه لر لقيتهم فرداً وهم ملا الأرض ما باليت ولا استوحشت وإِنّى من ضلالتهم التي هم فيها والهدى 
الذي نحن عليه لعلى ثقة وبيْنة ويقين وبصيرة وإنّي إلى لقاء ري لمشتاق ولحسن ثوابه لمنتظر ولكن أسفاً يعتريني 
وحزناً يخامرني من أن يلي أمر هذه الأمّة سفهاؤها وفجارها فيتخذوا مال الله دولا وعباد الله خولا والفاسقين حزبا 
لم جاح ب ا و بو لاس ع يج و BS ET‏ 
فوالله إني لعلى الح وإي للشهادة لمحت ف أنفِرُوأ جفافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بأَنوَالِكُم وَإِنَفْيِكُمْ في سيل آلله ذلك 
خير لَكُمْ إن كُنئم تَعْلَمُونَ» /٤١[‏ التوبة] ولا تثاقلوا إلى الأرض فتقرّوا بالخسف وتبوؤا بالذل ويكن نصيبكم 
الأخسر إن أخا الحرب اليقظان الأرق من نام لم ينم عنه ومن ضعف أودى ومن ترك الجهاد في الله كان كالمغبون 
المهين . 

الهم اجمعنا وإياهم على الهدى وزهدنا وإياهم في الدنيا واجعل الآخرة لنا ولهم خير من الأولى والسّلام. 

توضيح : قوله: *والمرتشين؟ في بعض النسخ «والمرتبئين؛ أي المنتظرين المترصدين للحكومة أَيْهما يأخذها 
قال الجوهري: الْمَرَبَا: المرقبة وكذلك المِرْبأ والمُْئبا. وربأت القوم رَبْئَا وأرتباتهم أي راقبتهم وَذَلِكَ إذا كُنْتَ لَهُمْ 
طَلِيعَةَ قوق شرف يقال: ربا لا فلانُ وَارََبآ إذا اعتانَ ورباتٌ المرباة وارتبأتها أي عَلّوتها قال أبو زيد: رأبات الشيء 
مرابأة إذا حذرته وائقيته وقال الدّهُمْ: : العدد الكثير . 

قوله: #فإنّه لا عطر بعد عروس» قال الزمخشري بعد إيراد المثل ويروى: لا مخبأ لعطر بعد عروس» وأصله 
أن رجلاً أهديت إليه امرأة فوجدها تفلة فقال لها: أين الطيب فقالت: خبأته. فقال ذلك. 

وقيل: عروس اسم رجل مات فحملت امرأته أواني العطر فكسرتها على قبره وصبّت العطر فويّخها بعض 
معارفها فقالت ذلك يضرب على الأوّل في ذم إذخار الشيء وفت الحاجة إليه وعلى الثاني في الاستغناء عن إدّخار 
الشيء ء لعدم من يدّخر له. 

وقال الميداني: قال المفضل آل من قال ذلك امرأة من عذرة يقال لها أسماء بنت عبد الله وكان لها زوج من 
بني عمّها يقال له عروس فمات عنها فتزوّجها رجلٌ من قومها يقال له نوفل وكان أعسر أبخر بخيلاً دميماً فلمًا أراد 
أن يظعن بها قالت ت له: : لو أذنت لي فرئيت ابن عمّي وبكيت عند رمسه فقال: افعلي فقالت: أبكيك يا عروس 
الأعراس يا علبا في أهله وأسداً عند الباس مع أشياء ليس يعلمها الناس. 

قال: وما تلك الأشياء؟ قالت: كان عن الهمة غير نعاس ويعمل السيف صبيحات البأس. ثم قالت: يا 
عروس الأغر الأزهر الطيّب الخيّم الكريم المحضر مع أشياء له لا تذكر. 

قال وما تلك الأشياء؟ قالت: كان عيوفاً للخنا والمنكر طيب النكهة غير أبخر أيسر غير أعسر. 


فعرف الرّوج أنها تعرّض به فلمًا رحل بها قال: ضمي إليك عطرك ونظر إلى قشوة عطرها مطروحة فقالت: 
لا عطر بعد عروس فذهبت مثلاً يضرب لمن لا يڏخر عنه نفيس. 


ج 14 باب الفتن الحادثة بمصر {VV‏ 


قرله 2 : «لقد كان ما علمت» أي ما دمت علمته وعرقته أو علمت حاله أو صرت عالماً بتنزيله منزلة 
اللازم . 

ويحتمل أن تكون «ما» موصولة بتقدير الباء أي بالّذي علمت منه أو بجعله خبر «كان» والأفعال بعده بدله أو 
اسم «كان؛ والأفعال خبره أي كان الذي علمت منه تلك الصفات والاوّل لعله أظهر. 

وانئال: انصبّ. والأجفال: الإسراع . 

قوله ّلا : «فكان مرضي السيرة» أي ظاهراً عند الناس وكذا ما مر في وصف أبي بكر وآثار التقية 
والمصلحة في الخطبة ظاهرة بل الظاهر أنّها من إلحاقات المخالفين. 

قوله عل : «فبهتواء في بعض النسخ «فهبّواء أي انتبهوا ولكن لم ينفعهم الانتباه. 

وقال الجوهري: صغا يصغو ويصغي صُعُواً أي مال . وأصغيت إلى فلان إذا ملت بسمعك نحوه وأصغيت 78/076 
الإناء: أملته يقال: فلان مصغى إنازه تمص حقه وقال: الكمد: الحزن المكتوم. وقال: جاؤوا من كلّ أوب أي من 
كل ناحية . 

قوله شكلم : «أو يولى عليه' أي من كان لقلة عقله وسفاهته حريّ لأن يقوم عليه ولي يتولّى أموره. 

وقال الجوهري نظمت اللؤلؤ أي جمعته في سلك. وطعنه فانتظمه أي اختله وقال: يقال: نصل السهم إذا 
خرج منه النصل ونصل السهم إذا ثبت نصله في الشيء فلم يخرج وهو من الأضداد ونصلت السَهم تنصيلاً نزعت 
نصله. وقال: القصدة بالكسر: القطعة من الشيء إذا انكسر والجمع قِصَدٌ يقال القنا قِصَدٌَ وقد انقصد المح 
وتقصّدت الرماح : تكشرت. 

وقال الفيروز آبادي : رمح قصد ككتف وقصيد وإقصار: متكسر. وقال أطلّ على الشيء: أشرف. 

فوله ل : «وإلى مسالحكم تعرى» أي ثغوركم خالية من الرّجال والسلاح. والصريح: اللبن الخالص إذا 
ذهبت رغوته . 

ذكره الجوهريّ وقال: أنف كل شيء: أوّله. وأنف البرد: أشذه. وقال: الإلتحام المخالطة. وقال: حم 
الشيء أي قدر. وأحمّ أي حان وقته. وقال: أودى فلان أي هلك فهو مود. 

7ج كتب محمد بن أبي بكر رضي الله عنه إلى معاوية أحتجاجاً عليه : 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن أبي بكر إلى الباغي معاوية سلام على أهل طاعة الله ممن هو أهل 
دين الله وأهل ولاية الله أا بعد إن الله بجلاله وسلطانه خلق خلقاً بلا عبث منه ولا ضعف به في قرّة ولكئه خلقهم هلاضن 
عبيداً فُمنهُم شقيّ وسعيد وغوي ورشيد ثم اختارهم على علم منه واصطفى وانتخب منهم محمّداً 5 راصطفاه 
لرسالته وائتمنه على وحيه فدعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسئة. 

فكان أوّل من أجاب وأناب وأسلم وسلم أخوه وابن عمّه علي بن أبي طالب عله فصدّقه بالغيب المكتوم 
وآثره على كل حميم ووقاه کل مكروه وواساه بنفسه في كلّ خوف وقد رأيتك تساويه""" وأنت أنت وهو هو المبزز 
7١‏ رواء الطبرسي لابا في أوائل عنوان: «احتجاجه [يعني أمير المؤمنين َل ] على معاوية. . .» من كتاب الاحتجاج ص .1۸١‏ 
)1١(‏ كذا في أصلي من البحار والاحتجاج. والضّواب: «وأنت تسامية؛ كما في الحديث: (150) من ترجمة أمير المؤمئين من كتاب - 
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السابق في كل خير وأنت اللعين بن اللعين لم تزل أنت وأبوك تبغيان لدين الله الغوائل وتجتهدان على إطفاء نور الله 
تجمعان الجموع على ذلك وتبذلان فيه الأموال وتحالفان عليه القبائل على ذلك مات أبوك وعليه خليفته أنت فكيف 
ا ا ور ا ا لو ا 
وابن عدؤه فتمتع بباطلك ما استطعت؛ وتبذد بابن العاص في غوايتك فكأن أجلك قد انقضى وكيدك قد وهى ثم 
تستبين لمن تكون العاقبة العليا والسشلام على من اثبع الهدى. 

فأجابه معاوية إلى الزاري على أبيه محمد بن أبي بكر سلام على أهل طاعة الله . 

آنا بعد فقد أتاني كتابك تذكر فيه ما الله أهله في قدرته وسلطانه مع كلام ألفته ورصفته لرأيك فيه ذكرت حقٌ 
علي وقديم سوابقه وقرابته من رسول الله يه ونصرته ومواساته إناه في كل خوف وهول وتفضيلك علياً وعيبك لي 
بفضل غيرك لا بفضلك فالحمد لله الذي صرف ذلك عنك وجعله لغيرك. 

[ف] قد كنا وأبوك معنا في زمان نبنا محمّد وف نرى حق علي لازماً لنا وسبقه مبرزاً علينا فلمًا اختار الله لبه 
ما تزاح .دما وعد رفت إل كلو نكا ابوك برفازوقة اول من تزه افا واه على ذلك اننا نم 
دعواه إلى أنفسهما فأبطأ عليهما فهمًا فهمًا به الهموم وأرادا به العظيم فبايع وسلّم لأمرهما لا يشركانه في أمرهما ولا 
يطلعانه على سرّهما حتى قضى الله من أمرهما ما قضى . 

ثم قام بعدهما ثالثهما يهدي بهديهما ويسير بسيرتهما فعبته أنت وأصحابك حتى طمع فيه الأقاصي من أهل 
المعاصي حنّى بلغتما منه مناكم [وكان] أبوك مهد مهاده فإن يكن ما نحن فيه صواباً فأبوك آله وإن يكن جوراً 
فأبوك سنه ونحن شركاؤه وبهديه اقتدينا. 

ولولا ما سبقنا إليه أبوك ما خالفنا عليّاً ولسلّمنا له ولكنًا رأينا أباك فعل ذلك فأخذنا بمثاله فعب أباك أودعه 
والسّلام على من تاب وأناب. 

بيان : قوله: «تبدد بابن العاص؛ التبدد: التفرق وتبدّدوا الشيء: اقتسموه حصصاً. ولا يناسبان المقام إلا 
بتكلف والأظهر: وليمدك ابن العاص كما سيأتي”". وزريت عليه: عبته. والرّصف: الشد والضم. 

4- ختص : : كتاب محمد بن أبي بكر رضي الله عنه إلى معاوية لعنه الله من محمد بن أبي بكر إلى 
معاوية بن أبي سفيان سلام على أهل طاعة الله من هو سلم لأهل ولاية الله . 

أمَا بعد فان الله بجلاله وعظمته وسلطانه وقدرته خلق خلقاً بلا عبث منه ولا ضعف في قرّة ولا من حاجة به 
إليهم ولكئه خلقهم عبيداً فجعل منهم غويًاً وشقيَاً وسعيداً ثم اختارهم على علمه فاصطفاه وانتجب منهم محمّداً 





= أنساب الأشراف: ج ١‏ ص ٠٤٠٤‏ وفي ط :١‏ ج ۲ ص 745 ومثله أواخر الجزء الثاني من كتاب صفين ص 0.1١18‏ رفي آيام 
معاوية من كتاب مروج الذهب: ج ٣‏ ص ٠٠١‏ وفي ط مصر: ج ۳ ص 27١‏ وفي كتاب سمط النجوم العوالي: ج ۲ ص 419. 

)١(‏ كذا في أصلي وكتاب الاحتجاج معاء والصواب: «تعدل نفسك بعلي؟ كما في الحديث التالي وكما في الحديث المتقدم الذكر من 
كتاب أناب الأشراف: ج ١‏ ص ۳۹١‏ ط المحموي ببيروت» وفي المخطوطة: ج ١ء‏ ص ٠٠٤‏ وجميع المصادر المتقدم الذكر 
آنفاً. 

)۲( وفي أنساب الأشراف» ط بیروت» ج ۲؛ ص ۳۹۵: وليمدد لك عمرو في غوابتك. 

14 رواه الشبخ المفيد ح في أواسط كتاب الاختصاص: ص ۱۲١‏ وفي ط النجف: ص .٠١۹‏ 
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® فانتجبه واصطقاء برسالاته وأرسله بوحيه وائتمنه على أمره وبعثه رسولاً مصدقاً ودليلاً. 


فكان أول من أجاب وأناب وصدق وآمن وأسلم وسلّم أخوه وابن عمّه عليّ بن أبي طالب صدّقه بالغيب 
لكوم اه حل كل جبيع ررق كل حول ر ایک حرف عازف بن متي وسالم من سالمه ولم 
يزل باذلاً نفسه في ساعات الخوف والجوع والجد والهزل حتى أظهر الله دعوته وأفلج حښته [فلم يبرح مبتذلاً 
لنفسه في ساعات الأزل والهلوع حتّى برز سابقاً لا نظير له فيمن اتبعه ولا مقارب له في فعل «خ ل٤]‏ وقد رأيتك 
آیها الغاوي تساميه وأنت أنت وهو ر المبرز السابق في كل حين أؤل الناس إسلاماً وأصدق الناس نيّة واطيب 
الناس ذزية وأفضل الناس زوجة رسول الله ابن عمّه وهو وصيّه وصفيّه. وأخوه الشاري نفسه يوم موته وعمّه سيد 
الشهداء يوم أحد وأبوه الذاب عن وجه رسول الله ك وعن حوزته وأنت اللّعين ب بن اللّعين لم تزل أنت وأبوك 
تبغيان على رسول الله و الغوائل وتجهدان على إطفاء نور الله وتجمعان عليه الجموع وتؤلبان عليه القبائل 
وتبذلان فيه المال هلك أبوك على ذلك وعلى ذلك خَلّفك والشاهد عليك بفعلك من يأوي ويلجأ إليك من بقبّة 
الأحزاب ورؤوس النفاق وأهل الشقاق لرسول الله وَل وأهل بيته . 


والشاهد لعليّ ب بن أبي طالب غلا بفضله المنير المبين وسبقه القديم أنصاره الذين معه الذين ذكروا 
بفضلهم في القرآن وأثنى الله عليهم من المهاجرين والأنصار فهم معه كتائب وعصائب من حوله يجالدون بأسيافهم 
ويهرقون دماءهم دونه يرون الفضل في اتباعه والشقاء ء في خلافه فكيف يا لك الويل تعدل نفسك بعليّ وعليّ أخو 
رسول الله که ووصيّه وأبو ولده وأوّل الناس له اتباعاً وآخرهم به عهدا اً يخبره بسرّه ويشركه في أمره وأنت عدوه 
وابن عدوه فتمتّع ما استطعت بباطلك وليمدّك ابن العاصي في غوايتك وكأن أجلك قد انقضى وكيدك قد وهى ثم 
تستبين لمن تكون العاقبة العليا واعلم أنك إنما تكائد ربك الذي قد أمنت كيده في نفسك وآيست من روحه وهو 
لك بالمرصاد وأنت منه في غرور وبالله ورسوله وأهل رسوله عنك الغناء والسلام على من اثبع الهدى. 

فلمًا قرأ معاوية لعنه الله كتب إليه: 


بسم الله الرحمن الرحيم من معاوية بن أبي سفيان إلى محمّد بن أبي بكر الزاري على أبيه آم بعد فقد بلغني 
كتابك تذكر فيه ما الله أهله من سلطانه وقدرته وما اصطفا به رسوله مع كلام ألْفته ووضعته لرأيك فيه تضعيف 
ولأبيك فيه تعنيف وذكرت فضل ابن أبي طالب وقديم سوابقه وقرابته لرسول الله و ونصرته له ومواساته ياه في 
كل خوف وهول فكان احتجاجك علي وعيبك لي بفضل غيرك لا بفضلك فاحمد ربا صرف ذلك الفضل عنك 
وجعله لغيرك . 

فقد كنا وأبوك معنا في حي نينا ل نرى حق ابن أبي طالب لازماً لنا وفضله مبرزا علينا حتى اختار الله ليه 
ما عنده فأتم له وعده وأظهر له دعوته وأفلج له حجته ثم قبضه الله إليه فكان أوّل من ابتزه حقّه أبوك وفاروقه 
اد على ذلك اتفقا وانّسقا ثم دعواه ليبايعهما وأبطأ عنهما وتلكأ عليهما فهمًا به الهموم وأرادا به 
العظيم ثم إنه بايع لهما وسلّم فلم يشركاه في أمرهما ولم يطلعاه على سرّهما حتّى قبضا على ذلك. 

ثم قام ثالئهما من بعدهما عثمان بن عفان فاقتدى بهديهما فعبته أنت وصاحبك حتى طمع فيه الأقاصي من 
أهل المعاصي وبطنتما له وأظهرتما له العداوة حتى بلغتما فيه مُناكما فخذ حذرك يا ابن أبي بكر فسترى وبال أمرك 
وقس شبرك بفترك فكيف توازي من لا يوازن الجبال حلمه ولا تعب من مهد له أبوك مهاده وطرح لملكة وسادف 
فإن يكن ما نحن فيه صواباً فأبوك فيه أؤل ونحن فيه تبعء وإن يكن جوراً فأبوك أوّل من أسَس بناه فبهديه اقتدينا 
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وبفعله احتذينا ولولا ما سبقنا إليه أبوك ما خالفنا عليًا ولسلمنا إليه ولكن عب أباك بما شئت أودعه والسّلام على من 
أناب ورجع عن غوایته وتاب. 

أفول: روى الكتاب والجواب نصر بن مزاحم في كتاب صفین بأدنى اختلاف أومأنا إلى بعضه”© 

- نهج: [و] من كلام له لايل ۔ لما قلد محمّد بن أبي بكر مصر فملكت عليه وقتل -: 

وقد أردت تولية مصر هاشم بن عتبة ولو وليته إيَاها لما خلّي لهم العرصة؛ ولا أنهزلهم الفرصة بلا ذم 
لمحمّد بن أبي بكر فلقد كان إلى حبيباً وكان لي ربيباً. 

بيان: [قوله:] «لما قلد» أي جعله واليها كأن ولايتها قلادة في عنقه لأنه مسؤول عن خيرها وشرّها. ويقال 
ملكه عليه أي أخذه منه قهراً واستولى عليه. وانهاز الفرصة إمَا تأكيد لتخلية العرصة والمراد بهما تمكين العدرٌ وعدم 
التدبير في دفعه كما ينبغي أو التخلية كناية عن الفرار والانهاز عن تمكين الأعداء. وعدم استحقاق الذم لكون هذا 
التمكين عن عجزه لا عن التقصير والتواني «وكان إلى حبيباً» أي كنت أحبّه ومحبوبه علا لا يستحق الذم 
وربيب الرجل : ابن امرأته من غيره وأمّ محمد أسماء بنت عميس كانت عند جعفر بن أبي طالب وهاجرت معه إلى 
الحبشة فولدت له هناك عبد الله. ولمًا استشهد جعفر تزوجها أبو بكر فولدت له محمّداً ثم تززجها أمير 
المؤمنين سداق ونشأ محمّد في حجره ورضع الولاء والتشيّع وكان جارياً عنده ك1 مجرى بعض ولده. 

وأا هاشم فهر ابن عتبة بن أبي وقاص وهو المرقال سمي به لأنه كان يرقل في الحرب أي يسرع قتل بصفين 
رضي الله عنه. 

نهج: ومن كتاب له طلا إلى محمّد بن أبي بكر: فاخفض لهما جناحك وألِنْ لهم جانبك؛ 
وابسط لهم وجهك واس بينهم في اللحظة والنظرة حتى لا يطمع العظماء ء في حيفك لهم ولا ييأس الضعفاء من 
عدلك عليهم وإن الله تعالى يسائلكم معشر عباده عن الصغيرة من أعمالكم والكبيرة والظاهرة والمستورة فإن يعذب 
فأنتم أظلم وإن يعف فهو أكرم. 

واعلموا عباد الله أن المنقين ذهبوا بعاجل الذنيا وأجل الآخرة فشاركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم 
أهل الدنيا في آخرتهم سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت وأكلوها بأفضل ما أكلت فحَظوا من الدنيا بما حظي به 
المترفون وأخذوا منها ما أخذت الجبابرة المتكبّرون ثم انقلبوا عنها بالزاد المبلغ والمتجر الرّابح [المُربع هخ ل»] 
أصابوا لذة زهد الدنيا في دنياهم وتيقنوا أنهم جيران الله غداً في آخرتهم لا ترذ لهم دعوةٌ ولا ينقص لهم نصيب من 
لذة. 


فاحذروا عباد الله الموت وقُربه وأعذوا له عذته فإله يأتي بأمر عظيم وخطب جليل بخير لا يكون معه شر أبداً 





)١(‏ رواه في أواخر الجزء الثاني من كتاب صفين ص ۱۱۸ ط مصر. 
ورواه عنه ابن أبي الحديد في أواخر شرح المختار: (17) من نهج البلاغة من شرحه ط الحديث بمصر: ج ۳ ص 1۸۸ وفي ط 
الحديث ببيروت: ج ١‏ ص 351. 
وأشار الطبري إلى هذه الكتب ولكن اعتذر عن ذكرها صراحة من أجل كراهة العامة من ذكر هذا النمط من الحقائق!!1. 

6 رواه الشريف الرضيّ ح في المختار: (1۸) من كتاب نهج البلاغة . 

7 رواء السيّد الرضي رضي الله عنه في المختار: )۲١(‏ من الباب الثاني من نهج البلاغة. 
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أو شر لا يكون معه خير أبداً فمن أقرب إلى الجئّة من عاملها ومن أقرب إلى النار من عاملها وإنكم طرداء الموت 
إن أقمتم له أخذكم وإن فررتم منه أدرككم وهو ألزم لكم من ظلّكم الموت معقود بنواصيكم والدنيا تطوى من 

فاحذروا ناراً قعرها بعيد وحرّها شديد وعذابها جديد دار ليس فيها رحمة ولا نُسمع فيها دعوة ولا تفرّج فيها 
كربة. 

ران استطعتم أن يشتذ خوفكم من الله وأن يحسن ظتكم به فاجمعرا بينهما فإنّ العبد إنما يكون حسن ظنه 
ا ا 
لك با لعن ل ا ل الى لل ساد قا داس ا امام مدي I‏ 
خلفاً من غيره وليس من الله خلف في غيره» صل الصلاة لوقتها الموقت؛ ولا تعججل وقتها لفراغ ولا تؤخرها عن 
وقتها لاشتغال واعلم أن كل شيء من عملك تبع لصلاتك . 

ومنه: : فإله لا سواء إمام الهدى وإمام الردى ووليّ النبيَ وعد النبيَ ولقد قال لي رسول الله له إني لا 
أخاف على أمَتي مؤمناً ولا مشركاً أما المؤمن فيمنعه الله بإيمانه وأمًا المشرك فيقمعه الله بشركه ولكتي أخاف عليكم 
كل منافق الجئان عالم اللسّان يقول ما تعرفون ويفعل ما تنكرون. 

بيان: فوله ّل : «وآس بينهم» قال [ابن الأثير] في [مادة] «أساء من [النهاية: الأسوة والمؤاساة: 
المساهمة والمشاركة في المعاش والرزق وأصلها الهمزة فقلبت واوا تخفيفاً ومنه حديث علي ادلم «آس بينهم 
في اللحظة والنظرة» أي اجعل كل واحد منهم أسوة خصمه وقال ابن أبي الحديد: نبّه بذلك على وجوب أن 
يجعلهم أسوة في جميع ما عدا ذلك من العطاء والإنعام والتقريب كقوله تعالى : «ولا تقل لهما أف . 

وقال في قوله ع : «في حيفك لهم" الضمير في لهم راجع إلى رعيته لا إلى العظماء وقد كان سبق 
ذكرهم في أل الخطبة أي حتى لا يطمع العظماء ء في أن تتحيّف الرعيّة وتظلمهم وتدفع أموالهم إليهم ويجوز أن 
يرجم الضمير إلى العظماء أي حتى لا يطمع العظماء في جورك في القسم الذي إِنّما تفعله لهم ولأجلهم. انتهى. 
والحيف يكون بمعنى الميل عن القصد وبمعنى الظلم والثاني بالأوّل والأوّل بالثاني أنسب. 

قوله 3 : «فأنتم أظلم؛ أي من أن لا تعذبوا أو لا د 2 تستحقوا العقاب «وإن يعف فهو أكرم» من أن لا يعفو 
أو يستغرب مئه العفو. 

أو المعنى آله سبحانه إن عذب فظلمكم أكثر من عذابه ولا يعاقبكم بمقدار الذنب» وإن يعف فكرمه أكثر من 
ذلك العفو ويقدر على أكثر منه وربّما يفعل أعظم منه. 

وقال ابن أبي الحديد أي أنتم الظالمون كقوله تعالى: وهو أَهون عَلَيْه4 وكقولهم: الله أكبر. 

وقال ابن ميثم : ويحتمل أن يكون قد سمّى ما يجازيهم من العذاب ظلماً مجازاً لمشابهة الظلم في الصورة 
كما في قوله لل : «فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» فصدق إذن اسم التفضيل لابتدائهم بالمعصية انتهى . 

وقوله: «سكنوا الدنيا؛ بيان لقوله: «ذهبوا وقال ابن ميثم وإِنّما كان ما فعلوا أفضل لأنهم استعملوها على 
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الوجه الذي ينبغي لهم وأمروا ااا عليه وار أن ذلك أفضل الوجوه وهو الأخذ من لذات الدنيا المباحة لهم 
بقدر ضرورتهم وحاجتهم بل نقول: إن لذتهم بما استعملوا منها أت وأكمل وذلك إن كل ما استعملوه من مأكول 
ومشروب ومنكوح ومركوب إِنّْما كان عند الحاجة والضرورة وكلّما كانت الحاجة إلى الملذات أنم كانت اللذة أقوى 
وأعظم . 

أقرل ويحتمل أن تكون الأفضلية باعتبار لما المثقين لما كان مصروفهم من الحلال لا يخافون عليه عقاباً 
وغيرهم لما كان ما ينتفعون به راماً أو مخلوطاً يخشون العقوبة عليه وهذا ممًا يكذّر عيشهم وعامل الجئة من يعمل 
الأعمال المؤدّية إليها وكذا عامل الثار. 

والطرداء بضم الطاء وفتح الراء : جمع طريد أي يطردكم عن أوطانكم ويخرجكم منها. وقال في النهاية : فيه 
«كنت أطارد حيّة' أي أخادعها لأصيدها ومنه طراد الصيد. 

قرله 3 : «معقود بنواصيكم؛ أي ملازم لكم. 

قوله ظَالكِيلادٌ : «وإن أحسن الناس ظناًه التلازم بينهما لكونهما لازمين للمعرفة فكلّما صارت هذه المعرفة 
أكمل والعلم بجلالته سيحانه أتمْ كان حسن الظن والخوف أبلغ . 

قوله طَلدَهِرٌ : «أعظم أجنادي؛ أي عساكري وأعراني وأقاليمي وبلداني. قال ابن أبي الحديد: يقال للأقاليم 
والأطراف: أجناد. 


وقال الجوهري: الجند: الأعوان والأنصار والشام خمسة أجناد دمشق وحمص وفئسرين وأردن وفلسطين 
يقال : لكل مدينة منها جند والظاهر هو الأوّل لقوله: آهل مصر. «فأنت محقوق» أي حقيق وجدير. 

وقال في النهاية : المنافحة والمكافحة: المدافعة والمضاربة ومنه حديث علي غل [في صفين] «نافحوا 
بالظبى» أي قاتلوا بالسيف وأصله أن يقرب أحد المتقاتلين من الآخر بحيث يصل نفح كل واحد منهما إلى صاحبه 
وهي ريحه ونفسه وقال: اللهم أعط كل منفق خلفاً أي عوضاً. 

والمراد بإمام الرذى معاوية كقوله تعالى : «وَجْمَلَامُمْ نة يَدْمُون إلى اللاي وكذا هو المراد بعدرٌ النبي قال 
ابن أبي الحديد لان عدوه تچ عدؤ النبيّ لقوله 95 : «رعدرّك عدري رعدوري عدو اللا ولان دلائل النفاق 
كانت ظاهرة عليه من أفعاله وفلتات لسانه. 


7 كش: محمّد بن مسعود عن علي بن محمد الْقَمْي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن رجل عن 
عمر بن عبد العزيز عن جميل بن دراج عن حمزة بن محمد الطيار قال: ذكرنا محمد بن أبي بكر عند أبي 
عبد الله ليجلا فقال أبو عبد الله عبتتل هه وصلى عليه قال لامير المؤمنين ليلد يوماً من الأيام: ابسط 
يدك أبايعك فقال: أو ما فعلت؟ قال: بلى فبسط يده فقال: أشهد أنك إمام مفترض طاعتك وأن أبي في النار فقال 
أبو عبد الله ليلل كانت النجابة من قبل أمّه أسماء بنت عميس رحمة الله عليها لا من قبل أبيه. 


۸ -_ ختص عن ابن الطيار مثله 





۷ - رواه أبو عمرو الكشي ح في ترجمة محمد بن أبي بكر نحت الرقم: (17) من رجاله ص 5١‏ ط النجف. 
4 رواه الشيخ المفيد رفع الله مقامه في الحديث: )1١5(‏ في أوائل كتاب الاختصاص ص 50 ط النجف. 
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۹- كش حمدويه بن نصير عن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي 
جعفر عل أن محمد بن أبي بكر بايع علب طلِملِدٌ على البراءة من أبيه . 


ختص أحمد بن هارون الفامي عن ابن الوليد عن الصفار عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير مثله. 


-١‏ كش : حمدويه وإبراهيم عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن ميسر بن عبد العزيز عن أبي 
جعفر لايل قال : بايع محمد بن أبي بكر على البراءة من الثاني . 


ضف - کش حمدويه عن محمد بن عيسى عن يونس عن موسى بن مصعب عن شعيب عن أبي 
عبد الله يلق قال: سمعته يقول: ما من أهل بيت إلا ومنهم نجيب من أنفسهم وأنجب التجباء من أهل بيت 
سوء محمد بن أبي بكر. 


07 - ف كتب أمير المؤمنين ا إلى آهل مصر بعد تسيير مح بن أبي بكر ما هذا مختصره: 


من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى محمد بن أبي بكر وأهل مصر سلام عليكم أمَا بعد فقد وصل إليّ كتابك 
ذلك منك نيّْهَ صالحة ورأي غير مدخول. 


أا بعد فعليك بتقوى الله في مقامك ومقعدك وسرّك وعلانيتك وإذا قضيت بين الناس فاخفض لهم جناحك 


وليّن لهم جانبك وابسط لهم وجهك وآس بينهم في اللحظ والنظرة حتى لا يطمع العظماء في حيفك لهم ولا ييأس 
الضعفاء من عدلك عليهم وأن تسأل المدّعي البيّنة وعلى المدعى عليه اليمين. 


ومن صالح أخاه على صلح فاجز صلحه إلا أن يكون صلحاً يحرّم حلالاً أو يحلل حراماً. 
وآثر الفقهاء وأهل الصدق والوفاء والحياء والورع على أهل الفجور والكذب والغدر وليكن الصالحون الأبرار 


إخوانك والفاجرون الغادرون أعداءك فإنْ أحبْ إخواني إليّ أكثرهم لله ذكراً وأشدّهم منه خوفاً وأنا أرجو أن تكون 
منهم إنشاء الله . 


واي أوصيكم بتقوى الله فيما أنتم عنه مسؤولون وعمًا أنتم إليه صائرون فإنَ الله قال في كتابه : : کل نفس 
ما كَسْبّت رَهِيئَة© [۳۸/ المذثر: ]۷٤‏ وقال: : 9وَيْحَذْركُمْ آله فة وَإِلَى الله لْمَصِيرُ4 [۲۸/ آل عمران: ؟] وقال: 
9نوَرَبِكَ لَنسْأَلئهُمْ أَجْمْمِينَ * عَم كَانُوا يَعْمْلُونَ» ٩۲[‏ - 87/ الحجر: : 19] فعليكم بتقوى الله فإها تجمع من 
الخير ما لا يجمع غيرها ويدرك بها من الخير ما لا يدرك بغيرها من خير الدنيا وخير الآخرة قال الله: و 
أنْقَوا مَاذَا رل رَبُكُمْ الوا خير للْذِينَ أخْسَئُوأ في هَدِهِ ألدنيا حَسَنةٌ خَمنةٌ وَلَدَارٌ الآخرَةٍ حير وَلَنِعُمَ دَارُ آلمُنْقِينَ» [ r‏ 
النحل : ١‏ اعلموا عباد الله أن المثقين ذهبوا بعاجل الخير وآجله شاركوا أهل الذَنيا في دنياهم ولم يشاركهم أهل 
الدّنيا في آخرتهم قال الله عر وجلّ: <ثُلْ مَن حَرْمَ زِيَة آله ألبي أخرّجَ لِمِبَادِهِ وَأَلطَيِبَاتِ من ألرّرْقِ» /rY]‏ 
الأعراف: ۷] سكنوا الدّنيا بأحسن ما سكنت فأكلوها بأحسن ما أكلت. 


6 رواه أبو عمر الكشّي ح في ترجمة محمد بن أبي بكر. 
7 رواه الشيخ المفيد ح في الحديث: )١74(‏ في أوائل كتاب الاختصاص ص ٠١‏ ط النجف. 


7*8 رواه الحسن بن علي بن شعبة ح في ما اختار من كلام أمبر المؤمنين غللا في كتاب تحف العقول ص 21١8‏ ط النجف. 
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واعلموا عباد الله آلكم إذا اتقيتم الله وحفظتم نيكم في أهله فقد عبدتموه بأفضل عبادته وذكرتموه بأفضل ما 
ذكر وشكرتموه بأفضل ما شكر وقد أخذتم بأفضل الصّبر والشكر واجتهدتم بأفضل الاجتهاد وإن كان غيركم أطول 
منكم صلا وأكثر منكم صياماً وصدقة ةَ إذ كنتم أنتم أوفى لله وأنصح لأولياء الله ومن هو ولي الأمر من آل 
رسول الله 8ه . 

واحذروا عباد الله الموت وقربه وكربه وسكراته وأعدّوا له عذته فإنه يأني بأمر عظيم بخير لا يكون معه شر 
وبشر لا يكون معه خير أبداً فمن أقرب إلى الجئة من عاملها؟ وأقرب إلى الثار من أهلها فأكثروا ذكر الموت عند ما 
تنازعكم إليه أنفسكم فإلي سمعت رسول الله للل يقول: : أكثروا ذكر هادم اللذات واعلموا أن ما بعد الموت لمن لم 
0 
TT‏ الا لجع ري ري ال من للق سر 
فإ في الله خلفاً من غيره ولا في شيء خلف من الله . 

اشدد على الظالم وخذ على يديه ولن لأهل الخير وقرّبهم منك واجعلهم بطانتك وإخوانك. 

ثم انظر صلاتك كيف هي فإك إمام وليس من إمام يصلي بقوم فيكون في صلاتهم تقصير إلا كان عليه 

أوزارهم ولا يتتقص من صلاتهم شيء ولا يتمّمها إلا كان له مثل أجورهم ولا يتقص من أجورهم شيء . 

وانظر الوضوء فإنه تمام الصلاة ولا صلاة لمن لا وضوء له واعلم أن كل شيء من عملك تابع لصلاتك 
واعلم أنه من ضيّع الضلاة فاه لغير الصلاة من شرائع الإسلام أضيع . 

وإن استطعتم يا أهل مصر أن يصدق قولكم فعلكم وسرّكم علانيتكم ولا تخالف ألسنتكم أفعالكم فافعلوا و[قد] 
قال رسول الله 8 ني لا أخاف على متي مؤمناً ولا مشركاً أما المؤمن فيمنعه الله بإيمانه وأمًا المشرك فيخزيه الله 
ويقمعه بشركه ولكن أخاف عليكم كل منافق حلو اللسان يقول ما تعرفون ويفعل ما تنكرون ليس به خفاء. 

وقد قال النبي للك من سرّته حسناته وساءته سيّئاته فذلك المؤمن حقاً. 

وكان يقول # : خصلتان لا تجتمعان في منافق: حسن سمت وفقه في سّة. 

واعلم يا محمّد بن أبي بكر أنّ أفضل الفقه الورع في الله والعمل بطاعة اللّه أعاننا الله وإيّاك على شكره 
وذكره وأداء حقّه والعمل بطاعته إِنّه سميع قريب . 

واعلم أن الدنيا دار بلاء وفناء والآخرة دار بقاء وجزاء فإن استطعت أن تؤثر ما يبقى على ما يفنى فافعل . 

رزقنا الله بصر ما بصرنا وفهم ما فهمنا حتى لا نقصر عمًا أمرنا ولا نتعذى إلى ما نهانا عنه فإنّهِ لا بذ لك من 
نصيبك من الدّنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج فإن عرض لك أمران: أحدهما للآخرة والآخر للدنيا فابدأ 
بأمر الآخرة رإن استطعت أن تعظم رغبتك للخير وتحسن فيه نيتك فافعل فان الله يعطي العبد على قدر نتته إذا 
د ا 
mT‏ لك ا 
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تحب لنفسك وأهل بيتك وأكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك والزم الحجة عند الله وأصلح رعيّتك وخض 
الغمرات إلى الحقّ ولا تخف في الله لومة لائم وأقم وجهك وانصح للمرء المسلم إذا استشارك واجعل نفسك 
أسوة لقريب المسلمين وبعيدهم. وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 


أقرل: سيأتي مع شرحه إنشاء الله بإسناد آخر في باب مواعظه“ صلوات الله عليه بتغيبر وزيادة وقد مر 
برواية ابن أبي الحديد أيضا" . 


الف 5 ختص : : الحسين بن أحمد العلوي المحمدي وأحمد بن علي بن الحسين بن زنجويه جميعاً عن 
حمزة بن القا سم العلوي عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن سمرة بن علي عن أبي معاوية الضرير عن مجالد عن 
الشعبي : 

عن عبد الله بن جعفر ذي الجناحين قال: لما جاء علي بن أبي طالب صلوات الله عليه مصاب محمد بن أبي 
بكر حيث قئله معاوية بن خديج السكوني بمصر جزع عليه جزعاً شديداً وقال: ما أخلق مصر أن يذهب آخر الدهر 
فلوددت أي وجدت رجلاً يصلح لها فوجهته إليها فقلت : تجد فقال من؟ قلت الأشتر قال : ادعه لي فدعوته فكتب 
له عهده وكتب معه: 


بسم الله الرحمن الرحيم من علي بن أ بي طالب إلى الملا من المسلمين الذين غضبوا لله حين عصي في 
الارض وضرب الجور بأرواقه على اليرّ والفاجر فلا حق ب يستراح إليه ولا منكر يتناهى عنه سلام عليكم فإني أحمد 
إليكم الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فقد وججهت إليكم عبداً من عباد الله لا ينام يام الخوف ولا ينكل عن الأعداء 
حذار الدوائر أشد على الفججار من حريق النار وهو مالك بن الحرث الأشتر تر أخو مذحج فاسمعرا له وأطيعوا فاه 
سيف من سيوف الله لا نابي الضريبة ولا كليل الحدّ فإن أمركم أن تنفروا فانفروا وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا وإن 
أمركم أن تحجموا فأحجموا فإله لا يقدم ولا يحجم إلا بأمري وقد آثرتكم به به على نفسي لنصيحته لكم وشذة 
شكيمته على عدرّكم عصمكم ربكم بالهدى وتبّتكم باليقين. 


ثم قال له: لا تأخذ على السماوة فإني أخاف عليكم معاوية وأصحابه ولكن الطريق الأعلى في البادية حتى 
تخرج إلى أبلة'" ثم ساحل مع البحر [حتى] تأتيها ففعل فلمًا انتهى إلى أيلة وخرج منها صحبه نافع مولى عثمان بن 
عفان فخدمه وألطفه حتى أعجبه شأنه فقال: ممّن أنت؟ قال: من أهل المدينة قال: من أيهم؟ قال: مولى عمر بن 
الخطاب قال: وأين تريد؟ قال: مصر قال: وما حاجتك بها؟ قال : أريد أن أشبع من الخبز فإئالا نشبع بالمديئة فرق 


)١(‏ كذا في أصلي ط الكمباني. وفي كتاب تحف العقول ط بيروت : «فيخزيه الله ويقمعه». 

(۲) وانظر الحديث: )١١(‏ من باب مواعظ أمير المؤمنين عل من ج ٠١۷‏ ص ٠٠١١‏ ط الكمبانيء وفي ط الحديث: ج ۷۷ء 
ص ۳۸۷. 
للمصئف أن يحقّق هذه الأمنية فبقي من دون شرح . 

22 تقدّم في آخر الحديث الأول من هذا الباب. فلاحظ . 

74 رواه الشيخ المفيد ح في الحديث: )٠١١(‏ في أوائل كتاب الاختصاص ص 76 ط النجف. وفي ط طهرانء ص 06. 
وللكتاب مصادر أخر يجد الباحث كثيراً منها في المختار: )١74(‏ من باب الكتب من نهج السعادة: ج ه ص 55 ط .١‏ 

(4) بفتح الهمزة» مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام . 


بوه 


FF /0۹۱ 


الاين 


لحك كتاب الفتن والمحن ج4١‏ 





له الأشتر وقال له: ألزمني فإني سأجيبك بخبز فلزمه حتى بلغ القلزم وهو من مصر على ليلة فنزل على امرأة من 
جهينة فقالت: أي الطعام أعجب بالعراق فأعالجه لكم؟ قال: الحيتان الطرية فعالجتها له فأكل وقد كان ظل صائماً 
في يوم حارٌ فأكثر من شرب الماء فجعل لا يروى فأكثر منه حتى نغر يعني انتفخ بطنه من كثرة شربه فقال له نافع إن 
[هذا] الطعام [الذي أكلت] لا يقتل سنه إلا العسل فدعا به من ثقله فلم يوجد قال له نافع : هو عندي فآنيك به؟ 
قال نعم فأتني به فأتى رحله فحاضر شربة من عسل بم قد كان معه أعذّه له فأتاه بها فشربها فأخذه الموت من 
ساعته وانسل نافع في ظلمة الليل فأمر به الأشتر أن يطلب فطلب فلم يصب . 


قال عبد الله بن جعفر وكان لمعاوية بمصر عين يقال له مسعود بن رجرجة فكتب إلى معاوية بهلاك الأشتر 
فقام معاوية خطيباً في أصحابه فقال: إن عليّاً كان له يمينان قطعت إحداهما بصفين يعني عمّاراً والأخرى اليوم إن 
الأشتر مرّ بأيلة متوجّهاً إلى مصر فصحبه نافع مولى عثمان فخدمه وألطفه حتى أعجبه واطمأن إليه فلمًا نزل القلزم 
حاضر له شربة من عسل بس فسقاها له فمات ألا وإنّ لله جنوداً من عسل . 


بيان: قال الجرهري: الأرواق: الفساطيط يقال: ضرب فلان روقه بموضع كذا إذا نزل به وضرب خيمته. 
وفي الحديث: «حين ضرب الشيطان روقه ومد آطنابه» يقال: ألقى فلان عليك أرواقه وشراشره وهو أن يحبّه حاً 
شديداً. وقال: الساحل: شاطىء البحر وقد ساحل القوم إذا أخذوا على الساحل . 


فوله: «حتى نغر؛ في بعض النسخ بالغين المعجمة قال في النهاية : نغرت القدر تنغر غلت. وفي القاموس: 
نغر من الماء كفرح : أكثر. وفي بعضها بالمهملة من نعر بمعنى صوت والأول أظهر ولعل ما في الخبر بيان لحاصل 
المعنى . 


6 - ختص أحمد بن على عن حمزة بن القاسم العلوي عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن سمرة بن علي 
عن المنهال بن جبير الحميري عن عوانة قال: لما جاء هلاك الأشتر إلى علي بن أبي طالب ظكة صعد المنبر 
فخطب الناس ثم قال : ألا إن مالك بن الحارث قد مضى نحبه وأوفى عهده ولقى ربّه فرحم الله مالكاً لو كان جبلاً 
لكان فنداً ولو كان حجراً لكان صلداً لله مالك؟ وما مالك؟ وهل قامت النساء عن مثل مالك؟ وهل موجود 
كمالك؟ قال: فلمًا نزل ودخل القصر أقبل عليه رجال من قريش فقالوا: لشذ ما جزعت عليه ولقد هلك قال: أما 
واللّه هلاكه قد أعرّ أهل المغرب وأذلٌ أهل المشرق قال وبكى عليه أيّاماً وحزن عليه حزناً شديداً وقال: لا أرى 
مثله بعده أبداً. 


٣‏ نهج وقال عل لما بلغه قتل محمّد بن أبي بكر إل حزننا عليه على قدر سرورهم به إلا أنهم 
0 وقال طلم وقد جاءه نعي الأشتر: مالك وما مالك؟ لو كان جبلاً لكان فِئداً لوُلَرْ ان حبرا لان 
صَلْداً] لا يرتقيه الحافر ولا يوفي عليه الطائر. 





رواه الشيخ المفيد رقم الله مقامه في الحديث: )۱۳١(‏ في أوائل كتاب الاختصاص ص ۰۸١‏ وفي طبع النجف: ص .۷١‏ 
وللحديث مصادر جمّة يجد الطالب كثيراً منها في ذيل المختار : )۲۸١(‏ وتواليه من باب الكتب من نهج السعادة: ج ۲ ص 45١‏ ط .١‏ 

ثاثالا _ رواه السيّد الرضيّ ح في المختار: )٠١(‏ من الباب الثالث من كتاب نهج البلاغة. 

73707 رواه الشريف الرضِئٍ ح في المختار: (44) من فصار كلام آمیر المؤمنين في كتاب نهج البلاغة. 


ج 14 باب الفتن الحادثة بمصر AV‏ 


قوله ظبلكُ : «النده هو المنفرد من الجبال. 
فداه وقيل هو المنفرد من الجبال. 

وقال ابن أبي الحديد: إنما قال ليل : «لو كان جبلاً لكان فنداً؛ لأن الفند قطعة من الجبل طولاً وليس 
الفند القطعة من الجبل كيف ما كانت ولذلك قال عل : ١لا‏ يرتقيه الحافر» لان القطعة المأخوذة من الجبل 
طولاً في دقة لا سبيل للحافر إلى صعودها ولو أخذت عرضاً لأمكن صعودها ثم وصف لايخلا تلك القطعة بالعلرّ 
العظيم فقال: «ولا يوفي عليه الطائر؛ أي لا يصعد عليه يقال أوفئ فلان على الجبل أي أشرف 

۸- كش: ذكر آنه لما نعي الأشتر إلى أمير المؤمنين عل تأرّه حزناً ثم قال: رحم الله مالكاً وما 
مالك؟ عن علي به هالكاً لو كان صخراً لكان صلداً ولو كان جبلا لكان بلدا ركاله يي فذا. 

۹- نهج: ومن كتاب له ممْ إلى محمد بن أبي بكر رضي الله عنه لما بلغه توجُدُهُ من عزله بالأشتر 
عز مصر ثم توفي الأشتر في توجهه إلى مصر قبل وصوله إليها: 

وقد بلغتني موجدتك من تسريح الأشتر إلى عملك وإني لم أفعل ذلك استبطاء لك في الجهد ولا ازدياداً لك 
في الجدّ ولو نزعت ما تحت يدك من سلطانك لوليتك ما هو أيسر عليك مؤنة وأعجب إليك ولاية. 

إن الرجل الذي كنت وليته أمر مصر كان رجلا لنا ناصحاً وعلى عدرّنا شديداً ناقماً فرحمه الله فلقد استكمل 
أيامه ولافى حمامه ونحن عنه راضون أولاه الله رضوانه وضاعف الثواب له 

فاصحر لعدوك وامض على بصيرتك وشمّر لحرب من حاربك وادع إلى سبيل سبيل ربّك وأكثر الاستعانة باللّه 
يكفك ما أهمّْك ويعنك على ما ينزل بك إن شاء الله . 

توضیح : التوجد: الحزن. والموجدة: الغضب ولعلٌ المراد بها أيضاً هنا الحزن. والتسريح : الإرسال. 
والاستبطاء: عد الشيء بطيئاً . والجهد بالضم: الوسع والطاقة وبالفتح : المشقّة. والمؤوئة: الثقل. والإعجاب 
بالشيء: عدّه حسناً. والولاية بالكسر: السلطنة. وتقول نقمت عليه أمره ونقمت منه كضربت وعلمت إذا عبته 
وكرهته أشد الكراهة لسوء فعله. «واستكمل أيّامه؛ أي أتم عمره. والحمام ككتاب: : الموت وقيل قضاء الموت 
وقدره من قوله: حم كذا أي قذّر «أولاء الله رضوانه» أي أوصله إليه وقرّبه منه وقيل: أي أعطاء . 

قوله لله : «فأصجر لعدرّك» قال في النهاية أي كن من أمره على أمر واضح منكشف من أصحر الرّجل 
إذا خرج إلى الصحراء. 

وقال ابن أبي الحديد: أي أبرز له ولا تستتر عنه في المدينة التي أنت فيها 

وقال ابن ميشم : السبب في إرسال هذا الكتاب أنّ محمّد بن أبي بكر رضي الله عنه كان يضعف عن لقاء 
العدرٌ ولم يكن في أصحاب علي ظَليدياِدٌ أقوى بأساً في الحرب من الأشتر ًه وكان معاوية بعد وقائع صفين قد 
تجرّد للإغارة على أطراف بلاد المسلمين وقد كانت مصر جعلت طعمة لعمرو بن العاص وعلم للل أنها لا 
7 رواه الكشّي رضوان الله عليه في ترجمة مالك الاشتر رفع الله مقامه من رجاله. 
۹ - رواه السيْد رضي الله تعالى عنه في المختار : (74) من الباب الثاني من نهج البلاغة. 


ليله نذا 


r /o۹4 


موه مم 


r /04 


1 کتاب الفتن والمحن ج‎ AA 


تتحفّظ إلا بالاشتر فكتب له العهد الذي يأتي ذكره ووجهه إليها فبلغه أنْ محمّداً تألم من ذلك ثم إن الأشتر مات 
قبل وصوله إليها فكتب اء إلى محمّد هذا الكتاب وهو يؤذن بإقراره على عمله واسترضائه وتعريفه وجه عذره 
في تولية الأشتر لعمله وأنه لم يكن ذلك لموجدة عليه ولا تقصير منه. 

-٠‏ نهج: ومن كتاب له عل إلى عبد الله بن العبّاس بعد مقتل محمّد بن أبي بكر بمصر: أمّا بعد 
فإنَ مصر قد افتتحت ومحمّد بن أبي بكر لَه قد استشهد فعند الله نحتسبه ولداً ناصحاً وعاملاً كادحاً وسيفاً قاطعاً 
وركناً دافعاً و[قد] كنت حثثت الناس على لحاقه وأمرتهم بغيائه قبل الوقعة ودعوتهم سرا وجهراً وعوداً وبدءاً فمنهم 
الآتي كارهاً ومنهم المعتلٌ كاذباً ومنهم القاعد خاذلاً اسأل الله تعالى أن يجعل لي منهم فرجاً عاجلاً فوالله لولا 
طمعي عند لقائي عدرّي في الشهادة وتوطيني نفسي على المنيّة لأحببت أن لا أبقى مع هؤلاء يوماً واحداً ولا ألتقي 
[بهم] أبداً. 


إيضاح : أستشهد على بناء المجهول: أي قتل في سبيل الله . وقال في النهاية: الاحتساب من الحسب 
كالإعتداد من العذة وإنّما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله : : احتسبه لأنْ له حينئذ أن يعتذ بعمله فجعل في حال مباشرة 
الفعل كأنّه معد به والاحتساب في الأعمال الصالحات» وعند المكروهات هو البدار إلى طلب الأجر وتحصيله 
بالصبر والتسليم أو باستعمال أنواع الب والقيام بها على الوجه المرسوم فيها طلباً للثواب المرجوٌ منها ومنه 
الحديث : «من مات له ولد فاحتسبه؛ أي احتسب الأجر بصبره على مصيبته يقال: احتسب فلان ابناً له إذا مات 
كبيراً وافترطه إذا مات صغيراً ومعناه اعتد مصيبته به في جملة بلايا الله التي يثاب على الصبر عليها انتهى. 
والكدح : العمل والسعي قاله الجوهري وقال: ركن الشيء: جانبه الأقرى وهو يأوي إلى ركن شديد أي عزّ ومنعة 
وقال: لحقه ولحق به لحاقاً بالفتح : أي أدركه. وقال: استغائني فأغثته والاسم الغياث : صارت الواو ياء لكسرة ما 

قوله عل : «ومنهم المعتل؛ أي قعد واعتل بعلة كاذبة قوله غلل : «ولا ألتفي» معطوف على [قوله] 
«لأحببت أن لا أبقى» كما أن في بعض النسخ بالنصب وفي بعضها بالرفع . 

۱- نهج: ومن كتاب له تكلم إلى أهل مصر لما ولى عليهم الأشتر كلف : 


من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى القوم الذين غضبوا لله حين عصي في أرضه ودُهبٍ بحقّه فضرب الجور 
سرادقه على البرّ والفاجر والمقيم والظاعن فلا معروف يستراح إليه ولا منكر يتناهى عنه. 

أنَا بعد فقد بعثت إليكم عبداً من عباد الله لا ينام يام الخوف ولا ينكل عن الأعداء ساعات الرّوع أشدٌ على 
الفجار من حريق النار وهو مالك بن الحارث أخو مذحج فاستمعوا له وأطيعوا أمره فيما طابق الحنٌ فإِنّه سيف من 
سيوف اللّه لا كليل الظبّة ولا نابي الضريبة فإن أمركم أن تتفروا فانفروا وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا فإله لا يقدم ولا 
يحجم ولا يؤخّر ولا يقدم إلا عن أمري وقد آثرتكم به على نفسي لنصيحته لكم وشذة شكيمته على عدركم. 


7 كتاب الغارت عن فضيل بن خديج عن مولى الأشتر قال: لما هلك الأشتر وجدنا في ثقله رسالة علي 





4 رواه الشريف الرضي ح في المختار: (75) من باب الكتب من نهج البلاغة. 
١‏ رواه الشريف الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (۳۸) من باب كتب أمير المؤمنين ليل في نهج البلاغة. 
47 - رواه الثقفي ح في باب خبر مقتل الأشترء ج ١ء‏ ص ۲١١‏ ط .١‏ 


ج٤‏ باب الفتن الحادثة بمصر ۸۹4 





إلى أهل مصر وذكر نحوه وزاد في آخره عصمكم الله بالحق وتبتّتكم باليقين والسلام عليكم . 

ببان: قوله لل : «إلى القوم الذين غضبوا للّه؛ قال ابن أبي الحديد: هذا الفصل يشكل تأويله علي لان 
أهل مصرهم الذين قتلوا عثمان بالعصيان وإذا شهد أمير المؤمنين غلل بآنهم غضبوا لله حين عصي الله في 
أرضه فهذه شهادة قاطعة على عثمان بالعصيان وإتيان المنكر. 

ثم أجاب بتأويلات ركيكة لا تقبل الجواب. وقال الجوهري: كل بيت من كرسف فهو سرادق. وفي 
القاموس: استراح إليه: سكن واطمأن. وفي النهاية: ضبة اليف حذه وطرفه. وفي القاموس: الضريبة: السَيف 
وحده. وفي الصحاح: نبا اليف إذا لم يعمل في الضريبة وقال: فلان شديد الشكيمة إذا كان شديد التفس آنفاً أبً 
وفلان ذو شكيمة إذا كان لا ينقاد. 

418 نهج: ومن كناب له غلل إلى [أهل] مصر مع مالك الأشتر لما ولأه إمارتها. 

أمَا بعد إن الله سبحانه بعث محمّداً ‏ نذيراً للعالمين ومهيمناً على المرسلين فلمًا مضى تلل تنازع 
المسلمون الأمر من بعده فوالله ما كان يلقى في روعي ولا يخطر على بالي أن العرب تزعج هذا الأمر من بعده فلل 
عن أهل بيئه ولا آنهم متحوه عني من بعده فما راعني إلا انثيال الناس على فلان يبايعونه فأمسكت بيدي حتى رأيت 
راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمّد وَل فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى 
فيه ثلماً أو هدماً تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم التي نما هي متاع أيام قلائل يزول منها ما كان كما 
يزول السراب أو كما يتقشع الشحاب فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل وزهق واطمأن الدّين وتنهنه . 

ومنه : إي واللّه لو لقيتهم واحداً وهم طلاع الأرض كلها ما باليت ولا استوحشت وإلي من ضلالهم الذي هم 
فيه والهدى الذي أنا عليه لعلى بصيرة من نفسي ويقين من ربّي وإني إلى لقاء الله لمشتاق ولحسن ثوابه لمنتظر راج 
ولكئي آسى أن يلي هذه الأمة سفهاؤهها وفتجارها فيفخذوا مال الله دولاً وعباده خولاً والصالحين حرباً والفاسقين 
حزباً نإ منهم الذي شرب فيكم الحرام وجلد حذاً في الإسلام وإنْ منهم من لم يُسلم حتى رضخت له على 
الإسلام الرضايخ فلولا ذلك ما أكثرت تاليبكم وتأنيبكم وجمعكم وتحريضكم ولتركتكم إذ أبيتم وونيتم. 

ألا ترون إلى أطرافكم قد انتقة نتقضت وإلى أمصاركم قد افتتحت وإلى ممالككم تزوى وإلى بلادكم تغزی انفروا 
رحمكم الله إلى قال عدرّكم ولا تثاقلوا إلى الأرض فتقرّوا بالخسف وتبوؤا بالذل ويكون نصيبكم الأخس إِنْ أخا 
الحرب الأرق» ومن نام لم ينم عنه [والسّلام]. 

توضيح: [قوله عَللتَددُ :] ومهيمناً: أي شاهداً على المرسلين يشهد لهم في الآخرة وأصله من آمن غيره من 
الخوف لأنْ الشاهد يؤمن غيره من الخوف بشهادته. وقيل: هو الرقيب. وقيل: المؤتمن وقيل: القائم بأمور 
الخلق. وقيل: أصله المؤيمن فأبدلت الهاء من الهمزة وهو مفيعل من الأمانة والمراد بالأمر الخلافة. 

والروع بالضم القلب أو سواده. وقيل: الذمن والعقل. وأزعجه: قلعه عن مکانه. وتحاه أي أزاله ولعلٌ 
الغرض إظهار شناعة هذا الأمر وآله مما لم يكن يخطر ببال بظاهر الحال فلا ينافي علمه بذلك بإخبار الرسول وله . 


[قوله ع8 ]: «فما راعني» قال ابن أبي الحديد: تقول للشيء يفجؤك بغتة : ما راعني إلا كذا. والروع 
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بالفتح الفزع كانه يقول: ما أفزعني شيء بعد ذلك السّكون الذي كان عندي والثقة التي اطمأننت إليها إلا وقوع ما 
وقع من إنثيال الناس أي إنصبابهم من كل وجه - كما ينثال الثراب ‏ على أبي بكر والاسم كان مذكوراً في كتاب 
الأشتر صريحاً وإلْما الناس يكتبونه على فلان تذمّماً من ذكر الاسم . 

[قوله عل :] «حتى رأيت راجعة الناس» أي الطائفة الرّاجعة من الناس التي قد رجعت عن الإسلام يعني 
أهل الرّدة كمسيلمة وسجاح وطليحة بن خويلد. 


ويحتمل أن يكون المراد بهم المنافقين المجتمعين على أبي بكر فإنّهم كانوا يغتنمون فتنة تصير سبباً 
لارتدادهم عن الدّين رأساً [قوله غلك ]: کا يتقشع؟ أي يتفرق وينكشف. 


وتنهنه أي انزجر عن الاضطراب والحركة وقال الجوهري؛ نهنهت الرجل عن الشيء فتنهنه أي كففته وزجرته 

فكفٌ. وفي النهاية: طلاع الأرض ذهباً أي ما يملؤها حى يطلع عنها ويسيل . والاستيحاش : ضدٌ الاستيناس وهنا 
كناية عن الخوف. آسى: أي أحزن «مال الله دولا في الصحاح أن دولاً + جمع دولة بالضمٌ فيهما وفي القاموس 
الدولة: إنقلاب الزمان والعقبة في المال ويضمّ أو الضم فيه والفتح في الحرب أو هما سواء أو الضم في الآخرة 
والفتح في الدنيا والجمع دول مثلثة. وفي النهاية : كان عباد الله خولاً أي خدماً وعبيداً يعني ألهم يستخدمونهم 
ويستعبدونهم . 


[قوله غلل :] «والصّالحين حربأ» أي عدوا و«الفاسقين حزباً؛ أي ناصراً وجنداً. 

وقال ابن أبي الحديد: المراد بمن شرب الخمر الوليد بن عقبة وأمًا الذي رضخت له على الإسلام الرضائخ 
فمعاوية وأبوه وأخوه وحكيم بن حزام وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وغيرهم وهم قوم معروفون لأنهم من 
المؤلفة قلوبهم الذين رغبوا ف في الإسلام والطاعة بجمال وشاء دفعت إليهم للأغراض الدنياوية والطمع ولم يكن 
إسلامهم عن أصل ويقين. 


وقال القطب الراوندي «يعني عمرو بن العاص! وليس بصحيح لان عمراً لم يسلم بعد الفتح وأصحاب 
الرضائخ كلهم صونعوا عن الإسلام بغنائم حنين ولعمري إن إسلام عمرو كان مدخولاً أيضاً إلا أله لم يكن عن 
رضخ واا كان لمعن لخن والرضيخة کی كليل بمطاد الان بسانم به عن امن اتی نه كالآجرة آي 
والتأليب: التحريض . والتأنيب: أشدّ اللوم. والونى الضعف والفتور . وإلى ممالككم تزوى أي ت تفيض *ولا تقاقلوا» 
بالتشديد والتخفيف معاً إشارة إلى قوله تعالى: واكم إا قِيلَ لكُم ال قروا في سيل الله اقلم إلى الأَرْض 4 الآية 
وقال الفيروز آبادي : تثاقل عنه : تباطأ . والقوم: لم ينهضوا للنجدة وقد استنهضوا لها. وقال في النهاية: الخسف: 
النقصان والهوان. وقال: أصل البواء: النزوم؛ وأبوء أي أقرَ والتزم وارجع . وقال: الأرق هو السهر ورجل أرق إذا 
سهر لعلة فإن كان السهر من عادته قيل: أرق بضم الهمزة والراء. وأخو الحرب: ملازمه «ومن نام لم ينم عنه» لأن 
العدرٌ لا يغفل عن عدره. 

4- نهج من عهد عل كتبه للاشتر النخعي تشه [لمَا ولأه] على مصر وأعمالها حين اضطرب أمر 
محمد بن أبي بكر 5اه وهو أطول عهد كتبه وأجمعه للمحاسن: 
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هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولأه مصر جباية 
خراجها وجهاد عدوّها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. 

أمره بتقوى الله وإيثار طاعته وإثباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسُّئنه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا 
يشقى إلأ مع جحودها وإضاعتها وأن ينصر الله سبحانه بيده وقلبه ولسانه فاه جل اسمه قد تكفّل بنصر من نصره 
وإعزاز من أعزْه. 


وأمره أن يكسر من نفسه عند الشهرات”'' ويزعها عند الجمحات فان النفس أمّارة بالسوء إلا ما رحم الله. 


ثم اعلم يا مالك أي قد وجمهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور وأن الناس ينظرون من 

أمورك في مثل [الذي] ما كنت" تنظر فيه من أمور الولاة قبلك ويقولون فيك ما كنت تقول فبهم دإئا پستدل على 
الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده فليكن أحبّ الدّخائر إليك ذخيرة العمل الصالح فأملك هواك وشخ 
بنفسك عمًا لا يحل لك فإ الشّح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبّت أو كرهت وأشعر قلبك الرحمة للرعيّة والمحبّة 
له ت بع بولا رن عا نيما ا تيم أكلى ن مان إنا أن لك في الذين ونا رال بي 
الخلق”" يفرط م: منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم ذ في العمد والخطأ فأعطهم من عفوك وصفحك 
مل ل ست اذ بست الل هذه سلس لنت رف رار E‏ رك ل يب N‏ 
استكفاك أمرهم وابتلاك بهم . 

[و] لا تنصبّن نفسك لحرب الله فإنّه لا يدي لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. 

ولا تندمنَ على عفو ولا تبجحنٌ بعقوبة ولا تسرّعنّ إلى بادرة وجدت عنها مندوحة ولا تقولنْ إِنْي مؤمر آمر 

وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سّلطانك أبهة أو مخيلة فانظر إلى عظم ملك الله سبحانه فوقك وقدرته منك 
على ما لا تقدر عليه من نفسك فإن ذلك يطامن إليك من طماحك ويكفٌ عنك من غربك ويفيء إليك بما عزب 

إيَاك ومساماة الله في عظمته والتشّبه به في جبروته فإِنَ الله يذل كلّ جبّار ويهين كل مختال. 

أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصّة أهلك ومن لك فيه هوى من رعيّتك فإنك إن لا تفعل تظلم 
ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده ومن خاصمه الله أدحض حبّته وكان لله حرباً حتى ينزع ويتوب. 

وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم فإن الله [سميع «خ] يسمع دعوة 
المظلومين وهو للظالمين بالمرصاد وليكن أحبّ الأمور إليك أوسطها في الح وأعمّها في العدل وأجمعها لرضى 
الرعيّة فإنَ سخط العامّة يجحف برضى الخاضة وأنّ سخط الخاصة يغتفر مع رضى العامة وليس أحد من الرعيّة أثقل 
على الوالي مؤونة في الرخاء وأقل معونة له في البلاء وأكره للإنصاف وأسأل بالإلحاف وأقلّ شكراً عند الإعطاء 
)1١(‏ وفي نسختين من طبع الحديث من نهج البلاغة: «وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات؛ . 


0( كذا في متن أصليء وكتب في هامشه: «في مثل الذي كنت» ولم يشر إلى بدلتيه. 
زفق وف بعض النسخ المطبوعة حديئاً: «أو نظير لك في الخلق». 
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وأبطأ عذراً عن المنع وأضعف صبراً عند ملمّات الدهر من آهل الخاصة وإِنْما عمود الدين وجماع المسلمين والعُدَة 
للأعداء العامة من الأمّة فليكن صِعْوك لهم وميلك معهم . 

وليكن أبعد رعيّتك منك وأشنأهم عندك أطلبهم لمعائب الئاس فإ في الناس عيوباً الوالي أحقٌ من سترها فلا 
تكشفْنَ عما غاب عنك منها فإلّما عليك تطهير ما ظهر لك والله يحكم على ما غاب عنك فاستر العورة ما استطعت 
يستر الله منك ما تحب ستره من رعيّتك . 

أطلق عن الناس عقدة كل حقد واقطع عنك سبب كل وتر وتغاب عن كل ما لا يضح لك" ولا تعجلن إلى 
تصديق ساع فإ الساعي غاش وإن تشبّه بالناصحين. 

ولا تدخلن في مشورتك بخيلاً يعدل بك عن الفضل ويعدك الففر ولا جباناً يضعفك عن الأمور ولا حريصاً 
يزين لك الشره بالجور فان البخل والجبن والحرص غرائز شتّى يجمعها سوء الظن بالله. 

[إن] شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيراً ومن شركهم في الآثام فلا يكوننّ لك بطانة فإنهم أعوان الأثمة 
وإخوان الظلمة وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم وليس عليه مثل أصارهم وأوزارهم 
[وآثامهم] ممن لم يعاون ظالماً على ظلمه ولا آثماً على إثمه أولئك أخفٌ عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى 
عليك عطفاً وأقل لغيرك ألفاً فانخذ أولئك خاصّةٌ لخلواتك وحفلاتك ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمرّ الحق لك 
وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه واقعاً ذاك من هواك حيث وقع. 

والصق بأهل الورع والصدق ثم رُضَهم على أن لا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم نفعله فإنّ كثرة الإطراء 
تحدث الزهو وتدني من الغرّة”" . 

ولا يكوننَ المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء فن في ذلك تزهيداً لأهل الإحسان في الإحسان وتدريباً 
لأهل الإساءة على الإساءة والزم كلا منهم ما ألزم نفسه. 

واعلم أنه ليس شيء بأدعى إلى حسن ظنْ وال برعيّته من إحسانه إليهم وتخفيفه المؤنات عنهم وترك 
استكراهه إيَاهم على ما ليس له قبلهم فليكن منك في ذلك أمر يجتمع لك به حسن الظنّ برعيّتك فان حسن الظن 
بلاؤك عنده. 

ولا تنقض سنة صالحةً عمل بها صدور هذه الأمّة واجتمعت بها الألفة وصلحت عليه الرّعيّة ولا تحدثن سئة 
تضرٌ بشيء من ماضي تلك السئن فيكون الأجر لمن سنها والوزر عليك بما نقضت منها. 

وأكثر مدارسة العلماء ومناقشة الحكماء في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك وإقامة ما استقام به الناس قبلك. 

واعلم أنْ الرعيّة طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض ولا غنى ببعضها عن بعض فمنها جنود الله . 

ومنها كتاب العامة والخاصة. 


(1) وفي أصلي بالصاد المهملة . 
(۲) كذا. وانظر بيان المصئف الآتي . 
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ومنها قضاة العدل. 

ومنها عمال الإنصاف والرفق. 

ومنها أهل الجزية والخراج من أهل الذمّة ومسلمة الناس. 

ومنها التجار وأهل الصناعات . 

ومنها الطبقة السفلى من ذوي الحاجة والمسكنة وكل قد سمّى الله [له] سهمه ووضع على حذه وفريضته في 
كتابه أو سئة نيه ووه عهداً منه عندنا محفوظاً . 

فالجنود بإذن الله حصون الرعيّة وزين الولاة وعز الدين وسبّل الأمن وليس تقوم الرعيّة إلا بهم . 

نم لأقوام للجنود إلا بما يخرج الله لهم من الخراج الذي يقوون به في جهادهي''' عدوّهم ويعتمدون عليه 
فيما يصلحهم ويكون من وراء حاجتهم. 

ثم لا قوام لهذين الصنفين إلآ بالصنف الثالث من القضاة والعمال والكتاب لما يحكمون من المعاقد 
ويجمعون من المنافع» ويؤتمنون عليه من خواص الأمور وعوامها ولا قوام لهم جميعاً إلا بالتجّار وذوي الصناعات 
فيما يجتمعون عليه من مرافقهم ويقيمونه من أسواقهم ويكفونهم من الترفق بأيديهم مما لا يبلغه رفق غيرهم. 

ثم الطبقة السفلى من أهل الحاجة والمسكنة الذين يحق رفدهم ومعونتهم وفي الله لكل سعةٍ ولكلّ على 
الوالي حق بقدر ما يصلحه وليس يخرج الوالي من حقيقة ما أكرم الله تعالى من ذلك إلا بالاهتمام والاستعانة باللّه 
وتوطين نفسه على لزوم الحق والصّبر عليه فيما خف عليه أو ثقل . 

فول من جنودك أنصحهم في نفسك لله ولرسوله ولإمامك أنقاهم جيباً وأفضلهم حلماً ممن يبطىء عن 
الغضب ويستريح إلى العذر ويرؤف بالضعفاء وينبو على الأقوياء وممن لا يثيره العنف ولا يقعد به الضعف ثم 
ألصى بذوي [المُرُوآتِ وَ] الأحساب وأهل البيوتات الصالحة والسوابق الحسنة ثم أهل النجدة والشجاعة والسخاء 
والسماحة فإنهم جماع من الكرم وشعب من العرف. 

ثم تففّد من أمورهم ما يتفمّده الوالدان من ولدهما ولا يتفاقمنَ في نفسك شيء قويتهم به ولا تحقّرن لطفاً 
تعاهدتهم به وإن قل فإله داعية لهم إلى بذل النصيحة لك وحسن الظنّ بك ولا تدع تفقّد لطيف أمورهم اتكالاً على 
جسيمها فإنْ لليسير من لطفك موضعاً ينتفعون به وللجسم موقعاً لا يستغنون عنه. 

وليكن آثر رؤوس جندك عندك من واماهم في معونته وافضل عليهم من جدته بما يسعهم ويسع من وراءهم 
من خلوف أهليهم حتى يكون همهم همّاً واحداً في جهاد العدو فن عطفك عليهم يعطف قلوبهم عليك ولا تصخ 
نصيحتهم إلا بحيطتهم على ولاة أمورهم”" وقلة استثقال دولهم وترك استبطاء انقطاع مذتهم فافسح في آمالهم 
وواصل في حسن الثناء عليهم وتعديد ما أبلى ذوو البلاء منهم فإنْ كثرة الذكر لحسن فعالهم تنهزٌ الشجاع وتحرّض 
الناكل إن شاء الله تعالى . 


)01( كذا في أصلي وفي متن ط الحديث من شرح ابن أبي الحديد: «الذي يَقْوَرْنَ به على جهاد عدرهم؟. 

زفق ومثله في متن ط الحديث من شرح ابن أبي الحديد؛ وها هنا في نسخة الصبحي الصالح زيادة هذا نضها. 
فن عطفك عليهم يعطف قلريهم عليك». وإن أفضل قرَة عين الولاة استقامة العدل في البلاد وظهور موذة الرعيّة. وأنه لا تظهر 
مودتهم إلا بسلامة صدورهم؛ ولا تصخ نصيحتهم إلا بحيطتهم على ؤلاة الأمرر...٠.‏ 
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ثم اعرف لكل امرىء منهم ما أبلى ولا تضمن بلاء امرىء إلى غيره ولا تقصرنّ به دون غاية بلاءه ولا 
يدعونك شرف امرىء إلى أن تعظم من بلائه ما كان صغيراً ولا ضعة امرىء إلى أن تستصغر من بلائه ما كان 
واردد إلى الله ه ورسوله ما يظلعك من الخطوب ويشتبه عليك من الأمور فقد قال الله سبحانه لقره اعد 
إرشادهم: يا أَبْهَا آلْدِينَ منوا أَطِيمُوا الله وََطِيمُوا ألرْسول وَأَوْلِي لأر منك كن ََارَهْتُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ ه إلى الله 
ورول [04/ النساء: 4] فالرد إلى الله الأخذ بمحكم كتابه والردٌ إلى الرّسول الأخذ بستته الجامعة غير المفرّقة . 


ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيّتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور ولا يمحكه الخصوم ولا يتمادى 
في الزلّة ولا يحصر من الفيء إلى الحقّ إذا عرفه ولا تشرف نفسه على طمع ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاء 
أوقفهم في الشبهات وآخذهم بالحجج وأقلهم تبرماً بمراجعة الخصم وأصبرهم على تكشيف الأمور وأصرمهم عند 
إيضاح الحكم ممن لا يزدهيه إطراء ولا يستميله إغراء وأولئك قليل ثم أكثر تعاهد قضائه وافسح له في البذل ما 
يزيح علته وتقلّ معه حاجته إلى الناس وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك ليأمن بذلك اغتيال 
الزجال له عندك فانظر في ذلك نظراً بليغاً فإنٌ هذا الدين قد كان أسيراً في أيدي الأشرار يعمل فيه بالهوى وتطلب به 
الدنيا . 


ثم انظر في أمور عمّالك واستعملهم اختياراً ولا تولّهم محاباةً وأثرةً فإنهما جماع من شعب الجور والخيانة. 
وتوخ منهم أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات الصالحة والقدم في الإسلام المتقدمة فإِنْهم أكرم أخلاقاً وأصح 
اعراضا وائل في المطامغ إشرافا وأبلغ في غواقت الأمور نقلرا : SE DEE‏ 

ثم تفقّد أعمالهم وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم فان تعاهدك في السّر لأمورهم حَدْوَة لهم على 
استعمال الأمانة والرفق بالرعيّة . 

وتحفظ من الأعوان فإن أحد منهم بسط يده إلى <بانة اجتمعت بها عليه عندك أخبار عيونك اكتفيت بذلك شاهداً 
فبسطت عليه العقوبة في يدنه وأخذته بما أصاب من عمله ثم نصبته بمقام المذلّة ووسمته بالخيانة وقلدته عار التهمة . 


وتفقّد أمر الخراج بما يصلح أهله فإ في صلاحه وصلاحهم صلاحاً لمن سواهم ولا صلاح لمن سواهم إل 
بهم لان الناس كلهم عيال على الخراج وأهله. 

وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة ومن 
طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد ولم يستقمأمره إلا قليلاً فإن شكوا ثقلاً أو علَّةٌ أو انقطاع 
شرب أو بالة أو إحالة أرض اغتمرها غرق أو أجحف بها عطش حمّفت عنهم بما ترجو أن يصلح به أمرهم ولا 
يثقلنَ عليك شيء حمّفت به المؤونة عنهم فإنه ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك وتزيين ولايتك مع استجلابك 
حسن ثنائهم وتبجحك باستفاضة العدل فيهم معتمداً فضل قرتهم بما ذخرت عندهم من إجمامك لهم والثقة منهم 
بما عوّدّتهم من عدلك عليهم ورفقك بهم فربّما حدث من الأمور ما إذا عوّلت فيه عليهم من بعد احتملوه طيّبة 
أنفسهم به فإنْ العمران محتمل ما حمّلته وإنّما يؤتى خراب الأرض من إعواز أهلها وإلما يعوز أهلها لإشراف أنفس 
الولاة على الجمع وسوء ظلهم بالبقاء وقلة انتفاعهم بالعبر. 
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ثم انظر في حال كُتّابك فول على أمورك خيرهم واخصص رسائلك التي تدخل فيها مكائدك وأسرارك 
بأجمعهم لوجود صالح الأخلاق ممن لا تبطره الكرامة فيجترىء بها عليك في خلاف لك بحضرة ملاء ولا تقصر به 
الغفلة عن إيراد مكاتبات عمالك عليك وإصدار جواباتها على الضَواب عنك وفيما يأخذ لك ويعطي منك ولا 
يضعف عقداً اعتقده لك ولا يعجز عن إطلاق ما عقد عليك ولا يجهل مبلغ قدر نفسه في الأمور إن الجاهل بقدر 
نفسه يكرن بقدر غيره أجهل . 

ثم لا يكن اختيارك إِيَاهم على فراستك واستنامتك وحسن الظنْ منك فإنْ الرجال يتعرّضون لفراسات الولاة 
بتصئعهم وحسن خدمتهم وليس وراء ذلك من النصيحة والأمانة شيء ولكن اختبرهم بما ولوا للصالحين قبلك 
فاعمد لأحسنهم كان في العامة أثراً وأعرفهم بالامانة وجهاً فإنَ ذلك دليل على نصيحتك لله ولمن وليت أمره. 

واجعل لرأس كل أمر من أمورك رأساً منهم لا يقهره كبيرها ولا ب رشنت يتشتّت عليه كثيرها ومهما كان في كتابك من 
عيب فتغابيت عنه ألزمته . 

ثم استوص بالتجار وذوي الضَناعات وأوص بهم خيراً المقيم منهم والمضطرب بماله والمترفق بدنه نإنهم 
ماد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح في برك وبحرك وسهلك وجبلك وحيث لا يلتثم الناس 
لمواضعها ولا يجترؤن عليها فإنهم سلم لا تخاف بائقته وصلح لا تخشى غائلته . 

وتفغد أمورهم بحضرتك وفي حواشي بلادك واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقاً فاحشاً وشخاً قبيحاً 
واحتكاراً للمنافع وتحكماً في البباعات وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة فامنع من الاحتكار فإ رسول الله 
که منع منه وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل وأسعار لا نجحف بالفريقين من البائع والمبتاع فمن قارف حكرة 
بعد نهيك إِيّاه فنكل به وعاقب في غير إسراف. 

ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين وأهل البؤسى والزّمنى فإ في 
هذه الطبقة قانعاً ومعتراً احفظ الله ما استحفظك من حقّه واجعل لهم قسماً من بيت مالك وقسماً من غلات صوافي 
الإسلام في كل بلد فإنّ للاقصى منهم مثل الذي للأدنى وكل من قد استرعيت حقه فلا يشغلتك عنهم بطر فإنّك لا 
تعذر بتضييع التافه لإحكامك الكثير المهمّ فلا تشخص همّك عنهم ولا تصعْر خدك لهم . 

وتفقّد أمور من لا يصل إليك منهم ممن تقتحمه العيون وتحقره الرجال ففرّغ لأولئك ثقتك من أهل الخشية 
والتواضع فليرفع إليك أمورهم ثم اعمل فيهم بالإعذار إلى الله سبحانه يوم تلقاه إن هؤلاء من بين الرعيّة أحوج إلى 
الإنصاف من غيرهم وكلّ فاعذر إلى الله تعالى في تأدية حقّه إليه. 

وتعهّد أهل اليتم وذي الرَفة في السنّ ممن لا حيلة له ولا ينصب للمسألة نفسه وذلك على الولاة ثقيل والحقٌ 
كله ثقيل وقد يخفْفه الله على أقوام طلبوا العاقبة فصبروا أنفسهم ووثقوا بصدق موعود الله لهم . 

واجعل لذوي الحاجات منك قسماً تفرّغ لهم فيه شخصك وتجلس لهم مجلساً عاماً فتتواضع [فيه] لله الذي 
خلقك وتقعد عنهم جندك وأعوانك من أحراسك وشرطك حتى يكلمك متكلّمهم غير متعتع فإئي سمعت رسول الله 
ُو يقول في غير موطن: «لن تقس أمّة لا يؤخذ للضعيف فيها حقّه من القوي غير متعتع؟ ثم احتمل الخرق منهم 
والعيّ ونح عنك الضيق والأنف”'' يبسط الله عليك بذلك أكناف رحمته ويوجب لك ثواب طاعته وأعط ما أعطيت 


٠١. كذافي الأصل.المطبوع؛ وفي متن شرح ابن أبي الحديد» ط الحديث ببيروت: «ونخ عنهم الضيق.‎ )١( 
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هنيئاً وامنع في إجمال وإعذار. 

ثم أمور من أمورك لا بذ لك من مباشرتها منها إجابة عمّالك بما يعيا عنك كُتابك . 

ومنها إصدار حاجات الناس عند ورودها عليك ممًا تحرج به صدور أعوانك. 

وامض لكل يوم عمله فإن لكلّ يوم ما فيه واجعل لنفسك فيما بينك وبين الله أفضل تلك المواقيت وأجزل 
تلك الأقسام وإن كانت كلها لله إذا صلحت فيها النيّةِ وسلمت منها الرعيّة . 

وليكن في خاصّة ما تخلص لله به دينك إقامة فرائضه التي هي له خاصّة فاعط الله من بدنك في ليلك ونهارك 
ووف ما تقرّبت به إلى الله من ذلك كاملا غير مثلوم ولا منقوص بالغاً من بدنك ما بلغ. 

وإذا قمت في صلاتك للناس فلا تكوننْ منفراً ولا مضيعاً فإنْ في الناس من به العلة وله الحاجة وقد سألت 
رسول الله كله حين وجمهني إلى اليمن كيف أصلي بهم فقال: صل بهم كصلاة أضعفهم وكن بالمؤمنين رحيماً. 

وأا بعد هذا فلا تطولن احتجابك من رعيّتك فإنْ احتجاب الولاة عن الرعيّة شعبة من الضيق وقلّة علم 
بالأمور والاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه فيصغر عندهم الكبير ويعظم الصغير ويقبح الحسن 
ويحسن القبيح ويشاب الحق بالباطل . 

وإنما الوالي بشر لا يعرف ما توارى عنه الئاس به من الأمور وليست على الحقٌ سمات يعرف بها ضروب 
الصدق من الكذب. 

وإنْما أنت أحد رجلين: إما امرؤ سخت نفسك بالبذل في الحقّ ففيم احتجابك من واجب حقْ تعطيه؟ أو 
فعل كريم تسديه؟ أو مبتلى بالمنع فما أسرع كف الناس عن مسألتك إذا أيسوا من بذلك مع أن أكثر حاجات الناس 
إليك ما لا مؤونة فيه عليك من شكاة مظلمة أو طلب إنصاف في معاملة. 

ثم إن للوالي خاصّة وبطانة فيهم استيثار وتطاول وقلّة إنصاف [في معاملة] فاحسم مادّة أولئك بقطع أسباب 
تلك الاحوال. 

ولا تقطعنّ لأحد من حاشيتك وحامتك قطيعة ولا يطمعن منك في اعتقاد عقدة تضرٌ بمن يليها من الناس في 
شرب أو عمل مشترك يحملون مؤونته على غيرهم فيكون مهنا ذلك لهم دونك وعيبه عليك في الذّنيا والآخرة. 

وألزم الحقّ من لزمه من القريب والبعيد وكن في ذلك صابراً محتسباً واقعاً ذلك من قرابتك وخاضتك حيث 

وإن ظئت الرعيّة بك حيفاً فأصحر لهم بعذرك واعدل عنك ظنونهم بإصحارك فإن في ذلك [رياضة منك 
لنفسك ورفقاً برعيّتك و] إعذاراً تبلغ فيه حاجتك”' من تقويمهم على الحق. 

ولا تدفعنَ صالحاً دعاك إليه عدرّك لله فيه رضئ فن في الضلح دعة لجنودك وراحة من همومك وآمناً لبلادك 
ولكنّ الحذر كل الحذر من عدوّك بعد صلحه فإنْ العدوٌ ربّما قارب ليتعْقّل فخذ بالحزم واتهم في ذلك حسن 
الظنّ . 
)١(‏ كذا في متن أصلي؛ وفي هامشه: «فاحسم مؤنة أولئك. ..2. 
(؟) ما بين المعقوفين غير موجود في أصلي وإنما أخذناه من عدة نسخ من مطبوعات نهج البلاغة. 
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وإن عقدت بينك وبين عدو لك عقدة أو اَلْبَسْتَهُ يك ذَمَةَ فخط عهدك بالوفاء وارع ذمّتك بالامانة واجعل 
نفسك جنّة دون ما أعطيت فاه ليس من فرائض الله سبحانه شيء الناس أشدٌ عليه اجتماعاً مع تفرّق أهوائهم 
وتشتيت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين لما استوبلوا من عواقب 
الغدر فلا تغدرن بذممتك ولا تخيسن بعهدك ولا نُحْتلنَ عدوّك فإنْه لا يجترىء على الله إلأ جاهل شقيّ وقد جعل 
الله عهده وذنته أمناً أفضاه بين العباد بوتجمعه وريا يسكنون إلى منعته ويستفيضون إلى جواره فلا إدغال ولا 
مدالسة ولا خداع فيه. 


ولا تعقد عقداً تجوز فيه العلل ولا تعولنَ على لحن قول بعد التأكيد والترثقة . 

ولا يدعولك ضين أمر لزمك فيه عهد الله إلى طلب إنفساخه بغير الح فإنَ صبرك على ضيّق ترجو إنفراجه 
وفضل عاقبته خير من غدر تخاف تبعته وأن تحيط بك من الله فيه طلبة لا تستقيل فيها دنياك ولا آخرتك. 

ا يعر بعلها تله لجان کی ای النقمة ولا انظ ا ولا أخرى :يزوالة ف زاف 
NE‏ سبحانه E NÊ E‏ يوم القيامة فلا تُقَوينَ 

aT 

وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك سوطك ويدك بعقوبة فإنْ في الوكزة فما فوقها مقتلة فلا تطمحنّ بك نخوة 
سلطانك عن أن تؤدّي إلى أولياء المقتول حقهم . 

وَإِيّاك والإعجاب بنفسك والثقة بما يعجبك منها وحبّ الإطراء فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان في نفسه 
ليمحق ما يكون من إحسان المحسن . 

وإياك والمن على رعيّتك بإحسانك أو التزيّد فيما كان من فعلك أو أن تعدهم فبُتبع موعودك بخلفك فان الم 
يطل الأحبان والتزيّد يذهب بنور الحق والخلف يوجب المقت عند الله وعند الثاس قال الله سبحانه: «كَبْرَ مَقْتا 

عِنْدَ الله أن تَقُونُوا ما لآ تَفِمَلُونَ4 [۳/ الصفت: ]1١‏ إيَاك والعجلة بالأمور قبل أوانها أو التساقط فيها عند إمكانها أو 
اللجاجة فيها إذا تنكرت أو الوهن عنها إذا استرضحت فضع كل أمر موضعه وأوقع كل عمل موقعه وإياك والاستئثار 
بما الناس فيه أسوة» والتغابي عما تعني به ممًا قد وضح للعيون فإنه مأخوذ منك لغيرك وعمًا قلبل تنكشف عنك 
أغطية الأمور ويتتصف منك للمظلوم. 

أملك حميّة أنفك وسورة حذك وسطوة يدك وغرب لسانك واحترس من كل ذلك بككف البادرة وتأخير 
السطوة حنى يسكن غضبك فتملك الاختيار ولن تحكم ذلك من نفسك حثى تكثر همومك بذكر المعاد إلى ربّك. 

والواجب عليك أن تتذكر ما مضى لمن تقدّمك من حكومة عادلة أو سئّة فاضلة أو أثر عن نبنا #8 أو فريضة 
في كتاب الله فتقتدي بما شاهدت ممّا عملنا به فيها وتجتهد لنفسك في اتباع ما عهدت إليك في عهدي هذا 
واستوئقت به من الحجة لنفسي عليك لكي لا تكون لك علة عند تسرّع نفسك إلى هواها. 

ومن هذا العهد وهو آخرء0'. 


. وهذه الجملة: «ومن هذا العهد وهو آخرء» لا توجد في بعض نسخ نهج البلاغة‎ )١( 
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وأنا أسأل الله تعالى بسعة رحمته وعظيم قدرته على إعطاء كل رغبة أن يوفقني وإيّاك لما فيه رضاه من الإقامة 
على العذر الواضح إليه وإلى خلقه مع حسن الثناء في العباد وجميل الأثر في البلاد وإتمام النعمة وتضعيف الكرامة 
وأن يختم لي ولك بالشعادة والشّهادة إلا إليه راغيون والسّلام على رسوله وآله كثيراً وسلّم تساي . 

تبيين: قال الجوهري: قال الكسائي: جَبَبْتَ الماء في الحوض وجبَونُهُ أي جمعته وَجبَيِتٌ الخراج حِبَايةٌ 
وَجْبُوته جِبَاوَة ولا يهمز وأصله الهمز. 

و[فال الفيروز آبادي] في القاموس: جبا [الخراج] كسعى ورمى جبوةٌ وجباء وجباوة [جمعه] وجبايةٌ بكسرهِن 
انتهى . 

وقال الكيدري: الجبوة بالفتح للمرّة وبالكسر للهيئة والنصب على البدلية أو على أله مفعول لاقوله :] ووّلآه» 
ولعل المراد بالخراج هنا كل ما يأخذه الوالي. 

[فوله عل :] وأن ينصر الله سبحانه بيده كالجهاد بالسيف وضرب من احتاج إليه في النهي عن المنكر 

و[المراد من قوله: «ب] قلبه» في الاعتقادات والإنكار القلبي للآني بالمنكرات والعزم على إجراء الاحكام 
والعبادات. 

وتكفّله سبحانه بقوله : «ولينصرنٌ الله من ينصره» وأمثالها. 

ا ا ا ا الجوهري: وزعته أزعه؛ كففته فانّزع هو أي 

. وقال: : جمح الفرس إذا اعتز فارسه وغلبه والجموح من الرجال: الذي يركب هواه فلا يمكن رڏه. . وجمح 
2 قال أبو عبيد في قوله تعالى: «لولوا ِل وخ بجمحون) أي بسرعون. وقال الدولة بالفتح في الحرب 
يقال : كانت لنا عليهم الذولة وبالضم المال يقال: صار الفيء دولة بي بينهم: يتداولونه يكون مرّة لهذا ومرّة لهذا 
والجمع دولات ودول . وقال بعضهم : : كلتاهما تكون في الحرب والمال. 

قوله َه : «إن الناس ينظرون» أي كما كنت تمدح قوماً من الولاة وتذمّ قوماً كذلك من يسمع أخبارك 
يمدحك بأفعالك الحسنة ويذمّك بأعمالك القبيحة فاحذر أن تكون ممن عاب ويذم . 

[فوله 45 :] «ذخيرة العمل الصّالح؟ في بعض النسخ برفع «ذخيرة» والإضافة وفي بعضها بالنصب على 
التمييز ورقع «العمل الصالح». 

[قوله طَلِتملِرْ :] «فيما أحببت وكرهت» أي عند الشهوة والغضب أو في الأفعال والتروك. 

[فوله غل :] «وأشعر قلبك الرحمة؛ أي اجعلها شعاره «واللطف بهم' في بعض النسخ بالتحريك وهو 
الاسم من لطف كنصر لطفاً بالضم إذا رفق ودنا. وقال الجوهري: درو لكات بالعيد مار أ تكرة ركلك 
ضار وَكَلبَةٌ ضارية وأضراهُ صاحبه أي عَوّده وأضراه به أيضاً أي أغراه ١وإنًا‏ نظير لك أي إنسان مثلك «يفرط م: 
الزلل» أي ليسوا معصومين يقال : فرط إليه منه قول أي سبق . والعلل الأمراض المعنوية أي أسباب المعاصي 
ودواعيها. 





0( رفي النسخة المطبوعة ببيروت من شرح ابن أبي الحديد : «والسلام على رسول الله ا وعلى آله الطيّبين الطاهرين». 
وفي ط بيروت من شرح ابن ميشم: «والسلام على رسول الله | الطتّبين الطاهرين وسلم تسليماً كثير». 
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فوله غلل : «ويؤنى على أيديهم؛ قال ابن أبي الحديد: هذا مثل قولك يؤخذ على أبديهم أي يؤذبون 
ويمنعون يقال: خذ على يد هذا السفيه وقد حجر الحاكم على فلان وأخذ على يده. 

وقال ابن ميثم كناية عن كونهم غير معصومين بل هم ممّن يؤتون من قبل العمد والخطأ وتأتي على أيديهم 
أوامر الولاة والمؤاخذات فيما يقع منهم من عمد أو خطأ انتهى. 

وأقرل: [إِنْ الفعل في قوله: «يؤتى؟] في بعض النسخ بصيغة الخطاب» وفي بعضها بصيغة الغْيْبَةَ فعلى الأوّل 
يحتمل أن يكون الغرض بيان احتياجه إليهم وتضرّره من ناحيتهم أي تهلك بسبب ما يجري على أيديهم عمداً أو 
E‏ 0 وقولهم: اع ا م رم كام 
E i‏ أن يكون القائم مقام الفاعل الضمير الراجع إلى الوالي 
بقرينة المقام فيؤول إلى ما أفادته النسخة الأخرى. 

أو المعنى نهم ريما صدر منهم بعض القبائح بإضلال غيرهم فكانه جرى فعل المضل بأيدبهم فهم مستحقون 

[فوله غل :] «وقد استكفاك؛ الضمير المرفوع راجع إلى الله أو إلى الموصول في "من ولأك؛ أي طلب 
منك كفاية أمورهم وامتحنك بهم . 

ونصب النفس لحرب الله كناية عن مبارزته [إياه] بالمعاصي . 

قرله غلل : «لا يدي لك» قال ابن أبي الحديد: اللآم مقحمة والمراد الإضافة ونحوه قوله لا أبالك. 

وقال [ابن الأثير] في [حرف الياء في مادّة "يده من] النهاية فيه: «قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم» 
أي لا قدرة ولا طاقة يقال مالي بهذا الأمر يد ولا يدان لأنّ المباشرة والدفاع إنما يكون باليد فكأنَ يديه معدومتان 
لعجزه عن دفعه. 

وفي بعض النسخ ١لا‏ يدا لك . 

وقال الجرهري: البجح : الفرح . وقال: البادرة : الحذة وبيدرت منه بُوادِرٍ عْضَبٍ أي خطأ وسقطات عندما 
احتدٌ. والبادرة: البديهة. والمندوحة: السعة. والتأمير: تولية الإمارة بقال: هو أمير مؤمّر والإدغال: إدخال الفساد 
#رمنهكة» أي ضعف وسقم. وقال الجزري : فيه «من يكفر الله يلقى الغير» أي تغيّر الحال وانتقالها عن الصلاح إلى 
الفساد والغير الاسم من قولك غيّرت الشيء فتغيّر وقال: الأبّهة العظمة. والمخيلة: الكبر. وقال الفيروز أبادي: 
طامن الأمر: سكن وقال الطماح ككتاب : النشوز والجماح و[قوله :] «إليك؛ متعلق [بقوله : ] «يطامن» على تضمين 
معنى القبض أو الجذب وهمن» للتبعيض . 

وقال الكيدري : ضمّن «يُطامن» معنى يرد فلذا عذاء بإلى أي يرذ إليك سورة غضبك واعتلائك ولا يخلّيها 
تتجاوز عنك إلى غيرك وقيل: إن «إلى» يتعلق «بطماحك» وهو من قولهم طمح بصره إلى الشيء أي ارتفع أي 
يسكن ذلك بعض نظرك نفسك بعين العجب والكبرياء. والغرب بالفتح : الحدّة. وبالكسر: البعد «ويفيء إليك» أي 
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يرجع إليك بما بعد عنك من عقلك *والمسامات؛ مفاعلة من السمْو وهو العلو. 

[قوله عل :] «انصف الله أي بالقيام بما فرض عليك «وأنصف الناس»؛ بالقيام بحقوقهم ومعاملتهم 
بالعدل :دون عباده» أي فقط أو كان الله هو الحقيق بأن يسمّى خصماً فإنَ مخاصمة العباد مضمحلة في جنب 
مخاصمته وانتقامه . 

وقال الجوهري : دحضت حجښته دحوضاً: بطلت وأدحضه الله : [أبطله] وقال: أنا حرب لمن حاربني أي 
عدو. وقال: نزع عن الأمور نزعاً انتهى عنها. 

أقول: يحتمل أن يكون أداء حقوق الناس إليهم من التوبة أو يكون نزوعه عبارة عن أداء حقوقهم وتوبته عن 
ندمه فإِنّه ما دام حابساً لحقوقهم [فهو] ظالم فلم يكن تاركاً للظلم منتهياً عنه #والمرصاد»: الطريق والموضع يرصد 


فيه العدوٌ. 
وقال في النهاية: كل خصلة محمودة فلها طرفان مذمومان فهي وسط بين الطرفين وفيه: الوالد أوسط أبواب 
الجئة أي خيرها. 


قوله عل : «لرضا الرعيّة؛ أي العامة «يجحف برضى الخاضّة» أي يبطله ولا يجدي نفعاً عند سخط العامة 
من قولهم: أجحف به أي ذهب به ولعل المراد بالخاضّة أعيان أهل البلد وذوو المروءة منهم ومن يلازم الوالي 
وصار كالصديق له #يغتفر» أي يستر ولا يضرٌ عند رضا العامة . 

[قوله لال : «وليس أحد من الرعيّة] أثقل على الوالي مؤنةٌ؛ لسؤال المطالب والشفاعات «وأقلُ معونة له 
في البلاء» كوقت الحاجة وعند العزل والنكبة لعدم حصول متمئياتهم. وألحف السائل: الحّ. «وأقل شكراً عند 
الإعطاء؟ لاعتقادهم زيادة فضلهم على العامة «وأبطأ عذراً عند المنع» أي إن منعهم الوالي ولم يعطهم لم يقبلوا منه 
عذراً و«ملمّات الدهر»: نوازله ومصائبه. 

[قوله سَلَتْدْ :] «من أهل الخاضّة» متعلق «بالقل؛ وما عطف عليه وجماع الشيء: مجمعه ومظتته وقال 
الجوهري : يقال: صغوه معك وصّعْرٌه معك وَصغاه معك أي مَيْلهُ وفي بعض الخ : [صفوه] بالفاء أي خالص 
وذك. والشناءة مثل الشناعة : البغض. وإطلاق عقدة الحقد: إخراجه من القلب أي لا تحقد على أحد فتكون 
الجملة التالية كالتفسير لها. 

ويحتمل أن يكون المراد إخراج الحقد على نفسه عن قلوب الاس بحسن الخلق أو حقد بعضهم على بعض 
بالموعظة ونحوها فتكون الجملة التالية مؤسْسة . 

وقال في النهاية: السبب في الأصل: الحبل ثم استعير لكل ما يتوصل به إلى شيء. 

وفي الصحاح: الوتر بالكسر: الفرد وبالفتح : الأحل : أي الحقد والعداوة هذه لغة أهل العالية. 

فأما لغة أهل الحجاز فبالضدٌ منهم . 

وأما تميم فبالكسر فيهما. وقال: تغابى : تغافل. أي لا تتعرّض لأمر لم ينضح لك من أمورهم التي توجب 


حذاً أو تعزيراً أو عتاباً وتعييراً «والساعي؛ من يسعى إلى الوالي بِذْمٌ الناس وجرائمهم. والباء في [قوله: ] «يعدل 
بك» للتعدية. والفضل : الإحسان. 
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و«يعدك الفقر؛ أي يخوّفك منه إشارة إلى قوله تعالى: «الشيطان يَعْدِكُمْ اقفر . 

وقوله: «بالجور؛ متعلّق بالشره فالجور جور المأمور أو بالتزيين فالمراد جور الآمر «والشره؛ غلبة الحرص. 
والجور: الميل عن القصد. 

[قوله َل :] «يجمعها سوء الظن؛ أي هو ملزومها أو معنى مشترك بينها «وبطانة الرجل' بالكسر: 
صاحب سرّه ومحلّ مشورته. والواو في قوله: «وأنت واجد؛ يحتمل العطف والحاليّة «ومنهم؛ متعلق باسم التفضيل 
مقدّم عليه «وممن" بيان ل[قوله:] «خير الخلف» ويقال: رجل نافذ في أمره أي ماض. والآصار جمع الإصرا 
بالكسر وهو الذنب والثقل . والحنو: المطف والشفقة «وحفلاتك؟ أي مجامعك ومحفل القوم : مجتمعهم . 

وقوله تل : «واقعاً» منصوب على الحاليّة أي في حال وقوع ذلك القول منه والنصيحة وقلة المساعدة 
حيث وقع من هواك سواء كان في هوى عظيم أو حقير أو حيث وقع هواك أي سواء كان ما تهواه عظيماً أو ليس 


ويحتمل أن يريد وافعاً ذلك الناصح من هواك ومحبتك حيث وقع أي يجب أن يكون له من هواك موقعاً كذا 


ذكره ابن ميثم . 
وقبل: يحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى ما يكون منك أي سواء كان ذلك الفعل الصّادر عنك مما تهواه هوى 
عظيماً أم لا. 


والأظهر أن المعنى أن الناصح يقول وينصح ويمنع سواء كان علمه موافقاً لهواك ورضاك أم لا فقوله: «حيث 
وقع» أي من الموافقة والمخالفة. 

[قوله غاي :] «والصن؛ على بناء المجرد وفي بعض النسخ على بناء الإفعال أي ألصى نفسك بهم وعلى 
التقديرين المعنى اجعلهم خاضتك وخلصائك «ثم رضهم؛ أي ربّهم وعرّدهم أن لا يمدحوك في وجهك. 

وقال الجوهري البجح: الفرح وبجّحته آنا تبجيحاً فتبججح أي أفرحته ففرح . والتوصيف بقوله: لم تفعله» 
ليس للتخصيص بل المعنى لا يفرحوك بمدحك بما لم تفعله فإنّه باطل كما قال سبحانه: لوَيُحِبُون أن يَحْمِدُوا نا 
ْم يَفَمْلوا» والزهو: الكبر والفخر. والعزة بالعين المهملة والزاي بمعنى القوّة والغلبة والشدّة أي يقربك إلى أن 
يقوى الشيطان ونفسك الأمارة ويغلبا عليك أو إلى أن يقسو قلبك فتغلب الرعية وتظلمهم . 

وفي بعض النسخ بالغين المعجمة والراء المهملة أي الغفلة عن الحق والاغترار بالباطل. والتزهيد: خلاف 
الترغيب . والتدريب : التعويد. 

[قوله ل :] «والزم كلا منهم» أي فجاز المحسن بالإحسان والمسيء بالإساءة. والنصب: التعب وهو 
هنا: اغتمامه حذراً من أن يصيبه منهم مكروه أو لا يطيعوه. والبلاء يطلق على الخير والشرّ كما قال تعالى: 
«وتبلوكم بِالخَبرٍ وَالشْرِ فْْئّة والمراد هنا بالأؤل الأوّل وبالثاني الثاني . 

وقال الجوهري: صدر كل شيء: أوله. والصّلاح: ضدّ الفساد والفعل كدخل وحَسّن. والمنافثة : المحادثة. 
وفي الحديث : إن الروح الأمين نفث في روعي وفي بعض النسخ : «مثافنة الحكماء؛ بتقديم المثلثة على النون 
وهي المعاونة. 
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وقال الراوندي لَه : اشتقاقه من ثفنة البعير وهي ما يقع على الأرض من أعضائه إذا استنيخ كأنك ألصقت 
لفنة ركبتك ركبته. قوله ظَلتْم : «من أهل الذمّة٠‏ قال ابن ميشم: لف ونشر ويحتمل أن يكون بياناً لأهل الخراج 
فإن للإمام أن يقبل أرض الخراج من سائر المسلمين وأهل الذْمّة. 

والتجار بالضم والتشديد وبالكسر والتخفيف جمع تاجر. 

والصناعة بالكسر: حرفة الصانع والضميران في «حدّه» و«فريضته» إمّا راجعان إلى «اللّهه أو إلى «كلّ». 

والمراد «بالعهد؛ الحكم الخاصض بكل منهم . 

وقوام الشيء بالكسر: ما يقوم به وينتظم به أمره. 

قوله َيل : «ويكون من وراء حاجتهم؛ أي فيما يحتاجون إليه «والوراء؛ إمّا بمعنى الخلف كأنه ظهر 
لحاجتهم ومحل لاعتمادهم أو بمعنى القدّام كما قيل في قوله: وان وَرَاءَهُمْ ملك [۷۹/ الكهف: ۱۸] فكأنه 
يسعى بين يدي حاجتهم لكفاية أمورهم والأوّل أظهر «ريحكمون» بصيغة الإفعال. 

فوله ظَلبِدْلادُ : «من مرافقهم؛ أي مرافق الرعيّة أو التجار وذوي الصناعات أي المرافق الحاصلة بهم وكذلك 
الضمير في أسراقهم؟ والمرفوع في «يكفونهم؛ راجع إلى التجار وما عطف عليه وكذا ضمير «بأيديهم» واغيرهم؟. 

وقال الجوهري المرفق من الأمر هو ما ارتفقت به وانتفعت به. وقال: حق الشيء يح آي وجب وقال: 
الرفد: العطاء والصّلة . 

قوله لالا : «وفي الله أي في جرده وعنايته فليعتمدوا على الله في تدبير أمورهم أو في حكمه وشريعته 
وما قرّر لكل منهم في كتابه وسلة لبيّه . 

[قوله لل :] «بقدر ما يصلحه» الضمير راجع إلى الكل وقيل إلى الوالي وهو بعيد. 

[قوله غ2 :] «فول من جنودك» أي اجعل الوالي على جندك من كان كذلك «أنقاهم جيباً» أي أطهرهم 
جيباً أي عفيفاً أميناً ويكثى عن العفّة والأمانة بطهارة الجيب لأنّ الذي يسرق يجعل المسروق في جيبه وهذه الوصيّة 
في ولاة الجيش لأجل الغنائم كذا ذكره ابن أبي الحديد. 

وقال ابن ميثم : ناصح الجيب كناية عن الأمين. 

ولعله لم يكن في نسخته لفظة «أنقاهم» وقال الجوهري: رجل ناصح الجيب: أمين. 

ويحتمل أن يكون المراد بطهارة جيبه أو نصحه كونه محبَّا للإمام غللا غير مبطن لعداوة أو نفاق. 

[قوله عل : ] «ويستريح إلى العُذر؛ أي يسكن عند العُذْر ويميل إليه فيقبله. 

ويحتمل أن يكون من قولهم: عذرته عذراً فيما صنع فالعُذر بمعنى قبول العذر. 

[فوله غلل ]: «وينبو على الأقوياء» كذا في أكثر النسخ المصححة أي يعلو على الأقوياء ويدفع ظلمهم 
عن الضعفاء من النباوة وهي الأرض المرتفعة . 


وفي بعض النسخ: «عن الأقوياء؛ أي يتجافى ويبعد عنهم ولا يميل إليهم من قؤلهم: نبا بصره عن الشيء إذا 
تجافى عنه . 
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[قوله 8 : ] «وممن لا يثيره» عطف على قوله: «ممن يبطىء؟ أي لا يكون له عنف فيثيره ولو كان له 
عنف بمقتضى طبعه يطفيه بعقله أو إله لو عنف به أحد تحلّم وصبر. 

ولعل المراد بالإلصاق بذوي الأحساب تفويض الولايات والأمور إليهم أو تفقد أحوالهم وتربيتهم وجفظهم 
عن الضياع «والحسب» بالتحريك ما يعذ من المآثر وقيل: الشرف الثابت له ولآبائه. والسوابق : الفضائل التي يسبق 
لها. 

وقال الجوهري: النجدة: الشجاعة ولاقى فلان نجدة أي شدّة. والسماحة بالفتح: موافقة الرجل على ما أريد 
منه أو الجود والعطاء. 


[فوله غ :] «فإئهم جماع من الكرم» أي مجمع من مجامع الكرم أو تلك الصفات من الصغات الجامعة 
من جملة صفات الكرم وفي إتيان ضمير ذوي العقول تجوز كقوله: طفَإِنْهُمْ مَدَرْ لِي إلا رَب العَالِمِينَ4 [۷۷/ 
الشعراء: ]۲١‏ وقال ابن أبي الحديد: أي مجمع الكرم ومنه الحديث: الخمر جماع الإثم «ومن» ها هنا زائدة وإن 
كان في الإيجاب على مذهب الأخفش. 

[قوله عل :] «وشعب من العرف» أي شعب العرف أي أقسامه وأجزاؤه أو من المعروف لأن غيرها أيضاً 
من الكرم والمعروف نحو العدل والفقه. 

[نوله عل :] «نم تفقّد من أمورهم؛ أي أمور الجنود أو ذوي الأحساب ومن بعده أو الرعيّة مطلقاً. 
والتفقد : طلب الشيء عند غيبته . 

وقال الجوهري: تفاقم الأمر: عظم . والتاء في *داعية» للمبالغة”" . 

[فرله لايل :] «اتكالاً على جسيمهاء؛ أي اعتماداً على تفقّد عظيمها «ومن واساهم» أي الجنود امن جدته» 
أي غناه «ومن خلرف أهليهم» أي من يخلفرنه من أولادهم وأهليهم "إلا بحيطتهم» في أكثر النسخ المصححة بفتح 
الحاء وتشديد الياء وليس موجوداً فيما ظفرنا به من كتاب اللغة بل فيها الحيطة بكسر الحاء وسكون الياء كما في 
بعض النسخ قال الجوهري: الحيطة بالكسر : الحياطة وهما من الواو وقد حاطه يحوطه حوطاً وحياطة وحيطة : أي 
كلأء ووعاه. ومع فلان حبطة لك [ولا تقل عليك] أي تحئن وتعطف. 

وقال ابن أبي الحديد: وأكثر الناس يروونها بتشديد الياء وكسرها والصحيح بكسر الحاء وتخفيف الياء. 

[فوله عبتتلا :] «وقلة استثقال دولهم؛ أي بأن كانوا راضين بدولتهم ولا يعدّوها ثقيلاً ولا يتمنوا زوالها. 
والاستبطاء : عد الشيء بطيئاً. 

[قوله ايل :] «وواصل في حسن الثناء عليهم» أي كرّره حتى كأنّك وصلت بعضه ببعض أو واصلهم 
وتحبب إليهم بذلك. 

وفي بعض النسخ : «من حسن». وتعديد البلاء: كثرة إظهاره وقال في لنهاية فيه «عسى أن يؤتى هذا من لا 
يبلى بلائي» أي لا يعمل مثل عملي في الحرب كأنّه يريد أفعل فعلاً اختبر فبه ويظهر خيري وشرّي. «والهز»: 


)١(‏ وني هامش أصلي ها هنا ما لفظه: 
فال الكيدري: قيل: هو مستعار من داعية اللبن وهو ما يترك في الضرع ليدعو ما بعده. منه ح. 
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التحريك. والتحريض : الترغيب «ثم اعرف» أي اعلم مقدار بلاء كل امرىء منهم وجازه بذلك المقدار «ولا تقصرن 
به دون غاية بلائه» أي بأن تذكر بعضه أو تحقّره ولا تجازيه بحسبه. 

[قوله كھ :] (ما يضلعك» في بعض النسخ بالضاد وفي بعضها بالظاء [وقال ابن الأ ثبر] في [ماذة «ضلع؛ 
من كتاب] النهاية : فيه «أعوذ بك من [الكسل و] ضاع الذي ين؛ أي ثقله والضَلَمُ الإعوجاج أي يثقله حتى يميل 
صاحبه عن الاستواء والإعتدال يقال صلع بالكسر يضلع ضلعاً بالتحريك وضَلَمّ بالفتح يَضْلع ضلعاً بالتسكين أي 
مال ومن الأول حديث علي لايل : «واردد إلى الله ورسوله ما يضلعك من الخطوب» أي يثقلك. 

وقال في الظاء [في مادّة «ضلع»]: الظلع بالسكون: العرج. وطلّعوا أي انقطعوا وتأخروا لتقصيرهم. وأخاف 
ظلعهم بفتح اللام أي ميلهم عن الحنٌّ وضعف إيمانهم. وقيل: ذنبهم. وأصله داء في قوائم الدابة يغمز منها. 

وقال ابن أبي الحديد: الرواية الصحيحة بالصادء وإن كان للرواية بالظاء وجه. 

[قوله تلبلا : ] «بسئّته الجامعة؛ أي التي تصير أهوائهم ونيّاتهم بالأخذ بها واحدة ولا يتفرّقون عن طاعة الله 
وعبادته . 

[فوله ع :] «ثم اختر [للحكم بين الناس . اھر لي عي ن «في نفسك» أي اعتقادك . 
والباء في «تضيق به للتعدية. *ولا يمحكه الخصوم؛ كذا في النسخ المعتبرة على صيغة المجرد إِمّا بالياء أو بالنّاء 
والّذي يظهر من كلام آهل اللغة هو أن محك لازم. 

والذي رواه ابن الأثير في النهاية هو «تمحكه» بضم التاء من باب الإفعال وقال: في حديث علي م28 : 
«لا تضيق به الأمور ولا تمحكه الخصوم؟ [قال:] المحك اللجاج وقد محك يمحك وأمحكه غيره. انتهى . 

وفي بعض النسخ : «يمخكه» على بناء التفعيل . 

وقال ابن ميثم [في شرح قوله:] «ممن لا يمحكه الخصوم؛ أي [لا] يغلبه على الحقّ بالجاج. وقيل ذلك 
كناية عمّن يرتضيه الخصوم فلا تلاجه ويقبل [منه] بأوّل قوله. 

[قوله ع : ] «ولا يتمادى ف في الزلة؛ أي لا يسنمرٌ في الخطأ بل يرجع بعد ظهور الحقّ. وقال الجوهري: 
الحصر: العي يقال: حصر الرجل يحصر حصراً مثل تعب تعباً والحصر أيضاً: ضيق الصّدر يقال: حصرت 
صدورهم . وكل من امتنع من شيء لم يقدر عليه فقد حصر عنه وحصرت الرجل فهو محصور أي حبسته وحصره 
العدوٌ يحصرونه إذا ضيّقوا عليه انتهى. والمعنى لا يضيق صدره ولا يشكل عليه الرجوع إلى الحقّ بعد معرفته ولا 
يحيس نفسه عنه. والتبرّم : التضجر والملال أي لا يمل من معاودة الكلام رجاء ظهور الحقٌ «رأصرمهم»: أقطعهم 

وقال الجوهري: زهاه وازدهاه: استخفه وتهاون به ومنه قولهم: فلان لا يزدهي بخديعة. والإطراء: المدح. 
والإغراء : التحريض. 

[قوله غ :] «ثم أكثر تعاهد قضائه» أي ابحث واستخبر ما يقضي ويحكم به هل هو موافق للحقٌّ ثم ثم 
دي ل هرا سد م لش ل ا ل A‏ : زاح الشيء يزيح زيحاً أي بعد 
وذهب وأزحت علته فزاحت. 
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وقال ابن ميثم ما في قوله: «ما يزيح علته؛ يحتمل أن يكون بدلاً من «البذل» وأن يكون مفعولاً لفعل محذف 
دل عليه «البذل؛ أي فتبدل له ما يزيح علته وأن يكون مفعولاً ل [قوله] «افسح؟ فسحء وسّع له ما يكفيه من المال أو 
في معنى مصدر «افسح؟ أي افسح له فسحاً يزيل علته انتهى . 

والاغتيال في الأصل أن تقتل رجلا خدعة وها هنا كناية عن ذمْ الناس له وتقبيح ذكره عند الوالي حتى 
ينحرف عنه . 

[قوله كيد :1 قد كان أسيراً أي في زمن من تقدم من الخلفاء. 

[قوله غلل :] «والعمّال؛ هم المنصوبون لجباية الخراج والجزية والصّدقات «فاستعملهم اختياراً؛ في بعض 
النسخ بالمثناة أي أنصب من عمّالك من كان مختاراً عندك . والاختيار: الاصطفاء. أو من تختاره بعد التأمّل 
والفكر. وفي بعضها بالموحدة أي بعد اختبارك وامتحانك لهم . 

وقال الجوهري: حباه يحبوه أي أعطاء. 

وقال ابن أبي الحديد: أي لا تولهم محاباة لهم أو لمن يشفع لهم ولا أثرةٌ وإنعاماً عليهم . 

وقال في القاموس حاباه محاباة وحباءة. نصره واختصه ومال إليه. «فإنّهماه أي المحاباة والأثرة كما هو 
مصرح به في بعض النسخ بدل الضمير» وفي بعض النسخ «فإنّهم». والتوخي: التحري والقصد قاله الجرهري. 

وقال: القدم: واحد الأقدام. والقدم: السابقة في الأمر يقال لفلان: قدم صدق أي أثرة حسنة . وقال الفيروز 
آبادي : فالقدم بمعنى الرجل مؤنثة. وقول الجوهري: «[القدم] واحد «الأقدام» سهو» صوابه: واحدة. 

وقال في النهاية : الأعراض جمع العرض وهو موضع المدح والذمْ من الإنسان سواء كان في نفسه أو في 
سلفه أو من يلزمه أمره. وقيل: هو جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه ويحامي عنه أن ينتقص ويثلب وقال ابن 
قتيبة : عرض الرجل : نفسه وبدنه لا غير. 

وقال ابن أبي الحديد: الإشراف شدّة الحرص على الشيء. 

[قوله ظا :] «ما تحت أيديهم؟ أي من أموال المسلمين مما أمروا بجبايتها «أو ثلموا أمانتك» كناية عن 
الخيانة . والثلمة : الخلل في الحائط وغيره. 

[فرله عل :] «وابعث العيون» أي من براقبهم ويطلع عليهم. والعين: الجاسوس والدّيدبان «حدوة لهم» 
أي باعث ومحرّض لهم والحدو في الأصل: سوق الإبل والغناء لها. 

[فرله 5 :] «وتحفظ من الأعران» أي من خيانة أعوان الولاة أو أعوانك في ذكر أحوال العمّال 
بأغراضهم الفاسدة أو الأعوان هم الحاضرون عنده الذين يبعثهم إلى المواضع القريبة وضمير #بها؛ راجع إلى 
الخيانة . 

و«اكتفيت» جزاء الشرط. وأخذه بما أصاب من عمله: استعادة ما أخذه خيانة. وقال الجوهري وسمته: 
وَسْماً وسمة إذا أثرت فيه بسمة وكي . والهاء عوض عن الواو «وقلّدته عار التهمة؛ أي جعلت العار كالقلادة في 


عنقه. 
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[قوله تيل :] «لأنْ ذلك» أي الخراج أو استجلابه"'“ «فإن شكوا ثقلاً؛ أي ثقل الخراج المضروب عليهم 
أو ثقل وطأة العامل أو علّة كالجراد والبرد ونحوهما. والشرب بالكسن: الحظ من الماء وقال الجوهري والجزري 
يقال: لا تبك عندي بالّة أي لا يصيبك مئي ندىٌ ولا خيرٌ. 

وقال ابن ميئم: البالّة القليل من الماء بل به الأرض. وقال: أحالت الأرض: تغيّرت عمًا كانت عليه من 
الاستواء فلا نتجت زرعها ولا أثمرت نخلها. 

وقال ابن أبي الحديد: أو بالة يعني المطر. 

وقال في النهاية : حالت الناقة وأحالت إذا حملت عاماً ولم تحمل عاماً وقال في الحديث «إله جعل على كل 
جريب عامر أو غامر درهماً وقفيزاً» الغامر ما لم يزرع ممًا يحتمل الزراعة من الأرض سمّي غامراً لان الماء يغمره 

[قوله عل :] «أو أجحف بهاء أي ذهب به والمعنى أتلفها عطش بأن لا يكفيها الماء الموجود في الشرب 
أو لتقصير أو مانع. «حسن نياتهم' أي صفاء باطنهم وميلهم بالقلوب. وفي بعض النسخ ثنائهم. و«إستفاضة 
العدل»: انتشاره. 

وقوله: «معتمداً» حال من ضمير خففت أي قاصداً. «والإجمام؟ الترفيه. 

وقوله: «والثقة» النسخ متّفْقة على جرّها فيكون معطوفاً على قوله: «أو إجمامك؟. 

وقال ابن ميئم: «فضل» نصب بالمفعول من «معثمداً» «والثقة» معطوف على المفعول المذكور. ولعلّه قرأ 
بالنصب . 

[قوله عل :] «فربما حدث من الأمور؛ كاحتياجك إلى مساعدة مال يقسطونه عليهم قرضاً لك أو معونة 
محضة . والإعواز: الفقر. 

[قرله ا :] «على الجمع» أي جمع المال لانفسهم أو للسلطان «وسوء ظنّهم بالبقاء» أي الإبقاء على 
العمل لخوف العزل أو يظئون طول البقاء وينسون الموت والزوال أي بالبقاء . 

وفي النهاية : العبر جمع عبرة وهي كالموعظة مما يتّعظ به الإنسان ويعمل به ويعتبر ليستدل به على غيره. 

[فوله غل :] «فول على أمورك» لعل المراد بها ما يكون لها نهاية الاختصاص بالوالي من الأمور الكليّة 
دون الجزئية المتعلقة بالقرى ونحو ذلك فالمراد بخيرهم خير كتاب الوالي. 

ويمكن أن يراد بها مطلق أموره فالضمير في «خيرهم» عائد إلى مطلق الكتّاب والأزل أظهر. 

[قوله ليل :] «مكائدك» أي تدابيرك الخفيّة والمعنى اجعل رسائلك المذكورة مخصوصة بمن كان منهم 
أشدّ جمعاً للأخلاق الصالحة كالعلم بوجره الآراء المصلحة والوفاء والنصيحة والأمانة وغيرها. 
)0 وها هنا في حاشية أصلي هامش أو تعليق من المصنف العلأمة وهذا نضّه: 


قال بعض الشارحين روى استحلاب الخراج بالخاء المهملة من الحلب وهو استخراج ما في الضرع من اللبن «وإلاً قليلا؟ أي قليلاً من 
أمره أر زماناً تليلاً أو قلِلاً من العمال مله ح. 
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والبطر : الطغيان عند النعمة . 

[فوله ظ4 :] «ولا تقصر به» أي لا تجعله الغفلة مقصّراً وقوله: «وفيما؛ لعلّه معطوف على قوله: «عن 
إيراد» . «يأخذلك؛ كالخراج أو المكاتيب التي تكون حجّمة لك . «ويعطي منك» كسهام الجند أو المكاتيب التي تكرن 
حجة لغيرك. 

قوله عل : «ولا يضعف؟؛ أي إن عقد لك عقداً قواه وأحكمه. وإن عقد خصومك عليك عقداً اجتهد في 
إدخال ما يمكن به حلّه ونقضه عند الحاجة فالمراد بالإطلاق إِمَا ترك التقييد أو حل العقد. 

وفي بعض النسخ لا يعجز؟ بصيغة الإفعال أي لا يعجزك. 

واستنامتك أي ميل قلبك إليه قال الجوهري: استنام إليه أي سكن إليه واطمئنّ . 

[قوله ككل : ] «نإن الرّجال يتعرّضون» قال ابن أبي الحديد: ویروی «يتعرّفون» أي يجعلون أنفسهم بحيث 
تعرف بالمحاسن بتصئّعهم «فأعمد لأحسنهم كان؛ أي اقصد لمن كان في زمن الصالحين قبلك أحسنهم . 

[قوله ييل :] «ولمن وليت أمره» أي لإمامك . 

[قوله علب :] «واجعل لرأس كل أمر» قال ابن أبي الحديد: نحو أن يكون أحدهم للرسائل إلى الأطراف 
والأعداء والآخر لأجوبة عمال السواد والآخر لخاصته ونفقاته . 
وضميراً «كبيرها وكثيرها» راجعان إلى الأمور. 

[نوله يتل :] «الزمتهه أي يأخذك الله والإمام بتغافلك . 

[نوله 8 :] هنم استوص» قال ابن أبي الحديد: أي أوص نحو قرّفي المكان واستقرٌ يقول: استوص 
بالتجار خيراً أي أوص نفسك بذلك ومنه قول النبي وَل : استوصوا بالنساء خيراً ومفعولاً «استوص» «وأوص» ها هنا 
محذوفان للعلم بهما. 

«والمضطرب' يعني المسافر والضرب: السير في الأرض قال الله تعالى : إا ضَرَبْتُمْ في الأزض) . 

[فوله ل :] «والمترفق ببدنه؛ أي أهل الصّنائع فإِنْهم يتكلفون نفع الناس ونفع أنفسهم بتجشّم العمل 
وإتعاب البدن. والمرافق: ما ينتفع بها. والمطارح: المواضع البعيدة قال الجوهري: الطرح بالتحريك المكان 
البعيد. «وحيث» قال ابن أبى الحديد: ويروى بحذف الواو أي من مكان لا يجتمع الناس لمواضع تلك المنافع منه 
ولا يجترؤون عليها فيه كالبحار والجبال ونحوهما. 

والضمير في «مواضعها وعليها' يعود إلى المنافع . 

[قوله 8 :] «فإنهم سلم» أي ولو أسلم وصلح لا يتخوّف منهم إفساد في دولة ولا خيانة في مال. 
والبائقة : الداهية . e‏ ار وحواشي البلاد: ل بلع لخر والحكر: 
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«وعيب» في بعض النسخ [مذكور] بالرفع عطفاً على «باب» وفي بعضها بالجرٌ عطفاً على «مضرة» وسمح بكذا 
سمحاً بالفتح أي جاد وأعطى أو وافق على ما أريد منه والمراد هنا إِمّا ترك البخس في المكيال والميزان فالمراد 
بقوله: «بموازين عدل» عدم النقص في أصل الميزان ويحتمل التأكيد. 

أو المراد بالسمح إعطاء الراجح قليلاً أو الرفق بالمشتري وترك الخشونة على الاستحباب وإن كان الظاهر 
الوجوب «وقارفه' أي قاربه وخالطه. والمراد بالتنكيل والمعاقبة في غير إسراف التعزير على قدر المصلحة. 

[قوله غلل :] «ثم الله الله أي أذكر الله واتقه. والحيلة: الحذق في تدبير الأمور «وأهل البؤسى» لفظ 
«#أهل؛ غير موجود في أكثر النسخ . SEE a‏ 
والمحتاجين إلا بتقدير وأما «الزمنى؟ فهو جمع زمن فيكون ور ای ل 1 لبؤسى؛ لا «البؤسى» وسيأتي تفسير 
القانع والمعتز”') «واحفظ الله أي اعمل بما أمر الله به في حقهم أو اعمل بما أمرك به من ذلك لله 

وقال في النهاية : الصوافي الأملاك والأراضي التي جلى عنها أهلها أو ماتوا ولا وارث لها واحدها صافية. 

قال الأزهري يقال للضياع التي يستخلصها السّلطان لخاصته الصوافي وبه أخذ من قرأ «فاذكروا اسم الله عليها 
صوافي» أي خالصة لله تعالى انتهى . 

ولعل المراد بالقسم من بيت المال [في قوله غللا : واجعل لهم قسماً من بيت مالك] هو الهم 
المفروض لهم من الزكوات والأخماس وبالقسم من غلات الصوافي ما يكفيهم لسدٌ حلّتهم من خاصّة 
الإمام لايل من الفيء والأنفال تبرّعاً ويحتمل شموله لبيت المال أيضاً. 

والمراد بالأقصى من بعد من بلد الوالي وقيل من بعد من جهة الأنساب والأسباب منه. وقيل أي لا تصرف 
ما كان من الزات في عض البلاد على معان ذلك ال2 مناه فان افير ليها ال لهم «وكل قلا استرعيت 
حنّه» أي أمرك الله برعاية حقه. 


[قوله ي85 :] «رلا بشغلئك عنهم] نظر؟ أي تفكر في أمر آخر واهتمام به. وفي بعض النسخ: «بطره 
بالباء والطاء المهملة أي مرح 5 والتافه الحقير. 


ا aT‏ ا كه EG‏ 


(1) أقول: وفي هامش أصلي ها هنا للمصئف العلامة حاشية وهذا نضها: 
اختلف في القانع والمعترٌ فقيل القانع الذي يقنع بما أعطي أو بما عنده ولا يسأل والمعترٌ الذي يتعرّض أن تطعمه من اللحم ويسأل. 
رقيل: القانم : الذي يسال والمعتر الذي يتعزض للمسألة ولا يسال. يقال: عرّة واعتره وعراه واعتراه إذا اعترض للمعروف من غير 
مسألة. 
وفي مجمع البيان: قال أبو جعفر وأبو عبد الله ث: القانع الذي يسأل فيرضى بما أعطي والمعترٌ الذي يعتر الأبواب منه ح . 
أقول: وفي ط بيروت في تفسير الآية ) من سورة الحجَ من مجمع البيان: هكذا: 
وقال أبو جعفر وأبو عبد الله ث: القانع الذي يقنع بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ولا يلوي شدقه غضباً. والمعتر: الماد يده 
لتطعمه. 
وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله بتلا فال : القانع الذي يسال فيرضى بما أعطي» والمعترٌ : الذي يعتري رحلك ممن لا يسأل. 
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وتحتقره و«تحقر» بالتخفيف وكسر القاف أي تستحقره. وى بع تخ مال لتيل ع القلكة أي 
عيّن لرفع أمورهم إليك رجلاً من أهل الخشية لله والتواضع لهم أو لله أو الخشية لله والتواضع للإمام أولك ثم 
اعمل فيهم؛ أي اعمل في حقّهم بما آمر الله به بحيث تكون ذا عذر عنده إذا سألك عن فعلك بهم . 

[قوله علا : «وتَعَهدَ أهل البْنْم وذوي ال في الم مهن لا خيلة لهذا قال الجوهري: الرقق محركة: 
الشبعت ورجل رين آى عيضف وفال ابن م آي المشايخ الذين بلغوا ف في الشيخوخة إلى أن رق جلدهم ثم ضعف 
حالهم عن اللْهُوض فلا حيلة لهم . 

وقال الكيدري أي الذين بلغوا ذ في السن غاية يرق لهم ويرحم عليهم «ولا ينصب نفسه» أي حياء أو ثقة باللّه . 

[قوله ل :] «والعاقبة» في بعض النسخ بالقاف والباء الموحّحدة. وفي بعضها بالفاء والياء المثناة «فصبروا 
أنفسهم؟ بالتخفيف والتشديد. 

قال في النهاية: أصل الصبر: الحبس وقال تعالى: 9وَاصْبَر لبك مع الْذِينَ يَدْعُونَ رَبَهم) . 

وقال الفيروز آبادي : صيره : طلب منه أن يصبر. 

قوله نه ا ل أي دراي جار لايناد 0 
ls‏ 0 والشرطة اول طائقة من اتر تيد اة 

و[أيضاً] قال [ابن الأثير في ماذة الْعْنَمة من من النهاية]: فيه «حتّی يؤخذ للضعيف حقّه غير متعتع* بفتح التاء أي 
من غير أن يصيبه أذى يقلقله ويزعجه يقال: تعتعته فتتعتع و«غير؟ منصوب لأله حال ؛ من الضعيف انتهى . 


[فوله عل :] «لن تقدس» أي لن تطهر عن العيوب والنقايص وهو على المجهول من التفعيل والمعلوم 
من التفعل «والخرق؟: الجهل وكذلك «العىّ ْ' أي تحمل عنهم ولا تعاتبهم «والضيق؟ التضييق عليهم في الأمور أو 

البخل أو ضيق الصدر بما يرد من الأمور أو العجز «والأنف» بالتحريك: الامتناع من الشيء ء استكباراً. والكنف 
بالتحريك: الجانب والناحية . والإعطاء الهنيء ما لم يكن مشوباً بالمنَ والأذى ونحو ذلك ويقال: أجملت الصّنيعة 
عند فلان وأجمل في صنيعه . ذكره الجرهري. وأعذر أي أبدى عذره. 

وقوله: «أمور» [مبتدء] خبره محذوف أي هناك أمور. وفي الصحاح: وعبي إذا لم يَهْنْدٍ لِوّجْهه والعي خلاف 
البيان وقد عي في منطقه وعبى أيضاً. وقال: مكان حرج وخَرَجٌ أي ضيق وقد حرج صدره يحرج حَرَجاً. 

[قوله علب :] «بالغاً من بدنك» أي : وإن أتعبك ذلك تعبا كثيراً . 


[فوله غا :] «فلا تكوننٌ منفرا» أي بالتطويل الذي يوجب نفرة الناس ولا مضيعاً» بالتأخير عن أوقات 
الفضيلة والتقصير في الآداب والتعليل للأوّل. 

[وقوله ليلل :] «وكن بالمؤمنين رحيما» من تتمة الحديث النبوي دَق أو من كلامه 28392 ورجع أن أبي 
الحديد الثاني قوله غل : «من الضيق» أي البخل أو ضيق الخلق أو غيرهما مما تقذم «وقلة علم؛ أي سبق لها 
«والاحتجاب منهم؛ الضمير للولاة أي الناشيء منهم أو للرعيّة فمن بمعنى عن وضمير «عنهم» للولاة قطعاً وكذا 
ضمير «عندهم؟ أي يصير سبباً لأن ل بتسويل الأعوان وأصحاب الأغراض صغيراً وكذا العكس 
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«ما توارى عنه الناس» أي استتر والضمير في «عنه» راجع إلى الوالي وفي «به“ إلى «ما» وامن الأمور» بيان له. 

[قوله عل :] «رَلَنِسَتْ على الحق سمات؛ أي ليست على الحق والباطل من الكلام علامات يعرفان بها 
بمجرّد السّماع فلا بد من التجسّس حتى يتميّزا. 

روفي النهاية : أسدى وأولى وأعطى بمعلى . والمظلمة ما تطلبه من الظالم وهو اسم ما أخذ منك . والاستيثار: 
الاستبداد بالأمور. والتطاول: الترفع. والحامة: الخاصة. وحامة الرجل: أقرباؤه. وفي النهاية : الاقطاع يكون 
تمليكاً وغير تمليك. وفي الصحاح أقطعه قطيعة أي طائفة من أرض الخراج وفي القاموس: القطيعة: محال بغداد 
قطعها المنصور أناساً من أعيان دولته. 

[قوله ال2 :] دولا يَطمَعَن» فاعله [ضمير] «أحده [المتقدم]. 

اوالعقدة؟ بالضْمّ: الضيعة والعقار الذي اعتقده صاحبه ملكا والعقدة: المكان الكثير الشجر أو النخل كذا في 
كتب اللغة. 

وقال ابن ميثم: اعتقد الضيعة اقتناها. وقال ابن أبي الحديد: اعتقدت عقدة أي ادّخرت ذخيرة. 

ولم نجدها في كلام أهل اللغة ولا يخفى عدم مناسبة ما ذكره ابن أبي الحديد. وقال في النهاية كل أمر يأنيك 
من غير تعب فهو هنيء ولك المهنأ والمهئا. 

[قوله لال4 :] «وكن في ذلك» قال ابن ميثم: الواو في «وكن؛ للحال وكذا «واقعا؛ حال. 

[أقول:] وفي الأؤّل نظر والحاصل: الزم الحقّ كلّ من لزم عليه أيّ حق كان من ظلامة أو حدٌ أو قصاص 
وعلى آي أمرىء كان من قرابتك وخراصّك «وابتغ عاقبته» أي عاقبة ذلك الإلزام . 

وفي القاموس: الب بالكسر: عاقبة الشيء كالمغبة بالفتح . 

[قرله بل :] «فأصحر لهم آي أظهر لهم عذرك يقال: أصحر الرّجل إذا خرج إلى الصحراء وأصحر به 
إذا أخرجه «وأعدل عنك» في بعض النسخ بقطع الألف على بناء الإفعال. وفي بعضها بالوصل على بناء المجرد 
نعلى الأول من #عدل» بمعنى حاد. وعلى الثاني من «عدله» أي نخاه «فإنَ في ذلك إعذاراً» أي إظهار للعذر. 
والدعة الخفض وسعة العيش والهاء عوض عن الواو. 

ومقاربة العدرٌ إظهاره المودّة وطلبه الصلح «ويتغفل» أي يطلب غفلتك والحزم: الأخذ في الأمر بالثقة . 
وإتهام حسن الظنَ ترك العمل بمقتضاه. 

وفي النهاية : العقدة: البيعة المعقودة. وقال حاطه يحوطه: حفظه وصانه. 

[قوله ل : ] «واجعل نفسك جة» أي لا تغدر ولو ذهبت نفسك. 

«فإنه ليس من فرائض الله شيء؟. 

قال ابن أبي الحديد : شيء اسم اليس» وجاز ذلك وإن كان نكرة لاعتماده على النفي » ولأن الجار والمجرور 
قبله في موضع الحال كالصفة فتخصّص بذلك [وقرب من المعرفة] والناس مبتدأ وأشدٌ خبره وهذه الجملة المركبة 
من مبتدأ وخبر في موضع رفع لأنها صفة شيء. 
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وأما خبر المبتدأ الذي هو «شيء» فمحذوف [و] تقديره «في الوجود» كما حذف الخبر في قولنا لا إله إلا ۴۴/۹۴۵ 
الله . 

ويمكن أيضاً أن يكون «من فرائض الله في موضع رفع لأنه خبر المبتدأ وقد تقدم عليه ويكون موضع 
«الناس؟ وما بعده رفعاً لاله صفة المبتدأ الذي هو «شيء» كما قلناء أولاً. وليس يمتنع أيضاً أن يكون امن فرائض 
الله منصوب الموضع ليه حال ويكون موضم «الناس أشذه رفعاً لأنه خبر المبتدأ الذي هر لشي 52 . 

[فوله لال :] «وقد لزم ذلك أي لزم المشركون مع شركهم الوفاء بالعهود وصار ذلك سئة لهم 
فالمسلمون أولى باللزوم والوفاء. 

[قوله مد :] «لما استوبلوا» أي عدوَاً عواقب الغدر وبالاً. 

قال في النهاية: الوبال في الأصل: الثقل والمكروه. واستوبلوا المدينة أي استوخموها. وقال: فيه إلّي لا 
أخيس بالعهد» أي لا أنقضه يقال : خاس بعهده يخيس وخاس بوعده إذا أخلفه وقال: ختّله يختله : مخدعه وراوغه. 

وقال ابن ميثم: أفضاه: بسطه. واستفاض الماء: سال. وقال في القاموس: فضا المكان فضاءً وفضؤاً: اسع 
والمنعة بالتحريك: العز وقد يسكن. 

[قوله اتل :] [وحريماً يسكنون إلى مَنعه ويستفيضون] إلى جواره»"2 قال ابن أبي الحديد: «إلى؛ ها هنا 

متعلق بمحذوف كقوله تعالى: في سَبْع آبَاتٍ إلى فرعُون) [۱۲/ النمل: ۲۷] أي مرسلا إليه أي جعل [الله] ذمته 
أمناً ينتشرون في طلب حوائجهم ساكئين إلى جواره. وفي الصحاح: الدغل بالتحريك: الفساد يقال: قد ادغل في 
الأمر إذا أدخل فيه ما يخالفه ويفسده. وقال المدالسة كالمخادعة. 

[فوله َل :] «نجوز فيه العلل» أي يتطرّق إليه التأويلات والمعاذير وفي النهاية : اللحن: الميل عن جهة 
الاستقامة يقال: لحنت لفلان إذا قلت له قولاً يفهمه ويخفى على غيره لأنك تميله بالتورية عن الواضح المفهوم. ۴۴/۹۳١‏ 

والمعنى : لا تنقض العهود والمواثيق تمسّكا بالتأويلات أو لا تقبل من الخصم ذلك ويحتمل الأعمّ. 

والانفساخ في بعض النسخ بالخاء المعجمة من الفسخ وهو النقض وفي بعضها بالمهملة وهو الإنّساع. 

[فوله غلل :] دلا تسقيل فيهاء أي لا تكون لك إقالة في الدّنيا ولا في الآخرة. 

[قرله َكل :] «وانقطاع مذة؛ كمذة العمر والسلطنة وسعة العيش «وينقله» أي إلى غيرك. والقود: 
القصاص. والوكز: الضرب بجمع الكفف أو مطلقاً والمعنى : [أنه] قد يؤدي أمثالها إلى القتل . 

وقال الجوهري: 

طمح بصره إلى الشيء ارتفع وكل مرتفع فهو طامح وأطمح فلان بصره: : رفعه والمعنى لا يمنعك كبر السلطنة 
ET SS‏ سين 
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زفق ما بين المعقرفين في آخر هذا العهد الشريف في ص وإنما أعدناء ها هنا توضيحاً. 
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وأعجب فلان بنفسه على بناء المفعول إذا ترفع وسر بما رأى من نفسه. وأطريت فلاناً مدحته بأحسن ما فيه 
وقيل: جاوزت الحد في مدحه . 

[قوله عل :] «من أوئق فرص الشيطان في نفسه؛ أي اعتماد الشيطان في الإضلال بزعمه على هذا النوع 
من الفرصة أشدٌ من اعتماده على سائر الأنواع. والمحق الإبطال: والتزيّد في الحديث: الكذب والمراد هنا أن 
عطي أحداً واحداً فتقول أعطيته عشرة. أو التساقط فيها: قال ابن أبي الحديد: هذا عبارة عن النهي عن الحرص 
والجشع قال الشنفري : 

وإن مدت الأيدي إلى الزاد لمأكن بأعجلهمذ أجشع القوم أعجل 

و[هذا] أخذه من قول الجوهري: تساقط على الشيء أي ألقى نفسه عليه إلا أنه عدّاه بعلى كما ترى وحينئذ 
لا يكون مقابلاً للفقرة الأولى بل عينها ولا يخلو عن بعد بقرينة ما بعدها والظاهر أن التساقط في الأمر التقصير 
والتكاسل فيها كما ذكره ابن ميثم. 

وقال الفيروز آبادي: التنكر: التغيْر عن حال تسرك إلى حال تكرهها والاسم النكير. 

وقال الجوهري: استوضحت الشيء إذا وضعت يدك على عينك تنظر هل تراه واستوضحته الأمر إذا سألته أن 


يوضحه لك انتهى . 
فعلى ما في بعض النسخ من بناء المجهول فالمعنى واضح أي إذا تأملّت فيها واستعملته وتيقنته. وفي بعضها 
على بناء المعلوم . 


وقال ابن أبي الحديد أي وضحت وانكشفت. ولم أجده في كلام أهل اللغة. 

[قوله عل :] «والتغابي عما تعنى به» أي التغافل عمًا تفعله خواضك أو مُطلقاً من الأمور المنكرة فإلك 
تقصد به وتؤخذ منك للمظلوم وتعاقب عليه «ممًا قد وضح للعيون» لعل تخصيص هذا النوع لكونه أشنع أو لأنه لا 
ينبغي للرالي تجسّس العيوب والمعاصي الخفية. 

وقال ابن ميثم: أي التغافل عا يجب العلم والعناية به من حقوق الناس المأخوذة ظلماً مما قد وضح للعيون 
إهمالك انتهى . 
ولا يخفى أنه إنما يستقيم [تفسير ابن ميثم] إذا كان «يعني» بصيغة المذكر الغائب لا بالخطاب كما فيما عندنا 
من النسخ . 

«ومأخوذ منك لغيرك» أي تعاقب عليه مع أك لم تنتفع به بل انتفع به غيرك. ويمكن أن يكون المراد بالغير 
المظلوم «وعما قليل؛ أي مجاوزاً عن زمان قليل و'ما' زائدة أو نكرة موصوفة «ينتصف منك أي ينتقم بالعدل. 

وقال في النهاية: في حديث معقل بن يسار «فحمي من ذلك أنفاً» يقال: أنف من الشيء يأنف أنفاً إذا كرهه 
وشرفت نفسه عنه وأراد به ها هنا أخذته الحميّة من الغيرة والغعضب وقيل: هو أنفاً بسكون النون للعضو أي اشتدٌ 
غضبه وغيظه من طريق الكناية كما يقال للمتغْيّظ : ورم أنفه. 

والسورة: الحذة والشدة والإضافة للمبالغة. 

والسطوة الصّولة . 

والبادرة من الكلام : الذي يسبق من الإنسان في الخضب. 


ج 15 باب الفتن الحادثة بمصر +ام 


والأثر بالتحريك اسم من آثرت الحديث أي نقلته. 

واستوثقت أي استحكمت. وتسرّع إلى الأمر: عججل «على إعطاء كل رغبة.٠.‏ 

قال ابن أبي الحديد: [الرغبة] مصدر رغب في كذا كأنه قال: القادر على إعطاء كل سؤال أي كل سائل ما 
سأله . وروي «وكل رغيبة؛ أي ما يرغب فيه من الإقامة على العذر [و] لعل المعنى على الجواب الواضح في كل ما 
سألنا الله عنه من حقوقه وحقوق خلقه وصاحب العذر بهذا المعنى لا يكون مُذناً. 

وقال ابن ميثم: يحتمل أن يكون العذر اسماً من الإعذار إلى الله وهو المبالغة في الإتيان بأوامره فكأنّه قال: 
من الإقامة على المبالغة إليه في أداء أوامره انتهى . 

وفي كون العذر اسماً من «أعذر؛ كما ذكره إشكال. «وتمام النعمة؛ عطف على قوله: «ما فيه» أي لتمام نعمته 
علي وتضاعف كرامته لدي وتوفيقنا للأعمال الصالحة التي نستوجبهما بهما. 

كذا قيل والأظهر آله عطف على «حسن الثناء؟ . 

وَإنّما اكتفينا بهذا القدر من البيان إيثارا للاختصار وإلاً فالمجلدات لا تفي بشرحه. 

6 . جش: ابن نوح عن علي بن الحسين بن سفيان عن علي بن أحمد بن علي بن حاتم عن عبّاد بن 
يعقوب عن عمرو بن ثابت عن جابر قال : سمعت السّبيعي ذكر ذلك عن صعصعة قال: لما بعث بتلا مالكاً 
الأشتر [والياً على أهل مصر] كتب إليهم : 

من عبد الله أمير المؤمنين إلى نفر من المسلمين سلام عليكم إلي أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو أما بعد 
فإني قد بعشت إليكم عبداً من عبيد الله لا ينام آيام الخوف ولا ينكل عن الأعداء حرّاز الذواير لا ناكل من قدم ولا 
واهن في عزم من أشدّ عباد الله بأساً وأكرمهم حَسّباً أضِرّ على الكفّار من حريق النار وأبعد الناس من دنس أو عار 
وهو مالك ر بن الحرث أخا مذحج حسام صارم لا نابي الضريبة ولا كليل الحدّ عليم في الجدٌ رزين في الحرب ذو 
رأي ا یک و أمره فإن أمركم بالنفر فاتفروا وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا فإله لا يقدم 
ولا يحجم إلا بأمري وقد آثرتكم به به على نفسي لنصيحته لكم وشدّة شكيمته على عدرّكم عصمكم الله بالتقرى 
وزيّكم بالمغفرة ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

بيان [قوله عل :] «حرّاز الدوائر» في أكثر النسخ بالحاء المهملة ثم الراء المهملة ثم المعجمة أي 
الحارس في الدوائر أو جلأبها من قولهم: أحرز الأجر إذا حازه. والذائرة: الغلبة بالنصر والظفر. وفي بعضها 
بالجيم والمهملتين وهو أنسب وفي بعضها بالجيم ثم المعجمة ثم المهملة وهو أيضاً مناسب أي القتّال في الدوائر. 

5- وروى هذا المكتوب [الثقفي ا] في كتاب الغارات عن الشعبي عن صعصعة وفيه: «حذار الدوائر» 
وهو أظهر وفيه : «وهو مالك بن الحارث الأشتر حسام صارم لا نابي الضريبة ولا كليل الحد حليم ذ في السشلم رزين 

في الحرب» إلى قوله: «وقد آثرتكم به على نفسي نصيحةً لكم وشدّة شكيمة على عدرّكم عصمكم الله بالهدى 
وى ره 


65 رواه النجاشي ح في ترجمة صعصعة بن صوحان. 
وللحديث مصادر كثيرة يجد الباحث كثيراً منها في ذيل المختار : (۱۲4) من باب الكتب من نهج السعادة: جه ص ٥۲‏ ط .١‏ 
45م رواه إبراهيم الثقفي ح في الحديث: )١١4(‏ من كتاب الغارات كما في تلخیصه: ج لالض 
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Y/N 


وذانانا 


۳4/۸ 


[الباب الحادي والثلاثون] 


باب سائر ما جرى من الفتن من غارات أصحاب معاوية على أعماله الا 
وتثاقل أصحابه عن نصره وفرار بعضهم عنه إلى 
معاوية وشكايته عَلكَلورٌ عنهم وبعض النوادر 


١‏ - قال عبد الحميد بن أبي الحديد: إن قوماً بصنعاء كانوا من شيعة عثمانء يعظمون قتله» لم يكن لهم 
نظام ولا رأس» فبايعوا لعليّ بتكلا على ما في أنفسهم. وعامل علي ظ؛ٌ على صنعاء يومئٍ عبيد الله بن 
العباس» وعامله على الجَنّد سعيد بن نمران» فلمًا أختلف الناس على علي بالعراقء وقتل محمد بن أبي بكر 
بمصر ٠‏ وكثرت غارات أهل الشام» تكلموا ودعوا إلى الطلب بدم عثمان» ومنعوا الصٌّدقات» وأظهروا الخلاف. 
فكتب عبيد الله وسعيد ذلك إلى أمير المؤمنينء فلمًا وصل كتباهما ساء علباً غ وأغضبه وكتب إليهما: 

من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى عبيد الله بن العبّاس وسعيد بن نمران: سلام الله عليكماء فاي أحمد 
إلبكما الله الذي لا إله إل هو. 

أمًا بعد: فاه أتاني كتابكما تذكران فيه خروج هذه الخارجة» وتعظمان من شأنها صغيراًء وتكثران من عددها 
قليلكٌ وقد علمت أنْ [نخب. خا أفتدتكماء وصغر أنفسکماء وباب رأيكماء وسوء تدبیر کما» هو الذي أفسد 
عليكما من لم يكن عليكما فاسداًء وجرًا عليكما من كان عن لقائكما جباناً. فإذا قدم رسولي عليكماء فامضيا إلى 
القوم حتّى تقرءا عليهم كتابي إليهم . وتدعواهم إلى حظهف وتغرى ربهم. فإن أجابوا حمدنا الله وقبلناهم» وإن 
حاربوا آستعنا بالله عليهم وتابذناهم على سوا إن الله لا يحب الخائنين. 

نكتب عل إليهم : 

من عبد الله علي أمير الؤمنين» إلى من شاق وغدر من أهل الجْنّد وصنعاء: 

أما بعد: فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إل هو الذي لا يعقّب له حکم» ولا يرڌ له قضاءء ولا يرذ بأسه 
عن القوم المجرمين. [أمَا بعد: فقد. خ] بلغني تَحَرْبكُمٍ وشقاقكم وإعراضكم عن دينكمء بعد الطاعة وإعطاء البيعة 
والألفةء فسألت أهل الدين الخالص» والورع الصّادق» واللبٌ الراجح» عن بدء مخرجکم» وما نويتم به وما 
أحمشكم ل فخذثت عن ذلك بما لم أرَ لكم في شيء منه عذراً مبينآء ولا مقالاً جميلاً. ولا حجّة ظاهرةء فإذا 





١‏ - رواه أبن أبي الحديد في شرح المختار: (8؟) من نهج البلاغة من شرحه: ج »١‏ ص 0574 ط الحديئة ببيروت» وفي ط الحديثة 
بمصر : چ 3 ص .١‏ 
)0 كذا في أصلي» وفي طبع بيروت من شرح | لمختار: )۲١(‏ من نهج البلاغة من ج ١ء‏ ص ۲۸۰ لابن أبي الحديد: «عن بده 


.٠. . مخرککم.‎ 


ج4 باب سائر ما جرى من الفتن من خارات أصحاب مماوية على أعماله تلل 01 


أناكم رسولي فتفرّقوا وأنصرفوا إلى رحالكم أعفٌ عنكم» واتقوا الله وأرجعوا إلى الطاعة؛ وأصفحٌ عن جاهلكم 
وأحفظ عن قاصيكم» وأقوم فيكم بالقسط. وأعمل فيكم بحكم الكتاب. فإن لم تفعلواء فاستعدوا لقدوم جيش جم 
الفرسان» عظيم الأركان» يقصد لمن طغئ وعصىئ فتُطحنوا كطحن الرّحئ فمن أحسن فلنفسهء ومن أساء فعليها 
وما رَبك بظلام لبيد . وإلآ فلا يحمد حامد إلا ربه» ولا يلم لاثم إلأ نفسه» والسّلام عليكم ورحمة اللّه. 
ووجّه الكتاب مع رجل من هَمْدانء فقدم عليهم الكتاب فلم يجيبوه إلى خير فرجع فأخبرء ع . 
وكتبت تلك العصابة إلى معاوية يخبرونه ہما جرى» وبطاعتهم [له]. فلما قدم كتابهم» دعا معاوية بسر بن 
أرطاة العامري ‏ ويقال: أبن أبي أرطاة ‏ وكان قاسي القلب. فظاًء سفاكاً للدماء» لا رآفة عنده ولا رحمة؛ وآمره أن 


يأخذ طريق الحجاز والمدينة ومكة حتى ينتهي إلى اليمن» وقال له: لا تنزل على بلد أهله على طاعة عليء إلا 


بسطت عليهم لسانك. حتّى يروا أنهم لا نجاء لهم وأنّك محيط بهم» ثم أكفف عنهم» وأدعهم إلى البيعة لي» فمن 
أبى فاقتله» واقتل شيعة علي حيث كانوا. 

وفي رواية آخری» بعث بسراً في ثلاثة آلاف وقال: سر حبّى تمر بالمدينة» فأطرد الناس» وأخف من مررت 
به وأنهب آموال كل من أصبت له مالا ممّن لم يكن في طاعتناء فإذا دخلت المديئة فأرهم إِنْك تريد أنفسهم. 
وأخبرهم آله لا براءة لهم عندك ولا عذرء حتى إذا ظنُوا ألك موقع بهم فاكفف عنهم. ثم سر حتی تدخل مكة» 
ولا تعرض فيها لأحد. وأرهب الاس عنك فيما بين مكة والمدينةء واجعلها شردات» حتى تأتي صنعاء والجنئّد. 
إن لنا بهما شيعةء وقد جاءني كتابْهُمْ . 

فسار بسر حتى أتى المدينةء وصعد المنبر وهدّدهم وأوعدهم» وبعد الشفاعة أخذ منهم البيعة لمعاويةء 
وجعل عليها أبا هريرة» وأحرق دوراً كثيرة. 

وخرج إلى مكة فلما قرب منها هرب قثم بن العبّاس عامل علي ا ان عليهاء ودخلها بسر فشتم أهل 
مكة وأنّبهم؛ ثم خرج عنها واستعمل عليها شيبة بن عثمانء وأخذ فيها سليمان وداود أبني عبيد الله ب بن العبّاس 
فذبحهماء وقتل فيما بين مكة والمدينة رجالاً وأخذ أموالاً. 

ثم خرج من مكة وكان يسير ويفسد في البلادء حتى أتى صنعاء» وهرب منها عبيد الله وسعيد. فدخلها وقتل 
فيها ناساً كثيراًء وكان هكذا يفسد في البلاد. 

فندب علي ش22 أصحابه لبعث سزية في أثر بسر فتثاقلواء وأجابه جارية بن قدامة» فبعثه في ألفين» 
فشخص إلى البصرةء ثم أخذ طريق الحجاز حتى قدم يمن. وسأل عن بسر فقيل: أخذ على بلاد بني تميم» فقال: 
أخذ في ديار قوم يمنعون أنفسهم . 

وبلغ بسراً مسير جارية فانحدر إلى اليمامة؛ وأغذْ جارية السّيرء ما يلتفت إلى مدينة مر بهاء ولا أهل حصن. 
ولا يعرج على شيء؛ إلا أن يرمل بعض أصحابه من الزادء فيأمر أصحابه بمواساته . أو يسقط بعير رجل » أو تحفى 
دابّته؛ فيأمر أصحابه بأن يعقبوه» حتى انتهى إلى أرض اليمن» فهربت شيعة عثمان» حتى لحقوا بالجبال» وأتبعهم 


)١(‏ وبعده في شرح المختار: )٠١(‏ من نهج البلاغة من شرح أبن أبي الحديد: ج ١ء‏ ص 78١‏ ما نضّه: 


فقال لهم [الهُمْداني]: : إني تركت أمير المؤمنين يريد أن يوجه يزيد بن قيس الأرحبي في جيش كثيف» فلم بمنعه إلأ انتظار جوابكم . 
فقالوا: نحن سامعون مطيعرن؟ إن عزل عنا هذين الرجلين: عبيد الله وتبعيدا: 


۴4/۹ 


انان 


۴4/۱1 


۳4/1۲ 


١4ج كتاب الفتن والمحن‎ bî 


شيعة علي لل » ونداعت عليهم من كل جانب. وأصابوا منهم . 

ومر [جارية] نحو بسرء وبسر يفرٌ من جهة إلى جهة؛ حتى أخرجه من أعمال علي ظلكلِدْ كلها. فلمّا فعل 
ذلك به أقام جارية بحرس نحواً من شهر» حتى استراح وأراح أصحابه. 

ووثب الناس ببسر في طريقه لما انصرف من بين يدي جارية» لسوء سيرته وفظاظته وظلمه وغشمه. وأصاب 
بنو تميم لقلا من ثقله في بلادهم . 

فلمًا رجع بسر إلى معاوية قال: أحمد الله يا أمير المؤمنين أنى سرت فى هذا الجيش أقتل عدرّك ذاهباً 
وجائياًء لم ينكب رجل منهم نكبة. فقال معاوية: الله فعل ذلك لا أنت. وكان الذي قتل بسر في وجهه ذلكء 
ثلاثين ألفاً. وحرّق قوماً بالنار. 

قال: ودعا علي غلل على بسر فقال: اللَّهمْ إن بسراً باع دينه بالذنياء وانتهك محارمك» وكانت طاعة 
مخلوق فاجرهء آثر عنده من طاعتك. اللّهِمْ فلا تمته حتى تسلبه عقله» ولا توجب له رحمتك. ولا ساعة من 
النهار. الله لعن بسراً وعمراً ومعاوية» وليحلَ عليهم غضبك. ولتنزل بهم نقمتك› وأيصبهم بأسك ورجزك الذي 
لا ترذه عن القوم المجرمين. 

فلم يلبث بسر بعد ذلك إلا يسيراً» حتى وسوس وذهب عقله؛ وكان يهذي بالسّيف ويقول: اعطوني سيفاً 
أفتل به. لا يزال يرذد ذلك حتّى أنخذ له سيفاً من خشب. وكانوا يدنون منه المرفقة؛ فلا يزال يضربها حتى يغشى 
عليه فلبث كذلك إلى أن مات. 

بیان : 

[قال ابن الأثير] في [ماذة انلخب من؟] النهاية : فيه «يئس العون على الذين قلب نخيب» وبطن رغيب». 

النخيب : الجبان الذي لا فؤاد له. 

وقيل: الفاسد العقل . 

نرله لل : «لا يعقب له حكم' تضمين لقرله تعالى: طلا مَعْقْبٍ لحكيد» . 

وقال البيضاوي: أي لا راد له. وحقيقته الذي يعقب الشيء بالإبطال. ومنه قيل لصاحب الحق: معقّب؛ لاله 
يقفو غريمه للاقتضاء. انتهى . 

وأحمشت الرجل : أغضبته. 

فوله تک : «وأحفظ عن قاصیکم»؛ أي أذت وأدفع عن حريم من بَعُدَ وغاب. 

قال في القاموس : المحافظة : الدب عن المحارم. والحفيظة : الحميّة والغضب. وقال: قصى عنه: بعد 
فهر قصيّ وقاص . 

«والشردات» لم يذكر في اللغة هذا الجمع والشرد: التفريق. وفي بعض النسخ : لاسروات» [وهو] جمع 
سراة. [وهو] الطريق؛ أي وسطه. كناية عن جعلها خراباً خالية عن أهلها. وقال في القاموس: الجند بالتحريك: 
بلد باليمن. وقال: أرملواء أي: نفد زادهم. رقال: الحفا: رقة القدم. والخفٌ والحافر. حفي يحفى حا نهو 
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حف وحاف . وقال: أعقب زيد عمراً: ركبا بالنوبة. وقال: تداعى العدو: أقبل. 

أقول: وذكر الثقفي في كتاب الغارات مفصّل القصص التي أوردناها محملة”" . 

وروي عن الوليد بن هشام؛ قال : خرج بسر من مككةء وأستعمل عليها شيبة بن عثمان» ثم مضى يريد اليمن» 
فلمًا جاوز مكة رجع َم بن العبّاس إلى مكة فغلب عليها. 

وكان بسر إذا قرب من منزل» تقدم رجل من أصحابه حى يأني أهل الماء فيسلّم فيقول: ما تقولون في هذا 
المقتول بالأمس عثمان؟ فإن قالوا: قتل مظلوماً. لم يعرض لهم. وإن قالوا كان مستوجباً للقتل . قال: ضعوا 
السلاح فيهم. فلم يزل على ذلك حنْى دخل صنعاء. فهرب منه عبيد الله بن العتاس. وكان والياً لعل كل 
عليها؛ وأستخلف عمر ب بن أراكة فأخذه بسر» فضرب عنقه. . وأخذ أبني عبيد الله فذبحهما على درج صنعاءء وذبح 
في کارا مانا يخ من ابا فارسا . وذلك: إِنْ الغلامين كانا في منزل آم النعمان بنت بزرج» أمرأة من الأبناء. 

وبإسناده عن الكلبي ولوط بن يحيىء أنْ أبن قيس قدم على علي غللا فأخبره بخروج بسرء فندب 
[علئ تلل ] الناس فتاقلوا عن فقال: 

أتريدون أن أخرج بنفسي في كتيبة تتبع كتيبة في الفيافي والجبال؟ ذهب واللّْه منكم أولوا الهئ والفضلء 
الذين كانوا يُدعون فيجيبون» ويُؤمرون فيُطيعون؛ لقد هممت أن أخرج عنکم ٠‏ فلا أطلب بنصركم ما أختلف 
الجديدان . 

فقام جارية بن قدامة فقال: أنا أكفيكهم يا أمير المؤمنين؛ فقال اله أمير المؤمنين ع ] أنت لعمري 
لميمون النقيبة» حسن النيّة» صالح العشيرة . وندب معه ألفين» وقال بعضهم : ألفاً وأمره أن يأتي بالبصرة ويضم 
إليه مثلهم . 

فشخص جارية ٠‏ وخرج معه [علي E‏ شيعه فلمًا ودّعه قال : 

أَنّق الله الذي إليه تصير» ولا تحتقر مسلماً ولا معاهداً. ولا تغصبنّ مالاً ولا ولداً ولا دابَةً. وإن حفيت 
وترجلت» وصل الصّلاة لوقتها. 

فقدم جارية البصرة» وضمّ إليه مثل الذي معه» ثم أخذ طريق الحجاز حنّى قدم اليمن. ولم يغصب أحداء 
ولم يقتل أحداً إلا قوماً ارتدّوا باليمن» فقتلهم وحرّقهم. وسأل عن طريق بسرء فقالوا: أخذ على بلاد بني تميم 
فقال: أخذ في ديار قوم يمنعون أنفسهم . فانصرف جارية فأقام بحرس. 
علا للل بالقدمة التي خرج فيها بسرء فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال : 

أا بعد أيّها الناس! إن أؤل فرقتكم. وبدء نقصكم. ذهاب أولي الهئ وأهل الرأي منكم. الذين كانوا 
يلقون فيُصدّقون» ويقولون فيعدلون ويُدعون فيجيبون. وأنا والله قد دعوتكم عوداً وبدءاً وسراً وجهاراً وفي الأيل 
والنهار» والغذو والآصال» فما يزيدكم دعائي إلا فراراً وإدباراً. أما تنفعكم العِظّة والدعاء إلى الهدى والحكمة؟! 


(۱) رواها الثقفي لالش في الحديث: (10؟) وما بعده من تلخيص كتاب الغارات: ج ١ء‏ ص 0۸۰. 
والحديث التالي رواه تحت الرقم: (104) ص .1٠١‏ 
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وإني لعالم بما يصلحكم ويقيم أودكم. ولكني والله لا أصلحكم بغساد نغسي» ولكن أمهلوني قليلاًء فكأتكم والله 
بامرىء قد جاءكم؛ يحرمكم ويعذبكمء فيُعذّبه الله كما يعذبكم. 

إن من ذل المسلمين وهلاك الدين؛ أن أبن أبي سفيان يدعو الأراذل والأشرار فيجاب» وأدعوكم وأنتم 
الأفضلون الأخيار» وتدافعون» ما هذا بفعل المتقين . 

إن بسر بن أبي أرطاة وجه إلى الحجاز» وما بسر لعنه اللّه؟! لينتدب إليه منكم عصابة حى تردوه عن سئئه» 

قال: فأسكت القوم مليّاً لا ينطقون. 

فقال: ما لكم مخرسون لا تكلمون؟ 

فذكر عن الحارث بن حصيرةء عن مسافر بن عفيف. قال: قام أبو بردة أبن عوف الأزديء فقال: إن سرت 
يا أمير المؤمنين» سرنا معك!! فقال: اللّهم مالكم ما سددتم لمقال الرشد [أ] في مثل هذا ينبغي لي أن أخرج؟! 
إنْما يخرج في مثل هذاء رجل ممن ترضون من فرسانكم وشجعانكم» ولا ينبغي لي أن أدع الجند والمصر وبيت 
المال وجباية الأرض ولف بين المسلمين والنظر في حقوق الناس» 5 ثم أخرج في كتيبة أتبع أخرى في فلوات 
وشغب الجبال؛ هذا واللّه الراي السوء. واللّه لولا دجي الشهادة عند لقائهم؛ لو قد حم لي لقاؤهمء لْقَوْئْتُ 
ركابي» ثم لشخصت عنكمء فلا أطلبكم ما أختلف جوب وشمالء فوالله إن فراقكم لراحة للنفس والبدن”" . 

فقام إليه جارية بن قدامة السعدي ه4 فقال: يا أمير المؤمنين» لا أعدمنا الله نفسك» ولا أرانا فراقك» أنا 
لهؤلاء القوم. فسرّحني إليهم . 

قال: فتجهز فإك ما علمت ميمون النقيبة. 

وقام إليه وهب بن مسعود الخثعمي فقال: أنا أنتدب إليهم يا أمير المؤمنين؛ قال : فانتدب بارك الله فيك. 

فنزل [ لاله عن المنبر] ودعا جارية فأمره أن يسير إلى البصرة. فخرج منها في ألفين» وندب مع الخثعمي 
من الكوفة ألفين [و] قال لهما: أخرجا في طلب بسر حتى تلحقاه. [و] أينما لحقتماه فناجزاهء فإذا التقيتماء فجارية 
على الناس. فخرجا في طلب بسرء وألتقيا بأرض الحجازء فذهبا في طلب بسر. 

0 معد الرصص بن ae E‏ و 
ففضه فإذا فيه: 

أمَا بعد فإني بعثتك في وجهك الذي وجهت له وقد أوصيتك بتقرى الله وتقوى ربا جماع کل خيرء 
ورأس كل أمرء وتركت أن أسمي لك الاشياء بأعيانهاء وإلي أفرها حتى تعرفهاء سر على بركة اللّهء حتى تلقى 





)00( وفريباً منه جِدَاً رواه أيضاً البلاذري في الحديث )٤۹۸(‏ من ترجمة أمير المؤمنين من أنساب الأشراف: ج 7 ص 4058 ط .١‏ 
ورواه أيضاً الشيخ المنبد للفو في الفصل )١(‏ مما اختار من كلام أمير المؤمنين في كتاب الإرشادء ص ١٠٤٠ء‏ ط النجف. 
(؟) ورواء الشريف الرضي لَه مع زيادة جيّدة في المختار )١115(‏ من نهج البلاغة . 
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عدوك؛ ولا تَحْتَقَزْ من خلق الله أحدا ولا تسخرن بعيراً ولا حماراء وإن ترجلت وحبست» ولا تستاثرن على آهل 
المياه بمياههم. ولا تشربنْ من مياههم إلأ بطيب أنفسهمء ولا تسبي مسلماً ولا مسلمة؛ ولا تظلم معاهداً ولا 
معاهدة» وصل الصلاة لوقتهاء واذكر الله بالليل والنهارء واحملوا راجلكم؛ وتأسوا على ذات أيديكم وأغد السير 
حتى تلحق بعدرّك فتجليهم عن بلاد اليمن وتردهم صاغرين إن شاء الله والسّلام عليك ورحمة الله وبركاته” . 

وعن فضيل بن خديج قال: كان وائل بن حجر عند علي َء بالكوفة؛ وكان یری رأي عثمان؛ فاستاذن 
عليّاً يل ليذهب إلى بلاده» ثم يرجع إليه عن قريب» فخرج إلى بلاد قومه: وكان عظيم الشأن فيهم؛ وكان 
الناس بها أحزاباً» فشيعة ترى رأي عثمان» وأخرى ترى رأي علي 8 . فكان وائل هناك حنّى دخل بسر 
صتعاء, فكتب إليه: 

آنا بعدء فإن شيعة عثمان ببلادنا شطر أهلهاء فاقدم علينا فإنّه ليس بحضرموت رجل يرذك عنها: فأقبل إليها 
بسر بمن معه حتى دخلهاء فزعم أن وائلاً استقبل بسراًء فأعطاه عشرة آلاف» وأله كلمه في حضرموت. فقال له: 
ما تريد؟ قال: أريد أن أقتل ربع حضرموت. قال: إن كنت تريد ذلك فاقتل عبد الله بن ثوابة؛ لرجل فهيم. كان 
من المقاولة العظام . وكان له عدواً, في رأيه مخالفاً. فجاءه بسر حى أحاط بحصنه» وكان بناءَ معجباً لم ير في 
ذلك الزمان مثله؛ فدعاء إليه فنزل» وكان للقتل آمناًء فلمًا نزل» قال: أضربوا عُنقه. قال له: أتريد قتلي؟ قال: 
نعم. قال فدعني أتوضأ وأصلي ركعتين. قال: افعل ما أحببت. فاغتسل وتوضأء ولبس ثياباً بيضاء» وصلى 
ركعتين» ثم قال: الهم إِنْك عالم بأمري . فقدّم فضرب عنقه وأخذ ماله. 

وبلغ علباً ال » مظاهرة وائل بن حجر شيعة عثمان. على شيعته» ومكائبته بسرأء فحبس ولديه عنده. 

وعن عبد الرحمن بن عبيدء أن جارية أغذّ السير في طلب بسرء ما يلتفت إلى مديئة مرّ بهاء ولا آهل 
حصن» حتى أنتهى إلى بلاد اليمن؛ فهربت شيعة عثمان فلحقوا بالجبال» وآنبعه عند ذلك شيعة على وتداعت 
عليهم من كل جانب وأصابوا منهم. 

وخرج جارية في أثر القوم؛ وترك المدائن أن يدخلهاء ومضى نحو بسر. فمضى بسر من حضرموت حين 
بلغه أن الجيش [قد] أقبل وأخذ طريقاً على الجوف»ء وترك الطريق الذي أقبل منه. وبلغ ذلك جارية فائبعه حتّى 
أخرجه من اليمن كلهاء وواقعه في أرض الحجازء فلمًا فعل ذلك بهء أقام بحرس نحواً من شهر» حتى استراح 
وأراح أصحابه» وسأل عن بسر فقيل إِنّْه بمكة فار نحوه. 

ووئب الناس ببسر حين انصرف؛ لسوء سيرته؛ واجتنبه الناس بمیاه الطريق» وفرَ الناس عنه لغشمه وظلمه. 

وأقبل جارية حتى دخل مكة» وخرج بسر منها يمضي قبل اليمامة» فقام جارية على منبر مكة؛ وقال: 

بايعتم معاوية؟ قالوا: أكرهنا. قال: أخاف أن يكونوا من الذين قال الله فيهم: ودا لَقُوأ لبن آمَنُوأ الوا 
آمنا وَإِذّا خَلَوأ إلى شَيَاطِببِهمْ قَالُوأ إا مْعَكُمْ إِنْمَا نحن مُسْتَهرِنُونَ4 قوموا فبايعوا. قالوا: لمن نبايع رحمك اللهء وقد 
هلك أمير المؤمنين ايلا > ولا ندري ما صنع الئاس بعد؟ قال: وما عسى أن يصنعواء إلا أن يبايعوا للحسن بن 


.1417 ص ١1۱۷ء وفي طاج 27 ص‎ ٠۲ وقريباً منه جذاً رواه اليعقوبي في أواخر سيرة أمير المؤمنين غلل من تاريخه: ج‎ )١( 
. ٠. وفيه : «ولا تشتمنْ مسلماً ولا مسلمة.‎ 
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عليّ» قوموا فبايعوا. ثم اجتمع عليه شيعة عليّ فبايعوا. 

وخرج منها ودخل المدينة؛ وقد أصطلحوا على أبي هريرة يصلّي بالناس» فلمًا بلغهم مجيء جارية» توارى 
أبو هريرة . 

فجاء جارية وصعد المنبر» وحمد الله وأثنى عليه» وذكر رسول الله يق فصلى عليه؛ ثم قال: 

أيها الناس! إن علياً احم يوم ولد ويوم توفاه الله ويوم يبعث حيّاًء كان عبداً من عباد الله الصالحين» 
عاش بقدر» ومات بأجل. فلا يهنا الشامنونء هلك سيّد المسلمين؛ وأفضل المهاجرينء وأبن عمّ النب 96 . أما 
والذي لا إله إلا هوء لو أعلم الشامت منكم» لتقرّبت إلى الله عر وجل بسفك دمه» وتعجيله إلى النار» قوموا 
فبايعوا الحسن بن عليّ. فقام الناس فبايعوا. وأقام يومه ذلك» ثم غدا منها منصرفاً إلى الكوفةء وغدا أبو هريرة 
يصلي بالناس» ورجع بسر فأخذ على طريق السماوة حتى أتى الشام , 

قال: وأقبل جارية» حتى دخل على الحسن بن علي كلد . فضرب على يده فبايعه وعرّاه. وقال: ما 
يجلسك؟ سر يرحمك الله إلى عدوّك قبل أن يسار إليك . 

فقال: لو كان الناس كلهم مثلك. سرت بهم. 

وعن ألقاسم بن الوليدء أن عبيد الله بن العبّاس» وسعيد بن نمران» قدما على علي چ وكان عبيد الله 
عامله على صنعاء؛ وسعيد عامله على الججتد؛ خرجا هاربين من بسرء وأصاب [بُسْر] أبني عبيد اللّهء لم يدركا 
الحنث. فقتلهما. 

قال: وكان أمير المؤمنين يجلس كل يوم في موضع من المسجد الأعظم» يسبّح به بعد الغداة إلى طلوع 
الشمس» فلمًا طلعت. نهض إلى المنبر» فضرب بإصبعيه على راحته وهو يقول: ما هي إلا الكوفة أقبضها وأبسطلها 
[ثْمَ أنشد]: 

لعممرآبيك الخيرياعمروآلني ع.سلسى وضر من ذا الإناء قليل 

ومن حديث بعضهم : إنه قال: إن لم تكوني إلا أنت تهب أعاصبرك فقبّحك الله . 

ثم قال: أيّها الناس! ألا إن بسر قد أطلع اليمن وهذا عبيد الله بن العباس» وسعيد بن نمران» قدما علي 
هاربين» ولا أرى هؤلاء إلا ظاهرين عليكم؛ لاجتماعهم على باطلهم» وتفرقكم عن حفّكم. وطاعتهم لإمامهم. 
ومعصيتكم لإمامكم. وأداءهم الأمانة إلى صاحبهمء وخيانتكم إياي وليت فلاناً فخان وغدر واحتمل فيء 
المسلمين إلى مكة» وؤّليت فلاناً فخان وغدرء وفعل مثلهاء فصرت لا أتتمنكم على علاقة سوط . 

وإن ندبتكم إلى السيّر إلى عدوكم في الصيف» قلتم أمهلنا ينلخ الحرّ عناء وإن ندبتكم في الشتاءء قلتم 

الهم إني قد مللتهم وملوّني؛ وسئمتهم وسئموني» فأبدلني بهم من هو خير لي منهم» وأبدلهم بي من هو 
شر لهم مني . اللهم أمث قلوبهم ميث الملح في الماء. 


(۱) وقريباً منه جد روا الشريف الرضي ملف في المختار : (14) من كتاب نهج البلاغة. 
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وعن عبد الله بن الحارث بن سليمان عن أبيه قال: قال علي كل : 


لا آرى هؤلاء القرم إلا ظاهرين عليكم بتفرّقكم عن حقكم» واجتماعهم على باطلهم» فإذا كان عليكم إمام 
يعدل في الرعيّة: ويقسم بالسويّة؛ فاسمعوا له وأطيعوا؛ فإنْ الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر. فإن كان براً 
فللراعي والرعيّة؛ وإن كان فاجراً عبد المؤمن ربّه فيهاء وعمل فيها الفاجر إلى أجله . 


[الا] وإنكم ستعرضون بعدي على سبي والبراءة مئي» فمن سني فهو في حلّ من سبّي. ولا يتبرأ مني» فان 
ديني الإسلام . 

وعن أبي عبد الرحمن السَلمي؛ أن الناس تلاقوا وتلاومواء ومشت الشيعة بعضها إلى بعض» ولقي أشراف 
الناس بعضهم بعضاًء فدخلوا على علي عل ٠‏ فقالوا: يا أمير المؤمنين» أختر ما رجلاء ثم أبعث معه إلى هذا 
الرجل جنداً؛ حتى يكفيك أمره» ومرنا بأمرك فيما سوى ذلك فإنك لن ترى منا شيئاً تكرهه ما صحبتنا. قال: 
فإنّي قد بعشت رجلاً إلى هذا الرجلء لا يرجع أبدأ حتى يقتل أحدهما صاحبه؛ أو ينفيه» ولكن أستقيموا لي فيما 
آمركم به وأدعوكم إليه من غزو الشام وأهله. 


فقام إليه سعيدٌُ بن قيس الهمداني» فقال: با أمير المؤمنين» واللّه لو أمرتنا بالمسير إلى قسطنطينية» روميّة» 
مشاة» حفاة» على غير عطاء ولا قوة» ما خالفتك أنا ولا رجل من قومي. قال: فصدقتم جزاكم الله خيراً. 

ثم فام زياد بن حفصة. ووعلة بن مخدوع [و] قالا: نحن شيعتك يا أمير المؤمنين› التي لا تعصيك» ولا 
تخالفك . فقال: أجل أنتم كذلك. فتجهزوا إلى غزو الشام. 

فقال الناس: سمعاً وطاعة , 


فدعا [أمير المؤمنين] معقل بن قيس الرياحي» وسرّحه في حشر الناس من السواد إلى الكوفة» [فخرج معقل 
لإنفاذ أمره لتلا وأمتشل ما أمره به» ثم كر راجعاً إلى الكوفة؛ ولم يصل إليها] حتى أصيب أمير 
المؤمنين غيل . 

قال: وروي آله اجتمع ذات يوم بسر وعبيد الله بن العبّاس عند معاويةء فقال أبن عباس لمعاوية : أنت أمرت 
هذا القاطع البعيد الرحم» القليل الرّحمْ بقتل أبني؟ فقال معاوية: ما أمرته ولا هويت. فغضب بسرء ورومئ بسيفه 
وقال: قلدتنى هذا السّيف؛ وقلت أخبط به الناس» حتى إذا بلغت من ذلك قلت: ما هويت» ولا أمرت. فقال 
معاوية: خذ سيفكء إنْك لعاجز حين تلقي سيفك بين يدي رجل من بني عبد مناف» [و] قد قتلت أبنيه. فقال أبن 
عباس : أراني كنت قاتله بهما؟ فقال أبن لعبيد اللّه: ما كنا نقتل بهما إلا يزيد وعبد الله أبني معاوية» فضحك 
معاوية وقال: ما ذنب يزيد وعبد الله؟ 





(1) وقريباً منه رواه البلاذريء مسنداً في الحديث: (۷۷) من ترجمة أمير المؤمنين من أنساب الأشراف: ج »١‏ ص 21195 وفي ط ١ء‏ 
ج ۲ ص 1158. 
ورواه أيضاً السيّد الرضي كلف في المختار: (50) من كتاب نهج البلاغة. 

1 وللحديث مصادر أن يجدها الباحث في المختار: (۴۹۵) وما بعده من كتاب نهج السعادة: ج ۲ ص 5960 وما يليها. 

(۲) الحديث رواه البلاذري بسياق أجود مما هنا في الحديث: )20١(‏ من ترجمة أمير المؤمنين غا من أنساب الأشراف: ج ١ء‏ 
ص ٤۳٤‏ وفي ط :١‏ ج ۲ ص .٤۷۷‏ 
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بیان : 
قال الجوهري : النقيبة : النفس . يقال: فلان ميمون النقيبة» إذا كان مبارك النفس. [و] قال أبن السشكيت: إذا 
كان ميمون الأمرء ينجح فيما حاول ويظفر. وقال ثعلب : إذا کان ميمون المشورة. انتهى . 
وراغ التعلب روغاً: ذهب يمنةٌ ويسرةًٌ في سرعة وخديعة . 
وسخُرة تسخيراً: كلفه عملاً بلا أجرة وكذلك تسخره. 
والإغذاذ في السير: الإسراع . 
وتداعت الحيطان للخراب» أي: تهادمت . 


۲ - وقال أبن أبي الحديد: كتب عقيل بن أبي طالب إلى أخيه علي غلل » حين بلغه خذلان أهل 
الكوفة وتقاعدهم به: 

لعبد الله علي أمير المؤمنين» من عقيل بن أبي طالب: سلام الله عليك؛ فإني أحمد إليك الله الذي لا إله 
إلا هو: 


أمَا بعد فان الله جارك من كل سوه وعاصمك من كل مکروه» وعلى كلّ حال. إئي خرجت إلى مكة 
معتمراء فلقيت عبد الله بن سعد بن أبي سرح» في نحو من أربعين شاباً من أبناء الطلقاء؛ فعرفت المنكر في 

وجرههم. . فقلت: إلى أين ¿ يا أبناء الشانئين» أبمعاوية تلحقون؟ عداو واللّه منكم قديماًء غير مستنكر ١‏ 0 
إطفاء نور الله وتبديل أمره. فأسمعني القوم. وأسمعتهم. 

فلمًا قدمت مكة. سمعت أهلها و أن الضحاك بن قيس أغار على الحيرةء فاحتمل من آموالها ما 
شاء» ثم أنكفأ راجعاً سالماً . أب لحي" ' في دهر جرأ عليك الضحّاك» وما الضحاك؟! فق بقرقرء وقد توهمت 
حيث بلغني ذلك؛ أن شيعتك وأنصارك خاو فاكتب إليّ يا أبن أي برأيك» فإن كنت الموت تريد» تحمّلت 
إليك ببني أخيك وولد أبيك» فعشنا معك ما عشت ومتنا معك إذا متّء فوالله ما أحبٍ أن أبقى في الدنيا بعدك 
فواقاًء وأقسم بالأعزٌ الأجلء Ea‏ لغير هنيء ولامريء ولا نجيع والسّلام عليك ورحمة 
الله وبركاته . 

فكتب إليه أمير المؤمنين عل : 

بسم الله الرحمن الرحيم 
من عبد الله علي أمير المؤمنين؛ إلى عقيل بن أبي طالب سلام عليك؛ فإئي أحمد ! ليك الله الذي لا إله إلأهو: 





607 رواه أبن أبي الحديد في شرح المختار: (۳۹) من نهج البلاغة: ج »١‏ ص 2758 ط الحديث: ببيروت» وفي ط الحديث بمصر: 
ج ”ءا ص ۱۱۸. 
وهذا هو الحديث (ا16١)‏ من كتاب الغارات ص 158. 
وللكتاب وجوابه مصصادر كثيرة» يجد الطالب كثيراً منها في ذيل المختار: (184) من باب الكتاب من نهج السعادة: ج 80 ص 7:1 
ط ۱. 

)١(‏ هذا هو الصواب المذكور في غير واحد من المصادر. 
وكان في أصل المصنف كما فسّره: دفن الحياة في دهر. . ٠.‏ 


ج4١‏ باب سائر ما جرى من الفنن من غارات أصحاب معاوية على أعماله لا or‏ 


أمّا بعد» كلأنا الله وإيّاك كلاءة من يخشاه بالغيب» نه حميد مجيد. قد وصل إليْ كتابك مع عبد الرحمن بن 
عبيد الأزدي» تذكر فيه أك لقيت عبد الله أبن [سعد بن] أبي سرح» مقبلاً من «قديد؛ في نحو من أربعين فارساً 
من أبناء الطلقاء» متوججهين إلى جهة الغربء وإن أبن أبي سرحء طال ما كاد الله ورسوله وکتابه» وصدٌ عن سبيله 
وبغاها عوجاًء فدع أبن أبي سرحء ودع عنك قريشاً وخلهم وتركاضهم في الضلال وتجوالهم في الشقاق. 

ألا وإنّ العرب قد اجتمعت على حرب أخيك اليوم» أجتماعها على حرب النبي له قبل اليوم» فأصبحوا قد 
جهلوا حقّه؛ وجحدوا فضله وبادئوه العداوة» ونَصَبوا له الحرب» وجهدوا عليه كل الجهدء وجروا إليه جيش 
الأحزاب. اللّهم فاجز قريشاً عي الجوازي؛ فقد قطعت رحمي» وتظاهرت علي » ودفعتني عن حقي» وسلبتني 
سلطان أبن أمّي» وسلّمت ذلك إلى من ليس مثلي في قرابتي من الرسول» وسابقتي في الإسلام؛ إلا أن يذعي مدّع 
ما لا أعرفه. ولا أظنّ الله يعرفهء والحمد لله على كل حال. 


وأمَا ما ذكرت من غارة الضخاك على أهل الحيرةء فهو أقلّ وأذل من أن يلم بهاء أو يدنو منها. ولكنّه قد 
كان أقبل في جريدة خيل» فأخذ على السماوة» حتى مر بواقصة وشراف والقطقطانة» فما والى ذلك الضقَء”', 
فوجهت إليه جنداً كثيفاً من المسلمين» فلمًا بلغه ذلك فر هارباًء فأتبعوه» فلحقوه ببعض الطريق» وقد أمعن» وكان 
ذلك حين طفلت الشمس للإياب؛ فتناوش القتال قليلاً كلا ولاء فلم يصبر لوقع المشرفية» وولّى هارباًء وقتل من 
أصحابه بضعة عشر رجلا بعدما أخذ منه بالمخنق» فلأيًا بلاي ما نجا. 

وأمًا ما سألتني أن أكتب إليك برأيي فيما أنا فيه: فان رأبي جهاد المحلين حتى القن الله لا يزيدني كثرة 
الناس معي عزّة» ولا تفرّقهم عني وحشة؛ لآئي محق؛ واللّه مع المحق. وواللّه ما أكره المرت على الحقّء وما 
الخير كله إلا بعد الموت» لمن كان محقاً. 

وأمَا ما عرضت به مسيرك إليّ ببنيك وبني أبيك» فلا حاجة لي في ذلك. فأقم راشداً محموداء فواللّه ما 
أحبٌ أن تهلكوا معي إن هلكت» ولا تحسبِنٌ أبن أمَك ‏ وإن أسلمه الناس ‏ متخشعاًء ولا متضرّعاً, إِنْه لكما قال 


فإن تسأليني كيف آنت فإنني صبرور على ريب الرّمان صليب 


۳ - أقول: روى السيّد رضي الله عنه في النهج» بعض هذا الكتاب هكذا: 

فسرحت إليه جيشاً كثيفاً من المسلمين» فلما بلغه ذلك» شمر هارباًء ونكص نادِمَاً» فلحقره ببعض الطريق» 
وقد طفلت الشمس للإياب» فاقتتلوا شيئاً كلا ولاء فما گان إلا كَمَوْقِفٍ سَاعَق حَتَى نبا جريضاًء بَمْدَمًا أَجِذَ مِنْهُ 
بالْمُحُئقء > وَل يبن مه غير الرْمَقِ» فلايً بلأي ما نجنا . 

َغ عَنك فرشا وَتَرْكَاضَهُمْ في الضّلالٍ» وَتَجْوَالهِمٍ في الشَقَاقء وجماخهم في التَيهِء فَِنَهُمْ قذ أجمغوا عَلَى 


خَرْبي؛ كَإِجْمْاعِهِمْ على حَرْبٍ رَسْرلٍ الله 8ه كُبْلي. فُجَرْثْ فُرَيْشَاً عَئي الجوازي فَقَدْ فُطعوا زحمي» وَسَلَْبُونِي 
سُلْطَانَ أبن امي . 





)١(‏ لعل هذا هو الصواب. وفي أصلي: إلى الصقع». 
40 رواه الشريف الرضي لف في المختار: )۳١(‏ من الباب الثاني من نهج البلاغة. 
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عِرّةٌ وَل تفرقهم علي رخفا ولا مسن بن يك" ل أسلمه الناس - مُتَضْرعاً مما 5 قر لشم زان 
ولا سلس الرْمَام للقَائِدٍ وَل ىء الظَهِرٍ راكب الْمُقْتَعٍ رلته كما فال خو بَبِي سَلِيمء ٠‏ ثم كر البيتين . 

بیان : 

قوله: «فقع بقرقر' لعلّه خبر إن“ . وقوله: «وما الضخاك) معترضة. 

وقال الجوهري: الفَفْعُ: ضرب من الكماة. وكذلك الفقع بالكسر. ويشبّه به الرّجل الذليل فيقال: هُوّ قَقُمْ 
فرفر ؛ لأنْ الذوابٌ تنجله بأرجلها. قال النابغة يهجو النعمان بن المنذر: 

حذثئوني بني الشقبقةما بمنعفقعاًبقرقرأنيزولا 

وقال: القرقر: الماع الأملس. والفواق بالفتح والضم: ما بين الحلبتين من الوقت. والتركاض والتجوال بفتح 
التاء فيهما: مبالغتان في الركض والجولان. والركض: تحريك الرتجل؛ وركضت الفرس برجلي : حثثته ليعدوء ثم 
كثر حتى قيل: ركض الفرس إذا عدا. والواو فيهما يشبه أن يكون بمعنى مع. ويحتمل العاطفة . 

وأستعار لفظ الجماح ١‏ باعتبار كثرة خلافهم للحق» وحركاتهم في تيه الجهل» والخروج عن طريق العدل» 
من قولهم: جمح الفرس إذا اعت راكبه وغلبه. ويحتمل أن يكون من جمح» بمعنى أسرع كما ذكره الجوهري. 

وقوله ¥ : «فجزت قريشاً عني الجوازي»؛ٍ الجوازي: : جمع جازيةء أي : جزت فريشاً عني بما صنعت 
كل خصلة من نكبةء أو شدّة» أو مصيبة» أي: جعل الله هذه الدواهي كلهاء جزاء قريش بما صنعت. 

وقال أبن أبي الحديد: «سلطان أبن أمّي»: يعني به الخلافةء وأبن أنه هو رسول الله وء لأنهما أبنا فاطمة 
یرو عمراة ن رب أ عبد الله وأبي طالب» ولم يقل سلطان أبن أبي. لأ غير أبي طالب من 
الأعمام» تشركه في النسبة إلى عبد المطلب. 

وقال الراوندي: يعني نفسه؛ لأنه أبن أمّ نفسه» ولا يخفى ما فيه. 

وقيل: لأ فاطمة بنت أسد كانت تربّي رسول الله وك حين كفله أبو طالب فهي كالامٌ له 

ويحتمل أن يحون المراد «سلطان آخي»: مجازاً ومبالغة في تأكد الأخوّة التي جرت بينه وبين الّبي 0 
وإشارة إلى حديث المنزلةء وقوله تعالى حكاية عن هارون: يا أبن آم إن القوم أسْتَضعفوني) وقد مرّ بعض ما 
يويد هذا الوجه. 

وواقصة: موضع بطريق الكوفة. واسم مواضع أخرى. وشراف كقطام : موضع وماء لبني أسد أو جبل عال. 
وكغراب: ماء. والقطاقط والقطقط والقطقطانة بضمّهما موضع الأصرة بالكوفة» كانت سجن النعمان بن المنذر. 

[قوله غل :] «فما والى ذلك» أي : قاربه. ويقال: أمعن الفرس» أي: تباعد في عَذوه. وقال الجوهري : 
تطفيل الشمس: ميلها للغروب . والطفل بالتحريك: بعد ألعصر إذا طفلت الشمس للغروب . والإياب: الرجوع؛ 


(1) بناة على ما كان في أصل المصئف أعلى الله مقامه. والظاهر أنه من سهو الكاتب أو الراوي والصواب الموافق لمصادر وثيقة: 
«فأف لحياة. . .» 


ج14 باب سائر ما جرى من الفدن من غارات أصحاب معاوية على أعماله غل o0‏ 





أي: الرجوع إلى ما كانت عليه في اللَيلة التي قبلها. وقال الجوهري: آبت الشمس لغة في غابت. وتفسير الراوندي 
بالزوال بعيد. 
وقال الجوهري: المناوشة: في القتال» وذلك إذا تدانى الفريقان. والتناوش ؛ التناول. 
قوله كيلو : «شيئاً كلا ولا : قال أبن أبي الحديد: أي: شيئاً قليلاً كلا شيء. وموضع «كلا ولا . 
تصب ؟ لأله صفة «شيئاف وهي كلمة يقال لما يستقصر جداً. والمعروف عند أهل اللغة «كلا وذاهء قال أبن هانى 
المغربي : 
واسرع في العسين من لحظة وأتصر في السمع من لا وذا 
وفي شعر ألكميت: 
كلا وكذا[تفغميضةئمهجِئُمٌ لدى حين أن كانوا إلى النوم أفقرا] 
وقد رويت في نهج البلاغة كذلك» إل أن في أكثر النسخ «كلا ولا٤»‏ ومن الناس من يرويها «كلا ولات'. 
وهي حرف أجري مجرى «ليس٠ء‏ ولا يجيء إلآ مع حينء إلا أن يحذف في شعر. ومن الرواة من يرويها «كلا 
ولأي'. ولأي. فعل معناه: أبطأ. 
وقال أبن ميئم: قوله عَللِكدلدْ : «كلا ولا». تشبيه بالقليل السريع الغناء» وذلك لأنْ «لا ولاه لفظان قصيران 
قليلآن في المسموع. وأستشهد بقول أبن هاني. 
أقول: ويحتمل أن يكون المعنى شيئاً كلا شيء. وليس بلا شيء؛ أو يكون العطف للتأكيد. والموقف هنا 
مصدر. 
والمشرفية بالفئح: سيوف نسبت إلى مشارف. وهي قرى من أرض العرب. 
وفي النهاية: الجَرّض بالتحريك: أن تبلغ الروح الحلق. والإنسان جريض. وفي الصّحاح: الجَرّض 
بالتشحريك : الرّيق يغص به» يقال: جرض بريقه: ابتلم ربقه على هم وحزن بالجهد. والجريض : الغصّة: ومات 





وفال: خنقه وأخنقه وختقه» وموضعه من العنق. مُخئقَ. يقال: بلغ منه المخئق. وأخذت بمخئقه وخناقه 
وقال أبن میئم : «لاياً» مصدرء» والعامل محذوف. وما مصدرية في موضع الفاعل» والتقدير: فلأي لاي 
نجاؤه» أي : عسر وأيطأ. وقوله: ابلأي؟ أي : مقروناً بلأي» أي : شدَة بعد شدة. 


وقال الكيدري : «ماء زايدة. وتقدير الكلام فنجا لأيأء أي: صاحب لأيء أي: في حال كونه صاحب جهد 
ومشقّة متلبّسة بمثلهاء أي: نجا في حال تضاعف الشدائد. 


وقال الراوندي : نصب «لأيا' على الظرف. وتفيد ما الزائدة في الكلام إبهاماًء أي: بعد شذة وإبطاء ونجا. 


قوله غلل : «قتال المحلين» أي: البغاة. قال الجوهري: أحل» أي: خرج إلى الحلّ: أو من ميثاق كان 
عليه ومنه قول زهير: 
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[جَعلتاالقنان عن يمين وَحَرْنْه] وكم بالقنان من محل ومحرم 
وقال: أسلمه؛ أي: خذله. 


قوله تل2 : «ولا مقرَاً للضيم» أي : راضياً بالظلم. صابراً عليه» والسلس: السهلء اللين المنقاد. ولا 
وطىء الظهر؛ أي: متهيّا للركوب. ومقتعد البعير : راكبه. والصّليب: الشديد. 


4 أقول: روى أبن أبي الحديد من كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي. كما رأيته في أصل كتابه» 
روى بإسناده عن جندب الأزدي» عن أبيه قال: أوّْل غارة كانت بالعراق» غارة الضَّحَاكُ بن قيس» بعد الحكمين» 
وقبل قتال النهروان؛ وذلك أنْ معاوية لما بلغه أن علي تلل بعد واقعة الحكمين» تحمل إليه مقبلاً هاله ذلكء 
فخرج من دمشق معسكراًء وبعث إلى كور الشام» فصاحب بها [فيها دخ ل؛] إِنْ عليَاً قد سار إليكم. وكتب إليهم 
نسخة واحدةء فقرئت على الناس؛ أمًا بعد فإنا كنا كتبنا بيننا وبين علي كتاباًء وشرطنا فيه شروطأً» وحكمنا 
رجلين يحكمان علينا وعليه بحكم الکتاب» لا يعدوانه» وجعلنا عهد الله وميثاقه على من نكث العهدء ولم يمض 
الحكم ٠‏ وإنْ حكمي الذي كنت حكمته أثبتني» وإنّ حكمه خلعه» وقد أقبل إليكم ظالماًء «ومن نكث فإنّما ينكث 
على نفسه؛ تجهزوا للحرب» بأحسن الجهازء وأعذوا آلة القتالء وأقبلوا خفافاً وثقالاً وكسالاً ونشاطاًء يسّرنا الله 
وإيّاكم لصالح الأعمال: 

فاجتمع إليه ناس من كل كورة» وأرادوا المسير إلى صفين» فاستشارهم فاختلفوا في ذلك» فمكثوا يجيلون 
الرأي يومين أو ثلائة؛ حتى قدمت عليهم عيونهم أن علا ليل أختلف عليه أصحابهء ففارقته منه فرقة آنكرت 
أمر الحكومة» وأنّه قد رجع عنكم إليهم» فكبّر الناس سروراً لانصرافه عنهم» وما ألقي من الخلاف بينهم. 

فلم يزل معاوية معسكراً في مكانه» حتّى جاء الخبر أن علب لل ٠‏ قد قتل أولئك الخوارج؛ وأنْه أراد بعد 
قتلهم أن يقبل إليه بالناس» وآنهم استنظروه ودافعوه» فسرٌ بذلك هو ومن قبله من الناس. 

وعن عبد الرحمن بن مسعدة قال: جاءنا كتاب عمارة بن عقبة بن أبي معيط من الكوفة» ونحن معسكرون مع 
معاوية نتخوّف أن بفرغ على من خارجته» ثم يقبل إليناء وكان في كتابه: ما بعد فإنْ عليًاً خرج عليه علية أصحابه 
ونساكهم» فخرج إليهم فقتلهمء وقد فسد عليه جنده وأهل مصره» ووقعت بينهم العداوة وتفرّقوا أشذ الفرقة» 
فاحببت إعلامك . والسّلام. 


قال فقرأه [معاوية] على أخيه وعلى أبي الأعورء ثم نظر إلى أخيه الوليد بن عقبة وقال: لقد رضي أخوك أن 


۴/١‏ يكون لنا عيناً. قال: فضحك الوليد وقال: إن في ذلك أيضاً لنفعاً. 


فعند ذلك دعا معاوية الضخاك بن قيس الفهري» وقال له: سر حتى تمرٌ بناحية الكوفة» وترتفع عنها ما 
أستطعت. فمن وجدته من الأعراب في طاعة عليّء فأغر عليه؛ وإن وجدت له مسلحة أو خيلاً قاغر عليهماء وإذا 
أصبحت في بلدةء فأمس في أخرى» ولا تقيمنَ لخيل بلغك عنها أنها قد سرّحت إليك لتلقاها فتقاتلها. فسرحه 
فيما بين ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف. 


4 رواه إبراهيم الثقفي لل في الحديث: )٠١۲(‏ وما بعده من كتاب الغارات: ج .١‏ ص 4١7‏ وما يليها من ط .١‏ 
ورواه عنه أبن أبي الحديد في شرحه على المختار: (۲۹) من نهج البلاغة: ج ٠١‏ ص ٠٠٤١‏ الطبعة الحديثة ببيروت. 


ج5١‏ باب سائر ما جرى من الفتن من غارات أصحاب معاوية على أعماله تك oY‏ 





فأقبل الضّحاك لنهب الأموال؛ وقتل من لقي من الأعراب» حتّى مر بالشعلبيّة فأغار على الحاج؛ فأخذ 
أمنعتهم . ثم أقبل فلقي عمرو بن عُمّيس بن مسعود الذهلي ‏ وهو أبن أخي عبد الله بن مسعود ‏ فقتله في طريق 
الحاجٌ » عند القطقطانةء وقتل معه ناساً من أصحابه . 

فصعد أمير المؤمنين لامع المنبر وقال: 

يا أهل الكوفة! اخرجوا إلى [العبد] الصالح عمرو بن عُمَيْس وإلى جيوش لكم قد أصيب منهم طرف» 
أخرجوا فقاتلوا عدوّكم؛ وامنعوا حريمكم إن كنتم فاعلين. 

فردُوا عليه رذاً ضعيفاً ورأى منهم عجزاً وفشلاً فقال: 


واللّه لوددت أن لي بكل مائة منكم رجلاً منهم» ويحكم أخرجوا معي» ثم فوا عني ما بدا لكمء فواللّه ما 
أكره لقاء رڼې على نيّتي وبصيرتي» وفي ذلك روح لي عظيم؛ وفرج من مناجاتكم. ومعاناتكم ومقاساتكم 
ومداراتکم؛ مثل ما ئداري البكار العمدةء والثياب المتهئّرة» كلما خيطت من جانب» تهتكت على صاحبها من 
جانب أ 


ثم نزل» فخرج يمشي حى بلغ الغريين؛ ثم دعا حجر بن عدي الكندي فعقد له رايةً على أربعة آلافء 
فخرج حجر حتى مرّ بالسماوة وهي أرض كلب فلقي بها امرأ القيس بن عدي بن أوس الكلبي» وهم أصهار 
الحسين بن علي مَل فكانوا أدلأءه في الطريق؛ وعلى المياه» فلم يزل مغذاً في أثر الفحاك؛ حتّى لقيه 
بناحية تدمر فواقعه؛ فاقتثلوا ساعة» فقتل من أصحاب الضخاك تسعة عشر رجلاً» وقتل من أصحاب حجر رجلانء 
وحجز الليل بينهم. فمضى الضحًاك؛ فلما أصبحرا لم يجدوا له ولأصحابه أثرأًء فكتب عقيل هذا الكتاب 
إلبه عقيل في إثر هذه الواقعة. 

8 - وقال أبن أبي الحديد أيضاً: ذكر صاحب كتاب الغارات» أن النعمان بن بشير قدم هو وأبو هريرة على 
علي ايلا من عند معاوية» بعد أبي مسلم الخولاني» يسألانه أن يدفع قتلة عثمان إلى معاوية» ليقيدهم بعثمان. 
وإنما أراد أن يشهدا له عليه آهل الشام بذلك؛ وأن يظهرا عذرهء فلمًا أتياه َل وأذيا الرسالة قال غ4 
للنعمان: حذثني عنك أأنت أهدى من قومك سبيلا؟ يعني الأنصار. قال: لا. قال: فكل قومك قد اتبعنيء إل 
شذاذ منهم ثلاثة أو أربعة؛ فتكون أنت من الشَّذَاد؟ فقال النعمان: أصلحك الله» إِنْما جئت لأكون معك» وقد 
طمعت أن يجري الله تعالى بينكما صلحاً. فإذا كان غير ذلك رأيك. فإنّي ملازمك. 

فأقام النعمان» ولحق أبو هريرة بالشام. وفر النعمان بعد أشهر منه غلل إلى الشامء فأخذه في الطريق 
مالك بن كعب الأرحبي» وكان عامل علي ليلل بعين التمرء فتضرّع وأستشفع [له قرظة عند مالك بن كعب] 
حتى خلی سبیله» وقدم على معاوية وخْبّر بما لقي ولم يزل معه. 

فلمًا غزى الضخاك بن فيس أرض العراق» بعث معاوية النعمان مع ألفي رجل وأوصاه أن يتجئب المدن 
والجماعات. وأن لا يغير على مسلحة؛ وأن يعخل الرجوع» فأقبل النعمان حتى دنا من عين التمر وبها مالك» ومع 
٠‏ _ رواه إبراهيم الثقفي لَه في الحديث: (117) من كتاب الغارات ص ٤٤١‏ ط .١‏ 


ورواه عنه آبن أبي الحديد في شرحه على المختار: (۳۹) من كتاب نهج البلاغة: ج »١‏ ص 2444 ط الحديثة ببيروت» وفي ط 
5 الحديثة بمصر: ج ٠»‏ ص 7909 
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مالك ألف رجل» وقد آذن لهم فرجعوا إلى الكوفة فلم يبق معه إل مائة أو نحوهاء فكتب مالك إلى علي تل , 
فصعد يلار المنبرء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أهل الكوفة! المنسر من مناسر آهل الشامء إذا أظل عليكم 
انجحرتم في بيوتكم وأغلقتم أبوابكم» انجحار الضّبَّةَ في جُخرهاء والضبع في وجارهاء الذليل والله من نصرتموه» 
ومن رمى بكم رمى بأفوق ناصل؛ أف لکم» لقد لقيت منكم ترحاً!! ويحكم يوماً أناجيكم. ويوماً آنادیکم» فلا 
أحرار عند النداء0 > ولا إخوان صدق عند اللقاءء أنا والله منيت بكمء ٠‏ صم لا تسمعون» بكم لا تعقلون. عمي لا 
تبصرون!! فالحمد لله رب العالمين» ويحكم أخرجوا هداكم الله إلى مالك بن ن¿ كعب أخيكم» فإ التعمان بن بَشيْر 
قد نزل به في جمع من أهل الشام ليس بالكثير» فانهضوا إلى إخوانكم لعلّ الله يقطع بكم من الكافرين طَرَفاً. 


رل 


فلم يخرجواء فأرسل إلى وجوههم وكبرائهم؛ فأمرهم أن ينهضوا ويحنّوا الناس على المسير» »> فلم يصنعوا 
شيئاً. واجتمع منهم نفر يسير نحو ثلاثمائة أو دونها فقام عله فقال : 


إلا إني منيت بمن لا يطيع إذا أمرت» ولا يجيب إذا دعوت» لا ابا لکم» ما تنتظرون بنصركم ربکم؟ أما دين 
يجمعكم؟ ولا حميّة تحمشكم؟ أفرم فيكم مستصرخاًء وأناديكم متغوثا» فلا تسمعون لي قولاًء ولا تطيعون لي 
أمرأٌ. حتى تكشف الأمور عن عواقب المساءة» فما يدرك بكم ثار» ولا يبلغ بكم مرام!! دعوتكم إلى نصر 
إخوانكم فجرجرتم جرجرة الجمل الأسرء وتثاقلتم تثاقل النضو الأدبرء ثم خرج إليّ منكم جنيد متذائب كأنما 
يساقون إلى الموت وهم ينظرون. 

ثم نزل فدخل منزله . 

فقام عدي بن حاتم فقال: هذا واللّه الخذلان, ما على هذا بايعنا أمير المؤمنين َيل . [ثم دخل عليه 
فقال: يا أمير المؤمنين] إن معي من طي ألف رجل لا يعصوني. إن شئت أن أسير بهم سرت. قال: ما كنت 
لأعرّض قبيلة واحدة من قبائل العرب للناس» ولكن أخرج إلى النخيلة وعسكر بهم. فخرج [عدي] فعسكر وفرض 
علي لاله لكل رجل منهم سبعمائة. فاجتمع إليه ألف فارس» عدا طيًا أصحاب عدي. وورد عليه تل4 
الخبر بهزيمة النعمان ونصرة مالك. 

وروى عبد الله بن جوزة الأزدي قال : كنت مع مالك بن كعب حين نزل بنا النعمان» وهو في ألفين وما نحن 
إلا مائةء فقال لنا: قاتلوهم في القرية واجعلوا الجدر في ظهوركم»› ولا تلقرا بایدیکم إلى التهلكةء واعلموا أن الله 
تعالى ينصر العشرة على المائة» والمائة على الألف؛ والقليل على الكثير. ثم قال: إن أقرب من ها هنا إلينا من 
شيعة أمير المؤمنين قرظة بن كعب» ومخنف بن سليم» تاركس ا ایا حالناء وقل لهما فلينصرانا. 

فمررت بقرظة فاستصرخته. فقال: إِنْما أنا صاحب خراج» وليس عندي من أغيثه به!! فمضيت إلى مخنف» 
فسَرح معي عبد الرحمن بن مخنف في خمسين رجلاًء وقاتل مالك وأصحابهء النعمان وأصحابه إلى العصرء فأتيناه 
وقد كسر هو وأصحابه جفون سيوفهم؛ واستقبلوا الموت» فلو أبطأنا منهم هلكواء فما هو إلا أن رآنا أهل الشام 
وقد أقبلنا عليهم. أخذوا ينكصون عنهم ويرتفعون» ورآنا مالك وأصحابه» فشدّوا عليهم حتى دفعوهم عن القرية» 
فاستعرضناهم فصرعنا منهم رجالاً ثلاثة» فظن القوم أن لنا مددآء وحال الليل بيننا وبينهم» فانصرفوا إلى أرضهم . 





>. . هذا هو الصواب الموافق لغير واحد من المصادر» وفي ط الكمباني من البحار: «فلا أجاب عند النداء.‎ )١( 


ج1١‏ باب سائر ما جرى من الفتن من غارات أصحاب معاوية على أعماله تلاا Î‏ 


وكتب مالك إلى عل كت : أمَا بعدء فإنه نزل بنا النعمان بن بشير في جمع من أهل الشام كالظاهر 
عليناء وكان عظم أصحابي متفرّقين: وكنا للذي كان منهم آمنين» فخرجنا إليهم رجالا مصلتين؛ فقائلناهم حتى 
المساء؛ واستصرخنا مخنف بن سليم؛ فبعث إلينا رجالاً مصلتين» فقاتلناهم حتى الماء» واستصرخنا مخنف بن 
سليمء > من شيعة أمير المؤمنين وولده» فنعم الفتى» ونعم الأنصار كانواء فحملنا على عدوّنا وشددنا عليهم» ٠‏ فأنزل 
الله علينا نره وهزم عدوه» وأعر جنده» والحمد لله رب العالمين› والسلام على أمير المؤمتين» ورحمة ة الله 
وبركاته . 


وعن أبي الطفيل قالء قال علن لر : يا أهل الكوفة دخلت إليكم وليس لي سوط إلا الدرة» فر فعتموني 
إلى السوط. ثم رفعتموني إلى الحجارة أو قال : الحديد» ألبسكم الله شيعاً: وأذاق بعضكم باس بعض ٠‏ فمن فاز 
بكم فقد فاز بالقدح الأخيب . 

وعن أبي صالح الحنفي قال: رأيت عليّاً غيل يخطب؛ وقد وضع المصحف على رأسه» حى رأيت 
الورق يتقعقع على رأسه قال. فقال: اللّهم قد منعوني ما فيه فأعطني ما فيه اللّهم قد أبغضتهم وأبغضوني؛ 
ومللتهم وملوني وحملوني على غير خلقي وطبيعتي وأخلاق لم تكن تعرف لي. 

اللهم فأبدلني بهم حيرا منهم. وأبدلهم بي شرا مي . اللّهُمْ أمث قلوبهم ميث الملح في الماء. 

وعن سعد بن إبراهيم عن ابن أبي رافع قال: رايت علا تالا قد ازدحمواعليه حتّى أدموا رجله» فقال: 
الهم قد كرهتهم وكرهوني» فأرحلي منهم» وأرحهم مني. 

وروى محمد بن فرات الجرمي؛ عن زيد بن على عل قال: قال علي لالا في هذه الخطبة : 

أيَها الئاس! إنْي دعوتكم إلى الحق فتوليتم عني وضربتكم بالدرّة فأعييتموني . أما إه سيليكم بعدي ولاة لا 
يرضون منكم بذلك حتى يعدّبونكم بالسياط والحديد» فأمًا أنا فلا أعذبكم بهماء إِنّه من عذّب الناس في الذنيا عذبه 
الله في الآخرةء وآية ذلك أن يأتيكم صاحب اليمن حتى يحل بين أظهركم؛ فيأخذ العمّال وعمّال العمّال رجل يقال 
له: يوسف بن عمرء ويقوم عند ذلك رجل مئا أهل البيت فانصروه» فإنه داع إلى الحق. 

فال : فكان الناس يتحدئون أن ذلك الرجل هو زيد الجر . 

بیان : 

أحمشته: أي أغضبته. والمستصرخ: المستنصر. والمتغوّث: القائل: واغوثاه. والثار: الدّم والطلب به 
وقاتل حميمك . ذكره الفيروز آبادي . 

والجرجرة: صوت يردّده البعير في حنجرته. وأكثر ما يكون ذلك عند الإعياء والتعب والسَرّرْ: داء يأخذ 
البعير في سرتهء يقال منه: جمل أسرٌّ. والنضو: البعير المهزول. والأدبر: الذي به دبر وهي القروح في ظهره. 
والجنيد: تصغير الجند. 
)1( رواء الثقفي لش في الحديث )٠٠١(‏ من كتاب الغارات ص 1908» ورواه عنه ابن أبي الحديد في آخر المختار: (۴۹) من تهج 
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وقال السَيّد الرضيٰ رضي الله عله امتذائب»: أي مصضطرب» من قولهم: تذاءبت الريح أي : أضطرب 
هبوبها ومنه سمي الذئب لاضطراب مشيه. 

أقول: أورد السَيّد في النهج قوله عل : «ألا إني منيت ‏ إلى قوله ‏ وهم ينظرون:(© 

۹٩‏ - وقال أبن أبي الحديد نقلاً من كتاب الغاراتء لإيراهيم بن محمد الثقفي - ووجدته في أصل كتابه 
أيضاً - روى بإسناده عن عمرو بن محصن: أن معاوية لا أصاب محمّد بن أبي بكر بمصرء بعث عبد الله بن عامر 
الحضرمي إلى آهل البصرة ليدعوهم إلى نفسه» وإلى الطلب بدم عثمان؛ فلمًا أتاهم وقرأ عليهم كتاب معاوية 
أختلفواء فبعضهم ردّواء وأكثرهم قبلوا وأطاعوا. وكان الأمير يومئظٍ بالبصرة»؛ زياد بن عبيدء قد أستخلفه عبد الله بن 
العباس» وذهب إلى علي لتم يعزيه عن محمد بن أبي بكرء فلمًا رأى زياد إقبال الناس على أبن الحضرمي» 
أستجار من الأزد ونزل فيهم» وكتب إلى أبن عباس وأخبره بما جرى؛ فرفع أبن عباس ذلك إلى علي غل , 
وشاع في الناس بالكوفة ما كان من ذلك» واختلف أصحابه َل فيمن يبعثه إليهم حمية فقال عأ : 


تناهوا أيّها الناس» وليردعكم الإسلام ووقاره عن التباغي والتهاوي»› رلح كلمتكم. وألزموا دين الله 
الذي لا يقبل من أحد غيره» وكلمة الإخلاص التي هي قرام الدين» وحجة ة الله على الكافرين» وأذكروا إذ كنتم 
قليلاً مشركين متباغضين متفرقين فألّف بينكم بالإسلام» فكثرتم واجتمعتم وتحاببتم» فلا تتفرقوا بعد إذ أجتمعتم. 
ولا تباغضوا بعد إذ تحاببتم» وإذا رأيتمٍ الناس وبيئهم النايرة وقد تداعوا إلى العشائر والقبائل فاقصدوا لهامهم 
ووجوههم بسيوفكم» حبّى يفزعوا إلى الله وكتابه وسئّة نبيّه. فأمًا تلك الحمية فإنها من خطوات الشياطين فانتهوا 
عنها لا أب لكم تفلحوا وتنجحوا. 

ثم قال أبن أبي الحديد: وروى الواقدي أن علب ظلدْك أستنفر بني تميم أياماًء لينهض منهم إلى البصرة من 
يكفيه أمر أبن الحضرمي» ويرد عادية بني تميم الذين أجاروه بهاء فلم يجبه أحد فخطبهم وقال: 

ليس من العجب أن ينصرني الأزد ويخذلني مضر. وأعجب من ذلك تقاعد تميم الكوفة بي» وخلاف تميم 
البصرة عليّ» وأن استنجد بطائفة منهم ما يشخص إليّ آحد منها فيدعرهم إلى الرشا فإن أجابت وإلاً فالمنابذة 
والحرب. فكأئي أخاطب صما بكماً لا يفقهون حواراء ولا يجيبون نداءاً» كل ذلك جُبناً عن الباس وحباً للحياة. 

آو] لقد كلا" مع رسول الله خو نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأعمامناء ما يزيدنا ذلك إلا إيماناً وتسليماًء 
ومضيا على اللقمء وصبرا على مضض الألمء وجدَاً في جهاد العدؤ. 

وَلَقَدْ كان الرجل منا والآخر من عدوّنا يتصاولان تصاول الفحلين» يتخالسان أنفسهما أيهما يسقي صاحبه 
كأس المنون. فمرَةٌ لنا من عدوّنا ومرّةٌ لعدوّنا مئا. فلمًا رأى الله صدقناء أنزل بعدوّنا الكبت» وأنزل علينا النصرء 





() روا اليد الرضي اله في المخنار: (۳۹) من نهج البلاغة وأوّله: ميت بمن لا بطبع إذا أمرت. ولا يجيب إذا دعوت . 

.۳۷۳ وتواليه من كتاب الغارات: ج ۲» ص‎ )۱٤٤( القضة رواعا الثقفي لاو في الحديث:‎ - 1١ 
ص 777 ط الحديث ببيروت» وفي ط مصر:‎ »١ ورواها عنه ابن أبي الحديد في شرحه على المختار : (56) من نهج البلاغة: ج‎ 
.464 جك ص‎ 
وما رواء المصئف عنهما ها هنا هو تلخيص ما فيهما وليس نص القضّة.‎ 

۲) من قوله لي : «ولقد كنا إلى قوله - ولتبعنها ندم رواه السْيْد الرضي لَه في المختار: (55) من كتاب نهج البلاغة . 


ج4١‏ باب سائر ما جرى من الفتن من غفارات أصحاب معاوية على أعماله اها ام 
ج باب سائر ما جرى من الفتن من ِ 





حتى أستقر الإسلام ملقياً جرانه» ومتبوثاً أوطانه. ولعمري لو كنا نأتي ما أتيتم. ما قام للدين عمودء ولا اخضرّ 
للإيمان عود. وأيم الله لتحتليّتها دما ولتبعئها ندماً. 

قال: فقام إليه أعين بن ضبيعة المجاشعي» فقال: أنا إن شاء الله أكفيك يا أمير المؤمئين هذا الخطب. 
فأتكفل لك بقتل ابن الحضرميّ؛ أو إخراجه عن البصرة. 

فأمره بالتهيّؤ للشخوص» فشخص حتى قدم البصرة. 

رجعنا إلى رواية الثقفي؛ قال إبراهيم: فلمًا قدمها دخل على زياد وهو بالأهواز مقيم. فرحب به وأجلسه إلى 
جانبه؛ فأخبره بما قال له علي ّل ٠‏ وإنه ليكلمه إذ جاءه كتاب من علي فيه: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من عبد الله أمير المؤمنين؛ علي إلى زياد بن عبيد: سلام عليك. أما بعد. فإنْي قد بعثت أعين بن ضبيعة 
ليفرّق قومه عن أبن الحضرمي» فارقب ما يكون منه» فإن فعل وبلغ من ذلك ما يظنْ به» وكان في ذلك تفريق تلك 
الأوباش» فهو ما نحبٌء وإن ترامت الأمور بالقوم إلى الشقاق والعصيان؛ فانهد بمن أطاعك إلى من عصاك 
فجاهدهم» فإن ظفرت فهو ما ظننت» وإلاً فطاولهم وماطلهم› فكأنّ كتائب المسلمين قد أظلّت عليك» فقتل الله 
الظالمين المفسدين» ونصر المؤمنين المحقين والسلام. 
فلما قرأه زياد أقرأه أعين بن ضبيعة فقال له: إِنّي لأرجو أن تكفى هذا الأمر إن شاء الله . 


ثم خرج من عنده فأتى رحله» فجمع إليه رجالاً من قرمه» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : يا قوم على ماذا 
تقتلون أنفسكم. وتهريقون دماءكم على الباطل مع السَفهاء والأشرار؟ وا رلا ج فی منك ایم 
الجنودء فإن تنيبوا إلى 1 ونكفك 0 وإن 0 أستيصالكم 00 
إليه 597 رواقفهم عائة" يومه 3 الله j‏ ا ا 0 5 تخالفوا 0 ولا تسلا 
على أنفسكم سبيلاًء فقد رأيتم وجرّبتم كيف صنع الله بكم عند نكثكم بيعتكم وخلافكم. فكمًّوا عنه» وهم في 
ذلك يشتمون 

فانصرف عنهم وهو منهم منتصف فلمًا آوى إلى رحله؛ تبعه عشرة نفر يظنّ الناس أنهم خوارج؛ فَضَربوه 
بأسيافهم وهو على فراشهء لا يظنّ أن الذي كان يكون» فخرج يشتدٌ عرياناً فلحقوه في الطريق فقتلوه. 

فكتب زياد إلى علي ل ما وقع. وكتب: إِنّي أرى أن تبعث إليهم جارية بن قدامة؛ فإنّه نافذ البصيرةء 
م لر شديد على عدو أمير المؤمئين َل . فلمًا قرأ كه الكتاب. دعا جارية فقال: يا أبن قدامة 

تمنع الأزد عن عاملي, وبيت مالي وتشاقني مشر وتنابذني» وبنا أبتدأها الله بالكرامة» وعرّفها الهدىء وتدعو إلى 
المعشر الذين ن حادوا الله ورسوله وأرادوا إطفاء نور الله سبحائه حتى علت كلمته عليهم وأهلك الكافرين. 

فروى إبراهيم بإسناده عن كعب بن قعين قال: خرجت مع جارية من الكوفة في خمسين رجلا من بني تميم» 


. فريباً منه رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (4) من الباب الثاني من نهج البلاغة‎ )1١( 
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وما كان فيهم يماني غيري» وكنت شديد التشيعء ٠‏ فقلت لجارية : إن شئت كنت معك؛ وإن شئت شئت ملت إلى قومي . 
فقال: بل سر معي » فوالله لرددت أن الطير والبهائم تنصرني عليهم فضلاً عن الإنس. 

فلمًا دخلنا البصرة؛ بدء بزياد فرخب به وأجلسه إلى جانبه؛ وناجاه ساعة وساءله ثم خرج فقام في الأزد 
فقال: جزاكم الله من حيّ خيراًء ثم قرأ عليهم وعلى غيرهم كتاب أمير المؤمنين فإذا فيه: 

من عبد الله أمير المؤمنين؛ إلى من قرىء عليه كتابي هذا من ساكني البصرة من المؤمنين والمسلمين: سلام 
عليكم: آمّا بعد فن الله حليم ذو أناة لا يعجل بالعقوبة قبل البيّنة» ولا يأخذ المذنب عند أوْل وهلة» ولكئه يقبل 
التوبةء ويستديم الأناة» ويرضى بالإنابة» ليكون أعظم للحخةء وأبلغ في المعذرة. 

وقد كان من شقاق جلكم أيها الناس. ما استحققتم أن تعاقبوا عليه؛ فعفوت عن مجرمكم» ورفعت السّيف 
عن مدبرکم وقبلت من مقبلكم» وأخذت بيعتكم. > فإن تفوا ببيعتي وتقبلوا نصيحتي وتستقيموا على طاعتي» أعمل 
فيكم بالكتاب وقصد الحقٌ > وأقيم فيكم سبيل الهدى؛ فوالله ما أعلّم أن والباً بعد محمد وَل أعلم بذلك مني» ولا 
أَغْمَلٌ. أقول قرلي هذا صادقاً غير ذامٌ لمن مضىء ولا متتفصاً لأعمالهم . 

وإن خطت بكم الأهواء المردية» وسفه الرأي الجائر إلى منابذتي يدون خلافي» فها آنا ذا قُرّنْتُ جيادي» 
كلعقة لاعق ٠‏ وإِني لظانٌ إن شاء الله أن لا تجعلوا على أنفسكم سبيلاً. 

وقد قدذمت هذا الكتاب حجة عليكم. وليس أكتب إليكم من بعده كتابا ا إن أن نتم اسْتَغْشَشتّم نصيحتي ١‏ ونابذتم 
رسولي» > حتى أكون آنا الشاخص نحوكم إن شاء الله والشلام. 

فلما قرىء الكتاب على الناس» قام صبرة بن شيمان فقال: سمعنا وأطعنا ونحن لمن حارب أمير المؤمنين 
حرب» ولمن سالم سلم. إن كفيت يا جارية قومك بقومك فذاك؛ وإن أحببت أن ننصرك نصرناك. 


وقام وجوه الناس فتكلمرا بمثل ذلك» فلم يأذن [جارية] لأحد أن يسير معه ومضى نحو بني تميم وكلّمهم 
فلم يجيبوه؛ وخرج منهم أوباش فناوشوه بعد أن شتموه» فأرسل إلى زياد والأزد يستصرخهم [و] يأمرهم أن يسيروا 
إليه فسارت الأزد بزياد. 

وخرج إليهم أبن الحضرمي فافتتلوا ساعةء وأقتتل شريك بن الأعور الحارئي؛ وكان من شيعة عليّ الف رم 
وصديقاً لجارية [فقال له: ألا أقاتل معك عدرّك؟ فقال: بلى . فقاتلهم] فما لبث بنو تميم أن هزموهم وَاصْطرُوهُمْ 
إلى دار سنبل السعدي. فحصروا أبن الحضرمي فيهاء وأحاط جارية وزياد بالدار وقال جارية: على بالتار. فقالت 
الأزد: لسنا من الحريق في شيء» وهم قومك وأنت أعلم. فحرّق جارية الدار عليهم. فهلك أبن الحضرمي في 
سبعين رجلاً أحدهم عبد الرحمن بن عثمان القرشي . وسارت الأزد بزياد حتى أوطأوا قصر الإمارة ومعه بيت 
المالء وقالت له: هل بقي علينا من جوارك شيء. قال: لا. فانصرفوا عنه. 

ركتب زياد إلى أمير المؤمنين علو : آنا بعد» فإِنْ جارية بن قدامة العبد الصالح قدم من عندك فناهض 
جمع أبن الحضرمي بمن نصرهء وأعانه من الأزد ففضّه واضطرًه إلى دار من دور البصرة في عدد كثير من أصحابه 
فلم يخرج حتى حكم الله بينهما. فقتل أبن الحضرمي وأصحابه منهم من أحرق» ومنهم من ألقي عليه جدار» 
ومنهم من هدم عليه البيت من أعلاهء ومنهم من قتل بالسيف» وسلم منهم نفر ثابوا وتابوا فصفح عنهم وبعداً لمن 


ج4١‏ باب سائر ما جرى من الفتن من غارات أصحاب معاوية على أعماله 22 يفيك 





عصى وغوى» والسّلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. 
1 


فلمًَا وصل الكتاب قرأه ليل على الناس فسرّ بذلك وسر أصحابه وأثنى على جارية وعلى الأزد وذمّ 
البصرة فقال: إنها أوْل القرى خراباًء إما غرقاً وإمًا حرقاً. حتى يبقى مسجدها كجؤجؤة سفينة" . 

۷ - نهج : ومن كلام له عل لما هرب مصقلة بن هبيرة الشيباني إلى معاوية؛ وكان قد أبتاع سَبِيَ بني 
ناجية من عامل أمير المؤمنين وأعتقهم فلمًا طالبه بالمال خاس به وهرب إلى الشام: قبّح الله مصقلةء فعل فعل 
السادة وفرٌ فرار العبيد» فما أنطق مادحه حتى أسکته» ولا صدق واصفه حتى بکته» ولو أقام لأخذنا ميسوره 
وانتظرنا له وفوره. 

بیان : 


إلى قريش» وقريش تدفعهم عنه وينسوبنهم إلى ناجية» وهي أمّهمء وقد عدوا من المبغضين لعل عل . 


واختلف”" الرواية في سبيهم» ففي بعضها أنه لما أنقضى أمر الجمل دخل أهل البصرة في الطاعة عَيْر بني 
ناجية» فبعث إليهم علي غليل رجلاً من الصحابة في خيل ليقاتلهمء فأتاهم وقال لهم : ما لكم عسكرتم وقد 
دخل في الطاعة غيركم؟ فافترقوا ثلاث فرق : 

فرقة قالوا: كا نصارى فأسلمنا ونبايع» فأمرهم فاعتزلوا. 


وفرقة قالوا: كنا نصارى فلم نسلم وخرجنا مع القوم الذين كانوا خرجواء قهرونا فأخرجونا كرهاً فخرجنا 
معهم فهزمواء فنحن ندخل فيما دخل الناس فيه» ونعطيكم الجزية كما أعطيناهم. فقال: أعتزلواء فاعتزلوا. 

وفرقة قالوا: كنا نصارى فأسلمنا ولم يعجبنا الإسلام فرجعنا فنعطيكم الجزية كالنصارى. فقال لهم: توبوا 
وأرجعوا إلى الإسلام. فأبواء فقاتل مقاتلهم وسبى ذراريهم ٠‏ فقدم بهم على أمير المؤمنين غ85 . 

وفي ب بعضها: أن الأمير من قبل عليّ و كان معقل بن فيس » ولمًا أنقضر أمر الحرب لم يقعل من 
المرتذين من بني ناجية إلا رجلا واحداً ورجع الباقون إلى الإسلام» واسترق من النصارى منهم الذين ساعدوا في 
الحرب وشهروا السيف على جيش الإمام» ثم أقبل بالأسارى حتّى مر على مصقلة بن هبيرة الشيباني» وهو عامل 
لعلي لال على أدرشير خرّةء وهم خمسمائة إنسان» فبكت إليه النساء والصبيان» وتصايح الرجال وسألوا أن 
يشتريهم ويعتقهم» فابتاعهم بخمسمائة ألف درهم. فأرسل إليه أمير المؤمنين أبا حرّة الحنفي ليأخذ منه المالء 
فى إليه مائتي ألف درهم وعجز عن الباقي فهرب إلى معاوية. فقيل له عيبل : أردد الأسارى في الرق. فقال: 
ليس ذلك في القضاء بحق» قد عتقوا إذ أعتقهم الذي أشتراهم. وصار ما لي ديناً عليه . 
)١(‏ وهذا الذيل قد تقدّم عن مصادر أخر. 

والحديث رواه الثقفي فة تحت الرقم: )١144(‏ وما بعده من كتاب الغارات ج .١‏ صن 405 4٠١‏ ط .١‏ 
۷ _ رواه اليد الرضي رفع الله مقامه في المختار: (44) من كتاب نهج البلاغة. 

وللكلام مصادر أخر يجد الباحث بعضها في ذيل المختار: (199) من كتاب نهج السعادة: ج ۲ ص ٤۸۷‏ ط ,١‏ 
(۲) هكذا في الأصل. والصحيح: واختلفت. 
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أقول: فعلى الرواية الأولى كانوا من المرتذين عن الإسلام ولا يجوز سبي ذراريهم عندنا وعند الجمهور 
أيضاًء إلا أنْ أبا حنيفة قال بجواز أسترقاق المرأة المرتذة إذا لحقت بدار الحرب. 

وأيضاً ما فيها من أنّه قدم بالأسارى إلى علي اّلا » يخالف المشهور من أشتراء مصقلة عن عرض الطريق 
وقد قال بعض الأصحاب: بجواز سبي البغاةء إلأ أن الظاهر أنه مع إظهار الكفر والارتداد لا يبقى حكم البغي. 
والصحيح ما في الرواية الثانية من أنْ الأسارى كانت من النصارى. 

[قوله :] «وخاس به»: أي: غدر وخاف. وخاس بالوعد: آي : أخلف . «وقبحه الله : أي : نخاه عن الخير. 
والسادة: جمع السيّد ويطلق على الرّب والمالك والشريف والفاضل والكريم والحليم ومتحمّل الأذى من قومه 
والرئيس والمقدم. قوله لمهم : «حتى أسكته؛ قيل: كلمة «حتى؟ تحتمل أن تكون بمعنى اللأم؛ أي أنه لم ينطق 
مادحه ليقصد إسكاته بهربه» فإِنْ إسكاته لو قصد لا يتصوّر إلا بعد إنطاقه. وهو لم يتمم فعله الذي يطلب به إنطاق 
مادحه» فكيف يقصد إسكاته بهربه؟ ويحتمل أن يكون المراد أله لسرعة إتباعه الفضيلة بالرذيلة» كأنه جمع بين 

والتبكيت: التفريع والتعنيف والتوبيخ واستقبال الرجل بما يكره. 

والميسور: ما تيسر. وقيل هو مصدر على مفعول. وقيل: الغنى والسعة. والوفور بالضم مصدر وفر المالء 
ككرم ووعد» أي : تم وزادء وفي بعض النسخ : ١موفوره»‏ وهو الشيء الام أي انتظرنا حصول الموفور في يده 
والغرض دفع عذره في الهرب وهو توهّم التشديد عليه. 

۸- نهج : ومن خطبة له تل : 

الله اما عبدٍ من عبادك سَمِحَ مقَالّتنا العادلة غير الجائرة» والمصلحة في الدين والدّنيا غير المفسدةء فأبى 
بعد سمعه لها إلا التكوص عن تصرتك» والإبطاء عن إعزاز دينك » فنا نستشهدك عليه يا أكبر الشاهدين شهادة » 
ونستشهد عليه جميع من أسكتته أرضك وسمواتك. ثم أن بَعْذُه المغني عن نصره والآخل له بذنبه. 


بیان : 
قال أبن ميم : هذا الفصل من خطبة كان يستنهض علا بها أصحابه إلى جهاد أهل الشام» قاله بعد تقاعد 
أكثرهم عن معاوية . 


وما في «أيّما؛ زائدة مؤكدة. وفي وصف المقالة بالعادلة توسّع. والنكوص: الرجوع قهقري. «نإنًا 
نستشهدك»: أي : نسألك أن تشهد عليه. «ثم أنت بعد؛ أي بعد تلك الشهادة عليه . 

۹ - نهج : من کلام له یډ يحت فيه أصحابه على الجهاد : 

والله مستأديكم شكره» ومورّئكم أمرف وممهلكم في مضمار ممدود لتتنازعوا سبقه. فشدوا عُقَّدَ المازرء 
. 00 2 
واطووا فضول الخواصر؛ لا تجتمع عزيمة ووليمة! ما أنقض النُوم لعزائم اليوم» وأمحى الظلم لتذاكير الهمم. 
۸ - رواه اليد الرضي كو في المختار: )۲٠١(‏ من كتاب نهج البلاغة. 
۹ - رواه الشريف الرضي َعلَف4 في المختار الأخير من باب خطب نهج البلاغة. 





ore 22 باب سائر ما جرى من الفتن من خارات أصحاب معاوية على أعماله‎ tg. 





توضيع : 

الاستيداء: طلب الأداء. والأمر هو الملك والغلبةء كما قال تعالى: 9وَعَدَ أله الْذِينَ آمَئُوا مِنْكُمْ وَعَمَلُوا 
الصالِحَاتِ لِيَسْتَخْلفتْهُمْ في الأزض) الآية . 

والمضمار: مدّة تضمير الفرس وموضعة. وفسر بالميدان أيضاً. والمراد مذة التكليف والحياة آو دار الذنيا. 
والسبق بالفتح كما في النسخ: المصدر. وبالتحريك: ما يتراهن عليه. والضّمير راجع إليه سُبْحَائَهُ كالشوايق» أو 
إلى المضمار. 

والعقد: جمع العقدة بالضمَء وهي مرضع العقد. قال ابن أبي الحديد: أي: شمُروا عن ساق الاجتهاد. 
وبقال لمن يوصى بالجد والتشمير: آشدد عقدة إزارك. لأله إذا شدّها كان أبعد من العثار وأسرع للمشي . 

وقوله: «وآطووا فضول الخواصر»: نهي عن كثرة الأكل» لأنْ الكثير الأكل لا يطوي فضول خواصرهء 
والقليل الأكل يأكل في بعضها ويطوي بعضها. انتهى . 

وقيل: من شرع في أمر بجدّ وأجتهاد يطوي ما فضل من إزراره» ويلتف بقدميه في خاصرته» ويجعله محكماً 
فيها. فهذه أيضاً كناية عن الجدّ والاجتهاد. 

وقال الكيدري: وجدت في نسخة صحيحة «أطروا فضول الخواصر». والطر: الشنّ والقطعء أي: أقطعوا من 
ثيابكم ما فضل ويزاد على بدنكم . وهو كناية عن المبالغة في التشمير عن ساق الجد. انتهى. 

والوليمة : طعام العرس أو كل طعام صنع لدعوةء والمعنى: إن العزيمة الجازمة تنافي الاشتغال بالملاذء ولا 
تنال المطالب الجليلة إلا بركوب المشاقٌ. 

«وما أنقض النوم لعزائم اليوم؟: كثيراً ما يعزم الإنسان في النهار على المسير والإرتحال في الليلة المستقبلة 
لتقريب المنزل» فإذا جاء الليل نام واستراح وشق عليه القيام » أي: ففاته ما عزم عليه من السيرء أو المراد فوت ما 
عزم عليه من مهمات الأمور في يومه بنوم الليلة التي قبله. 

«والتذاكير؟ : جمع التذكار بالفتح» وهو الذكر والحفظ للشيء. والمعنى ما أكثر ما يهم الإنسان ويعزم على 
السير بالليل» فإذا أدركته ظلمة الليلء نام ومال إلى الرّاحة ونسي ما عزم عليه» فانمحى واضمحل ما همّْه. 

9١١-4٠‏ كتاب الغارات لإبراهيم الثقفي عن محمّد بن إسماعيل». عن نصر بن مزاحم» عن عمر بن 
سعدء عن نمير بن وعلة» عن أبي الوذاك: أنْ علي بن أبي طالب طهر لما فرغ من حرب الخوارجء قام في 
الناس بنهروان خطيباً فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: 

آنا بعد» فإنْ الله قد أحسن بكم وأحسن نصركم» فتوجهوا من فوركم هذا إلى عدرّكم من أهل الشام . 

فقاموا إليه فقالوا: يا أمير المؤمئين نَفِدَتْ نبالناء وكلت سيوفناء ونصلت أسئة رماحناء وعاد أكثرها قصداًء 
٠‏ _ رواء الثقفي لَه في الحديث )5١  7(‏ من كتاب الغارات: ج .١‏ 


وكثيراً منها رواه آين أبي الحديد ‏ نقلاً عن نصر بن مزاحم ‏ في شرح المختار: (4؟) من نهج البلاغة: ج ١ء‏ ص ۰۱۷۹ وفي ط 
الحديثة ببيروت: ج ادص 2.4٠5١‏ وفي ط مصر: ج "2 ص ۱۹۳ . 
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ارجع بنا إلى مصرنا نستعدٌ بأحسن عدّتناء ولعل أمير المؤمنين يزيد في عذتنا عدّة من هلك مئاء فإنه أفوى لنا على 
عدرّناء وكان الذي ولي كلام الناس يومثزٍ الأشعث بن قيس . 


وعن إبراهيم بن العبّاس عن أبن المبارك البجلي [عن بكر بن عيسى] عن الاعمش عن المنهال بن عمرو [عن 
قيس بن السكن أنه] قال: سمعت علا ظا يقول ونحن بمسكن: يا معشر المهاجرين لأَدَعُلُو الأزض مده 
لي كنب أله لَكُمْ وَل نْرْندُوا مَلَى أَدْبَارِكُم فتَنقلِبُوأ خاسرين) /١١[‏ المائدة: 0] فبكوا [فتلكأوا «خ ل»] وقالوا: 
البرد شديد. وكان غزاتهم في البرد. فقال: إِنْ القوم يجدون البرد كما تجدون. قال: فلم يفعلوا وأبواء فلمًا رأى 
ذلك منهم قال: أف لك ِنْها نة جرت عليكم . 

وسمعت أصحابنا عن أبي عوانة عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن قال: قال 
عل عل : «يا قوم أدخلوا الأرض المقذسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين؛ 
فاعتلوا عليه فقال: أف لكمء إِنْها سئّة جرت. 


وعن إبراهيم بن العباس عن أبن المبارك عن بكر بن عيسى عن عمر بن عمير الهجري عن طارق بن شهاب: 
أن علبَا ابل آنصرف من حرب النهروان. حى إذا كان في ب بعض الطريق نادى في الناس فاجتمعواء فحمد الله 
وأثنى عليه ورعبهم في الجهاد ودعاهم إلى المسير إلى الشام من وجهه ذلك» فأبوا وشكوا البرد والجراحاتء وكان 
أهل النهروان قد أكثروا الجراحات في الناس. 

فقال: إِنْ عدرّكم يألمون كما تألمون» ويجدُون البرد كما تجدون!! فأعيوه وأبواء فلمًا رأى كراهيتهم» رجع 
إلى الكوفة وأقام بها أيّاماً وتفرّق عنه ناس كثير من أصحابه. فمنهم من أقام يرى رأي الخوارج» ومنهم من أقام 

وعن محمد بن إسماعيل عن نصر بن مزاحم عن عمر بن سعد عن نمير بن وعلة عن أبي الوّدَاك قال: لما 
أكره علي الناس على المسير إلى الشام أقبل بهم حقى نزل النخيلةء وأمر الناس أن ينزلوا معسكرهم»ء ويوطنوا على 
الجهاد أنفسهم» وأن يقلوا زيارة أبنائهم ونسائهم حتّى يسيروا إلى عدوهم. 

وبهذا الإسناد عن أبي الوذاك: أن الناس [أ] قَامُوأ بالنخيلة مع عليّ تله أياماء ثم أخذوا يتسللون 
ويدخلون المصر. فنزل وما معه من الئاس إلا رجال من وجوههم قليل؛ وترك المعسكر خالياًء فلا من دخل 
الكوفة -خرج إليه» ولا من أقام معه صبر!! فلمًا رأى ذلك دخل الكوفة في استنفاره الناس0" , 

رحن متم بن اال عن تیر یں مراحم عن عمر ين يقد عن لير الس ال : مر علي كله على 
الشغار من همدان فاستقبله قوم فقالوا : أقتلت المسلمين بغير جرم وداهنت في أمر اللهء وطلبت الملك» وحكمت 
الرجال في دين اللّه؟ لا حكم إلا للّه. فقال تچ : حكم الله في رقابكم. > ما يحبس أشقاها أن يخضبها من 
فوقها بدم» إني ميّت أو مقتولء بل قتلاء ثم جاء حتّى دخل القصر. 


وعن إبراهيم بن قادم عن شريك عن شعيب بن غرقدة عن المستظل بن حصين قال. قال علي عا :يا أهل 
الكوفةء واللّه لتتجدن ولتقاتلن على طاعته أو لَيَسْرْسَنْكُمْ قوم | نتم أقرب إلى الح منهم فليعذبتكم وليعذّبتهم الله. 


(1) فوله (في استنفاره الناس) هو عنوان لما يتلوه في الأصل من الأحاديث. 
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وعن محمد بن إسماعيل عن يزيد بن معدل“ عن أبن وعلة عن أبي الوذاك قال: لما تفرّق الناس عن عليّ 
بالنخيلة ودخل الكوفة» جعل يستفزهم على جهاد أهل الشام حتى بطلت الحرب تلك السنة. 


وعن زيد بن وهب أن علي عل قال للناس وهو أوّل كلام له بعد النهروان وأمور الخوارج التي كانت 
فقال: 


يا أيْها الناس! آستعدٌوا إلى عدز في جهادهم القربة من الله وطلب الوسيلة إليه؛ حيارى عن الحقّ لا 
يبصروته» وموزعين بالكبر والجورء لا يعدلون به» جفاة عن الكتاب» نكب عن الدين؛ يعمهون في الطغيان» 


ويتسكعون في غمرة الضلالء فأعدوا لهم ما أستطعتم من فة ومن رباط الخيل» وتوكلوا على الله وكفى بالله 
وکیلا وكفى باللّه نصيراً. 


قال: فلم ينفروا ولم ينتشرواء فتركهم أيّاماً حتى أيس من أن يفعلوا» ودعا رؤوسهم ووجوههم فسألهم عن 
رأيهم وما الذي يثتطهم. فمنهم المعتل ومنهم المنكر وأقلهم النشيط؛ ٠‏ فقام فيهم ثانيةٌ فقال: 


عباد الله! ما لكم إن أمرتكم أن تنفروا أئاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ثواباً؟ وبالذل 
والهوان من العرّ خلفاً؟ وكلمًا ناديتكم إلى الجهاد دارت أعينكم كأنكم من الموت في سكرة» برج عليكم 
[خواري] فتبکون" فكأنْ قلوبكم مألوسة فأنتم لا تعقلون. وكأن أبصاركم كمه فأنتم لا تبصرون. لله أنتم! ما 
أنشم إلا أسود الشرى في الدّعةء ولعالب روّاغة حين تدعون. ما أنتم بركن يُضال به ولا زوافر عر يعنصم إليها. 


لعمر الله لبنس حشاش نار الحرب أنتم . إنكم تكادون ولا تكيدون؛ وتنتقص أطرافكم ولا تتحاشون» ولا 
ينام عنكم وأنتم في غفلة ساهون. إن أخا الحرب اليقظانء أودى من غفل. ويأتي الذل من وادعء غلب 
المتخاذلون والمغلوب مقهور ومسلوب. 


أمَا بعد فإني لي عليكم حقاً ولكم عليَ حق؛ فأمًا حقّي عليكم فالوفاء بالبيعةء والنصح لي في المشهد 
والمغيب» والإجابة حين أدعوكم » والطاعة حين آمركم . 


وأما حفكم' ' علي فالنصيحة لكم ما صحبتكم» والتوفير عليكم وتعليمكم كيلا تجهلراء وتأديبكم كي 


تعلمواء فإنْ يرد الله بكم خيراً تنزعوا عما أكره» وترجعوا إلى ما أحبّ تنالوا ما تحبّون وتدركوا ما تأملون. 


وعن الفضل بن دكين عن أبي عاصم الثقفي عن أبي عون الثقفي قال: جاءت أمرأة من بني عميس [عبس 
«خ؛] وعليي عل على المنبر فقالت: يا أمير المؤمنين ثلاث بَلبلن القلوب [عليك] قال: وما هِن؟ قالت: 
رضاؤك بالقضيةء وأخذك بالدنيّة» وجزعك عند البليّة. قال: ويحك إنما أنت أمرآةء انطلقي فاجلسي على ذيلك. 
قالت: لا واللّه ما من جلوس إلا في ظلال السيوف. 

وبإسناده عن بكر بن عيسى: أنْ علي َء كان يخطب الئاس ويحضهم على المسير إلى معاوية وأهل 


 يرمنلا كذا في أصلي» وفي الغارات: زيد بن معد‎ )1١( 

(؟) “كذا في الأصل المطبوع عدا ما وضعناه بين المعقوفين. وفي المختار: (4؟) من نهج البلاغة: رنج غلبكم حواري فَتَعْمَهُونَ'. 
وفي الأصل المطبوع : فتبكمون. 

(۳) هذا هو الظاهر من السياقء وفي أصلي: «وإنَ حقكم عليّ. . .' 
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الشام؛ فجعلوا يتفرّقون عنهء ويتثاقلون عليه ويعتلون بالبرد مرّةٌ وبالحرٌ أخرى. 

وبإسناده عن [قيس بن] أبي حازم قال: سمعت علا الل يقول: 

يا معشر المسلمين» يا أبناء المهاجرين! أنفروا إلى أئمة الكفر وبقيّة الأحزاب وأولياء الشّيطان» أنفروا إلى من 
يقاتل على دم حمّال الخطايا!!! 

فوالّذي فلق الحبّة ويره النسمة. إِنّه ليحمل خطاياهم إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئاً. 

قال إبراهيم: وحدثنا بهذا الكلام من قول أمير المؤمنين عابلا غير واحد من العلماء. 

وعن إسماعيل بن أبان الأزدي عن عمرو بن شمر عن جابر عن رفيع عن فرقد البجلي قال: سمعت 
عليَاً تلل يقول: ألا ترون يا معاشر أهل الكوفة؟ والله لقد ضربتكم بالذّرّة التي أعظ بها السَفهاء فما أراكم 
تنتهون» ولقد ضربتكم بالسياط التي أقيم بها الحدود فما أراكم ترعوونء فما بقي إلا سيفي» وإِنْي لأعلم الذي 
يقوّمكم بإذن الله. ولكتي لا أحبّ أن آني تلك منكم. 

والعجب منكم ومن آهل الشام» إن أميرهم يعصي الله وهم يطيعوته؛ وإن أميركم يطيع الله وأنتم تعصونه! 

إن قلت لكم: أنفروا إلى عدركم [في آيام الحرّء قلتم هذه حمارة القبظ. وإذا أمرتكم بالسير إليهم في 
الشتاء] قلتم القرْ يمنعنا. أفترون عدرّكم لا يجدون القرْ كما تجدونه؟ ولكنكم أشبهتم قوماً قال لهم رسول الله 
و : أنفروا في سبيل اللّه فقال كبراؤهم: لا تنفروا في الحرٌ. فقال الله لنبيّه: لاقل ار هتم اشد حرا لو كانوا 
يُفْقَهُونَ» /۸١[‏ التوبة: 4]. 

والله لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني» ولو صببت الدنيا بحذافيرها على 
الكافر ما أحبّني ؛ وذلك آنه قضى فانقضى على لسان النبي الأمّي: /إنه لا يبغضك مؤمن ولا يحبّك كافر» وقد خاب 
من حمل ظلماً وافتری" . 

يا معاشر أهل الكوفة» واللّه لتصبرن على قتال عدرّكم» أو ليسلطن الله عليكم قوماً أنتم أولى بالحق منهمء 
فليعذبنكم وليعذيّنهم الله بأيديكم أو بما شاء من عنده. أفمن قتلةِ بالسيف تحيدون إلى موتة على الفراش؟ فاشهدوا 
أني سمعت رسول الله وله [يقول:] «موتة على الفراش أشذ من ضربة ألف سيف أخبرني به جبرائيل؟ فهذا جبرائيل 
يخبر رسول الله © بما تسمعون. 

وعن محرز بن هشام عن جُريْر بن عبد الحميد عن مغيرة الضبّي قال: كان أشراف آهل الكوفة غاشين لعَليَ» 
وكان هواهم مع معاوية؛ وذلك أن علي ليلا كان لا يعطي أحداً من الفيء أكثر من حقّه؛ وكان معاوية جعل 
الشرف في العطاء ألفي درهم. 

وعن عبد الرّحمْن بن جندب عن أبيه: أنْ أهل دومة الجندل من كلب لم يكونوا في طاعة على ظِمْلدْ ولا 
معاوية» وقالوا: نكون على حالنا حتى يجتمع الناس على إمام. قال: فذكرهم معاوية مرّةٌ فبعث إليهم مسلم بن 
)١(‏ ها بين المعقوفين أخذناء من المختار: (۲۷) من نهج البلاغة. 
(۲) ورواءأيضاً السيّد الرضيّ في المختار: (47) من الباب الثالث من نهج البلاغة. 

وانظر المختار: (۷ من نهج السعادة: ج 7. 





ج٤۱‏ باب سائر ما جرى من الفتن من خارات أصحاب معاوية على أعماله ك ۴۹ 


عقبة فسألهم الصدقة وحاصرهم, فبلغ ذلك علا َء مْبَمْتَ إلى مالك بن كعب فقال: استعمل على «عين 
القمر» رجلا وأقبل إل . فولأها عبد الرحمن بن عبد الله الأرحبي وأقبل إلى علي الو فسرّحه في الف فارس» 
فما شعر مسلم بن عقبة إلأ ومالك بن كعب إلى جنبه نازلاًه فتواقفا قليلاً ثم أقتتلوا يومهم ذلك إلى الليل» حتى إذا 
كان من الغد صلی مسلم بأصحابه عرد وقام مالك بن كعب إلى دومة الجندل يدعوهم إلى الصلح عشراً 
فلم يفعلواء فرجع إلى علي د 

وبإسناده عن أبي الكنود عن سفيان بن عوف الغامدي قال ارجات بعارية تفال : إني باعثك في جيش كثيف 
فالزم لي جانب الفرات حتى تمر بهيت فتقطعهاء فإِنْ وجدت بها جنداً فاغر عليهم. > ولا فامض حتّى تغير على 
الأنبار» فإن لم تجد بها جنداً فامض حتى تغير على المدائن» ثم أقبل إليْ واتق أن تقرب الكوفة؛ واعلم آنك إن 
أغرت على أهل الأنبار وأهل المدائنء فكأئك أغرت على الكوفة» إن هذه الغارات يا سفيان على أهل العراق 
ترهب قلوبهم؛ وتجرّىء کل من كان له فينا هوی منهم» ویری فراقهم» وتدعو إلينا كلّ من كان يخاف الدوائر» 
وخزب کل ما مررت به» واقتل كلّ من لقيت ممّن ليس هو على رأيك» وحرب”" الأموال فإنّه شبيه بالقتل وهو 
أوجع للقلوب. 

قال: فخرجت من عنده وعسكرت» وقام معاوية وندب الئاس إلى ذلك؛ فما مرت بي ثلاثة حنّى خرجت في 
سنّة آلاف» ثم لزمت شاطىء الفرات فأسرعت السّير حتّى مررت بهيت» فبلغهم أني قد غشيتهم فقطعوا الفرات» 
فمررت بها وما بها عريب”". کآنھا لم تحلل قط فوطتتها حتّى مررت بصندوداءء فتنافروا فلم ألق بها أحداء 
فمضيت حتّى أفتتح الأنبار وقد أنذروا بي» فخرج إليَ صاحب المسلحة فوقف لي» فلم أقدم عليه حنّى أخذت 
غلماناً من أهل القرية فقلت لهم: خبّروني كم بالأنبار من أصحاب عليّ؟ قالوا: عذة رجال المسلحة خمسمائة» 
ولكنهم قد تبدّدوا ورجعوا إلى الكوفة ولا ندري الذي يكون فيها قد يكون مائتي رجل. قال: فنزلت فكتبت 
أصحابي كتائب» ثم أخذت أبعثهم إليه كتيبة بعد كتيبة» فيقاتلونهم واللّه ويصبرون لهم ويطاردونهم في الأزفة! فلمًا 
رأيت ذلك أنزلت إليهم نحواً من مائتين ثم أتبعتهم الخيل؛ فلمًا مشت إليهم الرجال وحملت عليهم الخيل فلم يكن 
إلا قليلاً حتّى تفرّقوا وقتل صاحبهم في رجال من أصحابه. فأتيناه في نيف وثلاثين رجلاً فحملنا ما كان في الأنبار 

من أموال أهلها ثم انصرفت» فوالله ما غزوت غزوة أسلم ولا أقرٌ للعيون ولا أسرٌ للنفوس منهاء وبلغني والله أنها 

أفزعت الناس . ناا دان ميا اليك عل جره وله كنت واللّه عند ظني بك. قال: فواللّه ما لبثنا 
إلا يسيراً حثى رايت رجال أهل العراق يأتون على الإبل هراباً من قبل عل 2532 . 

وعن جندب بن عفيف قال: والله إْي لفي جند الأنبار مع أشرس بن حسان البكري» إذ صبّحنا سفيان في 
كتائب تلمع الأبصار منهاء فهالونا واللّه؛ وعلمنا إذ رأيناهم آله ليس لنا بهم طاقة ولا يدء فخرج إليهم صاحبنا وقد 
تفرّفنا» فلم يلقهم نصفنا ولم يكن لنا بهم طاقة . وأيم الله لقد قاتلناهم ثم إنهم والله هزموناء فنزل صاحبنا وهو 


(1) وهذا رواه أيضاً البلاذري في الحديث: )٠٠١(‏ من ترجمة أمير المؤمنين: أنساب الأشراف: ج ۲ ص 477 ط .١‏ 

ورواه الثقفي مع التوالي في الحديث: )١717(‏ وتواليه من كتاب الغارات: ج ۱» ص 409 0175 ط .١‏ 

والتوالي رواه ابن أبي الحديد نقلاً عن كتاب الغارات في شرحه على المختار: (۲۷) من نهج البلاغة: ج ؟. ص .۳٠١‏ 
(۲) هذا هو الصواب» يقال: «حرب زيد عمراً حرباً' ‏ على زنة نصر -: سلبه ماله وتركه بلا شيء. 

فعمرو حریب . وني أصلي: «وخرّب الأموال؟. وني الغارات : وأحرب. 
(۳) يقال: ما بالدار معرب أو عريب أي ما فيها أحد. 
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يتلو: لمهم من قَُضئ نَْبَهُ ومهم من بَنتَظر وَما يدوا يلا [18/ الأحزاب: ۳] ثم قال لنا: .من كان لا يريد 
لقاء الله ولا يطيب نفساً بالموت ت تابخ من اما ا فبك ات امل کو مارب 
ومن أراد ما عند الله فما عند الله خير للأبرار. 

ثم نزل في ثلاثين رجلاً قال: فهممت واللّه بالنزول معه ثم إل نفسي أبت واستقدم هو وأصحابي فقاتلوا حتى 
قتلوا رحمهم الله فلمًا قتلوا أقبلنا منهزمين. 

وبإسناده عن محمد بن مخنف: أن سفيان بن عوف لما أغار على الأنبار قدم عل من أهلها على 
علي للل فأخبره الخبر فصعد المنبر فقال: 

يها الناس! إن أخاكم البكري قد أصيب بالأنبار» وهو مغتر لا يظنّ ما كان فاختار ما عند الله على الدنياء 
فانتدبوا إليهم حتى تلا قوهمء فإن أصبتم منهم طرفاً أنكلتموهم عن العراق أبداً ما بقوا. 

ثم سكت عنهم رجاء أن يجيبوه أو يتكلموا أو يتكلم متكلّم منهم بخيرء فلمًا رأى صمتهم على ما في 
أنفسهم» خرج يمشي راجلاً حتى أتى النخيلة» [والناس يمشون خلفه حتى أحاط به قوم من الأشراف] فقالوا: 
ارجع يا أمير المؤمنين نحن نكفيك. فقال: ما تكفونني ولا تكفون أنفسكم. فلم يزالوا به حتى صرفوه إلى منزله 
فرجع وهو واجم کثیب . 

ودعا سعيد بن مسلم الهمداني فبعثه من النخيلة في ثمانية آلاف وقال: اتبع هذا الجيش حتى تخرجهم من 
أرض العراق. فخرج على شاطىء الفرات في طلبه حتى إذا بلغ عاناتء سرّح سعيد أمامه هانىء بن ألخطاب 
الهمداني قانع آثارهم حثى بلغ أداني أرض قتسرين وقد فاتوه ثم أنصرف. 

قال فلبث علي لاله ترى فيه الكآبة والحزن حتّى قدم سعيد» فكتب كتاباً وكان في تلك الأيام عليلاً» فلم 
يطق القيام في الناس بكلّ ما أراد من القول» فجلس بباب السَدّة التي تصل إلى المسجد ومعه الحسن والحسين 


عبد الله بن اجغقر فدعا سعيداً مولاه فدفع الكتاب إلبه؛ فأمره أن يقرأه على الناس» فقام سعيد حيث يسمع 
علي عط قراءتف وما يرذ عليه الناس» ثم قرأ الكتاب : 

من عبد الله علي أمير المؤمنين؛ إلى من قرىء عليه كتابي من المسلمين: سلام عليكم . 

أا بعد. فالحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين» ولا شريك لله الأحد القيّوم؛ وصلوات الله على 
محمد والسّلام عليه في العالمين. 

أمَا بعد فإني قد عاتبتكم في رشدكم حتّی سئمت» وراجعتموني بالهزء من قولكم حتّى برمت هُزْءاً من 

لقول لا يعاد به وخطلاً لا يعرّ أمله. ولو وجدت بدَاً من خطابكم والعتاب إليكم ما فعلت. . وهذا كتابي يقرأ 
ل ل ا 

ها 0 إن الجهاد باب من أبواب الجئة. . . إلى E‏ بروايات مختلفة . 
عبد الله بن غق a E‏ فک ا 


ج٤ا‏ باب سائر ما جرى من الفتن من غارات أصحاب معاوية على أعماله أل 4ه 


المؤمنين» ها آنا ذا لا أملك إلا نفسي وأخي فمرنا بأمرك» فوالله لننفذن له ولو حال دون ذلك شوك الهراس وجمر 
الغضا حتى ننفذ أمرك أو نموت دونه! فدعا لهما بخير وقال لهما: أين تبلغان بارك الله عليكما ممًا نريد. 
ثم أمر الحارث الأعور فنادى في الناس أين من يشري نفسه لربّه» ويبيع دنياه بآخرته. أصبحوا غداً بالرّحبة 

إن شاء الله ولا يحضرنا إلا صادق النيّةَ في المسير معنا والجهاد لعدونا. فأصبح بالرّحبة نحو من ثلثمائة؛ فلمَا 
عرضهم قال: لو كانوا ألفاً كان لي فيهم رأي. 

قال: وأتاءه قوم يعتذرون وتخلف آخرون» فقال: وجاء المعذّرون وتخلف المكذبون. 

قال: ومكث ظَليدلِدُ أياماً بادياً حزنه» شديد الكآبة؛ ثم إِنْه نادى في الناس فاجتمعواء فقام خطيباً فحمد الل 
وأثنى عليه ثم قال : 

أ بعد أيها الناس فوالله لأهل مصركم في الأمصار» أكثر من الأنصار في العرب. 

وساق الحديث آلى آخر ما سيأتي برواية ابن الشيخ في مجالسه عن ربيعة بن ناجد [في أواخر هذا الباب]. 

وعن أبي مسلم قال: سمعت علياً الل يقرل: لولا بقيّة المسلمين لهلكته”"' . 

وعن إسماعيل بن رجاء الزبيدي: أن عليّاً تل خطبهم بعد هذا الكلام فقال بعد أن حمد الله وأثنى 
عليه : 

يها الناس المجتمعة أبدانهم المتفرقة أهواؤهم؛ ما عر من دعاكم ولا أستراح من قاساكم. كلامكم يوهن 
الصِمْ الصلاب» وفعلكم يطمع فيكم عدرّكم. إن قلت لكم: سيروا إليهم في الحر. قلتم: أمهلنا ينسلخ علا الحرّ. 
وإن قلت لكم: سيروا إليهم في الشتاء. قلتم: حى ينسلخ عتا البرد. فعل ذي الدّين المطول: من فاز بكم فاز 
بالشهم الأخيب أصبحت لا أصدّق قولكم» ولا أطمع في نصركم» فرق الله بيني وبينكم ی ذاو بعد نوارك 
تمنعون؟! ومع أي إمام بعدي تقاتلون؟! أما إنكم ستلقون بعدي أثرةٌ تتخذها عليكم الضّلأل سنئّة» فقر يدخل في 
بيوتكمء وسيف قاطمٌ › وتتمنون عند ذلك أنكم رأيتموني وقاتلتم معي وقتلتم دوني وكأن قد. 

وعن بكر بن عيسى : أنّهم لما أغاروا بالسواد» قام علي ت فخطب إليهم فقال: 

أيَها الناس ما هذا؟! فوالله إن كان ليدفع عن القرية بالسبعة نفر من المؤمنين تكون فيها. 

وعن ثعلبة بن يزيد الحماني أنه قال: بيئما أنا في السوق إذ سمعت منادياً ينادي الصّلاة جامعة» فجئت أهرول 
والناس يهرعون. فدخلت الرحبة فإذا علي ليام على منبر من طين مجصّص وهو غضبانء قد بلغه أن ناساً قد 
أغاروا بالسواد» فسمعته يقول: أما ورب السماء والأرض ثم رب السماء والأرض» إِنْه لعهد النبي يل أن الأمة 
ستغدر بي . 

وعن المسيّب بن نجبة الفزاري أنه قال: سمعت علا وه ر يقول: إن قد خشيت أن يدال هؤلاء القوم 
عليكم بطاعتهم إمامهم ومعصيتكم إمامكم. وبأدائهم الأمانة وخيانتكم: وبصلاحهم في أرضهم وفسادكم في 
أرضكم » وباجتماعهم على باطلهم وتفرّقكم عن حقکم حى تطول دولتهم وحتّى لا يدعو لله محرّماً إلا استحلوه» 


)1( رواه في الحديث: )۱۷٤(‏ وما بعده من كتاب الغارات : ج 5 ص 46 1955 ط .١‏ 
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حتى لا يبقى بيت وبر ولا بيت مَدَرٍ إلا دخله جورهم وظلمهم حتّى يقوم الباكيان» باك يبكي لدينه وباك يبكي 
لدنياه» وحتى لا يكون منكم إلا نافعاً لهم أو غير ضارٌ بهم وحتّى يكون نصرة أحدكم منهم كنصرة العبد من سيّده 
إذا شهد أطاعه وإذا غاب سبّهء فإن أتاكم الله بالعافية فاقبلوا وإن أبتلاكم فاصبروا فإنَّ العاقبة للمتقين . 

۳/4۸ وعن يحيى بن صالح عن أصحابه: آن علياً عقا ندب الناس عندما أغاروا على نواحي السّوادء فانتدب 
لذلك شرطة الخميس» فبعث إليهم فيس بن سعد بن عبادة الأنصاري ثم وجههم فساروا حتى وردوا تخوم الشام» 
وكتب علي دود إلى معاوية : 

إّك زعمت أن الذي دعاك إلى ما فعلت الطلب بدم عثمان» فما أبعد قولك من فعلك. ويحك» وما ذنب 
أهل الذئة في قتل أبن عفان؟! وباي شيء تستحل أخذ فيء المسلمين؟! فانزع ولا تفعل واحذر عاقبة البغي 
والجور. وإِنْما مثلي ومثلك كما قال بلعاء لدريد بن الصمة: 

مهلا دريدعنالتسرعإلئني ماضي الجنان بمن تشرع مولع 

مهلا دريد عن التفاهةإلني ماض على رغمالعدة َّيلع 

مهلا دريدلاا تك نلاتيتني يوماًدريد فكلّهذايص نع 

وإذا أمائك معشرأكرمهم فتكون حيث ترى الهوان وتسمع 

فأجابه معاوية: آنا بعد فإِنَ الله أدخلني في أمر عزلك عنه نائياً عن الحق. فنلت منه أفضل أملي. فأنا 
الخليفة المجموع عليه ولم تصب ملي ومتلكء إِنْما مثلي ومثلك كما قال بلقاء حين صولح على دم أخيه ثم نكث 
فعتفه قومه فأنشأ يقول: 

ألا آانتنامن تدللهامل وقالت: أما بيني وبينك من بلس ار 

وقالت:ألاتسعى فتدرك مامفى وما أهلّك الحانون والقدح الضرس” کارا 

اا ےا ا ولست براض بالدنيئة والوكس 24 !“ثرا 

۹ يقولون: خدوكسا وصالح عشيرةً فماتامر ني بالهممم إذا أسسي 

قال جندب بن عبد الله الوائلي : كان علئ لتلا يقرل: أما إلكم ستلقون بعدي ثلاثاً: ذلاً شاملا وسيفاً 
قاتلا وأثرةً بتخذما الظالمون عليكم سن فستذكروني عند تلك الحالات فتمئون لو رأيتموني ونصرتموني وأهرقتم 
دماءكم دون دمي فلا يبعد الله إل من ظلم . 

وكان جندب بعد ذلك إذا رأى شيئاً مما يكرهه قال: لا يبعد الله إل من ظلم. 


وعن عمرو بن فعين””' قال: دعا معاوية يزيد بن شجرة الرّهاوي فقال: إي مسر إلبك سرا فلا تطلعنْ على 





)1١(‏ وهذاهو الحديث: (۱۷۸) من كتاب الغارات: ج ۲» ص ۸۹. وقريباً منه جداً رواه الطبراني في الحديث: )۳١(‏ من ترجمة 
الإمام الحسين من المعجم الكبير: ج /١‏ الورق .٠٠١‏ 
ورواه بسنده عنه ابن عساكر في الحديث: )۱۸١(‏ من ترجمة الإمام الحسين عب من تاريخ دمشق ج ۱۳ » ص ١٤٠1ء‏ ط .١‏ 
(؟) في الغارات: العانرن. وهو جمع عاني : الأسير. والقدح: التأكل في الشجر والأسنان وغيرها. والضرس: اشتداد الزمان. 
(۳) وفي الاصل: وحذح. 
(4) الوكس: النقصان والخسّة. وفي الغارات: «عقلأ». والعقل الدية. وفيها أيضاً: يأمروني. 
(0) روا الثقفي لَه في كتاب الغارات بعنوان: غارة يزيد بن شجرة الرهاوي؛ وفيه: عن جابر بن عمرو بن قعين. 


ج ۱٤‏ باب سائر ما جرى من الفتن من غارات أصحاب معاوية على أعماله ل ofr‏ 


انفلقت علي وفيها جل من قتل عثمان وسفك دمهء فيز على بركة الله حتى تنزل مكة فإك الآن تلاقي الناس 
هناك بالموسم» فادع الناس إلى طاعتنا وأتباعنا فإن أجابوك فاكفف عنهم وأقبل منهم؛ وإن أدبروا عنك فنابذهم 
وناجزهم ولا تقاتلهم حنّى تبلغهم أني قد أمرتك أن تبلغ عئي» فإنهم الاصل والعشيرة وإني لاستبقائهم محبٌ 
ولاستيصالهم كاره ثم صل بالناس وتول أمر الموسم. 

فقال له يزيد: إّك وجهتني إلى قوم الله ومجمع الصالحين؛ فإن رضيت أن أ سير إليهم وأعمل فيهم برأبي 
وبما أرجو أن يجمعك الله وإيّاهم به سرت إليهم. وإن كان لا يرضيك عئي إلآ الغشم وتجريد السشيف وإخافة 
البريء ورد العذرة فلست بصاحب ما هناك› فاطلب لهذا الأمر غيري. 

فقال له: سر راشداً فقد رضيت برأيك وبسيرتك» وكان رجلا ناسكاً يتألّه وكان عثمانياً وكان ممن شهد مع 
معاوية صفين . 

فخرج [آبن شجرة] من دمشق مسرعاً وقال: اللّهمَ إن كنت قضيت أن يكون بين هذا الجيش الذي وجّهت». 
وبين أهل حرمك الذي وجّجهت إليه قتال فأكفنيه» فإني لست أعظم فتال من شرك في قتل عثمان خليفتك المظلوم 
ولا قتال من خذله ولكني اعظم القتال في حرمك الذي حرمت . 

فخرج يسير وقدم أمامه الحارث بن نمير» فأقبلوا حتّى مروا بوادي القرى ثم أخذوا على الجحفة ثم مضوا 
ا 
ا عل ت SS‏ كي 
ودعاهم إلى الجهاد وقال: 

بوا لي ما في أنفسكم ولا تغروني. فسكت القوم ملا فقال: قد بينتم لي ما في أنفسكم. فذهب لينزل فقام 
خليفتنا فإ تدعنا نجبك فيما أطقنا ونقدر عليه. 

فقرّب [قشم] دوابّة وحمل متاعه وأراد التنخي من مکةء فأتاه أبو سعيد الخدري وقال؛ ما أردت؟ قال: قد 
حدث هذا الأمر الذي بلغك وليس معي جند أمتنع به» فرأيت أن أعتزل عن مكّة فإن يأتني جند أقاتل بهم ولا 
كنت قد تلحيّت بدمي . قال له: إِنّي لم أخرج من المدينة حنّى قدم علينا حاجٌ أهل العراق وتسّجارهم يخبرون أن 
الناس بالكوفة قد ندبوا إليك مع معقل بن قيس الرياحي . قال: هيهات هيهات يا أبا سعيد إلى ذلك ما يعيش 
أولادنا. فقال له أبو سعيد: رحمك الله فما عذرك عند أبن عمك»ء وما عذرك عند العرب انهزمت قبل أن تطعن 
وتضرب؟! فقال: يا أبا سعيد نك لا تهزم عدوك ولا تمنع حريمك بالمواعيد والأماني اقرأ كتاب صاحبي فقرأه أبو 
سعيد فإذا فيه : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى قثم بن العبّاس: سلام عليك. ما بعد فإ عيني بالمغرب كتب إليّ 
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بخبرني آله قد وجه إلى الموسم ناس من العرب؛ من العمي القلوب الضّمْ الأسماع» الكمه الأإبصار؛ الذين 
يلبسون الح بالباطل» > ويطيعون المخلوقين في معصية الخالقء ويجلبون الدنيا بالدين › ويتمئون على الله جوار 
الأبرار . وإِنّهِ لا يفوز بالخير إلا عامله» ولا يجزي بالسيء ء إلا فاعله . 

وقد وجهت إليكم جمعاً من المسلمين ذوي بسالة ونجدة مع الحسيب الصليب الورع التقي معقل بن قيس 
الرّياحي» وقد أمرته باتباعهم وقص آثارهم حتى ينفيهم من أرض الحجاز: فقم على ما في يديك مما إليك مقام 
الصليب الحازم المانع سلطانه الناصح للأمةء ولا يبلغني عنك وهن ولا خور وما تعتذر منه» ووطن نفسك على 
الصبر في البأساء والضراءء ولا تكونن فشلاً ولا طائشاً ولا رعديداً والسلام. 

فلما قرأ أبو سعيد الكتاب قال قثم: ما ينفعني من هذا الكتاب وقد سمعت بأن قد سبقت خيلهم خيله؟ وهل 
يأني جيشه حتّى ينقضي أمر الموسم كله؟ 

فقال له أبو سعيد: نك إن أجهدت نفسك في مناصحة إمامك خرجت من اللائمة؛ وقضيت الذي عليك من 
الحقء فان القوم قد قدموا وأنت في الحرم» والحرم حرم الله . 

فأفام قشم وجاء يزيد بن شجرة حتّى دخل مكة» ثم أمر منادياً فنادى في الناس ألا إن التاس كلهم آمنونء إلا 
من عرض لنا في عملنا وسُلطاننا وذلك قبل التروية بيوم. 

فلمًا كان ذلك مشت قريش والأنصار ومن شهد الموسم من الصحابة وصلحاء الناس فيما بينهما وسألتهما أن 
يصطلحاء فكلاهما سره ذلك الصلح» فأما قثم فإنه لم يثق بأهل مكة ولا رأى أنّهم يناصحونه» وأما يزيد فکان 
رجلا متنسكاً وكان یکره أن يكون منه في الحرم شر . 

وعن عمرو بن محصن قال: قام يزيد بن شجرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد يا أهل الحرم ومن 
حضره فإني وجهت إليكم لأصلي بكم وأجمع وآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر فقد رأيت والي هذه البلدة كره 
الصّلاة معنا ونحن للضّلاة معه كارهون فإن شاء اعتزلنا الصّلاة بالناس واعتزلها وتركنا أهل مكة يختارون لأنفسهم 
من حبّوا حتى يصلي بهم فإن أبى فأنا آبى وآبى والذي لا إله غيره لو شعت لصليت بالئاس وأخذته حتى أرده إلى 
الشام وما معه من يمنعه ولكن واللّه ما أحبّ أن أستحل حرمة هذا البلد الحرام . 

قال: ثم إل يزيد بن شجرة أتى آبا سعيد الخدري فقال: رحمك الله الق هذا الرجل فقل له لا أب لغيرك 
اعتزل الضَلاة بالناس وأعتزلها ودع أهل مكة يختاروا لأنفسهم فوالله لو أشاء لبعتك وإياهم ولكن واللّه ما يحملني 
00 العم لإذ كلف ادرب لنعرى رخير في العاف قال له أبو سعيد: ما رأيت 

Ty‏ قسني تو لالت رق لف ا ارا 
الناس شيبة بن عثمان فصلى بهم. 

فلمًا قضى الناس حجهم رجع يزيد إلى الشام؛ وأقبلت خيل علي عل فأخبروا بعود أهل الشام» فتبعوهم 
وعليهم ممقل بن قيس فأدركوهم وقد رحلوا عن وادي القرى» فظفروا بنفر منهم وأخذوهم أسارى وأخذوا ما معهم 
ورجعوا إلى أمير المؤمئين. ففادى بهم أسارى كانت له عند معاوية"2. 





() وقصضّة يزيد بن شجرة ذكرها أيضاً البلاذري ‏ ولكن أوجز مما هنا في الحديث: (607) من ترجمة أمير المؤمنين من كتاب أنساب - 


ج باب صائر ما جرى من الفتن من غارات أصحاب معاوية على أعماله تتلا oto‏ 


وقال إبراهيم : قال أمير المؤمنين طَللِكةٌ لأهل الكوفة : 


ما أرى هؤلاء القوم ‏ يعني أهل الشام ‏ إلا ظاهرين عليكم. قالوا: تعلم بماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: أرى 
أمورهم قد غلت. وأرى نيرانكم قد خبتء وأراهم جادّين وأراكم وانین» وأراهم مجتمعين وأراكم متفرّقين» 


وأيم الله لئن ظهروا عليكم لتجدئهم أرباب سوء من بعدي» كأني أنظر إليهم قد شاركوكم في بلادكم وحملوا 
إلى بلادهم فيكم . 

وكاني أنظر إليكم يكش بعضكم على بعض كشيش الضباب» لا تمنعون حقَاً ولا تمنعون لله حرمة» وكاتي 
أنظر إليهم يقتلون قرّاءكم. وكأني بهم يحرمونكم ويحجبونكم ويدنون أهل الشام دونکم» فإذا رأيتم الحرمان 


والأثرة ووقع السّيف» تندّمتم وتحزنتم على تفريطكم في جهادكم. وتذكرت تم ما فيه من الحفظ حين لا ينفعكم 
التذكار. 


وعن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: سمعت علياً ايلا يقول: ما لقي أحد من الناس ما لقيت. ثم بكى. 

توضيح: في النهاية: فيه «كأن في جوفي شوكة الهراس» هو شجر أو بقل ذو شوك. وفي القاموس: الهراس 
كسحاب: شجر شائك ثمره كالنبق. انتهى. 

[قوله غأ :] «وكأن قده هذا من قبيل الإكتفاء أي: وكأن قد وقم هذا الأمر عن قريب. والشميدع 
بالفتح : الشيد الموطوء الأكتاف. ذكره الجوهري: وقال: ضرست السهم إذا أعجمته. والوكس: النقص قوله: 
«إلى ذلك ما يعيش أولادنا هذا استبطاء للجيش آي : ياتي المدد بعد أن قتلنا وأولادنا. 

١‏ - نهج: أمَا بعد فإِنْ الجهاد باب من أبواب الجلة» فتحه الله تعالى لخاصّة أوليائهء وهو لباس 
التقوى. ودرع الله الحصينةء وجئته الوثيقة. فمن تركه ألبسه الله لباس الذلّ. وشمله البلاء» وديّث بالصّغار 
والقماءء وضرب على قلبه بالإسداد. وأديل الحقٌ منه بتضييع الجهادء وسيم الخسف» ومنع النصف ‏ 


ألا رإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهاراًء ودرا وإعلانا ا : أغزوهم قبل أن يغزوكم» 
فوالله ما غزي قوم قط في عُفْر دارهم إلا ذلوا. فتواكلتم وتخاذلتم حتى شلت عليكم الغارات» وملكت عليكم 
الأوطان. هذا أخو غامد قد وردت خيله الأنبار. . وقد قتل حسان بن حسان البكري وأزال خيلكم عن مسالحها. 


ولقد بلغني أنْ الرّجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينتزع حجلها وقلبها وقلائدها 
ورعاثهاء ما تمتنع منه إل بالاسترجاع والاسترحام» ثم انصرفوا وافرين» ما نال رجلا منهم كلمء ولا أريق لهم دم. 
فلو أنْ امرءاً مسلماً مات من بعد هذا أسفاًء es‏ 

فيا عجباً عجباًء واللّه يميت القلب؛ ويجلب الهمّء من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم؛ وتفرّقكم عن 
حقکم فقبحاً لكم وتّرحاً حين صرتم غرضاً يرمى» یغار عليكم ولا تغیرون» ونُعْرّون ولا تغزون» ويعصى الله فيكم 
وترضون. فإذا أمرتكم بالسير إليهم في أيّام الحرّء قلتم: هذه حمارّة القيظ أمهلنا يسبّخ عنا الحرّ. وإذا أمرتكم 
= الأشراف: ج ١ء‏ ص 414 من المخطوطة؛ وفي ط :١‏ ج ٠۲‏ ص .15١‏ 
١‏ - رواه السيد الرضي لهه في المختار: (۲۷) من كتاب نهج البلاغة. 
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بالسير إليهم في الشتاء قلتم : هذه صَبَارُة القرّ أمهلنا ينسلخ عنا البرد. كل هذا فرار من الحرٌ والقَرْء فإذا كنتم من 
الح والبرد تفرّون» فأنتم والله من السيف أفْر. 

يا أشباه الرجال ولا رجال» حلوم الأطفالء وعقول ربّات الحجالء لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة. 
واللّه جرّت ندماً وأعقبت ذماً. 

قاتلكم الله لقد ملاتم َلبِي قيحاء وشحنتم رو غيظاً» وجرّعتموني نغب التهمام أنفاساًء وأفسدتم علي 
را و راك ل اا رن إن أبن ا ا 
فها آنا ذا قد ذرّفت على السَّئين» El‏ 

۲ ہہ کا: أحمد بن محمد بن سعيد عن جعفر بن عبد الله العلوي وأحمد بن محمد الكوفي عن علي بن 
العبّاس عن إسماعيل بن إسحاقء جميعاً عن فرج بن قرّة عن مسعدة بن صدقة عن أبن أبي ليل عن أبي 
عبد الرحمن السلمي عنه ليله مثله . 

بیان : 

قال أبن ميئم وغيره: هذه الخطبة مشهورةء ذكرها أبو العبّاس المبرد وغيره"ء والب المشهور لهاء أنه 
ورد عليه علج من الأنبار فأخبره أن سفيان بن عوف الغامدي قد ورد في خيل مماوية إلى الأنبار» وقتل عامله 
حسّان بن حسّان البكريء. فصعد ّل المنبر وخطب الناس وقال: 

إن أخاكم البكري قد أصيب بالأنبار فانتدبوا إليهم حتّى تلاقرهم؛ فإن أصبتم منهم طرفاً أنكلتموهم عن 
والناس يمشون خلفه. حتى أحاط به قوم من أشرافهم وقالوا: ترجع يا أمير المؤمنين ونحن نكفيك. 

فقال: ما تكفوني ولا تكفون أنفسكم. فلم يزالوا به حى ردّوه إلى منزله. 

فبعث سعيد بن قبس الهمداني في ثمانية آلاف في طلب سفيانء فخرج حتى أنتهى إلى أداني أرض قَنْسْرين 
ودحجع. 

وكان غيل في ذلك الوقت عليلاً لا يقرى على القيام في الئاس بما يريده من القول» فجلس بباب السدّة 
التي تصل إلى المسجد ومعه الحسن والحسين ملكتلا وعبد الله بن جعفر» ودعا سعيداً مولاء فدفع إليه كتاباً كتب 
فيه هذه الخطبةء وأمره أن يقرأه على الناس بحيث يسمع ويسمعوله. 

وفي رواية المبرّد أنه لما انتهى إليه ورود خيل معاوية الأنبار وقتل حسّان» خرج مغضباً يجرٌ رداءه حتى أتى 
النخيلة ومعه الناس ورقا باوة من الأرض» فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي 96 ثم ذكر الخطبة . 

ولنرجع إلى الشرح والبيان: 


۲ -_ رواه ثقة الإسلام الكليني رفع الله مقامه في الحديث (1) من الباب )١(‏ من كتاب الجهاد في الكافي ج ه ص 6. 
)١(‏ ذكرها المبّرد في أوائل كتاب الكامل ص ۱۹ء ولها مصادر أخرء مسندة في المختار: (711) من نهج السعادة: ج ص ١٠4ه.‏ 


ج4١‏ باب سائر ما جرى من الفتن من غارات أصحاب مماوية على أعماله كلاذ 641 


قوله لله : «باب من أبواب الجئة» روي عن التي بلك أنه قال : للجئّة باب يقال له باب المجاهدين؛ 
يمضون إليه فإذا هو مفتوح وهم متقلدون بسيوفهم والجمع في الموقف والملائكة ترب بهم . 

وفي الكافي: «لخاصّة أوليائهء وسوّغهم كرامة منه لهم. ونعمة ذخرهاء والجهاد لباس التقوى» 
فقوله كد : «نعمة؛ عطف على #باب؛ أو على "كرامة». 

قوله ايله : «وهو لباس التقوى» أي : به يتقى في الذنيا من غلبة الأعادي» وفي الآخرة من النارء أو هو 4/507" 
يدفع المضاز عن التقوى ويحرسهاء أو عن أهلها بحذف المضاف. وكونه تأويلاً لقوله تعالى : ولاس التقوى» 
يحتاج إلى تكلف ما. «ودرع الله؛ أي : درع جعلها الله لحفظ عباده. والمراد: درع الحديد وهي مؤنثة وقد تذكر. 
«والحصيئة»: الواقية. والجئة بالضم. كل ما وقاك واستترت به. والوثيقة المحكمة. 

«فمن تركه؛ في الكافي : «رغبة عنه» أي : كراهة له بخير علة. 

[قوله عي :] «لباس الذل؛ الإضافة للبيان. 

قوله لال : «وشمله البلاء»: ريما يقرأ بالتاء وهي كساء يغطى به» والفعل أظهر كما هر المضبوط . 

قوله عي : «وديّث بالضغار؛ أي: ذل كما مر والصعار: الذل والضّيم. والقماء ممدوداً الذل والصّغار. 
ورواه الراوندي مقصوراً وهو غير معروف . وفي الكافي : #القماءة . 

قوله عاي : «وضرب على قلبه بالإسداد؛ قال الفيروز آبادي: وضربت عليه بالداد: سدت عليه الطريق» 
وعميت عليه مذاهبه. وفي بعض النسخ «بالإسهاب». يقال: أسهب الرجل على البناء للمفعول إذا ذهب عقله من 
أذى يلحقه . 

«وآديل الحق منه؟ أي يغلب الحق عليه فيُصيبه الوبال لترك الحق كقوله [ ع4 ] في الصحيفة [السجادية] : 
«أدل لنا ولا تدل منا». والإدالة: الغلبة. والباء في قوله بتضييع الجهاد للسّببية . 

وقال في [مادة خسف من] النهاية في حديث علي ليلل : «من ترك الجهاد ألبسه الله الل وسيم الخسف» 
الخسف: النقصان والهران وأصله أن تحبس الذَابَة على غير علف» ثم استعير موضع الهوان. وسيم: كلف وألزم. 

«ومنع النصف؛ أي: لا يتمكن من الانتصاف والانتقام . T/4‏ 

وعقر الشيء: أصله ووسطه. وتواكل القوم: اتكل بعضهم بعضاً وترك الأمر إليه. 

وتخاذلواء أي: خذل بعضهم بعضاً. 

[ترله 85 :] 

«وشئت» آي : فرّقت. قال أبن أبي الحديد: ما كان من ذلك متفرّقاً نحو إرسال الماء على الوجه دفعة بعد 
دفعة فهو بالشين المعجمةء وما كان إرسالاً غير متفرّق فبالشين المهملة . 

وكلمة «على؟ في «ملكت عليكم» تفيد الاستعلاء بالقهر والغلبة» أي: أخذوا الأوطان منكم بالقهر. 

«وأخو غامد» هو سفيان بن عرف الغامدي. 
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«والأنبار؛ بلد قديم من بلاد العراق. 

وحسّان: من أصحابه مَللِيلقِمْ كان والياً عليه. 

والمسالح: جمع المسلحة وهي الحدود التي يرتب فيها ڏوو الأسلحة لدفع العدوٌ كالثغر. 

والحجل بكسر الحاء وفتحها: الخلخال. والقلب بالضم : السوار المصمت . والرعاث: جمع رعثة بفتح الراء 
وسكون العين وفتحها وهي القرط. والرعاث أيضاً: ضرب من الحلي والخرز. 

والاسترجاع قول: إنا لله وإنا إليه راجعون وقيل : ترديد الصوت في البكاء . والاسترحام : مناشدة الرحم» أي 
قول: أنشدك الله والرحم. وقيل : طلب الرحم وهو بعيد. 

قوله تكله : «وافرین؟ أي تامين» يقال: وفر الشيء أي تم. ووفرت الشيء: أي : اتممتة. وفي رواية 
المبرد «موفورين؟ بمعنأه . والكلم : الجراحة . 

قوله تلاك : «فيا عجباً» أصله يا عجبي» أي : احضر هذا أوانك . «وعجباً؛ منصوب بالمصدريّة؛ أي : أيَها 
الناس» تعجبّوا منهم عجباً. والقسم معترض بين الصفة والموصوف . و#الترح؛ محركة ضد الفرح . «وحمارة القيظه 
بتشديد الرّاء : شدة حرّه وريّما خقّفت للضرورة في الشعر. «وصبارة الشتاء» بتشديد الرّاء : شدَة برده. 

وفي القاموس : تسبخ الحر: فتر وسكن كسبخ تسبيخاً والحلرم: جمع الحلم بالكسر وهو الإناءة والعقل. 

و«ربات الحجال»: النساءء أي صواحبها أو اللاني ربين فيها . 

وفي بعض النسخ بنصب «الحلوم والعقول» ففي الكلام تقدير» أي: يا ذوي حلوم الأطفال» وذوي عقول 
النساء. وفي بعضها بضمها أي : حلومكم حلوم الأطفال. وعقولكم عقول النساء. 

قوله يتلا : «معرفة؛ يمكن أن يكون فعله محذوفاًء أي: عرفتكم معرفة. «أعقب ذنَاء أي: ذمي أياكم أو 
أياها. وفي بعض النسخ «سدماً؛ وهو بالتحريك الهم أو مع ندم أو غيظ . و«مقاتلة الله كناية عن اللعن والأبعاد. 
و«القيح؟: الصديد بلا دم. 

قوله 56 : «وشحنتم؛ أي ملأتم. «النغب»: جمع نغبة وهي الجرعة. و«التهمام' بفتح التاء: الهم . 

قوله التاق : «لله أبوهم؛ كلمة مدح» ولعلها استعملت هنا للتعجب. و«المراس» بالكسر: العلاج. 
والضمائر الثلاثة للحرب وهي مؤنثة وقد تذكر. 

قوله عل : «ذرفت» بتشديد الراء أي: زدت. 

1 - نهج: و] من خطبة له ال : 

يها الناس! المجتمعة أبدانهم؛ المختلفة أهواؤهم كلامكم يوهي الصمّ الصلاب» وفعلكم يطمع فيكم 
الأعداء . تقولون في المجالس: كيت وكيت» فإذا جاء القتال قلتم: حيدي حياد. 


95 رواه السيّد الرضي رفع الله مقامه في المختار: (14) من كتاب تهج البلاغة. 


ج٤‏ باب سائر ما جرى من الفتن من غارات أصحاب معاوية على أعماله تلا 44 


ما عت دعوة من دعاکم؛ ولا أستراح قلب من قاساكم . أعاليل بأضاليل دفاع ذي الذين المطول. لا يمنع 
الظيم الذليلء ولا يدرك الحق إلا بالجدّ. 

أي دار بعد داركم تمنعون! ومع أي إمام بعدي تقاتلون! المغرور واللّه ما غررتموه ومن فاز بكم [فقد] فاز ل 
والله -] بالشهم الأخيب» ومن رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصل . 

أصبحت ‏ واللّه ‏ لا أصدّق قولكم» ولا أطمع في نصركم» ولا أوعد العدرٌ بكم. 

ما بالكم؟ ما دواؤكم؟ ما طبّكم؟ القوم رجال أمثالكم. أقولاً بغير علم؟ وغفلةٌ من غير ورع؟ وطمعاً في غير 


: شا: [و] من كلامه اا في استبطاء من قعد عن نصرته‎ _ ٤ 

أيها الناس المجتمعة أبدانهم [وساق الخطبة الشريفة] إلى قوله وفعلكم يُطمع فيكم عدرّكم المرتاب». 

َنم ساقها] إلى قوله: «سالتموني التأخير دفاع ذي الدين؛. 

[ثم ساق الكلام] إلى قوله: «أطمع في نصرتكم فرّق الله بيني وبينكم. وأبدلني بكم من هو خير لي منكم. 

واللّه لوددت أنْ لي بكلّ عشرة منكم رجلاً من بني فراس بن غنم» صرف الدينار بالدرهم . 

بيان: 

قال الشرّاح لما سمع معاوية اختلاف الاس على علي ليلا وتفرفهم عنه؛ وقتله من قتل من الخوارجء 
بعث الضحاك بن قيس في أربعة آلاف وأوعز إليه بالتهب والغارة. فأقبل [الضحاك] يقتل وينهب حتّى مرّ بالتعلبية 
وأغار على الحا » فأخذ أمتعتهم. وقتل عمرو بن عمیس بن مسعود صاحب رسول الله . وقتل معه ناساً من 
أصحابه» فلمًا بلغ ذلك علياً ت . أستصرخ أصحابه وأستشارهم إلى لقاء العدرء فتلكأوا ورأى منهم فشلاً» 
فخطبهم يهذه الخطبة . 

والوهي: الضّعف. ووهي الحجر والسّقاء ‏ كوقي -: أي: أنشق. وأوهاه: شقّه. والصمّ والصلاب من 
أوصاف الحجارة. والصخرة الصَمّاء : التي ليس فيها صدع ولا خرق. و«كيت وكيت» كناية عن القول. 

قوله عل : «حيدي حياد» قال أبن أبي الحديد: هي كلمة يقولها الهارب الفاز» وهي نظير قولهم: فيحي 
فياح أي أنّسعي . 

وقال أبن ميئم: حياد: اسم للغارة. والمعنى: اعدلي عتا أيتها الحرب. 

ويحتمل أن يكون حياد من أسماء الأفعال كنزال فيكون قد أمر بالتنخي مرّتين بلفظين مختلفين. 

أقول: قسم السَيّد الرّضي 5ش صيغة «فعال» المي إلى أربعة أقسامء وعد منها ما كانت صفةٌ للمؤنّث غير 
لازمة للنداء وعد من هذا القسم لاحياد وفياح' وقال: [معنى] حيدي حیاد : أي أرجعي يا راجعة. وجعل حذف 
حرف الداء عن «حياد» وأمثالها دليلاً على أنْها أعلام للأجناس» وحينئذ لا يكون #حيادة أسماً للغارة ولا بمعنى 





4 7 رواء الشيخ المفيد رفع الله مقامه في الفصل )4١(‏ مما اختار من كلام أمير المؤمنين غلل في كتاب الإرشادء ص .١141‏ 
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الأمرء وهي وأمثالها مبنيّة على الكسر. 

والعزّة: الغلبة والشدّة وفي الإسناد إلى الذعوة توسّع . 

[قوله 5 :] «ولا استراح؟ : أي ما وجد الراحة. ودقاساء»: كابده. والباء في قوله لكل : «بأضاليل» 
متعقة ب«أعاليل»: أي يتعللون بالأضاليل التي لا جدوى لها. 

وقال أبن ميثم يلق : «أعاليل وأضاليل»: جمع أعلال وأضلال؛ وهما جمع علّة اسم ما يتعلل به من مرض 
وغيره. وضلَة: اسم الضلال وهو خبر مبتدأ محذوف» أي: إذا دعوتكم إلى القتال تعللتم» وهي أعاليل باطلة ضلة 
عن سبيل الله . 

قرله 5ل : تدفاع» قال أبن ميئم: يحتمل أن يكون تشبيهاً لدفاعهم بدفاع ذي الدين المطولء فيكون 
منصوباً بحذف الجار. 

ويحتمل أن يكون أستعارةً لدفاعهم ليكون مرفوعاً. 

و«المطول": كثير المطالء وهو تطويل الوعد وتسويفه. و«الضيم»: الظلم. 

قوله غ : «أيّ دار بعد داركم؛ أي: دار الإسلام أو العراق أي: إذا أخرجكم العدرٌ عن دياركم 
ومساکنکم فعن آي دار أو في أي دار تمنعونهم؟ 

وفي بعض النسخ : «تمتّعون» على التفغّل بحذف إحدى التائينء أي: بأيّ دار تنتفعون. 

[فوله عل :] «المغرور»: أي: الكامل الغرور. أو ليس المغرور إلا من غرْرتموه. والتعبير عن الإبتلاء 
بهم بالفوز على التهكم . 

وقال أبن میم : و«الأخيب؟: آشد خيبةٌ وهي الحرمان. و#السهم الأخيب»: التي لا غنم لها في الميسرء 
كالئلاثة المسماة بالأوغادء أو التي فيها غرم» كالّتي لم تخرج حى أستوفيت أجزاء الجزور فحصل لصاحبها غرم 
وخيبة . ويكون إطلاق الفوز على حصولها مجازاً من باب إطلاق أحد الضدَيّن على الآخر. 

و«الأفوق»: السهم المكسور الفوق وهو موضع الوتر منه. و«الناصل»: الذي لا نصل فيه. والإيعاد والوعيد 
في الشْرّ غالباً كالوعد والعدة في الخير. وعدم الإيعاد إنَا لعدم الطمع في نصرهمء أو لعدم خوف العدو منهم. 
والبال: الحال والشان. 

قرله تاقلا : «ما طبكم»: أي ما علاجكم. وقيل: أي: ما عادتكم. قوله غل : «أقولاً بغير علم»: 
نصب المصادر بالأفعال المقدرة وقولهم بغير علم [هو] قولهم: "إا نفعل بالخصوم كذا وكذا» مع أنه لم يكن في 
قلوبهم إرادة الحرب. أو دعواهم الإيمان والطاعة مع عدم الإطاعةء فكأنهم لا يذعنون بما يقولون. 

وفي بعض النسخ : «[أقولاً] بغير عمل» وهو أظهر. و«غفلةً»: أي عمًا يصلحكم. «من غير ورع» يحجزكم 
عن محارم الله وينبّهكم عن الغفلة. 

وفي بعض النسخ : «وعفّة من غير ورع» وطمعاً في غير حن) [و] لعله ار كان علم أنْ سبب تسويف 
بعضهم. [هو] طمعهم في أن يعطيهم زيادة على ما يستحقونه» كما فعل معاوية والخلفاء قبله. 


ج ۱٤‏ باب سائر ما جرى من الغتن من غارات أصحاب معاوبة على أعماله غلا امه 


6 نهج: [و] من خطبة له ظَللِدْلادْ في أستنفار الناس إلى أهل الشّام: أف لكم! لقد سئمت عتابكم . 
أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة عوضاً وبالذل من الع خلفاً! إذا دعوتكم إلى جهاد عدؤكم دارت أعينكم؛ كألكم 
من الموت في غمرة» ومن الذهول في سكرة. يُرتج عليكم حواري فتعمهون؛ فكأن قلوبكم مألوسة؛ فأنتم لا 
تعقلون. ما أنتم لي بثقة سجيس الليالي» وما أنتم بركن يمال بكم ولا زوافر عر يفتقر إليكم . ما نتم إلا كإبل ضل 
رعاتهاء فكلما جمعت من جانب أنتشرت من آخر. 
لبئس لعمرو الله - سعر نار الحرب أنتم! تكادون ولا تكيدون» وتنتقص أطرافكم فلا تمتعضون. لا ينام 
عنكم وأنتم في غفلة ساهون [لاهون «خ؟] غلب واللّه المتخاذلرن. 
وأيم الل إني لأظنْ بكم أن لو حمس الوغاء واستحرٌ الموت» قد أنفرجتم عن أبن أبي طالب أنفراج الرأس 
من الجسد. 
واللّه إن أمرء يمكن عدرًّه من نفسه» يعرق لحمه» ويهشم عظمه. ويفري جلده» لعظيم عجزه» ضعيف ما 
ضمت عليه جوانح صدره» أنت فكن ذاك إن شثت. فأمًا أنا فوالله دون أن أعطي ذلك ضرب بالمشرفية يطير منه 
فراش الهامء وتطيح السواعد والأقدام» ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء. 
أيه الناس! إن لي عليكم حقاً. ولكم علي حقٌ. 
فأمًا حفّكم [عليّ] فالنصيحة لكم» وتوفير فيئكم عليكم؛ وتعليمكم كيلا تجهلواء وتأديبكم كيما تعلموا 
[تعملوا «خ٤].‏ 
وأنا حفي عليكم» فالوفاء بالبيعة» والنصيحة في المشهد والمغيب. والإجابة حين أدعوكم» والطاعة حين 
آمركم . 
بیان : 
رُوي أنه سمل خطب بهذه الخطبة بعد فراغه من أمر الخوارج» بالنهروان فحمد الله وأثنى عليه وقال: 
أمَا بعد فن الله تعالى قد أحسن نصركمء فتوججهوا من فوركم هذا إلى عدرّكم من أهل الشام. 
فقالوا له: قد نفدت نبالناء وكلت سيوفناء ارجع بنا إلى مصرنا لنصلح عُدَتناء ولعل أمير المؤمنين يزيد في 
عددنا مثل من هلك متا لنستعين به. 
فاجابهم: يا قوم آلوأ الأزض الْمُقَدْسَةَ سَةَ الي كَمَبَ آله لَكُمْ ولا فرندُوأ عَلَى أدْبارِكُمْ تقبو خاسرين» 
[11/ المائدة: 5]. فتلكأوا عليه وقالوا : إن البرد شديد. فقال [لهم]: إِنْهم يجدون البرد كما تجدونء ثم تلا قوله 
تعالى : ؤثَانُوا با مُوسَئ إن فيها قؤماً جَبَارِينَ وَِنّا لن نَدَحْلَّهَا أبداً مَا دَامُوأ فِيها فَأذْهبْ أنت وَرَبَكَ فَقَاتِلا إا ها ها 
فَاعِدُونَ» /١5[‏ المائدة: .]٠‏ 
فقام ناس منهم وأعتذروا بكثرة ألجراح في ألناس» وطلبوا [منه] أن يرجع بهم إلى الكوفة أيّاماً م يخرج 
[بهم]. 


رواه السْيّد الرضيّ لَه في المختار: 714) من نهج البلاغة. 
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فرجع بهم غير راض [بما اقترحوا] وأنزلهم النخيلةء وأمرهم أن يلزموا معسكرهم» ويقلّوا زيارة أهلهم» فلم 
يقبلوا ودخلوا الكوفة حتى لم يبق معه إلا قليل؛ فلما ل 

أبّها الناس! استعدوا لقتال عدر في جهادهم القربة إلى الل ودرك الوسيلة عنده» قوم حيارى عن الحقٌ لا 
يبصرونه؛ موزعين بالجور والظلم لا يعدلون به؛ وججفاةً عن الكتاب» نكب عن الدّين» يعمهون في الطغيان» 
ويتسكعون في غمرة الضلالةء فأعدّوا لهم ما أستطعتم من قوّة ومن رباط الخيل» وتوكلوا على الله وكفى بالله 
وكيلاً. فتركهم أيَاماً ثم خطبهم بهذه الخطبة. 

و«اف» بالضمَّ والتشديد والننوين: كلمة تضبجر وتكره؛ ولغاتها أربعون" منها: كسر الفاء كما في بعض 
النسخ . 

و[فوله ع :] «عوضا» و«خلفاً» نصبهما على التميز. ودوران أعينهم: إمَا للخوف من العدزء أو للحيرة 
والترذد بين مخالفته علي والإقدام على الحرب» وفي كليهما خطر عندهم. 

والغمرة: الشدة. وغمرات الموت: : سكراته التي يغمر فيها العقل. والسكر - بالفتح - : ضذ الضحو» والاسم 
ا وسكرة الموت: e‏ وفي الكلام إشارة إلى قوله تعالى: ((فإذا جَاءَ الخؤف رَأَنِئّهُم] يَنْظَرُونَ 
لبك نَدُورُ أمَيئهُمْ كَالذي بُغفى عَلَيهِ ِن الْمَوْتِ» . 

«يرتج عليكم حواري»: أي يغلق عليكم محاورتي ومخاطبتي. والألست: الجنون واختلاط العقل» يقال: 
ألس فهو مألوس. 

[و] «سجيس الليالي»: كلمة يقال للأبدء تقول: لا أفعله سجيس اللبالي؛ أي: أبداً. [و] يمال بكم؛: أي 
يستند إليكم ويمال بكم إلى العدوّء أو الباء بمعنى إلى. 

وزوافر الرجل: أنصاره وعشيرته. وزفرت الحمل: حملته. و[لفظة] «زوافر؛ في أكثر النسخ بالجرّ عطفاً على 
المجرور. وفي بعضها بالتصب عطفا على الظرف. 

والإبل: أسم للجمع. [و] «ضل رُعاتهاء: أي ضاع وفقد من يعلم حالها والحيلة في جمعهاء أو لم يهتد من 
يرعاها إلى طريق جمعها. 

«لبئس لعمرو الله : اللام جواب القسمء والتكرير للتأكيد. والعمرو - بالفتح -: العمر وهو قم ببقاء اللّه. 
والسعر أسم جمع لساعرء وإسعار التار وسعرها؛ إيقادها. 

والإمتعاض: الغضب. واأيم» مخْمْف أيمن. وهو جمع يمين» أي أيم الله قسمي . واحمس؟ ‏ كفرح -: 
أشتدٌ. وةالوغا» الأصوات والجلبة» ومنه قيل للحرب وغا. واستحرٌ الموت»: أي اشتذ وكثر. 

[فوله عل :] «قد انفرجتم: أي تفرّقتم . وأنفراج الرأس مَل لشذة التفَرّق. 
)1١(‏ جميع ما ذكره المصئف ها هنا تقدّم بأسانيد في الحديث: )۷١١(‏ وما بعده في ص 578 من ط الكمباني. 
0( وتفصيلها في حرف الفاء من القاموس وتاج العروس . 

وهذه الأقوال كلها ذكرها كمال الدين البحراني في شرحه على المختار: )۳٤(‏ من كتاب نهج البلاغة: ج ۲» ص ۸١‏ ط بيروت . 

7 4۳۷ - رواهما الشريف الرضيّ في المختار: )١1(‏ وتاليه من كتاب نهج البلاغة. 
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قيل: أؤل من تكلم به أكثم بن صيفي في وصيّة له [لبنيه قال:] يا بني لا تنفرجوا عند الشدائد أنفراج ألرأس 
فإئكم بعد ذلك لا تجتمعون على عرّ. 

وفي معناء أقوال: 

الأؤل: قال أبن دريد: معناه أنْ الرأس إذا آنفرج عند البدن لا يعود إليه. 

الثاني: قال المفضل: الرأس أسم رجل تنسب إليه قرية من قرى الشام يقال لها: بيت الرأس» وفيها تباع 
الخمرء وهذا الرجل قد أنفرج عن قومه ومكانه فلم يعد فضرب به المثل. 

الثالث: قال بعضهم: معناه أن الرأس إذا آنفرج بعض عظامه عن بعض» كان بعيداً عن الإلتئام والعود إلى 
الصحة . 

الرابع : قبل معناه: أنفرجتم عني رأساً. ورد بأل «رأسا» لا يعرّف. 

الخامس : قيل: المعنى أنفراج رأس من أدنى رأسه إلى غيره ثم حرف رأسه عنه. 

السادس: قيل: ألرأس آلرجل العزيز؛ لأنّ الأعزاء لا يبالون بمفارقة أحد. 

السابع : معناه أنفراج المرأة عن رأس ولدها حالة الوضع فإنّهِ في غاية الشَّدَة [و] نحوه قوله ل : في 
موضع آخر: «أنفراج المرأة عن قُبُلهاء. وبعده واضح . 

وعرق الحم - كنصر -: أكله ولم يبق منه على العظم شيثاً. وهشم العظم ‏ كضرب -: كسره. وفريت 
الشيء: قطعته. و«الجوانح»: الأضلاع التي تحت الترائب» وهي ممًا بلي الصدر كالضلوع مما يلي الظهر. «وما 
ضمت عليه»: هو القلب. والمذكورات كنايات عن النهب والأسر والاستتصال وأنواع الضررٌ. 

قوله َل : «فكن ذاك إن شئت» قال أبن أبي الحديد: خاطب من يمككن عدرّه من نفسه خطاباً عاماًء 
لكن الرّواية وردت بأنه عل خاطب بذلك الأشعث بن قيس» فإنه قال لعلي غل حين [كان] يلوم الناس 
على تقاعدهم[عنه] -: ههلا فعلت فعل أبن عفّان!4. فقال: (إِنّ فعل أبن عفان مخزاة على من لا دين له ولا وثيقة 
معه. إن أمرءً مكن عدرّه من نفسهء يهشم عظمهء ويفري جلده لضعيف رأيه» مأفون عقله؛ فكن ذاك إن أحببت. 
فأمًا أنا فدون أن أعطي ذاك ضرب بالمشرفيّة» إلى آخر الفصل . انتهى . 

أقول: سيأني تمام القول برواية المفيد. 

[قوله ايلإ : ] «فامًا أنا فوالله؛: الظاهر أن خبر «أنا الجملة التي خبرها #دون». والمبتدأ [هو قوله:] 
«ضرب». و[قوله :] «ذلك» إشارة إلى تمكين العدوٌ» أو فعل ما فعله عثمان. 

والمشرفيّة بفتح الميم والراء: سيوف منسوبة إلى مشارف اليمن. وفراش آلهام: العظام الرقيقة تلي القحف. 
وطاح يطيح أي: سقط. وأوزعه بالشّيء : أغراه . وسكع ۔ كملع وفرح -: مشى مشيا متعسفا لا يدري أين يأخذ من 
بلاد الله وتحيّر كتسكع . 

[قوله تلل :] «كيلا تجهلوا»: أي [كي لا] تبقوا على الجهالة . 

۹ _ ۹۳۷ - نهج : ومن كلام له لبلا في ذم أصحابه: 
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كم أداريكم كما تداري البكار العمدة» والقياب المتداعية» كلما حيصت من جانب» تهتكت من أخرىء أكلما 
أظل عليكم منسر من مناسر آهل الشّامء أغلق كل رجل منكم بابه» وانجحر أنجحار الضبة في جحرهاء والضبّع في 
وجارهاء الذليل والله من نصرتموه؛ ومن رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصل. 

إنكم واللّه لكثير في الباحات؛ قليل تحت الرّايات . وإنّي لعالم بما يصلحكم ويقيم أودكم» ولكئي لا أرى 
إصلاحكم بإفساد نقسي» أضرع الله خدودكم» وأتعس جدودكم؛ لا تعرفون الحنّ كمعرفتكم الباطل» ولا تبطلون 
الباطل كإبطالكم الحق. 


وقال لله في سُحْرّة أليوم الذي صرب فيه : ملكتني عيني وأنا جالس» فسنح لي رسول الله ا فقلت: 
O‏ فقال : «أدع عليهم؟. فقلت : : أبدلني الله بهم خيراً لي منهم» 


وأبدلهم بي شرا لهم مني 

قال السيّد [الرضيٰ] رضي الله عنه : يعني عات ب«الأود»: الإعورجاج. وب« اللدد»: الخصام . وهذا من 
أفصح الكلام. 

إيضاح : البكار بالكسر» وه ره وهو الفتي من الإبل . والعمدة بكسر بكسر الميم من العمد زوهو]: 


الورم والدبر. وفيل العمدة: التي كسرها ثقل حملها. وقيل: : الي قد انشدخت أسنمتها من داخل وظاهرها 
صحيح . والثياب المتداعية : الخلقة التي تنخرق» فكأنه يدعو الباقي إلى الإنخراق. وحاص الوب يحوصه حوصاً: 
خاطه. وتهتكت أي : تخرّقت. ودأظل عليكم»: أي أقبل إليكم ودنا منكم. وفي بعض التسخ: ؛[أطلّ عليكم]» ‏ 
بالمهملة : أي أشرف. 

والمنسر ‏ كمجلس وكمنبر -: القطعة من الجيش تمر قدام الجيش الكثير. والجحر ‏ بالضم -: کل شيء 
يحتفره السباع والهوام لأنفسها. وجحر الب ۔ كمنع ‏ أي : دخله. وجحره غيره: أدخله فانجحر وتجخر وكذلك 
أجحره . والضبع مؤلثة ووجارها ‏ بالكسر -: جحرها. 

والأفوق : المكسور الفوق والتاصل: النزوع النصل . والباحة: الساحة. والراية العلم. والأود ‏ بالتحريك : 
العرج . 

والمراد يصلحهم : إقامة مراسم السياسة [فيهم] من القتل والتعذيب والحيل والتدابير المخالفة لأمر الله 
تعالى . 

وألضراعة: ألذُلٌ والاستكانة . والتّعس: الهلاك والإنحطاط. والجََدٌ: البخت والحظ. والغرض؛ الدعاء 
عليهم بالخزي والخيبة. 

قوله غل : «لا تعرفون الحقٌ»: المراد بالحق؛ إمَا أوامر الله تعالى» أو أمور الآخرة. وبالباطل: زخارف 
الدّنيا. أو الحقٌ متابعته ل ونصره. والباطل: عصيانه وترك نصرته. أو ألحق: الدّلائل الدَالّة على فرض 
طاعته» والباطل : الشّبه الفاسدة» كشبهتهم في خطر قتال آهل القبلة. 

و[المراد ب] المعرفة: إمَا العلم أو العمل بما يقتضيه من نصرة الحق وإنكار المنكر. والسّحرة - بِالضَمٌ -: 
السحر الأعلى . وملك العين: كناية عن غلبة النوم . واسنح لي؛ : أي رأيته في المنامء أو مر بي معترضاً. 


ج4١1‏ باب سائر ما جرى من الفتن من غارات أصحاب معاوية على أعماله ثلا ووه 





وبناء التفضيل في [قوله َال :] «شرأ» على أعتقاد القوم. فإنّهم لما لم يطيعره حن الطاعةء فكأنهم 
زعموا فيه شراً. 

نهج: من كلام له عل : «ولئن أمهل الله الظالمء فلن يفوت أخذهء وهو له بالمرصاد على مجاز 
طريقه» وبموضع الشجي من مساغ ريقه. 

أما والّذي نفسي بيده ليظهرنٌ هؤلاء القوم عليكم› ليس لأنهم أولى بالحق منكمء ولكن؟ لإسراعهم إلى 
باطل صاحبهمء وإبطائكم عن حقي . 

ولقد أصبحت الأمم تخاف ظلم رُعاتهاء وأصبحت أخاف ظلم رعيتي . 

استنف رتكم للجهاد فلم تنفرواء وأسمعتكم فلم تسمعوا» ودعوتكم مر وجهراً فلم تستجيبوا» ونصحت لكم 
فلم تقبلواء أشهود كغيّاب! وعبيد كأرباب! أتلو عليكم الجكم فتنفرون منهاء وأعظكم بالموعظة البالغة فتتفرّقون 
عنهاء وأحتكم على جهاد آهل البغي فما آني على آخر قولي حتى أراكم متفرّقين أيادي سباء ترجعون إلى مجالسكم 
وتتخادعون عن مواعظكم. أَقَرّمكم عُدوةٌ وترجعون إليّ عشيّة كظهر الحنيّة [الحيّة «خ»] عجز المقرّم وأعضل 
المقَرّم . 

أيّها الشاهدة أبدانهم» ألغائبة عنهم عقولهم؛ المختلفة أهواؤهم . المبتلى بهم أمراؤهم ! صاحبكم يطيع الله 
وأنتم تعصونه وصاحب أهل الشام يعصي الله وهم يطيعونه لوددت والله أن معاوية صارفني بكم صرف الذيئار 
بالدرهم» فأخذ متي عشرةً منكم وأعطاني رجلاً منهم. 

يا أهل الكوفة؛ منيت منكم بثلاث وأثنتين: صمّ ذوو أسماع؛ وبكم ذوو كلام؛ وعمي ذوو أبصارء لا أحرار 
صدق عند اللقاء ولا إخوان ثقة عند البلاء. 

تربت أبديكم! يا أشباه الإبل غاب عنها رعاتها! كلّما جمعت من جانب تفْرّقْت من جانب [آخر]ء واللّه 
لكاني بكم فيما إخال لو حمس الوغى» وحمي الضّراب قد انفرجتم عن أبن أبي طالب أنفراج المرأة عن قُبّلها. 
وني لعلى بينة من ربي؛ ومنهاج من نببي» وإنْى لعلى الطريق الواضح ألقْطَهُ لقطاً. 

انظروا أهل بيت بيت نبيكم فالزموا سمتهم» واتبعرا أثرهم. > فلن يخرجوكم من هدى ولن يعيدوكم في ردىٌ» فإن 
لبدوا فالبدواء وإن نهضوا فانهضواء ولا تسبقوهم فتضلواء ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا. 

لقد رأيت ت أصحاب محمد يَف فما أرى أحداً منكم يشبههم. لقد كانوا يصبحون شعئاً عُبرأء [و] قد باتوا 
سْجَدَاً وقياماً» يراوحون بين جباههم وخدودهم. ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم. كأنٌ بين أعينهم ركب 
المعزى من طول سجودهم. إذا ذكر اللّه سبحانه هملت أعينهم حنَّى تبلّ جيوبهمء ومادوا كما يميد الشجّر يوم 
الرّيح العاصف» خوفاً من العقاب» ورجاء الثواب. 

بيان: 

[قوله غ4 :] «فلن يفوت:: المفعول محذوف أي: فلن يفوته. والأخذ: التناول والعقوبة والمرصاد: 


۸ _ رواه السَيّد الرهي رفع الله مقامه في المختار: (46) من كتاب نهج البلاغة. 
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الطريق يرصد بها. والشجى: ما ينشب في الحلق من عظم وغيره: وموضع الشجى هو الحلق. ومساغ ريقه: 
موضع إساغته. وساغ الشراب: سهل مدخله في الحلق. وسغت الشراب يتعذى ولا يتعدذى. 

وهذا [الكلام منه ع8 ] إمَا تهديد لأهل الشام أو لأصحابه؛ كما سيأتي من نسبة الظلم إليهم. 

وظهر عليه: غلبه وراعي القوم : من ولي عليهم. والاستنقار: الاستنجاد والاستنصار أو طلب النفور 
والإسراع إلى القتال. 

قوله ل : «وعبيد كأرباب»: أي أخلافكم أخلاق العبيد من الخلاف والنفاق ودناءة الأنفس» وفيكم مع 
ذلك كبر السّادات ونيههم وعدم إطاعتهم. أو حكمكم حكم العبيد في وجوب الإطاعة وتأبون عنها كالسّادة. وهذا 
أنسب بالفقرة السابقة . 

و«أيادي سباه: مثل يضرب للمتفرّقين» وأصله قوله تعالى عن أهل سبأ: ؤوَْرْتْنَاهُمْ كل مُنْزْق» [19/سبأ: 
]٤‏ وسبأ مهموز يصرف ولا يصرف؛ ويمذّ ولا يمذ» وهو بلدة #بلقيس؛ ولقب أبن يشجب بن يعرب يقال: ذهبوا 
أيدي سبا وأيادي سبا ‏ الياء ساكنة وكذلك الألف هكذا نقل المثل ‏ أي متفرّقين» وهما أسمان جعلا واحداء مثل 
معد يكرب ضرب المثل بهم لأنهم لما غرق مكانهم وذهبت جناتهم تبذدوا في البلادء ولهم قصّة غريبة مذكورة في 
كتب الأمثال . 

قوله اعلايا : «وتتخادعون' المخادعة: هي الاستغفال عن المصلحةء أي إذا رجعتم عن مجلس الوعظ 
أخذ كل منكم يستخفل صاحبه ويشغله بالأحاديث» وإن لم يكن عن قصد خداع بل يقع منهم صورة المخادعة. كذا 
ذكره ابن ميثم . 

وقال أبن أبي الحديد: تتخادعون عن مواعظكم أي تمسكون عن الإنّعاظ من قولهم: كان فلان يعطي ثمّ 
خدع أي أمسك وأقلع. ويجوز أن يربد تتلوئون وتختلفون في قبول الوعظ من قولهم: خلق فلان خلق خادع أي: 
متلوّن. وسوق خادعة أي : متلونة مختلفة . 

ولا يجوز أن يراد المعنى المشهور منهاء لأنّه إِنْما يقال: فلان پنخادع فلاناً إذا كان يريد أن ينخدع له وليس 
بمنخدع في الحقيقة» وهذا لا يناسب المقام. 

والحنيّة على فعيلة : القرس. أي ترجعون [إلي] معوجاً كإعوجاج ظهر القوس وأعضل وأشکل› وكأن غيبة 
عقولهم كناية عن تركهم العمل بما تقتضيهء أو عن ذهابها. 

فوله ل : «منيت؛ أي أبتليت. وإنْما لم يجمع الخمس لكون الثلاث من جنس» والائنتين من [جنس] 
آخر أو لان الثلاث إيجابيّة دون الاثنتين. والحرٌّ: خلاف العبد والخيار من كل شيء. واللقاء: ملاقات الأحباب أو 
العدرٌ. 

وقوله [ غا :] «تربت أيديكم»: كلمة يدعى على الإنسان بها: أي لا أصيتم خيراً. وأصل «ترب»: 
أصابه التراب» فكأنه يدعى عليه بأن يفتقر. 

وقال [آبن الأثير] في [مادة «ترب» من كتاب] النهاية: هذه الكلمة جارية على ألسئة العرب لا يريدون بها 
الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر بهاء كما يقولون: قاتله اللّه. وقبل: معنئ لله درك. قال: وكثيراً ترد 


ج٤۱‏ باب سائر ما جرى من الفتن من فارات أصحاب معاوية على أعماله تلل a0۷‏ 


للعرب ألفاظ ظاهرها الذمَ وإنّما يريدون بها المدحء كقولهم: لا أب لك ولا آم لك.. وهوت أمه. ولا أرض 
لك. ونحو ذلك . 

وقال المطرّزي في قولهم : «كأني بك تنحط؛ الأصل: كأني أبصرك تنحط ثم حذف الفعل وزيدت الباء. 
ويحتمل أن يكرن الباء متعلقاً بملتصق ونحوه» نحو په داء» أو بمعنى في . 

وخال الشيء: يخاله أي ظئه. وتقول: خلت إخال بالكسر وبالفتح. لغة بني أسد كما في النسخ. رما 
مصدرية › أي: في ظني . وحمس e‏ اشد . . وحمي - كرضي -: اشد حرّه. 

وانفرجتم : تفرّقتم. قال أبن ميثم: شبّه إنفراجهم عنه بإنفراج المرأة عن قبلها ليرجعوا إلى الأنفة» وتسليم 
cl‏ أو وقت الطعان. 

قوله لاإ «ألقطه»: كانه إشارة إلى أن الضلال غالب على الهدىء فيحتاج السالك إلى التقاط طريق الهدى 
من بين طرق الضلالة""“. وفي بعض النسخ : «ألفظه لفظأ»: أي أبيّنه بياناً. والسمت: الجهة والطريق وهيئة أهل 
الخير . 

«فإن لبدوا؛: أي قعدوا عن طلب الخلافة والجهاد ولزموا البيوت فتابعرهم ٠‏ وإن قاموا بها فانصروهم ٠‏ يقال: 
لبد الشيء بالأرض ‏ كنصر ‏ أي: التصق بها. [وقوله دك :] «ولا تسبقوهم»: أي ما لم بأمروكم به. «ولا 
تتأخروا عنهم»: أي لا تخالغوهم فيما يأمرونكم به. 

[فوله تلل :] «يراوحون»: أي يسجدون بالجبهة مره وبالخدود أخرى» ووقوفهم على مثل الجمر ‏ 
[وهو] جمع جمرة ‏ وهي النار المتقدة: كناية عن قلقهم وأضطرابهم من خوف المعاد. و«المعزى؛ بالكسر: خلاف 
الفأن كالمعز. والمراد بابين ن أعينهم' : جباههم مجازاً. [و] 'هملت» آي : شالت و#مادواة أي تحرّكوا 
وأضطربوا. 

9 نهج: ومن كلام له عل في ذم [العصاة من] أصحابه : 

أحمد الله على ما قضى من أمرء وقذر من فعل. وعلى أبتلائي بكم أيتها الفرقة التي إذا أمرت لم تطعء وإذا 
دعوت لم تجب. إن أمهلتم [أهملتم] خضتم» وإن حوربتم خرتم» وإن أجتمع الئاس على إمام طعنتم» وإن أجبتم 
[أجنتم «خ ل] إلى مشاقة نكصتم. لا أبأ لغيركم! ما تنتظرون بنصركم. والجهاد على حقّكم! 

الموت أو الذَّلَ لكم! فوالله لئن جاء يومي ‏ وليأتيني ‏ ليفرّقن بيني وبينكم» وأنا لصحبتكم قال وبكم غير 

لله أنتم! أما دين يجمعكم» ولا محمية تشحذكم! أو ليس عجباً أن معاوية يدعو الجفاة الطغام فيتبعونه على 
غير معونة ولا عطاءء وأنا أدعوكم ‏ وأنتم تريكة الإسلام وبقية الناس ‏ إلى المعونة أو طائفة من العطاءء فتفرّقرن 
علي وتختلفون عليّ! إِنّه لا يخرج إليكم من أمري رضئ فترضونه» ولا سخط فتجتمعون عليه» وإنْ أحبْ ما أنا 
لاق إليَ الموت. 
لق بل الظاهر أنْ الكلام إشارة إلى أنْ طلب استنفار الناس وبعئهم إيَاهم إلى فتال المبطلين ليس رأياً مشوباً بفكره الفردي بل هو مأخرذ 


وملتقط من صميم حكم القرآن وصريح القرآن وصريح بيان رسول الله ا له واه أخذ الحكم من الب كالتقاط الفرخ من أمَّه . 
۹ _ رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: )١78(‏ من كتاب نهج البلاغة. 
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قد دارستكم الكتاب» وفاتحتكم الحجاج. وعرّفتكم ما أنكرتمء ومو كم ا مججتم؛ > لو کان الأعمى 
يلحظ › أو الثائم يستيقظ ! وأقرب بقوم من الجهل باللّه قائدهم معاوية » ومؤدبهم أبن النابغة ! 

توضيح: [قوله عدي : ] «على ما قضى من أمر» قيل: الأمر أعمّ من أن يكون فعلاً» ولما كان القدر هو 
تفصيل القضاء وإيجاد الأشياء على وفقه» قال: «وقدّر من فعل». والإيتلاء: الامتحان. وأمهله أي رفق به وأخره. 

وفي بعض النسخ : «[إن] أهملتم؛ أي تركتم. «خضتم؟: أي في الضلالة والأهواء الباطلة. [و] اخرتم» 
بالخاء من الخور: بمعنى الضعُف. أو من خوار الور بمعنى الصياح . ويروى [«جرتم»] بالجيم» أي : عدلتم عن 
الحقّ أو عن الحرب فراراً. 

قوله عة : «أجنتم»: قال ابن أبي الحديد: بالهمزة الساكنة بعد الجيم المكسورةء أي: ألجئتم قال 
تعالى : «فأجاءها المخاض؟. وفي بعض تعض الخ : «أجبتم؟ على بناء المعلوم بالباء. 

والمشاقة : المقاطعة والمصارمة. والتكوص: الرجوع إلى ما وراء. 

قوله ت ii:‏ أب لغيركم» قال أبن ميثم : أصله لا أب والألف مزيدة» ما لاستثقال توالي أربع حركات» 
أو لأنهم قصدوا الإضافة وأتوا باللأم للتأكيد. وفي الدعاء بالذل لغيرهم نوع تلطف لهم. 

فوله تخل : «الموت أو الذل»: في أكثر النّسخ برفعهماء وفي بعضها بالنصب. قال أبن أبي الحديد: 
[وهذا] دعاء عليهم بأن يصيبهم أحد الأمرين. كأنّه شرع داعياً عليهم بالفناء الكلي وهو الموت» ثم أستدرك فقال: 
أو الذل؛ لأنّه نظير الموت» ولقد أجيب دعاؤه بالدعوة الثانية» فإن شيعته ذلوا بعده في الأيَام الأموية . 

أقول: هذا على الرفع ظاهرء وأمّا على النصب فيحتمل الدعاء أيضاً بتقدير أرجو أو أطلب. ويحتمل 
الاستفهام» أي : آتنتظرون الموت؟! 

وقیل:“ في قوله لي : «وليأتيئي»: حشوة لطيفة بين الكلام؛ لأنْ لفظة «إن» أكثر ما تستعمل لما لا 
يعلم حصوله» فأتى بعدها بما يرذ ما تقتضيه من الشك في إتيان الموت» وأشعر بان الموضع موضع «إذا؛. 
والقالي : المبغض . 

قوله عله : «غير كثير»: أي لستم سبب كثرة أعواني. 

و[قوله لل ] الله أنتم؛: من قبيل لله أبوك» ولعله هنا للتعجب على سبيل الذمّء ويحتمل المدح تلطفاً 

وارتفاع قوله: «دين؟ بفعل مدر يفسرّها الفعل المذكور بعده. وشحذت النصل : حددته. والطغام: أراذل 

ومعونة الجند: شيء يسير من المال يعطيهم الوالي لترميم أسلحتهم وإصلاح دوابهم سوى العطاء المفروض 
في كل شهر كما قبل" . 

ومنشأ تعجبه شك أمور: 

)١ -‏ القائل في الموردين هو كمال الدين أبن ميثم البحراني في شرحه على الكلام من شرح نهج البلاغة: ج ۳ ص 706 ۳۷۷ ط 


بيروت . 





ج باب سائر ما جرى من الفتن من غارات أصحاب معاوبة على أعماله 28222 ۹ 





أحدها: أن الداعي لهم معاويةء ولهؤلاء أمير المؤمنين» وكيف يساوي عاقل بينهما؟ 

وثانيها: أن المدعرٌ هناك الجفاة الطغام مع خلوّهم غالباً عن الحميّة والمروءة؛ وها هنا أصحابه الذين هم 
تريكة الإسلام . 

وثالئها: أن أصحاب معاوية يتّبعونه على غير معونة ولا عطاء. وأصحابه عل لا يجيبونه إلى المعونة 
والعطاء؛ فإنْ معاوية إِنما كان يعطي رؤساء القبائل الأموال الجليلةء ولا يعطي الجند على رجه العطاء والمعونة 
شيئاً؛ وهم كانوا يطيعون الرؤساء للحميّة أو العطايا من هؤلاء لهم . 

والتريكة: بيضة النعامة تتركها في مجثمهاء أي: أنتم خلف الإسلام وبقيّته» كالبيضة التي تتركها التعامة. 

وقوله [ شك ] «إلى المعونة» متعلّق ب[قوله:] «أدعركم؟. . 

قوله لَه : «لا يخرج إليكم» أي: إنكم لا تقبلون مما أقول لكم شيئآء سواء كان مما يرضيكم أو مما 
يسخطكم . «وإلى» متعلق بقوله : «أحب؟. ودرس الكتاب: ‏ كنصر وضرب أي قرأ فقوله: «دارستكم الكتاب؟: 
أي قرأته عليكم للتعليم» وقرأتم على للتعلّم . 

قرله لاا : ار أي حاكمتكم بالمحاجة والمجادلة. وساغ الشراب في الحلق أي: دخل 
بسهرلة. . ومججته من فمى فمي: أي رميت به أي بينت لكم الأمور الدينيّة ما كنتم تنكرونه بآراكم» وأعطيتكم من العطايا 
ما كنتم محرومين منها. 

وكلمة «لو» في قوله عل : «لو كان»: للتمتي أو الجزاء محذوف . 

وقوله غل : «وأقرب بقوم» بصيغة التعجب. أي ما أقربهم إلى الجهل. وقوله تل : «قائدهم 
معاوية» : صغة لقرم؛ فصل بين الصفة والموصوف بالجار والمجرور» وهو مجوّز: وورد مثله في الكلام المجيد. 

۰ - نهج: من خطبة له تل : عباد الل إنكم وما تأملون من هذه الدّنيا أثوياء مؤجّلون»؛ ومدينون 
مقتضون» أجل منقوص» وعمل محفوظ؛ فربٌ دائب مضيّع ورب كادح خاسر. 

وقد أصبحتم في زمن لا يزداد الخير فيه إلا إدباراً» والشرٌ فيه إلا إقبالاًء والشيطان في هلاك الئاس إل 
طمعاً. فهذا أوان قويت عدّته» وعمّت مكيدته. وأمكنث فريسته . 

إضرب بطرفك حيث شئت من الناس» فهل تبصر إلا فقيراً يكابد فقرأء أو غنياً بل نعمة الله كفرأء أو بخيلاً 
انْخْذ البخل بحق الله وفرآًء أو متمرّداً كان بأذنه عن سمع المواعظ وقراً! 

أين خياركم وصلحاؤكم وأين أحراركم وسمحاؤكم؟ وأين المتوزعون في مكاسبهم» والمتنزهون في 
مذاهبهم؟ أليس قد ظعنوا جميعاً عن هذه الدّنيا الدنيّة والعاجلة المنمُصة؟ وهل خلفتم إلا في حُثالة لا تلتقي بذهم 
الشفتان أستصغاراً لقدرهم؛ وذهاباً عن ذكرهم! فإنًا لله وإنا إليه راجعون. 

ظهر الفساد فلا منكر مغيّر» ولا زاجر مزدجر. 


. رواه الشريف الرضي له في المختار: (1517) من كتاب نهج البلاغة‎ - ٠ 
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أفبهذا تريدون أن تجاوروا الله في دار قدسهء وتكونوا أعزٌ أوليائه عنده؟! هيهات! لا يخدع الله عن جلته؛ 
ولا تنال مرضاته إلا بطاعته . 

لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين لهء والتاهين عن المنكر العاملين به. 

بيان: 

الأثوياء: جمع ثوى وهو الضيّف. [و] «مؤجلون»: أي مؤخرون إلى وقت معلوم. و«المدين»: المديون. 
و«المقتضون». جمع مقتضي على بناء المفعول. 

[قوله عد :] "أجل منقوص»: أي أجلكم أجل منقوص يوماً بعد يوم» ولحظةً فلحظةء وعملكم عمل 
محفوظ عند الله . 

والدائب: المجتهد ذو الجِدٌ والتعب. و«الكادح؟: الساعي . و«آمكنت» : آي أمکنته يقال : أمكنني الأمر أي 
سهل وتيّسر . وكابده مكابدةً: أي قاساه وتحمّل المشاق فيه. 

وذكره في هذا المقام. إمَا لأنْ الغرض بيان ما سبق من إدبار الخير وإقبال الشرّ وعموم الضلال ومقاسات 
الفقراء بيان للأولين » فالخير والشرٌ بعمّان الدنيويّين والأخرويين. وإنًا لأن شيوع الفقر لمنع الحقوق الواجبةء أو 
المراد بمكابدة الفقر ترك الصبر عليه وهو أيضاً من المنكرات. 

[فوله غك : ] «بدّل نعمة اللّهه: أي الغنى. أو ولاينه تل . والتخصيص لشدة إنكارهم لقوتهم أو 
الأعمّ. والوفر: المال الكثير. 

وقوله [ تل :] «بحنّ الله» متعلّق ب[قوله :] «البخل؟ أي يعد بخله بحن الله توفير المال والزيادة فيه. 
والوقر: ثقل الأذن. 

«أين أحراركم»: أي الذين اعتقوا من رق الشهوات . والتورّع: مبالغة في الورع. والتنرّه: التباعد عن القبيح . 
وظعن كىم a e‏ كذره والحثالة : الي 
0 0 ا أي رفعها عنه. 

«ولا زاجر مزدجر؟: أي من يزجر غيره عن القبائح وتمتنع نفسه أيضاً عنها. 

[قوله] «في دار قدسه» أي الجنّة؛ لأنْ أهلها يقدّسونه تعالى وهم منزّهون عن العيوب. ومجاورة الله : سكون 
تلك الدّار المنسوبة إليه سبحانه تشريفاً. وقربه: مجاورة رحمته. 

دهيهات»: أي بعدما تريدون: دلا يخدع أله عن جنته» أي: لا يمكن أخذها منه تعالى بالخديعة. 
والمرضاة: الرّضا. 

وآخر الكلام يدل على اشتراط الأمر بالمعروف والنهي عن اامنكر بالعمل بهماء وسيأت تي الكلام فيه في محلّه 
إن شاء الله . ولعلٌ غرضه ل التعريض بالسابقين الغاصبين. 

44١‏ - نهج: [و] من خطبة له عل : أرسله داعياً إلى الحق» وشاهداً على الخلق فبلْغ رسالات ره غير 





١‏ - رواء الشريف الرضيّ ف4 في المختار: )1١4(‏ من كتاب نهج البلاغة. 
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وان ولا مقضرء وجاهد في الله أعداءه غير واهن ولا معذّره [فهو] إمام من أتقى؛ وبصر من اهتدى . 

زو] منها: 

ولو تعلمون ما أعلم ممًا طُوي عنكم غيبهء إذاً لخرجتم إلى الصّمُدات تبكون على أعمالكم. وتلتدمون على 
أنفسكم» ولتركتم أموالكم لا حارس لها ولا خالف عليها ولهممّت كل أمرىء منكم نفسه لا يلتفت إلى غيرها. 
ولكنكم نسيتم ما ذكرّتم » وأمنتم ما خذرتم» فتاه عنکم رأيكم وتشتت عليكم أمركم . 

لوددت أن الله فرق بيني وبينكم. و لحقني بمن هو أحقٌ بي منكم. قوم واللّه - ميامين الرأيء مراجيح 
الحلم؛ مقاويل بالحقٌء متاريك للبغي مضوا قُدماً على الطريقة» وأوجفوا على المحجة» فظفروا بالعقبى الذائمة 
والكرامة الباردة . 

أما واللّه ليِسلَطنْ عليكم غلام ثقيف. الذيال الميّال» يأكل خضرتكم» ويذيب شحمتكم إيه أبا وذحة! 

قال اليد تة : الوذحة : الخنفساء؛ وهذا القول يومىء به إلى الحجاج وله مع الوذحة حديث ليس هذا 
مو ضع ذكره. 

توضيح : الواني : الفاتر الكال. والواهن: الضَّعيف. والمعذّر: الذي يعتذر من تقصيره من غير عذر كما قال 
تعالى : (وَجُاء المَعْذَرُون ِن الأغراب) [90/الثرية: .]٩‏ 

[قوله غ :] «مما طوي عنكم؛ أي كتم وأخفي . وقال [أبن الأثير] في [مادة «صعد؛ من كتاب] النهاية: 
[و] فيه : «إيّاكم والقعود بالصعدات»: هي الطرق؛ وهي جمع صَعْد وصَمُد: جمع صَعيد كطريق وطرّق وطرقات. 

وقيل: جمع صعدة كظلمة. وهي فناء باب الذار وممر الئاس بين يديه. ومنه الحديث: «ولخرجتم إلى 
الصعداء تجأرون إلى الله . 

وقال أبن أبي الحديد: الصعيد: التراب. ويقال وجه الأرض . والجمع : صعد وضغدات. 

وآقال الفيروز آبادي] في القاموس: الصعيد: التراب أو وجه الأرض» والجمع : صَعُد وصعدات» والطريق. 
ومنه : «إياكم والقعود بالصّعدات». والقبر. انتهى. 

فالمعنى: خرجتم عن البيوت وتركتم الاستراحة والجلوس على الفرش»› للقلق والإنزعاج» وجلستم في 
الطرق أو على التراب أو لازمتم القبور. 

والالتدام : ضرب النساء وجوههنْ في التياحة . 

قوله َكل : «ولا خالف»: أي ولا مستخلف عليها. 

قوله ِتمد : «ولهمت» قال أبن أبي الحديد: أي أذابته وأنحلته من [قولهم:] هممت الشحم: أي أذبته. 

ويروى «ولأهمّت» وهو أصحٌ من [قولهم :] أهمني الأمر: أي أحزنني . 

وفيه نظر: لأنّ «همّ؟ أيضاً يكون بمعنى «أهمّ؟. قال [الفيروز آبادي] في القاموس: همّه الأمر همّاً: حزنه» 
كأهنه فاهتمٌ انتهى. و[كلمة] «كلّ؛ منصوب على المفعولية والفاعل [لفظة]: «نفسه». ويقال: تاه فلان يتيه» إذا 
تحير وضلْ. وتاه يتوه أي هلك وأضطرب عقله. وتشتت: أي تفرّق. 
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والمراد بمن هو أحق به عابلا [هو] رسول الله َب ؛ وحمزة وجعفرء» ومن لم يفارق الحق من الصحابة. 

والمراجيح : الحكماء. وقال الجوهري: راجحته فرجحته: أي كنت أرزن منهء ومنه قوم مراجيح الحلم. 
انتهى . 

والمقاويل: جمع مقرال: أي حسن القول أو كثيره. والمتاريك: جمع متراك أي كثير الترك . 

قوله كني : «مضوا قدمأ» بالضم وبضمتین : أي متقدمين لا ينثنون. و«أوجفوا»: أي أسرعوا. و«الكرامة 
الباردة» : [هي] التي ليس فيها حر تعب ولا مشقّة حرب. 

و«الذيال»: هو الذي بجر ذيله على الأرض تبخترء يقال: ذال فلان وتذيّل: أي تبختر. و«الميّال»: الظالم. 

قوله عل : «يأكل خضرتكم»: أي يستأصل أموالكم. و«الخضرة» بفتح الخاء وكسر الضاد: الزرع والبقلة 
الخضراء والغصن . وإذابة الشحمة مثله كما قيل» والمراد تعذيب الأبدان. 

قوله قل : «إيه أبا وذحة»: إيه: كلمة استزادة أي زد وهات. 

وقال ابن أبي الحديد في فول السيّد: «الوذحة الخنفساء»: 

أقول: لم أسمع هذا من شيخ من آهل اللّغة؛ ولا وجدته في كتاب من كتب اللّغة؛ والمهشود أن الوذح [هو] 
ما يتعلق بأذناب الشّاة من أبعارها فيجفٌ. 

ثم إن المفسرّين بعد الرضي رضي الله عنه قالوا في فضّة هذا الخنفساء وجوهاً: 

منها أنْ الحجاج رأى خنفساء تدب إلى مصلاه فطردهاء فعادت» ثم طردها فعادت. فأخذها بيده فقرصته 
قرصاً» ورمت يده منه ورماً كانت فيه حتفه. قتله الله تعالى بأهون خلقه. كما قتل نمرود بن كنعان بالبقّة. 

ومنها أن الحجاج كان إذا رأى خنفساءء يأمر بإبعادها ويقول: هذه وذحة من وذح الشيطان» تشبيهاً بالبعرة 
المعلّقة بذنب الشاة. 

ومنها أنه قد رأى خنفساوات مجتمعات» فقال: واعجبا! لمن يقول: إل الله خلق هذه. قيل: فمن خلقها 
أيها الأمير! قال : الشيّطان, إن ربكم لأعظم شأنا من أن يخلق هذه الوذح. قالوا: فجمعها على «فعل» كبدنة 
وبدن» فنقل قوله هذا إلى الفقهاء في عصره فأكفرره. 

ومنها: أن الحخاج كان مثفاراً: أي ذا أبنةء وكان يمسك الخنفساء حبّة ليشفي بحركتها في الموضع حكاكه. 
قالوا: ولا يكون صاحب هذا الذاء إلآ شانناً مبغضاً لأهل البيت لاإ . قالوا: ولسنا نقول كل مبغض فيه هذا 
الذاء؛ بل [نقول :] كل من فيه هذا الذاء فهو مبغض. 

قالوا: وقد روى أبو عمر الزاهد ‏ ولم يكن من رجال الشيعة ‏ في أماليه وأحاديثه عن السّياري»؛ عن أبي 
خزيمة الكاتب قال: ما فتّشْنا أحداً فيه هذا الداءء إلا وجدناه ناصبياً . 

قال ابو عمر: وأخبرني العطافي عن رجالهء قالوا: سئل جعفر بن محمد الضادق ليل عن هذا الصَّنف 
من الناس» فقال لهم: رحم منكوسة» بؤنى ولا يأتي. وما كانت هذه الخصلة في ولي الله تعالى أبداً قط ولا 
تكون أبداً وإنما كانت في الفسّاق والكفار والتاصب للطاهرين. 


ج4١‏ باب سائر ما جرى من الفتن من غارات أصحاب معاوية على أعماله تلا o1‏ 


٠‏ وکان E‏ ال ا وكان أشدٌ لان عداوة لرسول ل . 1 0 قال 
آخر» وك أن 58 الت أن تكثي الإنسان إذا ا تعظيمه بما هو مظتة التعظيم؛ ٠‏ وإذا ارات تحقيره [كنْته] ہما 
ر چات ب TR SE‏ يعتوت الفرو e‏ 
وكقول أبن بِسَام لبعض 

فأنت لعمري _ بو جعفر ولكثئنانح ذف الفقاءمنه 
وقال أيضاً: 

لي ب درن ال ات تف يت القصب والقدر 

مجو ال تن اتو الحم عسو ٠.‏ أبس ال جع ر انوا ت تبصن 

فلنجاسته بالذنوب والمعاصي؛ كاه أمير المؤمنين عل أبا وذحة. 

ويمكن أن يكنيه بذلك لدمامته في نفسه» وحقارة منظره» وتشويه خلقته» فإِنه كان دميماً قصيراً نفا 
أخفش العينين معوجٌ الساقين قصير الساعدين» مجدور الوجه أصلع الرأاس» فكناه بأحقر الأشياء وهو البعرة. 

وقد روى قوم [هذه اللْفظة 1 بصيغة أخرى» قالوا]: «إيه أبا ودجة» قالوا: [مي] واحدة الأوداج كاه بذلك؛ 
لأنه كان قتالا يقطع الأوداج بالسيف . 

ورواه قوم «أبا وحرة» [بالراء المهملة] وهي دويبة تشبه الحرباء قصيرة الظهرء شبّهه بها . 


نم قال أبن أبي الحديد: ] وهذا وما قبله ضعيف” . 


وأقول: الذبّان ‏ بكسر الذال وتشديد الباء ‏ جمع الذباب؛ ومن عادته أن يجلس على المنتن. والقعب ‏ 
بالفتح : القدح الضخم. والدفر ‏ بالمهملة ثم الفاء : النتن والذلٌ. وبالقاف مصدر دقر كفرح إذا امتلا من 
الطعام . والجعر ‏ بالفتح -: ما يبس من العذرة في المعجز: أي الذبر. 

47 - نهج: [و] من كلام له غلل وقد جمع الناس وحضّهم على الجهادء فسكتوا ملا فقال تل : 

ما بالكم! أمخرسون أنتم! 

فقال قوم منهم: يا أمير المؤمنين إن سرت سرنا معك! 

فقال لاله : ما بالكم ‏ لا سددتم لرشد ولا هُديتم لقصد؟ أفي مثل هذا ينبغي لي أن أخرج! وإنْما يخرج 
في مثل هذا رجل ممّن أرضاه من شجعانكم وذوي بأسكمء ولا ينبغي لي أن أدع الجند والمصر وبيت المال وجباية 
الخراج والقضاء بين المسلمين والنظر في حقوق المسلمين [المطالبين «خ ل٠]‏ ثم أخرج في كتيبة أتبع أخرى؛ 
أتقلقل تقلقل القدح ف في الجفير الفارغ. وإنّْما أنا قطب الرحا تدور عليّء وأنا بمكاني» فإذا فارقته استحار مدارهاء 





)١(‏ كل ذلك أورده أبن أبي الحديد في شرح الكلام وهو المختار: ١15(‏ أو )٠٠١‏ من نهج البلاغة من شرحه: ج ” ص ۷۷١‏ ط 
الحديث ببيروت. 
7 _ رواه الشريف الرضي ا في المختار : )١١8(‏ من كتاب نهج البلاغة . 
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وأضطرب ثفالهاء هذا لعمر الله الرّأي الشوء. 

واللّه لولا رجائي الشهادة عند لقائي العدوّ ‏ لو قد حُمَ لي لقاؤه ‏ لقرّبت ركابي» دم شخصت عنكم فلا 
أطلبكم ما أختلف جنوب وشمال. [طعَانين عيّابين حيّادين روّاغين]. إنه لا غناء في كثرة عددكم مع قلة اجتماع 
قلوبكم . 

لقد حملتكم على الطريق الواضح التي لا يهلك عليها إلا مالك من أستقام فإلى الجئة ومن زل فإلى الثار. 

بيان: 

قال أبن أبي الحديد: [وهذا كلام] قاله [أمير المؤمنين] علا » في بعض غارات أهل الشام على أطراف 
العراق» عند أنقضاء أمر صفين والتهروان. 

قوله: «مليًأه: أي ساعة طويلة. [و] قوله ك : «لا سددتم؟ بالتخفيف والتشديد: دعاء عليهم بعدم 
السداد والاستقامة لما فيه رشدهم وصلاحهم. والقصد من الأمور: المعتدل الذي لا يميل إلى أحد طرفي الإفراط 
والتفريط . 

والشجعاء: جمع شجيع: وفي بعض النسخ: #شجعانكم؛ وهو بالف والكسر: جمع شجاع. والبأس: 
الشجاعة . والكتيبة : القعلعة العظيمة من الجيش. والتقلقل: التحرّك . والقدح - بالكسر -: السهم. والجفير: 
الكنانة . وقيل: وعاء السهام أوسع من الكنانة . 

والغرض [من هذا] التشبيه» في أضطراب الحال والإنفصال عن الجنود والأعوان. بالقدح الذي لا يكون 

«واستحار مدارها»: أي آضطرب. والمدار هنا مصدر. كذا ذكره أبن أبي الحديد» ولم نجده بهذا المعنى في 
اللّغة. [و] قال الجوهري: المستحير: سحاب ثقيل متردّد ليس له ريح تسوقه. فالأنسب أن يكون [كلامه غ4 ] 
كناية عن الوقوف عن الحركة. 
ثفالاًء ولعلّه ا 

قوله عل : «لو قد حم لي* على [بناء] المجهول: أي قُضي وقدذر. والركاب: الإبل التي يسار عليها. 
وشخوص المسافر: خروجه. والاختلاف: الترذد. ويحتمل [أيضاً] المخالفة. والغناء بالفتح والمد: النفع . 

[قوله عل :] «لا يهلك عليها»: أي كائناً عليها أو بسببها. والطريق يذكر ويؤنث. [وقوله:] من 
استقام؟ : أي أعتزل ولزم الطريق الواضح . اومن زل»: أي زلق وعدل عن الطريق. 

۳ - نهج : من خطبة له ل : 

أيها الاس ! إنا قد أصبحنا في دهر عنودء وزمن شديد. بُعَّذ فيه المحسن مسيئاًء ويزداد الظالم فيه عتوَء لا 
ننتغم بما علمناء ولا نسأل عمًا جهلناء ولا نتخوّف قارعة حتّى تحلّ بناء فالناس على أربعة أصناف. 





441 رواه اليد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (۳۲) من نهج البلاغة. 
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منهم من لا يمنعه الفساد في الأرض» إلا مهانة نفسه وكلالة حذه ونضيض وفره. 

ومنهم المصلت بسيفه والمعلن بشرّه [بسره «خ»] والمجلب بخيله ورجلهء قد أشرط نفسه وأوبق دينه لحطام 
ينتهزه » أو مقنب يقوده» أو مثبر يفرعه» ولبنس المتجر أن ترى الدّنيا لنفسك ثمناء ومما لك عند الله عوضاً. 

ومنهم من يطلب الدّنيا بعمل الآخرة» ولا يطلب الآخرة يعمل الدّنيا. قد طامن من شخصه.ء وقارب من 
خطوه» وشمْر من ثوبه» وزخرف من نفسه للأمانة» وانّخْذ ستر الله ذريعة إلى المعصية . 

ومنهم من أقعده عن طلب الملك ضيُولة نفسه» وأنقطاع سببه 6 فقصرته الحال على [عن اخ( حاله» نتحلى 
باسم القناعة وتزيّن بلباس أهل الزُهادة» وليس من ذلك في مراح ولا مغدىٌ. 

وبقي رجال غض أبصارهم ذكر المرجعء وأراق دموعهم خوف المحشر»› فهم بين شريد نادء وخائف 
مقموع ۰ وساكت مكعوم ؛ وداع مخلص» وثكلان موجعء قد أخملتهم التقيّة » وشملتهمٍ الذلة . فهم في بحر أجاج» 
أفواههم ضامزة وقلوبهم قرحة» قد وعظوا حثى ملواء وقهروا حتى ذلواء وقتلوا حى قلوا. 

فلتكن الدنيا أصغر في أعينكم من حثالة القرظ وقراضة الجلم» واتعظوا بمن كان قبلكم قبل أن يتعظ بكم من 
بعدكمء وأرفضوها ذميمة فإنّها قد رفضت من كان أشغف به منكم . 

بیان : 

عَئَدْ عن الطريق - كنصر -: عدل ومال. والعنود فعول بمعنى فاعل . وفيل: مفاعل. والزمن أسم لقليل 
الوقت وكثيره. وقيل: الشديد بمعنى البخيل . 

وفي بعض النسخ : «وزمن كنود»: وهو الكفور. وقيل: اللوام . ووصف الزمان بتلك الأوصاف توصيف 
لأهله. 

وعد المحسن مسيئاً» إمَا لعدم الإذعان بالحنٌ, أو لحملهم الأفعال الجميلة على المحامل القبيحة» كزعم 
العايد مراتياً . والعتو: الاستكبار ومجاوزة الحد. 

قوله لكلا : «لا ننتفع؛ التعبير بلفظ المتكلّم مع الغير» من قبيل: «إيَاك أعني واسمعي يا جارة» وعدم 
الانتفاع بالعلم لترك العمل» وعدم السؤال لعدم العلم بفضله مع عدم الرغبة في العمل به. 

والقارعة : الخطب العظيم والداهية. ومهانة النفس: حقارتها. [مشتقّة] من ١مهن»‏ أو «هان». وكل حدَ 
السيف وغيره» إذا وقف عن القطع . 

[فوله تال :] «ونضيض وفره»: أي قلَة ماله. وهذا القسم هم المريدون للدنيا غير القادرين عليها. 

والمجلب: أسم فاعل من أجلب عليهم: أي تجمّع وتألب. وكذلك إذا صاح به واستحته. وأجلبه: أي 
أعانه . والرجل: جمع راجل. 

«قد أشرط نفسه»: أي هيّأها وأعدها للفساد في الأرض . والحطام: المال وأصله ما تكسّر من اليبس. 
والانتهاز: الاختلاس والاستلاب بقدر الإمكان. والمقنب بكسر الميم وفتح النون : الجمع من الخيل ما بين 
الثلائين إلى الأربعين. [و] «يفرعه»: أي يعلوه. 
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وعمل الدّنيا: ما يفعله المكلف فيها أو ما يصير بإنضمام القربة والتوضّل به إلى الطاعة طاعة . 

«وقد طامن؟ : أي خفض . ويقال: طامن منه أي مكلة : «وقارب من خطره؟: أي لم يسرع ومشى رودا 
«وشمر» [من ثوبه]»: أي قضر ثوبه أو رفعه إظهاراً لمتابعة السئة. و«زخرف»: أي زين [نفسه] للأمانة» أي لأن 
يجعلوه أميناً على أموالهم وأعراضهم ويحتمل تعلقه بالأخير وبالجميع . 

[قوله غا :] «واتخذ ستر اللّه؛: أي التقوى والعمل بشرايع الدّين» فان الله حرم تتبّع عورات من ظاهره 
الصلاح وذكر عيوبه. 

قال الكيدري في كتاب المضاف والمنسوب : ستر الله الإسلام» والشيب» والكعبةء وضمائر صدور الناس. 
يعني جعل ظاهر الإسلام وما يجنه صدره» بحيث لا يظلع عليه مخلوق وسيلةٌ وطريقاً إلى معصية اللّه. انتهى. 

وأقول: يحتمل أن يكون المراد أنه آتخذ ستر الله على عيوبه» حيث لم يفضحه ولم يطلع الناس على 
بواطنه» ذريعةً إلى أن يخدع الئاس . 

والضئولة : : الحقارة. والسبب: الحبل» وما يتوصل به إلى غيره. رالا المعان الذي تاوي اليه الا 

فى الليل. والمغدى: ما تأوي إليه بالغداة ولعل المعنى : ليس يومه كيومهم في الصوم وغيره» ولا ليله كليلهم في 

العبادات . 

والمرجع ‏ بكسر الجيم -: مصدر أو أسم مكان» والمراد به من إليه مصير العباد أو القيامة أو الرجوع إليهما. 

[والمراد من قوله عل : «غض أبصارهم ذكر المرجع : هو] غضٌ البصر عن المعاصيء أو الاعمّ 
لخشوعهم. أو للحياء» أو [غضهم] أبصار قلوبهم عمما سوى الله . 

والشريد: الطريد. والئاد: المنفرد والمراد به المتوخش من الناس الذاهب في الأرضء إن لعدم صبره على 
رؤية المنكرات. أو لكثرة أذى الظالمين في الأوطان؛ لإنكاره المنكر وأشباه ذلك . 

وقمعه: ضربه بالمقمعة وقهره وذلله. والمكعوم: ألذي لا يمكنه الكلامء كأنه شد فوه من التقيّة بالكعام الذي 
يجعل في فم البعير عند الهياج. والثكل: الحزن على فقد الأقارب. 

ولعل المعنى : أن بعضهم ترك الأرطان أو مجامع الناس لما ذكرء وبعضهم لم يترك ذلك وینکر منکراً ثم 
يخاف مما يجري عليه بعد ذلك. ومنهم من هو بينهم ولا ينهاهم تقيّةٌ ومعرض عنهم ومشتغل بالدعاء» ومنهم من 
هو بينهم بالضرورة ويرى أعمالهم ولا يؤر نهيه فيهم» فهو كالثكلان الموجع 

وخمل ذكره وصوته: خفي . 

[قوله غ :] «فهم في بحر أجاج؛ كناية عن عدم أستمتاعهم بالدنياء كالسابح في ماء مالح» فإلّه لا يمكنه 
التروي منه وشربه وإن بلغ غاية العطش . 

[قوله عل :] «أفواههم ضامزة" بالزاي المعجمة؛ أي ساكنة. أو بالراء المهملة: كناية عن صومهم وعدم 
أكلهم من المحرّمات والشبهات . 

قال الكيدري: أي ساترة خفيّة من الضمير . ويروى بالرّاي : أي مشدودة بالسكوت. 
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«وقلربهم فرحة»2: لكثرة المنكرات مع عدم تمكنهم من إنكارهاء أو لخوفهم من الله أو من الناس. 


و«المقرض؟: ورق السلم يدغ به. وحثالته: ما يسقط منه. و"الجلم': المقصّ يجرّ به أو بار الإبل . 
وقراضته : ما يسقط من قرضه وقطعه. 


(قوله عل : ] «وأرفضوها ذميمة»: أي اتركوا ما حاله الحقارة. والذمامة. والشغف: الحب الشديد. 
414 نهج: من خطبة له ل : 

إن الوفاء توأم الصدّق؛ ولا أعلم جُنْة أوقى منه» ولا يغدر من علم كيف المرجع. 

ولقد أصبحنا في زمان قد أتخذ أكثر أهله الغدر كيساًء ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة. 


ما لهم قاتلهم الله! قد يرى الحُوْل القُلْب وجه الحيلة؛ ودونه مانع من أمر الله ونهيه فيدعُها رأي عين بعد 
القدرة عليهاء وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدّين. 


بیان : 
الوفاء: لزوم العهد والبقاء عليه كما ينبغي ويكون في الأفعال والأقوال. والصّدق يعم العهد وغيره فبينهما 
عموم من وجه. 
وقد يقال: الوفاء في الإنشاء [خاضة] والصّدق في الإخبار. ولا يجتمعان. FEN‏ 


ويره صادق الوعد وإن كان مجازاًء والمراد تلازمهما غالباً مع تشاركهما في الفضل. وترنّبٍ الآثار الحسنة. 

و«المرجع»: مصدرء أي الرجوع إلى الله. أو آسم مكان. والكيس: الفطنة والذكاء. والضمير في افيه» 
راجع إلى الزمان أو الغدر. 

و«الحوّل القلّب»: هو الذي كثر تحوّله وتقلبه في الأمور وجرّبها وعرف وجوهها. والوجه' الجهة. 

والصّمير في [قوله:] «دونه» يعود إليه : أي قبل الوصول إليه. أو إلى «الحوّل»: أي إمامه. وفي بعض 
النُسخ : «دونها» فيعود إلى الحيلة . 

«رأي عين»: أي رؤية معاينة فهو منصوب على المصدر من [قوله:] «يدع» بتقدير موصوف: أي يتركها تركاً 
معايناً غير ناش عن غفلةء أو [منصوب] على الحاليّة: أي حال كونها مرتيّةٌ له. 

وجرّز بعضهم في قوله تعالى: طيَرَوْتَهُم مِتْلَيهِمْ أي الْمَيْنِ4 [؟1/ آل عمران: ۳] أن يكون ظرف مكان. 
والحريجة : التحرّج » وهو التحرّز من الحرج والوثم . وفيل : الحريجة: التقوى. 

6 - نهج: من كلام له علبلا في ذم آهل العراق: 

أمَا بعد يا أهل العراق» فإِنْما أنتم كالمرأة الحاملء حملت فلمًا أتنت أملصت ومات قيّمهاء وطال تأيّمها 
وورثها أبعدها. 
٤‏ _ رواه السْيّد الرضيّ قدّس الله روحه في المختار: )4١(‏ من كتاب نهج البلاغة. 
6 رواه الشريف الرضي رضي الله تعالى عنه في المختار: (1۹) من كتاب نهج البلاغة. 
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أما واللّه ما أنيتكم اختياراً» ولكن جئت إليكم سوقاً. ولقد بلغني أنكم تقولون: «عليّ يكذب». قاتلكم الله 
فعلى من أكذب أعلى اللّه! فأنا أوّل من آمن به! آم على نبيّه فأنا أل من صذّقه! 

كلا واللّهء ولكتها لهجة غبتم عنها ولم تكونوا من أهلهاء ويل أمْه كيلاً بغير ثمن لو كان له وعاء! ولتعلمنْ 
نبأه بعد حين . 

توضيح : 

«أملصت» ألقت ولدها ميّتا. والمملاص: معتادته . وقيم المرأة: زوجها؛ لأنه يوم بأمرها. وتأيم المرأة 
خلوها من الزوج. 

وافوله ظَللِتدلادٌ :] «[وورثها] أبعدها»: أي من لم يكن له قرابة الولد ونحوه. 

والتشبيه بالمرأة الموصوفة؛ لأنهم تحمّلوا مشاق الحرب» فلمًا قرب الظفر رضوا بالتحكيم وحرموا الظفرء 
وصار بعضهم خوارج وبعضهم شكاكاً. 

والمراد بالشوق: الاضطرارء كان القضاء ساقه عل إليهم. فإنّه خرج لقتال أهل الجمل؛ وأحتاج إلى 
الاستنصار بأهل الكوفةء واتصلت تلك الفتن بفتنة أهل الشامء فاضطرٌ إلى المقام بينهم. وفي بعض النسخ: «ولا 
جنتكم شوقاًه. 

و«قاتلكم الله؛: أي قتلكم الله أو لعنكم الله. و«كلا؛ للرّدع والإنكار. أو بمعنى حقاً. 

واللهّجة: الأسان» ويتجوّز بها عن الكلام. والمراد ما لهجته عل : أي [إنْ] ما أخبركم به أمور غابت 
عقولكم الضعيفة عن إدراكها ولستم أهلاً لفهمها. 

أو لهجة رسول الله 86 : أي سمعت كلامه وء ولم تسمعوه ولو سمعتموه لم تكونوا من أهله. 

والويل: حلول الشر [1أ] وكلمة عذاب» أو واد في جهئّم. وإضافته إلى الأمْ؛ دعاء عليها بأن تصاب 
بأولادهاء من قبيل «ثكلته أمّهه. والضمير [في «أمّه»] راجع إلى المكذّب. وقيل: [الضمير راجع] إلى ما دل عليه 
الكلام من العلم الذي خصّه به الرسول وَل . ويقال: هذه الكلمة قد تطلق لعجب والاستعظام» يقال: ويل أمّه 
فارساء ومرادهم التعظيم والمدح. 

وکیل : أنتصب ؛ لأنه مصدر في موضع الحال أو تمييز : أي أنا أكيل لكم العلم والحكمة كيل ولا أطلب 
لذلك ثمناً لو وجدت حاملاً للعلم . 

وفيل: الكلمة تستعمل للتّرحم والتعجب» والضمير راجع إلى الجاهل المكذب» فالمفاد النرخم عليهم 
لجهلهم» أو التَعجٍب من قوّة جهلهم. أو من كثرة كيله للحكم عليهم مع إعراضهم عنها . 

وقال [أبن الأثير في مادة «ويل» من كتاب] النهاية : قد يرد الويل بمعنى التعججب . ومنه الحديث : «ويل أمّه 
مسعر حرب» تعجبا من شجاعته وجرأته وإقدامه. ومنه حديث علي اک : «ويلمّه كيلا بغير ثمن لو أن له 
وعاء) : أي يكيل العلوم الجمّة بلا عوض› إلا انه لا يصادف واعياً. 

وقيل: «وي»: كلمة مفردة. [«ولأمه» أيضاً كلمة مفردة] وهي كلمة تفجّع وتعجب» وحذفت الهمزة من «أمّه» 
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تخفيفاً. وألقيت حركتها على اللامء وينصب ما بعدها على التمييز . انتهى . 

والحين ‏ بالكسر -: الدهر أو وقت مبهم يصلح لجميع الأزمان طال أو قصر» والمعنى لتعلمنْ ثمرة تكذبكم 
وإعراضكم عمًا أبِيّن لكم» وآني صادق فيما أقول. 

: نهج: من خطبة له ل‎ - ٣ 

أا بعد فَإِنْ الله سبحانه لم يقصم جبّاري دهر قط إلا بعد تمهيل ورخاء. ولم يجبر عظم أحد من الأممء 
إلا بعد أزل وبلاء. وفي دون ما أستقبلتم من خطب [عَتب «خ٤]‏ وأستدبرتم من خطب [خصب اخ2] معتبرء وما 

فيا عجبا! وما لي لا أعجب من خطإ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينهاء لا يقتضون أثر نبي ولا 
يقتدون بعمل وصي» ولا يؤمنون بغيب» ولا يعفون عن عيب يعملون في الشبهات ويسيرون في الشهوات. 
المعروف فيهم ما عرفواء والمنكر عندهم ما أنكرواء مفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم. وتعويلهم في المبهمات 
على آرائهم» کان کل آمریء منهم إمام نفسه» قد أخذ منها فيما یری بُعرىٌ وثيقات27 وأسباب محكمات . 

بیان : 

القصم : الكسر. والتمهيل: التأخير وكذلك الأرجاء. والرّخاء: سعة العيش. والجبر: إصلاح الكسر [وهو 
هنا] كناية عن دفع الجبّارين والظالمين. 

[قوله:] «وفي دون»: أي [في] أقلّ من ذلك . والأزل ‏ بالفتح : الضيق والشدة. 

[قوله]: «ما استقبلتم من خطب»: أي شأن وأمر وداهية. وروي «من عتب»: أي مشقّة. قيل: يعني ما لا 
فوة في مستقبل زمانهم من الشيب وولاة السوء وتنكر الرقت . 

«وما أستدبرتم من خطب»: يعني ما تقدّم من الحروب والوقائع التي قضوها. ويروى من «خصب»: وهو 
رخاء العيش . فيمكن أن يراد بالأمور المستقبلة والمستدبرة جميعاً المراضي باعتبارين. 

قوله تا : «لا يعفون» في النسخ بالتشديد: من العفّة فالمراد بالعيب عيوب أنفسهم» وفي بعضها 
بالتخفيف فالمراد عيوب غيرهم. 

[فوله غل : «يعملون] في الشبهات»: [لفظة] «في؟ بمعنى الباءء أو فيه توسّع . 

قوله َء : «[المعروف فيهم] ما عرفوا»: أي بعقولهم وأهواتهم . 

[وقوله ليله :] «قد أخذ منهاه: الضمير راجع إلى النفس أو إلى المبهمات والمعضلات. 

۷ - نهج: من خطبة له عَلَتهِدٌ في خطاب أصحابه: 
رواه السْيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: )۸١(‏ من كتاب نهج البلاغة. 


)١(‏ وفي بعض النسخ: ثقات. 
۷ _ رواه الشريف الرضي تَعْلطّة في ذيل المختار: )٠٠١(‏ من نهج البلاغة. 
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وقد بلغتم من كرامة الله منزلة» تكرم بها إماؤكم. وتوصل بها جیرانکم» ويفضلكم من تقل لحم علية 
و ا ويهابكم من لا يخاف لكم سطوةٌ ولا لكم عليه إمرة؛ وقد ترون عهود الله منقرضةً فلا 
تغضيون» وأنتم لنقض لنقض ذمم آبائكم تأنفون. وكانت أمور الله عليكم ترد وعنکم تصدر وإليكم 1-0 فمكتتم الظلمة 
من منزلتكم» ٠‏ وألقيتم إليهم أزمتكم» وأسلمتم أمور الله في أيديهم, يعملون بالشّبهات ويسيرون في الشهوات. 

وأيم الله لو فرّقركم تحت كلّ كوكب» لجمعكم الله لشرٌ يوم لهم. 

بیان : 

الوصل: ضذ القطع والهجران. [والمراد من قوله:] «جيرانكم»: أي أهل الذمّة والمعاهدين؛ ويحتمل 

قوله غلل : «من لا فضل لكم عليه»: كتعظيم الروم والحبشة مسلمي العرب. 

قوله 0 ا e‏ البلادء لما شاع وذاع من من أنهم قوم صالحون» 

قوله و «وأنتم»: الواو للحال. والذمّة: العهد والأمان والضمان والحرمة والحق. 

وأنف ‏ كفرح -: أستنكف . والغرض توبيخهم على تركهم إنكار المنكرات . 

والمراد بنقض العهود ما ظهر من الناكثين والقاسطين والمارقين وغيرهم من نقض البيعة وقتل المسلمين 
والإغارة عليهم » ولا ريب أن السكوت عن إنكار تلك المنكرات مع الاستنكاف عن نقض ذمم الآباءء يدل على أن 
عهود الله أضعف عندهم من عهود آبائهم. وهو في حد الكفر. 

[قوله تھ : ] «ركانت أمور الله عليكم ترد»: أي وأنتم المخاطبون بالأوامر والنواهي. أو كنتم قبل ذلك 

في أيَام الرسول و موارد أمور الله ومصادرهاء مطيعين نه نه منكرين للمنكرات. 

وكأن المراد بالورودء السؤال. وبالصدورء الجواب. وبالرجوع» التحاكم. 

ويمكن تعميم الورود والصدور» فالمراد بالرجوع . رجوع النفع والضرّ في الدارين. وفیل : : أي كانت أمور 
الله عليكم ترد: أي بتعليمي لكم» وعنكم تصدر إلى من تعلّمونه إيّاهاء ثم إليكم ترجع بأن يتعلّمها بنوكم 
وإخوتكم منهم . 

[قوله ت :] ١لشرّ‏ يوم : آي يوم ظهور المسودة أو خروج المهدي $A‏ . والجمع: ف في الرجعة» 
أو المراد جمع صنفهم . 

۸ - نهج : [و] من خطبة له كي : 

ولقد علم المستحفظون من أصحاب محمد ولك أني لم ارد على الله سبحانه ولا على رسوله ساعة قط 
ولقد واستيه [آسيته #خ] في المواطن التي تنكص فيها الأبطالء وتتأخّر الأقدام » نجدة أكرمني الله بها. 





٨۸‏ -_ رواه السيّد الرضيّ رضوان الله عليه في المختار: )١45(‏ من كتاب نهج البلاغة. 


ج4١‏ باب سائر ما جرى من الفتن من غارات أصحاب معاوية على أعماله تل الاه 


ولقد قبض رسول الله كله وان رأسه لعلئ صدري. وقد سالت نفسه في كفي» فأمررتها على وجهي. ولقد 
ولیت غسله ك والملائكة أعراني؛ فضت الذار والأفنية» ملا يهبط وملا يعرج؛ وما فارقت سمعي هَيْنْمة منهم 
يصون عليه حتّى واريناه في ضريحه. 

فمن ذا أحق به متي حياً وميّتاً. فانفذوا على بصائركم. ولتصدق نيّاتكم في جهاد عدرّكم. فوالذي لا إله إلآ 
هوء إِنّي لعلي جاذة الحقء وإنهم لعلى مزلة الباطل. أقول ما تسمعون واستغفر الله [العظيم «خ»؟ لي ولكم. 

بيان: 

اس ستحفظته الشيء : أودعته عنده وسألته أن ب يحفظه . «والمست لمستحفظون» ‏ على بناء | لمفعول .: ١‏ لمطلعون على 
أسرار الرسول ك وسيرته» الصادقون في الشهادة الذي لم يغيّروا ولم ببذلوا للأغراض الدنيوية . 

وقال أبن أبي الحديد: الظاهر أله ل يومىء في قوله: «لم أرذ على اللّه. . ٠.‏ إلى أمور وقعت عن 
عير 

ثم ذكر أموراً كثيرة من مخالفات عمر ومعارضاته لرسول الله 5ه . 

و[أيضاً] قال [أبن أبي الحديد] في [شرح] قوله عل : «ولقد آسيته بنفسي': يقال: واسيته» بالهمزة 
أفصح . وهذا مما آحد ختمر واا بفذ بفضيلته غير مدافع. ثبت معه يوم أحد. وفِرٌ الناس » وثبت معه يوم حنين وفر 
الناس» وئبت يوم خيبر حتی فتحها وفرٌ من كان بعث بها قبله. انتهى. 

وقال الجوهري: نكص ينكص [من باب ضرب] وينكص [من باب نصر] رجع . و«نجدة؛: منصوب على 
المصدر لفعل محذوف وهي الشجاعة . 

[فوله علاخل# :] «وإنْ رأسه لعلى صدري»: قيل : لعله أسئده إلى صدره عند أشتداد علّته؛ أو كان رأسه 495 
على رکبته» فيكون رأسه في صدره عند إكبابه عليه. 

وقد يقال: المراد بسيلان النفس. هبوب التفس عند أنقطاع الأنفاس . 

وقيل: أراد بنفسه دمه . يقال: إن رسول الله فاء عند وفاته دماً نیزا وأ علياً مسح بذلك وجهه. ولا ينافي 
ذلك نجاسة الدم؛ لجواز أن يخضص دم الرسول 6ه . 

والضجيج : الصياح عند المكروه والجزع . والهينمة : الكلام الخفيَ لا يفهم. والصلاة: تحتمل الحقيقة والدعاء . 

وأنتصاب قوله: «حياً وميتاً» بالحالية عن الضمير المجرور في [قوله:] #بهه» لا عن الضمير في «مني' كما لا 

قوله ظَلِتيْدْ : «فانفذواه: أي أسرعوا إلى الجهاد على بصيرة منكم . والمزلّة الموضع الذي يزل فيه الإنسان 
كالمزلقة . 

۹ - نهج: [ر] من له كلام عليه تل : 
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أيها [أيتها ١خ»]‏ التفوس المختلفة» والقلوب المتشتنة الشاهدة أبدانهم» والغائبة عنهم عقرلهم» أظاركم على 
الحنٌ وأنتم تنفرون عنه نفور المعزى من وعوعة الأسد. هيهات! أن أطلع بكم سرار العدل» أو أقيم اعرجاج 
الحقّ. 

اللهم نك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان» ولا ألتماس شيءٍ من فضول الحطام؛ ولكن 
لنرد المعالم من دينك؛ ونظهر الإصلاح في بلادك؛ فيأمن المظلومرن من عبادك؛ وتقام المعطلة من حدودك. 

اللهم إني أوَّل من أناب» وسمع وأجاب» لم يسبقني بالضّلاة إلا رسول الله کو وقد علمتم آنه لا ينبغي أن 
يكون على الفروج والدّماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل؛ فتكون في أموالهم نهمته؛ ولا الجاهل 
فيضلّْهم بجهله. ولا الجافي فيقطعهم بجفائه» ولا الحائف للدول فيتخذ قوماً درن قوم ولا المرتشي في الحكم 
فيذهب بالحقوق بها دون المقاطع» ولا المعطل للسئّة فيهلك الأمّة. 

بیان : 

«الغائبة عنهم عقولهم»: غيبة العقول عن أربابهاء أبلغ في الدلالة من غيبتها عمّن أعتبر الشهود بالنّسية إليه. 

«أظأركم»: أي أعطفكم. يقال: ظأرت الناقة إذا عطفت على ولد غيرها. 

وقال الجوهري : ألمعز من الغنم : خلاف الضأن» وهو اسم جنس. وكذلك المعزى. والوعوعة: الصوت. 

قوله عله : «هيهات»: قال أبن أبي الحديد: يفسّره الناس بمعنى هيهات أن أطلعكم مضيئين ومنؤرين 
سرار العدل! والسرّار آخر ليلة من الشهرء وتكون مظلمة؛ ويمكن أن يسر بوجه آخرء وهو أن يكون السرار بمعنى 
السرور وهو خطوط مضيئة في الجبهة وهو نص أهل اللّغة على أله يجوز فبه الشرار". قالوا: ويجمع السرار على 
اشر ويقولون: برقت أسرة وجههء فالمعنى: هيهات أن تلمع بكم لوامع العدل ویبرق وجهه! 

ويمكن أن ينصب «سرار؛ على الظرفية» ويكون التقدير: هيهات أن أطلع بكم الح زمان أستسراره 
واستخفائه» فيكون قد حذف المفعول وحذفه كثير. 

وفال الكيدري: سرار الشهر وسرره: آخر ليلة منه. والسرار: المسارّة من السر. وجمع سرر: الكتف 
والجبهة: وةسرار العدل»: أي في سرار [العدل] فحذف حرف الجرّ ووصل الفعل. 

وقيل: أي هيهات أن أظهر بمعونتكم ما خفي واستسرّ من أقمار العدل وأنواره! انتهى . 

[أقول: ] ولعلَ المراد ب«الذي كان؛: [هو] الرغبة في الخلافة أو الحروب أو الجميع. ولم يكن؟: ناقصة, 
واكان»: تامّة. والمنافسة: المغالبة في الشيء. و«الحطام؟ : ما تكسر من اليبس » وهو كناية عن متاع الدنيا. 
والمراد بفضوله: زخارفها وزينتها وما لا يحتاج إليه منها. ومعالم الدين : الآثار التي يهتدي بها. والونابة : الرجوع . 

قوله غل : «نهمته»: أي حرصه وجشعه على أموال رعّته. 

ومن رواه «نهمة؟ ‏ بالتحريك ‏ فهي إفراط الشهوة في الطعام. والجفاء: خلاف البرّ والصلة. ورجل جافي 





(1) كذا في أصلي» وفي شرح ابن أبي الحديد: «وفد نص آهل اللغة على آله يجوز فيها: «سُرْرْ ويرار قالوا: ويجمع سرار على أسرّة 


مثل حمار وأحمرة..20. 


ج4١‏ باب سائر ما جرى من الفتن من غارات أصحاب مماوية على أعماله ت or‏ 





الخلقة والخلق: أي منقبض غليظ . 

[قوله عل :] «فيقطعهم؛: أي عن الوصول إليه أو عن حاجاتهم أو بعضهم عن بعض لتفرّقهم. والأؤل 
أظهر وإن لم يكن يذكره أحد. 

فوله عي : «ولا الحائف» بالحاء المهملة: من الحيف وهو الظلم والجور. 

والدُوّل بض الدال المهملة: جمع الدّولة ‏ بالضم - وهي أسم المال المتداول؛ قال الله تعالى: كي لآ 
َون دُولة ين الايا مِنَكُمْ» [7/ الحشر : ٩‏ أي إذا لم يقسم الإمام بالسوّية» ويخصٌ بالمال بعضهم دون 
بعض »2 فينْخذ قوماً دون قوم فيفرّق المسلمين. 

وروي «الخائف» بالمعجمة. والدول - بكسر الدال جمع دولة - بالفتح - وهي الغلبة: أي من يخاف دول 
الأيّام , وتقلب الدهورء فيّخْذْ قوماً يتوقّع نفعهم في دنيافء ويمويهم ويضعف آخرين 

فوله عابلا : «دون المقاطم؛ آي قف عد متطع لمکم فلا تق بان يدك باحق بل بعکم باط 
أو يسوّف الحكم حى يضطر المحق ويرضى بالصلحء فيذهب بعض حقّه . ويحتمل أن يكون «دون» ب بمعلى اغير؟ : 
أي يقف في غير مقطعه . 

وقال أبن أبي الحديد: فإن قلت: أفتراه عنى بهذا قوماً بأعيانهم؟ قلت: الإمامية تزعم أله رمز بالجفاء 
والعصييّة لقوم دون قرم إلى عمر. ورمز بالجهل إلى من كان قبلهء ورمز بتعطيل السئة إلى عثمان ومعاوية. انتهى . 

٠‏ والأظهر أن المراد بالبخيل [هو] عثمان» SS‏ ولع هر منه دم 


وا زناف رفا كنا مز نرم ا وب#المعطل للسلةه اشا 

۰ -نهج: [و] من خطبة له 4 : 

اليتأس صغيركم بكبيركم » وليرؤف کبیرگم بصغيركم» ولا تكونوا كجفاة الجاهليّة: لا في الدّين يتفقّهون. ولا 
عر ن الله يعقلونء كقيض بيض في أداح يكون كسره وزرا ويخرج حضانها شرَاً. . 

[ر] منها: أفترقوا بعد ألفتهم» وتشيّتوا عن أصلهمء فمنهم آخذ بغصن آینما مال مال معه» على أن الله تعالى 
جعي ريرم لبي أمية» كما تجتمع قزع الخريف» يؤلف الله بينهم ثم يجعلهم ركاماً كركام السّحاب» ثم 

يفتح الله لهم أبواباً بسيلون من مستثارهم كسيل الجتتين» حيث لم تسلم عليه قارة» ولم تعبت له أكمةء 0 
او ري ولا حداب أرض. يذعذعهم الله في بطون أرديته» ثم يسلكهم ينابيع في الأرض» يأخذ بهم من 
قوم حقوق قوم؛ ويمكن لقوم في ديارهم قوم. 

وأيم الله ليذوبنَ ما في أيديهم بعد العلرٌ والتمكين› كما تذوب الألية على النار. 

يها الاس! لو لم تتخاذلوا عن نصر الحنّ» ولم تهنوا عن توهين الباطلء لم يطمع فيكم من ليس مثلكم» 
ولم يقو من قوي عليكم؛ لكنكم هتم متاه بني إسرائيل. ولعمري ليضْعَفْنَ لكم التبه من بعدي أضعافاً؛ بما خلفتم 
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الحق وراء ظهوركم» وقطعتم الأدنى ووصلتم الأبعد. 

وأعلموا أنكم إن أتبعتم الدّاعي لكمء سلك بكم منهاج الرسول» وكفيتم مؤنة الاعتساف» ونبذتم الثة 
الغادح عن الأعناق . 

إيضاح : 

[لزوم] تأسي ١‏ لصغير بالكبير» لاله أكثر تجربة وأحزم. 

وقال الكيدري: أي ليتأسٌ من صغر منزلته في العلم والعمل بمن له متانة فيهماء وليرحم كل من له جاه 
ومنزلة في الدنيا بالمال والقوّة كل من دونه. 

و«القيض» بالفتح قشرة البيض العلياء اليابسة. وقيل: التي خرج ما فيها من فرخ أو ماء. وفي بعض النسخ : 
«كبيض هيض؛: أي كسر. والأداحي: جمع الأدحى بالضمَّ» وقد يكسر وهو الموضع الذي تبيض فيه النعامة 
وتفرخ. وهو أفعول من دحوت؛ لأنها تدحوه برجلها: أي تبسطه» ثم تبيض فيه وليس للنعام عش . 

وقال أبن أبي الحديد: وجه الشبهء أله إن كسرها كاسر أثم ؛ لاله يظنْ بيض القطاةء وإن لم يكسرء يخرج 
حضانها شرّآء إذ يخرج أفعى قاتلاً. وأستعار لفظ الأداحي للأعشاش مجازاً؛ لأ الأداحي لا يكون إلا للنعام . 

وقال آبن ميثم : نهاهم أن يشبهوا جفاة الجاهليّة في عدم تفقّههم في الدين. فيشبهون إذاً بيض الأفاعي في 
أعشاشها. ووجه الشُبّه أنه إن كسره كاسر أثم؛ لتأذّي الحيوان بهء فكذلك هؤلاء إذا أشبهوا جفاة الجاهلية؛ لا يحل 
أذاهم لحرمة الإسلام» وإن أهملوا وتركوا على الجهل. خرجوا شياطين. 

قوله ظلَِدلوِدٌ : «افترقوا.. .»: يذكر حال أصحابه وشيعته . 

وقال أبن أبي الحديد: الأخذ بالغصن من تمسّك بعده لال بذرزية الرسول الي وتقدير الكلام: ومنهم 
من لا يكون كذلك. 

ثم ذكر حم أن الفريقين يجتمعان لشرّ يوم. . و#القزع؛ جمع قزعة وهي سحب صغار تجتمع فتصير 

ركام الركام: ما كثف من السحاب. . و#مستثارهم؛ موضع ثورانهم وهيجانهم . 

والجئّتان هما اللّتان ذكرهما الله في القرآن في قضّة آهل سبأ. والقارّة: الجبل الصغير. والأكمة: الموضع 
يكون أشدّ ارتفاعاً مما حوله. وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حجراً. و«سننه»: طريقه. وطود مرصوص: أي جبل 
شديد التصاق الأجزاء بعضها ببعض. والحداب: جمع حدبة وهي الروابي والنجاد. والذعذعة: التفريق ولعلها 
كناية عن أختفائهم بين الناس. ثمّ إظهارهم بالإعانة والتأييد. والمراد بالقوم ثانياً آل الرسول و . وهو إشارة إلى 
ظهور بني عباس وإنقراض بني أميّة 

وقوله تل : «وأيم الله ليذوبنَ ما في أيديهم': يحتمل أن يكون إشارة إلى ذهاب ملك بني أميّة أو بني 
العباس . 

اس 


وتاه في الأرض: ذهب متحيراء والمتاه مصدر. والمراد بالأدنى نفسه عقت › وبالأبعد من تقدم عليه. 


ج٤‏ باب سائر ما جرى من الفتن من غارات أصحاب معاوية على أعماله تلا ovo‏ 


و[المراد ب] الداعي هو مَل أو القائم عل . والاعتساف: سلوك غير الطريق. وفدحه الدين: أثقله. 
والمراد بالثقل الفادح الإئم والعذاب في الآخرة أو الاعمّ. 


١‏ - نهج: [و] من خطبة له علب : أمَا بعد أيّها الناس! فأنا فقأت عين الفتنةء ولم يكن ليجترىء عليها 
أحد غيري» بعد أن ماج غيهبها واشتدّ كلبها. 


فاسألوني قبل أن تفقدوني؛ فوالذي نفسي بيده لا تسألونني" عن شيء فيما بينكم وبين الساعة؛ ولا عن فئة 
تهدي مئة وتضل مئة. إلاً أنبأتكم بناعقها وقائدها وسائقهاء ومناخ ركابها ومحط رحالهاء ومن يقتل من أهلها قتلاً 
ومن يموت منهم موتاً! 

ولو قد فقدتموني ونزلت [بكم خ؟] كرائه الأمور وحوازب الخطوب» لأطرق كثير من السّائلين» وفشل كثير 
من المسؤولين» وذلك إذا صت حربكم» وشمّرت عن ساق. وضاقت [وكانت «خ١]‏ الذنيا عليكم ضبقاً تستطيلون 
معه بام البلاء عليكم» حتّى يفتح الله لبقيّة الأبرار منك" . 


ألا إن الفتن إذا أقبلت شبّهت» وإذا أدبرت نهت بكرن مقبلات ويعرفن مدبرات» يَحُْمِن حوم الرياح يُصِبن 
بلداً ويُخطين بلداً. 


ألا [و] إن أخوف الفتن عندي عليكم. فتنة بني أميّة؛ فإنها فتنة عمياء مظلمة» عنمت خطتهاء وخضت 
بليتهاء. وأصاب البلاء من أبصر فيهاء وأخطأ البلاء من عمي عنها. 


وأيم الله لتجدنّ بني أميّة لكم أرباب سوء بعديء كالئاب الضروس» تَعذِم بفيهاء وتخبط بيدهاء وترين 
برجلهاء وتمنع درها. لا يزالون بكم حتّى لا يتركوا منكم إلا نافعاً لهم. أو غير ضائر بهم. ولا يزال بلاؤهم حتى 
لا يكون انتصار أحدكم منهم إلا مثل انتصار العبد من ربّه» والصاحب من مستصحبه» ترد عليكم فتنتهم شرهاء 
مخشية؛ وقطعاً جاهليّةٌ» ليس فيها منار هدى ولا علم يرىء نحن أهل البيت منها بمنجاةء ولسنا فيها بدعاة. 


ثم يفرّجها الله عنكم كتفريج الأديم» يمن يسومهم خسفاًء ويسوقهم عنفاًء ويسقيهم بكأس مصبّرة لا يعطيهم 
إلا السيف» ولا يحلسهم إلا الخوف. فعند ذلك تود قريش بالدنيا وما فيها لو يروني [يرونني «خ»] مقاماً واحداًء 
ولو قدر جزر جزورء لأقبل منهم ما أطلب اليوم بعضه فلا يعطونتي. 
قال أبن أبي الحديد :7 هذه الخطبة ذكرها جماعة من أصحاب السيرة» وهي متداولة منقولة مستفيضة خطب 
بها علي لل بعد إنقضاء أمر التهروانء وفيها ألفاظ لم يوردها الرّضي شه . نم ذكر بعض الألفاظ المتروكة 
منها : 
رواه الشريف الرضي كلل في المختار: (47) من كتاب نهج البلاغة . 
)1١(‏ وفي وسط السطر من أصلي نقلاً عن بعض النسخ : «ولا تسألوني. . .٠.‏ 
(؟) وفي وسط الأسطر من أصلي نقلاً عن نسخة من نهج البلاغة: «وكانت الدنيا عليكم ضيقاً. ..". 
(۳) ذكره ابن أبي الحديد في أواخر شرحه للكلام وهو المختار: (4۲) من نهج البلاغة: ج ۷ ص ٥۷‏ ط الحديثة بمصرء وفي ط 
الحديثة ببيروتٽت: ج ۲ ص .11٤‏ 
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قوله ليثلا : «رلم يكن ليجترىء عليها غيري» ولو لم أك فيكم ما قوتل أهل الجمل والنهروان. وأيم الله 
لولا أن تتكلوا فتدعوا العملء لحدئتكم بما قضى الله عزّ وجل على لسان نبيكم که لمن قاتلهم مبصراً 
لضلالتهم» عارفاً للهدى الذي نحن عليه . 

سلوني قبل أن تفقدوني» فإني ميّت عن قريب أو مقتولء بل قتلاً. ما بنتظر أشقاها أن يخضب هذه بدم 
هذه! وضرب ت بيده على لحيته . 

ومنها في ذكر بني أميّة: يظهر آهل باطلها على أهل حقها حتّى يملا الأرض عدواناً وظلماً وبدعاًء إلى أن 
يضع أله عر وجل جبروتهاء ويكسر عمدهاء وينزع أوتادها. آلا وإنكم مدركوهاء فانصروا قوماً كانوا أصحاب 
رايات بدر وحنين تؤجرواء ولا تمالثئوا عليهم عدوهم» فيصر عليهم البليّة ويحلٌ بكم التقمة. 


ومنها: إلا مثل انتصار العبد من مولاهء إذا رآء أطاعه» وإذا توارى عنه شتمه. وأيم الله لو فزقوكم تحت كل 

ومنها: فانظروا أهل بيت نبيكم فإن لبدرا فالبدواء وإن استنصروكم فانصروهم» فليفرَجِن الله [الفتنة] برجل 
ما أهل البيت. بأبي أبن خيرة الإماء؛ لا يعطيهم إلا السيف هرجاً هرجاً؛ موضوعاً على عاتقه ثمانية أشهر» حتى 
تقول فريش :7" لو كان هذا من ولد فاطمة لرحمنا. يغريه الله ببني أميّة. حتى يجعلهم حطاماً ورفاتاً «ملعونين أينما 
ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً سئة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسئة الله تبديلاه”" . 

ثم قال [أبن أبي الحديد :] فإن قيل: فمن هذا الرجل الموعود به! قيل: أمّا الإماميّة فيزعمون أله إمامهم 
الثاني عشرء وأنه أبن أمة أسمها نرجس. 

وأمَا أصحابناء فيزعمون أنه فاطمي يولد في مستقبل الزمان. لام ولد وليس بموجود الآن. 

فإن قيل: فمن يكون من بني أميّة في ذلك الوقت موجوداً حتى ينتقم منهم؟ 

قيل: أمَا الإماميّة فتقول بالرجعة» ويزعمون أله سيعاد قوم بأعيانهم من بني أمية وغيرهم» إذا ظهر إمامهم 
المنتظرء وأنه يقطع أيدي أقوام وأرجلهم. ويسمل عيون بعضهم ويصلب قوماً آخرين» وينتقم من أعداء آل محمد 
عليهم السلام المتقدّمين [منهم] والمتأخرين. 

وأا أصحابنا فيزعمون آله سيخلق الله تعالى في آخر الزمان رجلاً من ولد فاطمة ب يستولي على السفياني 


وأشياعه من بني ام , 


ثم قال: فإن قيل: لماذا خصل أهل الجمل وأهل النهروان بالذكرء ولم يذكر [أهل] صِفين؟ قيل: لان الشبهة 


كانت في أهل الجمل وأهل النهروان ظاهرة الإلتباس» أمَا آهل الجمل [ف] لحسن ظنّهم بطلحة والزبير» وكون 
عائشة زوجة الرسول کا معهم. 


)١(‏ كذا في أصلي المطبوع وفي شرح ابن آبي الحديد: ج ۲ ص 5١14‏ ط بيروث: فتصرعكم البليّة وتحلّ بكم النقمة. 

(۲) هذا هو الصواب المذكور في شرح ابن أبي الحديدء وني أصلي: «موضوعاً على عانقه يمانيةٌ حتى تقول قربش :. . .٠.‏ 
(۳) ها بين القوسين المزدوجين مقتبس من الآبة: (51) من سورة الأحزاب: .٣۳‏ 

(4) هذا محضل ما أفاده أبن أبي الحديد وليس نص كلامه. 


ج4١‏ باب سائر ما جرى من الفتن من خارات أصحاب معاوية على أعماله تتا oV‏ 





وأمًا أهل النهروانء فكانوا أهل قرآن وعبادة وأجتهادء وعزوف عن الدنياء وهم كانوا قرّاء العراق وزمّادها. 

وما معاوية» فكان فاسقاً مشهوراً بقلّة الدين والإنحراف عن الإسلام؛ وكذلك ناصره ومظاهره على أمره» 
عمرو بن العاص ومن أتبعهما من طغام أهل الشام وأجلافهم وجهّال الأعراب؛ فلم يكن أمرهم خافياً في جواز 
قتالهم ومحاربتهم . انتهى . 

قوله لالز : «فانا فقأت» يقال: فقات العين: أي شققتها أو قلعتها بشحمهاء أو أدخلت الإصبع فيها. ولَمّأ 
عين الفتنة : كسر ثورانها. وحذف المضاف - أي عين أهلها ‏ بعيد. 

وعدم أجتراء غيره غدل على إطفاء تلك الفتنة؛ لأنْ الناس كانوا يهابون قتال أهل القبلةء ويقولون: كيف 
نقاتل من يؤدْن كأذاننا ويصلّي بصلاتنا؟ 

والغيهيب : الظلمة وتمرّجها وعمومها وشمولهاء تشبيهاً لها بالبحر. والكلب ‏ بالتحريك -: داء يعرض 
الإنسان من عض الكلب» والعطش . والمراد شرّها وأذاها. 

والفئة : الطائفة والجماعة [و] لا واحد لها من لفظها. وناعقها: الداعي لهاء أو إليها. والمناخ ‏ بِضمٌ الميم - 
موضع الإناخة. والركاب: الإبل التي يسار عليها. والواحدة: راحلة والرحل - بالفتح -: كل شيء يعد للرحيل. 
وحططت الرحل: أنزلته عن الإبل. والمحط : سم مكان. وقيل: هو والمناخ مصدران. والكريهة: النازلة. وكرائه 
الأمور: المصائب التي تكرهها النفوس. والحوازب : جمع حازب . وهو الأمر الشديد» وحزبه أمر: اشْتدٌ عليه 
ودهمه. والخطب ‏ بالفتح -: الشأن والحال والأمر الذي تقع فيه المخاطبة. والإطراق: السكوت» وإطراق السائل 
لصعوبة الأمر وشدته [عليه] حتى أله يبهته عن السؤال ويتحيّر كيف يسأل. والفشل: الجبن والضعف. 

قرله غلل : «وذلك»: أي التزول والإطراق والفشل. و«قلّصت» بالتشديد: أي اجتمعت وانضمْت. . 
والحرب إذا كانت في موضع واحد يكون أشدٌّ وأصعب ويكون التشديد للمبالغة. وهي بالتخفيف بمعنى ارتفعت 


فالمراد شذتها وكثرتها. 
ٍ ويقال: [هي] بالتشديد بمعنى استمرّت في المضيّ. ويقال: قلص قميصه فقلّص تقليصاً: أي شمر . لازم 
[و] متعد. 


وفي بعض النسخ : «قلصت حربكم عن ساق» بدون كلمة اشمّرت». ويروي «إذا قلصت عن حربكم» 
بالتخفيف: أي إذا انكشفت كرائه الأمور وحوازب الخطوب عن حربكم. 

و«شمّرت عن ساق»: أي كشفت عن شدَّة ومشقة كما قيل في قوله تعالى: يوم يَكْشِفٌ عَنْ سَاق» [45/ 
القلم: 14]. وقيل: كَشْفٌ الساق مثل في اشتداد الأمر وصعوبة الخطب. وأصله تشمير المخذرات عن سوقهنْ في 
الهرب . 

وقيل: يكشف عن ساق: أي عن أصل الأمر وحقيقته بحيث يصير عياناً. ويحتمل أن يكون الغرض تشبيه 
الحرب بالمجد في آمر» فن الإنسان إذا جذ في السعي شمر عن ساقه ورفع ثوبه للا يمنعه. 

وأستطالة الأيام : عذها طويلة . ویوم البؤس والشدة يطول على الإنسان. 

ولعل المراد ببقيّة الأبرار» أولادهم وإن لم يكونوا أبراراً في أنفسهم. إن كان [الكلام] إشارةٌ إلى دولة بني 
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العباس . والأظهر أنه غل اراد القائم 8 . 

قوله #5 : «شبهت» على المعلوم: أي جعلت نفسها أو الأمور الباطلة شبيهة بالحق. أو على [بناء] 
المجهول أي أشكل أمرها والتبس على الناس. 

قوله غ : «نبهت»: أي أيقظت القوم من النوم» وأظهرت بطلائها عليهم. 

«ينكرن؟ : أي لا يعرف حالهن . وحام الطائر حول الماء : إذا طاف ودار ليتزل عليه . 

و[قوله عل :] «حوم الرياح» أي كحومها. 

والخطة ‏ بالضّم -: شبه القضّة والأمر والخطب. وعموم خطة تلك البليّة لكونها رئاسة عامّة وسلطنة شاملة . 
وخصوص البليّة لكون حظ أهل البيت ت وشيعتهم منها أوفر. 

وإصابة البلاء من أبصر فيهاء لحزن المبصر من مشاهدة أفعالهم الشنيعةء وقصدهم إياه بأنواع الأذى بخلاف 
الجاهل المنقاد لهم . 

ويطلق الرب على المالك والسيّد والمدبر والمربي والمنعم. 

والناب: الناقة المسئة. والضروس: السيّئة الخلق تعض حالبها. وعذم الفرس ‏ كضرب ‏ إذا أكل بجفاء أو 
عضٌ. وخبط البعير إذا ضرب بيده الأرض شديداً. والزبن: الدفع. وزبنت الناقة إذا ضربت بثفنات رجلها عند 
الحلب. والدَّرٌ: اللبن. ويقال لكل خير على التوسّع . 

قوله غ25 : «لا يزالون بكم»: أي لا يزالون يؤذونكم بأنواع الأذى حتّى لا يبقى منكم إلا من ينفعهم في 
مقاصدهم. أو لا يضرّهم بإنكار المنكرات عليهم. والضائر: المضرٌ. والانتصار: الانتقام . والصاحب: التابع . 
والمستصحب: المتبوع. والغرض إِمَا نفي إمكان الانتصارء أو إثبات انتصار الأذلاء والمقهورين؛ كالغيبة والذمّ مع 
الأمن من الوصول إلى المغتاب. والشوهاء: القبيحة. والمخشية: المخوّفة. والجاهلية: الحالة التي كانت العرب 
عليها قبل الإسلام . 

والمنجاة: موضع النجاة. والغرض خلاصهم من لحوق الآثام والمتابعة في الدعوة إلى الباطلء لا الخلاص 
من الأذيّة. والأديم: الجلد. ووجه الشبه أنكشاف الجلد عمًا تحته من اللحم. 

ويحتمل أن يكون المراد بالأديم» الجلد الذي يلف الإنسان فيه للتعذيب؛ لأنه يضغطه شديداً إذا جف وفي 

ويسومهم: أي يكلفهم ويلزمهم. والخسف: النقصان والذل والهوان. والمصبرّة: الممزوجة بالصبر المرّ. 
وقيل: أي المملوءة إلى أصبارهاء أي جوانبها. والحلس - بالكسر -: كساء رقيق يكسى على ظهر البعير تحت 
البرذعة . وأحلس البعير: ألبسه الحلس. 

ويحتمل أن يكون من الحلس الذي يبسط تحت خُرٌ الثياب» إشعاراً بأنهم في بيوتهم أيضاً خائفون. 

وهو إشارة إلى ظهور دولة بني العبّاس. والجزور: الناقة التي تجزر. 

قوله غالا : «ما أطلب اليوم بعضه»: أي الطاعة والانقيادء أي يتمئون أن بروني فيطيعوني إطاعة كاملةء 


جع باب سائر ما جرى من الفدن من غارات أصحاب مماوبة على أعماله 2820 ۹ 


وقد رضيت منهم اليوم بأن يطيعوني إطاعة ناقصة فلم يقبلوا. 

وقد روي في [كتب] السيّر: ن مروان بن محمد وهو آخر ملوك بني أميّةء قال يوم الزاب ‏ لما شاهد 
عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العبّاس بإزائه في صف خراسان -: لوددت ان علي بن أبي طالب تحت 
هله الراية بدلاً من هذا الفتى . 

ويحتمل أن يكون التملي عند قيام القائم ك2 . 

۲ - نهج: [و] من كلام له ل : 

فلا أموال بذلتموها للذي رزقهاء ولا أنفس خاطرتم بها للّذي خلقهاء تكرمون باللّه على عباده ولا تكرمون 
الله في عباد فاعتبروا بنزولکم منازل من كان قبلكم» وإنقطاعكم عن أوصل إخوانكم. 

بیان : 

انتصاب [قرله:] #أموال» بفعل مقدّر دل عليه «بذلتموها؛ وكذلك «أنفس». وخاطر فلان بنفسه ويماله: أي 
ألقاهما في الهلكة . «تكرمون باللهه: أي يعزكم الناس بائكم آهل طاعة اللّه. «ولا تكرمون الله» : أي لا تطيعونه في 
الإحسان إلى عباده» أو [في] إجراء أحكامه بينهم . 

: نهج: من خطبة له اتل‎  40* 

روي عن نوف البكالي قال: خطبنا [ب] هذه الخطبة أمير المؤمنين ِل وهو قائم على حجارة نصبها له 
جعدة بن هُبيرة المخزومي» وعليه مدرعة من صوف»٠‏ وحمائل سيفه ليف [من ليف «خ)] وفي رجليه نعلان من 

الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمرء نحمده على عظيم إحسانه» ونير برهانهء ونوامي فضله 
وإمتنانه» حمداً يكون لحمّه قضاءً» ولشكره آدا وإلى ثوابه مقرّباء ولحسن مزيده موجبا. 

ونستعين به أستعانة راج لفضله مؤمل لنفعه» واثق بدفعه» معترف له بالطول. مذعن له بالعمل والقول. 

ونؤمن به إيمان من رجاه موقن وأناب إليه مۇمناًء وخنم له مذعنا وأخلص له موخدا وعظمه ممجد ولاذ 
به راغباً مجتهداً. 

لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركاًء ولم يلد فيكون موروثاً مالكاء ولم يتقدمه وقت ولا زمانء ولا 
يتعاوره زيادة ولا نقصان. بل ظهر للعقول بما أرانا من علامات التّدبير المتقن والقضاء المبرم. 

فمن شواهد خلقه خلق السماوات موطدات بلا عمدء قائمات بلا سندء دعاهِنٌ فأجبن طائعات مذعنات غير 
متلكنات ولا مبطئات» ولولا إقرارهنْ بالربوبيّة وإذعانهنْ بالطواعية؛ لما جعلهنْ موضعاً لعرشه ولا مسكناً لملالكته 
ولا مصعداً للكلم الطيب والعمل الصالح من خلقه 

جعل نجومها أعلاماً يستدلٌ به الحيران في مختلف فجاج الأقطار. 
07 رواه السْيّد الرضيّ قدّس الله روحه في المختار: )١٠١(‏ من كتاب نهج البلاغة. 
407 رواء الشريف الرضي رضي الله تعالى عنه في المختار: (180) من كتاب نهج البلاغة. 
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لم يمنع ضوء نورها إدلهمام سجف الليل المظلم» ولا استطاعت جلابيب سواد الحنادس أن ترذ ما شاع في 
السَمارات من تلالؤ نور القمر. 

فسبحان من لا يخفى عليه سواد غسق داجء ولا ليل ساج في بقاع الأرضين المتطأطئات» ولا في يقاع الشفح 
المتجارراتث» وما يتجلجل به الرعد في أفق السماء وما تلاشت عنه بروق الغمام» وما تسقط من ورقة تزيلها عن 
مسقطها عراصف الأنواء» وإنهطال السّماء. 

ويعلم مسقط القطرة ومقرّهاء ومسحب الذرّة ومجرّهاء وما يكفي البعوضة من قوتهاء وما تحمل الأنثى في 

والحمد لله الكائن قبل أن يكون كرسي أو عرش أو سماء أو أرض أو جانٌ أو إنس. لايدرك بوهم» ولا 
يقذر بفهم؛ ولا يشغله سائل» ولا ينقصه نائل؛ ولا ينظر بعین» ولا يحدّ بأین؛ ولا يوصف بالازواج» ولا يخلق 
بعلاج » ولا يدرك بالحواس. ولا يقاس بالناس» الذي كلم موسى تكليماً وأراه من آياته عظيماً: بلا جوارح ولا 
أدوات» ولا نطق ولا لهوات. 

بل إن كنت صادقاً يها المتكلف لوصف ربّك! فصف جبرئيل ومكيائيل وجنود الملائكة المقرّبين» في 

وإنما يدرك بالصمّات ذرو الهيئات والأدوات» ومن ينقضي إذا بلغ أمد حده بالفناء . 

فلا إله إلا هو أضاء بنوره كل ظلام» وأظلم بظلمته كل نور. 

أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ألبسكم الرّياش. وأسبغ عليكم المعاش» ولو أن أحداً يجد إلى البقاء 
سلما أو لدفع الموت سبيلاًء لكان ذلك سليمان بن داوود الذي سُخر له ملك الجن والإنس مع النْبوْة» وعظيم 
الزّلفَة» فلمًا آستوفی طعمته» وأستكمل مده رمته قي الفناء بنبال الموت» E a‏ والمساكن 
معطلة وورثها قوم آخرون. 

وإنّ لكم في القرون السالفة لعبرة؛ أبن العمالقة وأبناء العمالقة؟ أين الفراعنة وأبئاء الفراعنة؟ أين أصحاب 
مدائن الرَّسٌ الّذين قتلوا النْبيّين وأطفأوا سنن المرسلين وأحيوا سنن الجبارين؟ أين الّذين ساروا بالجيوش وهزموا 
الألوف وعسكروا العساكر ومدّنوا المدائن؟! 

[و] منها: قد لبس للحكمة جُنْتهاء وأخذها بجميع أدبها من الإقبال عليهاء والمعرفة بهاء والتفرغ لها رهي 
عند نفسه ضالته التي يطلبهاء ٠‏ وحاجته التي يسأل عنهاء فهو مغترب إذا اغترب الإسلام؛ وضرب بعسيب ذلبه؛ 
وألصق الأرض بجرانه بقيّةَ من بقايا حجته» خليفة من خلائف أنبيائه . 

ثم قال تل : أيها التاس! إِنْي قد بثشت لكم المواعظ التي وعظ بها الأنبياء أممهم؛ وأذيت إليكم ما أذت 
الأوصياء إلى من بعدهم. وأذبتكم بسوطي فلم تستقيمواء وحدوتكم بالزّواجر فلم تستوثقواء لله أنتم أتتوئعون إماماً 
غيري يطأ بكم الطريق ويرشدكم السَبيل؟! 

ا قله ام مدبراء رأزمع الترحال عباد الله الأخيار» وباعوا 


ج4١‏ باب سائر ما جرى من الفتن من غارات أصحاب معاوية على أعماله لار امه 


ما ضرٌ إخواننا الذين سفكت دماؤهم ‏ وهم بصفين - أن لا يكونوا اليوم أحياء يسيغون الغصص» ويشربون 
الرنقء قد واللّه لقوا الله فوفاهم أجورهم» وأحلهم دار الأمن بعد خوفهم. 

أين إخواني الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق؟ أين عمار؟ وأين أبن التيهان؟ وأين ذو الشهادتين؟ وأين 
نظراؤهم من إخوانهم الذين تعاقدوا على المنيّة. وأبرد برؤوسهم إلى الفجرة؟ 

أوه على إخراني الذين تلوا القرآن فأحكموه! وتدبّروا الفرض فأقاموه! وأحيوا السئة وأماتوا البدعة؛ دُعوا 
للجهاد فأجابواء ووثقوا بالقائد فاتبعوا! 

ثم نادى بأعلى صوته 

الجهاد الجهاد عباد اللّه! ألا وإني معسكر في يومي هذاء فمن أراد الرواح إلى الله فليخرج [فليبرح خ٤].‏ 

قال لوف: وعقد للحسين ايله في عشرة آلاف. ولقيس بن سعد قط - في عشرة آلاف؛ ولابي أيَوب 
الأنصاري [في] عشرة آلاف. ولغيرهم على أعداد أخر» وهو يريد الرّجعة إلى صفين؛ فما دارت الجمعة حتى 
ضربه الملعون أبن ملجمء لعنه الله فتراجعت العساكر. فكلا كأغنام فقدت راعيهاء تختطفها الذئاب من كل 
مكان. 

تبیان : 

قد مر شرح صدر الخطبة في كتاب التوحيدء وقال [آبن الأثير] في [كتاب] النهاية: الرياش والريش: ما ظهر 
من اللباس. وقيل: الرياش: جمع الريش» ويقع الرياش على الخصب والمعاش والمال المستفاد. 

و«أسبغ»: أي أكمل وأوسع. والمعاش والمعيشة: مكسب الإنسان الذي يعيش به. والسلّم كسكر : ما 
يرتقى عليه . واستعمل هنا في الوسيلة. 

وكون النبّوّة والزّلفة - أي القرب والمنزلة ‏ من الوسائل إلى البقاءء لاستجابة الدعاء معهماء فهما مظئتان 
للترصّل إلى البقاء في الباطن» كما أن السلطنة الكاملة مظئة لأن تكون وسيلة إليه في الظاهر. والطعمة: الرزق 
المقدر. والقِسِيَ: جمع القوس . والنبل: السهّام العربيّة» لا واحد من لفظها. 

وقال أبن أبي الحديد: نبال الموت أسبابه. والإضافة البيانية للمبالغة بعيدة. 

والعمالقة: أولاد عمليق أو عملاق بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح. والفراعئة: ملوك مصر. وقد مضى ذكر 
أصحاب الرس . 

وعكسروا [العساكر]: أي جمعوها. ومذنوا المدائن: أي بنوها. 

فرله َا : «قد لبس للحكمة جنتها»: إشارة إلى القائم لل كما ذكره ابن أبي الحديد نقلاً عن 
الإماميّة . و«التفرّغ لهاه: أي عن العلائق والشواغل . 

قوله ّل : «ضالته» : إشارة إلى قوله وك «الحكمة ضالة المؤمن». 

قوله غللا : «فهو مغترب»: أي هذا الشخص يخفي نفسه ويخملها إذا ظهر الفسق والجور وأغترب 
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الإسلام باغتراب العدل والصلاح» وهو إشارة إلى غيبة القائم هذ . 

وقال [أبن الأثير] في [ماذة «ذنب» من كتاب] النهاية : في حديث علي اليلق : أنه ذكر فتنة فقال: «إذا كان 
ذلك ضرب يعسوب الدين بذنبه»”'' أي فارق أهل الفتنة وضرب في الأرض ذاهباً في أهل دينه وأتباعه الذين يتبعونه 
على رأيه وهم الأذئاب. 

وقال الزمخشري : الضرب بالذنب ها هنا مثل للإقامة والثبات. يعني يثبت هو ومن يتبعه على الدين. 

وقال الفيروز آبادي: العسيب: عظم الذنب أو منبت الشعر منه» والبعير إذا أعيا وتأذى ضرب بعسيب ذنبه. 

وإلصاق الأرض بجرانه كناية عن ضعف الإسلام وقلة نفعه» فان البعير أقل ما يكون نفعه حال بروكه. وجران 
البعير: صدره أو معدم عنقه . وبكٌ الخبر: نشره. والحداء: سوق الإبل والغناء لها. 

[فوله لايل :] «وأستوثقوا»: أستجمعوا وأنضموا. و«الزواجر؛: النواهي والإيعادات. «يطأ بكم الطريق»: 
أي يذهب بكم في سبيل الحقّ. 

قوله غلل : «ما كان مقبلا»: أي الهدى والرشاد الذي كان في أيَام الرسول يك أو في أيام 
خلافته ظلِتدلِكٌ ٠‏ فيكون إشارة إلى قرب أرتحاله ليثلا من دار الفناء. 

و[المراد من قوله ؛ ] «ما كان مدبراً»: الضلال والفساد. و«أزمع الأمر»: أي عزم عليه. والترحال ‏ بالفتح : 
مبالغة في الرحلة. 

وكلمة «ما' في [فوله ظَلككودٌ :] «ما ضرّ: نافيةء ويحتمل الاستفهام [أيضاً] على الإنكار. والفاعل [هر 
قوله:] «أن لا يكونوا». 

وإساغة الخصص هنا كناية عن كثرة آلالام ومشاهدة المنكرات» بحيث صار تجرّع الغصص عادة لهم أو عن 
الرضا بقضاء الله والغضّة: ما يعترض في الحلق. والرنق ‏ بالفتح والتحريك -: الكدر من الماء. 

وعمار هو أبن ياسر المعروف وقد مر فضله. وابن النَيّهان بالياء المنقوطة بأثنتين تحتهاء المشذدة المكسورةء 
وقبلها تاء منقوطة بإئنتين فوقهاء ذكره أبن أبي الحديد وجرّز فتح الياء أيضاً. والمضبوط في أكثر النسخ بالياء 
الساكنة وفتح التاء وكسرها معاً. 

وفي القاموس : وتيهان وتيّهان مشددة الياء ويكسر» وهو أبو الهيئم وأسمه مالك. 

وقال أبن أبي الحديد: الصحيح آنه أدرك صفين وشهدها مع عليَ علكةة . . . وقيل : توفي في زمن الرسول 
قله . 

وذو الشهادتين هو خزيمة بن ثابت وقصته مشهورة» یکی أبا عمارة» شهد بدراً وما بعدها من المشاهد. 
وشهد صغين مع علي علد » فلما قتل عمّار فاتل حتى قتل . 
)00( وهذا رواه أيضاً الهروي في مادة #ذنب؟ من كتاب غريب الحديث. 


ورواه أيضاً السيّد الرضي في المختار الأول من غريب كلام أمير المؤمنين بعد السختار )۲٠١(‏ من قصار كلام أمير المؤمنين من نهج 
البلاغة . 


ج4١‏ باب سائر ما جرى من الفتن من غارات أصحاب معاوية على أعماله تل يليك 


قوله تاللا : «تعاقدوا) : أي جعلوا الموت بينهم عقداً. أو تابعوا على الموت وروي؛ 'تعاهدوا». «وأبرد 
برۋوسهم؟ [مأخوذ] من البريد : أي أرسل للبشارة بها. و« الفجرة» : أمراء عسكر الشام . و«أوه» ساكئة الوار مكسورة 
الهاء: كلمة شكوى وتوجم» وربما قلبوا الواو ألفاًء فقالوا: آه من كذاء وآه على كذا. وربما شاد الواو وكسروها 
وسكنوا الهاءء فقالوا: أوّه من كذا. وربما حذفوا الهاء مع التشديد وكسروا الواوء فقالوا: أو من كذا بلا مدٌّ. وقد 
يقولون: اوه بالمدّ والتشديد وفتح الواو وسكون الهاء؛ لتطويل الصوت بالشكاية. وربما أدخلوا فيه التاء ثارة 
يمدونه» وتارة لا يمدونه؛ فيقولون: أو تاه وآوتاه» والاسم منه الآهة بالمذ. ذكره الجوهري وأبن أبي الحديد ‏ 

وإحكامه [أي القرآن]: تلاوته كما ينبغي مع رعاية المحسئات» والتدبر في معانيه والعمل بمقتضاه. 

وأراد غلبتل بالقائد: نفسه. والرواح إلى الله : الذهاب إلى الفوز برضوانهء أو إلى لقائه بالشهادة. 

وقيس هو من أصحاب رسول الله ٠‏ كان شجاعاً جواداً من كبار شيعة علي غلل ٠‏ شهد حروبه كلها. 
وأبوه سعد بن عبادةء کان رئيس الخزرج؛ ولم يبايع أبا بکر» ومات على عدم البيعة . والمشهور أنهم قتلوه لذلك» 
وأحالوا قتله على الجنّ. وافتروا شعراً من قبل الجِنْ كما مرّ. 

وأبو أيوب هو خالد بن سعد بن كعب الخزرجيّ من بني النجار» شهد العقبة وبدراً وسائر المشاهد؛ وعليه 
نزل رسول الله ك حين قدم المدينة» وشهد مع أمير المؤمنين غلل مشاهده كلهاء وكان على مقدّمته يوم 
النهروان . 

والاختطاف: أخذك الشيء بسرعة . والمراد هنا ما الأخذ پالنهب والقتل والإذلال» أو الإغواء والإضلال. 

64 -ما: جماعة عن محمد بن عمران المرزباني» عن محمد بن موسى عن محمد بن سهل عن هشام عن 
أبي مخنف عن أبن حصيرة عن أبي صادق عن جندب بن عبد الله الأزدي قال: 

قام علي بن أبي طالب َل في الناس» ليستنفرهم إلى أهل الشام» وذلك بعد إنقضاء المدة التي كانت 
بينه وبينهم » وقد شن معاوية على بلاد المسلمين الغارات» فاستنفرهم في الرغبة في الجهاد والرهبة فلم ينفرواء 
فأضجره ذلك فقال: 

يا أيها الناس المجتمعة أبدانهم المختلفة أهواؤهم! ما عت دعوة من دعاكم» ولا استراح قلب من قاساكم. 
كلامكم يوهن الصِمْ الصلاب» وتثاقلكم عن طاعتي يطمع فيكم عدوكم [المرتاب]. إذا أمرتكم قلتم: «كيت وكيت 
وعسى» أعاليل بأباطيل وتسألوني التأخير» دفاع ذي الدين المطول. 

هيهات هيهات! لا يدفع الضيم الذليل» ولا يدرك الح إلا بالجدّ والصبر. أيّ دار بعد داركم تمنعون! ومع 
آي إمام بعدي تقاتلون! المغرور واللَّه من غررتموهء ومن فاز بكم فاز بالتهم الأخيب. 
منكم. 


أما إتكم ستلقون بعدي ذلاً شاملاًء وسيفاً قاطعاًء وأثرةٌ يٽخذها الظالمرن فيكم سئ» يفرّق جماعتكم. وتبكي 


4 رواه الشيخ الطوسي في الحديث 14 من الجزء السابع من أماليه ج اص ۱۱۳. 
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عيونكم» وتمئون عمًا قليل أنكم رأيتموني فنصرتموني» وستعرفون ما أقول لكم عمًا قليلء ولا يبعد الله إلا من 
ظلم . 

قال: فكان جندب لا يذكر هذا الحديث إلا بكىء وقال: صدق واللّه أمير المؤمنين» قد شملنا اذل ورأيناه 
الأثرة» ولا يبعد الله إلا من ظلم . 

_ شاج: روي أنه لما عزم على المسير إلى الشام لقتال معاوية» قال بعد حمد الله والثناء عليه؛ والصلاة 
على رسول الله لله . 

أنَقوا الله عباد اللّها وأطيعوه وأطيعوا إمامكم» فان الرعبّة الصّالحة تنجو بالإمام العادلء ألا وإن الرعيّة 
الفاجرة نهلك بالإمام الفاجر. 

وقد أصبح معاوية غاصباً لما في يديه من حڦي» ناكثاً لبيعتي. طاعناً في دين الله عز وجل . 

وقد علمتم أيّها المسلمون ما فعل الناس بالأمس» فجئتموني راغبين إليّ في آمركم» حتی آستخرجتموني من 
منزلي لتبايعوني» فالتويت عليكم لأبلو ما عندكم. فراودتموني القول مراراء وراددتكم؛ وتداككتم عليّ تداك الإبل 
الهيم على حياضهاء حرصاً على بيعتي» حتى خفت أن يقتل بعضكم بعضاًء فلمًا رأيت ذلك منكم» رأيت في 
أمركم وأمري» وقلت: إن أنا لم أجبهم إلى القيام بأمرهم. لم يصيبوا أحداً منهم يقوم فيهم مقامي» ويعدل فيهم 
عدلي. وقلت: واللّه لأليتهم وهم يعلمون حقي وفضلي. أحبٌ إلى من أن لا يلوني ولا يعرفون حقّي وفضلي. . 
فبسطت يدي فبايعتموني يا معاشر المسلمين» وفيكم المهاجرون والأنصار والتابعون بإحسانء وأخذت عليكم عهد 
بيعتي وواجب صفقتي [و] عهد الله وميثاقه. وأشدّ ما أخذ على النبتين من عهد وميثاق لتقرّن لي ولتسمعن 
لأمري» ولتطيعوني وتناصحوني» وتقاتلون معي كل باغ عليّء > أو مارق إن مرق. فبايعتم لي بذلك جميعاًء 
وأخذت عليكم عهد الله وميثاقه وذمة ألله وذمة رسوله» فأجبتموني إلى ذلك» وأشهدت الله عليكم» وأشهدت 
بعضكم على بعض . فقمت فيكم بكتاب الله وسئة نيه 8ه . فالعجب من معاوية بن أبي سفيان! ينازعني الخلافة» 
ويجحدني الإمامة» ويزعم آله أحق بها مئي؛ جرأةً منه على الله ورسوله هه بغير حق له فيهاء ولا حجة. ولم 
يبايعه المهاجرون» ولا سأّم له الأنصار والمسلمون. 

يا معاشر المهاجرين والأنصار وجماعة من سمع كلامي! أما أوجبتم لي على أنفسكم الطاعة؟ أما بايعتموني على 
الرغبة؟ أما أخذت عليكم العهد بالقبول لقولي؟ أما بيعتي لكم يومئذٍ أوكد من بيعة أبي بكر وعمر؟ فما بال من خالفني 
لم ينقض عليهما حنّى مضياء ونقض علي ولم يوف لي! أما يجب عليكم نصحي ويلزمكم أمري؟ آما تعلمون أن 
بيعتي تلزم الشاهد منكم والغائب؟ فما بال معاوية وأصحابه طاعنون في بيعتي! ولم لم يفوا لي وأنا في قرابتي وسابقتي 
وصهري»› أولى بالأمر ممن تقدّمني؟ أما سمعتم قول رسول الله ول يوم الغدير في ولايتي وموالاتي. 


فائقوا الله أيّها المسلمون! وتحاتّوا على جهاد معاوية القاسط الناكث وأصحابه القاسطين» [و] أسمعوا ما أتلر 





0 رواه الشيخ المفيد على الله مقامه في الفصل: )۳١(‏ مما اختار من كلام أمير المؤمنين 29526 في كتاب الإرشاد؛ ص ۱۳۹ ط 
اللجف. 
ورواه أيضاً الطبرسي ل4 في كتاب الاحتجاج: ج .١‏ ص ۱۷۲ ط بيروت. 

». . كذا في ط الكمباني من أصلي. وفي ط النجف من كتاب الإرشاد: «لْتَمُنّ لي.‎ )١( 
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عليكم من كتاب الله المنزل على نيه المرسل لتتعظواء فإله والله عظة لكم . فانتفعوا بمواعظ الله وأزدجروا عن 
معاصي الله فقد وعظكم الله بغيركم فقال لنببه وله : ألم قر إلى للا ين بني إشرائيل من بد موصن إذ قاو 
يي لهم ب نا ملكا تقايل في سبل الله قال هل عَسَيعْمْ إن كيب مَلَكُمْ الققال ألا قاتلوأ الو وما لنا ألا قاب 
في سبل أل وئذ أخرججنا من هارا وباي نا كيب لبهم ال نووا إلا فلبلا نهم وال هليم بلطالِمين * وال 
هُمْ إن أله قذ بعك لَكُمْ طَالُوتَ ملكا قالوأ أن بَكُون لَه املك عَلْينا وَنَحْنُ ن عق بالمُلْكِ نه وَلَمْ ؤت سَعَة 

بن لمال كال إن أله آضطقاة يكم وزات عة في انفلم والجنم وَأللَهُ يُؤتي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَأَللهُ وَاسِعٌ ملي 
[3--147/ البقرة: ]. 

أيها الئاس! إن لكم في هذه الآيات عبرة؛ لتعلموا أن الله جعل الخلافة والائرة بن EE‏ 
وأنّه فصل طالوت وقدّمه على الجماعة بإصطفائه إيَاهء وزاده بسطةً في العلم والجسمء فهل تجدون الله أصطفى بني 
أمتّة على بني هاشم» وزاد معاوية علي بسطةً في العلم والجسم؟! 

فاتقوا الله عباد اللّها وجاهدوا في سبيله قبل أن ينالكم سخطه بعصيانكم له» قال الله سبحانه : هلين الْذِينَ 
كَفَرُوا من ن بَنِي إِسْرَائِيل عَلَى لِسَانٍ دَاوُودَ وَهِيسَى أبن مُرْيَمَ ذُلِك بنا عَصّوأ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لا يَتََامَوْنَ عن 
نكر فَعَلُوه لبنس ما كاثوأ يَفْمَلُونَ» [4/؛ ‏ ۷۹/ المائدة: 6]. 

[وقال الله تعالى : ] هإِنّمَا آلْمُؤْمِنُونَ آلْذِينَ آمنُوا بألل وَرَسُولِهِ م لَمْ يَرْنَابُوا وَجَاهَدُوأ أ بِأمْوَالِهم وَأَنفْسِهمْ في 
سل لله وليك هُمْ ألصَادِقُونَ4 /٠١[‏ الحجرات : 0 

وقال سبحانه: يا أبها لين آنئوأ هل ألم مَل جار نيم من عَذَابٍ أليم * تُؤْمِئُونَ بالله وَرَسُولِ 
وَتْحَاهِدُونَ في سَبيلٍ آلله بأموَالِكُمْ وَأَنفسِكُمْ لخم ضير لَكُمْ إن كم نَعْلَمُونَ «* يَغْفِرْ لَكُمْ دنویم وَيُدْجْلَكُمْ جنات 
َجْرِي ين بها انها وَمََاكِنَ طبه في جات عَذْنٍ ذلك الفؤرُ الْمَظِيمُ4 ٠١[‏ - ؟١/‏ الصف: .]1١‏ 

اقرا الله عباد اللّه! وتحانوا على الجهاد مع إمامكم. فلو كان لي بكم عصابة بعدد أهل بدرء إذا أمرتهم 
أطاعوني» وإذا استنهضتهم نهضوا معي» لاستغنيت بهم عن كثير منكم» وأسرعت النهوض إلى حرب معاوية 
وأصحابه» فإنّه الجهاد المفروض. 

بیان : 

إنما أوردته في هذا الباب ؛ لأنّه بالنهوض الثاني أنسب منه بالأؤل» وإن أحتمله. 


5 - شاج: [و] من كلامه ظَللِتَة يجري مجرى الاحتجاج» مشتملاً على التوبيخ لأصحابه على تثاقلهم 
لقتال معاوية» والتفنيد» متضماً لللوم والوعيد: 


نها الناس! إني أستنفرتكم لجهاد هؤلاء القوم فلم تنفرواء وأسمعتكم فلم تجيبواء ونصحت لكم فلم تقبلواء 
شهودا كالغيّب. 


آتلو عليكم الحكمة فتعرضون عنهاء وأعظكم بالموعظة البالغة فتنفرون عنهاء كأنكم حُمْر مستنفرة فرت من 


7 رواه الشيخ المفيد في الفصل : (47) مما اختار من كلام أمير المؤمنين غلل في كتاب الإرشادء ص .١148‏ ورواه أيضاً الطبرسي 
في كتاب الاحتجاج ص ۱۷۳. 
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قسورة وأحئّكم على جهاد أهل الجور فما آني على آخر قولي» حتّى أراكم متفرّقين أيادي سبا ترجعون إلى 
مجالسكم تترئعون حلقاًء تضربون الأمثال؛ وتنشدون الأشعارء وتجِسّسون الأخبارء حتّى إذا تفرّقتم» تسألون عن 
الأشعار. جهلة من غير علم؛ وغفلة من غير ورع» وتتبعاً من غير خوف. ونسيتم الحرب والاستعداد لهاء 
فأصبحت فلوبكم فارغة من ذكرهاء شغلتموها بالأعاليل والأضاليل. 

فالعجب كل العجب ‏ وكيف لا أعجب - من أجتماع قوم على باطلهم وتخاذلكم عن حفكم. 

يا أهل الكوفة! أنتم كأمْ مجالد؛ حملت فأملصت. فمات قيّمهاء وطال أيّمها وورثها أبعدها. 

والّذي فلق الحبّة وبرأ النّسمة إن من ورائكم الأعور الأدبر جهنم الدنياء لا يبقي ولا يذر. 

ومن بعده النْهاسٌ الفرّاس» الجموع المنوع» ثم ليتوارئنكم من بني أميّة عِدَة» ما الآخر [منهم] بأرأف بكم من 
الأرّل؛ ما خلا رجلاً واحداً [منهم] بلاء قضاه الله على هذه الأمّة؛ لا محالة كائن. 

يقتلون خياركم. ويستعبدون آرذالکم» ويستخرجون كنوزكم وذخائركم من جوف حجالکم» نقمةً بما ضيّعتم 
من أموركم وصلاح أنفسكم ودينكم . 

يا أهل الكوفة! أخبركم بما يكون قبل أن يكون» لتكونوا منه على حذرء ولتنذروا به من أتعظ وأعتبر. كأني 
بكم تقولون: إن علياً يكذب كما قالت قريش لنبيّها وسيّدها نبيَ الرحمة محمد بن عبد الله حبيب الله يه . 

فيا ویلکم» فعلى من أكذب! أعلى الله فأنا أوّل من عبد الله ووخده» أم على رسول الله ه! فأنا اول من 
آمن به وصدقه ونصره. كلاً ولكنها لهجة خدعة كتتم عنها أغبياء. 

والذي فلق الحبّة وبرأ التسمة» لتعلمنّ نبأها بعد حين» وذلك إذا صيرّكم إليها جهلكمء ولا ينفعكم عندها 
علمكم . 

فقبحاً لكم يا أشباه الرّجال ولا رجالء حلوم الأطفال وعقول ربّات الحجال. 

أما واللّه أيّها الشاهدة أبدانهم» الغائبة عنهم عقولهم. ألمختفة أهراؤهم! ما أعرٌ الله نصر من دعاكم. ولا 
أستراح قلب من قاساكم؛ ولا قرّت عين من آواكم. كلامكم يوهي الضّمْ الصلاب» وفعلكم يطمع فيكم عدرّكم 
المرتاب . 

يا ويحكمء أي دار بعد داركم تمنعون! ومع آي إمام بعدي تقاتلون! والمغرور واللّه من غررتموه» ومن فاز 
بكم فاز بالسهم الأخيب . 

أصبحت لا أطمع في نصركم» ولا أصذق قولكم. فرّق الله بيني وبينكم» وأعقبني بكم من هو خير لي 
منكم» وأعقبكم بي من هو شز لكم مني . 

إمامكم يطيع الله وأنتم تعصونه؛ وإمام أهل الشام يعصي الله وهم يطيعونه . والله لوددت أن معاوية صارفني 
بكم صرف الذينار بالدرهم» فأخذ مني عشرة منكم وأعطاني واحداً منهم والله لوددت آني لم أعرفكم. ولم 
تعرفوئي» فإنها معرفة جرّت ندما! 

لقد ورّيتم صدري غيظاً» وأفسدتم عليّ أمري بالخذلان والعصيان؛ حتى لقد قالت قريش: إن علياً رجل 


ج٤۱‏ باب سائر ما جرى من الفتن من غارات أصحاب معاوية على أعماله تل AV‏ 


شجاع [و] لكن لا علم له بالحروب. لله درهم! هل كان فيهم أحد أطول لها مراساً مني وأشد لها مقاساة؟! لقد 
نهضت فيها وما بلغت العشرين؛ ثم ها أنا قد ذرّفت على السئّين» ولكن لا أمر لمن لا يطاع . 

أما والله لوددت أن بي قد أخرجني من بين أظهركم إلى رضوانه» وإِنْ المنيّة لترصدني. فما يمنع أشقاها أن 
يخضبها؟ ‏ ونزل [ غ ] يده على رأسه ولحيته ‏ عهداً عهده إليّ النبيَ الأني و . وقد خاب من افترى؛ ونجا 
من اتقی وصدّق بالحسنى . 

يا أهل الكوفة! قد دعوتكم إلى جهاد هؤلاء القوم ليلاً ونهاراً. وسراً وإعلانا. وقلت لكم: أغزوهم قبل أن 
يغزوكم؛ فإله ما عُزِي قوم في عُقر دارهم إلا ذلوا. فتواكلتم وتخاذلنم» وثقل عليكم قولي» واستصعب عليكم 
أمري. واتخذئمره وراءكم ظهرياً حنّى شنت عليكم الغارات» وظهرت فيكم الفواحش والمنكرات» تمسيكم 
وتصيحكم كما فعل بأهل المثلات من قبلکم» حيث أخبر الله عر ر وجل عن الجبابرة العُتاة الطغاةء والمستضعفين 
الغُواة في قوله تعالى: يبون أَبِنَاءكُم وَيسْتَحْيونَ نِسَاءَكُم وَفِي َلِكُم بلا من رُبَكُمْ عَظِيم ي . 

أما والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لقد حل بكم الذي توعدون. 


عاتبتكم يا أهل الكوفة بمواعظ القرآن فلم أنتفع بكم» وآدّبتكم بالدَرّة فلم تستقيموا لي وعاقبتكم بالسوط 
الذي يقام به الحدود فلم ترعووا. ولقد علمت أنْ الذي يصلحكم هو السيف. وما كنت متحرّياً صلاحكم بفساد 
نفسي » ولكن سيط عليكم سلطان صعب» لا يوقر كبيركم» ولا يرحم صغیرکم» ولا یکرم عالمكم؛ ولا يقسم 
الفيء بالسُويّة بينكم» وليضربئكم وليذلّلکم» وليجزلكم في المغازيء ويقطعنْ سبلكم» وليحجبئكم على بابه حنى 
يأكل فيكم ضعيفكم» ثم لا يبعد الله إل من ظلم . ولقلّ ما أدبر شيء فأقبل؛ إِنْي لأظتكم على فترة» وما علي إلا 
اللصح لكم. 

يا أهل الكوفة! مُنيتٍ منكم بثلاث وإثنتين: صم ذوو أسماع» وبكم ذوو ألسن» وعمي ذوو أبصار. لا إخوان 
صدق عند اللّقاء ولا إخوان ثقة عند البلاء. 


اللهم إني قد مللتهم وملوني؛ وسئمتهم وسئموني. اللهم لا ترض عنهم أميراًء ولا ترضهم عن أميرء وأمث 
قلوبهم كإيماث الملح في الماء. 

اما واللّه لو [كنت] أجد بدا من كلامكم ومراسلتكم ما فعلت. ولقد عاتبتكم في رشدكم حثى سئمت الحياة» 
ارات )كل ذلك و من القول» فراراً من الحقء وإلحاداً إلى الباطل”” الذي لا يعر الله بأهله 

كلما أمرتكم بجهاد عدرّكم أثاقلتم إلى الأرض. وسألتموني التأخير دفاع ذي الدّين المطول. إن قلت لكم في 
القيظ: سيروا. قلتم: الحرّ شديد. وإن قلت لكم: سيروا في البرد. قلتم: القرّ شديد. كل ذلك فراراً عن الحرب 


(1) والآية الكريمة فد وردت في ثلاث سور من القرآن المجيد في الآية: (14) من سورة البقرةء وفي الآية )١11(‏ من سورة الأعراف» 
وفي الآية: (7) من سورة إبراهيم. 

(۲) في النسخة الخطية: :وأدبتكم بالدرّة فلم أنتفع بكمء وأدبتكم بالذرة فلم تستقيموا لي» الظاهر أنه خطأ من الناسخ» والصحبح ما 
أنبتناه في المتن» وهو مطابق لرواية الاحتجاج . 

(۳) كذا في أصلي من البحارء ومثله في طبع النجف من كتاب الإرشادء ولعل الضَواب: «وإخلاداً إلى الباطل. . .> 
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إذا كتتم عن الحرٌ والبرد تعجزون؛ فأنتم عن حرارة السيف أعجز وأعجز : فنا لله ونا إليه راجعون. 

يا أهل الكوفة! قد أتاني الصريح يخبرني أنْ أبن غامد قد نزل الأنبار على أهلها ليلا في أربعة آلاف» فأغار 
عليهم كما يغار على الررم والخزر» فقتل بها عاملي آبن حسان» وقتل معه رجالا صالحين ذوي فضل وعبادة 
ونجدة» بو الله لهم جات التعيم. وإنّه أباحها. 

وقد بلغني أن العصبة من أهل الشامء كانوا يدخلون على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة؛ فيهتكون 
سترهاء ويأخذون القناع من رأسهاء والخرص من أذنهاء والأوضاح من يديها ورجليها وعضديهاء والخلخال 
والمئزر عن سوقهاء فما تمتنع إلا بالاسترجاع والنداء «يا للمسلمين' فلا يغيثها مغيث ولا ينصرها ناصرء فلو أن 
مؤمناً مات من دون هذا أسفاً. ما كان عندي ملوماً بل كان عندي بارا محسناً. 

واعجبا كل العجب من تظافر هؤلاء القوم على باطلهمء وفشلكم عن حقكم! ا ا 
ترمون» وتُعْزون ولا تغزون» ويعصون الله وترضون. فتربت أيديكم يا أشباه الإبل غاب عنها رعاتهاء كلما 
أجتمعت من جانب تفرّقت من جانب . 

بیان : 


التفنيد: اللوم وتضعيف الرآي . والقسورة: الأسد. وقال الجوهري: أملصت المرأة بولدها أي أسقطته. 
ونهس اللحم : أخذه بمقدم الأسنان. ونهس الحيّة : لسعها. وفرس الأسد فريسته : دق عنقها. 


والمراد بالتهاس الفراسء إمًا هشام بن عبد الملك لاشتهاره بالبخل؛ أو سليمان بن عبد الملكء فإنّه الذي 
قيضت له الخلافة بعد وفاة الحسّاج بقليل . والأوّل أنسب. 


والمراد بالرّجل الواحد [هو] عمر بن عبد العزيز. 

قوله ع : «ولكنها لهجة خدعة»: أي إذا قلت لكم: سأظفر على الخصم إن شاء الله فليس هذا من 
الكذب» بل هو كما مر وكذا أشباهه من مصالح الحرب وغيره. 

ويحتمل إرجاع ضمير «لكتها' إلى ما ذكره من نسبته َل إلى الكذب» خصوصاً على نسخة «أغنياءه 
بالئون» أي ما ذكرتم لهجة خدعتم فيها من الشيطان؛ ولم تكن لكم حاجة إلى ذكرها. 

وفي الصحاح: وهي السّقاء يهي ومَياً إذا أنخرق وانشق. وفيه: ورى القيح جوفه يريه ورياً: أكله والاسم 
الورى بالتحريك. وروى الجرح سائره تورية: أصابه الورى. والمراس : الممارسة والمعالجة. ورصده: رقبه . 
والترصّد: الترقب. 

فوله عل : «تمسيكم وتصبحكم؛: لعل الضمير المستتر فيهما راجع إلى الفواحش والمنكرات: أي 
يأتيكم إِما صباحاً أو مساءاً عقوبات تلك المنكرات كما فعل بمن قبلكم. 

أو الكاف اسميّ: أي يأتيكم مثل ما فعل بهم. أو قبله تقدير: أي يأئيكم عقوبته كما فعل بهم. 

أو الضميران راجعان إلى شن الغارات وظهور الفواحش والمنكرات» ويكون المراد ظهورها من المخالفين 
فيهم فهذه عقوبة أعمالهم. 


ج4١‏ باب سائر ما جرى من الفتن من غارات أصحاب معاوية على أعماله ل ۹ 


قوله ظ5 : «وليجرّنكم»: أي يبعشكم جبراً. وفي بعض النسخ: «وليجهزئكم'. وفي بعضها: 
«وليجمّرنكم؟ وتجمير الجيش أن تحبسهم في أرض العدرٌ ولا تقفلهم من الثغر. وتجمّروا: أي تحبسوا. 

و[قوله عل :] «وليحجبتكم؟: ضُمْن معنى القيام فعديي ب«على». 

قرله له : «إن قلت لكم في القيظ» [كذا في كتاب الاحتجاج و] في [كتاب] الإرشاد: «إذا قلت لكم: 
أنفروا في الشتاء. قلتم: هذا أوان قرّ وصر. وإن قلت لكم: أنفروا في الصيف . قلتم: «هذه حمارّة القيظ أنظرنا 
ينصرم الحرّ علا كل ذلك فراراً عن الجنّة. [و] إذا كنتم عن الحرّ والبرد. . ٠.‏ إلى آخر الكلام. 

قوله كلتل : «قد أتاني الصريح» [كذا] في أكثر النسخ بالحاء المهملةء وهو الرجل الخالص النسب. وكل 

والأظهر آنه بالخاء المعجمة كما في [كتاب] الإرشاد: أي المستغيث أي من يطلب الإغائة والمدد لدفع 
ظلمهم . 

والعصبة من الرجال - بالضمَ -: ما بين العشرة إلى الأربعين . وفي القاموس: الخرص بالضمَ ‏ ويكسر -: 
حلقة الذهب والفضّة أو حلقة القرط أو الحلقة الصغيرة من الحلي . وفي النهاية: [الخرص - بالضمٌَ والكسر ]: 
الحلقة الصغيرة من الحلى وهو من حلي الأذن. 

و[أيضاً] قال [أبن الأثير: ] فيه : «أنْ يهودياً قتل جارية على أوضاح لها': هي نوع من الحلي يعمل من الفضة 
سمّيت بها لبياضهاء واحدها وضح . 

وقد أوردنا شرح بعض الفقرات في الروايات الأخر. 

۷ -_ مع : الطالقاني عن الجوهري عن الجلودي وهشام بن علي معاً عن أبن عائشة» بإسناد ذكره: أن 
علياً لل أنتهى إليه أن خيلاً لمعاوية وردت الأنبارء فقتلوا عاملاً له يقال له : حسّان بن حسّان. فخرج مغضباً يجرٌ 
ثوبه حقى أتى النخيلة؛ وأتبعه الاس فرقى رباوةٌ من الأرض» فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيِه يه ثم قال: 

أمَا بعد فإنْ الجهاد باب من أبواب الجئةء فتحه الله لخاصّة أوليائهء وهو لياس التقوى» ودرع الله الحصينةء 
وجتته الوثيقةء فمن تركه رغبةٌ عنه ألبسه الله ثوب الذل؛. وسيماء الخسف. وذيث بالصغار. 


وقد دعوتكم إلى حرب هؤلاء القوم ليلا ونهاراً وسرّاً وإعلاناًء وقلت لكم: أغزوهم من قبل أن يغزوكم» 
فوالذي نفسي بيده ما غزي قوم قط في عقر ديارهم » إلا ذلواء فتواكلتم وتخاذلتم وثقل عليكم قولي» واتخذتموه 
وراءكم ظهريا حتى سنت عليكم الغارات . 

هذا أخر غامد قد وردت خيله الأنبارء وقتلوا حسّان بن حسان» ورجالاً منهم كثيراً ونساءاء والذي نفسي 
بيده لقد بلغني أنه كان [الرجل من أهل الشام)"'“ يدخل على المرأة المسلمة والمعاهدة فينتزع أحجالهما ورعثهماء 
00 رواه الشيخ الصدوق لو في الباب :  )747(‏ وهو باب معاني الألفاظ التي ذكرها أمير المؤمنين في خطبته بالنخيلة ‏ من كتاب معاني 

الأخبار: ج ۲ ص 504. 

(1) ما بين المعقوفين زيادة ملا مأخوذة من مصادر أخر منها المختار: (۲۷) من كتاب نهج البلاغة كما أن جملة : «والذي نفسي بيده 

في هذا الحديث من وهم الرواة ولا مورد لها ها هنا. 


لفن 


E NE 


* 1 


0۹۰ كتاب الفتن والمحن ج14١‏ 


ثي انصرفوا موفورين لم يكلم أحد منهم كلماً. فلو أن امرءاً مسلماً مات من دون هذا أسماًء ما كان عندي فيه 
ملوماء بل كان عندي به جديرا. 

يا عجباً كل العجب من تظافر هؤلاء القوم على باطلهم وفشلكم عن حفّكم! 

إذا قلت لكم: أغزوهم في الشتاء؛ قلتم: هذا أوان قر وصرٌ. وإن قلت لكم: أغزوهم في الصيف» قلتم: 
هذه حمارّة القيظ» أنظرنا ينصرم الحرّ عنا. فإذا أنتم من الحرّ والبرد تفرون» فأنتم والله من السيف أفْرٌ. 

يا أشباه الرجال ولا رجال! ويا طغام الأحلام ويا عقول ربّات الحجال. 

واللّه لقد أفسدتم علي رأيي بالعصيان» ولقد ملاتم جوفي غيظاً حتّى قالت قريش: إن ابن أبي طالب شجاع 
ولكن لا رأي له في الحرب. 

لله درّهم! ومن ذا يكون أعلم بها وأشدٌ لها مراساً مئي! فوالله لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين» ولقد 
نيفت اليوم على الستين» ولكن لا رأي لمن لا يطاع. يقولها ثلاثاً. 

فقام إليه رجل ومعه أخوه فقال: يا أمير المؤمنين! أنا وأخي هذا كما قال الله عر وجل حكايةٌ عن موسى : 
رب إني لا نلك إلا تبي وأعي) فمرنا بامرك» فوالله لنتتهيّن إليه ولو حال بيننا وبينه جمر الغضا وشوك القتاد. 

فدعا له بخير ثم قال: وأين تقعان مما أريد! ثم نزل علا . 

قال الصدوق رضي الله عنه: : تفسير: قال المبرد: سيماء الخسف تأويله: علامة [الخسف] قال لله عر 


وجل : لسِيمَاهُمْ في وُجُوهْهم بن أثر السجُود وقال الله عرّ وجل: يعرف الْمُجْرِمُونَ بسِيمَاهُمْ» [41/ الرحهن: 
0 وقال الله عر وجلّ: ؤِيْنْيدكُمْ ريم بِحَمْسَةٍ الأب مْنَ الْمَلابِكةِ مُسَوْمِينَ4 /١١0[‏ آل عمران: ]٣‏ أي معلمين. 


وقوله: ١ديث‏ بالصغار؛: تأويل ذلك يقال للبعير إذ ذللته الرياضة : : بعر مديث: أي مذلل. وقوله: في عقر 
ديارهم»: أي ة في أصل ديارهم . والعقر: الاصل . ومن ثم يقال: لغلان عقار: أي أصل مال. 

وقوله: «تواكلتم»: هو مشتق من وكلت الأمر إليك ووكلته إلى إذا لم يتوله أحد دون صاحبه» ولكن أحال به 
كل واحد على الآخر. ومن ذلك قول الحطيئة: 

أمور إذا واكلتها لا تواكلوا. 

وقوله: «واتخذتموه وراءكم ظهريًاً': أي لم تلتفتوا إليه. يقال في المثل: لا تجعل حاجتي منك بظهري: أي 
لا تطرحها غير ناظر إليها. 

وقوله: «حنّى شنّت عليكم الغارات»: يعني صَبْت . يقال: شننت الماء على رأسه: أي صببته . ومن كلام 
العرب : فلمًا لقي فلان شئه بالسيف: أي صبّه عليه صباً. 

وقوله: «هذا أخو غامد؟: فهو رجل مشهور من أصحاب معاوية من بني غامد بن نصر من الأزد. 

قوله «فينتزع أحجالهما»: يعني الخلاخيل» واحدها حجل» ومن ذلك قيل للدابة: محجلة. ويقال للقيد: 
ججل لأله يقع في ذلك الموضع 

[Jy‏ قوله: «ورعثهما»: فهي الشنوف واحدها رعثة» وجمعها رعاث وجمع الجمع رعث. 


ج٤۱‏ باب سائر ما جرى من الفتن من غارات أصحاب معاوية على أعماله ا ۹۱ 


وقوله: «ثمْ أنصرفوا موفورين» من الوفر: أي لم ينل أحد منهم بأن برزآ في بدن ولا مال. يقال: فلان ۴٤/۱4١‏ 
موفورء وفلان ذو وفر: أي ذو مال» ويكون موفوراً في بدنه. 

وقوله: «لم يكلم أحد منهم كلمأ»: أي لم يخدش أحد منهم خدشاًء وکل جرح صغير أو كبير فهو كلم. 

وقوله: «مات من دون هذا أسفاً»: يقول تحسراًء وقد يكون الأسف الغضبء قال الله عر وجلّ: ظقْلَمَا 
آسفُوئا آنتَقَمئا مِنْهُمْ» [20/ الزخرف : ]٤١‏ والأسيف يكون الأجيرء ويكون الأسير. 

وقوله: «من تظافر هؤلاء القوم على باطلهم»: أي من تعاونهم وتظاهرهم. 

وقوله: «وفشلكم عن حقكم' يقال: فشل فلان عن كذا إذا هابه فتكل عنه وأمتنع من المضي فيه . 

وقوله: «قلتم هذا أوان قر وصرّه. فالصرٌ: شذة البردء قال الله عر وجل : مَل ربح فِيهًا صر [آل 


عمران: ۳]. 
وقوله: «هذه حمازة القيظ؛. فالقيظ : الصيف وحمارته: اشتداد حرّه. 
بیان : 


قوله: او جمع الجمع : : رعثأ. [قال ابن الأثير] في [مادة «رعث» من كتاب] النهاية: الرّعاث : القرطة وهي 
ا واحدتها: رَعْكَةَ رَعَنَه وجنسها: الرَغث. 

أقول قد مرّ شرح باقي الفقرات» في رواية أخرى. 

۸ _ما: قال أمير المؤمنين ل : 

الموث طالب ومطلوب. لا يعجزه المقيم. ولا يفوته الهارب. فقذموا ولا تنكلواء فإِله ليس عن الموت ٣٣/۱٤١‏ 
محيص» إلكم إن لم تقتلوا تموتوا. والذي نفس علي بيده لألف ضربة بالسيف على الراس» أهون من موت على 
فراش . 

4 -_ ما: المفيد عن الثْمَار عن محمد بن الحسين عن أبي نعيم» عن صالح بن عبد الله عن هشام عن أبي 
مخنف عن الأعمش ٠ ١‏ عن أبي إسحاق السبيعي عن الأصبغ بن نباتة لهه قال: إن أمير المؤمنين 8 خطب 
ذات يوم فحمد الله وآثنى عليه» وصلى على النبي که ثمْ قال : 

أيّها الناس! أسمعوا مقالتي وعوا كلامي» إن الحْيّلاء من التَجبّرء والئخوة من التكبّرء وإِنْ الشيطان عدر 
حاضر يَعِدُكم الباطل . 

ألا إن المسلم أخو المسلمء فلا تنابزوا ولا تخاذلواء فان شرائع الذين واحدة» وسبله قاصدةء من أخذ بها 
۸ _ رواه شيخ الطائفة - مع أخر عنه عه - في الحديث : (۲۸) وما حوله من الجزء ء الأوّل من أماليه: جا ص ۲۲. 


وللكلام ek a‏ المختار : (46) من كتاب نهج السعادة ج ادص لاط ,ل 


۹ - رواه الشيخ الطوسي في الحديث: )١17(‏ من الجزء الأول من أماليه ص 4 ط بيروت . ورواه الشيخ المنيد شه في المجلس: (۲۷) 
من أماليه ص ۱٤١‏ . 
ورواه أبن أبي الحديد ‏ نقلاً عن الغارات ‏ في آخر شرحه على المختار: (۲۷) من نهج البلاغة : ج ١ء‏ ص ۳۳۸ ط الحديثة ببيروت. 
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لحق» ومن تركها مرق ومن فارقها محق. ليس المسلم بالخائن إذا أئتمن › ولا بالمخلف إذا وعد ولا بالكذوب 
إذا نطق . 

نحن آهل بيت الرّحمة» وقولنا الحء وفعلنا القسط» ومنا خاتم النْبيِينء وفينا قادة الإسلام وأمناء الكتاب» 
ندعوكم إلى الله ورسوله» وإلى جهاد عدوه والشدّة في أمره وابتغاء رضوانه» وإلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة رحج 
البيت 0 وتوفير ء لأهله. 


O E ES uy‏ ون اسای ارا ا 
المواطن التي تنكص فيها الأبطال. وترعد فيها الفرائص» بقوّة أكرمني الله بها فله الحمد. 


ولقد قُبض النبيَ له إن رأسه في حجري» ولقد وليت غسلهء أغسله بيدي» وتقأبه الملائكة المقرّبون. 
وأيم الله ما أختلفت أمّة بعد نبيّها إلا ظهر أهل باطلها على حقّهاء إلا ما شاء اللّه. 


قال: فقام عمار ب بن ياسر رحمة الله عليه فقال: أمَا أمير المؤمنين فقد أعلمكم أن الأمّة لم تستقم عليه . فتفرّق 
الناس وقد نفذت بصائرهم. 


٠١‏ _ ما: المفيد عن الكاتب عن الزعفراني عن الثقفي؛ عن محمد بن إسماعيل عن زيد بن المعذل عن 
يحيى بن صالح الطيالسي عن إسماعيل بن زياد عن ربيعة بن ناجد قال: لما وجه معاوية بن أبي سفيان أبن عورف 
الغامدي إلى الأنبار إلى الغارة» بعثه في سبّة آلاف فارس» فأغار على «هيت» و«الأنبار؟ وقتل المسلمين وسبى 
الحريم وعرض الناس على البراءة من أمير المؤمئين غل ؛ أستنفر أمير المؤمنين َل الناس وقد كانوا 
تقاعدوا عنه واجتمعوا على خذلانه وأمر مناديه في الناس فاجتمعوا فقام خطيباًء فحمد الله وأثنى عليه وصلى على 
رسول الله له نم قال: 


أنَا بعد أيّها الناس! فواللّه لأهل مصركم في الأمصارء أكثر في العرب من الأنصار. وما كان يوم عاهدوا 
رسول الله يه أن يمنعوه ومن معه من المهاجرين» حثى يبلَغ رسالات الله إلا قبیلتان» صغير مولدهماء ما هما 
بأقدم العرب ميلاداًء ولا بأكثرهم عدداً؛ فلمًا آووا رسول الله له ونصروا الله ودينهء رمتهم العرب عن قوس 
واحدة» وتحالفت عليهم اليهود؛ وغزتهم القبائل قبيلة بعد قبيلة. فتجرّدوا للذين» وقطعوا ما بينهم وبين العرب من 
الحبائل» وما بينهم وبين اليهود من العهودء ونصبوا لأهل نجد وتهامة وأهل مكّة واليمامة وأهل الحزن وأهل 
السهلء قناة الدّين» وتصبّروا تحت أحلاس الجلادء حتى دانت لرسول الله ويه العرب؛ ورأى فيهم قزّة العين قبل 
أن يقبضه الله إليه . فأنتم في الناس أكثر من أولئك في آهل ذلك الزمان من العرب. 

فقام إليه رجل آدم طوال فقال: ما آنت كمحمد» ولا نحن كأولئك الذين ذكرت» فلا تكلفنا ما لا طاقة لنا 


فقال أمير المؤمنين للا : أخسأ [أحسن «خ»] مستمعاً تحسن إجابةٌ؛ ثكلتكم الثواكل ما تزيدوني إلا غماء 


4 رواه الشيخ في الحديث : (44) من الجزء السادس من أماليه ص ٠۷١‏ وص 2٠١9‏ وفي طبعة أخرى 171. وتقدم صدر الخطبة نقلاً 
عن كتاب الغارات في ص اط الكمباني . 


ج4١‏ باب مائر ما جرى من الفتئن من غارات أصحاب معاوية على أعماله ت ۹۴ 


ثم قام رجل آخر وقال: ما أحوج آمير المؤمنين ومن معه إلى أصحاب النهروان. ثمْ تكلم الناس من كل 


ناحية ولغطوا. 
فقام رجل فقال بأعلى صوته : أستبان فقد الأشتر على آهل العراقء أنْ لو كان حياً لقلّ اللغطء ولعلم كل 
امرىء ما يقول. 


فقال لهم أمير المؤمنين صلوات الله عليه: هبلتكم الهوابلء لأنا أوجب عليكم حقّاً من الأشترء وهل للاشتر 
عليكم من الحقّْ إلا حنْ المسلم على المسلم؟! وغضب فنزل. 

فقام حجر بن عدي وسعيد بن قيس فقالا: لا يسوءك الله يا أمير المؤمنين» مرنا بأمرك نتبعه» فوالله العظيم 
ما يعظم جزعنا على أموالنا أن تفرّق» ولا على عشائرنا أن تقتل في طاعتك . 

فقال لهم: تجهزوا للمسير إلى عدونا. 

ثم دخل اليد منزله. ودخل عليه وجوه أصحابه فقال لهم : أشيروا على برجل صليب ناصح يحشر الناس 
من السواد. 

فقال سعيد بن قيس : عليك يا أمير المؤمنين بالناصح الأريب [و] الشجاع الصليب معقل بن قيس التميمي . 
قال: نعم. ثم دعاه فوجهه وسار [معقل] ولم يعد حتّى أصيب أمير المؤمنين ل . 

بيان: 

المراد بالقبيلتين الأوس والخزرج. وقال الجوهري: تجرّد للأمر: جذ فيه. 

فوله غلل : «وتصبّروا تحت أحلاس الجلاد»: أي صبروا صبراً شديداً على ملازمة القتال. [قال أبن 
الأثير] في [مادة «حلس» من كتاب] النهاية: «كونوا أحلاس بيوتكم): أي ألزموها. وفيه: «نحن أحلاس الخيل»: 
بريدون لزومهم ظهورها. وأستحلسنا الخوف: أي لم نفارقه . 

وفي بعض النسخ : «تحت حماس الجلاد' [قال الفيروز آبادي] في القاموس: حمس كفرح؛ اشتد وصلب في 
الدين . والقتال والحمس: الأمكنة الصلبة» والأحمس: الشجاع كالحميس . والحمس: الصوت. والآدم من 
الناس: الأسمر. والطوال بالضمّ: الطويل. 

قوله ت : «أخسأء: أي أبعد» يقال: خسات الكلب خساً: طردته. وخساأ الكلب بنفسه. يتعدى ولا 
يتعذّى. و«مستمعاً؛ على بناء الفاعل. 


وفي بعض النسخ : «أحسن» بالحاء المهملة والنون. و«مستمعاً» بفتح الميم مصدر. واللغط ‏ بالتحريك -: 
الصوت والجلبة وهبلته أمّه ثكلته . 


١‏ شا: [و] من كلامه صلوات الله عليه حين نقض معاوية العهد» وبعث بالضّحاك بن قيس للغارة على 


١‏ رواه الشيخ المفيد رفع الله مقامه في الفصل: (۳۸) من مختار كلام أمير المؤمنين 8 في كتاب الإرشاد ص 2148 ط النجف. 
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0۹4 كتاب الفتن والمحن ج ۱٤‏ 


آهل العراق؛ فلقي عمرو بن عميس بن مسعود فقتله وقتل ناساً معه من أصحابه» وذلك بعد أن حمد الله وأثنى 


عليه ثم قال: 
يا أهل الكوفة! اخرجوا إلى العبد الصّالح وإلى جيش لكم قد أصيب منه طرف. اخرجوا فقاتلوا عدرّكم» 
وامنعوا حريمكم إن كتتم فاعلين. 


قال: فردوا عليه ردا ضعيفاً. ورأى منهم عجزاً وفشلاً فقال: واللّه لرددت أنْ لي بكل ثمانية منكم رجلاً 
منهم! ويحكم أخرجوا معي ثم فرّوا عي إن بدا لكمء قوالله ما أكره لقاء ربيّ على نيّتي وبصيرتي ٠‏ وفي ذلك روح 
لي عظيم» وفرج من مناجاتكم ومقاساتكم ومداراتكم مثل ما تدارى البكار العمدة» والئّياب المتهترة» كلما خيطت 
من جانب» تهتكت من جانب على صاحبها. 

بیان : 

قال الجوهري: الطرف - بالتحريك -: الناحية من النواحي» والطائفة من الشيء. 

و[فوله عأ :] «المتهتّرة» في بعض النسخ بالتاء المئّناة قال [الفيروز آبادي] في القاموس: الهتر: مزق 
العرض . وبالكسر: السقط من الكلام. وهتره الكبر يهتره: [جعله خرفاً وأفقده عقله]. 

وفي بعضها [«المهبرة؛] بالباء الموخدة من قولهم: «هبره»: قطعه قطعاً كباراً وهو أنسب» ويحتمل الياء من 
قرلهم هار البناء: هدمه» فهار وتهور وتهيّر وأنهار. وهو أنسب بما في بعض الروايات مكانه من المتداعية . 

۲ د شا: [و] من كلامه علا في أستنفار القوم وأستبطائهم عن الجهاد» وقد بلغه مسير بسر بن أرطاة 
إلى اليمن: 

أنا بعد أيّها الناس! فان أؤل رفثكم وبدء نقضكمء ذهاب أولي النهى وأهل الرَأي منکې ألْذين كانوا يلقون 
فيصدقون. ويقولون فيعدلون؛ ويُدعون فيجيبون. ٠‏ واي واللّه قد دعوتكم عوداً وبدءل وشا وجهراًء وفي اليل 


والتهارء والغدوٌ والآصال› [ف] ما يزيدكم دعائي إلا فراراً وإدباراً. أما يعظكم [تنفعكم «خ»] العظة والدعاء إلى 


وإني لعالم بما يصلحكم ويقيم لي أودكم. ولكئي - والله ‏ لا اصلحكم بفساد نفسي. ولكن أمهلوني قليلاً 
فکانکم والله بامرىء قد جاءكم» يحرمكم ويعذبكم فيعذّبه الله كما يعذبكم . 

إن من ذل المسلمين وهلاك الدّينء أن أبن [ظ] آبي سفيان يدعو الأرذال فيجاب» وأدعوكم وأنتم الأفضلون 
الأخيار فتراوغون وتدافعون. ما هذا فعل المتّقين! 

بیان : 

١أوَل‏ رفتكم' ف في أكثر النسخ بالفاء والثاء المثلثة: وهو الفحش من القول. ولا يناسب كثيراً. 

ويحتمل النّاء [المثئاة الموقانية] من قولهم: «رفته يرفته [من باب ضرب ونصر]: كسره ودقه. و[رفت 





5 - 434 رواه الشيخ المفيد قدّس الله نفه في الفصل : ٩‏ وما بعده مما اختار من كلام أمير المؤمنين لاله من كتاب الإرشادء 
ص ١48 1١45‏ ط النجف. 


ج4١‏ باب سائر ما جرى من الفئن من غارات أصحاب معاوية على أعماله 28202 4 


الشيء]: أنكسر وألدقٌ. و[رفت الحبل : ] أنقطع . لازم ومتعدذ. 

وفي بعض النسخ : بالقاف والتاء ‏ وهو أظهر : أي ضعفكم وقلتكم. ومراوغة التعلب وروغانه مشهوران. 

45 شا: [و] من كلامه صلوات الله عليه في هذا المعنى؛ بعد حمد أللّه وألثناء عليه: ما أظنْ هؤلاء 
القرم ‏ يعني أهل الشام ‏ إلا ظاهرين عليكم. فقالوا له: بماذا يا أمير المؤمنين؟ فقال: أرى أمورهم قد علت» 
ونیرانکم قد خبت» وأراهم جدين» وأراكم وانين» وأراهم مجتمعين » وأراكم متفرقين › وأراهم لصاحبهم مطيعين » 
وأراكم لي عاصين. 

أما واللّه لئن ظهروا عليكم لتجدتهم أرباب سوء من بعدي لكم. 

لكأي أنظر إليهم وقد شاركوكم في بلادكم؛ وحملوا إلى بلادهم فيئكم. وكأثي أنظر إليكم تكشون كشيش 
لضباب لا تأخذون حقاً ولا تمنعون لله من حرمة . 

وكآني أنظر إليهم يقتلون صالحيكم. ويخيفون قرّاءكم» وبحرمونکم ويحجبونكم ويدئون الناس دونکم. فلو 
قد رأيتم الحرمان والأثرة ووقع الشيوف ونزول الخوف» لقد ندمتم وحسرتم على تفريطكم في جهادكم» وتذاكرتم 
ما أنتم فيه اليوم من الخفض والعافية» حين لا ينفعكم التذكار. 

بیان : 

قال الجوهري: كشيش الأفعى: صوتها من جلدها لا من فمهاء وقد كشت تكش. وقال: الحسرة: أشد 
التلهيف على الشيء الفائت ئت تقول منه: حسر على الشيء بالكسر ‏ يحسر حسراً وحسرةً فهو حسیر . 

٤4‏ شا؛ [و] من كلامه لل لما نقض معاوية بن أبي سفيان شرط الموادعة؛ وأقبل يشن الغارات 
على أهل العراق» فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه 

ما لمعاوية قاتله اللّه!ا لقد أرادني على أمر عظيم» أراد أن أفعل كما يفعل فأكون قد هتكت ذنتي ونقضت 
عهدي» فيتخذها علي حبة؛ فيكون علي شيناً إلى يوم القيامة كلما ذكرت. فإن قيل له: أنت بدأت» قال: ما 
عملت ولا أمرت. فمن قائل يقول: صدق. ومن قائل يقول: كذب. 

أم واللّه إِنْ الله لذو أناة وحلم عظيم» لقد حلم عن كثير من فراعنة الأرّلين» وعاقب فراعنةء فإن يمهل الله 
3 ا انيل ا ولا ناقضين لعهدناء ولا 

6 شا: ومن كلامه تھ في مقام آخر . 

الحمد لله وسلام على رسول الله . 

أيَها الناس! أنا أنف الهدى وعيناهء فلا تستوحشوا من طريق الهدى لقلة من يغشاه من زعم أن قاتلي مؤمن 
6 _ رواء الشيخ المفيد في الفصل: )٤۳(‏ مما اختار من كلام أمير المؤمنين ليله في كتاب الإرشاد» ص 1479. 

وكان في ط الكمباني لفظ «نهج» بدل نشاء». 
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645 كتاب الفتن والمحن ج4١‏ 


ألا وإ لكل دم ثائراً يوماًء وان القائر في دمائنا والحاكم في حق نفسه وحق ذي القربى واليتامى والمساكين 
وأبن السبيل. [هو] الذي لا يعجزه ما طلب» ولا يفوته ما هرب؛ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 

وأقسم بالله الذي فلق الحبّة وبرأ التسمة؛ لتنتحرن عليها يا بني أميْة» ولتعرفئها في أبدي غيركم ودار عدرّكم 
عمًا قليل» وستعلمن نبأه بعد حين. 

بیان : 

قال الجوهري: أنتحر الرجل: أي نحر نفسه. وفي المثل: سرق السارق فانتحر. وانتحر القوم على الشيء: 
إذا تشاحوا عليه وتناحروا في القتال [تقاتلوا مستميتين]. 


٩‏ - شا: ومن كلامه عل في معنی ما تقدم: 
يا أهل الكوفة! خذوا أهبتكم لجهاد عدرّكم معاوية وأشياعه. فقالوا: يا أمير المؤمنين أمهلنا يذهب عا القرّ. 
فقال: 


لطاعتهم معاوية ومعصيتكم لي . 

واللّه لقد أصبحت الامم كلها تخاف ظلم رعائهاء وأصبحت أنا أخاف ظلم رعيّتي! 

لقد استعملت منكم رجالاً فخانوا وغدرواء ولقد جمع بعضهم ما أئتمنته عليه من فيء المسلمين» فحمله إلى 
معاوية. وآخر حمله إلى منزله تهاوناً بالقرآن» وجرأة على الرحمنء حنّى أني لو أئتمنت أحدكم على علاقة سوط 
لخان7 ولقد أ عييتموني . 

ثم رفع [ َل ] يده إلى السماء وقال: 

اللّهِمَ إلي سئمت الحياة بين ظهراني هؤلاء القوم› وتبرمت الأمل. فأتح لي صاحبي حنّى أستريح منهم 
ويستريحوا مئي» ولن يفلحوا بعدي . 

بیان : 

تاح له الشيء وأتيح له الشيء: أي قدر له. ذكره الجوهري. 

والمراد بالصاحب ملك الموت. عبر كذلك لاظهار الاشتياق إلى الموت. ويحتمل [أنه] أراد النبي کل أو 
[أراد] أبن ملجم لعنه الله فالمراد بصاحبي من قدّر لقتلي . 

419 شا: روى مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصّادق عل يقول: 

خطب الناس أمير المؤمنين[ للل ] بالكوفة فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال : 

آنا سبد الشيب» وفيّ سئة من أتوب» وسيجمع الله لي أهلي كما جمع ليعقوب شمله» وذلك إذا أستدار 
)١(‏ وكتب في أصلي فوق كلمة: «خان؛ نقلاً عن نسخة من مصدره: «خانني1. 
47 رواه الشبخ المفيد في الفصل )5١(‏ مما اختار من كلام أمير المؤمنين 4 في كتاب الإرشاد ص .٠٠١‏ 


ج٤‏ باب سائر ما جرى من الفتن من غارات أصحاب معاوية على أعماله تالا ۹۷ 


الفلكء مات أو هلك 


ألا فاستشعروا قبلها بالصبر وبوءوا إلى الله بالذنب» فقد نبذتم قدسکم» وأطفاتم مصابیحکم» وقلدتم 
ا ا ا ضعف واللّه الطالب والمطلوب. 

هذا ولو لم تتواكلوا أمركم؛ ولم تتخاذلوا عن نصرة الحقٌ بينكم» ولم تهنوا عن توهين الباطل» لم يتشجّع 
عليكم من ليس مثلكم» ولم يقو من قوي عليكم» ولا هضم الطاعة وأزوائها عن أهلها فيكم . 

تهتم كما تاهت بنو إسرائيل على عهد مرسى. 

وبحق أقول: ليضعفنَ عليكم اليه من بعدي باضطهادكم ولدي» ضعف ما تاهت بنو إسرائيل على عهد 
موسى . 

وبحق قد آستكملتم نهلاًء وامتلاتم عللا”'' من سلطان الشجرة الملعوئة في القرآن. لقد أجتمعتم على ناعق 
ضصلال» ولأجبتم الباطل ركضاً. ثم لغادرتم داعي الحىٌ» وقطعتم الأدنى من آهل بدر» ووصلتم الأبعد من أبناء 
حرب. 

ألا ولو ذاب ما في أيديهم. 

لقد دنا التمحيص للجزاء» وكشف الغطاء» وأنقضت المدّة؛ وأزف الوعدء وبدا لكم التجم من قبل المشرق» 
وأشرق لكم قمركم كملاء شهره؛ وكليلة تيء فإذا أستبان ذلك» فراجعوا الثوبة» وخالفوا الحوبة» واعلموا أنكم إن 
أطعكم طالع المشرق سلك بكم منهاج رسول الله بَا فتداويتم من الصمم؛ واستشفيتم من البكم» وكفيتم مؤنة 
التعسّف والطلب» ونبذتم القفل الفادح عن الأعناق. فلا يبعد الله إلا من أبى الرّحمة؛ وفارق العصمةء وسيعلم 


الّذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 
454 جا: الكاب عن الزععرائي عن اللقفي عن محم بن إسعاعيل؟ عن زيد أبن المعدّل عن يحيى بن 
واي ع وم ا ا ا نا سمعت أمير المؤمنين علي بن 


أبي طالب ت يقول لأصحابه» وقد أستنفر هم أيَاماً إلى الجهاد فلم ينفروا: ‏ 
أيّها الناس! إِنْي قد أستنفرتكم فلم تنفرواء ونصحت لكم فلم تقبلواء فأنتم شهود كأغياب”" وصمْ ذوو 
أسماع؛ أتلو عليكم الحكمة» وأعظكم بالموعظة الحسنة وأحتكم على جهاد عدزكم الباغين» فما آتي على آخر 
منطقي حتّى أراكم متفرّقين أيادي سبأء فإذا آنا كففت عنكم عدتم إلى مجالسكم حلقاً عزين تضربون الأمثال 
وتناشدون الأشعار وتسألون عن الأخبارء قد نسيتم الاستعداد للحرب وشغلتم قلوبكم بالأباطيل. 
تربت أيديكم أغزوا القوم من قبل أن يغزوكم! فرالله ما غزي قوم قط في عقر ديارهم إلا ذلوا. 


"4/165 


وأيم الله ما أراكم تفعلون حثّى يفعلواء ولوددت أي لقيتهم على نيتي وبصيرتي فاسترحت من مقاساتكم. Ft /\ov‏ 


فما أنتم إلا كإبل جمّة أضلْ راعيهاء فكلما ضمت من جانب أنتشرت من جانب آخر. 


. كذافي أصلي» وفي ط النجف من كتاب الإرشاد: : «فلو قد استكملتم نْهَلاً وامتلاتم عللاً.‎ )١( 
رواء الشيخ المفيد رفع الله مقامه في المجلس: (۱۸) من أماليه.‎ 4 
كذافي النسخة؛ ومثله في الأمالي» وفي سائر المصادر: كغيّاب. وهو الصواب.‎ )۲( 


Tf لل‎ 
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واللّه لكاي بكم لو حمس الوغا وأحمّ الباس» قد أنفرجتم عن علي بن أبي طالب أنفراج الرّاسء وأنفراج 
المرأة عن قبلها. 

فقام إليه الأشعث بن قيس الكندي فقال له: يا أمير المؤمنين! فهلاً فعلت كما فعل أبن عفّان؟ 

فقال له ّل : يا عرف النار ويلك! إن فعل أبن عفان لمخزاة على من لا دين له ولا حبّة معه» فكيف 
وأنا على بيّنة من ري [و] الحق في يدي؟! 

والله إن أمرأً يمن عدرّه من نفسه» يخذع لحمه ويهشم عظمه وبفري جلده ويسفك دمه» لضعيف ما ضمت 
عليه جوانح صدره أنت فكن كذلك إن أحببت» فأمًا أنا فدون أن أعطي ذلك ضرب بالمشرفي» يطير منه فراش 
آلهام» وتطيح منه الأكفث والمعاصم» ويفعل الله بعد ما شاء. 

فقام أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد» صاحب منزل رسول الله يه فقال: أيّها الناس! إن أمير المؤمنين قد 
أسمع من كانت له أذن واعية وقلب حفيظ » إن الله قد أكرمكم بكرامة لم تقبلوها حقٌّ قبولهاء نه نزل بين أظهركم 
أبن عم نبيكم وسيّد المسلمين من بعده» يفقهكم في الدين. ويدعوكم إلى جهاد المحلينء فكالكم صم لا 
تسمعون» أو على فلوبكم غلف» مطبوع عليهاء فأنتم لا تعقلون. 

أفلا تستحيون عباد اللّه! أليس إنما عهدكم بالجور والعدوان أمس! قد شمل البلاء وشاع في البلادء فذو حقٌ 
محروم وملطوم وجهه وموطأ بطنه؛ وملقى بالعراء تسفي عليه الأعاصيرء لا يكئه من الحرّ والقرّ وصهر الشمس 
والضخ. إلا الأثواب الهامدة وبيوت الشعر البالية» حتّى جاءكم الله بأمير المؤمنين» فصدع بالحقٌ» ونشر العدل. 
وعمل بما في الكتاب . 

يا قوم! فاشكروا نعمة الله عليكم ولا تولّوا مدبرين» ولا تكونوا كالذين قالوا: سمعنا وهم لا يسمعون» 
أشحذوا السيوف. واستعدوا لجهاد عدّوكم» فإذا ديعيتم فأجيبواء وإذا أمرتم فاسمعوا وأطيعواء وما قلتم فليكن ما 
أضمرتم عليه تكونوا بذلك من الصادقين. 

6 كتاب الغارات بإسناده إلى جندب مثله . 

بیان : 


الحلق بفتح الحاء وكسرها وفتح اللام : جمع حلقة. وقال الجوهري: العزة : الفرقة من الناس» والهاء عوض 
من الباءء والجمع عزى على [وزن] فعل. وعزون وعُزون أيضاً بِالمْ ومنه قوله تعالى: عن اليمين وَعَن الشِمَال 
عَزِين » ۷ المعارج: ۷۰] قال الأصمعي : يقال: في الدار عزون: أي أصناف من الناس. 

[قوله ميل :] «أضل راعيهاه في بعض النسخ: «ضل'. [قال الجوهري] في الصحاح : قال أبن السكيت: 
أضللت بعيري: إذا ذهب منك . وضللت المسجد والدار: إذا لم تعرف موضعها. وفي الحديث «لعلي أضل الله 
يريد أضل عنه: أي أخفى عليه. وقال: حم الشيء وأحمّ: قدّر وأحمّه أمر: أي أهمه. واحمٌّ خروجنا: أي دنا. 
وفي سائر الروايات: «وحمي البأس». 





8 _ رواء الثقفي للف في الحديث: )۱۷١۹(‏ من كتاب الغارات على ما في تلخيصه ص 447 ط .١‏ 
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قوله عل : «يا عرف النار» لعله ابل شبّهه بعرف الديك. لكونه رأساً فيما يوجب دخول النارء أو 
المعنى أك من القوم الذين يتبادرون دخول النار من غير رويّة؛ كقوله تعالى: «والمرسلات عرفاً». 

وقال [الفیروز آبادي] في القاموس: خذع اللحم وما لا صلابة فيه كمنع ‏ خرزه وقطعه في مواضع . وقال: 
صهر نه الشمس - كمنع -: صحرته . 

والشيء: أذابه. والصهر ‏ بالفتح -: الحار. وأصطهر وأصهار: تلألا ظهره من حر الشمس. وقال: اصح ۔ 69١/4؟‏ 
بالكسر : الشمس وضوؤهاء والبراز من الأرض وما أصابته الشمس . وقال: الهمود: الموت وتقطع الثوب من 
طول الي . والهامد: البالي المسود المتغيّر. 

۰ - هچ : [و] من خطبة له ت وقد تواترت عليه الاخبار باستيلاء أصحاب معاوية على البلاد» وقدم 
عليه عاملاء على اليمن وهما عبيد الله ر بن العباس وسعيد بن نمرانء لما غلب عليهما بسر بن أرطاة» فقام کو 
إلى المنبر ضجراً بتثاقل أصحابه عن الجهاد ومخالفتهم [له] في الرأي فقال: 

ما هي إلا الكوفة أقبضها وأبسطهاء إن لم تكوني إلا انت تهب أعاصيرك فقبّحك الله. وتمفل [ لل بقول 


الشاعر]: 
لعمروأبيك الخير ياعمرو إلني على وضر من ذاالإناء قليل 
[ثم قال غ3 ]: 


أبنت بسراً قد أطلع اليمن» وإني واللّه لأظنَ أن هؤلاء القوم سيدالون منكم باجتماعهم على باطلهم وتفرقكم 
عن حقكم» وبمعصيتكم إمامكم في الحنٌ وطاعتهم إمامهم في الباطل؛ وبأدائهم الأمانة إلى صاحبهم وخيانتكم» 
وبصلاحهم في بلادهم وفسادکم» فلو آثتمنت ت أحدكم على قعب لخشيت أن يذهب بعلاقته ! 

أللهمَ إئي قد مللتهم وملونيء وسئمتهم وسثموني ٠»‏ فأبدلني بهم خيراً منهم. وأبدلهم بي شرا مني. 

الهم مث قلوبهم كإيماث الملح في الماء. 

أما والله لوددت أنْ لي بكم ألف فارس من بني فراس بن غنمء [ثم تمنل ل :] FEN‏ 

هنالكلودعوت أتاك منهم فوارس مغل أرميةالحههميم 

ثم نزل يتلا من المنبر. 

قال السيّد [الرضيّ] رضي الله عنه : الأرمية: جمع «رميّ' وهو السحاب. والحميم ها هنا: وقث الصيف 
وإنما خص الشّاعر سحاب الصيف بالذكر؛ لأله أشد جفولاً وأسرع خفوقاً, لأنّه لا ماء فيه وإنّما يكون السحاب 
ثقيل السيرء لامتلائه بالماء. وذلك لا يكون في الأكثر إل في زمان الشْتّاء. [وإنما] أراد [الشاعر] وصفهم بالسرعة 
إذا دعواء والإغاثة إذا استغيثواء والدليل عليه؛ قوله: «هنالك لو دعوت أتاك منهم؟ . 

بيان: 

قوله لتلا : «ما هي إلا الكوفة أقبضها وأبسطهاء: أي ما مملكتي إلا الكوفة أتصرّف فيها كما يتصرّف 


. من نهج البلاغة‎ )۲١( رواه اليد الرغيّ في المختار:‎ - ١ 


انان 


۴/۱ 
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الإنسان في ثوبه يقبضه ويبسطه . 

والكلام في معرض التحقيرء أي ما أصنع بتصرّفي فيها مع حقارتها. 

ويحتمل أن يكون المراد عدم التمكن التامّ من التصرّف فيها لتفاق أهلهاء كمن لا يقدر على لبس ثوب بل 
على قبضه ويسطه. 

أو المراد بالبسط : ب أهلها للقتال عند طاعتهم . وبالقبض: الاقتصار على ضبطهم عند المخالفة. 

و[الخطاب] في قوله [ َل :] «إن لم تكوني [إلأ أنت)] التفات. 

قوله عله : «تهبّ أعاصيرك»: الجملة في موضع الحالء وخبر «كان؛ محذوف» ولفظ الأعاصير على 
حقيقته» فان الكوفة معروفة بهبوب الإعصار فيها. 

ويحتمل أن يكون مستعاراً لآراء أهلها المختلفة» والتقدير: إن لم تكوني إلا أنت عدّة لي وجئة ألقى بها 
العدرٌ. وحظاً من الملك والخلافة مع ما فيك من المذامء فقبحاً لك وبعداً. 

ويمكن أن يقدر المستثنى منه حالاًء آي إن لم تكوني على حال إلا أن تهب فيك الأعاصير دون أن يكون 
فيك من يستعان به على العدو. 


والإعصار: ريح نهب وتمتذ من الأرض كالعمود نحو السّماء. وقيل: [هو] كل ديح فيها العصارء وهو 
الغبار الشديد. والوضر: ‏ بفتح الضاد -: الدرن الباقي في الإناء بعد الأكل؛ ويستعار لكل بقيّة من شيء يقل 
الانتفاع بها. وأستعار بلفظ الإناء للدّنيا وبلفظ الوضر للقليل لما فيها لحقارتها. 


وروي من ذي الآلاء» فإِنّما أراد: أني على بقيّة من هذا الأمر كالقدر الحاصل لناظر الآلاءء مع عدم إنتفاعه 
بشيء آخر فان الآلاء كسحاب. [«رسبا؛ غير مهموز]: شجر حسن المنظر مرّ الطعم. 

قوله لله : «قد أطلع اليمن»: أي غلبها وغزاها وأغار عليها. من الإطلاع وهو الإشراف من مكان عال. 

قوله لقلا : «سيدالون منكم»: أي يغلبونكم ويكون لهم الدولة عليكم. 

ولعل التفرّق عن الحقّ ومعصية الإمام واحدء أتى بهما تأكيداً. 

وقيل: sS‏ وأداء الأمانة: 
الوفاء بالعهد والبيعة أو مطلقاً قا. والصلاح في البلاد: ترك التعررّض للناس وتهيبج الفتن. والقعب: القدح الضخم . 

فوله عل : «أن يذهب بعلاقته»: الضمير المستتر راجع إلى الأحد [في قوله: «فلو أنتمنت أحدكم»] 
والباء للتعدية » أو إلى «القعب» والباء بمعنى مع . 

وقوله غيل : «خيراً منهم وشراً مني»: صبغة أفعل فيه بمنزلتها في قوله تعالى: ذلك خير أَمْ جَنة 
الخد [51/ الفرقان: 16؟] على سبيل التّنزل أو التهكم. أو أريد بالصيغة أصل الصفة بدون تفضيل . 

ولعل المراد بقوله: : اخيراً منهم؟ : قوم صالحون ينصرونه ويوفْقون لطاعته. أو ما بعد الموت من مرافقة الي 
كلق وغيره من الأنبياء ت. وتمنيه عل لفوارس [من] فراس بن غنم ربما يؤيّد [الوجه] الأول . 


ج154 باب سائر ما جرى من الفئن من غارات أصحاب معاوية على أصاله غجلا 1۰۱ 


ويروى أن اليوم الذي دعا فيه ظَالِكْةْ ولد الحججاج. وروي آله ولد بعد ذلك بمدّة بسيرة» وفعل الحجاج 
بأهل الكوفة مشهور. ويقال: ماث زيد الملح في الماء: أي أذابه. 

نرله غيل : «لرددت [ان لي بکم» إلى قوله: «هنالك لو دعوت أتاك منهم؟]: البيت لاي جندب الهذلي» 
وبنو فراس حي مشهور بالشجاعة . والجفول: الإسراع. والخفوق: العجلة. 

١‏ - نهج : وقال كلل لما بلغه إغارة أصحاب معاوية على الأنبار» فخرج بنفسه ماشياً حثى أتى النخيلة 
فأدركه الناسء وقالوا: 

يا أمير المؤمنين نحن نكفيكهم . 

فقال لال : والله لا تكفوني أنفسكم فكيف تكفوني غيركم! إن كانت الرّعايا قبلي لتشكو حيف رعاتهاء 
وني اليوم لأشكو حيف رعيّتي. كأني المقود وهم القادةء أو الموزوع وهم الوزعة! 

ولمًا قالطلل هذا القول ‏ في كلام طويل قد ذكرنا مختاره في جملة الخطب ‏ تقدّم إليه رجلان من 
أصحابه فقال أحدهما: «إني لا أملك إلآ نفسي وأخيء فمرنا بأمرك يا أمير المؤمنين ننفذ له». فقال [ 4&5 ]: 
وأين تقعان مما أريد! 

بیان : 

وزرعه يزعه: كمه ومنعه. 

"ا 41/1 كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي بإسناده عن عمارة بن عمير آله قال: 


كان لعلي لال صديق يكتى بأبي مريم من آهل المدينة» فلمًا سمع بتشتّت الناس عليه أتاه» فلمًا رآه 
[علي طلا ] قال: أبو مريم؟ قال: نعم. قال: ما جاء بك قال: إِنْي لم آنك لحاجةء ولكني [كنت] أراك لو 
ولوك أمر هذه الأمّة أجزأته. قال: يا أبا مريم إلي صاحبك الذي عهدت» ولكئي مُنِيت بأخبث قوم على وجه 
الأرض! أدعوهم إلى الأمر [الصائب] فلا يتبعوني» فإذا تابعتهم على ما يريدون تفرقوا علي . 

وعن فضيل بن جعد عن مولى الأشتر قال: شكى علي لاله إلى الأشتر فرار الناس إلى معاوية» فقال 
الأشتر: يا أمير المؤمنين! إِنا قاتلنا أهل البصرة بأهل البصرة» وأهل الكوفة؛ والرأي واحد؛ وقد أختلفوا بعد 
وتعادوراء وضعفت النية» وقل العدل؛ وأنت تأخذهم بالعدل» وتعمل فيهم بالحقٌ؛ وتنصف الوضيع من الشريف. 
وليس للشريف عندك فضل منزلة على الوضيع» فضجٌ طائفة ممّن معك على ألحقّ إذا عُمُوا به» واغتمّوا من العدل 
إذ صاروا فيه» وصارت صنائع معاوية عند آهل الغنى والشرف؛ فتاقت أنفس الناس إلى الدنياء وقل من الناس من 


0 رواء السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (511) من الباب الثالث من نهج البلاغة. 

۲ _ ۹۷۳ - رواهما الثقفي ل في الحديث: (۳۲ و۳۸) من تلخيص كتاب الغارات: ج >»١‏ ص 38 و٠۷‏ ط .١‏ 
والحديث الأرّل رواه أيضاً اليعقوبي في سيرة أمير المؤمنين غلل من تاريخه: ج ۲ ص .18١‏ 
ورواه أبن ديزيل بسند آخر في كتاب صفين» كما رواء عنه أبن أبي الحديد في أواخر شرح المختار: (41) من نهج البلاغة: ج »١‏ 
ص 056. 
وللحديث الثاني أيضاً مصادرء ورواه أيضاً المدائني كما في شرح المختار: )۳١(‏ من نهج البلاغة من شرح أبن أبي الحديد: ج ١ء‏ 
ص ٤۱۳‏ و1۷). 
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ليس للدنيا بصاحب» وأكثرهم من يجتوي الحقٌ وبستمري الباطل ويؤثر الدنيا" . فإن تبذل المال يا أمير المؤمنين 
نمل إليك أعناق الناس» وتصفو نصيحتهم. وتستنزل وذهم» صنع الله لك يا آمير المؤمنين! وكبت عدرك» وفض 
جمعهم» ووهن كيدهم وشتّت آمورهم» إِنّه بما يعملون خبير. 
فاجابه علي ال فحمد الله وأثنى عليه وقال: 
أمَا ما ذكرت من عملنا وسيرتنا بالعدل فان الله يقول: من عَمِلَ صَالِحاً فلَِفْسِهِ وَمَنْ أسَاء فَعَلَيها وَمَا رَبك 
بظلام لبيد [47/ فصلت: ]4١‏ وأنا من أكون مقضراً فيما ذكرت أخوف. 
وانااماف ARS‏ شل E‏ الم بنازكرنا من حوره ولم يلجاوا 
إلى عدل» ولم يلتمسوا إلا دنياً زائلة عنهم. كأن قد فارقوهاء ويال يوم القيامة أللدنيا أرادوا آم لله عملوا؟ 
وأمًا ما ذكرت من بذل الأموال وآصطناع الرجالء فإنا لا يسعنا أن نؤتي امرءاً من الفيء أكثر من حقّه؛ وقد 
قال الله وقوله الحق: كم من فة فة عَلَبَّث فة كثِيرَة بذْنِ لله ولل مَعْ ألَصّابرِينَ» /١49[‏ البقرة: ۲]. 
و[قد] بعث [الله] محمّداً يهو وحده فكثره بعد القلة» وأعرّ فئته بعد الذلّة» وإن يرد الله [أن] يولينا هذا 
6 الأمرء يذلل لنا صعبه ويسهل لنا حزنه وأنا قابل من رأيك ما كان لله [فيه] رضاًء وأنت من أعز أصحابي وأوثقهم 
في نفسي وأنصحهم عندي. 
4 - كنز الكراجكي : روي أن هذه الأبيات لأمير المؤمنين أل : 
أخذتكم درعاً حصيناً لتدفعوا يهام العدى علي فكنتم نصالها 
فإنأنئملمتحفظوالموذتي ذماماًفكونوالا عليهاولالها 
قفواموقف المعذور عئي بجانب وخلوانبالي للعدى ونبالها 


0( هذا هو الظاهر الموافق لما رواه ابن أبي الحديد في شرح المختار: (4؟) من نهج البلاغة من شرحه: ج »١‏ ص .)١١‏ 
وفي ط الكمباني من البحار: «يجتریء الحق ويستمري الباطل. . .٠.‏ 
4 رواه العلامة الكراجكي لَه في كنز الفوائد. 


ج4١‏ علّة عدم تغيير أمير المؤمنين غ بعض البدع في زمانه 1۳ 


[الباب الثاني والثلاثون] 


علة عدم تغيير تغيير أمير المؤمنين 4 بعض البدع في زمانه 


هلاة اج: عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد للل قال: خطب أمير المؤمنين علا فقال: 
سمعت رسول الله لهو يقول: كيف أنتم إذا ألبستم الفتنة» بنشأ فيها الوليد» ويهرم فيها الكبير» وتجري الناس 
عليها حتى يتخذوها سئةء فإذا غيّر منها شيء قيل: أتي الناس بمنكر غيّرت السئّة. 

ثم تشتدٌ البليّة؛ وتنشأ فيها الذريّة» وتدقهم الفتن كما تدقٌ الثار الحطب» وكما تدق الرحى بثفالهاء يتففّه 
الناس لغير الدين» ويتعلّمون لغير العمل» ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة. 

ثم أقبل أمير المؤمنين ليله » ومعه ناس من أهل بيته وخاصٌ من شيعته» فصعد المنبر فحمد الله وأثنى 
عليه وصلى على النبي کي ثم قال : 

لقد عملت [عمل «خ] الولاة قبلي بأمور عظيمة» خالفوا فيها رسول الله كك معتمّدين لذلك» ولو حملت 
الناس على تركها وحؤّلتها إلى مواضعها التي كانت عليها على عهد رسول الله ولو لتفرّق عي جندي! حتى أبقى 
وحدي إلا قليلاً من شيعتي الذين عرفوا فضلي وإمامتي من كتاب الله وسئة نيه 5ه . 

أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم لايل فرددته إلى المكان الذي وضعه رسول الله و فيه. ورددت فدك إلى 
ورئة فاطمة ب؛ ورددت صاع رسول الله و ومذه إلى ما كان. وأمضيت قطائع كان رسول الله له أقطعها لناس 
مسمّين» ورددت دار جعفر بن أبي طالب إلى ورثته وهدمتها [وأخرجتها] من المسجدء ورددت الخمس إلى أهلهء 
ورددت قضاء كل من قضی بجور» وسبي ذراري بني تغلب» ورددت ما قسم من أرض خیبر» ومحوت ديوان 
العطاء. وأعطيت كما كان يعطي رسول الله ي. ولم أجعلها دولة بين الأغنياء! 

والله لقد أمرت الناس أن لا يجمعوا [لا يجتمعوا : ع۲ا في شهر ردان إلا في افريضة» فنادى بعض أهل 
عسكري ممن يقاتل دوني» وسيفه معي أتقي به به في الإسلام وأهل” “: غيّرت سئة عمر ونهى أن يصلى في شهر 
رمضان في جماعة» حتّى خفت أن يثور بي ناحية عسكري ما لقيت هذه الأمّة من أئمّة الضلالة والدعاة إلى الثار! . 

وأعظم من ذلك» سهم ذوي القربى الذين قال الله تبارك وتعالى [في حقهم]: ؤِوَأعلمُوا ألما ينم من شَيْءٍ 
أن لِه حُمْسَهُ حُمْسَهُ وَلِِوْسُولٍ وَلِذِي اقرب وَآلبتَاَئ وَآَلْمَسَاكِينٍ وَأَبْنٍ لسْبيلٍ إن كُشُمْ منم بآللهِ وَمَا رلا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمْ 


ء١ رواه الطبرسي ب4 في أواخر احتجاجات أمير المؤمنين ظَلِيدلدٌ  قبيل احتجاجات الإمام الحسن  من كتاب الاحتجاج: ج‎ _ ٠ 
., ص ۳ط بير وت‎ 

)١(‏ كذافي أصلي المطبوع» وفي ط بيروت من كتاب الاحتجاج: «أنعى الإسلام وأهله» ويأتي في بيان المصئف في ذيل الحديث أن 
في نسخة: «وينعي الإسلام' . 


t۱۹ 


E4 


۴/84 


60 أن 


65> كتاب الفتن والمحن ج ۱4 


َلْمُرْقَانَ4 [41/ الأنفال: ۸] نحن واللّه عنى بذري القربى الذين قرنهم الله بنفسه ونبته يف ولم يجعل لنا في 
الصدقة نصيباًء أكرم الله سبحانه وتعالى نبيّه. وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ أيدي الئاس . 

فقال له رجل: إنْي سمعت من سلمان وأبي ذرّ الغفاري والمقدادء أشياء من تفسير القرآن والزواية عن النبي 
6 وسمعت منك تصديق ما سمعت منهم» ورأيت في أيدي الئاس أشياء كثيرة من تفسير القرآن والأحاديث عن 
النبي ول [و] أنتم تخالفونهم وتزعمون أنْ ذلك باطلء أفترى الناس يكذبون متعمدين على لبي الله ف ويفسّرون 
القرآن بآرائهم؟ 

قال: فأقبل [إليه أمير المؤمنين] للا فقال له: قد سألت فأفهم الجواب: 

إن في أيدي الئاس حقّاً وباطلا وصدقاً وكذب ناسا ومنسوحاًء وعاماً وخاصاًء ومحكماً ومتشابهاً. 
وحفظاً ووهماأًء وقد كذب على رسول الله ق وهو حيء حتّى قام خطيباً فقال: «أيّها الناس فد كثرت عليّ 
الكذابةء ا 0 10 وإنّما أتاك بالحديث أربعة ا 
متعمّداً. ا أله مان ات ل ار م زل يصدّقوا قوله» أولكتهم قالوا: «صاحب رسول الله ل 
ززاه وسمع منه ولقف عمد» ويأخذون [فيأخذون « اخ1] بقوله وقد أخبرك الله عن المنافقين بما أخبرك ووصفهم بما 
وصفهم به لك. 

ثم بقوا بعده ك فتقرّبوا إلى أثمّة الضلالةء والدعاة إلى النار بالزور والبهتانء فولوهم الأعمال وجعلوهم 
حكاماً على رقاب الناس. وأكلوا اعم الدنيا وإنما الناس مح نانيك والدن: إلآمن عصمه الل . 


فهذا أحد الأربعة. 

و[ثاني الأربعة] رجل سمع من رسول الله بچ شيئاً لم يحفظه على رجههء فوهم فيه ولم يتعمد كذباً؛ وهو 
في بديه يرويه ويعمل نه ويقول: «أنا سمعت من رسول الله به . فلو علم المسلمون أله وهم فيه لم يقبلوا منهء 

ورجل ثالث سمع من رسول الله بی شيئاً يأمر به ثم نهى [رسول الله] عنه وهو لا يعلى أو سمعه نهى عن 
إد سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه. 

وآخر رابع لم يكذب على الله ولا على رسولهء مبغض للكذب خوفاً لله وتعظيماً لرسول الله اظ > ولم يهم 
و ل حفط ما سناع ای ا يه لی ا ی ر يزه افيه اولع يتفض عنقا رجفظ اا ف 
وحمظ المسوخ فجنب عنه. وعرف الخاص والعامٌ فوضع كل شيء موضعهء وعرف المتشابه والمحكم. 

وقد يكون من رسول الله له الكلام له وجهان. فكلام خاصٌ وكلام عام فيسمعه من لا يعرف ما عنى الله 
به ولا ما عنى به رسول الله پلا » فيحمله السامع ويوججهه على غير معرفة بمعناه ولا ما قصد به وما خرج من أجله. 


وليس كل أصحاب رسول الله وله يسأله ويستفهمه. حتى أن كانوا ليحبّون أن يجيء الأعرابي أو الطاري 
فيأله يتنه حتى يسمعوا كلامه وكان لا یمر بي من ذلك شيء إلا سألت عنه وحفظته. 


ج٤‏ علة عدم تغيبر أمير المؤمنين عل بعض البدع في زمانه 1.0 


فهذه وجوه ما عليه الناس في اختلافهم وعللهم في رواياتهم . 

بيان: 

قد مر شرح آخر الخبر وسيأتي شرح أؤله. 

قرله عل : «أتقي به الإسلام» في بعض النسخ : #ينعى الإسلام؛ [و] النعي: خبر الموت: آي كان ينادي 
مظهراً أنه مات الإسلام وأهله بتغيير سنّة عمر. 

شي : عن حريز عن بعض أصحابنا عن أحدهما قال: لما كان أمير المؤمنين عل في الكوفة أتاه 
الناس فقالوا: أجعل لنا إماماً يؤمّنا في [شهر] رمضان. فقال: لا. ونهاهم أن يجتمعوا فيه؛ فلمًا أمسوا جعلوا 
يقولون: أبكوا في رمضان وارمضاناه. 

فأتاه الحارث الاعور في أناس فقال: يا أمير المؤمنين ضجٌ الناس وكرهوا قولك. فقال ليلا : دعوهم وما 
يريدون ليصلي بهم من شاءوا. ثم قال: «فمن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهتم وساءت مصيراً». 
المزني عن الحارث بن حصيرة قال: حدّثئني جماعة من أصحاب أمير المؤمنين غللا آنه قال يوماً: أدعوا [لي؟ 
غنياً وباهلة ‏ وحياً آخر قد سمّاهم ‏ فلياخذوا عطاياهم» فوالذي فلق الحبّة وبرء النسمة مالهم في الإسلام نصيب» 
وإنّي شاهد ومنزلي" عند الحوض وعند المقام المحمودء آلهم أعداء لي في الدنيا والآخرة [و] لآخذن غنياً أخذةٌ 


يضرط باهلة . 
ولئن ثبتت قدماي لأردنٌ قبائل إلى قبائل؛ وقبائل إلى قبائل» ولأبهرجن ستين قبيلة مالها في الإسلام نصيب. 
بیان : 


البهرج : الباطل . وبهرجه: أي جعل دمه هدراً. 

4 كا: [ثقة الإسلام الكُليني] في [كتاب] الروضة [عن] علي بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن 
إبراهيم بن عمر اليماني عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهلالي قال: خطب أمير المؤمنين ظ4 فحمد 
الله وأثنى عليه ثم صلى على ابن بو ثم قال : 

ألا إن أخوف ما أخاف عليكم خلتان : أتباع الهرىء وطول الأمل . أمَا أتباع الهوى فيص عن الحق. 

وأمّا طول الأمل فينسي الآخرة. 


7 رواء العيّاشي ل4 في تفسير الآية: )١15(‏ من سورة النساء وهو قوله تعالى: 
«#ومن يشاق الرسول من بعدما تبن له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصبرا . 
ورواه عنه اليد هاشم البحراني 5ش في تفسير الآبة الكريمة من تفسير البرهان: ج ١ء‏ ص 4١9‏ ط بيروت. 
۷ _ مجالس الشيخ المفيد المسمى بالأمالي: المجلس ٤١‏ ح 6. 
ورواه الشيخ الطوسي حرفا في أواخر الجزء الرابع من أماليه: ج ١ء‏ ص ١١١‏ ورواه الثقفي في الغارات 7١/١‏ 
)0( وفي الاصل: ومتولي. ومثله في بعض نسخ المجالس؛ وفي الغارات والأمالي في منزلي . 
۸ _ رواه ثقة الإسلام الكلبني في الحديث: )۲١(‏ من كتاب الروضة من الكافي: ج ۸ ص 08 ط الآخوندي. 
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2 كتاب الفتن والمحن چ 


ألا وإن الدنيا قد ترخلت مدبرة؛ وإ الآخرة قد ترخلت مقبلة» ولكلّ واحدة [منهما] بنون» فكونوا من أبناء 
الآخرة؛ ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإ اليوم عمل ولا حساب. وإِنْ غداً حساب ولا عمل. 

وإِنّما بده وقوع الفتن من أهواء تتبع» وأحكام تبتدع» يخالف فيها حكم الله» يتولى فيها رجال رجالاً. 

الا إن الحنّ لو خلص لم يكن أختلاف» ولو أن الباطل خلص لم يَخف على ذي حجي» لكئه يؤخذ من هذا 
ضغث ومن هذا ضغث» فيمزجان فيجتمعان فيجليان”'' معاء فهناك يستولي الشيطان على أوليائه» ونجا الذين 
سبقت لهم من الله الحسنى» إلي سمعت رسول الله وه يقول: كيف أنتم إذا ألبستكم فتنة يربو فيها الصَغير» 
ديهرم فيها الكبيرء يجري الئاس عليها ويتخذونها سئة» فإذا غيّر منها شيء قيل: قد غيّرت السْئة وأتي الناس 
منکراً. 

م تشتدٌ البليّة وتسبى الذرية وتدقهم الفتنة كما تقد الثار الحطب؛ وكما تدق الرّحى بثفالهاء ويتفقهون لغير 
الله ويتعلّمون لغير العمل» ويطلبون الذنيا بأعمال الآخرة. 

ثم أقبل [ عل ] بوجهه وحوله ناس من أهل بيته وخاضته وشيعته» فقال: 

قد عملت الولاة قبلي أعمالاً خالفوا فيها رسول الله خي متعمّدين لخلافه؛ ناقضين لعهده. مغيريّن لسئته» 
ولو حملت الناس على تركها وحؤّلتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول الله 8 لتفرّق عني جندي» حتى 
أبقى وحدي أو [مع] قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي من كتاب الله عر ذكره وسئة رسول الله كه . 

أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم ع فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله هي ورددت فدك 
إلى ورثة فاطمة ب» ورددت صاع رسول الله يو كما كان وأمضيت قطائع أقطعها رسول الله يه لأقوام لم 
تمض لهم ولم تنفذء ورددت دار جعفر ظَللِتدلورٌ إلى ورئته وهدمتها من المسجد» ورددت قضايا من الجور قضي 
بهاء ونزعت نساءاً تحت رجال E‏ إلى أزواجهن» واستقبلت بهن الحكم في الفروج والأحكام» 
وسبيت ذراري بني تغلب» ورددت ما قسم من أرض خيبر» ومحوت دواوين العطاياء وأعطيت كما كان رسول الله 
ف يعطي بالسْويّة ولم أجعلها دولة بين الأغنياء؛ وألقيت المساحة وسؤيت بين المناكح» وأنفذت خمس الرسول 
كما أنزل الله عر وجل وفرضهء ورددت مسجد رسول الله وي إلى ما كان عليه وسددت ما فتح فيه من الأبواب 
وفتحت ما سد منه» وحرمت المسح على الخفين» ٠‏ وحددتٍ على النبيذء وأمرت بإحلال المتعتين» وأمرت بالتكبير 
على الجنائز خمس تكبيرات» وألزمت الئاس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيمء وأخرجت من أدخل مع رسول الله 
في مسجده ممن کان رسول الله وو أخرجهء وأدخلت من أخرج بعد رسول الله يه ممن كان رسول الله أدخلهء 
وحملت الناس على حكم القرآن وعلى الطلاق على السئّة؛ وأخذت الصدقات على أصنافها وحدودهاء ورددت 
الوضوء والغسل والصلاة إلى مواقيتها وشرائعها ومواضمهاة ورددت أهل نجران إلى مواضعهم؛ ورددت سبايا 
فارس وسائر الأمم إلى كتاب الله وسئة نبيّه لهو إذاً لتفرقوا عنى 





)١(‏ وفي روضة الكافي المطبوع: «فيجللان» وفي نسخة منها: «فيجتمعان' وفي نسخة «فيجليان». ورواه سليم في كتابه ص ٩۱‏ ط 
النجف. 
وقد رويناه نقلاً عن «باب البدع والرأي. . .؛ من كتاب فضل العلم من أصول الكافي ج ١ء‏ ص ٥٤‏ في المختار: (۲۳۹) من نهج 
السعادة ج ۲ص ۱ط .١‏ 

(۲) وفي روضة الكافي ط الآخوندي: «لقد عملت . 


ج٤۱‏ علة عدم تغيير أمير المؤمنين ظالملِرٌ بعض البدع في زمانه 1۷ 


واللّه لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضةء وأعلمتهم أن أجتماعهم ف في النوافل 
بدعة؛ فنادى بعض آهل عسكري ممّْن يقاتل معي: «يا أهل الإسلام غيّرت سئة عمرء ينهانا عن الصلاة في شهر 
رمضان تطوّعاً!؟. 

ولقد خفت أن يثوروا في ناحية جانب عسكري! 

ما لقيت من هذه الأمة من الفرقة وطاعة أثمّة الضّلالة والدعاة إلى النارا 


و[لو] أعطيت من ذلك سهم ذي القربى الذي قال الله عزْ وجل: «إن كُسْمْ آمشم بألل ومَا أَنْرَلْنَا َل عَبْدِنا 
يوم آلفُرقَانٍ بوم لى أَلْجَمْمَان [41/ الأنغال: 4] فئحن واللّه عنى بذي القربى الذي قرننا الله بنفسه وبرسوله. 
فقال: لله وَلِلرْسُولٍ ولي آنفُزنى وَآليتامَئ وَألْمَسَاكِينَ وَئْنِ آلسبيلٍ4 [۷/ الحشر: 4 فينا [خ : منا] خاصة ؛ 
كي لآ يَكُونَ دُولَة بين ألأَْيياءِ منك . وما كم آلرْسُولُ فَخُذوء وما اكم عله فَآنتهوأوَنَُوا أللة) في ظلم آل 
محمد إن لله عَدِيدُ ألِْقَابٍ4 لمن ظلمهم. رحمة منه لناء وغنى أغنانا الله به ووضي به نبيّهِ ل » ولم يجغل لنا 
في سهم الصدقة نصيباًء أكرم الله رسوله لو وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس» فكدّبوا الله وكذّبوا 
رسوله وجحدوا كتاب الله الناطق بحقناء ومنعونا فرضاً فرضه الله لنا. ما لقي أهل بيت نبي من أمْته ما لقيته بعد 
نبينا'؟! واللّه المستعان على من ظلمناء ولا حول ولا قرّة إلاً بالله العظيم! 

أقول: وجدت في أصل كتاب سليم مثله. 

قوله عل : إن أخوف» [لفظ : «أخوف؛] مشتق من المبني للمفعول على خلاف القياس كأشهر. 

[فوله لل :] «قد ترخلت؛ قال ألفيروز آبادي: أرتحل القوم عن المكان: انتقلوا كترخلوا. شبّه لكل 
أنقضاء العمر في الدنيا شيئاً فشيتاًء ونقص لذّاتها بترخلها وإدبارها وقرب الموت يوماً فيوماً بترخل الآخرة وإقبالها. 

[قوله علي : اليوم] عمل» قال أبن ميثم: «لفظ «عمل»] قائم مقام الخبرء من قبيل أستعمال المضاف إليه 
مقام المضاف: أي اليوم يوم عمل ٠»‏ أو وقت عمل . 

[قوله ل :] «إنما بدء وقوع الفتن» إلى آخره قد أورد الكليني نلف في كتاب العقل [من الكافي] هذا 


الجزء ء من الخبر بسند صحيح عن [الإمام] الباقر اتل وفيه: «أيّها الاس إنما بدء وفرع الفتن أهواء تتْبع » 
وأحكام تبتدع. يخالف فيها كتاب الله . 


[قوله عل :] «من هذا ضغث» الضغث: ملءٌ الكف من الشجر والحشيش والشماريخ . 

[قوله غ8 :] «فيجليان؛ وفي كتاب العقل [من الكافي :] «فيجيئان معاًء فهنالك آستحوذ الشيطان على 
أوليائه ونجا الذين سبقت لهم من الله الحسنى» وهو أظهر. وعلى ما في هذا الخبرء لعلّ المراد نجا: الذين قال 
الله فيهم سبقت لهم ما الحسنى. أي سبقت لهم في علم الله وقضاته ومشيتته» الخصلة الحسنى وهي السعادة أو 
التوفيق للطاعة › أو البشرى بالجنّة » أو العاقبة الحسنى . 


)1( وفي كتاب الروضة: «ما لقينا. . 2 
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[قوله تلل :] «لبستم؛ كذا في بعض النسخ وهو الظاهر وفي بعضها: «البستم» على بناء المجهول من 
الأفعال وهو أظهر. وفي أكثره: «البستكم» فيحتمل المعلوم والمجهول بتكف إنا لفظاً وإمًا معنّى . 

[نوله ع :] «يربو فيها الصغير» قال الفيروز آبادي: ربا [المال] ربوا - كعلواً -: زاد ونما. والغرض بيان 
كثرة أمتدادها . 

[فوله علا :] «وقد أتى الناس منكرأ»: لعله داخل تحت القول ويحتمل العدم. 

[قوله لل :] «وكما تدق الرحى بثقالها؛ في أكثر النسخ بالقاف ولعله تصحيف. والظاهر الفا قال 
الجزري: وفي حديث على تلل : «تدفهم الفتن دق الرحى يثفالها؛ الثفال ‏ بالكسر -: جلدة تبط تحت رحى 
اليد. ليقع عليها الدقيق ويسمّى الحجر الأسفل ثفالاً بهاء والمعنى أنْها تدفهم دق الرّحى بالحبّ إذا كانت مثقلة» 
ولا تثقل إلا عند الطحن. 

وقال الفيروز آبادي: وقول زهير: «فنعرككم عرك الرحى بثفالها»: أي على ثفالهاء أي حال كونها طاحنة؛ 
لأنهم لا يثفلونها إلا إذا طحنت انتهى . 

وعلى ما في أكثر النسخ» لعل المراد مع ثقالها: أي إذا كانت معها ما يثقلها من الحبوب» فيكون أيضاً كناية 
عن كونها طاحنة . 

[قوله ّل :] «أو قليل»: أي أو يبقى معي قليل. 

[فوله عل :] «لو أمرت بمقام إبراهيم». إشارة إلى ما فعله عمر من تغيبر المقام عن الموضع الذي وضعه 
فيه رسول الله وء إلى موضع كان فيه في الجاهلية . [وقد] رواه الخاضّة والعامّة كما مر في بدعه. 

[قوله ل2 :] «ونزعت نساء؛ إلخ: كالمطلقات ثلاثاً في مجلس واحد وغيرها مما خالفوا فيه حكم الله . 

«رسبيت ذراري بلي تغلب»؛ لأن عمر رفع عنهم الجزية كما مر في بدعه» فهم ليسوا بأهل ذمّة فيحل سبي 
ذراريهم . 

[فوله تدر :] «ومحوت دواوين العطايا»: أي التي بنيت على التفضيل بين المسلمين في زمن الثلاثة . 

[قوله تله :] «ولم أجعلها دولة» قال الجزري: في حديث أشراط الساعة: «إذا كان المغنم دولا : [هي] 
جمع دولة بالضمّ. وهو ما يتداول من المال فيكون لقوم دون قوم . 

[فوله غل :] «وألقيت المساحة»: إشارة إلى ما عذه الخاصّة والعامّة من بدع عمرء آنه قال: ينبغي أن 
يجعل مكان هذا العشر ونصف العشر دراهمء نأخذها من أرباب الأملاك» فبعث إلى البلدان من مسح على أهلها 
فالزمهم الخراج» فأخذه من العراق وما يليها ما كان أخذه منهم ملوك الفرس على كل جريب درهماً واحداء وقفیزاً 
من أصناف الحبوب؛ وأخذ من مصر ونواحيها ديناراً وأردباً عن مساحة جريب؛ كما كان يأخذ منهم ملوك 
الإسكندرية . 

وقد روى البغوي في [كتاب] شرح السنة وغيره من علمائهم عن النبي وو آنه قال: منعت العراق درهمها 
وقفيزهاء ومنعت الشام مذها ودينارهاء ومنعت مصر أردبها ودينارها. 


ج4١‏ علّة عدم تغيير أمير المؤمنين ايل بعض البدم في زمانه 1۹4 


والإردب لأهل مصر أربعة وسنّون منا وفسرّه أكثر هم بأنّه قد محى ذلك شريعة الإسلام . وكان أوّل بلد مسحه 
عمر بلد الكوفةء وقد مرّ الكلام فيه في باب بدع عمر. 

[قوله علا :] «رسوّيت بين المناكح»: بان يزوج الشريف والوضيع كما فعله رسول الله ته ؛ وزوّج بنت 
عمه مقدادا. وعمر نهى عن تزويبج الموالي والعجم كما في بعض الروايات. 

[نوله عل :] «وأمرت بإحلال المتعتين»: أي متعة النساء ومثعة الحجٌ اللّئين حرّمهما عمر. واخمس 
تکبیرات) : أي لا أريعاً كما ابتدعه العامة ونسبوه إلى عمر كما مرٌ. 

[فوله ع :] «وألزمت الناس؛ إلخ. يدل ظاهراً على وجوب الجهر بالبسملة مطلقاً؛ وإن أمكن حمله 
على تأكد الاستحباب. 

[فوله اتل : ] «وأخرجت» إلخ : الكلام يحتمل أن يكون المراد إخراج جسدي المعلومين اللذين دفنا في 
بيته [1] بغير إذنه» مع أن النبي قك لم يأذن لهما لخوخة في مسجده» وإدخال جسد فاطمة ب ودفنها عند النبي 
کو أو رفع الجدار من بين قبريهما. 

ويحتمل أن يكون المراد» إدخال من كان ملازماً لمسجد رسول الله يك في حياته» كعمّار وأضرابه. وإخراج 
من أخرجه الرسول هَل من المطرودين. ويمكن [أن يكون] تأكيداً لما مر من فتح الأبواب وسذها. 

[قوله عل :] «ورددت أهل نجران إلى مواضعهم»: لم أظفر إلى الآن بكيفية إخراجهم وسببه وبمن 
آخرجهم . 

[قوله عل :] «ورددت سبايا فارس) : لعل المراد الاسترداد ممن أصطفاهم أو آخذ زائداً من حظه. 

[وقوله لل :] «ما لقيت»: كلام مستأنف للتعجب. و[قوله :] «أعطيت»: رجوع إلى الكلام السابق ولعل 
التأخير من الرواة. 

وفي رواية الاحتجاج : «وأعظم من ذلك» كما مر وهو أظهر. 

[قوله :] إن كُشْمْ آمشّم بالله» : هذه من تتمّة آية الخمس» حيث قال تعالى : ؤوَآهلمُوا آنا مبِمتم من َي 
أن لله حمس ويرسو ولي فى وَالبتانئ والْمَسَاكِينِ وَأَبْنٍ ألسْبيلٍ إن کم امم بالل وَما بزلا مَلَى عَبْدنَا يوم 
ارقا َو لتقَى الْجَمْعَانٍ وَأَللَهُ مَلَى كَل شَيْءٍ َير [41/ الأنفال : ۸]. 

قال البيضاوي: [جملة] «إن كُمْمْ آنشم بالل : متعلّق بمحذوف دل عليه [قوله :] «وأعلموا': أي إن كنتم 
آمنتم الله فاعلموا آنه ج جعل الخمس لهؤلاءء فسلموا إليهم وأقتنعوا بالأخماس الأريعة الباقيةء فن العلم المتعلق 
بالعمل إذا ار لم رو العلم المجرّد؛ لأنّه مقصود بالعرض» والمقصود بالذات هو العمل . ونا ارتا حل 
مَبْدِنَا محمد من الآيات والملائكة والنصر 9يَوْمَ َلْفُرْقَانِ4 يوم بدر فإنّه فرق فيه بين الحق والباطل 9بَوْمْ ألتَقّى 
آلْجَمْمَانِ المسلمون والكفار. 

أقرل لعل نزول حكم الخمس كان في غزاة بدر و[قوله:] «وما أنزلنا»: إشارة إليه كما يظهر من بعضص 
الأخبار. وفشر َيل «ذي القربى» بالأئمة كما دلت عليه الأخبار المستفيضة» وعليه أنعقد إجماع الشيعة. 

[قوله :] «کیلا يكون دولة»: هذه تة لآية أخرى ورد[ت] في فيئهم ت حيث قال [تعالى :] لما آفاء الله 
عَلَى رَسَوله مَل أخل القُزى لله وَلِلِرْسُولٍ وَلِدِي الفُزبى وأليتافى وَلْمْسَاكِينَ وَأَبْنِ اسيل تي لآ يكو [۷/ الحشر : 
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4 أي الفيء الذي هو حن الإمام لملا : (دولة بين الأغنياء منكم): (الذولة ‏ بالضمٌ -: ما يتداوله الأغنياء 
وتدور بينهم كما كان في الجاهلية) . 

[قوله ظالعئلة : ] «رحمة لاه : أي فقرّر الخمس والفيء لنا رحمة مئه لناء وليغنيئا بهما عن أوساخ أيدي الناس. 

5 نهج: [و] قال عه : 

لو قد آستوت قدماي من هذه المداحض لغيّرت أشياء. 

بیان : 

المداحض : المزالى . وأستواء القدمين كناية عن تمكّنه للل من إجراء الأحكام الشرعية على وجوهها؛ 
لآنه ظال لم يتمكن من تغير بعض ما كان في أيّام الخلفاء كما عرفت . 

6 کا: محمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل القمي عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة رفعه 
قال: مر أمير المؤمنين برجل يصلي الضحى في مسجد الكوفة» فغمز جنبه بالدرة وقال: نحرت صلاة الأوابين 
نحرك الله؟ قال: فأتركها! قال: فقال: أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى . 

فقال أبو عبد الله تلل : وكفى بإنكار علي ت نهياً. 

بیان : 

«أرأيت الذي»: أي أقول: أتركهاء فتقول أنت وأمئالك مثل هذا!؟ أو قال ذلك تقية . 

1 - يب: علي بن الحسن بن فضّال عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن 
صدقة عن عمّار عن أبي عبد الله تتلا قال : سألته عن الصلاة في [شهر] رمضان في المساجد. 

قال: لما قدم آمير المؤمنين عاي الكوفة أمر الحسن بن علي أن ينادي في الناس لا صلاة في شهر 
رمنضان في المساجد جماعة؛ فنادى في الناس الحسن بن علي ع بما أمره به أمير المؤمنين غل فلمًا 
سمع الناس مقالة الحسن بن علي عل > صاحوا و:عمراه واعمراه. فلمًا رجم إلى أمير المؤمنين َيل قال 
له: ما هذا الصوت؟ فقال: يا أمير المؤمنين الناس يصيحون واعمراه واعمراه فقال أمير المؤمنين: قل لهم: صلوا. 

۲ _ كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي : 

عن مخول بن إبراهيم عن إسرائيل عن عاصم بن سليمان عن محمد بن سيرين عن شريح قال: بعث إليّ 
علي 88 : أن أقضي بما كنت أقضي [سابقاً] حتى يجتمع أمر الناس . 





۹ - رواه السَيّد الرضيّ هة في المختار: (17/7) من الباب الثالث من نهج البلاغة . 

. رواه ثقة الإسلام الكليني في الكافي: ج ۳ ص 101 في الحديث ۸ من باب تقديم نوافل صلاة الضحى‎ _ ١ 

. . من كتاب فضل شهر رمضان.‎ )۳١( في الحديث:‎ ۷١ رواه الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب: ج ۳ ص‎ 48١ 

۲ - رواء الثقني که في الحديث: )۷٤(‏ من تلخيص كتاب الغارات ص ۳١۲٠ء‏ ط ٠١‏ وفيه: «أن أقض بما كنت تفضي . . .> . 
وقريبا منه رواء أبن أبي الحديد في شرح المختار : (۲۷۲) من قصار كلام أمير المؤمنين من نهج البلاغة من شرحه : ج ۵ ص 0۷۷ ط بيروت . 
وليلاحظ ما رواه أبو عبيد في كتاب الأموال ص ٤۱۷‏ ط دار الفكر. 
ومثله رواه أيضاً البخاري في آخر باب فضائل علي عل من صحيحه: ج ه ص 14. 
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باب نوادر ما وقع في أيَام خلافته تا وجوامع خطبه ونوادرها 


47ة ‏ كا: م ا GT‏ لامر a‏ چ 
ا عله ول على ميد لله ث2 قال 

أمَا بعدء فقد جعل الله تعالى لي عليكم حقاً بولاية أمركم ومنزلتي التي أنزلني الله عز ذكره بها منكم. ولكم 
علي من الحنّ مثل الذي لي عليكم» والحق أجمل الأشياء في التواصف» وأوسعها في التناصف» لا يجري لأحد 
إل جرى عليه» ولا يجري عليه إل جرى له؛ ولو كان لأحد أن يجري ذلك له ولا يجري عليه لكان ذلك لله عرّ 
وجل خالصاً دون خلقه» لقدرته على عباده» ولعدله في کل ما جرت عليه ضروب [صروف «خ)] قضائه» ولكن 
جعل حقه على العباد أن يطيعوه؛ وجعل كمارتهم عليه بحسن الثواب تفضّلاً منه [وتطوّلاً بكرمه] وتوسْعاً بما هو من 
المزيد له أهلاً. 

' ثم جعل من حقوقه حقوقاً فرضها لبعض الناس على بعض» فجعلها تتكافى في وجوههاء ويوجب بعضها 
بعضاء ولا يستوجب بعضها إلا ببعيض. 

فأعظم مما افترض الله تبارك وتعالى من تلك الحقوق. حق الوالي على الرعيّة وحقّ الرعية على على الوالي» 
فريضة فرضها الله عر وجل لکل على کل نجعلها نظام ألفتهم, وعرّاً لدينهم» وقواماً لسير الحقٌّ فيهم؛ فليست 
تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة» ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعيّة . 

فإذا أذت الرعيّة إلى الوالي حقه وأذى إليها الوالي كذلك عر الح بينهمء فقامت مناهج الدين» واعتدلت 
معالمم العدل. وجرت على أذلالها السئن» وصلح بذلك الزّمان وطاب بها العيش. وطمع في بقاء الدّولة» ويئست 
مطامع الأعداء. 

وإذا غلبت الرعيّة على واليهم. وعلا الوالي الرعية أختلفت هنالك الكلمةء وظهرت مطالع الجور» وكثر 
الإدغال في الدين؛ وتركت معالم السئن» » فعمل بالهوی» وعطلت الآثار وأكثر علل النفوس» ولا يستوحش لجسيم 


حد عطل» ولا لعظيم باطل أئل ۰ فهنالك تذل الأبرار وتعز ر الأشرار وتخرب البلاد وتعظم تبعات الله عز وجل عند 
العباد. 


۳ _ رواه ثقة الإسلام الكليني لهه في الحديث: (000) من كتاب الروضة من الكافي: ج ۸ ص .٠٠۲‏ 
ورويناه عنه في المختار: (۳) من كتاب نهج السعادة: چ ص ۰۱۷۷ ط .١‏ 


Ft /\AP 


£ /۱44 


"4/16 


"14/145 


1۲ كتاب الفتن والمحن ج٤‏ 


فهلمّ أيّها الناس! إلى التعاون على طاعة الله عر وجل والقيام بعدله والوفاء بعهده» والإنصاف له في جميع 
حلّه. نإله ليس الاد إلى شيء:أخوج منهم إلى التناضع في ذلك وحسين التعارن عليهء رل ا ل 
رضاء الله حرصه وطال في العمل اجتهاده» ببالغ حقيقة ما أعطى الله من الح أهله؛ ولكن من واجب حقوق الله 
سل عل اباد التساة ل ل E‏ والتعاون على إقامة الحق بينهم . 

وليس آمرؤ ‏ وإن عظمت في الحقّ منزلته وجسمت في الحقّ فضيلته - بمستغن عن أن يعاون على ما حمله 
الله عر وجلل من حقّه. ولامرىء مع ذلك خسأت به الأمور واقتحمته العبون بدون ما أن يعين على ذلك ويعان 
عليه وأهل الفضيلة في الحال وأهل النعم العظام أكثر من ذلك حاجة» وكلّ في الحاجة إلى الله عزّ وجل شرع 
سواء. 


فأجابه رجل من عسكره لا يدرى من هوء ويقال: إِنْه لم ير في عسكره قبل ذلك اليوم ولا بعده. فقام 
وأحسن الثناء على الله عر وجل بما أبلاهم وأعطاهم من واجب حقّه عليهم» والإقرار اله] بما ذكر من تصرف 
الحالات به وبهم . 

ثمْ قال: أنت أميرنا ونحن رعيّتك. بك أخرجنا الله عز وجل من الذّل؛ وبإعزازك أطلق عباده من الغ 
فاختر علينا فأمض اختيارك» وأثتمر فأمض آثتمارك فإك القائد المصدّق؛ والحاكم الموفق. والملك المخوّل. لا 
نستحلٌ في شيء معصيتك» ولا نقيس علماً بعلمك» يعظم عندنا في ذلك خطرك» ويجلّ عنه في أنفسنا فضلك . 

فأجابه أمير المؤمنين [ غلل فقال:] إن من حق من عظم جلال الله في نفسه. وجل موضعه من قلبه» أن 
يصغر عنده ‏ لعظم ذلك كل ما سواه؛ وإ أحقّ من كان كذلك لمن عظمت نعم الله عليه ولطف إحسانه إليه: 
فاه لم تعظم نعم الله على أحد إلا زاد حقٌ الله عليه عظماً. 

وإ من أسخف حالات الولاة عند صالح الناس أن ين بهم حب الفخرء ويوضع أمرهم على الكبر. وقد 
كرهت أن يکون جال في ظتكم آي أحب الإطراء وأستماع الثناء؛ ولست بحمد الله كذلك. ولو كنت أحبٌ أن 
يقال ذلك [لي] لتركته أنحطاطاً لله سبحانه عن تناول ما هو أحقّ به من العظمة والكبرياءء وربما أستحلى الثناء بعد 
البلاء؛ فلا تثنوا علي بجميل ثناء؛ لإخراجي نفسي إلى الله وإليكم من البقيّة في حقوق لم أفرغ من أدائهاء وفرائض 
لا بد من إمضائهاء فلا تكلّموني بما تكلّم به الجبابرة» ولا تتحفظوا مني بما يتحفّظ به عند أهل البادرةء ولا 
تخالطوني بالمصانعة» اراي الا لا لاي ولا التماس إعظام لنفسي. فإنّه من أستثقل الحق أن 
يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه 

ا کر فن ق يعن ار مسر چوا ای لبيك قن لعن وق ا لضان را كد لكام ین 
إل أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مئي» فإنْما أنا وأنتم عبيد مملوكون لربّ لا رب غيره» يملك ما ما لا 
نملك من أنفسناء وأخرجنا مما كنا فيه إلى ما صلحنا عليهء فأبدلنا بعد الضلالة بالهدى وأعطانا البصيرة بعد 
العمى . 

فأجابه الرجل الذي أجابه من قبلء فقال: أنت ت أهل ما قلت وأللّه فوق ما قلته» فبلاؤه عندنا ما لا يكفرء 
وقد حملك أللّه تبارك وتعالى رعايتناء وولأك سياسة أمورناء فأصبحت عَلّمنا الذي نهتدي به» وإمامنا الذي نقتدي 


(1) كذا في متن الأصلء وذكر في هامشه أن في بعض نسخ الكافي : «وبإعزازك أطلق عتا رهالن الغل؟. 
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به» وأمرك كله رشدء وقولك كله أدب. قد قرّت بك في الحياة أعينناء وآمتلآت من سرور بك قلويناء وتحيّرت 
من صفة ما فيك من بارع الفضل عقولناء ولسنا نقول لك: أيَها الإمام الصالح تزكية لك» ولا تجاوز القصد في 
الثناء علىك عليك» ولن يكن في أنفسنا طعن على يقينك» أو غش في دينك فنتخرّف أن تكون أحدثت بنعمة الله تبارك 
وتعالى تجبّراً؛ أو دخلك كبرء ولكئا نقول لك ما قلنا تقرّباً إلى الله عر وجل بتوقيرك؛ وتوسعاً بتفضيلك» وشكراً 
بإعظام أمرك. فانظر لنفسك ولنا وآثر أمر الله على نفسك وعليناء فنحن طوع فيما أمرتناء ننقاد من الأمور مع ذلك 


فأجابه أمير المؤمنين للل فقال: وأنا أستشهدكم عند الله على نفسي لعلمكم فيما وليت به من أموركم» 
وعمًا قليل يجمعني وإياكم الموقف بين يديه» والسؤال عمًا كنا فيه» ثم يشهد بعضنا على بعض» فلا تشهدوا اليوم 
بخلاف ما أنتم شاهدون غداًء فإ الله ع وجل لا يخفى عليه خافية» ولا يجوز عنده إلا مناصحة الصدور في 
جميع الأمور. 


فأجابه الرجل ويقال: لم ير الرجل بعد كلامه هذا لأمير المؤمنين لالب فأجابه. وقد عال الذي في صدره 
فقال والبكاء يقطع منطقه» وغصص الشجى تكسر صوته إعظاماً لخطر مرزثته ووحشته من کون فجيعته فحمد الله 
وأثنى عليه ثم شكى إليه هول ما أشفى عليه من الخطر العظيم والذل الطويل في فساد زمانه وإنقلاب حدّه وأنقطاع 
ما كان من دولته» ثم نصب المسألة إلى الله عر وجل بالإمتنان عليه والمدافعة عنه بالتفججع وحسن الثناء فقال: 


يا راي العباد ويا سكن البلاد! أين يقع قولنا من فضلك! وآين يبلغ وصفنا من فعلك! وألى نبلغ حقيقة 
حسن ثنائك أو نحصي جميل بلائك! وكيف وبك جرت نعم الله عليناء وعلى يدك أتصلت أسباب الخير إلينا؟ ألم 
تكن لذل الذليل ملاذاً وللعصاة الكفار إخوانا”''؟ فبمن إلا بأهل بيتك ويك أخرجنا الله عر وجل من فظاعة تلك 
الخطرات» أو بمن فرّْج عنا غمرات الكربات! أو بمن إلا بكم أظهر الله معالم ديننا وآستصلح ما كان فسد من 
دنياناء حتّى أستبان بعد الجور ذكرناء وقزت من رخاء العيش أعيننا لما وليتنا بالإحسان جهدك» ووفيت لنا بجميع 
عهدك؛ فكنت شاهد من غاب منا وخلف أهل البيت لناء وكنت عرّ ضعائفنا وثمال فقرائنا وعماد عظمائناء يجمعنا 
من الأمور عدلك» وبتّسع لنا في الحق تأنيّك» فكنت لنا أنساً إذا رأيناك. وسكناً إذا ذكرناك. فأيٍ الخيرات لم 
تفعل! وأيّ الصالحات لم تعمل! 
ولو أن الأمر الذي نخاف عليك منه يبلغ تحريكه جهدنا وتقوى لمدافعته طاقتناء أو يجوز الفداء عنك عنه 
بأنفسنا وبمن نفديه النفوس من أبنائناء لقدّمنا أنفسنا وأبنائنا قبلك. ولأخطرناها وقل خطرها دونك ولقمنا بجهدنا 
في محاولة من حاولك» وفي مدافعة من ناواك؛ ولكنه سلطان لا يحاول» وعرٌ لا يزاول؛ وربّ لا يغالب» فإن 
يمئن علينا بعافيتك» ويترخم علينا ببقائك» ويتحئن علينا بتفريج هذا من حالك إلى سلامة ملك لنا وبقاء منك بين 
أظهرناء نحدّث الله عر وجلّ بذلك شكراً نعظمه؛ وذكراً نديمهء ونقسم أنصاف أموالنا صدقات» وأنصاف رقيقنا 
عتقاء. ونحدث له تواضعاً في أنفسناء ونخشع في جميع أمورنا. 
وإن يمض بك إلى الجنان؛ ويجري عليك حتم سبيله؛ فغير متهم فيك قضاؤه» ولا مدفوع عنك بلاژه» ولا 
مختلفة مع ذلك قلوبنا بأنّ اختياره لك ما عنده على ما كنت فيه» ولكنا نبكي من غير إثم لعز هذا السلطان أن يعود 





)١(‏ أنظر شرحه في أواخر بيان المصنف الآتي في ص ۷٠١‏ من ط الكمباني في هذا. 
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ذليلاٌ» وللدين والذنيا أكيلاً» فلا نرى لك خلفاً نشكو إليهء ولا نظيراً تأمله ولا نقيمه . 

أقرل: أورد السيّد [الرضي] في [المختار: (117) من باب الخطب من] النهج بعض هذا السؤال والجواب؛ 
وأسقط أكثرهاء وسنشير إلى بعض الاختلافات . 

فوله ظَلك : «برلاية أمركم»: أي لي عليكم حن الطاعة لان الله جعلني والياً عليكم متولياً لامركم» ولاله 
أنزلني منكم منزلة عظيمةٌ هي منزلة الإمامة والسلطنة ووجوب الطاعة. 

قوله طلعتلةة : «والحق أجمل الأشياء في التواصف»: أي وصفه جميل وذكره حسن. يقال: تواصفوا 
الشيء: أي وصفه بعضهم لبعض. 

وفي بعض النسخ : «التراصف» بالراء المهملةء والتراصف: تنضيد الحجارة بعضها ببعض: أي [الحق] 
أحسن الأشياء في إحكام الأمور وإتقانها. 

«وأوسعها في التناصف؛ : أي إذا أنصف الناس بعضهم لبعض» فالحقٌ يسعه ویحتمله» ولا يقع للناس في 
العمل بالحق ضيق. 

وفي نهج البلاغة: «فالحقٌ أوسع الأشياء في التراصف وأضيقها في التناصف»: أي إذا أخذ الناس في وصف 
الحق وبيانه» كان لهم في ذلك مجال واسعء لسهولته على ألسنتهم. وإذا حضر التناصف بينهم فطلب منهم» ضاق 
عليهم المجالء لشدة العمل بالحقٌ وصعوبة الإنصاف. 

قوله علب : «صروف قضائه»: أي أنواعه المتغيّرة المتوالية. وفي بعض النسخ: «ضروب قضائه» [وهو] 
بمعناه والحاصل إِنّْه لو كان لأحد أن يجعل الحقٌ على غيره ولم يجعل له على نفسه» لكان هو سبحانه أولى بذلك 
وعلى الأولوية بوجهين: 

الأوّل: القدرة . 

فإ غيره تعالى لو فعل ذلك لم يطعه أحدء والله تعالى قادر على جبرهم وقهرهم. 

والثاني : إِنْه لو لم يجزهم على أعمالهم وكلّفهم بها لكان عادلاً؛ لأنْ له من النعم على العباد ما لو عبدوه أبد 
الدهر لم يوفوا حقُ نعمة واحدة منها. 

فالمراد من أول الكلام : أله سبحانه جعل لكل أحد على غيره حقًاً حتى على نفسه. 

أمَا الحق المفروض على الناس فبمقتضى الاستحقاق» وأمًّا ما أجرى على نفسه» فللوفاء بالوعد مع لزوم 
الوعد عليه . 

فظهر جريان الحقّ على كلّ أحد وإن اختلف الجهة والاعتبار. 

قوله علي : «وجعل كمّارتهم عليه حسن ثواب»: لعل المراد بالكمّارة الجزاء العظيم لستره عملهم» حيث 
لم يكن له في جنبه قدرء فكأنّه قد محاه وستره. 


[و] في أكثر النسخ : «بحسن القواب؛ فيحتمل أيضاً أن يكون المراد بها ما يقع منهم لتدارك سيّئاتهم؛ كالتوبة 
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وسائر الكفارات: أي أوجب قبول كفارتهم وتوبتهم على نفسه مع حسن الثواب بأن يثيبهم على ذلك أيضاً. 

ولا يبعد أن يكون [لفظ "كمّارتهم»] تصحيف كفاءتهم بالهمز[ة]. 

وفي النهج : «وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب تفضّلاً مله وتوسّعاً بما هو من المزيد آهله». 

قوله ثل : ثم جعل من حقوقه؟»: هذا كالمقذمة لما يريد أن يبيّنه من كون حقّه عليهم واجباً من قبل الله 
تعالى؛ وهو حقّ من حقوقه؛ ليكون أدعى لهم على أدائه. وبيّن أنْ حقوق الخلق بعضهم على بعض هي من حق 
الله تعالى» من حيث إن حقّه على عباده هو الطاعة. وأداء تلك الحقوق طاعات اللهء كحق الوالد على ولده 
وبالعكس» وحقٌ الزوج على الزوجة وبالعكس» وحن الوالي على الرعية وبالعكس . 

قوله لايل : «فجعلها تتكافا في وجوهها': أي جعل كل وجه من تلك الحقوق مقابلاً بمثله» فحق الوالي 
وهو الطاعة من الرعية مقابل بمثله» وهو العدل فيهم وحسن السيرة. 

قوله ليل : «ولا يستوجب بعضها إلا ببعض»: كما أن الوالي إذا لم يعدل لم يستحق الطاعة . 

فوله للل : «فريضة فرضها الله؛: بالنصب على الحاليّة أو بإضمار فعل» أو بالرفع ليكون خبر مبتدءٍ 
محذوف. 

وقوله ماد : «نظاماً لألفتهم»: فإنها سبب أجتماعهم وبها يقهرون أعداءهم ويعزون أولياءهم. 

قوله ظَلَِيكُ : «وقواماًه : أي بها يقوم جريان الحنّ فيهم وبينهم. 

قوله غلبتل : «عرّ الحقّ»: أي غلب. 

قوله للخل : «وأعتدلت معالم العدل»: أي مظائه. أو العلامات التي نصبت في طريق العدل لسلوكه؛ أو 
الأحكام التي يعلم بها العدل. 

قوله غلل : «على أذلالها؛ قال الفيروز آبادي: ذل الطريق ‏ بالكسر : محجته. وأمور الله جارية على 
أذلالها: أي طريق [على] مجاريها [هو] جمع ذل بالكسر. 

قوله عمد : «وكثر الإدغال»: [هر] بكسر الهمزة. والإدغال: [هو] أن يدخل في الشيء ما ليس منهء 
وهو الإبداع والتلبيس. أو بفتحها: [وهو] جمع الدغل ‏ بالتحريك : [وهو] الفساد. 

قوله عل : «علل التفوس»: أي أمراضها بملكات السوء كالغلٌ والحسد والعداوة ونحوها. وقيل: وجوه 

قوله اتلد : دأئل» يقال: مال مؤثل ومجد مىل : أي مجموع ذو أصل»› وأئلة الشيء: أل . ذكره 

وفي النهج : «[ولا لعظيم باطل] فعل». 
)0( كذا في ماذة «أثل» من كتاب النهاية طبع دار الفكر ببيروت» وفي طبع الكمباني من البحار هكذا: «وائل وأثلة الشيء: أصله وزكاء. 

ذكره الجزري . 
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قوله غلبا : «تبعات الله قال [الخليل] في [كتاب] العين: التبعة أسم للشيء الذي لك فيه بغية شبه ظلامة 
ونحوها. 

قوله لتلا : «فهلم أيّها الناس» قال الجوهري: هلم يا رجل بفتح الميم بمعنى تعال» قال الخليل: أصله 
«لم» من قولهم لمّ الله شعثه: أي جمعه كآنه أراد لم نفسك إلينا: أي أقرب. وها للتنبيه. وإنّما حذفت ألفها 
لكثرة الاستعمال؛ وجعلا اسماً واحداً يستوي فيه الواحد والجمع والتأنيث في لغة أهل الحجاز. 

قرله تلل : «حقيقة ما أعطى الله من الحنّ أهله»: أي جزاء ما أعطى الله أهل الحق من الدين المبين؛ 
وسائر ما هداهم الله تعالى إليهء بأن يكون المراد بالحقيقة الجزاء مجازاًء أو يكون في الكلام تقدير مضاف: أي 
حقيقة جزاء ما أعطي من الح أو يكون المراد بالبلوغ إليها كونه بإزائها ومكافآة لها . 

وفيل: المراد بحقيقة ما أعطى الله شكر نعمة هدايته تعالى إلى دين الحق. 

وفي النهج : «حقيقة ما الله أهله من الطاعة له». وفي بعض النسخ القديمة من الكتاب «حقيقة ما الحنْ من 
الله أهله؛. 

قوله ليثلا : «النصيحة له»: أي لله أو للإمام» أو نصيحة بعضهم لبعض لله تعالى بأن لا يكون الظرف 

وفي النهج : «النصيحة بمبلغ [جهدهم]؛ بدون الصلة وهو يؤيّد الأخير. 

قال الجزري [ني ماذة «نصح؟ من كتاب النهاية] : النصيحة في اللغة: الخلورص» يقال: نصحته ونصحت له. 

ومعنى نصيحة الله صخة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النيّة في عبادته . 

و[معنى] النصيحة لكتاب الله هو التصديق به والعمل بما فيه. 

ونصيحة رسول الله کو التصديق بنبوته ورسالته والانقياد لما أمر به ونهى عنه. 

و[معنى] نصيحة الاثمّة أن يطيعهم في الحنٌّ؛ ونصيحة عامّة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم. 

فوله عل : «ولا لامرىء مع ذلك»: كأنّه راجع إلى ما حمل الله على الواليء أو إلى الوالي الذي أشير 
إليه سابقاً: أي لا يجوز. أو لا بد لامرىء. أو لا استغناء لامرىء مع الوالي» أو مع كون واليه مكلّفاً بالجهاد 
وغيره من أمور الدين» وإن كان لذلك المرء ضعيفاً محقّراً بدون أن يعين على إقامة الدين ويعينه الناس أو الوالي 


وفي النهج: "ولا أمرء وإن صغرته النفوس وأقتحمته العيون بدون أن يعين على ذلك أو يعان عليه؛. وهو 
الظاهر. 

قوله لل : «خسأت به الأمررة يقال: خسأت الكلب خساً: طردته. وخسأ الكلب بنفسه: يتعذى ولا 
يتعدى. ذكره الجوهري . فيجرز أن يكون هنا استعمل غير متعدٌ بنفسه قد عدي بالباء : أي طردته الأمور. أو يكون 
الباء للسببيّة : أي بعدت بسببه الأمور. 


وفي بعض النسخ : «حبست به الأمور؟: وعلى التقادير المراد أنه يكون بحيث لا يتمشّى أمر من أموره. ولا 
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ينفع سعية في تحصيل شيء من الأمور. 

و«اقتحمته العيون»: أي أحتقرته. وكلمة ١ما؛‏ في قوله: «ما أن يعين؛ زائدة. 

قوله لماك : «وأهل الفضيلة في الحال»: المراد بهم الأئمّة والولاة والأمراء والعلماء؛ وكذا أهل النعم 
العظام فإئهم لكونهم مكلفين بعظائم الأمور كالجهاد في سبيل الله وإقامة الحدود والشرائع والأحكام والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إلى إعانة الخلق أحوج . 

ويحتمل أن يكون المراد بأهل الفضيلة العلماء؛ فإنهم محتاجون فيما حمل عليهم من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر إلى أعوانء ولا أقل إلى من يؤمر وينهى. 

و[المراد] بأهل النعم أصحاب الأمرالء لان ما حمل عليهم من الحقوق أكثر. كأداء الأخماس والصدقات» 
وهم محتاجون إلى الفقير القابل لهاء وإلى الشهود وإلى غيرهم والاوّل أظهر. 

قوله ايل : «وكلٌ في الحاجة إلى الله شرع سواء»: بيان لقوله: «شرع»» وتأكيد, وإِنْما ذكر ذلك لثلاً 
يتوهم ألهم يستغنون بإعانة بعضهم بعضاً عن رهم جل وعزه بل هو الموفق والمعين لهم في جميع أمورهم؛ ولا 
يستغنون بشيء عن الله عزّ وجل؛ وإِنّما كلّفهم بذلك ليختبر طاعتهم ويثيبهم على ذلك» وأقتضت حكمته البالغة أن 
يجري الأشياء بأسبابهاء وهو المسبّب لها والقادر على إمضائها بلا سبب. 

قوله كليل : «فأجابه رجل»: الظاهر أنه كان الخضر عل وقد جاء في مواطن كثيرة وكلمه ت 
لإتمام الحخة على الحاضرين» وقد أنى بعد وفاته للل وقام على باب داره وبكى وأبكى وخاطبه تلو 
بأمئال تلك الكلمات وخرج وغاب عن الناس. 

فرله لل : «والإقراره الظاهر أنه معطوف على الثناء: أي أقرَ إفراراً حسناً بأشياء ذكرها ذلك الرجل؛ ولم 
يذكره غلل أختصاراً أو تقيْةٌ من تغيّر حالاته من أستيلاء أئمة الجور عليه ومظلومتيه وتغير أحوال رعيته من 
تقصيرهم في حقه. وعدم قيامهم بما بحن من طاعته والقيام بخدمته . 

ويمكن أن يكون الواو مع» ويحتمل عطفه على [قوله :] «واجب حقّه'. 

قوله: «من الغْل»: أي أغلال الشرك والمعاصي. وفي بعض النسخ القديمة: «أطلق عنّا رهائن الغْلّ؛: أي ما 
يوجب أغلال القيامة . 

قوله [ لل :] «وأتحمر»: أي أقبل ما أمرك الله به فأمضه علينا. 

قوله «والملك المخرّل»: أي المملك الذي أعطاك الله الإمرة علينا وجعلنا خدمك وتبعك. 

قوله لكل : دلا نستحلٌ في شيء من معصيتك»: لعلّه عدّي ب«في؟ لتضمين معنى الدخول. أو المعنى لا 
نستحل في شيء شيئا من معصيتك . 

وفي بعض النسخ القديمة: «لا يستحلٌ في شيء من معصيتك». وهو أظهر. 

قوله: «في ذلك»: أي في العلم بأن تكون كلمة «في» تعليلية » ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما دل عليه الكلام 
من إطاعته عل . والخطر: القدر والمنزلة. 
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قوله: «ويجل عنه»: يحتمل إرجاع الضمير إلى القياس: أي فضلك أجل في أنفسنا من أن يقاس بفضل 
أحد. ويمكن إرجاعه إلى العلم فتكون كلمة «عن؟ تعليلية كما في قوله تعالى: وما نْحْنٍ بِتَارِكي ألهَتِنا عَنْ قؤلك) 
[05/هود: :]١١‏ أي يجل ويعظم بسبب ذلك في أنفسنا فضلك. 

قوله تل : «من عظم جلال الله“ : إا على التعليل بنصب «جلال الله أو بالتخفيف برفعه: : يعني من 
حق من عظّم جلال الله في نفسه وجل موضعه في قلبهء أن يصغر عنده كل ما سوى الله تعالى؛ لما ظهر له من 
جلال الل وأن أحق من كان كذلك أئئة الحنّ ت» لعظم نعم الله وکمال معرفتهم بجلال رتهمء فحن الله تعالى 
عليهم أعظم منه على غيرهم؛ فينبغي أن يصغر عندهم أنفسهم فلا يحبّوا الفخر والإطراء في المدحء أو يجب أن 
يضمحل في جنب جلال الله عندهم غيره تعالى» فلا يكون غيره منظوراً لهم في أعمالهم ليطلبوا رضى الناس 

فوله قله : «وإن من أسخف»: السخف: رفة العيش ورقة العقل. والسخافة: رئّة كل شيء. أي أضعف 
e‏ المذمومة . 

قوله تال : «أنحطاطاً لله سبحانه»: 7 تواضعاً له تعالى. 

وفي بعض النسخ القديمة : «ولو كنت أحبٌ أن يقال [لي] ذلك» لتناهيت له أغنانا الله وإيّاكم عن تناول ما 
هو أحق به من التعاظم وحسن الثناء». والتناهي : قبول النهي . والضمير في «له» راجم إلى الله تعالى . 

رفي النهج : كما في النسخ المشهورة قوله تچ : «فريما أستحلى الناس» يقال: استحلاه: أي وجده 
حلواً. 

قال أبن ميثم ياد : هذا يجري مجرى تمهيد العذر لمن أثنى عليه فكأنه يقول: وأنت معذور في ذلك حيث 
رأيتني أجاهد في الله وأحت الناس على ذلك» ومن عادة الناس أن يستحلوا الثناء عندي أن يبلوا بلا حسناً في 
جهاد أو غيره من سائر الطاعات. 

ثم أجاب [ ليل :] عن هذا العذر في نفسه بقوله: «فلا تثنوا علي بجميل ثناء»: أي لا تثنوا علي لأجل ما 

ززا من طافة الله فإن ذلك إلما هو إخراج لنفسي إلى الله من حقوقه الباقية عليّ لم أفرغ بعد من أدانها 
وهي حقوق نعمه وفرائضه التي لا بذ من المضيّ فيها. 

وكذلك إليكم من الحقوق التي أوجبها الله [عليَ لكم] من النصيحة في الدين والإرشاد إلى الطريق الأفضل» 
والتعليم لكيفية سلوكه. 

[ثم قال :] وفي خط الرضي ل4 «من التقية» بالتاء: والمعنى فإنّ الذي أفعله من طاعة اللّهء إنّما هو إخراج 


لنفسي إلى الله وإليكم من تقيّة الخلق""“ فيما يجلب علي من الحقوق . إذ كان ثل إنما يعبد الله لله غير 
ملتفت في شيء من عبادته» وأداء واجب حقّه إلى أحد سواه خوفاً منه أو رغيةٌ إليه . 





٠. . كذا في أصلي المطبوع. وفي ط بيروت من شرح ابن ميثم : «من تقية الح فيما يجب علي.‎ )١( 
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أو المراد بها التقية التي كان يعملها في زمن الخلفاء الثلاثة وتركها في يام خلافته» وكأنّه قال: لم أفعل شيئاً 
إلا وهو أداء حقّ واجب عليّء وإذا كان كذلك» فكيف أستحق أن يُثنى علي لاجل إتيان الواجب بثناء جميل وأقابل 
بهذا التعظيم؟! [و] هذا من باب التواضع منه [ علي ] وتعليم كيفيته» وكسر للنفس عن محبة الباطل والميل إليه. 
انتهى . 

وقال أبن أبي الحديد : معنى قوله: «لإخراجي نفسي إلى الله وإليكم؛ : أي لاعترافي ب بين يدي الله وبمحضر 
منكم أن علي حقرقاً ذ في أيالتكم ورئاستي لم أقم بها بعد وأرجو من الله القيام بها. 

انتهى [كلام أبن أبي الحديد] . 

فكأنه جعل قوله [ 5 :] «لإخراجي؛ تعليلاً لترك الثناء لا مثنى عليه ولا يخفى بعده. 

م أعلم أنه يحتمل أن يكون المراد ب«البقيّة»: الإبقاء والترحم كما قال تعالى: <أَوْلُو بَقية يَنْقَونَ عَنْ الفِسَادٍ 

في الأزض) /١١1[‏ هود : .]١‏ أي إخراجي نفسي من أن أبقي وأترخم مداهنة في حقوق لم أفرغ من أدائها. 

قال الفيروز آبادي: وأبقيت ما بيئنا: لم أبالغ في كل فساده. والاسم منه البقيّة و«أولو بقية ينهون عن 
الفساد؛: أي إبقاء أو فهم. 

قرله عل : «ولا تتحمّظوا عئي بما يتحمّظ به عند أهل البادرة؛ البادرة: الحذة والكلام الذي يسبق من 
0 أي لا تثنوا علي كما يثنى على أهل الحدة من الملوك خوفاً من سطوتهم» أو لا تحتشموا مني 

كما يحتشم من السلاطين والأمراء» كترك المسارّة والحديث إجلالاً وخوفاً منهم» وترك مشاورتهم أو إعلامهم 
ببعض الأمور والقيام بين أيديهم . 

قوله لله : «بالمصانعة»: أي الرشوة والمداراة. 

قوله ظلكدلدٌ : «كان العمل بهما أثقل عليه»: وشأن الولاة العمل بالعدل والحقٌء أو أنتم تعلمون آله لا يثقل 
علي العمل بهما. 

قوله غلل : «بفوق أن أخطىء»: هذا من [باب] الانقطاع إلى الله والتواضع الباعث لهم على الانبساط 
معه بقول الحنْء وعد نفسه من المقضّرين في مقام العبودية» والإقرار بأل عصمته من نعمه تعالى عليه» وليس 
أعترافاً بعدم العصمة كما تُوّهِمَ. بل ليست العصمة إلا ذلك. فإنّما هي أن يعصم الله العبد عن أرتكاب المعاصي. 
وقد أشار لل إليه بقوله : «إلاً أن يكفي الله» . وهذا مثل قول يوسف ت45 : وما أبرّىء نَفْبِي إِنَ النفس 
لأمارة بالسُوءٍ إلا مَا رَحَمَ ري إلخ. 

قوله تلل : «ما هو أملك به»: أي العصمة من الخطأ فإنه تعالى أقدر على ذلك للعبد من العبد لنفسه. 

قوله للها : «ممًا كنا فيه»: أي الال وا ارتو وا وروا 
ببعثة الرسول 6ه . 

قال أبن أبي الحديد: ليس هذا إشارة إلى خاصض نفسه كلا لله لم يكن كافر تاسام ولكنّه كلام يقوله 
ويشير به إلى القوم الذين يخاطبهم من أفناء الناس فيأتي بصيغة الجمع الداخلة فيها نفسه توسعاً. 

ويجوز أن يكون معناها: لولا ألطاف الله تعالى ببعثة محمد لك لكنت أنا وغيري على مذهب الأسلاف. 
انتهى . 
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قوله غلل : «فبلاؤه عندنا ما لا يكفره: أي نعمه عندنا وافرة بحيث لا نستطيع كفرها وسترهاء أو لا 
يجوز كفرانها وترك شكرها. 

قوله كز : «سياصة آمورتا» ٩:‏ [يقال:] سست الرعية اة أمرتها ونهيتها. و«العلم؛ بالتحريك: ما 
ينصب في الطريق ليهتدي به السائرون. 

قوله: من بارع الفضل» قال الفيروز آبادي : برع [فلان] ‏ ويكلّث ‏ براعة : فاق أصحابه في العلم وغيره» أو 
تمْ في كل جمال وفضيلة؛ فهو بارع وهي بارعة. 

قوله: «ولم يكن»: على المجهول من [قولهم:] كننت الشيء: سترته . أو بفتح الياء وكسر الكاف من 
[قولهم :] وكن الطائر بيضه يكنه [على زنة وعد] إذا حضنه. 

وفي بعض النسخ : «لم يكن». وفي النسخة القديمة: «لن يكون». 

قوله: «وتوسّعاه: أي في الفضل والثواب. 

قوله: «مع ذلك»: أي مع طاعتنا لك: أي نفس الطاعة أمر مرغوب فيه ومع ذلك موجب لمنصول ما ينفعنا 
وما هو خير لنا في دنيانا وآخرتنا. 

قوله : «إلأ مناصحة الصدور»: أي خلوصها عن غش النفاق بأن يطوي فيه ما يظهر خلافه» أو نصح الإخوان 
نصحاً يكون في الصدر لا بمحض اللّسان. 

قوله: «وقد عال الذي في صدره»: يقال: عالني الشيء أي غلبني. وعال أمرهم : اشتد. 

قوله َل : «رغصص الشجى:: الغضة ‏ بالضْمّ : ما أعترض في الحلق. وكذا الشجا والشجو الهم 
والحزن. 

قوله 3 : الخطر مرزئتها الخطر ‏ بالتحريك؛ : القدر والمنزلة والإشراف على الهلاك. والمرزئة: 
المصيبة» وكذا الفجيعة وكونها: أي وقوعها وحصولها واأضميران راجعان إلى أمير المؤمنين غل . والقائل كان 
عالماً بقرب أوان شهادته ع فلذا كان يندب ويتمجع. وإرجاعهما إلى القائل بعيد. 

قوله علا : «أشفى»: أي أشرف عليه. والضمير في قوله: «إليه» راجع إلى الله تعالى . 

قرله تلل : «وإنقلاب جذه» الجد: البخت. والتفجّع : التوجع في المصيبة : أي سأل الله دفع هذا البلاء 
الذي قد ظنْ وقوعه عنه تايلا مع التفجع والتضرع . 

قوله: يا ربّاني العباد»: قال الجزري: الربّاني منسوب إلى الربٌ بزيادة الألف والنون [للمبالغة]. 





. هذا وما بعده من كلام الرجل الصالح الذي أثنى على أمير المؤمنين اه لا من كلامه‎ )1١( 
وما ذكره المصئف بعده في تفسير السياسة» فيه تسامح . فن السياسة ليست مجرّد الأمر والنهي» بل هي عند الطغاة والجبّارين من‎ 
. الملوك والوزراء والقرّاد عبارة عن تحميل أوامرهم ونواهيهم على الرعيّة على طبق مصالحهم. لا على طبق مصالح الرعيّة‎ 
وأما السياسة عند الضلحاء والخاضعين لأمر الله تعالى» فهي عبارة عن تسبير الناس والرعيّة على نحو يتضمْن مرضاة الله ومصلحة‎ 
جميع الرعيّة أو أكثرهم» ويسعدهم على بلوغ أهدافهم المعنويّة والماذية معا.‎ 
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وقيل: هو من الربْ بمعنى التربية ؛ لألهم كانوا يربّون المتعلمين بصغارها وكبارها" . 

والرئاني: العلم الراسخ في العلم والدين. أو الذي يطلب بعلمه وجه الله [تعالى]. وقيل: العالم العامل 
المعلّم . 
قوله: :ويا سكن البلاد؛ السكن ‏ بالتحريك -: كل ما يسكن إليه . 
قوله: «وبك جرت نعم الله عليناء: أي بجهادك ومساعيك الجميلة لترويج الدين وتشييد الإسلام في زمن 
الرسول 2 وبعده. 

فوله غلل : «وللعصاة الكفار إحواناًء: أي كنت تعاشر من يعصيك ويكفر نعمتك معاشرة الإخوان شفقة 

أو المراد الشفقة على الكفار والعصاة والاهتمام في هدايتهم. 

ويحتمل أن يكون المراد المنافقين الذين كانوا في عسكره وكان يلزمه رعايتهم بظاهر الشرع. 

وقيل : المراد بالإخوان الخوان الذي يؤكل عليه فإنّه لغة فيه كما ذكره الجزري. ولا يخفى بعده. 

وفي النسخة القديمة: «ألم نكن؛ بصيغة المتكلم» وحيئئذ فالمراد بالفقرة الأولى أنه كان ينزل بنا ذل كل 
ذليل: أي كنا نذل بكلٌ ذلة وهوان. وهو أظهر وألصق بقول «فبمن». 

قوله غلل : «من فظاعة تلك الخطرات»: أي شناعتها وشذتها. 

قوله [ غلل :] «بعد الحوره قال الجوهري [وفي الأثر : ] «نعوذ بالله من الحور بعد الكور؛ أي من النقصان 
بعد الزيادة . 

وفي بعض النسخ [«بالجور؛] بالجيم . 

قوله لاله : «وثمال فقرائناء قال الجزري: ألثمال ‏ بالكسر -: الملجأ والغياث. وقيل: هو المطعم في 
الشدة. 

فوله [ ل :] «يجمعنا من الأمور عدلك»: أي هو سبب إجتماعنا وعدم تفرّقنا في جميع الأمور. أو من 
بين سائر الأمورء أو هو سبب لانتظام آمورناء أو عدلك يحيط بجميعنا في جميع الأمور. 

قوله غل : «ويتسم لنا في الحقّ تأنيك»: أي صار مداراتك وتأئيك وعدم مبادرتك في الحكم علينا بما 
نستحقّه سبباً لوسعة الحقّ عليناء وعدم تضيّق الأمر بنا. 

قوله ت : «ليبلغ تحريكه؟: أي تغييره وصرفه. وفي النسخة القديمة : «تحويله؟. 

قوله «ولا خطرناها»: أي جعلناها في معرض المخاطرة والهلاك. أو صيّرناها خطراً ورهناً وعوضاً لك . 

قال الجزري: [و] فيه: «فإن الجئّة لا خطر لها»: أي لا عوض لها ولا مثل. والخطر ‏ بالتحريك ‏ في 


)١(‏ كذافي أصلي من ط الكمباني» وفي ط بيروت في مادّة: «رث» من كتاب النهاية: «كانوا يُرَبَونْ المتعلمين بصغار العلوم قبل 
كبارها' , 


۴/۰۱ 


Pt/۲ 


4/۳ 


لون 
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الأصل: الرهن وما يخاطر عليه. ومثل الشيء وعدله؛ ولا يقال إلأ في الشيء الذي له قدر ومزيّة» ومنه الحديث 
«ألا رجل يخاطر بنفسه وماله؟: أي يلقيهما في الهلكة بالجهاد. 

ومنه حديث النعمان [بن مقرن يوم نهاوند]: «إنّ هؤلاء ب يعني المجوس قد أخطروا لكم رنّةَ ومتاعاً وأخطرتم 
لهم الإسلام؟ : N OEE‏ وجعلتم رهنكم دینکم . 

قوله لل : «حاولك»: أي قصدك. قوله: «من ناواك»: أي عاداك. قوله: «ولكئه»: أي الربٌ تعالى. 
قوله: «وعز؟: أي ذو عر وغلبة. و«زاوله: أي حاوله وطاليه. 

وهذه إشارة إلى أن تلك الأمور بقضاء الله وتقديره. والمبالغة في دفعها في حكم مغالبة الله في تقديراته. 
وقد سبق تحقيق القضاء والقدر في كتاب العدل. 

قوله: «نعظمه؟: الضمير في قوله: «نعظمه؛ و«نديمه؛ راجعان إلى الشكر والذكر. [ر] قوله: «بلاءه؟: يحتمل 
النعمة أيضاً. 

قوله «ما عنده»: هو خبر إن ويحتمل أن يكون الخبر محذوفاً: أي خبر لك» والمعنى آله لا تختلف قلوينا 
بل تثفق على أن الله أختار لك بإمضائك النعيم والراحة الدائمة؛ على ما كنت فيه من المشقّة والجهد والعناء. 

قوله: من غير إثم»: أي لا نأئم على البكاء عليك فاه من أفضل الطاعات» أو لا نقول ما يوجب الإثم . 

قوله: «لعزٌ»: متعلق ب[قوله:] «البكاء» و«أن يعود؛ بدل أشتمال له: أي نبكي لتبدّل عزّ هذا السلطان ذلاً. 

قوله: :أكيل»: الأكيل يكون بمعنى المأكول؛ وبمعنى الأكل. والمراد هنا الثاني : أي نبكي لتبدّل هذا 
السلطان الحقٌ بسلطنة الجور فيكون أكلاً للدين والدنيا. 

وفي بعض النسخ: «لعن الله هذا الشيطان» فلا يكون مرجع الإشارة سلطنته لال ٠‏ بل جنسها الشامل 
للباطل أيضاً: : أي لعن الله السلطنة التي لا تكون صاحبها. 

ويحتمل أن يكون اللعن مستعملاً في أصل معناه لغة» وهو الإبعاد: أي أبعد الله هذا السلطان عن أن يعود 
ذليلاً. ولا يخفى بعده. 

قوله: «ولا نرى لك خلفاً»: أي من بين السلاطين لخروج السلطنة عن أهل:البيت [ت]. 

484 کا: علي ب بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن علي. جميعاً عن إسماعيل بن مهران وأحمد بن محمد بن 
ايد عن علي بين الح الي وعلي بن الحسين عن أحمد بن محمد بن خالدء جميعاً عن إسماعيل بن مهران 
عن المنذر بن جيفر عن الحكم بن ظهير عن عبد الله بن حريز العبدي. عن الأصبغ بن نبائة قال: 


أنى أمير المؤمنين ليثلا عبد الله بن عمر وولد أبي بكر وسعد بن أبي وقاص يطلبون منه التفضيل له 
فصعد المنبر ومال الناس إليه فقال: 


الحمد لله ولي الحمد ومتتهى الكرم لا تدركه الصفات ولا يحدّ باللغات ولا يعرف بالغايات . 





441 رواه ثقة الإسلام الكليني في الحديث : )001( من روضة الكافي ص . 
ورويناه عنه في المختار )١1(‏ من نهج السعادة ۲۲۱/۱ ط ۲. 
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وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمّداً رسول الله نبي الهدى وموضع التقوى ورسول 
الربٌ الأعلى» جاء بالحقٌ من عند الحق لينذر بالقرآن المبين والبرهان المستنير فصدع بالكتاب المبين ومضى على 
ما مضت عليه الرسل الأؤلون. 

أا بعد أيّها الئاس! فلا تقولنَ رجال قد كانت الدنيا غمرتهم فاّخذوا العقار وفتجروا الأنهار وركبوا أفره 
الذواب ولبسوا ألين الياب؛ فصار ذلك عليهم عاراً وشناراً إن لم يغفر لهم الغمّار إذا منعتهم ما كانوا فيه يخوضون» 
وصيرتهم إلى ما يستوجبون فيفقدون ذلك فيسألون: «ظلمنا أبن أبي طالب وحرمنا ومنعنا حقوقنا». فاللّه عليهم 
المستعان. 

من أستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا وآمن بنبيّنا وشهد شهادتنا ودخل في دينناء أجرينا عليه حكم القرآن بحدود 
الإسلام. ليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى . 

الا وإ للمتقين عند الله أفضل الثواب وأحسن الجزاء والمآب» لم يجعل الله تبارك وتعالى الدنيا للمئقين 
ثواباً. وما عند الله خير للابرار. 

أنظروا أهل دين اللّه! فيما أصبتم في كتاب الله وتركتم عند رسول الله جه وجاهدتم به في ذات الله 
أبحسب أم بنسب؟ أم بعمل أم بطاعة أم زهادة؟! وفيما أصبحتم فيه راغبين. 

فسارعوا إلى منازلكم رحمكم الله التي أمرتم بعمارتها العامرة التي لا تخرب والباقية اني لا تنفد التي 
دعاكم [الله] إليها وحضكم عليها ورغبكم فيهاء وجعل القواب عنده عنها. 

فاستتمُوا نعم الله عر ذكره بالتسليم لقضائه» والشكر على نعمائه؛ فمن لم يرض بهذا فليس ملا ولا إليناء 
ون الحاكم يحكم بكتاب الله ولا خشية عليه من ذلك» أولتك هم المفلحون. 

وفي نسخة [من كتاب الكافي] «ولا وحشة وأولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون». 

]: e [ وقال‎ 

وقد عاتبتكم بدرئي التي أعاتب بها أهلي فلم تبالواء وضربتكم بسوطي الذي أقيم به حدود ربّي فلم ترعوواء 
أتريدون أن أضر بكم بسيفي؟ 

أما إِنّي أعلم الذي تريدون ويقيم أودكمء ولكن لا أشري صلاحكم بفساد نفسي» بل يسلط الله عليكم قوماً 

قوله: «ولد أبي بكر»: هو عبد الرحمن. 

قوله ابل : «ولي الحمد»: أي الأولى به» أو المتولي لحمد نفسه كما ينبغي له بإيجاد ما يدل على كماله 
وأتصافه بجميع المحامد» وبتلقين ما يستحقّه من الحمد أنبياؤه وحججه ت وإلهام محبّيه وتوفيقهم للحمد. 

[فوله عل :] «ومنتهى الكرم': أي ينتهي إليه كل جود وكرم؛ لأله موجد التعم والموفق لبذلهاء أو هو 
المتصف بأعلى مراتب الكرم والمولى بجلائل التعم. ويحتمل أن يكون الكرم بمعنى الكرامة والجلالة على 
الوجهين السابقين. 


انان 


الك إن 


لمكن 
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[قوله اَل :] «لا تدركه الصفات؟: أي توصيفات الواصفين أو صفات المخلوقين . 

[قوله لل :] «فلا يعرف بالغايات»: أي بالنهايات والحدود الجسمانيّةء أو بالحدود العقليّة؛ إذ حقيقة 
کل شيء وكنهه حدّه ونهايته . 

أوليس له نهاية لا في وجوده ولا في علمه ولا في قدرته؛ وكذا سائر صفاته. أو لا يعرف بما هو غاية أفكار 
المتفكرين . 

[فوله ع :] «فصدع بالكتاب المبين» قال الفيروز آبادي: [في شرح] قوله تعالى: «اصدَع بِمَا تؤير» 
[44/ الحجر: :]٠١‏ أي شن جماعتهم بالتوحيدء أو أجهر بالقرآن؛ أو أظهر أو أحكم بالحقّ وأفصل بالأمرء أر 
أقصد بما تؤمر» أو أفرق به بين الحقٌّ والباطل. 

[قوله ع8 :] «فلا تقولن رجال»: الظاهر أن قوله: «رجال» فاعل [لقوله :] «لا تقولنَ» وما ذكر بعده إلى 
قوله: «ويقولون» صفات تلك الرجال. وقوله: «ظلمنا أبن أبي طالب»: مقول القول. وقوله: «يقولون؛ تأكيد للقول 
المذكور في أؤل الكلام [و] إِنّما أتى به لكثرة الفاصلة بين العامل والمعمول. 

ويحتمل أن يكون مقول القول محذوفاً يدل عليه قوله: «ظلمنا أبن أبي طالب». 

وقيل : مفعرله محذوف تقدير الكلام: فلا تقولن ما قلتم من طلب التفضيل وغيره رجال كانت الدنيا غمرتهم 
في زمن الخلفاء الثلاثة إذا منعتهم ما كانوا يأخذون وأعطيتهم ما يستوجبون» فيصرفون ما أعطيتهم ويسألون الزيادة 
عليه ويقولون: ظلمنا أبن أبي طالب. انتهى. 

أفول: لا يخفى أنْ ما ذكرناه أظهر . 

وفي بعض النسخ: «رجالآ» بالتصب, ولعلّ فيه حينئلٍ حذفاً: أي لا تقولنْ أنتم نعتقد أو نتولى رجالاً صفتهم 
كذا وكذاء ولعلّه كان «لا تتولون' فصحخف. 

[فوله غل :] «أفره الدوابٌ؟ يقال : دابّة فارهة : أي نشيطة قويّة نفيسة. والشنار» العيب والعار. 

[فرله ع :] «ألا وإن للمتقين» : أي ليس الكرم عند الله إلا بالتقوىء وجزاء النقوى ليس إلا في 
العقبى» ولم يجعل أله جزاء عملهم التفضيل في عطايا الدنيا. 

[قرله ع :] «فانظروا أهل دين اللّه»: أي يا أهل دين الها كذا في النسخ المصخحة» وفي بعضها: 
#إلى أهل؛ والمراد بقوله: «فيما أصبتم في كتاب اللّهه [من] نعوت الأنبياء والأولياء الذين ذكرهم الله في القرآن» أو 
مواعيده الصادقة على الأعمال الصالحة. وبقوله: «تركتم عند رسول الله : صفاته الحسنة وصفات أصحابه وما كان 
يرتضيه كله؛ من ذلك. أو ضمان الرسول لهم المثوبات على الصالحات» كأنه وديعة لهم عنده 886 . 

[قوله عل :] «وجاهدتم به: أي بسببه وهو ما رأيتم من فضله وکمالهء أو ما سمعتم من المثوبات عليه. 
والزهادة 


[فوله عل :] «وفيما أصبحتم»: أي أنظروا فيما أصبحتم راغبين فيه هل يشبه ما رأيتم وعهدتم مما تقدم 
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ذكره» أو انظروا أيْهما أصلح لأن يرغب فيه . 


[قوله غ :] «وجعل الثواب عنده عنها»: كلمة «عن» لعلها بمعنى «من' للتبعيض . أو قوله: «التي» بدل 
أشتمال للمنازل؛ والمراد بها الأعمال التي توصل إليهاء ولا يبعد أن يكون في الأصل «والتي» أو «بالتي» فصخف. 

[فرله ا :] «ولا خشية عليه من ذلك' أي لا يخشى على الحاكم العدل: أي الإمام أن يترك حكم الله 
ولا يجوز أن يظنّ ذلك به» أو لا يخشى الحاكم بسبب العمل بحكم الله من أحدء أو أن يكون معاقباً بذلك عند 
الله . وعلى نسخة «ولا وحشة»: المعنى أنه إذا عمل الحاكم بحكم الله لا يسترحش من مفارقة رعيّته عنه بسبب 
ذلك. 

[قوله عل :] «بدزتي' الذرّة ‏ بالكسر : التي يضرب بها. ويظهر من الخبر أن السوط أكبر وأشذ منها. 

والارعواء: الإنزجار عن القبيح. وقيل: الندم على الشيء والانصراف عنه وتركه. والأود بالتحريك -: 
العوج . 

[قوله ل8 : ] «بفساد الشيء»: أي لا أطلب صلاحكم بالظلم وبما لم يأمرني به ربي فأكون قد أصلحتكم 
بإفساد نفسي. و«سحقاً؛: أي بعداً. 

٥‏ _ كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي عن محمد بن عبد الله بن عثمان عن عليّ بن [أبي] سيف 
[المدائني] عن أبي حباب عن ربيعة وعمارة قالا: إن طائفة من أصحاب علي م مشوا إليه فقالوا: يا أمير 
المؤمنين عط هذه الأموال وفضّل هؤلاء الأشراف من العرب وقريش على الموالي والعجم ومن تخاف خلافه من 
الناس وفراره ‏ قال: وإنما قالوا له ذلك للذي كان معاوية يصنع بمن أتاه ‏ فقال لهم علي 2 : 

أتأمروني أن أطلب النصر بالجور؟! واللّه لا أفعل ما طلعت شمس وما لاح في السماء نجم» واللّه لو كان 
مالهم لي لواسيت بينهم» فكيف وما هي إلاً أموالهم؟! 

قال: ثم أزم طويلاً ساكناً ثم قال: 

من كان له مال فإِيّاه والفساد! فإن إعطاء المال في غير حقّه تبذير وإسراف» وهو ذكر لصاحبه في الئاس 
ويضعه عند الله ولم يضع رجل ماله في غير حقه وعند غير أهله إل حرمه الله شكرهم وكان لغيره ٠‏ ودّهمء فإن 
بقي معه من يودّه ويظهر له البشر فإِنْما هو ملق وكذب» وإِنّما ينوي أن ينال من صاحبه مثل الذي كان يأني إليه من 

ومن صنع المعروف فيما آتاه الله فليصل به القرابة. وليحسن فيه الضيافة» وليفك به العاني» وليعن به 
الغارم وابن السَبيل والفقراء والمهاجرين» وليصبر نفسه على الثوائب والخطوب”'' فإنَ الفوز بهذه الخصال شرف 
مكارم الدنيا ودرك فضائل الآخرة. 


۵ _ رواء الثقفي كله في الحديث: (۳۹) من تلخيص كتاب الغارات ص 4لا ط .١‏ 
وللكلام مصادر وقد رواه الشيخ المفيد رفع الله مقامه في المجلس : (۲۲) من أماليه ص ١١١‏ والشيخ الطوسي في الحديث (58) 
من الجزء السابع من أماليه . 
وله مصادر أخر ذكرناها في ذيل المختار: (۲۷۸) من نهج العادة: ج ۲ ص 107 ط .١‏ 

(1) هذا هو الظاهر الوارد في غير واحد من مصادر الكلام» وفي طبع الكمباني من البحار: «على الثواب والحقوق. . .٠.‏ والنوائب: 
جمع النائية: العويصة الطارتة في أيّام الحياة. 
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1۲۹ كتاب الفتن والمحن ج٤‏ 


5 نهج : [و] قال 3 في خطبة [له]: 

فأين يتاه بكم؟! بل كيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم؟! وهم أزمّة الحق والسنة الصّدقء فأنزلوهم باأحسن 
منازل القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش. 

أيها الناس! خذوها من خاتم الثبتين ول إنْه يموت من يموت مئا وليس يميت ويبلى من بلي ما وليس ببالٍ» 
فلا تقولوا بما لا تعرفونء فن أكثر الحقّ فيما تنكرونء وأعذروا من لا حجّة لكم عليه وأنا هوء ألم أعمل فيكم 
بالثقل الأكبر وأترك فيكم النَة الأصغر؟ وركزت فيكم راية الإيمانء ووقفتكم على حدود الحلال والحرام» 
وألبستكم العافية من عدلي» وفرشتكم المعروف من قولي وفعلي» وأريتكم كرائم الأخلاق من نفسي؟ فلا تستعملوا 
الرَأي فيما لا يدرك قعره البصرء ولا يتغلغل إليه الفكر . 

بیان : 

تاه قلان: تحيّر. والعمه: التردد على وجه التحيّر. والواو في قوله: اوبينكم» للحال. والأزمة: جمع زمام 
وهو المقود: أي هم القادة للحقّ يدور معهم حيث ما داروا. 

[قوله َل :] «وألسنة الصدق»: أي هم كاللسان للصدق لا يتكلم إلا بهم. أو هم المتكلّمون به ولا 
يظهر إلا منهم . 

[قوله عل :] «فانزلرهم': أي أنزلوا العترة في صدوركم وقلوبكم بالتعظيم والانقياد لأوامرهم ونواهيهم 
والتمّتك بهم بأحسن المنازل التي تنزلون القرآن» أو بأحسن المنازل التي يدل عليها القرآن. 

[قوله ل :] «رردوهم؟: من الورود وهو الحضور عند الماء للشرب . و«الهيم»: الإبل العطاش. 

قرله تلاي : «واعذرواء قال أبن ميئم: طلب اتل منهم العذر فيما يصيبهم ويلحقهم من عذاب الله 
بسبب تقصيرهم في إطاعته 22 . 

فوله علبلا : «فيما لا يدرك»: أي فيما ذكر لهم من خصائص العترة الطاهرة وفضلها: أي أمرنا صعب لا 
تهتدي إليه العقول [الساذجة]. والتغلغل: الدخول. 

۷ - نهج : [ومن کلام له XE‏ :1 

ولقد أحسنت جواركم» وأحطت بجهدي من ورانكم» وأعتقتكم من ربق الال وحلق الضيم» شكراً متي للبر 
القليلء وإطراقاً عمًا أدركه البصر وشهده البدن من المنكر الكثير. 

بیان : 
بالتحريك وكعنب -: جمع حلقة. والضيم: الظلم. وأطرق: أي سكت وأرخى عينيه إلى الأرض وإطراقه كك 
عن المنكر الكثير وسكوته عنه لعدم تأثير النهي» أو لانجراره إلى ما هو أعظم منه. 
7 رواه السَيّد الرضي كدف في المختار: (80) من كتاب نهج البلاغة. 
۷ - رواه السيّد الرضي رضوان الله عليه في المختار: (1517) من نهج البلاغة. 





ج1١‏ باب نوادر ما وقع في أيام خلافته غالا وجوامع خطبه ونوادرها 1۷ 


۸ - نهج: [و] من خطبة له ل : 

اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكاً واتخذهم له أشراكاً, فباض وفرّخ في صدورهمء ودبت ودرج في حجورهم. 
فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم» فركب بهم الرّللء وزيّن لهم الخطلء فعل من قد شركه الشيطان في سلطانهء ونطق 
بالباطل على لسانه . 

بیان : 

ملاك الأمر ‏ بالكسر -: ما يقوم به. والأشراك إما جمع شريك: أي عذهم [الشيطان] من شركائه في إضلال 
الئاس . أو جمع شرك بالتحريك -: أي جعلهم حبائل لاصطياد الخلق. «فباض وفرخ؟: كناية عن طول مكثه 
للوسوسة في صدورهم. والدب: المشي الضعيف ٠‏ والدرج أقوى منه وهما كنايتان عن تربيتهم الباطل وملازمة 
الشيطان لهم حتى صار كالوالدين. والزلل في الأعمال والخطل في الأقوال. 

والباء في [قوله :] «ركب بهم»: للتعدية. والضمير في «سلطانه»: راجع إلى «من»: : أي من شاركه الشيطان 
فيما جعله الله لهم من السلطان على الأعمال والأقوال. أو إلى #الشيطان»: أي كأنهم الأصل في سلطانه وقدرته 
على الإضلال. 

4 - نهج: [و] من خطبة له [ ع8 ]: في الملاحم: 

ألا بأبي وأمّي من عذة أسماؤهم في السماء معروفة وفي الأرض مجهولة. 

ألا فترفعوا ما يكون من إدبار أموركم وأنقطاع وُصَلِكمء وأستعمال صغاركم ذاك» حيث تكون ضربه ة السيف 
على المؤمن أهون من الدرهم من حله . 

ذاك حيث يكون المُغطى أعظم أجراً من المُغطي . 

ذاك حيث تسكرون من غير شراب بل من التعمة والنعيم! وتحلفون من غ غير أضطرار وتكذبون من غير 
إحراج . 

ذاك إذا عضكم البلاء كما يعض القتب غارب البعير. 

ما أطول هذا العناء وأبعد هذا الرجاء! 

أيَها الناس! ألقوا هذه الأزمّة التي تحمل ظهورها الأثقال من أيديكم. ولا تصدّعوا على سلطانكم فتذموا عب 
فعالکم» ولا تقتحموا ما أستقبلتم من فور نار الفتنة» وأميطوا عن سننها وخلّوا قصد السّبيل لهاء فقد لعمري يهلك 


في لهبها المؤمن ويسلم فيها غير المسلم. 

إِنْما مثلي بينكم كمثل السّراج في الظلمة؛ يستضيء به من ولجهاء فاسمعوا أيّها الئاس وعوا وأحضروا آذان 
قلوبكم تفهموا! 

إيضاح : 


قال أبن أبي الحديد؛ قالت الإماميّة: هذه العدّة هم الأئمة الأحد عشر من ولده ت. 


4 رواه السَيّد الرضي لف في المختار السابع من كتاب نهج البلاغة. 
۹ - رواء السْيّد الرضيّ لهه في المختار: )۱۸١(‏ من كتاب نهج البلاغة. 
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1۲۸4 كتاب الفتن والمحن ج٤۱‏ 


وقال غيرهم : إِنْه عنى الأبدال الذين هم أولياء الله . انتهى . 

[أقول:] وظاهر أن ذكر أنتظار فرج الشيعة - كما أعترف به بعد هذا لا ارتباط له بحكاية الأبدال. 

وأمًا كون أسمائهم في الأرض مجهولةء فلعلٌ المراد به أن أكثر الناس لا يعرفون قدرهم ومنزلتهم» فلا ينافي 
معرفة الخواص لهم وإن كانوا أيضاً لا يعرفونهم حن معرفتهم. 

أو أراد به جهالة أسمائهم في وقت إيراد [هذا] الكلام؛ والتخصيص في الاحتمال الأخير أقلّ منه في الأوّل. 

قوله ليله : «وانقطاع وُصَلكم»: جمع وُصلة: أي تفرّق أموركم المنتظمة. والمراد باستعمال الصغار 
تقديمهم على المشايخ وأرباب التجارب في الأعمال والولايات. 

قوله غلل : «حيث يكون المُعطئ»: على بناء المجهول «أعظم أجراً من المعطي»: على بناء الفاعل؛ لأنْ 
أكثر الأموال في ذلك الزْمان يكون من الحرام» وأيضاً لا يعطونها على الوجه المأمور به [بل] للأغراض الفاسدة. 

وأمَا المُعطئ فلمًا كان فقيراً يأخذ المال لسذ خلته لا يلزمه البحث عن المال وحله وحرمته فكان أعظم أجراً 
من المعطي . 

وقيل: لأ صاحب المال لما كان يصرفه في أغلب الأحوال في الفسادء فإذا أخذه الفقير فقد فرّت عليه 
صرفه في القبائح. فقد كقّه بأخذ المال من ارتكاب القبيح. ولا يخلو من بعد. 

والئعمة ‏ بالفتح -: غضارة العيش. وفي بعض النسخ: بالكسر: أي الخفض والدعة والمال. 

قوله عيبل : «من غير إحراج»: أي من غير اضطرار إلى الكذب. وروي بالواو. 

فرله ك : «إذا عضكم البلاء» يقال: عض اللقمة - كسمع ومنم -: أي أمسكها بأسنانه وعض بصاحبه: 
أي لزمه . وعض الزمان والحرب: شذتهما. والقتب - بالتحريك معروف. والغارب : ما بين العنق والسنام . 

وقال أبن أبي الحديد: هذا الكلام غير متصل بما قبله كما هو عادة الرضي. وقد [كان ع5 | ذكر بين 
ذلك ما ينال من شيعته من البؤس والقنوط ومشقة أنتظار الفرج. وقوله عَللِتلِد : «ما أطول هذا العناء وأبعد هذا 
الرجاء» حكاية كلام شيعته عل انتهى . فيكون المراد بالرجاء: رجاء ظهور القائم ل . 

وقال أبن ميثئم : ويحتمل أن يكون الكلام متّصلاً ويكون قوله غلل : «ما أطول هذا العناء؛ كلاماً مستأنفاً 
في معنى التوبيخ لهم على إعراضهم عنه وإقبالهم على الدنيا وإتعابهم أنفسهم في طلبهاء وتنفير لهم عنها بذكر طول 
العناء في طلبها وبعد الرجاء لما يرجى منها. 

قوله لل : «ألقوا»: أي ألقوا من أيديكم أزمّة الآراء الفاسدة والأعمال الكاسدة التي هي كالنوق 
والمراكب في حمل التبعات والآثام . 

دولا تصدّعوا»: أي لا تتفرّقوا. والسلطان: الأمير والإمام. وغبّ كل شيء: عاقبته. وفور نار الفتنة: وهجها 
وغليانها. 

«وأميطوا»: أي تنخوا. والسْئنٌ: الطريقة. 

قوله غللا : «وخلواء: أي دعوها تسلك طريقها ولا تتعرّضوا لها تكونوا حطباً لنارها. 


چ باب نوادر ما وقع في أيام خلافته عي وجوامع خطبه ونوادرها ۲4 


٠۰‏ - نهج: [ومن خطبة له ل :] الحمد لله التاشر في الخلق فضله» والباسط فيهم بالجود يده» 
نحمده في جميع آموره» ونستعينه على رعاية حقوقه» ونشهد أن لا إله غيره؛ وأنّ محمداً عبده ورسوله أرسله بأمره 
صادعاً وبذكره ناطقاًء فأدى أميئاً ومضى رشيداً وخلّف فينا راية الحء من تقدّمها مرق ومن تخلّف عنها زهقء 
ومن لزمها لحق. 

دليلها مكيث الكلام بطي القيام سريع إذا قام فإذا أنتم ألنتم له رقابكم وأشرتم إليه بأصابعكم جاءه الموت 
فذهب به فلبنتم بعده ما شاء الله حى يطلع الله لكم من يجمعكم ويضع نشركم. فلا تلمعو في عير مقبل» ولا 
تيأسوا من مدبر» فان المدبر عسى أن تزل إحدى قائمتيه وتثبت الأخرى فترجعا حى تثبتا جميعاً. 

ألا وإن مثل آل محمد َه كمثل نجوم السّماء إذا خوى نجم طلع نجمء فكائكم قد تكاملت من الله فيكم 
الضنائم» وأراكم ما كتتم تأملون. 

توضیح : 

النشر: التفريق والبسط. وبسط اليد: كناية عن العطاء. وقيل ' اليد هنا النعمة في جميع أموره: أي ما صدر 
مله مد ن النعم والبلايا. ورعاية حقوق الله : شكره وطاعته . 

[نوله للل :] «بأمره صادعاً»: أي مظهراً مجاهراً. والرشد: إصابة الصواب. وقيل: الاستقامة على طريق 
الح مع نصلّب فيه. وراية الح التقلان المخلغان. ومرق السهم من الرمية: إذا خرج عن المرمي به؛ والمراد 
هنا خروج من تقدمها ولم يعتد بها من الدين. وزهق الشيء ‏ كمنع -: بطل وهلك. واللحوق: إصابة الحقٌ. 

وأراد بالدليل: نفسه عل . والضمير راجع إلى الراية. [و] مكيث الكلام: أي بطيئه: أي لا يتكلم من 
غير رويّة. وبطيء القيام: كناية عن ترك العجلة والطيش والإنة الرقاب: كناية عن الإطاعة. والإشارة بالاصابع 
[كناية] عن التعظيم والإجلال. 

قال أبن أبي الحديد: نقل أن أهل العراق لم يكونوا آشد اجتماعاً عليه من الشهر الذي قتل َال فيه 
أجتمع له مائة ألف سيف» وأخرج مقذمته يريد الشامء فضربه اللعين وانفضت تلك الجموع كالغنم فقدت رعاتها. 

وأشار [ َل ] بمن يجمعهم إلى المهدي عابلا . والنشر: المنشور التفرّق. 

قوله َل : «فلا تطمعوا»: أي من لم يقبل على طلب هذا الأمر ممن هو أهلهء فلا تطمعوا فيه؛ فإِنْ 
ذلك لاختلال بعض شرائط الطلب» كما كان شأن أكثر أثمتنا ت. 

وقبل: أراد بغير المقبل : من أنحرف عن الدين بارتكاب منكر» فإله لا يجوز الطمع في أن يكون أميراً لكم . 

وفي بعض النسخ : «فلا تطعنوا في عين»: أي من أقبل على هذا الأمر من أهل البيت فلا تدفعوه عما يريد . 

وقوله [ يلل :] دولا تيأسوا»: أي من أدبر عن طلب الخلافة ممن هر أهل لها فلا تيأسوا من عوده وإقباله 
على الطلب» فإِنْ إدباره يكون لفقد بعض الشروط كقلة الناصر. 

وزوال إحدى القائمتين كناية عن أختلال بعض الشروط» وثبات الأخرى [كناية] عن وجود بعضها. 


٠١‏ _ رواه الَيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (۹۸) من نهج البلاغة. 
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وقوله : «فيرجعان حتّى يثبتا» : [كنلية] عن أنتكمال العرائط: ولا ينافي النهي عن الإياس اللهي من الطمع ؛ 
لأنْ ع ايأس هو التجويزء ج فوق ا أد لان النهي عن الطمع في حال عدم الشروط والإعراض عن 

وقيل [في تفسير قوله 5501011 أي إذا ذهب من بينكم إمام وخلّفه إمام آخر 
فاضطرب أمره؛ فلا تشكوا فيهم» فإنْ المضطرب الأمر ستنتظم أموره. وحينئذٍ يكون فوله لقلا : دألا إن مثل 


آل محمد وُ؛ كالبيان لهذا. 


[قوله ام :] وإذا خوى نجم؟: أي مال للمغيب. والصنائع : جمع صنيعة وهي الإحسان: : أي لا تيأسوا 
عسى أن يأتي الله بالفرج عن قريب والمتحقق الوقوع قريب وإن كان بعيداً. 

ويمكن أن يكون [أراد] إراءة المخاطبين ما يأملون في الرجعة. 

: نهج: [و] من خطبة له ت‎ - ١ 

أيّها الغافلون غير المغفول عنهم. والتاركون المأخوذ منهم! ما لي أراكم عن الله ذاهبين وإلى غيره راغبين؟! 
كأنكم نعم أراح بها سائم إلى مرعئ وبيء ومشرب دوي [و] إتما هو كالمعلوفة للمدى» لا تعرف ماذا يراد بهاء 
إذا أحسن إليها تحسب يومها دهرها وشبعها أمرها. 

والله لو شئت أن أخبر کل رجل منكم بمخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلت! ولكن أخاف أن تكفروا فيّ 
برسول الله ي ألا وإني مفضيه إلى الخاصّة ممن يؤمن ذلك منه. 

والّذي بعثه بالحنّْ وأصطفاه على الخلقء ما أنطق إلا صادقاًء ولقد عهد إليّ بذلك كله وبمهلك من يهلك 
ومنجا من ينجو ومآل هذا الأمرء وما أبقي شيئا يمر على رأسي إلا أفرغه في أذني وأفضى به إليّ. 

ايها الناس! واللّه لا أحتكم على طاعة إلا وأسبقكم إلبهاء ولا أنهاكم عن معصية إلا وأتناهى قبلكم عنها. 

بيان: 

[قوله علي :] «أيها الخافلون»: الظاهر أنْ الخطاب لعامّة المكلّفين أي الذين غفلوا عمًا يراد بهم ومنهم. 

[قوله : ] #والتاركون؛: أي لما أمروا به المأخوذ منهم بانتقاص أعمارهم وقواهم وأستلاب أحبابهم وأموالهم. 

والذهاب عن الله التوجه إلى غيره والإعراض عن جنابه . والنعم بالتحريك جمع لا واحد له من لفظه 
وأكثر ما يقع على الإبل. 

[قوله غيل :] «أراح بها سائم»: شبّههم بالنعم التي تتبع نعماً أخرى. سائمة: أي راعية. وإنّما قال ذلك؛ 
ا 


وما يظهر من كلام أبن ميثم من أن السائم بمعنى الراعي» ففيه ما لا يخفى . والمرعى الوبيء: ذو الوباء 
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والمرض» وأصله الهمز. والذوي: ذو الذاء؛ والأصل في الدويّء دوي بالتخفيف ‏ ولكنه شدّد للازدواج. قال 
الجوهري: رجل دو بكسر الواو: أي فاسد الجوف من داء. والمدى بالضمَ جمع مدية وهي السكين. 

قوله علبلا : «تحسب يومها»: أي تظن أن ذلك العلف كما هو حاصل لها في هذا اليوم حاصل لها أبداًء 
أو نظرها مقصور على يومها تحسب أنه دهرها. #وشبعها أمرها»: أي تظن إنحصار شأنها وأمرها في الشبع. 

قرله لل : «والله لشئت أن أخبر»: قال أبن أبي الحديد: [و] هذا كقول المسيح 22 : «رأنکم 
ما تأكُلُونَ وَمَا نَدُجْرُونَ في بُيوتِكُمْ» [44/آل عمران: ۳] [ولكن] قال ظا : إلا أئي أخاف عليكم الغلرٌ في 
أمري» وان تفضلوني على رسول الله كلا بل أخاف عليكم أن تذعوا في الإلهيّة كما أذعت النصارى ذلك في 
المسبح لتيل لما أخبرهم بالأمور الغائبة . 

[ثم قال أبن أبي الحديد:] ومع كتمانه عل فقد كفر [فيه] كثير منهم؛ وأذعوا فيه النبزة» وأنه شريك 
الرسول في الرسالة وإله هو الرسولء ولكنّ الملك غلطء وأله هو الذي بعث محمداً يو وأدّعوا فيه الحلول 
والإتحاد. 

ويحتمل أن يكون كفرهم فيه بإسناد التقصير إليه غلل في إظهار شأنه وجلالته . 

والمهلك ‏ بفتح اللام وكسرها ‏ يحتمل المصدر وأسم الزمان والمكان. 

والمراد بالهلاك إمّا الموت والقتل أو الضلال والشقاء. وكذلك النجاة. 

والمراد بالأمر: الخلافة أو الدين وملك الإسلام. ومآله: انتهاؤه بظهور القائم للل وما يكون في آخر 
الزمان. وأفرغه كفرّغه -: صبّه . 

۲ - نهج: [و] من خطبة له 2 : 

أ بعد» فن الله سبحانه بعث محمّْداً وو ولیس أحد من العرب يقرأ كتاباً ولا يدعي نبِوَةٌ ولا وا فقاتل 
بمن أطاعه من عصاه» يسوقهم إلى منجاتهم» ويبادر بهم السّاعة أن تنزل بهم. يحسر الحسير ويقف الكسير فيقيم 
عليه حَنّى يلحقه غايته» إلا هالكاً لا خير فيه» حتّى آراهم منجاتهم. وبوأهم محلّتهم؛ فاستدارت رحاهم 

وأيم الله لقد كنت من ساقتها حنى تولّت بحذافيرهاء واستوسقت في قيادهاء ما ضعفت ولا جبنت» ولا 
خلت ولا وهنت . 

وأيم الله لأبقرن الباطل حى أخرج الح من خاصرته . 

بیان : 

المنجاة: مصدر أو اسم مكان. «ويبادر بهم السّاعة»: أي يسارع إلى هدايتهم وإرشادهم حذراً من أن ينزل 
بهم الساعة فتدركه على الضلالة . 


7 - رواه السَيْد الرضي ت في المختار: )٠٠١(‏ من كتاب نهج البلاغة. 
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والحسير: المعبي. وإقامته [1] على الحسير والكسير ومراقبته من تزلزل عقائده» ليدفع شبهه حتّى يبلغه الغاية 
التي خلق لأجلهاء إلا من لم يكن قابلاً للهداية . 

ومنهم من حمله على ظاهره من شفقته اه على الضعفاء في الأسفار والغزوات. 

[فوله غلل :] «حنى أراهم منجاتهم»: أي نجاتهم أو محل نجاتهم. ومحلتهم: منزلهم وغاية سفرهم 
الصوري أو المعنوي. 

وأستدار الرّحى وأستقامة القناةء كنايتان عن أنتظام الأمر كما مرّ. والسّاقة : : جمع سائق» والضمير لغير مذكور 
[لفظاً] والمراد الجاهليّة» شبّهها تالا بكتيبة مصادفة لكتيبة الإسلام فهزمها. 

وفي القاموس: الحذفور ‏ كعصفور -: الجانب ‏ كالحذفار - والشريف والجمع الكثير. وأخذه بحذافيره: 
بأسره. أو بجوانبه أو بأعاليه. والحذافير المتهيّأون للحرب. واشدد حذافيرك : نهيّأ. واستوسقت: أي اجتمعت 
وانتظمت يعني الملّة الإسلامية أو الدعوة أو ما يجري هذا المجرى أي لما ولت الجاهلية استوسقت هذه في قيادها 
كالإبل المقودة إلى أعطانها . 

ويحتمل عوده إلى الجاهلية أي توت بحذافيرها واجتمعت تحت ظل المقادة. والبقر؛ الشق: والخاصرة ما 
بين أسفل الأضلاع وعظم الوركء شبّه يدل الباطل بحبوان ابتلع الحقّ. 

۴۳ - نهج: [ومن كلام له عل : ] 

تالله لقد علمت تبليغ الرسالات وإتمام العدات وتمام الكلمات؛ وعندنا أهل البيت أبواب الحكم وضياء 
الأمر. 

ألا وَإنّ شرائع الْدِين واحدة» وسبله قاصدة» من أخذ بها لحق وغنم» ومن وقف عنها ضل وندم. أعملوا 
ليوم تذخر له الذخائر» وتبلى فيه الشرائر» ومن لا ينفعه حاضر لبّه فعازبه عنه أعجز وغائبه أعوز. وأتقوا ناراً حرها 
شدید» وقعرها بعيد وحليتها حديد وشرابها صديد. 

ألا وإ الأسان الصالح يجعله أله للمرء في التاس خير له من المال يورثه من لا يحمده. 

بيان: 

قال أبن أبن الحديد: [قوله:] «لقد علمت تبليغ الرّسالات»: إشارة إلى قوله تعالى: طيَبْلُْونَ رسَالات الله 

يَخْشُونَ إلا الله [۳۹/ الأحزاب: ۳ وإلى قول اللبي هه في قضّة براءة: لا يؤدي عتي آنا إل أو رجل 

E‏ رسول الله يك التي وعد بها وإنجازهاء فمنها ما هو وعد لواحد من الئاس نحو أن يقول: 
سأعطيك كذا. 

ومنها ما هو وعد بأمر سيحدث» كأخبار الملاحم والأمور المتجددة . وفيه إشارة إلى قوله تعالى: «[مِنْ 
المُؤْمِنِينَ] رجال صَدِقُوا مَا مَاهِدُوا الله عَلَبب» [17/الأحزاب: ۳۳] وإلى قول التي يو في حقه َل «قاضي 
ديني ومنجز عدائي» وأنّه علم تمام الكلمات وهو تأويل القرآن وبيانه الذي يتم به. 
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وفيه إشارة إلى قوله تعالى: (وَتَمْت كِلْمَّة رَبَكُ صِذقاً وَعَذلاĞ‏ [١٠٠/الأنعام: .]١‏ وإلى قول النبن ل 
[له]: «اللهم أهد قلبه ولت لسانه». 


ولعلّ ب«أبواب ف بالضعْ أو «الجكم؛ بكسر الحاء وفتح الكاف ‏ على اختلاف النسخ -: الأحكام 
الشرعية. وب«ضياء الأمر؟ العقائد العقلية أو بالعكس. 

وقال أبن ميثم: لعل المراد ب«شرائع الدين وسبله؟ أهل البيت ت فن أقوالهم في الدين واحدة خالية عن 
الاختلاف. 

أقول: ويحتمل أن يكون المراد معناه الظاهر» ويكون الغرض نفي الاختلاف في الأحكام بالآراء والمقاييس؛ 
ويظهر منه بطلان إمامة غير أهل البيت كما لا يخفى. 

قوله غلا : «ومن لا ينفعه» فيه وجوه: 

الأول أنْ من لم يعتبر في حياته بلبه فأولى بأن لا ينتفع بعد الموت. 

الثاني أن المراد من لم يعمل بما فهم وحكم به عقله وقت إمكان العمل» فأحرى أن لا ينتفع به بعد إنقضاء 
وقته» بل لا يورثه إلا ندامة وحسرة. 

الثالث أن المراد من لم يكن له من نفسه واعظ وزاجر ولم يعمل بما فهم وعقلء فأحرى بأن لا يرتدع من 
القبيح بعقل غيره وموعظته له. 

و«اللسان الصالح": الذّكر الجميل. و«من لا يحمده» وارثه الذي لا يعد ذلك الإيراث فضلاً ونعمة. 

4 - نهج : [و] من خطبته [ ل8 ] المعروفة بالقاصعة: 

ألا رإلكم قد نفة نفضتم أيديكم من حبل الطاعة» وثلمتم حصن الله المضروب عليكم بأحكام الجاهليّة ‏ وَإِن 
الله سبحاثه قد آمتنْ على جماعة هذه الأمّة فيما عقد بينهم من حبل هذه الألفة التي ينتقلون في ظلها ويأورن إلى 
كنفهاء بنعمة لا يعرف أحد من المخلوقين لها قيمة؛ لأنها أرجح من كلّ ثمن وأجلّ من كلّ خطر. 

وأعلموا ألكم قد صرتم بعد الهجرة أعراباً. وبعد الموالات أحزاباًء ما تتعلّقون من الإسلام إل باسمه ولا 
تعرفون من الإيمان إا رسمه» نقولون: «التار ولا العار»ء کانکم تريدون أن تكفا الإسلام على وجهه انتهاكا 
لحريمه» ونقضاً لميثاقه الذي وضعه الله لكم» حرما ا في أرضه وأمناً بين خلقه . 

وإنكم إن لجأتم إلى غيره حاربكم أهل الكفرء ثم لا جبرئيل ولا ميكائيل ولا مهاجرون ولا أنصار ينصرونكم 
إلا المقارعة بالسّيوف حتى يحكم الله بينكم. 

وَإِن عندكم الأمثال من بأس الله وقوارعه وأيّامه ووقالعه» فلا تستبطؤا وعيده جهلاً بأاخذه» وتهاوناً ببطشه. 
ويآساً من بأسه . 

فإن الله سبحانه لم يلعن القرن الماضي بين أيديكم إلا لتركهم الأمر بالمعروف والئهي عن المنكرء فلعن 
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السَفهاء لركوب المعاصي» والحلماء لترك التناهي. 

ألا وقد فطعتم قيد الإسلام» وعطلتم حدوده وأمنم أحكامه . 

ألا وقد أمرني الله بقتال أهل البغي والتكث والفساد في الأرض. فأمًا الئاكثون فقد قاتلت. وأمًا القاسطون 
فقد جاهدت. وأمًا المارقرن فقد درخت» وأمًا شيطان الزدهة فقد كُفينُه بصعقة سمعت لها وجبة قلبه ورجة صدره» 
وبقيت بقيّة من أهل البغيء ولئن أذن الله في الكرّة عليهم لأديلنَ منهم إلا ما يتشذّر في أطراف البلاد تشذراً. 

أنا وضعت [في الصمْر] بكلاكل العرب وكسرت نواجم قرون ربيعة ومضر. 

وقد علمتم موضعي من رسول الله يق بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة؛ وضعني في حجره وأنا وليدء 
يضمْني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويُمِسَْني جسده ويشمْني عرفه» وكان يمضغ الشّيء ثم يلقمنيه» وما وجد لي 
كذبة في قول ولا خطلة [خطيئة «خ؟] في فعل. 

أقول: قد مضى تمامها مع شرحها في آخر المجلد الخامس. 

6 لهج : [ر] من كلام له 3 : 

ألا وإ اللسان بضعة من الإنسان؛ فلا يسعده القول إذا أمتنع» ولا يمهله النطق إذا أتسع» وإنا لأمراء الكلام» 
وفينا تنشبّت عروقه» وعلينا تهدّلت غصونه. 

وأعلموا رحمكم الله أنكم في زمانء القائل فيه بالحقّ قليل؛ واللّسان عن الصدق كليلء واللازم للحق 
ذليل.» أهله معتكفون على العصيان» مصطلحون على الإدهانء فتاهم عارم» وشائبهم آم , وعالمهم منافق» 
وقارؤهم مماذق». لا يعظم صغيرهم كبيرهم. ولا يعول غَنيّهم فقيرهم. 

بيان: 

قال أبن أبي الحديد: [هذا الكلام] قاله و في واقعة أقتضت ذلك» وهي أنه أمر أبن أخته جعدة بن 
هبيرة المخزومي أن يخطب الناس يوماً» فصعد المنبر فحصر ولم يستطع الكلام؛ فقام أمير المؤمنين ل 
فتسلّم ذروة الملبرء فخطب لخطبة طويلة هذه الكلمات منها. 

والبضعة: القطعة من اللحم. والضمير في [قوله ظَلِكلةٌ :] «يسعده»وةيمهله» للسان» وني [قوله :] «آمتنع؟ 
وةانّسع؟ للإنسان. 

والمعنى أن اللسان لما كان آله للإنسان يتصرّف بتصريفه إيّاه» فإذا أمتنع الإنسان عن الكلام لشاغل أو 
صارف» لم يسعد اللسان القول ولم يواته» وإذا دعاه الذاعي إلى الكلام وحضره وأنسع الإنسان له لم يمهله النطق 
بل يسارع إليه . 

ويحتمل أن يعود الضمير في «امتنع؛ إلى القول. وفي «انْسع' إلى النطق: أي فلا يسعد القول اللسان إذا امتنع 
القول من الإنسان ولم يحضره لوهم أو نحوهء أوجب حصره وعيّه ولم يمهله اللطق إذا اسع عليه وحضره . 
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ويحتمل أن يكون الضّمير في «يسعده» وهيمهله؛ راجعاً إلى الإنسانء وفي [قوله:] «أمتنم» و«انسع» إلى 
للسان: أي إذا أمتنع اللسان لعدم جرأة فلا يسعد القول الإنسان؛ وإذا آتسع لم يمهل النطق الإنسان. والأوّل 
أظهر . 

ونشب الشيء في الشيء بالكسر: أي علق وأنشبته آنا فيه: أي أعلقته فانتشب. ذكره الجوهري. 

والمراد بعروقه : أصوله ومواده» كالعلم بالمعاني والملكات الفاضلة. وغصونه: فروعه وأغصانه وآثاره . 

وتهدّلت أغصان الشجرة: أي تدلت. 

[قوله 4 :] «معتكفون على العصيان»: أي ملازمون [لها] من قولهم: عكف على الشيء: أي حبس 
نفسه عليه» ومنه الاعتكاف. والاصطلاح: أفتعال من الصلح . والإدهان: القول باللسان بمقتضى مصلحة حالهم 
دون الاتفاق في القلوب» أو بمعنئ الغش . والعرامة: شراسة الخلق والبطر والفساد وقلّة الأدب. 

[قوله طلِاِرٌ :] «وشائبهم آئم؟ : [أي] لجهله وغفلته شاب في الإثم. 

قوله ليل : «مماذق»: أي غير مخلص كما ذكره الجوهري. وهعاله»: أي كفله وقام بأمره وأنفق عليه. 

17 نهج: [و] من خطبة له علا : 

وأستعينه على مداحر الشّيطان ومزاجره والاعتصام من حبائله ومخاتله . 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ونجيبه وصفوته» لا يوازى فضله» ولا يجبر فقده. أضاءت به البلاد بعد 
الصّلالة المظلمة والجهالة الغالبة والجفوة الجافية » والئاس يستحلّون الحريم ويستذلون الحكيمء يحيون على فترة 
ويموتون على كفرة . 

ثم إنكم معشر العرب! أغراض بلايا قد أقتربت» فاتّقوا سكرات التئعمة؛ وأحذروا بوائق الئقمة» وتثبتّوا في 
فتام العشوةء وأعوجاج الفتنة عند طلوع جنینها› وظهور کمبنها» وأنتصاب قطبها. ومدار رحاهاء تبدأ في مدارج 
خفيّة» وتؤول إلى فظاعة جليّة؛ شبابها كشباب الغلام» وآثارها كآثار السلام» تتوارثها الظلمة بالعهود؛ أوّلهم قائد 
لآخرهم. وآخرهم مقتد بأوّلهم» يتنافسون في دنياً دنيّة» وبتكالبون على جيفة مريحة» وعن قليل يتبرأ التابع من 
المتبوعء والقائد من المقود. فيتزايلون بالبغضاء ويتلاعنون عند اللقاء. 

ثم يأتي بعد ذلك طالع الفتنة الرّجوف والقاصمة الرّحوف. فتزيغ قلوب بعد أستقامة؛ وتضل رجال بعد 
سلامة» وتختلف الأهواء عند هجومهاء وتلتبس الآراء عند نجومها. من أشرف لها قصمته» ومن سعى فيها 
حطمتهء يتكادمون فيها تكادم الحمر في العانة» قد أضطرب معقود الحبل؛ وعمي وجه الأمر» تغيض فيها الحكمة» 
وتنطق فيها الظلمة» وتدق أهل البدو بمسحلهاء وترضهم بكلكلها. يضيع في غبارها الوحدانء ويهلك في طريقها 
الرّكبان» ترد بمرٌ القضاءء وتحلب عبيط الذماء» وتثلم منار الدّينء وتنقض عقد اليقين. تهرب منها الأكياسء 
وتديرها الأرجاس» مرعاد مبراق» كاشفة عن ساق» تقطع فيها الأرحامء ويفارق عليها الإسلام» بريثئها سقيم » 
وظاعنها مقيم . 


١‏ _ رواه السَيّد الرضَيّ رفم الله مقامه في المختار: )٠١١(‏ من كتاب نهج البلاغة. 
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[و] منها: 

بين قتيل مطلولء وخائف مستجيرء يختلون بعقد الأيمانء وبغرور الإيمان» فلا تكونوا أنصاب الفتن وأعلام 
البدع , وألزموا ما عقد عليه حبل الجماعة؛ وبنيت عليه أركان الطاعة. وأقدموا على الله مظلومين ولا تقدموا عليه 
ظالمين» وائقوا مدارج الشيطان ومهابط العدوان؛ ولا تدخلوا بطونكم لعق الحرامء فإنْكم بعين من حرّم عليكم 
المعصية وسهل لكم سبيل الطاعة. 

«مداحر الشيطان؟: الأمور التي يدحر ويطرد بها [الشيطان]. و«مزاجره»: الأمور التي يزجر بها. واحبائله»: 
مكائده التي يضل بها البشر. و«مخاتله»: الأمور التي يختل بها بالكسر .. أي : يخدع بها. 

[فوله ع5 :] «لا يوازى»: أي لا يساوى. والأصل فيه الههزة كما قيل. «والجهااة الذا!.:» بالباء الموخدة 
وفي بعض النسخ بالمثناة: من الغلاء وهو الارتفاع أو من الغلو وم م.جاوزة الحد. الصفرة: غلظ الطبع. 
والوصف للمبالغة . 

[وقوله: ] «والناس»: الواو للحال. والحريم: حر مات ا التي ,ج أحترامها ود تا رتال [أس الأثير] 
في النهاية : المترة' ما بين الرسولين. وأصابني على فترة. أي في حاز؛ ».حون وتقليل م , اعاداس ١‏ ا حاهدات. 
والكفرة: 1 رة من الكفرات. والمعشر: الجماعة . واأخرض: الهدف.. وسکرات النعما" >.٠‏ 3 انلعم عند 
أرنابها من الغفلة المشابهة للسكر. والبوائق: الدواهي . والتَتبّت: التوقم. وترك أقتحام الأمر » التنام ‏ ,الفقح _: 
الغبار. والعشو: ركوب الأمر على غير بيان ووضوح. ويروى «وتبتنواء كما قرىء في الآبة. 

ركنى تاک عن ظهور المستور المخفي منها بقوله: «عند طلوم جنينها وظهور كمينها». والجنين: الولد 
ما دام في البطن. والكمين: الجماعة المختفية في الحرب. والمدار مصا.ر والمكان بعيد و«أنتصاب قطبها ومدار 
رحاهاة: كنايتان عر عن أنتظام أمرها. رالمدرجة: المذهب والمسلك: أي أنها تكون أبتد: يسيرة نم تصير كثيرة. 
والشبّاب ‏ بالكسر -: نشاط الفرس ورفع يديه نيعا وفي بعس انسح [ذكره] بالفتح . والسىم: الحجارة أي 
أربابها يمرحون في أوّل الأمر كما يمرح الغلام» ثم يؤول إلى أن يعفب بيهم أو في الإ لام آثار كآثار الحجارة في 
الأبدان؛ فيحتمل أن يكون [هذا] كالتفسير لسابقه» أو يكون المراد أنّها في الدنيا كنشاط الغلام وما أعقبها في 
الآخرة كاثار السلام . 

[قرله ت4 :] «تتوارثها الظلمة بالعهرد؛: الظرف متعلّق بالفعل: أي توارئهم بما عهدوا بينهم من ظلم 
أهل البيت ت وغصب حقهم. أو آهو متعلق] ب[قوله] (الظلمة»: أي الذين ظلموا عهد الله وتركوه. 

«ويتكالبون: أي يتوائبون. و«المريحة»: المنتنة من [قولهم:] أراحت [الجيفة] إذا ظهر ريحهاء أو من أراح 
البعير إذا مات . 


قوله 00 : «وعن قليل»: أي بعد قليل من الزمان يتبرأ التابع [من المتبوع]. 


قال أبن أبي الحديد: ذلك التبرء في القيامة كما ورد في الكتاب العزيزء ما تبره التابع من المتبوع [فقد] قال 
تعالى : «قالوأ ضَلُوْ ئا ل لم ن تَذْغُوأ مِن قَبْلُ شيا [74/ غافر: 4[ 


ج4١‏ باب نوادر ما وقع في أتام خلافته ع وجوامع خطبه ونوادرها rv‏ 


وأا تبره القائد من المقود: أي المتبوع من التابع فقال تعالى: إذ تَبَرأ آلْذِينَ أَنْبمُوا ِن الْذِين نبوأ 
3 البقرة: ۲]. 

وإنا الأعمَّ كما دل عليه فوله عل : «فيتزايلون. . .2 فقال تعالى: يوم ألْقِيَامَةٍ يَكَفُرُ بَعْضْكُم ببَعْضر 
وَيلْعَنُ بَعْضكُم بَعْضاً /١5[‏ العنكبوت: ۲۹]. 

وقوله غلل : «يتزايلون»: أي يفترقون. وطالع الفتنة مقدماتها. وسمّاها رجوفاً لشدّة الاضطراب فيها. 

ولمّا ذكر ال رغبتهم في الدنيا وتكالبهم أراد أن يذكر ما يؤكّد التعججب من فعلهم» فأتى بجملة 
معترضة بين الكلامين فقال: «وعن قليل يتبّرء التابع. . . إلخ». ثم عاد إلى نظام الكلام فقال: ثم يأتي بعد ذلك 
طالع الفتنة الرجوف» . 

وقال آبن ميثم : أشار و إلى منافستهم في الدنيا في إثارة تلك الفتن» ثم أخبر عن أنقضائها عن قليل 
وكثى عن ذلك بتبّرء التابع من المتبوع . 

قيل: [وكان] ذلك التبرء عند ظهور الدولة العباسية» فإ العادة جارية بتبرّء الناس عن الولاة 'لمعزولين» 
خصوصاً ممن تولى عزل أولئك أو قتلهم فيتباينون بالبغضاء ويتلاعنون عند اللقاء. 

[ثم] قال [أبن ميم :] وقوله ظَلمدْ : «ثمَ يأني [بعد ذلك طالع الفتئة الرجوف]] إشارة إل فتنة التتارء إذ 
الدائرة فيهم كانت على العرب. 

[ثم] قال: وقال بعض الشارحين : ذلك إشارة إلى الملحمة الكائنة في آخر الزمان» كفتئة الدجّال. ووصفها 
بالرجوف كناية عن أضطراب الناس» أو أمر الإسلام فيها. و[كنى] بقصمها عن هلاك الخلق فيها تشبيهاً لها بالر ج 
الشجاع الكثير الزحف إلى أقرانه : أي يمشي إليهم قدماً 

ونجم الشيء ينجم ‏ بالضمَ ‏ نجوماً: ظهر وطلم . قوله ( علي :] «من أشرف لها»: أي صادمها وقابلها. 
«ومن سعى فيها؟ : أي في تسكينها وإطفائها. والحطم: الكسر. والتكادم: التعاض بأدنى الفم . والعانة: القطيع من 
حمر الوحش» ولعل المراد مغالبة مثيري تلك الفتنة بعضهم لبعض» أو مغالبتهم لغيرهم. ومعقود الحبل: قواعد 
التي كلفوا بها. 

وفي إسناد العمى إلى وجه الأمر نجوّز. والغيض القلة والنقص. والمسحل - كمابر : السوهان أو 
المنحث: أي يفعل بهم ما يفعل بالحديد أو الخشب. 

والرض: الدق. والكلكل: الصدر. والوّحدان جمع واحد: أي من كان يسير وحده فإنّهِ يهلك فيها بالكليةء 
وإذا كانوا جماعة فهم يضلّون في طريقها فيهلكون. 

ولفظ الغبار مستعار للقليل اليسير من حركة أهلها: أي إذا أراد القليل من الناس دفعها هلكوا في غبارها من 
دون أن يدخلرا في غمارهاء وأمًا الركبان وهم الكثير من الناس فإنهم يهلكون في طريقها وعند الخوض فيها. 
وآستيلاء الباطل ويكون الركبان كناية عن أهل القوّة؛ فهلاك آهل العلم بالضلال» وهلاك أهل الهوة بالقتل. ومر 
القضاء: الهلاك والاستئصال والبلايا الصعبة. وعبيط الدّماء: الطري الخالص منها. ونثنم: أي تكسر. [وا منار 
الدين: أي أعلامه , 
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[قوله ل : ] «مرعاد مبراق؟: أي ذات رعد وبرق تشبيهاً بالسحاب. أو ذات وعيد وتهدد من [قولهم :] 
رعد الرجل وبرق إذا أوعد وتهدد. 

ويحتمل أن يكون [أراد من] الرعد صوت السلاح و[من] البرق ضوعءه. 

وقال [أبن الأثير] في النهاية: الاق في اللغة: الأمر الشدّيد وكشف الساق: مثل في شذة الأمر» وأصله من 
كشف الإنسان عن ساقه وتشميره إذا وقع في أمر شديد. 

قوله غلابلا : «بريئها»: أي من يعد نفسه بريثاً سالماً من المعاصي أو الآفات. أو من كان سالماً بالنسبة إلى 
سائر الناس فهو أيضاً مبتلى بهاء أو المعنى أنْ من لم يكن مائلاً إلى المعاصي أو أحبٌ الخلاص من شرورها لا 
يمكنه ذلك . 

فرله كلاد : «وظاعنها مقيم»: أي لا يمكنه الخروج عنها. أو من أعتقد أنه متخلف عنها فهو داخل فيها 
لكثرة الشبه وعموم الضلالة , 

قوله عل : «مطلول»: أي مهدر لا يطلب به. [و] «يختلون؛: أي يخدعون. [رقوله:] «بعقد الإيمان؛: 
[إمًا] بصيغة المصدر أو كصرد بصيغة الجمع . 

و[فوله عل :] «يختلون؟: في بعض النسخ على بناء المجهول» فيكون إخباراً عن حال المخدوعين الذي 
يختلهم غيرهم بالإيمان المعقودة بينهمء أو بالعهود الذي يشدّونها بمسح أيمانهم . 

وفي بعض النسخ على بناء المعلوم فيكون إخباراً من أهل ذلك الزّمان جميعاً؛ أو الخادعين الخائنين منهم. 
و«بغرور الإيمان؛: أي بالأيمان الذي يظهره الخادعون لهؤلاء الموصوفين فيغرونهم بالمواعيد الكاذبة» أو الذي 
يظهره هؤلاء الموصوفون فيغرّون الناس به على النسختين. 

قرله اکا : «أنصاب الفئن» : [الأنصاب] جمع نصب وهو - بالفتح آو التحريك -: العلم أو بمعنى الغاية 
والحدّ ومنه أيضاً أنصاب الحرم . 

وفي بعض النسخ : [أنصار الفتن] بالراء . 

قوله غلا : «[وألزموا] ما عقد عليه حبل الجماعة» أي القوانين التي يتنظم بها أجتماع الناس على الحقٌّء 
وهي التي بئيت عليها أركان الطاعة. 

[قوله ل : ] «وأقدموا على الله مظلومين؟: أي كونوا راضين بالمظلومية أو لا تظلموا الناس وإن أستلزم 
ترك الظلم مظلوميتكم . 

و«مدارج الشيطان» : مذاهبه ومسالكة. «ومهابط العدوان؛: المواخ ضع التي يهبط هو وصاحبه فيها. 

واللْعَقَ: جمع لعقة بالضمْء وهي أسم لما تأخذه الملعقة. . واللّعقة بالفتح: المرْة مله. فبه عل باللعق 
على قلَتها بالنسبة إلى متاع الآخرةء أو المراد لا تدخلوا بطونكم القليل منه فكيف بالكثير. 

قوله ل : «[فإنكم] بعين من حرّم»: أي بعلمه كقوله تعالى : لتَجْرِي بأمُيتتا) /١4[‏ القمر: 94]. 
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461 نهج : [و] من خطبة له ت : 

فبعث محمداً يكو بالحقّ ليخرج عباده من عبادة الأوثان إلى عبادته» ومن طاعة القيطان إلى طاعته» بقرآن قد 
بّنه وأحكمه؛ ليعلم العباد ربّهم إذ جهلوه» ولقروا به إذ جحدوه» وليثبّتوه بعد إذ أنكروه. 

فتجلى سبحانه لهم في كتابه من غير أن يكونوا رأوه. بما أراهم من قدرته» وخوّفهم من سطواته. وكيف 
محق من محق بالمثلات واحتصد من احتصد [واختضد من اختضد «خ؟] بالنقمات . 

وإنه سيأتي عليكم من بعدي زمان؛ ليس فيه شيء أخفى من الحنٌ ولا أظهر من الباطل ولا أكثر من الكذب 
على الله ورسوله؛ وليس عند أهل ذلك الزّمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حقٌّ تلاوته؛ ولا أنفق منه إذا حرف 
عن مواضعه» ولا في البلاد شيء أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر› فقد نہذ الكتاب حملته وتناساه حفظته 
فالكتاب يومئذٍ وأهله منفيّان طریدان» وصاحبان مصطحبان في طريق واحدء لا يؤويهما مؤوء فالكتاب وأهله في 
ذلك الزمان في الئاس وليسا فيهم» ومعهم وليسا معهم» لأ الضلالة لا توافق الهدى وإن اجتمعا. 

واجتمع القوم على الفرقة وافترقوا عن الجماعة؛ كأنْهم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم» فلم يبق عندهم 
منه إلأ اسمه ولا يعرفون إلا خطه وزبره. 

ومن قبل ما مثّلوا بالضالحين كل مثلة» وسوا صدقهم على الله فرية وجعلوا في الحسنة عقوبة السَيئة. 

وإِنّما هلك من كان قبلكم بطول آمالهم وتغيّبٍ آجالهم» حنّى نزل بهم الموعود الذي ترذ عنه المعذرة. 
وترفع عنه التوبةء وتحل معه القارعة والنقمة. 

يها الثاس! إنه من أستنصح الله وفقء ومن أَنَخَذْ قوله دليلاً هُديّ للتي هي أقوم؛ فن جار الله آمن وعدرّه 
خائف . 

وإنه لا ينبغي لمن عرف عظمة الله أن يتعظّم. فإ رفعة الذين يعلمون ما عظمته أن يتواضعوا له» وسلامة 
الذين يعلمون ما قدرته أن يستسلموا له فلا تنفروا من الح نفار الصّحيح من الأجرب والباري من ذي السقم. 

وأعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حى تعرفوا الذي تركه» ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حقى تعرفوا الذي نقضه» 
ولن تمسكوا به حثّى تعرفوا الذي نبذه. 

فالتمسوا ذلك من عند أهله فإنهم عيش العلم وموت الجهل»ء هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم. 
وصمتهم عن منطقهمء وظاهرهم عن باطنهم ۰ لا يخالفون الدين ولا يختفون فيه» [فهو] بينهم شاهد صادق 
وصامت ناطق. 

بیان : 

«أحكمه؟: أتقنه. وقيل في قوله تعالى: #كِتّاب أخكمت آَائهُ4 [1/ هود: :]١١‏ أي أحفظت من فساد 
المعنى وركاكته. 

ويمكن أن يكون المراد بالإقرار باللسان» وبالإثبات : التصديق بالقلب . 


۷ - رواه السَيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: )٠٤١(‏ من كتاب نهج البلاغة. 
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[قرله لل :] «فتجلى لهم؟: أي ظهر وآنكشف» وربّما يفشر الكتاب هنا بعالم الإيجاد. والمحق: 
النقض. والمحو والإبطال. والمثلاث : العقوبات. 

قرله ¥ : «واحتصد [من احتصد]؟: في بعض النسخ بالمهملتين في الموضعين من الحصاد وهو قطع 
الزرع والنبات فهو كناية عن أستتصالهم . 

وفي بعضها بالمعجمتين من [قولهم:] اختضد البعير: أي خطمه ليذل. والأول أظهر. والبوار: الهلاك 
وكساد السوق. 

وتلاوة الكتاب إمَا بمعنى قراءته؛ أو متابعته فإنّ من ابع غيره يقال: تلاه. والتحريف بالثاني أنسب. 

ويقال: تناساه إذا أرى من نفسه آنه نسيه. ونفى الشيء: أي نخاه أو جحده. والطرد: الإبعاد. وأهل الكتاب 
[هم] أئمّة الدين وأتباعهم العالمون بالكتاب العاملون به. 

فوله عل : «لأنّ الضلالة؛: أي ضلالتهم مضادّة لهدي الكتاب فلم يجتمعا حقيقة وإن اجتمعا ظاهراً. 
والزبر بالفتح: الكتابة وبالكسر: الككتاب. 

قوله َكل : «ومن قبل»: أي من قبل ذلك الزمان وإن كان بعده للل . «ما مشلوا» بالتخفيف 
والتشديد: أي نکلوا. 

والظرف أعني قوله: «على الله متعلّق بالفرية: ويحتمل تعلّقه بالصدق. والمراد بتغيّب آجالهم نسيانهم إيَاها 
وترك استعدادهم لها ولما بعدها. والموعود: الموت فإنْه لا تقبل فيه معذرة وعند نزوله [لا تقبل] توبة. 

«والقارعة»: المصيبة التي تقرع: أي تلقى بشذة وقؤة. 

وله لايل «من استنصح الله قال: [ابن الأثير] في النهاية: أي اتخذه ناصحاً. انتهى . 

والاعتقاد بكونه تعالى ناصحاً وأنّه لا يريد للعبد إلا ما هو خير له» يوجب التوفيق بالرغبة في العمل بكلّ ما 
أمر [به] والانتهاء عمًا نهى عنه . 

فوله يتل : «للتي هي أقوم»: أي للحالة والطريقة التي آنّباعها وسلوكها أقوم. 

[قوله تلقل :] «فإن جار الله [آمن]»: أي من أجاره الله أو من كان قريباً منه . 

وفي بعض النسخ : «عظمته» و«قدرته؟ بالنصب» فكلمة "ما» فيهما زائدة. 

قوله للل : «حتى تعرفوا الذي تركه»: الغرض منه ومما بعده التنفير من أئمّة الضلال والتنبيه على وجوب 
البراءة منهم . 

[قوله غل ] «فإنهم عيش العلم»: أي أسباب لحياته . 

قرله 3 : «وَصَمتهم عن منطقهم» : فإنْ لصمتهم وقتاً وهيئةٌ وحالةٌ تكون قرائن دالّة على حسن منطقهم 
لو نطقوا. 

قوله ظَلِكدَلاِدٌ : «ولا يختلفون»: أي لا يخالف بعضهم بعضاً فيكون البعض مخالفاً للحق . 
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[قوله 5 :] «فهر بينهم»: الضمير راجم إلى الدين. [ومعنى قوله:] «شاهد صادق»: أي يأخذون بما 
حكم به ودل عليه. 

[فوله عار :] «وصامت»: لاله لا ينطق في الظاهر [بنفسه وإنما هو] ناطق بلسان أهله والعالم به. 

4 - نهج: [و] من خطبة له علدلا : 

حتّى بعث ألله محمّداً وه شهيداً وبشيراً ونذيراً؛ خير البريّة طفلاً وأنجبها كهلاً؛ أطهر المطهرين شيمة 
وأجود المستمطرين ديمةٌ. 

فما أحلولت لكم الدّنيا في لذتهاء ولا تمكنتم من رضاع أخلافهاء إلا من بعد [ما] صادفتموها جائلاً 
خطامهاء قلق وضينهاء قد صار حرامها عند أقوام بمنزلة السدّر المخضود»ء وحلالها بعيداً غير موجود» 
وصادفتموها ‏ والله ‏ ظلاً ممدوداً إلى أجل معدود؛ فالأرض لكم شاغرة» وأيديكم فيها مبسوطة» وأيدي القادة 
عنكم مكفوفةء وسيوفكم عليها مسلطة» وسيوفهم عنكم مقبوضة. 

ألا [رإن] لكل دم ثائراًء ولكلٌ حق طالباًء وإنّ القائر في دمائنا كالحاكم في حى نفسه. وهو الله الذي لا 
يعجزه من طلب ولا يفوته من هرب. 

فأقسم بالله يا بني أميّة. عمًا قليل لتعرفئها في أيدي غيركم وفي دار عدؤكم. 

ألا إن أبصر الأبصار ما نفذ في الخير طرفهء ألا إن أسمع الأسماع ما وعى التذكير وقَبلّه. 

أيه الناس! آستصبحوا من شعلة مصباح واعظ متّعظ» وأمتاحوا من صفو عين قد رُوّقت من الكدر. 

عباد الله! لا تركنوا إلى جهالتكم ولا تنقادوا لأهرائكم. فإ النازل بهذا المنزل نازل بشفا جرف هارء ينقل 
الردى على ظهره؛ من موضع لرأي يحدئه بعد رأي» يريد أن يلصق ما لا يلتصى ويقرّب ما لا يتقارب. 

فاللّه الله أن تشكوا إلى من لا يشكي شجوكم: ولا من ينقض برأيه ما قد أبرم لكم. 

إله ليس على الإمام إلأ ما حمّل من أمر ربهء الإبلاغ في الموعظة» والاجتهاد في اللصيحةء والإحياء للسئة» 
وإقامة الحدود على مستحقّيهاء وإصدار السُهمان على أهلها. 

فبادروا العلم من قبل تصويح نبته» ومن قبل أن تشغلوا بأنفسكم عن مستثار العلم من عند آهلهء وأنهرا عن 
المنكر وتناهوا عنه فإنّما أمرتم بالنهي بعد التناهي . 

بیان : 

[فوله ايل :] «شهيداً؛: أي على أوصيائه وأمته وعلى الأنبياء وأممهم. والكهل: من جاوز الثلاثين. 
وقيل: من بلغ الأربعين. وقيل: من جاوز أربعاً وثلاثين إلى إحدى وخمسين. والشيمة ‏ بالكسر -: الطبيعة 
والجبلة. والجود ‏ بالفتح -: المطر الغزير. والديمة ‏ بالكسر -: المطر الدائم في سكون. وإحلولى الشيء: صار 
حلواً ضدٌ المرْ. والرضاع ‏ بالفتح ‏ مصدر رضع الصبي أمّه ‏ بالكسر -: أي امت ثديها. والأخلاف جمع خلف ‏ 
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بالكسر ‏ وهو حلمة ضرع الناقة» أو الضرع لكل ذات خف وظلف. والجملتان كنايتان عن أنتفاعهم وتمتّعهم 
بالدنيا. وصادفته : أي وجدته. والجائل: الدائر المتحرّك والذي يذهب ويجيء . وخطام البعير - بالكسر -: الحبل 
الذي يقاد به. والقلق: المتحرّك الذي لا يستقرٌ في مكانه. والوضين: بطان منسوج بعضه على بعض يشد به الرحل 
على البعي 27 كالحزام للسرج . 

والغرض عدم تمكنهم من الإنتفاع بالدنيا وصعوبتها عليهم وعدم أنقيادها لهم» كما يستصعب الناقة على 

ويحتمل أن يكون كناية عن أستقلال الدنيا وأستبدادها في غرور الناس» وإقبالها على أهلها من غير أن 

والسدر المخضود: الذي أنئنت أغصانه من كثرة الحمل. أو الذي قطع شوكه ونزع. وهو كناية عن أكلهم 
الحرام برغبة كاملة وميل شديد. 

والظل الممدود: الدائم الذي لا تنسخه الشمس . وشغرت الأرض كمنعت: أي لم يبق بها أحد يحميها 
ويضبطها. وبلدة شاغرة برجلها: إذا لم تمنع من غارة أحد. 

[وقال أبن الأثير] في [ماذة «شغر؛ من] النهاية: قيل: الشغر: البعد. وقيل: الإتساع ومنه حديث 
علي علي : [«قبل أن تشغر برجلها فتنة تطأ في خطامهاة. وحديثه الآخر:] «فالأرض لكم شاغرة»: أي واسعة. 

والقادة: ولاة الأمر المستحقّون للإمارة والرياسة. 

وتسلط السيوف : إشارة إلى واقعة الحسين ود وما كان من بني أميّة وغيرهم من القتل وسفك الدماء. 
والثار: طلب الدم . 

والمراد بكونه ‏ هنا كالحاكم في حق نفسه: أستيفاه الحق بنفسه من غير افتقار إلى بيّنة وحكم حاكم. 

والضمير في [قوله :] «تعرفتها؛ راجع إلى الإمارةء أو إلى الدنيا كالضمائر المتقدّمة. وهو إخبار بانتقال الدولة 
عن بني أمية إلى بني العبّاس . 

والطرف ‏ بالفتح ! نظر العين» يطلق على الواحد وغيره. ونفوذه في الخير رؤية المحاسن وأتباعها. ووعى 
الحديث كرمى : أي حفظه وتدبّره. والامتياح: نزول البئر وملا الدلو منها. والترويق: التصفية. والمراد ب«الواعظ» 
وهالعين» لخ «ل2]: نفسه صلوات الله عليه. وركن ‏ كعلم ونصر ومنع: مال. والهوئ: إرادة النفس . والشفا: 
شفير الشيء وجانبه. والجرف ‏ بالضْمْ وبضمْتين -: ما تجرّفته السيول وأكلته من الأرض. والهار: الساقط 
الضعيف . والردى: جمع رداة بالفتح فيهما وهي الصخرة: أي هو في تعب دائماً. وفسّر هنا بالهلاك أيضاً. 

وإلصاق ما لا يلتصق وتقريب ما لا يتقارب: إثبات الباطل بحجج باطلة. وأشكاه: أزال شكايته. والشجو: 
الهم والحزن. وأبرم الأمر: أي أحكمه. و[أحكم] الحبل: أي جعله طاقين ثم فتله. والغرض النهي عن اتباع إمام 
لا يقدر على كشف المعضلات وحلّ المشكلات في المعاش والمعاد لقلّة البصيرة. 


)١(‏ وهكذا فسّره ابن الأثير في مادّة ارَضَنَ' من كتاب النهاية قال: [و] في حديث عليّ: «إنك لَقَلِقُ الوضين؛ أراد آله سريع الحركة. 
يصفه بالخفة وقلة الثبات كالحزام إذا كان رخواً. 
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وفي بعض النسخ : «ومن ينقض» بدون «لا* فالمعنى لا تتبعوا من ينقض برأيه الفاسد ما أحكمه الشرع . 
والشهمان ‏ بالف -: جمع سهم وهو الحظ والنصيب وإيصالها إليهم. وصوّح النبات: أي يبس وتشقّق أوجفٌ 
أعلاه» وهو كناية عن ذهاب رونق العلم أو أختفاؤه أو مغلوبيّته . والمستثار: مصدر بمعنى الاستثارة وهي الإنهاض 
والتهببج . 

والترتيب بين الأمر بالتناهي لا بين النهي والتناهي. ولا يبعد حمله على ظاهره. 

64 - نهج: [و] من خطبة له ال وهي من خطب الملاحم: 

الحمد لله المتجلي لخلقه بخلقهء الظاهر لقلوبهم بحججته. خلق الخلق من غير رويّة» إذ كانت الرويّات لا 
تليق بذوي الضمائرء وليس بذي ضمير في نفسه. 

خرق علمه باطن غيب السترات وأحاط بغموض عقائد السريرات. 

[و] منها في ذكر الي : 

اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء وذؤابة العلياء وسرّة البطحاء ومصابيح الظلمة وينابيع الحكمة. 

[و] منها: طبيب دوار بطبّهء قد أحكم مراهمه» وأحمى مواسمه» يضع من ذلك حيث الحاجة إليه من قلوب 
عُمْيء وآذان صمْ» وألسنة بُكمء متّبع بدوائه مواضع الغفلة ومواطن الحيرة. 

1 لم يستضيئوا بأضواء الحكمة ولم يقدحوا بزناد العلوم الثاقبة» فهم في ذلك كالأنعام السائمة والصخور 
القاسية . 

قد أنجابت السرائر لأهل البصائر» ووضحت محيجة الحقٌّ لخابطهاء وأسفرت الساعة عن وجههاء وظهرت 
العلامة لمتوسمها. 

ما لي أراكم أشباحاً بلا أرواح! وأرواحاً بلا أشباح! ونساكاً بلا صلاح! وتجاراً بلا أرباح! وأيقاظاً نوّماً! 
وشهوداً غَيْباً وناظرةً عمياء! وسامعةٌ صمّاء! وناطقةً بكماء! . 

راية ضلالة قد قامت على قطبهاء وتفرّقت بشعبهاء تكيلكم بصاعها وتخبطكم بباعهاء قائدها خارج من الملة 
على الضلةء فلا يبقى يومئذ [منكم] إلا ثفالة كثفالة القدرء أو نفاضة كنفاضة العكمء تعرككم عرك الآديم» 
وتدوسكم دوس الحصيد» وتستخلص المؤمن من بينكم أستخلاص الطير الحبّة البطينة من بين هزيل الحبٌ! 

أين تذهب بكم المذاهب! وتتيه بكم الغياهب وتخدعكم الكواذب! ومن أين تؤتون! وألى تؤفكون! فلكلٌ 
أجل كتاب» ولكلٌ غيبة إياب» فاستمعوا من ربانيكم؛ وأحضروه قلوبكم٠‏ وأستيقظوا إن هتف بكمء وليصدق رائد 
أهله» وليجمع شمله» وليحضر ذهنه؛ فلقد فلق لكم الأمر فلق الخرزة وقرفه فرق الصمغة. 

فعند ذلك أخذ الباطل مأخذه وركب الجهل مراكبهء وعظمت الطاغية وقلّت الدّاعية؛ وصال الذّهر صيال 


السبّع العقررء وهدر فنيق الباطل بعد كظومء وتواخى الئاس على الفجورء وتهاجروا على الذين» وتحابوا على 
الكذب» وتباغضوا على الصدّق. 
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فإذا كان ذلك كان الولد غيظاًء والمطر قيضاًء وتفيض اللثام فيضاء وتغيض الكرام غيضاً. 

وكان أهل ذلك الرّمان ذثاباًء وسلاطينه سباعاًء وأوساطه أكَالاً» وفقراؤه أمواتاًء وغار الصدق وفاض 
الكذب» وأستعملت المودة باللسان» وتشاجر الئاس بالقلوب» وصار الفسوق نبا والعفاف عجباً. وبس الإسلام 
لبس الفرو مقلوباً! 
نبيين : 

الملحمة هي الحرب أو الوقعة العظيمة فيها. وموضع القتال مأخوذ من أشتباك الناس فيها كاشتباك لحمة 
الثوب بالسدى. وقيل: [هي مأخوذة] من اللحم. والتجلي : الانكشاف. والخلق الثاني يحتمل المصدر 
والمخلوق . والرويّة : التفكر. والمراد بالضمير إمّا القلب أو ما يضمر من الصور. 

فرله ل : «في نفسه»: أي كائن في نفسه أو في حدٌّ ذاته إذا تأمل فيه متأمل بنظر صحيح والغامض من 
الأرض: المطمئنَ. ومن الكلام وغيره خلاف الواضح. والمشكاة: كرّة غير نافذة يجعل فيها المصباح» أو عمود 
القنديل الذي فيه الفتيلة؛ أو القنديل. والذؤابة بالضمَ مهموزاً: الناصية أو منبتها من الرأس . والعلياء بالفتح والمدّ 
كل مكان مشرف» والسماء» ورأس الجبل. وسرّة البطحاء. وسطها تشبيهاً بسرّة الإنسان. والبطحاء والأبطح: 
مسيل واسع فيه دقاق الحصى . 

قيل: أستعار [ طَلكيةْ ] الشجرة لصنف الأنبياء ت وفروعها أشخاصهم وثمرتها العلوم والكمالات. ومشكاة 
الضياء لآل إبراهيم عل » وذؤابة العلياء لقريش» وسرة البطحاء لمكةء والمصابيح والينابيع هم الأنبياء ت. 

والمراد بالطبيب: نفسه كد . والدوران بالطبٌ: إتيان المرضى وتتبعهم» فهو تعريض للأصحاب 
بقعودهم عمًا يجب عليهم . أو المراد ببان كمال الطبيب» فإنَّ الدرّار أكثر تجربة من غيره كما قيل. 

والمرهم: طلاء ليّن يطلى به الجرح مشت من الرهمة بالكسر وهي المطر الضعيف وإحكامها: إثقانها ومنعها 
عن الفساد. والوسم: أثر الكي والميسم ‏ بالكسر -: المكواة. وأحماها: أي أسخنها ولعلَ إحكام المراهم إشارة 
إلى البشارة بالثواب؛ أو الأمر بالمعروف. وإحماء المراسم : [إشارة] إلى الإنذار من العقابء أو النهي عن المنكر 
وإقامة الحدود. 

وقدح بالزند ‏ كمنع -: رام الإبراء به واستخراج النار منه. والزند ‏ بالفتح : العود الذي يقدح به النار. 
وثقبت النار اتقدت . وثقب الكواكب: أضاء. والقاسية الشديدة والغليظة . 

وانجابت السحابة: انكشفت. والمراد بالسرائر» ما أضمره المعاندون للحقّ في قلوبهم من إطفاء نور الله 
وهدم أركان الشريعة. 

وقيل: إشارة إلى إنكشاف ما يكون بعده لنفسه القدسية ولأهل البصائر من أستيلاء بني أمية وعموم ظلمهم. 
أو إنكشاف أسرار الشريعة لأهلها. 

والخابط : السائر على غير هدى ولعل المراد أن ضلالهم ليس لخفاء الحقٌء بل للإصرار على الشقاوة 
والنفاق . 


وسفر الصبح وأسفر: أضاء وأشرق. وأسفرت المرأة: كشفت عن وجهها. 
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والمراد بإسفار الساعة وظهور العلامة: قرب القيامة بعدم بقاء نبي ينتظر بعثته» وظهور الفتن والوقائع التي 
هي من أشراطها. والشبح ‏ بالتحريك -: سواد الإنسان وغيره تراه من بعيد. 


والمراد بكونهم أشباحاً بلا أرواح : تشبيههم بالجمادات والأموات في عدم الانتفاع بالعقل» وعدم تأثير 
المواعظ فيهم كما قال تعالى: 9كَأنْهُمْ خَشْبٍ مسئدة» [4/ المنافقرن: .]١۳‏ 


وأا كونهم أرواحاً بلا أشباح فقيل: المراد بيان نقصهم؛ لأن الروح بلا جسد ناقصة عاطلة عن الأعمال. 

وقيل: إشارة إلى خفتهم وطيشهم في الأفعال. 

وقيل: المراد أن منهم من هو كالجماد والأموات» ومنهم من له عقل وفهم ولكن لا قوّة له على الحرب» 
فالجميع عاطلون عمًا يراد بهم . 

وقيل: المراد أنهم إذا خافوا ذهلت عقولهم وطارت ألبابهم؛ فكانوا كأجسام بلا أرواح» وإذا أمنوا تركوا 
الاهتمام بأمررهم كأنهم أرواح لا تعلّق لهم بالأجسام . 

والنسّاك : العبّاد: أي ليست عبادتهم مقرونة بالإخلاص وعلى الوجه المأمور به ومع الشرائط المعتبرةء فإنْ 
منها معرفة الإمام وطاعته. وكونهم تجاراً بلا أرباح لعدم ترتّب الثواب على أعمالهم . 

وقوله كك : «راية ضلالة»: منقطع عمًا قبله التقطه السيْد [الرضيْ] رضي الله عنه من كلامه للا على 
عادته» وكأثه إشارة إلى ما يحدث في آخر الزمان من الفتن كظهور السفياني وغيره. 

والقطب: حديدة تدور عليها الرحى؛ وملاك الأمر ومداره وسيّد القوم. وقيامها على قطبها كناية عن أنتظام 
أمرها وتفرّق شعبها عن انتشار فتنتها في الفاق وتولد فتن أخر عنها. 

وقيل: ليس التفرق للراية نفسهاء بل لنصارها وأصحابها. وحذف المضاف» ومعنى تفرّقهم آنهم يدعون إلى 
تلك الدعوة المخصوصة في بلاد متفرْقة . 

[قوله ِتمد :] «وتكيلكم بصاعها»: أي تأخذهم للإهلاك زمرة زمرةء كالكيّال يأخذ ما يكيله جملة جملة. 

أو يقهركم أربابها على الدخول في أمرهم» ويتلاعبون بكم يرفعونكم ويضعونكم كما يفعل كيّال البرّ إذا كاله 
بصاعه . 

أو تكيل لكم بصاعها على حذف اللام كما في قوله تعالى: (وإذا كالوَفم» ۳ المطففين: [٦‏ اي 
تحملكم على دينها ودعوتهاء وتعاملكم بما يعامل به من أستجاب لها أو تفرز لكم من فتنها شيئا ويصل إلى كل 
منکم نصيب منها . 

والخبط ‏ بالفتح -: ضرب الشجر بالعصى ليتنائر ورقهاء وخبط البعير الأرض بيده خبطاً: أي ضربها. 
والكلام على الوجهين يفيد الذلة والإنقهار. 

والقيام على ألضّلّة: الإصرار على الضلال. وثفالة القدر ‏ بالضم -: ما ثفل فيه من الطبيخ» وهي كناية عن 


الأراذل ومن لا ذكرّ له بين الئاس لعدم الاعتداد بقتلهم. والنفاضة ‏ بالضمٌ -: ما سقط من النفض والعكم ‏ بالكسر - 


العدل. ونمط تجعل فيه المرأة ذخيرتها. 
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[و] قال [أبن الأثير] في [مادّة «عكم؛ من] النهاية: العُكوم: الأحمال التي تكون فيها الأمتعة وغيرهاء 
واحدها عكم بالكسر؛ ومنه حديث علي َلك : «نفاضة كنفاضة العكم؟. انتهى. والمراد بها ما يبقى في العدل 
بعد التخلية من غبار أو بقيّة زاد لا يعبأ بها فتنفض . 

وعركه ‏ کنصره : دلکه وحكه. والأديم: الجلد أو المدبوغ منه. وداس الرجل الحنطة: دفها ليخرج الحبٌ 
من السنبل. والحصيد: الزرع المقطوع. وأستخلصه لنفسه: أي استخصه . والغرض تخصيص المؤمن بالقتل 
والأذي. والبطينة : السميّلة. والهزيل ضدّ السمين. 

قرله عل : «أين تذهب بكم»: الباء في الموضعين للتعدية. والمذاهب: الطرق والعقائد وإسناد الإذهاب 
إليها على التجوز للمبالغة. 

وتاه يتيه تيهاً - بالفتح والكسر -: أي تحيّر وضل . والغيهب: الظلمة والشديد السواد من الليل. والكواذب: 
الأماني الباطلة والأوهام الفاسدة. 

قوله [ عل :] «ومن أين تؤتون» على بناء المجهول: أي من أي جهة وطريق يأتيكم من يضلكم من 
الشياطين أو تلك الأمراض! «وأنى تؤفكون»: أي أنَى تصرفون عن قصد السبيل! وأين تذهبون! . 

قوله عل : «فلكل أجل كتاب:: أي لكل أمد ووقت حكم مكتوب على العباد. والإياب ‏ بالكسر : 
الرجوع . 

قيل: هذا الكلام منقطع عمًا قبله. وقيل: تهديد بالإشارة إلى قرب الموت» وأنهم بمعرض أن يأخذهم على 
000 

رالرټاني : منسوب إلى الربّء وفسر بالمتأله العارف باللّهء أو الذي يطلب بعلمه وجه اللّى أو العالم المعلّم؛ 
والمراد: نفسه ليل . وإحضار القلب : الإقبال التامّ إلى كلامه ومواعظه. 

قوله عل : «إن هتف بكم بكسر الهمزة وفي بعض النسخ بالفتح : أي لهتافه بكم وهو الصيّاح . 

والرائد؛ الذي يتقدّم القوم يبصر لهم الكلاء ومساقط الغيث» وفي المثل: لا يكذب الرّائد أهله». ولعل 
المراد بالرائد: نفسه علا : أي وظيفتي وشأني الصدق فيما أخبركم به ممًا تردون عليه من الأمور المستقبلة في 
الدنيا والآخرة: كما أنْ وظيفتكم الإستماع وإحضار القلب. 

والشمل ما تشنّت من الأمر والمراد به الأفكار والعزائم: أي يجب علي التوجّه إلى نصحكم وتذكيركم بقلب 
فارغ عن الوساوس والشواغل» وإقبال تام على هدايتكم . 

ويحتمل أن يراد بالشّمل من تفرّق من القوم في فيافي الضلالة. 

والفاعل في [قوله] «فلق» هو الرائد. 

وقيل: المراد بالرائد: الفكر؛ لكونه مبعوثاً من قبل النفس في طلب مرعاها وماء حياتها من العلوم وسائر 
الكمالات؛ فكلى به عنه وأهله هو النفسء فكائه كمد فال : فلتصدق أفكاركم ومتخيّلاتكم نفوسكم» وصدقها 
إيَاها تصرفها على حسب إشارة العقل بلا مشاركة الهوى. 
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أو المراد بالرائد: إشخاص من حضر عنده فان كلاً منهم له أهل وقبيلة يرجع إليهم» فأمرهم أن يصدقهم 

وقوله [ 8 :] «وليجمع شملهة: أي ما تفرّق وتشعب من خواطره في أمور الدنيا ومهماتها. «وليحضر 
ذهنه»: أي يوجّهه إلى ما أفول. انتهى. 

والفلق: الشق. والخرزة - بالتحريك: الجوهر. «وفرفه قرف الصمغة»: أي قشره كما تقشر الصمغة من عود 
الشجرة وثقلع؛ لأنها إذا قلعت لم يبق لها أثره وهذا مثل؛ والمعنى أوضح لكم أمر الفتن أو طريق الحق إيضاحاً 
تامأ فأظهر لكم باطن الأمر كما يرى باطن الخرزة بعد شقّهاء ولا آذخر عنكم شيئاً بل ألقي الأمر بكليته إليكم . 

قوله عله : «فعند ذلك؛ قيل: هو متصل بقوله: «من بين هزيل الحبّ". فيكون التشويش من السيّد 
رضي الله عنه . ديمكن أن يكون إشارة إلى كلام آخر سقط من البين. 

[قوله عع :]«وأاخذ الشيء ء مآخذم ' : أي تمكن تمكن وأستحكم. والطاغية مصدر بمعنى الطغيان أو صفة 
محذوف: أي الفئة الطاغية. وكذا الداعية تحتمل الوجهين. وفي بعض النسخ «الرّاعية» بالراء المهملة . 

والفنيق: الفحل من الإبل «وهدر٤‏ ردّد صوته في حنجرته في غير شقشقة . والكظوم: الإمساك والسكرت. 

وكون الولد غيظاً لكثرة العقوق أو لاشتغال کل أمرء بنفسه» فيتمئى أن لا يكون له ولد. 

والمطر قيضاً. بالضاد المعجمة: أي كثيراً. قيل: إِنّه من علامات تلك الشرور أو من أشراط الساعة. وقيل: 
نه أيضاً من الشرور إذا جاوز الحدٌ. 

وفي بعض النسخ بالظاء المعجمة: وهو صميم الصيف وهو المطابق لما في النهايةء قال: ومنه حديث 
أشراط الساعة: «أن يكون الولد غيضاً والمطر قيضا»؛ لأنّ المطر إِنْما يراد للنبات وبرد الهواءء والقيظ ضدّ ذلك 
انتهى. وحينئذ يحتمل أن يكون المراد تبدّل المطر بشدّة الحرٌ وقلة المطرء أو كثرته في الصيف دون الربيع 
والشتاء. 

أو المراد أله يصير سبباً لاشتداد الحرّ لكثرته في الصيف» إذ تثور به الأبخرة ويفسد الهواء. أو يصير على 
خلاف العادة سبباً لشذة الحرٌ. 

«وتفيض اللئام؟ : أي تكثر . واتغيض ض الكرام» : أي تقل . 

(قوله غلل :] «راهل ذلك الزمان»: أي أكابرهم. «أكالا؟ بالضمَ والتشديد: جمع آكل . 

وقال بعض الشارحين : روي «أكالا» به بفتح الهمزة وتخفيف الكاف يقال: ما ذقت أكالاً: أي طعاماًء وقال؛ لم 
ينقل هذا الأ في النفي ؛ فالأجود الرواية e‏ وهي «آكالا؛ بمدَ الهمزة ة على أفعال جمع أكل وهو ما أكلء وقد 
روي «أكالاً» ب بض الهمزة على فعال. وقالوا: إِنّه جمع آكل للمأكول كعرق وعراق» إلآ أنه شاذ: أي صار أوساط 
الناس طعمة 0 وأصحاب السلاطين كالفريسة 00 

وغار الماء: ذهب في الأرض . وفاض: أي كثر حتى سال. وفي بعض النسخ «وفار الكذب». 

قوله عابت : «وصار الفسوق نسباًه : أي يحصل أنسابهم من الزنا. وقيل: أي يصير الفاسق صديقاً للفاسق 
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حتّی يكون ذلك كالنسب بينهم. 

وأمًا لبسهم الإسلام لبس الفرو فالظاهر أن المراد به : تبديل شرائع الإسلام وقلب أحكامهء أو إظهار الات 
الحسنة والأفعال الحسنة وإبطان خلافها. 

وقيل: وجه القلب» آله لما كان الغرض الأصلي من الإسلام أن يكون باطناً ينتفع به القلب ويظهر به منفعةء 
نقلب المنافقون غرضه وأستعملوه بظاهر ألسنتهم دون قلوبهم› فأشبه قلبهم له لبس الفروء إذ كان أصله أن يكون 
حمله ظاهراً لمنفعة الحيوان الذي هو لباسهء فاستعمله الناس مقلوباً. 

: -نهج: [و] من خطبة له ل‎ ٠ 

أمين وحيه وخاتم رسله وبشير رحمته ونذير نقمته . 

يها الناس! إن أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعملهم بأمر الله فيه" . فإن شغب شاغب أستعتب» 
فإن أبى قوتل. ولعمري لثن كانت الإمامة لا تنعقد حتّى تحضرها عامّة الناس ما إلى ذلك سبيل» ولكن أهلها 
يحكمون على من غاب عنها ثم ليس للشاهد أن يرجع ولا للغائب أن يختار. 

الآوائي أقاتل رجلين: رجلاً أذعى ما ليس لهء وآخر منع الذي عليه . 

أوصيكم بتقوى الله فإنّه خير ما تواصى العباد به وخير عواقب الأمور عند الله وقد فتح باب الحرب بينكم 
وبين أهل القبلة» ولا يحمل هذا العلم إلا أهل البصر والصبر والعلم بمواقع الحق؛ فامضوا لما تؤمرون به وقّفوا 
لما تنهون عنهء ولا تعجلوا في أمر حتّى تبّنوا فان لنا مع كلّ أمر تنكرونه غِيراً. 

ألا وإ هذه الدنيا التي أصبحتم تتمئونها وترغبون فيها وأصبحت تغضبكم وترضيكم» ليست بداركم ولا 
منزلكم الذي خلقتم له ولا الذي دعيتم إليه . 

ألا وإنها ليست بباقية لكم ولا تبقون عليهاء وهي وإن غرّتكم منها فقد حذرتكم شرّهاء فدعوا غرورها 
لتحذيرهاء وأطماعها لتخويفهاء وسابقوا فيها إلى الذار التي دعيتم إليهاء وأنصرفوا بقلوبکم عنهاء ولا يخْئْنْ أحدكم 
خنين الأمة على ما زوي عنه منهاء واستتمُوا نعمة الله عليكم بالصَبر على طاعة أللّه؛ والمحافظة على ما 
أستحفظكم من كتابه . 

ألا وإنه لا يضرّكم تضيبع شيء من دنياكم بعد حفظكم قائمة دينكم . 

ألا وإِنّه لا ينفعكم بعد تضييع دينكم شيء حافظتم عليه من أمر دنياكم» أخذ الله بقلوبنا وقلوبكم إلى الح 
وألهمنا وإيّاكم الصبر. 

إيضاح : 

قرله عل : «بهذا الأمره: أي الخلافة . «أقراهم عليه»: أي أحسنهم سياسة وأشجعهم. و[هذا] يدل على 





٠‏ _ رواه الشريف الرضيْ رفع الله مقامه في المختار: (177) من كتاب نهج البلاغة. 
(1) كذا في متن طبع الكمباني من البحارء وذكر في هامشه نقلاً عن نسخة من نهج البلاغة: «وأعلمهم؟ ومثل ما في الهامش في شرح 
ابن أبي الحديد؛ ولكن المستفاد من شرح ابن ميثم لَه أله كان في نسخته من نهج البلاغة : وأعملهم' بتقديم الميم على اللام . 
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عدم جواز إمامة المفضول لا سيّما مع قوله علا : «فإن شغب. . . إلى آخره». والشغب بالتسكين: تهييج 
الشر. والمراد بالاستعتاب : طلب الرجوع بالمراسلة والكلام ونحوهما. 

قوله عل : «لئن كانت الإمامة؛ قال أبن أبي الحديد: هذا تصريح بصخة مذهب أصحابنا في أن الإختبار 
طريق إلى الإمامة؛ ويبطل قول الإمامية من دعوى النْصّء وأنْه لا طريق إلى الإمامة سوى النص. انتهى . 

[أقول:] وفيه نظرء أما أوَلاً: فلاته تلل إنما حت عليهم بالإجماع» إلزاماً لهم لاثفاقهم على العمل به 
في خلافة أبي بكر وأخويهء وعدم تمسكه علبلا بالنصّ لعلمه عل بعدم إلتفاتهم إليه. كيف وقد أعرضوا 
عنه في أول الأمر مع قرب العهد بالرسول ### وسماعهم عنه. وأا ثانياً: فلانه ت لم يتعرض للنصٌ نفياً 
وأثباتاء فكيف يكون مبطلاً لما أدْعاه الإمامية من النض؟! والعجب أنه جعل هذا تصريحاً بكون الإختيار طريقاً إلى 
الإمامة! ونفئ الذلالة في قوله 0 : «إنْ أحقّ الناس بهذا الأمر. ..' على نفي إمامة المفضول مع 
قوله ع8 : «فإن أبى قوتل». مع آله لم يصرّح بأن الإمامة تنعقد بالإختيارء بل قال: إنها لا تتوقف على حضور 
عامّة الناس. ولا ريب في ذلك : E‏ تكله . 

ولا يخفى على من تتبّع سيره ال أنه لم يمكنه إنكار خلافتهم والقدح فيها صريحاً في المجامع» فلذا 
عبر بكلام موهم لذلك. 

فوله غلل : «وأهلها يحكمون»: وإن كان موهماً له أيضاًء لكن يمكن أن يكون المراد بالأهل الأحقّاء 
بالإمامة . 

ولا يخفى على المتأمل أن ما مهد َل ألا بقوله: «إنْ أحق الناس أقواهم؛ يشعر بإنْ عدم صحّة رجوع 
الشاهد واختيار الغائب» إِنّما هو في صورة الإتفاق على الأحق دون غيرهء فتأمل. 

قوله ست : «رجلاً أدّعى؛: كمن أدعى الخلافة. «وآخر منع»: كمن لا يطيع الإمام أو يمنع حقوق اللّه. 

«وخير عواقب الأمور»: عاقبة كل شيء آخره. والتقوى خير ما ختم به العمل في الدنيا أو عاقبتها خير 
العراقب. 

وقوله عل : «هذا العلم» بكسر العين أو بالتحريك كما في بعض النسخ» فعلى الأوّل: 

المعنى أنه لا يعلم وجوب قتال أهل القبلة وموقعه وشرائطه. 

وعلى الثاني : إشارة إلى حرب أهل القبلة والقيام به. ويحتمل على بعد أن يراد به الإمامة المشار إليها بقوله: 
«أحق الئاس بهذا الأمر» فيكون إشارة إلى بطلان خلافة غير أهل البصر والصبر والعلم بمواقع الحقّ. 

قال أبن أبي الحديد: وذلك لان المسلمين عظم عندهم حرب آمل القبلة وأكبروف ومن أقدم منهم عليه أقدم 
مع خورف وحذر. قال التافعي: لولا علي الحو ل ال ا 

قول دل : «فإنّ لناه قال أبن ميئم: أي إن لنا مع كلّ أمر تنكرونه تغييراً: : أي قرّةٌ على التغيير» إن لم 
سيو EE‏ ل نل ا بن ليس ان اي فإنه يمكن أن 
يكون إنكاركم لعدم علمكم بوجهه. 


Tt /To\ 


[و] قال أبن أبي الحديد: أي لست كعثمان أصبر على أرتكاب ما أنهى عنه» بل أغيّر كلما ينكره المسلمون ٣٠/۲۵۲‏ 
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ويقتضي الحال والشرع تغييره. انتهى . 

ويمكن أن يكون المعنى أن لنا مع كلّ أمر تنكرونه تغييراً: أي ما يغيّر إنكاركم ويمنعكم عنه من البراهين 
الساطعة أو الأعمّ منهاء ومن السيوف القاطعة» إن لم تنفعكم البراهين. 

وفي ذكر إغضاب الدنيا توبيخ لأهلها بالرغبة في شيء لا يراعي حفهم كما قال غلل : «رغبتك في زاهد 
فيك ذل نفس؟. وغرور الايا الارن لأخلها وإشفالق حي الثناء وتحلير ها يما ارامح من الفباء انراق 
الأحبّة ونحو ذلك. والدار التي دعوا إليها هي الجئة. 

قوله ظا : «ولا يخئّن أحدكم»: الخنين بالخاء المعجمة: ضرب من البكاء دون الإنتحاب. وأصله 
خروج الصوت من الأنف كالحنين من الفم. ويروى بالمهملة أيضاًء وإضافته إلى الأمة؛ لان الإماء كثيراً ما يبكين 
ويسمع الحنين منهنْء والحرّة تأنف من البكاء والحنين. 

وزواه عنه: صرفه وقبضه. . وفي بعض النسخ: «ما زوي عنه» : أي عن أحدكم ولعلّه أظهر. والصبر على 
الطاعة: حبس النفس عليها كقوله تعالى: «وأصبز َفيك مَعْ الْذِينَ يَدْمُونَ رُم [14/ الكهف: ۱۸]ء أو عدم 
الجزع من شذتها أو من البلايا إطاعة لله وعلى أي حال هو من الشكر الموجب للمزيد فيه بطلب تمام النعمة. 
و«من» في قوله: «من كتابه» بیان لاما . 

والقائمة : واحدة قوائم الدواب. وقائمة السيف: مقبضه. ولعل المراد بقائمة الذين أصوله وما يقرب منهاء 
ويحتمل أن تكون الإضافة بيانيّة» فإنْ الدين بمنزلة القائمة لأمور الدنيا والآخرة. 

: -نهج: [و] من خطبة له علق‎ ١ 

أرسله على حين فترة من الرسل» وطول هجعة من الأمم» واعتزام من الفتن» وانتشار من الأمور وتلظ من 
الحروب؛ [و] الذنيا كاسفة النُورء ظاهرة الغرورء على حين أصفرار من ورقهاء وإياس من ثمرهاء وأغورار من 
مائهاء قد درست أعلام الهدى. وظهرت أعلام الرّدى» فهي متجهّمة لأهلهاء عابسة في وجه طالبهاء ثمرها الفتنةء 
وطعامها الجيفة». وشعارها الخوف» ودثارها السيّف. 

فاعتبروا عباد اللّها وآذكروا تيك التي آباؤكم وإخوانكم بها مرتهنون وعليها محاسبون؛ ولعمري ما تقادمت 
بكم ولا بهم العهود؛ ولا خلت فيما بينكم وبينهم الأحقاب والقرونء وما أنتم اليوم من يوم كنتم في أصلابهم 

ببعيد. واللّه ما أسمعكم الرسول يه شيئاً إلا وها أناذا اليوم مسمعكموهء وما أسماعكم اليوم بدون أسماعكم 

بالاس» ولا شقّت لهم الأبصار وجعلت لهم الأفئدة في ذلك الأران إلا وقد أعطيتم مثلها في هذا الرّمان. 

وواللّه ما بضّرتم بعدهم شيئاً جهلره؛ ولا أصغيتم به وحرموه؛ ولقد نزلت بكم البليّة جائلاً خطامهاء رخواً 
بطانهاء فلا يغرئكم ما أصبح فيه أهل الغرورء فإنّما هو ظل ممدود إلى أجل معدود. 

بیان : 


«فترة [من الرسل؟: الفترة] بين الرسل : أنقطاع الوحي والرسالة. والهجعة: النومة من الليل أو من أوّله. 


. رواه السيّد الرضي رفع الله مقامه في المختار: (۸۷) من كتاب نهج البلاغة‎ ١ 





اج ١4‏ باب نوادر ما وقع في أيَام خلافته عل وجوامع خطبه ونوادرها 1۱ 


والمراد نوم غفلة الأمم. والاعتزام: العزمء كأن الفتنة مصمّمة للفساد والهرج . والاعتزام أيضاً: لزوم القصد في 
المشي» فالمعنى أنْها مقتصدة في مشيها لاطمئنانها وأمنها. 

ويروىي [«واعترام من الفتن»] بالراء المهملة : أي كثرة [من الفتن]. ويروى «[و] أعتراض» من أعترض الفرس 
في الطريق: إذا مشى عرضا. 

والثلظي : التلهب. وفي إضافة الكسف إلى النور توسّع. وغار الماء: ذهب وكذا أغوراره: ذهابه في 
الأرض . والتجهّم: العبوس. 

وطعامها الجيفة: أي الحرام؛ لأنهم كانوا يأخذونه بالنهب والغارات. أو الميئة؛ لأنّهم لم يكونوا يذبحون 
الحيوانات» ولمًا كان الخوف باطناً شبّهه بالشعار والسيف ظاهراً شبّهه بالدثار. و«تيك»: إشارة إلى الدنيا أو 
أعمالهم القبيحة و«الأحقاب»: جمع حقب بِضمّتين وهو الدهر. 

«ووالله ما بضّرتم»: لما بيّن غ4 أوْلاً أنه لم تكن الهداية للسابقين أكمل من جهة الفاعل ولا القابل فقطع 
عذر الحاضرين من هذهء وكان مظئّة أن يدعي مدع منهم العلم بأمر يقتضي العدول عن المتابعة لم يعلم به آباؤهم, 
دفعم لايا ذلك التوهم بهذا الكلام. 

والصفي : ما يصفه الرئيس من المغنم لنفسه قبل القسمة. ولعل المراد بالبليّة فتئة معاوية. 

وقوله ليل : «جائلاً خطامها»: كناية عن خطرها وصعوبة حالها [بالنسبة إلى] من ركن إليها وركبهاء أو 
عن کونها مالكة لأمرهاء فان البعير إذا لم يكن له من يقوده يجول خطامه والخطام : الزمام . والبطان: الحزام التي 
تجعل تحت بطن البعير» رخاوتها مستلزمة لصعوبة ركوبها. 

وتشبيه الدنيا وزخارفها بالظلٌ لعدم تأضّله في الوجود ولكونه زائلاً بسرعة. 

والأجل: مدّة العمر» ووصفها بالمعدود باعتبار أجزائه وكونه منتهى غاية المدّ على تقدير مضاف: أي ممدود 
إلى أنقضاء أجل معدود. 

ويحتمل أن يكون المراد بالأجل غاية العمر» ووصفه بالمعدود على المجاز. 

۲ د يف : محمد بن محمد النيسابوري» بإسناد متصل إلى جعفر بن محمد الصادق ليله عن أبيه عن 


Pt /rot 


جذه 82 : أن علياً كان في حلقة من رجال قريش ينشدون الأشعار ويتفاخرون حتّى بلغوا إلى أمير ۴٤٠/٠٠١‏ 


المؤمنين لل فقالوا: قل يا أمير المؤمنين فقد قال أصحابك . فقال أمير المؤمنين لل : 
الحلجة راتفر مجيه وات فاح الإلبتلام 
وبناععرٌنبيّهوكتابه وأعرنتابالن صر الإقدام 
في كل معركة تطير سيوفنا فيهاالجماجم عن فراش الهام 
ينتابنا جبريل في أبياتنا بفغفرئض الإسلام والاحعكام 
فنكون أؤل مستحل حله وم حزمل لكل حرام 


۲ 2 رواه السَيّد ابن طاووس رفع الله مقامه في الحديث ۱۲۷ من كتاب الطرائف ص ٠۹‏ . 
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نح نالخيار هن البرّية كلها وإمامس ها مام كل إمام 
الخائضون غمار كل كريهة وال ضام نون حسوادث الأيام 
إلالنمسشسع من أردنامنعه ورنجود بالم عير وف والإنعام 
فقالوا: يا أبا الحسن ما تركت لنا شيئاً نقوله . 
بیان : 
الأبيات موجودة في الديوان وزاد بعد السابع : 
والمبرمون قوئئ الأمور بعرةٍ وال ناق ضون مرائر الإبرام 
و[زاد] بعد الأخير: 
وتردٌ عادية الخميس سيوفنا ونقيم رأس الأصيدالقمقم 
والدعامة ‏ بالكسر -: عماد البيت. وفراش الرأس: عظام دقاق تلي القحف. وفي الديوان: «فراخ الهام». 
وقال [الجوهري] في [كتاب] الصحاح» وقول الفرزدق: 
ويوم جعلناالبيض فيهلعامر مُصَعمْمَةًتفآفراخ الجماجم 
1 يعني به الدماغ. [وبدل] قوله ظَلتَدكُ : «ينتابناء [ورد] في الديوان: «يزورنا». [وبدل] قوله 4 : 
«وإمامها؛ [ورد] في الديوان: «ونظامها وزمام کل زمام» [وبدل قوله: «الخائضون غمار. .» ورد في الديوان:] 
«الخائضو غمرات كل كريهة». 
والقوى: جمع القوة وهي الطاقة من الحبل. والمرير من الحبال: ما لطف وطال واشتدٌ فتله» والجمع: 
المرائر. والعادية: الظلم والشرٌ. وفي بعض النسخ: [الغادية] بالمعجمة وهي سحابة تنشأ سحاباً. والأصيد: 
الملك. والقمقام: السيّد. 





۴۳ ختص: أحمد بن محمد بن عيسى عن عمر بن عبد العزيز عن غير واحد [من أصحابنا] منهم 
0 ا قالوا سمعناه يقول: جاءت أمرأة متنقّبة وأمير 
المؤمنين عل على المنبرء وقد قتل أخاها وأباها فقالت: هذا قاتل الأحبّة. فنظر إليها أمير المؤمنين غلا 
فقال: يا سلفع يا جرية يا بذية يا متكبرة يا التي لا تحيض كما تحيض النساءء يا التي على هنها شيء ب بین مدلى. 

فمضت [المرأة] وتبعها عمرو بن حُرّيثْ ‏ وكان عثمانياً - فقال: يا أيْتها المرأة إا لا نزال يسمعنا [عليّ] 
العجائب» ما ندري حمّها من باطلهاء وهذه داري فادخلي فان لي أمّهات أولاد حتّى ينظرن حقّاً ما قال آم باطلاً؟ 
وأهب لك شيا . TR GEE‏ فإذا شيء على ركبها مدلى فقالت: 


يا ويلها أطلع منها علي بن أ بي طالب على شيء لم تطلع [عليه] إلآ أني أو قابلتي. قال: ووهب لها عمرو بن 
حريث شيئا. 





)١(‏ هذا هو الظاهرء وفي أصلي من البحار «ما تركث شيئاً إلا تقوله؟. 
٠٠١4-0‏ رواهما الشيخ المفيد قبل وصايا لقمان إلى ولده في أواخر كتاب الاختصاص ص 757 ۲۹۸ ط النجف. وروى نحوهما 
فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره بسندين. 


ج14 باب نوادر ما وقع في أيَام خلافته لِك وجوامع خطبه ونوادرها بد 


إنْما قالت المرأة: «يا ويلتي أطلع مئي» فغيّره [الصادق] ع5 ذلك لغلا ينسب إلى نفسه الويل وما 
يستهجن. وقد مرّ مثله مراراً وسيأتي الخبر في إخباره ع5 بالغائبات. 


OO:‏ دن ختص: اليقطيني وإبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد عن الحارث بن حصيرة عن أبن نباتة 
قال: كنا وقوفً على امبر المؤمنين عايسّلهء بالكوفة وهو يعطي العطاء في المسجدء إذ جاءت أمرأة فقالت: يا أمير 
المؤمنين أعطيت العطاء جميع الأحياء ما خلا هذا الحيْ من مراد لم تعطهم شيئاً قال [لها]: أسكتي يا جريئة يا 
بذيثة يا سلفع يا سلقلق يا من لا تحيض كما تحيض النساء! 


قال: : فولت فخرجت من المسجد فتبعها عمرو بن حُرَيث فقال لها: أبتها المرأة قد فقال علي فيك ما قال 
أفصدق عليك؟ فقالت: واللّه ما كذب وإنّ كل ما رماني ب به لفيّ؛ وما أطلع علي أحد إلا الله الذي خلقني وأمي 
التي ولدتني . 

فرجع عمرو بن حُرَيث فقال: يا أمير المؤمئين تبعت المرأة فسألتها عمًا رميتها به في بدنهاء فأقرّت بذلك 
كله؛ فمن أين علمت ذلك؟ فقال [ عل :] إن رسول الله هه علّمني ألف باب من الحلال والحرام يفتح [من] 
كل باب ألف بابء حى علمت المنايا والوصايا وفصل الخطاب وحتى علمت المذكرات من النساء» والمؤلثين من 
الرجال. 


6 ختص: عباد بن سليمان عن محمد بن سليمان عن أبيه عن هارون بن الجهم عن ابن طريف عن 
أبي جعفر َل قال: 

بينا أمير المؤمنين طَلِكلادٌ يوماً جالساً في المسجد وأصحابه حولهء فأتاه رجل من شبعته فقال له : يا أمير 
المؤمنين إن الله يعلم أنّي أدينه بولايتك وأحبّك في السرّ كما أحبّك في العلانية» وأتولأك في السرّ كما أتولاك في 
العلانية . 

فقال له أمير المؤمنين ظُاليدلِرٌ : صدقت» أما للفقر فانخذ جلباباًء فن الفقر أسرع إلى شيعتنا من السيل إلى 
قرار الوادي! 

قال: فولى الرجل وهو يبكي فرحاً لقول أمير المؤمنين [ غلل له]: «صدقت» قال: وكان هناك رجل من 
الخوارج وصاحب له قريباً من أمير المؤمنين؛ فقال أحدهما: الله إن رأيت كاليوم قط إِنّه أتاه رجل فقال له : إِني 
أحبّك فقال له: صدقت. فقال له الآخر: ما أنكرت من ذلك! أيجد بُدَاً من أن إذا قيل [له]: «إي أحبّك» أن 
يقول: صدقت؟ أتعلم آي أحبّه! فقال: لا. قال: فأنا أقوم فأقول له مثل ما قال له الرجل فير علي مثل ما رد 
عليه. قال: نعم. فقام الرجل فقال له مثل مقالة الرجل الأرّل؛ فنظر [أمير المؤمنين] إليه ملا ثم قال: كذبت لا 

Orf 5 e 5 

والله ما تحبّني ولا أحببتني [يوما] : 
٠‏ رواه الشيخ المفيد قدّس الله نفسه ‏ مع حديئين آخرين في معناء ‏ قبيل وصايا لقمان في أواخر كتاب الاختصاص ص ۳٠۷‏ ط 

النجف. 
)١(‏ وفي الاختصاص: ولا أحبّك. 
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قال: فبكى الخارجي ثم قال يا أمير المؤمنين تستقبلني بهذا وقد علم الله خلافه! أبسط يدك أبايعك . فقال 
عليّ: على ماذا؟ قال: على ما عمل به أبو بكر وعمر. قال: فمدّ يده فقال له: اصفق لعن آلله الإثنين والله لكاني 
بك قد قتلت على ضلال ووطىء وجهك دوابٌ العراق ولا يعرفك قومك. قال: فلم يلبث أن خرج عليه أهل 

5 - كتاب سليم بن قيس» عن أبان عنه أنه قال: صعد أمير المؤمنين كلد المنبر فحمد الله وأثنى 
عليه وقال: 

أيّها الناس أنا الذي فقأت عين الفتنة» ولم يكن ليجترىء عليها غيري . 

وأيم الله لو لم أكن فيكم لما قوتل أهل الجملء ولا أهل صفّينء ولا أهل النهروان. 

وأيم الله لولا أن تتقكلوا وتدعوا العمل» لحدّئتكم بما قضى الله على لسان نبيّه [محمد] يه لمن قاتلهم 

ثم قال: سلوني عمًا شتتم قبل أن تفقدوني. فوالله إئي بطرق السماء أعلم مئي بطرق الأرض . 

آنا يعسوب المؤمنين» وأؤْل السابقين» وإمام المتقين» وخاتم الوصيّين» ووارث النبيّين وخليفة رب العالمين. 

أنا ديّان الناس يوم القيامة ٠‏ وقسيم الله بين آهل الجئة والنار. 

وأنا الصدّيق الأكبرء والفاروق الذي أفرّق بين الحنّ والباطلء وإنْ عندي علم المنايا والبلايا وفصل 

أيّها الناس! إِنّه وشيك أن تفقدوني إِنْي مفارقكمء وإني ميّت أو مقتول» ما ينتظر أشقاها أن يخضبها من 
فوقها؟! 

وفي رواية أخرى: ما ينتظر أشقاها أن يخضب هذه من دم هذا؟! ‏ يعني لحيته من دم رأسه -. 

والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ‏ وفي نسخة أخرى: والذي نفسي بيده لا تسألوني عن فثة تبلغ ثلاث مائة فما 
فوقها مما بينكم وبين قيام الساعة» إلا أنبأتكم بسائقها وقائدها وناعقهاء وبخراب العرصات» متى تخرب» ومتى 
تعمر بعد خرابها إلى يوم القيامة . 

فقام رجل فقال: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن البلايا . 

فقال ليا : إذا سأل سائل فليعقل. وإذا سُئل [مسؤول] فليتئبت'. إن من ورائكم أموراً ملتجة مجلجلةً» 





.٠۳۸ الحديث موجود في كتاب سليم بن قيس ص‎ - ٠ 
وقد رواه باختصار جماعة؛ منهم السبّد الرضي لله في المختار: (41) من نهج البلاغة» ورواء قبله اليعقوبي في ترجمة أمير‎ 
۲ ط النجف». ورويناه عن مصادر في المختار: (177) من كتاب نهج السعادة: ج‎ ١178 المؤمنين ا من تاريخه: ج ۲ ص‎ 
من ط الكمباني.‎ 7١7 بسند آخر عن الثقفي في أوّل ص‎ )1١( ص 157 ط ١ء وتقدم ها هنا في الحديث:‎ 

)00( هذا هو الظاهر الموافق لما رويناه في المختار: )۲۷١(‏ من نهج السعادةء وما بين المعقوفين أيضاً مأخوذ منه. وني أصلي من طبع 
الكمباني من البحار: «وإذا سأل فليلبث. . .٠.‏ 
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وبلاءاً مکلحاً مبلحاً. 

والذي فلق الحبّة وبرأ النسمةء لو قد فقدتموني ونزلت عزائم الأمور وحقائق البلاءء لقد أطرق كثير من 
السائلين؛ واشتغل كثير من المسؤولين ‏ وفي نسخة أخرى: وفشل كثير من المسؤولين ‏ وذلك إذا ظهرت حربكم 
ونصلت عن ناب وقامت على ساق» وصارت الدنيا بلاءً عليكم حتى يفتح أله لبقيّة الأبرار. 

فقال رجل: يا أمير المؤمنين حدّثنا عن الفتن. 

فقال [ غيل ]: إن الفتن إذا أقبلت شبّهت ‏ وفي رواية أخرى: أشتبهت - وإذا أدبرت أسفرت . وإنْ الفتن 
لها موج كموج البحرء وإعصار كإعصار الريح؛ تصيب بلداً وتخطىء الآخر. 

فانظروا أقواماً كانوا أصحاب رايات يوم بدرء فانصروهم تنصروا وتوجروا وتعذروا. 

ألا [و] إن أخرف الفتن عليكم عندي فتنة بني أميّةء [ف] إِنّها فتنة عمياء وصمّاءء مطبقة مظلمة عمّت فتنتها 
وخضّت بليّتهاء أصاب البلاء من أبصر فيهاء وأخطأ البلاء من عمي عنهاء أهل باطلها ظاهرون على [أهل] حقهاء 
يملؤن الأرض بدعاً وظلماً وجوراً وأؤل من يضع جبروتها ويكسر عمودها. وينزع أوتادهاء الله رب العالمين 
وقاصم الجبّارين. 

آلا [و] إنكم ستجدون بني أميّة أرباب سوء بعدي» كالناب الضروس تعض بفيهاء وتخبط بيديهاء وتضرب 
برجليهاء وتمنع درّها. 

وأيم الله لا تزال فتنتهم حتّى لا يكون نصرة أحدكم لنفسه إلا كنصرة العبد لنفسه من سيّده» إذا غاب سبّه» 
وإذا حضر أطاعه . 

وفي رواية أخرى: يسبّه في نفسه. وفي رواية: وأيم الله لو شردوكم تحت کل كوكب لجمعكم الله لشرٌ يوم 
لهم . 

فقال الرجل : فهل من جماعة يا أمير المؤمنين بعد ذلك! 

قال: إِنْها ستكونون جماعة شتّىء عطاؤكم وحجكم وأسفاركم [واحدة] والقلوب مختلفة . 

قال واحد [منهم]: كيف تختلف القلوب؟ قال: هكذا ‏ وشبّك بين أصابعه ‏ ثم قال: يقتل هذا هذاء وهذا 
هذاء هرجاً هرجاً ويبقى طغاماًء جاهليّة”"' ليس فيها منار هدىّء ولا علم يرىء نحن أهل البيت منها بمنجاة ولسنا 
فيها بدعاة. 





)1١(‏ كذافي أصلي المطبوع غير ألما وضعناه بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 
وفي رواية الثقفي المتقدّمة تحت الرقم )1٠١(‏ ص 707 ط الكمباني: «ألا إن من بعدي جماع شىء إلا أن قبلتكم واحدة وحجكم 
واحد وعمرتكم واحدة والقلوب مختلقة. . .6 
وفي المختار (7/7؟) من نهج العادة: ج 7 ص 144 : «قال: لا جماعة شتی غير أن أعطياتكم وحتمكم وأسفاركم واحد والقلوب 
(؟) كذافي أصلي» وفي الرواية المتقدمة عن الثقفي: «يقتل هذا هذاء يقتل هذا هذا قطعاً. جاهلية ليس فيها هدى ولا عَم 
يرى.. £ 
وفي المختار: (۹۲) من نهج البلاغة: ترد عليكم فتنتهم شوهاء مَحشبةٌ وقطعاً جاهليْةُ ليس فيها منارٌ هدى ولا عَلْمٌ يُرى...2. 
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قال [الرجل]: فما أصنع في ذلك الزمان يا أمير المؤمنين؟ قال: آنصروا أهل بيت نبيكم» فإن لبدوا فالبدوا 
وإن أستنصروكم فانصروهم تنصروا وتُعذرواء فإنّهم لن يخرجوكم من هدى ولن يدعوكم إلى رَدىء ولا تسبقوهم 
بالتقدّم فيصرعكم البلاء وتشمت بكم الأعداء. 

قال [الرجل]: فما يكون بعد ذلك يا أمير المؤمنين؟ 

قال: بفرّج الله البلاء برجل من أهل بيتي كإنفراج الأديم من بيته» ثمْ يرفعون إلى من يسومهم خسفاً ويسقيهم 
بكأس مصبّرة؛ لا يعطيهم ولا يقبل منهم إلا السيف هرجاً هرجاً. يحمل السيف على عاتقه ثمانية أشهر؛ حتّى تود 
قريش بالدنيا وما فيها أن يروني في مقام واحد» فأعطيهم وآخذ منهم بعض ما قد منعوني وأقبل عنهم بعض ما ير 
عليهم حنّى بقولوا : ما هذا من فريش» لو كان هذا من قريش ومن ولد فاطمة لرحمنا. ويغريه أله ببني أمة 
فجعلهم [الله] «ملعونين أينما ثقفوا أأخذوا وقُتلوا تقتيلاً سئة سئة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسئّة الله تبديلاً». 

أمَا بعد فإنّه لا بد من رحى تطحن ضلالةً» فإذا طحنت قامت على قطبهاء ألا وإنّ لطحنها روقاًء وإنْ روقها 
حذها وعلى الله فلها0" , ألا وإني وأبرار عترئي وأطائب أرومتي أحلم الناس صغاراً وأعلمهم کار معنا راية الحقٌ 
والهدى» من سبقها مرق» ومن خذلها محق ومن لزمها لحق. وفي رواية أخرى: ومن لزمها سبق . 

إا أهل بيت من علم الله علمنا ومن حكم الله الصادق قيلناء ومن قول الصادق سمعناء فإِنّ تتبعونا تهتدوا 
ببصائرناء وإن تتولوا عتا يعذّبكم الله بأيدينا أو بما شاء. 

نحن أفق الإسلام بنا يلحق المبطىء وإلينا يرجع التائب. 

والله لولا أن تستعجلوا ويتأخر الحقء لنبآتكم بما يكون في شباب العرب والموالي» فلا تسألوا أهل بيت 
نيكم محمد العلم قبل إبّانه. ولا تسألوهم المال على العسر فتبخلوهم فإنّه ليس منهم البخل . 

وكونوا أحلاس البيوت ولا تكونوا مجلا بُذُرآَ [و] كونوا من أهل الح تعرفوا به وتتعارفوا عليه فن الله 
خلق الخلق بقدرته وجعل بينهم الفضائل بعلمه» وجعل منه عباداً أختارهم لنفسه ليحتجٌ بهم على خلقه؛ فجعل 
علامة من أكرم منهم طاعته» وعلامة من أهان منهم معصيته» وجعل ثواب أهل طاعته النضرة في وجهه في دار 
الأمن والخلد الذي لا يروع أهله؛ وجعل عقوبة معصيته ناراً تأجَج لغضبه» > [و] ما ظلمهم الله تعالى ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون. 

يا أيها الناس! إا آهل بيت بنا بيّن الله الكذب؛ وبنا يفرّج الله الزمان الكلب» وبنا ينزع الله ربق الذلٌ من 
آعناقکم» وبنا يفتح الله وبنا يختم الله . 

فاعتہروا بنا وبعدونا وبهداتا وبهداهم وبسيرتنا وسيرتهم ومنيّتنا ومنيّتهم» يموتون بالدال والقرح والدبيلة؛ 
ونموت بالبطن والقتل والشهادة وبما شاء الله. 

ثم التفت إلى بنيه فقال: يا بني ليبرَ صغاركم كباركم» وليرحم كباركم صغاركم؛ ولا تكونوا أمثال السفهاء 
الجفاة الجهّال الذي لا يعطون في الله اليقين» كقيض بيض في أداح” ألا ويح للفراخ فراخ آل محمد من خلف 
مستخلف عتريف مترف» يقتل خلفي وخلف الخلف بعدي. 





(۱) وقريباً مته رويناه مسنداً عن مصدر آخر في صدر المختار: (86) من القسم الثاني من باب خطب نهج السعادة: ج * ص ۲۹۸. 
زفق وقريباً مما هنا من قوله: ديا بني ليبّر» إلى قوله: «وتمام الكلمات ‏ رويناه مسنداً عن مصدرين آخرين في المختار : (8) من 
تهج السعادة: ج ۲ ص /اثالا, 
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أما والله لقد علمت تبليغ الرسالاات؛ وتنجيز العدات» وتمام الكلمات"» وفتحت لي الأسباب» وأجري لي 
السحاب» ونظرت في الملكوت» لم يعزب عن شيء فات ولم يفتني ما سبقني» ولم يشركني أحد فيما أشهدني 
ربي » أقوم به يوم يقوم الأشهادء وبي يتم الله موعده ويكمل كلماته. 

وأنا النعمة التي أنعمها الله على خلقه. والإسلام الذي رتضاه لنفسه» كلّ ذلك من الله به علي وأذلٌ به 
نكي 

وليس إمام إلأ وهو عارف بأهل ولايته» وذلك قول الله جل وعز: إلْمَا أنْتَ مُنْذِر وَلِكْلَ قَوْم هادي [۷/ 
الرعد: 11], 

ثم نزل [عن المنبر] 5ة الطاهرين الأخيار وسلم تسليماً كثيراً. 

۷ - كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي: عن إسماعيل بن أبان عن عبد الغفّار بن القاسم عن 
المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش قال: سمعت أمير المؤمنين َل يخطب. 

قال إبراهيم: وأخبرني أحمد بن عمران بن محمد بن أبي ليلى عن أبيه عن أبن أبي ليلى عن المنهال عن 
زر بن حبيش» قال: خطب علي ظلكملاِدْ بالنهروان [...]. 

وساق الحديث نحو حديث سليم إلى قوله: َوَن تجد لِسُئة الله تيلا . 

بیان : 

قوله عل : «أموراً ملتجّة؟ قال الجوهري: ألتججت الأصوات: أختلطت. ولججت السفيئة: خاضت 
اللجة. والتج البحر إلتجاجاً [اضطرب وهاج وغمر]. 

وفي بعض النسخ: [«ملبَجةً؛] بالباء الموخدة قال الجوهري: لبجت به الأرض: إذا جلدت به الأرض 
[وصرعته]. 

وقال: الجلجل واحد الجلاجل» وصوته الجلجلة وصوت الرعد أيضاً. والمجلجل : السحاب الذي فيه 
صوت الرعد. وجلجلت الشيء إذا حرّكته بيدك. وتجلجل: أي ساخ فيها ودخل. وتجلجلت قواعد البيت: أي 

وقال الفيروز آبادي: كلح كمنع -: تکشر في عبوس كتكلح وأكلح وأكلحته؛ ودهر كالح: شديد. وقال: 
بلح الرجل بلوحاً: أعيي كبح [تبليحاً] و[بلح] الماء: ذهب. والبلوح: البثر الذاهبة الماء وبِلْحَت خفارته إذا لم 
تف . والبالح: الأرض لا تنبت شيئاً . 

قرله: «ونصلت»: أي خرجت كاشفاً عن ناب . قال الجوهري: نصل الحافر: خرجت عن موضعه. 

وفي بعض النسخ : «وقلصت» بالتخفيف أو التشديد» يقال: قلص الشيء: أ نفع وقلص وتقلص كله, بمعنى 
)0( ومثله حرفا رواه السيّد الرضيّ َف في المختار: )١14(‏ من نهج البلاغةء وابن الأثبر ذكره في ماذة «فيض» من كتاب النهاية . 


ومن قوله: «الأداحيّ» إلى آخره ذكره ابن الأثير في مادة «دحاء من النهاية . 
7 2 والحديث قد تقدّم حرفا - إلى قوله: «ولن تَجدَ لسنة الله تبديلأ؛ ‏ تحت الرقم: )1٠١(‏ في ص ٠٠١‏ من ط الكمباني. 
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أنضِمَ وأنزوی . يقال: فلصت شفته : آي نزوت . و[قال الفيروز آبادي] في القاموس : هرج الناس يهرجون: وقعوا 
في فتنة وأختلاط وفتل . 

[فوله عل :] «وإن لطحنها روقأ»: أي حسناً وإعجاباً. [وإنَ روقها حذها» : أي إذا صارت [الدنيا] بحيث 
أعجبت الناس فهو نهايتها ووقت أنقضائها. «ولازم على الله فلّها: أي كسرها. والأرومة ‏ كالأكولة وقد تضم - 
الأصل. و#البدر» بشن جح البذوز وهو الذي يزيع الأسرار . والنضرة: الحسن والرونق [والكلام] إشارة إلى 
قوله [تعالى]: تغرف في وُجُوهُهُم نْضْرَة التميم) [14/ المطففين : .[AY‏ 

قوله ل : «لا يرع أهله»: أي لا يفزع ولا يخاف. وفي بعض النسخ: [لا يروغ] بالغين المعجمة: أي 
لا يحيد ولا يميل أهلها عنها. 

وقال [أبن الأثير] في النهاية: الدبيلة : خراج ودمّل كبير تظهر في الجوف فقتل صاحبها غالباً. 

و[أيضاً] قال [أبن الأثير]: في حديث علي عاب : «لا تكونوا كقيض بيض في أداح يكون كسرها وزراً 
ويخرج حضانها شرّأ'. القيض: قشر البيض. والأداحي: جمع الأدحي وهو الموضع الذي تبيض فيه النعامة 
وتفرخ» وهو أفعول من «دحرت»؛ لأنها تدحوه برجلها: أي تبسطه ثم تبيض فيه. 

وقال الجوهري: اويح' كلمة رحمة و«ويل» كلمة عذاب. 

وقال اليزيدي: هما بمعنى واحد تقول: ويح لزيد وويل لزيد ترفعهما على الإبتداء. 

وقال الخلف: القرن بعد القرنء والخلف: ما جاء من بعد يقال: هو خلف سوء من أبيه وخلف صدق من 
أبيه ‏ بالتحريك - إذا قام مقامه. وقال: هما سواء منهم من يحرّك ومنهم من يسكن فيهما جميعاً. والخلف أيضاً ما 

أقول: المراد بالخلف إمّا معاوية أو يزيد. وقال [الجوهري] في الصحاح: رجل عتريف أو عتروف: أي 
خبيث فاجر جريء ماض . وقال: أترفته النعمة: أطغت . 

[قوله ليل :] «وأذل به منكبي»: لعله كناية عن كثرة الحمل وثقله. أو المعنى أن مع تلك الفضائل رفع 
التكبّر والترفع عني . 

4 9 يج: رُوي عن الأصبغ بن نباتة قال: دخلت في بعض الأيّام على أمير المؤمنين غل في جامع 
الكوفة: فإذا بجمّ غفير ومعهم عبد أسود فقالوا: يا أمير المؤمنين هذا العبد سارق. فقال له الإمام: أسارق أنت يا 
غلام! فقال له: نعم. فقال له مرَّةٌ ثانية: أسارق أنت يا غلام! فقال: نعم يا مولاي. فقال له الإمام َل : إن 
قلتها ثالثة قطعت يمينك فقال أسارق أنت يا غلام! قال: نعم يا مولاي. 

فأمر الإمام بقطع يمينه فقطعت» فأخذها بشماله وهي تقطر دماً» فلقيه أبن الكرّاء ‏ وكان يشنأ أمير 





4 -_ هذه الرواية لم أجدها في النسخة المطبوعة الكاملة من الخرائج؛ ولكن فيها نحوه وبتلخيص في ح 1۹ من فصل أعلام أمير 
المؤمنين. 
وقد روى البلاذري ما بمعناه باختصار جدَاً مسنداً في الحديث: (118) من ترجمة أمير المؤمنين عل من كتاب اناب 
الأشراف: ج .١‏ ص 977: وفي ط بيروت: ج ۲ ص 0185 ط .١‏ 


ج4١1‏ باب نوادر ما وقع في أيَام خلافته َيل وجوامع خطبه ونوادرها 10۹ 


المؤمنين ايل - فقال له: من قطع يمينك؟ قال: قطع يميني الأنزع البطينء وباب اليقين» وحبل الله المتين» 
والشافع يوم الدين المصلي إحدى وخمسين. 

قطع يميني إمام التُقى» وأبن عم المصطفى» شقيق النبيّ المجتبى؛ ليث الثرى غيث الورى» حتف العدى» 
ومفتاح الندى» ومصباح الدجى . 

قطع يميني إمام الحقٌ» وسيد الخلقء ]ر[ فاروق الدين› وسيّد العابدين وإمام المتّقين» وحخير المهتدين ؛ 
وأفضل السابقين» وحبّة الله على الخلق أجمعين. 

قطع يميني إمام خظيّ بدريٌ احديّ مكيّ مدني أبطحيّ هاشم قرشي أريحيّ مولويي طالبيَ جريّ قوي لوذعي 


الولي الوصيّ . 
قطع يميني داحي باب خيبرء وقاتل مرحب ومن كفرء وأفضل من حجٌ وأعتمرء وهلل وكبّر» وصام وأفطرء 
وحلق ونحر. 


قطع يميني شجاع جري » جواد سخي » بهلول شريف الأصل [الأصول خ٤[‏ أبن عم الرسول» وزوج البتول 
وسيف الله المسلولء المردود له الشمس عند الأفول. 

قطع يميني صاحب القبلتين» الضارب بالسيفين » الطاعن بالرمحين» [و] وارث المشعرين» الذي لم يشرك 
بالله طرفة عين» أسمح كل ذي كفين» وأفصح كل ذي شفتين » أبو السيّدين الحسن والحسين. 

قطع يميني عين المشارق والمغارب» تاج لنويٌ بن غالب» أسد الله الغالب» علي بن أبي طالب عليه من 
الصلوات أفضلها ومن التحيّات أكملها. 

فلمًا فرغ الغلام عن الثناء ومضى لسبيله» دخل عبد الله بن الكرّاء على الإمام غلل فقال له: السلام 
عليك يا أمير المؤمنين. فقال له أمير المؤمنين: السلام على من أتبع الهدى وخشي عواقب الردى. فقال له [أبن 
الكواء]: يا أبا الحسنين قطعت يمين غلام أسود وسمعته يثني عليك بكل جميل. فقال: وما سمعته يقول؟ قال: 
كذا وكذا. وأعاد عليه جميع ما قال الغلام. 

فقال الإمام عل لولديه الحسن والحسين: امضيا وأتياني بالعبد. فمضيا في طلبه في كندة فقالا له : أجب 
أمير المؤمنين يا غلام. فلمًا مثل بين يدي أمير المؤمنين قال له: قطعت يمينك وأنت تثني علي بما قد بلغني؟! 
فقال: يا أمير المؤمنين ما قطعتها إلا بحقّ واجب أوجبه الله ورسوله . فقال الإمام: أعطني الكف فاخذ الإمام الكت 
وغطاه بالرداء» وكبّر وصلى ركعتين» وتكلم بكلمات وسمعته يقول في آخر دعائه: آمين رب العالمين. ورکبه على 
الزند وقال لأصحابه : اكشفوا الرداء عن الكفت. فكشفوا الرداء عن الكفٌ وإذا الكفٌ على الزند بإذن الله . 

ثم قال أمير المؤمنين ع : ألم أقل لك يا ابن الكوّاء: إن لنا محبّين لو قطعنا الواحد منهم إرباً إرباً ما 
ازدادوا إلا حباًء ولنا مبغضين لو ألعقناهم العسل ما أزدادوا إلا بغضاًء وهكذا من يحبّنا ينال شفاعتنا يوم القيامة. 

بيان : 


الشرى: طريق في [بادية] سلمى كثير الأسد. والحظيْ: ذو الحظوة وهي المنزلة والمكانة. والأريحَيْ : 
الواسع الخلق. واللوذعيّ: الظريف الحديد الفؤاد. والبهلول من الرجال: الضحاك. 


4/4 


1 


1 كتاب الفتن والمحن ج ١٣‏ 


۹ - يج : روي أن خارجياً أختصم في رجل آخر إلى علي ليل فحكم بينهماء فقال الخارجي: لا 
عدلت في القضيّة. فقال ع : إخسا يا عدو ألله. فاستحال [الخارجي] كلباً وطار ثيابه في الهواء» فجعل 
يبصبص وتدمع عيناه فرق له ودعا لهء فأعاده إلى حال الإنسانية وتراجعت من الهواء ثيابه» فقال علي 88 : إن 
آصف وصيّ سليمان قد صنع نحوه فقصٌ الله عنه [بقوله :] َال الي عِننَهُ مِم مْنَ آلکتاب أن آتِيكَ به قَبْلَ أن 
يَرْتدُ لَك طَرْفْكَ» [40/ النمل: ۲۷] أيّما أكرم على الله! نيكم آم سليمان! قالوا: نبنا . 

فقيل له: ما حاجتك في قتال معاوية إلى الأنصار؟ قال: إِنْما أدعو هؤلاء لثبوت الحجة وكمال المحنةء ولو 
أذن لي في الدعاء بهلاكه لما تأخر. 





4 - رواه الراوندي لله في كتاب الخرائج في ح ۲١‏ من فصل أعلام أمير المؤمنين. 


ج4١‏ باب فيه ذكر أصحاب النبي كله وامير المؤمنين الل 51 


[الباب الرابع والثلاثون] 


باب فيه ذكر أصحاب التبي 425 وأمير المؤمنين 25232 
الذين كانوا على الحق ولم يفارقوا أمير المؤمنين عسل وذكر بعض 
المخالفين والمنافقين زائداً على ما أوردنا[ه] في كتاب أحوال التبي 6 
وكتاب أحوال أمير المؤمنين 29202 


ختص: عن أبي عبد الله غلابلا قال : كانوا شرطة الخميس سيّة آلاف رجل أنصاره [ غل ]. 

0١‏ ختص: محمد بن الحسين عن محمد بن جعفر عن أحمد بن أبي عبد الله قال: قال على بن 
الحكم: أصحاب أمير المؤمنين عاي الذين قال لهم تشرّطوا فأنا أشارطكم على الجئة ولست أشارطكم على 
ذهب ولا فضة» إن نبيّنا فيما مضى قال لأصحابه: «تشرطوا فإني لست أشارطكم إلا على الجئة؛ [وهم] سلمان 
الفارسي والمقدادء وأبو ذرٌ الغفاري وعمّار بن باسر وأبو سنان وأبو عمر والأنصاريان وسهل البدري وعثمان أبنا 
حنيف الأنصاري وجابر بن عبد الله الأنصاري . 


ومن أصفياء أصحابه عمرو بن الحمق الخزاعي ‏ عربي ‏ وميثم التّمار وهو ميثم بن يحيى ‏ مولى ‏ ورشيد 
ومن أوليائه العلم الأزدي وسويد بن غفلة الجعفي والحارث بن عبد الله الأعور الهمداني وأبو عبد الله 
وكان من شرطة الخميس أبو الرضي عبد الله بن يحيى الحضرمي”'' [و] سليم بن قيس الهلالي [و] عَبيدة 
السلماني المرادي عربي. 
وقد شهد مع علي غلل [حروبه] قنبر مولى علي بن أبي طالب [و] أبو فاختة مولى بلي هاشم [و] 
عبيد الله بن أبي رافع وكان كاتبه. 
21١1١‏ رواهما الشيخ المفيد في الحديث الثالث من كتاب الاختصاص ص ۲ ط *. 


)0 كذا في الاصل الحاكي والمحكي عنه؛ والصواب: «عبد الله بن نجي الحضرمي» وهو من رجال النسائي وأبي داود وابن ماجه 
مترجم في كتاب تهذيب التهذيب: ج ٣‏ ص ۰.٥٥‏ وفي كامل ابن عد : ج 4 ص ٠٥١٤۸‏ . 


£۷1 


€/VY 


۳4/۷ 


۳4 /% 


11۲ كتاب الفتن والمحن ج 14 


بیان : 

أختلف في تصحيح أسم والد تميم فقيل: حذيم بالحاء المهملة والذال المعجمة. وقيل: بالخاء المعجمة 
والزاي. وقيل: بالحاء المهملة المكسورة والذال المعجمة الساكنة والياء المفتوحة. و[ذكره الجوهري] في الصحاح 
بالحاء المهملة المفتوحة والذال المعجمة الساكنة واللام المفتوحة وقال: إله من التابعين. وكذا صخحه أكثر العامة 
في كتبهم . 

۲ _ ختص : عبيد بن نضلة الخزاعي [قال:] روي عن أبن الأعمش آنه قال لأبيه: على من قرات 
القرآن؟ قال: على يحبى بن الوثاب» وقرأ يحبى على عبيد بن نضلة كل يوم آبةٌ ففزع من القرآن [في] سبع وأربعين 
سنه . 


۳ _ ختص: یحی بن وثاب كان مستقيماً. 


14 ختص : أبر أحيحة وأسمه عمرو بن محصن أصيب بصفين وهو الذي جهرٌ أمير المؤمنين بمائة ألف 


درهم في مسيره إلى الجمل . 
06 ختص: جعفر بن الحسين المؤمن عن ابن الوليد عن الصفّار عن ابن عيسى عن ابن فضّال عن ثعلبة 
عن زرارة: 


عن أبي جعفر عل قال: قال أمير المؤمنين: خلقت الأرض لسبعة» بهم يرزقون وبهم ينصرون وبهم 
يمطرون» منهم: سلمان الفارسي والمقدادء وأبو ذز وعمّار وحذيفة. وكان أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عل يقرل: وأنا إمامهم وهم الذين صلوا على فاطمة ب. 

65 ختص: أحمد بن محمد بن يحبى عن أبيه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن 
الحارث قال: قال: سمعت عبد الملك بن أعين يسأل أبا عبد الله عل فلم يزل يسأله حتى قال: فهلك الناس 
إذاً! فقال: إي والله يا أبن أعين هلك الناس أجمعون؟ قلت: أهل الشرق والغرب! قال: إِنّْها فقحت على الضلالء 
إي واللّه هلكوا إلا ثلائة سلمان الفارسي وأبو ذرٌ والمقداد ولحقهم عمّار وأبو سنان الأنصاري وحذيفة وأبو عمرة 
فصاروا سبعة . 


7 ختص: عذة من أصحابنا عن أبن الوليد عن الصفّار عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن 
مثنى بن الوليد عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر غلل قال : ارتذ الناس بعد النبي إلا ثلائة نفر: المقداد بن 
الأسود وأبو ذرٌ الغفاري وسلمان الفارسي» ثم إن الناس عرفوا ولحقوا بعد. 

4 ختص : [في] ذكر السابقين المقرّبين من أمير المؤمنين ك : 

حدّئنا جعفر بن الحسين عن محمد بن جعفر المؤدّب [قال:] الأركان الأربعة: سلمان الفارسي والمقداد وأبو 
ذرَ وعمار هؤلاء [من] الصحابة . 





٠١٠١ _ ۲‏ - رواهما الشيخ المفيد له في الحديث: (۸) وتاليه من كتاب الاختصاص ص ". 
٢‏ 2 رراه وما بعده الشيخ المفيد رضران الله عليه في الحديث )٠١(‏ وما بعده من كتاب الاختصاص ص ). 
۷ - رواه الشيخ المفيد للف في الحديث: (15) من كتاب الاختصاص ص 5. 


ج4١‏ باب فيه ذكر أصحاب التبي يو وأمير المؤمنين جل بنذ 


ومن التابعين أويس القرني» الذي يشفع في مثل ربيعة ومضرء وعمرو بن الحمق الخزاعي» وذكر جعفر بن 
الحسين آنه كان من أمير المؤمنين بمنزلة سلمان من رسول الله للل [و] رُشيد الهجري. [و] ميشم التّمار» [و] 
كميل بن زياد النخعي؛ > [و] قنبر مولى أمير المؤمنين› [و] محمد بن أبي بكرء [و] مزرع مولى أمير المؤمنين» 
وعبد الله بن ّي قال له أمير المؤمنين علي يوم الجمل: «أبشر يا أبن نجي فأنت وأبوك من شرطة 
الخميس» > سمّاكم الله به في السماء. أو] جندب بن زهير العامري. وبلو عامر شيعة علي على الوجهء [و] 
حبيب بن مظهر الأاسدي» [و] الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني» [و] مالك بن الحارث الأشتر» [و] العلم 
الأزدي» [ر] أبو عبد الله الجدلي, [و] جويرية بن مسهر العبدي. 


۹ - خئص: محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن 
حذئه من أصحابنا عن أبي عبد الله قال: ما بقي أحد بعدما قبض رسول الله و إلا وقد جال جولة إلا المقدادء 
فن قلبه كان مثل زبر الحديد. 

۲ - ختص: ابن الوليد عن الصفار عن علي بن سليمان الرازي . 
قال أبو الحسن: إذا كان يوم القيامة نادى مناد «أين حواري محمد بن عبد الله رسول الله الذين لم ينقضوا العهد 
ومضوا عليه!» فيقوم سلمان والمقداد وأبو ذرٌ. 

قال: ثم ينادي [المنادي] «أين حواري عليّ بن أبي طالب وصيّ محمد بن عبد الله رسول اللّه!' فيقوم 

قال: ٿم ينادي المنادي «أين حواري الحسن بن علي [و] أبن فاطمة بنت محمد رسول اللّهِ!) فيقوم سفيان بن 
أبي ليلى الهمداني» وحذيفة بن أسيد الغفاري. 

قال: ثم ينادي [المنادي] «أين حواري الحسين بن علي!2 فيقوم كل من استشهد معه ولم يتخلّف عنه. 

ثم ينادي «أين حواري علي بن الحسين 3 فيقوم جبير بن مطعم» ويحيئ بن أمّْ الطويل» وأبو خالد 
الكابلي؛ وسعيد بن المسيّب . 

ثم ينادي «أين حواري محمد بن علي وحواريٍ جعفر بن محمد!» فيقوم عبد الله بن شريك العامري. 
وزرارة بن ن¿ أعين» وبريد بن معاوية العجلي. ومحمد بن مسلم الثقفي» وليث بن البختري المرادي» وعبد الله بن 
أبي يعفور» وعامر بن عبد الله بن خزاعةء وحجر بن زائدة» وحمران د بن أعين. 

م ينادي سائر الشيعة مع سائر الائمة صلوات الله عليهم يوم القيامة. 

فهؤلاء أوّل الشيعة الذين يدخلون الفردوس وهؤلاء أول السابقين وأول المقرّبين وأوّل المحبورين. 

)١(‏ هذا هو الصواب فيه وفي التاليء وفي الأصل الحاكي والمحكي عنه: "عبد الله بن بحبى؟. 
6 2 رواء الشيخ المفيد رفع الله مقامه في الحديث: )۲١(‏ من كتاب الاختصاص ص ^ ط النجف. 
لل 1١‏ رواه الشيخ المفيد في الحديث: )1١4(‏ في عنوان: #حديث موسى بن جعفر؛ في أوائل كتاب الاختصاص ص ٠١‏ ط النجف. 


Pt /YVo 


۴/۷7 


Pt /YVY 


۳4/A 


4 كتاب الفتن والمحن ا 


٠١١‏ ختص: جعفر بن الحسين عن محمد بن جعفر المؤذب عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه رفعه 
قال: قال عمرو بن الحمق الخزاعي لأمير المؤمنين ميلد : واللّه ما جئتك لمال من الدنيا تعطينيهاء ولا لالتماس 
السلطان ترفع به ذكري [ما جئتك] إلا لاك أبن عم رسول الله هك وأولى الناس بالناس» وزوج فاطمة سيّدة نساء 
العالمين» وأبو الذرية التي بقيت لرسول الله هه » وأعظم سهماً للإسلام من المهاجرين والأنصار. والله لو كلفتني 
نقل الجبال الرواسي ونزح البحور الطوامي أبداً حتى يأتي عليّ يومي» وفي يدي سيفي أهرٌ به عدوّك وأقوي به وليّك. 
ويعلي به الله كعبك ويفلج به حججتك؛ ما ظننت أي أذيت من حقك كلّ الح الذي يجب لك عليَ؟؟ 


فقال أمير المؤمنين شلك : اللهم نوّر قلبه وده إلى الصراط المستقيم؛ ليت أن في شيعتي ماثة مثلك. 
بيان: 


طما الماء: ارتفع وملا النهر. قوله: «أهرْ به» [يقال:] هززت الشيء هز فاهتزٌ: أي حرّكته فتحرّك. وفي 
بعض النسخ : «أهزم» وهو أظهر. وقال [الفيروز آبادي] في القاموس: الكعب: الشرف والمجد ورجل عالي 
الكعب: شريف 


۲ _ ختص: أحمد بن هارون وجعفر بن محمد بن قولويه وجماعة عن علي بن الحسين عن عبد الله بن 
جعفر الحميري عن محمد بن الحسن عن أحمد بن النضر عن صباح عن الحارث بن الحصيرة عن صخر بن الحكم 
الارن اعت هة أله سمح هرو بن الح حلت ف وسول الله لق اوت رسن اللدرفي الج 
الحرام أو في مسجد المدينةء يقول: يا عمرو! هل لكاي أن اريك آي الج يأكل الطعام يشرب الشراب ويي 
في الأسواق! وآية النار يأكل الطعام ويشرب الشراب ويمشي في الأسواق؟ فقلت : نحم بابي انت وأني فأرنيها. 
فأقبل علي ا يمشي حتّى سلم وجلس»ء > فقال [النبيَ]: يا عمرو هذا وقومه آية الجئة. ثم أقبل معاوية حتى 
ملم فجلس» فقال [النبي]: يا عمرو هذا وقومه آية النار. 
[ثم قال] وذكر [عمرو] بدء إسلامه [و] أنه كان في إبل لأهله» وكانوا آهل عهد لرسول الل وأنْ أناساً من 
أصحاب رسول الله مروا به وقد بعثهم رسول الله ه4 في بعث فقالوا: يا رسول الله ما معنا زاد ولا نهتدي الطريق 


فقال: إلكم ستلقون رجلاً صبيح الوجه يطعمكم من الطعام» ويسقيكم من الشراب ويهديكم الطريق [و] هو من 
أهل الجئة . 


[قال عمرو:] فأقبلوا حتى انتهوا إليّ من آخر النهار» وأمرت فتياني فنحروا جزوراً وحملوا [إلى القوم] من 
اللبن» فبات القوم يطعمون من اللحم ما شاءواء ويسقون من اللبن ثم أصبحوا فقلت: ما أنتم بمنطلقين حنّى 


.١١ وفي ط النجف ص‎ ٠١ رواه الشيخ المفيد رفع الله مقامه في الحديث: (18) من كتاب الاختصاص ص‎ ١ 
ورواء أيضاً نصر بن مزاحم في أواسط الجزء الثاني من كتاب صفْين ص ١۳١٠ء ط مصرء وتقدم رواية المصئف عنه في هذا الكتاب‎ 
ص 176 ط الكمباني.‎ 

5 رواه الشيخ المفيد كله في الحديث: (19) من كتاب الاختصاص ص ١٠ء‏ وفي ط النجف ص .١١‏ 
وقريباً مله رواه الشيخ الطوسي نقلاً عن حذيفة بن اليمان في الحديث (41) من الجزء الثالث من أماليه ص 84 ط بيروت. 
ورواه أيضاً الطبراني كما في كتاب مجمع الزوائد: ج ٩‏ ص 21١8‏ وكما في منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد: ج 6 ص 55. 
ورواه أيضاً ابن عساكر ‏ ولكن من غير ذيل ‏ في ترجمة عمرو بن الحمق من تاريخ دمشق. 
وقد علقنا عليه تفصيلاً في الحديث: (۹۸۹) من ترجمة أمير المؤمنين غلا من تاريخ دمشق: ج ۲ ص ٤٥۷‏ ط ۲. 
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تطعموا و تشربوا فقال رجل منهم وضحك إلى صاحبه فقلت : : ومم م ضحكت! فقال : أبشر ببشری الله ورسوله» 
فقلت: وما ذاك! قال: قال: بعثنا رسول الله و في هذا الف وأخبرناه آنه ليس لنا زاد ولا هداية الطريقة فقال: 
ستلقون رجلاً صبيح الوجه يطعمكم من الطعام ويسقيكم من الشراب ويدلكم على الطريق [وهو] من أهل الجئة؛ 
فلم نلق من يوافق نعت رسول الله غيرك. 

قال [عمرو] فركبت معهم وأرشدتهم إلى الطريق» ثم انصرفت إلى فتياني وأوصيتهم پابلي ثم سرت كما آنا 
إلى رسول الله يه حتی بايعت وأسلمت» وأخذت لتفسي ولقومي امات من رسول الله هه أن نون على أموالن 
ودمائنا إذ شهدنا أن لا إله إلا الله وأنْ محمداً رسول الله وأقمنا الصلاة وآنينا الزكاة وأقمنا بسهم الله ورسوله قال: 
فإذا فعلتم ذلك فأنتم آمنون على أموالكم ودمائكم؛ > لكم بذلك ذمة الله ورسوله لا نعتدي عليكم في مال ولا دم. 

[ثم قال عمرو] فأقمت مع رسول الله کگه ما أقمت. وغزوت معه غزوات وقبض الله رسوله. 

قال: [و] كان عمرو بن الحمق الخزاعي شيعةٌ لعليّ بن أبي طالب عل فلمًا صار الأمر إلى معارية 
انحاز إلى شهر زور من الموصل . 

وكتب إليه معاوية: أمَا بعد فإنْ الله أطفأ النائرة وأخمد الفتنة وجعل العاقبة للمثقين» ولست بأبعد أصحابك 
همة ولا أشدّهم في سوء الأثر صنعاً» كلهم قد أسهل بطاعتي وسارع إلى الدخول في أمريء وقد بطأ بك ما بطأ 
فادخل فيما دخل فيه [الناس] يُمْحّ عنك سالف ذنوبك ونحي داثر حسناتك» ولعليَ لا أكون لك دون من كان قبلي 
إن أبقيت واتقيتٍ ووفيت وأحسنت» فاقدم علي آمناً في ذمة الله وذمّة رسولهء محفوظاً من حسد القلوب وإحن 
الصدور وكفى بالله شهيداً . 

فلم يقدم عليه عمرو بن الحمق» فبعث إليه من قتله وجاء برأسه [إليه] فبعث به [معاوية] إلى أمراته [وهي في 
سجنه] فوّضع في حجرها فقالت: سترتموه عنْي طويلاً وأهديتموه إلى قتيلاً! فأهلاً وسهلاً من هديّة غير قالية ولا 
بمقلية» بلغ أيَها الرسول عي معاوية ما أقول: طلب الله بدمه. وعتجل له الويل من نقمهء فقد أتى أمراً فريًاً وقتل 
برا نقباًء فأبلغ أيها الرسول معاوية ما قلت . 

فبلّغ الرسول [معاوية] ما قالت. فبعث إليها فقال لها: أنت القائلة ما قلت؟ قالت: نعم غير ناكلة عنه ولا 
معتذرة منه. قال لها: آخرجي من بلادي. قالت: أفعل فوالله ما هو لي بوطن ولا أحنْ فيها إلى سجنء ولقد طال 
»اسار رتور ولخدي رجز انها حيتي عن ANO‏ 

فقال عبد الله بن أبي سرح الكاتب :7" يا أمير المؤمنين! إِنْها منافقة فألحقها بزوجها. فنظرت إليه فقالت: يا 
من بين لحييه كجثمان الضفدع! ألا قتلت من أنعمك خلعاً وأصفاك بكساء. إِنْما المارق المنافق من قال بغير 
الصواب» وانّخذ العباد كالأرباب» فأنزل كفره في الكتاب . 

فأومأ معاوية إلى الحاجب بإخراجها فقالت: واعجباه من ابن هند! يشير إليّ ببنانه ويمنعني نوافذ لسانهء أما 
والله لأبقرئه بكلام عتيد كنوافذ الحديدء أو ما آنا بآمنة بنت الرشيد [ظ: الشريد]. 

بيان: 

قوله: «أسهل بطاعتي»: أي رفع عن نفسه الشذة» يقال: أسهل القرم أي صاروا إلى السهل. وفي بعض 


)١(‏ هذا هو الظاهر الموافق لما في كتاب الاختصاص ط النجف» وفي أصلي ها هنا تصحيف. 


۴1/۹4 
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111 كتاب الفتن والمحن ج4١‏ 


النسخ: «استهل؛ أي رفع صوته أو صار إليها فرحاً من قولهم : استهلٌ فرحاً. 

والجشمان: الجسد. وأصفيته بالشيء: آثرته به. والكساء ‏ بالضْمّ ‏ جمع الكسوة. وفي بعض النسخ: 
«وأعطاك كيساً» : أي كيس الدراهم. ولعلّها أرادت زوجها. 

٠١‏ ختص: الأصبغ بن نباتة كان من شرطة الخميس وكان فاضلاً. 

حدّئنا جعفر بن الحسين عند محمد بن جعفر المؤذب عن البرقي عن صالح بن أبي حماد عن أبن أبي 
الخطاب. عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن الأصبغ بن نبائة» قال: قلت للأصبغ : ما كان منزلة هذا الرجل 
فيكم؟ فقال: ما أدري ما تقول إلا أنّ سيوفنا [كانت] على عواتقناء ومن أومأ إليه ضربناه. 

4 - ختص : محمد بن الحسن الشحاذ عن سعد عن محمد بن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن 
جعفر بن محمد بن الهيشم» عن علي بن الحسين الفزاري عن آدم التمار الحضرمي عن ابن طريف عن أبن نباتة» 
قال: أتيت أمير المؤمنين عل لأسلّم عليه فجلست أنتظره» فخرج إلى فقمت إليه فسلمت عليه» فضرب على 
كفي ثم شبك أصابعه في أصابعي ثم قال: يا أصبغ بن نباتة! قلت: لبيك وسعديك يا أمير المؤمنين. فقال: إِنْ 
وليّنا ولي الله . فإذا مات ولي الله كان من الله بالرفيق الأعلى؛ وسقاه من نهر أبرد من الثلج وأحلى من الشهد 
وألبن من الزبد. فقلت: + بابي أنت.وائي.وإن كان مذيا فقال: : نعم وإن كان مذنباًء أما تقرأ القرآن: اوليك يبدل 
الله سَيَْاتِِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ آللهُ طَفُوراً رجيماً) [ ۰ الفرقان: 8؟]. 

يا أصبغ إل وليّنا لو لقى الله وعليه من الذنوب مثل زبد البحر ومثل عدد الرمل لغفرها الله له إن شاء الله 
تعالی . 

٥‏ 2 كش: محمد بن قولويه والحسين بن حسن بن بندار القميان» عن سعد عن الخشاب عن اليقطيني 
عن أبن أسباط عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله يقرل: كان مع أمير المؤمنين خمسة نفر من قريش» 
وكانت ثلاثة عشر قبيلة مع معاوية. 

فأنًا الخمسة فمحمد بن أبي بكر رحمة الله عليه أتته النجابة من قبل أمّه أسماء بنت عميس» وكان معه 
هاشم بن عتبة بن أبي وقاص المرقال» ركاذ مما ج ن یر ال ري وكان أمير المؤمنين عل خاله 
وهو الذي قال له عتبة بن أبي سفيان: إِنّما لك هذه الشدّة في الحرب من قبل خالك. فقال له جعدة: لو كان لك 
خال مثلي خالي لنسيت أباك ومحمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة والخامس سلف أمير المؤمنين أبن أبي 
العاص بن ربيعة» وهو صهر النبي اه [وهو] أبو الربيع. 

5 . ختص : أبن قولويه عن أبيه عن سعد مثله. 

بيان: 


[قال الفيروز آبادي] في القامرس: السلف ككبد» وكبد من الرجال: زوج أخت أمرأتهء وبينهما أسلوفة 


۴ - رواه الشيخ المفيد مع الحديث الثالي ‏ وحديث آخر في الموضوع لم يذكره المصئف ها هنا في الحديث: )١١١(‏ وما بعده من 
كتاب الاختصاص ص ٠١‏ ط النجف . 

4 رواه الكشي لش في الحديث الأوّل من ترجمة محمّد بن أبي بكر تحت الرقم: (17) من رجاله ص ٠١‏ ط النجف . 

6 رواه الشيخ المفيد لش مع أحاديث أخرى غير مذكور هنا في عنوان: «محمد بن أبي بكر» في الحديث: )١10(‏ من كتاب 
الاختصاص ص 60" 
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صهر» وقد تسالفا وهما سلفان: آي متزاوجا الأختين. انتهى . 


والظاهر أن ضمير «هر راجع إلى أبي العاص» فإنْه كان زوج زينب وأسمه: القاسم بن ربيع وأبو الربيع كنية 
لابن أبي العاص . 

والمراد بسلف إما مطلق المصاهرة فان أمامة بنت أبي العاص أخته كانت عند أمير المؤمنين َل أو كان 
عنده أيضاً أخت إحدى زوجاته عل أو كان أبن سلف فسقط الابن من النْسَاخ . 

77 كش: حمدويه وإبراهيم أبنا نصير عن أيوب عن صفوان عن معاوية بن عمّار وغير واحد؛ عن أبي 
عبد الله غللا قال: كان عمار بن ياسر ومحمد بن أبي بكر لا يرضيان أن يُعصى الله عز وجل . 

4 كش: نصر بن الصباح عن إسحاق بن محمد البصري عن أمير بن علي. عن أبي الحسن 
الرضا عتم قال: كان أمير المؤمنين يقول: إن المحامدة تأبى أن يُعصى عر وجلّ. قلت: ومن المحامدة؟ قال: 
محمد بن جعفر» ومحمد بن أبي بكرء ومحمد بن أبي حذيفة» ومحمد بن أمير المؤمنين أبن الحنفيّة رحمهم الله . 

أا محمد بن أبي حذيفة [ف] هو أبن عتبة بن ربيعة» وهم أبن خال معاوية. 

4 كش: محمد بن مسعود عن علي بن الحسن بن عباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن زرارة عن 
أبي جعفر ايل : أن المهدي مولى عثمان أتى فبايع أمير المؤمنين عليّاً ومحمد بن أبي بكر جالس» [ف] قال: 
أبايعك على أن الأمر كان لك أوَّلاً وأبرأ من فلان وفلانء فبايعه. 

أقول: وجدت في كتاب سليم بن قيس الهلالي أنه قال أبان بن أبي عيّاش: أبو الطفيل عامر بن 
واثلة كان صاحب رسول الله ك وكان من خيار اصحاب علي ل . 

١‏ - نهج : [و] قال غلل لعبد الله بن العباس ‏ وقد أشار عليه في شيء لم يوافق رأيه -: لك أن تشير 
علي وأرى فإذا عصيتك فأطعني . 

بیان : 

قال أبن ميئم: روي أنه أشار عليه عند أنصرافه من مكة حاجاًء وقد بايعه الناس فقال: يا أمير المؤمنين! إِنْ 
هذا. أمر عظيم يخاف غوائل الناس فيه» فاكتب لطلحة بولاية البصرة وللزبير بولاية الكوفة» وأكتب إلى معاوية 
وذكره القرابة والصلة وأقرّه على ولاية الشام حتى يبايعك. فإن بايعك وجرى على سلتك وطاعة الله فاتركه على 
حاله» وإن خالفك فادعه إلى المدينة وأبدله بغيره ولا تموج بحار الفتنة . فقال 292 : 


معاذ الله أن أفسد ديني بدنيا غيري! ولك يا أبن عباس أن تشير إلى آخر الكلام. 


4/A 


۲ _ نهج : [و] قال للا وقد توفي سهل بن حنيف الأنصاري بالكوفة مرجعه من صفين ‏ وكان من ٣٤/۲۸٢‏ 


۷ _ رواه الكشي له في الحديث الثاني من ترجمة محمد بن أبي بكر تحت الرقم: )١١(‏ من رجاله ص .5١‏ 

۸ _ رواه الكشي لله في الحديث الاأزل من نرجمة محمّد بن أبي حذيفة تحت الرقم: (۲۰) من رجاله ص ٠١‏ ط النجف. 
6 رواه الكشي َم في ترجمة المهدي مولى عثمان تحت الرقم: )٤۳(‏ من رجاله ص ”4 طبع النجف. 

الحديث مذكور في كتاب سليم بن قيس كله . 

١‏ 2 رواه السيّد الرضيّ في المختار: )۳۲١(‏ من الباب الثالث من نهج البلاغة. 

7 _ رواء السيّد الرضيّ في المختار: )١١١(‏ من قصار كلام أمير المؤمنين من نهج البلاغة. 
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أحبّ الناس إليه -: لو آحبّني جبل لتهافت . 

[قال السيد الرضّي:] ومعنى ذلك أنّ المحنة تغلظ عليه فتسرع المصائب إليه» ولا يفعل ذلك إلا بالاتقياء 
الأبرار والمصطفين الأخيار. وهذا مثل قوله َل : «من أحبّنا أهل البيت فليستعد للفقر جلباباً». وقد تؤول ذلك 
على معنى آخر ليس هذا موضع ذكره. 

بیان : 

التهافت: التساقط قطعة قطعة. والتأويل الآخر الذي ذكره السيد مَطْلَقْةُء لعلّه هو ما ذكره أبن ميثم قال: أبو 
عبيد: إنه [ غلل ] لم يرد الفقر في الدنيا وإنما أراد الفقر يوم القيامة: أي فليعد لذلك ما يجده من الثواب 
والتقرّب إلى الله تعالى والزّلفة لديه. 

۳ - نهج: [و] من خبر ضرار بن ضمرة الضبّابِي عند دخوله على معاوية ومسألته له عن أمير المؤمنين 
قال: 

فأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وهو قائم في محرابه؛ قابض على لحيته؛ يتململ 
تململ السليم» ويبكي بكاء الحزين ويقول: يا دنيا يا دنيا إليك عني» أبي تعرّضت؟! آم إليّ تشوّقت!؟ لا حان حينك 
هيهات غرّي غيري» لا حاجة لي فيك وقد طلقتك ثلاثاً لا رجعة فيها فعيشك قصير» وخطرك يسيرء وأملك حقير. 


آه من لَه الزادء وطول الطريق» وبعد السفرء وعظيم المورد وخشونة المضجع! 

بیان : 

قد مر الخبر برواية أخرى. 

[و] «هيهات»: أي بعد ما تطلبين مني . وخطر الرجل: فدره ومنزلته. «وأملك حقير» أي ما يؤمّل منك 
وفيك . 


64 نهج : وقال علا في ذكر حْبَاب بن الأرت. 
يرحم الله خباباء فلقد أسلم راغباً» وهاجر طائعاً» وعاش مجاهداً. 
بیان : 
قال أبن أبي الحديد: حبّاب [كان] من فقراء المسلمين وخيارهم» وكان في الجاهلية قينا يعمل السيوف» 
وهو قديم إسلام: قيل: إِنّه كان سادس ستّة. وشهد بدراً وما بعدها من المشاهدء وهو معدود في المعذّبين في الله 
سأله عمر في آيّام خلافته: ما لقيت من أهل مكة! فقال: أنظر إلى ظهري. فنظر فقال: ما رأيت كاليوم ظهر رجل! 
شهد مع علي لايل صفين ونهروان. وصلى تايلا عليه" . 
۴ - رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (۷۷) من الباب الثالث من كتاب نهج البلاغة . 
4 رواه الشريف الرضيّ في المختار: )٤۳(‏ من باب قصار كلام أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة . 
(1) كذا قال ابن أبي الحديد في شرح المختار: )٤١(‏ من باب قصار كلام أمير المؤمنين علا من نهج البلاغة» ولكن المستفاد مما د 
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وكان مله يوم مات د ٿا وسبعين سسنة» ودفن بظهر الكرفة وهو أوّل من دفن بظهر الكوفة. 

٥‏ 2 نهج: [و] قال عيبل في الذين أعتزلوا القتال معه: 

خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل . 

بیان : 

قال ابن أبي الحديد: هم عبد الله بن عمرء وسعد بن أبي وقاصء وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» 
وأسامة بن زيد ومحمد بن مسلمةء وأنس بن مالك وجماعة غيرهم . 

[ثم قال:] وقد ذكر شيخنا أبو الحسين في [كتاب] الغرر: أنْ أمير المؤمنين لما دعاهم إلى القثال معه 
وأعتذروا آله قال لهم : آتنكرون هذه البيعة! قالوا: لا ولكنا لا نقاتل. فقال عل : إذا بايعتم فقد قاتلتم . 

: نهج : [و] قال ك‎ - ٠58-805 

ما کل مفتون يعاتب. 

بيان: 

قال ابن أبي الحديد: قالها لسعد ر بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرء لما امتنعا من الخروج معه لحرب 
أصحاب الجمل . 

الأزّل: أنه ليس كلّ مفتون مستحقاً للعتاب» إذ يمكن أن يكون سبب فتنته ما لم يكن باختياره . 

والثاني : أن يكون المراد [أن] بعض المفتونين لا يعاتبون لعدم نفع الخطاب فيهم. 

و[أيضاً] قال [أبن أبي الحديد:] في موضع آخر من الشرح”'': روى أبو يوسف قال: قال أبو حنيفة: 
ا 00 ا 

قال: وروي آله يوم وصل إلى مروان رأس الحسين ّلا بالمدينة» وهو يومئذٍ أميرهاء صعد المنبر 
0 رواء نصر بن مزاحم في أواسط الجزء الثامن من كتاب صفين ص 57١‏ ورواه أيضاً الطبري في قصّة رجوع أمير المؤمنين عن 

صفين ودخوله الكوفة من تاريخ الأمم والملوك. ج ٤‏ ص 160 ط مصر - المستفاد من ذلك آله كان مريضاً في أبّام حرب صفين؛ 

ومن أجله لم يتمككن من حضور حرب صفين» واو هي بالكوفة حينما كان أمير المؤمنين في صفين أو كان في طريق عودته منهاء 

ولمًا مز في عودته على ظهر الكوفة؛ رأى قبوراً فسأل عنهاء » فقيل له: إِنْ خبّاب بن أرثت كان مريضاً ومات في غيابك» وكان 

أوصى أن يدفنوه بظهر الكوفة فدفن فيه» فدفن الناس موتاهم عنده. فجاء أمير المؤمنين RS‏ حنّی وقف على قبره ومدحه ودعا 

له. 

وراجع ما رواء المصئف في هذا المجلد في ص ٠٠٦‏ و١۳٥‏ ط الكمباني. 
1١30‏ رواهما السيْد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: ٠١(‏ و18١)‏ من الباب الثالث من نهج البلاغة. 


)00( ذكره ابن أبي الحديد في شرح المختار : (/01) من نهج البلاغة: ج ٤‏ ص 4 ط الحديث بمصر. وفي ط الحديث ببيروت: ج ١‏ 
ص ۷۹۰. 


"1/14 


1/44 


۱٤ج كتاب الفتن والمحن‎ Y۰ 





وخطب ثم رمى بالرأس نحو قبر النبي که وقال: يا محمد يوم بيوم بدرا 
قال: وذكر جماعة من شيوخنا البغداديين» أنْ عذّةٌ من الصحابة والتابعين كانوا منحرفين عن علي تل › 

كاتمين لمناقبه حباً للدنياء منهم أنس بن مالك ناشد عليّ تلاثلا في الرحبة» أيكم سمع رسول الله 5 يقول: 

«من كنت مولاه فعلي مولاه؟. فقام ائنا عشر رجلا فشهدوا بها. وأنس بن مالك لم يقم فقال له [علي]: يا أنس 

ما يمنعك أن تشهد فلقد حضرتها! فقال: يا أمير المؤمنين! كبرت سئي ونسيت! فدعا عليه ببرص لا تغطيه العمامة 
[قال :] وكان ممن أنكر ذلك اليوم زيد بن أرقم» فدعا عليه بالعمى فكت بصره”"' . 
قالوا: وكان الأشعث بن قيس وجرير بن عبد الله البجلي يبغضانه» وهدم علي دار جرير. 
وروى أبو بكر الهُذْلي عن الرُري عن عبيد الله بن عدي [الأكبر] قال: قام الاشعث إلى علي ككل 

فقال: إن الناس زعموا أنْ رسول الله [ ##] عهد إليك عهداً لم يعهده إلى غيرك. 
فقال [علي عل ]: إِنه عهد إلي ما في قراب سيفيء لم يعهد إلى غيري ذلك فقال الأشعث: هذه إن 

قلتها فهي عليك لا لك. دعها ترحل عنك. 
فقال [علي 5# ]: وما علمك بما عليّ مما لي! منافق بن كافرء حائك بن حائك» أنْي لأجد منك بنة 

الغرل“ , 
وروى يحبى البرمكي عن الأعمش: أن جريراً والأشعث خرجا إلى الجيّان بالكوفة؛ فمرّ بها ضبّ يعدو وهما 

في ذمّ علي علا » فنادياء يا أبا حسل! هلم يدك نبايعك بالخلافة. فبلغ علا 5 قولهما فقال: إنهما 
وكان أبو مسعود الأنصاري منحرفاً عنه . 
وكان كعب الأحبار منحرفاً عنه. وكان [علي] عل : يقول: إنه الكذاب. 
وكان النّعمان بن بشير الأنصاري من المنحرفين عنه وكان من أمراء يزيد. 
وقد روي أن عمران بن الحصين كان من المنحرفين [عنه] وأنَّ علباً اتل سيره إلى المدائن. 
ومن الناس من يجعل عمران في الشيعة. 
وكان سمرة بن جندب من شرطة زياد [بن سميّة أيام كان زياد عاملاً لمعاوية]. 

0( أقول: ورد في هذا المعنى أحاديث من طريق أهل السئة» وأستند إليها وأفتى بمضمونها بعض المتآخّرين من علمائناء ولكني 
سبرت سيرة زيد بن أرقم فرايت المتبيّن منها آله كان من البداية إلى النهاية من الملازمين لأهل البيت ت» والمتجاهرين بمزيتهم 
على غيرهم؛ ومن أجله تحمّل الإهانات والمحرومية في دولة بني أميّة؛ فَمِنْ مِنْلِهِ يُستبعد جداً أن يكتم شهادته على حق ناشد أمير 
المؤمنين N‏ في أيَام شوكته واقتداره کل من له علم بذلك أن يقوم ويؤذي شهادته » ليست من الأخبار الواردة في الموضوع . 

(5) هذا هو الظاهر الموجود في شرح المختار: (07) من خطب نهج البلاغة وفي طبع الكمباني من أصلي: (إنِي لآخذ منك نبذ 
الغزل؟. 
وفي ط الحديثة بمصر من شرح أبن أبي الحديد: «تيه الغرل». 
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وروی واصل مولى أبن عيينة عن جعفر بن محمد عن آباته [ت] فال : كان لسمرة بن جندب نخل في بستان 
رجل من الأنصار فيؤذيه؛ فشكى الأنصاري ذلك إلى رسول الله يهو فبعث إلى سمرة ودعاه فقال له: بع نخلك 
هذا وخذ ثمنه. قال: لا أفعل؟ قال: فخذ نخلاً مكان نخلك. قال: لا أفعله. قال: فاشتر منه بستانه. قال: لا 
أفعل قال: فاترك لي هذا النخل ولك الجئة. قال: لا أفعل [ف] قال يه للأنصاري: أذهب فاقطع نخلهء فإنّه لا 


حقٌ له فيه . 
قال: وكان سمرة أيام مسير الحسين عل إلى الكوفة على شرطة أبن زياد» وكان يحرّض الناس على 
الخروج إلى الحسين وقتاله. 
ومن المبغضين له عبد الله ب بن الزبير» وكان علي غلل يقرل: ما زال الزبير منا أهل البيت» حتّى نشأ أبنه 
عبد الله فأفسده. 


وكان يبغض بني هاشم» ويلعن ويسبّ علياً! 

وروى [إبراهيم] صاحب كتاب الغارات”2 عن أبي صادق عن جندب بن عبد الله قال: ذكر المغيرة بن شعبة 
عند علي تالا وجدّه مع معاوية فقال: وما المغيرة!؟ إِنّما كان إسلامه لفجرة وغدرة غدرها بنفر من قومه» 
فهرب فأتى النبيّ که كالعائذ بالإسلام» والله ما رأى عليه أحد - منذ اذعى الإسلام خضوعاً ولا خشوعاً! ألا 
وإنه كائنة من ثقيف فراعنة قبل يوم القيامة» يجانبون الحقٌء ويوفدون نيران الحرب» ويوازرون الظالمين. 

ألا إنْ ثقيفاً قوم غدر لا يوفون بالعهدء يبغضون العرب» كأنهم ليسوا منهم» وإنّ الصالح في ثقيف لغريب. 

وقال شيخنا أبو القاسم البلخي: من المعلوم أنْ الوليد بن عقبة كان يبغض علياً ويشتمه» وأنه الذي لاحاه في 
حياة رسول الله َل ونابذه وقال له : أنا أثبت منك جناناً وأحدّ سناناً! فقال له علي عل : أسكت يا فاسق 
فانزل الله تعالى فيهما: فمن كان مُؤبناً كَمَن كان فاسقاً لأ يستوون» [18/ السجدة : ۳۲] فكان لا يعرف في حياة 
رسول الله وله إلا بالوليد الفاسق؛ وسمّاه الله في آية أخرى فاسقاً وهو قوله تعالى: إن جَادَكُم فَاسِق بن 
فْتَبِيئُوا» [1/ الحجرات : 4۹[ وكان يبغض رسول الله زو وأبوه عقبة بن أبي معيط › هو العدوٌ الأزرق بمكة» 
وكان يؤذي رسول الله 2 

1 وروی إبراهيم أن ممن فارق علياً عل » يزيد بن حُجيّة النيميّ؛ وكان ظَاليَداِدٌ أستعمله على الرَّيّ فكسر 
الخراج؛ وأحتجبه لنفسه» فحبسه علي ليله وجعل معه سعدا مولاهء فقرّب يزيد ركائبه وسعد نائم» والتحق 
بمعاوية؛ وكتب إلى العراق شعراً يذمَ فيه علياً تلل > ويخبره أنه من أعدائهء فدعا ل عليه [و] قال 
لأصحابه عقب الصّلاة: أرفعوا أيديكم فادعوا عليه. [فدعا عليه] وأمّن أصحابه. 

قال أبو الصلت التيميّ: [و] كان دعاؤه عليه: الله إِنْ يزيد بن حُجيّة هرب بمال المسلمين» ولحق بالقوم 
الفاسقين › فاكفنا مكره وكيده وأجزه جزاء الظالمين. 

[قال:] ورفع القوم أيديهم يؤمنون عليه آوكان في المسجد عِفاق بن شرحبيل بن أبي رهم التميميّ - شيخاً 
کبیرا - وكان يعد ممن شهد على حجر بن عدي حتّى قتله معاوية» فقال عفاق: على من يدعو القوم؟ قالوا: على 
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يزيد بن حجّيّة . فقال: تربت أيديكم أعلى أشرافنا تدعون! عام ال ربو بض اانا بهلك» وقام زياد بن 
خصفة ‏ وكان من شيعة علي غلك فقال: دعوا لي أبن ععني . فقال علي 2 الكل : دعوا للرجل أبن عمْه. 
فتركه الناس» فاخذ زياد بيده قأخرجه من المسجد وجعل بمشي معه [و] ب سخ الترات من وجهه رغنان يفول 
واللّه لا أحبکم ما سعيت ومشيت» ا . وزياد يقول [له]: ذلك أضرَ لك ذلك 
شر لك . 


وممّن فارقه عبد الله بن عبد الرحمن بن مسعود الثقفي . 

[وسبب مفارقة النجاشي أنْه] شرب الخمر بالكوفة في أوْل يوم من شهر رمضانء فأتي به عليّاً ۰ 
فأقامه في سراويل فضربه ثمانين ثم زاده عشرين» فقال: يا أمير المؤمنين! أمّا الحدٌ فقد عرفته فما هذه العلاوة؟ . 
قال: لجرأتك على الله وإفطارك في شهر رمضان» فغضب ولحق بمعاوية وهجا علياً. 

وقال صاحب كتاب الغارات: إن علباً تل4 لما حدّ النجاشي غضب اليمانية» فدخل طارق بن عبد الله 
عليه فقال! يا أمير المؤمنين! ما كنا نرى أن أهل المعصية والطاعة؛ وأهل الفرقة والجماعة عند ولاة العدل ومعادن 
الفضل سيّان في الجزاف؛ حتى رأينا ما كان من صنيعك بأخي الحارث» فأوغرت صدورناء وشت أمورناء وحملتنا 
على الجاذة التي كنا نرى أنّ سبيل من ركبها النار . فقال [عليّ E‏ ؤوَإِنْهَا لِكُبِيرَة إلأ على الْحَاشِمِين ني" يا 
أخا نهدا وهل هر إلاً رجل من المسلمين أنتهك حرمة من حرم الله؟! فأقمنا عليه حذاً كان كفارته إن الله تعالى 
يقرل: ا 0 ب لِلنّفْوَئ» [۸/ المائدة: 5] فلمًا جنّه الليل همس 

قال ا ومن المفارقين لعل عل أخوه عقيل . قدم [عقيل] على [أخيه] أمير المؤمنين ل 
بالكوفة يسترقده» فعرض عليه عطاءه فقال [عقيل]: إنما أريد من بيت المال. فلمًا صلى علي لِك الجمعة قال 
له: [يا عقيل] ما تقول في من خان هؤلاء أجمعين؟ قال: بئس الرجل قال : فإك أمرتني أن أخونهم وأعطيك. 

فلما خرج [عقيل] من عنده شخص إلى معاوية» فأمر له [معاوية] يوم قدومه بمائة ألف درهم؛ وقال له: يا 
أبا يزيد أنا خير لك آم علي؟ قال [عقيل]: وجدت علا أنظر لنفسه منك؛ ووجدتك أنظر لي منك لنفسك. 

وقال معاوية لعقيل: إن فيكم يا بني هاشم لليناً. قال: أجل إن فينا لليناً من غير ضعف» وعزاً من غير 
عنف» وإنّ لينكم يا معاوية غدرء وسلمكم كفر. فقال معاوية: ولا كل هذا يا أبا يزيد. [ف] قال عقيل: 

لذي الحلم قبل اليوم مسا يقرع وما علملإنسانإلاليعلما 
إن السفاهة طيش من خلائقكم لا قدّس الل هأخلاق المسلاعينا 

فأراد معاوية أن يقطع كلامه فقال: ما معنى (طه)؟ قال: نحن أهله وعلينا نزلء لا على أبيك ولا على أهل 

بيتك . (طه) بالعبرانية : يا رجل . 





)١(‏ ما بين المعقوفين مأخوذ من شرح المختار: (017) من نهج البلاغة من شرح أبن أبي الحديد: ج 4 ص ۸0 ط مصر. 
(؟) اقتباس من الآية: (40) البقرة. 


ج4١‏ باب فيه ذكر أصحاب الي #8 وامير المؤمنين تل Wr‏ 


وقال له الوليد: غلبك أخوك على الثروة؟ قال: نعم وسبقني وإيّاك إلى الجئة. 

وقال معاوية يوماً وعنده عمرو بن العاص - وقد أقبل عقيل : لأضحكئك من عقيل . فلمًا سلّم [عقيل] قال 
معاوية: مرحباً برجل عمّه أبو لهب. قال عقيل : وأهلاً بمن عمّته حمّالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لأن 
امرأة أبي لهب آم جميل بلت حرب. [ف] قال معاوية: با أبامزيد با لك يعقك أبن ليت قال[ فقيل]: إذا 
دخلت النار فخذ على يسارك تجده مفترشاً عمّتك حمّالة الحطب» » أفناكح في النار خير أم منكوح قال: كلاهما شرٌ 
سواء واللّه . 


وممّن فارقه حنظلة الكاتب» ووائل بن حجر الحضرمي. 

وروي أن ثلاث من آهل البصرة كانوا يتواصلون على بغض علي تلل » [وهم] مطرف بن عبد الله 
والعلاء بن زياد وعبد الله بن شقيق . 

وروی صاحب كتاب الغارات بإسناده عن أبي فاختة قال : كنت عند علي فأتاه رجل عليه زي السفرء فقال: 
يا أمير المؤمنين إِني أنيتك من بلد ما رأيت لك بها محا . قال: من أين أتيت؟ قال: من البصرة. قال: أما إِنْهم لو 
أستطاعوا أن يحبوني لأحبوني» وإِنّي وشيعتي في ميثاق الله لا يزاد فينا رجل ولا ينقص إلى يوم القيامة. 

وروى أبو غسّان البصري قال: بنى عبيد الله بن زياد أربعة مساجد بالبصرة تقوم على بغض علي بن أبي 
طالب علا والوقيعة فيه» مسجد بني عدي» ومسجد بني مجاشم» ومسجد كان في العلأفين على وجه البصرةء 
ومسجد في الأزد. 

وممّن قال فيه أله يبغض علياً ويذمّه : الحسن بن أبي الحسن البصري [أبو سعيد] روى [عنه] حمّاد بن سلمة 
أنه قال: لو كان على يأكل الحشف بالمدينة» لكان خيراً له مما دخل فيه. 

وروي أنه كان من المخذلين عن نصرته. 

ورووا عنه أنْ علياً ولدب رآه وهو يتوضأ للصلاةء وكان ذا وسوسةء فصبٌ على أعضائه ماء كثيراً. فقال 
له: أرقت ماءً كثيراً يا حسن . فقال له: ما أراق أمير المؤمنين من دماء المسلمين أكثر. قال: أو ساءك ذلك؟ قال: 
نعم. قال: فلا زلت مسوءاً قال: فما زال عابساً قاطباً مهموماً إلى أن مات . 

[ثم قال أبن أبي الحديد : ] فأما أصحابنا فإنهم يدفعرن ذلك عنه ويقولون: إلّه كان من محبته لا 
والمعظمين له. 

وروی له أبان بن عيّاش قال: سألت الحسن البصري عن علي عل ٠‏ فقال: ما أقول فيهء كانت له 
السابقة والفضل والعلم والحكمة والفقه والراي ا والنجدة والزهد والقضاء والقرابةء اعلا لي 
المسلمين إذا ذكرواء وصل على النبي وآله؛ على ر فقلت : أو شو ين خا وجتعقرة قال : نعم . . قلت : 
[هو] خير من فاطمة وأبنيها؟ قال: : نعم واللّه إله خير من آل محمد كلّهمء ومن يشك آله خير منهم وقد قال 


رسول الله : «وأبوهما خير منهما» ولم يجر عليه أسم شرك ولا شرب خمراً؟ وقد قال رسول الله 1 
لفاطمة : «زوّجتك خير أنتي». فلو كان في أمّته خير منه لاستثناه . 
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ولقد آخى رسول الله هه بين أصحابه وآخى بين علي ونفسه» فرسول الله خير الناس نفساً وخيرهم أخاً. 

فقلت: يا [أآبا سعيد! فما هذا الذي يقال عنك أنْك قلته في علي!؟ فقال: يا ابن أخي أحقن دمي من هؤلاء 
الجبابرة» ولولا ذلك لسال بي الخشب. 

وقال شيخنا أبو جعفر الإسكافي ‏ ووجدته أيضاً في كتاب الغارات _: 

وقد كان بالكوفة من فقهائها من يعادي علياً ويبغضه مع غلبة التشيّع على الكوفة. 

فمنهم : مرّة الهمداني. 

فروي آنه قيل لمرّة: كيف تخلفت عن علي؟ [ف] قال: سبقنا بحساته وأثقلنا بسيّئاته . 

ومنهم : الأسود بن يزيدء ومسروق بن الأجدع. 

وروي أن مسروقاً رجع عن ذلك. 

ومنهم : شريح [القاضي وقد روي آنه طرد من الكوفة] وبعثه َل إلى «بانقيا؛ شهرين يقضي بين اليهود. 

ومنهم: أبو وائل شقيق بن سلمة كان عثمانياً يقع في علي للل . ويقال: إِنّه كان يرى رأي الخوارج. 

ومن المبغضين [لعلئ عل ]: أبو بردة بن أبي موسى الأشعري [فإنه ورث البغض عن كلالة]. 

ومن المنحرفين عنه ليل : أبو عبد الرحمن السَلمي. 

ومنهم: قيس بن أبي حازم» وسعيد بن المسيّب» والزهري» وعروة بن الزبير . 

وكان زيد بن ثابت عثمانياً يحرّض الناس على سه تيل . 

وكان المكحول من المبغضين له ظَلَدلوةٌ » ركذا حماد بن زيد. 

أقول: قد بسط [الثقفي] الكلام في كتاب الغارات في عد هؤلاء الأشقياء وبيان أحوالهم» رروى عن عطاء بن 
السائب قال: قال رجل لأبي عبد الرحمن السلمي: أنشدك بالله [إل أن] تخبرني [بما أسألك عنه» فسكت] فلمًا 
أقد عليه [قال: نعم] قال: باللّه [عليك] هل أبغضت علياً إل يوم قسم المال في أهل الكوفة فلم يصلك ولا أهل 
بيتك منه بشيء؟”" قال: أمًا إذ أنشدتني بالله فكان ذلك . 


وقال: بعث أسامة بن زيد إلى علي ليل : أن أبعث إل بعطائي فواللّه [إنلك] لتعلم أك لو كنت في فم 





(۱) ذكره وما بعده في الحديث: (۲۱۲) وما بعده من تلخيص كتاب الغارات ص 088 0717. 

0( أمْا كرن عروة بن الزبير من مبغضي علي كلد والمنحرفين عنه؛ فأمر جلّيء والآثار الواردة عنه في تظاهره ببغض علي وسبّه له 
متوانرة معنّى ٠‏ وأمًا الزهري فالمستفاد من الأحاديث الواردة عنه أله رجع عن ذلك في أواخر عمره يبت في ذلك» وأمًا سعيد بن 
المسيّب - صهر أبي هريرة - فعذٌ في بعض الأخبار الواردة من طريقناء من حواري الإمام زين العابدين غلل ٠‏ فليرفق بين ما 
ها هنا وبين أحاديث حواري الأئئة. 


(۳) الحديث موجود تحت الرقم: (۲۱۸) من تلخيص كتاب الغارات ص 8557 ط .١‏ 
ورواه عنه أبن أبي الحديد في شرح المختار: (0۷) من نهج البلاغة: ج 1 ص ۸۰۸. 


ج باب فيه ذكر أصحاب اللبي 8ه وأمير المؤمنين لغلا ve‏ 





فكتب إلبه [علي لال ]: إن هذا المال لمن جاهد عليه ولكن هذا مالي بالمدينة فأصب منه ما شعت . 


ثم ذكر رواية ندل على أنْ عروة بن الزبير والزهري كانا يئالان من علي فنهاهما عنه علي بن 

)( 
الحسين 5 

وعن أبي داود الهمداني قال : شهدت سعيد بن المسيّب وأقبل عمر بن علي بن أبي طالب فقال له سعيد: يا 
SN‏ 0 5 كما يفعل إخوتك وبنو عمّك؟ فقال عمر : يا أبن المستب! 
أكلما دخلت المسجد فأجيء فاشهدك . فقال سعيد: ما أحبْ أن تغضب» سمعت والدك علياً يقول : والله إِنْ لي 
من الله مقاماً هو خير لبني عبد المطلب مما على الأرض من شيء. 

قال عمر: سمعت والدي يقول: ما كلمة حكمة في قلب منافق يخرج من الدنيا حتّى يتكلم بها. [فقال 
سعيد: يا أبن أخي جعلتني منافقاً!] فقال [عمر:] ذلك ما أقول لك. قال: ثم أنصرف. 


ثم قال أبن أبي الحديد: وقال شيخنا أبو + جعفر الإسكافي : كان أهل البصرة ة كلهم يبغضونه قاطبةٌ وكانت 
قريش كلها على خلافه» 0 عمهز و 


وروي عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: سمعت علي وهو يقول: ما لقي أحد من 
الناس ما لقيت! ثم بكى عل تاليو . 

وروى أبو عمرو النهدي قال: سمعت علي , بن الحسين 4 يقرل: ما بمكة والمدينة عشرون رجلا 
01 
يحبنا! 


قال: وروى أبن هلال الثقفي في كتاب الغارات عن زكريًا بن يحيى العطار عن فضيل عن محمد بن عليّ 
قال: لمًا قال علي كلا : 

«سلوني قبل أن تفقدوني فوالله لا تسألوني عن فثئة تضلّ مائة وتهدي مائة إلا أنباتكم بناعقها وسائقها». 

فقام إليه رجل فقال: أخبرني كم في رأسي ولحيتي من طاقة شعر! 

فقال [علئ علي : ] وأللّه لقد حدّئني خليلي؛ أنْ على كل طاقة شعر من رأسك ملكا يلعنك وأنْ على 
كل طاقة شعر من لحيتك شيطاناً يغويك» وأنّ في بيتك سخلا يقتل أبن رسول الله له ! وكان أبنه قاتل الحسين 
- لاله يومتذٍ طفلاً يحبو وهو سنان بن أنس النخعي”” . 


وروى الحسن بن محبوب عن ثابت الثمالي عن أبي إسحاق ألسبيعي عن سويد بن غفلة: أن علياً کچھ 


.١ ط‎ ٥۷١ وهنا مذكور في الحديث: (۲۲۷) من منتخب كتاب الغارات ص‎ )١( 

(۲) ذكره الثقفي في الحديث: (۲۲۸) من تلخيص كتاب الغارات صن ٥۷۷‏ ط .١‏ 

(۳) متتخب كتاب الغارات ص 587. 

(4) الحديث موجود تحت الرقم: (۲۲۵) من متخب كتاب الغارات ص ٥۷۳‏ ط .١‏ 

(5) وقريباً منه جذَاً روا أيضاً الشيخ المفيد في أخبار أمير المؤمنين غلل عن الغيب من كتاب الإرشاد ص ١٤1۷ء‏ ط النجف. 
وهذا ما بعده رواه أبن أبي الحديد في شرح المختار: (7؟) من نهج البلاغة: ج 0١‏ ص 475 ط الحديثة ببيروت» وفي ط الحديثة 
بمصر : ج ۲ ص ۲۸۸. 
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خطب ذات يوم» فقام رجل من تحت منبره فقال: يا أمير المؤمنين إِنْي مررت بوادي القرى» فوجدت خالد بن 
عرفطة قد مات فاستغفر له. فقال عل : والله ما مات ولا يموت حنّى يقود جيش ضلالة» صاحب لوائه 
حبيب بن حماد [جِمْار جنا 

فقام رجل آخر من تحت المنبر فقال: يا أمير المؤمنين أنا حبيب بن حمّاد؛ وإني لك شيعة ومحبٌ. فقال 
[عليٰ A‏ أنت حبيب بن حمّاد؟ قال: نعم. . قال له ثانية : اللّه! إِنْك لحبيب بن حمّاد [جمّار «خ؟]. فقال: 
إي واللّه . فال: أما واللّه إّك لحاملها ولتحملئهاء ولتدخلنٌ بها من هذا الباب . وأشار إلى باب اليل بمسجد 
الكوفة . 

قال ثابت : فوآلله ما مت حتّى رأيت أبن زياد وقد بعث عمر بن سعد إلى [حرب] الحسين لمك ٠‏ وجعل 
(WD.‏ 
الفير. 

وروى محمد بن جبلة الخيّاط عن عكرمة عن يزيد الأحمسي: أنّ علياً َل كان جالساً في مسجد الكوفة 
وبين يديه قوم» منهم عمرو بن حريث؛ء إذ أقبلت مختمرة لا تعرف» فوقفت فقالت لعليّ ع8 : يا من قتل 
الرجال وسفك الدماء وأيتم الصبيان وأرمل النساء! فقال علي غل : وإنها لهي هذه السلقلقة الجلعة المجعة؛ 
وإنها لهي هذه شبيهة الرجال والتساءء التي ما رأت دماً قط . 

فولت [المرأة] هاربة منكسة رأسهاء فاتبعها عمرو بن حريث. فلمًا صارت بالرحبة قال لها: والله لقد سررت 
بما كان منك اليوم إلى هذا الرجل؛ فادخلي منزلي حتّى أهب لك وأكسوك. فلمًا دخلت منزله أمر جواريه بتفتيشها 
ونزع ثيابها لينظر صدقه فيما قاله عنهاء فيكت وسألته أن لا يكشفها وقالت : آنا واللّه كما قال» لي ركب الرجال» 
وإنثيان كإنشي الرجال» وما رأيت دما قط . فتركها وأخرجها 

ثم جاء [عمرو] إلى علي ايتا فاخبره فقال: إن خليلي رسول الله هك أخبرني بالمتمردين عليَ من 
الرجالء والمتمرّدات من النساء إلى أن تقوم الساعة" , 

قال أبن أبي الحديد: السلغلق: الشليطةء وهو الذّئب. والسلقة : الذئبة. والجلعة المجعة: البذية اللسان. 
والركب : منبت العانة . 

وروی عثمان بن سعيد عن يحيى التّيميَ عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء قال: قام أعشي باهلة وهو غلام 
يومئذ حدث إلى علي للا > وهو يخطب ويذكر الملاحم» فقال: يا أمير المؤمنين ما أشبه هذا الحديث بحديث 
خرافة! فقال علي ل : إن كنت آثماً فيما قلت يا غلام فرماك الله بغلام ثقيف. ثم سكت. 

فقالوا: ومن غلام ثقيف يا أمير المؤمنين! 

قال : غلام يملك بلدتكم هذء. لا يترك لله حرمة إلا انتهكهاء يضرب عنق هذا الغلام بسيفه. فقالوا: كم 
)١(‏ والحديث رواء الشيخ المفيد #5 مسندأ في عنوان: «جهات علوم الأئمة؛ في أواسط كتاب الاختصاص ص ۲۷۳. 

ورواه أيضاً في أخبار مير المؤمنين عا عن الغيب من كتاب الإرشادء ص 0377 ط النجف. 
(۲) وقريباً منه رواء الشيخ المفيد كاف بأسانيد في أواخر كتاب الاختصاص ص 75845 ٠١‏ ط النجف. 


ج٤۱‏ باب فيه ذكر أصحاب النبي فك وأمير المؤمنين جل 1V‏ 


يملك يا أمير المؤمنين! قال: عشرين إن بلغها قالوا: فيقتل فتلا آم يموت موتاً؟ قال: بل يموت حتف أنفه بداء 
البطن» يثقب سريره لكثرة ما يخرج من جرفه. 

قال إسماعيل بن رجاء: فواللّه لقد رأيت بعيني أعشى باهلة وقد أحضر في جملة الأسرى الذين أسروا من 
جيش عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بين يدي الحجاج» فقرّعه ووبّخه وأستنشد شعره الذي يحرّض فيه 
عبد الرحمن على الحرب» ثم ضرب عنقه في هذا المجلس . 

وروى محمد بن علي الصوّاف عن الحسين بن سفيان عن أبيه عن شهير [شمير «خ2] بن سدير الأزدي قال: 
قال علي لعمرو بن الحمق الخزاعي: أين نزلت يا عمرو؟ قال: في قومي. قال: لا تنزلنْ فيهم قال: أفأنزل في بني 
كنانة جيراننا؟ قال: لا. قال: أفانزل في ثقيف؟ قال: فما تصنع بالمعرّة والمجرّة؟ قال: وماهما؟ قال : عنقان من 
نار يخرجان من ظهر الكوفة» احا على تيم :ريك بن اال فقلّما يفلت منه أحد. ويأتي العنق الآخر فيأخذ 
على الجانب الآخر من الكوفة» فقَلّ من يصيب منهم. إلما هو يدخل الدار فيحرق البيت والبيتين. قال: فأين 
أنزل؟ قال: في بني عمرو بن عامر من الأزد. 

قال: فقال قوم حضروا هذا الكلام: ما نراه إلا كاهناً يتحدّث بحديث الكهنة. 


فقال: يا عمرو إِنْك لمقتول بعدي. وإنْ رأسك لمنقول. وهو أوّل رأس ينقل في الإسلامء والويل لقاتلك» 
أما إنك لا تنزل بقوم إلا أسلموك برّمتك إلا هذا الحيّ من بني عمرو بن عامر من الأزدء فإنّهم لا يسلموك ولن 
يخذلوك. 

قال : فوالله ما مضت الأيّام حتى تنقل عمرو بن الحمق في خلافة معاوية في أحياء العرب خائفاً مذعوراًء 
حى نزل في قومه من بني خزاعة؛ فأسلموه فقتل وحمل رأسه من العراق إلى معاوية بالشام. وهو أوّل رأس حمل 
في الإسلام من بلد إلى بلدا 


وروى إبراهيم بن ميمون الأزدي عن حبّة العُرّني قال : كان جويرية بن مسهر العبدي صالحاًء وكان لعليّ 
صديقاًء وكان علي عل يحبّه. ونظر يوماً إليه وهو يسيرء فناداه يا جُويرية! إلحق بي فإنّي إذا رأيتك هويتك . 

قال إسماعيل بن أبان فحدّثني الصباح عن مسلم عن حبّة العرني قال: سرنا مع علي اعلابا يوماًء فالتفت 
فإذا جويرية خلفه بعيداًء فناداه يا جويرية! إلحق بي لا أب نك ألا تعلم أني أهواك وأحبّك؟ قال: فركض 
[جويرية] نحوه فقال له: إني محدّثك بأمور فاحفظها. [قال حبة:] ثم أشتركا في الحديث سرّآء فقال له جويرية: يا 
أمير المؤمنين أنا رجل نسيّ. فقال: آنا أعيد عليك الحديث لتحفظه؛ ثم قال في آخر ما حدثه إيّاه: يا جويرية! 
أحبب حبيبنا ما أحبّنا فإذا أبغضنا فابغضه» وأبغض بغيضنا ما أبغضنا فإذا أحبّنا فأحبّه . 


قال : فكان ناس ممن يشك في أمر علي عل يقولون: أتراه جعل جويرية وصيّه كما يعي هو من وصية 
رسول الله يه؟ 

فال [ححبّة]: يقولون ذلك لشذة أختصاصه به حتى دخل على علي وزد يوم وهو مضطجع وعنده قوم 
من أصحابه» فناداه جويرية: يها النائم أستيقظ فلتضربنَ على رأسك ضربة تخضب منها لحيتك . قال فتبسم أمير 


۱ 


المؤمنين لخا ثم قال: وأحدّئك يا جويرية بأمرك. أما والذي نفسي بيده لتعتلنّ إلى العتل الزنيم فليقطعن يدك ٠٠/۴٠١‏ 


ورجلك» ويصلبئك تحت تحت جذع كافر. 


كن 
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قال: فوالله ما مضت الأيام على ذلك حتّى أخذ زياد جويرية؛ فقطع يده ورجله وصلب إلى جانب جنع أبن 
بني معكبر ‏ وكان جذعاً طويلاً ‏ فصلبه على جذع قصير إلى جانبه. 

وروى إبراهيم في كتاب الغارات عن أحمد بن الحسن الهيثمي قال: كان ميثم التّمار مولى علي كد 
عبداً لامرأة من بني أسدء فاشتراء علي تلاتلا وأعتقه فقال له: ما أسمك؟ قال: سالم. فقال: إن رسول الله وه 
أخبرني أن أسمك الذي سمّاك به أبوك في العجم ميثم . قال: صدق أللّه ورسوله وصدقت» هو أسمي قال : فأرجع 
إلى أسمك ودع سالماً فنحن نكثيك به. فكئاه أبا سالم . 


قال: 


وقد كان أطلعه علي عل على علم كثير وأسرار خفية من أسرار الوصية» فكان ميثم يحذث ببعض ذلك 
فيش فيه قوم من أهل الكوفة؛ وينسبون علياً علبلا إلى المخرقة والإيهام والتدليس» حتى قال له يوماً بمحضر 
من خلق كثير من أصحابه وفيهم الشَاك والمخلص: يا ميثم لك تؤخذ بعدي وتصلب. فإذا كان اليوم الثاني أبتدر 
منخراك وفمك دما حتّى تخضب لحيتك فإذا كان اليوم الثالث» طعنت بحربة فيقضى عليك» فانتظر ذلك» 
والموضع الذي تصلب فيه على دار عمرو بن حريث» إّك لعاشر عشرة أنت أقصرهم خشبة وأقربهم من المطهرة - 

يعني الأرض ولأريتك النخلة التي تصلب على جلعهاء ثمّ م أراها إيّاه بعد ذلك بيومين» فكان ميثم يأتيها فيصلي 
00 بوركت من نخلة؛ لك خلقت» ولي نبت» فلم يزل يتعاهدها بعد قتل علي ع حتى قطعت› 
فكان يرصد جذعها ويتعاهده ويترذد إليه ويبصره. 


وكان يلقى عمرو بن حريث فيقول: إني مجاورك فأحسن جواري» فلا يعلم عمرو ما يريد. فيقول له: أتريد 
أن تشتري دار ابن مسعود أم دار أبن حكيم. 
أقول: ثم ذكر قصة شهادته نحواً مما سنذكره في باب أحواله اط . 


ثم قال: قال إبراهيم : [و] حذثني إبراهيم بن العباس عن مبارك البجلي عن أبي بكر بن عيّاش» عن مجالد 

عن الشعبي عن زياد بن النضر الحارثي قال: كنت عند زياد وقد أتي برشيد الهجري» وكان من خواصٌ أصحاب 
علي عل فقال له زياد: ما قال لك خليلك آنا فاعلون بك؟ قال: تقطعون يدي ورجلي وتصلبونني. فقال 
زياد: أما واللّه لأكذبنَ حديثهء خلوا سبيله فلمًا أراد أن يخرج قال: رذرف لا نجد لك شيئاً أصلح مما قال 
صاحبك. إِنّك لن تزال تبغي لنا سوءاً إن بقيت. أقطعوا يديه ورجليه فقطعوا يديه ورجليه وهو يتكلمء فقال: 
أصلبوه خنقاً في عنقه. فقال رشيد: وقد بقي لي عندكم شيء ما أراكم فعلتموه. فقال زياد أقطعوا لسانه. فلمًا 
أخرجوا لسانه [ليقطع] قال: نفسوا علي حتّى أتكلّم كلمة واحدة. فنفسوا عنه فقال: واللّه هذا تصديق خبر أمير 
المؤمنين ليل أخبرني بقطع لساني. فقطعوا لسانه وصلبوه. 

وروی أبو داوود الوا و كع ا م ام ا حذثني أبو العالية قال حذئني 
مزرع صاحب علي بن أبي بي طالب تلل ٠‏ إنه قال: ليقبلنَ جيش حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. 

قال أبو العالية : قلت : فإنك لتحدثني [بالغيب] فقال [مزرع]: أحفظ ما أقول لك فإِنّما حدثني به الثقة علي بن 
أبي طالب عل . 


قال :] وحذّئني أيضاً شيئاً آخرء [قال:] لتؤخذنٌ فلتقلتن ولتصلبنَ بين شرفتين من شرف المسجد. 
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[قال أبو العالية :] فقلت له: إِنْك لتحدّئني بالغيب! فقال: أحفظ ما أقول لك. 

قال أبو العالية: فوألله ما أنت علينا جمعة حتى أخذ مزرع؛ فقتل وصلب بين شرفتين من شرف المسجد. 

وروى محمد بن موسى العنزي قال: كان مالك بن ضمرة الرواسيّ من أصحاب أمير المؤمنين 8 
وممن أستبطن من جهته علماً كثيراً وكان أيضاً قد صحب أبا ذر فاخذ من علمه» وكان يقول في أيَام بني أمئة : أللهم 
لا تجعلني شر الثلاثة . فيقال: له: وما الثلاثة؟ فيقول: رجل يرمى به من فوق طمار» ورجل تقطع یداه ورجلاه 
ويصلب» ورجل يموت على فراشه. 

فكان من الناس من يهزء به ويقول: هو من أكاذيب أبي تراب. قال: فكان الذي رمي به من طمار هانىء بن 
عروة» والذي قطع وصلب ريد الهجري؛ ومات مالك على فراشه. 

وقال أبن أبي الحديد: وروى قيس بن الربيع عن أبي هارون العبدي عن ربيعة بن مالك السعدي قال: آتیت 
حذيفة بن اليمان فقلت: يا أبا عبد الله إن الناس ليتحدّئون عن عليّ بن أبي طالب ومناقبه فيقول لهم أهل البصرة: 
إنكم لتفرطون في تقريظ هذا الرجل. فهل أنت محدّثي بحديث عنه أذكره للناس؟ فقال [حذيفة]: يا ربيعة وما الذي 
تسألني عن عليّ ت ؟ وما الذي أحذثك به عنه؟ والذي نفس حذيغة بيده لو وضع جميع أعمال أمّة 
محمد ك في كفَّة الميزان منذ بعث الله تعالى محمّداً ك إلى يوم الناس هذاء ووضع عمل واحد من أعمال 
علي في الكفة الأخرى لرجح على أعمالهم كلها. 

فقال ربيعة: هذا المدح الذي لا يقام له ولا يقعد ولا يحمل» ٠‏ إني لأظنه إسرافاً يا أبا عبد الله . فقال حذيفة : 
يا لكع - وكان لا يحمل -: وأين كان المسلمون يرم الخندق وقد عبر إليهم عمرو وأصحابه» فملكهم و فملكهم الهلع 
والجزع» ودعا إلى المبارزة فأحجموا عنه حتى برز إليه عل تله فقتله؟ 

والذي نفس حذيفة بيده لعمله ذلك اليوم أعظم أجراً من أعمال أمّة محمد و إلى هذا اليوم وإلى أن تقوم 
الساعة” , 


توضيح : 

[قوله : ] «إني لآخذ منك»: لعله أستفهام إنكاري: أي إني لا أحتاج إلى فضول علمك وثمرات رأيك» شبّهها 
بماينبذ من فضول الغزل عند الحياكة لمناسبة كون الملعون حائكا . 

وقال الجوهري: الهمس: الصوت الخفيَ. وهمس الأقدام: أخفى ما يكون من صوت القدم. وقال: الرمّة: 
قطعة من الحبل بالية ومنه قولهم: «دفع إلي الشيء برمّته؟. وأصله أن رجلاً دفع إلى رجل بعيراً بحبل في عنقهء 
فقيل ذلك لكل من دفع شيئاً بجملته. وقال: عتلت الرجل أعتّله واعثُلّه إذا جذبته جذباً عنيفاًء والمُثّل: الجافي 
الغليظ . وقال الزنيم: المستلحق في قوم ليس منهم [و] لا يحتاج إليه وقيل: هو اللثم الذي يعرف بلؤمه. 

قوله «تحت جذع کافرا: بالإضافة ويحتمل التوصيف. قال [الفيروز آبادي] في القاموس: الكافر من 
)١(‏ وهذا المعنى قد رواء الحافظ الحكساني بأسانيد في تفر الآبة: )۲١(‏ من سورة الأحزاب في الحديث: (154) وما بعده من كتاب 


شواهد التنزيل: ج ۲ ص ©6. 
ورواء أيضاً عن مصادر العلأمّة الأميني لش في الغدير: ج ۷ ص 7٠١7‏ ط بيروت. 


t/t 


Pt‘ 


انان 


£ 
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الأرض: ما بعد عن الناس . والكفر: الخشبة الغليظة القصيرة. والأؤل أظهر. 

وقال [الجواهري] في الصحاح: الطمار: المكان المرتفع. وقال: التقريض: مدح الإنسان وهو حيّ. وقيل 
مدحه بباطل أو حقّ. 

4 9 نهج: [و] قال ايل لعمّار بن ياسر ‏ وقد سمعه يراجع المغيرة بن شعبة كلاماً : دعه يا عمار 
فإنّه لم يأخذ من الدّين إلا ما قاربته الذنيا [و] على عمدٍ لبس على نفسهء ليجعل الشبهات عاذراً لسقطاته. 

بیان : 

السقطة : العثرة والزلة. 

۷ - نهج: [و] قال علا للأشعث بن قيس معزرْياً: إن صبرت صبر الأكارم؛ وإلاً سلوت سُلْوَ 


سلاه وسلا عنه سلوا وسُلُواً: نسيه فتسلى. والمعنى إن صبرت عند المصيبة ورضيت بقضاء اللّهء كنت من 
0 والأفاضل رر بالشواب» ع يا اونا تنسى المصيبة ود تترك الجزع بعد زمان كالبهائم» فإنها 


٠6/1‏ کا: الوقن N‏ ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً 
عن صفوان بن يحيى عن زيد الشحام عن أبي عبد الله لعلو عن أبيه تال قال: إن الرجل كان في القبيلة 
من شيعة علي عل ٠‏ فيكون زينها أذاهم للأمانة » وأقضاهم للحقوق وأصدقهم. إليه وصاياهم وودائعهم؛ تسأل 
العشيرة عنه فتقول: من مثل فلان! إنه لأذانا للأمانة وأصدقنا للحديث. 


۲ - نهج : [و] قال عل : يهلك في رجلان : محب غال ومبغض قال. 
بیان : 


1١1/4 7‏ - كتاب الغارات لإبراهيم الثقفي عن يوسف بن كليب المسعودي عن معاوية بن هشام عن 
الصباح المزني عن الحارث بن حصيرة عن أصحابه عن علي ظَليَدْ أنه قال: أدعوا لي غنياً وباهلة ‏ وحياً آخر قد 


8 رواه الشريف الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: )٠٠٠(‏ من قصار كلام أمير المؤمنين غلبتل في نهج البلاغة. 
وللكلام مصادر آخر يجد الباحث بعضها في المختار: (78) من كتاب نهج السعادة: : ج ١ء‏ ص .۲١١‏ 
١‏ رواه السيّد الرضي و في المختار : () من الباب الثالث من كتاب نهج البلاغة. 
١‏ رواه ثقة الإسلام الكليني رفع الله مقامه في ذيل الحديث الأخير من الباب الال من كتاب العشرة ة من أصول الكافي: ج ۲ ص ٠۳١‏ . 
۲ - رواه السَيّد الرضي يلف في المختار: )١١7(‏ من قصار كلام أمير المؤمنين طَلكهِمٌ في نهج البلاغة . 
۳ - رواه مع التالي إبراهيم بن محمد الثقفي تَظْلَقْهَ في الحديث: اال و 
ورواه عنه شيخ العلائفة بسنده عن الثقفي في أواخر الجزء الرابع من كتاب الامالي ص ٠۷۲‏ وفي ط بيروت ص 115. 
وليلاحظ ما تقدم عن المصنف في هذا المجلّد ص ۷٠٤‏ ط الكمباني. 
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سماهم ‏ فليأخذوا عطاياهم» فوالذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ما لهم في الإسلام نصيب» وإنّي لشاهد لهم في منزلي 
عند الحوض وعند المقام المحمود أنْهم أعدائي في الدنيا والآخرة. 

ولئن ثبتت قدماي لأر قبائل إلى قبائل وقبائل إلى قبائل؛ ولأبهرجنّ ستين قبيلة ما لهم في الإسلام نصيب. 

وعن يوسف بن كليب عن يحبى بن سالم عن عمرو بن عمير عن أبيه عنه لكلا مثله . E۸‏ 

06 - نهج : [و] في حدیثه ل : 

هذا الخطيب الشحشح . ش 

قال السيّد [الرضي ]55 : يريد الماهر بالخطبة الماضي فيهاء وكلّ ماض في كلام أو سير فهو شحشح» 
والشحشح في غير هذا الموضع: البخيل الممسك. 

بیان : 

قال أبن أبي الحديد: هذه الكلمة قالها عل لصعصعة بن صرحانء ركفى له فخراً أن يثني له ت 
بالمهارة وفصاحة اللسان» وكان صعصعة من أفصح الناس ذكر ذلك شيخنا أبو عثمان. 

5 - نهج : [و] من كلام له لل كلم به عبد الله بن زمعة وهو من شيعته» وذلك إِنّْه قدم عليه في 
خلافته يطلب منه مالاً فقال لل : إنّ هذا المال ليس لي ولا لك؛ وإتما هو فيء المسلمين وجلب أسيافهم» 
فإن شركتهم في حربهم كان لك مثل حظهم» وإلاً فجناة أيديهم لا تكون لغير أفواههم. 

بيان: 

جَلّب أسيافهم ‏ بالتحريك : ما أجتلبته أسيافهم وساقته إليهم . 

۷ - نهج : [و] هئأ بحضرته غل رجل رجلاً بغلام ولد له فقال: ليهئتك الفارس. فقال 2292 : ٣٣/۳۰۹‏ 
لا تقل ذاك ولكن قل : شكرت الواهب» وبورك لك في الموهوب. وبلغ أشدف ورزقت بره . 

بیان : 

«شكرت الواهب»: جملة دعائية: أي رزقك الله شكره. والأشد: القرّة وفسر بما بين ثماني عشر إلى 

تهج : [و] بنى رجل من عماله بل بناءاً فخماً فقال [علي] تلا : 

أطلعت الرَرِق رؤسها. إِنْ البناء ليصف لك الغِنى. 

٥۵‏ _رواه الشريف الرضيّ في المختار الثاني من غريب كلام أمير المؤمنين اتل المذكور بعد المختار : )7١510(‏ من الباب الثالث من 

نهج البلاغة . 

١‏ رواه السْيْد الرضي رضوان الله عليه في المختار: (170) من كتاب نهج البلاغة. 
۷ - رواه السَيّد الرضي فة في المختار: (704) من الباب الثالث من نهج البلاغة . 
۸ ._ رواه الشريف الرضيّ رضوان الله عليه في المختار: )٠١(‏ من قصار كلام أمير المؤمنين للل في نهج البلاغة. 
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بیان : 

قال الجوهري: رجل فخم: أي عظيم القدر. وقال: الوّرق: الدراهم المضروبة. 

۹ 3 نهج : [و] قال عاي : وقد عرّى الأشعث بن قبس عن ابن له: 

يا أشعث! إن تحزن على أبنك فقد استحقّت ذلك منك الرحم» وإن تصبر ففي الله من كل مصيبة خلف. 

يا أشعث! إن صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجورء وإن جزعت جرى عليك وأنت مأزور. 

[يا أشعث! ابنك] سرّك وهو بلاء وفتنةء وحزنك وهو ثواب ورحمة. 

بیان : 

«إن تحزن : ظاهره جواز الحزنء ولا ينافي كونه مأزوراً على الجزع؛ فإ الحزن غير الجزع . 

وقال الشيخ الرضي لش : قولهم: «في الله من كلّما ما فات خلف»: أي في آلطافه . 

وقال الجوهري: الوزر: الإثم والثقل قال الأخفش: تقول: منه وزر يوزر» ووزر يزرء ووزر يؤزرء فهو 
موزور. وإِنْما قال في الحديث «مأزورات» لمكان «مأجورات»؛ ولو أفرد لقال موزورات. 

[وقوله :] «سرّك؛: أي الولد. وكونه فتنة لقوله تعالى : 8إِنْمَا أموالكُمْ وَأَوْلدكُمْ فقت /٠١[‏ التغابن: 14]. 

٠‏ -يج: روي أن علياً ليل قال يوماً: لو وجدت رجلا ثقةٌ لبعئت معه بمال إلى المدائن إلى 
شيعتي . فقال رجل في نفسه: لآنيئه ولأقولنَ آنا أذهب بالمال فهو يثى بي» فإذا أخذته أخذت طريق الشام إلى 
معاوية فجاء إلى علي عل فقال: يا أمير المؤمنين أنا أذهب بالمال» فرفع رأسه إل وقال: إليك علي تأخذ 
طريق الشام إلى معاوية , 

١‏ - نهج: [و] قيل: إن الحارث بن حوط أتاه عل فقال: أتراني [أظنْ أنّ] أصحاب الجمل كانوا 
على ضلالة! فقال عل : يا حار إنلك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك فحرت» إِنْك لم تعرف الحقٌ فتعرف أهله» 
ولم تعرف الباطل فتعرف من أتاه. 

فقال الحارث: فإني أعتزل مع سعد بن مالك وعبد الله بن عمرء فقال لذ : إن سعدا وعبد الله لم 
ينصرا الحق ولم يخذلا الباطل. 

بيان: 

قال الراوندي : الصحيح «أبن حوط» بالحاء المهملة المفتوحة و[وجدت] بخط الرضي بالمعجمة المضمومة. 
و[قوله :] «يا حار في بعض النسخ بضمٌ الراء وفي بعضها بكسرها. 
6 2 رواه الشريف الرضيّ رضي الله تعالى عنه في المختار: )١91(‏ من قصار كلام أمير المؤمنين لتت في نهج البلاغة. 
٠١‏ _ رواه قطب الدين الراوندي كله في كتاب الخرائج ٠۹١ /١‏ الباب الثاني ح 7١‏ من معجزات أمير المؤمنين. 


١‏ 2 رواه السيد الرضيّ قدّس الله نفسه في المختار: (51) من الباب الثالث من كتاب نهج البلاغة. 
وقد تقدم برواية شيخ الطائفة مسنداً تحت الرقم: )١1١(‏ في الباب )٤(‏ ص 44١‏ ط الكمباني . 


ج٤۱‏ باب فيه ذكر أصحاب التي نك وأمير المؤمنين تتلا يننا 





[قوله علئتل :] «نظرت تحتك؛: أي إلى الأمر الظاهر الذي يستولي عليه فكرك ونظرك وهم خطة قتال أهل 
القبلة» ولم تنظر إلى الأمر العالي الذي هو فوق نظرك من وجوب قتالهم لبغيهم على الإمام العادل. 

وقيل: أي نظرت في أعمال الناكثين من أصحاب الجمل المتمسّكين بظاهر الإسلام الذين هو دونك في 
المرتبة لبغيهم؛ فاغتررت بشبهتهم ولم تنظر إلى من هو فوقك وهو إمامك الواجب الطاعة ومن تبعه من المهاجرين 
والأنصار. 

وقيل : نظره تحته كناية عن نظره إلى باطل شبهتهم المكتسبة عن محبّة الدنيا التي هي الخيبةء ونظره فوقه 
كناية عن نظره إلى الحقّ وتلقيه من الله. 

وسعد بن مالك هو أبن أبي وقّاص. 

[قوله لال :] «ولم يخذلا الباطل»: أي ما سعيا في محق الباطل» وليس يعني بالخذلان عدم المساعدة. 

وقيل: هو من قولهم «خذلت الوحشية»: إذا قامت على ولدها: أي لم يقيما عليه ولم ينصره. لفيا نان 

1١4 7‏ - كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي بإسناده عن زاذان قال: انطلقت مع قنبر إلى 
علي ليله فقال: قم يا أمير المؤمنين فقد خبأت لك خبيئة. قال: فما هو؟ قال: قم معي فقام فانطلق إلى بيته 
فإذا باسنة مملوءة جامات من ذهب وفضّة فقال: يا أمير المؤمنين نك لا تترك شيئاً إلا قسمته فاذخرت هذا لك. 
قال علي تاينلا : لقد أحببت أن تدخل بيني ناراً كثيرة؟ فسل سيفه فضربها فانتئرت من بين إناء مقطوع نصفه أو 
ئلثه» ثم قال : اقسموه بالحصص . ففعلوا وجعل [علي] يقول: 

هزiاجناي‏ وخ ياره فيه إاذ كل جانيد إل ىفيه 

نم قال: ] يا بيضاء ويا صفراء غرّي غيري! 

قال: وفي البيت مساك وإبر فقال: اقسموا هذا فقالوا: لا حاجة لنا فيه» قال وكان يأخذ من كل عامل مما 
يعمل : والذي نفسي بيده لتأخذن شره مع خيره”"©» 

وعن حبيب بن أبي ثابت أنه قال : قال عبد الله بن جعفر بن أبي طالب لعل لل : يا أمير المؤمئين! لو 1م/4م 
أمرت لي بمعونة أو نفقة فوالله ما عندي [نفقة] إلا أن أبيع بعض علوفي. قال له: لا واللّه ما أجد لك شيئاً إلا أن 
تأمر عمّك أن يسرق فيعطيك. 





۲ _ رواء الثقفي رفم الله مقامه في الحديث: (۲۷) و(۴۳) من كتاب تلخيص الغارات ص 19 15. 
وقد أورده المصئف أيضاً عن الغارات في المجلّد التاسع ص ٠۲١‏ ط الكمباني. 
وللحديث شواهد كثيرة يجدها الباحث في الحديث السابع وما يليه من فضائل علي تل4 من كتاب الفضائل - تأليف أحمد بن 
حنبل ‏ ص ١٠ء‏ وما بعدها ط ١ء‏ وفي الحديث: )١18(‏ وما حولها من ترجمة أمير المؤمنين ال من كتاب أنساب الأشراف: 
ج ۱ء ص 01 وفي ط :١‏ ج ۲ ص 01768 وما يليها. 
ورواها أيضاً مع أحاديث آخر في معناه أبن أبي الحديد - بلا إشارة إلى مصدرها ‏ في شرحه على المختار: (71) من نهج البلاغة: 
ج ١ء‏ ص ٤۱ء‏ ط الحديث ببيروت» وفي ط مصر: ج ۲ ص 49. 

(1) كذافي الاصل المطبوع؛ وفي شرح المختار: (4؟) من نهج البلاغة من شرح ابن أبي الحديد ط بيروت «ومال» ومثله في 
الغارات ط دار الأضواء ومعناه (المخيط الكبير) وهر أنب للوبر. 


11م 
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«فإذا باسنة»: كذا في نسخ [كتاب] الغارات . و[قال الفيروز آبادي] في القاموس: الباسنة: جوالق غليظ من 
مشاقة الكتان. انتهى . 

ويحتمل أن يكون [«فإذا بأشئْة»] بالشين المعجمة جمع الشْنْ [وهي القربة]. 

وفي رواية أبن أبي الحديد: «فإذا بغرارة»: و هي الجوالق. والمساك: : جمع مسك بالتحريك - وهي الأسورة 
والخلاخل من القرون والعاج . وفي رواية أبن أبي الحديد: ]روفي البيت] مسك“ وهو أظهر . 

والعلوفة : الناقة أو الشاة تعلفها ولا ترسلها فترعى . وفي بعض النسخ: [«علرفي»] بالقاف: وهو ما يعلق به 
الإنسان كناية عن الثياب؛ واسم لنوع من الناقة أيضاً. وفي رواية بن أبي الحديد: «إلا أن أبيع دابتي». 

4 -_ يج : روي أن الأشعث بن قيس أستأذن على علي غلل فرذه قنبرء فأدمى أنفه فخرج 
علي حَ شان وقال: 

ما ذاك يا أث شعث! أما واللَّه لو بعبد ثقيف مررت لاقشعرّت شعيرات أستك! قال: ومن غلام ثقيف؟ قال: 
غلام يليهم لا يبقى بيت من العرب إلآ أدخلهم الذل. قال: كم يلي؟ قال: عشرين إن بلغها. 

اثم] قال الراوي: ولي الحججاج سنة خمس وسبعين ومات سنة خمس وتسعين . 

6 -ديج: وروى جميع بن عمير قال: 

اتهم علئ ليل رجلا يقال له العيزار برفع أخباره إلى معاوية» فأنكر ذلك وجحد فقال: لتحلف بالله أك 
ما فعلت! قال: نعم» وبدر يحلف. فقال [له علي]: إن كنت كاذباً فأعمى الله بصرك . 

[قال: ] فما دارت الجمعة حتّى أخرج أعمى يقادء ند أعمى الله بصره. 

١٠١45‏ -ما: جماعة عن أبي المفضّل عن محمد بن القاسم بن زكريا عن عبّاد بن يعقوب» عن مطر بن أرقم 
عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن صفوان بن قبيصة؛ عن الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعود قال: 

قرات على النبي يه سبعين سورة من القرآن أخذتها من فيه» وزيد [بن 6 
الغلمانء وقرأت سائر ‏ أو قال : بقيّة ‏ القرآن على خير هذه الأمّة» وأقضاهم بعد نبيّهم كه علي بن أب بي طالب . 





0 هذا هو الصواب فيه وما قبله» وفي أصلي في الموردين «قال1. 

٠٤‏ - رواه قطب الدين الراوندي في كتاب الخرائج ج ۱ ص ۱۹۹ ح ۳۸ باب معجزات أمير المؤمنين. 
ورواء أيضاً الطبراني في ترجمة الاشعث أشعث بن فيس من كتاب المعجم الكبير: ج ١‏ الورق 27١‏ وفي ط بغداد: ج .١‏ ورواه بسنده عنه 
أبن عساكر في ترجمة الاشعث شعث من تاريخ دمشق . ا مسري الف الهاي رو )۴۷١(‏ من كتاب نهج السعادة: 
ج ۲ ص ۷۰١۹‏ ط .١‏ 

. ح 48 من باب معجزات أمير المزمنين‎ 7١7 ص‎ ١ رواه قطب الدين الراوندي 4 في كتاب الخرائج ج‎ - ٠٥ 

٩‏ - رواه شيخ الطوسي رفع الله مقامه في آواخر الجزء (۱۳) من آمالیه: ج ۰۱ ص ۳۹۷ ط بيروت. 
وليلاحظ الحديث: )٠٠١۷(‏ وتواليه من ترجمة أمير المؤمنين ا من ناريخ دمشق: ج ۳ ص ۳۲ ط 7 


ج12 باب فيه ذكر أصحاب ابي #8 وأمبر المؤمنبن جلا e‏ 


AY‏ -_ما: جماعة عن أبي المفضّل عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز عن شريح بن يونس» عن هيثم بن 
بشير عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن نافع : 


أن أبا موسى [الأشعري] عاد الحسن بن على عل . فقال علي ل : 

أما إله لا يمنعنا ما في أنفسنا عليك أن نحدّثك بما سمعنا [سمعت رسول الله و قال: ] إلّه من عاد مريضاً 
شيعه سبعون ألف ملك» كلهم يستغفر له إن كان مصبحاً حتّی يمسي» وإن كان ممسياً حتّى يصبح؛ وكان له خريف 
في الجلة. 

1١97-4‏ - كتاب الغارات عن قدم الضبي قال: 


بعث علي عل إلى لبيد بن عطارد التميمي لِيُجاء به» فمرّ [الذي أخذه إلى أمير المؤمنين] بمجلس من 
مجالس بني أسد وفيه تعيم بن دجاجةء فقام نعيم فخلّص الرجل» فأتوا أمير المؤمنين لايل فقالوا: أخذنا الرجل 
فمررنا به على نعيم بن دجاجة فخلصه ‏ وكان نعيم من شرطة الخميس - فقال: علي بنعيم. [فأتى به] فأمر به أن 
يضرب ضرباً مبّرحاء فلمًا ولوا به [إلى السجن] قال: يا أمير المؤمنين! إن المقام معك لذلَ ون فراقك كفر. قال : 
نه لكذاك؟ قال: نعم . قال: خلّوا سبيله. 


وعن الفضل بن دكين عن عن الحسن بن حي عن أبن أبي ليلى قال: إن علياً بل رزق شريحاً القاضي 
خمس مائة" . 


وعن إسماعيل ب بن أبان عن عمرو بن شمر عن سالم الجعفي عن الشعبي قال: وجد علي تملا درعاً له 
عند نصراني فجاء به إلى شريح يخاصمه إليه. [فلما نظر إليه] ذهب يتنخى» فقال: مكانك . وجلس إلى جنبه 
وقال: با شريح أما لو كان خصمي مسلماً ما جلست إلا معهء ولكنه نصراني؛ وقال رسول اللّه كه : إذا كنم 
وإيّاهم في طريق فألجؤهم إلى مضائقة؛ وصغْروا بهم كما صفر الله بهم في غير أن تظلموا. 


ثم قال على عل : إن هذه درعي لم أبع ولم أهب. فقال النصراني: ما الدرع إلا درعي. وما أمير 


فالتفت شريح إلى علي علب فقال: يا أمير المؤمنين هل من بيّنة؟ قال: لا. فقضى بها [شريح] 


۷ - رواه الشيخ الطائفة في الحديث )١4(‏ من المجلس: (17) من المجلد الثاني من أماليه ص ٠٤١‏ ورواه بسند آخر في الحديث: 
(00) من الجزء )١5(‏ من أماليه: ج ١‏ ص .٤٠١‏ 
ورواه أيضاً أحمد بن حنبل في مسند آمير المؤمنين ظليط تحت الرقم: (111 و۲٠۷‏ و784) في أوائل مسند أمير 
المؤمنين غالا من كتاب المسند: ج ١ء‏ ص ۸۱ و١4‏ واة ط ١ء‏ وذكره محققه في ط ۲ عن أبي داودء والترمذي وابن ماجه 
وابن حبان» والحاكم والترغيب والترهيب: ج 4 ص 175 157. 
ورواء أيضاً أبو يعلى تحت الرقم 7 و۲۹ من مسند أمير المؤمنين من مسنده ج ۱» ص ۲۲۷ و۲۸٤۲‏ ط بيروت. وقد رواه باختصار 
جماعة» منهم السيّد. 

۸ _ رواه الثقفي تاف مع التوالي في الحديث: (۷۱۔ )۷١‏ و(۱۸۰ ۔ ۱۸۲) من كتاب الغارات ص .١741 ١١5‏ وص 494 ٠۰۰‏ 

)1( وانظر ترجمة شريح القاضي من الطبقات الكبرى لابن سعد. ج 1١‏ ص ۰۱۳۸ ط بيروت. 
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[فأخذها النصراني] فمشى عُتيئُ ثم أقبل. فقال: أمَا آنا فأشهد أنّ هذه أحكام النبيينء [أمير المؤمنين] يمشي 
إلى قاضيه وقاضيه يقضي عليه! أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأنّ محمداً عبده ورسوله» الدرع 
درعك يا أمير المؤمنين. قال: آنا إذا أسلمت فهي لك وحمله على فرس. 

قال الشعبي : فأخبرني من رآه يقاتل مع علي لمم الخوارج بالنهروان”" . 

وعن أبي عمرو الكندي قال: كا ذات يوم عند علي فوافق الناس منه طيب نفس ومزاج» فقالوا: يا أمير 
المؤمنين حدَّثنا عن أصحابك. قال: عن آي أصحاب تسألونئي؟ قالوا: عن أصحاب محمد يَه. قال: كل 
أصحاب محمد وه أصحابي » فعن أيهم تسألونني؟ قالوا: عن الذين رأيناك تلطفهم بذكرك وبالصلاة عليهم دون 
القوم. قال: عن أيهم؟ قالوا: حدّثنا عن عبد الله بن مسعود قال: قرأ القرآن وعلم السئة - وكفى بذلك -. قالوا: 
فواللُه ما درينا بقوله : «وكفى بذلك؟ كفى بقراءة القرآن وعلم السئة؟ أم كفى بعبد اللّه؟ . 


قال: فقلنا: حدثنا عن أبي ذرٌ. قال: كان يکل السوال: فيعطي ويمتع : وكان شحيحاً حريصاً على دينه؛ 
حريصاً على العلم الجزم» قد ملىء في وعاء له حتی امتلا وعاؤه علماً عجز فيه. قال: فوالله ما درينا بقوله : «عجز 
فيه» أعجز عن كشفه ما كان عنده؟ أو عجز عن مسألته؟ . 


قلنا: حذثنا عن حذيفة بن اليمان قال: علم أسماء المنافقين» وسأل عن المعضلات حين غفل [غيره] عنهاء 
ولو سألوه لوجدوه بها عالماً. 


قالوا: فحدّئنا عن سلمان الفارسي قال: من لكم بمثل لقمان الحكيم!؟ وذلك أمرء منا وإلينا أهل البيت؛ 
أدرك العلم الأول وآدرك العلم الآخرء وقرأ الكتاب الأوّل وقرأ الكتاب الآخر بحر لا ينزف. 

قلنا: فحدّثئنا عن عمّار بن ياسر قال: ذلك أمرء خالط الله الإيمان بلحمه ودمه وشعره وبشره حيث زال 
[الحق] زال معه. ولا ينبغي للنار أن تأكل منه شيئاً . 


قلنا: فحدّثئنا عن نفسك قال: مهلاً» نهانا أَللّه عن التزكية. [ف] قال له رجل: فإنْ الله يقرل: وما بنْعمَة 
رَبك فَحَدْثْ» /١١[‏ الضحى : 97] قال: فإني أحدّث بنعمة ربي. 


كنت وآلله إذا سألت أعطيت» وإذا سكت أبتديت» وإِنّ تحت الجوانح مئي علماً جمّاً فاسألوني. 
فقام إليه أبن الكوّاء. فسأله عن مسائل أوردناها في محالها [من هذا الكتاب)" . 


.١ من كتاب منتخب الغارات ص ١1۲٠ء وقد رواء أيضاً المصنف في ج 58 من البحار» ص‎ )۷١( وهذاهو الحديث:‎ )١( 
.۱۹۷ ورواء أيضاً المحذث النوري في «نوادر ما يتعلق بآداب القاضي؛ من كتاب مستدرك الوسائل: ج ۲ ص‎ 


وللحديث مصادر كثيرة جِدَاً يجد الطالب أكثرها في تعليق الحديث: )١571(‏ من ترجمة ا المؤمنين من تاريخ دمشق: ج ۳ 
ص ۲٤٤‏ ط ۲. 


زفق ولهذا الحديث أيضاً مصادر كثيرة وقد ذكرنا صورة منه في المختار : )۳٤۲(‏ من كتاب نهح السعادة: ج ۲ ص ٠۳١‏ ط ١‏ 
وأيضاً ذكرنا وجهاً آخر منه عن مصدر آخر مسنداً في المختار: )١11(‏ من القسم الثاني من الباب الأوّل من نهج السعادة: ج ٣‏ 
ص ٤۱۹‏ ط 3 
وقد رواء أيضاً المصلف العلآمة في باب فضائل سلمان من هذا الكتاب: ج ١‏ ص .4۷١‏ وقد رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة 
حذيفة بن اليمان من تاريخ دمشق ‏ ورواه أيضاً الذهبي في كتاب أعلام النبلاء: ج ۱؛ ص ۲۷۸ وج ۲ ص ۳۹۳. 
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وعن النعمان بن سعد فال : رأيت علياً علبلا على المنبر يقول: أين اللمودي؟ فطلع الأشعث فاخذ كفاً من 
الحصا وضرب وجهه فأدماه. وانجفل وانجفل الناس معه وهو يقول: ترحاً لهذا الوجه ترحاً لهذا الوجه. 

بیان : 

الترح: ضد الفرح . والهلاك والانقطاع. 

وفي [كتاب] الغارات عن عبّاد بن عبد الله الأسدي» قال: كنت جالساً يوم الجمعة وعلي طلم يخطب 
على منبر من آجر» وأبن صوحان جالس فجاء الأشعث فقال: يا أمير المؤمنين غلبتنا هذه الحمراء على وجهك! 
فغضب [عليَ غ85 ] فقال: [صعصعة] ليبيّن اليوم من أمر العرب ما كان يخفى فقال علي عل : من يعذرني 
عن هؤلاء الضياطرة » يقبل أحدهم يتقلب على حشاياهء ويهجر قوم لذكر الله فيأمرني أن أطردهم فأكون من 
الظالمين. 

والذي فلق الحبّة وبرأ النسمةء لقد سمعت محمْداً و يقول: ليضربنكم واللّه على الذين عوداً كما 
ضربتموهم عليه بدءاً. 

قال مغيرة: كان علي غلبتل أميل إلى الموالي وألطف بهم. [و] كان عمر أشدّ تباعداً منهم . 

بيان: 


قال الجزري في [مادة «حمر» من كتاب النهاية]: حديث علي يكيل ”': «غلبتنا عليك هذه الحمراء؛ . 
يعنون العجم والروم . والعرب تسمّي الموالي الحمراء . 

و[أيضاً] قال [الجزري] في [مادة «حشى؛ واضيطرة»]: وفي حديث علي : «من يعذرني من هؤلاء الضياطرة 
يتخلف أحدهم يتقلب على حشاياه» الضياطرة: هم الضخام الذين لا غناء عندهم. الواحد: ضيطار» والياء زائدة. 
والحشايا: الفرش واحدها حشيّة بالتشديد. انتهى . 


أقول: «يهججر؛ على التفعيل : بمعنى السير في الهاجرةء قال [أبن الأثير] في النهاية : [و] منه حديث زيد بن 
عروة «هل مهخر كمن قال؟؛ أي هل من سار في الهاجرة كمن نام في القائلة؟ 

4 - نهج : [و] قال الام لكاتبه عبيد الله بن أبي رافع : ألق دراتك» وأطل جلفة قلمك» وفرّج بين 
السطورء وقرمط بين الحروف» فإنْ ذلك أجدر بصباحة الخط. 

بيان: 


قال الجوهري: لاقت الدواة تليق: أي لصقت . ولقتها أنا يتعذى ولا يتعذى فهي مليقة إذا أصلحت مدادهاء 
وألقتها إلأقةً لغة فيه . وقال: الجلف: القشر يقال: جلفت الطين عن رأس الدّن أجلفه بالضمّ. وجلفت الشيء 


)١(‏ هكذا في الأصل والأظهر أن يكون: في حديث الأشعث لعليّ ‏ تلور لان القائل: «غلبتنا هذه الحمراء على وجهك؛ هر 


الأشعث. 


4 رواء السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار )۳٠١(‏ من الباب الثالث من كتاب نهج البلاغة. 
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وقال أبن أبي الحديد: الجلفة : هيئة فتحة القلم» وأصله: القشر. 

: نهج : [و] قال أمير المؤمنين تلا‎ - ٠ 

يأني على الئاس زمانء لا يبقى فيهم من القرآن إلأ رسمه ومن الإسلام إلا سمه» مساجدهم يومئظٍ عامرة 
من البناء» خراب من الهدىء سكانها وعمّارها شر آهل الأرضء منهم تخرج الفتنة؛ وإليهم تأوي الخطيئة . يرذون 
من شد عنها فيهاء ويسوقون من تأر عنها إليهاء يقول الله سبحانه: «فبي حلفت لأبعئنٌ على أولئك فتئة أترك 
الحكيم فيها حيران». وقد فعلء ونحن نستقيل الله عثرة الغفلة . 

بیان : 

[قوله غلل :] «إلأ رسمه : أي كتابته دون العمل به وتلاوته كما ينبغي . وقيل : رسم القرآن: تلاوته وهو أثره. 

[قوله غلل :] «وإليهم تأوي»: كناية عن شذة ملازمتهم لهاء أو عن رجوع آثامها إليهم؛ لكونهم سبب 
شيوعها في الئاس والضمائر المؤنثة إمّا راجعة إلى الفتئة أو الخطيئة . 

وقيل : ينبغي أن يكون ظَالِتدِمْ قد قال هذا الكلام في أيَام خلافته؟ لأنها كانت أيام السيف المسلط على أهل 
الضلال من المسلمين» وكذلك ما بعثه الله عرّ وجل على بني أميّة وأتباعهم من سيرف بني هاشم» بعد 
أنتقاله غل [إلى اللم]ء اوعلى هذا ينبغي أن يحمل قوله غاي : «وقد فعل» على دنو وقوع الفعل؛ أو أله 
قضي في علم الله وقدّر حتماً. 

أو يكون قوله ليله : «يأتي على الناس زمان»: بمعنى أنْ مثل ذلك من الأمور الممكنة التي تجري على 
الخلق. وإن كان قد رقع . 

ويمكن أن يكون إخباراً عن وفرع الأمور في آخر الزمان» ويحمل قوله: «وقد فعل؛ على أحد الوجهين» 
ويكون الحكم بدنوه مثل قوله تعالى: «أقتربت السَامَة» /١[‏ القمر: 04]. 

۰47 - [نهج]: وقال تاو لغالب بن صعصعة أبي الفرزدق ‏ في كلام دار بينهما -: 

ما فعلت إبلك الكثيرة؟ فقال : ذعذعتها الحقوق يا أمير المؤمنين. فقال َال : ذاك أحمد سبلها. 

بیان : 

اما فعلت إبلك؟»: أي كيف تلفت؟ [أو ما شأنها هل هي على حالهاء أم طرأت عليها الزيادة والنقيصة؟]. 
[و] «ذعذعتها الحقوق»: أي فرّقتها المصارف الضرورية من الزكاة والجهاد ونوائب القبيلة وأمشالها. 
و[قوله غل :] «أحمد [سبلها]»: من المبئي للمفعول. 

1١١7 _ ۷‏ - كتاب الغارات بإسناده عن علي بن النعمان قال: قال علي 2852 : 

لعن ملكت لأرميّنه بالحجارة . يعني المغيرة [بن شعبة] وكان يتتقص علياً ا . 

وعن جندب بن عبد الله قال: ذُكر المغيرة بن شعبة عند عل تلل فقال: وما المغيرة؟ إِنْما كان سبب 
إسلامه لفجرة وغدرة لمطمئئين إليها ركبها منهم فهرب. فأتى النبي لهه كالعائذ بالإسلام واللّه ما رأى [أحد] عليه 





146 - رواه الشريف الرضي َل في المختار: ) من قصار كلام أمير المؤمنين ليل في نهج البلاغة. 
1۹7 - رواه السْيّد الرضي رضوان الله عليه في المختار: (145) من الباب الثالث من نهج البلاغة. 
44 رواه وما بعده الثقفي في الحديث: (۱۸۹) وما يليه من كتاب الغارات ص 018 ٨۸١‏ ط .١‏ وقد تقدم الثاني تحت الرقم ۸۸۲. 
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من آدّعاء الإسلام خضوع ولا خشوع. 

ألا وإنه كان من ثقيف فراعنة يجالبون الحقّ ويسعرون نيران الحرب ويوازرون الظالمين. 

ألا لان ثقيفاً قوم غدر لا يوفون بعهد. يبغضون العرب» کآنھم ليسوا منهم ولربٌ صالح قد كان فيهم منهم 
عروة بن مسعود وأبو عبيد بن مسعود. وأمًا الولير ب بن عقبة فهو الذي سماه الله في كتابه فاسقاًء وهو أحد الصبية 
الذين بشرّهم النبي ك بالنار و[قد] قال شعراً يرذ على النبَ كه قوله حيث قال في علي غللا : «إن تولوه 
تجدره هادياً مهدياً بسلك بكم الطريق المستقيم» فقال [الوليد في رذ هذا القول]: 

فهو من مبغضي عليّ الئل وأعدائه وأعداء النبي 023 لان أباه قتله النبي َه بيد علي صبراً يوم بدر 
بالصفراء . 

وعن مغيرة الضبيّ قال: مر ناس بالحسن بن علي لير وهم بريدون عيادة الوليد بن عقبةء وهو في علة 
شديدة» فأتاه الحسن ّل معهم عائداً. فقال للحسن عليه السلام: «أتوب إلى الله مما كان بيني وبين جميع 
الناسء إلا ما كان بيني وبين أبيك!؛ يقول: أي لا أنوب منه"' . 

قال إبراهيم: ولحق بمعاوية يزيد بن حُحجيّة» ووائل بن حجر الحضرمي» ومصقلة بن هبيرة الشيباني» 
والقعقاع بن شورء وطارق بن عبد اللّهء والنجاشي الشاعر. 

وكان أصحابه لما نزل بقلوبهم من الفتنة والبلاء والركون إلى الدنياء يغدرون ويختانون مال الخراج ويهربون 
إلى معاوية . 

وعن الأعمش قال: كان علي غلل يوليهم الولاية والأعمال فيأخذون [ما يقدرون عليه من الأموال] 
ويهربون إلى معاوية. منهم المنذر بن الجارود العبدي . 

قال: كان علي غلل ولى المنذر بن الجارود فارساً فاحتاز مالا من الخراج. قال: [و] كان المال أربع 
مائة ألف درهم. فحبسه علي ود فشفّع فيه صعصعة بن صوحان إليه E‏ وقام بأمره وخلضه» وكان 
صعصعة من مناصحيه له . 

قال الأسود بن قيس : جاء عليّ بن أبي طالب تايلا عانداً صعصعة فدخل عليه فقال له: ا 
تجعلنْ عيادتي إليك آبهة على قومك . فقال: لا والله يا أمير المؤمنين» ولكن نعمة وشكراً. فقال له علي 5 
إن كنت ما علمت لخفيف المؤنة عظيم المعونة. فقال صعصعة: اح 0 1 ورا 
لعليم. وإنّ الله في صدرك لعظيم؛ وإنّك بالمؤمنين لرؤوف رحيم””". 

ومنهم يزيد بن حجية . 

أقول: وذكر أحواله وأحوال جماعة من الفازين الخاذلينء أوردنا [سابقاً] أحوالهم برواية أبن أبي الحديد عنه 





)0 وهذا من كلام الثقفي صاحب الغارات. 

(؟) ولتراجع ترجمة الإمام الحسن من تاريخ اليعقوبي . 

(۳) ورواه أيضاً البلاذري في الحديث: (۱۸۳) من ترجمة أمير المؤمنين ل من كتاب أنساب الأشراف: ج ۱» ص 25594 رفي 
ط ۱ : ج ۲ ص "17. 
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ثم قال [صاحب الغارات] ومنهم الهجئع عبد الله بن عبد الرحمن بن مسعود الثقفي شهد مع علي ليل 
صفْين. وكان في أؤل أمره مع معاوية ثم صار إلى علي ثم رجع بعد إلى معاوية سمًاه علي لينل الهجئع. 
والهجئع : الطويل. 

وم المعقاع بن شورب حدّئنا جرير بن عبد الحميد عن [أبي] إسحاق الشيباني قال: قال علي چ : 
تسألوني المال وقد أستعملت القعقاع بن شور على كسكرء فأصدق امرأته بمائة ألف؟! وأيم الله لو كان كفواً [لها] 
ما أصدقها ذلك! 

وعن ميسرة قال: قال علي تل : : قاتلوا أهل الشام مع كل إمام بعدي. 

وعن الواقدي قال: إن عمرو بن ثابت الذي روى عن أبي أيُوبٍِ حديث «ستة أيّام من شوّال» كان يركب 
بالشام في القرى» فإذا دخل قرية جمع أهلها ثم يقول: : أيْها الناس إن علي بن أبي طالب كان رجلا منافقأء أراد أن 
ينفْر برسول الله شل . قال فيلعنه أهل تلك القرى ثم يسير إلى الأخرى» فيأمرهم بمثل ذلك. 

وعن الحسن بن الحرّ قال : لقيت مكحولاً فإذا هو مملوء ء بغضاً لعلي تھ > فلم أزل به حتّى لان أو سكن . 

ال 0 بن قارب قال 0 اوبرض فك السلام عليك يا أمير 

0 م ليت البصرة لقي الحسن بن أب الحسن» وهو متوجه 
نحو علي َء فقال [له]: إلى أين؟ قال: إلى عليّ ايل . قال: سمعت رسول الله 6ه يقول: ستكون 
بعدي فتنة النائم فيها خير من القاعد. والقاعد فيها خير من القائم . 

[قال الحسن : ] فلزمت بيتي» فلمًا كان بعد لقيت جابر بن عبد الله وأبا سعيد”'" فقالوا: أين كنت. فحدّئتهم 
بما قال أبو بكرة فقالوا: لعن الله أبا بكرة إِنّما قال النبي كه [ذلك] لأبي موسى: «تكون بعدي فتنة أنت فيها نائم 
خير منك قاعد. وأنت فيها قاعد خير منك ساع؟. 

وقال: لما دخل معاوية الكوفة دخل أبو هريرة المسجدء فكان يحدّث ويقول: قال رسول الله يو وقال أبو 
القاسم وقال خليلي . 

فجاءه شاب من الأنصار يتخطا الناس حتى دنا منه» فقال: يا أبا هريرة حديث أسألك عنه فإن كنت سمعته 

من البي 6و حدثنيه؛ أنشدك بالله [أ] سمعت النْبيّ څل يقول لعليّ: «من كنت مولاه فعلي مولاه اللّهم وال من 
والاه وعاد من عاداه» . قال أبو هريرة: نعم والذي لا إله إلأ هو لسمعته من النبي له يقول لعلي: «من كنت 
مولاه فعليَ مولاء اللّهم وال من والاه وعادمن عاداء» . فقال له الفتى : لقد واللّه واليت عدوّه وعاديت وليّه. 

[قال : ] فتناول بعض الناس الشاب بالخحصى» وخرج أبو هريرة فلم يعد إلى المسجد حتّى خرج من الكوفة. 





)١(‏ فانظر الحديث ۸۸۲ وما حوله. 
(۲) هذاهر الظاهرء وفي أصلي من طبع الكمباني: «جارية بن عبد الله . ومثله في الغارات. 
ثم إله لو صخ الحديث دل على حسن نة الحسن البصري وذمّ أبي بكرة» م ات و ور ينا 
على اللحوق بام المؤمنين عائشة فسمع هاتف يقول: إلى أين تذهب يا حسن؟ إن القاتل والمقتول في الثار. . 
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6 - كنز الفوائد للكراجكي [فال :] حذثني الشريف أبو الحسن طاهر بن موسى الحسيني عن ميمون بن 
حمزة الحسنيي قال: رأيت المعمّر المغربي» وقد أتي به إلى الشرّيف أبي عبد الله محمد بن إسماعيل سنة عشر 
وثلائمائة وأدخل إلى داره ومعه خمسة رجال أغلقت الدار وازدحم الناس» وحرصت في الوصول إلى الباب فما 
قدرت لكثرة ة الزحام فرأيت بعض غلمان الشريف أبي عبد الله محمد بن إسماعيل وهما قنبر وفرّخ وعرّفتهما أني 
أشتهي أن أنظره فقالا لي: در إلى باب الحمام بحيث لا يدرى بك. فصرت إليه ففتحا لي سرا ودخلت وأغلقت 
الباب» وحصلت في مسلخ الحمام فإذاقد فرش له ليدخل الحمام فجلست يسيراً فإذا به قد دخل: وهو رجل نحيف 
الجسم» ربع من الرجال؛ خفيف العارضين» آدم اللونء إلى القصر [أقرب] ما هوء أسود الشعر يقذر الإنسان أنْ 
له نحواً من الأربعين سنة» وفي صُدغيه آثر كانه [أثر] ضربة» فلمًا تمكن من الجلوس والنفر معه وأراد خلع ثيابه 
قلت له: ما هذه الضربة؟ فقال: أردت أن أناول مولاي أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ظَلَلوٌ السرط يوم 
النهروان فقص الفرس رأسه فضربني باللّجام ‏ وكان حديداً فشجني . 

فقلت له: أدخلت هذه البلدة قديماً؟ فقال: نعم وكان موضع جامعكم السفلاني مبصلة ة وفيه بئر. فقلت 
هؤلاء أصحابك؟ فقال: [هم] ولدي وولد ولدي. تعن العام A‏ فرأيت عنفقته 
قد أبيضّت» فقلت له: [أ] كان بها صباغ؟ قال: لا ولكن إذا جعت أبيضت وإذا شبعت اسودّت! فقلت: قم [و] 
أدخل الدار حتّى تأكل. فدخل الباب. 

9-4 وروی الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله ب بن الحسين بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب عل : أنه حح في تلك السنة وفيها حجٌ نصر القشوري صاحب المقتدر قال: 
فدخلت مدينة الرسول #5 وأصبت فيها قافلة البصريين وفيها أبو بكر محمد بن علي البادراني» ومعه رجل من 
أهل المغرب يذكر آله رأى أصحاب رسول الله يهي وأزدحم عليه الناس وجعلوا يتمسشحون به وكادوا يقتلونه. 
قال: فأمر عمّي أبو القاسم طاهر بن يحيى فتيانه وغلمانه أن يفرّجوا عنه ففعلواء ودخلوا به إلى دار ابن سهل 
اللطفي » وكان طاهر يسكنهاء وأذن للناس فدخلوا وكان معه خمسة رجال ذكر أنْهم أولاده وأولاده» فيهم شيخ له 
نف وثمانون سنةء فسألناه عنه؟ فقال: هذا أبني. و[كان فيهم] أثنان [آخران] لكل واحد منهما ستّون سنة أو 
خمسون سنة» وآخر له سبعون سنة فقال: هذا أبن أبني. و[فيهم] آخر له سنّة عشر سنة فقال: هذا أبن أبن أبني» 
ولم يكن له أصغر منه» وكان إذا رأيته قلت هذا أبن ثلاثين أو أربعين سنةء أسود الرأس واللحية؛ شاب نحيف 
الجسم آدم» ربع القامة وخفيف العارضين» هو إلى القصر أقرب» وأسمه علي بن عثمان بن الخطاب. 


4 رواء ما بعده العلآمة الكراجكي في كتاب كنز الفوائد 575. 
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فممًا سمعت من حديثه الذي حدّث الناس به أنه قال: خرجت من بلدي أنا وأبي وعمّي نريد الوفود على 
رسول الله ك وكنا مشاءً في قافلة» فانقطعنا عن الئاسء وأَسْتدٌ بنا العطش وعدمنا الماء» وزاد بأبي وعمّي 
الضعف فاقعدتهما إلى جانب شجرة ومضيت ألتمس لهما ما فوجدت عيناً حسنة وفيها ماء صاف في غاية البرد 
والطيبة» فشربت حتّى أرتويت» ثم نهضت لآتي بأبي وعمي إلى العين فوجدت أحدهما قد مات فتركته بحالهء 
وأخذت الآخر ومضيت في طلب العين» فاجتهدت إلى أن أراها فلم أرها ولا عرفت موضعهاء وزاد العطش به 
حى مات» فحرصت في أمره حتّى واريته» وعدت إلى الآخر فواريته أيضاً. وسرت وحدي إلى أن أنتهيت إلى 
الطريق ولحقت بالناس ودخلت المدينةء وكان دخولي إليها في اليوم الذي قبض فيه رسول الله بل فرأيت الناس 
منصرفين من دفنه فكانت أعظم الحسرات دخلت بقلبي؛ ووافى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ل فحدثته 
حديئي فأخذني وأقمت معه مذة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. وفي أيَام خلافته حتى قتله عبد الرحمن بن ملجم 
بالكوفة . 

قال: ولمّا حوصر عثمان بن عفان في داره دعاني ودفع إليَ كتاباً ونجيباً وأمرني بالخروج إلى آمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب غللا . وكان عل ع غائباً ب«ينبع» في ضياعه وأمواله» فأخذت الكتاب وركبت النجيب 
وسرت حتی إذا كنت بموضع يقال له: جنان أبي عباية» سمعت قرآناً فإذا أمير المؤمنين َيل يقرأ: ؤَأنْحَبِيكم 
أنْمَا خَلَفْتَاكُم عَبَئا وَنُكُمْ إنينا لا ثرْجَمُونً /١١5[‏ المؤمنون: ۳] قال: فلمًا نظر إليّ قال: يا أبا الدنيا ما وراءك؟ 
قلت : هذا كتاب عثمان فقرأه فإذا فيه: 

و كه ال تخر خيراتل وال عادر :عمجي ول م ازن 

فلمًا قرأه فال: سرسر. فدخلنا المدينة ساعة قتل عثمان» فمال أمير المؤمنين عل إلى حديقة بني 
اللجار» وعلم الناس بمكانه فجاؤا إليه ركضاً وقد كانوا عازمين على أن يبايعوا طلحة» فلمًا نظروا إليه أرفضوا من 
طلحة أرفضاض الغنم يشدّ عليها السبع. فبايعه طلحة والزبير فتابع المهاجرون والأنصار يبايعونه» فأقمت معه 
أخدمه . 

وحضرت معه صفين - أو قال: الئهروان ‏ فكنت عن يمينه إذ سقط السّوط من يده فالكببت لآخذه وأرفعه 
إليه» وكان لجام دابته حديداً مدمجاً فشجّني هذه الشْجة فدعاني أمير المؤمنين علا فتفل فيها وأخذ حفنةٌ من 
تراب فتركها عليهاء فوالله ما وجدت ألما ولا وجعاً؛ ثم أقمت معه حتى قتل ل . 

وصحبت الحسن [بن علي لل ] حى ضرب بالساباط وحمل إلى المدائنء ولم أزل معه بالمدينة حنّى 
مات مسموماً» سمّته جعدة بنت الأشعث بن قيس الكندي (لعنة الله عليهما). 

ثم خرجت مع الحسين عل بكربلاء. وقتل عل فهربت بديني» وأنا مقيم بالمغرب أنتظر خروج 
المهدي» وظهرر عيسى بن مريم اا 

قال الشريف أبو محمد حسن بن محمد الحسيني: ومما رأيت من هذا الشيخ علي بن عثمانء وهو إذ ذاك 
في دار عي طاهر بن يحيى ويحدّث آحادیثه» وبدء خروجه إذ نظرت إلى عنفقته فرأيتها قد أحمرت ثم أبيضّت» 
فجعلت أنظر إلى ذلك لأنّه لم يكن في لحيته ولا رأسه ولا عنفقته بياضء فنظر إلى [وأنا] أنظر إليه فقال: ما 
ترون؟ إِنْ هذا يصيبني إذا جعت فإذا شبعت رجعت إلى سوادهاء فدعا عمّي بطعام فأخرج من داره ثلاث موائد 
فوضعت بين يديه» وكنت أنا ممن جلس معه عليها وجلس عمي معهء فكان يأكل ويلقمه فأكل أكل شاب وعمّي 
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يحلف عليه وأنا أنظر إلى عنفقته تسود حتّى عادت إلى سوادها وشبع . 


١١١١ _ ٠۰‏ - ثم قال [الكراجكي]: وحدّثني القاضي أسد بن إبراهيم السلمي والحسين بن محمد 
الصيرفي» جميعاً عن محمد بن محمد المعروف بالمفيد عن على بن عثمان المعروف بأبي الدنيا الأشجٌ المعمر 
قال : سمعت علي بن أبي طالب للا يقول: سمعت رسول الله يه يقول: كلمة الح ضالة المؤمن» حيث 
وجدها فهو أحقٌ بها. 


وبهذا الإسناد قال: سمعت رسول الله لهه يقول: أحبب حبيبك هوناً ماء عسى أن يكون بغيضك يوماً ماء 
وأبغض بغيضك هوناً ماء عسى أن يكون حبيبك يوماً ما. 


وبالإسناد قال: قال رسول الله يل : طوبى لمن رآني أو رأى من رآني أو رأى من رأى من رآني. 

وبالإسناد إلى أمير المؤمنين قال: عهد إلي النبي الأميّ آنه لا يحبّك إلا مؤمن ولا ييغضك إلا منافق. 

وبالإسناد قال: قال علي عل : في الزْنا ست خصال ثلاث في الدنيا وثلاث من الآخرة. 

فما اللواتي في الدنيا فيذهب بنور الوجه» ويقطع الرزق» ويسرع الفناء. 

وأما اللواتي في الآخرة فغضب الربّ عر وجل» وسوء الحساب» والدخول في النار. 

وبالإسناد قال: قال رسول اللّه َل : من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده في النار. 

وبالإسناد قال: قال اتل : لما نزلت: «وئعيها أَنْن وامية) /1١[‏ الحاقة: 14] قال الئبي 6ه : سألت 
الله عر وجل أن يجعلها أذنك يا عل“ . 

وبالإسناد قال: قال رسول الله وه : لا تنخذوا قبري عيدأء ولا تنخذوا قبوركم مساجد» ولا بيوتكم قبوراً. 
وصلوا علي حيث كنتم فان صلاتكم تبلغني وتسليمكم يبلغني. 

وبالإسناد عن علي تل قال ما رمدت ولا صدعت منذ يوم دفع إلي رسول الله له الراية يوم خيبر. 

وبالإسناد عن أمير المؤمنين ليله قال: من جلس في مجلسه ينتظر الضّلاة فهو في صلاة» وصلت عليه 
الملائكة» وصلاتهم عليه: الله أغفر له الله أرحمه. 

وبالإسناد قال: كان رسول الله وَل لا يحجبه ولا يحجزه عن قراءة القرآن إلا الجنابة . 

وبالإسناد قال: قال رسول الله هه : الحرب خدعة. 

وبالإسناد قال: قضى رسول الله هه في الدين قبل الوصيّةء وأنتم تقرؤن من بَعْد وَصِية تُؤصون بها أذ 
دين( [15/النساء: .٤‏ 


)١(‏ وللحديث أسانيد ومصادر كثيرة جداً وقد رواه بهذا السند أبو نعيم الأصبهاني كما في الباب (40) من السمط الأوّل من كتاب فرائد 
السمطين: ج أدص ۱۹۸. 
ورواء أيضاً الحافظ الحسكاني بما يشترك مع هذا السند وبأسانيد أخر كثيرة في تفسير الآية: (17) من سورة الحاقة من كتاب شواهد 
التنزيل: ج ۲ ص ۲۷۱ ط .١‏ 
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وإِنْ أعيان بني الأمْ يتوارثون دون بني العلآت. يرث الرجل أخاه لأبيه وأمّه دون أخيه لأبيه. 


قال أبو بكر المعروف بالمفيد: رأيت أثر الشمجة في وجهه [حينما لقيته] وقال: أخبرت أمير المؤمنين لر 
بحديثي وقصتي في سفري وموت أبي وعمي والعين التي شربت منها وحدي فقال: هذه عين لم يشرب منها أحد 
إلا عر عمراً طويلاًء فأبشرء ما كنت لتجدها بعد شربك منها. 


قال أبو بكر: وسألت عن الأشجٌ أقواماً من أهل بلده فقالوا: هو مشهور عندنا بطول العمرء يحدّثنا بذلك عن 


فما الأحاديث التي رواها عن الأشجّ أبو محمد الحسن بن محمد الحسيني مما لم يروه أبو بكر محمد بن 
أحمد الجرجرائيَ فهي : 


قال: قال رسول الله هة : من أحتٍ أهل اليمن فقد أحبّني ومن أبغضهم أبغضني قال: وحدّثني أمير المؤمنين عليه 
السلام قال: قال لي رسول الله 6 : أنا وأنت يا علي أبوا هذا الخلق» فمن عفنا فعليه لعنة اللّهء أمَن يا عليّ: 
فقلت: آمين يا رسول اللّه . 

وقال: يا علي أنا وأنت أجيرا هذا الخلقء فمن منعنا أجرنا فعليه لعنة اللّهء أمَن يا علي . [فقلت: آمين يا 
رسول الله] . 

[وقال: يا علي] أنا وأنت موليا هذا الخلقء فمن جحدنا ولاءنا وأنكرنا حقّنا فعليه لعنة الله أمّن يا عليّ. 

بیان : 

قوله: «مدتجاً: أي دخل بعضه في بعض. رفي بعض النسخ: «مزججاً؛. يقال: أزججت الرمح: 1 
جعلت له زجّا. وزجججت المرأة حاجبيها: دفقته وطوّاته . 

قوله[ 5©]: لا تتخذوا قبري عيداً»: أي عادةٌ بكثرة الزيارة أو مجمعاً للأمور. وفي سائر الروايات: 
«مسجداً» وهو الظاهر. 

1١191 - ١‏ - وقال أبن أبي الحديد: ففي شرح النهج : روى جعفر بن سليمان عن أبي هارون العبدي 
عن أبي سعيد الخدري قال: : ذكر رسول الله ك يوماً لعلي عا ما يلقى بعده من ألعنت فأطال» فقال له 
علي واف ترداب رصن اا ل يق حل كيف أسأله في أجل 
مؤجّل. قال: يا رسول الها فعلام أقاتل من أمرتني بقتاله؟ قال: على الحدث في الذين 

وروى الأعمش عن عمّار الذهني عن أبي صالح الحنفي عن علي لل قال : قال لنا يوماً: لقد رأيت 
الليلة رسول الله َيه في المنام فشكوت إليه ما لقيت حثى بكيت. فقال لي: أنظر. [فنظرت] فإذا جلاميد» وإذا 
رجلان مصفدان قال الأعمش : هما معاوية وعمرو بن العاص - قال: فجعلت أرضخ رؤسهما ثُمّ تعودء ثم أرضخ 





٥‏ -_ رواه وما بعده ابن أبي الحديد في شرح المختار: (27) من نهج البلاغة: ج ١ء‏ ص ۸٠١‏ ط الحديث ببيروت. 
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رؤسهما ثم تعود حتّى انتبهت7" . 

وروی قيس بن الربيع عن يحيى بن هانىء المراديّ عن رجل من قومه يقال له: زياد بن فلان قال: كنا في 
بيت مع علي لل ونحن شيعته وخواصًه؛ فالتفت [علي] فلم ينكر مئا أحداً فقال: 

إن هؤلاء سيظهرون عليكم فيقطعون أيديكم» ويسملون أعينكم. فقال رجل منا: وأنت حي يا أمير المؤمنين! 
قال: أعاذني الله من ذلك . فالتفت فإذا واحد يبكي فقال له: يا أبن الحمقاء أتريد باللذات في الدنيا الذرجات في 
الآخرة؟ إِنّما وعد الله الصابرين . 

وروى زرارة بن أعين عن أبيه عن أبي جعفر محمد بن علي ل قال: كان علي اتل إذا صلى الفجر 
لم يزل معقّباً إلى أن تطلع الشمس» فإذا طلعت أجتمع إليه الفقراء والمساكين وغيرهم من الناس» فيعلمهم الفقه 
والقرآن. وكان له وقت يقوم فيه من مجلسه ذلك» فقام يوماً فمرٌ برجل فرماه بكلمة هجر قال ولم يسمّه محمد بن 
علي - فرجع عوده على بدئه حتّى صعد المنبر» وأمر فنودي الصلاة جامعة» فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: 

أبّها الناس إِنّه ليس شيء أحبٍ إلى الله ولا آعم نفعاً من حلم إمام وفقهه. ولا شيء أبغض إلى الله ولا أعم 
ضررا من جهل إمام وخرقه . 

ألا وإنّه من لم يكن له من نفسه واعظء لم يكن له من الله حافظ . 

ألا وإنه من أنصف من نفسهء لم يزده الله إلا عرًا. 

ألا وإ الذلّ في طاعة الله أقرب إلى الله من التعزز في معصيته . 

ثم قال: أين المتكلم آنفاً. فلم يستطع الإنكار فقال: ها آنا ذا يا أمير المؤمنين. فقال: أما إِنّي لو أشاء 
لقلت. فقال: أو تعفو وتصفح فأنت أهل لذلك. فقال: عفوت وصفحت. 

فقيل لمحمد بن علي عل : ما أراد أن يقول؟. قال: أراد أن ينسبه. 

وروى زرارة أيضاً قال: قيل لجعفر بن محمد عة : إن قوماً ها هنا ينتقصون علياً تللا . فقال: بم 
ينتقصونه لا أب لهم؟! وهل فيه موضع نقيصة؟ واللّه ما عرض لعلي تلل أمران قط كلاهما لله طاعة إلا عمل 
بأشذهما وأشقّهما عليه! 

ولقد كان يعمل العمل كأنه قائم بين الجئّة والنار» ينظر إلى ثواب هؤلاء فيعمل له» وينظر إلى عقاب هؤلاء 
فيتتهي له» وإن كان ليقوم إلى الصلاة فإذا قال وَجهِتٌ وَجهي) تغيّر لونه حتّى [كان] يعرف ذلك في لوله. 

ولقد أعتق آلف عبد من كدّ يدهء يعرق فيه جبينه ويحفى فيه كفّه. ولقد بشر بعين نبعت في ماله مثل عئق 
الجزور فقال: بشر الوارث» ثم جعلها صدقة على الفقراء والمساكين وأبن السبيل إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليهاء ليصرف الله النار عن وجهه. 
)00( ثم قال أبن أبي الحديد: وروى نحو هذا الحديث عمرو بن مزةء عن أبي عبد الله بن سلمة عن علي غل قال: رأيت الليلة 

رسول الله يه فشكوت إليه فقال: هذه جهنم فانظر فيها [قال: فنظرت] فإذا معاوية وعمرو بن العاص معلقين بأرجلهما منكسين 

نرضخ رؤوسهما بالحجارة ‏ أو قال: تشدخ -. 
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وروى القنّاد عن أبي مريم الأنصاري عن علي لل قال: لا يحبّني كافر ولا ولد زنا. 

قال: وروى أبو غسّان النهدي قال: دخل قوم من الشيعة على علي في الرّحبة وهو على حصير خلق فقال 
[لهم]: ما جاء بكم؟ قالوا: حبّك يا أمير المؤمنين. قال: أما إِنّه من آحبْني رآني حيث يحب أن يراني» ومن 

ثم قال: ما عبد الله أحد قبلي إلا ني“ ولقد هجم أبو طالب علينا وأنا وهو ساجدان فقال: أو فعلتموها؟ ثم 
قال لي : وأنا غلام , ويحك. انصر أبن عمّك» ويحك لا تخذله. وجعل يحذني على موازرته ومكانفته . 

وروى جابر الجعفي عن علي ال قال: من أحبّنا أهل البيت فليستعد عدَهٌ للبلاء. 

وررى أبو الأخوص عن أبي حيّان عن علي تھ [أنه] قال : يهلك في رجلان: محبٌ غال» ومبغض 
قال . 

وروی حمّاد بن صالح» عن أيَوب عن أبي كهمس عن علي ظدل قال : 

يهلك في للالة : اللآعن؛ والمستمع المقرّء وحامل الوزرء وهو الملك المترف الذي يتقرْب إليه بلعني» 
ويبرأ عنده من ديني» وينتقص عنده حسبي » ونما حسبي حسب رسول الله 1 وديني دينه . 

وينجو في ثلالة : من أحبّني » ومن أحب محبّي » ومن عادى عدوي. 

فمن أشرب قلبه بغضي» أو آلب علي أو تنقّصني» فليعلم أن الله عدوه وجبرثيل» وأنْ الله عدو للكافرين. 

وروی أبو صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي عل قال: 

قال لي رسول الله # : إن فيك لشبهاً من عيسى بن مريم أحبّته النصارى حى أنزلته بالمنزلة التي ليست 
لهء وأبغضته اليهود حتّى بهتت أنه 9 

قال [ابن أبي الحديد]: وروى شيخنا أبو القاسم البلخي عن سلمة بن كهيل عن المسيّب بن نجبة قال بينا 
علي 4 يخطب إذ قام أعرابي فصاح: وامظلمتاه! فاستدناه علي ظَالَملمْ فلمًا دنا [منه] قال [له]: إنما لك 
مظلمة واحدة. وأنا قد ظلمت عدد المدر والوبر! 

قال: وفي رواية عبّاد بن يعقوب آنه دعاه فقال له: ويحك وأنا واللّه مظلرم. هات فلندع على من ظلمنا. 

وروى سدير الصيرفي عن أبي جعفر محمد بن علي غلل قال: اشتكى علي شكايةٌ فعاده أبو بكر وعمرء 
وخرجا من عنده فأتيا النبيَّ ## فسألهما من أين جنتما؟ قالا: عدنا علياً. قال: كيف رأيتماه؟ قالا: رأيناه لما به. 
فقال: كلا إه لن يموت حتى بوسّع غدراً وبغياً. وليكوننْ في هذه الأمّة عبرة يعتبر به الناس من بعدي . 





1۹١ من كتاب خصائص أمير المؤمنين غا ص‎ )۱٠۳( وللحديث أسانيد ومصادر كثيرة جداء فقد رواه النسائي في الحديث:‎ )١( 
ط بيروت.‎ 
.١ ط‎ ٠١۹ ورواه الحاكم الحسكاني بأسانيد في الحديث: (810) وما بعده من كتاب شواهد التنزيل: ج ۲ ص‎ 
5*4 وما بعده من ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق: ج ۲ ص‎ )۷٤۷( ورواه أيضاً بطرق كثيرة الحافظ ابن عساكر في الحديث:‎ 
.۲ ط‎ 
وقد أوردت الحديث عن مصادر كثيرة في تعليق المصادر المتقدمة فراجعها.‎ 
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وروى عثمان بن سعيد عن عبد الله الغنري؛ أن علياً لل خطب بالرحبة فقال: 

أيَها الناس إكم قد أبيتم إلآ أن أقولها: فورب السماء والأرض إِنْ من عهد النبى الأميّ [إليْ] «أنْ الأمة 
ستغدر بك بعدي» . 

وروى هشيم بن بشير عن إبراهيم بن سالم مثله. 

وروى أهل الحديث هذا الخبر بهذا اللفظ أو بقريب مه" . 

وروی أبو ج جعفر الإسكافي أيضاً أن النبي َه دخل على فاطمة ب فوجد عليّاً نائماً فذهبت تنه فقال: دعيه 
فرب سهر له بعدي طويل» ورب جفوة لأهل بيتي من أجله شديدة. فبكت [فاطمة] فقال لا تبكي فإنكما معي وفي 
موقف الكرامة عندي. 

وروی الناس كافة أ رسول الله 01 قال له: هذا وليّي وأنا وليه عاديت من عاداء وسالحمت من سالمه» أو 
نحو هذا اللفظ . 
عدوي »› وعدوي e‏ 

وروی يونس بن خبّاب عن أنس بن مالك قال : كنا مع رسول الله َل وعليّ بن أب بی طالب معناء فمررنا 

يقة فقال علي : يا رسول الله آلا ترى ما أحسن هذه الحديقة! فقال: ا 
e‏ ق يقول علي للل ما قاله» ويجيبه رسول الله كله يما أجابه. 

ثم إِنْ رسول الله که وقف فوقفنا [حوله]. ووضع رأسه على رأس علي تل وبكى. فقال: ما يبكيك 
يا رسول الله قال: ضغائن في صدور قوم لا يبدونها لك حثى يفقدوني فقال: يا رسول الله أفلا أضع سيفي على 
عاتقي فأبيد خضراءهم؟ قال: بل تصبر. قال: فإن صبرت؟ قال: تلاقي جهداً. قال آفي سلامة من ديني؟ قال: 
نعم قال: فإذاً لا أبالي”" , 

وروى جابر الجعفي عن محمد بن علي َل قال: قال علي تل : 
فكانت الطامة الكبرى» والله المستعان على ما تصفون. 

۷ - ۱۱۵۹۸ ۔ ومن كتاب الغارات قال: 

روى محمّد بن إسماعيل البجلي عن عمرو بن موسى عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث قال: 


(1) ولذيل هذا الحديث أيضاً أسانيد ومصادر» وفد رواه الشيخ الطوسي في الحديث: (۸ وة) من الجزء (۱۷) من أمالبه ص .٤۸۸‏ 
(۲) ولهذا الحديث أيضاً أسانيد ومصادر كثيرة وقد رواء الحافظ ابن عساكر بأسانيد تحت الرقم: (854) من ترجمة أمير 
المؤمنين عل من تاريخ دمشق: ج ۲ ص ۳۲۱ ط 3 
زرا أيضاً الحمّوئي في الباب: )۳١(‏ من السمط الأول من كتاب فرائد السمطين: ج 1ء ص ؟19. 
وقد رواء البحراني في الباب: (10) من المقصد من كتاب غاية المرام ص 0۷۳ ؛ وقد رواء أيضاً آية الله المرعشي عن مصادر في 
إحقاق الحق: ج ١‏ ص .۸١‏ 


‘4/۹ 


4/4 


t/t 
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قال علي غلل على المنبر : 

ما أحد جرت عليه المواسي إلا وقد أنزل الله فيه قرآناً. فقام إليه رجل من مبغضيه فقال له : فما أنزل الله 
تعالى فيك؟ فقام الناس إليه يضربونه فقال : : دعوه» أتقرأ سورة هود؟ قال : : نعم. . فقرأ علي E‏ : امن كان 
عَلَى بَيَنَة مَنْ رَبَه وَيََلُوهِ شاهد مِنْهُ4 [۱۷/ هود : 11 ئم قال: «الذي كان على بيّنةَ من ربّه» محمد يي ؛ والشاهد 
الذي يتلوه أن" . 


خطبته : 


آنا عبد الله وأخو رسوله؛ لا يقولها أحد قبلي ولا بعدي إلا كذاب» ورثت نبي الرحمة؛ ونكحت سيّدة نساء 
هذه الأمَةء وأنا خاتم الوصيين . 


فقال رجل من عبس : من لا يحسن أن يقول مثل هذا!!؟ فلم يرجع إلى أهله حتى جن وصرع . فسألوهم هل 
رأيتم به عرضاً قبل هذا؟ قالوا: وما رأينا به قبل هذا عرفا . 


وروی عثمان بن سعيد عن شريك بن عبد الله قال: لما بلغ علياً عل الئاس يتهمونه فيما يذكره من 
تقديم النب وَل [إياه] وتفضيله على الناس قال: 

أنشد آلله من بقي ممن لقي رسول الله کا وسمع مقالته في يوم غدير خم إلا فام فشهد بما سمع. 

فقام سنّة ممن عن يمينه من أصحاب رسول الله كله [وشهدوا] آنهم سمعوه يقول ذلك اليوم - وهو رافم بيد 


علي - : من كنت مولاه فهذا مولاه اللّهمَ وال من والاهء وعاد من عاداهء وأنصر من نصره» وأخذل من خذلهء 
وأحب من أحبّه» وأبغض من أبغضه. 


۹ - نهج: [و] قال أمير المؤمنين غك : 
نحن المرقة الونطى > بها يسن لني الها رم فعان: 
بيان: 


النمرقة : وسادة صغيرة» وربّما سمّوا الطنفسة التي فوق الرحل نمرقة. 





(1) وهذا رواء أيضاً عن الغارات أبن أبي الحديد في آخر شرحه على المختار: )۷١(‏ من نهج البلاغة: ج ؟ ص 5084 الطبعة الحديثة 
ببیروت . 
ل ل ل لل ا ا (۴۷۲) وما بعده من 
كتاب شواهد التتزيل: ج ١‏ ص ۲۷١‏ ط .١‏ 
(۲) ورواه أيضاً ابن أب بي الحديد في أوائل شرحه على المختار: : )۳١(‏ من نهج البلاغة ج ١ء‏ ص 4717 ط الحديئة ببيروت . 
وقريباً منه رواه النسائي في الحديث (87) من كتاب خصائص أمير المؤمنين ص ٠٠١‏ وقد رواء أيضأ الشيخ المفيد في آخر مناقب 
ا غل من كناب الإرشادء ص 1860كء ط النجف. وليلاحظ عنوان :م ن غير اله ما لهم» من مناقب آل أبي طالب : 
TT‏ روحه في المختار: )۱٠۹(‏ من الباب الثالث من كتاب نهج البلاغة. 
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قال أبن أبي الحديد: والمعنى إن آل محمد ## هم الأمر الأوسط بين الطرفين المذمومين» فكل من 
جاوزهم فالواجب أن [يرجع إليهمء وكل من قضّر عنهم فالواجب أن] يلحق بهم . 

واستعار لفظ اللمرقة لهذا المعنى من قولهم : ركب فلان من الأمر منكراًء وقد أرتكب الرأي الفلانيء فكان 
ما يراه الإنسان مذهباً يرجع إليه» يكون كالرّاكب والجالس عليه. 

ويجوز أن يكون لفظ «الوسطى' يراد به الفضلى» يقال: هذه هي الطريقة الوسطى. والخليفة الوسطى: أي 
الفضلىء ومنه قوله تعالى: قال أَوْسَطَهُمْ4 [۲۸/ القلم :] ومنه: لجَمَلْئَاكُمْ امه وَسَطأ»© /١85[‏ البقرة: .]١‏ 

وقال ابن ميئم: وجه الاستعارة» أن أئمّة الحقّ مستند للخلق في تدبير معاشهم ومعادهم. انتهى. 

ويمكن أن يقال: لما كان الصدر في النمارق المصفوفة هي الوسطى» فلذا وصفها بها. 

: نهج: [و] قال علي ل‎ - ١١١١ 

ما شككت في الح مذ أريته . 

وقال لال : ما كَذِيت ولا كُذِبتء ولا ضللت ولا صل بي. 

۲ - نهج: [و] قال علي تال : 

لا يعاب المرء بتأخير حقّهء إِنْما يعاب من أخذ ما ليس له. 

بیان : 

قال ابن أبي الحديد: لعل هذه الكلمة قالها في جواب سائل سأله: لم أخرت المطالبة لحقّك من الإمامة؟ 
فقال لله : لا يعاب المرء بتأخير أستيفاء حقّه. ولمًا كان حن الإمامة غير مختص به؛ لأنْ مصالح المسلمين 
كانت منوطة بها فلا بذ من إضمار في الكلام: أي إذا كان هناك مانع من طلبهء انتهى . 

ويمكن حمله على الحقوق الخالصة كالإنتقام ونحوه واسترداد فدك ومثله. 

۳ - نهج: [و] سبل عاب عن قريش فقال: 

أ بنو مخزوم فريحانة قريش. تحب حديث رجالهم والنكاح في نسائهم» وأمًا بنو عبد شمس فاأبعدها رأياً 
وأمنعها لما وراء ظهورهاء وأمًا نحن فأبذل لما في أيديناء وأسمح عند الموت بنقوسناء وهم أكثر وأمكر وأنكرء 
ونحن أفصح وأنصح وأصبح. 

بیان : 

قال أبن ميثم: فلان بعيد الرأي» إذا كان يرى المصلحة من بعيد لقوّة رأيه. و[قوله غ :] و«أمنعها لما 
وراه ظهورها"؟ كناية عن حميّتهم . 





١١١١ _ ٠١‏ - رواه مع التالي السيّد الرّضيّ في المختار:  184(‏ 188) من باب قصار كلام أمير المؤمنين في نهج البلاغة. 
۳ _ رواه الشريف الرضي في المختار: )١717(‏ من قصار كلام أمير المؤمنين نَل في نهج البلاغة . 
۳ _ رواه السبّد الرَضِي ل4 في المختار: )١1١(‏ من الباب الثالث من نهج البلاغة. 
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و[فال ابن الأثير] في النهاية : النكر ‏ بالضمَ - الدهاء والأمر المنكر. 

[قوله غلل :] «وأصبح*: أي أحسن وجوهاً وأجمل» وألقى للناس بالطلاقة والبشر. 

4 9 نهج : [و] قال الل - وقد رُئي عليه إزار خلق مرفوع فقيل له في ذلك فقال: 

يخشع له القلبء وتذل به التفسء ويقتدي به المؤمنون. 

6 - [نهج : ] ومدحه قوم في وجهه فقال: 

اللّهمَّ إنك أعلم بي من نفسيء وأنا أعلم بنفسي منهمء اللّهمَ أجعلنا خيراً مما يظئونء وأغفر لنا ما لا 
يعلمون. 

5 2 وقال لتلا لرجل أفرط في الثناء عليه وكان له منّهماً -: 

آنا دون ما تقول وفوق ما في نفسك 

۷ _ وقال لل : يهلك فيَ رجلان: محبٌ مطرء وباهت مفتر. 

[قال السيّد الرضي تة :] وهذا مثل قوله غالا : يهلك في آثنان: محبّ غالي» ومبغض قالٍ. 

4 - نهج : وقال غ : 

لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني» ولو صببت الدنيا بجمّاتها على المنافق 
على أن يحبّني ما أحبّني» وذلك إله قضى فانقضى على لسان النبيَ الأميْ وَل إِنْه قال: لا يبعضك مؤمن ولا 

بيان: 

الخيشوم: أقصى الأنف. والجِمّة : المكان الذي يجتمع فيه الماء. 


4 . دعوات الرّاوندي: عن ربيعة بن كعب قال: سمعت رسول الله وَل يقول: ستكون بعدي فتنة فإذا 
كان ذلك فالتزموا علي أبن أبي طالب ¥ . 

ومنه في كلام أبي جعفر غللا وقد سأله حمران عمًا أصيب به أمير المؤمنين والحسن والحسين ت من 

قتل الطواغيت إيّاهم والظفر بهم حى قتلوا وعُلِبوا؟ وقال ا ا : ولو اتهم يا حمران حيث نزل بهم ما نزل من 
أمر الله وإظهار الطواغيت عليهم سألوا الله دفع ذلك عنهم لدفع [الله ذلك عنهم] ثم كان إنقضاء مدّة الطواغيت 
وذهاب ملكهم أسرع من سلك منظوم انقطع فتبدد وما كان الذي أصابهم يا حمران لذنب اقترفوه ولا لعقوبة من 
معصية خالفوا الله فيها ولكن لمنازل وكرامة أراد [اللّه] أن ييلخهم إيَاها فلا يذهبن بك المذاهب فيهم. 





64 - رواه مع التالبين - الشريف الرضي ش4 في المختار: : (85 و١٠١٠‏ و١1)‏ من باب قصار كلام أمير المؤمنين ونهج البلاغة. 
0 رواه - مع ذيله - السيّد الرضي خاش في المختار : (178) من الباب الثالث من نهج البلاغة . 
7 رواء الشريف الرضي رفع الله مقامه في المختار: (15) من قصار كلام أمير المؤمنين لال2 في نهج البلاغة. 
وقريباً منه رواه الشيخ العلوسي مسنداً في الحديث: (۳) من الجزء (۸) من أماليه ص 59. 
۹Q‏ _ غير موجودة في النسخة المطبوعة من الدعوات. وقد جعلها المحقّن من المستدركات على النسخة أخذاً من البحار. 
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ومنه قال: لما نزل أمير المؤمنين التهروان سأل عن جميل بن بصيهري كاتب [1أ] نوشيروان فقيل : إِنَّه بعد 
SEE SEG‏ مره و[وجد] ذهنه صافياً وقريحته تامّة فسأله 
كيف ينبغي للإنسان يا جميل أن يكون! قال: يجب أن يكون قليل الصديق كثير العدو. قال: أبدعت يا جميل فقد 
أجمع الناس على أن كثرة الأصدقاء أولى. فقال ليس الأمر على ما ظتوا إن الأصدقاء إذا كلفوا السعي في حاجة 
الإنسان لم ينهضوا بها كما يجب وينبغي والمثل فيه [هو قولهم] من كثرة الملأحين غرقت السفينة» فقال أمير 
المؤمنين: قد أمتحنت هذا فوجدته صواباً فما منفعة كثرة الأعداء! فقال: إن الأعداء إذا كثروا يكون الإنسان أبداً 
متحرّزاً متحفظاً أن ينطق بما يؤخذ عليه أو تبدر منه زلّة يؤخذ عليها فيكون أبداً على هذه الحالة سليماً من الخطايا 

١‏ - نهج : [و] سئل أمير المؤمنين غك عن أشعر الشعراء! فقال: إن القوم لم يجروا في حلبة تعرف 
الغاية عن قصبتها؟ فإن كان ولا بذ فالملك الضليل. 

قال السيّد [الرَضئ]: كله : يريد[ عبتتل من قوله: «الملك الضليل؛] امرء القيس . 

2-١‏ أقول: قال ابن أبي الحديد: [قرأت] في آمالي ابن دريد قال: أخبرني الجرموزي عن ابن المهلبي 

عن ابن الكلبي عن شاد بن إراهيم عن عبيد الله بن الحسن العنبري'"© عن ابن عرادة قال : كان علي بن أبي 
طالب َل يعشّي الناس في شهر رمضان اللحم ولا يتعشى معهم فإذا فرغوا خطبهم ووعظهم فأفاضوا ليلة في 
الشعراء وهم على عشائهم فلمًا فرغوا خطبهم لل وقال في خطبته: اعلموا أن ملاك أمركم الدين وعصمتكم 
التقوى وزينتكم الأدب وحصون أعراضكم الحلم. 

ثم قال: قل يا أبا الأسود فيما كنتم تفيضون فيه آي الشعراء أشعر! فقال: يا أمير المؤمنين [أشعر الشعراء] 
الذي يقول: 

يعني أبا دواد الأيادي. فقال علي : ليس به. قالوا: فمن يا أمير المؤمنين! فقال: لو رفعت للقوم غاية 
فجروا إليها معاً علمنا من السّابق منهم ولكن إن يكن فالذي لم يقل عن رغبة ولا رهبة. قيل: من هو يا أمير 
المؤمنين! قال: هو الملك الضليل ذو القروح. قيل: امرء القيس يا أمير المؤمنين! قال: هو. 

قيل : فأخبرنا عن ليلة القدر! قال: ما أخلو من أن أكون أعلمها فأستر علمها ولست أشكَ أنّ الله إِنَما يسترها 
عنكم نظراً لكم لأنّه لو أعلمكموها عملتم فيها وتركتم غيرها وأرجو أن لا تخطثكم إن شاء الله انهضوا رحمكم 
الله . 





[ثم قال :] وقال ابن دريد لما فرغ من الخبر: إضريج : ينبئق في عدوه. وفيل : واسع الصدر. ومنفح : يخرج 
٠١‏ _ رواه السَيْد الرضيّ رضران الله عليه في المختار: (1171) من الباب الثالث من نهج البلاغة . 
١‏ رواه ابن أبي الحديد في شرح المختار: (171) من نهج البلاغة من شرحه: ج ه ص ۸۳۸ ط الحديث ببيروت» وفي ط مصرء 


ج ۰۲۰ ص 198, 
)١(‏ كذا في شرح ابن أبي الحديد. وفي أصلي من ط الكمباني: «الضهري؛. 
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١4ج كتاب الفتن والمحن‎ V۲ 





الصيد من مواضعه. ومطرح : يطرح ببصره. وخروج سابق . [والغاية ‏ بالغين المعجمة -: الراية] والمَيعة: أوّل 
جري الفرس . [وقيل : الجري بعد الجري] انتهى . 

أقول: الحلبة ‏ بالفتح -: الخيل تجمع للسباق من كل أوب ولا تخرج من وجه واحد. وقصبة السبق هي 
التي تنصب ليحرزها السابق من القوم في الرهان. والضليل - كقنديل -: مبالغة في الضلال. ولعل المعنى ألهم لم 
ينشدوا في أمر واحد وزمان واحد حٌى يعرف أيْهما أسبق وأكمل. 

أو أن الشعر ليس مقصوراً على فنْ واحد ولا لطائفة [ولا] منحصرة في نوع حتّى يكون للتفضيل حد معيّن. 

۲ - نهج : وفال ع : أنا يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الفخار. 

قال السيّدبَهْبَنْةُ : ومعنى ذلك أن المؤمنين يتبعونني والفجار يتبعون المال كما يتبع النحل يعسوبها وهو 
رئيسها. 

۳ -- نهج : [و] قيل له طلم : باي شيء غلبت الأقران! فقال: ما لقيت أحداً إلا أعانني على نفسه. 

قال السيّد [الرضي]: تكله : يومىء ليتقلا إلى تمكن هيبته في القلوب. 

4 - [نهج :] وقال ليل لابنه محمد: يا بي إِنْي أخاف عليك الفقر فاستعذ باللّه منه فإ الفقر منقصة 
لدين مدهشة للعقل داعية للمقت . 

: كتاب الغارات لإبراهيم الثقفي : بإسناده عن الضخاك بن مزاحم عن علي علا قال‎ _ ١ 


كان خليلي رسول الله وه لا يحبس شيئاً لغد. وكان أبو بكر يفعل [كذلك]ء وقد رأى عمر في ذلك أن 
دون الدواوين» وأخر المال إلى السنة. 


وأنا أناء فأصنع كما صنع خليلي رسول الله 01 
قال: وكان علي مد يعطيهم من الجمعة إلى الجمعةء وكان [عندما يعطيهم] يقول: 


هذا جنلتلي وض ياره فيه إذكل جانيهكله إلى فيه 





١١١”‏ - رواه السيّد الرضيّ في المختار: )۳٠١(‏ من الاب الثالث من نهج البلاغة. 
ورواه السيوطي - مع حديثين آخرين في معناه ‏ في الحديث: من مسند علي من جمع الجوامع ص ,5١‏ 
وقريباً منه رراه شيخ الطائفة مسنداً في الحديث: (۷۳) من الجزء (۱۲) من أماليه ج ۱» ص 777 ط بيروت. 

۳ _ رواء السَيّد الرضي تدقع في المختار: )۳٠۸(‏ من الباب الثالث من كتاب نهج البلاغة . 

٠‏ _ رواه الشريف الرضيّ في المختار: )۳٠۹(‏ من قصار كلام أمير المؤمنين عل في نهج البلاغة. 

رواه مع ما بعده الثقفي للف في الحديث: )۲١(‏ وما بعده من كتاب الغارات. 
وأكثر هذه الاحاديث رواها أحمد بن حنبل في الحديث الأول وما يليه من باب فضائل علي عا من كتاب الفضائل ص 8 7”. 
ورواها أيضاً البلاذري في الحديث: )٠٠١(‏ وما يليه من ترجمة أمير المؤمنين لل من كتاب أنساب الأشراف: ج ۲ ص 1١18‏ 
الل ط ۱. 
ورواها أيضاً ابن عساكر في الحديث: )۱۲۳١(‏ وما بعده من ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق: ج ۳ ص ۲۲۷ ط 7. 
وقد ذكر في تعليق كل واحد من الكتب الثلاثة مصادر أخر للأحاديث المذكورة فراجع . 
ورواها أيضاً أبن أبي الحديد في شرح المختار: )۳١(‏ من نهج البلاغة: ج >١‏ ص 4١4‏ ط الحديثة ببيروت. 


ج 14 باب التوادر ولف 





وبأسانيد عن مجمع التَيمِيّ: أنْ علياً ل كان ينزح بيت المال ثم يتنفّل فيه» ويقول: أشهد لي يوم ۴4/44 
القيامة آي لم أحبس فيك المال على المسلمين. 

وعن عاصم بن كليب عن أبيه قال: أتى علياً لاله مال من إصبهان فقسّمهء فوجد فيه رغيفاً. فكسره سبع 
كسرء ثم جعل على كل جزء منه كسرءٌ ثم دعا أمراء الأسباع فأقرع بينهم أيهم يعطيه أوَّلاً. وكانت [قبائل] الكوفة 
يومئلٍ أسباع) . 


وعن عبد الرحمن بن عجلانء عمن حدّئه قال : كان علي ظَلكْدُ يقسم فينا الأبزار» يصرّء صرراً: الحرف 
والكمون وكذا وكذا' . 
وعن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه: أن دهقاناً بعث إلى علي عل بثوب ديباج منسوج بالذهب» 
فابتاعه منه عمرو بن حريث بأربعة الآف درهم إلى العطاء. 
وعن يزيد بن محجن التَيمي”" قال: أخرج عل اتل سيفاً له فقال: الاك 
من يشتري سيفي هذا مئي؟ فوالذي نفسي بيده لو أن معي ثمن إزار لما بعته. 
وعن أبي رجاء: أن علباً ليثلا أخرج سيفاً له إلى السوق فقال: 
من يشتري مني هذا؟ فلو كان معي ثمن إزار لما بعته. 
قال أبو رجاء: فقلت له: يا أمير المؤمنين أنا أبيعك إزاراً وأنسئك ثمنه إلى عطائك» فبعته إزاراً إلى عطائهء 
فلمًا قبض عطاءه أعطاني حي . 


وعن أبي إسحاق الهمداني: أن امرأتين أتنا علياً لتلا عند القسمةء إحداهما من العرب» والأخرى من 
المواليء فأعطى كل واحدة خمسة وعشرين درهماً وكراً من الطعام» فقالت العربية: يا أمير المؤمنين إِنّي أمرأة من 
العرب وهذه امرأة من العجم! 


فقال لايل : والله لا أجد لبني إسماعيل في هذا الفيء فضلاً عن بني إسحاق“ . 


(1) وهذا رواه أبن عساكر في الحديث: (۱۲۳۰) من ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق: ج ۳ ص ۲۲۷ ط 7 
وفريباً منه رواه أحمد بن حنبل في الحديث: )۳١(‏ من باب فضائل أمير المؤمنين من كتاب الفضائل ص 7١5‏ ط .١‏ 
ورواه أيضاً أبو عمر بن عبد البر في ترجمة أمير المؤمئين من كتاب الاستيعاب ص 1١17‏ 

(۲) وهذا رواه أيضاً ابن أبي الحديد في شرح المختار: (14) من نهج البلاغة: ج .١‏ ص 4١4‏ ط الحديث ببيروت. 

(۳) ترجم له ابن سعد في الطبقات ج ١‏ ص ۰۱٠١‏ وروى بسنده عنه الحديث النالي. وهذا الحديث مع التالي واه عبد الله بن أحمد 
بسنده عن يزيد بن محجن في كتاب الزهدء ص .17١‏ ورواه أيضاً في الحديث: (۲۰ و18) من فضائل عل تلل من كتاب 
الفصائل ص ۱۷ وا٣‏ ط .١‏ 
ورواهما أيضاً بسنده عن أبي رجاء يزيد بن محجن أبو نعيم في عنوان: «زهده وتعبّده [أي علي غ ]٤‏ من ترجمته من حلية 
الأولياء: ج ١ء‏ ص ۸۳. 
ورواهما أيضاً ابن عساكر في الحديث: )١190(‏ وتاليه من ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق: ج ۳ ص ۲۳۷ ط .١‏ 
والحديث الثاني رواه أيضاً ابن أبي الحديد في شرح المختار: (54) من نهج البلاغة: ج ٠١‏ ص 1١5‏ ط الحديث ببيروت. 

(4) ورواه أيضاً ابن أبي الحديد في شرح المختار: )۳١(‏ من نهج البلاغة: ج »١‏ ص ٤٠١‏ ط الحديث ببيروت. 
ورواه البلاذري بسياق أحسن في الحديث: ۴ من ترجمة أمير المؤمنين علا من أنساب الأشراف: ج ۲ ص ١۴٤٠ء‏ ط .١‏ 


لاغ كن 
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وعن يوسف بن كليب عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود» عن معاوية بن عمْار عن جعفر بن محمد قال: 
ما أعتلج على علي َل أمران قط إلا آخذ بأشدّهماء وما زال عندكم يأكل مما عملت يده؛ يؤتى به [إليه] من 
المدينة. وإن كان ليأخذ السويق فيجعله في الجراب ثم يختم عليهء مخافة أن يزاد فيه من غيره. 

ومن كان في الدنيا أزهد من علي الاد 2؟! 

وعن أبي سويد بن الحارث قال: أمر علي غللا عمّالاً من عمّاله فصنعوا للناس طعاماً في شهر رمضان» 
فذكروا لهم صنعوا خمساً وعشرين جفنة . 

وعن هارون بن مسلم البجلي عن أبيه قال: أعطى علي لناس في عام واحد ثلاثة أعطية» ثم قدم عليه خراج 
إصفهان فقال: 

يها الناس! أغدوا فخذواء فوآلله ما آنا لكم بخازن. 

ثْمٌ أمر ببيت المال فكنس ونضح» فصلى فيه ركعتين ثم قال: يا دنيا غرّي غيري. 

ثم خرج فإذا هو بحبال على باب المسجد فقال: ما هذه الحبال؟ فقيل: جيء بها من أرض كسرى. فقال: 
أقسموها بين المسلمين. فكانهم أزدروها فنقضها بعضهم فإذا هي كنّان يعمل ؛ فتأسمّوا [فتنافسوا «خ ل٤]‏ فيها فبلغ 
الحبل من آخر النهار دراه . 

وعن سفيان بن عَبَينة عن عمّار الدهني عن سالم بن أبي الجعد قال: فرض علي ع لمن قرأ القرآن 
ألفين ألفين قال: وكان أبي ممن قرأ القرآن. 

وعن إبراهيم بن يحيى الثوري عن أبي إسحاق بن مهران عن سابق البربري قال: رأيت علياً تال أسس 
مسجد الكوفة إلى قريب من طاق الزيارتين قدر شبر شبر. 

قال: ورأيت المخيّس وهو [من] خض" وكان الناس يفرجونه ويخرجون منه فبناه علي تل بالج 
والآجر قال: فسمعته وهو يقول: 

وعن الحسين بن هاشم عن أبي عثمان الدوري عن أبي إسحاق السبيعي قال: كنت على علق أبي يوم الجمعة 
وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عل يخطب وهو يتروّح بكمّه فقلت: يا أبة أمير المؤمنين يجد الحرّ؟ فقال: 
لا يجد حرا ولا بردأء ولكنه غسل قميصه وهر رطب ولا له غيره فهو يتروّح ب4 . 








)00( ورواء أيضاً ابن أبي الحديد في شرح المختار: )۳٤(‏ من نهج البلاغة: ج »١‏ ص 417 ط بيروث. 

زفق وهذا رواه أيضاً عبد الله بن أحمد في الحديث: (0) من باب فضائل أمير المؤمنين من كتاب الفضائل ص ۸ ط .١‏ 
وقريباً منه رواه ابن عساكر في الحديث: (۱۲۳۳) من ترجمة أمير المؤمنين غلبتل من تاريخ دمشق: ج ۳ ص ۲۲۸ ط ۲. 
وليلاحظ ما رواء أحمد في مسند أمير المؤمنين تحت الرقم: (1۸۷ و١١٠١)‏ من كتاب المسند: ج .١‏ 
وليراجع أيضاً الحديث: (547) من فضائل علي عل من كتاب الفضائل. 

(۳) كذافي الحديث: (15) من ترجمة أمير المؤمنين ل من كتاب أنساب الأشراف: ج ۲ ص ١١ء‏ ط .١‏ وفي أصلي: 
المخلس» ومثله في البيت التالي . 

(1) وقريباً منه رواه أبو الفرج في ترجمة أمبر المؤمنين تلل من كتاب مقائل الطالببين ص ۲۷. 


ج 11 باب الثوادر V0‏ 





وعن إبراهيم بن ميمون عن علي بن عابس عن أبي إسحاق قال: رفعني أبي فرأيت علياً لل أبيض 
الرأس واللحية؛ عريض ما بين المنكبيء” . 

وبإسناده عن عبّاد بن عبد الله قال : كان علىّ يخطب على منبر من آجر. 

وعن عدي بن ثابت قال: أني علي تل بفالوذج فأبى أن يأكله2 . 

وعن صالح: أن جذته آنت علياً عاب ومعه تمر يحمله؛ فسلّمت [عليه] وقالت: أعطني هذا التمر 
أحمله . قال: أبو العيال أحىٌ بحمله. قالت: وقال لي: ألا تأكلين منه؟ قلت: لا أريده. قالت: فانطلق به إلى 
منزله» ثم رجع وهو مرد الملحفة وفيها قشور التمر» فصلى 1 فيها الجمعة”" . 


فال : لا ولكني ا أن توق إلبه نفسيء الم ن تلا اام E e‏ 6 


وعن بعض أصحاب علي تل : آله قيل له: كم تضصَّدّقء ألا تمسك؟ قال: 


إي واللّهء لو أعلم أن الله قبل مئي فرضاً واحداً لامسكت» ولكئي واللّه ما أدري أقبل الله متي شيئاً أم 
e‏ 


وعن عبد الله ب بن الحسن قال: أعتق علي تلل آلف آهل بيت بما مجلت فيه يداه وعرقت [فيه] جبينه" 


وعن جعفر بن محمد غلل قال: أعتق عل عله آلف مملوك مما عملت يداه» وإن كان عندكم إِنْما 
حلواه التمر واللبن وثيابه الكرابيس 


وتزوج ليثلا ليلى» فجعل له حجلةٌ فهتكها وقال: أحبٍ أهلي إليَ ما هم في" 
وعن قدامة بن عتاب قال: كان علي ع5 ضخم البطن» ضخم مشاشة المنكبين» ضخم عضلة الذراع» 


)١(‏ وهذاهو الحديث: )٥۷(‏ من باب فضائل أمير المؤمنين من كتاب الفضائل ص ٠١‏ ط .١‏ وقد رواه المحقّق عن عبد الرزاق بسند 
آخر في كتاب المصتف: ج * ص 1۷۹. 
وقريباً منه روا البلاذري بأسانيد في الحديث: (14) وما بعده من ترجمة أمير المؤمنين من أنساب الأشراف: ج ۲ ص 117؛ ط .١‏ 

2( رواه عبد الله ب بن أحمد في كتاب الزهد ص ١١٠1ء‏ وفي الحديث )١7(‏ من باب فضائل علي من كتاب الفضائل ص 216 ط .١‏ 
ورواه أيضاً أبو نعيم في ترجمة أمير المؤمنين و من كتاب حلية الأولياء: اج ادص ۸۱. 

(۳) وقريباً منه رواه عبد الله بن أحمد في الحديث: (۳۹) من فضائل علي لايل من كتاب الفضائل ص ۲۷ ط .١‏ 

(4) وانظر الحديث (۱۸) و(۳۳) من فضائل علي ال من كتاب الفضائل ص ٠١١‏ و14 وترجمته عَلكتَلارٍ من حلية الأولياء: 
ج اء ص ۸۱. 
ورواء المفيد في الامالي» المجلس السادس عشر عن صاحب الغارات عن أحمد بن شمر عن عبد الله بن ميمون المكي عن 
جعفر . 

)0( ا غل كان قائد المخلصين لله في أعمالهم. وكان اول عالم بالله بعد رسول الله که ركان هو المدار في 
الحفائق الدينية وقوانين الشريعة» وكان لا يعزب عن علمه قوله تعالى : «إنما يتقبل الله من المتقين) ومنه تعلّم الناس الإخلاص 
والنقوى» فعليه لا يمكن تصديق هذا النمط من الأحاديث . 

)5( ورواه مع التالي ابن أبي الحديد في شرح المختار: (74) من نهج البلاغة: ج ١‏ ص 1١1‏ ط الحديث ببيروت. 

(۷) وفي الغارات: حسب أهل علي ما هم فيه. وفي البحار: أحب أهلي على ما هم فيه . 
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دقيق مستدقهاء ضخم عضلة الساق» دقيق مستدقها. 

ورأيته يخطبنا في يوم من أيَام الشتاءء عليه قميص قهز› وإزرار» فأتاه آت فقال له: يا أمير المؤمئين! أدرك 
بني تميم قد ضربتها بكر بن وائل بالكناسة. فقال: ها! ثم أقبل في خطبته. ثم أقبل آخر فقال مثل ذلك. فقال: 
ها! ثم أتاه الثالث والرابع» ثم قال: درك بكر بن وائل: قد شيريتها و فقال: الآن صدقتني عن 
بكرك؛ يا شداد! أدرك بكر بن وائل وبني تميم [فذهب] فافرع بينهم”''. 

بيان: 


قال [الفيروز آبادي] في القاموس: الجرف: يبيس الحماط [وهو الشجر والعشب]. وقال: الكمون ‏ كتئور 
2 حب معروف. وقال: القهز ‏ [يفتح القاف] ويكسر -: یاب من صوف أحمر كالمزعزي وريما يخالطه الحرير. 
وقال: فرع بين القوم: حجز وكفٌ وأصلح. 

ثم قال الثقفي: [و] روى جعفر بن محمد عن أبيه عاكلا قال: أبتاع علي تلل قميصاً سنبلانياً بأربعة 
دراهم» ثم دعا الخيّاط فمدّكمّ القميص فقطع ما جاوز الأصابع”" . 

وعن عبد الله بن أبي الهذيل قال: رأيت عليّاً وعليه قميص له إذا مذه بلغ أطراف أصابعهء وإذا تقبض؛ 
تقبض حتی تكون إلى نصف ساعد . 

وعن أبي الأشعث العنزي عن أببه قال: رأيت علياً وقد أغتسل في الفرات يوم الجمعةء ثم أبتاع قميص 
كرابيس بثلاثة دراهم» فصلى بالناس فيه الجمعة وما حنط جرّبانه بعد . 

وعن بكر بن عیسی قال: كان علي عب يقول: 

يا أهل الكوفة! إذا أنا خرجت من عندكم بغير رحلي وراحلتي وغلامي فأنا خائن. 

وكانت نفقته تأتيه من غلته بالمدينة من #ينبع»: وكان يطعم الناس الخبز واللحم ويأكل من الثريد بالزيت”*) 
ويكللها بالتمر من العجوة» وكان ذلك طعامه. 

وزعموا آنه كان يقسم ما في بيت المالء فلا يأتي الجمعة وفي بيت المال شيء؛ و[كان] يأمر ببيت المال في 
)1١(‏ وقريباً منه رواه البلاذري في الحديث: (140) من ترجمة أمير المؤمنين غلل من كتاب أنساب الأشراف: ج 7 ص 0158 

ط .١‏ 
(۲) وهذاهو الحديث: (25) من منتخب الغارات ص ٩۵٩‏ ط .١‏ 

وليلاحظ عنوان: «لباس عليّ» من ترجمته بل من كتاب الطبقات الكبرى: ج ۳ ص ۲۹. 
(۳) وهذا هو الحديث: )٥۷(‏ من تلخيص کناب الغارات ص ٩1‏ ط .١‏ 

وليراجع عنوان: «لباس علي» من الطبقات الكبرىق: ج ۳... 

ورواه أيضاً آبن أبي الدنيا القرشيّ كما رواه بسنده عنه الخوارزمي في الفصل العاشر من مناقبه ص 50. 
(4) وهذاهو الحديث: (28) من كتاب تلخيص الغارات ص 9ا9. 
)0( إلى هنا رواء أبن أبي الحديد في شرح المختار: (4) من نهج البلاغة: ج ١ء‏ ص 4١9‏ ط الحديث ببيروت. 

وهذا هو الحديث: )۴١(‏ من كتاب الغارات ‏ أو تلخيصه - ص 1۸ء وليلاحظ الحديث: )١(‏ منه ص ۸۵. 
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وزعموا أنه كان يقول ويضع يده على بطنه: والذي فلق الحبّة وبرأ النسمةء > لا تنطوي ثميلتي على قلة من 
خيانة » ولأخرجنّ منها خميصاً. 

بیان : 

قال [الفيروز آبادي] في القاموس: الثميلة - كسفينة -: البقية من الطعام والشراب ف في البطن. والثميلة : ما 
يكون فيه الطعام والشراب ف في الجوف. 

و[قال ابن الأثير] في النهاية : في حديث الحججاج: «فسر إليها منطوي الثميلة» المعنى سر إليها مخففاً. 

1١1406-75‏ - كتاب الغارات بإسناده عن سعيد بن المسيّب أنْ رجلا بالشام يقال له أبن الخيبري» وجد 
مع أمرأته رجلاً فقتله» فرُفع ذلك إلى معاوية» فكتب إلى بعض أصحاب علي لل يسأله [فسأله] فقال 

إن هذا شيء ما كان قبلنا. فأخبره أنْ معاوية كتب إليه. فقال َل : إن لم يجىء بأربعة شهداء يشهدون 

(0) 2 

به أقيد په 


وعن أبي حمزة قال: بينما عليّ ذات يوم إذ أقبل [إليه] رجل فقال: من أ ين أقبل الرجل؟ قال: من أهل 
العراق. قال: من آي العراق؟ قال: من البصرة. قال: آما إِنها أوّل القرى خراباًء إما غرقاً وإمًا حرقاً. حنَى يبقى 
بيت مالها ومسجدها كجؤجؤ سفينة» فأين منزلك منها؟ فقال الرجل : مكان كذا. قال: عليك بصواحبها عليك 
براي 

وعن شرحبيل عن علي ليل قال : 

كيف بكم وإمارة الصبيان من قريش؟قوم يكونون في آخر الزمان» يتَخَذون المال دولة» ويقتلون الرجال. 
فقال الأوس بن حجر الثمالي : إذاً نقاتلهم وکتاب الله . قال : كذبت وکتاب الل" . 

وعن الحسن بن بكر البجلي عن أبيه قال: كنا عند علي َل في الرحبة؛ فأقبل رهط فسلموا فلمًا رآهم 
علي للك أنكرهم فقال: أمن أهل الشام أنتم» أم من أهل الجزيرة؟ قالوا: بل من أهل الشامء مات أبونا وترك 
مالا كثيراً وترك أولاداً رجالاً ونساءً؛ وترك فينا خنثى له حياء كحياء المرأة؛ وذكر كذكر الرجلء فأراد الميراث 
كرجل فأبينا عليه . 


فقال غلل : فأين كنتم عن معاوية؟ فقالوا: قد أتيناه فلم يدر ما يقضي بيننا. 


فنظر علي غلل يميناً وشمالاً وقال: لعن الله قوماً يرضون بقضائنا ويطعنون علينا في دينناء أنطلقوا 
بصاحبه فانظروا إلى مسبل البول» فإن خرج من ذكره فله ميراث الرجلء وإن خرج من غير ذلك فورنُوه مع النساء. 


)١(‏ وهذاهو الحديث: (44) من كتاب الغارات ص ١٠1۹ء‏ ط ١ء‏ وقد أررده المصنف أيضاً نقلاً عن الغارات في هذا الكتاب في 
چ 4" ص 17. 
ورواه أيضاً النوري لل في باب القصاص من كتاب مستدرك الوسائل: ج ۲۳ ص .۲٨۹‏ 

0( وهلا هر الحديث : (40) من كتاب الغارات ص .١95١‏ وفيه: بضواحيها. 

(۳) وهذاهو الحديث: (47) من كتاب الغارات ص ١8٠‏ 
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[قال:] فبال من ذكره؛ فورثه كميراث الرجل منهم”") 

وعن أبن عبّاس [عن علي علي ] قال: ؤل هلاك أهل الأرض قريش وربيعة. 
قالوا وكيف؟ 

قال: أمَا قريش فيهلكها الملك» وأمًا ربيعة فتهلكها الحميّة”” . 


ا قال عليّ 3 : أما واللّه ما قاتلت إلا مخافة أن ينزو فيها تيس من بني أميّة 


ا ال يقرل 

والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة إله لعهد إليّ النبيَ يك أنه لا يحبّك إلا مؤمن» ولا يبغضك إلا منافق!؛» 

وعن حبّة العرني عن علي تلل قال: 

إن الله أخذ ميثاق كلّ مؤمن على حبْي. وأخذ ميثاق كلّ منافق على بغضي» فلو ضربت وجه المؤمن بالسيف 
ما أبغضني» ولو صببت الدنيا على المنافق ما أحبّني! 

وعن فرات بن أحنف قال: إن علياً غل خطب فقال: 

يا معشر الناس. أنا أنف الهدى وعيناه ‏ وأشار إلى وجهه . 

يا معشر الناس! لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلّة أهلهء فإنّ الناس [قد] أجتمعوا على مائدة» شبعها 
قصير؛ وجرعها طويل. والله المستعان. 

يا معشر الناس! إنْما يجمع الناس الرضا والسخط ألا وَإِنْما عقر ناقة ثمود رجل واحد فأصابهم العذاب 
برضاهم بعقرها قال الله تعالى : ادوا صَاحِبْهُم قَتغاطى فَعَفْر4 [19/ القمر: 4 فقال لهم نبي الله عن قول الله : 
ؤِنَاقّة الله وَسَقَبَاهَا فُكَذّبُوهُ فُعَقَرُوهَا» /١4[‏ الشمس]. 


يا معشر الناس! ألا فمن سثل عن قاتلي فزعم أله مؤمن فقد قتلني. 
يا معشر الناس! من سلك الطريق ورد الماء. 





1( وهذا هر الحديث : (۹۷) من کتاب الغارات ص 10 
(۲) وهذاهو الحديث: (۹۸) من کتاب الغارات ص .١94‏ 
(۳) وهذاهو الحديث: (49) من کتاب الغارات ص .١94‏ 
ورواه البلانري مسنداً في الحديث : ۷ من ترجمة أمير المؤمنين ظَلتدلِكُ من كتاب أنساب الأشراف: ج ۲ ص ١۳٠٠ء‏ ط .١‏ 
(4) وهذا مع تاليه هما الحديثئان: )١54  1١97(‏ من كتاب الغارات ص ٥۲١‏ ط .١‏ 
والحديث الأول متواتر عنه ع وله أسانيد ومصادر كثيرة جدّاء ويكفي للباحث الوقوف على الحديث: )٠١4 -٠٠١(‏ وما علقنا 
عليه من كتاب خصائص أمير المؤمنين عل تاليف النسالي ص ۱۸۷ ۔ 185. 
أو مراجعة الحديث : (915-787) وما علقنا عليها من ترجمة أمير المؤمنين لل من تاريخ دمشق: ج ۲ ص ۱۹۰۔۲۱۱ ط ۲. 
وللحديث الثاني أيضاً أسانيد ومصادر وتقدم بعضها في الحديث: )٠٠١4(‏ ص ۷۳۸ ط الكمباني. 
وصدره رواه الشيخ الطوسي بسند آخر في الحديث: (18) من الجزء: )١١(‏ من أماليه ص 8١6‏ 
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يا معشر الناس! ألا أخبركم بحاجبي الضلالةء تبدو مخازيها في آخر الزمان”" . 

وعن أبي عقيل عن علي عل قال: أختلفت النصارى على كذا وكذاء وآختلفت اليهود على كذا وكذاء 
ولا أراكم أيّتها الأمة إل ستختلفون كما أختلفواء وتزيدون عليهم فرقةء ألا وإِنْ الفرق كلها ضالة إلا آنا ومن 
تح 

وعن الحسن بن علي عن أبيه ا قال: سمعت النبن که يقول: يرد علي أهل بيتي ومن أحبْهم من أمَتي 
هكذا ‏ وقرن بين السبابتين - ليس بينهما فضل" . 


وعن أبي الجخاف عن رجل واد مكار قال دخلوا على علي تايل وهو في الرحبة وهو على سرير 
قصير [ف] قال: ما جاء بكم؟ قالوا: حبّك وحديثك يا أمير المؤمنين . قال: والله؟ قالوا: والنَّه. قال: أما إِنّه من 
حي براي حيث بحب أن بيه ومن بضني رآي حت يفف أن يراني. 


م قال : : ما عبد الله أحد قبلي مع نبي إن أبا طالب هجم عليّ وعلى النبي ملا وأنا وهو ساجدان ثم قال : 
ا 


وعن حبّة عن عل عل قال: لو صمت الدهر كله وقمت اليل كله. وقتلت بين الركن والمقامء بعثك 
أله مع هراك بالغاً ما بلغ» إن في جئة ففي جئّة. وإن في نار ففي نار“ 
وقال علا : من أحبّ أهل البيت فليستعدٌ عذّهٌ للبلاء. 


وقال لل : يهلك في ثلاثة وينجو في ثلاثة: يهلك اللاعن» والمستمع المقرّ؛ والحامل للوزرء و[هو] 
الملك المترف [الذي] يتقرّب إليه بلعني» ويبرء عنده من ديني» وينتقص عنده حسبي ٠‏ وإنما حسبي حسب 


الي هه وديني دينه . 
رينجو في ثلاثة : المح المواليء والمعادي من عاداني» والمحبٌ من أحبّني» فإذا أحبني عبد أحبٌ محبي 


.١ ط‎ ٥۸٤ من تلخيص كتاب الغارات ص‎ )١70( وهذاهو الحديث:‎ )١( 
.١ وقريباً منه رويناه مسنداً عن مصدر آخر في المختار: (۳۹۲) من كتاب نهج السعادة: ج ۲ ص 1۸۸ ط‎ 
. ورواه أيضاً السيّد الرضي في المختار: (۱۹۸) من الباب الأول من كتاب نهج البلاغة‎ 

(۲) وهذا هو الحديث: (۲۳۸) من كتاب الغارات أو منتخبه ص 085 ط .١‏ 
وللحديث شواهد كثيرة يجد الباحث بعضها في المختار: )١١7(‏ وتاليه وتعليقهما من القسم الثاني من باب الخطب من كتاب نهج 
السعادة: ج ۳ ص ٤۲۷‏ ط .١‏ 

(۳) وهذاهو الحديث: (۲۳۹) من تلخيصص كتاب الغارات ص ٥۸۷‏ ط .١‏ 
وقد ذكرناه عن مصدر آخر أو مصادر آخر ‏ في ما اخترناه من كلام الإمام الحسن 8 . 

(4) وهذا هو الحديث: )۲٤۲١۰(‏ من كتاب الغارات ‏ أو متخبه - ص ٥۸۸‏ طا 
وقريباً من صدر الحديث ذكره مع ذيل آخر الشيخ الطوسي في أواسط الجزء الثاني من أماليه ص .٤١‏ وأيضاً روى صدر الحديث في 
الحديث الثالث من الجزء: (۷) من أماليه ص 1۸۳. 

(5) هذا الحديث مع التوالي رواها الثقفي لهم في الحديث: (41؟ ‏ 140) من كتاب الغارات ص 088 4١0‏ 5. وللأحاديث مصادر 
آخر. ' 


£ 
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وأبغض مبغض وشايعني» فليمتحن الرجل قلبه» إِنْ الله لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه فيحبٌ بهذا ويبغض 
بهذاء فمن أشرب قلبه حبٌ غيرنا فآلب علينا فليعلم أن الله عدوّه وجبريل وميكالء فإنْ الله عدرٌ للكافرين" . 

وعن ربيعة بن ناجد عن علي لايل قال: دعاني النبي يو فقال لي: يا علي إن فيك من عيسى مثلاء 
أبغضته اليهود حتى بهتوا أمْه. وأحبّته النصارى حتّى أنزلوه بالمنزلة التي ليست له" . 

وقال علي غلل : إنه يهلك في محبٌْ مطر يقرّظني بما ليس في» ومبغض مفتر يحمله شنآني على أن 

ألا وإنّي لست نبياً ولا يوحى إلي» ولكن أعمل بكتاب الله ما أستطعت». فما أمرتكم به من طاعة فحقٌ 
عليكم طاعتي فيما أحببتم وفيما كرهتم» وما أمرتكم به أو غيري من معصية الله فلا طاعة في المعصية؛ الطاعة في 
المعروف الطاعة في المعروف [قالها] ثلاث" . 

۱۱۹۸-7 -ما: المفيد عن إبراهيم بن الحسن بن الجمهور عن أبي بكر المفيد الجرجرائي عن أبي 
الدنيا المعمّر المغربي عن أمير المؤمنين غل قال: عهد إلي مولانا رسول الله 5© أنه لا يحبّني إلا مؤمن. 
ولا يبغضني إلا منافق زنديق“ . 

وبالإسناد عن أمير المؤمنين غلل قال: لما نزلت هوَتَمَبهَا أدْن وَاعِيَة4 [11/ الحائّة] قال رسول الله 6ك : 
سألت ري أن يجعلها أذنك يا علي“ . 

وبالإسناد عن أمير المؤمنين اكه نال: ما رمدت عيني ولا صدعت منذ سلّم رسول الله ل إلي راية 


زلف 








(1) اقتباس من الآية: (۹۸) من سورة البقرة: #من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين؟ . 

(۲) وهذاهو الحديث )١54(‏ من كتاب الغارات ص 0۸4 ط .١‏ 
وللحديث أسانيد ومصادر كثيرة من طريق أهل السئةء وقد رواء النسائي في الحديث: )٠١7(‏ من كتاب خصائص أمير المؤمنين 
ص كول ط بيروت. 
ورواه الحافظ الحسكاني بأسانيد تحت الرقم: (816 - ۸۷۱) من كتاب شواهد التنزيل: ج ۲ ص ٠١۹‏ ۔ 1٦۷‏ ط .١‏ 
وقد رواه أيضاً بطرق الحافظ ابن عساكر في الحديث: )۷٤۷(‏ وما بعده من ترجمة أمير المؤمنين من ناريخ دمشق: ج ۲ ص ١114‏ 
ط ۲. 
وقد أوردناه أيضاً عن مصادر في تعليقات الكتب الثلائة فراجع . 

(۳) وهذاهو الحديث: (40؟) من كتاب الغارات ص 090 ط .١‏ 
وهذا الحديث أيضاً له مصادر وأسانيد؛ والأكثر رووه بسند الحديث المتقدم وفي ذيله فراجم شواهد التنزيل وترجمة أمير المؤمنين من 
تاريخ دمشق وما علقنا عليهما. 

۱١١۳ _ ۱‏ - ما وجدت الأحاديث الثلاثة فيما عندي من أمالي الشيخ. ولكن لها أسانيد ومصادر أخر كثيرة. 

. 25232 هذا الحديث  ما عدا لفظة «زنديق»  متواتر عن أمير المؤمنين‎ )٤( 
.554 وأيضاً رواه الشيخ العلوسي بسند آخر في الحديث: (۴) من الجزء العاشر من أمالبه ص‎ 

)2( وللحديث مصادر وأسانيد كثيرة جذأً يجد الباحث أكثرها في تفسير الآية الكريمة من كتاب شواهد التنزيل , 

(7) ورواه أيضاً ابن عساكر بأسانيد في الحديث: ۲ ) وما حوله من ترجمة أمير المؤمنين لكلا من تاريخ دمشق: ج 0١‏ ص ۲۲۲ 
ط۲. 


ج٤۱‏ باب التوادر اللا 


فائدة مهمة شافية وافية في دفع شبه الفرقة الطاغية الغاوية 

اعلم [أله] قد أختلف المسلمون في أنه هل كان يسوغ للنبيّ 5ه الاجتهاد فيما لا نص فيه أم لا؟ 

ثم على تقدير الجوازء هل كان مقصوراً على أمور الدنيا وما لا تعلق لها بالدين؟ أم يتعدّى إلى غيرها؟ وعلى 
تقدير التعدّي» هل يخصٌ الحروب أم يتجاوزها؟ 

ثم القائلون بالجواز أختلفوا في الوفوع» فأثبته طائفة ومنعه آخرون وتوف قوم. 

ثم القائلون بالوقوع» اختلفوا في أنه هل كان يجوز عليه الخطأ في الاجتهاد آم لا؟ وعلى الجواز؛ هل يقر 
على خطته أم یرد عنه؟ 

فذهب إلى كل فريق إلا إقراره على الخطأء فإِنَ الظاهر من كلامهم آله لم يقل به أحد وجعلوا رده عن الخطأ 
وجه الفرق بينه وبين سائر المجتهدين . 

وقد أذعى العلامة في شرحه لمختصر أبن الحاجب الإجماع على أنه لا يقر على الخطاء ويظهر من كلام 
الآمدي وبعض شرّاح صحيح مسلم أيضاً ذلك . 
في الحروب. 

وحكي عن الشافعي وأحمد بن حنبل وأبي يوسف تعبّده به مطلقاً. 

وذهبت طائفة ‏ ومنهم القاضي عبد الجبّار وأبو الحسين البصري - إلى أله يجوز ذلك من غير قطع به. 

ونفاه أصحايبنا قاطبةً رضوان الله عليهم راساًء ولم يجوّزوه في أمور الدين والدنيا أصلا . 

ثم لا يخفى أن جواز الاجتهاد ووقوعه منه 4# لا يستلزم جواز مخالفته» إذ يجوز أن يكون في أحكامه ما 

ونظير ذلك أن الأمّة يجوز أن تجتمع على حكم بالاجتهادء ومع ذلك لا يسع أحد مخالفتها أصلاً عندهم» 
والمجتهد في فروع الأحكام يحكم باجتهاده ولا يسوغ لمقلّده مخالفته؛ وإن جاز عليه الخطأ في حكمه. 

ولمًا كان المعقل الحصين للمخالفين في دفع المطاعن عن أئمتهم المضلين آلتمنك بجواز مخالفة الرسول 
الأمين ليلا ه كما فعلوا ذلك في مخالفتهم له في تجهيز جيش أسامة وغيرهاء أردنا أن نختم هذا المجلّد 
المشتمل على مطاعنهم بما يدل على فساد أحد الأمرين: أعني جواز الاجتهاد عليه 2 أو وقوعه مله» وجواز 
مخالفته في شيء من أحكامه وإن كان عن أجتهاد, لاستلزام كلّ منهما ما هو المقصودء والتوكل في جميع الأمور 
على الرب الودود. 

فنقرل: يدل على ذلك وجوه: 

الأؤل قوله تعالى: وما يَنْطق عَنْ الهَوَى إن هُوَ إلا رَخي يَوْحَى» [”/ النجم: 57] نفى سبحانه كون 
نطقه َك عن الهوى» وحصره في كونه وحياًء ولو كان بعض أقواله عن أجتهاد لما صح الحصر. 


t/t 
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ولو قلنا بكون الهوى متناولاً للاجتهاد بقرينة المقابلة» لاقتضائها كون المراد بالهوى ما ليس بوحي والاجتهاد 
ليس بوحي لدل الجزء الأزل على المدّعى أيضاً. 


وأورد عليه بان المراد بالآية نفي ما كانوا يقولونه في القرآن أنه افتراه» فانتفى العموم» ولئن سلمنا فلا نسلم 
آله ينفي الاجتهاد؛ لأنْه إذا كان متعبّداً بالاجتهاد بالوحي» لم يكن نطقه عن الهوى» بل كان قولاً عن الوحي . 


والجواب عن الأوّل: إن الآية غير معلوم نزولها في رذ قولهم المذكورء فلا يجوز تخصيص القرآن به» وإنما 
يجوز [التخصيص] بالمعلوم وما في حكمه» ولو سلم فخصوص السْببٍ لا يخصّص العموم كما هو المشهورء ولا 
دليل من الخارج على التخصيص . 


وعن الثاني من وجوه. 


ومنها: أن الوحي هو الكلام الذي يسمع بسرعةء وليس الاجتهاد كذلك» وإنما يُستند حُسيته إلى الوحي» 
والمستند إلى الوحي في أمر غير الوحي» والدلبل عليه صحة التقسيم بأن يقال: أهو وحي أم مستنبط من الوحي 
ومستند إليه؟ وقد قال سبحائه : إن هُوَ إلا وجي يَؤْحَى» [/ النجم: 157 وقد أعترف البيضاوي بما ذكرنا حيث 
قال بعد نقل الجواب: وفيه نظر؛ لأنْ ذلك حيئئذ يكون بالوحي لا الوحي 


ومنها: آنا نخصّص الكلام باجتهاد يجوز فيه الخطأء ولا ننازع الآن ذ فى أجتهاد يؤمن معه الخطأ ولا يجوز 
مخالفته» ويكون من قبيل القاطع؛ ولا يتعلق غرضنا في هذا المقام بان النبي با هل يقول ما يقوله عن الوحي 
النازل بخصوص كل قول؟ أو يقول من طريق عامٌ ويأخذه عن ضابطة كليّة لا يأتيها الباطل من بين يديها ومن 
خلفها؟ 


فنقول: قال آللّه تبارك وتعالى : «وَآلئم إذَا هوی * ما ضَلْ صَاجِبكُمْ وَمَا َو * وَمَا ينطق عَنِ لهو * إن 
هُوَ إلا َي يُوحَئ» وقد آتقّق المفسرّون على أنْ الآية مسوقة لنفي الضلال وإثبات الوحي؛ ll‏ 
المذكور في الآية» والضلال لا يختص بالأصول» بل يكون في الفروع في جميع أقسام الأحكام» وإلألم يكن 
لاستدلال القوم على حجية الإجماع في الفروع حثْى الحروب والولايات بما روي عن النبيّ ك من قوله: «لا 
تجتمع أنتي على الضلالة». وما يحذو حذوه معئى. 

ففد ثبت إذن أنْ الرحي لا يتناول أجتهاداً يجوز الخطأ فيهء وإلاً لم يلزم من كونه وحياً نفي الضلال عنه كما 
هو المقصودء وهذا القدر يكفيناء ويدل عليه ما روي آنه وله نزل منزلاً فقيل [له]: إن كان ذلك عن وحي فالسّمع 
والطاعة؛ وإن كان عن رأي فليس ذلك بمنزل مكيدة» والمشهور أنْ المنزل كان بابدر»» والقائل [هو] حباب بن 
المنذر. فدل ذلك على أن الوحي لا يجوز فيه الخطاء وقد قرّره النْبي يق ولم يُسمع بأحد يطعن على قائل هذا 
القول ويقول: تقسيمه هذا باطل. 

وأيي ملازمة بين كونه وحياء ووجوب السمع والطاعةء لا في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين إلى عصرنا 
هذاء مع تكرّر ذلك النقل في كتب السير والتواريخ» وفي كتب الأصول في مقام الاستدلال على مسائل من 
الاجتهاد المتعلقة بالنبي لك؟ 


ج٤۱‏ باب التوادر ولف 


ولولا أن الوحي لا يجوز فيه الخطأ ولا يطلق شرعاً على ما لا يؤمن معه الغلط» ويجوز مخالفته» لاستحال 
عادة أن لا ينكر أحد على هذا القولء ولا يقدح فيه» مع تور الدواعي على القدح والردّ عليه» حيث أستدل به 
على محل النزاع على مسائل كثيرة قد طال الخصام فيهاء وذلك مما يقطع به في عادات الناس» خصوصاً 
الممارسين لمباحث الحجاج والنظر ومسائل الخلاف. وقد رأيناهم يرتكبون تأويلات بعيدة وتكلفات باردة. فأين 

وبالجملةء ما ذكرناه دليل على أنّهم علموا صححّة ذلك التقسيم› إمَّا بتقرير ابي و أو بدليل آخر٬‏ فلا 
يتوم أن ما ذكرناه ثانياً راجع إلى الأول. 

[الوجه] الثاني : : قوله تعالى: «وَمًا كان لِمُؤْمِن ولا مُؤْمَِةِ إِذَا نَضَى الله وَرَسُولُهُ أمراً أن َكُونَ لَهُم آلْخِيرَهُ مِنْ 
أمْرِهِمْ وَمّن يفص أللة وَرَسُولَهُ فقذ صل ضَلالا بيا [57/ الاحزاب: وفرة ' 

والمرادء قضاء رسول الله وي ونسبته إليه تعالى للتنبيه على أن قضاءه هو قضاء لله كما ذكره 
المفشرون» وكل ما قاله النبي 2 ولو بالاجنهادء فمما قضى بهء فلا يجوز العدول عه ومخالفته. وتخصيص 
الخيرة بما يكون بمجرد التشهي لا عن أجتهادء وكذا المعصية لا وجه له» وإِنْما هو مجرّد تشهّي التأويل. 
والانصراف عن الظاهر » ومعصية لسئة الأخذ بظواهر الكتاب والسلة بلا قرينة تقتضيه وشاهد يشهد له. 

[الوجه] الثالك: قوله تعالى: ففلا وَرَئْكَ لآ يُؤِْنُونَ حى يُحَكمُوك فِيمَا شَجْرَ بيهم ثم لأ دوا في اهم 
حرجا مما فضي وَيُسَلْمُوا تَسْلِيماً4 [10/ النساء: 4] تقريره أن المسألة الخلافية بين الأمّة يصدق عليها أنها مما 
شجر بينهم فيجب في كل مسألة خلافية أن يحكمره وَل ويرجع إلى قوله ويسلموا ويركنوا :ليه؛ ومخالفته 96 
بالاجتهاد ضدَ ذلك . 

فظهر أن المسألة الخلافيةء لا يجوز مخالفة ما يظهر من قوله وَل فيهاء سراء كان بالاجتهاد أو غيرف 
والمسائل الإجماعية وما لم يسبق إليه أحد بنفي أو إثبات أولى من ذلك. 

أا الإجماعية فظاهرء وأمًا ما لم يسبق إليه أحد؛ فلانْ اتباعه إذا وجب فيما تحقّق قوله طائفة من المسلمين 
وشبهة شرعية بخلافه» ولم يمنع ذلك من وجوب آتباعه» ففيما لا يتحقّق فيه ذلك آلذي يتوهّم مانعاً أولى. 

وأيضاً لا قائل بالفصل» فإنّ الأمّة بين قائل بجواز مخالفته في الخلافيّات وغيرهاء وبين ناف له فيهما جميعاً. 

وبهذا يندفع توم أن قوله لإ ربّما كان ممًا أجمع على خلافه على أله قبل الإجماع على خلافه» كان مما 
بسبق إليه قول بنفي ولا إثبات» أو كان مما وقع فيه الخلاف. 

قإن قلت: ها هنا أحتمال آخر ذهب إليه جماعة» وهو أن بُخطىء وك وينه بالوحي على خطئه وما ذكرت 
لا ينفيه . 

قلنا: هذا لا ينفع فيما نحن فيه فإنّ الغرض أله ي لا يجوز مخالفته والعدول عن قوله بالاجتهادء وأمًا أن 
ينبه بالوحي عليه» فكلام لا يسمن ولا يغلي من جوع في جواز إبطال قوله و وت تخطئة رأيه ود تصحيح ما صنعه 
جماعة من أصحابه خلافاً لأمره» ورداً عليه حكمه فيما لا وحي يدل على خطئه» بل قرره أللّه تعالى وأمضاه على 


أنه 


£۹۸ 
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[الوجه] الرابع : قوله تعالى: 9ل إن كُسْمْ تُجبون الله َآنْبُوني بُحْيحُم الله وَيَغْفر لَكُمْ دُنُوبَكُمْ» [1؟/ آل 
عمران: ۳] مفهوم الشرط إن لا تتبعوني لا يحبكم الله ولا يغفر لكم ذنوبكمء وما كان موجباً لعدم محبّة أللّه وعدم 
مغفرة الذنوب» كان حراماً. 

فإن قلت: كل ما هو مستحبٌ كان موجباً لمحبّة آلله؛ وربّما كان سبباً للمغفرة أيضاً» ويصح أستعمال الشرط 
فيه ويكون مفهومه حيئئل: إن لا تفعلوه تفوت المحبة المترتبّة عليه والمغفرة المسيّبة منه. فلا يدل على الوجوب. 

قلنا: أوَلاً: إن رجحان الاثباع كاف لناء فن من لا يجوز الاجتهاد عليه يو يجعل أمره واجباً ما دام لم 
يدل دليل آخر على خلافه أقرى منه» ومن يجوّزه يجعل تركه ومخالفته واجباً أو مندوباً أو مباحاً حسب ما أذى إليه 
أجتهاده » ولا يجعل أتباع أمره مندوباً أيضاً في أكثر الأمر. 

فالقول بأنْ آتباع أمره مندوب لا محالةء خلاف الإجماع المركب. 

وثانياً: إن مفهوم الشرط يقتضي أنتفاء الجزاء مطلقاًء لا الجزاء المقيّد بالشرط المقارن له؛ وإلأ لم يصح 
سم ا ا الاي 
الله 8 0 المفهرم] إن لا تتبعوني ا u‏ لان الاثفاق متا ومن 3 جام 
على أن المراد به الأمر بالاتباع في جميع الأوامرء ولهذا أستدلوا به في مسألة التاسي. فتدبّر . 

[الوجه] الخامس: قوله تعالى: وما آنَاكُمْ آَلرْسُولُ فُخُذُوهُ وَمَا نَهَاكمْ عَنْهُ فَنتَهُوأ وَأنْقُوأْ آللة إِنْ الله شَدِيدُ 
مقاب » [۷/ الحشر : 59] وجه الدلالة أمور: 

أحدها: أمره تعالى بالأخذ بما أمر به الرسول 1 

وثانيها: أمره [تعالى] بالانتهاء عمًا نهى عنه؛ فإن كان نهى عن خلاف ما أمر به فذاكء وإلآ فالأمر بالشيءء 
نهي عن ضده عند أكثر علماء الأصول» وفي النهي بعكس الأمر. 

وأيضاً: [في] أمره بالتقوى بعد ذلك إشعار بان الأخذ والانتهاء المذكورين هما التقوى»› وأنّ تارکه مسلوب 
عنه سم التقوى مع [أنَ] النصوص الدّالة على الأمر به وحرمة تركه أدَل على الوجوب. 

السادس: قوله تعالى: يا يها لْذِينَ آمْنُوأ لآ نُقَنْمُوا بين يَدَي لله وَرَسُولِه4 [1/ الحجرات: 49] وجه 
الدلالة آله متى كان قول الرسول ل موجوداً. ثمْ قدّمنا أجتهادنا عليه لزم التقدّم بين يدي الله ورسوله. 

وقد دلت صحاح أخبارهم على أنْ الآية نزلت في مماراة أبي بكر وعمرء في تأمير الأقرع بن حابس 
والقعقاع بن معبد. وقد كان ما تنازعا فيه من الأمور المتعلّقة بالحروف» ولم يكن سبق من رسول الله چ فيه 
أمرء وإنّما أشار كل واحد من الرجلين لما رأى في تأميره من المصلحة بزعمهء وإذا كان مثل ذلك من التقديم 
المنهي عنه الموجب للتوبيخ الظاهر من سياق الآيةء فالأمر في الاجتهاد فيما سبق فيه أمر منه کاو وكان شد 
تعلقاً بالدين أولى وأظهر. 

[الوجه] السابع : قوله تعالى: «أَطِيعوأ أللة وَأْطِيمُوأ آلرْسُولَ وَأذلي ألأمر مِنكُمْ فن نَنارْغتمْ في شَيءٍ فَرُوه إلى 
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آله وَآكَرْسُولٍ» [05/ النساء: 4] والرَد إلى الله ورسوله معناه إِمَا التوقف إلى أن يعلم حكمه بنصّ الكتاب والسَئة 
على ما هو الحقٌء أو المراد به القياس على الحكم الذي في الكتاب والسئة. وعلى التقدير الأول يدل على بطلان 
القياس مطلقاً» وعلى الثاني يدل على بطلان القياس فيما وجد فيه نص من الكتاب والسئة على ما شرح في 
التفاسير. وعلى التقديرين يبطل القياس في مقابلة النصّ وإذا بطل القياس في مقابلة النض ولم يجز العمل به فيما 
وجد فيه نص من الرسول لك؛ لم يجز الاجتهاد والعمل به مخالفة لقول الرسول ل ؛ لان كل من قال بعدم 
جوازه بالقياس» قال بعدم جوازه مطلقاً. 


على أن الآبة عامّة في كل متنازع فيه سواء كان مما يؤخذ حكم طرفي النزاع؛ أو أحدهما من الكتاب 
والسئة» أولاً, وقد حكم [فيها] بأنه يجب أن يرجع فيه إلى قول الله ورسوله ولا يحكم بأحد الطرفين» فعند 
مخالفة النبيّ وه بالاجتهاد ولو بالاستنباط الظئي من النصّ» يصدق آنه مما يجب الرجوع فيه إلى النصّء فلا 
يجوز الاجتهاد على خلافه . 


بقي الكلام في أله ربّما كانت المسألة إجماعيّة فلا يصدق أنّْها متنازع فيهاء أو كانت مما لم يسبق إليه قول. 

والجواب عنها قد سبق في تقرير الاستدلال بقوله تعالى: طقلا وَرَبّك لا يُؤْمِنُون» الآية. 

الثامن: قوله تعالى: ودا قبل لَهُمْ نَمَانَا إلى ما نزن الله وَإِلَى آَلرْسُولٍ رَأَْتَ الْمُنَافِقِينَ يَضدُونَ نك 
صدُوداً» [11/النساء: 4] ذتهم على صدّهم عن الرسول له مطلقاًء فدل على أنْ هذا الفعل ممن كان وباي 
طريق كان مذموماً غير سائغ» فلا يجوز مخالفته في شيء؛ لاه نوع من الصدّ. 

التاسع : قوله تعالى : «وما أرَسْلَنا من رَسُول إلا ليطاع إن آلله» قالوا: تقريره أنْ إرسال الرسول لما لم يكن 
إلا ليطاع» كان من لم يطعه ولم يرض بحكمه لم يقبل يقبل رسالته» ومن كان كذلك كان كافراً مستوجباً للقتل . 

وهذا الكلام منهم يدل على أنهم فهموا منه عموم الإطاعة في جميع الأوامرء بمعنى أنْ الإرسال للإطاعة في 
جميع جميع الأوامر والنواهي لا يجوز أن يخالف في شيء منها؛ لان المقصود من إعلام أن الغرض ن من الإرسال هو 
الإطاعة» إيجاب الإطاعة على المرسل إليهمء لا مجرّد أن الغرض هو الإطاعة . 

وقال الفخر الرّازي : إن ظاهر اللفظ يوهم العمومء ولعلهم إِنّما فهموا ذلك؛ لأنْ المضارعة تفيد الاستمرار 
الزماني» ولا قائل بان إطاعة النَبِيْ في كلّ زمان واجب وإن لم يجب في ج جميع الأوامر» لكن ذلك لا يوجب أن 
يكون ظاهر آلافظ ذلك» وإنما يستلزم وجوب الإطاعة على وجه الحو في ارات 


أو يقال: نزل الأوامر الجزئية منزله في أجزاء الزمان. فاريد بما يدل على عموم الثاني عموم الأوّل» كما أنه 
يراد بالدوام والأبدية عموم الأفراد وبما يدل على تبعيض الأوقات تبعيض الأفراد. 

وفيه أنّ ذلك مجاز غير ظاهرء ودعوى ظهوره بعيد. والتحقيق أن الطاعة ضدّ المعصية؛ والمعصية المضافة 
إلى الأمر تصدق بمخالفته ولو من وجه والمضافة إلى الشخص الآمر تصدق بمخالفة أمر واحد من أوامره» 
فالطاعة للأمر هو عدم مخالفته بوجه من الوجوه» وللشخص الآمر هو عدم مخالفته في شيء من أوامره» ولهذا 
كانوا يكتفون في إعطاء القيادة للأمراء والتسليم لهم بأنّا سامعون لك مطيعون من غير تعميم لمطلق الطاعة. 
وقولهم: أطعناه في الأمر الفلاني دون غيره» مجاز خلاف الظاهر. 


T/1 


PE /VY 


rt /rvr 


Pt /PVt 


71۹ كتاب الفتن والمحن چ٤‏ 


ويؤيّده أنهم استدلوا بقوله تعالى: طثُلْ أَطِيعُوا الله وَأَطِيمُوا الرْسُولَ4. وبقوله تعالى: «ائبمُوني يُحْببِكُمْ 
لل (۳۱/ آل عمران: ۳] على مسألة التأسّيء» ولولا العموم لم يصح هذا الاستدلال. 


العاشر : قوله تعالى: ؤقُل ما يَكُونُ ل أن أله من تلقاء تفي إن أَنِْمُ إلأ ما يُوحئ إِلَي» [1/يونس: ]٠١‏ 
وتفرير الاستدلال به على نمط الاستدلال بقوله تعالى: إن هُوَ إلا وَحي يُوْحَى» [۳/ النجم: 057]. كما سبق [في 
الوجه الأول]. 

الحادي عشر: قوله عر وجل : (ثُل نا كنت بذعا مْنَ آلرُسْلٍ وَمَا أخري ما يُفْمَلُ بي ولا بِكُمْ إن أَنْبِعْ إلأمَا 
يُوخئ إلى [4/ الأحقاف: ]٤١‏ وتقريره ما علم سابقاً. 

الثاني عشر: قوله تعالى: «ونن بطع آله وآلوْسول وليك مع لذبن أن لله عَلَبهِم مْنَ ألنْئِينَ وََلصدْبِقِينَ» 
[54/ النساء: 4] دل على أن طاعة الرسول في أي أمر كان سبب للكون مع النبيّين والصَديقين» ولر کان الي 2 
N E E‏ لطاع لي حل UN‏ فدل على عدم الخطأ في الاجتهاد. 

الثالث عشر: قرله تعالى : «أنتُوني بكتَاب من قَبْلٍ هذا أو اة ْنْ ملم إن كُُمْ ضادقين) [4/ الأحقاف: 
5] دل على أن المأثور عن الأنبياء الأرّلين لا يحتمل الخطاء وإلا لم بكن بين إتيانهم بالإثارة وعدمه فرق. 

ويمكن المناقشة [فيه] بوجهين: 

الأرّل: أنا'لا نسلم أنه يدل على عدم الخطأ في الإثارة؛ وَإِنْما يدل على عدم الصدف بدونها. يعني أنهم لا 
يقدرون على الإئيان بالإثارة الدالة على الشرك. وما لم يأتوا بها لا يكونون صادقين في دعواهم؛ لأنْ ذلك ليس 
مما يعلم بالعقل المحض. فإن علم» فإنْما يعلم بالنقل. ولا نقل ها هناء ولا ينافي هذا أن لا يكدي النقل المذكور 
في الشرك . 

والثاني : إن ذلك من الأصول. ونحن لا نخالف في عدم جواز مخالفة النبي ك فيما قاله في أصول الدين» 
وإنما نجوّز مخالفته في الفروع . 

وكلتاهما خلاف الظاهر فلا ينافي التمّك بظاهره. 


الرابع عشر : الآيات الدّالة على النهي عن أتباع الظنَ والافتصار على العلمء وقول النبي وا معلوم أنه حكم 
الله ولو ظاهراًء ويجور آتباعه بل یجب» واجتهاد الأمة إذا كان مخالفاً لَه ليس بمعلوم أنه يجور أتباعه لتحفّق 
الخلاف في ذلك. فمخالفته ترك للمعلوم الواجب المأمورء باتباعه بالمظنون المنهي عن اتباعه . 

لاس ار قوله تعالى: من يُطِع أَلرْسُولَ فَقَذ أطاغ أللة وَمَن تى ما أرسَلتاك عَلْيهِمْ خفبضاً» [ ۸۰ 

ء: 4] وجه الاستدلال أن من عرف اللسان لا يرتاب في أن مفاد الآية هو أن طاعة الرسول قا لین إلا طاعة 

ك فكما أنْ من خالف نض الله سبحانه بالاجتهاد ضالٌ غاوء فكذلك من خالفه ذه بالاجتهاد. ومن 
جوز مخالفته ؛ لأنه يقول عن أجتهاد لزمه القول باجتهاده تعالى وجواز مخالفته . 

وقد فسّر الله اق هد لطاع في لاه التالية لهذه الآية بإضمار غير ما يقوله يه قال سبحانه : طوْيَفُولُونَ 
طَاعةٌ إا بَرَرُوأْ ِن نيك بيت َي طاقةٌ منهمْ غير الذي ت تقول وَألله بُ ما يون فأغرض عَنْهُمْ نوكل عَلَى الله 


وَكَفَى بالله وكيل /۸١[‏ النساء : ]٤‏ وقد استدل الفخر الرازي في التفسير بهذه الآية على عصمته ب في جميع 
أقواله وأفعاله ثم قال: 
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[و] قال الشافعي: في باب فرض طاعة الرسول تل : إن قوله تعالى: وين بلع ألرْسُولٌ ففذ أطاع الل 
/۸٠[‏ النساء: 4] يدل على أن كل تكليف كلف الله عباده في باب الوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر 
الأبواب ف في القرآن. ولم يكن ذلك التكليف مبيناً في القرآن. فحينئذٍ لا سبيل إلى القيام بتلك التكاليف إلا ببيان 
الرسول ۴ > وإذا كان الأمر كذلك لزم القول بان طاعة الرسول عين طاعة الله هذا كلام الشافعي. أنتهى . 


ولا يخفى أن في هذه الكلمات اعترافاً بأل الاجتهاد بخلاف أمره هه قطعي البطلانء وأجتهاد بخلاف أمر 
الله عر وجل فلو فرضنا تعبّده ب بالاجتهاد. لم يجز مخالفته على حال من الأحوال. 


السادس عشر: قوله تعالى: الأ نجعلا دعا ألرَسُولٍ بَيدكُمْكَدعَاءِ بَمْضِكُم بَنضاً ذ يَغلمْ أله ألذين يتسللون 
ِنَكُمْ لواذآً فَليْذَرٍ الْدِينَ يُخَالِفُونَ من مره أن نُصِيبَهُمْ ذ دنه نه أو يُصِيِبَهُمْ داب لِيمْ» [18/ النور: .]١14‏ 


جعل عامّة المفسْرين الضمير راجعاً إلى الرسول 6 . 

وقول أبي بكر الرّازي إِنّه راجع إلى الله سبحانه» لا عبرة به» على آله لو صخ لكان بناء الكلام على آذعاء أنَّ 
مخالفة أمره مخالفته سبحانه» حثى تتلاءم أجزاء الآية» وحيئشدٍ يتم المقصود بوجه أثم. 

وإذا كان مخالفة أمره وليه موضعاً للحذر عن الفئنة والعذاب الأليم» ظهر فساد الاجتهاد في خلافه. إِمًا إذا 
جعل موافقة الأمر عبارةٌ عن الاعتراف بكون ذلك الأمر حقّاً واجب القبول على ما زعمه البعض» فظاهر. 

وأمًا إذا جعل بمعنى الإتيان بما أمر به على وجههء فلاله إذا كان مخالفة أمره بهذا المعنى مظئْةٌ للعذاب 
والفئنة» كان الاجتهاد بخلاف ما أمر به باطلاًء وهو المذعى. 


[الوجه] السابع عشر: الأوامر المطلقة في إيجاب طاعة الرسول هه مفردةً ومقرونة بإيجاب طاعة الله 
سبحانه كقوله تعالى : «وَأَطيمُوا الله وَآلرْسُولَ لَعلَكُمْ تُرحَمُونَ» [۳۲/ آل عمران : ۳] وقوله تعانی: فل ابوا 
آللة وَأطِيمُوا لرْسُول فإن ولوا نما هليه ما حمل وليم ما حُمَلَتُمْ وَإن نُطِيمُوه نَهْندُوأ وما عَلَّى أَلرْسُولٍ إلأ لبلا 
َلْمُبِينْ» [6/ النور: 5؟] وهي في الكتاب الكريم أكثر من عشرين موضعاًء والاجتهاد بخلاف أمره ف تصريب 
لمخالفة أمر الله عر وجل في إيجاب طاعة رسوله وء وبطلانه واضحء وإفادة أمثال تلك الأوامر للعموم قد تبيّن 
في الأدلة السابقة . 


الثامن عشر : مما يدل على بطلان الاجتهاد على الوجه الذي يجوز مخالفتهء أنْ أبا بكر وعمر كانا يقولان بأنْ 
حكمهما ريّما كان خطأء وربّما كان صواباً. ويلتمسان من الصحابة وسائر من حضرهما أن ينبّهوهما على الخطأء 
ولا يقرْروا ولا يداهنواء ولقد كانت المداهنة من القوم في شأنهما والإغضاء على خطنهما أقل بالنسبة إليه كلو 
والاحتشام منهم لهما دون الاحتشام له يلك وتوهم تحنم الصواتب ووجوب الصحّة في قوله تعالى وفعله 6 
أكثرء لا سيما بعد ما تقرّر وتكزر آله وَل لا يفعل عن شهوة» ولا يقول عن هوى» وإلما كلامه 6 حكم. 
ونطقه فصلء وقوله عدل» وشهدت له بذلك الآبات المنزلة والسور المتلوّة؛ ولم يكن التوهم في شأنهما بهذه 
المثابة ولا لهما هذه الأسباب والدواعي. كيف وفي حمّه إل نزل: وما آناكُمُ أَلرْسُولُ فُحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 
فَأَنتَهُوا© [/ الحشر: 55] ونهى عن معصيته وأوعد على مشافته ومحاقته؛ ولا شيء من ذلك فيهما ولا لهماء 
فكان النبيّ يل أحنْ وأحرى بأن ينبّه على أن قوله ربّما يباين الصواب» ويخطىء من إصابة الحقّ» وكيف 
أهمل و طول هذه المدّة المديدة وأضاع في تلك الأزمنة المتطاولة أن يجتب أمْته أتباع الباطل» ويحذرهم 
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الاقتداء بغير الحقٌ» ويصونهم عن الإصرار على ما لا ينبغي ويخالف حكم الله وقد وف له أبو بكر وعمر وأهتديا 
إليه السبيل. 

ولو قال قائل : إن هذا التنبيه والإيماء كان أولى ولم يكن واجباء كان الدليل قائماً والحجة مستقيمة أيضاًء 
لأنْ ترك النبيّ كه هذا الأولى والأليق والشفقة على الأمّة والنظر لهاء وأختصاصهما بهذه المنزلة وأنفرادهما بهذه 
الفضيلة وإصرارهما على هذا القول الذي يرويه الناس في معرض مدحهما ويعدّونه من فضائلهماء مما تأباه القريحة 
السليمةء أفلا قال كه : إلما أنا مثلكم أخطىء وأصيب. كما آكل وأشرب وأمشي في الأسواق؟! 

ومن علم عادته وتتبّع سيرته يو لم يئنه ريب ولم يختلجه شك في أنه لو كان ما قالوا مما له مساغ في 
طريق الصدق» لم يهمل النبي چ أمره» ولا أغفل عن أن يهدي الناس إليهء لكنّ الإنصاف أرتحل من البين» 
والعصبية أرخت سدول الغشاوة على العين. 

[الوجه] التاسع عشر: مما يدل على ذلك أحتجاج أبي بكر على الأنصار يوم السقيفة كما رووه بقوله: «الأثمة 
من فريش». وتسليم الأنصار الأمر إليه» وآنكسارهم بذلك عن سورتهم. فما بالهم لم يقابلوا حسجته بأن يقولوا: أي 
دليل في هذا لك وقد علمت أنه كه ربّما يقول القول عن رأي وأجتهاد وطالما أخطأ ورجع فلا حصّة في ذلك ولا 
يصلح؟! خصوصاً فيما يتعلّق بالولاية والزعامة؛ فإنّه قلمًا يكرن عن وحي سماوي وتنزيل إلهي» مع شدتهم في 
أمرهم ووصيّتهم فيما بينهم بان شدّوا على أيديكم ولا تملكوا أمركم أحداً. حتى أن حباباً كان قد قبض على قبيعة 
سيقه » وكان سعد طول حياته يعترض ويصرّح ببطلان أمرهما ويلمح بالتَغلب والعدوان إليهما ويتلظى كبده عليهماء 
وجميع الانصار كان شأنهم ذلك وحالهم هذا إلا قليلاً منهم؛ وما قالوا في هذا الباب وحفظ عنهم من النظم والنثر 
مشهورء وفي السير والتواريخ مذكور. وكيف غفلوا عن هذا التوهين القوي لحجتهم؟ هب أنّهم عن آخرهم 
أخذتهم الغرّة» وغشيتهم الغفلة في آل الوهلة وبادي الأمرء فهلاً أستدركوا ثانياً واحتجوا مرّةٌ أخرى؟ 

العشرون : قول أبي بكر: «أقول في الكلالة برأيي» فإن يكن صواباً فمن اللّهء وإن يكن خطأ فمئي ومن 
الشيطان» واللّه ورسوله منه بريئان؟. فإن كان رسول الله له أسوة أبي بكر في جواز الخطأ عليهء لم يكن لهذه 
التبرئة والتنزيه وجه. 

الحادي والعشرون: ما روي عن أبن مسعود أنه قال: في المفرّضة: «أقول فيها برأيي» فإن كان صواباً فمن 
الل وإن كان خطأ فمئي ومن الشيطان». 


وهذا التفصيل قاطع للشركة» وهاتان الروايتان مشهورتان» أوردهما العلماء في كتب الأصول وأستدلوا بهما 
على مسائل من أحكام الاجتهاد» ومن جملتها كتاب الاحكام للآمدي . 

الثاني والعشرون: قول عمر بن ¿ الخطاب: «أيكم يرضى أن يتقدّم قدمين قذمهما رسول اللّهه أو ما في معناه 
كما سبق. وقوله [الآخر]: «رضيك 59 أفلا نرضاك لأمر دنيانا». 

ولا يخفى أن الصلاة إِمَا من الأحكام والأمور التي يجوز فيها الاجتهاد ويحتمل الخطأء أو ممًا يكون بوحي 
إلهِنَ لا بذ منه ‏ 

فعلى الأرّل لا وجه للاستدلال به؛ لأن لهم حينذٍ أن يقولوا: نحن قد أجتهدنا ورأينا أن الصواب في ضدّ ما 
فعله واا وأنْ الأرفق بالمصلحة خلاف ما رآ ولا يمتنع ذلك عليه ولا نرضى بذلك» وأيّ أستبعاد في هذا 
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الرضا؟ وإِنّما يصح هذا الاستبعاد فيما لا يجوز فيه الخطأ ولا يتطرّق إليه البطلان. 

ولئن قيل: إن الغالب عليه الصواب وإن جاز الخطأ أحياناً؛ وما يغلب عليه الصواب ينبغي أن يحترز ويجتنب 
تركه» والمركوز في العقول التباعد عن مخالفة مثله؛ لأنْ الخطأ مظنون فيها. 

قلنا: إمَا أن يكون الأنصار نازعت أبا بكر وأذعت الإمامة لنفسها بدون متمسّك راجتهادء أو رأته كذلك 
وقالت ما قالت عن شبهة تعتقدها دليلاً أو تظئها حب والأؤل مما لا يقدم عليه مثل الأنصار الذين آووا ونصرواء 
وهم كبار الصحابة وأعلام المسلمين وخيار الناس وأعيان أهل الدينء [و] كيف يقدم مثلهم على هذا الفسق 
الواضح !؟ أفلا كان في الأمّة من يطعن عليهم بالفسق والعصيان؟ ولو كانء لنقل إلينا وهذا النوع من الاستدلال قد 
شاع بين القوم التمسّك به. 

وأيضاً أجمعت الأمّة إجماعاً مركّباً على أن كل من قال في الإمامة بالرأي؛ ودان فيها بالاجتهاد فاسقء أو 
أنهم أتوا بأفضل عبادة وأثيبوا وإن لم يصيبوا. 

وإما أن بعضهم أصاب الحنْ واليقين وآخرون فسقوا عن الدين» فمنفيَ إجماعأًء فتعيّن أن يكون الأنصار ومن 
يحذو حذوها قالت ما قالت عن شبهة» فكان الواجب على عمر أن يتمسك برجحان أجتهاده © على أجتهادهم 
بواحد من الوجوه التي تصلح للترجيح من الأمور المقرّرة في الأصول. 

وعلى الثاني» كان عليه أن يثبت بدليل أنه صادر عن الوحي لا عن الاجتهاد؛ ويأتي بحبّة تعيّن كونه من أحد 
القسمين دون الآخر. 

وأيضاً لا معنى لقياس ما يجوز فيه الاجتهاد ويسوغ عليه الخطأ كأمر الإمامة والرئاسة عنى ما يجب أستناده 
إلى الوحي والتوقيف» وكيف شبّه أحدهما بالآخر مع هذا الفارق الجلي الواضح!؟ . 

الثالث والعشرون: قول عمر حين قال بعض المرتابين في جيش أسامة لرسول الله © : «أتؤمر علينا هذا 
الشابٌ الحدث ونحن جلة مشيخة فريش!؟»: دعني يا رسول أللّه أضرب عنقه فقد نافق. 

وهذا يدل على أنه يلزم بمجرّد مخالفة النبيَ 5ه النفاق والكفرء ولا يجوز مخالفته ف سواء كان قوله 
عن أجتهاد أو لاء وسواء كان في الولايات والحروب أو غيرهماء وإِلاً فمن أين يلزم نفاقه وكفره ويحلل ضرب 
عنقه!؟ 

وكيف قرّره و على هذا الرأي الفاسد والزعم الباطل!؟ ولم ينكر هو عليه ولا أحد من الصحابة والتابعين؟ 
وأين كان أعداؤه المتتبّعون لعثراته وزلأته؛ الطالبون لخطاياه وأغلاطه عن هذا الخطأ الظاهر!؟ 

وكيف لم يطعن الفقهاء عليه طول هذه المذة ولم يعترض عليه؟ حتى أن الذين كانوا على رأي الرواقض في 
الصدر الأول عطشى الأكباد لأدنى هفوة من هفواته» كهشام بن الحكم؛ ومحمد بن النعمان الأحول» وغيرهم ممن 
عُرفوا بهذه الخصلة وعذوا من أصحاب المقالات والنحل؛ لم يطعنوا عليه هذ الطعن مع حرصهم على الإزراء به 
وولوعهم على تشهير مساويه ومثالبه!؟ ولولا أن هذا كان في الزمن السالف إجماعياً غير مختلف فيه ما أغمضوا 
عليه و[لا] تغافلوا عنه. 


وإن ما ذكرناه أقرى في باب العادات» والمعلوم من أحوال الناس من جميع ما يذكرونه في هذا النمط 


عفدا 


1م 


اوم 


ادقن 
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ويستدلون عليه بهاء وإِنْما هذا القول البديع والإفك المفتري؛ شهادة زور وأماني غرور أختلقها جماعة من 
المتأخرين» ترويجاً لبعض ما ينتحلونه» وترميماً لأفعال شيوخهم وأثمنهم؛ وهيهات هيهات! وأنّى لهم بذلك وقد 
حبل بينهم وبين ما يشتهون؟ 

الرابع والعشرون: قول عمر أيضاً يوم بدر ‏ حين قال أبو حذيفة في بعض ما كلم به النبي ل وقد 
كان ## يوصي أن لا يقتل أحد من بني هاشم؛ لأنهم أستكرهوا ولم يخرجوا طائعين [فقال أبو حذيفة:] «أنقتل 
آباءنا وإخواننا ونترك بني هاشم؟ فلو أني لقيت عمّ النبي وه لأضربنٌ خياشمه بالسيف ‏ حيث قال [عمر]: إن أبا 
حذيفة قد نافق». وأستئماره الثبيَ ك بقوله: «دعني أضرب عق هذا المنافق». ولم ينكر النْبِيَ وله على عمر 
قوله. ولو كان الأمر على ما زعموه لكان الحري بالهادي المهدي الراشد المرشد المبعوث للدلالة والهداية أن يقول 
له: آي رابطة زعمت بين إنكار قولي وبين النفاق. بل هو طاعة لله فإن كان صواباً فله أجران» وإلاً فأجر واحدء 
خصرصاً في الحروب وتدبير أ مر الجبوش والمغازي» سيّما يوم بدر الذي كان المسلمون فيه في غاية القلة ونهاية 
الضعف» > ولم يشتذ ساعد الإسلام بعد وكانت إثارة الإحن مجلبة للمحنء فلولا أن عمر كان مصيباً في ذلك لما 
تغافل عنه النبي له ولم يعتذر بأنّه يحب الله ورسوله» ولم يذهب في إصلاح ما بدا منه في الظاهر إلى أمر 
الباطن» ومن المعلوم أن الظاهر إذا لم يفسدء لم يجز العدول في جواب قدح القادح فيه إلى أن باطنه على خلاف 
ما يوهمه ظاهره؛ فإِنْ ذلك كلام من يسلّم من خصمه صحة مقدمّاته ألتي أدعاهاء ولكنْ ذلك القدر لا يكفي في 
المطلوبء بل العمدة أمر الباطن وهو ملاك الأمر. 

ولو كان الأمر كما زعمه القوم لكان النْبِيَ وَل يقول صادعاً بالحن: أن لا غائلة في قول أبي حذيفة ولا 
قدح؛ وإنّما ذلك أسوة سائر الكلمات التي يسوغ لكل أحد أن يكلمني؛ ولو لم يكن عبادةً فلا أقلّ من أن يكون 
مباحاًء ولم يكن يعرض بأمر باطنه وصحة عقيدته. ولا يحيل على أمر غير ظاهر للناس حي عن الأبصار. 

الخامس والعشرون: أن الناس أجتمعوا على عثمان زارين عليه طاعنين فيه بمخالفته رسول الله 5ك والعدول 
عن سنّته؛ وعدّدوا عليه أموراء فلو جاز لأحد أن يخالفه بالاجتهاد لكان لعثمان أن يجيب خصمه بذلك ويناظرهم 
عليه؛ أو يرشدهم إليه؛ وما رأيناه فعل ذلك مع كثرة المو..ف التي واقفوه فيها كما مر بعضهاء ولو فعل لنقل إليناء 
ولقد كان كثير من الصحابة الذين طعنوا عليه واجهوه بما يسوءه» وعابوه حين غابواء وزجروه إذ حضروا عنده؛ 
ولم يعتل هو بأآئي أجتهدت ورأيت أن الصواب في خلاف ما قاله وفعله» وقد علمتم آله كثيراً ما كان يقول شيئاً 
ويخالفه الناس لخطأ في رأيه؛ و[ما قال] آنا اليوم إمام القوم أولى منهم بذلك. ولو ساغ ما قلتمء استحال أن 
يتغافل عنه عثمان أو غفل هو وأتباعه. والمصخحون لما فعله في عصره» ولو احتجٌ واعتل بذلك» استحال في 
العادة أن لا ينقل إلينا ولم ينقل. 

[الوجه] السادس والعشرون: آنه لما كلم عثمان أبا بكر وعمر في رڌ الحكم» أغلظا له القول وزيراه وقال له 
عمر: يخرجه رسول الله ب وتأمرني أن أدخله!؟ واللّه لو أدخلته لم آمن أن يقول قائل: غيّر عهد 
رسول الله کله واللّه لشن أشن بإثنتبن كما تشن الإبلة وهو خوص المقل ‏ أحبٍ إليّ من أن أخالف 
لرسول الله وه أمراً. وإيّاك يا ابن عفان أن تعاودني فيه بعد اليوم. 


ولو جاز مخالفته #8 بالاجتهاد. لم يكن لعمر أن يرد فول عثمان ويدفعه بأنه مخالفة الرسول يي وان 
شقّه بإئنتين أحبٌ إليه منهاء بل كان ينبغي أن يناظره ويحجه بطريق الاجتهاد وسئة النظر ومراعاة المصالح 
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والمفاسد» ويرى عثمان وجه خطثه. وآنه في أي موضع من مقدّمات الاجتهاد وقعت له الغفلة وحصل منه 
الإهمالء وما نراه فعل هو ذلك ولا أبو بكر. 

السابع والعشرون : قول عمر بعدما سمع الخبر في دية الجنين: «لو لم نسمع لقضينا فيه بغير هذا». 

وروي أنه قال: «نقضي فيه برأيناه. فدلٌ على أنه كان يترك الرأي بخبر الواحد؛ ولم ينكر على عمر أحد قوله 
وكان يرى التفاوت في دية الأصابع» فرجع عن رأيه بخبر عمرو بن حزم» أن في كل إصبع عشرة. 

الامن والعشرون: حديث أبي الدرداء حيث روى نهي رسول الله ل عن ابيع أواني الذهب والفضّة بأكثر 
من وزنها. فقال معاوية: لا أرى بذلك بآساً. 

فقال أبو الدرداء : من يعذرني من معاوية! أخبره عن رسول الله 2 ويخبرني عن رأيه؟ لا أساكنك بأرض 
أبداً. 

دل كلام [أبي الدرداء هذا] على أن مقابلة النص بالرأي غير مشروع. ولم يخصّص في إنكاره بالأحكام؛ بل 
أطلقه بحيث يتنارل الحروب وغيرهاء ولو كان هناك فرق بين خبر وخبر ورأي ورأي»؛ لما صح له الإطلاق. 

التاسع والعشرون: أنْ عمر كان يرى أن الدّية للورثة ولم يملكها الزوج فلا ترث الزوجة منهاء فأخبر أن 
الرسول 8ه آمر بتوريثه منهاء وهو خبر الضححاك بن سفيان بأنه كتب الكبن بتوريثها من الدية. 

قال الآمدي: ترك [عمر] آجتهاده في منع ميراث المرأة من دية زوجها بخبر الواحد وقال: أعيتهم الأحاديث 
أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا كثيراً. 

وهذاء وإن كان مورده الميراث إلآ أن فحوى الكلام هجر الرأي بخبر الواحد مطلقاً. وهذه الأخبار مما 
أستدل به العلماء في كتب الأصول على أحكام خبر الواحد. 

الثلاثون: ما روي أنْ عمر جاء رسولاً إلى أبي بكر من قبل أعيان الجيش. فاستأذنه في رجوع أسامة متملّلاً 
بأل معه من وجوه الناس» ولا نأمن على خليفة رسول الله و وحرمه وحرم المسلمين أن يتخطفهم المشركون 
حول المدينة. فقال أبو بكر: لو تخطفني الكلاب والذئاب لم رد قضاءاً قضى به رسول الله 2 

ولمًا أذى إليه [عمر] رسالة الأنصار وسؤالهم أن يولي عليهم أحداً أقدم سنا من أسامة وثب من مكانه ‏ وكان 
جالساً - وأخذ بلحية عمر بن الخطاب فجرّها وقال: ثكلتك أمْك يا أبن الخطاب! استعمله رسول الله وتأمرني أن 
أنزعه!؟ 

وقد كان وجه المصلحة فيما رأوه باجتهادهم ظاهراًء فلولا أن مخالفة التي بالاجتهاد غير سائغ لما ساغ لأبي 
بكر أن يجيبه بالرة من عرض الخلافة عليه ارلا وأفضى بها إليه أخيراً وأن يزري بقدره ويستخفٌ به ويستهزء ذلك 
الاستهزاء الذي لا يفعله الجلف الجافي بسوقي ساقط المحل. 

وكيف ساغ له أن يأخذ بلحيته الكثيفة ويخاطبه بالذكل والويل وهو غير مستحقٌ لذلك» سوى أنه تحمل رصالة 
كلها أجر وثواب» وجلها صدق وصراب بزعمهم؛ وقد صدرت عن أجتهاد جماعة من المسلمين هم ذروة الأمر 
وسنامه وأساس الإسلام وقوامه؟ 


وهل يغضب ذو الدين على الحاكي طاعة جماعة من المسلمين وعبادتهم› ويفعل فعل من لا صبر له 
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واستشاط غيظاً وتلهّب غضباًء فلولا أن الأمر بمخالفة النب وه - ولو كان عن أجتهاد - كان فظيعاً شنيعاً لما ظهر 
منه ذلك الصنيع مع اتفاق كان بينهما في النفاز وإتحادهما في الإلحام واجتماعهما على ترويح الباطن؟ 

وهذا آخر ما أردنا إيراده من الأدلة في هذا الباب وفيها كفاية لأولي الألباب. 

ولنشر إلى بعض شبه المخالفين: 

الأولى: قوله سبحانه: هنا لله نك لم أذِنث لَهُمْ حئى بعبين لك الذي صَدَئُوأ نعل الكاذيينَ4 [؟/ 
التوبة: 9] قالوا: : عاتبه على الإذن [لمن أراد أن يتخلّف عنه] والعتاب لا يكون إلأ عن خطأ والخطأ لا يكون في 
الوحي بل في الاجتهاد؟ وقال: عا اللّهُ مَك والعفو لا يكون إلا عن ذنب. 

والجواب عنه: أمَا أوَلاً فنا قد روينا عن أهل بيت العصمة ت ‏ كما مرّ مراراً ‏ أن القرآن نزل ب[طريقة 
قولهم :] «إيَاك أعني وأسمعي يا جارة»: وهي مروية في كتبهم أيضاً عن أبن عبّاس» [و] في معناه عن طرقنا أخبار 
كثيرة» فلعلٌ ذلك كان بإشارة الأصحاب الذين تقول فيهم ما تقول» ونزلت الآية عتاباً لهم ورذاً عليهم لقلة نصحهم 
وسوء صليعهم . 

وقد مر في هذا التاب أشباهها من قوله تعالى لني 96 : : ين أشركت لَيحْبَطَنْ َلك [15/ الزمر: [T4‏ 
وقوله سبحانه مخاطباً لعيسى تھ : «أأنت قُلتَ للئاس آَنَجَذُوني وَأمي إِلَهَينِ من مُونٍ الل /٠١١[‏ المائدة: [o‏ 
وللتعريض باب عريض» فلا يستبعد كون المراد بالآية المذكورة تعريضاً وتوبيخاً لمن حمله لايل على الإذن 
وألجأه إليه وصنع ما انقلبت معه المصلحة عن وجهها وانعكس أمرها وأنحصرت في الإذن إلى غير ذلك . 

ثم نقول لهؤلاء القوم: لا يخلو النْبيَ 485 في إذنه لهم من جهة الخطأ في الاجتهاد من أن يكون آثماً أو 
تاركاً للأولى» أو لا هذا ولا هذاء بل إِمَا مثاباً مأجوراً أو فاعلاً مباحاً والأوّل خلاف الإجماعء ولم يظهر قائل 
بالثاني أيضاً بل المشهور هو الثالث. 

فإن كان استعمل لفظ العفو والمعاتبة معه وء من جهة آنه ترك الأولىء فقد خرجنا وهؤلاء الخصوم رأساً 
برس فإنْ المشهور عند أصحابنا الإمامية حمل هذه الآية وأمثالها على ترك الأولى بدون أن يكون خطأ في 
الاجتهاد؛ بل يكون تعمْداً لترك الأولى عندهمء كما يحملون خطيئة آدم غللا مع ما وقع عليها من المعاتبات 
وغيرها على ترك الأولى» فلا ترجيح معهم. 

وإن كان من جهة الخطأ في الاجتهاد بدون أن يكون هناك ترك للأولى؛ بل إمَا أن يكون فعل فعلاً مباحاً أو 
آتی بنافلة وعمل بمندوب وأطاع الله فيما أمره به وأقام وظيفة عبادته» فلينصفوا حينئذٍ من أنفسهم» ولينظر اللبيب 
في جل يكوت ان لے ام رإتقاع لما فى وراد الأولى یا ای موقم ام اعا ف ا 
وقع أثناء الاجتهاد؟ مع أنه لم يفعل فعلاً مرجوحاً بل إِما مباحاًء ولعلّ من له أدنى حظ من الإدراك لا يرتاب في أن 
تأويل الإمامة أقرب بمراتب وأولى بدرجات كثيرة. 

ومما ينبغي أن يعلم أن قوله و وإذنه لهم من حيث إِنْه قول وحكم لا يوصف بأنّه ترك الأولى؛ لان الحكم 
من حيث آنه حكم كان أمراً مطابقاً للراقع من جملة أحكامه غللا فكان القعود لهم جائزاً بحسب الواقع؛ وإِنْما 
كان ترك الأولى في إظهاره لهم وعدم منعهم من القعود. 


جِ 1١4‏ باب التوادر يفف 


ويحتمل أن يقال: لم يكن قعودهم جائزاً في الواقع. بل كان الواجب عليهم أن يخرجوا إلى الجهاد؛ لكن 
كان الأولى له أن يمنعهم ولا يأذن لهم. 

ولا استبعاد في أنْ يكون قعودهم محرقاً وإذنه علي بحسب ما يظهرونه من الأعذار ويتعللون بالعلل 
جائزاًء فرت أمر كان في الواقع حراماً والإذن فيه من حيث الظاهر جائزآء كما سيآتي أن أمير المؤمنين ل › 
سلّم من شهد عليه شاهدان بالسرقة إليهما ليقطعاه فأرسلاه وفرَاًء مع أنْ قطعه كان محرّماً عليهماء وأنْ النبيّ 1 
أذن لأهل الذمة أن يقزوا على مذهبهم ويستمرّوا على دينهم مع آله محرّم عليهم. 

وأذن لعثمان في عبد الله بن سعد بن أبي سرح. مع أنه كان على عثمان أن لا يستأذنه كله وأن لا يؤْمّنه. 

وأذن أمير المؤمنين ب [ل] طلحة والزبير في الخروج إلى العمرة» مع أنه كان يعلم آنه محرّم عليهما وكان 
يتظاهر بذلك , 

غاية ما في الباب» أن يكون عدم الإذن فيما نحن فيه أولىء وإذنه ترکاً للأولى؛ فإذا جاز أن يكون الإذن في 
المحرّم جائزاً مباحاً فأولى أن يكون تركاً للأولى. 

[الشبهة] الثانية: قوله تعالى: «ما كان لَِبيْ أن يَكُونَ لَه أسرَى حَنْى بِنْخِنْ في الأزض ثُرِيدُونَ عرض ألدنيا 
الله بُرِيدُ آلآخِرَةٌ وَأللّهُ مَزِيرٌ حَكِيمٌ * لؤلا كتَابٌ مْنَ الله سَبَقَ لَمْسْكُمْ فِيمًا ذنم عَذَابٌ عَظِيم» 191 IM‏ 
الأنفال: 4]. 

قالوا: لولا أنه أخطأ في أخذ الفدية لما عوتب على ذلك. 

وقد يقال إن مدلول هذه الآية نهي عن الاسر وقد وقع الأسر بلا شبهة. وأيضاً قد أمر بالقتل والأسر ضدف 
وقد روي أن عمر بن الخطاب دخل على رسول الله فإذا هو وأبو بكر يبكيان فقال: يا رسول الله أخبرني فإن أجد 
بكاءً بكيت. نقال: أبكي على أصحابك في أخذهم الفداءء ولقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة ة [وأشار] 
بشجرة قريبة منه . والبكاء ونزول العذاب قريباً دليلان على الخطأ. 

وهذا أقصى ما قالوه في تقرير هذه الشبهة فنقول [في جواب هذه الشبهة]: 

أا الاسر فلعله كان منهيّاً عنه ولم يأسر رسول الله 8 أحداًء وإنّما أمر بالقتل فخالفوه على ما ذكره السيّد 
[المرتضى] رضي الله عنه في كتاب تنزيه الأنبياء . 

ويرد على ذلك أن أمير المؤمئين أسر عمرو ب بن أبي سفيان أخا معاوية على ما جاءت به الرواية؛ 
وأشار َكل إليه في كتابه إلى معاويةء فلو كان الأسر منهياً عنه لم يفعله علي تال . 

ويمكن أن يكون الأسر [في الواقع كان] منهياً عنه بالنسبة إلى کل ا مقيّداً بالغاية المذكورة في الآيةء وإذا 
آنتهى الرجل إلى الغاية صح منه الأسرء وقد كان علي ايل أئخن في الأرض حنّى آله قتل ما يقرب من نصف 
عدد القتلى» وغيره ما كان بلغ معشار ما بلغ صلوات الله عليه . 

أو يقال: لعل الإئخان كان حاصلاً حين أسر علي تل من أسر ولم يكن حاصلاً حين أسر غيره. 

وقد قال السيّد [المرتضى]: قلس سرّه : إِنْهم لما تباعدوا عن العريش وعن مرائه . أسروا من أسروا من 
المشركين بغير علمه ي ولا يبعد أن يكون هو لتلا لم يأسر حتّى في الكقار وأنهزموا وتباعدوا وانتهى الأمر 
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إلى آخره ووضعت الحرب أوزارهاء فحينئذٍ أسر من أسر. 

ويمكن أن يكون هذا الأسر مستثنى من العام لحكمة تعلّقت به» وقد افتكوا به رجلاً من الأنصار» وكان 
حبسه أبو سفيان بابئه وكان الغرض من الاسر هو هذاء والقرينة على أنْ مثله مخصوص من العام أن التوبيخ في 
الآية تعلق بإرادة الدنيا وحطامها وأعراضهاء ولو لم يكن المقصود من الأسر العرض الأدنى والنصيب الأخس 
والمطلب الأركس لم يكن داخلاً في النهي . 

وأعلم أن حديث الأسر وكونه منهياً عنه ساقط فيما نحن فيه من الاجتهاد وكونه واقعاً على وجه الخطأء وإنّما 
يجه التمسّك به في نفي الحصمة» فان القائل بأن الاجتهاد وقع خطأء لا يقول بأنّه وقع مخالفة للنض وعلى وجه 
المعصية حى يكون مما يستحق عليه العذاب العظيم والذي يتمسشك به في معصية النْبِنَ لا لا يقول بأنّه وقع على 
سبيل الخطأ في الاجتهاد . 

ويمكن أن يوجّه بن النهي إِنْما حصل بهذه الآبة ولم يكن نهي صريح سابقاً كيف والاتفاق حاصل على آنه 
لم يكن هناك نهي ونصٌ. 

وما الأمر بالقتل في قوله تعالى: لفَأَضْربُوأ وق التاق وَأَضْرِيُوأ بنْهُمْ كَل بان /٠۲[‏ الأنفال: ۸] فالمراد 
به الكثرة لا محالةء لا عموم [ضرب] أعناق الكفار بلا خلاف» فالقتل المدلول عليه بالآية لا ينافي الأسر. 

ومما يدل على أنْ المراد به الكثرةء هذه الآيةء فإلها كالمفسرّة لتلك. وكذلك قوله تعالى: َة لقم الي 
كَفْرُوأ فُضَرْبَ آلرقًاب حى إا ألْحُتْمُوهُمْ فُشْدُوأ آلوََاقٌ4 [4/ محمد: /4]. 

فلعله غلا علم المراد قبل نزول هاتين الآيتين أو بواحدة منهما أو بغيرهماء فقد ظهر أن الفتل المأمور به 
هو الإثخان فيه والإكثار منه وهذا غير صريح في النهي عن الأسر 

ولمَا دل الدليل على عدم صدور المعصية منه عابت . تعيّن الحمل على ذلك. وقد حصل التوبيخ له له 
والعتاب في هذه الآية ولا وجه له حيتئلٍ سوى آنه أجتود وأخطأ في الاجتهاد. 

وهذا تقريره على وجه ينطبق على ما نحن فيه. 

وأنت خبير بأنْ الخطأ في الاجتهاد ما أن يكون ناشثاً عن تفريط وتقصير يعد ذنباً ومعصيةٌ أولآ بل يقع 
موجباً للثواب ومقتضياً للأجر الجميل؛ وعلى الأؤل فقد بطل أستدلاله؛ إذ لو كان ذنب لا محالة لازماً فاي دلالة 
في الآية على الاجتهاد والخطأ فيه. 

وعلى الثاني لم يصح ترب العقاب على الفعل المندوب لا محالة. الموجب للأجر والثواب» ولا قائل بان 
المخطىء في الاجتهاد تارك للأولى غير مستحق للثواب» ولا بأنّه مع عدم تفريطه مستحق للعقاب إلا شرذمة قليلة 
لا يعبؤ بهم. ولم يبق أحد منهم على أنْ الكلام معهم هو الكلام على الاحتمال الأوّل. 

وقول الفخر الرازي: إن الخطأ في الاجتهاد وإن كان حسئةء إلا أنّ حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين» فلذلك 
حسن ترب العقاب عليه» فيه نظر لاله بعد تسليم صحة ترب العقاب على الحسنة بناء على أن ها هنا ما هو أحسن 
منهاء فلم لا يجوز أن لا يكون ها هنا خطأ في الاجتهاد؟ بل أصاب في أجتهاد وعلم الحسن والأحسن» واختار 
الحسن على علم منه. أفترى أله يمتنع من الي وَل ترك الأحسن والعمل بالحسن. إذا كان علمهما وميّز بينهما؟ 


ج٤۱‏ باب التوادر Vo‏ 


وإنّما لا يمتنع إذا لم يعلمهما وحسبهما متساويين» فلا توجب الأصلح والأحسن على أللّه سبحانه وتوجبه على 
النبن 8و . 

وقد زعمت أن ترك الأحسن. والعمل بالحسن مما تكرّر منه يو فقد رويتم آله وَل عبس في وجه أبن أمْ 
مكتوم فعاتبه ألله على ذلك» كما مرّء وعندكم آله محمول على ترك الأفضل أو الصغيرة. 

وآرويتم أيضاً أنه 86©] حرم مارية [القبطيّة] على نفسه» وعند أصحاب هذا القائل أله وه أذنب وأن قوله 
تعالى : «والله خُفُورٌ رَحِيم» إيماء على العفو عن هذه الزّلّة؛ وأنْ قوله تعالى: ظلَقَدْ تاب الله عَلَى النبن» / 
التوبة: 4] وآمره بالاستغفار في قوله: وَاسْتَفْفِر لِذَنْيكَ06'' وما رُوي آنه له كان يستغفر في اليوم والليلة سبعين 
مرّة» محمول على الذنب . أو على ترك الأفضل والأولى. 

ونظائر ذلك كثيراء فما الذي كان باعثاً على أنْ الله تعالى خالف عادته في ترك النكير عليه وبهذا يعلم أن 
هذا العتاب والإنكار ليس مبنيّاً على ترك الأحسن» سواء أنشىء عن أجتهاد أو غيره. 

وبما ذكرناء يعلم جواب عن قولهم إلّه يه كان مأموراً بالقتل والأاسر ضذه وليس لأحد أن يقول: إل الأمر 
تناول حال الحرب وما بعده» ولو كان بغير أختيار الب كَل ؛ فلا ريب في أن إبقاءهم بعد العرب كان باختياره 
وهر مناف للأمر بالقتل لأنّا نقول: الأمر بالقتل كان مقيّداً بحال المحاربة كما هو المتبادر من قوله [تعالى]: ظِفَإدًا 
لَهِيتُمْ الْذِينَ كَمَرُوا نُضَرِبَ الرقّاب» [:/ محمد: ]٤۷‏ فن الظاهر من الأمر بضرب الرقاب وقت اللقاء ال 
الحرب» ولا سى جا بنة:الحربه وعميرل الأنتوص مكتونين بأبدق السرم وده م روان ي عة 
مراکزهم»› لقاء , 

وأيضاً المتبادر من هذه العبارة حدثان ذلك الفعل وفواتحه»ء لا أواخرهء وإن دام على أن ضربَ الأطراف 
الذي فسْر به ضرب البنان غير معهود من صاحب الشرع في الأسيرء فإلّه يجري مجرى المثلة» وإِنّما يجوز وقت 
آلتحام الحرب وحين المسايفة . 


وربّما قيل: إنْ الاسر أضيف إلى الي ل حيث قال عر من قائل: ما گان لنب أن يَكون له أسْرَى حى 
يخن في الأزض > [51/ الأنفال : ۸] ولولا أن الاسر وقع بأمره وإذنه» ما كان يضاف إليه 2 . 

وأجاب عنه السيّد [المرتضى] رضي الله عنه بأنْ الأصحاب إلما أسروهم ليكونوا في يده کل فهم 
أسراؤه که ومضافون إليه وإن كان لم يأمرهم بأسرهم. انتهى . 

ونظيره قوله تعالى: يا أيها اللي إذا طَلْفكُمُ لاء فَطَلْفُومَنْ لِهِدْتَهِنْ4 /١[‏ الطلاق: 15] مع أن المطلق لغير 
العدّة كان عبد الله بن عمرء ولم يأمره لله بذلك الطلاق» وقد أضيف إليه الطلاق وخصٌ بالخطاب. 

وممًا يدل على أن إبقاء الأسرى لم يكن إثماء ما روى الواقدي عن علي عل آنه كان يحدّث ويقول: 
أتى جبرئيل النْبيَ 0 يوم بدر فخيّره في الأسرى بين أن يضرت أعناقهمء أو يأخذ منهم الفداء ويستشهد من 
المسلمين في قابل عذتهمء فدعا رسول الله ي أصحابه وقال: هذا جبرئيل يخْيّركم في الأسرى بين أن يضرب 





)1١(‏ في الآية: (90) من سورة غافر : )٠١(‏ «فاصير إن وعد الله حق وآستغفر لذنبك وسبّح بحمد ربّك». 
وفي الآية: (19) من سورة محمّد: (47): طفاعلم أنه لا إله إل هو وآستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) . 
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أعناقهم» أو تؤخذ منهم الفدية ويستشهد منكم قابلاً عدّتهم بأحد. 
قابلاً عدتهم . 

وطعن من طعن في هذا الحديث بأنه ينافي العتاب على أخذ الفداء من باب الطعن بالمجهول على المعلوم. 

مع أن أبن حجر ذكر في شرحه لصحيح البخاري أن الترمذي والنسائي وآبن حبان والحاكم رووه عن 
علي ل4 بإسناد صحيح . 
ويختارء [لا] سيّما في مثل هذا الخطب الجليل والشأن العظيم» خصوصاً بعد ما أبرم مرائر أمر أتباعه وطاعتهء 
وأوعد على معصيته في الكتاب الكريم؛ فكانت التّبعة على الآذن المطاع والآمر الواجب الإتباع» ولكان هو 
المستحق لتوجّه العتاب والتقريع ولم يقع الأمر كذلك. بل خضوا بالعتاب والتهديد دونه له وغاية الأمر أن 
يعنه ل معهم. وكذلك أستشارة النبيَّ يه أصحابه في أمر الأسارى وأخذ الفداء منهم. دليل على أله لم يكن 
النصٌ تناوله: ولو كان خاضاً أو عام تناوله» فكيف غفل الب وي عنه مع طول مذة المشورة والبحث عن أمرهم؟ 
حتّى روي أن أبا بكر وعمر كلماه متناوبين متعاقبين مراراً عديدة» وأنّ النبي وهو دخل خيمته ثم بعد أمّة خرج 
واستأنف أمر المشورة» وكان الناس يخوضون في كلامهما ويقول قائل: القول ما قال أبو بكر. وقائل: القول ما 
قال عمر. 

ورووا آنه تمل لهما بالملائكة وحالهم وحال عدة من الأنبياء غل . وتلا عذَّةٌ من الآيات أفلم يخطر بباله 
تلك الآبة النازلة في الواقعة التي هو بصددها. وتذكر الآيات النازلة في شأن الأنبياء ت ووقائعهم. حتّى تمثل بها 
لأبي بكر وعمر. 

وكيف لم يذكر أبو بكر هذه الآية حنّى يتوقّف مما كان فيه ويرتدع من أستبقاء الأسارى؟ وما الذي دهم 
الخائضين في كلامهماء حى ضربوا صفحاً عن ذكر الآية التي أهمهم أمر ما نزلت فيه؟ 

E 

وبعد اللتيًا والتي» لو كان ستبقاؤهم باجتهاد غفلةً عن النصّ. وذهولاً عن أمر الله تعالىء كان المجتهد فيه 
مثاباً ومأجوراً. ولم يتوجه العتاب » إلى آخر ما علمت. 

وأمَا أخذ الفداءء فلا يتم الكلام فيه إلا بأن به يثبت أن العتاب والتهديد وقع عليه وهو ممنوع. بل إِنْما وقع 
على الأسر الذي فعله المحاربون بدون إذن النبي 55 وكان غرضهم من الأسر عرض الدنيا وكسب المال على ما 
دل عليه القرآن. 

وأيضاً أخذ الفداء» كان للتقرّي على الجهاد. على ما دلت عليه الرواية وهو ممًا يتعلق بأمر الآخرة والذم 
والعتاب. إنما توجه بالآية إلى من كان يريد عرض الدنياء فظهر أله على غير هذا الأخذ وقع» وبما سواه تعلق كما 
قلنا أن الذمّ وقع على فعل الأصحاب المحاربين» ولعلٌ غرضهم كان متعلقاً بالحطام الدنيوي. 


ج ١4‏ باب التوادر ينف 


وممًا يدل على أن هذا الوعيد والعتاب لم يكن على أخذ الفداء ثانياً» الرواية التي ذكرنا في دخول عمر على 
رسول الله فو فإنَ العذاب أضيف فيها إلى الأصحاب» والبكاء كان عليهم» ولم يذكر رسول الله ون نفسه في 
البكاء والعذاب» مع أنه هو الآذن الآمر لهمء ولا خيرة لهم مع أمره فما للعذاب ولهم!؟ 

نعم لو كان ينزل على أبي بكر خاضة لكان له وجه؛ لأله هو المشير على رسول الله وله بهذا الرأي 
والمزيّن له. 

ومفهوم الاستثناء المذكور في روايتهم الأخرى»ء حيث قال: «لو نزل العذاب لما نجا منه إلا عمر». يدل على 
أنه كان بتناوله ا فبين الروايتين نوع من التنافي. 

ومن ذلك ظهر أن الرواية بأن تكون دليلاً على نقيض مذعاهم» أولى منها بأن تكون دليلاً لهم ولو صح 
البكاء؛ لكان رحمةً عليهم لما ذكرنا من الأسر الواقع منهم . 

ومنه ها هنا ظهر أن بين ما تضمنته الرواية من تخصيص البكاء في العذاب بهم وجعله بإزاء أخد الفداء تنافياً. 

وقول الفخر الرّازي: «أنْ بكاءء 4ه كان لخطأ في الاجتهادء وحسنات الأبرار سيّئات المقرّبينَ؟ فيه نظر من 
وجهين ٠‏ 

الأؤل: إِنّه لا معنى للبكاء على فعل الطاعة وما يوجب الثواب. 

والثاني : نه لا وجه لبكائه يي على الأصحاب لخطأ نفسه؛ وهل رأيت أحداً يبكي على غيره لذنب نفسه!؟ 
فهذا في غاية الظرافة . 

ولا يتوهم أن العذاب علق في الآبة على الأخذ لا على الأسر ؛ لال الأخذ يستعمل في كل فعل ولا يختض 
بمال يؤخذء إلآ إذا وصل بكلمة «من» الجارّة» ولا صلة في الآية [الكريمة]. 

ولنكتف من رذ شبههم بما تعلّق بهاتين الآيتين الشريفتين» فإنهما عمدة ما تمسّكوا به. 

وما ما تمسّكوا به من الأخبارء فجوابها أظهر من أن يتعرّض ل مع أن أكثرها مما لم يثبت عندناء ونحن 
في فسحة من ردها ومنع صختها. 
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[الباب السَادس والثلاثون] 


باب آخر نادر في ذكر ما روي عن أمير المؤمنين عله من الأشعار 
المناسبة لهذا المجلد''' وقد مر بعضها في الأبواب السابقة 


١‏ منها في الشكاية [من أهل الزمان ومعاصريه]: 
نيه الذي أغناه عني 

وتلل مسوذة لاه تلص فر 
إذا أنكرت عهداً من حميم 
وجل جب راحة فل ها دواء 
ورب آخ وف يست له وفضي 
يديم ون الموذة ما رأوني 
أخلاء إذا استعغسشيت عتنتهم 





وإن غ بت عن أحد قلائي 
إذا مارأس أهلالبيت ولى 
بيان: 


وف لّالصَّسدق وأنقطعالرجاء 
كير لفغدر ليس لهرعاء 
فلا نف د قر يدوم ولا ثلراء 
ذال ا ون الشحين او ناكما 
ولاب صفومن الفسق الاخ“ 
وفي التفس الشكزم والحياء 
وسوءالخلق ليس له دواء 
ولك نلا يبي دوم له الوفساء 
ويسبسيقنى الود مهنا يت فى »اهنا 
وأعدءإذا نززل ال لب لام 
وعاقبتني بمافيه كتفاء 
بداليهم من الناس الجفاهء 


الرعاء: الحفظ والرّعاية. والقّراء: كثرة المال والولد وغيرهما. وإنكار العهد: عدم معرفته أي تغيره. 
زالخميم : القريث تسا وقوله: «وفي» بالج صفة لأخ. والقلا: البغض . [و] قوله: «بما فيه أكتفاء» : أي في 
العقوبة . 

والمراد ب«راس أهل البيت؟ : نفسه E‏ أو النْبيَ #8 . 

٣‏ ومنها في بيان شجاعته َل في غزاة بدر: 


ضربنا غواة الئاس عنه تكورّماً ولمًارأوا قصد البيل ولاالهدى 


(1) ولتحقيق صدور تلك الأبيات عن أمير المؤمنين غلل أو عدم ثبوت الصدورء وأن أياً منها من إنشائه غجلا . وأياً منها مما 
تمثل به ع يراجع الباب السادس من كتاب نهج السعادةء وسيمثل للطبع إن شاء الله تعالى. 
(۲) كذا في طبع الكمباني من البحارء وفي الديوان: «سَيعْنِي الذي أغناه علي؟. 


ج4١‏ باب آخر نادر في ذكر ما روي هن أمير المؤمنين لا من الأشعار هف 
ولمّاأتانا بالهدى كان كلنا على طاعة الرحمن والحق والتقى 
بیان : 
[لفظة:] «ولمّا؛ في الأزّل حرف نفي وفيما بعده للشرط . وإضافة «القصد؛ إلى «السبيل» من قبيل إضافة 
الضّفة إلى الموصوف» يقال: طريق قصد وقاصد: إذا أذاك إلى المطلوب. وثاب الرّجل: رجم وثاب الناس: 
أجتمعوا وجاؤا. 


أقول: [ذكر] في الديوان أنّها لغزوة بدرء ولعلها بغزوة أحد وحُتّين أنسب كما لا يخفى. 


" - ومنها يومىء إلى الشكوى: 
فلو كانت الدنياتنال بفطنة 
رلكئمالارزاق حظ وقسسمة 
؛ ‏ ومنها في مثله : 
ليس البليّة في اتامنتاعجباً 
5 ومنها في نحوه: 
ذهب الوفاء ذهاب أمس الذاهب 
يفشون بينهمالموةة والصفا 
بیان : 
ختله وخاتله: أي خدعه. والمواربة - وقد يهمز ‏ 
5 ومنها في شبهه: 
علمي غزير وأخلاقي مهذّبة 
لورمت آلف عدو كنت واجدهم 
بیان : 


الغزارة : الكثرة. وتهذيب الأخلاق : تصفيتها وتخليصها عمًا يضيّعها. و[معنى] قوله لكلل : «يشقى»: أي 


يتعب. والرّوم: الطلب. 

- ومنها في تعيير الوليد بن المغيرة: 
أناأبن المبجّجل بالأبطحين 
فلاتحه ستني أخاف الوليد 
فيابنالمفغفيسرٌإنْي أمرروٌ 
طويل النتسان على الشائنين 


وفضل وعقل نلت أعلى المراتسب 
بفضل مليك لابحيلة طالب 


وال ناس ابن مخائل وموارب 
وقلويهم محطشوة يبعقارب 


: المخادعة. 


ومن د تهب ي شة يشسقىئ في د تهذّبيه 
ولوطلبت صديقاًماظفرت به 


فقلت: أناابن أبي طالب 
ولا أثتني مته اله اتب 
سمح الانامل بال قاضب 
قصير اللسان على الصَاحب 


/۳4V‏ 1م 
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وكذبتموه بوحيالتماء تفلعنةلئهعلنى الكاذب 
بيان: 
الأبطح : مسيل واسع فيه حصئ صغار. 


وقيل: أريد بالأبطحين أبطح مكة وأبطح المدينة الذي يقال له: وادي العقيق. ووجه تبجيل أبي طالب 
بالمديئة» أنْ سلمى أمْ عبد المطلب كانت منها. 


وإنْما خصٌ من أسلافه وأجداده غالباً تفؤلاً بالغلبة. والقاضب: السيف القاطع: أي تجود أنامله بأعمال 
السيّوف القاطعة. والشّانئون: المبغضون. [وقوله] «ما ليس بالعائب»: أي خلقاً لا يصير سيا لعيب صاحبه . 
4 ومنها خطاباً لأبي لهب: 


أبالهب تبت يداك أبالهسب 
خذلت نبي الله قاطعرحمه 
لخوف أبي جهل فأصبحت تابعاً 
فأصبح ذاك الأمر عاراً يهسيله 
ولو لان بعض الأعادي ل اه 5 
ولن تشملو أو يصرّع حوله 


وصخرة بنت الحرب حمالة الحطب 
فكشيك كسمن باع الشلانة بالتطتب 
له وكذاك السرأس يتبعهالذُنب 
عليك حجيج البيت في موسم العرب 
لحانى ذووه بالرماح وبالقضب 
رجال ملاء بالحروب ذوو حلب 


بيان : 


التباب : -خسران بؤذي إلى الهلاك. واليدان إما بمعناهما أو كناية عن النفس كقوله تعالى : ولا تَلْقُوا بأَندِيكُمْ 
إلى التهلكة) [150/ البقرة: ۲]. أو عن النفس والبدن أو عن الدّنيا والآخرة. و«صخرة»؛ عطف على يداك 
وسل العطف على محل الضمير أيضاً. و«قاطع؛ حال عن ضمير الخطاب. والعطب ‏ بالتحريك : الهلاك. 
و«ذاك» إشارة إلى تبعة لأبي جهل . ويقال: هلت الدقيق في الجراب: أي صببته من غير كيل» وكل شيء أرسلته 
إرسالاً من رمل أو تراب أو طعام أو نحوه. قلت: هلته أهيله هيلا فانهال: أي جرى وأنصتّ. ولعله إشارة إلى 
رمي الحاجٌ إليه بالاحجار عند مرورهم عليه؛ أو قراءتهم هذه السورة في المواسم. واعن بعض» متعلّق ب«لان» 
بتضمين معنى الإعراض. أو «عن؛ للتعليل. ولحوت العصا ألحوها لحواً: قشرتها. وكذلك لحيت العصا ألحيها 
لحياً ولحيت الرجل ألحاه لحياً: لمته. 


كن 


وقال الجوهري: سيف قاضب وقضيب: أي قطاع والجمع قواضب وقضب. وكأنّ الضمير في «ذووه؟ راجع 
إلى البعض ويحتمل إرجاعه إلى محمد وإ . أو «يصرع» أو بمعنى إلا أن أو إلى أن. والصرع: السقوط على 
الأرض. والملاء: جمع المليء وهو الثقة المعتمد عليه في الأمر. 
8 ومنها خطاباً لمعاوية : 
وأسمر من رماح الخط لدن شددت غعراسبه أن الا جنات نا 


ج4١‏ باب آخر نادر في ذكر ما روي عن أمير المؤمنين ليل من الأشعار ۷r‏ 


أذود بهالكتيبة كل يوم إذا ما ال حرب أضرمت التهابا 


ولا يلتحون مسن حذر المنايا سوال المال فيها والإباباا 
فدع عن كالتهذده وأصل ناراً إذاخمدت صليت لهاشهابا 
بیان : YE‏ 


الأسمر: الرمح. والخط: موضع باليمامة تنسب إليه الرماح؛ للها تحمل من بلاد الهند. فتقوّم به. واللدن: 
اللبّن من کل شيء» وغراب الفأس - بالكسر -: حذها. 

قوله غاي : «أن لا يعاباء: أي لثلاً: يعاب. والنهاب: جمع النهب. "ولا ينحون» بالحاء المهملة: أي لا 
يقصدون. والتهدد: التخويف . وصلى الكافر النار: فاسى حرّها. وصلى النار: دخل فيها. وصليت الرجل ناراً: 
إذا أدخلته النار. 

٠‏ - ومنها؛ مخاطباً له أيضاً: 
أنا علي وأعلى الناس في النسب بعد النبيّ الهاشميّ المصطفى العربي 
قفلملللذي غرهمئي ملاطفة منذا يخلص أوراقاً من الذهب 

بيان: 

روي أنه لله أنشد تلك الأبيات بعد أنقضاء المحرّم [من العام: 7] وإرادة الشروع ثانياً في القتال . 

قرله عل : «قل للذي»: أي قل للذي يحبّني للطفي: لا تتوقع من أهل الزمان أن يعرفوا فضليء فإِنْ 

الئاس لا يميّزون بين أوراق الغضّة ودنانير الذهب. 
المؤمن والمنافق . 

وسفت الريح التراب: ذرّته. وحربه حرباً - كطلبه طلباً - سلب ماله. 

١‏ _ فيما أجاب به بعض الأعادي في صفّين: ل 
إناي تدعو فيالوغا يتابصكن الإرب وفي يميني صارم يبدي اللهب 
من يحطه منه الحمام ينسرب لقدعلمت والعليم ذو أدب 
أن لست في الحرب العون بالأدب وعن قليل غيرشسڭ آتقلب 

بیان : 

الوغا: الحرب. والأرب - بالتحريك وبالكسر -: الحاجة ويستعمل في الاحتيال. والحطوٌ ‏ بوزن العلو -: 

تحريك الشيء من الأول. 
والحمام - بالكسر -: الموت. والانسراب: الجريان. والعوان من الحروب: ما قوتل فيها مرّة بعد أخرى. 


لانن 
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دوعن قليل»: أي بعد زمان قليل. و[فوله:] «غير شكُ»: صفة لمقدّر وهو يقيئاً. 


: ومنها تهديداً لمعاوية وجنوده‎ ١ 
: بیان‎ 


وداركم مالاح في الأفق كوكب 
وما لكم عن حومةالحرب مهرب 


بالضمَ والسكون أيضاً: طرف السماء. و[قال الجوهري] في الصحاح: حومة القتال: معظمه. 


١١‏ ومنها في مدح أصحابه في تلك المحارية: 
ياأيهاالتائل عن أصحابي 
صبرلدىالهيجاء والض راب 

بيان: 


إن كنت تبفغي خبر لص واب 
فسل بذاك لعش شر الأاحزاب 


«غير ما تكذاب» [لفظة] «ما؛ زائدة والتكذاب ‏ بالفتح -: الكذب. 


4 - ومنها في مثله : 
بسنو الحرب لم تقعد بهم أمهاتهم 
بيان: 


أجابوا وإن أغضب على القوم يغضبيرا 


جفظ الغيب للشخص: أن لا تفعل في غيبته ما يكرهه. وضمير «مثلها؛ راجع إلى المحافظة . 

قوله لعل : الم تقعد؛ قال الشارح ؛ [هذا] دعاء [لهم]: أي لا تقعد أمهاتهم بمآتمهم . 

أقول: ويحتمل أن يكون من المقاعد من التساء» وهي التي قعدت عن الولد والحيض . ذكره الجوهري . 
والأظهر أنه خبر وليس بدعاء والباء للتعدية» والمعنى لم تصر أمهاتهم سبباً لقعردهم عن الحرب لدناءتهن» 


فیناسب المصرع الثاني . 


و[أيضاً] قال [الجوهري : ] أنجب: ولد نجيباً. وأمرأة منجبة ومنجاب: تلد التُجباء , 


6 ومنها في مدح قبائل من عسكره: 
الأزد س.يفي على الأعداء كلهم 
قوم إذا فاجأوا أرفوا وإن غلبوا 
قوملبؤسهم في كل معترك 
البيض فوق رؤوس تحتهااليلب 


وسيف أحمد من دانت ل هالعرب 
للايجمحرون ولايدرون ماالهرب 
بيض رقاق وداوودية سلبما 
وفي الأناميل سمر الخط والقضب 


ج 





NSE OT 
الأزد 77 من يبمشي د قدم‎ 
والأوس والخزرج القوم الذين هم‎ 


باب آخر نادر في ذكر ما روي عن امير المؤمنين َل من الأشعار 


والس مرترعف والأرواح ESE ELA,‏ 
فيهمن الفعل ما من دونه العمجب 
فنضلاً وأعلاهمم قدراً إذا ركبوا 
آووا فاعطوافوق ماوهبوا 
لا تضعفون إذاما اشتدت الحقب 


وفيتم ورفاء العهد شيمتكم ولم يخال قديماً صدقكم كذب 
إذا غضبتم يهاب الخلق سطوتكم وقديهون عليكم منكمالغضب 
يامعشر الأزد إلي من جميعكم راض وأنتموُرؤوس الأمرلاالذئلب 
لن تياس الأزد من روح ومفغفرة واللّهيكلؤكم من حيث ماذهبوا 
طبتم حديثاً كما قد طاب أوّلكم والشوك لايجتشى من فرعه العنب 


والأزد جرثومة إن سوبقوا سبقوا 
أو كوثروا كثروا أو صوبروا صبروا 
صَفَوا فأصفاهمالمولى ولايته 
هينون لينون محلقاً في مجالسهم 
الغيث إمارضواهمن دون نائلهم 
أندى الأنام أكفاً حين تسألهم 
وأيْ نع كس ير لاو فة 
والله بجزيهمعماآتواوحبوا 
بیان : 


أو فوخروافخروا أو غولبواغلبوا 
أو سوهمواسهموا أو سولبراسلبوا 
فلميشب صغرهم لهوولا لعب 
لا الجهل بعروهم فيهاولا الصخب 
والأسد يرهبسهم يوماًإذا فضبوا 
وأربط الناس جأشاًإن هم ندبوا 
إذا تدانست لهم فغفشنان والندب 
بهالرسول ومامن صالح كسبوا 


الأزد: أبو حي من اليمن. والإيفاء: الوفاء بالعهد؛ والإشراف على الشيء؛ وإعطاء الحقّ وافياً . 


زنننا 


Pt/t'4 


وال الجوهري : جمح الفرس: أعترٌ فارسه وغلبه. وجمحت المرأة زوجها: وهو خروجها من بيته إلى أهلها 
قبل أن يطلقها. وجمح: أسرع. والمعترك: معركة الحرب. والبيض الرقاق: السيوف الرقيقة. والداوودية: الدروع 
المنسوبة إلبه تيل . 

قوله: «سلبوا» أي أخذوها في الحرب من الأعادي . وقال الجوهري: اليلب: الدروع اليمانية كانت تتخذ من 
الجلود بعضها إلى بعض . ويقال: اليلب: كل ما كان من جنن الجلود ولم يكن من الحديد. وقال: يقال: رماح 
رواعف لما يقطر منها الدم أو لتقذمها في الطعن. 

[وقوله : ] «ما وهبواء على المجهول كما صحّحه الشارح أو على المعلوم: أي أعطوا أزيد مما عهدوا ووعدوا 
من الإيثار والإفضال. 

و[قال الزمخشري :] في الأساس : هر أنف قومه وهم أنف الناس [أي سادتهم] قال الحطيئة : 

قوم ه ملانف ولاذئاب غعيرهم 
و[قال الجوهري]: في الصحاح: روضة أنف ‏ بالضم -: أي لم يرعها أحدء وكأس أنف: إذا لم يشرب بها 
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قبل ذلك. وأنف من الشيء يأنف أنفاً وأنفة: أستنكف . يقال: ما رأيت أحمى أنفاً ولا آنف من فلان. 

والحقب: جمع الحقبة بالكسر وهي السنون. و«قديماً» مفعول فيه: أي زماناً قديماً. [و] «طبتم حديثا»: أي 
جديداً. والجرثومة ‏ بالضم -: الأصل . :ذكره الجوهري وقال: ساهمته : قارعته فسهمت أسهمه بالفتح صفواً: أي 
من الغش والباطل . 
هيّن ‏ على فيعل -: أي سهل . و«هين» مخمّف» وقوم هينون لينون. وقال: عراني هذا الأمر وأعتراني إذا غشيك . 
وقال: الصخب: الصياح والجلبة . 

و[لفظة] «ما؛ [قوله]: «إن ما [رضوا]؛ زائدة كما في قوله تعالى : فما تَلْمَبْنَ بك [41/ الزخرف: 17]. 

والنائل: العطاء؛ والمعنى أنّهم إن رضوا فجودهم بحيث يعد الغيث أدون وأقل من عطاتهم . و#يوماًه مفعول 
فيه لقوله: «غضبوا». والتدى: الجود وفلان أندى من فلان إذا كان أكثر خيراً منه. ويقال: فلان رابط الجأش: أي 

وندبوا على بناء المفعول من قولهم: ندبه لأمر فانتدب له: أي دعاه له فأجاب. ذكره الجوهري وقال 
[أيضاً]: الندب - بالتحريك -: الخطر. وتقول: رمينا ندباً: أي رشقاً. والندبء أيضاً الجرح إذا لم يرتفع عن 
الجلد. 

وقال الفيروز آبادي: الندب - بالتحريك ‏ الرشق والخطرء وقبيلة منها بشر بن حرب ومحمد بن عبد الرحمن. 
وقال: غسّان أبو قبيلة باليمن منهم ملوك غسسان» وما بين رمع وزبيدة من نزل من الأزد فشرب منه سمي غسّان 
ومن لم یشرب فلا انتهى إليه . 

وقال الشارح : الواو في «والندب» بمعنى مع. وفيه نظر. وقوله: «من صالح؟ بیان لاما»: أي وما كسبوا من 
صالح وما عطف على ما. 

7 - ومنها مخاطباً شمان" : 

وإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيب 





)00( الأبيات لا تنطبق على قضّة عشمان» بل هي تمام الإنطباق على فصّة أبي بكر» حيث كان يزعم هو ومن على نزعته وخطواته أن 
تصذيه للخلافة كان بمشورة من المهاجرين والأنصار وتصويبهماء ومن أجل أله من شجرة النبي وأقربائه. 
وأمير المؤمنين عاي في هذه الأبيات يرڌ عليه ويفند كلتي حبّتبه ويقول له: كيف تذعي أن خلافتك كانت بمشورة والحال أن 
كافة بني هاشم والأنصار كانوا غائبين عن أمرك ومعارضين لك وآنْه لم يكن معك في بداية بيعتك إلا عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن 
الجراح؟ ! 
ويرذ على اني حجّيته بأنّه إن كان القرب إلى الي كَل من جهات الأولوية بالخلافةء فلازم هذا أن يكون الأفرب إلى النبن وألصق 
به أولى بالخلافة من غيره فما بالك تقمصت قميص الخلافة مع حضور الأقرب. واحتججت على خصيمك بحجّة غيرك؟! 
ومما يدل على أن الكلام في هذه الأبيات مع أبي بكر دون عثمانء ما ورد عن أمير المؤمنين يتل في منشور الكلام؛ ورواه عنه 
جماعة منهم السيّد الرضي في المختار: )۱۸١(‏ أو ما حوله من الباب الثالث من كتاب نهج البلاغة. 


ج4١‏ باب آخر ادر في ذكر ما روي عن أمير المومنين تلل من الأشعار vre‏ 


وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم فغيركأولى بالئبي وأقرب 
بيان: 


قال الشارح: قوله ع : «والمشيرون غيّب؛: إشارة إلى ما قاله الحافظ إسماعيل من أنْ طلحة كان 
غائباًء ولمًا دفن عمر قعد عثمان وعليّ والزبير وعبد الرحمن وسعد يتشاورون؛ فأشار عشمان على عبد الرحمن 
بالدخول في الامر فأبى وقال: لست بالذي أنافسكم على هذا الأمرء فإن شتتم أخترت لكم منكم واحداً. فجعلوا 
ذلك إلى عبد الرحمن» فأقبل الناس كلهم إليه فأخذ يتشاور حتى جاء في الليلة الثالئة إلى باب المسور بن مخرمة 
بعد هوى من الليل» فضرب الباب وقال: أدع لي الزبير وسعداً. فجاءا وشاورهماء ثم أرسل إلى عثمان فدعاه 
فناجاه حتّى فرّق بينهما المؤذن» فلمًا صلّوا الصبح أجتمعوا وأرسل عبد الرحمن إلى من حضر من المهاجرين 
والأنصار وأمراء الأجناد فبايع عثمان وبايعره. 

وأقول: هذا إن ثبت أن الخطاب كان لعثمان كما ذكره الشارح» وإلاً فيمكن أن يكون الخطاب لأبي بكر 
فالمراد بالمشيرين بنو هاشم وأتباعهم . 

وقوله: «وإن كنت بالقربى» إلخ بهذا أنسب» لما عرفت أنهم أحتجوا على الأنصار بالقرابة وقد مرّ مثل هذا 
الكلام منه عل في النثر. 

۷ - ومنها في تهديد من أجترأ عليه في الوغا: 


با جا ا اك و اه اف ان ودنت منيّته وحيان وفاته 
ارجع فإئي عند مختلف القنا ليث يكرّ على العدى جزاته 
بيان: 


«ودنت؛ معطوف على «جامعاً؛ كقوله تعالى: الق الإصباح وَجَمَل اليل سنا [45/ الأنعام: 1]. 

۸ - ومنها في أسذان القتال من التي 85 : 
هل يدفع الدرع الحصين منيّةً يوماًإذا حضرت لوقت مماتي 
إنيلاعهلمان كلسمسجقفقع يومأايؤوللفرفةوشتات 
اها لطاع اندر اون به ضييبت الال وو مسي انظ ات 
أطلق فديتك لابن عمل أمره وآرم عداتك عنه بالجمرات 
فالموت حق والمنيّةشربة تأنتيإليه فبار الرُكوات 


بيان: 
«الرواكده: الثوابت «فبادر الزكوات»؟ : أي بادر أبن عمك ما يوجب زكاة النفوس وطهارتها من الذنوب وذمائم 
الأخلاق. 


4 ومنها خطاباً لفاطمة عند توجّهه إلى قتال المشركين : 
قربي ذاالفقار فاطم متي فأخيالسيف كل يوم هياج 
قرّبي الضارم الحم فإنئي راكب في الرجال نحوالهياج 
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وردوا مسرعين يبفغون قتلي وأبيك المحبوق بالمعراج 
رخراب الأوطان وقتل الناس وك ل إذا أص بسح لاججي 
سوف أرضي المليك بالضرب ماعشت إلى أن انال ما ل ارج 
من ظ هور الإسلام أو يأتي الموت قتعي يتنا مسن شاخب الأوداج 
بیان : 
يوم الهياج ‏ بالكسر .: يوم القتال . والصارم بكسر الراء والحسام ‏ بالضم -: السيف القاطم . 
وقال الشارح : الهياج: جمع الهائج؛ وهر الفحل يشتهي الضراب. و[قوله:] #ناصحاً» مفعول القرله:] 
«ورد» والواو في قوله: «وأبيك» للقسم أو عطف على ضمير المنكلم في [قوله:] «قتلي؛ على مذهب من جوزه. 
و«خراب» معطوف على «قتلي» [قوله]: «أصبح لاج: أي ملتجثاً إليّ. والشخب: السيلان. والودجان: عرقان في 
العنق. و«من» بيانيّة أو أبتدائية ولا يخفى توجيهها على اللبيب. 
٠‏ - ومنها في الشكوى [ممن يتظاهر بالخلة ويبطن الخلاف :] 


قل ابل لحي حل لاتسرك الله له واف 
نكتلتهمررغ من علب ماأشبهالتئتيلةبالبارحة 
بیان : 


الواضحة : الأسنان التي تبدو عند الضححك. 
١‏ ومنها [ما أنشده] عند بناء مسجد المدينة : 


لايستوي منيعمرالمساجدا ومن يبيت راكعياً وساجداً 


ومن يرى عن ال غبار حانداً 
77 - ومنها في عرض الإيمان على سيّد الأنام : 


يا شاهد[الله] علي فاشهد إل ي على دين التبسي أحمد 
من شك في الدين فإئي مهتدي يارب فاجعل في الجنان موردي 
"7 ومنها في الاعتذار من قتل من لهم من قريش: 
فريش بدتنابالع داو أوْلاً وجاءت لقطفىء نور ربٌ محمد 
وة قد سقفت سمه رة ات مه ادخ وشن ةةة 
فقلنالهم: لاتبعثواالحرب وأسلموا وفيثواإلى دين المبارك أحمد 
فقالوا: كفرنابالذي قال إله يوغدنابالحكم والحشر في غد 
فقتلتهموالئه أفضل قربة إلى رشناالبز العظيمالممجد 


ج4١‏ باب آخر نادر في ذكر ما روي عن امير المؤمنين ايل من الأشعار vrv‏ 


«بدت»: من البدوء أو من المهموز: والعضب: السيف القاطع. والمهند: السيف المطبوع من حديد الهند. 
وتثقيف الرماح: تسويتها. ذكره الجوهري وقال: الإسمهرار: الصلابة والشدة. والسمهرية: القناة الصلبة. ويقال: 
[هي] منسوبة إلى سمهر اسم رجل كان يقوم الرماح يقال: رمح سمهري ورماح سمهرية. ومحادثة السيف: 
جلاؤه. والسلم ‏ بالتحريك : الخلوص . والأظهر أنه من السلامة أو السلام بمعنى الصلح. والفيء: الرجوع . 





بالمش رفي والقنا الم س لد 


بیان : 


الضمير في [قوله :] «توقد» راجع إلى الحرب قال تعالى: «كُلمًا أَؤْنَدُوا تارا لِلخرب)[١٠/‏ المائدة: [f‏ 
والمشرفيّ - بالفتح -: السيف المنسوب إلى مشارف الشام . 


والقئلة - بالكسر -: القتل . 1/4" 
4 ومنها خطاباً لسعيد بن سلمة المخزومي: 
فأاعلم باتك ميت رمحاسب فإللسى معى تبفي الضلالة والردى 
أقبل إلى الإسلامإلك جاهل وتجنب الفزى ورك فاعبدا 
واللات والهجرات فاهمجر إنني أخشى عليك عذاب يوم سرمدا 
بیان : 
الهجرات : الهذيانات. 
5 ومنها في المفاخرة: 
أنا أخو المصطفى لاشك في نسبي معْهربيتٌ وسبطاهءهماولدي 
جذي ود رسول الل حه وفاطم زوجتي لا قول ذي فند 
صذفته وجميعالناس في ظللم من الضلالة والإشراك والنكد 
بیان : 
الفند: ضعف الرأي من هرم. والنكد ‏ بالتحريك: أيضاً الشدّة. 
5 - ومنها [ما] قاله غلل عند قربه من البصرة: 
وإلي قد حللت بدرقوم هه ملأعدء والأكلبه سود 
عُمُ إن ب : بظفروابي ر يقتلرني وإن قتلورافلي س لهم خلود 
۷ - ومنها مخاطباً لابنه محمد [أبن الحنفية] في حرب الجمل: 2/00 
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۸ _ ومنها مخاطباً للأشعث 1بن قيس الكندي] في صفين: 
اصبر على تعب الإدلاج والسهسر وبالرواح على الحاجات والبكر 
لاتفجرن ولايعجزك مطلبها فالتجح يتلف بين العجز والضجر 
إني وجدت وفي الأيّسام تجربة للصبر عاقبة مسحمودة الأاثر 
وقلّ من جذ في أمر يطالبه فاستصحب الصبر إلا فاز بالظفر 
بيان: 
روي أن الأشعث بن قيس دخل عليه بصفّين وهو قائم يصلي ظهيرة فقال: قلت: يا أمير المؤمنين أدؤب 
بالليل [و] دؤب بالنهار؟ [قال: ] فانسل من صلاته وهو يمول هذه الأببات . والإدلاج: السير بالليل. والبكر: جمع 
البكرة . 
4 ومنها في الشكاية عن أهل الزمان: 
ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والمتكروون لكل أمرمتكر 
لق بيان: 
الإعوار: الريبة. ومكان معور: [أي] يخاف فيه القطع . والعورة: كلما يُستحى منه. وبتيات الطريق: الطرق 
الصغيرة المنشعبة من الجاذة . 
۰ ۔ ومنها في [بيان] حسن خلقه ت : 
أريد بذاكم أن بهشوالطلعتي وأن يكثروا بعدي الذعاء على قبري 
وأن يمنحوني في المجالس وهم وإن كنت عنهم غائباً أحسنواذكري 
بیان : 
بذاكم: أي بالمزاح. والهشاشة: الارتياح والخفة للمعروف. والطلعة: الرؤية . 
"١‏ - ومنها في ذم بعض آهل زمانه عل : 
فإنبقيت فلا ترجى لمكرمة وإن هشلكت فمذموما إلى النار 
بیان : 
قال الجوهري : الميرة: الطعام يمتاره الإنسان. وقد مار أهله يميرهم ميراً. ومنه قولهم: ما عندهم خير ولا 
مير . واللبانة والوطر: الحاجة . 
- ومنها مخاطباً لبعض أزواجه تال : 
إلى كميكونالعذل في كل ليلة لمالاتملين القطيعة والهجرا 


ج1١1‏ باب آخر نادر في ذكر ما روي هن أمير المؤمنين علي من الأشعار ۷۴۹ 


رُوَيدكإنْالدهرفيهكفاية 
بیان : 


لتفريق ذات البيت فانتظري الدهرا 
t/t‏ 
العذل: الملامة. وقال شارح [الديوان]: التملية : إيقاد النار بلا حطب. ولم أره فيما عندنا من كتب اللغة» 
ويمكن أن يكون من الإملاء بمعنى الإمهال والتأخير» أو من الملال والأخير أظهر. ورُوؤيدك اسم فعل بمعنى 
أمهل . 


36 ومنها في ذكر هجرة النْبَ يه ومبيته اتل على فراشهء رواه أبو جعفر الطوسي وغير : 


رقيت بنفسي خير من وطاالحصا 
رسول إله الخلق إذمكررابه 
وبتُ أراعيهم متى بنشرونني 
وبات رسول الله في الغار آمناً 
أقامثلائاًئلمٌذمفت قلائص 
أردت بهن صر الإله تبتلا 


ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر 
فاو النظول الجر ماكر 


وقد وطنت نفسي على القتل والأسر 
قلائص يفرين الحصا أبنماتفري 


بیان : 


نشرت الخشبة أنشرها إذا قطعتها بالمنشار. والنشر: البسط والتفريق . والقلوص: الناقة الشابة» وجمعه قلص 
[على زنة عنق] وجمعه قلائص . والفري: القطع . واتفري» يحتمل الخطاب» والشارح حمله على الغيبة وأرجع 
الضمير إلى «القلائص". والتبتّل : الانقطاع عن الدنيا إلى الله تعالى. 

وروى «الميبذي' في [شرح] الديوان عن عبد الله بن شريك عن أبيه آنه قال لأمير المؤمنين كل : إن 4١41/؛‏ 
على باب المسجد قوماً يزعمون أك رتهم! فدعاهم فقال: ويلكم إِنّما آنا عبد الله مثلكم آكل الطعام وأشرب 
الشراب» فاتقوا الله وارجعوا. 

فأتوه في اليوم الثاني والثالث فقالوا مثل ذلك فقال لهم: وأللّه إن تبتم وإلاً قتلتكم أخبث قتلة. فدعا قنبر 
وأتى بقدوم فحفر لهم أخدوداً بين باب المسجد والقصرء فدعا بالحطب فطرحه والنار فيه وقال: إني طارحكم فيها 
أو ترجعوا. فأبوا فقذف بهم فيها حتّى أحترقوا. 

وقال بعض أصحابنا: لم يحرقهم وإِنّما إذخن عليهم ثم قال 28592 : 


لقعارايت الأمرأمراًمنتكرا أوقدت ناري ودعوت ق نبرا 

لعمأحتفرت خفراًوحفرا وقنبر يحطم حطماًمتكرا 
54 - ومنها في مدح أهل البيت ت: 

قد يعلمالناس أنا خيرهمنسباً ونح نأفخرهمبيتاًإذا فخروا 


(۱) رواه الشيخ الطوسي في ازل الجزء )١7(‏ من أماليه: ج .١‏ ص 408 ط بيروت. 
ورواء أيضاً الحاكم النيسابوري في كتاب الهجرة من كتاب المستدرك: ج * ص 4. 
ورواه أيضاً الحاكم الحسكاني في الحديث: )١41(‏ من كتاب شواهد التنزيل: ج ١‏ ص ١۲١٠ء‏ ط .١‏ 


٤ كتاب الفتن والمحن ج‎ Vt: 





رهط النبي وهم مأوى كرامته وناصروا الدين والمنصور من نصروا 
والأرض تعلم أنا خير ساكنها كمابه تشسهد لبطحاء والمدر 
والبيت ذو الستر لو شازوايحدلهم نادى بذلك ركن البيت والحجر 
بیان : 
لعل [المراد من] علم الأرض: علمها على نقدير الحياةء أو المراد آهل الأرض. وشهادة البطحاء وأمثالها 
أيضاً بلسان الحال أو أهلها. 
6 - ومنها في الفخر وإظهار المكارم: 
إذا جت ت عليامعدومذحج بمعركةيومأافإلي أميرها 
مسلمة أكفال خيلي في الوغا ومكلومة لباتهاونحورها 
حرام على أرماحنا طعن مدبر وتندق منها في الصدور صدورها 
بیان : 
معد ۔ بالفتح ۔: أبو العرب. ومذحج ‏ بفتنح الميم والذال المعجمة وتقديم الحاء على الجيم -: أبو قبيلة. 
والأكفال: جمع الكفل. والغرض آنا لا نف في الحرب ولا نتبع المدبر. 
85 - ومنه في مثله» وروي آنه قالها لمّا بويع من قبله بالخلافة : 





4/4 


أغغَّض عيني عن أمور كثيرة 
ومامن عمىئ أفضي ولك رما 


وإني على ترك الغموض قدير 
تعامى وأغضى المرء وهو بصير 
وليس علينافي السمقال أميسر 
وإني بأخلاق الجميع خبير 


۷ _ ومنه فى الشكاية ممّن خانه وخالفه من قريش رغيرهم : 


وإن هملكت فإلي سوف أورئهم 
إنغابقيت فإئي لست متخذا 
قدبايعوني ولم يوفواببيعتهم 
بیان : 


فلاوربك مابزوا ولا ظطلفروا 
بذات ودقين لايعفو لهاائر 
ذل الحياة فقد خانوا وقد غدروا 
أملاً ولا شيعة في الدين إذ نجروا 
ومسا كروني في الأعداء إزامكروا 
مالم يلاق أبو بكر ولاعمر 


في بعض النسخ: رواه أبو عمرو بن العلاء. وآبن درستويه» وقال بعد البيتين الأوّلين: «قال أبو عثمان 
4 المازني لم يصح علدنا [أنه] تكلم بشيء من الشعر إلا هذين البيتين؟. 

قلت: هذا القول منه لا یدل على آله لم يصح أصلاً [حنْى عند غيره]: وقد بصخ عند غيره أشياء لا تخصى. 

َنم قال:] وزاد غيرهما. ثم ذكر باقي الأبيات. 


ج٤۱‏ باب آخر نادر في ذكر ما روي عن امير المؤمنين عل من الأشعار لف 





واتمتى»: أصله تتمئى . [وقوله :] «ما بزّواه: ما غلبوا. وفي بعض النسخ [ذكرت اللفظة] بالراء المهملة. 
والرهن بمعنى المفعول [أي المرهون]. والذمّة: ما يذمٌ الرجل على إضاعته من عهد. والودق: المطر. 


وفي [كتاب] الأساس : «ح ب ذات ودقين»: شبّهت بسحابة ذات مطرتين شديدتين. 


وقال الجوهري: ذات ودقين: الداهية : أي [الداهية] ذات وجهتين كانه جاءت من وجهيز وأصل اء إن 


6 ومنه بعد قتل طلحة والزبير: 
أشكواإليك غعجري وتجري ومعشراًأعشواعلي بصري 
إذسي ولت مفضري بمضري جدعت أنفي رقتلات معش ارتي 
بیان : 


قال [أبن الأثير ‏ نقلاً عن الهروي -] في [ماذة «بجر؛ من كتاب] النهاية: في حديث علي سيد : «أشكوا 
إلى الله عجري وَبُجَري»: أي همومي ٠‏ أحزاني. وأصل العج ٠‏ نفخة في الطب ٠‏ فاذا 2.016 في السرة فهي «حرة. 
وقيل.: العجر: العرون النتمةدة في الظهرء والبح العروق المتمشاة في ١‏ لطر ١‏ ا نقلا أي الهموم 
والأحزان» أراد آله يشكو إلى الله أ .ه كأها ما ظهر منها وما .طن. 4/111 
والإغشاء: الستر. ونُضر”: قببلة أبوهم مضر بن تزار بن معد بن عدئان. والجلى لدل المهملة | قطع 
الأنف. 
۹ - ومنه اخطاباً لابن العاس في [معركة] صِفين : 
ند جا لمعتسن راثك كا ا علي ا سيت ات 
يسشرق السمع ويفش سي البصدا 
مانا كسان ر فى ال خر أن ت دل راو ت هة والأز تج 
شاني النبي واللعين الأخزرا كلاممابجندهقدعسكرا 
قدباعهذادينهإؤ فججرا بملك مصرإنأصاباظفرا 
منذابدنيابيعه قد خسرا 
ياذاالذي يطلب م كي الوترا إن كنت تبغي أن تزور القبسرا 
حقأًوئصلي بعدذاك الجمرا أسعطك اليوم ذعافاً صبرا 
لاتحسبني ياابن عاص عسرا سل بي بدراًئم سل بي خيبراً 
كانت قريش يوم بدر جزرا 
إني إذا ماالحرب يوماًحضرا أضرست ناري ودعوت قلتبرا 
قذملوائي لاتسؤخرحزرا لن ينتفع الجاذرماقد حذرا 
ولا أخاال > يلةعماقترا إنالحارلايرذاال قدا 


t/t 


t/t 


14 کتاب الفتن والمحن ج‎ VEY 


لمًاراأيتالموت موتآاًأحمرا دعوت عفدن وادعواح مير 


لو أن عندي يوم حربي جسعفرا أو حمزةالليث الهممام الأزمرا"“ 
رات قرش : : ز : ١‏ ذا ۳ 
أقول: روى الأبيات نصر بن مزاحم في كتاب صمّين وزاد بعد قوله: «وادعوا حميرا»! 
حي يمان يعظمون الخطرا قرنإذاناطح قرناً كلسرا 
قل لابن حرب لاتدب الخمرا أرود قليلا أبدمنك الفجرا 
لاتحسبئييابن حرب غمرا وسل بنابدراًمعاًوخيبرا 
كانت قريش يوم بدر جزرا إذوردوا الأمرففقواال صدا 


بيان: 
«الأبتر الشاني»: هو عمرو بن العاص . «واللعين الأخزر» معاوية. والأخزر: الضيّق العين. أو الذي ينظر 
بمؤخر العين. 


وقال الشارح : الأبتر معاوية» والأخزر [هو] عمرو. 
وهو ينافي ما ذكره الخاص والعام أن قوله [تعالى]: إن سابك هُو الأبَتَر6 /١[‏ الكوثر: .]٠۸‏ نزل في 
عمرو. والوتر: الجناية. والإسعاط: صب الدواء في الأنف. والذعاف: السمّ. وموت ذعاف؛ أي سريع. 
والصير: المرّ. 
وقال الجوهري: جزر السّباع: اللحم الذي تأكله يقال: تركرهم جزراً - بالتحريك ‏ إذا قتلوهم. 
اقرله غلل :] «أضرمت ناري": أي نار الغضب. و[قال الجوهري] في الصحاح: موت أحمر يوصف بالشدة. 
قوله كه : «رأت قريش؟: أي يصير عليهم اليوم ليلاً لشدّة الأمر. 
+٠‏ - ومنه في الشكوى: 
صبرت على مر الأمور كراهةً وأبقيت في ذاك الصَّباب من الأمر 
الصبابة ‏ بالضمّ -: البقية من الماء والجمع صباب [أو صُبابات] وهو كناية عن الخلافة وما أصابه منها. 
وفي بعض النسخ : [الضباب] بالضاد المعجمة وهي سحابة تغشي الأرض كالدّخان؛ فتكون كناية عمًا لحقه 
وبقي عليه من الشدائد والمحن. 
١‏ - ومنه خطاباً لاصحابه في صفين: 
0( كذا في أصلي من طبع الكمباني من البحار» وفي كتاب صفْين: «عبّأت همدان وعبّرا حميرا». 
(۲) كذا في طبع الكمباني من البحار» وفي كتاب صفين: 
لوأن عندي ياابن هند جعفرا أو َة الة 3 اله م الأزهرا 
(۳) الأبيات مذكورة في وسط الجزء الأوّل من كتاب صفّين ص 17 ط مصر. بمغايرة في بعض الألفاظ . 


باب آخر نادر في ذكر ما روي عن أمير المؤمنين شبك من الأشعار 


بيان: 

الخور ‏ بالتحريك: الضعف. 

۲ ومنه شكاية عن حيلة [عمرو] بن العاص ف 
لقدعجزت عجزمنلايقتدر 
أرفع من ذيلي ماكان يجرٌ 

r‏ - ومنه في الشكاية عن قلّة الأنيس الموافق: 
الحمدللهحمداًلاشريك له 
لين لكي متولسين فيو صي 
فاعتزلالناس مااس: طعت ولا 





بیان : 

الغلس: ظلمة آخر الليل . 

° ومئه في المفاخرة:‎ - ٤ 
أ ب أولاد الجهالة آلنا على الخيل لسنا مئلهم في الفرارس‎ 
فسائل بني بدر إذامالقيتهم بقتلي ذوي الأقران يوم التمارس‎ 


وإنّا أناس لا نسرى الفحرزت تة 
فا زرل الك اتر ينها 
بیان : 


«بنو البدر“: من حضرها. وتمارسوا ذ 


e 


قد يجمم الأمر القت المنتشر 


صو حورص RE‏ 
والموت أدنى إليهمن تنفسه 


ولاننثني كد الرماح المداعس 
به كشف الله العدابالتناكس 
فماغادرت متاجديدأاللابس 


في الحرب: تضاربوا. والسبة - بالضْمٌ - : عار یسب به. والمدعاس: 


أو بإنهزام . 


74 


الرمح الذي لا يتثني. والمدعس: ا «بالتناكس»: أي بإنقلاب رايتهم 

قوله عل : «فما غادرت»: يحتمل أن يكرن المراد عدم رضاه بما ذكره فيه الغالون: أي ما ذكروه أبلى 
ثيابنا وأذهب عرّنا. 

أو يكون إشارةً إلى ما ذكره القالون المبغضرن ولعله أظهر. 

ويحتمل أن يكون خبر الموصول محذوفاً: أي لا حاجة لنا فيها و[يكون] ضمير «غادرت» راجعاً إلى ما 
ذكره ظكحلاة من المناقب: أي لم تترك جديداً لم تأت به إلينا. 

أو المعنى أنّ بعد تحقّى تلك المناقب لا ينفع غاصبينا وأعداءنا ما قالوا فينا من المثالب؛ لأن يلبسوا بسبّنا 
ثوباً جديداً من الخلافة. 


11 كتاب الفتن والمحن ج‎ Vt 





5 ومنه في المفاخرة وإظهار الشجاعة : 
اليف وال جر ر انها أف غ ي ال جس ولاس 
شرابنامن دمأ دائلنا وكاأاسناجم جمةالراس 
ان 5 - ومنه في مثله : 
إت انا ال لبك ابر الأسوئن: . والأسوة التس ست اة ال غر 
إذ ازو أف بات تضرزرس وأختلفت عند النسزال الأنفس 
مساهاب من وقع السرماح الأشسرس 
بيان: 


قال الأصمعي: الليث: دابة مئل الحرباء يتعرّض للراكب وينسب إلى بلدة «عفرّين؛ بكسر العين وتشديد 
الراء» وفي المثل: هو أشجع من ليث عفزين. ويحتمل أن يكون هو المراد هنا فان التأسيس أولى. وانهزبر: 
الأسد. والشوش - بالتصريك .: النظر بمؤخر العين تكبّراً وتغيّظاً. ذكره الجوهري وقال: أستأسد: أجترأ عليه 
وقال: التعريس: نزول النوم في السفر من آخر الليل يقفون فيه وقفة للاستراحة ثم يرتحلون. والعريس والعريسة: 
مأوى الاد . ونرّسته العرب تضريساً: أي جرّبته وأحكمته. ووقع الحديد: صوته. ورجل أشرس: أي عسر 
شديد الخلاف أو جريء على اقتال . والأى سن : الأسد. 

¥ - رهه مي بأ مجم بالقصب : 

ألا تجرائني a E‏ بنيت بعلد تاقع مني ب تا 
خف ةا سمح نكا وام ا سكا 
بيار 


المكيس [بكسر الياء]: من يجعل غيره كيّسأً. و[قال الفيروز آبادي: في القاموس المخيّس ‏ كمعظم ومحدّث -: 
السجن» وسجن بناه علي 3 وكان أوْلاً جعله من قصب وسمّاه نافعاً فنقبه اللصوص. ثم ذكر الأبيات 
4 وفيه: «باباً حصا . 
و[قال الجوهري] في الصحاح: خيّسه تخييساً: أي ذلله. ومنه المخيّس وهو أسم سجن كان بالعراق: أي 
٨۸‏ - ومنه رسالة إلى [عمرو] بن العاص: 
لأاصبحن العاصي أبن العاصي سبعين ألفاً عاقدي النواصي 
مهستحقبين حلق الدلاص قد جتبوا الخيل مع القلاص 


(1) هذا هو الصواب الموافق للقاموس؛ وني طبع الكمباني من البحار: ١باب‏ حصينة» . 





ج4١‏ باب آخر ادر في ذكر ما روي عن أمير المؤمنين غلل من الأشعار Vt‏ 


قال نصر بن مزاحم في كتاب صفّين”'؟: لما بلغ عمرو بن العاص مسيره ايل إلى الشام قال : 
ل سني كي :ينا علي اتك الأوررة ال اا ةم اة 
بجمعي العام وج معسي فابلا 
فأجابه [عليَ N‏ بهذه الأبيات . 
ويقال صبّحتهم: أي أتيتهم به صباحاً. وعقد النواصي كناية عن الاهتمام في الحرب. وأستحقبه: أي 
أحتمله . والحلق ‏ بالفتح -: جمع الحلقة. وقال الجوهري: الدليص والدلاص : الليّن البراق يقال: درع دلاص 
وأدرع دلاص. وقال: الغيل ‏ بالكسر -: الأجمة وموضع الأسد قيل: [هو] مثل «خيس». وقال: المناص : الملجأ ٣۲/٤۲۳‏ 


والمفر. 
ومنه في الاحتجاج على الخصوم: 
لناماتدعون بغسم حق إذا مسيز الص ب ع د 
عرفتم حقنا فجحدتمروه كماغرف ا لسواد من البيِا 


کان ال انا فتك ر اال و ع E‏ 
© وفيه [ومنه خ ل] أنه كتب معاوية إلبه كلا : 

لآق سدق سايق إحبسات منتى واللية لآ تو2 نيما قند فى 
فأجابه [عليَ] ل : 

زو تة :ا عل سحا الت قفي اة انافك رمحتي م ن 

والل هلا يرجع شيءقدم.ضى واا لمه لاا ورم شب كان قفا 
١‏ - ومنه في المفاخرة: 

نحن نوم التم طالأرسطا لاكسس ق سر أو أف رة ا 
67 - ومنه في الشكوى : 

مات الوفاء قلا رفقد ولا طلمع في الناس لم يبق إلا اليأس والجزع 

ناصبر على ثقة بالله وارض به فالسلّه أكرم من رجلى ويقيع 
5 ومنه في التذلل [إلى الله تعالى]: 

ذنوبي إن فكّرت فيها كثيرة ورحمةربئي من ذنوبي أوسع 

فماطمعي في صالح قدعملته ولكئني في رحمةالل هأطمع 


فإنذديك غفرن فذاك بسرحمة وإن تكن الالخرى فماكنت أصنع 





)١(‏ رواه نصر بن مزاحم في أوائل الجزء الثالث من كتاب صفين ص 771 ط مصر. 
زفق كذا في أصليء وفي طبع مصر من كتاب صفين : «القنابلا» . وهي جمع «فلبل وقلئلة»: جماعة الناس أو الخيل. 


15 کتاب الفتن والمحن ج‎ V٦ 





٣‏ مليكي ومعبودي وربّي وحافظي وإني له ع بمدأقزوانضضع 
4 ومنه في وصف قتل الأغشم : 
أودى بأغعشمدهر كان يأمله فخزمنجالاأني الأرض مصروعاً 
قد كان يكثر في الكلام تسميعاً حتّى سما بحسامه ترويعاً 
فعلوتهمني بضربة فاتك ها كان يوماً في الحروب جزوعاً 
مسو كان يفكي فا راا . اتا ع نكي اة ت ف يا 
بیان : 
أردى : هلك. والباء للتعدية: والتسميع : التشنيع . والترويع: التخويف. والفاتك: الجريء الشجاع. 
والسناء: الرفعة. 
5 ومنه في إظهار الشوكة والقوة: 
هل يقرع الصشر من ماء ومن مطر هل يلحق الريح بالآمال والطمع 
أناعليّأبوالسبطين مقتدر علسى العداة غدة الروع والزمع 
بيان: 
اهل يقرع الصخر»: أي لا يؤثّر الماء والمطر في الحجر الصلب. والغرض النهي عن الطمع فيما لا يتيسرٌ 
ولا تقدر عليه. والريح: الغلبة والقوّة. ويحتمل معناه المعروف. والزمع ‏ بالتحريك : الدهش . 
ومنه في التلقف عن قتل أنصاره: 
يالهف نفسي قتلت ربيعة ربيعةالسامعة لمطيعة 
"٠4‏ فما بها نقص ولاوضيعة ولاالأمورالرئةالشنيعة 


وممرة اتات ونا ول تيه 


قالعة أصواتها رفي عة 


EEE‏ كأصوات بلي الضيعة 





دعهاحكيم دعوةً 1 
بیان 


في الشرف العالي من الدسيعة 


ربيعة أبو قبيلة . والمحاني : المعاطف . وسوق الحرب: حومة القتال. والمبيعة: موضع البيع والرّئة - بالكسر -: 
السقط من متاع البيت. ومرّة: أبو قبيلة من قيس. وهو مفعول «دعا». 
والولع: الكذب. والقلع ‏ بالفتح -: كون القدم غير ثابت عند المصارعة . ورفعه: أي هجاه. والخضيعة: 
صوت بطن لذاته. وحكيم هو أبن جبلة الذي [قتل في محاربته طلحة والزبير] قتل ب#المريده" . 


)0 هذا هو الصواب وفي أصلي: «الربذة» والمربد هو موضع بالبصرة قتل فيه حكيم بن جبلة في محاربته مع جند طلحة والزبير. 


١4ج‎ 


القصد 


باب آخر نادر في ذكر ما روي عن أمير المؤمنين َل من الأشعار 


قوله غلل : «سميعة»: أي مستمعة. والبطل ‏ بالضمّ -: البطلان. والدسيعة : العطبّة. 


۷ . ومنه في الرضا: 
مالي على فوت فائت أسف 
بحا قد الل تي لصيس له 
فالهمدلئًهلاشريك له 
آنا راض بالعسر واليسار فما 
بيان: 


ولاتراني عليهللتهف 
عئي إلى من سواي منصرف 
مالي قوت وه متي التشنتترف 
تدخ لني لةرلاصمص لف 


الصلف: مجاوزة قدر الظرف والإدّعاء فوق ذلك تكبراً. 
۸ - ومنه في [قصة] قتل كعب بن الأشرف وإجلاء بني النضير: 


عرفت ومن يعتدل يعرف 
عن الكلم الصدق يأتي بها 
رسائل يدرسن في المؤمنين 
فأصبح أحمدفيناعزيزاً 
فيااآنهاالموعدوهسفاها 
الستم تخافون أدنى العذاب 
فإن تعصسرعواتحت أسيافنا 
غفدةرأى ال هط يانه 
فدس الرسول رسولاله 
فباتت عيون له معولات 
تق الوا لاتم ددرت فل يلا 
فخلاھىمئلمقال: اظشىعنوا 
واجملى ال :ت ضيرإلى غربة 
الى أذرع سات رادففا ممم 
بیان : 


وألقنت حقًاً ولم أصدف 
من الله ذي الرأفةالارأف 
بهن اصطفى أحمد المصطفي 
عزيز المقةامة وال موقنف 
ولسم يبأت جورآولم بعمتنف 
وساآمن الأ كالاخوف 
كمس صرع كعب أبي الاشرف 
وأعرض كالجمل الاخ يف 
بوحي إلى عبدهالملطف 
اصن ذي شغبة مرهف 
متى ينع كعب لهاتارف 
فإئثامنالنوح لم تشتف 
دحصوراعلسكى رغم ة لالف 
وكلان واب در ة ذي زخرف 


«يأتي بها': أي النبيَ هه . و«سفاهاأ»: تمييز أو حال. والجنف: الميل: أي الجمل الكثير الميل عن 


VV 


{t/t 


قوله: «فإن تصرعوا»: جزاء الشرط محذوف: آي لانتقمنا منكم ولم يكن بعيداً. و«غداة» بفتح التاء مضاف 54/457 


إلى الجملة. وقيل: [المراد من] الوحي [هو] قوله تعالى : فل لِلْذِينَ كَفرُوا سَتَفلِبُون وَنخشرون إلى جهنم ونس 


المهاد) [1١/آل‏ عمران: "]. 
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والدس: الإرسال خفية. والرسول [هو] محمد بن مسلمة الذي بعثه الب ك لقتل كعب غيلةٌ» وقد مرت 
القصة في المجلد السادس. 
#متى ينع» على بناء المجهول من النعي: وهو خبر الموت. وضمير «لها» راجع إلى العيون والإسناد فيه وفي 
«المعولات» على المجاز. وذرفت عينه: سال منها الدمع . و«الأنف»: جمع الأنف. و«الأذرعات» ‏ بفتح الهمزة 
وكسر الراء ‏ موضع بالشام. والرداف: جمع الرديف. والدبر: جراحة تحدث في ظهر البعير وجنبه. والأعجف: 
المهزرل. 
4 ومنه في هرب غطريف بن جشم: 
يالهف نفسي على الغطريفا المدذعي البأس وبذل الريف 
أفلت من ضرب له خفيفا غيركريم الج و طسريفف 
بیان : 


الباس: الشدّة في الحرب. والريف . بالكسر -: أرض فيها زرع وخصب: أي كان مدعياً لغاية الشجاعة 
والكرم. والطريف في انسمب: الكثير الآباء إلى الجة الأكبر. 
قال الشارح : أي ما جذّه غير كريم أو بينه وبين جذه الك يم آباء كثيرة. 
٠‏ _ ومنه في إظهار الشوق إلى الكوفة: 
6/63 .لها عستا يكف سارن اوو أشن ارف ا ةة 
يطلقة ها جما تا سه عتلوقة نمسي مد ياحاً واسايه يي ا رة 
بيان: 
السيف - بالككسر -: ساحل البحر. 
و[قال ابن الانير ا في لماك رعا ی دابا ا ر ا اة ر س ي لل : 
“حبّدا أرض الكوفة أرض راء سهلة معروفة» أو طبه "م يوقم اعم مساحاً) كنود تيد » كاله . حذوف 
[منه حرف]ء م انعم ينعم» دااكسر كما يقال : كل من «أكل بأكا » فحذف النون والألف تخفيقاً. 
١‏ ومنه في الرضى [بما قسم الله وقذّره له]: 
سدع تفده اللتشاست ع متايه لدوي». ٠‏ داس يا ی 
لقدأحسنالش .هفيمامضى 5.الك يحهسنن ف يمابقي 
57 - ومنه في الفخر بالعلم: 
علمي معي أينماقد كنت يتبعني قلبي وعاءلهلاجوف صندوق 


)١(‏ كذافى أصلي. والأبيات ذكرناها عن «صدر آخر في حرف الفاء مما جمعنا من أبيات أمير المؤمنين غلا في الباب السادس من 
نهج السعادة وفيه . 


يا حبذار سير بارض اللكوفه_ تعرفهاجمالنا! فة 


١54ج‎ 


باب آخر نامر في ذكر ما روي عن أمير المؤمنين كله من الأشعار ۷44 


إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق 


7 ومنه في الشكاية عن الرفقاء : 


زربت اال من ع لي من الناس هل من صديق صدوق 
فقالوا: عزيزان لايوجدان صديق صدوق وبيض الأنوق 


بیان : 


الأنوق [كصبور]: الرخمة وفي المثل: «أعز من بيض الأنوق»؛ لأنه يحرزها فلا يكاد يظفر بها لأنْ أوكارها 


في رؤوس الجبال والأماكن الصعبة البعيدة. 


4 ومنه في مثله : 


تراب على رأس الزمان فإئه زمان ع قوق لازمان حقوق 
فكل رفيقفيهغيرموانق وكل صديق فيه غير صدوق 


: ومنه في سبب بغض الأعادي‎ - ٥ 


ماتركت بدرلناص ديقاً ولالنامنخلفناطريقا 


- ومنه خطاباً لموسى بن حازم العكي في الحرب: 


دونكهامترعة دهاقاً كأساً زعافاً مزجت زعاقاً 
إلالقومماترى مالاقا أقدّهام ا واقفقط ساقا 


زعفا: 


بیان : 
دونكها أي خذها والضمير راجع إلى الكأس لاله مؤلث سماعي . وأترعه: ملأه. والدهاق: الممتلثة. وزعفه 
قتله مكانه وسم زعاف بالضم [أي مهلك من ساعته]. الزعاف ‏ بالضم - الماء الممزوج بالملح الشديد 


الملوحة. والقذ: القطع طولاً. والقط : القطع عرضاً. 


۷ _ ومنه في إخباره لد بالأمر الخفي: 


0-3 





أرى حسرباً ِ ِ وت تلحنا وعهدآليس بالعهدالوئيق 


رجع 


0) 


بیان : 


قال الشارح: أمْر أمير المؤمنين عل حريث بن راشد قبل [وقعة] صفين على الأهواز" ولمًا 
ال4 [من صفين] بغى وتمرّدء فبعث علبلا إليه معقل بن قيس فقتله وأسر جماعة من بني ناجية 


كذا في أصلي من طبع الكمباني من البحارء والصواب *خزيت بن راشد» وقضته مذكورة بالتفصيل في الحديث: (417) من ترجمة 
أمير المؤمنين غلل من كناب أنساب الأشراف: ج ۲ ص 4١١‏ ط .١‏ وفي حوادث سنة (۳۸) من تاريخ الطبري: ج ٤‏ ص 487 
وفي ج ه ص ۱۱۳ ورواها أبضاً الثقفي في الحديث : (۱۳۹) من كتاب الغارات ص ۳۳۸ ط ١ء‏ ورواها عنه ابن أبي الحديد في 
شرح المختار: (44) من نهج البلاغة: ج ١ء‏ ص 240 ط الحديث ببيروت؛ وفي ط الحديث بمصر: ج ۳ ص ٠٠۲۸‏ ورواها 
أيضاً عنهما المصئف في أوَّل الباب : )١1(‏ في الحديث: (178) من هذا الكتاب ص 5١10‏ ط الكمباني. 


وجميع هذه المصادر خال عن تأمير أمير المؤمئين خَرّيتاً على مدينة الأهواز» فما ذكره شارح الديوان لم بعلم من أين أخذه. 


t4 


Pt 


ان 


1م 


كتاب الفئن والمحن 
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خرجرا معهء ففدّاهم مصقلة بن هُبّيرة بخمس مائة ألف درهم فلمًا عجز [من أدائه] هرب إلى معاوية» فأمر [أمير 
المؤمنين] للا بتخريب بيته فظهرت فيه أسلحة فأنشد لكل هذا ألبيت. 


8 - ومنه فى مثله : 


أرى أا فقن عروته 


84 ومنه [في] تعيير معاوية في بناء مسجد بناه بدمشق: 


سمعتك تبني مسجداًمن خيانة" 
فة الك مان متنا تت نه 
فقال لها أهل البمصيرة والقّقى: 
-٠‏ ومنه في مدح أصحابه: 
قوميإذااش تبك القنا 
الللابس ون دروعهم 
١‏ ومنه [في الرضا بما رزقه الله من العلم]: 
رضيناة ة الجبار فينا 
فإِنّالماليفنى عن قريب 
"7 ومنه في إظهار الكرم : 
وداري مناخ[ من قد نزل 
أقدذمماع-ندناح اضر 
فأقاالكريم فراض به 
بيان : 

الوبل ‏ بالتحريك 
۳ - ومنه في إظهار المكارم : 
إنيامرؤبالئهعزي كله 
فإذا اصطنعت صنيعةأتبعتها 
وإذا ريصاحبني رفيق مرمل 
وإذا دُعيت لكربة فرّجتها 
وإذا يصيح بي الصريخ لحادث 
وأععد جاري من عياليإله 
وحفظته في أهمله اى 





ا 


راتت ال عبتن رفن 
جرت مشلاللخائن المشصدق 


جعلراالصدورلهامسالك 
فوق الق لوب لأجل ذلك 


لا ملم رللاأعداء مال 


وزادي مباح لمن قدأكل 
وإن لم يكن غير خبزوخل 
وأقاالئ نيم فذاك الوبل 


ورث 0 ري فين أرني 
البرتتة 0 حعستى يمتلي 
وإذا ديت لغسدرة لم أفعل 








(0 


وربما يقرء (جباية) . 


ج4١‏ باب آخر نادر في ذكر ما روي عن أمير المؤمنين علا من الأشعار ۷۱ 


بیان : 
أرمل القوم: نفد زادهم. والصريخ: المستغيث والمغيث؛ وأريد به هنا الأؤل. والسّعالى هنا: كناية عن 
الكراهة يقال: أغصّك السّعال فأخذك السعال. 


4- ومنه في [بيان] فضائله غلل مخاطباً للحارث الهمداني :© 


ياحارمهممدان من يمت يرلي 
يعرفني طرفه وأعرفه 
وأنت عند الصراط معترضي 
أقول للئّار حين توقف لل 
ذريه لات قربيه إأله 
أسقيك من بارد على ظمل 
تول علي لحارث عجب 
بیان : 


«حار): مرخم حارث. ورأيته قبلا - بالفتح أو الضم 


: ومنه في رد منجّم أراد إشارة غعتنة:‎ -٥ 

فقلت: دعني من أكاذيب الحيل 

أرفع عن نفسي أفانين الدول 
بیان : 


الخبل: فساد العقل . 


خخ او تافو ئة 
بنلعته واس سمه وما فققعيلا 
فلا تختخهف اع رة ولا زللا 
عرض: ذريه لا تقربي الرجلا 
تخاله في الحلاوة الع سلا 
كمئمَّ عهجوبةله جملا 


بخالقي ورازقي عر وجل 


١‏ - ومنه في إظهار أنْ الخلافة حمّه مخاطباً لأبي بكر: 
ددى أبو ا جاع ماد وأبو بكر في المسجد فقال ت : 


وا يسول الل ا واأكقدفيه قوله بالمضائل 
ولا د حقه وأردد الورى إليه فإنْالله أصدق قائل 





7 ومنه فى إظهار الشجاعة : 
أنا الصقر الذي عمدت E‏ 


(1) والصراب أن معنى ومضمون هذه الأببات لأمير المؤمنين ملل قاله للحارث الهَمْداني رفع لله مقامه. وأمًا النظم فهو للسيّد 


إسماعيل الحميري ثلا نظم ما قاله أمير المؤمنين نثرأ للحارث الأعور تغْمّده الله برحمته. 


س آي مقابلةً وعياناً. جملا أي مجملات أو جملة 


rt بذ‎ 
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وقاسيت الحروب أناابن سبع فلمًاش بت آفنيت الرجالا 
توم شيم ليون لجنيا تدرا ول حدم ات متهي ت سيالا 
بیان : 
قال الجوهري : عتاق الطير [بكسر العين]: الجوارح منها. والإنجذال: السقوط من طعنة أو ضربة . 
وقوله اكل : «عنه؛ متعلّق ب[قوله:] «حدّئت» و«الإنجذال؛ معاً أو بأحدهما ويقدّر للآخر. [وفي قوله؟: 
دأنا أبن سبع» الواو مقدّر للحال. 
وأحتمل الشارح أن يكون السبع مصدر [قولهم] «سبع الذئب الغنم» [من باب «منع؛ و«نصرا] -: أي 
افترسها. 
ولعلّه لقراءته «شئت» بالهمزة كما صرّح به والأظهر أنه [اشبت»] بالباء كما في بعض النسخ من الشبب. 
- ومنه في مثله : 
هد ال يكرك ارايت وت الت 
صيدي الفوارس في اللقاء وإلني 


ان 


وإذاركبت ف صيدي الأبطال 


الا د قر قان 


بيان : 

الغضنفر: الأسد. 

۹- ومنه في إظهار حب النبيَ ونصره وذمْ أعاديه : 

إنّع بدا طاعرتِاً جنليلا. وقفى الداع يالنبيّ الرسولا 
نصلةالإلهتترى عل يه في تُجى الليل بكرا وأصيلاً 
إن ضرب العداة بالسيف يرضي سيدا قادراً ويسشفي غليلاً 


ليس من كان قاصداً مستقيماً 
حسبي الله عم مة لأموري 


وبي ي جخ كز لبن ليلا 


بيان ٠‏ 
قوله تلل : «هاويأه: أي ساقطاً في الآخرة في النار. وفي بعض النسخ : «هادياً ودليلا؛ بالمهملة: أي ليس 
الهادي والمكمّل كالمهتدي والمسترشد. 


8 ومنه في مثله : 
روي أنَّ رسول الله ويه آخا بين أصحابه وترك علياً ليه [لم يؤاخ بينه وبين أحد] فقال له في ذلك 
فقال: أنا أخترتك لنفسي. أنت أخي وأنا أخوك في الدنيا والآخرة. فبكى علي غل وقال: 
أقيك بنفسي أيَهاالمصطفى الذي هدانابه الرحمن من غَمَّة الجهل 
وتفديك حوباني وما قدر مهجتي لمن أنتمي معه إلى الفرع والاصل 
ومن كان لي مذ كنت طفلاً ويافعاً وأنعشني بالعلّ منه وبالتهل 


14 إن 


١٤ ج‎ 


ومن جده جي ومن علمّهأبي 
ومن حيناخابين من كان حاضرا 


باب آخر نادر في ذكر ما روي هن أمير المؤمنين غبتلا من الأشعار 


ومن نجله نجللي ومن بنتهأهلي 
دعاني وآخاني وبين من قفضلي 


لك الفضل إني ماحييت لشاكر لأحسان ما أوليت يا خانمالرسل 


بیان : 


الحوباء ‏ بالفتح 


2 النفس . والفرع: الأولاد والأحفاد. والأصل ؛ الآباء والأجداد: أي أولادي أولاده وآبائي 
آباؤه . وأيفع [الغلام]: أرتفع فهو يافع والعلّ: الشرب الثاني . والنهل : الشرب الأوّل فن الإبل تسقى في أول الورد 


فترذ إلى العطن ثم نُسقى الثانية ترذ إلى المرعى . والنجل : النسل . 


١‏ ومنه عند قرب حرب الجمل: 

قد طال ليلي والحزين موكل 
والناس تعروهمأمور جقة 
نتن تحلبهمهوهنٌ سورع 
فتنإذانزلت بساحةأئة 
بيان : 


لحار يوم عاجل ومۋؤجل 
مرّمذافتهاكطعم لحنظل 
تلسقي أواخرها بكس الأول 
حيقت بعدل بيلهم متبهل 


حاق به الأمر: نزل. ولم آره متعدياً . والتْبهل : الإخلاص في الدعاء. 


4 ومنه في الشكاية عن طلحة والزبير: 


إن يومي منالزبير ومن 
ظلمائي رلميكنعلم الله 


بيان : 


E SE EE EEE 


قال الشارح: [قوله عل :] «علم الله قسم والتقدير: لم يكن لي سبيل إلى الظلم لخلق. 


أقول: ويحتمل أن يكون المعنى آله لم يكن حينئذٍ لأحد [من الخلق] سبيل إلى ظلمي [و] هما أسَسا للناس 
ذلك . 


4 ومنه مخاطباً لمعاوية: 


وناطح ست الأكقارم من رجال 


هم لصوا النبي وهم أجابوا 


فدنت لوه ودان أبوك ككرهاً 
مضى ف : كصتمالماتواري 
إذا ماالحرب أهدب عارضاها 


فإنالقوليبلفغهالرسول 
لقدحاولت لو نفع الحويل 
محم اسيم الذين لهم أصول 
رسول الله إذ خذل الرسول 
وتاب انج ا ل له فلحرل 
على الأعقاب غعتكماطويل 
وأبرق عارض منت هامخيل 


Ver 


re/tr1 
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فيوشك أن يجولالخيل يوماً عليك وأنت متسجددل قتيل 

بيان: 

قال الجوهري: حاولت الشيء: أي أردته. والاسم: الحويل. وهامة القوم: رئيسهم. والأصل: الحسب. 
والفلول: الكسور. 

وقال الفيروز آبادي: الهيدب : السحاب المتدلي؛ أو ذيله. وهدب الشجر ‏ كفرح : طال أغصانه وتدلّت 
كأهدبت. وقال العارض: السحاب المعترض في الأفق. وأبرق الشحاب: ظهر منه البرق. والسّحابة المخيلة - 
بفتح الميم وكسر الخاء -: التي تحسبها ماطرة. والمنجدل: الصريع . 

[ثم] قال [شارح الديوان]: فأجاب معاوية: 


1/4 


والمش مخز والقنا الذوابلا 
فأجابه : [علي @1: 

أصبس حت ذا حمق تمئّىالباطلا 

مع حبكت الحم ونا ان دة او 

تسعين لفأارامحاًونابلا 


بالحق و الح يزريح الباطلا 


لأرردن الك وفة القنابلا 
في عامناهذا وعاماً قابلا 


لأوردن امك ال ص واه لا 
لأارمسسينمنتكم الكواهلا 
يزدحمون ال حزن والسراهلا 
هذالك العام وذرني قابلا 


بیان : 

القنبلة : طائفة من الخيل ما بين الثلاثين إلى الأربعين. واشمخر [الشيء]: طالء والمشمخر: الجبل العالي. 
و«تمئى» ماض أو مضارع بحذف التاء. والصاهل: الفرس الذي له صهيل . 

و[قال الزمخشري] في [كتاب] الأساس : هو كافل أهله وكاهلهم: [أي] هو الذي يعتمدونه» شَبّه بالكاهل 
واحد الكواهل. والنابل من النبل وهو السهم. 

٤‏ - ومنه في وصف أصحابه صلوات الله عليه: 
كأساه غيل وأشبال خيس 
تحسيدالضاب وح رٌ الرقاب 
تكيد الكذوب وتخزي الهيوب 

ل نان بیان : 
الغيل والخيس - بكسرهما : موضع الأسد. والشّبل ‏ بالكسر : ولده. والحرٌ: القطع. والعقاب العلم 
الضخم. واسم راية رسول الله كه . والقذال: جماع محر الرأس. 

٥‏ - ومنه في مدح عبد العزيز بن الحارث: 

شريت بأمر لايطاق حفيظة حباءاً وإخوان الحفيظ قليل 


غداة الخميس ببيض صقال 
أمامالع قاب غداةالنزال 
وتروي الك عوب دماء القتال 


ج٤۱‏ باب آخر نامر في ذكر ما روي عن أمير المؤمنين لل من الأشعار نيف 
جزاك إله الناس خيرآفضقدوفت يداك بففض ل ماهناكا جزيل 


بيان : 


روي أنه قالها حين أحاط عسكر الشام بطائفة من أصحابه فنادى [ َل :] ألا هل من رجل يشري نفسه 
لله ويبيع دنياء بآخرته! 


فأجابه عبد العزيز ودخل في غمار الناس وحارب حتّى وصل إلى أصحابه تلل وقال لهم: يقول لكم 
أمير المؤمنين تاي : كبروا وهلّلوا فها نحن قد وافيناكم إن شاء اللّه. وصار ذلك سبب الفتح والظفر كما مر" . 

والحفيظة : الغضب والحميّة وهي مفعول «شريت» أو المفعول مقدر أي نفسك. 

27 ومنه في الضجر والشكوى [من تحامل الطغاة على أهل التقوى]: 

وروي أنه أنشدهما يوم استشهد عمّار [بن ياسر] رضي الله عله : 


الا إتهاالموت الذي ليس تاركي 
4 ومنه في كثرة قتلى آهل الشام : 


أرحني فقدافنيت كل خليل 


كاين تركنافي دمشق واملها من‌اشمط موتوروشمطاءثاكل 
وغانية صاد الرماح خليلها وأضحت بعيداليوم إحدى الأرامل 
تبي على بعل لها راح غازياً وليس إلى يوم الحساب بقافل 


إذا ماطعتاالقوم غير المقاتل 


ir 


أقول: روى نصر بن مزاحم في كتاب صفين“ عن عمرو بن شمر قال: لما صدر [عليَ] غالا من صفين 
أنشأ يقول: [. . .] وذكر الأبيات. 
بیان : 
الشمط : بياض لشعر الرأس يخالط سوادهء والرجل أشمط والمرأة شمطاء. والموتور: الذي قُتل له قتيل ولم 
يدرك بدمه. والغانية: الجارية التي غنيت بزوجها أو التي غنيت بحسنها وجمالها عن الزينة. والقفول: الرجوع عن 
السفر. 
8 - وقال في الديوان ومنه في الشكوى من إندراس معالم الإسلام: 
ليبك علو الإسلام من كان باكياً فقد تركت أركانه ومع المه 
لقدذهبالإسلامإلأابقتقة قليل من الناس الذي هولازمه 
- ومنه قال: جاءت إليه ت امرأة تشكو زوجها فقالت: 
(1) وانظر تفصيل القضية في أواسط الجزء الخامس من كتاب صفين ص 7١8‏ ط مصرء وتقدم في هذا الكتاب في ص ۹۰ ط 
الكمباني . 
(؟) رواه نصر في أواسط الجزء الثامن ‏ وهو الجزء الأخير ‏ من كتاب صفين ص 0737 


